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تسرام ارا الجر 
الإمام البخاري و مصنفاته / 
0 علي صحيحه . ظ 
TS‏ الإمام ارا برد إسماعيل : 28 58 بن : 
الإسلام والحافظ لحديث وښول الله عَلَدبدِ . ولد في بخارى سنه 5ه ونش شما وقام ٠‏ 
برحلة طويلة سنة ١٠١1ه‏ في طلب اديت : فزار خراسان والعراق ومصر و وسمع 
من نحو آلف وجمع نحو ستمائة ألف حديتث اختار نه في صحيحه ما وثق برواته ؛ 
وهو أول ا وضع في الإسلام كتاباً على هذا النحو. . وأقام في بخاری» فتعخصت عليه 
جماعة ورموه و ا إلى خرتئك (من .قرى سمرقند) ف فمات يها سنه Pare:‏ ' 
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ا e‏ البخاريِ ده 


إسحاق ۰ SS‏ محمد ESE‏ 
أحمد بن حاطب الكشاني: 0 

ثم رواه عن كل واحد من هؤلاء جماعات» 0 59 
الداودي› عن الحموي. عن الفربري عن البخاري؛ وروياة عن سباع بن اا أبي 
الوقت كما اسسذكره إن ام اه ) 


cu 


اتفه ودرجة صحته ومكانته 
أما املد لفسا مراك ا ع واي له تعالى ورضي عنه «الجامع 
المسند الصح المختصر من أمور رسول الله ا وسننه وأيامه» . و العلماء : 


هو أول كتاب صُنّف في الحديث الصحيح المجرّد ۳ 
واتفق العلماء حل اميا ٠.١‏ الحضية ميد من خاي نشل واتفق 


0 ١ ال‎ 





النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله «صحيح مسلم أصخ». ا ٠‏ 

300 ووافقه. بعض علماء «المدر راك رلك هليع ر ف ا 
ب مسلم› وقد قرّر الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه ال ببح مجع 
اي على سدع با وذكر دلائله.. 

قال النووي: ردينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه اله تعالى قال: ما في 
هذه الكتب أجود من كتاب البخاري257. 00 


عدد أحاديث ف لصحي“ 


00 جملة. ما ا في البخاري من ا امم سبعة الات د ومثتان , وخمسة 
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he E PEE hs‏ واو وأبو 


الجمهور على أن صحيح البخاري أصخهما صحيحاً وأكثرهما فوائد» وقال الحافظ أبو علي 
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ترجمة الشارح العلامة البدر العيني 


7 e الفقيه الناقد الورع المعمر عال ا البلاد المصرية‎ E 
قاضي القضاة وشيخ الإسلام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد‎ 
ابن الحسين بن يوسف بن محمود الحلبي الأصل العينتابي المولد والمنشأ ثم القاهري‎ 
الدار والوفاة المعروف بالبدر العيني إمام عصره في المنقول والمعقول ووحيد دهره في‎ 
الفروع والأصول امتاز بين أكابر العلماء الذين وفقوا لكثرة التأليف بسعة العلم وجودة‎ 
البحث وحسن الترصيف حتى ملا خزائن ن العلم في العالم بمصنفاته الجليلة في الحديث‎ 
والفقه والتاريخ والعربية وغيرها تتناقلها العلماء ء عصراً بعد عصر . وتشهد لمؤلفها الجليل‎ 
بالبراعة والفخر. ولا تزال آثاره الكبيرة ومؤلفاته المبسوطة ذخراً خالداً وتراثاً فياضا‎ 
تتداولها أيدي رواد التحقيق من العلماء ليق بأنوارها عن وجوه أبحائهم الظلماء ولا‎ 
غرو.‎ 
 ردبلادقتفيءاملظلاةليللا وفي‎ 
أوليته وميدا أمره  ظ‎ 

كان والده القاضي شهاب الدين أحمد ابن القاضي شرف الدين موسى المار ذكر 

نسبه من أهل حلب ويها ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة ثم انتقل إلى ا 


وهي على ثلاثة مراحل من حلب. وولي قضاءها وبها ولد ولده البدر في السابع عشر 
من SE‏ نه a‏ وسين وسبعمائة قاله ابن حجر والسخاوي أو في السادس 


7 والعشرين من رمضان قاله أبو المحاسن وبها نشأ البدر العيني وترعرع واشتغل بالعلوم 
3 وبرع . وتفقه على والده وغيره. من شيوخ العلم في بلده حتى ناب عن والده في القضاء 
مدة وباشره مباشرة جيدة وارتحل إلى شواسع البلاد قبل وفاة والده وبعدها لطلب العلوم 
38 و وتنقل في البلاد الحلبية والشامية والقدسية وغيرها وحضر عند أكابر العلماء بها وتلقى 





منهم العلوم وارتحل إلى حلب سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة وأخذ عن أجله شيوخها ثم 





) غاد u‏ .ولما توفي والذه بعين تات سنة أربع وثكمانين وسبعمائة ارتحل البدر أيضاً 
ا إلى يهنا الى کختا ية وتلقى ا عن شيو خها وسل أسماء كير اخ 
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مایا ب و البلاد الحجازية وزار بيت المقنس فلقي علامة a‏ علاء 


الدين علي بن أحمد بن محمد السيرامي قادماً للحج واتصل به فأخذ يصحبه ويتلقى منه 


دوي نت ذلك 0 الظاهر برقوق قدوم العلماء إلى مصر ليوليه 


۰ راج ھن الباغين 93 
. بقراءة السر اج قار ىو ٠‏ الهداية , و منهم مسند الديار 9 ية ا 2 تقي. 
٠‏ محمد:بن محمد بن عبد الرح ؤ 
أبي داودء والترمذي» وابن ماجهء والنسائي الأصو ل المنتة بسن ها وس نيع كلل 

الدارمي و ومسند عبد حميد والثلث الأول مم من مسند أحمد . ٠‏ م العلاء ٠‏ علي 





€ ى التي كان أتم بناءها في هذا العام لما بلغه من علمه 
| ودينه 4 فقا البدر العينن ب بمعية شيخه العلاء المذكور وفي خدمته إلى القاهرة وحضرا في 





حفلة فتتاح المدرسة المذكورة 'فألقى العلاء أول درس بها بمحضر السلطان والأمراء 





يان وتكلم على قوله تعالى : . #قل اللهم مالك الملك) الآية بكلام كأنه الدر 


الحصون فتاهت عقول الحاضرين في حسن معناه وطيب مغناه وكان العلاء فى عصره 
يعد ملك العلماء في الم 


) تاریخه وخلع عليه الظاهر وولاه تدريسها وسكن بها البدر العيني يلازم شيخه العلاء 





رل كما يقوله القاضي نور الدين ابن الخطيب الجوهري في 


البدر وأتم هلاله 





م ۽ العل 2 منه “دين أكابر فكت بالقا شاهرة حتى 0-7 8 





للبدر العيني بيا بغ كير في ة في ي اللي وقد دام هو باستيفاء اه تراج شيوخه في 
ظ ا خا 0 ا يقرا ل الشهاب ا أحمد بن محمد بن منصور د ار ب بقلعة ا الجبل 





















من الدجوى سمع عليه صحيح البخاري» ومسلم» وس 








عليه جملة كتب. تم طب الي عبد الكريم این ا ين تاف علي وا م 3 






اثة ل طب اني . > ومنهم الشيخ المسنك شرف الدين محمد بن محمد بن عبل ‏ 


007 لطيف : 1 الكو 7 ال بالشرفدين الكو يك سمع عليه الشفاء للقاضي عياض 
ومسند الإمام أبي د حنيفة فة لأبي محمد البخاري الحارثي› وكذا 0 على والده العز بن 


ل ب AR‏ 3 
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ظ 0 ومنهم الفيخ المحدث زین الدين تغري ترم بن يوس التركماني ا 





وات اياي اداه باع لباو ا 
- المسند المعمر : تقى الدين عبد الرحمن بن عبد الولي الدمشقي عن الضياء المقدسي عن 
أبي موسى المديني عن إسماعيل بن الفضل السراج سماعاً عليه نا منصور بن الحسن نا 
أبو بكر محمد بن إبراهيم المقري نا أبو جعفر الطحاوي» ويروي العيني عنه أيضاً 
مصابيح السنة للبغوي ومنهم: الشيخ المسند قاضي القضاة ة نجم الدين أحمد بن عماد 
الدين إسماعيل بن شرف الدين محمد بن الكشك المعروف بالنجم بن الكشك سمع ‏ 


عليه بعضاً من أول صحيح البخاري عن مسند الدنيا أبي العباس أحمد بن أبي طالب 
الحجار عن المسند الكبير الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت قال الحافظ 
السخاوي : ل ل ل الل ال 
فأربعتهم حنفيون اه. 


ووهم e‏ طبقات 5 55 o‏ لمرافقته 


بعض الحنابلة في الطلب € أن اح بن المبارك الزبيدي ر الجتن المرافقين في 


ایت ی اا ت وی شبن ب ا 


وهو أعرف بشيخ شيخه عمن سواه ولابن رجب في طبقاته يقع مثل هذا الوهم وأصاب. 
السخاوي في عدم اعتداده بقول ابن رجب في ذلك وإن أخطأ الشمس محمد بن طولون 


في متابعته على وهمه فهذه شذرة من مرويات البدر العيني في الحديث وشيوخه فيه هم 


0 ا ع 5 واوا بيس بي ميوت 3 


العسقلاني 5 ىء خا ) ا لتقي امات را و أخذ عن ا العلاء السيرامي أكثر الهداية 





ظ العلامة سعد الذي التفتازاني وقواء الديد الإتقاني . و عن 8 القضاة جال الدين 


. والجاربردي . وح يم 
. المذاهب الأربعة واد المفصل للزمخشري. ت لصدر الشريعة ء عن ن العلامة ت أثير ظ 


01 يوسف' بن موسى الم 





نلعا : ي بحلب أصول فخر الإسلام البزدوي ومنتخب الاأصولة للحسام 
الأخسيكتي» وسمع عليه في الهداية وهو ممن تخرج لدی الحافظ علاء الدين مغلطاي 


ظ وقوام الدين الإتقاني . وقرأ على العلامة الفقيه عيسى بن الخاص بن حمود. 
0 الكشاف قراءة بحث وإتقان ومفتاح العلوم للسكاكي والتبيان في المعا: 


٠‏ لصاحب الكشف على الكشاف العلامة يبي و السرماري ممن أخذ خذ عن الطيبي 
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| الدين جبريل بن صالح البغدادي تلميذ قوام الدين الإتقاني وسعد الدين التفتازاني. 
3 وسمع من الشيخ المحقق شمس الدين محمد الراعي ابن الزاهد رموز الكنوز في الحكمة 
0 للآمدي وشرح الشمسية والمطالع للقطب الرازي والشافية ومراح الأرواح في التصريف 
| وهو تلميذ الإمام أكمل الدين البابرتي» والشيخ ركن الدين أحمد بن محمد بن عبد 
المؤمن قاضي قوم الذي شرح البخاري على أسلوب بديع وكان ابن حجر يقر بعجزه عن ` 
النسج على منواله وتلقى عن الشيخ ميكائيل القدوري ومنظومة النسفي في الخللاف 
ومجمع البحرين لابن الساعاتي وهو تلميذ الفخر الياس والعلاء المشرقي. وأخذ عن 
' الشيخ محمود بن محمد العنيتابي الفرائض السزاجية وتصريف العزي وغيرهما. وعن 
السراج عمر صحاح الجوهري» وعن ن الشيخ ذي النون ضوء المصباح» وعن ن الشيخ خير 
الدين القصير المصباح وكذا أخذ عن شارح السراجية الشيخ حيدر الرومي» وعن الشيخ 
بدر الدين الكشافي في ملطية» وعن الشيخ ولي الدين المي في بهنسا وعن العلامة 
علاء الدين الكختاوي في کختاء وعن الشيخ شهاب الدين أحمد بن خاص التركي وكان 
البدر يطريه وأخذ عن غيرهم من المشايخ علوماً استوفى , البدر بيان ذلك في معجمه وفي 
تواريخه عند تراجم مشايخه وفيما ذكرناه كفاية : للإلمام بمشايخه ومسموعاته ومقروءاته 
قال أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي في المنهل الصافي المستوي 
للوافي ع عند م ترججة ة البدر ا لعيث سمع التفسير والحديث والعربية وغيرها فمن 0-6 
ف دزي واي والتعرقندي و ومن الحديث الأصول السعةء. :ومسئد أحمد: و سنن 
ار : ا ا مسند عبد بن حمید» و ' والمعاجم الثلاثة 8 اني و ير ذلك اه. 























:.... وفي لاملته كثرة ليم لطول مدارسته العلم ولكونه من المعمرين دام على إقراء 





المؤديدية وجدها. .ما يقارب أربعين سنة د م له ان اي في بقية 





Ea‏ 18 اسمه وب ربع صیته و وأخذ الفضلاء عنه ه من كل م ات اه 








ساي عشرة منة وكان ينها 





WESTE EEE E ESSE VEST ش ببسي‎ 








زريق. معحدث الديار الشامية والعلامة أبو الفتح محمد بن محمد بن علي العوفي والشيخ 


- محب الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن ¿ المصري وأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن ٠‏ 


أحمد القرشي وأبو الوفاء محمد بن خليل الصالحي الحنفي وبدر الدين الحسن بن قلقيلة 
< الحسيني الحنفي والعلامة زين الدين أبو بكر الكختاوي وقاضي القضاة عز الدين أحمد 
ابن إبراهيم الكتاني الحنبلي والشيخ كمال الدين المالكي الشمني والد التقي الشمني 
والبدر البغدادي الحنبلي وقطب الدين الخيضري والبرهان بن خضر وشمس الدين 


محمد بن عماد : الدين أبي الفداء إسماعيل بن كسا ك جدد البيت العمادي 57 : 


O E A ETO E‏ ا 
عصره ه وفي سرد أسمائهم طول وإملال. ويروي الحافظ جلال الدين السيوطي أيضاً عن 
البدر العيني إلا أن روايته عنه بالإجازة العامة. ولم يقرأ عليه شيئاً لصغر سن السيوطي 
عند وفاة البدر فأخذه عنه كأخذه عن ابن حجر سواء بسواء وإنما روايته لمؤلفات البدر 
العيني ما بين قراءة وسماع وإجازة خاصة فبواسطة. العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي 

وقد يتساهل بعض أصحاب الإثبات في الرواية بالإجازة العامة وليس بجيد. 


محل البدر العيني في العلم وثناء العلماء عليه 
كان في الحديث والفقه والتاريخ والعربية بحرا لا تعكره ه الدلاء آية في استحضار 
أحاديث الأحكام وإبداء علل أسانيدها ومتونها بارعا في الموازنة بين أدلة المسائل 
الخلاقية عند فقهاء الأمصار. واسع الاطلاع على مذاهب سلف الأمة وآراء الأئمة 
مشاهيرها وشواذها بالغاً في الفحص غايته وفي التنقيب نهايته . . وفيها حق الأبحاث من 
جميع مناحيها بحيث لا يدع لباحث وراء فحصه مطمعاً ولا لقوس 7 تطلبه منزعاً يجري 
على طريقة سط والإيضاح في مؤلفاته بحيث لا يحوج إلى غبر کته يما له مام 
الا FN Fr‏ 
أبو المعالي الحسيني في غاية الأماني وقال هو الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن شيخ 
العصر وأستاذ الدهر مجدث زمانه المنفرد بالرواية والدراية حجة الله على المعاندين 3 
الكبرى على المبتدعين شرح:ضحيح الإمام البخاري بشرح لم يسبق له نظير في شروحه 
مع ما كان له من المصنفات المفيدة والآثار السديدة. وبالجملة كان رحمه الله من 
ا علماً وزهداً ووزعا وممن له اليد الطولى في الفقه والحديث اه. 


202 وقال أبو المحاسن في المنهل الصافي كان بارعاً في عدة علوم مفتياً كثير الاطلاع 
ظ 7 6 e‏ المنظرك بالسارك E E RA‏ 








ته كثيرة الفوائد ولكلامه طلاوة وكان. جيد الخط سريع الكتابة قيل 
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إنه كتب كتاب القدوري في الفقه في ليلة واحدة في مبادى أمره وكانت مسوداته مبيضات ٠ ٠‏ 
اه و قال السخاوي في التبر المسبوك كان إماماً عالماً علامة حافظاً للتاريخ واللغة كثير ٠‏ 
مايا ا ا ر و و ر 





عمال لها مشاركاً في الفنون لا يمل من المطالعة والكتابة وصنف الكثير بحيث لا 


جى ن عليه أنه كتب القدوري في ليلة واحدة وأخبرني شيخ المذهب وقاضيه العز 


3 حتبلى أنه سمع ذلك منه أه. 





وقال اديت عصره ه الشمس محمد بن الحسن النواجي الشافعي في حقه ٠‏ وأجاد : 


لقد حزت يا قاضي القضاة مناقباً يقصرعنهامنطقي وبياني 
۰ واي ليك الناس كرفا و فلازلت محموداً بكل لسان 


٠‏ وكل من ترجمه من العلماء المصنفين وصفه بالإمامة وسعة العلم والبراعة وفى 
سوق نصوصهم طول وتكرير لما سبق وقد ترجمه كل من كتب في تراجم الرجال من 


أهل عصره ه وممن بعدهم ما بين بسط واختصار وكان البدر العيني آخر مرجع لحل 


المشكلات وکشف المعضلات وعد فتواه تقف ملوك الإسلام في النوازل والمهمات. 
ويه حي وى سرع ارو RE‏ 00 


الأه شيك 0 و الكعبة المعظمة وفاء لنذر نذره ولا بد وكان أ ال 
ااا مر 


إلى ا ولها أوقاف خاصة بمصر وكان ملوك الإسلام E‏ 
كسوتها وكم حصل بينهم من فتن في هذا السبيل فهاجت القاهرة وماجت حوفاً مما خبأه 
ر ورام هذا الطلب وتحير العلماء م را البدر العيني فتوى ياف هذا ا 


. وق سزعة قلم البدن اليش قد يتضسف على القارونه في تاريية الثوري الوت 


وقصروه بخسروه والمقري بالمغربي وما أشبه ذلك وقد يسقط في التراجم بعض الأسماء 
عنذ ذكر أنسابهم لاسيما فيمن اتفق اسمه واسم أبيه وعابه السخاوي بهذا في ذيله على 
رفع الإصر في قضاة مصر لشيخه الحافظ ابن حجر. وقال تقي الدين التميمي في طبقاته 
ليس هذا في شأن العيني مما يعاب بالنظر إلى كثرة مؤلفاته التي لو كتبها السخاوي من 
e‏ الصحيحة المقابلة السرم لوقع في خطه ما لا يحصر من هذا القبيل (وكتابه 


انيانة والقلم لي بمعصوم من الطغيان: يون جروا د كوا E‏ 
. شواردها المتخرقة وليس كل كتاب ينقل منه المصنف ويروي عنه مبرءاً من السقم سالما 
| من الع ب محفوظاً له عن ظهر الغيب حتى يلام على خطئه ويؤاخذ على تقصيره وقد 


N EON ا‎ FERD N FER EROS TRON TRIN TIRO TRE TEN TION TRON LION TORIN TRON TIEN TRON THEN TON TEN ZION TREN TRY 





ريني ازع د مت اررق در في روطي حر وي N O O SA AAG‏ ا ال ا ل e‏ 
عه ١‏ ف : 8 5 
تر حمة اخار ح 0 ظ ١١‏ 





وقفت على كتاب للبدر الزركشي وما ادرك ما الزركشي بخطه سماه عقود الجمان لا 
تخلو منه صفحة عن تصحيف ولا حروف ورقة منه عن تحريف وكان هو أيضاً كالبدر 
العيني في سرعة الكتابة ولو روجع كل منهما فيما وقع من ذلك لعلم صوابه من خطئه 
0-6 وصحته من سقمه بأدنى لمحة منه ولكنه حمله على ذلك التعصب الذي تلقاه عن شيخه 
. الحافظ ابن حجر في حق البدر العيني ولو وقف على كتاب الزركشي المذكور لأتى عنه 
ا بأجوبة شتى وأعذار مختلفة ورحم الله الجميع فإنهم كانوا جامعين لشمل العلم اه. 
وكان السخاوي درس عليهما إلا إنه لمخرجه لدى ابن حجر كان يجري على 
معاضدته في كل شيء ومنابذة من نابذه كائناً من كان وهذا ظاهر تمام الظهور في كتبه. . 
وكان بينهما من المنافسة ما لو لم يكن كان أحسن وتعصب ابن حجر على البدر ينجلي 
بصورة بعيدة عن الذوق فى أدوار حياته كإزالة ابن حجر الخطبة عن مسجد أقامها فيه 
البدر بمجرد انفصاله عن القضاء وقد تدارك الأمر قاضى القضاة سعد الدين الديري 
وأغادها' كما كانت وقد تكلف أصحابه في الاعتذار عنه» وقال العيني: في تاريخه عند 
ترجمة الأمير محمد بن الملك الظاهر جقمق قم كاذ لش سيق و عق و 
الناس ولا سيما القاضيان الشافعي والحنفي (يعني ابن حجر والسعد الديري) في الجمعة 
مرتين أو ثلاثأ ويقاسيان مشقة تلك السلالم والمدرج حتى كان الناس يسمونهما فقهاء 
الأطباق قال: وكل هذا من عدم حفظ حرمة العلم ولكنهما وسائر المترددين إليه كانوا 
يؤملون الحرااد طح ري الاي جاداي aS‏ القضاء بعكس ما 
في خواطرهم اه. 1 
قال السخاوي بعد أن تقل ذلك عنه وكأنه رحب 55-6 حين كتابته لهذا ' 
) ملازمته وتردده للأشرف وغيره في قراءة التاريخ ونحوه بل لو كان في أيامه قاضياً 
لبادرهما إلى الطلوع وأرجو أن يكون قصد الجميع بذلك حسنا نأ رحمهم الله وإيانا اھ. 
قال أبو المحاسن وله نثر ونظم وليسا بقدر علمه اه. 
0 0 وقال السخاوي وله نظم كثير فيه المقبول وغيره اه. 
e‏ السيوطي ونظمه منحط للغاية اه. ١‏ 
٠١‏ بل کو کے ھھاب وول ونلا ن که مر وول ما 
وجهه أن يتزلف إلى الأمراء بقصائد طنانة يأباها وقار العلم وشرفه فلو كان في موضع 
7 لع الس الال شرق ايا حت ور لاا 
. بحيث لا يجارى بل قال ابن إياس في تاريخه وله شعر جيد وفيه يقول بعضهم جامعا 
ا 0 ل ا هذه عات اليا. 
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وانقل موشح موالياً بلا مين لبر الم سجر نامي اديس 
أه. وسيأتي أن له عدة مؤلفات في العروض لصحي يت رار ) 

لا يجيد الإنشاء من اللخوبين. ا 
ما تقلده اليدر العيني من الوظائف ) 
) - لما انتقل البدر العيني إلى القاهرة مع شيخه العلاء السيرامي سنة ثمان وثمانين. 
DAH Re 7‏ ووس يوس مي 
ْ العلاء ثم عينه في وظيفة الخدمة بها ولم يزل بالبرقوقية على وظيفته إلى أن توفي شيخه 
العلاء وحينذاك أخرجه الأمير الخليلي (متولي عمارة البرقوقية وباني الخان المعروف 
باسمه) عن وظيفته وأمن.بئفيه لما أنهاه.عنه الحسنة من الققهاء كما يقوله أبو المحاسن 
حتى شفع فيه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني فأعفاه من النفي» وأقام بالقاهرة ملازما 
للاشتغال ثم توجه إلى بلاده .وعاد وهو فقير مشهور الفضيلة كما يقوله السخاوي فتردد 
إلى الأكابر من الأمرا اء كالأمير جكم والأمير قلمطاي الدوادار والأمير تغري بردي 
القرومي وغيرهم حتى توفي الملك الظاهر برقوق وسعوا له في عهد التاضر فرج فولى 
البدر العيني جسبة القاهرة لأول مرة في ذي الحجة سنة إحدى وثمانمائة عوضاً عن 
الع عن عد ياه عربت اعجار اس وو اي 
ا و n‏ 0 مره HOR‏ الدواذار الكبير 
سودون بن أخت التإاهر عوضأ عن مسطره اا 


اه 


aa N o لومم‎ 


eî 








e‏ البدر في الدولة الاس عدة ا 507 دينية ت واشتهر اسمه ا 
ان واب على الاشتغال والتصنيف إلى أن ولي في عهد الملك المؤيد شيخ (نظر 
الأحباس) وهو يوازي وزارة الأوقاف في عصر نا وضار من أعيان الفقهاء الحنفية وفوض 
1 إليه المؤيد تدريس الحديث بالمؤيدية أول ما فتحت سنة تسع وعشرة وثمانمائة وفي 
أواخرها مالت مئذنة الجامع المؤيدي على البرج الشماليء ركادت نعط فيضت وبنيت 
6 من جديد وذكر المقريزي في خططه أنه قال الحافظ ابن حجر في ذلك.. ) 

ٍ! لجامع مولانا المؤيد رونق منارته بالحسن تزهو وبالزين 

غ 

)ل 





تقول وقد مالت عليهم تملهوا . فليس على حسني أضر من العين ‏ 
0 فتحدث الناس أنه في قوله بالعين قصد التورية لتخدم ذ في العين التي تصيب 
i‏ الأشياء فتتلفها وني ج بدر الدين محمود العنتابي فإنه يقال له : العيني أيضاً فقال 





ترجة الشارح ٠‏ ۳ 
المذكور يعارضه: ٤‏ 
شكارة كعدروسن الحتسق إذ جليت وهدمهابقضاء الله والقدر 
قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط ماآفة الهدم إلأخسة الحجر 


ع م اا ا ا ا الا اك 


وقال الشمافظ ابن حجر في أنباء الغمر في أبنأ العمر إنة أنثند بيتيه في مجلس ٠‏ 


المؤيد وكان العيني إذ ذاك شيخ الحديث بالمؤيدية فأراد بعض الجلساء العبث بالشيخ 
بدر الدين العيني فقال له إن فلاناً عرض بك فغضب واستعان بمن نظم له بيتين ونسبهما 
لنفسه وهما للنواجي لا بارك الله فيه اه. ملخصاً وهذا قول ابن حجر في صاحبه حطا 
من مقداره ورجما بالغيب مع أن المقريزي جزم بأن البيتين للبدر العيني كما سبق وكذا 


غيره ولا معنى لاستبعاد ابن حجر أن يكون البيتان من نظم البدر العيني» وقد أسلفنا عن 
السخاوي وغيره أن في شعره ١‏ لمقبو ل وغيره ولا يست صر على صاحب طبقات ش الشعراء " 


ومؤلف شرح الشواهد الكبير والصغير وشروح العروض عمل هذين البيتين» وإن كان 
جات ظعو من قحل کو النقهاء :وان ی و إلى اشام ی ا 
معاصريه ومن تقدمه من شيوخه وغيرهم خطة عجيبة في التحامل وقد أقر بذلك عليه 
تلامذته المتحزبون ‏ له فضللا عن غيرهم كسبطه في النجوم الزاهرة في أخبار قضاة القاهرة 
والبرهان البقاعي بل السخاوي وغيرهم فمن راجع تراجم السراج البلقيني وابن الملقن 


وابن خلدون والمقريزي والكختاوي وغيرهم من كتبه ثم ما كتبه الناس فيهم يعلم مبلغ 
تحامله سامحه الله ولعل سبب ذلك أنه نشأ على الأدب وعلى معاناة المديح والهجاء 8 


وعلى ذلك شب ودرج ولا تسل عما يجري إذا كان هناك شيء يمس بتعصبه المذهبي . 


) ثم صار البدر من خصيصي الملك المؤيد حتى أنه أرسله إلى بلاد الروم في | 
5 مصلحة تتعلق به في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة ولما استقر الملك الظاهر ططر في 
السلطنة زاد في إكرامه وإعلاء شأنه لما بينهما من الصحبة قبل ذلك ولما تسلطن الملك 
١‏ ل ع ل يا ا 
نين ويعلمه أمور ‏ 


) الس عن حكن ان الأشرف كان ا لول العيني لكان في إسلامنا شيء). ولما 
...مات شيخ المذعب السراج قاري الهداية ؛ شيخ الشيخونية وسعى قاضي القضاة زين الدين 
ا فى sS ٠‏ ال ا e‏ 
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الشيخونية لات جتم امع الققاء فان حن د الواقف رفو الذي ا بابن E‏ 


الأشرف شرا ب اا الكبرى وسنه دون ثلاثين سنة قال السخاوي في 


الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التوريخ اتفق لشيخنا الكمال بن الهمام حين خطبه الأشرف 
برشا اھ و وثز عدو عدر سه اله مين ارد لای علدا عن به 
فقال: سني أكبر من سن عتاب ابن أسيد يعني حين ولاه النبي كَل مكة ومن فلان ومن 
1 فلان فعد جماعة ولم يفصح له بمقدار سنه كما سبق مثله ليحيى بن أكثم . وسافر البدر 
صحبة السلطان إلى حلب سنة خمس وثلاثين وثمانمائة ومات الأشرف وهو قاض . قال 
أبو المحاسن باشر القضاء والحسبة ونظر الأحباس معاً مدة طويلة بحرمة وافرة وعظمة 


زائدة بقربه ٠‏ من الملك وخصوصيته به ولكونه ولي القضاء ء من غير سعي منه وكان ينادم 


الملك الأشرف وبيت عنئذه في بعض الأحيان اه. قال السخاوي 10 يجتمع ر القضاء 


والحسبة ونظر الأحباس في أحد قبله فيما أظن اه. 

وقال أبو المحاسن كان محظوظاً عند الملوك إلا الملك الا جتن اا لأنه 
مع كون مصر على أرغد عيش وأمن شامل في عهد حكمه آذى جماعة من العلماء 
ا ا ا E‏ 0 د 


بالعلاء بن آقبرس في سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة رم لحري مجارة لك باقر 
من الأزهر الشريف , بخارة كتامة ' ووقف كتبه هناك لطلبة العلم (وقد نقلت البقية الباقية 

كتبه إلى دار الكتب المصرية الكبرى حديثاء وتأخرت وفاته عن وفاة صاحبه ابن حجر 
بثلاث سبوات ا 58 ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانمائة توفي 
البدر العيني. تسعين سنة وصلي عليه من الغد بالجامع الأزهر ودفن 
بمدرسته وکانت ا مشهودة وكثر أسف الناس عليه. وذكر السخاوي في ترجمة 








بعض العلماء ٠‏ المبرزين في التاريخ ممن تأخر وفاته ء عن وفاة البدر العيني أن البدر 
. البغدادي ji‏ 


السخاوي وقال أبو المعالي وقد أسف المسلمون على فقده وهو الحري بقول القائل : 





حتبل قال له وهما في جنازة العيني خلا الجو إشارة إلى أنه تفرد ولم يرتضه 


وأني لمعذورإذامابكيته ظ بأكثر من قطرالغمام واغزر 
ولي عبرة آلم ترق عندادكاره كمالي فيه عبرةالمتفكر 
٤‏ وقد كان لم يحجب سناه بحاجب ولم تستتر أضواؤه بمستر 
فقوا أسفي إن كان يغني تأسفي وواحذري إن کان يغني تحذري 
وکنت أراني. في النوائب صابراً فأعدمني صبري فأين تصبري 
وإني لمقبول المعاذير في الأسى ومن يعتذر مثلي إلى الصبر يعذر 





لاه وفي أواخر عمره ضاقت ذات يده وكان أسمر اللون قصير القامة مسترسل 


¥ 
8 


E E A DS E A AD A e ري بر‎ LG OSE AO CRN برس ما‎ RS A AES 


ترحة الشارح | ٌ شْ 1 1 ١6‏ 





0 اللخية وكان من أزمية العمل أغذق الله على ثراه سحائب الزضوان وإلى جثبه ذفن 
00 الشهاب القسطلاني بعد دهر. وإلى ابن ابنه الأمير الشهابي أحمد بن عبد الرحيم بن. 
البدر العيني ينسب قصر العيني بالقاهرة وهذا الأمير كان له الثروة الهائلة وله وقائع في 
٠‏ التاريخ ولم يكن على سيرة جده» قال السخاوي» في أنساب الضوء اللامع (في العيني) ِ 
ظ نسبة لعين تاب وممن نسب إليها البدر محمود د بن أحمد (صاحب الترجمة) وابن عبد 
الرحيم وابنه الشهابي أحمد وفي (ابن العيني) الشهابي أحمد بن عبد الرحيم بن محمود 
ابن أحمد وأخته عائشة وأبوهما وابن الشهابي ل م السخاوي: في 

آخر ترجمة البدر العيني ولم يخلف في مجموعه مثله. ) 


RE‏ في كثرة المصنفات إلا 
أن يكون الحافظ ابن حجر كما أقر له بذلك الحافظ السخاوي في مواضع من كتبه فمن 
أجل مصنفات البدر العيني عمدة القاري في شرح الصحيح للبخاري في إحدى وعشرين 
مجلدة على تجزئة المصنف وهو أوسع شروحه نقلاً وتحقيقا او ايا للفوائد بحثا 
وتمحيصاً ينتهج منهج إتمام سياق الحديث حيث اختصر البخاري ويسلك مسلك تعبين 
مواضع تخريجه من الكتاب إذا تعددت طرقه وتكرر تخريجه في الأبواب وفيهما أكبر 
عون للفاحص ويذكر اختلاف رواة الكتاب إذا كان هناك اختلاف واي حم لكان 
الرجال وضبط الأسماء والأنساب بحيث يغني عن تطلب ذلك في : شتى الكتب المؤلفة . 
في هذا الباب ويبين اللغات والأعراب أهم تبيان ويتعرض بأسلوب بديع لوجوه المعاني ظ 
والبيان إلى أن مانن من المطالعين في كتابه أنهم أصبحوا في غنية عن المضي في 
بسط ذلك ويتوسع في طرائق استنباط الأحكام من الحديث ويستثير منه فوائد ثمينة تحت 
عنوان يخصها ويذكر لطائف الإسناد من علو ونزول ومدني وشامي ونحوها ويبسط في 
المسائل الخلافية تخريج الأحاديث المتعلقة بها على مذاهب فقهاء الأمصار بسطأ وافياً 
حسبما أتاه الله من بسطة في العلم والفهم ويقارن بين الأدلة ويحاكم بينها ويسرد تحت 
عنوان الأسئلة والأجوبة مواضع الأخذ والرد من فقه الحديث وينتقي من شروح من 
تقدمه مواطن العلم والفوائد أجمل انتقاء مستقصياً في ذلك أكمل استقصاء والحاصل أنه 
شرح الأحاديث من جميع مناحيها ووفى ! يضاحها من كل نواحيها فمن أراد ما يتعلق 
بالمنقول ظفر في شرحه بآماله ومن ارتاد ما يمس بالمعقول فاز بكماله وقد جعل كل 
ذلك تحت عناوين خاصة ليسهل الكشف عنها ولم يحشد إلى كتابه ما هو أجدر بكتب 
المصطلح مما ليس له كبير مساس بشرح الحديث ولا يطيل بتخريج طرق الحديث عن 
كتب المستخرجات والأطراف المختصة بذلك إلا ما يحتاج إليه في شرح الكتاب وما 
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بالمطالع إلى مواضع قد يتيه في تطلبها حرصاً على وقته الثمين بخلاف صاحبه الشهاب 


ابن حجر فإنه كثير الإحالة وقد لا توجد الفائدة حيث أحال وخلو عن غالب ما سبق من 
مزایا شرح البدر وها يزيد کح العيني مريه ة على مزایاه أنه كان يطلع على شرح 
. الشهاب ابن حجر جزءاً فجزءاً بواسطة البرهان بن خضر أحد أصحاب الشهاب وينتفده 
| في مواطن انتقاده على توافق بين الشرحين في النقول في بعض المواضع لتوافق 
. مراجعهما وقد يظن بعضهم أن الثاني أخذ ذلك من الأول وليس كذلك بل ذلك كما قلنا 
ويظهر عند الكشف عن مواطن اتفاقهما في مراجعهما ما ذكرناه ولیس أحدهما بأحق من 





الآخر في النة عن كشب من. تقدمهما وكان البدر العيني ابتداً في شرحه سنة إحدى 
وعشرين وثمانمائة وأتم سنة سبع وأربعين وثمانمائة بعد فراغ ابن حجر من شرحه 
بخمس سنوات واندهش ابن حجر وأصحابه من ظهور شرح البدر بهذا المظهر الباهر 
فابتداً أصحابه يذيعون أعذاراً لشيخهم مولدة ویېخسون البدر حقه عدواناً وبعد أن اطلع 
الشهاب على شرح البدر أخذ يؤلف في دفع اعتراضاته كتاباً سماه انتقاض الاعتراض 
فكتب الاعتراضات وترك ما تحتها بياضاً ليتسنى له الإجابة عنها فاخترمته المنية ولم يقدر 
أن يجيب عن غالبها وإن أصلح بعض مواضع من شرحه بعد ذلك مع أنه عاش بعد 
إتمام البدر وشرحه خمس سنوات والكمال لله وحده وكلاهما شرح حافل ويحكي 
العلامة ابن خلدون عن مشايخه أن شرح البخاري دين على الأمة لم يقم بوفائه أحد من 





العلماء حسبما يجب ولو عاش ابن خلدون إلى زمن ظهور الشرحين لربما حكم لهما 
بقضاء هذا الدين :ويميل السخاوي إلى أن القائم بذلك هو شيخه ابن حجر وصاحب 
كشف الظنون حكم لهما بوفاء الدين على حد سواء لكن الظاهر أن للعيني الحظ الأوفر 
في ذلك عند من أنصف» ولم يتجبر فمن خاض في بحار شرحه الفياض يرى نفسه أنه 
في ملتقى سبل العلو 0 و 0 عر العلماء 7 0 فن على ب مسال ! با بتيار من الاو ار 





الرجال ع اي وألقابهه hi Ar‏ اا ية ولطائف إسنادية 


, أصلية وفرعية ودقائق عقلية ونقلية وتخريجاً لأدلة الأحكام الخلافية مع 





u 0‏ شک كران .الله سعيهما و دقع الأمة بهماء ومنها نخب ا في 5 مباني الأخبار في 





| أحاديث الأحكا لا يشي مك رين من اتيا ومنها معاني الأخار في رجال ماني _ 1 


بن ويسطا لمذاهب العلماء ء في الصدر الأول ويجد فرق ما يها فرق ما بين 
واشت ریک لي به ر عم نه مذ ین ل وتاي وا ل 


رمف الح تاج ار عع رومع و رد بي رو ع خب صق O DSL GD O‏ ص م ةط ا ا رصعو N N «E E‏ ممع و لعا بادك 
مح ا ال ال ال ا لال ا ل يل سسب 





1 لار ني مجلين من لقع الكتب في علم الرجال وأحسنها ترتياً من حيث أنه لم يسق 
ومن حيث أن الطحاوي شارك الخمسة في بعض شيوخهم وفي كتابه ما ليس في الستا ش 


من الرجال يتطلع الفقيه والمحدث إلى معرفتهم . 


ومنها شرح سىن ل داود في مجلدين CC‏ فيه في 556 الاحكام e‏ 3 


رجالها وهو من امتع الشروح ولم يتم . 
ومنها تكميل الأطراف في مجلد كتاب يشهد له بالبراعة والتبحر. 


ومني کف اللثام عن سيرة اين هشام ولم يتم قال السخاوي في الإعلان رع 
اا ساورب اميه E‏ ش 


ES اس‎ 


في ا اتات الأحكاء Eas‏ الأمضار لا يغني 0 فتح ا 5 


ومنها الدرر الزاهرة في شرح ااا ا ا وا و الأربعة في 


مجلدين . 


وها مخصر قاري ال ونه سة الوك في شر تحقة املو 


مجالس الملوك المصرية لما فيه من الفوائة الجمة وكان يولي قراءتها اللا 


علماء عصرهم خصيصا بذلك .. < 
230 ومنها تحفة الملوك في المواعظ والرقائق . 
8 ومنها زين المجالس وشارح الصدور في ثماني مجلدات . 
ومنها الحواشي على كل من الكشاف وتفسير أبي الليث وتفسير البغوي. 


TT‏ المنار في الأصول. ومنها طبقات الحنفية» ومنها عقد الجمان في 


0 الزمان وهو التاريخ البدري الكبير في خمس وعشرين مجلدة ا 
ولي الدين ويقال إنه في ستين مجلداً كما في مفتاح السعادة . 


هم مختصره في ثمان مجلدات» ا OL‏ د مجلدات . 
E‏ ' ومنها تاريخ الأكاسرةء وهنا الشسفت المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ 


E E E SS SES NFS TENTENE مجح‎ 


a‏ درر البحار للفترى في المذاهب لار ل أيضا . ومنها 


O RS A SE ا‎ SS Ae, 


E EA مركا رو‎ 


amer Ds 


و 


عرصي موسق رطا برعي 


ere 





ومنها الروض الزاهر في سيرة ة الملك الظاهر . 


ومنها سيرة ة الملك الأشزف برسباي› ومنها مختصر وفيات الأعيان لابه خلكان.. 


اومتها مختصر تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر. ومنها طبقات الشعراء. ومنها 


شرح قصيدة الساوي في العروض . ومنها شرح لأمية ابن الحاجب في العروض . ومنها 
ان ومنها شرح الشواهد يم الألفية في تصنيفين كبير في 


0 ا الحواشي 2 شرح الألفية لابن المصنف» ومنها الحواشي على التوضيح› 


| ومنها الحواشي على شرح الشافية للجاربردي» ومنها شرح العوامل الجرجانية» ومنها 


شرح مراح الأرواح وهو أول تصنيفه ألفه وهو ابن تسع عشرة سنة. 

ومنها الفوائد على شرح اللباب للسيد» ومنها شرح تسهيل ابن مالك ا 
ومختصر: ومنها تذكرة نحوية» ومنها مقدمة في التصريف.. ومنها سير الأنبياء. ومنها 
معجم الشيوخ في مجلد ومنها النوادر. إلى كر اكريما لم E GS‏ 
على الرد الوافر لابن ناصر اين الدمشقى قال لحاد 0 العينى غاية فى 
الانتصار لابن تيمية اه. اك 1 ڇآ 0 0 
وكان يجله اعترافاً بسعة علمه وبراعته من غير مشايعة له في شواذه الأصلية 
والفرعية وكذا له : تقريظ على السيرة المؤيدية لابن ناهض وغير ذلك وفيما ذكرنا كفاية 
في معرفة هذا الإمام العظيم معرفة إجمالية وقد ترجمه أبو المحاسن ذ فى المنهل الصافى 

والسخاوي في الضوء ء اللامع والتبر المسبوك وذيل القضاة والشيسن متعم بن طولون ن 
الأربعين الأربعين والكفوي في كتائب الأخيار وتقي الدين التميمي في طبقاته والسيوطي ‏ 
في جملة كتب له» وابن العماد في شذرات الذهب ما بين بسط واختصار وغيرهم ممن 
لهم عناية بتراجم م الرجال من أهل عصره ه وممن بعده من أصحاب المشيخات والمعاجم ٠‏ 


والتواريخ. ل لل ار ارم 1 


وبركاتهم آمين 0 لل أولاً وآخراً. 


Ee‏ ا 0 3 والأفهام. ومكنهم من انتقاد الألفاظط ا 0 ES‏ ة على 
المعاني الصحيحة. وأقدرهم على الحفظ بالحفاظ من المتون والألفاظ . إلى جمع سنن 
- من سنن سيد المرسلين هادية إلى طرائق شر تع الدين. وتدوين ما تفرق منها في أقطار 
لاد المضافية: بتفرق الصحابة والتابعين وبذلك حفظت السنن. وحفظ لها 
00 العين: وسلمت عن زيغ المبتدعين . وتحريف الجهلة المدعين. فمنهم الحافظ الحفيظ 
. الشهيد. المميز الناقد البصير. الذي شهدت بحفظه العلماء الثقات. واعترفت بضبطه 


[ الساطعة . وها كوت اضرا اء عن مدار العلماء الأعلام. وكيف .لا وهي القول 


0 yk بان‎ e GG متنقدات نقود‎ 00 


ا ل ا E‏ ا رع بد رعق د بوط ب برعم ع برجي جي U‏ ع .د رق قي ا دا سد شر اج سي ساي سني مسا ا 


) الحمد لله الذي أوضح وجوه معالم الدين . وأفضح وجوه الشك بكشف النقاب ) 
عن وجه اليقين . بالعلماء المستنبطين الراسخين . والفضلاء المحققين الشامخين . الذين 
نزهوا كلام سيد المرسلين. مميزين عن زيف المخلطين المدلسين . ورفعوا مناره بنصب 
العلائم . وساي عمده بأقوى الدعائم. حكن ضنان شر فعا بالبناء العالي المشمكد: 


وبالإحكام الموثق المدمج المؤكدء مسلسلاً بسلسلة الحفظ والإسناد. غير منقطع ولا 
واه إلى يوم التناد. e‏ من المباني . ولا معضل ما فيه من المعاني . 
والصلاة: على من بعث بالدين الصحيح الس والحق الصريح الستن. الخالي 

عن الملل القادحة. والسالم من الطعن في أدلته الراجحة. ا بالخصال 
ة. والمجتبى المختص بالخلال السعيدة . وعلى آله وصحبه الكرام. مؤيدي الدين 
Ee‏ وعلى التابعين بالخير والإحسان. وعلى علماء الأمة في كل زمان. 
ما تغره قمري على الورد واا وناح عندليب على نور الأقحوان. 


وبعد: فإن عانى رحمة ريه الغني. آبا محمد محمود بن أحمد العيني . E‏ 


والفعل من سيد الأنام. في بيان الحلال والحرام. الذين عليهما مبنى الإسلام. فصرف 
اا في استخراج كنوزها من أهم الأمورء وُوجيه الأذكار فی استكشاف رموزها من 

تعمير العمور. لها منقبة تجلت عن الحسن والبها ومرتبة جلت بالبهجة والسنا. وهي 
أنوار الهداية ومطالعها. ووسائل الدراية وذرائعها. وهي من مختارات العلوم عينهاء 
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المشايخ الأثبات. ولم ينكر فضله علماء هذا الشأن. ولا تنازع في صحة تنقيده اثنان. 


الإمام الهمام. حجة الإسلام. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. أسكنه الله 


تعالى بحا جتانة ا الجاري. وقد e‏ کتابا ا وتميز على 


صفحات الأيام آثار خواطرهم النقادة. ا وأفرطوا في قريضته 
وملحته. .ثم تصدى لشرحه جماعة من الفضلاء. وطائفة من الأذكياء. من السلف 


النحارير المحققين. . وممن عاصرناهم من المهرة ة المدققين. فمنهم من أخذ جانب 
. التطويل . . وشحنه من الأبحاث بما عليه :الاعتماد والتعويل. ومنهم من لازم الاختصار 
وو او ا 


ا r HETE‏ ل د 


الخطاب. سيما هذا الكتاب الذي هو بحر يتلاطم أمواجاً. . رأيت الناس يدخلون فيه 


أفواجاً. فمن خاض فيه ظفر بكنز لا ينفد أبداً . . وفاز بجواهره التي لا تحصى عدداً. وقد 


كان يختلج في خلدي أن أخوض في هذا البحر العظيم . .لأفوز من جواهره ولآلبه بشي ء 


هوله. . ثم إني ني لما رحلت إلى البلاد الشمالية الندية. قبل الثمانمائة من الهجرة 
الأحمدية. مستصحباً في أسفاري هذا الكتاب لنشر فضله عند ذوي الألباب. ظفرت 


هناك من بعض مشايخنا بغرائب النوادر. وفوائد كاللآلىء الزواهر. مما يتعلق باستخراج 


ما فيه من الكنوز. واستكشاف ما فيه من الرموز . ثم لما عدت إلى الديار المصرية. ديار 


الله دار الجنان . فعاقني من عوائق ى الدهر ما شغلني عن ٠‏ القت . واستولى علي من 


الهموم ما يخرج عن الحصر والتقسيم. ثم لما انجلى عني ظلامها وتجلى علي قتامها . 
_ في هذه الدولة المؤيدية. والأيام الراقرف السنية SE‏ ي إلى ت هذا الكتاب . أمور ١‏ 
ا الباب . 0 


| 0 : أن يعلم أن في الزوايا بلا أ العم م مني ال عز وجل ومن تفل" 


یت ود لطبل على ا د اء E‏ لايك ا 
. العلماء الراسخون الذين تلألاأ في ظلم الليالي أنوار قرائحهم الوقادة. واستنار على ٠‏ 


جسيم . وا بع لخي ريات اباس . ولا أرى لنفسي قابلية لمقابلتها ) 


خير وفضل وأمنية أقمت بها برهة ! من الخريف. . مشتغلا بالعلم الشريف . ثم اخترعت 
٠‏ شرحاً لكتاب معاني الآثار. المنقولة من كلام سيد الأبرار. تصنيف حجة الإسلام. (١‏ 
.. الجهبذ العلامة الإمام . أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي . أسكنه الله تعالى 00 
من الجنان في أحسن المآوي. رايا بي م ما E‏ بوأه 


ا 
اي س 
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والثاني : إظهار ما منحني الله من فضله الغزير. وإقداره إياي على أخذ شيء من 
علمه الكثير. والشكر مما يزيد النعمة. ومن الشكر إظهار العلم للأمة. 
200 والثالث: كثرة دعاء بعض الأصحاب. بالتصدي لشرح هذا الكتاب. على أني قد 


أملتهم بسوف ولعل. ولم يجد ذلك بما قل وجل . . وخادعتهم عما وجهوا إلي بأخادعِ 
الالتماس. ووادعتهم من يوم إلى يوم وضرب أخماس لاسداس, والسبب في ذلك أن 


: انوع العلوم 9 كثرة e‏ ب لي عز على ص 0 
عفت أطلالها a‏ ا معالمها وتغير ا ومنظومها . 5 39 
وضعفت قواها. | ) ) ) 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولميسمر بمكة سامر 
ظ ومع هذا فالناس فيما تعبت فيه الأرواح . وهزلت فيه الأشباح . على فسمين 
متباينين. قسم هم حسدة ليس عندهم إل جهل محض وطعن وقدح وعض. لكونهم 
بمعزل عن انتزاع أبكار المعاني. وعن تفتيق ما رتق من المباني. البح دم بي 
الألفاظ مستورة . وأزهارها من وراء الأكمام زاهرة منظورة . ظ 

إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرق أن ركاب والضبه مقر 
٠‏ وصنف هم ذوو فضائل وكمالات. وعندهم لأهل الفضل اعتبارات. المنصفون 
اللاحظون إلى أصحاب الفضائل والتحقيق وإلى أرباب الفواضل والتدقيق. بعين الإعظام 
والإجلال. والمرفرفون عليهم أجنحة الإكرام والإشبال. والمعترفون بما تلقنوا من 


الألفاظ ما هي كالدر المتثور والأرى المنشور والسحر الحلال. والماء الزلال.. وقليل ما 
. هم وهم كالكثير. فالواحد منهم كالجم الغفير فهذا الواحد. هو المراد الغارد. ولكن ‏ 


أين ذاك الواحد. ثم إني أجبتهم بأن من تصدى للتصنيف . يجعل نفسة هدقاً. للتعسيف. 


وبتحدث فيه بما فيه وما ليس فيه. وينبذ كلامه بما فيه التقبيح والتشويه. فقالوا ما أنت 
بأول من عورض . ولا بأول من كلامه قد نوقض . فإن هذا داء قديم. ولیس منها سالم . 


ا السو توي انا اكرات لص الور 
٠‏ الحزم. عن ساق الجزم. a‏ وحللت حقييتي. وتات في فتاه ریم هل 
0 من المشكلات. Eo SNe‏ بحيث 
أن الناظر فيه بالإنصاف. المتجنب عن جانب الاعتساف . إن أراد ما يتعلق بالمنقول ظفر 
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بآماله. وإن أراد ما يتعلق بالمعقول فاز بكماله. وما طلب من الكمالات يلقاه. وما ظفر 
من النوادر والنكات يرضاه. على إنهم قد ظنوا في قوة لإبلاغهم المرام. وقدرة على 
اد ب O‏ ا و 


بهم . يا ا نكون لي حلة في اتيم وشجرة مرة في بسايهم. 


مناهلهم . ولكني أرجو والرجاء 0 عادة الحازمين الضابطين. و ابا من عادة الغافلين 
القانطين . ثم إني قدحت أفكاري بزناد الذكاء حتى أورت أنواراً انکشفت بها مستورات 


هذا الكتاب . وتصديت لتجليته على منصة التحقيق حتى كشفت عن وجهه النقاب. 


اواحتهدذت بالسهر الطويل في الليالي الطويلة. ٠‏ حتى ميزت من الكلام ما هي الصحيحة 


من العليلة. وخضت في بخار التدقيق. سائلا من الله الإجابة والتوفيق. حتى ظفرت 
ا وبجواهر أخرجتها من الغلاف. حتى أضاء بها ما أبهم 
من معانيه على أكثر الطلاب . . وتحلى بها ما كان عاطلاً من شروح هذا الكتاب. فجاء 
بحمد الله وتوفيقه فوق ما في الخواطر. فائقاً على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر 
مترجما .بكتاب (عمدة ة القاري في شرح البخاري) ومأمولي من الناظر فيه أن ينظر 
بالإنصاف . ويترك جانب الطعن والاعتساف. فإن رأى حسناً يشكر سعى زائره. . ويعترف 
e‏ ا فإن لل 
زلل مبین. ‏ 
فإن تجد يبا فسد الخللا فجل من لاعيب فيه وعلا 
) فالمنصف لا يشتغل بالبحث عن عيب مفضح. والمتعسف لا يعترف بالحق 
الموضح. ٠‏ 
0 فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
فالله عز وجل يرضى عن المنصف في سواء السبيل. ويوفق المتعسف حتى يرجع 
عن الأباطيل . . ويمتع بهذا الكتاب المسلمين من العالمين العاملين. فإني جعلته ذخيرة 





. ليوم الدين. ولضفت لق . والله لا يضيع أجر المحسنين . وهو على كل شيء 


ر وبالإجابة لدعانا جدير. وبه الإعانة في التحقيق . وبيده أزمة التوفيق. 


أما إسنادي في هذا الكتاب إلى الإمام البخاري رحمه اله فمن طريقين عن 


دين کبیرین: ‏ | 
الأول : الشيخ الإمام العلامة مفتي الأنام» شيخ الإسلام حافظ مصر و الشام». زين 


| لمن عبد ارم بن أي المحاسن حسين بن عد الرحمن اماي ان يده الله ٠‏ 


3 





تعالى 59 جنانه . وكساه جلابيب عفوه وغفرانه. توفي ليلة الأربعاء الثامنة من شعبان 


من سنة ست وثمانمائة وسبعمائة بجامع القلعة بظاهر القاهرة المعزية حماها الله عن 


الآفات بقراءة أ لشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن منصور الأشمونى الحنفى 


يوسف الأنصاري وقاضي القضاة علاء الدين علي بن عثمان بن مصطفى بن التركماني . 


قال الأول: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي وأبو عمرو 
وعثمان بن عبد الرحمن بن رشيق الربعي وأبو الطاهر إسماعيل بن عبد القوي بن أبي 
العز بن عزوان سماعاً عليهم خلا من باب المسافر إذا جدبه السير تعجل إلى أهله في 
أواخر كتاب الحج إلى أول كتاب الصيام وخلا من باب ما يجوز من الشروط في 
المكاتب إلى باب الشروط في الجهاد وخلا من باب غزو المرأة في البحر إلى دعاء 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الإسلام فأجازة منهم قالوا أخبرنا هبة الله بن علي 
ابن مسعود البوصيري وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الأرتاحي قال البوصيري 
أنا ابو عبد اله محمد بن بركات السعيدي وقال الأرتاحى اخبرتا على أبن عمر الغراء 
أجازة قالا: أخبرتنا كريمة بنت أحمد المروزية قالت: ألخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكي 
الكشميهني ٠‏ : | 
وقال الثاني: أخبرنا جماعة منهم أبو الحسن علي بن محمد بن هارون القاري 
قال: أنا عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
السجزي قال أخبرنا عبد الرجمن بن محمد بن المظفر الداودي قال: أخبرنا عبد الله بن 
أحمد بن حمويه قال: هو والكشميهنى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري قال: ثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله . 
والثاني : الشيخ الإمام العالم المحدث الكبير تقي الدين محمد بن معين الدين 
- محمد بن زين الدين عبد الرحمن بن حيدرة بن عمرو بن محمد الدجوي المصري 
الشاقعي رحمه الله رحمة واسعة فسمعته عليه من أوله إلى آخره في مجالس متعددة 
آخرها آخر شهر رمضان المعظم قدره من سنة خمس وثمانمائة بالقاهرة بقراءة الشيخ 


الإمام القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الشهير بابن التقي المالكي بحق قراءته . 
جميع الكتاب على الشيخين المسندين زين الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن الشيخ أبي 


ْ الحسن علي بن محمد بن هارون التعلبي وصلاح الدين خليل بن طرنطاي بن عبد الله 

الزيني العادلي بسماع الأول على والده وعلى أبي الحسن علي بن عبد الغني بن محمد 
ابن 8 0-2 بن تيمية بسماع والده من أبي عبد الله الحسين بن الزبيدي في الرابعة 
سمخ تيمية من ن أي Lak‏ عي بن بن روزبة an E‏ من ناي 
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لوقت وبسماع الأول أيضاً على أبي عبد الا می کی ين ای الأكر ی 
| يسع ابن أبي من آبي الزبيدي 6 دا والده ا في الر 0 امام 


الفراوي قال: أن ااا 3 أبو ا ل الفارسي وأبو بكر 


وجيه بن طاهر الشحامي را تدغ الر هات و ا الشاذياخي وأبو عبد الله بن 
SSR ES‏ آنا سعيد بن 


ر وی ا البخاري رحمه الله (ح). وبسماع الثاني وهو خليل 
الطرنطاي «١‏ من أبي العباس أحمد بن أبي طالب نعمة بن حسن بن علي بن بيات 
الصالحي ابن الشحنة الحجار وأم محمد وزيرة ابنة عمرو بن أسعد بن المنجا قال: أنا 
ابن الزبيدي قال: أنا أبو الوقت عبد الأول السجزي قال أنا جمال: الإسلام أبو الحسن 
عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال: أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
حمويه قال : أنا ابو عبد اله محمد بن يوسف بن مطر الفربري لم البخاري 
رحمه وي 


رسول ود وي ع احا اوسا بعر راي 
المجرد وصنفه في ست عشرة سنة ببخاري قاله ابن طاهر وقيل بمكة قاله ابن البجير 
سمعته يقول: صنفت في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً إل بعد ما استخرت الله 
تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته ويجمع بأنه كان يصنف فيه بمكة والمدينة والبصرة 
وبخارى فإنه مكث فيه ست عشرة سنة كما ذكرنا. . وفي تاريخ نيسابور للحاكم عن أبي 
عمر وإسماعيل ثنا أبو عبد الله محمد بن علي قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول أقمت بالبصرة ة خمس سنين معي كتبي أصنف واحج كل سنة وأرجغ من مكة إلى 


البصرة قال: : أرجو أن الله تعالى يبارك للمسلمين في هذه المصنفات . 


الشانية: اتفق علماء رت على ا اید كان ان د 


E ODE her E 





ما في ذم الكتب أجود منه قال الإسماعيلي ومما يرجح په أنه لا بد من ثبوت اللقاء 


عنده وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه وشرطهما أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن 
)| النبي ss e‏ مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضاً _ 
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راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الوتباع الحافظ المتقن الع هون على ذلك 


الشرط ثم كذلك. 
٠‏ الثالغة: قد قال الحاكم: الأحاديث المروية بهذه الشريطة لم يبلغ و ر 


آلاف حديث وقد خالفا شرطهما فقد أخرجا في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب . 


رضن الله تعالى عنه «إنما الأعمال بالنيات» ولا يصح إلا فرداً كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى وحديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة آبي طالب ولم يرو عنه 
غير ابنه سعيد وأخرج مسلم حديث حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي ولم يرو عنه 
غير حميد وقال ابن الصلاح : وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن 


ثعلب «إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي»› لم يرو عنه غير الحسن قلت: فقد 


روى عنه أيضاً الحكم ابن الأعرج نص عليه ابن أبي حاتم . وأخرج أيضاً حديث قيس 
ابن أبي حازم عن مرداس الأسلمي «يذهب الصالحون الأول فالأول» ولم يرو عنه غير 
فيضن . قلت فقد روى عنه أيضاً زياد بن علاقة كما ذكره ابن أبي حاتم . وأخرج مسلم 
حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمر والغفاري ولم يرو عنه غير عبد الله قلت 
ففي الغيلانيات من حديث سليمان بن المغيرة ثنا ابن حكم الغفاري حدثني جدي عن 
ظ رافع بن عمرو فذكر حديثا وأخرج حديث أبي بردة عن الأغر المزني (إنه ليغان على 
قلبي)ء ولم يرو عنه غير أبي بردة قلت : قد ذكر العسكري أن ابن عمر رضي الله تعالى 
ل سا ا بل لا E‏ 
. ثابت البناني عن الأغر أغر مزينة وأغرب من قول الحاكم قول الميانشي في (إيضاح ما 
لا يسع المحدث جهله) شرطهما في صحيحهما إلا يدخلا فيه إلأ ما صح عندهما وذلك 
ما رواه عن رسول الله كل اثنان من الصحابة فصاعداً وما نقله عن كل واحد من 
الصحابة أربعة من التابعين فأكثر وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة 


والظاهر أن شرطهما اتصال اا لم إلى مهاه من غير 


3 د 
١‏ الرابعة : جملة ما فيه من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 






وسكما ٿة. ونيف قال : کان وکات ا ا ا NE‏ ومائتي 
الأحكام فروت عائشة رضي الله تعالى عتها من جملة الكتاب مائتين ونيفاً وسبعين ا 
00 تخرج غير الأحكام منها إلا يسيراً قال الحاكم : فحمل عنها ربع م الشريعة ومن E‏ 
٠‏ ما في كتاب الجهر بالبسملة لابن سعد إسماعيل بن أبي العام البوشنجي ع 
NESS‏ ا 
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الخامسة: فهرست أبواب الكتاب ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي بإسناده عن الحموي فقال: عدد أحاديث صحيح البخاري رحمه الله بدأ الوحي 
شبعة اسايق لاان خرن ال خم ورن ال فا و أساديت . 
غسل الجنابة ثلاثة وأربعون. الحيض سبعة وثلاثون. E‏ فرض الصلاة 
حديثان . الصلاة في الثياب تسعة وثلاثون. القبلة ثلائة عشر. المساجد ستة وثلاثون. 
س اض تكرت مواقت الفا خي وجرن 1 فضل 
صلاة الجماعة وإقامتها أربعون. الإمامة أربعون إقامة الصفوف ثمانية عشر. افتتاح 
الصلاة ثمانية وعشرون. القراءة ثلاثون. الركوع والسجود والتشهد اثنان وخمسون. 
انقضاء الصلاة سبعة عشر. اجتناب أكل الثوم خمسة أحاديث. صلاة النساء والصبيان 
خمسة عشر. الجمعة خمسة وستون. صلاة الخوف ستة أحاديث . العيد أربعون. الوتر 
ل اد الاستسقاء خمسة و "ثون. الكسوف خمسة وعشرون سجود القرآن أربعة 
عشر. القصر ستة وثلاثون. الاستخارة ثمانية . التحريض على قيام الليل أحد وأربعون. 
النوافل ثمانية عشر. الصلاة بمسجد مكة تسعة . العمل في الصلاة ستة وعشرون. اا 
أربعة عشر. الجنائز مائة وأربعة وخمسون. الزكاة مائة وثلائة عشر. صدقة الفضر عشر 

الحج مائتان وأربعون. العمرة اثنان وثلاثو ن. ا لافار اريعون. u‏ 
الصوم ستة وستون. ليلة القدر عشرة قيام رمضان ستة. الاعتكاف عشرون. البيوع مائة 
واحد وتسعون. Cars‏ الشفعة ثلائة ة أحاديث . . الإجارة أربعة وعشرون. 
الحوالة ثلاثو ن . الكفالة ثمانية أحاديث . . الوكالة سبعة عشر. . المزارعة والشرب تسعة 
وعشرون. الاستقراض وأداء الديون خمسة وعشرون. الأشخاص ثلاثة تة عشر. الملازمة 
جديثان. اللقطة خمسة عشر. المظالم والغصب أحد وأربعون. الشركة اثنان وسبعون. 
الرهن تسعة أحاديث. العتق أحد وعشرون. المكاتب ستة. الهبة تسعة وستون. 
الشهادات ثمانية وخمسون. الصلح اثنان وعشرون. الشروط أربعة وعشرون. الوصايا 
أحد وأربعون. . الجهاد والسير مائتان وخمسة ة وخمسون. بقنية الجهاد أيضاً اثنان 
وأربعون. فرض الخمس ثمانية وخمسون الجزية والموادعة ثلاثة وستون. بدأ الخلق 
مائتان .وحديثان. الأنباء والمغازي أربعمائة وثمانية وعشرون. جزاء الآخر بعد المغازي 
مائة وثمانية وثلاثون. . التفسير خمسمائة وأربعون. فضائل القرآن أحد وثمانون. ا 
والطلاق مائتان وأربعة وأربعون وأربعة. النفقات اثنان وعشرون. الأطعمة سبغون. 
العقيقة أحد عشر. الصيد والذبائح وغيره تسعون. الأضاحي ثلاثون. الأشربة خمسة 
وستون . . الطب تسعة وسبعون. اللباس مائة وعشرون. المرضى أحد وأربعون. . اللباس 
أيضاً مائة ...الأدب مائتان وستة وخمشون .. الاستئذان سبعة وسبعون: الدبموات ستة 
| وصبحون: و 3 سن ابرض ستة.نخشز اليجنة والنار سبعة 
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ارا وعشرون. الأيمان والتذر أحد و ثلاثون. كفارة اليمين خمسة 


عشر. الفرائض خمسة وأربعون. الحدود ثلاثو ا الديات 
0 استتابة المرتدين عشرون. الإكراه ثلاثة عشر. ترك الحيل ثلاثة 
٠‏ وعشرون. التعبير ستون. الفتن ثمانون. الأحكام اثنان وثمانون. الأمان اثنان وعشرون. - 
إجازة خبر الواحد تسعة عشر. الاعتصام ستة وتسعون. yS‏ 


وغير ذلك إلى آخر الكتاب مائة وسيعون. ظ 
. السادسة: ارسي e‏ 


حدث عنهما عن يزيد , بن أبي ید عن ل ل ومتهم عبيد اله بن موسى 


اننا أ أ الد وهما تاييان : وني ارلا يان عند عن لمان راا 
تابعي . ومنهم علي بن عياش حدث عنه عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بشر 
الصحابي هؤلاء وأشباههم الطبقة الأولى. وكان البتخاري سمع مالك والثوري وشعبة 
وغيرهم فإنهم حدثوا عن هؤلاء وطبقتهم. ٠‏ ) 

(الثانية) : : من مشايخه قوم حدثوا عن أئمة حدثوا عن التابعين وهم شيوخه الذين 
روى عنهم عن ابن جرع ومالك وابن أبي ذئب وابن عيينة بالحجاز وشعيب والأوزاعي 
وطبقتهما بالشام والثوري وشعبة وحماد وأبو عوانة وهما بالعراق والليث ويعقوب بن 
SG OA‏ ددن . قوم حدثوا عن قوم أدرك زمانهم 
ج م ا ی ا ا ی ای در ی 
ا ا قوم حدث عنهم وهم أصغر منه في الإسناد 
ن" ! فة منهم عبد الله بن حماد الآملي وحسين القباني وغيرهما ولا بد 








AOE EE |‏ ع عو وكا 
الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد بن أبي عبيد الله عن سلمة إن الإسناد 


ظ الأول سقط منه شيء. وإنما يحدث في موضع عالياً وفي موضع نازلاً فقد حدث في 
0 0 2 مواضع كثير ية ج جداً ان ن دجل ن مالك وفي د 3 عبد الله ين محمد عن 1 
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۲۸ | مقدمة الشارح 


عن الثوري وأعجب من هذا كله أن عبد الله بن المبارك أصغر من مالك وسفيان وشعبة 


ظ ومتأخر الوفاة وحدث البخاري عن جماعة من أصحابه عنه وتأخرت وفاتهم. م حدث 


عن سعيد بن مروان عن محمد بن عبد العزيز عن أبي رزمة عن أبي صالح سلمويه عن 
عبد الله بن المبارك فقس على هذا أمثاله وقد حدث البخاري عن قوم خارج الصحيح 


ال يي ار لو ا ا 


ابن صالح وأحمد بن حنبل ویحیی بن معين فإذا رأيت مثل هذا فأصله ما ذكرنا. وقد 
ووو ا كابلا حي حي عبر عر ارق وعم هر 
مثله وعمن هو دونه». ظ 

(السابعة) : في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين وهو محمول على أنه لم 
يثبت جرحهم بشرطه» فإن الجرح لا يثبت إلا مفسراً مبين السبب عند الجمهور ومثل ‏ 
ذلك ابن الصلاح بعكرمة وإسماعيل بن أبي اوسن وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق 
ره لوا ل الطعن فيهم قال: 
وذلك دال على أذ نهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا فسر سببه قلت قد فسر الجرح 
ل جولاك: انا ماربا طقال اين عبر ا الله تعالى عنهما لنافع لا تكذب علي كما 
كذب عكرمة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذبه مجاهد وابن سيرين ومالك . 
وقال أحمد يرى رأي الخوارج الصفرية. وقال ابن المديني يرى رأي نجدة ويقال 0 


يرى السيف والجمهور وثقوه واحتجوا به ولعله لم يكن داعية . وأما إسماعيل بن أ 


أويس» انه آقر على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي. عن ,مبلمة بن شجيب عته وقال ابن 
معين : : لا يساوي فلسين هو وأبوه يسرقان الحديث . وقال النضر بن سلمة المروزي فيما 
حكاه الدولابي عنه كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب. وأما عاصم بن علي 
فقال ابن معين: لا شيء. وقال غيره كذاب ابن كذاب وأما أحمد فصدقه وصدق أباه. 
وأما عمرو بن مرزوق فنسبه أبو الوليد الطيالسي إلى الكذب . وأما أبو حاتم فصدقه 
وصدق أباه فوثقه وأما سويد بن سعيد فمعروف بالتلقين وقال ابن معين كذاب ساقط . 
وقال أبو داود سمعت يحيى يقول هو حلال الدم وقد طعن الدارقطني في كتابه المسمى 
اتات TCE‏ عاض حديت نوما واي نعود 
مشقي عليهما استدراك وكذا لأبي علي النسائي في تقيبده. 0 
(الثامنة) : في الفرق بين الاعتبار والمتابعة والشاهد وق أكثر الببخاري من كر 


2 فإذا روى حماد مثلاً حديثاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن | 
|١‏ النبي ل ظر 


AVENE ERNEST NEVES YES 





نظرنا هل تابعه ثقة فرواه عن أيوب فإن لم نجد ثقة غير أيوب عن أبن سيرين 


مرج 
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ااا سيج يبي سس ببسيس يي يبي وسيسب سبي ب سح 


فثقة غيره عن ابن سيرين عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي عليه 
السلام فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه وإلا فلا فهذا النظر هو الاعتبار. 
وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد أو عن ابن سيرين غير أيوب وعن أبي 
هريرة غير ابن سيرين» أو عن النبي صل للناتداى I‏ جريرة فكل اوم 
من هذه يسمى متابعة. وأما الشاهد فأن يروى حديث آخر بمعناه وتسمى المتابعة شاهداً 
ولا ينعكس فإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان 
مشعراً بانتفاء وجوه المتابعات كلها فيه ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية بعض 
الضعفاء. وفي الصخيح جماعة منهم ذكروا في المتابعات والشواهد ولا يصلح لذات 
كل ضعيف. ولهذا يقول الدارقطني وغيره فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به مثال المتابع 
والشاهد حديث سفيان بن عيينة عن غمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» ورواه 
ابن جريج عن عمرو عن عطاء بدون الدباغ تابع عمر وأسامة بن زيد فرواه عن عطاء عن 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ألا نزعتم جلدها قد بعتموه فانتفعتم به) 
وشاهده حديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رفعه «أيما إهاب دبغ فقد طهرا 
فالبخاري يأتي بالمتابعة ظاهراً كقوله في مثل هذا د تابع مالك 
حمادا أ فرواه عن أيوب كرواية حماد فالضمير في تابعه يعود إلى حماد وتارة قول تأبعه 
مالك ولا يزيد فيحتاج إذن إلى معرفة طبقات الرواة ومراتبهم . 


(التاسعة): في ضبط الأسماء المتكررة المختلفة في الصحيحين (أبى) كله بضم 


الهمزة وفتح الباء الموحدة وتسديد الباء آخر الحروف إا أبى اللحم فإنه بهمرزة ممدودة 
. مفتوحة ثم باء مكسورةء ثم ياء مخففة؛ لأنه كان لا يأكله وقيل : لا يأكل ما ذبح للصنم 


(البراء) كله بتخفيف الراء إلا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء فبالتشديد وكله ممدود ‏ 


وقيل : إن المخفف يجوز قصره کا النووي والبراء هو الذي يبري العود (يزيد) كله 


بالمثناة ايحي اليد يوه مهاو اد معام يا a‏ 
دقيل ب 7 تحهما: ثم بون والثالك علي بن هاشم بن البريد بنوحدة مفتوحة ثم ولو" 


رة ثم مثئاة تحت (يسار) كله بالياء آخر الحروف والسين المهملة إلا فيد بن 
بشار شيخهما فبموحدة ثم معجمة 4 ونيهما عبار ابن سلامة وسيار بن أبي ل بمهملة ثم 





0 الضجابي ؤيسر بن سعياك ويسر: بن عبيد الله الحضرمي وبسر بن محجن» وقیل هذا | 
0 بالم ٤‏ جية کالاو ل (بشير ( كله بفتح المو حدة و کسر المعجمة إلا ائنين فبالضم و فتح . الشين | 
- وهما بشير بن كعب وبشير بن يسارء وإلآ ثالثاً فبضم المثناة وفتح المهملة وهو يسير بن ٠‏ 
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۳ ظ مقدمة الشارح 





عمرو ويقال: أسيرء ورابعاً فبضم النون وفتح المهملة قطن بن نسير (حارثة) كله بالحاء 


5 اه‎ EE لاا‎ e Oy لوطيو‎ SE 

ا قال الخديقه مخرج في ر اال زالأنتود ب ال ا ا 1 

' (جرير) كله بالجيم وراء مكررة إلا حريز بن عثمان وأبا حريز بن عبد الله ؛ بن الحسين ‏ 
: الراوي. عن عكرمة فبالحاء والزاي آخراً ويقاربه حذدير بالحاء والدال والد عمران ووالد 
. زياد وزيد (حازم) كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد بن خازم فبالمعجمة كذا 
0 اقتصى ع عليه ابن الصلاح وتبعه النووي 0 بشير بن جازم الإمام الو 0 2 جا له 
١‏ 0 مل بن ب م ر العبدي کناه أبا حاز م با لمه ا , 

بال ا کناه أبو أسامة في روايته .عله قاله الدارقطني وت کله بف > المع 

خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن وخبيبا غير منسوب عن حفص بن عاصم وخبيبا 
كنية ابن الزبير فيضم المعجمة (حيان) کله بالفتح والمثناة إلا حبان بن منقذ والد واسع 
1 بن حبان وجد محمد بن يحهى بن حبان وجد حبان بن واسع بن حبان ولا حبان بن 











1 + عن شعبة ووهيب مم 000 1 م إحدة وفتح. الحاء ولا 
ير منسوب عن عبد الله هو 
ك فيكسر ال لحا ء و وذكر الجاني أحمف دين سنن بن أ ن أسد بن حبان روى 
















فاه المعجمة إلأ ولد ريعي فبالمهملة (حزاء) بازاي في قريش وباراء ن انمد 
E‏ و والمؤتا تلف ٠‏ لابن < جد ٠‏ في جذام حرام بن 00 وفي : تحدم بز 
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وکسر الباء (زياد) كله بالياء إلا أبا الزناد فبالنون (سالم) كله بالألف ويقاربه سلم بن 
زرید به بفتح الزاي وسلم بن قتيبة وسلم بن أبي الذيال وسلم بن عبد الرحمنن بحذفها . 
اليه كله بالضيم إلا ابن حبان ا لحرت a i‏ ا إلا 2 


سلمة إمام قومه وبني سلمة ال ا اسار ی ولي و 


0 وجهان (سليمان) كله بالياء إلا سلمان الفارسي وابن عامر والأغر وعد الرحمن بن سالم 





دأبي حازم الأشجعي وأبي رجاء مولى ابن 3 قدامة وکل منهم اسمه بغير یام ولكن 


شيخ البخاري فبالتخفيف وشدد ان كيد فيه وادعى ل المطالع 1 الأكتن: 
عليه واخطأ نعم المشدد محمد بن سلام بن السكن البيكندي الصغير وهو من أقرانه وفي ‏ 
غير الصحيحين جماعة بالتخفيف أيضاً (شيبان) كله بالشين المعجمة ثم الياء آخر 


اروف الباء الموحدة ويقاربه سنان بن أبي سنان وابن رسعه ة وأحمد بن سنان وسئان 


"أبن" سلمة وأبو سنان ضرار ابن مرة بالمهملة والنون (عباد) كله بالفتح والتشديد إلا قيس 
۰ اين عباد فبالضم والتخفيف (عبادة) كله ه بالضم إا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح 


ظ ١‏ (عبد عبدة) كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة محال أبن عبدة ففيهما الفتح والإسكان. 


1 را أشهر ون تفر رر عسل وار ين عبد يلا غاا يسع ام كله د 
0 العين (عبيدة) كله بالضم إلا السلماني وابن ¿ سفيان وابن حميد وعامر بن عبيدة فبالمتح 


وذكر الجياني عامر بن عبيدة قاضي البصرة ذكره البخاري في كتاب الأحكام (عقيل) كله 


الفح إل عقيل بن خالد الإيلي ويأتي كثيراً عن الزهري غير منسوب وإلاً يحيى بن 
عقيل وبني عقيل للقبيلة فبالضم (عمارة) كله بضم العين (واقد) كله بالقاف (يسرة) بفتح 


, الياء آخر الحروف والسين المهملة وهو يسرة بن صفوان شيخ البخاري .وأما بسرة بنت 


صفوان فليس ذكرها في الصحيحين (الأنساب) (الأيلي) كله بفتح الهمزة وسكون الياء ٠‏ 


a 2 ١‏ نسبة بة إلى أيلة قرية من قر ضير ولا وا و الأبلي بضم 
ع شيخ سلما لاه لم بقع في مسجو ملم منسوبا وهو نسية إلى أب 
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ب لمثلثة إلا أبا يعلى 550008 التوزي بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الواو 
: المفتوحة وبالزاي ذكره البخاري في كتاب الردة (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء إلا 
۰ ين بن بش الزيري یتما على ا 


99 ء وبالمثلثة‎ a أيضاً الخاری) کله‎ 8 e 2 وهو آبان بن‎ ee, 
سعد الجاري بالجيم وبعد الراء ياء مشددة نسبة إلى الجاري مرقى :السفن بساحل المدينة‎ 
(الجزامي) کله بالخاء والزاي وقوه في صحيح مسلم في احديث أبي اليسر كان لي على‎ 
فلان.الحرامي قيل بالزاي وبالراء وقيل الجذامي بالجيم والذال المعجمة (الحرامي)‎ ٠ 
بالمهملتين في الصحيحين جماعة منهم جابر ك الله (السلمي) في الأنصار بفتح‎ 
اللام وحكي كسرها وفي بني سليم بضمها وفتح اللام (الهمداني) كله بإسكان الميم‎ 
والدال. المهملة قال الجياني أذ اد بن المرار بن حمويه الهمذاني بفتح الميم والذال‎ 
معجمة يقال إن البخاري حدث عنه في الشروط (واعلم) أن كل ما في البخاري أخبرنا‎ 
:محمد قال أخبرنا عبد الله فهو ابن مقاتل المرزوي عن ابن المبارك وما كان أخبرنا محمد‎ 

عن أهل العراق كأبي معاوية وعبدة ويزيد بن هارون والفزاري فهو ابن سلام البيكندي. 
ا وما كان فيه عبد الله غير منسوب فهو عبد الله بن محمد الجعفي المسندي مولى محمد 
:ابن إسماعيل البخاري وما كان ليد يحبى غير تسوب ب فهو ابن م موسى البلخي وإسحاق 

غير منسوب. هو ابن راهويه فافهم . 7 ظ 
(العاشر ر( عاك اللو وليه وأقوال ال الصحابة وغيرهم بغير إسناد فإن 

كان بصيغة جزم كقال وروى ونحوهما فهو حكم منه بصحته وما كان بصيغة التمريض 
: کروی ونحوه فليس فيه حکم بصحته ولكن ل هو واهياً إذ لو كان واهياً لما أدخله في 
صحيحه (فإن. قلت) قد قال ما أدخلت في الجامع إلا ما صح يخدش فيه ذكره ما کان 
بصيغة التمريض فلك معناه ما ذكرت فيه مسنداً إلا ما صح وقال القرطبي لا يعلق في 
کتابه إلا 7 کان في نفسه صحيحاً مسنداً لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه في 
ٍ أصل کتابه وبين ما :ليس كذلك و قال الحميدي و الدارقطني وجماعة من المتأخرين إن 
هذا إنما يسمى تعليقاً إذا كان بصيغة الجزم تشبيها بتعا 0 ن الجدار 00 الاتصال انها 
متعن. تعليقاً إذا | انقطع من أو 5 إستاده واحد فأكثر و لا سمى ي ا سة سقط وسط إسناده 
وا آخره ولا ما كان بصيغة تمريض نبه عليه ابن الصلاح. . < 
(مقدمة): اعلم أن لكل علم موضوعاً ومبادىء وسناقل. ES‏ ما يبحث في 
يع لم ع أعرا اضه الذاتية. والمبادىء هي الأشياء التي يبنى عليها العل 
1 | تصورات إو تصديقات فالتضو رات حدو د أشياء تستعمل في ذلك م والت 97 يه 
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مقدمة الشارح YY‏ 


المقدمات التي منها يؤلف قياسات العلم. والمسائل هي التي كعم العلم 05 
فموضوع علم الحديث هو ذات رسول الله كله من حيث أنه رسول الله عليه الصلاة 


والسلام. ومباديه هي ما تتوقف عليه المباحث وهو أحوال الحديث وصفاته. ومسائله 


. عليه المسائل والمبادي بوسط أو لا بوسط وقيل البادي ما يبرهن بها وهي المقدمات 


هي الأشياء المقصودة منه وقد قيل لا فرق بين المقدمات والمبادىء وقيل المقدمات أعم 


من المبادي لأن المبادي ما يتوقف عليه دلائل المسائل بلا وسط والمقدمة ما تتوقف 


والمسائل ما يبرهن عليها والموضوعات ما يبرهن فيها (قلت) وجه الحصر إن ما لا بد 


للعلم إن كان مقصوداً منه فهو المسائل وغير المقصود إن كان متعلق المسائل فهو ظ 
الموضوع وإلا فهو المبادي وهي حجله وفائدته واستمداذه (أما) حده فهو علم يعرف به 


٠‏ أقوال سيول الله كله وأفعاله وأحواله. وأما فائدته فهي الفوز بسعادة الدارين . وأما 
. استمداده فمن أقوال الرسول عليه السلام وأفعاله. وأما أقواله فهو الكلام العربي فمن لم 
يعرف الكلام العربي بجهاته فهو بمعزل عن هذا العلم وهي كونه حقيقة ومجازاً وكناية 


وصريحاً وعاماً وخاصاً ومطلقاً ومقيداً ومحذوفاً ومضمراً ومنطوقاً ومفهوماً واقتضاء 
وإشارة وعبارة ودلالة وتنبيهاً وإيماء ونحو ذلك مع كونه على قانون العربية الذي بينه 
النحاة بتفاصيله وعلى قواعد استعمال العرب وهو المعبر عنه بعلم اللغة. وأما أفعاله 

فهى الأمور الصادرة عنه التي أمرنا باتباعه فيها ما لم يكن طبعاً أو خاصة. فها نحن 
نشرع في المقصود . بعون الملك المعبود. اا ف ا O‏ 
ام ا 
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10 ري ر الله تعالى آمين: 


ساب كيف كا د الغ إلى رول ال كرولا جل وکر و ن أوحينا 


ل ي الس 


ين من تغيو» [النساء NY:‏ 


o ¢‏ هه 





إليك كما أؤحيتا إلى لوح وا 


بيان حال الافتتاح: ذكروا أن من الواجب على مصئف كتاب أو مؤلف رسالة ثلاثة 
أشياء وهي : البسملة والحمدلة والصلاة. ومن الطرق الجا ئزة أربعة أشياء وهي: مدح الفن» 
وذكر الباعث وتسمية الكتاب» وبيان كيفية الكتاب من اتويب وال فض أما البسملة 
والحمدلة فلأن كتاب الله تعالى مفتوح بهماء ولقوله . لله: «كر 
بذكر الله» وببسم الله الرحمن ن الرحيم فهو أقطع» رواه الحافظ عبد القادر في i‏ 
عليه الصلاة والسلام: وکل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» رواه أبو داود والنسائي» 
وفي رواية ابن ماجة: «کل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد اقطع» ورواه ابن حبان وأبو 
عوانة في صحيحيهما. وقال ابن الصضلاح: هذا حديث. حسن بل صحيح. . قوله: «أقطع». أي: 
قليل البركة» وكذلك: أجذم من جذم بكسر الذال المعجمة يجذم بفتحهاء ويقال: أقطع 
وأجذم من القطع والجذام أو من القطعةء وهي العطش والجذام نیکون معنا 
كالمجذوم» والنخل التي لا يصيبها الماء. وأما الصلاة فلآن گە ا 








مقرون یڈ کرہ تعالی 
ولقد قالوا في قوله تعالى: طإورفعنا لك ذكرك[الشرح: [f‏ معتاه ذكرت حيثما ذكرت. . وفي 
(رسالة) الشافعي» رهه الله تعالی: ی E‏ هذه الآية قال: لا أذكر إلا ذكرت 








أشهد أن لا إله إل اله وأشهد أن محمداً عبده e,‏ وروي ذلك مرفوعاً عن رك الله 


5 عله إلى جبريل عليه السلا إلى رب العالمين قاله النووي قي (شرح مسلم :) فإن قيل: من 
E‏ الصلاة کان من الواجب عليه أن يذكر السلام معها لقرنها في الأمر بالتسليم» > ولهذا 7< 





20 أهل العلم ترك ذلك. قلت: يرد هذا ورود الصلاة في آخر التشهد مفردة. فإن قيل: ورد تقديم . 
E‏ سلام فلهذا قالوا: هذا السلا فكيف نصلي؟ تر ا 
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الجملة الثانية تأكيد للأولى. ثم إن البخاري» رحمه الله» لم يأت من هذه الأشياء إلا بالبسملة 
فقط»ء وذكر بعضهم أنه بدأ بالبسملة للتبرك لأنها أول آية في المصحفء أجمع على كتابتها 
الصحابة. قلت: لا نسلم أنها أول آية في المصحفء وإنما هي آية من القرآن أنزلت للفصل 
بين السورء» وهذا مذهب المحققين من الحنفية» وهو قول ابن المبارك وداود وأتباعه» وهو 


ا ا طائفة ثئفة قالوا: إنها ليست من القرآن إلا في سورة النملء وهر 


قول مالك وبعض الحنفية وبعض . الحنابلة. وعن الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله في القرآن 


بسم الله الرحمن الرحيم» إلا في سورة النمل وحدهاء وليست بآية تامة» وإنما الآية: #إنه من 


سليمات ا بسم الله 0 ار [التملز 7 E‏ ا أنها ليست من 


E‏ ارا عن البخاري بأعذار هي 0 عن القبول. الأول: إن الحديث ليس 
على شرطه. فإن في سنده قرة بن عبد الرحمن”'» ولفن سلمنا صحته على شرطه فالمراد 
بالحمد الذكرء لأنه قد روي: بذكر الله تعالى» بدل: حمد الله. وأيضاً تعذر استعماله لأن 
التحميد إن فلم عا التسفية خولف فيه العادة, وإن ذكر بعدها لم يقع به البداءة. قلت: هذا 
كلام واو جداً لأن الحديث صحيح» صححه ابن حبان وأبو عوانة» وقد تابع سعيد بن عبد 
العزيز قرة» كما أخرجه النسائي. 0 سلمنا أن الحديث ليس على شرطه» فلا يلزم من ذلك 
ترك العمل به مع المخالفة لسائر المصنفين. ولو فرضنا ضعف الحديث» أو قطعنا النظر عن 

وروده فلا يلزم من ذلك أيضاً اليد المتوج به كتاب الله تعالى» والمفتحح به في أوائل 
السور عن الكتب والخطب والرسائل. وقولهم: فالمراد بالحمد الذكرء ليس بجواب عن تركه 
لفقل الحيندء لأن لفظة الذكر غير لفظة الحمد» وليس الآتي بلفظة الذكر آتياً بلفظة الحمد 


5 العاطف 'بينهما لیلد يشعر بالتبعية فيخل بالتسوية؟ وبهذا ايت عن ا بقولهم: بين 
٠‏ الحدعين تمارض ظاهر إذ الاتداء بلحدهما يفوت الاجدا بالآخر. ‏ 


o‏ قال ا الحافظ ان ت 











ا خصوص | 





ر ر في ی (اتقريب): صدوق» له مناكير. 


المختص بالذكر في افتتاح كلام الله تعالی» والمقصود: التبرك باللفظ الذي افتتح به كلام 
الله تعالى. وقولهم: : أيضاً: تعذر استعماله إلى آخره... كلام من ليس له ذوق من الإدراكات» 
لأن الأولية أمر نضبي» > فكل کلام بعده كلام هو أول بالنسبة إلى ما بعده) فحینعد ل من سمى 
ثم حمد ایکون بادئاً بكل واحد من البسملة والحمدلة؛ أما البسملة فلأنها وقعت في أول 
کلامه» وأما الحمدلة فلأنها أول أيضاً بالنسية إلى ما:بعدها من الكلام. ألا ترى أنهم ترکوا 


5 :إن الافتتاح بال e a‏ ابتداءات الخطب د دون غين 11 006 
32 كانت | الجاهلية عليه من ديم الشعر يدم 0 امنود دا روي 0 أعرابي ابياً خخطب 


جوف 
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0 (الثالث): إن حديث الافتتاح انين منسوخ بأنه - عليه السلام - لما 59 قريشاً 
عام الحديبية كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
"مهيل نار O‏ الي ل ا 
- لا يجوز أن يكون الترك لبيان الجواز. 

(الرابع): إن كتاب الله عز وجل» مفتتح بهاء وكتب رسوله - عليه السلام - مبعدأة 
بهاء فلذلك تأسى البخاري بها. قلت: لمر ترك التحميد» ولا فيه إشارة إلى 
تر كه. 

(الخامس): إن أول ما نزل من القرآن }اقرا 5-5 5 المدثر» وليس في ابتدائهما 

حمداً للهء فلم يجز أن يأمر الشارع بما كتاب الله على خلافه. قلت: هذا ساقط جد لأن 
الاعتبار بحالة الترتيب العثماني لا بحالة التزول» إذ لو كان الأمر ادن لكان ينبغي أن يترك 
التسمية أيضاً. 


(السادس): إنما تركه الأنه راعى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 7 تقدموا بين يدي 
الله ورسوله)[الحجرات: ]١‏ فلم يقدم بين يدي الله ولا رسوله شيئأء وابتداً بكلام رسوله 
عوضاً عن كلام نفسه. قلت: الآتي بالتحميد ليس بمقدم شيعا أجنبياً بين يدي الله ورسوله 
وإنما هو ذكره بثنائه الجميل لأجل التعظيم على أنه مقدم بالترجمة وبسوق السندء وهو من 
كلام نفسهء فالعجب أن يكون بالتحميد الذي هو تعظيم الله تعالى مقدماًء ولا يكون بالكلام 
الأجنبي. وقولهم: الترجمة» وإن تقدمت لفظأء فهي كالمتأخرة تقديراً لتقدم الدليل على 
مدلوله وضعاً وفي حكم التبع» ليس بشيء» لأن التقديم والتأحير من أحكام الظاهر لا التقديرء 
فهو في الظاهر يعدم وإن كان في نية التأخير. وقولهم: م الدليل على مدلوله؛ لا دحل له 
ااعيطاء ا | ظ | 
(السابع): إن الذي اقتضاه لفظ الحمد أن يحمد لا أن يكتبه والظاهر أنه حمد بلسانه. 
قلت: يلزم على هذا عدم إظهار التسمية مع ما فيه من المخالفة لسائر المصنفين والأحسن 
فيه ما سمعته من بعض أساتذتي الكبار: أنه ذكر الحمد بعد التسمية كما هو دأب المصنفين 
EE |‏ ااه موسي اي قي بعض المبيضين فاستمر على 
- ذلك. والله تعالى أعلم. 


بيان الترجمة: لما کان کتابه مصاع الا كني E‏ بباب: بدي 


الوحي» لأنه يذ كر فيه أول شأن: الرسالة والوحي» وذكر الاية تب رکا ولمناسبتها لما ترجم له 
. لان الآية ت في أن الوحي سنة الله ای في أنبيائه, عليهم السلام» وقال بعضهي7 . : لو قال: 
0 كيف کان الوحي وبدؤه؟ لكان أحسن) لأنه تعرض لبيان كيفية الوحي له لبيان كيفية بدعء 


ش ا أن لا د عليه عقب عت غيره ليكون أقرب إلى الحسن» وكذا 
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۴ الو نجه » و المر اد من اباب م e‏ 
قال: باب» ولم يقل . 
هذا الباب ل زاخد اص إلا ف فلذلك ا 9 »وم 8 کفاٹ. قوله: و 3 3 


ا [البقرة: [YA‏ فإنه ا 50 0 كيف أنت؟ ا 
كيف جاء زيد؟ أي على أي حالة جاء زيد؟ ويقال في كي» كما يقال في سوف. قوله: 
+ ع ار الناقصة تدل على الزمان 0 من عير تخرضن ل: الزواله مي الحال» ا 


١ ' ۸‏ كتاب بدء الوحي / باب () 





حديث ابن ل رضي الله تعالى عنهما: وكان رسول الله عه أجود الناس» لا يدل على 
بدعء الوحي ولا ثعرضص له غير أنه لم يقصد بهذه الترجمة تحسين العبارة) وإنغا ا فهم 


0 السامع والقارىء إذا قرا أ الحديث علم مقصوده من الترجمة؛ فلم يشتغل بها تعويلاً منه على ْ 
:فهم القارىء. واعترض بأنه لمن قوله: «لكان أحسن». مسائماء لأنا لا نسلم أنه ليس بياناً ٠‏ 3 
لكيفية بدء الوحيء إذ يعلم مما في الباب أن الوحي كان ابتداؤه على حال المقام ثم في ٠٠٠ ١‏ 


الخلوة بغار احراء على الكيفية المذ كورة من الغط ونحوه» ثم اما فر هو منه لازم عليه 






7 ينبغي»» أيضاً E‏ م إذ هو بمنزلة ا وقضصد التقرب»› فالسلف کانوا 


: الت ا الذي للحديث لهرقلي» , وهو أن هذه القصة وقعت ف E‏ 
0 مراد بالباب بجملته بيان كيفية يدع 0 ا من ن كل حديث منه» فلو 





البعثة وديا اول 


الترجمة. E‏ 
بیان ا اللغة:. الباب: أصله ري | 





1 ! التمركيا ا و تاح م ما الها ويجمع 








قال لصغاني: , وا جمع الباب 'أبوبة للازدواج» ولو أفرده 3 يجر» 9 و كما 
يقال: أصناف مصنفة. والبابة الخ سلة 0 البابات: او جوه. و وقال ابن السكيت: البابة عند العرب 









ف 5 8 





م الجار ا بلا تاویل في قولهم: على كيف تبيع 0 ولإبدال الاسم الصريح 








aa 


هذا التقدير أيضاًء إذ البدء عطف عن الوحي كما قرره» فيصح أن يقال ذلك إيراداً عليه 


ا افتتاح كلامهم بحديث النية بياناً لإخلاصهم فيه ولیس 9 وكذا حديث ابن ش 
عباس» رضي | الله , تعالى u‏ و فيه بیان ¿ حال رسول الله عند ابتداء اء نزول 


في قولهم: من فتح بايا من العلي آي: نوعا. وها ۾ 








وال مهدا فرق عن صا فإن معناه الانتقال من حال إلى حال» ولهذا أن يقال: كان ٠‏ 


الله ولا يجوز: صار. قوله: «بدء الوحي» البدء على وزن فعل» بفتح الباء وسكون الدالء 


وفي آخرة همز من: : بدأت الشيء بدأ ابتدأت به وفي (العباب) بدأت بالشيء بدءاً ابتدأت به 0" 


0 وبدأت الشيء فعلته ابتداعً. . (وبداً يله الخلق) وأبدأهم يبمعنى : وبدا بغير همز في آخحره معنأه 
ظهرء تقول: بدا الأمر بدواً مثل قعد قعوداًء أي: ظهر. وأبديته: أظهرته. وقال القاضي عياض: 


روي بالهمز 2 الدال من الابعدايی اق 3 8 ۾ الدال وتشديد الواو من الول ْ 


ابتداؤه» الاني ا کان ظهوره. وقال , بعصهم: ا ا K‏ يجمع e‏ 


3 الظهور ا لأنه و وفي بعض الروايات: باب كيف كان ابتداء اکا بلحي [ 


0 قال لبيد: 
فمدافع الريان عرى رسمها خلقاً كما ضمن الوحي سلامها 
والوحي أيضاً: الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى 
غيرك. يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت» وهو أن تكلمه بكلام تخفيه. قال ل العجاج: 
وحى لهاالقرار فاستقرت 00 
ویروی: أوحى لها ووحی» وأوحى أيضاً: كتب. قال العجاج: ٠‏ 
جتى جام دنا والناحي ‏ لقدر كان وحاه الواحي 


اسن الله تعالى إلى أ أنبيائه و أشارء قال تعالى: نای الم أن سبحوه. 


E‏ الأصبهاني ل 57 ان وكل 7 0 به شيء من الإشارة ر والكتب 
فهو وحي. قيل: في قوله تعالى: إفأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» [النحل:1۸] أي 


أشرت وقال الإمام: أي كتبء وقوله تعالى: #وأوحى ربك إلى كه [النحل: ٠‏ 4] أي 


ألهم. وأما الوحي بمعنى الإشارة فكما قال الشاعر: ظ ظ 
يرمون بالطب الطوالٍ وتارةٌ وح الملاحظ خحيفة 8 


0 7 1 وأوحى ووحى لخقان» والاولى ورد القرآن. وقد د يطل 0-0 بها 2 


/ وهنا تعريف غير‎ ٠ عرفه اکير منهم بمن جمع إلى اترا الكتاب المتزل ء عليه‎ N 
صحیح» لأنه يلزم على هذا أن يخرج جماعة من الرسل عن کونهم رسلا : کآدم» ونوح»‎ 

) ا 2 فانهم رسل بلا خحلاف» ولم ينزل عليه کتاب» وکذا قال صاحب _ 

التب هو الذي. ينبىء 1 


0 8 عن اه لله 4 تعالى: وان لم i‏ نه کعاب: كيوشع عليه الشاي وتبعه 9 ذلك الش 1 خ ةق 
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6]) الدين» E‏ الدين في شرحيهما. والتعريف الصحيح أن الرسول: من نزل عليه 
6 كتاب» أو أتى إليه ملك. والنبي: : من يوفقه الله تعالى على الأحکام» أو يتبع رسولاً آخرء فكل 
6 رسول الي من غير عكس. قوله: «وقول الله تعالى»: القول ما ينطق به اللسان تاماً كان أو 
ناقصاًء ويطلق على الكلام والكلم والكلمةء ويطلق مجازاً على الرأي والاعتقادء كقولك: 
6 فلان يقول بقول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - ويذهب إلى قول مالك ويستعمل في غير 
النطق» قال أبو النجم: a. ٠ a.‏ 
) قالت له الطير تقدم راشنقا . E‏ ر إل حانط ٠‏ 
) ومنه قوله عز وجل: غا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: ]٤١‏ 
6 وقوله تعالى : «إفقال | لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرها قالتا أنينا طائعين» [فصلت: .]١١‏ قوله: 
<| ومن بعده» بعد نقيض قبل وهما اسمان يكونان ظرفين إذا اضيفاء وأصلهما الإضافة. فمتى 
ْ حذفت المضاف إليه لعلم المخاطب بنيتهما على الضم ليعلم أنه مبني إذا كان الضم لا 
يدخلهما إعراباً لأنهما لا يصلح وقوعهما موقع الفاعل ولا موقع المبتداً ولا الخبرء فافهم. 

6 بيان-الصرف: كيف: لا يعصرف لأنه جامدء .والبدء: مدر من بدآت الشيء كما 
6 مرء والوحي: كذلك من وحيت إليه وحيا. وههنا اسم فافهم. ومصدر أوحى إيحاء. والرسول 
1- صفة مشبهة يقال: أرسلت فلاناً في رسالة فهو مرسل ورسول» وهذه صيغة يستوي فيها 
جمع» والمذكر والمؤنث» مثل: عدو وصديق. قال عز وجل اتا رسول رب 
6 المالمون»الشمرام ٠‏ ولم يقل: إنا رسل لأن فعيلاً وفعولاً يستوي فيهما هذه الأشياءء وفي 
( العباب: الرسول المرسلء والجمع: رسل ورسل ورسلاءء وهذا عن الفراء. والقول: مصدر 
0 تقول: قال يقول قولاً وقولة ومقالاً ومقالة وقالاً. يقال: أكثر القال والقيل. وقراً أبن مسعود 
( رضي الله تعالى ٠‏ عنه «إذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون» [مريم: 5 *] ويقال: 
6 القال الابتداى. والقيل: الجواب. وأصل قلت: قولت بالفتح» > ولا يجوز ز أن يكون بالضم لأنه 
0 0 ورجل قول» :وقوم قولء ورجل مقول ومقوال وقولة» مثل تُوَدَة وتقولة عن الفراءء 
3 0 ظ تقوالة. بي أي لي ليس 5378 القو ل. والمقو| ل اللسانء > والمقول ل الغيل ا بلغة ت أمل اليمن» 1 
` بيات الإغزاب: قوله: o‏ ر ll‏ لوف 5 علد باب ويجوز فيه 

ين بالقطع ٠‏ عما e‏ وت ركه للإضافة إلى ما يعلد وقال بعض ا يجوز فيه ابه 
























| أثناء الكتب كان عند ٠‏ اتتهاء کا باب أو فصل e‏ ثم یشرع ف کلام أن وحكمه 
ّ 5 : ک تعداد الكلمات» ولا مانع من جوازه غير آنه للا پستحق الإعراب» لأن الإعراب لا 
3 | يكون إلا بعد | عقد والتر كيب “اق رأيت كثيراً ۱ من الفضلاء المحققين يقولو ن: 5 : ١‏ 3 ظ 

| لا بدو مهما وصل ينوذ» لأن لإعراب یکوت بالتركيب. وقول لم تجىء بد الروا 
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N )( كاب بدء الوحي / باب‎ -١ 


ا بق ما لى »> لأن التوقف على الروايةء إنما کون في مان الكتاب أو الستت وأما في 


غيرهما من التراكيب يتصرف مهما يكون» بعد أن لا يكون خارجاً عن قواعد العربية. ووقع 


في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلائة هكذا: «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عه الخ 
بدون لفظة باب. (فإن قلت): ما يكون محل كيف من الإعراب على هذا الوجه؟ قلت: 


يجوز أن يكون حالاً كما في قولك: كيف جاء زيد؟ أي على أي حالة جاء زيد. والتقدير 


ههنا: على أي حالة كان ابتداء الوحي إلى رسول الله َيه . وقول بعضهم ههنا: والجملة في ٠‏ 


محل الرفع» لا وجه له لأن الجملة من حيث هي لا تستحق من الإعراب شيئاً إلا إذا وقعت 


في موقع المفرد» وهو في مواضع معدودة قد بينت في موضعهاء وليس ههنا موقع يقتضي - 


الرفع» وإنما الذي يقتضي هو النصب على الحالية كما ذكرناء وهو من جملة تلك المواضع 
فافهم. قوله: «عَييهِ جملة خبرية» ولكنها لما كانت دعاء صارت إنشاً لأن المعنى: اللهم 
صل على محمد. وكذا الكلام في: سلمء قوله: «وقول الله تعالى»» يجوز فيه الوجهان: 
الرفع على الابتداء وخبره. قوله: «إإنا أوحينا إليك» [النساء: ١ع‏ الخ. والجر عطف على 
الجملة التي أضيف إليها الباب. والتقدير: باب كيف كان ابتداء الوحي» وباب معنى قول الله 
عز وجل» وإنما لم يقدر: وباب كيف قول الله لأن قول الله تعالى لا يكيف. وقال بعض 
الشراح: قال النووي في (تلخيصه): وقول الله» مجرور ومرفوع معطوف على كيف. قلت 
وجه العطف في كونه مجروراً ظاهر. وأما الرفع كيف يكون بالعطف على كيف ولیس فيه 
الرفع؟ فافهم. قوله: «إليك4 [النساء: ١ع‏ في محل النصب على المفعولية. قوله: كما 
أوحينا» [النساء: ١57‏ كلمة ما هنا مصدرية» والتقدير: كوحيناء ومحلها الجر بكاف 
التشبيه. قوله: إلى نوح» [النساء: ١77‏ بالصرف وكان القياس فيه منع الصرف للعجمة 
والعلميةء إلا أن الخفة فيها قاومت أحد السببين فصرفت لذلك» وقوم يجرون نحوه على 
القياس فلا يصرفونه لوجود السببين» واللغة الفصيحة التي عليها التنزيل. 


بيان المعاني: اعلم أن: كيف» متضمنة معنى همزة الاستفهام لأنه سؤال عن الحال» 
وهو الاستفهام» وقد يكون للإنكار والتعجب كما في قوله تعالى: كيف تكفرون بای وكنتم 
أمواتا [البقرة: ۲۸] المعنى: أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان؟ 
وهو الإنكار والتعجب» ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟ وكيف تطير بغير جناح؟. قوله: «إإنا 
أوحينا» [النساء: ١77‏ كلمة إن» للتحقيق والتأكيد» وقد علم أن المخاطب إذا كان خالي 


الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر نفياً وإثباتا» والتردد فيه استغنى عن ذكر 
مؤكدات الحكم > وإن كان متصوراً لطرفيه» متردداً فيه» طالباً للحكم حسن : تقويته بمو كد 


واحد من إن أو اللام أو غيرهماء كقولك: لزيد عارف» أو إن زیداً عارف. وإن كان منكراً 
للحكم الذي أراده المتكلم وجب توكيده بس الإنكان فكلما زاد الإنكار استو جب زيادة 


التأكيدء > فتقول لمن لا يبالغ في إنكار صدقك: إني صادق» ولمن بالغ فيه: إني لصادقء 


0 0 أوغل فيه: . والله إني لصادق. ٠.‏ ويسمى الضرب الأول: ابعدائیاًء والثاني: طلبياًء والثالث: 
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إنكارياً. . ويسمى ع اضرا الكلام على هذه الوجوه إخراجاً على 000 الظاهر؛ وكثيراً ما يخرج 
على أخلافه: لدكتة. من الدكات: كما عرف في موضعه» والنكتة في 3 تأكيد قوله #أوحينا إليك» 
٠‏ [النساء: ]١١۳‏ بقوله: إن» الأجل الكلام السابقء لأن الآية جواب لما تقدم من قوله تعالى: 
/ يسالك هل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» [النساء: 5 ١ع‏ الآيةء فأعلم الله 
تعالى أن أمره كأمر النبيين من قبله يوحى إليه كما يوحى إليهم. وقال عبد القاهر في نحو 
قوله تعالى: . طوما أبرئء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: 57]. «وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم [التوبة: *١٠ع‏ و«ويا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» [الحج: ]١‏ وغير ذلك مما يشابه هذه» إن التأكيد في مثل هذه المقامات لتصحيح 
. الكلام السابقء والاحتجاج له وبيان وجه الفائدة فيه» ثم النون في قوله: «إأوحينا» [النساء: 
۳ ] للتعظيم وقد علم أن: ناء وضعت للجماعة فإذا أطلقت على الواحد يكون للتعظيم» 
7 بيان البيان: الكاف في قو له كما أوحينا» [النساء: > ]١‏ للتشبيه» وهي الكاف 
. الجارة. والتشبيه سي مشاركة أمر لأمر في وصف من أوصاف أحدهما في نفسه» 
كالشجاعة في الأسدى والنور و في الشمس. والمشبه ههنا: . الوحي إلى محمد عليه السلام. 
والمشبه به الوحي 7 نوح والنبيين من بعده» ووجه التشبيه: هو كونه وحي رسالة لا وحي 
إلهام» لأن الوحي ينقسم على وجوه والمنعنى: : أوحينا إليك وحي و كما أوحينا إلى 
N‏ - وجي رسالة لا وحي إلهام.. ) 
ان التفسير: هذه الآية الكريمة في سورة ة التساى وسبب 7 الآية اونا قبلها: أن 
اليهود قالوا للنبي عليه السلام: إن كنت نبياً فآتنا بكتاب جملة من السماءء كما أتى به 
موسى» عليه السلام. فأنزل الله تعالى: #يسألك أهل الكتاب) [النساء: 7ه ١ع‏ الآيات» فأعلم 
الله تعالى أنه نبي يوحى إليه كما يوحى إليهم» وأن أمره كأمرهم. (فإن قلت): لم خصص 
1 نوحاً عليه السلام بالذ كر ولم یذ کر أدم عليه السلام ب من أنه أول. الأنبياء المرسلين؟ 
قلت: أجاب عنه بعض الشراح بجوابين. الأول: أنه أول مشرع عند بعض العلماء. . والثاني: 
أنه أول نبي عوقب قومه. فخصصه به تهديداً لقوم محمد عله وفيهما نظر. أما الأول: فلا 
نسلم أنه أول. مشرع»› بل أول مجر هو آدم - عليه السلام فإنه أول نبي اسل إلى بنيه, 
| وشرع لهم الشرائع؛ ثم بعده قام بأعباء الأمر شيث - عليه السلام - وكان نبياً مرسلاء وبعده 
. [دريس - عليه السلام - بعثه الله إلى ولد قابیل ثم رفعه الله إلى السماء. وأما الثاني: فلن 
شيث - عليه السلام ‏ هو أول من عذب قومه بالقتل. وذكر الفربري في (تاريخه) أن شيث - 
عليه السلام ‏ سار إلى أخيه قابيل فقاتله بوصية أبيه له بذلك» متقلداً بسيف أبيه» وهو أول 
من تقلد بالسيف» وأحذ أخاه أسيراً وسلسله ولم يزل كذلك إلى أن قبض كافراً. والذي . 
يظهر لي من الجواب الشافي عن هذاء أن نوحاً - عليه السلام ‏ وهو الأب الثاني» وجميع 
آهل الأرض من أولاد نوج الغلاثئة لقوله تعالى: #وجعلنا ذريته هم الباقين) [الصافات: ۷۷] ٠‏ 


2 م‎ SESE LSS ESSENSE 














ماكو صف و aq DS‏ مقا م ل ل ل ما LL LL‏ بعت جد UT‏ برص و NTE IE N N NIN NN NN‏ رمعل رفسل 
-١ ٠‏ كتاب بدء الوحي / باب )١(‏ ظ 4 


فجميع الناس من ولد سام وحام ويافث» وذلك لأن كل من كان على وجه الأرض قد هلكوا 
بالطوفان إلا أصحاب السفينة. وقال قتادة: لم يكن فيها إلا نوح ‏ عليه السلام ‏ وامرأته وثلاثة 
بنيه: سام وحام ويافث ونساؤهم» فجميعهم ثمانية. وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة سوى 

نسائهم. وقال مقاتل: كانوا اثنين وسبعين نفساً. وعن ابن عباس: كانوا ثمانين إنسانا» أحدهم ٠‏ 

جر والمقصود لما خرجوا من السفينة ماتوا كلهم ما خلا نوحاً وبنيه الثلائة وأزواجهم» ثم 
مات نوح - عليه السلام - وبقي بنوه الثلاثق» فجميع الخلق منهم. وكان نوح عليه السلام أول 
الأنبياء المرسلين بعد الطوفان» وسائر الأنبياء عليهم السلام بعده. ما خملا 3 وشييف شيث وإدر يس» 
فلذلك خصه الله تعالى بالذكرء ولهذا عطف عليه الأنبياء لكثرتهم بعده. :1 

بیان تصدير الباب بالآية المذكورة: اعلم أن عادة البخازيه . رحمه الله تعالى» أن 
يضم إلى الحديث الذي وسا يناسبه من قرآن أو تفسير له أو حديث على غير شرطه» أو 
أثر عن بعض الصحابة» أو عن بعض التابعين بحسب ما يليق عنده ذلك المقام. ومن عادته 
في تراجم الأبواب ذكر آيات كثيرة من القرآن» وربا اقتصر في بعض الأبواب عليهاء فلا 
يذكر معها شيئاً أصلاً. وأراد بذكر هذه الآية في أول هذا الكتاب ٠‏ الإشارة إلى أن الوحي سنة . 
أنه تعالى في أنبيائه, عليهم السلام. ٠‏ 

١۱/١‏ حدثنا الحُمَيدِى عَبد الله بن الربير قال: حدّنّنا سُفْيَانُ قال حدَثّنا يحبئ بن 
سَعيدٍ الأنصارِي قال: : أخبرني محمد بن إبراهيم اكد : ئه سَمِعَ عَلْفَعَة ب وقّاصٍ الأ ده 
يقول: سمعتٌ عمرّ بن الخُطاب» رضي | الله عنه» على المِثْبَرٍ قَال: سمغت رسول الله عله 

تغول: دما الأغْمَال بالئّيَاتِ: وإنما لکل آَمْرىءٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كانث هجرته إلى ذُنْيَا 
ا أو إلى آَمْرَأَةٍ ينكهاء ٠‏ فَهجْرَنهُ إلى ما هاجو إلوفدزالنحديث الام 5 
CTAAA co‏ لاق .[TAoYT TIAA‏ 
بیان تعلق الحديث بالآية: إن الله تعالى أوحى إلى نبينا وال جميع الأنبياء» عليهم 
السلام» أن الأعمال بالنيات. والحجة له قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له 
الدين [البينة: ] وقوله تعالى: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا 
إليك» [الشورى: ]١7‏ الاية. والإخلاص: النية. قال أبو العالية: وصاهم بالإخلاص في ١‏ 
عبادته. وقال مجاهد: أوصيناك به والأنبياء ديئاً واحداً. . ومعنى: شرع لکم من الدين: دين نوح 
ومحمد ومن بينهما من الأنبياء. عليهم السلا ثم ا انمره بينهم فقال: «إأن 
ار الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: .]١١‏ 

بیان تعلق الحديث بالترجمة: ذكر فيه وجوه الأول : أن ال عليه السلام 9 

حطب بهذا الحديث لما قدم المدينة حين وصل إلى دار الهجرةء وذلك كان بعد ظهوره 
ونصره واستعلائه. فالأول: مبداً النبوة والرسالة والاصطفاء وهو قوله باب بدء الوحي. 
والثاني: بدء النصر والظهورء ومما يؤيده أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة» فشكوا ' 
. إلى النبي ‏ عليه السلام - وسألوه أن يغتالوا من أمكنهم منهم ويغدروا به فنزلت: 9 الله . 
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يدافع عن الذين | آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور#[الحج: ]٨۸‏ فنهوا عن ذلك وأمروا ْ ظ 


بالصبرء إلى أن هاجر النبي - عليه السلام - فنزلت: إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» 


ش [الحج: ] الاية نابح انه ف فكان إباجة القعال مع الهجرة اي هي سببا ل 
e‏ وظهور الاسلام. | 

الثاني: أنه لما كان الحديث مشتملا على الهجرة» 565 a‏ النبزة ‏ في حقه - ٠‏ 
ْ ل السلام ‏ - هجرته إلى الله تعالى ومناجاته في غار حراء» فهجرته إليه كانت ابتداء فضله ‏ 
باصطفائه ونزول الوحي عليه مع التأييد الإلهي والتوفيق تى الرباني. [ 


الغالث: أنه إنما اتی به على قصد الخطبة والترجمة للكتاب» وقال محمد بن إسماعيل 
العيمي: نما كان الكتاب معقوداً على أخبار النبي ف طلب الصيف 'تصديره بأول شأن 
الرسالة» وهو: الوحي» ولم ير أن يقدم عليه شیغاء لا حطبة ولا غيرهاء بل أورد حديث: وإغا 
الأعمال بالنيات» بدلا من الخطبة» و وقال بعضهم: ولهذه النكتة اختار سياق هذه الطريق» 
لأنها تضمنت أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» خطب بهذا الحديث على المنبرء فلما 
صلح أن يدخل في خطبة المنابرء كان صالحاً أن يدل في خطبة الدفاتر. قلت: هذا فيه 
نظ لأن الخطبة عبارة عن كلام مشتمل على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى باهو 
أهله والصلاة على النبي ب ويكون في أول الكلام» والحديث غير مشتم علي ذلك» 
به الخ 3 ت أنه في أوسط الكلام؟. وقول القائل: فلما صلح 
ظ ف . غير سدید» لأن خطبة المنابر غير نمه نة: الدفاتر ظ 00 7 
مقامها؟ وذلك ن ا على ما ذكرنا مع اشتمالها على الوصية بالتقوى 
والوعظ والتذ كير ونحو ذلك» بخلاف خطبة الدفاتر فإنها بخلاف ذلك. أما سمع هذا القائل: 
لكل مكان مقال؟ غاية ما في الباب أن عمر بن ن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» خطب للناس 








وذكر في خطبته في جملة ما ذكر هذا ادرت ولم يقغصر على ذكر الحديث وحده. 
ولعن سلمنا أنه اقتصر في حطيته على هذا الحديث» Ke ES‏ : 
على صلاحه أن تكون خطية في أوائل الكتب لما ذكرناء فهل يصلح أن يقوم الاح يع 

لفوت اد 


حمر ونحو ذلك؟ وذکروا فيه أوجهاً أخرى» كلها مدخولة. 


N EO بیان رجاله: وهم ستة. الأول: الحميدي:‎ ٠ 





عد ال ن این عد لبن حعيدن نة س هبن الحو بن اد ن مد زی بن 


E‏ کک يجتمع مع رسول الله ڪيه في قصي» ومع خديجة بنت خويلد بن 
ETN ۱‏ روا ارا ابا ES‏ 





سلمة بن شبيب عنه. الثاني: سفيات. بن عيينة بن أبي عمران ميمون» مولى محمد بن مزاحم 


أحي الضحاك» إمام جليل في الحديث والفقه والفتوى» وهو أحد مشايخ الشافعي» ولد سنة 
سبع ومائة» وتوفي غرة رجب سنة ثمان وتسعين ومائة. الثالث: لمر ليم 
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عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
المدني» تابعي مشهور» .من أئمة المسلمين» ولي قضاء المدينةء وأقدمه المنصور العراق وولاه 
القضاء بالهاشمية»› وتوفي بها سنة ثللاث» وقيل: أربع وأربعين وماثة) روى له الجماعة. الرابع : 


a i E ا‎ 


كان كثير الحديث» توفي سنة عشرين ومائة. روى له الجماعة. الخامس: علقمة بن وقاص 


7 > يكنى 1 واقد ذكره _- عمرو بن منده في | الصحابة e‏ في التابعين» . 


الراء e‏ مفتوحة ORE‏ این عدي» أخي ‏ مرة وهصيص ا العدوي 


القرشي» يجتمع مع رسول الله لاد في كعب» الأب الثامن» وأمه حنتمة» بالحاء المهملة 
بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمرء أخبي عامر وعمران ابني مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
کعب» وقال ابو عمرو: الصحيح أنها بنت هاشم» وقيل: بنت هشام. من كاك الا 
فهي حت أبي جهل» ومن قال: بنت هاشم فهي ابنة عم أبي جهل. 

بيان ضبط الرجال: الحميدي: بضم الحاء وفتح الميم» وسفيان: ا 


المشهورء وحكي كسرها وفتحها راء وأبوه عيينة: بصم العين المهملة وفتح الياء آخخر. 


الحروف وبعدها ياء أخرى ساكنة ثم نون مفتوحة وفي | آخره هاي اوكا العين أيضاء 
وعلقمة: بقتح العين المهملةت والوقاص: بتشديد القاف. 3 ٤‏ 
بيان الأنساب: الحميدي: نسسمبة ة إلى دة حميد 5-0 بالضمء ٠‏ وقال الستغانن: 


نسبة إلى ا بطن من أسد بن عبد العزى بن قصي» وقيل: منسوب إلى الحميداث» قبيلة) ش 
وقد يشتبه هذا بالحميدي المتأخر صاحب (الجمع بين. الصحيحين) وهو . العلامة أ عبن الله ` 


محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل» کا 


والصاد المهملة المكسورة ثم لام الأندلسي الإمام» ذو التصانيف في فنون» سمع الخطيب 


. وطبقته وبالأندلس ابن حزم وغيره» وعنه: الخطيب وابن ماكولا وخلق» ثقة متقن» مات 
ببغداد سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربع مائة وهو يشتبه بالحميدي» بالفتح 0 
٠‏ وكسر الميمء نسسمبة لإسحاق نوك تكينك الحميدي» ول الأمير الحميد الساماني» | 
والأنصاري: نسبة إلى الأنصارء واحدهم نصير: كشريف وأشراف» وقيل: ناصر كصاحب ‏ 
وأصحاب» وهو وصف لهم بعد الإسلا» وهم قبيلتان: الأوس والخزرج ابنا حارثة» بالحاء 
المهملةء ابن ثعلبة بن مازن ابن زد بن الغوث بن نبت بن مالك من زود بن کھلات بن سمأ ين 
يشحب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» عليه السلام. 
. والتيمي: نسبة إلى عدة قبائل اسمها تيم» منها: ا ل وس 
i‏ يم المذكور. والليشي: نسبة إلى ليث بن بكر. 


- بیان ر مان بالرجال: ليس في الصحابة من اسمه عمر بن الخطاب غیره» وفي 
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الصحابة: عمرء ثلاثة وعشرون نفساً على خلاف في بعضهم» وربا يلتبس بعمروء بزيادة واو 
في آخره» وهم خلق فوق المائدت تين بزيادة أربعة وعشرين» على خلاف في بعضهم وفي 
الرواة: عمر بن الخطاب» غير هذا الاسم ستة. الأول: كوفي» روى عنه خالد بن عبد الله 
الواسطي. الثاني: راسبي» روى عنه سويدء أبو حاتم. الثالث: اسكندري» روى عن ضمام بن 
١‏ إسماعيل. الرابع: عنبري» روى عن أبيه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. الخامس: سجستاني» ) 
روی عن محمد بن يوسف الفريابي. السادس: سدوسي بصريء روى عن معتمر بن سليمان. 
٠‏ وليس في , الكتب الستة من اسمه: علقمة بن وقاص» غيره. وجملة من اسمه: يحيى بن سعيد» 
2 الحديث استة. عشرء وفي الصحيح جماعة: يحيى بن سعيد بن أبان الأموي الحافظ» 
ویحیی بن سعيد بن حيان أبو التيمي الإمام» ويحيى بن سعيد بن العاص الأموي تابعي» 
ويحيى بن سعيد بن فروخ القطاني التيمي الحافظ أحد الأعلام» ولهم يحيى بن سعيد العطارء 
براء في آخره» واوء وعبد الله بن الزبير في الكتب الستة ثلاثة: أحدهم الحميدي المذكورء 
والثاني: حميدي ااي والثالث: البصري» روى له ابن ماجه» والترمذي في الشمائل. 
وفي الصحابة أيضاً: عبد الله بن الزبير بن المطلب .بن هاشم وليس لهما ثالث في الصحابة 
رضي الله عنهم. 
بيان لطائف. إسناده: 5 أن جال إسناده ما بين مکی ومدني» 55 مكيان» 

والباقون مدنيون» ومنها رواية تابعي عن تابعي» وهما: يحيى ومحمد التيمي» وهذا كثير» وإن 
شعت قلت: فيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض بزيادة علقمة على قول الجمهور كما قلنا إنه 
تابعي لا صحابي. ومنها رواية صحابي عن صحابي على قول من عده صحابياً. e‏ 
هذا آله يقع رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض» ورواية أربعة من الصحابة بعضهم عن 
بعض» وقد أفرد. الحافظ أبو موسى الأصبهاني جزعاً لرباعي الصحابة وخماسيهم» ومن الغريب 
العزيز رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعضء وقد أفرده الخطيب البغدادي بجزء جمع 
احتلاف طرقه» وهو حديث منصور بن المعتمر» عن هلال بن يساف» عن الربيع بن خيثمء 
عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي 
آيوب» عن النبي يه في أن: طقل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن. وقال ‏ 
يعقوب بن شيبة: وهو طول إسناد روي. قال الخطيب: والأمر كما قال» قال: وقد روي هذا 
الحديث أيضاً من طريق سبعة من التابعين؛ ثم ساقه من حديث أبي إسحاق :الشيباني» عن | 
مرو بن" 06 عن هلال» عن عمروء عن الربيع» عن عبد الرحمن فذ كره.. ظ 











E 3‏ : انه أنى فيه El‏ الروايةء فأتى: بحدثنا ف 0 بعن» في قوله: عن 

١‏ سفیان» ثم بلفظ: أخبرني محمد لم : بسمعت عمر» رضي الله عنئهة يقول. فكأنه يقول: هذه 
. الألفاظ كلها تفيد السماع والاتصال» كما سيأتي عنه في باب العلم» عن الحميدي» عن ابن 
عيينة أنه قال: حدثناء وأخبرناء وأنبأنا» وسمعت» ا والجمهور قالوا: أعلى الدرجات لهذه 
الغلاثة: سمعت» 8 حدثناء ثم أخبرنا. واعلم أنه إنما و في رواية ا ذر» وفي 
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رواية غيره: حدثنا سفيان» وعن هذا اعترض على البخاري في قوله: عن سفیان» لأنه قال 


جماعة بان الإسناد المعنعن يصيّر الحديث مرس وأجيب: بأن ما وقع في البخاري ومسلم 


كد عاو رعو رمحي روم و ا رودلل روطي رومن E Da‏ الي لو ا عي ب د سكن SAR‏ لقي العا ملو O‏ 


من العنعنة فمحمول على السماع من وجه آخرء وأما غير المدلس فعنعنته محمولة على 
- عند اجوز لزلا في الكتابين وغيرهماء لكن بشرط إمكان اللقاء. وزاد البخاري 


| شتراط ثبوت اللقاء. قلت قلت: وفي اشتراط ثبوت اللقاءء وطول الصحبةء > ومعرفته بالرواية عنه 

) أحدها: لا يشترط شيء من ذلك» ASS‏ ا SE‏ ظ 
والثاني: يشترط ثبوت اللقاء وحده» وهو قول البخاري والمحققين. والغالث: يشتر ط طول 
الصحبة. والرابع: يشترط معرفته بالرواية عنه» والحميدي مشهور بصحبة ابن عيينة» وهو أثبت 


الناس فيه. قال ا حاتم: هو رئيس أصحابه» ثقة» إمام. وقال ابن سعد: هو صاحبه وراويته؛ 
والأصح آن: : إن كعن بالشرط المتقدم؛ وقال أحمد وجماعة: 6 منقطعاً حتى يتبين 
السماع. 

ومنها: أن البخاري قد ذكر في هذا ق الألفاظ الأربعة , وهي: : إن وسمعت» 
وعن» وقال؛ فذكرها ههناء وفي الهجرة» والنذورء وترك الحيل» بلفظ: سمعت رسول الله 
ع > وفي باب العتق بلفظ: عنء وفي باب الإيمان» بلفظ: إن. وفي النكاح» بلفظ: قال. وقد 
قام الاجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي لا فرق فيه بين هذه الألفاظ. 

ومنها: أن البخاري. رحمه الله ذكر في بعض رواياته لهذا الذي سمعت رسول 
ائله» عليه السلام؛ وفي يعضها: سمعت النبي» » عليه السلام؛ ويتعلق بذلك ك مسألة وهي : : هل 
يجوز تغيير قال النبي» إلى: قال الرسول» أو عكسه؟ فقال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يجوز 


وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلاف معنى الرسالة والنبوة» وسهل في ذلك الإمام أحمد, . 


رحمه الله» وحماد بن سلمة» والخطيب؛ وصوبه النووي. قلت: كان ينبغي أن يجوز التغيير 
مطلقاً لعدم اختلاف المعنى ههناء وإن كانت الرسالة أحص من النبوة» وقد قلنا: إن كل 
رسول نبي من غير عكس» وهو الذي عليه المحققون» ومنهم من لم يفرق بينهماء وهو غير 
صحيح. ومن الغريب ما قاله الحليمي في هذا الباب: إن الزيمان يحصل بقول الكافر: آمنت 
بمحمد النبي دون محمد الرسولء وعلل بأن النبي لا يكون إلا لله والرسول قد يكون لغيره. 
بيان نوع الحديث: هذا فرد غريب باعتبار مشهور باعتبار آخر وليس بمتواتر» حلافاً 
لما يظنه بعضهمء فان مداره على يحبى بن سعيد. فان الصحيح أنه لم يروه عن النبي - عليه 
السلام - سوى عمرء ولم يروه عن عمر إلا علقمة» ولم روه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم؛ 
ولم يروه عن محمد إلا يحبى بن سعيد الأنصازيء ومنه اندشر» فهو مشهور بالنسبة إلى آخره» 
غريب بالنسبة إلى أوله» وهو مجمع على صحته وعظم موقعه. وروينا عن أبي الفتوح الطائي» 
بسند صحيح متصل أنه قال: رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي نفس» وقد اتفقوا على 
آ أنه لا يصح مسنداً إلا من هذه الطريق المذكورة. وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين آهل 
العلم أن هذا الحديث لا يصح مسنداً عن النبي - عليه السلام ای ا 
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عبد العزيز بن أبي رواد المكي في الحديث الذي يرويه مالك والدخاق عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص» عن عمرء رضي الله عنهء فقال: فيه 
عبد المجيد» عن مالك» عن زيد بن أسلمء EE OR‏ 090 | 
رضي الله عنه» عن النبي مله قال: «الأعمال بالنية». قال: ورواه عنه نوح بن حبيب» _ 
وإبراهيم بن عتيق» وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه من الوجوه. قال: فهذا 
مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. قالوا: نما هو حديث آخر ألصق به هذا. قلت: أحال الخطابي 
القلط. على اوج وأحال الخليل الغلط على عبد المجيد. انتهى. 


قلت: :قد رواه عن النبي ‏ عليه السلام - غير عمر من الصحابة» رضي الله عنهمء وان 


كان البزار قال: لا نعلم روي هذا الحديث إلا عن عمر؛ عن رسول الله عليه السلام - 
وبهذا الإسنادء وكذا قال ابن السكوني في كتابه المسمى (بالسنن الصحاح المأثورة): لم 
يروه عن النبي . - عليه السلام - بإسناد غير عمر بن الخطاب» وكذا الإمام أبو عبد الله 
محمد بن عتاب حيث قال: لم يروه عن النبي» » عليه الصلاة والسلام غير عمر» رضي ائله 


عته. وقال ابن مندة: روأه عن النبي» » عليه الصلاة والسلام» غير عمرم سعد بن أبي وقاص» 


وعلي بن أبي طالب» وأبو سعيد الخدري» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء وأنسء 
وابن عباس» ومعاوية» وأبو هريرة» وعبادة بن الصامت» وعتبة بن عبد الأسلمي: وهزال بن 
سويد» وعتبة بن عامر» وجابر بن عبد اللهء وأبو ذرء وعتبة بن المنذرء وعقبة بن مسلم» رضي 
الله تعالى عنهم. وأيضاً قد توبع علقمة» والتيميء > ويحيى بن سعيد على روايتهم. قال ابن 
منده: هذا الحديث رواه عن عمرء غير علقمة ابنه عبد الله› وجابرء وأبو جحيفةت وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة» وذو الكلاع» وعطاء بن يسارء وواصل بن عمرو الجذامي» ومحمد بن 
المنكدر. ورواه عن علقمة غير التيمي: سعيد بن المسيب» ونافع مولى ابن عمرء وتابع 


يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي: محمد بن محمد بن علقمة أبو الحسن الليثيء 
١‏ وداود بن أبي الفرات» ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن ار طأة وعبد اله بن قيس الأنصاري. 


ولا يدجل هذا الحديث في حد الشاذ. وقد اعترض على بعض علماء أهل الحديث 


حيث قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحدء تفرد به ثقة أو غيره» فأورد عليه الإجماع على 
العمل بهذا الحديث وشيهه. وأنه ذ في أعلى مراتب الصحةء وأصل من أصول الدين» مع أن 
الشافعي» رضي الله عنه» حده 0 بديع» فإنه قال هو وأهل. الحجاز: الشاذ هو أن يروي 
. الغقة مخالفاً لرواية الناس» لا أن يروي ما لا يروي الناس. وهذا الحديث وشبهه ليس فيه 
مخالفة ل له شواهد تصحح معناه من الكتاب والسنة. وقال الخليلي: إن الذي عليه 
الحفاظف أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره» فما كان عن غير ثقة 


فمردود» وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج ب4. وقال الحاكم: إنه ما آنفرد به ثقة ثقة وليس 


له أصل يتابع. قلت: ما ذكروه يشكل با ينفرد به العدل الضابطء كهذا الحديث. فإنه لا 
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يصح إلا فرداً أو له متابع أيضا كما سلف. ثم اعلم أن لا بك في صحة هذا الحديت, 


| الأنه من حديث الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري. رواه عنه حفاظ الإسلام وأعلام الأئمة 


مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج» وحماذ بن زيد» وحماد بن سلمة» والثوري» وسفيان بن ' 
٠‏ عيينة» والليث بن سعد ویحیی بن سعيد القطان, وعبد الله بن المبارك» وعبد الوهاب» 2 

وخلايق لا يحصون كثرة؛ وقد ذكره البخاري من حديث سفيان ومالك وحماد بن زيد وعيد ٤‏ 
' الوهاب كما سيأتي. قال أبو فيد محمد بن علي الخشاب الحافظ: روى هذا الحديث» ‏ 
عن يحيى بن سعيد» نحو مائثتين وخمسين رجلا. وذكر ابن منده في (مستخرجه) فوق 
الثلاثمائة. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: سمعت الحافظ أبا مسعود عبد الجليل بن 
أحمد يقول في المذاكرة: قال الإمام عبد الله الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة . 
رجل من أصحاب يحيى بن سعيد. وقال الحافظ أبو موسى المديني› وشيخ الإسلام أبو . 
إسماعيل الهروي» أنه: : رواه عن يحيى سبع مائة ة رجل. فإن قيل: قد ذكر في تهذيب مستمر. 
الأوهام لابن ماكولا أن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيمي» وذكر في موضع آخر أنه: يقال ` 


ERZ ENTS EEE SESW EEE TTS EWES 


لم يسمعه التيمي من علقمة. قلت: رواية البخاري عن يحيى بن سعيد: أخبرني محمد بن 


إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ترد هذاء وبما ذكرنا أيضاً يرد ما قاله ابن جرير الطبري في ٠‏ 


(تهذيب الآثار): إن هذا الحديث ة قد يكون عند بعضهم مردوداً أ لأنه حديث فرد. 


بيان تعدد الحديث في الصحيح: قذ ذكره في ستة مواضع أخرى من صحيحه عن ' 


ستة شيوخ آخرين أيضاً. الأول في الإيمان» في: باب ما جاء «إن الأعمال بالنية»» عن عبد 


الله بن مسلمة القعنبي» ثنا مالك» عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة» عن | 
عمر» رضي الله عنه» أن رسول لله َه قال: «الأعمال بالنية, ولكل امرىء ما نوى» فمن: 


كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». . 


الغاني: في العتق» في باب:. الخطاً والنسيان في العتاقة والطلاق و ونحوه» ع محمد بن 
كثير» عن سفيان الثوري: ات يشى ب س عن عسي عن عل ال سمعت عمر, ` 
رضي الله عنه» TS‏ : «الأعمال بالنيةء ولامرىء ما نوى. فمن كانت ظ 


هجرته».. . الحديث» بمثل ما قبله. 


الثالث: : في باب: هجرة النبي» عليه الصلاة والسلام» عن مسدد: حدثنا حماد بن زیده ۰ 5 
عن يحيى» عن محمد» عن علقمة: سمعت عمرء رضي الله عنه» قال: سمعت النبي» عليه 
0 لعل والسلام» يقول: «الأعمال بالنيةء فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 

ورسولف 





بجرته إلى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


يحمى بن قزعة: حدثنا مالك ARN‏ بن الحارث» عن علقمةء عن 
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ا رضي الله عنه» قال: قال رسول الله له: «العمل بالنيةء وإنما لاعریء ما نوى... 
ظ الحديث بلفظه في الزيمان» إا أنه قال: وينكحها», بدل: ويتروجها». 


اا في الأيمان يا في : باب النية في الأمان, عن قتيبة بن سعید: احدثنا 


وقاص ET‏ ا الخطاب» الله عنه سمعت رسول الله» عليه 


الصلاة والسلام يقول: «إغها الأعمال بالنية, وإنما لأمرىءع ما نوى. فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسّوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 


فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


' السادس: في باب ترك الحيل. ey‏ ااا 


زيد» عن يحيى» عن محمدء عن علقمة قال: سمعت عمر يخطبء قال: سمعت النبي - عليه 
السلام - يقول: «يا أيها الناس: إنما الأعمال بالنيةء وإنما لامرىء ما نوىء فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها. فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


بيان من أخرجه غيره: الت جا تی ابی یآ کاب الجهاب عن عبد 
اله بن مسلمة» عن مالك بلفظ: اعا الأعمال بالنية, وإنما لامرىء ما نوى... ۾ الحديث 


مطولا؛ وأخر جه أيضا عن محمد بن رمح بن المهاجرء عن الليث؛ وعن ابن الربيع العتكي» 


عن حماد بن زيد» وعن محمد بن المثتى» عن عبد الوهاب الثقفي؛ وعن إسحاق بن إبراهيم» 


من اي حالد الأحمر؛ و وعن ۰ غير» عن خلس بن ا کک وعن محمد بن 


E i‏ ا EY E‏ ا 
الحدود عن ابن المثنى» > عن الثقفي. EE NEC PEE‏ 


أ بعة ا هن سننه: 0 e.‏ والعتاق» والطلاق. ورواه ابن 0 في 0 من 


(سننه) عن أ بكر عن يزيد بن هارون؛ وعن ابن رمح» عن الليث كل هؤلاء عن يحيى» 


حبان» والبيهقي؛ ولم يبق الكتب المعتمد د 07 ييخرجه ”0 مالك 2 


5 98 في 0 ورواه ا ععنه ؛ وهذا عجيب منه. 
بيان اخدلاف لفظه: قد حصل من الطرق المذكورة أربعة ت ألفاظ: وإنما الأعمال 


. ا عن ابي خالد 00 وعن‎ E 5-0 2 e 


بالنيات» «الأعمال بالنية»» «العمل بالنية» وادعى النووي في (تلخيصى قلتهاء والرايع: غا 


Nf 
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الأعمال بالدية». راو رده القضاعي في (الشهاب) بلفظ خامس: «الأعمال بالنيات» بحذف: 
إنما» وجمع الأعمال والنيات. قلت: هذا أيضاً موجود في بعض نسخ البخاري» وقال الحافظ ' 
) أبو موسى الأصبهاني: :لا بصع إبنادمه وأقره النووي على ذلك في (تلخيصه) وغيره» وهو 
غريب منهماء وهي رواية صحيحة أخرجها ابن حبان في رک عن على بن محم 
العتابي: ثنا عبد الله بن هاشم الطوسي» ثنا يحبى بن سعيد الأنصاري» عن محمد» عن علقمة 
عن عمر قال: قال رسول الله له: «الأعمال بالنيات...٠.‏ الحديث. وأخرجه أيضاً الحاكم 
في كتابه (الأربعين في شعار أهل الحديث) عن أبي بكر ابن خزيمة: ثنا القعنبي» ثنا مالك» 
عن يحيى بن سعيد به سواءء» ثم حكم بصحته. وأورده ابن الجارود في (المنتقى) بلفظ 
سادس عن ابن المقري: حدثنا سفيان عن يحبى به: «إن الأعمال بالنية» وإن لكل امرىء ما 
نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسول فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
إلى دنيا...». الحديث وأورده الرافعي في (شرحه الكبير) بلفظ آخر غريب» وهو: «لیس 
للمرء من عمله إلا ما نواه». وفي البيهقي من حديث أنس مرفوعا: دلا عمل لمن لا نية 
له) وهو بمعنام» لكن في إسناده جهالة. 
بيان اخحياره هذا في البداية: أراد بهذا إخلاص القصد وتصحيح النية؛ قار به إلى 
أنه قصد بتأليفه (الصحيح) وجه الله تعالى» وقد حصل له ذلك» حيث أعطي هذا الكتاب من 
الحظ ما لم يعط غيرة من كتب الإسلام» وقبله أهل المشرق والمغرب. وقال ابن مهدي 
الحافظ: من أراد أن يصنف كتاباً فليبداً بهذا الحديث. وقال: لو صنفت كتاباً لبدأت في كل 
باب منه بهذا الحديث. وقال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» خمسمائة ألف حديث» انتخبت منها أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث 
في الأحكام» فأما أحاديث الزهد والفضائل فلم أخرجهاء و ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة 
أحاديث: «الأعمال بالنيات» ودالحلال بين والحرم بين» «ومن حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعديه» ودلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه». وقال القاضي 
عياض: ذكر الأئمة أن هذا الحديث ثُلث الإسلام» وقيل: ربعه» وقيل: أصول الدين ثلاثة 
أحاديث» وقيل: أربعة. قال الشافعي وغيره: يدخل فيه سبعون باباً من الفقه. وقال النووي: لم 
يرد الشافعي» رحمه الله تعالى» انحصار أبوابه في هذا العددء فإنها أكثر من ذلك» - نظم 
طاهر بن مفوز الأحاديك الأربعة: ظ 
ى عة الدين عندنا كلمات 5000 
تق البشبهاتء وأزهدء ودع ما ليس يعنيك»› واعملنٌ بنية 
فإن قيل: ما وجه قولهم: إن هذا الحديث ثلث الإسلام؟ قلت: لتضمنه النية. 
والإسلام: قول» وفعل» ونية» ولما بدأ البخاري كتابه به» لما ذكرنا من المعنى» ختمه 
بحديث التسبيح» لأن به تتعطر المجالس» وهو كفارة لما قد يقع من الجالس. فإن قيل: لم 
اختار من هذا الحديث مختصره ولم يذكر مطوله ههنا؟ قلت: لما كان قصده التنبيه. على أنه 
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) قصد به وجه الله عا وأنه سيجزى بحسب نیته» ابعداً الف الذي فيه إشارة إلى أن 


الشخص يجزرى بقدر نيته. فإن كانت نيته وجه ارہ تعالى يجزرى بالثواب والخير في الدارين, 


إن كانت نيته وجهاً من وجوه الدنياء فليس له حظ من الثواب ولا من خير الدنيا والآخرة. 


1 وقال بعض الشارحين: سكلت عن السر في ابتداء البخاري بهذا الحديث مختصراً ولم یذ کره . 


مطولاً كما ذكر في غيره من الأبواب؟ فأجبته في الحال: بأن عمر قاله على المتين: و طب . 
ناراد التأسي به. قلت: قد ذكره البخاري أيضاً مطولاً في: ترك الحيل» وفيه أنه خطب به» 
كما سيأتي. فإذن لم يقع كلامه جواباً. فإن قلت: لم قدم رواية الحميدي على غيره من 


ش مشايخه الذين روى عنهم هذا الحديث؟ قلت: هذا السؤال ساقط. لأنه لو قدم رواية غيره 


لكان يقال: لم قدم هذا على غيره؟ ويمكن أن يقال: إن ذاك لأجل كون رواية الحميدي 
أحصر من رواية غیره» وفيه الكفاية على دلالة مقصوده. وقال بعضهم: قدم الرواية عن 


الحميدي لأنه قرشي مڪي٤‏ > إشارة إلى العمل بقوله» عليه الصلاة والسلام: «قدموا قريشاً وله 
تقدموها»» وإشعاراً بأفضلية مكة على غيرها من البلاف ولان ابتداء الوحي كان منهاء فناسب 
بالرواية عن أهلها في أول يدام الوجي. و نى بالرواية عن مالك ال 


سند بیان فقي یشن ولا فيل شین سی تی یی رولا خسن فل كر 


ولگن سلمناء فما وجه تخصيص الحميدي من بين الرواة القرشيين المكيين؟ وأيضاً قوله» عليه 


الصلاة ة. والسلام: «قدموا قریشا» إنما هو في الإمامة الكبرى. ا أ . وفي > يقدم 
الباهلي العالم على القرشي الجاهل» وقوله: ولأن ابتداء.الوحي» ل آخره» إنما يستقيم ان لو 


كان حدمت في أ لوحي ر وإنما الو UE Ka‏ ا 





سمع الإنسان یکر 35 يه قال الله تعالى: و الله على ا وعلى يي 


| [البقرة: IY‏ لأنه ٠‏ في الأصل مصدر كما ذكرناء ويجمع على أسماعء وجمع القلة أششى 
. وجمع الأسمع أسامع» ثم النحاة اختلفوا في: سمعت» هل يتعدى إلى مفعولين؟ على قولين: 
. أحدهما: : نعم وهو مذهب الفارسي» قال: لکن لا بد أن يكون الثاني مما يسمع» > كقولك: ظ 
.. سمعت زيداً يقول كذاء ولو قلت: سمعت زيدا أ أحاك لم يجز. والصحيح أنه لا يتعدى إل 
إلى مفعول واحدء والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحالء أي: سمعته حال قوله كذا. 
قوله: وعلى المتبر»: بكسر الميم» بی من ال وهو الارتفاع. قال الجوهري: نبرت 
. الشيء أنبره نبرا رفعته. ومنه سمي: المنبر» قلت: هو من باب: ضرب يضرب وفي (العباب): - 
٠‏ نبرت الشيء أنبره» مثل: كسرته زه أكشسرها أي: رفعته. ومنه سمي المنبر لأنه يرتفع» ويرفع ‏ 
الصوت عليه. فإن قلت: هذا الوزن من أوزان الآلة» قد ع أنه للد مفعل: كمحلب» 000 
ومفعال: كمفتاح» ومفعلة: كمكحلة:» وكان القياس فيه فتح الميم لأنه موضع العلو . 
' د قلت: هذا ونحوه من الأسماء ار على هذه الصيغة وليست على القياس. 
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وقال الكرماني: وهو بلفظ الآلة لأنه آلة الارتفاع» وفيه نظرء لأن الآلة هي ما يعالج بها الفاعل 


المفعول: كالمفتاح ونحوه» والمنبر ليس كذلك» وإنما هو موضع العلو والارتفاع» والصحيح 


ما ذكرناه. قوله: والأعمال»: جمع عمل» وهو مصدر قولك: عمل يعمل عملا والتركيب 


- يدل على فعل يفعل. فإن قلت: ما الفرق بين العمل والفعل؟ قلت: قال الصغاني: وتركيب 


الفعل يدل على إحداث شيء من العمل وغيره» فهذا يدل على أن الفعل أعم منهء والفعل 


بالكسر الاسم» وجمعه: فعال وأفعال» وبالفتح مصدر قولك: فعلت الشيء أفعله فعلاً وفعالاً. 
قوله: «بالنيات»: : جمع نية» من نوى ينوي» من باب : صرب ضراب . قال الجوهري: نويت 


نية. ونوأة أي: a‏ وانتویت مڅله» قال الشاعر: ْ ا ' 
صرمت أميمة خلتي وصلاتي تة ولماتنتوي كنواتي 
تقول: لو تنو في كما نويت فيها وفي مودتهاء والنات بتشديد الياء: هو المشهورء 
وقد حكى النووي تخفیف الياءء وقال بعض الشارحين: فمن شدد - وهو المشهور - كانت 
من: نوى ينوي إذا قصد. ومن خحفف كان من ونى يني إذا أبطأ وتأخر, لان النية تحتاج في 


توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء وتأخر. قلت: هذا بعيد» لأن مصدر ونى يني ونياًء قال 


وتطلق الإرادة على الله تعالى» 0 


مؤنئه أيضاً لغتان: امرأة ومرأة وفي الحديث استعمل 0 الأولى منهما من كلا النوعين إذ 
قال: «لكل امرىء» ودإلى امرأة». قوله: «هجرته»» بكسر الهاءء على وزن فعلة» من الهجرء 


الجوهري: يقال: ونيت في الأمر أني ونياء أي: ضعفتء فأنا وانٍ. ثم اختلفوا في تفسير 


النية» فقيل: هو القصد إلى الفعل»› وقال الخطابي: هو قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب 


منك له؛ وقال التيمي: النية ههنا وجهة القلب» وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب 
نحو ما يراه موافقاً لغرض من: جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً. وقال النووي: النية القصدء 
وهو عزيمة القلب. وقال الكرماني: ليس هو عزيمة القلب لما قال المتكلمون: القصد إلى 
الفعل هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد والعزم» قد يتقدم عليه؛ ويقبل الشدة والضعف 
بخلاف القصدء ففرقوا بينهما من جهتين» فلا يصح تفسيره به. قلت: العزم هو إرادة الفعل 


والقطع عليه» والمراد من النية ههنا هذا المعنى» فلذلك فسر النووي القصد الذي هو النية ‏ 


بالعزم» فافهم. على أن الحافظ أبا الحسن علي بن المفضل المقدسي قد جعل في (أربعينة) 
النية» والإرادة» والقصدء والعزم بمعنى» ثم قال: وكذا: أزمعت على الشيء؛ وعمدت إليه. 


قوله: «امریء»: الامرىء الرجل» وفيه لغتان: ا کزبرې» وهرءع: ماين ر 
له من لفظه؛ وهو من الغرائب» لأن عين فعله تابع للم في الحركات الثلاث دائماً» وكذا في 


وهو ضد الوصلء ثم غلب ذلك على الخروج من أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانية. قاله 

في (النهاية). وفي (العباب) الهجر: ضد الوصلء وقد هجره يهجره؛ بالضمء هجراً أو هجراناء 

الاسم الهجرة. ويقال: الهجرة الترك» والمراد بها هنا ترك الوطن والانتقال إلى غيره» وهي 
في الشرع: ا 2 د إلى دار الإسلام خحوف الفتنة» وطلب إقامة الدين. وفي الحقيقة: 
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مفارقة ما يكرهه ائله تعالى إلى ما يحبه»› ومن ذلك سمى الذين تركوا توطن مكة» وتحولوا 
إلى المدينة من الصحابة: بالمهاجرين» لذلك. 


قوله: «إلى دنيا» يضم الدال» على وزن: فعلى» مقصورة غير منونة» والضم فيه أشهر. 





وحكى ابن قتيبة وغيره كسر الدال» ويجمع على: دنى» ككبر جمع كبرى» والنسبة إليها: . 
دنيوي ودنيي» بقلب الواو يا فتصير ثلاث ياءات. وقال الجوهري: سميت الدنيا لدنوها من 
الزوال» وجمعها دنى» كالكبرى والكبرء والصغرى والصغرء وأصله: دنوء فحذفت الواو 
لاجتماع الساكنينء والنسبة إليها دنياوي. قلت: الصواب أن يقال: قلبت الواو ألفاً. تع 


حذفت لالتقاء الساكنين. وقال بعض الأفاضل: ليس فيها تنوين بلا حلاف نعلمه بين اهل 
اللغة والعربية؛ وحكى بعض المتأخرين من شراح البخاري أن فيها لغة غريبة بالتنوين» وليس 
بجيد» فإنه لايعرف في اللغة. وسبسب الغلط أن بعص روأة البخاري روآه بالتنوين» وهو أبو 
الهيثم الكشميهني؛ > وأنكر ذلك عليه ولم يڪن ممن يرجع إليه في ذلك؛ وأحذ بعضهم 
بسكي ذلك لي كما وقع لهم نحو ذلك في خلوف فم الصائم» فحكوا فيه لغتينء إنما 
يعرف أهل اللغة الضمء > وأما ا فرواية مردودة لا لغة. قلت: رجاء ادر دنياء في 
اللغةء قال العجاج: ‏ ظ 


| ي ج دا طال ما قد عنت 
وقال المثلم بن رياح بن ظالم المري: - 
إني مقسم ما ملكت فجاعل احيرا لأخسرة وشنيتا تفغ 
فإن ابن الأعرابي أنشده بتنوين دنياء وليس ذلك بضرورة على ما لا يخفى. وقال ابن 
مالك: استعمال دنيا منكراً فيه إشكال» لأنها أفعل التفضيل» فكان حقها أن يستعمل باللام 
نحو: الكبرى والحسنى» ل أنها ملعت عنها الوصفية راش اا ي 
وصفاً. ونحوه قول الشاعر: | ض ظ 
فإ دحوت التي عباتي CEM‏ ها سرا کرام الاس فادعينا 
فإن الجلى مؤنث للد لست عدا ارسي وجعلت .اسماً للحادثة العظيمة. 
قلت: E‏ ر ۳ ا يا أنه لا يعون ذلك الا في 


5 58 ل وصفية نهنا بل 3 ضصرفه د التأنيث للألف ال م سورة» وهو بو قاف مقام 





العلتين»› > فهو سهو منه. قليت: ليس بسهو منه لأن الدنيا في الأصل صفةء لأن التقدير: الحياة 


الدنياء كما في قوله تعالى؛ «ووما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» [آل عمران: ]۱۸١‏ وت ركهم 
موصوفهاء واستعمالهم إياها نحو الاسم الموضوع لا ينافي الوصفية الأصلية. ثم في حقيقتها 
0 اللمتكلمين: : أحدهما: ما على الأرض مع الهواء والجو. چ کل e‏ من 


جه 


a‏ و و و مر ا رو ا روك ري جع برع ررق لمرو يد رصع ور ع د رك روطع يرق و درفي رمعل حر كان جرع و ركد رائكاق > اناو ل اس 


)١( كتاب بدء الوحي / باب‎ ١ 
٠ الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة. قال النووي: هو الأظهر.‎ 
قوله: «يصيبها»: من أصاب يصيب إصابةء والمراد بالإصابة: الحصول أو الوجدان.‎ 020 
وفي (العباب): أصابه أي: وجده. ويقال: أصاب فلان الصواب فأخطأ الجواب» أي : قصد‎ 
الصواب فأراده فأخطأ مراده. وقال أبو بكر بن الأنباري في قوله تعالى: #تجرى بأمره رخاء‎ 
حي أصاب» ر[ص: ۳۸] أي : حيث أراد. وتجيء هذه المعاني كلها ههنا. قوله:‎ 
«ينكحها»: أي يتزوجهاء كما جاء هكذا في الرواية الأخرى» وقد يستعمل بمعنى الاقتران‎ 
أي: قرناهم. قاله الأكثرون.‎ ]٠ بالشيء» ومنه قوله تعالى: «وزوجناهم بحور عين» [الطور:‎ 
وقال متجاهد وآحرون: آنکحناهې > وهو من باب ضرب يضرب» تقول: نكح ينكح نکسا‎ 
ونكاحاً إذا تزوج» وإذا جامع أيضاً. . وفي (العباب): النكح والنكاح: الوطءء والنكح والنكاح:‎ 
 .عضبلا التروج» وأنكحها: زوجها. قال: والتركيب يدل على‎ 
بيان الإعراب: قوله: «يقول»: جملة من الفعل والفاعل محلها النصب على الحال من‎ 

رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ والباء في قوله: وبالنيات» للمصاحبة. كما في قوله تعالى: 
هاهبط بسلا [هود: ]٤۸‏ #وقد دخلوا بالكفر» [المائدة: ]1١‏ ومعلقها محذوفء 
والتقدير: إنما الأعمال تحصل بالنيات أو توجد بها. ولم يذكر سيبويه في معنى الباء إل 
الإلصاق» لأنه معنى لا يفارقهاء فلذلك اقتصر عليه. ويجوز أن تكون للاستعانة على ما لا 
يخفى. وقول بعض الشارحين: الباء تحتمل السببية» بعيد جدأء فافهم. قوله: «لكل امرىء». 
يكيدر الراق: وهي لغة القزآن» معرب من وجهينء فإذا كان فيه ألف الوصل كان فيه ثلاث 
لغات. الأولى: وهي لغة القرآن» قال الله تعالى: «إإن امرؤ هلك [النساء: ]١۷١‏ «إويحول 

بين المرء وقلبه» [الأنفال: 4 ؟] وهو إعرابها على كل حال تقول: هذا امرؤء ورأيت امراً 
ومررت بامریءٍ» معرب من مكانين. الثانية: فتح الراء على كل حال. الثالثة: ضمها على 
كل حال؛ فإن حذفت ألف الوصل قلت؛ هذا مرى ورأيت مر ومررت بمرءٍ وجمعه من غير 
لفظه: رجال» أو قوم. . قوله: دما نوى» أي : : الذي نواه فكلمة: : ما موصولة. ونوى: صلتهاء 
والعائد محذوف» أي: نواه. فإن جعلت: ماء مصدريةء لا تحتاج إلى حذف» إذ ما المصدرية 
عند سيبويه حرف» والحروف لا تعود عليها الضمائر» والتقدير: لكل امرىء نيته. قوله: «فمن 
كانت هجرته...» الفاء ههنا لعطف المفصل على المجملء لأن قوله: «فمن كانت هجرته» 
إلى آخره تفصيل لما سبق من قوله: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى». 
قوله: «إلى دنيا» متعلق بالهجرة إن كانت لفظة كانت تامة أو خبر لكانت إن كانت ناقصة 
قال الكرماني: فإن قلت: لفظ: كانت» إن كان باقياً في المضي فلا يعلم أن الحكم بعد 
صدور هذا الكلام من الرسول أيضاً كذلك أم لاء وإن نقل بسبب تضمين: من» لحرف 
الشرط إلى معنى الاستقبال» فبالعكس. ففي الجملة الحكم إما للماضي أو للمستقبل. قلت: 
- جاز أن يراد به أصل الكون» أي: الوجود مطلقاً من غير تقييد بزمان من الأزمنة الثلاثة» أو 
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لا تعارض» انتهى. قلت: في الجواب الأول نظر لا يخفىء لأن الوجود من حيث هو هو لا 
يخلو عن زمن من الأزمنة الثلاثة. قوله: «يصيبها» جملة في محل الجر لأنها صفة لدنياء 
وكذلك قوله: «یتزوجها». قوله: «فهجرته»: الفاء فيه هي الفاء الرابطة للجواب لسبق الشرطء 
وذلك لأن قوله: دهجرته» خبر» والمبتداً: أعني قوله: «فمن كانت» يتضمن الشرط. 2 
قوله: «إلى ما هاجر إليه» إما أن يكون متعلقاً بالهجرة» والخبر محذوف؛ أي هجرته إلى ما 
هاجر إليه غير صحيحة أو غير مقبولة: وإما أن يكون خبر: «فهجرته» والجملة خبر المبتداً 
الذي هو من كانت" لا يقال: المبتدأ أو الخبر بحسب المفهوم متحدان» فما الفائدة في 
الإخبار؟ لأنا نقول: ينتفي الاتحاد ههناء لأن الجزاء محذوف» وهو: فلا ثواب له عند الله 
والمذكور مستلزم له دال عليه» أو التقدير: فهي هجرة قبيحة. فإن قلت: فما الفائدة حينعلٍِ 

في الإتيان بالمبتداً والخبر بالاتحاد وكذا في الشرط والجزاء؟ قلت: يعلم منه التعظيم» نحو: 
5 أنا وشعري شعري. ومن هذا القبيل: «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله. فهجرته 
إلى الله وإلى رسوله» وقد يقصد به التحقير نحو قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه». وقدر 
أبو الفتح القشيري: فمن كانت هجرته نية وقصدء فهجرته حكماً وشرعاً؛ واستحسن بعضهم 
هذا التأويل» وليس هذا بشيء لأنه على هذا التقدير يفوت المعنى المشعر على التعظيم في 
جانب» والتحقير في جانب» وهما مقصودان في الحديث. 

بيان المعاني: قوله: «إنها» للحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

وقال أهل 0 ومن طرق القصر إماء والقصرر تخصيص أحد الأمرين بالآخر وحصره فيه. 
وإنما يفيد: إنماء معنى القصر لتضمنه معنى: ما وإلا من وجوه ثلاثة. الأول ل: قول المفسرين في 
قوله تعالى: «إإنما حرم عليكم الميتة# [المائدة: ۳] بالنصبء معناه: ما حرم عليكم إلا 
الميتة» وهو مطابق لقراءة الرفع لأنها تقتضي انحصار التحريم على الميتة بسبب: إن: ماء في 
قراءة ة الرفع يكون موصولآء صلته حرم عليكم واقعاً اسماً لإن» أي: إن SE‏ 
الميتة» فحذف الراجع إلى الموصول. فيكون في معنى: إن المحرم عليكم الميتة» وهو يفيد 
الحصرء كما إن المنطلق زيد» وزيد المنطلق» كلاهما يقتضي انحصار الانطلاق على زيد. 
الثاني: قول النحاة: إن: إغاء لإئبات ما یذ کر بعده» ونفي ما سواه. الثالث: صحة انفصال 
الضمير معه كصحته مع ماء وإلاً فلو لم يكن: إنماء متضمنة لمعنى: ماء وال لم يصح 
انفصال الضمير معه» ولهذا قال الفرزدق: 


أنا الذائد الحامي الزمار وما يدافع عن فدات أنا أو مغلي 


ففصل الضمير وهو: نا مع إنماء حيث لم يقل: كي ا 


كرب مع إلا في قوله: ‏ 
قد علمت ددري وجاراتها ماقطرالفارس 0 نا 


)0 هذه 3 الكرمي في (الشرح) وميا إليه الحافظ في (الفعح) وقال: وهذا الثاني هو الراجح لطر 


ات ي ي ي 2 





ب ا ٠‏ ا اک 
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وهذا الذي ذكرناه هو قول المحققين. ثم اختلفوا فقيل: أفادته له بالمنطوق» وقيل: 


ادرو وقال بعض الأصوليينء إنماء لا تفيد إلا التأكيد. ونقل صاحب (المفتاح) عن أبي 


عيسئى الربعى أنه: لما كانت كلمة: إن» لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه» ثم اتصلت بها: 


1 نا الل كنا الى ا > كما في: حيشماء لا النافية على ما يظنه من لا وقوف له على | 


علم النحو ضاعفت تأكيدها فناسب أن يضمن معنى القصرء أي: معنى ما وإلأ لأن القصر 
ليس إلا لتأكيد الحكم على تأكيد» ألا تراك متى قلت لمخاطب يردد المجيء ء الواقع بين 
زيد وعمرو: وزيد جاء لا عمرو» كيف يكون قولك: زيد جاء إثباتاً للمجيء لزيد صريحاًء 
وقولك: لا عمرو إثباتاً للمجيء لزيد ضمناًء لأن الفعل وهو المجيء واقع» وإذا كان كذلك 
وهو مسلوب عن عمروة يكون ثابتاً لزيد بالضرورة. | 


قلت: أراد: بمن لا وقوف له على علم النحوء الإمام ة فخر الدين الرازي» فا فإنه قال: إن 
ما في إنما هي النافية» وتقرير ما قاله هو أن: إن للإثيات وما للنفي» والأصل بقاؤهما على ما 
كاناء وليس إن لإثبات ما عدا المذكورء وما لنفي المذكور وفاقآء فتعين عكسه. ورد بأنها: 
لو كانت النافية لبطلت صدارتها مع أن لها صدر الكلام» واجتمع حرفا النفي والإثيات بلا 
فاصل» ولجاز نصب: إنما زيد قائماً. وكان معنى: إنما زيد قائم» تحقق عدم قيام زيد, لأن ما 
يلي حرف النفي منفي» ووجه الكرماني قول من يقول: إن ما نافية بقوله: وليس كلاهما 
متوجهين إلى المذكورء ولا إلى غير المذكورء بل الإثبات متوجه إلى المذكورء والنفي إلى 
غير المذكورء إذ لا قائل بالعكس اتفاقاً. ثم قال: واعترض عليه بأنه لا يجوز اجتماع ما 
النفيية بأن المثبتة لاستلزام اجتماع المتصدرين على صدر واحدء ولا يلزم من إثبات النفي» 
٠‏ لأن النفي هو مدخول الكلمة المحققة» فلفظة: ما هي المؤكدة لا النافية» فتفيد الحصرء 
لأنه يفيد التأكيد على العأكيد ومعنی الحصر ذلك. ثم أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: 


المراد بذلك التوجيه أن: : إماء كلمة موضوعة للحصرء وذلك سر الوضع فيه لأن الكلمتين» 


والحالة هذه» باقيتان على أضلهماء مرادتان بوضعهماء فلا يرد الاعتراض. وأما توجيهه بكونه 


تأكيداً على تأكيد فهو من باب إيهام العكسء إذ لما رای أن الحصر فيه تأكيد على تأكيده ‏ 


ظن أن كل ما فيه تأكيد على تأكيد حصر وليس كذلك» وإلا لكان: والله إن زيداً لقائې 


ش حصراً وهر باطل. . قلت: | الاعتراض باق على حاله ولم يندفع بقوله: إن: إنماء كلمة موضوعة 1 
) للحصر الى خيرم ٠:‏ على لە یخفی» ولا تسلا أنها موضوعة للحصر ايعداء, » وما هي تفيد | 





معتى اون حيث تحقق الأوجه اللائة التي ذكرناها فيها. ‏ 


وقوله: ظن أن كل ما فيه تأكيد إلى ا اه الأنه لم پک ذلك ن أصلا 15 


ظ أ من کون الحصر تأكيداً على تأكيد کون كل ما فيه تأكيد على تأكيد خصراً حتى 


٠ يلزم الحصر ف نحو: ولله إن زيداً لقائم» فعلى قول المحققين: كل حصر تأكيد على‎ ٠ 
/ اك وليس کل تأكيد على تأكيد حصراً فافهې» وإذا تقر رهذاء فاعلم أن: إنماء تقتضي‎ ١ 
اك 5 1 مه لق وهو الأغلب الأكثر وتارة تقتضي خصرا فخصِوضًا كقوا له امال 55 أت‎ ١ 00 
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منذري ا غ ۷ والنازعات: 45] وقوله: «إإنما الحياة الدنيا لعب ولهو» [محمد ل 
كل الحديد: ٠ع‏ فالمراد حصره في النذارة لمن لا يؤمن» وإن كان ظاهره الحصر فيهاء 
لأن له صفات غير ذلك؛ والمراد في الآية الثانية الحصر بالنسبة إلى من آثرهاء أو هو من 


بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم» وبالنسبة إلى جواز النسيان عليه ومثل ذلك يفهم 


والسلام:«إنغا الأعمال بالنيات»» قصر المسند إليه على المسند. والثاني: أعني قوله: «وإنها 
لكل امریء ما نوى» قير المسند على المسند إليهء إذ المراد: إنما يعمل كل امرىء ما 
نوى» إذ القصر يإنما لا يكون الأو في الجزء الأحیں وفي الجملة الثانية حصران: الأول: : من 
إنماء والثاني: من تقديم ا المبتداًء قوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى». تأكيد للجملة 
الأولى» وحمله على التأسيس أولى لإفادته معنى لم يكن في الأول على ما يجيء عن قريب» 
إن شاء الله تعالى؛ وكل اسم موضوع لاستغراق إفراد المنكر نحو: فكل نفس ذائقة 
الموت» آل عمران: هم ١‏ والأنبياء: «fo‏ والعتبکوت: «[o¥‏ والمعرف المجموع نحوه: 
#وكلهم آي [مريم: ©4]» وأجزاء المفرد المعرف نحو: كل زيد حسن» فإذا قلت: أكلت 
كل رغيف لزيدء كانت العموم الإفرادء فإن أضفت لزید صارت لعموع أجزاء فرد 
واحد» والتحقيق: إن كلا إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد» وإذا أضيفت إلى 
الععرقة تفي عموم الأجزاء. تقول: كل رمان كو 0 تقول: كل الرمان مأكول. 

بیان البيان: اي قوله: «إلى دنيا يصيبهاء تشبیه» وهو الدلالة على مشاركة أمر لامر 
في معنى أو في وصف من أوضصاف أحدهما في نفسه: كالشجاعة في الأسدي والنور في 
| الشمس؛ وأركانه أربعة: المشبه» والمشبه به وأداة التشبيه ووجهه؛ وقد ذكرنا أن المراد 
بالرصابة اك مصولء فالتقدير: فمن گان ر إلى تحصيل الدنياء فهجرته حاصلة لأجل 
الدنيا غير مفيدة له + في فا فكأنه شبه e‏ الدنيا بإصابة الغرض بالسهم بجا 
١‏ خصول | مقصود. . : 








0 بیان الذي فيه من اقا القن ب بعد الجمع» ا بعد . الجملة. ا 


)| قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنياء» إلى آخره. لا سيما في الرواية التي فيها: «فمن كانت 
6 حرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى د دنياء إلى آخره. 





1 وهذه الرواية في ب رواية لخدي 3 ما بيئالء وأثبتها الداؤدي في روا الحميدي أيضاء | 
|| أصحابنا 55 شطزة وخی قوله: اعت هجرته إلى اه ررسرله. فهجرته | ظ 





( إلى الله ورسوله»» ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال. من أي جهة 





)| رواته. وقد ذكره البخاري في هذا الكتاب» في E‏ 
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باب تغليب الغالب على النادر: وكذا قوله» عليه الصلاة والسلام: دإنما أنا بشر»: أراد 


بالقرائن والسياق. فإن قلت: ما الفرق بين الحصرين؟ قلت: الأول أعني قوله» عليه الصلاة 


1 5 7 ا 


به مستوفي e‏ بطري و شك في أنه لم بقع من جهة الحميدبي» 5 د ' 


5 3 
سير سه 


ام ال ا ا ل ةل ا ا وت ا بت A N‏ ا ا وي ل 7 نر O‏ ل ير كا زر و و بي بز وظ ةر ا ل ا 
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وو 


٠‏ - الأثبات من طر يقه تاماً غير ناقص. 
0 الأسئلة والأجوبة. الأول: ما قيل: ما فائدة قوله: ونا لكل مزعو ما تو بيد 
چ قوله: وإنما الأعمال بالنيات»؟ وأجيب عنه من وجوه. الأول: ما قاله النووي: إن فائدته 
0 إاشتراط تعيين المنوي» فإذا كان على الإنسان صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة» بل 
يشترط أن ينوي كونها ظهراً أو عصراً أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية 
1 يل تعيين. وفيه نظن لأن الرجل إذا فاتته صلاة واحدة في يوم معين» ثم أراد أن يقضي تلك 
0 الصلاة بعينهاء فإنه لا يلزمه ذكر كونها ظهراً أو عصراً. الثاني: ما ذكره بعض الشارحين من 
أنه لمت الاستنابة في النية» لأن الجملة الأولى لا تقتضي منع الاستنابة في النية» إذ لو نوى 
واحد عن غير صدق عليه أنه عمل بنية» والجملة الثانية منعت ذلك انتهى. ٠‏ وينتقض هذا 
بمسائل: منها نية الولي عن الصبي في الحج على مذهب هذا القائل فإنها تصح. ومنها: حج 
الإنسان عن غيره فإنه يصح بلا خحلاف. ومنها: إذا وكل في تفرقة .الزكاة» وفوض إليه النيةء 
وتوعة الوكيل فإنه يجزيه كما قاله الإمام» والغزالي» والخاوي الصغير. الثالث: ما ذكره ابن 
السمعاني في (أماليه) أن فيه دلالة على أن الأعمال الخارجة عن العبادة قد تفيد الثواب» إذا 
نوى بها فاعلها القربة: كالأكل والشرب إذا نوى يهما التقوية على الطاعة. والنوم إذا قصد به 
ترويح البدن للعبادة؛ والوطء إذا أراد به التعفف عن الفاحشة» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«في بضع أحدكم صدقة» الحديث. الرابع: ما ذكره. ه بعضهم: أن الأفعال التي ظاهرها 
القرية» ووی فعلها للعبادةء إذا فعلها المكلف عادة 0 يترتب ب الثواب على مجرد الفعل» 
وإن كان الفعا. صحيحاً حتى يقصد بها العبادةء وفيه نظر ل يخفى. التخامس: تكون هذه 
الجملة تأكيداً اللجملة الأرلىء فذكر الحكم بالأولى e‏ بالثانية بة تنبيهاً على شرف 
الإخلاص» وتحذيراً من الرياء المانع من الإخلاص. 2 


السؤال الثاني: هو أنه لم يقل في الجزاء: فهجرته إليهماء وإن كان 0 بل أتى 

بالظاهر فقال: «فهجرته إلى الله ورسوله». وأجيب: بأن ذلك من آدابه» عليه الصلاة والسلام 

في تعظيم اسم الله» عز وجل» أن لا يجمع مع ضمير غيره» كما قال للخطيب: «بئس خطيب 
القوم أنت», .حين قال: : من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوی» وبين له وجه 

) الإنکار فقال. له: قل: ومن يعص الله وزسوله» [التساء: 5 ١‏ والأحزاب: ٠‏ والجن: ]١‏ 
فان قيل: فقد جمع رسول الله یل الضمير وذلك فيما رواء أبو داود من حديث ابن 

5 مسعود» رضي الله عنهء أن. رسول الله ل کان إذا تشهد... الحديث اوفيه: «ومن يطع الله 
ورسوله فقد :شد و ومن يعصهما فإنه لا 6 إلا نفسه 3 يضر الله شيئا». قلت: 0 0 















ْ 1 كان . عله للم - يعلمة من جلاات 0 كان له وقوف N 3 ٠‏ 
1 1 منعه» 00 أعلم. . 0 ْ ا 
٠‏ السؤال الغالث: :ما فائدة عومد على المرأة مع كونها داخلة في ي الدنيا؟ ٩‏ 
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وأجيب: من وجوه. الأول: أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغةء لأن لفظة دنيا نكرة» وهي لا 
تعم في الإثبات» فلا تقتضي دخول المرأة فيها. الغاني: أنه للتنبيه على زيادة التحذيرء 
فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام» كما في قوله تعالى: طإحافظوا على الصلوات ‏ 
والصلاة الوسطى) [البقرة: ۲۳۸] وقوله: «إمن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل _ 
وميكال [البقرة: 18 الآية. وقال بعض الشارحين وليس منه قوله تعالى: وونخل ورمان) 
[الرحمن: 1۸] بعد ذكر الفاكهةء وإن غلط فيه بعضهي لأن: فاكهة» نكرة في سياق الإثبات 
فلا تعم؛ لكن وردت في معرض الامتنان. قلت: الفاكهة 0 لما يتفكه به أي : يتنعم به 
زيادة على المعتاد» وهذا المعنى موجود في النخل والرمان» فحيتئنٍ يكون ذكرهما بعد ذكر 
الفاكهة من قبيل عطف الخاص على العام» فعلمت أن هذا القائل هو الغالط. إن قلت: أبو 
حنيفة» رضي له عنهه لم يجملها من الفاكهة» حتى لو حلف لا يأكل فاكهة تأكل رطا آو 
رماناً أو عنباً لم يحنث؟ قلت: أبو حنيفة لم يخرجهما من الفاكهة بالكلية بل إنما قال: إن 
هذه الأشياء إنما يُتغذى بها أو يُتداوى بهاء فأوجب قصوراً في معنى التفكه للاستعمال في 
حاجة البقاء» ولهذا كان الناس يعدونها من التوابل أو من الأقوات. الفالث: ما قاله ابن بطال ‏ 
عن ابن سراج: إنه إنما حص المرأة بالذكر من بين سائر الأشياء في ٠‏ هذا الحديثء» لأن العرب 
كانت في الجاهلية لا تزوج المولى العربية» ولا يزوجون بناتهم إل من الأكفاء في النسب» 
فلما جاء الإسلام سوّى بين المسلمين في مناكحهم وصار كل واحد من المسلمين كفواً 
لصاحبه» فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها حتى سمي بعضهم: مهاجر أم قيس. 
الرابع: إن هذا الحديث ورد على سبب وهو: أنه لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة 
تخلف جماعة عنها فذمهم الله تعالى بقوله: إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
فيم كنتم» [النساء: امع الاية. ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم» فعذرهم واستشناهم 
بقوله: إلا المستضعفين من الرجال» [النساء: ٠‏ ۸ الآية. وهاجر المخلصون إليه فمدحهم 
في غير ما موضع من كتابه» وكان في المهاجرين جماعة خالفت نيتهم نية المخلصين. 
منهم: من كانت نيته تزوج امرأة كانث بالمدينة من المهاجرين» يقال لها: أم قيس» وادعى ‏ 
ابن دحية. أن اسمها قيلة» فسمي : : مهاجر أم قيس» ولا يعرف اسمههء فكان قصده بالهجرة ة من 


مكة إلى المدينة نية ة التزوج بهاء لا لقصد فضيلة الهجرة. فقال النبي» عليه الصلاة والسلام» 


ذلك» وبين مراتب «الأعمال بالنيات»» فلهذا حص ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة 
من أفراد الأغراض الدنيوية لأجل تبين السبب» لأنها كانت أعظم أسباب فتنة الدنياء قال 
النبي» > عليه الصلاة . والسلام: «ما تركت بعدي فتبة أضر على الرجال من ن النساء»(© وذكر 
الدنيا معها من باب زيادة النص على السبب» كما أنه لها سكل عن طهررية ما الجر 1 
حل میتته» ويه حتمل أن يكون هاجر لمالها مع نكاحهاء روحمل أنه مدر لاحم وغيره . 

لتتحصيل دز دنيا | من جهة ماء فعرض بها. 


لل 0 ابخاري وسلم وغيرهما. 
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م ا 


السؤال الرابع: ما قيل: لِم ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح والمباح لا ذم فيه ولا ) 


مدح؟ وأجيب: بأنه إنما ذم لكونه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنياء وإنما خرج في صورة 
طالب فضيلة الهجرة» فأبطن خلاف ما أظهر. ٠‏ 
03 السؤال السخامس: ما قيل: إنه أعاد في الجملة الأولى ما بعد الغاء الواقعة جواباً 
للشرط» مثل ما وقعت في صدر الكلا» ولم يعد كذلك في الجملة الثانية؟ وأجيب: بأن 
ذلك للإعراض عن تكرير ذكر الدنياء والغض منها وعدم الاحتفال 4 بخلاف الأولى» 
فإن التكرير فيها ممدوح. 
أعد ذكر نعمان لناإنٌ ذكره ا 

السؤال السادس: ما قيل: إن النيات جمع قلة كالأعمالء وهي للعشرة فما دونهاء 
لكن المعنى: الكل صخل 1 هو بنية سواه كان اقللا ار كتير أجيب: بأن الفرق بالقلة 
والكثرة إنما هو ذ E‏ ممعي ) 

بيان السبب والمورد: اشتهر بينهم أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيسء زا 
الطبراني في (المعجم الكبير) بإسناد رجاله ثقات» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» رضي الله 
عنهء قال: «کان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيسء فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر: 


فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه: مهاجر أم قيس؛. فإن قيل: : ذكر أبو عمر في (الاستيعاب)» في 


ترجمة أم سليم: أن با طلبحة الأنصاري خطبها مشركاء فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا 
بالإسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه وهكذا روىك النسائي من حديثث أنس» رضي الله 
عنه» قال: «تزوج أبو ظلحة أم سليم». فكان صداق ما بينهما الإسلام؛ إذ أسلمت أم سليم 
قبل أبي طلحة» فخطبها فقالت: إنني قد أسلمت,ء فإن أسلمت نكحتك! فأسلم» فكان 


الإسلام صداق ما بينهما». بوب عليه النسائي: التزويج على الإسلام» وروى النسائي أيضاً من 


حديثه قال: وخطب أبو طلحة أم سليم» فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل 
كافر وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجكء فإن تسلم فذاك مهريء ولا أسألك غيره. 
فأسلم» فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم: 
. الإسلام» فدخل بها»» الحديث: وأخرجه ابن حبان في (صحيححه) من هذا الوجه» فظاهر هذا 


أن إسلامه كان اليتزوج بهل فكيف الجمع بينه وبين حديث e e‏ ظ 


الإسلام أُشرف الأعمال؟ وأجيب عنه من وجوه: 
الأول: أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها حتى n‏ 8 لحديث ا 


۰ ش وما امتنعت من تزويجه حتى هداء أزله لالإسلام» رغبة في الإسلام» لا ليتزوجها. و 8 
طك 8 ة من أجلاء الصحابة» رضي الله عنهمء فلا يظن به أنه إنما أسلم ليتزوج أم e‏ ) 





٠‏ الثاني: أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام» رغبة فيها» فمتى 








کان لداعي 1 2 ٤ e‏ الرغبة في الدين» لم يضر معه كونه يعلم أنه يحل له بذلك کل 
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الغالث: أنه لا يصح هذا عن أبي طلحةء فالحديث» وإن كان صحيح الإسناد» ولكنه 
معلل بكون المعروف أنه لم يكن حيتذٍ نزل تحريم المسلمات على الكفارء وإثما نزل بين 


۰ الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» 
[الممتحنة: ]٠١‏ كما ثبت في صحيح البخاري» وقول أم سليم في هذا الحديث: «ولا يحل 
لي أن أتزوجك» شاد مخالف للحديث الصحيح» » وما أجمع عليه أهل السيرء فافهم. وقد 1 


علمت “سيب الحديث وصور وهو خاص» ولكن العبرة بعموم اللفظ فيتناول ساگ ٿر أقسام 1 


الهجرة . فعدها بعضهم خمسة: الأولى: إلى أرض الحبشةء الثانية: من مكة إلى المدينة.. 
. الغالفة: هجرة القبائل إلى الرسول حل الرابغة: هجرة من أسلم من أهل مكة. الخامسة 


ا هجرة ما نهى الله عنه. واستدرك عليه بغلاث أخرى: الأولى: ١‏ 





لهج حرة الثانية إلى 8 


الحبشة فان الصحابة هاجروا إليها مرتين. . الثانية: : هجرة من كان مقيماً يلاد الكفر ولا يقدر 


على إظهار الدين» افإنه يجب عليه أن پهاجر إلى دار الإسلام؛ كما صرح به بعض العلماء. 


الغالثة: الهجرة إلى لم في آخر الزمان عند ظهور الفتن» كما رواه أبو داود من حديث عبد 
الله بن عمر. .وقال:. سمعت رسول لله مله يقول؛ ٠‏ ست ون هجرة بعد هجرة, فخيار أهل 





- الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم, ويبقى في الأرض شرار أهلها». الحديث: ورواه أحمد في 


(مسنده) فجعله من .حديث عبد الله بن عمر» رضي ) الله عنهماء .وقال صاحب (النهاية): يريك 
به الشامء. لأن ابر اهيم» عليه الصلاة و رالسلام». لما ١‏ خرج من العراق e ٠‏ 





) فإن قيل: قد حارف | الأحاديث 7 .هذا الباب» > فروى ى البخاري و | 


ش عباس». رضي الله 










وإذا استتفرم فانفروا». , وروی عن چم > رضي الله لولف ولا هجرة بعد 

٤‏ ۰ في :2 و اية اله: Yo‏ هجرة ة بعد الفت . اليوم أو بعد ر 2 ول | الله E‏ و ر و ی البخار ي 
أيضاً: أن عبيد بن عمرو سأل عائشة» رضي الله عنهاء عن الهجرة : ولا ' هجرة 
مو منون يفر اح هم بدينه إلى الله وإلى ر سوله مخافة ا يفتن ه ن عليه 17 














أظهر ان الإسلام» ؛ والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد و وانية». وروی البخاري ي ومسلم 0 





جال وروی ادد من خدیٹ أبي , فيد الخدر كي» و ررافع ب بن خد ب ا 3 زَ 


بع د الف 3 ح ولكن 1 ونية». فهذه e‏ دل على ¥ 


00 م ب‎ e ا سم يت ل‎ E 
سسسب ا ا ذه لاش د ب‎ a a aa ry a aa سسسب‎ a r ma rar 


ش صارت بعد ضح مكة مندوباً إليها غير مفروضةت قال: فالمنقطعة منها هي الفرض› والباقية منها 
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هي الندب. على أن حديث معاوية فيه مقال» وقال ابن الأثير: الهجرة هجرتان: إحداهما التي 


200 وعد الله عليها الجنةء كان الرجل يأني النبي» عليه الصلاة والسلام» ويدع أهله وماله لا يرجع ٠‏ 
0 في شيء منه» فلما فحت مكة انقطعت هذه الهجرة. والثانية: من هاجر من الأعراب وغرا . 
مع المسلمينء ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرةء وهو المراد بقوله: ولا تنقطع الهجرة 

حى تتقطع العوبة». قلت: وفي الحديث الآخر ما يدل على أن المراد بالهجرة الباقية هي 
هجر السيغات» وهو ما رواه أحمد في (مسنده) من جديث معاوية وعبد الرحمن بن عوف» 





وعبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهم» أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الهجرة 


خصلتان: إحداهما تهجر السيئات؛ والأخرى تهاجر إلى الله وإلى رسولهء ولا تنقطع ' 
الهجرة ما تقبلت التوبةء ولا تزال التوبة مقبولة حتی تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 

. طبع الله على كل قلب بما فيه» وكفى الناس العمل». وروى أحمد أيضاًء من حديث عبد 

الله بن عمرو بن العاص» قال: «جاء رجل أعرابي فقال: يا رسول الله أين الهجرة؟ إليك حيث ٠‏ 


كنت» أم إلى أرض معلومة»ء أم لقوم خاصة: أم إذا مت انقطعت؟ قال: فسكت رسول الله 


عله ساعة ثم قال: «أين السائل عن الهجرة»؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله قال: «إذا أقمت 
الصلاة, وآتيت الزكاة, فأنت مهاجر وإن مت بالخضرمة» قال: : يعني : : أرضاً باليمامة». وفي 

. رواية له: «الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطنء اننا الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ ِ 
م أنت مهاجر وإن مت بالخضرمة». 


استباظ الأحكام: .وهو غلی اوج الأول: -١‏ احتجت الأئمة ئمة الثلاثة به في وجوب النية 


في الوضوء والغسل» فقالوا: التقدير فيه صحة «الأعمال بالنيات»» والألف واللام ‏ فيه 


0 ل الجنس» فيدخل فيه جميع الأعمال من: الصوم والصلاة والزكاة والحج والوضوء 
. وغير ذلك مما يطلب فيه النية عملا بالعموم» ويدخحل فيه أيضاً: الطلاق والعتاق» لأن النية إذا 
٠‏ قارنت الكناية كانت كالصريح. وقال النووي: تقديره: إغما الأعمال تعحسب إذا كانت بئية) 


ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وفيه دليل على أن الطهارة وسائر العبادات له تصح إل بنية. 


. وقال الخطابي: قوله: «إنما الأعمال بالنيات» لم يرد به أعيان الأعمال لأنها حاصلة حساً 
وعياناً بغير نية» وإنما معناه أن صحة أحكام الأعمال في حق الدين غا تقع بالنية» وأن النية 

E 0‏ بي الفا صلة ب بين ما يصح وما له يصح. وكلمة: إنماء عاملة بر كنيها إيجاباً و شيا فهي تبت ٠‏ 
اليه وتيفيٍ ما عداه» فدلالتها أن العبادة إذا مدنا النية صحت» وإذا لم تصحبها الم 










١‏ :يوجب أن لا يصح عمل من الأعمال الدينية› أقوالها 





٠. ٠‏ الصحة أولىء لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه» ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات» 


۰ 0 ما على في جميع الصفات» فلما منع ) اليل دلالته على نفي الذات بقي دا دلالته ۰ 





وأفعا له وكثيرهاء إل بنية: وقال البيضاوي: الحديث متروك الظاه ) 
00 الذوات غير م منتفية»› والعزاد به نفي أحكامها: كالصحة والفضيلة, والحمل على نفي 
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الصحة والإجزاء يبطلء فلا 
5 اواب والأجي 35 الذي اله إفا هو اراب ا العمل د فعلية. 
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e نفي جميع الصفات. وقال الطيبي: كل من الأعمال وت جمع محلى باللام‎ ٠: 
فإما أن يحملا على عرف اللغة فيكون الاستغراق حقيقياًء أو على عرف الشرع وحيتىذ: إما‎ 
أن يراد بالأعمال: الواجبات والمندو بات والمباحات» وبالنيات: الإخلاص والرياء أو أن يراد‎ . 
بالأعمال: الواجبات وما لا يصح إلا بالنية: كالصلاة» لا سبيل إلى اللغوي» لأنه ما بعث إلا‎ . 
 »تاينلاب لبيان الشرع» فكيف يتصدى لما لا جدوى له فيه؟ فحينعِ يحمل: «إنما الأعمال‎ ١ 
على ما اتفق عليه أصحابتاء أي: ما الأعمال محسوبة ل:‎ ' 
والتلبس بها إلا بالنيات» وما خلا عنها لم يعتد بها. فإن قيل: الم خصصت متعلق الخبر‎ 
والظاهر العموم كمتسقر أو حاصل؟ فالجواب: إنه حيتقذٍ يكون بياناً للغة لا إثباتاً لحكم‎ . 1 
الشرع» وقد سبق بطلانه» ويحمل: نما لکل امرىء ما نوى» على ما تثمره النيات من ا‎ . 
والرد» والثواب والعقاب» ففهم من الأول: إنما الأعمال لا تكون محسوبة ومسقط‎ 











: 5 ل 
إذا كانت رة بالنيات؛ ومن الغاني: إن النيات إنما تکون مقبولة إذا 52 مقرونة 
بالإخلاص. انتهى. وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد. وزفر». .والثئوري» والأوزاعي» 


والحسن بن حي» ومالك في رواية ال : أن الوضوء لا يحتاج إلى نية وكذلك الغسل. وزاد 


الأوزاعي» والحسن: التيمم» > وقال عطاء؛ ومجاهد: لا يحتاج صيام رمضان إلى نية نية إلا أن 
ايكون مسافرا أو مريضاً. وقالوا: التقدير فيه كمال الأعمال بالنيات أو ثوابهاء أو نحو ذلك» 


الأنه الذي يطرد. فإن كثيراً من الأعمال يوجد ويعتبر شرعاً بدونهاء ولأن إضمار الثواب متفق 
عليه على إرادته» ولأنه يلزم من انعفاء الصحة انتفاء القواب دون الى | 
إضماراء فهو اولی» ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد» وهو 
ممتنع» لان العامل في قو له: «بالىيات›› مفرد بإجماع النحاة» فلا يجوز زان يتعلق بالأعمال» 
٠‏ لأنها رفع | بالابتداء فيبقى بلا خبرء فلا يجوز. فالتقدير: إنا مجزئة أو حيط أو مثيبة. 


س فكان هذا أقل 





فالمثيبة أولى بالتقدير لوجهین: أحدهما: عند النية لا e‏ 0 وعلى إضمار 








7 وقالوا: في هذا عن نظر م من وجوه. ه. الأول: 0 لا حاجة إلى ی إضمار ب 
ا أو الكمال أو الغواب» إذ الإضمار حلاف الأصلء وإنا حقيقته الى 
يحتاج حيتقد ب إلى إضمار. وأيضاً فلا بد من إضمار يتعلق به الجار والمجروں فلا حاجة : إلى 
. إضمار مضاف؛ لأن تقليل الإضمار أولى» فيكون التقدير: إنما الأعمال وجودها بالنية» ويكون 
٠‏ المر اد الأعمال الشرعية. قلت: لا نسلم تفي الاحتياج إلى إضمار محذوف» لأن الحديث 2 
0 متر و 5 الظاهر بالإجماع و الذ و أت لا تنتفي بلا خخلاف» فحيتكلٍ يحتاج إلى إضه ر وا 5 00 
. الإضمار خلاف الأصل عند عدم الاحتياج» فإذا كان الدليل قائماً على الإضمار يضمر لا 
الصحة وإما الثواب على اختلاف القولين» وقولهم: فيكون التقدير إنما. الأعد 0 
4 3 اللغة لا إثبات الحكم الشرعي وهو باطل. a‏ : أنه لا هلز ع چ 1 1 - 
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E‏ الواحد شيء آخر فلا يازم تقديره. قلت: دعوى عدم م الملازمة المذكورة 
ممنوعة» لأنه يلزم من نفي الصحة نفي الثواب» ووجوب الإعادة كما يلرم الثواب عند وجود 


- الصحةء يفهم ذلك بالنظر. الثالث: إن قولهم: إن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر 
الواحد» لا يخلو إما أن يريدوا به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكونها لم تذكر 
- في الكتاب» فهذا ليس بنسخ» على أن الكتاب ذكرت فيه نية العمل في قوله عز وجل: 


«وما أمروا را ليعبدوا الله مخلصين له الدين# [البينة: ]٠‏ فهذا هو القصد والنية. ولو سلم 
لهم أن فيه نسخ الكتاب بخبر بر الواحد فلا ماتع من ذلك عند أكثر أهل الأصول. قلت: قولهم: 
فهذا ليس بسخ» غير ت لأن هذا عين النسخ. بيانه: أ الوضوء لخر بو جو غدل 
الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» وليس فيها ما يشعر بالنية مطلقاًء فاشتراطها بخبر الواحد يؤدي 
إلى رفع الإطلاق وتقييده2 وهو نس وقولهم: على أن الكتاب ذکر فيه نية لعل لا 
0 لأن المراد من قوله: ل ليعبدوا الله [البينة: ©] التوحيدء والمعنى: إلا ليوحدوا 
للهء فليس فيها دلالة على اشتراط النية في الوضوء. وقولهم: ولو سلم لهم إلى آخره غير 
3 لهم لأن جماهير الأصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد» على أن 
المنقول الصحيح عن اف عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قولاً واحداء وهو مذهب اهل 
الحديث أيضأء وله في نسخ السنة بالكتاب قولان: الأظهر من مذهبه أنه لا يجوز والآخر: 


أنه يجوزء وهو الأولى بالحق. كذا ذكره السمعاني من أصصحاب الشافعي في (القواطع)؛ ثم 


نقول: إن الحديث عام معخصوص» فإن أداء الدين» ورد 5 الودائ 1 والأذان والتلاوة ا 
وهداية الطريق» وإماطة الأذى عبادات كلها تصح بلا نية ة إجماعاً فتضعف دلالته حيقلٍ 
ويخفى عدم اعتبارها أيضا في الوضوء. د قال بعص الشارحين: دعوى اة في هذه 


الأشياء بلا نية الخماغا ممنوعة. حتی یٹبت الإجماع» ولن يقدر عليه. ٠‏ ثم نقول: النية تلازم 
هذه > الأعمال. فإن مؤدي الدين يمقصد براءة الذمة» وذلك عبادة» وكذلك الوديعة وأحواتهاء 
فإنها لا ينفك تعاطيهن عن ام وذلك نية. قلت: هذا كله صادر لا عن تعقل» لأن أحداً ' 





من ,الشف والخلف لم يشترط النية في هذه الأعمالء فکیف لا یکو ن إجماعاء وقوله: 
والدية ة تلازم .هذه الأعمال إا إلى آخره. ..« لا تعلق له فيما نحن فيهء فإنا. ¥ اندعي عدم وجود 


8 النية في هذه الأشياء وا اندعي عدم اشتر اطها. . ومؤّدي الدين» مثلا إذا قصد بر راءة | الذمة. 
برئت ذمته» > وحصل له الثواب» وليس لنا فيه نزاع» وإذا أدى من غير قصد براءة الذمة هل ٠‏ 
70 يقول أحد: إن ذمته لم تبرا؟ ثم التحقيق في هذا المقام هو: أن هذا ال 
) : على عدم اراد ادة حقيقته. 3 قد دل لقره من غير نية» 0 انمره اد و 5 








: ام لما دل عقلاً 
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والكراهة والإساءة ونحو ذلك؛ والنوعان مختلفان» بدليل أن مبنى الأول على صدق العزيمة 
وخلوص النية» فإن وجد وجد الشواب» وإلاً فلاء ومبنى الثاني ر وجود الأركان والشرائط ' 
المعتبرة في الشرع» چ لو وجدت صح»› ولا فل 8 اشتمل على صدق العزيمة أو لل 
وإذا صار اللفظ مجازاً عن النوعين المختلفين» كان مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي» 

فلا .يجوز إرادتهما جميعاً. أما عندنا فلأن المشترك 2 عموم له» وأما عند الشافعي فلأن 
0 0 ` عموم له». بل یجب اة على أحد النوعين» فحمله فحمله الشافعي على النوع الثاني بناء 
على أن ال م د الهم من بعئة. النبي» عليه الصلاة والسلا بيان الحال والحرمة» ا 
0 ونحو ذلك» فهو أقرب إلى الفهم» فيكون المعنى: إن صحة ة الأعمال لا تكون إلا 
بالنية. فلا يجوز الوضوء بدونها. وحمله أبو حنيفة على النوع ‏ الأول» أي: ثواب الأعمال لا 
الكرن الا بالنية» وذلك لوجهين: الأول: أن الغواب ثابت اتفاقاً إذ لا ثواب بدون النية» فلو 
أريد الصحة اشا يلزم عموم المشترك أو المجاز. الثاني: أنه لو حمل على الغواب لكان باقياً 
على عمومه 0 لا ثواب بدون النية صلا بخلاف الصحة» فإنها قد كرد بدون النية: 


وفرعت 552 مسائل. متها 0 5-5-5 النية في غسل النجاسة 
لأنه عمل واجبء قال الرافعي: ويحكى عن ابن سريج» وبه قال أبو سهل الصعلوكي فيما 
حكاه صاحب (التعمة)» او حكى ابن الصلاح وجني . ثالغا: أنها تجب لإزالة النجاسة التي على 
البدن دون الثوب» وقد رد ذلك بحكاية الإجماع» فقد حكى الماوردي في (الحاوي) 
والبغوي في (التهذيب) أن النية لا تشتر ط في إزالة النجاسة. قال ااروياني : لا يصح النقل في 
(البحن عندي .2 عنهماء أي: عن ابن سريج والصعلوكي؛ وإثما لم يث يشترطوا النية في إزالة 
[ النجاسة لأنها ات التروك» فصار كترك المعاصي. وقال بعض الأفاضل: وقد يعترض على 
| التعليل لأن الصوم من باب التروك أيضاًء وهذا لا يبطل بالعزم على قطعه» وقد أجمعوا 
على وجوب النية ف فيه. قلت: : العروك إذا كان المقصود فيها امتثال أمر الشارع وتحصيل 
الثواب» فلا بد من النية فيا وان کانت لإسقاط العذاب فلا حتاج إليهاء فالتارك للمخاصي ) 
محتاج فيها لتحصيل الثواب إلى النية . قوله: «وقد أجمعوا على وجوب الدية»» فيه نظرء 
٤‏ ن عط ۴ ب اهداً لا ار E‏ و جور ب ٠‏ ألنية فيه إذا كان في ر مضان. 0 رمنها: اط النية في 
الجمعة أن القاضي 3 سین ب ا راط نية الخطبة وفرضيتها كما في الصلاة. ومنها: أنه إذا. 
٠‏ . نذر اعتكا ف مد ۰ اة از مة لزن مه. و وأضح الوج جهين عندهم أنه لا ي يجب 1 ن التايع بلا بلا شرط حدمي » هذا 
نقله ال افعي عن ص حيح (البشوعيع وغيره» قال الروياني: وهو اظاهر : قل ل السرئي. قال: 
E‏ م م لأن النية إذا اقترنت باللفظ عملت» كما لو قال: أنت. طالق» ونو ی 0 
e‏ 1 2 ار ارج الزكاة اعدد بها على الأصح. ثالثها إن أ أحذت ٠‏ قهرا ا اخم وال 0 
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7 الصحابة رضي الله ۰ الزكاة من أهل ۰ بالقهر والغلبة 6 يجزىء a‏ ا 


3 جزم ابن الرلحة َي (الكفاية) في غسل الذمية 


ا وان جمع بينهما فهو آکد» واشترطوا المقارنة في جميع ا 1 مع 
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فلا وبه قال مالك. وقال ابن بطال: ومما يجزىء بغير نية مأ قاله ا إن الخوارج إن 
أحذوا الزكاة من الئاس بالقهر والغلبة أجزأت عمن أعذت منهء لأن أبا بكر وجماعة من 


e‏ الزكاة غلبة 5 ينفك ا منه أنه عن ا وقد 50 العلماء أن أذ الإمام 


الظالم لها يجزئه» فالخارجي في معنى الظالم لأنهم من أهل القبلة» وشهادة التوحيدء وأما أبو 
بكر رضي الله عنه» فلم يقتصر على أخذ الزكاة من أهل الردة» بل قصد حربهم وغنيمة 
أموالهم وسبيهم لكفرهم» ولو قصد أخحذ الزكاة ة فقط لرد عليهم ما فضل عنها من أموالهم. ظ 


ومنها: قال الشافعي في البويطي» كما نقله الروياني عن القاضي أبي. الطيب عنه: قد قيل: إن 


من صرح بالطلاق والظهار والعتق ولم يكن له نية في ذلك لم يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى | 


طلاق 0 ظهار ولا عتق» ويلزمه في الحكم. ومنها: أن لو قال لامرأته: أنت طالق» يظنها 

> طلقت زوجته لمصادفة محله. وفي عكسه تردد لبعض العلماء مأخحذة إلى النية وإلى 
2 المحلء فلو قال لرقيق: ايف حر يظنه ييا عتق» وفي عكسه التردد المذكور. 
ومنها: لو وطىء امرأة يظنها أجنبية» فإذا هي مباحة له أثم ولو اعتقدها زوجته أو أمته فلا إثم» 
وكذا لو شرت احا يعتقده حراماً أثم, وبالعكس لا يأثمء ومثله ما إذا قتل من يعتقده معصوماً 
فبان له أنه مستحق دمه» أو أتلف ما لا يظنه لغيره فبان ملكه. . ومنها: اشتراط النية لسجود 
التلاوة لأنه عبادة» وهو قول الجمهورء خلافاً لبعضهم. ومنها: استدلوا به على وجوب النية 
على الغاسل في غسل الميت» لأنه عبادة وغسل واجب» وهو أحد الوجهين لأصيحاب 
الشافعي» ويدل عليه نص الشافعي على وجوب غسل الغريق وأنه الاي يكفيم إصابة 'الماء له 
ولكن أصح الوجهين كما قاله الرافعي في (المحرر) أنه لا تجب النية على الغاسل. ومنها: أنه 
لا يجب على ازوج النية إذا غسل زوجته المجنونة. من حيض أو تفاس» أو الذمية امتنعت 
فغسلها الزوج وهو أصح الوجهين» كما صححه النووي في التحقيق في مسألة المجنو نة. وأما 
الذمية المتمنعة فقال في (شرح المهذب): 2 أنه على الوجهين في المجنونة بل قد 
فبك “أن 3 هو الذي ينوي» 

















1 ق ا منها: أز م قالو : لما علم أن سحل النية القلك: .فإذا 0 عليه ج إا في الصلاة ْ 





ا و لا یعباً به» وإن اقتصر على اللسان يجز إلا في الز زكاة على و جه شاذ 








للمشقة وا الزكاتء فإنه يجوز تقديمها قبل وقت إعطائها. قيل: ابر :إن اجوزت تقدهها 
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(3) كتاب 3 الوحي / باب‎ ١ ظ‎ A 





المقارنة دون الاتصال. ا ط الاتصال» وهو هو أخص من المقارنة. وهذه المذاهب. 


راجعة إلى أن النية جزء من العبادة 0 شرط لصحتهاء والجمهور على الأول» ولا وجه 
. للثاني. وإذا أشرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي» أو رياء» فاختار الغزالي اعتبار الباعث على 
العملء فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن له فيه أجرء وإن كان القصد الديني هو | 
- الأغلب كان له الأجر بقدره» وإن تساويا تساقطاء واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه 
لا أجر فيه مطلقاًء سواء تساوى القصدان أو اختلفا. وقال المحاسبي: إذا كان الباعث الديني 
| أقرى بطل عمله وخالف فى ذلك الجمهور. وقال ابن جرير الطبري: إذا كان ابتداء العمل 
ass‏ د كيده a‏ هذا قول عامة السلف رحمهم الله . 


٠‏ الثاني من . الاستبباط: : احج به ا حنيفة» ومالك وأحمد في: أن من أحرم بالحج 
x 5-95‏ أنه لا ينعقد عمرة لأنه لم ينوهاء فعا له ما نواه وهو أحد أقوال 





الشافعي» إلا أن الأئمة الغلا ئة قالوا: ينعفد إحرامه بالحج» ولكنه يكره. ولم يختلف قول 
الشافعي : إنه / لا ينعقد. e‏ وا اختلف قو له: عل يحلل ل العبر ؟ كر قو المتقدم؛ 
اقول ار لاد ق قط ق ا لاسلا ر وعلى اقول ا الذي نص عليه في (المختصر) تسقط 


1 2 مالك . ٤‏ في اكتقائه 95 وا في أو ل 5 











الفالث: ی 3 رمضانء. وهو رواية عن 
کله عبادة واحدة. .و وقال أبو حنيفة» و الشافعي» وأحمد في ر رواية: : لا بد من النية 





أحمد) لأن : كله 
ل وم الأن صوم ۾ کل يوم عبادة مد 





يكتفى بنية واحدة. 


oR 8 2‏ حجه عن غيره» 







ابه ا حنيفة» ته والتوريع ومالك : في أن ا 








جنع زجلا قول e‏ فقال: ا قال ل قال: 
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)۱( كتاب بدء الوحي / باب‎ ١ 


عن بعض الصحابة أنه تحلل في حجة الوداع عن الحج بأفمال العمرة فکان يمكنه فسخ 
الأول وتقديم حج نفسه. وقد استدل بعضهم لأبي حنيفة ومن معه بما رواه الطبراني» ثم 
البيهقي من طريقه» من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: اسع البق چ رجلا 
يلبي عن أبيه» فقال: «أيها الملبي عن أبيه. أحجج عن نفسك»» ثم قال: هذا ضعيف» فيه 
الحسن بن عمارة وهو متروك. قلت: ما استدل أبو. حنيفة إلا بما رواه البخاري ومسلم: 5 
امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج» وإنه شيخ كبير لا يستمسك 
على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» حجي عن أبيك». وفي لفظ أخرجه أحمد: «لو كان 
على أبيك دين فقضيته عنه كان یجزیه؟» قالت: : نعم قال: معي ولم 
يستفسر عليه الصلاة والسلام: هل حججت أم لا؟ 





الخامس: قالت الشافعية: فيه حجة على أبي حنيفة حيث ذهب إلى أن المقيم إذا 
نوی في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو تطوع وقع عن رمضانء قالوا: إنه وقع عن غير 
رمضان» إذ ليس له إلا ما نوا ولم ينو صوم رمضان» وتعينه شرعاً لا يغني عن نية المكلف 
لأداء ما كلف بهء وذهب مالك» والشافعي» وأحمد أنه لا بد من تعيين رمضان لظاهر 
الحديث. قلت: هذا نوی عبادة الصوم فحصل له ذلك» والفرض فيه متعین» فيصاب بأصل 
النية ة كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه. وقولهم: لا بد من تعيين رمضان لظاهر 
الحديث غير صحيح» لأن ظاهر حديث: «الأعمال بالنیات»» لا يدل على تعيين رمضان» 
وإتما يدل على وجوب مطلق النية في العبادات» وقد وجد مطلق النية كما قلنا. 

السادس: احتجت | به بعض الشافعية على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن الكافر إذا 
أجنب أو أحدث فاغتسل أو توضأ ثم أسلم أنه لا تجب إعادة الغسل والوضوم عليه» وقالوا: 
هو وجه لبعض أصحاب الشافعي» وخالف الجمهور ر في ذلك» فقالوا: 7 تجب إعادة الل 


والوضوء عليه» لأن الكافر ليس من أهل العبادة» وي ا النية. قلت: ‏ 
هذا مبني على اشتراط النية في الوضوء وعدم اختراطها عندة ولما ثبت ذلك عد ش 


بالبراهين لم ببق للاحعجاج بالحديث المذكور عليه وجه. 


السابع: مسراو الور وا أن: سيت ی ا أيفنا 
“الوم قلت: له أن يقول: التيمم عبارة عن القصد وهو النية؛ وقد رد عليه بعضهم 
بقوله: ورد عليه بالإجماع على أن a‏ غافلاً عن كونه جنباً أنه لا 
ترتفع جنابته قطعا فلولا وجوب النية لما تو 5 ون خسله غليها. قلت: 'دعوى الإجماع 
٠‏ مردودة لأن الحنفية قالوا برقع الجنابة في هذه الصورة. 





0200 الثامن: احتج به طائفة من الشافعية في اشتراط النية لسائر أركان الحج من: الطواف» 
والسعي» والوقوف والحلق» وهذا مردود لأن نية الإحرام شاملة لهذه الا كانء فلا د إلى ٠‏ 





: ية جر ى كأركان الصلاة. 


2 ا يي ير اا 


ب 
7 

1 

ب 

00 


3ق ع م ا O‏ 


سو Ty‏ رابع 


وح حر اي ري مسي 


عو كر ع 


EE 


AA 


SNE -‏ ر 


E, 





SD روعي رفسو رعس حر‎ A A O 


awe 


ا 


8 
ا 









) كلمة الكفر إذا آذعى ذلك» وتالقهم الج 


N 


ا ااا e Etr ari ua FN An Fo OTELA Hir ALR hp FY TY HHA Heli TIYARA‏ ر اک مهم سويد یی وه ییو 


يه 2-0 1 3 ش ظ ١‏ كتاب بلء الوحي / باب )١(‏ 





التاسع: ER‏ به الخطابي على أن المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق» ونوى عدداً 
من أعداد الطلاق» کمن قال لامرأته: أنت طالق» ونوى ثلاثأء كان ما نواه من العدد واحدة أو 
اثنتين أو ثلاثأ. وهو قول: مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. وعند: أبي حنيفة وسفيان 
الثوري والأوزاعي وأحمد: واحدة. قلت: استدلوا بقوله تعالى: إوبعولتهن أحق بردهن) 
[البقرة: ۲۳۸] أثبت له حق الردء فلا تتحقق الحرمة الغليظة» ولا يصح الاحتجاج بالحديث 
ظ بأنه نوی ما لا يحتمله لفظه» فلم يتناوله الحدیث» فلا تصح نيته كما لو قال: زوري أباك. 


٠‏ العاشر: احعجت به بعض الشافعية على الحنفية في قولهم في الكناية في الطلاق 
كقوله: أنت بائن» إنه إن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة وإن نوی الطلاق ولم ينو عدداً فهي 


لأنه يت رکب .من ) الأفرادء وهذا فرد» وبين العدد والفرد ‏ منافاةء فإذا نوی العدد فقد نوى ما لا 
i‏ ا ا فإذاً لا يصير حجة عليهم. | 


الحادي عشر: في فيه رد على | المرجئة ت في قو لم الإياد قر ار باللسان .دون الاعتقاد 














2 : اتيج ب به بعضهم عن 7 0 ياح ا وال امسر : 97 0 
اسقني ملا فرك على لسانه: أنت طالق» وقع الطلاق» لأن القصد آم باطن لا لا يوقف عليه 
٠ ١‏ 7 الحكم الوجود حقيقته: له يتعلق الت الظاهر الدالء وهو أهلية القصد بالعقل 

ف ن5 ل : ينبغي على هذا أن. يقع طلاق النائم. قلت: : المانع. هو : الحديث أيضاء 
ا اما اا بالعقل» الان النوم تع م عن استعمال نور ر العقل | فکانت أهلية القصد 





ال ل الذي ض ر راحلته ثم وجدهاء فال من شدة ة الفرح: «اللهم أ أنت عبدي i‏ 
ا عليه الصلاة ع وأخطاً من شدة الفر. sS‏ 


فيه أنه نا چ العبادة من المتجنوت» لأنه 00 200 8 




















5 | الشافعي ومحمد بن 





واحدة بائنة أيضاء قالوا: الحديث حجة عليهم. وذهب الشافعي والبجمهور إلى أنه إن نوی 
ثنتين فهي كذلكء وإن لم ينو عدداً فهي واحدة رجعية. ب قلت هذا الكلام لا يحتمل العدد 


بعض المالكية . 5 ل يدينون من سيق لسانة إلى 


٠‏ الخافس عكر افيه احجة لأبي . حنيقة والشافعي وأحمد وإسحاق في EE‏ وجوب 
| القود في شبه العمدء الأنه لم ينو قتله» إلا أنهم اختلفوا في الدية» فجعله 
ا¿ وجعل الباقون أرزاعاء جلها أبواثور أخماساء وأنكز عا مالك ٠‏ شيه ه العمد 0 


والصوم والحج ونوا ولا عقوده: كالبيع والهبة والتكاج؛ وكذلك / لا ١‏ يصح ٠‏ منه: الطلاق د 
0 والظهار واللعان والإیلای ولا ع ) 


a GG‏ ل ل ا ا ال NLL‏ لعي ةد A N NA N‏ رص ود ر ملعا عر عسي 







١ 7‏ كتاب بدء الوحي / باب )١(‏ 





- ليس في كتاب الله إلا الخطأ والعمد» فأما شبه العمد فلا نعرفه» واستدل هؤلاء بما رواه أبو 
٠‏ داود من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: دألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصاء مائة من الإبل» الحديث. 

السادس عشر: في قول علقمة: سمعت عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» على المنبر 








يقول: رد لقول من يقول: إن الواحد إذا آدعى شيئاً كان في مجلس جماعة لا يمكن أن ينفرد ‏ | 
بعلمه دون أهل المجلس» ولا يقبل حتى يتابعه عليه غيره» لما قاله بعض المالكية مستدلين | 
بقصة ذي اليدين. 7 
السابع عشر: فيه أنه لا بأ i EE GE‏ > وقد فعل 

بذلك الخلفاء الر 2 ن» رضي الله عنهم. 1 
الغامن عشر: اختلفوا في قوله: الأعمال» فقال بعضهم: هي مختصة بالجواري  ١|‏ 

وروا ا والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يتناول فعل الجوارح والقلوب والأقوال» ٠|‏ 
وقال بعض الشارحون: الأعمال ثلاثة: بدني وقلبي ومركب منهماء فالأول: كل عمل لا | 
يشترط فيه النية: كرد المغصوب والعواري والودائع والنفقات. والثاني: كالاعتقادات والحب إ٠‏ 

في الله والبغض فيه وما أشبه ذلك. والثالث: كالوضوء والصلاة والحج» وكل عبادة بدنية | 

ط فيها النية قولاً كانت أو فعلا. فإن قيل: النية أيضاً عمل لأنه من أعمال القلب. فإن ١‏ 
E hehe‏ تحتاج إلى نية» وهلم جرا. قلت: المراد بالعمل عمل : 
الجوارح في نحو: الصلاة وال زكاة» وذلك خارج عنه بقرينة العقل دفعاً للتسلسل؛ فإن قلت: ١‏ 
فما قولك في إيجاب معرفة الله تعالى للغافل عنه؟ أجيب عنه بأنه لا دخل له في البحث»  ١|‏ 

لأن المراد تكليف الغافل عن تصور التكليف لا عن التصديق بالتكليف» ولهذا 0 الكفار | 
مكلفين لأنهم تصوروا التكليف لما قيل لهم: إنكم مكلفون» وإن كانوا غافلين عن التصديق ۱ 
وقال بعضهم: معرفة الله تعالى» لو توقفت على النية» مع أن النية قصد E‏ > لزم | 
أن يكون عارفاً بالله قبل معرفته وهو محال. ظ ١‏ 
(فائدة) قال التيمي: النية أبلغ من العمل؛ ولهذا المعنى تقبل ال النية بغیر العمل فإذا نوى ١‏ 

حسنة فإنه يجزى عليهاء ولو عمل حسنة بغير نية لم يجز بها؛ فإن قيل: فقد روي عن النبي ١‏ 
يه قال: «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له واحدة ومن عملها كتبت له عشرا» وروي ١‏ 
أيضاً أنه قال: «نية المؤمن خير من عمله»» فالنية في الحديث الأول دون العملء وفي |( 

. الثاني فوق العمل > وخير منه. قلنا: ما الحديث الأول فلأن الهامٌ بالحسنة إذا لم يعملها |: 
حالف العاملء لأنّ الهامٌ لم يعملء والعامل لم يعمل حتى هم ثم عمل. وأما الثاني فلأن ١|‏ 
تخليد الله العبد في الجنة ليس لعمله» وإغا هو لنيته لأنه لو كان لعمله لكان خلوده فيها 1 
0 ر مدة عمله 9 أضعافه» 3 أنه جازاء بنيته» لأنه كان ناويا أن يطيع الله تعالى أبداً لو بقي |( 
ا نه لو كان يجازى بعمله 3 7 
2 ا 0 التخليد د في ى الثار إل بقدر مدة کفره ه» غير أنه نوی أن يقيم على كفره أبدأ لو بقي ) 


ووه 


وق A‏ ا را ا E‏ على م حي در مضي رضم بم طاو وروي و تعجار A‏ ابر وا حور كي ري سوقاف ب ب 


عد 





٤‏ ا فإن E‏ بالنیات» bs‏ فإنه مشتمل على الهجرة: وكانت عقايمة  ١‏ البوة ي حقه ا 


. نواه» على کون النية خيراً من العمل. 


١ ١ VY‏ كتاب بدء الوحي / باب (؟) 


ا على نين ا أقول: يعد اذ يقال: إن المراد منه أن النية خير من عمل 





بلا نية» إذ لو كان المراد حير من عمل مع النية» يلزم أن يكون الشيء خيراً من نفسه مع 


غيره» أو المراد أن الجزاء الذي هو للنية خير من الجزاء الذي هو للعمل لاستحالة دخول 
< الرياء فيهاء أو النية حير من جملة الخيرات الواقعة بعمله» لأن النية فعل القلب وفعل الأشرف 
أشرف» أو أن المقصود من الطاعات تنوير القلب وتئوير القلب بها أكثر» لأنها صفته أو أن نية ‏ 
المؤمن خير من عمل الكافر» لما قيل» ورد ذلك حين نوى مسلم بناء قنطرة فسبق كافر إليه. 
فإن قلت: هذا حكمه في الحسنة» فما حكمه في السيعة؟ قلت: المشهور أنه لا يعاقب عليها 
بمجرد النية» واستدلوا عليها بقوله تعالى: هلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» [البقرة: 
ني فإن: چ فجاء فيها ا الذي لا اج إلى م بخلاف: يه 


١‏ ا ليما باق نوا يس قرت لكر على کا لاع الل ای م 


أحد على ترك صلاة بعد عشرين سنة يأئم في الحال؛ لأن العزم من أحكام الإيمان» ويعاقب 


| على العزم ل١‏ على ترك الصلات فالفرق بين الحسنة والسيكة أن بنية الحسنة يغاب الناوي على 


الحسنة» وبنية السيئة لا يعاقب عليها بل على نيتها. فإن قلت: من جاء بنية الحسنة فقد جاء 
بالحسنة» ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء فيلزم أن من جاء بنية الحسنة فله عشر أمثالهاء 
فلا يبقى فرق بين نية الحسنة ونفس الحسنة. قلت: لا نسلم أن من جاء بنية الحسنة فقد 
جاء بالحسنة» بل يثاب على الحسنة» فظهر الفرق. انتهى. .وقد دل ما رواه أبو يعلى في 
(مسنده) عن النبي مله قال: ويقول الله تعالى للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي كذا 
وكذا من الأجر فيقولون: اربنا ليم نحفظ ذلك عا عنه. ولا هو في صحفنا. فيقول: إنه 





۲ بات 


۲/۲٣‏ حدئنا عبد لله بی رشت قال: : آعبرنا الك عن شام بن مزوة عن أيه عن 


عادقة م الغزييي ر رضي | الله متها أن ت بن نّ وشام ر 1 ضي اله عنه ه عأ رسو 3 الله د عله 
١‏ ر وخر ر أده لي فيصم عَنّي وقد وَعَيْتٌ عله 5 قال ٠‏ راا يه 2 ل 
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es‏ وعنه له يحيى بن معين والذهلي وغيرهماء N‏ عنه اغاغ في 
(صحیحه)» وقال: کان ثبت الشاميين. وروی أبو داود والنسائي والترمذدي عن رجل عنه» ولم 


يخرج له مسلم. مات بمصر سنة ثمان عشرة ومائتين؛ وقال البخاري: لقيته بمصر سنة سبع 


. عشرة وماثتين» ومنه سمع البخاري (الموطأ) عن مالك» وليس في الكتب الستة عبد الله بن 
يوسف سواه» ونسبته إلى تنيس» بكسر التاء المثناة من فوق والنون اة المشددة 
وسكون الياء آحر الحروف وفي آخره سين مهملة» بلدة بمصر ساحل البحرء واليوم خراب» 
سيت حيس بن حا بن ترح عليه البيادم. - وأصله من د مشق» ثم نزل بتئيس. وفي يوسف 
ستة أوجه: ضم السين» وفتحهاء وكسرها مع الهمزة» وتركها('؟ وهو اسم عبراني» وقيل: 
عرب قال الومخشري: ومو أن لو کان عرب لأنصرف الخو ر 


يجوز على ترات أن ال 0 لأنه على وزن ن المبني للفاعل» و المفعول من: 
آسف» وإنما منع الصرف للتعريف» ووزن الفعل؟ قلت: لاء لأن القراءة المشهورة قامت 
بالشهادة على 3 الكلمة أعجمية» فلا تكون تارة عربية وتارة أعجمية ونحو يوسف» يونس 
رويت فيه هذه اللغات الثلاءث20, ولا يقال: هو عربي لأنه في لغتين منها بوزن المضارع من 
انش وأونس» ثم الذين ذهبوا إلى أنه > عربي قالوا: اشتقاقه من الأسف وهو هو الخزن» والأسيف 
وهو العبد» وقد اجتمعا في يوسف النبي عليه السلام فلذلك سمي يوسف» وهذا فيه نظرء 
لأن يعقوب عليه السلام حت ل و وال اي ٠‏ بل الصحيح على 
ما قلنا: إنه عبراني» ومعناه جميل جميل الوجه في لغتهم. ا 0 

00 الثاني من الرجال: الإمام مالك» رحمه الله تعالى» إمام دار اف مالك بن 
أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خشيل بن عمرو بن الحارث؛ 
وهو ذو أصبح الأصبحي الحميري» أبو عبد الله المدني» وعدادهم في بني تيم بن مرة» من 
قريش» حلفاء عثمان بن عبيد الله التيمي» أخي طلحة بن عبيد الله. وقال أبو القاسم الدولقي: 
أحذ مالك عن تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من التابعين» وستمائة من تابعيهم ممن اختاره 


وارتضى دينه وفهمه وقيامه بحق الرواية وشروطها وسكنت النفس إليه» وترك الرواية عن أهل 


دين وصلاح لا يعرفون الرواية. ومن الأعلام الذين روى عنهم: :إبراهيم بن أبي عبلة المقدسي» 
وأيوب السختياني» وثور بن زيد الديلمي» وجعفر بن محمد الصادق» وحميد الطويلء 
وربيعة بن ابي عبد الرحمن» وزيد بن أسلمء وسيك العقيرف: وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» 
اوعبد الرحمن بن لقاب بن محمد بن أبي بكر الصديق» والزهري» ونافع مولى بن عمرء 

) وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاريء وأبو الزبير e‏ بنت سعد بن ابي 


0 والصحيح الذي جاء به أن ضمها بلا همز. 
٠‏ (۲) والصحيح منها بلا همز كما جاء به القرآن. 
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وقاص. وقال أصحابنا في طبقات الفقهاء وفي مناقب أبي حنيفة: إن مالك بن أنس كان 


ا أبا حنيقة» رضي الله عنه» ويأخذ بقوله. وبعضهم ذكر أنه كان را سمع منه متنكرأء ْ 
وذكروا آيشاً أن أبا حنيفة سمع منه أيضاً. . ومن من الأعلام الذين رووا عنه: سفيان الثوري ومات 


قبله, وسفيان بن عيينة) وشعبة بن الحجاج ومات قبله» وأبو عاصم النبيل» » وعبد اله بن 


المبارك» وعبد الرحمن الأوزاعي وهو أكبر منه» وعبد الله بن مسلمة القعنبي» وعبد الله بن 


جريجء وأبو نعيم الفضل بن د كين»› وقتيبة بن سعيد» والليث بن سعد وهو من أقرانه. 


؛ ومحمد بن مسلم الزهري وهو من شيوخه» وقيل: لا يصح. وهو الأصح. وروى عنه الإمام 
الشافعي» رضي الله عنهء تيو اد مشايخه. روى عنه وأحذ عنه العلم, وأما الذين رووا عنه 


(الموطأ) والذين رووا عنه (مسائل الآي) فأكثر من أن يحصواء قد بلغ فيهم أبو الحسن 


علي بن عمر الدارقطني في كتاب جمعه في ذلك نحو ألف رجل؛ وأخذ القراءة عرضاً عن 


نافع بن أبي نعيم» وقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمرء رضي الله 
عنهماء وقال ابن معين: كل من روى عنه مالك ثقة» إلا أبا أمية. وقال غير واحد: هو أثبت 
اعات نافع والزهري» وعن الشافعي» رضي يله عنه: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به 


يديك وإذا جاء الأثر فمالك النجمء وعنه: مالك بن أنس معلمي» وعنه أخذنا العلم» وعنه 


قال محمد بن الحسن الشيباني: أقمت عند مالك بن أنس ثلاث سنين وكسرأء وکان يقول: 
إنه سمع منه لفظاً أكثر من سبعمائة حديث» وكان إذا حدثهم عن مالك امتلاً منزله» وكثر 
ا یک يضيق بهم ای وإذا ی ا ی 
إل اليسير. وقال الواقدي: وكان مالك سَّعِرأ شديد البياض؛ ربعة من الرجال» كبير الرأس 
صلع وكان لا يخصب»ء وكان يلبس قاب العدنية الجيادء ویکره خلقی الثياب ويعيبه مه يعيبه ويراه 
من المثلة» و و قال ابن الجوزي: ا 
لاس بع ايكيا ب E‏ 0 انه له 


یری إيمان بيعتكم هذه لشيء» فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط› ومدت يده 2 


حتى انخلع كتفهء وارتكب منه أمراً عظيماء توفي ليلة أربع عشرة من صفرء وقيل:. من ربيع 


الأول سنة تسع وسبعين ومائةء وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 


علي بن عبد الله بن عباس» أمير المدينة يومذِء ودفن بالبقيع» وزرنا قبره غير مرة¿ نسأل الله 
تعالى 07 ومولده في ع الأول سن بع وتسعين» و الليث بن سعد أيضاًء وار 


مالك ب بن أنس کر روي عنه حديث واحد عن هانىء بن 0 وقيل: حرام» ووهم 
بعضهم فأدخل احديثه في حديث الإمام» نبه عليه الخطيب في كتابه (المتفق والمفترق). 


وهو أحد المذامب الستة المبتدعة. والثاني: الإمام أبو حنيفة» مات ببغداد سنة خمسين 
e 0‏ عن سبعين ٠‏ ا والغالث: الشافعي» مات بمصر سنة أربع ومائتين» عن أريع وخمسين 


اع مقا مقي ماق RSD‏ ما لوو بر O‏ رولا O‏ برع ارج لوو ارات دار و عت GD E O‏ بعري بإ رو ارده 
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سنة. والرابع: الجهين بن حنبل» مات سنة إحدى وأربعين ومائتين» عن ثمانين سنة باد 
والخامس: سفيان الثوري مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة» عن أربع وستين سنة. 
والسادس: داود بن علي الأصبهاني» مات سنة تسعين ومائتين عن ثمان وثمانين سنة ببغدادء 
وهو إمام الظاهرية» وقد جمع الإمام أبو الفضل يحبى بن سلامة الخصكفي الخطيب الشافعي 
القراء السبعة في بيت رأة المذاهب في بيت فقال: ‏ ظ 
تولك ا ا ا .هة اة عا 
أبو عمرو عبد الله حمزة وعاصم ٠‏ على ولا تنش المديثني نافعا 
وإن شعت أركان الشريعة فاستمع 2 لتعرفهم فاحفظ إذا كنت سامعا 
معني لجان مالك اة E‏ واذكر بعد داود تابعا 
الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أبو المنذرء وقيل: أبو عبد 
اللهء أحد الأعلام تابعي مدني» رأى ابن عمرء ومسح برأسه» ودعا له؛ وجابراً وغيرهما. ولد 
مقتل الحسين» رضي الله عنه» سنة إحدى وستين» ومات ببغداد سنة ن وأربعين ومائثة. 
روى له الجماعة» ولم نعرف أحداً شاركه في اسمه مع اسم أبيه. 
الرابع: أبو عبد الله عروة والد هشام المذكور المدني التابعي الجليل المجمع على 
جلالته وإمامته وكثرة علمه وبراعته» وهو أحد الفقهاء السبعة» وهم: هوء وسعيد بن المسيب» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء 
وسليمان بن يسارء وخارجة ‏ بالخاء المعجمة والراء ثم الجيم ‏ بن زيد بن ثابت» وفي 
السابع ثلاثة أقوال: أحدها: أبو سلمة بن عبد الرحمن» الثاني: سالم بن عبد الله بن عمر. 
الثالث: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وعلى القول الأخير جمعهم الشاعر: 
ألا إل من لايقعدي بأكمة فقسمته صيرى من الحق خارجة 
فخذهم: عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 
وأم عروة: أسماء بنت الصديق» وقد جمع الشرف من وجوه» فرسول الله ية صهرهء 
وأبو بكر جده» ار والده. وأمشماء اة وعائشة خحالته.. ولد سنة عشرين» ومات سنة أربع 
وتسعين» وقيل: سنة ثلاث» وقيل تسع. روى له الجماعة» وليس في الستة عروة , بن الزبير 
سواه ولا في الصحابة أيضاً. 
0 الخامس: أم المؤمنين عائشة بنت أبي كر ايدرف رضي الله يا تکنی بام عبد 
' اللهء كناها رسول الله عه بابن اخختها: عبد الله بن الزبير» وقيل: بسقط لها وليس بصحيح» 
وعائشة مأخوذة من العيش» وحكي: عيشة» لغة فصيحةء وأمها أم رومان» بفتح الراء وضمهاء 


زينب بنت عامرء وهي أم عبد الرحمن أخي عائشة أيضاًء ماتت سنة ست في قول الواقدي» 


ظ - والزبير وهو الأصح؛ تزوجها رسول الله عي بمكة قبل الهجرة بسنتين. وقيل: بثلاث» وقيل: 
بسنة ونصف أو نحوهاء في شوال» وهي بنت ست سنين» وقيل: سبع» وبنى بها في شوال 
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أيضاً بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة . أقامت في صحبته ثمانية أعوام وخمسة 
0 أشهر» وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة» وعاشت ت حمسا وستين سنة وكانت من أكبر 
فقهاء الصحابةء وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» روي لها آلا حديث ومائتا حديث 
وعشرة أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة ِ 
1 وحمسين» ومسلم بشمانية وخمسين. روت عن حلق من الصحابةء وروی عنها جماعات من 
ش الضحابة والتابعين قريب من المائتين» ماتت بعد الخمسين» إما اسنة خمس »© أو تسسا 6 أو سبع»› 
أو ثمان في رمضان» وقيل: في شوال. وأمرت أن تُدفن ليلا بعد الوتر بالبقيع» وصلى عليها 
أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ فيه خلاف. فقال 
بعضهم: عائشة أفضل» وقال آخرون: حديجة أفضل» وبه قال القاضي والمتولي» وقطع ابن 
العربي المالكي وآخرون وهو الأصح؛ وكذلك الخلاف موجود: هل هي أفضل أم فاطمة؟ 
والأصح أنها أفضل من فاطمة.. وسمعت بعض الاي الكبار أن فاطمة أفضل في الدنياء 
وعائشة ار في الآخرة والله 6 


وجملة من :الصحابة أسمه عائشة عشرة: عائشة هذه وبنت سعد وبنت حز» 
وبنت الحارث القريشيةء وبنت أبي سفيان الأشهلية» وبنت عبد الرحمن بن عتيك زوجة ابن 
رفاعة» وبنت عمير الأنصارية وبنت معاوية بن المغيرة ة أم . عبد الملك .بن مروات» وبنت 
قدامة بن 0 ا من بكم واا هي بنت عجرد. وسمعت 0 عباس: في 
الله عن ن ماليا عائشة» أصدقها مصعب ألف ألف» وکانت ب ن دا E.‏ البخاري: عائشة 
بنت سعد بن أبي وقاص» زوین ابيها؛ وفي ابن ماجه: عائشة بنت مسعود بن العجماء 
العدوية عن أبيهاء وعنها ابن أخيها محمد بن طلحة وليس في مجموع الكتت الستة غير 
ذلك» وثم عائشة بنت سعد أخرى بصرية تروي عن الحسن. فإن قلت: ما أصل قولهم في 
عائشة وغيرها من أزواج النبي» عليه الصلاة ة والسلام» أم المؤمنين؟ قلت: أخذوه من قوله 
تعالى: «وأزواجه أمهاتهم» [الأحزاب: 1] وقرأ مجاهد: وهو أب لهمء وقيل: إنها قراءة 
أبي بن كعب؛ وهن أمهات في وجوب احترامهن وبرهن» وتحريم نكاحهن؛ لا في جواز 
[ الخلوة والمسافرة» وتحريم نکاح بناتهن» وكذا النظر في الأصح» وبه جزم الرافعي» ومقابله 
حکاه الماوردي. وهل يقال لإخحوتهن أخحوال المسلمين» ولأخنواتهن حالات المؤمنين؛ 
ظ ولبناتهن أحوات المؤمنين؟ فيه حلاف عند العلماي والأصح المنع لعدم التوقيف» ووجه 
اي أنه ا بوت ا وهو 2 0 0 0 ولا يقال أباؤهن 
أنه 0 8 ۰ على 6 إنهن لا ا في خطاب E‏ وعن عائشة» رضي لله ) 
عنهاء أنها قالت: أنا أم رجالكم لا أم النساء. وهل يقال للنبي ‏ عليه السلام - أبو المؤمئين؟ . 
فيه وجهان» ولاح الجواز. ونص عليه يه الشافعي أيضاء أي : : في ال ومعنى قوله تعالى 
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ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» [الأحزاب: ]4٠‏ لصلبه. وعن الأستاذ أبي إسحاق 
ش أنه: لا يقال: أبوناء وإنما يقال: هو كأبيناء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «إغا 
٠‏ أنا لكم كالوالد». 


السادس: الحارث ين هشام بن المغيرة ين عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أخو أبي جهل 
لأبویه» وابن عم خالد بن الوليدء شهد بدراً كافراً فانهزم. وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. 
وأعطاه النبي - غليه الصلاة والسلام ‏ يوم حنين مائة من الإبلء قتل باليرموك سنة خمس 
عشرة» وكان شريفاً في قومه» وله اثنان وثلاثون ولدأء منهم: أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» أحد الفقهاء السبعة على قول؛ في الصحابة الحارث بن هشام إلا 
هذاء وإلاّ الحارث بن هشام الجهني» روى عنه المصريون» ذكره ابن عبد البر» وقال بعض 
الشارحين: هذا الحديث أدخله الحفاظ في مسند عائشة دون الحارث» وليس للحارث هذا 
في (الصحيحين) رواية» وإنما له رواية في (سنن ابن ماجه) فقطء وعده ابن الجوزي فيمن 
روى من الصحابة حديثين» مراده في غير (الصحيحين)» وليس في الصحابة في (الصحيحين) 
من اسمه الحارث غير الحارث بن ربعي أبي قتادة» على أحد الأقوال في اسمه؛ والحارث بن 
عوف أبي واقد الليثي» وهما بكنيتهما أشهرء وأما خارج (الصحيحين) فجماعات كثيرون 
فوق المائة والخمسين. قلت: أدخل الإمام أحمد في (مسنده): الحارث بن هشام» فإنه رواه 
عن عامر بن صالح» عن هشام بن عروة» عن أنيةع عن عائشة» عن الحارث بن هشام. قال: 
سألت رسول الله عله الحديث... واعلم أن الحارث قد يكتب بلا ألف تخفيفاًء وهشام 
بكسر الهاءء وبالشين المعجمة. ٠‏ ظ ظ 
بيان لطائف إسناده: منها أن رجاله كلهم مدنيون خلا شيخ البخاري» ومنها أن فيه 
تابعياً عن تابعي. ومنها أن قولها: سأل رسول الله عه يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون 
عائشة رضي الله عنهاء حضرته. والآخر أن يكون الحارث أخبرها بذلك» فعلى الأول ظاهر 
الاتصال» وعلى الثاني مرسل صحابي» وهو في حكم المسند. ومنها أن في الأول: حدثنا 
عبد الله. وفي الثاني أخبرنا مالك والبواقي بلفظة: عن» المسماة بالعنعنة» قال القاضي 
عياض: لا حلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدثناء وأخبرنا 
وأنبأناء وسمعته يقول» وقال لنا فلان» وذكر فلان» وإليه مال الطحاوي» وصحح هذا المذهب 
ابن الحاجب» ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» وهو مذهب جماعة من ' 
المحدثين منهم: الزهري» ومالك» وسفيان بن عيينة» ويحيى القطان؛ وقيل: إنه قول معظم 
الحجازيين والكوفيين» وقال أخرون: بالمنع في القراءة على على الشيخ إل مقيداً مثل: حدثنا فلان 
قَراءة عليف وأخبرنا قراءة عليه» وهو مذهب ابن المبارك» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن يحيى 
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التميمي» والمشهور عن النسائي وصححه الامدي والغزالي» وهو مذهب المتكلمين. وقال 
آخرون بالمنع في: : حدئناء والجواز 6 في: أخبرناء وهو مذهب الشافعي وأصحابه. ومسلم بن 
الحجاج» وجمهور أهل المشرق. عن أكثر المحدثين» منهم: ابن جريج» والأوزاعي» 
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وخصضوا قراءة الشيخ: بيحدئناء لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. واختلف في المعنعن» فقال 


أد ركه إدراكاً بينأء وأبو المظفر السمعاني طول الصحبة بينهما. ٠ ٠‏ 

بيان تعدد الحديث ومن أخرجه غيره: قد رواه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن 
فروة» عن علي بن مسهر عن همام. ورواه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي سشيبة عن 
ابن عيينة» عن أبي كريب» عن أبي أسامة وعن ابن ثميرء عن أبي بشر عنه. | 

بیان اللغات: قوله: : «الوحي» قد فسرناه فيما مضى» . ولنذكر ههنا أقسامه وصوره» أما 
أقسامه في حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فعلى ثلاثة أضرب. أحدها: سماع الكلام 
القديم كسماع موسى - علنيه السلام - فعلى ثلاثة أضرب. أحدها: : سماع الكلام القديم, 
كسماع موسى - عليه السلام . - بنص القرآن» ونبينا مُه بصحيح الآثار. الثاني: وحي رسالة 
بواسطة الملك. الغالث: : وحي تلق بالقلتب: کقوله» عليه الصلاة والسلام» «إن رح القدس 








٠‏ وأما صوره عل 


٠‏ الثانية: : أن يأتيه ه الوحي مثل صلصلة الجرس» كما جاء فيه أيضاً. الثالثة: أن ينفث في روعه 
1 الكلاى > كما مر في الحديث المذكور آنفاء وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى: أن يكلمه 
٠‏ الله إلا وحيا» [الشورى: ]5١‏ وهو.أن ينفث في روعه» بالوحي . الرابعة: أن يتمثل له الملك ' 
رجلا كما في هذا الحديث» وقد كان يأنيه في صورة دحية. قلت: اخحتصاص تمثله بصورة 
دحية دون غيره ٠‏ ا لكونه أحسن أهل زمانه صورة» ولهذا کان يشي متلثماً حوفا أ أن 
يفتتن به النساء. الخامسة: يتراءى له جبريل - عليه السلام ‏ - في صورته التي خلقها الله 
تعالى له بستمائة جناح ينتشر منها اللؤلؤ والياقوت. السادسة: أن يكلمه الله تعالى من وراء 


مجاب» إما في اليقظة: كليلة له السرا ای بحي في النوم» كما جاء ني ال 7 مرفوعا. -- 
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والنسائي» وابن وهب وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق قر ) وصار هو الشائع الغالب 
على أهل الحديث. والأحسن أن يقال فيه: إنه اصطلاح منهم أرادوا التمييز بين النوعين» 


' بعضهم: هو مرسل» والصحيح الذي عليه الجماهير أنه متصل إذا أمكن لقاء الراوي المروي . 
1 عنه» .وقال النووي: ادعى مسلم إجماع العلماء على أن المعنعن) وهو الذي فيه فلان عن 
فلان» محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاء 
يعني مع برااتهم من العدليس» ونقل» أي: مسلم» عن بعض أهل عصره أنه قال: لا يحمل 
على الاتصال حتى يه يغبت أنهما التقيا في عمرهما مرة» فأكثرء ولا يكفي إمكان تلاقيهماء 
. وقال: هذا قول ساقط» واحتج عليه بأن المعنعن محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع 
احتمال الإرسال» وکذا إذا أمكن التلاقي. قال النووي: والذي رده هو المختار الصحيح الذي 
عليه أئمة هذا الفن: البخاري وغيره» وقد زاد جماعة عليه» فاشترط القابسي أن يكون قد 


نفث في روعي» أي: في نفسي» وقيل: كان هذا حال داود» عليه السلام. والوحي إلى غير 
ا عليه م الصلاة واا بمعنى الإلهام كالوحي إلى النحل. ) : 
علق ها ذكرة الشهيل فة الأولى: المنام» كما جاء في الحديث. 
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ذكره: «فجاءه الملك فقال اقرأ» ظاهره أن ذلك كان يقظة يقظة. وفي ا فأتاني ۴7 نائم» 
) ويمكن الجمع بأنه حاء أولة مناماً توطعة وتيسيراً عليه وترفقاً به. . وفي (صحيح مسلم) من 
ال N‏ «مكث عليه الصلاة والسلام بمكة خمسة عشر سنة 
ظ يسمع الصوت ویری الضوء سبع سنين ولا يرى شيعا وثماني سنين يوحى إليه». السابعة: 


وحي إسرافيل ‏ عليه السلام - كما جاء عن الشعبي أن النبي» عليه الصلاة والسلام» وكل به ' 


إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ فكان يتراءى له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيى ثم 


وکل به جبريل ‏ عليه السلام - وفي (مسند أحمد) بإسناد صحيح عن الشعبي: وأن 8 


الله ميك نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل - عليه السلام ‏ ثلاث 


سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء؛ ولم ينزل القرآن» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته . 


جبريل ‏ عليه السلام ‏ فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة عشراً بمكة وعشراً بالمدينة» 
فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة». وأنكر الواقدي وغيره كونه وكل به غير جبريل - عليه 
السلام - وقال أحمد بن محمد البغدادي: أكثر ما كان في الشريعة مما أوحى إلى رسول الله 
لَه على لسان جبريل ‏ عليه السلام ‏ قوله: «أحياناً» جمع حين» وهو الوقت» يقع على 


القليل والكثيرء قال الله تعالى: اهل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان: ]١‏ أي: 


مدة من الدهر. قال الجوهري: الحين الوقت» والحين المدة» وفلان يفعل كذاء أحياناء وني 
الأحايين. والحاصل أن الحين يطلق على لحظة من الزمان فما فوقه» وعند الفقهاء: الحين 
والزمان يقع على ستة أشهر حتى لو حلف لا يكلمه حيناً أو زمانء أو الحين أو الزمان فهو 
على ستة أشهر. قالوا: لأن الحين قد يراد به الزمان القليل» وقد يراد به أربعون سنة. قال الله 
تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان: ١ع‏ أي: أربعون سنة» وقد يراد به 
ستة أشهر. قال الله تعالى: «إتؤتي أكلها كل حين#4[إبراهيم: .]۲١‏ قلت: هذا إذا لم ينو 
شيكء أما إذا نوى شيئاً فهو على ما نواه» لأنه حقيقة كلامه. | 


قوله: «مثل صلصلة الجرس» الصلصلة بفتح الصادين المهملتين: الصوت المتدارك 
الذي لا يغهم اول وهلة. ويقال: هي صوت كل شيء مصوت» كصلصلة السلسلة وفي 


(العباب): صلصلة اللجام صوته إذا ضوعف. وقال الخطابي: يريك آنه شرت مارك مهه 
ولا يشتبه أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ا 


الصلصة للحديد والنحاس والصفر ويابس الطين وما أشبه ذلك: صوته. . وفي (المحكم) صل 

يصل صليلاء وصلصل وتصلصل صلصلة وتصلصلا: صوت» فإن توهمت ترجيع صوت 
قلت: صلصل وتصلصل. وقال القاضي: الصلصلة صوت الحديد فيما له طنين. وقيل: معنى 
الحديث هو: قوة صوت حفيف أجنحة الملائكة لتشغله عن غير ذلك» ويؤيده الرواية 
الأخرى: «كأنه سلسلة على صفوان» أي: حفيف الأجنحة. والجرس بفتح الراء هو: الجلجل 
الذي يعلق في رأس الدواب. وقال الكرماني: الجرس شبه ناقوس صغيرء أو صطل في داخله 
قطعة نحاس معلق منكوساً على البعيرء فإذا تحرك تحركت النحاسة قأصابت الصطل 


ا 


ww 
تس‎ 


وسعد توس A‏ الوا ريعي برشي بره 


ابيا 
م 


رس 


ليسا 


اي ب 


IY‏ رذ E NE‏ ادي r‏ ؟ 
ص ا ا حي ا 


رت 


AS‏ اسن برسي رةه 


د نمل 


و ع 


بف 
ب يا 


علج - 
ر 


ر 


SE NE NESE‏ ساك" 


١ وم‎ 


aN TEN TN TEN TEN TN TEN TAN TN aN TaN TAN TEN TAN TN TAN IAN aN FAN TEN TAN TAN TAN 7 


ت 


O E 


ب 
الرويجل إن صدق». فإن قلت: هل يطلق على المؤنث من هذه المادة؟ قلت: الع قيل: 
المرأة رجلة» أنشد د أبو علي وغيره: 
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صلصلة. . واعامة و ججرص » بالصاد» ير ا 





الجر ا المي لقال 50 ا ال و ا 

| کراع الحركة والصوت من كل ذي. صوتك؟ وقيل: الجرس بالفتح إذا أفرد» فإذا قالوا: ما 
سمعت له ا ولا رسا كسرواء فأتبعوا اللفظ باللفظء قال الصغاني: قال ابن السكيت: 
٠‏ الجرس والجرس: الصوت» ولم يفرق. وقال الليث: الجرس مهار ات رر 
٠‏ والجرسء بالكسرء الصوت نقفسه» وجرس الحرف: نغمة الصوت» والحروف الغلاثة له 
| جروس لها, أعني : الواو 0 والألف اللينةء وسائر الحروف مجروسة. 


٠‏ قوله: «فيفه م»؛ فيه ثلاث روايات. الأولى: وهي أفصحهاء > بفتح الياء آخر الحروف» 
لاد الفاء وكسر 8 وقال الخطابي: معناه يقطع ويتجلى ما يغشاني منه. قال: وأصل 
الفصم: ومنه دلا انقصام لها» [البقرة: "0 ؟] وقيل: إنه الصدع بلا إبانة» وبالقاف: 
قطع يإبانة» فمعنى الحديث: أن الملك فارقه ليعود. الثانية: بضم أوله وفتح ثالثه: وهي رواية 
ى ا قلت: هو على صيغة المجهول من المطارة الثلاثي فافهم. الثالثة: بضم 
أوله وكسر الثالثة. من: أفصم المطرء إذا أقلع؛ وهي لغة قليلة. قلت: هذا من الثلاثي المزيد 





فيه اف عنه الحمى. قوله: دوقد وعيت») بفتح العين» أي : فهمت وجمعت وحفظت. 
قال صاحب (الأفعال): وعيت العلم: حه » ووعيت الأذن:. سمعت» وأوعيت المتاع: 


جمعته في الوعای وقال ابن القطاع: . وأوعيت العلم مثل وعيته. وقوله تعالى: وال 56 
يوعون) [الانشقاق ق: ”ع أي: بما يضمرون في قلوبهم من التكذيب؛ وقال الزجاج: بجا 
يحملون في قلوبهم. فهذا من أوعيت المتاع. ووت ويتمة » أي : ا س ا 
وهو أن تكلم أن يكون مثالا لشيء أخخر» وشبيهاً له. قوله: «الملك»: ا 
يتشكل بأي شكل شای وهو قول أكثر المسلمين. وقالت الفلاسفة: الملائكة جواهر قائمة 

بأنفسها ليست بمتحيزة البتة؛ فمنهم من هي مستغرقة في معرفة الله تعالى فهم الملائكة 





المقربون». ومنهم مدبرات هذا العالم: إن كانت خيرات فهم الملائكة الأرضية» وإن كانت 
شريرة فهم. , الشياطين. قوله: «ر جلا قال في (العباب): الرجل خلاف المرأق» والجمع رجل 
ورجالات» مثل: جمال وجمالات. وقال الكسائي: جمعوا رجلاً: رجلق e‏ وأراجل. 
قال أبو ذؤيب الهذلي: 


" وسط الأراجل‎ E بنيه صيفهم وشعاؤهم وقالوا:‎ la 
) يقول: أهمتهم نفقة صيفهم وشتائ > وقالوا لأبيهم: تعد أي: انصرف عنا. وتصغير‎ 
: جيل وژویجل أيضاً على غير قياس» كأنه تصغير راجل. ومنه قوله مَك : «أفلح‎ 





ا ل ا لم يراعوا حرمة الرجلة 
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ا : الرجل: كل ذكر من بي آدغ جاوز حد اللو مقوض به وبإطلاق ربمل على 


الصغير أيضاً في قوله تعالى: إوإن كان رجل يورث كلالة» [النساء: .]١١‏ قوله: «وإن 


ا جبينة). الجبين: طرف الجبهة ولالإنسان جبينان يكتنفان الجبهة. ويقال لبن تالفنا وهو 
فوق الصدغء وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها. ‏ 


ا ال بالعاء والصاد آي: = من التفصد وهو ان ا 


البدن. . 


بيان الصرف: قوله: وأشده علي»: الأشد را قوله: 


«فيفصم» من: فصم يفصم فصما. من باب: ضرب يضرب» ولما كانت الفاء من الحروف 


الرخوة» قالت الاشتقاقيون: الفصم هو القطع بلا إبانة» والقاف لما كانت من الحروف 
الشديدة والقلقلة التي فيها ضغط وشدة قالوا: بالقاف هو لقم e‏ واعتبروا في 
المعنيين المناسبة. 

قوله: «الملك». أصله: ملأك» تركت الهمزة ا الاستعمال» واشتقاقه من 55 
وهي: الرسالة. يقال ألكني إليه: أي: أرسلني. ومنه سمي: الملك» لأنه رسول من الله تعالى: 
وجمعه ملائكة. قال الزمخشري: الملائكة جمع مال على وزن الأصل» كالشمائل: جمع 
شمأل» وإلحاق التاء لتأنيث الجمع. قلت: إنما قال كذلك حتى لا يظن أنه جمع: ملك لأن 


وزنه: فعل»› وهو لا يجمع على فعائل› ولكن أصله ملاك ولما أريك نجه رد إلى أصله كما 


إن الشمائل: وهي الرياح» جمع: شمأل» بالهمز في الأصلء لا جمع شمالء لأن فعالاً لا 
يجمع على فعائل. وفي (العباب): الألوك والألوكة والمألكة والمألك: الرسالة» وإنما سميت 
الرسالة الألوكة لأنها تولك في الفم من قول العرب: الفرس يألك اللجام ألكاّء أي: يعلكه 

علكاً. وقال ابن عباد: قد يكون لاك الرسول؛ وقال الضغاني: والتركيب يدل على تحمل 
ف قوله: «وعيت» من: وعاه إذا حفظه يعيه وعياًء فهو واع؛ وذاك موعى») وأذن واعية. ) 


بيان الإعراب: قوله: ال ا منصوب لأنه مفعول: 507 وقوله. «الوحي». 


٠"‏ بالرفي فاعل يأتيك. قوله: «أحياناً» نصب على الظرفء والعامل فيه قوله: ويا ي» مۇخرا. 


قوله: مثل» بالنصب» قال الكرماني: هو حال. أي : يأتيني مشابهاً صوته صلصلة الجرس» 


0 قلت: ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف» أي : يأتيني إتياناً مغل صلصلة الجرس» 


. ويجوز فيه الرفع من حيث العربية لا من حيث الروايةء والتقدير: هو مثل صلصلة الجرس. 
قوله: دوهو أشده» الواو فيه للحال. قوله: «فيفصم» عطف على قوله: «ياتيني»» والفاء من 
جملة حروف العطف كما علم في موضعهاء ولكن تفيد ثلاثة أمور: الترتيب: إما معنوي كما 

في قام زيد فعمروء وإما ذكري وهو عطف مفصل على مجمل نحو: طإفأزلهما الشيطان عنها 

ظ فأخرجهما مما كانا فيه [البقرة: ""] والتعقيب: وهو في كل شيء بحسبه» والسببية وذلك 
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غالب في العاطفة جملة أو صفة نحو اي عع سر بود 
وهلا كلون من شجر من زقوم فمالؤون منها البطون فشاربون عليه من ا [الواقعة 
- ®[ 

قوله: «وقد وعيت»: الواو للحال» وقد علم أن الماضي إذا وقع حالاً يجوز ة اران 
وتركه» ولكنه لا بد من: قدء إما ظاهرة أو مقدرة» وههنا جاء بالواو وبقد ظاهرة» والمقدرة بلا 
واو» نحو قوله تعالى: «إأو جاؤوكم حصرت صدورهم) [النساء: ]1٠‏ والتقدير: قد 
حصرت. قوله: «ما قال» جملة في محل النصب لأنها مفعول لقوله: «وقد وعيت» وكلمة: 
ماء موصولة. وقوله: «قال» جملة صلتهاء والعائد محذوف تقديره: ما قاله. واعلم أن الجملة 
لاحظّ لها من الإعراب إلا إذا وقعت موقع المفردء وذلك بحكم الاستقراء في ستة مواضع: 
حبرا لمبتداً وخبر باب إن» وخبر باب كان» والمفعول الثاني من باب حسبت» وصفة النكرة» 
والحال. قوله: «وأحيانا»: عطف على أحياناً الأولى. قوله: «الملك»: بالرفع فاعل لقوله: 
يتمثل. وقوله: «لي» اللام فيه للتعليل؛ أي : لأجلي؛ ويجوز أن يكون بمعنى: عند أي : يتمثل 
عندي الملك رجلاً. كما في قولك: كتبت لخمس خلون. 

قوله: «رجلأ»: نصب على أنه تمييز» قاله أكثر الشراح» وفيه نظرء لأن التمييز ما يرفع 
الإيهام المستقر عن ذات مذ كورة» أو مقدرة» فالأول نحو: عندي رطل زيتاء والثاني نحو 
طاب زيد نفساً. قالوا: والفرق بينهما أن زيتاً رفع الإبهام عن رطلء ونفساً لم يرفع إبهاماً لا 
عن طاب ولا عن زيد إذ لا إبهام فيهماء بل رفع إبهام ما حصل من نسبته إليه» وههنا لا 
يجوز أن يكون من القسم الأول وهو ظاهرء ولا من الثاني لأن قوله: «يتمثل» ليس فيه إبهام» 
ولا في قوله: «الملك» ولا في نسبة التمثل إلى الملك» فإذن قولهم: هذا نصب على التمييز 
غير صحيح بل الصواب أن يقال: إنه منصوب بنزع الخافض» وإن المعنى: يتصور لي الملك 
تصور رجل» فلما حذف المضاف المنصوب بالمصدرية أقيم المضاف إليه مقامه؛ وأشار 
الكرماني إلى جواز انتصابه بالمفعولية إن ضمن تمثل معنى: اتخذء أي: اتخذ الملك رجلا 
مثالا وهذا أيضاً بعيد من جهة المعنى على ما لا يخفى» وإلى انتصابه بالحالية. : ثم قال: فإن 
قلت: الحال لا بد أن يكون دالاً على الهيغة a TT‏ 
رجل» انتهى. قلت: الأحوال التي تقع من غير المشتقات لا تؤول بمثل هذا التأويلء وإنما تؤول 
من لفظها كما في قولك: هذا بسراً أطيب منه رطباء والتقدير: متبسراً ومترطباء. وأيضاً 0 
الاسم الدال على الاستمرار لا يقع حالاء وإن كان مشتقاً نحو: أسود راخ نويف 
. ثابت» فمن عرف زیداً عرف أنه أسود» وأيضاً الحال في المعنى خبر عن صاحبه» فيلزم ' أن 
يصدق عليه» والرجل لا يصدق على الملك. قوله: «فيكلمني» الفاء فيه دفي قوله: «فأعي» ` 
للعطف المشير إلى التعقيب. 


4 قوله: «ما يقول»: جملة في محل النصب على أنه مفعول لقوله: ل والعائد إلى 
a a‏ تقديره: ما يقوله. قوله: «قالت عائشة»: يحتمل وجهين: : أحدهما: أن 
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٠‏ يكون معطوفاً على الإسناد الأول بدون حرف العطف كما هو مذهب بعض النحاة صرح به 
E‏ ابن مالك فخینعلِ نل يكون حديث عائشة مسنداء والآخر: : أن يكون كلاماً أ برأسه غير مشارك 
للأول» فعلى هذا يكون هذا من تعليقات البخاري» قد ذكره تأكيداً بأمر الشدة» وتأييداً له 
على ما هو عادته في تراجم الأبواب» حيث يذكر ما وقع له من قرآن أو سنة مساعداً لهاء 
ونفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق» ولم يقم عليه دليلاً. فنفيه منفي إذ الأصل في 
العطف أن يكون بالأداة» وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. 

قوله: «ولقد رأيت» الواو: للقسم» واللام: للتأكيد» وقد: للتحقيق» ورأيت: بمعنى أبصرت» 
. فلذلك اكتفى بمفعول واحد. قوله: «ينزل عليه الوحي» جملة وقعت حالآء وقد علم أن 

المضارع إذا كان مثبتاً ووقع حالاً لا يسوغ فيه الواوء وإن كان منفياً جاز فيه الأمران. قوله: 
«الشديد» صفة جرت على غير من هي له» لأنه صفة البرد لا اليوم. قوله: «فيفصم» عطف 
علئ قوله: ينزل. قوله: «عرقا» نصب على التمييز. ظ 


بیان المعاني: قوله: «كيف يأتيك الوحي»؟ فيه مجاز عقلي» وهو إسناد الإتيان إلى 
الوحي» كما في: أنبت الربيمٌ البقل» لأن الإنبات لله تعالى لا للربيع» وهو إسناد الفعل أو 
معناه إلى ملابس له غير ما هو له عند المتكلم في الظاهرء ويسمى هذا القسم أيضاً مجازاً 
في الإسنادء وأصله كيف يأتيك حامل ا الوحي للملابسة التي بين الحامل 
والمحمول؛ وفيه من المؤكدات: واو القسم» أكدت به عائشة» رضي الله عنهاء ما قاله» عليه 
الصلاة والسلام» من قوله: «وهو أشده علي». ولام التأكيدء وقدء التي وضعها للتحقيق في 
مثل هذا الموضع» كما في نحو قوله تعالى: إقد أفلح من زكاها» [الشمس: 4] وذلك لأن 
مرادها الإشارة إلى كثرة معاناته» عليه الصلاة والسلام» التعب والكرب عند نزول الوحي» 
وذلك لأنه» عليه الصلاة والسلام» كان إذا ورد عليه الوحي يجد له مشقة ويغشاه الكرب 
لفقل ما يلقى عليه. قال تعالى: 7 سنلقي عليك قولاً ثقيلاً [المزمل: .]٠‏ ولذلك كان 
يعتريه مثل جال المحموم كما روي: «أنه كان يأخذه عند الوحي الرحضاء» أي: البهر 
والعرق من الشدةء ا الحمى»› ولذلك كان جبينه يتفصد عرقاً كما 
يفصدء وإنما كان ذلك ليبلو صبره» ويحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة. 
وقد ع البخاري في حديث يعلى بن أمية: «فأدخحل رأة فإذا رسول الله 7 محمر الوجه 
۰ اوهو بقعا ثم سري عنه) ومنهافى ديت عبادة بن الصامت» رضي ايه عنهء قال: وکان جي 
الله عليه الصلاة والسلامء إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه». وفي حديث الإفك 

| «قالت ء عائشة» رضي الله عنها: فأحذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه لينحدر 
منه الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه». قلت: الرحضايء 

ظ بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبالضاد المعجمة الممدودة: العرق في أثر الحمى؛ والبهرء 
بالض م: تتابع النفس» وبالفتح: المصدر. قوله: «ويغط» من الغطيط وهو: صوت يخرجه النائم 





ا“ e‏ 0 وتربّد» بتشديد الباء الموحدة» أي : : تغئّر لونه. قوله: «والبرحاء». بضم الباء 
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الموحدة وفتح الراء وبالحاء المهملة الممدودة» وهو: شدة الكرب وشدة الحمى أيضاً. قوله: 
«مثل الجمان»» بضم الجيم وتخفيف الميم: جمع جمانة» وهي حبة تعمل من فضة كالدرة. 
بيان البيان: فيه استعارة بالكناية» وهو أن يكون الوحي مشبهاً برجل مثلا. 0 


إلى المشبه الإتيان الذي هو من خواص المشبه به والاستعارة بالكناية أن يكون المذكور من 
طرفي التشبيه هو المشبه ويراد به المشبه بهء هذا الذي مال إليه السكاكي» > وإن نظر فيه ) 


القزويني. وفيه تشبيه الجبين بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق» ولذلك وقع عرقاً تمييزاً 
لأنه توضيح بعد إبهام» وتفصيل بعد إجمال» وكذلك يدل على المبالغة باب: التفعل؛ لأن 
أصله وضع للمبالغة والتشديد» ومعناه أن الفاعل يتعانى ذلك الفعل ليحصل ‏ بمعاناته: كتشجع؛ 
إذ معناه: استعمل الشجاعة وكلف نفسه إياها ليحصلها. 1 

الأسئلة والأجوبة: الأول: ما قيل: إن السؤال عن كيفية إتيان ل والجواب على 
النوع الثاني من كيفية الحامل للوحي؟ وأجيب: بأنا لا 17 أن السؤال عن كيفية إتيان 
الوحي» بل عن کي كيفية حامله» ولغن سلمنا فبيان كيفية الحامل مشعر ؛ بكيفية الوحي حيث 
قال: اي 3 تارة يكون كالصلصلة» وتارة يكون كلاماً صريحاً ظاهر الفهم والدلالة.. 
قلت: بل نسلم أن السؤال عن كيفية إتيان الوحي لأن بلفظة: كيف» يسأل عن حال الشيء. 


فإذا قلت: كيف زيد؟ معناه أصحيح أمسقيم. والجواب أيضاً مطابق لأنه قال: . «أحيانا 


. 


يأنيني مثل صلصلة الجرس». غاية ما في الباب أن الجواب عن السؤال مع زيادةء لأن 
السائل سأل عن كيفية إتيان الوحي» وبينه» عليه الصلاة والسلام» بقوله: «يأتيني مثل 


صلصلة الجرس» مع بيان حامل الوحي أيضاً بقوله: «وأحيانا يعمثخل لني الملك رجلا < 
فيكلمني؛ . وإنما زاد على الجواب لأنه ربما فهم من السائل أنه يعود يسأل عن كية كيفية حامل ' 


الوحي أيضاء فأجابه عن ذلك قبل أن يحوجه إلى السؤال. فافهم» الثاني: ما قيل: لِم قال 
في الأول: «وعيت ما قال» بلفظ الماضي» وفي الثاني «فأعي ما يقول» بلفظ المضارع؟ 


) وأجيب: بأن الوعي في الأول حصل قبل الفصم ولا يعصور بعدهء وفي الثاني: الوعي حال 
المكالمة ولا يتصور قبلهاء أو لأنه كان الوعي في الأول عند غلية التلبس بالصفات الملكية». . 
- فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظاً فأخبر عن الماضي. بخلاف الثاني فإنه على حالته 


- المعهودة. أو يقال لفظة: قد» تقر ب الماضي إلى الحال. وأعي فعل مضارع للحال»ء فهذا لما ) 


کان TER‏ وذلك. يقرب من أن يحفظه» إذ يحتاج فيه إلى استثبات. 


الثالث: ما قيل: إن أبا داود قد روى من حديث عمرء رضي الله عنه: ا 
عنده مثل دوي النحل». وههنا يقول: «مثل صلصلة الجرس» وبينهما تفاوت؟ وأجيب: بان 
ذلك بالنسبة إلى الصحابة: وهذا بالنسبة إلى النبي» عليه الصلاة والسلام. ) 


الرابع: ما قيل: وي سيا 07 
الشيطان؟ كما أخخحرجه أبو داود وصححه ابن حبان؟ وقيل: كرهه لأنه يدل على أضحابه 
بصوته» وكان يجب أن لا يعلم العدق ى يأنيهم فجأة» حكاه ابن ن الاير 


1 ET 50 
مسلب‎ 


e‏ ا رركي بزو ب تعن زر و ا اريم 
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أن تكون الكراهة بعد إخباره عن كي كيفية الوحي 
الخامس: ما قيل: ذكر في هذا الحديث حالتين من أحوال الوحي وهما: مثل صلصلة 
الجرس» وتمثل الملك رجلا ولم يذكر الرؤيا في النوم مع إعلامه لنا أن رؤياه حق. أجيب: 
من وجهين: 
أحدهما: أن الرؤيا الصالحة قد يشر که فيها غيره بخلاف الأولين. 





والآخر: لعله علم أن قصد السائل بسؤاله ما حص به ولا يعرف إلا من جهته. وقال 

بعضهم: كان عند السؤال نزول الوحي على هذين الوجهين» إذ الوحي على سبيل الرؤيا إنما 
كان ني أو أول البعثةء لأن أول ما بدىء رسول الله عله من الوحي الرؤياء ثم حبب إليه 
الخلاء كما روي في الحديث» وقيل: ذلك في ستة ة أشهر فقط› وقال أخرون: كانت 
الموجودة من الرؤيا بعد إرسال الملك منغمرة في الوحي فلم تحسب» ويقال: كان السؤال 
عن كيفية الوحي في حال اليقظة. 00 ) 0 

السادس: ما قيل: ما وجه الحصر في القسمين المذكورين؟ أجيب: بأن سنة الله لما 
جرت من أنه: لا بد من مناسبة بين القائل والسامع حتى يصح بينها التحاور والتعليم والتعلم» 
فتلك المناسبة إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية عليه» وهو النوع الأول. أو 
باتصاف القائل بوصف السامع وهو النوع الثاني. 

السابع: ما قيل: ما الحكمة في ضربه عه في الجواب بالمثل المذكور؟ أجيب: بأنه 
عه كان معتنياً بالبلاغة» مكاشفاً بالعلوم 0 وكان يوفر على الأمة حصتهم بقدر 
الاستعدادء فإذا أريد أن ينبعهم با لا عهد لهم به من تلك العلوم صاغ لها أمثلة من عالم 
الشهادة ليعرفوا بجا شاهدوه ما لم يشاهدوه» فلما سأله الصحابي عن كيفية الوحي» وكان 
ذلك من المسائل العويصة» ضرب لها في الشاهد مثلاً بالصوت المتدارك الذي يسمع ولا 
يفهم منه شيء تنبيهاً على أن إتيانها يرد على القلب في لبسة الجلال فيأخذ هيبة الخطاب 
حين ورودها بمجامع القلوب» ويلاقي من ثقل القول ما لا 'علم له بالقول مع وجود ذلك فإذا 
كشف عنه وجد القول المنزل نينا فيلقى في الروع واقعاً موقع المسموع. وهذا معنى قوله: 
«فيفصم عني». وهذا الضرب من الوحي شبيه بما يوحى إلى الملائكة» على ما رواه أبو 
هريرة عن النبي عَيكه: «إذا ة قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنها سلسلة على الخ «فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير»» [سبأً: .]۲١‏ هذاء وقد تبين لنا من هذا الحديث أن الوحي كان يأتيه 
على صفتين: أولاهما أشد من الأحرى» وذلك لأنه كان يرد فيهما من الطباع البشرية إلى 
الأوضاع الملكية» فيوحى إليه كما يوحى إلى الملائكة. والأخرى يرد فيها الملك إلى شكل 
البشر وشاكلته» وكانت هذه أيسر. 


الثامن: ما قيل: من المراد من الملك في قوله: «يتمثل لي الملك رجلا»؟ أجيب: 
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بأنه جبريل ‏ عليه السلام - لأن اللام فيه للعهد. ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد 
به إسرافيل - عليه السلام ‏ لأنه قرن بتبوته ثلاث سنين» كما ذكرنا؟ فإن عورض بأن إسرافيل 
لم ينزل القرآن قطء وإنما كان ينزل بالكلمة من الوحي. أجيب: بأنه لم يذكر ههنا شيء من 
نزول القرآن» وإنما الملك الذي نزل بالقرآن هو المذكور في الحديث الآتي حيث قال: 
«فجاءه الملك فقال له اقرأ» الحديث. ولقد حضرت يوماً مجلس حديث بالقاهرة» وكان ‏ 
فيه جماعة من الفضلاء» لا سيما من المنتسبين إلى معرفة علم الحديث» فقرأ القارىء من 
أول البخاري حتى وصل إلى قوله: «فجاءه الملك فقال له اقرأ» فسألتهم عن الملك من 
هو؟ فقالوا: جبريل - عليه السلام - فقلت: ما الدليل على ذلك من النقل؟ فتحيرواء ثم تصدى 
واحد منهم فقال: : لا نعلم ملكاً نزل عليه» عليه الصلاة والسلام» غير جبريل. قلت: قد نزل 
عليه إسرافيل ‏ عليه السلام ثلاث سنین» كما رواه أحمد في (مسنده) كما ذكرناه؟ فعند 
ذلك قال: قال الله عز وجل: #نزل به الروح الأمين]» [الشعراء: 9م أي: بالقرآن» والروح 
الأمين: هو جبريل» عليه السلام. قلت: قد سمي: بالروح» غير جبريلء قال الله تعالى: طزيوم 
يقوم الروح والملائكة صفا»ك [التباً:۳۸] وعن ابن عباس: هو ملك من أعظم الملائكة خلقأء 
فأفحم عند ذلك. فقلت: جبريل قد تميز عنه بصفة الأمانة» لأن الله تعالى سماه أمينء وسمى 
ذلك الملك روحا ا فقط» على أنه قد روي عن الشعبيء » وسعيد بن جبير» والضحاك أن المراد 
بالروح في قوله تعالى: «إيوم يقوم الروح» [النبأ: ۳۸] هو: جبريلء عليه السلام. فقال: من 
أين علمنا أن ؛ المراد من الروح الأمين هو جبريلء عليه السلام؟ قلت: فس التفسريق هن 
الصحابة والتابعين» وتفسيرهم محمول على السماع» لأن العقل لا مجال فيه. على أن من 
جملة أسباب العلم الخبر المتواتر > وقد تواترت الأخبار من لدن النبي َه إلى يومنا هذاء أن 
الذي نزل بالقرآن على نبينا - عليه السلام ‏ هو جبريل - عليه السلام - من غير نكير منكرء 
ولا رد رادء حتى عرف بذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وروي أن عبد الله بن صوريا 
من أحبار فدك» حاج رسول الله َيه وسأله عمن يهبط عليه بالوحي؟ فقال: جبريلء فقال: 
ذاك عدوناء ولو كان غيره لآمنا بك» وقد عادانا مرارء وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت 
المقدس سيخربه بختنصرء فبعثنا من يقتله» فلقيه يبابل غلاماً مسکیناً» فدفع عنه جبريل» وقال: 
إن كان ربكم أمره بهلاككم فإنه لا يسلطكم عليه وإن لم يكن إياه فعلى أي حق تقتلونه؟ ظ 
فنزل قوله تعالى: «إقل من كان عدواً لجبريل» [البقرة: ۹۷] الآية. وروي أنه كان لعمرء 
رضي الله عنهء أرض بأعلى المدينة» وكان ممره على مدارس اليهود» فكان يجلس إليهم 
ويسمع كلامهمء فقالوا: يا عمرء قد أحببناك وإنا لنطمع فيك. فقال: والله لا أجيبكم 00 
لحبكم؛ ولا أسألكم لأني , شاك في ديني» وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد | ظ 
عن وأرى إثارة في كتابكم» ثم سألهم عن جبريل فقالوا: ذلك عدوناء يطلع محمداً على :5 
أسرارناء وهو صاحب كل خسف وعذاب. ويؤيد ما ذكرنا ما روي مرفوعاً «إذا أراد الله أن 
يوحي , بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماء منه رجفة» أو قال: رعدة شديدة» خحوفاً بن الله 
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تعالى» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداًء فيكون أول ما برقع رأسه 
ا جل e‏ - فيكلمه من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل ‏ عليه السلام ‏ على ٠‏ 
الملائكة» كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال: ط«الحق وهو ْ 
اا ااا و و ييف ا 
حيث أمره الله تعالی». 

) التاسع: ما قيل: كيف كات سماع النبي مل والماك الوحي من أله 590017 
بأن الغزالي» رحمه الله تعالى» قال: وسماع النبي والملك» عليهما السلام؛ الوحي من الله 
تعالى بغير واسطة يستحيل أن يكون بحرف أو صوت» لکن يكون. بخلق الله تعالى للسامع 
علماً ضرورياً أ بثلاثة أمور: بالمتکلم» وبأن ما سمعه كلامه» وبمراده من كلامه والقدرة الأزلية 
لا تقصر عن اضطرار التبي والملك إلى العلم بذلك» وكما أن كلامه تعالى ليس من جنس 
كلام البشرء فسماعه الذي؛ يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات» ولذلك عسر علينا 
فهم كيفية سماع موسىء عليه الصلاة والسلام» لكلامه تعالى» الذي ليس بحرف ولا صوت» 
كما يعسر على الأكمه كيفية إدراك البصر للألوانء أما سماعه» عليه الصلاة والسلام؛ 
فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال على معنى كلام الله تعالى» فالمسموع الأصوات 
الحادثة وهي فعل الملك دون نفس الكلام» ولا يكون هذا سماعاً لكلام الله تعالى من غير 
واسطة» وإن كان يطلق عليه: إنه سماع كلام الله تعالى» وسماع الأمة من الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» كنتماع الرسول من الملك» وطريق الفهم فيه تقديم المعرفة بوضع اللغة التي 
تقع بها المخاطبة. وحكى القرافي» خلافاً للعلماء في ابتداء الوحي» هل كان جبريل ‏ عليه 
2 - ينقل له ملك عن الله عز وجل؟ أو يخلق له علم ضروري بأن الله تعالى طلب منه أن 0 
يأني محمداء أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بسورة كذا؟ أو خلق ل له علماً 
ضرورياً بأن يأني اللوح المحفوظ فينقل منه كذا؟ ١ | a‏ 
العاشر: ما قيل: ما حقيقة تمثل جبريل» علية الصلاة والسلا» 5505 : بأنه |( 
يحتمل أن الله تعالى أفنى الزائد ئد من خلقه» ثم أعاده عليه ويحتمل أن يزيله عنه ثم يعيده إليه |( 
بعد التبليغ» نبه على ذلك إمام الحرمين. وأما التداخل فلا يصح على مذهب أهل الحق. ١‏ 
ظ الحادي عشر: ما قيل: إذا لقي جبريل النبي» » عليه الصلاة والسلام» في صورة 
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دحية» فأين تكون روحه؟ فإن كان في الجسد الذي له ستمائة .جناح؛ فالذي أتى لا روح 
جبريل ولا جسده» وإن كان في هذا الذي هو في صورة دحية» فهل يموت الجسد العظيم 

أم يبقى خالياً من الروح المتنقلة عنه إلى الجسد المشبه بجسد دحية؟ أجيب: بأنه لا يعد ا 

أن لا يكون انتقالها موجب موته» فيبقى الجسد حياً لا ينقص من مفارقته شيء؛ ويكون ١‏ 

انتقال روحه إلى الجسد الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طير خضر» وموت ١‏ 

الأجساد بمفارقة الأرواح ليس بواجب عقلاًء بل بعادة أجراها الله تعالى في بني اده فلا يلزم ١‏ 
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الثاني عشر: ما قيل: ما الحكمة في الشدة المذكورة؟ أجيب: لأن يحسن حفظه» 
أو يكون لابتلاء صبره» أو للخوف من التقصير. وقال الخطابي: هي شدة الامتحان ليبلو 
صبره» ويحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما كلف من أعباء النبوة» أو ذلك لما يستشعره من 
الخوف لوقوع تقصير فيما أمر به من حسن ضبطه» أو اعتراض خلل دونه» وقد أنزل عليه» | 
عليه الصلاة والسلام با ترتاع له النفوس» ويعظم به وجل القلوب» في قوله تعالى: «ولو ِ 

تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة: .]٤١ - ٤٤‏ 


الغالث عشر: ما قيل: ما وجه سؤال الصحابة عنه» عليه الصلاة والسلام» عن 


كيفية الوحي؟ أجيب: بأنه نما كان لطلب الطمأنينة: فلا يقدح ذلك فيهم» وكانوا يسألونهء 


عليه الصلاة والسلام» عن الأمور التي لا تدرك بالحس فيخبرهم بهاء ولا ينكر ذلك عليهم. 
استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه إثبات الملائكة ردا على من أنكرهم 
من الملاحدة والفلاسفة. الثاني: فيه أن الصحابة كانوا يسألونه عن كثير من المعاني. وكان 
عليه السلام - يجمعهم ويعلمهم؛ وكانت طائفة تسأل وأخرى تحفظ وتؤؤدي وتبلغ حتى 
أكمل الله تعالى دينه. الثالث: فيه دلالة على أن الملك له قدرة على التشكل بما شاء من 
الصور. ا ) 00 
© باب 


) س حدئها تحهى ب بكي قال: : حدّثنا اللّيِتُ عه ڪن قل عن ابن شِهَابٍ عن‎ ٣/٣ 
عْوْوَةَ بن البَهِرٍ عن عَائْشَة يِسَدَ أمّ الْمُؤْمِنِينَ أئها قَالتُ: ول ما بيىء د پو سول الله مزه من الووخي‎ 
الوا الصالِحة في الئؤ» فَكانَ لآ یری ويا إلا اء ث يفل قلي الصّبح ثم بت غك يب إِلَيه الخلا‎ 
وَكانٌ ټخلو بار راء فَيكَحَدْتُ فيه - وهُوَّ التَّعَكِدٌ - اللاي ذّوَاتِ العَدَّدِ بل أَنْ باز 2 زع إلى أله‎ 
لديك ثم تَرْجعٌ 1 م إلى حَدِيجة فَيَمَرَوْدُ لِيغلهاء حَتَّىي جاه ُ الْحَقّ وَمُوَ في غار جرا‎ 00 
يَهُ المَلّكُ مَقال: اثراً. قالَ: ما أَنَا بقارىء». قال: «َأَحَذَّنِي فَعَطبِي + ئى بلع مني‎ 
جه ثم أَسَلّسي فَقال: افرأ قُلتُ: : ما أنَا بقَارىء. فأَعَدَنِي فَعْطْي الثانهة > حى بل‎ 
ثم‎ e AE ئي الْجَهْدَ ثُمْ أَرسَلَّبِي فقال: افرا. فَقُلْتُ: ما انا بقاریء.‎ 
اقرا رَبك‎ ٠ حَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَّقِ‎ . ٠ ويي فقال: افر باشو رَبك الذي حَلَقَ‎ 

الأكرم»» [العلق: ١‏ "] قَرَجَمَ بها رث عل ل عه رٹ أو مدعل على کيب بدت شه 
وبل - رضي الله عنها ‏ فقال «رملوني زگلوني» رموه حتّى ذَهَب عَنْهُ الووحٌ فَقَالَ لِحَدٍ 

نيرما الْجَهر: «لقذ يث على تفسِي». قَقَالَتٌ حَدِيجَة: كلاً والله ما ُخزيك ا ا 


نك 0 000 وتحيل الكل وكيب are‏ وس خري الي وين على نواپ لخن 


وکال اا كضر في الجاجإي وك تكب لكات اراي م فيكلت ين الإلجيل رة 
اء الله أن تشم وكانّ سحا كبيراً قَدْ عَمِيَء فَقالت لَهُ لَه تحديجة: يا از بْنَ عا اشمَغ مِنِ ابن 
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كو سا 


أجيك. فَقَالَ لَه وَرَقَةُ: يا اټ أخي مَاذّا تَرَى؟ فأَخْجَرةُ سول لله عَم بر ما رای قَقَالَ لَه 
وَرَقَةُ: هَذا الئامُوس الذي نَرَّلَ اللّهُ على مُوسىء با تي يها بجدّعاًء تبي أكون عا إذ . 
يُخْرِمجك قَوْمك. فَقَالٌ رَسُولٌ الله لل4: ار مُخْرِجِيّ هُمْ؟» قَالَ: َعَم لم يَأْتِ َيل قط ل 
<' مَاجِقُتَ به إلا عُودِي» وان يُذْ ركني يَؤْمْكُ انرك نَضْراً وزرا الك ينشك يشب ب ورقة ُن ئۇفى› 
وَفَكَرَ الوّخئ. [الحديث «fo TAY e ٣‏ هه49. 4555 cfA0V‏ 
7 ظ 


قال ابن شهاب: وأَخْبَرَنِي بو سَلَمَةٌ ابن م عد الوحدن أن حابر بْنَ عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيٌ 
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قال . - وَهُوَ يُحَدتُ عَنْ قَْرَةِ الوّخي ‏ ء فقال في حَدِيقه: ا أا أي إذْ سَمِغْتُ صَوتاً من ١‏ 
الشماءِء فرَفَتُ بَصَري ف الْمَلَكُ الذي جَاءَنِي بجراءِ جال على كرسي َيْنَ الشمَاءِ |2 
والأزضء فَرِعِبِتٌ منهُ فر جَعْتٌ فَقَلتُ: زَمُلونِي. انز الله تعالى: ۋيا يها المُدَكْر قم ١‏ 

١ 


قأنذز [المدثر: ل ؟] إلى قوله ووالتز ر فاهجز [المدثر: "]. فَحَمِيَ الوّخي 
وتَتابَع». تَابَعَهُ عَبِدُ الله بن يُوسْفَ ت واو صَالِحء وت ih FS‏ عن الزُّهْرِيٌ. وَقَال يُونْسٌ 
وَمَعْمَدٌ: ١َبَوَادِرُةُ).‏ [الحديث ٤‏ - أطراقه في: 9518 24977 “2459537 451055 441 
[IYI . 454 5‏ 


هذا الحديث من مراسيل الصحابة 5 الله عنهم» فإن عائشة» رضي الله عنهاء لم 
تدرك هذه القضية» فتكون سمعتها من النبي كيه أو من صحابي. وقال ابن الصلاح وغيره: 
ما رواه ابن عباس» رضي الله عنهماء وغيره من أحداث الصحابة» مما لم يحضروه ولم 
يد رکوه» فهو في حكم الموصول المسندء لأن اق عن الصحابة» وجهالة الصحابي غير 
قادحة. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: لا يحتج به إلا أن يقول: إنه لا يروى إلا عن 
صحابي. قال النووي: والصواب الأول» وهو مذهب الشافعي والجمهور. وقال الطيبي: الظاهر 
أنها سمعت من النبي ا لقولها: «قال: فأخذني فغطني» فيكون قولها: «أول ما بدىء به 
رسول الله لهه حكاية ما تلفظ به» عليه الصلاة والسلام» كقوله تعالى: #قل للذين كفروا 
ستغلبون.© [آل عمران: 1۲ بالتاء والياءء قلت: لِم لا يجوز أن يكون هذا بطريق الحكاية عن 
. غيره» عليه الصلاة والسلام» فلا يكون سماعها ٠‏ منه» عليه الصلاة اينبم وعلى كل تقديرء 
. فالحديث في حكم المتصل س 07 
a‏ بيان رجاله: وهم سعة. الأول: E TT.‏ > بم الباء 
الموحدةق القرشي المخزومي المصر ي» نسبه البخاري إلى جده» يدلسه» ولد سنة أربع» 
وقيل: خمس وخمسين ومائة» وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وهو من كبار حفاظ 
٠‏ المصريينء وأثبت الناس في الليث بن سعد» روى البخاري عنه في مواضع» وروى عن 
0 محمد بن عبد الله هو الذهلي عنه في مواضع» قاله أبو نصر الكلاباذي» وقال المقدسي: تارة 
0 عقول: حدثنا محمد ولا يزيد عليه وتازة: محمد بن عبد الله وإنما هو: محمد بن عبد الله بن 
00 بن ,ارس بن ذؤيب الذهلي» وتارة ينسبه إلى جده» فیقول: محمد بن عبد الله وتارة 
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.. . السادس: اة المؤمنين› وقد ay‏ 


١ < 38‏ كتاب بدء الوحي / باب (7) 


محمد بن خالد بن فارس» ولم يقل في موضع: حدثنا محمد بن يحيى. وروی مسلم: حدثنا 
عن أبي زرعة» عن يحيى. ورؤى ابن ماجه عن رجل عنه. قال أبو حاتم: كان يفهم هذا 
الشأن» ولا يحتج به» يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. ووثقه غيرهما وقال ‏ 
الدارقطني: عندي ما به بأس . وأخرج له مسلم عن الليث وعن يعقوب بن عبد الرحس» ولم 
يخرج له عن مالك شيئأء ولعله. والله أعلم لقول الباجي: وقد تكلم أهل بيت 
(الموطأً) عن مالك» مع أن جماعة قالوا: هو أحد من روى (الموطأ) عن مالك. 

الثاني: الليث بن سعد بن عبد الرحمنء أبو الحارث الفهمي» مولاهمء المصري» عالم 
أهل مصر من تابعي الا مولي ا الرحمن بن خالد بن مداو الي ويل مراي 
خالد بن ثابت» وفهم من قيس غيلان» ولد بقلقشندة على نحو أربع فراسخ من القاهرة سنة 
ثلاث أو أربع وو و ت فى اشعبان نه خمس ون ماله وقبره في قرافة مصر يزار. 
وكان إماماً كبيراً مجمعاً على جلالته وثقته وکرمه» وكان على مذهب الإمام أبي حنيفة» قاله 
القاضي ابن خحلکان؛ وليس في الكتب الستة من اسمه: الليث بن سعد» سواه. نعم في الرواة 
ثلاثة غيره: أحدهم: مصري وكنيته أبو الحارث أيضاً. وهو ابن أخي سعيد بن الحكم. ظ 
والثاني: يروي عن ابن وهب» ذ كرهما ابن لت ا والثالث: تنيسي حدث عن 
بكر بن سهل. | ۰ ١‏ 

الغالث: ا بضم العين المهملة وفتح القافء ن > بفتح 
العين» الأيلي» > بالمشناة تحت» القرشي الأموي» مولى عثمان بن عفان» الحافظ» مات سنة 
إحدى وأربعين ومائة» وقيل: اا ا الستة من اسمه: عقيل 

بضم العين غيره. ظ 


الرابع: هو الإمام و ب ل E‏ 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» الزهري اي سكن الشام» وهو 


تابعي مخير ae‏ : أنساً وربيعة بن عباد وخلقاً من الصحابق ورأى ابن عمر» وروی عنه» 
ويقال: سمع منه حديثين» وعنه جماعات من كبار التابعين» منهم: عطاء وعمر بن عبد العزيز 
ومن صغارهم, | ومن الأتباع أيضاًء مات بالشام وأوصى بأن يدفن على الطريق بقرية يقال لها: 

شغب وبدا في رفضان سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن اثنين وسبعين سنة قلت: سشغب» ‏ 





بفتح الشين ا الغين المع 0 . ُ' وني آخره باء رده “ويد پو الباء ا ) 


3 00 بیان الطائف إسناده: : منها أن هذا 0 على شر شر ط الستة 0 لا ج 3 » فعلى . شره شرط ‏ 0 7 








ت وها الزهري ر وعروة. 








تاساسا اما ۹۱ 





بيان تعدد الحديث ومن أخرجه غيره: هذا الحديث أخحرجه البخاري أيضاً في 


يسيم عن: عبد الله بن محمدء عن عبد الرزاق» عن معمرء وفي التفسير عن: 


ٌ ۰ : سعيد بن مروان» عن محمل بن عبد العزيز بن أبي رزمة» عن أبي صالح سلمويه. عن ابن 
| المبارك» عن يونس. وفي الإيمان عن: أبي راقع عن عيد ا عن معمرء عن عبد الملك» 


به عن جدم عن عقيل. 0 : أبي 00 0 عن عن يونس كلهمء عن 


بیان اللغات: قوله: TT‏ به» e‏ أول ا ات أول» 
وبعضهم في باب: وأل» وذكره الصغاني في هذا الباب» وقال الأول نقيض الآحر» وأصله 
أوأل على وزن: أفعل» مهموز الوسط قلبت الهمزة واوا أ وأدغمت الواو في الواو» ويدل على 
هذا قولهم: هذا أول منك» والجمع: الأوائل والأوالىء .على القلب» 4 قوم: أصله وول 
على وزن: فوعل فقلبت الواو الأولى همزة» وإنما لم يجمع على: أواول احاتم الماع 
واوين بينهما ألف الجمع» وهو إذا جعلته صفة لم تصرفه. تقول: لقيته عاماً أول» وإذا لم 
تتجعله صفة ضرفته تقول: لقيته عاماً أولاً. قال ابن السكيت: ولا تقل عام الأول. وقال أبو 
زيد: يقال: لقيته عام الأول» ويوم الأول بجر آخره» وهو كقولك: أتيت مسجد الجامع. وقال 
الأزهري: هذا من باب إضافة الشيء إلى نعته. قوله: وبدىء به» من بدأت بالشيء بدأ ابتدأت 
به» وبدأت الشيء فعلته ابتداء» و 4 الله الخلق كدر بمعنى . 4 له: «من الو حي» قد مر 

تفسيز الوحي مستوفئ. 


قوله: «الرؤيا» على وزن: فعلی کحبلی» يقال: رائ نا بلا : تنوين وجمعها ررٌىٌ 
بالتنوين على وزن دعى. . قوله: «فلق الصبح» بفتح الفاء واللام» وهو: ضياء الصبح»› » قال ابن 
عباس» رضي الله عنهماء في قوله تعالى: طإفالق الإصباح» [الأنعام: 4 ضوء الشمس 
وضوء القمر بالليل؛ حكاه البخاري في كتاب التعبير» ويقال: الفلق» مصدر كالانفلاق» وفي 
(المطالع) قال الخليل: الفلق: الصبح» > قلت: فعلى هذا تكون 
والبنان» ويقال: الفلق الصبح لكنه لما كان مستعمل في هذا ال وفي غیره أضيف إليه 





إضافة الجام إلى الخاض. كقولهم: عين الشيء ونفسه. . وفي (العباب) يقال: و أبين من فلق 
) الصبح» ومن فرق الصبح» ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: «أول ما بدىء به رسول الله 
ا الرؤيا الصالحة وكان لو يرى رؤيا إلا جاءت مثل ة فلق الصبح» أي : مبينة مثل مجيء 
ا o‏ 


. قال الكرماني: والصحيح أنه بمعنى المفلوق» وهو ات للصب 





3 ارا لاخعلاف اللفظين» وقد جاء الفلق منفرداً عن الصبح قال تعالى: «قل أعوذ برب 
٠‏ الفلق» [الفلق: ]١‏ قلت: تنصيصه على الصحيح غير صحيح» بل الصحيح أنه إما اسم للصبح 
وجوزت ر فيه لاحتلاف اللفظين» وإما مصدر بمعنى الانفلاق: :وق الانشقاق من فلقت . 
ع" 1 بت الأقوال فيه. قوله: 
د 7 ل بالمد» وهو: الخلوة؛ يقال: خلا الشيء يخلو خخلوا وخلوت په خبلوة تلام 





ء أفلقه» با 









» فلقاً إذا شققته شققته» وأما الفلق في الاية فقد اختلة 
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١ 1‏ - كتاب بدء الوحي / باب (7) 





والمناسب ههنا أن يفسر الخلاء بمعنى الاختلاء أو بالخلاء الذي هو المكان الذي لا شيء به 
على ما لا يخفى على من له ذوق من المعاني الدقيقة. قوله: «بغار حراء» الغار بالغين 


المعجمة» فسره جميع شراح البخاري بأنه النقب في الجبلء > وهو قريب من معنى الكهف. 


قلت: الغار هو الكهف» وفي (العباب) الغار كالكهف في الجبل» ويجمع على غيران» ويصغر 


على غوير» فتصغيره يدل على أنه واوي» فلذلك ذكره في (العباب) في فصل: غورء وحراء 


بكسر الحاء وتخفيف الراء الد وهو مصروف على الضحيح. ومنهم من منع صرفه. 
ويذكر على الصحيح أيضاء ومنهم من انث ومنهم من قصره أيضاًء فهذه: سنت لقانت قال 


القاضي عياض: يمل ويقصرء ويذكر ويؤنث» ويصرف ولا يصرف» والتذ كير اكش فمن ذکره 
صرفه» ومن أنئه لم يصرفهء يعني على إرادة البقعة أو الجهة التي فيها الجبل. وضبطه 


الأصيلي بفتح الحاء والقصرء > وهو غريب. وقال الخطابي: العوام يخطؤون في حراء في ثلاثة 
مواضع: يفتحون الحاء وهي مكسورة» ويكسرون الراء وهي مفتوحة. ويقصرون الألف وهي 


ممدودة. وقال اى العامة لحنت في كلاثة مواضع: فتح الحاء» وقصر الألف» وترك صرفه ظ 


رر ا اسم جبل. وقال الكرماني: إذا جمعنا بين كلاميهما يلزم 
اللحن في أربعة مواضع» وهو من الغرائب إذ بعدد كل حرف لحن. ولقائل أن يقول: كسر 
الراء ليس بلحن لأنه بطريق الإمالة: وهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسارك إذا 
سرك :إلى فت اله قلة مشرفة إلى الكعبة منحنية. وذكر الكلبي أن حراء وثبير سميا باسمي 
ابني عم عاد الأولى: قلت تبص بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة بعدها الياء أخر 
الحروف» وهو جبل يُرى من منى والمزدلفة. قوله: «فيتحدث»» بالحاء المهملة ثم النون ثم 
الثاء المثلثة» وقد فسره في الحديث بأنه التعبد» وقال ف التحنث إلقاء الحنث. 0 
تحنث أي: تنحى عن الحنثء وتأئم أي: تنحى عن الإثم» وتحرج أي: تنحى عن الحرج. 
وتحنث اعتزل الأصنام مثل: تحنف. . وفي (المطالع) يتحنث معناه: يطرح الإثم عن نفسه 





بفعل ما يخرج عنه من البر» ومنه قول حكيم: أشياء كنت أنحنث» وفي رواية: کیت انيور 
بهاء أي: أطلب البر بها وأطرح الإثم. وقول عائشة» رضي الله تعالى عنها؛ دولا أتحنث إلبن.. | 
نذري» أي : : أكتسب الحنث وهو الذنب» وهذا عكس ما تقدم. وقال الخطابي: : ونظي 
الكلام: التجوب م أي: ألقى ولام 2 نفسه. ° . ولیس ني | 








لسر ل أن باب: 77 يجيءِ ا a‏ نحو تحرج وتخون» د أجتدب e‏ 
والخيانة وغير ذلك؟ قلت: جاءت منه ألفاظ تحو: تحنث وتأئم وتحرج اوتحوب وتهجد ظ 
وتنجس وتقذر وتحنف. وقال النعلبي: فلان: يتهجد إذا کان يخرج من الهجود» وتنجس إذا ا 
فعل فعلاً يخرج به عن النجاسة. وقال أبو المعالي في (المنتهى): تحنث تعبد مثل قحف ٠٠‏ 
وفلان يتحنث e‏ كذا بمعنى: يتأثم فيه» وهو أحد ما جاء تفعل إذا تجنب ب وألقى عن نفسه. 
5 قال | السهيا 





بی : التحنث 00 3 تقل من الب و تفعل يقبي الل حول في ا 5 1 ا 


1 2 0 





١‏ - كتاب بدء الوحي / باب 00 000000 ش بل 


ب ابل ا 0 9 ات ألفاظ يسيرة e‏ عن الشيء واطراسه 





0 التقذر إا هو تباعد عن ا وأما التحنف بالفاء فهو من باب التعبد. وقال المازري: يتحنث 


يفعل فعلاً يخرج به من الحنث» والحنث: الذنب. وقال التيمي: هذا من المشكلات» ولا 
aE‏ نان وسعل ابن و ا 000 وسألت أبا عمرو 


2 ع ا قوله: قبل أن يتزع إلى أهلدم يكس 


الزاي أي: قبل أن يرجع» وقد رواه مسلم. كذلك يقال: نزع إلى أهله إذا حن إليهم فرجع 
إليهم» يقال: هل نزعك غيره؟ أي: هل جاء بك وجذبك إلى السفر غيره؟ أي: غير الحج؟ 
0 نازع إذا حنت إلى أوطانها ومرعاهاء وهو من: نزع ينزع بالفتح ة في الماضي» والكسر 

في المستقبل» وقال صاحب (الأفعال): : والأصل في فعل يفعل إذا كان صحيحاء وكانت عينه 
1 لامه حرف حلق أن يكون مضارعه مفتوحاً إلا أفعالا يسيرة جاءت بالفتح والضم مثل: 
جنح یجنح» ودبغ يدبغ» ولا ما جاء من قولهم: نزع ينزع» بالفتح والكسرء وهناً يهنىء؛ وقال 
غيرة: هنأني الطعام يهنأني ويهنأني بالفتح والكسر. قلت: قاعدة عند الصرفيين أن كل مادة 
تكون من: فعل يفعل» بالفتح فيهما يلزم أن يكون فيها حرف من حروف الحلق» وكل مادة 


من الماضي والمضارع فيهما حرف من حروف الحلق لا يلزم أن يكون من باب: : فعل يفعل 


بالفتح فيهماء فافهم. . والأهل: في اللغة: العيال» وفي (العباب) آل الرجل: أهله وعيالهء وآله 
أيضاً: اتباعه. وقال أنس» رضي a‏ سعل رسول الله له4: دمن آل محمد؟ قال: كل 
تقي» والفرق بين الآل والأمل أن الآل يستعمل في الأشراف بخلاف الأهل فإنه أعم. وأما 
قوله تعالى: #كدأب آل فرعون) [آل عمران: ٠١‏ والاأنفال: ۲ه و4 ] فلتصوره بصورة 


ظ الأشراف» وقال أبن عرفة: أراد من آل فرعوك: من آل إليه بدين أو مذهب أو نسب» ومنه قوله . 


تعالى: #ادخلوا آل فرعون 0 العذاب 4 [غافر: 55] قوله: دويتزود» من التزود وهو: اتخاذ 
الزادء والراد هو: الطعام الذي يستصحبه المسافر. يقال: زودته فتزود. قوله: «فغطني» بالغين 


المعجمة والطاء المهملة أي: : فاي وعصرني» يقال: غطني وغشيني وضغطني وعسرني 


e ET‏ كله تمعد .. قال الخطابي: ومنه الخطافي ي :وغطيط النائم: ترديد 





4 النفس إذا ا يجد مساغاً عند انضمام الشفتين» والغت: حبس النفس مرة وإمساك اليد أو 
الثوب على على الفم والأنف» والغط: الختق وتغييب الرأس في الماء. قال الخطابي: والغط في 





لحاديث: : الخنق. قوله: «الجهد» بصم الجيم وفتحها ومعناه: الغاية والمشقة. وفي 
تمحكم): النجهد والجهد: الطاقة . وقيل: الجهد المشقة والجهد الطاقة. وفي (الموعب) ‏ 
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0 .: ما جهد الإنسان من مرض أو من مشاق» والجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو ظ 





ا 8 عن الجهد فيه وجهدته: بلغت مشقته وأجهدته على أن يفعل كذا. وقال ابن دريد: جهدته: 
١‏ ؛ -- 0 ٠‏ .أن ١‏ غ مجهود د و قال ابن الأعر 8 جهد في العمل و أجهد. 9° قال بو ع 2 و 





١ 0 514‏ كتاب بدء الوحي / باب (۳) 





أجهد في حاجتي وجهد. وقال الأصمعي : جهدت لك نفسي» > وأجهدت نفسي . . قوله: «ڭم . 
أرسلني» أي : أطلقني من الإرسال. قوله: «علق» بعحريك اللام» وهو الدم الغليظ» والقطعة ٠.‏ 
منه علقة. قوله: «يرجف فزاده» أي : يخفق ويضطرب؛ والرجفان شدة الحركة ا 
والاضطراب»وفي (المحكم) رجف الشيء يرجف رجفا ورجوفاً ورجفاناً ورجيفاء وأرجف: ٠‏ 
خفق واضطرب اضطراباً شديدا» والفؤاد هو: القلب. وقيل: إنه عين القلب» وقيل: باطن 
القلب» وقيل: .غشاء القلب» وسمي القلب: قلباً لتقلبه. وقال الليث: القلب: مضغة من الفؤاه ‏ 
معلقة بالنياط» وسمي قلباً لتقلبه. قوله: «زملوني زملوني». هكذا هو في الروايات بالتكرار؛ 

. وهو من التزميل وهو: التلفيف» والتزمل: الاشتمال والتلفف» ومنه: التدثر» ويقال لكل ما يلقى ١‏ 
على الثوب ا دثار» وأصل المزمل والمدثر: المتزمل والمتدثرء أدغمت التاء ١"‏ 
فيما بعدها. قوله: «الروع»» بفتح الراءء وهو: الفزع» وفي (المحكم): الروع والرواع والتروع: 
الفزع. وقال الهروي» وهو بام : موضع الفزع من القلب. . قوله: كلاه معناة النفي والردع 

عن ذلك الكلام» والمراد ههنا ههنا: التنزيه عنه» وهو أحد معانيها. وقد يكون بمعنى : حقا أ أو بمعنى 

إلا التي للتنبيه يستفتح بها الكلاي وقد جاءت في القرآن على أقسام جمعها ابن الأنباري في 
باب: من كتاب (الوقف والابتدا له» وهي مركبة عند تعلب عن كاف التشبيه ولا النافيةء 

قال: وإنما شددت ONO CE‏ 














و 0 عيد» اا ام انز 0 ذلك a‏ لأن 0 العنق كان أبها: قالواة. اداو قد 5 حرف جواب 
بمنزلة: أي ونعم» وء عملوا عليه لإكلا والقمر» [المدثر: OY:‏ . معناه: ا: آي والقمر. قوله: 
وما يخزيك ا يضم الياء أأخخر الحروف وبالخاء ا لمعجمة» من: ال لخزي و وهوة الفضيحة 
والهوان. وأصل الخزي» على اما اذ 5 3 .سيده: رارت في يليا 
فلاتا: أبعده.. قاله في (الجامع). وفي رواية مسلم من طريق معمر» عر 
بالحاء | ال ا ت وبالدو 55-7 الحزن. ن. ا 0 هذ ا م الباذاو : ضمهاء يقال: خزته 
7 نتان فصن ان .قرىء بهما في السبع» وقال اليزيدي: أحزنا لغة و و 0 ریش س 
تعالى: طإلا يحزنهم الفزع الأكبر [الأبياء: ]٠١‏ من حزث» وقال: «طاليحزتني 

2 من أحزن» على قراءة من قرأ بضم الياء. :و‎ 11 ۳  :فسوي[‎ qi 
0 كسرء يحزن حزناً إذا اغتم» وحزنه غيره وأحزنه مثل: د شکله وأشكله؛ وى‎ 
00 مرو أنه قال: إذا جاء الحزن في موضع مف جاء في موضع ع رقع جر‎ ١ 
0 وقرة ی : ا ایت + ناه من البو ¢ (يوسف: 4 3 ] وقال: 4 يض من الدمه‎ ٠ ت‎ 59 0 
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و( يتوقع» ولا یکون بعد. قوله: «لتصل الرحم» قال القزاز: وصل رحمه صلة» واصله وصلة. 
فحذفت الواو. كما قالوا: زنة من وزن» وأصل: صلء هو أمر من: وصل أوصل» حذفت الواو 





, با لفع 4 فاستغني عن الهمزة فحذفت» فصار: صل» على وزن: عل ومعنى. : لتصل الرحم 
تحسن إلى قراباتك على حسب حال الواصل والموصول إليهء فتارة تكون بالمال؛ وتارة 





0 تكون بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام» وغير ذلك. والرحم: القرابةء وكذلك الرحم بكسر 


الراء. قوله: «وتحمل الكل» بفتح الكاف وتشديد اللام» وأصله: الثقل» ومنه قوله تعالى: 
«وهو كل على مولاه» [النحل: 77] وأصله من الكلال وهو: الإعياء أي: ترفع الثقل. أراد: 
تعن الضعيف المنقطع. ويدخل في حمل الكل: الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير 
ذلك لأن الكلّ: من لا يستقل بأمره» وقال الداودي: الكل: المنقطع. قوله: «وتكسب 
المعدوم» بفتح التاء» هو المشهور الصحيح في الرواية والمعروف في اللغة» وروي بضمهاء 


وفي معنى المضموم قولان: أصحهما معناه: تكسب غيرك المال المعدوم» أي: تعطيه له 


تبرعاً. ثانيهما: تعطي الناس ها لا يجدونه عند غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأحلاق. 
يقال: كسبت مالا واأكسَيت غيري مالا. وفي معنی المتفق حينكذ قولان: أصحها أن معناه 
كمعنى المضموم» يقال: كسبت الرجل مالاً وأكسبته مالأ والأول أفصح وأشهرء ومنع القزاز 
الثاني» وقال: إنه حرف نادرء وأنشد على الثاني: 
وقول الأخر: ٤ ٠‏ < 
يعاتبني في الدَّيْن قومي ونما «ديوني في أشياء تُكسبهم حمدا 


روي بفتح العاء وضمها. والثاني: أن معناه: تکیت المال وتصيب منه ما يعجز غيرك 


) عن تحصیله» ثم تجود به وتنفقه في وجوه المكارم» وکانت العرب تتمادح بذلك» وعرفت 


قريش بالتجارة. وضعف هذا بأنه لا معنى لوصف التجارة بالمال في هذا الموطن إلا أن يريد 
أنه يبذله بعد تحصيله. وأصل الكسب طلب الرزق» يقال: كسب يكسب كسباً وتكسب 
واكتسب. وقال سيبويه» فيما حكاه أبن سيده: : تكسب أصاب» وتكسب: تصرف واجتهد. 


. وقال صاحب (المجمل) يقال: كسبت الرجل مالا فكسبه» هذا مما جاء على فعلته ففعل؛ 
وفى (العباب): الكسب: طلب الرزق» وأصله الجمع. والكسب بالكسر لغةء والفصيح فتح 


الكاف» : تقول: کسبت منه شيعا وفلاناً طيب الكسب والمكسب والمكسب والمكسبة 


مثال: ال رة وال> بة مثل الجلسة» وكسبت أهلي خيراً وكسبت الرجل مالا فكسبه؛ وقال 
0 شعلب: كل الناس يقولون: كسبك فلان خيراًء إلا ابن الأعرابي فإنه يقول: أكسبك فلان خيراً. 
2 قال: والأفصح في الحديث: تکسب» » بفتح التاء. والمعدوم: عبارة عن الرجل المحتاج 
ل وسماه تنما لكونه كالميت حيث لم يتصرف في المعيشةء وذكر 





بي: أن: :صنؤابه المعدم» بحذف الواوء أي: تعطي العائل وترفده, لأن المعدوم لا يدخل 
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تحت الأفعال. وقال الكرماني التيمي: لم يصب الخطابي إذ حكم على اللفظة الصحيحة . 
بالخطأء فإن الصواب ما اشتهر بين أضحاب الحديث ورواه الرواة. وقال بعضهم: لا يمتنع أن . 
يطلق على المعدم المعدوم لكونه. كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له. قلت: الصواب ما 
قاله الخطابيء وكذا قال الصغاني في (العباب): الصواب وتكسب المعدم أي: تعطي العائل ' 
وترقده» نعم النعدوم له وجه على معنى غير المعنى الذي فسروه» وهو أن يقال: وتكسب _ 
الشيء الذي لا يوجد تكسبه لنفسكء أو تملكه لغيرك» وإليه أشار صاحب (المطالع). قوله: 
0 الضيف» بفتح التاءء تقوؤل: قريت الضيف أقريه قرى» بكم القاف والكسرء وفاعله: 

ر كقضى فهو قاض» وقال ابن سيده: ری الضيف قِرىٌ وقرای أضافه؛ واستقراني واقتراني 
2 : طلب مني القرى» وإنه لقرى للضيفء والأنثى: قرية» عن اللحياني. وكذلك: إنه 
لمقري للضيف ومقراءء والأنثى: مقرأة ومقراء» الأخيرة عن اللحياني. وفي (أمالي الهجري): 
ما اقتريت الليلة» يعني: نَم اكل من القرى شيعاً. أي: لم آل طعاماً. قوله: «وتعين على 
نوائب. الحق» النوائب جمع نائبة وهي: الحادثة والنازلة حيرا أ شرا وإنما قال: نوائب الحق 
لأنه تكون ذ في الحق والباطل. قال لبيد: 0 ظ 

نوائبُ من خير وشرٌ كلاهما 9 ممدود ولا الشر لازب 
تقول: ناب الأمر نوبة: نزل» وهي النوائب اتوب قوله: «قد تنصر» أي: صنار نصرانياً 
وترك عبادة الأوثان وفارق طريق الجاهليةء والجاهلية: المدة التي كانت قبل نبوة رسول الله 
له لما كانوا عليه من فاحش الجهالات. وقيل: هو زمان الفترة مطلقا . قوله: «وكان يكتب 
الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية» أقول: لم أر شايفا من شراح البخاري 
حقق هذا الموضع: يما ا يشفي الصدورء فنقول بعون الله وتوفيقه» قوله: «الكتاب»: مصدر 
تقول: كتبت كتباً وكتاباً وكتابةً». والمعنى: وكان يكتب الكتابة العبرانية» ويجوز أن يكون 
الكتاب اسماً وهو الكتاب المعهود» ومنه قوله تعالى: الم ذلك الكتابي [البقرة: 1-"8] 
والعبراني» يكسر: العين وسكون الباء: نسبة إلى العبر. وزيدت الألف والنون في النسبة على 
- غير القياس؛ وقال ابن الكلبي: ما أحذ على غربي الفرات إلى برية العرب يسمى العبرء وإليه. 
نسب العبريون من اليهود لأنهم الم یکو نوا عبروا الفرات. وقال محمد بن جرير: : إنما نطق ٠‏ 
به الصلا ة والسلام» بالعبرانية حين عبر النهر فاراً م أمن النمرودء وقد كان النمرود قال . 
٠‏ للذين أرسلهم. خلفه: إذا وجدتم فتّی يتكلم بالسريانية فردوه فلما أد ركوه. استنطقو د ظ 
0 لسانه ه عبرانياً وذلك حين عور النهر فسميت العبرانية لذلك وفي العباب والغبرية لغة اله 
. والمفهوم له: «فيكتم من الإججيل 0 أن الإنجيل لیس بعبراني ي الأن الباء ء في قوله 0 
1 تمكنه في دا دين التصارى ى ومعرفة فة كتابتهم کان من الإنجيل ا انية إن شاء. و بالعر بية ة إن 0 
E‏ | قا التي ص : الكلام العيد اني هو الذ ي أنزل 7 جميع الكتب كالتو راة والإنجي ٠‏ . 5 5 
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وکان آدم عليه الصلاة والسلام يتكلم باللغة السريانية وكذلك أولاده من الانبياء وغيرهم» غير 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حولت لغته إلى العبرانية حين عبر النهر أي الفرات كما ذكرنا 
وغير ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإنه كان يتكلم باللغة العربية فقيل لأن أول من وضع 


۹۷ )۳( كتاب بدء الوحي / باب‎ ١ 


الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها أدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعلم سائر اللغات ‏ 


وكتبها في الطين وطبخه فلما أصاب الأرض الغرق أصاب كل قوم کتابهم» فكان ي 
عليه الصلاة والسلام» أصاب كتاب العرب» وقيل: تعلم إسماعيل؛ عليه الصلاة و السلام» لغة 


٠‏ العرب من جرهم سكين تزوج أمرأة منهمء ولهذا يعدونه من العرب المستعربة لا الغاربة» ومن 


الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من كان يتكلم باللغة العربية هو صالح» وؤقيل: شعيب أيضاً 
عليه الصلاة والسلام» وقيل: كان آدم, عليه الصلاة والسلام» يتكلم اللغة العربية» فلما نزل 
إلى الأرض حولت لغته إلى السريانية. وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: لما تاب الله 
عليه رد عليه العربية. وعن سفيان أنه» ما نزل وحي من السماء إلا بالعربية» فكانت الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام؛ تترجمه لقومها. وعن كعب: أول من نطق بالعربية جبريل - عليه 


السلام - وهو الذي ألقاها على لسان نوحء عليه الصلاة والسلام» فألقاها نوح» عليه الصلاة 


والسلام» على لسان ابنه سامء وهو أبو العرب» والله أعلم. فإن قلت: ما ' أصل السريانية؟ قلت: 
قال ابن سلام: سميت بذلك لأن الله سبحانه وتعالى» حين علم آدم الاببماء علمة سراف 
الملائكة. وأنطقه بها حيتذٍ. قوله: «هذا الناموس» بالنون والسين المهملة» وهو: صاحب 
السر» كما ذكره البخاري في أحاديث الأنبيايئء عليهم الصلاة ة والسلام» قال صاحب 
(المجمل) وأبو عبيد في (غريبه): ناموس الرجل: صاحب سره» وقال ابن سيده: الناموس 
السرء وقال صاحب (الغريبين) هو: صاحب سر الملك. وقيل: إن الناموس والجاسوس بمعنى 
واحد» حكاه القزاز في (جامعه) وصاحب (الواعي). وقال الحسن في (شرح السيرة): أصل 
الناموس: صاحب سر الرجل في خيره وشره. وقال ابن الأنباري في (زاهره): الجاسوس 
الباحث عن أمور الناس؛ وهو يعنى العجسس سواء. وقال بعض أهل اللغة: التتجسس بالجيم 
البحث عن عورات الناس» وبالحاء المهملة الاستماع لحديث القوم. وقيل: هما سواء. وقال 


ابن ظفر“ في (' شرح المقامات): صاحب سر الخير ناموس» وصاحب سر الشر جاسوس؛ 
.وقد سوى بينهما رؤبة , بن العجاج. وقال بعض الشراح: وهو ال 


حیح» ولیس بصحیح» بل 
-1: الفرق. بينهما على ما نقل النووي في (شرحه) عن أهل اللغة: الفرق بينهما بأن 








ا في اللغة صاحب سر الخيرء والجاسوس صاحب سر الشر. وقال الهروي: الناموس 
صاحب سر الخيرء وهو هنا جبريل» عليه الصلاة والسلام» سمي به 
والغيب؟ والجاسوس: صاحب سر الشر. وقال الصغاني في (العباب): ناموس الرجل صاحب 
سره الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه به ويستره عن غيره» وأهل الکتاب يسمون جبريل . 
٠‏ عليه السلام: ابن الأكبر » والناموس أيضاً: الحاذق. والناموس: الذي يلطف مدخله» قال | 





ETS‏ بالوحي 
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الا مکنا الخناعة a‏ وتخصب اللعابة الجاسوسا 


والعاموين : أيضاً ره الصائد» والناموسة: عريسة الأسدء اومنه 5 عمرو بن معدي 











ر أسد في نامو سته» والناموس والنماس: لعا والناموس: الشرك لأنه يوارى تحت ` 
الأرض» والناموس: ما التمس به الرجل من الاختيال؛ : تقول: نمست السر أمسه» بالكسرء نمساً: 
كتمته» ومست الر جل و نامسته» أي: ساررته. وقال ابن الأعرابي : الم يأت في الكلام فاعول» 0 
:لام الكلمة فيه سين ر الناموس: صاحب سر الخيرء والجاسوس للشرء والجاروس: الكثير 
الأكل والناعوس: الحيةء والبابوس : الصبي الرضيع» والراموس: القبرء والقاموس» وسط البحرء 
والقابوس: الجميل جه» او (العاطو س: دابة يتشاءم بهاء والناموس النمام و الجامو س: ضرب 
بقن وقيل: أعتجمئ: تكلمث به العربتء وقيل: الحاسوس بالحاء غير المعجمة. قلت: 
:قال الغا :لخاود 32 الا المهملة: الذي يتحسس الأخبار مثل الجاسوس» يعني 
بالجيم. وقيل: الحاسوس في الخيرء والجاسوس في الشر. وقال ابن الأعرابي: الجاسوس 
المشؤوم من الرجال» ويقال: سنة حاسوس وحسوسء إذا كانت شديدة قليلة الخير. والقابوس 
قيل: لفظ أعجمي عربوه» وأصله: کاووس» فأعرب فوافق ق العربية ولهذا لا ينصرف للعجمة 
والتعريف. وأبو ر كنية النعمان بن المنذر ملك العرب» والعاطوس» بالعين المهملة» ٠‏ 
والبابوس» بالبائين SES‏ ل لان ا الولد 00 مغير ر بالرومية والناموس» بالنون 
وق 1 نا 7 0 . قو له: «جذعاء», بالذال 
جمة المفتوحة) عنى ك وي 1 لي كفاية تامة لذلك؛ 
والجذع ف في الأصل للدواب ات اا 8 قال 2 سیده: قیل الجذع الداحل في السنة 
العامة ب ومن ن الإبل فوق الحقء وقيل الجزع من الإبل لأربع سنين» ومن الخيل لسنتين» ومن 
۰ لغنم لس نة. والجمع : جذعان و وجذاع, بالکسر» > وز زاد يو نس: | جذاع» بالضمء > وأجذاع. قال 
الال والدعر يب سمى جذعاء لأنه شاب لا يهرم. وقيل: معناه: يا ليتني أدرك أمرك فأكون . 
اول عن يتوم تصرف > كالجذع الذي هو أول الإنسان. قال صاحب «المطالع):.والقول الأول . 
:أبين: قوله: : قط بفتح القاف الطاء في چ اللغات» ٠‏ وهي : 
ا قطع م 5 عمر ي 3 ا ا عن الحال" و والاستقبال» ‏ وبنیت ef‏ 
معنى: م > وإلى» لأن المعنى منذ أن يلقت إلى الآن. وعلى حركة لعلا يلعقي ساکنان» 
(EYO‏ 4 با بالغايات؛ وة قد يكسر على أصل التقاء الساكنين» وقد د تتبع قافه طاءه في 




































دمة مشددة ثم راء مهملةء أي: قوياً بليغاً من: الأزر» وهو القوة والعون» ومنه 
فازرة: القت آي: قواه» وفي (المحکم): آزره ووازره: | : أعانه تب عل ى الأمرة e‏ 
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خفف طاو مع ضمها أو إسكانها. ا «مۇزراي»› بضم ال وفتح الهمزة : a‏ 


ل 0 جاءهة الحق» ورواه البخاري في التفسير: «حتى , فجعة | 


2 ارواية ابن إسحاق: «ماذا أقر أو وفي رو اية أبن الأمنو د في (مغاز ي أنه قال: 
0 3 1 ي و وفي ۽ ارواية 0 : اي قفر » بالتاء المثناة من فو ق» e 2 ٣‏ النفس مرة 
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الأخير على البدل» وهو شاذ. وقال ابن قتيبية: مما تقوله العوام الوا وهو بالهمز: آزرته على 
الأم أي : أعنته. فأما: وازرته فبمعنى: صرت له وزيراً: قوله: «ثم لم ينشب» أي: الم يلبث» 
وهو بفعح الياء آخر الحروف وسكون النون وفتح الشين المعجمة؛ وفي آخره باء موحدةء 
- وكأن المعنى: فجاءه الموت قبل أن ينشب في فعل شيءء وهذه الله 
السرعة والعجلةء ولم 7 شارحاً ذكر باب هذه المادة غير أن شارحاً منهم قال: و صل 
النشوب: التعلق» أي: : لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات» وبابه من: e‏ 
الشيء. بالكسرء نشوباً إذا علق فيه وفي حديث الأحنف بن قيس أنه قال: «خرجنا حجاجاً 
فمررنا بالمدينة أيام قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقلت لصاحبي: قد أفل الحج وإني 
لا أرئ الاس إلا قد نشبوا في قتل عثمان» ولا أراهم إلا قاتليه»» أي: : وقعوا فيه وقوعاً لا منزع 
لهم عنه. قوله: «وفتر الوحي» معناه احتبس. قاله ه الكرماني. قلتة: معتاه » احتبس بعد متابعته 
وتواليه في النزول. وقال ابن سيده: . فتر. الشيء يفتر ويفعر. ورا ر ا سکن بعد حدة» ولان 
. بعد شدة» وفتر هوء والفتر: الضعف. . 0 ظ 5 








بيان اختلاف الروايات: قوله: دمن الوحي الرؤيا ‏ الصالحة , وفي ف مسلم). 
«الصادقة) وكذا رواه البخاري في کتاب التعبير أيضا ووقع هنا أيضاً: وا سادقة»» في رواية 
معمز ويونس» وكذا ساقه الشيخ قطب الدين في شرحه» ومعتاهما واحدء وهي : : التي لم 
يسلط عليه فيها د ضغث ولا تلبس شيطان. وقال المهلب: الرؤيا Ea‏ جاتير النبوة» 
لاه لم يتقع فيها ضغث فيتساوى مع الناس : في ذلك؟ بل حص ڳلا بصدقها كلها. وقال ابن 
عباس» رضي الله عنهما: رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام» وحي. قوله: «وكان يخلو 
بغار حراء» وقال بعضهم: وكان يجاور بغار حراء. ثم فرق بين المجاورة والاعتكاف بأن 
المجاورة قد تكون خارج المسجد» بخلاف الاعتكاف» ولفظ الجوارء جاءِ في حديث جابر 
الاي في (کتاب التفسير) في (صحيح مسلم) فيه: «جاورت بحراء شهرا فلما قضيت 
جواري نزلت فاستبطنت الوادي». الحديث. .. وحراي بكس ر الحاء وبالمد في الرواية 

' الصحيحة ٠‏ وفي رواية الأصيليء بالفتح والقصرء ؛ وقد مر الکلام فيه مسعوفى. قوله: 
) - «فيتحنث» قال أبو أحمد العسكري: رواه بعضهم: يعحنف بالفاءء وكذا وقع في (سيرة ا 

هشام) بالفاء. قوله: «قبل أن ينزع» وفي رواية مسلم: «قبل أن يرجع» ومعناهما واحد. قوله: 
دحت حق»» وكذا في رواية مسلمء 

) آي أتاه بغتة. يقال: : فجىء يفجأ بكسر الجيم ف في الماضي» e‏ في .الغابر» وفجاً يفجاً 
بالف قي . قوله: دما أنا بقارىء» وقد جاء في رواية: وما أحسن أن اقرأ». وقد جاء ف 
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الخطابي: وفي غير هذه الروايات: فسأبني من سأبت الرجل سأباً إذا خنقته» ومادته سين 
مهملة وهمزة وباء موحدة. وقال الصغاني رحمه الله: ومنه حديث النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وذكر اعتكافه بحراء فقال: «فإذا أنا بجبريلء عليه الصلاة والسلام على الشمس 


وله جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» فهلت منه»» وذكر كلاماً ثم قال: «أخذني فسلقني 

بحلاوة القفاء ثم شق بطنسي فاستخرج القلب» وذكر كلاماً ادثم قال لي: اقرأ فلم أدر ما 
حلقي فسأبني حتى أجهشت بالبكاء فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق» 

[العلق: ١ع‏ فرجع بها رسول الله حه ترجف بوادره» قوله: «فهلت» أي: حفت» من: هاله 





إذا: خوفه» ويروى: اني بالسين المهملة والهمزة والتاء المثناة من فوق. قال الصغاني: قال 
ابو عمرو: سأته اتةه سأتاً: : إذا خنقه حتى يموت» مثل: AE‏ وقال أبو زيد مثله. إلا أنه لم 
يقل: حتى يموات. ويروى: «فدّعتني» من من ألدعت» بفعح الدال وسکون العين المهملتين وفي 
أخره تاء مثناة من فوق. . قال ابن دريد: الت الدفع العنيف. بعر صحيح؛ » يقال: دعته 
يدعته إذا دفعه» بالدال وبالذال المعجمة: زعموا. قلت: ومنه فيكف الآخر: «إن الشيطان 
عرض لي وأنا أصليء فدعته حتى وجدت برد لسانه ثم ذكرت قول أي سليمان عليه 
السلام ورد ب هب لي ملكا [الشعرا اء: «AY‏ الحديث» قلت: بمعناه: ذأته» بالذال 
المعجمة. قال أبو زيد: : ذأته: : إذا خنقه شد الخنق حتى أدلغ السانه. قوله: يرجف فؤاده» 
وفي زواية مسلم: وبوادرة»». وهو بفتح الباء الموحدة: اللحمة التي بين المنكب والعنق 
ترجف عند الفزع. :قول دوالله ما يخزيك» من الخزيان» کما ذکرناه. . وهكذا رواه مسلم» من 

رواية يونس وعقيل ` عن الزهري» ورواه من رواية معمر عن الزهري: ويحزنك» من الحزن» وهو 
رواية أبي ذر فر أيضاً ههنا. قوله: «وتكسب». بفتح التاءء هو:الرواية الصحيحة المشهورة» وفي 
هنی ي بالضم. قوله: «المعدوم» بالواو وهي الرواية المشهورة» وقال الخطابي: 
السواب السعد» اوقد ذکرنا وذكر البخاري في هذا الحديث 0 کتاب التقسب : «(وتصدق 
كره مسل م ههناء وهو من أشرف عضاله وذکر و في السيرة زيادة أخر ى: «إنك 














ظ وي الأمانته 55006 من حديث عمرو بن شرحبيل. قوله: وفکان يكتب الكتاب العبرانيء 
بالعبرانية». . وفي رواية يونس و معمر. ويکب من الإنجيل بالعربية): ا 








4 : «وکان e‏ الكتاب . العربي) والجميع صحيح « لأن. ورقة كان يعلم اللسان 
كتب الكتاب العبراني ع کان ايکب ال خاب العربي 



















كتابين واللسانين وقال الداودي: يكتب من الإنجيل الذي هو بالعبر انية بهذا 
:الاب المي فنسبه إلى العبرانية إذ بها كان يتكلم عيسبى». عليه السلام؟ قلت: لا نسلم أن 
لر جيل کان عبرانیاًء او ولا يفهم من الحديث ذلك» والذي يفهم من الحديث أنه كان يعلم 
5 كنابة العبرانية. و ويكتب من الإنجيل بالعبرانية» ولا يلزم من ذلك ت أن يكور ن الإ ) 
لأنه يجوز أن يكون سريانياً وكان ورقة ينقل منه باللغة العبرانية» وهذا يدل على علمه 

بالألسن العلانة و 2 فيهاء حيث ينقل السريانية إلى العبرانية. قوله: ديا ابن عم 
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ههناء وهو الصحيح» لأنه ابن عمهاء ووقع في رواية لمسلم: ويا عم»» وقال بعضهم: هذا 
وهم لأنه وإث كان صحيحاً لإرادة التوقير» لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد» فلا يحمل 
على أنها قالت ذلك مرتين ف فتعين الحمل على الحقيقة. قلت: هذا ليس بوهم بل هو 
صحيح لأنها سمته عمها مجازاً وهذا عادة العرب يخاطب الصغير الكبير: بيا عم! احتراماً له 
ورفعاً لمرتبته. ولا يحصل هذا الغرض بقولها: يا ابن عم» فعلى هذا تكون تكلمت باللفظین» 
وكون القصة ا ا التكلم باللفظين. قوله: «الذي نزل الله» دفي رواية الكشميهني: 
«أنزل الله»» وفي التفسير: «أنزل» على ما لم يسم فاعله. والفرق بين: أنزل ونزل: أن الأول 
يستعمل في إنزال الشيء دفعة واحدة. والثاني يستعمل في تنزيل الشيء دفعة بعد دفعة وقتاً 
بعد وقت. ولهذا قال الله تعالى في حق القرآن: #نزل عليك الكتاب بالحق» [آل عمران: 
]2 وفي حق التوراة والإنجيل: إوأنزل التوراة والإنجيل» [آل عمران: ”] فإن قلت: قال: 
انا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ قلت: معناه: أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة و ا يد ولا و تبعتو a‏ - عليه السلام لوبي انرا بي 

عشرين سنة» بحسب الوفائح والحوادث. 


قوله: اق موي عاذي السلا كلام بو وس ا وجاء في هير 
(الصحيحين): نزل الله على عیسی» وكلاهما صحیح» أما عيسى فلقرب زمنه» وأما موسى 
فلأن كتابه مشتمل على الأحكام» بخلاف كتاب عيسى فإنه كان أمثالاً ومواعظ. ولم يكن 
فيه حكم. وقال بعضهم: لان موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه» بخلاف عيسى. 
وكذلك وقعت النقمة على يد النبي» عليه الصلاة والسلام» بفرعون هذه الأمة وهو أبو 
جهل بن هشام» ومن معه. قلت: هذا بعيد, لأن ورقة ما كان يعلم بوقوع النقمة على أبي 
١‏ جهل في ذلك الوقت» كما كان في علمه بوقوع النقمة على فرعون على يد موسى ‏ عليه 
السلام - حعى يذكر موسى ويترك عيسى. وقال آخرون: ذكر موسى تحقيقاً للرسالة» لأن 
نزوله على موسى متفق عليه بين اليهود والنصارى» بخلاف عيسى فإن بعض اليهود ينكرون 
نبوته. وقال السهيلي: إن ورقة كان تنص > والنصارى لا يقولون في عيسى إنه نبي يأنيه جبريل 
- عليه السلام - وإفها يقولون: إن أقنوماً من الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح على 
اختلاف بينهم في ذلك الحلول»ء وهو أقنوم الكلمةء والكلمة ٠‏ عندهم عبارة عن العلم» فلذلك 
كان المسيح في في زعمهم يعلم الغيب ويخبر با في الغد في زعمهم الكاذب» فلما كان هذا 
مذهب النصارى عدل عن ذكر عيسى إلى ذكر موسىء لعلمه ولاعتقاده أن جبريل - عليه 
٠‏ السلام - كان ينزل على موسى - عليه السلام ‏ ثم قال: لكن ورقة قد ثبت إيمانه بمحمد 
ا ا : قلت: لا يحتاج إلى هذا التمحلء فإنه روى عنه مرة ناموس موسى ومرة ناموس عیسی» 
فقدروى أبو نعيم في (دلائل النبوة) بإسناد حسن إلى هشام بن عروة» عن أبيه في هذه 
القصة: ان خديجة أولاً أنت ابن عمها ورقة فأخبرتة فقال: لفن كنت صدقت أنه ليأتيه 








( 0 0 ارس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل» وروی الزبير بن بكار أيضاً من طريق ء عبد الله ' بن 


لس 


و 


Nee 
٣ا‎ 


رجعيق» رعق رمعي N MA NE NE NL‏ رايم N NN MN‏ لاطي ماق مام م م اا ل ل 
اج ساسح سس ا ار ا E‏ ل ل 





. يحمل على أنه كان أول الأمر قبل اة والسلا [ 
e‏ کن : 0 أو أنه قعل ذا ذلك لما 8 جه e‏ قومه» E‏ ا قال تعالی: وسل | 
ففعل ذلك ب بنفسه» ا بود بعد شرع ينهي عي فلك فیرش به ونحو هذا فرار يونس 


بيان الصرف: قوله: ا فوضع خان أ. قوله: 5 
تصغير: :ذ پگرء. بغت الباءء وهو من الإبل بمنزلة الفتى. من الناس؛ والبكرة بمنزلة الفتات والليث»› 
اسم من أسماء الأسد ٠‏ والجمع: الليوث» وفلان أليث من فلان»› أي : : أشد ٠‏ وأشجع» وعقيل» 

1 روف» 4 0 بمعنى الاي e‏ الشين ال المعجمة شعلة ا ساطعة.. | 


ر ف : 


8 ۱ - كتاب بدء الوحي / باب (۳) 





معاذء عن الزهري في هذه القصة. «أن ورقة قال: ناموس عيسى». وعبد الله بن معاذ ضعيف. 











hb :‏ أوذي» من الأذىء» وهو رواية يونس. قوله: «وإن يدركني 


يعني: يوم الإخراج» وفي (سيرة ابن هشام): ولغن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً 
نبل يافوخه. وقيل: ما في البخاري هو القياس. لأن ورقة سابق 
بالوجود» والستايق ۾ هو و الذي ب رکه من يأني بعدهة 6 جاء: i‏ 0 من 5 الساعة 
إدرا كا. م العريل 9 ن الأبسار» Tt e‏ 2 5 35 ترا : 0 كك القولين. 





يعلمه. ثم أدثى: رأسه منه د ن 








قلت: ملا ويل يبن پا ا لأنه لا فرق بين: إن يدركني» PE‏ 


المعنى» الآن: : إن» تقر ب معنى الماضي من المستقبلء > وهو ظاهر لا يخفى. قوله: «وفتر 
زا 2 اري ب بعد هذا ! في التعبير: «وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي» عليه الصلاة 
فيما بل لغنا حزنا غد غدا منه مرارا کي يتردى من رؤوس الجبال» ف لما ما أوفى بذروة جبل 
لكي يلقت هد امنه نفسه یتر کرای له جبريل . - عليه السلام - فقال: ايا محمد إنك رسو ل الله حقآء 
فيسكن. لذلك جأشه» وتقر عينه» .حتى يرجي فإذا طالت عليه" فترة الوحي غدا لمثل ذلك 
فإذا أوقى. بذروة جبل یتراءی. له جبریل» فقال له مثل ذلك». . وهذا من , بلاغات .معمرء ولم 
يسنده) ولا ذكر راويه. ولا أنه . - عليه eS‏ 5 قاله. 3 يعرف | هذا امن ن النبي ي ا “امع أنه قد 


















[T:‏ أو خخاف أن الفترة. مر أو سیب قخش 








e 


. فعند إخبار خحديجة له بالقصة قال لها: aT‏ 
إخبار 00 عليه الصلاة 0 له قال له: ناموس موسى» والكل صحيح. فافهم. 


ديا لية ليت فيها جذعا» هكذا رواية الجمهورء وفي اة ا جذ 1 
: بارت وکنا و وقع ع لابن م ماهان» بالرفع في (صحيح مسلم)» والأكثرون افيه أيضاً على النصب. ٠‏ 
غرجك». ) وفي رواية للبخاري في التعبير: «حين يخرجك». . قوله: لا غودي». ‏ 

9 وذكر ا ي في التقسيء 
يومك» وزاد آفي رواية. يونس: وحياي وفي (سيرة ابن إسحاق): وإن د ركت ذلك اليوم». ١‏ 


+: 
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1 13 ا‎ ERE AOR 





1 | (۳ كاب بن اوي باب‎ - ١ 


0 اللين الممزوج الان وعروة. في الأصل: عروة الكوز والقميص» E‏ أيضاً من الشجر 
الذي لا يزال باقياً في الأرض ل يذهب» وجمعه: عرى» والعروة: : الأسد أيضاء وبه سمي 





الرجل: عروة. والزبير: تصغير زبر وهو: العقل» والزبر: الزجرء والمنع أيضاًء والزبر: الكتابة. 


وعائشة» من العيش» وهو ظاهر. قوله: (بدیء به» على صيخة المجهول. قوله: «الر 6 


مصدر» كال رجعى مصدر رجع» ويختص برؤيا المنام كما اختص: الرأي بالقلب» والرؤية 
بالعين. ONE‏ اير E‏ ر بعتار بحي a‏ قولەز 


إياها لتحصل» وكذلك قوله: «وهو التعبد» من هذا الباب» وهو استعمال العبادة تكليف نفسه 
إياه. وكذلك قوله: «ويتزود) من هلا الباب» وكذلك قوله: «تنصر» من هذا الباب. او 


«أومخرجي؟» أصله: مخرجون» جمع اسم الفاعل» فلما أضيف إلى ياء تاف سقطت نونة 


للإضافة» فانقلبت واوةٌ يائ وأدغمت في ياء المتكلم. 


بيان الإعراب: قوله: وأو ها تين ؛ كلام إضافي مرفوع بالابعدای وخحبره. قوله: 
«الرؤيا الصالحة» وكلمة: من» في قوله: «من الوحي» لبيان الجنس» قاله القزاز» كأنها 


قالت: من جنس الوحي» ولیست الرؤيا من الوحي حتى تکون للتبعيض وهذا مردود» بل جوز 


أن يكون للتبعيضء لأن الرؤيا من الوحي» كما جاء في الحديث: «إنها جزء من النبوة». 
قوله: «الصالحة» صفة للرؤياء إما صفة موضحة للرؤياء لأن غير الصالحة 7 تسمى بالحلم كما 
ورد: «الرؤيا من الله والنحلم من الشيطان». وإما مخصصة: أي: الرؤيا الصالحة لا الرؤيا 
السيئة» أو لا الكاذبة المسماة بأضغاث الأحلام والصلاح إما باعتبار صورتهاء وإما باعتباز 
تعبيرها. قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى الرؤيا الصالحة والحسنة حسن ظاهرهاء ويحتمل 
أن المراد صحتهاء ورؤيا السوء تحتمل الوجهين أيضاً: سوء الظاهر وسوء التأويل. قوله: دفي 
النوم» لزيادة الإيضاح والبيان» وإن كانت الرؤيا مخصوصة بالنوم كما ذكرنا عن قريب» أو 
ذكر لدفع وهم من يتوهم أن الرؤيا تطلق على رؤية العين. قوله: «وكان لا یری رؤياء» بلا 
تنوين» لأنه کحبلی. قوله: «مشل» منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف» والتقدير: إلا 


جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح» أي : : شبيهة لضياء الصبح» وقال أكثر الشراح: إنه منصوب على 
الحال» وما قلنا أو > لآن الحال مقيدة» وما ذكرنا مطلق» فهو أولى على ما يخفى على ا 
النابغة من التراكيب. قوله: «الخلاء» مرفوع بقوله: ححبب. لأنه فاعل ناب . عن المفعول» ‏ 
والنكتة فيه التنبيه على أن ذلك من وحي الإلهام وليس من باعث البشر. قوله: وحراء» ' 
بالتنوين والجر بالإضافة» كما ذكرنا. قوله : «فيتحنث» عطف على قوله: «یخلو» ولا يخ 


عن معنى السببية لأن اختلاءه هو السبب للتحنث. قوله: «فيه» أي: . في الغار» محله النصب 


على الحال. قوله: «وهو التعبد»: الضمير يرجع إلى التحنث الذي يدل عليه قوله: 3 
3 «فيتحنث» كما في قوله تعالى: #اعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: [A‏ أي : العدل أقرب َ 
0 للتقوىة و جملة معترضة. بين قوله: «فيتحنث فيه وبين قوله: بلي لأن اللي ظ 
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(۳ کتاب بدء الوحي / باب‎ ١ ظ‎ ٠٠6 


0 والعامل فيه: «يتحنث» لا قوله: «التعبد», وإلاّ يفسد المعنى: فإن 
التحنث لا يشترط فيه الليالي» > بل هو مطلق التعبدء وأشار الطيبي بأن هذه الجملة مدرجة من 
قول الزهري 0 ويدل عليه ما رواه البخاري في التفسير من طريق 
يونس» عن الزهري. قوله: «ذوات العدد» منصوب لأنه صفة اللياليء وعلامة النصب كسر 





أن يراد بها الكثرة. إذ الكثير يحتاج إلى العدد لا القليل» وهو المناسب للمقام. قلت: أصل 
e‏ خلوة وکان ير وهو شهر رمضان كما رواه ابن إسحاق في (السيرة)» وإثما 





إلى أهله. قوله: «ويتزود» بالرفع عطف على قوله: «يتحدث» وليس هو بعطف على وأن 
ينزع» لفساد المعنى. قوله: «لذلك» أي : للخلوء أو: للتعبد. قوله: «لمثلها» ي ل ل الليالي. 





الأمر الحق وهو الوحي الكريم. قوله: «فجاءه الملك» الألف واللام فيه للعهد. أي: جبريل - 
عليه السلام ‏ وهذه الفاء ههنا: الفاء التفسيرية» نحو قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
0 أنفسكم» [البقرة: [ot‏ إذ القتل نفس التوبة على أحد العفاسيرء وتسمى: .بالفاء التفصيلية. 

أيضاء لأن مجيء الملك : فصي للمجمل الذي هو مجيء الحق» ولا شك أن المفصل نفس 
المجملء ٠‏ ولا يقال: إنه تة تفسير الشيء بنفسه. لان التفسير»ء وإن كان عين المفسر بها من جهة 
الإجمالء فهو غيره من جهة التفضيل؛ ولا يجوز أن تكون القاء هنا: الفاء التعقيبيةء لأن 
مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى يعقب به» بل مجيء الملك هو نفس الوحي» 
هكذا قالت الشراح» وفيه بحث» لأنه يجوز .أن يكون المراد من قوله: «حتی جاءه الحق»: 
الإلهام أو سماع هاتف» ويكون مجيء الملك بعد ذلك بالوحي» فحيتقذٍ يصح أن 8 الفاء 
للتعقيب. 0-0 «فقال ا الفاء هنا: للتعقيب. ا دما أنا قار قالت 0 
اما نافية» واسمها هو قو يد الت 
أني: ما مسن القرلةه وغلطوا من قال: نه اسنهامية لدعو اء في الخ 
| على ما الاستفهامية 0 استنادهم . بجا جاء في رواية: «ما أقرأ, بقولهم: د يجوز زان 0 
ما هھ ية. قلت: تغل ۰ وم 0 أما ٣‏ 6 الباء | لا تدخ ل عللنى: . 

0 ا فهو" وامتمتوعة: لان الأ‎ a 


hanî 





























6 ارا أ نافية فاحتمال بعيد» بل الا ن استفهامية ع ذلك 1 روایة الأسود في 


التای وراد بها الليالي مع أيامهن على سبيل التغليب» لأنها أنسب للخلوة. قال الطيبي: ‏ 
وذوات. العدد عبارة عن القلة» نحو: هدراهم معدودة» [يوسف: ]٠١‏ وقال الكرماني» يحتمل ‏ 


اپات عائشة» رضي الله عنهاء العدد ههنا لاختلافه بالنسبة إلى المدة التي يعخللها مجيكه ` 


قوله: «حتى جاءهة الحق» كلمة: : حتى» ههنا للغاية وههنا محذوف» والتقدير: حتى جاءه | 


0( (مغازييم عن عروة أنه قال: «كيف أقرأ»؟ ؟ والعجب من شارح أنه ذكر هله الرواية في a‏ 


:| وهي .تصرح ح بأن: . ما استفهامية» ثم غلط من قال: إنها استفهامية. قوله: ا 





)| والنصب. أما الرفع : فعلى كونه : فاعلا لبلغ؛..يعني: GE‏ الجهد م مبلغه» فحذف: مبلغه» 








مص ما لح ا اا يي اا ا ال “مك في ررق ويح بر تعب عايج e‏ زعا يعي زتعي وبع ودر ع دس لعا سروس درو سي برع 


0 كتاب بدء الوحي / باب (7) ظ‎ - ١ 


الملك» أو بلغ الغ مني الجهتى أي: غاية وسعي» وقال التوربشتي 50 الذي يروي 
بنصب الدال إلا قد وَهَم فيه» أو جوزه بطريق الاحتمال» فإنه إذا : نصب الدال عاد المعنى إلى 
أنه غطه حتى استفرغ قوته في ضغطه. وجهد ei EE‏ وقال الكرماني: 
وهذا قول غير سديدء فإن البنية البشرية لا تستدعي استنفاد القوة الملكيةء > لا سيما في مبداً 
الأ وقد دلت القصة على أنه اشمأز من ذلك وتداخله الرعب. وقال الطيبي: لا شك أن 
جبريل - عليه السلام - في حالة الغط لم يكن على صورته الحقيقية التي تجلى بها عند 





سدرة المنتهى» وعندما رآه مستوياً على الكرسي» فيكون استفراغ جهده بحسب صورته التي 


تجلى له وغطه» وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد. قوله: «فرجع بها» أي: بالآيات وهي 
قوله: «اقراً باسم ربك [الفلق: ]١‏ إلى آخرهن» وقال بعضهم: أي بالآيات أو: بالقصة. 
فقوله: «أو بالقصة» لا وجه له أصلاً على ما لا يخفى. قوله: ويرجف فؤاده» جملة في محل 
التصب على الحالء وقد علم أن المضارع إذا كان مثبتاً ووقع حالاً لا يحتاج إلى الواو. 
قوله: «وأخبرها الخبر» جملة حالية أيضاً. قوله: «لقد خشيت» اللام فيه: جواب القسم 
المحذوف» أي: والله لقد حشيت» وهو مقول قال. قوله: «فانطلقت به خديجة» أي: انطلقا 
إلى ورقةء لأن الفعل اللازم إذا عدي بالباء يلزم منه المصاحبةء فيلزم ذهابهماء بخلاف ما 
عدي بالهمزة نحو: أذهبته. فإنه لا يلزم ذلك. قوله: «ابن عم خديجة:» قال النووي: هو 
بنصب: ابن» ويكتب بالألف لأنه بدل من ورقة. فإنه: ابن عم خديجةء لأنها بنت خويلد بن 
أسدء وهو ورقة بن نوفل بن أسدء ولا يجوز جر: ابن» ولا كتابته بغير الألف» لأنه يصير صفة 
لعبد العزى» فيكون عبد العزى ابن عم خديجة وهو باطل. وقال الكرماني: كتابة الألف 
وعدمها لا تتعلق بكونه متعلقاً بورقة وبعبد العزى» بل علة إثبات الألف عدم وقوعه بين 
العلمين؛ لأن العم ليس علماً. ثم الحكم بكونه: بدلا غير لازم لجواز أن يكون صفة. أو 
بياناً له قلت: ما ادعى النووي لزوم البدل حتى يخدش في کلامه»ء فإنه وجه ذکره» ومثل 

ذلك عبد الله بن مالك أبن بحينةء ومحمد بن علي ابن الحنفية والمقداد بن عمرو ابن 
الأسود» وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية» وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه» وأبو عبد الله بن يزيد 
ابن ماجهء فبحينة أم عبد الله» والحنفية أم محمد والأسود ليس بجد المقدادء وإنما هو قد 
تبناه» وعلية أم إسماعيل» وراهويه لقب إبراهيم؛ وماجه لقب يزيد» وكل ذلك يكتب بالألف 


ويعرب ياعراب الأول» ومثل ذلك عبد ازل بن أبي ابن سلول بتنوين ابي ويكتب ابن سلول ش 


بالألف ويعرب إعراب عبد ايله و في الأصح. قوله: وما شاء الله» كلمة: ماء موصولةء وشاءء 
صلتهاء والعائد محذوف» وإن» مصدرية مفعول شاءء والتقدير: ما شاء الله كتابته. قوله: وقد 
عمي» حال. قوله: «اسمع من ابن أخيك» إنما أطلقت الأخوة: لأن الأب الغالث لورقة» هو 
الأخ للأب الرابع لرسول الله يه كأنه قال: ابن أخي جدك» على سبيل الإضمارء وفي ذكر 
لفظ الأخ استعطاف. أو جعلته عمّاً لرسول اللهء عليه الصلاة والسلام» أيضاً احتراماً له على 
سيل انیو قوله: «ماذا ترى» في إعرابه أوجه. الأول: أن يكون: ما استفهاماًء و: ذاء 
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_ نحو ماذا ماذا الوقوف. الغاني: أن يكون ماء ا وذاء موصولة كما في 


00 ا فما مبعداً بدليل إبداله المرفوع ا د بدليل افتقاره اللجملة شو 
0 ارجح الوجهين في: #ويسألونك ماذا ينفقون [البقرة: .]۲٠۹‏ الثالث: أن يكون ماذاء كله 
استفهاماً على الت ركيب» كقولك: لماذا جعت؟ الرابع: أن يكون: ماذا كله اسم جنس» بمعنى: 
شي أو موصولاً. الخامس: أن يكون: ماء زائدة» و: ذا للإشارة. السادس: : أن يكون: ماء 
استفهاماً و: ذاء زائدة, أجازه جماعة منهم ابن مالك في نحو: ماذا صنعت؟. قوله: «يا ليتتي 
فيها» أي: في أيام النبوة» أو: في الدعوة. وقال أبو البقاء العكبري: المنادى ههنا محذوف 
تقديره: يا محمد ليتني كنت حيأء نحو: يا ليتني كنت معهم» [النساء: “لاع تقديره: يا 
قوم ليتني» > والأصل فيه أن: ياء إذا وليها: ماء ا ا نا (ألا يا 
اسجدوا) والحرف في نحو: يا ليتني» والجملة الاسمية نحو: ظ 
يالعنة الله والأقوام اون 

و هي للندايی والمنادی محذوف» وقيل: لمجرد التنبيه العلا .يلزم الإجحاف 
بحذف الجملة كلهاء وقال ابن مالك في «الشواهد»: ظن أكثر الناس أن: ياء التي تليها: 
لیت» حرف ا والمنادى محذوف» وهو عندي ضعيف» لأن قائل: ا قد يكون 
وحدى فلا يكون. معه منادى. كقول مريم: یا ليتني مت .قبل هذا [مريم: ۳٠‏ وكأن 
الشيء إنما يجوز احذفه ه إذا کان الموضع الذي ادعى فيه حذفه مستعملة فيه ثبوته» كحذف 
المتادى قبل أمر أو دعای فإنه يجوز حذفه لكثرة ثبوته e‏ فمن ثبوته قبل الأمر: یا يحيى 
خذ الكتاب» [مرم: 1.٣‏ وقبل الدعاء: هيا موسى ادع لنا ربك) [الأعراف: 5 ]م ومن 
حذفه قبل الأمر: «ألا يا اسجدوا» في قراءة الكسائي أي: يا هؤلاء اسجدواء قبل الدعاء قول 

ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ٠‏ ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

0 أأي: يا دار اسلمي» فحسن حذف المنادى قبلها اعتياد ثبوته» بخلاف: ليت» فإن 
الخناذئ الم تستعمله :العرب قبلها قبلها ثابقاًء فادعاء حذفه باطل» فتعين 3 يا هذه» »لمرد التنبيه 
| 5 ؛ في نحو | 


ألا ایت شعري هل أن ليلة 
قلت: 00 ببظلان الحذف غير سديدة» لأن دليله لم نساعدد: آنا قوله: لأن قائل: 
56 قد يكون ولحده. .. الخ فظاهر الفساد لأنه يجوز د أن يقدر فيه نفسي» فيخاطب نفسه . 
. على سبيل العجريد فالتقدير في الاية: يا نفسي ليتني مت قبل هذاء وههنا أيضاً يكون 
التقدير: يا نفسي ليتني كنت فيها جذعاًء وأما قوله: ولأن الشيء إنما يجوز حذفه» فظاهر البعد 
الأنه لا ملازمة بين ؛ جواز الحذف وبين ثبوت استعماله فيه» فافهم. قوله: «جذعاأ» بالنتصب 
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والرفع. وجه النصب: أن يكون خبر كان المقدرء تقديره: ليتني أكون جذعاً. وإليه مال 
الكسائي» وقال القاضي عياض: هو منصوب على الحال» وهو منقول عن النحاة البصريةء 
وخبر: ليت» حينعذٍ قوله: «فيها». والتقدير: ليتني كائن فيها حال شبيبة وصحة وقوة 
لنصرتك» وقال الكوفيون: ليت أعملت عمل: تمنيت» فنصب الجزأين ا الشاعر: 
يا ليت أيام الصبا رواجعا 
وجه الرفع ظاهرء وهو كونه خبر: ليت. قوله: «إذ بخ ك 57 قال 7 مالك: 

استعمل فيه: إذ و في المستقبل» كإذاء وهو التعمال صصح > وغفل عنه أكثر النحويين» ومنه 
قوله تعالى: أده بوم الحسرة إذ قضي الأمر» [مريم: ۳۹] وقوله تعالى: #وأنذرهم يوم 
الآزفة إذ القلوب» [غافر: [1A‏ وقوله: ايا يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم © [غافر: 
١‏ قال: وقد استعمل كل ا في موضع الآخر» ومن استعمال: إذاء موضع: إذ» نحو 
قوله تعالى: «#وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ١١‏ لأن الانفضاض واقع فيما 
مضى» وقال بعضهم: هذا الذي ذكره ابن مالك قد أقره عليه غير واحد» وتعقبه شيخنا بأن 
النحاة لم يغفلوا عنه» بل منعوا وروده» وأولوا ما ظاهره ذلك» وقالوا في مثل هذا: استعمل . 
الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه» فأنزلوه منزلته» ويقوي ذلك هنا أن في رواية . 
البخاري» في التعبير: حين يخرجك قومك» وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب 
مجازء وما 9 غيره فيه ارتكاب مجازء ومجازهم أولى لما يبتني عليه من أن إيقناع 
المستقبل في صورة ي تحقيقاً لوقوعه أو استحضاراً للصورة الآنية في هذه دون تلك. 
قلت: بل غفلوا عنه لأن التنبيه على مثل هذا ليس من وظيفتهم» » وإنما هو من وظيفة أهل 
المعاني. وقوله: بل منعوا وروده؛ كيف يصح وقد ورد في القرآن في غير ما موضع؟ وقوله: 
وأولوا ما ظاهره ينافي قوله: منعوا وروده وكيف نسب ارز إليهم وهو ليس إليهم» وإنما هو . 
إلى أهل المعاني؟ قوله: ومجازهم أولى. الخ بعيد عن الأولوية» لأن التعليل الذي علله لهم 
هو عين ما علله ابن مالك في قوله: استعمل: إذ» في المستقبل كإذاء وبالعكس. فمن أين 
الأولوية؟ قوله: «أَوَمخرجيٌ هم ؟): جملة إسمية. لأن: : هم مبتداً و: رجي دا خحبره» 
ولا يجوز العكس» لأن مخرجي نکرة» فإن إضافته لفظية إذ هو اسم فعل بمعنى الاستقبال» وقد ٠‏ 
قلنا إن أصله: مخرجون» جمع: مخرج من الإخراج» فلما أضيفت إلى ياء المتكلم سقطت 

النون وأدغمت الياء في الياء» فصار مخرجي بتشديد الياء» ويجوز أن يكون: مخرجي مبتداً 
وهم فاعلاً سد مسد الخبر على لغة: أكلوني البراغيث» ولو روى مخرجيء بسكون الياء أو 
فتحها مخففة على أنه مفرد يصح جعله مبتدأً» وما بعده فاعلاً سد مسد الخبرء كما 

ظ أومخرجي بنو فلان؟ لاعتماده على حرف الاستفهام لقوله» عليه الصلاة ولاسلام: ا 
والداك»؟ والمنفصل من الضمائر يجري مجرى الظاهرء ومنه قول الشاعر: ظ 


أمعجرٌأَنَفُمْ وعدا وثقت به أم اقتفيتم جميعاً نهج عرقوبي 
وقال ابن مالك: الأصل في أمثال هذا تقد حرف العطف على الهمزة» كما تقدم . 
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ا غيرها من أدوات الاستفهام» نحو: #وكيف تكفرون» [آل عمران: ٠١١‏ و«إفأنى 
فکون» [الأنعام: ٩٥‏ ويونس: ٤‏ وفاطر: ۳» وغافر: 1۲] و«إفأين تذهبون) [التكوير: 





ظ 0 والأصل أن پء بالهمزة بعد العاطف كهذا المثال» وكان ينبغي أن يقال: وأمخرجي» 
فالواو للعطف على ما قبلها من الجمل؛ والهمزة للاستفهام لأن أداة الاستفهام جزء من جملة 
الاستفهام» وهي معطوفة على ما قبلها من الجملء والعاطف لا يتقدم عليه جزء ما عطف 


عليه» ولكن حصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيهاً على أنه أصل أدوات الاستفهام» لأ 0 


الاستفهام له صدر الكلام» وقد خولف هذا الأصل في غير الهمزة فأرادوا التنبيه عليه» وكانت 
الهمزة بذلك أولى لأصالتهاء وقد غفل الزمخشري عن هذا المعنى» فادعى أن بين الهمزة 
وحرف العطف جملة محذوفة معطوفاً عليها بالعاطف ما بعده. قلت: لم يغفل الزمخشري 
عن ذلك» ونما ادعى هذه الدعوى لدقة نظر فيه وذلك الأن قوله: «أومخرجي هم» جواب 
ورد على «إذ يخرجك» على سبيل الاستبعاد والتعجب» فكيف يجوز أن يدر فيه تقد 
حرف العطف على الهمزة؟ ولان هذه إنشائيه وتلك خبرية. فلأجل ذلك قدمت الهمزة» على 
أن أصلها: أمخرجي هم» بدون حرف العطف» ولكن لما أريد مزيد استبعاد وتعجب جيء 
بحرف العطف على مقدر تقديره: أمعادي هم ومخرجئ هم؟ وأما إنکار الحذف ٠‏ في هذه 
المواضع فمستبعد. لأن مثل هذه الحذوف من حلية البلاغة لا سيما حيث الأمارة 

عليهاء والدليل عليها هنا وجود العاطف» ولا يجوز العطف على المذ كور ف فيجب أذ يقد يقدر 
بعد الهمزة ٠‏ ما يوافق المعطوف تقريراً للاستبعاد. قوله: «وإن يدر ن 
ويدر كني» مجزوم بهاء ويومك» مرفوع لأنه فاعل: يدر کني» اا فيه محذوف ي 
يوم إخراجك» أو: يوم انتشار نبوتك. قوله: «أنصرك»: مجزوم لأنه جواب الشرط ونصراً 
منصوب على المصدرية ومؤزرء صفته. قوله: «ورقة» بالرفع فاعل لقوله: دلم ينشب» 
وكلمة: : أن 2 :أن توفي» ا مخففة». ۽ وهي بدل ھک ورقةء أي: لم تلبت 
وفاته. ظ 





ll‏ المعاني: قوله: «الصالحة» صفة موضحة عند . النحات وصفة فارقة ' عند آهل 


. المغاني. وقوله: «في النوم» من قبيل أمس الدابر كان يوماً عظيماً لأنه ليس للكشف ولا 
للتتخصيص» ولا للمدح ولا للذ فتعين أن يكون للتأكيد. قوله: دما أنا بقارىء» قيل: إن مثل 
هذا يفيد الاختصاص. قلت: قال الطيبي: مثل هذا التركيب لا يلزم أن يفيد الاختصاص» بل 


قد يكون للتقوية والت وكيدء أي: لست بقارىء ألبتة لا محالة» وهو الظاهر ههناء والمناسب 


للمقام. قوله: اقرا باسم ربك [العلق: ]١‏ قدم الفعل الذي هو متعلق الباء وإن كان تأخيره. ‏ 
للاختتصاص كما في قوله عز وجل: #بسم أبله مجراها ومرساها» [هود. [4١‏ لكون الأمر 
بالقراءة أهم» وتقديم الفعل أوقع لذلك. وقوله: «اقرأ» أمر بإيجاد القراءة مطلقاً لا تختص بمقروء ‏ 


دون مقروء» وقوله: «باسم ربك» حال: : أي: اقراً مفتتحاً «باسم ربك» أي: قل: بسم الله 


الرحمن الرحيم؛ ‏ ثم اقرأء وقال الطيبي: وهذا يدل على أن البسملة مأمور بقراءتها في ابتداء ‏ 
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كل قراءة» فتكون قراءتها مأمورة في ابتداء هذه السورة أيضاً. قلت: هذا التقدير خلاف 


الظاهرء فإن جبريل» عليه الصلاة والسلام» لم يقل له إلا أن يقول: «إاقرأ باسم ربك الذي 


خلق ه خخلق الإنسان من علق ٠ه‏ اقرا وربك الأكرم» [العلق: ]٣ - ١‏ قال الواحدي: أخبرنا 
الحسن بن محمد الفارسي» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الفضل التاجرء قال: أخبرنا 
محمد بن الحسن الحافظء قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن صالح» قال: 


حدثنا أبو صالح. قال: حدثني الليث» قال: حدثني عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني . 


محمد بن عباد بن - جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول: کان أول ما نزل الله عز 


وجل على رسوله 7 اقرا باسم ربك الذي [العلق: ]١‏ إلى قوله: ما لم يعلم» 


[العلق: »]٠‏ قال: هذا صدر ما أنزل على رسول الله عيله يوم حراء ثم أنزل آخرها بعد ذلك 
وما شاء اللهء ولكن سلمنا أن البسملة مأمور بها في القراءة فلا يلزم من ذلك الوجوب» لأنه 


يجوز أن يكون الأمر على وجه الندب والاستحباب لأجل التبرك في ابتداء القراءة. قوله: 


«ربك الذي خلق» وصف مناسب مشعر بعلية الحكم بالقراءة» والإطلاق في: خلقء أولاً 


على منوال يعطي ويمنع» وجعله توطفة لقوله: «خللق الإنسان» إيذاناً بأن الإنسان أشرف | 


المخلوقات» ثم الامتنان عليه بقوله: «علم الإنسان» [العلق: ه] يدل على أن العلم أجل 


النعمء قوله: طإعلم بالقلم) [العلق: ]٠‏ إشارة إلى العلم التعليمي وطإعلم الإنسان ما لم 


يعلم [العلق: ؟] إشارة إلى العلم اللدني. قوله: «لقد خشيت على نفسي» أشار في تأكيد 
كلامه باللام» وقد» إلى تمكن الخشية في قلبه وخوفه على نفسه» حتى روى صاحب 
(الغريبين) في باب العين والدال والميم: إن رسول الله عه قال لخديجة» رضي الله عنها: 


«أظن أنه عرض لي شبه جنون». فقالت: كلا إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل». انتوق ' 
فأجابت خديجة أيضاً بكلام فيه قسم وتأكيد بأن واللام في الخبر في صورة الجملة الإسمية, ) 


وذلك إزالة لحيرته ودهشته» وذلك من قبيل قوله تعالى: وما أيرئء عست إن النفس لأمارة 
بالسوء©»ه [يوسف: [oY‏ لأن قوله: وما أبرىء» [يوسف: [or‏ ما أزكي نفسي» أورث 


. المخاطب حيرة في أنه: كيف لا ينزه نفسه عن السوء مع كونها مطمفنة زكية؟ فأزال تلك ش 
الحيرة بقوله: «إن النفس لأمارة بالسوء» [ يوسف: هع في جميع الأشخاص» أي: بالشهوة . 
والرذيلة» إل من عصمه الله تعالى» وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة . 


الساعة شيء عظيم) [الحج: ]١‏ وقوله تعالى: «إوصل عليهم إن صلاتك سكن لهمي 


E e ي وکل‎ E ۳ [العوية:‎ 


قليلاً وو 5 77 عند ظهور الدعاء إلى e‏ شاباً ليكون ا نصره» ٠‏ را 


قال ذلك على وجه التحسر لأنه كان يتحقق أنه لا يعود شناباً. قوله: دأو مخزجي هم؟» قد 
ذکرنا أن الهمزة فيه للاستفهام» وإنما كان ذلك على وجه الإنكار والتفجع لذلك والتألم منه» 


لأنه فطق ا من غير سبب» لأنها حرم ايله تعالى» .وبلد أبيه إسماعيل» ولم يكن منه 
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التفكرء والبشر ينه 
البش فینسی . المألوفات من عادته» فيجد الوحي منه مراداً» سهلاً لا حزناً» ولمثل هذا المعنى 
كانت مطالبة الملك له بالقراءة والضغطة» ويقال: كان ذلك اعتباراً وفكرة» كاعتبار إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» | المناجاة ريه والضتراعة إليه رد السبيل إلى عبادته على م صحة 0 








فیما م مضى ولا قينا يأني سبب يقتضي ذلك» بل كان HET‏ المحاسن E‏ 


لمقتضية لإكرامه وانزاله ما هو لاثق بمحله؛ والعادة أن كل ما أنى للنفوس بغير ما تحب 
ف وان کان ممن يحب ویعتقد» يعافه ویطرده» وقد قال الله تعالی حكاية عنهم. يفت 








لا کو نك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» [الأنعام: ۳۳].. 


بیان البيان قوله: «مثل فلق الصبح» فيه تشبيه» وقد ج 1 أداة التشبيه: الکاف» 


وکا ومثل ونحو وما يشتق من: مثل وشبه ونحوهماء والمشبه ههنا الرؤياء والمشبه به فلق 


ظ ببح ووجه الشبه هو الظهور البين الواضح الذي لا يشلك فيه. قوله: ديا ليسي فيها 





جذعا فيه استعارة ة الحيوان للإنسان» ومبناه على التشبيه حيث أطلق الجذع الذي هو 


يواد المنته 5 إلى القوة» وأراد به الشباب الذي فيه قوة ل وتمكنه من الأمور. 


الأسئلة والأجوبة: وهي على وجوة: الأول: ما قيل: ابتدىى عليه الصلاة ة والسلام» 
بالرؤيا أولة؟ وا : بأنه إنها ابتدىء بها لعلا يفجأه الملك ويأتيه بصريح النبوة ولا تحتملها 
القوى البشرية» فبدىء ۽ بأوائل خخصال النبوة وتباشير الكرامة: من صدق الرؤيا مع سماع 
الصوت» وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة» ورؤية الضوءء ثم أ 00 له النبوة بإرسال. 
الملك .في اليقظة وكشف له عن الحقيقة كرامة له. ا 
> الغاني: ما قيل: ما حقيقة الرؤيا الصادقة؟ أجيب: بان اله تعالى يخلق في لب 
النائم» أو في حواسه» الأشياء .كما يخلقها في اليقظان» وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا 
منعه نوم ولا غيره عنه» فربما , يقع ذلك في اليقظة كما رآه في المنام» وربما جعل ما رآه علما 
على أمور اکر يتخال 4 اه في لاني الحال. ا ا i E‏ 
تعالی اليم علامة للمطر 
٠‏ العالث: اما قيل: و1 











5 0 3 ا . بان معها فراغ القلب وهي معينة على 
لا ينتقل. عن طبعة 0 بالرياضة البليغت فحبب إليه الخلوة. ل نقطع عن مخالطة 















سن ارت البشر ویخشع | ل < و وهي من جملة المقدمات التي اروت هصت 0 ته و 3 


الرابع. U‏ إن عبادته» عليه الصلاة والسلام» قبل البعث» هل کات ھا 


E‏ لأهل العلم» وعزى الثاني إلى الجمهور» إنما كان يتعبد ا يلقى إليه من نور 


لمعرقة» واختار ابن الحاجب والبيضاوي: : أنه کلف التعبد بشرع» واختلف القائلون بالاتي: 
لل ينتفي ذلك عنه عقلاً أم نقلاً؟ فقيل: بالأول» لأن في ذلك تنغيراً. ۶ عنهء ومن كان تابعاً 
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د نه أن يكون متبوعاًء وهذا خطاً منه» كما قال المازري. فالعقل له يحيل ذلك - وقال 

- حذاق أهل السنة بالثاني» لأنه لو فعل لنقل» لأنه مما تتوفر اه على نقلهء را 
دسم والقائل e ê‏ 56 | 

الرايع: . بشريعة نوح» > حکاه E‏ الخامس: بشريعة اد ER‏ عن ابن Ey u‏ 


أنه كان يتعبد بشريعة من قبله من غير تعيين. السابع: إن - جميع الشراء ع شرع له» حكاه بعض 


شراح (المحصول) من المالكية. الثامن: الوقف في ذلك» وهو مذهب أبي المعالي الإمام؛ 
واختاره الآمدي. فإن قلت: قد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم» 
[النحل: ١77‏ قلت: المراد في توحيد الله وصفاته» أو المراد اتباعه في المناسك» كما علم 
جبريل - عليه السلام ‏ إبراهيم» عليه السلام. 1ه 

الخامس: ما قيل: ما كان صفة تعبده؟ أجيب: : بأن ذلك كان بالعفكر والاعتبار 
كاعتبار أبيه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 


السادس: ما قيل: اهل كلف الثبي بعد النبوة ب کدی یں عليهم الصلاة 
والسلام؟ أجيب: بأن الأصوليين اختلفوا فيه» والأكثرون على المنع» واختاره الإمام والآمدي 
وغيرهما. وقيل: بل كان مأموراً بأحذ الأحكام من كتبهمء ويعبر عنه بأن شرع من قبلنا شرع 
لنا: واختاره ابن الحاجبء. وللشافعي فيه قولان» أصحهما الأول واختاره الجمهور. 

السابع: ما قيل: متى كان نزول الملك عليه؟ أجيب: بأن ابن سعد روى يإسناده: أن 
نزول الملك عليه بحراء يوم الاثنين س غشرة حلت من ا ورسول الله مه یومع 
ابن أربعين سنة. 

الغامن: ما قيل: ما الحكمة في ء غطه ثلاث مرات؟ قلت: ليظهر في ذلك الشدة 
والاجتهاد ة في الأمور, وأن يأحذ الكتاب بقوة ويترك الأناةء فإنه أمر ليس بالهويناء وكرره ثلا ثلداً 

مبالغة في 54 


التاسع: ما قيل: اک فيد على و و الغط كان : في النوم؟ 


أجيب: بأن يكون في تلك الغطات الثلاث من التأويل بثلاث شدائد يبتلى بها ا ثم يأني 
الفرح والسرور: الأولى: ما لقيه» عليه عليه الصلاة والسلام» ر وأصحابه من سشدة : الجوع في 


الشعب حتى تعاقدت ليق أنلا ا يصلوا إليهم. والثانية: اما لقوا من الخوف 


والإيعاد بالقتل. والثالفة: ما لقيه. عليه الصلاة والسلام, من الإجلاء عن الوطن»› والهجرة من 
حرم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 


العاشر: ما قيل: ما الخشية التي خشيها رسول اله م حيث قال: لقد خشيت على 


نفسي؟ أجيب: بأن العلماء اختلفوا فيها على اثني عشر قولاً. الأول: أنه حاف من الجنون 
وأن 0 ما رأه من أمر الكهانةت وجاء ذلك في عدة طرق» وأبطله أبو رين اا وأنه 
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ْ 5-5 بالإبطال: الثاني: حاف أن يكون هاجساً» وهو الخاطر بالبال» وهو أن يحدث نفسه 
ويجد في صدره مثل الوسواس» وأبطلوا هذا أيضاًء لأنه لا يستقرء وهذا استقر وحصلت 
بينهما المراجعة. الثالث: حاف من الموت من شدة الرعب. الرابح : حاف أن لا يقوى على 2 
مقاومة هذا الأمر ولا يطيق حمل أعباء الوحي. الخامس: العجز عن النظر إلى الملك» وخخاف. 
أن تزهق نفسه ويتخلع قلبه لشدة ما لقيه عند لقائه. السادس: حاف من عدم الصبر على ٠‏ ظ 
٠‏ اذى قومه. السابع: حاف من قومه أن يقتلوه. حكاه السهيلي» ولا غرو أنه بشر يخشى من 
| الق ل والأذى» ثم يهون عليه الصير في ذات الله تعالى كل خحشية» ويجلب إلى قلبه كل 
شجاعة وقوة. الفامن: حاف مفارقة الوطن بسبب ذلك. التاسع: ما ذهب إليه أبو بكر 
الإسما 0 أنها كانت منه قبل أن يحصل له العلم الضروري بأن الذي جاءه ملك من عند 
الله تعالى» وكان أشق شيء عليه أن يقال عنه شيء. العاشر: حاف من وقوع الناس فيه. 
الحادي عشر: ما قاله ابن أبي جمرة: إن خشيته كانت من الوعك الذي أصابه من قبل 
الملك. الثاني عشر: هو إخبار عن الخشية التي حصلت له على غير مواطعة بغتة كما 
يحصل للبشر إذا دهمه أمر لم يعهده؛ وقال القاضي عياض: هذا أول بادىء التباشير في النوم 
واليقظة» وسمع الصوت قبل القاء الملك وتحقق رسالة ربه» فقد حاف أن يكون من الشيطان» 
1 الملك بالرسالة فلا يجوز الشك عليه فيه ولا يخشى تسلط الشيطان عليه 
وقال النووي: هذا ضعيف لأنه خلاف تصريح الحديث» فإن هذا كان بعد غط الملك وإتيانه 
ب إاقرأ باسم ربك [العلق: ٠ع‏ قال: قلت: إلا أن يكون معنى: .خشيت على نفسي أن 
خبرها يما حضل له أولاً من الخوف» لا أنه خائف في حال الإخبارء فلا يكون ضعيفاً. 

| للحاذي عشر: من الأسكلة. ما قيل: :من أين علم رسول الله عله أن الجائي إليه 
جمريلء عليه الصلاة والسلام» لا الشيطان؟ وبم عرف أنه حق لا باطل؟ أخیب: انه كنا 
نصب الله لنا | الدليل على أن الرسول - - عليه السلام - صادق لا كاذب» وهو المعجزة. كذلك 
تصب ب للنبي عله دليلاً على أن الجائي إليه ملك لا شيطان» وأنه من عند الله لا من غيره. . 
.. الثاني عشر: ما قيل: ما الحكمة في فتور الوحي مدة؟ أجيب: بأنه إما كان كذلك 
اليدب ما كان, عليه الصلاة والسلام» وجده من الروع» وليحصل له العشوق إلى العود. 

٠ "‏ الثالث عشر: اما قيل: ما كان مدة الفترة؟ أجيب: بأنه وقع في (تاريخ أحمد بن حنبل) 
ْ 0 لشعبي: ان مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين» وبه جزم ابن إسحاق. وحكى البيهقي 
0 :مدة الرؤيا كانت استة 5 أشهن وعلی هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع في شهر مولده» وهو ربيع 
' الأول» وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان. وليس فترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهو ما 
.بين ¿ نزول: }ترا [العلق: ١ع‏ ويا أيها المدثر» [المدثر: e‏ چ ال عليه 
١‏ السلام - - إليه بل 0 نزول القرآن عليه فقط. ١‏ 

) 0 1 الرابع : هشر: ما قيل: ما الحكمة في تخصيصه» عليه الصلاة 5-0 التعبد ا 
| من بین شار ابجبال؟ أحيب: بأن حراء هو الذي نادى رسول الله ڪه حين قال له ثبير: 


ا اا ا ااا ا ا اا ا ج 
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ا عني» فإني أخاف أن تقتل على ظهري فاعذرني يا رسول الله فلعل هذا هو السر في 

0 تخصیصه به وقال أبو عبد الله : بن أبي جمرة: لآنه ير بیت ريه هند ا 
منزوياً مجموعاً لعحنثه. | ظ ظ 
الخامس عشر: ما قيل: إن قوله: ثم لم يدشب ورقة أن توفي 4يعارضه ما 7 روي في. | 

سيرة ابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب لما أسلمء وهذا يقعضي أنه تأخر إلى . 
- زمن من الدعوة» وإلى أن دحل بعض الناس في الإسلام. أجيب: بأنا لا نسلم المعارضةء فإن - 


شرط التعارض المساواة وما روي في السيرة لا يقاوم الذي في الصحيح» ولئن سلمنا فلعل 


الراوي لما في الصحيح لم يحفظ لورقة بعد ذلك شيكاً من الأمور, نلذلك جعل هذه 2 


لاا الت 


موسى »© عليه الصلاة والسلام د دون ن سائر الأنبياء م - أن لكل نبي ا iF‏ الامو | 


الذي أنزل على موسى ليس كناموس الأنبياء» فإنه أنزل عليه كتاب بخلاف سائر الأنبيای 


فمنهم من نزل عليه صحف» ومنهم من بء بأخبار جبريل معاد ا - ومنهم من نبىء 


بإخبار ملك الرصاف.. 


استنباط الأحكام: ل . الأول: قي ری ا رضي الله تعالى ٠‏ 
عنهاء بأن رؤيا النبي ميلف من جملة أقسام الوحي» وهو محل وفاق. الثاني: فيه مشروعية ٠‏ 
اتخاذ الزاد ولا ينافي الت وكل» فقد د اتخذه سيد المتوكلين. الثالث: فيه الحض على على التعليم 


ثلاثاً بما فيه مشقة» كما فتل الشارع أذن ابن عباس في إدارته على يينه في الصلاة» وانتزع 
OE a‏ الحديث: أن لا يضرب الصبي إلا ثلاث على القرآنء كما غط جبريل 


أ» عليهما الصلاة والسلام ثلاثاً. الرابع: فيه دليل للجمهور أن سورة: «إاقراً باسم 


79 [العلق: ]١‏ أول ما نزل» وقول من قال: إن أول ما نزل: يا أيها المدثر» [المدثر: 


]١‏ عملا بالرواية الآتية في الباب. فأنزل الله تعالى: «يا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ محمول 


على أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي» وأبعد من قال: إن أول ما نزل الفاتحةء بل هو شاف 


وجمع بعضهم بين القولين الأولين بأن قال: يمكن أن يقال: أول ما نزل من التنزيل في تنبيه 


الله على صفة خلقه:. «اقرأ» [العلق: ]١‏ وأول ما نزل من الأمر بالإنذار: «إيا أيها المدثر» . 
[المدثر: .]١‏ وذكر ابن العربي» عن كريبء قال: وجدنا في كتاب ابن عباس: اول ما نزل' - 


من القرأن بمكة: : اقرا [العلى: 1] و«الليل» وهونون» وفيا أيها المزمل» ويا يها 


المدثر» و«إتبت4» وطإذا الشمس» وطالأعلى» وطإالضحى» ولألم نشرح لكي 


وطإالعصر» والعاديات6» و«الكوثر» وطالتكائر» و«الدين» ثم طالفلق» ثم الناس) ثم 


باسم ربك [العلق: ]١‏ إلى قوله: وام لم يعلم» [العلق: ]٥‏ ثم «إن والقلم) إلى قوله: 


ا 


ذكر سوراً كثيرة ونزل بالمدينة ثمانية وعشرون سورة وسائرها بمكة» وكذلك يروئ عن ابن . 
الزبير. وقال السخاوي: ذهبت عائشة» رضي الله عنهاء والأكثرون إلى أن أول ما نزل: «اقراً 
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: لإوببصرون» [: [نون: ١‏ - 5ع وفيا أيها المدثر» و«الضحى4 ثم نزل باقي سورة لاقرآي 
بعد يا أيها المدثر». الخامس: قال السهيلي: في قوله: «اقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ 
. دليل من الفقه على وجوب استفتاح القراءة ببسم الله غير أنه أمر مبهم لم يتبين له بأي اسم ٠‏ 
:من اله يفيت عدن بخاء البيانة يعدي فر و الله مجراها. ومرساها» زهود: 4١‏ 1 
e‏ #وإنه بسم الله الرحمن الرحيم [النحل: ]٠‏ ثم بعد ذلك كان ينزل جبريل: 





ببسم الله -الرحمن الرحيم» مع كل سورةء وقد ثبتت في سواد المصحف يإجماع من الصحابة 

د وحين نزلت: #بسم الله الرحمن الرحيم سبحت الجبال» فقال قريش: سحر 
محمد الجبال» ذكره النقاش. قلت: دعوى الوجوب تحتاج إلى دليل» وكذلك دعوى نزول 

جبريل ‏ عليه السلام ‏ ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة» وثبوتها في سواد المصحف 


لا يدل على وجوب قراءتهاء وما ذكره النقاش في تفسيره فقد تكلموا فيه. السادس: فيه أن 


الفازع له ينبغي أن بال عن شيء حتى يزول عنه فزعه» حتى قال مالك: إن المذعور ا 


يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره. السابع: فيه أن مكارم الأخلاق. وخصال الخير سيب للسلامة 


من مصارع الشر والمكارة. فمن كر خيره جن عاقبته ورجى اله سلامة الدين والدنيا. 
الثامن: فيه جواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحق ولا يعارضه قوله عليه الصلاة e‏ 
«احثوا في وجوه المداحين التراب» لأن هذا فيما يمدح بباطل» أو يؤدي إلى باطل. التاسع 

فيه أنه ينبغي تأنيس من حصلت له مخافة» وتبشيره وذكر أسباب السلامة له. العاشر: فيه 0 
دليل على كمال خديجة» رضي الله تعالى عنهاء وجزالة رأيهاء وقوة نفسهاء وعظم فقههاء 
وقد جمعت جميع أنواع أصول المكارم وأمهاتها فيه عليه السلام؛ ؛ لأن الإحسان إما إلى 
الأقارب وإما إلى الأجانب» وإما بالبدن وإما بالمال» وإما على من يستقل بأمره وإما على 
غيره. الحادي عشر: فيه جواز ذكر العاهة التي بالشخص ولا يكون ذلك غيبة. قلت: ينبغي 
أن يكون هذا على التفصيل» فإن كان لبيان الواقع أو للتعريف أو نحو ذلك فلا بأس» ولا 
يكون غيبة. وإن کان لأجل استتقاصه أو لأجل تعييره؛ فإن ذلك لا يجوز. الثاني عشر: فيه 
أن من نزل به أمر يستحب له أن يطلع عليه من ي؛ يغق بنصحه وصحة رأيه. الغاليك: a‏ 
دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقضاه المقام. ظ 


فوائد: 


تزوجها رسول. الله مَل وهو ابن خمس وعشرين سنةء وهي أم أولاده كلهم خلا إبراهيم فمن 


عازية» ولم يتروج خيرها قيلها ولا عليها حتى مات قبل الجر ة بثلاث سنين على الأصحء 0 
وقيل: بخمس » وقيل: بأربع؛ فأقامت معه أربعا أ وعشرين سنة وستة أشهرء ثم توفيت» وکانت 
وفاتها بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام واسم أمها: فاطمة بنت زائدة بن الأصمء من بني | 


عامر بن لؤي» وهي اول من آمن من النساء باتفاق» بل أول من آمن مطلقاً على قول» ووقعم 2 . 


في كتاب الزبير بن بكار عن عبد الرحمن بن زید» قال آدې عليه السلام: لمر به 


ا لا ملكي الي سل سد 


)۳( كتاب بدء الوحي / باب‎ - ١ 





ابني علي أذ زوجته خبديجة كانت عوناً له على تبليغ أمر الله عز وجل» وأن زوجتي كانت 


عوناً لي على المعصية. 

الغانية: ورقة بفتح الراء» بن نوفل» بفتح النون والفاء بن أسد بن عبد العزى. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما قولك في ورقة ییک بإيمانه؟ قلت: لا شك أنه كان مؤمناً يعيسى ‏ 
عليه السلام ‏ وأما الإيمان بنبينا - عليه السلام ‏ فلم يعلم أن دين عيسى قد نسخ عند وفاته أم 
لاء ولئن ثبت 
من غير أن يذكر ما ينافيه. قلت: قال ابن منده: اخحتلف في إسلام ورقة» وظاهر هذا 
الحديث» وهو قوله فيه: ديا ليشي كنت فيها جذعا» وما ذكر بعده من قوله يدل على 
إسلامة؛ :وذ کر این إسحاق أن النبي عله لما أخبره» قال له ورقة بن نوفل: والذي نفسي بيده 
إنك لنبي هذه الأمة. وفي (مستدرك الحاكم) من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «أن 
النبي عله قال: لا تسبوا ورقة فإنه كان له جنة أو جنتان» : ثم قال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. وروى الترمذي» من حديث عثمان بن عبد اد عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة قالت: «سكل رسول الله له عن ورقة» فقالت له خديجة: إنه كان صدقك» ولكنه 
مات قبل أن تظهرء فقال النبي عله: رأيته في المنام وعليه ثياب بيضء ولو كان من أهل 
النار لكان عليه لباس غير ذلك» ثم قال: هذا حديث غريب» وعثمان بن عبد الرحمن ليس 
عند أهل الحديث بالقوي؟ وقال السهيلي: في إسناده ضعف لأنه يدور على عثمان هذاء 
ولكن يقويه قوله» عليه الصلاة والسلام: «رأيت الفتى» يعني: ورقة: «وعليه ثياب حرير لأنه 
أول من آمن بي وصدقني» ذكره ابن إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل؛ وقال 
المرزباني: كان ورقة من علماء قريش وشعرائهم» وكان يدعى القسء وقال النبي يله «رأيته 
0000009 وكان يدحو دحي ی ويسبحه فمن 
ذلك قوله: 


ا ا E‏ 


60 


أنه كان منسوخاً في ذلك الوقتء فالأصح أن الإيمان: التصديق» وهو قد صدقه 


لقد نصحت الأقوام وقلت لهم 


لا عدن إلهاغير خالقكم 


س 
الا شيء مما ترئى تم تبقى بشاشته 
1 لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له 
أين الملوك التي كانت لعزتها 
0 حوض هنالك مورود بلا كدر 


أناالنذير فلا يغرزكمأحد 

فإن دعوكم فقولوا: بينا جدد 

وقبله سبح الجودي والجَمَدٌ 
ل ينبغي أن ينادى ملكه ا ظ 


يبقى الإله ويفنى المال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 


والأنس والجن فيما بينها برد 


ل بد من ورده EE‏ كما وردوا 
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0 نسبه أبو الفرج إلى ورقة» وفيه أبيات تنسب إلى أمية بن أبي الصلت. ومن شعره قوله: 
فإن يك حقاأ يا خديجة فاعلمي حديفك إيانا: فأحمد مرسل 
0 وجبريل يأتيه. وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر مزل . 
الغالثة: : أنه قد عرفت أن دة هي اي انطلقت بالنبي له إلى ورقة» وقد جاء في 


السيرة من حديث رون را إن الصديق» رضي الله عنه» دحل على خديجة ولیس ٠‏ 
. رسول الله یه عندهاء ثم ذكرت خديجة له ما رآه» فقالت: يا عتيق! إذهب مع محمد إلى 


ورقة. فلما دحل - عليه السلام ‏ أخذ أبو بكر بيده» فقال: انطلق بنا إلى ورقة. ققال: ومن 


أخبرك؟ فقال: خديجة. فانطلقا إليه» فقصا عليه» فقال: إذا خلوت وحدي سمعت نداعءٌ 


خلفي: يا محمد» يا محمدء فأنطلق هارباً في الأرض» فقال له: لا تفعل إذ أتاك فاثبت حتى 


تسمع ما يقول» ثم ائتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا محمد قل: «إبسم الله الرحمن الرحيم 
الكد لله رف العالمين» حتى بلغ ولا الضالين» قل: لا.إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر ذلك 


له فقال له ورقة: أبشرء» ثم أبشر» فأنا أشهد بأنك الذي بشر به عيسى ابن مريمء وأنك على 


مثل ناموس موسى» 5 نبي مرسل» وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء ولئن أدركني 


ذاك لأجاهدن معك. فلما توفي ورقة قال» عليه الصلاة والسلام: «لقد رأيت القس في 


الجنة وعليه ثياب الحرير, لأنه آمن بي وصدقني»» يعني: . ورقة. وفي (سير) سليمان بن 
طرحان التيمي: أنها ركبت إلى بحيرا بالشام؛ فسألته عن جبريل - عليه السلام ‏ فقال لها: 


قدوس يا سيدة قريشء أنى لك بهذا الاسمء فقالت: بعلي وابن عمي أخبرني أنه يأتيه» فقال: 


ماعلم به إلاً نبي» فإنه السفير بون الله وبين أنبيائه » وإن الشيطان لا يجعرىء أن يتمثل به» ولا 


أن يتسمى باسمة. . وفي (الأوائل) لا هلال من حديث سويد بن سعید: حدثنا الوليد بن 
مخمد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: : أن خديجة رضي الله اغنهاء حرجت إلى الراهمب 


ورقة وعداس» فقال ورقة: أحشى أن ايكون أحدٌ شبه بجبريل عليه السلام» فرجعت وقد 0 


إن والقلم وما يسطرون» [نون: ]١‏ فلما قرأ عليه الصلاة والسلام» هذا على ورقة قا 


أشهد أن هذا كلام الله تعالى». فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الأخبار؟ قوله: قلت: اي 
. خديجة قد ذهبت به مرق» وأرسلته مع الصديق أخرى» وسافرت إلى بحيرا أو غيره عه ری 
0 0 من شدة أعتنائها بسيد. المرسلين» عليه الصلاة. والسلام. . ١‏ 


قال ابن شهاب وأخبرني أ وسلمة بن عبد الرجشن أن ok‏ الأنصاري 


رضي الله تعالى عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال.في حديثه بينا أنا أمشي إذ سمعت 
صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين ٠‏ 

. السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى فيا أيها المدثر قم ١‏ 
.فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر» فحمى الوجي وتتابع) إتماماً للفائدة ذكرنا 


۱۱٩‏ | ا ا 


ا 


الحديث بتمامه فيما سبق محرك الكلمات وقطعه الشارح و هنا بقیته مره ة أخرى عدوم 07 ا 


ْ ككل والله أعلم. 
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بيان رجاله: وهم ثلاثة: ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري» وقد مر. وأبو 
٠‏ سلمة: بفتحتين» اسمه عبد الله أو إسماعيل أو اسمه كنيته ابن عبد الرحمن بن عوف» أحد 
العشرة المبشرة بالجنةء القرشي الزهري المدني التابعي الإمام الجليل المتفق على إمامته 
وجلالته وثقته» وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال» سمع جماعة من الصحابة 
والتابعين» وعنه خلائق من التابعين» منهم: الشعبي» فمن بعدهم. وتزوج أبوه تماضرء بضم التاء 
٠‏ المثناة من فوق وكسر المعجمة» بنت الأصبع. بفتح الهمزة وسكون المهملة وفي آخره عين 
غير معجمة» وهي الكلبية» من أهل دومة الجندل؛ ولم تلد لعبد الرحمن غير أبي سلمة؛ توفي 
بالمدينة سنة أربع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة في خلافة الوليد. وجابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام» بالمهملة والراء» ابن عمرو بن سواد» بتخفيف الواوء ابن سلمة» بكسر اللام؛ 
ابن سعد بن علي بن أسد بن ساردة ابن تريدء بالتاء المثناة من فوق» ابن جشمء بضم الجيم 
وفتح الشين المعجمة:؛ ابن الخزرج الأنصاري السلمي» بفتح السين واللام» وحكي في لغة 
كسرهاء المدني أبو عبد الله أو عبد الرحمن أو أبو محمد؛ أحد الستة المكثرين» روي | له 
عن النبي حي ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعون حديثاًء أخرجا له مائتي حد 

. وعشرة أحاديث» اتفقا منها على ثمانية وخحمسين» وانفرد البخاري بستة وعشرين» e‏ بمائة 

. وستة وعشرين» وأمه: نسيبة بنت عقبة بن عدي. مات بعد أن عمي سنة ثمان أو ثلاث أو 

أربع أو تسع وسبعين» وقيل: سنة ثلاث وستين» وكان عمره أربعاً وتسعين سنة» وصلى عليه 
أبان بن عثمان والي المدينة» وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة. وجابر بن عبد الله في الصحابة 
ثلاثة. جابر بن عبد الله هذا. وجابر بن عبد الله بن رباب بن النعمان بن سنان. وجابر بن عبد 
الله الراسبي» نزيل البصرة. وأما جابر في الصحابة: فأربعة وعشرون نفراً. وجابر بن عبد الله 
في غير الصحابة خمسة: الأول: : سلمي يروي عن أبيه عن كعبه الأخبان. الثاني: محاربي› 
عنه الأوزاعي: الثالث: غطفاني» يروي عن عبد الله بن الحسن العلوي. الرابع: مصري | عنه 
يونس بن عبد الأعلى. الخامس: يروي عن الحسن البصري» وكان كذاباً. وجابر يشتبه 


بجاثر» بالغاء المغلثة موضع الباء الموحدة؛ وبخاتر» بالخاء المعجمة 5 ثم ألف ثم تاء مثناة من 0 


فوق» ثم را فالأول: ا القبيلة التي بعث الله منها السا عليه Re‏ ة والسلام وهو 


ود بن خائر بن زرم بن سام بن نوح د عليه السلام - وأخوه جديس بن جائر. والغاني: معن 


له أخبار وحكايات مشهورة. 


حكم الحديث: قال الكرماني: مثل هذا: ان الإسناد واحداً أو 
أكثر يسمى تعليقاًء ولا يذكره البخاري إلا إذا كان مسنداً عنده إما بالإسناد المتقدم؛ كأنه 
قال: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل أنه قال: قال ابن شهاب. أو بإسناد آخرء 
وقد ترك الإسناد ههنا لغرض من الأغراض المتعلقة بالتعليق لكون الحديث معروفاً من جهة 
الثقات» أو لكونه مذ كوراً في موضع آخر» أو نحوه. قال بعضهم: وأخطأ من زعم أن هنا 
معلق. قوله: قلت: : يعرض بذلك للكرماني» ولا معنى للتعريض؛ لأن الحديث صورته في 
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الظاهر من التعليق» وإن كان مسنداً عنده في موضع أخرء فإنه أخرجه أيضاً في: الأدب» وفي 
التفسير أتم من هذاء وأوله: دعن يحبى بن أبي كثيرء قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن 
أول ما نزل» من القرآن قال: «إيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ قلت: يقولون: #اقرأ باسم ربك 
الذي خلق» [العلق: ؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن 


حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» أخبرني» فذكره. وأخرجه مسلم بألفاظه. 

ومن لطائف إسناده: أن كلهم مدنيون. وفيه تابعي عن تابعي. فإن قلت: لِم قال: قال 
ابن شهاب؛ ولم يقل: وروى» أو: وعن ابن شهاب» ونحو ذلك؟ قلت: قالوا: إذا كان 
الحديث ضعيقاً لا يقال فيه: قال» لأنه من صيغ الجزم» بل يقال: حكيء أو: قيل» أو: يقالء 
بصيغة التمريض؛ وقد اعتنى البخاري بهذا الفرق في (صحيحه) كما سترى» وذلك من غاية 
إتقانه» فإن قيل: ما كان مراده من إخراجه بهذه الصورة» مع أنه أخرجه مسنداً في (صحيحه) 
في موضع آخر؟ قلت: لعله وضعه على هذه الصورة قبل أن وقف عليه مسندأء فلما وقف 
عليه مسنداً ذكره وترك الأول على حاله لعدم عبر عن لالد ا 


بيان اللغات: . قوله: دعن فترة الوحي» وهو: احتياسه. وقد مر الکلام فيه مستوفى. 
قوله: «على كرسي»: هو بضم الكاف وكسرها والضم أفصح» وجمعه كراسي بتشديد الياء 
وتخفيفها. قال ابن السكيت: كل ما كان من هذا النحو مفرده مشدد: كعارية وسرية» جاز 
في جمعه التشديد والتخفيف؛ وقال الماوردي في (تفسيره): أصل الكرسي 4 ي: العلمء» ومنه قيل 
لصحيفة يكون فيها علم: كراسة. وقال الزمخشري: ات ر ولا يفضل عن 
مقعد القاعد. . وفي (العباب): الكرسي من قولهم: كرس الرجل» بالكسرء إذا ازدحم علمه 
على قلبه. فإن قلت: ما هذه الياء فيه؟ قلت: ليست ياء النسبة» وإنما هو موضوع على هذه 


الصيغة» فإذا أريد النسبة إليه تحذف الياء منه ويؤتى بياء النسبة فيقال: كرسي أيضاًء قاقهم. . 


قوله: «فرعبت منه»» بضم الراء وكسر العين» على ما لم يسم فاعله» ورواية الأصيلي: با 





4 وبضم العين» وهما صحيحان حكاهما الجوهري وغيره» قال يعقوب: : رعب ورعب؛ 


قتصر النووي في (شرحه) الذي لم يكمله على الأرلء وقال بعضهم: ٠‏ الرواية. بضم العين»› 


بفعحهاء حكاه السفاقسي. والرعب: الخوف» يقال: رعبته فهو مرعوب إذا أفزعته» ولا 


يقال: أرعبته. تقول: رعب الرجل على وزن فعل كضرب بمعنى خوفه» هذا إذا عديته» فإن 
ضممت العين قلت: رعبت منه. وإن بنيته على ما لم يسم فاعله ضممت الراء فقلت: رعبت 
منه» وفي البخاري في التفسير ومسلم هنا: «فجئثت منه»» بضم الجيم وكسر القمرة وسشكون 
الغاء المثلثة» من: جعث الرجل أي : أفزع فهو مجوّوث أي : مذعورء ومادته: : جيم ثم همزة 
ثم ثاء مه شلعة ي كذا هو للكافة في الصحيحين» وروي: SEL‏ 
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وكسر الثاء المثلثة الأولى وسكون الثانية» وهو بمعنى الأول» ومادته: جيم ثم ثاءآن مثلشتانء 
: وفي بعص الروايات: «حتى هويت إلى الأرض» أي : سقطت. أخرجها مسل وهو بفتح ‏ 
الواو» وفي بعضها «فأحذتني رجفة» وهي كثرة الاضطراب. قوله: «زملوني» في أكثر 


الأصول: «زملوني زملوني» مرتين» وفي رواية كريمة مرة واحدة» وللبخاري في التفسير 


ولمسلم أيضاً «دثروني»» وهو هو كما سيأني إن شاء الله تعالى. قوله: «إيا أيها المدثر»» 


[المدثر: ]١‏ أصله: المتدثرء وكذلك المزمل أصله: المتزمل. والمدثر والمزمل والمتلفف 


والمشتمل بمعنى» وسماه الله تعالى بذلكء إيناساً له وتلطفاً. ثم الجمهور على أن معناه 


المتدثر بشيابه. وحكى الماوردي» عن عكرمة أن معناه: المتدثر بالنبوة وأعبائها. قوله: «إقم 
فأنذر»» [المدثر: ؟] أي حذر العذاب من لم يؤمن بالله: وفيه دلالة على أنه أمر بالإنذار 
عقيب نزول الوحي للإنيان بالفاء التعقيبية. فإن قلت: النبي مه أرسل بشيراً ونذيراًء فكيف 
أمر بالإنذار دون البشارة؟ قلت: اة ها تكون لمن دخل في الإسلام ولم يكن إذ ذاك من 
دحل فيه. قوله: «#وربلك فكبرة» [المدثر: ”] أي: عظمه ونزهه عما لا يليق به» وقيل: 
أراد به تكبيرة الافتتاح للصلاة» وفيه نظر. قوله: «#وثيابك فطهر»» [المدثر: ]٤‏ أي: من 


ظ النجاسات» على مذهب الفقهاء؛ وقيل: أي: فقصرء وقيل: المراد بالثياب النفس» أي: طهرها 


من كل نقصء أي: اجتنب النقائص. قوله: «إوالرجزة» [المدثر: 0] بكسر الراء في قراءة 
الكش وقراً حفص عن عاصم بضمهالء وهي: الأوثان في قول الأكثرين. وفي مسلم: 
التصريح به» وفي التفسير عن أبي سلمة: التصريح به» وقيل: الشرك وقيل: الذنب» وقيل: 
الظلم. وأصل الرجز في 'اللغة: العذاب» ويسمى عبادة الأوثان وغيرها من أنواع الكفر رجزاً 
لأنه سبب العذاب. قوله: «(فحمي» بفتح الحاء وكسر الميمء معناه: كثر نزوله» من قولهم: 
حميت النار والشمس» أي: كثرت حرارتها. ومنه قولهم: حمي الوطيسء والوطيس: التنور» 
استعير للحرب. قوله: «وتتابع» تفاعل من التتابع. قالت الشراح كلهم: ومعناهما واحد» فأكد 
أحدهما بالآخر. قلت: ليس معناهما واحداء فإن معنى : حمي النهار: اشتد حره» ومعنی 
تتابع: تواتر. وأراد بحمي الوحي: اشتداده وهجومه. وبقوله: «تتابع»: تواتره وعدم انقطاعه. 
وإنما لم يكتف بحمي وحده لانه لا يستلزم الاستمرار والدوام والعواتر» فلذلك زاد قوله: 
«وتتابع»: فافهم فإنه من الأسرار الربانية» والأفكار الرحمانية» ويؤيد ما ذكرنا رواية 
الكشميهني: وتواتره موطع: وتتابع» والتواتر 2 ي e GS‏ بعضا م 


عرف في ل فإن قال: ما 57 به التأكيد الاصطلاحي. يقال له: هذا إنما يكون بين 


لفظين معناهما واحد» وقد بينا المغايرة بين: حمي وتتابع» والرجوع إلى الحق من جملة 
الديء. ٠‏ 
بن. 


بيان الإعراب: قوله: «قال ابن شهاب؛ فعل وفاعل؛ قوله: «وأخبرني»: معطوف على 
محذوف هو مقول القول تقديره: قال ابن شهاب أخبرني عروة بكذاء وأخبرني أبو سلمة 
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٠‏ بكذاء فلأجل قصده بيان الإخبار عن عروة بن الزبير» وعن أبي له بن عبد الرحمنء اتی 
بواو | لعطف» وإلا فمقول القول لا يكون بالواو ونحوهء فافهم. قوله: «أن جابر بن عبد الله 


. حالأء أي: قال في حالة التحديث عن احتباس الوحي عن النزول؛ أو: قال جابر في حالة ‏ 
العحديث إن رسول الله عله قوله: «بينا» أصله: بينء بلا ألف فأشبعت الفتحة فصارت ألفأء 


ويزاد عليها ماء فيصير: بينماء ومعناهما واحد» وهو من الظروف الزمانية اللازمة لالإضافة إلى 
الجملة الإسميةت والعامل فيه الجواب إذا كان مجرداً من كلمة المفاجأة وإلاً فمعنى 


المفاجأة المتضمتة هي إياهاء ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى. وقيل: اقتضى جواباً لأنه 
. ظرف يتضمن المجازاة» والأفصح في جوابه: إذء وإذاء خلافاً للأصمعي. والمعنى: أن في 
. أثناء أوقات المشي فاجأني السماع؛ قوله: «إذ سمعت» جواب: بيناء على ما ذكرنا. قوله: 


«فإذا الملك» كلمة: إذاء ههنا للمفاجأة» وهي تختص بالجمل الإسمية» ولا تحتاج إلى 
الجواب ولا يقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقيال» نحو: خرجت فإذا الأسد بالباب» 
وهي حرف عند الأخفشء واختاره ابن مالك؛ وظرف مكان عند المبرد» واختاره ابن عصفورء 
وظرف زمان عند الزجاج» واخختاره الزمخشري. فإن قلت: ما الفاء في: فإذا؟ قلت: زائدة 
لازمة عند الفارسي والمازني وجماعةء وعاطفة عند أبي الفتح» وللسببية المحضة عند أبي 
إسحاق. قوله: «جالس» بالرفع كذا في البخاري» وفي مسلم: «جالسا»» بالنصب. قال النووي 


كذا هو في الأصول» وجاء في رواية: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء واقف بين السماء 


والأرض». . وفي طريق آخخر: «على عرش بين السماء والأرض»» ولمسلم: «فإذا هو على العرش 

في الهواء»؛ وفي رواية: «على كرسي»» وهو تفسير العرش المذكور. قال أهل اللغة: العرش: 
السريرء فإن قلت: وجه الرفع ظاهر لأنه خبر عن الملك الذي هو مبتدأء وقوله: «الذي 
جاءني بحراء»» صفته. فما وجه النصب؟ قلت: على الجملة الحالية من الملك. فإن قلت: 


إذا نصب جالساً على الحال» فماذا يكون خبر المبتدأء وقد قلت: إن إذا المفاجأة تختص 


بالإسمية؟ قلت: حيئكذٍ يكون الخبر محذوفاً مقدرء ويكون التقدير: فإذا الملك الذي 0 
بحرای شاهدته حال كونه جالساً على كرسيء أو نحو ذلك. قوله: «بين السماء والأرض»: 


ظرف» ولکنه في محل الجر لأنه صفة لكرسيء والفاء في: «فرعبت»» تصلح للسببية وكذا 
في «فرجعت». لأن رؤية الملك على هذه الحالة سبب لرعبه» ورعبه سبب لرجوعه» والفاء 
في:. «فقلت» وفي «فأنزل الله» على أصلها للتعقيب. قوله: «وربك» منصوب بقوله: «فکبر 


وثيابك» بقوله: «فطهر والرجز» بقوله: «فاهجر». فإن قلت: ما الفاءات في الآية؟ قلت: الفاء 
في [فانذر تعقيبية» وبقية الفاءات كالفاء في قوله تعالى: #بل الله فاعبدي [الرمر: 55] 
فقيل: جواب: لاء ما مقدرة» وقيل: زائدة» وإليه مال الفارسي» وعند الأكثرين عاطفة» 
والأصل: تنبه فاعبد اللهء ثم حذف: تنبه» وقدم المنصوب على الفاء إصلاحاً للفظ لعلا تقع 


القاء اء ندرا. قوله: «فحمي»» الفاء فيه عاطفة» والتقدير: فبعد إنزال أزلة هذه الآية حمي الوحي . 
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استنباط الفوائد: منها: الدلالة على وجود الملائكة رداً على زنادقة الفلاسفة. ومنها: 


إظهار قدرة الله تعالى» إذ جعل الهواء للملائكة يتصرفون فيه كيف شاؤواء كما جعل الأرض ٠‏ 
لبني آدم يتصرفون فيها كيف شاؤواء فهو ممسكها بقدرته. ومنها: : أنه عبر بقوله: «فحمي»)2. 

. تتميماً للتمشيل الذي مثلت به عائشة أولأء وهو كونها جعلت الرؤيا كمثل فلق الصبحء فإن‎ ٠ 
الضوء لا يشعد إلا مع قوة الحرء وألحق ذلك بتتابع لفلا يقع التمثيل بالشمس من كل‎ 
الجهات» لأن الشمس يلحقها الأفول والكسيوق وتحوهياء ,شش الشريعة باقية قية على حالها‎ 


لا يلحقها نقص. 


وتابعه عبد ابلّه بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس 
ومعمر بوادره. : 


فعل وتر «وعبد الله» فاعله» والضمير يرجع إلى يحبى بن بكير شيخ البخاري 


المذكور في أول الحديث المذكور آنفاًء وقوله: «أبو صالح» عطف على عبد الله بن 


يوسف» وهو شا تابع يحيى بن بكيرء والحاصل: أن عبد الله بن يوسفء وأبا صالحاً تايعا. 


يحيى بن بكير. فالرواية عن الليث بن سعد فرواه عن الليث د به يحيى بن بكيرء وعبد 
ارله بن يوسف» وأبو صالح» أما متابعة عبد الله بن يوسف ليحيى بن بكير في روايته عن 


الليث بن سعد فأخرجها البخاري في: التفسير والأدب» وأخرجه مسلم في: الإيمان» عن 


محمد بن رافع» عن عبد الرزاق به. والترمذي في التفسيرء > عن عبد الله بن حميد» عن عبد 
الرزاق به. وقال: حسن صحيح» > وأحرجه النسائي و في التفسير أيضأء عن محمود بن خالد» عن 
. عمر بن عبد الواحدء عن الأوزاعي به وعن محمد بن راع عن محمد بن المثنى» عن 
الليث» عن ابن شهاب به. وأما رواية أبي صالح» عن الليث بهذا الحديث فأخرجها 
يعقوب بن سفيان في (تاريخه) عنه مقروناً بيحبى بن بكير. قوله: «وتابعه هلال بن رداد» أي: 


تابع عقيل بن خالد هلال بن ردادء عن محمد بن مسلم الزهري. فإن قلت: كيف أعيد 


الضمير المنصوب في: وتابعه» إلى عقيل» وربا يتوهم أنه عائد إلى أبي صالحء > أو إلى عيد 


الله بن يوسف لكونهما قريبين منه؟ قلت: قوله: «عند الزهري» هو الذي عين عود الضمير إلى 


- عقيلء ودفع التوهم المذكور لأن الذي روى عن الزهري في الحديث المذكور هو عقيلء 


والحاصل أن هلال بن رداد روى الحديث المذكور عن الزهري» كما رواه عقيل بن خالد. 


عنه» وحديثه في (الزهريات) للذهلي. > وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة. والفرق بين 
المتابعتين: أن المتابعة الأولى أقوى لأنها متابعة تامةء والمتابعة الثانية أدنى من الأولى لأنها 


اة ناقصة» فإذا كان أحد الراويين رفيقاً للآخر من أول الإسناد إلى آخرة تسمى: بالمتابعة ' 


العامت وإذا كان رفيقاً له لا من الأولء يسمى: بالمتابعة الناقصة. ثم النوعان ربما يسمى 


n‏ المتابع عليه فيهماء وربما لا يسمى» ففي المتابعة الأولى لم يسم المتابع عليه : وهو الليث» 
وقي الثانية يسمى المتابع عليه: وهو الزهري؛ فقد وقع في هذا الحديث: المتابعة العامة . 


: ول‎ ٠ ا 5 ا عليه في الأولى وسماه في الثانية مالا يخفى.‎ -- ١ 
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| فائدة: DR‏ تارة يقول تأبعه ا وثارة زل تأبعه مالك ولا 
يزيد» فإذا قال: مالك عن أيوب فهذا ظاهرء وأما إذا اقتصر على: تابعه مالك» فلا يعرف لمن ' 
المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم؛ وقال الكرماني: فعلى هذا لا يعلم أن عبد الله 0 
يروي عن الليث أو عن غيره. قلت: الطريقة ة في هذا أن تنظر طبقة المتابع» > بكسر البای 0 
ا SSA‏ 
المتابع عليه في المتابعة الأولى و فافهم. ) 





قوله: «وقال يونس ومعمر: بوادره» مراده: أن اجات الزهري اختلفوا في هذه 
اللفظة» فروى عقيل عن الزهري في الحديث: «يرجف فؤاده»» كما مضىء وتابعه على هذه 
اللفظة هلال بن رداد» وخالفه يونس ومعمر» فروى عن الزهري: ويرجف فؤاده». 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبد الله بن يوسف. التنيسي» شيخ البخاري» وقد ذكر. 
الغاني: أبو صالح» قال أكثر الشراح: هو عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد بن داود بن . 
ربيعة بن سليمان بن عمير البكري الحراني ولد بأفريقية سنة أربعين ومائة» وخرج به أبوه وهو 
طفل إلى البصرة» وكانت أمه من أهلها فنشأً بها وتفقه» وسمع الحديث من حماد بن سلمة 
ثم رجع إلى مصر مع أبيه» وسمع من الليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهماء وسمع بالشام 
إسماعيل بن عياش» وبالجزيرة موسى بن أعين» واستوطن مصر وحدث .بهاء وكان یکره أن 
يقال له: الحراني». وإنما قيل له: الحراني» لأن أخويه عبد الله وعبد الرحمن ولدا بها ولم يزالا 
بهاء وحران» مدينة بالجزيرة من ديار بكرء واليوم خراب» سميت: بحران بن آزر» أخي 
إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام؛ روى عنه: یحی بن معین» والبخاري» وروى أبو داود عن رجل 
عنه) وخرج اله ٠‏ النسائي» وابن ماجة. ومات بمصر سنة أربع وعشرين ومائتین بن» وقال بعضهم: 

هذا وهم وما هو بو صالح عبد الله بن صالح» كاتب الليث المصري» 5 یتبڍن لي وجهه 
في الترجيح» لأن البخاري روى عن كليهما. الثالث: هلال بن رداه, براء م دالين مهملتين 
:0 لئ منهما مشددة وهو طائي حجمصي» اخ بج م البخار: ي هنا متابعة 4 نقيل»؛. ليس اله د ذكر وؤ في 
. البخارء ي إل إفي. هذا المو إضعء و لم يخرج له باقي الكتب السخةء“ رو ی عن الزهري» وعنه اينه . ) 
أبو القاسم محمد قال الذهلي: کان کاتباً لهشام» ولم يذ كره البخاري في (تاریخه) ولا ابن 
أبي حاتم في كتابه» ونما ذكر ابن أبي حاتم» ثم ولده محمداًء إذ ليس له ذكر في الكتب 
. الستة. قال ابن ابي حاتم: هلال بن رداد مجهول» ولم يذكره الكلاباذي في رر جال ٠‏ الصحيح) 
رأساً. الرابع: محمد بن مسلم الزهري» وقد مر ذكره. الخامس: يونس بن يزيد بن 
:مشكان بن أ النجاد» بكسر النون» الأيلي» بفتح الهمزة ا الياء آخر الحروف» 
القرشي» مولی معاوية بن ابي سفيان» سمع خحلقاً من التابعين. منهم: القاسم وع- مة وسالم ) 
0 والزهري وغيرهم ب ويه شيية جرير بن 0 وهو يي 0 من رواية يي عن 
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ا يونس» ستة أوجه: ضم النون» وكسرهاء وفتحها مع الهمزة» وترکها؛ والضم بلا همزة 
0 أفصح. السادس: أبو عروة معمر بن أبي عمرو بن راشد الأزدي الحراني» مولاهم» عالم 





/ اليمن» شهدك جنازة الحسن البصري» ومح خلقاً من التابيعن منهم. عمرو بن دينار» وأيوب» ظ 


1 وقتادة» و جماعة. من التابعين الور عمرو بن دينار» وأبو إسحاق السبيعي» وأيوب» 


7 ويحبى بن أبي كثير. وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ قال عبد الرزاق: سمعت منه عشرة 


آلاف حدیث» مات باليمن سنة أربع أو ثلاث أو اثنتين وخمسين ومائة» عن ثمان وخمسين 

سنة» وله أوهام كثيرة احتملت له. قال ابو حاتم: صالح الحديث» وما El‏ 
أغاليطء وضعفه يحيى بن معين في روايته عن ثابت» ومعمر) بفتح الميمين 'وسكون العين. 
وليس في الصحيحين: معمر بن راشد» غير هذاء بل ليس فيهما من اسمه معمر» غيره. نعم 
في (صحيح البخاري) معمر بن يحيى بن سام الضبيء > وقيل: إنه بتشديد الميم» روى له 
البخاري حديثاً واحداً في الغسل» وفي الصحابة معمر ثلاثة عشر» وفي الرواة معمر في الكتب 
الأربعة ستةء وفيها معمر بالتشديد بخلف خمسة. وفي غيرها خلق: معمر بن بكار شيخ 
لمطين» في حديثه وهم» ومعمر بن أبي سرح مجهول» ومعمر بن الحسن الهذلي مجهول 
وحديثه منكرء ومعمر بن زائدة لا يتابع على حديثه» ومعمر بن زيد مجهول» ومعمر بن أبي 
سرح مجهول» ومعمر بن عبد الله عن شعبة لا يتابع على حديثه؛ والله أعلم. . 


فائدة: أبو صالح ف في الرواة في مجموع الكتب الستة أربعة عشر: أبو صالح عبد 
الغفار. أبو صالح عبد الله بن صالح وقد ذكرناهما. أبو صالح الأشعري الشامي. أبو صالح 
الأشعري أيضاً ويقال الأنصاري. أبو صالح الحارثي. ابو صالح الحنقيء » اسمه عبد 
الرحمن بن قيس» ويقال إنه ماهان. أبو صالح الحوري» لا يعرف اسمه. أبو صالح السمان» 
اسمه ذكوان. أبو صالح الغفاري سعيد بن عبد الرحمن. أبو صالح المكيء محمد بن زنبور 


روى عن عيسى بن يونس. أبو صالح مولى طلحة بن عبد الله القرشي ي التيمي. أبو صالح» . 
مولى عثمان بن عفان. أبو صالح» مولی ضباعة أسمه مينا. أبو صالح مولى آم هانىع.. أسمة. 


د - وكلهم تابعیون خلا ابن زنبور وكاتب الليث - وبعضهم عد الأخير صحابياًء وله 





ظ بهذه ه الكنية خیرم N‏ الستة جماعة فوق ل بينهم رياني 





) 0 الوه «بوادره» , بفتح الباء الموحدةة 00 اا وهي: f.‏ حم 
01 1 ا طرب عند فزع الإنسان. وقال أبو عبيدة: تكون من ن الإنسان وغیره» وقال 
الأصلممي: الف اللحمة التي بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد من الدابة وجمعها 





:راص و 3 ابن سيده في (المخصص): البادرتان من الإنسان لحمتان فوق الرغثاوين وأسفل ش 





.وقيل : هما جانبا الك ركرة» وقيل: عرقان يكتنفانها. قال: والبادرة من الإنسان وغیره» 


وق رتال اله جري في (أماليه): ليست للشاة بادرة» ومكانها مردغة للشاة» وهما الأرجاق * م 


ن بن سفيان في مسنده» وليس في الصحابة على تقدير صحته من يكنى. 
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صليفي العنق لا عظم فيهماء وادعى الداودي أن البوادر والفؤاد واحد. قلت: الرغثاوان بضم 





| الراء وسكون الغين المعجمة بعدها ثاء مثلئة» قال الليث: الرغقاوان: مضيفتان بين العندوة 


٣‏ الصدرء وقال شهر: 3 ما بين الإبط إلى 0 الثدي مما يلي اعت 


٤‏ بات 


4 سس دافا مُوسَى بن إسْمَاعِيل قال: حدّثنا أَبُو عَوائة قَال: حدّثنا ا موی ابن آي 


به [القيامة: - ۷[ قال: کات سول الله عله عاج وق ازيل عدف وك يكوك 
فقو كقَالَ ای عاس اتا أعرگھُما کم كما كاد ر سول الله عله ٹکرک Ri‏ 
أ هما كما رََئِتُ ابن ع عا س يُحوكهها كوك فيه يرل الله تعالى: إلا ترك يو لساك 
قحل به إن علا ت وزان [القيامة: ١‏ -17] قال بجمعة لَك فِي صَذْرِك وَتَقرأه 
إا رانا اك | بغ ران [القيامة: [1A‏ قال قاسم سمغ له وألصتٌ ا 0 
] ع بد ملا أن تَعْرَأةُ. کان رشو الله مأ بعد ذلك إت آله جبريل اشكمع كم فَإِذًا الُطلقَ 
ججریل قَرأه اللي له كما قرا . [الحديث ا ۷ + CELATA‏ 245179 


ا 


المناسبة. بين ا ظاهرة» لأن ت فیا هو ذات بعض بف 5-5-6 58 


التعرض إلى بیان كيفية التلقين والتلقنء وقدم ذلك لأن الصفات تابعة للذوات. 


نيان رجاله: وهم حسمة:. الأول: أبو سلمة موش بن إسَماعيل المنقري» 3 


الكبير المكثر النبت الثقة التبوذ كي» بفتح التاء المثناة من فو ق وضم الباء ال 5 






الميم وسكون النون و القاف» نسبه إلى منقر» ابن ي بن مقاعس» الب : 
حدة ثم وا 
ساكنة 5 الس لوه نسبة إلى تبوذك» نسب إليه لأنه نزل دار قوم من أهل تبوذك› 


قاله 1 أبي : ت . وقال ابو حاتم : لأنه اشترى داراً بتبوذك». وقال السمعاني: نسبة ة إلى بيع 
السمادء a‏ الس او > وهو السرجين يوضع في الأرض | ليجود:ن, نباته» وقال ابن 0 01 





1 5 عن 0 الجار ني عنه» قال الداودي: كتبنا عنه خمسة وثلاثون ال آلف - حدیث. 


المعجمةت 0 له المرادخ. قال أبو عمر: وهي ما بين العنق إلى الترقوة» قوله: ا ظ 
ا بفتح الصاد المهملة وكسر اللام وبالفاء قال أبو زيد: الصليفان رأسا الفقرة التي تلي 


ا 


عَائْسَةَ قال: حدثنا سَعِيد بن مججير عَنِ ابن عاس فِي قَولِهِ تَعَالَى لا تُكر 0 


) ) ٤ يحيى بن معیںن والبخاري او وغیرهم من ن الأعلام‎ ٠ وعشرين 8-4 ع روى عنة.‎ ٠ 
ظ‎ 000 ١ وروی له مسلم والترمذي عن رجل نه والذي روأه مسلم حديث واحدء حديث‎ 
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الثاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة والنون؛ واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري» 
بضم الكاف» ويقال: الكندي الواسطي؛ مولى يزيد بن عطاء البزار الواسطي» وقيل: مولى 
عطاء بن عبد الله الواسطي» كان من سبي جرجان» رأى الحسن وابن سيرين» وسمع من 
محمد بن المنكدر حديثاً واحداء وسمع خلقاً بعدهم من التابعين وأتباعهم» وروى عنه الأعلام 
منهم: شعبة ووكيع وابن مهدي: قال عفان: كان صحيح الكتاب ثبت وقال ابن أبي حاتم: 
كتبه صحيحة» وإذا حدث من حفظه غلط كثيراء وهو صدوق؛ مات بن ست مغن وما 
وقيل: سنة حمس وسبعين. 

الغالث: موسى بن أبي عائشة؛ أبو ا الكوفي الهمداني. بالميم الساكنة والدال 
المهملة؛ مولى آل جعدة» بفتح الجيم» ابن أبي هبيرة» بضم الهاء» روى عن كثير من 
التابعين» وعنه الأعلام: الثوري وغیره» وو السفيانان ويحيى والبخاري» وابن حبان» داو 
عائشة لا يعرف اسمه.. 





الرابع: سعید بن جبير» ڊ 9 بضم الجيم وفتح الباء الموحدة رة الياء آخر الحروف» 


ابن هشام الكوفي الأسدي الوالبي» بكسر اللام وبالباء الموحدة» منسوب إلى بني والبة 
بالولاء» ووالبة هو: ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان» بدالين مهملتين وضم الأولى» ابن أسد بن 
) خزيمة» إمام مجمع عليه بالجلالة والعلو في العلم؛ والعظم في العبادةء قتله الحجاج صبراً في 
شعبان سنة خمس وتسعين» ولم يعش الحجاج بعده» إلا أياماً» ولم يقتل أحداً بعده» سمع 
خلقاً من الصحابة منهم: العبادلة غير عبد الله بن عمروء وعنه حلق من التابعين متهم الزهري. 
وكان يقال له: جهبذ العلماء. 


الخامس: ١‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عشم بن غيد مناف» أبو العياي 


اي ابن عم رسول الله عل وأمه أم الفضل: لبابة الكبرى . بنت الحارث» أحت ميمونة ا 
أم المؤمنين» كان يقال له: الحبر والبحرء لكثرة علمه» وترجمان القرآنء وهو واحد الخلفاى 
وأحد العبادلة الأربعة وهم: عبد الله بن عباس» > وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وعبد ٠‏ 


الله بن عمرو بن العاص. وقول الجوهري في الجاع بدل ابن العاص ابن مسعود» مردود 
عليه لأنه منابذ لما قال أعلام المحدثين كالإمام اخس وغیره» وقال أحمد: ستة من الصحابة 


أ كثروا الرواية عن رسول الله يه: أبو هريرة» وابن عباس» وابن عمرو» وعائشة» .وجابر بن عبد | 
اللهء وأنس رضي الله تعالى عنهم» وأو هريرة أكثرهم حديثاً. روی ابن عباس عن النبي يل 
ألف حديث وستمائة وستين حديثاًء اتفقا منها على خمسة ومين حديشاًء وانفرد البخاري ` 
بمائة وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين» ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي النبي ٠‏ 


+ ومر ا ثلاث عشرة سنة. - أحمد: اه سنة» 5 006 مات 





امل عليه محمد ات الحنفية ف دا في ا رضي الله لى ٠ ٠‏ 


بیان لطائف إسناده: منها: أنه كله على شرط الستة. ا راا | 


و 


7م كدر e‏ 


وص 





م عي e E EE NEL NN NL NII MN‏ روعي عي رک کک ر کک 
: 32 ل ا 10س 0 لست . ا ات 
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0 

كران ری ری ومنها: أنهم كلهم من الأفرادء لا أعلم من شاركهم في اسمهم مع 
1 اسم أبيهم. ومنها: المي يسن وهما: موسى بن أبي عائشةء عن سعيد بن 
( 





audi: 


51 تعدد الحديث ومن أخرجه غيره: حر جه ری ا عن ر ا 

6 وني عوانة» وفي التفسير وفضائل القرآن عن قتيبة عن جريرء كلهم عن موسى بن أبي عائشة | 
عن سعيد بن جبير» وأخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة وغيرهما عن ا 

( جریر؛ وعن قتيبة عن أبي عوانة كلاهما عن موسى بن أبي عائشة به» ولمسلم: فإذا ذهب 

)| قرأه ک كما وعد ا وللبخاري في التفشيرء ووصف سفيان: يريد أن يحفظه. > وفي ا 


ARUN. 


a 





۴ 8 ا 01 8 في الصلاة: #لتعجل © ابه أخخله: «إن 'علينا جمعه وقرآ@ 


ا 

[القيامة: ٠‏ 1] إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه» فإذا أقرأناه فاتبع قرآنه. قال: آنزلناه 
16 فاستمع له إن علينا أن نبينه بلسانك» راوه الترمذي من حديث سفيان بن عي عيينة» عن موسى» 

عن سعيد» عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله عه إذا نزل عليه القرآن قر بد لساك 

يريد أن یحفظه» فأنزل الله تعالى: لا تحرك به إشانك لعجل ب [القهامة: 5 قال: 
]| فكان يحرك بذ إشفديه) وحرك سفيان شفتيه). عد بخريك بحس ع ع 









0 1 في 2 5 باقر 5 ال ف ا 0 3 شماء بمشق 
i‏ «فأنزل الله تعالى: لا tl‏ ب [القيامة: > [١‏ أي: بالقرآن. 4 زي رحمه الله: 
وکان رسو رل الله 2 2-7 الو حي ا جبر مرل - ظ ليه السلا ع قرام 00 ادي أن 
انك تك 1 [القيامة: ' با الوم 3 ا Ar‏ و TT‏ 
8 به على عجلةء ولعلا يتفلت منه» ثم علل النهي عن العجلة ' بقوله: . إن علينا. جىس4 [القيامة: 
( ۷ في صدرك» وإثبات قراءته في لسانك. قال الزمخشر يد و عد امة: ۸ 
( جعل قراءة جبريل قراءته» والقرآن القراءة «إفاتبع قرآتدم» [القيامة فكن معقباً ل فيه 
)| تراسل وطمئن نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ» فتحن في ضمان 7 حفيظ 
“| بیان اله [القيامقة. 1 N‏ إذا أشكل عليك شيء من معانيه» كأنه كان ي ب ج في 1 الك فخا 
) ب . كما | ترى بعض .اخراص على العام وه وتحوه: 0 تعجل بالقرآن 





( 
( 
( 
0 بیان ا اللغات: لو ال ن زيل | 0 عليه : شدة 0 ما جاء في 


0-0 5 
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شیر فاتبع يعني قراءتك لا تكون مع قراءته» بل تابعة لها متأخرة عنهاء فتكون أنت في حال 
قراءته ساكتاء والفرق بين السماع والاستماع أنه لا بد في باب: الافتعال» من التصرف 





0 والسعي في ذلك الفعل» ولهذا ورد في القرآن: طإلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» [البقرة: . 
0 ماياب فى الا ا لاد ين ندر »> بخلاف الخير؛ فالمستمع هو 


المصغي القاصد للسماع. وقال الكرماني عقيب هل!| الكلام: وقال الفقهاء تسن سححدة التلاوة 
. للمستمع لا للسامع. قلت : هذا لا يشي على مذهب الحنفية» فإن قصد السماع ليس بشرط 


في وجوب السجدة» مع أن هذا يخالف ما جاء في الحديث: «السجدة على من تلاها وعلى 
من سمعها». قوله: «وأنصت» همزته همزة القطع» قال تعالى: «فاستمعوا له وأنصتراي 
[الأعراف: 4 ١؟]‏ وفيه لغتان: أنصت بكسر الهمزة وفتحهاء فالأولى: من نصت ينصت ‏ 


نصتاً ويد من أنصت ينصت الف 5 سكت 9 للحديث» 0 0 ل 


وانتصت: وي 7 OTE‏ [القيامة: کا فن بقوله: ثم إن 


علينا أن تقرأء وفي مسلم: «أن تبينه بلسانك»» وقيل: بحفظك إیاه» وقيل: بیان ما وقع فيه 
من حلال وحرام. حكاه القاضي. قوله: «جبريل عليه السلام» هو ملك الوحي إلى الرسيزء 


عليهم الصلاة والسلام, الموكل يإنزال العذاب والزلازل والدمادم» ومعتاه: عبد الله بالسريانية ۰ 
لأن جبر: عبد لجراي وایل: اسم ف ابا الله تعالی. وروی عبد بن حميد في تفس 


00 ومعتأة: ا E EREY‏ مرا وموقوفاً. والموقوف 
أصحء وذهبت طائفة ئفة إلى أن الإضافة في هذه الأسماء مقلوبة» فايل هو العبد» وأوله اسم من 


أسماء الله تعالى» والجبر عند العجم هو. إصلاح ما فسد») وهي توافق ناه من جهه ة العربية» فان . 


في الوحي إصلاح ما فسد وجبر ما وَهَى من الدين» ولم يكن هذا الاسم معروفاً بمكة ولا بأرض 


. العرب» ولهذا إنه» عليه الصلاة والسلام» لما ذكره لخديجة» رضي الله عنهاء انطلقت لتسأل من 


عنده علم من الكتاب: كعداس» ونسطور الراهب فقالا: قدوس قدوس»› ومن أين هذا الاسم 
٠‏ بهذه البلاد؟ ورأيت في أثناء مطالعتي في الكتب أن اسم جبريل» عليه الصلاة والسلام» عبد 


الجليل وكنيته أبو الفتوح» واسم مكيائيل: عبد الرزاق». وكنيته: أبو الغنائم» واسم إسرافيل: عبد 


٠‏ الخالقء وکن 5 : أبو المنافخ» واسم عزرائيل: عبد الجبارء وكنيته: أبو يحبى. وقال الزمخشري: 


قرىء جبرئيل فعليل؛ > وجبرئل بحذف الياى) وجبريل بحجذدف الهمزة» وجبريل بوزت قنديل» 1 


.وجبرال بلام مشددة» وجبرائيل بوزن جبراعيل» وجبرايل بوزن جبراعل» ومنع الصرف فيه 
1 للتعريف والعجمة. قلت: هذه سبع لغات؛ وذكر فيه ابن الأنباري تسع لغات» منها سبعة هذه 


والغامنة: جبرين بفتح الجيم وبالنون بدل اللام» والتاسغة: جبرين بكسر الجيم وبالنون. ايسا 


1 وقرأ این كثير: جبريل بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر‎ ٠ 


ةد عم والراء مهموزاء والباقون م الجيم والراء غير مهموز. 
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56 الإعراب: قوله: «يعالج»: في مكو لشب لأنه حبر كان. قوله: «شدة». 


٠‏ بالتصب مفعول: يعالج. وقال الكرماتي: يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً له أي: يعالج معالجة 
شديدة. قلت: فعلى هذا يحتاج إلى شيئين: أحدهما: تقدير المفعول به ليعالج» والثاني: تأويل 
الشدة بالشديدة» وتقدير الموصوف لها فانهم. قوله: «وکان مما يحرك شفتيه». اختلفوا 
| قي معنى هذا الكلام وتقديره. فقال القاضي: معناه: كثيراً ما کان يفعل ذلك. قال: وقيل: 
معتاه هذا من شأنه وداه فجعل: ماء كناية عن ذلك» ومثله قوله في کتاب الرؤيا: وكان مما 
يقول الأصحابه: من رأى منكم رؤيا؟» أي: هذا من شأنه» وأدغم النون في ميم: ما؛ وقال 
: بعضهم: معناه: ربما لأن: منء إذا وقع بعدها: ماء كانت بمعنى ربماء قاله الشيرازي» وابن 
نحروف» وابن طاهرء والأعلي وأخرجوا عليه قول سيبويه. وأعلم أنهم مما يحذفون كذاء 
وأنشدوا قول الشاعر: ظ 


زا لتنا ضري الكنيش خي على رأسه دلقي اللساد من الم 

بمعنى : a pee E‏ ا 
لأن الشدة حاصلة له قبل التحريك. قلت: بمو pre e‏ 
و re he‏ 0 مبطن» ولم يقف عليه 


حدش»› لأن: : من 9 a‏ وفي كلام ل سبيويه ابتدائية, 7 ا مصدرية؛ وإنهم جعلوا: 





كأنهم خلقوا من الضرب والحذف» مثل: إخلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: ۳۷] ثم 


. الضمير في: کان» على قولهم يرجع إلى النبي مء وعلى تأويل الكرماني» يرجع إلى العلاج 


الذي يدل عليه قوله: يعالجء» والأصوب أن يكون الضمير للرسول. وييجوز هنا تأويلان آخران: 
ون كلمة: ٠‏ من» للتعليل: وماء مصدرية وفيه احذف. والتقديد: وكان يعالج 





. طريق جرير عن موسى ابن أبي عائشة لفظة: کان رسول الله مُه إذا نزل جبريل بالوحي 


ذکرنا عن قريب» وفي أكثر الروايات: جمعه لك في 0 وفي رواية كريمة والحموي 00 
«جمعه .لك في صدرك». قال القاضي: رواه الأصيلي بسكون الميم مع ضم العين ورفع الراء ٠‏ 
من صدركء ولأبي ذر: وجمعه لك في صدرك)» وعند النسفي: جمعه ا 0000 فإن 0 

ا ا الصار اجج ما وجهه؟ قلت: تكون مجازاً لملابسة 


فکان مما يحرك به لسانه وشفتيه». وتحريك اللسان مع الشفتينء > مع طول القراءة» لا يخلو ٠‏ 
ظ عن معالجة الشدة. والآخر: أن یکون كان بمعنى وجد بمعنى ظهرء وفيه ضمير يرجع إلى 
العلاجء والتقدير: وظهر علاجه الشدة من تحريك شفتيه. قوله: «فأتزل الله» عطف على قوله: . 
الچ قوله: «قال» أي: ابن عباس رضي a‏ > في تفسیر جمعه» .أي : جمع الله 





حال وقال في تفسي. : وقرآنه. أي: تقرأه» يعني المراد من القرآن القراءة كما 
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ظرف الجمع» فيكون مثل أنبت الربيع البقل» فالتقدير: تع مهن ك ( 
بيان المعاني: قوله: «كان رسول الله َء لفظة: كان في مثل هذا العركيب تفيد اأ 
الاستمراں وإعادة في قوله: فر کان مما ر فی وا وكان يعالج»» وهو 1 
جائز إذا طال الكلام» كما في قوله تعالى: إأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراب [المؤمنون: |/ 
٠‏ ] الآية» وغيرها قوله: «فأنا أحركهما لك» وفي بعض النسخ: «لكم» وتقديم فاعل الفعل |/ 
يشعر بتقوية الفعل ووقوعه لا محالة. قوله: «فقال ابن عباسء رضي الله عنه» إلى قوله: ٠|‏ 
«فأنزل الله» جملة معترضة بالفاء» وذلك جائز كما قال الشاعر: | 0 1 
واعلم» توت السرم ت أن سلوف بسانتي بل ما در 
فإن قلت: ما فائدة الاعتراض؟ قلت: زيادة البيان. . بالوصف على القول» .فإن قلت: ۹ 
كيف قال في الأول كان يح ركهما وفي الثاني بلفظ: رأيت؟ قلت: العبارة الأولى أعم من أنه | 
رأى بنفسه تحريك رسول .الله َيه أم سمع أنه حركهماء كذا قال الكرماني» ولا حاجة إلى ١|‏ 
ذلك» لأن ابن عباس» رضي الله عنهماء لم ير النبي به في تلك الحالة لأن سورة القيامة ١|‏ 
مكية باتفاق» ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولدء لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» والظاهر أن أا 
نزول هذه الآأيات كان في أول الأ ولكن يجوز أن يكون النبي عل أخبره بذلك بعد» أو ١‏ 
أخبره بعض الصحابة أنه شاهد النبي مَكل. وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا 0 
خلاف» ومثل هذا الحديث يسمى بالمسلسل بتحريك الشفة» لكن لم يتصل بسلسلة» وقل ١|‏ 
فى الملل المح وقال الكرماني : فإن قلت: القرآن يدل على تحريك رسول الله ملل ١‏ 


















لسانه لا شفتيه» فلا تطابق بين الوارد والمورود فيه. قلت: التطابق حاصل لأن التحريكين 
متلازمان غالباًء أو لأنه كان يحرك الفم المشتمل على اللسان والشفتين» فيصدق كل منهماء 

وتبعه بعض الشراح على هذاء وهذا تكلف وتعسف» بل إنما هو من باب الاكتفاء والتقدير 

في التفسير من طريق جريرء فكان مما يحرك شفتيه ولسانه كما في قوله تعالى: #سرابيل 

الحر» [النحل: ]۸١‏ أي: والبردء ويدل عليه رواية البخاري في التفسير من طريق 

جرير: فكان مما يحرك لسانه وشفتيه, والملازمة بين التحريكين ممنوعة على ما لا يخفى. 
. وتحريك الفم مستبعد بل مستحيل؛ لأن الفم اسم لما يشعمل عليه الشفتان» وعند الإطلاق لا 
يشعمل على الشفتين ولا على اللسانء لا لغة ولا عرفا فافهم. قوله: «كما كان قرأ وفي 
بعض النسخ: وكما کان قرام يضمير المفعول» 5-5 :كلما كان د قرأ القرآن» دفي ت كما 

3 رأ بدون لفظة: كانث. 0 ظ | 

٤‏ . الأسئلة والأجوبة: i‏ ال ا كاف ی معالبة الشدة؟ وای .بأنه ما 53 ظ 
ظ 00 من الكد العظيم» ومن هيبة الوحي الكريم» قال تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ٠‏ 
| [المزمل: ه] ومنها: ما قيل: aE‏ لسانه وشفعيه؟ وأجيب: : بأنه كان يفعل ‏ 
ذلك لعلا ينسى» وقال تعالى: «إسنقرؤك فلا تنسى» [الأعلى: .]١‏ وقال الشعبي: إنما كان 
من حبه له وحلاوته في لسانه, 00 عن ذلك حتى يجتمع) لأن. بعضه ه مرقيط د يبعضه. 
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ومنها: ا قيل: ما فائدة المسلسل من الأحاديث؟ وأجيب: بأن فائدته اشتماله على زيادة 
) الضبطء واتصال السماع» وعدم التدليس؛ ومثله حديث المصافحة ونحوها. 

ظ استنباط الأحكام منه: الاستحباب للمعلم أن يشل للمتعلم بالفعل» ويريه الصورة بفعله 
ٍِ ذا کان فيه زيادة بیان على الوصف بالقولء ومنه أن أحداً لا يحفظ القرآنء ا بعون الله 
تال اوا رقا قال تعالى؛ «#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر» [القمر: ٠۷‏ و 
[YY‏ ومنه فيه دلالة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» كما هو مذهب أهل السنة» 
١‏ . وذلك لأن: : ثم» تدل على التراخي» كذا قاله الكرماني. قلت: تأخير البيان عن وقت الحاجة 
: ْ ممتنع عند الكل ل عند من جوز تكليف ما لا یطاق وأما تأخيرة عن وقت الخطاب إلى . 
أ وقت الحاجة فاختلفوا فيه» فذهب الأكثرون إلى جوازه» واخمتاره ابن الحاجب؛ وقال ‏ 
آ الصيرفي ر : ممتنع؛ وقال الكرخي بالتفصيل؛ وهو: أن تأعيرم عن وق الخطاب 
0 كالمشترك. وتال الجبائي: تأخير البيان عن وقت الخطاب ف ا 

| في النسخ.‎ ١ 


ak‏ ل ام ار 


| هوم 








هباب 


| بشو بی حي قال: أخهرنا عَبِدُ الله قال: أخبرنًا يُونْسُ وَمَعْمَرْ عَنٍ الزُهْرِيٌّ نَحْوَةُ قالَ: أخبرني 
| عََيدَ لهئ عبد الله عن ابن ڳاس قال . كان رسول الله له جود الئاس وكات رَد مَا 
: کون في ر مَضَان جين يلاه ا ججريل وکا يلْقَاهُ في كل ١‏ ليلو مِنْ رَمَضَانَ فَهْدَارِسُْ القَوَآنَ 
قَلَرّشول اللو 5 هھ جود 0 : ين الج e‏ [الحديث | ا في: ۹°۰۲“ 
[t4 oot YY ١‏ 








202 وجه ا إيراد ذا اديه في 5 الباب 7 و إلى أن ابعداء نزول 

| القرآن كان في رمضان» فکان جبریل . - عليه السلام - يتعاهده في كل سنة فیعارضه بما نزل ‏ 
عليه فلما کان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين» كما ثبت ا الصحيح Ty‏ 

1 رضي الل الله تھا وعن زوجهاء وصلى الله على أبيهاء هذا من 0-6 0 حيء ٠‏ 1 والناب: ٤‏ 
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أو اثنتين وعشرين أو عشرين ومائعين SIR Ea‏ وعبدان لقب جماعة أكبرهم 
كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله ا من اسمه وكنيته عبدان. وقال بعض 
الشارحين: وهذا لا يصح» بل ذاك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمن صغر 
المسمى أو نحو ذلك» كما قالوا في علي: علان» وفي اعد بن یو سف السلمي وغيره: 
1 حمداتن» 1 وهب بن بقية 0 وهبان. قلت: hE e‏ 0 3 لأن 


واا وورعه اا ا الثقة الحجة الثبت» وهو كن 88 العابعين و 0 79 


مملوكاً لرجل من همدان» وأمه خوارزمية» ولد سنة ثمان عشرة ومائة» ومات في رمضان سنة 
أحدى وثمانين بهيت في العراق منصرقاً من الغزو. وهيت: يكسر الهاء وفي آخره تاء مثناة من 
فوق» مدينة على شاطىء الفرات» سميت بذلك لأنها في هوة. وعبد الله بن المبارك هذا من 
أفراد. الكتب الستة» ليس فيها من يسمى بهذا الاسمء نعم في الرواة غيره خمسة: أحدهم: 
بغدادي حدث عن همام. ال . خراساني وليس بالمعروف. الغالث: : شيخ روى عنه الأثرم. 
الرابع: جوهري روى عن ابي الوليد الطيالسي. الخامس: بزارء روى عنه سهل البخاري. 
الثالث: بش بكسر الباء الموحدة والشين المعجمة الساكنةء ابن محمد ابو محمد المروزي 
السختياني» روى عنه البخاري منفرداً به عن باقي الكتب .الستة هنا | وفي التوحيد وفي الصلاة 
وغيرهاء ذكره ابن خبان: في ثقاته» وقال: کان مرجقاً. مات استنة نة أربع وعشرين ومائتين 
الرابع: عبيد الله بلفظ التصغير في عبد, ابن عبد الله 0 عتبة» بضم العين المهملة وسكون 
التاء المشناة من فوق وفتح الباء الموحدة ابن مسعود بن غاقل» بالغين المعجمة ابن 
حبيب بن شمخ بن فارء بالفاء وتخفيف الراء ابن مخزوم ابن طاهلة بن كاهل» بكسر الهاء ابن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذیل بن مدركة بن الاس بن مضرء J‏ ذلي المدنيء الإمام 
. الجليل؛ ٠‏ التابعي أحد الفقهاء السبعةء سمع خلقاً من الصحابة. منهم: : ابن عباس وابن عمر وأبو 
هريرة» وعنة: جمع من التابعين» وهو معلم عمر بن عبد العريرء 
ب ا توفي | سنة 3 تسع أو ثمان أو حمسن أو أريع وتسعين. 











0 بیان تعدد د الحديث و من أخرجه جه غیره 0: سر جه البخاري ي في ست 











“موسى بن إبراهيم» وفي 0 القرآن ء عن يحيى بن قزعة عن ن انام و رف بدء «الحق عن ابن 

مقاتل عن عبد الله بن يونس عن الزهري. وأخرجه مسلم في فضائل النبي تله عن أربعة عن ) 
٠ 0‏ منصور بن ابي مزاحم» وأبي عمران محمد بن جعفر عن إبراهيم» و أبي كريب عن ا 
ب ْ A‏ عن يونس» وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ثلاثتهم ' عن الزهري هه يه 


٠‏ بیان لطائف إسناده: منها: أنه اجتمع فيه عدة مراوزة: ابن المبارك راواه و 
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١ ۳۲‏ كتاب بدء الوحي / باب (8) 





البخاري حدث الريك هذا عن الشيخن بدا وبقتر كليهما عن عبد الله بن المارك ٠‏ 
والشيخ الأول ذكر لعبد الله شيخاً واحداً وهو يونس» والثاني ذكر له الشيخين: يونس ومعمرأء 
أشار إليه بقوله: ومعمر نحوه» أي: نحو حديث يونس» نحوه باللفظ» وعن معمر بالمعنى؛ 
ولأجل هذا زاد فيه لفظ نحوه. ومنها: زيادة الواو في قوله: وحدثنا بشرء وهذا يسمى: واو 
التحويل من إسناد إلى آخرء ويعبر عنها غالباً بصورة (ح) مهملة مفردة» وهكذا وقع في بعض 
- النسخ. وقال النووي: وهذه الحاء كثيرة في صحيح مسلم قليلة في (صحيح البخاري). 
انتهى. و عادتهم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد 
. ذلك مسمى: (ح). أي حرف الحاء فقيل: إنها مأخوذة من التحول» لتحوله من إسناد إلى 
إستادء وإنه يقول القارىء إذا انتهى إليها: حاء مقصورة» ويستمر في قراءة ما بعده وفائدته أن 
لا یرکب الإسناد الثاني مع الإسناد الأول» فيجعلا إسناداً واحدا. وقيل: إنها من حال بين 
الشيعين إذا حجز لكونها حالة بين الإسنادين» وإنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء» وقيل: 
إنها رمز إلى قوله: الحديث» فال المغرب يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث» وقد كتب 
جماعة من الحفاظ + موضعها 0 فيشعر 0 رمز: صح. لثلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد 
الأو اك 


سيان ا اللغات: قوا له: n‏ د اا هو 1 ل التفضيز 52058 وهو العطاءء أي 
أعطى ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناه: هو أسخى الناس لما كانت > نفسه أشرف النفوس» ومزاجه 
أعدل الأمزجةه لا بد أن ايكون ف فعله سن الأفعال» وشکله أملح الأشكال» وخلقه أحسن 
الأعلاق فلا شك اق بكو نه أب 2 ستغن .عن الفانيات بالباقيات الصالحات؟ 
قوله: «في رمضان»» أيه شهر ر رمطتان:. قال الزمخشري: الرمضان مصدر رمض إذا احترق 
من الرمضاء فأضيف إليه الشهرء وجعل ۶ علماً او من سرع ea‏ ردنت والنون» 
وسموه بذلك لارا ب 2 

. من باب المفاعلة من الزن وهو ر القراءة على سرعة وقدرة عليه أ من: درست ت الكتاب 5 
وأدرسه وقراً أبو حيوة: : وما کنتم تدرسون» [آل عمران: 4م مثال: تجلسون د م 
ودراسة. قال الله تعالی: و درسوا ما فيه» [الأعر اف: 114[ وأدر س الكتاب قر 5 مثل درسه ` 
وقرأ أبو حيوة وما کنتہ تم تدرسون) [آل عمران: ۷4[ من الأدراس ودرس الكتب اتترا 
. شدد للمبالغة ومنه مدرس المدرسة» والمدارسة المقارأة وقراً ابن كثير وأبو عمرو: : #وليقولوا 
در رست [الأنعام: ٠ع‏ أي: قرت على اليهود وقرأوا عليك» وههنا لما كان النبي 002 

. وجبريل - عليه ۾ السلام . - يتناو بان في قراءة القرآن كما هو عادة القرا اء بأن يقرأ مغلا هذا عشر 1 


7 والآر عشرا أنى ابل الفظة.المدارسنة, ونا كانا جار کات ني القرابة 0 يقرآن م - 4 
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58 الإعراب: قوله: «أجود الناس» كلام إضافي منصوب» لأنه حبر کان. قوله: 
«وکان أجود ما يكون» يجوز في أجود: الرفع واي أما الرفع فهو أكثر الروايات» ‏ ووجهه 
أن يكون اسم کان وخبره محذوف حذفاً واجباً لأنه نحو قولك: أحطب ما يكون الأمير 

قائماًء ولفظه: ما مصدرية أي: أجود أكوان الرسول. وقوله: «في رمضان» في محل النصب 
على الحالء واقع موقع الخبر الذي هو حاصل أو واقع. وقوله: «حين يلقاه» حال من الضمير 
الذي في حاصل المقدر فهو حال عن حال»ء ومثلهما يسمى بالحالين المتداخلتين» والتقدير: 





كان أجود أكوانه حاصلاً في رمضان حال الملاقاة. ووجه آخر: أن يكون في: کان» ضمير - 


الشأن وأجود ما يكون أيضاً كلام إضافي مبتدأ» وخبره في رمضانء والتقدير كان الشأن أجود 
أكوان رسول الله َه في رمضان أي: حاصل في رمضان عند الملاقاة. ووجه آخر: أن 
يكون الوقت فيه مقدراً كما في مقدم الحاج» والتقدير: كان أجود أوقات كونه وقت كونه 
في رمضان» وإسناد الجود إلى أوقاته» عليه الصلاة والسلام» على سبيل المبالغة كإسناد 
الصوم إلى النهار في نحو نهاره صائم. وأما النصب: فهو رواية الأصيلي؛ ووجهه أن يكون 
خبر كان» واعترض عليه بأنه يلزم من ذلك أن يكون خبرها هو اسمها. وأجاب بعضهم عن 
ذلك بأن يجعل اسم كان ضمير النبي عه وأجود خبرهاء والتقدير: وكان رسول الله عاد 
مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره. قلت: هذا لا يصح لأن: كان إذا كان فيه ضمير 
النبي عي لا يصح أن يكون أجودء خبراً لكان لأنه مضاف إلى الكون» ولا يخبر بكون عما 
ليس بکون» فيجب أن يجعل مبتداً وخبره: في رمضان» والجملة خبر كان» وإن استتر فيه 
ضمير الشأن فظاهرء فافهم. وقال النووي: الرفع أشهرء ويجوز فيه النصب. قلت: من جملة 
مؤكدات الرفع وروده بدون كان في (صحيح البخاري) فى باب ل قوله: «وكان يلقاه» 
قال الكرماني. يحتمل كون الضمير المرفوع لجبريل ‏ عليه السلام - والمنصوب للرسول 
وبالعكس. قلت: الراجح أن يكون الضمير المرفوع لجبريل ‏ عليه السلام - بقرينة قوله: «حين 
يلقاه جبريل». قوله: «فیدارسه» عطف على قوله: «يلقاه». وقوله: «القرآن» بالنصب لأنه 
المفعول الثاني للمدارسة إذ الفعل المتعدي إذا نقل إلى باب المفاعلة يصير متعدياً إلى اثنين» 
نحو: جاذبته الثوب. قوله: «فلرسول الله ا مبتدأ وخبره قوله: بعرت واللام فيه 
مغتوحة لأنه لام الابتداء» زيد على المبتداً للتأكيد. 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: إن ههنا أربع جمل؛ فما الجهة الجامعة بينها؟ 


وأجيب: بأن المناسبة بين الجمل الثلاث وهي قوله: كان أجود الناس. وكان أجود ما يكون ٠‏ 


في رمضان» و: فلرسول الله. الخ ظاهرةء لأنه أشار بالجملة الأولى إلى أنه حه أجود الناس 
١‏ مطلقاء وأشار بالثانية إلى أن جوده في رمضان يفضل على جوده في سائر ثر أوقاته. وأشار 


0 الال إلى أن جوده في عموم النفع والإسراع فيه كالريح المرسلة» وشبه عمومه وسرعة 
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6 إلى الناس بالريح المنتشرة» وشتان ما بين الأمرين» فإن أحدهما يحيي القلب بعد 
)| موت والآخر يحيي الأرض بعد موتها. وأما المناسبة بين الجملة الرابعة وهي قوله: «وکان 
| يلقاه في کل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن»› وبين الجملة الباقية فهي: : أن جوده الذي 


رمضان الذي فضل على جوده في غيره غا كان بأمرين» أحدهما: يكوقة في رمضان» 


ٍ والآخر: بملاقاة جبريل. عليه الصلاة والسلام» ومدارسته معه القرآن. ولما كان ابن عیاس» 
ٍ رضي الله عد اء د ام ا ا EE‏ 
ن بيان ازب 0 وجيبلا على جود وهو كونه في رمضان» وملاقاته جبريل. فإن قلت: 





e‏ وجه کون هذين ا ll‏ موجبا لأعلى ‏ جوده» عليه الصلاة والسلام؟ قلت: أما 


: يداك فإنه شهر عظيم» وفيه الصو وفیه ليلة القدر» وهو من أشرف العبادات. فلذلك قال: 
س .وأنا أجزي به» فلا جرم يتضاعف ثواب الصدقة والخير فيه» وكذلك العبادات» 
ون هنا قال الزهري: تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره. وقد جاء في الحديث: 


8 
' 
( 
' 
( 
( 
' وأنه ي يعتق فيه كل ليلة ألف ألف عتيق من النار». وأما ملاقاة جبريل - عليه السلام - فإن فيها 
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زيادة ترقيه في المقامات» وزيادة اطلاعه على علوم الله سبحانه وتعالى. ولا سيما عند 


مدارسته القرآن معه مع نزوله إليه في كل ليلة» ولم ينزل إلى غيره من الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلامء ما نزل إليه. . قهذا كله من | 





لميض الإلهي الذي فح لي لي هذا المقام الذي لم 
يفتح لغيري من الشر اح فلله الحمد وا المنة. . ومنها: ما قيل: ما الحكمة ت في مدارسته القرآن 
في رعضافة ؟ وا انا > كانت ل تجديد العهد واليقين» وقال الكرماني: .وفائدة درس 

الصلاة > تعليم الرسول» عليه الصلاة والسلام» بتجويد لفظه وتصحيح 
رو ب جهاء 7 کت 3 ويد التلامذة على ١‏ لشيوخ 
E FE E‏ ا O‏ 
على غيره. وقيل: الحكمة في المدارسة أن الله تعالى ضمن لنبيه أن لا ينساه فأقره 

لك رمضانء لان الله تعالی ی أثز ل 0 أن : فيه ه إلى سماء الدنيا جملة من ا 























2 20 إن سنة في هذه الأمة 3 
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أ اسلمنا: E EE‏ ا 8 ورة ف فلا تمارض» لأن معناه بمعنى 





ر 
/ 


5# 
م 
























)5 كتاب بدء الوحي / باب‎ - ١ 


استكثار القراءة في رمضان. ومنها: استحباب مدارسة القرآن وغيره من العلوم الشرعية. ومنها: 

أنه لا بأس بأن يقال: رمضان» من غير ذكر شهر على الصحيح» على ما يأتي الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى. ومنها: أن القراءة أفضل من التسبيح وسائر الأذكارء إذ لو كان الذكر أفضل أو 
مساوياً لفعلاه دائماً أو في أوقات مع تكرر اجتماعهما. فإن قلت: المقصود تجويد الحفظ. 
قلت: إن الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض هذه E‏ 





لاسي بي SD‏ وي رذ 
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احم 
5 - حدّثنا أو المَمَانِ الْحَكَمٌ بن نافع قَالَ: 1 شعَيِبٌ عَن الرْهْرِيٰ قال: 
أخمرني بيد الله : ْنُ عَبِدِ الله بن عُتْمَةَ بن مشود أن عبد اللّهِ : بن عباس أشي أل أبا شيا بن 
حوب احبر أن عِرَقل أَرْسَل إِلَيْهِ في ركب يِن فرش وكاثوا تجارا أ ِالشّأم فِي الْمدّة لي كان 
َسُولٌ الله ڪه ماد يها أبا شفيان وار رئش فاه وهم يإيلياء مَدَعامُمْ في مَجْلِسِه و حول 
غظماءُ الوم ثم دعامُم وذعا يز مانو قال يكم أقْبُ نسباً هذا الول الذي شع أ لي 
ققال أَبُو سُفْيانَ: فَقَلْتٌ: أنا أَقرَبُهُمْ نَسَباً. فُقال: ڏوه مي وََربُوا | حاب فاجعلوهُم عِنْدَ 
ظهْرِو ثم قال لكر جمانه: ئ لم سائل هدا عن هدا الو جل فن کدټني كارو قَوَالله 
ازل ايام من أن بأؤوا علي ذا كهت عثى م كات أل ما سأيي عمة أن قال: كيف 
نَسَبْهُ فیکم؟ قُلتُ: هو فيتا ذو نّسب. قال: ھل قال هذا الول ينكم أعد قط قلا لث لا 
قال: فهل کان من آبائه مِن ملك؟ قُلتٌ: لا. قال: فأشراف الئاس غو ۴ 000 
ټل صُعَفَاوْهُمْ. قال: ريدو آم يَنْمَصُونَ؟ قُلتُ: ټل تَرِيدُون. قال: هَل برد حَدٌّ مِنْهُمْ سَخطة 
ليه بَعدَ أن يذل فِيهِ؟ قُلتُ: : لأ. قال: فهل كنم تكهغو EE E‏ 
قُلتٌ: لا. قال: فهّلٌ يَغْدِدُ؟ قُلتٌ: لاء ونح من في مد لا ري ما هو فال فمها. قال: ولم 
كني كَلِعَةٌ اذل فيا شَعاً غير هَذْهِ الكَلِمَةِ. قال: فهَل فَاتلتُمُوُ؟ قُلتُ: : نَعَمْ. قال: فكيفَ 
كان تانكم إئا؟ قُلت: الْحَرْبُ تيتا وبية جال يال ينا وتال منة. قال: 4 مد كم؟ 
قُلتٌ: يَقُولُ اعمِدُوا الله وحدَة ولا ر دشر کوا په شيا وات وکوا ما يمول آباؤ کې ويأمدنا بالصّلاةٍ 
. والصَّدّق وَالعَمَاففٍ والصّلةٍ. فقال لِلتوججمان: قل [ : سألتكُ عن نسي َد کرت ائه فيكم دُو 
ظ تسبء فكلك الؤشل ثبعت في تسب قَؤيها. وسَأْلعُكَ هل قال أحدّ نكم هذا القؤلَ؟ 
هَذَكَرَتَ أن لا. فقَلتٌ لو كان أحدٌّ قال هَذًا المَوَلَ قَبِلَهُ لَقُلتٌ: جل أي يقو يل قبله. 
مَألْتكُ: كل كاد من ابلق عن زنك كذ يرك أن 3 قُلتٌ: فلو كان مِنْ آبائه مِن مَلِكِ قُلتٌ: 
' رمل يطلب ملك أبيه. وِسَأَلتُكَ: هل کشم تنغو | ته ِالكَذِبٍ قبل أن يقُولَ ما قال؟ هَذَّكُرت أن 
لا قَقَدْ أغرف لم يكن لذو لذت على الاي ويكذِب عَلَى اللّه. وسألعك: أشْرَاف 
الاس ابوه م صعفاؤُم؟ قد كت أن صْعفاءَهُم اتبغوف وَهُمْ أثباع الؤشل. وسأك: زیدود 
أم يَنَقضُونَ؟ َد كوت نهم يَزِيدونَ وكذَلِك أمرُ الإِمَانِ حتّى كي وَسالئك: يوند أحدٌّ سَحْطَةَ ظ 
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)5( كتاب بدء الوحي / باب‎ ١ ١ 
ئه يأ رگم أن تعبدُوًا الله ولا م شر كوا به شيعاً وټئها کم عن عبادة الأونَانٍ ويأم كم بالصّلاةٍ‎ 
والصَّدْقٍ والعَقَافِ؛ فإن كان ما تقول عمًا مَسَيَمْلِكُ مَوضِعَ قَدَمَىٌ هائَينِ» وقد كنت أعلم م أنه‎ 


ارج لم اکن أن أنه نې قلؤ آي أعَلَّم آئي احص إليهِ شعت لقا E‏ 
عِنْدَهُ لَمَسَلْتُ عَن قَدَميه. ثم دعا يكتاب رسول الله عه الذي بعک به ديه إلى عظيم بضر 
٠‏ نََمَعَهُ إلى هرل فَقَرَاهُ فإًا يه يشم اللو الؤحمن الؤجيم» من محمد عَبدٍ الله ور 0 
هِرَقُلَ عَظِيم الو سلا عَلَى من انمع الهُدَى. أا بَعْدُ. فإني أذمهوك بدِعَايَةِ ة الإشلقم اسيم 
| تَسْلّم يُؤْتِك اللّهُ أجرك مرت فن تَوَلْيِتَ فن عَلَيكُ إِنْمَ م الأَرِيسِيِينَ» و «يا أهل الككاب تَعَانُوَا 
إلى كلِمَةٍ سَوَاءِ بَيئتا وبي كم أن لا تعد إلا الله ول رك بو كي ولد بغضتا بغضا أزبابا. 
من دوق الله فإن ولوا كَقُولُوا اشْهَدُوا بأ مُسِلمُونَ» [آل عمران: 1.5] قالَ أبو سفِياتَ: : قلعا 
قال ما قال وفرع من قِرَاءَةٍِ الاب كر عندهُ الصَّحَبُ وارتَفَعتِ الأصِوَاتٌ وأَخْرِجتَاء فقّلتٌ 
لأضحابي جين آخرجنا: لقذ أَمِرَ أو ابن أبي كبس إِنّهُ امه َلك تبي الأضقر. فما زِلْتُ 
موقت أنه سَيَظهَوِ ڪه گی اذل اله علي الإشلام. وكان ابق الاظور صاب إيلياء وهِرَقْل جُققا 
عَلَى تَصَارَى لكأب يُحِدتُ ن هرل جين قَدِمَ إِيلِياءَ بح يَؤْماً بیت الهس قال بَعْض 
بَطارِكَتِه: َد اشتثئكزنا هَيعَقَكَ. قال ابن الاظوں وكان هِرَقْل حَرَّاءً ينظ في الشجو» فقال لَهُمْ 
جين سألوة : ٽي رايت الله حِينَ نَظَرتُ في الئجوم مَلِكُ الختا قد ظَهَر فََنْ يكين من 
هله لأت قالوا: لَيِسَ یتین إلا اهود قلا پهك شأنهم» واكيْب إلى مَدَاِنَ ملك فَيفتلوا 
ف فيهم ی اليَهُودِء به 5 3 0 نرهم اتی هرفل برل 1 فصل , به مَلِكُ عَسَانٌ يبر عن 
ب رسول الله تل فلكا اشكخبرة هِرَقْل قال: هوا اروا شخان هو أ لا؟ قَنَظَدُوا إليه 
نوه آنه مختين. وسألهُ عن الْعَربٍ كَقال: هم ي َخْتَيتونً! فقال هِرقل: N EE‏ 
ا م کب هِرَفل إلى صاحب لَه يزوميَة وكات نَظِيرَهُ فِي العِلّم» وسار هِرَقْل إلى حمْصَ 
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| م عش إلى الأواب وها قد د اقث قلعا ا رف كذ نرهم اا قال: 





زکرم ۶ علي. وقال: إِنّي لت مالي آنفاً تير يها شِدّتَكُمْ عَلَى دييكم فَقَدْ رَأَنِتُ. ك 
لَه ورَضُوا عَنْهُء فكانٌ ذَلِكَ آخِرَ أن مِرَقْلَ. [الحديث ۷ - اطرافه قن الى ۸۱ 
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7 نعل ل على وکر حمل من 
أو صاف .من يوحى إليهم» والباب في كيفية بدء الوحي» و وأيضاً فإن اقصة هرقل مت منة ) 
۰ خال تبي ي عله > في ابتداء الأمر : وأيضاً فان الآية المكتوبة إلى هر قل» و الآية الذي صدرابها 7 
ا :اليابامة 1 e‏ أن الله تعالى لي حى إلى الأنبيای عليهم اله الصلاة و ا عاقامة الدين 1 





وجه مناسية ذكر هذا الحديث في هذا لباب وله مش 
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۱ - كتاب بدء الوحي / باب (5) ۴۷ 





بیان رجاله: وهم ستةء وقد ذكر: الزهري. وو الله بن عبد الله» وابن عباس وبقيت 
ثلاثة. الأول: أبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم» واسمه: الحكي بفتح 
الحاء المهملة والكاف» ابن نافع» بالنون والفاءء ا البهراني» مولى امرأة من بهرای 
بفتح الباء الموحدة وبالمد»ء يقال لها: أم سلمة» روى عن خلق منهم: إسماعيل بن عياش› 
وعنه خلائق منهم: أحمد» ويحيى بن معين. وأبو حاتم والذهلي. ولد سنة ثمان وثلاثين 
ومائة» وتوفي سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومائتين» وليس في الكتب الستة من اسمه 
الحكم بن نافع غير هذاء وفي الرواة: الحكم بن نافع أخرء روى عنه الطبراني» وهو قاضي 
القلزم. والثاني: شعيب بن أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي» دينار القرشي الأموي» مولاهم. 
أبو بشر الحمصي» سمع خلقاً من التابعين» منهم الزهري» وعنه خلق. وهو ثقة حافظ متقنء 
مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وستين ومائة» وقد جاوز السبعين» وهذا الاسم مع أبيه من أفراد 
الكتب الستةء ليس فيها سواء. الفالث: أبو سفيان» واسمه: صخرء بالمهملة ثم بالمعجمة: 
ابن حرب» بالمهملة والراء وبالباء الموحدة» ابن أمية بن عبد شمس بن عبد ut‏ بن قصي» 
القرشي الأموي المكي؛ ويكنى بأبي حنظلة أيضأء ولد قبل الفيل بعشرء وأسلم ليلة الفتح» 
وشهد الطائف وحنيناًء وأعطاه النبي يه من غنائم حنين مائة من الإبل وأربعين أوقية» وفقغت 
عينه الواحدة يوم الطائف» والأخرى يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد» فنزل بالمدينة ومات بها 
سنة إحدى وثلاثين وقيل: سنة أربع» وهو ابن ثمان وثمانين سنة؛ وصلى عليه عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه» وهو والد معاوية» وأخته' صفية بنت حزن بن بحير بن الهدم بن رويبة بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة. وهي عمة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» روى عنه 
ابن عباس» وابنه معاوية وأبو سفيان في الصحابة جماعةء لكن أبو سفيان بن حرب من 
الأفراد. 

بيان الأسماء الواقعة فيه: منهم: هرقل» بكسر الهاء وفتح الراء على المشهورء 
وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف: كخندف» منهم الجوهري» ولم يذكر القزاز غير 
وكذا صاحب (المرغب) ولما أنشد صاحب (المحكم) بيت لبيد بن ربيعة: 

غلب الليالي خلف آل محرق وكما فعلن بتبع وبهرقل 

بكسر الهاء وسكون الراءء قال: اراد هرقلا بفتح الراى فاضطر فغيرء والهرقل: 

بسحن ودل هذا أن تسكين الراء بوره ل بل وها في الشعر أيضاً على المشهور. 
كدينار الهرقلي أصفرا ) 


5 بعضهم في تسكين الراء بما أنشده أبو الفرج لدعبل بن علي الخزاعي في 
عباد وزير المأمون: 
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١ ) ٤ ۳۸‏ کاب بلي الوحي / باب ( 


قلت: لا يحتج بدعبل في مثل هذاء ولغن سلمنا يكون هذا أيضاً للضرورة. وزعم 
الجواليقي أنه عجمي تكلمت به العرب» وهو اسم علم له غير منصرف للعلمية والعجمةء 





) ملك إحدى وثلاثين سنة» ففي ملكه مات النبي طف ولقبه قيصرء كما أن كل من ملك 
ظ الفرس يقال له: کسری» والترك يقال له: خاقان. والحبشة: ااي والقبط: فرعون» ومصر: ` 
العزيز» وحمير: تبع» والهند: دهمي» والصين: فغفورء والزنج: غانة» واليونان: بطلميوس» ( 
واليهود: قيطون» أو ماتح» والبربر: ا والصابعة: نمرود» واليمن: تبعاء وفرعانة: أخشيد» 
والعرب من قبل العجم: النعمان» وافريقية: جرجيرء وخلاط: شهرمان» والسندفور والحزز: 


ل والنوبة: كابل» والصقالبة: ماجدا 558 تقفور» والأجات: . خحدواند کار وأشروشته: 








. 5 شن وخوارزم: . حوارزم شام وجرجان: 0 وآذربيجان: أضبهيذة وطبرستان سالار» 


وإقليم خلاط: شهرمان» ونيابة ملك الروم: مشق» واسكندرية: ملك مقوقس. وهرقل أول من 
ضرب الديئار وأحدث البيعة. فإن قلت: ما معنى الحديث الصحيح: «إذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده»؟ قلت: معناه لا قيصر بعده بالشامء ولا 
كسرى بعده بالعراق» قاله الشافعي في (المختصر). وسبب الحديث أن قريشاً كانت تأتي 
الشام والعراق كثيراً للعجارة في الجاهلية» فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما 
لمخالفتهم آهل الشام والعراق بالإسلام» فقال عليه الصلاة ة والسلام: لا قيصر ولا کسری» 
أي: بعدهما في 9 الإقليمينء ولا ضرر علیکم» فلم يكن قيصر بعده بالشام» ولا كسرى 
بعده بالعر اق ولا يكون. ومعنى قيصر: التبقيرء والقاف على لغتهم غير صافية» وذلك أن أمه 
لما أتاها الطلق به مات ا ره كو وكان يفخر بذلك» لأنه لم يخرج من 
فرج» واسم قيصر في لغتهم مشتق من القطعء لحر حت ع موي وكان 





شجاعاً جبارا E‏ 


ومنهم: یھ يتك اال وكسرهاء ابن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد , بن امرىء 
القيس ابن الخزرجء حم و عي رو a 6 e e‏ ا 


. وقيل: ا اد الأكبر بن 05ظذ زيد اللات وهو ما ساقه حر 3 قال: وقیل: ا 
الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عبد زيد اللات بن رفيدة» بضم الراء وفتح.الفاء ابن 
ثور بن کلب بن وبرة» بفتح الباء ابن تغلب» بالغين المعجمة ابن حلوان بن عمران بن 
الحاف» بالحاء المهملة والفاءء ابن قضاعة بن معد بن عدنان» وقيل: قضاعة إنما هو ابن 
مالك بن حمير بن سبأء كان من أجل الصحابة وجهأء ومن كبارهم» وكان جبريل» عليه 


الصلاة والسلام» يأني النبي حه في صورته. وذكر السهيلي عن ابن سلام في قوله تعالى: 


«أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ قال: كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية لجماله 
وروي أنه كان إذاخدم للضم لم ل فق نعف ا ت للنظر إليه. قال ابن سعد: أسلم قدا 0 
چ 3 بدرا. وشهد المشاهد بعدهاء وبقي إلى حلافة معاوية وقال م غيره: ج ایرو 0 





5 ل AD‏ كوا ا م ا ا ل ل ا ا ل و ب ا تيت وت اس ع وخر E E‏ روعي رعفق رودن رسيي حك ا 
١‏ كتاب بدء الوحي / باب (5) 4 ) 
٠‏ وسكن المزة قرية بقرب دمشقء ومزة» بكسر الميم وتشديد الزاي الج وليس في ١‏ 
الصحابة من اسمه دحية سواه ولم يخرج من الستة حديثه إلا السجستاني في سننه وهو من ٤‏ 
أصحاب المحدثين» قاله ابن البرقي. وقال البزار» لما ساق ا اربق غرف اله .بين 1 
شداد بن الهاد عنه: لم يحدث عن النبي مله إلا هذا الحديث. / 
- ومنهم: أبو كبشة» رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى العبور» ولم يوافقه أحد من ١‏ 
العرب على ذلك قاله الخطابي. وفي (المختلف والمؤتلف) للدارقطني: إن اسمه وجزربن ٠١|‏ 
غالب» من بني غبشان» ثم من بني خزاعة. وقال أبو الحسن الجرجاني النسابة» في معنى ٠|‏ 
نسبة الجاهلية إلى النبي به لأبي كبشة: إنما ذلك عداوة له» ودعوة إلى غير نسبه المعلوم |2 
المشهورء وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة جده أبو آمنة يكنى بأبي كبشة» وكذلك 
عمرو بن زيد بن أسد النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب كان يدعى أبا که وغو خزاعي». | 
وكان وجز بن غالب بن حارث» أبو قيلة أم وهب بن عبد مناف بن زهرة ابو أم جده لأمه 4 
يكنى أبا كبشة» وهو خزاعي» وكان أبوه من الرضاعة الحارث بن عبد العزى بن رفاعة ١‏ 
السعدي يكنى بذلك أيضاً. وقيل: إنه والد حليمة مرضعته» حكاه ابن ماكولاء وذكر الكلبي |) 
في (كتاب الدفائن): أن أبا كبشة هو حاضن النبي عه زوج حليمة ظعر النبي مإ واسمه .| + 
الحارث كما سلف» وقد روى عن النبي عي حديثاء ونقل ابن التين في الجهاد, عن الشيخ | 
0 أن أبا كبشة جد ظيثر النبي كيه فقيل له: قيل: إن في أجداده ستة يسمون أبا ' 
شة» فأنكر ذلك. 4 
بيان الأسماء المبهمة: منها: ابن الناطورء قال القاضي: هو بطاء المهملة» وعند 
الحموي بالمعجمة. قال أهل اللغة: فلان ناطور بني فلان» وناظرهم» بالمعجمة المنظور إليه |" 


منهم. والناطور بالمهملة: الحافظ النخل» عجمي تكلمت به العرب. قال الأصمعي: هو من 
النظرء والنبط يجعلون الظاء طاي وفي (العباب) في فصل الطاء المهملة: الناطر والناطور: 


ا 


- 
سے 


حافظ الكرم» والجمع: النواطير. وقال ابن دريد: الناطور ليس بعربي. فافهم. 0 
ومنها: ملك غسان» وهو الحارث بن أبي شمر أراد حزب النبي عه وخرج إليهم في ) 

. غزوة» ونزل قبيل بن كندة ماء يقال له غسان بالمشلل فسموا به» وقال الجوهري: غسان اسم ١‏ 
ماء نزل عليه قوم من الأزد. فنسبوا إليه» منهم: بنو جفنة رهط الملوك» ويقال: غسان اسم ١‏ 
قبيلة» وقال ابن هشام: غسان ماء بسد رلب») ويقال له: SE E‏ السو ١‏ 
وحكى المسعودي: إن غسان ما بين زبيد وزمع بأرض اليمن» والمشلل: ب بضم الميم وفتح إ5 
الشين المعجمة وتشديد اللام المفتوحة» قال في (العباب): جبل يهبط منه 2 قديد. وقال |( 

| ويا ا ليسي اف ا کی ا کی ی ١‏ 

ظ ٠‏ الدهور فوطىء نساءهم»› فولدت أولاداً فيهم بياض الروم وسواد الحبشة» فكانوا صفراً فنسب ١‏ 
٠‏ ْ اليم إلى اا لذلك» قاله ابن الأنباري. وقال الحربي: نسبه ة إلى الأصفر بن الروم بن ١‏ 


Oy 


2 
TS 
إى‎ 


الي ا 


سے 
هه 


اح 






تاعول عو ا حر م ا مو ا 100 ج e۶‏ يي م سيد اح عي ا عي ق mer r‏ راج هد احاح ar‏ ر چ ي د 0 0 SET‏ ةا ر 0 31 ar‏ ء ر 5 0 م2 3 ع a‏ ل ولف 2 ر ا ره 


يفيه 


م م الحا د اج اقم 1 ی ی ست سيم + سس رص مر ب سوم ع سل 


)5( كتاب بدء الوحي / باب‎ ١ | ١ 





عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» قال القاضي عياض: وهو الأشبه 


وعبارة القزاز: قال قوم بنو الأصفر من الروم» وهم ملوكهم» ولذلك قال علي بن زيد: 
وبنو الأصفر الكرام ملوك ال روم لم يبق منهم مذكوز 
قال: ويقال: إنما سموا بذلك لأن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» عليهما السلام» كان 


رجلا أحمر» أشعر الجلد» كان عليه خواتيم من سعر» وهو أبو الروم. وكان الروم رجلا أصفر 


ي i‏ الصفرة» تمن جر ذلك سموا به تع عيصو بنت عمه 0 


نسل هؤلاء ا وفي (المغيث): تزوج الروم بن عيصو إلى الأصفر ملك الحبشة» فاجتمع 
9 ولده بياض الروم وسواد الحبشة» فأعطوا جمالا وسموا: ‏ ببني الأصفر. وفي (تاريخ 
مشق) لابن عساكر: تزوج بها طيل الرومي إلى النوبة» فولد له الأصفر. وفي (التيجان) لابن 
5 إنما قيل لعيصو بن إسحاق الأصفر لأن جدته سارة حلته بالذهب» فقيل له ذلك لصفرة 
الذهب. قال: وقال بعض الرواة: إنه كان أصض أي e‏ إلى صفرة» وذلك موجود في ذريته 
إلى اليوم» فإنهم سمر كحل الأعين. وفي (خطف البارق): كانت امرأة ملكت على الروم 
فخطبها كبار دولتها واختصموا فيهاء فرضوا بأول داحل عليهم يتزوجهاء فد خمل رجل حبشي 
فتزوجهاء فولدت منه ولداً سمته أصفر لصفرته» فبنو الأصفر من نسله. 0 
ومنها: الروم» وهم هذا الجيل المعروف. قال الجوهري: هم من ولد الروم بن عيصوء 
واحدهم: رومي» كزنجي وزنج» ولیس بين الواحد والجمع إلا الياء المشددة» كما قالوا: تمرة 
وتمر» ولم يكن بين الواحد والجمع إلا الهاء وقال الواحدي: هم جيل من ولد إرم بن 
عيص بن إسحاق» غلب عليهم فصار كالاسم للقبيلة» وقال الرشاطي: الروم منسوبون إلى 
رومي بن النبطي بن يونان بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام - فهؤلاء الروم من اليونانيين» وقوم 
من الروم يزعمون أنهم من قضاعة من تنوخ وبهراء وسليخ؛ > وكانت تنوخ أكثرها على دين 
التصارى» وكل هذ العبائل خرجوا مع هرقل عند خروجهم من الشام فتفرقوا في بلاد الروم. 
ومنها: قريش وهم ولد النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة» واسمه عامر دون سائر ولد 


كتانة و مالك وملكان ومويلك وغزوان و حمر وعامر أخوة النضر لأبيه وأمه. وأمهم مرة 
أبنت مرء أحت 2 کن مر وهذا قول: الشعبي» » وابن هشام» وأبي عبيدة» ومعمر بن المثنى» 


وهو الذي ذكره الجوهري» ورجحه السمعاني» وغيره. قال النووي: وهر اقول الجمهور؛ وقال 


. الرافعي: قال الأستاذ أبو منصور: هو قول أكثر النسابين» وبه قال الشافعي وأصحابه. وهو أصح 


ما قيل. وقيل: إن قريشاً بنو فهر بن مالك» وفهر جماع قريش» ولا يقال لمن فوقه قرشيء وإنما 
يقال له كناني» رجحه الزبيدي بن بكار وحكاه عن عمه مصعب بن عبد الله قال: وهو قول 
من أدركت من نساب قريش» ونحن أعلم بأمورنا وأنسابنا. وذكر الرافعي وجهين غريبين» 


قال: ومنهم من قال: هم ولد الياس بن مضرء ومنهم من قال: هم ولد مضر بن نزارء وفي | 


(العباب): قريش قبيلة» وأبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن e‏ وكل 


من كان من ولد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة ومن فوقه» وقال قوم: سميت قريش 
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بقريش بن يخلد بن غالب بن فهرء وكان صاحب عیرهم» فکانوا يقولون: قدمت عير قريش» 


. وخحرجت عير قريش. قال الصغاني: ذكر إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) من تأليفه في 


تسمية قريش قريشا سبعة أقوال» وبسط الكلام» وأنا أجمع ذلك مختصراء فقال: سأل عبد 
الملك أباه عن ذلك فقال: لتجمعهم إلى الحرم؛ والثاني: أنهم كانوا يتقرشون البياعات 
فيشترونهاء والغالث: أنه جاء النضر بن كنانة في ثوب له» يعني اجتمع في ثوبه» فقالوا قد 
تقرش في ثوبه. والرابع: قالوا: جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل قريش أي شديد. والخامس: 
أن ابن عباس سأله عمرو بن العاص» رضي الله عنهم: لم سميت قريشا؟ قال بدابة في البحر 
تسمى قريشاً. والسادس: قال عبد الملك بن مرواث: تمت أن قصيا لد يقال له: القرشي» 
لم يسم قرشي قبله. والسابع: قال معروف بن خربوذ: یت ور يشا لأنهم كانوا يفتشون 
الحاج عن خلتهم فيسدونها. انتهى. وقال الزهري: إنما نبذت فهراً أمه بقريش» كما يسمى 
الصبي: غرارة وشملة وأشباه ذلك» وقيل: من القرش: وهو الكسب. وقال الزبير: قال عمي: 
سميت قريش برجل يقال له: قريش بن بدر بن يخلد بن النضرء كان دليل بني كنانة في 
تجاراتهم» فكان يقال: قدمت عير قریش» وأبوه بدر صاحب بدر الموضع» وقال غير عمي: 
سميت بقريش بن الحارث بن يخلد. اسمه بدر التي سميت به بدرء وهو احتفرها. وقال 
الكرماني: وسأل معاوية ابن عباس» رضي الله عنهماء بم سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر 
تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» والتصغير للتعظيم. وقال الليث: القرش الجمع من ههنا 
وههناء وضم بعض إلى بعض» يقال: قرش يقرش قرشأء وقال ابن عباد: قرش الشيء خفيقه 
وصوته. يقال: سمعت قرشه. أي : وقع خوافر الخيل» وقرش الشيء إذا قطعه وقرضه.ء وقال 
غيره: قرش» بكسر الراءء جمع لغة في فتحهاء والقرش: دابة من دواب البح وأقرشت 
الشجة: إذا صدعت العظم ولم تهشمه؛ والتقريش: التحريش والإغراء. والتقريش: الاكتساب» 
وتقرشوا: تجمعواء وتقرش فلان الشيء إذا أخذه أولا فأولاء فإن أردت بقريش الحي صرفته» 
وإن أردت به القبيلة لم تصرفه» والأوجه صرفه. قال تعالى: #لإيلاف قريش» [قريش: .]١‏ 


والنسبة إليه: قرشي وقريشيء بالياء وحذفها. 


ومنها: قوله إلى صاحب له يقال هو: صفاطر الأسقف الرومي» وقيل في اسمه: يقاطر. 
بيان أسماء الأماكن فيه قوله: «بالشأم» مهموز» ويجوزر تركه. وفيه لغة ثالئة: شام 
بفتح الشين والمد» وهو مذكر ويؤنث أيضاًء حكاه الجوهري. والنسبة إليه شامي. وشام بالمد 


على فعال» وشاءمي بالمد والتشديد» حكاها الجوهري عن سیبویه» وأنكرها غيره» لأن الألف ْ 


عوض من ياء النسب فلا يجمع بينهماء سمي بشامات هناك حمر وسود» وقال الرشاطي: 
الشام جمع شامة» سميت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها ببعض» فشبهت بالشامات. 
وقيل: سميت بسام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وذلك لأنه أول من نزلهاء فجعلت السين شيناً 
وقال أبو عبيد: لم يدخلها سام قط وقال أبو بكر بن الأنباري: يجوز أن يكون مأخوذاً من 
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اليد الشومي» وهي: اليسرى» لكونها من يسار الكعبة. وحد الشام طولاً: من العريش إلى 
الفرات» وقيل: إلى بالسء وقال أبو حيان في (صحيحه): أول الشام بالس» وآخره العريشء 
وأما حده عرضاً: فمن جبل طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم. وما يسامت ذلك من البلاد. 
وقال ابن حوقل: أما طول الشام فخمس وعشرون مرحلة» من ملطية إلى رفح. وأما عرضه 
فأعرض ما فيه طرفاه» فأحد طرفيه من الفرات من جسر منبج على منبج» ثم على قورص في 
احد قنسرين» ثم على العواصم في حد انطاكية» ثم مقطع جبل اللكام» ثم على المصيصة؛ ثم 
على أذنه» ثم على طرطوس» وذلك نحو عشر مراحل وهذا هو السمت المستقيم. وأما 
الطرف الأحقر فهو من نحن فلسطين» فيأخذ من البحر من حد يافا حتى ينتهي إلى الرملة ثم 
إلى بيت المقدسء ثم إلى أريحاء ثم إلى زعزء ثم إلى جبل الشراه إلى أن ينتهي إلى 5 
ا ست مراحل. فأما ما بين هذين الطرفين من الشام فلا يكاد يزيد عرضه موضعاً من 
الأردن ودمشق وحمص على أكثر من ثلاثة أيام» وقال الملك المؤيد» وقد عد ابن حوقل 
ملطية من جملة بلاد الشام» وابن خرداذيه جعلها من الثغور الجزيريةء والصحيح أنها من 
الروم. ودخحله النبي له قبل النبوة وبعدهاء ودخله أيضاً عشرة آلاف صحابيء قاله ابن 
عساكر في (تاريخه) وقال الكرماني: دخله نبيناء عليه الصلاة والسلام» مرتين قبل النبوة: مرة 
مع عمه أبي طالب وهو ابن ثنتي عشرة سنة حتى بلغ بصرى» وهو حين لقيه الراهب والتمس 
الرد إلى مكة. ومرة في تجارة خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء إلى سوق بصرىء وهو ابن 
خمس وعشرين سنة» ومرتين بعد النبوة» إحداهما ليلة الإسراء وهو من مكةء والثانية في غزوة 
تبوك» وهو من التديئة: قوله: «بإيلياء» وهي بيت المقدس» وفيه ثلاث لغات أشهرها: كسر 
الهمزة واللام وإسكان الياء آخر الحروف بينهما وبالمدء والثانية: مثلها إلا أنه بالقصرء 
والغالثة: إلياء بحذف الياء الأولى وإسكان اللام وبالمدء حكاهن ابن قرقول. وقال: قيل: معناه 
بیت الله وفي (الجامع) الجيدية عبرانياًء ويقال: الإيلياء» كذا رواه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده في مسند ابن عباس» رضي الله عنهماء ويقال: بيت المقدس» وبيت المقدس. ل 
ابص ىه :بضم الباء الموحدة» مدينة حوران مشهورة» ذات قلعة وهي قريبة من طرف العمارة 
: والبرية التي بين الشام والحجان. وضبطها الملك المؤيد بفتح الباء والمشهور على السنة 
الناس بالضم» ولها قلعة ذات بناء وبساتين» وهي: على أربعة مراحل من دمشقء مدينة أولية 
. مبنية بالحجارة السود وهي من ديار بني فزارة وبني مرة وغيرهم» وقال ابن ٠‏ عسا فقحت 
:صلخا في ربيع. الأول لخمس بقين سئة ثلاث عشرة» وهي أول مدينة فتحت. بالشام. قوله: 
إلى مدائن ل ك جمع: مدينة» وي يجمع أيضاً على مدن» بإسكان الدال وضمها. قالوا: 
المدائن» بالهمز أفصح من تركه وأشهرء وبه جاء القرآن. قال الجوهري: مدن بالمكان: أقام 
به ومنه سميت المدينةء وهي فعيلة. وقيل: مفعلة من دينت» أي : ملکت» وقيل: من جعله 2 
من الأو ل اهمزه ه» ومن الثاني حذفه كما لا يهمز معايش. وقال الجوهري: وا النسبة إلى المدينة 
00 ا ؛ داي وإلی مدينة المنصور مديني» وإلى مداين كسرى 0 امفيك ق بین السب 
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ليلا تختلط. قلت: ما ذكره محمول على الغالب وإلاً فقد جاء فيه خلاف ذلك كما يجيء 
57 في أثثناء الكتاب» إن شاء الله تعالى. قوله: «بالرومية» بضم الراء وتخفيف الياء» مدينة. معروفة 
للروم» وكانت مدينة رياستهمء ويقال: إن روماس بناها. قلت: قد ذكرت في (تاريخي) أنها 
تسمى: رومة أيضأء وهي الرومية الكبرى» وهي مدينة مشهورة على جانبي نهر الصغر» وهي 
مقرة خليفة النصارى المسمى بالباب» وهي على جنوبي حوز البنادقة وبلاد رومية غربي 
قلفرية» وقال الإدريسي: طول سورها أربعة وعشرون ميلاء وهو مبني بالآجرء ولها واد يشق 
وسط المدينة» وعليه قناطير يجاز عليها من الجهة الشرقية إلى الغربية» وقال أيضاً: امتداد 
كنيستها ستمائة ذراع في مثله» وهي مسقفة بالرصاص ومفروشة بالرخام» وفيها أعمدة كثيرة 
عظيمة» وفي صدر الكنيسة كرسي من ذهب يجلس عليه الباباء وتحته باب مصفح بالفضة 
يدخل منه إلى أربعة أبواب» واحد بعد آخرء يفضي إلى سرداب فيه مدفن بطرس» حواري 
عيسى» عليه الصلاة والسلا > وفي الرومية كنيسة أخرى فيها مدفن بولص. قوله: «إلى 
حمض». بكسر الحاء وسكون ألمي بلدة معروفة بالشام» سميت باسم رجل من العمالقة 
أسمه: حمص بن المهر بن حاف» كما سميت» حلب: بحلب بن المهرء وكانت حمص في 
قديم الزمان أشهر من دمشقء وقال الثعلبي: دخلها تسعمائة رجل من الصحابة. افتتحها أبو 
عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة. قال الجواليقي: وليست عربية تذاكر وتؤنث» قال البكري: 
ولا يجوز فيها الصرف» كما يجوز في هند, لأنه اسم أعجمي. وقال ابن التين: يجوز الصرف 
وعدمه لقلة حروفه وسكواق وسطه قلت: إذا أنثته تمنعه من الصرف»› لأن فيه حيتقلٍ ثلاث 
علل: التأنيث» والعجمة؛ والعلمية. فإذا كان سكون وسطه يقاوم أحد السببين يبقى بسببين 
أيضاء وبالسببين يمنع من الصرف» كما في: ماه وجور. ويقال: سميت برجل من عاملة» هو 
أول من نزلها وقال ابن حوقل: هي أصح بلاد الشام تربة» وليس فيها عقارب وحيات. قوله: 
«في دسكرة» بفتح الدال والكاف وسكون السين المهملة» وهو بناء كالقصرء حوله بيوت» 
وليست بعربي» وهي بيوت الأعاجم» وفي (جامع القزاز) الدسكرة: الأرض اللمستوية. وقال 
أبو زكريا التبريزي: الدسكرة: مجتمع البساتين والرياض؛ وقال ابن سيده: الدسكرة: الصومعةء 
وأنشد الأحطل: 
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وفي (المغيث) لأبي موسى: الدسكرة» بناء على .ضنورة القصر فيها منازل ؤبيوت ‏ 


للخدم والحشم» وفي (الجامع) الدسكرة» تكون للملوك تتنزه فيهاء والجمع: الدساكرة» 
وقيل: الدساكر: بيوت الشراب» وفي (الكامل) للمبرد: قال أبو عبيدة: هذا الشعر مختلف 

فيه» فبعضهم ينسبه إلى الأحوص» وبعضهم إلى يزيد بن معاوية» وقال علي بن سليمان 
لأس الذي صح أنه ليزيد» وزعم ابن السيد في كتابه المعروف (بالغرر شرح كامل 
المبرد) إنه لأبي دهبل الجمحيء وقال الحافظ مغلطاي» بعد أن نقل: إن البيت المذ كور 


للأخطل: وفيه نظر من حيث إن هذا الت ليبس للأخطل» وذلك ا نظرت عدة روايات 2 
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ت وأبي عبيدة» والأصمعي» والسكري» والحسن بن المظفر النيسابوري» فلم أَرَ 
4 هذا البيت» ولا شيعا على راويه. قلت: قائله يزيد بن معاوية بن ابي سفيات» من قصيدة 


0 لهام بالماطوون إذا ‏ أك ل النمل الذي جمعا 
حزفة حتى إذا ار بعس ذكرت من جلق بيعا 
فحني قباب حول كب كسرة حولهاالزيتون قد ن غا 

وهي من الرمل. آب» أي: رجع» قوله: فاكتنعاء أي: فرساء قوله: خزفة» بكسر الخاء 
المعجمة: ما يختزق من التمرء أي: يجتنى. قوله: ينعاء بفتح الياء آخر الحروف والنون» من: 
ينع التمر يينع؛ من باب: ضرب يضربء ينعا وينعا وينوعا: إذا نضجء وكذلك: أينع. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيها رواية حمصي عن حمصي عن شامي عن مدني» 
ومنها: أنها قال أولاً: حدثناء وثانياً: أخبرناء وثالثاً: بكلمة عن» ورابعاً: بلفظ أخبرني» محافظة 
على الفرق الذي بين العبارات» أو حكاية عن ألفاظ الرواة بأعيانهاء مع قطع النظر عن الفرق» 
أو تعليماً لجواز استعمال الكل إذا قلنا بعدم الفرق بينها. ومنها: لیس في البخاري مثل هذا 
الإسناد.. يعني عن أبي سفيان» لأنه ليس له في (الصحيحين) وإسنن ابي داود)» والترمذي»› 
والنسائي» حديث غيره. ولم يرو عنه إلا ابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 
0 بيان تعدد الحديث: قال الكرماني: قد ذكر البخاري حديث هرقل في كتابه في 
عشرة مواضع. قلت: : ذكره في أربعة عشر موضعاً. الأول: ههنا كما ترى. الغشاني: في 





ش الجهاد عن إبراهيم بن حمزة» عن إبراهيم بن سعد» عن صالح. الغالث: في التفسير عن 


إبراهيم بن موسى» عن هشام. الرابع: فيه أيضاً عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق» قالا: 
جدزيا عيض NEE‏ الخامس: في الج ادات عن إبراهيم بن حمزة» عن 


راهيم بن سعد» عن صالح» عن الزهري» مختصرا: : «سألتك هل یزیدون أو پە 
السادس: في الجزية عن يحيى بن بكيرء عن الليث» عن يونس» عن الزهري مختصراً. 
. السابع: في الأدب عن أبي بكير» عن الليث» عن عقيل» عن الزهري مختصراً أيضاً. الغثامن: 


فيه أيضاً عن محمد بن مقاتل» عن عبد الله» عن يونس» عن الزهري مختصراً. التاسع: في 


| المان. العاشر: في العلم. الحادي عشر: في الأحكام. الثاني عشر: في المغازي . الفالك 


عشير: في خبر الواحد. الرابع عشر: في الاستعذان.. | 
مبان من وجه فيه أعرعه سام في المي عن سس من شوغ ا 
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يتغزل بها في نصرانية كانت قد ترهبت في دير خراب عند الماطرون» وهو بستان بظاهر ِ 
دمشق يسمى 0 المنطور وأولها: 

آب هذا الليل فاكتعا وأمفرالنوم فامستنعا 
7 اعتييا تائيه اا اا 
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ارام 5 أبي عمرو» وأبي رافع» وعبد بن -حميد» والحلواني» عن عبد الرزاق» عن معمر» 


عن الزهري به بطوله» وعن الآخرين» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن صالح»› 
عن الزهري به ار أبو داود في الأدب» والترمذي في الاستعكذان» والنسائي ذ في التفسيرء 


بيان اللغات: قوله: «في ركب»بفتح الراء» جمع: راكب» كتجر: وتاجرء وقيل: اسم 


جمع: كقوم وذود. وهو قول سيبويه. أصحاب الإبل في السفر» العشرة فما فوقهاء قاله 


ابن السكيت» وغيره. وقال ابن سيده: أرى أن الركب يكون للخيلء والإبل. وفي التنزيل: 
وال ركب أسفل منكم» [الأنفال: 6۲[ فقد يجوز أن يكون منهما جميعاء وقول علي» رضي 

الله عنه: ما كان معنا يومثذٍ فرس إلا فرس عليه المقداد بن الأسودء يصحح أن الركب ههنا: 
ركاب الإبل. قالوا: والركبة» بفتح الراء والكاف: أقل منه» والأركوب بالضم: أكثر منه 
وجمع الركب: أركب وركوب» والجمع أراكب. والركاب: الإبل» واحدها: راحلة» وجمعها: 
ركب. وفي بعض طرق هذا الحديث: أنهم كانوا ثلاثين رجلا منهم أبو سفيان» رواه 
الحاكم في (الإكليل). وفي رواية ابن السكن: نحو من عشرين» وسمى منهم: المغيرة بن 
شعبة في (مصنف) ابن أبي شيبة بسند مرسل. وفيه نظرء لأنه إذ ذاك كان مسلماًء قاله 
بعضهمء ولكن إسلامه لا ينافي مرافقتهم وهم كفار إلى دار الحرب. قوله: «تجار» بضم التاء 
المثناة من فوق وتشديد الجيم وكسرها وبالتخفيف» جمع: تاجرء ويقال: أيضاً تج 
كصاحب: وصحب. قوله: «وحوله» بفتح اللام» يقال: حوله وحواله وحوليه وحواليه. أربع 
لغات» واللام مفتوحة فيهن» أي: يطوفون به من جوانبه. قال الجوهري: ولا تقل حواليه 
بكسر اللام. قوله: «عظماء الروم» جمع: عظيم. قوله: «وترجمانه»» وفي (الجامع): 
الترجمان: الذي ار الكلام يقال: بفتح التاء وضمهاء والفتح أحسن عند قوم وقيل: الضم 
يدل على أن التاء أصل لأنه يكون فعللان: كعقربان. ولم يأت فعللان. وفي (الصحاح) 
والجمع: التراجم مثل: زعفران وزعافرء ولك أن تضم التاء كضمة الجيم» ويقال: الترجمان» 
هو المعبر عن لغة بلغة» وهو معرب» وقيل: عربي والتاء فيه أصلية» وأنكر على الجوهري 
قوله: إنها زائدة» وتبعه ابن الأثير فقال في (نهايته): والتاء والنون زائدتان. قوله: «فإن 
کذبني» بالتخفيف من: كذب» يكذب كذباً وكذباً وكذبة. وفي (العباب): وأكذوبة وكاذبة 


' ومكذوباً ومكذوبةء وزاد ابن الأعرابي: مكذبة وكذباناء مثل: غفران» وكذبى مثل بشرى» 
فهو: كاذب وكذاب وكذوب وكيذبان وكيذبان ومكذبان وكذبةء مثل: تؤدة» وكذيذب 
- وكذبذبان بالضمات الثلاث» ولم يذكر سيبويه فيما ذكره من الأمثلة» وكذبذب بالتشديد. 


وجمع: الكذوب: كذب مثال: صبور وصبرء ويقال كذب كذاباً بالضم والتشديد» أي: 
متناهياً. وقرأ عمر بن العزيز: «#وكذبوا بآياتنا كذاباً© [النبأً: ۲۸] ويكون صيغة على المبالغة 
كوضاءء وحسان. والكذب: نقيض الصدق. ثم معنى قوله: «فإن كذبني»» أي: نقل إلي 
الكذب وقال لي خلاف الواقع» وقال التيمي: كذب يتعدى إلى المفعولينء يقال: كذبني 
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الحديث» وكذا نظيره صدق. قال الله تعالى: إلقد صدق الله رسوله الرؤيا» [الفتح: ۲۷] 


ظ وهما من غرائب الألفاظء ففعل» بالتشديد يقتصر على مفعول واحد. وفعل بالتخفيف يتعدى ‏ 
إلى مفعولين. قوله: «من أن يأثروا» بكسر الثاء المثلئة وضمهاء من: أثرت الحديث» بالقصر: 

آثره» بالمد وضم المثلثة وكسرهاء أثرأء ساكنة الفاءء حدثت به ويقال: أثرت الحديث» أي: 

ظ رویته» .ومعناه: لولا الحياء من أن رفقتي يروو عني» ويحكون في بلادي عني كذباً فأعاب 
به لأن الكذب قبيح» وإن كان على العدوء لكذبت. ويعلم منه قبح الكذب في الجاهلية 

أيضاً: وقيل: :هذا دليل لمن يدعي أن قبح الكذب عقلي» » وقال الكرماني: للا يلزم منه لجواز 


أن يكون قبحه بحسب العرف» أو مستفاداً من الشرع السابق. قلت: بل العقل سک يقبت 


٠‏ الكذب» وهو خلاف مقتضى العقل» ولم تنقل إباحة الكذب في ملة من الملل. قوله: 


ولكذبت عنه» أي: لأخبرت عن حاله بكذب لبغضي إياه ولمحبتي نقصه. قوله: «قط» فيها 
لغتان: أشهرهما فتح القاف وتشديد الطاء المضمومة. قال الجوهري: معناها الزمان. يقال: ما 
رأيته قطء قال: ومنهم من يقول: قطء بضمتين» وقط بتخفيف الطاءء وفتح القاف وضمها 
مع التخفيف» وهي قليلة. قوله: «فأشراف الناس» أي : كبارهم وأهل الإحسان» وقال 

بعضهم: المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا كل شريف» حتى لا يرد مثل أبي 
و رضي الله تعالى عنهماء وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. قلت: هذا على 
الغالب ولا فقد سبق إلى اتباعه أكابر أشراف زمنه: كالصديق والفاروق وحمزة وغيرهم» وهم 
أيضاً كانوا أهل النخوة . والأشراف: : جمع شريف» من الشرف» وهو العلو والمكان العالي؛ 
وقد شرف» بالضم» فهو: شريف. وقوم شرفاء وأشراف» وقال ابن السكيت: الشرف والمجد 
لا يكونان» إل بالآبای والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباءء وقال ابن 
دريد: الشرف علو الحسب. قوله: «سخطة»» بفتح السين» وهو: الكراهة للشيء وعدم الرضى ٠‏ 
به وقال بعضهم: I E‏ > بضم أوله وفتحه» ولیس بصحیح» ٠‏ بل: السخطة بالتاء» إنما هي 


بالفتح فقط› والسخط بلا تاي يجوز افيه النضم والفتح, مع أن الفح يأني الح الخاى 
والسخط بالضمء يجوز و فيه الوجهان: ضم الخاء معه وإسكانهاء وفي (العباب): السخط 


والسخط مثال: خلق وخلق» والسخط بالتحريك» والمسخط: خلاف الرضى» تقول منه: 


مطل سيل أي غضب» وأسخطه أي: أغضبه. وتسخط أي: تغضصب» وفي بعض الشروح: 


والمعنى أن من دحل في الشيء على بصيرة يمتنع رجوعه» بخلاف من لم يدخل على 


بصيرة» ويقال: حرج بهذا من ارتد مكرهاً أو غير مكره. لا لسخط دين الإسلام» بل لرغبة في . 
غيره لحظ نفساني» كما وقع لعبد الله بن جحش. قوله: «يغدر» بكسر الدال» والغدر ترك 
الوفاء بالعهد» وهو مذموم عند. جميع الناس. قوله: «وسحال» بكسر السين وبالجیم» وهو 


جمع: سجل» وهو: اللو الكينير والمعنى: الحرب بيننا وبينه نوب» واوو له كما 


قال لاعن 
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والمساجلة: المفاخرة بأن تصنع مثل صنعه في جري أو سعي . قوله: «يئال» أي: 
يصيب من: نال ينال نيلاً ونالاً. قوله: «ويأمرنا بالصلاة» أراد بها: الصلاة المعهودة التي 
- مفتتحها التكبير ومختمها التسليم. قوله: «والصدق» وهو القول المطابق للواقع» ويقابله 
الكذب. قوله: «والعفاف» بفتح العين» الكف عن المحارم وخوارم المروءة» وقال صاحب 
(المحكم): العفة: الكف عما لا يحل ولا يجمل» يقال: عف يعف عفا وعفافا وعفافة وعفة» 
وتعفف واستعف» ورجل عف وعفيف» والأنثى عفيفة» وجمع العفيف: أعفة وأعفاء. قوله: 
«والصلة»» وهي كل ما أمر الله تعالى أن يوصلء وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاةء ويقال: 
المراد بها صلة الرحم وهي تشريك ذوي القرابات في الخيرات. واختلفوا في الرحم» فقيل: 
هو كل ذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً Sag‏ فلا 
يدخل أولاد الأعمام فيه. وقيل: هو عام في كل ذي رحم في الميراث» محرماً أو غيره. 
قوله: ويأتسي» أي : يقتدي ويتبع» وهو بهمزة بعد الياء. قوله: «بشاشة القلوب» بفتح الباء 
وبشاشة الإسلام وضوحه» يقال: بش به وتبشبش» ويقال: بش بالشيء يبش بشاشة إذا أظهر 
بشرى عند رؤيته. وقال الليث: البش اا في المسألة والإقبال على أخيكء وقال ابن 
الأعرابي: هو فرح الصدر بالصديقء وقال ابن دريد: بشه إذا ضحك إليه ولقيه لقاء جميلا. 
قوله: «الأوثان» جمع وثن» وهو الصنم» وهو معرب شنم. قوله: وأعلص» بضم اللام» أي 
أصل» يقال: خلص إلى كذاء أي وصل إليه. قوله: «لتجشمت» بالجيم والشين المعجمة: 
أي لتكلفت الوصول إليه» ولتكلفت على خطر ومشقة. قوله: «إلى عظيم بصرى» أي: 
أميرهاء وكذا عظيم الروم أي الذي يعظمه الروم» وتقدمه. قوله: «إن توليت» أي: أعرضت 
عن الإسلام. قوله: «اليريسين» بفتح الياء آخر الحروف» وكسر الراءء ثم الياء الأخرى 
الساكنة» ثم السين المهملة المكسورة» ثم الياء الأخرى الساكنة. جمع: يريس» على وزن» 
فعيل» نحو كريمء وجاء: الأريسين بقلب الياء الأولى همزة وجاء: اليريسيين» بتشديد الياء بعد 
لين جمع يريسي» منسوب إلى يريس» وجاء أيضاً بالنسبة كذلك را أنه بالهمزة في أوله 
. موضع الياء أعني: الأريسين» جمع: أريس» منسوب إلى أريس» فهذه أربعة أوجه. 8 ابن 
سيده: الأريس: : الأكارء عند ثعلب» والأريس: المي عن کراع» حكاه في باب فعيل» وعدله 
بأبيل» والأصل عنده أريس» فعيل من الرياسة» فقلب. وفي (الجامع): الأريس: الزارع» 
والجمع أرارسة. قال الشاعر: 


إذا فاز فيكم عبدود تلفح اة ترعوت دين دي 


فوزن أزيس: فعيل» ولا يمكن أن تكون الهمزة فيه من غير أصله. لأنه كأن تبقى 
وفاؤه من لفظ واحدء وهذا لم يأت في كلامهم ل في أحرف 0 نجو: 0 وديدن 
وبابوس. والأريس عند قوم الأمير كأنه من الأضداد وفى (الصحاح) أرس يأرس أرسأء صار: 
1 أريساء وهو الأكار» وأرس مثلهء وهو الأريسء وجمعه: الأريسون وأراريس» وهي شامية. وقال 
ابن فارس: الهمزة والراء والسين ليست عربية. وفي (العباب) والأريس مثل جليسء والأريس 
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و الأكارء فالأول: جمعه أريسونء والثاني: أريسيون وأرارسة وأراريس والفعل منه: 
أرس يأرس ارسا. وقال ابن الأعرابي: أر س تأرساًء صار أكاراً مثل أرس أرساً. قال: ويقال إن 


. الأراريس الزارعون» وهي شامية» وبئر أريس من آبار المدينة» وهي التي وقع فيها حاتم النبي 


َي وقال بعض الشراح: والصحيح المشهور أنهم: الأكارون أي: الفلاحون والزارعون أي: 


عليك إثم رعايا الذين يتبعونك وينقادون لأمرك» ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب 
. في رعاياهم» وأسرع انقياداء وأكثر تقليداء فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعوا. ويقال: إن 


مثل وزر المجوس إن لم تؤمن وتصدق. وقال أبو عبيدة: هم الخدم والخول» يعني: بصده 


إياهم عن الدين كما قال تعالى: إربنا إنا أطعنا سادتنا» [الأحزاب: 1۷] أي: عليك مثل 
إثمهمء حكاه ابن الأثيرء وقيل: المراد الملوك والرؤساء الذين يقودون الناس إلى المذاهب 


الفاسدة. وقيل: هم المتبخترون. قال القرطبي: فعلى هذا يكون المراد: عليك إثم من تكبر 
عن الحق. وقيل: هم اليهود والنصارى أتباع عبد الله بن إريس الذي ينسب إليه الأريسية من 
النصارى» رجل كان في الزمن الأول» قتل هو ومن معه نبياً بعثه الله إليهم. قال أبو الزناد: 
وحذره النبي َيه إذ كان رئيساً متبوعاً مسموعاً أن يكون عليه إثم الكفر وإثم من عمل بعمله 
واتبعه. قال» عليه الصلاة والسلام: «من عمل سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى 
يوم القيامة». قوله: «الصخب» يفت الصاد والخاء المعجمة. ويقال بالسين أيضاً بدل الصادء 
وضعفه الخليلء > وهو: اختلاط الأصوات وارتفاعها. وقال أهل اللغة: الصخب هو أصوات 
مبهمة لا تفهم. قوله: «أمره بفتح الهمزة وكسر الميم» قال ابن الأعرابي: كثر وعظمء وقال 
ابن سيده: والاسم منه الأ بالكسر. وقال الزمخشري: الإمرة ة على وزن بركة: الزيادة» ومن 
قول أبي سفيان: أُمِرَ مر محمد» عليه السلام. وفي (الصحاح) عن أبي عبيدة: آمرته بالمد 
وامرته. لغتان بمعنى: كثرته. وأمر هو أي: كثر. وقال الأحفش: ير أمره يأمر أمرا: اشتد 
والاسم الأمرء وفي (أفعال ابن القطاع): أمر الشيء أمراً وأمرء أي: كثر. وفي (المجرد) 

لکراع» يقال: زرع أمر وأمر: كثيرء وفي (أفعال ابن ظريف): أمر الشيء امرا وامارة» وفي 
أمغال العرب: من قل ذل ومن أمر قلء وفي (الجامع): أمر الشيء إذا كثرء والأمرة: الكثرة 
والبركة والنماء وامرته: زيادته وخميره وبركته. قوله: «وعلى نصارى الشام» سموا نصارى 
لنصرة بعضهم بعضاء أو لأنهم نزلوا موضعاً يقال له: نصرانة» ونصرة أو ناصرة. أو لقوله: من 


أنصاري إلى الله#[آل عمران: 7ه] وهو جمع نصراني. قوله: «خبيث النفس» أي: كسلها 


وقلة نشاطهاء أو سوء خخلقها. قوله: «بطارقته» بفتح الباء هو جمع بطريق» بكسر الباء» وهم: 


قواد الملك وخواص دولته وأهل الرأي والشورى منهء وقيل: البطريق المختال المتعاظم» ولا . 


يقال ذلك للنساء. وفي (العباب) قال الليث: البطريق القائد بلغة أهل الشام والروم» فمن هذا 


عرفت أن تفسير بعضهم البطريق بقوله: وهو خواص دولة الروم. تفسير غير مو جه قوله: وقد 
اير نا هيئتك؛ أي: أنكرناها ورأيناها مخالفة لسائر الأيام؛ والهيعة: السمت والحالة 
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والشكل. قوله: وحزاء» بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي المعجمة وبالمد» على وزن فعال» 


أي: كاهنأء ويقال فيه: الحازي» يقال: حزى يحزي» حزا يحزو وتحزى: إذا تهكن. قال 


الأصمعي: حزيت الشيء أحزيه حزيأ وحزواء وفي (الصحاح): حزى الشيء يحزيه ويحزوه: 


إذا قدر وخحرص» والحازي: الذي ينظر في الأعضاءء وفي خيلان الوجه يتكهن؛ وفي 
(المحكم): حزى الطير حزواً: زجرها. قوله: «فلا يهمنك شأنهم». بضم الياءء يقال: أهمني 
الأمر: أقلقني وأحزنني» والهم: الحزن» وهمني: آذاني. أي: إذا بالغ في ذلك. ومنه المهموم. 


قال الأصمعي: هممت بالشيء أهم به إذا أردته وعزمت عليه» وهممت بالأمر أيضاً إذا 


قصدته يهمني» وهم يهم بالكسرء هميماً: ذاب» ومراده أنهم أحقر من أن يهتم لهم أو يبالي 
بهم» والشأن: الأمر. قوله: «فلم يرم» بفتح الياء آخر الحروف وكسر الراءء أي: لم يفارقها. 
يقال: ما رمت ولم أرم» ولا يكاد يستعمل إلا مع حرف النفي . ويقال: ما يريم يفعل أي: ما 
يبرح» ويقال: رامه يريمه رما أي : يريحه. ويقال: لا يرمه أي : لا يبرحه» قال ابن ظريف: ما 
رامني ولا يريمني: لم يبرح؛ ولا يقال إل منفياً. قوله: ويا معشر الروم» قال أهل اللغة: هم 
الجمع الذين شأنهم واحد» والإنس معشرء والجن معشرء والأنبياء معشرء ر معشرء 
والجمع معاشر. قوله: «الفلاح والرشد» الفلاح: الفوز والتقى والنجاة والرشد. بضم الراء 
وإسكان الشين وبفتحهما أيضاًء لغتان» وهو خلاف الغي. وقال أهل اللغة: هو إصابة الخير. 
وقال الهروي: هو الهدى والاستقامة» وهو بمعناه. يقال: رشد يرشد ورشد يرشد لغتان. قوله: 
«فحاصوا» بالحاء والصاد المهملتين: أي نفروا وكروا راجعين. يقال: حاص يحيص إذا نفرء 
وقال الفارسي وفي (مجمع الغرائب) هو الروغان والعدول عن طريق القصد. وقال الخطابي: 
يقال حاص وجاض بمعنى واحد يعني» بالجيم والضاد المعجمةء وكذا قال أبو عبيد وغيره؛ 
قالوا: ومعناه عدل عن الطريق. وقال أبو زيد: معناه بالحاء رجع» وبالجيم عدل. قوله: «آنفأ» 
أي: قريبأء وهذه الساعة» والآنف أول الشيء؛ وهو بالمد والقصرء والمد: أشهرء وبه قرأ 
جمهور القراء السبعة» وروى البزار عن ابن كثير القصرء وقال المهدوي: المد هو المعروف. 
قوله: «أختبر» أي: أمتحن شدتكم: أي رسوخحکم في الدين. قوله: «فقد رأيت» أي: شدتكم. 


بيان اختلاف الروايات: قوله: «حدثنا أبو اليمان». وفي رواية الأصيلي وكرية: 
«حدثنا الحكم بن نافع»» وأبو اليمان كنية الحكم. قوله: «وحوله عظماء الروم» وفي رواية 
ابن السكن «فأدخلت عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان». وفي بعض السير: دعاهم 
وهو جالس في مجلس ملكه عليه التاج» وفي (شرح السنة): دعاهم لمجلسه. قوله: «ودعا 
ترجمانه». وفي رواية الأصيلي وغيره: «بترجمانه». قوله: «بهذا الرجل» ووقع في رواية 


مسلم: ومن هذا الرجل»» وهو على الأصلء وعلى رواية البخاري ضمن أقرب معنى أبعده 


فعداه بالباء. قوله: «الذي يزعم» وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري: يدعي . قوله: «فكذبوه 
فوالله لولا الحياء» سقط فيه لفظلة: «قال»»› من رواية كريمة وأبي الوقت» تقديره: فکذبوه» 
قال: فوالله. أي أبو سفيان» فبالإسقاط يحصل الإشكال على ما لا يخفى. ولذا قال 
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الكرماني: فوالله. كلام أبي سفيان لا كلام الترجمان. قوله: «لكذبت عنه» رواية ۳ 
وفي رواية غيره: لكذبت عليه O SS‏ و ووقع فيه: و 
يؤثروا علي الكذب». وعلى يأني بمعنى : عن» كما قال الشاعر: 


إذا رَضضِيَتٌْ علي بنوقشير 


أي: عني» ووقع لفظه: عني: أيضاً في البخاري في التفسير قوله: ا 


بالنصبء في رواية» وسنذكر وجهه. قوله: «فهل قال هذا القول منكم أحد قبله» وفي - 
ظ الكشميهني»› والأصيلي بدل «قبله: مثله». قوله: «فهل کان من آبائه من ملك» فيه ثلا 


روايات: إحداها: إن كلمة من حرف جرء وملك صفة مشبهة أعني» بفتح الميم س 
اللام» وهي رواية: كريمة والأصيلي وأبي الوقت. والثانية: إن كلمة من موصولة» وملك فعل 
ماضن وي رواية ابن عساكر. والثالثة: بإسقاط حرف الجرء وهي رواية أبي ذرء والأولى 
أصح وأشهرء ويؤيده رواية مسلم: «هل کان في آبائه ملك بحذف: منء» كما هي رواية ابي 
ذرء وكذا هو في كتاب التفسير في البخاري. قوله: «فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهي؟ 
فقلت: بل ضعفاؤهم» ووقع في رواية ابن إسحاق: «تبعه منا الضعفاء والمساكين والأحداث» 
فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد». قوله: «ولا تشركوا به». وفي رواية 
المستملي: ولا تشركوا به» بلا واوء فيكون تأكيداً لقوله: وو حده». قوله: «ويأمرنا بالصلاة 
والصدق» وفي رواية البخاري: «ويأمرنا بالصلاة والصدقة»» وفي مسلم: #ويأمرنا بالصلاة 
اك وكذا في رواية البخاري في التفسيرء والزكاةء وفي الجهاد من رواية أبي ذر عن 

شينخه الکشميهني» والسرخسي: «بالصلاة والصدق والصدقة». وقال بعضهم: ورجحها شيخنا 
أي رجح الصدقة على الصدقء ويقويها رواية المؤلف في التفسير: الزكاة»» واقتران الصلاة 
بالزكاة اه في الشرع. قلت: بل الراجح لفظة الصدق» لأن الركاة والصدقة داخلتان في 
عموم قوله: «والصلة»» لأن الصلة: اسم لكل ما أمر الله تعالى به أن يوصلء وذلك يكون 
بالزكاة والصدقة 'وغير ذلك من أنواع البر والكرام», وتكون لفظة: الصدقه افيه زيادة فائدة. 





وقوله: واقتران ا الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع» لا يصلح دليلاً للترجيح على أن أبا سفيان لم 


يكن يعرف حيئنئذٍ اقتران الزكاة بالصلاة ولا فرضيتها. قوله: «يأتسي» بتقدع الهمزة في رواية 
ا وفي رواية غيره: «يتأسى)» بتقديم التاء المثناة من فوق. قوله: «حين 
. بشاشة القلوب». هكذا وقع في أكثر النسخ: «حين»» بالنون وقي بعضها: 0000 بالتاء 
المثناة. من فوق» ووقع في (المستخرج) واي «حتی أو حين». :على الشك» والروايتان ظ 





وقعتا في مسلم أيضاًء ووقع في مسلم أيضاً: «إذا» بدل «حين». وقال الشيخ قطب الدين 


رحمه الله: كذا رويناه فيه على الشك. وقال القاضي: الروايتان وقعتا في البخاري ومس 


يخالط 


وروي أيضاً: «بشاشة القلوب» بالإضافة ونصب البشاشة على المفعولية» أي: حين يخالط ٠‏ 


الإيمان بشاشة شة القلوب. وروي: «بشاشة ممت 0 للى ك اي د ) 
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. وزاد ابن السكن في روايته في (معجم الصحابة): «يزداد فيه عجباً وفرحا». وفي رواية ابن 
إسحاق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدحل قلباً فتخرج منه». قوله: «لتجشمت لقاءه» وفي 
مسلم: ولأحبيت لقاءه»» والأول أوجه. قوله: «لغسلت عن قدميه». وفي رواية عبد الله بن 
شداد عن أبي سفيات: ولو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدمیه»» وزاد 
فيها: «ولقد رأيت جبهته يتحادر عرقها من كرب الصحيفة» يعني: لما قرىء عليه كتاب 
النبي اه قوله: «سلام على من اتبع الهدى». وفي رواية البخاري في الاستعذان: «السلام» 
بالتعريف. قوله: «بدعاية الإسلام»» وفي مسلم: «بداعية الإسلام». وكذا رواية البخاري في 
الجهاد: «بداعية الإسلام». قوله: «فإنما عليك إثم اليريسين». وفي رواية ابن إسحاق عن 
الزهري بلفظ: «فإن عليك إثم الأكارين». وكذا رواه الطبراني والبيهقي في (دلائل النبوة)» 
وزاد البرقاني في روايته: يعني الحراثين. وفي رواية المديني من طريق مرسلة: «فإن عليكم 
إثم الفلاحين»» والإسماعيلي: «فإن عليك إثم الركوسيين»» وهم أهل دين النصارى والصابئية: 
يقال لهم: الركوسية. وقال الليث بن سعد» عن يونس» فيما رواه الطبراني في (الكبير) من 
طريقه: الأريسيون: العشارون» يعني: أهل المكس. قوله: ديا أهل الكتاب» هكذا هو إثبات 
الواو في أوله» وذكر القاضي: أن الواو ساقطة في رواية الأصيلي وأبي ذر. قلت: إثبات الواو 
وهو رواية عبدوس والنسفي والقابسي. قوله: «عنده الصخب» ووقع في مسلم: «اللغط». وفي 
البخاري في الجهاد: «وكثر لغطهم». وفي التفسير: «وكثر اللغط»» وهو الأصوات المختلفة. 
قوله: «فما زلت موقنا» :زاد في حديث عبد الله بن شداد عن أبي سفيان: «فما زلت مرعوباً 
من محمد حتى أسلمت». أخرجه الطبراني. قوله: «ابن الناطور» بالطاء المهملة» وفي رواية 
الحموي» بالظاء المعجمة» ووقع في رواية الليث» عن يونس: ابن ناطوراء بزيادة الألف في 
آخره» فعلى هذا هو اسم أعجمي. قوله: «صاحب إيلياء» بالنصبء وفي رواية أبي ذر بالرفع. 
قوله: «أسقف على نصارى الشام» على صيغة المجهول من الثلاثي المزيد فيه» وهو رواية 
المستملي والسرخسيء وفي رواية الكشميهني: «سقف»» على صيغة المجهول أيضاً من 
التسقيف» وفي رواية وقع هنا: سقفاء بضم السين والقاف وتشديد الفا ویروی: : «أسقفا» 
بضم الهمزة وسكون السين. وضم القاف وتخفيف الفاءء ويروى: «أسقفا»» مثله إلا أنه بتشديد 
الفا ذكرهما الجواليقي وغيره؛ وقال الاسماعيلي فيه: من أساقفة نصارى الشام» موضع 
سقف» وقال صاحب (المطالع): وفي رواية أبي ذر والأصيلي عن المروزي: سقف» وعند 
الجرجاني: سقفاء وعند القابسي: أسقفاء وهذا أعرفهاء مشدد الفاء فيهماء وحكى بعضهم: 
اسقفا وسقفاء وهو من النصارى رئيس الدين فيما قاله الخليل» وسقف قدم لذلك» وقال ابن 
| الأنباري: يحتمل أن. يكون سمي بذلك لانحنائه وخضوعه لتدينه عندهم» وإنه قيم شريعتهم» 
وهو دون القاضي» والأسقف: الطويل في أنحناء في العربية› والاسم منه: السقف والسقيفي؛ 
- وقال الداودي: هو العالم» ويقال: سقف كفعل أعجمي معرب ولا نظير لأسقف إلا أسرب. 
قلت: حكى ابن سيده ثالثاً وهو الأسكف. للصانع» ولا يرد الأترج لأنه جمع» والكلام في 
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١ ) ۲‏ كتاب بدء الوحي / باب (1) 


المفرد. وقال النووي: الأشهر بضم الهمزة وتشديد الفاءء وقال ابن فارس: السقف بالتحريك: 
طول في انحناءء E‏ قال ابن السكيت: ومنه اشتقاق أسقف النصارى. قوله: 
«أصبح يوماً خبيث النفس» وصرح في رواية ابن إسحاق بقولهم له: لقدأصبحت متهدهوها. 
قوله: «وملك الختان» ضبط على وجهين أحدهما بفتح الميم و کسر اللام» وهو رواية 
الكشميهني»› > والآخر ضم الميم وإسكان اللام» وكلاهما صحيح. . قوله: : وهم يختسون» وفي 
رواية الأصيلي: «يختنون»» والأول أفهد وأشمل. قوله: «فقال هرقل: هذا يملك هذه الأمة» 
هذا رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده على صورة الفعل المضارع» وأكثر الرواة على «هذا 
ملك هذه الأمة». بضم الميم وسكون اللام» وفي رواية القابسي: «هذا ملك هذه الأمة»» بفتح 
الميم وكسر اللام. وقال صاحب (المطالع): الأكثرون على رواية القابسي» هذا هو الأظهر. 
وقال عياض: أرى رواية أبي ذر مصحفةء لأن ضمة الميم اتصلت بها فتصحفتء ولما 
حكاها صاحب (المطالع) قال: اظنه تصحيفاًء وقال النووي: كذا ضبطناه عن أهل التحقيق؛ 
وكذا هو في أكثر أصول بلادناء قال: وهي صحيحة أيضأء ومعناها: هذا المذكور يلك هذه 
الأمة وقد ظهر. والمراد بالأمة هنا أهل العصر. قوله: «فأذن» بالقصر من الأذن» وفي رواية 
المستملي وغيره بالمد» ومعناه: أعلم» من الإيذان وهو الإعلام. قوله: «فتبايعوا» بالتاء المثناة 
من فوق» والباء الموحدة» وبعد الألف ياء آخر الحروف» 4 رواية الكشميهني: «فتتابعواي» 
بتاءين مثناتين من فوق وبعد الألف باء موحدة» وفي رواية | لأصيلي: «فتبايع» بنون الجماعة 
بعدها الباء الموحدة. قوله: «لهذا النببي», باللام ة في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: هذا 
بدون اللام. قوله: «وأيس» بالهمزة : ثم الياء آخر لعي هكذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية الأصيلي: «يعس»» بتقديم 7 على الهمزة» وهما بمعنى» والأول مقلوب من الثاني 
فافهم. 0 ظ ظ 





بيان الصرف: قوله: «سفيان» من سفى الريح التراب تسفيه سفياًء إذا: ذرته» وفاؤه 
مغلغة. قو له: «حرب» مصدر في الأصل. قوله: «ماد فيها» بتشديد الدال من باب المفاعلةت 
وأصله ماددا دغمت الدال في الدال وچوا لاجتماع المثلين» ومضارعه: يماد وأصله يمادد, 
ومصدره: مماددة وممادء وأصل هذا الباب أن يكون بين اثنين. وأصله من المدة وهي القطعة 
من الزمان» يقع على القليل والكثيرء أي: اتفقوا على أصلح مدة من الزمان» وهذه المدة هي 
صلح الحديبية الذي جرى بين النبي له وكفار قريش سنة ست من الهجرة لما خرج - 
عليه السلام - في ذي القعدة معتمراً قصدته قريش وصالحوه على أن يدخلها في العام القابل 
على وضع الحرب عشر سنين» فدخلت بنو بكر في عهد قريش» وبنو خزاعة في عهده - 
عليه السلام - ثم نقضت قريش العهد بقتالهم خزاعة» حلفاء رسول الله حيلف فأمر الله تعالى 
بقتالهم بقوله: î‏ تقاتلون قوماً نكثوا أيانهم# [التوبة: ]١١‏ وفي كتاب أبي نعيم» في مسند 
عبد الله بن دينار: كانت مدة الصلح أربع سنين» والأول أشهر. قوله: «أدنوه» بفتح الهمزة من 
الإدناء» وأصله: ادنيو» استفقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان وهما: الياء و والواو. 
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فحذفت الياء لأن الواو علامة الجمع ثم أبدلت كسرة النون ضمة لتدل على الواو المحذوفة 
فصار: ادنواء على وزن: افعوا. قوله: «تتهمونه» من باب الافتعال» تقول: اتهم ي يتهم اتهاماًء 
وأصله: أوتهم» لأنه من الوهم» قلبت الواو تاء» وأدغمت التاء في التاء» واصل: تتهمونه: 
توتهمونه» ففعل به مثل ما ذكرناء وكذا سائر مواده. قوله: «بالكذب» بفتح الكاف وكسر 


الذال» مصدر: كذب» وكذلك الكذب» بكسر الكاف وسكون الذال» وقد ذكرناه مرة. قوله: 
«يأتسي» من الإيتساء من الافتعال» ومادته همزة وسين وياء. قوله: «ليذر الكذب» أي: ليدع 
الكذب» وقد أماتوا ماضي هذا الفعل. وفي (العباب): تقول ذره أي : دعه» وهو يذره أي : 
يدعه» واصله: وذره يذره؛ مثال: وسعه يسعه» وقد أميت صدره» ولا يقال: وذره» ولا: واذره. 
ولكن تركه وهو تارك إلا أن يضطر إليه شاعر. وقيل: هو من باب منع يمنع؛ محمولاً على: 
ودع يدع. لأنه بمعناه. قالوا: ولو كان من باب: وحل يوحل» لقيل في مستقبله: يوذر 
کیوحل» ولو لم يكن محمولاً ا عينه أو لامه من حروف الحلق» وهذا القول أصحء 
وإذا أردت ر مصدره فقل: ذره تركاًء ولا تقل: ذره ودرا قوله: «دحية» أصله من دحوت 
الشيء دحواً أي: بسطته» قال تعالى: #والأارض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ١٠؟]‏ أي 
بسطها. قوله: «الهدى» مصدر من: هذاه يهديه» وفي (الصحاح) الهدى: الرشاد والدلالة 
یذ کر ويؤنث» يقال: هداه الله للدين هدى» وهديته الطريق والبيت هدايةء أي : عرفته» هذه لغة 
أهل الحجاز وغيرهم تقول: هديته إلى الطريق» وإلى الدارء حكاهما الأخفش» وهدى 
واهتدى بمعنى. قوله: «بدعاية الإسلام» بكسر الدال أي : يدعوه» وهو مصدر كالشكاية من 
شكىء والرماية من رمى» وقد تقام المصادر مقام الأسماء. . وفي رواية: «بداعية الإسلام»» على 
ما ذكرنا وهي أيضاً بمعنى الدعوة. وقد يجيء المصدر على وزن فاعلة كقوله تعالى: ليس 
لوقعتها كاذبة [الواقعة : ؟ع أي كذب. قوله: «استنكرنا» من الاستنكارء من باب الاستفعال» 
وأصل باب الاستفعال أن يكون للطلب. وقد يخرج عن بابه» وهذه اللفظة من هذا القبيلء 
يقال: استنكرت الشيء إذا أنكرته» وقال الليث: الاستنكار استفهامك أمراً تنكره. قوله: 


- «حراء» مبالغة: حاز على وزن فعال» بالتشديد. قوله: «فلم يرم» أصله: يريم» فلما دخل عليه 


الجازم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وقد ذكرنا تفسيره. قوله: «أيس» على وزن فعل بكسر 
العين» 0 أيست منه يعيس إياسأء أي قنطت» > لغة في: : يعست منه أيأس يأساًء 


بیان الإعراب: قوله: إن عبد الله بن عباس» كلمة: إن ههنا وفي: «أن أبا 





٠‏ 35 سفیان» و في أن هر قل مفتو حات في محل الجر بالباء المقدرة a‏ كما في قو لك: ار ني 


ال ٠‏ أن زيداً مد 





لق والتقدير: . بن زيداً منطلق, أي : أخبرني بانطلاق زيد. قوله: «في رکب»» 


١‏ جملة في موضع النصب على الخال» والتقدير: أرسل هرقل إلى أبي سفيان ال كونه كائناً 


ببسي سي سس سيره 
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000 ق جملة الركب. وقوله: «من قريش» في محل الجر على أنه صفة لل رکب» وكلمة: :من 
تصلح أن تکون لبيان الجنس» كما في قرله تعالى: (وليسون تیا عضرا من سند | 
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١ ٤‏ کتاب بدء FE‏ لف 





[الكهف: ]"٠‏ ويجوز أن تكون للتبعيض. قوله: «وكانوا تجارأ»: الواو فيه تصلح أن تكون 
للحال» بتهدير: قد فإن قلت في حال الطلب: لم يكونوا تارا قلت: تقديره ملتبسين بصفة 
التجار. قوله: «في المدة» جملة في محل النصب على الحالء والألف واللام فيها بدل من 
المضاف إليه: أي: في مدة الصلح بالحديبية. قوله: «أبا سفيان» بالنصبء مفعول لقوله: 


«ماذا). قوله: « وکفار قریش»»› کلام إضافي منصوب عطفاً على: : أا سفيان» ويجوز أن يكون | 


مفعولاً معه. قوله: «فأتوه» الفاء فيه فصيحة» إذ تقدير الكلام: فأرسل إليه في طلب إتيان 
الركب إليه» فجاء الرسول» فطلب إتيانهم فأتوه» ونحوه قوله تعالى: إفقلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت» [البقرة: ٠١‏ أي: فضرب فانفجرت. فإن قلت: ما معنى فاء الفصيحة؟ 
قلت: سميت بها لأنها يستدل بها على فصاحة المتكلم» وهذا إنما سموها بها على رأي 
الزمخشري» وهي تدل على محذوف» هو سبب لما بعدهاء سواء كان شرطاً أو معطوفاً. 
وقال الزمخشري في قوله تعالى: ھۋفانفجرت‰: الفاء متعلقة بمجذوف. أي: فضرب 
فاتفجرت» أو: فإن ضربت فقد انفجرت» كما ذكرنا في قوله تعالى: [فتاب عليكم» 


[البقرة: ٤‏ ه ولي د كي فاء فصيحةء لا تقع إلا في كلام فصيح. فإن قلت: هم 2 


في أي موضع كانوا حتى أرسل إليهم أبو سفيان؟ قلت: في الجهاد في البخاري: إن الرسول 
وجدهم ببعضص الشام» وفي رواية أبي نعيم في «الدلائل) تعيين الموضع؛ وهي. غزة. قال: 
و وجه EN 0 o‏ ل ا 3 0 
المرفوع في: فعا مرجع إل 0 ل 8 سفيان ومن معه. 4ب وقولة: فن 
مجلسه» حالء أي: في حال كونه في مجلسه» فإن قلت: دعا يستعمل بكلمة: إلى» يقال 
دعا إليه. قال الله تعالی: «إوالله يدعو إلى دار السلا [يونس: ]۲١‏ وکان ينبغي أن يقال: 
فدعاهم إلى مجلسه؟ قلت: دعا ههنا من قبيل قولهم: دعوت فلاناً» أي: صحت به» وكلمة: 
في» لا تتعلق به ولا هي صلته» ونما هي حال كما ذكرنا تتعلق بمحذوف» وتقديره: كما 


ذكرناء أو تكون: في بمعنى إلى كما في قوله تعالى: «إفردوا أيديهم في أفواههم» [إبراهيم: 
8 أي : إلى أفواههم: ويدل عليه رواية (شرح السنة): دعاهم لمجلسه. قوله: «وحوله عظماء : 
. الروم» الواو فيه للحال» وول تن غل الظارفت» ولكنه في تقد ير الرفع الأنه خبر الميعدأء ظ 
أعني قوله: وعظماء الروم». قوله: وم دعاهم» غطت على قوله: فدعاهم» فان قلت: هذا 
تكرارء فما الفائدة فيه؟ قلت: ليس بتكرار» لأنه أولا دعاهم بأن أمر باحضارهم من الموضع ٠‏ 
الذي كانوا فيه» فلما 0 استأذن لهم» فتأمل زماناً حتى أذن لهم وهو مني قول 0 
دعاهم», ولهذا ذكره بكلمة بكلمة: ثم التي تدل على التراخي؛ وهكذا عادة المل 0 
طلبوا شخصاً يحضرون ب به» ويوقفونه على بابهم زماناً حتى يأذن لهم بالدحول» ثم يؤذن 2 0 
بالدخول؛ ولا شك أن ههنا لا بد من دعوتين: الدعوة في الحالة الأولى» والدعوة في الحالة ٠‏ 
الثانية. 000 ل 0 ننصب_ الت رجمان. لأنه-مفعول: وعلى رواية: eu‏ کون 
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١ كتاب بدعء الوحي / باب )5( مه‎ ١ 


الباء زائدة, لأن: دعا يتعدى بنفسه» كما في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
[البقرة: .]٠١۹١‏ قوله: «فقال: أيكم؟» الفاء فيه فصيحة أيضاًء والضمير في: قال» يرجع إلى 
٠‏ الترجمان» والتقدير: أي فقال هرقل للترجمان: قل أيكم أقرب؟ فقال التر ا : أيكم أقرب؟ 
ثم إن لفظة: أقرب» إن كان أفعل التفضيل فلا بد أن تستعمل بأحد الوجوه الثلاثة: الإضافة» 
واللام؛ ومن. وقد جاء ههنا مجرداً عنهاء وأيضاً: معنى القرب لا بد أن يكون من شيء» فلا 
بد من صلة. وأجيب: بأن كليهما محذوفان» والتقدير: أيكم قرب من النبي من غي ركم. 
قوله: «فقلت: أنا أقربهم نسبأ» أي: من حيث النسبء ونما كان أبو سفيان أقرب لأنه من 
بني عبد مناف» وقد أوضح ذلك البخاري في الجهاد بقوله: قال: «ما قرابتك منه؟ قلت: هو 
ابن عمي» قال ابو سفيان: ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري». انتهى. وعيد 
مناف هو الأب الرابع للنبي - عليه السلام - وكذا لأبي سفيان» وأطلق عليه: ابن عم لأنه 
نزل كلا منهما منزلة جده» فعبد عبد المطلب بن خاهم بن ات وأبو سفيان بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وإنما حص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره. 
ظاهراً وباطناًء أكثر من غيره» ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب. قوله: 
«فقال» أي هرقل «ادنوه مني» وإنما أمر بإدنائه ليمعن في السؤال. قوله: «فاجعلوهم عند 
ظهره» أي: عند ظهر أبي سفيان» إنما قال ذلك لكلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن 
كذب» وقد صرح بذلك الواقدي في روايته. قوله: «قل لهم»: أي: لأصحاب أبي E‏ 
قوله: «هذا» أشار به إلى أبي سفيان» وأراد بقوله: «عن الرجل»» النبي ف والألف واللام 
فيه للعهد. قوله: «فإن كذبني» بالعخفيف «فکدبوه» بالتشدید» أي: فإن نقل إلي الكذب 
وقال لي خلاف الواقع. قوله: «فوالله» من كلام ابي سفیان» كما ذكرناه. قوله: ولكذبت 
عنه) جواب لولا. قوله: ثم كان أول» ا اسم كان وخبره قوله: «أن قال»»› وأن 
مصدرية تقديره: قوله» وجاء النصب» ووجهه أن يكون خبراً لكان فإن قلت: أين اسم كان 
على هذا التقدير. وما موضع قوله: «أن قال»؟ قلت: يجوز أن يكون اسم كان ضمير الشأن» 
. ويكون قوله: «أن. قال»» بدلاً من قوله: دما سألسي عنه»» أو يكون التقدير: بأن قال» أي: 
بقوله, ويجوز أن يكون: «أن قال» اسم کان» وقوله: «أول ما سألسي» خبره» والتقدير: ثم 
کان قوله: كيف نسبه فيكم؟ أول ما سألني منه. قوله: «ذو نسب» أي: صاحب نسب 
عظيم» والتنوين للتعظي. 
ا أي: حياة عظيمة. قوله: «قط» قد ذكرنا أنه لا يستعمل إلا : في الماضي المنفي. فإن قلت: 
فأين النفي ههنا؟ قلت: الاستفهام حكمه حكم النفي. قوله: «قبله» قبله نصب على الظرف» 
ظ وإما على رواية مثله بدل قبله يكون بدلاً عن قوله: هذا القول. قوله: «منکم» أي: من قومکم» 
4 فالمضاف محذوف. قوله: «فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟» فيه حذف همزة 








.. الاسقهام؛ و التقدير:. أتبعه شر اف الناس أم اتبعه ضعفاؤهم؟ و قي رواية البخاري في التفسير‎ ." 1 00 ٠ 
. ولفظه: اتبعه أشراف التاس وأم» ههناء متصلة معادلة لهمزة اد قوله:‎ E بهمزة‎ 


. كما في قوله تعالى: فإولكم في القصاص حياة [البقرة: ۷۹ 
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الهدنة» وهي صلح الحديبية نص عليه النووي وليس كذلك» وإنما يريد غيبته عن الأرض 


وانقطاع أخباره ‏ عليه السلام ‏ عنه. ولذلك قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيعا لأن 
الإنسان قد يتغير» ولا يدري الآن هل هو على ما فارقناه أو بدل شيعاً. وقال الكرماني: في 


قوله: لا ندري» إشارة إلى أن عدم غدره غير مجزوم به» قلت: ليس كذلك» بل لكون الأمر 
مغيباً عنه وهو في الاستقبال تردد فيه بقوله: لا ندري. قوله: «فيها» أي في المدة. قوله: 
ال أي: أبو سفيان. قوله: «كلمة» و لأنه فاعل لقوله: لم يمكني 
بضم الهمزة من الإدخال. قوله: «فيها» أي : في الكلمة» ذكر الكلمة وأراد بها: الكلام. 
7 وشيئا» مفعول لقوله أدخل. قوله: «غير هذه الكلمة» يجوز في غير الرفع والنصبء أما 
الرفع فعلى كونه صفة لكلمة؛ وأما النصب فعلى كونه صفة لقوله: شيثاء واعترض كيف 





إلا إذا ار المضاف بمغايرة المضاف إليه» وههنا ليس كذلك. قوله: «وكيف كان قتالكم 
إياه»؟ قال بعض الشارحين: فيه انفصال ثاني الضميرين» والاختيار أن لا يجيء المنفصل إذا 
تأتى مجيء المتصل» وقال شارح آخر: قتالكم إياه» أفصح من: قتالكموه» باتصال الضميرء 
فلذلك فصله. قلت: الصواب معه نص عليه الزمخشري. قوله: «الحرب» مبتداً. وقوله: 
«وسجال» خبره. لا يقال الحرب مفرد» والسجال جمع» فلا مطابقة بين المبتداً والخين لأنا 
نقول: الحرب اسم ی وقال بعضهم: الحرب اسم جمع» ولهذا جعل خبره اسم جمع. 
قلت: لا نسلم أن السجال اسم جمع» بل هو جمع» وبين الجمع واسم الجمع فرق كما علم 
في موضعه» وجرن أن يكون سجال بمعنى المساجلة» ولا يكون جمع بعد فلا يرد السؤال 
أصلاً. قوله: «قال: ماذا يأمركم» أي: قال هرقل» وكلمة: ماء استفهام و: ذاء إشارة» ويجوز 
أن يكون کله استفهاماً على التركيب. كقولك: لماذا اجعت؟ ؟ ويجوز أن يكوه : اذا لومي 





بدليل افتقاره إلى ال الصلة» كما في كول ا 


ألا تسألان المرء: ماذا ا يسحاول؟ : 





0 أي:‎ ٠ ١ : ّ 1 ا‎ 


3 0 مسندتین ألما أسند إليه الفعل المقرون باللام نحو: 6 كان الله له ليطلعكم على 








لام النفي» لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطل 
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دبل ضعفاؤهم» أي: بل اتبعه ضعفاء الناس» وكذلك الكلام في قوله: «أيزيدون أم ينقصون؟» ٠‏ 
قوله: «سخطة» نصب على التعليل» ويجوز أن يكون نصباً على الحال على تأويل ساخخطأء 0 
قوله: «ونحن منه» أي: من الرجل المذكورء وهو النبي كله «في مدة» أراد بها مدة 0 


. قوله: «أدخل» 


يكون غير صفة لهما وهما نكرة وغير مضاف إلى المعرفة؟ وأجيب: بأنه لا يتعرف بالإضافة ٠‏ 


ا یکون: ذاء E‏ > أجاز ذلك جماعة نهم ابن مالك في شحو اماذا صنعت؟ ٠‏ 


و 
w=‏ 


الغ ¢ لآل عمران: . طلم يكن الله ليغفر لهم» [النساء: ٠۳۷‏ 1111 س ٤‏ 


| قله له سي 3 : الط بشاشته القلود ب» قد ذكر نا التوجيه فيه. قوله: E‏ 


٠ 2‏ أنه آي ا 2 0 ْ 
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ومحل: أن جر بهذه» وكذلك: أن في قوله «أن تعبدوا الله». قوله: وثم دعا بكتاب رسول 
الله عله فيه حذف تقديره؛ قال أبو سفيان: ثم دعا هرقل. ومفعول» دعاء أيضاً محذوف» 
قدره الكرماني بقوله: ثم دعا هرقل الناس بكتاب رسول الله ع وقدره بعضهم؛ ثم دعا من 
وكل ذلك إليه. قلت: الأحسن أن يقال: ثم دعا من يأني بكتاب رسول الله مك . وإنما احتيج 
إلى التقدير لأن الكتاب مدعو به وليس بمدعوء فلهذا عدى إليه بالباء» ويجوز أن تكون الباء 
زائدة» والتقدير: ثم دعا الكتاب على سبيل المجازء أو ضمن: دعاء معنى: اشتغل» ونحوه. 
قوله: «بعث به مع دحية» أي : أرسله معه» ويقال أيضاً: بعثه وابتعثه» بمعنى: ارسله وكلمة 
مع» بفتح العين على اللغة الفصحىء وبها جاء القرآن» ويقال أيضاً بإسكانهاء وقيل: مع: لفظ 
معناه الصحبة» ساكن العين ومفتوحهاء غير أن المفتوحة تكون إسمأ وحرفاء والساكنة حرف 
لا غير. قوله: «فإذا فيه» كلمة: إذاء هذه للمفاجأة. قوله: ومن محمد» يدل على أن: من 
تأتي في غير الزمان والمكان» ونحوه قوله: ومن المسجد الحرام» [الإسراء: ]١‏ 9إإنه من 
سليمان» [النمل: .]۳١‏ قوله: «سلام» مرفوع على الابتداء وهذا من المواضع التي يكون 
المبتدأ فيها نكرة بوجه التخصيص» وهو مصدر في معنى الدعاء وأصله: سلم الله» أو سلمه 

سلاما إذ المعنى فيه ثم حذف الفعل للعلم به ثم عدل عن النتصب ال الرفع لغرض الدوام 
والثبوت» وأصل المعنى على ما كان عليه» وقد كان سلاماً في الأصل مخصوصاً بأنه صادر 
من الله تعالى» ومن المتكلم لدلالة فعله وفاعله المتقدمين عليه» فوجب أن يكون باقياً على 
تخصيصه. قوله: «أما بعد» كلمة: أماء فيها معنى الشرط فلذلك لزمتها الفاءء وتستعمل في 
الكلام على وجهين. أحدهما: يستعملها المتكلم لتفصيل ما أجمله على طريق الاستغناف» 
كما تقول: جاءني إخوتك أما زيد فأكرمته وأما خالد فأهنته» وأما بشر فأعرضت عنه. 
والآخر: أن يستعملها أحذاً في كلام مستأنف من غير أن يتقدمها كلام» وأماء ههنا من هذا 
القبيل. وقال ا أماء للتفصيلء فلا بد فيه من التکراں فأين قسيمه؟ ثم قال: المذكور 
قبله قسيمه» وتقديره: أما الابتداء: فباسم الله تعالى؛ وأما المكتوب: فمن محمد ونحوه؛ وأما 
بعد ذلك هكذا. انتهى. قلت: هذا كله تعسف وذهول عن القسمة المذكورة» ولم يقل أحد 
إن: أماء في مثل هذا الموضع تقتضي التقسيم» والتحقيق ما قلنا. وكلمة: بعد مبنية على 
الضم إذ أصلها: أما بعد كذا وكذاء فلما قطعت عن الإضافة بنيت على الضمء وتسمى 
حينثظ: غاية. قو له: : «بدعاية الإسلام» أي: ادعوك بالمدعو الذي هو الإسلام؛ والباء» بمعنى إلى 
وجوزت النحاة إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض» أي: ادعوك إلى الإسلام. قوله: «اسلم 





تسلم» كلاهما مجزومات. . الأول: ١‏ لأنه ا والئاني: لأنه جواب الس والأول: بكسنر اللام 1 


لأنه من: اسلم. والثاني: بفتحها لأنه بسار ي سلم. قوله: «يؤتك الله» ) مجزوم أيضاً: : إما 


جواب ثان للأمر» وإما بدل منه؛ وإما جواب لأمر محذوف تقديره: أسلم يؤتك الله. على ما 
١‏ صرح به البخاري في اليا أسلم يؤتك الله. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون الأمر الأول 
| لا في الإسلام» والثاني للدوام عليه كما في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمَنوا آينوا بالل 
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ورسوله» [النساء: ١ع‏ الآية. قلت: الأصوب أن يكون من باب التأكيدء والآية في حق 
المنافقين» معناها: يا أيها الذين آمنوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً. كذا في التفسير. قوله: ويا أهل 


' بدعاية الإسلام» وأدعوك بقول الله: يا أهل الكتاب» [آل عمران: 14] إلى آخره» وأما 


الرواية التي سقطت فيها الواو فوجهها أن يكون قوله: يا أهل الكتاب» [آل عمران: 514] 


بياناً لقوله: بدعاية الإسلام» قوله: «إتعالواه [آل عمران: 54] بفتح اللام» وأصله: تعاليواء . 


تقول: تعال تعاليا تعاليواء قلبت الياء ألفاً لعحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين» فصار: تعالواء والحراة من اهل .الكتاب أهل الكتابين: اليهود والنصارى» وقيل: وفد 


) تان وقيل: يهود المدينة. قوله: إسواء» آل عمران: ]٤‏ أي مستوية بيننا وبيتكم لا 


دلا ّ النب Ga‏ أن الزهري قال: لقيته بدمشق مشق في زمن عبد 
الناطور» كلام إضافيء اسم كانء وخبره قوله: أسقف» على اشعلاف الروايات فيم وقوه 
E‏ احب ایلیا 0 اع 4 م جم إضاني » يجوز زَافيه الو جهان: النتصب. على الاخقصاص 


EN 


يجوز أن کون" من باب التعريض» ومعناه: اشهدوا: اعترفوا بأنك 


مفعول قال: وما برصولا والعائد ا تقديره: ما قاله من ا 


توهمه بعضهمء وهذا موضع يحتاج فيه إلى التنبيه على هذا وع 1 








يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيلء > وتفسير الكلمة قوله: «أن لا 00 الله ولا نشرك به 
شيعاً ولا يدخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اله [آل عمران: ا" يعني: تغالوا إليها. ختى لا 
نقول: عزيز ابن الله ولا المسيح ابن الله لأن كل واحد منهما 0 ولا نطيع أحبارنا 
فيما أحدثوا من اتتحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله. قوله: «إفإن تولوا» [آل 
عمران: 14] أي: عن التوحيد: #فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» [آل عمران: ٤‏ أي: 
لزمتكم الحجة» فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلمواء فإنا مسلمون دونكم. وقال الزمخشري: 
كافرون توليتم عن الحق 

ما قال» أي: هر قل. قوله: دما قال» جملة في محل النصبء لأنها 
ر سوال :9 والبجرا اب. قوله: 
ار جنا ئلی. صت يغ : المجهول فى الموضعين» ' ينجوز أن ونا ان 5 ى صيغة المعلوم 
بفتح الر اء. فافهم. لو وله: : ولقد جاب القشم لخدو ف ٠‏ أي: والله لقد 7 قوله: «إنه 
افد ب کسر 0 الأنه کک مستأنف» و ا ا جاء ار 1 رو راية ام في اجر هاء ر قال 











بعك ظهوره. قوله: ٠‏ «فل 




















6 0 3 ل الرهرية والتقدير . ا ا اعبهك د اله 


وکان 5 الناطور يحدث» فذكر هذه القصةء فهي موصولة ا ا ناطور 











که 


0 مروية ب بالإستاد مذ كور عن ابي سفيان عنه» ٠‏ وا هي عن الز زهي و وقلا قد بين ذلك و يم في 0 
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صفة نة لاين الناطورء 5 خبر مبتداً محذوف» أي: هو صاحب إيلياء. وقال بعضهم: نصب على 
الحال» وفيه بُعدٌ. قوله: «وهرقل». بفتح اللام في محل الجر على أنه معطوف على إيلياء. 
أي : صاحب إيلياء وصاحب هرقل. قوله: «يحدث» جملة في محل الرفع لأنها حبر ثان 
لكان. قوله «أصبح» خبر إن ويوماً نصب على الظرف. و: خبيث النفس» نصب على أنه 
خبر: أصبح. قوله: «قال ابن الناطور» إلى قوله: «فقال لهم» جمل معترضة بين سؤال بعض 
البطارقة وجواب هرقل إياهم. قوله: «وكان هرقل حزاء» عطف على مقدر تقديره: قال ابن 
الناطور: كان هرقل عالماً وكان حزاءء فلما حذف المعطوف عليه أظهر هرقل في 
المعطوف» وحزاء نصب لأنه خبر كان. قوله: وينظر في النجوم» خبر بعد حبر» فعلى 7 











محلها الرفع. ويجوز ز أن يكون تفسيراً لقوله : حزاءء فحینعل يكون محلها النصب. قوله: «ملك ١‏ 
الختان» كلام إضافي: مبتداً وخبره قوله: قد ظهر. قوله: «فمن يختتن» فمن» هنا استفهامية. |( 
قوله: «فبينما هم» أصله بين أشبعت الفتحة فصار: بيناء ثم زيدت عليها: ما والمعنى واحد» أل 
1 

وقوله: «هم» مبتداً: «وعلى أمرهم» خبره؛ وقوله: «أتي هرقل» جوابه» وقد يأتي: إذء وإذاء |' 
والأفصح تركهماء والتقدير بين أوقات أمرهم» إذ أتى» واراد بالأمر مشورتهم التي كانوا فيها. اأ 
قوله: «أرسل به» جملة في محل الجرء لأنها صفة لرجلء ولم يسم هذا الرجل من هيو ولا ١‏ 
سمى من أحضره أيضا. قوله: «أمختتن؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «هذا ملك هذه الأمة أل 
قد ظهر» قد ذكرنا أن فيه ثلاث روايات يحتاج إلى توجيهها على الوجه المرضيء ولم أر ١‏ 
أحداً من الشراح» قدياً وحديثاء شفى الغليل ههناء ولا أروي الغليل» وإتما رأيت شارحاً نقل ١‏ 
عن السهيلي» وعن شيخ نفسه. . أما الذي نقل عن السهيلي فهو قوله: gr‏ ر 
(أماليه) بأنه مبتداً وخخبر» أي : هذا المذ كور ملك هذه الأمة وهذا توجيه الرواية التي فيها 1 
هذا يملك هذه الأمة بالفعل المضارع» وهذا فيه خدشء لأن قوله: قد ظهر يبقى سائباً من 
هذا الكلام. وأما الذي نقل عن شيخه» فهو أنه قد وجه قول من قال: إن: يملك» يجوز أن : 
يكون نعتأء أي : هذا رجل يملك هذه ف فقال في توجيهه: يجوز أن يكون المحذوف» 1 
وهو الموصول على رأى الكوفيين» أي: هذا الذي يلك وهو نظير قوله: ٠‏ ر 

ظ وهذا 0 الا ل الي 2 طليق ظ 

. الىق‎ EEE E 

7 0 

5 قياس غير صحيح؛ er‏ اي نا فيه أن الكوين تاو ا ١‏ 

) هذا م إشارت او اتح ْ ملين» حال من ضمير ا والتقدير وهذا ا 8 فنقول 3 
20 الله e‏ أما وجه الرواية التي فيها يلك بالفعل المضارع» فإن قوله: هذا مبعداً وقوله |: 
ا من الفعل والغاعل في محل الرفع خبره» وقوله: هذه الأمة» مفعول يلك وقوله: | 


سي سس 222 


3 


IS 


٠‏ هذا فيما إذا کان الاسم افيه علتان» 


ا أو: آول وقتء ل ذکرنا. قوله: واختبر بها»‌حال» وقد علم أن الم 


E 8‏ ْ في هذه 


۰ 7 قع 0 9 يجوز ز فيه ۰ او قوله له: وخر 4 هر قل أي: “امن أمره في 9 


١ ۱۰‏ كتاب بدء الوحي / باب )1١(‏ 





قد ظهر» جملة وقعت حالاً وقد علم أن الماضي المثبت إذا وقع حالاً لا بد أن يكون فيه: 


قدء ظاهرة أو مقدرة وأما وجه الرواية التي فيها: ملك هذه الأمة بضم الميم وسكون اللام» 
فإن قوله هذا يحتمل وجهين من الإعراب: : أحدهما: إن يكون مبتداً محذوف الخبر تقديره: / 
هذا الذي نظرته في النجوم» والآخر: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف تقديرة: جاء هقان أشار: : ' 
به إلى قوله: ملك الختان قد ظهرء ويكون قوله: ملك هذه الأمة مبعداً وقوله: قد ظهر» ‏ ` 
. خبرهء وتكون هذه الجملة كالكاشفة eS‏ فلذلك ترك العاطف بينهما. وأما وجه 
الرواية التي فيها: هذا ملك هذه الأمة قد ظهى ب بفعح الميم وكسر اللام فإن قوله: هذاء 
يكون. إشارة إلى رسول. الله لف زلكرة ا ورل «ملك هذه الأمة» خبره» وقوله: قد 
ظهرء حال منتظرة» والعالم فيها معنى الإشارة في: هذا؛ وروي هنا أيضاً: هذا يملك هذه 
الأمة بالباء الجارة» فإن صحت هذه الرواية تكون الباء متعلقة بقو قوله: قد ظهرء ويكون التقدير: 


هذا الذي رأيته في النجوم قد ظهر يلك هذه الأمة التي تختان» i‏ قوله: وبالرومية» صفة 
لصاحب» والباء ظرفية. قوله: «إلى حمص» مفتوح في موضع الجر لأنه غير منصرف 


هذا القائل إنما غره فيما قاله سكون أوسط حمصء فإن ما لا ینصرف إذا سکن أوسطه يكون 
في غاية الخفةء وذلك يقاوم خد السببين»: فیبقی الاسم پسېب واحد» فيجوز صرفه. ولكن 
يبسكون الأوسط يبقى بسبب واحدء وأما إذا كانت فيه 





ثلاث علل مثل: ماي وجورء > فإنه لا ينصرف البتق» لأن بعد مقاومة سكونه أحد الأسباب يبقى 
سببان» وحمصء كما ذكرنا فيها ثلاث علل. فافهم. قوله: «أنه نبي» بفتح أن» عطف على 
قوله: وعلى خروج اللبي» > عليه السلام» وأراد بالخروج الظهور. قوله: وله» في محل الجر 
السب دار كائنة له. ٠‏ وقوله: ال يجوز أن و ويجوز أن 





يثبت». شح أن ا hE‏ في الفلا أي: .وهل کم في ثبوت 
0 ملككي؟ قوله: «وأيس من الإيمان». جملة وقعت حال بتقدير: قد قوله: : نفا قال بعضهم: 
- منصوب على الحال. قلت: لا يصح أن يكون حالاً بل هو نصب على الظرف لأن معنا 








من الرواية». لأنه 








جور ر كانه » وقول ذلك 00 وهو إشارة إلى ما ذكر من ١‏ لأسو ن فان صحت ت الرواية بالرفع ٠‏ 





ول 0 كان وخبره: : ذلك ا 


3 355 ف و والبيان: قوله: «الحرب بيننا وبينه سجال» ‏ هذا : ا e‏ ف 
الحرب بالسجال» مع حذف أداة التشبيه لقصد المبالغة كما في قولك: 
5 + کا في بول .شجاعته» 0 كأنه عين الأسدء ولهذا عمل لأس e‏ د كر السح 












للعلمية والتأنيث والعجمة؛ وقال بعضهم: يحتمل أن يجوز صرفه. :قلت : لا يحتمل أصلاً لأن : 


: ز زید :سد إذا ردت دث ‏ - 00 - / 
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وأراد به النوب يعني : الحرب بيننا وبينه نوب» نوبة لنا ونوبة له» كالمستقيين إذا كان بينهما 
دلوان يستقي أحدهما دلوأء والآخر دلوا هذا إذا أريد من السجال الدلاء لأنه جمع سجل 
٣‏ بالفتح»› وهو الدلو العظيم» وإن أريق به المصدر: كالمساجلة وهي المفاخرة, وهي أن يصنع 


أحدهما ما يصنع الآخرء لا يكون من هذا الباب. فافهم. قوله: «ولا تشركوا به» أي: بار 


وهذه الجملة عطف على قوله: «اعبدوا الله وحده» من عطف المنفي على المثبت» وهو في 
الحقيقة عطف الخاص على العام من قبيل: «إتنزل الملائكة والروح» [القدر: 4] فإن عبادة 
الله أعم من عدم الإشراك به» وفي رواية: «لا تشركوا به» بدون الواوء فتكون الجملة الثانية 


في حكم التأكيد. لأن بين الجملتين كمال الاتصالء فتكون الثانية مؤكدة للأولى» ومنزلة 
متها منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في اللفظ. قوله: 
«واتركوا ما تقول آباؤكم» حذف المفعول منه ليدل على العموم» أعني: عموم قوله: دما 


كانوا عليه في الجاهلية» وفي ذكر الآباء تنبيه على أنهم هم القدوة في مخالفتهم للنبي 


عليه اد وم عبدة ارد ام والمهود. 1 دحين يخالط بشاشته e‏ 


EAE HT EY‏ مراع اي مايا 
سألتك بما يأمركم؟ فكذلك في حكايته عن كلام أبي سفيان. قال: فذ کرت أنه يام رك 
بطريق المشاكلةء وأبو سفيان في جوابه إياه فيما مضى لم يقل: ألا قلت: يقول: اعبدوا الله؟ 


فعدل ههنا عنه إلى قوله: فذكرت أنه يأمركم. وقال الكرماني في جواب هذا: إن هرقل إنما 


غير عبارته تعظيماً للرسول - عليه السلام - وتأدباً له. قوله: وأسلم تسلم» فيه جناس 
اي وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل واحد. قوله: «فإن توليت» أي : 
أعرضت» وحقيقة التولي إنما هو بالوجه. ثم استعمل مجازاً ذ في الإعراض عن الشيء قلت: 
هذا استعارة تبعية» وقد علم أن الاستعارة على قسمين: ا وتبعية» وذلك باعتبار اللفظ 
لأنه إن كان اسم جنس سواء كان عيناً أو معنى فالاستعارة أصلية: كأسد وفيل» وإن كان غير 
اسم جنس فالاستعارة تبعية» وجه كونها تبعية أن الاستعارة تعتمد التشبيه» والتشبيه يعتمد 


0 كون المشبه موضنوقاء والأمور الغلاثة عن الموصوفية بمعزل» فتقع الاستعارة أولة في المصادر 

١‏ ومتعلقات معاني الحروف» ثم تسري في الأفعال والصفات والحروف. قوله: «وكان ابن 
| 1 الناطور صاحب إيلياء وهرقل» قال الكرماني: ولفظ لماكب بارال إلى هرقل حقيقة ا 
ام 0 ا 00 1 منه EE‏ فيه 3 الود 5 مني ١‏ 1 : 











5 0 3 :. : ب 4 والمتجار ههناء لن فيه اا ا وا ابن الناطزز م ای a‏ ا ۰ 
0 1 هرقل»» فنم 7 الأول 2 حقيقة» فلا جم 00 وارتكاب ١‏ الحذف آولی م ١‏ 
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اغراف في موضعه. . قوله: «من هذه الأمة» أي من أهل هذا العصر. وإطلاق الأمة على أهل 
e‏ فيه تجوز ا في اللغة الجماعة. قال n‏ هو في اللفظ وفي 


37 

ا 

1 

2 

5 ا‎ 8 e ` 
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ثليه 


6 ملك هذه الأمة قد ظهر العرب خاصة. قوله:‎ E تلها». والمراد‎ ١ لأمرت‎ ٠ 
حيصة حمر الوحش» أي: كحيصة حمر الوحش» شبه نفرتهم وجهلهم مما قال لهم هرقلء‎ 
وأشار إليهم من اتباع الرسول - عليه السلام - بنفرة حمر الوحش لأنها أشد نفرة من سائر‎ 
الحيوائات» ويضرب المثل بشدة نفرتها. وقال بعضهم: سشبههم بالحمر دون غيرها من‎ ۱ 








علمي المعاني والبیان» ولا يخفى وجه التشبيه ههنا على من له أدنى ذوق في العلوم. 

. الأسئلة والأجوبة: الأول: ما قيل: إن قصة أبي سفيان مع هرقلء إنما كانت في أواخر 
عهد البعثة» فما مناسبة ذكرها لما ترجم عليه الباب وهو كيفية بدء الوحي؟ وأجيب: بأن 
كيفية بد الؤحي تعلم من جميع ا و ا ی ) 

الغاني: ما قيل: إن هرقل لِم حص الأقرب بقوله: «أيهم أقرب نسباً؟» 5 بأنه 
ل ا ا 
الأقرب. ظ 0 


ذهو 


الثالث: a‏ ا قيل: الم ا عن e‏ عن نفس الكذب 9 السؤال. ع التهمة؟ 
۳ ررم -- صدقه» الأن ا إذا انتفت فی سبيهاء. | 

: إن منه د مدة» إلى آخره؟ أجينب: : بأنه لما ا يعدم غدره ا من 
أخلاقه الوقاء والصدقء أحال الأمر على الزمن ال لكونة ن وأورةه هلق ارذ 


ت هذا کان د ا أن صدقه واي ثابت مين ولهذا لم يقدح هرقل على هذا القدر منه. 





/ ea 








)| أحد في قوله: ادر E‏ د ETT‏ 
+ السادن > قيل :كيف خصص أبو سفيان 2 نض المذ كورة ةّ بالذكره 4 و هي: : الصلاة 


والصدق والعقاف واله a‏ 0 أجيب: للإشارة إلى تمام مكارم الأحلاق وكمال أنو اع فضا 














م الله 4 تعالى وإما بالنسبة إلى نفسهء وهي: العفةء وإما بالنسبة إلى غيره» وهي: 


0 
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. الوحنوشن المناسبة التجهل : في عدم الفطنة» بل هم أضل. قلت: هذا كلام من لا وقوف له في | 


ها وچه قول ا سفيان: «الحرب بيا وبينه اسجال»؟ أجيب:: ) 
| بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد» وقد صرح بذلك أب سن سفيان یوم 


ا إما قولية ا 1 وما فعلية وهي: : إما بالنسبة إلى الله تغالئ وهي: : الصلاة ٠‏ 


ن مينى ٠‏ هذه بي الصدق» وصحتها قوق على: اللوصير 30 مره 35 
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۱ - كتاب بدء الوحي / باب (5) r‏ 


٠‏ ينهانا عن النقائص» ويأمرنا بالكمالات. فافهم. 


السابع: ما قيل: ولا تش رکوا» كيف يكون مأموراً به العم لا بور به د ل تكلين 


0 ل بفعل» لا سيما في الأوامر؟ وأجيب: بأن المراد به التوحيد. 


لكونها مانعة من قز السوحب» وان الندب لا يكون كذلك» فكانت أضداد المندوب غير 
منهي عنهاء لا نهي تحريم ولا نهي تنزيه. ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهياً عن ضده نهي 
a‏ یکون الامتناع عن ضد المندوب مندوباًء كما يكون فعله مندوباً. وأما النهي عن 
الشيء ۽ فأمر بضده» إن كان له ضد واحد باتفاقهم» كالنهي عن الک 
٤‏ ادات فعند بعضص الحنفية»ء و بعض أصحاب الحديث يك 

e |‏ ا ؛ وعند عامة الحنفية؛ وعامة 0 الحديث كود ن آم أ بواحد ٠‏ من الأضداد غير 





1 ان .زید» ا الأئمة 0 ا 0 0 أنه يقتضي. . ا ةى 





الشامن: ما قيل: «لا تشرکوا» نهي» فما معنى ذلك إذ لا يقال له أمر؟ ا بان 
e E‏ مأمور ا وکل أمر 


ترك ذلك الشيء ا نهي تحريم إن کان الأمر ا ونهي كراعة إن کان ا 
فإذا قال: صمء يلزمه أن لا يترك الصوم, وإنما النزاع في أن الأمر: حل الح ده 
الوجودي؟ مثلاً قولك: اسكن عين قولك: لا تتحرك بمعنى: أن المعنى الذي عبر عنه: 
بأسكن» عين ما عبر عنه: بلا تتحرك فتكون عبارتان لإفادة معنى واحد أم لا؟ فيه النزاع لا في 
أن اة أسكن» عين صيغة: لا تعحرك› فإنه ظاهر الفساد لم يذهب إليه اخ فذهب بعض 
الشافعيةء والقاضي أبو بكر أولاً: إن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بالمعنى المذكور. وقال 
القاضي آخراً: وكثير من الشافعية وبعض المعتزلة: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لا 
أنه عينه» إذ اللازم غير الملزوم. وذهب إمام الحرمين» والغزالي وباقي المعتزلة إلى أنه: لا 
حكم لكل واحد منهما في ضده صلا بل هو مسكوت عنه. ومنهم من اقتصر فقال: الأمر 
بالشيء عين النهي عن ضده» أو يستارمه ولم يتجاوزء ومنهم من تجاوز إلى الجانب الآخر 
وقال: النهي عن الشيء عين الأمر بضده أو يستلزم. وقال أبو بكر الجصاص» وهو مذهب 
عامة العلماء الحنفية» و اوات الشافعي» و هل الحديث: : إن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا 
كان له ضد واحدء كالأمر بالإيمان نهي عن عن الكفر وان کان له أضدادء کالامر :بالقبيام له 

أضداد من: القعود» وال ركوع» والسجودء والاضطجاع» يكون ن الأمر به انهيا عن جميع أضداده 
كلهاء وقال بعضهم: يكون نهيا عن واحد منها من غير عين» وفصل بعضهم بين الأمر 


بالإيجاب». والأمر بالندب» فقال: أمر الإيجاب يكون نهياً عن ضا المأمور به» وعن أضداده 





















عر 5 5 افا ضدهء وقال بعضهم: يوجب كراهة ضده. 9 ei‏ ا“ 
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ظ التاسع: ما قيل: «وينهاكم عن عبادة الأوثان»؟ لم يذكره أبو سفيانء فَلِمَ ذكره 
هرقل؟ وأجيب: بأنه قد لزم ذلك من قول أبي سفيان: «وحده» ومن: دولا تر 4 > ومن 
«واتركوا ما يقول آباؤكم». ومقولهم كان عبادة الأوثان. 0 
- العاشر: ما قيل: ما ذكر هرقل لفظة الصلة التي ذكرها أبو سفيان» فلم تركها؟ 
باك . بأنها داخلة في العفاف إذ الكف عن ج وخوارم المروءة يستلزم الصلة» - 
نظرء إلا أن يراد أن الاستازام عقلي. فافهم. 00 
ظ الحادي عشر: ما قيل: لم ما راعى هرقل الترتيب» وقدم في الإعادة سؤال التهمة 
.على سؤال الاتباع والزيادة والارتداد؟ وأجيب: بأن الواو ليست للترتيب» أو إن شدة اهتمام 
هرقل بنفي الكذب على الله سبحانه وتعالى» عنه بعثه على التقديم. 0000 
0 الثاني عشر: ما قيل: السؤال من أحد عشر وجهاً والمعاد في كلام خرقل تنما 
حيث لم يقل: وسألتك عن القعال؟ وسألتك كيف كان قتالكم؟ فلم ترك هذين الاثنين 
وأجيب: لأن مقصوده بيان علامات النبوة» وأمر القتال لا دحل له فيها إلا بالنظر إلى العاقبة 
وذلك عند وقوع هذه القصة كانت في الغيب وغير معلوم لهم» أو لأن الراوي اكتفى با 
سيذ كره في رواية أخرى يوردها في كتاب الجهاد» في باب دعاء النبي يله الناس إلى 
الإسلام» بعد تكرر هذه القصة مع الزيادات» وهو أنه قال: «وسألتك هل قاتلتموه؟ وقاتلكم؟» 
وزعښت أن قد فيل وإن حربكم وحربه يكون دولا وكذلك الرسل تبعلى وتکون | | 

الثالث . عشر :اما قیل: كيف قال هرقل «وكذلك الرسل تبعث في نسب ٠‏ قومها؟»؟ 
ومن أين علم ذلك؟ وأجيب: باطلاعه في العلوم المقررة عندهم من , الكتب السالفة. 

الرابع عشر :“ما قيل: كيت قال في الموضعين: فقلت» وفي م ر 
وأجيب: بأن هذين المقانين مقام تكبر وبطرء بخلاف غيرهما. 0000000 
9 الخامس عشر: .اها فيل كيف قال: «وکنت أعلم أنه از وناشن ھن أو 
راج : بان م مأخذه: ممن القراقخ العقلية؛ وإما من الأحوال العاديةء وإما م من الكتب القديمة 
ا عشر: م 00 هذه » الأشياء التي a‏ ا ة عل 5 5 
قالع المعجزة ة الخارة قة اللعادة, < فكيف قال: «وکنت أعلم أنه خارج» بال 1 يدات والجزم؟ 
. وأجيب: : بأنه کان عنده علم 535 علامات هذا النبي ‏ عليه السلام - وبه قطع ابن بطال. 
قال أخبار 0 قل وسؤاله عن كل فصل فصل إنما كان عن الكتب القديةء وا > كان ذلك 
هر تعتا للنبي - عليه - مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل.  E‏ 

0 : ما قيل: هل يحكم بإسلام هرقل بقوله: «فلو ني | لم أ ني اح 

اديت دا ٠‏ قان واک كنت عنده لغسلت رجليه؟» وأجيسيا: : بأنا لا نحكم پ ظهر م 
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ما صدر عن التصديق القلبي والاعتقاد الصحيح: بل لامتحان الرعية» بخلاف إيمان ورقةء فإنه 
0 لم يظهر منه ما ينافيه. وفيه نظر» لأنه يجوز أن يكون قوله ذلك خوفاً على نفسه لما رآهم 
حاصوا حيصة الحمر الوحشية؟ وأراد بذلك إسكاتهم وتطمينهم ومن أين وقفنا على ما في 


قلبه؟ هل صدر هذا القول عن تصديق قلبي أم لا؟ ولكن قال النووي: لا عذر فيما قال: 00 


لتجشمت»» لأنه قد عرف صدق النبي عه وأما شح بالملك» ورغب في الرياسة. 
ظ فآثرهما على الإسلام» وقد جاء ذلك مضا به في (صحيح البخاري) ولو أراد الله هدايته 
لوفقه كما وفق النجاشي» وما زالت عنه الرياسة. وقال الخطابي: إذا تأملت معاني هذا الكلام 
الذي وقع في مسألته عن أحوال الرسول ‏ عليه السلام - وما استخرجه من أوصافه» تبينت 
حسن ما استوصف من أمره» وجوامع شأنه» ولله دره من رجل ما كان أعقله لو ساعد معقوله 
مقدوره. وقال أبو عمر: آمن قيصر برسول الله مه وأبت بطارقته. قلت: قوله: ولو أعلم أني 


أحلص إليه» يدل على أنه لم يكن يتحقق السلامة من القعل لو هاجر إلى النبي - عليه السلام . 


- وقاس ذلك على قصة ضفاطر الذي أظهر لهم إسلامه ذ فقتلوه» ولكن لو نظر هرقل في 
الكتاب إليه إلى قوله» عليه السلام: «أسلم تسلم»ء دل الجزاء على عمومه في الدنيا 
والآخرة لو أسلم لسلم من كل ما كان يخافه» ولكن القدر ما ساعده» ومما يقال: إن هرقل 
2 ثر ملكه على الإيمات. وتمادى على الضلالء أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان 
بعد هذه القصة بدون السنتين» > ففي (مغازي ابن إسحاق) وبلغ ا و معان» من 
أرض الشام» أن هرقل نزل في مائة الف من المشركين» فحكى كيفية الواقعة. وكذا روى ابن 
حبان في (صحيحه) عن أنس» رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله ال كتب إليه أيضاً من 
تبوك يدعوه» وأنه قارب الإجابة ولم يجبء. فدل ظاهر هذا على استمراره على الكفرء لكن 
يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفاً من أن يقتله 
قومه» لكن في (مسند أحمد)» رحمه الله» أنه كتب من تبوك إلى النبي ميله: إني مسلم» 
فقال النبي ميكل : وكذب بل هو على نصرانيته». فعلى هذا إطلاق أبي عمر أنه آمن أي: 
أظهر التصديق» لكنه لم يستمر عليه» وآثر الفانية على الباقية قية. وقال ابن بطال: قول هرقل «لو 
أعلم اني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» أي: دون حلع اک ودون اعتراض عليه» وكانت 
الهجرة ة فرضاً على كل مسلم قبل فتح مكة. فان قيل: النجاشي لم يهاجر وهو مؤمن. قلت: 
النجاشي كان ردأ للإسلام هناك وملجاً لمن أوذي من الصحابة وحكم الردء حكم المقاتلء 
د ردء اللصوص والمحاربين عند مالك والكوفيين: يقتل بقتلهم» ويجب عليه ما يجب 
عليهمء وإن لم يحضروا القتل› حلافاً ي ومثله تخلف عثمان وطلحة :وسعيد بن زيد 
عن بد وضرب لهم الشارع بسهمهم وأجرهم؛ وقال ابن بطال: ولم يصح عندنا أن هرقل 





جهر بالإسلا» وإنما عندنا أنه آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق» > ولسنا نقنع بالإسلام دون 
الجهربه ولم یکن هرقل مكرهاً حتى یعذں وأمره إلى الله تغالئ. وقد حكى القاضي ش 


) عياضء فيمن اطمأن قلبه بالإيمان ولم يتلفظ وتمكن من الإتيان كلسي الشهادة فلم يأت 


I 
+ 


١ 


ينا 


امنا 


٠-7 


ر TE‏ ا روا 


IC OTS NTN TAN NTN TNTNTNTNIONISTNTSININININT 


wee‏ ا 


E 


کک ر 


N ا‎ 


يفيالا 


سك مر E‏ 


يمنا م pee‏ 
SEE‏ س 


TS SNS 


- 


ID SS RRR MGA‏ تر 


E 


ت ست ت 


ا 
ر 


Li 


ae 


ات 


ر بک ¥ تليمط کر ل ي + ا« بر FE 15 75 AEF mer > N‏ ك0 WE 2 wr‏ ج 5 ر ل 2 ر ا خر J nH u RZ‏ بلس ون يسم REN O‏ 0 ا SIO 7 a‏ 
سر نا اس ا ا ل RR‏ سر يدا سر ال انب جد A‏ ا تر يد بز ”ايد سر ا اي را يد ص ل د ا و لح ار ا كم NS‏ 
سمقصم مسي سف صصص :سس سا مس ع ع ع سم ب مسو د با مع مسد + وسح جوتيو وب بست .دسب لطاع وسصيي مج م ممص ا لط د تف امعط ل ج تجو ب و عتوصي ص بووه سسا لبعد ل صمطلو ا 7 ا الاعا رع عومج عي 2 جنار عد a‏ :لك 4 سا جيرا ايه كيل سيا اميس ني ااي اتيج هف الي سعد عه سس اعد اص سور عع جع بصت ا 








كا 000 -١‏ كتاب بدء الوحي / باب |( .| 





TET‏ لا؟ اختلافاً بين العلماءء مع أن المشهور لا يحكم به؟ وقيل: 


۷] وأجيب: :. بأن المراد أن إثم الإضلال عليه والإضلال أيضاً وزره کالضلال»ء على أنه 

معارض بقوله: لإوليحنان أثقالهم أثقالاً مع أثقالهم» والفتكبوت: 0 ظ 
العشرو ون: :اما قيل: كيف علم هرقل أمر النبي َه حين نظر ال 
بأنه علم ذلك اعقتضي عسات المنجمينء لأنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين 
ت لزا وها ا باه ني كل عشرين سنة مرة» إلى أن يستوفي/ الثلاثة بروجها في ستين 
هش رین الا و مولد النبوي في . القر ان المذ کور 0 عند بام :العبشر ين 

ج ل یل 5 عليه السلام 8 ٠‏ بالو حيء و عند تمام الثالقة . فتح خيبر وعمرة 

جرت فح 7 ةو وظهور ٤‏ الإسلام». 7 في تلك الأيام رای اهن رقل ما ای و قالى | أيضاً: 
يل ملك القوم الذين يختتون» ا ذلك دلیلا على 





م؟ وأجيب: 











باسلام صاحبه ول ابإسلام هرقل؟ وأجيب: بان ذلك إن فن على 7 : 


ا م أعوز فوا مني» وان ا المذ کور أ ظهر إسلامه وألقى ثيا 


إن قوله: هل لكم في الفلاح والرشد فتبايعوا هذا الرجل؟ يظهر أنه أعلن؛ والله أعلم بحقيقة ‏ 
ارو 00 
۰ الثامن عشر: ا إن قوله: «يوتتك الله أجرك مرتين» يعارضه قوله تعالى: اجر 0 
ْ 96 للإنسان 0 ما سعى» [النجم: ۳۹]. وأجيب: : بأن هذا كان عدلا وكان ذاك فضلاء 8 4 
ا في قول العالى: جاء بال فله e‏ 0 اعد ٠.‏ 1 ونحو ذلك و ظ 
٠‏ وه تعالى 557 يؤتون - e‏ [القصص: [o‏ الآية 00 a.‏ 
التاسع اعشر: u‏ قیل: في قوله: «فإن عليك إثم الإريسيين» > كيف یکون إثمغ غيره 
'عليه؟ وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الإسراء: ١٠ء‏ . وفاطر: ۸ والزمر: 


ممما بو DI A DG CG‏ ا عر ارا يوقي وا ار ان ا A O‏ كتايد بتارو مني اراك ا O‏ 
ولت ا ل 1 ا ا ا ل ات و م ا با ا 
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: الحق» فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه. قال: فلما خرج دحية إلى هرقل قال له: قد قلت لك: 
إنا نخافهم على أنفسناء فضفاطر كان أعظم عندهم مني» وقال بعضهم: فيحتمل أن يكون 


203 هو صاحب رومية الذي أبهم هناء ثم قال: لكن يعكر عليه ما قيل: إن دحية لم يقدم على 


هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة الحديبية» وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة 
تبوك» فعلى هذا يحتمل أن يكون وقعت لضفاطر قضيتان: إحداهما: التي ذكرها ابن الناطورء 
ولیس فيها أنه أسلم ولا أنه ق قتل. والثانية: التي ذكرها ابن إسحاق. فإن فيها قصته مع دحية 
بالكتاب إلى قيصرء .وأنه iF‏ فقتل والله أعلم. قلت: غزوة تبوك كانت في سنة تسع من 
الهجرة. وذكر ابن جرير الطبري بعث دحية بالكتاب إلى قيصر في سنة ثمان. وذكر 
السهيليء رحمه الله أن هرقل وضع كتابٍ رسول الله يه الذي كتبه إليه في قصبة من 
ذهب تعظيماً وأنهم لم يزالوا يتوارثونه كابراً عن كابر في أعز مكان حتى كان عند إذفرنش 
الذي تغلب على طيطلةء وما أخذها من بلاد الأندلسء ثم كان عند ابنه المعروف بشليطن» 
وحكى أن الملك المنصور قلأون الألفي الصالحي أرسل سيف الدين طلح المنصوري إلى 
ملك الغرب بهدية» فأرسله ملك الغرب إلى ملك الإفرنج في شفاعةء فقبلهاء وعرض عليه 
الإقامة عنده فامتنع. فقال له: لأتحفنك بتحفة سنية) فأخرج له صندوقاً EY‏ من ذهب» 
فأخرج منه مقلمة من ذهب» فأخرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه» فقال: هذا كتاب نبيكم 


إلى جدي قيصرء فما زلنا نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال ‏ 


الملك فيناء فنحن نحفظه غاية الحفظ» ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم لنا الملك. ثم 
اختلف الإخباريون: هل هرقل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو ابنه؟ 
فقال بعضهم: هو إياه. وقال بعضهم: هو ابنه» والذي أثبته في (تاريخي) عن أهل التواريخ 
والأخبار: أن هرقل الذي كتب إليه رسول الله عه قد هلك؛ وملك بعده أبنه قيصر واسمه 
مورق» وکان في خلافة أبي بكر رضي أيله تعالى عنه» ثم ملك بعده ابنه هرقل بن قيصرء 
وكان في خلافة عمر» رضي الله عنه» وعليه كان الفتح» وهو المخرج من الشام أيام أبي 
عبيدة وخالد بن الوليد» رضي الله عنهماء فاستقر بالقسطنطينية. وعدة ا ملكا 
وسنوهم خمسمائة وسبع سنين» والله أعلم. ده 

بيان استباط الأحكام: 2200 الأول. يستفاد من قوله: «إلى عظيم 
الروم»» ملاطفة المكتوب إليه وتعظيمه. فإن قلت: لِم لم يقل: إلى ملك الروم؟ قلت: لأنه 
. معزول عن الحكم بحكم دين الإسلام ولا سلطنة لأحد إلا من قبل رسول الله ل4: فإن 
قلت: إذا كان الأمر كذلككء فَلِمَ لم يقل: إلى هرقل» فقط؟ قلت: ليكون فيه نوع من 
0 الملاطفة. فقال: «عظيم الروم» أي : الذي تعظمه الروم» وقد أمر أئله تعالی بتليين القول لمن 
يدعى إلى 00 0 0 هادع إلى سبيل ربك بالحكمة e‏ ا 
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سليمان وإنه بسم الله الرحمن ارح [النمل: ۰ قلت: حاف من بلقيس أن تسب» ظ 
فقدم اسمه حتى إذا سبت يقع على اسمه دون إسم الله تعالى. وقال الشيخ قطب الدين: وفيه 
لد السنة ة في المكاتبات أن بدا بنفسهة فيقول: : من فلان إلن فلان» وهو قول الأكثرين» وكذا ظ 
في العنوان أيضاً يكتب كذلك» واحتجوا بهذا الحديث» وبا أخرجه أبو داود» عن العلاء بن 
ن وکان عامل الى ع على البحرين» وكان .إذا كتب إليه بدأ بنفسه» > وفي لفظ 
بدأ باسمه؛ وقال حماد بن زيد: كان الناس يكتبون: من فلان بن فلان إلى فلات بن فلانء أما ظ 
0 بعد. قال بعضهم: :وهو إجماع الصحابة. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا هو الصحيح. > وقال ‏ 
ا غيره: وكره جماعة من السلف خلافه» وهو أن يكتب أولاً باسم المكتوب إليه» ورخص فيه 
بعضهي .وقال: .يبدا باسم المكتوب إليه» روي أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية» فبداً باسم 
معاوية» وعن محمد بن الحنفية. وأيوب السختياني أنهما قالا: لا بأس بذلك» وقيل: يقدم 
الأب ولا يبدأ ولد باسمه على والد والكبير السن كذلك. قلت: يرده حديث العلاء لکتابته 





ال أفضل البشرء. وحقه ان و الال وغيره. 

الثالث: فيه ه التوقي في المكاتبة نبة واستعمال غدم الإفراط. 

الرابع: فيه دليل لمن قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة فيها اسم الله تعالى 
6 للضرورة» وإن دمي 0 اب ابي ارسي المنقوش . 


من ذكر الله تعالى. . 


الخامس: فيه الوجوب يعمل خی الواح انم e‏ ا فائدة e‏ 
من الأحاديث الدالة عليه. 7 ) 

السادس: : افيه احجة 5-5 0 ا ا الكافر بالسلام وهو مذهب الشافعي وأكثر 
الملا وأجازه جماعة مطلقاء وجنام للاستغلاف أو الحاجة. وقد جاءِ عنه النهي في 
الأحاديث الصحيحة وفي (الصحيجين): أن رسول الله عي قال: «لا تبدأوا اه ظ 
٠‏ والنصارى بالسلام.. ... الحديث وقال البخاري وغيره: ولا يسلم على المبعدع» ولا على من 
) اكد أ ولم يتب منه» ولا یرد عليهم السلام. د البخاري ب بحديث 5 0 بر 1 


E N aS N 








اقترف. ذنباً | کي 
0 وفيه: نھی رسول الله عه عن كلامنا. 

٠ 0‏ السابع: فيه استحباب: اما بعد» 0 المكاتبة والخطيت ٠‏ وفي أول ب من قالها + ا 
آفوال: داودء عليه السا ش م أوة قس بن :ساعدة. أو: كعب بن لؤي. أو: يعرب بن قحطان. أو: 
سحيات الذي يضر ب به المت في الفصضاحة. الثامن: فيه أن من أهز ك من آهل الكتاب ا _- a‏ 
عل ه السلام - فآمن به فله أجران. التاسع: قال الخطابي: في هذا الخبر دليل على أن النهي و 
1 عن المس افر . بالة أن إلى أر ض :العدو إنما هو في حمل المصحف» > و الور ر ة ديه ن الآية | 
والآيعين وتجوهماء و .وقال ابن بطال: إنما فعله ‏ عليه السلام لأنه کان ف 
















ا و العامة وم قد ٠‏ تھی - د عليه السلام و قال: لا تسافر بالقرآ ان إلى ى رض ل المد 
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وقال العلماء: ولا يمكن المشركون من الدراهم التي فيها ذكر الله نال قلت: كلام 


الخطابي أصوب. لأنه يلزم من كلام ابن بطال النسخ» ولا يلزم من كلام الخطابي» 
والحديث محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار. العاشر: فيه دعاء الكفار إلى 


الإسلام قبل قتالهم› وهو واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم الدعوة» وإن كانت 2 


بلغتهم فالدعاء مستحب» هذا مذهب الشافعي وفيه خلاف للجماعة ثلاثة مذاهب حكاها 
المازري والقاضي عياض. أحدها: يجب الإنذار مطلقاًء قاله مالك وغيره. والثاني: لا يجب 
مطلقاً. والكالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة» وإن بلغتهم فيستحب وبه قال نافع والحسن 
والثوري والليث والشافعي وابن المنذر. قال النووي: وهو قول أكثر العلماء» وهو الصحيح. 
قلت: مذهب أبي حنيفة» رضي الله عنه» أنه يستحب أن يدعو الإمام؟ من بلغته. مبالغة في 
الإنذار» ولا يجب ذلك كمذهب الجمهور. الحادي عشر: .فيه دليل على أن الحسب أولى 


بالتقدي في أمور المسلمين ومهمات الدين والدنياء ولذلك جعلت الخلفاء من فريش لآنه ظ 


أحوط من أن يدنسوا أحسابهم. الثاني فر :انيه وليل لجمهور الأصوليين أن للأمر صيغة 
معروفة. لأنه اتی بقول: اعبدوا أيه في جواب: ما يأمركم؟ فو اخ الأدلةت لأن أبا 
سفيان من أهل اللسان» وكذلك الراوي عنه ابن بل هو من فصحهمې > وقد رواه عنه 
مقراً له» ومذهب بعض أصحاب الشافعي: : أنه مشترك بين القول والفعل بالاشتراك اللفظي» 
وقال آحرون: بالاشتراك المعنوي» وهو التواطؤ ان > يكون القدر المشترك بينهما على ما عرف 

في الأصول. الغالث عشر: قال بعض الشارحين: استدل به بعض أصحابنا على جواز مس 
0 والكافر كتاباً فيه آية أو آيات يسيرة من القرآن» > مع غير القرآن. قلت: قال صاحب 
(الهداية): قوله عليه السلام: دلا يقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن» بإطلاقه يتناول ما 
دون الاية. أراد أنه: لا يجوز للحائض والنفساء والجنب قراءة ما دون الآيةء خلافاً للطحاوي» 
وخلافاً لمالك ف في الحائض» » ثم قال: وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه» ولا أخحذ درهم 
فيه سوزة هن القران إل بصرته» ولا يمس المحدث المصحف» إل بغلافه» ويكره مسه بالكم 


وهو الصحيح. بخلاف الكتب الشرعية حيث يرخص في مسها بالك» لأن فيه ضرورةء ولا 


بأس بدقع المصحف إلى الصبيانء الأن في المنع تضييع حفظ القرآن» وفي الأمر بالتطهير 
حرجاً لهم. هذا هو الصحيح: الرابع عشر: فيه استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ 
الجزلة في المكاتبة: فإن قوله» عليه الصلاة والسلام: «أسلم تسلم» في نهاية الاختصار 
وغاية الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني» مع.ما فيه من بديع التجنيس. الخامس عشر: فيه 
جواز المسافرة إلى أرض الكفار. السادس عشر: فيه جواز البعث إليهم بالآية من القرآن 
ونحوها. السابع عشر: فيه من كان سبباً لضلالة أو منع هداية كان آثماً. الثامن عشر: فيه أن 
الكذب مهجور وعيب في كل أمة. التاسع عشر: يجب الاختراز عن العدوه لأنه لا يؤمن أن 
يكذب على عدوه. العشرون: أن as‏ الأنساب» لأن من شرف نسبه 


85 أبعد من الانتحال لغير الحق. الحادي والعشرون: فيه البيان الواضح» أن صدق رسول | 
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الله مد وعلاماته > كان معلوماً لأهل الكتاب علماً قطعياء وإنما ترك الإا ر نهم ا 
أو نخسا أ أو عوفاً على فوات باصي ني ا 
َوه صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ويُونْسُ وَمَعْمَدٌ عَن الزّهْرِي. 
س0 ل ا E N E‏ 


95 ل لي أبي سفيان: حت ادحل اللا جلي الإساام ولم 
| يك ذكر قصة ابن الناطور؛ وكذا أخرجه مسلم بدونها من رواية إبراهيم المذكور. وصالح هو: 


ابو محمدء ويقال أبو الحارث بن كيسان الغفاري» بكسر الغين المعجمة والفاء المخففة 
وبالرای والدوسي». بفتح , الدال المهملة مولاهم» المدني› مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزء 
رضي الله عنه. سمع ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من التابعين» وعنه من التابعين عمرو بن دينار 
وغيره. سعل أحمد عنه فقال: بخ بخ خ. قال الحاكم: توفي وهو ابن مائة سنة ونيف وستين 
سئة) وكان لقي جماعة من الصحابة, ثم بعد ذلك تلمذ عن الزهري وتلقن منه العلم وهو ابن 
تسعين سنة. قال الواقدي: توفي بعد الأربعين ومائة قال غيره: فة مين واريعين. قلت: 
فعلى هذا يكون أدرك النبي - عليه السلام - وعمره نحو عشرين؛ وفيما قاله الحاكم نظرء 
وليس في الكتب الستة صالح , بن كيسان غير هذا. فافهم. . قوله: «ويونس» أي : رواه أيضاً 
يونس بن يزيد الأيليء» عن الزهريء وأحرج رواية البخاري أيضاً بهذا الاسناد في الجهاد 
مختصرة من طريق الليث» وفي الاستمذان مختصرة أيضاً من طريق ابن المبارك. كلاهما عن 
يونس» عن الزهري بسنده بعینه» ولم يسقه بتمامه» وقد ساقه بتمامه الطبراني من طريق عبد 
الله بن صالح عن الليث» وذكر فيه قصة ابن الناطور. قوله: «ومعمر» أي: رواه أيضاً معمر بن 
راشد» عن الزهري» وأخرج روايته أيضاً البخاري بتمامها في التفسيرء فقد ظهر لك أن هؤلاء 
الغلاثة عند الببخاري عن أبي اليمن الحكم , بن نافع» وأن و إتمارواه لأصحابه بسند واحد 


عن شيخ واحد» وهو: عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» رضي الله عنهماء > لا كما توهمه 


الكرماني حيث يقول: إعلم أن هذه العبارة تحتمل وجهين: أن يروي البخاري عن الثلاثة 
بالإسناد المذكور أيضاء كأنه قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا هؤلاء الثلاثة 

عن الزهري». وأن يروي عنه بطريق آخرء كما أن الزهري أيضاً يحتمل في روايته للثلائة أن 
يروي عن عبيد اللهء عن عبد الله بن عباسء وأن و كيد وهذا توهم ا 


ع ا سيد سود ع O‏ سور DS‏ في براك حر عي حبر ع ور صعب وف O‏ بر و رفكي روك راك اك واي الك ا ل ا E‏ 
EE RA ۰‏ 


احتمل أن يروي ا هذا الحديث لهؤلاء الثلاثة, 57 E‏ ذلك 


حلافاً قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف» وهذا إنما نشأ منه لعدم تحريرة و في النقل» 


e‏ من هذا الفن على العقل. 


مس ع لاا ا ا ب SOE NESE‏ برع بر 
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۲ كتاب الإيمان ‏ 
أي : هذا كتاب الإيمان.» فيكون ارتفاع الكتاب على أنه خبر مبتداً 25 ويجوز 
العكس» ويجوز نصبه على: هاك كتابّ الإيمانٍ. أو : خحذمء ولما كان باب:. كيف كان بدء 
الوحي كالمقدمة في أول (الجامع) لم يذكره بالکتاب» بل ذكره بالباب» ثم شرع 0 
الكتب علي طريقة يقة أبواب الفقهء وقدم: كتاب الإيمان» لأنه ملاك الأمر كلهء إذ الباقي مبني 
عليه مشروط به» وبه النجاة في الدارين» ثم أعقبه: بكتاب العلم» > لأن مدار الكتب التي ا 
بعده كلها عليه وبه تعلم وتميز وتفصلء وإنما أخخره عن الإيمان لأن الإيمان أول واجب على 
المكلف» أو لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفها. وكيف لا؟ وهو مبداً كل خير علماً 
وعملاً ومنشأ كل كمال دقاً وجلا فإن قلت: فلم قدم باب الوحي؟ قلت: قد ذكرت لك أن 
باب الوحي كالمقدمة في أول (الجامع)» ومن شأنها أن تكون أمام المقصودء وأيضاً فالإيمان 
وجميع ما يتعلق به يتوقف عليه» وشأن الموقوف عليه التقديم» أو لأن الوحي أول خبر نزل 
من السماء إلى هذه المت ثم ذكر بعد ذلك: كتاب الصلاة» لأنها تالية الإيمان» وثانيته في 
الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة [البقرة: 
]0 وأما السنة فقوله عليه السلام:«بني الإسلام على خمس»... الحديث: ولأنها عماد 
الدين» والحاجة إليها ماسة لتكررها كل يوم حمس مرات» ثم أعقبها: بالزكاةء لأنها ثالثة 
الإيمان» وثانية الصلاة فيهماء ولاعتناء الشارع بها لذكرها أكثر من الصوم والحج في الكتاب 
والسنة» ثم أعقبها: بالحج لأن العبادة إما بدنية محضة:؛ أو مالية محضةء أو مركبة منهماء 
فرتبها على هذا الترتيب» والمفرد مقدم على المركب طبعاء فقدمه أيضاً وضعاً ليوافق الوضع 
الطبع» وأما تقديم الصلاة على الزكاةء فلما ذكرناء ولأن الحج ورد فيه تغليظات عظيمة: 
بخلاف الصوم» ولعدم سقوطه بالبدل لوجوب الإتيان به: إما مباشرة أو استنابة» بخلاف 
الصوم» ثم أعقب الحج بالصوم لكونه مذ كوراً في الحديث المشهور مع الأربعة المذكورة 
وفي وضع الفقهاء الصوم مقلم على الج > نظراً إلى كثرة دورانه بالنسبة إلى الج وفي 
بعض النسخ يوجد: كتاب الصوم» مقدماً على: كتاب الحج؛ > كأوضاع الفقهاء ثم أنه توج 
E‏ اخ مده الاب ثم قسم الكتاب» إلى الأبواب» لأن كل كتاب منها تحته أنواع. 
فالعادة أن یذ کر کل نوع بیاب» ورا تفل کل بات بفصول كما في بعض الكتب الفقهيةء 
والکتاب يجمع الأبواب لأنه من الكتب وهو: الجمع» والباب هو: النوع» وأصل موضوعه 
المدخلء ثم استعمل في المعاني مجازاء ثم لفظة: الكتاب» ههنا يجوز أن تكون بمعنى 
المكتوب» كالحساب بمعنى المحسؤب»ء وهو في الأصل مصدرء تقول: كتب يكتب كتباً 
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' وكتابة وكتابأء ولفظ (ك ت ب) في جميع تصرفاته راجعء إلى معنى الجمع والضمء ومنه: 
الكتيبة وهي الجيش لاجتماع الفرسان فيهاء وكتبت القربة إذا خرزتهاء وكتبت البغلة إذا جمع 
بين شفرتيها بحلقة أو سيرء وكتبت الناقة تكتيباً إذا صررتها. ثم إنه يوجد في كثير من النسخ 
على أول كل كتاب من الكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» وذلك عملا بقوله مَه: «كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم أو أقطع». فهذا وإن كانت البسملة 
مغنية عنه» لكنه ا الزيادة الاعتناء على التمسك بالسنةء وللتبرك بابتداء اش الله تعالى في 

أول کل ظ ظ 


- باب الإيان وقول ابي 5 ابي ي الإا على حَمْس) 
أي: هذا باب في ذكر قول النبي عيله: «بني الإسلام على خمس» فيكون ارتفاع: 
باب» على أنه خبر مبتداً محذوف» ويجوز التصب على: حذ باب قول النبي ڪلف > وفي 
بعض النسخ» > باب الإيمان: وقول النبي عي «بني الإسلام على خمس». والأولى أصحء لأنه 
ذكر أولاً كتاب الإيمان» ولا يناسب بعده إلا الأبواب التي تدل على الأنواع» وذكر باب 
الزيمان بعد ذكر كتاب الإيمان لا طائل تحته على ما لا يخفىء وليس في رواية الأصيلي ذكر 
لفظ: باب وقد جرج قوله» عليه السلام: «بني الإسلام على خمس».. . الحديثء هنا 
مسئداً وفي غيره أيضاً على ما نبينه عن قريب» إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم: واقتصاره 
على طرفه من تسمية الشيء باسم بعضه. قلت: لا تسمية هنا ولا إطلاق اسم بعض الشيء 
على الشيء» وإنما البخاري» لما أراد أن يبوب على هذا الحديث باب ذكر أولاً بعضه لأجل ' 
التبويب» واكتفى عن ذكر كله عند الباب بذكره إياه مسنداً فيما بعد» فافهم. ظ 
ظ والكلام في الإيمان على أنواع: . 
الأول: في معناه اللغوي. قال الزمخشري رحمه الله: الإيمان أفعال من: الأمنء يقال: 
0 أمنته وأمنته غيري» ثم م يقال: آمنه» وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفة وأما تعديته بالباء 
فلتضمينه معنى أقر وأعترف. وأما ما حكى أبو زيد عن العرب: ما آمنت أن أجد صحابة» أي 





0 ما 0 فحقيقته صرت ذا ١‏ أمن به أي: ذا سكون وطمأنينة. وقال بعض شراح كلامه: 
حقيقة قولهم: آمنت» صرت ذا أمن وکوت ثم ينقل إلى الوثوق ثم إلى التصديقء ولا 
يد أن اللفظ مجاز بالنسبة إلى هذين المعنيين» لأن من آمنه التكذيب « فقد صدقه. ومن 
كان ذا أمن فهو في-وثوق وطمأنينة» فهو انتقال من الملزوم إلى اللازم. 
00 الثاني: في معناه باعتبار عرف الشرع: ند اخعلق أل القبلة في مسمى الان في 
عرف الشرع على أربع فرق. 

فرقة: قالوا: الإيمان فعل القلب فقط. وهؤلاء قد اختلفوا على قولين: : أحدهما: هو 
مذهب المحققين, وإليه ذهب الأشعري وأكثر الأئمة كالقاضي عبد الجبار» والاستاذ ابي 
) إسحاق الإسغرابني؛ .والحسين بن ل وغيرهم» أنه مجرد التصديق بالقلب أي: تصديق 
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الرسول ‏ عليه السلام - في كل ما علم مجيئه به بالضرورة تصديقاً جازماً مطلقاء أي: سواء 
كان لدليل أو لا. فقولهم: مجرد التصديقء إشارة إلى أنه لا يعتبر فيه كونه مقروناً بعمل 


الجوارح» والتقييد بالضرورة لإخراج ما لا يعلم بالضرزرة أن الرسول ‏ عليه الا a‏ ( 
کالاجتهاديات» كالتصديق بأن الله تعالى عالم بالعلم أو عالم بذاته» والتصديق بكونه مرئياً أو 
غير مرئي» فإن هذين التصديقين وأمثالهما غير داخلة في مسمى الإيمان» فلهذا لا يكفر منكر |) 
الاجتهاديات بالإجماع. والتقييد بالجازم لإخراج التصديق الظني» فإنه غير كاف في حصول ٠|‏ 
الإيمان» والتقييد بالإطلاق لدفع وهم خروج اعتقاد المقلد فإن إيمانه صحيح عند الأكثرين» |2 
وهو الصحيح: فإن قيل: اقتصر النبي عه عند سؤال جبريل ‏ عليه السلام - عن الإيمان في 
الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» بذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه | 
ورسله واليوم الآخرء فلم زيد عليه: الإيمان بكل ما جاء به رسول الله عَلّه؟ قلت: لاشعمال |) 
الإيمان بالكتب عليه: لأن من جملة الكتب: القرآن» وهو يدل على وجوب أخذ كل ما جاء |) 
به - عليه السلام - باعتقاد حقيته والعمل به لقوله تعالى: #وما آتاكم الرسول فخذوه» ١‏ 
[الحشر: ۷]. والقول الثاني: إن الإيمان معرفة الله تعالى وحده بالقلب والإقرار باللسان ليس ٩|‏ 
بركن فيه ولا شرطء حتى إن من عرف الله بقلبه» ثم جحد بلسانه» ومات قبل أن يقر به فهو 
مؤمن كامل الإيمان» وهو قول جهم بن صفوان» وأما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد |) 
زعم أنها غير داخلة في حد الإيمان» وهذا بعيد من الصواب لمخالفة ظاهر الحديث» 

والصواب ما حكاه الكعبي عن جهم: أن الإيمان معرفة الله تعالى مع معرفة كل ما علم 
بالصرورة كونه من دين محمد َه ظ ْ 

والفرقة الثانية: قالوا: إن الإيمان عمل باللسان فقط وهم أيضاً فريقان. الأول: إن إ١‏ 
الإقرار باللسان هو الإيمان فقط. ولكن شرط كونه إيماناً حصول المعرفة في القلب» فالمعرفة إإإ 

شرط ا الإقرار اللساني إيماناًء لأنها داخلة في مسمى الإيمان» وهو 0 غيلان بن مسلم ١‏ 
الدمشقي» والفضل الرقاشي. الثاني: أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان» وهو قول الكرامية» |(إ 
وزعموا سرا ن المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة» فيثبت له حكم المؤمنين في الدنياء وحكم | 

) الكافرين في الآخرة. ا 


والفرقة الثالثة: : قالوا: إن الإيمان عن القلب واللسان فا أي : في الؤيمان الإستدلالي 

- دون الذي بين العبد وبين ربه. وقد اختلف هؤلاء على أقوال. الأول: إن الإيمان إقرار باللسان 
ومعرفة بالقلب» وهو قول أبي حنيفة» وعامة الفقهاء» وبعض المتكلمين. الثاني: إن الإيمان 
هو التصديق بالقلب واللسان معاً. وهو قول بشر المريسي» وأبي الحسن الأشعري. الثالث: 

إن الإيمان إقرار باللسان. وإخلاص بالقلب. فإن قلت: ما حقيقة المعرفة بالقلب على قول بي 
حنيفة» رضي الله عنه؟ قلت: فسروها بشيئين: الأول: بالاعتقاد الجازم» سواء كان اعتقاداً 
تقليدياًء أو كان علماً صادراً عن الدليل. وهو الأكثر والأصح. ولهذا حكموا بصحة إيمان 
المقلد. الغاني: بالعلم الصادر عن الدليلء وهو الأقلء فلذلك زعموا أن إيمان المقلد غير 
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صحيح. ثم اع 57 لهؤلاء الفرقة اختلافاً في موضع آخر أيضاء وهو أن الإقرار باللسان: هل 
هو رکن الزيمان آم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ قال بعضهم : هو شرط لذلك حتى إن 
من صدق الرسول له في جميع ما جاء به من عند الله تعالى فهو مؤمن فيما بينه وبين الله 
.تعالى» وإن الم يقر بلساته. وقال حافظ الدين النسفي: هو المروي عن أبي حنيفة» رضي الله 
ا ذهب الأشعري في أصح الروايتين» وهو قول أبي منصور الماتريدي. وقال بعضهم: 

کنه ليس بأصلي له .كالتصديقء بل هو ركن زائد» ولهذا يسقط حالة الإكراه 
وال الف و 3 الإسلام: إن كون نه ركناً زائداً مذهب الفقهاءء وكونه شر شرطاً لإجراء الأحكام 











٠ ْ‏ والفرقة نة الرابعة: قالوا: إن إن الإيان فعل القلب واللسان ا الجوارح». وهم أصحاب 
الحديث» ومالك والشافعيء ال والأوزاعي . وقال الإمام: وهو مذهب حرم 
والخوارج» والزيدية. ٠‏ 

أما أصحاب ا فلهم أقوال ثلاثة. الأول: إن المعرفة إيمان كامل» وهو الأصلء 
ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة» وزعموا أن الجخود وإنكار القلب كفرء ثم كل 
معصية غعده كفر على حدق ولم يجعلوا شيكاً من الطاعات إيماناً ما لم توجد المعرفة والإقرار» 
ولا شيئاً من المعاصي كفراً ما لم يوجد الجحود والإنکاں لأن أصل الطاعات الإيمان» وأصل 
المعاصي الكفرء والفرع لا يحصل دون ما هو أصله؛ وهو قول عبد الله بن سعيد. القول 
الثاني: إن الان اسم للطاعات كلها: فرائضها ونوافلهاء وهي بجملتها إيمان واحد» وإن من 
ترك شيعا من الفرائض فقد انتقص إيانه ومن ترك النوافل لا ينقص إيمانه. القول الثالث: إن 
الإيمان اسم للفرائض دون النوافل» وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن الإيمان إذا عدي بالباء 
فالنمر اد به في الشرع التصديقء يقال: آمن بالله أي: صدق. فإن الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا 
يمكن فيه هذه ؛ التعدية» لا یقال: فلان آمن بكذا إذا صلى أو صام» بل يقال: آمن لله. كما 
از اص ضا : اله فالإيمان التاق بالباء يجري على طريق اللغة. وأما إذا ذكر مظلقاً غير . 
معدی» فقد أت تفقوا على أنه منقول نقلاً ثانياً من معنى التصديق إلى معنى آخر. ثم اخحتلفوا فيه 
على و جو م: أخدهاء أن الإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات» سواء كانت واجبة أو مندوبة» أو 
س باب الاعتقادات» أو الأقوال والأفعال» وهو قول واصل بن عطاء وبي الهذيلء والقاضي 
عبد الجبار. والغاني: : أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل» وهو قول أبي علي 
. الجبائي, وأبي هاشم. والثالث: أن الإيمان عبارة عن اجتناب كل ما جاء فيه الوعید» وهو قول 
النظام» ومن أصحابه من قال: شرط كونه مؤمناًء عندنا وعند الله» اجتناب كل الكبائر. وأما 
الخ خوارج ف فقد اتفقوا على أن الإيمان بالله يتناول معرفة الله تعالى» ومعرفة كل ما نصب الله 
عليه دلیلا عقلياً أو نقلياًء ويتناول طاعة الله تعالى في جميع ما أمر به ونهى» صغيراً كان أو 
کب را قالوا: مجموع هذه الأشياء هو الإيمان:. ويقرب من مذهب المعتزلة مذهب الخوارج؛ 
ل عليه ما ما ذهب إليه السلف وأهل الأثر أن الإيمان عبارة ة عن مجموع ثلاثة 
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ا : التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. إلا أن , بين هذه المذاهب فر فرق |2 
وهو أن: من ترك شيئاً من الطاعات» سواء أكان من الأفعال أو الأقوالء خرج من الإيمان عند ٠‏ 
| المعتزلة» ولم يدخل في الكفرء بل بل وقع في مرتبة بينهماء يسمونها: منزلة بين المنزلتين. وعند 
الخوارج: دخل في الكفرء لأن ترك كل واحدة من الطاعات كفر عندهم؛ وعند السلف: لم أا 


يخرج من الإيمان. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وهذه أول مسألة نشأت في الاعتزال. 
ونقل عن الشافعي أنه قال: الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل» فالمخل بالأول وحده منافق» 
وبالثاني وحده كافرء وبالئالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة. قال 
الإمام: هذا في غاية الصعوبةء لأن العمل إذا كان ركناً لا يتحقق الإيمان بدونه فغير المؤمن 
كيف يخرج من النار ويدخل الجنة؟ قلت: قد أجيب عن هذا الإشكال بأن الإيمان في كلام 
الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان. وهو الذي لا يعتبر فيه كونه مقروناً بالعمل كما في قوله 
َيه «الإيمان أن تؤمن باي وملائكته وبلقائه ورسله. وتؤمن بالبعث» والإسلام أن تعبد الله 
3 بكر به وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان...» الحديث. وقد 
بمعنى الإيمان الكاملء وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس: «أتدرون ما 
معو بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغدم الخمس». 
والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله عَرْينُهِ: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن». الحديث؛ . وهكذا كل موضع جاء بمثلهء فالخلاف في المسألة لفظيء لأنه 
راجع إلى تفسير الإيمان. وأنه في أي المعنيين منقول شرعيء وفي أيهما مجاز. ولا حلاف 
في المعنى» فإن الإيمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمينء والإيمان 
المنجي من الخلود في النار هو الأول باتفاق أهل السنةء خلافاً للمعتزلة والخوارج» ومما 
يدل على ذلك قوله ڪيه في حديث أبي ذر: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دحل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق...» 
الحديث. وقوله عليه السلام: ويخرج من النار من في قلبه مفقال ذرة من الإيمان». 
فالحاصل أن السلف والشافعي إنما جعلوا العمل ركناً من الإيمان بالمعنى الثاني دون الأول» 
وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان بالمعنى الأول» وبأنه ينجو من النار باعتبار وجودهء وإن 
فات الثاني فبهذا يندفع الإشكال» فإن قلت: ما ماهية التصديق بالقلب؟ قلت: قال الإمام قولاً 
حاصله: إن المراد من التصديق الحكم الذهني. بيان ذلك: أن من قال: إن العلم محدث» 
ليس مدلول هذه الألفاظ كون العالم موصوفاً بالحدوث» بل حكم ذلك القائل بكون العالم 
حادثاًء فالحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث له. فهذا الحكم الذهني 
بالثبوت أو الانتفاء أمر يعبر عنه في كل لغة بلفظ خاص به» واختلاف الصيغ والعبارات» مع 
كون الحكم الذهني أمراً واحداًء يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير لهذه الصيغ 
والعبارات» ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم. والدال غير المدلول. ثم نقول: هذا 
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CR‏ الذهني غير العلم» لأن الجاهل بالشيء قد يحكم به فعلمنا أن هذا الحكم الذهني 
غات للعلم» فيكون المراد من التصديق هو هذا الحكم الذهني» ويعلم من هذا الكلام أن 
المراد من التصديق ههنا هو التصديق المقابل للتصور. واعترض عليه صدر الشريعة بأن ذلك 
غير کافي» فان بعض الكفار كانوا عالمين برسالة محمد عي لقوله تعالى: إالذين أتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » [البقرة: ١55‏ و الأنعام: ٠‏ الاية. وفرعون كان عالماً 

. برسالة موسى ‏ عليه السلام - لقوله تعالى» حكاية عن خطاب موسى عليه السلام له مشيراً 
إلى المعجزات التي أوتيها: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات) [الإسراء: 

٠05 ٠‏ الاية. ومع ذلك كانوا كافرين» ولو كان ذلك كافياً لكانوا مؤمنين» لأن من صدق 
بقلبه فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» والإقرار باللسان شرط إجراء الأحكام» كما هو 
مروي عن أبي حنيفة» وأصح الروايتين عن الأشعري» بل المراد به معناه اللغوي» وهو: أن 
نن ٠‏ الصدق إلى المخبر اختياراً. قال: وإنما قيدنا بهذا لأنه إن وقع في القلب صدق المخبر . 
ضرورة» كما إذا ادعى النبي النبوة وأظهر المعجزة» ووقع صدقه في قلب أحد ضرورة من غير 
أن ينسب الصدق إلى النبي ا اختياراء لا يقال في اللغة: إنه صدقه» فعلم أن المراد من 
التصديق إيقاع نسبة الصدق إلى المخبر اختياراً الذي هو الكلام النفسي» ويسمى: عقد 
الإيمان» والكفار العالمون برسالة الأنبياءء عليهم السلا إنما لم يكونوا مؤمنين لأنهم كذبوا 
الرسل» فهم كافرون لعدم التصديق لهم. ولقائل أن يقول: التصديق بالمعنى اللغوي عين 
التصديق المقابل للتصورء لأن إيقاع نسبة الصدق إلى المخبر هو الحكم بثبوت الصدق له 
وهو عين هذا التصديق» وإنما لم يكن الكفار العالمون برسالة الرسل مؤمنين» مع حصول 
التصديق لهم لأن من أنكر منهم رسالتهم أبطل تصديقه القلبي | تكذيبه اللساني» ومن لم 
ينكرها أبطله برك الإقرار احتياراًء لأن الإقرار شرط إجراء الأحكام على رأي» كما مر؛ وركن 
الزيمان حالة الاختيار على رأي» كما مر؛ فلا يدل كفرهم على أن هذا التصديق غير كاف. 
ولهذا لو حصل التصديق لأحد» ومات من ساعته فجأة قبل الإقرار» يكون مؤمناً إجماعا. 
وبقي هنا شيء آخرء وهو: أن التصدي يق مأمور به e‏ فعلاً اختيارياًء والتصديق المقابل 

. للتصور ليش ياختیاري» كما بين في موضعه» فينبغي أن يجعل التصديق فعلاً من أفعال النفس 

| الاعتمازية أده يقيد بأن ركون ل احعيار ا سببه المعد لحصوله» كما قيد 
يق اللغوي بذلك» إلا أنه يلزم على هذا اختصاص التصديق تق بأن يكون علماً 3 2 











صادراً عن ن اللي ) 
إذا عرفت هذا TT‏ احتج المحققون بوجوه. معي ا الإيمان هو 
التصديق. ومنها: ما يدل على أن الإيمان بالاجتهاديات كاعتقاد كونه» عز وجلء مرئياً أو غير . 
مرئي ونحوه غير واجب. ومنها: ما يدل على صحة إيمان المقلد. وعدم ا ) 
يكون عن دليل. ۰ 
القسم الأول: ثلائة أوجه. الأول: أن الخطاب الذي توجه علينا بلفظ: آمنا باللهء إنما 


ا 
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هو بلسان العرب» ولم تكن العرب تعرف سن لفظ الإيمان فيه إلا التصديق» والنقل عن 
التصديق لم يثبت فيه إذ لو ثبت لنقل إلينا تواترء واشتهر المعنى المنقول إليه لتوفر الدواعي 
على نقله ومعرفة ذلك المعنىء لأنه من أكثر الألفاظ دوراً على ألسنة المسلمين» فلما لم 
ينقل كذلك عرفنا أنه باقي على معنى التصديق. الثاني: الآيات الدالة على أن محل الإيمان 
هو القلب» مثل قوله تعالى: «إأولئك كتب في قلوبهم الإيمان# [المجادلة: 7؟] وقوله تعالى: 
«إمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم. تؤمن تلوبهم» [المائدة: ]4١‏ ويؤيده قوله له لأسامة» 
ظ حين قتل من قال: لا إله إلا اللهء واعتذر بأنه لم يقله عن اعتقاد. بل عن خوف القتل: «هلا 
شققت عن قلبه»؟ فإن قلت: لا يلزم من كونه محل الإيمان هو القلب كون الإيمان عبارة عن 
التصديق لجواز كون عبارة عن المعرفة كما ذهب إليه جهم بن صفوان. قلت: لا سبيل إلى 

كونه عبارة عن المعرفة لوجهين: الأول: : أن لفظ الإيمان في خنطاب آمنوا بالله» مستعمل في 
لسان العرب في التصديقء وأنه غير منقول عنه إلى معنى آخخرء فلو كان عبارة عن المعرفة لزم 
PO E‏ غيره من غير قرينة. وذلك باطلء وإلا لجاز مثله في سائر 
الألفاظء وفيه إبطال اللغات» ولزوم تطرق الخلل إلى الدلائل السمعية» وارتفاع الوثوق عليهاء 
وهذا حلف. الثاني: أن أهل الكتاب وفرعون كانوا عارفين بنبوة محمد وموسىء عليهما 
السلام» ولم يكونوا مؤمنين لعدم التصديقء فتعين كونه عبارة عن التصديقء إذ لا قائل بثالث. 
الوجه الثالث: أن الكفر ضد الإيمان» ولهذا استعمل في مقابلته» قال الله تعالى: #فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالل [البقرة: ]۲٠١‏ والكفر: هو التكذيب والجحودء وهما يكونان 
بالقلب» فكذا ما يضادهماء إذ لا تضاد عند تغاير المحلين» فثبت أن الإيمان فعل القلب» وأنه 
عبارة عن التصديق» لأن ضد التكذيب التصديق. فإن قلت: جاز أن يكون حصول التكذيب 
والتصديق باللسان بدون التصديق القلبي» لا وجوداً ولا عدماء أما وجوداً: ففي المنافق» وأما 
عدماً: ففي المكره بالقتل على إجراء كلمة الكفر على لسانه» إذا كان قلبه مطمعناً بالإيمان» 
قال الله تعالى: إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخز وما هم بمؤمنين» [البقرة: ۸] 
نفى عن المنافقين الإيمان مع التصديق اللساني لعدم التصديق القلبي. وقال تعالى: «إلا من 
أكره وقلبه مطمئن e‏ [العحل: 5ع أباح ا التكذيب باللسان عند وجود 

ظ التصديق القلبي. 
القسم الغاني: ثمانية 5 الأول: وهو ما 1 على أن | الإقرار باللسان غير داحل 


) 3 ما شرا أنه لد يدل وجوده على وجود الإيمان. ولا غدمه على یل مه» فجعل شرطاً لاجراء 
الأحكام» لأن الأصل في الأحكام. أن تكون مبنية على الأمور الظاهرة إذا كانت أسبابها الحقيقية 


0 المحفية لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعسرء وأن تقام هي مقامهاء كما في: : السفر مع المشقة) 
والتقاء الختانين مع الإنزال» فكذلك ههنا. لما كان التصديق القلبي الذي هو مناط الأحكام 


٠‏ الإسلامية أمراً باطناً» جعل دليله الظاهر وهو الإقرار بالقلب قائماً مقامه» لأن الموضوع للدلالة 
على المعاني الحاصلة في القلب ا ل بها على ماهو الأصل إنما ا و لا 
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۱۷۸ ) ؟ س کاب الان / باب (9) ٠‏ 


الإشارة والكتابة وأمثالهماء في يمان من تلفظ بكلمتي الشهادة؛ سواء تحقق معه 


اقرا آلا ترى أن ا إذا صلى 8 4 ياسلامه» وتجري E‏ آمل ال الإيمان 


) عند ابي حنيفة وأصحابهء حلاف للشافعي» لأن الصلاة بالجماعة أيضاً جعلت دليلا عل تحقق 
الإيمان لقوله عال: «من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو منا»أي: الصلاة المختصة بناء 


وهي : الصلاة بالجماعة» بخلاف الصلاة منفردا وسائر العبادات لعدم اختصاصها بملتناء هذا 
كله في الإيمان الاستدلالي الذي تجري عليه الأحكام» وأما الإيمان الذي يجري بين العبد 


وبين ربه» فإنه يتحقق بدون الإقرار فيمن عرف الله تعالى وسائر ما يجب الإيمان به بالدليل» 
واعتقد ثبوتها ومات قبل أن يجد من الوقت قدر ما يتلفظ بكلمتي الشهادة» أو وجده لكنه لم 


يعلفظ بهساء: فإنه حك بأنه مومن لقوله عكر: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 


من الإيمان». وهذا قلبه مملوء من الإيمان» فكيف لا يكون مؤمناً؟ فإن قيل: يلزم من هذا أن ٠‏ 


لا يكون الإقرار باللسان معتبراً ذ في الإيمان وهو حلاف الإجماع» لأن الإجماع منعقد على أنه 
معتبر» وإنما الخلاف في كونه ر أ أو شرطاً. قلت: منع الغزالي هذا الإجماع وك بكونه 
مؤمنأء وأن الامتناع عن النطق يجري مجرى المعاصي التي يؤتى بها مع الإيمان» ومن كلامه 
يفهم جواز ترك الإقرار حالة الاختيار أيضاً في الجملة» وهو بمعنى ثان لكونه ركنا زائداً. 
الغاني: : أنه يدل على أن أعمال سائر الجوار مح غير داحلة فيه لأنه عطف العمل 
الصالح على الإيمان في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت ٠‏ لهم جنات 
الفردوس نزلا» [الكهف: ۷ ] وقوله: #الذين يؤمنون بالغيب» [البقرة: ۳] الآية. وقوله: 
«إإنما يعمر مساجد اش [التوبة: 8١ع‏ الاية. فهذه كلها تدل على خروجه . عنه إذ لو دخل فيه 
يلزم من عطفه عليه التكرار من غير فائدة. ) 


الغالث: عازه بود ال 6 ا تمالی: ی طائقتان من المؤمدين 


. 


الرابع: قوله تعالى: e"‏ أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» الأنعام: [AY‏ أي: لم 
يخلطوه بارتكاب المحرمات» ولو كانت الطاعة داخلة في الإيمان لكان الظلم مشا عن 


الإيمانء لأن ضد جزء الشيء يكون منفياً عنه» وإلاً يلزم اجتماع الضدينء » فیکون عطف | 
الاجتناب منها عليه تکرارا بلا فائدة. 


ی 





ظ التصديق القلبي 7 لا ویحکم کار 5 2 تلفظ بهما 3 تمكنه سواه كان معه التصديق a‏ 


الخامس: أنه تعالى جعل الإيمان شرطاً لصحة العملء قال الله تعالى: 85 ذات ٠.‏ 


1 52 وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» [الأنفال: ]١‏ وقال الله تعالى: إومن من 
ظ الصالحات وهو مؤمن» [طه: ]١1١17‏ وشرط الشيء يكون اال به 1 ) 


۲ تاب لمان / باب ):0 1۷۹ 





7 السادس: أنه تعالى خاطب عباده باسم الإيمان» ثم كلفهم بالأعمال كما في آيات 
الصوم والصلاة والوضوءء وذلك يدل على خروج العمل من مفهوم الإيمان» وإلاً يلزم التكليف 
بتحصيل الحاصل. ظ < 
0 السابع: أن النبي مه اقتصر عند سؤال جبريل - عليه السلام ‏ عن الإيمان بذكر 
التصديق حيث قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» ثم قال 
ظ في آخره: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم». . ولو كان الان انها للعصديق مع شيء 
٠‏ آخر كان النبي ا مقصراً في الجواب» وكان جبريل - عليه اي له ليلبس عليهم أمر 
: دينهم لا ليعلمهم إياه. ظ 

الثامن: أنه تعالى أمر المؤمنين بالتوبة في قوله تعالى: يا أيها الذي آمنوا توبوا إلى الله 
توبة# [التحرم: ۸ وقوله تعالى: #وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون» [النور: ]۳١‏ وهذا 
يدل على صحة اجتماع الإيمان مع المعصيةء لأن التوبة لا تكون ر من المعصيةء افا 
يجتمع مع شد جرا 

القسم الثالث: وجه واحد: وهو أنه عليه السلام - كان بایان من لم يخطر 
بباله كونه تعالى عالماً بذاته» أو: بالعلم» أو: كونه عالماً بالجزئيات على الوجه الكلي أو 
على الوجه الجزئي» ولو كان التصديق بأمثال ذلك معتبراً في تحقق الإيانء لما حكم النبي 
مَل يايمان مثله. ظ 

القسم الرابع: وجهان: وتقريرهما موقوف على تحرير المسألة. أولاً: وهي متفرعة 
على إطلاق التصديق في تعريف الإيمان فنقول: قال أهل السنة: من اعتقد أركان الدين من 
التوحيد والنبوة والصلاة والزكاة والصوم والحج تقليداًء فإن اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة 
عليهاء وقال: لا آمن ورود شبهة يفسدهاء فهو كافر. وإن لم يعتقد جواز ذلك» بل جزم على 


ظ ذلك الاعتقادء فقد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: إنه مؤمن» وإن كان عاصياً بترك النظر 


5 والاستدلال المؤديين إلى معرفة قواعد الدين كسائر فساق المسلمين. > وهو في مشيئة الله 
ظ تعالى» .إن شاء عفا غنه وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه وعاقبة امه الجنة لا محالةء 
0 وهو مذهب: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» والأوزاعي» والثوري» وأهل 
. الظاهرء وعبد الله بن سعيد القطان» والحارث بن أسدء وعبد العزيز بن يحيى المكي» وأكثر 
- المتكلمين. وقال عامة المعتزلة: إنه ليس بمؤمن ولا كافر. وقال أبو هاشم: إنه كافر» فعندهم 
إنما يحكم بإيمانه إذا عرف ما يجب الإيمان به من أصول الدين بالدليل العقلي على وجه يمكنه 
مجادلة الخصوم» وحل جميع ما يورد عليه من الشبه. Ca‏ عور عن شر عن ذلك كم 
يحكم يإسلامه. وقال الأشعري وقوم من المتكلمين: لا يستحق أن يطلق عله اسم الإيمان إلا 
بعد أن يعرف كل مسألة من مسائل أصول الدين بدليل عقلي؛ غير أن الشرط أن يعرف ذلك 
بقليه» سواء أخسن العبارة عنه أو لاء يعني: لا يشترط أن يقدر على التعبير عن الدليل بلسانه 


e e‏ موجهاً. وقالوا: هذاء وإن لم يكن مؤمناً عندنا على الإطلاق» لكنه ليس بكافر 


هب 


< 


ل ا O BAR‏ ا وي LORD‏ ا ا ا عر DG NR AD AOR‏ رمك بلسي لسن 
١م ١‏ ْ >؟" ‏ کاب هق هحة )0( 


ايها لوجود ما يضاد الكفر فيه وهو التصديقء وقالوا: وإنما قيدنا الدليل بالعقلي لأنه لا يجوز - 
الاستدلال في إثبات أصول الدين بالدليل السمعي» لأن ثبوت الدليل السمعي موقوف على ٠‏ 
ثبوت وجود الصانع والنبوة. فلو أثبت وجود الصانع والنبوة به لزم الدور. والمراد من التقليد 
هو: اا خعية تقول العير علي لسو يعرف دليله. وإذا عرف الي 

۰ بيان ¿ وجهي المذهب الأصح: : 

000 الأول: أن المقلد مأمور بالإيمان» وقد ثبت أن الإيمان هو التصديق القلبي» وقد دا‎ ٠ 
فيكون مۇمناًء وإن 5 يعرف الدليل. ونظير هذا الاحتجاج ما روي أن أبا حنيفة» رحمه الله‎ 
تعالى» لما قيل له: ما بال أقوام يقولون: يدخل المؤمن النار؟ فقال: لا يدخل النار إلا‎ 
المؤمن. فقيل له: والكافر؟ فقال: كلهم مؤمنون يومئذِء كذا ذكره في الفقه الأكبر» فقد جعل‎ 
الكفار مؤمنين في الآخرة لوجود التصديق منهم. والكافر أيضاً عند الموت يصير مؤمنأء لأنه‎ 
بمعاينة ملك الموت» وأمارات عذاب الآخرة يضطر إلى التصديقء إلا أن الإيمان في الآحرة»‎ 
وعند معاينة العذاب لا يفيد حصول ثواب الآخرة, ولا يندفع به عقوبة الكفرء وهذا هو المعنى‎ 
٠ من قول العلماء: إن إيمان اليأس لا يصح. أي: لا ينفع» ولا يقبل؛ لا أنه لا يعحقق» إذ حقيقة‎ 
الإيمان التصديق» وهو يتحقق إذ الحقائق لا تتبدل بالأحوال» وإنها يتبدل الاعتبار والأحكام.‎ 

الثاني: أن النبي يه كان يعد من صدقه في جميع ما جاء به من عند الله مؤمتاً» ولا 
يشتغل بتعليمه من الدلائل العقلية في المسائل الاعتقادية مقدار ما يستدل به مستدل» ويناظر 
به الخصوم» ويذدب عن حرم الدين» ويقدر على حل ما يورد عليه من الشبه» ولا بتغليم 
كيفية النظر والاستدلال وتأليف القياسات العقلية وطرق المناظرة والإلزام؛ وكذا أبو بكر ' 
الصديق رضي الله عنه» قبل إيمان من آمن من أهل الردة ولم يعلمهم الدلائل التي يصيرون ` 
بها مستيصرين من طرق العقل» وكذا عمرء رضي الله عنه» لما فتح سواد العراق» قبل هو 
وعماله إيمان من كان بها من الزط والأنباط: وهما صنفان من الناس مع قلة أذهانهم وبلادة 
أفهامهم» وصرفهم أعمارهم في الفلاحة وضرب المعاول وكري الأنهار والجداول» ولو لم 
. يكن إيمان المقلد معتبراً لفقد شرطه» وهو الاستدلال العقلي؛ > لاشتغلوا بأحد أمرين: إما ‏ 
ظ بالإعراض عن قبول إسلامهم» أو بنصب متكلم حاذق بصير بالأدلة» عالم بكيفية المحاجة: 0 
E‏ صناعة الكلام حتى يحكموا يايمانهم» ولما امتنعوا عن كل واحد من هذين : الأمرين: < 

متنع أيضاً كل من قام مقامهم إلى يومنا هذا عن ذلك» ظهر أن ما ذهب إليه الخصم باطل» 
1" خلاف صنيع رسول الله َه وأصحابه العظام» وغيرهم من الأئمة الأعلام. 

النوع الغالث: في أن الإيمان هل يزيد وينقص» وهو أيضاً من فروع اختلافهم في ٠‏ 
حقيقة الإيمان» فقال بعض من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق: إن حقيقة التصديق اشيء 0 
واحد لا يقبل الزيادة والنقصان» وقال آخرون: أنه لا يقبل النقصان. لأنه لو نقص لا يبقى ٠‏ 
إيماناء ولكن يقبل الزيادة» لقوله تعالى: «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًه [الأنفال: ۲] 

) ونحوها من الآيات. وقال الداودي: سكل مالك عن نقص الإيمان» وقال: قد 00 الله و‎ ٠ 
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زيادته في القرآنء وتوقف عن نقصه. وقال: لو نقص لذهب كله. وقال ابن بطال: مذهب 
جماعة من آهل السنة» من سلف الأمة وخلفهاء أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والحجة 


- على ذلك ما أورده البخاري قال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. وذكر الحافظ أبو 


القاسم هبة الله اللالكائي» في كتاب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): أن الإيمان 
- يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلي. وابن 
مسعود» ومعاذ» وأبو الدرداء» وابن عباس» وابن عمرء وعمارء وأبو هريرة» وحذيفة» وسلمان» 
وعبد الله بن رواحة» وأبو أمامة» وجندب بن عبد الله» وعمير بن حبيب» وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهم» ومن التابعين: كعب الأحبار» وعروة» وعطاء وطاوس» ومجاهدء وابن أبي 
مليكة» وميمون بن مهران» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير» والحسن» ويحيى بن أبي 
كثير» والزهري» وقتادة» وأيوب» ويونس» وابن عون» وسليمان التيمي» وإبراهيم النخعي» وأبو 
البحتري» وعبد الكريم الجريري» وزيد بن الحارث» والأعمش» ومنصورء والحكم» وحمزة 
الزيات» وهشام بن حسان» ومعقل بن عبيد الله الجريري» ثم محمد بن أبي ليلى»› 
والحسن بن صالح» ومالك بن مغول» ومفضل بن مهلهل» وأبو سعيد الفزاري» وزائدة» 
وجرير بن عبد الحميد» وأبو هشام عبد ربه» وعبثر بن القاسم» وعبد الوهاب الثقفي» وابن 
المبارك» وإسحاق بن إبراهيم» وأبو عبيد بن سلام» وأبو محمد الدارمي» والذهلي» ومحمد بن 
أسلم الطوسي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو داود» وزهير بن معاوية» وزائدة» وشعيب بن حرب» 
وإسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلم» والوليد بن محمد والنضر بن شميل» والنضر بن 
محمد. (وقال سهل بن متوكل) أدركت الف أستاذ كلهم يقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» (وقال يعقوب بن سفيان) إن أهل السنة والجماعة على ذلك بمكة والمدينة والبصرة 
والكوفة والشام» منهم عبد الله بن يزيد المقري» وعبد الملك الماجشون» ومطرف» 
ومحمد بن عبيد الله الأنصاري» والضحاك بن مخلدء وأبو الوليدء وأبو النعمان» والقعنبي»› 
وأبو نعيم» وعبيد الله بن موسى» وقبيصة» وأحمد بن يونس» وعمرو بن عون» وعاصم بن علي» 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث» وسعيد بن أبي مريم» والنضر بن عبد الجبار» وابن بكير 
وأحمد بن صالح» وأصبغ بن الفرج» وآدم بن أبي أياس» وعبد الأعلى بن مسهرء وهشام بن 
عمار» وسليمان بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن إبراهيم» وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ 
وحيوة بن شريح» ومكي بن إبراهيم» وصدقة بن الفضل» ونظراؤهم من أهل بلادهم. وذكر أبو 


الحسن عبد الرحمن بن عمر في كتاب الإيمان ذلك عن خلق قال: وأما توقف مالك عن 


القول بنقصان الإيمان» فخشية أن يتناول عليه موافقة الخوارج» وقال رسته: ما ذاكرتثٌ أحداً 
من أصحابناء من هل العلم» مثل علي بن المديني» وسليمان» يعني: ابن حرب» والحميدي» 
وغيرهم إلا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذا روي عن عمير بن .حبيب» وكان 
- من أصحاب الشجرة» وحكاه اللالكائي في (كتاب الستن) عن: وكيع» وسعيد بن عبد العزيز» 

وشريك» وأبي بكر بن أبي عياش» وعبد العزيز بن أبي . سلمة؛ والحمادين» وأبي ثور 
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: هذه الزيادة. . سسب العف زه 
جم اما يجب ٠‏ الان به بحسب زمانه وهما متساويان في ذلك» وأيضاً: j‏ يلرم تفخ 


ارب اروع راصي معي برس روط سحو ا و فيدر حب روعي مسا رسي وبصي لوو بر و كي بوي و حر او بالط O ADS‏ 
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والشافعي»› وأحمد ابن حنبل . وقال الإمام: هذا البحث لفظي» لأن المراد بالإيمان إن کان هو 


التصديق فلا يقبلهماء وإن كان الطاعات فيقبلهماء ثم قال: الطاعات مكملة للتصديق» فكل 


ما قام من الدليل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقضان كان مصروفاً إلى أصل الإيمان الذي 
هو التصديق» وکل ما دل على کون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان فهو مصروف إلى الكاملء 
وهو مقرون بالعمل. وقال بعض المتأخرين: الحق أن الإيمان يقبلهماء سواء كان عبارة عن 


التصديق 8 الأعمال وهو ظاهرء أو بمعنی التصديق وححدذه» لأن التصديق بالقلب هو. الاعتقاد 


الجازم» وهو قابل للقوة والضعف» فإن التصديق بجسمية الشيخ الذي EE‏ أقوى من 
التصديق بجمسيته إذا كان بعيداً عناء ولأنه يبتدىء في التنزل من أجلى البديهيات كقولنا: 
النقيضان لا يعات ولا ا ثم ينزل إلى ما دونه كقولنا: الأشياء المتساوية بشيء 
واحد متساوية» ثم إلى أجلى النظريات: كوجود الصانع» ثم إلى ما دونه: ككونه مرئیاًء ثم 
إلى أخفاها: كاعتقاد أن العرض لا يبقى زمانين. وقال بعض المحققين: الحق أن التصديق 
يقبل الزيادة والنقصان بوجهين. 0 

الأول: القوة لحف لأنه من الكيفيات النفسانية» وهي تقبل الزيادة والنقصان: 
كالفرح والحزن والغضب» ولو لم يكن كذلك يقتضي أن يكون إيمان النبي ع وأفراد الأمة 
سوام وأنه باطل؛ إجماعاء ولقول [براهيم» عا عليه السلام: #ولكن ليطمعن ن تلديم [البقرة: 
٠‏ 5]. 0 

الاني: التصديق ال 2 في أفراد 3 علم م مجيئثه به جزء من الإيمان يئاب عليه ثوابه 
على تصديقه بالآخر. وقال. بعضهم: في هذا المقام الذي يۇدي إليه نظري» أنه ينبغي أن 
يكون الحق يلقل أن الإيمان بحسب ا يزيد بزيادة الكمية المعظمة» وهي 
العدد قبل تقرر الشرائع» بأن يؤمن الإنسان بجملة ما ثبت من الفرائض» ثم يثبت فرض آخر 
فيؤمن به أيضاً ثم وثم فيزداد إيمانه» أو يؤمن , بحقية كل ما جاء به النبي عه إجملاً قبل أن 
تبلغ إليه الشرائع تفصيلا ثم تبلغه فيؤمن بها تفصيلا بعدما آمن بها إجمالاء فيزداد إيمانه. فإن 
قلت: يلزم من هذا تفضيل من آمن بعد تقرير الشرائع على من مات في زمن الرسول - عليه | 
السلام - من المهاجرين والأنصارء لأن إيمان أولعك أزيد من إيمان هؤلاء؟ قلت: : لا تسلم أن 
ع في الآخرة» وسند المنع أن كل واحد من هذين الفريقين وين 











على الصحابة ييه ية عدد إيمانهم لولم يكن لإيمانهم ترجيح باعتبار آخر» ر 
اليقين» وهو ممنوع» لأن لإيمانهم ترجيحاً. ألا ترى إلى قوله» عليه السلام: «لو وزن إيمان ٠‏ 


أبي بكر مع إيمان جميع الخلق لرجح ! إيمان أبي بكر» رضي الله عنه ولا ينقص الإيمان. ١‏ 


بحسب العدد قبل تقرر الشرائع» ولا يلزم ترك الإيمان بنقض ما يجب الإيمان به ويزيد وينقص 
بحسب العدد بعد تة تقرر الشرائع بتكرار التصديق» والتلفظ بكلنتي الشهادة مرة بعد أخخرى بعد 


الذهول عنه تكرارا E‏ ويزيد وینقص مطلقاً› أي : بل تهر شرا وبمده يحسب ب 
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2292922922 سيبح 
الكيفية» أي: القوة والضعف بحسب ظهور أدلة حقية المؤمن به وخفائها وقوتها وضعفها 


وقوة اعتقاد المقلد في المقلد وضعفه» وروي عن بعض المحققين أنه قال: الأظهر أن نفس | 


التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصديقين والراسخين في العلم 
أقوى من إيمان غيرهم» بحيث لا تعتريهم الشبهة؛ ولا يزلزل إيمانهم معارض ولا تزال قلوبهم 
۰ منشرحة e‏ وإن اختلفت عليهم: الأحوال. 


التوع الرابع: في أن الإسلام مغاير للإيمان أو هما متحدان: فنقول: الإسلام في 
اللغة: : الانقياد والإذغان. وفي الشريعة: الانقياد لله بقبول رسوله ‏ عليه السلام بالا 
بكلمتي الشهادة» والإتيان بالواجبات والانتهاء عن المنكرات» كما دل عليه جواب النبي 
له حين سأله جبريل - عليه السلام - عن الإسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي 
الله عنه» حيث قال النبي عليه السلام: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم 
الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتضوم رمضان». ويطلق الإسلام على دين محمدء يقال: 
دين الإسلام» كما يقال: دين اليهودية والنصرانية. قال الله تعالى: إن الدين عند الله 
الإسلامي آل عمران: 48] وقال عليه السلام: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديناً». ثم اختلف العلماء فيهماء فذهب المحققون إلى أنهما متغايران وهو 
الصحيح» وذهب بعض المحدثين والمتكلمين وجمهور المعتزلة إلى أن الإيمان هو الإسلام» 
والإسمان مترادفان شرعاً. وقال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام ولا يطلق» 
وذلك أن المسلم قد يكون في بعض الأحوال دون بعض» والمؤمن مسلم في جميع 
الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناً. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك 
تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف شيم منها. وأصل الإيمان: التصديق» وأصل 
الإسلام: او والانقياد» فقد يكون المرء لها في الظاهر غير منقاد ف في الباطن؛ وقد 
يكون صادقاً بالباطن غير منقاد في الظاهر. قلت: هذه إشارة إلى أن بينهما عموماً وخصوصاً 
مطلقاً كما صرح به بعض الفضلاي والحق أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه لأن الإيمان 


أيضاً قد يوجد بدون الإسلام» كما في شاهق الجبل إذا عرف الله بعقله وصدق بوجوده 


ووحدته وسائر صفاته قبل أن تبلغه دعوة نبي» وكذا في الكافر إذا اعتقد جميع ما يجب 
الإيمان به اعتقاداً جازماً ومات فجأة قبل الإقرار والعمل. والحاصل: أن بيان النسبة بين الإيمان 
والإسلام بالمساواة أو بالعموم والخصوص موقوف على تفسير الإيمان. فقال المتأخرون: هو 
تصديق الرسول عليه السلام» ما علم مبحجحيكه به ضرورة» والحنفية: التصديق والإقرار. 

والكرامية» الإقرار. وبعض المعتزلة: الأعمال» والسلف: التصديق بالجنانء والإقرار باللسان» 
والعمل بالأركان. فهذه أقوال خمسة: الثلائثة منها بسيطة, وواحد مركب ثنائي, والخامس 
مركب ثلاثي. ووجه الحصر أنه إما بسيطاً أو لاء والبسيط: إما اعتقادي أو قولي أو عملي» 

وغير البسيط: إما ثنائي وإما ثلاثي» وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله تعالى. أما عندنا فالإيمان 


هو بالكلمةء فإذا قالها حكمنا انه اتفاقاً بلا حلاف» ثم لا تغفل أن النزاع في نفس الإيمان. 
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( وأما الكمال فإنه لا بد من الثلاثة إجماعاً. إن الذين ذهبوا إلى أن الزيمان هو الإسلام» 
( والإسلام مترادفان استدلوا على ذلك بوجوه: الأول: أن الإيمان هو التصديق بالله. والإسلام: 
١‏ إما أن يكون مأخوذاً من التسليم» وهو تسليم العبد نفسه لله تعالى» أو يكون مأخوذاً من 
(| الاستسلام وهو: الانقياد» وكيف ما كان فهو راجع إلى ما ذكرنا من تصديقه بالقلب واعتقاده 
أنه تعالى خالقه لا شريك له. الغاني: قوله تعالى: دوم بيتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل مند» 
ْ آل عمران: 85] وقوله تعالى «وإن الدين عند الله الإسلام» 7آل عمران: ۱۹] بين أن دين 
( 


الله هو الإسلام» وأن كل دين غير الإسلام غير مقبول. والإيمان دين لا محالةء فلو كان غير 
الإسلام لما كان مقبولا وليس كذلك. الغالث: لو كانا متغايرين لتصور أحدهما بدون 
6 الآخرء ولتصور مسلم ليس بمؤمن. وأجيب عن الأول: بأنا لا نسلم أن الإيمان هو التصديق 
6 بالله فقطء وإلا لكان كثير من الكفار مؤمنين لتصديقهم بالله» بل هو تصديق الرسول بكل ما 
( علم مجيئه به بالضرورة» كما مرء ولفن سلمناء لكن لا نسلم أن التسليم ههنا بمعنى تسليم 
6 العبد نفسه. لم لا يجوز أن يكون بمعنى الاستسلام وهو: الانقياد» ولأن أحد معاني التسليم: 


( الانقيادء وحيتكلٍ يلزم تغايرهما لجواز الانقياد ظاهراً بدون تصديق القلب. وعن لاني : بأنا لا 
6 نسلم أن الإيمان الذي هو التصديق فقط دين» بل الدين إنما يقال لمجموع الأركان المعتبرة 
( في کل دین: کالإسلام بتفسير بتفسير النبي عليه السلام» ولهذا يقال : دين الوسلام» ولا يقال: دين 
( الإيمانء وهذا أيضاً فرق أخخرء ومعنى الآية: ومن يبتغ ديناً غير دين محمد فلن يقبل منه. وعن 
( الثالث: بأن عدم تغايرهما بمعنى عدم الانفكاك د لا يوجب اتحادهما معنى» وأيضاً المنافقون 
( كلهم مسلمون بالتفسير المذ كور غير مؤمنين فقد وجد أحدهما بدون الآخر. ثم إنهم أولوا 
( الآية بأن المراد: بأسلمناء استسلمنا أي: انقدناء والخبر بأن سؤال جبريل عليه السلام» ما 
د( کان عن الإسلام بل عن شرائع الإسلام» وأسندوا هذا إلى بعض الرواة. وأجيب: : بأن . 
( الاستسلام ههنا ينبغي أن يکون بالمعنى المذ كور ر في تعريف الإسلام» وإلاً لما تمكن 
( المنافقون من دعوى الإيانء وحيتكئذٍ لا فائدة في هذا التأويل. والمذ كور في (الصحيحين). 
)) وغيرهما ما ذكرناء ولا تعارضه هذه الرواية الغريبة المخالفة للظاهر. فلت: في إثبات وحدة 
)| الإيمان والإسلام صعوبة وعسرء لأنا لو نظرنا إلى قوله تعالى: «وومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
(i‏ يقبل منه) [آل عمران: 86] لزم اتحادهماء إذ لو كان الإيمان غير الإسلام لم يقبل. قط فتعين 
(i‏ أن يكون عينه. لأن الإيمان هو الدينء والدين هو الإسلام» لقوله تعالى: ان الدين عند الله 
)| الإسلام» آل عمران: ۱۹] فيتتج أن الإيمان هو الإسلام» ولو نظرنا إلى قول النبي له حين 
)| سأله جبريل عن الإيمان والإسلام: «الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
( وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله ون محمدا رسول الله 


ET 


ies 


( وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» لزم 
( تغايرهما بتصريح تفسيرهما. ولأن قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمۇمنين 
١‏ والمؤمنات» [الأحزاب: ه"] يدل على المغايرة بينهماء لأن العطف يقتضي تغاير المعطوف 
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والتخط افك عليه. 
النوع الخافس: في أن الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟. فذهب جماعة إلى أنه 
ظ مخلوق» فمنهم: الحارث المحاسبي» وجعفر بن حرب» وعبد الله بن كلاب» وعبد العزيز 
المكي. وذكر عن أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الحديث أنهم قالوا: الإيمان غير 
مخلوق» وأحسن ما قيل فيه» ما روي عن الفقيه أبي الليث السمرقندي أنه قال: إن الإيمان 
. إقرار وهداية» فالإقرار صنع العبد وهو مخلوق» والهداية صنع الرب وهو غير مخلوق. 
النوع السادس: في قران المشيئة بالإيمان. فقالت طائفة: لا بد من قرانهاء و حكي 
هذا عن أكثر المتكلمين» وقالت طائفة بجوازهاء وقال بعض الشافعية: هو المختارء وقول أهل 
التحقيق. وقالت طائفة بجواز الأمرين» قال بعض الشافعية: هو حسنء وقالت الحنفية: لا 
' يصح ذلك» فمن قارن إيمانه بالمشيعة لم يصح إيانه» ورووا ما ذكر في كتاب أبي سعيد 
محمد بن علي بن مهدي النقاش» عن أنس» رضي اله تعالى عنه» يرفعه: «من زعم أن الإيمان 
يزيد وينقص فقد حرج من أمر الله» ومن قال: أنا مؤمن؛ إن شاء الله فليس له في الإسلام 
نصيب). وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة يرفعه: «الزيمان ثابت ليس به زيادة ولا نتقص» 
نقصانه وزيادته كفر). ومن حديث أبي سعيد الخدري» رضي ارله تعالى عنه» يرفعه: «من زعم 
أن الإيمان يزيد وينقصء فزيادته نقص ونقصه كفر» وفي كل ذلك نظر. ظ 
النوع السابع: اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على ما قاله النووي: 
إن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار, لا یکون إلا من اعتقد بقلبه 
دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك ونطق مع ذلك بالشهادتين. قال: فإن اقتصر 
ظ على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلاً بل يخلد في النارء إل أن يعجر . عن النطق لخلل 
في لسانه» أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنيةء أو لغير ذلك» فإنه حيتنٍ يكون مؤمناً بالاعتقاد 
من غير لفظء وإذا نطق بهما لم يشتر ط معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين خالف دين 
الإسلام» على الأصح» إلا أن 0 من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب» ولا يحكم 
باسلامه حتى يتبرأء ومن أصحابنا من اشترط التبرؤ مطلقاً 2 غلط. لقوله يه «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». ومنهم من استحبه 
مطلقاً كالاعتراف بالبعث» أما إذا اقتصر الكافر على قوله: لا إله إلا اللّه» ولم يقل: محمد 
0 رسول الله فالمشهور من مذهبناء ومذهب الجمھوں أنه “لا يكون مسلماء ومن أصحابنا من 
2 قال: يصير مسلماً ويطالب بالشهادة الأخرى» فإن أبى جعل مرتداً. وحجة الجمهور الرواية . 
ظ السالفة» وهي مقدمة على هذه لأنها زيادة من ثقة وليس فيها نفي ا الثانيةء وإغما أن ش 
فيا | اتنبيهاً اي الأحرى. وأغرب القاضي حسين» فشرط في ارتفاع الت عنه أن يقر 
00 أحكامها ' مع النطق بها فاا مجرد قولها فلا وهو عجيب منه. وقال النوو وي: أشتره 55 القاضي 1 
0 ا ا يب» من أصحابناء الترة تيب بين كلمتي الشهادة في صحة الإسلام» فيقدم الإقرار بالله ٠‏ 
0 على الإقرار وصولهء ولم أر من وافقة ولا من خالفه. وذكر الحليمي في هاج ألفاظاً تقو ١‏ 
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)| مقام: لا إله إلا اللهء في بعضها نظرء لانتفاء ترادفها حقيقة حقيقة؛ فقال: ويحصل الإسلام بقوله: لا 
)| إله غير اللهء ولا إله سوى الله أو ما عدا الله ولا إله إلا الرحمن» أو البارىء» أو لا رحمن» أو 
ع لا بارىء إلا اللهء أو لا ملكء أو لا رزاق إلا الله. وكذا لو قال: لا إله إلا العزيزء أو العظيم» 
| أد يدون أو نكري وبالعكس. قال: ولو قال أحمد أبو عر رسول الله » فهو كقوله: 


A ره‎ 


وهو كول فمل وَيَزِيدٌ وَينقص. 
01 أن الإيمان قول باللسان وفعل بالجوارح. فإن قلت: الإيمان ع عنده قول وفعل ا 
فكيف ذكر القول والفعل ولم يذكر الاعتقاد الذي هو الأصل؟ لبق ل نزاع في أن الاعتقاد ' 
N‏ والكلام في القول والفعل هل هما منه أم لا؟ فلأجل ذلك ذكر ما هو المتنازع 
فيه. وأجيب: : أيضاً بأن الفعل أعم من فعل الجوارح» فيتناول فعل القلب. وفيه نظر من 
وجهين. أحدهما: هو أن يقال: لا حاجة إلى ذكر القول أيضاً لأنه فعل اللسان. والآخر: أن 
الاعتقاد من مقولة» الانفعال أو الفعل وفيه تأمل. فإن قلت: ما وجه من أعاد الضمير. أعني: 
هوء إلى الإسلام؟ قلت: وجهه أن الإيمان والإسلام واحد عند البخاري» فإذا كان كلاهما 
واحداً يجوز عود الضمير إلى كل واحد منهما. قوله: «يزيد وينقص»» أي: الإيمان» والإسلام 
قبل الزيادة والنقصان» هذا على تقدير دخحول القول والفعل فيه ظاهرء» وما على تقدير أن 
یکون نفس التصديق» فإنه أيضاً يزيد وينقص» أي : قوة عقا أو إجمالا وتفصيلاء .أو تعدداً 
بحسب تعدد د المؤمن به» :“كما حققناه فيما مضىء» وهذا الذي قاله البخاري قول عن 
ن بن عيينة) فإنه قال: الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. . فقال اله أخوه إبراهيم: : لا تقل 
ينقص؛ فغضب وقال: أسكت يا صبيء بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال أبو الحسن 
عبد الرحمن بن عمر بن يزيد رسته: حدثنا الحميدي» حدثنا يحيى بن سليم الطائفيء قال: 
الت عشرة م من الفقهاء فكلهم قالوا: الإيمان قول وعمل. الثوري» وهشام بن حسان» وابن 
جريج» ومحمد بن عمرو بن عثمان» والمثنى بن الصباح» ونافع بن عمر الجمحي 
0 الطائفي» » ومالك بن أنس» وفضيل بن عياض» وسفيان بن عيينة. قال رسته: وحدثنا 
بعض أصحابنا عبد الرزاق» قال: ‏ مسقت معمراً والأوزاعيء يقولاق: الإا قول وعمل» 
1 02 الله تعالى ولھ زاوا ل | انا cl‏ [الفخح: 4] ] وزد فام E‏ 
الك كهذ (1Y:‏ طوَيَرِيدُ الله الْذِينَ اهْعَدَزا EE‏ [مر ٦:‏ ۷] «والّذين امكتوا زَادَهُمْ هذى 
| 985 تفراش 0 1 ١‏ 0 الذي آمو وا إيانا [المدثر: ۱ و ول اكم م زَاكنةٌ 000 
هه انا فَأمَا الَّذِينَ آمَنُوا قَرَادَئ نهم إمانا4 [العوبة: 4 ۲ ]وقول د جل ذكرة ُ Ew‏ خَشَوْهُمْ َر 5 0 
) لك € لآل 2 مران [VY:‏ 9 تَعَالَى: رمَا رَادهُمْ إلا اانا وتسليماي [الأحزاب اب ع 02 
أن . هذه . لمان ' آيات د ر ها دليلا کک 5 0 00 3 قد قلناء إنه > كا ماد يستد دل 0 0 4 
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8 ذلك» ولكن 1 هذه الأيات ما کان ا إل في باب: زيادة الإيمان ونقصانه. فان قلت : 


الآيات دلت على الزيادة ا واه بيان الزيادة والنقصان كليهما. قلت: قال 


ظ 1 الكرماني: كل ما قبل الزيادة لا بد أن يكون قابا للنقصان ضرورة. ثم الآية الأولى: في 
رة الفتح» وهي قوله تعالى: هر الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 





إمانهم ولله اجنود السموات والأرض وكان الله عليما أ حكيماً» [الفتح: »]٤‏ قال الزمخشري: 


أي أنزل اله ` في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب الصلح والأمن ليعرفوا فضل أبله تعالى 


١‏ | بتيسير . الأمن بعد الخوف» والهدنة غب القتال» فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم» أو أنزل فيها 
) يقينهم 


السكون إلى اما خاد به محمد ع من الشرائع ليزدادوا يقينا إلى يقينهم, أو أنزل فيها 
السكون إلى ما جاء به محمد عليه السلام - من الشرائع ليزدادوا إيماناً بالشرائع مقروناً إلى 
إيمانهمء وهو التوحيدء وعن ابن عباس: أول ما أتاهم به النبي َيه التوحید» فلما آمنوا بالل 


وحدة أنزل الصلاة والزكاة ثم الحج ثم الجهاد. فازدادوا إيماناً إلى إيماتهمء أو أنزل فيها الوقار 


والعظمة لله ولرسوله ليزدادوا باعتقاد ذلك إيماناً ا إيمانهمء وقيل: أنزل الله فيها الرحمة 
ليتراحموا فيزداد إيمانهم. الآية الثانية: في سورة الكهف» > وهي قوله تعالى: نحن نقص 
عليك نبأهم بالحق إنهم فتية أمتوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا» 
[الكهف ]١‏ الأية: «نبأهم» أي : خيرهم: والفتية جمع فتى» والهدى من هدأه يهديه. أي : 
دلالة موصولة إلى البغية» وهو متعد والاهتداء لا زم. قال الزمخشري: #وزدناهم هدی) 
[الكهف: 4 ]١‏ بالتوفيق والتثيت «#وربطنا على قلوبهم» [الكهف: : ]١‏ وقوينا بالصبر على 

هجر الأوطان والنعيم» والفرار بالدين إلى بعض الغيران» و على القيام بكلمة الحق 
والتظاهر بالإسلام «إذ قاموا [الكهف: .]١ 4 ٠‏ بين يدي الجبار وهو دقيانوس من غير مبالاة به 
حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم طإفقالوا ربنا رب السموات والأرض4[الكهف: . 4 ١ع‏ الآية 





۰ الثالثة: : في سورة مرمء وهي قوله تعالى: ویزید الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثواباً وخير مرداي [مريم: 077 أي: يزيد الله ال 
من الباقيات الصالحات: : أعمال الآخرة كلهاء وقيل: الصلوات» وقیل: سبخان الله والحمد لله 





4 دين هداية بتوفیقه» والمراد 


ولا إله إلا الله والله أكبر, أي : هي خير ثواباً من مفاخرات الكفار وخیر مرداً أي : مرجعا 


وعاقية. الآية الرابعة: : في سورة محمد عله وهي قوله تعالى: «إوالذين اهتدوا زادهم هدى 
e‏ ام 0 8 ع الي بين 60 ها يتقون. وقر ىء: با راا الآية الخامسة: ى ) 


/! تقواهم» [محمد: [1Y‏ أي: : زادهم الله هدى بالتوفيق: . #وآتاهم ‏ تقواهم» [محمد: 








يقن الذين أوتوا 


) الكتاب وبزاد د الذين آننر a‏ [المدثر -- أ عدة الملائكة 5 الذين يلون ار 0 00 
0 وار را ولمم أ خلق ا بحق ۳ 0 له رک أشد لخلق ب 1 أ وام ل 3 ) 
00 00 0 : 00 








0 0 3 : 2 1 م 1 چ د ل SL AO NFT O SRE CO A‏ ر 8 ا کر ييا 
بال لوطي روب وا لكي بر DO GD‏ ا بر كاري AA EG‏ ار ير AS‏ از EEE OO E E‏ 
في بكي رد ْ لعي مرق كين بوي برف و برقي ا رك ع 


IN ىر‎ 


ee 


or 


را عهوم 


omer 


e 


د ر 


هود 


ETT 





۸۸ ۲ كتابُ الإيَانٍ / باب (1) 





الكافرين واستيقان أهل الكتاب» لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين» فإذا سمعوا بمثلها في 
القرآن أيقنوا أنه منزل من عند الله وازداد المؤمنون إيمانا لتصديقهم ‏ بذلك» كما صدقوا سائر 
اال الآية السادسة: في سورة «إبراءة من الله ورسوله)» وهي قوله تعالى: ھۆرذا ما 


أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 


یستبشرون) [التوبة: 4] أي: فمن المنافقين من يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه 
السورة ة إيماناً إنكاراً واستهزاءَ بالمؤمنين واعتقادهم زيادة الإيمان بزيادة العلم الحاصل بالوحي 


والعمل به. الآية السابعة: في سورة آل عمران» وهي قوله تعالى: «#الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا الكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران: 


7ع المراد من الناس الأول: نعيم بن مسعود الأشجعي» > ومن الثاني: أهل مكة. وروي أن 
أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شعت فقال النبي 
مِلهِ: «إن شاء الله». فلما كان القابل حرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل من الظهران» 
ak‏ لرغب .في قله يا وس نات ب حر ضعي واد لا 


ج 8 نجنا 4 0 ينانا بك خم 7 20# م ده پټ rum e‏ و" خبر e‏ اس ار ie‏ 2 
FAR‏ کک 4 : 
مه ١‏ ا د a E‏ ی 2 XN‏ ا 2 ا ميمه ١‏ > ی و 
ر ایی سی اھ حي سي بسح یچم ا مت نم جا یہ ھا ی لست ج م ایی پیت مچ اعم مم سا ی کته enan‏ .لمت ووه gn aaa‏ جك ماب سم ء وجوج ع سمس ب 1٠.‏ معاد ET OE‏ 
ع 


عا تعن ا زكترت ای وقد 5 اح ارد اعرد 
ذلك جراءة فالحق بالمدينة فثبطهم ولك عندي عشر من الإبل. فخرج نعيم فوجد المسلمين 
يتجهزون» فقال لهم: ماهذا بالرأي» أتوكم في دیا رکم وقرا رکم فلم يفلت منكم أحد إلا 
شريداء فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم» فوالله لا يفلت منكم أحد. وقيل: 
مر بأبي سفيان ركب من عبد القيس يريدون المدينة للميرة» فجعل لهم حمل بعير من زبيب 
إن ga‏ فکره E‏ ر م عليه الصلاة e‏ بيده 


فخرج 0 سفیان» ENF‏ 6 جيشهةه: : جيشس ا وقالوا: 75 خرجتم 


[YY‏ آي بالله 4 ومواعيدة E‏ [الأحزاب: [YY‏ لقضاياه م ظ 


از في الله 4 الإيان. 





١. والحب مرفوع بالاجنا وابنض سسطوف علي وقوه سن الان حير وكلمة في‎ ٠٠ 
n الغ 3 انو المزمتة ر مائة من لإي وقول ف في التي ج حيست رة «فدخلت ار فيها»»‎ 2321 













لعشريوا السويق. الآية الثامنة: : في سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: «إولما رأى المۇمنون ‏ 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إهاناً وتسليا ) 
[الأحزاب: مع هذا إشارة إلى الخطب والبلاء. قوله: وما زادهم إلا إمانا» [الأخراب: ) 


ا ا 0 ٤‏ 4 هذه ه الجملة يجوز أن تکور ن-عطفاً على م ما أشيف إليه اب ل كك 5 ٠‏ 
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في ترجمة الباب» كأنه î?‏ في أيله من الإيمان والبغض في الله من الإيمان, ويجور 
أن يكون ذكرها لبيان إمكان الزيادة والنقصان» كذلك الآيات» ری داود بإسناده إلى 





رع 








أبي ذر» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَيّ4: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض ١|‏ 
في الله»» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا زيد بن الحباب» عن الصعق بن حرب. 4 
قال: حدثني عقيل بن الجعد» عن أبي إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود» رضي |/ 
الله عنه» قال: قال رسول الله ه: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله». | 
وروى ابن أبي شيبة أيضاء عن أبي فضيل عن الليث» عن عمرو بن مرة» عن البراء قال: قال 1 
رسول الله عَيكله: «أوئق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله». وأخرج الترمذي من ٠|‏ 
حديث معاذ بن أنس الجهني أن النبي ملل قال: دمن أعطى لله ومتع لله وأحب لله وأبفض 

لله فقد استكمل الإيمان». وقال: هذا حديث منكرء وأخرج أبو داود من حديث أبي أمامة أن ' 
رسول الله ميته قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». ١‏ 
وكقب غُمَڙ بْنُ عَبڍِ العَزِيزٍ إلى عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٌّ: إن للإيمَانٍ فَرَائْضَ وَسَرَائْعَ وَححَدُوداً ١‏ 

وَسْئناً عن اسْتَكَمَلَهَا اسَكمَلَ الإمَانَ وَمَنْ لمم يَسْعَكْمِلْهَا لم كمل اليا فن أعش ١‏ 
یئا کم تی تَعْمنُوا بها وَإنْ أمث تَا آنا على ضخبكم بحريص. i‏ 
الكلام فيه على أنواع: الأول: في ترجمة عمر وعدي. أما عمر فهو ابن عبد العزيز بن ( 

مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرمة شيء الإمام العادل» أحد |! 
الخلفاء الراشدين» سمع عبد الله بن جعفر وأنساً وغيرهماء وصلى أنس خحلفه قبل خلافته. .ثم ل 
قال: ما رأيت أحداً أشبه برسول الله عله من هذا الفعىء تولى الخلافة سنة تسع وتسعين» أل 
ومدة خلافته سنتان وخمسة أشهرء نحو خلافة الصديق رضي الله عنه» فملاً الأرض قسطا 1 
وعدلا. وأمه حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولد بمصرء وتوفي بدير |' 

' سمعان بحمص يوم الجمعة لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائةء وقال القاضي ١‏ 
جمال الدين بن واصل: والظاهر عندي أن دير سمعان هو المعروف الآن بدير النقيرة» من ال 

1 عمل معرة :النعمان» فان قبره هو هذا المشهور . وأوصى أن يدفن معه شيء کان عنده من شعر / 
“ريرك الله عه وأظفاره. وقال: إذا مت فاجعلوه في كفنيء ففعلوا ذلك. وقال الإمام ٠‏ ر 
أحمد بن حنبل: بروى في الحديث أن الله تعالى يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح / 
) لهذه الأمة دينهاء فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز. قال النووي في ١|‏ 
٠‏ (تهذيب الأسمام: شل 58 في المائة الأولى على عمرء والثانية على الشافعيء والثالئة ‏ ال 
على ابن شريح؛ وقال الحافظ ابن عساكر: هو الشيخ أبو الحسن الأشعريء والرابعة على ابن ال 
أبي سهل الصغلوكيء وقيل: القاضي الباقلاني» وقيل: أبو حامد الإسفرايني» وفي الخامسة ‏ |أ' 
علي الغزالي. انتهى. وقال الكرماني: لا مطمح لليقين فيه» فللحنفية أن يقولوا: هو | 
0 3 بن زياد في الغانية: والطحاوي في الثالثة.. وأمثالهما. وللمالكية أنه: أشهب في ١‏ 
لم جر ا لق أنه: الخال في الثالثة» والر اغوني في الخامسة» إلى غير ذلك ألا 
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وللمحدثين أنه: يحيى بن معين في الثانية؛ والنسائي في الثالثة» ونحوهما: ولأولي الأمر أنه 1 
المأمون» والمقتدر والقادر؛ وللزهاد أنه معروف الكرخي في الثانية» والشبلي في الفالفة ٠‏ 
ونحوهماء وإن تصحيح الدين متناول لجميع أنواعه» مع أن لفظة: منء تحتمل التعدد ني 4 
المصحح» وقد كان قُبيل كل مائة أيضاً من يصحح ويقوم بأمر الدين» وإنما المراد: من 
انقضت المائة وهو حي عالم مشار إليه» وليس له في البخاري سوى حديث واحد» رواه في 
الاستقراض من حديث أبي هريرة في الفلس» > وفي الرواة أيضاً: عمر بن عبد العزيز بن 
ا روى له النسائي فة فقط. وأما عدي فهو ابن عدي» بفة بفتح العين فيهماء ابن 
عميرة» بفتح العين» ابن زرارة ابن الأرقم بن عمر بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن عدي» أبو 
فروة اندي الجزري التابعي؛ روى عن أبيه وعمه العرس بن عميرة» وهما صحابيان» وعنه 
الحكم وغيره من | التابعين وغيرهم. . قال البخاري: هو سيد أهل الجزيرة» ويقال: اختلفوا في أنه 
صحابي آم لاء والصحيح أنه تابعي» وسبب الاختلاف أنه روى أحاديث عن النبي يله 
مرسلة» فظنه بعضهم صحابياً» وكان عدي عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل». 
واستعمال عمر له يدل على أنه لا صحبة له. لأنه عاش بغد غمن ولم ببق أحد من الصحابة 
إلى .خلافته» وتوفي سنة عشرين ومائة. وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه» وليس له في 
الصحيحين شي ولا ف في الترمذي. الثاني: أن هذا من تعاليق البخاري» ذكره بصيغة 4 
وهو حكم/ منه بصحته» اا أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن يزيد رسته في (کتاب 
يمان 9 فقال: حدثنا ابن جيني احدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال: 

ي عمر ررضتي ل ا عنه» 8 SEE e‏ ازج ابن ا شيبة في (مصنفه): 
























لیات لا ١‏ للإمان. قلت: : لو وقف ن الکرني على 
ههناء فإن i e ١‏ 5 ا شيبة. وقال + ا 0 لاو( 
م الموضؤل بالأول وبالثاني 0 عل ن ذكرنا. العا : ا ناه فقوله: 
اا فريضةء وشرائع أي عقائد منوعة.وسداً أي مندويات» قال الكرماتي: وا 
١‏ ذلك ليتناول الاعتة نقاديات والأعمال ل والتروك واجبة ومندوبة» ولعلا د تکرر؛ وقا 
00 فرا اض ا أ ض علينا من صلاة وزكاة ونحوهاء و الشرائع 4 :كال 2 E‏ 
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i 97‏ أي Ny e‏ يفهمه هه م فإن قلت: كيف ا2 
بيانهاء والتأخير عن وقت الحاجة غير جائز؟ قلت: إنه علم أنهم يعلمون مقاصدهاء ولكنه 
0 استظور وبالغ في نصحهم نصحهم وتنبيههم على المقصود. وعرفهم أقسام الإيمان مجملاً وأنه 





فصلا ' إذا تفرغ لها فقد يكون مشغولاً بهم من ذلك. 
وقالَ تاهيه «ولكن لِيَطمَينٌ قليي) [البقرة: .]١١‏ ا 
لکا فيه على أنواع. الأول: إبراهيم هو ابن آزر وهو تارح» بفتح الراء المهملة وفي 
هملة» فآزر اسم وتارح لقب له» وقيل عكسه. قال ابن هشام: هو إبراهيم بن تارحء 
وهو آزر بن تاجوز بن ساروح بن أرعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن قابن بن فانوش بن شيث بن أدم 





آخره حاء 


عليه السلام؛ ولا خلاف عندهم؛ في عدد هذه الأسماء وسردها على ما ذكرناء وان اختلفوا 
في ضبطها. وإبراهيم عبراني» قال الماوردي: معناه أب رحيم؛ وكان آزر من أهل حران» 





وولد إبراهيم بكوثا من أرض العراق» وكان إبراهيم يتجر في البزء وهاجر من أرض العراق إلى 


| الشام» > وبلغ عيضر 9 امائة وتخمساً و سبعين سنة» وقيل: مائتي سنة» ودفن بالأرض المقدسة وقبره 


معروف بقرية خبزون» بالحاء المهملةء و هي التي تسمى اليوم ببلدة الخليل. الثاني: : أن 
معتاه: ليزداد» وهو المعنى الذي أراده البخاري» وروى ابن جرير الطبري بسنده الصحيح إلى 
سعيك بن جبير قال قولە: ھۆليطمىن قلبي ې [البقرة: ٠‏ ؟7] أي : يزداد يقيني» وعن مجاهد 
قال: لأزداد إيماناً إلى إيماني» وقيل: بالمشاهدة كأن نفسه طالبته بالرؤية» والشخص قد يعلم 
الشيء من جهة ثم يطلبه من أخرىء وقيل: ليطمئن قلبي: أي إذا سألعك أجبتني. وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف قال له: أو لم تؤمن؟ وقد علم أنه أثبت الناس إيماناً؟ قلت: 


١‏ ليجيب بما أجاب فيه لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين» انتهى. قلت: إن فيه فائدتين: 


٠‏ إحداهما: وهي التفرقة بين علم اليقين وعين اليقين فإن في عين اليقين طمأنينة بخلاف علم 


0 اليقين. والثانية: أن لإدراك الشيء مراتب مختلفة قوة وضعفاًء وأقصاها عين اليقين: فليطلبها 







1 الطالبون. وقال الزمخشري: وبلى» إيجاب لما بعد النفي» ومعناه: بلى آمنت ولكن ليطمئن 
قل : ليزيد مكونا. وطمأنينة مضامة علم الضرورة علم الاستدلال» وتظاهر الأدلة أسكن 

0 للقلوب وأزيد بصيرة :واليق, 

٠‏ الضروريء فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك. فإن قلت: بم تعلق اللام 








ن» ولآن علم الاستدلال يجوز معه التشكيك»؛ بخلاف العلم 


يطمئن؟. قلت: ٠‏ بمحذوف تقديره و لكن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب. العالث: ما 
۰ مل کات الاسب للسياق أن يذكر هذه الآية عند سائر الآيات» و اين : بأن تلك الآيات 
ت على الز يادة 5 و وهذ ف تارم الرياؤة متها قعل نهنا إشعاراً بالتفاوت. 

٠‏ وشل معاد جل يا ُؤمِنْ سَاعَةً. 


معا ع الميم: ابن جبل بن عمرو بن أوس بن عايذع بالياء آخر ا < 
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الهذلي» وأمه آم .عبد بنت' عبد ود بن سواء من هذيل أيضاء لها صحبة» ام 
٠‏ وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله : 


س 





۱۹۲ ۲ س کاب الان / باب )١(‏ 





المعحمة ابن عدي بن كعب بن عمرو بن ادي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيدء 


ْ بالعاء المثناة من فوق» بن جشم بن الخزرج الأنصاري» أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» 


وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار» ثم شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله 


هه روي له عن رسول الله حه مائة حديث وسبعة وخمسود حديثاء اتفقا على حديثين» 
ظ وانفرد البخاري بثلاثة» وانفرد مسلم بحديث واحد» روى عنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
) عباس وعبد الله بن عمرو وأبو قتادة وجابر وأنس وغيرهم» توفي في طاعون عمواس» بفتح 
. العين المهملة والميم» موضع بين الرملة وبيت المقدس» سنة ثماني عشرة» وقيل: سبع 
عشرة» وعمره ثلاث وثلاثون سنة» وهذا الا ثر احرجه رسته عن ابن مهدي» حدثنا سفيان» عن 
جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال» عنه. وهذا إسناد صحيح» ورواه أبر' اميطاف إبراهيم بن 


عبد الصمد الهاشمي؛ عن عبد الجبار بن العلا حدثنا وكيع عن الأعمش ومسعرء عن 
جامع بن شداد به. قوله: «نؤمن ساعة»» لا يکن حمله على أصل الإيمان» لأن معاذاً كان 
مؤمنا أ وأي مۇمن› فالمراد زيادة اليمان» أي: اجلس حتی نکثر وجوه دلالات الأدلة الدالة على 


إيمان. وقال ابن المرابط: نتذاكر ما يصدق اليقين في قلوبناء لأن الإيمان هو التصديق بما جاء 
من عند الله تعالى. .فإن قلت: من هو الذي قال له معاذ اجلس بنا؟ قلت: .قالوا: هو الأسود بن 
هلال. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش» عن جامع بن 
شداد» عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال لي معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة» يعني نذكر 
الله. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة أيضأء عن أبي أسامة» عن الأعمش» عن جامع بن شداد 
عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ يقول لرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة» 
فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه. انتهى. فهذا يدل على أن الذي قال له معاذ: إجلس بنا 


© نۇمن جاعة غير ا قلت: : يجوز أن يکود E‏ دا لغيره مرة أخرى. 


٠‏ وقلَ از تشقرج: 





اع نو وروي قازر الغين المعجمة والقات ان جیا ل انمع بن 


مخزوم ويقال: ابن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هزيل بن مدركة بن الياس بن مض بن نذار بن معد بن عدنان. أبو عبد الرحمن 


سلم بمكة قدياًء 











4 REC 7N RW ON Ra 2 eer SR Fr amer Sey, r Str MOE O رجاه‎ > vm 1 > a em: عي‎ mE HY 
لي ا او ر س‎ A SA. E جح سر ا‎ AD E SD E A ر ا ا‎ 


ما يجب الإيمان. به. وقال النووي: معناه نتذاكر الخير وأحكام الأخرة ا الدين» فإن ذلك 


لله وهو صاحب نعل رسول 2 
ّ الله عل كان يلبسه إياها فد جلس بأدخلها في ذراعه. روي له عن رسول الله ع ثمافائة ْ 
حديث وثمانية وأربعون حديثاًء اتفقا منها على أربعة وستين» وانفرد البخاري. بأحد وعشرين» : 
0 لم , بخمسة وثلاثوية. مات 0 سنة 00 000 وهو ان بضع وستين ' اضبة 0 ا 0 
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الجماعة» وار هذا ترم دن ا زهير» قال: حدثنا الأعمش» عن أبي 


ظبيان» عن علقمة عنه قال: الصبر نصف الإيمان» واليقين الزيمان كله. ثم قال: وحدثنا عبد 
0 الرحمن؛ :قال: حدثنا سفيات» عن الأعمشء عن أبي ظبيان. بمثله» يه أبو نعيم في 
(الحلية) والبيهقي في (الزهد) حديثه مرفوعاً ولا يثبت رفعه» وروی أحمد في كتاب (الزهد) 


عن وكيع؛ عن شريك» عن هلال» عن عبد الله بن حكيم قال: سمعت ابن م بود رضي الله 


عنه» يقول في دعائه: اللهم زدنا إيماناً ويقي يقيناً وفقهاً. قوله: «اليقين»: هو العلم وزوال الشك» 
37 يقال منه: يقنت الأمر بالكسر يقيئاً» وأيقنت واستيقنت وتيقنت» كله بمعنى» وأنا على يقين 
3 منه» 00 عبارة عن التصديق» وهو أصل الإيمان, و فعبر الأصل عن الجميع. كقوله: والحج 
عرفة) ر يعني: أصل الج ومعظمه عرفة» وفيه دلالة على أن الإيمان يتبعض» لأن كلا وأجمعاً 
لا يۇ کد E‏ ذو أجزاء يضح افتراقها حساً أو حكماء > فعلم أن لللإيمان كلا وبعضاًء فيقبل 
الزيادة والنقصان. واعلم أن اليقين من الكيفيات النفسانية» وهو في الإدراكات الباطنة من قسم 
التصديقات التي متعلقها الخارجي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه» وهو علم بمعنى اليقين. 


وقال ابن عُمر: لا لم العبد عَقِيقَة شوى قى يدع ما عاك في الصذر. 


عبد لله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء القرشي العدوي المكيء وأمه اك أخته 
حفصة: زينب بنت مظعون» خت عثمان بن مظعون. أسلم بمكة قديماً اقا وهو صغير» 
وهاجر معه» ولا يصح قول من قال: إنه أسلم قبل أبيه وهاجر قبله» واستصغر عن أحد» وشهد 
الخندق وما بعدهاء وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» وأحد العبادلة الأربعة 
وثانيهم: ابن عباس» وثالئهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» ورابعهم: عبد الله بن الزبير. ووقع 
في (مبهمات) النووي وغيرها: أن الجوهري أثبت ابن مسعود منهم» وحذف ابن عمروء 
وليس كما ذكره كما ذكرناه فيما مضى» ووقع في (شرح الرافعي) في الجنايات: عد أبن 
مسعود منهم» وحذف ابن الزبير وابن عمرو بن العاص» وهو غريب منه» روي له الفا حديث 
وستمائة وثلاثون حديثا اتفقا منهما على مائة وسبعين حديثء وانفرد البخاري ا 'وثمانين» 
ت بأد وثلاثين» وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة» مات بفخ» بالفاء والخاء 
المعحجمة» موضع بقرب مكة» وقيل: بذي طوى» سنة ثلاث» وقيل: أربع وسبعين سنة» بعد 
٠‏ قل ابن الزبير بثلاثة أشهرء وقيل: بستة» عن أربع» وقيل: ست وثمانين سنة. قال يحيى بن 

















بکیر : توفي بمكة بعد الخج» ودفن بالمحصب. . وبعض التاس يقولون: : بفخ» قلت: وقيل: ) 
بسرف» وكلها مواضع بقرب مكة بعضها أقرت إلى مكة هڻ: بعض؛ قال الصغاني: :فخ وادي / 
:اكز اهر؛ وصلی عليه الحجاج. وفي الصا افا عبد ال دن غ حرمي» يقال: إن له 

صحبةء يروى عنه حديث في الوضوء وقد روى مسلم معنى قول ابن عمر رضي الله عنهماء 
“هن احديث النو اس بن سمعان قال: «سألت رسول الله عه عن البر والإثم فقال: والبر حسن 

200 الخلقء والإلم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس». قوله: «التقو 


1 ی هي ٠‏ 
0 ّْ 5 0 : قال الله تعالی: يا أيها الناس اتقوا ر بكم واحشو q‏ [لقمان: [r‏ ؤمثلة في أ : 


04 FFE O NES يك ا‎ ET Re r 
A N NR SN Si 


ہے و س م س م" 


ہے 3 س ا ا ےپ کے 


NE N E NEE SD SDN N NA NIE N NLA NIE NLN NIE NIN‏ رجا 


عض ن 


1 وا م Ae NEE fF N B8‏ ب N FOOL FF NED‏ 
رر و المي ا اا ا الا عي 


خم ae‏ 
ر 





484 00 ۲ س كتاب الان / باب )١(‏ 


الحج a‏ 7 قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون» [الشعراء: ٠١5‏ يعني: ألا تخشون 
الله؟ وكذلك قول هود وصالح ولوط وشعيب لقومهم» وفي العنكبوت: «إوإبراهيم إذ قال 
لقومه اعبدوا الله واتقوه» [العنكبوت: ]١5‏ يعني: احشوه» وؤاتقوا الله حق تقاته» [آل 
عمر ان: ۲ 66 «إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» [البقرة: 917 ]١‏ «إواتقوا يوما لا تجزي نفس 
.عن نفس» [البقرة: ٤۸‏ و ]١١7‏ وحقيقة التقوى أن يقي نفسه تعاطي ما تستحق به العقوبة 
من فعل أو ترك وتأتي في القرآن على معان: الإيمان نحو قوله تعالى: «وألزمهم كلمة 
العقوى» [الفتتح: 17] 1 التوحيد» والتوبة نحو قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا 




































[النحل: ؟] وترك المعصية نحو قوله تعالى: «#وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله [البقرة: 
A4‏ أي: ولا تعصوه» والإخلاص نحو قوله تعالى: انها من تقوى القلوب# [الحج: 
[YY‏ أي من إخلاص القلوب. فإن قلت: ما أصله؟ قلت: أصله من الوقاية» وهو فرط الصيانة» 
ومنه المتقي: اسم فاعل من وقاه الله فاتقى» والتقوى والتقى واحدء والواو مبدلة من الياء؛ 
والتاء مبدلة من الواوء إذ أصله: وقياء قلبت الياء واوا فصار وقوى» ثم أبدلت من الواو تاء 
فصار: تقوى» وما أبدلت من الياء واوا في نحو: تقوی» ولم تبدل في نحو: رياء لأن ريا 
صفةء وإثتما يبدلون الياء ء في: : فعلى» إذا كان اسما والياء موضع اللام: كشروى من شريت» 
وتقوى لأنها من التقية» وإن کانت صفة تركوها على أصلها. قوله: «حتی يدع» أي : يترك»› 
قال الصرفيون: وأماتوا ماضي: 3 ویذرء ولكن جاء فما ودعك ربك» [الضحى: ”7] 
بالتخفيف. قو له: حاك بالعخفي من: حاك يحيك» ويقال: حك يحك» وأحاك 000 
ا يح ك فيه الملام». أي: اما يؤثر. وقال شمر: الحائك الراسخ في قلبك الذي يهمك. 
ظ 5 1 ي: حاك السيف وأحاك بمعنى 6 .يقال: ضربه فما حاك ف فيه . السيف؛ لذ 3 يعمل 

1 ج ا 9 "لحد او 0 2 القلب» و دفي بعض للغار صواب وابه: اما اله 


















الشكو( ك: وقال الكره ا حقيقة التقوى أي: الإيمان» لأن المراة: اذ من وحم وقاية الم 
ْ احرف إوفه إشارة إلى 7 
0 َال صا وفي بعض الروايا يات قال: | الا ۷ل 













العبد حقيقة ا بدل 00 0 











عاس ا اثين مرق 0 واتفقوا على ترتيقه وجلا وهو إمام فى الفقه. التق یر والحدیٹ» م مات 
عباس ناد دين مر . واتفقوا . نويه و وهو إمام في وات 3 


قري [الأعراف: ]١‏ أي تابوا؛ والطاعة نحو أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» ‏ 


4 1 المؤمنين بلغوا إلى كنه الإيمان» وبعضهم له فتجوز ز الزيادة | 


0 مجاهد اهد: :هو وان جبر 5 ا وکو ن الباء 4 58 وفي آخره را ونال جبیںں ١‏ 0 : 


و 8 ا ١‏ 8 ش 0 hS‏ 
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سنة مائة» وقيل: ا وقيل: اثنتين» وقيل: أربع ومائة» وهو ابن ثلاث وثمانين سنة» بمكة» 
وهو ساجد. روى له الجماعة. وأخحرج أثره هذا عبد بن حميد في تفسيره بسند صحيح» عن 


ش شبابة» عن ور عن ابن ابي نجيح» نهك ورواه ابن المنذر بإسناده بلفظة: وصاه. قوله: 
0 «وإياه»يعني نوحاً عليه السلام» أي : هذا الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة» من زيادة 


الإيمان ونقصانه» هو شرع الأنبياء عليهم السلام» الذين قبل نبينا ع كما هو شرع نبيناء لأن ٠‏ 


الله سبحانه وتعالى» قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى# [الشورى: ۱۳] ويقال: ا السلا بتحريم 
الحرام وتحليل الحلال» وهو أول من جاء من الأنبياء يعحريم الأمهات والبنات والأخوات» 
ونوح أول نبي جاء بعد إدريس عليه السلام» وقد قيل: إن الذي وقع في أثر مجاهد 
تصحيف» والصواب: أوصيناك يا محمد وأنبياءه» وكيف يقول مجاهد بإفراد الضمير لنوح 
وحده» مع أن في السياق ذكر جماعة؟ قلت: ليس بتصحيف» بل هو صحیح» ؛ ونوح أفرد في 
الآية وبقية. الأنبياء عليهم السلام» عطفت عليه وهم داخلون فيما وصى به انوحا وکلهم 

مشت ركون في هذه الوصية» فذ كر واحد منهم يغني عن اکل على أن و قرب المذكورين 


وهو أولى بعود الضمير إليه فافهم. 


وقال ان عباس: شر رة ومِنْهَاجا» [المائدة: ei‏ وشئة. 

يعني: عبد لن ا فسر قوله تعالى: لإشرعة ومنهاجاً [المائدة: ]٤۸‏ بالسبيل 
والسنة» وقال, الجوهري: النهج: الطريق الواضح» وكذا المنهاج» والشرعة: الشريعة» ومنه قوله 
تعالى: وکل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا» [المائدة: 48] والشريعة ما شرعه الله لعباده من 
الدين؛ وقد شرع لهم يشرع شرعاً أي: سن» فعلى هذا هو من باب اللف والدشر الغير 
المرتب» وفي بعض النسخ سنة وسبيلاً فهو مرتب وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 


شرعة ومنهاجا قال الدين واحد والشريعة مختلفة قال بعضهم: الشرعة الدين والمنهاج الطريق» - 
وقيل: :هما جميغاً الطريق. والطريق هنا الدين» ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يؤكد بها 


القصة. وقال محمد بن يزيد: شرعة: معناها ابتداء الطريق» والمنهاج: الطريق ! مستمر . واثر 


ن 2 هذا او س في 0 ين 0 ماهلك» عن 0 ع عبد الرزاق» 3 
E‏ نبي شرعة. قلت: 71 عارش u‏ في اسول الدينء و والعندد في فروعه» فعند n‏ 


١ 1‏ يدل لا ب شت التعار 9 
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۷] فقال: المراد من الدعاء الإيمان» فمعنى دعاؤكم إيمانكم. وأخرجه ابن اع بسنده إليه 
أنه قال: لولا دعاؤكم» لولا إيمانكم» وقال ابن بطال: لولا دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم. 
قال النووي: وهذا الذي قاله حسنء لأن أصل الدعاء النداء والاستغاثة» ففي (الجامع) سكل 
ثعلب عنه فقال: هو النداء. ويقال: دعا ارله فلان بدعوة فاسحجاب له. وقال أبن سيده: هو 
الرغبة إلى الله تعالى. دعاه دعاء ودعوى حكاها سيبويه. وفي (الغريبين): الدعاء الغوث؛ وقد ٠‏ 
دعا أي: استغاث قال تعالى: #ادعوني أستجب لكم) [غافر: ٠‏ وقال بعض الشارحين: 
٠‏ قال البخاري: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان ينبغي أن يثبت فيه فإني لم أره عند أحد من 
أهل اللغة. وقال الكرماني: تفسيره في الآيتين يدل تلن أنه قابل للزيادة والنقصان. أو أنه 
سمى الدعاء: إيمانأء والدعاء عمل عمل. واعلم أن من قوله: وقال ابن ود إلى هناء غير ظاهر 
الدلالة على الدعوى» وهو موضع بحث ونظر. وقال النووي: اعلم أنه عع في عير من نشخ 
البخاري: هذا باب دعاؤٌ كم إيمانكم إلى آخر الحديث بعده» وهذا غلاط فاحش» وصوابه ما 
ذكرناه أو وهو: دعا ؤكم إيمانكم. ولا يصح إدخال باب هنا لوجوه. منها: : أنه اليس له تعلق ) 
بما نحن فيه. ومنها: : أنه ترجم أولا بقوله e‏ «بني الإسلام»؛ ولم يذكره قبل هذا وإنما 
ذكره بعده. ومنها: أنه ذكر الحديث بعده وليس هنا مطابقاً للترجمة. وقال الكرماني: وعندنا 
نسخة مسموعة على الفربري» وعليها خحطه» وهو هكذا: دعاؤكم إيمانكمء بلا باب ولا واو. 
قلت: رأيت نسخة عليها خط الشيخ قطب الدين الحلبي الشارح» وفيها: باب دعاؤكم 
000 وقال م صاحب (التوضيح): وعليه مشى شيخنا في شرحه» وليس ذ ذلك بجيد لأنه ليس 
|۸ س حتفن : عُعَيِدُ دُ الله ن مُوسَى قال: أبركا ٿا طلُ ٿن أبي .؛ فيان ان ع رة بن 
حَالِدٍ عَنٍ ابن مر رَضِي الله عنهما قالَ: قال رَسُولُ الله عبلله: بي الإشلام عَلَى حَمْسٍ: 
مم 0 َه إلهَ إا الله ةو مُحَمداً ر سول الله د وم الصّلاةٍ وزیا و وال 2 رصم 








هذا ده هو ترجمة الباب» وقد د ذكرنا ' أن شا أنه ليس ب بينه وبين قله 57 
قول الس عله . «بني الإسلام على خمس» باب آخرء فافهم. وقال النووي: أدخل البخاري 
هذا الحديث في هذا الباب لينبىء أن 0 يطلق ع الأفعال» 00 ا والأيمان.ق قد 
یکون بمعنى واحد. . ) E‏ ) ظ | 
* پان رجاله: : وهم 55 الأول . عنبية o‏ بالباء الموحدة والذال 
المعجمة» وهو لفظ فارسي» ومعناه: اللوز العبسي» ا اا العين المهملة و ) الياء 
E‏ مو مولام الكوة رفي الثقة» سمع الأعمش وخلقاً من التابعين» وعنه البخاري وا وأحمد ١‏ 
مسل سات السنن الأربعة عن رجل عنه» وكان عالماً بالقرآن راا فم 
توفي بالاسکندر نة سنة ثلاث عشرة» أو أربع عشرة ومائتين. وقال ابن قتيبة في (المعارف): 
ا ا وروي ؛ أحاديث منكرة» فضعف بذلك عند من ن الغاضن. وقال | 
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0 عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوساً أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا 


تخز؟ فقال: إني سمعت... فذكر الحديث. وقال البيهقي: اسم الرجل: السائل: حكيم. 


سر ساب 
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النووي: وقع في (الصحيحين) وغيرهما من ا ة الحديث» الاحتجاج بكثير من 
المبتدعة غير الدعاة الى بدعتهم»› ولم 0 السلف والخلف على قبول الرواية منهم 





الثاني: ا فت و ا 


حذافة بن جمح يجي المكي القرشي الثقة الحجة» سمح عطاء وغيره من التابعين»› وعنه 


0 وغيره من 0 مات سنة ة إحدى وخمسين 2 له الجماعة وقد قال قطب 


| الغالث: ا نال ر 
مخزوم» القرشي المخزومي المكيء الثقة الجليل» سمع ابن عمر وابن عباس وغيرهماء روى 
عن عمرو بن دينار وغيره من التابعين» مات بمكة بعد عطاءء ومات عطاء سنة أربع عشرة أو 
حمس عشرة ومائة» والعاصي جده هو أخو أبي جهل» قتله عمر رضي الله عنه» ببدر كافراً 
وهو خخال عمر على قول» وفي الصحابة عكرمة ثلاثة لا رابع لهم: ابن أبي جهل المخزومي, 
وابن عامر العبدري» وابن عبيد الخولاني. 9 في (الصحيحين) من اسمه عكرمة إلا هذاء 
وعكرمة ابن عبد الرحمن» وعكرمة مولى ابن عباس» وروى مسلم للأخير مقروناً» وتكلم فيه 
لرأيه. وعكرمة بن عمار أخرج له مسلم في الأصول. واستشهد به البخاري في كتاب البر 
والصلة. قلت: وفي طبقة عكرمة بن خالد بن العاصي: عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن 
المغيرة المخزومي» وهو ضعيف» ولم يخرج له البخاري» وهو لم يرو عن ابن عمرء وينبغي 
اكبيد لهذا وه موضع الااشعياة. الرابع: عبد الله بن عمر وقد ذكر عن قريب. 


< بيان لطائف إسناده: منها: أت فة لخديف والإخبار ال ومنها: : أن أسناده كلهم 
مكيون إلا عبيد الله فإنه کوفي» وكله على شرط الستةء إلا عكرمة بن خالدء فإن ابن ماجة 


لم يخرج له. ومنها: أنه من البخاري» 2 من الخماسيات» فلك البخاري 
٠‏ بیان تعدد و آ رة البخاري أيضاً في التفسير؛ » وقال فيه: وزاد 
عشمان» عن ابن وهب» أخبرني: فلان وحيوة بن شريح» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن 


نافع عن ابن عمر. وأخرجه مسلم في الإيمان. عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» عن 
حنظلة به؛ وعن ابن معاذ. عن آبيه» عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن 


أبيه» عن جده» وعن ابن ميره عن أبي خالد الأحمر» عن سعد بن طارق» عن سعد بن عبيد» 


عن أبن عمر؛ وعن سهل بن عثمان» عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن سعد بن ظارق به. 





e‏ من جميع طرقه انا وللبخاري رباعياً كما ذكرناء وزاد في مسلم في روايته 
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بيان اللغات: قوله: (بني) من بنى يبني بناء» يقال: : ہنی فلاناً بيعاً من البنيان» ويقال: ظ 
( بديته بناء وبني» بكسر البا» وبدى: بالضم وبدية. قوله: «وإقام الصلاة» فعلة من: صلى» 
١‏ كالزكاة من: ر قال الزمخشري: وكتبتها بالواو على لفظ المفخمء وحقيقة: صلى»› حرك 
٤‏ 





الصلوينء لأن الم ساس يفعل ذلك. قلت : الصلوان تشنية الصلا وهو ما عن يمين الذنب 
وشماله» هذا | أحد ساني الصلاق في اللغة. والثانية: الدعاءء قال الأعشى: 


د لها ا الريح في دنها وصلى على E.‏ ارتم 


| سين 

` والثالثة: من صليت العصا بالنار إذا ليها وقومتهاء فالمضلي كأنه يسمى في تعديلها 
٤‏ 

ع 





وإقامتها . والرابعة: من صليت الرجل النار: إذا أدخلته النار» أو من: جعلته يصلاهاء أي: 
يلازمها؛ فالمصليٍ يدل الصلاة ويلازمها. قوله: «وإيتاء الزكاة» أي: إعطائها من أتاه إيتاء. 


6 وأما آنيته أنيا وإتياناً فمعناه: جعته. والزكاة في اللغة عبارة عن الطهارة؛ قال تعالى: #قد أفلح 
( من تزكى» [الأعلى: [f‏ أي: تطهرء وعن النماء يقال: زکا الزرع إذا نماء قال الجوهري: 
6 زكا الزرع يزكو زكاءء ممدوداء أي نما؛ وهذا الأمر لا يزكو بفلان» أي: لا يليق به. ويقال: 
| زكا الرجل يزكو زكواً: إذا تنعم وكان في خصب» وزكى ماله تزكية: إذا أدى عنه زكاته. 

| وتزكى أي: تصدق» وزکی نفسه تزكية: مدحها. وفي الشريعة: عبارة عن إيتاء جزء من 
6 النصاب الحولي. إلى فقير غير هاشمي» ويراعى فيها معانيها اللغوية» وذلك أن المال يطهر 
( بهاء أو يطهره صاحبه» » أو هي سبب غمائه وزيادته. قوله: .دوا حج» في اللغة: القصد. وأصله 
0 











0 ا حججت فلاناً أحجه حجاً: إذا عدت إليه مرة بعد أخرىة 7 7 | البيت» لأن 





( وأشهد. من عوف حؤولاً كفي يحجول عزبر | 

يقول: يأثونه مرة بعد 2 ا والست» کسر السين المهملة وتشديد الباء 
E‏ شقة من كتنان رقيقة» > وأراد به: العمامة ههناء قال 3 هذا الأصلء ثم تعورف 
E‏ إلى » مکة» > الله تعالی» . سار 2 حججت ٠‏ البيت أحجه . ج ا فأنا 
اطعا وقد عام م الرجل صوماً وصيامة وقوم 2 0 شرم بالتشديد وصيم + ليشا تلن صومان» ظ 
0( اخيل صيام ويل ف صائمة يحت الجا و ا تعلك اللجما. 


- وصام النهار صوماً إذا قام قائم الظهيرة واعتدل والصوم: ركود الريح» والصوم:‎ ٠ 
تعال: 0 نذرت للرحمن 3 آرم 5 قال ان ۶ عباس: صمتا. ا‎ ٠ اکر ت قال‎ 






3 کل اسنة» > ومنه قول | المخبل 
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۲ تاب الإيمانٍ / باب (۲) ) ١‏ ۹۹ 


البيعة» رال : شجر في لغة هذيل. وفي الشريعة: إمساك عن المفطرات الغلاث نهاراً مع 
النية» وتفسير رمضان قد مر مرة. 

بيان الصرف: قوله: «بني» فعل ماض مجهول. قوله: دوإقاء اا الصلاة» أصله: إقوا» 
لأنه من أقام يقيم» حذفت الواو فصار إقاماًء ولكن القاعدة أن يعوض عنها التاء فيقال إقامة: 
وقال أهل الصرف: لزم الحذف والتعويض في نحو: إجارة واستجارة» فإن قلت: فلم لم 
يعوض ههنا؟ قلت: المراد من التعويض هو أن يكون بالتاء وغيرها نحو الإضافة» فإن المضاف 
إليه ههنا عوض عن المحذوف» وفي التنزيل: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام قاقد 
[الأنبياء: “لاع]. قوله: «وإيتاء»من: آتی بالمد. 

بيان الإعر اب: قوله: «الإسلام» مرفوع لإسناد بني إليه» وقد ناب عن الفاعل. وقوله: 
«على» يتعلق بقوله: بني. قوله: «خمس» أي: خمس دعائم» وصرح به عبد الرزاق في روایته» 
أو قواعد أو خصالء ويروى: خمسة» وهكذا رواية مسلمء والتقدير: حمسة أشياءء أو: أركان» 
أو: أصول. ويقال: إنما حذف الهاء لكون الأشياء لم تذكرء كقوله تعالى: #يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا» [البقرة: ]۲٠٤‏ أي عشرة أشياءء وكقوله عليه الصلاة والسلام: دمن صام 
رمضان فأتبعه ستا» ونحو ذلك: قلت: ذكر النحاة أن أسماء العدد نما يكون تذكيرها بالتاء 
وتأنيشها بسقوط التاء إذا كان المميز مذكوراًء أما إذا لم يذكر فيجوز الأمران. قوله: 
«شهادة»» مجرور لأنه بدل من قوله: حمس» بدل الكل من الكل» ويجوز رفعه على أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: وهي شهادة أن لا إله إلا الله» ويجوز نصبه على تقدير: أعني 
شهادة أن لا إله إلا الله. قوله: «أن» بالفتح مخففة من المثقلة» ولهذا عطف عليه: وأن 
محمداً رسول الله. قوله: «وإقام» بالجر عطف على شهادة 0 إله إلا الله» وما بعده عطف 
عليه. 





بیان المعاني والبيان: قوله: «بني» إنما 9 ذكر الفاعل لشهرته» وفیه: الاستعارة 
بالكناية» لأنه شبه الإسلام بمبنی له دعائم > فذكر المشبه وطوى ذكر المشبه به وذكر ما هو 
من خواص المشبه به وهو البناء» ويسمى هذا: استعارة ترشيحية» ويجوز أن يكون: استعارة 
تمثيلية» بأن تمغل حالة الإسلام مع أركانه الخمسة بحالة خباء أقيمت على خمسة أعمدة, 
وقطبها الذي تدور عليه الأركان هو شهادة أن لا إله إلا ايلهء وبقية شعب الإيمان كالأوتاد 
للخباء؛ ويجوز أن تكون الاستعارة تبعية» بأن تقدر الاستعارة في بني» والقرينة الإسلام. شبه 


ظ 1 ثبات الإسلام واستقامته على هذه الأركان ببناء الخباء على الأعمدة الخمسة» ثم تسري 


| الاستعارة من المصدر إلى الفعل» وقد علمت أن الاستعارة التبعية تقع أولاً في المصادر 
ومتعلقات معاني الحروف» ثم تسري في الأفعال والصفات والحروف. والأظهر أن تكون: 

| استعارة مكنيةء بأن تكون الاستعارة في الإسلام» والقرينة بني على التخييل بأن شبه الإسلام 
+ الت ثم خيل كأنه بيت على المبالشة, ثم أطاق الإسلام على ُلك المخيل. > ثم خخيل له ما 
00 لازم البيت المشبه به من البناء» ثم ثبت له ما هو لازم البيت من البناء على الاستعارة 
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۰۰ 0 ظ ؟" ‏ كتَاب الإِيَانٍ / باب (۲) 


الصلاة ثم | 
قيل: 4 و2 الكلمة 'فقطء ولهذا يحكم بإسلام من تلفظ بها فليم كر الأخوات معها؟ 
وأجيب: تعظيماً لأخواتها. وقال النووي: حكم الإسلام في الظاهر يغبت بالشهادتين» وإفا. 
أضيف إليهما: الصلاة ونحوهاء لكونها أظهر شعاد ثر الإسلام وأعظمهاء ع بها يتم إسلامه 1 ١‏ 
.ور تركه لها يشعرٍ ا قيد إنقبياده 0 اختلاله. الرایع ابع: ما ال 





بيان استنباط الأحكام: E‏ الأول: 22100 أن الشخص 
لا يكون مسلماً عند تر ك شيء منهاء لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء 
منهاء وقتل تارك الصلاة عند الشافعي وأحمد إنغا هو حداً لا كفراء وان كان روي عن أحمد. 
وبعض المالكية كفراً. وقوله عليه السلام: «من ترك صلاة متعمداً فقد كفر» محمول على 


الزجر والوعيد» أو مؤول» أي : إذا كان يفا أو المراد کفران النعمة. الغاني: إن هذه 


الأشياء الخمسة من فروض الأعيان» لا تسقط بإقامة البعض عن الباقين. الثالث: فيه جواز 
إطلاق رمضان من غير ذكر شهر خلافاً لمن منع ذلك على ما بأني إن شاء الله تعالى . 














الأسئلة .والأجوبة: الأول: ما قيل: ما وجه الم في هذه الخم ا ؟ وأجيب: : بأن 
العبادة إما قولية وهي: الشهادة» أو غير قولية فهي إما تركي وهو: ال 8 وم أو فعلي وهو: إما 
بدني وهو: الصلاة» أو مالي وهو: الزكاة» أو مركب منهما وهو: الحج لي ما قيل: ما 
وجه الترتيب بينها؟ وأجيب: : بأن: : الواو لا تدل على الغ ركيب» ولكن الحك مة: في الذكر أن 


الإيمان أصل للعبادات» فتعين تقديمه» ثم الصلاة لأنها عماد الدين» ثم الز زكاة قرينة 
لحج للتغليظات الواردة فيه ونحوهاء فبالضرورة د يقع الصوم آخراً. الثالث: ما 





00 هذا ا اتقدير ھک هو 











به ' عليه اي آخر ۰ لە نسلم 9 07 مبنية علي ١‏ كمد / 





خم کا نظام 8 لاسام بي على كلم u‏ هذه اا مبئية - ع VN LL‏ 





التخييلية» ثم نسب إليه ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. قوله: «وإقام الصلاة» كناية عن 
الإتيان بها بشروطها وأركانها. قوله: «وإيتاء الزكاة» فيه شيعان: أحدهما: إطلاق الزكاة الذي 
هو في الأصل مصدرء أو اسم مصدر على المال المخرج للمستحق. والآخر: حذف أحد 
المفعولين للعلم بهء لأن الإيتاء متعدٍ إلى مفعولين» والتقدير إيتاء الزكاة مستحقيها. قوله: 
. «والحج» فيه حذف أيضاء أي: وحج البيت» والألف واللام فيه بدل من المضاف إليه. 
قوله: «وصوم رمضان» فيه حذف أيضاً أي : وصوم شهر رمضانء فإن قلت: ما الإضافة 2 
فيهما؟ قلت: إضافة الحكم إلى سببه» الا ولهذا لا يتكرر لعدم تكرر 

البيت» والشهر يتكرر فيتكرر الصوم. ‏ | 


على الشهادة 5 لا يصح کی ان ا 5 ا عو ا والشتهادة + مبني ا 


يجوز إدخالها في سلك واحد؟ أجيب: بأنه لا محذور في أن يبنى أمر على 6 م لأس أن أن ا ١‏ 
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؟" ‏ کتاب الإيَانٍ / باب (؟) ظ ْ ا لديل 


الرجل ما لم يشهد لا يخاطب بهذه الأشياء الأربعة» ولو قالها فإنا نحكم في الوقت يإسلامه 
ثم إذا أنكر حكماً من هذه الأحكام المذكورة المبنية على الإسلام حكمنا ببطلان إسلامه 
إل أن النبي عله لما أراد بيان أن الإسلام لا يتم إلا بهذه الأشياء ووجودها معه» جعله مبنياً 
عليهاء ولهذا المعنى سوى بينها وبين الشهادة» وإن كانت هي الإسلام بعينه. وقال الكرماني: 
حاصل كلامه أن المقصود د من الحديث بيان كمال الإسلام وتمامه» فلذلك ذكر هذه الأمور 

مع الشهادة لا نفس الإسلام» وهو حسنء لكن قوله: ثم إذا أنكر حكماً من هذه حكمنا 
. ببطلان إسلامه» ليس من البحث» إذ البحث في فعل هذه الأمور وتركها لا في إنكارها. 
وكيف وإنكار كل حكم من أحكام الإسلام موجب للكفر؟ فلا معنى للتخصيص بهذه ٠‏ 
الأربعة. قلت: استدراك الكرماني لا وجه له فافهم. السادس: ما قيل: لم لم يذكر الإيمان 
بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام؟ أجيب: بأن المراد 
بالشهادة تصديق الرسول عله فيما جاء به فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. السابع: 
ما قيل: ريلك نيه الجهاذ أعيب بأنه لم يكن فرض؟ وقيل: لأنه من فروض 
الكفايات وتلك فرائض الأعيان. قال الداودي: لما فقحت مكة سقط فرض الجهاد على من 
بعد من الکقاں وهو فرض على من يليهم» وكان أولاً فرضاً على الأعيان. وقيل: هو مذهب 
ابن عمرء رضي الله عنهماء والثوري وابن شبرمة: إلا أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد. 
وجاء في البخاري في هذا الحديث في التفسير: «أن رجلا قال لابن عمر: ما حملك على أن 
تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد»؟ وني بعضها في أوله: «أن رجلا قال لابن عمر: ألا 
تغزو؟ وقال: سمعت رسول الله ملت قال: بني الإسلام على خمس» الحديث. فهذا يدل على 
أن ابن عمر كان لا یری فرضيته إما مطلقاًء كما نقل عنه» أو في ذلك الوقت. وجاء هنا 
وبي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إل الله وجاء في بعض طرقه: «على أن يوحد 
ارله» وفي أخحری: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه» بدل الشهادةء قال بعضهم: جاءت 
الأولى على نقل اللفظ وما عداها على المعنى. وقد اختلف في هذه المسألة» وهو جواز نقل 
الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الألفاظ وتركيبهاء وأما من لا يعرف ذلك فلا خلاف في 
تحر عليه. وجاء ههنا «والحج وصوم رمضان» بتقديم الحج» وفي طريقين لمسلم» وفي 

بعض الطرق بتقديم رمضان. وفي بعضها: «فقال رجل: الحج وصيام رمضان» وقال اين عمر: 
لا صيام رمضان والحج» هکذا سمعته من رسول الله ع . : 





:2 4 سحا سا و O‏ 


e‏ ا ا 


a علو‎ 


N 9 كه‎ > 


ع 


XE E‏ ل 


7 


س 


NIN NIN oer 1. 


A 
awe 7 ew oer 
ر کر‎ 


e ر‎ 


زاك لاس ذ ا فقال 506 ل دة ابن عمر على ) 
أنه كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى» وإن أداه بلفظ يحتمل» أو كان يرى: الواو توجب 
الترتيب» فتجب المحافظة على اللفظ لأنه قد تتعلق به أحكام» وقيل: إن ابن عمر رواه على 

| الأمرين» ولكنه لما رد عليه الرجل قال: : لا ترد علي ما لا علم لك به. كما رواه في 
.أحدهماء وقيل: يحتمل أنه كان ناسياً للأخرى عند الإنكار» ومنهم من قال: الصواب تقديم 
ا والرواية الأخرى وهم لإنكار ابن عمر وزجره عند ذكرهاء متحت هذا بأنه يجر | 
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إلى توهين الرواية الصحيحة» وطرؤ احتمال الفساد عند فتحه لأنّا لو فحنا هذا الباب لارتفع 
الوثوق بكثير من الروايات؛ إلا القليل» ولأن الروايتين في الصحيح» ولا تنافي بينهما كما 
تقدم من جواز رواية الأمرين. قال القاضي: وقد يكون رد ابن عمر الرجل إلى تقديم رمضان» 
1 لأن وجوب صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة» وفريضة الحج في سنة ست» 
وقیل: تسع» بالمثناة» فجاء لفظ ابن عمر على نسقها في التاريخ» والله أعلم. وقال ابن 
صلاح: محافظة ابن عمر على ما سمعه حجة لمن قال بترتيب الواو. قلت: للجمهور أن 
1 ايها عن ذلك بأن تقديم الصوم لتقدم زمنه كما ذكرناه» وفي قوله: واستضعف هذا... إلى 
خره نظرء وقد وقع في رواية أبي عوانة في (مستخرجه) على مسلم» عتما رقع في 
0 وهو: : أن عمر قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت» وأجاب عنه 
ابن صلاح بقوله: لا تقاوم» هذه رواية مسلم. وقال النووي بأن القضية لرجلين. فإن قلت: ما 
تقول في الرواية التي اقتصرت على إحدى الشهادتين؟ قلت: إما اكتفاء بذكر إحداهما عن 
الأخرى لدلالتها عليهاء وإما لتقصير من الراوي» فزاد عليه غيره» فقبلت زيادته. فافهم. والرجل 
المردود عليه تقديمه الحج اسمه يزيد بن بشر السكسكي» ذكره الخطيب ٠‏ في (الأسماء 
المبهمة) له 0 


٠‏ ۳ س باب ثور اليا 


وَقَوْلٍ ال تعالى: الب أن ُوَلُوا و مجوهَكم قبل المشرق انارپ د ولک ١‏ ليو ن 
مَنَ يالله واليَؤْم الآخر والملائكة والکتاب e‏ ين وآتى المّال على حُبهِ ذوي ي القّزبى واليَتَامّى 
ا وَابْنَ الشييل والشائلين دفي الرقاب وأقَامَ الصّلاة وءائى البّكَاة والمُوقُونَ يِعَهْدِهِمْ 
إا عَامَدُوا والصابرينَ في الجَأسَاءِ والصَرَاء وحِينَ الجأس اوليك الذينَ صَدَقُوا وأولَعكَ شح 


المتّمّون #4 [البقرة: ]١۷۷‏ وذ أفلح المؤمئون» [المؤمنون: ١‏ ]الاية. 


أي: هذا باب في بيان أمور الإيمان» فيكون ارتفاع: باب» أنه غير بدا 
محذوف» والمراد بالأمور هي: : الإيمان, لأن الأعمال عنده هي: الزيمان» فعلى هذا الإضافة ‏ 
فيه بيانية» ويجوز أن يكون التقدير: باب الأمووز التي للإيمان في تحقيق حقيقته وتكميل ذاته» 
فعلى هذاء الإضافة بمعنى: اللام» وفي رواية كشي باب أمر الإهانء بالإفراد على إرادة 
الجنس؛ وقال ابن بطال: التصديق أول منازل الإيمان» والاستكمال إنما هو بهذه الأمور. وأراد 
البخاري الاستكمالء ولهذا بوب أبوابه عليه فقال: باب أمور الإيمان؛ و: باب الجهاد من 
الإيمان, و: باب الصلاة من الإيمان» و: باب الزكاة من الإيمان. وأراد بهذه الأبواب كلها الرد 
على المرجعة القائلين بأن الإيمان قول بلا عملء وتبيين غلطهم ومخالفتهم الكتاب والسنة. 





Fan 


المعصية مع الإيمان» وقالت الخوارج: تضره بها ويكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد بها فاعل 
الكبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر» لكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية: بل هو 
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مؤمن وإن عذب» ولا بد من دخوله الجنة. قوله: «وقول الله عز وجل» ا عطف على 
الأمور. فإن قلت: ما المناسبة بين هذه الاية والتبويب؟ قلت: لأن الآية حصرت المتقين على 
أصحاب هذه الصفات والأعمال؛ فعلم منها أن الإيمان الذي به الفلاح والنجاة الإيمان الذي 
. فيه هذه الأعمال المذكورةء وكذلك الآية الأخرى. وهي قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم 
0 في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون » والذين هم للزكاة. فاعلون » والذين هم 
- لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى ‏ 
وراء ذلك فأولفك هم العادون © [المؤمنون: ١‏ - ۷] وذكر الأحرى في كتاب الشريعة من 
حديث المسعودي» عن القاسم» عن أبي ذر» رضي الله عنه: «أن رجلا سأله عن الإيمان فقراً 
عليه: ليس البر# [البقرة: 0١177‏ الآية. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك» فقال أبو ذر: 
جاء رجل إلى النبي عي فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليك» فأبى أن يرضى كما 
"أنيت: أن ترضى» فقال: ادن مني » فدنا منه فقال المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره» ويرجو 
ثوابهاء وإن عمل سيئة تسوؤه ويخاف عاقبتها. قوله: فليس البر [البقرة: لا1١]‏ أي: ليس 
البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك. «إولكن البر» [البقرة: ۱۷۷] بر من آمن باه 
[البقرة: ]١77/‏ الاية كذا قدره سيبويه. وقال الزجاج: ولكن ذا البر» فحذف المضاف كقوله 
وهم درجات عند اه [آل عمران: 7 ]١‏ أي : ذوو درجات» وما قدره سيبويه أولى» لأن 
المنفي هو البرء فيكون هو المستدرك من جنسه. وقال الزمخشري» رحمه الله: البر اسم 
للخيرء ولكل فعل مرضي وفي (الخريبين) البر: الاتساع في الإحسان والزيادة منه. وقال 
السدي: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا» [آل عمران: 47] يعني: الجنة» والبر: أيضاً: الصلة وهو 
اسم جامع للخير كلهء وفي (الجامع) و(الجمهرة): البر ضد العقوق» وفي (مثلث) ابن السيد: 
ال كرام كذا نقله عنه في (الواعي): وذ کر ابن عديس عنه: البرء بالكسر: الخير. وقال 
الزمخشري: الخطابُ لأهل الكتاب» لأن اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس» 
والنصارى قبل المشرق» وذلك أنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين تحول رسول الله مل 
إلى الكعبة» وزعم كل واحد من الفريقين أن البر التوجه إلى قبلته» فرد عليهم وقرأً: ليس 
- البر» [البقرة: ۱۷۷[ بالنصب على أنه خبر مقدم» وقراً عبد الله: إبأن تولو على إدخال 
الباء على الخبر للتأكيد. . وعن المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت: «ولكن البر» بفتح 
الباءى وقرىء ولكن البار» وقراً ابن عامر ونافع: ولكن البرء بالتخفيف #والكتاب# [البقرة: 
ام جنس كتاب الله تعالىء أو القرآن: على حبه» [البقرة: 10/7]مع حب المال .والشح 
ا به وقيل: على حب اللهء وقيل: على خت الإيتاء» وقدم ذوي القربى لأنهم أحق» والمراد: 
الفقراء منهم لعدم الالتباس: #والمسكين» [البقرة: 1۷۷] الدائم السكون إلى الناس؛ لأنه لا 
ظ شيء له كالمسكير: الدائم السكر. «9وابن السبيل [البقرة: ]١۷۷‏ المسافر المنقطعء وجعل 
1١‏ ابنأ للسبيل لملازمته له» كما يقال للص القاطع: ابن الطريق» وقيل: هو الضيف لأن السبيل 
ف 0 طوالسائلين» [البقرة: ]١۷۷‏ المستطعمين. رفي الرقاب© [البقرة: ۷ وفي 
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١‏ معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقابهم: وقيل: في ابتياع الرقاب وإعتاقهاء وقيل: في فك 
| الأسارى والموفون عطف على من: أمن. وأخرج الصابرين منصوباً على الااختصاص والمدح ظ 
إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد» ومواطن القتال على سائر الأعمال» وقرىء: والصابرون» 
وقرىء: والموفين والصابرين. إوالبأساء» [البقرة: ١77‏ الفقر والشدة والضراء والمرض 
والزمانة. قوله: «إقد أفلح المؤمنون [المؤمنون: ]١‏ الآية: هذه آية أحرى» ذكر الأيتين 
لاشتمالهما على أمور الإيمان» والباب مبوب عليهاء وإنما لم يقل: وقول الله عز وجل «وقد 
أفلح المؤمنون © [المؤمنون: ]١‏ كما قال في أول الآية الأولى» وقول الله عز وجل: «وليس 
ا [البقرة: لا/ا١ع‏ الخ 6 الالتباس في ذلك» واكتفى أيضاً بذكره في الأولى» وقال 
بعضهم: ذكره بلا أداة عطف ا > والتقدير: وقول الله عز وجل: #قد أفلح ‏ 
ت [المؤمنون: ]١‏ قلت: الحذف غير جائ ولئن سلمنا فذاك في باب الشعرء وقال 
هذا القائل أيضاً: ويحتمل أن يكون تفسيراً لقوله: المتقون هم الموصوفون بقوله: «إقد أفلح 
المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ إلى آخرها. قلت: لا يصح هذا أيضاً لأن الله تعالى ذكر في هذه 
الآية من وصفوا بالأوصاف المذكورة فيهاء ثم أشار إليهم بقوله: طإوأولئك هم المتقوني 
[البقرة: /71 ١‏ ] بين أن هؤلاء الموصوفين هم المتقونء فاي شيء يحتاج بعد ذلك إلى تفسير 
المتقين في هذه الآية حتى يفسرهم بقوله: قد أفلح» الخ.... [المؤمنون: »]١‏ وربما كان 
يمكن صحة هذه الدعوى لو كانت الآيتان متوالیتین» فبينهما آیات عديدة» بل سور كثيرة» 
( فكيف يكون هذا من باب التفسير وهذا كلام مستبعد جداً. قوله: «الآية» يجوز فيها: 
النصبء على معنى إقرأ الآية و: الرفع» على معنى الآية بتمامها عل اتتا خرف 
الخبر. قوله: «أفلح» أي: دحل في الفلاح» وهو فعل لازم» والفلاح الظفر بالمراد» وقيل: 
البقاء في الخير. وقال الزمخشري: يقال: أفلحه أجاره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن 
مصرف: أفلح للبناء للمفعول» وعنه أفلحوا على أكلوني البراغيث» أو على الإبهام والتفسير: 
۾ «والخشوع في الصلاة» خشية القلب «واللغو» ما لا يعنيك من قول أو فعل كاللعب 
والهزل» وما توجب المروءة إلغاءه وإطراحه. قوله: «إفاعلون» [المؤمنون: 3 مۇدون. 
وقال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: من ملكت؟ قلت: و ) العقلاء ما 
١‏ يجري مجرى غير العقلاء» وهم الإناث. ظ 00 ! 





ا ۹/۱ س خلاقها عبد الو ټی مك قال: خدثنا أبو اير العقَّدِيٌ قال: حدثنا 
سْلَهِمَانُ بْنُ يلآلٍ ء عَنْ عبد الل ن يار عَنْ آي صالح عَنْ أبي هُرټر» رضي الله عنه» عن 
0 عه قال: الان بِضْعٌ وسِتونّ شُغبة والحياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيان». 

قال الشيخ قطب الدين:.هذا متعلق بالباب الذي قبله» وهو أن الإيمان قول د يزيد 
وينقصء وجه الدليل أن الشرع أطلق الإيمان على أشياء كثيرة من الأعمال كما جاء في 
الآيات والخبرين اللذين ذكرهما في هذا الباب» بخلاف قول المرجثة» في قولهم: إن الزيمان 
قول بلا عمل. اقلت: لا يحتباج إلى م هذا الكلام» ونما هذا الباب والأبواب اللي بعده 
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متعلقة بالباب الأولء مبينة أن 24 قول وعمل يزيد وينقص » على ما لد يخفى . 





نيان نالف وهم ستة: الأول: : أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن ٠‏ 


_ اليمان بن أخنس بن خنيس الجعفي البخاري المسندي» بضم الميم وفتح النون» وهو ابن عم 
عبد الله بن سعيد بن جعفر بن اليمان» واليمان هذا هو مولى أحد أجداد البخاري» ولاء 
إسلام» سمع وكيعاً وخلقاًء وعنه الذهلي وغيره من الحفاظ, مات سنة تسع وعشرين ومائتين» 
انفرد البخاري به عن أصحاب الكتب الستة» وروى الترمذي عن البخاري عنه. الثاني: أبو 
عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدي البصري» سمع مالكاً وغيره» وعنه أحمد» واتفق 
الحفاظ على جلالته وثقته» مات سنة خمسء وقيل: أربع ومائتين. الثالث: أبو محمد أو أبو 
أيوب سليمان بن بلال القرشي التيمي المدني» مولى آل الصديق» سمع عبد الله بن دينار 
وجمعاً من التابعين» وعنه الأعلام كابن المبارك وغيره» وقال محمد بن سعد: كان بریریا 
حا حسن الهيئة عاقلاء وكان يفتي بالبلد, وولي خراج الحدفة: ومات بها سنة اثنتين 
وسبعين ومائة» وقال البخاري عن هارون بن محمد: سنة سبع وسبعين ومائة» e‏ في 
الكتب الستة من اسمه سليمان بن هلال سوى هذا. الرابع: أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
دينار» أخو عمرو بن دينار» القرشي العدوي المدني؛ مولى ابن عمر» سمع مولاه وغيره» وعنه 
ابنه عبد الرحمن وغيره» وهو ثقة باتفاق» مات سنة سبع وعشرين ومائة» وفي الرواة أيضاً: 
عمرو بن دينار الحمصي ليس بالقوي» وليس في الكتب الستة: عمرو بن دينار» غيرهما. 
الخامس: أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدنيء كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفةء 
مولى جويرية بدت الأحمس الغطفانيء وفي شرح قطب الدين: إنه مولى جويرة بنت الحارث» 
امرأة من قيس» سمع جمعاً من الصحابة وخلقاً من التابعين» وعنه جمع من التابعين منهم: 
عطاءع. وسمع الأعمش منه ألف حديث» وروی عنه أيضاً بنوه: عبد الله وسهيل وصالح» 
واتفقوا على توثيقه» مات بالمدينة سنة إحدى ومائة» وأبو صالح : في الرواة جماعة» قد مضى 
ذكرهم في الحديث الرابع من باب بدء الوحي. السادس: أبو هريرة اختلف في اة واسم 
أبيه على نحو ثلاثين قولاء وأقربها: عبد الله» أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وهو أول من 
كني بهذه الكنية لهرة كان يلعب بهاء كناه النبي عله بذلك» وقيل: والده» وكان عريف 
أهل الصفةء أسلم عام خيبر بالاتفاق وشهدها مع رسول الله عَيَيَه وقال ابن عبد البر: لم 


- يختلف في اسم أحد في الجاهلية ولا في الإسلام كالاختلاف فيه» وروى أنه قال: كان 


يى في الجاهلية: عبد شمس» وي في او عبد الرحمن» واسم أمه ميمونة» وقيل: 
rN‏ وقد أسلمت بدعاء رسول لله عله وقال أبو هريرة: : نشأت يتيماً» وهاجرت مسكيناًء 
وکت جوا لبسرة بنت غزوان خادماً لهاء فزوجنيها الله تعالى» فالحمد لله الذي جعل الدين 
قوامء وجعل أبا هريرة إماماً. قال: وكنت أرعى غنماًء وكان لي عرة صغيرة ألعب بها فكنوني 

بها وقيل: رآه النبي عه وفي كمه هرةء فقال: يا أبا هريرة» ودر اتر الس 
بإجماعء روي له خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاًء اتفقا على ثلاثمائة 
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وخمسة وعشرين» وانفرد البخاري بثلائة وتسعين» ومسلم بمائة وتسعين روى عنه أكثر من 
ثمانئمائة رجل من صاحب وتابع» منهم: ابن عباس وجابر وأنس؛ وهو أزدي دوسي ياني» ثم 

ظ مدني کان ينزل بذي الحليفة بقرب المدينةء لها بها دار تصدق بها على مواليه» ومن 0 
عنه: ينه المحررء بحاء مهملة ثم راء مكررة» مات بالمدينة سنة تسع وخحمسين» وقيل: ثمان» 
: وقيل: سبع» ودفن بالبقيع وهو ابن ثمان وسبعين سنةء والذي يقوله الناس: إن قبره بقرب ‏ 
عسقلان لا أصل له فاجتنبه,. انعم هناك قبر خيسعة بن جندرة الصحابي؟ وأبو هريرة من الأفراد 
- ليس في الصحابة من | اکتنی بهذه الكنية سواه» وفي الرواة آخر اكتنى بهذه الكنية» يروي عن 
مکحول وعنه أبو الم ١:‏ ظ الرقي» لا يعرف . e‏ اسمه محمد بن فراش , الضبعي» روى له 
الترمذي وابن ماجة» مات سنة حمس وأربعين ومائتين» وفي الشافعية ا اکى بهذه الكنية 
١‏ واسمه ثابت بن شبل» قال عبد الغفار في حقه: شيخ فاضل مناظر. . 

بيان الأنساب: الجعفي: ی اع يب إلى ج ب امعد ا ا 
ومالك هو جماع مذحجء والعقدي نسبة إلى العقدء بالعين المهملة والقاف المفتوحين» وهم 
قوم من قيس» وهم بطن من الأزدء كذا في (التهذيب) وتبعه النووي في (شرحه)» وفي شرح 
قطب الدين: إن العقد بطن من نخيلة» وقيل: من قيس بالولای قال بو الشيخ الحافظ: إنما 
سموا عقداً لأنهم كانوا لعامء وقال الحاكم: العقد مولى الحارث بن عباد بن ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبةء وقال صاحب (العین): العقد قبيلة من اليمن من بني عبد شمس بن سعد» 
وقال الرشاطي: العقدي ) في قيس بن ثعلبةء > وحكى أبو علي الغساني» عن أبي عمر قال: 
العقديون بطن من قيس؛ والمسندي» بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح النون» هو 

عبد الله بن محمد س خ الب خاري» سمي بذلك لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن 
المرسل والمنقطات؛ و وقال صاحب (الإرشاد): كان يتحرى المسانيد من الأخبار» وقال 
۰ أبو عبد الله: عرف بذلك لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء 
) والكيمي في قبائل» ففي قريش: تيم بن مرة» وفي الرباب: تيم بن عبد مناة بن أد بن 
٠‏ طابخةء وفي f‏ قاسط: : تيم الله بن | النمر بن قاسطل وفي شيبان بن ذهل: تيم بن شیبان» 
٠‏ دضي ربيعة بن نذار: ت م الله بن تعلبة ؛ وفي قضاعة: تيم الله بن رفيدة» وفي ضبة: تيم بن 2 
ذهل. و إلى عدي بن كعب» وهو في قريش» وفي الرباب: عدي بن عبد مناة» . 
“وي خزاعة: عدي بن عمروء أوفي , الأنصار: عدي بطن بن النجار» وفي طيء: عدي بن أخرم» ِ 
قضاعة: س خباب» والدوسي في الأزد ينسب إلى دوس بن عدنان بن عبد الله. 


ا لطائف اسناده. 0 الأسناد ا مدنيون 8 العقدي ' فإنه E‏ ا 





























تاي عن لعي مدع اب صالح. 


2 بيان. )من أخرجه غيره: رجه مسلم عن عبيد الله بن سعيد؛ وعبد بن حميد» عن‎ o 
وروا‎ e العقدي : ي به. - قروا" أيضاً عن زهير» عن جرير» عن سهل بن عبد الله» عن ابن‎ 
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بقية الجماعة أيضاً: فأبو داود في السنة عن موسى بن إسماعيل» عن حماد عن سهيل به. 


- صحيح. والنسائي في الإيمان أيضاً عن محمد بن عبد الله المحرمي» عن أبي عامر العقدي 


به؛ وعن أحمد بن سليمان» عن أبي داود الحفري وأبي نعيم كلاهما عن سفيان به. وعن / 


يعحيى بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث» عن ابن عجلان عنه» ببعضه: «الحياء من 
الزيمان»» وابن ماجة في السنة عن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع به. وعن عمرو بن 
نحوه.. 5 1 1 


بيان اختلاف الروايات: كذا وقع هنا من طريق أبي زيد المروزي: «الإيمان بضع 
وستون شعبة)2 وفي مسلم وغيره من حديث سهيل؛ عن عبد الله بن دينار: «بضع وسبعون أو 
بضع وستول»» ورواه أيضا من حديث العقدي» عن سليمات: «بضع وسبعول شعبة». وكذا 
وقع في البخاري من طريق أبي ذر الهروي» وفي رواية أبي داود والترمذي وغيرهما من رواية 
سهيل: «بضع وسبعون» بلا شك». ورجحها القاضي عياض» وقال إنها الصواب. وكذا رجحها 
الحليمي وجماعات منهم: النووي لأنها زيادة من ثقة فقبلت» وقدمت وليس في رواية الأقل 
ما يمنعها. وقال ابن الصلاح: الأشبه ترجيح الأقل لأنه المتيقن» والشك من سهيل» كما قال 
البيهقي. وقد روي عن سهل عن جرير: «وسبعون» من غير شك» وكذا رواية سليمان بن بلال 


في مسلم وفي البخاري «بضع وستون» وقال ابن الصلاح: في البخاري في نسخ بلادنا: «إلا 


ستون»» وفي لفظ لمسلم: «فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان». وفي لفظ ابن ماجة: «فأرفعها»» ولفظ اللالكائي: «أدناها إماطة 
العظم عن الطريق»؛ وفي كتاب ابن شاهين: وخصال الإيمان أفضلها قول لا إله إلا الله»» وفي 
لفظ الترمذي: «بضع وسبعون بابا»» وقال: حسن صحيح, ورواه محمد بن عجلان» عن عبد 
الله بن دينار» عن أبي صالح: والايمان ستون بابا أو سبعون أو بضع». . واحد من العددين» 


ورواية قتيبة» عن بكر بن مضرء عن عمارة بن عربةء عن أبي صالح: «الإيمان أربع وستون _ 
بابو ومن حديث المغيرة ة بن عبد الله بن عبيدة. قال: : حدثني أبي» عن جدي» وكانت له ٠‏ 


صحبة: أن رسول الله عي قال: «الإيمان ثلاثة وثلاثون شريعة» من وافى الله بشريعة منها دحل 
الجنة». . وفي كتاب ابن شاهين من حديث الإفريقي» عن عبد الله بن راشد مولى عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله عَلهِ: «إن بين يدي الرحمن عز وجل لوحاً فيه 
لاثمائة وتسع عشرة شريعة يقول عز وجل: ولا يجيبني عبد من عبادي لا يشرك بي شيئاً 
فيه واحدة منهن إلا أدخلته الجنة». ومن حديث عبد الواحد بن زيد عن عبد الله بن راشد. 
عن مولاه عثمان رضي الله عنه: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله عاك : 


ظ «إن بين يدي الرحمن عز وجل لوحا فيه ثلاثماثة وتم عشرة شريعةء يقول عز وجل: ليه 


يجيئني عبد من عبادي لا يشرك بي شيئاً فيه واحد” منها إلا أدخلته الجنة». ومن 
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کون يه تحاف يكو ن فيه تسامح» هذا من أخلاق الله عز وجلء وفي (كتاب الديباج) 


للخي ْ 0 من احديث نوح بن :فضالة عن مالك بن زياد الأشجعي: «الإسلام ثلاثمائة وخمسة 
عشر سهماء فإذا كان في 2 جاء فقال: اللهم أنت السلا وإفما الإسلام من | 








مسکا اسهم من سهامي» فأدخله الجنة» قال رسته: حدثبا أبن مهدي عن إسرائيل» عن عن 


إسحاق» عن صلة عن حذيفة: «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم والصلاة سهمء و 
سهم وصوم رمضان سهمء والحج سهم» والجهاد سهم والأمر ره 6 ار عن 


المذكر رف اب من لا سهم له». 

٠‏ بيان اللغات: قوله: «بضع» ذكر ابن البناني 5108 البضع» 
مثال علم: ما بين اثنين إلى عشرة واثني عشرة إلى عشرين فما فوق ذلك يقال: بضعة عشر 
في جمع المذكرء وبضع عشرة في جمع المؤنث. قال تعالى: طإفي بضع سدين» [الروم: 
٤‏ ولا يقال في: أحد عشر ولا اثني عشرء إنما البضع من الثلاث إلى العشر. وقال صاحب 
(العين): البضع سبعة» وقال قطرب : أخبرنا الثقة» عن النبي يه أنه قال: دفي بضع 


سنين» [الروم: ]٤‏ ما بين خمس إلى سبع». وقالوا: ما بين الثلاث إلى الخمس. وقال 


الفراء: البضع نيف اما بين الثلاث إلى التسع. كذلك رأيت العرب تفعل» ولا يقولون: بضع 
ومائة» ولا بضع | ولف ولا يذكر مع عشر ومع العشرين إلى التسعين. وقال الزجاج: معناه 
القطعة من العدد تجعل لما دون العشرة من الثلاث إلى التسع» وهو الصحيح»› وهو قول 
الأصمعي. وقال غيره: البضع من الثلاث إلى التسع؛ وقال أبو عبيدة: هو ما بين نصف العشرء 
يريد ما بين الواحد إلى الأربعة؛ وقال يعقوب» عن أبي زيد: يضع وبضع» مثال: عِلم وصَقر؛ 


وفي (المحكم) البضع ما بين الغلاث إلى العشرء وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة. يضاف إلى 
.ما يضاف إليه: الأحاد, ویبنی مع العشرة» كما يبنى سائر الآحادء ولم يمتنع عشرة؛ وفي 
٠‏ (الجامع) للقزاز: بضع سنين قطعة من السنين» وهو يجري في العدد مجرى ما دون العشرة. 
وقال قوم: قوله تعالى: إفلبث في السجن بضع سنين) [يوسف: 47] يدل على أن البضع ٠‏ 
اس من الآ فوس - عليه السلام - إنما لبث في السجن سبع سنين. وقال أبو عبيدة: 0 


ليس البضع العقد ولا نصف العقد؛ يذهب إلى أنه من الواحد إلى الأربعة. . وفي (الصحاح): 


0 هنا ا بياض في جميع Em‏ 
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حديث عبد دالواد ن زيم عن عبد الله بن راشد» عن مولاه عشثمان رضي انه تعالى عنه» 


قال: قال رسول الله عَييلُه: «إن لله تعالى مائة خلقء من أتى بخلق منها دخخل الجنة». قال 
لنا أحمد: سعل إسحاق: ما معنى الأخلاق؟ قال: يكون في الإنسان حياء يكون فيه رحمة» . 


ل تقول بضع وعشرون. وقال المطرزي في شرحه: البضع من أربعة إلى تسعة هذا الذي 
حصلتاه من العلماء البصريين والكوفيين» وفيه خلاف» ا أن هذا" هو الاختيار. والنيف: :من 
واحد إلى ثلاثة» وقال ابن السيد في (المثلث) البضع؛ بالفتح والكسر؛ ما بين واحد إلى 
خمسشة .في 0 أبي عبيدة» وقال غيره: ما بين E,‏ إلى عشرة» وعق ال 
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ْ (الغريبين) للهروي: البضع واليضعة واحدى ومعناهما القطعة من اادد زاد ا كر الباء 


- فيهما وبفتحهماء وفي (العباب) قال أبو زيد: أقمت بضع سنينء بالفتح» وجلست في بقعة 
. طيبة» وأقمت برهة كلها بالفتح. وهو ما بين الثلاث إلى التسع. وروى الأثرم عن أبي عبيدة: 
أن البضع ما بين الثلاث إلى الخمس. وتقول: بضع سنين وبضعة عشر رجلا وبضع عشرة 
امرأة» فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع» لا تقول: بضع وعشرون» وقيل: هذا غلط» بل 
يقال ذلك. وقال أبو زيد: يقال له بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة» والبضع من 
. العدد في الأصل غير محدودء وإنما صار مبهماً لأنه بمعنى القطعة» والقطعة غير محدودة. 
قوله: «شعبة»» بضم الشين» وهي القطعة والفرقة» وهي واحدة الشعب» وهي أغصان الشجرة. 
قال ابن سيده: الشعبة الفرقة والطائفة من الشيء؛ ومنه. شعب الاباء. وشعب القبائل» وشعبها 
الأربع» وواحد شعب القبائل شعب» بالفتح» وقيل: بالكسرء وهي العظام. وكذا شعب الإناء: 
٠‏ صدعه بالفتح أيضأء وقال الخليل: الشعب الاجتماع والافتراق» أي: هما ضدانء والمراد 
بالشعية في الحديث: الخصلةء أي: أن الإيمان ذو خضال متعددة. قوله: «والحياء» ممدوداًء 
هو الاستحياء» واشتقاقه من الحياة. يقال: حيى الرجلء إذا انتقص حياته» وانتكس قوته» كما 
يقال: نسى نساه أي: العرق الذي في الفخذ» وحشي إذا اعتل حشاه» فمعنى الحي: المؤف 
- من خوف المذمة» وقد حيى منه حياء واستحى واستحيى» حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء 
الساكنين» والأخيران يتعديان بحرف وبغير حرف» يقولون: استحبى منك» واستحياك» ورجل 
حيي: ذو حیای والأنثى بالتاءء والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به 
ويذم» وقد يعرف أيضأ أ بأنه انحصار النفس خوف ارتكاب القبائح. 


بيان الإعراب: قوله: «الإيمان» مبتداً وخحبره قوله: : «بضع وستون شعبة». قال 
الكرماني: بضع» هكذا في بعض الأصول» وبضعه بالهاء في أكثرهاء وقال بعضهم: وقع في 
بعض الروايات بضعة» بتاء التأنيث. قلت: : الصواب مع الكرماني» وكذا قال بعض 2 

کنا وقع هنا في بعض الأصول: بضعء وفي أكثرها: بضعه» بالهاء» وأكثر الروايات في غير 
هذا الموضع بضع بلا هاء وهو الجاري على اللغة المشهورة» ورواية الهاء صحيحة أيضاً على 


7 بضع» بلا هاءء ولكن لما جاءت الرواية: ببضعة يحتاج أن تؤول الشعبة» بالنوع إذا فسرت ‏ 
الشعبة: بالطائفة من الشيءء وبالخلق إذا فسرت بالخصلة والخلة. قوله: «والحياء» مبتداً ‏ 
وخبره «شعبة)» وقوله: «من الإيان» في محل الرفع لأنها صفة: شعبة. 


بیان المعاني والبيان: لا شك أن تعريف الحسند إليه 7 يقصد إلى تعريفه لإتمام 
فائدة البسامع» لأن فائدته من الخبر إما الحكم أو لازمه» كما بين في موضعه وفيه الفصل بين 
الجملتين بالواوء لأنه قصد التشريك وتعيين الواو لدلالتها على الجمع» وفيه تشبيه الإيمان 
بشجرة ة ذات أغصان» وشعب» كما شبه في الحديث السابق الإسلام بخباء ذات أعمدة 
ولاب وميناه على المجاز» ذلك لأن الإيمان في اللغة التصديق» وفي - الشرع: 
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تصديق القلب واللسان وتمامه وكماله بالطاعات» فحيتئذٍ الإخبار عن الإيمان بأنه بضع وستون 
9 شعبة) أو بصع وسبعون» ونحو ذلك يكون من باب إطلاق الأصل على الفرع. وذلك لأن 00 


الإيمان هو الأصلء والأعمال فروع منه. وإطلاق الإيمان على الأعمال مجازء لأنها تكون عن 


الإان» وقد اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم 
. بإيمانه» وأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النارء هو الذي يعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً . 


جازماً خالياً من الشكوك» ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على أحدهما ل يكن من أهل القبلة 
إل إذا عجز عن النطق» فإنه يكون مؤمناً إلا ما حكاه القاضي عياض في (كتاب الشفاء) في 


أن: من اعتقد دين الإسلام بقلبه, ولم ينطق بالشهادتين من غير عذر منعه من القولء إن ذلك 
نافعه في الدار الآخخرة» على قول ضعيف. وقد يكون فائز أ لكنه غير المشهور, والله أعلم. 


بيان استنباط الفوائد: وهو على وجوه. الأول: في تین الین علق ما ناء حا 


الحكمة في تعيين الستين وتخصيصهاء فهي: أن العدد إما زائد: وهو ما أجزاؤه أكثر منه» 
كالائني عشرء فإن لها: نصفاً وثلثاً وربعاً وسدساً ونصف سدس» ومجموع هذه الأجزاء أكثر 
من اثني عشرء فإنه ستة عشرء وإما ناقص: وهو ما أجزاؤه أقل منه» كالأربعة فإن لها: الربع 
والنصف فقطء وإما تام: وهو ما أجزاؤه مثله كالستةء فإن أجزاءها: النصف والثلث والسدس» 
وهي مساوية للستة» والفضل من بين الأنواع الثلاثة للتام» فلما أريد المبالغة فيه جعلت آحادها 
أعشارأء وهي: : الستون. وأما الحكمة في 7 تعيين السبعين فهي: : أن السبعة تشتمل على جملة 
أقسام العدد» فإنه ينقسم إلى: فرد وزوج» وكل منهما إلى: أول وم رکب» والفرد الأول: ثلاثة 
والمركب: خحمسة» والزوج الأول: اثنان» والمركب: أربعة» وينقسم أيضاً إلى منطق كالأربعة» 
وأصم كالستة» فلما أريد المبالغة فيه جعلت آحادها أعشاراً. وهي: السبعون. وأما زيادة البضع 


على النوعين فقد علم أنه يطلق على الست وعلى السبع» لأنه ما بين اثنين إلى عشرة» وما 
فوقها كما نص عليه صاحب (الموعب) ففي الأول الستة أصل للستين وفي العاتي» السبعة 
أصل للسيبين» كما ذکرناه» فهذا وجه تشتة اخ هذين العددين. 


٠ :‏ الثاني: أ اشامن خن المد هل a‏ ع ا ل 
بعضصهم: أريد به التكشير دون التعديدء كما في قوله تعالى: «إإن تستغفر لهم سبعين مرة» 


[التوبة: ٠‏ ۸]وقال الطيبي: الأظهر معنى التكثيرء ويكون ذكر البضع للترقي» يعني أن شعب 
الأيمان أعداد مبهمة ولا نهاية لكثرتهاء إذ لو أريد التحديد لم يبهم. وقال بعضهم: العرب 
تستعمل السبعين كثيراً في باب المبالغة وزيادة السبع عليها التي عبر عنها بالبضع لأجل أن 0 5" 
السبعة أكمل الأعدادء لأن الستة أول عدد تام وهي مع الواحد سبعة» فكانت كاملة» إذ ليس 

بعد التمام سوى الكمال. . وسمي الأسد: سَبْعاً لكمال قوته» والسبعون غاية الغاية إذ الاحاد 


غایھا العشرات. فإن قلت: قد قلت: إن البضع لما بين اثنين إلى عشرة ا ا 


تقول: إن المراد من البضع السبع حتى بنى القائل المذكور كلامه على هذا؟ قلت: قد 


وفي تعيين السبعين على ما جاء في رواية أخرى من (الصحيح). ورواية أصحاب السنن» أما ٠‏ 1 


ا ر ہے س ةا ااا ااا ا ا ا 
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) ا (العين) على: أن البضع سبعة» كما ذكرناء وقال بعضهم: هذا القدر ET‏ 
شعب الزيمان» والمراد منه تعداد الخصال حقيقة. فإن قلت: إذا كان المراد بيان تعداد 

الخصالء فما الاختلاف المذكور؟ قلت: يجوز أن يكون شعب الإيمان بضعاً وستين وقت 
تنصيصه على هذا المقدار»ء فذ كره لبيان الواقع» ثم بعد ذلك نص على بضع وسبعين» بحسب 


| تعدد . العشرة على ذلك المقدارء فافهم»› موضع فيه دقة. . 


هش الغالث: في بيان العدد المذكورء قال الإمام أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء وتشديد 
الموحدة» البستي» في كتاب (وصف الإيمان وشعبه)؛ تتبعت معنى هذا الحديث مدة» 
وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيرأ» فرجعت إلى السنن» فعددت كل 
طاعة عددها رسول الله ى من الإيمان» فإذا هي تنقص على البضع والسبعين» فرجعت إلى 
کتاب أله تعالى» فعددت. کل طاعة عدها الله من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» 
فضممت إلى الكتاب السان» وأسقطت العاد» فإذا كل شيء عده الله ورسوله عليه السلام» 
من الإيمان بضع وسبعون» لا يزيد عليها ولا ينقص. فعلمت أن مراد النبي مَهِ؛ِ أن هذا العدد 
في الكتاب والسنة» انتهى. وقد تكلفت جماعة في بيان هذا العدد بطريق الاجتهاد» وفي 
الحكم بكون المراد ذلك نظر وصعوبة. قال القاضي عياض: ولا يقدح عدم معرفة ذلك على 
التفصيل في الإيمان» إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققةء والإيمان بأن هذا العدد واجب 
على الجملة» وتفصيل تلك الأصول وتعيينها على هذا العدد يحتاج إلى توقيف. وقال 
. الخطابي: هذه منحصرة في علم الله وعلم رسوله» موجودة في الشريعة» غير أن الشرع لم 
يوقفنا عليهاء وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به» فما أمرنا بالعلم به عملناء وما 
نهانا عنه انتهيناء وإن لم نحط بحصر أعداده. وقال أيضاً: الإيمان اسم يتشعب إلى أمور ذوات 


اعدد جماعها الطاعة» ولهذا صار من صار من العلماء إلى أن الناس مفاضلون في درج الإيمان 


٠‏ وإن كانوا متساوين في اسمه. وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة» وأقام رسول الله َه بقية 
عمره يدعو الناس إليهاء وسمى من أجابه إلى ذلك مؤمناً إلى أن نزلت الفرائض» وبهذا الاسم 
نخوطبوا عنذ إيجابها عليهم» فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: 

] وهذا الحكم مستمر في كل اسم يقع على أمر ذي شعب: كالصلاة» فإن رجلا لو مر 


) . .على مسجد وفيه ا يت ا ومنهم من هو راكع أو ساجدء فقال: رأيتهم 


2 یصلون كان صادقاً مع اختلاف أحوالهم في الصلاة» وتفاضل أفعالهم فيها. فإن قيل: إذا كان 
الإيمان بضعاً وسبعين شعبة» فهل يمكنكم 7 تسموها بأسمائها؟ وإن عجزتم عن تفصيلهاء فهل 
يصح إيمانكم بما هو مجهول؟ قلنا: إيماننا با كلفناه صحيح» والعلم به حاصل» وذلك من 
- وجهين. الأول: أنه قد نص على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات وأدناهاء فدخخل فيه 


0 الس جميع ما يقع بينهما من جنس الطاعات كلهاء وجنس الطاعات معلوم. والغاني: أنه لم | 
03٠‏ يوجب علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها حتى يلزمنا تسميتها في عقد الإيمانء. وكلفنا 
0 العصديق يجملتها كما كلفنا الإيمان بملائكته وإن كنا لا نعلم أسماء أكثرهم م 
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وقال النووي: وقد ب بين النبي علق أعلى هذه الشعب وأدناهاء كما : ثبت في الصحيح» من 


قوله عَلِمِ: «أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ا أعلاها التوحيد . 
المتعين على كل مكلف» » والذي لا يصح شيء غيره من الشعب إلا بعد صحته» وأن أدناها دقع 0000 
او ا ا ري ااا 0 


جميع أفراده؛ كما نؤمن بالملائكة وإ لم نعرف أعيانهم وأسماءهم. انتهى. 
وقد صنف في تعيين هذه الشعب جماعة؛ منهم: الإمام أبو عبد الله الحليمي صنف 
فيها كتاباً أسماه: (فوائد المنهاج)» والحافظ أبو بكر البيهقي وسماه: (شعب الإيمان)» 


ظ وإسحاق ابن القرطبي رده (كتاب النصايح). والإمام أبو حاتم وسماه: (وصف الزيمان 


وشعبه). ولم أر أحداً منهم شة شفى العليل» ولا أروى الغليل. فنقول ملخصاً بعون الله تعالى 
وتوفيقه: إن أصل الإيمان هو: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» 0 الإيمان الكامل التام هو 
التصديق والإقر ار والعمل» فهذه ثلاثة أقسام. ٠‏ 

فالأول: يرجع إلى الاعتقاديات» وهي تعشعب إلى ثلاثين E‏ الإيمان بال 
تعالى» ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأن ليس كمثله شيء. الثانية: اعتقاد 

حدوث ما سوى الله تعالی. الثالثة: الإيمان بملائكته. الرابعة: الإيمان بكتبه. الخامسة: الإيمان 
برسله.. السادسة: الإيمان بالقدر خيره وشره. السابعة: الإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه 
السؤال بالقبر وعذابه» والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط. الثامنة: الوثوق على 
وعد الجنة والخلود فيها. التاسعة: اليقين بوعيد النار وعذابها وأنها لا تفنى. العاشرة: منحبة 
4 تقال الحادة هد ات الى الله ری ی ف را فيه جه اجا 
المهاجرين والأنصار» وحب آل الرسول َهْه. الثانية عشر: محبة النبي هته ويدحل فيه 
الصلاة عليه واتباع سنته. الثالئة عشر: الإخلاص» 'ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. الرابعة 
عشر: التوبة والندم. الخافنية عشر: الخوف. السادسة عشر: الرجاء. السابعة عشر: ترك 
0 والقنوط. الغامنة عشر: الشكر. التاسعة عشر: الوفاء. : المشرون: الصبر. الحادية 

والعشرون. التواضع» ويدخخل فيه توقير الأكابر. الثانية ‏ والعشرون: الرحمة والشفقة» ويدخحل ‏ 
فيه الشفقة على الأصاغر. الثالث والعشرون: الرضاء بالقضاء. الرابعة والعشرون: العوكل. ‏ 
الخامسة والعشرون: ترك العجب والزهوء ويدخل فيه ترك مدح نفسه وتزكيتها. السادسة ٠‏ 
والعشرون: ترك الحسد. السابعة والعشرون: ترك الحقد والضغن. الثامنة والعشرون: ترك 


الغضب. التاسعة والعشرون: ترك الغش» ويدخل فيه الظن السوء والمكر. الثلاثون: ترك 
حب الدنياء ويدخحل فيه: ترك حب المال و حب الجاه» فإذا وجدت شيعاً من أعمال القلب : 


من الفضائل والرذائل خارجاً عما ذكر بحسب الظاهرء فإنه في الحقيقة داخل في فصل ) 
من الفصول يظهر ذلك عند التأمل. ) 


و القسم الفاني: يرجع إلى أعمال اللسانء وهي تتشعب إلى سبع ضيه ا9ر 


التلفظ بالتوحيد. الغانية: تلاوة القرآن. الغالثة: ا العلم. الرابعة: 0 الخامسة: 
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الدعاء. السادسة: الذ كر ويدخل فيه الاستغفار. السابعة: اجتناب اللغو. 


| والقسم الغالث: يرجع إلى أعمال البدن» وهي تت تتشعب تتشعب إلى أربعين شعبة» وهي على 
: ثلاثة أنواع: ٠‏ 


الأول: ما يختص بالأعيان وهي ستة عشر شعبة. الأولى: اط ودل فة طباه 

البدن والثوب والمكان. ويدخل في طهارة البدن الوضوء من الحدث» والاغتسال من الجنابة 
والحيض والنفاس. الثانية: إقامة الصلاة» ويدخل فيها الفرض والنفل والقضاء. الثالثة: أداء 
الزكاة» ويدخل فيها الصدقة» ويدخل فيها أداء الزكاة» ويدخخل فيها صدقة الفطرء ويدخل في 
هذا الباب الجود وإطعام الطعام وإكرام الضيف. الرابعة: الصوم فرضاً ونفلاً. الخامسة: الس 
ويدخل فيه العمرة. السادسة: الاعتكاف» ويدخل فه التماس ليلة القدر. السابعة: الفرار 
بالدين» ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. الثامنة: الوفاء بالنذر. التاسعة: التحري في الإيمان. 
العاشرة: أداء الكفارة. الحادية عشر: ستر العورة في الصلاة وخارجها. الثانية عشرة: ذبح 
الضحايا والقيام بها إذا كانت منذورة. الثالثة عشرة: القيام بأمر الجنائز. الرابعة عشر: أداء 
الدين. الخامسة عشر: الصدق في المعاملات و الاخبر از عن الر ياء. السادسة عشر: أداء 
الشهادة بالحق وترك كتمانها. 

النوع الثاني: ما يختص بالاتباع» وهو ست شعب. الأولى: التعفف بالنكاح. الثانية: 
القيام بحقوق العيال» ويدخل فيه الرفق بالخدم. الثالثة: بر الوالدين» ويدخل فيه الاجتناب عن 
العقوق» الرابعة: تربية الأولاد. الخامسة: صلة الرحم. السادسة: طاعة الموالي. 

النوع الثالث: ما يتعلق بالعامة» وهو ثماني عشرة شعبة. الأولى: القيام بالإمارة مع 
العدل. الثانية: متابعة الجماعة. الثالثة: طاعة أولي الأمر. الرابعة: الإصلاح بين الناس» ويدخل 
فيه قتال الخوارج والبغاة. الخامسة: المعاونة على البر. السادسة: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. السابعة: إقامة الحدود. الثامنة: الجهادء ويدخل فيه المرابطة. التاسعة: أداء الأمانة 
ويدخل فيه أداء الخمس. العاشرة: القرض مع الوفاء به. الحادية عشرة: إكرام الجار. الثانية 
عشرة: حسن المعاملةء ويدخل فيه جمع المال من حله. الثالثة عشر: إنفاق المال في حقه. 
ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف. الرابعة عشر: رد السلام. الخامسة عشر: تشميت العاطس. 
السادسة عشر: كف الضرر عن الناس. السابعة عشر: اجتناب اللهو » الثامنة عشر: إماطة الأذى 

0 فهذه سبع وسبعون شعبة. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: لم ۰ الحياء من الإيمان؟ وأجيب: بأنه باعث على 
أفعال الخير» ومانع عن المعاصيء ولكنه ربما يكون تخلقاً واكتساباً كسائر أعمال البرء 
وربا يكون غريزة» لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية» فهو من 
الإيمان لهذا. الثاني: ما قيل: إنه قد ورد: «الحياء لا يأتي إلا بخير» وورد: «الحياء خير 
كله فصاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
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فكيف يكون هذا من الإيمان؟ وأجيب: بأنه ليس بحياء حقيقة» بل هو عجز ومهانة» وما 
تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف» أطلقوه مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقي»؛ 
وحقيقته: خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحوه» 
وأولى الحياء: الحياء من الله تعالى» وهو أن لا يراك الله حيث نهاك وذاك إنما يكون عن 
معرفة ومراقبة» وهو المراد بقوله عَرْيِلَهِ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
وقد خرج الترمذي عنه عليه السلام» أنه قال: «استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي 
والحمد للهء فقال: ليس ذلك» ولكن الاستحياء من الله تعالى حق الحياء أن تحفظ الرأس 
وما حوى والبطن وما وعى» وتذكر الموت والبلى» فمن فعل ذلك فقد استحبى من الله حق 
الحياء». وقال الجنيد: رؤية الألاء أي : النعم) ورؤية التقصير يتولد. بينهما حالة تسمى الحياع ‏ 
الغالث: ما قيل: لِم أفرد الحياء بالذكر من بين سائر الشعب؟ وأجيب: بأنه كالداعي إلى سائر 
الشعب» فإن الحي يخاف فضيحة الدنيا وفظاعة الآخرة فينزجر عن المعاصي ويتثل الطاعات 
كلهاء وقال الطيبي: معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب كأنه يقول: هذه شعبة 
واحدة من شعبه» فهل تحصى شعبه كلها؟ هيهات ان البحر لا يغرف.!! 


- باب المشلم 7 مَنْ سَلِمَ المُْشلمُرن من لسَانه 

أي: هذا باب فالميتداً محذوف» ويجوز ترك التنوين اا إلى ما بعده من 
الجملة» ويجوز الوقف > على السكون» وليس في رواية الأصيلي باب. والمناسبة بين البابين 
ظاهرة» لأنه ذكر في الباب السابق أن الإيمان له شعب» هذا الباب فيه بيان شعبتين من هذه 
الشعب» وهما: سلامة المسلمين من لسان المسلم ویده» والمهاجر من هجر المنهيات. 

0/١‏ س حذئنا آم ن ِن أبي اس قال: احدثنا سُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله : كن أبن السَفَّر 
وإشَاعِيل عَنٍ الشّْو يي عَنْ ڪڍ اللّهِ بن عَمْروٍ رضي لله عنهما عن ابي ِلك قال «المُسْلِمُ 
م قن سلج المدجو ين إسايه وده والخهاجؤ من عجر ما هى الله قنثه [اليديث ۰ 
طرفه في ..]1٤۸٤‏ | ) 8 0 1 

سرس ددن وافا علقه لأجل التبويب. : فإن قلت: 52011 
الجملة الأخيرة من الحديث؟ قلت: لأن في صدر الحديث لفظة المسلمء والكتاب الذي 
يحوي هذه الأبواب كلها من أمور الإيمان والإسلام. فإن قلت: هجر المنهيات أيضاً من أمور 
٠‏ الإسلام. قلت: بلی» ولکنه في تبويبه بصدر الحديث اغا a a‏ فيه مادة سن الإسلام. 
“بان رجاله: وهم سستة. الأول: أبو الحسن آدم ب بن أبي ياس كم الهمرة وتخفيف ظ 
. الياء آخر الحروف في آخره سين مهملة > واسم أبي إياس: عبد الرحمن» وقيل: ناهية» بالنون 
وبين الهائين ياء آخر الحروف خحفيفة» أصله من خراسان» نشأ ببغداد وكتب عن شيوخهاء ثم 
رحل إلى الكوفة والبصرة والحجاز ومصر والشام» واستوطن عسقلان» وتوفي بها سنة عشرين 
ومائتين. قال أبو حاتم: هو ثقة مأمون متعبدء من خيار عباد الله تعالى» وكان ورّاقًء وكان 


اود 
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غمره لحين مات ثمانياً وثمانين سنةء وقيل: نيفا وتسعين سنة» وليس في كتب الحديث 


البخاري والنسائي: آدم بن علي العجلي الكوفي أيضاً فحسبء وفي الرواة آدم بن عيينة» أخو 
e‏ ا وأدم بن فايد عن عمرو بن شعيب مجهول. 


الغاني: شعبة: غير منصرف» ابن الحجاج بن الورد» أبو ہسطام الأزدي مولاهم 
الواسطي» ثم انتقل إلى البصرة وأجمعوا على إمامته وجلالة قدره» قال سفيان الثوري: شعبة 
أمير المؤمنين في الحديث. وقال أحمد: كان أمة وحده في هذا الشأن» مات بالبصرة أول 
سنة ستين ومائة» وكان ألنغ» وليس في الكتب الستة: شعبة بن الحجاج غيره» وفي النسائي: 
شعبة بن دينار الكوفي» صدوق. وفي أبي داود: شعبة بن دينار» عن مولاه ابن عياس ليس 
بالقوي» وفي الضعفاء: شعبة بن عمر ويروي عن أنس. قال البخاري: أحاديثه مناكير» وفي 
الصحابة: شعبة بن التوأم وهو من الأفراد» والظاهر أنه تابعي. ) 
الغالث: عبد الله بن أبي السفرء ابم الفاءء وحكي إسكانهاء واسم أبي السفر: 
سعيد بن يحمدء بضم الياء وفتح الميم» كذا ضبطه النووي. وقال الغساني: بضم الياء وكسر 
الميم» ويقال: أحمد الثوري الهمداني الكوفي: مات في خلافة مروان بن محمد روى له 
الجماعة. واعلم أن السفرء كله ياسكان الفاء في الاسم > وتحريكها في الكنية. ومنهم من 
سكن الفاء في عبد الله المذكور كما مضى. ظ 
الرابع: إسماعيل بن أبي خالد هرمزء وقيل: سعدء 15 كثير البجلي الأحمسي 
مولاهم الكوفي» سمع خلقاً من الصحابة منهم: : نس بن مالك وجماعة من التابعين» وعنه 
الغوري وغيره من الأعلام» وكان عالماً متقناً صالحاً ثقة» وكان يسمى: الميزان» وكان 
طحاناء توفي بالكوفة سنة خمس وأربعين ومائة. 
الخامس: الشعبي» بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها الباء الموحدة» 
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل» وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل الكوفي التابعي الجليل الثقة 
روى عن خلق من الصحابة منهم: أبن عمر وسعد وسعيدء روي عنه أنه قال: أدرءكت 
خمسمائة صحابي» قال أحمد بن عبد الله: ومرسله صحيح. روى عنه قتادة وخلق من 
التابعين» ولي قضاء الكوفة» وولد لست سنين مضت من خلافة عثمان» ومات بعد المائة إما 
سنة ثلاث أو أربع أو حمس أو ست» وهو ابن نيف وثمانين سنة» وكان مزاحاء وأمه من سبي 
جلولاء وهي قريبة بناحية فارس 
. السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد» بضم السين وفتح 
العين» ابن سهم بن عمرو بن هصيص» بضم الهاء وبصادين مهملتين» ابن كعب بن لؤي بن 


قال E‏ لويد بع ليه نصيرء بضم النون» القرشي السهمي الزاهد العابد 


الصحابي ابن الصحابي» وأمه» ريطة بنت منيه بن الحجاج» أسلم قبل أبيه وكان بينه وبين 
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أن 5 السن: اثنتي عشرة سنة» وقيل: إحدى عشرة» وكان غزير العلم مجتهداً في العبادة» 
وكان أكثر حديئاً من ابي هريرة» لأنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب» ومع ذلك فالذي 
روي له قليل بالنسبة إلى ما روي لأبي هريرة. روي له سبعمائة حديث اتفقا منها على سبعة . 
عشرء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين: مات بمكة أو بالطائف أو بمصر في ذي 


الحجة من سنة حمس أو ثلاث أو سبع وستين» أو ا؛نتين أو ثلاث وسبعين» عن اثنتين وسبعين 
سنة. وفي.الصحابة عبد الله ين عمرو جماعات أخر عدتهم: ثمانية عشر نفساً. وعمروء 


ويكتب بالواو ليتميز عن عمرء وهذا في غير النصب» > وأما في النصب فيتميز بالألف. 
بیان الأنساب: الأز دي: في كهلان ينسب إلى الأزد بن الغوث بن نبت ملكان بن 


بالسين. والواسطي: انسبة إلى واسطء مدينة احتطها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة 
في أرض كسكن > وهي ا على ا وبينهما جسر من سفن» و سمیت ) باد 


لأنه منها إلى البصرة خمسين فرسخاء ومنها إلى الكوفة خمسين فرسخاًء وإلى الأهواز خمسين 


فرسحاء وإلى بغداد خمسين فرسخاًء والبجلي: بضم الباء رالجیی فى كهلات: تب إلى 
بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة بن مالك» وهو مذحج. والشعبي: نسبة إلى شعب» بطن 
من همدان» بسكون الميم وبالدال المهملةء ويقال: هو من حمیرء e‏ 
ونسب إلى جبل باليمن نزله حسان بن عمرو الحميري هو وولده» ودفن به» وقال الهمداني 
الشعب الأصغر بطن منهم: عامز بن شراحيل. قال: والشعب الأصغر بن شراحيل ا 
الشعب الأكبر بن عمرو بن شعبان. وقال الجوهري: شعب جبل باليمن» وهو ذو شعبتين» نزله 
حسان بن عمرو الحميري وولده فنسبوا إليه» وأن من. نزل من أولاده بالكوفة يقال لهم: 
شعبيون. منهم عامر الشعبي» » ومن كان منهم بالشام قيل لهم: شعبيون ومن كان منهم باليمن ظ 
يقال لهم: آل ذي شعبين» ومن كان منهم بمصر والمغرب يقال لهم: الأشعوب. 

بیان لطائف إسناده: منها: أن هذا الإسناد كله على شرط الستة إلا آدم فإنه ليس من 
عر عسل وا داود. ومنها: أن شعبة فيه يروي عن اثنين: أحدهما: : عبد الله بن أبي السفرء 


والآخر: إسماعيل بن أبي خالد» وكلاهما يرويانه عن الشعبيء > ولهذا إسماعيل بفتح اللام 
عطفاً على عبد الله وهو مجرورء وإسماعيل أيضاً بعرو عر ها ليسرام هت ع 


عرف في موضعه» ومنها: : أن فيه التحديث والعنعنة. 


بيان من أخرجه غيره: هذا الحديث اتفرد البخاري بجملته عن 5 ا أيضاً 
في الرقاق عن أبي نعيم» عن زكرياء عن عامر. وأخرج مسلم بعضه في (صحيحه) عن جابر ‏ 
مرفوعاً: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» مقتصراً عليه» وخرج أيضاً من حديث 
عبد الله بن عمر أيضاً: «إن رجلا سأل رسول الله عَلهِ؛ِ أي المسلمون خير؟ قال: من سلم 
المسلمون من لسانه ويده». وزاد ابن حبان» والحاكم في (المستدرك) من حديث نس 
ا «والمؤمن من أمنه الناس». وأخرج أبو داود» والنسائي أيضاً مثل البخاري من حديث 
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) عبد الله بن عمروء إلا أن لفظ النسائي: «من هجر ما حرم ارژه عليه». 


I 3‏ ر 


ميان | اللغات: قوله: «من يده» اليد هي اسم للجارحة» ولكن المراد منها 9 من أن 7 

- تكون يدا حقيقية» أو يدا معنوية» كالاستيلاء على حق الغير بغير حقء فإنه أيضاً إيذاءء لكن 
لا باليد E‏ قوله: «المهاجر» غو اللي فارق عشيرته ووطنه. قوله: «من هجر» أي : 4 
ترك» من هجره يهجره» بالضم هجر وهجراناً. والاسم: الهجرة» وفي (العباب): الهجرة ضد 
. الوصل. والت ركيب يدل على قطع وقطيعةء والمهاجر مفاعل منه. قيل: لأنه لما انقطعت |) 
الهجرة وفضلهاء حزن على فواتها من لم يدركهاء فأعلمهم النبي عي أن النهاجر على |7 
الحقيقة من هجر ما نهى الله عنه» وقيل: بل أعلم المهاجرين لثلا يتكلوا على الهجرة. فإن ٠|‏ 
قلت: المهاجر من باب المفاعلة. وهي تقتضي الاشتراك بين الاثنين. قلت: المهاجر بمعنى 1 
< الهاجرء كالمسافر بمعنى السافر والمنازع بمعنى النازع. لان باب: فاعل» قد يأني بمعنى فعل. ١‏ 
بيان الإعراب: قوله: «المسلم» ما وخر قز «من سلم المسلمون»» ويجوز ١|‏ 
أن يكون: من سلم خبر مبتدأ محذوف» فالجملة خبر المبعداً الأولء والتقدير: المسلم هو ١|‏ 
من سلمء فمن موصولة» وسلم المسلمون صلتهاء وقوله: «من لسانه» متعلق بقوله: «سلم». إا 
قوله: «والمهاجر» عطف على قوله: «المسلم» ». ومن أيضاً في: «من هجر» موصولة. و: «ما ١|‏ 
نهى الله عنه» جملة في ل النتصب كد يق هجر وكلمة: «ماي» موصولة» «ونهى الله 5 


عنها»» صلتها. 
سيان المعاني: قوله: «المسلم من 5 إلى آخره ظاهره يدل على الحصر لوقوع 


xwer 


جزئي الجملة معرفتين» ولكن هذا من قبيل قولهم: زيد الرجلء أي: زيد الكامل في الرجولية» | 
فيكون التقدير: المسلم الكامل من سلم... إلى آخره. وقال القاضي عياض وغيره: المراد | 
الكامل الإسلام والجامع لخصاله ما لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل» وهذا من جامع كلامه | 
عليه الصلاة والسلام وفصيحه كما يقال: المال الإبل والناس العرب» على التفضيل يا على 3 
الحصرء وقد بين البخاري ما يبين هذا التأويل» وهو قول السائل: أي الإسلام خير؟ قال: من ا( 
سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الخطابي: معناه أن المسلم الممدوح من كان هذا إإإ 
وصفه» وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم الناس منه ممن دحل في عقد الإسلام فليس |: 
٠‏ ذلك بمسلمء وكان ذلك خارجاً عن الملة أيضاًء إنما هو كقولك: الناس العرب» تريد أن أفضل |! 
الناس العرب» فههنا المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق |( 


0 المسلمين والكف عن أعراضهم» وكذلك المهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجران وطنه | 

' ما حرم الله تعالى عليه» ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم. ||| 
قنت: وكذا إثبات اسم الشيء على الشيء على معنى إثبات الكمال مستفيض في كلامهم. إل 
1 فإن قلت: إذا كان التقدير: المسلم الكامل من سلم يلزم من ذلك أن يكون من اتصف بهذا |(! 
٠‏ خاصة كاملا. قلت: الملازمة ممنوعةء لأن المراد هو الكامل مع مراعاة باقي الصفات» أو اأ 
. یکون ن هذا وارداً على سبيل المبالغة تعظيماً لترك الإيناءء كما كان ترك الإيناء هو نفس 2 
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۲۸ ؟ ‏ کاب الان / باب (4) 


الإسلام الكامل» وهو محصور فيه على سبيل الادعاء. وأمثاله كثيرة. فافهم. وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع ربه» لأنه إذا أحسن معاملة 
إخوانه فأولى» أن يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قلت: فيه نظر 
وخدش من وجهين. أحدهما: أن قوله: يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى حسن 
معاملة العبد مع ربه ممنوع: لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكلام وتركيبه مثل العبارة» غير أن 
الثابت من الإشارة غير مقصود من الكلام؛ ولا سيق الكلام له فانظر هل تجد فيه هذا 
المعنى؟ والغاني: أن قوله: فأولى أن يحسن معاملة ربه ممنوع أيضاً» ومن أين الأولوية في 
ذلك» والأولوية موقوفة على تحقق المدعي والدعوى غير صحيحة» نا نجد كثيراً من 0 
يسلم الناس من لسانهم وأيديهم» ومع هذا لا يحسنون المعاملة مع الله تعالى؛ وفيه العطف 
بين الجملتين تنبيهاً على التشريك في المعنى المذكور. 


وفيه من أنواع البديع: تجنيس الاشتقاق» وهو أن يرجع الفظان في الاشتقاق ق إلى أصل 
واحد» نحو قوله تعالى: «إفأقم وجهك للدين القيم» [الروم: 4] فإن: أقم م »> يرجعان 
في الاشتقاق إلى: القيام. ) 

بيان استبباط الفوائد: الأولى: اك الع عن ا المسلمين بكل ما يؤذي. 
وسر الأمر في ذلك حسن التخلق مع العالم» > كما قال الحسن البصري في تفسير الأبرار: هم 
الذين لا يؤذون الذر ولا يرضون الشر. الثانية: فيه الرد على المرجكة. فإله لبس عدم 
إسلام ناقص. الثالئة: فيه الحث على ترك المعاصي واجتناب المناهي. 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: نم خص اليد مع ان القمل قد حطل ابعيرهً؟ أبنيب: 
بن سلطنة الأفعال إنما تظهر في اليد إذ بها البطش والقطع والوضل والأخذ والمنع والإعطاء 
ونحوه» وقال الزمخشري: لما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت» فقيل: في كل 
عمل: هذا مما عملت أيديهم. وإن كان عملا لا يأتي فيه المباشرة بالأيدي. ومنها: ما قيل 
لم قرن اللسان باليد؟ أجيب: بأن الإيذاء باللسان واليد أكثر من غيرهما. فاعتبر الغالب. 
ومنها: ما قيل: .لم قدم اللسان على اليد؟ أجيب: بإن إيذاء اللسان أكثر وقوعاً وأسهل. ولأنه 
0 نكناية ولهذا کان النبي عله يقول لحسان: دامج البمشركين نو أشق ) ع من 

شق النبل» وقال الشاعر: ا 
جراحات السنان لها العام 


1 ومنها: ما قيل: المفهوم . منه أنه إذا لم يسلم اتون مع أل بكرن عسل‎ ٠ 
0 ا المراد‎ e الاتفاق على أنه إذا أتى بالأر كان الخمسة فهو مسلم بالنص والإجماع.‎ 
7 منه نه المسلم الكامل كما ذكرناء وإذا لم يسلم منه الارن فلا يكون مسلماً كاملا وذلك‎ 
أن الجنس إذا أطلق يكون محمولاً على الكاملء نص عليه سيبويه في نحو: الرجل زيد.‎ 
رقال ابن جديا من ن عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يخصونه بالمدح 2 الجنس.‎ 
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ترى كيف سموا الكعبة بالبيت؟ وقد يقال: هة اسن خخاض الل ولا يلزم من 
انتفاء الخاصة انتفاء ما له الخاصة. ومنها: ما قيل: ما يقال في إقامة الحدود» وإجراء التعازير. 


والتأديبات إلى آخره؟ وأجيب: بأن ذلك مستثنى من هذا العموم بالإجماعء أو أنه ليس إيذاء 





بل هو عند التحقية ا وطالب للسلامة لهم ول في لجال ومنها: ما قيل: إذا آذى 
ذمياً ما يكون حاله؟ لأن الحديث مقيد بالمسلمين» أجيب: بأنه قد ذكر المسلمون هنا 
بطريق الغالب» ولأن كف الأذى عن المسلم أشد تأكيداً لأصل الإسلام؛ ولأن الكفار بصدد 
) أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف عنه. ومنها: ما قيل: ما حكم المسلمات في 
ذلك» لأنه ذكر بجمع التذ كير؟ والحين: بأن هذا من باب التغليب» فإن المسلمات يدخلن 
فيه كما في سائر النصوص والمخاطبات. ومنها: ما قيل: لِم عبر باللسان دون القولء فإنه لا 
يكون إلا باللسان؟ أجيب: بأنه نما عبر به دون القول حتى يدخل فيه من أخخرج لسانه على 
سبيل الاستهزاء. ومنها: ما قيل: ما الفرق بين الأذى باللسان وبين الأذى باليد؟ أجيب: بأن 
إيذاء اللسان عام لأنه يكو ن في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليدء لأن 
إيذاءها مخصوص بالموجودينء اللهمٍ إلا إذا كتب باليد, فإنه حينئذٍ تشارك اللسان» فحينعذ 


يكون الحديث عاماً بالنسبة إليهماء 0 في الصورة الأولى فإنه عام بالنسبة إلى اللسان دوت 
اليد. فافهم. 


قال أبُو عَبِدٍِ اللّه: وقال أَبُو مُعَاوَيَة: حدثنا داوڈ عَنْ عامِر قال: سَمِعْتٌ عَبِدَ اللّهِ عن 
الْنْبِيٌ ا وقالَ عَبْدُ الأَعلى: ع عن قاوة عن ع عبد الله عن الب عله . 0 

هذان تعليقان رجالهما خمسة. الأول: aT‏ بالخاء والزاي 
المعجمة»ء الضرير الكوفي التميمي» السعدي» مولى سعد بن زيد مناة بن تميم» يقال: : عمي 
وهو ابن أربع سنين أو ثمان» روى عن الأعمش وغیره» وعنه أحمد وإسحاق› وهو تا في 
الأعمش» وکان مرجكاء مات في صفر سنة خمس وتسعين ومائة, وفي الرواة أيضاً: أبو معاوية 
النخعي عمر» وأبو معاوية شيبان. الغاني: داود بن أبي هند ديار مولى امرأة من 'قشيرء 
ويقال: مولى عبد الله عامر بن كريز» أحد الأعلام الثقات» بصري» رأى أنساً وسمع , الشعبي 
وغيره من التابعين» وعنه شعبة والقطان» له نحو مائتي دنت وکان حافظاً صواماً دهره قانتاً 
للّه» مات سنة أربعين ومائة بطريق مكة عن خمس وسبعين سنق روى له الجماعة. والبخاري 
' استشهد به هنا خاصة» ولیس له في (صحیحه) ذكر إلا هنا. الغالث: عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى السامي» بالسين المهملة» من بني سامة بن لؤي بن غالب القرشي البصري» روى عن 
الجريري وغيره» وعنه بندار» وهو ثقة قدري لكنه غير داعية مات في شعبان سنة تسع 


ا وثمانين ومائة» وفي (الصحيحين): عبد الأعلى ثلاثة: هذا وفي ابن ماجة آخر واو وآخر 


ا وآخر عدوت 0 النسائي 2 ثقة) و وفي 50-0 أخخر ثقة » وفي ا 2 
المذكير :عن قريب. الخامين: عبد الله بن عمرو بن ا وقد مر آنفاً. 
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۲ کاب الإا / باب (ه) 


وأراد بالتعليق الأول بيان سماع الشعبي من عبد الله بن عمرو لأن وهيب بن خالد 
روى عن داود» عن رجل» عن الشعبي» عن عبيد الله بن عمرو. وحكاه ابن منده» فأخرج _ 
البخاري هذا التعليق لينبه به على سماع الشعبي من عبد الله بن عمروء فعلى هذا لعل الشعبي 
بلغه ذاك عن عبد الله بن عمرو» ثم لقيه فسمعه منه. وأخرج هذا التعليق إسحاق بن راهويه في 
(مسنده) عن أبي معاوية 00 .وأخرجه ابن حبان في (صحيححه) فقال: حدثنا أحمد بن 


e 
€ 
2 





يحيى بن زهير الحافظ بتستر» حدثنا محمد بن العلاء بن كريب» حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
داود بن أبي هند» عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو ورب هذه البنية لسمعت رسول 
الله مله يقول: «المهاجر من هجر السيئات» والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده». 
وأراد بالتعليق الغاني: التنبيه على أن عبد الله الذي أبهم في رواية عبد الأعلى هو عبد 
الله بن عمرو الذي بين في رواية بي معاوية» وقال قطب الدين في (شرحه): هذا من تعليقات 
البخاري» لأن البخاري» لم يلحق أبا معاوية ولا عبد الأعلى» والحديث المعلق عند أهل 
الحديث هو الذي حذف من مبتدأً إسناده واحد فأكثرء وقد أكثر البخاري في (صحيحه) ولم 
يستعمله مسلم إلا قليلاء قال أبو عمرو بن الصلاح: فيما جاء بصيغة الجزم» كقال وحدث | 
وذكرء دون ما جاء بغير صيغته: كيروى ويذكر وإنما كان ذلك لأن صاحبي (الصحيحين) 
SS CS EG‏ لاسي ا 

لم يستجيز أن يدحلا في کتابیهما: . 

قوله: «قال أبو عبد ال اناري نفسه» لأن أبا عبد ا ع ار وحدثنا 3 
عن عامر». وفي رواية أبن عساكر: حدثنا داود هو ابن ابي هند. قو في احديث ابن حبان: 
«والمسلم من سلم الناس»: يتناول المسلمين وأهل الذمةء وقال . بعضهم: والمراد بالناس هنا 
المسلكوت: كناء الي الحديث الموصول» فهم الناس حقيقة, ويمكن E‏ على عمومه على 
إرادة شرط وهو إلا بحق»› وإرادة. هذه الشرط متعينة على كل حال؛ قلت: فيه نظر من وجوه. 
الأول: قوله: : فهم الناس حقيقة حقيقة يدل على أن غير المسلمين من بني آدم ليسوا يانسان حقيقة 
وليس كذلك» بل الناس 5 من الإنس ومن الجنء قاله في (العباب). والغاني: قوله: 
«ويمكن حمله). استعمال. الإمكان ههنا غير سديد» بل هو عام قطعاً. والغالث: تخصيصه 2 
الشرط المذكور بهذا الحديث غير موجه» بل هذا الشرط مراعى ههنا اوفقي العديء. 
الموضول» فبهذا الشرط يخرچ عن في حق الأذى الحو ا حق e‏ ) 
)| واللمي. فعلى عمومه. a‏ 








ع باب 7 الإشلا رفز 


٠‏ يجوز ر في: ابا 56 و لللإضافة إلى ما بعده) 5 كل التقدير 9 عار ا 3 ش 
غير و ونيا ي الوجهين هر: لخر مبتداً دي أي : هذا | بابء ويجوز ا - 
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۲ س کاب الإيمَانٍ / باب (ه) | ۹ 


بيان وصف خاص من أوصاف المسلم» وذكر جزء الحديث لأجل التبويب. 
) ١1س‏ حدثنا سید بن يَحْيَى ن ت مید سَعِيدٍ القُرَشِيٌ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أو 





) اا ِن أبي برد ة عَنْ ابي وده ةَ عَنْ أبي مُوسَى) رضي الله عنهة قال: قالوا: يا 


شول الله ۾ أي الإشلام أَفْضَلُ قال «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيدِو». 
الحديث مطابق للترجمة» فإنه: أخحل جزءاً منه وبوب عليه. 


بيان رجاله: : وهم خمسة. . الأول: سعيد بن يحيى بن أبان بن سعيد بن العاصي بن 
أمية بن عبد شمس الأموي. يكنى بأبي عثمان» وهو شيخ الجماعة ما خلا ابن ماجة» وروی 
عنه عبد الله بن أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي والبغوي وخخلق كثير» توفي سنة 
تسع وأربعين ومائتين. قال أبو حاتم: 0 وقال النسائي ويعقوب بن سفيات: سعيد وأبوه 
يحبى ثقتان» وقال علي بن المديني: هو أثبت من أبيه. وقال صالح بن محمد: هو ثقة ثقة إلا أنه 
كان يغلطء والعاصي قتل يوم بدر كافراً. وأبان أخوه عمرو الأشدق. 

الثاني: او جين مید ف کر سے يحب الأرمتاري ر بن رو و 
وآخرين» قال أبن معين: هو من أهل الصدق وليس به به بأس. وقال يعقوب بن سفيان: ثقَة 
توفي سنة أربع وسبعين ومائة ئة بعد أن بلغ الشمانين» روى له الجماعة. ويحيى بن سعيد في 
الكتب الستة: أربعة. الأول: هذا. والئاني: يحبى بن سعيد التيمي. والغالث: يحيى بن سعيد بن 
قيس الأنصاري. والرابع: يحبى بن سعيد بن فروخ القطان. ش 


الغالث: 0 بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء. وأيفة بريد بضم الباء الموحدة 
وصح الراء وسكون الياء آخحر' الحروف» این عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الكوفي» يروي 
عن أبيه وجده والحسن وعطاء. وعده أبن المبارك وغيره من الأعلام» وثقه أبن معين» وقال أبو 


حاتم: ليس بالمتقن يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بذلك القوي. وقال أحمد بن عبد الله: 


كوفي ثقة» e‏ اه الستة بريد غير هذاء 0 بيعي ابن 
في الصحابة من اة بريد) ويشتبه بريد سا يزيد وبرید» و 0 


الرابع: أبو بردة بضم الباء الموحدة مثل الأول؛ وهو جد أبي بردة بريد» وافقه في 


٤‏ کنیعه لا في اسمه» فان اسم الأول بريد كما قلناء واسم جده هذا عامر. وقيل: الحارث. 


سمع: أباه. و فن أبس طالب وابن عمر وابن سلام وعائشة وغيرهمء روى عنه: عمر بن عيد 


العزيزء والشعبي وبنوه: أبو بكر وعيد الله وسعيك وبلال وابن أبته بريد بن عبد الله» قال أبو 
نعيم: ولي أبو بردة قضاء الكوفة بعد شريح. قال الواقدي: توفي بالكوفة سنة ثلاث ومائة. 


ش وقال ابن سعید: . قيل: إنه توفي هو والشعبي في جمعة:. وكان ثقة ثقة كثير: الحديث» روى له 


ا 


اة دفي الصحابة: أبو بردة» سبعة. منهم: : ابن نيار البلوي هاني أو الحارث أو مالك» 
وقي الرواة. م بردة بريد e‏ 
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الخامس: أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليمات» بضم السين» بن حضار بفتح الحاء 


المهملة وتشديد الضاد المعجمة» وقيل بكسر الحاء وتخفيف الضادء الأشعري الصحابي 


الكبير» استعمله رسول الله عله على زبيد وعدن وساحل اليمن» واستعمله عمر» رضي الله ` 


عنه» على الكوفة والبصرة» وشهد 5 أبي عبيدة بالأردن» وخطبة عمر بالجابية› وقدم 


مشق على معاوية. له ثلشمائة وستون حديثاًء اتفقا منها على خحمسين» وانفرد البخاري :بأربعةء 


0 زوف غ اتسين عاللف وطارق بن شهاب وخخلق من التابعين وبنوه: ا 
بردة وأبو بكر وإبراهيم وموسى » .مات بمكة أو بالكوفة سنة حمس أو إحدى أو أربع وأربعين» 


عن ثلاث : وستين سنة» وكان من علماء الصحابة ومفتيهم» »> وأبو موسى في الصحابة أربعة: 
هذاء والأنصاريء والغافقي: مالك بن عبادة أو ابن عبد الله واو موسی الحكمي. وفي 


ظ الرواة: أبو موسى | جماعة» في (ستن ابي داو اثنان» ؛ وأخر دمي (سان 0 والله 


أعلم. 0 ا 
بيان الأنساب: القرهي: : نسبة ت إلى قريش» وهو فهر بن مالك» وقد ذ ذكرناء. والأموي» . 
بضم الهمزةء نسنبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» وأمية تصغير: 
أمة. والنسبة إليه: أموي» بالضمء قال ابن دريد: ومن فتحها فقد أخطأء وكان اسل فيه أن 
يقال: أميي» بأرب بع يآآت» لكن حذفت الياء الزائدة للاستثقال» .كما تحذف من سليم وثقيف 

عند النسية» وقلبت الياء الأولى واواً كراهة اجتماع الياآت مع الكسرتين. وحکی. سيبويه قال: 
زعم يونس أن ناساً من العرب يقولون آميي» فلا يغيرون. وسمعنا من العرب من يقول: أموي 
ات وأمية أيضاً بطن من الانصارء وهو أمية بن زيد بن مالك 





» وفي قضاعة وهو: أمية بن 
في .طيء وهو: أمية بن عدي بن كنانة» والأشعري: نسبة إلى الأشعرء. وهو نبت بن 
ادد ل له: "الأشعر. لأن أمنة ولاه اش منهم من ن أصحاب ا له .ال :1 








موسى ) الأشعري» رضي الدع 
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أشهر في نسبته ه نظراً إلى النسبة الأعمية. e‏ : أن فيه راويان متفقان في الكتية أ أحدهما: او 0 
. بردة بريد» 000 أبو بردة رأ چ كما ذ ا وهو شخ لال ق 00 








EE‏ عن رايم بن سعيد ٠‏ الجوهري عت لا أسامةت ای ر بردة. وفیه: اي 
ش المسلمين ف 








| بیان الإعراب اب 7 له: : أي السام کلام 0 بجنا وقرله: د خبره وآ 
س اء ۷۰ ما الأجلين قضيت فلا عدوان ع 0 اى [1 عضن :۲ 
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۲ ياب ليان / باب (ه) يفف 


٠‏ وموضول: نتجو: طلنترعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم: 14] التقدير: لنتزعن الذي هو 
٤‏ ل وصفة للنكرة: نحو زيد رجل أي رجلء أي: كامل في صفات الرجال. وحال للمعرفة: 





1 كقو لك مررت بعبد الله أي رجل. ووصلة إلى ما فيه: ال» نحو: يا أيها الر جل. والخامس: 
3 الاستفهام: تحو: «أيكم زادته هذه إيمانا» [التوبة: 75 .]١‏ #فبأي حديث بعده يؤمنون» 


ش [الأعراف: 1۸٥‏ و المرسللات: ٠ه].‏ ومنه الحديث. فإن قيل: شرط أن تدخل على متعدد 
وههنا دخلت على مفرد لأن نفس الإسلام لا تعدد فيه. قلت: فيه حذف تقديره: أي 
أصحاب الإسلام أفضل؟ ويؤيد هذا التقدير رواية مسلم: «أي المسلمين أفضل»؟ وقد قدر 
الشيخ قطب الدين» والكرماني في (شرحيهما): أي خصال الإسلام أفضل؟ وهذا غير موجه 
لأن الاستفهام عن الأفضلية في المسلمين» لا عن خصال الإسلام بدليل رواية مسلم ولأن 
في تقديرهما لا يقع الجواب مطابقاً للسؤال. فإن قيل: أفضلء أفعل التفضيل وقد علم أنه لا 
بد أن يستعمل بأحد الوجوه الثلائة وهي الإضافة ومن واللام. قلت: قد يجرد من ذلك كله 
عند العلم به» كما في قوله تعالى: #يعلم السر وأخفى © [طه: ۷] أي: أخفى من السرء 
وقولك الله أكبرء أي أكبر من كل شيء والتقدير ههنا: أفضل من غيره. ومعنى الأفضل هو 
الأكثر ثواباً عند الله تعالى» كما تقول: الصدق أفضل من غيره. أي: هو أكثر ثواباً عند الله 
تعالى من غيره. قوله: ومن سلم» إلى آخره. مقول القول. فإن قلت: مقول القول يكون 
جملة. قلت: هو أيضاً جملةء لأن تقدير الكلام هو: من سلم» إلى آخره فالمبتداً محذوف» 
وفن موعنولة تو من لسانه ويده صلتهاء وفيه العائد. 


بیان المعاني وغيره: فيه وقوع المبتداً والخبر معرفتين الدال عن الحصرء > وهو على 

ثلاثة أقسام: عقلي: كالعدد للزوجية والفردية. ووقوعي: : كحصر الكلمة على ثلاثة أقسام» 
- وجعلي: كحصر الكتاب على مقدمة ومقالات أو كتب أو أبواب وخاتمة» ويسمى هذا: 
ادعائياً أيضاً. والحديث من هذا القسم. قوله: «قال» فاعله أبو موسى الأشعري؛ قوله: «قالوا» 
فاعله جماعة معهودون» ووقع في رواية مسلم والحسن بن سفيان وأبي يعلى في (مسنديهما) 
عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري بإسناده المذكورء بلفظ: قلناء ورواه ابن منده من طريق 
7 حسين بن محمد القباني» أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى المذكور بلفظ: قلت» فتعين من هذا 
. أن السائل هو أبو موسى وحده. ومن رواية مسلم أن أبا موسى أحد السائلين» ولا تنافي بين هذه 

| “ رایات» لأن في روا اية البخاري أخبر عن جماعة هو داخل فيهم» وفي رواية مسلم صرح بأنه 
) ال . فإن قلت: بين ن رواية: قالواء وبين رواية: قلت» منافاة . قلت: لا لإمكان 












320 ذا السؤال أيضاً اثنات من الصحابة, أحدهما: أبو ذر» حديثه عند ابن حبان» والآخر: عمير بن 
Ys "7‏ حديثه عند وياب قوله: ا يداب قد 0 - ا ف 0 اذ قلت: 


ولم به ا ھر سلامة عا من لسانه ويده. فكيف 2 ن الجواب مطابقاً 0 قلت: 
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لأس ية 7 أن العر ب استعملت أفغل التفضيل من هذا الباب على اف فیا 
0 : ت ع a‏ 3 ی أخير منه».:ولهذا: لا انی ولا يجمع و يؤنث. 
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۲4 ظ ) ۴ کتاب ليان / باب (5) 





هو جواب مطابق وزيادة من حيث المعنى»› إذ يعلم منه أن أفضليته باعتبار تلك الخصلة» 
' وذلك نحو قوله تعالى: #يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين [البقرة: 


٠م‏ أو أطلق 0 وأراد الصفة كما يقال العدل ويراد العادلء فكأنه قال: أي المسلمين 
خيرء كما في بعض الروايات: أي المسلمين خير؟ قلت: هذا التعسف كله لأجل تقديره: أي 
خحصال الإسلام أفضل؟ ولو قدر بما قدرناه اى عن هذا السؤال والجواب. فافهم. 

ت باب إطَعَاُ الطقام + من الإشلام 


0 كك مغل الكلام فيما قبله في الإعراب وترکه» وفي رواية الأصيلي: من الإيمان» 


) موضع: من الإسلام والتقدير: إطعام الطعام من شعب الإسلام أو الإيمان» وذلك لأنه لما قال: 


اول باب أمور الإيمان» وذكر فيه أن الإيمان له شعب» ذكر عقيبه أبوابأء کل باب منها يشتمل 
على شيء من الشعب» وهذا الباب فيه شعبتان: . الأولى: إطعام الطعام والثانية: إقراء السلام 
مطلقاً. وبقيت المناسبة بين البابين وهي: : أن الباب الأول فيه أفضلية من سلم المسلمون من 
لسانه ويده. وقد ذكرنا أن المراد من الأفضلية الخيرية وأكثرية الثواب» وهذا الباب فيه حيرية 
من يطعم الطعام ويقراً السلام؛ ولا شك ان المطعم في سلامة من لسان المطعم ویده» لأنه 
لم يطعمه إل عن قصد خير له وكذلك المسلّم عليه في سلامة من لسان المسلّم ويذه؛ ظ 


| لأن معنى: السلام عليك: نت سالم مني ومن جهتي. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول باب: 


أي الإسلام خير » كما قال في الباب الأو ل أي الإسلام أفضل؟ قلت: لاختلاف المقام؛ لأن 
أفضليته هناك راجعة إلى الفاعل» والخيرية ههنا واجعة إلى الفغل» .وهذا وجه وأحسن من 
الذي قاله الكر ماني» وهو: إن الجواب ههنا وهو: تطعم الطعام صريح في أن النبي ڪه 
جعل الإطعام من الإسلام» بخلاف ما تقد إذ ليس صريحاً ا في أن سلامة المسلمين منه من 
الإسلام انتهى. قلت: إذا كان من سلم المسلمون من لسانه ويده أفضل ذوي الإسلام» 
فبالضرورة ة إطعام الطعام يكون بكون السلامة منه من الإسلام». على أن الكناية أبلغ من 











. التصريح. فافهم. فإن قلت: هل فرق بين: : أفضل› | 'وبين: خیر؟ قلت: : لا شك أنهما من باب 
٠‏ التفضيلء 
والأول من الكمية > والثاني من الكيفية. وتعقبه بعضهم بقوله: الفرق لا يعم إلا إذا احص كل 
منهما بتلك المقولةء أما إذا كان كل ٠»‏ منهما يعقل ت تأنيه في | الأخرى ىء فلاء وكأنه بنی على أن 
لفظ: حير 7 اسم لا أفعل : فضيز 
الزيادة» ويقابله: : القلة» وال 
. (العياب) الفط :5 
علي أن لفظ: خيرء اسم لا أفعل تفضيل؛ ليس موضع التشكيك» لأن لفظة: خير» ههنا أفعل 





لكن أفضل. يعني ٠‏ كثرة الثواب. في مقابلة القلةء والخير يعني النفع في مقابلة الشرء 


ر لا شكء لأن الفضل في اللغة: 
ظ لهال النفع؛ 56 الش والأشياء تتبين بضدها. . وفي 
ضل والفضيلة حلاف النقص والنقيصة: وقال: الخير ضد الشرء وقوله: كأنه بيني 











نفضيل قطعاًء لأن السؤال ليس عن نفس الخيرية؛ ا السؤال عن وصف زائد وهو 








: ل: أزيد. خير من 0 











)٩( کاٹ ليان / باب‎ ٢ 


2س حدثنا عفرو بی م حال قال: حدثا الت عن بريد عَنْ أبي الځير عن ڪڍ 
الله ن عغروء رَضِي الله عنهماء أن رجلا سَأل الي يه أي الإشلآم حيد؟ قال: «تُطعِمُ 
الطعَاءً E‏ ل ا اه وَمَْ مَنْ لم تغرف. ر ۲۸ 
ااا 


2 ا الطعام من الإسلام أقوى 8 8 اقام السلام بن منه» ا 
يختلف بحال من الأحوال بخلاف الأطعامة فإنه يختلف بحسب الأحوال» فأدناه مستحب 
وأعلاه فرض» :وبينهما درجات أ ولأن التبويب ا والمصدر أولى على ما لا يخفى . 


بيان رجاله: : وهم خمسة. الأول: أبو الحسن عمرو» بفتح العين» أبن خالد بن فروخ. 
بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة. وفي آخره خاء معجمة» أبن سعيد بن عبد الرحمن بن 
واقد بن ليث بن واقد بن عبد الله الحراني» سكن مصرء روى عن: : الليث بن سعد وعبيد 
الله بن عمر وغيرهماء روى عنه: : الحسن بن محمد الصباح وأبو زرعة وأبو حاتم وقال: 
صدوق» وقال أحمد بن عبد الله: ثبت ثقة مصري» انفرد البخاري بالرواية عنه دون أصحاب 
الكتب الخمسة» وروی ابن ماجة عن رجل عنه» توفي بمصر سنة تسع وعشرين ومائتین 

الثاني: الليث بن سعد المصري الإمام المشهور المتفق على جلالته وإمامته» ويكنى 
بأبي الحارث» مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء وأهل بيته يقولون: : نحن من الفرس من 
آهل أصبهان» والمشهور أنه فهمي» وفهم من قيس غيلان» ولد بقلقشندة قرية على نحو أربعة 
فراسخ من مصرء روى عن جماعة كثيرين» وروى عن أبي حنيفة وعده أصحابنا من أصحاب 
أبي حنيفة) وكذا قال القاضي شمس الدين اين خلكانء وروی عنه خحلق كثير» وقال انين 


a EGG leer oR 


النصف من شعبان سنة حمس وسبعين ومائة. 


الثالث: ٠‏ يزيد أبن أبي -حبيب ) واسم أن حبيب سويك اه 2 5 تابعي جليل؛ 


. سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وأبا الطفيل عامر بن واثلة من الصحابة وخلقاً 
امن .التابعين» روى عنه: سليمان التيمي وإبراهيم بن يزيد رک ابن ات وخلق كثير من أكابر 
ضرع فال اين بون كان يفتي أهل مصر في زمانه وكان حليماً عاقلاًء وهو أول من أظهر 


0 العلم بمصر والفقه والكلام بالحلال والحرام, وكانوا قبل ذلك إغا يعحدثون بالفتن والملاحم» 


) وكان أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء الفتيا. بمصرء وعنه قال: . 
٠‏ كان يزيد نوبياً من أهل دنقلة» فابتاعه شريك بن الطفيل العامري فأعتقه؛ ولد سبة ثلاث / 
۰ وسن وقال ابن سعد: مات سنة ثمان وعشرين ومائة» روى له الجماعة أيضا ٠‏ 3 ) 





الرايع: أبو الخير, بالخاء المعجمة؛ مرثدء بفتح الميم وسكون الراء وفتح 
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أبو عبد الله اليزني المصري» روى عن: عمرو بن العاص وسعيد بن زيد وأبي يوب الأنصاري 
ظ 0 توفي سنة تسعين» روى له الجماعة. 





٠‏ الخامس: عبد الله بن عمرو بن الغاص» وقد تقدم. 

بيان الأنساب: الحراني: نسبة إلى حران» بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتين في 

آخرة نون بعد الألفء مدينة عظيمة قديمة تعد من ديار مصرء واليوم خراب» وقيل: هي مولد 
هي الخليل ويوسف وإخوته» عليهم الصلاة والسلام؛ اليزني: بفتح الياء آخر الحروف» 

والزاي المعجمة بعدها نون» نسبة إلى ذي يزن» وهو عامر بن أسلم بن الحارث بن مالك بن 
زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سرد بن زرعة بن سيأ الأصغرء 
وإليه تنسب الأسنة اليزنية وهو أول من عمل سنان حديدء وإغا كانت أسنتهم e‏ البق 
وقيل: يزن: : موضع. ش ظ 0 
بيان لطائف ! إسناده: e‏ 0 فيه التحديث والعنعنة ليس ا 57 أن رک 
مصريون» وهذا من الغرائب» لأنه في غاية القلة. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء. 
بيان تعدد موضعه ومن | أخرجه غيره: أخرجة البخاري ایشا في باب الإيمان بعد هذا 
بأبواب» عن قتيبة بن سعيد» وفي الاستعذان أيضاً في باب السلام للمعرفة وغير المعرفة عن 
ابن يوسف» كلهم . قالوا: حدثنا الليث بن يزيد بن أبي حبيب عن اق الخير مرثد عن ابن 
عمرو رضي الله عنه؛ وأخرجه مسلم ف في الإيمان عن:قتيبة وابن. رمح عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي التخير عنه؛ وخر جه النسائي في الإيمان؛ وأبو داوه. ني 
وابن ماجة في الأطعمة عن محمد بن رمح به. | 
| :بیان الإعراب: : قوله: أن رجلا» لم يعرف هذا من هو ا ذز ر قولة: «أي 
کک خير»؟ ميتداً وخبر؛ وقد مر . الكلام فيه عن قريب. قوله: «قال» الضمير فيه :يرجع إلى 

بي ړ. قوله: «تطعم» في محل الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف بتقدير: : أنء أي هو أن . 
a‏ 0 م“ > فان . مصدرية والتقدير: هو إطعام الطعام. وهذا نظير قولهم: ا بالمعيدي: خير من ` 
أن تسمعء أي: سماعك» .غير أن في هذا المؤول مبتدأء وفي الحديث المؤول ٠‏ 
37 اف 4 1 فرأ 0 > التاء و مم الهمزة ۳ الأنه مضار 4 قر ا قو له: ,ا 0 € + 

1 : «علسى» يتعلق يقوله تقر وكلمة: من موصولت؛ وعرفت» اجملة صا 39 
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الأدب جميعاً عن قتيبة به؛ 



























٤ 5‏ | : اط الفر: : ن إل الطعام لذي هو 2 555 | 
والسحاء ومکارم الأخلاق» وفيه نفع للمحتاجين وسد الجوع الذي استعاذ منه النبي عَلّه. 

و ومنها: أن فيه إفشاء السلام الذي يدل على خفض الجناح للمسلمين والتواضع والحث على 
, لف قلوبهم واجحماع كلمتهم وتواددهم ومحبتهم. . ومنها: الإشارة إلى تعميم السلام وهو أن 


EN SESE‏ ا SESS VY TaN REN He N EREN EREN FEN‏ ير 











5 0 قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها اناس أفش 
1 2 : 3 العام الطعام الذي هو وام الأبدان م جز حير الأقوال : في البر والإکرام إن إفشاء م الذي ظ 


۲ س كتَاب الإيَان / باب VY )١(‏ 


ا يخص به أحداً دون أت كما يفعله الجبابرةء لأن المؤمنين كلهم أخوة وهم متساوون في 


رعاية الأخوة» ثم هذا العموم مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداء على كافر لقوله َيه : 
دلا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلامء فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى 
أضيقه»» رواه البخاري» 0 خص منه الفاسق» بدليل آخرء وأما من يشك فيه فالأصل فيه 
البقاء على العموم حتى يثبت يثبت الخصوص» د أن يقال: إن الحديث کان في ابتداء 


8 الوسلام لمصلحة التأليف ثم ثم ورد النهي . 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: لم قال تطعم الطعا» 4 يقل تؤكل ونحوه من 
الألفاظ الدالة عليه؟ وأجيب: بأن لفظة الإطعام عام يتناو ل الأكل وار ب والذوق» قال 


الشاعر: ظ 
وإن شعت حرمت النساء 5-6 وان شعت 555 تقاخاً ولا پردا 

ظ فإنه عطف البرد الذي هو النوم على النقاخ» بضم النون وبالقاف والخاء المعجمة, 
الذي هو الماء العذب» وقال تعالى: «إومن لم يطعمه» [البقرة: 49 ”] أي: ومن لم يذقه. 
من: طعم الشيء إذا ذاقه» وبعمومه يتناول الضيافة وسائر الولائمء وإطعام الفقراء وغيرهم. ومنها 
ما قيل: إن باب أطعمت يقتضي مفعولين, يقال: أطعمته الطعام» فما المفعول الثاني هناء ولم 
حذفه؟ وأجيب: بأن التقدير: أن تطعم الخلق الطعام» ودف ليدل على التعميم» > إشارة إلى 
أن إطعام الطعام غير مختص بأحد» سواء كان المطعم مسلماً أو كافراً أو حيواناً» ونفس 
0 أيضاً سواء كان فرضاً أو سنة أو مسعحباً. ومنها ما قيل: لم قال: وتقراً السلام ولم 
يقل: وتسلم؟ أجيب: بأنه يتناول سلام الباعث بالكتاب ال متضمن بالسلام» قال أبو حاتم 
السجستاني تقول اقرأ عليه السلا واقرأه الكتاب» ولا تقول: اقرژه السلام إلا في لغة إلا أن 
يكون فتقول: أقرئه السلام» أي : اجعله يقرؤهء وفيه إشارة أ أيضاً إلى أن تحية 
المسلمين بلفظ السلام» وزيدت لفظة: القراءة» تنبيها على تخصيص هذ ظ 
التحيات» مخالفة لتحايا أهل الجاهلية بألفاظ و لذلك. ا 8 ا 








الخصلتين في هذا الحديث؟ وأجيب: بأن المكارم لها نوعان. ا : مالية أشار إليها 


بقوله: «تطعم الطعام», والاآخر: بدنية أشار إليها بقوله: «وتقراً السلا ويقال: وجه تخصيص 


١‏ هاتين الخصلتين وهو مساس الحاجة إلموها في ا الوقت لما كانوا فيه من الجهد. 
ظ ولمصلحة العأليف» ويدل على ذلك أنه مَل حث عليهما أول ما دحل 
0 الترمذي مصححاً من حديث عبد الله بن سلام» قال: «أول ما قدم رسول الله عه المدينة 
انجفل الناس إليهء فكنت ممن جاءه» | : ظ 


المدينة كنا رواه 








فلم تأملت وجهه و - شتبهته عرفت أن وجهه 2 
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ديفا ؟ ‏ کاب اليمانٍ / باب (۷) 


والتصنع» 78 شعار الإسلام» فحق كل مسلم فيه شائع» ورد في حديث: «إن السلام في آخر 
الزمان للمعرفة يكون». ومنها ما قيل: جاء في الجواب ههنا أن الخير أن تطعم الطعام» وفي ‏ 
الحديث الذي قبله أنه من سلم المسلمون. فما وجه التوفيق بينهما؟ أجيب: بأن الجوابين ‏ 
کانا في وقتين» فأجاب في كل وقت بما هو الأفضل في حق السامع أو أهل المجلسء فقد ` 
يكون ظهر من أحدهما قلة المراعاة ليده ولسانه وإيذاء المسلمينء ومن الثاني [مساك من 
١‏ الطعام وتكبر» فأجابهما على حسب حالهماء أو علم مه أن السائل الأول يسأل عن أفضل 
. التروك» والثاني عن خير الأفعال؛ أو أن الأول يسأل عما. يدفع المضارء والثاني عما يجلب 
المسار > أو أنهما بالحقيقة متلاز مان إذ الإطعام مستلز 0 لسلامة اليد و السلام لسلامة اللسان. 
قلت: : ينبني ا يقيد هذا بالغالب أو في العادة» فافهم. ` 


٠‏ "اس باب ين اتان أن حب لي ا ب تفه 


أي: هذا باب. ولا يجوز افيه فيه إلا الإعراب بالتنوين أو الوقف TE‏ ولیس فيه 
جال للإضافة. . والتقدير: هذا باب فيه من شعب الإيمان آذ وي لجل لام تد 
لنفسه؛ وجه المناسبة بين ¿ البابين: : أن الشعبة الواحدة في الباب الأو ل هي: إطعام الطعام» وهو 
غالب لا يكون إلا عن ٠‏ :محبة المطعمء وهذا الباب فيه شعبة. وهي: الشيعية الاي وقال 
الكرماني: : قدم لفظة. من الإيمان بخلاف أخواته حيث يقول: حب الرسول من الإيمانء» ونحو 
:ةلك :من الأبو اب الآتية : التي مثله ا اللاهتمام بذكره» وإما للحصرء فكأنه قال: المحبة 
المذكورة ليست إلا من الإيمان 5 تعظيما أ لهذه المحبة و تحريضاً عل ليها. يها. وقال بعضهم: هو 
وجه حسن إل أله يرد عليه أن الذي بعده أليق يه وال 
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حص رمعأ وهو قوله: باب حب 
الرسول من الإيان» فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة» وکن أنه اهعم بذكر حب الرسول 
كر لا يرد على الكرماني» وأنما يرد على البخاري حيث لم يقل: باب 
من الإيمان - حب الرسول» ولكن یکن أن يجاب عنه بأنه إنما قدم الفظة - حب الرسول: إما 


اهتماماً بذکره اول لأ وام 1 علذاذاً ا مقدماء ولأن. منحيعة هي عين الإمانء. 0 ولوا لا هو ما 
Ts‏ : ل 





. قلت : الذي ذ 

















27 ا . حذثنا مسد قالَ: حدّثنا خي عَنْ سُعْبَةٌ عن قَقَادَةٌ عَنْ أن ر‎ A E 


: ج ٠‏ ال 72 . كه ر و ع ١‏ 03 لالم قال: حدثنا قَتادةٌ عَنْ اتی عن الثبي عله نا 0 
| تی ن اعدم ئى ات ب لأ ها ج للقيو ليان 


سے ۵ سے 





8 بیان ر 0 رجاله: : و مم سقة. الأو E‏ م اھ 5 امع ١‏ السين والدال المشددة ّ 
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ِ نورد ا الأسدي 08 ثقات اهل البصرة» سمع: حماد بن زيد وين ع عيينة ويحبى. القطانء , روى 308 ) 


0 0 خاو ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة ة راسا ظ 0 بن إسحاق ظ 7 1 e‏ 
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؟ # کاب س / باب (۷) ا ۹ 





ونظراؤهم. قال اخ بن عبد أنه : ثقة ثقة» وقال اند ويحيى بن معين: صدوق» توفي في 
رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائتين. روى النسائي عن رجل عنه ولم يرو له مسلم شيئء وقال 
البخاري في (تاريمخه) مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مرعبل ولم یزد على هذا وكذا مسلم 


في كتاب الكنى» غير أنه قال: مغربل بدل مرعبل» وقال أبو علي الخالدي الهروي: مسدد بن 2 
مسرهد بن مسربل بن مغريل بن مرعبل بن أرندل إلى آخر ما ذكرناه. قلت: فالخمسة الأول 


على لفظ صيغة المفعول» ومسدد من التسديد» ومسرهد من سرهدته أي : أحسنت غداءه 
وسمنته» ومسربل من سريلته أي: ألبسته القميص» ومغربل من غربلته أي: قطعته» ومرعبل من 
رعبلته أي: مزقته» والثلاثة الأخيرة لعلها عجميات» وهي بالدال المهملة والنون» وعرندل 
بالعين المهملة» و بالعجمة هو الأصح. 


الغاني: يحيى بن سعيد بن فروخ» بفتح الفاء وتشديد ت وفي آخره حاء 
معجمة» غير منصرف للعلمية والعجمةء القطان الأحول التيمي» مولاهم البصري» يكنى أبا 
سعيدء الإمام الحجة المتفق على جلالته وتوثيقه وتميزه في هذا الشأن» سمع: يحيى 
الأنصاري ومحمد بن عجلان وابن جريج والثوري وابن أبي ذئب ومالكا وشعبة وغيرهم» 
روى عنه: الثوري وابن عيينة وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد ويحيى بن معين وعلي 
ابن المديني وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة وآخخرون. قال يحيى بن معين: أقام 
يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة» ولم يفته الزوال في المسجد 
أربعين سنة. وقال إسحاق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى 
أصل منارة مسجدهء فيقف بين يديه: علي ابن المديني والشاذ كوني وعمرو بن علي 0 
ابن حنبل ويحبى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين 
صلاة المغرب» ولا يقول لأحد منهم إجلس» ولا يجلسون هيبة له. ولد سنة عشرين ومائة 
وتوفي سنة» ثمان وتسعين ومائة» روى له الجماعة. 


الثالث: شعبة» بضم الشين المعجمةء ابن ب ب 0 56 اون 
في | الحديك؛ 38 تقدم. 2 


الرابع : قتادة بن دعامة» بكسر الدال» بن قتادة بن عزيز 5 مكررة مع فتح العين» 
ان قط رد ان رجيدة ب !لانت بن ا به بفتح السين المهملة» ابن شيبان بن ذهل بن 


ئ ش 00 عكابة بالباء الو بن صعب بن بكر بن وائل السدوسي البصري التابعي» سمع: 
0 7 8 ر ا ادت 00 0 سيرين وغيرهمء روى عنه: 0 , مان التيمي افونت ْ 
الت ختياني والأعمش وشعبة والأوزاعي وخحلق كشي أجمع على اجلالته :وحفظه .وتوثيقه 


وإتقانه وفضله ولد أعمى» وقال الزميخشري في (الكشاف): يقال: المي 4 في هذه الأمة 





1 عامر من الصحابة» ل سعيد بن المسيب 









) غير قتادة» 0 0 قتادة 0 صاحب امير ول الل سنة 
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۳۰ ظ ؟ ‏ کتاب الان / باب (۷) 





له الجماعة» وليس في الكتب الستة من اسمه: قتادة» من التابعين وتابعيهم غيره. 


الخامس: حسين بن ذ کوان المكتب المعلم البصري» سمع: عطاء بن أبي ربا وقنادة 
واک روى عنه: . شعبة وابن المبارك ويحيى القطان. قال يحيى بن معين وأبو حاتم: ثقة 
و ظ 





ا ا ا و ا ن الشجار ) 


الأنصاري» یکنی أبا حمزة» خادم رسول الله Ein‏ خحلمه عشر سنين» روي له عن .رشول الله 


مله ألغا حديث ومائتا حديث وست. وثمانون حديثاء اتفقا على مائة وثمانية وستين حديفاً ٠‏ 


منهاء وانفرد البخاري بثلائة وثمانين حديثا. ومسلم بأحد وتسعين حديثا. وكان أكثر الصحابة . 


ولداً. وقالت امه يا رسول ا خويدمك أنس ادع الله له فقال: اللهم بارك في ماله وولده» 
وأطل عمره» واغفر ذنبه. فقال: لقد دفنت من صلبي مائةء إل اثنين» وكان له بستان يحمل 
في سنة مرتين وفيه ريحان يجيء منه ريح المسك» وقال: لقد بقيت حتى سكمت من الحياة 


وأنا أرجو الرابعة؛ قيل: عمر مائة سنة وزيادة. وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة»› وغسله 


محمد بن سيرين سنة ثلاث وتسعين زمن الحجا ج؛ ودفن في قصره على نحو فرسخ ونصف 
من البصرة: ويقال: ها كت أي حمز ة بالحاء المهملة ببقلة كان يحبها. روى له الجماعة. 
بيان لظائف إستادة: ظ : أن رواته کله بصريون» و الغرائ 1 


كلهم بصريون» ١‏ وأسناد الباب الذي قبله كلهم کوفیون» والذي قبله كلهم مصریون» فوقع اله 
العسلسل في , الأبواب الثلا 














ة. على الو لاء. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة . ومنها: : أن هذا 
إسنادان موصولان. أحدهما: عن ا عن يحيى عن شعبة. عن قتادة عن انس والآخر: عن 
مسدد عن يجيى عن حسين عن قتادة عن أنس. فقوله: عن حسين عطف على شعبة؛ 
والتقدير: عن شعي وحسين كلاهما عن قتادة» وإنما لم بجمعه 











E‏ ما لأن شيخه أفردهماء فأورده 


8 فا ا سار ولان شعبة قال: عن قتادة» :وقال. الخسين: حدثنا اقتادة» وقال يعض | 


التأون لي حسين سا وو ر سح قد روا او دمم فى( 








ش حسين ابتار كع ١‏ 5 
لحي واما على قعادة, فکان قال ١‏ عن شعية عن حسين عن قتا ت ولا جوز عطفه على 





7 8 المتابعة. قلت هذا كله مبني هلق العقل , ليش 











ل لفظ : شعبة» > وأما لفظ سین فهو الذي روا أه ابو ا نعيم :في »0 5 4 7 1 1 
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عن النبي عله قال: «لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره». فإن قيل: قتادة مدلس |' 

j 

١ قد صرح أحمد بن حنبل والدسائي في‎ reh OE I 
روايتهما بسماع قتادة له من أنس فانتفت تهمة تدليسه.‎ 

7 : ۴ 5 1 .الوه‎ 5.9 ٠ . إو إل م اياده‎ ٠ 

بيان ختلاف لروايات فيه: قوله: «لا يؤمن حتى يحب» في رواية المستملي: ولا ۱ 

يؤمن أحدكم حتى یحب»» وفي رواية الأصيلي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب». وقال الشيخ ٠|‏ 

قطب الدين: قد سقط لفظ أحدكم في بعض نسخ البخاري» وثبت في بعضها كما جاء في 0 

مسلم. قلت: وفي بعض نسخ البخاري: ولا يؤمن - يعني أحدكم - حتى يحب» وفي رواية ۹ 


ابن عساكر: دلا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه»» وكذا في رواية لمسلم عن أبي خيثمة» وفي 1 
رواية لمسلم: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب».. . الحديث. قوله: وحتى يحب 9 
لأخيه ما يحب لنفسه». هكذا هو عند البخاري» ووقع في مسلم على الشك في قوله: ١‏ 
ولأخيه أو لجاره»» وكذا وفع في مسد عي بن يعمل علي الشك» وكذا في رواية للنسائي. 
وفي رواية للنسائي: : ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير». وكذا 
للإسماعيلي من طريق روح عن حسين: «حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من ٠|‏ 
الخير». وكذا في رواية ابن منده من رواية همام عن قتادة» وفي رواية ابن حبان من رواية ابن م 
أبي عدي عن حسين: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب». إلى آخره. 
بيان من أخرجه غيره: قد عرفت أن البخاري أخرجه هنا عن مسدد عن يحيى عن | 

شعبة وعن حسين عن قتادة عن أنس» وروى مسلم» في الإيمان عن المثنى وابن بشار عن | 
غندر عن شعبة وعن م ا ان الل ا ل ١‏ 
وأحرجه الترمذي والنسائي أيضاً. ` 
بيان اللغة والإعراب: قد مر تفسير الإيمان فيما مضىء وأما المحبة فقد قال ارو ١‏ 

انلها الميل إلى ما يوافق المحبء ثم الميل قد يكون با يستلذه بحواسه يسن الضورة وجا ١إا‏ 
يستلذه بعقله» كمحبة الفضل والجمالء وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار عنه. وقال2 ألا 
بعضهم: المراد بالميل هنا الاختياري دون الطبع والقسريء والمراد أيضاً بأن يحب الأخ. أن |! 

| مغل لقم اوها بو سواء كان ذلك في الأمور المحسوسة أو المعنوية: 
. ولیس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له» إذ قيام الجوهر 1 
أو العرض بمحلين محال. قلت: قوله: والمراد أيضاً بأن يحب إلى آخره ليس تفسير المحبة» ار 
وما المحبة مطالعة المنة من رؤية إحسان أخيه وبره وأياديه ونعمه المتقدمة التي ابعدأ بها من ار 
غير عمل تتفي به» وستره على معايبه» وهذه محبة العوام» قد تتغير بتغير الإحسان. فإن 1 
اد الا ا الح وان قف ف وأما مجبة الخواص فهي تدا من مطائعة شواهد |! 
الكمال لأجل الإعظام والإجلال ومراعاة حق أخيه المسلم فهذه لا تتغير لأنها لله تعالى لا 
0 لأجل غرض دنيوي. ويقال: المحبة ههنا هي مجرد تمني الخير لأخيه المسلم فلا يعسر 
”ذلك إل على القلب السقيم غير المستقيم. وقال القاضي عياض: المراد من قوله عَِله : 
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يحبه) اوفيه حذف تقدیره: ا يحب من الخير لنفسه» ويدل عليه .ما رواه hs‏ 
چ فن قلت: كيف يعصو ر وك يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ 0 يف 0 0 ! 








E |‏ ت لأخيه ما حب لنفسه» أن يحب لأأخيه من الطاعات والمباحات» وظاهرة: ) 


يقتضي التسوية وحقيقته التفضيل. لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناس» فإذا اب 


انيه عله فد دعل هر سن جسلة الولو ارالك الإساد يحب أن بيصن من ت 
ومظلمته فإذا كانت لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى الإنصاف من نفسه» وقد روي هذا | 
) المعنى عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لسفيان بن عيينة» رحمه الله: إن كنت تريد 

٠‏ أن تكون الناس كلهم مثلك فما أديت لله الكريم نصحه» فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ 
)| انتهى. قلت: المحبة في اللغة: ميل القلب إلى الشيء لتصور كمال فيه بحيث يرغب فيا 
يقربه إليه من حبه يحبه فهو محبوب» بكسر عين الفعل في المضارعء قال الشاعر: ٠‏ 
0 أب أبا ی ایر ممرة 0 وأعلم E‏ 7 


يفعل»› ال ا u‏ ن اما لو هذا لحرن ويقال ا فهو محبوب» ومثله 
مزكوم ومجنون ومکزوز ومقرور ومسلول ومهموم ومزعوق ومضعوف ومبرور ومملوء 


ومضۇود ومأروض ومحزون ومحموم وموهون ومنبوت ومسعود» وذلك أنهم يقولون في هذا 


سر بي و ا ب فعله» فهو كله 
بالألف. ظ 0 


خد کنا ق موف pv‏ عبد ey I‏ 
والحعني: لأ يؤمن الإيمان الكامل» لأن أصل الإيمان لا يزول بزوال ذلك» أو التقدير: لا يكمل 
إيمان أحد كم. قوله: وحتى»: ههنا جارة لا عاطفة ولا ابتدائية ية» وما بعدها خلاف ما قبلهاء 
وأن بعدها مضمرة» ولهذا نصب: يحب» ولا يجوز رفعه ههنا لأن عدم الإيمان EE.‏ 
للمحبة. قوله: «لأخیه»متعلق بقوله: يحب. قوله: دما يحب» جملة في محل النصب لأنها 
فول يحب» وقوله: «لنفسه» يتعلق ب به» وكلمة: ما موصولة» والعائد محذوف» أي: م ما 


















5 :مهاد 0 اقيل: | إذا كان المراد بالنفي > كمال ل الإمان ا م 0 بكرن‎ a الأسئلة و و الأ‎ ٠ 
0 تصلت له هذه الخضلة مو متنا كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان. وأجيب: : بأن هذا‎ 00 
0 1 مبالغة» کان الركن 0 فيه هذه المحية نحو: ولا اده 0 بطهورة؛ أو مستازمة‎ 
ن سپ‎ TT 3 بل من الایان أن يبغض ل مايبغض لنفسه 7 لع يد ذکره‎ . 0 
فلا‎ ٠ e الشم 7 9 عم ښ 1 نقیضه» ؛ فيد حل تحت ذلك أو أن الشخص لا بيغض‎ 
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ع ا 


يحتاج إلى ذكره بالمحبة. ومنها ما قيل: إن قوله: لأخيه. ليس له عموم فلا يتناول سائر 
المسلمين. وأجيب: بأن معنى قوله: اساي كيدا ا 2 لأخحيه 
من المسلمين» ل كل اع سام 


 /‏ باب حب الرسول لھ من لإيان. 


يجوز في باب الرفع مع التنوين على أنه حبر مبقداً محذوف» أي : هذا باب» ويجوز 
بالإضافة إلى الجملة التي بعده» لأن قوله: حب الرسول» كلام إضافي مبتدأء أو قوله: من 
الإيمان خبره» ويجوز فيه الوقف. لأن الإعراب لا يكون إلا بالتركيب. وجه ل 
اع ع ا وت ال من الإيمان» واللام في: الرسولء 
للعهدء والمراد به: سيدنا محمد ڪيل لا ج جنس الرسول N‏ بقرينة. قوله: «حتی 
أكون أحب» وإن كانت محبة الكل واجبة. 

٤/۱‏ س حدثنا أو لمان قال: أُخْبرنًا شع“ شُعَيِبٌ قال: حدثنا أبو الزناد عن الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَة» رضي الله عنه. أن رسول لله ل قال: طوائي تفي بده لاز مِنْ أَحَدكُم 
حتّى أكون أَحَبٌ إليه يه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ. ظ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو اليمان 50056 وقد ذكر. الثاني: شعي 
ابن أبي -حمزة ة الحمصي» وقد مر ذكره. الخاليث: : أبو الزناد. بكسر الزاي وبالنون» وش غ 
الله بن ذكوان المدني القرشي» وكان يغضب من هذه الكنية لكن اشتهر بهاء ويكنى أيضاً 
بأبي عبد الرحمنء وقد اتفق على إمامته وجلالته. وكان الثوري يسميه: أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال أبو حاتم: هو د ثقة صاحب سنة وهو ممن تقوم به الحجة إذ يت 
وشهد مع عبد الله بن جعفر جنازة فهو إذن تابعي صغير» وروى عنه جماعات من التابعين 
وهذا من فضائله, لأنه لم يسمع من الصحابة وروی عنه التابعون» وولاه عمر بن عبد العزير 
حراج العراق؛ وقال الليث بن سعد: رأيت أبا الزناد وخحلفه ثلاثمائة تابع من طالب علم وفقه 
وشعر وصنوف» ثم لم يلبث أن بقي وحده» وأقبلوا على ربيعة» وكان ربيعة يقول: : شبر من 
خطوة خير من ذراع من علم» وقال أحمد: أبو الزناد أفقه من ربيعة. قال الواقدي: مات أبو 
الزناد فجأة في مغتسله سنة ثلاثين ومائة وهو ابن ست وستين سنة. وقال البخاري: أصح 
أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. روى له الجماعة. الرابع: الأعرج 
وهو أبو داود عبد الرحمن بن هرمن تابعي مدني قرشي» مولى ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» روى عن أبي سلمة وعيد الرحمن بن القاريء روى عنه. الزهري ويحيى. الأنصاري 
0 ويحيى بن أبي كثير وآخرون واتفقوا على تو نيقه» مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة 
ظ على الصحيح؛ روى له الجماعة. ا لع برو عر عبد ا فار 
وا وأما عبد الله بن يزيد بن هرمز فقد روى عبنه مالك» مجاه وهو عالم من 
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ذه 
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نمي 
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علماء المدينة قليل الرواية عدا توفي سنة ثمات وأربعين ومائةء فحيث يذ كر مالك بن هرمز 
ويحكى عنه فإغا یرید : عبد الله بن يزيد هذا الفقيه»› لأن عبد الرحمن بن هرمزء صاحب ابي 


ظ الزناد المحدث» هذل 5 يحدث ئه بواسطة ذلك» ووفاته ی ٠‏ سبح عشرة ومائة على ما 
0 للفرق بينهماء فافهم. الخامس: أبو هريرة وقد مضى ذكره. 


بمان لائ إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة» وفي بعض النسخ: أخبرنا 


5 ب» فعلى هذا يكون فيه: الإخبار أيضاًء والتفريق بين حدثنا وأخبرنا لا يقول به البخاري . 


ا ء في العلم. ومنها: أن إسناده مشتمل على حمصيين ومدنيين. ومنها: أنه قد وقح 


في (غرائب مالك) للدارقطني إدخال رجلء وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ بين الأعرج وأبي 


هريرة في هذا الحديث» وهي زيادة شاذة» فقد رواه الاسماعيلي بدونها من حديث مالك 
ومن حديث إبراهيم بن طهمان» وروی ابن منده من طريق أبي 0 الرازي عن أبي اليمان 
شيخ البخاري هذا الحديث بحرا الاي حب السام وكذا للنسائي من 
طريق علي بن عياش» عن شعيب. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهماء 
وأخرجه النسائي أيضاً عن أبي هريرة» وأحرجه مسلم في الإيمان عن ابن المثنى» » وابن بشار 
عن غندر عن شعبة» ورواه عن زهير عن ابن علية» وعن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث» 
كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس» وأخرجه س وفي رواية أخرى للنسائي: 
«حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين». ) 000 

بيان الإعراب: ٠‏ قوله: «والذي»الواو: فيه للقسم» ٠‏ والذي» صفة موصوفه محذوف 
تقديره: والله الذي. قوله: «نفسي»مبتدا و«بیده» خبره» والجملة خبر المبتداً الأول أعني : 
الذي. قوله: ولا يؤمن» نفي وهو جواب القسم. قوله: «حتى»للغاية هنا «وأكون» منصوب 
بتقدير: حتى أن أكون وقد علم أن الفعل بعد حتى لا ينتصب إلاً إذا كان مستقيلا ثم إن 
كان استقباله بالنظر إلى زمن المتكلم فالنصب واجب نحو: فلن نبرح عليه عاكفين حتى 


' يرجع إلينا موسى» [طه: ]۹١‏ وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان نحو: «إوزلزلوا 


CÛ 


RR 


حتى يقول الرسولي [البقرة: 54 ]۲١‏ الآيةء فإن قولهم: إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا 
بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا. قوله: وأحب»نصب. لأنه خبر أكون» ولفظة: أحب» أفعل 


التفضيل بمنى المفعول» وهو على خلاف القياس» وإن كان كثيراً إذ القياس أن ایکون بمعنى 
الفاعل» وقال ابن مالك: إا يد بناؤه للمفعول إذا = خيف اللبس بالفاعل» فإن أمن بان لم 


ود ع و ETD CEE‏ هو أشغل من ذات 


النحيين وهو أكسر من البصلء » وعبد الله بن أبي ألعن من لعن على لسان داود وعيسى » ولا 


أحرم ممن عدم الإنتصاف» ولا أظلم من قتيل كربلا وهو أزهى من الديك» وأرجى» 


ع وأهيب رای لكثرة مجيئه. فإن قلت: لا يجوز الفصل.بين الفعل 


؟" ‏ کتاب الإيمانٍ / باب (۸) Yo‏ 
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' ومعموله لأنه كالمضاف والمضاف إليه» فكيف وقع لفظة: إليه» ههنا فصلا بينهما؟ قلت: 
الفصل بالاجنبي ممنوع لا مطلقاً والظرف فيه توسع فلا يمنع. ) 


بيان المعاني: فائدة: المَسم» تأكيد الكلام به ويستفاد منه جواز القسم على الأمر 
المبهم توكيداء وإن لم يكن هناك من يستدعي الحلف» ولفظ اليد من المتشابهات» ففي 
مثل هذا افترق العلماء على فرقتين: إحداهما: ما تسمى مفوضة: وهم الذين يفوضون الأمر 
فيها إلى الله تعالى قائلين: وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: ۷]» والأخرى: تسمى 
مؤولة» وهم الذين يؤولون مثل هذاء كما يقال: المراد من اليد القدرة» عاطفين #والراسخون 
في العلم# [آل عمران: ۷] على: الله والأول أسلم» والثاني أحكم. قلت: ذكر أبو حنيفة أن 
تأويل اليد بالقدرة» ونحو ذلك يؤدي إلى التعطيل» فإن الله تعالى أثبت لنفسه يدأ فإذا أولت 
بالقدرة يصير عين التعطيل» وإنما الذي ينبغي في مثل هذا أن نؤمن بما ذكره الله من ذلك على 
ما أراده» ولا نشتغل بتأویله فنقول: له يد على ما أراده لا كيد المخلوقين» وكذلك في 
نظائر ذلك. قوله: «لا يؤمن» أي: إيماناً كاملا ويقال المراد من الحديث: بذل التقس دونه 
عله وقيل: في قوله تعالى: «إيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» [الأنفال: 
5"] أي: وحسبك من اتبعك من المؤمنين» ببذل أنفسهم دونك. وقال ابن بطال: قال أبو 
الزناد: هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه» عليه الصلاة والسلامء إذ أقسام المحبة ثلاثة: محبة 
إجلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة رحمة وإشفاق كمحبة الولد» ومحبة مشاكلة 
واستحسان كمحبة الناس بعضهم بعضاًء فجمع عليه السلام» ذلك كله. قال القاضي: ومن 
محبته: نصرة سنته» والذب عن شريعته» وتمني حضور حياته» فيبذل نفسه وماله دونه» وبهذا 
يتبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا به ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر النبي لله ومنزلته 
على كل والد وولد ومحسن ومتفضلء ومن لم يعتقد ذلك واعتقد سواه فليس بمؤمن» 
واعترضه الإمام أبو العباس أحمد القرطبي المالكي» صاحب (المفهم) فقال: ظاهر كلام 
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المحبة إما اعتقاد النف» أو ميل يتبع ذلك» أو صفة مخصصة لأحد الطرفين بالوقوع» ثم . 
. الميل قد يكون بما يستلذه بحواسه كحسن الصورة» ولما يستلذه بعقله كمحبة الفضل ‏ 
والجمالء» وقد يكون لإحسانه إليه ودفع المضار عنه» ولا يخفى أن المعاني الكلائة كلها 
موجودة في رسول الله َيِه لما جمع من جمال الظاهر والباطن» وكمال أنواع الفضائلء 
وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايتهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم» ولا شك أن 
الثلاثة فيه أكمل مما في الوالدين لو كانت فيهماء فيجب كونه أحب منهماء لأن المحبة 
ثابتة لذلك» حاصلة بحسبهاء كاملة بكمالها. واعلم أن محبة الرسول عليه السلام» إرادة فعل 
طاعته وترك مخالفته» وهي من واجبات الإسلام. قال الله تعالى: #قل إن كان آباؤكم . 
وأبعاق كم» إلى قوله: «وحتى يأني الله بأمره» [التوبة: 5 1] وقال النووي: فيه تلميح إلى 

قضية النفس الأمارة بالسوء والمطمئنة» فإن من رجح جانب المطمئنة كان حب النبي عليه 
السلا راجحاًء ومن رجح جانب الأمّارة» كان حكمه بالعكس. 0 ظ 


بيان الأسئلة والأجوبة: . منها ما قيل: لِم ما ذكر نفس الرجل أيضاً وإفما يجب أن 
يكون الرسول له أحب إليه من نفسه قال تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
[الأحزاب: ۳۳].٠وأجيب:‏ : بأنه إنما حصص الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز حلق الله تعالى 
على الرجل غالباً» وربما يكونان أعز من نفس الرجل على الرجلء فذكرهما إنما هو على سبيل 
التمثيل› فكأنه قال: حتى أكون أحب إليه من أعرته؛ ويعلم ' منه حكم غير الأعزة» لأنه يلزم 
في غيرهم بالطريق الأولىء أو اكتفى جا ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه 
أحب من نفسه أيضاًء كالرواية التي بعده. ومنها ما قيل: هل يتناول لفظ الوالد الأم كما أن 
لفظ الولد يتناول الذكر والأنثى؟ وأجيب: بأن الوالد إما أن يراد به ذات له ولدء وإما أن يكون 
بمعنى ذو ولد نحو لابن وتامر, فيتناولهماء وإما أن يكتفى بأحدهما عن الآخر كما يكتفى 
بأحد الضدين عن الآخر. قال تعالى: «سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ وإما أن يكون 
حكمه حكم النفس في كونه مغلوماً من النصوص الأخر. ومنها ما قيل: المحبة أمر طبيعي 
غريزي لا يدحل تحت الاختيار» فكيف يكون مكلفاً با لا يطاق عادة؟ وأجيب: بأنه لم يرد 
ظ به حب الطبع بل حب الاختيار المستند إلى الإيمان؟ فمعناه: لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على 
هوى الوالدين» وإن كان فيه هلاكهما. ومنها ما قيل: ما وجه تقديم الوالد على الولد؟ 
وأجيب: بأن ذلك للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس. قلت: الأولى أن يقال: غا 
قدم ههنا الوالد نظراً إلى جانب التعظيم» وقدم الولد على | الوالد في حديث أنس في رواية 
النسائي نظراً إلى جانب الشفقة والترحم. 
75 حدّثنا يعَقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال: -حدثنا أبْنٌ عليه ء عن عَبدٍ العزير بن صَهَيِب 
عن أن عن الي له رج وحدثنا آم قال: حدثنا شُعْبَةٌ عَن قَتَادَةَ عَنْ اس قال قال التّبي 
يه : دلا يُؤْمِنُ أحَدكُمْ حَتّى أكُونَ أحبٌ إِلَيه يه من والډو و َوَلَدِهِ والتاس أَجْمَمِين». ) 0 
هذان الإسنادان عطف أحدهما على الآخر قبل أن ی المتن في الأول» وذلك د يوهم 
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۲ کاب الإيَانٍ / باب (۸) الاسم 
استواءهما وليس كذلكء فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة» غير أن فيه زيادة وهي 
قوله: «والناس أجمعين». ولفظ عبد العزيز بن صهيب مثله إلا أنه قال: كما رواه ابن خزيمة في 
(صحيحه) عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري بهذا الإسناد: «من أهله وماله»» بدل: ومن 
والده وولده»» وكذا في رواية مسلم من طريق ابن علية» وكذا الإسماعيلي من طريق عبد 
الوارث بن سعيد عن عبد العزيزء ولفظه: «لا يؤمن الرجل»» وهو أشمل من جهةء ولفظ: 
وأحدكم» أشمل من جهة. وأشمل منهما رواية الأصيلي: ولا يؤمن أحد»» فإن النكرة في 
سياق النفي تعم. فإن قلت: إذا كان لفظ عبد العزيز مغايراً للفظ قتادة» فلم ساق البخاري 
كلامه ما يوهم اتحادهما في المعنى؟ قلت: البخاري كثيراً ما يصنع ذلك نظراً إلى أصل 
الحديث لا إلى خصوص ألفاظه فإن قلت: لم اقتصر على لفظ قتادة» وما المرجح في 
ذلك؟ قلت: لأن لفظ قتادة موافق للفظ أبي هريرة في الحديث السابق. فإن قلت: قتادة 
مدلس ولم يصرح بالسماع؟ قلت: رواية شعبة عنه دليل على السماع لأنه لم يكن يسمع منه 
إلا ما سمعه» على أنه قد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية النسائي. 
بيان رجالهما: وهم سبعة: الأول: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن 
أفلح الدورقي العبدي» أخو أحمد بن إبراهيم» وكان الأكبر صنف المسندء وكان ثقة حافظاً 
متقنأًء رأى الليث» وسمع: أبن عيينة والقطان ويحيى بن ابي كثير وخملقاً. روى عنه: أخوه 
وأبو زرعة وأبو خاتم والجماعة. مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين. القاني: ابن علية» بضم 
العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف» وهو إسماعيل» وعلية أمه» وأبوه إبراهيم 
ابن سهل بن مقسم البصري الأسدي» أسد خزاعة» مولاهم» أصله من الكوفة» قال شعبة فيه: 
سيد المحدثين, سمع عبد العزيز بن صهيب» وأيوب السختياني» وسمع من محمد بن 
المنكدر أربعة أحاديث» وسمع خلقاً غيرهم. وقال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة 
اتفق على جلالته وتوثيقه» ولي صدقات البصرة والمظالم ببغداد في آخر خلافة هارون» توفي 
ببغداد» ودفن في مقابر عبد الله بن مالك» وصلى عليه ابنه إبراهيم في سنة أربع وتسعين 
ومائة» وكانت أمه علية نبيلة عاقلة» وكان صالح المزي وغيره من وجوه أهل البصرة وفقهائها 
يدخلون فتبرز لهم وتحادثهم ونسائهم» روى له الجماعة. قلت: عبد العزيز البناني» مولاهم. 
ظ تابعي»› سمع نس روى غنه: شفية وقال: هو عندي في أنس أحب إلي من قتادة» اتفق على 
توثيقه روى له الجماعةء قال ابن قتيبة: هو وأبوه كانا مملوكين» وأجاز إياس بن معاوية' 
٠‏ شهادة عبد العزيز وحده. الرابع: آدم بن أبي إياس» وقد مر ذكره. الخامس: شعبة بن 
الحجاج. السادس: قتادة بن دعامة. السابع: أنس بن مالك رضي الله عنه» وقد ذكروا فيما 
مصى . 5 


بيان الأنساب: الدورقي: نسبة إلى دورق» بفتح الدال المهملة وسكون الواو وفتح ٠‏ 


الراء وفي آخره قاف» وهي قلانس كانوا يلبسونها فنسبوا إليهاء وفي (المطالع): دورق أراه في 
. بلاد فارس» وقيل: بل لصنعه قلانس تعرف بالدورقة نسبت إلى ذلك الموضعء وقال 
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الرشاطي: دورق من ره الأهواز. وقال ابن خرداذبه: كور الأهواز رام هرمزء ومنها: أيزح 
وعسکر مكرم وتستر وسوس وسرق» وهي دورق» وذكر غير ذلك. قال: ومن سرق الأهواز 
إلى دورق في الماء ثمانية عشر فرسخاًء وعلى الظاهر أربعة وعشرون. والعبدي: في قبائل» 
ففي قريش: عبد بن قصي بن كلاب بن مرة» وفي ربيعة ابن نزار: عبد القيس بن قصي بن 
دعمي» ينسب إليه» عبدي» على القياس» وعبقسي» على غير القياس؛ وفي تميم ينسب إلى | 
عبد الله بن دارم» وقد يقال: عبدلي» > على غير قياس؛ وفي خولان ينسب إلى عبد الله بن 
. الخيارء وفي همدان ينسب إلى عبد بن عليان بن أرحب. والبناني: بضم الباء الموحدة 
. وبالتونينه انسبة ت إلى: بنانة» بطن من قريش» وبنانة كانت زوجة سعد بن لؤي بن غالب» نسب 
إليها بنوهاء وقيل: كانت أمة له حضنت بنيه» وقيل: كانت حاضنة لبنيه فقطء كا 


إلى سكة بنانة بالبه رة» فافهم. 


بيان المعاني: قو له: «والناس أجمعين» من باب عطف العام على 000 كقوله 
تعالى: «ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: ۷] وهو عكس قوله 
تعالى: #وملائكته ورسله وجبريل وميكال» [البقرة: ۹۸] فإنه تخصيص بعد تعميمء فإن 
#قيل: هل يدخل في لفظ الناس نفس الرجل أو يكون إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه 
منهم» فإنك إذا قلت: جميع الناس أحب إلى زيد من غلامه. ايفهم منه خروج زيد منهم؟ 
قلت: لا يخرج لأن. اللفظ عام وما ذکر د ثم اليس من المخصصات. .و واعلم أنه قد يوجد في 
بعض النسخ قبل حدثنا آدم لفظة: 0 إشارة إلى التحول من الإسناد الأول إلى إسناد آخرء 
وفي بعضها لا يوجد» وعلى النسختين ففيه تحول من إسناد لل 2 قبل ذكر الحديث» 
وقوله: أجيرنا. يحقوب» 8 رواية أبي ذر: حدثنا. | 
ا 9ب باب حاار الإاني ٠٠‏ 

هذا اب في بيان ا الإهان وارتفاعه على الخبرية ا 52-0 وجه 
١‏ االلخناسية بين البابين من حيث إن الباب الأول مشتمل على أن كمال الإيمان لا يكون را إذا 


: کان الرسوا ل عله أحب إليه من سائر الخلق» و هنا الباب يبين أن. ذلك من - جملة حلاوة 
:]| الإيمان» ولأن هذا الباب مشتمل على ثلاثة أشياء والباب الذي قبله جزء من هذه اللات 
































! وهذا أقوى وجوه المناسبة. . 
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10 / 1ل حدّثنا مُحَكدٌ بن المُتَنّى قالَ: حدثنا عَدٌ اهاب التّقفه قال: ' جدثنا یوب 
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( ا ا قِلابة ‏ 5 عَنْ أَنَس عَنِ لكب عنم قال: «تلآث م مَنْ كن فيه وَجَدَ عَلاوَةَ الإيان: أن 
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)] يكو سول عب مما سِوَاهْمَاء حب الكَرء لا يبه لال لل یکره أن 
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٠‏ بیان رجاله: وهم خحمسة. الأول: محمد بن المثنى» بلفظ المفعول من التثنية بالمثلثة 
ابق بود بن قيس ين قيار أبو موسى العنزي البصري المعروف بالزمنء› مع أبن عيينة 


ووكيع بن الجراح وإسماعيل بن علية والقطان وغيرهم» روى عنه: أبو زرعة وأبو حاتم . 


ومحمد بن يحبى الذهلي والمحاملي. قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً يحتج سائر الأئمة بحديثه. 


وقدم بغداد وحدث بهاء ثم رجع إلى البصرة فمات بهاء قال غيره: سنة اثنتين وخمسين ٠‏ 


ومائئين» وولد هو وبندار بالسنة التي مات فيها حماد بن سلمةء سنة سبع وستين ومائة» روى 
عنه الجماعة؛ وروى الترمذي أيضاً عن رجل عنه؛ وقال: لا بأس به. الثاني: عبد الوهاب بن 
عبد المجيد بن الصلت بن أبي عبيد بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبد الله بن 
دهمان بن عبد همام بن أبان بن يسار مالك بن خطيط بن جشم بن قسي» وهو ثقيف بن 
منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان الثقفي البصري» سمع: 
يحيى الأنصاري وأيو ب السختياني وخلقاً. روى عنه: محمد بن إدريس الشافعي والإمام 
أحمد وابن معين وابن المديني» وثقه يحبى والعجليء وقال ابن سعد: كان ثقة وفيه ضعف» 
ولد سنة ثمان ومائة وتوفي سنة أربع وتسعين ومائةء وقال خليفة بن خياط: اختلط قبل موته 





بثلااث سنين» أو أربع سنين» روى له الجماعة. الثالث: أرب ہن أبي تميمة واسمه كيسان : 


السختياني البصري» مولى عزةء ويقال جهينة» ومواليه حلفاء بني جريش» رأى أنس بن مالك 
وسمع: عمر بن سلمة الجرمي وأبا عثمان النهدي والحسن ومحمد بن سيرين وأبا قلابة عبد 
الله بن زيد الجرمي ومجاهداً وخلقاً كثيراً. روى عنه: محمد بن سيرين وعمرو بن دينار 
. وقتادة والأعمش ومالك والسفيانان والحمادان» وروى عنه الإمام أبو حنيفة رضي الله عن 
أيضاء وقال ابن المديني: له نحو ثمان مائة حديث. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال 
إسماعيل بن علية: ولد سنة ست وستين» وقال البخاري عن علي بن المديني: مات بالبصرة 
سنة إحدى وثلاثين ومائةء زاد غيره: وهو ابن ثلاث وستينء روى له الجماعة. الرابع: أبو 
قلابة» بكسر القاف وبالباء الموحدة» واسمه عبد الله بن زيد بن عمروء وقيل: عامر بن نائل بن 
مالك الجرمي البصري» سمع: ثابت بن قيس بن الضحاك الأنصاري وأنس بن مالك الأنصاري 
وغيرهم من الصحابة» روى: عن أيوب وقتادة ويحبى بن أبي كثير» اتفق على توثيقه» توفي 
بالشام سنة أر بع ومائة» روى له الجماعة. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عته» وقد 
ا 3 : 0 


يان الأنساب: العنزيء بفتح العين المهملة والنون وبالزاي» نسبة إلى عنزة بن أسد بن 


٠‏ ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان حي من ربيعة. والثقفي: بالثاء المثلثة والقاف بعدها الفاء 
نسبة إلى ثقيف» وهو: قسي بن منبه» وقد ذكرناه الآن. والسختياني: بفتح السين المهملة 
نسبة إلى بيع السختيان» وهو الجلد؛ وقال الجوهري: سمي بذلك لأنه كان يبيع الجلود. 
قال صاحب (المطالع): ومنهم من يضم السين؛ وقال بعضهم: حكي بضم السين وكسرها. 
00 قلت: هذا اللفظ أعجمي ؟ ولم يسمع منهم إلا ضح السين. والجرمي: بفتح الجيم في قبائل› 
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186 شمه بن عبقره وفي عاملة جرم بن شعل بن معاوية؛ وفي علي جرم وهو ثعلبة بن عمرو بن 
الغوث بن علي . 


بیان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: : أن رواته كلهم بصريون. 


ومتها: : أن كلهم أئمة أجلاء على ما ذكرنا. 


بیان تغدد موضعه ومن ع أخخرجه غيره: أخرجه البخاري هناء ومسلم أيضاً ع : 


لين المثنى إلى آخره بهذا الإسنادء وأحرجه في هذا الباب أيضاً بعد ثلاثة أبواب» من 
طريق شعبة عن قتادة عن أنس» واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك التقية إلى أن 


قتل» وأخرجه من هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله ولفظ هذه الرواية: «وحتى 
أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه». وهي أبلغ من 
لفظ حديث الباب» لأنه سوى فيه بين الأمرين» وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من 
الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى» وكذا رواه مسلم من هذا الوجه» وفي 
رواية للبخاري ومسلم: «من كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أو 
نصرانياً». وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاً في رواية أخرى: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب في الله ويبغض في 
الله» وأن يوقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرلك بالله شيكاً». 


بيان اللغات: قوله: وحلاوة الإيمان» الحلاوة مصدر: حلا الشيء يحل وهو نقيضص 
المرء واحلولى مثله» وأحليت الشيء: جعلته حلوأء وأحليته أيضاً: وجدته حلواً وحاليته أي: 

طايبته. والحلوى نقيض المرى» يقال: خذ الحلوى واعطه المرى» وتحالت المرأة: إذا 
أظهرت حلاوة وعجباً. وأما حلوت فلاناً على كذا مالآ فأنا أحلوه حلواً وحلواناًء فمعتاه: 


وهبت له شيعاً على شيء يفعله لك غير الأجرة» وأما: حليت المرأة أحليها حلياًء وحلوتها... 
افمعناها: جلعت لها حليّاء ويقال: ا وفي وبصدري أو في 
صدري: يخلى حلاوة إذا أعجبك› قال الراجز: 


) إن راجا لكريم مفخرة ) تحلى به العين إذا ما تجهره‎ ٠ 
وخا من النقاوتب: :والح : يحلى بالعين» وكذلك حلا فلان بعيني وفي عيني: ا‎ ) 


حلاوة. وقال الأصمعي: حلى في عيني بالكسرء وحلا في فمي بالفتح» وحليت الرجل: 
وصفت حليته» وحليت الشيء في عين صاحبهء وحليت الطعام: جعلته حلوا والحلواء التي 

تؤكل تمد وتقصر. وأما معنى: الحلوة» في الحديث. فقال التيمي: حسنه» وقال النووي: معنى ٠‏ 
حلاوة ة الإيمان استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنيا 
أوسجية العبد الله تعالی بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محبة رسبول الله له قلت: 


تفسير التيمي: : من .الحلاوة التي بابها من حلى فلان بعيني حلاوة» إذا ج وتفسیر النووي: 
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من حلا الشيء يحلو حلواً وحلاوة» وهو نقيض المرء ولكل منهما وجه والأظهر الثاني على 


اما لا يخفئ. . قوله: «يكره» من: كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية» فهو شيء كريه 
ومکروه» ومعناه: عدم الرضى. قوله: «أن يقذف» من القذف بمعنى: الرمي» وقال ا 
: الت ركيب يدل على الرمي والطرح» والقذف بالحجارة: الرمي بها وقدف المحصنة قذفاً أي : 
رماها. ويقال: هم بين خاذف وقاذف» فالخاذف بالحضى والقاذف بالحجارة. 


بيان الإعر اب: قوله: «ثلاث»مر فوع على أنه مبعداً. فإن قلت: هو نكرة كيف يقع 
مبعداً؟ قلت: النكرة تقع مبتدأة بالمسوغ» وههنا ثلاثة وجوه. الأول: أن يكون التنوين في 


ثلاث Re‏ تقديره: ثلاث خحصال» فحينعلٍ يقرب من المعرفة. الثاني: أن 


يكون هذا صفة لموصوف محذوف تقديره: خصال ثلاث» والموصوف هو المبتداً في 
الحقيقةء فلما حذف قامت الصفة مقامه. الثالث: يجوز أن يكون ثلاث موصوفاً بالجملة 
الشرطية التي بعده» والخبر على هذا الوجه هو قوله: «أن يكون»» وأن مصدريةء والعقدير: 
كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلى التقديرين الأولين الخبر هو الجملة الشرطيةء 
لأن قوله: من مبتدأ موصول يتضمن معنى الشرطء وقوله: كن فيه» جملة صلته. وقوله: وجد» 
. خبره. والجملة خبر المبتداً الأول. فإن قلت: الجملة إذا وقعت خبراً فلا بد من ضمير فيها 
يعود إلى المبتدأء لأن الجملة مستقلة بذاتها فلا يربطها با قبلها إلا الضميرء وليس ههنا 
ضمير يعود إليه» والضمير في: فيه» يرجع إلى: من» لا إلى ثلاث؟ قلت: العائد ههنا 
محذوف تقديره: ثلاث من كن فيه منها وجد حلاوة الإيمان» كما في قولك: البر الكر بستين 
أي: منه» وقال ابن يعيش في قوله تعالى: لإولمن صبز وغفر إن ذلك لمن عزم الأموري 
[الشورى: 57] إن من مبتدا وصلته بر» وخبره: إن المكسورة مع ما بعدهاء والعائد محذوف 
تقديره: إن ذلك منه. فإن قلت: إذا جعلت الجملة حبرا فما يكون إعراب قوله: «أن يكون 
اللهم؟ قلت: يجوز فيه الوجهان: أحدهما: أن يكون بدلا من ثلاث» والآخر: أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف» أي: أحد الذين فيهم الخصال الثلاث أن يكون الله... الخ. قوله: «وجد» 
بمعنى أصاب» فلذلك اكتفى بمفعول واحدء وهو قوله: «حلاوة الإيمان». قوله: «ورسوله»: 
بالرفع عطف على لفظة: الله الذي هو اسم یکون» قوله: «أحب» باصت لأنه خبر يكون. 
٠‏ فإن قلت: كان ينبغي أن يثني: أحب» حتى يطابق اسخ كان» وهو اثنان. قلت: أفعل التفضيل 
إذا استعمل: بمن» فهو مفرد مذكر لا غير فلا يحتاج إلى المطابقة. فإن قلت: أفعل التفضيل 
| مع: من» كالمضاف والمضاف إليه فلا يجوز الفصل بينهما. قلت: أجيز ذلك بالظرف 
ظ للاتساع. قوله: «وأن يحب المرء» عطف على: : أن يكون الله . قوله: ويحب» جملة من 
الفعل والفاعل؛ وهو الضمير نيه الذي يرجع إلى: من: وقوله: «المرءه بالنصب مفعوله. قوله: 
ولا يحبه إل لله» جملة وقعت حال بدون الواو» وقد علم أن الفعل المضارع إذا وقع حال 
وكان منفياً يجوز ة فيه الواو وتركه» نحو: جاءني زيد لا يركبء أو: ولا يركب. قوله: «وأن 
لد عطف على: أن يحو الول 2 يعود» يي محل النصب على أنها مفعول 
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لقوله: یکره» وأن يكره. وأن مصدرية تقديره: وأن یکره العود. فان قلت: المشهور أن يقال: 


٠ . عاد إليه» معدى يإلى لا بفي. قلت: قال الكرماني: قد ضمن فيه معنى الاستقران كأنه قال:‎ ٠ 
٠ أن يعود مستقراً فيه» وهذا تعسفء وإنما: في هذا بمعنى: إلىء كما في قوله تعالى: «أو‎ 
لتعودن في ملتنا» [الأعراف: ۲۸۸] أي: تصيرن إلى ملتنا. قوله: «كما يكره»: الكاف‎ 
للتشبيه بمعنى: مثل› و: ماء مصدريةء أي: مثل كرهه. قوله: «أن يقذف» في محل النصب»‎ 
.لأنه مفعول: یکره» وان مصدرية أي: القذف» وهو على صيغة المجهول. فافهم.‎ 


ټیان المعاني: قال النووي: هذا حديث عظيم؛ أصل من أصول الإسلام قلت: .كيف 
لا وفيه محبة الله ورسوله التي هي أصل الإيمان بل عينه» ولا تصح محبة الله ورسوله حقيقة. 
ولا حب لغير الله ولا كراهة الرجوع في الكفر إلا لمن قوي الإيمان في نفسه وانشرح له 
صدره وخالطه دمه ولحمهء وهذا هو الذي وجد حلاوتهء والحب في الله من ثمرات الحب 
لله. وقال ابن بطال: محية العبد لخالقه التزام طاعته: والانتهاء عما نهى عنه» ومحبة الرسول ٠‏ 


كذلكء وهي التزام شريعته. وقال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب” 


سبحانه» فيحب ما أحبٌ ويكره ما يكره. قال القاضي عياض: ومعنى حب الله الاستقامة في 
طاعته» والتزام أوامره ونواهيه في كل شيء. والمراد ثمرات المحبةء فإن أصل المحبة الميل 

لما يوافق المحبوب» والله سبحانه منزه أن يميل أو يمال إليه» وما محبة الرسول فيصح فيها 
الميلء إذ ميل الإنسان لما إيوافقه إما للاستحسان كالصورة الجميلة والمطاعم الشهية' 
وشبههماء أو لما يستلذه بعقله من المعاني والأخلاق كمحبة الصالحين والعلماء وإن لم يكن 
في زمانهم» أو لمن يحسن إليه ويدفع المضرة عنه» وهذه المعاني كلها موجودة في حق 
النبي عي من كمال الظاهر والباطن» وجمعه الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته 
إياهم وإبعادهم عن الجحيم. قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» هذا حث على 
المحاب. في الله لأجل أن الله جعل المؤمنين أحوة قال الله تعالى: #فأصبحتم بنعمته 
إخواناً» آل عمران: ]٠١7‏ ومن محبته ومحبة رسوله محبة أهل ملته» فلا تحصل حلاوة 


الإيمان ا أن تكون حالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأغراض الدنيوية ولا الحظوظ البشريةء 
- فإن من أحب لذلك انقطعت تلك المحبة عند انقطاع سببها. قوله: «وأن يكره» إلى آخره... 
معناه أن هذه الكراهة إنما توجد عند وجود سببهاء وهو ما دخل قلبه من نور الإيمان» ومن 


كشف له عن محاسن الإسلام وقبح الجهالاات والكفران» وقيل: المعنى أن من وجد حلاوة 


الإيمان وعلم أن الكافر في النار يكره الكفر لكراهته لدخول النار. ة قلت: وقائل هذا المعنى 


حافظ على بقاء لفظ العود على معناه الحقيقي. > ومعتاه هنا معنى الصيرورة» ة قال لي وما 


یکرت نا أن نعود فيها» [الأعراف: 69]. 


5 بیان البيان: قوله: «حلارة الإيمان» فيه استعارة بالکناية وذلك لأن الحلاوة غا‎ ٠ 
د ره والإيمان ليس مطعوماًء فظهر أن هذا مجان لأنه شه الإيمان بنبحو العسل» ثم‎ 


2 به لأن الاستعارة هي أن يذكر أحد طرفي التشبيه مدعياً ادجول المشه في‎ E 
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) ) جنس المشبه به» فالمشبه: إيمان» والمشبه به: عسل ونحوه» والجهة الجامعة وهو وجه الشبه 
ظ الذي بينهما: هو الالتذاذ وميل القلب إليه فهذه هي الاستعارة بالكناية ثم لما ذكر المشبه 
أضاف إليه ما هو من خواص المشبه به ولوازمه» وهو: الحلاوة على سبيل التخيل» وهي 


استعارة تخييلية» وترشيح للاستعارة. قوله: «كما يكره أن يقذف في النار» تشبيه وليس 


باستعارة» لأن الطرفين مذكوران. فالمشبه هو: العَود ف اكد والمشيه يه ومو القذف في 
النار» ووجه ا وجدان الألم وكراهة القلب إیاه. 


) | الأسئلة والأجوبة: مها ما قيل: ما الحكمة في كون حلاوة الإيمان في هذه الأشياء 
الثلاثة؟ وأجيب: بأن هذه الأمور الثلائة هي عنوان كمال الإيمان المحصل لتلك اللذةء لأنه لا 
يتم إيمان امرىء حتى يتمكن في نفسه أن المنعم بالذات هو الله» سبحانه وتعالى» ولا مانح 
ولا مانع سواه» وما عداه» تعالى وسائط ليس لها في ذاتها إضرار ولا إنفاع» وأن الرسول ر 
هو العطوف الساعي في صلاح شأنه» وذلك يقتضي أن يتوجه بكليته نحوه» ولا يحب ما 
تخالا لكوقة وط نة وه وآ بيقن أن جنا ها أوعك ووعت خن دف بيغي إل 
الموعود کالواقع» والاشتغال بما يۇول إلى الشيء ملابسة به» فيحسب مجالس الذ كر رياض 
الجنة» وأكل مال اليتيم أكل النارء والعود إلى الكفر إلقاء في النار. ومنها ما قيل: لم عبر عن 
هذه الحالة بالحلاوة؟ وأجيب: لأنها أظهر اللذات المحسوسة:؛ وإن كان لا نسبة بين هذه 
اللذة واللذات الحسية. ومنها ما قيل: لم قيل: مما سواهماء ولم يقل: ممن سواهما؟ 
وأجيب: بأن: ماء أعم بخلاف من فإنها للعقلاء فقط. ومنها ما قيل: كيف قال: سواهماء 
بإشراك الضمير بينه وبين الله عز وجلء والحال أنه َه أنكر على من فعل ذلك وهو 
الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى» فقال: «بئس الخطيب أنت»؟ وأجيب: بأن هذا 
ليس من هذاء لأن المراد في الخطب الإيضاح» وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظء 
وما يدل عليه .ما ا في 0 داود): «ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا 
:0 يضر إلا نفسه». وقال القاضي عياض: وأما تشنية الضمير ههنا فللإيماء على أن المعتبر» هو 
المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة» فإنها وحدها ضائعة لاغية وأمر بالزفراد في 
حديث الخطيب» إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزامه الغواية» إذ. العطف في 
.. تقرير التكرير» والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. وقال الأصوليون: أمر بالإفراد 


لأنه أشد تعظيماًء والعقام متهي للك ويقال إنه من الخصائص فيمتنع من غير النبي ڪي 


| ولا يمتنع منه» لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية» بخلاف النبي عي فإن منصبه لا 
يتطرق إليه إيهام ذلك» ويقال: إن كلامه عه هنا جملة واحدة فلا يحسن إقامة الظاهر فيها 
) مقام المضمرء وكلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء ويقال: 
إن المتكلم لا يتوجه تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره» ويقال: إن الله تعالى أمر نبيه سه 


٠‏ أن يشرف من شاء بما شاع كما أقسم بکشیر من مخلوقاته» وكذلك له أن يأذن لنبيه عله 
5 رجه علي غيره» ويقال: العمل بخبر المنع أولى» لأن الخبر الآخر يحتمل الخصوص» 


SESE 2222222 2 مج‎ 


ES‏ رق اب ل ا ل ا ا ل ل ا 


رت 


r. 


e: 


فين 


١ 


رق رسي برعل رت 


انود = لعي يونا ر يي ا یی ٠‏ ر ییک | ا کی سد اكوب وو ا ییک د عدي چ 4 یی ٠ ١ ٠‏ بور يوي ١‏ ا يي ييه ا ا 
١‏ لعف e r e e‏ ا ا ع م ی و و سای وی ت ی ا ممتي و و و و م س می أن م لمعم س س س س ری س ی ی ر و تور + مم إلا می ی مر مہ ر می اہ ت ا اس ا کے 


5 
TN 5 
ma 


)٠١( س کاب الإِيَانٍ / باب‎ ۲٢ 4٤ 


ولأنه ناقل» والاخر مبني في الأصلء ولأنه قولء والثاني 18 
٠١ 0‏ سے باب عَلامَةٌ الإيمَانٍ حب الأنْصَارٍ ‏ 


أي: هذا باب» ويجوز بالإضافة إلى الجملة والتقدير: باب فية غلامة الإيمان حب 
الأنصار. وجه المناسبة بين البابين أن هذا الباب داخل في نفس الأمر في الباب الأول؛ لأن 
حب الأنصار داخل في قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا ». فإن قلت: فما فائدة 
التخصيص؟ قلت: الاهتمام بشأنهم والعناية بتخصيصهم في إفرادهم بالذكر. 

01 حدئنا أبُو الْوَلِيدِ قال: حدثنا سُعْبَةٌ قال: اڅچري عَبدُ الله نُ عبد الله ن 
' بجبر قال: سَمْعتٌ أنساً عن الئبي له قال: «آية الان حب ابعر وآيَةٌ التاق بُعْض 
) الأنصار». [الحديث ¥ طرفه في: ٤‏ ۳۷۸] . 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو الوليد ااي ارين ا البصري» ٠‏ 
مولى باهلة» سمع: مالكاً وشعبة والحمادين وسفيان بن عيينة وآخرين» روى عنه: أبو زرعة 
وأبو حاتم وإسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى ومحمد بن e‏ بن وارة. قال أحمد بن 
حنبل: متقن» وقال أبو زرعة: أدرك الوليد نصف الإسلام وكان إماماً في زمانه جليلاً عند 
الناس» وقال أحمد بن عبد الله: هو ثقة في الحديث يروي عن سبعين امرأة» وكانت 3 
بعد أبي داود الطيالسي إليه» ولد سنة ست وثلاثين ومائة» ومات سنة سبع وعشرين ومائتين 
روى عنه: البخاري وأبو داودى وروی و عن رجل عنه. الغاني: شعبة بن ا 
الغالث: عبد الله بن عبد الله بن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وفي آخره راء» ابن 
عتيك الأنصاري المدني» أهل المدينة يقولون: جابر والعراقيون: جبر» سمع: ا 
روى عنه: مالك ومسعر وشعبة» روى له: والترمذي والدسائي. الرابع: 
أنس بن مالك رضي اله عنه. ) 

ظ بيان الأنساب: : الطيالسي: ية إلى :ب الطيالسةت وهو جمع طیلسان» بفتح الام 
وقيل بكسرها أيضاء والفتح أعلىء والهاء ذ في الجمع للعجنمة» لأنه فارسي معرب. قال 
الأصمعي : أصله تالشان. والأنصاري: ليس بنسبة لأب ولا لأ» بل الأنصار قبيل عظيم من 
الأزد سميت بذلك لنصرتهم رسول الله م والنسبة إنما تكون إلى الواحد» وواحد الأنصار 
قافن فد اع كتانب واي وكان القياس في النسبة إلى الأنصار ناصري» فقالوا: 
أنصاري» كأنهم مارا الأنصار اسم المعنى. والمدني: نسبة إلى مدينة النبي اى كما 
يقال في النسبة إلى ربيع: ربعي» وفي جذية: جذمي» وقد تنسب هذه النسبة إلى غيرها من 
المدن. قال الرشاطي: قالوا في الرجل والثوب إذا نسب إلى المدينة مدني» والطير ونحوه: 
مديني؛ وفي (مختصر العين) يقال: رجل مدني» وحمام مديني. وقال الجوهري: إذا نسبت 
إلى مدينة الرسول - عليه السلام - قلت: مدنيء وإلى مذينة منصور قلت: مديني وإلى مدائن 
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كسرى قلت: مدائني» للفرق بين النسب لفلا تختلط. 

بيان لطائف أسناده: ومنها: أن هذا الإسناد من رباعيات البخاري» فوقع عالياًء ووقع 
م خماسياً. ومنها: أن فيه التحديث والإخبار بالجمع والإفراد والسماع. ومنها: أن فيه 
اراوياً وافق اسمه اسم أبيه. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: حر جه البخاري ههناء وأخخحرجه أيضاً في فضائل 
الأنصار عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة به» وأخرجه مسلم» عن ابن المثنى» عن عبد 
الرحمن بن مهدي» عن شعبة به. ولفظ مسلم: «أية المنافق وأية المؤمن». وأخحرجه النسائي 
بيان اللغات: قوله: «آية الإيمان» أي: علامة الإيمان» وأصلها: أوية» بالتحريك» قلبت 

الواو ألفاً لمحركها وانفتاح ما قبلهاء قال سيبويه: موضع العين من الآية واوء لأن ما كان 
موضع العين واوا وموضع اللام ياء أكثر مما موضع العين واللام ياآن» مثل: شويث أكثر من 
جبيت» وتكون النسبة إليه: أوي. قال الفراء: هي من الفعل: فاعلة وإنما ذهبت منه اللاي ولو 
جاءت تامة لجاءت: آيية» ولكنها حففت» وجمع الآية: آي وأياي وآيات. ويقال في النسبة 
إلى آية: آيي» والمشهور أن عينها ياء ووزنها فاعة. لأن الأصل: آييةء فحذفوا الياء الثانية التي 
هي لام» ثم فتحوا التي هي عين لأجل تاء التأنيث. قوله: «الأنصار» جمع ناصرء كالأصحاب 
جمع صاحب» ويقال جمع نصير: كشريف وأشراف» والأنصار سموا به لنصرتهم النبي وَل 
وهم ولد الأوس والخزرج ابنا حارثة أو ثعلبة العنقاء» لطول عنقه» ابن عمرو بن مزيقيا بن 
عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن» 
وهو جماع غسان بن الأزدء واسمه دراء» على وزن فعال» ابن الغوث بن نبت يعرب بن يقطن 
وهو قحطان» وإلى قحطان جماع اليمن» وهو أبو اليمن كلها. ومنهم من ينسبه إلى إسماعيل 
فيقول: قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل. هذا قول الكلبي» ومنهم من ينسبه 
إلى غيره» فيقول: قحطان بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلا 
فعلى الأول العرب كلها من ولد إسماعيل عليه السلام» وعلى الثاني من ولد إسماعيل 
وقحطان» وقال حسان بن ثابت 


أما سألت فإنامعشرڙنجب ‏ اللأزد نسبتناء والماء غساكٌ 


وغسان: ماء كان شرباً لولد مازن بن الأزدء وكان الأنصار الذين هم الأوس والخزرج 


يعر فون قبل ذلك: بإبنئي قيلةء بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف» وهي الأم التي تجمع ‏ 


القبيلتين» فسماهم النبي عه الأنصار» فصار ذلك علماً عليهم» وأطلق أيضاً على أولادهم 
وحلفائهم ومواليهم. ويقال: سماهم الله تعالى بذلك فقال: طإوالذين آووا ونصروا أولىك هم 
المؤمنون حقا» [الأنفال: .]۷٤‏ قوله: «النفاق» هو إظهار الإيمان وإبطان الكفرء وقال ابن 
الأنباري: في الاعتلال في تسمية المنافق منافقاً ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سمي به لأنه يستر 
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کو ويغيبه» فشبه بالذي يدخل النفق» وهو: السرب» يستتر فيه. والثاني: أنه نافق كاليربوع: 
فشبه به لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه. والغالث: أنه إنما سمي به 
لإظهاره غير ما يضمرء تشبيهاً باليربوع» فكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. ونافق 
اليربوع أخحذ في نافقائه» ونفق اليربوع أي استخرجه» والنافقاء إحدى حجرة ة المربوعء يكتمها ` 
ويظهر غيره» وهو موضع يرققه» فإذا اتی من قبل القاصعاءء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي : 
خرج. ثم اعلم أن النفاق هوء بكسر النون» وأما النفاق» بالفتح» فهو من: نفق البيع نفاقاً أي: 
راج» ونفقت الدابة نفوقاً أي: ماتت» والنفاق بالكسر أيضاً جمع النفقة من الدراهم وغيرهاء 
مثال ثمرة وثمار» ونفقت نفاق القوم بالكسر ينفق نفقاً بالتحريك» أي: فنيت» وأنفق الرجل 
ماله وأنفق القوم نفقت سوقهم» وقال تعالى: خحشية الإنفاق» [الإسراء: ٠٠١‏ أي: خحشية 
الفناء والنفادء وقال قتادة: أي خحشية إنفاقه. وقال 0 الت ركيب > يدل على انقطاع الشيء 
وذهابه» وعلى إخفاء شيء وإغماضه. 


بيان الإعرا اب: قوله: «آية الإيمان» کلام إضافي مرفوع بالابعداء وخبره قو له: «حب 
الأنصار»» ومثل هذه تسمى قضية ثنائية» وأهل المعقول يشترطون الرابطة ويقولون: التقدير في 
مثلها آية الإيمان هي حب الأنصارء كما يقدرون في نحو: زيد قائم زيد: هو قائم» ويسمونها: 
قضية قضية ثلاثية, وقد ضبط أبو البقاء العكبري: إنه الان حب الأنصارء بهمزة | مكسورة» ونون 
مشددة» وهاء الضميرء »> وبرفع الزيمان فأعريه, فقال: . إن للتأكيد: . والهاء ضمير الشان» والإيمان 
مبتدأء وما بعده خبره» والتقدير: إن الشان الإيمان حب الأنصارء وهذا مخالف لجميع 
الروايات التي وقعت في الصحاح والسنن والمسانيدء وما أقريه أن -- تصحيفاً. و «وآية 
النفاق» أيضاً: کلام مالي مبتدأء و قوله: «بغض الأنصار. » مخيره. ٠‏ 





اه د 


بیان المعاني: افيه 5 قال أهل المعاني من: إن المبتداً والخبر إذا > كانا معرفتين تفيد 
الحصرء .ولكن هذا ليس بحصر حقيقي» بل هو حصر ادعائي تعظيماً لحب الأنصار» كأن 
الدعوى. أنه؛ لا علامة للإيمان إا حبهم» ولیس حبهم ل علامته» ويؤيده ما قد جاء في 
(صحيح مسلم): «آية المؤمن حب الأنصار»» بتقدي الآية «وحب الأنصار آية الإيمان» بتقديم 
الحب. فإن قلت: إذا كان حب الأنصار آية الإيمان فبغضهم آل اعدسع لأن کک نايج 
الشيء نقيض حکم الشيءء فما الفائدة في ذكر «آية النفاق بغض الأنصار»؟ قلت: هذا 
. التقرير ممنوع» ولئن سلمنا فالفائدة في ذكره التصريح به والتأكيد عليه» > والمقام يقتضي 
.ذلك؛ لأن المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم لما كان منهم من 
إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس» والإيثار على أنفسهم» والإيواء والنصر وغير ذلكء قالوا: 
وهذا جار في أعيان الصحابة: كالخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين؛ بل في كل الصحابةء إذ 
كل واحد منهم اله سابقة وسالفة وغناء في الدين» وأثرحسن فيه) فحبهم لذلك المعنى محض 
الإيمان وبغضهم محض النفاق» ويدل عليه ما روي مرفوعاً في فضل أصحابه كلهم: «من 
: كعد فبحبي ا ومن e‏ فببغضي a‏ وقال القرطبي: واا اس حم والعياذ 
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بال أحداً منهم» من غير تلك الجهة» لأمر صار من حدث وقع لمخالفة غرض؛ أو لضرر 
ونحوه» لم يصر بذلك منافتناً ولا كافراء e‏ ال ره ومخالفات ومع ذلك لم 


يحكم بعضهم على بعض بالتفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام ٠‏ 
فإما أن يقال: كلهم مصیب» أو المصيب واحد والمخطىء معذور مع أنه مخاطب بما يرأه 


ويظنه» فمن وقع له بغض في أحدٍ منهم» والعياذ بالله» لشيء من ذلك» فهو عاص تجب عليه 


. التوبة ومجاهدة نفسه بذكر سوابقهم وفضائلهم وما لهم على كل من بعدهم من الحقوق» إذ 


لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إل بهم بهم وبسببهمء قال الله تعالى: إوالذين 
جاۋوا من بعد هم]» [الحشر: ]١ ٠‏ الآية وقد أجاب بعضهم عن الحصر المذ كور بان العلامة 
كالخاصة تطرد ولا تنعكس» ثم قال: وإن أخذ من طريق المفهوم» فهو مفهوم لقب لا عبرة 
به. قلت: هذا الحصر يفيد حصر المبتدأ على الخبرء ويفيد حصر الخبر على المبتدأ» وهو 
نظير قولك: الضاحك الكاتب» ,فإن معناه حصر الضاحك على الكاتب» وحصر الكاتب على 
الضاحك» وكيف يدعي فيه الاطراد ذون الانعكاس» فإن آية الإيمان كما هي محصورة على 
قلنا: إن هذا حصر ادعائي» فلا يلزم منه المحذور. 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: الأنصار جمع قلة» فلا يكون لما فوق العشرة لكنهه 
كانوا أضعاف الآلاف؟ وأجيب: بأن القلة و ا تعبران في نكرات الجموع» وأما في 
المعارف فلا فرق بينهماً ومنها ما قيل: المطابقة تقتضي أن يقابل الإيمان بالكفرء بأن يقال: 
آية الكفر كذاء فلم عدل عنه؟ وأجيب: بأن البحث في ل الذين ظاهرهم الإيمان. وهذا البيان ما 
يتميز به المؤمن الظاهري عن المؤمن الحقيقي» فلو قيل: آية الكفر بغضهم» لا يصح» إذ هو 
ليس بكافر ظاهراً. ومنها ما قيل: عل يدوي عاس ت أن من لم ع وكود 
مؤمناً؟ وأجيب: بأنه لا يقتضي إذ لا يلزم من عدم العلامة عدم ما له العلامة» أو المراد: كمال 
الإيمان. ومنها ما قيل: هل يلزم منه أن من أبغضهم يكون منافقاء وإن كان مصدقاً بقلبه؟ 


وأجيب: بأن المقصود ES‏ الصاو ارسرل 241 ولا يمكن اجتماعه مع 


التصديق لرسول الله مََئله. 


١١س‏ باب 


كذا وقع: ا في کل النسخ» وغالب الروايات بل" ترجمة» وسقط عند الأصيلي ‏ 


بالكلية» فالوجه على عدمه هو: أن الحديث الذي فيه من جملة الترجمة التي قبله؛ وعلى 


وجوده هو: أنه لما ذكر الأنصار في الباب الذي قبله أشار في هذا الباب إلى ابتداء السبب 


في تلفي بالأفان لأن أول ذلك كان ليلة العقبة» لما توافقوا مع النبي حل عند عقبة ‏ 


متىی في الموسم› ولأن الأبواب الماضية كلها في اوو الدين» ومن جملتها كان حب 
٠‏ الأنصارء والنقياء كانوا منهم) 0 أثر عظيم في إعلاء كلمة الدين»› فلا جرم ذكرهم 


اع حا م ا 


ی و ی ےا ا ھی سمدسيكةة ا ر ا یه ل ا ٠‏ کک ر اس اق ١‏ فة 1 ١‏ اا ا ٠‏ لسري يم ا م مي يناد ا مسري يي ا ا چ 
لاج سين بسي ل مه تون يتب نمب مس وات ب HT e e e e e br‏ 


ات 7 
ا 





Ky SE ر‎ N 0 


em. 


EES 


عي ا ا 


n NI I 2 


ا 


و 


xwr 


ا ر 


e را‎ 


N NI 


ع ينظ ١‏ سو کد > بيو وكيد ا "> ١‏ ی اعييوياعاة” ٠ ٠‏ وة ١١١‏ سے 0١‏ | المعو يووا ١ ١‏ اما ريون | ين ينيد ل یہی ی ت 
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6 فقي الأنصان ولما لع وكن له ترجمة على التقصرص: وكان فيه اتطلق ماله فل 
١‏ بينهما بقوله: باب كنا يفجل جل هذا فى ات المصتفين م فصل كذا مجرداً. 
)| فإن قلت: أهو معرب آم لا؟ قلت: كيف يكون معرباًء والإعراب لا يكون إا بال رکیب» ونما 


امع اي ابي عد وار و نيا وت 0 





E‏ ب الشات رضي الله عد وكاا غود ثرا رق اع ال 


١‏ َة العقبةٍ أنّ رسول الله موه قال و حَؤْلَهُ عِصَابَة مِنْ أَصْحَابه وايفوني على أن 31 لشرترا 
: الله عا ولا تشرقوا ولا زو ١‏ ول فوا لدم وَل وا وا ون أنيكم 
ْ وأزجلكم ولا تعضو تَغصُوا في مَغْرُوفٍ فمن وَفَى هنكم فأَخِرْهُ على لله وَمَنْ أصابٌ من ذلك 
که قفرت في الددا له كقازة له ومن أصاب من ذلك جا لم سترة اله و إل ال 
( أن شاءً عَفَا نه وإن شاءً عَاقَبَهُ فْجَايَعْناةٌ على ذلك. [الحديث ۸ - أطرافه في؛ امل 
: لا 44۹ 42154 CTVAE‏ لحرت CV. AVY‏ ووللاء ١‏ الاء [VETA‏ 

6 وجه تخصيص الذ كر بهذا الحديث هناء أن الانصار هم المبتدئون بالبيعة. على إعلاء 
( توحيد الله وشريعته حتى يموتوا على ذلك» فحبهم علامة الإيمان مجازاة لهم على حبهم من 
' هاجر إليهم ومواساتهم لهم في أموالهم» كما وصفهم الله تعالى» واتباعاً لحب الله لهم قال 
الله تعالى: «قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) [آل عمران: ]۳١‏ وكان الأنصار 
( ممن تبعه أولأء فوجب لهم محبة الله» ومن أحب الله وجب على العباد حبه. 


بيان رجاله: وهم خحمسة. الأول: أبو اليمان الحكيم بن نافع الحمصي. الثاني: 
6 شعيب بن أبي حمزة القرشي. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو إدريسء عائذ الله 
(i‏ بالذال المعجمة ابن عبد الله بن عمر الخولاني الدمشقي» روى عن: عبد الله بن مسعود وعن . 
)) معاذ على الأصح» وسمع: عبادة بن الصامت وأبا الدرداء وخلقاً كثيرأً ولد يوم حنين» وقال 
( أبن ميمونة: ولاه عبد الملك القضاء بدمشق» وكان من عباد الشام وقرائهم. مات سنة ثمانين» 
0 روى له الجماعة. الخامس: عبادة» بضم العين» ابن الصامت بن قيس بن أحرم بن فهر بن 
)| تعلبة بن غنم .وهو قوقل بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الوليد الأنصاري الخزرجي» 
)) شهد العقبة الأولى والثانية وبدراً وأحداً وبيعة الرضوان والمشاهد كلها مع رسول الله ف 

6) روي له عن رسول الله يله مائة وأحد وثمانون حديثاء انفقا منها على ستة أحاديث» وانفرد 
2 البخاري بحديثين» ومسلم بحديثين» وهو أول من ولي قضاء فلسطينء وكان طويلاً جسيماً ‏ 
د( جمیلاً فاضلا توفي سنة ة أربع وثلاثين» وفي (الاستيعاب): وجهه عمر) رضي الله عنه»ء إلى 
)| الشام قاضياً ومعلماء فأقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين» ومات بها ودفن ببيت المقدس» 
)| وقبره بها معروف» وقيل: توفي بالرملة. واعلم أن عبادة بن الصامت فرد في 9 رضي 
( ار عنهم› وفيهم عبادة بدون ابن الصامت اثني عشر نفسا: 

)بيان الأنساب: الخولاني, في قبائل» حكى الهمداني في كتاب ٠‏ لکیل قال: 


م 
3 
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خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. وخولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد 
قال: وخولان احضور» وخولان ردع هو هو ابن قحطان. وفي كتاب (المعارف): خولان بن 


سعدبن مذحجء و ادريس من رلاد ن عرو و مالك ی اليخارك بو ابن اد 
' وكذلك منهم أبو مسلم الخولاني واسمه عبد الرحمن بن مشكم» وخولان فعلان من: حال 


يخولء يقال منه: فلان خائل إذا كان حسن القيام على المال. والخزرجي: نسبة إلى 
) الخزرجء وهو أخ الأوس» وقال ابن دريد: الخزرج الريح العاصف. 

بیان لطائف إسناده: منها: : آن الأسناد كله شاميون. ومنها: افيه اديك والإخبار 
والعنغتةة وقد مر الكلام بين: حدثنا وأخبرنا. ومنها: أن فيه رواية القاضي عن القاضي» وهما: 
ابو إدريس وعبادة بن الصامت. ومنها: أن فيه رواية من رأى النبي ‏ عليه السلام - عمن رأى 
النبي ‏ عليه السلام - وذلك لأن أبا إدريس من حيث الرواية تابعي كبير» ومع هذا قد ذكر 
في الصحابة لأن له رواية, وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي. 

بيان تعدد موضعه ومن ع أخرجه غیره: أخر جه البخاري في خمسة مواضع هناء وفي 
المغازي والأحكام عن أبي اليمان عن شعبة» وفي وفود الأنصار عن إسحاق بن منصور عن 
يعقوب عن أبي أخي الزهري» وعن علي عن ابن عيينة قال البخاري عقيبه: وتابعه عبد الرزاق 
عن معمر» وفي الحدود عن ابن يوسف عن معمر. ا 
يحيى وابن بكر الناقد وإسحاق بن نمير عن ابن عيينة وعن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن 
الزهري به وأخرجه الترمذي مثل إحدى روايات البخاري ؛ ومسلمء » قال: وکنا مع رسول الله 
يده في مجلس فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»» وأحرجه النسائي» ولفظه قال: «بايعت رسول الله 
مُه ليلة العقبة في رهطء فقال: «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شیغاًء ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تشربوا ولا تقتلوا أولاد كم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوني في 
معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيعاً فأخذ به في الدنيا فهو 
كفارة له وطهور» ومن ستره الله فذلك إلى الله تعالىء إن شاء عذبه وإن ند وله في 
الأخبرى نحو رواية الترمذي. | : 


بيان اللغات: : قوله: «وكان شهد» أي: حضر وأصل اله 0 0 الحضورء يقال: شهده 





. شهوداء أي حضره وهو من. باب : علم يعلمء وجاء شهد بالشيء» بضم الهاءء يشهد به من 1 





ال مهادةء قال في (العباب) هذه لغة في شهد يشهد. وقرأ الحسن البصري وما شهدنا را يما 


ش م [يوسف: ١‏ بضم الهاء وقوم شهود أي: حضورء وهو في الأصل مصدر كما 
ذكرنا. وشهد اله بكذا شهادة. 97 : أدى ما عنده من الشهادة» وشهد الرجل على كذا شهادة | 
وف غير قاظم . قوله: «بدرا». وهو موضع الغزوة الكبرى العظمى لرسول الله ف .ايب لكر | 





1 ش روت مان 0 على تنجو و أربعة من المدينةء وقد کان ارجل يدعى 0 فسمیت 
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قال: هو اسم قليب» ومن اكه قال: هو اسم بغر» وقال الشعبي : بدر بكر كانت لرجل سمي | 
بدراء وقال آهل الحجاز: هو بدر بن قريش بن ار بن يخلد بن النضرء وقال ابن الكلبي: 
هو رجل من جهينة. قوله: «أحد النقباء» جمع: نقيب» وهو الناظر على القوم Ee‏ 
وعریفهم» وقد نقب على قومه ينقب نقابة» مثال: كتب يكتب كتابة» إذا صار نقيباً وهو: 
العريف» قال الفراء: إذا أردت أنه لم يكن EE‏ بفعل» قلت: نقب نقابةء بالعنتمة نقابة, 2 
بالفعح» ونقبء بالكسر لغة؛ قال سيبويه: النقابة» بالكسر: اسم» وبالفتتح: المصدرء الولاية 
والولاية. قوله: «ليلة العقبة» أي: العقبة التي تنسب إليها جمرة العقبة التي بمنى» و عقبة الجبل 
معروفة وهو الموضع المرتفع العالي منه» وفي (العباب): التركيب يدل على ارتفاع وشدة 
وصعوبة. قوله: «وحوله»» يقال: حوله وحواله وحواليه وحوليه» بفتح اللام في كلهاء أي : 
يحيطون به. قوله: «عصابة»» بكسر العين» وهي الجماعة من الئاس لا واحد لهاء وهو ما بين 
العشرة إلى الأربعين وأحذوا إما من العصب الذي بمعنى الشدة كأنهم يشد بعضهم بعضأء 
ومنه العصابة أي الخرقة تشد على الجبهة» ومنه العصب لأنه يشد الأعضاء بمعنى الإحاطة. 
يقال: عصب فلان بفلان إذا أحاط به. قوله: «بايعوني» من المبايعة» والمبايعة على الإسلام 
عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه» سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية. كأن كل واحد 
منهما يبيع ما عنده من صاحبه» فمن طرف رسول الله عله وعد ااب يميق طرفهم التزام 





ا امت لب ل ري د ENRON N‏ 


زوم + 


6 الطاعة؛ وقد تعرف بأنها عقد الإمام العهد ما يأمر الناس بهء وفي باب وفود الأنصار: تعالوا 
بايعوني . قوله: «لا تشركوا بالله شیغا) أي: وحدوه سبحانه وتعالى» وهذا هو أصل الإيمان 
وأمبامن الإسلام» فلذلك قدمه على أخوته . قوله: دشيئا» عام الأنه نكرة ة في سياق النهي لأنه 
( كالنفي. قوله: «ببهتان» البهتان» بالضم: الكذب الذي يبهت سامغه» آي يدهشه لفظاعته. 
| يقال: بهته بهتاناً إذا كذب عليه با يبهته من شدة نکره» وزعم البناني أن أبا زید قال: بهته 
يبهته بهتاناً: رماه في وجهه» أو من ورائه بما لم يكن والبهّات الذي يعيب الناس با لم 
)| يفعلواء وقال يعقوب والكسائي: هو الكذب. وقال صاحب (العين): البهت انالك بأمر 
( تقذفه به وهو منه بريء عله والاسم: البهتان. والبهت أيضاً: الحيرة» وقال الزجاج 
وقطرب: بهت ٠‏ الرجل انقطع وتحير. وبهذا المعنى بهت وبهت. قال: والبهتان الكذب الذي 
1 يعحير من عظمه وشأنه» وقد بهته إذا كذب عليه؛ زاد قطرب: بهاتة وبهتاء وفي رالب كم): 





م > 


باهته استقلبه بأمر يقذفه به وهو مته بريء لا یعلمه» والبهيتة: الباطل الذي يعحير من بطلانه 
والبهوت: المباهت» ٠‏ والجمع: بهت وبهوت» وعندي أن بهوتاً جسم باهت لا جمع بهوت» / 
وقراءة ابيع #فبهت الذي كفر»» [يوسف: ]۲١۸‏ وقراءة ابن حيوة: فبهت» بضم الهاء لغة 
في بهت. وقال ابن جني: وقد يجوز أن يكون بهت بالفتح لغة في بهتء وقال الأخفش: 
ل وحزن» قال: وبهت» بالضم أكثر من بهت بالكسرء > يعني آذ الضمة تكون 
| للمبالغة. . وفي (المنتهى) لأبي المعالي: بهته يبهته بهتاً إذا أخذه بغتة» وبهته بھتاً وبهتانا وبھتا 
)| فهر بهاة إذا قال عليه ما 1 يفعله مواجهة» وهو مبهوت» والبهت لا يكون لا مواجهة 
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١‏ الرجل بالكسر إذا دهش وتحير» وبهت بالضم مثله» وأفصح منهما: بهت.» لأنه يقال: رجل 
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. بالكذب على الإنسان» وأما قول أبي النجم: 


E )‏ سبي الحماة وأبهتوا عليها 
فن على» مقحمة» وإنما الكلام بهته» ولا يقال: بهت عليه؛ وفي (الصحاح): بهت 


بهت يبهت» وفيه لغة أخرى وهي: بهت يبهت بهتاً. قال هو وابن دريد في (الجمهرة): هو 
رجل باهمت وبهات؛ وقال الهروي: وولا اتن ببهتان© [الممتحنة: ]١‏ أي: لا يأنين بولد 
عن معارضته فتنسبه إلى الزوج كان ذلك بهتان وفرية» ويقال كانت المرأة تلتقط الولد فتتبناه. 
وقال الخطابي: معناه ههنا قذف المخصنات وهو من الكبائر» ويدخل فيه الاغتياب لهن 
ورميهن بالمعصية. وقال أيضاً: لا تبهتوا الناس بالمعايب كفاحاً ومواجهةء وهذا كما يقول 
الرجل: فعلت هذا بين يديك» أي: بحضرتك. قوله: «تفترونه» من الافتراء وهو الاختلاق» 
والفرية: الكذب. يقال: فرى فلان كذاء إذا اختلقه؛ وافتراه: اختلقه؛ والاسم: الفرية» وفلان 
يفري الفرى» إذا كان يأتي بالعجب في عمله؛ قال تعالى: «إلقد جىت شيئاً فري/» [مر: 
۷] أي: مصنوعا مختلقاء ويقال: عظيماً. قوله: «ولا تعصواء. وفي باب وفود الأنصار: ولا 
تعصوني» والعصيان خلاف الطاعة. قوله: «في معروف» أي: حسن» وهو ما لم ينه الشارع 
فيه» أو معناه مشهور أي : ما عرف فعله من الشارع واشتهر منه» ويقال: في معروف» أي: في 
طاعة الله تعالى» ويقال: في كل بر وتقوى. وقال البيضاوي: المعروف ما عرف من الشارع 
حسنه» وقال الزجاج: أي المأمور به» وفي (النهاية): هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة 
الله تعالى والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات 
والمقبحات. قوله: «فمن وفى منکم» أي : ثبت على ما بايع غل يتا ميف الفاء 
وتشديدهاء يقال: وفى بالعهد وأوفى ووفي ثلاثي ورباعي» ووفى بالشيء ثلاڻي» ووفت ذمتك 
أيضا و: أوفى الشيء ووفى» و: أوفي الكيل ووفاه» ولا يقال فيهما وفى. قوله: «ومن أصاب 


الحاجب بأنه كالنفي في إفادة العموم كنكرة وقعت في سياقه. قوله: «كفارة» الكفارة: الفعلة 


التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترهاء يقال: كفرت الشيء أكفره» بالكسرء كفراً 
أي: سترته» ورماد مكفور إذا سفت الريح التراب عليه حتى غظعهء ومنه الكافر لأنه ستر 


الإيمان وغطاه. د 


1 بيان الإعراب: قوله: «عائذ الله» عطف بيان عن قوله أبو إدريس» ولهذا ارتفع. قوله: 


00 الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها. وإفادة أن اتصافه بها أمر ثابت» وكذلك الواو في 


٠ ۰‏ قوله: دوهو أحد النقباء» ولا شك أن کون شهود عبادة. بدراًء وكونه من النقباء صفتان من ` 
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سلیم» قوله: «بدراً منصوب بقوله: شهد» وليس هو مفعول فيه» ونما هو مفعول بهه لأن 
( تقديره شهد الغزوة التي كانت ببدرء قوله: «وهو» مبتداً وخبره: أحد النقباءء و«ليلة العقبة» ٠‏ 
( نصب على الظرفية» قوله: وأن رسول الله يليه أصله: بأن» فإن قلت: كيف هذا التر کیب : 
)| أن عبادة بن الصامت أن رسول الله ته ولا شك أن قوله: وكان شهد بدراً إلى قوله: إن 

)| معترض؟ قلت: تقديره: أن عبادة بن الصامت قال أو أخبر أن رسول الله َه وهو ساقط من 
| أصل الرواية وسقوط هذا غير جائز وإنما جرت عادة أهل الحديث بحذف: قالء إذا كان 
)| مكرراً نحو: قال: قال رسول الله عَم ومع هذا ينطقون بها عند القراءة» وأما هنا فلا وجه 
/ 


omi 


لجواز الحذف» والدليل عليه أنه كنت ٠‏ في رواية البخاري هذا الحديث پاسناده هنذا في باب : 
من شهد بدراء والظاهر أنها سقطت من النساخ من بعده» فاستمروا عليه» وقد روى أحمد بن 


FEIN. 


)| حنبل عن أبي اليمان بهذا الإسناد: أن عبادة حدثه. قوله: «قال» جملة في محل الرفع لأنها 
/ حبر: إنء قوله: «وحوله عصابة» جملة اسمية وقعت حال وقؤوله: عصابة» هي المبتدأ» و: 
)| حوله» نصب على الظرفية مقدماً خبره» قوله: «من أصحابه» جملة في محل الرفع على أنها 
)أ صفة للعصابةء أي: عصابة كائنة من أصحابه» منء للتبعيض» ويجوز أن تكون للبيان» قوله: 


asi 


6 «بايعوني»: جملة مقول القول» قوله: «على أن»كلمة: أن» مصدرية أي: على ترك الإشراك 
)| بالله شيعا قوله: «ولا تسرقوا» وما بعده كلها عطف على: لا تشركواء قوله: «تفترونه»» جملة . 
)| في محل الجر على أنها صفة لبهتان» قوله: دولا تعصواء أيضاً عطف على المنفي فيما قبله» 

6 قوله: «فمن وفى» كلمة: منء» شرطية مبتدأء ووفى جملة صلتهاء › قوله: «فأجره» مبتداً ثان» 
)| وقوله: «على الله خبره» والجملة كد الأول» ودخلت الفاء لتضمن الميعداً الشرطء 
( قوله: «ومن». ٠‏ مبتداً موصولة تتضمن ‏ معنى الشرطء و«أصاب» جملة صلتهاء دشيئا» مفعوله. 
)| قوله: : «فعوقب» على صيغة المجهول عطف على قوله: أصاب» قوله: «فهو»مبتداً ثان» وقوله: 

)| «كفارة» خبره» والجملة خبر المبتداً الأول» والفاء لأجل الشرطء قوله: «ومن أصاب» الخ 
)| إعرابه مغل إعراب ما قبله. فان قلت: فلم قال في قوله: فعوقب» بالفاء وفي قوله: ثم ستره 
)| اللهء بعم؟ قلت: الفاء ههنا للتعقيب» ثم التعقيب في كل شيء بحسبه» فيجوز ههنا أن ون 
)| بين الإصابة والعقاب مدة طويلة أو قصيرة وذلك بحسب الوقوع» ويجوز أن تكون الفاء ‏ 
( للسببية كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة) 

)| [الحج: 1] وأما: ثم فإن وضعها للتراحي» وقد يتخلفء وههنا: ثم ليست على بابهاء لأن 
ظ ا الله تعالى تكون عقيب الإصابة ولا يتراخى. فافهم. . ظ 


ظ بيان المعاتي: قوله: هرکان شهد يدراه قد قلا إل صفةالميادة»و: الوا التأكيد ْ 
لصوقها بالموصوف. فان قلت: هذا كلام من؟ قلت: يجوز أن يكون من کلام أبي إدريس» . 

ف کون متصلاً إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة» ويجوز أن يكون من كلام الزهري» 
فيكون منقطعاً» وكذا الكلام في قوله: «وهو أحد النقباء». والمراد من النقباء: نقباء الأنصاره ٠‏ 
أ وهم الذين لأحذ البيعة لنخيرة :سول الله ع ليلة العقبةء وهم | ائنا لا د ش ١‏ 
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العصابة المذكورة: أسعد بن زرارة. وعوف بن الحارث. وأخوه معاذ وهما ابنا عفراء. 
وذكوان بن عبد قیس» وذكر ابن سعد في طبقاته أنه مهاجري أنصاري. ورافع بن مالك 
الزرقيان. وعبادة بن الصامت. وعباس بن عبادة بن نضلة. ويزيد بن ثعلية من بلي. وعقبة بن 
عامر. وقطبة بن عامرء فهؤلاء عشرة من الخزرج. ومن الأوس : أبو الهيشم بن التيهان من بلي. 
' وعويم بن ساعدة. اعلم أن رسول الله ل كان يعرض نفسه على قبائل العرب في كل 
موسم» فبينما هو عند العقبة إذا لقي رهطاً من الخزرج فقال: «ألا تجلسون أكلمكم؟» 
قالوا: بلى» فجلسوا فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام» وتلى عليهم القرآن» وكانوا 


00 من اليهود أن النبي عي قد أظل زمانه. فقال بعضهم لبعض: والله إنه لذاك. فلا 


تسبقن اليهود عليكم» فأجابوه فلما انصرفوا إلى بلادهم وذكروه لقومهم فشا أمر رسول الله 
ا فيهم» فأتى في العام القابل اثنا عشر رجلا إلى الموسم من الأنصار» أحدهم عبادة بن 
الصامت» فلقوا رسول الله ع بالعقبة» وهي بيعة العقبة الأولى فبايعوه بيعة النساء يعني» ما 
قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيعاً ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك 
في معروف فبايعهن © [الممتحنة: ۲ تم انصرفوا وخرج في العام الآخر شبعون رجلا منهم 
إلى الحج» فواعدهم رسول الله عي أوسط أيام التشريق» قال كعب بن مالك: لما كانت 
الليلة. التي وعدنا فيها بتنا أول الليل مع قومناء فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا 
حتى اجتمعنا بالعقبةق فأنانا رسول الله عه مع عمه العباس لا غيرء فقال العباس: يا معشر 
الخزرج إن محمداً منا حيث علمتم» وهو في منعة ونصرة من قومه وعشیرته» وقد ابی إلا 
الانقطاع إليكم. فإن كنتم وافين بما عاهدتموه فأنتم وما ي ا فاتركوهم في قومه. 
فتكلم رسول الله مَل داعياً إلى الله مرغباً في الإسلام تالياً للقرآن» فأجبناه بالإيمان» فقال: 
«إني أبايعكم على أن تقنعوني مما منعتم به أبناء کم»» فقلنا: ابسط يدك نبايعك عليه» فقال 
عا . «أخرجوا إلي منکم اني عشر نقيبا». فاخ رجنا من كل فرقة نقيباً وکان عبادة نقيب 


بني عوف» لاسن عه وهذه بيعة العقبة الثانية. وله بيعة ثالثة بشهورة وهي البيعة التي ظ 


وقعت بالحديبية تحت الشجرة عند توجهه من المدينة إلى مكة تسمى: : بيعة الرضوان» 


وهذه بعد الهجرة بخلاف الأوليين» وعبادة شهدها أيضاً فهو من المايفين في الثلاث) رضي ) 


الله عنه. قوله: دولا تسرقوا» فيه حذف المفعول ليدل على العموم» قوله: «فعوقب» فيه 
ذف أيضاً تقديره: . فعوقب به وهكذا هو في رواية أحمد. قوله: دفهو» أي : العقاب» وهذا 
مثل هو في قوله تعالى: «اعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8] فإنه يرجع إلى العدل الذي 
دل عليه: اعدلواء وكذلك قوله: فعوقب»› يذل على العقاب» وقوله: هو يرجع إليه» قوله: 


0 «كفارة», فيه حذف نع تقديره: كفارة لهى وهكذا في رواية أحين: وكذا في رواية للبخاري 
0 في باب المشيئة من كتاب التؤحيد. وزاد أيضاً: «وطهور». قال النووي: عموم هذا الحديث 
5 0 3 2 بقوله الو ؤإن الله ا يغفر أن يشرك بده [النساء: ۸ و ١5‏ 0 فالمرتد إذا كل 
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ظ عاقعة رر رضي الله 0 مرفوعاة. ١ e‏ يمر ر القعل , بذنب 2 محا » وقوله: | 7 قر 





3 عبادة اسح اه إسدة ا يعني 5 طريق الجمع نهنا أن أذ يكرة وذ حدمث أ .:هريرة ورد 
3 ل قبل أن د ' 1 م م أعلمه | الله م عر . - ل 00 o ETE‏ ۰ 


)١١( ؟ س كتاب الان / باب‎ ef 


339 سسسب ب ب بحسب يكل 
على الردة لا يكون القتل له كفارة. قلت: أو يكون مخصوصاً بالإجماع. أو لفظ ذلك إشارة 


إلى غير الشرك بقرينة السترء فإنه يستقيم في الأفعال التي يمكن إظهارها وإحفاؤها. وأما 00 


الشرك. أي: الكفرء فهو من الأمور الباطنة» فإنه ضد الإيمان وهو التصديق القلبي على الأصح. 


وقال الطيبي: قالوا: المراد منه المؤمنون خاصة لأنه معطوف على قوله: «فمن وففى»» وهو 00 
ظ خحاص بهم لقوله: «منکم». تهديره: ومن ساب منكم أبها المؤمنون من ذلك شيفاً فعوقب في 

| الدنيا أي أقيم الحد عليه» لم يكن له عقو بة لأجل ذلك القيام» وهو ضعيفء لأن الفاء في: 
فمن؛ لترتب ما بعدها على ما قبلهاء والضمير في: : منكم» للعصابة المعهودة» فكيف يخصص ‏ . 
الشرك بالغير؟ فالصحيح أن المراد بالشرك الرياء لأنه الشرك الخفي قال الله تعالى: وولا | 
شر اة رب أحدا» [الكهف: ٠ع‏ ويدل عليه تنکیر شيعا أي: شركاً أياً ما کان وفيه 
انظر» لأن عرف الشارع يقعضي أن لفظة: الشركء عند الإطلاق تحمل على مقابل التوحيدء 





سيما في أوائل البعثة وكثرة عبدة | الأصنامء وأيضاً عقیب e‏ بات 


١‏ في " الدنياء والرياء لا 
عقوبة فيه. فتبين أن المراد الشرك» وأنه ١ 0 Ca asi‏ 


وقال الشيخ الفقيه عبد الواحد السفاقسي في (شرحه a‏ في قوله: «فعوقب به 
فې الدنيا» يريد به القطع في ) السرقة» والحد في الزنا. وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومةء 
را أن يريد قتل النفس» ذكنى بالأولاد عنهاء وعلى هذا إذا قتل القاتل كان كفارة له. وحكي 





ظ عن القاضي إسماعيل وغيره: أن قعل القاتل حد وإرداع لغيره؛ وأما ف في الآخرة فالطلب للمقتول 


قائم لأنه لم يصل إليه حق» وقيل: يبقى له حق التشفي. قلت: وردت أحاديث تدل صريحاً 
. ج الح 7 9 ا 2 0 : إليه بقتل القاتل. .منها: ما رواه ابن حبان وص خيبحه : ون السية محاء 
ما رواه ا عن e‏ مسعود کک ال عنه قال: - جاء محی 


5 ل لقال حد حد 
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ا لهم في في | الأخرة ع ثاب 


عظر و 9 rr‏ لعو من قال إن الآية 3 في | الكفار ْ فلا چ 
E‏ ن أن ن حديث عبادة PY‏ س ۴ الايةه آم مبینا نا أ مه ر ا 3 فإن 0 











ت ت لوا عدو ست اس جم 0 كه لسلس ل ما اق م چ ر ت م م 
۲ س کاب الان / باب (11) ل 
النبي َه قدهاً ولم يسمع من النبي مَل بعد ذلك: إن الحدود كفارة, كما سمعه عيادة, ١‏ 
وقال . بعض هم: افيه تعسف: ويبطله أن أبا هريرة رضي الله عنه» صرح بسماعه وأن الحدود ١‏ 

3 الم تكن انزلت إذ ذاك والحق عندي أن حديثك ابي هريرة ص-حييح ») وهو سابق على 5 
حديث عبادة والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة» لم تقع ليلة |) 
3 
العقبة» وإنما نص بيعة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي: أن النبي له ٠‏ 
قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناء كم 1 
فبايعوه على ذلك» وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. ثم صدرت مبايعات أخرى: منها ۹ 
هذه البيعة» ونما وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة» وهي قوله 
تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» [الممتحنة: ]١١‏ ونزول هذه الآية |2 
متأحر بعد قصة الحديبية بلا خلاف. والدليل على ذلك عند البخاري» في كتاب الحدودء |) 
من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا: أن النبي حه لما بايعهم قرأ ٤‏ 
الآية كلهاء وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ آية النساء. ولمسلم من طريق 1 


لبف 


معمر عن الزهري: قال فتلا علينا آية النساء أن لا يش ركن بالله شيغاً#[الممتحنة: Û ١‏ 
وللنسائي» من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله ل قال: «ألا تبايعونني ١‏ 
على ما بايع عليه النساء: أن لا تشركوا بالله شيئا؟ الحديث. .. وللطبراني من وجه آخر 

عن الزهري بهذا السند: «بايعنا رسول الله ءَيه على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكةي» ٠‏ 
ولمسلم من طريق أبي إلأشعث عن عبادة في هذا الحديث: «أخذ علينا رسول الله مه كما |" 
أخذ على النساءي» فهذه أدلة صريحة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية» بل بعد 7 
فتح مكة. وذلك بعد إسلام أبي هريرة ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة عن أبيه» عن ١‏ 
E pO‏ الطفاوي» عن أيوب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: |/ 


قال رسول الله ایک علي أن ل دشر كرا بالط ا فذكر مثل حديث عبادة 4 
ورجاله ثقات. وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب : 
عن نافع عن ابن عمر. انتهى. ١ ٠‏ 

وإذا کان مد الاين عر ر عدن دقار علا البيعة ول هران اتان ولا ممن ا 


. حضر بيعتهم بمنى» صح تغاير البيعتين: بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة» |( 
وببعة أخرى وقعت بعد فح مكة وشهدها عبد اله بن عمر وكان إسلامه بعد الهجرةة اغا ا( 
. حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاء وكانت بيعة العقبة من أجل |¡ 
ما يتمدح به» فكان يذكرها إذا حدث تنويهاً بسايقته, فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على 1 
مثل بيعة النساء عقب ذلك» توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت 
. على ذلك. انتهى كلامه. 

02000 قلت: فيه نظر من وجوه. الأول: : أن قوله: ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه» غير |/ 
ممآن من وجهين: أحدهماء أنه يحتمل أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه» / ظ 
١‏ 
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)| الأولى» لأنه لم يذكر في بقية الأحاديث ليلة العقية» وما ذكر في حديث الطبرا 





الآ أنه 0 صرح بالسماع لتوثقه a‏ من صابن ار فإن الصحابة كله 


عدول لا يتوهم فيهم الكذب: الغاني: أن قوله: وإن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك لا يلزم ‏ 


من عدم نزول الحدود في تلك الحالة انتفاء کون الحدود كفارات في المستقبل» واغاية :نا 


في الباب أن النبي مله أخبر في حديث عبادة أن من أصاب مما يجب فيه الحدود التي 
تنزل عليها بعد هذاء ثم عوقب بسبب ذلك بأن أخذ منه الحد فإن ذلك الحد يكون كفارة 
. لهء ولا شك أن النبي مه كان يعلم قبل نزول الحدود أن حال أمته لا تستقيم إلا بالحدود» 


فأخبر في حديث عبادة EEE‏ الغالث: أن قوله: والحق عندي 
أن حديث أبي هريرة صحيح» غير مسلم» > لأن الحديث أخرجه الحاكم في (مستدركه) 
وار قن ودعت من را معمر عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. > وقد علم مساهلة الحاكم في باب التصحيح» 
على أن الدارقطني قال: إن عبد الرزاق تفرد بوصله» وإن هشام بن يوسف رواه عن معمر 


فأرسله» فإذا کان الأمر كذلك فمتى يساوي حديث ي ابي هريرة حديث عبادة بن الصامت 


حتى يقع بينهما تعارض فيحتاج إلى الجمع والتوفيق؟ فإن قلت: قد وصله آدم بن أبي ياس 
عن ابن أبي ذئب أخرجه الحاكم أيضاً. قلت: ولو وصله. هو أو غيره قن قطبع غيرة :مما 
عليه بخلاف حديث أبي 
هريرة على ما نص عليه القاضي عياض وغيره» فلا تساوء فلا تعارض» فلا احتياج إلى التكلف 
بالجمع والتوفيق. الرابع: أن قوله: . والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة 





يورث مع التعساوي. بحديث عبادة» وصحة .حديث عبادة متفق ‏ 


حزما )3 حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما ت الأنصار رسول ٠‏ الله عه البيعة 
الاك ابا ظ 








ْ الحديث. وقد قال آهل اللغة: إن الر هط: ما دون العشرة م من الر. جال لا يكون ن فيه م امرا أة. قال 
١‏ لله اتعالی: «وكان في المدينة تسعة رهطي [النمل: A‏ قال ل ابن دريد : ريما جاوز ذلك 
. قليلا قاله في (العباب) والقليل ضد الكثيرء وأقل الكثير ثلاثة» وأكثر القليل اثنان» فإذا أضفنا 













ی“ ؛ لأن. البيعة التي وقعت بعد فتح مكة على زعم هذا القائل کان ف 





۰ ا اء 0 وكانوا | بعدد كثير. والغاني: : أن قوله ليلة العقبة دليل على أن هذه البيم ٦‏ كات 


المذكورة ليلة العقبق > لأن القاضى عيا وجماعة من الأئمة الأجلاء قد 
ور م تقع غير ٠‏ اضي ياض وجماعة من 


| وفسروا أن ا العصابة. هم الثقباء اء الأثني ع عشن 0 نامر مناك لدي صحة هنا 01 
في رؤاية النسائي في حديث عبادة .هذا: «قال: بايعت رسول الله له ليلة العقبة في رهط»» 


الإثدين إلى | التسعة يكون خد عشر» وكان المراد من الرهط نا ا عشر ر نقيباً ومع عبادة | 
) عشر نقیباًء فإذا ث, ثيت هذا فقد دل قطعاً أن هذه المبايعة كانت بمكة ليلة العقبة 
ھا :الرجال 





ر ا عر E‏ ا" 
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مكةء ولا يلزم من كون البيعة يوم فتح مكة أن تكون البيعة المذكورة هي إياهاء غاية 





٠‏ الأمر أن عبادة قد أخبر أنه وقعت بيعة أخرى يوم فتح مكة وكان هو فيمن بايعوه عليه 
00 السلام. والغالث: أن ما وقع في (الصحيحين) من طريق الصنابحي عن عبادة» رضي الله عنه» 
- قال: : فإني من النقباء الذين بايعوا رسول الله َه وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله 
0١١‏ شيعا»... الحديث يدل على أن المبايعة المذكورة في الحديث المذكور كانت ليلة 


١‏ وأخير أنهم بايعوه ولم يثبت يئبت لنا أن أحداً بايعه ‏ عليه السلام - قيلهم» فدل على أن 
بيعتهم أو ل المبايعات» الحديث المذكور كان ليلة العقبة. وأما احتجاج هذا e‏ 


العقبة»› وذلك لأنه أخبر فيه أنه كان من النقباء الذين بايعوا وول الله o‏ ليلة العقبة: 





ف مهاه 5 بجا وقع في الأحاديث التي ذكرها من قراءة النبي ا بالآيات المذكورة في 


ظ البيعات التي وقعت بعد الحديبية أو بعد فتح مكةء ذكرها في حدیثه» بخلاف 0 


البيعة الأولى فإنه ليس فيه قراءة شيء من الآيات. وتمسك هذا القائل أيضاً ما زاد في 
رواية الصنابحي في الحديث المذكورء ولا ننتهب على أن هذه البيعة .معاعرة.. لأن 
الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرضا والشراة: بالاتهاب: ما يقع بعد القتال في المغا» 
وهذا استدلال فاسدء لأن الانتهاب أعم من أن يكون في المغلام وغيرهاء | وتخصيصه 
بالمغاتم تحکم ومخالف للغة. ٠‏ )6 

استتباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: أن آخر الد يدل على أن الله لا 
يجب عليه عقاب عاصء وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع أصلاًء إذ لا قائل 
بالفصل. الثاني: أن معنى قوله: «فهو إلى الله» أي: حكمه من الأجر والعقاب مفوض إلى 
الله تعالى» وهذا يدل على أن من مات من أهل الكبائر قبل التوبة» إن شاء الله عفا عنه 
وأدخله الجنة أول مرة» وإن شاء عذبه في النار ثم يدخله الجنة وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعةء وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يعفى عنه فيخلد في النار, 
وهذا الحديث حجة عليهم» لأنهم يوجبون العقاب على الكبائر قبل التوبة وبعدها العفو عنها 


الثالث: قال المازري: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. الرابع: قال الطيبي: فيه 


إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد وبالجنة لأحد إلا من ورد النض فيه يعينة. 
الخامس: : فيه أن الحدود كفارات» ويؤيد ذلك ما رواه من الصحابة غير واحد منهم: علي بن 


۰ أبي طالب رضي الله عنه احرج جد الترمذي» و الحاكم وفيه: «ومن أصاب ذنباً ) 
e )‏ به ا ل ا > أكرم أن يني بالععوية على عبده ٠‏ في الآخرة». ومن م 








1 - مد باسنا حسن د لفط ب اباد ذنباً 2 الحد على :ذا ذلك الذنب فهو ت 
a :‏ 56 من ذلك الذنيه. . 5 
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فتخصيصه بالذ كر يشعر بأن غيره ليس منهياً. وأجيب: بأن هذا مفهوم اللقب وهو مردود على 
أنه لو كان من باب المفهومات المعتبرة المقبولة فلا حكم له ههناء لأن اعتبار جميع ٠‏ 
المفاهيم؛ إنما هو إذا لم يكن خرج مخرج الأغلب» وههنا هو كذلكء لأنهم كانوا يقتلون 
الأولاد غالباً خحشية الإملاقء فخصص الأولاد بالذ كر لأن الغالب كان كذلك. قال التيمي: 

ص القتل معنيين: أحدهما: الواح A OE E‏ 
أشنع القتل. وثانيهما: أنه قتل وقطيعة رحمء فصرف العناية إليه أكثر. ومنها ما قيل: ما معنى 
الاطتاب. في قوله: له 9 ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكمء حيث قيل: تأتوا ووصف 
البهتان بالافترای والافتراء والبهتان من واد واحدٍ وزيد عليه: بين أيديكم وأرجلکم» وهلا 
اقتصر على: ولا تبهتوا الناس؟ وأجيب: بأن معناه مزيد التقرير وتصوير بشاعة هذا الفعل. ومنها 
ما قي : فما معنى إضافته إلى الأيدي والأرجل؟ وأجيب: بأن معناه: ولا تأتوا ببهتان من قبل 
أنفسكم» واليد والرجل کنایتان عن الذات» لأن معظم الأفعال يقع بهماء وقد يعاقب الرجل 
بجناية قولية فيقال له: هذا با كسبت يداكء أو معناه: ولا تغشوه من ضمائ رکم» » لأن المفتري 
| إذا اراد اختلاق قول فإنه يقدره ويقرره ولا 5 ضميره» ومنشأ ذلك ما بين الأيدي والأرجل 
6 من الإنسان وهو القلب» والأول: كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم والثاني: عن إنشاء 
6 البهتان من دخيلة قلوبهم مبنياً على الغش المبطن. وقال الخطابي: معناه: لا تبهتوا الناس 
( بالمعغاين: كفاحا مواجهة» وهذا كما يقول الرجل: فعلت هذا بين يديك 0 بحضرتك. 
( وقال التيمي: هذا غير صواب من حيث إن العرب» وان قالت: فعلته بين أيدي القوم؛ أي : 
6 ل : 1 1 بين أ جلهى ولم ينقل عنهم هذا ألبتة. وقال الكرماني: هو صواب» 
6 مذ كور الأرجز فقط بل المراد الأيدي» وذكر الأر جل تأكيداً له وتابعاً لذلك» 
( فالمشعلىء مخطىء ٠‏ ویقال: , تعمل أن يراد بما بين الأيدي والار ا القلب» لأنه 3 ا 
) یتر 
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نفسك مام ي | سنت . ا 3 محمد ٠‏ بن ن آي < 2 یحت : 
)| بين أيد 2 أي: في الحالء قوله: وأرجلكم أي: في المستقبل؛ لأن السعي من أفعال ٠‏ 
6 ارجل . وقال غير 1 ::أصل. هذ ذا كان في | تة النساىئ و ذل كما قال ل 0 2 4 في 
36 اخريمين) عر عن نسبة المر أ الول 1 الذ ي تزني 5 1 تلتقطه إلى اتوسهاء ثم لما استعم ٤‏ رڈ 0 
O e‏ رجا ls‏ إلى > ll‏ 4 غ ما ورد ا افيه ارا قلت: : وقد - جاء في رواية 3 














| ا د نكسي الف وفي اسعفالة. وأضله بنن: شهدا عضي 
)] الكسائي: العضه الكذب» وجمعها عضون» مثل: عزة وعزون» ويقال نقصانه الهاء 
ضهة. و 3 0 0 قید دقو له: وولا تعصواي. بقو له: اليم معر و ف وأجيب: .أنه ق قيده 1 ظ 
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معنى الحديث: ولما تعصوني» ولا أجد عليكم أولى من اتباعي إذا أمرتكم بالمعروف» 
فيكون التقييد بالمعروف عائداً إلى الاتباع» ولهذا قال: لا تعصوا ولم يقل ولا تعصوني. 

قلت: فى رواية الإسماعيلي» في باب وفود الأنصار: ولا تعصوني» فحيتكذ ل الأحسن هو 
الجزاب الأول وقال الزمخشري: في آية المبايعات: فإن قلت: لو اقتصر على قوله: لا 
يعصينك» فقد علم أن رسول الله َل لا يأمر إلا بالمعروف. قلت: نبه بذلك على أن طاعة 
المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب. ومنها ما قيل: قد ذكر في 
الاعتقاديات والعمليات كلتيهماء فلم اكتفى في الاعتقاديات بالتوحيد؟ وأجيب: بأنه هو 
الأصل والاساس. ومنها ما قيل: فلم ما ذكر الإتيان بالواجبات واقتصر على ترك المنهيات؟ 
وأجيب: بأنه لم يقتصر حيث قال: ولا تعصوا في معروفء إذ العصيان مخالفة الأمرء أو 
اقتصر لأن هذه المبايعة كانت في أوائل البعثة ولم تشرع الأفعال بعد. ومنها ما قيل: لِمَ قد 

ترك المنهيات على فعل المأمورات؟ وأجيب: بأن التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي 
بالفضائل. ومنها ما قيل: فَلِمَ ترك سائر المنهيات ولم يقل ملا فإولا : تقربوا مال اليتيم» 
[الأنعام: ۲ والإسراء: 4 "] وغير ذلك؟ وأجيب: أله لم يكن في ذلك الوقت حرام أخخر» 
أو اكتفى بالبعض ليقاس الباقي عليه» أو لزيادة الاهتمام بالمذكورات. ومنها ما قيل: إن قوله: 

«فأجره على الله» يشعر بالوجوب على الله لكلمة: على. وأجيب: بأن هذا وارد على سبيل 
التفخيم نحو قوله تعالى: «إفقد وقع أجره على الله4 [النساء: ٠٠١‏ ويتعين حمله على غير 
ظاهره للأدلة القاطعة على أنه لا يجب على الله شيء. ومنها ما قيل: لفظ الأجر مشعر بأن 
الثواب إنما هو مستحق كما هو مذهب المعتزلة لا مجرد فضل كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وأجيب: بأنه إنما أطلق الأجر لأنه مشابه للأجر صورة ت لترتبه عليه. 


۲ - باب هن الین الفِرَارُ من الف 
أي: هذا اتب و ا وه المناسبة بين ابابين من حيث إن معن 





ظ وكذلك م هذا الباب , بين فة ره لس الاخخلاط بالناس يه واختیاره العرلة. 

00 والانقطاع فراراً بدينه من فتن الناس والاختلاط بهم. فإن قلت: لم ك يقل: باب من الإيمان 
02 الفرار من الفتن» كما ذكر هكذا في أكثر الأبواب الماضية والأبواب الآتية ة» وأيضاً عقد 
232020 الكتاب في الإيمان؟ قلت: إنما قال ذلك ليطابق الترجمة الحديث الذي یذ كر ه في الباب» فإن 
E‏ المذكو ر فيه الغرار بالدين من الفعن؛ ولا يجتاج أن يقال: لما کان الإيمان والإسلام مترادفين 
2020 عنده. وقال الله تعالى: «إإن الدين عند الله لاسا [آل عمران: ]١5‏ أطلق الدين في موضع ‏ 
00 .. الإيمان. فإن قلت: قال النو ر ي: في الاستدلال بهذا الحديث لتر جمة نظ 
000 لفظ الحديث عد الفرار ديناً» وإنما هو صيانة للدين» قلت: لم يرد د بکلامه الحقيقة لأن الفرار 
ال" بدين» واما المراد أن الفرار للخوف على دينه من الفتن شعبة 0 شعب ان ولهذا ظ 
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| ۰ 0 ؟ ‏ کاب الان / باب )١7(‏ 


( 

]| ذكره: بمنء التبعيضيةء وتقدير الكلام: باب الفرار من الفان شعية من شعب الدين. 

er 1 ١‏ ا ما او د در رس ن بن عَتِدٍ اللّهِ بن عَبِدٍ 
ا بن ابي عص صَعْصَعَةٌ عن بيه عن أبي سَهِدٍ الحُدْرِيٌ آنه قال قال رسول الله له: 
١‏ ويُوشِكُ أن يَكُونَ خََيْرَ مالٍ الخييم غَتم ينع بها شَعَفٌ الجبالٍ ومَوَاقَمَ القَطر يَفِرُ فر بين 
من التي .[الحديث ١5‏ - أطرافه و في: .الى 1.۰0 14۹° < .[V AA‏ 

م ٠‏ المطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة على ما ذكرنا. 

22016 بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: عبد الله بن مسلمة»ء بفتح الميم واللام ا 
للم لة» ابن قعتب أبو عبد الرجمن الحارثي البصري» وكان مجاب الدعوة» روى 
6 عن: مالك والليث بن سعد ومخرمة بن بكير وابن أبي ذئب» وسمع من أحاديث شعبة حديئاً 
٤‏ واحداء اتفق على توثيقه وجلالته» وأنه حجة ثبت رجل صالح» وقيل لمالك: إن عبد الله 
)) قدمء فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. GE‏ البخاري ومسلم وأكثراء وروى الترمذي 
( والنسائي عن رجل عنه» وروی مسلم عن عبد بن حميد عنه حديثاً واحداً في الأطعمة» مات 
( سنة إحدى وعشرين ومائتين بمكة. الغاني: مالك بن أنس إمام دار الهجرة. الغالث: عبد 
ام TEA PRE‏ ا او 
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( 
( 
( 
( 
( 





أب ابن باق في (الشقات). مانت سنة سبع و ثلاثين و رمائق رو ی له البخاري 









ابن ماجة. وقال الخطيب في كتابه (راقع الارتياب): إن الصو اب عبد الرحمن بن 
8 1 ی صعص بسع 0 قال ابن المديني: : ووهم ابن. عيينة حيث قال: عبد الله بن عبد 
الرحامن بن آبي. صعصعة. . وقال وود 0 يختلف 0 في | اسمه؟ قلت: 6 
(الغقات) لابن حبان خا فهم 








5 2 ڪب حمر / أر ساري» وثقه النساكي ا یا وروى له‎ NR. 
 وبأو داودء وكان جده شهد اا وقتل يوم اليمامة شهيداً مع خالد بن الوليدء رضي الله عنهء‎ |) 
د عمرو مات: 0 الجاهليةء قتله قجله و بن ازید بن 0 38 بن من الاو 0 ظ‎ 








قٍ . علية بن عب 3 دين ن الأبجرء و » وهو خدرة هة بن عو ف بن الحار ث بن الخزر. رج : الأنصارء ي“ و ز زعم | 
بعضهم أن الخد 7 ة اهي م e‏ 0 2 يو وم أحد فر د وغز | بعد ذلك ا 2 ة ا غز وة ع 











| مد مان ستة هو وانغرد البخاري ب بستة عشر» ومسلم انين وحمسین. روئ عن جماعة 
:من الصحابةء منهم: الخلفاء الأربعة ووالده مالك وأخوه لأمه: قعادة بن النعمان» وروی عنه 

: ابن عمر وابن عباس ولق من التابعين. توفي بالمدينة. اسنة : أريع ١‏ 
3 ق ل بع و 0 ونه دوف له الجماعغة 00 أن ۰ من ك 7 آي س . ع مك ٠‏ 
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أيضاً: سعد بن أبي وقاص مالك وسعد بن مالك العذري قدم في وفد عذرة, ‏ 
. بيان الأنساب: القعنبي: هو عبد الله بن مسلمةء شيخ البخاري» ونسبته إلى جده 
قعنب» والقعنب» في اللغة٠‏ الشديد» ومنه يقال للأسدء القعنب» ويقال: القعنب: الثعلب 


الذكر. والمازني: في قبائل» ففي قيس بن غيلان: مازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن 


قيس بن غيلان» وفي قيس بن غيلان أيضاً: مازن بن صعصعة. وفي فزارة: مازن بن فزارة» 


ثعلبة بن عمرو بن الخزرجء وفي تميم: مازن بن مالك» وفي شيبان بن ذهل: مازن بن شيبان» 
وفي هذيل: مازن بن معاوية, وفي الأزد: : مازن بن الأزد. والخدري. بضم الخاء المعجمة 
وسكون الدال المهملة نسبة إلى خدرة: أحد أجداد أبي سعيد» وقال ابن حبان في (ثقاته) 
في ترجمة أبي سعيد: إن خدرة من اليمن» ومراده أن الأنصار من اليمن فهم بطن من 
الأنصار: وهم نفر قليل بالمدينة» وقال أبو عمر: خدرة وخدارة بطنان من الأنصارء فأبو 
مسعود الأنصاري من خدارة» وأبو سعيد من خدرة» وهما إبنا عوف بن الحارث كما تقد 
وضبط أبو عمر: خدارة بضم الخاء المعجمة وهو خلاف ما قاله الدارقطني من كونه بالجيم 
المكسورة» وصوبه التشاطي» وكذا نص عليه العسكري في الصحابة» والحافظ أبو الحسن 
المقدسي. واعلم أن الخدري» بالضمء يشتبه بالخدري» بالكسرء نسبة إلى: خدرة» بطن من 
ذهل بن شيبان» وبالخدري» بفتح الخاء والدال» وهو محمد بن حسن متأخر» روى عن أبي 
حاتم» وبالجدري بفتح الجيم والدال» وهو عمير بن ر 0 وسكون الدال: 
الجدري» نسبة إلى جدرة بطن من كعب. 

بيان لطائف الإسناد: منها: أن هذا الاسناد كله مدنيون» 0 أن فيه فرد تحديث 
والباقي عنعنة» ومنها: أن فيه صحابي ابن صحابي . 


55 تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا من أفراد البخاري ا وز ههنا 


عن القعنبي» وفي الفتن عن ابن يوسف» وفي إسناد الكتاب عن إسماعيل ثلاثتهم عن مالك 


به» وفي الرقاق وعلامات النبوة عن أبي نعيم عن الماجشون عن عبد الرحمن به» وهو من 
أحاديث مالك في (الموطأ). وزعم الإسماعيلي في (مستخرجه) أن إسحاق بن موسى 
الأنصاري رواه عن معن عن مالك» فجعله من قول أبي سعيد ك يجاوزه. وقال اي 
أسنده ابن وهب التنيسي» 'وسويد وغيرهم. والحديث اجه ابو داود والنسائي أيضاً. 0 
بيان اللغات: قوله: «يوشك»» بضم الياء وكسر الشين المعجمة. أي: يقرب» ويقال 


في ماضيه: أورد 2 ون أذكر استعماله ماضياً ققد غلط» ققد كثر. أنيعخمالهة: قال الجوهري: 


أوشك فلان يوشك إيشاكا أ أي: أسرع» قال جرير: 


i ' ْ‏ جهل اللعيم ولم يقدر لبعض الأمر TT‏ 


قال: ل نقول: يوشك» بفتح الشين» وهي لغة رديعة. وقال ابن is‏ 
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٠ 6‏ يواشك وشاكاً. مثل: أوشك» ويقال: إنه مواشك أي: مسارع. وفي (العباب) قولهم: وشك ذا 
٠‏ خروجاً بالضم يوشك أي: يسرعء وقال ابن دريد: الوشك السرعةء ويقال: الوشك والوشكء 
)| ودفع الأصمعي الوشك يعني: بالكسرء وقال الكسائي: عجبت من وشكان ذلك الأمر» ومن 
( : وشکانه أي: من سرعته» وفي ال وشكان ماذا إذابة وحقنا ١‏ أي: ما أسرع ما أذيب هذا 
السمن وحقن؛ ونصب إذابة» وحقناً على الحالء وإن كانا مصدر ين كما يقال: سرع ذا مذاباً 
( 


00 ومحقوناء ويجوز ز أن يحمل على التمييز» كما يقال: حسن زيد وجهاً یص رلب في سرعة وقوع 
ت ييخبر e‏ قبل ارات ويقال: 0 ذا 9 فإت قلت: ف تعمل اسم 
e E‏ أن لا را وتغعدو دون غاضرة العوادي 


1 وغاضرة» بالمعجمتين» اسم جارية أم البنتين بنت عبد العزيز بن مروان» أخت عمر بن 
( عبد العزيز» رضي الله عنه» والعوادي: عوائق الدهر رابع قوله: «غنم» الغنم اسم مؤنث 
( موضوع للجنس» > يقع على الذ كور والإناث جميعاً» وعلى الذكور وحدهم وعلى الإناث 
( وخدها. فإذا صغرتها ألحقتها الهاء» فقلت: نة لأن اسا الجموع التي لا واحد لها من 
( لفظها إذا كانت لغير الآدميين» فالتأنيث لازم لهاء ويقال: لها حمس من الغنم ذكورء فيؤننث 
( العدد لأن العدد يجري على تذ کیره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنىء قوله: «یتبع» بتشديد 
( التاء وتخفيفهاء فالأول: : من باب الافتعال من: أتبع اتباعاً» والغاني: كن تبع بكسر الباء يتبع 
( بفتحها غا بفتحتين وتباعة بالفتح» يقال: تبعت القوم إذا مشى خلفهم أو مروا به فمضى 
معهم. فول «شعف الجبال» بشين معجمة مفتوحة وعين مهملة مفتوحة» جمع: شعفة» 
( بالتحريك» رأ س الجبلء ويجمع أيضاً على شعوف وشعاف وشعفات قاله في (العباب). وفي 
6 الموعب) عن ال سمعي: إن الشعاف بالكسرء وعن ابن قتيبة شعفة كل شي أعلاه. قوله: 

ظ لقط طر» أي: المطر ر» والمواقع جمع موقع بكسر القاف». وهو موضع نزول المطر. 
6 قوله: « ديفر, من فر يفر فراراً ومفرء إذا هرب» والمفر بكسر الفاء موضع الفرارء والفتن 2 
فتنة» وأصل الفتنة ة الاخقبارء يقال: فتنت الفضة على النارء إذا خلصتهاء » ثم استعملت فيما 
2 رجه الاختبار لا کرو ثم كثر استعماله في أبو اب المكرو وه» فجاء مرة بمعنی الكفرء 6 5 | 
| تعالى: إوالفتنة أكبر من القتل» [البقرة: 110 ويجيء للإثمء كقوله تعالى: جلا في الفتنة . 
/ سقطوا» [التو : 4۹[ ويكون بمعنى الإحراق» كقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين 
| ون رر 5 : ٠ع]أي:‏ حرقوهم» ويجيء بمعنى a‏ عن يم 5-6 00 
2 راد ٤‏ کا ادو 0 يفتنونك « [الإسراء: ا 0 | 

ا بیان الإعراب: . قوله: «يوشك»من أفعال المقاربة عند اة وضع 00١‏ الخبر أخذاً 
ن و هو مثل: كاد .وعسى في الاستعمال» فيجوز: أوشك زيد يجيء» و أن يجيء» وأو شك أن 
( 



























يجيء زيد على الأوجه الثلاثة» وخبره يكون فعلاً مضارعاً مقروناً بأن وقد يسند إلى: أن» كما 
ا الأو الغلاثة .والحديث من هذا القبيل حيث أسند يوشك إلى أنء و والفعل 
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المضارع» قك ذلك مسد اسمه وخبره» ومثله اقول الشاعر: | 1 ٠‏ 00 
يوشك أن يبلغ منتهى الأجل فالسبسر لازم SE‏ ووجلِ 


قوله: «خير»يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع اي الابتداء وخحبره» قوله: : «غنم», ) 


ويكون: : في يكون» ضمير الشأن لأنه کلام تضمن تحذيراً وتعظيماً لما يتوقع. وأما النتصب 
فعلى كونه خبر يكون مقدماً على اسمه» وهو قوله: «غنم». . ولا يضر کون غنم نكرة لأنها 
وصفت بقوله: «يتبع بها» وقد روى غنماً بالنصب وهو ظاهرء والأشهر في الرواية نصب خبرء 
وفي رواية الأصيلي بالرفع» والضمير في: بهاء يرجع إلى الغنم» وقد ذكرنا أنه اسم جنس 
يجوز تأنيشه باعتبار معنى الجمع. قوله: «شعف الجبال» كلام إضافي منصوب على أنه 
مفعول يتبع؟ قوله: «ومواقع القطر» أيضاء كلام إضافي منصوب عطفاً على شعف الجبال. 
قوله: «يفر بدينه من الفتن» أي : : من فساد ذات البين وغيرهاء وقوله: يفرء جملة من الفعل 
والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى المسلم» وهي في محل النصب على 
الحال» أما من الضمير الذي في يتبع أو من المسلمء ويجوز وقوع الحال من المضاف إليه 
نحو قوله تعالى: «إفاتبع ملة إبراهيم احنيفاً» [النساء: ]٠٠١‏ فإن قلت: إنما يقع الحال من 
المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه أو في حكمه كما في: رأيت وجه 
هند قائمة» فإنه يجوز, ولا يجوز قولك: رأيت غلام هند قائمة ثمة» والمال ليس بجزء للمسلم. 
قلت: المال لشدة ملابسته بذي المال كأنه جزء منه» وكذلك الملة ليس بجزء لزبراهيم 
حقيقة» وإنما هي بممنزلة الجزء منه. ويجوز أن تكون هذه الجملة اسعنافية وهي في الحقيقة 
جواب سؤال مقدرء ويقدر ذلك بحسب ما يقتضيه المقام» ولان في «بدينه» للسببية» وكلمة: 
من في قوله: ومن الفتن» ابتدائية تقديره: يفر بسبب دينه ومنشأ فراره الدين» ويجوز أن تكون 
الباءء للمصاحبة كما في قوله تعالى : #اهبط بسلام ي زهود: ]٤۸‏ أي : معه. 0 
بيان استتباط الفوائد: وهو على وجوه. الأول: فيه فضل العزلة ذ 57 الفتن إلا أن 
يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنةء فإنه يجب عليه السعي في إزالتهاء إما فرض عين 
وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان» وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة 
والاختلاط أيهما أفضل؟ قال النووي: مذهب الشافعي والأكثرين إلى تفضيل الخلطة لما فيها 
من اكتساب الفوائدء وشهود شعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال الخير إليهم ولو 


بعيادة المرضى» وتشييع الجنائزء وإفشاء السلام؛ والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرى . 


والتعاون على البر والتقوى. وإعانة ا وحصضور جماعاتهم وغير ذلك مما يقدر عليه 


ش E ٠‏ أحد فإن کان صاحب علم أو زهد تأكد فضل اختلاطه. “وذهصب آخرون إلى تفضيل 
العزلة لما افیا من السلامة المحققة لكن بعري أن يكون عارفاً بوظائف العبادة التي كزمة 








: وم ما يكلف به» قال: والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي 


E 


ادي عصرنا تفضيل الانعر ال لندور خاو المحافل عن ا 
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فيه الاحتراز عن الفتن» وقد حرجت جماعة من السلف عن أوطانهم وتغربوا خوفاً من الفتنة 


< وقد حرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة في فتئة عشمان» رضي الله عنه. الثالث: فيه دلالة على 
- فضيلة الغنم واقتنائها على ما نقول عن قريب إن شاء الله تعالى. الرابع: فيه إخبار بأنه ا 
في آخر الزمان فتن وفساد بين الناسء وهذا من جملة معجزاته مه ش 


الأسئلة والأجوبة:. منها ما قيل: لِم قيد بالغنم؟ وأجيب: بان هذا النوع 7 المال ان 


وزيادته أبعد من الشوائب المحرمة كالربا والشبهات المكروهة» وحصت الغنم بذلك لما فيها 


e‏ والبركة» وقد رعاها الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام مع أنها سهلة الانقياد خفيفة 


المؤونة كثيرة النفع. ومنها ما قيل: لِم قيد الاتباع بالمواضع ا فز تت فی 


ونحوها؟ رايب .بأنها أسلم غالباً من المعادلات المؤدية إلى الكدورات. ومنها ما قيل: ما 
وجه كون الغنم خير مال المسلم؟ ا بأنه لما كان فيها الجمع بين الرفق والربح 
وصيانة الدين» كانت خير بر الأموال التي يعنى بها المسلم. ومنها ما قيل: لِم قيد الاتباع 
المذكور بقوله: «يفر بدينه»؟ وأجيب: للإشعار بأن هذا الاتباع ينبغي أن يكون استعصاماً 
للدين لا للأمر الدنيوي كطلب كثرة العلف وقلة أطماع الناس فيه. ومنها ما قيل: كيف 
يجمع بين مقتضى هذا الحديث من اختيار العزلة» وبين ما ندب إليه الشارع من اختلاط أهل 
المحلة لإقامة الجماعةت وأهل السواد مع أهل البلدة للعيد والجمعة وأهل الآفاق لوقوف 
عرفة؟ وفي الجملة اهتمام الشارع بالاجتماع معلوم» ولهذا قال الفقهاء: يجوز نقل اللقيط من 
البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد لا عكسهما؛ وأجيب ؛: بأن ذلك عند عدم الفتنة وعدم 
وقوعه في المعاصي وعند الاجتماع بالجلساء الان ا الشعف والمقاطر وطلب 
الخلوة والاتفطاح إنما هو في أضداد هذه الحالات. . 1 


ET‏ - باب قول قل النبي ل :0 الگ : وأ | ٤‏ المغرقة ا 
٠‏ على 2 ا يما 006 5-0 قر ve‏ 











ش القوله کا في زواية 5 ذرء وهو لفظ 5556 الذي n‏ في جميع 3 اله 





لي: أعر فعن ل يأني الفرق 5 المعرفة والعلم.. . 


٠‏ 3 006 وجه المناسبة بين البابين: أن الباب الأول يبين فيه أن من الدين الفر ااه من الفعن» وهذا 
الا يكون إلا على قدر قوة دين الرجل یت 0 دینه ويعتزل احا رقا من الفانء وقوة 
: الدين تدل. على 
معرفة .ريه ومن هذا ان ا الناس بالله تاا هو الین مق فلا جرم هو أقوى 
00 هأ .م ن الد 9 بقي الكلام ههنا في ثلاثة مواضع . الأو ل: أن هذا كتاب الإان» فما 3 جه | 
ت علق هذه © اترم جمة بالإيمان؟ والثاني: ما مناسبة قول 0 «وأن المعرفة فعل القلب» يما قبله». .ولا 


ل للحديث ابه ه أصلاً ولا دلالة له عليه لا عقلاً و لا وضعاً؟ والعالث: ا كر 0 0 
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) ل #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبکم) [البقرة: ]۲۲٠١‏ ههنا فلا تعلق له بالإيمان لأنه 
في الإيمان» ولا تعلق له بالباب أيضا؟ قلت: أما وجه الأول: فهو أن المعرفة بالله تعالى والعلم 

به من الإيمان» فحيتذٍ دحل في كتاب الإيمان» وفيه رد على الكرامية لأنهم يقولون: إن الإيمان 
مجرد الإقرار باللسان» وزعموا أن المنافق مؤمن في الظاهر وكافر في السريرة» فيثبت له حكم 
المؤمنين في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة» وأشار البخاري بالرد عليهم: بأن الإيمان» هو 
أو بعضهء فعل القلب بالحديث المذكور. وأما وجه الثاني: فهو أن الصحابة» رضي الله 
عنهم» لما أرادوا أن يزيدوا أعمالهم على عمل رسول الله مله قال لهم: لا يتهيأ لكم لأني 
أعلمكم. والعلم من جملة الأفعال» بل من أشرفها لأنه عمل القلب» فناسب قوله: «وأن 
المعرفة فعل القلب» با قبله. وأما وجه الثالث: فهو أنه أراد أن يستدل بالآية على أن الإيمان 
بالقول وحده لا يتم» ولا بد من انضمام العقيدة إليه» ولا شك أن الاعتقاد فعل القلب فهو 
مناسب لقوله: «وأن المعرفة فعل القلب». ولا يضر استدلاله كون مورد الآية في الإيمان 
بالفعح» لأن مدار العلم فيها أيضاً على عمل القلب» فنبه البخاري ههنا على شيكين: أحدهما: 
الرد على الكرامية الذي هو متفق عليه بالوجه الذي ذكرنا. والآخر: الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه على مقتضى مذهبه؛ لأن قوله عَكْتمِ: «أنا أعلمكم بالل يدل ظاهراً على أن الناس 
متفاوتون فى معرفة الله تعالى» وأن النبي له هو أعلمهم» فإذا كان كذلك يكون الإيمان 
قابلاً للزيادة والنقصان. قوله: «وأن المعرفة» بفتح الهمزة عطفاً على القول لا على المقول 
لا لكان تكرارء إذ المقول وما عطف عليه حكمهما واحد» ویجوز كسر: إن ويكون كلاماً 
' مستأنفاً. قوله: «لقول الله تعالى» استدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم. 
قوله: «إبما كسبت قلوبكم» [البقرة:٥‏ ۲۲] أي: با عزمت عليه قلوبكم وقصدتموه» إذ كسب 
القلب عزمه ونيته» وفي الاية دليل لما عليه الجمهورء أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ 
بهاء وقوله عليه السلام: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو 
يعملوا به»» محمول على ما إذا لم يستقر» وذلك معفو عنه بلا شكء لأنه لا يمكن الانفكاك 
عنه بخلاف الاستقرار. فإن قلت: ما حقيقة المعرفة؟ قلت: : في اللغة المعرفة: مصدر عرفته 
أعرفه» وكذلك العرفان» وأما في اصطلاح أهل الكلام فهي معرفة الله تعالى بلا كيف ولا 
تشبيه. والفرق بينهما وبين العلم: أن المعرفة عبارة عن الإدراك الجزئي» والعلم عن الإدراك 
الكلي. وبعبارة أخرى: العلم إدراك المركبات» والمعرفة إدراك البسائط وهذا مناسب لما 





ظ 5 يقوله أهل اللغة من: أن العلم يتعدى إلى مفعولين» والمعرفة إلى مفعول واحد. وقال إمام ' 


الحرمين: أجف العلماء على وجوب معرفة الله تعالى» وقد استدل عليه بقوله تعالى: إفاعلم 
أنه لا إله إلا الله [محمد: ]١94‏ واختلف في أول واجب على المكلف» فقيل: معرفة الله 
تعالى» وقيل: النظرء وقيل: القصد إلى النظر الصحيح. وقال الإمام: الذي أراه أنه لا اخحتلاف 





ا" بينهماء فإن أول واجب خحطاباً ومقصوداً: المعرفةء وأول ل واجب اشتغالاً وأداعٌ: القصد. فان ما 


لا يتوصل إلى الواجب إل به فهو واجب» ولا يتوصل ف المعارف إل بالقصد. 
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0/١‏ س حدففا مُحکد بن سَلام قال: اشرت عة عن وشام عن أبيو عن عايقة 
قالت: كان رسول الله ڪه ذا مرم أمَرهُم مِنَ الأغمال ما يُطِيمُونَ. قالوا: إا لشتا كهيعيكڭ ٠‏ 
يا رسولّ الِب إن الله كد قد عَمَرَ لَك ما تَقَدّم ِن ذَنْيِكَ وما تَأخر هَيَعْضَّبُ ععى غرف العَضَّبٌ 
۰ في وجهه ثم تقُول: إن نٌّ أثقاكم وأَعْلَمَكمْ بالل أنا». 

مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة» فإنها جزء منه. 


ميان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو حبك الله محمد بن سلام بن الفرج ني 
مولاهم» البخاري البيكندي» سمع ابن عيينة وابن المبارك وغيرهما من الأعلام» وعنه الأعلام 
الحفاظ: كالبخاري ونحوه أنفق ة في العلم أربعين ألفاً» ومثلها في نشره» ويقال: إن الجن 
کانت تحضر مجلشه وقال: HF‏ مالکاً ولم أسمع منه» وكان أحمد يعظمه» وعنه أحفظ 
أكثر من خمسة آلاف حديث كذبء وله رحلة ومصنفات في أبواب من العلمء وانكسر قلمه 
في مجلس شيخ فأمر أن ينادى: قلم بدينار» فطارت إليه الأقلام؛ توفي سنة حمس وعشرين 
ومائتين» وانفرد البخاري به عن الكتب الستة. 0 أن: سلاماًء والد محمد المذكور 
بالتخفيف على الصواب» وبه قطع المحققون» منهم 1 : الخطيب وابن ماكولاء وهو ما ذكره 
غبخار في (تاريخ: بخارى)» وجو أعلم ببلاده» 0 أيضاً عنه فقال: قال سهل بن المتوكل: 
سمعت محمد بن سلام يقول: آنا محمد بن سلام» بالتخفيف» ولست بمحمد بن سلا 
وذكر بعض الحفاظ أن“ :تشديده لحن» وأما صاحب (المطال) فادعی أن التشديد رواية 
الأكثرين» ولعله أراد أكثر شيوخ بلده. وقال النووي: لا يوافق على هذه الدعوى» فإنها مخالفة 
للمشهور. الغاني: ٠‏ أبو محمد عبدة» بسكون الباء» ابن سليمان بن حاجب بن زرارة بن عبد 
الرحمن بن صرد بن سمير بن مليك بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب الكلابي الكوفي» هكذا 
نسبه محمد بن سعد في (الطبقات)» وقيل: اسمه عبد الرحمن» وعبدة لقبه» اس جماعة من 
التابعين» منهم: هشام والأعمش» وعنه الأعلام: أحمد وغيره. قال أحمد: ثقة ثقة وزيادة مع 
) صلاح» وقال العجلي : ثقة رجل صالح صاحب قرآنء توفي بالكوفة في جمادی» وقيل: في 
رجب سنة ثمان وثمانين ومائة؛ قال الترمذي: وقال البخاري: سنة سبع؛ روى له الجماعة. 
| الغالث: . هشام بن عروة. الرابع : أبو عروة بن الزبير بن العوام. ل عائشة : رضي الله 
1 عنهاء وقد ذکروا في باب الوحي. 

) ا بيان الأنساب: : السلمي بضم السين وفتح اللام» في قيس غيلان» وفي الأرد, فالذي 
في قيس غيلان:. سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان» والذي في الأزد: 
سليم بن بهم بن غ م بن دوس» وهو من شاذ النسبء وقياسه: سليمي . البخاري: نسبة إلى 
ّ بخارى» بضم الباء الموحدة» مدينة مشهورة بما وراء النهر» حرجت منها العلماء والصلحاء 
يشتمل على بخارى وعلى قراها ومزارعها سور واحد نحو اثني عشر فرسخاء في مثلهاء 
وقال ابن حوقل: ورساتيق بخارى تزيد على خمسة عشر رستاقاء جميعها داخل الحائط 2 
, 2 على بلادهاء .ولها خارج الحائط أيضاً عدة مدن منها: فربر وغيرها. الييكندي: ياء ٠‏ 
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موحدة مكسورة ثم ياء آحر الحروف ساكنة ثم كاف مفتوحة ثم نون ساكنة» نسبة إلى 

بيكند» بلدة من بلاد بخارى على مرحلة منهاء حربت» ويقال: الباكندي ايسا ويقال بالفاء 
أيضاً: الفا كندي» وينسب إليها ثلاثة أنفس انفرد البخاري بهم» أحدهم: محمد بن سلام 
المذكورء وثانيهم: محمد بن يوسفء وثالثهم: يحيى بن جعفر الكلابي في قيس غيلان 
ينسب إلى: كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن 
عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان. ظ ) 


بيان لطائق إسناده: منها: أن فيه تحديغاً س وعنعنة» والإخبار في ق أخبرنا . 
عبيدة بن سليمان» وفى فى رواية الأصيلي» حدثنا. ومنها: : أن ا مشتمل على: بخاري | 


و كوفي ومدني» ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 
بيان من أخرجه: هذا الحديث من أفراد e‏ عن مسلم» وهو من غرائب 
الصحيحء > لا يعرف إلا من هذا الوجه و فرد مطلق من حديثه» عن 
أبية عن عائشة 
بيان اللغات: قوله: «با يطيقون» من: أطاق يطيق إطاقة رفك الشيء ء أي: كلفتك 
به. «كهيئتك» الهيئة الحالة والصورة» وفي (العباب) الهيئة الشاردة» وفلان حسن الهيئة؛ 
والهيئة بالفتح والكسرء والهيء على فيعل: الحسن الهيئة من كل شيء يقال: هاء يهاء هيئة. 
قوله: «إن الله قد غفره الغفر في اللغة الستر. وفي (العباب): الغفر التغطية» والغفر والغفران 
والمغفرة واحدء ومغفرة الله لعبده إلباسه إياه العفو وستر ذنوبه. قوله: «فيغضب» من غضب 
عليه غضباً ومغضبة أي: سخط وقال ابن عرفة: الغضب من المخلوقين شيء يداخل قلوبهي 
ويكون منه محمود ومذموم والمذموم ما كان في غير الحق» وأما غضب الله تعالى فهو 
إنكاره على من عصاه فيعاقبه. وقال الصطاوي» رحمه الله: إن الله يغضب ويرضى لا كأحد 
من الورى» قال في (العباب): وأصل التركيب يدل على شدة وقوة. 0 
بيان الإعراب: قوله: «رسول الله ّيه اسم كانء وخبره قوله: إذا أمرهمء قوله: 
«قالوا», جواب: إذا. قوله: «لسنا كهيئتك». ليس المراد نفي تشبيه ذواتهم بحالته» عليه 
الصلاة والسلام» فلا بد من تأويل في أحد الطرفين» فقيل: المراد كهيئتك: كمثلك» أي : 
كذاتك» أو: كنفسك» وزيد لفظ الهيعة للتأكيد» نحو: مثلك لا يبخل أو التقدير في لسنا: 
ليس حالناء فحذف الحال وأقيم المضاف إليه مقامه» واتصل الفعل بالضمير فقيل: لسناء 
) فالنون اسم ليس» وخبره قوله: كهيئتكء قوله: «ما تقدم» جملة في محل النصب على أنها 
- مفعول غفرء وكلمة: منء بيانية وقوله: «وما تأخر»عطف عليه» والتقدير: وما تأخر من ذنبك. 
اقوله: «فيغضب» على صورة المضارع» فهو وإن كان بلفظ المضارع ولكن المقصود حكاية 
٠‏ الحال الماضية» واستحضار تلك الصورة الواقعة للحاضرين» وفي أكثر النسخ: فغضبء بلفظ 





0 الماضيء قوله: «حتى يعرف الغضب» على صيغة المجهول» والغضب مرفوع به» وإما يعرف 
0 فانه منصوب بتقدير: أن» أي: حتى أن يعرف الغضبء والنصب هو الرواية» ويجوز فيه الرقع 
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٠‏ بأن يكون عطفاً على:: فیغضب» فافهم. قوله: دإن أتقاكم» أي: أكث ركم تقو ى ونحشية من الله 
| تعالى» وأتقاكم: أمسم إث» و: أعلمكم» عطف عليه وقوله: : أناء حبره» وفي كتاب أبي نعيم: 
) 08 بارله لأنا» بزيادة 5 التأكيد. 





بما يطاق الدوام على فعله» ووقع في معظم الروايات: «كان إذا أمرهم أمرهم من الأعمال» 
بتکرار أمرهم» وفي عفدا أمرهم مرة واأحدة» وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث من 


. من رواية أبي أسامة» عن هشام ولفظه: «كان إذا أمر الناس بالشيء قالوا»... والمعنى على 
التكرير: كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم با يطيقون الدوام عليه فأمرهم: الثاني 
يكون جواب الشرط. فإن قلت: فعلى هذا ما يكون قوله: قالوا؟ قلت: يكون جواباً ثانياً. 
قلت: «إنا لسنا كهيئتك» أرادوا بهذا الكلام طلب الإذن في الزيادة من العبادة». والرغبة في 
الخير يقولون: أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عملء ومع هذا أنت مواظب على الأعمال 
فكيف بنا وذنوبنا كثيرة» فرد عليهم» وقال: أنا أولى بالعمل لأني أعلمكم وأخشاكم. قوله: 
دإن الله قد غفر لك» اقتباس من قوله تعالى: طليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخ ر» 
[الفتح: ۲] وقد عرفت ما في هذا الت ركيب من المؤكدات. فإن قلت: النبي َه معصوم عن 
الكبائر والصغائر فما ذنبه الذي غفر له؟ قلت: المراد منه ترك الأولى والأفضل بالعدول آل 
الفاضل»› وترك الأفضل كأنه ذنب لجلالة قدر الأنبياء» عليهم السلام» ويقال: المراد منه ذنب 
أمته. قوله: «أتقاكم» إشارة إلى كمال القوة العملية» وأعلمكم إلى كمال القوة العلمية ولما 
كان عليه السلام - جامعاً لأقسام التقوى حاوياً لأقسام العلوم» ما خصص التقوى ولا العلم؛ 
وأطلق» وهذا قريب مما قال علماء المعاني: قد يقصد بالحذف إفادة العموم والاستغراق» 
ويعلم منه أن رسول الله عله كما أنه أفضل من كل واحد وأكرم عند الله وأكملء لأن 
كمال الإنسان منحصر ة في الحكمتين العلمية والعملية» وهو الذي بلغ الدرجة العليا والمرتبة ‏ 
٠‏ القصوى منهماء يجوز 1 يكون أفضل وأكرم وأكمل من المع حر حيث ٠‏ قال: و | 
وأعلمكم» خطاباً للجميع. . 0 

0 بيان استتباط الفوائد: وهو على وجوه. : أن ا الصالحة ت ترق 55 
إلى المراتب السنية من: رفع الدرجات ومحو الخطيئات؛ لأنه ‏ عليه السلام - لم ينكر 
عليهم استدلالهم. من هذه الجهةء بل من جهة أخرى. الثاني: أن العبادة الأولى فيها 
القصد وملازمة ما يمكن الدوام عليه. الثالث: أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في 
العمل اعتماداً على صلاحه. الرابع : أن الرجل يجوز له الإخبار بفضيلته إذا دعت إلى ذلك 
حاجة. الخامس: أنه ينبغي أن يحرص على كتمانها فإنه يخاف من إشاعتها زوالها. 
السادس: فيه جواز الغضب عند رد أمر الشرع ونفوذ الحكم في حال الغضب والتغير» 
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يطيقون ظاهره 7 کان ر ما يطاق فعله» 5 السياق دل على اد المراد أنه يكلقهم 8 


طريق ‏ عبدة» وكذا من طريق ابن نمير وغيره» عن هشام عند أحمدء وكذا ذكره الإسماعيلي ٠‏ 


SESE EST 


۲ س كتَابٌ الإيَانٍ / باب )١4(‏ ل 


السابع: فيه دليل على رفق النبي عي بأمته» وأن الدين يسرء وأن الشريعة حنيفية سمحة. 





14 - باب مَنْ كرة أن غود في الكفر كما يكره أن يُلقَى في النار من الإيمان 
أي : هذا باب من كرهء ويجوز في باب التنوين والوقف والإضافة إلى الجملة» وعلى 
كل التقدير قوله: من» مبتداً وخبره قوله: من الإيمان. و: أن في الموضعين مصدرية» وكذلك 
كلمة: ما ومن» موصولة» وكره أن يعود: صلتهاء وفيه حذف» تقدير الكلام: باب كراهة من 
كره العود في الكفر ككراهة الإلقاء في النار من شعب الإيمان. والكراهة ضد الإرادة والرضى» 
والعود بمعنى الصيرورة» وقال الكرماني: ضمن فيه معنى الاستقرار حتى عدى بفي» ونحوه 
قوله تعالى: أو لتعودن في ملتنا» [الأعر اف: ۸۸] قلت: في» تجيء بمعنى: إلى» كما في 
قوله تعالى: إفردوا أيديهم في أفواههم» [إبرأهيم: ۹ 

وجه المناسبة بين البابين: أن في الباب الأول أن النبي عله كان إذا أمر أصحابه بعمل 
كانوا يسألونه أن يعملوا بأكثر من ذلك» وذلك لوجدانهم حلاوة الإيمان من شدة محبتهم 
للمي َه وهذا الباب أيضاً يتضمن هذا المعنى لأن فيه؛ من أحب الله ورسوله أكثر مما 
يحب غير الله ورسوله فإنه يفوز بحلاوة الإيمان. 

۹/۱ س حدثنا سُلَيِمَانُ ب حب قال: حدثنا سُعْبَةُ عن قاد عن أنَسء رضي الله 
عنه» عن النبي عله قالَ: لات مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمان: مَنْ كانّ الله ورسوله 
أحبٌ إِلَيْهِ ممًا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبٌ عَبداً لا يجب إلا لله ومن يَكرَة أن يَعُود في الكُفْر 
بَعْدَ إِذ أَنْقَذَهُ الله كما يَكرَهُ أن يُلْقَى في النار». [أنظر الحديث رقم: ١5‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرةء لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء» وفيما مضى 
بوبه على جزء منه» وههنا بوب على جزء آخرء لأن عادته قد جرت في التبويب على ما 
يستفاد من الحدیث» ولا يقال: إنه تكرارء لأن بينه وبين ما سبق تفاوت كثير في الإسناد 
والمتن» أما في الإسناد ففيما مضى عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أنس. وههنا عن سليمان بن حرب» عن شعية عن قتادة» عن أنس. وأما في 
المتن: ففيما مضى لفظه: أن يكون الله ورسوله أحبء وأن يحب المرءء وأن يكره وأن 
يقذدف موضع أن يلقى» وههنا كما تراه مع زيادة؛ «بعد أن أنقذه الله على أن المقصود من 
إيراده ههنا تبويب أخر غير ذلك التبويب لما قلناء وأما شيخ البخاري ههنا فهو أبو أيوب 
سليمان بن حرب بن بجيل» بفتح الباء الموحدة والجيم المكسورة بعدها الياء آخر الحروف 
الساكنة وفي آخخره لام» الأزدي الواشحي» بكسر الشين المعجمة والحاء المهملة» البصري» 
و: واشح. بطن من الأزى سكن مكة وكان قاضيهاء سمع: شعبة والحمادين وغیرهم» وعنه: 
) أحمد والذهلي والحميدي والنجاري» وهؤلاء شيوخه» وقد شاركهم في الرواية عنه» وروی ` 
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عنه: أبو داود أيضاء واو مسلم والترمذي وابن ماجة عن رجل عنه» قال أبو حاتم: هو إمام 
من الأئمة لا يدلس ويتكلم في الرجال والفقه» وظهر من حديثه نحو عشرة آلاف» ما رأيت 


> 
و 





في يده كتاباً قط ولقد حضرت مجلسه ببغداد فحرزوا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل» , 
قال البخاري: ولد سنة أربعين ومائة وتوفي سنة أريع وعشرين 5-595 ار وفاته 0 


00 قد عزل من قضاء امكة :ورجع إليها. 

ومن لطائف إسناده: أنهم كلهم بصریون» رقو أحد ضروب علو الرواية. 

قوله: ثلاث أي: ثلاث خصال أو حلالء وقد مر الإعراب فيه» قوله: «من کان اش 
يجوز في ) إعرابه الوجهان: : أحدهما: أن يكون بدلا هر ثلاث» أو بيانء والآخر: أن يكون حبر 
مبتداً محذوف» 'وتقدير الأول: : من الذين فيهم الخصال الثلاث من كان الله. .. إلى آخره» 
يتجوز أت د بکون خبراً لقوله: ثلاث؛ على تقدير کون الجملة الشرطية صفة لفلاث. وقال 
الكرماني: : يقدر قبل من الأولى؛ والثانية لفظة: محية» وقيل من الثالثة لفظ: كراهةء أي: محبة 
من کان ومن أأحب. وكراهة من كرهء ولشدة اتصال المضاف بالمضاف إليه وغلبة المحبة 
والكراهة عليهم جاز حذف المضاف منها. قلت: لا حاجة إلى هذا التقدير لاستقامة الإعراب 
والمعنى دوت ۽ على + ما ¥ يخقى. قول «بعد إذ اش بعد “نضت على 000 وإذء 
وسن أنقلة الله a‏ و وهو من hn‏ التقذء قال 0 دريدة فر 
نقذ بالكسر ينقذ نقذاً بالتحريك: إذا. نجی» قال تعالى: «إفأنقذكم متها [آل عمران 
ي 2 ىِ 0 يقال: e‏ خلصته ونجيته) 2 ای 



























: أ : کی : لهمء .وتفا ضل 
الأعمال» خبره» ويكون الباب مضافاً إلى جملةء وقوله: في الأعمال يتعلق بتفاضل. أو يتعلق 
بمقدر : الجاصلء : في ا للسببية کما في قوله عله في ايد اله ا 
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nn |‏ بدك حب - حدائنا إسْعَاعِيلُ قال: حدّثني مالك عن عَمْرِو ب ين ٤‏ بن يا 7 فر 
ع 9 e‏ 0 ار رضي الله جه کن ١‏ لني ی قال: «يذغل أذ ا 
: م يَقولٌ اللّهُ تعالى: أَخْرِججُوا من كان في فَلبِهِ مثقال > حب من 3 






لد :هذا باب 0 اهل الإيمان» كي ا اب في بيان ن تفاضل ل الإيمان في ٠‏ 
3 مجرور يإضافة الباب إليهء ويجوز أن يكون مرفوعاً hl‏ وقوله: في 3 : 
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| ان لیخ جو ن منهَا قد اسْوَدُوا فَيُلِقَوْنَ في لَهْرٍ نهر الحياء سل و الاق سَكُْ مالك . ل 3 
ينبتو نَّ كما نبت الحبة في جانب السيلء ألم كر ئها تَخْرَجٌ صَفَرَ اءَ مُلتويَة». [الحديث 
٢‏ - أطرافه في : المهعق» c<44۹14‏ 0۰< 4لاهعتك j Ver VETA‏ 
li‏ 
١‏ 
١‏ 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي أن المذكور فيه هو: أن القليل جداً من ن الإمان 1 
يخرج صاحيه من النار والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة ظاهر وهو عين التفاضل» لا يقال: 
الحديث إنما يدل على تفاضلهم في ثواب الأعمال لا في نفس الأعمالء إذ المقصود منه 
بيان أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة أول الأمرء وبعضهم يدخلون آخراء لأنا نقول: يدل 1 
على تفاوت الناس في الأعمال أيضاء لأن الإيمان: إما التصديق وهو عمل القلب:؛ وإما 
التصديق مع العمل» وعلى التقديرين قابل للتفاوت» إذ مثقال الحبة إشارة إلى ما هو أقل منه 
أو تفاوت الثواب مستلزم لتفاوت الأعمال شرعاًء ويحتمل أن يراد من الأعمال ثواب الأعمالء 
إما تجوزاً يإطلاق السبب وإرادة 'المسببء وإما إضماراً بتقدير لفظ الثواب مضافاً إليها. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن عبد الله أبي ا الله بن 
أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» عم مالك بن أنس أخي الربيع وأنس وأبي سهيل ناف 
أولاد مالك بن أبي عامر؛ وإسماعيل هذا ابن أخحت الإمام مالك بن أنس» سمع: خاله وأباه 
وأنخاه عبد المجيد وإبراهيم بن سعد وسليمان بن بلال وآخرين» روى عنه: الدارمي والبخاري 
ومسلم وغيرهم من الجفياظ» وروى مسلم أيضاً عن رجل عنه» وروى له أبو داود والترمذي 
وابن ماجة» ولم يخرج له النسائي لأنه ضعفه, وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلا 
وقال يحيى بن معين: هو ووالده ضعیفان» وعنه: يسرقان ا » وعنه: : إسماعيل صدوق 
ضعيف العقل ليس بذلك» يعني: أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه ويقرأ في غير 
کتابه» وعنه: مختلط يكذب ليس بشيءء وعنه: يساوي فلسین» وعنه: لا بأس به. وكذلك 
قال أحمد: قال أبو القاسم اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه بما يؤدي إلى تركه» ولعله 
بان له ما لم يبن لغيره» لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف. وقال الدارقطني: لا 
أختاره في الصحيح. وقال ابن عدي: روى عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد 
عليها. وأئنى عليه ابن معين وأحمدء والبخاري يحدث عنه بالكثير وهو خير من أبيه» وقال ‏ 
الحاكم: عيب على البخاري ومسلم إخراجهما حديثه وقد احتجا به معأء وغمزه من يحتاج 
ئ إلى كفيل في تعديل نفسهء أعني: النضر بن سلمة» أي: فإنه قال: كذاب. قلت: قد غمزه ‏ 
من لا يحتاج إلى كفيل» ومن قوله حجة مقبولة. وقد أخرجه البخاري عن غيره أيضاًء فاللين 
الذي فيه يُجبر إذن. اقات فى سا ست ويقال: في رجب سنة سبع وعشرين ومائتين. 
الغاني: مالك بن أنس» وقد تقدم ذكره. الثالث: عمروء بفتح العين» ا 
2 ووقع بخط النووي في (شرحه) عثمان وهو تحريف» ابن أبي حسن تميم بن عمروء وقيل: 
00 يحيى بن عمروء حكاه الذهبي في الصحابة» ابن قيس بن يحرث بن الحارث بن ثعلبة بن 
مازن بن ر الأنصاري المازني المدني» روى عن أبيه وعن غيره من التابعين» وعنه 
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يحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهٍ من التابعين وغيرهم والأنصاري من أقرانه» وروی عن 
يحيى بن كثير وهو من أقرانه أيضأء وثقه أبو حاتم والنسائي» توفي سنة أربعين ومائة. وعمار 
ظ صحابي بدري عقبي» ذكره أبو موسى وأبو عمرء وفيه نظر. نعم» أبوه صحابي عقبي بدري» 
وقال ابن سعد: وشهد الخندق وما بعد هذاء وأم عمرو هذا هي أم النعمان بنت أبي حنة 
بالنون» ابن عمرو بن غزية بن عمرو بن عطية ابن خنساء بن مندول بن عمرو بن غاتم بن 
٠‏ مازن بن النجار. الرابع: أبو يحبى بن عثمان بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني» سمع: 
أبا سعيد وعبد الله بن زيد» وعنه ابنه و وغيرهماء روى له الجماعة. الخامس: أبو 
سعید سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه. 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه النخازئ هنا O‏ عن مالك» 
وفي صفة الجنة والنار عن وهيب بن خالد» وأحرجه مسلم في الإيمان عن هارون عن ابن 
وهب عن مالك» وعن أبي بكر عن عفان عن وهيب» وعن حجاج ابن الشاعر عن عمرو بن 
عون عن خالد بن عبد الله ثلاثتهم عن عمرو بن يحبى به» ووقع هذا الحديث للبخاري عالياً 
برجل عن مسلمء وأخرجه النسائي انا وهذا الحديث قطعة من حديث طويل يأني إن شاء 
الله تعالى» وقد وافق إسماعيل على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن 
مالك» وليس هو في (الموطأ)» قال الدارقطني: هو غريب صحيح» وفي رواية الدارقطني من 
طريق إسماعيل: «يدخل اش» وزاد من طريق معن: ويدخمل من يشاء بر حه وكذا 
الإسماعيلي على طريق ابن وهب. 0 ظ 
بيان اللغات: قوله: «مغقال حبة» المثقال: كالمقدار لفظاً ومعنى» مفعال من الثقل» 
وفي (العباب): مثقال الشيء میزانه من مثله» وقوله تعالى: «#مثقال ذرة» [النساء: ٤۰‏ أي: 
زنة ذرة» قال: ‏ 
وكلا باق الجزاء بمشقال 


أي: بوزن. وحكى أبو نصر: ألقى عليه مثاقيله؛ أي مؤونته» والثقل ضد الخفة» 
| والمثقال في الفقه من الذهب عبارة عن اثنين وسبعين شعيرة» قاله الكرماني. قلت: ذكر في 
(الاختيار) أن المثقال عشرون قيراطاً وكذا ذكر في (الهداية) وفي (العباب): القيراط معروف 
ووزنه يختلف باحتلاف البلادء لور عد امل مكةء حرسها الله تعالى: ربع سدس الدينارء 
وعند أهل العراق: نصف عشر الدينار. قلت: ذكر الفقهاء أن القيراط: طسوجتان» والطسوجة: 
شعیرتان» والشعيرة: ذرتان» والذرة: فتيلتان» والفتيلة: شعرتان. وأما المراد ههنا من المثقال 
فقد قيل: هو وزن مقدرء الله أعلم بقدره» وليس المراد المقدر هذا المعلوم فقد جاء مبيناء 
ش وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» والحبة» بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة: واحدة 
الحب المأكول من الحنطة ونحوهاء وفي (المحكم) وجمع الحبة حبات وحبوب وحب 
| وحبان» الأخيرة نادرة. قوله: ومن خردل». بفتح الخاء المعجمة: هو نبات معروف يشبه 
الشيء القليل البليغ في القلة» بذلك يعني: يدخل الجنة من كان في قلبه أقل قدر من الإيمان» 
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ظ وقال 5 في (العباب): الخردل معروف واحدته: ر قوله: «في نهر الحياء» كذا في هذه 
الرواية بالمدء وهي رواية الأصيليء ولا وجه له كما نبه عليه القاضي» وفي رواية كريمة 
وغيرها بالقصرء وعليه المعنى» لأن المراد كل ما يحصل به الحياةء والحيا بالقصر هو المطرء 
وبه يحصل حياة النبات» فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي بمعنى الخجلء ونهر 
الحياة معناه الماء الذي يحبى من انغمس فيه. قوله: «كما تنبت الجبة» بكسر الحاء وتشديد 
الباء الموحدة» بذر العشب» وجمعه حبب» كقربة وقرب. ويحتمل أن يكون اللام للعهدء 
ويراد به: حبة بقلة الحمقاء لأن شأنه أن ينبت سريعاً على جانب السيل فيتلفه السيل» ثم 
ينبت فيتلفه السيل» ولهذا سميت بالحمقاء لأنه لا تمييز لها في اختيار المنبت. 5 
الجوهري: الحبةء بالكسر: بذور الصحراء مما ليس بقوت» وفي الحديث ينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» وتسمى: الرجلة» بكسر الراء والجيم» بقلة الحمقاء لأنها لا تنبت 
في المسيل. وقال الكسائي: هو حب الرياحين» ففي بعض الروايات في حميل السيل: وهو ما 
يحمله السيل من طين ونحوه» قيل: فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل 
تنبت في يوم وليلة» وهي أسرع نابتة نباتاً. وفي (المحكم): الحبة بذور البقول والرياحينء 
واحدها حب» وقيل: إذا كانت الحبوب مختلفة من كل شيء فهي حبة» وقيل: الحبة نبت 
ينبت في الحشيش صغار» وقيل: ما كان له حب من النبات فاسم ذلك الحب الحبة» وقال 
أبو حنيفة الدينوري: الحبة» بالكسر: جميع بذور النبات» واحدتها حبة؛ 0 وعن 
الكسائي: : أما الحب فليس إلا الحنطة والشعيرء واحدتها حبة بالفتح» وإنما افترقا في الجمع؛ 
والحبة: بذر كل نبات ينبت وحده من غير أن يبذرء وكل ما بذر فبذره حبة» بالفتح. وقال 
الأصمعي: ما كان له حب من النبت فاسمه حبة إذا جمع الحبةء وقال أبو زياد: كل ما يبس 
من البقل كله ذكوره وأحراره يسمى: الحبة إذا سقط على الأرض وکر وما دام قائماً بعد 
يبسه فإنه يسمى القت. وفي (الغريبين): حب الحنطة يسمى حبة بالتخفيف» والحبة» بكسر 
الحاء وتشديد الباء اسم جامع لحبوب البقول .التي تنتشر:إذا هاجت» ثم إذا مطرت في قابل 
تنبت. وفي (العباب): الحية بالكسر بذور الصحراء والجمع الحبب. قوله: في جانب 
السيل» كذا ههناء وجاء: حميل» بدل: جانب» وفي رواية وهيب: حماة السيل» والحميل» 
بمعنى المحمولء وهو ما جاء به من طين أو غثاء» والحمأة ما تغير لونه من الطين» وكله 
بمعنى. فإذا اتفق فيه حبة على شط مجراه فإنها تنبت سريعاً. قوله: «صفراء» تأنيث الأصفر 
من الاصغرارء وهو من جنس الألوان للرياحين» ولهذا تسر الناظرين» وسيد رياحين الجنة: 
الحناءء وهو أصفر. قوله: «ملتوية» أي : منعطفة منثنية» وذلك أيضاً يزيد الريحان حسناء يعني 
اهتزازه وتميله» والله تعالى أعلم. 


بیان الإعراب: قوله: «يدخل أهل الجنة» فعل وفاعل. ولفظة: أهل» مضافة إلى 


ْ الجنة. والجنة الثانية بالنتصب لأنه مفعول» وأصله في الجنة وإنما قلنا ذلك لن الجنة . 


٠‏ محدودةء وكان الحق أن يقال: دحلت في الجنةء كما في قولك: دخلت في لأنها 
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محدودةق إلا أنهم حذفوا حرف الجر اتساعاً وأوصلوا الفعل إليه ونصبوه نصب المفعول به . 


٠‏ وذهب الجرمي: إلى أنه فعل متعدء نصب الدار كنحو: بنيت الدارء وقد دفعوا قوله بان 


مصدره يجيء على فعول. وهو من مصادر الأفعال اللازمة. نحو قعد قعودأ. وجلس 'جلوساء : 


ولان مقابله الازم. أعني: خحرجت» قلت : فيه نظر لأنه غير مطرد لأن ذهب لازم وما يقابله 
جاء متعدء قال الله تعالى: «لأوجاؤوكم حصرت صدورهم [النساء: 1١‏ قوله: وأهل النارء 


كلام إضافي عطف على الأهل الأولء والتقدير: ويدخل أهل النار النارء والكلام في النار 


الثانية مثل الكلام في الجنة الثانية. قوله: وثم يقول الله عز وجل» كلمة: ثم ههنا واقعة في . 


موقعهاء وهو الترتيب مع المهلة. قوله: «أخرجوا» بفتح الهمزة» لأنه أمر من الإخراج» وهو 


| خحطاب للملائكة. وقوله: دمن كان في قلبه» إلى آخره. .. جملة في محل النصب على أنها 


مفعول لقوله: أخرجواء و: «من»» موصولةء وقوله: «كان في قلبه مثقال حبة» صلتهاء و: 
«مثقال حبة»» كلام إضافي مرفوع لأنه اسم كان وخبره هو: قوله: «في قلبه» مقدماًء وقيل: 
يجوز أن يكون: أخرجواء بضم الهمزة من الخروج» فعلى هذا يكون منء منادى قد حذف 
منه حرف النداءء والتقدير: ا يا من كان في قلبه مثقال حبة» وقوله: «من خردل» يتعلق 
بمحذوف وهو: حاصلة» والتقدير: مثقال حبة حاصلة من خردل» وهي في محل الجر على 
أنها صفة لمجرورء وقوله: «من إيمان» يتعلق بمجذوف آخرء والتقدير: من خردل حاصل من 
إيمانء وهو هو أيضاً في محل الجر نحوهاء ويجوز أن تتعلق: من» هذه بقوله: من کان» ولا 
يجوز أن يتعلق بفعل واحد حرفا جر من جنس واحد. فافهم. قوله: «فيخرجون منها» أي: 
من النارء والفاء فيه للاستكناف» تقديره: فهم يخرجونء كما في قوله تعالى: وکن فيكون» 
[البقرة: ١١١‏ وغيرها] قوله: «قد اسودوا» جملة قد وقعت حالاء اق صاروا سوداً كالفجم 
ا قوله: «فيلقون» على صيغة المجهول» جملة معطوفة على الجملة الأولى . 
بالفاء العي تق تقتضي الترتيب» قوله: «شك مالك» جملة معترضة بين قوله: «فيلقون في نهر 





الحياة» وبين ن قوله: «فینبتون»» وأراد أن الترديد بين الحياء والحياة إنما هو من مالك بن أنس 
٠‏ الإمام» وهو الذي شك فيه» وأخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك» فأيهم الشاك؟ وقد 
فسر هنا قوله: «فینبتون» عطف على قوله: فيلقون. قوله: «كما تنبت الحبة» الكاف 
للتشبيه» وما مصدرية» والتقدير: كنبات الحبة» ومحل الجملة: النتصب على أنها صفة 
لمصدر محذوف» .أي : . فينبتوان نباتاً كنبات الحبةء قوله: «ألم تر» خطاب لکل من يتأنى منه 
الرؤية: قوله: وتخ 
متداخاتان لو مترادفتان. 





رج» جملة في محل الرفع لأنها حبر إن» ر «صفراء بلتوية» حالان 









محيح أنه مشترك بينهما لأنه يطلق عليهما على السوية» وهو دليل الاشتر 





یر ونجوه» وة 


بیان المعاني والبيان: قوله: ويدخل» فعل مضارع ل صالح للحال 00 
لاال فقیل: حقيقة في الحجال» مجاز في الاستقبال» وقيل: بالعكس. وقال ن 
- الحاجب: الصحي 
00 ي و السوية نظر لا يخفى» ثم إنه لا يخلص للاستقبال ر 
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القياس ههنا أن يذكر بأداة مخلصة للاستقبالء لأن 9 ل الجنة والنار إنما هو في الاستقبال» 


ولكنه محقق الوقوع ذكره بصورة الحال. قوله: «من ! يمان» ذكره منكراً لأن المقام يقتضي 
1 ليل» ولو عرف لم يفد ذلك» فإن قلت: فيكفيه الإيمان ببعض ما يجب الإيمان بهء لأنه 





يان ما. قلت* : لا يكفيه لأنه علم» من عرف الشرع أن الغراد من ا عر ا 


المعهودة عرف أو نکر. قوله: «مثقال حبة من خردل»» من باب التمثيل ليكون عياراً في 
المعرفة» ولیس بعيار في الوزن لأن الإيمان ليس بجسم يحصره الوزن أو الكيل» 0 


كل دهن المعقولاقة يرد إلى غبار السخصوص لب ويشبه به ليعلم» والتحقيق فيه آنه 


يجعل عمل العبد» وهو عرض في جسم على مقدار العمل عند الله» ثم يوزن ويدل عليه ما 
جاء مبيناًء وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. وقال إمام الحرمين: الصحف المشتملة على 
الأعمال يزنها الله تعالى على قدر أجور الأعمال؛ وما يتعلق بها من ثوابها وعقابها وجاء به 
الشرع وليس في العقل ما د يحيله» ويقال: للوزن معنيان: أحدهما هذاء والآخر تمثيل الأعراض 
بجواهرء فيجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة» وفي كفة السيئات جواهر سود 
مظلمة. وحكى الزجاج وغيره من المفسرين من أهل السنة أنه: إنما يوزن خواتيم الأعمال» فإن 

كانت خاتمة عمله خسناً جوزي بخير» ومن كانت خاتمة عمله شراً جوزي بشر. ثم علم: أن 
المراد بحبة الخردل زيادة على أصل التوحيد» وقد جاء في الصحيح بيان ذلك» ففي رواية 
فيه: وأخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن كذا»» ثم بعد هذا يخرج منها من 
لم يعمل خيراً قط غير التوحيد» وقال القاضي: هذا هو الصحيح» إذ معنى الخير ههنا أمر زائد 
على الإيمان» لأن مجرده لا يتجزى» وإنما يتجزى الأمر الزائد عليه وهي الأعمال الصالحة: 
من: ذكر خفي» و شفقة على مسكين» أو خوف من الله تعالى» ونية صادقة في عمل 

وشبهه. وذكر القاضي عن قوم أن المعنى في قوله: من إيمان ومن خخير: ما جاء منه أي: :من 
اليقين؛ إلا أنه قال: المراد ثواب الإيمان الذي هو التصديق» وبه يقع التفاضل» فإن أتبعه بالعمل 
عظم ثوابه» وإن كان على خلاف ذلك نقص ثوابه. فإن قلت: كيف يعلمون ما كان في 

: قلوبهم في الدنيا من الإيمان ومقداره؟ قلت: لعله بعلامات كما يعلمون أنهم من أهل التوحيد. 
قوله: «كما تنبت الحبة» الخ فيه تشبيه متعدد» وهو التشبيه من حيث الإسراع» ومن حيث 
ضعف النبات» ومن حيث الطراوة والحسن» والمعنى: من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان 
يخرج من ذلك الماء نضّراً حسناً منبسطاً متبختراً كخروج هذه الريحانة من جانب السيل 


صفراء متميلة» وهذا يؤيد كون اللام في الحبة للجنس» لأن بقلة الحمقاء ليست صفراء؛ إلا 


أن يقصد ةجو الحسن والطاراوةه وقد دكن وجه كرنينا للعهت: 


: بيان استباط الفوائد: الأولى: ا ا 


بير النار. لثانية: فيه حجة E‏ المعتزلة حيث دل على عدم وجوب تخليد العاصي في 
٠ 00‏ الثار. ش القالفة: فيه دليل على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. الرابعة: ما قيل: إن الأعمال من" 
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الإيمات لقوله ا «خحردل من إيمان»., والمراد ما زاد على أصل التوحيد. قلت: لا دلالة فيه 





على ذلك أصلاً على ما لا يخفى. 


فال وُهَيِتٌ: : حدثنا عَمْرّو الحَيَاةٍ وقال: خَؤدّلٍ مِنْ خير. | 
ظ الكاك تددن و الأول: : أن هذا :مم :رانين تعليقات البخاري» a‏ مسنداً ظ 


في كتاب الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي 
- سعيد به» وسياقه أتم من سياق مالكء لكنه قال: «من خردل من إيمان» كرواية مالك» وقد 


اعترض على البخاري بهذاء ولا يرد عليه لأن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في 
مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال: «من خردل من خير»» كما علقه البخاري» وقد 
أخرج مسلم عن أبي بكر هذا لكن لم يسق لفظه. الثاني: في إيراد البخاري هذه الزيادة من 
حديث وهيب هنا فوائد. منها: قول وهيب: حدثنا عمرو آتياً بلفظ التحديث» بخلاف مالك 
فإنه أتى بلفظة: عن» وفيها حلاف معروف» هل يدل على الاتصال والسماع أم لا؟ فأزال 
البخاري بهذه الزيادة توهم الخلاف» مع أن مالكاً غير مدلس» والمشهور عند أهل هذا الفن 
أن لفظة: عن» محمولة على الاتصال إذا لم يكن المعنعن مدلساً. ومنها: إزالة الشك الذي 
جاء في حديث مالك عن عمرو في قوله: «الحياء أو الحياة» فأتى به به وهيب مجرداً من غير 
شك. فقال: نهر الحياة. ومنها: قوله: من خيرء وتقدم الكلام عليه. الثالث: قوله: «الحياة» 
بالجرء على الحكاية» والمعنى أن وهيباً وافق مالكاً في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن 
يحيى بسندهء وجزم بقوله: في نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك رحمه الله تعالى. قوله: 
«وقال خردل من خير» بجر خردل أيضاً على الحكايةء أي: قال وهيب في روايته: مثقال 
حبة من حردل من خحير» فخالف مالكاً أيضاً في هذه اللفظة كما ذكرنا. 

قوله: «وهيب»» بضم الواو وفتح الهاء وسكون الياء آحر الحروف وفي أخخره باء 
موحدة» ابن خالد بن عجلان الباهلي» مولاهم» البصري» روى عن: هشام بن عروة وأيوب 
وسهيل وعمرو بن يحيى وغيرهم؛ روى عنه: القطان وابن مهدي وأبو داود الطيالسي وخلق 
كثيرء اتفق على توثيقه» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة» وكان يلي من 
حفظه. مات وهو ابن ثمان وخمسين سنةء روى له الجماعةء وقد سجن فذهب بصره. قوله: 
«حدثنا عمرو» بفتح العين» هو عمرو بن يحبى المازني»› وقد مر ذكره عن قريب 

۳/۲ ل حذثنا محمد بن عمَيْدٍ الله قال: حدّئنا إيْرَاِيمٌ بن سعد عن صالح عنٍ 


شهاب عن أبي نا بر ول ETE‏ قول قال رسول E‏ 7 


أنا ام رأَئتُ الناسّ يُعْرَصُونَ علي وَعَلِيهِمْ قَئُه مص منها ما لع ادي ومنها ما دون ذلك | 
وغُرض عَلَيْ تمَرُ بن الحَطَابٍ وَعَلَيِهِ قَميصَ يَجُرُه قالوا: EES‏ 
قال: «الذينَ» . [الحديث ۳ - أطرافه في: 1 ۷۰۰۸ ۰۰۹[ 


مطابقة 5 الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين» وذكر فيه انف 


یچ کی وک ر 0 کیک ا ییک ١‏ ےک ا امسن یھ ی ١١‏ ییک کک فيه م 9 2 د 50 
ص 1 ممصم ست مصسي ن e‏ 
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متفاضلون في لبسها فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان. وقال النووي: ا الحديث على 

أن الأعمال من الإيمان» وأن الإيمان والدين بمعنى واحدء وأن أهل الإيمان يتفاضلون. قلت: 
تفاضلهم في الان ليس في نفس الإيمان وحقيقته» وإنما هو في الأعمال التي يزداد بها نور 

الإيمان» كما عرف فيما مضى. يه الإيمان والدين بمعنى واحدء ليس كذلكء وقد أوضحنا 
الفرق فيما مصى . 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن عبيد الله» بالتصغير» ابن محمد بن زيد بن 
أبي زيد القرشي الأموي» مولى عثمان بن عفان» رضي الله عنه» أبو ثابت المدني» سمع جمعاً 
من الكبار» وعنه البخاري والنسائي عن رجل عنه وغيرهما من الأعلام؛ قال أبو حاتم: صدوق. 
الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب» سمع: أباه والزهري وهشام بن عروة وغيرهم» روى عنه: شعبة وعبد الرحمن بن 
. مهدي وابناه يعقوب ومحمد وخلق كثيرء قال أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة» وقال 
أبو زرعة: كثير الحديث وربما أخطأ في أحاديث» وقدم بغداد فأقام بها وولي بيت المال بها 
لهارون الرشيد» وأبوه سعد ولي قضاء المدينة» وكان من جملة التابعين» وكان مولد إبراهيم 
سئة عشرة ومائة» وتوفي ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائةء روى له الجماعة. الغالث: صالح 
هو ابن كيسان أبو محمد الغفاري المدني التابعي» لقي جماعة من الصحابة» رضي الله 
عنهم» ثم تلمذ بعد ذلك للزهري وتلقن منه العلمء وابتدأً بالتعلم وهو ابن تسعين سنة» ومات 
وهو ابن مائة وستين سنة. الرابع: ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري» وقد تقدم. 
الخامس: أبو أمامة» بضم الهمزة» واسمه أسعد بن سهل بن حنيف» بضم المهملة؛ ابن 
واهب بن العليم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن خنيس بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس» حي الخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا الخارج 
من اليمن أيام سيل العرم بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن 
تعلبة بن مازن وهو جماع غسان بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان» خي 
حمير» أمه حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة» وكان أبو أمامة أوصى ببناته إلى رسول الله 
عليه السلام فزوج رسول الله وله حبيبة سهل بن حنيف فولدت له أسعد هذاء فسماه رسول 
الله ی وكناه باسم جده لام وكنيته» وبرك عليه» ومات سنة مائة وهو ابن نيف وتسعين 
) سنة» روى له الجماعة عن الصحابة وروى له النسائي وابن ماجة عن النبي عله وثبت في 
رواية الأصيلي عن أبي أمامة بن سهل هو ابن حنيف» والحاصل أنه مختلف في صحبته ولم 
يصح له سماع» وإنما ذ كر في الصحابة لشرف الرواية. ا أبو سعيد الخدري» رضي 
ا عنه» وأسمه معدين مالك» وقد مر بيانه. 
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بيان لطائف أسناده: : منها: أنه كالذي قبله في أن رجاله مدنيون» وهذا في غاية 
الاستطراف إذ اقتران إسنادين مدنيين قليل جدا. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة والتصريح 
بالسماع. ومنها: : أن فيه رواية ثلاثة من التابعيين» أو تابعيين وصحابيين. فافهم. 
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الصدر ثديان وثلاثة آثدء فإذا كثرت ت فهي الندي» يقال: امرأة. ثدياء. إذا کانت : 7 





بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن محمد بن عبيد الله 
كما ترى» وأخرجه أيضاً في التفسير عن علي عن يعقوب عن صالحء وفي فضل عمرء رضي 


الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي أمامة عنه» ورواه مسلم في الفضائل عن منصور عن 


إبراهيم عن صالح» وعن الزهري والحلواني» وعبد بن حميد عن يعقوب عن أبيه عن صالح 


عن الزهري به» وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاء وأحرجه الترمذي أيضاً عن آي 0 
سهل بن حنيف عن يعض أصحاب النبي عليه السلام» ولم يسمعه. 


وأظهره» وفي (العباب) عرض له أمر كذا يعرض بالكسرء أي: ظهر وعرضت عليه أمر كذاء 
وعرضت له الشيء أي: أظهرته له» وأبرزته إليه» يقال: عرضت له ثوباًء فكان حقه» وذكر في 
هذه المادة معاني كثيرة جد ثم قال في أخره: والعين والراء والضاد تكثر فروعهاء وهي مع 
كثرتها ترجع إلى أصل واحد» وهو العرض الذي يخالف الطول» ومن حقق النظر ودققه علم 
صحة ذلك. قوله: «قمص» بضم القاف والميم» جمع: قميص نحو: رغيف ورغف» ويجمع 
أيضاً على قمصان وأقمصة» كرغفان وأرغفة. قوله: «الغدي». بضم الثاء المثلثة وكسر الدالء 
وتشديد الياءء جمع: الثدي» وهو على وزن فعل» كفلس يجمع على فعول كفلوس» وأصل 
الغدي الذي هو الجمع ثدوي» على وزن فعول» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار نت: ثديء بضم الدال» ثم أبدلت 
كسرة من ضمة الدال لأجل الياءء فصار ثدياًء وجاء أيضاً: ثدي» بكسر الثاء أيضاً اتباعاً لما 
بعدها من , الكسرة» .وجاء جمعه أيضاً على: أثدء وأصله: آئدي» على وزن أفعل: كيد تجمع 
على أُيدِء استفقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان فحذفت الياء فصار: أثدء 
وقال الجوهري: . الشدي يذ كر ويؤنث» وهي للمرأة والرجل جميعاً. وقيل: يختص بالمرأت 
والحديث يرد عليه» والمشهور ما نص عليه الجوهري» وفي (كتاب خلق الإنسان) وفي 











ولا يقال رجل أئداً. قوله: «أولت» من التأويل» وهو تفسير ما يۇول إليه الشيء وا ظ 








ب مل المرجوح .بدليل یصیره راخدا وهذا أخص منه» وأما : نمسير القرا 
)| المنقول عن التبي د أو عن الصحابة» وأما تأويله فهو ما يستخرج بحسب القواعد الغربيية: 





ea‏ بيناء مشبعة الفتخة قال الشاعر: 
فبينا نحن نرقبه أتانا 


أي: a‏ رقبتنا إياف والجمل a‏ الزمان نحو: ا زمن 


0 ؟ س تاب الان / باب 008 


الله عنه» عن يحيى بن بكير جميعاً عن الليث عن عقيل؛ وفي التعبير عن سعيد بن عفير عن 


بيان اللغات: . قوله: «يعر ضون علي» أي: يظهرون لي؛ > يقال: عرض الشيء ء إذا 0 


ظسمة الغديين» ) 


التعبير» وفي اصطلاح الأصوليين التأويل تفسير الشيء بالوجه المرجوحء وقيل: هو ج 
| الظاهر على المحتمل القر آن 


ش بيان الإعراب: قوله: «بينا». أصله: بين» أشبعت الفعيية لق ألفاً وقال ظ 


| الحجاج أميرء ثم حذف المضاف الذي هو: أوقات» وولي الظرف 00 6 بين ا 


حي ياي ا o A‏ ا ا GN BGS OG IAA A‏ ا ولق ا ا 


د 
< 
سے 


۲ س کاب ارعان / باب )۱١(‏ 





التي أقيمت مقام المضاف إليهاء والأصمعي يستفصح طرح إذ وإذا في جوابه» وآخحرون 
يقولون: بينا أنا قائم إذ جاء أو إذا جاء فلان» والذي جاء في الحديث هو الفصيح» فلذلك 
2 اختاره الأصمعي» رحمه الله تعالى. قوله: «أنا» مبتدأء و«نائم» خبره» وقوله: درأيت الناس»» 
جواب بينا من الرؤية بمعنى: الإبصار فيقتضي مفعولاً واحدأء وهو قوله: ا دا 
0 قوله: «يعرضون 0 جملة حالية» ويجوز أن يكون من الرؤيا بمعنى العلم في 
حينئذٍ مفعولين» وهما قوله: الناس يعرضون علي» ويجوز رفع الناس على أنه مبتدأ وخبره 
قوله: يعرضون علي» والجملة مفعول قوله رأيت» كما في قول الشاعر: ظ 
رأيت الناس ينتجعون غيثاً فقلت لصيدح: E‏ بلالا 
ويروى: سمعت اس والقائل هو ذو الرمة الشاعر المشهورء وصيدح علم الناقة. 
وينتجعون من: انتتجعت فلاناً إذا أتيته تطلب وو وأراد ببلال هو: بلال بن أبي بردة بن 
أبى موسى الأشعري» قاضي البضرة. کان جواداً ممدوحاً رحمه الله . قوله: «وعليهم قمص» 
جملة اسمية وقعت حالاً. قوله: «منها» أي: من القمص» وهو خبر لقوله: ما يبلغ الثدي» وما 
موصولة في محل الرفع على الابتداء» و: الثدي» منصوب لأنه مفعول» يبلغ» وكذلك إعراب 
قوله: ومنها دون ذلك» أي: أقصرء فيكون: فوق الندي لم ينزل إليه ولم يصل به لقاته. قوله: 
«وعرض» على صيغة المجهول» | وعمر بن الخطاب» مسند إليه مفعول ناب عن الفاعل. قوله: 
«وعليه قميص» جملة إسمية وة قعت حالا. وقوله: «يجره»» جملة من الفعل والفاعل» وهو 
الضمير المرفوع الذي فيه 'العائد إلى عمرء رضي الله عنه» والمفعول وهو الضمير المنصوب 
الذي يرجع إلى القميص» والجملة في محل الرفع لأنها صفة للقميص» ويجوز أن يكون 
محلها النصب على الحال من الأحوال المتداخلة» وقد علم أن الجملة الفعلية المضارعية إذا 
وقعت حالاً وكانت مثبتة تكون بلا واو. قوله: «قالوا»» أي: الصحابة. قوله: «ذلك» مفعول 
قوله: أولتء قوله: «الدين» بالنصب أي: أولت الدين. < 
بيان المعاني والبيان: فيه من الفصاحة استعمال جواب بينا بدون إذ وإذا. ومنها: 
استعمال جمع الكثرة في الثدي لأجل المطابقة» وفيه من التشبيه البليغ» وهو أنه شبه الدين 
بالقميص» ووجه التشبيه السترء وذلك أن القميص يستر عورة الإنسان ويحجبه من وقوع النظر 
عليهاء فكذلك الدين يستره من النار ويحجبه عن كل مكروه. فالنبي حي إنما أوله الدين 
بهذا الاعتبار. وقال أهل العبارة: القميص في النوم معناه الدين» وجره يدل على بقاء آثاره 
الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى بهاء وقال ابن بطال: معلوم أن عمرء 
0 ا الله عنه في إيمانه أفضل من عمل من بلغ قميصه ثدیه» و تأويله - عليه السلام - ذلك 
,0 بالدين يدل على أن الإيمان الواقع على العمل يسمى دين كالإيمان الواقع على القول. وقال 
القاضي: أحذ ذلك أهل التعبير من قوله تعالی: #وثيابك فطهر» [المدثر: ]٤‏ يريد به نفسك» 
2 وإصلاح عملك ودينك على تأويل بعضهم لأن العرب تعبر عن العفة بنقاء الثوب والمغزرء 


wr 
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( قيل: يلزم من الحديث أن يكون عمر رضي الله عنهء أفضل من أبي بكر رضي الله عنه؛ لأن 

( المراد بالأفضل الأكثر ثواباء والأعمال علامات الثواب» فمن كان دينه أكثر فثوابه أكثرء وهو ۰ 
0 حلاف الإجماع. قلت: لا يلزم» إذ القسمة غير حاصرة لجواز قسم رابع سلمنا اتنحصار ‏ 0 
( يوار hE a‏ 
( التخصيص به» لكنه معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق رضي الله عنه» بحسب 

( تواتر القدر المشترك بينهاء ومثله يسمى بالمتواتر من جهة المعنى» فدليلكم أحاد ودليلنا 

2 متواتر» سلمنا التساوي بين الدليلين. لكن الإجماع منعقد على أفضليته وهو دليل قطعي» 

6 وهذا دليل ظني» والظن لا يعارض القطعء وهذا الجواب يستفاد من نفس تقرير الدليل» وهذه 
قاعدة كلية عند أهل المناظرة في أمثال هذه الإيرادات» بأن يقال: ما أردته إما مجمع عليه أو 

( لاء فإن كان فالدليل مخصوص بالإجماع ولا فلا يتم الإيراد إذ لا إلزام رو بالمجمع عليه. 

( لا يقال: كيف يقال: الإجماع منعقد على أفضلية الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد أنكر 

( ذلك طائفة الشيعة والخوارج من العثمانية» لأنا تقول لا اعتبار بمخالفة أهل الضلالء والأصل 

)| إجماع أهل السنة والجماعة. ٠‏ | 

' بيان استتباط الفوائد: منها: اد تفاضل 1 الإهانء ومنها: الدلالة على 

( فضيلة عمر رضي الله عنه. ومنها: تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عنها. ومنها: جواز إشاعة 

0 العالم الثناء على الفاضل من أصحابه إذا لم يحس به يإعجاب ونحوه» ويكون الغرض التنبيه 





قود 


على فضله لتعلم منزلته ويعامل بمقتضاهاء ويرغب الاقتداء به والتخلق ا 


53 باب العياءٌ مِنَ الإمان ٠‏ 


ع( 

( أي : هلا باب والباب منون» والحياء مرفوع سواء أضفت إليه الباب أم لا لأنه مبتدأء 
ع( ومن الإيمانء» خبر. فإن قلت: قد قلت: إن الباب منون ولا شك أنه حبر مبعداً محذوف» 
( فيكون جملة» وقوله: الحياء من الإيانء جا أخرى» وعلى تقدير عدم الإضافة ما الرابطة 
بين الجملتين؟ قلت: هي محذوفة تقدير الكلام: هذا باب فيه الحياء من الإيمان» يعني بيان 
أن الحياء من الإيمان وبيان تغسير الحياء ووجه كونه من ا قد تقدما في باب ب مود 
الزيمان. 


ْ 
( وجه المناسبة 0500 أن في الباب الأول بيان تفاضل الإيمان في الأعمال» وهذا 
( الباب أيضاً من جملة ما يفضل به الإيمان» وهو الحياء الى بجعي ضاي عن اغبا منكرة 
( عند الله وعند الخلق. ) 

6 ۷/۱ س حقئها عب الله بی فرشت قال: أخبرنا مالك ذف ی این کی ای کد 
( سام بن عبدٍ الله عن أيمه أن رسول الله له عر على مم بن الأنصار ؤخ وف أخاة ني 
ْ الْحيَاء فقالٌ رَسُولُ الله له: «دَغة فَإن الْحياءً مِنَ الإيمان». [الحديث 74 - طرفه في 
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الحديث مطابق للترجمة لأنه أخحذ جزءاً منه فبوب عليه كما هو عادته. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التئيسي» نزیل دمشق» وقد 
ذكره. الغاني: الإمام مالك بن انت الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: 


- سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي التابعي الجليلء أحد الفقهاء السبعة 


بالمدينة على أحد الأقوال» وقال ابن المسيب: كان سالم أشبه ولد عبد الله بعبد الله» وعبد 
الله أشبه ولد عمر بعمرء رضي الله عنه» وقال مالك: لم يكن في زمن سالم أشبه يمن مضى 
من الصالحين في الزهد منه» كان يلبس الثوب بدرهمين. وقال ابن راهويه: أصح الأسانيد 
كلها: الزهري» عن سالم» عن أبيه. وكان ابوه يلام في إفراط حب سالمء وكان يقبله ويقول: 
ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخاً؟ مات بالمدينة سنة ست ومائة» وقيل: خحمس» وقيل: ثمان» 
وصلى عليه هشام بن عبد الملك» وله أخوة: عبد الله وعاصم وحمزة وبلال وواقد وزيدء 
وكان عبد الله وصى أبيهم فيهمء وروى عنه منهم أربعة: عبد الله م وحمزة وبلال. 
الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. ظ 


(بيان لطائف إسناده) ومنها: أن رجاله كلهم مدنيون ما خلا عبد الله. ومنها: أن فيه 
التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن في رواية الأكثرين: أخبرنا مالك» وفي رواية الأصيلي: 
ظ (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:) أحرجه هنا عن عبد الله عن مالك» وأحرجه 
في البر والصلة عن أحمد بن يونس عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري. وأخرجه مسلم 
هنا أيضاً عن الناقدي» وزهير عن سفيان» وعن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري ولم يقع لمسلم لفظة: دعه» وأخرجه ابو داود والترمذدي والنسائي أيضا. 
(بيان اللغات): قوله: «مر علي رجل» يقال: مر عليه ومر به بمعنى واحد. أي: 
اجتازه» وفي (العباب): مر عليه وبه يمر مرأء أي: اجتازء وبنو يربوع يقولون: مر علينا بكسر 


الميم» ومر يمر مرا ومروراً وممراً أي ذهب» والممر موضع المرور أيضاً. والأنصار: جمع 


الناصر كالأصحاب جمع الصاحب» أو جمع النصير كالأشراف جمع الشريف. قوله: «يعظ 

0 أخاه» أي: : ينصح أخام من الوعظ وهو: النصح والتذكير بالعواقب. وقال ابن فارس: هو 

. التخويف والإنذار. وقال الخليل بن أحمد هو التذكير بالخير فيما يرق القلب. وفي 

(العباب): الوعظ والعظة والموعظة مصادر قولك: وعظته عظة. قوله: «دعه» أي: ات ركه» وهو 

٠‏ أمر لا ماضي لهء قالوا: أماتوا ماضي يدع ويذر. قلت: استعمل ماضي: دع» ومنه قراءة من قرأ 

up‏ ودعك ربك [الضحى: ۳] بالتخفيف فعلى هذا هو أمر من: ودع يدع» وأصل يدع: 

ا 8 حذفت الواو فصار: يدع والأمر: دع» وفي (العباب) قو لهم: : دع ذا أي: اترکه» 

ا ودع يدعء وقد أميت ماضيه. لا يقال: ودعه؛ نما يقال: تركه ولا: وادع» ولکن: 
0 ر وریا جاء في ضرورة لير ودعه» فهو مودوع على أصله قال أنس بن زنيم: 
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| ثم قال الصغاني: وقد E‏ اله و رضي ا 
عنهماء أنه قال قرأ أ وما ودعك ربك [الضحى: "] بالتخفيف أعني؛ بتخفيف الدال» 
وكذلك 7 بهذه او عروة ومقاتل وأبو حيوة وابن اا كت ته الله 
تعالی۔ 





Ts 


بيان الإعراب: قولە: ممراغلي وجل جملة فی محال القع لأنها وقعت ll‏ لان 
قوله: «من الأنصار» صفة لرجلء والألف واللام فيه للعهدء » أي: أنصار رسول الله ل الذين 
آووا ونصروا من أهل المدينة» رضي الله عنهم. قوله: «وهو يعظ أخاه» جملة إسمية محلها 
النصب على الحال. قوله: دفي الحياء» يتعلق بقوله: يعظ› قوله: ل الفعل 
والفاعل والمفعول لأنها وقعت مقول القول» قوله: «فإن الحياء» الفاء فيه للتعليل. ) 
بيان المعاني والبيان قوله: دوهو يعظ أخاه» يحتمل وجهين: أحدهما: : أن يكون 
الرجل الذي وعظ أخاً للواعظ في الإسلام» على ما هو عرف الشرع» فعلى هذا يكون منجازاً 
لغوياً» أو حقيقة عرفية» والآخر وهو الظاهر: أن يكون أخاه في القرابة واللسب» فعلى هذا هو 
حقيقة»› قوله: «في الحياء» فيه حذف› أي : في شأن. الحياء وفي حقه ومعناه أنه ينهاه عنه 
ویخوفه منه» فزجره النبي عله عن وعظه فقال: دعه» أي: اتركه على حيائه» فإن الحياء من 
الإيمان. وقال التيمي: الوعظ الزجرء يعني يزجره عن الحياء؛ ويقول له: لا تستحيء فقال 
رول الله عي : دعه يستحي فإن الحياء من الإيمان» إذ الشخص , يكف عن أشياء من مناهي 
الشرع للحياء» ويكثر مثل هذا في زماننا. وقال. ابن قتيبة: معتاة أن ؛ الحياء يمنع صاحبه من 
ارتکاب المعاصيء كه يمنع الإيمان فسمي إيماناً كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه» وقال 
بعضهم: : الأولى أن نشرح يعني قوله: يعظ بما جاء عن المصنف في الأدب من طريق عبد 
الغزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب. ولفظه: ويعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي 
كأنه يقول قد أضر بك». انتهى. قلت: هذا بعيد من حيث اللغةء:فإث معنى الوعظ الزجر 
ومعنى العتب الوجد. . وفي (العباب): عتبة عليه إذا وجدء يعتب عليه ويععب غتبا :ومعتباء : 
٠‏ 8 أن ن الروايعين تدلان ن على معنيين ن جليين لیس في مهما خفاء 2 ی ر و 0 
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2 في إحدى ا بلفظ لل الوعظ وفي اأ بلفظ المعايةة 8 3 ا 





والراوي - 7 

كان كثير الحياءء وكان ذلك ينعه من استيفاء حقوقه» فوعظه أخوه على مباشرة الحياء 

ا ب ع 5 ذلك فقال النبي n‏ (دعه» أي : اتر که على هذا الخلق اال الآن الان خير .ا 
له في ذلك 3 فى كل الأوقات وكل الحالات» يدل على ذلك 37 جا في الرواية.. ا 

الأغرى: «الحياء لا ا إلا بخير». وفي رواية أخرى: «الحياء خير كله». ‏ 000 

9 3 فان قلت lj:‏ وجه التأكيد بأن في قوله: «فإن الحياء من الإمان . ا يؤكد ان 

1 ونحوها ال کان المخاطب منكراً أو شاكا؟ قلت: الظاهر أن المخاطب كان د E‏ آل كان 
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| منكراً له» لأنه منعه من ذلك فلو كان معترفاً بأنه من الإيمان لما منعه من ذلك ولغن سلمنا 
آنه لم يكن منكراً لكنه جعل كالمنكر لظھور أمارات الإنكار عليه» ویجوز أن يكون هذا من 
- باب التأكيد لدفع إنكار غير المخاطبء ويجوز أن يكون التأكيد من جهة أن القصة في 
- نفسها مما يجب أن يهتم بها ويؤكد عليهاء وإن لم يكن ثمة إنكار أو شك من أحد فافهم. 
وقال بعضهم: والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان» فلهذا وقع 
التأكيد. قلت: هذا كلام من لم يذق شيعا ما من علم المعاني» فإن الخطاب لمثل هذا 
الناهي الذي ذكره لا يحتاج إلى تأكيد, لأنه ليس بمنكر ولا متردد» وإنما هو خالي الذهن؛ 
وهو لا يحتاج إلى التأكيد فإنه كما يسمع الكلام ينتقش في ذهنه على ما عرف في كتب 
المعاني والبيان. فإن قلت: ما معنى الحياء؟ قلت: قد فسرته فيما مضى عند قوله: «والحياء 
شعبة من الإيمان» وقال التيمي: الحياء الاستحياءء وهو ترك الشيء لدهشة تلحقك عنده. 
قال تعالى: #ويستحيون نساءكم» [البقرة: 59» والأعراف: ۱ وإبراهيم: 1] أي: 
يت ركون» قال: وأظن أن الحياة منه لأنه البقاء من الشخص» وقال الكرماني: ليس هو ترك 
الشيء؛ بل هو دهشة هشة تكون سبباً لترك الشيء قلت: التحقيق أن الحياء تغير وانكسار عند 
خحوف ما يعاب أو يذم, ولي هو بدهشة ولا ترك الشيء» وإنما ترك الشيء من لوازمه. فإن 
قلت: يمنع ما قلت إسناده إلى الله تعالى في قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما 
بعوضة فما فوقها [البقرة: ؟] قلت: هذا من باب المشاكلة» وهي أن يذكر الشيء بلفظ 

غيره لوقوعه في صحبته» فلما قال المنافقون: أما يستحي رب محمد يذكر الذباب 
والعنكبوت في کتابه» أجيبوا: بأن الله لا يستحيء والمراد: لا يترك ضرب المثل بهذه 
الأشياى فأطلق عليه الاستحياء على سبيل المشاكلة كما في قوله: لإفيستحي منكم والله 
لا يستحي من الحق» [الأحزاب: ه] ومن هذا القبيل قوله» عليه السلام: «إن الله حيبي 


كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيرأ». چا 


على سبيل الاستعارة التبعية التبعيلية سه ترك الله تعالى تخييب العبد و رد يديه صفراً بترك 
1 الكريم .رد المحتاج حياع. فقيل: ترك ابله رد المحتاج حياء. كما قيل: ترك الكريم رد 


. المحتاج حياء فأطلق الحياء ثمة كما أطلق الحياء ههناء فلذلك استعير ترك المستحي لترك ِ 


0 ضرب المثلء > ثم نفى عنه. فإن قلت: ما معنى: منء في قوله: من الإيمان؟ قلت: معناه 
| : ۱ : يض» والدليل عليه قوله ا في الحديث السالف: «الحياء شعبة من الإيمان». فإن 
e‏ 0 م : قد علم ذلك منهء فما فائدة التكرار؟ قلت: كان المقصو داثمة بيان أمور الإيمان, و أنه 
0 0 متها فذ كر ذلك بالتبعية وبالعرض» وههنا ذكره بالقصد وبالذات 3 فائدة مغايرة 
الطري بق فإن قلت: إذا كان الحياء بعض الإيمان فإن انتفى الحياء انتفى 
2 اتتفى بعض الإيمان انتفى حقيقة فيقة حقيقة الإيمان» افينقج من هذه المقدمات r‏ الإيمان. عمن الم 

ار 7 واتتفاء الإيمان کفر؟ قلت: لا نسلم صدق كون الحياء من حقيقة لإيان ا لأن المعتى: 

















بعض الإيمان» وإذا 


3 ات الإيمان؛ ونفي الكمال لا يستلزم نفي الحقيقة. د ا قائم ‏ 
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.على قول من يقول: الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» وهذا لم يقل به المحققون» كما 
ذكرنا فيما مضىء قلت: من فوائده الحض على الامتناع من قبائح الأمور ورذائلهاء وكل ما 
يستحى من فعله» والدلالة ولا ال ا وقعت موقعهاء والتنبيه على زجر مثل | 
هذا لناصح. 


1 باب (نإن تاوا ۳ الصلاة وآنّوا 5-50 ًا مبيق) ر ا °[ 
الكلام فيه على وجوه. الأول: أن قوله: باب» ينبغي أن لا يعرب» لأنه كتعديد 
الأسماء من غير ت ركيب» والإعراب لا يكون إل بعد العقد والتركيب. وقال بعضهم: باب هو 
منون في الرواية» والتقدير: باب في تفسير قوله تعالى: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» [التوبة: ه] 
وتجوز الإضافة» أي باب تفسير قوله» وإنما جعل الحديث تفسيراً للآية لأن المراد بالتوبة في 
الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد ففسره قوله َيِه «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 0 < 
محمدا رسول الله». قلت: فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: باب» وهو منون في الرواية 
دعوى بلا برهان. فمن قال من المشايخ الكبار: إن هذه رواية ممن لا يعتمد على كلامهم 
أن الرواية ا خالفت 0 لا لا تقبلء 6 1 إذا ا نحو هذا | في الألفاظ النبوية» 
يستحة الإعراب إلا إذا 
قلارنا نجو: هذا ياب لون أ 000 بلا تنوين بتقدير 5-58 إلى الجملة التي بعده. 
الغاني: أن تقديره بقوله: باب في تفسير قوله تعالى» ليس بصحيح؛ لأن البخاري ما وضع 
هذا الباب ا نف یر هذه الآية لأنه اليس في صدد ف هذه الأبو اب» وإنما هو في 
صدد بيان أمور الإيمان» وبيان أن الأعمال من الإيمان على ما يراه .واسعدل: على ذلك في هذا 
الباب بالآية المذكورة و بالحديث المذ كور أما الآية فلأن ال مذكور فيها التوب بة التي هي 
الرجوع من , الكفر إلى التوحيدء وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة و كذلك مذ كور فيه 




















.لك في الحديث ال 
هذه الأشياء الثلاثة» فكما ذكر في الآية: أن من أتى بهذه الأشياء الثلاث فإنه يخلی» فكذلك ‏ 
| ذكر في الحديث أن من اتی بهذه الأشياء الثلاثة فإنه قد يعصم دينه وماله إلا بحق» ومعنى ) 
التخلية والعصمة واحد ههتاء وهذا هو وجه الا بين الآية المذكورة والحديث المذكور. ظ 
| النظر الغالث: أن قوله: ففسره قوله عليه السلام: وحتى د شه .وا أن لا ل الله وأن. EEE‏ 
| رسول الله 0 اليش كذلك» لأنه ما أخرج الحديث ههنا تفسيراً للآية» وإنما أخرجه ههنا 
)| لأجل الرد على المرجعة في قولهم: إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال» على أنه قد روي عن 
| أنس» ر ف اله عنه» أن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن ولا شك أن الحديث المذكور ظ 
لدم عليهاء لأن. التبي - عليه السلام ‏ إنما أمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لله إلا الله 4 وأن ) 
| محمداً أرسول الله قي ابتداء البعئةء والمتقدم لا يكون مفشراً للمتاعر 07 1 


0 جه نه ع في انكلم في الآية المذكورة وهو على أنوا 5 الأرل: أن هده ال ية 
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الكريمة في سورة براءةء وأولها قوله عز وجل إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدثموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» [التوبة: ©] نزلت في مشركي مكة وغيرهم من 
العرب. وذلك أنهم عاهدوا المسلمين ثم نكفوا إلا ناساً منهې وهم بنو ضمرة وبنو كنانة» 
فتبذوا العهد إلى الناكثين» وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين إن شاؤوا لا يتعرض 
لهم» وهي الأشهر الحرم وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقعال فيهاء فإذا انسلخت 
قاتلوهم» وهو معنى قوله «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» [التوبة: ه] الاية. 
النوع الثاني في لغات الاية. فقوله: انسلخ» معناه: ا يقال: انسلخ الشهر' من سنته والرجل 
من ثيابه والحبة من قشرهاء والنهار من الليل المقبل لأن النهار مكور على الليل فإذا انسلخ 
ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد غشي الناس. وقال الزمخشري: انسلخ الشهر كقولهم انجرد 
الشهرء وسنة جرداي والأشهر الحرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
الفرد الذي بين جمادى وشعبان. قوله: «إفاقتلوا المشركين» [التوبة: ]٠‏ يعني: الذين 





نقضوكم وظاهروا عليكم. قوله: «وحيث وجدتموهم# يعني من حل أو حرام. قوله 


«ووحذوهم» [التوبة: ©] يعني التروعمء والأخيذ: الأسير. قوله إواحصروهم» [التوبة: ه] 
يعني: قيدوهم وامنعوهم من التصرف في البلاد» وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: حصرهم 
أن ا بينهم وبين المسجد € قوله: «#كل مرصد» [التوبة: ©] يعني: كل ممر 
ومجتاز ترصدونهم به. قوله «إفإن تابوا» [التوبة: ©] أي: عن الشرك «إوأقاموا الصلاةي 
[التوبة: ©] أي: أدوها في أوقاتها «إوآتوا الزكاة» أي: أعطوها قوله: «إفخلوا سبيلهم © يعني 
أطلقوا عنهم قيد الأسر والحصرء أو معناه: كفوا عنهم ولا تتعرضوا لهم لأنهم عصموا دماءهم 
وأموالهم بالرجوع عن الكفر إلى الإسلام وشرائعه» وعن ابن عباس: دعوهم وإتيان المسجد 
الحرام» إن الله غفور يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدرء رحيم بالعفو عنهم. النوع الثالث: 
قوله: فإذا انسلخ» جملة متضمنة معنى الشرط وقوله: فاقتلواء اة قوله: کل مرصدء نصب 
على الظرف كقوله «إلأقعدن لهم صراطك المستقيم [الأعراف: [1٦‏ قوله: إفخلوا 
سبيلهم © [التوبة: ص جواب الشرط: أعني قوله: فإن تابوا. | 
الوجه الثالث ذكر الاية والتبويب عليها للرد على المرجفة كما ذكرناء وللتنبيه عن 
أن الأعمال من الإيمان» وأنه قول وعمل. .كما هو مذهبه ومذهب جماعة من السلف. 


م ل a‏ ام د را 


E‏ قال: ا 95 ایر الاس حى بيو أذ لا إل إلا الله وأنّ م مُحمّداً رشول الله 
وبق 9 شط 00 ١‏ ال كاة فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عر ا مني دِمَاءَهُمْ و مم واو الْمُمْ ك بحق 
و EE‏ فلذلك قرن بينهماء وتعلقهما بكتاب الإيمان يجعلها 
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ْ )١7( كتاب الإِيمانٍ / باب‎  ؟‎ ' YA“ 


بابأ EN‏ هو أن يعلم منه أن: من آمن صار معصوماً. وأن يعلم أن إقامة الصلاة 
الزكاء من جملة الزيمان على ما ذهب إليه. 





بيان رجاله: : وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان» هو 
المسندي» بضم , الميم وفتح النون» وقد تقدم. الثاني: أبو روح» بفتح الراء وسکون الوا 
وهو كنيته» واسمه الحرمي» بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر الميم وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو اسمه بلفظ النسبة» تثبت فيه الألف واللام» وتحذف كما في مكي بن 
إبراهيم» وهو ابن عمارق بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن أبي حفصة: واسم أبي 
حفصة نابت بالنون» وقيل: بالغاء المثلثة» والأول أشهرء وقيل: اسمه عبيد العتكي مولاهم 
البصري» سمع شعبة وغيره» روى عنه عبيد الله بن عمر القواريري» وعنه مسلم وعلي بن 
المديني وعبد الله المسندي عند البخاري» توفي سنة إحدى ومائتين ن» روى له الجماعة لا 
الترمذي. وقال يحيى بن معين: صدوق» ووهم الكرماني في هذا في موضعين: : أحدهما: أنه 
جعل الحرمي نسبة وليس هو بمنسوب إلى الحرم أصلاًء لأنه بصري الأصل والمولد والمنشاً 
والمشكن والوفاة. والآخر: أنه جعل اسم جده اسمه حيث قال: أبو روح كنيته واسعه نات 
وحرمي نسبته» والصواب ما ذكرناه. والمسمى بحرمي أيضاً اثنان: حرمي بن حفص العتكي 
روى له البخاري وأبو داود والنسائي. . وحرمي بن يونس المؤدب» روى له النسائي. الكالث: 
شعبة بن الحجاج. الرابع: واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمروء وواقد أخو أبي بكر 
وعمر وزيد وعاصم» وکلهم رووا ء عن أبيهم محمد ومحمد هذا روى له البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي. وواقد. هذا بالقاف ولیس في | الصحي ظ : وافد بالقاء. الخامس: 
أبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وثقه أبو hê‏ وأبو زرعة وروی 7 له الجماعة.. 
السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. sS‏ 0 
بیان لطائف إسناده: منها: . أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. e‏ 1 في 
1 ابن عساکر: حدثنا عبد الله بن محمد أل دي بزيادة | مہ e‏ وفي رواية الأص يل 
واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. ومنها: أن فيه رواية الأبناء عن الآبای اوهو كقير 
e‏ رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل» وواقد هنا روى عن أبية عن ٠ e,‏ ومنها: :أن 
إستاد هذا الحديث غريب تفرد بروايته شعبة عن واقدء قاله ابن حبان» وهو ان شعبة عزيز» 
تفرد بروايتة عنه الحرمي المذ .كور» وعبد الملك بن الصباح». وهو عزيز غن 5 حرمي» 7 

1 عنه 1 مسندي» وإبر اهيم ن محمد بن عرعرة) و من جهة ة إبراه اهي أخير + نه أو ع 3 ةو نبا 
ّ الإسماعيلي وغیرهم» وهو غریب عن عبد الملك تفرد په عنه آبو غسان ب بن عبد الواحد شيخ ٠‏ 
٠ ® 8‏ فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته. e‏ ظ 
000 بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري 5 ا احديث ٿ أبي هريرة 0 
برقيقة فوع وعاً: ت أن اتل ار حتى يشهدوا. ا أن 4 إله 3 الله و 3 يۇر 2 ا E‏ وما جعت به» 
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| في الصلاة وأخحرجه مسلم أيضاً من حديث جابر والحديث الملكور ا مسلم‎ FE 


أيضاً من هذا الوجهء ولم يقل: دإلا بحق الإسلام». 


بیان اللغات قوله: «أمرت» على صيغة المجهول» ارو فر القائل لمن دونه 


إفعل على سبيل الاستعلاء» وقال الكرماني: وأصح التعاريف للأمر هو اش الطالب للفعلء 
0 - ولیس كذلك على ما لا يخفى والأمر في الحقيقة هو المعنى القائم في النفس» فيكون 


قوله: إفعل عبارة عن الأمر المجازي» تسمية للدال باسم المدلول. قوله: 00 الصلاة» 
معنى إقامة الصلاة: إما تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابهاء 
من أقام العود إذا قومه» وإما المداومة عليها من قامت السوق إذا نفقت» وإما التجلد والتشمر 
في أدائهاء من قامت الحرب على ساقهاء وإما أداؤها تعبيراً عن الأداء بالإقامةء لأن القيام 

بعض أركانهاء والصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قوله: «ويؤتوا 
الزكاةع أي: يعطوهاء والزكاة هي القدر المخرج من النصاب للمستحق. قوله: «عصموا» أي: 
حفظوا وحقنواء ومعنی في اللغة المنع»› ومنه العصام وهو الخيط الذي تشد به قم 
القربة. سمي به لمنعه الماء من السيلان. وقال الجوهري: العصمة الحفظء يقال عصمه 
فانعصم» واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية» وعصم يعصم عصماً بالفتح إذا 
اكتسب. وقال بعضهم: العصمة مأخوذة من العصام؛ وهو الخيط الذي يشد به فم القربة. 
قلت: هذا القائل قلب الاشتقاق» وإنما العصام مشتق من العصمةء لأن المصادر هي التي يشتق 
منهال ولم يقل بهذا ا ہن لم يشم رائحة علم الاشتقاق. والدماء. جمع: دم نحو: جمال» 
جمع: جمل إذ أصل دم: دمو» بالتحريك»› وقال سيبويه: : أصله دمي على: فعل بالتسكين لانه 
يجمع على دماء ودمي» مثل: ظباء وظبي» ودلو ودلاء ودلى» قال: ولو كان مثل قفا وعصى 


لما جمع على ذلكء وقال المبرد: أصله فعل بالتحريك» وإن جاء جمعه مخالفاً لنظائرم ` 


والذاهب منه الياء, والدليل عليها قولهم في تثنيته: دمياكث. 


بيان الإعراب: قوله: «أمرت» جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل» وقعت 
مقولاً للقول. قوله: «أن أقاتل» أصله: بأن أقاتل وحذف الباء الجارة من أن كثير سائغ مطرد» 
وأن مصدرية» تقديره: مقاتلة الناس. قوله: وحتى يشهدوا» كلمة حتى ههنا للغاية» بمعنى 
:إلى . فإن قلت: غاية لماذا؟ قلت: يجوز أن يكون غاية للقتال» ويجوز ز أن يكون غاية للأمر به. 
قوله: ويشهدو أ) منضو تب پان المقدرة ة إذ أصله: أن يشهدواء 6 علامة النصب سقوط النو ن لأن 
سله: يشهدون. قوله: «أن لا إله إلا الله» أصله: بأن لا إله إلا الل والدليل عليه ما جاء في 
الأخرى: حتى يقولوا. قوله: «وأن محمدأ» عطف على أن لا إله إلا الله» والتقدير: 
ايش دوا أن مهدا رسول الل قوله: «ويقيموا» عطف على يشهدوا أيضاًء وأصله: 











00 يموا الصلاة» وأن يؤتوا الزكاة. قوله: «فإذا» للظرف» لكنه يتضمن معنى الشرط. قوله 






ظ 4 اوها شهادة أن مدا رسو ل الله وإقام الصلاة وإيتاء الز ۽ كاق وتذ ل كيو الإشارة ةَ باعتبار 


) النصب على أنه مفعول فعلواء وهو إشارة إلى ما ذكر من شهادة أن لا إله. 
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وفائدة العدول عن التصريح دعوى اليقين والتعويل على شهادة العا قل 
5 في الصحابي إذا قال: أمرت: فالمعنى: أمرني رسول الله عله من حيث إنهم 0 
٠‏ والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منهم م أن الآمر له ذلك الرئيس. قلت 

٠‏ اح کلام الكرمانيء وقلّب معناه لأن الكرماني جعل قوله: فإن من اشتهر بطاعة رئيس إلى 
1 آخره علة 
0 حاملاً وداعياً» وهو عكسر جتها 
الكلام لأن الحيثية تقع قيداًء وهذا القيد غير محتاج إليه ههناء لأنا قلنا: إن الصحابي إذا 
قال: أمرت معتاه: أمرني رول الله E‏ > من حيث إنه هو , الآمر وهو المشرع» وليس 
2 أمرني رسول الله عله د سيق إني مجتهد» وهذا كلام في يغاي e‏ 


E 


)۱۷( ظ ۴ س كتَابٌ الإيان / باب‎ NAA 





المذكور. قوله: «عصموا» جملة من الفعل والفاعل جواب لإذا. وقوله: ات غر 
الجملة و «أموالهم» عطف عليه. قوله: «إلا بحق الإسلام» استثناء مفرغ» والمستثتى منه أعم 


عام الجار والمجرور» والعصمة متضمنة لمعنى النفي حتى يصح تفريغ الاستشناء إذ هو 
شرطه» أي لا يجوز إهدار دمائهم» واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام» 


' والتحقيق فيه أن الاستثناء المفرع لا يكون إلا في النفي» وقال ابن مالك بجوازه في كل 
- موجب في معنى النفي نحو: صمت إلا يوم الجمعةء إذ معناه لم أقطر؟ والتفريغ: إما في نهي. 

صريح» كقوله تعالى ولا 7 تقولوا على الله إلا الحق» [النساء: ]١7١‏ وفيما هو بمعناه: < 
كالشرط في قوله تعالى: ومن يولهم يومكذ دبره إلا متحرفا لقتال [الأنفال: 75] وإما في 
نفي صريح» كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول) [آل عمران: ع أو فيما هو 0 ظ 
كقوله تعالى: «إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» [الأحقاف: هم ثم الإضافة في «بحق 


الإسلام»» يجور أن تكون بمعنى اللام» ويجوز أن تكون بمعنى : من» وبمعنى : : في» على ما لا 
قو ا م ا مبتداً «وعلى | الله» خخيرة؛ » والمعنى: م بعد هذه 


نيان المعاني والبيان: قرله. NE e‏ مقام الفاعل لشهرة ة الفاعل 
ولتعينه بذلك» إذ لا آمر للرسول ملل غير الله تعالى» والتقدير: أمرني الله تعالى بأن أقاتل 


الناس» وكذلك إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء يفهم منه أن. الآمر هو الرسول ف إذ لا آمر 
بيتهم إلا الرسول ف الأنه هو المشرع وهو المبين» .وأما إذا قال التابعي: أمرنا بكذاء فإن 


ذلك محتملء وقال الكرماني: إذا قال الصحابي: أمرنا بکذا فهم منه أن الرسول عليه 
السلام هو الآمر له فإن من اشتهر بطاعة رئيسه إذا قال ذلك فهم منه أن الرئيس أمره به» 
. وقال بعضهم: وقياسه 











لقوله: : فهم منه أن الرسول - عليه السلام . - هو الآمر له وهذا القائل أوقع . هذه العلة 
المقصود وقولة أيضاً: :من حيث ٠‏ إنهم 4 ف 





تهدو ن ادلی له في 










قو له: : «أقائل الناس»: إا ذكر باب المفاعلة التي وضعت 


٠‏ اظ ظهر بالج هاده والجهاد لا کون لاأ بين اثنين » رالا ا ناس» للج: 





ی کے کک 








مع کک کک اس ت ل ل ا ا سک ل ل ل ل ا 
؟ - كتابُ الان / باب 010 A‏ 

0 قا ل کرای والناس» قالوا: أريد به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب» لان القعال 3 م ١‏ 

٠‏ بقبول الجزية. قلت: فعلى هذا تكون اللام للعهد. ولا عهد إل في الخارج» والتحقي ما ا 

n‏ قلناء رامد ل الطيبي: هو من العام الذي حص منه البعض» لأن القصد الأولي من هذا الأمر ألا 


سكا 
: 
: 


حصول هذا المطلوبب» لقوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات: 


ر 


O‏ و ل O‏ ألا ترى أن عبدة 
الأوثان إذا وقعت المهادنة معهم تسقط المقاتلة و تعبلد تغبت العصمة؟. قال: : ويجوز ز أن يعبر 
٠‏ بمجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله تعالی» وإذعان المخالفين» | 
فيحصل في بعضهم بذلك» وفي بعضهم بالجزية» وفي الآخرين بالمهادنة. قال: وأيضاً : 
الاحتمال قائم في أن ضرب الجزية كان بعد هذا القول. قلت: بل الظاهر أن الحديث ا 
المذكور متقدم على مشروعية أخذ الجزية وسقوط القتال بهاء فحيتكذ تكون اللام للجنس 
كما ذكرناء وأيضا: المراد من وضع الجزية أن يضطروا إلى الإسلام» وسبب السبب سبب» 
فيكون التقدير: حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية» ولكنه اكتفى بما هو المقصود الأصلي من |2 
خحلق الخلائق» وهر قوله عر وجل: ««وما حلقت الجن والرنس ا ليعبدون» [الذاريات: 1 
5ه] أو نقول: إن المقصود هو القعالء أو ما يقوم مقامه» وهو: أخذ الجزيةء أو المقصود هو 14 
الرسلام منهم» أو ما يقوم ان في دفع القتال وهر إعطاء الجزيةء وکل هله التأويلات لأجل 
ما ثبت بالإجماع سقوط القتال بالجزية» فافهم. قوله: «فإذا فعلوا ذلك» قد قلنا إن ذلك /' 
مفعول فعلواء فإن قلت: المشار إليه بعضه قولء فكيف إطلاق الفعل عليه؟ قلت: إما باعتبار 7 
أنه عمل اللسان وإما على سبيل التغليب للإثنين على الواحد. قوله: «وحسابهم على الم ار 
على سبيل التشبيه» أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع» وذلك أن لفظة: على ا 
مشعرة بالإيجاب ‏ في عرف الاستعمال»› ولا يحب غل | الله شيء» 'وكأن الأصل فيه أن يقال: 1 
وحسابهم 71 أو إلى الله وأما عند المعتزلةء فهو ظاهر لأنهم يقولون بوجوب الحساب عقا / 
والمعنى: أن أمور سرائرهم إلى الله تعالى» وأما نحن فنحكم بالظاهن فنعاملهم بمقتضى ظاهر 4 
أقوالهم وأفعالهمء أو معناه: هذا القتال وهذه العصمة إنما هو من الأحكام الدنيوية» وهو مما / 
000 1-3 الأمور ahe‏ الجنة والنار والثواب والمقاټ i.‏ وكيفيتهما 1 


بیان استبباط لامك وهو على وجوه. e‏ 7 0 0 
٠‏ الأول: : قال النووي: يستدل بالحديث على أن تارك الصلاة عنمداً معتقداً ا وجوبها يقعل» ) 
















ا 0 ح أنه ٤‏ قعل 3 صلاة :واجدة 1 رج 7 5 وأنه 0 بالسيف, » وهو 1 ٤‏ 


عليه الجمهور. قلت: لا يصح هذا الاستدلال لأن المأمور به هو القتال» ولا يلزم من إباحة |ل! 
ا ؛ إباحة القتلء لأن باب المفاعلة يستلزم وقوع الفعل من الجانبين» ولا كذلك القعل ‏ 0 
٠‏ فافهم. ثم اختلف أصحاب الشافعي: هل يقتل على الفور أم يمهل ثلاثة أيام؟ الأصح الأول |( 





أ 
1 1 

. 
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۹۰ ) ۲ تاب الإيّانٍ / باب (9۷) ٠‏ 





الملةء وبه قال بعض أصحاب الشافعي» فعلى هذا له حكم المرتدء فلا يغسل ولا يصلى 
عليهء وتبين منه امرأته. وقال أبو حنيفة» والمزني: يحبس إلى أن يحدث توبة ولا يقتلء 
آْ ٠‏ ويلزمهم أنهم احتجوا به على قتل تارك الصلاة عمد ولم يقولوا بقتل مانع الزكاة» مع أن 
) الحديث بشملهاء ومشهيهم: أن مائ الركة تؤخذ من قرا ور على تركهاء ومعل الكرماني 
a‏ عن حك تارك الزكاة ثم أجاب: بأن حكمهما واحد» و لهذا قاتل الصديق» رضي الله 








6 عنه مانعي الزكاةء فإن أراد أن حكمهما واحد في المقاتلة فيسب > وإن أراد في القعل 


| فممنوع:لأن الممتنع من الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرأء بخلاف الصلاة» أما إذا انتصب 


 ,كدئنع صاحب الزكاة للقتال لمح الزكاة فإنه .يقاتل» وبهذه الطريقة ة قاتل الصديق» رضي الله‎ i 


: مانعي الزكاةء ولم ينقل أنه قتل أحداً منهم صبرأًء ولو ترك صوم رمضان حبس ومنع الطعام 
و نهار لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه كما ذكر في كتب الشافعية. 


. الثاني: قال النووي يستدل به به على وجوب قتال مانعي الصلاة والزكاة وغيرهما من 
واجبات الإسلام قليلآً كان أو كثيراً. قلت: فعن هذا قال محمد بن الحسن: إن أهل بلدة أو 
قرية ة إذا اجتمعوا على ترك الأذان» فإن الإمام يقاتلهم» وكذلك كل شيء من .شعائ ئر الإسلام. 

الثالث: فيه أن من أظهر الإسلام وفعل الأركان يجب الكف عنف ولا يتعرض له. 


١ 
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١ 
١ 
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الرابع: فيه قبول توبة الزنديق» .ويأتي» إن شاء الله تعالى» في المغازي. قول النبي‎ ( 
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َيه «إني لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس ولا عن ؛ شب » الحديث بطوله جواباً 
لقول خالد. رضي الله عنه: ألا شرت ب عنقه؟ فقال عليه السلام: لعله صليء فقال خالد: وكم 
من مصل يقول. بلسانه ا لين بقابه. ولأصحاب الشافعي» رحمه. اة في الزنديق الذي طهر 
الإسلام ويبطن الكفر ويعلم ذلك بان يطلع الشهود على کف کان یخفیه» أو علم بإقراره 
خمسة أوجه: : أحدها: : قبول توبته مطلقا وهو الصحيح ال نص ص عن الشاقعي» والدليل عليه 
i‏ قوله عه افلا شققت شققت عن قلبەي؟ والغاني: به قال مالك: Mi:‏ تقب توبته ورجوعه إلى 
ا الإسلام» الكنه إن کان صادقاً فى توبته نفعه ذلك عند الله شال وعن أبي - حنيفة روایتان 
| كالوجهين . والغالث: ك كان من الدعاة إلى الضلال لم تقبل توبتهم وتقبل 
| و 8 2 أذ ليقتل فتاب لم تقب 

























ق توب بة وبة الزنديتق ل إذا کان لم يطلع عليه وجاء تائباً فإنه تقبل توبته. والخامس: .إن تاب 
١ (‏ مرة قبلت منه» ولت تکررت م منه التوبة لم تقبل. وقال صاحب (التقريب) من أصحاينا: روى 
00 الول ليد 1 9 0 يَوَسف 0 7 ا الرنديق الذ ى ظهر ١‏ 
Re ١‏ ریو يوسف مغل ذلك زماتاء فلما رأى ما يصنع , الزنادقة م : إظهار 4 
و يعودوت؛ » قال: ل أتيت 39 تیت بز بزندیق ف ت و ا فإن. تاب أن له ا خل 


















وإن جاع تا تائباً ابعداء وظهرت مخائل | السدق: عليه 0 
ف E‏ 1 58 الك وممن حکاه عبد الواحد السفاقسي قال: قال مالك: ل١‏ 


4 N Ep ET 


الخامس: قالوا: : فيه دلول على أن الإعتقاد الجازم كاف في النجاق حلاف لمن 


1 أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطاً ذ في الإسلام: وهو كثير من المعتزلة وقول بعض المتكلمين› 
وقال النووي: قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة التي يحصل من عمومها العلم القطعي بأن ‏ 


التصديق الجازم كاف. قال الإمام المقترح: اختلف الناس في وجوب المعرفة على الأعيانء 


فذهب قوم الى أنها لا تجب» وقوم آل وجوبهاء وادعى كل واحد من الفريقين الإجماع 0 


على نقيضص ما ادعى مخالفه. واستدل النافون يانه قد ثبت من الأولين قبول كلمتي الشهادة 


من کل ناطق بهاء وإن كان من البله والمغفلين» ولم يقل له: هل نظرت أو أبصرت؛ واستدل . 
المشبتون من الأولين الأمر بها مثل ابن مسعود وعلي ومعاذ رضي الله عنهمء > وأجابوا عن 
الأول: بأن كلمتي الشهادة مظنة العلمء والحكم في الظاهر يدار على المظنة» وقد كان 
الكفرة يذبون عن دينهمء وما رجعوا إلا بعد ظهور وقيام علم الصدق» والمقصود 


إخلاص العبد فيما بينه وبين الله تعالى» فلا بد أن يكون على بصيرة من أمره» ولقد كانوا 
يفهمون الكتاب العربي فهماً وافياً بالمعاني» والكتاب العزيز مشتمل على الحجج والبراهين. 
قلت: وهذا الثاني هو مختار إمام الحرمين؛ والإمام المقترح» والأول مختار الأكثرين والله 
السادس: فيه اشتر اط التلفظ ي الشهادة 8 في الحكم بالإسلام» وأنه لا يكف عن 


ظ قتالهم إل بالنطق بهما. 


السابع: افيه عدم | تكفير أهل الشهادة من اهل 75 
) الثامن: فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم یما يقتضيه الظاهر. 0 
التاسع: فيه دليل على أن حكم النبي لله والأئمة يعد ا كان على الظاهر, 


وا على السرائر إلى الله تعالى دون خلقه» وإنما جعل إليهم ظاهر أمره دون خفیه. 
العاشر: : أن هذا الح .مبين ومقيد الما E‏ من الأحاديث .المطلقة؛ ؛ منها ما جاء 
١‏ حديث عمر» رضي الله عنه» ومناظرته مع أبي بكر رضي الله عنه» في شأن قتال مانعي 

٠‏ الزكاة» وفيه فقال عمر» رضي الله عنه 8 بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال 

٠‏ رسول الله 4: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 

3 ش فقد عصم مني دمه وماله إل بححقه وحسابهم على اشع؟ فقال أبو بكر . رضي الله 'عنه: والله 1 

) الأقاتلن من فرق بين الصلاة وال زكاة» فانتقال أبي بكر» رضي الله عنه» إلى القياس» واعتراض _ 





ظ عمرء 0 ضي | الله عنه» عليه أو لئ. دليل على أنه خحفي عليهما و على من تحير هما من الصحابة 


) ف الله عنهم» حديث ابن عمر» رضي الله عنهماء المذكورء كما خفي غليهم جارك ظ 
00 جزية المجوس» وشأن الطاعون» لأنه لو استحضروه لم ينتقل أبو بكر رضي الله عنه» إلى 
القاس و لم ینکر عمر» رضي الله عنه» على أبي بكر »> رضي الله عنه. قلت: 3 من هذا قال 

تحضف : في صحة حديث ابن عمر المذكور نظرء لآنه لو كان عتد ابن عمر الما ترد 500 0 
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4۲ ؟ كعاب الإيَانِ / باب (۱۷) 





ينازع أبا بكرء رضي الله عنه» في قتال مانعي الزكاةء ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر 


عمر على الاستدلال بقوله» عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». 
ولما انتقل من الاستدلال بهذا النص إلى القياس» إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
لأنها قرينتها في كتاب الله» عز وجل. وأجيب عن ذلك: بأنه لا يلزم من كون الحديث 
ا رضي الله عنهماء أن يكون استحضره في تلك الحالة؛ ولو كان 


9 ضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما 





: بعد > وقالوا: لم يدل أبو بكر رضي ايله عنه» في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط» 7 
rt‏ ضا من قوله 3 في 0 الذي ذكره ه: وإلاً بحق قال أبو بكر > رضي 
ا المذكور؛ 7 ر 7 هريرة»› رضي اله نه e‏ ا والزكاة فيه کما 5 في موضعه 


إن شاء الله تعالى. ٠‏ قلت: ا ا 
ر ضي لل عنهم» 3 يطل بلع , عليها أحادهم. . 


الحادي . . ل ۴ فيه أن من أنى بالشهادتین› وأقام الصلات الزات وان کان لا 








ظ يؤاخذ لكونه نس لكنه يؤاخذ بحق من حقوق الإسلام من نحو قصاص أو حل ب أو غرامة 
متلف ونحو ذلك» بوقال الكر ماني: إل بحق الإسلام من: قتل النقسر 





س وترك الصلاة ومنع 
الزكاة. قلت: قوله: من ع قعل النة فس» لا خلاف فيه أن عصمة دمه تزول عند قتل النفس 
المحرمة. وأما قوله: 38 الصلات فهو بناء على مذهبه وأما قوله: وميع الزكاة» ليس 
كذلك» فإن. مذهب الشافعي: أن مانع الركاة لا .يقعل» ولك بو يۇ منه e‏ 0 3 انتصب 
لقتال فانه يقاتل بلا خلاف» وقد بيناه عن قريب. E‏ 0 








الثاني 7 ر: افيه وجوب قتال الكفار إذا أطاقه ا ا یدازا 
الجزية إن کانوا م من هلها.. e ) ١‏ 


ل اده والأجوية: 5-8 اما قيل: إذا شهد وأقام وأدى فما 








م :أن طلم ذلك ٠‏ يديل حر خا كن ا ت 55 واية الأحرى را ا 
٠‏ عت به» ومنها ما قيل: لِم نص على الصلاة والزكاة مع أن حکم سا لبر انض ا 

وأجي i‏ ونهما أا العبادات البدنية والمالية والعيار على غيرهما والعنوا 
الضلاة عماد الدين» والزكاة قنطرة الإسلام. ومنها ما قيل: إذا شهدوا وان 8 يقيموا 
> ولم ّ 1 ؤتوا. ا إذ بعد الشهادة. لا بد من الانكفاف عن القتال في الحال» ولا تنعظر الإقامة والإيتاء 
٠‏ ولا غيرهما .وكات حق الظاهر أن يكتفي بقوله: «إلا بحق الإسلام»» فإن الإقامة .والإيتاء منه. 

ظ كم الشهادة أو 
ال مطلق أ مستمر أ لا ترك ا في الحال الکن 0 ابعر ترك الصلاة < 











2 يأنه إن اذكرم رهما تعظميا لهما واهتماماً بشأنهما وإشعاراً بأنهما في 


1 د کارا ار ما اجاء 2 3 ۳ الکنه كذلك. a‏ بان الشهادة ر اة ) ا 


E 


تتح جزل سك الى سح جو عات وى سو جل سس جزل سعد جا سعد جا حا جل سعد جل مده ل انمد جل اده ول سد و EL‏ اف ا E E‏ ا n‏ 





۲ کاب ليان / باب )١8(‏ ظ ا : 
وال زکاةء وذلك لا يحصل ل بالشهادة وإيتاء الواجبات كلها. 
18 س باب من قل إن لان مو لمعل قزل لل تال ولك الجن لبي | 
00 اورشئو ان [الزرخرف: ۷۲ ۱ 


vbr. 


الكلام فيه على أنواع. ‏ 

الأول: إن لفظ باب مضاف إلى ما بعده ولا ي يجوز غيره قطعاً» وارتفاعه على أنه خبر 
مبتداً مارت أي: هذا باب من قال: اخ. وأصل ل هذا | باب ا بيان قول من قال: 
على أن الأسال من لإماد رها امن لمرجنت هذا الباب خا س لبیان أن الإيان م هو 


و 


3 


ees 


RE 


oer 


3 

ا 3 TT‏ وقال القاضي عياض عن غلاتهم: ا ١‏ 

يقولون: إن مُظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقده بقلبه. ٤‏ 

الغالث: وجه مطابقة ة الآية للترجمة هو: أن الإيمان لما كان هو السبب لدخول العبد . 

الجنة والله» عز وجل» أخبر بأن الجنة هي التي أورثوها بأعمالهم حيثٍ قال: با کک 
تعملون# [الزخرف: ”اع دل ذلك على أن الإيمان هو العمل» وفي الآية الأخرى أطلق على 

»| لا إله إلا الله» العملء فدل على أن الإيمان هو العملء فعلى هذا معنى قوله: «بما كنعم‎ E 

تعملون [الزخرف: ۷۲]: بما كنتم تؤمنون» على ما زعمه الببخاري» على ما نقل عن جماعة ١‏ 

من المفسرين» اللفظ ف ودعوى لا ا ا قال النووي: هو 4 

. وههنا مناقشة آعری؛» وهي : إن إطلاق العمل على e ON‏ الإيمان ١‏ 

هو عمل القلب» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون العمل من نفس الإيمان؛ وقصد البخاري من ا 

هذا الباب وغيره إثباته أن العمل من أداء الإيمان رداً على من يقول: إن العمل لا دحل له في 1 

ماهية الإيمان. فحينكل لد يتم مقصوده على ما لا يخفى» وإن کان مراده جواز إطلاق 00 3 


على الإيمان فهذا لا نراغ فيه لأحد, لأن الإيمان عمل القلب وهو التصديق. ‏ | 
الرابع: قوله: وتلك الإشارة إلى الجنة المذكورة. في قوله: #ادخلوا الجنة أنتم 


تع به 





0 وأزواجكم تحبرون) 4 [الزخحرف: ٠‏ وهي مبتداً والجنة خبره» وقوله: التي أورثعموها» |( 
5 : [الزخرف خفة صفة الجتة - وقال الزمخشري: أو الجنة صفة للمبقدأ الذي هو اسم الإشارة ١‏ 
«التي أورثتموها» [الرحرف: ۷۲] خبر المبتدأء والتي أو التي أورثتموها» [الزخرف: ۷۲] |( 


۰ صفة و إبما كنتم تعملون» [الزخحرف: 7/ا] الخبر والباء تتعلق بمحذوف كما في الظروف 
) | 1 :0 التي تقع أخبارا. وفي الوجه الأول تتعلق: بأورثتموهاء وقرىء: ورثتموها. . فإن قلت: . الإيراث . 
202 إبقاء المال بعد الموت لمن يستحقه» وحقيقته ممتنعة على لله تعالى» فما معنى الإيراث 
و قلت: هذا من باب التشبيهء قال الزمخشري: شبهت في بقائها على أهلها بالميراث اث 


.` 
ا 


ل ا ا 





ا ا اي 
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الباقي على الورثة» ويقال: 0 هنا الكافرء وكان له نصيب منها ولكن كفره منعه فانتقل 
منه إلى المؤمنين, وهذا معنى الإيراث. ويقال: المورث هو الله تعالى ولكنه مجاز عن 
الإعطاء على سبيل التشبيه لهذا الإعطاء بالإيراث. فإن قلت: كلمة: ماء في قوله إا كنتم©» ٠‏ 
[الزخعرف: ۷۲] ما هي؟ قلت: يجوز أن تكون مصدرية» فالمعنى: بكونكم عاملين» ويجوز أن 
تكون موصولة» فالمعنى: بالذي كنتم تعملونه. فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الآيةء وقوله 
. ل: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»؟ قلت: الباء في قوله: بجا كنتم ليست للسببية» بل 
إِ ٠‏ للملابسة أي: أورثتموها ملابسة لأعمالكي أي: لثواب أعمالكم, أو للمقابلة نحو: أعطيت - 
إٍ . الشاة بالدر هم. وقال الشيخ جمال الدين: المعنى الثامن للباء المقابلة» وهي الداخلة على 
f‏ الأعواض: کاشترتیه بألف درهم» وقولهم: هذ بذاك دومن قرلا تعالى «إادخلوا الجنة بجا كنتم 
1 رب [الزحرف: ”77] وإنما لم نقدرها باء السببية كما قالت المعتزلة» وكما قال الجميع 
في: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» لأن المعطي بعوض قد يعطي مجاناء وأما المسيب فلا 
0 بدون السبب» وقد تبين أنه لا تعارض بين الحديث والاية لاختلاف محلي البابين 
- جمعاً بين الأدلة. وقال الكرماني: أو إن الجنة في تلك الجنة جنة خاصة أي: : تلك الجنة 
الخاصة الرفيعة العالية بسبب الأعمال» وأما أصل الدخول فبرحمة الله. قلت: أشير بهذه الجنة 
إلى الجنة المذكورة فيب قبلهاء وهي الجنة المعهودة» والإشارة تمنع ما ذكرهء وقال النووي» 
في الجواب: إن دخول الجنة يسيب العمل» والعمل برحمة الله تعالى. قلت: المقدمة الأولى 
ممنوعة لأنها تالف صريح الحديث قلا لتقت إلا en‏ 
وقال عِدَةٌ مِنْ أل الوم في 3 قؤلە تَعَالَى رَبك کا أ أَجْمَعِينَ مَعِينَ غا كثا ا ارتي 
[الحجر: ٣‏ عَنْ قول: لله إلا الل 0 ) 
1 الكلام : افيه علق وجوه. الأول: إن العدة» 0 العين وتشدید الدال: الجماعة 
: قلت أو شرت؛ وفي (العباب) تقول: أنفدت عدة کتب» أي: جماعة کتب» ويقال: فلان إثما 
1 يأني أهله. العدة آي يأني هله ۾ في الشهر و والشهرين» وعدة المرأة أيام إقرائها وأما العد بدون 
6 نهاء فهو: الا ذي ينقطي كماء العين وماء البثر. والعد أيضاً: الكثرة . قوله: .«عدة. 
' 2 فوع قال و و يجوز فيه قال وقالت لأن التأنيث في عدة غير حقيقي» وكلمة من في قوله: ‏ 
2 العلم» ا للبیان» قوله: في قول ¢ تعلق 0 والخطاب في. : نورك ١:‏ [الحجر: ظ 



































| بللام. قوله: طإعن قول [الحجر: ۹۷] تعلق بقوه: اده آي. السام م 5-07 
التي هي عو ان الإيمان» وعن سائر أعمالهم التي صدرت منههم. ١‏ 
0 الثاني : أن الجماعة الذين ذهبوا إلى ما ذكره : نحو أنس بن مالك وعبد الله بن عمر 
ومج اھ د بر جي رضي الله عنهم» وأخرج الترمذي مرفوعاًء عن أنس: #فوريك لتسألتهم ' 
ء' 0 جمعين عما كانوا ا 5 ن 1 [الحجر: ۹Y‏ قال: «عن ١‏ إله إلا اينله» وفي إسناد العف بن أبي 
E 0 ٍ‏ ضعيف 7 يحتج به» والذي روى عن ابن عمر في (التفسير) للطبري وفي كتاب 
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(الدعاء) للطبراني» والذي روى عن مجاهد في تفسير عبد الرزاق وغيره: وقال النووي: في 
الآية وجه آخر وهو المختار» والمعنى: لنسألنهم عن أعمالهم كلها التي يتعلق بها التكليف؛ 
وقول من حص بلفظ التوحيد دعوى تخصيص بلا دليل فلا تقبل» ثم روى حديث الترمذي 
وضعفههء وقال بعضهم: لتخصيصهم» وجه من جهة التعميم في قوله. أجمعين؛ فيد خل فيه 
المسلم والكافر > فإن الكافر مخاطب بالتو حيد بلا حلاف» بخلاف باقي الاعمال ففيها 


- غير مخاطبين» يقول: إنما يسألون عن التوحيد فقطء فالسؤال عن التوحيد متفق عليه» فحمل 
الآية عليه أولى بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيها من الاختلاف. قلت: هذا 
القائل قصد بكلامه الرد على النووي» ولكنه تاه في كلامه» فإن النووي لم يقل بنفي 
التخصيص لعدم التعميم في الكلام» وإنما قال: دعوى التخصيص بلا دليل خارجي لا تقبل. 
والأمر كذلكء. فإن الكلام عام ف في السؤال عن التوحيد وغيره» ثم دعوى التخصيص بالتوحيد 
يحتاج إلى دليل من خارج» فإن استدلوا بالحديث المذكور فقد ا عنه بأنه ضعيف» وهذا 
القائل فهم أيضاً أن النزاع في أن التخصيص والتعميم هنا إنما هو من جهة التعميم في قوله: 
جين [الحجر: ۹۲] وليس كذلكء وإنما هو في قوله: «9عما كانوا يعملون» [الحجر: 
؟] فإن العمل هنا أعم من أن يكون توحيدا أو غيره» وتخصيصه بالتوحيد تحكم قوله 
فيدخل فيه المسلمء والكافر غير مسلم, لأن الضمير في لنسألنهم» يرجع إلى المستهزئين 
الذين جعلوا القرآن عضين» وهم ناس مخصوصون. ولفظة أجمعين» وقعت توكيداً للضمير 
المذكور في النسبة مع الشمول في أفراده المخصوصين. ثم تفريع هذا القائل بقوله: فإن 
الكافر. .. إلخ ليس له دحل في صورة النزاع على ما لا يخفى. 

الثالث: ما قيل: إن هذه الاية أثبعت السؤال على سبيل التوكيد القسسي. وقال في آية 
أخرى «إفيومئذ ا يشاك عن ذنيه إنس ولا جان ي [الرحمن: ۹] فنفت السؤال. وأجيب: 
بان في القيامة مواقف مختلفة وأزمنة متطاولة» ففي موقف أو زمان يسألون ‏ وفي آحر لا 


يسألون سؤال استخبار بل سؤال توبيخ» وقال الزمخشري: في هذه الآية: لنسألهم سؤال 


تقریع»› ويقال: قوله: حلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» [الرحمن: ]] نظير قوله: وولا تزر 
وازرة وزر ری [الأأنعام : 5 الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۰۱۸› ر ¥[ 


0 1ش وقال: «لمثل هَذَا يعمل الْعَامِلُونَ4 [الصافات: IW‏ 
. أي: قال الله تعالى: لمثل هذاء والإشارة بهذا إلى قوله 5 هذا لهو لهو الفوز 55 


0 العاملون [الصافات: ]1١‏ فليؤمن المؤمنون» ولكن هذا دعوى تخصيص بلا دليل فلا تقبل» 





٠٠ Te |‏ وذكر هذه الآية لا يكون مطابقاً للترجمة إل إذا کان معنى قوله: #فليعمل ) 


0 3 والى هذه الآية من ) قوله تعالى: #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون © [الصافات: 80 [e‏ قصة 
الم رمن وقرينه» وذلك أنه كان يعصدق بماله لوجه الله» عز وجل» فإستاج» افاستجدی بعض 
0 انه فقال: و وأين مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضني الله خيراً منه. 0 : أننك التي 
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ال بيوم الدين» أو: من المتصدقين لطلب الثواب» والله لا أعطيك شيئاً. وقوله تعالی: 


ا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدينون» [الصافات: 7ه5] حكاية عن قول القرين» ومعنى: ظ 


۰ [< لمجزيون من الدين» وهو الجزاء. وقوله: قال هل أنتم مطلعون©» [الصافات:‎ iE 
يعني: قال ذلك القائل: هل أنتم مطلعون إلى النار؟ ويقال: القائل هو الله تعالى» ويقال: بعض‎ 


E‏ يقول لأهل الجنة: هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة آهل النار؟ 

وقوله: «إفاطلع» [الصافات: ٤‏ ه©] أي: فإن اطلع. قوله: في سواء الجحيم» [الصافات: ) 
[oo‏ أي: في وسطها. قوله: «إتالله إن كدت [الصافات: 05] إن مخففة من الثقيلة» وهي 
تدخل على: كاد :كما تدخل على: كان, واللام» هي الفارقة بينها وبين النافية» والإرداء: 
ظ الإهلاك وأراد بالنعمة: العصمة والتوفيق والبراءة من قرين السوءء وإنعام الله بالغثواب» وكونه ‏ 


من أهل الجنة. قوله: لمن المحضرين) [الصافات: ١١ع‏ أي: من الذين أحضروا العذاب. 
وقوله: طإإن هذا لهو الفوز العظيم» [الصافات: ٠٠ع‏ أي إن هذا الأمر الذي نحن فيه» ويقال: 
هذا من قول الله تعالی تقريراً لقولهم وتصديقاً له. وقوله: «لمثل هذا فليعمل .العاملون» 
[الصافات: ]1١‏ مرتبط بقوله: إن هذا أي لأجل مثل هذا الفوز العظيم» وهو دخول الجنة 
والنجاة من النار فليعمل العاملون في الدنيا. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون قائل ذلك 
المؤمن الذي رأى قرينه» ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله: «الفوز العظيم» 
کک [N‏ والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل لا حكاية عن قول المۇمن› ولعل 
هو السر في إبهام المصنف القائل. قلت: المفسرون ذكروا ف في قائل هذا ثلاثة أقوال: 

الأول: إن القائل هو ذلك المؤمن. والثاني: إنه هو الله عز وجل. والثالث: إنه بعض 
الملائكة. ولا يحتاج أن يقال في ذلك بالاحتمال الذي ذكره هذا الشارح» لأن كلامه يوهم 
بأن هذا تصرف من عنده فلا يصح ذلك» ثم قوله: ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف أراد 
به البخاري كلام غير صحيح أيضاً من وجهين أحدهما: أن البخاري لم يقصد ما ذكره هذا 
عمل على الإمان لیس إلا والاعر: 





7س هذتنا 00 ون a o‏ حدّثنا ا رجیم تی صغ | 


0 ابن ن شِهَابٍ عَنْ ت 0 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أن ل الله مله شيل: أي 
العمل أمْصَلُ؟ فقالَ: دان بالل وَرَسُولِهِه قیل: ثم ماذا؟ قالّ: :ليها في 
مه م ادا قال: لت مَبِرُوره ا ل انارق في: 4 1[ 06 





بي 31 الله قیل: 


مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة» وهي إطلاق العمل ا الإيمان. وقال ۴ ا 


a‏ حجة في أن العمل په ينال درجات الآخرة» وأن الإيان قول وعمل» ويشهد له الحديث 


ثم قال: وهو مذهب RR‏ قال أبو عبيدة: وهو 
٠‏ بال قب وال اغا 
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- والأعمال» وأطلق اسم الإيمان مجرداً على التوحيدء وعمل القلب» والإسلام على النطق وعمل 
الجوارح» وحقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقد» وتمامه بتصديق العمل 
بالجوارح» فلهذا أجمعوا أنه لا يكون مؤمن تام الإيمان إلا باعتقاد وقول وعمل» وهو الإيمان 
الذي ينجي رأساً من نار جهنم» ويعصم المال والدم» وعلى هذا يصح إطلاق الإيمان على 

جميعهاء وعلى بعضها من: عقد أو قول أو عمل؛ وطلي هذا اكاك ران التصحيي E‏ 
1 الأعمال إذ هو شرط فيها. 





بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
عبد الله بن قيس اليربوعي التميمي» يكنى بأبي عبد الله» واشتهر بأحمد بن يونس منسوباً إلى 
جده. يقال: 0 مولى الفضيل بن عياض» سمع مالكاً وابن أبي ذثب والليث والفضيل وخلقاً 
كثيراء روى عنه: أبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي والبخاري ومسلم وأبو داود» وروى 
البخاري عن يوسف بن موسى عنه» وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه» قال 
أبو حاتم: كان ثقة متقنأء وقال أحمد فيه: شيخ الإسلام» وتوفي في ربيع الآخر سنة سبع 
وعشرين ومائتين» وهو ابن أربع وتسعين سنة. الثاني: موسى بن إسماعيل المنقري» بكسر 
الميم» وقد سبق ذكره. الثالث: إبراهيم بن سعد سبط عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء 
وقد ضبق ذكره. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد سبق ذكره. الخامس: 
سعيد بن المسيب» بضم الميم وفتح الياء على المشهورء وقيل بالكسرء وكان يكره فتحهاء 
وأما غير والد سعيد فبالفمح من غير خلاف: كالمسيب بن رافع» وابنه العلاء بن المسيب» 
- وغيرهما. والمسيب هو ابن حزن» بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة:؛ ابن أبي 
وهب بن عمرو بن عايذ بالياء آخر بالحروف والذال المعجمة» ابن عمران بن مخزوم بن يقظةء 
بفتح الياء أخر الحروف والقاف والظاء المعجمة ابن مرة القرشي المخزومي المدني إمام 
التابعين وفقيه الفقهاء. أبوه وجده صحابيان أسلما يوم فتح مكة, ولد لسنتين مضتا من حلافة 
عمر» رضي الله عنه» وقيل: لأربع؛ سمع عمر وعثمان وعلياً وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة» 
رضي الله عنهم» وهو زوج بنت أبي هريرة» وأعلم الناس بحديثه» وروى عنه خحلق من التابعين 
وغيرهم, واتفقوا على جلالته وإمامته» وتقدمه على أهل عصره في العلم والتقوى» وقال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه» وقال يي أفضل التابعين» فقيل له: 
فسعيد عن عمر حجة. قال: فإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقال أبو حاتم: ليس في 
التابعين أنبل من سعيد بن المسيب» وهو أثبتهم. وقال النووي في (تهذيب الأسماء): وأما قولهم: 
إنه أفضل التابعين» فمرادهم أفضلهم في علوم الشرع» وإلا ففي (صحيح) مسلم عن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله مَل يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له 
أويس, وبه بياضء فمروه فليستغفر لكم». وقال أحمد بن عبد الله: كان صالحاً فقيهاً من 
الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان أعور. وقال ابن قتيبة: كان جده حزن أتى النبي مله 00 له 
أنت سهلء قال: لا بل أنا حزن ثلاثا قال سعيد: فما زلنا نعرف تلك الحزونة فيناء ففي 
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ولوس غ وكات حج أربعين حجة لا يأخذ العطاءء وكان له بضاعة أربع مائة دينار يتجر 
بها في الزيت» وكان جابر بن الأسود على المدينة. فدعى سعيداً إلى البيعة لابن الزبير فأبى» ‏ 
٤‏ فضربه ستين سوطاً وطاف به المدينة وقيل: ضربه هشام بن الوليد أيضاً حين امتنع للبيعة 
( للوليد وحبسه وحلقه» مات سنة ثلاث أو أربع أو حمس وتسعين في خلافة الوليد بن عبد 
٤‏ الملك بالمدينةء وكان يقال لهذه السنة: سنة الفقهاء. لكثرة من مات فيها منهم. وقال الشيخ 
)| قطب الدين في (شرحهم وفي نسب سعيد هذا: :عامل e‏ لحي ارد لي حي 


0 مخزوم عابداء. بالباء الموحدة والدال المهملة وعايذا بالمثناة آخر الحروف والذال المعجمة ‏ 
فالأول: هو عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم»› ومن ولده السائب والمسيب ابنأ ابي 


. السائب» واسم م أبي السائب صيفي بن عابد بن عبد الله» وولده عبد الله بن السائب» شريك 
النبي مه وعن النبي مله أنه قال فيه: «نعم الشريك»» وقيل: الشريك أبوه السائب» 
وعتيق بن عابد بن عبد الله» وكان على خديجة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء قبل رسول الله 
( َللهِ. وأما عايذ بن عمران فمن ولده: سعيد وأبوه كما تقدم» وفاطمةء أم عبد الله والد رسول 
١‏ الله مه بت عمرو بن عايذ بن عمران وهبيرة بن ن ابي وهيب بن عمرو بن عايذ بن عمرانء 
/ وهبيرة هذا هو زوج أم هانىء بنت أبي طالب فر من الإسلام يوم فتح مكةء فمات كافراً 
بنجران» والله أعلم. السادس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخرء رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنغنة. را أن فيه شيخين 
للبخاري. ومنها: أن فيه أربعة كلهم مدنيون ظ 

ع( 

( 

ع( 


بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في کتاب الإمان ا النسائي أيضاً 
نحوه» وفي رواية للنسائي: : «أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله» ولم يزد. وأخرجه 
الترمذي أيضاً ولفطه: «قال: عل وو الله ي: أي الأعمال خحیرا؟ وذکر الحديث وفيه 
قال: «الجهاد سنام العمل». 


بيان اللغات: قوله: «أفضلء ا الأكثر ثواباً عند الله وهو ل لعزن مسقل 
١‏ . يفصّلء من باب: دل یدځل» ويقال: فضل يفل من باب: سمع یسکع» حكاها ابن | 
1 السكيت» وفيه لغة ثالثة: فضل بالكسرء يفل بالضمء وهي مركبة شاذة لا نظير لها. قال 
سيبويه: هذا عند أصحابنا إنما يجي ء على لغتين» قال: وكذلك: نعم ينعم» ومت موت ودمت 
تدر وکدت تكادء وفي (العباب): فضلته فضلاً أي: غلبته بالفضلء وفضل منه شي 
٠ (‏ والفضل والقضيل حلاف النقص والنقيصة. قوله: «الجهاد» مصدر جاهد في سبيل الله 
1 اسجامدة وجهادل وهو من الجهد بالفتح»› وهو المشقة وهو القعال مع الكفار لإعلاء كلمة 
01 اجون ی دكن و وا وسح رو الحج في اللغة: القصدء وأصله من 
1 رلك : حججت فلاناً أحجه حجاً إذا عدت إليه مرة بغد أخبرئء قمَيْلٌ: حبج البيت» لأن 
١‏ التاس ياتونه في کل سنةء قاله الأزهري. وفي (العباب): رجل ج أي : امقصوه وقد 
ا حج بنو فلان فلاا إذا أطالوا الاختلاف إليه» قال المخبل السعدي: 


ا ك 














رحسي 0 


ع حو ع و ا نايس مؤي ا جلو سف زرا حص لي حا بورق عدا ررقي ص لي صمح ولق DOS DEE‏ ولأ دعا متا جاح ول CP‏ بح ES O DOD‏ وي O‏ و 


۲ س کتاب الان / باب (۱۸) ۹۹ 





وأشنهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
0 قال ابن السكيت: يقول: يكثرون الاحتلاف إليه» هذا الأصل» ثم تعورف استعماله في 
- القصد إلى مكة حرسها الله للنسك : تقول: حججت البيت أحجه حجاً فأنا حاج» ويجمع 
على حجج» > مثل: بازل وبزل» وعائذ وعوذ. ا . وفي الشرع: الحج» قصد زيارة البيت 
على وجه التعظيم. وقال الكرماني: الحج قصد الكعبة للنسك بملابسة الوقوف بعرفة. قلت: 
الحلول» بضم الحاء المهملةء يقال: قوم حلول» أي: نزول» وكذلك: حلال» بالكسرء 


والسب» بكس السين المهملة وتشديد الباء الموحدة: الغمامة والزبرقان» بكسر الزاي وسكون ْ 


الباء الموحدة وكسر الراء المهملة وبالقاف: هو لقب» واسمه: الحصين. قال ابن السكيت: 
لقب الزبرقان لصفرة عمامته» والمبرور: هو الذي لا يخالطه إثم» ومنه: برت يمينه إذا سلم من 
الحنث. وقيل: هو المقبول» ومن علامات القبول أنه إذا رجع يكون حاله خيراً من الحال 
الذي قبله» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: هو الذي لا تتعقبه معصية» وهما داخلان فيما 


قبلهماء والبر» بالكسر: الطاعة والقبول» يقال: بر حجك» بضم الباء وفتحها لازمين» وبر الله 


حجك» وأبر الله أي قبله» فله أربعة استعمالات. وقال الأزهري: المبرور المتقبل» يقال: بر الله 

حجه يبره أي: تقبله» وأصله من البر» وهو اسم لجماع الخير» وبررت فلاناً أبره برا إذا وصلته 

وكل عمل صالح برء وجعل لبيد البر: التقوى» فقال: 
وا لبر إا مضمرات من الققى وما ر إلأمعمرات ودائع 

قوله: مضمرات» يعني الخفايا من التقى» قوله: وما المال إلا معمرات: أي المال الذي 

في أيديكم ودائع مدة عمركم ثم يصير لغيركم. وأما قول عمرو ابن أم مكتوم: 

تجز رؤوسهم في غير بر 
فمعناه: في غير طاعة. وفي (العباب): المبرة والبر: خلاف العقرق؛ ا تعالى: 

«#أتأمرون الناس بالبر» [البقرة: ]٤٤‏ أي: بالاتساع في الإحسان والزيادة منه وقوله عز وجل: 

لن تنالوا البري [البقرة: ١85‏ قال السدي: يعني الجنة» والبر أيضاً: الصلة» تقول منه: 

بررت والدي» بالكسرء و: بررته. بالفتح» أبره بر والمبرور: الذي لا شبهة فيه ولا خلابة, 

وقال أبو العباس: هو الذي لا يدالس فيه ولا يوالسء يدالس فيه: يظلم فيهء ويوالس: يخون. 

0 ) | بيان الإعراب: قوله: «سئل» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن والسائل هو: او ذر 
ظ رضي الله عنه» وحديثه في العتق. قوله: «أي العمل»؟ كلام إضافي: مبتدأ وخبره: وأفضل» 
وأي» ههنا استفهامية, 0 تستعمل إلا مضافاً إليه إلا في النداء والحكاية» يقال: جاءني رجل» 
فتقول: أي يا هذا وجاءني رجلان فتقول: آيان: ورجال فتقول: أيون. فإن قلت: «أفضل» 


ش ظ 1 1 أفعل التفضيل ولا يستعمل إل بالق الأوجه الغلائة وهي ٠‏ اللإضافةء واللام» ومن» فلك يجوز ذ أن 
يقال: زيد أفضل. قلت: إذا علم يجوز استعماله مجرداً نحو: الله أكبرء أي : أكبر من كل 
E‏ شيء» ومنه قوله تعالى: وو الذي هو أدنى بالذي. هو خير» [البقرة: eC‏ وسواء في 
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ذلك كون أفعل خبراً كما في الآية» أو غير خبر كما في قوله تعالى: إيعلم السر وأحفىي 
[طه: [v‏ وقد يجرد: أفعل عن معنى التفضيل ويستعمل جردا مۇولاً باسم الفاعل» نحو قوله 


تعالی: وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» رالنجم: [TY‏ وقد يؤول بالصفة کما في 
قوله تعالى: «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم: ۲۷]. قوله: «قال» 


أي : النبي» > عليه السلام. وقوله: «اعا إيمان بالله» مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف» أي : هو 


إيمان بالل والتقدير: أفضل الاعمال الإيمان بالله. قوله: «ورسوله» بالجر تقديره: والإيمان 
زا قوله: دقيل». مجهول قال» وأصله: نقلت كيه الواو إلى القاف بعد سلب حركتهاء ‏ 


فصار: قول» بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء فصار: 
قيلء والقائل هو السائل ذ في الأول. قوله: «ثم ماذا؟»» كلمة ثم للعطف مع الترتيب الذكري» 
وما مبتداً و: ذا» خبره» 5 ماء استفهامية» و: ذاء اسم 0 والمعنى: ثم أي شيء أفضل 
بعد الإيمان بالله ورسوله؟ والتقدير: أفضل الأعمال بعد الإيمان بالل ورسوله الجهادء وكذلك 
الكلام في إعراب قوله: وثم ماذا؟ قال: حج مبرور». 

بيان المعاني والبيان: فيه حذف المبتدأ في ثلاث مواضع الذي هو ا إليه 
لكونه معلوماً احترازاً عن العبث؛ وفيه تنكير الإيمان والحج وتعريف الجهادء وذلك لأن الإيان 
والحج لا يتكرر وجوبهما بخلاف الجهاد فإنه قد يتكررء فالتنوين للإفراد الشخصيء العام 
ا إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل. وقال بعضهم 

تعقب عليه بان الك وجوهه: التعظيم» وهو يعطي الكمال» وبأن 0 من 
وجوهه: العهد» وهو يعطي الإفراد الشخصي» » فلا يسلم الفرق. قلت : هذا التعقيب 
فاسد» لأنه لا يلزم من كون التعظيم من جملة وجوه التنكير أن يكون دائماً لاتعظيم» > بل يكون 
تارة للإفراد» وتارة للنوعية» وتارة للتعظيم» وتارة للتحقيرء وتارة للتكثيرء وتارة للتقليل. ولا 
يعرف الفرق ولا مير إلا بالقرينة الدالة على واجد منهاء وههنا دلت القرينة أن التنكير للإفراد 
الشخصي. وقوله: وان التعريف من وجوهه العهد» فاسد عند المحققين» لأن عندهم أصل 
التعريف للعهدء وفرق كثير بين كونه للعهد وبين كون العهد من وجوهه» على أناء وإن سلمنا 


5 ما قاله ولكنا لا نسلم كونه للعهد ههناء لان تعريف الإسم تارة يكون لواحد من أفراد ظ 


الحقيقة الجنسية باعتبار عهديته في الذهنء لكونه فرداً من أفرادهاء وتارة يكون لاستغراق 


كالتكرة» نححو: رجل. فإن بالسوق» في قولك: أدخل السوق» يحتمل كل فرد فرد من أفراد 


السوق على البدل» كما أن: رجلا يحتمل كل فرد e‏ ولهذا 


يقدر» يسبني» في قول الشاعر: 
ولقد امو على على اللعيم يسيّتني فمضيت ثمت.» 5 ل يعنيني | 
ويفا لم لا حالا لحر 0 ذي اليد معروفة» 00 كالدكرة. 0 0 
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كما وقع: إيمان وحج. قلت: يكون التنكير في الجهاد على هذه الرواية للإفراد الشخصي› 
٠‏ كما في الإيمان والحج» مع قطع النظر عن تكرره عند الاحتياج» أو يكون التنوين في الثلاثة 
إشارة إلى التعظيم» وبهذا يرد على من يقول: إن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة» لأن 
مخرجه واحد» فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلةء ولقد صدق القائل: إنباض 
عن غير توتير. 





بيان استنباط الفوائد: : منها: الدلالة على 5 الدرجات بالأعمال. ومنها: الدلالة على 


أن الإيمان قول وعمل. ومنها: الدلالة على أن الأفضل بعد الإيمان الجهادء وبعده الحج 
المبرور. فإن قلت: : في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما: «أي الاسلام خحیر؟ قال: تطعم 
الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». . وفي حديث ابي موسى » رضي الله 
عنه: «أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده». وفي حديث أبي ذ 
رضي الله عنه: سألت رسول الله ل4: «أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في 
سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ 0 أغلاها ثمناً ا عند e‏ الحديث ولم يذكر 
دن الشافعي» عن القفال الكبير الشافعي الشاشي› ايد 5 ب محمد بن علو فل و 
كيفية الجمع وجهين: : أحدهما: أنه جرى على اخحتلاف الأحوال والأشخاص» 0 7 

عليه السلام ‏ قال: حجة لمن يحج أفضل من أربعين غزوة» وغزوة لمن حج أفضل من أ ربعين 
حجة والآخر أن لفظة: من» مرادة» والمراد من أفضل الأعمال» كذا. كما يقال: فلان أعقل 
الناس» أي من أعقلهمء ومنه قوله: “عليه الصادم: «خی ركم خي ركم لأهله». ومعلوم انه لا يصير 
بذلك خير الناس. قلت: وبالجواب الأول أجاب القاضي عياض» فقال: أعلم كل قوم بما لهم 
إليه حاجة» وترك ما لم تدعهم إليه حاجةت أو ترك ما تقدم علم السائل إليه أو علمه با لم 
يكمله من دعائم الإسلام ولا بلغه عمله» وقد يكون للمتأهل للجهاد e e‏ 
من الصلاة وغيرهاء وقد يكون له أبوان لو تركهما لضاعاء فيكون برهما أفضلء لقوله» عليه 


السلام: «ففيهما فجاهد» وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند استيلاء الكفار على 


. بلاد المسلمين. قلت: الحاصل أن اختلاف الأجوبة» في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوالء 
ولهذا سقط ذ کر الصلاة والزكاة والصيام في هذا الحديث المذ كور ر في هذا الباب»ء ولا شك 
أن الغلاث مقدمات على الحج والجهادء ويقال: إنه قد يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد أنه 
خير من جميع الوجوه في جميع الأحوال والاشخاصء بل في حال دون حال. فن قيل: 
) كيف > قدم الجهاد على الحج» مع أن الحج من أركان الإسلام والجهاد فرض كفاية. ٠‏ 
يقال: إنما قدمه للاحتياج إليه أول الإسلام ومحار بة الأعداءء ويقال: إن الجهاد قد 
يتعين كسائر فروض الكفاية» وإذا لم يتعين لم يقع إلا فرض كفاية» وأما الحج فالات ده منه 
0 حجة واحدة وما زاد نفل فإن قابلت واجب الحج بمتعيّن الجهاد. كان الجهاد أفضل لهذا 
الحديثء ولأنه شارك الحج ذ في الفرضية» وزاد بكونه نفعاً متعدياً إلى سائر الأمة» وبكونه ذبا 
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عن بيضة الإسلام. وقد قيل: ل تعالی: ثم كان من الذين 
آمنوا [البلد: ]١0‏ وقيل: ثم لا يقتضي ترتيباًء فإن قابلت نفل الحج بغير متعيّن الجهادء كان 
الجهاد أفضل ‏ لما أنه يقع فرض كفاية» وهو أفضل من النفل بلا شلك؛ وقال إمام الحرمين في 
٠‏ كتاب (الغياثى): فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين من حيث إن فعله مسقط للحرج 
عن الأمة بأسرهاء وبتركه يعصى المتمكنون منه كلهمء ولا شك في عظم وقع ما هذه صفتهء 
والله أعلم. ظ 
9 بابُ إا َم يكن الإشلام عَلَى ال ْحَقيقة وكان على الاستشلآم أو الْحَْفٍِ من 
1 قل ِقَوْلِهِ تعالى: طِقَالَتِ الاغرَابٌُ آمنا قل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكنْ قُولُوا ا [الحجرات: 
5 فَإِذًا كان عَلَى الْحَمقِِيقَةٍ فَهْوَ عَلَى قَوْلِهِ جل ذكدةٌ ِن الدين عند الله الإشلام» [آل 
عمران 6 من تتقخ غَيْرَ الإشلآم دِيناً فلن يبل منُْ4 [آل عمران: 46 
الكلام فيه على وجوه الاول: وجه المناسبة بين البابين هو أن في الباب الأول ذكر 
الإيمان بالله ورسوله» وفي هذا الباب يبين أن المعتبر المعتد به من هذا الإيمان ما هو. الثاني: 
يجوز في قوله باب» الوجهان: أحدهما الإضافة إلى الجملة التي بعده» وتكون كلمة إذاء 
للظرفيةة المحضة» والتقدير: باب حين عدم كون الإسلام على الحقيقة.. 
والوجه الآخر: أن ينقطع عن الإضافة وتکون» إذاء مع منة ب ارد والجزاء 
محذوف. والتقدير: بات إن لم يكن الإسلام على الحقيقة لا یعتد به أولا ينفعه» أو لا 
حو على كلا التقديرين ارتفاع باب على إنه خبر ر مبعداً محذوف. آي: هذا 
اب. وقال الك كرماني: فن قلت إذاء للاستقبال» و لم لقلب المضار. ع ماضيأة فكيف 
جتماعهما؟ ف إذاء هنا اجر د الوقتء ويحتمل أن يقال: لې 7 الكون المقلوب 
ماضياًء و: : إذاء الاستقبال ذلك ٠‏ النفي. 
٠‏ الغالث: مطابقة ة:الآيات للترجمة TT‏ لأن الترجمة أن اام إذا الم یکن على 
الحقيقة الا ينفع» وا والآيات تدل على ذلك على ما لا يخفى. 0 
٠‏ الرابع: قوله: «على الاستسلا» أي الانقياد الظاهر ذ فقط 526 في ۳ 5 8 ظ 
ا إسلاما على الحقيقة» وال لما صح نفي الإيمان عنهم» لأن الإيمان والاسلام. و اا 
البخاري» وکذاء عند آخرين» لأن الإيمان. شرط صحة الرسلام عندهم. . قوله: فهو على قوله» ‏ 
# فهو 3 ارد د على مقتضى قو له عزو جل: إن الدين عند الله الإسلام» آل ع ران: 
٠ |‏ الخامس: الكلام في قوله تعالى: لإقالت الاعراب» [الحجر ات: 14] الآية» وهو 
علد 7 . الأول: : في سبب نزولهاء وهو ما ذكره الواحدي: أن هذه الآية نزلت في ت 
من ٠‏ عي أ أسد بن ج قدموا على رسول الله يله المدينة في سنة جدبةء وأظهروا الشهادتين 
لم يكونوا مؤمنين في السر » وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء و كانوا يقولون 
E‏ قر ل بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا :من الصدقة» 


6 
® 
«€ 










































ل 


> ل ير يي 2 سر 


2 آل 


RE CES Ge BD GO وو‎ AS وى‎ A A ARN دل ولو‎ N E صا ولاو م او‎ E e AA 


0 ؟ ‏ کاب الان / باب 090 e‏ 


رحبلا ينون عليه فأنزل الله تعالى عليه هذه الأية. النوع الغاني: في وعتاهاء فقوله: 
«الأعراب» هم: : أهل البدو قاله الزمخشري» وفي (العباب): ولا واحد للأعراب» ولهذا نسب 





. إليها ولا ينسب إلى الجمع وليست الأعراب جمعاً للعرب كما كانت الأنباط جمعا للنبط 


وإنما العرب اسم جنس» سميت العرب لأنه نشأ أولاد إسماعيل ‏ عليه السلام - بعربة» وهي 


- من تهامة» فنسبوا إلى بلدهمء وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهو | 


عرب: ينهم ومعدهم» وقال الأزهري: والأقرب عندي أنهم سموا عرباً باسم بلدهم العربات. 
وقال وساب عربة باجة ؛ المرب» وباجة العرب دار أبي الفصاحة ا 


وعربة رف مأ 2 اها من الناس إل لي الخلاحل ظ 


ض کی ابي ا ا كن أن ران إن تو ا . قال: 
واضطر الشاعر إلى تسكين الراء من عربة» فسكنها. قلت: اللوذعي: الخفيف الذ كي» الظريف 
الذهن. الحديد الفؤادء الفصيح اللسان» كأنه يلذع بالنار من ذكائه وحرارته. والخلاحل») بضم 
الحاء الأولى وكسر الثانية كلاهما مهملتان: السيد الركين. ويجمع على حلاحل بالفتح. 7 
امنا [الحجرات: 4 ]١‏ مقول قولهم. وقال الزرمخشري. الإيمان هو التصديق بالله مع الثقة 
وطمأنينة النفس» والإسلام الدخول في السلم والخروج من أن يكون حرباً للمؤمنئين بإظهار 
الشهادتين ألا ترى إلى قوله: 0 يدخل الإيمان في قلوبكم» [الحجرات:  ]١‏ فاعلم أن 
كل ما يكون من الإقراز"باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام» وما واطأ فيه القلب اللسان 
فهو إيمان. فإن قلت: ما وجه قوله: «إقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: 4 ]١‏ 
والذي يقتضيه نظم الكلام أن يقال: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا؟ قلت: أفاد هذا 
النظم تكذيب دعواهم أولاء ودفع ما انتحلوه» فقيل: قل لم تؤمنوا» وروعي في هذا النوع من 
التكذيب أدب .حسن حين لم يصرح بلفظه؛ فلم يقل: كذبتم» واستغنى بالجملة التي هي: لم 
تؤمنواء عن أن يقال: لا تقولواء الاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤداه النهي عن القول بالإيمان. 
فإن قلت: قوله: «إولما يدخل الإيمان في قلوبكم» [الحجرات: 4 ١ع‏ بعد قوله: «إقل لم 
) تؤمنوا» [الحجرات: 4 ]١‏ يشبه التكرار من غير استقلال بفائدة متجددة. قلت: ليس كذلك 
فإن فائدة قوله: طلم تؤمنوا» [الحجرات: 4 ]١‏ تكذيب دعواهم وقوله: #ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم 4 [الحجرات: 5 ]١‏ توقيت لما أمروا به أن يقولواء كأنه قيل لهم: ولكن قولوا 
0 مناء حين لم تثبت مواطأة قلوبكم لألسنتكم. النوع الثالث: قال أبو بكر بن الطيب: هذه 
0 الآية حجة على الكرامية ومن وافقهم من المرجئة في قولهم: إن الايمان هو الإقرار باللسان 
دون عقد القلب» وقد رد الله تعالى قولهم في موضع آخر من كتابه فقال: «أولئك كتب في 
قلوبهم الإيمان» [المجادلة: ۲۲] ولم يقل: كتب في ألسنتهم» ومن أقوى ما يرد عليهم به 





0 الإجماع على كفر المنافقين» وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. النوع الرابع: أن البخاري 
استدل بذكر هذه الآية ههنا على أن الاسلام | قيقي هو المعتبر وهو الإيمان اللي هر عند 
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القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله غيره» ألا ترى كيف قال تعالى: طإقل لم 


تؤمنوا» [الحجرات: 4 ١ع‏ حيث قالوا بألسنتهم دون تصديق قلوبهم. وقال: طإولما يدل 
الزيمان في قلويكم» [الحجرات: 4 .]١‏ 


1١9 الوجه السادس: في قوله تعالى: إن الدين عند الله لاسا [آل عمران:‎ ٠ 


والكلام فيه على وجوه. الأول: إن هذه الجملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى» وهي قوله ' 
1 على «#شهد الله أنه لا اله إلا هو [آل عمران: 8١ع‏ الايةء وقرىء بفتح : أن» على البدلية 


من الأول كأنه قال: شهد الله أن الدين عند الله الاسلام» وقرأ أبي بن كعب: أن الدين عند 
الله للإسلام» بلام التأكيد في الخبر. الثاني: قال الكلبي: لما ظهر رسول الله مده بالمدينة 


. قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام» فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه 


المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا على النبي مَك وعرفاه 
بالصفة والنعت قالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم». قالا: إنا 
نسألك عن شهادة» فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. قال لهما رسول الله عله : 
«سلاني». فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله تعالى» فأنزل الله تعالى على نبيه 
عاو . .«إشهد انچ إلى قوله «إإن الدين عند الله الاسلام» [آل عمران: ۱۹]؛ فأسلم الرجلان 
وصدقا برسول الله عليه السلام. الغالث: إن البخاري استدل بها على أن الإسلام اي 


هو الدين» لأنه تعالى أخبر أن الدين هو الإسلام» فلو كان غير الإسلام لما كان مقبولا 


واستدل بها أيضاً على أن الإسلام والايمان واحد» وأنهما مترادفان» وهو قول جماعة من 
المحدثين» وجمهور المعتزلة والمتكلمين؛ وقالوا أيضاً: إنه استثنى المسلمين من المؤمنين في 
قوله تعالى: طإفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» 
[الذاريات: ه"] والأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه» فيكون 
الإسلام هو الإيمان» وعورض بقوله تعالى: «إقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناه [الحجرات: 
٤‏ 8 فلو كان الإيمان والإسلام واحداً لزم إثبات شيء ونفيه في حالة واحدة» وإنه محال. 


. الوجه السابع في قوله تعالى: طإومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» [آل عمران: 


: أي‎ [Ao والكلام فيه على وجهين. الأول: : في معناه» فقوله: #ومن يمتغ © آل عمران:‎ [Ao 
ومن يطلب» من بغيت الشيء طلبته. وبغيتك الشيء طلبته لك يقال بغى بغية وبغاء بالضم‎ 
وبغاية. قوله «وفلن يقبل منه# [آل عمران: وم جواب الشرط. قوله: «إوهو في الآخرة من‎ . 

الخاسرين) [آل عمران: ]۸١‏ أي: من الذين وقعوا في الخسران مطلقاً من غير تقييد» قصداً 
للتعميم. وقریء ومن يتخ غير الإسلام» بالإدغام. 0 أن البخاري: استدل به به مثل ما استدل 
بقوله: «إإن الدين عند الله الإسلام# [آل عمران: ]١9‏ واستدل به أيضاً على اتحاد الإيمان 


والإسلام». لان الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان مقبولاً. وأجيب: بأن المعنى: ومن يبتغ 


ديناً غير دين محمد عليه السلام .فلن يقبل منه. قلت: ظاهره يدل على أنه لو كان الإيمان 


غير الإسلام لم يقبل قط فتعين أن يكو ن عينه» لأن الإيمان هو الدين» والدين هو الإسلام» 
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| لقوله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام» آل عمران: ]١5‏ فينج أن الإيمان هو الإسلام» 
وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى في أول کتاب 
١‏ حتفنا أبُو اليَمَانِ قال: أخبرئًا سُعَيِتْ ء عن اوري قال: اخبرني ايز ان ديه 
سعد بن 3 وَقَاصٍ عَنْ سَعْدِ رضي الله عنه» أن عون الله 3 أغطى رَهْطاً وَسَعْدٌ بالق 
ترك رسول الله عله رجلا هُوَ أَعْجَبِوُ غجههم إلي كَقَلْتُ: یا رول الله ! ا َالِ إّي 
لأَراهُ مُؤْمِتاً. فقال: وز شيم تمك قلا ل لت نا فلع ت قدت لِمَقَالَِي فَقُلْتُ: 
مَالكَ عَنْ فلآن؟ فَوَاللّهِ إني لأرَاهُ مُؤْ ينا فقال: «أؤ مُسلما ثم غلبي م غلم مِنْهُ فَعُدْت 
لِمقَالتِي فَقُلْتُ مالك عَنْ قُلآنِ قَوَاللهِ ني لارا مو مناً قال 5 ٿھ عَلَبِي مَأ مه 
فَعَدْت لِمَقَالتِي, وَعَادَ رسول الله مله ثم قال: «يَا سَعْدُ إنى لأغطي الرَجل وَغْيْرْهُ أحبُ إلى 
مئه حَشيّة أن يك الله في التار». ا ۷ - طرفه في: 278 .]١‏ 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهي أن الإسلام إن لم يكن على الحقيقة لا يقبلء 
فلذلك قال عليه السلام: «أو مسلما» لأن فيه النهي عن القطع بالإيمان لأنه باطن لا يعلمه إلا 
الله والإسلام معلوم بالظاهر. وقال بعضهم: مناسبة الحديث للترجمة من حيث إن المسلم 
يطلق على من أظهر الإسلام» وإن لم يعلم باطنه. قلت: ليست المناسبة إلا ما ذكرناه» فإن 
موضوع الباب ليس على إطلاق المسلم على من يظهر الإسلام على ما لا يخفى. 
بيان رجاله: وهم خمسة. الأو ل: أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي. الغاني: 
شعيب بن أبي حمزة الأموي. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عامر بن سعد بن 
أبي وقاص القرشي الزهري» سمع أباه وعثمان وجابر بن سمرة وجماعة من الصحابة» روى 
عنه سعد بن المسيب وسعد بن إبراهيم والزهري وآحرون» وكان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
ثلاث أو أربع ومائة بالمدينة» روى له الجماعة. الخامس: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص» 
بالقاف المشددة» من الوقص وهو الكسرء واسمه مالك بن وهيب» ويقال: أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب القرشي» أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى 
الذين جعل عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أمر الخلافة إليهم؛ وأمه حمنة بنت سفيان أخي 
حرب» وأخوته بني أمية ابن عبد شمس» يلتقي سعد مع رسول الله يله في کلاب» وهو 
الأب الخامسء 58 قديماً وهو ابن أربع عشرة سنة بعد أربعة» وقيل بعد ستة» وشهد بدراً 
وماابعدها من المشاهدء وكان مجاب الدعوة» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وأول 
من أراق دماً في سبيل الله» وكان يقال له: فارس الإسلام» وكان من المهاجرين الأولين 
هاجر إلى المدينة قبل قدوم النبي مه إليهاء روي له عن رسول الله مُه مائتا حديث 
وسبعون حديثاء اتفقا منها على خمسة عشر وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بثمانية عشرء 
روى له الجماعةء وهو الذي فتح مدائن. كسرى في زمن عمرء رضي الله عنه» وولاه عمر . 
العراق وهو الذي بنى الكوفةء ولما قتل عثمان» رضي الله عنه» اعتزل سعد الفتن» ومات ( 
بقصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة سنة سبع وخمسين وقيل: حمس وهو ابن بضع 


۹ sepe. 


OR 


ses 


77202 25 2 212 1 ا ج252‎ ESET ل ل‎ ESTEE 


لوكي لوكي SR‏ ال روك A‏ ل كي ا اا ا لوي ا ا 
يم ۲ كتَابُ الإا / باب (۱۹) 

( وسبعين سنة» وحمل إلى المدينة على أرقاب الرجال» وصلى عليه مروان بن الحكم وهر | ْ 
1 يومكذ والي: المدينةء ودفن بالبقيع. وهو آخحر العشرة موتا وعن محمد بن سعد عن .جابر E‏ يا 
عبد الله قال: أقبل سعد ورسول الله عله جالس فقال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله» وذلك أن . 








6 امه عليه السلام ‏ آمنة بنت وهب بن عبد مناف وسعد هو ابن مالك بن وهيب اخي وهب 
0 ابني عبد مناف» وفي الصحابة من اسمه سعد فوق الماثة. والله أعلم. ا 0 
ش بيان لطائف إسناده: منها: إن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: إن فيه ثلاثة 
)0 زهريين مدنيين. ومنها: إن فيه ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب وغامر 
e‏ > وصالح أكبر من ابن شهاب لأنه أدرك ابن عمرء رضي الله عنهما. ومنها: إن فيه 
( رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنها: إن قوله: عن سعد إن رسول الله عا a‏ 
في رواية الإسماعيلي: عن سعد هو أبن أبي وقاص. 0 3 

( بيان تعدد موضعه ومن ع أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أي اليمان عن 


شعيب» وأخرجه في الزكاة عن محمد بن عزيز حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح» 
)| كلاهما عن الزهري به عن عامر. وأخرجه مسلم في الإيمان والزكاة» عن ابن عمر وعن 
 )‏ سفيان عن الزهري» وعن زهير عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح» كلهم عن الزهري 
6 به» وفي الزكاة عن اسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهريء 
( وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق معمرء وقد اعترض على مسلم في بعض طرق هذا الحديث 
( في قوله: عن سفيان عن الزهري به ورواه الحميدي» وسعيد بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
( 


الصباح الجرجراي» كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري به وهذا . هو المحفوظ عن 
سفیان ذكره الدارقطني في الاستدراكات على مسلم» > وأجاب النووي ا يحتمل إن سفيان 
( سمعه من الزهري مرة وعن معمر عن الزهري» فرواه على الوجهين. وقال بعض الشراح: وفيما 
)ا ذكره نظرء ولم يبين وجهه» ووجهه إن معظم الروايات في الجوامع ر عن ابن عيينة 
( عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهماء والروايات قد تظافرت عن ابن عيينة يإثبات معمر 
' ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود في مسند شيخ مسلم» محمد بن يحبى بن أبي ٠‏ 
4 عمر بلا إسقاط» وكذلك أخرج أبو نعيم في (مستخرجه) من طريقه» وزعم أبو مسعود في 
16 (الأطراف) أن ؛ الوهم من ابن أبي عمرء ويحتمل ذلك بأن صدر منه الوهم لما حدث به 
6 . مسلماء ولكن هذا احتمال غير متعين» ويحتمل أن يكون ا ويججمل أن يكون 
6)) مثل ما قاله النووي» وباب الاحتمالات مفتوح. 000 
٠‏ بيان اللغات : قوله: «رهطأه. قال ابن التياني: قال أبو زيد: ا اا : 
)| الرجال» وقال صاحب (العين) الرهط عدد جمع من ثلاثة إلى عشرة» وبعض يقول: 
إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر» وتخفيف الرخط اخسن تقول: هؤلاء رهطك ' 
]| وراهطك» وهم رجال عشيرتك. وعن ثعلبة: الرهط بنو الأب الأدنى. وعن النصر: جاءنا 
6 أرهوط منهم» مثل: أركوب» والجمع أرهط وأراهط وفي (المحكم): لا واحد له من لفظه. ‏ 


/ 


ال ی ی 











۲ س كتابُ الإيانٍ / باب (۱۹) 06 ا" 
وقد يكون الرهط من العشرة» وفي (الجامع) و (الجمهرة): الرهط من القوم وهو ما بين 


ظ الثلاثة إلى العشرة وربما جاوزوا ذلك قليلاء ورهط الرجل بنو أبيه ويجمع على أرهط دده 
الجمع على أرهاط. وفي (الصحاح): رهط الرجل قومه وقبيلته. يقال: هم رهط دينه. 





وال هط ادون ال ةو مد جال لا ي ن فيهمأ أف إل أرهط وأرهاط وأراهط. وة ظ 
و ما دو من فيهم امراة» و ي 


(مجمع الغرائب): الرهط جماعة غير كثيري العدد. قوله: «هو أعجبهم إلي» أي: أفضلهم 
٠‏ وأصلحهم في اعتقادي. قوله: «عن فلان»» لفظة: فلان» كناية عن اسم سمي به المحدث 
عنه الخاص» ويقال في غير الناس: الفلان والفلانة بالألف واللام. قوله: «فعدت لمقالتي» 
يقال: عاد لكذاء إذا رجع إليه» والمقالة والمقال مصدران ميميان بمعنى القول. قوله: «أن يكبه 
اهي بفتح الياء وضم الكاف» أي: يلقيه منكوسا هذا من النوادر على عكس القاعدة 
المشهورة» فإن المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير الهمزة» والمتعدي بالهمزة» فإن أكب 
لازم» وكب متعدٍ ونحوه: أحجم وحجم» وقد ذكر البخاري هذا في كتاب الزكاة» فقال: 
أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحدء فإذا وقع الفعل قلت: كبه وكببته» وجاء نظير 
هذا في أحرف يسيرة. منها: أنسل ريش الطائر ونسلته» وأنزفت البكر ونزفتها أناء وأمريت الناقة 
درت لبنها ومريتها أناء وأنشق البعير رفع رأسه وشنقتها أناء وأقشع الغيم وقشعته الريح» وحكى 
ابن الأعرابي في المتعدي: كبه وأكبه معأ وفي (العباب) يقال: كبه الله لوجهه: صرعه على 
وجهه» يقال: كب الله العدوء وأكب على وجهه: سقط. وهذا. وا يقال: أفعلت أنا 
وفعلت غيري. 


0 بيان الإعراب: قوله: «إن رسول الله َل أعطى» تقدير الكلام عن سعدء قال: إن 
رسول الله عه أعطی» و: أعطىء جملة في محل الرفع على أنها خير إن» و: رهطأء منصوب 
على إنه مفعول: أعطى» وقد علم أن باب: أعطيت» يجوز فيه الاقتصار على أحد مفعوليه. 
تفول: أعطيت زيداًء ولا تذكر ما أعطيته» أو أعطيت درهماء ولا تذكر من أعطتيه. وقوله: 
وأعطى رهطا»» من قبيل الأول» والتقدير: أعطى رهطا شيئاً من الدنيا؛ بخلاف أفعال القلوب 
فإنه لا يجوز الاقتصار فيها على أحد المفعولين لأنها داخلة على المبتدأ والخبر» فكما لا 

يستغني المبتدأ عن الخبر ولا الخبر عن المبتدأ» فكذلك لا يستغني أحد المفعولين عن 
. صاحبه؛ ولكن يجوز أن يسكت عنهما جمیعاً» ويجعلان نسياً منسياء نحو قوله: : من يسمع 
يخل» كما في قولهم: فلان يعطي ويمنع. قوله: «وسعد جالس». جملة إسمية وقعت حالا. 
قوله: e‏ مفعول لقوله: «ترك» واسمه جعيل بن سراقة الضمري» سماه الواقدي في 
المغازي. . 


5 قوله: ١‏ و أميهم انيه جن ابید فی سل ایپ جن أي سن ر 
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00 ظ لا قوله: دما لك عن فلان», أي : آي شي ءِ حصل لك أعرضت عن فلان» أو عداك عن . 
ْ 1 فلان»› و من جهة فلان» ان لم تعطه؟ وكلمة: مل للاستفهام و اللام» تتعلق بمحذوف». 
١ 07 0 1‏ كذلك كلمة: عن» وهو حصل في اللام» وأعرضت ونحوه في: : عن. قوله: «فوالله» مجرور 


عض و مح و يف < 


e 


م.م ۲ س کتاب الان / باب  )15(‏ 


بواو القسم. قوله: دلأراه», وقع بصم الهمزة ههنا في رواية ابي ذر وغيره) وكذلك في 


الزكاة» وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره. وقال أبو العباس القرطبي: الرواية بضم الهمزة 


من: أراه» بمعنى: أظنه. وقال النووي: هو بفتح الهمزة» أي: أعلمه» ولا يجوز ضمها على أن 


الى اكد لأنه قال: : ثم غلبني ما أعلم منه. ولأنه راجع النبي ع مراراًء فلو لم يكن .2 ظ 


aR e e‏ ا ع وھ 
AS KD YE DS DRE TS e‏ ل 1 lx‏ 


قلت: بل الذي ذكره يدل على تعين الفتح» لأن قسم سعد وتأكيد كلامه بأن واللام وصوغه | 


في صورة الإسمية» ومراجعته إلى النبي َي وتكرار نسبة العلم إليه يدل على أنه كان جازماً 
باعتقاده» وهذا لا يشلك فيهء وقوله: لكن لا يلزم من إطلاق العلم الخ» لا يساعد هذا القائلء 
لأن سعداً وقت الإخبار كان عالماً بالجزم» لما ذكرنا من الدلائل عليه» فكيف يكون نظرياً 
لا يقينيا في ذلك الوقت؟. قوله: «فقال», أي النبي لر : دأو مسنلما» قال القاضي: هو 
بسكون الواو على أنها: أو التي للتقسيم والتنويع» أو للشك والتشريك» ومن فتحها أخحطاً 
وأحال المعنى» ويقال: أمره أن يقولهما معاً لأنه أحوط»ء لأن قوله: او مسلماء لا يقطع بايمانه. 

وروى ابن أبي شيبة» عن زيد بن حبان» عن علي بن مسعدة الباهلي؛ ثنا قتادة» عن أنس 
يرفعه: (الإسلام علانية والإيمان في القلب - ثم يشير بيده إلى صدره - التقوى ههناء التقوى 
ههنا» ويرد هذا ما رواه ابن الأعرابي في (معجمه) في هذا الحديث» فقال: «لا تقل: مؤمن› 
قل: مسلم». والذي رواه ابن أبي شيبة: قال ابن عدي: هو غير محفوظء وقال الكرماني: ٠‏ 
معناه أن لفظة الإسلام أولى أن يقولها لأنها معلومة بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن لا يعلمه 
إلا الله تعالى» وقال صاحب (التحرير) في (شرح صحيح مسلم): هذا حكم على فلان بأنه 
غير مؤمن. وقال النووي: ليس فيه إنكار كونه مؤمناًء بل معناه النهي عن القطع بالإيمان لعدم 
موجب القطع» وقد غلط من توهم كوته یکا بعدم الإيمان» بل في الحديث إشارة إلى 
إيمانه» وهو قوله: «لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه». 


وقال الكرماني: فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالا 55 ما عقد له الباب» وأيضاً 
لا يكون لرد الرسول ‏ عليه السلام - على سعد فائدة» ولغن سلمنا أن فيه إشارة إليه فذلك 
حصل بعد تكرار سعد إخباره بإيمانه» وجاز أن ينكر أولاً ثم يسلم آخرأ» لحصول أمر يفيد 
العلم به. وقال بعضهم: وهو تعقب مردودء ولم يبين وجهه. ثم قال: وقد بينا وجه المطابقة 
بين الحديث والترجمة قبل. قلت: قد بينا نحن أيضا هناك أن الذي ذكره ليس بوجه 
صحيح» فليعد إليه هناك. قوله: «قليلا» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: سكوتاً ٠‏ 


قليلاً. قوله: دما أعلم» كلمة: ماء موصولة في محل الرفع على أنه فاعل: غلبني» قوله: 


«غیره أحب إلي منه): جملة اسمية وقعت حالاء وهكذا هو عند أكثر الرواة. . وفي رواية 


ي : «أعجب إلي»» ووقع في رواية الإسماعيلي بعد قوله: «أحب ابي متف وما ٠‏ 


م م e‏ ار ل بلقي O‏ وجي راق وكيد بز كا سور يا بر اح و a A‏ روف جيه برل براي روطان Ce A O‏ ا 
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أعطيه إلا مخافة أن يكبه ال». إلى آخره... قوله: «خشية» نصب على أنه مفعول له 


١‏ لأعطي» أي: لأجل خحشية أن يكبه الله» يإضافة خشية إلى ما بعده. وأن» مصدرية. والتقدير: 
لاجل خدشية كب الله إياه في النار. وقال الكرماني: سواء فيه رواية التنوين مع تنكيره 
وتقديره: لأجل خشية من أن يكبه الله. ورواية الإضافة مع تعريفة لأنه مضاف إلى أن مع 
الفعل» وأن مع الفعل معرفة» ويجوز في المفعول لأجله التعريف والتنكير. قلت: لا حاجة فيه 
إلى تقدير: منء لعدم الداعي إلى تقديرهاء بل لفظة: خحشية» مضاف إلى ما بعدها على ا 
الذي ذكرناهء فآفهم. ‏ 
بیان ا" a‏ فيه حذدف المفعول الثاني ل باب : أعطيت في الموضعين. 
الأول: في قوله أعطى رهطاًء والثاني: في قوله: إني لأعطي الرجلء تنبيها على التعميم بأي 
شيء كان» أو جعل المتعدي إلى اثنين كالمتعدي إلى واحدء والمعنى إيجاد هذه الحقيقةت 
يعني إيجاد الإعطاء. والفائدة فيهما قصد المبالغة» وفيه من باب الالتفات» وهو في قوله: 
«أعجبهم إلي» لأن السياق كان يقتضي أن يقال: أعجبهم إليه» لأنه قال: وسعد جالس» ولم 
يقل: وأنا جالس» وهو التفات من الغيبة إلى التكلم. وأما قوله: «وسعد جالس» ففيه وجهان. 
الأول: أن يكون فيه التفات على قول صاحب (المفتاح) من التكلم الذي هو مقتضى 
المقام إلى الغيبة» وأما على قول غيره» فليس فيه التفات لأنهم شرطوا أن يكون الانتقال من 
التكلم والخطاب والغيبة محققاً. وصاحب (المفتاح) لم يشترط ذلك» بل قال: الانتفال أعم 
من أن يكون محققاً أو مقدراً. 
والوجه الثاني: أن يكون هذا من باب التجريد» وهو ان يجرد من نفسه شخصاً ويخبر 
عنه» وذلك أن القياس في قوله: «وسعد جالس» أن يقول: وأنا جالس» ولكنه جرد من نفسه 
ذلك وأخبر عنه بقوله: «جالس» وهو من محسنات الكلام من الضروب المعنوية الراجعة إلى 
وظيفة البلاغة» وفيه من باب الكناية: وهو في قوله: وخشية أن يكبه الله»» لأن الكب في النار 
لازم الكفرء فأطلق اللازم وأراد الملزوم» وهو كناية» وليس بمجاز. فإن قلت: لم لا يكون 
مجازاً من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم إذ الملازمة في الكناية لا بد أن تكون مساوية؟ 
قلت: شرط المجاز امتناع معنى المجاز والحقيقة» وههنا لا امتناع في اجتماع الكفر 
والكب» فهو كناية لا غير. فإن قلت:الكب قد يكون للمعصية؛ فلا يستازم الكفر. قلت: 
المراد من.الكب كب مخصوص لا یکون إلا للكافر وإلاأً فلا تصح الكناية أيضاء وإنما قلنا: 
إن المراد كب مخصوص لأن معنى قوله: وخشية أن يكبه الله في النار» مخافة من كفره 
الذي يؤديه إلى كب الله إياه في الناره والضمير في: يكبه» للرجل في قوله: «إني لأعطي 
الرجل» أي: اتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعطء والتقدير: أنا أعطي من في 
إيمانه ضعف» لأني أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض له اعتقاد يكفر به فيكبه الله تعالى في 


الناره كأنه أشار إلى المؤلفة أو إلى منء إذ منع نسب الرسول مء إلى البخلء وأما من قوي 
إيمانه فهو أحب إلي فأكله إلى إيمانه ولا أحشى عليه رجوعاً عن دينه ولا سوء اعتقادء ولا 
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ضرر فيما بخ لد يمن اللانياً. والحاصل إن النبي ي كان يوسع ey NIE‏ 
تألفاًءفلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة» وترك جعيلاً وهو من المهاجرين» مع أن الجميع ‏ 
سألوه» خاطبه سعد» رضي الله عنه» في أمره» لأنه كان يرى أن جعيلاً أحق منهم لما اختبر ‏ 
منه دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فنبهه النبي ڪيه بأمرين: أحدهما: نبهه على 
. الحكمة.في إعطاء أولئكك الرهط» ومنع جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى» لانه لو ترك 
إعطاء المؤلفة لم يؤمن ارتدادهم فيكبون في التار. والآخر: نبهه ڪه على أنه ي ينبغي التوقف 
عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. فإن قلت: كيف لم يقبل النبي شيا 
مثل سعد» رضي الله عنه» لجعيل بالإيمان؟ قلت: قوله: «فوالهء إني لأراه مؤمنا» لم يخرج 
الشهادة» وإنما خرج مخرج المدح له» والتوسل في الطلب لأجله. فلهذا ناقشه في لفظه. . وفي 
الحديث ما يدل على أنه قبل قوله فيه وهو قوله» عليه الصلاة والسلام: ويا سعد إني لأعطي 
الرجل» الخ. ومما يدل على ذلك ما روي في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره. 
بإسناده صحيح إلى أبي سالم الجيشاني: دعن أبي فر رضي الله عنه» أن رسول الله کی 
قال له: كيف ترى جعيلا؟ قال: قلت: كشكله من الناس» يعني المهاجرين. قال: فكيف ترى 
فلاناً؟ قال: قلت: سيداً من سادات الناس. قال: ل قال: 
قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع! قال: إنه رأس قومه. فأنا أتألفهم به». انتهى فهذه 
منزلة جعيل» رضي الله فا فإذا كان ل 5 حرمانه وإعطاء 
غيره كان لمصلحة التأليف. ظ 





بیان استنباط الاحكاه: وهو على وجوه. الأول: فيه جواز الشفاعةء إلى ولاة الأمر . 
وغيرهم. . الغاني: فيه مراجعة المشفوع إليه ف في الأمر الواحد إذا الم يؤد إلى: :مفسدة. الثالث: 
فيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم ذ i‏ الرابع: : فيه أن الإمام يصرف الأموال في 
مصالح المسلمين الأهم فالأهم. الخامس: فيه أن المشفوع إليه لا عتب عليه إذا رد 
الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة. السادس: فيه أنه ينبغي أن يعتذر إلى e‏ وین له 
عذره في ردها. السابع:. فيه أن المفضول ينبه الفاضل على فا يراه مصلحة لينظر فيه 
. الفاضل. الثامن: فيه أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثب ثبت فيه النص» كالعشرة . 
المبشرة بالجنة. التاسع: فيه أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» وعليه 
الإجماع. ولهذا كفر المنافقون. واستدل به جماعة على جواز قول المسلم: : أنا مۇمن› مطلقاً 
من غير تقييده بقوله: إن شاء الله تعالى. قال القاضي: فيه حجة لمن يقول بجواز قوله: أنا 
مؤمن» من غير استثناء» ورد على من أباه. وقد اختلف فيها من لدن الصحابة» رضي الله 
عنهم» إلى يومنا هذاء وکل قول إذا حقق كان له وجه» فمن لم يستثن أخبر عن حكمه في 
الحال» ومن استشنی أشار إلى غيب ما سبق له في اللوح المحفوظ وإلى التوسعة في القولين ‏ 
ذهب الأوزاعي وغيره» وهو قول أهل التحقيق نظراً إلى ما قدمناه» ورفعا للخلاف. العاشر: 
ف ليدروليل على جوار ف علوي ان وهي: يمين اللغو» وهو قول | مالك والجمهور. ‏ 





ey 9 00‏ هي أن يسبق لسانه إلى اليمين من غير أن يقصد اليمين» كقول الإنسان: لا 
والله وبلى والله واستدل با روي عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: :إن لغو اليمين قول 
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: قد اختلف العلماء في يمين اللغو على ستة أقوال: أحدها: قول مالك كما ذكروه عنه 


الإنسان: لا والله وبلى والله». وحكى ذلك محمد عن أبي حنيفة» رضي الله عنه» وأما 
المشهور عند أصحابنا أن: لغو اليمين هو الحلف على أمر يظنه كما قال» والحال أنه حلاف 
كقوله في الماضي: والله ما دحلت الدار» وهو يظن أنه لم يدخلهاء والأمر حلاف ذلك 
وفي الخال عمن يقبل: والله إنه لزيدء وهو يظن أنه زيد فإذا هو عمرو. الحادي عشر: قال 
القاضي عياض: هذا الحديث. أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان باطن 
ومن عمل القلب» والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح» لکن لا يكون مؤمن إلا مسلماًء وقد 
يكون مسلم غير مؤمن» ولفظ هذا الحديث يدل عليه. وقال الخطابي: هذا الحديث ظاهره 
يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان» فيقال له: مسلمء أي: مستسلم» ولا يقال له: مؤمن» وهو 

معنى الحديث. قال الله تعالى: لاقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: 4 ]١‏ أي: 
استسلمنا. وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطن» فيقال وڪ مؤمنء وللمؤمن: مسلم. 
وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى في أول كتاب الإيمان. 


ووواةٌ يُونْسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ واب أخي الزُّهْرِيٌ عن الزْهْرِيٌّ. ‏ 

أي: روى هذا الحديث هؤلاء الم عن الزهري» وتابعوا شعيباً في روايته عن 
الزهري» فيزداد قوة بكثرة طرقه. 

وفي هذا وشبهه من قول الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان إلى آخره. فوائد 
إحداها هذه. الثانية: أن تعلم رواته ليتتبع رواياتهم ومسانيدهم من يرغب في شيء من جمع 
الطرق أو غيره» لمعرفة متابعة أو استشهاد أو غيرهما. الثالثة: ليعرف أن هؤلاء المذكورين 
رووه» فقد يتوهم من لا خبرة له أنه لم يروه غير ذلك المذكور في الإسناد فريما رأه في 
كتاب آخر عن غيره» فيتوهمه غلطاً. وزعم أن الحديث إنما هو من جهة فلان» فإذا قيل في 
الباب: عن فلان وفلان ونحو ذلك زال الوهم المذكور. الرابعة: الوفاء بشرطه 0 إذ 
شرطه على ما قيل أن يكون لكل حديث راويان فأكثر. الخامسة: أن يصير الحديث 
مستفيضأء فيكون حجة عند المجتهدين الذين اشترطوا كون الحديث مشهوراً في تخصيص 


القرآن ونحوه» والمستفيض أي: المشهور ما زاد نقلته على الثلاث. 


قوله «يونس»: هو ابن يزيد الأيلي» وقد مر ذكره. «وصالح» هو ابن كيسان المدني» 
وروايته عن الزهري من رواية الأكابر عن الأصاغرء لأنه أسن من الزهري وقد مر ذكره أيضاً. 


02 و«معمر» بفتح الميمين» ابن راشد البصريء وقد تقدم ذكره أيضاً. «وابن أخي الزهري» هو 
0 بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن 


9 0 بن كلاب الزهري ابن حي محمد الإمام أبي بكر الزهري المشهورء روى عن عمه ظ 


sia‏ وروى عنه يعقوب بن إبراهيم سعد والدراوردي والقعنبي» روى عنه. فاا 
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الصلاة ¡ والأضاحي» يد في الإيمان والصلاة والزكاة» وقال الحاكم أبو ء عبد ا بن البيغ : 


e‏ وعا SEE E CS‏ حديث صب الاك 


اليس ا ل فيه أبن ت ضعيف . وقال سم اريت 


بأسأًء ولا رأيت له حديثاً منكراً. وقال عباس عن يحبى بن معين: ابن أخي الزهري أمثل من 
أبي أويس» وقال مرة فيه: ليس بذلك القوي. قال الواقدي: قتله غلمانه بأمر ابنه» وكان ابنه 
سفيهاً شاطرأًء قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر المنصورء توفي أبو جعفر سنة ثمان 
وخمسين ومائة» ثم وثب غلمانه على ابنه بعد سنين فقتلوه» وجزم النووي في (شرحه) بان 
محمداً هذاء مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. أما رواية يونس عن الزهري فهي موصولة في 
كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته» بضم الراء وسكون السين المهملة 
بعدها تاء مثناة من فوق وبعدها هاءء ولفظه قريب من سياق الكشميهني. وأما رواية صالح 
عن الزهري فهي موصولة عند البخاري في كتاب الزكاة. وأما رواية معمر عنه فهي موصولة 


عند أحمد بن حتبل والحميدي وغيرهما عن عبد الرزاق عنه» وقال فيه: إنه إنما أعاد السؤال 


ثلاثاً. وعند أبي داود أيضا من طريق معمر عنهء ولفظه: «إني أعطي رجلا وأدع من أخت 
إلي منهم لا أعطيه شيئاً مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم». وأما رواية ابن أخي الزهري» 
عن الزهري» فهي موصولة عند مسلم» وفيه السؤال والجواب ثلاث مرات» وقال في آخره: 
حشية أن يكبء على البناء للمفعول» وفي روايته لطيفة وهي رواية أربعة من بني زهرة: هوء 
وعمدة وعاين وأبوه على الولاءء وال تعالى أعلم. 


. باب إفشاءُ الشلآم ه من الإئلآم‎ — ١ 


أي: هذا بابٌء وإن لم يقدر هكذا لا يستحق الإعراب على ما ذكرنا غير مرة» فحينعذ 
باب منون. وقوله: «السلام» مرفوع لأنه مبتدأ وقوله: «من الإسلام» خبره» والتقدير في 
الأصل: هذا باب في بيان أن السلام من جملة شعب الإسلام» وفي رواية كريمة: باب إفشاء 


السلام من الإسلام. وهو موافق للحديث المرفوع في قوله: «على من عرفت ومن لم 


تعرف» والإفشاء» بكسر الهمزة. تار بن اندي يفني يقال: أفشيت الخبر إذا نشرته 
راذع وثلاثيه: فشى يفشو فشواء ومنه: تفشى الشيء: ذا اتسع. | 

وجه المناسبة بين البابين هو أن من جملة المذكور في الباب السابق أن الاد هو 
الرسلام» والإسلام لا يكمل إل باستعمال خلاله» ومن جملة خلاله إفشاء السلام للعامل. وفي 
هذا الباب يبين هذه الخلة في الحديث الموقوف والمرفوع جمیعاًء مع زيادة خلة أخرى 
فيهماء وهي: : إطعام الطعام» وزيادة خحلة أخخحرى في الموقوف وهي: : الإنصاف من نفسه. وأما 
وجه كود إفشاء السلام من الإسلام فقد بيناه في باب إطعام الطعام. 


وقال عَمَارٌ: ثلاث مَنْ جَمَعَهُنٌ فَقَدْ جمَعَ الويَانَ: الإنْصَاف 02 نَفْسِكُ ودل الشلام 
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الكلام فيه وجوه. الأول: في ترجمة عمار» وهو أبو اليقظان» بالمعجمة»› عمار بن 
اران دامر ین ا بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن 








عامر الأكبر بن يام بن عنس» بالنون» وهو زيد بن مالك بن أدد بن يشجب بن غریب بن زيد بن / 
O OEE GD HT‏ هكذا نسبه ابن سعد» رحمه الله» أمه سمية 3 
بصيغة التصغير من السموء بنت خياط» أسلمت وكذا ياسر مع عمار قديماء وَقتل أبو جهل ا 

سمية وكانت أول شهيدة في الإسلام» وكانت مع ياسر وعمار»ء رضي الله تعالى عنهم» |! 

يعذبون بمكة في الله کک تسريه رل 8 E‏ بعر يليه «فيقول: صبراً آل ياسر ا 

فإن موعد کم الجنة». وكانوا من المستضعفين. قال الواقدي: وهم قوم لا عشائر لهم بمكة ١‏ 

ولا منعة ولا قوةء كانت قريش تعذبهم و في الرمضاءء. فکان عمار» رضي الله عنه» يعذب حتی ا( 

للا يدري ما يقول. وصهيب كذلك» 0 كذلكء وبلال وعامر بن فهيرة» وفيهم نزل قوله ١‏ 
تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا» [النحل: ]٠١١‏ ا 
ومن قرأ فتنوا بالفتح وهو ابن عامرء فالمعنى: فتنوا أنفسهم» وعن عمرو بن ميمون» قال: ا 
«أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار» .فكان - عليه السلام ‏ يمر به ويمر بيده على رأسه |! 
فيقول: يا نار كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت على إبراهيم» تقتلك الفعة الباغية». اأ 
وعن ابن ابنه قال: أخذ المشركون عماراً فلم يتركوه حتى نال من رسول الله ی وسلم ١‏ 
وذكر آلهتهم بخيرء فلما أتى رسول الله ب قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله؟ والله ما |( 
تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمعناً بالإيمان. ١‏ 
قال: فإن عادوا فعد» وفيه نزل: «إإلا من أكره وقلبه مطمعن بالإيمان» [النحل: .]٠١5‏ شهد إا 

بدراً والمشاهد كلهاء وهاجر إلى أرض الحبشةء ثم إلى المدينة» وكان إسلامه بعد بضعة |! 
وثلاثين رجلا هو وصهيب» وروى عن علي» رضي الله عنه» وعن غيره من الصحابة. روي له ١‏ 

اثنان وستون حديثاًء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث. وآحى اأ 
النبي ڪيه بينه وبين حذيفة» وكان رجلا آدم طويلاً أشهل العينين. بعيد ما بين المنكبين» لا اأ 
يغير شيبه» قتل بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين مع علي» رضي الله عنه» عن ثلاث وقيل: || 
عن أربع وتسعين سنةء ودفن هناك بصفين» وقتل وهو مجتمع العقل. وقال الكرماني: وياسر ا 
رهن في القمار هو ووالده وولده» فقمروهم فصاروا بذلك عبيداً للقامرء فأعزهم الله بالإسلام. ال 

| وعمار أول من بنى مسجدا لله ٠‏ في الله بنى مسجد قباءء ولما قتل ادفنه علي» رضي الله عنه» ) 
بثيابه حسب ما أوصاه به ثمة ولم يغسله. وقال صاحب (الاستيعاب): وروى أهل الكوفة 1 1 
صلى عليه» وهو مذهبهم في الشهداء أنهم لا يغسلونهم» ولكن يصلى عليهم وقال مسدد: |' 
لم يكن في المهاجرين أحد أبواء مسلمان غير عمار بن ياسر. قلت: 32 بكر رضي" الله ١‏ 


تعالى ‏ عنه» أيضاً - 00 . وفي (شرح قطب الدين): وكان أبو ياسر حالف أبا حذيفة بن 
0 1 من اليمن إلى مكة زوجه أبو حذيفة أمة له يقال لھا:. سمية» 0 له 0 
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عماراء فأعتقها أبو حذيفة. وعمار روى له الجماعة. 

الغاني: قول عمار الذي علقه البخاري رواه أبو القاسم اللالكائي بسند صحيح عن 
علي بن أحمد بن حفص» حدثنا أبو العباس أحمد بن علي المرهبي» حدثنا أبو محمد بن 
الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا قطر عن أبي إسحاق عن صلة بن | 
زفر عنه» ورواه رسته أيضاً عن سفيان» حدثنا أبو إسحاق فذكرهء ورواه أحمد بن حنبل في 
كتاب الزيمان من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن شيبة في (مسنده) من طريق شعية 
وزهير بن معاوية وغيرهماء كلهم عن أبي إسحاق السبيعي» عن صلة بن زفرء عن عمارء رسي 
الله عنه؛ ولفظ شعبة: «ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإإيان». وهکذا روي في (جامع) 
معمر عن أبي إسحاقء وكذا حدث به عبد الرزاق في (مصنفه) عن معمر» وحدث به عبد 
الرزاق بآخره فرفعه إلى النبي اا وكذا أخرجه البزار في (مسنده)» وابن أبي حاتم في 
(العلل) كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي» وكذا روه البغوي في (شرح السنة) من 
طريق أحمد بن كعب الواسطيء وكذا أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) عن محمد بن 
الصباح الصغانيء ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعاً. وقال البزار: غريب» وقال أبو.زرعة: هو ` 
خطأء فقد روي مرفوعاً من وجه آخر عن عمارء أخرجه الطبراني في (الكبير) ولكن في 
إسناده ضعف» والله أعلم. | 

الغالث في إعرابه ومعناه. 'فقوله: «ثلاث» مرفوع م بالابعداءء و وهو في الحقيقة صفة 
لموصوف محذوف تقديره: حصال ثلاث فقامت الصفة مقام الموصوف المرفوع بالابعداء 
ويجوز أن يقال: يجوز وقوع النكرة مبتداً إذا كان الكلام بها في معنى المدح» نحو: طاعة 
خير من معصية» وقد عدوه من جملة المواذ ضع التي يقع فيها المبتدا نكرة. وقوله: «من» مبتداً 
ثان» وهي موضولة متضمنة لمعنى الشرط. وجمعهم صلتها. وقوله: «فقد جمع الإيان» خحبره» 
والجملة حير المبعداً الأول. والفاءء في: «فقد»» لتضمن المبتدأ معنى الشرطء و: «الإيمان»» 
منصوب: بجمع» > ومعناه: فقد حاز كمال الإيمان» تدل عليه رواية شعبة «فقد استكمل 
الإيمان». قوله: «الإنصاف», خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: إحدى ثلاث الإنصاف» يقال: 
أنصفه من نفسه» وانقصفت أنا منه» وقال الصغاني: الإنصاف العدل» وا الصف اوا 0 لق 
منه» يقال: : جاء منضفاً أي: مسرعاً. ظ E‏ ا 
وله «وبذل السلا أي : الثاني من الثلاث بذل 56 بالذال ا وفي 
(العباب): بذلت الشيء ۽ أبذله وأبذّله» وهذه عن ابن عبادء أي : : أعطيته وججَدتٌ ابه , 5 ثم قال في 
آخر الباب: والت ركيب يدل على ترك صيانة الشيء. قوله: «للعال 





۾» بفتح اللا واراد به کل 
الناس من عرفت ومن لم تعرف. فإن قلت: العالم اسم لما سوى الله تعالى فيدخل فيه ' 
الكفارء ولا يجوز بذل السلام لهم! قلت: ذاك خرج بدليل أخرء وهو قوله: عليه السلام: دل" 

؛ تبداوا اليهود ولا النصارى»... إلخ كما تقدم. قوله: «والإنفاق»» أي: الثالث: الإنفاقة من 

)| الإقتار و بحس , الهمزة» وهو الافتقار. يقال: أقتر الرجل إذا افتقر. فإن قلت: 0 OTE‏ 














۴10 )۲۰( س كتابُ الإیانِ / باب‎ ۲٢ 


يكون المعنى الإنفاق من العدم» وهو لا يصح! قلت: كلمة: من» ههنا يجوز أن تكون بمعنى: 
في» كما في قوله تعالى: اذا نودي للصلاة من يوم SE‏ [الجمعة: ۹[ أي : فيه 
والمعنى: والإنفاق في حالة الفقرء وهو من غاية الكرم» ويجوز أن يكون بمعنى: عند» كما في 
قوله تعالى: «إلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا [آل عمران: ٠١‏ و5١21‏ 
والمجادلة: ٠ع‏ أي: عند الله» والمعنى: والإنفاق عند الفقرء» ويجوز أن يكون بمعنى الغاية. 
. كما في قولك: أخذته من زيد» فيكون الافتقار غاية لإنفاقه» وفي الحقيقة هي للابتداء» لأن 
المنفق في الإقتار يبتدىء منه إلى الغاية. وقال ابو الزناد بن سراج: جمع عمار في هذه 
الألفاظ الخير كله. لأنك إذا أنصفت من نفسك فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك وبينك 
وبين الناس ولم تضيع شيئاء أي: مما لله وللناس عليك» وأما بذل السلام للعالم فهو كقوله 
عليه السلام: «وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف»» وهذا حض على مكارم 
الأخلاق: واستعلاف النفوس. وأما الإنفاق من الإقتار فهو الغاية في الكرم» فقد مدح الله» عز 
وجل» من هذه صفته بقوله: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: ١‏ 
وهذا عام في نفعة الرجل على بغياله وأضيافه» وكل نفقة في طاعة الله تعالى. وفيه: أن نفقة 
المعسر على عياله أعظم اجر من نفقة الموسر. قلت: هذه الكلمات جامعة لخصال الإيمان 
كلها لأنها إما مالية أو بدنية» فالإنفاق إشارة إلى المالية المتضمنة للوثوق بالله تعالى» والزيادة 
في الدنيا وقصر الأمل» ونحو ذلك. والبدنية إما مع الله تعالى؛ أي : التعظيم لأمر الله تعالى 
وهو الإنصاف» أو مع الناس وهو الشفقة على خحلق 0 تعالى» وهو بذل السلام الذي يتضمن 
مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقارء ويحصل به التآلف والتحابب ونحو ذلك. 





۸/۱١‏ س حدثها َة قال: حدّثنا الت عن تزيد ٿن أبي ڪيپ عَنْ أبي الْحَهِر عَنْ عَنْ 
عَبِدٍ اللّهِ بن مرو أنَّ رجلا سال رَسول الله یه : أي الإشلآم حَميرُ؟ قال: «نْطْعِمُ الطعامَ و 
الشلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ومن لَمْ تغرف». [راجع الحديث رقم .]١١‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأن الباب يتضمن أحد شطريه. . 


بيان رجاله: وهم خمسة الأول: قتيبة» على صورة تصغير قتبة» بكسر القاف واحدة 
الأقتاب» وهي الأمعاء. قال الصغاني: وبها سمي الرجل قتيبة. وقال ابن عدي: اسمه يحيى 
وقتيبة لقب غلب عليه» وقال ابن منده: اسمه علي بن سعيد بن جميل البغلاني منسوب إلى 
بغلان» بفتح الباء الموعددة وسكون الغين المعجمة, قرية من قرى بلخ. وقيل: إن جده كان 


١:‏ مولى للحجاج بن يوسف» فهو ثقفي» مولاهم» وكنيته أبو رجاء. روى عن مالك وغيره عن 


| أئمة. ل الكرماني: روى عنه أحمد وأصحاب الكتب الستة. قلت: : روى عنه يحبى بن معين 


وعلين بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي والبخاري ومسلم وأبو داود ) 
0 والترمذي» وروی النسائي وابن ماجة عن رجل عله وقال م حمل بن بکیر البرساتي: كان ثبعاً 
5 صاحب .حديث وسنة. وقال الأثرم: أثنى عليه اخ وقال يحيى والنسائي: 7 ثقة ثقة وكان كثير 
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2») کتاب 5 / باب‎ ۲ ۳۹٩ 





ضمعته يقول: ولدت ببلخ يوم الجمعة حين تعالى النهار» لست مضين من رجب سنة ثمان 
وأربعين ومائة» وقال الحاكم في (تاريخ نيسابور): مات في ثاني رمضان. الثاني: الليث بن 
سعد. الغالث: يزيد بن أبي حبيب المصري. الرابع: أبو الخير مرثد بة افيه وبالعاء 
المثلثة. الخامس: عید الله بن عمرو بن العاص» وكلهم قد تقدموا. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن ذ فيه التحديث والعنعنة. ومنها: : أن رواته کلم ر مصريون 
ما خلا قنيبة. ومنها: أن رواته كلهم أثمة أجلله. ٠‏ 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا فيما مضى أنه أخرجه في ثلا 
مواضع» وأخرجه مسلم والنسائي أيضأء وأخرجه فيما مضى عن: عمرو بن خالد عن ليث عن 
يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمروء وههنا: عن قتيبة عن ليث إلخ بعين هؤلاءء ونبه 
بذلك على المغايرة بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث»› وهي تشعر تشعر بتكثير الطرق. م 
أنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة» على أنه بوب به هناك على أن: 
الإطعام من الإسلام؛ وههنا على أن: : السلام من الإسلام وقال الكرماني: فإن قلت: كان 2 
يكفيه أن يقول ثمة أو ههنا باب الإطعام والسلام من الإسلام» بأن يدخلهما في شلك واحد» 
ويتم المطلوب. قلت: لعل عمرو بن خالد ذكره في معرض بیان أن ؛ الإطعام مني وقتيبة في 
بيان أن الإسلام منه» فلذلك 'ميزهماء مضيفاً إلى كل راو قصده 0_6 روايته. وقال بعضهم: 
هذا ليبس بطائلء. لأنه > يبقى السؤال بجاله لذ لا يمتنع معه أن د بجمعهما المصنف» ولو كان 
سمعهما مفترقين. . قلت: هذا الذي قاله اليس بطائل» وهو جواب ١‏ حسن» وی السؤال به 
ولو كان المصنف مهنا لكان تغييراأ أ لما أفرده كل واحد من شيخيه 9 يرد تغيير ذلك» 
فلذلك 0 بالبابين. فافهم وباقي ك aa‏ مستوقئ., ظ ظ 


5 ١ باب كفْرَان | لعَشِيرِ‎ N 


الكلام ف فيه 0 وجهين: الأول: وجه المتاسبة ب بين .هذا ١‏ الباب , وبين ين الأبواب التي قبله 

) هوه أت :ال كور : في الأبواب ال الماضية هو مورا الماد والكفر ض مناسبة بينهما. 

جهة ال ف اد الأن 0 عقا :نيا 0 ون بينهم 2 اد 
ضايف» كما بين ن الأقل و ا و والعلو و السغل, , و 3 رمي بان أن يكون بين : 






















أو تمائل أو ت ظ 

0 حب قال كلوني بياض وصفرة أو تضاد كالسواد وا 
کالس 1 ) 7 : بأن يكون بينهما تقار رن في الخ 0 له ا : 

i البخار ي هذا قبله د ه على أ أن انام ل لضن ن الإمان و‎ ٠ الشارس. حين: 6 دف‎ i 
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۲ تاب الإيَانِ / باب (081) , ۴۹۷ 





الحديث TS‏ - أنواع من العلم منها ما ترجم له» وهو أن الكفر قد يطلق 


على غير الكفر بالله تعالی؛ وقال القاضي أبو بكر بن العربي في (شرحه): مراد المصنف أن 


يبين أن الطاعات كما تسمى إياناً كذلك المعاصي تسمى كفرأء لكن حيث يطلق عليها 
الكفر لا يراد به الكفر المخرج عن الملة وهذا كما ترى ليس في كلام واحد منهم ما يليق 


بوجه المناسبة» والوجه ما ذكرناه» ولكن كان ينبغي أن يذكر هذا الباب» والذي بعده من 
الا الاريعة: عقيب باب قول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «الدين النصيحة 
... إلخ بعد الفراغ من ذكر الأبواب التي فيها مور الإيمان رعاية للمناسبة الكاملة. 
الوجه الغاني: في الإعراب والمعنى: فقوله: «باب» مرفوع على أنه خبر مبعدا 
محذوف مضاف إلى ما بعده» والتقدير: هذا باب في بيان كفران العشير وبيان كفر دون 
كفر. وقوله: «وکفر»» عطف على كفران. وقوله: «دون كفر» 0 إضافي في صفته» ودون» 


نصب على الظرف» و: الكفرانء مصدر كالكفرء والفرق بينهما أن الكفر في الدينء والكفران 


في النعمة. وفي (العباب): الكفر نقيض الإيمان» وقد كفر بالله كفوراًء والكفر أيضاً جحود 
النعمة وهو ضد الشكرء وقد كفرها كفراً وكفراتناً وأصل الكفر التغطية» وقد كفرت الشيء 
أكفره» بالكسرة» كفراًء بالفتح» أي: سترته» وکل شيء غطى شيئاً فقد کفره» ومنه: الكافرء 
لأنه يستر توحيد الله» أو نعمة الله ويقال للزارع: الكافر لأنه يغطي البذر تحت التراب» و: 
رماد مكفور, إذا سفت الريح التراب عليه حتى غطته؛ والعشير: فعيل بمعنى معاشرء كالأكيل 
بمعنى المؤاكلء » من المعاشرة وهي المخالطة, وقيل: الملازمة. قالوا: المراد ههنا الروج. 
يطلق على الذكر والأنثى» لأن كل واحد منهما يعاشر صاحبه» وحمله البعض على العموم. 
والعشير أيضاً الخليط والصاحب» وفي (العباب): العشير: المعاشر > قال الله تعالى: «إلبئس 
المولى وليعس العشير» [الحج: ]٠١‏ والعشير: الزوج. ثم روى الحديث المذكورء والعشير: 
العشرء ككما يقال للنصف: نصيف» ثليث» وللسدس: شار والعشير في حساب 
مساءحة الأرض: عشر القفيزء والقفيز: عشر الجريب» والعشيرة: القبيلة» والمعشر: الجماعة. 


قوله: «وكفر دون کفر» أشار به إلى تفاوت الك فى معنا أي: وكفر أقرب من 
كفرء كما يقال: هذا دون ذلك أي: آقرب مته. والكفر المطلق . هو الكفر بالله » وما دون 


ذلك يقرب مئهة وتحقيق ذلك ما قاله الأزهري: الكفر بالله أنواع: إنكار وجحود» وعناد» 


ونفاق. وهذه الا تعالى بواحد منها لم يغفر له. فالأول: أن يكفر بقلبه 


0 ولسانه؛ ولا يعرف ما يذكر له من التوحيدء كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء ٠‏ 
0 عليهم م أأنذرتهم» [البقرة: ل الآية. .. أي: : الذين كفروا بالتوحيد وأنكروا معرفته. والثاني: : أن 





006 يعرف بقلبه ويقر بلسانه» ونان أن يقبل الإيمان بالتوحيد ککفر أبي طالب. والرابع: أن يقر 
00 بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين. قال الأزهري: ويكون الكفر بمعنى البراءة» كقوله تعالىء 
: ا اية عن الشيطان: «إإني كفرت با أشركتمون من قبل» [إبراهيم: ۲۲] أي: تبرأت. قال: 











ابعر بقلبه ولا يقر بلسانه» وهذا ككفر إبليس وبلعام وأمية بن أبي الصلت. والغالث: : أن ش 
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روس ٠‏ ۲۴ كتاب الان / باب (۲۱) 





وأما الكفر الذي هو دون ما ذكرناء فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه» ويعتقد ذلك بقلب 
لكنه يرتكب الكبائر من القتل» والسعي في الأرض بالفسادء ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا 


| المسلمين ونحو ذلك. انتهى. وقد أطلق الشارع الكفر على ما سوى الأربعة» وهو: :فرت . 
الحقوق والنعم» كهذا :الحديث ونحوه» وهذا لوا و e‏ ۰ وفي يعون ) 


١‏ الأصول: وكفر بعد كفر» وهو جعنى الأول. 
١‏ هيه عن أبي سبد الحُذري عَنٍ ابي تله . 
٠‏ أي: في الباب يروى حديث عن أبي سعيد الخدري ‏ هذه رواية كرية. . وفي رؤاية 
غيرها: فيه أبو سعید» أي: يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد سعد بن مالك الخدري 
الصحابي المشهورء وأشار بهذا إلى أن الحديث الذي ذكره في هذا الباب له طريق غير 
الطريق التي ساقها ههناء وقد أخرج البخاري حديث أبي سعيد في الحيض وغيره. من طريق 
عياض بن عبد الله عنه» وفيه قوله ع للنساء: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر آهل النار». فقلن: 
ويم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير». الحديث. وقال بعضهم: يحتمل أن 
يريد بذلك حديث أبي سعيد: ولا يشكر الله من لا يشكر الناس». قلت: هذا بعید» ومراده ما 
ذكرناه» ويؤيده ما في حديث ابن عباس من قوله: «وتكفرن العشير». كذا في حديث أبي 
سعيد» وترجمة الباب بهذه | اللفظة» ولا يناسب الترجمة ل جا و 


ا 


۹/۱ س حذنا عبد د الله ن مَسْلَعَةَ عن ع مالك عَنْ زه 
عن ابْنٍ عَڳاسي قال: قال النبي عَتهِ: «أَرِيتُ الئّارَ فَإذًا أكثر 


أَيَكفُونَ بالله؟ قالَ: ويكفزن الْعَشِيرَ ويَفُزنَ ا 7 
منك سَيعاً قَالَتُ: م رابت ما منك خَيراً قط ش 








e 


) e FY. ۲ o YEA [الحديث 03 - أطرافه في للق‎ ٠ 





2 ملا سیت رمد ارو الهاي 


:نيان رجاله: وهم نة #الأول: عبد E‏ ع مسلمة القعنب. متي وقد تقدم 20 : 











م ني مالك بن س ود 0 ا الثالث: لث: ايزا أسامة ازید دين ألم 0 
ٍ و ا بن 32 0 و اعطاء بن e‏ وغیرهم» روى عنه مالك 5 يوسم وآ د أت و ويحيى ) 





٤‏ 5-0 الياء ء آخر الحر وف و والسين المهملةء لني لوا اباي مولى ر یمون ام المؤسينه 





arr 


ا e‏ الله ن عر ر والثوري و وبنوه عبد الله وعبد لحن 0 وغيرهم. . قال ؛ ابن س سعد: کان E;‏ 


سر بي TERN HEN REN‏ حل حا وسيل 


2 مكح مك ما الول د برت مق يد رخ يموع RL‏ رعو رعس معطي رصي رو روس ووو رعسم عر وض اوس ره 
لكا اي ا ا e‏ لت ا ا e‏ 








الحدر يث. وقال يحيى بن معين وأبو ز ر عة هو ثقة توة في سئة ثلاث أو أر بع 9 مائة» و قيل: 
0 أريع وتسعين» روى له الجماعة. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة» ومنها: إن رواته كلهم مدنيون ر 


ب عباس» وهو أيضاً أقام بالمدينة» ومنها: أنهم أئمة أجلاء كبار. 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه ههنا: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك 
وهو طرف من حديث طويل أورده في باب: صلاة الكسوف بهذا الإسناد تامأء وأخرجه في 
الصلاة في باب: من صلى وقدامه نار بهذا ار بعينه» وأحرجه في بدء الخلق في ذكر 
الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصراً على موضع الحاجة» وأخرجه في عشرة النساء 
عن شيخ غيرهما عن مالك أيضاً. وأخرجه في كتاب العلم عن سليمان بن حرب عن شعبة 
عن أيوب عن ابن عباس. وأخرجه مسلم في العيدين عن أبي بكر وابن أبي عمر عن سفيان 
عن أيوب» وعن أبي رافع بن أبي رفاعة عن عبد الرزاق عن ابن جريج كلاهما عن عطاءء 
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر أيضأء وأخرجاه من حديث جابر رضي الله 
عنه أيضاً. فإن قلت: ما فائدة تقطيع هذا الحديث وإخراج طرف منه ههناء ثم إخراجه تاماً 
في موضع آخر بعين الإسناد الذي ههنا؟ قلت: مذهبه جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يقطعه 
منه لا يستلزم فساد المعنى» وغرضه من ذلك تنويع الأبواب» وربما يتوهم من لا يحفظ 
الحديث» ولا له كثرة الممارسة فيه أن المختصر حديث مستقل بذاته ولیس بعض غيره» 
لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء الحديث التام كما في هذا الحديثء فإن أوله هنا 
قوله» عليه السلام: «أريت النار...» إلى آخر ما ذكر منه»ء وأول التام عن ابن عباس قال: 
وخسفت الشمس على عهد رسول الله ا فذكر قصة صلاة الكسوف» ثم خطبة النبي 
َيه وفيها القدر المذكور هناء وكثير ممن يعد أحاديث البخاري يظن أن مثل هذا 00 
حديثان أو أكثر لاختلاف ابتداء الحديث» فمن ذلك قالوا: عدة أحاديثه بغير تكرار أربعة 
آلاف أو نحوهاء وكذا ذكر ابن الصلاح والنووي ومن بعدهماء وليس كذلكء بل إذا حرر 
ذلك لا يزيد على ألفي حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثاً. 
بيان اللغات: قوله: «أريت»؛ بضم الهمزة» من الرؤية التي بمعنى التبصير. قوله: 
ْ «العشير» ' قد مر تفسيره) قوله: «الإحسان»» مصدر أحسن» يقال: ا به وأحسنت إليه 
إذا فعلت معه جميلاء وأصله من الحسن خلاف القبح. قوله: «الدهر»» هو الزمان» والجمع: 


الدهورء ويقال: الدهر: الأبد, وقال الأزهري: الدهر عند العرب يقع على بعض الدهر الأطو 4 






ويف ١‏ “على مدة الك نيا كله أ ٠.‏ و قال ابن دريد: قال قو م : الدهر مذدة الدنيا من ابتدائها إلى 


0 انقضائها. وقال آخرون: بل دهر كل قوم زمانهم. قوله: ل لتأكيد نفي الماضي» وفيها 
قات احج القاف وضمها مع تشديد الطاء المضمو مة فيهماء وبفتحهما مع تشديد الطاء 
E‏ مكسورة» وبالفتح مع إسكان الطاء و وبالفتح بكسر الطاء المخففة. قال الجوهري: قال 
ک تاي : كان 0 قطط» فسكن الأول وحرك الآخر بإعرابه» ثم قال بعد ا فيها ‏ 
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لغات» منها عن بعضهم: قط وقط بالتخفيف» وزاد القاضي: قط بكسر القاف مع الفخفيف» . 
. هذا كله إذا كانت زمنية ة أما إذا كانت بمعنى: حسبء وهو: الاكتفاء فهي مفتوحة ساكنة ‏ 
الطاء» تقول: رأيته مرة واحدة فقط. قال القاضي : و يكون هذا للتقليل أيضاً. ) 


بيان الإعراب: قوله: «أريت»: على صيغة المجهول بمعنى أبصرت» والضمير الذي 
مفعول الأول. وقوله: «النار» هو المفعول الاني. قوله: . «فرأيت» عطف 
على: «أريت». وقوله: «أكثر أهلها» كلام إضافي منصوب لأنه مفعول أول لرأيت. وقوله ‏ 
والنساع بالتصب أيضاً لأنه مفعول ان وفي بعض الروايات: «رأيت النار أكثر أهلها النساء» 
بدون قوله: «فرأيت». فعلى هذا: أريت» بمعنى: أعلمت» فالتاء مفعوله الأول نائب عن 
الفاعل» والنار مفعوله الثاني» والنساء مفعوله الثالث. وقوله: «أكثر أهلها» منصوب لأنه بدل 
من التارء .ويجوز رقع أكثر على أنه ندا والنساء بالرفع أيضاً خبره» والجملة تكون حال 
دوت الواق: كما في قوله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: »2 والأعراف: | 
4] وفي (صحيح مسلم) في حديث ابن عمرء رضي الله عنهما: «فاني رأيتكن أكثر أهل . 
النار» فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن 
العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين».: . الحديث. فقوله: كش بالنصب إما على. 
المفعول» أو على الحال على مذهب ابن السراج وبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال: إن 
أفعل لا يتعرف بالإضافة» وقيل: هو بدل من الكاف في: رأيتكن؛ وقولها: وما لنا أكثر أهل 
النار؟ قال النووي: . نصب أكثر على الحكاية. قوله: «يكفرن» بياء المضارعة جملة استعنافية 
ر 0 0 » وهي في الحقيقة جواب سائل سأل: يا رسول الله لِم؟ وجاء بكفرهن 
متعلقة بقول کش أو بفعل الرؤية. قوله: «أيكفرن باش؟ الهمزة ا وهذا 
الاستفسار ل على أن لفظ الكفر مجمل بين الكفر بالله والكفر الذي للعشيرء وت 
قوله: قال» أي النبي ا قوله: «يكفرن العشير» أي: هن يكفرن العشير. و «يكفرن» 
جملة في محل الرفع على الخبرية «والعشیر» نصب على المفعولية. . وقوله: «ويكفرن 
الإحسان» عطف على الجملة الأولى. فان قلت: .كيف عدى: یک رن بالياء في قوله: 
1١‏ يكفرن ن با ولم يعديها في قوله: : «يكفرن ن العشير ؛؟ قلت: لأن فى يي الأول د بتضمن معنى 
الاعترا اف بخلاف الثاني. . فإن قلت: ما كفران العشير وما كفرا ان الإحسان؟ ق نت: كفران ‏ 
. العشير ان لذاته» بل الكفرا ان له هو الكفر ان لإحسانه» فالجملة الشانية ي الحقيقة بيان 
للجملة :الأول فإن قلت: ما الألف واللام في العشير؟ قلت: للعهد إن فسر العشير 
وللتجدسن أو الاستغرة ق إن فسر بالمعاشر مطلقاً. فان قلت: ا الأ ل في to‏ قلت: قال 2 
٠‏ لكر ماني: الجنس هو الحقيقة» فيحمل عليها إلا إذا دلت قرينة على الشخض يص والتعميم 
فتتب القره ينة حيقذ» 3 0 0 لهذه في جميع المواضع» ر و والذي 2 عليه به المحققود ن أن 





فيه اهو القائم مقام.! 
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لامتناع غيرهء. فكيف صح هنا هذا المعنى؟ قلت: لو هنا بمعنى: ا 


ومثله كثير. ويحتمل أن يكون من قبيل قوله» عليه السلام: «نعم العبد صهيب لو لم يخف 
الله لم يعصه» بأن يكون الحكم ثابتاً على النقيضين» والطرف المسكوت عنه أولى من 
) المذ كور . قوله: «أحسنت» ليس الخطاب فيه لأحد بعينة) وإنما مراده بهذا كل من يأنتي منه 


أن يكون مخاطباً به. فإن قلت: أصل وضع الضمير أن يكون مستعملاً لمعين مشخص. قلت: 
نعم» لكن هذا على سبيل العجوز: فإن قلت: لو لم يكن عاماً لما جاز استعماله في كل 


مخاطب كزيد مغلا حقيقة؟ قلت: عام باعتبار أمر عام لمعنى خاص» بخلاف العلم ف 

حاص بالاعتبارين. والتحقيق فيه أن اللفظ قد يوضع وضعاً عاماً لأمور مخصوصة» كاسم 
الإشارة فإنه وضع باعتبار المعنى العام الذي هو الإشار 5 الحسية للخضوصيات التي تحته» أي 
لكل واحد مما يشار إليه» ولا يراد به عند الاستعمال العموم .على ضير الحقيقة» وقد يوضع 
وضعاً عاماً لموضع له عام نحو : الرجل» فلا يراد به خاص حقيقة» وهو عكس الأول. وقد 
يوضع وضعاً خاصاً لموضع له خاصء نحو: العلم كزيد ونحوه ؛ والمضمرات من القسم الأول 
فإن أريد بالضمير في: أحسنت» مخاطب معين» كان حقيقة حقيقة ولا كان مجازء ومثله قوله 





تعالى: ولو ترى إذ المجرمون نا کسوا CON‏ الج 8 قوله: «الدهر». لصب ` 


على الظرف. قوله: ثم رأت» جملة معطوفة على ما قبلهاء وقد علم أن في: : ثم» معنى 
المهلة والتراحي. قوله: «شيثأ نصب. على أنه مفعول: رأت» أي شيعاً قليلاً لا يوافق مزاجهاء 
أو شيعاً حقيراً لا يعجبهاء : x ete o a‏ ا 


رأيت. 


بيان المعاني والبيان: | ل : حذف ٠‏ الفاعل لكرن بین فار ا ت فرق 
قوله: «أرأيت» إذ أصله: أراني الله النارء وفيه: الجملة الاستفنافية التي تدل على السؤال 
والجواب» وهو قوله: 0 وقال بعض الشارحين: هذا جواب سؤال مذكور في الحديث 
. المذكور في كتاب الكسوف» التقدير: فبم يا رسول الله؟ قال: «يكفرن»» أي: هن يكفرن. 
وفيه: ترك المعين إلى غير المعين ليعم كل مخاطب» وهو قوله: ولو أحسنت» كما في قوله: 





«بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» وفيه: أن يت 


ظ ل ٠‏ كما في قوله: «دشيئا». كقوله تعالى : إن نظن إلا ظا [الجائية: [Y‏ 
بيان اعباط الفوائد: منها: تحريم كفران الحقوق والنه 





٤‏ 6 حرام. وقال النووي: توعد على كفران العشير وكفران الإحسان بالنار يدل على 


أن ما 00 00 ايان 0 بطال: فيه 0-00 على أن العبد يعذب 0 جحد الاحمنبان 





ا د النار إلا 


me 


سق 


NEN NITE 


n: م‎ EY I 


aa 


ed 


7 Rs ا‎ N e مرك ا ا ع‎ NEW ر ر و روسل‎ E, و ری ر ر ر رمعب رعق ريسل ر‎ a 
)۲۲( س کاب الان / باب‎ ۲ ET ۲۲ 


ظ ذلك دليلاً على تهاونها بحق ال فلذلك أطلق عليها الكفرء لكنه كفر لا يخرج عن الملة. 
١‏ منها: فيه ر الرئيس المرؤؤوس التحريضة على الطاعة. ومنها: فيه براجعة المتعلم العالم» 
ع € متبوع . آ نأه. ومنها: فيه أن ا أي : جهنم التي هي دار 
عذاب الآخر مكلوق ال وش مدقب أمل السنة. ومنها: فيه الدلالة على جواز إطلاق 
الكفر على كفر النغنة وجحد الحق. ومنها: فيه التنبيه على ن المعاصي تنقص الإيمان ولا 
تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار لأنهه ظنوا أنه الكفر باللهء فأجابهم - عليه السلام 
0 بأنة أراذ کفرهن حق أزواجهن. ومن فوائد حديث مسلم: أن اللعن من المعاصي. قال 
النووي" و الله: فيه أنه د فإن قال: تكثرن اللعن» والصغيرة إذا كثرت صارت كبيرة» 
وقال عليه السلا م: لعن المؤمن كقتله». قال: واتفق العلماء على تحريم اللعن» ولا يجوز 
لعن أحل بعينه: 0 م 1 ا أأو داب إلا بعلم بنص شرعي أنه مات على 29 فرء أو ع 
إبليس عليهما اللعنة» ت واللعن بالوصف لیس ا كلعن ا 





















اي 1ك1ك101 اعصياً ومعصية. وفي ا هو مخالفة الداع بم ١‏ 5 ا 5 


SESS‏ رسي ربو خيس موسي روي روي رو ارب اوعدي رسي رسن بك م م ل ال لت لجع اه 
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-_ وهو أعم من الكبائر والصغائر. و «الجاهلية»: زمان افعرة قبل الإسلام» سميت 
بذلك لكثرة جهالاتهم. قوله «ولا يكفر». بضم الياء وتشديد الفاء 


apan 





إلى الكفرء وفي رواية أبي الوقت» بفتح الياء وسكون القاف. قوله: «بارتکابها» أي: رگا 
المعاصي» وأراد بالارتكاب الاكتساب والإتيان بها عند واستدل على ذلك با حدیث 
ْ . أبي ذر من قوله عليه السلام: «إنك امرؤ فيك جاهلية» وبقوله تعالی: ظإن الله لا يغفر أن 
0 يشرك a‏ [النساء: اليك و ١‏ 8 الأية. أما وجه الاستدلال يما ا في ال عديث. فهو أنه قال له 
فيك جاهلية» يعني : أنك في تعيير أمه على خلق من أخلاق الجاهلية ولست جاهلاً محضا ) 


وكان أبو ذر قد عير الرجل بأمه» على ما يجيء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالی» وهو نوع ۰ 








من المعصية. ا r‏ 0 00 





أهل 5 والجماعة. وأما عند الخوارج: فالكبيرة . ة موجبة للكة وعند المع 
بين المنزلتين صاحبها لا مؤمن ولا كافر. وقال الكرماني: فان قلت:- ل و 
5-5 الشرك لا يغفر له لا أنه يكفر والترجمة إنما هي ف 0 01 الغفر. ق ظ 
وعدم الخفر عندنا متلازمان؛ نعم عند المعتزلة أضاحبت الحبي 
له» بل يخلد في النار. ففي الكلام لف ونش ومذهب أهل 2 على أن من مات ا 
لا يخلد في النار وإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب» وق جاءت به الأحاديث 
الصحيحة» منها قوله عليه السلام: «وإن زنى وإن سرق»» والمراد بهذه الآية: من مات على 
اذوب :من غير زت :ولو كان الماد .من تابه قبل البرك ل يكن اضر بين الشرك وغيره 
معنى» إذ التائب من الشرك قبل الموت مغفور له» ويقال: المراد بالشرك في هذه الاية الكفرء 
لأن من جحد نيزة محمد مي مدلا كان كافراً ولو لم يجغل مغ اه إلا إن والمغفرة منتفية 
عنه بلا حلاف» وقد يرد الشرك وبراد به ما هو أحض من الكغرء كما في قوله. تعالئ: طؤلم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين» [البينة: ]١‏ قوله: ا بالشرك», أي : ا بارتکاب 
الشرك» حتى يصح الاستثناء من الارتكاب. وقال النووي: قال بارتکابها احترازاً من اعتقادهاء 
لأنه a‏ المعلومة من الدين ضرورة بلا خلاف. 


















الخامس: سیب نزول الأية فصيه ف قال حمزق رضي ا ۾ عنم على ما روي 


e‏ کلام ا فقال 8 الله E‏ «قد كنت ا أن أراك غير جوار | فأما 
إذا ذا ديعي اس أفأنت في جواري حعى تسمع كلم اله». قال: اني افر كت باه 





مقتوحة» أي: لو ينتيسن 


يكت و إيقوله 9 


i 


حتى أنزلت: ط(والذين لا يدعون مع الله الها آخعر ولا يقتلون انفش التي - حرم الله إلا بالحق» | 


. [الفرقان: 1۸] إلى 0 عليه» فقال: أرى شرطاً فلعلي لا أعمل صالحاًء أنا في 


5 جوارك حتى أسمع كلام الله» فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما جو ذلك ار 
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ب اسحح يع بع GD‏ الع او OD DEAN DS‏ اكد RC‏ عق ركو ADO‏ رركي برعو بر ع ا كاي اه E‏ 


/ )۴۲( ؟ - کاب الان / باب‎ 00 HE 


يشا [النساء: 57 و فدعا به فتلاها عليه فقال: لعلي ممن لا يشاء اله؟ أنا في 
جوارك حتى ا كلدم اللهء يا ادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 

e ٤ 3 :‏ سم - حدّثنا یماد بن حب قال: حدّثنا 0 شعْبَةٌ ع عَنْ واصِلٍ الأخدب عن المَغْرُورٍ 

٠‏ قال: ابا در بال دة وَعَلَيْهِ حل وَعَلى غلامِهِ حلت قصاة ء عن ذَّلِكَ فقالَ: إني سَاَعِتٌ 
00000 هُ بای قال لو اع َيْله: «يَا أبا ذرٌ أعَير ته باشب إذ إنك اموق فيك جَاهِلِيَة 

22 جَعَلَّهُُ للد ليت بكم قمن كان ا أأغوة 1 تخت ي a‏ 6 6 












٠‏ طرفاه في: en ote‏ ) ْ ري ا اس سن 
51000 طابة : الحديث اللترجمة ظاهرة لأن ا ا يب لق + جزء ٠‏ منه ٠‏ وقال ا ان طا .غرض 
)من ابا يث الر د على الخو ار ارج في قو لهم: المذنب من الم منين مخلد . في النارء 
ت د عل الآية 3 ويغفر ما دو ن ذلك لمن يشاء» [النساءة او 1 1١‏ و امز اد به: من 
مات عل الذنوب». كما 00 وقال jl‏ 1 تيوت غرض البخاري منه الرد عليهم 
دعدغة إذ الا فراع ! 0 ايز پو يا با این ® 
ار عط م عندهم» ا كانوا ب ياترۇن e‏ وهذا ار ب 
بن طول بلفظ يدل ' على أ أشد ذا الإنكاز. ٠‏ و وال ابن بطال: معناه 






















ی وس ل الأحدب» و ولغرةة : عن واصل فقط 4وو للبخاري ذ ي 7-7 ْ 


: . قيل: مات سنة شيع و عَشِرين ومائة» روى له الجنامة: وحیان: :ل أذ من ن الحين 
ا امنا ا حياة لا رف. الر ابع: تھا 1 
0 الو سمعت 0 ور ب ا ع عر مر بن ال 
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: شتات ر رجلا و كانت أمه أعجمي ا :فغیرته بأمه» فشكاني ل رسو‎ E 
رلا تعذيوا علق الله ؛ وني له قال: «دخلتا نا على أي فر بارينة  فإذا غا برد وعلى‎ 


ت ت ت س ت ت ت چ سک چ چ چ چ سک ت چ ج چ چ ی ت ا 


؟ ‏ كتابُ الان / باب (۲۲) ويسم 


ا الرأس واللحية. قال يحبى بن معين وأبو حاتم: ثقة: روئ له الجماغة: : الخامس: ایر در 
. بالذال المعجمة المفتوحة وتشديد الراء» واسمه جندب» بضم الجيم والدال» وحكي 7 
الدال» وعن بعضهم فيه کسر أوله وفتح ثالئه» فكأنه لغة من واحد الجنادب الذي هو طائر 
وقيل: اسمه برير» بضم الباء الموحدة وراء مكررة» ابن جندب» والمشهور جندب بن جنادة» 
بضم الجيم» ابن سفيان بن عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن 
عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار» الغفاري السيد الجليل. 
وغفار» بكسر الغين المعجمة: قبيلة من كنانة» أسلم قدياً. روي عنه قال: أنا رابع أربعة في 
الإسلام» ويقال: كان خامس خحمسة» أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه. قام بها حتى مضت 
بدر وأحد والخندق» ثم رجع إلى المدينة» فصحب النبي علد إلى أن مات» ومناقبه جمة» 
وزهده مشهور» وتواضعه وزهده مشبهان في الحديث بتواضع عيسى عليه > السلام - وزهده. 
ومن مذهبه: أنه يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على حاجته من المال. روي له عن رسول 
الله لف مائتا حديث وأحد وثمانون حديثاء اتفقا منها على اثني عشرء وانفرد البخاري 
بحديثين» ومسلم بسبعة عشر. روى عنه خلق من الصحابة منهم: ابن عباس وأنس وخلق من 
التابعين» مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه أبن مسعود» رضي الله ع عنه» وقضيته فيه 
مشهورة. ش ظ 35 0 
بيان لطائف إسناده: 5 : أن فيه التحديث ا ال وا أن فيه سيريا 
وواسْعليا وكوفيين. ومنها: أن فيه بيان الراوي مكان لقيه al‏ وسؤاله عنه عن لبسه 
الداعي ذلك إلى تحديث الصحابيء رضي الله عنه. | 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ل E‏ 
وأخرجه في العتق عن آدم عن شعبة عن واصل كلاهما عن المعرور وأخرجه في الأدب عن 
عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه. وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان والنذور عن أبي بكر ابن 


أبي شيبة عن وكيع» وعن أحمد بن يونس عن زهير» وعن أبي بكر عن أبي معاوية عن 


) إسحاق بن يونس عن عيسى بن يونس» كلهم عن الأعمش» وعن أبي موسى وبندار عن غندر 
عن شعبة عن واصل كلاهما عن المعرور وأحرجه أبو داود ولفظه: 0 أبا ذر 
وعليه برد غلیظ لل 0 فقال القوم : ها أبا ذر! لو ک 








15 ول الله ققال: ديا 9 قر 





. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله 
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غلامك فجعلته مع هذا فكانت . حلة وكسوت غلامك ثور ثوباً غير 8. : فقال اپو ذر: 6 
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النار ولا العار أي: احتر النار أو الزمها. اومان يعيره إذا عابه» وهو من الأجوف اليائ ,€ > يقال: 


aE ۹‏ ۲ کاب الإيقان / باب 20870 





يغليه فليعند». ا الترمذي أيضاً ولفظه. قال: قال رسول الله له : «إخوانكم جعلهم الله 


تحت أيديكم, فسن كان مره سيت ا لياه من البابه وليايسة بع ا ولا 


يكلمه ما يله فان كاف ا يليه فلي 


٠‏ بیان اللغات: قوله: «بالربذة»., بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة لوطع 


من المدينت منزل من ) منازل خارج العراق» بينها وبين المدينة ثلاثة مراحل» قريب من . 
بقلت .عرق. e‏ لةه e‏ الحاء وتشديد اللام» وهي إزار ورداء؛ ولا يسمى نحلة 





ڍن : رداء وإزارء ا بذلك لأن کل واحد | 


 :هلوق الآخر. اقوله «ساييت» ل اشائقت» > وھکذا هو في رواية االإسماعي ميلي.‎ 3 0 E 
المثل:‎ ٠ إلى العار. وفي (العباب) العار: السبة اوالعيت ومنه‎ e ل أي ن‎ 








عيرته بكذاء وعيرته كذا. . قوله: «خولکم» بف بفتح الواوء وخحول الرجل: حشمه» الواحد خايل» 
وقد یکون الخول واحداً وهو اسم يقع على العبد والأمة. قال القراء: هو جمع: خايل» وهو 
الراعي. وقال غيره: احور من اول وجو ا ول الخول الخدم» وسموا به لأنهم 
ا انور آي يصلحونها. وقال القاضي: أي خدمكم وعبيد كم الذين يتخولون 

رتنا تن » ويقومون بها. .يقال: حال المال ايخوله ف ا أحسين القمام 











أشنت الشيء وت رتعاهدته 7 باعش القيام عليه وال والخايل: ا الحافظ ويغال: ایل المال 










بالحاق الها وغلابية مطل علانية وغلبة مثل. حزقة» وغلبىء بضمتين مشددة الباء مقصورة 


ظ ومغلبة. قوله: «فأعينوهم» عن | الإعانة وهي اماد 


٠‏ بيان الإعراب: قوله: «لقيت» فعل وفاعل» 10 0 ِ-3 «بالريدة : في جل 


22 على الحال» أي: لقيته حال كونه بالربذة. وقوله: «وعليه حلةه» جملة إسمية حال 
. أيضاً» وكذا قوله: «وعلى غلامه حلة». قوله: «فسألته» عطف على قوله: ولقيت أبا ذر». 
۰ قوله: «ساببت» .فعل وفاعل و: درجلا مفعوله. قوله: «فعیرته»» عطف على «ساببته». فإن 
قلت: هذا عطف الشيء على نفسه لأن التعيير هو نفس السب» وكيف تصح الفاء بينهماء 
وشرط المعطوفين مغايرتهما؟ قلت: هما متغايران بحسب المفهوم من اللفظء ومثل هذه الفاء . 
تسمى بالفاء التفسيرية» كما في قوله تعالى: «توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 
[ot‏ حيث قال. .في التفسير: إن القتل هو نفس التوبة. قوله: «يا باذر» أصله» يا أبا ذر» بالهمزة 
. فحذفت اللعلم بها تخفيفاً. قوله: «أعيرته»؟ الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار التوبيخي» 
.وقول من قال 1 





0 بعيد- قوله: ا مرفوع لأنه خبر: إن» وهو من نوادر الكلمات» إذ 





كم نحت رب رس كك رج زيم ريع رع E‏ معفم E‏ رعو عياف عقي مواق A‏ زج لاي E ANS‏ مرفي 


۲ س کتاب الان / باب (۲۲) E‏ 





حركة عين الكلمة تابعة للامها في الأحوال الثلاث وفي (العباب): المرء» الرجل يقال: هذا 
امرؤ صالح» ورأيت امرءاً صالحاء ومررت بامرىءٍ صالح» وضم الميم في الأحوال الثلاث 
لغة. وهما مرآن صالحان, ولا يجمع على لفظه. وتقول: هذا مرءع. عي و: رأيت امرءاًء 
الفح ومررت بمرء ار معرباً من مكانين. وتقول: هذا أمرؤء بفتح الراءء وكذلك: رأيت 
امرءاً» ومررت بامرىءٍ بفتح الراءآت. وبعضهم يقول هذه: مرأة صالحة a‏ بترك الهمزة 
وتحريك الراء بحركتهاء فإن جعت بألف الوصل كان فيه أيضاً ثلاث لغات: فتح الراء على 
كل حال حكاها ارا وضهها علئ كل حالء وإعرابها على كل حالء وتقول: هذا امرؤ 
ورأيت امرأء وبمررت بامرىء؛ معرباً من مكانين» وهذه امرأة» مفتوحة الراء على كل حال» 
وإعرابها على كل حال» فإن صغرت أسقطت ألف الوصل فقلت: مرىء ومريغة. قوله: 

«جاهلية» مرفوع بالابتداء. «وفيك» مقدماً خبره. قوله: «إخوانكم خولكم» يجوز فيه 
الو جهان. أحدهما: أن يكون وخوا لکم» مبتدأً و «إخو انكم) مقدماً خبره» وتقديمه للاهتمام كما 
سنبينه عن قريب إن شاء الله تعالى. والآخر: أن يكون اللفظان خبرين حذف من كل واحد 
منهما المبتدأء تقديره: هم إخوانكم هم خولكم. قوله: «جعلهم الله» جملة من الفعل والفاعل 
والمفعول في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ مخذوف تقديره: هم جعلهم الله تحت 
أيديكم. قوله: «فمن كان» كلمة: من» موصولة متضمنة معنى الشرط في محل الرفع على 
الابتداءء و: «أخوه» مرفوع لأنه اسم کان» وقوله: وتحت يده منصوب على أنه خبره» 
والجملة صلة الموصول. وقوله: «فليطعمه» خبر المبتدأء والفاء لتضمنه معنى الشرط» وأما 
الفاء التي في: فمنء فإنهاً عاطفة على مقدرء تقديره: وأنتم مالكون إياهم» فمن كان... إلى 
آخره» ويجوز أن تكون سببية كما في قوله تعالى: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح 
الأرض مخضرة [الحج: +1 قوله: «مما يأكل» يجوز زان تکون ماء موصولة:؛ والعائد 

محذوف تقديره: من الذي يأكله. ويجوز أن تكون مصدرية أي من أكله. «ولیابسه» 
عطف على: «فليطعمه» وإعراب «مما يلبس» مثل إعراب «مما يأكل». . قوله: . 

«ولا تکلفوهم» جملة ناهية من الفعل والفاعل والمفعول. 0 وما ١‏ یغلبم 0 

٠‏ النصب على أنها مفعول ثان» وكلمة: ماء وو ويغلبهه لته 

جواب الشرط فلذلك دخلت الفاء. 8 











00 بيان المعاني والبيان: : فيه ثلاثة ة أحوال متوالية. :رفي قرله: «بالريذة و: «عليه ‏ 
0 حلة». . و وعلى غلامه حلة». فإن قلت: الحال ما بين هيغة الفاعل والمف 


مفعول» وبيان هيئة 
المفعول في الحالين الأولين ظاهرء وأما ما في الحال الأخيرة وهي قوله «وعلى غلامه حلة» 






فغير ظاهر. قلت: هذا نظير فولك جعت ماشياً وزيد متكىء إذ المعنى: جفت في حال مشي» 
0 0 5 اتكاء 56 فكذلك التقدير ههنا: لقيت أبا ذر في حال كونه بالربذة» وحال 0 غلامه ‏ 
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الحقيقة. فإن قلت: قد اختلفت ألفاظ هذا الحديث في الحلة» فاللفظ . الواقع هنا: a‏ حلة 

0 فل . 9 امه > . > و عند البخار ي أيضاً في الأدب في رواية الأعمش عن الفغر و ر بلفظ 

| 0 ليه بر ?2 غلامه برداً فقلت: لو أخعذت هذا فلبسته كانت حلة). . وني رو 

٠‏ مسلم: فقلنا: ويا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة». وفي رواية أبي داود: «فقال القوم: يا 

0 2 2 أحذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة). وفي رو واي 0 
4 يلي من طريق معاذ عن شعبة: : «أتيت أبا ذر فإذا حلة» عليه منها ثوب» وع غ 

وقد + بينا نا أن | الحلة 0 ي جنس وأحد نكيف ا بين هذه ٠‏ الألفاظ؟ إن 

. يدل 0 ١‏ أن الذي كات عليه هو و ایرد : على غلامه ٠‏ كذلك» ولا ب ذا ال إلا بال 1 مع 
























ْ الأدبء أطلق . 0 9 0 0 0 : 0 0 i‏ | احلة م 37 يۇ و 32 و 5 38 3 رو رواية صلم الم 


نهما 3 الت :سى ر رواية ا ارد ٠‏ ار رواي رواية الإ اع ل 














ا ار لالد | 








.هذا رواية الا مبلي» فا فإنها ا تدل على ب ألما كنت - حلة ۰ وکانت عليهما ٠‏ 









أيه الإراد قرد واحد. فاقهم. E‏ 6 
2-2 قولب 0 a‏ و ذلك» أي عن تساويهما في لبس اا الحلة فان م ماله عن 


1 
1 / ١ 
. 1 
3 

1 


اس يتاب الان / باب (۲۲) 0 ورم 





- عنه» وعن هذا أحذ بعضهم» فقال: وقيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن. مولى أبي 
بكرء رضي الله عنه» روى ذلك الوليد بن مسلم منقطعاً. فإن قلت: لم قال: ساببت» من باب 
المفاعلة؟ قلت: ليدل على أن السب كان من الجهتين» ويدل عليه ما في رواية مسلم: 
«قال: أعيرته بأمه؟ فقلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمه». فإن قلت: كيف جوز ابو ذر ذلك 
وهو حرام؟. قلت: الظاهر أن هذا كان منه قبل أن يعرف تحريمه. فكانت تلك الخصلة من 
خصال الجاهلية باقية عنده» فلذلك قال له مََي : دإنك امرؤ فيك جاهلية». فإن قلت: ما 
كان تعييره بأمد؟ قلت: عيره بسواد أمه. على ما جاء في رواية أخرى: قلت له: يا ابن السوداء 
وفي روايته في الأدب: : وكانت أمة أعجمية فتلت منهاء والأعجمي من لا يفصح باللسان 
العربي سواء كان عربياً أو عجمياً. قوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية»» فيه ترك العاطف بين 
الجملتين لكمال الاتصال بينهما. فنزلت الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه 
في إفادة التقرير مع اختلاف في اللفظء ومن هذا القبيل قوله تعالى: ألم ذلك الكتاب لا 
ريب فيه [البقرة: ١‏ و ۲]. قوله: «إخوانكم خولكم» فيه حصرء وذلك لأن أصل الكلام أن 
يقال: خولكم إخحوانكم لأن المقصود هو الحكم على اكول بالأخرة ولكن لما قك حصن 
الخول على الإخوان» قدم الإخوان» أي: ليسوا إلا إخواناًء وإنما قدم الإخو ان لأجل الاهتمام 
ببيان الأخوة. ويجوز أن يكون من باب القلب المورث لملاحة الكلام» نحو قوله: 
نم وان لم أم كراي كراكا 2 شاهدي الدمع إن ذاك كذاكا 

وقال بعض المعانيين: إن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» أي تعريف كان يفيد 
التركيب الحصرء وقال التيمي: كأنه قال: هم إخوانكم» ثم أراد إظهار هؤلاء الإخوان فقال: 
خولكم. قوله: «تحت أيديكم» فيه مجاز عن القدرة أو عن الملك» والأخوة أيضاً مجاز عن 
مطلق القرابة» لأن الكل أولاد آدم - عليه السلام - أو عن أخوة الإسلام والمماليك الكفرة إما 
أن نجعلهم في هذا الحكم تابعين لمماليك المؤمنين» أو نخصص هذا الحكم بالمؤمنة. 
قوله: «فليطعمه مما يأكل» من الإطعام» إنما قال: مما يأكل» ولم يقل مما يطعم؛ رعاية 


للمطابقة * كما في قوله: «وليلبسه مما يلبس»» لأن الطعم يجيء بمعنى الذوق» يقال: طعم ‏ 


يطعم طعماً إذا ذاق أو أكل. قال يله : تعالى: #ومن لم يطعمه فإنه مني 4 [البقرة: ٩۹‏ أي: 
من لم يذقه. فلو قال: مما يطعم لوهم أنه يجب الإذاقة مما يذوق» وذلك غير واجب. فإن 


قيل: لم لم يقل فليؤكله مما يأكل؟ قلت: إما قال: فليطعمه إشارة إلى أنه لا بد من إذاقته ‏ 


0 مما يأكل؛ > وإن لم يشبعه من ذلك الأكل. قوله: «فإن کلفتموهم»»› فيه حذف المفعول الثاني 
ظ ن إذ أصله: : فإن كلفتموهم ما يغلبهم. 
ش ا 00 بیان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه النهي عن سب العبيد وتعييرهم 
بوالديهمء والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من 
- المكروه يعرفه في أبائه» وخاصة نفسه. كما نهى عن الفخر بالآبای ويلحق بالعبد من في 
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. معناه من أجير وخادم وضعيف» وكذا الدواب» ينبغي أن يحسن إليها ولا يكلف من العمل ما 

لا تطيق الدواب عليه» فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. الثاني: الترفع على 
| اتل وإن كان عبداً ونحوه من الضعفة: لأن الله تعالى قال: إن أكرمك 
أتقاكم) [الحجرا ات: ]١‏ وقد تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة» و وخفض الجناح 
' لهم» وعلى النهي عن احتقارهم والترفع عليهم. الثالث: استحباب الإطعام مما يأكل والإلباس 
مما يلبس. وقال القاضي عياض: الأمر محمول على الاستحباب لا على الإيجاب بالإجماع: 
| بل إن أطعمه من الخبز وما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل» لأن: من» للتبعيض ولا يلزمه أن 
يطعمه من كل ما يأكل على العموم من الأدم وطيبات العيش» ومع ذلك فيستحب أن لا 
يستأثر على عياله» ولا يفضل نفسه في العيش عليهم. الرابع: فيه منع تكليفه من العمل ما لا 
يطيق أصلاء أو لا يطيق الدوام عليهء لأن النهي للتحريم بلا حلاف فإن كلفه ذلك أعانه 
يهار بغيره القوله: «فإن کلفتموهم فأعينوهم». وجاء في رواية مسلم: «فليبعه» موضع: 

«فليعنه». قال القاضي: هذا وهم» والصواب: «فليعنه»» كما رواه الجمهور. الخامس: فيه 
المحافظة على الأمر , الك والنهي عن المنكر. السادس: فيه جواز إطلاق الأخ على 


الر قیق. 
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۴ . باب 17 8 اتان , هن المؤيبين افتتلوا فأضلځوا وا 
[الحجرات: 4[ سَمَامُمُ المزيبي . | 


لكلام ذ افيه 5 وجوه. الأول: قال الكرماني: : وقع في كثير من نسخ الببخازي هذه 
الأيةء وحديث أحنف» ثم حديث أبي ذر في باب واحد بعد قوله تعالى: «ويغفر ما - 
ذلك لمن يشاء» [النساء: 54 و ]١١١‏ وفي بعضها على الترتيب الذي ذكرئاه. قلت 
الريب الأول وهو رواية أبي فرعن مکارت لكن سقط حديث آبي بكرة من رواية 
المستمليء والترتيب الثاني الذي مشينا عليه هو رواية الأصيلي وغيره» وکل من الترتيبين 
حسن جيد. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن 
مرتكب المعصية لا يكفر بهاء وأن صفة الإيمان لا تسلب عنه. فكذلك في هذا الباب يبين 
مثل ذلك» لأن الآية المذكورة فيه في حق البغاة» وقد سماهم الله تعالى المؤمنين ولم تسلب | 
عنهم ضفة الإعمان» وبهذا يرد على الخوارج والمعتزلة كما ذكرنا. الثالث: قوله: «باب» لا 
0000 بعد تركيبه مع شيء آخرء بأن يقال: هذا باب» ونحو ذلك» ولايجوز إضافته إلى ما 
ET‏ الرابع: في معنى الآية وإعرابه. فقوله و [الحجرات: 8ع تثنية طائفة» وهي 
القطعة من الشيء في اللغة. وفي (العباب): الطائفة من الشيء القطعةء ومنه قوله تعالى: 
«إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [النور: ۲]. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: الطائفة 
. الواحد فما فوقه» فمن أوقع الطائفة على المفرد يريد النفس الطائفة. وقال مجاهد: الطائفة 
الرجل الواحد إلى الألف. وقال ا أقلها رجلان. انتهى. وقال الزجاج: الذي عندي أن أقل 





تلد تند تند تی ا ست تی تت تان ست ست مر تی یں ی امس جناي جه ت ا ت وسح کک 
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: الطاقفة اثنان» وقد 8 الشافعي وغيره من العلماء الطائفة في ارا من القرآن على 
00 مختلفة بحسب المواطن» فهي في قوله تعالى: طإفلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة [التوبة: ؟١١]‏ واحد فأكثرء واحتج به في قبول خبر الواحد» وفي قوله 0 
«#وليشهد عذابهما طائفة4 [النور: ؟] أربعة» وفي قوله تعالى: «إفلتقم طائفة منهم معك» 
[النساء: ]٠١7‏ ثلاثة» وفرقوا في هذه المواضع بحسب القرائن» أما في الأولى» فلأن الإنذار 
يحصل به» وفي الثانية لأنها لبينة فيه وفي الثالثة لذكرهم بلفظ الجمع في قوله: «إوليأخذوا 
أسلحتهم» [النساء: 7١٠ع‏ إلى آحره» وأقله ثلاثة على المذهب المختار في قول جمهور 





أهل اللغة والفقه والأصول. فإن قلت: فقد قال الله تعالى في آية الإنذار: «اليتفقهوا في الدين ‏ 


ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» [التوبة: ]٠١١‏ وهذه a‏ جموع! قلت: إن الجمع عائد 
إلى الطوائف التي تجتمع من الفرق. قوله: «وإن» للشرط. والتقدير:: وإن اقتتل طائفتان من 
المؤمنين. وقوله: «فأصلحواء جواب الشرط. الخامس: دلت الآية أن المؤمن لا يخرجه 
فسقه ومعاضيه عن المؤمنين» ولا يستحق بذلك الخلود. .في التارء وقد قال العلماء: في هذه 
الاية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية على الإمام أو على آحاد المسلمين» وعلى فساد 
قول من منع من قتال المؤمنين لقوله مَكله: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر», بل هو 


مخصوص بغير الباغي لأن الله تعالى أمر به في الآية» فلو كان كفراً لما أمر به» بل الحديث. 


مع حديث أبي بكرة. رضي الله عنه» المذكور في الباب محمول على قتال العصبية ونحوه» 
2 0 وغيره أن سبب نزول هذه الآية ما جاء عن أنس» قال: «قيل: يا نه نبي الله لو 

تيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه النبي يه يركب حماره» وانطلق المسلمون يمشون» وهي 
8 سبخة» فلما أتاه النبي عله قال: إليك» فوالله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل 
من الأنصار: والله لحمار رسول الله ي أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل من 
قومه» وغضب لكل واحد منهما أصحابه» وكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال». 
فإن قلت: قال أولا: اقتتلواء بلفظ الجمع؛ وثانياً: بينهماء بلفظ التثنية فما توجيهه؟ قلت: نظر 
في الأول إلى المعنى» وفي الثاني إلى اللفظ وذلك سائغ ذائعء وقرأ ابن أبي عبلة: 
اقتتلتاء وقراأ عمر بن عبيد: اقتتلاء على تأويل الرهطين أو النفرين. قوله: «فسماهم 
المؤمنين» أي: سمى الله تعالى آهل ا مؤمنين» 0 أن صاحب ٠‏ الكبيرة ة لا يخرج عن 
الزيمان. 


۹/۱ س حدقا عبد الوَحْمَنٍ بن المُبَارَكِ حدثنا حَمَادُ بن ريد حدّثنا بوث ويُونسٌ 

عَنٍ الّحَسَنٍ عَن الأختفٍ ن قيس قال: بث لأنشر هدًا وبمل لقني أبو رة فقال أب 
تُرِيدُ؟ قُلْتٌ: أَنُصْدٍ هذا الوبجل. قال: ازغ في سمغت رسول الله له 1 يَعُولُ: «إذًا التَقَى 
المُسْلِمَانٍ بسَيقَيهما فَالْقَاتل والمَفثول في الَاره. فَقُلَْتُ: يا رسول اللّه! هَذَا الْمَاتِلَ فَمَا بال 


المَقَعُولٍ ل؟ قَال: إِنْهُ کان خَرِيٍ يصآ على قغْلِ صاحبه». [الحديث ۳ 27 فاه في فى: ۸۷۰“ 
[VAY 00 ْ‏ ! 
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GALE SESE STE اة‎ e 
1 ٠ ٠ . المعصية والبين عبر یدل هذل على ما لا يخفى‎ ۰ 


ابوا ل كر ا الياء آخعن المجزوف وبالشين لس بو بكر ويقال. eg‏ 
| . روى عن وهب بن خالد وحماد بن زيد وغيرهما. روى عنه البخاري وأبو زرعة وأبو داود وأبو 
( حام وقال: . صدوق. وروی 3 عن رجل عنه وم یرو له 2 شيعا 0 سنة ثمان أو 
0 تسح وعشرين ومائتين 
) الغاني: خا رن وين رع م أو إسماعيل الأزرق الأزدي البصري مولى آل 
١‏ جرير بن حازم سمع ثابت البناني وابن سيرين وعمرو بن دينار ويحيى القطان وأيوب وخلقاً 
كثيراً. روی عنه السفيانان وابن المبارك ويحيى القطان ووكيع وغيرهم. قال عبد الرحمن بن 
مهدي: أئمة ئمة الناس في زمانهم أربعة : سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجاز والأوزاعي 
٠‏ بالشام 0 بن .زيد بالبصرة وما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا سفيان ولا مالك وقال ابن 
( سعد: كان حماد بن زيد ثقة ثبتاً حجة كثير الحديث وأنشد ابن المبارك فيه: 


aa. 


فد يب ب pg‏ 
الى ووو KNEE‏ 








ولد سنة ا وتسعين» > وتوفي . اسنة 8 وسبعين ومائق وهو ابن ادي وثماتين سئة 
O‏ 2 
| الثالث: نوت المنختياني وقد ا ) 
( 0 الرابع يونس بن عبيد بن دينار البصري» رأى أنس بن مالك ورأى ال البصري 
٤‏ ومحمد بن سيرين وغيرهماء روى عنه سفيان الثوري والحمادان وغیرهم» قال أحمد ويحيى: 
ae /(‏ ومائة روى له الجماعة. 5 ) ظ 
٠ 1‏ الخامس: أبو سعيد الحسن بن أبي ف الأنصاري» مولاهم البصريء 0 
16 ق "ثابث؟ ويقال: مولى أبي اليسر الأنصاري» ويقال: مولى ا الله الأنصاري» 1 
)| وأمه اسمها الخيرة» بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» مولاة لأم سلمة زوج النبي . 
عل ولد لسنتين بقيتا من خلافة عم رضي الله عنه» وقيل: مبوا Ra‏ 
| الحسنء» فتعطيه أم سلمة» أم المؤمنينء ثديها تعلله إلى أن تجيء أمه» فيدر ثديها فيشربه» 
أ فيرون تلك الفصاحة والحكمة من بركتها. ونشاً الحسن بوادي القرى» وقال الحسن: غزونا 
)| خراسان ومعنا ثلاث مائة ئة من أصحاب رسول الله له سمع ابن عمر وأنساً وسمرة وقيس بن 
( عاصم وغيرهم من الصحابة وعن الفضيل بن عياض قال: سألت هشام بن حسان: كم أدرك ظ 
6)) الحسن من الصحابة؟ قال: مائة وثلائين. قال: وابن سيرين قال: ثلاثين» ولم يصح للحسن 
6 سماع عن عائشةء رضي الله عنهاء قال ابن معين: لم يسمع الحسن من أبي بكرة بك 
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5-5 جابر بن عبد الله ولا من أبي هريرة. وسل أبو زرعة: ألقي الحسن أحداً من البدريين؟ قال: 
030 رآهم رؤية» رأى. عثمان وعلياء قيل له: : سمع منهما؟ قال: لاء كان الحسن يوم بويع علي 
رضي الله عنه» ابن أربع عشرة سنة» رأى علياً بالمدينة ثم حرج علي إلى الكوفة والبصرة ولم 
يلقه الحسن بعد ذلك. قال أبو زرعة: لمر يسمع الحسن من أبي هريرة ولا رآه» ومن قال في 
"الحديت عن الحسن ثنا بو هريرة» فقد أخطأء ولم يسمع من ابن عباس» وسمع من ابن عمر 
حديثاً واحداء وعن أبي رجاء قال: قلت للحسن: متى خرجت من المدينة؟ قال: عام صفين. 
قلت: فمتى احتلمت؟ قال: عام صفين. وقال ابن سعد: كان الحسن جامعاً عالماً فقيهاً ثقةً 
مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماء قدم مكة فأجلسوه ه واجتمع الناس إليه 
فيهم طاوس وعطاء ومجاهد وعمرو بن شعيب» فحدثهم فقالوا أو قال بعضهم: لم نر مثل 
هذا قط. توفي سنة ست عشرة ومائة» وتوفي بعده ابن سيرين بمائة يوم» روى له الجماعة. 
فائدة: روى له البخاري هذا الحديث هنا عن الحسن عن الأحنف» ورواه في الفتن 
عن الحسن؛ وأنكر يحيى بن معين والدارقطني سماع الحسن من أبي بكرة. قال الدارقطني: 
تا الاق واحتج بما رواه البخاري» وكذا رواه هشام , بن المعلى بن زياد عن الحسن» 
وذهب غيرهما إلى صحة سماعه منه» واستدل بما أخر جه البخاري آنا في الفتن في باب 
قول النبي َه : دإن ابني هذا سيد» عن علي بن عبد الله عن سفيان عن إسرائيل» فذ كر 
الحديث وفيه: قال الحسن: «لقد سمعت أبا بكرة قال: بينا النبي ّل يخطب...» قال 
البخاري: قال علي بن المديني: إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. قال أبو 
الوليد الباجي: هذا الحسن المذكور في هذا الحديث الذي قال فيه: سمعت أبا بكرة» إنما هو 
الحسن بن علي» رضي الله عنهماء وليس بالحسن البصري» فما قاله غير صحيح والله أعلم. 
السادس: الأحنفء بالمهملة والنون» هو أبو بحر بن قيس» واسمه الضحاك» وقيل: 
صخر بن قيس بن معاوية بن حصن بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن 
مقاعس”' ' بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة من تميم» ولد وهو أحنف وهو الأعوج من 
الحنف وهو الاعوجاج في الرّجل» وهو أن ينفتل إحدى الإبهامين من إحدى الرجلين على 
الأخرى» وقيل: هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرها أدرك زمن النبي 
م وأسلم على عهده ولم يره» وفد إلى عمرء رضي الله عنه» وهو الذي افتتح مرو الروذ 
وكان الإمامان الحسن وابن سيرين في جيشه. وولد الأحنف ملتزق الأليتين حتى شق ما ٠‏ 
بينهماء وكان أعور» سمع عمر وعلياً والعباس وغيرهم» وعنه الحسن و اکر سنة 
سبع وستين في إمارة ابن الزير رضي الله عن. ا 
السابع: أبو بكري واسمه نفيع , بضم النون وفتح الفاء» ابن الحارث بن كلدت بالكاف 
Sa‏ ابن عمر بن علاج بن أبي سلمة» وهو عبد لعزي بن غيرة» الغين 





ومباقة ويه الله تعالى - كثيرة n‏ 


وتات هت حت تت يت چک چک تت چ چ کک چ چ کک 


ait. 
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المعجمة وفتح الياء آخر الحروف» ابن عوف بن قسي» بفتح القاف وكسر السين المهملةء 
2 ل ثقيف بن منبه العقفي. .وقيل: نفيع بن مسروح مولى الحارث بن كلدة طبيب رسول الله 
عليه ١‏ لسلام. و وقيل ل أشسمة مسر وح. وأمه: سمية»ء أمة للحارث بن كلدة وهو الحو 0 زياد لأمه 
39 هه بو ممن نز نل يو م الطائف إلى رسول الله ا من حضن ‏ الطائف في بكرة» و كني : : أبا بكرة “a‏ 
وأعتقه رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو معدود في موالیه» وکان من فضلاء الصحابة 

وصالحيهمء ولم يزا 5 مجته أ في العبادة حتى توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين» روي له 
ع رسول الله - عاب السلام. i‏ ا واشت درن در اتفقا على ثمأنيةة وأنفرة 
a 1 5‏ وسات م بحديث. ees‏ السو البصري والأحنف ا 

















e O E 
وساقه‎ ESS E دوا رسو بجا‎ 
إلى إن قال: قال -ى‎ 





يحدثاني به» فقالا: 3 روى هذا امود ر ا قال بح 
كنا سليمان قال : نا حماد بن زيد عن أيوب ویونس عن الح س عن الأحنف» قال: ' 








Ea‏ .. الحديث. وأخرجه 2 e‏ غير هذه + ولف 0 ر. وأخرجه أبو :3 والتسائي 


ان اللغات والإعراب: ا فما بال المقعول» أ ي: فما حال ls‏ وهو من 
الأجوف الواوي. قوله: «حريصاء من الحرص» وهو الجشع. وقد حرص على الشيء يحرص؛ 
مثال: ضرب یضرب» وحرص یحرص» مثال: سمع يسمع؛ ومنه قراءة الحسن البصري وأبو 
حيوةه وإبر اهيم النخعي» وأبي البر هشیم وان تحرص على هداهم» [النحل: ٠‏ ۳۷ بقتح 
الر اء. قوله: دلأنصر » أي: الأجل أن أنصرء وأن» المصدرية مقدرة بعد اللام. قوله: «فإني 

سمعت» الفاء. افيه تصلح لتعليز ٠‏ قو له: «يقو ل»: جملة في محل النصب على الحال. قوله: 
| «فالقاتل» الفاء جواب: + إذا. قوله: وهذا القاتل» قال الكرماني: هو مبعداً وخحبر» » أي: .هذا 
٠‏ يسعحق النار لأنه قاتل» فالمقتول لِم يستحقها وهو مظلوم؟ قلت: الأولى أن يقال: هذاء 
مبتدأ و القاتل؛ مبتداً ثان» وخبره محذوف» والجملة خبر المبتداً الأولء والتقدير: هذا 
. القاتل يستحق الثار لكونه ظالماً! فما بال المقتول وهو مظلوم؟ ونظيره: هذا زيد عالم» وقد 
علم آنا المبعداً إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضميرء ومنه قوله سبحانه وتعالى: «ؤولياس 
0 أن نا والببيون , من 

















التقوى ذال احير 4 [الأعر اف: ]۲١‏ وقوله عليه السلام: «أفضل ما 
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لضفيف 
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بيان المعاني والأحكام: قوله: «أنصر هذا الرجل» يعني: علي بن أبي طالب» رضي 
الله عنه» ووقع في ر واية الإسماعيلي يعني: علياء ووقع للبخاري في الفتن: «أريد نصرة ابن 


. عم رسول الله عله . وقال الكرماني: وقيل: يعني عثمان. رضي الله عته» قلت: هذا بعيد» ‏ 


ويرده ما في الصحيح. قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» وفي الرواية الأخحرى: «إذا 
توجه المسلمان»» أي: إذا ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه» أي: ذاته وجملته. قوله: 
«فالقاتل والمقتول في النار» قال عياض وغيره: معناه إن جازاهما الله تعالى وعاقبهما كما 


هو مذهب أهل السنةء وهو أيضاً محمول على غير المتأول» كمن قاتل لمعصية أو غيرها مما 


يشبههاء ويقال: معنى القاتل والمقتول في النارء أنهما يستحقانهاء وأمرهما إلى الله عز وجل 
كما هو مصرح به في حديث عبادة: «فإن شاء عفا عنهماء وإن شاء عاقبهماء : ثم أخرجهما 
من النار فأدخلهما الجنة»» كما ثبت في حديث أبي سعيد وغيره في العصاة الذين يخرجون 
من النار فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل» ونظير هذا الحديث في المعنى قوله 
تعالى: #فجزاؤه جهنم [النساء: 97 معناه: هذا جزاؤه» ولیس بلازم أن يجازى. واختلف 
العلماء في القتال في الفتنة: فمنع بعضهم القتال فيها وإن دخلوا عليه» عملا بظاهر هذا 
الحديث» وبحديث أبي بكرة في (صحيح مسلم) الطويل: «إنها ستكون فتن...» الحديث. 
وقال هؤلاء: لا يقاتل» وإن دخلوا عليه وطلبوا قتله» ولا تجوز له المدافعة عن نفسه لأن 
الطالب متأول» وهذا مذهب أبي بكرة وغيره. وفي (طبقات) ابن سعد مثله عن ابي سعيد 
الخدري» وقال عمران بن حصين وابن عمرو وغيرهما: لا يدخل فيهاء فإن قصدوا دفع عن 
نفسه. وقال معظم الصحابة والتابعين وغيرهما: يجب نصر الحق وقتال الباغين لقوله تعالى: 
إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر ا [الحجرات: 4] وهذا هو الصحيح» ويتأول 
أحاديث المنع على من لم يظهر له الحق» أو على عدم التأويل لواحد منهماء ولو كان كما 
قال الأولون الظهر الفساد واستطالواء والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عما شجر بين 
الصحابة» وحسن 0 بهم» والتأويل لهم» وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا 

محض الدنياء فمنهم المخطىء ء في اجتهاده والمصيب» > وقد رفع الله الحرج عن المجتهد 
المخطىء ء في الفروع» وضعف أجر المصيب» وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحق منهم؛ 
وصرح به الجمهور وقالوا: إن علياء رضي الله عنه» وأشياعه نا مصيبين إذ كان أحق الناس 
ihe iE ha‏ 0 


قوله: وإنه كان حريضا على قل صاحبهه 55 ق أرق قرسا قال 


القاضي: فيه حجة للقاضي أبي بكر بن الطيب» ومن قال بقوله: إن العزم على الذنب والعقد 


5 على عمله معصية بخلاف الهم المعفو عنه؛ قال: وللمخالف له أن يقول: هذا قد فعل أكثر 


من من العزم» و وهو و ارا والقتال. وقال النووي: والأول هو الصحيح. والذي عليه 00 أن 
0 ن نوى المعصية و وار عليها يكون آثمأء وإن لم يعملها ولا تكلم. قلت: التحقيق فيه أن 
23 5 ا بقلبه ووطن نفسه عليها أثم م اعتقاده وعزمه» و جاء بلفظ 
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الحره رص فيه يفيل ما وقع من نحو قوله عليه السلام: دإن الله تجاوز لأمتي عن ها 
حد 3 ؛ به أزف عسها ما الم .يتكلموا أو يعملوا به». وفي الحديث الآخر: «إذا هم عبدي بسيئة 
فلا تكتب بوها علیه» على أن ذلك فيما إذا لم يوطن نفسه عليهاء وإفا مر ذلك بفكره من غير 
استقران. ٠‏ ويسمى هذا هما ويفرق ق بين الهم والعزم» وإن عزم تكتب سيئة» فإذا عملها كتبت 
معصية ثانية. ١‏ : 

٠ 0 ْ‏ الأسئل والأجوبة: منها ما قيل: قوله «أنصر هذا ار جل» إن السؤ ال ء عن المكان 
والنصرات عن الفعل» فلا تطابق بينهما. وأجيب: بأن المراد: أريد مكاناً أنصر فيه. ومنها ما 
قيل: القاتل والمقتو ل من الصحابة في الجنة إن كان قتالهم من الاجتهاد الواجب اتباعه. 
:وأعين: : بان ذلك عند عدم الاجتهاد و 8 ظن أن فيه الصلاح الديني أما إذا اجتهد و وظن 
الصلاح . فيه» فهما مأجوران مثابان» من أصاب فله أجران» ومن أخخطأ فله أجرء وما وقع بين 
الصحابة هو من هذا القسم» فالحديث ليس عاماً. ومنها ما قيل: لم منع أبو بكرة الأحنف 
منه» ولم امتنع بنفسه منه؟ وأجيب: : بأن ذلك أيضاً اجتهادي» فكان يؤدي اجتهاده إلى 
الامتناع والمنع» ف فهو يضاً مثاب في ذلك. ومنها ما قيل: إن لفظة «فيِ النار» مشعرة بحقية 
مذهب ل حيث قالوا بوجوب العقاب للعاصي وأجيب: بالمنع لأن معناه: حقهما أن 
يكونا في النارء وقد ايعفو الله عنه» وقد مر تحقيقه عن قريب. ومنها ما قيل: لِمَ أدخل 
الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك القتل وهو كبيرة؟ وأجيب: بأنه أدخلهما في سلك 
واحد في مجر د كونهما سبباً لدخول النار فقطء وإن تفاوتا صغراً وكبراً وغير ذلك. ومنها ما 
قيل: إنما س می :الله الطائفتين في الآيتين: مؤمنين» وسماهما النبي - عليه السلام - في 
الحديث: mM‏ حال الالتقاء لا حال القعال وبعده. وأجيب: بأن دلالة الآية ظاهرة» فإن 
في قوله تعالى: «فأصلحوا ب بين أخويكم» [لقمان: ۲۳ سماهما الله أخوين وأمر بالإصلاح 
بينهماء ولأنهم عاصيان قبل 1 القتال» وهو من حين سعيا إليه وقصداه» 34 الحديث فمحمول 


على ۽ ی الآيت لراك م 

















١‏ "ياب لم ون فلم 


ظ ٠‏ الكلام ة افيه ل وجهين. الأول: :عه الاما ين الاين أن المذكور في الباب الأول 
1 18 الله تعالى سمى البغاة مؤمنين» ولم ينف عنهم اسم الإيمان ‏ مع كونهم عصاة» وأن 
' ا لا تخرج صاحبها عن الإيمان» ولا شك أن المعصية ظلم» والظلم في ذاته مختلف» 
. والمذكور في هذا الباب الإشارة إلى أنواع الظلم حيث قال: ظلم دون ظلمء وقال ابن بطال: 
. مقصود الباب أن تمام الإيمان بالعملء وأن المعاصي ينقص بها الإيمان ولا 0 صاحبها إلى 


٠ 00 0‏ والناس 2 لفون فيه على قدر صغر المعاصي و كبرها. 





٠‏ الثاني قوله: ات لا يغرب إلا بتقدير مبتدأ قبله» لأنا قد قد قلنا غير مرة إن الات ايه 
ل بعد العر کت و ولد يضاف إلى ما بعده» والتقدير في الحقيقة: .هذا باب يبين فيه 


ا ب س 
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) لت دوت ظلم› وهذا لفظ أثر رواه 55 في كتاب الإيمان من حديث عطاء بن :5 رباح 





وغيره» أخذه البخاري ووضعه ترجمة» ثم رتب عليه الحديث المرفوع. ولفظه: دونء إما 
بمعنى: غير» يعني: أنواع الظلم مختلفة متغايرة؛ وإما بمعنى: الأدنى» يعني : مدي 
الظلمية وسوء عاقبتها. 
جح حهدثنا أ بُو الوَلِيدِ قال: حذّثنا شُعْبَة 49 قال: وحدّئني يشر قال: حدّثنا 
مُحگدٌ عن شُعْبَةٌ عن سُلَيِمَانَ عن إنراهيم عن عَلْقَمَةَ عن عبدٍ الله قالَ: یا تلت الین آمثوا 
وَل يَلْيِسُوا إِيمائَهُعْ بظلم» قال أصحابٌ رسول الله :ايتا لم يَظْلِع؟ فَأَنْرَلَ الله إن الشرك 
لَظْلْمٌ عَظيم) [لقمان:7١ع.‏ [الحديث ۲۲ - أطرافه في: 2985٠‏ 4178 241959 41۲۹ء 
ا .[TATY 41A‏ 
مطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه لما علم أن الظلم على وان بعض أنواع 
الظلم كفر وبعضها ليس بكفرء فيعلم من ذلك ضرورة أن بعضها دون بعضء وأخرج هذا 
الحديث من طريقين إحداهما: عن أبي الوليد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله. والأخرى: عن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. فإن قلت: الحديث عال في الطريق الأولى لأن رجالها 
حمسة» ورجال الثانية ستة» فلم لم يكتف بالأولى؟ قلت: إنما أخرجه بالطريق الثانية أيضاً 
لكون محمد بن جعفر أثبت الناس في شعبةء وأراد بهذا التنبيه عليه. فإن قلت: اللفظ الذي 
ساقه لِمَنْ من شيخيه؟ قلت: اللفظ لبشر بن خالد. وكذلك أخرجه النسائي عنه» وتابعه ابن 
أبي عدي عن شعبة» وهو عند البخاري في تفسير الأنعام. وأما لفظ ابن الوليد بك انارق 
في قصة لقمان بلفظ: «أينا لم يلبس إيمانه بظلم»؟ وزاد فيه أبو نعيم في (مستخرجه) من 
طريق ا عن شعبة بعد قوله: إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ٠ع‏ فطابت 
أنفسنا. 
بيان رجاله: وهم ثمانية. الأول: و الوليد 50000 الملك الطيالسي الباهلي 
البصري» وقد مر ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج» وقد مر ذكره أيضاً. الثالث: بشرء بكسر 
الباء وسكون الشين المعجمة:؛ ابن خالد العسكري أبو محمد الفارض» روى عنه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي» وقال: ثقة» ومحمد بن يحيى بن منده ومحمد بن إسحاق بر بن 
خزيمة. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين 
الرابع: محمد بن جعفر الهذلي» مولا البصري صاحب الكراديس المعروقة در 
وسمع السفيانين وشعبة وجالسه نحواً من عشرين سنة» وكان شعبة زوج أمه» روى عنه أحمد 
وعلي بن المديني وبندار وخلق كثيرء صام حمسين سنة يوماً ويومأء وقال يحيى بن معين: 
2303 كان من أصح الناس كتاباً. وقال أبو حاتم: صدوق وهو في شعبة؛ ثقة» وغندر لقب له لقبه به 
20 ابن جريج لما قدم البصرة» وحدث عن الحس؛ فجعل محمد يكثر التشغيب عليه» فقال: 
7 7 اكتام يا غندر. ر ولل الحجاز يسمون المشغب: غندراً؛ وزعم اد جعفر النحاس في كتاب 
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(الاشتقاق) أنه من الغدر. وأن نونه زائدة» والمشهور في داله الفتح» و الجوهري > 


مات نة ثللاث ت وتسعين .ومائة. قاله أبو داود» وقيل: سسته ة أربع» وقال ابن سعد: .سنه ة أربع ١‏ 1 





ومائتين :وقد تلقب عشرة أنفس بغندر. 


0 التخامس: سليمان بن مهران»› أب محمد الأسدي الكاهلي: مولاهم» الكوفي الأعمش. 
< وكاهل هو أسد بن خزيمة» يقال: أصله من طبرستان من قرية يقال لها دباوند» بضم الدال 
1 المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الألف وفتح الواو وسكون النون ن وفي آخره دال مهملة» ‏ 
ولد يها الأعمش وجاء به أبوه حميلا إلى الكوفة» فاشتراه رجل من بني أسد فأعتقه؛ وقال 
الترمذي في (جامعه) في باب الاستتار عند الجاجةء عن الأعمش أنه قال: كان ایی حميلا ‏ 
فورثه مسروق. فالحميل على هذا أبوه؛ والحميل: الذي يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في 
الإسلام» وظهر للأعمش أربعة ألآف حديثء ولم يكن له كتاب» وكان فصيحاً لم 1 
قط وكان أبوه من سبي الديلم؛ > يقال: إنه شهد قتل الحسين» رضي الله عنه» وأن الأعمش . 
ولد يوم قتل الحسين» يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وقال البخاري: ولد سنة ستين» ومات 
سنة ثمان وأربعين ومائة» رأى أنسأء قيل: وأبا بكرة» وروى عن عبد الله بن أبي أوفى» 0 
٠‏ الشيخ قطب الدين في (شرحه): رأى أنسٍ بن مالك أوعبد الله بن أبي أوفى ولم يقبت 
سماع من أحدهماء وسمع أبا وائل ومعروراً ومجاهداً وإبراهيم النخعي والتيمي لشي 
وخلقاء روى عنه السبيعي وإبراهيم التيمي والثوري وشعبة ويحيى القطان وسفيان بن عيينة 
وخلق سواهم. وقال يحبى القطان: الأعمش من النساك المحافظين على الصف الأولء وكات 
علامة الإسلام» وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى؛ وكان 
شعبة إذا ذكر الأعمش قال: المصحف الف اة المصحف لصدقه») وكان يسمى: 
شید د المحدثين» وکان فيه تشيع. ونسب إلى التدليس» وقد عنعن هذا الحديث عن إبراهيم» ش 
ولم ير في جميع الطرق التي ف فيها رواية الأعمش للبخاري ومسلم وغيرهما أنه صرح 
بالتحديث أو الإخبار إلا في رواية حفص بن غياث عن الأعمش؛ الحديث المذكور ف في رواية ِ 
البخاري في قصة إبراهيم عليه السلام» على ما سيجيء ء إن شاء الله تعالى: فإن قلت: 0 
إذا كان مدلساً لا يحمل حديثه على السماغ» إلا أن يبين» فيقول: حدثناء أو أخبرناء أو 
سمعت» أو ما يدل على التحديث. قلت: قال ابن الصلاح وغيره: ما كان في (الصحيحين) 
من ذلك عن المدلسين: كالسفيانين والأعمش وقتادة وغیرهم» فمحمول على ثبوت السماع 
عند البخاري ومسلم من طريق أخرء وقد ذكر الخطيب عن بعض الحفاظ أن الأعمش ش 
يدلس جهن غير الثقة» بخلاف سفيان فإنه إنما يدلس عن ثقة. وإذا كان كذلك فلا بد أن يبون 
حتى یعرف» والله أعلم؛ روى له الجماعة. ظ 
السادس: aT‏ لعا بن ليا ا ظ 


:مالك بن 0 النخعي أبو عمران الكوفي» فقيه أهل الكوفة» دحل على عائشة» رضي الله 
اغتهاء ولم ين يغبت منها له سماع. وقال العجلي: أدرك جماعة من الصحابة ولم سد يوا 
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منهم» وكان ثقة نقة. مفتي أهل زمانه هو والشعبي» ونع علقمة eT‏ زيد وخالداً 


1 ومسروقاً وخلقاً كثيرا روك عنه الشعبي ومنصور والأعمش وغيرهم» وكان أعور, وقال 


0 الشعبي: لما مات إبراهيم ما ترك أحداً أعلم منه ولا افق ققيل له: ولا الحسن. وابن سيرين؟ 
قال: ولا هماء ولا من أهل البصرة ولا من أهل الكوفة والحجاز. وفي رواية: ولا بالشام. قال 


الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث» مات وهو مختف من الحجاج» ولم يحضر جنازته 
إلا سبعة أنفس سنة ست وتسعين» وهو ابن تسع» وقيل: ثمان وخمسين. قيل: ولد سنة ثمان 
وثلاثين» وقيل: سنه خمسين» فيکون على هذا توفي ابن ست وأربعين» روى له الجماعة. 


السابع: علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامان بن كهمل بن بكر بن عوف بن ' 


النخعيء > أبو شبل الكوفي» عم الأسود وعبد الرحمن ¿ ابني يزيد خالي إبراهيم بن يزيد النخعي 
لأن أم إبراهيم مليكة ابنة يزيد وهي أحثت الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد» روى. عن أبي 
بكر» رضي الله عنه» وسمع عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وجماعة من الصحابة» رضي 
الله وروی عنه و و لنخمي ومحمد بن سيرين وغیرهم» اتفق 1 جلالته 


غا من اا ا el‏ آحذاً ا ات س ان 
وستين» وقيل: وسبعين» ولم یولد له قط» روى له الجماعة ا ابن ماجة. ظ 

الغامن: عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» وقد مر ذكره ف في أول كتاب ا ل 
ظ الصحابة ثلاثة عبد لله بن مسعود أحدهم هذا. والثاني: لل > أخو أبي عبيدة» 
- استشهد يوم الجسر. والفالث: غفاري» له حديث. e‏ رابع: ا ابن 
مسعدة» وقيل: ابن مسعود الفزاري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصورة e‏ وصورة ة الإفراد اة 
. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش وإبراهيم وعلقمة» 
. وهذا الإسناد أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. ومنها: أن رواته كلهم حفاظ أئمة أجلاء. 
ومنها: أن في بعض النسخ قبل قوله: «وحدثني بشره صورة: (ح)» أشار إلى التحويل حائلاً 


بين الإسنادين» فهذا إن كان من المصنف» فهي تدل على التحويل قطعاًء وإن كان من بعض - 


۰ الرواة قد زادها فيحتمل _وجهين: أحدهماء أن تكون مهملة دالة على التحويل كما ذكرناه 
والآخر: أن تكون معجمة دالة على البخاري بطريق الرمزء أي : قال البخاري: لكي بشرء 
١‏ والرواية الصحيحة بواو العطف. فافهم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياءء 
عله الل عن أبى الوليد عن شعبة» وعن :يشير ون الك عن عدر عن جت ,وفي: اشير 


١‏ 00 عن بندار عن ابن عدي عن شعبة» وفي أحاديث الأنبياء, عليهم السلام» عن ابن حفص بن 
020 غياث عن أبيه» وعن إسحاق عن عيسى بن يونس» وفي التفسير واستتابة المرتدين عن قتيبة | 
هن جرير. وأحرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر عن ابن إدريس» وأبي معاوية ووكيع» وعن” ‏ 
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إسحاق العم سن وعن منجاب عن علي بن مسهر» وعن ابي كريب عن ابن 
إدريس كلهم عن الأعمش عن إبراهيم به» وفي بعض طرق البخاري: لما نزلت الآية شق ١‏ 
ذلك على أصحاب رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء فقالوا: ایا لم يليس إهان 0 
- بظلم؟ فقال رسول الله عَيَلهُ: إنه ليس كذلك, ألا تسمعون إلى قول لقمان 7 م ظ 
لظلم عظيم) [لقمان: »]١١‏ وأخرجه الترمذي أيضاً. 07 0 
بيان اللغات والإعراب: قرله: «لم ا ا 0-8 بالفيح في ظ 
٠‏ الماضي» والكسر في المستقبل؛ إذا خلطته؛ وفي: لبس GS OE VG‏ بي 
الماضيء والفتح ذ في المستقبل. والمصدر من الأول: البس» بف بفعح اللا ومن الثاني: لبس 
بالضم. وفي (العباب): قال الله تعالى: «#وللبسنا عليهم ما 0 [الأنعام: أي شبهنا 
عليهم وأضللناهم كما ضلواء قال ابن عرفة في قوله تعالى: #ولا تلبسوا الحق بالباطل» 
[البقرة: 47] أي: لا تخلطوه به» وقوله تعالى: #أويلبسكم شيعا» [الأنعام: ]٠١‏ أي يخلط 
أمركم خلط اضطراب لا حلط اتفاق. وقوله جل ذكره: e‏ يلبسوا وا إيمانهم بظلم» 
[الأنعام: م أي: الم يخلطوه كرد قال يوك e‏ 
ويفصلون الليس بعد اللبس ٠‏ من الأمور ار بعد الربس 
واللبس أيضاً: اختتلاط الظلامه وفي الأمر لبسة» بالضم» أي : شبهة وليس بواضح 
و «بظلم»ء الظلم في أصل الوضع: وضع الشيء في غير موضعهء ايقال: ظلمه بظلمه 
ظلماً ومظلمة والظلامة والظليمة والمظلمة: ما تطلبه عند المظالم» وهو اسم ما أخذ منك. 
وتظلمني فلان أي: ظلمني مالي. قوله: «لما»» بمعنى: حين» وقوله: «قال أصحاب رسول 
الله ته جوابه. قوله: «نزلت»: فعل وفاعله» قوله: ««الذين آمنوا» [الأنعام: كمع ٠‏ 
الآية» والتأنيث باعتبار الآية» والتقدير: لما نزلت هذه الآية: ««إالذين آمنوا» [الأنعام: ؟8]» 
إلى آحرها. قوله: ایتا كلام إضافي ا وقوله: لم يظلم» خبره» والجملة مقول القول» 
قوله: «فأنزل الله» عطف على: قال أصحاب رسول الله مه والفاء معناها التعقيب» وقد 
| ا ثم» يعني للتراخي» والذي تقتضيه الحال أنها ههنا على أصلها. . 0 
) بيان المعاني: قوله: «أينا لم يظلم»». وفي بعض النسخ: e‏ 
) 7 نفسه» والمعنى: إن الصحابة فهموا الظلم على الإطلاق» فشق عليهم -ذلك» فبين الله 
تعالى أن المراد الظلم المقيدء وهو الظلم الذي لا ظلم بعده. وقال الخطابي: إنما شق عليهم 
لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس» والافتيات السبق إلى الشيء» وما ظلموا به أنفسهم 
من ارتكاب المعاصيء فظنوا أن المراد ههنا معناه الظاهرء فأنزل الله تعالى الآية. ومن جعل 
٠‏ العبادة وأثبت الربوبية لغير الله تعالى فهو ظالم» بل أظلم الظالمين. وقال التيمي: معنى الآية: . 
الم يقسدوا إماتهم وييطلوه ه بكفرء لأن الخلط بينهما لا يتصورء أي: لم يخلطوا صفة الكفر ‏ 
بصفة الإيمان فتحصل لهم صفتان إيمان متقدم وكفر متأخر بأن كفروا بعد إيمانهمء ويجوز أن 
يكون معناه: ينافقوا فيجمعوا بينهما ظاهراً وباطناًء وإن كانا لا يجتمعان. قلت: احتلفت ألفاظ 
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| الحديث في هذاء ففي رواية جرير عن الأعمش: «فقالوا ETT‏ بظلم؟ فقال: لیس 
كذلك, ألا تسمعون إلى قول لقمان»؟ وفي رواية وكيع عنه: «فقال ليس كما تظنون». وفي 
رواية عيسى بن يونس عنه: ونما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان؟» وفي رواية شعبة عنه 
ما مضى ذكره ههناء فبين رواية شعبة عنه وبين روايات جرير ووكيع وعيسى بن يونس 
احتلاف» والتوفيق بينهما أن يجعل إحداهما مبينة للأخرى؛ فيكون المعنى: لما شق عليهم 

. أنزل الله تعالى إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ١١‏ فأعلمهم النبي به أن الظلم المطلق 
في إحداهما يراد به المقيد في الأخحرى» وهو الشرك. فالصحابة» رضي الله عنهم» حملوا 
اللفظ على عمومه» فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي چ نہ ليس كما ظنتتمء بل كما قال 
لقمان عليه السلام. فإن قلت: من أين حملوه ه على العموم؟ قلت: لأن قوله: «بظلم» نكرة في 
سياق النفي» فاقتضت التعميم. فإن قلت: ا O‏ 
ولا مهتدياً حتى شق عليهم؟ قلت: من تقديم: لهم على الأمن» في قوله: #أولعك لهم 
الأمن» [الأنعام: ۲ أي: لهم الأمن لا لغيرهم» ومن تقديم رم4 على #مهتدون» 
[الأنعام: 5 في قوله: وهم مهتدون [الأنعام: ۲ وقال الزمخشري في: كلمة هو 
قائلها# [المۇمنون: ٠٠١‏ إنه: للتخصيصء أي: هو قائلها لا غيره. فإن قلت: لا يلزم من 
قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ١‏ أن غير الشرك لا يكون ظلماً. قلت: 
التنوين في: بظلم» للتعظيم» فكأنه قال: لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم» فلما تبين أن الشرك 
ظلم عظيم» علم أن المراد: لم يلبسوا إيمانهم بشرك» وقد ورد ذلك صريحاً عند البخاري من 
طريق حفص بن غياث عن الأعمشء ولفظه: «قلنا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: 
ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك»ء أو لم تسمعوا إلى قول لقمان»؟ فذكر الاية. 
فإن قلت: لِم ينحصر الظلم العظيم على الشرك؟ قلت: ا ل 
الشارع» وعظمة غيره غير معلومة» والأصل عدمها. ٠‏ 


بيان استباط الأحكام: الأول: إن 7 يطلق ويراد به الخاص» بخلاف قول أهل 

الظاهر» فحمل الصحابة ذلك على جميع أنواع الظلمء فبين الله تعالى أن المراد نوع منه» 
وحكى الماوردي في الظلم في الآية قولين. أحدهما: أن المراد منه الشرك» وهو قول أبي بن 
كعب وابن مسعود عملا بهذا الحديث. قال: واختلفوا على الثاني» فقيل: إنها عامة» ويؤيده 

ما وراه عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي «أن رجلاً سأل عنها رسول الله مُه فسكت حتى 

جاء رجل فأسلم؛ فلم يلبث قليلاً حتى استشهد. فقال» عليه السلام: هذا منهم» من الذين 
أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم». وقيل: إنها خاصة نزلت في إبراهيم ‏ عليه السلام - وليس في 
هذه الآية فيها شيءء قاله علي» رضي الله عنه. وقيل: إنها فيمن هاجر إلى المدينة. قاله 

ظ E‏ قلت: جعل صاحب (الكشاف) هذه الاية جواباً عن السؤال» عن قوله: «فأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» [الأنعام: ١‏ وأراد بالفريقين فريقي ج 
٠‏ والموحدين وفسر الشرك بالمعصية. فقال: أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم : ثم قال: 


KT 


۴. 
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وای تت سے الظلم بلكفر لفظ الس وا 1 على ا إنها حاصة 2 


النكرة في سياق في لفهم الصحابة ل a‏ 0 0 
القاضي العموم؛ فقال: حملوه على أظهر معانيه» فإنه وإن كان يطلق على الكفر وغيره لغة ١‏ 


وشرعأء فعرف الاسنتعمال فيه العدول عن الحق في غير الكفرء كما أن لفظ الكفر يطلق على 


. الحاجة؟ وقوله: و والحق أن ؤ 


النعم والسترء لكن الغالب عند مجرد الإطلاق حمله على ضد الإيمان» فلما 





. ورد لفظ الظلم من غير قرينة حمله الصحابة على أظهر وجوهه؛ فليس فيه دلالة العموم. 
قلت: يرد هذا ما ذكرناه من أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم» ورواية البخاري أيضاً. 


ظ الخامس: اإستنبط منه المازري والنووي وغيرهما تأخير البيان إلى وقت الحاجةء وقال 
القاضي عياض في الرد على على ذلك بأنه ليس في هذه القضية تكليف عمل» بل تكليف اعتقاد 
بتصديق الخبر؛ واعتقاد بتصديق لازم لأول وروده» فما هي الحاجة المؤخرة إلى البيان؟ 
لكنهم لما أشفقو را بين لهم المراد. وقال بعضهم: ويمكن أن يقال: المعتقد أيضاً يحتاج إلى 
البيان فما أنتفت الحاجة» والحق أن في القضية تأخيز البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث 
احتاجوا إليه لم يتأخر. قلت: هذا القائل كلام القاضي لما استدرك عليه با قاله» 
فالقاضي يقول: اعتقاد التصديق لازم.. .. الخ فالذي يفهم هذا الكلام كيف يقول: فما انتفت 

0 القصة اتأحير البيان عن وقت الخطاب» لش بحق» لأن الآية 
ليس فيها خطاب:ة والخطاب من بات الإنشاى. والآية إخبار. على أن اتأخير البيان عن وقت 
الخطاب ممتنع عند جماعة. وقيد الكرخي جوازه ف في المجمل على ما عرف في موضعه. 
السادس: : أن. المغاضي لا تكون كفراء وهو مذهب 9 الحق» وأن ۱ ظا , مختلف في ذاته 
كما عليه ترجمته. السابع: احتج به من قال: : الكلا م حكمه العموم حتى يأني دليل 
ضري الثامن:. .أن اللفظ ظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة كدي ذلك» فافهم. 


— - باب امات المُنافِقي - 


) الكلام فيه ٠‏ من وجوه. . الأول: وجه المناسبة بين البابين أن الباب ب الأول به مترجحم علق أن 
الظلم في ذاته مختلف وله أنواع» وهذا الباب أيضاً مشعمل على بيان أنواع النفاق»ء وأيضاً 








فالنفاق نوع من أتواع الظلمء ولما قال في الباب الأول: كم دون ظلمء عقبه ببيان نوع منه. 
وقو ل الكرماني: وأما مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن يبين أن هذه علامة عدم الإيمان, أو 
POR‏ ال RG ESS‏ 


3 
1 


ا بذكر هلا هنا أن المعاصي تنقص الإيجانء کیا أن الطاعة تزد 5 . قلت: :هذا أيضاً غير 


بدو و برع ا 





عط ع ا ع ل كا ل كا لل كا لاك طهر ا و ار ل ار 6 7< ی و اس سه O‏ شام N‏ سا 
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تقديره: هذا باب 8 بيان علامات المنافق. والعلامات جمع علامة ١‏ وهي التي يستدل با 


على الشيء ومته سمي الجبل: علامة وعلماً أيضاً. فإن قلت: كان المناسب أن يقول: باب 
آیات المنافق» مطابقة للفظ الحديث. قلت: لعله نبه بذلك على ما جاء في رواية أخرجها أبو 


عوانة في (صحيحه) بلفظ: «علامات المنافق». 
الغالث: لفظط ادا من النفاق» وزعم ابن سيده أنه ا تي الالام و 


م pa E Fa‏ 3 فإذا أتى الصائد 
إليه من قبل القاصعاء» وهو جحره الظاهر الذي يقصع فيه أي: يدحلء» ضرب النافقاء برأسه 
فانتفق» أي: خرجء فكما أن اليربوع يكتم النافقاء ويظهر القاصعاءء كذلك: المنافق يكتم الكفر 
ويظهر الإيمان» أو يدعل في الشرع من باب ويخرج من آخر؛ ويناسبه من وجه آخر وهو أن 
النافقاء ظاهره يرى كالأرض» وباطنه الحفرة فيهاء فكذا المنافق. وقال القزاز: يقال: نافق 
اليربوع ينافق فهو منافق إذا فعل ذلك وكذلك نفق ينفق فهو منافق من هذاء وقيل: المنافق 
مأخوذ من النفق وهو: السرب تحت الأرض يراد أنه يستتر بالإسلام كما:يستتر صاحب النفق 
فيه؛ وجمع النفق أنفاق. وقال ابن سيده: النافقاء والنفقة جحر الضب واليربوع» والحاصل أن 
المنافق هو المظهر لما يبطن خلافه. وفي الاصطلاح: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء 
فإن كان في اعتقاد الؤيمان فهو نفاق الكفر وال فهو نفاق العمل» ويدحلن فيه الفعل والترك, 
وتتفاوت مراتبه. قلت: هذا التفسير تفسير الزنديق اليوم» ولهذا قال القرطبي عن مالك: إن 
النفاق على عهد رسول الله مكلت هو الزندقة اليوم عندنا. فإن قيل: المنافق من باب المفاعلة 
وأصلها أن تكون لاثنين. أجيب: بأن ما جاء على هذا عندهم لأنه بمنزلة خادع وراو غ» وقيل: 

بل لأنه يقابل بقبول الإسلام منه» فإن علم أنه منافق فقد صار الفعل من اثنين» وسمي الثاني 
باسم الأول مجازاً للازدواج» > كقوله تعالى: ان اعتدى ا 0 5 [البقرة: 

[۹4 


واعلم أن حقيقة النفاق لا تعلم إلا بتة بتقسيم نذكرهء وهو: إن 006 القاب أربعة» وهي: 


الاعتقاد المطلق عن الدليل وهو: العلم. ا المطلق لا عن الدليل وهو: اعتقاد المقلد. 
والاعتقاد الغير المظابق وهو. الجهل. وخلو القلب عن ذلك» فهذه أربعة أقسام» وأما أحوال 


اللسان فثلاثة: الإقرار والإنكار والسكوت» فيحصل من ذلك اثنا عشر قسماً. الأول: ما إذا 
حصل العرفان بالقلب والإقرار باللسانء فهذا الإقرار إن كان اختيارياً فصاخبه مؤمن حقاء وإن 
كان اضطرارياً فهو كافر في الظاهر. الثاني: أن يحصل العرفان القلبي والإنكار اللسانيء فهذا ‏ 


الإنكار إن كان اضطرارياً فصاحبه مسلم» > وإن كان اختيارياً كان كافراً معانداً. الثالث: أن 


اا تعصل اراد 0 ٠»‏ ويكون الا اللسان E‏ والإقرارة لهذ مكرك إما أن يكون 
06 لما 9 النظر مات فجأة› فهذا مؤمن ا وإن کان اختيارياً فهو عرف الله i‏ 


NTE NINE NI NI NIT‏ ا 


ودع جاورا ا معد 
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وعا Sg‏ راج رمد 
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هوه 
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Faas 


ا 


)۲٥( س قاب الان / باب‎ ۲ 000000 Het 


و لحار e‏ »> فقال الغزالي: إنه مؤمن. الرابع: : اعتقاد المقلد لا يخلو معه الإقرار 








لسب وت.» فإن كان معه الإقرار وكان اختيارياً فهو إيمان المقلد» وهو صحيح» ( 

فاً للبعض ٠‏ وان كان اضطراری يا فهذا يفرع على الصورة الأولى» فإن حكمنا هناك بالأيمان 
نحكم ههنا بالنفاق» وهو القسم الخامس. السادس: أن يكون معه السكوت» 

كمه حك القسم الغالث اضطر ارياً أو اختيارياً. السابع: الإنكار القلبي» > فإما أن يوجد معه 











الإقر ار أو الإنكار أو السكوت, فإن كان معه الإقرار فإن كان اضطرارياً فهو منافق» وإن كان 
احتيارياً فهو كفر الجحود . والعنادء وهو أيضاً قسم من النفاق وهو القسم الغامن. . التاسع: : أن 
. يوجد الإنكار باللسان مع الإنكار القلبي» فهذا كافر. العاشر: القلبي 
| الإقرار فن کان اختياريا يخرج من الكفر وإن كان اضطرارياً لم یکفر. الحادي عشر: 


الخالي فإن کان معه 





القلب الخالي مع الإنكار باللسان فحكمه لى العكس مع حكم القسم العاشر. الثاني عشر: 
القلب الخالي مع اللسان الخالي؛ فهذا إن كان في مهلة النظر فذاك هو الواجب» وإن كان 
ارجا عن مهلة النظر وجب تكفيره» ولا يحكم بالنفاق البتة؛ وقد ظهر من هذا النفاق الذي 
لا يطابق ظاهره باطنهء فافهم. . ٠‏ ظ 

٠ حذثنا لمان أبُو الؤبيع قال: حدّثا إشماعيل ب جغفر قال: حتفنا تاف‎ 0/١ 
0 قال: «آيةٌ‎ E اب مَالِكِ ابن أبي عامر أَبُو سُهِيلٍ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة عن التَبِيّ‎ 
افه في‎ e قَلاثٌ: إذَا حَدّتٌ كدب وإذا وَعَد د أخلفٌ, واد اكمن عا‎ 
6 40 V4 1 


مطابقة ة الحديث لترجمة ظاهرة. 
بیان رجاله: وهم خمسة. الأول: سليمان eT‏ الزهران ني العتكيء E‏ 





بغداد» سمع من مالك حديثاء وسمع فليح بن سليمان وإسماعيل بن زكريا عندهماء 
وإسماعيل بن جندب عند البخاري» وجماعة كثيرة عند مسلې روى عنه البخاري و 
وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم» وروى النسائي عن رجل عنه» وقال: ثقة اواك يحي بن معين 
وأبو حاتم وأبو زرعة: ي با سنة أريع وثلاثين ومائتين ) 


الغاني: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» 5 إبراه مم ازرتي» ر 


المدنيء قارىء أهل المدينة» أخو محمد ويحيى وكثير ويعقوب بني جعفر» سمع أبا سهيل 
نافعاً وعبد الله بن دينار وغيرهما. قال يحيى: ثقة مأمون قليل الخطأ صدوق. وقال أبو زرعة 
وأحمد وابن سعد: ثقة» وقال ابن سعد: كان من أهل المدينة» قدم بغداد فلم يزل بها حتى 
مات وك صاحب خسن مائة حديث التي سمعها منه الناس توفي بیغداد سنة ثمانين ومائة 


٠‏ الغالث: 97 ين نافع بن مالك بن أبي عامر» ونافع أو أنس 0 5 وهم 
عمومة مالك الإمام» سمع ابن مالك وأباه وعمر بن عبد العزيز والقاسم وابن المسيب ٠‏ وغيرهنما 


i SS gerry 





ظ روى عنه مالك وغیره» وقال أحمد وأبو حاتم: ثقة» روى له الجماعة. ٠‏ 


ِ الرابع : أبو أنس مالك بن أبي عامر» جد مالك الإمام» والد أنس e‏ ونافع ا 


) ليق علمان ين عيذ ا ای ع ناقری بيلك لين بن خب اله عد هنا 


- وعائشة عند البخاري وعثمان عند مسلم في الوضوء والبيوع. أما في الوضوء فمن طريق 
وكيع عن سفيان عن أبي أنس عن عثمان» رضي الله عنه. وأما ف في البيوع ففي باب الربا من 


حديث سليمات بن يسار عنة فاستدرك الدارقطني وعیره الأولء فقال: حالف وکیعاً أصحاب ْ 


الثوري ا رو عن ا 2 العطر عن بز بن شيعية يعن عات 00 


ا و ) | ) ) 

وقال مالك ٠‏ في (الموط في الحديث الثاني: 1 ا جده عن عثمان» رضي الله 
عنه». وقال ة في الإيمان في حديث طلحة: إنه سمع طلحة بن عبيد الله» فأتى في طلحة بلفظ: 
نيمعت» وكذا صرح به ابن سعد وقال: وقد روى مالك بن أبي عامر عن عمر وعثمان 
وطلحة بن عبيد الله وأبي هريرة» :وكان ثقة» وله أخاديث صالحة» وقال محمد بن سرور 
المقدسي: قال الواقدي: توفي سنة ثنتي عشرة ومائة» وهو ابن سبعين أو اثنتين وسبعين سنة» 
وكذا حكى عنه محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر الكلاباذي» وقال الحافظ زكي الدين 
المنذري: كيف يصح سماعه عن طلحة مع أنه توفي سنة ثنتي عشرة ومائة» وهو ابن سبعين 
واثنتين أو سبعين؟ فعلى هذا يكون مولده سنة أربعين من الهجرة» ولا حلاف أن طلحة قتل 
يوم الجمل سنة ست وثلاثين من الهجرة والإسناد صحيح» أخرجه الأئمة وفيه أنه سمع 
طلحة بن عبيد الله. قلت: فلعل السبعين» صوابها: التسعين» وتصحفت بهاء وقد ذكر أبو عمر 
النمري أنه توفي سنة مائة أو نحوهاء فعلى هذا کون مولده سنة ثمان وعشرين» ويمكن 
سماعه منه. وقال الشيخ قطب الدين: يشكل أيضاً بما رواه ابن سعد من أنه رأى عمر» رضي 
الله عنه» وتوفي عمر» رضي الله عنه» لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» فكيف 
يصح له رؤيته؟ وقال ابن سعد: أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا جرير بن حازم عن عمه جرير بن 


زيد عن مالك بن أبي عامر, قال: شهدت عمر رضي الله عنه» عند الجمرة وأضنا به ر 
فدماه» فذكر الحديث. وفيه: فلما كان من قابل أصيب عمر» رضي , الله عنه» وقد نبه الحافظ 
) المزي أيضاً على هذا الوهم في الوفاة في أنها سنة ثنتي عشرة ومائة مع السن المذكور. وقال 
1 النووي في حاشية تهذيبه: له حت لا شلك قيهن واه قد سمخ عر کین دوه وتفل قي أضل : 
(تهذيبه) عن ولده الربيع أن والده هلك حين اجتمع له . قال: ل 
0 رع وسبعين» وجزم به في (الكاشف) والله أعلم. 7 ) 


الخامس: أو خزيرة عمد الرجمن: بن صخر رشن الو د وقد زر 0 ش 


بیان الأنساب: الزهراني: نسبة إلى ا تكح ون ان كفي إن ا 
لين مالك بن نضر بن الأ وهو قبيل 3 فيه بطون وأفخاذ. e‏ قي الاز ا 


يح تي ل 


الوا عي O‏ ايل اساي وو رو ار و يم سي بو ARS‏ عار E Ca‏ قي و SR‏ براي رركي را ل ا ا د 
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إلى العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد وفي قضاعة ولخم أيضاً. والزرقي» بضم الزاي وفتح الراء بعدها القاف؛ في 
الأنصار وفي طي. ٠‏ فالذي في الأنصار: زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جشم بن الخزرج» والذي في طي: رزيق بطن بن عبد بن خزية بن زهير بن عابة بن 
سلامان بن ثقل بن.عمرو بن الغوث بن طي. والتيمي: في قبائل» ففي قريش: تيم بن مرة بن 
کعب بن لؤي بن غالب بن فهرء 1 ل رضي الله عنه. وفي الرباب: تيم بن 
عبد مناة بن أد بن ظابخة بن الياس بن مضرء وفي النمر بن قاسط: تيم الله بن نمر بن قاسطء 
وفي شيبان بن ذهيل: تيم بن شيبان» وفي ربيعة بن نزار: تيم الله بن ثعلية بن عكابةء وفي 
ضبة: تيم بن ذهلل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة. ول كاك ايم 
ثور بن كلب» بطن ينسب إليه التيمي. OT‏ 

بيان لطائف إسناده: منها: ا والعنعنة. يا :أن رجاه كلهم مدنیود 
إلا أبا الربيع» ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ارج البخازي أيسا : في الوصابا ا ) 
الربيع». وفي الشهادات عن قتيبة» وفي الأدب عن ابن سلام. وأخرجه مسلم في الإيمان عن 
السو اه SERE‏ واعری الترمذي 
والنسائي. . 
بیان اللغات: قوله: » دآية ب المنافق»» آي: علامته وسميت 3 قران آ آية ت لأنها ء علامة 


sai. 





00 8 قلبت ٠‏ الاء 1 لى ألا د كها. و انفتاح ف ا مذهب بقلي ا 

إن وز زنها: فعلة أضلها : اية». بالتشديدء قلب أو ل المضاعفين ألفاً كماة قل بت ا في: : إيماءع 

قر مذهب ٠‏ الغراء. الغالث: إن وزنها: فاعلة» وأصلها: آیية ٠‏ ننقصت» وهو اذهب ٠‏ الكسائي» 

8 لفراء بأنها قد صغرت ت أبية؛ ولو كان أصلها آبية: ميل: اوية» فأجاب e‏ 
ف ار 




















52 صغرت تصغير ر الترخيم كفطيمة' في فاطمة» ا إا ذلك يجري فى 
لرا إن ؛ وزتها فعلة E‏ ايية 0 مذهب وين و قال 3 وهري: وا 
ارو وقال الفراء: ا مق الفعل فا فاعلة ٠‏ وا ذعبت عه الل 
E ١‏ 5 ع 3 وج ع ألابة. آي e‏ قلت: ١‏ جسن | 














| لاف م آم هواب به. . وني سک : الكذب نقيض الصدق» كذب ږ ب یکلب کد ذبا وکذې 
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وکا اتان عن اللحياني» وكذابا ورجل كاذب وكذاب وتكذاب ولوت ب وكذوبة وكذبان 


٤ 3‏ وكيذبان وكيذبان وكذبذب قال ابن جنى : : أما كذبذب خفيف» وكذبذب ثقيل فهاتان لم | 
يحكهما سيبويه» والأنثى: كاذبة وكذابة وكذوب» وكذب الرجل: أخبر بالكذب. وفي (نوادر . 

1 أبي مسحل): قد كان ذلك ولا کذباً لك ولا تكذيب ولا كذبان ولا امكذبة ولا كذب‎ ٠ 

0 ومعناه: له أرد عليك» ولا ا أكذبك وفي (المنتهى) لأبي المعاني: فهو كذيب وكذبة مثل 


همزة» والكذب: : جمع كاذب مثل: راكع وركع. والكذب م كذوب» مقل: صبور وصبر» 
وقرىء «ولم تصف السنعكم الكذب» [النحل: ]١١5‏ جعله نعتاً للألسنة والأكذوية 
الكذب» والأكاذيب الأباطيل من الحديث» وأكذبت الر جل ألفيته کاذباًء و أكذبته إذا أخبرته 
أنه جاء بالكدت» وكذبته إذا أخبرته أنه كاذب. وقال ثعلب: أكذبته وكذبته بمعنى : خا 
على الكذب أو وجدته كاذباً. وقال الأصمعي: : أكذبته أظهرت كذبه» وكذبته قلت له 
کذبت› وا كاذب نقيض التصادق» وفي (الجامع): کذب یگات كذباء مكسور الكاف 
ساكن الذالء والكذابء مخفف جمع كاذب. وفي «الصحاح) فهو كاذب ومكذبان 
ومكذبانةء وفي (العياب) کذب» یکذب كذبا وکذبا وكذوبة وكاذبة ومكذوبة زاد ابن 
الأعرابي: : مكذبة وكذباناء مثل عنوان» وکل مثل بشری» ويقال: كذب کذابا ويقال كذب 
كذاباء بالضم والتشديد» أي: متناهیاً. وقراً عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «9 وكذبوا بآياتنا 
كذابا» [النباً: [YA‏ ويكون صفة على المبالغة: وعد ر ورجل تکذاب e‏ 
أي : يكذب و ظ | 





قولة: دوإذا 52 قال 5 سيذه: وعده الأمر و وبه عدة e‏ وموعودا وموعدةٌ 
وموعداً وموعودة» وهو من المصادر التي جاءت على: مفعول ومفعولة» وقد تواعد القوم 
واتعدواء وواعده الوقت والموضع؛ وواعده فوعده» وقد أوعده وتوعد» قال الفراء: يقال: وعدته 
خيراً ووعدته شراً يإسقاط الألف. فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا ذ في الخير: وعدته» وفي س0 
أوعدته» وفي الخير الوعد والعدة» وفي الشر الإيعاد والوعيد. فإذا قالوا: أوعدته بالشرء أثبتو 
الألف مع الياء. وقال ابن الأعرابي 30 يرا وهو نادر. وفي (الصحاح): تواعد القوم أي 
وعد بعضهم بعضاًء وهذا في الخير. وأما ة في الشر فيقال: اتعدوا والإيعاد أيضاً قبول الوعدء 
وناس يقولون: أيتعد يأتعد فهو مؤتعد a‏ قال ابن البري: والصواب :ترك الهمزة» وكذا 


ذكره سيبويه وجميع النحاة. قلت: الوعد في اا الإخبار ياد يصال الخير في المستقبل» 


والإحلاف جعل الوعد خلافاً. وقيل: هو عدم الوفاء به. قوله: دوإذا اؤتمن», على صيغة 
المجهول من الائتمان› وهو جعل الشخص أميناً» وفي بعص الروايات بتشديد العاء. وهو 
بقلب الهمزة الثانية مئه واوا وإبدال الواو ياء وإدغام الياء في الجاء. قوله: (خان»» من الخيانة 


وهو التصرف في الأمانة على خللاف الشرع. وقال ابن سيده: هو أن يؤتمن الإنسان فلا 
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للأزهري: رجل نخائنة إذا بولغ في وصفه بالخيانة» وفي الجاع | للقراز: : خان فلان فلاناً 
e‏ وأصله من النقص. | 

| بیان الإعراب: قوله: ية المنافق» كلام إضافي 8 ف خبره قلت: 5 
i‏ مفرد» والثلاث جمع» والتطابق شرط. والقياس: آيات المنافق ثلاث. قلت: لا 
: ادلم أن الغلاث جمع» بل هو اسم جخ و لفظه مفرد» على أن التقدير: أية المنافق معدودة 
بالعلاث». وقال. بعضهم: : إفراد الآية إما على إرادة الج » أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع 

) الغلاث. قلت: كيف يراد الجنس والتاء تمنع ذلك» لأنها التاء فيها كالتاء في تمرةء فالآية 

: والآي كالعمرة والتم. وقوله: أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث يشعر أنه إذا 
ًَ وجد فيه واحد من الثلاث لا يطلق عليه اسم المنافق» وليس كذلك» بل يطلق عليه 

6 اسم المنافق». غير أنه .إذا وجد فيه الغلاث كلها يكون منافقاً كاملا ويؤيده حديث عبد 
الله بن عرو و رو الآئي عن م قرد یب» :على أن هذا اقل أخذ ما قاله من قو 3 کر گرا والكل 



































قوله: اذا حدث» كالمة إذاء ظرف للمستقبل متضمنة معنى افرط ویختض 
)| . بالدحول غلى ال الجملة :الفعلية, . وقال الكر ماني: فإن قلت: الجمل. الى رطية بیان لثلاث» أو 
6 بدل» لکن لا يصح أن يقال: الآية إذا حدث كذب» 0 بيه اقلت: معتاة ية :المتافق اكذبه 
٠ |):‏ عند تحدیثه وذلك مثل قوله تعالی : فيه آيات وات 0 إبراهيم ومن ۽ دخله کان آمناي 
6 [آل عمران: [AV‏ على أحد ٠‏ التوجيهاء تة فریر كلامه أنه 
1 بياناً لعلاث» 3 ولذلك قدره ب | 








جع[ : قوله: إذا حدث كذب» 
ظ وه في قوله 
اخ 3 ومن د دخله كان ايد لآل لمران 1۹۷ فان دير آيات ب بینات عام 0 وأمن 


ٿث کذب» :9 ؛ ولکن ق قول له ) 





قوله: آية المنافق كلاية: عند د تحديثة كما قدر نحو 



















ٍ على أ 1 أنه هذه عادة ة المنائق. اوقل خاي كلمة إذا كور لر ه نظر. وفيه: 
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٠‏ العام لا يخرج من تحت العام فحيتكذ تكون الآية اثنتين لا ثلاثأء لأنا 8 لازم الوعد الذي 
هو الإخلاف الذي قد يكون فعلا ولازم ال الذي هو الكذب الذي لا يكون فعلاً 
0 ا فبهذا الاعتبار كان الملزومان متغايرين فافهم. وفيه: الحصر بالعددء فإن قلت: ظ 
5" يعارضه الحديث الاخر الذي فيه لفظ أربع! قلت: لا يعارضه أصلاًء لأن معنى قوله: اذا 
| 0 عاهد غدر». معنى قوله: «وإذا اؤتمن خان»» لأن الغدر حيانة فا اؤمن عليه من عهده. وقال 
. النووي: لا منافاة بين الروايتين من ثلاث خصال كما في الحديث الأولء أو: أربع خحصال» 
كما في الحديث الآخرء لأن الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحدة منها يحصل بها 
صقة» قد تكون تلك العلامة شيعاً واحداً وقد تكون أشياء. وروى أبو أمامة موقوفاً: «وإذا غنم 
ف وذ آم عصىء وإذا لقي جبن». وقال الطيبي: لا منافاة» لأن الشيء الواحد قد e‏ له 
علامات» فتارة يذكر بعضهاء وأخرى جميعها أو أكثرها. وقال القرطبي: يحتمل أن النبي - 
ا 
قلت: الأولى أن يقال: إن التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص» وقال 
بعضهم: ليس بين الحديثين تعارض لأنه لا يلزم من عد الخصلة كونها علامة» على أن في 
رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على عدم إرادة 
الحصرء فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث». وكذا أحرج الطبراني في (الأوسط) من 
حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه. وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد 
السؤال» فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت» ويبعضها في وقت آخر. قلت: ولا 
فرق بين الخصلة والعلامةء لأن كلا منهما يستدل به على الشيء» وكيف ينفي هذا القائل 
الملازمة الظاهرة وقوله: على أن ة في رواية مسلم إلخ ليس بجواب طائل؟ بل E‏ ظاهرة 
بين الروايتين» ودفعها بما ذكرناه وحمل اللفظ الأول على هذا لو چ جهة 2 
فافهم. ظ ) 
اناا الأحكام: اد استنبط من هذه العلامات الثلاث صفة ة المنافق و وجه الانحصار 
على الثلاث» هو: التنبيه على فساد القول والفعل والنية. فبقوله: ذا حدث كذب» نبه على 
فساد القول» وبقوله: «إذا اؤتمن خان» نبه على فساد الفعل» وبقوله: وإذا وعد 3 غ 
على فساد النيةء لأن خلف الوعد لا يقدح ل إذا عزم عليه مقارناً بوعده» أما | إذا كان 01 
u‏ 1 عرض له مانع أو بدا اله ري فهذا لم توجد فيه صفة النفاق» ويشهد د لذلك :ما رواه 
e‏ لايم ب ا , حديث طو ويل 0 و رضي | ال ع اعنة: : ذا وعد وهو 
بالهبة و اتا i‏ ا إخلافه كراهة تنزيه 5 تحريمء و 5 E‏ أن يعقب ٠‏ اوعد 
بالمشية ام عن صورة ة الكذب» ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان اتروع عد .به جار لا 















.عدم ل ان جماعة من العلماء عدو هذا الحديث من امكو . من حيث ن هذه 
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الخصال قد توجد في المسلم المصدق بقلبه ولسانه» مع أن الإجماع حاصل أنه ل يحكم 

. بكفره» ولا بنفاق يجعله في الدرك الأسفل من النار. قلت: ذكروا فيه أوجهاً. الأول: ما قاله ٠‏ 

. التو وي: ليس في الحديث إشكال؛ إذ معناه أن هذه الخصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافق اد 

في 0 هذ 3 معخلق بأخلاقهم»› إذ النفاق إظهار ما يبطن خلافه» وهوموجود قي صاحب هلو 201 

٠‏ الخصال». ريكون نفاقه خخاصاً في حق من حدثه ووعده و ائتمنه لا أنه منافق | ف ي. الإسا 

مبطن ل 2 الثاني: ما قاله بعضهم: .هذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه ومام من ندر < 

ظ د ث منه فليس داخخلا فيه. العالث: .ما قاله > الخطابي: هم القو ل من النبي . ۳ که تحد ٍ 10 

٠ :‏ اعتاد ه هذه , الخصال خو ف أن يفضب ق ابه إلى النفاق» دون من و قعت نادرة ة منه > من غير تيار 

وا 5 في الد E‏ فاج وأكثر تاتقي آي قراؤهاء. د ا 

Ji‏ الكذب» إذ هو في معنی الفجورء قلا يوجب أن يكون العجار كله فجاراً أو القراء قا قد يكون 
من بعضهم قلة إخلاص للعمل وبعض الرياء» وهو لا يوجب أن يكونوا ک كلهم منافقین. 

وقال أيضاً: والنفاق :ضربات. اهنا أن ايظهن عاتب الدين وهو بط 

کانوا في عهد رسول الله ل والآخر: ترك المحافظة على أموز: 00 0 ومراعاتها علتاة . 

وهذا أيضاً ڍ مي نفاقا كما جاء: «سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر» 

كفر 5 دون شن كذلك هو نفاق دون نفاق: الر ابع: 7 قاله . بعصهم: ا 

في رجل بعینه منافق» وكان رسول الله تھ لا يواجههم بصريح القول» فيقول: 

کقوله» عل عليه السلام: دما بال أقوا م يفعلو ن ٠‏ كذا»؟ ؟ نهنا أشار بالآية إليه حتى 
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1 : 5 حدثوا 


ا : لاضن : ما قال بعضهم: : المراد به المتافقون و كانزا في ر زمن ن الب 
انهم منوا ا 4 واؤتمنوا على دينهم فخانواء ووعدوه في نصرة ة الدين فأخلفوا. قال 
: القاضي؛ وليه مال كثير من أثمتناء وهو قول عطاء بن أبي رباح في تفسير الحديث» وإليه ‏ 
0 رجع الحسن البصري» وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبيز» رضي الله عنهم. .| 
ورووا في ذلك حديثاً: «يروى أن رجلا قال لعطاء: سمعت الحسن يقول: من كان فيه ثلاث 
0 خضال لم أتحرج أن أقول إنه منافق: من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن 
٠‏ حان». فقال عطاء: إذا رجعت إلى الحسن فقل له: إن عطاء يقرؤك السلام ويقول لك: أذ كر 
إخوة يوسف» عليه السلام. واعلم أنه لن يخلق أهل السلام أن يكون فيهم الخيانة والخلف. 
ونحن , نرجو أن يعيذهم الله من النفاق» وما استقر اسم النفاق قط إلا في قلب چاخ وقد 
قال. الله في حق المنافقين إذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» [المنافقون: ]٣‏ فذكر زوال الإسلام 
عن قلوبهم» ونحن نرجوا أن لا يزول عن قلوب المؤمنين» فأخبر الحسنء فقال: جزاك الله 
ظ حيرا ثم قال لأصحابه: إذا سمعتم مني حديثاً فحدثتم به العلماء فما كان غير صواب فردوا 
علي جوابه. وروي أن سعيد بن جبير أهمه هذا الحديث» فسأله ابن عمر وابن عباس رضي 
الله عنهم فقالا: أهمنا من ذلك يا ابن أخي مغل الذي أهمك› فسألا رسول لله 
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ا 0 والبخاري» وروی ميلع حديثاً واحذاً في الجنائز عن ابن أبي سشيبة عنه عن الثوري. وروى أبو 
اود وابن ماجة عن رجل عنه. قلت: هو يحبى بن بشر يروي عن قبيصة» وكذا روى البخاري 
فد الأدب والترمذي والنسائي عن يحيى بن بشر عنه» وكان من الصالحين» وهو مختلف فى 
ر وجرحه» واحتعجاج البخاري به في غير موضع كافف. وقال یحی بن معين: اثقة دفي | 
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ذلك؟ قل الل قال: فلا e‏ م من ذلك براع. 09 د إذا وعد ا 
فذلك 0 تعالى: «إومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله» [التوبة: ]۷١‏ الآيات الثلاث» 
أفأتتم کذلك؟ قلنا: لاء قال: لا علیکې نتم من ذلك براء. وأما قولي : إذا اؤتمن حانء فذلك 


٠ 1‏ فيما أنزل الله تعالى علي: «إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال» [الأحزاب: 


ةا الآية فكل إنسان مؤتمن على دينه يغتسل من الجنابة ويصلي ويصوم في السر والعلانية» 


والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية» أفأنتم كذلك؟ قلنا: لاء قال: لا عليكم» أنتم من ذلك 


براء. السادس: ما قاله حذيفة: ذهب النفاق» وإنما كان النفاق على عهد رسول الله - عليه 
السلام ‏ ولكنه الكفر بعد الإيمان» فإن الإسلام شاع وتوالد الناس عليه» فمن نافق بأن أظهر 
الإسلام وأبطن خلافه فهو مرتد. السابع: ما قاله القاضي: إن المراد التشبيه بأحوال المنافقين 
في هذه الخصال» في إظهار حلاف ما بون لا في نفاق الإسلام العام» ويكون نفاقه على 
من حدثهم ووعدهم واتمنه وخاصمه وعاهده من الناس. الثامن: ما قاله القرطبي: إن المراد 


بالنفاق نفاق العمل» واستدل بقول عمر لحذيفة» رضي الله عنهما: هل تعلم فيي شيغاً من 


٠‏ النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل. قلت: الألف واللام في: النفاق» 
لا يخلو إما أن تكون للجنسء أو للعهد. > فان كانت للجنس يكون على سبيل التشبيه 
E‏ ا ا ل 
الذين كانوا في زمنه - عليه السلام - على ما ذكرنا. . 

5 س حدئنا تَِيصَةٌ بن عُفْةَ قال حدّئنا سُفْياكُ عن عبد الله عن الأغمش بن مو 
عن مشڙوتي عن عبد اللِّ بن عرو أ الي مله قال: «أزع من كُنّ فيه كان متافقاً حَالِصاً 
ون كانث ف فيه حَضْلَة من الفاق حى يَدَعَهَا: إذا انك . 
عاهَدَ عدر وإذا خاصَمّ فَجَرَه. [الحديث 4م - طرفاه في: e «t۹4‏ ) 

ظ . المناسبة بين الحديثين ظاهرة» وكلك مناسبته للترجمة. 0 0 


بیان رجاله: : وهم ستة: الأول: قبيصة» بفتح القاف وكين الباء د الياء خر 





ا وفتح الصاد المهملةت ابن عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء. 
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وب 50 بن علمة o‏ روی عنه: ا بن ومحمد بن يحيى ى الذهلي 








خان وإذا حدّّتٌ كدب وإذا 
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شيء إلا في جديث سفيان الثوري ليس بذلك القوي» وقال n‏ قبيصة كثير الغلط ٠‏ | 
في سفیان» كأنه كان صغيراً لم يضبطء > وأما في غير سفيان فهو د ثقة رجل صالح» وعن 
قبيصة أنه قال: جالست الثوري» وأنا ابن ست عشرة سنة» ثلاث سنين. توفي في المحرم 

سنة ثلاث عشرة ومائتين» كذا قاله قطب الدين في ر وقال اللووي في وکر م 
“حمس عشرة ومائتين» وليس لقبيصة بن عقبة عن ابن عيينة 4 شيء. n‏ 

02 الثاني: ومحوي سو 
وة اين أبي عبد الله بن منقذ بن نضر بن الحارث بن ثعلبة بن ملكان بن ثور بن عبد مناةء 
أبو عبد الله الغورء ي الإمام الكبير > أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة» المتفق على جلالة 

. قدره وكثرة علومه وصلابة دينه وتوثقه وأمانته» وهو من تابع التابعين» وقال 0 عاصم: سفيان | 
مي المۇ نين في الحديث. وقال ابن المبارك: ٠‏ كتبت عن ألف ومائة وما كتبت ى. أذ 

من سفيان. ولد سنة سبع وتسعين» وتوفي سنة ستين ومائة بالبصرة متوارياً من سلطا 

عشاع. و کان ل ر و ى له الجماعة. . الغالث: 7 مليمان الأعمش» مر E‏ : ا 
3 فلم المي م وت تشد 57 الرا ا الهمد اني ر ن الميمء | > الكو 57 











باخام المعجمة وبالراء والغای وخارف: هو مالك بن عبد الله بن e‏ مالك بن جشم بن 

خيوان بن نوف بن همدان» قال يحيى بن معين وأبو زرعة: ثقة» توفي | سنة مائة؛ وقال ابن 

ف ع العزيز رضي ١‏ الله ۾ تعالى عنه» روى له الجماعة. الخامس: أبو 
غيم وبالمهملتين» ابن مالك بن ) أمية ؛ 0 عبد الله بن مربن 

همد اني الكوفي» صلى 

بی بک كر ر ىو الله :تعالى. عنه وسمع عمر و عبد الله بن مسعو د و وعائشة 3 غير هم وكان 

ظ خضرمین» افق لی جلالته وتوثيقه وإمامته: > و وكان أفر س فارس با 5 ن“ وهو :ابن أت 

ان ريه امات سنة ثلاث: وقيل: اثننين وستين» روى | اله e‏ لافس :عبد الله بن 

عمرو بن لماص وقد مر ذكر |0 TS‏ 

٠‏ 00 7 3 : سي ان ¿ لطائف اتاد متها أنه افيه ه العحديث و والعنعنة» و ومن 5 : أن فيه + ثلاثة من امین 











سليماڻ بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وداعة بن عمرو بن عام | 

















٠ 3‏ بیان ت تعدد موي رضعه * ومن نامرج ف جه غير 0: امرب جه البخار ي ایتا في ي الجر 3 0 0 بة عن 
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«خصلة» أي خحلة بفتح الخاء فيهماء وكذا وقع في رواية مسلم. قوله: وحتى يدعها», أي: 


يتركها. . قيل: قد أميت ماضيه وقد استعمل في قراءة من قرأها يما ودعك 3 
[الضحى: “ع بالتخفيف. قوله: «عاهد» من المعاهدة. وهي المحالفة والمواثقة. قو 


1 «غدره من الغدرء وهو ترك الوفاء. قال الجوهري: غدر به فهو غاد وغدر أيضاء 0 


يستعمل هذا في النداء بالشة . وفي (المحكم): غدره وغدر به يغدر غدراًء ورجل غادر 


00 وغدار وغدورء» وكذلك الأنثى بغير هاى وغدره. وقال AR‏ يقال للرجل: يا غدرء ويا 


ش مغد ويا ابن مغدر» ومغدر, والأنثى: يا غدار. لا يستعمل إلا في النداءء وغدر الرجل غدار 


وغدراناء عن اللحياني؛ ولست. منه على ثقة» وفي (المجمل): الغدر نقض العهد وت ركه 
ويقال: أصله من الغدير. وهو الماء الذي يغادره السيل» أي: يتركهء يقال: غادرت الشيء إذا 
تركته» فكأنك تركت ما بينك وبينه من العهد. وفي (شرح الفصيح) لابن هشام السبتي 
والعماني: غدر في الماضي بالكسرء زاد العماني: وغدر بالفتح أفصح» وفي (شرح المطرز): 
العرب الفصحاء يقولون. كما ذكره ثعلب: غدرت بالفتح. ومنهم من يقول: غدرت» بالكسر. 
وفي (نوادر ابن الأعرابي) غدر الرجلء بكسر الدال» عن أصحابه إذا تخلف. قال: ويقال 
مات إخوته وغدر. وفي (شرح الحضرمي): غدر يغدر ویغدر» بالكسر والضمء هو في مستقبل 
غدر بالکسرء » يغدر بالفتح»› قياساً. . وفي كتاب (صعاليك العرب) للأحفش: غادر وغدارء مثل 
شاهد وشهاد. قوله: «خاصم» من , المخاصمةء وهي المجادلة. قوله: لحر من الفجور» وهو 
الميل عن القصدء والشق بمعنى : فجر» مال عن الجق وقال 0 أو م شق ستر الديانة. 


بيان الإعراب والمعاني: قوله: «أربع»» مبتدأ بتقدير: أربع e‏ فال أرب 
لأن النكرة الصرفة لا تقع مبتدأًء وخبره قوله: «من كن فيه فقوله: من موصولة متضمنة معنى 
الشرطء وقوله: كن فيه» صلتهاء وقوله وكان منافقا» حبر للمبتداً الثاني أعني : قوله: : من 
والجملة خبر المبتداً الأول كما ذكرنا. وقال الكرماني: يحتمل أن تكون الشرطية صفة؛ يعني 
صفة: أربع» وإذا اؤتمن خان. الخ خبره» بتقدير: أربع كذا هي الخيانة عند الائتمان. ٠‏ إلى 
آخحره. قلت: هذا وجه بعيد لا يخفى. قوله: «منافقأ» خبر کان» و ««خالصاً» صفته. قوله: ‏ 


دومن» مبتداً 00 3 وكانت فيه خصلة» قله 1 و ات فيه 
خصلة». قي أل ١‏ 





منصوب بأن ا ا حتى أن يدعها. قوله: وإذا اۋق خان» إذا للظرف . فيه معنى 
الشرط و وحان» جوابه, والباقي كذلك» وهو ظاهر. قوله: دكان منافقا» معناه على ما اتقدم ٠‏ 


من | الأوجه المذ كورة: ووصفه بالخلوص يشد عضد من قال: المراد بالنفاق .العمل لا الرمان» 


ل يزيد عليه. وقال ابن بطال: خالصاًء معناه خالصاً من هذه الخلال المذكور رة في الحديث ‏ 
0 فقط ٠‏ لا ( في غيرها. وقال النووي: أي شديد الشبه بالمنافقين بهذه الخصال. وقال أيضاً في 1 





أو التفاق العرفي لا الشرعي. لأن الخلوص بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر الملقي في الدرك . 


الأسفل من النار. وأما كونه خالصاً فيه فلأن الخصال التي تتم بها المخالفة بين السر والعلن 
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ال ا من 0 مسا 


و ا ا من الحديثين أن خصال المنافقين خمسة» وقال في شرح د 

ظ دوإذا عاهد غدر». هو داحل في قوله: «إذا اؤتمن خان». يعني: أربعة وقال الكرماني: لو 
اعتبرنا هذا الدخحو ل فالخمس راجعة إلى الثلاث» فتأمل. والحق أنها خمسة متغايرة عرفاًء 
وبابار تغاير الأوصاف واللوازم أيضاء ووجه الحصر فيها أن د ار حلاف الباطن» أما في 
. الماليات وهو: إذا اؤتمنء وأما في غيرهاء فهو إما في حالة الكدورة فهو إذا خاصمء وإما في 
. حالة الصفاء فهو 4 مؤكدة باليمين فهو عاهد» ول لا فهو إما بالنظر إلى المستقيل فهو الذا. 
:بحسب الظاهر -- 8 قو له ذا عاهد غدر 0 500 في قو له: : دإذا اوت تمن خان . وقو ) 
٠‏ «وإذا خاصم فجره» يرع ىلجتي اليك ا 
















0 تايغ ب سفيان 3 القوي شعبة بن e‏ في 558 هذا الحديث عن سليمان 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر, رضي لله عنهماء وأوصل 
البخاري هذه المتابعة في كتاب المظالم. وقال الكرماني : هذه المتابعة ھی متا 

3 المطلقة حيث قال: الأعمش» والناقصة لا التامة حيث ذكر المتابعة من اط الإسناد لا 
من أوله. وقال النووي: 4 أوردها امي فلن طریق المتابعة لا الأصالة. وقال الكرماني: 
ليس ذكرة 0 افيه هذا !الحو الج ع على طريق المتابعة ل 0 هذا ال د اما ا تقدم لفظاً ومعنى 
١‏ ا لا o‏ ع ما : أراد البخاري 















4 ا ماب اا أن هريرة رة المذكو 7 0 ذا البابب ول 2 1 
شاهدأء وقال بعضهم م 00 أن ن بينهما مخالفة في معنى فليس ؟ 
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؟ ‏ کاب الإيمَانٍ / باب (١5؟)‏ هه 


الإيمان» وينبغي أن تطلب المناسبة بين هذا الباب وبين باب السلام من الإسلام؛ کن الأبواب 
الخمسة المذكورة بينهما إنما هي بطريق الاستطراد» لا بطريق الأصالة. فالمذكور بطريق ‏ 


الاستطراد كالأجنبي» فيكون هذا الباب في الحقيقة مذكوراً عقيب باب السلام من الإسلام» 


7 0 فتطلب المناسبة بينهمالء فنقول: وجه المناسبة هو أن المذكور في باب السلام من ع الإسلام 0 
هو أن إفشاء السلام من أمور الإيمان» وكذلك ليلة القدر فيها يفشى السلام من الملائكة على : 
المؤمنين. قال الله تعالى: لوسلام هي حتى مطلع الفجر» [القدر: ] قال الزمخشري: ما هي 


إل سلام لكثرة ما يسلمون» أي: الملائكة على المؤمنين؛ وقيل: لا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة ة إلا 


سلموا عليه في تلك الليلة. 07 ثم قوله: «باب» معرف على تقدير أنه خبر مبتداً محذوف منول» 2 
أي : : هذا باب. وقوله: «قيام» مرفوع بالابتداءع وخخبره. قوله: «من الإيمان»» ويجوز أن يترك 


التنوين من باب على تقدير إضافته ان الجملة وعلى کل التقدير الأصل: هذا باب في بيان 
أن قيام ليلة القدر من شعب الإيمان. والقيام مصدر: 0 يقال: 0 قياماًء كي قواماًء قلبت 
الواو ياء لانكسار ما قبلها. ) e‏ 


5 في ليلة افدر على أنواع. الأول: 2 وجه العسمية , به. ف ضير : سمي :به لما 
تكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تکون ق تلك السنةه أي : يظهرهم 
الله عليه» ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم. وقيل: لعظم قدرها وشرفها وقيل: لأن من أتى 
فيها بالطاعات ضار ذا قدر. وقيل: لأن الطاعات لها قدر زائد فيها. . الاني: في وقتها اتلف 
العلماء فيه فقالت جماعة: هي منتقلة» تكون في سنة في ليلة وفي سنة في ليلة أخرى» 
وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث الدالة على اختلاف أوقاتهاء وبه قال مالك وأحمد 
وغيرهماء قالوا: إنما تنتقل في العشر 4 من رمضان» وقيل: بل في کله وقيل: إنها معينة 
ل تنتقل أبداً بل هي ليلة معينة في ب جميع السنين لا تفارقها. وقيل: هي في السنة كلها. 
وقيل: في شهر رمضان کله» وهو رل أبن" ابن عمر» رضي الله عنهماء وبه ٠‏ أخذ أبو حنيفة» رضي 
الله عنه» وقيل: بل في العشر الأواسط والأواخر» وقيل: بل في الأواخر. وقیل: يختص بأوتار 








العشرء وقيل: بأشفاعه» وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس. . 


وقيل: في ليلة سبع مره أو إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» وقيل: ليلة ثلاث 


0 وعشرين» وقيل: ليلة أربع وعشرين» وهو محكي عن بلال وابن عباس» رضي ائله ع ۰ 


وقيل: سبح وعشرین» وهو قول جماعة من الصحابة وبه قال أبو يوسف و وقال 


٠ 0‏ زيد بن أرقم: سبع عشرة» 'وقيل: تسع عشرة» وحكي عن علي» رضي الله عنه» وقيل» آخز 
ت .ليلة من الشهر. ومیل الشافعي الى أنها ليلة الحادي والعشرين» أو الغالث والعشرين ذكرة 





٠ ١‏ الرافميء 535 حارج عن الم كورات. العالث:٠‏ : هل هي ميحقمقة محققة ترى ام لاو فقال قوم: : رفعت 


E‏ لقوله ع : وحين تلاحى الرجلان رفعت».. وهذا لأن أحر الحديث يدل عليه وهو 
20 «عسى أن يكون خيراً 3 التمسوها في السبع والتسع»» وفيه تصريح بأن المراد برفعها 
ا رقع بيان علم عينهاء لا رفع وجودها. وقال النووي: أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها ظ 
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إلى آخر الد 5-5 موجودة ترى ويحققها من شاء الله تعالى من بني ي آدم كل : سنة في 
رمضان» وأخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصىء وأما قول المهلب: لا يكن 
رؤيتها حقيقة فغلط» وقال الزمخشري: ولعل الحكمة في إخفائها أن يحيي من يريدها الليالي 
الكثيرة طلباً لمو م فتكثر عبادته وأن لا تکل الناس عند إظهارها على إصابة انسل فيهاء 
قيرطو في غيرها. 





0 ا حت حدّثناا | أو اليّمان قال: انی 5 سَعَيِبٌ قال: حدّثنا 1 پو الرناد ن الأغرج ر 
7 هُرَيْرَةَ قال: قال ول الله د ل ن 7 َقُمْ لَيلَة القذر انا واختساباً غَفِرَ له ما َقَدْم من | 
کیب ا VE 0 ° ۸ ۹۹۰ FA FY e o‏ ا 


د رجانه , و فة قد ذكروا بهذا ف في باب: حب ا عليه 
E‏ وا اليمان: 2 E‏ : وشعيب هو ابن حمزةي ٠»‏ واو الزنادء بالنوته عيد 
هريرة عن اي اناد ج عر ن لامج عد .عنه.. ظ | | 

عدد موضعه ومن ار و غيره: اسر البخاري 0 في الضيام مطولاً. 
لم ولفة ا يقم اليلة القدر فيوافقهاء أراه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه). وأخرجه. أبو داود والترمذي والنسائي و(الموطأ» و فلي : كان رسول الله كه يرغب 
في قيام رمضان م ن غم 














غير أن يأمرهم بغزية فيقول: : من ) قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
ق من ذنبه». 0 رسول الله» عليه الصلاة والسلام» والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على 
الى خضب ب الله ١‏ شهب > وأخرج البخاري ومسلم 
عن عبد الرحمن بن عوف» رفي الله عنه» أن رسول الله عه 
ْ ذكر وتان ب 0 شل لعل ا وقال: «من قام في رمضان ایا واحتساباً خرج من ذنويه 
کم ا ٠‏ وقال: . هذا ا أنه عن أبي هريرة. TOS‏ 
22 بیان اللغار ره «من یقم»» بفتح اليا من قام ايقوم» وهو متعد ههناء والدليل ب عليه 
ْ 4 للبخاري وسسلم: عن أبي هربرة قال: «مسمعت رسول اله عه 
وا ساباً غفر لا من ذنبه». وقي ر روایة 0 و ا 











بي در ر وصدراً من خحلافة عمرء ر 



























8 قوله: «واحتسابأء 3 : إرادة وا تعالى لا لزيا و ونحوه» فقد ر 37 1 فعل ل الإنسان ان الشيع.‎ . ١ 
3 الذي يعة عتقد أنه صادق» . ؛ لكن لا يفعله مخلصاء بل لرياء أو خوف أو ن نحو ذلك» يقال احتساياً‎ 
75 أي - 'حسبة 5 اله تال . يقال: احتسبت بكذا أجراً عند الله تعالی» والاسم الحسبة» 0 رهي‎ 


0 


الاج رضي e‏ ج احتسبت 3 جرا عفد اللهء 0 اعتددته أن وي 
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۲ س كتاب الإيمَانٍ / باب )7١(‏ 
أي أنكرته عليه قاله أبن درید: ومنه محتسب البلد. قوله: «غفر له» من الغفر» وهو الستر» 


ومنه المغفر وهو الخودة» وفي (العباب) الغفر التغطية» والغفر والغفران والمغفرة وأحد» ومغفرة 
الله لعبده إلباسه إياه العفو وستره ذنوبه. 





5 الإعراب والمعاني: قوله: «من يقم». كلمة: : من» شرطية و يقم جملة من 
الفعل والفاعل وقعت فعل الشرطء قوله: «ليلة القدر» كلام إضافي مفعول به؛ ليقم» وليس 
بمفعول فيه. قوله: «إيماناً واحتسابا» منصوبان على أنهما حالان متداخلتان أو مترادفتان على 
تأويل: مۇمنا ومحتسباً. وقال الكرماني: وحينعذ لا تدل على ترجمة الباب» إذ المفهوم منه 
ليس إلا القيام في حال الإيمان» وفي زمانه مشعر بأنه من جملته. قلت:. ليس المراد من لفظه: 
إيماناء هو الإيمان الشرعي» وإنما المراد هو الإيمان اللغوي» وهو التصديق كما فسرناه الآنء 
والترجمة غير مترتبة عليه» وإنما هي مترتبة على مباشرة عمل هو سبب لغفران ما تقدم من 
ذنبه» وهو قيام ليلة القدر ههناء ومباشر #اكثل هذا الل ج من شعب الزات نام ثم إن 
الكرماني جوز انتصابهما على التمييز» وعلى العلة أيضاً بعد أن قال: والمفعول له لا 
يدلان على أنه من الإيمان بتأويل أن: من» للابتداء فمعناه: أن القيام منشؤه الإيمان» فيكون 
للإيمان أو من جهة الإيمان. قلت: وقوع كل منهما بعيدء أما التمييز فإنه يرفع الإبهام المستقر 
عن وات مد کن أو مدر ر کل مهما ما ت آنا الأول: قلانه يكرت عن کات مد 
مذكورة» وذلك المفرد يكون مقدراً غالباً. وأما الثاني: فإنه لا إبهام في لفظة: يقم» ولا في 
إسناده إلى فاعله. وأما النصب على العلة فإنه ما فعل لأجله فعل مذ كورء وههنا القيام ليس 
لأجل علة الإيمان» وإنما الإيمان سبب للقيام. ثم قال الكرماني: فإن قلت: شرط التمييز أن يقع 
موقع الفاعل نحو: طاب زيد نفساً. قلت: هذا رطمي ولفن سلمنا فهو أعم من 
. يكون فاعلاً بالفعل» أو بالقوة» كما يؤول: طار عمرو فرحاًء بأن المراد طيّره الفرح. فهو 

في المعنى إقامة الإيمان. قلت: هذا التمثيل ليس بصحيح» لأن نسبة الطيران إلى عمرو فيه 
إبهام, وفسره بقوله: فرحاء وتأويله: طيره الفرح كما في قولك طاب زيد نفساً تقديره: طاب 
. نفس زيد» وليس كذلك. قوله: «من يقم ليلة القدره لانه إبهام في نسبة القيام إليه ولا في 
نفس القيام» وتأويله بقوله: إقامة الإيمانء ليس بصحيح لأن الزيمان اليس بفاعل لا بالفعل ولا 
بالقوة. قوله: «غفر له»» جواب الشرطء وهذا كما ترى وقع ماضياًء وفعل الشرط مضارعاًء 


0 والنحاة يستضعفون مكل د . ومنهم من منعه إلا في ضرورة شعر». وأجازوا ضده» وهو أن 


1 يكون قعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاًء ومنه قوله تعالى: «إمن كان يريد الحياة الدنيا 
نتھ 5 إليهم» [هود: 1°[ وجتماعة منهم جوزوا ذلك مطل واحتجوا بالحديث 
المذ كورء وبقول عائشةء رضي الله عنهاء في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه: متی يقم 





e‏ مقامك رق» والصواب: : معهمء لأنه وقع في كلام أفصح الناس» وفي كلام عائشة ' ة الفصيحة. 
e 0‏ . وقال بعضهم: e‏ | بقوله له تعالی: و نشا نتزل اد من السماء آية ان فت 
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عنه) ويؤيد هذا ارواية' 5 


5, کاب الإيانٍ / باب‎ ۴ ) Yo 


| 5 ۳ ا E‏ جواب» بل هو في حكم الجواب» وفرق بين الجواب E‏ 
00 الجواب. وقوله «ظلت» عطف على قوله :ننزل» وحقی حق المعطوف صححة حلوله محل المعطوف 
35 عليه كم قال هذا القائل: وعندي في الاستدلال به نظرء أراد به استدلال المجوزين بالحديث 2 
٠‏ المذكورء لأنني أظنه من تصرف الرواةء فقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن ا 
ْ أبي اليمان» شيخ البخاري فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاء بل قال: من يقم ليلة القدر ٠‏ 
يغفر له. . ورواه أبو نعيم في (المستسخرج) عن سلیمان» .وهو الطبراني» عن أحَمد , ن عبد ظ 

0 الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان ولفظه: ولا يقوم أحد ليلة القدر فيوافقها إعاناً واتحتس ) 
' غفر الله له ما تقدم من ذنبه». قلت: لقائل أن يقول: الم لا يجوز أن يكون تصرف الرواة قينا ) 











رواه النسائي والطبراني» وأن ما رواه البخاري بالمغايرة ب بين الشرط والجزاء هو اللفظ النتبوي» 
بل الأمر كذاء لأن رواية محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان لا تعادل رواية البخاري 
عن أبي اليمانء ولا رواية أخمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان مثل رواية البخاري 
م أيضا ولفظ البخاري: «من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه إيماناً 
ظ تلب اني ينادي بأعلى صو ته بوقوع التغيير 
والتصرف من الرواة. افيه .لأن فيه النفي والإثبات . موضع ع الشرط والجزاء ف في رواية الببخاري 
٠‏ 2 دمن ذنبه. لق 00 عفر e‏ من ذنبه ا 0 ويجوز ; أن تكون: 





واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه»» ولفظ حديث ال 








ظ المفعولية على ا الوجه 7 والرفع على مفمول تا ات ن القاعل على الوب 3 فافهم. 





لأس لأست 0 الة وال والب 56 1 اما قيل: قال ههتا: :من م . بلفظ المضار 4 و وقال فيما 
نة | 1 0 ان و و من ن ام ر ر e be‏ و رأجيب: 0 قیام ر ر مضان و 79 چاه 0 


50-086 ا ١‏ م ا ف اطع في و قوع الجز اء ا 8 0 0 3 زمن 











8 قيام تمام الليلت أو يكو 

















الاستقبال؟ ' وأجیب: للإشعار: بأنه متيقن الوقوع متحقق الغبوت» فضلاً من الله تعالى على ظ 
ظ ی عليه اسم قيار وأحيب: بأ يكفي الأقل وعليه بعض الأقمة حتى قبل يكفاية قر ٠‏ 
u‏ العشاء في دحوله تحت القيام فيها, لكن الظاهر منه عرفاً أنه لا يقال قيام .الليلة» إل 
0 قام كلها أو أكثرها. قلت: قوله: دمن يقم ليلة القدر». مثل: من يصم یوما فكما لا 
يکفي صوم يعض اليوم ولا أكثره» فكذلك لا يكفي قيام بعض ليلة القدر ولا أكثرهاء وذلك 
. لأن ليلة القدر وقعت مفعولاً لقوله: يقم» فينبغي أن يوصف جميع الليلة بالقيا» لأن من شأن 
المقعول أن يكون مشمولاً بفعل الفاعل. فافهم. ومنها ما قيل: ما معنى القيام فيها إذ ظاهره 
یو مراد قطعاً؟ :وأجيب: بأن القيام للطاعة كأنه معهود من قوله تعالى: فقومو لله قانتين» ۰ 


[البقرة: لوك وهو - حقيقة شرعية فيه. 0 ما ا قبل الذنب 00 لأنه جنس مضاف» ٠‏ 


> مت ست > ست > چ چ ہک کک کک ی ی چ ی ی ی چ ہچ وی سی چ مه ت سے 


۲ کاب لان / باب (YW)‏ 0 هنا 


ٍ الأدلة الخارجية أن حقوق العياد لا بد فيها من رضى الخصوم. هو عام اختص بحق الله 
اللي اي ويم وقيل: يجوز أن تكون: من». تبعيضية. ا 


۲۷ بات الجهادُ هن الإهاني . 


ظ الكلام : افيه د 7 الأو ل: قوله: «باب» لا يسعحق الإعراب إلا يتقدير: هذا باب» 
فيكون خبراً لوف المبتداً. وقوله: «الجهاد» مرفوع بالابتداء وخخبره: «من الريان» ولا 
يجوز فيه غير الرفع. الثاني: وجه المناسية بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول 
هو قيام ليلة القدرء ولا يحصل ذلك إلا بالمجاهدة التامة ومقاساة المشقة وترك الاختلاط 
بالأهل والعيال» فكذلك المذ كور ر في هذا الباب حال المجاهد الذي لا يحصل له الحظ من 
الجهادء ولا يسمى مجاهداً إلا بالمجاهدة التامة ومقاساة المشقة الز زائدة وترأ ترك الأهل والعيال» 
وكما أن القائم ليلة القدر يجتهد أن ينال رؤية تلك الليلة ويتحلى بهاء ولا فيكتسب أجوراً 
عظيمة» فكذلك المجاهد يجتهد أن ينال درجة الشهداء ومنزلتهم وال فيرجع بغنيمة وافرة مع 
اكتساب اسم الغزاة» فهذا هو وجه المناسبة وإن كان الترتيب الوضعي يقتضي أن يذكر باب 
تطوع قيام رمضان عقيب هذا الباب» وباب صوم رمضان عقيب هذا. وقال الكرماني: فإن 
قلت: هل لترتيب الكتاب وتوسيط الجهاد بين قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيامه مناسبة أم 
لا؟ قلت: مناسبته تامة وهي المشاركة في كون كل من المذكورات من أمور الإيمان. 
وتوسيط الجهاد مشعر بأن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة. قلت: يريد بكلامه هذا أن 
المناسبة بين هذه الأبوابْ كلها هي اشتراكها في كونها من خصال الإيمان» مع قطع النظر 
عن طلب المناسية بين كل بابين من الأبواب» وهذا كلام من يعجز عن إبداء وجه المناسبة 
الخاصة مع المناسبة العامة وما ينبغي أن يذكر ما ذ كرته. الاقم 
الثالث: معنى قوله: «الجهاد من الإيمان» الجهاد شعبة من شعب الإيمان. . وقال ابن 
بطال وعبد الواحد» الشارحان: هذا كالأبواب المتقدمة في أن الأعمال إيمان لأنه لما كان 
الإيمان هو المخرج له في ل كان الخروج إيماناً تسمية للشيء باسم سه كما فيز 
للمطر سماء لنزوله من السماء وللنبات. وا لأنه ا من التو والجهاد | ان 3 الكفار 
الك تعالى.. ش ظ 01 ) 
N‏ حدثفا حوبي بن عفصي قال: حدّثنا عبد الاج قال: حدّثنا حُمَارَ 5 قال: 
0 حدّثنا ار زُرعَة بن عَمْرو ين جريرٍ قال: سَمِعْتٌُ أبا هُرَيِرَةَ عن التب عه قال: «انقدَبت الله 
لِم َرَج في سَبِيله لا يُخْرِجَهُ مجه إلا زان يي وتَصدِيقٌ أن أأزجعة : با َال مِنْ ن اجر 
ظ ١‏ :2 00 4 َة أو أذخلةُ الجَنَة و رلو له أن 3 شق على أي ما قعدت خلف سر E"‏ و رلو دذتُ 
37 ت افر في سَبِيلٍ الله ّم أخيا ثم أَفْكل ثم أحياء ثم أقتل». [الحديث ۳٣‏ 5 افي: 


¥4۷ الاولء اك VITIT‏ اا الل باه ع لل E o V4‏ 
بقة الحديث للترجمة أن المخرج للجهاد في سبيل الله مالي لما اکان ر 
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مۇمناً بالل ومصدقاً برسله» كان خروجه من الإيمانء والجهاد هو الخروج في سبيل الله للقتال 
مع أعدائه» وقد ثبت أن الخروج من الإيمان» فينتج أن الجهاد من الإيمان. 
| بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: : حرمي» اسم بلفظ النسبةء ابن حفص بن عمرء 
کے القسملي البصري» روى عنه البخاري» وانفرد به عن مسلم» وروى أبو داود والنسائي ) 
عن رجل عنه. مات سنة ثلاث» وقيل: ست وعشرين ومائتين. الثاني: أبو بشر عبد الواحد بن 
زياد العبدي البصري» ويعرف: بالثقفي. قال يحبى وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة. وقال أبن سعد: 
ثقة ثقة كثير الحديث» مات سنة سبع وسبعين ومائثة. روى له البخاري ومسلم» في طبقته عبد 
الواحند بن زيد البصري أيضاً الكنه ضعيف» ولم يخرج عنه في (الصحيحين) شيء. الغالث: 
عمارة» بضم العين المهملةء ابن القعقاع بن شبرمة؛ ابن أحي | عبد الله بن شبرمة الكوفي 
الضبي» روى عنه الشوري والأعمش لراك قال يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» روى له الجماعة. الرابع: أبو زرعة» بضم الزاي» واختلف في اسمه وأشهرها: هرم 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو» وقيل: عبيد الله بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي» 
سمع جده وأا > هريرة ¡ وغيرهماء قال يححبى: ثقة روی له الجماعة. الپ أبو هريرة» رضي 
الله عنة. الوا ا 

بيان فت 1 1 3 E‏ م المين المهملة والتاء المثناة. من فوق» في الأ ا 
إلى العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو بن حامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلية بن 
مازن بن الأزد» وفي قضاعة: عتيك بطن. القسملي: بفعح القاف وسكون السين المهملة 
وفتح الميم» في الأزد: ينسب إلى قسملة» وهو: معاوية بن عمرو بن دوس» وقال ابن دريد: 
قسملي في الأزد وهم القساملء سموا بذلك لجمالهم» وقال الشيخ قطب الدين: القسملي 

نسبة إلى القساملة» قبيلة من الأزد نزلت البصرة فنسبت المحلة إليهم أيضاًء وهذا منسوب 
إلى القبيلة وفي (شرح النووي) على قطعة من البخاري: أن القسملي»› ؛ بکسر القاف قينا 
وكأنه سبق قلم» والصواب فتحهما؛ والعبدي: نسبة إلى عبد القيس بن أقصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» وفي قريش: عبد بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
. لؤي بن غالب بن فهرء وفي تميم: ينسب إلى عبد الله بن دارم. وفي قضاعة: إلى عبد الله بن 
وفي ` همدان إلى عبد : الله بن عليان. e‏ نسية إلى العيفه وهو 6 بن منبه بن 
ل وتشديد الباء الموحدة: 7 نسبة إلى ا ی ا کا وف 
٠‏ قريش: ضبة بن الحارث بن فهر وفي هذيل: ضبة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هديا والهل e‏ نسهة إلى جيل ربت صعب بن بنعد الغشيرة بن 
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بیان لطائف إسناده: منها وهو أعظمها: أنه حال عن العنعنة وليس ذه ا حد 
والسساع. و منھ آ :أن ن رواته ' اما بين بصري وكوفي. ومنها: أن فيهم اسما ع E Et‏ 
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۲ کاب الإانِ / باب (۲۷) ) ۳۹١‏ 
وربا يظنه من لا إلمام لك بالحديت أنه نة 


بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن أبي هريرة 
ارقي الله عنه» وأخرجه مسلم في الجهاد عن زهير عن جرير» وعن أبي بكر وأبي كريب عن 
ابن فضيل عن عمارة به. . وفي E‏ «يضمن الله»» وفي بعضها: «تكفل الله»» وفي 
رواية للبخاري: «توكل الله» وأحرجه النسائي أيضاً نحو رواية البخاري: وفي أخرى له قال: 
«انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي أنه ضامن 
حتى أدخله الجنة بأيهما كان: إما بقتل أو وفادة» أو أرده إلى مسكنه الذي يخرج منهء نال ما 
نال من أجر أو غنيمة». ظ 


بيان اللغات: قوله: «انتدب الله...» بكسر الهمزة 5-7 النون وفتح التاء المثناة من 
فوق والدال المهملة وفي آخره باء موحدة» من قولهم: ندبه لأمر فانتدب له» أي: دعاه له 
فأجاب» فكأن الله تعالى جعل جهاد العباد في سبيل الله سؤالآء ودعاء له إياه. وقال صاحب 
(المطالع) في فصل النون مع الدال قوله: «انتدب الله لمن جاهد في سبيله» أي: سارع 
بثوابه وحسن جزائه» وقيل: أجاب» وقيل: تكفل» وقال ابن بطال: أوجب وتفضل أي: حقق 
وأحكم» أي: ينجز ذلك لمن أخلص. قلت: كأنه يريد ما وعده» بقوله تعالى: «إإن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: ١١١ع‏ الآية» وذكره أيضاً في (المطالع) في 
فصل الهمزة مع الدال من مادة أدب» فقال قوله: «ائتدب الله لمن خرج في سبيله». 7 
للقابسي بهمزة» ومعناه: أجاب من دعاه» من المأدبة يقال: أدب القوم يأدبهم و يأدبهم أدباً إذا 
دعاهم. وفي رواية أبي ذر: انتدب» بالنون» وأهمله الأصيلي ولم يقيده» ومعناه قريب من 
الأول» كأنه أجاب رغبته. يقال: ندبته فانتدب أي دعوته فأجاب» ومنه في حديث الخندق: 
فانتدب الزبير» رضي الله عنه» وذكره الصغاني أيضاً في باب النون مع الدال وقال: وأما قول 
النبي يََنهِ: «انتدب الله الحديث, فمعناه: أجابه إلى غفرانه. وقال القاضي عياض: رواه 
القابسي: أئتدب» بهمزة صورتها ياء من: المأدبة» يقال: أدب القوم ا إذا دعاهم» ومنه: 
«القرآن مأدبة الله في الأرض». قلت: قال الصغاني: الأدب الدعاء إلى الطعام يقال أدبهم 
يأدبهم بكسر الدال» واسم الطعام عن أبي زيد: المأدبة والمأدبة» يعني بفتح الدال وضمهاء ثم 
قال: وأما المأدبة. بالفتح» في حديث ابن مسعود» رضي الله عنه: «إن هذا القرآن مأدبة الله 
فتعلموا من مأدبته» فليست من الطعام في شيء» وإنما هي مفعلة من الأدب بالتحريك» انتهى. 
وقال بعضهم: ووقع في رواية الأصيلي هنا: ايتدب» بياء تحتانية مهموزة بدل النون من 
المأدبة وهو تصحيف» وقد وجههوه بتكلف» لكن إطلاق الرواة على خلافه. قلت: لم يقل 
أحد من الشراح ولامن رواة الكتاب إن هذا تصحيف» ولا أطبقت الرواة على خلافه» وقد 
رأيت ما قالت المشايخ فيه والدعوى بلا برهان لا تقبل. قوله: «أن أرجعه» بفتح الهمزة من 
رجع» وقد جاء متعدياً ولازماء فمصدر الأول الرجع» ومصدر الثاني الرجوع» وههنا متعد نحو 
وه تعالى «إفإن رجعك الله إلى es‏ [التوبة: 87] وفي (العباب): تت بنفسه يرجع 
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[Vv 9 015 ربكم مرجعكم 4 [الأتعام:‎ FE" وا ورجعىء قال الله تعالى:‎ a 
) وهو شاذ لأن المصادر من: فعل يفعل» إنما تكون بالفعح. وقال الله تعالى: «إإن إلى ر‎ 
الرجعى» [العلق: ۸] ورجعته عن الشيء وإلى الشيء رجعاً: رددته. قال الله تعالى: «إإنه على‎ ٠ 
0 أي: على إعادته ا بعد موته وبلاه» لأنه المبدىء المعيد. وقال‎ [A رجعه لقادر) [الطارق:‎ 
TS تعالى : «يرجع' بعضهم إلى بعض القول» [سباً: 8 أي : يتلاومون. قوله: وچا نال». آي‎ 3 
صاب من النيل» وهو العطاء. قوله: «خلف سرية» خلف ههنا بمعنى ب بعد ؛ والسرية: هي قطامة ش‎ 1 


من الج يقال: خير السرايا اربع م مائة رجل. 








) بیان الإعراب: ق ل اد ولفظة: واي فاعله»‎ ٠ 

ولمن خرج» يتعلو ) باتتدب» ومن» موصولة. وخرج» جملة صلتهاء وقي ل يتعلق به 
والضمير في e‏ يرجع إلى لله. قوله: لا يخرجه» جملة من الفعل والمفعول وهو 
الضمير» وموضعء ا نصب على الحالء وقد علم أن المضارع إذا وقع حالاً وكان منفياً يجوز 
فيه الواو وتركهاء : نحو: جاءني زيد لا يركبء أو: ولا يركب. وقال الكرماني: :لا بد من 
ألتأويل وهو تقدير اسم قاعل من القول منصوب على الحال» كأنه قال: انتدب الله لمن خرج 
في سبيله قائلاً لا يخرجه إلا إيمان بي. قلت: هذا ليس بسديد لأنه على تقديره يلزم أن يكون 
ذو الحال هو الله تعالى» ويكون قوله لا يخرجه» مقول القول» وليس كذلك بل ذو الحال هو 
الضمير الذي في حرج وأيضاً افيه حذف الحال وهو لا يجوز. قوله: وإيمان» مر مرفوع لأنه فاعل 
لا یخرجه» والاستثناء مفرغ» ووقع في رواية مسلم والإسبماعيلي: ا إيماناء بالنصب. وقال 
النووي: منصوب .على أنه مفعول له» وتقديره: لا يخرجه مخرج إلا الإيمان والتصديق. قوله: 

قى برسلي». وقال الكر ماني: أو تصديق» وفي بعض النسخ: «وتصديق» بالواو الواصلة 
وهو ظاهر. قلت: : لم أقف على من ذكر هذا روايةء ثم قال: فإن قلت: إذا كان: بأو 

. الفاصلة» فما معناه إذ لا بد من الأمرين: الإيمان بال والتصديق برسل الله؟ قلت: أو ههنا 
لامتناع الخلو منهما مع إمكان الجمع بينهماء > أي : لا يخلو عن أحدهماء وقد يجتمعان» بل 
يلزم الاجتماع لأن الإيمان بالله مستلزم لتصديق رسله؛ إذ من جملة الإيمان بالله الإيمان بأحكامه 
وأفعاله» وكذا التصديق بالرسل يستلزم الإيمان بالله» وهو ظاهر. قلت: هذا الذي ذكره ليس 
مما يدل عليه: أو لأن الاجتماع ههنا لازم و: أو لا يدل على لزوم الاجتماع. قوله: «أن 
أرجعه» يتعلق بقوله: وانتدب». وأن مصدرية» وأصلها: : بأن أرجعه» أي: يرجعه» والباءء في: يما 
نال» يتعلق به وماء موصولة» و: نال» صلتها والعائد محذوف أي: با ناله. . قوله: من 
للبيان» قوله: واو غنيمة» أو: ههنا لامتناع الخلو منهما مع إمكان الجمع بينهماء أعني: أن 
اللفظ لا ينفي اجتماعهماء بل يثبت أحدهما مع جواز ثبوت الآخرء فقد يجتمعان. وقال 
القاضي عياض: معناه أن أرجعه بما نال من أجر مجرد وإن لم يكن غنيمةت أو أجر وغنيمة إذا ٠‏ 
كانت» فاكتفى يذكر الأجر أولاً عن تکراره» أو أن: أوء ههنا بمعنى الواوء كما جاء في مسلم 

٤‏ عن رواية. يحي أن يجيى» وفي (سان أبي داود): : من أجر وغنيمة» بغير ألف. وقد قيل في 
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قوله تعالى: لإمن بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: ۱ ] معناه: ودين» وقيل: من 


وصية ودين» أو دين دون وصية. قوله: دأو أدخله» بالنتصب عَظفا على قوله: وأن أرجعد». 
قوله: «لولا» هي الامتناعية لا التحضيضية»ء وأن» مصدرية في محل الرفع على الابتداء 
والتقدير: لولا المشقة» ويجوز أن يكون مرفوعاً بفعل محذوف» أي: لولا ثبت أن أشق» 
وقوله: أشق منصوب به. قوله: وما قعدت» جواب لولاء وأصله: لما قعدت» فحذفت اللام 
منه. وقوله: «خملف» نصب على الظرفية» وسيب المشقة صعوبة تخلفهم بعده» ولا يقدرون 
على المسير معه لضيق حالهم ولا قدرة له على حملهم» كما جاء مبيناً في حديث آخرء 
حيث قال: «فانه يشق عليهم التخلف بعده» ولا تطيب أنفسهم بذلك». قوله: «ولوددت» 
اللام للتأكيدء وهو عطف على قوله: ما قعدت» وجو أن تكون اللام فيه جواب قسم 
محذوف أي: والله لوددت أي: أحببت. قوله: «أن اقتل» في محل النصب على المفعولية 
وأنء مصدرية» أي: القتل» والهمزة في المواضع الخمسة ور قوله: أحبى» أي: ثم 
أن أحبى» وكذلك التقدير في البواقي. ْ ظ ظ 

بيان المعاني: قوله: الا إيمان بي وتصديق برسلي»: يريد 557 نيته لذلك» وفيه 
التفات» وهو العدول من الغيبة» إلى ضمير المتكلم والسياق كان يقتضي أن يقول: إلا إيمان 


به. قو له: «أن أر جعه» فيه حذف أي: إلى مسكنه. قو له: دعا نال» فيه استعمال الماضي. 


موضع المضارع لتحقق وعد الله تعالى. قوله: وثم أحيى) كلمة ثم» وإن كاتنت تدل على 
التراحي في الزمان» ولكنها ههنا حملت على التراخي في الرتبة» لکن بي حصول مرتبة 
بعد مرتبة إلى أن يتتهي إلى الفردوس الأعلى. ظ 
استباط الأحكام: فيه: فضل الجهاد والشهادة في 8 الله وفيه: تمني الشهادة 
وتعظيم أجرها. وفيه: تمني الخير والنية فوق ما لا يطيق الإنسان وما لا يمكنه إذا قدر له» وهو 
أحد التأويلين في قوله ا . «نية المؤمن أبلغ من عمله». وفيه: بيان شدة شفقة شفقة رسول الله 
ّنه على أمته ورأفته بهم. وفيه: استحباب طلب القتل في سبيل الله. وفیه: جواز قول 
الإنسان: وددت حصول كذا من الخير الذي يعلم أنه لا يحصل. وفيه: إذا تعارض 
مصلحتان بدىء بأهمهماء وأنه يترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منهاء أو لخوف مفسدة 
تزيد عليها. وفيه: إن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وفيه: السعي في زوال المكروه 
والمشقة عن المسلمين. وفيه: إن من خرج في قتال البغاة وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي 
00 عن المنكر ونحو ذلك يدخل في قوله: «في سبيل الله وإن كان ظاهره في قتال الكفار. . 
ليام الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: جميع المؤمنين يدخلهم الله تعالى الجنةء فما وجه 
ختصاصهم بذلك؟و أجيب: بأنه يحتمل أن يدخله بعد موته» كما قال الله تعالى: إأحياء عند 





0 ربهم يرزقون» [آل عمران: ]١74‏ ويحتمل أن يكون المراد: الدخول عند دخول السابقين 
1 00 8 المقر بين باد حساب ولا عذاب» ولا مؤاخحذة بذنو ب و تكو ن الشهادة مكفرة لها کما روي 
0 من قوله» عليه الصلاة والسلام: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين». رواه 
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سل 557 ما قيل: إن المجاهد له حالتان: الشهادة والسلامة» فالجنة للحالة الأرلى 
والأجر والغنيمة للثانية. ولفظة: أو في قوله: أو غنيمة» تدل على أن للسالم» إما الأجرء وإما 
الغنيمة لا كلاهما؟ وأجيب: بأن معنى: أو لامتناع الخلو عنهما مع إمكان الجمع بينهما. 
ومنها ما قيل: ههنا حالة ثالغة للسالم وهو: الأجر بدون الغنيمة. وأجيب: بأن هذه الحالة 
داخلة تحت الحالة الثانية إذ هي أعم من الأجر فقط» أو منه مع الغنيمة. ومنها ما قيل: الأجر 
ثابت للشهيد الداخل في الجنة» فكيف يكون السالم والشهيد مقترنين في أن لأحدهما الأجر 
وللآخر الجنةه مع أن الجنة أيضاً أجر؟ وأجيب: بأن هذا أجر خاصء والجنة أجر أعلى منه» 
فهما متغايران. أو أن القسمين هما الرجع والإدحالء لا الأجر والجنة. ٠‏ ) 

0 ومعنى الحديث: إن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيراً بكل حالء فإما أن ٠‏ 
يستشهد فيدخل الجنة» وإما أن يرجع بأجر فقطء وإما بأجر وغنيمة. ومنها ما قيل: بمإذا هذا 
الضمان؟ وأجيب: بما سبق في علمه وما ذكره في كتابه بقوله: إن اله اشتر ترى [التوبة: 
]١ ١١‏ الآية: ومنها ما قيل: لا مشقة على الأمة في ودادة الرسول ب لأن غاية ما في 
الباب وجود المتابعة في الودادةء ولیس فيها مشقة. وأجيب: بأنا لا نسلم عدم المشقة» ولغن 
سلمنا فربما ينجر. إلى تشييع مودوده» فيصير سبباً للمشقة. ومنها ما قيل: إن الفرار إنما هو 
على حالة الحياة. فلم النهاية هي القتل؟ وأجيب: بأن المراد هو الشهادة» فختم الحال 
عليهاء أو أن الإحياء للجزاء وهو معلوم شرع فلا حخاجة إلى ودادته. لأنه ضروري الوقوع. 
فافهم. ومنها ما قيل: إن القواعد تق تقتضي أن لا يتمنى المعصية أصلا لا لنفشه ولا لغيره» 
ذكيف تمناه؟ لأن حاصله أنه گنی أن یکن فيه كافر فيعصي فیه؟ وأجيب: . بأن المعصية 
ليست مقصودة بالتمني» إنما المتمنى الحالة الرفيعة وهي الشهادة» وتلك تحصل تبعا. ومنها 
ما قيل: إن قوله له : دبما نال من أجر أو غنيمة» يعارضه قوله عليه السلام في الصحيح: 
دما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلشي أجرهم وما من غازية 
أو سرية تخفق فتصاب إلا ثم أجورهم». والإحفاق أن تغزو ولا تغتنم شيعا ولا يصح أن 
ينقص ا أجرهم» کما تنقص أهل ور ا 00 
بأعوية. ا 
الأول: الع" في هذا ادرت فان 0 ال حميد بن اي ذ لصون ظ 
وفيه نظرء لأنه أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة» وقال يحيى بن سعيد: حدث 
اعنه الأئمة» وأحاديثه -كثيرة مستقيمة. الا 
0 الثاني: إن الذي يخفق يزداد بالأجن والأسف على ما فاتها من الغ وبضاعف لها 
52 يضاعف لمن أصيب بأهله وماله. 


. الغالث: أ هايمل الأول على من علض في نيته لقوله: ل بخرجه الأجهاد في 
ن ویحمل الحديث الثاني على من خرج بنية الجهاد والمغنم» فهذا شرك با يجوز فيه 1 
a‏ نيته بين الوجهين فنقص أجرهء والأول أخلص فكمل أجره. | . ونفى ووي | 


يجي و يي سس سر حا حير کیک حا .اسع مستا لو جد لت 


۲ کاب الان / باب (۲۸) ظ 56 


التعارض لأن الغزاة إذا سلموا وغنموا تكون أجورهم أقل من أجر من لم يسلم» أو سلم ولم 





يغنم» وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم» فإذا حصلت فقد تعجلوا ثلشي أجرهم. 


ل الحديث الذي فيه بجا نال من أجر وغنيمة مطلق لأنه لم يقل فيه: إن الغنيمة 

تنقص الأجرء والحديث الثاني مقيدء وأما استدلالهم بغزوة بدر فليس فيه أنهم لو لم يغنموا 
RE‏ لا 
يكون فوقه مر تبة أخرى هي أفضل. 


- باب رع قیام رَمَضَانَ ِن الإيان 


أي: هذا باب. قوله: «تطوع» مرفوع بالابتداء مضاف إلى ما بعده» وخبره قوله: «من 
الإيمان»» وفي بعض النسخ: باب تطوع قيام شهر رمضان. والتطوع: تفعل» ومعناه: التكلف 
بالطاعة والتطوع بالشيء: التبرع به. وفي الاصطلاح: التنفل» والمراد من القيام هو القيام 
بالطاعة في لياليه» وقد ذكرنا وجه تخلل باب الجهاد من الإيمان بين هذا الباب وباب قيام 
ليلة القدر من الإيمان. ورمضان في الأصل مصدر: رمض إذا احترق من الرمضاءء ثم جعل 
هذا علماً لهذا الشهرء ومنع الصرف: للتعريف والألف والنون» ولما نقلوا أسماء الشهور عن 
اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. 

۳۷/۱ س حتفا إشماعيل قال: حدثني الك عن ابن شهاب عن لحعيد بن عبد 
الوَحْمَنٍ نِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله مه قال: «مَنْ قَامَ ر با ا عفن لاه 
تَقَدُمَ من ذَلْبهِ». [انظر الحديث: وأطرافه: °( . ظ 

ية الخذيت الترهنية من حيبت إن باق ة العمل الذي فيه غفران ما تقدم من 
الذنوب شعبة من شعب الإيمان» والتقدير في الباب: باب تطوع قيام رمضان سشعبة من شعب 
الؤيمان. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن أويس الأصبحي المدني» ابن أت 
شيخه الإمام مالك. الثاني: مالك بن أنس. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوف» أحد العشرة المبشرة بالجنة» أبو إبراهيم» ويقال: أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو عثمان القرشي الزهري المدنيء وأمه أخت عثمان بن عفان» أول 
المهاجرات من مكة إلى المدينة» قلت: اسمها أم كلثوم بدت عقبة بن أبي معيط أحت 
عشمان لأمه» أخرج له البخاري هناء وفي العلمء وفي غير موضع عن الزهري وسعد بن إبراهيم 
وابن ¿ ابي مليكة عنه» عن أبي هريرة وأبي سعيد وميمونة وأخخرج له أيضاً عن عثمان 
وسعيد بن زيد وغيرهماء سمع جمعاً من كبار الصحابة منهم أبواه وابن عباس وأبو هريرة» 
وعنه الزهري وخلائق من التابعين وثقه أبو زرعة وغيره» وكان كثير الحديث» مات سنة خمس 


o‏ وتسعين بالمديئة عن ثلاث وسبعين سنة» وقيل: سنة حمس ومائة وهو غلط. واعلم أن 


1 1 الله ومسلما أ قد أخرجا لحميد بن عبد الرحمن الحميري البصري التابعي الفقيه» ولا 
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)۲۸( تاب الان / باب‎ ۲ NN 








| ْ لعيس ۰ وان ر ا ي هذا عن اهن 2 وأبي هريرة e‏ فاعلمه. 
1 الدين : في نشرحه عن الحاكي والحميدي» 088 وعبد ٠‏ الغني و وغيرهم أنهم قالوا: 


ع يخرج له شيعأء ولم يخرج مسلم في و(صحيحه) عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه غير 


حديث: «أفضل الصيام بعد رمضان» الحديث... فقط» وما عداه فهو من رواية ابن عوف» 
e‏ وقد غلطوا الكلاباذي في دعواه إخراج البخاري له ووهموه؛ قال: ومما يدل على ذلك 





حديثه عن أبئ' هريرة قال: اعلم أن أبا هريرة يروي عنه اثنان كل منهما حميد بن عبد 
الرحمن: أحدهما هذا الحميري» والثاني الزهري. قال الحميدي في جمعه: كل ما في 
البخاري ومسلم حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو الزهري ا في هذا ا 
خاصة» فإن راویه عن أبي هريرة الحميري» وهذا الحديث لم يذكره البخاري في (صحيحه). 
قال: ولا ذكر الح 
البخاري لم يذ كره في (صحيحه) قد علمت ما فيه» وقوله: ولا في مسلم إلا هذا الحديث» 
ليس بجيد» فقد ذكره i‏ في ثلاثة أحاديث. أحدها: : أول الكتاب حديث ابن عمر في 
القدر غن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ن الحميري قالا: لقينا 
ابن عمر وذكر الحديث. . الغاني: في الوصايا عن عمرو بن سعید ف .حميد الحميري عن 
ثلاثة من ولد سعد أن سعداً... فذكره. الغالث: فيهاعن محمد بن سيرين عن عبد 
الرحمن بن أبي. بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي , أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثم 
ساقه من حديث قرة قال وسمى , الرجل: حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة: خلا رسول 
الله كه e‏ الح فقال؛ أ يوم هذا؟» الحديث. 

















ا 











0 ضے | الله ع أعنه» لا لار سئه نه :يدلان ذلك لعله عفمان» ر الله عنه» 
3 وس :وموته ول م من ضي 













0 د كلهم مدتيون. :ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 


د والترمذي والنسائي وابن ماجة و(الموطأً) وآخحرون. 


٠ 7‏ روك مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعفمانء رضي الله ختهماء 
كان ا يصليان المغرب في رمضان» ثم يفطران. ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب اا 
. الزهري عن حميد قال: ريت ضمر وعفمات..٠‏ ر قال الواقدي: مید لم يسمع من عمرء ۰ 


یا لطائف إسناده: منها: : أن فيه التحديث بصيغة الجن 'وصيغة نه الإقراة 9 6ق 


۰ ان د 0 وضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اببخاري أيضاً في لبا ولعريجه 


۴ ي 


أنه لم یذ كره أبو مسعود الدمشقي من رواية البخاري ولما ذكر النووي في (شرحه) لمسلم 


حميري في البخار ي صلا ولا في مسلم إل هذا الحديث» قلت: دعواه أن 
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۲ تاب الان / باب (۲۸) ۳۹۷ 


نيان الإعراب والمعاني: قوله: ومن». مبتدأ وخبره قوله :«غفر الشرط 
والجزا ا و معنى من قام رمضان: من قام بالطاعة في ليالي رمضان» ويقال: يريد صلاة 
التراويح» وقال بعضهم: لا يختص ذلك بصلاة التراويح بل في أي وقت صلى تطوعاً 
حصل له ذلك الفضلء واتفق العلماء على استحباب التراويح» واختلفوا في الأفضل. فقال 


الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وابن عبد الحكم من أصحاب مالك: أن 


حضورهما في الجماعة في المساجد أفضل» كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة» رضي 
الله عنهم» واستمر المسلمون عليه. وقال مالك وأبو يوسف والطحاوي وبعض الشافعية 
وغيرهم: الإفراد بها في البيوت أفضلء لقوله يَرَيْهُ: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة». قوله: وإيماناً واحتسابا» منصوبان على الحالية على تأَوَيْل مۇمتاً ومسنتسباء اوقد 
مر الكلام فيه في باب: قيام ا ليلة القدر من الإيمان» ا مصدقاً ومريداً به وجه الله تعالى 
بخلوص النية. ظ 


استتباط الأحكام: الأول: فيه حجة لمن جوز قول رمضان بغير إضافة شهر إليه» وهو 
الصواب» وسيجيء الكلام في بابه. الثاني: فيه الدلالة على غفران ما تقدم من الذنوب بقيام . 
رمضان: ودل الحديث الماضي على غفرانها بقيام ليلة القدرء ولا تعارض بينهماء فإن كل 


واحد منهما صالح للتكفيرء وقد يقتصر الشخص على قيام ليلة القدر بتوفيق الله له فيحصل ‏ 


ذلك. الثالث: ظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر» وفضل الله واسع» ولكن المشهور من 
مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث غفران الخطايا بالوضوء» وبصوم يوم عرفةء 
ويوم 0 ونحوه أن المراد غفران الصغائر فقطء كما في حديث الوضوءء ما لم يؤت 
كبيرة ما اجتنبت الكبائر. وقال النووي: اي ل لا 
تسقط إلا بالعوية, أو بالحد. فإن قيل: قد ثبت في الصحيح هذا الحديث في قيام رمضان» 
والآخر في صيامه» والآخر في قيام ليلة القدرء والآخر في صوم عرفة: أنه كفارة سنتين» وفي 
عاشوراء أنه كفارة سنة» والآخر: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهماء والعمرة إلى العمرة 
ها لما بينهماء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء والآخر: إذا توضأ حرجت خطايا 
.. إلى آخره» والآخر: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر... إلى آخره» والآخر: من وافق 
ا تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. .. ونحو ذلك» فكيف الجمع بينها؟ أجيب: إن 
المراد أن كل واحد من هذه الخصال ضالحة لتكفير الصغائرء فإن صادفها كفرتهاء وإن لم 
يصادفها فإن كان فاعلها سليماً من الصغائر لكونه صغيراً غير مكلف» أو موفقاً لم يعمل 
صغيرة) أو عملها وتاب» أو فعلها وعقبها بحسنة أذهبتهاء كما قال تعالى: إن الحسنات 


0 1 يذهين السيئات» [هود: غ١ ]١‏ فهذا يكتب له بها حسنات» ويرفع له بها درجات. وقال 
0 ص انا .العلماء: وي رحى إن يخفف بعض | لكبيرة أو الكبائ ر 
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۲۹ بابٌ صَوْمْ رَمَضانَ اختساباً مِنَ الإيانِ 


ئي: هذا باب قوله: «صوم رمضان» كلام إضافي مرفوع بالابتداء» وخبره: قوله: «من 





لاع ىلر هُرَيْرَةَ ت قال: ان ا ا «من امام زه مضانَ إيهاناً واغوساا 
عفر له ما قد مِنْ ذَلبه». [انظر الحديث: وأطرافه: افه: ه8]. | 


مطابقة ة الحديث اللترجمة ظاهرة لا تخفى. 

بان وجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن سالم البيكندي» والصحيح تخفيف لامه» 
وقد مر ذكره. الثاني: محمد بن فضيل» بضم الفاء وفتح المعجمة؛ ابن غزوان بن جرير 
الضبي» مولاهم الكوفيء سمع السبيعي والأعمش وغيرهما من التابعين» وعنه الثوري وأحمد 
وحلق: من الأعيان» قال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم» مات سنة تسع وخمسين ومائة. 
الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة. الرابع E‏ الله بن عبد 
الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. الخامس: أبو هريرة. 00 

وقد مر الكلام في ألفاظه عن قريب. . ومعنى: ن ا رمضان أي : الى ر أي : 
شهر رمضان. فإن قيل: هل يكفي أقل ما ينطلق عليه إسم الصوم حتى لو صام يوماً واحداً 
دحل الجنة؟ قلت: إنه لا يقال في العرف صام رمضان إلا إذا صام كله والسياق ظاهر فيه. 
فإن قيل: المعذور كالمريض إذا ترك الصوم فيه» ولو لم يكن مريضاً لكان صائماء وكان نيته 
الصوم لولا العذر هل يدخحل e‏ الجواب: نعم» كما أن المريض إذا صلى 


قاعداً لعذر له ثواب صلاة القائم» قاله العلماء. فإن قيل: كل من اللفظين وهما: إيماناً 


واحتساباء يغني عن الآحرء إذ المؤمن لا يكون ا محتسباء والمحتسب _ لا يكون إل مؤمناً» 


الا فائدة أم لا؟ الجواب: المصدق لشيء ربا لا يفعله مخلصاً بل للرياء 


في الفعل ربما لا يكون مصدقاً بثوابه وبكونه طاعة اا 





وخر و مخ ١‏ 


ش ونحوه» 5 الفائدة . هو 2 ونعمت الفائدة. 


a )‏ سح . باب الدين يش ) ) ) 
الكلام د فيه من وجوه. الأول: أن لفظة: باب» خبر مبتداً او مضاف إلى الجملةء 


أعني قوله: «الدين يسر» فإن قوله: الدين» مرفوع بالابتداء و: يسر» خبره. . الغاني: وجه 
المناسبة بين البابين من حيث وجود معنى اليسر في صوم رمضان» وذلك ف أن صوم رمضان 


يجوز تأخيره عن وقته للمسافر والمريض» بخلاف الصلاة» ويجوز تركه بالكلية في حق 


الإيمان». قوله: واحتساباً» حال جعتی۔ متا أو مفعول له أو تمييز» وفيه نظرء وإنما لم ش 
يقل: إيماناً واحتساباء إما لأنه لما كان حسبة لله تعالى حالصا له لا يكون إلا للإيمان» وإما لأنه 


بذکره» إذ SESE‏ والعناوينة وو ا ا 
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) الشيخ الفاني مخ إعطاء الفديةء» بخلاف الصلاةء وهذا عين اليسر› وأيضاً فإنه شهر وآ في 
كل اثني عشر شهراًء والصلاة في كل يوم وليلة حمس مرات» وهذا أيضاً عين اليسر. 
الغالث: قوله: «(یسر»»› آي ذو يسرء وذلك لأن الالتعام بين الموضوع والمحمول شرط› 
وفي مغل هذا لا يكون إلا بالتأويل» أو الدين يسر أي: عينه على سبيل المبالغة» فكأنه 
لشدة اليسر وكثرته نفس اليسرء كما يقال: أبو حنيفة فقه» لكثرة فقهه» كأنه صار عين 
الفقه, ومنه: رجل عدل. واليسرء بضم السين وسكونها: نقيض العسرء ومعناه: التخفيف› 
ثم كون هذا الدين يسراً يجوز أن يكون بالنسبة إلى ذاته» ويجوز أن يكون بالنسبة إلى سائر 
) الأديانء وهو الظاهن لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم.ء ‏ 
كعدم جواز الصلاة في المسجدء وعدم الطهارة بالتراب» وقطع الثوب الذي يصيبه 
النجاسةء وقبول التوبة بقتل أنفسهم ونحو ذلك. فإن الله تعالى من لطفه وكرمه رفع هذا 
عن هذه الأمة رحمة لهمء قال الله تعالى: «إوما جعل عليكم في الدين من حرج» [الحج: 
۸ فإن قلت: ما الألف واللام في الدين؟ قلت: للعهد, وهو دين الإسلام. وقال ابن بطال: 
المراد أن اسم الدين واقع على الأعمال لقوله: «الدين يسر»» ثم بين جهة اليسر في الحديث 
بقوله: «سددوا»» وكلها أعمال» واليسر: اللين والانقيادء فالدين الذي يوصف باليسرء والشدة 
إنما هي الأعمال. 0 
وقول ابي َه أحَبُ الدّين إلى الله الحَييفية الشمحَةٌ 
ف هقول» مجرور لأنه معطوف على الذي أضيف إليه الباب» فالمضاف إليه مجرورء 
والمعطوف عليه كذلك والتقدير: باب قول النبي َيه وإنما استعمل هذا في الترجمة 
لوجهين. أحدهما: لكونها متقاصرة عن شرطه» أخرجه ههنا معلقاً ولم يسنده في هذا 
الكتاب» وإنما أخرجه موصولاً في كتاب (الأدب المفرد د). والآخر: لدلالة معناه على معنى 
الترجمة» وأخرجه أحمد بن حنبل وغيره ت من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عياس» رضي الله عنهما وإسناده حسن»› وأخرجه الطبراني من 
حديث عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة بنحوه» ومن حديث 
0 عفير بن معدان عن سليم بن عامر عنه» ا سوب رصي وطرق هذا 
) ا ا رضي الله عنهم. 


«أحب الدين»» كلام إضافي مبتدأ بمعنى: المحبوبة» لا بمعنى: المحب» وخبره 


قو له: «الحنيفية» والمراد: الملة الحنيفية» فإن قيل: التطابق بين المبتداً أو الخبر شرط». 


الو حيس i‏ كأن الحنيفية غلب عليها الإسمية حتى صارت 
علماء أو أن أفعل التفضيل المضاف لقصد الزيادة على من أضيف إليه يجوز فيه فيه الإفراد 
ظ والمطابقة ة لمن هو له. فإن قلت: فيلزم أن تكون الملة دين وأن تكون جائر الأدياة أيضاً 


0 0 محبوباً إلى الله تعالى» وهما باطلان» إذ المفهوم من الملة غير المفهوم من الدين» وسائر 
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الأديان م منسوخة. قلت: قال الكرماني: اللازم الأول قد يلتزم» وأما الثاني فموقوف على تفسير ‏ 
المحبة» أو المراد بالدين الطاعةء أي: أحب الطاعات هي السمحة. قلت: لا يخلو الألف ‏ 0 
. واللام في الدين أن يكون للجنس أو للعهد, فإن كان للجنس فالمعنى: أحب الأديان إلى الله ٠‏ 

e‏ والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ» وإن كان للعهد فالمعنى: 
أحن الدين المعهود» وهو دين الإسلام, ولكن التقدير: أحب خصال الدين» وخصال الدين 
كلها محيوبة» ولكن ما كان منها سمحاً سهلاً فهو أحب إلى الله تعالى» ويدل عليه ما رواه ‏ 
أحمد في (مسنده) بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه؛ أله سم رل الله علا 
يقول: وخير دينكم أيسره». والمراد بالملة الحنيفية: الملة الإبراهيمية» عليه الصلاة والسلام» 


مقتيساً من قوله تعالى: إملة إبراهيم حنيفاً» [البقرة: ٠۴١‏ آل عمران: ١‏ النساء: ٠٠١‏ 
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الأنعام: 711 النحل: [1Y‏ والحنيف عند العرب من كان على ملة إبراهيم» عليه الصلاة 


وسمي ا عليه الصلاة فا لأنه ا عن عبادة الأ وثان. e E‏ 


ظ اول ی انایو 


5/١‏ س حدثها عب الكلام بن طهر قال: حدّئنا عو بئ علي عن من بن شحكد 
الغقاريٰ عن يڊ بن ابي ت سَعِيدٍ المََبْريٌ عن أبي هرَيْرَةَ عن ¿ الي مي قال: إن الدينَ يشر 
ولَنْ يُشَادٌ الدّينَ أحدّ إلا علب فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وأَبْشِدُوا واشتميئوا بِالغُدُوَةٍ والرؤحة وشيءِ 
مِنَ الدّلْجَة». [الحديث ۳۹ أطرافه في: ا تارقف 


ربكن رت اة فهي أن المذكور فيه المحبة؛ فهي إما مجاز عن الاستحسان» يعني: 
أن الأدياك هو الم الفة و ا المسند دل على الحسن» لأن فيه أوامرء 


والمأمور به سواء كان واعياً أو مندوباً حسن» وإما حقيقة عن إرادة إيصال ار ولك 
في المأمور , به م أو متدوياء 5 له في غيره. ش 


بالطاء المهملة ابن ق ا ار ا 


بفتح الظاء المعجمة والفاء» روى عن جمع من الأعلام منهم شعبة وروى عنه الأعلام منهم 
0 البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وسعل نه فقال: هر صدوق» توفي سمنة. أربع وعشرین 
ا ومائتين. الثاني: عمر بن علي بن عطاء بن مقدم» بفتح الدال المشددة»› يحفص المقدمي 


البصري» والد عاصم ومحمك وهو أخو أبي بكر سمع جمعاً من التابعين منهم هشام بن 
عروة» وعنه خملق من الأعلام منهم ابنه عاصم وعمرو بن علي وکان مدلساء قال أبن سعد: 


كان ثقة ثقة وكان يدلس تدليساً شديداء يقول: سمعت وححدثناء» ثم یسکت» > ثم .يقول: هشام بن 
57 عروة الأعمش. وقال عفان: كان رجلا شبالحا ولم يكونوا ينقمون عليه غير بلسي 1 


خر يي ا ی فاه د ایی رک ا یی ا کیک کر ا ا 
مص ف فت سو ر ی ابر ١‏ ا س س و ا ر ی يا و ہہ ہی عد وک و ر چ ی مس ر ر لھ کے ی پو پک و ا 


والسلام» نم سموا. من اخحتتن وحج انيت ديفا والحنيف: المائل عن الباطل إلى الحق» . 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي أنه أحذ جزء منه وبوب عليه وأما المناسبة بينه . 
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٠‏ أكن أقبل منه حتى يقول: حدثناء وقال البخاري: قال ابنه عاصم: مات سنة ا ومائةء 
2 روی له الجماعة. الغالث: معن» بفتح الميم وسكون العين المهملةء ابن محمد بن معن بن 


ْ نضلة الغفاري 1 جازي» , يدا وعنه جمع منهم ابن جريج» ذكره ابن حبان ي 
اثقاتف وى اه المسماعة والترمدي ي وابن ماجة. الرابع: سّعيد بن أبي سعيد ؤاسم أبي ِ 


سعید: کیسان» المقبري اي أَبْو سعد») بسكون العين» روى عن جماعة من الصحابةء 


قال أبن زرغة: ق ثقَة ثقة» وقال أحمد: لا بأس به وقال أبن سعد: کان ثقة كثير الحديث ولکنه 


كبر وبقي حتى اختلط قبل موته» وقدم الشام مرابطأء وحدث ببيروت. . وقال غيره: احتلط قبل 


موته بأربع سنين» ارقي مدا ع ورن وا عا الخامس: أبو هريرة؛ ش 


رضي الله عنه. 

بيان الأنساب: الأزدي: نسبة إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن ملكان بن زهد بن 
كهلان بن شيا بن يشجب بن يعرب بن قحطانء يقال له: الأزد بالزاي» و: الأسدء بالسين. 
والمقدمي: بضم الميم وفتح الدال: نسبة إلى مقدم أحد الأجدادء والغفاري» بكسر الغين 
المعجمة نسبة إلى غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. والمقبري» بفتح 


: الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة وقيل بفتحهاء نسبة إلى: مقبرة بالمدينة كان 
مجاوراً لهاء وقيل: كان منزله عند المقابرء وهو بمعنى الأولء وقیل: جعله عمر على حفر 


القبورء فلذلك قيل له: -المقبري» حكاه الحربي وغیره»› ويحتمل أنه اجتمع فيه ذلك كله: 
فكان على حفرهاء ونازلاً عندهل والمقبري صفة أبي ' ا ا ا ي وکاب 


مكاتباً لامرأة من بني ليث بن بكر. 
بيان لطائف إسناده: منها: ف الدبف والعنعنة؛ ومنها: أن ay,‏ 
وبصري. ومنها: أن فيه رواية مدلس شديد بعن» ولكنه محمول على ثبوت سماعه من جهة 


ش أخرى» وكل ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعنء فمحمول على سماعهم من جهة 


أخرى. 


بيان نوع الحديث: هو من أفراد البخاري عن مسلم. فان قلت: قد قد قيل: فيه علتان: 
إحداهما: أنه رواية مدلس بالعنعنة. والأخرى: أنه رواية معن عن سعيد» وسعيد كان قد 
اختلط. قلت: الجواب عن الأول ما ذكرته الآنء مع أنه صرح بالسماع من طريق أخحرى» فقد 
رواه ابن حبان في (صحيحه) من طريق أحمد بن المقدام» أحد شيوخ البخاري» عن عمرو بن 


٠ 0‏ علي المذكورء قال: سمعت معن بن محمد فذكره. وهو من أفراد معن بن یه :وهو مذي 


3 ثقة قليل الحديث» لکن تابعه على سشقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيك ) أخرجه البخاري في 
كتاب الرقاق بمعناهء ولفظه: «سددوا وقاربوا». وزاد في آخره: «القصد القصد تېلغوا» ولم 


“أيذكز شقه الأول» وله شواهد منها حديث عروة الفقيمي» بضم الفاء وفتح القاف» عن النبي 
که قال: «إن دين الله يسره روا اه أحمد بإسناد حسن»› و منها: حديث بريدة) أخر عة اعون 


8 د بإستاد حسن. قال: قال رسول الله ع «عليكم هدياً قاصداً فإنه من يشاد هذا الدين٠‏ 
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يغلبه». والجواب عن الثاني: أن سماع معن عن سعيد کان قبل اختلاطه» ولو لم يصح 
ذلك عند البخاري لما أودعه في كتابه الذي سماه (صحيحا). فافهم. 





بيان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخرج البخاري طرفاً منه في الرقاق عن أدم بن 
| أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رفعه: ولن ينجي أحداً منكم عمله! قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» سددوا وقاربوا واغدوا 
وروحوا وشيء من من الدلجة والقصد تبلغوا». وأخرج النسائي أيضاً مثل حديث هذا الباب. 


بیان اللغات: : قوله: «ولن يشادٌ الدين» من المشادة وهي: الغالبة من الشدة بالشين 
المعجمةء ويقال: شاده يشاده مشادة: إذا غالبه وقاواه» والمعنى: لا يتعمق أحدكم في الدين 
فيترك الرفق إلا غلب الدين عليه» وعجز ذلك المتعمق وانقطع عن عمله بعضه» وأصل 
لن يشاد: ويشاددء أدغمت الدال الأولى في الثانية» ومثل هذه الصيغة مشترك بين بناء الفاعل 
وبناء المفعول» والفارق هو القرينة» وههنا ج الوجهين على ما يجيء عن قريب» إن شاء 
الله تعالى. قوله: وغلبه» يقال: غلبه يغلبه غلباً بفتح الغين وسكون اللا وغلباً بتحريكهاء 
وغلبة بالحاق الهاء وغلابية مثال علانية» وغلبة مثال حذقة» وغلبى بضمتين» مشددة الباء 
مقصورة» ومغلبة؛ وأما الغلب» بضم الغين فهو جمع غلباء» يقال: حديقة غلباءء وحدائق غلب» 
أي : غلاظ ممتائة. قوله: «فسددوا» من التسديدء بالسين المهملة» وهو: التوفيق للصواب وهو 
السداد والقصد من القول والعمل» ورجل مسدد إذا كان يعمل بالصواب والقصدء ويقال: 
معنى سددوا الزموا السدادء أي : الصواب من غير تفريط ولا إفراط. قوله: «وقاربوا» بالباء 
الموحدة لا بالنون» معناه: لا تبلغوا النهاية بل تقربوا منهاء يقال: رجل مقارب بكسر الراء: 
وسط بين الطرفين. وقال التيمي: قاربوا إما أن يكون معناه: قاربوا في العبادة ولا تباعدوا فيهاء 
فإنكم إن باعدتم في ذلك لم تبلغوه» وإما أن يكون معناه ساعدوا. يقال: قاربت فلاناً إذا 
ساعدته أي: ليساعد بعضكم بعضاً في الأمور» ويقال: معناه إن لم تستطيعوا الأحذ بالكل 
فاعملوا ما يقرب منه. وفي (العباب): قارب فلان فلاناً إذا ناغاه بكلام حسن» وفي حديث 
النبي» عليه الصلاة والسلام» قال: «قاربوا وسددوا» أي: لا تغلوا واقصدوا السداد وهو 
الصواب» وشيء مقارب» بكسر الراء أي: وسط.بين الجيد والرديء» ولا يقال: مقارب يعني 
بالفتح» وكذلك إذا كان رخيصاً. قوله: «وأبشروا» بقطع الهمزة من الإبشار أي: أبشروا 
بالثواب على العمل وإن قل» وجاء لغة: ابشرواء بضم الشين من البشرة بمعنى الإبشار. قوله: 
:«واستعينوا». من الاستعانة» وهو طلب العون. قوله: «بالغدوة» بضم الغين المعجمة. وقال 
الكرماني» بفتح الغين» وتبعه على هذا بعض الشارحين» والصحيح ما ذكرناه: وهو سير أول 
النهار إلى الزوال. وقال الجوهري: الغدوة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء والروحة» بفتح ‏ 
الراء» اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل» وفي (المحكم): الغدوة البكرة» وكذا الغداةء 
وقال الجوهري: يقال: أتيته غدوة غير مصروفة لأنها معرفة مثل: سحرء إلا أنها من الظروف ‏ 
المتمكنة. تقول: سر على فرسك غدوة وغدوة وغدوة وغدوة» فما نوّن من هذا فهو 0 ظ 
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وما لم ينون فهو معرفة» والجمع: عُدى» ويقال: أتيتك غداة غدء والجمع: غدوات. انتهى. 
وقال ابن الأعرابي: غدية لغة في غدوة» كضحية لغة في ضحوة» والغدو جمع غدات نادرء 
وغدا عليه غدواً وغدواناً» واغتد أبكرء وغاده باکره» وغدوة من يوم بعينه غير منون: علم 
للوقت. وأما الرواح فذكر ابن سيده أنه العشي» ورحنا رواحاً وتروحنا: سرنا من ذلك الوقت أو 

قوله: «من الدلجة»» بضم الدال» وإسكان اللام» كذا الرواية» ويجوز في اللغة فتحهاء 
ويقال بفتح اللام أيضاء وهي بالضم سير آخر الليل» وبالفتح سير الليل» وأدلج بالتخفيف: 
سير الليل كله وبالتشديد سير آخر الليل» هذا هو الأكثر. وقيل: يقال فيهما بالتخفيف 
والتشديد» وقال ابن سيده: الدلجة سير السحرء والدلجة سير الليل كله والدلج. والدلجة» 
الأخيرة عن ثعلب: الساعة من آخر الليل» وأدلجوا ساروا الليل كله؛ وقيل: الدلج الليل كله 
من أوله إلى آحره» وأي ساعة سرت من الليل من أوله إلى آخره فقد أدلجت» على مثال: 
أحرجت» والتفرقة بين أدلجت وادلجت قول جميع أهل اللغة إلا الفارسي» فإنه حكى: 
أدلجت وادلجت لغتان في المعنيين جميعاء وفي (الجامع): الدلجة والدلجة لغتان بمعنى؛ 
وهما سير السحرء وقال قوم: الدلجة سير السحرء والدلجة» بالق سير أول الليل» كلاهما 
بمعنى عند أكثر العرب» كما تقول: مضت برهة من الدهر وبرهة وتقول: أدلج الرجل يدلج 
إدلاجاً إذا سار من أول الليل» دادج إدلاجاً سار من آخره» وفي (الجمهرة): ساروا لجة من 
الليل أي: ساعة» وفي (المنتهى) لأبي المعاني: والاسم الدلج» بالتحريك» وجمع الدلجة: 
دلج وغلط ابن درستويه تعلباً في تخصيصه أدلجء بالعشديد» بسير أول الليل» وادلج» 
بالتخفيف» بسير آخره؛ قال: وأنهما عندنا جميعاً سير الليل في كل وقت من أوله وأوسطه 
وآخره» وهو أفعال وافتعال من: الدلج والدلج: سير الليل بمنزلة السرى» وليس واحد من هذين 
المثالين بدليل على شيء من الأوقات» ولو كان المثال دليلاً على الوقت لكان قول القائل: 
الاستد لاج بوزن الاستفعال» دليلا لوقت آخحر» وكان الاندلاج على الانفعال لوقت آخرء وهذا 
كله فاسد» ولكن الأمثلة عند جميعهم موضوعة لاختلاف معاني الأفعال في أنفسها لا 
لاحتلاف أوقاتهاء وأما وسط الليل وآخره وأوله وسحره وقبل النوم وبعده فمما لا يدل عليه 
الأفعال ولا مصادرهاء وقد وافق قول كثير من أهل اللغة في ذلك» واحتجوا على اختصاص 
الإدلاج بسير آخر ه» بقول الأعشى: 


1 وإدلاج بعد المنام وتهجير وقف و ٤‏ ورمال 





وقول زهير بن أبي سلمى: 
فلما قال الأعشى: وإدلاج بعد المنام» ظنوا أن الإدلاج لا يكون إلا بعد المنام» ولما 


0 > قال زهير: وادلجن بسحرة ظنوا أن الإدلاج لا يكون إلا بسحرة» وهذا وهم وغلطء وإثما كل 
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المفاعلة,. وعلامة بتاء الفاعل فيه کسر ما قبل آخره» وعلامة بتاء | 
0 وهذا 20 يظههر 2 0 ولا يفرق بيتهما إلا بالقرينةء قافهم. اقول ديرا ش 
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واخ الشاعرين وصف ما فعله هو وخصمه دون ما فعله غيره) ولولا أنه يكون بسحرة 


وبغير سحرة لما احتاج إلى ذكر سحرة» لأنه إذا كان الإدلاج بسحرة وبعد المنام فقد استغتى 
عن تقييده. قال: ومما يفسد تأويلهم أن العرب تسمي القنفذ: مدلجا ا لأنه يدرج بالليل ويتردد 


بالا Kah‏ في أول الليل أو في وسطه أو في آخره أو فيه كلف لكنه . 


يظهر بالليل في أي أوقاته احتاج إلى ان ااب ملف أو کے ت انتهى كلامه. 'وفيه نظر ` 
من احيث إن أكثر اللغويين ذكروا الفرق بين اللفظين ولم ينشدوا البيتين. قي 0 
سماع عندهم» وهو الظاهرء وإن كانوا أخذو عن البيتين فما قاله ابن درستويه هو الصواب لأنه ' 
اليس فيهما دليل على ذلك» وأما قوله: إن الأفعال تختلف لاختلاف المعاني» معناه أن 
الأفعال هل دلت لمعنى واحدء وهو تخصيص الحدث بزمان فقط› أ دخحلت لهذا ولغيره 


7 أن ذلك 





من المعاني» فابن درستويه يزعم م أنها ما دخلت إلا لهذا المعنى فقط. وقال الشيخ أثير الدين 
ابو حيان» رحمه الله : إن الأستاذ أبا علي الشلوبين وغيره خالفوه وقالوا: الأفعال تختلف أبنيتها 
لحلاف المعاني على الجملة» فالمعاني التي تختلف لها الأبنية ليست بمقصورة على شيء 
من المعاني دون شيع فإذا لم تكن مقصورة على شيءِ دون شيء من المعاني فما الذي 
ينع أن تكون الدلالة إذ ذاك على آخر الوقت أو أوله أو الوقت كله؟ قلت: الحديث يؤيد قول 
ابن درستویه وهو قوله مره : «علیکم بالدلجة»ء فإن الأرض تطوى بالليل» ولم يفرق - 
عليه 0 د بين ن أول وآخره» وقال علي ان آي طالب» رضي الله عنه» وجعل الادلاج في 
السحر: 1 ظ 


او على التبير O‏ في الس وفي ارت الحاجات E‏ 


بیان الإعراب: قوله: إن الدين يسر» ميتداً وخبر دخلت عليها: إن ف فنصبت المبتداً. 
قوله: «لن يشاد. الدين» كلمة: لن حرف نفي ونصب واستقبال. وقوله: «یشاده ر منصوب بها 


وليس له فاعل «والدين» مفعوله» قال القاضي: روي رفع الدين ونصبه» وهو من الأحاديث 


التي سقط منها شيء يريد أنه سقط من هذا الحديث لفظ أحدء ة في الرواية. وقال صاحب 


«المطالع) ورواه ابن السكن بزيادة أحدء وعلى هذا: الدينء منصوب» وهو ظاهر۔ وأا على 
رواية الجمهور فالرفع على ما لم يسم فاعله» والنصب على إضمار الفاعل في: يشا للعلم ‏ 


به. وقال صاحب (المطالع): والرفع هو رواية الأكثر. وقال النووي: الأكثر في ضبط بلادنا 


النصب» والتوفيق. بين 000 بأن يحمل کلام (المطالع) على رواية ال مغاربة 
النووي أغلئ رواية المشارقة. ة قلت: وفي بعض الرواية عن الأصيلي بإظ 

الدين أحد ا غلبه» وكذا هو في رواية أبي نعيم وابن حبان والاسماعيا ی وغ 

ْ الأولى أن يرفع: الدين» على أنه مفعول ناب عن الفاعل» فحيتئد يكون يشاد على صيغة 








ا اراد لن يشاد 












ا وقد قلنا إن هذه الصيغة يستوي فيها بتاء المعلوم و مج وله ل لأن هذا من با ا 
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| جملة من الفعل والفاعل» وهو: أنتم» المضمر فيه ويمكن أن كرو الفاء» جواب شرط 
َ محذوف» أي : إذا کان الأمر كذلك فسددواء والجمل التي بعدها معطوفات و e‏ 
في: بالغدوة» للاستعانة» والمعنى: استعينوا على الأعمال بهذه الأوقات اله 





«وشيء من الدلجة»: أي: استعينوا بشيء» أي بيعض من الدلجة ونما قال: : وشيء من 
الدلجةء ولم يقل: والدلجة» لمعنيين: أحدهما: التنبيه على الخفةء لأن الدلجة تكون بالليلء 
وعمل الليل أشق من عمل النهارء والآخر: أن الدلجة هو سير اللمل كله عند البعضء 
واستغراق الليل كله صعبء فأشار بقوله: وشيءء إلى جزء يسير منه. ‏ 2 


بيان المعاني والبيان: قوله: «إن الدين يسر» فيه: : التأكيد يإنء ا على نكر پر 
هذا الدين» على تقدير كون المخاطب منكرأء وال فعلى تقدير تنزيله منزلة المنكرء ولا فعلى 
تقدير المنكرين غير المخاطب»› ولا فلكون القضية مما يهتم بها. قوله: «ولن يشاد الدين» 
فيه: حذف الفاعل للعلم به. قوله: «فسددوا» فيه: حذف. أي: في الاو وكذلك في 
قوله: «وقاربوا»» أي في العبادة» وكذلك في قوله: «وأبشروا» أي: بالغواب على العملء 
وأبهم المبشر به للتنبيه على التعظيم والتفخيم» وفيه: استعارة الغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعةء وكأنه ‏ عليه السلام - حاطب مسافراً يقطع 
طريقه إلى مقصده فنبهه على أوقات نشاطه التي ترك فيها عملهء لأن هذه الأوقات أفضل 
أوقات المسافرء والمسافر إذا سار الليل والنهار جميعاً عجز وانقطع. وإذا تحرى السير في 
هذه الأوقات المنشطة أمجكيته المداومة من غير مشقة. وقال الخطابي: مغناه: الأمر ا 
في العبادة» أي: لا تستوعبوا الأيام ولا الليالي كلها بهاء بل أخلطوا د الليل بطرف 
التهارء وأجمعوا أنفسكم فيما بينهما لعلا ينقطع بكم. ) 


ومن فوائده: الحض على الرفق في العمل لقوله» عليه الصلاة والسلام: واكلفوا من 
العمل ما تطيقون» وقال الخطابي: هذا أمر بالاقتصاد وترك الحمل على النفسء لأن الله 
تعالى إنما أوجب عليهم وظائف من الطاعات في وقت دون وقت تيسيراً ورحمة. ومنها: 
التنبيه على أوقات النشاط. لأن الندو والرواح والإدلاج أفضل أوقات المسافر وأوقات نشاطه. 
بل على الحقيقة: الدنيا دار نة نقلة وطريق إلى الآخرة» فنبه أمته أن ر e‏ ع 


وفراغهم. 


 ناميإلا بابٌ الصلاة مِنَ‎ "١ 


الكلام . فيه على وجوه. الاول: إن قوله: باب خبر مبتذاً محذوف» أي: هذا باب» 


) ويجوز فيه التنوين وت رکه باضافته إلى الجملة لأن قوله: «الصلاة» مرفوع بالابتداى وخخيره 
ظ يه «من الإيمان». أي : الصلاة شعبة شعبة من شعب الإيمان. الثاني: وجه المتاسبة بين ) البابين من 


حيث إن من جملة المذكور في حديث الباب الأول الاستعانة بالأوقات الثلاثة في إقامة 


1 0 الطاعات» و افضل الطاعات البدنية التي تقام في هذه الأوقات الصلوات 0 والأوقات 
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الغلاثة هي : الغدوة والروحة وشيء من الدلجة» فوقت صلاة الصبح في الغدوةء ووقت صلاة 


الظهر والعصر في الروحة» ووقت العشاء في جزء الدلجة» على قول من يقول من أهل اللغة: 


إن الدلجة سير الليل كلهء ولما كان العبد مأموراً بالاستعانة بهذه الأوقات» وكانت ا ) 


الصلوات الخمس أيضاء وهي من الإيمان» ناسب ذكرها عقيب هذه الأوقات التي يتضمنها 
الباب الذي قبل هذا الباب» على أن هذا الباب إنما ذكر بينه وبين هذا الباب استطر اداً للوجه 

الذي ذكرناه هناك وفي الحقيقة يطلب وجه المناسبة بين هذا الباب وباب صوم رمضان 
احتساباً من الإيمان وهو ظاهرء لأن كلا من الصلاة والصوم من أركان الدين العظيمة» ومن 


. العبادات البدنية. الغالث: كون الصلاة من الإيمان ظاهرء ولا سيما على قول من يقول: 


الأعمال من الإيمان. وحدیث ابن عمر, رضي الله عنهما: «بني الإسلام على خمس».. 


الحديث. 2 
وقول 1 تعالى وما کان الله ابی انگ [البقرة 0000 
يني صَلاتَكْ عند البيت ٠0‏ 


لفظة: قول» يجوز فيه الوجهان من الإعراب». الجن علفاً على المضاف إليه أعني 
قوله: «الصلاة من الإيمان» فإنها جملة إضيف إليها الباب على تقدير ترك التنوين فيه كما 
ذكرناء والرفع عطفا على لفظة: الصلاة. ثم الكلام فيه على وجوه: ‏ 

الأول: هذه الآية من جملة الترجمة. لأن الباب مترجم بترجمتين: إحداهما قوله: 
الصلاة م من الإيمان. والأخرى: قوله» وقول الله :وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 27 ]١‏ 
والمناسبة بين الترجمتين ظاهرة» لأن في الآية أطلق على الصلاة الإيمان على سبيل إطلاق 
الكل على الجزءء وبين ذلك بقوله: الصلاة من الإيمان» لأن كلمة: منء للتبعيض» والمراد: 
الصلاة من بعض الإيمان. ٠‏ | 

. الغاني: قال الواحدي في کتاب ساب لتر ول): قال ابن ا رضي الله عنهماء 
في رواية الكلبي: «کان رجال من أصحاب رسول الله به قد ماتوا على القبلة الأولىء› 
1 سعد بن زرارة» وأبو أمامة أحد بني النجارء والبراء بن معرور أحد بني سلمة» فجاءت 
عشائرهم في أناس منهم آخرين» فقالوا: يا رسول الله توفي إخواننا وهم يصلون إلى القبلة 


الأولى» وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فكيف بإخواننا في 
ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: ٤۳‏ ١ع‏ الآية. ٠‏ 


. الثالث: قال ابن بطال: هذه الآية حجة قاطعة على الجهمية والمرجئة» حيث قالوا: إن 
الأعمال والفرائض لا تسمى إيمانء وهو خلاف النص» لأن الله سبحانه وتعالى سمى صلاتهم 
إلى بيت المقدس إيماناً» ولا حلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في صلاتهم إلى 
بيت المقدس. قلت: لا يلزم من الاتفاق على نزولها في صلاتهم إلى بيت المقدس إطلاقهاء 
وقال ابن إسحاق وغيره» في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم# [البقرة: ]١ ٤۳‏ 
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بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخر ىء أي: ليعطينكم أجرها 


جميعاً. وقال الزمخشرى في (الكشاف): وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 4 ]١‏ أي: 
ثباتكم على الإيمان» وأنكم لم تزلوا ولم ترتابوا» بل شكر صنيعكم وأعد لكم الثواب العظيمء 
ويجوز أن يراد: وما كان الله ليترك تحویلکم» لعلمه أن تر که مفسدة وإضاعة لإيمانكم» وقيل: 
من صلى إلى بيت المقدس قبل التحويل فصلاته غير ضائعة. انتهى. قلت: هذا ثلاثة أوجه. 


الأول: من قبيل إطلاق المعروض على العارض. الثاني: من قبيل الكنايةء لأن التحويل ملزوم 


هٍ. لإضاعة الإيمان. الثالمث: : من قبيل إطلاق الكل على الجزى 0 ثم: اللام» في قوله #ليضيع» 
[البقرة: ]١ ٤١‏ لتأكيد النفي» فإن قيل: المقام يقتضي أن يقال إيانهم» بلفظ الغيبة» أجيب: 
بأن المقصود تعميم الحكم للأمة: الأحياء والأموات» فذكر الأحياء المخاطبين تغليباً لهم 
على غيرهم» ولا يناسب وضع الآية في الترجمة إلا من الوجه الغالث» وهو الذي أشار إليه 
البخاري بقوله: يعني صلاتكم» حيث فسر الإيمان بالصلاة» وهكذا وقع هذا التفسير في رواية 
الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء في الحديث الذي 
أخرجه البخاري ههناء فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ١ع‏ اي: 
صلاتكم إلى بيت المقدس. الرابع: قوله «عند البيت» أراد به الكعبة» شرفها الله تعالى. وقال 
النووى: هذا مشكلء لأن المراد: صلانكم إلى البيت المقدس» وكان ينبغي أن يقول: أي 
صلاتكم إلى بيت المقدسء وهذا هو مراده» فيتأول عليه كلامه. وقال بعض الشارحين 
المراد: إلى البيت يعني: بيت المقدس» أو الكعبة» لأن صلاتهم إليها إلى جهة بيت 
المقدس. قلت: إذا أطلق البيت يراد به الكعبة > ولم يقل أحد: إن البيت إذا اطلق يراد به 
القدس» أو أحدهما بالشك» وقال بعضهم: قد قيل: إن فيه تصحيفاً. e‏ يعني 
بلاتكم لع لبيك لم قال و ا ی روا ) 


) بيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي بار يتوجه إليها للصلاة وهو 
بمكةء فقال ابن عباس» رضي الله 00 وغيره: كان يصلي إلى بیت المقدس» لكنه لا 
يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس» وهذا ضعيف» ويلزم منه دعوى النسخ 
مرتين» > والأول أصح لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن 
عباس» فكأنه 5 السخاري - أراد الإشارة إلى ا من أ الصلاة لما كانت عند 


ا ب ماع ل ا قلت: هذه 


0 اللننظة ثابتة في الأصول. صحيحة ومعناها صحيح غير أنه اختصر في العبارة والتقدير يعني 
0 صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس عند البيت أي الكعبة فقوله عند البيت يتعلق بذلك 
01 نحذوف وقول هذا القائل واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية ثم تطويله بقوله: لأن صلاتهم 
TS‏ ار 6 .. كلام يحتاج إلى دعامةء لأن دعواه أو ل بقوله: و اقتصر على ذلك ak‏ ) 








١.‏ لري . ثم تعليله بقوله: لأن صلاتهم... الى آخره» لا تعلق له قطء لبيان تص 
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SG 


ات عند البيت» وتصحيحه با ذكرنافى ونقله عن بعضهم أن فيه تصحيفاء ثم قوله: 
يسبر ا ان ننه وإن كان كذلك في نفس الأمرء لكن لو كان عنده الوقوف على 
معنى التصحيف كان يقول أولاً: مثل هذا لا يسمى تصحيفاًء وإنما يقال: مشكل كما قاله ٠‏ 
التو وي أو نحو ذلك لان التصحيف هو أن يتصحف لفظ بلفظء وهذا ليس كذلك» وقال ‏ 
الصغاني» رحمه الله : التصحيف الخطأ في الصحيفة» يقولون: تصحف عليه لفظ كذاء ) 
رفت أن من لم رف نی الصحيف كين يجيب عه بالدحريف. ظ e‏ 


07١‏ س حتفنا عَمْدُو بن خالدٍ قال: حدّثنا رکیز قال: حدّثنا أبو إشحاق عن الا أن 
القع صلى الله علية وسلم كان ول ما قَدِمَ ا رل ل على أَجدَادِهِ ‏ أو قال: أَخؤاله - مِن 
الأنصار وأنه صَلّى عل بيت | لمقدس سِئَّة عَشَّرَ شَهْر أ- أو سَبعَة عَشَرَ شهرا - وکان فجي أن 
كود قلت قبل البَيِتِء وأنهُ صلی وَل صَلاةٍ صلا الْعَضْرٍ وصَلَّى مع كو فَخَرَجَ 
جل م ممن صلی م مَعَهُ فَمَدْ على أَهْلٍ مَشجدٍ وه هُم راكعُونَ فقال: RY‏ 2 
ر سول الله ة نجل مک كَدَائُوا كما م قل | المَيتِ. وكانت اليَهُودُ قَدَ أَعْجَبَهُمْ إِدْ كان 
يُصَلّي قِجَلَ بيت المقيس وأَمْلُ الكتابء ملعا وَلّى و وَهَهُ يِل ايت ور ذَلك. . [الحديث ) 
ا ي 44 AY EEA‏ م لطا 











الحديث الذي هو: 2 1 وايتيٴ ز زهي عن أبي إسحاق لقوله ا «الصلا ا 

وقول النووي: في :الحديث فوائد: منها ما | ترجم له» وهو كون الصلاة من | الإيان ؛ إشارة إلى 
آخر الحديث الذي عو الرواية الثانية الزهير عن أبي لتاقي ل 

بيان رجاله: ٠‏ وهم أربعة: الأول: أبو لحن عمرو» بفتح ا سکون ۱ 

خالد بن فروخ بن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد ابن ليث بن واقذ ين يعي اله الحنظلي 
الجزري الحراني»: سكن مصرء وروی عن الليث وأبي لهيعة وغيرهماء وروى عنه البخاري» 
وانغرد , به وایو زو زرعة وغيرهماء وروی ماجة 3 0 عنه» “قال ا معن . وقال | 





اه 
















قير 7 0 3 ء لتصغير ی ابن ية بن ن دي س الحاء ء وشح ع الدال ا : 
)ا سمع السبي Ea‏ د د الطویل وغيرهما من لتابعين ن وخلقا من غيره 1 
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3 سمع من 95 إسحاق بعد الاخحتلاط» توفي سثئة اثنتين أو ثلاث وسبعين ومائة» وكان قل فلج 


ل الغالث: أبو إسحاق عرو بن عيد الله بن 


ا 8 وتوثيقه yT‏ من خحلافة د E‏ رضي الله نه 5 علياً 


٠‏ وأسامة والمغيرة. رضي الله عنهم» ولم يصح سماعه منهم» وسحح ابن عباس وابن ا وابن 
0 الزبير ومعاوية وتلق من الصحابة وآخرين من التابعين» وعنهةه التيمي و والأعمش وهم من 


التابعين» والثوري وهو ثبت الناس فيه» وخحلق من الأئمة. قال العجلي: : سمع ثمانية وثلاثين 
من الصحابة» وقال ابن المديني: روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره» مات سنة 
ست» وقيل: سبع» وقيل: ثمان» وقيل: تسع وعشرين ومائة. روى له الجماعة. الرابع: البراءء 

بتخفيف الراء ويالمد على المشهورء وقيل: بالقصرء وهو أبو عمارة» بضم العين» ويقال: أبو 
عمروء ويقال: أبو الطفيل بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن الحارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمر بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي» روي اله عن رسول الله 
عيكلةثلائمائة حديث وخمسة أحاديث» اتفقا منها على اثنين وعشرين» وانفرد البخاري بخمسة 
عشرء ومسلم بستة» ار نوم أحد مع ابن عمرء ثم شهد الخندق والمشاهد کلھاء وافتتح 
الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة» وشهد مع أبي موسى غزوة تسترء وشهد مع علي» 

رضي الله عنه» مشاهده» توفي أيام مصعب بن الزبير بالكوفةء روى له الجماعة. وأبوه عازب 
صحابي أيضاء ذكره ابن سعد في (طبقاته) وليس في الصحابة: عازب» ولا فيهم: 

البراء بن عازب سوى ولده. . 


بيان الأنساب: الحنظلي: ف رق فان عات ن ارهد ا ی فيج رق ی 
أيضاً حنظلة بطن» وهو ابن كعب بن عوف بن حرم بن جعفي, > والجزري: نسبة إلى الجزيرة 
ما بين الفرات ودجلة» قيل لها الجزيرة لأنها مثل الجزيرة من جزائر البحر. .والحراني: نسبة 
إلى حرات» مدينة في ديار بكر واليوم خراب» والجعفي: a St‏ نسبة إلى : ج 
سعد بن العشيرة بن مالك» ومالك هو جماع مذحج. والهمداني: بفتح الهاء وسكون الميم 
وبالدال المهملة نسبة إلى: همدان» وهو أوسلة بن مالك بن زيد اوسلة بن ربيعة بن الخيارء 


بالخاء المعجمة as‏ ملکان» بكسر المي ضبطه ابن حبيب» وقيل: مالك بن . 
| زيد بن كهلان. والسبيعي» ب بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدق ما السبيع جد 


00 القبيلة ل ا ر ا ا 
٠ 0‏ وأبعد من قال: عرف أبو إسحاق بذلك لنزوله فيهم› وأغرب المزي حيث ذكره ي الألقاب. 


1 ومنها: أنهم أربعة فقط. فإن قيل: هذا معلول بعلتين. الأولى: أن ا 


بنيان لطائف اسان منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: ان رواته أئمة أجلاء. 


إسحاق إل بعد الاختلاط قاله ابو زرعة» وقال احمد: ثبت بخ بخ» لكن في حديثه عن أبي 
e‏ اناق لين» سمح منه باحر 80 الثانية: ابو إسحاق مدلس و لم يصرح ا قلت : الجو اب 
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عن الأولى: أنه لو لم يه يغبت سماع زهير منه قبل الاختلاط عن البخاري لما أودعه في 
(صحيحه) على أنه تابعه عليه عند البخاري إسرائيل بن يونس حفيده وغيره. وعن الثانية: أن 
البخاري روى في التفسير من طريق الثوري عن أبي ايكاب سمعت ت البراء» فحصل الأمن من 
ذلك. فافهم. ظ ظ 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن عمرو بن خالد» . 
وأخرجة ايشا في التفسير عن أبي نعيم» وأخرجه أيضا في التفسير. ومسلم أيضاً في الصلاة 
عن محمد بن المثنى» وأبي بكر بن خلاد والنسائي أيضاً فيهما عن محمد بن بشارء ثلاثتهم 
عن يحبى بن سعيد عن الثوري عن أبي إسحاق عنه. وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة» وفي 
التفسير عن محمد بن حاتم عن أبي نعيم عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك عن 
شريك بن عبد أنله عن أبي إسحاق عنه» وأخرجه الترمذي في الصلاة وفي التفسير عن هناد 
عن وكيع عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق عنه» وقال: : حسن صحيح» وأخرجه 
البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن رجاءء» وفي خبر الواحد عن يحيى عن وكيع | 
كلاهما عنه به وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة وفي التفسير عن محمد بن إسماعيل عن 
إبراهيم عن إسحاق بن يوسف عن المازري عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عنه. 
بيان اللغات: قوله: . والمدينة»» أراد بها مدينة الرسول عله واشتقاقها إما من: مدن 
بالمکان» إذا قام به على وزن فعيلية» ويجمع على مدائر ئن بالهمزةء وإما من: دان» أي: أطاع» 
أو من: دين» أي: ملك» فعلى هذا يجمع على: مداين» بلا همز كمعايش. ولها اسماء كثيرة: 
يثرب» وطيبة بفتح الطاء وسكون الياء آخر الحروف» وطابة» والطيب إما لخلوصها .من الشرك 
أو لطيبها لساكنيها لأمنهم ودعتهم» وقيل: لطيب عيشهم فيهاء وتسمى: : الدارء أيضا 
للاستقرار بها. . قوله: قبل بيت المقدس؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدق اي: نحو بيت 
المقدس. وجهته» و والمقدس» بفتح الميم و سكو ن القاف وكسر الدالء. مصدر ميمي ‏ 
كالمرجع» أو اسم مكان من القدس» وهو: الطهرء أي المكان الذي يطهر ف فيه العابد من 
الذنوب» أو ته نطهر العبادة من الأصنام» وجاء فيه ضم الميم وفتح القاف و والدال الى د ددة 
اسم مفعول م من التقديس» اي: التطهير» وقد جاء بصيغة إسم الفاعل ايضاً لأنه يقدس. العابد . 
فيه چ الآثام وفي (العباب): القدس والقدس مثال: خلق وخلق الطهرء اسم مصدرء ومنه 
حظيرة القدس» وروح القدس جبريل . - عليه السلام - قال الله تعالى: «إوأيدناة بروح القدس) 
رة: ۸۷ و 0 7]وقيل له: روح القدس» لأنه حلق من الطهارة» 000 البيت ادن 















[البقر 
اقوله: «أشهد باش قال الجوهري: أشهد بازله أي: أحلف: په ال اد دن دم 

بیان الإعراب: قوله: دكان أول ما قدم المدينة» هذه الجملة حر لف في ا ) 
ازن 3 : ول نصب .على اللرف. و: ماء مصدرية تقديره: في أول قدومه ال دين 
اله o‏ اوقد 8 بكر 00 0 0 50 و سد 5 و اقم . ) 
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يوم القيامة فأوردهم النار» [هود: ۹۸] وأما: قدم بالضمء فمضارعه: يقدم بالضم أيضاً 


' ومصدره: قِدَم» بكسر القاف وفتح الدال» فهو: قديم؛ وانتصاب: المدينة» كانتصاب: الدار, 


في قولك: دحلت الدارء والظروف يتوسع فيها. قوله: وي ا O‏ 
أنها خبر: كان» قوله: ١من‏ الأنصار» كلمة: من» فيه بيانية. قوله: «وأنه» بفتح الهمزة عطف 
على قوله: أن رسول الله عَم قوله: «صلى»» جملة في محل الرفع على أنها خبر أن قوله: 


«قبل بيت المقدس». نصب على الحال» بمعنى متوجهاً إليه. قوله: «وکان» اي النبي ما 
قوله: «یعجبه»» حبر كان. قوله: «أن يكون» في محل الرفع على أنه فاعل: يعجبه» و: أن» 


مصدرية» تقديره: وكان يعجبه كون قبلته جهة البيت» أي: كان يحب ذلك. قوله: «وأنه» 
بفتح الهمزة أيضا عطف على: أنه» المذكورة قبلها. قوله: «صلى»» جملة من الفعل والفاعل 
في محل الرفع على أنها خبر: ان. قوله: «أول صلاة»» كلام إضافي منصوب على أنه 
مفعول: صلى. قوله: «صلاها»» جملة في محل الجر على أنها صفة: صلاة. قوله: «صلاة 
العصر». كلام إضافي منصوب على أنه بدل من قوله: أول صلاة» وأغربه ابن مالك بالرفع. 
قوله: «وصلى معه» أي: مع النبي عه و: «قوم» مرفوع لأنه فاعل: صلىء وقد قلنا غير مرة 
إن لفظة: قوم» موضوعة للرجال دون النساءء ولا واحد له من لفظه وربما دخلت النساء فيه 
على سبيل التبع. قوله: «وهم راكعون» جملة اسمية منصوية ت المحل على الحال. قوله: 
«فقال»: أي الرجل المذكور. قوله: «أشهد بالله») جملة وقعت معترضة بين: قالء وبين مقول 
القول» وهو قوله: لقد صليتء اللام للتأكيدء و: قدء للتحقيق. قوله: «قبل مكة»» حال أي: 
متوجها إليها. قوله: «فداروا» الفاء فيه تسمى الفاء الفصيحة› أي: سمعوا کلامه فدارواء كما 
في قوله تعالى: #أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت» [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: فضرب 
فانفجرت» والفاء الفصيحة هي التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدها. قوله: «كما 
هم» قال الكرماتي : ماء موصولة» و: هم» مبتدأء ونخبره محذوف» ومثل هذه الكاف تسمى 
بكاف المقارنةء أي: دورانهم مقارن لحالهم وتبعه على هذا بعضهم مقلداً من غير تحرير. 


قلت: : الكاف المفردة إما جارة أو غير جارة» فالجارة: حرف واسم» والحرف له حمسة ‏ 
ان التشبيه» نحو زيد كالأسد. و: التعليلء أثبت ذلك قوم ونفاه الآحرون نحو: کہا 
ا فيكم [البقرة: ]٠١١‏ اي: لأجل إرسالي فيكم و: الاستعلاء» ذكره الأحفش ‏ 
0 والكوفيون نحو: كخير جواباء لقول من قال له: كيف أصبحت؟ أي: على خحير. و: المبادرة 
0 فيما إذا اتصلت: اء نحو: سلم كما تدخل» وصل كما یدخل الوقت» ذكره ابن الخبازء 
3 وأبو. سعيد الستيرافق وهو غريب جداء و: التوكيد» وهي الزائدة نحو: ولیس كمثله شيء©» - 
الك 

0 سیبویه اھ إل في الضرورة نحو قوله: 





ررى: [١٠‏ التقدير: ليس مثله شي ونا اسم اا ا .لمل 0 تقع كذلك 
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[الضحى: ۳[ فإذا عرفت هذا علمت أنه لم يقل أحد في أقسام الكاف: كاف المقارنة 
والتحقيق في إعراب هذا الكلام أن نقول: ان الكاف في: كما هم» يحتمل وجهين: الوجه _ 
الاول: أن تكون للاستعلاء كما في قولك: كن كما أنت» أي: على ما أنت عليه والتقدير 
ههنا أيضاً: فداروا على ما هم عليه» ثم في إعرابه أوجه. الأول: أن تكون: ماء موصولة و: 

ظ هم مبتداً وخبزه محذوف وهو: عليه. الثاني: : أن تكون: ماء زائدة ملغاة و: الكاف جارة و: 
هم ضمير مرفوع أنيب عن المجرور كما في قولك: ما أنا كأنت» والمعنى فداروا في 

. الحال مماثلين لأنفسهم في الماضي. الغالث: أن تكون: ماء كافة و: هم مبتدأ حذف 
بره وهو: عليه» أو: كائنون. الرابع: أن تكون: ماء كافة أيضاً و: هم» فاعل والأصل: كما 

| كانوا» ثم حذف: كانء فانفصل الضمير. الوجه الثانى: أن تكون: الكاف» كاف المبادرة» ‏ 
٠‏ كما ذكرنا الآن والمعنى: فداروا متبادرين في حالهم التي هم فيهاء والوجه الأول هو 
الأحسن. فافهم. قوله «قبل البيت»» حال» أي: مواجهين اليه. قوله: «قد أعجبهم؛» الضمير 
المرفوع المستتر في: أعجب» يرجع إلى رسول الله يه وهو فاعل أعجب» و: هم» هو 
الضمير المنصوب وقع م مفعولاً. قوله: «إذ كان» أي: النبي يف قال ر وإذ کان» ` 
بدل الاشتمالء وإذ ههنا للزمانء المطلق أي: أعجبهم زمان كان يصلي فيه رسول الله يل 
نحو بيت المقدس» لأنه كان قبلتهم» فإعجابهم لموافقة قبلة رسول الله لھ قبلتهم: قلت: 
إذء ههنا ظرف بمعنى حين» والمعنى: أعجب اليهود حين كان يصلي - عليه السلام - قبل 
بيت المقدس؛ و: dj‏ إنما تقع بدلا عن المقعول» كما في قوله تعالى: : لإواذكر في الكتاب 
مريم إذ انتبذت) [مريم: 1 1 ]وهنا المفعول هو الضمير المنصوب في قوله: أعجبهم, ولا 
يصح أن یکون بدلا منه» لفساد المعنى» والضمير المستتر في: : أعجب» ضمير الفاعل. قوله: 
«قبل ب بيت ت المقدس» حال أي: : متوجهاً إليه. فإن قلت: ما الإضافة التي في ب بيت المقدس؟ 
53530 شافة ال ظ موصوف إلى صفته: كصلاة الأولى 5 ومسجد الجامع» وا مشهور فيه الإضافق ' 
. وجاء أيضا على الصفة لبيت المقدسء وقال أبو علي: تقديره: بيت مكان الطهارة. قوله: .. 
«وأهل الكت تاب» .بالرقع عطف على قوله: «اليهود»» فهو من قبيل عطف العام على الخاص 
الأن. الكتاب يشمل اليهود والنصارى وغيرهما ممن يعتقد بکتاب منز زل. وقال الكر ماني: 

٠‏ او المراد به أي: :اهل الكتاب النصارى فقطء عطف خاص على خاص؛ وقال بعضهم: 

| فيه نظ لان النصارى لا يصلون لبيت المقدس» فكيف يعجبهم؟ قلت: سبحان الله إن هذا 

1 عجب شديد كيف لم يتأمل هذا كلام الكرماتي بتمامه حتى نظر فيه فإنه لما قال: المراد 
2 النصار ی فقط قال: وجعلوا تابعة لأنه لم تكن قبلتهم» بل إعجايهم كان بالتبعية 
لليهوف علي أن نفس عبارة الحديث يشهد بإعجاب النصارى أيضاًء لأن قوله: «وأهل ‏ 
الما إذا کان عطفاً على اليهود يكونون داخلين فيما وصف به اليهود» فالنصاری من 

٠‏ جملة أهل الكتاب» فهم أيضاً داحلون فيه» والأظهر أن يكون: وأهل الكتاب» بالنصب على 
1 أن الواو فيه بمعتى: أي: كان يصلي قبل بيت المقدس مع أهل الكتاب» اوعدا وجه 
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ٍ E بياخ إلى تصحيح الرواية اف > وفي 00 لوتيد أيضاً يدعل‎ 5 257 ٤ ا‎ 
 ىلاعت النصارى لأنهم من أهل. الكتاب. قوله: «فلما ولى» أي: اقبل رسول الله» صلی الله‎ ) 

- عليه وسلمء وجهه نحو القبلة أنكروا ذلك» أي: أنكر أهل الكتاب توجهه إليها فعند ذلك أل 
0 #سيقول السفهاء من الناس [البقرة: 57 ١ع...‏ الأية وقد صرح البخاري بذلك في ١‏ 
روايته من طريق إسرائيل. . ) 0 ) ظ ١‏ 
ا 

. بيان المعاني: قوله: «كان أول ما قدم المدينة»» كان قدومه» عليه السلام إلى ا 

المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الاول حين اشتداد الضحاءء وكادت |! 
الشمس تعتدل. وعن ابن عباسء رضي الله عنهما: أن رسول الله ميه حرج من مكة يوم ١‏ 

١ الإثنين» وول المدينة يوم الإثئين» فالظاهر أن بين خروجه من مكة ودخوله المدينة خمسة‎ ٠ 
عشر يوماء لانه أقام بغار ثور ثلاثة أيام» ثم سلك طريق الساحل وهو أبعد من طريق الجادة. اأ‎ 
| قوله: «نزل على أجداده  أو قال: أخواله»» الشك من ابن اسحاقء والمراد بالأجداد هم‎ 

. من جهة الأمومةء وإطلاق الجد والخال هنا مجان لأن هاشماً جد أب رسول الله مه تروج أا 
من الأنصار» وقال موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وغيرهم: أول ما نزل رسول مله ١|‏ 

- على كلشوم بن الهدم بن امرىء القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف بن الأوس ١‏ 
الأنصاري» وكات يجلس للناس في بيت سعد بن عيعمةء فأقام الدبي. م بقباء في بني ١‏ 
عمرو بن عوف الإثنين والثلثاء والأربعاء والخميس» وأسس مسجدهم» وقال ابن سعد: يقال: الأ 

أقام فيهم أربع عشرة ليلة” وجاء مبيناً في البخاري في كتاب الصلاة من رواية أنس؛ رضي |! 

الله عنهء قال: فنزل بأعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف» فقام فيهم أربع ١‏ 
عشرة ليلة» ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في المسجد الذي أذ 

في بطن الوادي» وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة» فقال ابن اسحاق: فأتاه عتبان بن مالك ألا 

في رجال من قومه فقالوا: يا رسول اللهء أقم عندنا في العدد والغدد والمنعةء فقال: حلوا اأ 
سبيلها فإنها مأمورة» لناقته» فخلوا سبيلها حتى إذا وازنت دار بني بياضة. فتلقاه قوم فقالوا له ١‏ 

مثل ذلك» فقال لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها حتى مر بيني ساعدة» فقالوا له أذ 

ظ مثل ذلك فقال لهم مثل ما تقد > ثم دار ببني الحارث بن الخزرج»› فكذلك, ڈ ئم دار بني 3 
عدي بن التجار وهم أحواله فإن ام عبد المطلب» سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن ) ١‏ 

م حداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» وكان هاشم بن 
٠‏ عبد المطلب قدم المدينة فزوج سلمى وكانت شريفة» لا تدكح الرجال حت يشتر يشترطوا الها أن ال 





1 . رها بيدهاء إذا كرهت رجلا فارقته» فولدت لهاشم عبد المطلب فقالوا: يار سول الله لم ١‏ 
إلى أخوالك إلى العدد والغدد والمنعة» فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمو رة» فخلوا سبيلها ١‏ 
E 7‏ حتى إذا أنت دار بني مالك بن النجار بركت على باب الت :وهو ا ا ١‏ 
٨ e‏ 
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فبر کت ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانهاء فنزل عنها رسول الله 4ء واحتمل أ أيوب 
خالد بن زيد رضي أئله عنه) رحله فوضعه في بيكه) فنزل رسول أئله مله فلم يزل عنده حتی 
بئى مسجده ومساكته. ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب» ويقال: إن النبي َه أقام 
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عند أبي أيوب سبعة أشهرء وبعث وهو في بيكه أب أيوب زيدا أ وأبا رافع» من مواليه» فقدما ' 


بفاطمة وأم كلثوم أبنتيه» وسودة زوجته» رضي ارله عنهن» قلت: فعلى هذا إتما نزل ابي ره 


على كلثوم بن الهدم وهو أوسي من بني عمرو بن عوف» وفي الثاني: على أبي أيوب 


٠‏ حالد بن زید» وليساء ولا واحد منهماء من أخواله ولا أجداده, وإنما أخواله وأجدادة في بني 
عدي بن النجارء وقد مر بهم» ونزل على بني مالك حي عدي 'فيجوز أن يكون ذكر ذلك 
قجوزاً لعادة العرب في النسبة إل الأخ» أو لقرب ما بين داريقها: وقال التووي: قوله: | 
«وأجداده أو أخواله» شك من الراوي» وهم أخواله وأجداده مجازاء لأن هاشماً تزوج في 


الأنصار. قوله: ثم تحلحلت يقال: تحلحل الشيء عن مكانه أي : زالء وحلحلت الناقة» إذا 
قلت بها: حل» وهو بالتسكين» وهو زجر لهاء وهو بالحاء المهملة. قوله: ورزمت» بتقديم 


الراء على الراي المعجمة يقال: : رزمت الناقة ترزم وترزم رزوما ورزاما .بالضمء قامت من 





لإعياء والهزل» ولم تتحركء فهي رازم. قوله: جرانهاء بكسر الجيم» وجران العير: مقدم عنقه 


من عابط إلى اصرف ولتي ا لخر ل». بضمتين. ش 


قوله: امنة عقر فهر تا كنا وقع الشك في رواية ف 


وفي الصلاة أيضاً عن أبي نعيم عنه» وكذا في الترمذي عنه» وفي رواية إسرائيل عند الترمذدي 


أيضاً ورواه أبو عوائة في (صحيحه) عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي .نعيم فقال: ستة عشر» 
من غير شك. وكذا المسلم من رواية أبي الاحوص» والنسائي من رواية 3 زكريا بن أبي 
زائدة وشريك» 7 عوانة ب من رواية 0 رزيق»: دا الراء | مضمومة) عن 





ا ا ا i A‏ 


وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف: سبعة عشرء وكذا للطبراني ' 
رضي الله عنهماء ونص النووي على صحة: سعة عشرء لإخراج مسلم إياها بالجز 
اعتمادها. . وقال الداودي: إنه الصحيح قبل بدر بشهرين» وهو قول ابن عباس والحننية لان 
بدراً کانت في رمضان في السنة الثانية» ونص القاضي على صحة: سبعة عشرء وهو قول ابن 
إسحاق وابن المسيب ومالك بن ا فإن قلت: كيف الجمع | 
الجمع أن من جزم بستة عشر أحذ من شهر القدوم وشهر رل هرا وال 
ظ فيه ومن جزم بسبعة عشر عذهما: معا ومن شلك تردد في ذلك» وذلك ك أن القدوم کان في 
1 شنهر ريع ع الأول بلا حلاف» وكان التحويل في نصف رجب في السنة الثانية على الصحيح» ‏ 
| جمهور. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس» وجاءت' افيه روايات :أخرى». 





بين الروايعين؟ قلت: وجه 
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عیاش عن أبي اسحاق» وابو بكر سيء الحفظ» وعند ابن جرير من طريقه في رواية: سبعة 


)| عشره» وفي رواية: ستة عشر» وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب: إن التحويل كان 


في نصف شعبات» وهو الذي ذكره النووى في (الروضة) وأقره مع كونه رجح في شرحه 


) رواية: ستة عشر شهرا لكونها مجزوماً بها عند مسلمء ولا ي يستقيم أن يكون ذلك في شعبان» 


وقد جزم موسى بن عقبة بان التحويل كان في جمادى الآ وحکی المحب الطبري: 


) ثلاثة عشر شهراأء وفي رواية أخرى: سنتين» وأغرب ب متهما: تسعة أشهرء » وعشرة أشهر» وهما 


شإذان. وقال أبو حاتم بن حبان: صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً وثلاثة 
أيام سواءء لأن قدومه ‏ عليه السلام ‏ من مكة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من 
ربيع الأول» وحولت يوم الثلائاء نصف شعبان» وفي تفسير ابن الخطيب عن أنس: أنها 
حولت بعد الهجرة بتسعة أشهر وهو غريب» وعلى هذا القول يكون التحويل في ذي القعدة 
إن عد شهر الهجرة» وهو ربيع الأول» أو ذي الحجة إن لم يعد» وهو أغرب. وفي ابن ماجة: 
إنها صرفت إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين» وقال إبراهيم بن اسحاق: حولت في 


رجب» وقيل: في جمادى» فحصلت في تعيين الشهر أقوال» والله :تعالى اعلم. 


0 ) ر الكعبة. 


قوله: «صلاة العصر ) كذا هو ههنا: صلاة العصرء NS‏ ر واية البزاف رها 
الببخاري في الصلاة وفيه: فصلى مع النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم» رجل. ثم خرج بعد 
ما صلى» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس» فقال لهم 
فانحرفواء فقيد فة فقيد الأولى بالعصر في الحديث الأول» وأطلق الثانية. وقيدك في الحديث 
الثاني الثانية بالعصرء وأطلق الأولى. وجاء في البخاري. في كتاب خبر الواحد. تقييده 
الصلاتين بالعصرء فقال من رواية البراء أيضا: فوجه نحو الكعبة» وصلى معه رجل العصرء 
ثم خرج فمر على قوم من 0 فقال 0 4 صلی تيء ار الله 
ومسلم شا في کي ال عن يد مالك عن عيد الله ين فا ار 
قال: يتا الناس بقباء في صلاة الصبح. 32 e‏ آت.. وافيه: فكانت : وبجوهوم 
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التي صلاها مع الدبي عو المصره مر على قوم من الأتممار قتي للك ا 








rt‏ فهذا من رواية البراء» وأما رواية ابن عمر وأنسء رضي الله عنهماء أنها الصبح فهي صلاة أهل 


: قباء ثاني يو م» و وعلى هنذا يقع الجمع بين الأحاديث» فالذي مر بهم يسنو أ آهل قبا بل امل 
e 00‏ بالخدية :ومز جلمهم قن صلا العسيرةوأمة أجل قباء فأناهم في اج | 
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جام اء مصرح به في الروايات. وقال الشيخ قطب الدين: ومال بعض المتأخرين TITY‏ 
إلى ترجيح رواية الصبح. قال: لأنها جاءت في رواية ابن عمر وأنس» وأهملت في بعض 
ظ الزوايات. حديث البراءء وعينت بالعصر في بعض الطرق. قال: فتقدمت رواية الصبح لأنها من 
رواية صحابیین. قلت: الأول هو الصوابء وقد قال النووي: لأنه أمكن حمل الحديثين على 
الضحة فهو أولى من توهين رواية العدول المخرجة في الصحيح» وممن بينه - كما روي - 
27 داود مرسلاً عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله عا 
يسمع أُمّله آذان بلال» رضي الله عيه على عهد رسول الله عر فيصلون في مساجدهم» 
. وأقربها مسجد بني عمرو بن مندول من بني النجار» ومسجد بني ساعدة» ومسجد بني عبيد» 
: امس جد بني | سلمة» و a‏ بني ز زريق» و عفان» ومسجد سلم» ومسجد جهينة. 

















صلى إلى القبلتير 0 :“غللية الضلاة رست 0 ll‏ 3 أبيت E‏ 
E‏ الكعبة ب يوم ر قاله ابن عبد البر: وقال ابن بشکوال: هو عباد بن بشر 
الأشهليء ذكره الفاكهي في (أخبار مک عن خويلد بنت أسلمء وكانت من المبايعات» وفيه 
قول ثالث: انه ياد د بن رموه رضو الله اعنه. - قول «فمر على آهل مسجد هؤلاء ليسوا 

2 [ 558 50 مجك يشم 1 | سلف ویعرف مسجد القبلتين» ومر 
1 ه ال البح > كما قرونام.] آنفاء 














ظ لا يغبت الح 5 وال ٠‏ الم 10 8 فک - الآن. قوله: : ووهم ر : 0 ٠‏ 9 
راد ب ْ 00 ركو وا 2 وأن ار راد ابه الصلاة 2 :باب ا 2 ء 0 ادة 000 
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جاء فى التوراة:. تمس 0 بالسبت ما دامت السموا ات و والأرض؛ قادعوا ت 1 نقله له وار و ويدعون 



















و 0 : he‏ عليه انلام" - وبه به حصل اسل و وهنا لپ 7 أ > وقد و ورد في 
يوشف عليه السام - حتى تقل ع عنه آنه إت استرق ج جنيع أهل 
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) المقدس فيكون كالمامور به لفظا في الكتان» فيكون التوجه إلى بيت ٠‏ المقدس بالقرآن بهذه 

0 الطريقةء وباحتمال أن المنسوخ كان قرآناً نسخ لفظه. وقال بعضهم: النس 

507 القرآ آن على وفقهاء ورد الأو ل« والثاني: : بأنا لو جوزنا ذلك لأفضى إلى أن. الا يعلم ناسخ من 
TT‏ 4 58 أصلا فاته ) 


0 قالوا: قال الله تعالى: «إلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: ]٤٤‏ وصفه بكونه مييناً» فلو جاز 
0000 سخ السنة بالقرآن لم يكن النبي مبيناًء واللازم باطل» فالملزوم مثله. أما الملازمة فلأنه إذا. 
١‏ 0 أثبت. حكماً ثم نسخه الله تعالى بقوله لم يتحقق.التبيين منهء لأن المنسوخ مرفوع لا مبين» ٠‏ 
00 الان النسخ رفع لا بیان» وأما بطلان اللازم فلقوله: #إلتبين للناس ما نزل إل 
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زعمواء باطلة لأنه ثبت قطعاً عندنا بأخبار الله تعالى أنهم حرفوا التوراة» فلم يبق نقلهم حجة» 
ولهذا قلنا: لم يجز الإيمان بالتوراة التي في يديه حتى بالغ بعضص الشافعية وجوزوا 


الاستنجاء بذلك» ل إنما يجب الإيمان بالتوراة التي أنزلت على موسى» مع أن شرط التواتر لم 


يوجد في نقل التوراة إذ لم يبق من اليهود عدد التواتر في زمن بختنصرء لأن آهل التواريخ 
اتفقوا على أنه: لما استولى بخت نصر على بني إسرائيل قتل رجالهمء وسبى ذراريهم» 
وأحرق أسفار التوراة حتى لم يبق فيهم من يحفظ التوراة. وزعموا أن الله إلههم عزيراً ‏ عليه 
السلام - حتى قرأه من صدره» ولم يكن أحد قرأه حفظاً لا قبله ولا بعده» ولهذا قالوا بانه ابن 


الله وعبدوه» 1 ثم دفع عزير عند موته الوه تلميذ له ليقرأه على بني إسرائيل» فأخحذوا عن ذلك 


الواحد» وبه لا يثبت ت التواتر. وزعم بعضهم أنه زاد فيها شيعاً وحذف شيعء فكيف يوثق با هذا 


شبيله؟ فقت أن ما ادعوا من ايك شريعة موسى عليه السلام - افتراء عليه» ويقال: إن ما 


تقلوا عن موسى - عليه السلام - من قوله: اا .. الخ مختلق مفترى» ويقال: إن 


الغاني: فيه الدليل نسخ السنة بالقرآن» وهو ا ا من | الأشاعرة 
والمعتزلة, وللشافعي فيه قولان: قال في إحدى قوليه: لا يجوزء ا لا يجوز عنده بسح 
القرآن بالسنةت قولاً واحداً. وقال عياض: أجازه الأكثر عقلاً وسمعاء ومنعه بعضهم عقلاًء 
وأجازه ه بعضهم عقلاً ومنعه سمعاً. قال الإمام ف فخر الدين الرازي: قطع الشافعي 'وأكثر أصحابنا 
وأهل الظاهر وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» وخا الج 
ومالك وأبو حنيفة» رضي الله أعتهم» واستدل المجوزون على المسألة الأولى بأن التوجه 8 
بيت المقدس 8 یکن ثابعاً بالکتاب» وقد نسخ بقوله تعالى: إوحيث ما كنت 





وجوهكم شطره» [البقرة: 6 کو ]١ 6٠‏ وأجيب: من جهة الشافعي: بإنما هي انسخ قران ظ 


بقرآن» وأن الأمر كان أولة بتخییر المصل أن يولي وجهه. :حيث شاء بقوله تعالى: اينما 
تولوا فشم وجه الله [البقرة: ٠١‏ ثم نسخ باستقبال القبلة» وأجاب. بعضهم بان قوله تعالى: 
«إأقيموا الصلاة» [البقرة: EY‏ فى ۰[ مجمل» فشر بأموز: منها منها. التوجه إلى بيت 








9 * کان بالسنة» ونزرل 








م يطردان في كل ناسخ ومنضوخء . والغالث: مجرد دعوى فلا تقبل» 








: ¢ [التحل: 4 [٤‏ 
حیث ٠‏ وصفه كرد مبيناً. قلنا: لا نسلم الملازمة لأن المراد بالتبيين البيان» ا 
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قال: : وکیف 


العزل ولم يعلم» فعل 
هي مالي قل لاني ولم 4 


o aa > e‏ ° لير A E a E‏ كا بعاد RTE RR A‏ عو NO Se o EPR LE a a RR e‏ يه 
کے کے فحت a a RR 0 ١‏ لو با ga J‏ ب E E © o a‏ 
ھا ی سی ت ل م د ر ا اجا و ا انس قتع م که رم ا ا مب ا و ا ویک چ د 00 عن حزامي ی ا ی و ی و ی ا ی رمة ‏ س ا و بع س عد پش س نم 6 ر ع 
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النسخ لبد ببيان» فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول ولئن سلمنا أن النسخ ليس ببيان» وأن 


المراد منه بيان العام والمجمل والمنسوخ وغيرهماء لكن نسلم أن الآية تدل على امتناع كون 


القرآن ناسخا للسنة. وقالوا: لو جاز ذلك لزم تنفير الناس عن النبي» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وعن " طاعته» 3 بوهم أن الله تعالی ٤‏ يرض با سنه الرسول - عليه sS‏ ا 


تق ولاش لله اكلم مدل دای 


٠‏ العالث: فيه جواز النسخ بخبر الواحد. قال القاضي: وإليه مال القاضي أبو 2 وغيره 
المحقق 4 ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع به» كما أن العمل بالقرآن والسنة ١‏ 





n 7 ١ ENS‏ به» وأن الدليل الموجب لثبوته أولاً غير الدليل الموجب لنفيد وثبوت غير 


قلت: اختاره الإمام الغزالي والباجي من المالكيةء وهو قول آهل م ا 
الرابع: . قال المازري وغيره: اختلفوا في النسخ إذا ورد معن يعحقق ل کن على 
المكلف» ويحتج بهذا الحديث لأحد القولينء وهو أنه لا يثبت حكمه حتى يبلغ المكلف» 
لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة» ولم ي 8 ما مضىء فهذا يدل على أن 
الحكم إنما يغبت بعد البلاغ. وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما فعل من 
العبادات بعد الس » وقبل البلاغ هل يعاد أم لا؟ ولا خلاف أنه لا يلزم حكمه قبل تبليغ 
جبريل» عليه السلام. . وقال الطحاوي: وفيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه 
الدعوةء و أمكنه 0 ذلك من څیره» ا ولج خير قا ئمة عليه. وقال 
م الش ر ائې 9 : عل أن الله تعالى فرض شيعا من e‏ ائہ 7 م ع ل بعد د ذلك» 
2 قضاء ما مر عليه من صيام وصلاة لم يعملها؟ فذهب مالك وانشافمي في آخرين إلى 
إلزامه» وأنه قادو على الاستعلام والببحث والخروج إلى ذلك» وذهب أو حنيفة أن ذلك يلزمه 
إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم وفرط وات كان لا یضرم من يعمل 7 افلا <.شيء .عليه, 
کون ذلك فرطن على 0 aT‏ الس : 
الخامس: قال الإمام المازري: بنوا على مسألة النسخ مسا الوكيل إذا تصرف بعد ` 
5 . القول بأن سخ حین 0 لا 7 بي أفعاله 0 
عق ا أنه لا ید ما ملت ير سر قا عقا فين و ها اء على له الس 


























یمن عب 5 را شيم احتئي فرغت من الصلاة كانت قادرة على "١‏ 7 5 0 تجبب الإعادة 






PE -« ْ‏ ان للشافعي كمن صلى بالنجاسة ناسياً عنده» وإن أعتقت في أثنائها وعلمت 
ا | ال ر : ا مضت في صلاتهاء وإن كانت قادرة على الستر و میرب تت 7 قربياً مج وات 5 
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مضت ملة في التكشف قطعت واستأنفت على الأصح من المذهب. 
ظ السادس: فيه دليل على قبول خبر الواحد مع غيره من الأحاديث» وعادة ا 
رضي انله عنهم»› قبول ذلك» و عليه بن ااي معلوم بالتواتر من عادة النبي يله 
في توجيهه ولاته ورسله آحاداً إلى الافاق ليعلموا الناس دينهم» ويبلغوهم سنة رسولهم. 


السابع: فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت ليلهم إلى جهة الكعبة 


) لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها. 

الغامن: فيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين؛ و الصحيح عند اساب الشانمي» 
فمن صلى إلى جهة باجتهاد» ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو 
تغير اجتهاده أربع مرات في صلاة واحدة» فتصح صلاتهم على الأصح في مذهب الشافعي. 

التاسع: فيه جواز الاجتهاد بحضرة النبي ‏ عليه السلام ‏ وفيه خلاف» لأنه كان 
يمكنهم أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا» فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد. 

العاشر: فيه وجوب الصلاة إلى القبلة والإجماع على أنها الكعبة» شرفها الله تعالى. 

الحادي عشر: يحتج به على أن ا بالاجتهاد إلى غير القبلة ثم تبين له الخطأ 
لا يلزم الإعادة» لأنه فعل ما عليه في ظنه مع مخالفة الحكم ونفس الأمرء كما أن أهل قباء 
فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقباء الأ فلم يؤمروا بالإعادة. ظ 

الثاني عشر: فيه استحباب كرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم. 

الغالث عشر: أن محبة الإنسان الانتقال من طاعة إلى أكمل منها ا ليس قادحاً في 
ای ل وجو ) 

الرابع عشر: فيه تمني تغيير نفس الأحكام إذا ظهرت المصلحة. 

الخامس عشر: فيه الدلالة على شرف النبي: عليه الصلاة لاد وكرامتة ٣‏ 
ربه» حيث يعطي له ما يحبه من غير سؤال. ٤‏ 

السادس عشر: ني يان ما كان من الصحابة في الحرص على دبتهم؛ e‏ 
إخوانهم | 


قال زهي حدّئنا أو إشحاق عن البراء في حديثو هذا أنه ماك على اله قبل أن 
حول رجال a‏ قول فِيهِمْ» فأَنْرَلَ الله تعالى: وما كان الله ضوع إماتكن) 
[البقرة:41 .]١‏ 

قال الكرماني: مسد أن ی ل ا e‏ 
داخلاً تحت حديثه السايق» سيما لو جوزنا العطف بتقدير حرف العطف» كما هو مذهب 
بعض النحاة. وقال بعضهم: ووهم من قال: اي gege‏ 
55 الحديث عن أبي. نعيم عن زهير سياقاً واحداً.. قلت: أما الكزماني : فإنه جوز أن يكرد 
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هذا مسنداً بتقدير حرف العطف» وحرف العطف لا يجوز حذفه في الاختيار وهو المذهب 
. الصحيح» » وأما القائل المذكور فإنه جزم بأنه مسند ههناء لأن قوله: ووهم من قال: إنه معلق› 
یدل على هذاء بل هذا وهم لأن صورته صورة التعليق بلا شك» ولیس ما بينه وبين ما قبله ما 
يشركه إياه» ولا يلزم من سوقه في التفسير جملة واحدة سياقاً واحداً أن يكون هذا موصولاً 
غيل معلق» وهذا ظاهر لا يخفى. وما رواه زهير بن معاوية هذا في حديث البراءء رضي الله 
. تعالى عنه» أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: لما وجه 
الدب عله إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله! كيف إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
0 المقدس؟ فأتزل الله تعالی: وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: ۳< [١‏ وكذا أخرجه ابن 
حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركم). قوله: «إنه»أي: إن الشأن. قوله: «مات» فعل ‏ 
وفاعله قوله: درجال». وقوله: «دعلى القبلة قبل أن تحول» معترض بينهماء وأراد بالقبلة بيت 
المقدسء وهي القبلة المنسوخة و أن» مصدرية» والتقدير: قبل التحويل إلى الكعبةء وال 
ماتوا على القبلة المنسوخة قبل تحويلها الى الكعبة عشرة أنفس: : ثمانية منهم هن ) قريش: وهم 
عبد الله بن شهاب الزهري» والمطلب بن أزهر الزمري» والسكران بن عمرو العامري» ماتوا 
بمكة. وحطاب» بالمهملةت ابن الجحارث الجمحي؛ وعمرو بن أمية الأسدي» .وعبد الله بن 
الحارث السهميء وعروة بن عبد العزى العدوي» وعدي بن نضلة العدوي» واثنان من 
الأتضاز , > وهما: : ابرا 0 بن ع ون 0 ب الما ا وأسعد بن زر رارة * ة bl‏ ا بالمدينة». فهؤ لاء العشرة 























3 و واستبعاداً دا لشاع 3 





توجد غير رواية زهير بن م 0 باقي الروايات كلها ذكر الموت 
٤ 3‏ ن هذه غير o‏ وقال بعضهم: فإن كانت هذه 1 و حمل على أل بعد 
١‏ ۰ ا ملمين ممن لم یڈ يشتهر قتل في تلك المدة في غير اا 0 ولم يضبطا اة مه لقلة | 5 نا 
العا يخ إذ ذ فاك 20 و وجدت قي ا الممازي ذكر رجل ْک في إسلامة و سويد بر 

عليه الإسلا» فقال: 17 هذا القول - حسن» وات المدينة د فقتل بها في وة بعات» وکانت 
الهجرة؛ قال : فكان :قومه يقولون: اد قتل وهو مسلم؛ فل أن 5 00 














؟ ‏ كتَابُ الان / باب (۳۲) الوم 


ليس كذلك» نكيت اعتنوا بضبط أسماء العشرة الميتين ولم تتا بضبط الذين قتلواء» بل 
الاعتناء بالمقتولين أولى» لأن لهم مزية على غيرهم. والثالث: أن الذي وجده في المغازي لا 





يصلح دليلاً لتصحيح اللفظة المذكورة من وجهين: : أحدهما: : أن هذا الرجل لم يتفق على | 


إسلامه» والآخر: أن هذا واحد» وقوله: «وقتلوا»» صيغة جمع تذل على أن المقتولين جماعة. 
وأقلها ثلاثة أنفس. والرابع: من وجوه النظر أن وقعة بعاث كانت بين الاوس والخزرج في 
الجاهليةء ولم يكن في ذلك الوقت إسلام» فكيف يستدل بقتل الرجل المذكور في وقعة 
بعاث على أن قتله كان فى وقت كون القبلة هو بيت المقدس؟ وهذا ليس بصحيح؟ وقال 
الصغاني: بعاث» بالضم» على ليلتين من المدينة» ويوم بعاث يوم كان بين الأوس والخزرج 
في الجاهلية,) ووقع في (كتاب العين) بالغين المعجمة والصواب بالعين المهملة لا غير» ذكره 
في فصل الثاء المثلثة من كتاب الباء الموحدة. قوله: «فلم يدر ا ب يعلم رسول الله 
َيه أن طاعتهم ضائعة أم لا فأنزل الله الآية. 


۲ بات خسن من الام ان 

أي: هذا باب في بيان حسن إسلام المرء والباب هنا مضاف قطعاً. وجه المناسبة 
بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأو ل أن الصلاة من الإيمان» وهذا الباب فيه 
حسن إسلام المرى ولا يحسن إسلام المرء إل يإقامة الصلاة. وقال بعضهم في فوائد حديث 
الباب السابق: وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهي 
وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر» كما صح من حديث البراء أيضاًء 
فنزلت: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله: «والله 
يحب المحسنين» [المائدة: ]۹٣‏ وقوله تعالى: إإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا» 
[الكهف: ٠‏ *]ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام 
المرء» فانظر إلى هذاء هل ترى له تناسباً لوجه المناسبة بين البابين؟ وقال بعض الشارحين: 
ومناسبة التبويب زيادة الحسن على الإسلام واختلاف أحواله بالنسبة إلى الما قلت: .هذا 
أيضاً قريب من الأول. 


| ۱ قال مَالِك أخبرنى ريد د ب أشلّم أن أبا سويد الحُذْرِئٌ أخخيرة أنه سَهِعٌ رسولٌ 


0 اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم : يَقُول: «إذا أَسْلّمَ العَبدُ فَحَسْنَ إشلامة مه يُكَفْرُ الله عن كل سَيَة 
ظ کان زلفها وكان بَعْدَ ذلك القصاص: الحسَتةُ بضر أنثالها إلى ت سَبْعِمِائَة ضِغفٍء والسَيتَة 
و م إلا أن يَكَجَاوَرٌ اللّهُ عَنْها». 





م بنطايقة الحديث 6 ديم ْ 0 0 


آنائة القرشي يي السك 2 عمر بن الخطاب» رضي الله عند لثالث: عطاء بن يان فح 
الياء آخر الحروف والسين المهملة» أبو محمد المدني» مولى ميمونة أم المؤمنين. الرابع: أبو 
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1 والسيئة بمعلها. ا أن. يغفر الله». وكذا أوصله ١‏ > 56 
ناقع» والبزار من طريق إسحاق ن الفرويء والببهقي ف لعب من بحم إسماعيل ‏ بن أي 
٠‏ أويسء كلهم عن مالك. : 


اا ا 


وم ؟ س كتَابُ الإيَانٍ / باب (۳۲) 





سعيد سعد بن مالك الخدري» وقد مر ذكرهم 


9 بيان لطائف إسناده منها: ٠‏ أن رواته أئمة أجلاء مشهورون. ومنها: أنه مسلسل بلفظ 


١‏ الإخخبار على سبيل الانفراد وهو القراءة على الشيخ إذا كان القارىء وحده» وهذا عند من 
فرق بين الإخبار والتحدیث» وبين أن يكون معه غيره أو لا يكون. ومنها: أن فيه التصريح 
) بسماع ام من اي صلى الله على عجرم لت تما من 
صحابي آخرء فافهم. . 


بيان حكم ات ذكره البخاري ا : EF‏ في موضع في الفا 


ش والبخاري لم يدرك زمن مالك» فيكون تعليقاً ولكنه بلفظ جازم فهو صحيح ولا قدح فيه»› 


وقال ابن حزم: إنه قادح في الصحة لأنه منقطع» وليس كما قالء لأنه موصول من جهات 
أخر صحيحة» ولم يذكره لشهرته» وكيف وقد عرف من شرطه وعادته أنه لا يجزم إلا يتغبت 
وثبوت؟ ولیس كل منقطع يقدح فيه فهذاء وإن كان يطلق عليه أنه منقطع بحسب 
الاصطلاح: إلا أنه في حكم المتصل في كونه صحيحاء وقد وصله أبو ذر الهروي في بعض 

النسخ فقال: أخبرنا النضروي» وهو العباس بن الفضلء» ثنا الحسين بن إدريس» ثنا هشام بن 
حالدء ثنا الوليد بن مسلم» > عن مالك به. وكذا وصله النسائي عن أحمد بن المعلى بن يزيد 
عن صفوان بن صالح» ٠‏ عن الوليد بن مسل > عن مالك بن زيد بن أسلم به. وقد وصله 
الإسماعيلي بزيادة فيه فقال: أخبرني , الحسن بن سفيان» ثنا حميد بن قتيبة الأسديء قال: 
ران ع لل ...لاقع العانه أن مالك ا ن وأخبرني عبد الله بن محمد بن مسلم 
أن أبا يونس بن عبد الأعلى حدثني يحيى بن عبد الله بن بكيرء ثنا عبد الله بن وهب أبا 
مالك بن أنس» واللفظ لابن نافع» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 





الخدري» أن رسول الله عه قال: «إذا أسلم العبد كتب الله له كل حسنة قدمهاء 


ومحى عنه كل سيكة زلفهاء ثم قيل له: : أيتنف العمل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ظ بن سفيان من طريق عبد الله بن 








٠‏ وقال الدارقه 5 في كتاب (غرائب ب مالك): :افق مؤلاء التسعة: این وهب» lL‏ بن 


> وطلحة. بن يحيى» وزيد بن شعيب» وإسحاق الفروي» وسعيد الزبيري» وعبد الله بن 





0 ناف وإبراهيم بن المختار» وعبد العزيز بن يحيى فرووه عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي 
سعيد» وخالفهم معن بن عیسی فرواه عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي هريرة» وهي رواية 
ثباذة وروا سفیان ين عيينة عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً وقد حفظ مالك الوصل فيه» 








هو تمن. ن ال لحديث هل المدينة من غیره»› و قال الخطيب: هو حديث ثابت». وذ ذكر البزار دأو . أن 
٠‏ مالكاً تفرد د بوه بوصله» و وقال ابن بطال: حديث أبي سعيد أسقط البخاري بعضه؛ و هو حدیث 
اك من ر اث و اة مالك في غير (المو طا و ونضه: مإذا اسل الكافر 00 كه ا 
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۲ کاب الإِمانٍ / باب (۳۲) ۳۹۳ 
لكل حسنة كان زلفهاء ومحى عنه كل سيئة كان زلفها». وذكر باقيه بمعناه. 
بيان اللغات: قوله: «فحسن إسلامه» معنى: حسن الإسلام الدخول فيه بالظاهر 


والباطن جميعاًء يقال في عرف الشرع: حسن إسلام فلان» إذا دحل فيه -حمّيقة) وقال أبن 
بطال: معناه ما جاء في حديث جبريل» عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»» 


فأراد مبالغة الإخلاص للهء سبحانه وتعالى» بالطاعة والمراقبة له. قوله: «يكفر الله» من التكفير 


و هو التغطية في المعاصيء كالإحباط في الطاعات» وقال الزمخشري: التكفير إماطة العقاب 
من المستحق بشواب أزيد أو بتوبة. قوله: «كان زلفها» أي: قربها. وقال ابن سيده: زلف 
الشيء وزلفه قدمه. وعن ابن الأعرابي : أزلف الشيء قربه» وفي (الجامع): الزلفة تكون القربة 
من الخير والشرء وفي (الصحاح): الزلف التقديم عن أبي عبيد» وتزلفوا وازدلفوا أي: تقدموا. 
وقال الكرماني: زلفهاء بتشديد اللام والفاءء أي: أسلفها وقدمها. يقال: زلفته تزليفاً وأزلفته 
إزلافا» بمعنى التقديم. وأصل الزلفة: القربة» وفي بعض نسخ المغاربة: زلفهاء بتخفيف اللام. 
قلت: أزلفها بزيادة الألف رواية أبي ذرء ورواية غيره: زلفها بدون الألف وبالتخفيف. وقال 
النووي بالتشديد» ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ: «ما من عيد 
يسلم فيحسن إسلامه إل كتب الله كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيثة زلفهاه. 
بالتخفيف فيهماء وللنسائي نحوه» لكن قال: أزلفهاء وزلف 0 وأزلف بمعنى واحدء قال 
الخطابي. وفي (المحکم): أزلف الشيء: قريه» وزلفه» مخففاً ومثقلا: قدمه» وفي 
(المشارق): زلف بالتخفيف أي: جمع وكسبء وهذا شل لأرین وأما القربة فلا تكون 
إلا في الخير. ) 
فإن قيل: على هذا رواية غير أبي ذر راجحة. قلت: الذي قاله الخطابي يساعد رواية 
أبي ذر. فافهم. قوله: «كتب الله» أي: أمر أن يكتب» وروى الدارقطني من طريق زين بن 
شعيب عن مالك بلفظ: «يقول الله لملائكته اكتبوا». قوله: «القصاص». قال الصغاني: هو 
القود. قلت: المراد به ههنا مقابلة الشيء بالشيء أي: كل شيء يعمله يعطى في مقابله شيء» 
إن خيراً فخيراء وإن شراً فشراً. قوله: «ضعف» قال الجوهري: ضعف الشيء مثله» وضعفاه 
مثلاه» وقال الكرماني: فإن قلت: فلم أوجب الفقيه فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه مثلي 
نصيبه» وبضعفي نصيبه ثلاثة أمثاله؟ قلت: المعتبر في الوصايا والأقارير العرف العام لا 
الموضوع اللغوي» أقول: الذي قاله الجوهرى 9 عبيدة» ولكن قال الأزهري: 
الضعف في كلدم العرب المثل إلى ما زاد» وليس مقصور على الح بل جائز في كلام 
العرب أن تقول: هذا ضعفه أي: مثلاه وثلاثة أمثاله» لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
خصورة. ألا ترى إلى قوله تعالى: «إفاؤلعك لهم جزاء الضعف با عملوا» [سبأ: 59] لم 





يرد مغل ولا مثلين. ولكن أراد بالضعف الأضعاف» فأقل الضعف. محصور› وهو: المثل» 


وأكثره ه غير محصور. فإذا كان كذلك يجوز أن يكون إيجاب الفقيه في المسألة ددرن 
غير عوضوع على العرف العام بل لوحظ فيه اللغة. 
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57 ؟ س کاب الإيانٍ / باب (۳۲) 


بعان الإعراب: قوله: «يقول». في محل النصب على أنه مفعول ثان لقوله: : «صمع»: 


علق کول من يناعي أنه يتعدى إلى مفعولين» والصحيح أنه لا يتعدى. فحينكذ يكون نصباً على 
٠‏ الحالء فإن قيل: لِم لم يقل: قال: مناسباً لسمع» مع أن القضية ماضية؟ قلت: أجيب - 
- لغرض الاستحضار كأنه يقول الآنء وكأنه يريد أن يطلع الحاضرين على ذلك القول مبالغة ٠‏ 
في تحقق وقوع القول» وذلك كقوله تعالى: «وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 


تراب د ثم قال له كن فيكون# 7ال عمران: 5ه] من حيث لم يقل: فكان. قوله: «فحسن»: 


بطة ب على" 0 00 ا جزاء الشرط. أعني قوله: إذاء ويجوز فيه الرفع 


بل يوم مسغية يقول: لاغائب مالي ولا حرم 
وذلك إذا کان فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاًء وعند الجزم ي يلتقى الساكنان 
و الراء بالكسر لأن ن الأصل في الساكن إذا حرك حرك بالكسرء ولكن الرواية ههنا بالرفع؛ 
ووقع : في رواية البزار: كفر الله بصيغة الماضيء فوافق فعل الشرط. وقال بعضهم: يكفر الله 
0 لأن إذاء وإن كانت من أدوات ر قلت: هذا رمام 
OEE‏ وقد قال الشاعر: | 


اسعغن ما أغناك ربك بالغنى | وإذا تنص به | خيضناصة ف 1 ما 


قد جزم إذا قوله: «تصبك»» وقد قال الغراء: تستعمل إذا لفرت كم أذ الشعر 
المذكورء ثم قال: ولهذا جزمه. قوله: «كل سيئة» كلام إضافي منصوب لأنه مفعول: «يكفر 
الله». قوله: 5 زلفها»» جمله فعلية في محل الجر لأنها صفة «سيئة». قوله: . 
«وکان بعد ذلك» أي : بعد حسن الإسلام» القصاص» وهو مرفوع لأنه سم کان وهو جع 
أن تكون ناقصة وان تكون تامة» وإنما ذكره بلفظ الماضي» وإن كان السياق يقتضي لفظ 
المضارع؛ لعحقق وقوعه كأنه واقع» وذلك كما في قوله تعالى: #ونادى أصحاب الجنة» 
[الأعراف: [f4‏ مرفوع بالابتداء «وبعشر أمثالها» في محل الرفع على الخبرية. قوله «إلى 


ان أتاه عد 











سبعمائة» يتعلق بمحذوف ومحلها النصب على الحالء أي : منتهية إلى سبعمائة ئة. قوله: 


«والسيئة» مبتدأء «وبمثلها» خبره» أي: لا يزاد عليها. قوله دإلا أن ii‏ الله عنها» و عن 


السيكة» يعني: يعفو عنها. 


كانت ذكرناهاء ا الجملة الاستغنافية وهي قوله: «الحسنة م وهي في 


الحقيقة جواب ‏ عن السؤال» ولا محل لها من الإعراب» وقد علم أن الجملة من حيث هي 
هي غير معربة ولا تسشحق الإعراب إل إذا وقعت موقع المفرد» فحينعذ تكتسي إعرابه محلا 


ولت وات بغري الل ناليع N‏ 
e‏ أبيات» ٠‏ وهي قوله: 
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۲ کاب الإبمَانٍ / باب (۳۲) 


ولها محل معرب 
خحبرية» حالية ضف کا 
وجواب أقسامء وما قد فسرت 
وبعيد تحضيض وبعد معلق 
وكذاك تابعة لشيء ء ماله 


ر 





سبع لأن حلت محل المفرد 
وكذا المضاف لها بغير تردد 
هو معرب أو ذو محل فاعدد 


لا عبان وجواب ذلك 1 
من موضعء فاحفظه غير مقند 


وقد نظمها الشيخ أثير الدين أبو حیان بسىتة أبيات» اي ا 


وخحذ جملا ستأء وعشراً فنصقها 


e‏ خالية ع 


وفي ا 
فمن ايفناء وحشواً كذا تت 


وفي الشرط لم يعمل كذاك جوابه 


مضاف إليهاء واحك بالقول معلنا 


إذا عامل يأتي بلا عمل هنا 
أتت صلة مبدوة فاتك العنا 
كذلك في القتحضيض نلت به الغنا 
جواب يمين مشله سرك المنى 


01 367 200 ص طق طلا جور دع جو سا جر سا الى صا جو لسع وول سس الس 
/ 


قوله: والحسنة بعشر أمثالها» من قوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها/» 
[الأنعام: ١٠5اعء‏ وقوله: «إلى سبعمائة ضعف» من قوله تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء» 
[البقرة: ١71؟ع»‏ فإن قيل: بين في الحديث الانتهاء إلى سبعمائة» وقوله تعالى: «إوالله 
يضاعف لمن يشاء» [البقرة: ]۲٠١‏ يدل على أنه قد يكون الانتهاء إلى أكثرء والجواب: أن 
الله يضاعف تلك المضاعفة.» وهي أن يجعلها سبعمائةت وهو ظاهر. وإن قلنا: إن معتاه أنه 
يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليها أيضاء فذلك في مشيعته تعالىء وأما المتحقق فهو إلى 
السبعمائة فقطء وفيه نظرء لأنه صرح في حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أخرجه 


البخاري في الرقاق» ولفظه: «كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 


كثيرة». وفي ( كتاب العلم). لابو بك E‏ بن عمرو بن أبي عاصم النبيل: ثنا شيبان 
الأيلي» ثنا سويد بن حاتم» ثنا أبو العوام الجزارء عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة أنه 


- أسقطه البخاري «إن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في 


الشرك»» فالله تعالى من فضله إذا كتب الحسنات المتقدمة قبل الإسلام فبالأولى أن يتفضل 


o‏ على عبده المسلم بما شاء من غير حساب» ونظير هذا الذي أسقطه البخاري ما جاء في 
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رك a‏ : وأسلمت على ما أسلفت من خخير)» حر جه البخاري في الزكاةء وفي 


| العتق» م في الزيمان. 


فإن قلت: ِم أسقط البخاري هذه الزيادة؟ قلت: قيل: 57 عمد وقيل: لأنه 


مشكل/ على القواعد» فقال المازري» ثم القاضي وغيرهما: إن الجاري على القواعد 
٤‏ والأصول» أنه لا يصح من الكافر التقرب» و يداب على عا لأن من شرط 
التقرب أن يكون عارفاً بمن تقرب إليه» والكافر ليس كذلك» وأولوا حديث حكيم بن حزام 
) من وجوه. بار أن معنى قوله مَيكه : «أسلمت على ما أسلفت من خير»: إنك اكتسبت 
. طباعاً جميلة 7 تنتفع بتلك الطباع في الإسلام بأن يكون لك معونة على فعل الطاعات. 


والثاني: اكتسبت ثناء جميلاً بقي لك في الإسلام. والثالث: لا يبعد أن يزاد في حسناته 
التي يفعلها في الإسلام» ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الحميدة. وقد جاء أن الكافر إذا 
كان يفعل خيراً فإنه يخفف عنه به» فلا يبعد أن يزاد في أجوره. والرابع: زاده القاضي»› وهو 
أنه ببركة ما سبق لك من الخير هداك الله اواو ميق لات عند الاين انير ب 
حملك على فعله في جاهليتك» وعلى حاتمة الإسلام. و تعقبهم النووي في (شرحه) فقال: 

هذا الذي ذكروه ضعيف» بل الصواب الذي عليه ا وقد ادعى فيه الإجماع على 
أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة على - جهة التقرب إلى الله تعالى: كصدقة وصلة رحم وإعتاق 
ونحوها من الخصال الجميلةء ثم أسلى يكتب له كل ذلك ويثاب عليه إذا مات على 
الإسلام» ودليله حديث ابي سعيد الخدري الذي يأتي الآنء وحديث حكيم بن حزام ظاهر 
فيه» وهذا أمر لا يحيله العقل» وقد ورد الشرع به» فوجب قبوله. وأما دعوى كونه مخالفاً 
للأصول فغير مقبولة» وأما قول الفقهاء: لا تصح عبادة من كافر ولو أسلمء لم يعتد بهاء 
فمرادهم: لا يعتد بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة» فإن أقدم قائل على 


التصريح ‏ بأنه إذا اسك لا يئاب عليها في الأحرة» فهو مجازف» فيرد قوله بهذه السنة 
الصحيحة. وقد يعتد يعض أفعال الكافر في الدنياء فقال: قال الفقهاء: إذا لزمه كفارة ظهار 
وغيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك» وإذا 5325 لا يلزم إعادتهاء واختلفوا فيما لو أجنب 
' واغعسل في كفره» ثم أسلمء هل يلزمه إعادة الغسل؟ والأصح اللزوم» وبالغ بعض أصحابنا 
فقال: يصح من كل كافر طهارة» غسلاً كانت أو وضوء أو تيمم وإذا أسلم صلى بهاء وقد 
. ذهب إلى ما ذهب إليه النووي إبراهيم الحربي وابن بطال والقرطبي وابن منير» وقال ابن 
مر المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب له ذلك في حال كفه وأما أن الله يضيف إلى 


حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرأء فلا مانع منه كما لو تفضل 


عليه ابتداء من غير عمل» وكما يتفضل على العاجز بثواب ما کان يعمل وهو قادر› فإذا جاز 
أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البعة» iE‏ 
وقال ابن بطال: لله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاءء ولا اعتراض عليه. ٠‏ 


فوائد: ا أن فيه الحجة على الخوارج وغيرهم من الذين يكفرون بالذنوب 
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۲ كاب الان / باب (۳۲) نض 


ويوجبون خلود المذنبين في النار. ومنها: أن قو له: «إلاً أن يجاوز الله عنها» دليل لمذهب 
أهل السنة أنه تحت المشيئة» إن شاء الله تجاوز عته» وإن شاء أخذه. ومنها: أن فيه دليلاً لهم 
في أن أصحاب المعاصي لا يقطع عليهم بالنار» خلافاً للمعتزلة» فإنهم قطعوا بعقاب صاحب 
الكبيرة إذا مات بلا توبة. ومنها: ما قال بعضهم: أول الحديث يرد على ا 0 
والنقص في الإيمان» لأن الحسن تتفاوت در 8 قلت: هذا كلام ساقط» لأن الحسن من 
أوصاف 0 ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقصان قابلية الذات إياهماء لأن الذات 
و يي ظ 

۲/۲ ل حذثفا إشحاق ب مَنْضُو مَنْضصُور قال: ححدثنا عبد الاق قال: شيرتا مَعْمَدٌ عَنْ 
هَمَامِ عَنْ أبي هُرَيْرة قال: قال رسول OAT‏ وإذا اخسن حدم إشلامة 
َكَل حصن يَعْعلها كت له عضر أُمَْالِهَا إلى سَْجِاةٍ خف ول سي خملا ذكتب 
مثلها». ) 01 ْ 

مطابقة ت الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام» وقال النووي» بكسر 
الباءء والمشهور فتحهاء أبو يعقوب الكوسج من أهل مرو سكن بنيسابور ورحل إلى العراق 
والشام والتحصان زوئ عنه الجماعة إلا أيا داوؤة وهر أنحد الأكمة من أصحات الحديت» وهو 
الذي دؤن عن أحمد المسائل. قال النسائي: ثقة ثبت» مات بنيسابور سنة إحدى وخمسين 
ومائتين. الثاني: فبك الززاف بن هماع ين الع اليائ الشاي سمخ فت للك المسرف 
ومعمراً والثوري ومالكاً وغيرهم» قال معمر: عبد الرزاق خليق أن يضرب إليه أكباد الإبل. 
وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحسن من عبد الرزاق. وقال الحافظ أبو احمد بن عديء قال 
ابن معين: ليس بالقوي» ونسبه العباس بن عبد العظيم إلى الكذب. قال: والواقدي أصدق منه. 
وقال أبو أحمد: لعبد الرزاق حديث كثيرء وقد رحل إليه الناس وكتبوا عنه» ولم يروا بحديثه 
باس إلا أنهم نسبوه إلى التشيع» وقد روى أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم 
مما لم يوافقه عليها أحد من الثقات» فهذا أعظم ما ذموه به من روايته المناكير» وقال النسائي 
في كتاب (الضعفاء): عبد الرزاق بن همام فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة» وزاد بعضهم عن 
النسائي: كتبت عنه أحاديث مناكير. وقال البخاري في (التاريخ الكبير): ما حدث به عبد 
الرزاق من كتابه فهو أصح» مات سنة إحدى عشرة ومائتين» روى له الجماعة. الثالث: معمرء 
بفتح الميمين» ابن راشدء أبو عروة البصري» وقد مر ذكره» في أول الكتاب. الرابع: همام 

بتشديد الميم» ابن منبه بن كامل بن سيج» بفتح السين المهملة وقيل بكسرها وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره جيم أبو عقبة اليماني الصنعاني الذماري الأبناوي» أخو وهب» وهو 
أكبر منه» تابعي» سمع أبا هريرة وابن عباس ومعاوية» قال يحيى بن معين: 1 
إحدى وثلاثين ومائة بصنعاءء روى له الجماعة, وهو من الأفراد وإن كان يشتر يشترك معه في 
الاسم دون الأب جماعة من الصحابة والتابعين» ولا يلتفت إلى تضعيف الفلاس له» فإنه من 
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0 ۴۹۸ ا 7 | ؟ كياب الإيَانٍ / باب (۳۲) 
0 (الصحيحين). الخامس: أبو هريرة» رضي الله عنه. 
)2 ذكر الأنساب: : الصنعاني: نسبة إلى صنعاء مدينة باليمن» بزيادة النون في آخره» 
17 والقياس أن يقال: صنعاوي» ومن العرب من يقوله» فأبدلوا من الهمزة النونء لأن لأف والنون 
/ يشابهان ألفي التأنيث» وصنعاء أيضا قرية بالشام» وهذه النسبة شاذة. اليماني: نسبة إلى 
6 يمن؛ بزيادة ال الألفء ل الجوهري: اليمن بلاد العرب» والنسبة إليها يمني ويمان, . مخففة 
64 التسبة» فلا يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: .يماني» بالتشديد. 
ا الذر ماي الذال المعجمة وتخفيف الميم» نسبة إلى ذمار» مثل قطام» قرية 
. باليمن على مرحلة من صنعاء» سميت بقيل من أقيال حمير. الأبناوي» بفتح الهمزة وسكون 
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01 
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٤‏ الباء الموحدة وضح النون» نسبة إلى: الأبناءء وهم قوم باليمن من ولد الفرس الذين جهزهم 
6 كسرى مع سيف بن ذي يزن إلى ملك الحبشةء فغلبوا الحبشة وأقاموا باليمن» وقال أبو حاتم بن 
( حبان: كل من ولد باليمن من أولاد الفرس» وليس من العرب يقال: أبناوي» وهم: الأبناويون. 

( بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحجديث والإخخبار والعنعنة» قو له: «حدثنا 
د( إسحاق بن منصور»»› وفي النسخ: حدثني» بالؤفراد. وقوله: وحدثنا معمر» وفي بعض بعض النسخ: 
( شهورة س بإسناد 
6 واحد عن عبد الرزاق عن معمر عنه» وقد اختلفوا في إفراد. حديث من نسخة هل يساق 
)| ياسنادها ولو لم يكن ميتدأً به أو لاء فالجمهور على جوازه» ومنهم البخاري» وقيل: بالمنع» 
( أيضا أخرجه بهذا السند غير أنذ عن شيخه محمد بن رافح عن جبد الرزاق: .. الخ 
e‏ 
م 
1 

( 


أخبرنا معمر. ومنها: أن هذا الإسناد إسناد حديث من نسخة :همام الث 




















جره مجلوا. وهو أي ا أخرجه في كتاب الإا وغالب ٠‏ ما يتعلق 
اكلم ني الوجوه المذكورة. قد 97 الحديث السابق | م 
) قول له: : «أحدكى »» الخطاب ف بالف وان كان 50 ين من الصحابت لکن 
)| الى ب ام لما علم أن حك مه» عليه الصلاة والسلام» على الواحد. حكم على الجماعة إلا 
| ..بدلي 00 »> وكذا حكمه تناول النساء. وكذا فيما إذا قال: إذا اسل المرء أو العبد» فن 
| المراد منه رخال والنساء جميعاً بالانفاق» وأما النزاع في كيفية التناول أهي حقيقة عرفية أو 
: شرع عية ة أو مجاز أو غير ذلك؟ قوله: «إذا أحسن أحدكم إسلامه» كذا في رواية مسلم أيضاً 
: 1 وقع في م اميد ب اتياق بن ر راهوي يه عن عبد لر زاق: .إذا اخسن e‏ ورواه 
١‏ بق: الك ا 8 0 حسنة وكل سيغة» فما الفرق قم علت: لا فرق 
: في المعنيء ٠ 3 e‏ واللام ونا هناك اق» وکل : أيضاء اللاستغراق» وكذا 

لا فرق في إطلاق الحسنة ثمة» والتقييد هنا بقوله: «يعملها» إذ المطلق محم ل على المقيد 38 
: 0 ال د س ال 1 لا كب بالعشرء إذ له بد من العمل حتى .7 کک ب 00 السيكة فلا 
ا 000 ون العمل أصلاء وكذا في زيادة لفظ تكعب هناء إذ ثمة أيضاً مقدر به لأن 
01 0 1 لجرل 3 ابد ا > من متعلق» ؛ وهو: تکتب» أو تشبت» أو تبحوهما. 0 مناه ا غوزاد- 
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4 مبتداً وخخبره قوله: ١‏ 


00 وبمعنى | السلطان» وبمعزنى الملةء وبمعنى نى الورع» و بمعنى, القھں وبمعنى الحال» وبمعنى ما يتدين به 


نیت 





؟ ‏ كتابُ الان / باب (7”) 00000 ووم 


وإسحاق والأسماعيلي في روايتهم: حتى يلقى الله تعالى» فإن قلت: أين جواب إذا؟ قلت: 
الجملة بالفاي أعني قوله: فكل حسنة يعملها تكتب له» فقوله: كل -حسنة» كلام إضافي» 
كتب له»» وقوله: «يعملها» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل 
الجر لأنها صفة: لحسنة. قوله: إل ستيان ل بكر is Sl‏ منتهية 
إلى سبعمائة. قوله: وبمثلها» الباء فيه 0 والله اعلى ىا 
۳ باب أ حب الین إلى الله ادرف 

الكلام فيه من وجوه. الأول: قوله: باب» خبر مبتدأ محذوف غير منون إن اعتبرت 
إضافته إلى الجملة. وقوله: «أحب الدين» كلام إضافي مبتدأء وخبره قوله: «أدومه». الثاني: 
وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول حسن إسلام المرءء وهو: الامتثال 
بالأوامر والانتهاء عن النواهي» والشفقة على خلق الله تعالى» والمطلوب في هذا: المداومة 
والمواظبة» وكلما واظب العبك عليه وداوم زاد من الله محبة» لأن الله تعالى يحب مداومة 
العبد على العمل الصالح» وقال الكرماني: أحب الدين» أي: أحب العلم» إذ الدين هو الطاعةء 
ومناسبته لكتاب الإيمان من جهة أن الدين والإيمان والإسلام واحد. قلت: العجب منه كيف 
رضي بهذا الكلام فالمناسبة لا تطلب ل بين البابين المتواليين» ولا تطلب بين بابين أو بين 
كتاب وباب بينهما أبواب عديدة» وكذلك دعواه باتحاد الدين والإيمان والإسلام» والفرق 
بينهما ظاهرء وقد حققناه فيما مضى» وقال بعضهم: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان 
يطلق على الأعمالء لأنه المراد بالدين هنا: العمل» والدين الحقيقي هو الإسلام» والإسلام 
الحقيقي مرادف للإيمان» فيصح بهذا مقصوده.. ومناسبته لما قبله من قوله: عليكم بما 
تطيقون» لأنه لما قدم: إن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة»ء أراد أن ينبه على أن جهاد 
النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب. قلت: فيه نظر من وجوه: _ 

الأول: إن قوله: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال» غير 
صحيح) لأن الحديث ليس فيه ما يدل على هذاء والاستدلال بالترجمة ليس باستدلال يقوم 
به المدعي. فإن قلت: : في الحديث ما يدل عليه» وهو قوله: خب الدين إليهء فإن المراد 
ههنا من الدين ت وقد أطلق عليه الدين. قلت: هذا إنما يمشي إذا أطلق الدين: مشترك بين 
معاني كثيرة مختلفة. الدين: بمعنى العبادة» وبمعنى الجزاي وبمعنى الطاعة» وبمعنى الحساب» 











١‏ 0 ار 0 .ويمعنى العبودية» و بمعنى الإسلام. . وفي (المحكم): الدين: الإسلام. 

0 الثاني: أنه قال: الإسلام | قيقى مرادف للإيمان» يعني كلاهما اواك وقال: إن 
| الأمان يطلق على الأعمال» يشير به إلى أن الأعمال من الإيمان» ثم قال: إن الإسلام يحسن 
. بالأعمال الصالحةء فكلامه يشير إلى أن الأعمال ليست من 551 لأن الحسن من 


ظ : ٠‏ الأو صاف الزائدة على الذات» وهي غير الذات. فينتج من كلامه أن الإسلام خان بالإسلام. 
دوهن فاسد. الثالث: قو له: : فيصح بهذا مقصوده» ومناسبته لما قبله غير e‏ > لاله ل يظاهر 
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6 . ۲ کاب ليان / باب (8") 
ا د الناسية لما ليه مما اله اسلا وكيا موجد وج المداسبة من قول رت 


ش ات الوجه الغالث: قوله: 055 الدين», ااا اط اتن ومحبة الله 
( 
٤‏ 





تعالى للدين إرادة إيصال الثواب عليه. قوله: «أدومه» هو أفعل من الدوام» وهو شمول جميع 
الأزمنة أي: : التأبيد. فإن قيل: مزل الأزمنة لا يقبل التفضيل» فما معنى لادوم أجيب : بأن - 
المراد بالدوام هو الدوام العرفيء وذلك قابل للكثرة والقلة. فافهم. 

٤۳/١ ٠ ])‏ س حذثنا محمد ن المُكَنى حدّثنا ټځیی عَنْ هسام قال: آخبرن ان عن 
/ عائِشَة ة أن التب مك دحل عَلَيِهَا وعددهَا أمرَأة قال «مَنْ ن هي قالث: قُلاكةٌ تذكد مِنْ 


aT 





6) صَلمَيهاء قال: مذ عَلَيَكُمْ بجا طيقونَ فَواللهِ لا يمل اللّهُ حه حَتَى لوا ره أ لدي لَه 

)| مَا دَاوَمَ عَلَيِْهِ صَاحِبًُ. [الحديث 47 - طرفه في: .]١١8١‏ ظ 

( مطابقة ة الحذيث للترجمة ظاهرة وهي قوله: دوكان أحب الدين إليه ما داوم عليه 
صاحبه» غير أنه غير لفظ: ما داوم عليه ولكنه في المعنى مثله» ولهذا قال في الترجمة: إلى 
“| الله بدل: إليه. وهي رواية المستملي وحده. وكذا في رواية عبدة عن هشام وعند 
( إسحاق بن راهويه في (مسنده)» وكذا للبخاري hi‏ 0 ظغ 
1 رضي ايله عنهاء وهذه الروايات توافق الترجمة. 

( بیان رجاله: وهم خمسة. . الأول: ا ا اى امرف 
6 بالزمن» وقد مر في. باب: حلاوة الإيمان. الثاني: يحيى بن سعيد القطان الأحول» وقد مر في: 
6 باب من الإيمان أن يحب لأخيه. الثالث: : هشام بن عروة. الرابع : أبوه عروة بن الزبير بن 
6 العوام» وقد مر ذكرهما في الحديث الغاني من (الصحيح). الخامس: أم المؤمنين عائشةء 
( رضي الله تعالى عنهاء وقد مر ذكرها أيضاً غير مرة. ۰ 

١‏ بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في كتاب الصلاة» وقال 
ْ 


فيه: «کانت عندي امرأة من بني أسده» وسماها مسلم» » لكن قال فيه: إن الحولاء بنت 
)| تويت بن .حنبيب بن أمنْد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله ته فقالت: هذه الحولاء 
بنت تويت» وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال» عليه الصلاة والسلام: «خذوا من العمل ما 
تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا» وذكر مالك في (الموطأ)» وفيه: «فقيل له هذه 
الحولاء لا تنام الليل» فكره ذلك رسول الله ميه حتى عرفت الكراهية في وجهه»» وذكره 


0 مسلم من رواية الزهري عن عروة» ثم ذكر حديث هشام عن أبيه عروة كما أورده البخاري 
)| هناء وفي الصلاةء وفيه: «أنه عليه السلام دحل عليها وعندها امرأة». وأخرجه النسائي في 
١‏ اي r EE E‏ 


فإن قلت: . قوله: «وعندها امرأة» هي الحولاء أو غيرها. قلت: س تکون هله 2 
0 واقعة عة أخرى: إحداهما أنها مرت بهاء والأخرى كانت عتدهاء ويحتمل أن تكون عبر لکن 
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۲ س كاب الان / باب )( 4:١‏ ل 
قول البخاري: وعندي راان ی سد يدل على أنها الحولاء بنت تويت» ولكن الظاهر 
م ل ERS a‏ «مرت 
برسول الله - عليه السلام - الحولاء» أخرجه محمد بن نصر في كتاب (قيام الليل). 
التوفيق أن يحمل على أنها كانت أولاً عند عائشة» رضي الله عنهاء فلما قدم النبي َي 
قامت المرأة لتخرج فمرت به في خلال ذهابهاء فسأل عنها رسول الله طف فبهذا اتفقت |) 
الروايات» و: الحولاء بالحاء المهملة تأنيث الأحو ل» وتويت» بضم التاء المشناة من فوق |) 
وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق أيضاء و: كانت الحولاء 7 
امرأة صالحة عابدة مهاجرة» رضي الله عنها. | ١‏ 
بيان اللغات: قوله: «فلانة». أي: الحولاء الأسدية وهي غير منصرفء لأن حكمها ١|‏ 

حكم أعلام الحقائق: كأسامةء لأنها كناية عن كل علم مؤنث للأناس المؤنثة» ففيها العلمية ۱ 
والتأنيث. قوله: «مه» بفتح الميم وسكون الهاء وهي: إسم سمي به الفعل» وبنيت على |: 
السكون» ومعناه: اكفف» فإن وصلت نونته فقلت: مه مه» ويقال: مهمهت به أي: زجرته. 0 
وقال التيمي: إذا دخله التنوين كان نكرة وإذا حذف كان معرفة» وهذا القسم من أقسام ۱ 
التنوين الذي يختص بالدخول على النكرة ليفصل بينها وبين المعرفة» فالمعرفة غير منوذ» إإإ 
والنكرة منون. قوله: «عليكم» أيضاً من أسماء الأفعال» أي: الزموا من الأعمال ما تطيقون ١|‏ 
الدوام عليه. قوله: دلا يمل الله من الملالة» وهي السآمة والضجرء > وفي (الفصيح) في باب ١‏ 
فعلت: مللت من الشي أمل. وفي (المحكم): مللت الشيء مللاً وملالاً وملالة» وأملني وأمل 
علي: أبرمني» ورجل ملول وملالة وملولة وذو ملة» والأنشى ملول وملولة» ملول على المبالغة» إل 
وفي (الجامع): فأنت مال. قوله: «أحب الدين» أي: أحب الطاعة» ومنه في الحديث في ١‏ 
صفة الخوارج: «يرقون من الدين»» أي: من طاعة الأئمة» ويجوز أن يكون فيه حذف تقديره ١‏ 
أحب أعمال الدين. وقال التيمي: فإن: قلت: المراد بيمرقون من الدين: من الإيمان» لأنه ورد أ 
في رواية أخرى: «يمرقون من الإسلام». قلت: الخوارج غير خارجين من الدائرة بالاتفاق» ١‏ 
فيحمل الإسلام على الاستسلام الذي هو الانقياد والطاعة. قوله: «داوم»» من المداومة وهي: ١‏ 
المواظبة. قال الجوهري: المداومة على الأمر ۰ عليه وثلاثيه: دام الشيء يدوم ويدام |( 
دوماً ودواماً وديمومة, وأدامه غيره» ودام الشيء: سكن 0 
5 


بيان الإعراب: قوله: «ودخل عليهاء». جملة في محل الرفع على أنها خبر: أنء قوله: 
3 «وعندها امرأة» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «قال» بغير فاء رواية الأصيلي» > وفي رواية 
غيره: «فقال» بالفاء العاطفة» ووجه الأول أن تكون جملة استثنائية» أعني: جواب سؤال مقدرء 
فكأن قائلاً يقول: مإذا قال حين دخل؟ قالت: قال: من هذه؟ فقوله: «من» مبتدأء و «هذه» 
حبره» والجملة مقول القول. قوله: «قالت» أي: عائشة فعل وفاعل. قوله: «فلانة» مرفوع لأنه 


رفي ردصي رز توي اسه 


00 خبر مبتداً محذوفء أي: 0 فلانة أي: الحولاء الأسدية. «تذكر» بفتح التاء المثناة من فوق» ) 

5 ظ ١‏ 1 كد 
ظ فعل مضارع للمؤنث» وفاعله عائشة. رضي الله عنهاء ویروی: يذ كر بالياء احر الحروف 1 
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المضمومة على فعل ما لم يسم فاعله. وقوله: ا 
الفاعل» والمعنى يذكرون أن صلاتها كثيرة» وفي رواية أحمد عن يحيى القطان: «لا تنام 
تصلي» وعلى الوجه الأول: هي» في محل النصب على المفعولية. قوله: «مه» مقول القول. 
قوله: «بما تطيقون», وفي رواية: وما تطيقون»» بغير الباء» ومعناه: ما تطيقون الدوام عليه. وإنما 
قدرنا دوام الفعل لا أصل الفعل لدلالة السياق عليه. قوله: «فوالله» مجرور بواو القسم. قوله: 
دلا يمل الله»» فعل وفاعل. قوله: «حتى تملوا» أي: حتى أن تملواء فأن مقدرة» ولهذا نصبت: 
تملوا. قوله: «أحب الدين» كلام إضافي مرفوع لأنه اسم كان. قو له: «إليه» أي: إلى الله. 
قوله: دما داوم عليه صاحبه» في محل النصبء لأنه خبر کان» وصاحبه مرفوع 0 أو 
كلمة: ماء للمدة. والتقدير: مدة دوام صاحبه عليه. 

بیان المعاني: قوله: «مه» زجر كما ذكرناء ولكن يحتمل أن کون ل العائشة ئشة» د 
نهيها عن مدح المرأة» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن تكلف عمل لا يطاق به» ولهذا قال 
بعده: «عليكم من العمل ما تطيقون». وقال ابن التين: لعل عائشة أمنت عليها الفتنة؛ فلذلك 
مدحتها في وجهها. قلت:. جاء في رواية حماد بن سلمة عن هشام في هلا الحديث ما يدل 
على أنها إنما ذكرت ذلك بعد أن خرجت المرأة» أحرجها الحسن بن سفيان في مسنده من 
طريقه» ولفظه: «كانت عندي امرأة» فلما قامت قال رسول الله ل4: من هذه يا عائشة؟ 
قلت: يا رسول الله هذه فلانةء وهي أعبد أهل المدينة». قوله: «من العمل» يحتمل أن يريد به 
صلاة الليلء لوروده على سببه» ويحتمل أن يحمل على جميع الأعمال» قاله الباجي. قوله: 
دبما تطيقون» قال القاضي: الندب إلى تكلف ما لنا به طاقة» ويحتمل النهي عن تكلف ما لا 
نطيق» والأمر بالاقتصار على ما نطيق. قال: وهو أنسب للسياق. قوله: «عليكم من العمل با 
تطيقون» فيه عدول عن خطاب النساء إلى خطاب الرجال؛ وكان الخطاب للنساء فيقتضي أن 
يقال: عليكن؛ CS,‏ الأمة اليب الكو على الإنات ذي 
الذكر. قوله: «فوالله لا يمل الله حتى تملوا»» فيه المشاكلة والازدواج» وهو: أن يكون إحدى 
. اللفظين موافقة للأخرى وإن خالفت معناهاء كما قال تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
- عليه» [البقرة: ]١54‏ معناه: فجازوه على اعتدائه» فسماه اعتداءء وهو عدل لتزدوج اللفظة . 
الثانية مع الأولىء ومنه ا تعالى: فۋوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]4٠‏ وقال ع 
وهو عمر بن كلثوم: . 

EN ا ا د يس‎ EEE 

أراد: فنجازيه على فعله؛ فسماه جهلا والجهل لا يفخر به ذو عقل»› ولکنه على الوجه 
الذي ذكرناه. والحاصل أن الملال لا يجوز على الله تعالى» ولا يدخل تحت صفاته لأنه 
ترك الشيء استثقالاً وكراهية له بعد حرص ومحبة فيه» وهو من صفات المخلوق» ابد 
تأويل. واختلف العلماء فيه» فقال الخطابي: معناه أنه لا يترك الثواب على العمل ما لم يذكر 
ل وذلك ك أن من مل شيثاً تركه» فكنى عن الترك بالملال الذي هو سیب وقال ابن 
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۲ کتاب ليان / باب )<۳( 0 "ادك 
| ) قتيبة: معناه أنه لا يمل إذا مللتم. قال: ومثاله قولهم في البليغ: فلات لا ينقطع حتى تنقطع 
) حصومه» معناه لا" ينقطع إذا انقطعت خحصومه» ولو كان لم يكن له فضل على غيره. وقال 

بعضهم: ومعناه أن الله لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهد كم قبل ذلك فلا 





تكلفوا ما لا تطيقون من العملء كنى بالملال عنه لأن من تناهت قوته عن أمرء وعجر عن 


فعله مله وتركه. وقال التيمي: معناه أن الله لا يمل أبداً مللتم أنتم أو لم تملواء نحو قولهم: لا 
أكلمك حتى يشيب الغراب. ولا يصح التشبيه» لأن شيب الغراب ليس ممكناً عادة» بخلاف 
ملل العباد. وحكى الماوردي أن: حتىء ههنا بمعنى: حين» أو بمعنى: الواوء وهذا ضعيف 
جدا. ) ) | 
بيان استنباط الأحكام: الأو ل: فيه دلالة على استعمال المجاز» وهو إطلاق الملل 
على الله تعالى. الثاني: فيه جواز الحلف من غير استحلاف» وأنه لا كراهة فيه إذا كان فيه 
تفخيم أمرء أو حي على طاعة» أو تنفير عن محذور ونحوه» وقال أصحاب الشافعي: يكره 
اليمين إل في مواضع: منها ما ذكرنا. ومنها: إذا كانت في دعوى فلا تكره إذا كان صادقاً. 
الغالث: فيه فضيلة الدوام على العمل والحث على العمل الذي يدوم والعمل القليل الدائم 
حير من الكثير المنقطع» لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية مم 


. والإقبال على الله سبحانه وتعالى» ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً . 


كثيرة. الرابع: فيه بيان شفقة شفقة النبي عك ورأفته بأمته» لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهمء وهو ما 
. يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة» لأن النفس تكون فيه أنشطء ويحصل منه مقصود الأعمال وهو 
. الحضور فيها والدوام عليهاء بخلاف ما يشق عليه» فإنه تعرض لأن يترك كله أو بعضه» أو 
يفعله بكلفة فيفوته الخير العظيم. وقال أبو الزناد والمهلب: إنما قاله عليه السلام خحشية الملال 
اللاحق» وقد ذم الله من التزم فعل البر ثم قطعه بقوله: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 
٠‏ إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» [الحديد: ]٥۷‏ ألا ترى أن عبد الله بن عمرو 
. ندم على مراجعة النبي له بالتخفيف عنه لما ضعفء ومع ذلك لم يقطع الذي التزمه. 
الخامس: فيه دليل للجمهور على أن صلاة جميع يغ الليل مكروهة». وعن جماعة من السلف لا 
بأس به. قال التووي: وقال القاضي: كرهه مالك مرة» وقال: لعله يصح مغلوباًء وفي رسول 
<٠‏ الله له أسوة. : ثم قال: ق وان ا الح رعو 
00 نائم فلا وان کان يه قور وكسل قلا باس به 
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0 المناسية بين البابين من حيث إن المذ كور في الباب الأول أحبية دوام الدين إلى الله تعالى؛ 
والمذكور في هذا الباب زيادة الإيمان ونقصانه» فلا شك أنه يزداد الإيمان بدوام العبد على 
ابال الدينء وينقص بتقصيره في الدوام» سيما هذا على مذهب البخاري وجماغة من 
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المحدثين» وأما على قول من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه» فإنه أيضاً يوجد الزيادة بالدوام 
والنقص بالتقصير فيه» ولكنهما يرجعان إلى صفة الإيمان لا إلى ذاته» كما عرف في موضعه. 


وقؤل الله تعالى: طوزِدْتَاهُعٍ هُدَى» [الكهف :1[ «ويزدَادَ الذِينَ آم موا انا 


[المدثر: '[ وقال «الْيَوْمَ أكَمَلْتُ که :"م قَإِدًا ترك شيعا مِنَ كمال فَهُوَ 
تاقص. 


زل مجرور عطف على قوله: زيادة ة الان وقوله الثاني أيضاً عطف عليه والتقدير: 
باب في بیان زيادة الإيمان» وبيان نقصانه» وبيان قول الله تعالى: «إوزدناهم هدی# [الكهف: 
١ع‏ وبيان قوله تعالى: #ويزداد الذين آمنوا إيمانا» [المدثر: ]١‏ ثم إنه قال: «إاليوم أكملت 
لكم دينكم» [المائدة: *] على أسلوب أخويه: لأن الغرض منه ما هو لازمهء وهو بيان 
النقصان» والاستدلال به على أن الإيمان كما تدخمله الزيادة فكذلك يدخله النقصان لأن 
الشيء إذا قبل أحد الضدين لا بد وأن يقبل الضد الآخس وبين ذلك بقوله: «فإذا ترك شيعا 
من الكمال فهو ناقص»» بخلاف ما تقدم من الآيتين» فإن المراد منهما إثبات الزيادة تصريحاً 
لا استلزاماًء لأن الزيادة مصرحة فيهما بخلاف الآية الثالثة. فإن الصريح فيها الكمال الذي 
يقابله النقصان» وهو يفهم منه التزاماً لا صريحاً. ولما كان الباب مترجماً بزيادة الإيمان 
ونقصانه احتج على الزيادة بصريح الآيتين» وعلى النقصان بالآية الثالثة بطريق الاستلزام» وقد 
ذكر الآيتين المتقدمتين في باب أمور الإيمان عند قوله: كتاب الإيمان» وقد قلنا إنه لو ذكر ما 
يتعلق بأمور الزيادة والنقصان في باب واحدء إما هناك وإما ههناء كان أنسب» ولكنه عقد في 
باب أمور الإيمان هذا الباب ههنا لأجل المناسبة التي ذكرناها آنفاًء فالآية الأولى في سورة 
الكهف» والثانية في سورة المدثرء والثالئة في سورة المائدة» وقد مر الكلام في الأيتين 
الأو ليين هتاك. فإن قلت: دلالة الآية الثانية ظاهرة على زيادة الإيمان فكيف تدل الأولى وليس 
فيها رک زيادة الهدى» وهي الدلالة الموصلة إلى البغية؟ ويقال هي الدلالة مطلقاً؟ قلت: زيادة 
الهدى مستلزمة للإيمان» أو المراد من الهدى هو الإيمان. وقال ابن بطال: هذه الآية يعني قوله 
تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ”] حجة في زيادة الإيمان و: انقصاتهء لأنها 
نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين» وأراد الله عز وجل قبض نبيه» فدلت هذه 
الآية أن كمال الدين إنما يحل بتمام الشريعة» فتصور كماله يقتضي تصور نقصانه» وليس 
المراد التوحيد» لوجوده قبل نزول الآية. فالمراد الأعمال» فمن حافظ عليها فإيمانه أكمل من 
إيمان من قصر. قلت: هذه الآية لا تدل أصلا على زيادة الدين ولا على نقصانهء لأن المراد 





أكملت لكم شرائع دينكم» وتعليل ابن بطال على ما ادعاه دليل لما قلنا وحجة عليه» لأنه 
قال: لأنها نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين»› ولم يقل أحد إن الدين كان .2 


ناقصاً إلى وقت نزول هذه الآية حتی أكمله في هذا اليوم» وإنما المراد كمال و الدين 


2 في هذا اليوم» لأن الشرائع نزلت شيئاً فشيعاً طول مدة التبوةء فلما كملت الشرائع قبض الله 


نبيه ‏ عليه السلام - وهو أيضاً صرح به بقوله: وليس المراد التوحيد» لوجوده قبل نزول الآية. 


ب نه ر ا ي و ا بير واي ل ا ا ك مير اليد ل اين ا لس يي ١0‏ "ارين يزيد 0 یی تيسن 
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فإن ادعى أن الأعمال من الإيمان فليس يتصورء لأنه يلزم أن 0 كمال الإيمان في هذا 
اليوم» وقبله كان ناقصاًء لأن الشرائع التي هي الأعمال ما كملت إلا في هذا اليوم. وقال 
E‏ «أكملت لكم دينكم» [المائدة: ”] كفيتكم أمر عدوكم وجعلت اليد العليا 
لكم» كما تقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد» إذا كفوا من ينازعهم 
الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم» أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من 
تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد. 
الخد مُسْلِمٌ : بن إنراهيم قال: حدّثنا هسام قال: حدّثنا قَتَادَ ةُ عَنْ اٽس عَن ‏ 
النبي عيله: قال: «يَخْرْجٌ مِنَ الئار مَنْ قال: لذ إِلهَ إلا اللّهُ وفي قَلْبِهِ وَزْنُ سَمِيرَة مِنْ خير 


ر 
o2‏ 


وټَخرُج من الثارٍ ن قال لا إِلهَ إلا الله وفي قَلْبهِ وَْنُ رة مِن حَيرء ورج من الا من 
قال لا إِلَةَ إلا الله وفِي قله وَرْنُ ذز مِنْ خَيْرِ». [الحديث ٤٤‏ - أطرافه في: ›٤ ٤۷٦‏ 
هكعك ١٠٠5لل‏ 1° .[Vo0\ ءالشم٠١ (¥04 (VE‏ 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ولا سيما على مذهبه. 
بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: مسلمء بضم الميم وكسر اللام الخفيفة ابن إبراهيم 
أبو عمرو البصري الأزدي الفراهيدي مولاهم القصاب وقد يعرف: بالشحام» روى عنه 
بقين من صفر سنة اثنعين وعشرين ومائتين» وقال يحيى بن معين: هو ثقة مأمون. وقال أبو 
حاتم : ثقة صدوق. وقال EE‏ بن عبيل الله: كان ثقة نمه عمي بآخرة وكان سمع من سبعين امرأة. 
الغاني: هشام» بكسر الهاء ابن أبي عبد الله واسم أبي عبد الله سندر الربعي البصري 
الدستوائي. ويكنى بأبي بكر قال وكيع: كان ثبتأء وقال أبو داود الطيالسي: كان مور 
المؤمنين في الحديث. وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثقة ثبعاً في الحديث حجحه ة إلا أذ كان 
يرى القدر. وقال العجلي: كان يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه. توفي سنة أربع وخمسين 
ومائة على قول. روئ له الجماعة. الغالث: قتادة بن دعامة» وقد مر ذكره. الرايع: أنس بن 
مالك» رضي الله عنه» وقد مر أيضاً. 
بيان الأنساب: الفراهيدي. بفتح الفاء وبالراء والهاء المكسورة والياء آخر الحروف 
الساكنة والدال المهملة» وقال ابن الأثير: بالذال المعجمة. بطن من الأزدء ومنهم الخليل بن 
احبيد النحوي. قلت: هو فراهيد بن شبابة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس» كذا قال فيه ابن 
الكلبي: فراهيد. وقال ابن دريد: بنو فرهود ہن شبابة الذين يقال لهم: الفراهيد.» والفرهود: 
الغليظ» من قولهم: تفرهد هذا الغلام» إذا سمن. يقال: غلام فرهود» ولا :يوصف به الرجل. 
قال: والفرهود ولد الأسد في لغة أزد عمان» وفي كتاب (الجمهرة): فرهود بن الحارث الذي 
من ولده الخليل ہن ات النحوي»› وهو الفرهودي» قال: ومن قال: الفراهيدي» فإتما يريد 
| الجمع؛ كما يقال: مهالبة» والنسبة إليه بعد الجمع. وقال ابو متحمدكد: وعلى شبابة وافقه أبن 
الكلبي وغيره» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وشبابة والحارث أخوان. وقال أبو جعفر 
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حکی قطرب أن الفرهود هو الغلام الكبيرء قال: وعن أبي عبيدة: الفراهيد أولاد الوعول. قال 
أبو جعفر: والنسبة إليه فراهدي» مثل: مقابري. قال أبو محمد: وهذا القول لم أره لغيره. 
الربعي: يتخ الراء والباء الموحدة. نسبة إلى ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان» وهو ربيعة 
الفرس» وقال أبو محمد: وربيعة بن نذار شعب واسع فيه قبائل وعماير وبطون وأفخاذء فممن 
ينسب إليهم من الرواة هشام بن أبي عبد الله الدستوائي الربعي. الدستوائي» بفتح الدال 
وإسكان السين المهملتين وبعدها تاء مثناة من فوق مفتوحة وآخره همزة بلا نون» وقيل: 
الدستواني» بالقصر والنون» والأول هو المشهور. ودستواء: كورة من كور الأهوازء كان يبيع 
ظ الثياب التي تجلب منها فنسب إليها. قلت: ضبط السمعاني بضم التاء المثناة من فوق» وفي 
(الأنساب) للرشاطي: قال سيوبيه: يقال في دستواء دستواني» مثل: بحراني؛ بالتون. . 

بیان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث د ومنها: ٠‏ أن رواته كلهم ار 
ومنها: أنهم كلهم أئمة أجلاء. | ) 

بيان تعدد موضعه ومن اعرد 5 غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن معاذ بن 
فضالة. وأحرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام 
وشعبة به» وفيه قصة ليزيد مع شعبة. .وعن أبي غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد 
ومحمد بن المثنى كلاهما عن معاذ بن هشام عن أبيه به وأخرجه الترمذي في صفة جهنم 
عن محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة» وهشام به. وقال: بين صح 

بيان اللغات: قوله: «شعيرة ة واحدة» الشعير والبرة. بضم الباء. وتشديد ال واحدة 
البر» وهي: القمح. وقال ابن دريد: البر أفصح من قولهم: القمح» ويجمع البر: أبرار» عند 
المبرد. ومنعه سيبويه» والذرة» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء: واحدة الذرء وهي أصغر 
النمل» وقال القاضي عياض: الذر النمل الصغيرء وعن بعض نقلة الأخبارء أن الذر: الهباء الذي 
يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الأب ويروى عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إذا 
وضعت كفك على التراب ثم نفضتها فما سقط من التراب فهو ذرة. وحكي أن أربع ذرات 
خردلة» وقيل: الذرة جزء من ألف ا وعشرين جزءاً من شعيرة. . انتهى كلامه. و أبدلها ‏ 
شعبة» بضم الذال وتخفيف الراءء وكأن سببه المناسبة إذ هي من الحبوب بضاً: كالبرة 
والشعيرة . وقال النووي: واتفقوا على أنه تضحيف. قلت: ا أن ينسب مثل شعية إلى 
التصيحيب» بل له وجه يبعد عن البعد. 1 ME‏ 
بیان الإعراب: قوله: يخر 57 اليا من لخي ان 8 5 د 
الإخراي وهو رواية الأصيليء والأول رواية الجمهور. قوله: «من قال»: PEL‏ 
على الوجهين: أما على الوجه الأول فهي فاعلء وأما على الثاني فهي مفعول ناب عن الفاعلء 
وكلمة: (من) موصولةء وقال» جملة صلتها. وقول: «لا إله إلا الله» مقول القول. قوله: «وفي 
قلبه وزن شعيرة» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «من خير» كلمة: :امن ابيانية» e‏ في ) 
عر اب الباقي کالکلام فيما ذكرناه. 
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بيان المعاني والبيان: فيه: طي ذكر الفاعل لشهرته» لأنه من المعلوم أن أحداً لا 


' يخرجه من النار إلا الله تعالى» وفيه: إطلاق الخير على الإيمان لأن المراد من قوله: «من خير‎ 01١ 
من إيمان» كما .جاء في الرواية الأحرى» والخير في الحقيقة ما يقرب العبد إلى الله تعالى».‎ 00 


وما ذلك إلا الإيمانء وفيه: استعارة بالكناية» بيانه أن الوزن إنما يتصور في الأجسام دون 
0 المعانيء والإيمان معنى» ولكنه شبه الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسمء وهو 
- الوزن. وفيه: تنكير: خيرء الذي هو الإيمان بالتنوين التي تدل على التقليل ترغيباً في تحصيله 
إذ لما حصل الخروج بأقل ما ينطلق عليه اسم الإيمان» فبالكثير منه بالطريق الأولى. فإن 
قلت: التنكير يقتضي أن يكفي: أي إيمان كانء وبأي شيء كانء ومع هذا لا بد من الإيمان 
بجميع ما ا .مجيء الرسول - عليه السلام ‏ به ضرورة حتى: يوجبه الخروج من التار. قلت: 
الإيمان في عرف الشرع لا يطلق إلا إذا كان بجميع ما جاء به عليه السلام ‏ فلا بد من 
ذلك حتى يتحقق حقيقة الإيمان ويصح إطلاقه. فإن قلت: التصديق القلبي كاف في الخروج 
إذ المؤمن لا يخلد في النارء وأما'قول: لا إله إلا الله فلإجراء أحكام الدنيا عليه» فما وجه 
الجمع بينهما؟ قلت: المسألة مختلف فيها. فقال البعض: لا يكفي مجرد التصديق» بل لا-بد 
من القول والعمل أيضاء وعليه البخاري» إذ المراد من الخروج هو بحسب حكمنا به أي: 
نحكم بالخروج لمن كان في قلبه إيماناً ضاماً إليه عنوانه الذي يدل عليه إذ الكلمة هي شعار 
الإيمان في الدنياء وعليه مدار الأحكام فلا بد منهما حتى يصح الحكم بالخروج. فإن قلت: 
فعلى هذا لا يكفي قول: لا إله إلا الله» بل لا بد من ذكر: محمد رسول الله معه. قلت: 
المراد المجموع» وصار النجرء الأول منه علماً للكل» كما يقال: قرأت: «إقل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ أي: قرأت كل السورة أو كان هذا قبل مشروعية ضمها إليه. 


بيان استتباط الأحكام: الأول: قال التيمي: استدل البخاري بهذا الحديث على 
نقصان الإيمان لأنه يكون لواحد وزن شعيرة وهي أكثر من البرة» والبرة أكثر من الذرة. فدل 
على أنه يكون للشخص القائل: لا إله إلا الله» قدر من الإيمان لا يكون ذلك القدر لقائل آخخر. 
وقال الكرماني: لا يختص بالنقصان بل يدل على الزيادة أيضاً. قلت: المراد من الخير هو 
الغمرات» وكذلك في رواية: من إيمان ثمرات الإيمان» ولا نزاع في زيادة ثمرات الإيمان 
ونقصانها. فإن قلت: ما المراد بالثمرات القلبية؟ قلت: المراد بها مراتب العلوم الحاصلة 
- المستلزمة للتصديق لكل واحد من جزئيات الشرع. وقال المهلب: الذرة أقل من الموزونات 
وهي في هذا الحديث التصديق الذي لا يجوز أن يدخله النقص» وما في البرة والشعيرة اض 


1 0 الزيادة على الذرة فإنما هي من الز يادة في الأعمال يكمل التصديق بهاء بد زيادة في نفس 

0 . التصديق. ويقال: يحتمل أن تكون الذرة وأختاها التي في القلب ثلاثتها من نفس التصديق» 
00 ا لأن قول: لا إله إلا اش لا يتم إل بتصديق القلب» والناس يتفاضلون في التصديق» إذ يجوز 
20 عليه الزيادة بز يادة العلم والمعاينة» أما زيادته بزيادة العلم فلقوله تعالى: #أيكم زادته هذه 
i 0‏ [البقرة ة: ٠١‏ ] الآية وأما زيادته بزيادة المعاينة فلقوله تعالى: «إولكن ل قلبي» 
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7 ۲ کاب ليان / باب (4") 


[البقرة: ٠7؟]‏ وقوله تعالى: «ثم لترونها عين اليقين) [التكائر: ۷] حيث جعل له مزية على 
علم اليقين. قلت: حقيقة التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. وقال 0 إن كان 
المراد من الإيمان التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصانء وإن كان الطاعات فيقبلهما. والأصل 
هو التصديق؛ والقول: بلا إله إلا الله لإجراء الأحكام في الدنياء والناس إنما يتفاضلون في 
التصديق التفصيلي لافي مطلق التصديق. وقوله تعالى: #ولكن ليطمعن قلبي©» 0 
6 حكاية عن قول إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وكيف يمكن أن يقال في حقه: زاد 
تصديقه لمعاينة» لأن القول بهذا لا يستلزم القول بنقصان تصديقه قبل ذلك» وذا لا يجوز في 
حقه ‏ عليه السلام - وإما كان مراده من هذا أن يضم إلى عمله الضروري العلم الاستدلالي 
ليزيد سكوناً لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب فافهم. الثاني: فيه دخول عصاة الموحدين 
النار. الثالث: فيه أن صاحب الكبيرة من الموحدين لا يكفر بقعلها ولا يخلد في النار. 
الرابع: فيه أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون الكلمة» ولا الكملة من غير اعتقاد. 

سؤال: لم قدم الشعيرة على البرة؟ أجيب: لأنها أكبر جرماً منهاء ويقرب بعضها من 
بعضء وخر الذرة تضغرهاء يهلا من باب الترقي ة في الحكم» وإن كان ان باب التنزل في 
الصورة»› فافهم. 
قال أَبُو عَبِدِ اللِّ: قَالَ أبَانُ: حدّثنا فاده احدّثنا ١‏ أ عَن الب 7 «مِن إِيَانِ» مَکانَّ 
«مِن خَيْر). ظ ظ 

المراد من: a‏ البخاري نفسه. ا بعض النسخ: قال أبو عبد 
الله» بل المذ كور بعد تمام الحديث: وقال أبان» بالواو العاطفة» هذا من تعليقات البخاري وقد 
وصله الحاكم في كتاب (الأربعين) له من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا 
أبان بن يزيد فذكر الحديث. وفي ذكره ثلاث فوائد (الأولى). وهي أهمها: التنبيه على 
تصريح قتادة فيه بالتحديث برع وذلك أن قتادة مدلس لا يحتج يعنعنته إلا إذا ثبت 
سماعه لذلك الذي عنعن»› والواقع في الرواية الأرلى عنه» وهي رواية ا بالعنعنة» حيث 
قال: عن أنس» ولما ثبت من رواية أبان عنه بالتتحديث» علم اتصال عنعنته» وقوي الاحتجاج 
به. (الثانية): فيه التنبيه على تفسير المتن بقوله: من إيمان بدل قوله: من حير. (الثالثة): فيه 
التقوية لما قبله» فإن قلت: لِم لم يكتف بطريق أبان التي ليس فيها التدليس» وبسوقها 
موصولة؟ قلت: إن أبان» وإن كان ثقة» لكن هشاماً أوثق منه وأحفظ». حتى قال أبو داود 
)| الطيالسي: ما رأى الناس أثبت من هشام الدستوائي» فذ كر الأقوى وأتبعه بالقوي لزيادة التأكيد. 

وأبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة» ابن يزيد العطار البصري» سمع قتادة 
وغيره» وروی عنه الطيالسي وحبان بن هلال ومسلم بن إبراهيم وغيرهم» قال البخاري في 
كتاب الصلاة: وقال موسى: ثنا أبان عن قتادة» فأخرج له البخاري استشهاداء وأخرج له مسلم 
الح ا ا عن مسلم بن إبراهيم عنه في البيوع» وفي موضع أخر عن زهير عن عبد 
الصمد عنه» ووزنه: فعال» كغزال» فعلى هذا هو منصرفء والهمزة فاء الكلمة أصلية والألف 





: ١ 


0 مسعود» ومسلم عن أبي سعيد 
20 الدين وفاته» وهو وهم» نبه عليه المزي والذين قالوا في وفاته: هو سنة ثلاث وثمانين» وقيل: 

:7 ست اثنتين» وقيل: سنة ار بع وقال أبو داود: را أى طارق النبي - عليه السلام. - ولم يسمع منه 
| س قلت: بجيلةء الباء الموخدة و كسر الجيم. هي أم ولد مار بن 1 اشء و 09 بنت | 
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۲ كناب الان / باب (4 "0 00 A‏ 


زائدة» وهو الصحيح المشهور وقول الأكثرين. وقال ابن مالك: 17 EE‏ ا 
وزن: أفعل» منقول من أبان يبين» ولو لم يكن منقولاً لوجب أن يقال فيه: أبين» بالتصحيح. 

0/01١‏ حدذثفا الْحَسَنٌ : بن الصّباح سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حدّثنا أو الْعُمَيِس أخبرتا 
قيش ب مُشلِم عَنْ طاق بن شِهَابٍ عَنْ مر بن الْحَطَابٍ أن رمجلا ِنَ اهود قال له يا أمير 
. الْمُؤّمِنِينَ ية ذ في کتابکم تَفْرَوُونَهًا َو عَلَيتا مَعْشَرَ المَهُودٍ رلت لانَحَذْنَا ذلك اليَوْمَ عيداً. قال: 
أي آيَة؟ قال: «اليؤم أكمَلْثُ لَحُمْ ويئكم وأمَمتُ عَلَيكُمْ نغميي وَرَضيتُ لكم الإشلام ديا 
[المائدة: ]قال عكر قد عَرَقْنَا ذِلَكَ الهَوْمَ والمكانٌ الَّذِي نَرَلَْتْ فيه عَلَى لبي عله وهو قَائِمٌ 
بعَرَفة يَوْمَ جُمُعَةٍ. [الحدييث ٥‏ - أطرافه في: [VYIA 405 cE‏ 

أخرج هذا الحديث ههنا لأنه في بيان سبب نزول الآية التي هي من جملة الترجمة 
وهي قوله تعالى: «#اليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ]٣‏ الآية. ‏ 

بيان رجاله: وهم ستة الأول: نكسن أو على ن الاب بتشديد الباء المونحدة: ابن 

محمد البزار» بزاي بعدها راء الواسطيء سكن بغدادء قالوا: كان من خيار الناس؛ وقال 
أحمد بن حنبل: ثقة صاحب سنةء وما يأني عليه يوم إل وهو يفعل فيه خير روى عنه 
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» وروى الترمذي عن رجل عنه» توفي ببغداد 
سنة ستين ومائتين فيما ذكر محمد بن طاهر وابن عساكرء وقال محمد بن سرور المقدسي 
والكلاباذي: توفي سنة تسع وأربعين ومائتين» فعلى القول الأول تكون وفاته قبل البخاري لأن 
البخاري توفي سنة ست وحمسين ومائتين. الثاني: جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن 
حريث المخزومي أبو عون» قال ابن معين: هو ثقة» وقال أحمد: رجل صالح ليس به بأس. 
توفي بالكوفة سنة سبع ومائتين» روى له الجماعة. الثالث: أبو العميس بضم العين المهملة 
وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» واسمه عتبة بن عبد الله بن 
عتية بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي حو عبد الرحمن» قال يحيى وأحمد: 

ثقة توفي سنة عشرين أوماثة» روئ له الجماعة. الرابع: قيس بن مسلم» أبو عمرو الجدلي 

الكوفي العابدء سمع طارق بن شهاب ومجاهداً وغيرهماء وعنه الأعضش ومسعر وغيرهماء 
مات سنة عشرين ومائة. الخامس: طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن 
عوف بن جشم بن ظفر بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أخمس» بطن من 
بجيلة» صحابي رأى النبي ا وأدرك الجاهلية وغزا في خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب 





ش رضي الله عنهماء لدا أ وأربعين من بين غزوة وسرية» روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من 


في ٠‏ الصحابةء ْ سكن الكوفة» توفي 2 ار وعشرين وماثة. أخرج له البخاري عن أبي بكر وابن 
> وابورداود والنسائي عن النبي کف هكذا ذكر الشيخ قطب 
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٢ 1۰‏ س کاب ليان / ان ro‏ 





ا السادس: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» ومنها: : أن فيه رواية ظ 
صحابي عن صحابي. ومنها: أن ثلاثة منهم كوفيون. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في e‏ عن 
محمد بن يوسف» وفي التفسير عن بندار عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري» وفي 
الاعتصام عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره» كلهم عن قيس بن مسلم عن 

. طارق. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما عن ابن 
مهدي به وعن عبد بن حميد عن جعفر بن عون به وعن ابي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
كلاهما عن عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم. وأخرجه الترمذي. في التفسير عن 
ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي : في الحج عن 
إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن ع به» وفي الإيمان عن أبي د 8 0 عن. جعفر بن 
عون به. 

بیان اللغات: : قول «من 2 ر قوم موسى - ا يه السام a‏ 
اليهود اليهوديونء ولكنهم حذفوا ياء الإضافة كما قالوا: : زنجي وزنج» ورومي وروم» وإنما 
عرف على هذا الحد. اجيم على قياس شعيرة وشعير. ثم عرف الجمع بالألف واللام» ولوا 
ذلك لم يجز دخول الألف واللام» لأنه معرفة مؤنثك يجري ني كلامهم مجر 

يجر كالحيء »> انتهى. وسموا به اشتقاقاً من هادوا أي مالواء أي في عبادة العجل ظ 
موسىء أو من هاد إذا رجع من خير إلى شر ومن شر إلى خير لكثرة ة انتقالهم من مذاهيهم. 
وقيل: لأنهم يتهودون أي : یتح رکون عند قراءة التوراة. وقيل: مغر من يهوذا بن يعقوب» 
بالذال المعج ت 2 نسب إليه» فقیل: يهودي» ثم حذفت الياء في الك مع فقيل: يهود» وكل 
منسوب الى جنس الفرق بينه وبين واحده بالياء وعدمها تحو» روم ورومي» كما ذكرناه. 

ظ قوله: دم شر اليهود» المعشر الجماعة الذين شأنهم وده 6 على معاشر. قوله: 

| ظ على . وزن: فعل» أصله: اعود : لأنه. 3 الععود سمى کل اعام. وقال ْ 
١‏ ار مخشر: ي في قوله تعالى: لإتكود ن لا عيداً الأو لنا و آخر ناه [المائدة: ٠١ 3 ٠‏ 0 اقل : العيد هو 1 
. السرور العائد ولذلك يقال: يوم عيدء وكأن معناه: تكون لنا سروراً وفرحأء ويجمع على 
أعياد. 'فرقاً بينه وبين أعواد الذي هو جمع عود. قوله: «بعرفة» يوم عرفة هو القاسع من ذي 
الحجة : ۳ تقول: .هذا يوم عرفة غير منون ولا يدحلها الألف واللام». 0 عرقة. 6 لهذا 
0 ظ لمخصوص» ففيها العلمية والتأنيث» وقد يطلق على اليوم | معهود أيضا.. 7 
بیان الإعراب: قوله: «سمع جعفر» فعل وفاعل ومتقول: وقبله : اشيء مقدر تقديره: 





























0 5 نا ا لحسن بن الصباح أنه سمغ جعفرء وقد جرت عادة المحدثين | 
)| هذا رس تي الخطء و ولکن لا بد من ن قرات كما يحذف الفظ: قال خ 2 لا 
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۲ كتَابٌ الإيمان / باب 4١ )۳٤(‏ 


«قال لهي أي : لعمرء وهذه الجملة في محل الرفع لأنها حبر إنث. قوله: «آية»» مبتدأء وإن 


كان نكرة لأنه تخصص بالصفة وهي قوله: «في كتابكم» وقوله: «تقرؤونها» جملة في محل 
. الرفع على أنها صفة أخرى للمبتدأء والجملة الشرطية خبره» أعني قوله: «لو علينا» إلى آخره 
ويجوز أن يكون المخصص للمبتداً صقة محذوفة تقدیره: آية عظيمة. وقوله:. «وفي كتابكم» 
حبره» وقوله: «يقرۋونها» حبر بعد خخبر. ويجور أن يكون الخبر مخذوفاً مقدراً فيما قبلهى 
1 وتقديره: 1 في كتابكم آية» وقوله: في کتابکم» المذكور مقسر لى حذدف ذلك حتى لا 


يجمع بين المفسر والمفسر. قوله: «لو علينا» تقديره: لو نزلت عليناء لأن لى لا تدخل إلا 
على الفعل» فحذف الفعل لدلالة الفعل المذ كور عليه» كما في قوله تعالى: وان أحد من 
المش ر كين استجارك [التوبة: ]٦‏ أي: وإن استجارك أحد. وقوله تعالى: لو أنتم تملكوني 
[الإسراء: ]٠٠٠١‏ أي: لو تملكون أنتم. قوله: وعلينا» يتعلق بالمحذوف. قوله: «معشر 
اليهود»» كلام إضافي منصوب على الاختصاص. أي: أعني معشر اليهود. قوله: «لاتخذناي» 
جواب الشرط. قوله «قال: أي آية»؟ أي: قال عمر» رضي الله عنه» أي آية هي؟ فالخبر 
محذوف. قوله: «وهو قائم»» جملة إسمية وقعت خالا والباء في «بعرفة» ظرفية. وقد قلنا: 
إنه غير منصرف للعلمية والتأنيث؛ والباء تتعلق بقوله: قائم» أو بقوله: نزلت. قوله: «يوم 
الجمعة»» وفي بعض الروايات: يوم جمعة» وهي بفتح المي 0 وإسكانها. فإن قلت: ما 
الفرق بين فعلة ساكن العين وفعلة بتحريكها؟ قلت: إن الساكن ب بمعنى المفعول» والمتحرك 
بمعنى الفاعل» يقال: رجل ضحكة. بسكون الحاء أي : مضحوككء وهذه قاعدة كلية. فإن 
قلت: عرفة غير منصرف اتفاقاً لما ذكرت» فما بال الجمعة منصرفاً مع أنها مثلها في كونها 
اسماً للزمان المعين» وفيه تاء التأنيث؟ قلت: اعون عد E‏ غير سنة ليمن 
GE E‏ من الصرف. ا ظ ظ 





| بیان المعاني: قوله: ان رجلا من اليهرد» 2 هذا ذا الررجل هو هو 55 ٠‏ الأحبا صرح 
بذلك مسدد في (مسنده)» والطبري في e‏ والطبراني في (الأوسط) كلهم من طريق 


رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن نسيء , بضم النون وفتح السين المهملة» عن إسحاق بن 


قبيصة .بن ذؤيب عن کعب» 357 0 5 البخاري في المغازي .من طريق الثوري عن 
ظ 2 1 59 في التفسير من هذا الوجه بلفظ: قالت اليهود 





3 م لتوفيق ب بين هذه الرايات؟ قل قلك: اتوي فيها أن كعباً حين سال عم رضي الله عن 
7 معرب معرفة اللإضافة: , و قد تعر 8 ا وقيف اف 5 كان الذي" ضيف اليه مۇنغاً لا 


0 يحب دخول التاء فيه وا يجب إذا وقع صفة لمؤنث نحو: مررت بامرأة أية امرأق ونظير 


7 00 قو له: : أي أية قو له تعالى: و ما تدري نفس مإذا تک غداً و ما تدر ي نفس بأي أر ضِ 


و ت( [لقمان: ]٤‏ فإن قلت: ما الفرق بين الاستفهام به وبين الاستفهام بماء وما 
ال وف یب اين لدة لشوال: فيه وه حو جعل جر ا ایمغارکیت ي به 






وبا سود روصي بر" 


E‏ دراه 


انعا 
اص سي 


me. Fr كي‎ 


برع روسن 


١ عية‎ 


عد وي حم ولق دحم لاق عط الى د 


ب ا 


we 


no ر‎ 
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1 عن الحقيقة» والغرض ههنا طلب تعيين تلك الآية وتمييزها عن سائر الآيات التي في الكتاب 
“)| مقروءة» قوله: «قد عرفنا ذلك اليوم» معناه: أنا ما أهملناه ولا خفي علينا زمان نزولهاء ولا 
( مكان نزولهاء وضبطنا جميع ما يتعلق بها حتى صفة النبي - عليه السلام - وموضعه في زمان 
)| النزول» وهو كونه ‏ عليه السلام - قائماً حينعذء وهو غاية في الضبط. وقال النووي: معناه: أنا 
6 ما تركنا تعظيم ذلك اليوم والمكان» أما المكان فهو عرفات» وهو معظم الحج الذي هو أحد 
( أركان الإسلام؛ وأما الزمان فهو يوم الجمعة ويوم عرفة. وهو يوم اجتمع نيه فصلام a‏ 
| ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهماء فإذا اجتمعا زاد التعظيم» فقد اتخذنا ذلك اليوم عيداء 
0 مكانه أيضاً وهذا كان في حجة الوداع» وعاش النبي ‏ عليه السلام ‏ بعدها ثلاثة 
)| أشهر. قوله: دوالذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام» زاد مسلم» عن عبد بن 
حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث» ولفظه: «إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه». 
مد عن جعفر بن عون: «والساعة التي نزلت فيها على النبي عليه السلام» فإن قلت: 
كيف طابق الجواب السؤال؟ لأنه قال لاتخذناه عيداً؟ فقال عمرء رضي الله عنه: عرفنا 


ل الذي بعد م عيد ا فكأنه قال: جعلنا عيداً بعد 0 استحقاق ذلك 7 









ا هذا 5 57 منون» ويجوز بالإضافة إلى الجملة ار زكاة مر فوع بالابتداء,» 
وخبره: من الإسلام أي: الزكاة شعبة من شعب الإسلام. وجه المناسبة بين البابين من حيث 
إن المذكور ر في الباب السابق هو زيادة الإيمان ونقصانه» وقد علم أن الزه زيادة تكو ن بالأعمال 
والنقص يتركهاء وهذا. الباب فيه: أن أداء الزكاة من الإسلام» يعني بع : أنه 2 أدى الزكاة a‏ 
إسلامه كاملا وإذا تركها يكون ناقصاً. لا يقال: لم أفرد الزكاة اة بالذكر 3 في الترجمة من بين 





7 
ا ضائر أركان الإسلام» الأنه قد أفرد لكل واحد من بقية الأركان باباً ا 

) وقَوْنّه تعالى: . إوما يزو إلا يغبا الله مُخْلِصِينَ لَهُ ين َا ختقاة وها ا 
ویوا الركاة وذلك دی القيمتي [البينة: ©]. E‏ كوه 

16 ھکذا هو قي رواية أبي ذرء وفي رواية الباقين: باب الركاة من 5 الاسله وقول الله 


دة . 


تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله [البينة: هع الآية وفي بعض النسخ: وقوله تعالى: وما 
أمروا» [البينة: ]١‏ الآية. ار 0" 0 مجرور عطف على 0 7 7 من 
الإسلام» لأنها. مضاذ 
| ي قوله: 38 4 [البينة: ] المطف في الفرآن” عطف ٠‏ بها با على . 


EEN: 









ما قبله: 





) لأن الو او في 5 : 


)| أحواه. ولم يقل جعلناه عيداً. قلت: لما بين أن يوم النزول کان عرفة ومن المشهورت أن 
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«وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة© [البينة: 4] فإن قلت: كيف 

. التعام الآية بالترجمة؟ قلت: الالتعام بينهما معنوي» وهو أن الآية فيها ذكر أن الزكاة من الدين 

0 والدين هو الإسلام لقوله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١9‏ وتحقيق |! 
2 ذلك أن الله تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاثة أشياء: الأول: إخلاص الدين الذي هو ألأ 
راس جميع العبادات» والثاني: إقامة الصلاة التي هي عماد الدينء والثالث إيتاء الزكاة التي ر 
تذاكر دائماً تالية للصلاةء ثم أشار أن جميع ذلك بقوله: «وذلك دين القيمة.# [البينة: ©] ( 

أي: المذكور من هذه الأشياء هو دين القيمة» أي: دين الملة القيمة» فالموصوف محذوف» . 
وقرىء: وذلك الدين القيمة. على تأويل الدين بالملة» ومعنى: القيمة» المستقيمة الناطقة أل 
بالحق والعدل. فإن قلت: كيف خص الزكاة بالترجمة والمذكور ثلاثة أشياء؟ قلت: أجيب ١‏ 

عن هذا عن قريب. قوله: «إوما مروا [البينة: 0] أي: وما أمر أهل الكتاب في التوراة 
والإنجيل إلا بالدين الحنيفي» ولكنهم حرفوا وبدلوا. وقال الزمحشري: فإن قلت: ما وجم |) 

قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين» [البينة: ©] قلت: معناه: وما أمروا في الكتابين إلا ١‏ 

لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة. وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: إلا أن يعبدوا. بمعنى: |/ 

بأن يعبدوا الله انتهى. قلت: العبادة بمعنى التوحيد» أي: : وما أمروا إلا ليوحدوا اللهء والاستعناء أل 

من أعم عام المفعول لأجلهء أي ما أمروا لأجل شيء إل للعبادة» أي: التوحيد» والعبرة بعموم 


اللفظ لا بخصوص السبب ويدخل فيه جميع الناس. قوله: «#مخلصين» حال من الضمير 
الذي في «أمرواي» وقوله: «الدين» منصوب به. قوله: وحنفاء», حال أخرى») جمع حنيف» 
وهو المائل عن الضلال إلى الهداية. قوله: «ويقيموا الصلاة» عطف على قوله: «ليعبدوا 

٠‏ الله» من باب عطف الخاص على العام» وفيه تفضيل للصلاة والزكاة على سائر العبادات وقد 
مر معنى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ظ 


رجف رسي ريب 


ا باه 


يصعيدن فك ريعي رركن ب 


الوأس يُسْمَعٌُ دوي صَوْتَهِ ولا ب يُْقَهُ ما يمول عتّى دنا ذا هو يشال عَنِ الإشلام» فقال رسول از 

الله ل «حَمْسُ صَلَواتٍِ في الهؤم واللَْيلَةء فقال: هَل عَلع غَيْدها؟ قال: دلا إلا أن تطوع» ١‏ 
قال رسول الله عله : «وصِيَام رَمَضان» قال: هَل علي غَدرُه قال: دلا إلا أن تطوّع». قال: 
ور لَه رسول الل عله الرّكاةً قال: : هَل علي غَدِرَْا؟ قال: دلا إلا أن قطوّع». قال فأذير 0 

٠ )‏ الو جل وهو ي يَقُول: واللِّ لا أزِيدُ ید عَلَى هَذَا ولا انق قال رسول الله عله : افلح إن صَدَقه. |“ 


١ ظ ظ‎ .]1467 7717/8 2184١ أطرافه في:‎ - 5 e 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن الترجمة: الزكاة من الإسلام» وموضع الدلالة في |ا 
0 الحديث هو و قوله: فإذا هو يسأله عن الإسلامء فذ کر الصلاة والصوم والزكاة» وهذا ظاهر في 1 
I‏ من 0 وكذلك مطابقته للآية ظاهرة من حيث إن المذ كور في كل واحد ۰ ر 





1 0 ل ا ا e‏ ا حر د ا محا 5 ٥ھ‏ کہ کر ا 1 
ر ا ا ی بر اراي E PA‏ ا اي 


a - 9 5 . 3 5-5‏ ی ی ا 
5 يخس بوص مب مه هه محمد DIENT aa‏ للا ار LEA FARR‏ لمعه و تند ند TIN‏ :اوها لوو مويه سد خا .< o rR. e‏ ا اا 1 وجنت احا و ی ق اب هه فيو جع اميد ان يه کا يتن خياب هلا 
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بيان رجاله: : وهم خدمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس» وهو اغا .ون عبن ا 


الأصبحي المدني»› ابن أت ارمام مالك بن أن شيخه وخاله وأبو ويس ابن عم مالك وقد 22 


( 

)| مر في: باب تفاضل أهل الإيمان. الغاني: مالك بن أنس الإمام المشهور» وقد مر غير مرة. 
| القالث: عمه أبو سهيل» وهو نافع بن مالك بن أبي عامر المدني» وقد مر. الرابع: أبوه وهو 
0 مالك بن أبي عامر» وقد مر. الخامس: أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن . 
١‏ كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي؛ > أحد العشرة 
6 المشهود لهم بالجنة» يجتمع مع رسول الله تله في الأب السابع مثل أبي بكرء رضي الله 
( عنه» أسلمت أمه وهاجرت» شهد المشاهد كلها إلا بدراً كسعيد بن زيد» وقد ضرب له 
0 رسول الله مَل بسهمه وآجره فيهاء وكان الصديق» رضي الله عنه» إذا ذكر أحداً قال: ذلك 
( يوم كله لطلحةء وقد وهم البخاري في قوله: إن سعيد بن زيد ممن حضر بدراً وهو أحد 


( الثمانية .الذين سبقوا إلى الإسلام» والخمسة الذين اسلا على يد الصديق» رضي الله عنه» 
والستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله مُه وهو عنهم راض» وهو ممن ثبت مع 
( النبي مله يوم أحد ووقاه بيده ضربة قصد بها فشلت» رمأه مالك بن زهير يوم أحدء فاتقئ ‏ 
( طلخة بيده عن وجه .سول الله - عليه السلام - فأصاب خنصره» فقال جين أصابته الرمية: 
6 حیس» فقال. رسول الله مله : ولو قال: بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون». وقيل: جرح 
ْ في ذلك اليوم خمساً وسبعين جراحة» وشلت أصبعاه» وسماه النبي ڪه طلحة الخيرء 
( 

١ 








و سجواد. روي اله ثمانية کک حدیغا اتفقا منها الى > حديثين» ور اهاري 


خلون م من جمادى 7 سنة ست ت وای و وستين سنت وقلة ا التي و وستین» ' وقبل: 





00 اله ا داوق ته ارت ت فا ت شرع 


م 


a 7 5‏ ا ا لالز ی :التي زره ولان فن 
. ر 00 م قرأ له 5 وفي ۳ ا له چ : أن فيه العحديث الماع 
| واس ينه رح موت سلمل ارب لاه سام 
١)‏ 
ٍ! 

















وغ 0 عن ن ابن " سعدا عين ١‏ 








ا e‏ هذا :8 ويستقيم. و قد لست لي سناع ا منه ومن غير 6 کسان د 


ا عنه» نبه 
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واس بس ريع 











عليه الثوري وغيره. ؛ 

) بیان تعدد مرت ومن آرت غیره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن ۰ 
إسماعيل بن أبي أويس» بالإسناد المذكورء وأخرجه أيضاً في الصوم» وفي ترك الحيل عن إ١‏ 
قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به» وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة عن مالك ١‏ 
به و وااو سيول اتوي انوا لو لساك رمن جر ١ E‏ 
يحيى بن أيوب: قال رسول الله : «أفلح وأبيه إن صدق». وأخرجه أبو داود في الصلاة |4 
عن القعنبي عن مالك به» وعن أبي الربيع سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر به» وأخرجه | 
النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك به» وفي الصوم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن ١|‏ 
جعفر به» وفي الإيمان عن محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن مالك به. 0 
بيان اللغات: قوله: «من أهل نجد» بفعح النون وسكون الجيمء قال الجوهري: نجد |( 
من بلاد العرب» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء وهو مذكر. قلت: (١|‏ 
النجد الناحية التي بين الحجاز والعراق» ويقال: ما بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف |( 
نجد» ويقال: هو ما بين جرش وسواد الكوفة» وحده من الغرب الحجازء وفي (العباب): نجد | 
من بلاد العرب» خلاف الغورء والغور هو تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو إإإ 
نجد» وهو في الأصل ما ارتفع من الأرض» والجمع: نجاد ونجود وأنجد. 0 7 7 
الرأس» أي: منتفش شعر الرأس ومنتشره» يقال: ثار الغبار أي: انتفش» وفتنة ثائرة أي: متعشرة. (١|‏ 
قلت: مادته واوية من: ار الغبار يثور ثورأ» وحاصله أن شعره متفرق منتشر من عدم الارتقاق 1 
والرفاهية. قوله: «دوي صوته»» بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياءء كذا هو في عامة |( 
الروايات» وقال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري» بضم الدال. قال: والصواب الفتح» ١‏ 
قال الخطابي: الدوي: صوت مرتفع متكرر لا يفهم» وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد |: 
ويقال: الدوي بعد الصوت في الهواء وعلوه» ومعناه: صوت شديد لا يفهم منه شيء كدوي | 
النحل. وقال الشيخ ة a‏ هو شدة الصوت وبعده في الهواء» مأخوذ من دوي الرعد» |( 
ويقال: هو شدة صوت لا يفهم» فلما دنا فهم کلامه» فلهذا قال: فلما دنا فإذا هو ا 
وقال الجوهري: دوي الريح حفيفهاء وكذلك دوي النحل والطائر ويقال: دوى النحل تدوية» |( 
لد سيت لهديره دوياًء والدوي أيضاً السحاب ذو الرعد المرتجس.  ١ ٠‏ 
قوله: دولا يفقه» من الفقه وهو الفهمء قال الله تعالى: طإيفقهوا قولي» [طه: ۲۸] أي ١‏ 
ف ا قو له: : وحتى دنا» من الدنو وهو التقر ب. قوله: : دل أن م بعشدید الطاء والواو 
كليهما أصله: تتطوع بتائين فأدغمت إحدى التائين في الطاءء ويجوز تخفيف الطاء ء على ر 
الحذفء أعني: حذف إحدى التائين» وأي التائين هي المحذوفة فيه علافة فقال بعضهم: ال 
حذڌف التاء زائدة : أولى لر يادتها. وقال ارو ون: : الأصلية أو لى بالحذف» لان د الادة ل زائدة 3 0 
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ا أن تفعله بطواعيتك. وفي ماضيه لغتان: تطوع وأطوع» وکلاهما نعل إلا أن إدغام التاء 


في الطاء أوجب جلب ألف الوصل ليتمكن من النطق بالساكن. قوله: «فأدبر» من الإدبار وهو ٠‏ 


التولي. قوله: «أفلح» من الإفلاح وهو الفوز والبقاءء وقيل: هو الظفر وإدراك البغية وقيل: إنه ‏ 


عبارة عن أربعة أشياء: بقاء بلا فناء وغناء بلا فقر» وعز بلا ذلء وعلم بلا جهل. قالوا: ولا . 


| كلمة في اللغة أجمع للخيرات منه» والعرب تقول لكل من ن أصاب خحيراً: 0 ) 
ش درید: : أقلح الرجل وأنجح: أدرك مطلوبه. . ) 


٠‏ بيان الإعراب: قوله: «من أهل نجد» في محل لرفع لاہ صفة القوه: 5 ,أقؤله: ظ 
0 «ثائر الرأس» يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه صفة لرجلء» وأما التصب فعلى أنه 
حال» وههنا سؤالان أحدهما: ذكره الكرماني وأجاب عنه» وهو أن. شرط الحال أن تكون ‏ 
نكرة» وهو مضاف فيكون معرفة فأجاب: بأن إضافته لفظية فلا تفيد ل تخفيفاً. والآخر 
ذكرته في (شرح نان ن أبي داود)» و أنه إذا وقع الحال ‏ عن النكرة وجب تقديم الحال على 
ذي الحال» فكيف يكون هذا حالاً؟ قلت: يجوز وقوع اجه نكرة .من .غير تحير إذا 
اتصف بشيء كما في المبعداً نحو قوله تعالى: طإنيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا» 
[الدحان: ٤‏ أو أضيف» نحو: جاء غلام رجل قائماًء أو وقع بعد نفي كقوله تعالى: #وما 
أهلكنا من قرية ةا ولها کتاب معلوم» [الحجر: 1 .وهنا اتصفت التكرة بقوله: من آهل 
تنجد فافهم. قو له: : ايسمع» بضم الياء على صيغة المجهو 8 و «دو ي صو ته كلام أضافي 
مفعول ناب عن الفاعل» وفي رواية: : نسمع» بالنون المصدرة للجماعة ودوي صوته بالنصب 
على أنه مفعول» 'وكذلك: ولا نفقه» بالنون. وقوله: دما يقول» في محل النصب عل أنه أنه 
ظ a‏ وهذه الرواية هي المشهورةء وعليها الاعتماد. وكلمة: م موصولق و يقول» جملة - 
صلتهاء والعائد محذوف تقديره: ما يقوله. قوله: وحتى» هنا للغاية بمعنى: إلى أن دنا. قوله: 
«فإذا» هي التي للمفاجأة. وقوله: «هو» ميتدأء و: «يسأل عن الإسلام خبره. . وقد علم أن إذا 
التي للمفاجأة تخد تختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى الجواب» ولا تقع في الابتداءء ومعناه 
الحال لا الاستة بال وهي حرف عند الأخفش واختاره ابن مالك مکان عند ميرد 
واختارة ابن عصفور؛ وظرف زمان عند الزجاج واختاره الزمخشري. md E‏ 
٠‏ قوله: وعمس صلوات» يجوز فيه الرفع اعاب والجر. أما الرقع قعل حبر E‏ 
5 ف أي هئ خمس صلوا ات. واا النتصب فعلی تقدير: حك حمس سلوات أو هاك.. 
تجرخا وأنا 1 جا a‏ من الإسلاي ف ف أ ٤ a‏ 0 إقامة ٠‏ 
صلوات. عين الصلوات الخمس ليست عين الإسلام» بل إقامتها من شرائع الإسلام. قوله: 
فقال» أي: الرجل المذ كورء و: «هل» للاستفهامء و وغيرها» بالرة فغ مبعداً و «علي» مقدماً 
0 قول . فقال: : لا»» أي: فقال الرسول ‏ عليه السلام - ليس عليك اشيء غيرها. 
ن 7 7 6 اس تقفاء من قو له: لا وسيجيء ء الكلام فيه إن شام الله تعالىم قوله: يام 
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1 رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي: قال الراوي» وهو طلحة بن عبيد الله. قوله: «وهو ١‏ 
يقول» جملةء حالية. قوله: 6 أي الرجل. قوله: «إن صدق» أي ني كلامه وجواب أن ١‏ 


القاضي مستدلاً ف البخاري سما في حديث الليث» يد ما رجه في ياب الاي 


كل حي عمل فاع في المسجدة ود وفيه ا قال: : کم محمد و لحدیث وقال 1 
له 0 بطال وغيره ره وليه ظر لان شهدا كما ند علي اطي خا فإن ن این ١‏ 
الرأس» ا شعر ا ا اسم الراس على الشعرء > إما لأن الشعر منه ينبت» كما || 
يطلق اسم السماء على المطر لأنه من السماء ينزل» وإما لأنّه جعل نفس الرأس ذا ثوران على |( 


طريق المبالغة» أو يكون من باب حذف المضاف بقرينة عقلية. قوله: «عن الإسلام» أي: عن 
أركان الإسلام» ولو كان السؤال عن نفس الإسلام كان الجواب غير هذاء لأن الجواب ينبغي 
أن يكون مطابقاً للسؤال» فلما أجاب النبي وُه بقوله: وخمس صلوات» عرف أن سؤاله كان 
عن أركان الإسلام وشرائعه» فأجاب مطابقاً لسؤاله. وقال الكرماني: ويمكن أنه سأله عن 

حقيقة الإسلام» وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة منه لبعد موضعه؛ أو لم ينقله 


بي ار ةا ا E‏ د 








Nr 








لشهرته. قلت: هذا بعيد» إذ لو كان السؤال عن 3 حقيقة الإسلام لما كان الجواب مطابقاً ١‏ 

للسؤال» وفيه نسبة الراوي الصحابي إلى التقصير في إبلاغ كلام الرسول» وقد ندب النبي - ١‏ 

عليه السلام - إلى ضبط كلامه وحفظه وإبلاغه مثل ما سمعه منه في حديثه المشهور. ١‏ 

قوله: «إلا أن تطوع» هذا الاستثناء يجوز أن يكون منقطعاً > بمعنى: لكن» ويجوز أن ١‏ 

يكون متصلاً واحتارت الشافعية الانقطاع» والمعنى: لكن استحب لك أن تطوع» واختارت ) 

الحنفية الاتصال فإنه هو الأصل في الاستثناءء ويستدل به على أن من شرع في صلاة نفل أو ار 

صوم نفل وجب عليه إتمامه» وبقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: ۳۳] وبالانفاق ار 

' على أن حج التطوع يلزم بالشروع. ولما حملت الشافعية على الانقطاع قالوا: لا تلزم التوافل اا 

بالشروع» ولكن يستحب له إتمامه» ولا يجب بل يجوز قطعه. وقال الطيبي: الحديث مقمسك | 

لنا في أصلين: أحدهما في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث» كعدم وجوب 1 

الوتر. والغاني: في أن الشرع غير ملزم لأنه نفي وجوب شيء أخر مطلقاً شرع فيه أو لم / 

0 يشرعء وتمسك الخصم به :على :أن الشروع ملزم لأنه نفي وجوب شيء آخر ا ما تطوع به ايه 7 
20 والاستثناء من النفي إثبات» فيكون المثبت بالاستثناء وجوب ما تطوع به» وهو المطلوب. 

قال وَهَذا مخالطة لأن هذا الاستثناء من وادي قو له تمالی: ولا يذوقون فيها الم 1 . 

203 الموتة الأولى» [الدحان: ٩ه]‏ أي: لا يجب شيء إل أن تطوع» وقد علم أن التعطار ع لي ل 
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بواجب» فلا يجب شيء آخر أصلاً. قلت: أما الأول: فلا نسلم شمول عدم الوجوب مطلقاًء 

بل الشمول بالنظر إلى تلك الحالة» ووقت الإخبار» والوتر لم يكن واجباً حينعذء يدل عليه أنه 

لم يذكر الحج والوتر مثله. وأما الغاني: فليس من وادي قوله تعالى: «إلا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 57] على أن يكون المعنى: لا يجب شي إلا أن 
تطوع» بل معنى ل أن تطوع: أن : تشرع فيه» فيصير واجباً كما يصير واجباً بالنذر. وقال 
بعضهم: من قال: انه منقطع» احتاج إلى دليل؛ والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي 
عله كان أحياناً ينوي صوم ) القطوع ثم يفطرء وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن 
1 تفطر يوم a‏ بعد أن شرعت فيه فدل على أن الشروع فی العبادة لا يستلزم الوتمام إل إذا 
كانت نافلة بهذا النص ة في الصوم» وبالقياس في الباقي. قلت: من العجب أن هذا القائل 
كيف لخ یذ کر لادی الدالة على استلزام الشروع في العبادة بالإتمام» و وعلى القضاء 
الإقسان وقد روى امه في (مسنده)» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: أصبيحت أنا . 
وحفصة صائمتين» فأهديث لنا شاة فأكلنا منهاء فدخل علينا نا النبي َيه فأخبرناه فقال: 
«صوما یوما مکانه». . وفي لفظ آخر: بدلا أمر بالقضاء. والأمر للوجوب» فدل على أن 
ا ملزوم» وان القضاء بالإفساد واجب. وروی الدارقطني عن أم سلمة أنها صامت يوماً 
تطوعا ا فأفطرت» فأمرها الب ي - عليه السلام أن تقضي یوماً مکانه» وحديث النسائي لا يدل 
على أنه عليه السلام a‏ القضاء بعد eS‏ وإفطاره ريا کان م عدر وحديث - جويرية 
غا 0 ها بالإقطار عد عند 7 د انق ظ قق و 
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رسول الله کل 1-6 5 ع عليه ٠‏ فقال: :9 ذد ع 7 رر کات او وقي ارا و اية أن داو د: 1 1 7 عليه 
السلام ‏ الص 6 والمر اد منها: الزكاة أيضاً» كما في قوله تعالى: ا الصدقات د للفقراء) 
. [التوبة: . ا يفن 5 مراعاة الألفاظ ل مشتروطة في الروايةه فإذا 0 عليه يشير ف 
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مما يعرف بالضرورة» فإنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى» وقال ابن 


بطال: دل قوله: «أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق في التزامها أنه ليس بمفلح» > وهذا 
حلاف قول المرجعة. ويقال: يحتمل أن يكون السائل رسولاًء فحلف أن لا أزيد في الإبلاغ 
على ما سمعت» ولا أنقص في تبليغ ما سمعته منك إلى قومي. ويقال: يحتمل صدور هذا 
الكلام منه على المبالغة في التصديق والقبول» أي: قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولاً لا مزيد 
عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طرق القبول. ويقال: يحتمل أن هذا كان قبل 
شرعية أمر آخرء ويقال: يحتمل أنه أراد: لا أزيد عليه بتغيير حقيقته» كأنه قال: 2 
الخلهر “عمسا ويقال: يحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النوافل بل يحافظ على كل الفرائض » وهذا 
مفلح بلا شك» وإن كانت مواظبته على ترك النوافل مذمومة. ويقال: يحتمل أنه المراد أني لا 
أزيد على شرائع الإسلام ولا أنقص منها شيعا والدليل عليه ما أخرجه البخاري في كتاب 
الصيام قال: «والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيعأة. 


نباك استتباط الأحكام: ‏ وهو على وجوه. الأول: أن الصلاة ركن من أركان 


الإسلام. الغاني: أنها حمس صلوات و في اليوم والليلة. . الغالث: أن ؛ الصوم أيضنا ركن من 
أركان الود وهو في ر د اا أن 0 أيضاً ا ركن من كاد 





ستول 4 عه 57 لأصح. السادس: عدم وجوب الميين: و وقال 0 00 من أضصحاب 
الشافعي: صلاة العيدين فرض كفاية. السابع: عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى 
وهذا ا عليه الآنء واختلفوا أن صوم عاشوراء کان واجباً قبل رمضان أم 9 
فعند الشافعي في ي الأظهر: ما كان واجباء وعند ابي حنيفة» رضي اله عنه: کان و وهو 
وجه للشافعي. الامن. أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصاباً و: 
الحول. التاسع: أن من يأتي . بالخصال المذكورة ويواظب عليه صان مفلحاً بلا شك. 
منذوب. . النحادي عشر: جواز الحلف بالله تعالى من غير ك ا ف ولا د 
حلف هكذا بحضرة النبي مء ولم ينكر عليه. الثاني عشر: 
غير نظر ول ل استدلال» لكنه يحتمل أن ذلك صح عنه ٠‏ بالد ع 


























عشر فيه . جواز قول: رمضان» من غير گر ۳ 
استعمال الصدق في لكين المستقبل وقال ابن قتيبة: الكذب م مخالفة الخبر ذ في الماضي› 
والحلف في مخالفته في المستقبلء » فيجب على هذا أن يكوت الصدق في الخبر عن 





0 والوفاء في a= I‏ بل »> وفي هذا ل E‏ و ر 


الاسكلة ل والأجوید: ر ا كيف أثبت له القلاح مجر ما ذكرمع أنه الم مذكر ‏ 





0 صحة الاكتفاء بالاعتقاد من ظ 
عل وما أشكلت عليه الأحكام. ) 
الغالث عشر: افيه ال د 0 المرجعة» إذ شرط في فلاحه أن لا ينقص من الأعمال والفر ائلض 
شهر. الخامس عشر: فيه 
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المنهيات و لا جميع الواجبات؟ وأجيب: بأنه جاء في رواية البخاري» في آحر هذا الحديث» 


قال: . فأخبره 8 الله يه بشرائع الإسلام» فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد ولا أنقص مما 
فرض الله علي شيئاء فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام» وقوله: مما فرض الله» يزول الإشكال 
في الفرائض. وأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعهاء ويحتمل أنه أراد أنه لا 


ش ا النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائضء وأما المنهيات فإنها داخلة في شرائع 
الإسلام. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل ورود النهي. قلت: فيه نظرء لآأنه 
جزم بأن السائل هو ضمام بن تعلبة وقد قيل إنه وقد نة خمس» وقيل: بعد ذلك» وكان أكثر 
المنهيات :واقعة قبل ذلك. ومنها ما قيل: إنه لم ید کر الحج في هذا الحديث. ایب : بأنه 


لم يفرض جيعد أو لأن الرجل سأل عن حاله حيث قال: هل علي غيرها؟ فأجاب عليه 


السلام بجا عرف من حاله» ولعله ممن لم يكن الحج واجباً عليه. وقيل: لم يأت في هذا 


الحديث بالحج كما لم يذكر في بعضها الصوم وفي بعضها الزكاة» وقد ذكر في بعضها 
صلة الر حم وفي بعضها أداء الخمس» فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة 
ونقصاناً وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء فمنهم من إقتصر على ما حفظه 
فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات» وذلك لا يمنع من إيراد الجميع ة في الصحيح»› 
لما عرفت أن زيادة الغقة مقبولة» والقاعدة الأصولية فيها أن الحديث إذا زواه راوياث» 
واشتملت إحدى الروايتين على زيادة» فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قبلت» وحمل ذلك 
على نسيان الراوي أو ذهوله أو اقتصاره بالمقصود منه في صورة الاستشهاد .وإن كانت مغيرة 
تعارضت الروايتان وتعين طلب الترجيح» فافهم. ومنها ما قيل: كيف أقره على حلفه وقد ورد 
النكير على من حلف أن لا يفعل خيراً؟ وأجيب: بأن ذلك يخ ف باختلاف الأحو ال 
والأشخاصء وهذا جار على الأصل بأنه لاثم على غير تارك الفرائض. فهو مفلح, وإ 

غيره أكثر فلاحاً منه. ومنها ما قيل: كيف الجمع بين حلفه بقوله: EER‏ مع نهيه 











) عن الحلف بالآباء؟ بان ذلك كان قبل النهي» 4 0 كلمة جارية على اللسان لا 





القاصد ا الحلف ل لا فيه من اتا E‏ ا الما وقال 
بعضهم: فيه حذف مضاف تقديره: ET‏ فأضمر ذلك فيه. وقال البيهق 








لفظة ة و وهي: : وبي 


8 : ل يضمر بل ) 
يذهب فيه» وسمعت بعض مشايخنا يجيب بجوابين أخحرين: أحدهما: أنه يحتمل أن يكون 
. الحديث: فلح واللهء ف 2 فقصر الكاتب اللامين فصارت: وأبيه» والآخر: خصوصية ذلك بالشارع 
دون غيره» .وهذه دعوى لا برهان عليها. وأغرب القرافي حيث قال: هذه | الل 
اختلف في صحتهاء فإنها ليست في (الموطأ)ء وإنما فيها: اح ل صدقء وهذا عجیب» 
فالزيادة ثابتة لد شك في صحتها ولا مرية. 
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 "*‏ بابٌ باع الجائر من الإيمان 





أي: هذا باب» وهو منون» ويجوز ترك التنوين بإضافته إلى الجملةء أعني: قوله اتباع 
الجنائز من اليمانء فقوله: «اتباع الجنائز» كلام إضافي مبتداً. وقوله: ومن الإيمان» خبره أي: 
اتباع الجنائز شعبة من شعب الإيمان» واتباع بتشديد التاء مصدر اتبع من باب الافتعال 


والجنائز جمع جنازة» بالجيم المفتوحة والمكسورة. والكسر أفصح» وقيل بالفتح للميت 


وبالكسر للنعش وعليه الميت. وقيل: عكسه مشتقة من جنزء إذا سترء وقال اه 
الجنازة» بالكسرء والعامة تقول بالفتح» والمعنى: للميت على السرير وإذا لم يكن عليه 
الميت فهو سرير ونعش» وفي (العباب) لابن الأعرابي: الجنازة» بالكسر: السرير؛ والجنازة» 
بالفتح: الميت. وقال ابن السشكدة وابن قتيبة: يقال: الجنازة والجنازة» وقال الأصمعي: 
الجنازة» بالكسر: الميت نفسه»ء قال: والعوام يتوهمون أنه السرير. وقال النضر: الجنازة: السرير 
مع الرجل جميعاً. وقال الخليل: الجنازة» بالكسر: خشب الشرجع» وقد جرى في أفواه الناس 
الجنازة بالفتح» والنحارير ينكرون ذلك. وقال غيره: إذا لم يكن عليه ميت فهو متوين أو 
نعش» وكل شيء ثقل على قوم واغتموا به فهو جنازة. وقال ابن عباد: الجنازة» بالكسر: 
المريض» وطعن فلان في جنازته» ورمى في جنازته إذا مات. وقال ابن دريد: جنزت الشيء 
أجنزه جنزاً إذا سترته» وزعم قوم أن منه اشتقاق الجنازة. قال: ولا أدري ما صحته. وقال 
الليث: جنز الشيء إذا جمع» وقيل: منه اشتقاق الجنازة لأن الثياب تجمع على الميت. 
وقال ابن دريد: إن النوار لما احتضرت أوصت أن يصلي عليها الحسن البصري» فأخبر 
ا بذلك فقال: إذا جنرتموها فاذنوني . قال: د هذه الكلمة من والح يومعئذ. 

يعني: التجنيز. ظ ظ ظ ظ 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: الإنسان له حالتان: حالة ال الحياة وحالة 
الممات» فالمذكور في الباب الأو ل هو أركان الدين التي يحصل الثواب بإقامتها بمباشرة 
الأحياء بدون واسطة» والمذ كور في هذا الباب هو الثغواب الذي يحصل بمباشرة الأحياء 
بواسطة الأموات. وقال بعضهم: ختم المصنف التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه 
الترجمة» لأن ذلك آخحر أحوال الدنيا. قلت: هذا ليس بصحيح» لأنه بقي من من الأبواب 
المترجمة بشعب الإيمان باب: : أداء الخمس من الإيمان» وهو مذ كور بعد أربعة أبواب من هذا 
الباب» وكيف يصح أن يقال ختم بهذه الترجمة التراجم المذ كورة؟ فإن قلت: ما وجه قوله 
في الباب السابق: باب الز زكاة من الإسلام» وفي هذا الباب: باب اتباع الجنائز من الإيمان؟ 


) قلت: راعى المناسبة والمطابقة فيهماء فإن المذكور في الباب الأول لفظ: الإسلام» حيبت 
0 «فإذا هو يسأل ء عن 


الإسلام». والمذكور في هذا الباب لفظ ل رانء ج حيث ¢ قال: :امن أتبع 





زة مسلم إياناً» ترجم الباب على لفظة الإيمان. 
٤۷/۱‏ حدّثنا أَحْمَدُ بن عَبِدِ الله بن عَلِنَ المَنجوفي قال محدثنا ا ززع قال: حدّثنا 


























4 


د 
1 
ا 

9 
ae 
ا‎ 3 
+ 


س 
لصا 


۲۲ 0 ؟" کاب الإيَانٍ / باب 5 


وف عَنٍ الْحَسَنٍ ومحدٍ عَنْ أبي مُريْرة أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلم قالّ: «مَنٍ انْبَعَ 
جَتَارَةَ مُسْلِم إِياناً واختساباً وكانّ مَعَهُ عة حى يُصَلَّى عَلَنه وُيفْرَعَ مِن ديا فال زجع من 
. الجر يقِيرَاطين حل قيراطِ مل حي و مَنْ صلی علَّيِهَا ثم ر حع قبل أن ذفن فإلة تزجع 
بقيراط». ا ۷ - طرفاه في: ۰۱۳۲۳ .]۱۳۲۰١‏ 


| مطابقة ة الحديث للترجمة. من حيث إن مباشر ة العمل الذي فيه الثواب قدر قیراطین» 
0 والقيراط مثل جبل أحد» شعبة من شعب الإيمان. ورأيت من ذكر من الشراح وجه مطابقة 
الحديث للترجمة قد تعلق بقوله: انا واحتساباً. وهذا لا وجه له. . فإن المراد من معنى 
| الإيمان ههنا معناه اللغوي» معناه: نضادقا بانة حق وطاعة» وقد هر الکلام و فيه وني قوله: 
واحتساباًء منتوفیق ن في: : باب ليلة ا من الإيمان. 


هوم 





e‏ و - کان ١‏ افون وضم 1 8 3 م وفي e u‏ ل 07 وتنسبته 3 و نیت 
أبو 0 السدوسي , البصريء روى عنه . البخاري وأبو داود والنسائي» مات سنة اثنتين وخمسين 
الثاني: ١‏ رو» بفتح e‏ -- الك 0 :عبادة. ‏ بن العلاء بن حسان بن عمر 
ا وان 3 ثقة ثقة. قال لاغ e‏ اا ت E‏ قي E‏ مائة الف 
حلديث» كنبت أمتها غشرة آلاف. وقال يحبى بن معين: ا ترني ينا عدي 
ومائتين. روى. .له الجماعة. الغالث: : عوف» بالقايی ابن ج ميلة شت 0 
والنون الساكنة والدال الم 





تك 








عله لسزوف: مفتوحة» وشا من 
قال بوزن: راهویه» وقيل: ‏ ا بنده اى العبده يعرف بالأعرالىء ولم يكن زایا وا قيل 
ست وقيل: سد ا ا وماقة و ونسب 0 اس ٠‏ روى له اك 
| البصري وقد م مر ذ ذكره. الخامس: محمد بن سيرين أبو بكر الأ ص 





: مهملة ١‏ مض ومة وواو ساكنة وياء آخر ال 

















- ري مولاهم؛ ال 5 
التابعي الجليلء أخو اس ومعيد وبحي وحفصة وكريمة أولاد سيرين» وسيرين مولى انس من 
١‏ سبي عين ن التمر وإذا أطل أبن سيرين فهو: محمد هذاء وهؤلاء الستة كلهم تابعيو 3 
أبو علي الحافظ خالداً بدل كر؟ يق قال: وأكبر هم معب وأصغرهم حفصة. قلت: : وفي أولاد 
ْ طبريو أيضاء عمرة وسودة. قال ابن سعد: أمها أم ولد کانت ا وذكر ب 
0 أيضا: :“أشعب» فهؤلاء عشرة. کاتب انس رضي الله عنه» سشيرين على عشرين ن آلف درهم» ظ 
فأداها وعتق» وأم. محمد وأخوة نه صفية مولاة الصديق» طيبها ثلاث من أزواج التب < صلی لله 
په وس 3 ودعون الها وحضر أملاكها ثلاثة عشر بدرياً منهم: : أبي بن كعب يدعو وهم | 
يۇمنون» سم کک امن اام 0 من 0 قال عنام ب بن حسان: ت أدرا ك 0 ظ 
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خحلق من التابعين: الشعبي وقتادة وأيوب» مات سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم» روى له 
الجماعة. السادس: أبو هريرة» رضي الله عنه. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون 
ما حلا أبا هريرة» رضي الله عنه. ومنها: أن البخاري» رحمه الله تعالى» قرن فيه بين الحسن 
ومحمد بن سيرين لما أسلفنا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهورء فقرنه بمحمد 
ابن سيرين لأنه سمع مته فالاعتماد علیه» وعلى قول من يقول: إن الحسن سمع منه لا يخلو 
إما أن يكونا سمعا هذا الحديث من أبي هريرة مجتمعين» وإما ان يكونا سمعا منه مفترقين» 
وإنما أورده البخاري كما سمع؛ وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى - عليه السلام - فإنه 
أخرج فيها حديثاً من طريق روح بن عبادة بهذا الإسنادء وأخرج أيضاً في بدء الخلق عنهماء 
عن ابي هريرة ديعا آخحرء واعتماده في كل ذلك على ابن سيرين» لأن الحسنء» وإن صح 
سماعه عن أبي هريرة» إنه كتير a a e‏ على Ss‏ وقال الكرماني: 
قالوا: لم يصح سماع الحسن عن أبي هريرة» أقول: فعلى هذا التقدير يكون لفظ: عن أبي 
هريرة» متعلقاً محمد فقط› أو يكون مرسلا. قلت: قوله: أو کون فوسل إن أراد به أن 
الحديث يكون مرسلاء فلا يصحء ماراد ازمر جيه اتن لله ريو علي دير 
عدم سماعه من بي هريرة. 
بيان من أخرجه غيرة: حر جه النسائي في الإيمان عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام 
عن إسحاق الأزرق» وفي » .الجنائز عن محمد بن بشار عن منحمد بن جعفرء كلاهما عن 





عورف عن محمل به. 

بيان اللغات: : قوله: «اتبع»» بتشديد التاء المثناة من فوق في أكثر الروايات» وفي رواية 
الأصيلي: : تبع» بدون الألف وكسر الباء الموحدة» يقال: تبعت الشيء 7 تب تبعاً وتباعة» بفتح التاء, 
وتبع واتبع واتبع واحد» وقيل: البح لحقه ومشى خلفه» واتبعه: حذا حذوه. وفي (العباب): 
تبعت القوم بالكسر أتبعهم تبعاً وتباعة» بالفتح: إذا مشيت خلفهم» أو مروا بك فمضيت 
معهم› » واتبعت القوم مغل تبعتهم إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم» > واتبعت ت أيضاً غيري» قزل 
تعالى: #فأتبعهم فرعون وجنوده) [يونس: 4٠‏ وقال ابن عرفة: أي لحقهم أو كاد» ومنه 

قوله تعالى: «إفاتبعه الشيطان» [الأعراف: همع أي: لحقه» وقال الفراء: يقال تبعه واتبعه 
لحقه وألحقه» وكذلك قوله تعالى: #فأتبعه شهاب »> [الصافات: ]٠‏ وقوله ا 
هف :9 3 د ل 0 [الكهف: .- TA‏ بع الهمزة في قراءة هل 
1 م فرعون بجنوده» 





قوله: انا واحتسابآه قد مر الكلام عليهما في فام ليل القدر. قول «يرجع»» من 


TT‏ ْ الرجوع ليا من الر جع. قو له: : «قيراط». أصله: : قراط» بتشديد. الراء .بدليل جمعه .على قراريط. 
1 ا فأبدل من إحدى الرائين ياء» كما في الدينار أصله: دنارء بدليل جمعه ىك دنانير» والقيراط 





ا 3 
ر ر ا E‏ ر 
1 
18 
1 


we 
ار‎ 


A NF حو‎ 


رع ا وو RS‏ 


ا 


E E ب‎ 


EE RIT SÎ 


ردب ارسي عا 


ا 
نه 


A SSL RCE بر ع‎ 


ر ر 


r 


DS 


SEAN 


9 عر عسو اا حي چچ‎ e لي 05 1 كسك عي‎ N SF e j e ل 2 ا سب - دوي ر‎ rT للها ا ر دل ا کر دچ ا م الکو ا ر ا جر‎ n RE |e E f N KT 05 THE 
5 3 ۴ ع‎ 3 o 2 3 3 7 0 و 2 اه ت 7 2 5 ا‎ 5 E 5 8 ا 5 گر 7 ت ا 0 ام‎ "a. 2 ا د 5 ا مه‎ 


E 


ر 


ion 


TON TRS 


r 


وا س 


بة الكشميها :ركان معهاء أي مع الجنازة» وهل 8 الجملة عطف على قول له: إن 
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في اللخة: ا وقال الطيبي: قيل: القيراط جزء من أجزاء الدينار, وهو نصف عشره 


- في أكثر البلادء وأهل الشام يجعلونه ا من أربعة وعشرين ءا وقد يطلق ويراد به بعض 


0 دلي ا 0 ا يختلف باختلاف البلادء فهر عند “كل مكة: ١‏ بيع 0 


ا e‏ مائتین he‏ 51 ويقال: القيراط ان والطسوجة ان والحبة شعي رتان» 





2 رة ذرتان» .والذرة فتيلتان. وقد أراد الشارع من القيراط ههنا قدر جبل أحد» والمقصود 
أن القيراط: مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى. وهذا الحديث يدل على عظم مقداره ني 


هذا ' الموضوعء ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط الخد كور فيمن اقتنى كلبا إلا 


كلب صيد أو زرع أو . ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. بل يجوز أن يكون أقل منه أو 
أكثر. قلت: بل الظاهر أن القيراط ذ في الأجر اعظم من القيراط المذكور في نقص الأجرء لأنه 
من قبيل المطلوب تركه. والأول من قبيل المطلوب فعله» وهو الصلاة على الجنازة وحضور 
دفنهاء وقد رأينا عادة الشرع تعظيم الحسنات وتضعيفها دون السيئات» كرماً منه تعالى 
ورحمة» ولطفاً. ولاف أن القيراط: اسم لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير» وبين 
في هذا الحديث أنه مثل أحد وفي رواية للحاكم: القيراط أعظم من أحد. ثم قال: حديث 
صحيح الإستادء ولم يخرجاه. . وفى رواية للحاكم من حديث أبي بن كعب مرفوعاً: «والذي 
نفس محمد بيده لهو في الميزان أثقل من أحد». . وفي اسناده: الحجاج بن ار a‏ اوقيه مقال. 
وفي السئن الصحاح المأثورة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من أوذن بجنازة فأتى أهلها 
فعزاهم كتب الله له قيراطاًء فإن شيعها كتب الله له قيراطين» فان صلی عليها كتب الله له 
ثلاثة قراريط» فإن شهد دفنها كتب الله له أربعة قراريطء القيراط مثل أحد». قوله: «مثل أحد» 
بضمتين: وهو ال خبز الذي بجنب المدينة على نحو ميلين منهاء وهو في شمال المدينة, 
وسمي بهذا الإسم لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنالك. وفي. الحديث من طريق أبي 








عيسى بن جبر عن رسول الله عه قال: «أحد يحبنا ونحبه. وهو على باب الجنة. قال: وعير . 
٠‏ يبغضنا ونبغضه» وهو على باب من أبواب لار قال السهيلي: . وفي أحد قبر هارون . - عليه 
1 السلام - خي موسى الک | 
ش 1 0 أو معتمرين. 





ليم»› وفیه قبض؛ ولمة واراء موسى - عليه السلام . e‏ قد د مرا 


بیان الاء راب: 7 له : و محمد ١ e‏ طف i‏ ا قولاة, :دمن 1 ل : 


معنى الشرط» في محل الرفع على الابعداى و: اتبع» جملة من الفعل 








2-8 0 مسل كلام إضافي مفعوله» والجملة صلة الموصول. قوله: «إهانا . 
i:‏ احتسايا». ا وان 
ّ و ام رمضان من الإيمان. قو له: 9 كان معه» أي : : مع المسلم» > هكذا ر و واية ا 2 





على الحال بمعنى: مؤمناً ومحتسباًء وقد مر الكلام فيه في باب: قطوع ‏ 






رين وني 


0 4 له 
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«حتى يُصلي عليها» على صيغة المعلوم» بكسر اللام» والضمير في: يصليء يرجع إلى: 
- منء وفي: عليهاء إلى: الجنازة. ويروى بفتح اللام على صيغة المجهولء وقوله: عليهاء 
مفعول ناب عن الفاعل. وكذلك روي «ويفرغ من دفنها» على الوجهين» و: حتى» هذه 
للغاية» وأن الناصبة بعدها مضمرة» وقوله: يصلي ويفرغ» منصوبان بها. قوله: «فإنه يرجع من 





الأجر» خبر المبتدأء أعني قوله: من» وإما دخلت الفاء لتضمنه معنى الشرطء كما ذكرنا. . 


وكلمة: من» بيانية» فإن قلت: ما محل قوله: من الأجر؟ قلت: حال من قوله: «بقيراطين»»› 
وفي الحقيقة هي صفة ولكنها لما قدمت صارت حالا. والباء في: بقيراطين» تتعلق بقوله: 
يرجع. قوله: «كل قيراط» كلام إضافي مبتداً. وقوله: «مثل أحد» أيضاً كلام إضافي خبره. 
واحد منصرف لأنه علم المذكر. قوله: «ومن صلى» مثل قوله: «من اتبع جنازة مسلم». 
وقوله: وثم رجع» عطف على: صلى. قوله: «قبل أن تدفن» نصب على الظرف» وأن 
مصدرية؛ والتقدير: قبل الدفن. وقوله: «فإنه» خبر المبتدأء كما في الأول. قوله: «من الأجره 
حال من قوله: «بقيراط». 

بيان المعاني: قوله: «فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» 58 القيراطن ههنا مقيد 
بغلاثة أشياء. الأول: الاتباع» والثاني: الصلاة عليه. والثالث: حضور الدفن. فإن قلت: لو 
تبع حتى دفنت ولم يصل عليها هل له القيراطان؟ قلت: لاء إذ المراد أن يصلي هو أيضأء 
جمعاً بين الروايتين وحملاً للمطلق على المقيد. وقال النووي: اعلم أن الصلاة يحصل بها 
قيراط إذا انفردت» فإن انضم إليها الاتباع حتى الفراغ حصل له قيراط ثان» فلمن صلى 
وحضر الدفن القيراطان» ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحدء ولا يقال: يحصل بالصلاة مع 
الدفن ثلاثة قراريطء كما يتوهمه بعضهم من ظاهر بعض الأحاديثء ولأن هذا النوع صريح» 
والحديث المطلق والمحتمل محمول عليه» وأما الرواية التي فيها: «من صلى على جنازة فله 
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» فمعناه: فله تمام قيراطين بالمجموع. ونظيره قوله 
تعالى: «أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين» [فصلت: 4] إلى قوله: «إفى أربعة 
أيام» [فصلت: ١٠ع‏ ثم قال: #فقضاهن سبع سموات في يومين» [فصلت:؟7١].‏ قال: وأما 
الدفن ففيه وجهان: الصحيح: أنه تسوية القبر بالتمام والثاني: أنه نصب اللبن عليه» وان لم 
يهل عليه التراب. قال: ثم في الحديث تنبيه على مسألة أحرى» وهو: أن القيراط الثاني مقيد 
يمن اتبيعهاء وكان معها في جميح الطريق حتى تدفن» فلو صلى وذهب إلى القبر وحده؛ 
ومكث حتى جاءت الجنازة وحضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني» وكذا لو حضر الدفن 
ولم يصلء أو اتبعها ولم يصل فليس في الحديث حصول القيراط له وإنما حصل القيراط 
لمن تبعها بعد الصلاة» لكنه له أجر في الجملة» وعن أشهب: أنه كره اتباع | الجنازة والرجوع 
قبل الصلاة» وحكى ابن عبد الحكم عن مالك: أنه لا ينصرف بعد الدفن لأ د وإطلاق 


0 هذا الحديث وغيره يخالفه. 


استنباط الأحكام: الأول: فيه الحث على الصلاة على الميت واتباع جنازته وحضور 
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دفنه» وقال أبو الزناد: حض النبي ميه على التواصل في الحياة بقوله: «صل من قطعك 


| وأعط من حرمك». «ولا تقاطعوا ولا تدابروا» وعلى التواصل بعد الموت بالصلاة اين 





إلى القبر والدعاء له. الثاني: فيه أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن تبعها إياناً واحتساباًء 


فإن حضورها على ثلاثة أقسام: احتسابا ومكافأة ومخافة. والأول: هو الذي يجازى عليه 
الأجر ويحط الوزرء والثاني: :ل يعد ذلك في حقه. والثالث: الله أعلم با فيه. الغالث: فيه 
. وجوب الصلاة على الميت ودفنه وهو إجماع. الرابع: فيه الحض على الاجتماع لهما 

ش والتنبيه على 


عظم ثوابهماء وهي مما خصت به هذه الامة. الخامس: فيه حجة ظاهرة 
للحنفية في أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء بظاهر قوله: «من اتبع»» وهو 
مذهب الأوزاعي أيضاً. وقول علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: وذهب قوم إلى التوسعة في 
ذلك وأنهما سواءء وهو قول الثوري وأبي مصعب من أصحاب مالك. وقال بعضهم: 3 
تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل» ولا حجة فيه لأنه يقال: تبعه إذا مشى 
خلفه» أو إذا مر به فمشى معه» وكذلك: اتبعه بالتشديد. قلت: هذا القائل نفى حجة 97 
بما هو حجة عليه لأنه فسر لفظ تبع بمعديين: أحدهما: حجة لمن زعم أن المشي خلفها 
أفضل» والآخر: ليس بحجة عليه» ولا هو حجة لخصمه. فافهم. ثم الركوب وراء الجنازة لا 
بأس به» والمشي أفضل. وقالت الشافعية: لا فرق عندنا بين الراكب والماشي» يعني في 
المشي أمامها خلافا للثوري حيث قال: إن الراكب يكون خلفهاء وتبعه الرافعي في شرح 
المسندى وکأنه قلد الخطابي» فإنه كذا ادعى» وفيه حديث صححه الحاكم على شرط 
البخاري من حديث المغيرة بن شعبة وقال به من المالكية أيضاً أبو مصعب. 

سؤال: ا كان الجزاء بالقيراط دون غيره؟ الجواب: إنه أقل مقابل عا عادة. آخخر: لِم 
خص 2 ا الأنه ه أعظم جبال المدينة والشارع كان يحبه» وهو أيضا يحبه. » الله 








قاقَعه غناك موود قال: حدّثنا شا عزن عن فاد عن آي غر هرر ي ابي صلى اه 
عليه وسلم نخحوة. 0 


- 37 روحاً عشمان بن اا في لرواية عن عوف + الأمانية وعمان» ٠‏ هذا ذا أيضآ. من 


عسوب عنه» | وهو محمد بن يحبى يحيى ى الذعلي ثم ابخاري» ر رضي اله عنهه إن کان سمع هل 


خماسية ا فإن قلت: : قلع 4 رواية عثمان؟ قلت: رواية المنجوفي . ا وهي أشد 
إتقانا من ر رواية ۶ عشمان. قلت: إذا کان ا كذلك» فما الحاجة إلى 0 متابعة عثمان؟ 


را کان ذکر وریا کان حذفه رت ایت ومتابعة عثمان هذه وصلها اا 





ال 2222222 


او م ريه سايم 





۱ 4۷ )۳۷( س تاب الان / باب‎ ۲٠ 
0  :هلوق سيف» ثنا عثمان بن الهيشم فذ كر الحديث» ولفظه موافق لرواية روح بن عبادة إلا في‎ 
٩| وکان معهاء قال بدلها: فلزمها. وفي قوله: ويفرغ من دفنهاء فإنه قال بدلها: ويدفن» وقال في‎ 
١| آخره: قيراط بدل قوله: فإنه يرجع بقيراط» والباقي سواء. وقال الكرماني: فإن قلت: إذا قال‎ 
)| البخاري عن فلان نجزم بأنه سمعه منه عند امكان السماعء فإذا قال: تابعه» لم نجزم يأنه‎ 
عة مده قلت: قياس المتابعة على العنعنة يقعضي ذلك» لكن صرحوا في العنعنة ولم ا‎ 
)| يصرحوا فيها. قوله: «نحوه» أي: نحو ما تقدم» وهو أن رسول اللهء صلى الله تعالى عليه‎ 
' وسلم» قال: «من اتبع جنازة...» إلى آخره» ثم عثمان هذا هو أبو عمرو عثمان بن الهيشم بن‎ 
5 جهم بن عيسى بن حسان بن المنذر البصري» المؤذن بجامعها. روی عن عوف الأعرابي وابن‎ 
2| جريج وغيرهماء وروى عنه البخاري» وروى هو والدسائي عن رجل عنه» توفي لإحدى عشرة‎ 
30 ليلة حلت من رجب سنة عشرين ومائتين. 1 ظ‎ 
باب حَوْفٍِ ف آلخُؤين ين أن يخبط عمل وهر لا يذه ر‎ ۷ 

الكلام فيه على أنواع: الأول: إن قوله: باب» مرفوع مضاف السا عدي قديرةه هذا . | 

باب في بيان خوف المؤمن من ان يحبط عمله» وكلمة: ان» مصدرية تقديره: من حبط | 
عمله» وليس في بعض النسخ كلمة: منء وهي وإن لم تكن موجودة لكنها مقدرة» إذ المعنى 1 
عليها. قوله: ويحبط» على صيغة المعلوم من: حبط عمله يحبط حيطا وحبوطاء من باب: 
علم يعلم. وقال أبو زيد: حبط بالفتح وقراً: لإققد حبط عمله» [المائدة:٠]‏ بفتح الباء, وهو | 
البطلان. قال الكرماني: فإن قلت: القول يإحباط المعاصي للطاعات من قواعد الاعتزالء 5 0 
وجه قول البخاري هذاك؟ قلت: هذا الإحباط ليس بذاك لأن المراد به الإحباط بالكفرء أو ١|‏ 
بعدم الإخلاص ونحوه. وقال التووي: المراد بالحبط نقصان الإيمان» وإبطال بعض العبادات 0 ١‏ 
الكفرء فإن الانسان لا يكفر إلا بما يعتقده» أو يفعل عالما بانه يوجب الكفر. قلت: فيه نظرء : 
لأن الجمهور على أن الإنسان يكفر بكلمة الكفر» وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعلم أنه ۱ 
كفر. قوله: «يحبط عمله» المراد ثواب عمله» فالمضاف فيه محذوف. قوله: «وهو لا | ١‏ 
يشعر» جملة اسمية وقعت حالآء من: شعر يشعر من باب: نصر ينصرء وفي (العباب) شعرت ‏ |( 
بالشيءِ بالفتح» أشعر به» بالضم» شعراً وشعرة وشعرى» بالكسر فيهن» وشعرة بالفتح»› وشعوراً 
ومشعوراً ومشعورة: aed‏ ب وفطنت له» ومنه قولهم: ليت شعري. < ١‏ 

ْ 0 الغاني: ا وجه الاس بن الان ى خت اة TEN‏ الأول هو أن 1 
حصول الثواب بالقيراطين أو بقيراط الذي هو مغل جبل أحدء إفما يحصل إذا كان عمله ال 
احتسابا حالصا لله تعالى» وفي هذا الباب ما يشير إلى أنه قد يعرض للعامل ما يحبط عملي 1 
٠ ٠...‏ فيحرم يسيبه الثواب الموعود وهو لا يشعرء وفي نفس الأمر ذكر هذا الباب إستطرادي» لأجل 1 
202020 التنبيه على ما ذ کر ناء إلا كان المناسب أن يذ كر عقيب الباب السابق باب: أ اي 1 
من الإيمان» لأن الأبواب المعقودة ههنا في بيان شعب الإيمان. [ ١‏ 
اا ب ا 


ai 
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الثالث: TES‏ مراد البخاري بهذا الباب الرد على المرجعة في قولهم: إن الله 


اج يعدت على شيء من المعاصي» ممن قال: لا اله الا الله» ولا يحبط شيء من أعماله بشيء 
من الذنوب» وإن إيمان المطيع والعاصي سوا فذ كر في صدر الباب أقوال ائمة ة التابعين»› و 


نقلوه عن الصحابة» رضي الله عنهمء وهو كالمشير إلى أنه لا حلاف بينهم فيه» وأنهم مع 


اجتهادهم المعروف خافوا أن لا ينجوا من عذاب الله تعالى» وقال القاضي عياض: ا 


أضداد الخوارج والمعتزلة. . الخوارج تكفر بالذنوب» والمعتزلة يفسقون بهاء وکلهم يوجب 
الخلود في النار» والمرجئة تقول: لا تضر الذنوب مع الإيمان» وغلاتهم تقول: يكفي التصديق 
بالقلب وحده ولا يضر عدم غيره؛ ومنهم من يقول 88 التصديق بالقلب والإقرار باللسان» 
وقال غيره: إن من المرجعة من وافق القدرية: كالصالحي والخالدي» ومنهم من قال بالإرجاء 
دون القدر» وهم خمس فرق كفر بعضهم بعضأء والمرجكة» بضم الميم وكسر الجيم وبهمزة 
مشعق من الإرجاى. وهو التأخير. وقوله تعالى: #ارجئه وأخاه» [الأعراف: ]م أي: أخرهء 
والمرجىء من يؤخر العمل عن الإيمان والنية والقصدء وقيل: من الرجاءء لأنهم يقولون: لا 
تضر مع الإيمان معصية» .كما ل تنفع مع الكفر طاعة» وقيل: ا من الإرجاء بمعنى : تأخير 
حكم الكبيرة» فلا يقضى لھا ب كم في الدنيا. 

وقال إِبْراهِيمُ القيم: : ما عَرَضْتٌ قَْلِي على عملي إلا كيت أن د أرق ما 

الكلام فيه على وجوه. الأول: أن إبراهيم هو ابن زيد بن شريك التيمي» : تيم الرباب؛ 
أبو أسماء الكوفي. قيل: قتله الحجاج بن يوسف» وقيل: مات في سجنه لما طلب الإمام 
إبراهيم النخعي» فوقع الرسول بإبراهيم التيمي» ؛ فأخذه وحبسه» فقيل له: ليس إياك أراد» فقال: 
أكره أن أدفع عن نفسي» وأكون سبباً لحبس رجل مسلم بريء الساحة» فصبر في السجن 
حتى مات. قال يحبى: هو ثقة» مرجیء» ومن غرائيه ما روى عن الأعمش عن إبراهيم التيميء 











۰ قال: إني لأمكث ثلاثين يوماً لا اکل ومات سنة اثنتين وتسعين. روى له الجماعة» ونيم 


الرباب») بکسر الرای قال الحازمي: 7 تيم الرباب» وهو تيم بن عبد مناة بن ود بن طابخة» وقال 
معمر بن المثنى: تيم الرباب ثور وعدي وعكل ومزينة بنو عبد مناة وضبة بن ودء قيل: سموا 


يه انيع غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا عليه» هذا قول ابن الكلبي» وقال غيره: سموا به 
لأنهم ترببواء أي: تحالفوا على بني سعد بن زيد. قلت: الرب» بضم الراء وتشديد الباء 
. الموحدة: الطلاء الخاثر. الثاني: : أن قول إبراهيم هذا رواه أبو قاسم E‏ في (سننه) 


بسند جيد عن القاسم بن جعفرء انبأنا محمد بن أحمد بن حماد. حدثنا العباس بن عبد الله 
حدثنا. محمد بن يوسف .عن سفيان عن أبي حيان عن إبرأهيم بهى ورواه البخاري في (تاريخه) 


عن أبي تم نمیم وأحمد بن حنبل في (الزهد) كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي 


يمي به. الغالث: مطابقة هذا للترجمة من حيث إنه كان يخاف أن يكون مكذباً 





افا قوله: اله + مؤمن لتقبيره 0 وي بذلك e‏ : ارال 0 
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لجح ڪڪ ر 
فيقول: لو كنت صادقاً ما فعلت خلاف ما تة تقول» وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس» وروي 2 


. بكسر الذال» وهي رواية الأكثرين ومعناه: أنه لم يبلغ غاية العمل وقد ذم الله تعالى من أمر 
بالمعروات وى عن الخدكر وتضر فى العمل 10143 «إكبر مقتاً عند الله أن : تقولوا ما لا ٩|‏ 













تفعلون» [الشعراء: *] فخشي أن يكون مكذباً أي: مشابهاً للمكذبين. ١‏ 
وقال ابن أبي مُلَيِكَة: ا لابين مِنْ أضحاب التب صلى الله عليه وسلم كلهم أ0 
يَحَافٌ الَقَاقَ على نَفْسِهِ ما مِنْهُمْ أحدٌ يمول إن على إمانِ يريل وميكائيل. 1١‏ 
الكلام فيه أيضاً على وجوه. الأول: أن ابن أبي مليكة هو: عبد الله بن عبيد الله 1 
بتكبير الإبن وتصغير الأب» واسم أبي ملكية» بضم الميم: زهير بن عبد الله بن جدعان بن 0 
عمرو بن كعب بن تيم بن مرة القرشي التيمي المكي الأحول» كان قاضياً لابن الزبير ومؤذناًء ١‏ 
اتفق على جلالته» سمع العبادلة ا وعائشة وأختها أسماء وأم سلمة وأبا هريرة وعقبة بن |“ 
وسعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهماء مات سنة سبع عشرة ومائة» روى له الجماعة. : 
الثاني: أن قوله هذا أخرجه ابن أبي خيثمة في (تاريخه) موصولاً من غير بيان العددء |! 
الغالث: في معنأه. فقوله: كلهم يخاف النفاق» أي: حصول النفاق في الخاتمة على 1 
٠ ٠ 8‏ . 9 
نفسهء إذ الخوف إنما يكون عن أمر في الاستقبال» وما منهم من أحد يجزم بعدم عروض 1 
ا ا ا عبرا او ارود ترود E‏ ه النفاقء هكذا فسره / 


كانوا على حذر وخوف من أن يخالط ا النفاق» ومع هذا لم 0 منهم 3 يقول: إن 
إيمانه كايمان جبريل ‏ عليه السلام ‏ لأن جبريل معصوم لا يطرأ عليه الخوف من النفاق» 
بخلاف هؤلاء. فإنهم غير معصومين. فإن قلت: روي عن علي بن أي طالب» رضي الله عنه» 
مرفوعاً: من شهد لا له الا الله وإني رسول الله كان مۇمناً كايمان جبريل عليه السلام» قلت: 
ذكره أبو سعيد النقاش في (الموضوعات). وقال ابن بطال: لما طالت أعمارهم حتى رأوا ما 
لم يقدروا على إنكاره خشيوا على أنفسهم أن يكونوا في حيز من نافق أو داهن» ويقال عن 
عائشة» رضي الله عنهاء أنها سألت النبي ‏ عليه السلام ‏ عن قوله تعالى: #والذين يؤتون ما 
آتوا وقلوبهم وجلة [المؤمنون: ]1٠١‏ فقال: هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويفرقون 
ان لا يتقبل منهم» وقال ب بعض السلف في قوله تعالى: #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون» [الزمر: 417] أعمال كانوا يحتسبونها حسنات بدت سيئات» وقال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون قوله: وما منهم إشارة إلى مسألة زائدة استفادها من أحوالهم أيضاًء وهي: أنهم 
كانوا قائلين بزيادة الإيمان ونقصانه. قلت: لا يفهم ذلك من حالهم وإنما الذي يفهم من حالهم 
أنهم كانوا خائفين سوء الخاتمة لعدم العصمة» ويؤيد ذلك ما روي عن عائشة» وبعض السلف. 
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وذ كر عن الحسَن: ما خا إلا مؤِْنَ ولا أمتهُ إلا مُنافِقٌ 


الحسن هو: 2ه رحمه اللهء أي: ما حاف الله تعالى إل مۇمن» ولا أُمِنَ الله تعالى ' 
i‏ منافق» وكل واحد من: خاف وأمن» يتعدى بنفسه. قال تعالى: «إإنما ذلكم الشيطان 
ْ يخوف أولياءه فلا تخافوهم». ال عمران: ١7٠‏ وقال الجوهري: أمنته على كذا واثتمنته 
. بمعنى» وقال تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 45] وقال: إفلا يأمن 0 
الله إلا القوم الخاسرون» [الأعراف: 4] وقال الكرماني: ما خافه» أي: ما حاف من الله 
تعالى» فحذف الجارء وأوصل الفعل إليه. وكذا في: أمنه» إذ معناه: أمن منه» وأمنه» بفتح 
. الهمزة وكسر الميم. قلت: إذا كان الفعل متعدياً بنفسه فلا. يحتاج إلى تقدير حرف يوصل به 
الفعل إلا في موضع يحتاج فيه إلى تضمين معنى فعل بمعنى فعل آخرء وههنا ليس كذلك» 
وقال بعضهم. عقب كلام الكرماني بعد نقله هذا الكلام: وإن كان صحيحاء لكنه خلاف 
مراد المصنف ومن نقل عنه؟ قلت: وأثر الحسن هذا أخرجه الفريابي عن قتيبة» ثنا جعفر بن 
لجان عن الل بن زياة: سیت ST‏ يطلب في ESSE‏ 
هو» ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق م؛ مشفق» ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا 
وهو من النفاق آمن» وکان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق». قال: وحدثنا أبو قدامة 
عبيد الله بن سعيدء حدثنا مۇمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن: «والله 
ما أصبح ولا أمسى م ۇمن ا اوهو يخاف النفاق على نفسه». وحدثنا عبد الأعلى بن حمادء 
وحدثنا حماد بن. سلمة عن حبيب بن الشهيد: : وأن الح ع کان يقول: : إن القوم لما رأوا هذا 
النفاق يقو ل الإنسان: المي ي ن له هم غير النفاق». وو حدثنا هشام بن ) عمار 4 حدثنا اسن بن 
موسي عن أبي الأشهب عن ا ن: «لما ذكر أن النفاق يغول الإيمان لم یکن شيء أخوف 
عندهم منه). .راشا 5 احدثنا أسد بن موسى» حدثنا محمد بن سليمان قال: : «سأل أبان 
عن الحسر ¿. فقال: الخ ف النفاق. قال: وما يۇمنني› وقد خافه عمر بن الخطاب» رضي الله 
ظ عنه». وحدثنا. .شيبان قال: حدثنا ابن الاشهب عن طريف قال: «قلت. للحسن» رضى ` ظ 
ن اناساً يزعمون أن لا نفاق» أو 1 يخافون» .شك ابو الاش ل وا لأن أكون أعلم 
اني بر بريء من النفاق ٠‏ أحب ب إلى من ا الأزض ذ ذهباً». . وقال ا احمد بن - 03 
































0 في 3 


1 إل وهو رخاف التفاق» ا ا منافق». إن اقلت: هذه ه الآثار الغلاثة ‏ صحيحة عند 

0 لبخار ري كيم ذ ذكر الأو لين: بلفظ: قال التي هي صيغة ال م بالصحة» > وذكر الغالث بلفظ: 

اذك على صيغة المجهول التي هي صيغة التمريض؟ قلت: لما نقل الأثر ين الأولين بمثل ما 
قل عن إبراهيم التيمي وابن أبي مليكة» من غير تغيير» ذكرهما بصيغة الجزم بالصحة. ونقل ‏ 

. الحسن بالمعنى على وجه الاختصارء فلذلك ذكره بصيغة التمريضء وصيغة التمريض لا 

تختص عنده بضعف الإسناد وحده» بل إذا وقع التغيير من حيث النقل بالمعنى» أو امن حيٿ 

0 لاختصارء يذكره بصيخة التمريض» وهذا هو التحقيق في مغل هذا المو حه بول ليس م5 0 
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ذكره الكرماني بقوله: قلت» فيه ليشعر بأن قولهما ثابت عنده صحيح الإسنادء لان: قال» هو 


eT‏ شر سا 
1 


صيغة الجزم» وصريح الحكم بأنه صدر منهء ومثله سم تميقا بصينة اسیج +بخلات: 
0 يذكرء فانه لا جزم فيه» فيعلم أن فيه ضعفاً ومثله تعليق بصيغة التمريض. 


ظ وما يُحذَّرُ مِن الإضرار على التَّقَاقٍِ والهضيان ين ڪُر تب لِقَّولٍ اللّهِ تعالى: ولم 
. يُصِدُوا على ما فَعَلُوا وهُمْ يَعْلَّمُونَ» [آل عمران .[Ne:‏ ) 


هذا عطف على قوله: خحوف المؤمن, والتقدير: باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله» وخوف التحذير من الإصرار على النفاق. وكلمة: ماء مصدرية» و: يحذر» على صيغة 
المجهول بتخفيف الذال وتشديدهاء والجملة محلها من الإعراب الجر لأنها عطف على 
المجرور كما قلناء وآثار إبراهم التيمي وابن أبي مليكة والحسن البصري معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه. فإن قلت: فَلِمَ أوقعها معترضة؟ قلت: لأنه عقد الباب على 
ترجمتين: الأولى: الخوف من حبط العملء والثانية: الحذر من الإصرار على النفاق. وذكر 
: ثلائة من الآثار» وآية من القرآن» وحديشين مرفوعين. ولما كانت الآثار الثلاثة متعلقة 
اي الأولى ذكرها عقيبهاء والآية وأحد الحديثين» وهو حديث عبد الله» متعلقان 
بالترجمة الثانية ذكرهما عقيبهاء وأما الحديث الآخرء وهو حديت عبادة» فإنه يتعلق بالترجمة 
الأولى أيضا على ما نذكرهء وهذا فيه صيغة اللف والنشر غير مرتب» والترجمة الثانية في الرد 
على المرجثة لأنهم قالوا: لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان» وذكر البخاري الآية رداً 
عليهم لأنها في مدح من اشتغفر من ذنبه» ولم يصر عليه» فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك 
وكأنه لمح في ذلك حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاًء أخر جه أحمد في (مسنده) بإسناد 
حسن» قال: «ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» أي: يعلمون أن من 
تاب تاب الله عليه» ثم لا يستغفرون» قاله مجاهد وغيره. وحديث أبي بكر الصديق» رضي 
الله عنه» مرفوعاً أخرجه الترمذي يإسناد حسن: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين 
مرة». والآية المذكورة في سورة آل عمران» وهي: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون4 [آل عمران: ]٠١١‏ يفهم من الآية أنهم: إذا لم يستغفرواء أي: لم يتوبواء وأصروا 
على ذنوبهم يكونون مجل الخذر:والخوفق» وقال الواحدي: قال ابن عباس رضي الله عنهما 
في رواية عطاء: ب هذه الآية في نبهان التمارء أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرأء فضمها إلى 
نفسه وقبلهاء ثم ندم على ذلك. فأتى النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم» وذكر له ذلك 
0 فتزلت. هذه 5 . وفي 5-5 الكلبي: : «أن رجلين أنصارياً وثقيفيا أخى رسول اللهء صلی الله 
تعالى عليه وسلم» بينهماء فکانا لا یفترقان» قال: فخرج رول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» في بعض ا وخرج معه القفي وحلف الأنضاري في أهله وحاجته» وكان يتعاهد 
أهل الثقة 9 ذات يوم فأبصر امرأته ضاحية قد اغتسلت» وهي ناشرة شعرهاء فوقعت في 
نفسه» قدخل ع عليها ولم يستأذن حتى انتهى إليهاء فذهب ليلثمهاء عسي 
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وجههاء فقبل ظاهر كفهاء ثم ندم واستحى» وأدبر راجعاًء فقالت: سبحان الله! خنت امانتك 


وعصي ت ربل بك ولم تصب حاجتك. قال: فندم على صنعه» فخرج يسيح في الجبال ويتوب 
إلى الله تعالى من ذنیه» حتی وافى الثقفي. » فأخبرته أمرأته بفعله. فخرج يطلبه حتى دل عليه 


فوافقه ساجداً لله عز وجل» وهو يقول: رب ذنبي ذنبي» قد خحنت أخي. فقال له: يا فلان! 

قم فانطلق إلى رسول الله مله فاسأله عن ذنبك لعل الله تعالى أن يجعل لك فرجاً وتوبة) 
فاقبل د حتى رجع إلى المدينة» وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل - عليه السلام 
- بتوبته» فتلاها على رسول الله» عليه الصلاة والسلام: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 


أنفسهم ذكروا الله [آل عمران: 5 ٠ع‏ إلى قوله: لإونعم أجر العاملين© [آل عمران: ]١5‏ 
) ال علي رضي الله عنه: عي هذا لهذا الرجل أم 0 عامة؟ قال: بل للناس عامة في 


لاس حدقها متك بن عزعرة قال حدّثنا سَُعْبَةٌ عن زُبَيْدٍ قال: ٠‏ سات أن وَائِلٍ 
عن الحُرجقة فقال: حدثني عبد اللّهِ أن التَبِىَ صلى الله عليه وسلم قال: «سبَابٌ المُسْلِم 
فشرْق وَقِتالَهُ كفْر». [الحديث 8 - طرفاه في: 5 [VV1‏ 
.قد قلنا أنفا: إن حديث عبد الله هذا للعرجمة الثانية: وهي قوله: وما يحذر عن 
الإصرار... إلى آخره فإن قلت: كيف مطابقته على الترجمة؟ قلت: لمادل الحديث على 
إبطال قول المرجكة القائلين بعدم تفسيق مرتكبي الكبائرء وعدم جعل السباب فسوقاً» وعدم 
مقاتلة المسلم كفراناً لحقه» طابق قوله: وما يحذر عن الإصرار... إلى آخره. 
سيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو عبد الله محمد بن عرعرة» بال المهملتين 
والراء المكررة» غير منصرف للعلمية والتأئيث» ابن البرند» بكسر الباء الموحدة والراء 
المكسورة» ويقال» بفتحهما وسكون النون وفي آخره دال مهملة» وكأنه فارسي معرب» ابن 
النعمان» القرشي السامي» بالسين المهملة نسبة إلى: سامة بن لؤي بن غالب» البصري» مات 
سنة ثلاث عشرة ومائتين» عن خمس وسبعين سنة. قال الشيخ قطب الدين: انفرد به البخاري 


e‏ > قلت: ليس كذلكء. ان مسلما روي له مع وكذا أبو داود روى له» نبه عليه 
الحافظ المزي» واقتصر صاحب (الكمال) على أبي داود. الثاني: شعبة بن الحجاج» وقد مر 
دك الغالث: زبيدء بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
دال مهملة» ابن الحارث بن عبد الكري» أبو عبد الرحمنء ويقال له: أبو عبد الله اليامي» بالياء 


آخر الحروف» جد للقبيلة» بطن من همدان» ويقال: الأيامي أيضاًء الكوفي روى عن أبي وائل 


١‏ وجمع من التابعين» وعنه الأعمش وغيره من التابعين» وجلالته متفق عليها وكان من العباد 


.قال البخاري: مات سنة اثنتين وعشرين ومائة ةء وليس- في (الصحيحين) زبيد» 


بالضبط د المذكور ا هذل وأما زید» به بضم الزاي وباليائين بائنتين من تحت» أبي الصلت 


فمذكور في (الموطأ وليس له ذكر في 000 الرابع: أبو وائلء بالهمزة بعد الالف» 
شقيق بن سلمة الأسديء أسد خريمة كوفي تابعي»› أدرك زمن رسول الله ا عر يره» 
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. وقال: ادركت سبع سنين من سني الجاهلية» وقال: كنت قبل مبعث النبي مه ابن عشر 
. سنين أرعى بلا لأهليء› و عمر بن الخطاب وعثمان وعلياً وابن مسعود وعماراً وغيرهم 


من الصحابة والتابعين» رضوان الله عليهم» وعنه > خلق من العابعين وغيرهمء وأجمعوا على 


جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه, وهو من أجل أصحاب ابن مسعود» وكان أبن مسعود» رضي 
اله عنه يني عليه» مات سنة اثنتين وثمانين على المحفوظ. وقال أبو سعيد بن صالح: کان 
ألو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن مائة وحمسين سنة» روی له الجماعة. ا عيد الله بن 


مسعود» وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصورة الجمع وصورة الإفراد والسؤال 
والعنعنة. ومنها: ان رجاله ما بين: بصري وواسطي وكوفي. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه هنا عن محمد بن عرعرة عن شعبة» 
وفي الدب عن سليمان بن حرب عن شعبة».واخرجه مسلم في الإيمان أيضا عن محمد بن 
بكار بن الريان» وعون بن سالمء كلاهما عن محمد بن طلحة» وعن محمد بن المثنى عن 
غندر عن شعبة») وعن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان: ثلاثتهم عنه به. وأخرجه 
الترمذي في البر عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان به وقال فيه: قال زبيد. قلت 
لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. وقال: حسن صحيح. وأحرجه النسائي في 
المحاربة عن محمود بن غيلان به» وعن عمر بن علي عن ابن أبي عدي وعن جود بن 
غيلان عن أبي داود» كلاهما عن شعبة به» وعن قتيبة عن جرير به» موقوفاً. 

) بيان اللغة: قوله: وعن المرجئة» أي : الفرقة الملقبة بالمرجعة» وقد مر الكلام فيه عن 

قريب. قوله: «سباب المسلم» 4» بكسر السين وتخفيف الباء بمعنى: السب» وهو: na‏ وهو 
التكلم في عرض الإنسان با يعيبه. وقال بعضهم: هو مصدرء يقال: في نو نيا واا 
قلت: هذا ليس بمصدر سب يسبء وإنما هو اسم بمعنى السب» كما قلناء أو مصدر من باب 
المفاعلة» وفي (المطالع): السباب: المشاتمة» وهي من السبء وهو القطع. وقيل: من السبة 
وهي حلقة الدب كانه على القول الأول: قطع المسبوب عن الخير والفضلء ا لغاني: 
كشف العورة وما ينبغي أن يستتر. وفي (العباب): الت ركيب يدل على القطع» ثم اشتق 


a‏ وقال رام م لحري السباب أشد من السب» وهو أن يقول ة في الرجل ما فيه فيه وما 


حرج عن طاعة ربه» 0 الليث: الفسق الترك 0 الله 9 وكذلك الميل إلى ا 


م وسميت الفأرة: فويسقة» لخروجها من جحرها على الناس: وقال أبو عبيدة: #ففسق عن أمر 
2020 ربه) [الكهف:٠٠]»‏ أي جاز عن طاعته, وقال أبو الهيشم: الفسوق: يكون الشرك ويكون 
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4 ؟ ‏ كاب الإيانٍ / باب (۳۷). 


الإثم. قوله: «وقتاله» أي: مقاتلته» ويحتمل أن يكون معناها: المخاصمةء ات تسمي 
المخاصمة: مقاتلة. ظ ) ) 


بيان الإعراب: قوله: 7 ن النبي 5-5 أصله: بأن النبي إلى آخره. e‏ قال 
جملة في محل الرقع على أنها خبر: أن. قوله: «سباب المسلم» كلام إضافي مبتدأء وقوله: 
«فسوق» خبره. فإن قلت: هذا إضافة الى الفاعل او المفعول. قلت: بل إضافة الى و 
قوله: وقتاله» كذلك إضافته إلى المفعول» وارتفاعه بالابتداءء وخبره: «كفر». 


. بیان المعاني: قوله: «عن المرجئة». معناه سألت أبا وائل عن الطائفة RT‏ هل 
هم مصيبون في مقالتهم ومخطعون؟ ولهذا قال ابو وائل في جوابه لزبيد بن الحارث: : حاثني 
عبد الله أن النبي» عليه الصلاة والسلام» قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» يعني 
أنهم مخطئون. لأنهم لا يجعلون سباب المسلم فسوقاً» ولا قتاله كفراً في حق المسلمء 00 
يفسقون مرتكبي الذنوبء والنبي عه أخبر بخلاف ما ذهبوا إليه» فدل ذلك على كونهم 
على خطأ وضلالء وبهذا التقدير الذي قدرناه يطابق جواب أبا وائل سؤال زبيدء وقال 
بعضهم: في التقدير أي : عن مقالة المرجئة» وهذا لا يصح لأن على هذا التقدير لا يطابق 
الجواب السؤال . فإن قلت: في رواية أبي داود الطيالسي عن 'شعبة شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت 
المرجكة أتيت أبا وائل» 'فذكرت ذلك له» فدل هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم؛ وأن ذلك 
كان حين ظهورهم. قلت: لا نسلم هذه الدلالة» بل الذي يدل على أنه وقف على مقالتهم» . 
حتى سأل أبا وائل: هل هي صحيحة أو باطلة؟ فإن قلت: هذا الحديث» وإن تضمن الرد 
على المرجكة؛ لکن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون. بالمعاصي: قلت: لا نسلم 
ذلك» لأنه لم يرد بقوله: «وقتاله كفر»» حقيقة الكفر التي هي خروج عن الملة» بل إنما أطلق 
عليه: الكفرء مبالغة في التحذير و ا السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر 
بالقتال» ولا يفعل معصية أحرى» وقال ابن بطال: ليس المراد بالكفر الخروج عن الملة بل 
كفران حقوق المسلمين لأن الله تعالى جعلهم أخوة» وأمر بالإصلاح بينهم» ونهاهم الرسول 

| عي عن التقاطع والمقاتلة, فأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم» ويقال: أطلق 
عليه الكفر لشبهه به لأن قتال المسلم 0 الكافر» ويقال: المراد به الكفر اللغوي» وهو 
السترء لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه» فلما قاتله كأنه 
كشف عنه هذا السترء وقال الكرماني: المراد أنه يؤول إلى الكفر لشؤمه»ء أو أنه كفعل ‏ 
الكفار. وقال الخطابي: المراد به الكفر بالل تعالى» فإن ذلك في حق من فعله مستحلا بلا ) 
موخت :ولا تأويل» اما المؤول فلا يكفر ولا يفسق بذلكء كالبغاة الخارجين على الإمام 
بالتأويل» وقال بعضهم: فيما قاله الكرماني بعدء وما قاله الخطابي أبعد منه. ثم قال: لأنه لا 
يطابق الترجمة» ولو كان مراداً لم يحصل التفريق بين السباب والقتال» فإن مستحلاً لعن 
٠‏ المسلم بغير تأويل كفر أيضاً. قلت: إذا كان اللفظ محتملا لتأويلات كثيرة» هل يلزم منه أن. 
ظ بكر جميعها مطابقا للترجمة؟ فمن ادعى هذه الملازمة فعليه البيان» فإذا واقق أحد التأويلات 
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۲ س کاب الإيِمَان / باب (۳۷) o‏ 


للترجمةء فإنه يكفي للتطابق. وقوله: ولو كان مراداً لم يحصل التفريق... الخ» غير مسلم لأنه 
تخصيص الشق الثاني بالتأويل لكونه مشكلاً بحسب الظاهرء والشق الأول لا يحتاج إلى 
التأويل لكون ظاهره غير مشكل. فإن قلت: جاء في رواية مسلم: «لعن المسلم كقتله»» 
قلت: التشبيه لا عموم له» ووجه التشبيه هو حصول الأذى بوجهين: أحدهما: في العرض» 
ظ والآخر: : في النفس. فإن قلت: السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا 
یکض فلم قال في الأول فسوق» وفي الثاني ا قلنا: لأن ني أغلظ أو لأنه بأخلاق 
الكفار أشبه. 

5 س ارقا ع بن سويد سويد حدّثنا إشماعِيلٌ بن جَغْفَرٍ عن محمَيِدٍ عن ئسي قال: 
أخبرني غبادَة بن الصامت 3 رسول الله ا حرج خير ِلَهْلَةٍ القَدر فتَلاحى رَجَلانِ من 
العُسَلمِين فقال: «إني خرجٹ لأخبركم ب بليلة القَذرِ وإنه تلاحى ‏ فلان وفلان اريت 
وعَسَى أن يَكُونَ حيرا لَكُمْ التمشوها في | بع والشّشْع وَالحَمْسِ 
في: ٠٠5 5١55‏ ]. 

هذا الحديث للعرجمة الأولىء ووجه تطابقه إياها من حيث إن فيه ذم اي وإن 
صاحبه ناقص لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسببه» سيما إذا كان في المسجد» وعند جهر 
الصوت بحضرة الرسول حك بل ربا ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعرء قال تعالى: 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» 
[الحجرات: ۲]. وقال بعضهمء بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني: ومن هنا يتضح مناسبة 
الحديث للترجمة» ومطابقتها له» وقد حفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. 
قلت: إن هذا عجيب شدید» يأخذ كلام الناس وينسبه إلى نفسه مدعياً أن غيره قد خفي عليه 
ذلك» على أن هذا الذي ذكره الكرماني» في وجه المطابقة» إنما يقاد بالجر الثقيل على ما لا 
يخفى على من ار فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث هنا مناسبة» ولا مطابقاً 
7 0 يجيي الأول: ون و 0 دمر وکر في باب 0-7 





0001 العاف حمید» بطم الحا ابن أبي حميد. ا أبي حمید تیر» بک الا المثناة من 0 
0 وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره رای ومعناه بالعربية: السهم» وقيل: تیرویه» وقيل أمىمه 


e‏ 00 : مهران. كنيته: أبو عبيدة» بضم العين» الخزاعي البصري» مولى طلحة 


- الطلحات» وهو مشهور بحميد الطويل. قيل: كان قصيراً طويل اليدين» فقيل له ذلك» وكان 


00 يقف.عند الميت فتصل إحدى يديه إلى رأسه والأخرى إلى رجليه. وقال الأصمعي: رأيته ولم 
202 يكن بذلك الطويلء بل كان في جيرانه رجل يقال له حميد القصيرء فقيل له الطويل للتمييز 
-- :* بيتهماء مات سعة كلا وأربعين ومائة. الرابع: أنس بن مالك» وقد مر ذكره. الخامس: 
n‏ عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» وقد مر ذكره في: باب علامة الإيمان حب الأنصار. 
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6737 ظ ۲ كتابٌ الإِمَانٍ / باب‎ 4۳٦ 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بالأفراد والعنعنة» ولكن في رواية 
الأصيلي: حدثنا أنس» فعلى روايته أمن من تدليس حميد. ومنها: أن فيه رواية ينوم عن 
صحابي. ومنها: أن رواته ما بين بلخي ومدني وبصري. 

٤‏ بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه أيضاً في الصوم عن محمد بن المثنى 

عن خالد . بن الحارث» وفي الأدب عن مسدد عن بشر بن المفضل بن مغفل» ثلاثتهم عن 

حميد الطويل عنه به. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن محمد بن المثنى به وعن علي بن 
حجر عن إسماعيل بن جعفر به» وعن عمران بن موسى عن يزيد بن زريع عن حميد به. 

بيان اللغات: قوله: دفتلاحى», بفتح الحاء: من التلاحي» بكسر الحاءء وهو التنازع. 
قال الجوهري: تلاحوا إذا تنازعوا. وقال الشيخ قطب الدين: الملاحاة الخصومة والسباب» 
والاسم اللحاء بكسر اللام» ممدوداً. قلت: الذي ذكره من باب المفاعلة» والذي ني 
الحديث من باب التفاعلء لأن: تلاحى أصله: تلاحي» بفتح الياء على وزن: تفاعل» قلبت 
الياء ألفاً لح ركهاء وانفتاح ما قبلهاء والمصدر تلاح أصله: تلاحىء فأعل إعلال قاض. فإن 
قلت: قد علم أن باب التفاعل: لمشاركة الجماعة نحو: تخاصم القوم» وباب المفاعلة: 
لمشاركة اثنين» نحو: قاتل زيد وعمروء وكان القياس هنا أن يذكر من باب الملاحاة لأنها 
كانت بين رجلين. قلت: التحقيق في هذا الباب أن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل 
متعلقاً بغيره» مع أن الغير فعل مثل ذلك» ووضع تفاعل لنسبته إلى المشتركين فيه من غير 
قصد إلى تعلق له فلذلك جاء الأول زائداً على الثاني بمفعول أبدأء فإن كان تفاعل من فاعل 
المتعدي إلى مفعول» كضارب» لم يتعد وإن كان من المتعدي إلى مفعولين: كجاذبته 
الثوب» يتعدى إلى واحد. وقد يفرق بينهما من حيث المعنى. فإن البادىء في فاعل معلوم 
دون تفاعل» وجاء تلاحى» ههنا من باب التفاعل» لأجل اشتر تراك الإثنين فيه من غير قصد إلى 


ش تعلق له وكذا البادىء فيه غير معلوم» ولما كان: تلاحى» ههنا من لاحيته» لم يتعد إلى 


مفعول. فافهم» فإنه موضع دقيق. قوله: «التمسوها» من الالتماس وهو الطلب. 
بيان الإعراب: قوله: «خرج» أي: من الحجرة» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. 


قوله: «يخبر» جملة مستأنفة» والأولى أن تكون حال وقد علم أن المضارع إذا وقع حالاً 


وكان مثبتاً لا يجوز : فيه الواو. فإن قلت: الخروج لم يكن في حال الإخبار. قلت: هذه 
نی اا مقدرة» أي: حرج مقدر الإحبارء وذلك كما في قوله تعالى: «إفادخلوها 
خالدين» [الزمر: ۷۳] أي: مقدرين الخلودء ولا شك أن الخروج حالة تقدير الإخبارء 
كالدخول حالة تقدير الخلود. قوله: «فتلاحى» فعل و: «رجلان»» فاعلهء وكلمة: «من» بيانية 
مع ما فيها من معنى التبعيض. قوله: «إني خرجت»: مقول القولء قوله: لخب ركم» بنصب ` 


الراء بأن المقدرة بعد لام التعليلء إذ أصله: لأن أخبركمء وأخبر يقتضي مفاعيل: الأول كاف 


الخطاب» وقوله: بليلة القدرء سد مسك المفعول الثاني» والكالث» لأن التقدير: أخب ركم بأن 


ليلة القدر هي الليلة الفلانية» ولا يجوز أن يكون: بليلة القدرء المفعول الثاني» ويكون الغالث 


وي ا ارا ادل "يمر 


ا 
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) محذوفاًء لأن المفعول الأول في هذا الباب كمفعول: أعطيت» والمفعول الثاني والغالث 
كمفعول: علمت» بمعنى إذا ذكر أحدهما يجب ذكر الآخرء لأنهما في المعنى كالمبتداً و 
الخبر» فلا بد من ذكر أحدهما إذا ذكر الآخر. قوله: «وإنه»» بكسر الهمزة» عطف على قوله: 
إني» والضمير فيه للشأن. وقوله: «تلاحى فلان» جملة في محل الرفع على أنه خبر إن. قوله: 
«فرفعت»» عطف على: «تلاحى»» والفاء تصلح للسببية. قوله: «وعسى أن يكون» قد علم 
أن فاعل عسى على نوعين: أحدهما: أن يكون اسماء نحو عسى زيد أن يخرج» فزيد مرفوع 
بالفاعلية وأن يخرج في موضع نصب لأنه بمنزلة قارب زيد الخروج» والثاني: أن تكون أن 
مع جملتها في موضع الرفع» نحو: عسى أن يخرج زيدء فتكون إذ ذاك بمنزلة: قرب أن 
يخرج» أي : خروجه إلا أن المصدر لم يستعمل. وقوله: عسى أن يكون من قبيل الثاني 
والضمير في: يكون» يرجع إلى الرفع الدال عليه قوله: فرفعت» وقول: خيرأء نصب بأنه خبر 

بيان المعاني: قوله: «فتلاحى رجلان» هما: عبد الله بن أبي حدردء بفتح الحاء 
المهملة وفتح الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره دال أخرى» وكعب بن مالك. كان على 
عبد الله دين لكعب يطلبه» فتنازعا فيه ورفعا صوتيهما في المسجد. قوله: «فرفعت»., قال 
النووي: أي رفع بيانها أو علمهاء وإلاً فهي باقية إلى يوم القيامة. قال: وشذ قوم فقالوا: رفصت 
ليلة القدرء وهذا غلط لأن آخر الحديث يرد عليهم» فإنه قال» عليه الصلاة والسلام: 
«التمسوها»» ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمرهم بالتماسهاء لا يقال كيف يؤمر بطلب ما 
رفع علمه» لأنا تقول: المراد طلب التعبد في مظانها وربما يقع العمل مصادفاً لهاء لا أنه مأمور 
بطلب العلم بعينهاء والأوجه أن يقال: رفعت من قلبي» بمعنى: نسيتهاء يدل عليه ما جاء في 
رواية مسلم من حديث أبي سعيد: «فجاء رجلان يحتقان»» بتشديد القاف أي: يدعي كل 
منهما أنه المحق «معهما الشيطان» فنسيتها». ويعلم من حديث عبادة أن سبب الرفع 
التلاحي» ومن حديث أبي سعيد هو الفسياةة ويحتمل أن يكون السبب هو المجموع ولا 
مانع منه. قوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم» لتزيدوا في الاجتهاد» وتقوموا في الليالي 
لطلبهاء فيكون زيادة في ثوابكم» ولو كانت معينة ا بتلك الليلة» فقل عملكم. قوله: 
«التمسوها في السبع» أي: ليلة السبع والعشرين» من رمضانء والتسع والعشرين منه» 
والخمس والعشرين منهء وهكذا وقع في معظم الروايات بتقديم السبع الذي أولها السين» على 
التسع الذي أولها التاءء وفي بعض الروايات بالعكس» وهكذا وقع في (مستخرج) أبي نعيم 
فإن قلت: من أين استفيد التقييد بالعشرين وبرمضان؟ قلت: من الأحاديث الأخر الدالة 
عليهماء وقد مر في: باب قيام ليلة القدر الأقوال التي ذكرت فيها. ظ 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه ذم الملاحاة ونقص صاحبها. الثاني: أن الملاحاة 
والمخاصمة سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة فإن الآمة حرمت إعلام هذه الليلة بسبب 





200 التلاحي بحضرته الشريفة» لكن في قوله: «وعسى أن يكون خيرأ» بعض التأنئيس لهم» وقال 
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4۳۸ ؟ ‏ کاب الإيَان / باب (۳۸) 





( 
' النووي: أدخل البخاري في هذا الباب لأن رفع ليلة القدر كان بسبب تلاحيهماء ورفعهما 
( الصوت بحضرة النبي» عليه الصلاة والسلام» ففيه مذمة الملاحاة ونقصان صاحبها. وقال 
الكرماني: فإن قلت: إذا جاز أن يكون الرفع خيراًء فلا مذمة فيه ولا شر ولا حبط عمل! 
/ قلت: إن أريد بالخير اسم التفضيل» فمعناه أن الرفع: عسى أن يكون خيراً من عدم الرفع من 
( جهة أخرى» وهي جهة “كوه دنا لزيادة الاجتهاد. المستلزمة لزيادة الكواب» وال فمعناه أن 
( الرفع عسى أن يكون خيرأء وإن كان عدم الرفع أزيد خير وأولى منه» ثم إن خيرية ة ذاك 
)أ كانت محققة» وخيرية هذا مرجوة. لأن مفاد: عسىء هو الرجاء لا غير. الثالث: ف الحث 
على طلب ليلة القدر. الرابع: قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة ا 
وأنها مثل العقوبة المعنوية. وقال بعضهم: فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق 
مذمومة؟ قلنا: إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجدء وهو محل الذكر لا اللغو شاف 
١‏ الوقت المخصوص أيضاً بالذكرء وهو شهر رمضان. قلت: طلب الحق غير مذموم» لا في 

( المسجد ولا في الوقت المخصوص» وإنما المذمة فيها ليست راجعة إلى مجرد الخصومة في 

1 انی إن نامای راا ا ا ت يدوما عن کیا باس ا وا ی 
و ا ا ان ؛ فاقهم. 
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۸ باب سوال جبريل ال ل ع الان ظ 1 
م والإشلام والإخسان ويلم الشاعة . 


الكلام .فيه به على أنواع. الأول: أن العقدير: هذا باب ان بیان سؤال جیرائیل» عليه 1 
السلام.. الخ. والباب مضاف إلى السؤالء والسۇال إلى جبريل إضافة المصدر إلى فاعله 
وجبريل ا ينصرف للعلمية والعجمة» وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية في أوائل الكتاب. وقوله: 
«النبي» منصوب لأنه مفعول المصدرء وقوله: «عن الإيمان» يتعلق بالسۇال. الثاني: وجه 

المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو المؤمن الذي يخاف أن خو 

)| عمله وفي هذا الباب يكن بمإذا يكون الرجل مؤمناً» ومن المؤمن في الشريعة. الثالث 

)) «وعلم الساعة» عطف على قوله: الإانء أي: علم القيامة. وقال الزمخشري: سميت ساعة 

)| لوقوعها. بغتة» أو لسرعة حسابهاء أو على العكس لطولها. فهو تمليح کما يقال في الأسود 

6) كافوراء ولأنها عند الله تغالى على طولها كساعة من الساعات عند الخلق. فإن قلت: كان ٠‏ 
ينبغي أن يقول: ووقت الساعة» لأن السؤال عن وقتها حيث قال» متى الساعة؟ a,‏ متى) 
للوقت» .وليس السؤال عن علمها. قلت: فيه حذف تقديره: وع وقت الساعةء بقرينة ذاكر: 
متى» و 0 لاد السؤال, إذ معناه: أتعلم وقت الساعة؟ فأخبر: ني» فهو ا ال عن 
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020 ۲ يتاب الان / باب (۴۸) - 
0 دين قَلَنْ يُقّجلَ مِنهُ» [آل عمران: .]۸٥‏ 


و: بيان» مجرور لأنه عطف على قوله: سؤال؛ قوله: «له» أي: لجبريل - عليه السلام - . 
وقد أعاد الكرماني الضمير إلى المذكور من قوله: «عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة»» وهذا وهم منه» ثم تكلف بجواب عن سؤال بناه على ما زعمه ذلك» فقال: فان 








١ E NE NIE, سل‎ 0 








قلت: لم يبين النبي مله وقت الساعة» فكيف قال: وبيان النبي ‏ عليه السلام ‏ له؟ لأف ١|‏ 
الضمير إما راجع إلى الأخير أو إلى مجموع المذكور؟ قلت: إما أنه أطلق وأراد أكثره؛ إذ ١|‏ 
حكم معظم الشيء حكم كله» أو جعل الحكم فيه بأنه لا يعلمه إلا الله بياناً له. قوله: «ثم ٠١|‏ 
قال» أي: النبي ‏ عليه السلام ‏ وهذا إشارة إلى كيفية استدلاله من سؤال جبريل ‏ عليه ١|‏ 
السلام - وجواب النبي بل إياه على جعل كل ذلك ديناًء فلذلك قال: ثم قال» بالجملة ا١‏ 
الفعلية عطفاً على الجملة الاسميةء لأن الأسلوب يتغير بتغير المقصود: أن مقصوده من | 
الكلام الأول هو الترجمة» ومن هذا الكلام كيفية الاستدلال» فلتغاير المقصودين تغاير ١‏ 
الأسلوبان» وفي عطف الفعلية على الاسمية وعكسها خلاف بين النحاة. قوله: «فجعل» أي : ١‏ 
رسول الله مده قوله: «ذلك» إشارة إلى ما ذكر في حديث أبي هريرة الآتي. فإن قلت: علم ١‏ 
وقت الساعة ليس من الإيمان» فكيف قال كله؟ قلت: الاعتقاد بوجودهاء وبعدم العلم بوقتها || 
لغير الله تعالى من الدين أيضاً أو أعطى للأكثر حكم الكل مجازاء وفيه نظر لأن لفظة: كل» اأ 
يدفع المجاز. قوله: «وما بين النبي عه كلمة الواو هنا بمعنى المصاحبةء والمعنى: جعل ١|‏ 
النبي - عليه السلام - سؤال جبريل» وجواب النبي ‏ عليه السلام - كله ديناً مع ما بين لوفد ١‏ 
عبد القيس من الإيمان» وبينه في قصتهم بما فسر يه الإسلام ههناء وأراد بهذا الإشعار بأن 
الإيمان والإسلام واحدء على ما هو مذهبه ومذهب جماعة من المحدثينء وقد نقل أبو عوانة || 
الاسفرائني في (صحيحه) عن المزني صاحب الشافعي» رحمه الله الجزم بأنهما واحد. وأنه | 
سمع ذلك منه. وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهماء وقد بسطنا الكلام فيه في أوائل كتاب 
الإيمان. وكلمة: ماء مصدرية تقديره: مع بيان النبي - عليه السلام - لوفد عبد القيس. قوله: |« 
وقوله «وومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» [آل عمران: ]۸٥‏ عطف على قوله: «وما |( 
بين النبي عليه السلام»» والتقدير: ومع قوله تعالى: «9ومن يبتغ» [آل عمران: 86] أي مع ١‏ 
ما دلت عليه الآية أن الرسلام هو الدين»› أي: ومن يطلب غير الإسلام ديناً» والابتغاء: الطلب. 3 

0 س حدففا مُسَدَّدٌ قال: حدّثنا إشماعيل بن إنراهيم أخبرًا بو حَيانَ التي عن ا 


| أبي َة عن ابي هُريْرَة قال: ٠‏ كان الئبئ لله بارزاً يَوماً للنا فأناةٌ جبريلٌ فقال: ما الإيمان؟ 
قال: «الإيمانٌ أن تُوْمِنَ بالله ومَلائکته و بلقائه ورُسُلِهِ وتُؤْمِنَ بالبغث» قال ما الإشلام؟ قال: 


«الإسلام أن تغبد الله ولا شرك به وتَقِيم الصَّلاة نودي الرّكاةً المَفْرُوضَة وتَصُومَ ‏ 


000 رَمَضان». ا ما الإحسان؟ قال: «أن تَعْبِدَ الله كأَئكَ تَرَاهُ فان لَمْ كن قراة فإِنّهُ يَراك» اأ 
200 قال: مى السَاعَةُ؟ قال: «ما المَسْؤُول نها بأغلم من السائلٍ وسَأبرك عن أشراطها: إذا | 
0 وِلَدَتِ ا رها وإذا تَطَاوَّلَ رُعاةٌ الإبل البهُمْ في البنيانِ في حفس لا يَعلَمُهُنٌ إلا اله ١‏ 


سا 
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)۳۸( س کاب الإِيانٍ / باب‎ ۲ 44٠ 
م لد ابي : ن الله عِنْدَهُ علْم الساعة» [لقمان: 5 ٣]لاية ثم اذب بَرَ فقال: وز زُدُوَةُ فلم‎ 4 
سياً. فقال: «هذا جبريل جاءَ ءَ يُعلّحُ الناس ديتهم». [الحديث .٠ه - طرفه في: /ا/ا277].‎ 
0 مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. ا‎ 
بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: مسدد بن مسرهد وقد 0 في: باب من الإيمان‎ 
أن يحب لأخيه. الثاني: إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم أبو بشرء مولى بني أسد بن‎ 


ش خزيمة المشهور بابن علية»› بم العين وفتح اللام وتشديد اليا وكانت امرأة عاقلة نبيلة» 


وكان صالح المزي ووجوه أهل البصرة وفقهاؤها يدخلون عليها فتبرز لهم وتحادثهم 


. وتسائلهم» وقد مر ذكره في: باب حب الرسول من الإيمان. الغالث: أبو حيان» بفتح الحاء 


المهملة وتشديد الياء آأخر الحروف» واسمه يحيى بن حيان الكوفي التيمي» قال أحمد بن 
عبد الله: هو ثقة صالح بر صاحب سنةء مات سنة حمس وأربعين ومائةء روى له الجماعة, 
ونسبته إلى تيم الرباب» وحيان إما مشتق من الحياة فلا ينصرفء أو من الحين فينصرف. 
الرابع: أبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير البجلي» تقدم ذكره ي باب الجهاد من الإيمان. 
الخامس: أبو هريرة. 

بيان لطائف إسناده: منها: ey‏ والعنعنة. ومنها: أن ااي 
قد ذكره البخاري في: باب حب الرسول من الإيمان» بنسبته إلى أمه حيث قال: حدئنا 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية عن عبد العزيزء وذكره ههنا باسم أبيه» وهذا دليل على 
كمال ضبط البخاري وأمانته» حيث نقل لفظ الشيوخ بعينه» فأداه كما سمعه. ومنها: أن فيه 
أبا حیان» وهو غير تابعي وقد روى عنه تابعيان كبيران: أيوب والأعمش. 

بيان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخرجه ههنا عن مسدد فن اعا وفي 
التفسير عن إسحاق بن إبراهيم عن جريرء كلاهما عن أبي حيان به وفي الزكاة مختصراً عن 
عبد الرحيم عن عقيل عن زهير عن أبي حيان. وأحرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب» كلاهما عن إسماعيل بن علية وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن 
محمد بن بشر عن أبي حيان» وعن زهير عن جرير عن عمارة» كلاهما عن أبي زرعة. 
وأحرجه ابن ماجة في السنة بتمامه, وفي الفتن بيبعضه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخربجه أبو 
داود في السنة عن عثمان عن جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي 


هريرة. وأحرجه النسائي في الإيمان عن محمد بن قدامة عن جرير به. . وفي العلم عن 


إسحاق بن إبراهيم عن جريرء مختصراً من غير ذكر سؤال السائل. وقد ی مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» ولم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض 
رواته» فمشهوره رواية كهمس بن الحسن عن عبد الله عن بريدة بن يحبى بن يعمرء بفتح الياء 
ا ارو وسكون العين المهملة وفتح الميم» عن عبدالله بن عمر عن أبيه عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم في الإيمان. وأخرجه أبو داود أيضاً في السنة عن 

ل ل ا ا لي ل وعن محمود بن خالد عن الفريابي 
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- عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر بهذا الحديث» يزيد 
وينقص. وأخرجه الترمذي في الإيمان عن أبي عمار الحسين بن حريق الخزاعي عن وكيع به. 
وعن محمد بن المثنى عن معاذ بن معاذ به» وعن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن 
كهمس به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الإيمان عن إسحاق بن إبراهيم عن 
“اربع شيل عن یه رارج اين ا في ا رن على ابن امنيح عن وكيم 
0 | ) 
- قلت: رواه عن كهمس جماعة من الحفاظء وتابعه مطر الوراق عن عبيد الله بن بريدة. 
وأخرجهما أبو عوانة في (صحيحه)» وسليمان التيمي عن يحيى بن يعمر أخرجهما ابن خزيمة 
في (صحيحه)» وكذا رواه عثمان بن عثمان وعبد الله بن بريدة» ولكنه قال: يحيى بن يعمر 
وحميد بن عبد الرحمن معاً عن ابن عمر عن عمرء رضي الله عنه. وأخرجه أحمد في 
(مسنده)» وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله فرواه عن يحبى بن يعمر عن عبد الله بن 
عمر قال: «بينما نحن عند النبي َه فجعله من مسند ابن عمرء لا من روايته عن أبيه. 
وأحرجه أحمد أيضاء وكذا رواه أبو نعيم في (الحلية) من طريق عطاء الخراساني عن 
يحيى بن يعمر, وكذا روى من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرء أخرجهما 
الطبراني» وفي الباب عن أنس» رضي الله عنه» أخرجه البزار بإسناد حسن» وعن جرير البجلي 
أحرجه أبو عوانة في (صحيحه»» وعن ابن عباس وأبي e‏ أخرجهما أحمد يإسناد 
بيان اختلاف الروايات فيه: قوله: «كان النبي لله بارزا ۴ الا وفي رواية 
ابي داود عن ابي فروة: و کان رسول الله عه يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب» فلا يدري 
أيهم حتى يسأل» فطلبنا إلى رسول الله حه أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه» قال 
فبنينا له دكاناً من طين يجلس عليه وکنا نجلس بجتبته». واستنبط منه القرطبي استحباب 


جلوس العالم بمكان يختص به» ويكون مرتفعاً إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم» ونحوه. قوله: ‏ 


. «فأتاه رجل» وفي التفسير للبخاري: «إذ أتاه رجل يمشياء وفي رواية النسائي عن أبي فروة: 


3 وفنا لجلوس عندة)» إذ أقبل رجل اخم الناس وجھاًء 'وأطيب الناس ريحا لكأن ثيابه لم يمسها 
0 دنس»»› وفي رواية مسلم من طريق كهمس من حديث عمرء رضي الله عنه: «بينما نحن ذات 


E 0‏ الله ٠‏ َيه إذ طلع علينا رجل كيد بياض | الغياب» شديد سواد > وفي ` 


4 . عليه سحناء سفن ولبس من البلده فتتخطى حتي برك :جين يدي النبي عليه السلام - كما 
0 يجلس أحدنا في الصلاة : ثم وضع يده على ركبتي النبي» عليه السلام». قلت: : السحناءء بفتح 





:© السين والحاء المهملتين والنون» وهي: الهيغة وكذلك: السحنة بالتحريك. قال أبو عبيدة: | 
1 لم ابيع أحداً يقو لهاء عنى : السحناء بالقحريك» غير الفراء. ) 
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الأمة ريها»» وفي العف 


عنهم ٠‏ 0 ا خمس»» وفي ارواية عطاء الخراساني؛ قال «فمتى الساعة؟ 0 هي في 
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قوله: دفقال ما اللإيمان»؟ وزاد البخاري في التفسير: «فقال: يا رسول الله ما الإيمان»؟ 
قوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله». وفي رواية الأصيلي: واتفقت الرواة على 
ذكرها ذ في التفسير. قوله: «وبلقائه» كذاء وقعت هنا بين الكتب والرسل» وكذا لمسلم من 
الطريقين» ولم يقع في بقية الروايات» وزع في حديثي أنس وابن عباس: «وبالموت وبالبعث 
بعد ۰ «ورسله»» 8 رواية ا «وبرسوله»» ووقع في 007 أنس وابن 


عا هريرة. قول «وتؤمن ات ۴ ا «وبالبعث ا وفي 


رواية مسلم في حديث عمر» رضي الله عنه «واليوم الآخحره» وزاد الإسماعيلي في 


(مستخرجه) هنا: «وتؤمن بالقدر»» وهي رواية أبي فروة أيضاً. وفي رواية كهمس وسليمان 
التيمي: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وكذا في حديث ابن عباس» وكذا لمسلم في رواية 
عمارة بن القعقاع» > وأكده بقوله في رواية عطاء عن ابن عمر بزيادة: «حلوه ومره في الله». 
قوله: «وتصوم رمضان»»› وني حديث عمر» رضي الله عنه: «وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيل). وكذا في احديث أنس في رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصو وفي حديث ابي 
عامر ذكر الصلاة والزكاة فحسب» ولم يذاكر في حديث ابن عباس غير الشهادتين؛ وفي 
رواية سليمان التيمي ذكر الجميع؛ > وزاد بعد قوله: : «وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة 
وتتم الوضوء». وفي رواية مطر الوراق: : «وتقيم الصلاة وتؤتي ا 
الصلاة المكتوبة». قوله «أن تعبد الله كأنك تراه»» وفي رواية عمارة بن القعقاع: «أن 
تخشى الله كأنك تراه» وفي رواية أبي فروة: «فإن لم تره فإنه يراك». قوله: .دما المسؤول 
عنها بأظلم من السائله» وفي رواية أبي فروة: «فتكس فلم يجيه ثم أعاد فلم يجبه شيعاًء ثم 
رفع رأسه قال: ما المسؤول». قوله «سأخبرك» وفي التفسير: «سأحدثك». قوله: «عن 
أشراطها» وفي حديث عمرء رضي الله عنه: دقال: فأخبرني عن أماراتها». . وفي | واي أب 


ش فروة: «ولكن لها علامات تعرف عقاف . وفي ازواية شليئنات التيمي: کے“ 
أشراطها؟ قال: أجل»» ونحوه في حديث ابن عباش. وزاد: «فحدثني». . قوله: ذا :رلدت. 
یر : «ربتها»» بتاء التأنيث» وكذا في حديث مره رضي الله عنه» وفي ٠‏ 








وول اذا ولدت | الأمة بعلها» » 0 وني رواية ماه ا رأيت ١‏ الأمة : تلد ربتها»» 










«رعاة لاب ل الب بضم الباء اء الموحدة. دنفي رواية امياي بد ف - > ها اه وف ا ي رواية مسلم: 





ش لاا عيل ي 37 ! 








ي س ن es‏ الا يملمها إلا الله». قو له: «والآية» وني رواية ٠ e‏ : 
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في التفسير: دإلى الأرحام». قوله: «فقال ردوه» وزاد في التفسير: «فأخذوا ررد نم ا 





0 شيئاً». قوله: وجاء يعلم». وفي التفسير»: «ليعلم». وفي روأية الإسماعيلي: «أراد أن تعلموال 
0 إذ لم تسألوا». ومثله لعمارة. وفي رواية أبي فروة: «والذي بعث E‏ بالحق ما كنت بأعلم ‏ 
عي ملكي EET‏ اليا رو ارد لي 


: عليه السلام: سبحان الله ! هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم» والذي نفس محمد بيده» ما 


) لخادتي قط إل وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة». وفي رواية سليمان التيمي: «ثم نهض 


فولّى فقال رسول الله عَللك: علي بالرجل» فطلبتاه كل مطلبة فلم يقدر عليه فقال: هل تدرون 


من هذا؟ هذا جبريل ‏ - عليه السلام - أتاكم ليعلمكم دينك حذوا عنه. فوالذي نفسي بيده 
ما اشتبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه» وما عرفته حتى ولّى). وفي ديت عمن .رضي الله 
عنه: «قال: ثم انطلق فلبث مليأء ثم قال: يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دینکم». هذا لفظ مسلم» وفي رواية الترمذي: قال عمر 
رضي الله عنه: «فلقيني رسول الله عل بعد ثلاث فقال: يا عمر! هل تدري من السائل»؟ 


الحديث... وأخرجه أبو داود بنحوه. وفيه: «فلبشت ثلاثاً). . وفي رواية أبي عوانة: «فليثنا 


من الأشكال. قوله: «وبلقائه»» قال الخطابي: أي: برؤية زبه تعالى في الآخرة. قوله: «ورسله». 


3 هذا التعريف غير ص- يھ 
2 کتب» 2 زل مل سليمان ؛ وأيوب لوط ويونس وز زکریا 0 بلدا 


ليالي» فلقيني رسول الله عه بعد ثلاث». وفي رواية إن > حبان: : وعد الثةا» وفي رواية ابن 
منده: «بعد ثلاثة أيام) . ا 


بيان اللغات: قوله: «كان النبي عار بارزاً يوماً للناس» آئ: ظاهراً لهم» خالا 
معهم غير محتجبء والبروز الظهورء وقال ابن سيده: برز يبرز بروزاً: خرج إلى البراز» وهو 
الفضاء. وبرزه إليه وأبرزه» وكلما ظهر بعد خفاء فقد بر قال تعالى: لإوترى الأرض بارزة» 
[الكهف: ]٤١‏ قال الهروي: أي ظاهرة .ليس فيها مستظل ولا متفياً. وني (الأفعال) لابن 
طريف: برز الشيء برزاء ذكره عنه صاحب (الواعي). قوله: . «فآتاه رجل» أي: ملك في صورة 
رجل. قوله: «وملائکته»» جمع ملك وأصله ملاك» مفعل من'/ [ الألوكة. بمعنى الرسالة» وزيدت 


التاء فيه لتأكيد معنى الجمع أو لتأنيث الجمئ وهم أجسام علدلا اتوراتهة مشكلة 5 کا 














جمع رسول. قال الكرماني الرسول هو النبي الذي أنزل عليه الكتاب. . والنبي أعم منه. قلت: 
م لأنه غير جامع» لأن كشيراً من الأنبيای عليهم السلام» لم ينزل. 








0 . قوله: «بالبعٹ»» eS‏ تويقال: ارا 


Sa‏ کل e‏ نبي اع كحكسر 


بعثة الأنبياء - عليه 1 - والأول أظهر. قوله: «أن تعبدوا الله من العبادق وهي الطاعة مع 


ش 55 جرع و قال الهر وي: يقال: طريق معبد إذا كان مذللا للسالكين» وکل من دان للملك 


سيدا اله 









كم) عبد الله يعبده عبادة ومعبدة ومعبدة» تأله له. وفي «ال 
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وسيأني عن قريب معنأه الشرعي. قوله: «عن أشراطها», 2 بفتح الهمزة جمع: شرط» بالتحريك 





يعني: علاماتها. وقيل: مقدماتهاء وقيل: صغار أمورها. ٠‏ وني (المحكم) و (الجامع): أوائلها. 


وفي (الغريبين) عن الأصمعي: ومنه الاشتراط الذي يشتر ط بعض الناس على بعض» إما هي 
علامة يجعلونها بينهم. والمراد: أشراطها السابقة 00 المقارنة لها؛ كطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة» ونحوهما. .. قوله: «ربها» الرب المالك والسيد والمصلح» وفي 


) (العباب): رب كل شيء مالكى والرب اسم من اسنا الله تعالى» ولا يقال في غيره إلا 


7 وهو الرب والشهيد علي يوم الحوارين والبلابلا 
وقالناين الأنباري: ويقال: الرب» مخففاً» وربيت القوم أي: كنت فوقهمء ورب 
الضيعة: أصلحها وأتمهاء ورب فلان ولده يربه رباء ورب بالمكان: أقام به» والربة: المولاة. ثم 
قال: وفي حديث النبي ‏ عليه السلام ‏ حين سأله جبريل - عليه السلام e‏ ظ 
فقال: «أن تلد الأمة ربتها». ويقال: فلانة ربة البيت» وهن ربات الحجال. قوله: «وإذا 
تطاول» أي : تفاخر طول البنيان وتکبر به. والرعاةء بضم الراع. جمع راع» كالقضاة ة جمع 
قاض» وكذا الرعاة» بكسر الراء» چ جمع راعء كالجياع + جمع جايع. قوله: «والبهم بصم الباء 
الموحدة» e‏ الأبهي وهو الذي ل سية له قاله الكرماتي. وقال القاضي: ٠‏ جمع بهيم) وهو 
الأسود الذي لا يخالطه لون غيره» وهو شر الإبل. قلت: إذا كان البهم صفة للرعاة ينبغي أن 
يكون جمع: بهيم» وإن كان صفة للإبل ينبغي أن يكون جمع: بهماء. وكلا الوجهين جائزء 
كما نذكره في الإعراب. وأما: البهم؛ بفتح الباء» كما هو في رواية الأصيلي »> فلا وجه له 
ههنا. قاله ه القاضي عياض. آنا قوله و في رواية مسلم: «رعاء البهم»ء فهو بفتح الباء» فهو و 


جمع: بهيمة»› وهي, صغار الضأن ا وقال النووي: هذا قول الجتمهون وقال بعضهم: 


رواية مسلم «إذا رأيت رعاء البهم بحذف لفظة إبل» أنسب من رواية البخاري» وهي زيادة 


لفظة الإبلء لأنهم أضعف أهل البادية» أما أهل الإبل فهم أهل الفخر والخيلاء والمعنى في 
الكل: أن أهل الفقر والحاجة تصير لهم الدنيا حتى يتباهوا في البنيان. قلت: ذكر ابن التيان 
في كتاب (الموعب) أن: كك صغار الضأن؛ الواحدة بهمة للذكر والأنثى: والجمع: بهم 
وجمع البهم: بهام وبهامات. وفي «العين) البهمة اسم للذكر والأنثى من أولاد بقر الوحشء 
ومن كل شيء من ضرب م والمعزء وفي (المخصص): يكون بعد العشرين يوم بهمة من 
الضأن والمعز إلى أن يفطم. وفي (المحكم): وقيل: هي بهمةء إذا ا شبت» والجمع: بهم 
| وبهم وبهام وبهامات جمع الجمع. وقال ثعلب: البهم صغار المعزء وفي e‏ للقراز: 
بهمة» مفتوحة الباء ساكنة الهاء يقال لأولاد الوحش من الظباء وما جانس الضأن والمعز بهم. ٠‏ 
وي ال البهام جمع بهمء والبهم جمع بهمةء والبهمة اسم للمذكر والمۇنث. 





iF‏ 1 ا فإذا اجتمعت ' البهام والسخال قلت لهما نيعا : 5 و 
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دواب البر والبحر. قوله: «ثم أدبر» من الإدبار وهو التولي. 


بيان الإعراب: قوله: «بارزا» نضصب لأنه خبر: «كان». قوله: «يوم» نصب على 


الظرف. قوله: «للناس» يتعلق ببارزاً. قوله: «ما الإيمان» جملة إسمية وقعت مقول القول. 


قوله: أن تؤمن» حبر المبتدأء أعني قوله: والايمان». وأن» مصدرية. قوله: «وتؤمن» بالنتصب 
عطفاً على قوله: «أن تؤمن». قوله: «أن تعبد اله في محل الرفع على أنه خبر للمبتداً أعني 


قوله: «الإسلام» و: أنء مصدرية قوله: «ولا تشرك» بالنصب عطفاً على: «أن تعبد». قوله: 


«شیځا» نصب على أنه مفعول: لتشرك. قوله: «رتقیم»» بالنصب عطفاً على: أن تعبد» 
وكذلك: تؤدي الزكاة. وكذلك: وتصوم رمضان» وأنء مقدرة في الجميع. قوله: «ما 
الإحسان»؟ كلمة: ما للاستفهام مبتداً و: الإحسان» خبره» والألف واللام فيه للعهد في قوله 
تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة#» [يونس: ]۲١‏ و وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
[الرحمن: ]5٠‏ #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» [البقرة: ١560‏ ولتكرره في القرآن 
وترتب الثواب عليه سأل عنه جبريل عليه السلام. قوله: «قال: أن تعبد الله» أي: قال النبي 
عي في جوابه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فقوله: أن» مصدرية في محل الرفع على 
أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: الإحسان عبادتك الله كأنك تراه. وقال الكرماني: فإن قلت: 
كأنك ما محله من الاعراب؟ قلت: هو حال من الفاعل أي: تعبد الله مشبهاً بمن يراه. انتهى 
كلامه. قلت: تحقيق الكلام هنا أن: كأن» للتشبيه. قال الجوهري في فضل أن: وقد تزاد 
على أن كاف التشبيه» تقول: كأنه شمس» وقال غيره: إنه حرف مركب عند الجمهور حتی 
ادعى ابن هشام وابن الخباز الإجماع عليه ولیس كذلكء قالوا: والأصل في : كأن زيداً 
أسدّء أن زيداً كأسد. ثم قدم حرف التشبيه اهتماماً به» ففتحت همزة أن 06 الجارة؛ 
وذكروا لها أربعة معان: أحدها: وهو الغالب عليها والمتفق عليه: التشبيه» وهذا المعنى أطلقه 
الجمهور لكأنء وزعم جماعة منهم ابن السيد أنه لا يكون إلا إذا كان خبرها إسماً جامداً 
نحو: كأن زيداً أسدء بخلاف: كأن زيداً قائم» أو: في الدارء أو عندك. أو: يقدم. فإنها في 
ذلك كله للظن. والثاني: الشك والظن. والثالث: التحقيق. والرابع: التقريبء قاله الكوفيون 


وحملوا عليه قوله: «كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل». فإذا علم هذا فنقول: قوله: ‏ 


. كأنك تراه» ينزل على أي معنى من المعاني المذكورة؟ فالأقرب أن ينزل على معنى التشبيه؛ 
. فالتقدير: الإحسان عبادتك الله تعالى حال كونك في عبادتك مثل حال كونك رائيا» وهذا 
التقدير أحسن وأقرب المع هن قدي الكرماني» لأن المفهوم م تقديره أن يكون هو في 


حال العبادة مشبهاً بالرائي إياه» وفرق بين عبادة الرائي بنفسه وعبادة المشبه بالرائي بنفسه 
وأما على قول ابن السيد فتحمل: كأن» على معنى الظنء لأن خبرها غير جامد. فافهم. قوله: 


فان لم تكن تراه» أي: فإن لم تكن ترى الله. وكلمة: إن للشرطء وقوله: لم تكن تراه» 


1 3 جملة وقعت فعل الشرط. فإن قلت: أين جزاء الشرط؟ قلت: محذوف تقديره: فإن لم تكن | 
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تراه فأحسن العبادة فإنه يراك. فإن قلت: لِمَ لا يكون قوله: فإنه يراك جزاء للشرط؟ قلت: لا 
يصح» لأنه ليس مسبباً عنه» وينبغي أن يكون فعل الشرط سبباً لوقوع الجزاءء كما تقول في: 
إن جكتني أكرمتك» فإن المجيء هو السبب للإإكرام» وعدمه سبب لعدمه» وههنا عدم رؤية 
العيد ليست بسبب لرؤية الله تعالى» فإن الله تعالى يراه سواء وجدت من العبد رؤية ة أو لم 
توجد. فإن قلت: ما الفاء في قوله: فإنه؟ قلت: للتعليل على ما لا يخفى. قوله: «متی 
- الساعة»؟ جملة إسمية وقعت مقول القول. وفي بعض النسخ: فمتى» فإن صحت: فالفاء 
0 فيها زائدة. قوله: وما المسؤول». كلمة ماء بمعنى لیس وقوله: بأعلې خبرها. وزيدت فيها: 
الباء» لتأكيد معنى النفي. قوله: «وسأخبرك» السين هنا لتأكيد الوعد بالإحبارء كما في 0 
تعالى: «إفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» [البقرة: ١77‏ ومعنى السين أن ذلك كائن 
محالة. وإن تأخر إلى حين. قوله: «إذا ولدت الأمة» إنما قال: إذاء ولم يقل إن لأن 0 
| محقق الوقوع فجاء بلفظ: إذا التي للجزم بوقوع مدخولهاء فلهذا يصح أن يقال: إذا قامت 
القيامة كان. كذا. ولا يصح أن يقال: إن قامت القيامة كان كذا. فإن قلت: أين الجزاء؟ 
قلت: هو فل ف تقديره: إذا ولدت الأمت نهي: أي الولادة من أشراطها. وقال الكرماني: | 
والأظهر أن تكون إذا متمحضة لمجرد الوقت» أي : وقت الولادة ووقت التطاول. قلت: هذا 
تقدير ناقص» والمعنى اليح عندي كون إذا لمجرد الوقت» ون يقدر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: وسأخبرك عن أشراطها: : هي وقت ولادة الأمة ربهاء ووقت تطاول الرعاء في البنيان. 
قوله: «رعاة الإبل» كلام إضافي مرفوع لأنه فاعل تطاول» وقوله: «البهم»» روي بالرقع على 
أنه صفة نه رعا عاق ي لر عاة السود. 2 وقال الخطابي: " معتاه الر عاء | مجه اوت الاين لا يعرفون» 
اویل آي رعاة الإبل السو قالوا: وهي شرهاء كما ذكرناها عن قريب. ل دفي البسيان» 
يتعلق بقوله: تطاول. قوله: 0 جيل في مل الرفع أنه e‏ 00 تقديره: 
مخذوف الخبن ٠‏ أي: الآيةاء مقروءة إلى[ آخرها.. .. والتصبء على د أن يكون مفعولاً لفعل 
يفي ار : دهذا اجبريل» > جاء + مدل قوله: , هذا ازيد دام . قوله: وعم اا الناس» ج 




































بيان التمعاني: : قؤلة: «فأفاه جل ...قد دكزماتفي سيك 31 0 0 0 اية 
٠ 1‏ بيد بات عن ب لوس عند رسول الله يه ذات يوم» إذ طلع علينا ر ج 0 س ّْ 2 5 بی ص 
وي سوا الشعرة لا > لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبيٍ 
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: السلام . فا ي إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد! أخبرني عن 


ال «الحدرت ي : فخذيه يعود e‏ عليه 0 ا 


ار شارح الجا وليس كذلك» بل الضمير يعود . على التبي. 500 
كما ذكرناء والدليل على ذلك ما جاء في رواية سليمات التيمي: ثم وضع يده ظ على ر كبتي 
النبي». وبه جزم البغوي» وإسماعيل التيمي» ورجحه الطيبي من جهة البحث. والظاهر أنه لم 
يقف على رواية سليمان» فلذلك رجحه من جهة البحث» ونظر النووي فيما قاله التنبيه على 
اجن کا نت يون يلي من نيلك عند امت باب الدب ذلك ولكن على رواية 
سليمان: إنما فعل جبريل ذلك لزيادة المبالغة في تعمية أمره ليقوى ظن الحاضرين أنه من 
جفاة الأعراب» ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي ‏ عليه السلام - كما ذكرناه في 
رواية سليمان التيمي» ولهذا استغربت الصحابة» رضي الله عنهم» صنيعه» 0 
البلد» وجاء ماشياً ليس له أثر السفر» فإن قيل: كيف عرف عمرء رضي الله عنه» أنه لم يعرفه 
أحد؟ قيل: من قول الحاضرين» كما في رواية عثمان بن عفان: ار بعصي 5 
بعض» فقالوا: ما نعرف هذا. 


قوله: «أن تؤمن بالله». الإيمان بالله هو التصديق بوجوده تعالى» وأنه لا يجوز عليه 
العدم. وأنه تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والإرادة والكلام 
والسمع والبصر والحياة» وأنه تعالى منزه عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات» 
وعن صفات الأجسام والمتحيزات» وأنه واحد حق صمد فرد خالق جميع المخلوقات؛ 
متصرف فيها بما شاء من التصرفات» يفعل في ملكه ما يريد, ويحكم في خلقه ما يشاء. 
قوله: «وملائكته» أي: الإيمان بجميع ملائكته» فمن ثبت تعيينه: كجبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل عليهم السلام وجب الإيمان به» ومن لم يعرف اسه اا به إجمالا وكذلك الأنبياء 


المرسلون» من علمنا اسمه آمنا به ومن لم نعلم آمنا به إجمالا. وما كان من ذلك ثاباً 


بالنص أو التواتر كفر من يكفر به» والإيمان برسل الله» عليهم السلام» هو بأنهم صادقون فيما 
أخبروا به عن الله تعالى» وأن الله تعالى أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم, وأنهم بلغوا 
عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم ببیانه» وأنه يجب احترامهم» وأن لا يفرق بين أحد 
٠ -‏ منهم. . قوله: «وبلقائه» الزيمان بلقائه هو التصديق برؤية الله تعالى في الآخرة. قاله الخطابي,. 


a‏ واعترض عليه النوو وي بان أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى» فإنها مختصة لمن مات 







01 مؤمنا. 'والمرء لا يدر يي 6 يختم له» فکیف يكون من شروط الإيمان؟ ورد عليه» بن المراد: 


ّْ ارين أن ذلك حى فق نفس الأمر» وقد قيل: إنها مكررة لأنها داخخلة في الإيمان بالبعث» 
20 وهو القيام من القبور. قلنا: لا نسلم التكرارء لأن المراد باللقاء ما بعد تلك» وقال النووي: 
اختلفوا ني المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله والبعث» فقيل: اللقاء يحصل بالانتقال إلى 


0-0 00 و البعث عند قبا الساعة» وقيل: اللقاء ما يكو ن بعد البعث عند الحساب. ٠‏ قو له: 
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«وتقيم الصلاة» المراد بها المكتوبة» كما صرح بها في رواية مسلم» وهو احتراز عن النافلة» 
فإنهاء وإن كانت من وظائف الإسلام» لكنها ليست من أركانه فتحمل المطلقة ههنا على 
المقيدة في الرواية الأخرى جمعاً بينهما. قوله: «الزكاة المفروضة» قيل: احترز بالمفروضة 
عر ا المعجلة قبل الحول فإنها ليست مفروضة حال الأداء» وقيل: احتراز من صدقة 


التطوعء فإنها زكاة لغوية. قوله: «ما الإحسان»؟ وهو يستعمل لمعنيين: أحدهما متعد بنفسه 


كقولك: : أحسنت كذاء إذا حسنته وكملته. منقولة بالهمزة من حسن الشيء» والآخر: بحرف 


. الجر كقولك: أحسنت إليه» إذا أوصلت إليه النفع والإحسان» وفي الحديث الأول 


فإنه يرجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حق الله تعالى ومراقبته. 

ويقال الإحسان على مقامين: الأول: كما قال عيلله: «أن تعبد ù‏ ا ت ترام فهذا 
مقام. الثاني: a‏ «فإن ر فإنه يراك» قال عبد الجليل: الأول على ثلاثة 
أقسام: ظ 

الأول في ب مقام الإسلام 0 ذلك أن الأمور ذ في عالم لحان 3 ثلاثة: 0 وطاعات. 


ومباحات المعايش. فأما قسم المعاصي: على اختلاف أنواعها فإن العبد مأمور بأن يعلم أن 


الله يراهء فإذا هم بمعصية وعلم أن الله يراه ويبصرهء على أي حالة. كانت» وأنه يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء كف عن البعصية وع عنها. وأما الإنسان فيذهل عن نظر الله 
إليه فينسى حين المعصية أنه براه» أو يكون جاهلا فيظن أن الله تعالى بعيد منه» ولا يتذكرء 
ويعلم أنه يحرك جوارحه حين العمل المعمول» فينسى ذلك أو يجهل» > فيقع في المعصية. ولو 
علم وتحقق أن والده, أو رجلاً كبيراً لو يراه حين المعصية لكف عنها وهرب منهاء فإذا علم 
العبد أن الله .يراه في حين المعصية كف عنها بحصول البرهان الإحساني عنده» وهو البرهان 
الذي أوتيم. ورآه يوسف عليه السلام» وهو قيام الدليل الواضح العلمي بأن الله تعالى موجود 
حق» وأنه ناظر إلى كل شيءَ.» ومصرف لكل شيء ومح رکه ومسکنه فمن ن أراه الله تعالى 
هذا البرهان عند . جميع المهمات صرف عنه السوء والفحشاء من جميع الم 








4 : ات. الثاني 


قسم الطاعات» ٠‏ نهي أن تعلم أن الله تعالى موجود حق» وتبرهن . عنده أنه يراه لا محالة» 0 
: أن يكون زندیقاً جاحداء لا يقر برب فإن كان مقراً بوجوده فترك العبادة فإتما ترکھا تهاوناً 
: لنقصان البرهان الإحساني عنده» وهذه حال المضيعين للفرائض لجهلهم بقدر الأمر وقدر 
آمره. الغالث: من المباحات وهو محل الغفلة والسهو عن هذا المقام الإحساني» .فإذا تذكر 
: العيد أن | الله تعالى يراه في تصرفه وأنه أمره بالإقبال عليه وقلة الإعراض عنه» استحيى أن يراه كا 
52 لى الخسيسن الفاني» مستغرقاً في الاشتغال به عن ذ کر وعن الإقبال على ما يقطع عنه.. 





٠‏ المقام الثاني في عالم الغيب, فإن العبد إذا ذكر في مواطن من موت وق 





وح س شر وعرض وحساب وغير ذلك» وعلم أنه معروض على الله تعا الى في 0 ام 
- ومواطنه» تهيأ لذلك العرض» فيتزين للآخرة بزينة أهل الآخرة ما اسقطاع. 00000000000 
7 وأا انما م الغالث في الإحسان» فإن العبد إذا علم أن سره ر 3 
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وجي غل تع ر لمولاه. وإصلاح ذلك وت كم الله تعالى أن يراه 70 
e‏ ا 7 الصفات المهلكات» منهاء ويتصف ا ا 


قوله: «كأنك تراه فان 259000 فإنه يراك قال النووي: هذا اس مقن من 
أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين» وبغية السالكين» وكنز 
العارفينوداب الفتالكينة وتلخيسن ماه أن تقبد: الله عبادة من يرى الله تعالى ويراه الله 
تعالى» فإنه لا يستبقي شيئاً من الخضوع والإخلاص وحفظ القلب والجوارح» ومراعاة الآداب 
ما دام في عبادته. وقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» يعني: أنك إنما تراعي الأدب» إذا رأيته 
ورآك لكونه يراك لا لكونك تراه» وهذا المعنى موجود» وإن لم تره لأنه يراك. وحاصله الحث 
على كمال الإخلاص في العبادة» ونهاية المراقبة فيهاء, وقال: هذا من جوامع الكلم التي 
أوتيها رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» وقد ندب آهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين 
ليكون ذلك مانعاً من تليسه بشيء من التقائص» احتراماً لهم واستحياءً منهم» فكيف بمن - لا 
يزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره وعلانيته؟ وقال القاضي عياض: قد اشتمل على شرح 
جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السرائر» 
والحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قوله: «متی 
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الساعة» الساعة: مقدار من الزمان غير معين لقوله تعالى: ما لبدوا غير ساعة», [الروم: »]٠١‏ |( 
وفي عرف أهل الشرع عبارة عن يوم القيامة» وفي عرف المعدلين جزء من ا وعشرين | 
جزءاً من أوقات الليل والنهار. . ظ ظ ظ ) 
قوله: «إذا ولدت الأمة ربها»» أي: مالكها وسيدهاء وکرو ۴ معنى هذا أوجهاً: ا 


nare 


الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك» وسبي ذراريهم» 
فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد فيه بمنزلة ربهاء لأنه ولد سيدهاء وقال النووي 
وغيره: هذا قول الأكثرين وقال بعضهم: لكن في كونه المراد نظرء لأن استيلاد الإماء كان 
موجوداً حين المقالة» والاستيلاء على ب بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع 3 

في صدر الإسلام» وسياق الكلام ية يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع في قيا 
الساعة. قلت: في نظره نظ لأن 0 لذا ولدت الأمة ربهاء كناية عن كثرة اشد من 
)0 كثرة فتوح المسلمين واستيلائهم على بلاد الشركء وهذا بلا شك» لم يكن واقعاً وقت 
8 المقالة والتسري» وإن کان موجوداً حين المقالةت ولکنه لم 2-0-5 .من ع استيلاء المسلمين على 
0 بلاد الشركء والمراد: : أن يكون من هذه الجهة. فافهم. والثاني: معناه أن الإماء يلدن 2 
الملوك» فتكون أم الملك من جملة الرعية وهو سيدها وسيد غيرها من رعیته» وهذا ل 
9 - إبراهيم الحربي. وا الغالث: معناه أن تفسد أحوال الئاس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر 
000 امار فيكثر تردادها في أيدي المشترين» حتئ يشتريها ابنها وهو لا يدري» وعلى هذا القول ‏ 
0 لا يختص بأمهات الأولادء بل يتصور في غيرهن» فإن الأمة قد تلد حراً بوطىء غير سيدها . 
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۲ س کتاب الإیانِ / باب (۳۸) 


عد كر 






اعم م 


بشبهة »أو ولد رقي بنكاح أو زناء : ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاً وتدور في 
الأيدي حتی يشتر يشتريها ابنها أو بنتهاء وعلى هذا يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع 
أمهات الأولاد. والرابع: أن أم الولد لما عتقت بولدها فكأنه سيدهاء وهذا بطريق المجان 
لأنه لما كان سبباً في عتقها بموت بيب أطلق عليه ذلك. والخامس: : أن يكثر العقوق في 
الأولاد .فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة وغير ذلك» وأطلق عليه ربها مجازاً 
: لذلك» وقال بعضهم: يجوز أن يكون المراد بالرب المربي»› فيكون حقيقة. وهذا أوجه 
٠‏ الأوجه عندي لعمومه. قلت: هذا ليس بأوجه الأوجه بل أضعفهاء لأن النبي مَل إنما عد 
هذا من أشرا اط الساعة لكو نه على نمط خارج الاستغراب» أو على وجه دال على فساد أحوال 
الباس» والذي ذکره هذا القائل ليس من هذا القبيل» فافهم. وأما رواية بعلها, فالصحيح في 
ناها أن: الب ل هو السيد أو المالك» فيكون بمعنى ربها على ما سلف. قال أهل اللغة: بعل 
او ريه ه ومالكة قال تعالى: «أتدعون بعلا [الصافات: ]٠٠١‏ أي: رباً. قاله ابن عباس». 
والمفسرون وقيل: المراد هنا: الزوجء وعلى هذا معناه نحو ما سبق: أنه يكثر بيع السزاري 
حتى يتزوج الإنسان أمه ولا يدري» وهذا أيضاً معنى ب أن الأول أظهر لأنه له إذا أمكن 
حمل الروايتين في القضية الواحدة على ا کان اولك [ 
قوله: «وإذا تطاول رعاة الإبل الب 
تنبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا في إطالة ا يعن زا اقا 
ويزيدون في بنيانهم» وهو إشارة إلى انتا ع دين الإسلام كما أن العلامة الأولى أيضاً فيها 
اتساع الإسلامء. قال ؛ الكرماني: ومحصله آن من اشراطها اط ال ملمين على البلاد والعباد» 














وقال ابن بطال: ‏ معناه أن انمع الأبافل م من العبيد» ا الجمالين ن وغيرهم من علامات 


5 20 : ي: ١‏ 7 مروا ا علاماتا ا اتقلاب ار الء و قري ينة الثانية ية ظاهرة ةَ في م صير ور رة الأعة ق 


0 انون ن الغاس والأسر) اترتا ا قجهم چ نتنصف 

0 العم إلى 7 أعرم. .قال القرطيي: 7 5-8 لأحد ف في غلم شيء من هذه | 
الأو 1 الخ من لهذا الحديث» وقد فسر النبي عا قول الله تعالى: إوعيده :9 مفاتح ال الغيب لا 
5 : ل ش با 1 ١‏ هو 1 [الأتعام: A‏ م بهذه الخمس وهو الصحيح. قال: فن اد ادعى. ع ع a‏ 
غير مسند إلى 1 رسول الله عَقّه كان كاذباً في دعواه. قال: وأما ظن الغ ١‏ 7 
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e‏ الوضع» فهل ذلك المعنى يصير تلك الأسماء موضوعة كالوضع 1 داو کک 








؟ ‏ کاب الإِيمَانٍ / باب (۳۸) £01 
المنجم وغيره إذا كان غير أمر عادي» وليس ذلك بعلم» وقد نقل ابن عبد ٠‏ البر الاما على 
تحرج أحذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك. 


ظ استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه أن 508 يؤمن العبد بالله 
وملائكته وبلقائه ورسله ويؤمن بالبعث والنشور. الثاني: : أن الإسلام أن تعبد الله ولا تشر 





شيك وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. الغالث: أن الإحسان أن تعبد الله 1 
1 يراك وترأة. الرابع: احتج به من يدعي تغاير الإيمان والإسلام» ومع هذا تقدم غير مرة أن 


٠‏ الإسلام والإيمان والدين عند البخاري عبارات عن معنى واحد» وقال محيي السنة: جعل النبي 


ا الإسلام إسماً لما ظهر من الأعمال» والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقادء وليس ذلك» 


لأن الأعمال لت من الإيمان» والتصديق بالقلب لیس من الإسلام بل ذلك ٠‏ تفصيل. الجملة 





هي كلها شيء واحدء وجماعها الدين ولهذا قال» عليه الصلاة کک «أتاكم جبريل 
يعلمكم دينكم» والتصديق» والعمل يتناولهما اسم الإيمان و الإسلام جميعا . وقال ابن الصلاح: 
ما في الحديث بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق الباطنء وأصل الإسلام وهو الاستسلام 
والانقياد الظاهرء» ثم اسم الإيمان يتناول ما لسر ابه به الإسلام وسائر ر الطاعات لكوتها ثمرات 
للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» ولهذا ف فسر الإيمان قي حديث الوذ فد ع هو الإسلام 
ههناء وا أسم الإسلام يتناو ل أيضاً ما هو أصل الإيمان» و هو . التصد ديق البا طن ويتناول الطاعات» 
فإن ذلك كله استسلام» فتحقة اما ذكرنا أنهما يجتمعان افيه 1 يتفرق رقان. .و وقال من قال: إنهما 
حقيقتان متباينتان أن e‏ جبر يل - عليه السلام . - جاء على الود نع الا 
الإيمان والإسلام» فالإيمان في اللغة: التصديق مطلقاًء > وفي | 1 لتصد 
و الإسلام في اللغة: إلا ستل : دم والانقياد,. 1 مته قو اله تعالى 0 
أسلمناي [الحجرات: 5 0 وفي الشر ع الانقياد في ااال الد طا 
و سع فأطلق الإيمان على الإسلام افق حديث و فد ند القي 

باباً أدناها إماطة الأذى - عن الطرد يق». وأطلق الإسا لام ا 
الدين عند الله الإسلام)» [آل عمران: .]١5‏ وقال بعض العلماء: ت 
ظ الأسماء تنافساً لا طائل تحته» فإنهم متفقون على أنهي ستتفاد منها د 






















| 3 دم هي مبقاة على الوضع اللخويه » راش 4 ا تصرف في شروطها وأسكام 


2 0 يقولون: الان هو e‏ في قلوبهم» لكن الشرع نقل هذه الألفاظ 0 الطاعات» ‏ وف 0 

+ 1 صدقو وا وما أطاعوا ۱ في أمر الخلافةء فإذا قلنا: لم تنقل انسد لباب الر ديء 5 ٫قد‏ قال ال بخر ا 

ا إسحاق الشيرازي: يمكننا أن نقول: بأن الأسماء الشرعية منقولة إلا هذه المسألة. الخامس: 
0 ا جوب ٠‏ اليمان ب بهذه E‏ رات في الحديث. السادس: فيه عظم مرتبة هذه ا کان اي 1 
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الدنياء ما رواه مسا 
ی فر وتوا توا». وما الرق ؤية في اد ة فمذهب ٠‏ أمل الحبق أنها وا وا اقعة ال فإن قلت: الرؤية 


)۳۸( کتاب الإِمَانٍ / باب‎ ۲ < to 





فسر الإسلام بها. السابع: فيه جواز قول رمضان بلا شهر. الثامن: فيه عظم محل الإخلاص 


والمراقبة. التاسع: فيه لا أدري» من العلم والاعتراف بعدم العلم» وأن ذلك لا ينقصه ولا 
يزيل ما عرف من جلالته» بل ذلك دليل على ورعه وتقواه» ووفور علمه وعدم تبجبحه بما 
ليس عنده. . العاشر: فيه دليل على كل الملائكة بأي صورة ة شاؤوا من صور بني آدم كقوله 


تعالی: : إفتمثل لها بشرا سويا» [مريم: ۱۷] وقد كان جبريل - عليه السلام - يتمثل بصورة 
دحية» ولم يره النبي هله في صورته التي خلق عليها غير مرتين. فإن قلت: لو كان جبريل - 
عليه السلام - متمثلاً بصورة دحية في ذلك الوقت لكان النبي - عليه السلام عي من أول. 


الأمرء وما عرف أنه جبريل إلا و في آخر الحال. قلت: ادعى أن جبريل با يفل إلا بصورة 
دحية فقط فعليه البيان على أن الذي ذكرنا من الروايات أن جبريل أتاه في صورة رجل حسن 
الهيئة لكنه غير معروف الديهم يرد عليهم. فإن قلت: وقع في رواية النسائي من طريق أبي 
فروة» في آخر الحديث: وأنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي. قلت: قوله نزل في صورة 
دحية الكلبي» وهم الأن دحية معروف عندهم» وقد قال عمر» رضي الله عنه» في حديثه: ما 
يعرفه منا أحد» وقد رجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي 
0 منه ؛ السائي فقال في آخره: «فإنه جبريل جاء ليعلمكم دینکم» حسب» وهذه الرواية 
وافقتها باقي الروايات. الحادي عشر: قال القرطبي: .هذا الحديث يصلح 
0 : أم السنةء لما تضمن من جملة علم السنة. وقال الطيبي: لهذه الدكتة استفتح به 
البغوي كتابه (المصابيح)» وشرح | ) السنة اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة» لأنها تضمنت 
علوم القرآن إجمالا. . وقال القاضي عیاض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات 
الظاهرة والباطنة مق عقود الإيمان ابتداء» و ,حال واا ومن ن أغمال الجوارح» ومن إخلاص 
ee‏ .من 1 آفات ت لاال احتى ى أن 7 الشريمة كلها ا إليه وستشعية منه. 





















انه CES‏ السام يدري ود 98 في 1 الدنياء 1 ا ق ي الماك کوت 
ياء والدنيا لا تط لق عليها. والدليل الصريح على عدم وقوع رؤية الله تعالى بالإبصار في ٠‏ 
3 من حديث أبي أمامةء قال عليه السلام: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم | 








0 0 0 38 ْ 01 يجوز ذ ذلك على ١‏ ا ۴ ن iy‏ 3 ا .هذ 5 6 ال ا ط للم 
الدنيا اانا في الآخرة فیجوز . أن يكون الله تعالى مرئياً لناء إذ هي حالة يخلقها الله تغالى ' 
الحاسة ٠‏ فتحصز بدون هذه الشروط» ولهذا جوز الأشاعرة أن يرى أعمى. ال اسل 
0 ادعی يعض غلاة الصرفية جواز رؤية الله تعالى ê‏ في کک الدنيا. اوقا و 
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نفسك حتى كأنك ليس بموجودء فإنك حيتذ تراه. قلت: هذا تأويل فاسد بدليل رواية 
كهمس» فإن لفظها: «فإنك إن لا تراه فإنه يراك»» فسلط النفي على الرؤية لا على الكون» 
وكذلك يبطل تأويلهم رواية أبي فروة: «فإن لم تراه فإنه يراك»» ورد عليهم بعضهم» بقوله: لو 
كان المراد ما زعموا لكان قوله: «تراه»» محذوف الألف لانه يصير مجزوما لكونه على 
تأويلهم جواب الشرط ولم يجىء حذف الألف في شيء من طرق هذا الحديث» وهذا 


O الى ع لور ل‎ SS e 
1 


الجواب لا يقطع به شخبهم» لأن لهم أن يقولوا: الجزاء جملة حذف صدرهاء تقديره: فأنت 2 |( 
تراه» والجزم في الجملة لا يظهرء والمقدر كالملفوظ. قوله: «متى الساعة»؟ قال القرطبي: 1 
المقصود من هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعةء لأنهم كانوا قد أكثروا2 |' 

9 


السؤال عنهاء كما ورد في كثير من الايات والحديث» فلما حصل الجواب با ذكرء حصل 
اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسعلة الماضيةء فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها 
السامعون ويعملوا ر بها. وهذا السؤال والجواب وقعا بین عيسى ابن مرم وجبريل» عليهما 

السلام أيضاً» لكن كان عيسى سائلاً وجبريل مسؤولاً. قال الحميدي: حدثنا ا حدثنا 
مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال: «سأل عيسى ابن مريم جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ عن الساعة» قال: فانتفض بأجنحته» وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 
قوله: «جاء يعلم الناس ديهم أي : قواعد دينهم وكلياتها. وقال ابن المنير: فيه دلالة على 
أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماً لأن جبريل ‏ عليه السلام - لم يصدر منه سوى 
السؤال» ومع ذلك فقد سماه لل وقد اش شتهر قولهم: و نصف العلم. 


الأسعلة والأجوبة: اا ا الحديث؟ ا بان سيه ا 


رواه مسلم من رواية اي و رسول ل دل 0 3 أن 


عي رع را BS‏ رفم A O‏ ل 


ا ان بان تق تۇمن› وفيه تعريف الشيء 0-6 ا اللي ا e‏ 3 
المراد من المحدود الإيمان الشر: عي ومن الحد الإيمان اللغوي» أو المتضمن للاعتراف» ولهذا |! 
عدي بالباء» أي: أن تصدق معترفاً بكذا. ومنها ما قيل: كيف بدأ جبريل عليه السلام» ١‏ 
بالسؤال قبل السلام؟ وأجيب: بأنه يحتمل أن یکون ذلك اة في التعمية لامر أو ليبين أن ١‏ 
ذلك غير واجبء أو سلم فلم ينقله الراوي. قلت: الأولان ضعيفان» والاعتماد على الثالث» ١‏ 
لأنه ڈث ثبت في رواية أبي فروة بعد قوله: «كأن ثيابه لم يمسها دنس؛ حتى سلم من طرف 3 


3 السا فقال: السلام عليك يا محمد» فرد عليه السلام. قال: أدنو يا محمد؟ قال: أدن» فما |! 

| زال يقول: أدنو؟ مرارأء ويقول: أدن».. . ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمرء رضي الله لل 
عنهماء لكن قال: «السلام عليك يا رسول الله». وفي رواية: ويا رسول الله أدنو؟ فقال: أدن»» 2 اأ 

23032 ولم يذكر السلام» فاختلفت الرواية. هل قال: يا محمد؟ أو قال: يا رسول الله؟ وهل سلم |! 
2302 أولا؟ وطريق التوفيق أن رواية من قال: سلم مقدمة على رواية من سكت عنه» أو أنه قال ولا . 
00 يا محمدء كما كان الأعراب يقوله قصداً للتعمية» ثم خاطبه بعد ذلك بقوله: يا رسول الله [ 





0 0 0 يح 0 قوله: درلا تشرك به شيثأ»» اوا كان ١‏ 
بو ج لرظائف» وما الفائدة بعد ذلك في ذ 















8 ۲ تاب الان / باب (78) 





ظ وق د أنه قال: السلام عليكم يا محمد» واستنبط من هذا ey‏ للداحل 
أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد تخصيصه. ومنها ما قيل: لِم قدم السؤال عن الإيمان؟ 
. وأجيب: بأنه الأصلء وثنى بالإسلام فإنه يظهر به تصديق الدعوى» وثلّث بالإحسان لأنه 
ّ متعلق بهما. وقد وقع في رواية عمارة بن القعقاع: بدأ بالإسلام» وثنى بالإيمان» وقالوا: إنما بدأ 
٠‏ السام الأنه بالأمر الظاهرء ثم بالإيمان لأنه بالأمر الباطنء ورجح الطيبي ٠‏ هذاء وقال: لما فيه 


من الترقي. . ووقع في رواية مطر الوراق: : بدأ بالإسلام» وثنّى بالإحسان» وثلثك بالإيمان. اويمكن 


1 أن يقال هنا: إن الإحسان هو الإخلاص» كما ذكرناء فكما أن محله القلب فكذلك ذكر في 


القلب > والحق أن هذا العقديم والتأأخير م من الر و اة. والله تعالی أعلم. ومنها ما قيل: إن اله ۋال 
5 ماهية الإيمان لأنه سأله بكلمة: ماء ولا يسأل بها إلا عن الماهية. وماهية الإيمان التصديق ٠‏ 


والجواب غير مطابق. . وأجيب: بأنه - عليه السلام ‏ علم منه أنه إنما سأله عن متعلقات الإيمان» 

إذ لو كان سؤاله .حقيقته لکان ن جوابه: e‏ وقال الطيبي: اقوله: ان تؤمن بالله» يوهم 
نإنه يتضمن معنى أن تعترف» ولهذا عداه بالباء. وقال بعضهم: 

والتصديق أيضاً يعدي الل فلا 0 إلى دعوى التضمين. قلت: الط یی 

الإيمان معنى الاعتراف» وکون التصديق يتعدى بالباء لا ينع دعوى تضمين الإيمان معنى 


کک حتی يقال: 8 E‏ 0 دعوى ا ومنها ما ق لل ل بالکتب أيضا 

























مكو ر في روا واية ت الأسبلي م 








1 الإمان ب ٤‏ وا 2 5 3 5 GRP‏ بيع ذلك تنبت 3 ذلك. u‏ ش 
i‏ له: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأه» إن كان حرم الله الله مالي 
















كر الصا والصوم؟ واعيب: ا الماد 





3 الت 5 لق طق لی بال e e‏ بذلك ل حدیث عمرء رضي . عنه» ق مم أن تشهد أن أن 0 


دان تم تعبد د ا و ركنا قوله ف في الما 73 4 من»» وفي الإحسان: o‏ ا . وأجيب: : بأنه 1 1 





؟ ل كتَابُ الان / باب (۳۸) f‏ | 


ما قيل: لِمَ لم يذكر الحج؟ وأجيب: TET‏ و ITT‏ 
في كتاب الإيمان بإسناده الذي هو على شرط مسلم» من طريق سليمان التيمي من حديث / 
غم رضي الله عنه»ء أوله: أن رجلاً في آخر عمر النبي ڪل جاء إلى رسول الله ول4 . .. / 
فذكر الحديث بطوله» فهذا يدل على أنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين . 








:ولواب أن تركه من الرواة إما ذهولاء وإما نسياناًء والدليل على ذلك اختلافهم في ذفن 1 
بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية كهمس: «وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلأه» وكذا |) 

في حديث أنس» وفي زواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم» وفي حديث أبي عامر ذكر |, 
الصلاة والزكاة حسب كما ذكرناه عن قريب. ومنها ما قيل: لفظة: أعلم في قوله: دما |) 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» مشعرة بوقوع الاشتراك في العلم» والنفي توجه إلى 4 
الزيادة» فيلزم أن يكون معناه أنهما متساويان في العلم به» لكن الأمر بخلافه لأنهما متساويان ١‏ 
في نفي العلم به. وأجيب: بأن افلازم ملتزم لأنهما متساويان في القدر الذي يعلمان منه» وهو ١‏ 
نفس وجودهاء وأنه يله نفى أن يكون صالحاً لأن يسأل عنه» ذلك لما عرف أن المسؤول ١‏ 
في الجملة ينبغي أن يكون أعلم من السائل. ومنها ما قيل: لِم قال: وما .المسؤول عنها ١‏ 
بأعلم من السائل» والمقام يقتضي أن يقال: لست بأعلم بها منك؟ وأجيب: بأنه قال كذلك ١|‏ 
إشعاراً بالتعميم» تعريضاً للسامعين أن كل سائل ومسؤول فهو كذلك. ومنها ما قيل: إن ١|‏ 
الأشراط جمع شرطء وأقله ثلاث على الأصح» ولم يذكر هنا إلا اثنان؟ وأجيب: بأنه إما أنه ۱ 
ورد على مذهب أن أقله ائنان» أو حذف الثالث لحصول المقصود بما ذكرء وقال بعضهم: ١‏ 
في هذه الأجوبة نظرء ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد |“ 
عن الصواب. قلت: هذا الذي قاله بعيد عن الصواب» لأنه كيف يكون هذا دليلاً لمن يقول: ۱ 

أن أقل الجمع اثنان» لأنه لا يخلو إما أن يستدل على ذلك بلفظ الأشراط. أو بلفظ إذا ١|‏ 
ولدت» وإذا تطاول» فكل منهما لا يصح أن يكون دليلاًء أما الأول: فلأنه لم يقل أحد إنه |0 
ذكر الأشراط وأراد به الشرطينء بل المراد أكثر من ثلاثة. وأما الغاني: فلأنه ليس بصورة | 


التثنية حتى يقال: ذكرها وأراد بها الجمع» ا وقوله: أو حذف الثالث لحصول 
المقصود. هو الجواب المرضي» لان المذ كور من الأشراط ثلاثة» وإنما بعض الرواة ا 

على اثنين منها لأن البخاري ذكر هنا: الولادة والتطاول» وفي , الفسير ذكر الولادة ورؤوس 

“الحفاة وفي رواية محمد بن بر التي أخرج مسلم إسنادهاء وساق ابن خزيمة لفظها عن ابي 
کیا ذكر الثلاثة» وكذا فئ. (مستخرج) الإسماعيلي من طرهيق ابن علية» وكذا ذكرها 
عمارة بن القجقاع. ومنها ما قيل: لِم ذكر جمع القلة» والعلامات أكثر من العشرة فى ر 

20-20 وأجيب: بأنه جاز» لأنه قد تستقرض القلة للكثرة وبالعكس» أو لفقد جمع الكثرة للفظ لفظ 
e‏ الشر طء أو لأن الفرق بالقلة والكثرة ة إنما هو في النكرات لا في المعارف. ومنها ما قيل: كيف 
TT‏ أطلق الر ب على غير الله تعالی» وقد ورد انمي عنه» بقوله» عليه الضلاة و والسلام: لو وله يقل 
أحد كم ربي» وليقل سيدي ومولاي»؟ وأجيب: بأن هذا من باب التشديد والمبالغة» أو أن 


r 


ی 
سا 


وبح a‏ ع راشي E‏ لبر عسوي برد 





ال 





الرسول ‏ عليه السلام - مخصوص به. قلت: الممنوع إطلاق الرب على غير الله تعالى بدون 
۰ الإضافة» ‏ وأما بالإضافة فلا يمنع» يقال: رب الدارء ورب الناقة. ومنها ما قيل: من أين استفاد 








الذي في الحديث؟ وأجيب: :من تقديم: عندم وأما بيان الحصر في أحواتها فلك يخفى على 
العارف بالقواعد. ومنها ما قيل: ما وجه الانحصار في هذه الخمسء مع أن الأمور التي لا 
٠‏ يعلمها إل الله كثيرة؟ أجيب: بأنه إما لأنهم كانوا سألوا الرسول عن هذه م فنزلت الآية 


3 جواباً لهم Lely‏ لأنها عائدة إلى هذه الخمس. فافهم. ومنها ما قيل: ما النكتة في العدول عن ٠‏ 


الإثبات إلى النفي في قوله: «وما تدري نفس مإذا تكسب غدا» [لقمان: [Tt‏ وكذا في 


. التعبير بالدراية دون العلم؟ وأجيب: . للمبالغة والتعميم» » إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة ٠‏ 


فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه مختصاً بها ولم يقع منه على علمء كان عدم اطلاعه 
على علم غير ذلك من باب أولى. ومنها ما قيل: ما الحكمة في سؤال الساعة» حيث عرف 
جبريل - عليه السلام ‏ - أن وقتها غير معلوم لخلق الله؟ وأجيب: بأن أقله التنبيه على أنه لا 
يطمع أحد في التطله إليه: والفصل بين ما يمكن معرفته» وما لا يکن وقد مر الكلام فيه عن 
قريب. ومنها ما قيل: إن جبريل - عليه السلام - سأل فقطء والناس تعلموا الدين من الجواب 
لا منه» فكيف قال:. بعل الغاسء با بإسناد ال إليه؟ وأجيب: : بأنه | لما سا فيه أطلق 











2 


* و الله: جعر ذلك کک م الإبان. . 00 
ا عبد ٠‏ الله هو: ا ي. . قوله: «جعل» اي النبيء عليه الصلاة والسلا وار بذلك 
إلى ما ذكر في الحديث» فإن قلت: قال البخاري أولا فجعل ذلك كله دين وقال ههنا: جعل 
ذلك كله من الإيمان. قلت: آما جعله ديناً فظاهر حيث قال - عليه السلام - في آخر الحديث 











لضن باب ظ ظ 1 

٠‏ السلا ع عن لاان لا ا ن بها هذا از 0 فلا يصح فیه» وقد 4 فى التعل 
يتم هنا على | چ ين لا إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الا 
9 :0 ا ب 7 4 عل ب وان 8 ey E‏ کان" 0 



















وجه بيان التعلق أنه سی الدين: إيماناً في حديث هر ق ف 


حصر من قوله تعالى: «إن الله عنده علم الساعة [لقمان: 1؟] الآيةء حتى يوافق الحصر ‏ 


“pg‏ وأما جعله إيماناً فكلمة: من إما تبعيضية والمر اد بالإيمان هو الإيمان. 
تبر عند الله تعالى وء عند الناس فلا شك أن الإسلام و رالإحسان داخلان فيه وإما ابتدائية, . 
ولا يخفى ى أن مبدأ e e‏ هو الإيمان باللهء إذ لولا الإيمان به لم تتصور | العبادة له. 0 ل 


تلق بقوله في ا 0 1 


RS‏ الإيمان. فإن قلت: لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل. قلت: إنه م 


مح روس وروت روط روي رون ري از O‏ رت از يا قي ير O‏ زر ا CD‏ رو BD O O E‏ وس خا لي براك وه ار ا ا 


۴ س کاب الإيَانٍ / باب )۳۹( {o‏ 


قاله من قبل اجتهاده. وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 





وأيضاً فهرقل قاله بلسانه الرومي» فرواه عنه أبو سفيان بلسانه العربي» وألقاه إلى ابن عباس» 


رضي ازل عنهماء وهو من علماء اللسان» فرواه عنه ولم ينكره» فدل على أنه صحيح لفظاً 
ومعنى. وقد يقال: إن هذا لم يكن أمراً شرعياًء وإنما كان محاورة» ولا شك أن محاوراتهم 
كانت على العرف الصحيح المعتبر الجاري على القولين» فجاز الاستدلال بها. فإن قلت: 
باب > كيف يقراً؟ وهل له حظ من الإعراب؟ قلت: إن قدرت له مبتدأ يكون مرفوعاً على 
الخبرية» والتقدير: هذا باب» وإلا لا يستحق الإعراب لا يكون إل بعد العقد والت ركيب» 


ويكون مثل الأسماء التي تعدء وهو هنا بمنزلة قولهم بين الكلام: فصل كذا وكذاء يذكرونه 


ليفصلوا بل بين الكلامين. 


کوان بيد بد الله بن عبد اله أ عبد اله عر عدا قال: بوني بو فهاة ل 
هرفل قال 1 ساك هَل ټريدون تن م يَنْقَصِونَ؟ فَرَعَمْتَ نهم يَزِيدُونَ. وكذلك الإيان حتّى يتم . 
وسألفك هل يَوْئَدٌ أحدّ سَحْطَةً لِدينه بَعْدَ أن يَدْخُلٌ فيه؟ فَرَعَمْتَ أن لاء وكذلك الان جين 
تُخالِط بِشَاسْثَة القُلُوبَ لا يَشخْطةُ أحد. [الحديث ١ه‏ - أنظر الحديث ۷ وأطرفه]. 

لم يضع لهذا ترجمةء وإنما اقتصر من حديث أبي سفيان الطويل على هذه القطعة 
لتعلق غرضه بهاء وساقه في كتاب الجهاد تاماً بهذا الإسناد الذي أورده ههناء ومثل هذا 
يسمى ٠‏ : خرماًء وهو أن يذكر يعن الحديث ويترك البعض» فمنعه بعصهم طلقا وجوزه 
الآخرون مطلقاء والصحيح أنه يجوز من العالم إذا كان ما تر كه غير متعلق يما رواه بحيث لا 
يختل.البيان» ر تختلف الدلالة» ولا فرق بين أن يكون قد رواه قبل على التمام أو لم يروه. 
فال الكرماني: فممن وقع هذا الخرم؟ قلت: الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري لاختلاف 

شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري؛ فلعل شيخه: إبراهيم بن حمزة لم يذكر في مقام 
ل على أن الإيمان دين إلا هذا القدر. قلت: كيف يكون الخرم من الزهري وقد 
أخرجه البخاريٍ بتمامه بهذا الإسناد في كتاب الجهاد؟ وليس الخرم إل من البخاري للعلة 
التي ذكرناها أنفاً. | 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: م تر ل N‏ 
زبير بن العوام» القرشي الأسدي المدني» روى عن جماعة من الكبار» وروى عنه البخاري وأبو 
داود وغيرهماء وروی النسائي عن رجل عنه» قال ابن سعد: ثقة صدوق» مات سنة ثلاثين 
ومائتين بالمدينة. الغاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
المدني» وقد مر فيما مضى. الثالث: صالح بن كيسان الغفاري المدني» وتقدم. الرابع 


| محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وتقدم ذكره غير مرة. الخامس: عبيد الله بن عبد الله 


اشير ان الأب ابن عتبة بن مسعودء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وقد مر ر ذكره. 
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له ل ا ا ا E E‏ لمت ل ل اس اش ا له 
to‏ ۲ كتاب الإيمان / باب )٤١(‏ 
ذكر لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته 

.. مدنيون. ومنها: : أن فيه ثلاثة من التابعين. ومنها: أن بينه وبين الزهري ههنا ثلاثة أنفس. وفي 


الحديث لد الذي فيه قصة هرقل شيخان هما: أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن 


أبي < ag‏ 
فق امك Uf‏ قد ا ااا في هذا الحديث في أول الكتاب» غير أن فيه ههنا 
E‏ ا فنقول قوله: «هل يزيدون» وقع هنا: «أيزيدون», 


اجالهمرة وکان القياس بالهمزة. لأن: : أ المتصلة مستلزمة للهمز (ê;‏ للهمزة» ولكن نقول: إن: آم ههنا 


منقطعة لا متصلة» تقديره: بل ينقصون» حتى يكون إضراباً عن سؤال الزيادة واستفهاماً عن 
ا اولئن سلمنا نها متصلة لكنها لا تستلزم الهمزة بل الاستفهام» قال الزمخشري: أم» 

تقع إلا ' في الاستفهام إذا كانت متصلةء فهو أعم من الهمزة» فإن قيل: شرط بعض النحاة 
وقوع المتصلة بين الإسمين. قلت: قد صرحوا أيضاً بأنها لو وقعت بين الفعلين جاز اتصالهاء 
لكن بشرط أن يكون فاعل الفعلين متحداً كما في مسألتنا. فإن قلت: المعنى على تقدير 
الاتصال غير صحيح» لأن: هل» لطلب الوجود» و: ا المتصلة لطلب التعيين» > سيما في هذا 
المقام فإنه ظاهر أنه للتعيين. قلت: يجب حمل مطلب: هل» على أعم منه تصحيحاً للمعنى» 
وتطبيقاً بينه وبين ن الرواية المتقدمة في أول الكتاب. قوله: «فزعمت»» وفيما مضى: 
«فذكرت». قوله: «وكذلك أمر الإيمان» .وفيما مضى: «وكذلك الإيمان». قوله: «هل يرتد». 
وفيما مضى: «أيرتد». . قوله: الب وفيما مضى: «فذ کرت». قول اا ا 
SS‏ 


١‏ باب قل من | اشتبراً ده 


الكلام فيه على أنواع. الأول: أن قوله: با مرفوع مضاف تقديره: :هذا بات فضل 
e‏ و 5أمة: من و ل جملة من و وهو 0 


ا ا طلب البراية من الثم ا 0 ا e es‏ 


اوبرت لمارا 00 وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض بالفتح» ويقول 
(العباب): u E‏ د التباعد عن الشيء e‏ وعلى الخلق. قوله. ل أي 


لأجل دينه. النوع الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول 


بيان الإيمان والإسلام والإحسان» وإن ذلك كله دين» والمذ كور ههنا ههنا الاستبراء للدين الذي 


يشمل الإيمان والإحسان» ولا شلك أن الاستبراء للدين من الدين. النوع الغالث: وجه الترجمة 


وهو أنه لما أراد أن یذ كر حديث النعمان بن بشيرء رضي أنه عنه» عقيب حديث ابي هريرة» . 


رضي الله عنه» للمناسبة التي ذكرناهاء عقد له باباً. وترجم له بقوله: : فضل من استبراً لدینه» ش 
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وعين هذا اللفظ لعمومه واشتماله سائر ألفاظ الحديث» ونما لم يقل: استبرأ لعرضه ودينه 
اكتفاء بقوله: دينه» لأن الاستبراء للدين لازم للاستبراء للعرض لأن الاستبراء للعرض لأجل 
المروءة في صون ريه وذلك من الحياء والحياء من الإيمان» فالاستبراء للعرض أيضاً من 
ا | 
SH‏ حدّثنا أبُو َعَم حدّثنا زكرياءً عن عامِرٍ قال: سمغت التُعمانَ بنَ بَشِير 
يقول: سَمِعْتُ رسولٌ الل تله يقولٌ: «الحلالُ ب والخرام بيك وَبيَهُما بات ل 
. يَعْلَمُها کدی من الئاس فمن القَىٍ المُشَبهات اشتيراً لدِيبه وعزضه ومَنْ وَقَمَ فِي الشْبْهَاتِ 
كرَاعي يَوْعَى حول الحمى يوشك أن يُواقعة, ألا وان ِكل مَلِكِ حِمَىء ألا إن حِمَى الله 
في أَرْضِهٍ مَحَارِمُة ألا وإنّ في الجَسَدٍ م مُضْعَة مُضْعَةَ إذا ضصَلَّحَتْ صَلَّعَ الجَسدُ كله وإذا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كَل ألا وي القَلبُ». الك © طرفه ف في: .]٠١5١‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو نهآ جزءاً نه وترجم به كما ذكرنا. 
بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم» بضم النون» الفضلء بالضاد المعجمة» ابن 
دكين» بضم الدال المهملة وفتح الكاف» وهو لقب له. واسمه عمرو ابن حماد بن زهير 
القرشي التيمي الطلحي الملائي» مولى آل طلحة بن عبد الله» وكان يبيع الملاء فقيل له: 
الملائي» بضم الميم والمد. سمع الأعمش وغيره من الكبار, وفل رمن يشار كه في کر 
الشيوخ»› وعنه ه أحمد وغيره من الحفاظ. قال بو نعيم: شا ركت الثوري في أربعين شيخاً أو 
خمسين شيخاًء واتفقوا على الثناء عليه» ووصفه بالحفظ والإتقان. وقال أيضاً: أدركت ثمانمائة 
شيخ منهم الأعمش فمن دونه» فما رأيت أحداً يقول بخلق القرآن» وما تكلم أحد بهذا إلا 
رمي بالزندقة. وروى البخاري عنه بغير واسطة» ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بواسطة 
ولد سنة ثلاثين ومائة» ومات سنة ثمان» أو: تسع عشرة ومائتين بالكوفة. الغاني: زكريا بن 
أبي زائدة» واسمه: خالد بن ميمون الهمداني الكوفي» سمع جمعاً من التابعين منهم الشعبي 
االسبيعي» وعنه الثوري وشعبة وخخلق» ومات سنة سبع أو تسع وأربعين ومائة. قال النسائي: 
ثقة» روى له الجماعة. الثالث: عامر الشعبي وقد تقدم ذكره. الرابع: النعمان بن بشير» بفتح 
الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة»ء ابن سعد بن ثعلبة بن خحلاس» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد اللام» الأنصاري الخزرجي» وأمه عمرة بنت رواحة: حت عبد الله بن رواحة» ولد بعد 
- أربعة عشر شهراً . من الهجرة» وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة والأكثرون يقولون: ولد 
هو وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهم» في العام الثاني من الهجرة» وقال ابن الزبير: هو أكبر 
مني» روي له مائة حديث وأربعة عشر حديثاً قتل فيما بين دمشق وحمص يوم واسط سنة 
- حمس وستين» وكان زبيرياً» وقال علي بن عثمان النفيلي» عن أبي مسهر: كان النعمان بن 


0 الو SE‏ هارباً» فاتبعه خالد بن حلى 


الكلاعي فقتله. وقال المفضل بن غسان الغلابي: قتل في سنة ست وستين بسلمية وهو 
صحابي ابن صحابي ابن صحابية» رؤى له الجماعة ولیس في الصحابة من اسمه التعمان بن 
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ا بشير غير ۴ فهو من الأفرادء ومنهم ٠‏ : النعمان» جماعات فوق الثلاثين. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رجاله كلهم 


رت وقد دخل النعمان الكوفة وولي إمرتها وقد روى أبو عوانة في (صحيحه) من طريق 
ابن أبى محري انفده اا المهمة في آخره زاي معجمة:؛ عن الشعبي أن النعمان بن بشير 
خحطب به بالكوفة» وفي رواية لمسلم أنه خطب به بحمصء والتوفيق بينهما بأنه سمع مرتين» 
فإن النعمان ولي إمرة البلدتين واحدة بعد أخرى. ومنها: أن هذا وقع للبخاري بسماع 
0 النعمان بن بشين عن التب ع وفيه رد على من يقول: لم يسمع من النبي عَلله. وقال ابو 


الحسن القابسي: قال أهل المدينة: لا يصح للنعمان سماع من النبي مء وحكاه القاضي 
عياض عن يحيى بن معين» ويحكى عن الواقدي أيضاً. وقال أهل العراق: سماعه صحيح» 
ويدل عليه ما في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق زكرياء وأهوى النعمان بإصبعيه إلى 
أذنيه» وهذا تصريح بسماعه» وكذا قول النعمان: ههنا سمعت» وهو الصحيح. وقال النووي: 
المحكي عن قول أهل المدينة باطل أو ضعيف. قلت: وهو ممن تحمل عن رسول الله َيه 
صبياًء وأداه بالغاً وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز لأن النبي مله مات والنعمان 
ابن ثمان سنين. فإن قلت: إن زكريا موصوف بالعدليس وههنا قد عنعن» وكذا في غير هذه 
الرواية ليس له رواية عن الشعبي» » إلا معنعناً. قلت: قد قال أبو عمر: هذا الحديث لم يروه 

عن النبي عه غير النعمان بن بشير» ولم يروه عن النعمان غير الشعبي. قلت: أما الأول: فإن 
كان مراده من وجه صحيح فمسلم» > وإن أراد مطلقاً فلا نسلي لأنه روي من حديث ابن عمر 
وعمار وابن عباس» رضي الله عنهم» أخرج حديثهم الطبراني» وكذا روي من حديث وائلة» 
أخرجه الأصبهاني» وفي أسانيدها مقال. 0 الاني: فإنه رواه عن النعمان أيضاً خيقمة بن 
عبد الرحمن» أخرجه أحمد وعبد الملك بن عميرء أخرجه أبو عوانة وسالم بن حرب» أخرجه 
لطرانية ولکنه مشهور 5 بام 01 عنه علق كثير من ورواه 5 من 


ي إسناده في فيك و 
ظ يسق لظب وساقه ا 


۰ بيان تعدد موضعه ون ارج غيره: أخرجه لحري وا ا 
' عن عامر عنه په > وأحرجه في البيوع عن علي بن عبد الله» وعبد الله بن محمد كلاهما عن ٠‏ 
.سفيان بن عيينة» وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري» كلاهما عن أبي فروة الهمداني» 
وعن محمد بن المثى عن بن أي عدي عن عبد لله بن عون كلاهما ع به وار 


وکیم وعن Od‏ عن عيسى بن يونس» لاهم عرس به اق عاق بن 


. إبراهيم عن جرير عن مطرف وأبي فروة» وعن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن 


جده عن خالد بن يزيد» وعن سعيد بن ابي هلال عن عون بن عبد الله بن عتبة» وعن قتيبة. عن 
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وأحرجه أبو داود في البيوع عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس به» وعن أحمد بن 
يونس عن أبي شهاب الحناط عن ابن عون به» وأخرجه الترمذي ف في البيوع عن هناد عن 
وكيع با وعن فة عن حماددين زيا عن الد غد تحوف بوقال: حسن صحیح» »> وأخرجه 
النسائي في البيوع عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث؛ وفي الأشربة عن 
حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع» كلاهما عن ابن عون به وأخرجه ابن ماجة في الفان عن 
عمرو بن رافع عن ابن المبارك عن زكريا به. | 


بيان اللغات: قوله: «الحلال» هو ضد الحرام وهو من: حل يحل من باب ضرب 
يضرب» وأما حل بالمكان فهو من باب: نصر ينصر» ومصدره: حل وحلول ومحل» 
والمحل: المكان الذي تحل فيهء ومن هذا الباب: حللت العقدة أحلها حلاً إذا فتحتهاء ومن 
الأول: حل المحرم يحل حلالاء ومن الغاني: حل العذاب يحلء أي: وجبء وأحل الله 
الشيء: جعله حلالاً وأحل المحرم من الإحرام مثل: حل؛ وأحللناء دخلنا في شهور الحلء 
وأحلت الشاة: إذا نزل اللبن في ضرعهاء والتحليل ضد التحريم» تقول: حللته تحليلاً وتحلة 
وتحللته إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله واسعحل الشيء عده حلالاء وتحلحل عن 
مكانه إذا زال. قوله: «بين» أي ظاهرء من باب: يبين بياناً إذا اتضحء وهو على وزن: فيعلء 
إما بمعنى بائن› أو هو صفة مشبهة. قوله: «والحرام». هو ضد الحلال» وكذلك الحرام, 
بكسر الحاء» ورجل حرام: أي جر وام ف التحليلء وبابه من حرم الشيى بالضم» 
حرمة. وأما حرمه الشيء يحرمه حرماً مثل: سرقه سرقء بكسر الراءء وحريمة وحرماناًء وأحرمه 
أيضاً إذا منعه» وأما حرم الرجلء بالكسرء > يحرم» بالفتح» إذا قمرء وأحرمته أنا إذا أقمرته» 
ويقال: حرمت الصلاة على المرأة بالكسرء لغة في حرمت» وأحرم: دحل في الشهر الحرام؛ 
وأحرم أيضاً بالحج والعمرة. قوله: «مشتبهات» جاء فيه اج روايات. . الأولى: متشبهات» 

بضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة» على 
وزن: مفتعلات» وهي رواية الأصيليء > وكذا في رواية ابن ماجة. الثانية: مشتبهات» بضم 
الميم وفتح التاء المثناة من فوق وفتح الشين المشددة وتشديد الباء الموحدة EF‏ 
على وزن: متفعلات» وهي رواية الطبري. الثالثة: مشبهات» بضم الميم وفتح الشين وفتح 
الباء الموحدة المشددة» على وزن: مفعلات» وهي رواية السمر قندي ورواية مسلم. الرابعة: 
ب غير أن باءها مكسورة» على وزن: مفعلات» على صيغة الفاعل. الخامسة: مشبهات 
بضم الميم وسكرد الشين وكسر الباء الموحدة المخففة؛ الكل مده اشتبه الأمر: إذا لم 

سد معنى الأولى المشكلات من الأمور» لما فيه من شبه الطرفين المتخالفين» 
فيشبه مرة هذا ومرة هذاء وكذلك معنى الثانية غير أن فيه معنى التكلف» ومعنى الغالغة أنها 
مشبهات بغيرها مما لم يتيقن فيه حكمها على التعيين» ويقال: معناها مشبهات بالحلال. 
ومعنى الرابعة أنها مشبهات أنفسها بالحلال. ومعنى الخامسة: مثل الرابعة» غير أن الأولى ‏ 
- من باب التفعيلء والثانية من باب الأفعال. قال القاضي: في الثلاثة الأو ل كلها بمعنى: 
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مشكلات» ويشتبه يفتعلء > أي يشكلء ومنه: إن البقر تشابه عليناي [البقرة: .]۷١‏ قوله: 
0 ولان اتقى» أي: حذر. «المشتبهات» وهي جمع: مشتبهة» والاحتلاف في لفظها من الرواة 
کالتي قبلهاء ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي: «فمن اتقی الشبهات» بدون الميم» وهي 
جمع شبهة» وهي الالتباس. وأصل: اتقى أوتقى» لأنه من وقى يقي وقاية» فقلبت الواو تاءء 
وأدغمت التاء في التاء. قوله: «استبرأ»» بالهمزة» وقد ذكرنا معنأه. قوله: ل بكسر 
. العين» قال ابن الأنباري: قال أبو العباس: العرض موضع المدح والذم من الإنسان» ذهب أبو 
١‏ العباس إلى أن القائل إذا ذكر عرض فلان فمعناه أموره التي يرتفع بها أو يسقط بذكرهاء ومن 
ا د ويذم» فيجوز . أن امور يوصف هو بها دون أسلافه» ويجوز أن تذكر 
أسلافه لتلحقه النقيصة بعيبهم» ولا يعلم من أهل اللغة خلافه إلا ما قال ابن قتيبة» فإنه أنكر 
أن يكون العرض الأسلاف؛ وزعم أن . عرض الرجل نفسه»ء يقال: أكرمت عنه ' عرضي» أي : 
صنت عنه نفسي» و: فلان نقي العرض أي بريء من أن يشت يشتم أو يہ يعاب؛ وقيل: عرض الرجل 
جانبه 00 يصونه نفسه ت يحاي عنه» قال عنترة: 


ES SE‏ مالي وري واشر تم يکلم 
و دومن في u‏ بضم الشين والباء. وفيها من الحتلاف الرواة ما تقدم. 
قوله: «الحمى» »> بكسر الحاء وفتح الميم المخففة» وهو موضع حظره الإمام لنفسه ومنح 
الغير عنة» » وقال الجوهري: حميته إذا دفعت عنه» وهذا شيء حمي حمي: أي محظور: لا يقرب؟؛ 
وقال ب بعضهم: الحمى المحمي أطلق المصدر ر على اسم المفعول. قلت: هذا ليس بمصدر بل 
هو: ME‏ معان ومصدر: حمى يحمي حماية. قوله: «يوشك» بكسن الشين أي: يقرب . 
قوله: 0 أي: معاصيه التي حرمها: كالقتل والسرقة» وهو جمع محرم» وهو الحرامء 
ومنه: يقال :هو ذو حرم منها إذا لم يحل له نكاحهاء ومحارم الليل مخاوفها التي يحرم على 
الجبان أن ي يسلكها. قوله: «مضغة» أي: قطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم 
الصغر ها. قوله: «صلحت» بفتح اللام وضمهاء والفتح أفصح» وفي (العباب): الصلاح ضد 
الفسا 5 ول: صل الشيء ء يصلح صلوحاًء مثال: دخل يدخل دخولاً. وقال الفر اء: حكى 
اص حابنا | أيضاً بضم اللام. قوله: «فسد» من فسد الشيء يفسد: فساداً وفسوداً فهو فاسدء وقال 

| ابن فر فسد: يفسد» مثال: قعد يقعد» القة ضعيفة؛ وقوم فسدی». کما قالوا: ساقط وسقطى» 
وكذلك: فسد» ؛. بضم السين» فساداً فهو فسيدء وقال الليث: الفساد ضد الصلاح والمفسدة 
دف المص لخة» وفي (العياب) الفساد أخذ المال بغير حق» هكذا فسر مسلم البطين قوله 
٠‏ تعالى: اطإللذين لا ١‏ يريدون علواً في الأرض ولا فساداً» [القصص: 87]. قوله: «القلب»» وفي 
1 (العباب): القلب: الفؤاد» وقد يعبر به عن العقل» وقال الفراء في قوله تعالى: «إن في ذلك 
الذكرى لمن کان له قلب [ق: ۷ أي: عقل» يقال: ما قلبك معك أي: ما عقلك. وقيل: 

. القلب أحص من الفؤاد» وقال الأصمعي: وفي البطن الفؤاد وهو القلب» سمي به لتقلبه في 
ظ 1 48 يل: لأنه حالص ما في البدن» إذ حالص كل شيء قلبه» وأصله مصدر ة قلبت الشيء ٠‏ ظ 
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؟ س تاب الإِيَانٍ / باب (40) | املد ١‏ 
أقلبه قلباً إذا رددته علي بذاته» وقلبت الإناء رددته على وجهه. وفيت الرجل : عن 11 ون / 
٠‏ طريقه إذا صرفته عنه» ثم نقل وسمي به هذا العضو الشريف لسرحة الخواطر فيه وترددها 1 
عليه وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: ١‏ 
ما سمي القلب إل من فقلية ل ل 0 

7 00 1 : 

- وكان مما يدعو به النبي عََقيْهِ: ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». وقال | 
القرطبي» ثم إن العرب لما نقلته لهذا العضو التزمت فيه التفخيم في قافه» للفرق بينه وبين ١‏ 
أصله وقد قال بعضهم: ليحذر TT‏ انقلاب قلبه» إذ ليس بين القلب و 3 
التفخيم» > وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم ظ ١‏ 
بيان الإعراب: قوله: «الحلال» معدا ر مين خبره» وكذلك 50006 ينا 

وخبرء وكذلك قوله: «وبينهما مشتبهات»» ولكن الخبر ههنا مقدم وهو الظرف. قوله: «لا أ 
3 


اتقى»» كلمة: من» موصولة مبتدأء وقوله: «اتقى الشبهات» جملة من الفعل والفاعل» وهو 
الضمير الذي في: اتقى» العائد إلى: من» والمفعول» وهو قوله: «الشبهات»» صلة لهاء وقوله: 
«استبرأً» خبره» و «لعرضه» يتعلق به. قوله: «من وقع...» إلخ» كلمة من ههنا يجوز أن تكون 
شرطية» ويجوز أن تكون موصولة. فإذا كانت شرطية فقوله: وقع في الشبهات» جملة وقعت 
فعل الشرط» والجواب محذوف تقديره: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهكذا في 
رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري يإظهار الجواب» وكذا في رواية مسلم من طريق 
زكريا التي أخرجه منها البخاري. وقوله: «كراع يرعى حول الحمى» جملة مستأنفة» وقوله: 
كراع» خبر مبتدأ محذوف. أي مثله كراع أي مثل راع يرعى وقوله: «يرعى» جملة من الفعل 
والفاعل صفة لراع» والمفعول محذوف تقديره: كراع يرعى ري وقوله: «حول الحمى» 
كلام إضافي نصب على الظرف. وقوله: «يوشك إن يواقعه» جملة وقعت صفة ة أخرى لراع. 
ويوشك» من أفعال المقاربة» وهو مثل: كاد وعسى» في ا ا تارة يستعمل 
استعمال: کاد» بأن يرفع الفعلء وخبره فعل مضارع بغير أن متأول باسم الفعل» نحو: يوشك 
زيد يجي أي: جائيً» نحو: كاد زيد يجىء. وثارة يصتعمل استعمال عسى: بأن يكون فاعلها 
على نوعين: أحدهما: أن يكون اسماً نحو: عسى زيد أن يخرج» فزيد فاعل» وأن يخرج في 

5 موضع نصب لأنه بمنزلة: قارب زيد الخروج»› والآخر: أن يكون مع صلتها في موضع الرفع: 
نحو عسى أن يخرج زيد. فيكون إذ ذاك بمنزلة قرب أن یخرج»› أي: خروجه» وكذلك يوشك 
0 زيد أن د ج ٠ e‏ ويوشك أن يجيء زيد. وفي قوله: ويوشك» ضمير هو فاعله. وقوله: وأن 
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يواقعه» في موضع نصب لأنه بمنزلة يقارب الراعي المواقعة في الحمى» وأعاده الكرماني إلى 
الحرام» وما قلنا أوجه وأصوب. وأما إذا كانت موصولة فتكون مرفوعة بالابتداء» وخبرها هو 
قوله: كراع يرعى» ولا يكون فيه حذف» والتقدير: الذي وقع في الشبهات كراع يرعى» أي: 
مثل راع يرعى مواشيه حول الحمى» وقوله: يوشك استغناف. قوله: en oh:‏ 
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وتخفيف اللام» حرف التنبيه» فيدل على د بعدهاء وتدخل على الجملتين نحو: ألا 
إنهم هم السفهاء» [البقرة: ]١‏ لآلا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» [هود: ۸]. وإفادتها 
العحقيق من جهة تركيبها من الهمزة» و: لاء وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت ‏ 
التحقيق نحو: «أليس ذلك بقادر على أن يحيي يحيي الموتى » [القيامة: ]6٠‏ وقال الزمخشري: 
٠‏ ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تقع الجملة يدها إلا عصدرة ومو ها كلقن به 
القسمء نحو: ألا إن أولياء الله» [يونس: 1۲]. قوله: «ألا وإن لكل ملك حمى». الواو فيه 
.. عطف على مقدر تقديره: : ألا إن الأمر کما تقدم» وإن لكل ملك حمى. وقوله: «حمی» نصب 
الأنه اسم إن» وخبرها هو قوله: «لكل ملك» مقدماً. قوله: «ألا وا وإن حمى الله محارمه»» 
هكذا رواية المستملي» وفي رواية غيره: «ألا إن حمى الله في أرضه محارمه». وفي رواية أبي 
فروة: «معاصيه» بدل: محارمه» ولم يذكر: الواو» ههنا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره 
بالواو: «ألا وإن حمى الله محارمه». فإن قلت: ما وجه ذكر: الواو» ههنا وتركها؟ وما وجه 
ذكرها في قوله: دالا وإن في الجسد»؟ قلت: أما وجه ذكرها في قوله: «ألا و! وإن حمى 
الله» فبالنظر إلى وجود التناسب بين الجملتين من حيث ذكر الحمى فيهاء وأما وجه تركها 
فبالنظر إلى بعد المتاسبة بين حمى الملوك؛ وبين حمى الله الذي هو الملك الحق لا ملك 
حقيقة الإله تعالى» وأما وجه 0 في قوله: «ألا و! وإن في الجسد» فبالنظر إلى وجود 
المناسبة بين جملتين نظراً إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب» لأنه عماد 
الأمر وملاکه وبه قوامه ونظامه. وعليه تبنى فروعه» وبه تتم أصوله. قوله: «مضغة» نسب لأنه 
اسم إن وخبرها هو قوله: دفي الجسد» مقدما. وقوله: «إذا صلحت» أي: المضغة وهي: 
القلب» وكلمة إذا ههنا بمعنى: إنء لأن مدخول: إذاء لا بد أن يكون متحقق الوقوع» وههنا 
الصلاح غير متحقق لاحتمال الفسادء والقرينة على ذلك ذكر المقابل فافهم. قوله: «صلح 
الجسد» جواب: إذاء وكذلك الكلام في قوله: رادا فسدت». قوله: لا القلب» جملة 
امت بالواوء وأيضاً عطف على مقدر. 








5 المعاني: 586 العلماء على عظم موقع هذا الحديث» وأنه أحد الأحاديث التي 
عليها مدار الإسلام. قالت جماعة: هو ثلث الإسلام» وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث. 
«الأعمال بالنيات»» وحديث: «من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه». وقال أبو داود: يدور 
على أربعة أحاديث هذه الغلائة وحديث: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخميه مايحب 
لنفسه». قالوا: سبب عظم موقعه انه عليه السلام ‏ نبه فيه على صلاح المطعم و 
والملبس والمنكح وغيرهاء وأنه ينبغي أن يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلالء وأنه ينبغي 
ترك المشتبهات» فإنه سبب لحماية دينه وعرضه»ء وحذر من مواقعة الشبهات» ع له 
بضربٍ ٠‏ المثل بالحمى» ثم بين أهم الأمور وهو: مراعاة القلب. وقال ابن العربي: يمكن أن 
ينتزع من هذا الحديث وحده جميع الأحكام» وقال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين 
الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب فمن هنا يمكن أن يرد إليه جميع لكام 
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د قوله: «الحلال بين نى ظاهر بالنظر إلى ما دل على الحل بلا شبهة, او على الحرام بلا 
1 شبهة» «وبي ما شتبهات» أي: الوسائط اسن يكعنها دلرلاة من رفون بست بقع 
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. الاشتباه» ويعسر ترجيح دليل أحد الطرفين إلا عند قليل من العلماء. وقال النووي: معناه أن 


الأشياء ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله كاكل الخبز والفواكه» وكالكلام والمشي 
وغير ذلك. وحرام بين: كالخمر والدم والزنا والكذب واشباه ذلك. واما المشبهات: فمعناه 
أنها ليست بواضحة الحل والحرمة» ولهذا لا يعرفها كثير من الناس» وأما العلماء فيعرفون 
حكمها بنص أو قياس أو استصحاب وغيره» فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة» ولم يكن 
نص ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» فإذا ألحقه به صار 
حلالاً أو حراماً. وقد يكون دليله غير خال عن الاجتهاد» فيكون الورع تركه. وما لم يظهر 
للمجتهد فيه شيء» وهو مشتبه» فهل يؤخذ بالحل أو الحرمة؟ أو يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب 
حكاها القاضي عياض عن أصحاب الأصولء والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المعروف 
في حكم الأشياء قبل ورود الشرع» وفيه أربعة مذاهب: أحدها:» وهو 8 انه: لا يحكم 
بعحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غيرهاء لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. 

والغاني: ان الحكم الحل أو الإباحة. والغالث: المنع. والرابع: الوقف. وقال المازري: 
المشتبهات المكروه لا يقال فيه حلال ولا حرام بين. وقال غيره: فيكون الورع ترکه» وقال 
الخطابي: من أمثلة المتشابهات معاملة من كان في ماله شبهة» أو خالطه ربأء فهذا يكره 
معاملته. وقال القرطبي: لا شك أن تم موراً جلية التحريم» وأموراً جلية التحليل» وأموراً 
دد بن الل اة وهو الذي تتعارض فيها الأدلة» فهي المشتبهات» واختلف في 
حكمها. فقيل: حرام لأنها توقع في الحرام» وقيل: مكروهة» والورع تركها. وقيل: لا يقال 
فيها واحد منهماء والصواب الثانيء لأن الشرع أخرجها من الحرام فهي مرتاب فيها. وقال 
عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» فهذا هو الورع. وقال بعض الناس: إنها حلال 
يتورع عنها. قال القرطبي: ليست هذه عبارة صحيحة»ء لأن أقل مراتب الحلال أن يستوي 
فعله وترکه» فيكون مباحأء وما كان كذلك لا يتصور فيه الورعء فإنه إن ترجح أحد طرفيه 
على الآخر خرج عن أن يكون مباحاً» وحینعذ: إما أن يكون تركه راجحا على فعله» وهو 
المکروه» أو فعله راجحاً على تركه وهو المندوبء فأما مثل ما تقدم مما يكون دليله غير 
خال عن الاحتمال البين: كجلد الميتة بعد الدباغء فإنه غير طاهر على المشهور من مذهب 
مالكء فلا يستعمل في شيء من المائعات لأنها تنجسء إلا الماء وحده» فإنه عنده يدقع 
النجاسة ما لم يتغيرء هذا هو الذي ترجح عنده» لكنه كان يتقي الماء في خاصة نفسه. 
وحكي عن أبي حنيفة وسفيان الثوري» رضي الله عنهماء أنهما قالا: لأن أخر من السماء 
أهون علي من أن افتي بتحريم قليل النبيذ»ء وما شربته قط ولا أشربه. فعملوا بالترجيح في 


0 0 الفتياء وتورعوا عنه في أنفسهم. وقال بعض المحققين: من حكم الحكيم أن يوسع على 
2020 المسلمين في الأحكام» ويضيق على نفسه» يعني به هذا المعنى» ومنشأ هذا الورع د 
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إلى إمكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح» وهذا الالتفات ينشاً من القول: بأن المصيب واحدء 


وة 


( وهو مشهور مذهب مالك ومنه ثار القول في مذهبه بمراعاة الخلالاف. قلت: وكذلك ف أيعنا: 
ْ كان الشافعي» رحمه. الله يراعي الخلاف» وقد نص على ذلك في مسائل» وقد قال أصحابه 
( بمراعاة الخلاف حيث لا تفوت به سنة في مذهبهم» وقد عقب البخاري هذا الباب بما ذ كره 
١‏ في كتاب البيوع في: باب تفسير الشبهات» قال فيه: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت 
0 . شيماً أهون من الورع: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وأورد فيه حديث المرأة السوداء 
١‏ ا د وقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكيف وقد قيل: وحديث ابن وليدة 
( زمعة» وأنه قضئ .به لعبد بن زمعة أخيه بالفراش»› 5 ثم قال لسودة: احتجبي منه لما رأى من 
' شبهة» فما رأها حتى لقي الله تعالى» وحديث عدي بن حاتم رضي الله نه») وقوله: أجد مع 


كلبي على الصيد كلباً آخرء لا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل. ثم ذكر حديث التمرة 
المسقوطة» وقول النبي» صلى الله عليه وسلم: «لولا أن تكون صدقة ا عقي جا 
لا يجتنب» فقال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» وذكر فيه حديث 0 
يجد الشيء في الصلاةء قال: لاء حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاء ثم ذكر حديث عائشة 
رضي 0 وأن قوماً قالوا: يا رسول الله» إن قوماً ا الحم لا ندري أذكروا اسم 8 
عليه أم لا؟ قال ابي مَيَله : سموا عليه وکلوه». 


قلت: فتحصل لنا مما تقدم ذكره أن المشتبهات TE‏ في الحديث التي ينبغي 
اجتنابها فيه أقوال. أحدها: أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبهت» فمثل هذا يجب فيه 
الوقف إلى الترجيح» لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان الحكم بغير دليل محرم. 
والثاني: المراد به المكروهات» وهو قول الخطابي والمازري وغيرهماء ويدخل فيه مواضع 
اختلاف العلماء. والثالث: أنه المباح, وقال بعضهم: هي حلال يتورع عنهاء وقد رده 
القرطبي كما تقدم» وقال: فإن قيل: هذا يؤدي إلى رفع معلوم من الشرعء وهو أن النبي مك 
والخلفاء بعده وأكثر أصحابه كانوا يزهدون في المباح» فرفضوا التنعم بطيب الأطعمة ولين 
اللباس وحسن المساكن» وتلبسوا بضدها من خشونة العيش» وهو معلوم منقول من سيرهم» 
قال: فالجواب أن ذلك محمول على موچ شرعي اقتضى ترجيح الترك على الفعل» فلم 
يزهدوا في مباح» لأن حقيقته التساوي» بل في أمر مكروه» ولكن المكروه تارة يكرهه اشع 
من حيث هوء وتارة يكرهه لما يؤدي إليه كالقبلة للصائمء فإنها تكره لما يخاف منها من 
إفساد الصوم» ومسألتنا من هذا القبيل» لأنه انكشف لهم من عاقبة ما خافوا على نفوسهم منه ٠‏ 
مفاسدء إما في الحال من الركون إلى الدنياء وإما في المآل من الحساب عليه والمطالبة 
بالسكر وغيرهء وهذا آخر كلامه. 
قلت: وقد اختلف ات الشافعي» رحمه الله تعالى» في ترك الطيب وترك 5 
) التاع» فقال الشيخ ابو حامد الإسفرائني: إن ذلك ليس بطاعة» واستدل بقوله تعالى: #قل من 
حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
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خالصة يوم القيامة» [الأعراف: ۲]. وقال الشيخ أبو الطيب الطبري: إنه طاعة» ودليله 07 
علم من أمر السلف من خشونة العيش. وقال ابن الصباغ: يختلف ذلك باختلاف أحوال 
. الناس وتفرغهم للعبادة وقصودهم واشتغالهم بالضيق والسعة. وقال الرافعي» ' من أصحابنا: هذا 
هو الصواب» وأما ما يخرج إلى باب الوسوسة من تجويز الأمر البعيد فهذا ليس من 
ا المطلوب اجتنابهاء وقد ذكر العلماء له أمثلة؛ فقالوا: هو ما يقتضيه تجويز أمر 
بعيد كترك النكاح من نساء بلد كبير خوفاً أن يكون له فيها محرم» وترك استعمال ماء في _ 
فلاة لجواز عروض النجاسة؛ أو غسل ثوب مخافة طروء نجاسة عليه لم يشاهدهاء إلى غير 
ذلك مما يشبهه: فهذا ليس ب ار برقال اي الورع في مثل هذا وسوسة شيطانية» 
إذ ليس فيها من معنى الشبهة شيءء وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية. 
قلت: من ذلك ما ذكره الشيخ الإمام عبد الله بن يوسف الجويني» والد إمام الحرمين» فحكى 
عن قوم أنهم لا يلبسون ثياباً جدداً حتى يغسلوهاء لما فيها ممن يعاني قصر الثياب» ودقها 
وتجفيفهاء وإلقائها وهي رطبة على الأرض النجسة» ومباشرتها با يغلب على الظن نجاسته 
من غير أن يغسل بعد ذلك» فاشتد نكيره عليهم» وقال: هذه طريقة الخوارج الحرورية» أبلاهم 
الله تعالى بالغلق في غير موضع القلق» وبالتهاون في موضع الاحتياط» وفاعل ذلك معترض 
على أفعال النبي حه والصحابة والتابعين» فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد قبل غسلهاء 
وحال الفياب في أعصارهم» كحالها في أعصارناء ولو أمر رسول الله عه بغسلها ما خفي؛ 
لآنه متا تعم به الپلوی» وذكر أيضا: أن قوماً يغسلون أفواههم إذا أكلوا لكين خوفا ن رزوت 
الغيران عند الدياس» فإنها تقيم أياما في المداسة» ولا يكاد يخلو طحين عن ذلك. قال 
الشيخ: هذا غلو وخروج عن عادة السلف» وما روى أحد من الصحابة والتابعين أنهم رأوا 
غسل الفم من ذلك. فإن قيل: كيف قال النبي» عليه الصلاة والسلام» في التمرة التي وجدها 
في بيته: لولا إني أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها؟ ودخول الصدقة بيت النبي» عليه 
الصلاة والسلام» بعيد لأنها كانت محرمة عليه. وأجيب عنه: أن ما توقعه النبيء عليه الماد 
٠‏ والسلام» لم يكن بعيداًء لأنهم كانوا يأتون بالصدقات إلى المسجدء وتوقع أن يكون صبي 
من لا ايعال ادل ره البيت» فاتقى ذلك لقربه. 


ا دلا يعلمها كثير من الناس» أي : الا يعلم المشعبهات كثير من الناس: أراد: لا 
0 يعلم حكمهاء وجاء ذلك مفسراً في رواية الترمذي: دوهي لا يدري كثير من الناس أمن 
الحلال هي أم من الحرام؟» وقال الخطابي: معنى مشتبهات: أي تشتبه على بعض الناس دون 
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بعض» لا أنها في نفسها مشتبهة على كل الناس لا بيان لهاء بل العلماء يعرفونهاء لأن الله 

تعالى جعل عليها دلائل يعرفها بها أهل العلم» ولهذا قال؛ عليه السلام: ولا يعلمها كشير من |' 
03 الناس» ولم يقل: لا يعلمها كل الناس أو أحد منهم» وقال بعض العلماء: معرقة حكمها | 
02 ممكنء لكن للقليل من الناس وهم: المجتهدون: فالمشتبهات على هذا في حق غيرهم» |. 
1 | وقد يقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح لأحد اللفظين. قوله: «استبرأ» أي: طلب البر اة في 1 


سس بي ا لي ا ل ا يا ی ےج ا جود > ري ويس ١‏ یک و ترب د موري ليم ١‏ سد ی ا مه ااه ا مون ايك ا 
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فينه من الق وعرضه من الطعن فيه. قوله: «لدينه» إشارة إلى ما يتعلق بالله تعالى» وقوله: 
- «وعرضه»» إشارة الى ما يتعلق بالناس» أو ذاك اشارة إلى ما يتعلق بالشرع» وهذا إلى المروءة. 
- فإن قلت: لِم قدم العرض على الدين؟ قلت: القصد هو ذكرهما جميعا من غير نظر إلى 
الترتيب» لأن الواو لا تدل على الترتيب على ما عرف في موضعه؛ وأما تقديم: العرض» 
فيمكن أن يكون لأجل تعلقه بالناس المقتضي لمزيد الاهتمام به. قوله: «ومن وقع في 
الشبهات» قال الخطابي: كل شيء أشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهة. وقال 
4 غيره: هذا يكون لأحد وجهين: أحدهما: : إذا عود نفسه عدم الدحرر مما يشتبه أثر ذلك في 
استهانته» فوقع في الحرام مع العلم به. والثاني: أنه إذا تعاطى الشبهات وقع في الحرام في 
نفس الأمرء وقد قيل بدل الوجه الثاني: إن من أكثر وقوع الشبهات ل ا 
نور العلم والورع» فيقع في الحرام ولا يشعر به» وقال ابن بطال: وفيه دليل أن من لم يتق 
الشبهات المختلف فيهاء وانتهك حرمتهاء فقد أوجد السبيل على عرضه فيما رواه أو شهد 
به. قلت: حاصل ما ذكر العلماء ههنا في تفسير الشبهات أربعة أشياء تعارض الأدلة: 
واختلاف العلماء وقسم المكروه والمباح. وقد قيل: المكروه عقبة بين الحل والحرام» فمن 
أستكثر من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن استكثر منه 
تطرق إلى المكرؤه. ويعضد هذا ما رواه ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسبق 
لفظهاء فيها من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبراً 
لعرضه ودینه» ومن أرتع فيه كان كالمرئع إلى جنب الحمى بوث ادي يي 





قوله: «کراع يرعى حول الحمى»: هذا تشبيه حال من يدخمل في الشبهات بحال 
الراعي الذي يرعى حول المكان المحظور بحيث أنه لا يأمن الوقوع فيه» ووجه الشبه حصول 
العقاب بعدم الاحتراز في ذلك» فكما أن الراعي إذا جره رعيه حول الحمى إلى وقوعه في 
0 استحق العقاب بسبب ذلك» فكذلك من أكثر من الشبهات وتعرض لمقدماتها وقع 
في الحرام فاستحق العقاب. فإن قلت: ما يسمى هذا التشبيه؟ قلت: هذا تشبيه ملفوفء لأنه 
تشبيه بالمحسوس الذي لا يخفى حاله» شبه المكلف بالراعي» والنفس البهيمية بالأنعا» 
والمشتبهات بما حول الحمى والمحارم بالحمى» وتناول المشتبهات بالرتع حول الحمى؛ 
فيكون تشبيهاً ملفوفاً باعتبار طرفيه؛ وتمثيلا باعتبار وجهه. قوله: «ألا وإن لكل ملك حمی» 
هذا مثل ضربه النبي؛ > عليه الصلاة والسلام» وذلك أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي 
لمواشيهاء وتتوعد على من يقربهاء والخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته خوف الوقوع» 
وغير الخائف يقرب منها ويرعى في جوانبهاء فلا يأمن من أن يقع فيها من غير اختياره» 
فيعاقب على ذلك. ولله تعالى أيضا حمى وهو: المعاصي» لمن اركب كينا منها البق ظ 
العقوبة ومن قاربه بالدحول في الشبهات يوشك أن يقع فيهاء وقد ادعى بعضهم أن هذا المثل 
من كلام الشعبي» > وأنه مدرج في الحديث» وربما استدل في ذلك لما ل 
والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبى» قال ابن عون في آخر الحديث: فلا ادري المثل 
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: كونه مدرجآاء لأن الاثبات قد و قد جزموا باتصاله ورفعه» فلا يقدح شك بعصهم فيه. فان قلت: 


قد سقط المثل في رواية بعض الرواةء 3 فروة عن الشعبي» فدل على الإدراج. قلت: لا |2 


نسلم ذلك لأن هذا لا يقدح فيمن نبت من الحفاظ الاثيات» ويؤيده ما روأه أبن حبان 
الذي ذكرناه أنفا. وقال بعضهم: 0-0 هذا هو السر في حذف البخاري قوله: وقع في 


الحراج؛ ‏ ليصير ما قبل المثل مرتبطاً به» فيسلم من دعوى الإدراج. قلت: هذا الكلام ليس له / 
معنى أصلاء ولا هو دليل على منع دعوى الإدراج» وذلك لان قوله: وقع في الخرام» لم |. 


يحذفه البخاري عمداً وإنما رواه في هذه الطريق هكذاء مثل ما سمعه. وقد ثبت ذلك في 


غير هذه الطريق» وكيف يحذف لفظاً مرفوعاً متفقاً عليه لأجل الدلالة على رفع لفظ قد قيل 1 


فيه بالإدراج؟ وقوله: «ليصير» ما قبل المثل مرتبطاً به إن أراد به الارتباط المعنوي فلا يصح» 
لان كلا منهما كلام بذاته مستقل» وإن اراد به الارتباط اللفظي فكذلك لا يصح»› وهو ظاهر. 

قوله: «مضغة» أطلقها على القلب إرادة تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسدء مع أن 
صلاح الجسد وفساده تابعان له» أو لما كان هو سلطان البدن لما صلح صلح الأعضاء الآخر 
التي هي كالرعية» وهو بحسب الطب أول نقطة تكون من النطفة» ومنه تظهر القوى» ومنه 
تنبعث الأر واح» ومنه ينشأ الإدراك ويبتدىء التعقل» فلهذه المعاني حص القلب بذلك» واحتج 
جماعة بهذا الحديث» وبنحو قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها [الحج: 47 على أن 
العقل في القلب لا في الرأس. قلت: فيه خلاف مشهورء فمذهب الشافعية والمتكلمين أنه 
في القلب» ومذهب أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه؛ أنه في الدماغ. وحكي الأول عن 
الفلاسفة؛ والثاني عن الأطباء. واحتج 7 إذا فسد الدماغ فسد العقل. - 

وقال ابن بطال: وفي هذا الحديث أن العقل إنما هو في القلب» وما في الرأس منه فإنما 
هو عن القلب. وقال النووي: ليس فيه دلالة على أن العقل في القلب» اتدل بد ر به أيضاً على 
أن من حلف لا يأكل لحماًء فأكل قلباً» حنث. قلت: ولأصحاب الشافعي فيها قولانء 
أحدهما: يحنث» وإليه مال أبو بكر الصيدلاني المروزي» والأصح أنه: لا يحنثء لأنه لا 


4١‏ باب أَدَاكُ الْخُمُس من الإها ن 


ظ الكلام_فيه على أنواع. الأول: أن لفظ: باب» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
0 مضاف إلى ما بعده. والتقدير: هذا باب أداء الخمس. أي: باب في بيان أن أداء الخمس 
0 شعبة من شعب الإيمان. ويجوز أن يقطع عن الإضافة» فحينعذ: أداء الخمس» كلام إضافي 
مبتدأ. وقوله: من الإيمان, خبره. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في 
0320 الباب الأول هو الحلال الذي هو المأمور به» والحرام الذي هو المنهي عنهء فكذلك في هذا 

0 له المذكور هو المأمور به» والمنهي عنه. أما المأمور به فهو: الإيمان بالله ورسوله وإقام 
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الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وإعطاء الخمسء وأما النهي عنه فهو: الحنتم وأخواتهاء 
وبهذا الباب ختمت الأبواب التي يذأكر فيها شعب الإيمان وأموره. اكات قوله: «الخمس» 





بضم الخاء من: حمست القوم اخمسهم., بالضم إذا أحذت منهم حُمس حمس أموالهم: وأما: 


خمستهم أخمسهم» بالکس فمعناه: إذا كنت خامسهم» أو كملتهم خمسة بنفسك› وهو 
المراد من قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه» [الأنفال: ]4١‏ وقد 


قيل: إنه روي هنا بفتح الخاءء وهي الخمس من الأعداد وأراد بها قواعد الإسلام الخمس 


المذكورة في حديث: «بني ا على خمس». فهذاء وإن كان له وجه» ولكن فيه بعده 
لأن الحج لم يذكر ههناء ولأن غيره من القواعد قد تقدم ذكره» وههنا إنما ترجم الباب على 


أن أداء حمس الغنيمة من الإيمان. فان قلت: ما وجه كونه من الإيمان؟ قلت: لما سال الوفد 


عن الأعمال التي إذا عملوها يدخلون بها الجنة. فأجيبوا بأشياء من جملتها أداء الخمس» 
فأداء الخمس من الأعمال التي يدخل بها الجنة» وكل عمل يدخل به الجنة فهو من الإيمان» 
فأداء الخمس من الإيمان. فافهم. 

0/١‏ س حدّثنا عل بن المد قال: ارتا شغي عن أبي + ی ل گنت افد عع 
ابن عباس لشي على سَرِيرِهِ فقال: قفر عندي حى أجعلٌ لك سهم ن مالي» فأقدث مته 
شَهْرَيْنٍ ثم قال: إن as‏ ابي صلى الله عليه وسلم قال: و 

مَن الوَفْدُ؟» قالوا: رَبِيعَة. قال: «مَزْعباً بالْقَوم - أؤ بالوَفْيِ - غْيْرَ خَحَرَايَا ولا تذاقی» فقالوا: يا 
رسولٌ الله إا لا تمتطيغ أن نأك إلا في شَهْرٍ الكحراء يننا وبتك هذا | محا 0 
مُضْرٌ فَمُرنا يأمرٍ قَصْلٍ تُحْيرْ به مَنْ وراءًا وذح به الك و سألوةٌ . 
وتَهاهُم عن أُزتع: مره بالإيمانٍ بالل وحدّة. قال: انرون ما لیاق ب بالل ر قالوا: ا 
ورسوله أَعلَمْ. قال: «سَهادَةٌ أن لا إِلّهَ إلا الله وأنّ مُحمداً رسول الله 4 وإقامُ الصّلاةٍ وإيتاءٌ 


الزكاة وصِيامُ رمضانَ وأنْ تغطوا من ' المَغْدم الحُمْسَ» ونهَاهُم عن أ بع عن ال نكم والدّباءٍ 











والقيرٍ والعُرَفْتِ وما قال: المْمَصش . وقال: «احمَظوهُنُ وأخْبرُوا بهن من وراءكة». [الحديث 
لاه أطرافه في: Y1 EFA 1 لكه٠١ (40° AFAA co AY‏ سود 


“لم 


مطابقة الحديث لترجمة ظاهرة es O‏ ا عا 
من المغنم خمسأ». فإن قلت: لع عدا اللرجيمة درن زه من الذي ذكره معد اقلت قد 


عقد لكل واحد غيره باباً على ما تقدم. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو الحسن علي بن الجعدى بف e‏ ا 
الجوهري الهاشمي» مولاهم» البغدادي» سَمع الثوري ومالكاً وغيرهما من الأعلام» وعنه أحمد ' 
والبخاري وأبو داود وآحرون. وقال موسى بن داود: ما رأيت أحفظ منه. وكان أحمد يحض 
على الكتابة منه. وقال يحيى بن معين: هو رباني العلم ثقة. فقيل له: هذا الذي كان منه؟ 
يعني: أنه كان يتهم بالجهم» فقال: ثقة صدوق. وقيل: إن الذي كان يقول ا 
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. وثلاثين ومائة» ومات سنة ثلاثين. ومائتين» ودفن بمقبرة باب حرب ببغداد. الثاني: شعبة بن‎ ٠ 
الحجاج» .وقد تقدم. الغالث:. أبو جمرة» بالجيم والراي واسمه. نصر .بن عمران بن عصام»‎ 


ED AS 


وقيل: عاصم بن واسع الضبعي البصري» سمع ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة» | / 
بنيسابور» ثم حرج إلى مروء ثم انصرف إلى سرخسء وبها توفي سنة ثمان وعشرين ومائة» | / 
وثقته متفق عليهاء وقال ابن قتيبة: مات بالبصرة» وكان أبوه عمران رجلا جليلا قاضي / 
البصرة» واختلف في أنه صحابي أم لہ وليس في (الصحيحين) من يكنى بهذه الكنية غيره› : 


ولا من اسمه جمرة» بل ولا في باقي الكتب الستة أيضاء ولا في (الموطأ). وفي كتاب |/ 
الجياني أنه وقع في نسخة ابي ذر» عن ات الهيثم: حمزة» بالحاء المهملة والزاي» وذلك 
وهم» وما عداه أبو حمزة بالحاء والزاي» وقد روى مسلم عن أبي حمزة» بالحاء المهملة 
عن أبي عطاء القصاب» بياع القصب الواسطي» حديثاً واحداً عن ابن عباس» فيه ذكر معاوية. 
وإرسال النبي َيه ابن عباس خلفه. وقال بعض الحفاظ: يروي شعبة عن سبعة يروون عن ابن 
عباس كلهم أبو حمزة» بالحاء والزاي؛ إلا هذاء ويعرف هذا من غيره منهم أنه إذا أطلق عن 
ابن عباس: أبو جمرة» فهو هذا؛ وإذا أرادوا غيره ممن هو بالحاء قيدوه بالاسم والنسب 


wz 
E 


i E O N ري ا يح سر‎ 


جو 












والوصف: كاب حمزة القصاب» والضبعي» بصم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة» من 4 
وائل بطن يقال لهم: بنو ضبيعة أيضأء وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري» / 
فقد روى الطبراني وابن منده في ترجمة نوح بن مخلد» جد أبي جمرة» أنه قدم على رسول 2 


اللهء صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال له: ممن أنت؟ قال: من ضبيعة ربيعة. فقال: خير 
ربيعة عبد القيس» ثم الحي الذي أنت منهم. الرابع: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» والإخبار في: أخبرنا 
شعبة» وفي كثير من النسخ: حدثنا شعبة. ومنها: أن رجاله ما بين بغدادي وواسطي وبصري. 
ومنها: أن فيهم من هو من الأفراد وهو: أبو جمرة» وكذا علي بن الجعدء انفرد به البخاري 
وأبو داود عن بقية الستة. ظ ) 


SN O NTA NTR‏ ا لسر 


E 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضع» هنا كما ار 

,02 ترى» وفي الخمس عن أبي النعمان عن حماد» وفي خبر الواحد عن علي بن الجعد عن اا 
شعبة» وعن إسحاق عن النضر عن شعبةء وفي كتاب العلم عن بندار عن غندر عن شعبة» | 

وفي الصلاة عن قتيبة عن عباد بن عبادة» وفي الزكاة عن حجاج بن المنهال عن حماد» وفي 7 

) الخمس عن أبي النعمان عن حماد؛ وفي مناقب قريش عن مسدد عن حماد» وفي المغازي ١‏ 
0202 عن سليمان بن حرب عن حماد» وعن إسحاق عن أبي عامر العقدي عن قرة» وفي الدب ١‏ 
عن عمران بن ميسرة عن عبد الوارث عن أبي التياح» وفي التوحيد عن عمرو بن علي عن أبي | 
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عاصم عن قرة. وأخحرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي موسی وبندار» 


ثلاثتهم عن عبد ربه وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه, وعن نصر بن علي عن أبيه کلاهما 


عن قرة به. وفيه وفي الأشربة عن خلف بن هشام عن حماد بن زيد» وعن يحيى بن يحيى 
عن عباد بن عباد به. وأخرجه أبو داود و في الأشربة عن سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد بن 
حساب» ححا RC ELS‏ وين كريد عن مرا ون عاذ ل بوني لسن عن 
أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن شعبة به. وأخرجه الترمذي : في السير عن قتيبة عن 
عباد بن عباد به» وعن قتيبة عن حماد بن زيد به» مختصراء وفي الإيمان عن قتيبة عنهما 
بطوله» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في العلم عن بندار به» وفي الإيمان عن قتيبة 
عن عباد بن عياد به» وفي الأشربة عن أبي دواد الحراني عن أبي عتاب بن سهل بن حماد عن 
قرة به وفي الصلاة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة به ومعنى حديثهم واحد. 
ولم يذ كر البخاري في طرقه قصة الأشجء وذكرها مسلم في الحديث فقال: عليه السلا 
للأشجء أشج عبد القيس: «إن فيك لخصاتين يحبهما الله: الأناة والحلم». 


بيان اللغات: قوله: «على سريره» وفي (العباب): السرير معروف» وجمعه: أسرة 
وسررء قال الله تعالى #على سرر متقابلين» [الحجر: ۷٤ء‏ الصافات: ]٤ ٤‏ إل أن بعضهم 
يستفقل اجتماع الضمتين مع التضعيف» فيرد الأولى منهما إلى الفتح لخفته» فيقول: سررء 
وكذلك ما أشبهه E‏ > مثل: ذليل وذلل» ونحوه. انتهى. وقيل: إنه مأخوذ من السرورء 
لأنه مجلس السرور. قلت: السرير أيضاً مستقر الرأس والعنق» وقد يعبر بالسرير عن الملك 
والنعمة ون العيشء وقال ابن السكيت: السرير موضع بأرض بني كنانة. قوله: «سهما)». 
أى: نصيباء والجمع شهمان» بالضم. قوله: «ان وفد عبد القيس» قال ابن سيده: يقال وفد 
عليه وإليه وفداً ووفوداً ووفادة وإفادة على البدل: قدمء وأوفده عليه» وهم الوفد والوفودء فأما 
الوفد فاسم جمع» وقيل: جمع» وأما الوفود فجمع وافدء وقد 0 إليه. وفي (الجامع) 
للقزاز: ووفودة» والقوم يفدون وأوفدتهم أنا أيضاء وواحد الوفد: وافد. وفي (الصحاح): وفد 
فلان على الأمير رسولاٌ والجمع: وفدء وجمع الوافد: أوفادء والاسسم: الوفادة» و: أوفدته أنا 


إلى الأمير أي أرسلته. وفي (المغيث): الوفد: : قوم يجتمعون فيردون البلاد» وكذا ذكره 


الفارسي في (مجمع الغرائب). وقال صاحب (التحریں): والوفد الجماعة المختارة من القوم 


ليتقدموهم إلى لقى العظماء والمصير إليهم في المهمات. وقال القاضي: هم القوم يأتون 
الملك ركابأء ويؤيد ما ذكره أن ابن عباس فسر ر تعالى: «إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفدا [مريم: 86] قال: ركباناء وعبد القيس: أبو قبيلة وهو.ابن أفصىء بفتح الهمزة وسكون 
الفاء وبالصاد المهملة المفتوحة»ء ابن دعمي» بضم الدال المهملة العين المهملةت 
وبياء النسبة: ابن جديلة» بفتح الجيم» ابن أسد بن ربيعة بن نزار» كانوا ينزلون البحرين 


وحوالي القطيف والأحساء وما بين هجر إلى الديار المصرية. 


ظ قوله: «ربيعة»: هو ابن نزار بن معد بن عدنان»ء وإغا قالوا: ربيعة. لأن عبد القيس من 
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أولاده. قوله: «مرحبا» أي: صادفت مرحباء أي: سعة» فاستأنس ولا تستوحش. قوله: وخزايا»: ١‏ 

جمع خزيان» من الخزي وهو الاستحياء من: خحزى يخزي» من باب: . علم يعلم. خحزاية أي _/ 
استحيى فهو خزيان» وقوم خزايا وامرأة خزياء كذلك خزى يخزي من هذا الباب بمعنى: ذل |/ 
وهان» ومصدره خزي: وقال ابن السكيت: : وقع في بلية وأخزاه الله. والمعنى ههنا على هذاء / 

يعني : : غير أذلاء مهانين. فافهم. قوله: دولا ندامی»»› جمع ندمان بمعنى النادم» وقیل: جمع 1 

نادم. قوله: «في الشهر الحرام» المراد به الجنس فيتناول الأشهر الحرم الأربعة: رجب وذو / 

القعدة وذو الحجة والمحرم» ويعرف المحرم دون رجب» وسمي الشهر بالشهر لشهرته |1 
وظهوره» وبالحرام لحرمة القتال فيه. قوله: «وهذا الحي» قال ابن سيده: إنه بطن من بطون |" 
العرب. وفي (المطالع): هو اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به» وذكر الجواني في |/ 
(الفاصلة): أن العرب على طبقات عشر أعلاها الجذم» ثم الجمهور, ثم الشعوب واحدها ا/ 

مع ات LS E‏ لين تم الحا لم العشيرة» ثم الفصيلة» ثم الرهط. وقال 1 
الكلبي: وأول العرب شعوب» ثم قبائل» ثم عمائر» ثم بطون» ثم أفخاف ثم فصائلء ثم لم |2 
عشائر. وقدم الأزهري العشائر على الفصائل. قال: وهم الأحياء. وقال ابن دريد: الشعب: |) 

الحي العظيم من الناس. قلت: الجذم» بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة» أصل الشيءه ٠|‏ 
والشعب» بالفتح: ما تشعب من قبائل العرب والعجم» والعمارة» بكسر العين وتخفيف الميم» |2 

وجوز الخليل فتح 1 قال في (العباب): وهي القبيلة والعشيرة» وقيل: هي الحي العظيم '! 

ينفرد بظعنه. قوله: «مضر»» بضم الميم وفتح الضاد المعجمة» غير منصرف» وهو مضر بن 4 

نزار بن معد بن عدنان» ويقال لها: مضر الحمراء ولأخيه: ربيعة الفرس لأنهما لما اقتسما . 
الميراث أعطي مضر الذهب وربيعة الخيل» وكفار مضر كانوا بين ربيعة والمدينة» ولا يمكنهم 1 
الوصول إلى المدينة إلا علیهم» وكانوا يخافون منهم ا في الأشهر الحرم لامتناعهم من 

القتال فيها. قوله: «بأمر فصل» بلفظ الصفة لا بالإضافةء والأمر: إما واحد الأمورء أي الشأن» |” 

وإما واحد الأوامرء أي: القول الطالب للفعلء و: فصل» بفتح الفاء وسكون الصاد المهملة 

إما بمعنى: الفاصل كالعدل» أي: يفصل بين الحق والباطل» وإما بمعنى المفصل» أي: واضح» ٠|‏ 

بحيث ينفصل به ا قوله: «من كاف أي: الغنيمة. قال الجوهري: المغدم 2 
والغديمة بمعى. ٠.‏ 0 
e E‏ بفتح تاران وسكون النون ا ا قال ال 
7 أبو هريرة: هي الجرار الخضرء وقال ابن عمر: هي الجرار كلها. وقال أنس بن مالك: جرار 
يۇتى بها من مضر مقيرات الأجواف. وقالت عائشة: جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب 0 ل 
فيها الخمر من مضر. وقال ابن أبي ليلى: أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف» |' 
ْ 0 1 وكانوا ينبذون فيها. وقال عطاء: هي جرار تعمل من طين ودم وشعر؛ وفي r‏ / 
00 الحنعم: جرار خضر تضرب إلى الحمرة؛ وفي (مجمع الغرائب): حمرء وقال الخطابي: هي ا 
0 ل ة مطلية با يسد مسام الخزفء ولها التأثير في الانتباذ لأنها كالمزفت. وقال ال أبو حم اخبیب: / 
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غيره: هو من المفاعيل المنصوبة يعبامل مصمر لازم إضماره كتتعملة. ال ) 
صادفت رحبا أي: اسعة فاستأنس ولا تستو حش . وفي (العباب): والعرب تقول أيضا: : مرحبك : 
الله وم 
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الحنتم الجرء وكل ما كان من فخار أبيض وأخحضر. وقال المازري: قال بعض أهل العلم: 
ليس كذلك» غا الحنتم ما طلي من الفخار بالحنتم المعمول بالزجاج وغيره. قوله: 


«والدباء», بضم الدال وتشديد الباء وبالمد» وقد يقصر وقد تكسر الدال» وهو هو: اليقطين | 


اليابس» أي الوعاء منة» وهو القرع» وهو جمع. والواحدة: دباءة» ومن قصر قال: .دباة. قال 


عياض: ولم يحك أبو علي والجوهري غير المد. قوله: «والنقير»» بفتح النون وكسر القاف» 
وجاء تفسيره في (صحيح مسلم): وأنه E‏ ينقروت وسطه وينبذون فيه). . قوله: «والمزفت»». 
بتشديد الفاء أي: المطلي بالزفت» أي القارء بالقاف» وربما قال ابن عباس: المقير 
المزفت» ويقال: الزفت نوع من القار» وقال ابن سيده: هو شيء أسود يطلى به الإبل والسفن. 
وقال أبو حنيفة: إنه شجر مرء والقار يقال له: القير» بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف. 








قيل: هو نبت يحرق إذا يبس» يطلى به السفن وغيرها كما يطلى بالزفت» وفي (مسند) أبي 
داود الطيالسي» بإسناد حسن عن أبي بكرة» قال: أما الدباء: فإن أهل الطائف كانوا يأحذون 
القرع فيخرطون فيه العنب» ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت. وأما النقير: فإن أهل اليمامة 
كانوا ينقرون صل النخلة» ثم ينتبذون الرطب والبسرء ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. . وأما ظ 
الحنتم: فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت: فهذه الأوعية التي فيها الزفت. 
بيان الإعراب: قوله: وكنت أقعد» التاء في: کنت» اسم كات والجملة أعني: أقعد» 
في محل النصب خبره. قوله: «مع ابن عباس» أي: مصاحباً معه» أو هو بمعنى: عندء أي: 
عند ابن عباس» رضي الله عنهما. قوله: «فيجلب: » عطف على قوله: : «أقعد». فإن قلت: 
الإجلاس قبل القعودء فكيف جاء بالفاء؟ قلت: الإجلاس على السرير بعد القعودء وما الدليل 





على امتناعه؟ قوله: «أجعل» بالنصب بان المقدرة بعد حتى و«سهما». منصوب الأنه مفعول: 


أجعلء› وكلمة: :. من» في: : من مالي بيانية مع دلالته على التبعيض. قوله: «فأقمت معه» أي: 
E‏ له وإنما قال: معة). ولم د 1 A.‏ عنده) مطابقة لقوله: أقم عندي» الأجل المبالغة» لان 


المصاحبة أبلغ من العندية. قوله: اکر تف على ارف والتقدير: مدة شهرين. قوله: 





من القوم؟» لةه اة وكلمة: من» للاستفهام. قوله: 9 من الوفد؟» شك من الراوي» ظ 
والظاهر أنه شعبة» ويحتمل أن يكون أبا جمرة» ولیس كما قال الكرماني, والظاهر أنه من ابن 
عباس» رضي الله عنهما. قوله: «ربيعة»» خبر مبعداً محذوف تقدیره: : نحن ربيعة؛ والجملة 
. مقول. القول. قوله: «قال: مرحبا» أي قال لهم النبي مَل : ا وهو وضع موضع الترحيب» 


وانتصابه على المصدرية من: رحبت الأرض تر حب» من باب: كرم يكرم» رخباء يعم , الراء . 


إذا اتسعت. قال سيبويه: هو من المصادر النائبة عن أفعالهاء تقديره: رحبت بلادك رحباً. وقال ظ 





رب كثيرا ومعناه: 





سهلك› ومرحبا بك أزله ومسهلاء وقال العسكري : أول من . قال: ج سیف ذو يزن. 0 
فان قلت: اما الباء ق : بالقول؟ قلت: يجوز أن تكو للتعدية» وی e‏ زان ن تکون زائدة. 5 
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قوله: «غیر خزايا» كلام إضافي منصوب على الحال. فإن قلت: إنه بالإضافة صار معرفة» 
E‏ وشرط الخال أن تكون نكرة. قلت: شرط تعرفه أن يكون المضاف ضداً للمضاف إليه 
ونحوه» وههنا ليس كذلك» ويروى: غيرء بكسر الراء» على أنه صفة للقوم. فإن قلت: إنه 
نكرة» كيف وقعت صفة للمعرفة؟ قلت: للمعرف بلام الجنس قرب المسافة بينه وبين 
| النكرة» فحكمه حكم النكرة» إذ لا توقيت فيه ولا تعيين. وفي رواية مسلم: «غير خزایا ولا 
- الندامى»» باللام في: الندامى» وفي بعض الروايات: «غير الخزايا ولا الندامى»» باللام فيهما. 
وقال النووي: وفي رواية البخاري في الأدس» من طريق ابي التياح عن أبي جمرة: «مرحبا 
بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى». ووقع في رواية السائي من طريق قرة: «فقال مرحباً 
بالوفد ليس حزايا ولا النادمين». وهذا يشهد لمن قال: كان الأصل في: : ولا ندامى؛ نادمين, 
ولکنه اتبع خزايا تحسيناً للكلام» كما يقال: لا دريت ولا تليت. والقياس: لا تلوت وبالغدايا 
والعشاياء والقياس بالغدوات» فجعل تابعاً لما يقارنه .وإذا أفردت لم يجز إلاً: الغدوات» 
وكذلك قوله عليه السلام: «إِرْجَعْنَ مأزورات غير مأجورات» ولو أفردت لقيل: موزورات» 
بالواوى لأنه من الوزرء - قول كي 


- هتاك أخبية ولاج أبوبة . ع 


فجمع الباب 5 وة اتباعاً الأخبية: ولو أفرد لم يجز. قال القراز والجوهري: 
ويقال في نادم ندمان» فعلى هذا يكون الجمع على الأ مل ولا يكون من باب الاتباع. 
قوله: «أن نأتيك» فى محل النصب على المفعولية» و: أن مصدرية والتقدير: إنا لا نستطيع 
الإتيان إليك. قول له:- و لع رام , بالجر هة التي > وفي رواية الأب 1 ٠‏ | وکرء ر في ر 
الحرا» وهي رواية مسلم أيضاء وهو من إضافة الاسم إلى صفته بحسب الظاهر. كمسجد 
الجامع؛ ونساء المؤمنات. . ولكنه : مؤول تقديره: : إل في شهر 0 الحر ام» ومسجد الوقت 
الجامع» وقال بعضهم: هذا من إضافة التي إلى نفسه. 8 35 : إضافة الشيء إلى نفسه لا 
تجوز كما عرف في موضعه» وفي رواية قرة أخرجها البخاري 3 ي المغازي: ملا في أشهر 
٠‏ الحرم». وتقديره: في أشهر الأوقات الحرم والحرم بط متين. جمع: : حرام» وفي رواية 
حماد بن زيد أخرجها البخ ري في المناقب: «الأ في ˆ كل شهر حرام». قوله: «وبیننا 
0 وبينك» الواو فيه للحال». وكلمة : من» في قوله: ومن كفار مضر» اللبيان و مضرء مضاف 2 
إليهء ولكن جره 2 0 لأن ن الصرف 0 منها للعلمية والتأنيث . قوله «فمرنا», جملة من الفعل 
والفاعل» وهو 6 مير الى مستتر في: مرء والمفعول وهو: ناء وأصل: مر؛ أؤمرء بهمزتين» لأنه 
فحذفت ١‏ : ال زة ت الأصلية للاستفقال» فصار: أمرء فاستغنى عن همزة الوصل ٠‏ 
0 يد بجاو فبقي: مرء على وزن: :علء لأن المحذوف فاء الفعل. قوله: «بأمر فصل» كلاهما 
0 ' - بالتنوين على الوصفية له الإضافة. قوله: «نخبر به» روي بالرفع وبالجزم» أما الرفع فعلى أنه 
ا صفة: لامر وأما الجزء رم 'فعلى أنه جواب الأمر. قوله: ومن وراءنا» كلمة: من»› ب بفتح الميمء 
. موصولة في محل ار ت على الابتداء. وقوله: وراءناء خبره» والجملة في ل النصب على 
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/ أنها مفعول: نخبر» والخبر في الحقيقة محذوف تقديره: من استقروا وراءناء أي: خلفنال 


3 اسم 2 


| والمراد: قومهم الذين خلفوهم في بلادهم. 

؛ قد علم أن نحو: خلف ووراىء إذا وقع خبراً فإن کان بدلا عن عامله النارف 
زْ نحو: زيد خلفك أو وراءك بقي على ما كان عليه من الإعراب» وإن لم يكن بدلا نحو: 
). ظهرك خلفك» ورجلاك أسفلك ك جاز فيه الوجهان: النصب على الظرفية» والرفع على الخبرية. 
۽ ثم اعلم .أن لفظة: ورا من الأضداف لأنه يأني بمعنى : خلف» وبمعنى : قدام» وهي مؤنثة. 
| وقال ابن السكيت: يذكر ويؤنث» وهو مهموز اللام» ذكره الصغاني في باب: ما يكون في 
| آخره همزة. وذكر الجوهري في باب: ما يكون في آخره ياء» وهو غلط» فكأنه ظن أن همزته 


:| ليست بأصلية» وليس كذلك» بدليل 0 في تصغيره. وقال الكرماني: وفي بعض 
| الروايات: من ورائناء بكسر الميم. قلت: قال الشيخ قطب الدين في (شرحه): ولا حلاف أن 
| قوله: نخر به من وراءناء بفعح الميم» والهمزة. فإن قلت: إن صح ما قاله الكرماني فما 
:| تكون: من بالكسر؟ قلت: إن صحت هذه الرواية يحمل أن تكون: من» للغاية بمعنى: إن 
١‏ | قومهم يكونون غاية لإخبارهم. < 
قوله: «وندخل به الجنت برفع اللام e‏ عطفاً على قوله: : نخبرء الموجه 
/| بوجهين» وفي بعض الروايات: ندخلء بدون الواو» وكذا وقع في مسلم بلا واوء وعلى هذه 
( الرواية يتعين رفعه» وهي اة مستأنفة له محل لها من الإعراب. قوله «وسألوه» أي النبي»› 
عليه الصلاة و السلام؛ «عن الأشر بة»» أي : عن ظروف الأشر بة» فالمضاف محذوف و التقدير: 
| سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة» فعلى هذا يکود محذوف الصفة. فافهم. 
ا قوله: «فأمرهم بأربع»: الفاء» للتعقيب. أي: بأربع خصالء أو: بأربع جملء لقوله: حدثنا 
Ch‏ من الأ هق رواية 1 03 البخاري 5 المغازي» وقوله: دونها . 5 8 
6 نامر قوله: : أمرهم بالإيمان» تفسير لقوله: «فأمرهم بأربع»» ولهذا ترك ك العاطف. ٠‏ 
)فن قلت: كيف يكون تغشيراً والمذكور خمس؟ قلت: قال ارا عند جبماعة . 
( الحديث من , المشكلات؛ حيث قال: أمرهم بأربع والمذكور خمسء واختلفوا في الجواب ظ 
٤‏ عنه» فقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة تفسير للإيمان» وهو أحد الأربعة المأمور بهاء ‏ 
( والثلاثة الباقية حذفها الراوي نسياناً أو اختصاراً. وقال الطيبي: من عادة البلغاء أن الكلام إذا 
( کان منصباً لغرض من الأغراض جعلوا سياقه له» وتوجهه إليه كأن ما سواه مرفوض مطرح». 
فههد لما م يكن الغرض في إيراد ٠ذ‏ کر الشهادتينء لأن القوم كانوا مقرين ابهما بدليل قولهم: 
(٤‏ الله ورسوله أعلم» ولكن كانوا بون أن الاماك مقر غاا وأنهما كافيتان لهم وكان . 
الأمر في أول الإسلام كذلك لم يجعله الراوي من:الأوامرء وجعل الإعطاء منها لأنه هو 
0 الغرض من الكلام» لأنهم كانوا أصحاب غزوات مع ما فيه من بيان أن الإيمان غير مقصور ٠‏ 
)| على ذكر الشهادتين» وقال القرطبي: قيل: إن أول الأربع المأمور بها: إقام الصلاة» وإغا ذكر ‏ 
ال م واد تابي و وواعلموا آنا خدمعم من شيء خان لھ 
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2-2 VESEY SVAN ESSENSE 


ہد سی ر ا ا نارو ر ا ب : 


ل ع و ا e‏ اا ا O‏ م ا O O‏ وي ور وف و O O‏ لكان E‏ رومس حار وس عر E‏ وسو ب 0 
كتابُ الإييان ۷ 


) 0 ا ]١‏ وهذا نحو كلام الطيبي. 
0 فإن قلت: قوله: «وإقام الصلاة» مرفوع عطفاً على قوله: «شهادة 75 لا إله إلا ف 
وهذا يرد ما قاله الطيبي والقرطبي» وأجيب: بأنه يجوز أن يقرأ: و: إقام الصلاةء بالجر عطفاً 
على قوله: «أمرهم بالإيمان» والتقدير: أمرهم بالإيمان مصدراً به وبشرطه في الشهادتين 
0 وأمرهم بإقام الصلاة الى آخرهء ويعضد هذه رواية البخاري في الأدب من طريق أبي التياح» 
عن أبي جمرة» ولفظه: «أربع وأربع أقيمواه... الى آخره. فإن قيل: ظاهر ما ترجم به 
المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع الخصال ني تفسير الإيمان» 
والتقدير المذكور يخالفهء فأجاب ابن رشد بأن المطابقة تحصل من جهة أخحرى» وهي أنهم 
سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة؟ فأجيبوا بأشياء منها: أداء الخمس» والأعمال التي 
يدل بها الجنة هي أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قلت: 
قد قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة: «أم ركم بأربع: الإيمان بالله» شهادة .أن لا إله إل 
الله. وعقد واحدة». أخرجها البخاري في المغازي» وأخرج في فرض الخمس» وعقد بيده 
الحجاج بن منهال» فدل على أن الشهادة إحدى الأربع» وكذا في رواية عباد بن عباد في 
أوائل المواقيت» ولفظه: «أمركم باربع ونهاكم عن أربع: الإيمان بالله› ثم فسرها لهم: شهادة 
أن لا إله إل الله» وأن محمداً رسول الله...» الحديث» وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين 
من الأربع؛ لأنه أعاد 0 في قوله» ثم فسرها مؤنثاء فيعود على الأربع» ولو أراد تفسير 
الإيمان لأعاده مذكراً. قلت: أجاب عنه القاضيء وابن بطال بأنه عد الأر بع التي وعدهم ثم 
زادهم خامسة وهي: أداء الخمس» لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضرء وكانوا أهل 0 
وغنائم. قال النووي: وهو الصحيح > وقال الكرماني: لیس اوو ذلك ههناء لأن البخاري 
عقد الباب على أن أداء الخمس من الإيمان. فلا بد أن يكور ن داخلاً تحت أجز اء الإيمان» کما 
أن ظاهر العطف يقتضي ذلك بل الصحيح ما قيل: إنه لم يجعل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة 
من الأربع» لعلمهم بذلك» وما أمرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها دعائم الإيمان. قلت: لو 
اطلع الكرماني على رواية حماد بن زيد عن ای جمرة» ورواية عباد بن عبادء لمانفى 
الصحيح وأثبت غير الصحيح» والتعليل الذي علله هو السؤال الذي أجاب عنه ابن رشدء فإن 
قلت: قد وقع في رواية البخاري في الزكاة: «وشهادة أن لا إله 3 لله باد العطف. اقلت: 
- هذه زيادة شاذة لم يتابع عليها. . | ظ ظ 


E‏ قوله: «وأن تعطوا»» غطف 5 قوله: 9 أي: أمركم 55 ران 5 و: ان 
0 . مصدرية) والتقدير: وبإعطاء الخمس من المغنم. قوله: «ونهاهم»» عطف على قوله: آمرهم»- 
قوله: «عن الحنتم» بدل من قوله: عن اربع وما بعده عطف عليه. وفيه المضاف محذوف 
00 تقديره: ونهاهم عن نبيذ الحنتم والدباء. قوله: «وربما». كلمة: ليل وإذا 

0 عليها: ماء فالغالب أن تكفها عن العمل» وأن تهيئها للدخول على الجمل اله الفعليت ا یکون 
: كرو 0 


الفمل ٠‏ ماضياً لفظاً ومعنى . . فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى: وریا ا يود الذين 
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[النساء: ٠١7‏ قلت: هو مؤول بالماضي على حد قوله تعالى: «إونفخ في الصور» 
' [الكهف: 245 يس: »١١‏ الزمر: ۸ء ق: ]۲١‏ قوله: «وأخبروا بهن»» بفتح الهمزة» قوله: 
دمن وراءكم» مفعول ثان: لأخبرواء و: من» بفتح الميم موصولة 0 وقوله: وراء کم» 
خبره» والتقدير: أخبروا الذين كانوا وراء كم» 91 استقرواء ورواية البخاري بفتح: من» كما 
. ذكرناء وكذا رواية مسلم من طريق ابن المثنى وغيره» ل له من طريق ل بن أبي شيبة: من 
5 ورالكم بكسر الميم والهمزة. 


بیان المعاني: قوله: «وكدت أقعد مع ابن 58 رضي الله 2 يعني: زمن ولايته 
لبصرة من قبل علي بن أبي طالب» .رضي الله عنه. ووقع في رواية البخاري في العلم» بيان 
٠‏ السبب في | رام ابن عباس لأبي جمرة وهو: «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» وفي 
لم:دكنت بين يدي ابن عباس وبين الناس». فقيل: إن لفظه: يدي» زائدة. وقيل: بينه» 
مرادة مقدرة» أي: بينه وبين الناس. قوله: . «أترجم» من الترجمة وهي : التعيير بلغة عن لغة. لمن 
لا يفهم. . فقيل: كان يتكلم بالفارسية» وكان يترجم. لابن عباس عمن 7 كلم بها. وقال ابن 
الصلاح: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناسء إما لزحام أو 
لاختصار يمنع من فهمه؛ رسيت ار ا فقد. أطلقوا على 
قولهم: ك کذاء e‏ لکونه و ۰ النوو 1 



















الله تعالى عليه 0 2 طم الأ ضح ر كانه وجهه. الاد ئي م مرو بن ال حرجو 2 5 
0 0 35 کان . من ن شرا اف ا ب و ااا الغالث: عبيد بن د 7 ا ا ا 90 لر 0 
ا الاين مزيدة بن مالك. السا منقذ ابن" .حبان. اساي 
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وقال صاحب (التحرير): لم أظفر بعد طول التتبع لأسماء الباقين» قلت: الستة الباقية 


با ۳ حروة» e‏ م والرسيم عدر ا 0 | 





) لوب د شنا ا إسحاق بز ن سفت lo‏ عوف عن أبي القموس زید بن علي عدف قد لين 


ا TE‏ ا فقال: لا 0 و 


نقير» واشربوا في الحلال الموكى عليه فإن اشتد عليكم فاكسروه بالماء فإن 0 
فأهريقوه». وه فإن قلت: روى ابن منده» ثم البيهقي من طريق هود العصري» عن 
جده لامه مزيدة» قال: «بینما رسول الله ا قدت اا إذا قال لهم: سيطلع لكم من 
هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق» فقام عمرء رضي الله عنه» فلقي ثلاثة عشر راكباًء 
فرحب وقرب من القوم» وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس». 

وروى الدولابي وغيره من طريق أبي خيرة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبعدها الراءء الصباحي» بضم الصاد المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف 
حاء مهملة» نسبة إلى الصباح بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس» قال: «كنت في الوفد الذين 
أتوا رسول الله عله وكنا أربعين رجلاء فنهانا عن الدباء والنقير...» الحديث. قلت: أجاب 
بعضهم عن الأول» بأنه يمكن أن يكون أف المذكورين ف راک وعن الثاني: : بأن العلاثة 
عشر كانوا رؤؤوس الوفد: قلت: هذا عجيب منه» لأنه ك يسلم التنصيص على العدد 
المذكورء فكيف يوفق بينه وبين ثلاثة عشر وأربعين؟ حتى قال: وقد وقع في جملة من 
الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس» فعد منهم أخا الزارع» وابن مطرء وابن أخيه» وشمرخاً 
السعدي. وقال: روى حديثه ابن السكنء» وأنه قدم مع وفد عبد القيس وجذيمة بن عمرو 
وجاريةء بالجيم؛ ابن جابر وهمام بن ربيعة» وقال: ذكرهم ابن شاهين ونوح بن مخلد» جد 
أبي جمرة الصباحي. قلت: ومن الذين كانوا ف في الوفد: الأعور بن مالك بن عمر بن عوف بن 
عامر بن ذبيان بن الديل بن صباح» وكان من اد اف عبد القيس وشجعانهم في الجاهلية. 


قال e‏ الشيباني: وكان ممن وفد على رسول الله عله > مع الأشجء» ذكره 


4 الرشاطي: 000 : القائف تبي ابنا عون اما إن زبيدة بن إكاترابى يات بن الدول نان 
ْ سيدا الله بن ا ٠‏ وشاع بن عاس ل وعيسى | بن عبد اله له کانوا الین وفدرا على رسول ظ 





0 0 قال: إنه وفد. ومنهم: در بن مرثد» وفد د على 06 لله ب مع وقد عبد 00 


: ذکره ابن الكلبي. “وديم عباد بن نوفل بن خداشء وابنه عبد الرحمن بن عباد» وعبد 
الو حمن بن حیان» و خو 6 الحكم بن حيان» وعبد الر حمن بن أرة قم و فضالة بن سعد 
e 7‏ بن زید» وعبد ١‏ الله بن كام وسعد ين عبمزء وعبد الرحمن بن همام وحكيم بن عامر .نت 
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وفرسانهاء ذكرهم أبو عبيدة» فهؤلاء اثنان وعشرون رجلاً زيادة على ما ذكره هذا القائلء 


فجملة الجمع تكون خمسة وأربعين نفسأء فعلمنا أن التنصيص على عدد معين لم يصحء 
چ البخاري ومسلم بالعدد المعين» وكان سبب قدومهم أن منقذ بن حبان أحد 
بني غنم بن وديعة كان يعجر إلى يثرب بمللاحف وتمر من هجر بعد الهجرة» فمر به مَل 
SS ORS‏ ديا منقذ بن حبان» كيف جمع قومك؟» ثم سأله عن 


| أشراقهم. يسميهم» فأسلم منقذ وتعلم «#الفاتحة واقرً»» » ثم رحل إلى هجرء فكتب النبي 
ا ا ا یون لت عليه اا ری بحت تار ا وی 


الأشج المذ كور وكان منقذ يصلي “ويقرأء فذ كرت لأبيها فتلاقيا فوقع الإسلام في قلبه»› ثم 


سار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله اا فقرأه عليهم فوقع م الإسلام في 


قلوبهم: وأجمعوا على المسير إلى رسول الله له فسار الوفدء فلما دنوا من المدينة 0 
النبي عَييه: «أتاكم وفد عبد القيسء خير أهل المشرقء وفيهم الأشج العصريء غير 
ناكبين ولا مبدلين ولا مرتابين» إذ لم يسلم قوم حتى ی وتروا» قال القادي' كان وفودهم 
عام الفح قبل خروج النبي عل إلى مكة. 0 

قوله: «قالوا ربيعة» فيه التعبير بالنعض . 57 الک 2 الأنهم بن بعض ربيعة» 0 عليه ما 
جاء في رواية أخری وهي طريق عباد بن عباد عن بي جمرة» فقالوا: «إنا هذا الحي من 
ربيعة»» أخرجها البخاري في الصلاة» والترمذي أيضاء و: الحي منصوب على الاختصاص. 
قوله: وغير خزايا ولا ندامی» معناه: لم يكن منكم تأخر الإسلام» ولا أصابكم قتال ولا سبي 
ولا أسر وما أشبهه مما تستحيون منه» > أو تذلون أو تفضحون بسببه أو تندمون عليه 9 
يدل على أنهم أسلموا قبل وفودهم إلى التبي و ويدل عليه أيضاً قولهم: ايا رسول الله 
۴ أيضاً على تقدم إسلامهم على قبائل مضر الذين او بينهم وبين المدينة» وكانت 
مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» ولهذا قالوا في رواية شعبة عند البخاري في 








العلم: «إنا نأتيك من شقة بعيدة»» ويدل على سبقهم أيضاً ما الببخاري في الجمعة من 
٠‏ طريق أبي جمرة ا ع ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «إن أول جمعة جمعت» بعد 
جمعة مسجد رسول الله ا > في مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين» وهي ' بضم الجيم 
1 وبعد الألف ‏ الم مثلثة. مغتوخة» وهي ر قرية مشهورة لهم. . وفي (المطالع): جوائی» واو مخففة» 
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IS‏ مندوب ب قاله این EP‏ جمر: ة. EE‏ فيه الاعتماد على از الآحاد كما ذ ذكرناه. ا 
٠‏ الأسئلة والأجوب بة: منها ما قيل: إن قوله: كنت» فعل ماض» وقوله: أقعدء للحال أو 
eel‏ د َو جه ه الجيع بينهما؟ أجيت: بأن: أقعد, حكاية عن الحال | الماضيت فهو ظ ش 
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7 ونحو هذه العبارة. الرابع . عشر 
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2 ومن أبى قاتلناه. قال: «صدقت» إن فيك لخصاتين يحبهما الله: الحلم E‏ وجاء في 





(مسند أبي يعلى) الموصلي: : «أكانا في أم حدثا؟ قال: بل قديم. قلت: الحمد لله الذي 


| جلي على ان ج تعالی). والأناة» بفتح الهمزة مقصورة ة قال الجوهري: : الأناة 
ش على وزن: قناة» يقال: تأئى ذ في الأمرء أي : توقف وانتظرء ورجل أن على وزن فاعل»› أي: ظ 
كفير الأناة. وقال القاضي: #6 ممدودا و: : أنيت 0 وزاد غيره: : استأنيت؛ وأصل 


الحلم» بالكسرء العقل. 


بيان استباط الأحكام: a‏ .. الأول: ا الرؤساء إلى 50 
الأمور المهمة. الثاني: قال ابن التين: يستنبط من قوله: «أجعل لك سهماً من مالي»» على 


جواز أخذ الأجرة غلى التعليم. الغالث: استعانة العالم في تفهيم النحاضرين وانفهم 2 ) 


في أله يشي أ بحت اناس على تبليغ العلم. السادس: ارد بالشهادتين. السابع: فيه 
الأمر بالصلاة. الغامن: فيه الأمر بأداء الزكاة. التاسع: فيه الأمر بصيام شهر ر رمضان. العاشر: 
فيه وجوب الخمس في الغنيمة» قلّت أم كثرت» وإن لم يكن الإمام ف في السرية الغازية. 
الحادي عشر: النهي عن الانتباذ في الأواني الأربع» وهي أ حمل في الما خا من ر أو 
زبيب أو اتخ فما لیل ویشرب لاه يسرع فيها الإسكار» فيصير حرام ولم ينه عن الانتباذ 
في أسقية الأدم» بل أذن فيها لأنهاء لرقتهاء لا ييقى فيها المسكرء بل إذا صار مسكراً شقها 
غالبا ثم إن هذا النهي كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. . ففي (صحيح مسلم) من حديث 
بريدة» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ع قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إل في 


الأسقية. فانتبذوا في كل وعای ولا تشربوا مسكرأ». وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
| والجنھوں وذهبت طائفة ثفة إلى أن النهي باق منهم مد : مالك وأحمد وإسحاق› حكاه الخطابي 


عتهم» قال: وهو مروي عن عمر وابن عباس» رضي ۽ الله عنهم» وذکر ابن عباس هذا الحديث 
لما استفتي دليل على أنه يعتقد النهي ولم يبلغه والصواب الجزم بالإباحة لتصريح 


النسخ. الثاني عشر: فيه دليل على عدم كراهة ل: رمضان» من غير تقييد بالشهر. الغالث 
عشر: فيه أنه لا عيب على الطالب للعلوم أو المستفتي أن يقول للعالم: أوضح لي الجواب» ٠‏ 
ش : فيه ندب العالم إلى إکرام الفاضل. الخامس عشر: فيه أن 
الثناء على الإنسان في وجهه لا یکره» إذا لم يخف فيه يإعجاب. ونحوه. . السادس عشر: فيه | 
٠‏ دليل على أن الإيان بمعنى وا وا واحد» ف ع الإبلام فيما مضی بجا فسر الإيمان ههنا. ‏ 
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ماض» وذكر بلفظ الحال استحضاراً لتلك الصورة للحاضرين. كيف قال: وت ا 
قال: أمرهم بالإيمان؟ أجيب: بأن الإيمان» باعتبار الأجزاء الأربعة» صح إطلاق الأريع 
ومنها ما قيل: لِم لم يذكر الحج وهو أيضاً من أركان الدين؟ أجيب: بأجوبة: الأول: إنها ترك 
و 0 لال لذن كرنة على را حي غي لا م وفيه 
ان1 أنه 5 العر احي. وهو مذهب الشافمي ٠‏ لأن ف فرض الح کان يعد الهجرة ۳ وأن النبي 
0 الله تغالى عليه وسلمء كان قادراً على الحج في سنة ثمان. وفي سنة تسع» ولم يحج 
5 ر. وأجيب: : بأنه - عليه السلام ‏ كان عالماً بإدراكه» فلذلك أخره بخلاف 
0 مع ورود الوعيد في تأخيره بعد الوجوب. الثاني: إنما تر که لشهرته عندهم» وهذا أيضا ظ 
اليس بجيد لأنه عند غيرهم أشهر منه عندهم. الغالث: إنما تركه لأنه لم يكن لهم سبيل إليه 
من أجل كفار مضر؛ وهذا أيضاً ليس بجيد» لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة ترك الإخبار به 
ليعمل به عند الإمكان» على أن الدعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج باطلة» لأن الخج 
يقع في الأشهر الحرم» وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيهاء لكن يمكن أن يقال: إنما أخيرهم 
يبعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون به الجنة فاقتصر لهم على ما يمكنهم 
فل في الحالء ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركاء ولهذا 
اقتصر في المناهي على الانتباذ في الأوعية لكثرة تعاطيهم لها. الرابع: وهو المعتمد عليه ما 
أجاب به القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكرالحج لأنه لم يكن فُرِضَء لأن 
قدومهم کان في سنة مان قب فح مكة» والحج فرض في سمنة تسع. فإن قلت: : أخرج 
يهقي في (السنن الكبيز) من طريق أبي قلابة عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا 
حديث» وفيه ذكر الحجء ولفظه: و تحجوا وا البيت الحر ام4» ولم يتعرض لعدد. قلت: هذه 
رواية شاذق وقد أخرجه البخاري ومس لم ومن استخرج عليهماء > والنسائي وان خزيمة من 
ْ طريق. قرق» ولم يذ ذكر أحد منهم الحج. ومنه ما قيل: لم عدل عن لفظ المصدر الصريح في 
و له: : «وأن. Es‏ من المغنم» إلى ما في معنى المصدرء وهي: : أن مع الفعل؟ أجيب: : بأنه 
لاش ار بمعنى | ) التجدد م 3 3 سائر ا كانت ثابتة بل ذلك بخلاف 0 ظ 
































ب لا کار ریا شربه بعد e‏ من بطلع ‏ 00 1 ) 
0 في الإجمال بالعد د قبل إل خف ير في قو له-٠‏ : بأر بع 4 و: عن أر ربع؟ عجوب : لأجل 

ول ر د التفصيل لتسكن إليه» ولتحصيل حفظها للسامع» حتى إذا نسي شيعا من 

9 سل : مل | طليته / نفسه بالعددء فإذا لم یستوف العدد الي حفظه» اه قد فاته 











- باب م جاة 9 الأغمال بالئئة ت والجشبة, 557 ار ما وى 


كف م وجوه. . الأول: : أن التقدير: هذا باب بيان ما جا وارتفاج ا الباب ا ظ 
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٠‏ أنه خبر مبتداً محذوف» وهو مضاف إلى كلمة: ماء التي هي موصولة» وا مفتوحة في 
محل الرفع على أنها فاعل جاءء والمعنى: ما ورد في الحديث «الأعمال. بالنية». أخرجه 
البخاري ههنا بهذا اللفظ على ما يأتي الآنء وكذلك أخرجه بهذا اللفظ اى بات هجرة النبي 5 

۰ مه > وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه أخرج هذا الحديث في سبعة مواضع عن سبعة شيوخ. ‏ 
وقوله: «ولکل امرىء ما نوى» من بعض هذا الحديث. وقوله: «والحسبة» ليس من | 
- الحديث أصلا لا من هذا الحديث ولا من غيره» وإما أخذه من الفظة: 8 

حديث ابي مسعود» رضي ) الله عنه) الذي ذكره في هذا الباب» فإن قلت: | عسبة». مطف 

على قوله: بالئية» وداخغل في حکمه» وقوله: ما جاء يشمل ک كليم ل 0 
من لفظ الحديث وليس كذلك. قلت: لا نسلم. أما المعطو لوف ظ ا 
للمعطوف عليه في جميع م الأحكام» وأما شمول قوله: ما جاک لا اللفظين < > فإنه ام أن ن 
باللفظ المر وي ا أو بلفظ يدل عليه مأخوذ E‏ , وقوله وله: تسه a‏ | 
الذ ِي ورد في . e‏ يث ٿ أبي م مسعودى رضي ا اه عن ف 59 a‏ . 5 




























بالنية» وقوله: «والنحسبة» منه و لا و بهذا اللفظء فكان 00 
جاء أن الأعمال بالنية ولكل امریء ما نوی والحسية. قلت: نعم 
ولكن لما كان لفظ: الحسبة» من الاختساب» وهو: الإ لاص» كان ذكره عقيس 
من ذكره عقيب قوله: «ولكل امر ىء ما نوی»»› الأن النية إنها تعتبر رإذا كانت بالإخلاص. قال 
الله تعالى: #مخلصين له الدين) [الأعرا اف: ١9‏ يو 0 e۲‏ 1 نبوت ظ 
غافز: ٠٠١‏ البينة: 5] وجواب آخر > وهو: أنه عقد هذا الباب ٠‏ على ثلاث اتراجم تا م: الأو لى: : هي 
أن الأعمال بالنيةء والثانية: هي الحسبة والثالفة» هي قول: « لكل امرء ىء 3 نو ى». ولهذا. 
أخرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث» لکل ترجمة حديث» افحديث > 0 3 زي الله عنه ٠‏ لقوله: 
والأعمال بالنية» وحديث مشود رض اش تعالي جنه لقا لكت 

:- دين أبن وقاص» رضي كل امریء ما توىة: فلو ار 

J‏ لی ى آخر NE‏ وذ را 5 عقيب قو له: ا اكلا أمرى ىء 17 85 کان ل يفوت ت قصده التبيه ه على 




























00 00 اها ا نو ی» وا .من قوله E‏ 5 سبة» فانظ ٠‏ النكا 
0 7 را وکل ذلك با 0 د المي وا والعاية ا 








الأ ال ال اید عل ا العبد | الجنة : ولا بكرن ن اسل عملا 2/1 0 ص“ فلز 
ا التي 1 هو 1 قو عليه الصلاة والسلام: الاما بالننية». وة ل ابن بطال: 
أراد البخاري الرد على المرجعة: أن الإيان قول باللسان دون عقد القلب» ألا ي 
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بأد ۲ س کاب الان / باب )٤۲(‏ 


1 يقوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله...» إلى آخر الحديث. | ض 
الوجه الغالث: : إن الحسبةء بكسر الحاء وسكون 'السين المهملةت e.‏ من الاحتساب» 

9 ال : الحسب. . يقال: احقسبت بكذا أجراً عند الله أي: اعتددته انوي به وجه الله تعالی.. 
ومنه قو( قولهم. عليه السلام: دمن صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي 
حدیث عمرء رضي الله عنه: ويا أيها الناس! احتسبوا أعمالكي فإن من احتسب عمله كتب له 
e‏ عمله له وآجر حسبته». . وقال الجوهري: يقال: احتسبت بكذا أجراً عند الله» والاسم: 

لحسبة» بالكسرء وهي الأجر. وكذا قال في (العباب): الحسبة بالكسر: الأجر > ويقال: إنه 
ايت الاحسبة في | الأمر: إذا كان حسن التدبير له والحسبة» أيضاً: من الحساب. مثال: 
٠‏ العقدة وال ركبة وقال ابن دريد: احتسبت عليه بكذاء أي: أنكرته عليه . ومنه: محتسب اليلد 
واحخسب فلان ابأ أو بنتأء إذا مات وهو كبيرء فإن مات صغيرا قيل: افترطه. وقال ابن 
السكيت: : احتسیت فلاناً: . اتبرت ما عنده» والنساء يحتسبن ما عند الرجال لهن: أي يختبرن. 
وقال بعضهم: المراد بالحسبة طلب الثواب. قلت: لم يقل أحل من أهل اللغة: إن الحسبة 
طلب الثواب» بل معناها ما ذكرناه من أصحاب اللغات» وليس في اللفظ أيضاً ما يشعر بمعنى 
الطلب» وما الحسبة هو: الثواب» على ما فسره الجوهريء والغواب: هو الأجر على أنه لا 
يفسر به في كل موضع؛ ألا ترى إلى حديث عمر» رضي الله عنه: فإن فيه أجر حسبته» ولو 
فسرت الحسبة بالأجر في كل المواضع يصير المعنى فيه: كتب له أجر عمله وأجر أجرهء 
وهذا لا معنى له» ونما المعنى: له أجر عمله وار احتساب عمل ' وهو ب فيه. أو 
المعنى: من اعتد عمله ناوي كتب له أجر عمله عمله وأجر نيته 3 


2 3 كك : 
۾ ٠‏ 




















ظ : الإيان والوصُوم والصلاا واک رال 
1 ذا من مقول البخاري. 9 من تقمة ما جا والدليل عليه ماصرح ب به في رواية ابن 
عساكى » فقال: قال أبو عبد الله: قاد لى فيه الإيمان. .. الخ والمراد بأبي عبد الله هو: 
لل بخاري : نفسه. فإن قلت: 2 الفاء في قوله: فدخل؟ قلت: فاء جواب شرط مو 
تقديره 37 ف کان le e‏ بالنية 000 فيه ا والضمير افيه یر مرجع إلى م ما 











1 :3 1 اة مولام 




















0 اا ن لاان |د إا ديق 9 معرفة اله تعالى بأنه ل شريك 5" و وکل اما جا‎ a 
1 ا . الأول فلا دحل للنية فيه: لأن الشارع قال: : «الأعمال بالىية»‎ E 
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۲ ل کاب اران / باب (47) fA‏ 





تعالى بصو نوا وكذا التسبيح وسائر الأذكار والتلاوة لا يحتاج شيء ها إلى اة اریت 
٠‏ الثاني: الوضوءء فدخوله في ذلك على مذهيت وهو مذهب مالك والشافعي ا 
وعامة آصحاب الحديث» وعن 7 -حنيقة وسفیان الثوري والأوزاعي والحسن بن حيي : :ل 


٠‏ يدخلء» وقالوا: ليس الوضوء عبادة مستقلةء وإنما هي وسيلة إلى الصلاة. وقال الخصم: 





VENE ESEN ES‏ ا ا ي 


ونوقضوا بالتيمم» فإنه وسيلة» وقد اشترط الحنفية النية فيه. قلت: هذا التعليل ينتقض بتطهير 


الغوب والبدن عن الخبث» فإنه طهارة» ولم يشتر ط فيها النية؛ فإن قالوا: الوضوء تطهير 
حكمي ل لبت شرعاً غير معقول» لأنه لا يعقل في المحل نججاسة تزول بالفسل إذ الأعضاء 


ا ا وسكا إما حقيقة فظاهرء وإما حكماً فلأنه لو صلى إنسان وهو حامل محدث 


جازت الصلاةء وإذا ثبت أنه تعبدي» وحكم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة فجعلها 


كالحقيقة» كان مثل التيمم» حيث جعل الشارع ما ليس بمطهر حقيقة مطهراً كي 
فيشترط فيه النية كالتيمم» تحقيقاً لمعنى التعبد إذ العبادة لا تتأدى بدون النية» بخلاف غسل 
الخبث» فإئه معقول لها فيه من إزالة عبن النجاسة عن البدن 3 الاب فلا ر على النية. 


قلنا: اماد عون هه لاله اة عا قال الله تعالى: رقا اشا ناد 
طهوراً» [الفرقان: ]٤۸‏ كما أنه مزيل للنجاسة ومطهر بطبعه وإذا كان كذلك تحصل 
الطهارة باستعماله» سواء نوى أو لم ينوء كالنار يحصل بها الإحراق» وإن لم يقصد. والحدث 
يعم البدن لاله غير متجزىء آلف الجميع. » ولهذا يوصف به کله فيقال: فلان محدث» كسائر 
الصفات» إذ ليس بعض الأعضاء أولى بالسراية من البعض» إذ لو خصص بعض الأعضاء 
بالحدث لخص موضع خروج النجاسة بذلك» الأنه أولى المواضع به لخروج النجاسة منه» 
لكنه لم خض فاهلا يقال» رجه مخداية» ناذا لم يخص المخرج بذلك فغيره أولى» 


' وإذا ثبت أن البدن كله موصوف بالحدث كان القياس غسل كله إلا أن الشرع اقتصر على 


غسل الأعضاء الأربعة التي هي الأمهات للأعضاء تيسيراٌ وأسقط غسل الباقي فيما يكثر 
وقوعه» كالحدث الأصغرء دفعاً الجر وفيما عدأه» وهو لا يكثر وجوده. کالحدث 
الأكبرء مثل: الجنابة والحيض والنفاس» أقر على الأصل حيث أوجب غسل البدن فيهاء فثبت 


يما ذكرنا أن ما لا يعقل معناه وصف كل البدن بالنجاسة مع كونه طاهراً حقيقة» وحكمها 
دون تخصيص المخرج» وكذا ير ار على فل , بعض | البدن» وهو هو الأعضاء الأرب بعة» بعد | 
ا" سراية | الحدث إلى 5 












هر لما وکن 














2 الام اا بالماء ا ھی Ss‏ لا لا الوصف ثم بالمحل وهو الحدث» ل ثابت بدون النيةء وقد 
٠‏ . بينا أن الماء فيما يقوم به من صفة 0 لا يحتاج إلى النية لأنه مه 
e Rl‏ ل به معقولاً فلا يحتاج إلى النية» كما لا يحتاج في غسل الخيث بخلاف «اراتء فإنه ا 
00 غير طهر بطبعه لكونه ملوثاً باله 
00 : 0 فإذا وجدت | نية بة إرادة الصلاة صار مطهرا وبعد إرادة الصلاة وصيرورته مطورا ف ا 
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٠‏ الثالث: الصلات ٠‏ ولا خلاف أنها لا تجوز 0 بالنية. 


٠‏ الرايع: الزكاق. قفي پا تق سيل» وهو: أن ا النصاب الول إذا د دقع , زكاته إلى 
ظ م ا يجوز اله ذلك الى بنية مقارنة للأدا أو عند عزل ما وجب منها ا لهء وأما 
- كان اله دين على فقیر . فأبرأه عنه» سقط زكاته عنه نوی به . الزكاة أو لا ولو وهب دينه 
من فقيرء ونوى عنه زز کاود دين ن آخر على رجل أخر» أو نوی زكاة عين له لا يصح. ولو غلب 
١‏ الخوارج ْ وا العشر سقط عن أرياب الأمو ال بخلاف الزكاةء فإن للإمام أن 
ام 00 حا م ا ساحن البمال حورت و اهناك العقصير فى ٠‏ 
الإمام ‏ حك تقر 0 . وقالت 1 الشافعية: السلطان إذا أحذ ال زكاة فإنها تسقط ولو لم ينو 
صاحب المال Ye‏ السلطان قائم م الات ل إلا 
اة بب لان فسان 6 سحتو لاني ی ولا ع في 


الخامس: اس ولاء خلاف افيه أنه له يجوز إلا بالنية الاه داعل في عمو الحديث. 





















' عن د نفسكء - حج عن شبر رمت ٠‏ روا واته كلهم ر 3 
۴ وأ مد ٠‏ واسحاق» ؛ واحنجت ا الحنفية با ا رواه ٠‏ ابخاري , و . :أن ر ) 












7 بن ء عباس ی واأوزامي د وأحما ب 
١‏ وهذا 0 من حدیث شبرمة» 3 9 ا قال: من الرواية: «اجملها با ) 
5 نفسك ثم حج عن شبرمة». قالوا: كيف يأمره بذلك والإحرام وقع عن الأول؟ قلنا: يحتمل ‏ 
أتد کان في ابعداء الإ ملام حين لم يكن الإحرام لازماً على ما روي عض الصحابة آنه 


1 خلل في احج اودع عن الحج بأفعال العمرة ة» فكان يمكنه ليت الأو ل 0 د احج a‏ 
























2-2-2 ا 0 حت ته 


مدر عدي عر ادر عسي مر توي SD‏ رصي ووو E SS SD‏ روي وي ل و وي ارك يا رد كا يا رك لبي ل ا ا ا 


۲ کاب الان / باب )4( AY E‏ ` 


السادس: الصوم فقيه خخعل'ف» فمذهب عطاء E‏ وزفر أن الضحيح EE‏ في 





رمضان لا يحتاج إلى نية» لأنه لا يصح في رمضان النفل فلا معنى للنية؟ وعند الأئمة 


الأربعة: لا بد من النية» غير أن تعيين الرمضانية ليس بشرط عند الحنفية» حتى لو صام ‏ 
رمضات بنية قضاء أو نذر عليه أو تطوع أنه يجزىء عن فرض رمضان. فإن قلت: لِم قدم 
الحج على الصوم؟ قلت: بناء لي ورد عنده في حديث: «بني الإسلام على خمس». وقد 
تقدم. 
السابع: الأحكام» قال الكر ماني: 9 له: الأحكام أي بعمامهاء فيدخل فيه 0 


المعاملات والمناكحات والجراحات» إذ يشتر ط في كلها القصد إليه. و لهذا لو سبق لسانه 
من غير قصد إلى: و ل وت » لم يصح شيء منها. قلت: .كيف يصح 
أن يقال: الأحكام بتمامهاء وكثير منها لا يحتاج إلى نية» بخلاف بين العلماء؟ فإن قال هذا 
بناء. على مذهبه فمذهبه ليس كذلك فإن القاضي أبا الطيب نقل عن البويطي عن الشافعي 
أن: من صرح بلفظ الطلاق والظهار والعتق» ولم يكن له نية» يلزمه ة في الحكم. وكذلك أداء 
الدين ورد الودائع وا الأذان والتلاوة والأذكار والهداية إلى الطريق وإماطة الأذى عبادات كلها 
تصح بلا نية إجماعاً. وقال بعضهم: و الأحكام أي: المعاملات التي يدخحل فيها الاحتياج إلى 
المحاكمات» فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. قلت: هذا أيضاً مثل ذلك فإن رد 
الودائع فيما تقع به فيه المحاكمة مع أن النية ليست بشرط فيه إجماعاًء وكذلك أداء 
الدين. فإن قلت: مؤدي الدين أو راد الوديعة يقصد براءة .الذمة. وذلك عبادة. قلت: نحن لا 


ندعي أن النية لا توجد في مثل هذه الأشيای وإنما ندعي عدم اشتراطهاء ومؤدي الدين إذا. 
قصد براءة الذمة برئت ذمته وحصل به الثواب» وليس لنا فيه تلع» وإذا أدى من غير نية براءة 


الذمةء هل يقول أحد إن ذمته لا تبرأً؟ ' 


وقال ابن المنير: كل عمل لا تظهر له فاده عاجلاه بل النقضود به طلب النواب؛ 
فالنية شرط فيه» وکل عمل ظهرت فائدته ناجزة» وتقاضته الطبيعة» فلا يشنترط فيه الدية؛ إلا 


لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال: وإغا اختلفت العلماء في بعض الصور 
لتحقق مناط التفرقة. قال: وأما ما كان من المعاني المختصة: كالخوف والرجاءء فهذا لا . 
ش بقال فيه اشراب ت لأنه لا يمكن إلا منوياً ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت 


حقيقته» فالنية فيها شرط عقلي» وكذلك لا تشترط النية للنية فراراً من ) التسلسل. 





ا فيه نظر من وجوه. الأول: في قوله: کل عسل لايظطه له قلق وه مقو . 


0 0 بتلاوة القرآن والأذان وسائر الأذكار فإنها أعمال لا تظهر لها فائدة عاجلاء بل المقصود م: 





طلب الثواب» مع أن النية ليست. بشرط فيها بلا خللاف. الثاني: :في قوله: وکل غمل 1 
0000 ظ ظهرت. .. إلى آخره. فإنه منقوض أيضاً بالبيع والرهن والطلاق والنكاح بسبق اللسان من :غير 
ل 5 منقوض لم يصح شيء منها على أصلهم لعدم النية. الثالث: في قوله: وأما ما ١‏ 
6 من المعاتي اا المختصة. .. إلى آخرهء فإنه جعل النية فيه حقيقة تلك لسعاي م م قال 
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فالنية فيها شرط وبين الكلامين تناقض. الرابع: في قوله: وكذلك لا تشترط ط النية للنية 

فراراً من التسلسل» فإنه بنى عدم اشتراط النية للنية على الفرار من التسلسل وليس كذلك» 

ا لأن الشارع شرط النية للأعمال» وهي حركات البدنء والنية خطرة القلب وليست من 

الأعمال» ويدل عليه أيضاً قوله عاد . «نية المؤمن خير من عمله». فإذا كانت النية عمل 

. يكون المعنى: عمل المؤمن خير من عمله. وهذا لا معنى له. ٠‏ | 

وقال الله تعالى: طقل کل يغقل على شا کله [الإسراء: ٤‏ ۸] على نيه 

قال الكرماني: الظاهر أنه جملة حالية لا عطف» وحكاه بعضهم عنه كم ال 598 7 

أن الله قال: قلت: ليت شعري ما هذه وأين ذو الحال؟ وهل هي مبنية لهيغة الفاعل أو 

لهيعة المفعول؟ على أن. القواعد النحوية تقتضي أن الفعل الماضي المثبت إنما يقع حالاً إذا 

كان فيه: قد» لأن الماضني من حيث إله منقطم الوجزد عن زماا الال ميا له» فلا بد 

من: قد لتقربه من الحال لأن القريب من الشيء في حكمه. فإن نلت: لا يلزم أن تكون 

ظاهرة» بل يجوز أن تكون مضمرة» كما في قوله تعالى: إأو جاءكم حصرت ٠‏ صدورهم#» 

[النساء: ]4٠‏ أي: قد حصرت. قلت: أنكر الكوفيون إضمار: قدء وقالوا: هذا حلاف الأصل» 

أولوا الآية: بأو جاءكم حاصرة صدورهم. نعم» کن أن تجعل الواو هنا للحال؛ لکن بتقدير 

_ محذوفء وتقدير هذه الجملة إسمية» وهو أن يقال تقدير: ه: وكيف لا يدخل الإيمان وأخحواته 

العي ذكرها في قوله الأعمال بالنية» والحال أن الله تعالى قال: «إقل كل يعمل على 

شاكلته» [الإسراء: [At‏ وقوله: الا عطف» ليلق بسديدٍ الأنة يتجوز أن يكون للعطف على 

محذوف تقدير ه: يدخل فيه الإيمان... الخ» لأنه له قال: : «الأعمال بالنية» وقال تعال: 

وقل کل: ١‏ مل على ى شاكلتد» [الإسراء: CAS‏ وف بعضهم بقوله: أي إن الله تعالى» يشعر 

بأن الواو ههنا. للمصاحبت وقد 7 تبع الكرماني بأنها للحال» وبينهما تنابء على أن الواو بمعتى: 
تخلوإما أن تکون من باب المقعول مع 7 هي الواو! الداخلة ل على إل المسارع 

نصوب لعطفه .على ۳ بت ع أد مؤول 00 ّ 0 
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وا 5 0 : شرطه 9 ايقن م الواو ت نفي 0 طلية ويصمي. ی الكوفيو 

و OG‏ ل 7 0 | خلافاً 0 e‏ 4 يعلم الله الذي جاهدوا م اکم 0 ظ بعل 2 

2 او اوا ا ل المذ .4 ويجوز أن 00 الاو اهنا ۾ بمعنى : لام 

)| التعليل» على ما نقل عن المازريء أنها تجيء بمعنى لام التعليل» فالمعنى على حل 
فيه الإا 0 قوله ت تعال ل کل يجبل علي تا 4 [الإسراء: At‏ قال الليث: ١‏ 
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7 يعمل ما يشبه طريقته 557 الرحاء. والصبر عند البلاء, ا فلن قوله تعالى: 
٠‏ الإفربكم أعلم يمن هو أهدى سبيلا» [الإسراء: 84]. وقال الزجاج: على شاكلته: على 

طريقته ومذهبه» ونقل ذلك عن مجاهد أيضاء ومن هذا أذ الزمخشريء وقال: أي على 
مذهبه وطريقته التي تشاكل كل حاله في الهدى والضلالة» من قولهم: طريق ذو شواكل» 

وهي الطرق التي تتشعب منه» والدليل عليه قوله إفربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاي 
[الإسراء: ]۸٤‏ أي أسد مذهباً وطريقة: وقوله: على نيته تفسير لقوله: على شاكلته» وحذف ٠‏ 
منه حرف التفسيرء وهذا التفسير روي عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة فيما 
أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم. وفي (العباب) وقوله تعالى: «وقل كل يعمل على 
شاكلته» [الإسراء: ]۸٤‏ أي: على ناحيته وطريقته. وقال قادة: أي على جانبه وعلى ما 
ينوي. وقال ابن عرفة: أي على خحليقته ومذهیه و ٠‏ ثم قال في آخر الباب: ح: والتر كيب 
يدل معظمه على المماثلة 


وقال التي ع 5 جهادٌ ونية». 


ower. 


ع ا 







هو قطعة من حديث لابن عباس رضي الله عنهما أوله: ا راداي > ولکن |( 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»» أخرجه ههنا معلقاًء وأخرجه مسنداً في الحج والجهاد ١|‏ 
والجزية» أما في الحج فعن عشمان بن أبي شيبة» وفيه وفي الجزية عن علي بن عبد الله ۱ 
كلاهما عن جريرء وأما في الجهاد فعن آدم عن شيبان» وعن علي بن عبد الله وعمرو بن |( 
علي كلاهما عن يحبى بن سعيد عن سفيان» وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحبى بن يحبى» | 
وفيه وفي الحج عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جريرء وفيهما أيضاً عن محمد بن رافع ١‏ 
عن يحيى بن آدم» وفي نسخة عن محمد بن رافع وإسحاق عن يحيى بن آدم عن مفضل بن 1 
مهلهلء وفي الجهاد أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن وكيع عن سفیان» وعن | 
عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» وفي نسخة عن شيبان بدل إسرائيلء 0 
خمستهم عن منصور عنه به» وأخرجه أبو داود في الجهاد والحج عن عثمان به مقطعاء ١‏ 
وأخحرجه الترمذي في السير عن أحمد بن عبدة الضبي عن زياد بن عبد الله البكائي عن منصور ۹ 
به» وقال: حسن صحیح» وأخرجه النسائي فيه» وفي البيعة عن إسحاق بن منصور عن | 
يحيى بن سعيد به» وفي الحج عن محمد بن قدامة عن جرير» وعن محمد بن رافع به ١‏ 
مختصراء والمعنى: أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه في ا 

الجهاد ونية صالحة» وفیه الحث على نية الخير مطلقاً وإنه يثاب على النية. و «جهاد» ١‏ 
000 محذوف» أي: ولكن طلب الخير جهاد ونية. ١‏ 
مع نقَقَةٌ الل على أُمْلِهِ يَحْمَيِبِهًا صَدَقَة. | 

هذا من معدل حديث أبي مسعود الذي يذكره عن قريب. قوله «ونفقة الرجل» كلام 1 

إضافي مبتدأ وخبره قوله «صدقة)› وقوله ويحتسبها» حال من الرجل أي: حال كونه مريداً بها أ" 
| الله تعالی» وقد فسرنا معنى الاحتساب مستوفي عن قريب. و فال الكرماني: م هذا | 
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. وحديث سعد بن أبي وقاص» لقوله: «ولكل امرىء ما نوى». 
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تقوية ية لما ذكره من قبل. 5 لما عقد الباب على ثلاث تراجم ذكر لكل ترجمة ما يطابقها 
امن الكل بعد قوله» فدخخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.. 
فقوله: وقال تعالى: قل کل يعمل على شاكلته» [الإسراء: [Af‏ لقوله «إن الأعمال بالسية». 
. وقوله: قال د «دولكن جهاد ونية» لقوله «ولكل امرىء ما نوى» وقوله «ونفقة ‏ 


-. صدقة» لقوله: والحسبة. ولذلك ذكر ثلائة أحاديث» فحديث 
9 له «الأعمال بالنية». وحديث ابي مسعود» لقوله «والحسبة». 








| ۱ حلئفا عبد اللِّ بن مَسلَحَةٌ قال: خجرتا مالك عن يَحهى بِنِ سيد عن 
مُحََدٍ بن إِنراهِيم عن عَلْقَمَةَ بن فاص عن عُمَر أ رسولٌ الله لله قال: «الأغمال بالئيةٍ 
لكل امریءِ ما نَوَىء فَمَنْ كائث هجر إلى الله ورسوله فَهجْرَئُهُ إلى الله ورسولهء ومَنْ 
کات هجرثة هة لديا يُصِيئِهَا أو امْرَأةٍ يترو ها فَهِجْرَنُهُ إلى ما هار إليه». ا 4ه - 


. انظر الحديث: ١‏ وأطرافسع. .. 


ناهر . الكلام فيه مستوفيع في أول الكتاب لأنه صدر كتابه بهذا الخنيف وكذلك 
الكلام في رجاله. ومسلمة» يعت الشنفين واللام» وقال الكرماني: فإن قلت: لما كان 
الحديث بتمامه صحيحاً ثابتاً عند البخاري لم خرمه في صدر الكتاب مع أن الخرم جوازه 
مختلف فيه؟ قلت: لا خرم» بالجزم» لأن المقامات مختلقة» فلعل في مقام بيان أن الإيمان 
من النيةء واعتقاد القلب سمع الحديث تماما وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح 


ظ بالنية؛ سمع ذلك القدر الذي روىء ثم إن الخرم محتمل أن يكون من بعض شيوخ البمخاري 


لا منهء ثم إن كان منه فخرمه ثمة لأن المقصود يتم بذلك المقدار. فإن قلت: كان المناسب 
أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصودهء وهو: أن النية ينبغي أن تكون لله تعالى 


. ولرسوله مَْلّهِ؟ قلت: لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس. انتهى. قلت: هذا كله 


إطناب في الكلام. 9 الذي ينبغي أن يقال: إن هذه الزيادة والنقصان في هذا الحديث وأمثاله 


0 a O O AES OSEAN 


ناسب الباب الذي وضعه ترجمة له. 


۲| حذثنا جا اج بن مِنهَالٍ قال: EE‏ ا عَدِيٌ نايت 


قال: سمغت عبد اله بن ريد عن أبي شود عن لنب عله قال. «إذا أنفَقَ الوَجُلُ على 
| هله يَحتسِئ 





| فَهُوَ لَه صَدَقَة». [الحديث ٥‏ طرفاه في: “60< [oo‏ . 


سے ها 


: قد قلنا: إن الباب معقود على ثلاث تراجم». لكل ترجمة حديث يطابقهاء وهذا 
الحديث للترجمة الثانية» وهي قوله «والحسبة». 


.بيان رجاله: 5-0 خمسة. الأول: الحجاج بن منهال. يم أبو محمد 
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الأماطي السلميء لات وغيره سمع شعبة من الأعلام» وروى عنه محمد بن يحيى الذهلي 
وابن وارة والبغوي وإسماعيل القاضي والبخاري وأخرون» اتفق على توثيقه» وكان رجلا 
صالحاً وكان سمساراً يأحذ من كل دينار حبة» فجاء خراساني موسر ر من أصحاب الحديث ‏ 
فاشترى له أماطاً وأعطاه ثلاثين دينارء فقال: خذ هذه سمسرتكء قال: دنانيرك هون علي من 


هذا التراب» هات من كل دينار حبة» وأخذ ذلك. قال أحمد بن عبد الله: هو بصري ثقة» 


ات بالبصرة سئة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتین»› قال الشيخ قطب الدين في (شرحه) 


وروى له البخاري» وروی حيلم والترعدي والنسائي وابن ن ماجة عن رجل حمق وقال النووي 
في (شرحه): روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود» وقال المزني في (تهذيبه): روى له الستة 


والصواب أن الببخاري ومسلما ا وأبا داود رووا عنةء والثلاثة البقية رووا الى وليس في :الكتن ' 


السقة حجاج بن متهال سراه, الثاني: شعبة بن حجاج وقد مر ذكره غير مرة. الغالث: 
عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي» سمع جده لأمه عبد الله بن زيد الأنصاري الا ارت 
وغيرهما من الصحابةء روى عنه الأعمش وشعبة وغيرهما. قال أحمد» اثقّة: : وقال أبو حاتم : 
صدوق وكان إمام مسجد الشيعة بالكوفة وقاضيهم»› مالك دا ن ع ومائة» روى له 


الجماعة. الرابع: عبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة؛ واسمه عبد 


الله بن خيشم بن مالك بن أوس» حي الخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء. لطول عنقه ابن 
عمرو مزيقيا ابن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة 
البهلول بن مازن بن الأزدء الأنصاري الخطمي الصحابي» سكن الكوفةء وكان أميراً عليهاء 
شهد الحديبية يبية وهو أبن سبع عشرة سنة» وشهد صفين والجمل والنهروان مع علي رضي الله 
عئة وكان الشعبي کاتبه» وكان من أفاضل الصحابة وقيل: .إن الأبيه يزيك صحبة روي له عن 


رسول الله علا سبعة وعشرون حديثء أخرج البخاري منها حدیشین: حا في الاستسقاء . 


موقوفء وفي المظالم حديث النهي عن النهبى والمثلة» ومَسَلِم أحدهماء وأخرجا له عن 
البراء وأبي ˆ مسعود وزيد بن ثابت: الله عنهم» مات زمن 3 2 الله عنهماء 





القاري» له ذكر في حديث عائشة أنه عليه السلام. ا رالغانت: د ۰ 
. النخعي» والرابع: عبد الله بن يزيد البجلي» » له حديث: ذا أتاكم کر قوم فأكرموه». أورده 


ابن قانع. والخامس: ا ةن د أبن مربع. كانوا على مساجدكم. . 


الخامس: أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة» بفتح الهمزة کسر الت 


1 وقيل بضمهاء وقيل: يسيرة» بضم وله بن عسيرة» بفتح العين وكسر السين المهملتين» ابن 


عطية بن جدارة» بكسر الجيم»› » وقال أبن عبد 0 بصم الخاء المعجمة؛ ابن عوف بسن 


الخزرج الأنضاري الخزرجى البدري» شهد العقبة مع السيعين وكان أصغرهمء وشهد أحدا 
2 ي الخزرجي البدري 2 رهم 


ثم 0 أنه لم يشهد بنرا وإنما سكنها. وقال حمدون بن شهاب الزهري. وابن ْ 


vime. 
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ابن سعد: قال محمد بن عمر وسعد بن إبراهيم وغيرهما: لم يشهد بدراًء وقال بسي وغيره 
من أهل الكوفة: شهدهاء وأهل المدينة أعلم بذلك. روي له عن رسول الله مله مائة حديث ٠‏ 

ديات اتفقا منها على تسعة» وللبخاري حديث» ولمسلم سبعة» روى عنه عبد الله بن يزيد 

ظ الخطجي وابنه بشير وغيرهماء سکن الكوفة ومات بهاء وقيل: بالمدينة» قبل الأربعين» قيل: 

سنة إحدى وثلاثين» وقيل:. سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» روى له الجماعة. . وفي الصحابة: أبو 

مسعود» هذا وأبو مسعود الغفاري اسمه عبد الله › وثالث الظاهر أنه الأول. 


بيان الأنساب: الأقاطي: ب بفتح الهمزة وک النون» نسبة إلى بيع ا وهو 
جمع نمطء وهو ضرب من البسط. السلمي. بضم السين وفتح اللا» نسبة إلى سليم بن 
منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان» وهو من شاذ النسبء والقياس: السليمي. وقال 
الرشاطي: اللىي في قيس غيلان» وفي الأزدى فالذي في قيس غيلان سليم بن منصور كما 
ذكرناء والذي في الأسد سليم بن فهم بن غنم بن دوس. الخطميء بفتح الخاء المعجمة 
بم الطاءء نسبة إلى: خطمة» أحد أجداد عبد الله بن يزيدء وقد ذكرنا أن اسمه عبد الله 
وإنما سمى: خطمة» لأنه ضرب رجلاً على خطمه أي: أنفه. وقال الجوهري: ات 
طاد 0 ومن كل دابة مقدم أنفه اوفيه: والجخاطم الأنوفء واحدها: مخطم» بكسر 
الطاء. ورجل أخطم طويل الأنف. البدريء بفتح الباء الموحدة نسبة إلى بدرء وهو الموضع 
الذي لقي فيه رسول الله حي المشركين من قريش» فأعز الإسلام وأظهر , دينه» وهذا الموضع 
يسمى: بدراً باسم الذي احتفر فيه البشرء اوهو: بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة» بينه وبين 
المدينة ثمانية برد وميلاك. 020 ظ ) ظ 
بيان لطائف إسناده: : منها: 5 والإخخبار ر والعتعنة: . ومتها: أن 
رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. ومنها: أن فيه رواية ددبي عن كي ومنها: أنه 
وقع للبخاري غالبا خحماسياً. ولمسلم من جميع طرقه سداسياً. ۰ ظ 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري ههنا عن احاح بن منهال؛ 
ظ وفي المغازي عن مسلم» وفي النفقات عن آدم. وأخرجه مسلم ة في الزكاة عن ابن معاذ عن 
أبيه» وعن محمد بن بشار» وأبي بكر بن رافع عن غندر» وعن 41 كريب عن وكيعء كلهم 
عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود به وقال: حسن صحيح 
وا النسائي في الزكاة عن ابن بشارعن غندر وفي وي النساء عن إسماعيل :تن 0 
عن بشر بن المفضل كلاهما عن شعبة. 
بيان اللغات: قوله «أنفق» من: إنفاق المال» وهو إنفاده وإهلاكه والنفقة 5 وهي 
من الدراهم وغيرهاء ويجمع على نفاق» بالكسر. نحو: ثمرة وثمار» وقال الزمخشري: أنفق 
الشيء وأنفده أخوان» وعن يعقوب: نفق الشيء ونفد» واحد وكل ما جاء مما فاۋه نون» . 
وعينه فاء» فدال على معنى الخروج والذهاب» ونحو ذلكء إذا تأملت. قلت: معنى قوله: 
إخوان بينهما الاشتقاق الأكبرء فإن بينهما تناسباً في التركيب وفي المعنى لاشتمال كل ٠‏ 








0 الاستعمالء فإن استعمال: إذا أكرمتني أكرمتك» مثلا أكثر من استعمال: إذا تكرمني أكرمك» 


) : : كان احتمال الحكم أبعد كانت الفائدة في إيراده أقوى. قوله ويحتسبهاء» أي: يريد بها وجه 
اش والنفقة المطلقة في الأحاديث ترد إلى هذا الحديث وأمثاله المقيد بالنيةء لحديث امرأة 


لكا الله بن مسعود رضي الله عنة وامرأة من الأنصار وسؤالهما: أتتجحزىء الصدقة عنهما على 


۲ س اب ليان / باب (47) ظ 4۲ 


منهما على معنى الخروج والذهاب. قوله «على اهلد وفي (العباب): امل أمل الرجل 
وأهل الدارء وكذلك الأهلةء والجمع: أهلات وأهلونء والأهالي زادوا فيه الياء على غير قياس 
كما جمعوا ليلا على ليالي» وقد جاء في الشعر: أهال مثل: فرخ وأفراخ» وأنشد الأخفش: ‏ 
وبلدة ماالأنس من أهالها ترى بها العوهق من وثالها 
0-2 ومنزل اهل به أهله» وقال ابن السكيت مكان مأهول فيه هله» ومكان آهل له أهل» ١|‏ 
وقال ابن عباد: يقولون: هو أهلة» لكل خير بالهاءء والفرق بين الأهل والآل أن: الآل يستعمل . ١|‏ 
في الأشراف. وفي (العباب): آل الرجل: أهله وعيالهء وآله: أيضاً أتباعه. قال تعالى: #كدأب ١|‏ 
آل فرعون©» آل عمران: 2١١‏ الأنفال: ۲ه و54ه] وقال ابن عرفة: : يعني من آل إليه بدين أو 
مذهب أو نسبء وآل النبي حه عشيرته. وقال أنس رضي الله عنه: «سكل رسول الله عَيلله: 
من آل محمد؟ قال: «كل تقي». . قلت: هو واوي» فلذلك ذكره أهل اللغة في باب أول. قوله 
ويحتسبها» من الاحتساب وقد ا عن قريب. قوله وصدفت وهي ما تصدقت به على 
الفقراء. ظ 





بيان الإعراب: قوله: وإذاه كلمة فيها معنى الشرط 3 الرجلى . جملة من |( 
الفعل والفاعل فعل الشرطء قوله: «على أهله» يتعلق بأنفق. قوله ويحتسبهاء جملة فعلية أ 
مضارعية وقعت حالاً من: الرجل» والمضارع إذا وقع حالاً وكان مثبتاً لا يجوز فيه الواو على 
ما عرف. قوله «فهو له صدقة» جواب الشرط فلذلك دخلت فيها الفاء. قوله «فهو» مبتداً. 
والجملة» أعني قوله: وله صدقة»» خبره فقوله: صدقة. مبتداً و اله مقدماً خبره» والضمير 
أعني : هوء يرجع إلى الإنفاق الذي يدل عليه قوله «أنفق», كما في قوله 2 و 
أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] أي: العدل أقرب إلى التقوى. . 

بيان المعاني: في قوله: «إذا أنفق»» حذف المعمول ليفيد به ات وات 0 
أنفق أي نفقة كانت صغيرة ة أو كبيرة» وفيه ذكر: إذاء دون إنء لأن أصل: إن» عدم الجزم 2 
بوقوع الشرط واصل: إذاء الجزم به» وغلب لفظ الماضي مع: إذاء على المستقبل في ار 


لكون الماضي أقرب إلى القطع بالوقوع من المستقبل» » نظراً إلى اللفظ لا إلى المعنىء فاته ال 
0 يدل على الاستقبال لوقوعه في سياق الشرط. وفيه التنبيه بالحال لإفادة زيادة تخصيص له 
فكلما ازداد الكلام تخا ازداد الحكم ذا كما أنه كلما ازداد عموماً ازداد قربا ومتی 


أزواجهما وأيتامهما؟ فقال رسول الله عََهِ: «لهما أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة». وقول 
أم سلمة رضي الله عنهما: «هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ فقال رسول الله | 
عله «نعم لك أجر ما أنفقت». وقال القرطبي: في قوله: يحتسبهاء أفاد A a‏ 





للقي E‏ رت كي برط رو عم كد O‏ رركا ارود عا باع O‏ يواح« روخم ع AD e‏ و سير وس ب ست رضي بكم ار 
٢ 00 4‏ س کاب الإيمان / باب 2237 


1 لإنفاق ما 0 بقصد القربة FEE‏ مباحة» وأفاد بمفهومه أن م من 5 يقصد القربة لم 
لكن مرا ذ ذمته من الواجية لأنها معقولة المعنى. ظ 
CR 0 238 0‏ افيه إطلاق النفقة على الصدقة مجازاً إذ لو كانت الصدقة 
كانت تحرم على الرجل أن ينفق على زوجته الهاشمية» ووجود الإجماع على جواز ا 
7 1 ع الؤوججات ْ 1 باشميات او غير ها قام قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة والعلاقة بين الو ضوع 
4 له وبين ال نی ى المججازي تر ظ ب انين عليهما وتشابههما فيه» فإن قلت: كيف يتشابهان 
في العرف لا تطلق إلا على غير الواجبء اللهم إلا أن تقيد 
عور WHR‏ ايه فإن قلت: شرط ) 






















) نا بالعكسء لأن الوابمب أقوى في 

نحصيل الثواب من النفل. قلت اهو التشابه الو التشبيه: والعشبيه لا يشترط فيه ذلك» 
وتحقيق هذا الكلام ار إذا أريد مجرد الجمع ب بين الشيئين في أمرء وأنهما 58 في جهة 
التشبيه: كعمامتين متساويتين في اللون» فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه. ليكون كل 
واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به احترازاً من ترجيح. أحد المتساويين من جهة التشبيه على 
الآحر. لأن في التشبيه ترجیحاًء وفي التشابه تساؤياً. . ويعجوز التشبيه أيضاً في موضع التشابه 
لكن إذا وقع التشبيه في باب التشابه صح فيه العكس» بخلافه في عداه» وکان جکم المشبه 
حلاف ما ذكر من أن حقه أن يكون أعرف بجهة التشبي يه من المشبهء وأقوى حال 
غر لفر 5 با صب وعکسه فيقال: بدا الصبح كغرة | لفرس» وب يدت غرة الفرس 
' متي ر يد بوج جه ه الشبه ظ ور ن في سو اد أكثر منه مظلمء أو حصو 3 بياض» فإنه 
متى كان المراد يوجه الشبه .هذا كان من باب التشابه» وينعكس التشبيه لعدم اختصاص وجه 
الشبه حيقذٍ بشيء من الطرفين» بخلاف ما لو لم يكن وجه الشبه ذلك» كالمبالغة في 
الضياء فإنه ل کرت ا من 5 التشاي ولا مما ينعكس في التشبيه. قوله «على أهله» خاص 
. بالولد والزوجةء لأنه إذا كان الإنفاق في الأمر الواجب كالصدقة فلا شك أن e‏ آکد' 
a ْ‏ صدقة في غير غير الواجب بالطريق الأولى. [ 


r, |‏ حذثنا الح بن نافع قال: ابرا أ شع * شعي عن الي قال: ار 57 ) 

ْ خم من سَعْدٍ بن أبي وقاص أنه أخرة أنّ رسول الله 3 قال: الك لَنْ فق نَفَقَة ' تتفي 

1١‏ بها رجه جه الله إل أَجِرْتَ عَليها حى ما تَجِعَلُ في فِي امرَأيِكَ». [الحديث 5ه - أطرافه 
ت co0۹ co o0۹ coo 42065 CTATT CVE TVET ATA‏ ۸ 


Wr ory 






















| هذا 5-5 للترجمة الثالثة» كما ذكرناء وهذا الإسناد بعينه قد باب: إذا لم 
5 2 الإسلام الحقيقة» وكان على الاستسلام أو الخوف من القعل. ٠‏ | 


ال ل 
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o 3 ؟- کاب الان / باب (45) ااا‎ ٠ 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث قطعة من حديث NT‏ 

2 أخرجه البخاري ههنا كما ترى» وفي المغازي عن محمد بن يونس» وفي الدعوات عن 

موسى بن إسماعيل؛ وفي الهجرة عن يحيى بن قزعة؛ ثلاثتهم عن إبراهيم بن منعد» وفي 

00 الجنائز عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وفي الطب عن موسى بن إسماعيل عن عبد 

ْ ام سلمة» وفي الفرائض عن أبي اليمان عن شعيب أيضأء وعن الحميدي عن 

ن» خمستهم عنه به. وأخرجه مسلم في الوصايا عن يحبى بن يحيى عن إبراهيم بن سعد 

به سوس f‏ بكر ين أبي شيبة كلاهما عن سفيان به» وعن أبي الطاهر بن السرح 

وحرملة بن يحيى كلاهما عنه به. وأخرجه أبو داود في الوصايا أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة 

عن سفيان به. EE‏ يا ابسو روي به 

وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن عثمان بن سفيان عن سفيان به» وفي 

عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم» وفي اليوم والليلة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم 

عن مالك ببعضه. وأحرجه ابن ماجة في الوصايا عن هشام بن عمارء والحسين بن الحسن 
المروزي» وسهل بن أبي سهل بن سهل الرازي» ثلاثتهم عن سفيان به. 


بيان الإعراب: قوله «إنك»» إن: رف من الحروف المشبهة بالفعلء فالكاف اسمها 
و: «لن تنفق»» خبرها وكلمة: لن» حرف نصب» ونفي واستقبال» وفيه ثلاثة مذاهب: الأول: 

إنه حرف مقتضب برأسه وهذا مذهب الجمهور. والثاني: وهو مذهب الفراء أن أصله: لاء 

٠‏ فأبدلت النون بن الالح افصار: لن. والغالث: وهو مذهب الخليل والكسائي. أن أصله: لا 
إنء فحذفت الهمزة تخفيفاء والألف لالتقاء الساكنين. وقال الزمخشري: إنه يفيد توكيد 
النفي» قاله في (الکشاف» وقال في (أنموذجه): يفيد تأييد النفي» ورد بأنه دعوى بلا دليل» ) 
وقالوا: لو كانت للتأبيد لِم يقيد منفيها باليوم في: «لن أكلم اليوم إنسيا» [مريم: .]٠١‏ 
ولكان ذكر الأبد في: «ولن يتمنوه بدا [البقرة: ©9] تكراراًء والأصل عدمه؟ قوله «تنفق» 
منصوب بها. وقوله «نفقة» نصب على أنه مفعول مطلق. قوله «تبتغي»» جملة من الفعل 
والفاعلء وقعت حالاً من الضمير الذي في: لن تنفقء والباء في: بها إما للمقابلة كما في قوله 
تعالى: #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» [النحل: ۳۲] وإما للسببية كما في قوله عي «لن 

) واو حواي N ARO‏ فيها وإما قلنا هكذا لأن تبتغي» متعدٍ يقال: 

| .ابتغيت الشيء وتبغیته إذا طلبته» من: بغيت الشيء: طلبته. 


قوله: «وجه الله». كلام إضافي مفعول: تبتغي. قوله إلا أجرت»» بضم الهمزة» على 

ا صيغة المجهول» والمستثنى لوف لان الفعل لا يقع استثناءء والتقدير: لن تنفق نفقة تبتغي 
ا وجه الله تعالى إلا نفقة أجرت بها. ويكون قوله أجرت بها صفة للمستثنى» والمعنى على 
هذاء لأن النفقة المأجور فيها هي التي تكون ابتغاء لوجه الله تعالى. لأنها لو لم تكن لوجه 

:الله تعالى لما كانت مأجوراً فيها. وقال الكرماني: التقدير: إلا في حالة أجرت بهاء ثم فسر 

| ذلك بقوله: أي لن ت: تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى في حال من الأحوال إلا وأنت في 


ل 


6 
و 
1 


م رقي مر كي روي ل لقي OC INS O‏ ا را ال A DS‏ عي مك ا راع E SS SG A RE‏ 


كلما 00 ۲ کتاب الإيَانٍ / باب )٤۲(‏ 


حال مأجوريتك عليها. قلت: لو قدر هكذا: لن تنفق نفقة لوجه الله تعالى إلا حال كونك 
. مأجوراً عليهاء كان أحسن على ما لا يخفى. فإن قلت: الاستثناء متصل أو منقطع؟ قلت: 
متصلء لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. قوله «بها»» الباء إما للسببية» وإما للمقابلة» ‏ 
1 وما بمعنى : على ولهذا في بعض النسخ, عليهاء بدل: بهاء والباء تجيءِ بمعنى: على كما في 
قوله تعالى: طمن أن تأمنه بقنطار) [آل فر ]. ظ 

1 ش 7 قوله «حتی»» قال الكرماني: : هي العاطفة لا الجارة» وما بعدها منصوب المحل»› ٠‏ 
. وبعضهم تبعه على هذا. قلت: حتى» هذه ابتدائية» أعني؛ حرف تبتدأه بعده الجملء أي: 
تستأنف فتدحل على الجملة الإسمية والنجملة الفعليةء وذلك لأن: : حتی» العاطفة لها شروط 





منها: أنها لا تعطف الجمل» .لأن شرط معطوفها أن يكون جزءاً مما قبلهاء أو جزء منه». ولا 
يتأتى ذلك إلا في المفردات» على أن العطف بحتى قليل» وهل الكوفة ينكرونه البتة وما 
بعد حتى ههنا جملة لأن قوله «ما»» موضولة مبتداے وحبره محذوف» وكذا العائد إلى 


٠‏ الموصول» تقديره: حتى الذي تجعل في فم امرأتك فأنت مأجور فيه ووجه آخر يمنع من 


كون: : عحتى »6 عاطفة هو أن المعطوف غير المعطوف عليه فإذا جعلت: حتى »2 عاطفة لا 


. يستفاد أن ما يجعل في فم امرأته مأجور فيه. فإن قلت: قال الكرماني: يستفاد ذلك من حيث 


إن قيد المعطوف عليه قيد في المعطوف. قلت: اليد في ر عاب هو ا ا 
الله تعالى والآجر ليس بقيد فيه لأنه أصل الكلام» a‏ في المعطوف ول الأجر 
بالإنفاق المقيد بالابتغاء. فاقهم. | ظ 

بیان ن الممانية. فيه تمغيل باللقمة مبالغة في 000 الأجرء لأن 00 ثبت في 
ښطرة» ” ثبت فيمن أطعم المحتاج کسرة» أو رغيفاً بالطريق الأولى» وقال 
ل هذا بيان لقاغعدة مهمة» وهي: : أن ما أريد به وجه الله تعالى ثبت فيه الأجں وإن 





حصل لفاعله في ضمنه حظ نفس من لذة أو غيرهاء فلهذا مل مه بوضع اللقمة في فم 


الزوجةء ومعلوم أنه غالباً يكون بحظ النفس والشهوة واستمالة قلبهاء فإذا كان الذي هو من 


حظوظ النفس بالمحل المذ كور من ثيوت الأجر فيه وكونه طاعة وعملا أخروياً إذا أريد به 
وجه الله 0 تعالی» فكيف الظن بغیره مما يراد به وجه الله تعالى وهو مباعد للحظوظ النفسانية؟ 


e‏ قوله «تبغي بها وجه اش أي: ذاته» عز وجل» المعنى: أنه لا يطلب غير الله تغالى. 


وقال الكرماني: الوجه والجهة بمعنى» يقال: هذا وجه الرائي» أي: هو الرائي نفسه. هذا 
- كلام الجوهري» فإن أراد بذكره أن الوجه ههنا بمعنى الجهة فلا وجه له» وإن أراد أنه من 


قبيل هذا وجه الرائي فلا وجه له أيضاء لأنه يقتضي أن تكون لفظة: وجه» زائدة. وحمل 


. الكلام على الفائدة أولى. وقال الكرماني هنا أيضاء فإن قلت: مفهومه أن الآتي بالواجب إذا ‏ 
كان مرائياً فيه لا يؤجر عليه. قلت: O‏ لا 
الثواب. قابت: حكمه بسقوط العقاب مطلقاً غير صحيح» بل الصحيح التفصيل فيه» وهو أن 
د الذي يترتب على ترك الواجب يسقط لأنه أتى بعين الواجب» ولكنه كان 5-5 أن 2 


٢‏ 7 كتَابُ لمان / باب (4M‏ ` ظ ظ الاو 


الت ال ل بسي اباب م 
ْ يأتي يما عليه بالإخللاص وترك الرياء فينبغي أن يعاقب على ترك اللا لأنه مأمور بهم ` 


وتارك المأمور به يعاقب. 


2 قوله دفي فم امرأتك». . وفي رواية الكشميهني: في في امرأنك» و وهو زواية ' 
الأكثرين» وقال القاضي عياض: حذف الميم أصوب» وبالميم لغة قليلة. قلت: لأن أصل فم: 5 
| فوه على وزن فعل» بدليل قولهم: أقواى وهو جمع ما كان على: قعل ساكن العين معتلاً . 


أكقولهم: ثوب ب وأثواب» م يكبي فإذا و ۰ من واوغاء 8 لتثبت» 


هداق ورأيت فماء را بت ا و Fee‏ 
على كل حال» ومنهم من يعربه من مكانين. فإن قلت: لم خص المرأة بالذكر؟ قلت: لأن . 


سي 
ایت 


مر عو وروي روس SR‏ دروف E‏ رع و E‏ زوع ع E‏ بلع د ب مط اع ا ري 


عود منفعتها إلى المنفق؛ فإنها تؤثر في حسن بدنها ولياسهاء والزوجة من أحظ حظوظه . 


الدنيوية وملاذه» والغالب من الناس النفقة على الزوجة اعضنول شهوته وقضاء وطره. بخلاف' 
الأبوين» فإنها ربا تخرج بكلفة ومشقة فأخبر ته أنه إذا قصد باللقمة التي يضعها في م 


الزوجة وجه الله تعالى» وجعل له الأجر مع الداعية» فمع غير الداعية وتكلف المشقة أولى. . 
۴ باب ؤل النبي ا الذي النْصِِحَةٌ لله 4 ولرسوله ليم المُسْلِيِينَ 
وعامُِهم وقوله تعالى: ([إذا نَصَحُوا لله وَرَسول التوية: ]۹١‏ 


الكلام فيه على وجوه. الأول: إن باب قول النبي مه كلام إضافي مرفوع على أنه 
| بر مبعداً محذوف» تقديره: هذا بات قول النبي عليه الصلاة والسلام وقوله: «والدين» مبتدأ ‏ 


و: «النصيحة» خبره» وهذا الت ركيب يفيد القصر والحصرء لأن المبتداً والخبر إذا كانا معرفقين ' 


يستفاد ذلك منهما. فإن قلت: ما محل هذه الجملة؟ قلت: النصب لأنه مقول القول؛ واللام 


في: لله» صلة. لأن الفصيح أن يقال: نضح له فإن قلت: لِم ترك اللام في عامتهم؟ قلت: ش 
لأنهم كالاتباع للأئمة لا استقلال لهم» وإعادة اللام تدل على الاستقلال. قوله «وقوله تعالى؛ 2 


بالجرء عطف على قوله: «قول النبي عيله». 


الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول» إن الأعمال ٠‏ 
بالنيات» وأنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاء لوجه الله تعالى مع ترك الرياء والعلم على هذا 
الوجه من جملة النصيحة لله تعالى» ومن جملة النصيحة لرسوله أيضاً» حيث أنى بعمله على ) 
وفق ما أمر به الرسول عليه السلام» مجتنباً عما نهاه عنه. ثم إن البخاري» رحمه الله تعالى» . 


حتم كتاب الإيمان بهذا الحديث: لأنه حديث عظيم جليل حفيل» عليه مدار الإسلام» كما 


20202 قيل: إنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام» فيكون هذا ربع لالد ٠‏ ومنهم من 
قال: كن neg‏ 
١‏ ا ثميم الداري» قير طرقه فيه: ht‏ بن آي فت ولیس من شرطه ل 1 ظ 


للللصط يبغ بيه ههه + جح جو ار ا جم 8 2 
ans ١‏ 2 
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سينا 
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سه 
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ا 


O 


رس سيف برسي برعو ترك E‏ 


a .‏ : 8 ع دام و عراس - جر امع عإحبر RE‏ ا کر اا ا ري ا ر ليده 1 ر 
م ست کت ال کن تا تل تذل کک ر رک رک کک ر ر رصيق ب رايع ریہ سيق ر 
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ا وح رصح وقد أخرج له مسلم والأربعة وروى عنه مالك ويحيى الأنصاري ‏ 7 
والثوري وابن عي عيينة وحماد بن سلمة وخلق كتين والأربعة. وقال البخاري: e‏ 
ابن المديني؛ يقول: كان سهيل بن بن أبي صالح مات له أخ» فوجد عليه فنسي كثيراً من 


الأحاديث. ر يحيى بن معين: ل به 0 أبو 0 يكب حديثه 0 ابن عدي: 


الك في شبوعه من آمل المدينة ة الناقد لهم ات 0 ا 


ساء حفظه في آخر عمره م E OEE PRE‏ فی .اکر 


| 5 يحافظ لا يدافع» فيسلم بذلك من نسبته إلى سوء الحفظء ولكن لما لم م 
ْ البخاري من شرطه» لم يأت فيه بصيغة الجزمء ولا في معرض الاستدلال بل أدخله في 
التبويب فقال: باب قول النبي عي كذاء فلم يترك ذكره .لأنه عنده من الواهي» بل ليفهم أنه . 


اطلع عليه أن فيه علة منعته من إسناده» وله من ذلك في كتابه كثير يقف عليه من له ييز 
والله أعلم. ئ ظ 

الرابع: آذ خا اديت أغرجه مسل: حدلنا محمد بن عياد المي انا شقان عن 
سهيل عن عطاء بن يزيد 0 أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الدين. ‏ 
النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم)». وليس لتميم 
الداري في (صحيح مسلم) غيره» أخرجه في باب الإيمانء وأخرجه أبو داود أيضاً في الأدب 
عن أحمد بن يونس عن زهير عن سهل به. وأخرجه النسائي في البيعة عن يعقوب بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن عن سفيان الثوري به وعن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة به. 
وأحرجه إمام الأئمةت محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب (السياسة) تأليفه: حدثنا عبد 
الجبار بن العلاء المكيء حدثنا ابن عيينة عن سهيل» سمعت عطاء بن يزيد حدثنا تميم قال: 


قال رسول الله عله: «الدين النصيحة الدين النصيحة! فقال رجل: لمن يا رسول الله؟ قال: ' 
لله ولکتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم».. 


الخامس: یا ووا ی 
سهيل أو ممن زؤى عنه. قال البخاري في (تاريخه): لا يصح إلا عن تيب ولهذا الاحتلاف ‏ 
لم يخرجه في (صحیحه)» وللحديث طرق دون هذه في القوة» فمنها ما أخرجه أبو يعلى من 


) حديث ابن عباس؛ ومنها ما خرجه البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.: 


لمان قوله اين النصيحة» فيه حذف 0 عماد اد الدين e‏ ل 


ظ النصيحة ده ا عرفة أي : 0 3 وقوف عرفة. 1 النصيحة: ش 
| مأخوذ من : نصح الرجل ثوبه إذا خحاطه بالمنصح» وهي الإبرة والمعنى: اك ش 


بالنصح» كما تلم المنصحة» ومنه التوبة النصوح» كأن الذنب يمزق الدين والتوبة. 


وقال المازري: النصيحة مشتقة من: ضحت اسل إن صني من المع شه ايمر 


۲ س كتابُ الان / باب (47) ظ | لكك 


00 القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. وفي (المحكم) النصح: نقيض الغش» نصح له 
ونصحه ينصح نصحاً أو ضرا ونصاحة. وفي (الجامع): النصح: بذل المودة والاجتهاد في 
٠‏ المشورة. وفي كتاب ابن طريف: نصح قلب الإنسان: خلص من الغش. وفي (الصحاح): هو 
باللام أفصح. وفي (الغريبين) نصحته» قال أبو زيد أي: صدقته. وقال الخطابي: النصيحة ‏ 
كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له ويقال: هو من وجيز الأسماء ومختصر 
الكلا» وليس في كلام العرب كلمة مفردة 7 تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة؛ كما 
قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة مفردة اع ا 
من حير الدنيا والآخرة. ) 
أما النصيحة لله تعالى: فمعناها يرجع إلى الإيمان به» ونفي الشك عنه» i‏ الإلحاد 
في صفاته. ووصفه بصفات الجلال والكمال» وتنزيهه تعالى عن النقائص > والقيام بطاعته 
واجتناب معصيته. وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه» والاعتراف بنعمته وشكره عليها 1 





والإخلاص في جميع الأمور. قال: وحقيقة هذه الإضافة راجعة» إلى العبد في نصيحة نفسه. 
فإنه تعالى غني عن نصح ل وعن . العالمين. وأما النصيحة لکتابه سبحانه وتعالى: 
فالإيمان بأنه كلام الله تعالى» وتنزيهه بأنه لا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله 
أحد من المخلوقات» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته» وإقامة حروفه في التلاوة» والتصديق با 
فيه» وتفهم علومهء والعمل بمحكمه. > والتسليم لمتشابهه. والبحث عن ناسخه ومنسوخحه» 
وعمومه وخصوصه. وسائر وجوهه» ونشر علومه» والدعاء إليه. وأما النصيحة لرسوله عليه 
الصلاة والسادم: فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أوامره ونواهيه. 
ونصرته حياً وميتأء وإعظام حقه وإحياء ستته» والتلطف في تعلمها وتعليمها والتخلق بأخلاقه 
والعأدب بآدابه ومحبة أهل بيته ه وأصحايه. وأما النصيحة للأئمة: فمعاونتهم على الحق 
وطاعتهم فيه» وتذ كيرهم برفق وترك الخروج عليهم بالسيف ونحوه والصلاة وديم 
والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم» هذا على المشهور شن أن المراد من الأئمة ة أصحاب 
. الحكومة: كالخلفاء والولاة» وقد يؤول بعلماء الدين» ونصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في 
الأحكام وإحسان الظن بهم. وأما نصيحة العامة: فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنیاهم» 
20 وكنف الأذى عنهم: وتعليم ما جهلواء وإعانتهم على البر والتقوى» وستر عوراتهم والشفقة 
0 عليه وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. 
a‏ السابع: قي الت وان منها: ما قيل: e‏ 
. النصيحة: دينا. ومنها: أن النصيحة فرض على الكفاية لازمة على قدر الطاقة ة إذا علم الناصح ظ 
| أنه يقبل نصحه؛ ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروهء فإن خشي فهو في سعةء فيجب على 
من علم بالمبيع عيباً أن يبينه بائعاً كان أو أجنبيأء ويجب على الوكيل والشريك والخازن 
) النصح. ومنها: أن اج كبا هي ور للها رن ا بان 
ينصحها بامتثال الأوامر واجتناب المناهي. 


3 33ت “اننال > > اا ااا ا ERR‏ 


لل م > ت س مق اع ماج کت کک ريق ريق ری روصق" ری ر 


خلال ١‏ کاب ليان / باب )¥( 





الثامن: قوله تعالى: ذا نصحوا لله ورسوله 0 د في 0 ١‏ براءة وأول الآية: 


له ورسد اتر [a1‏ ا E‏ ا بهذه »الآ والمراد الضعفاء: الزمنى 


4 ۷/۱ س حقتئنا + مُسَدٌَدٌ قال: حداثنا تخبتى ء قق إسْعَاغِيل قالّ: TTT‏ 


٠‏ حازم عن جرِيرٍ ٿنِ عبد الله قال بَايَغتٌ رسول الله عله على إِقَام الصّلاةٍ وإيكاء الرّكاةٍ والثضح 
لكل شسلم. [الحديث ۷ه اک 6144 NOV NE:‏ دملا CYVIE‏ 


.] 6 


بقة الحديث 000 كاعر أن المذكور في رامع لكل سلب 0 


التصيحة: اديناً. وقال | 7 0 مقصوده ٠‏ الرد n‏ من زعم أن الإسلام القول دون الل 


وهو ظاهر العكس» وانوي يي ا يس دين فلو دخل في 


الإسلام لما استأنف له بيعة. 0 

| ام ان كن بن ر تقدم. الفاني: د 
القطان.. تقدم. الغالث: إسماعيل بن أبي خالد . البجلي التابعي» تقدم. الر ابع: قيس بن أبي 
حازم» بالتخاء المهملة والزاي المعجمة؛ واسمه عبد عوف» ويقال: عوف بن عبد الحارث بن 


الحارث بن عوف» اا البجلي الكوفي التابعي المخضرم أدرك الجاهلية» وجاء ليبايع 


النبي تبلل فقبض وهو في الطريق» ووالده صحابي» سمع خلقاً من الصحابة منهم العشرة 
المشهود د لهم بالجنةء وليس في التابعين من يروي عنهم غيره» وقيل: لم يسمع من عبد 


الرحمن بن حرم 320 جماعة من التابعين» وجلالته متفق عليها وهو جود الناس إسنادأء .كما 


قاله أبو داود. . ومن طرف أحواله أنه روى عن جماعة من الصحابة لم يرو عنهم غيره منهم 


' أبوه ودكين بن سعيد والصنابح بن الأعسر ومرداسن الأسلميء رضي الله تعالى عنهم» مات سنة . 
ربع وقيل: سبع وثمانين» وقيل: سئة ثمان وتسعين روى له الجماعة. الخامس: جرير بن 
عبد الله بن جاير بن مالك بن نضر بن ثعلبة البجلي الأحمسيء أبو عبد الله» أبو عمرء نزل 
4 الكوفة : ثم تحول إلى قرقيسياء وبها توفي سنة إحدى وخمسين» وقيل: غير ذلك» له مائة 
حديث» اتفقا منها على ثمانية, وانفرد البخاري بجديث» ومسلم بستة. کذا في (شرح قطب 
الدين)» وفي (شرح النووي): له مائتا حديث انفرد البخاري. بحديث» وقيل: بستة ولعل 
صوابه: ومسلم بستة بدل: وقيل بستة. وقال الكرماني في (شرحه): لجرير عن رسول الله 
ا مائة حديث ذكر البخاري منها تسعة وهذا غلط .صريح» وكان قدومه على رسول الله 
< 5 سنة عشر في رمضان فبايعه وأسلم. وقيل: أسلم قبل وفاة النبي ميه بأربعين يوماً ٠‏ . 
3 وكان بعلي إلى سنام البعير كانت صنمه ذراعاًء واعترل الفتنة» د دعي يوسف هذه الأمة 


کاب اا / باب )4۳( ۱ 


: لحي روى عنه ڼنوه. :عبد الله والمنذر وإبرأهيم» .وابن أبثه أبو زرعة هرم روى له الجماعة. 


٠‏ وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرساً بثلائمائة ئة» فلما رآه جاء إلى صاحبه 
فقال؛ إن فرسك خير من ثلثمائة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة. وقال: بايعت رسول الله 
1 عله على النصح لكل مسلم. وليس في الصحابة جرير بن عبد الله البجلي, > إلا هذا. . ومنهم 
جرير بن عبد الله الحميري فقطء وقيل: ابن عبد الحميد ومنهم جرير بن الأرقط» وجرير بن 
أوس الطائي» وقيل: جريم» وأبو جرير يروي حديثاً عن ابن أبي ليلى عنه. ) 
٠‏ بيان الأنساب: البجلي: في كهلانء بفتح الجيم» ينسب إلى بجيلة بنت صعب بن 
سعد العشيرة بن مالك» وهو مذحج» كانت عند أنمار بن أراش بن الغوث بن نبت بن ملكان 
ابن زيد بن كهلان فولده منهاء وهم: عبقر والغوث وجهينة» ينسبون إليهاء منهم: جرير بن عبد 
الله المذكورء قال الرشاطي: جرير بن عبد الله بن جابر» وهو الشليل بن مالك بن نضر ابن 
تعلبة بن جشم بن عريف بن خزية بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر وهو مالك ابن 
عبقر وهو ولد بجيلة» ذكره أبو عمرو ورفع نسبه. غير أنه قال في خزية: جزيمة» وفي علي: 
عدي» وكلاهما وهم وتصحيف» وكما ذكرناهما ذكره ابن الكلبي وابن حبيب وغيرهما. 
وقال ابن دريد: اشتقاق: البجيلة» من الغلظ» يقال: ثوب بجيل» أي: غليظ» و: رجل بجال؛ 
أيضاً: إذا كان غليظاً سميناً» وكل شيء عظمته وغلظته فقد بجلته. الأحمسي: بالحاء 
المهملة» في بجيلة: أحمس بن الغوث والغوث هذا ابن لبجيلة» كما ذكرنا من حمس الرجل: 
إذا شجع» وأيضاً هاج وغضب» وهو حمس وأحمس: كرجل وأرجل» وفي ربيعة أيضاً: 
أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار» منهم المتلمس الشاعر» وهو: جرير بن عبد المسيح بن 
ال ا 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد لش 
ولا يخفى الفرق بين الصيغتين. ومنها: أن رواته كلهم كوفيون ما حلا مسدداً. 'ومنها: أن 


. ثلائة منهم» وهم: إسماعيل وقيس وجرير مكنون بأبي عبد الله. ومنها: أن و العلائة كلهم 
بجليون. ومنها: أن الاثنين منهم إسماعيل وقيس تابعيان. 


بيان موضعه ومن أخرجه غیره: أخرجه البخاري هنا كما ترى» ا أيضاً : في 1 


الصلاة عن أبي موسی عن يحيى» وفي الزكاة عن محمد بن عبد الله عن أبيه وفي البيوع 


00 عن علي عن سفيان» وفي الشروط عن مسدد أيضاً عن يحبى» وأخرجه مسلم في الإيمان عن 


أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن تمير» وأبي أسامة عن يحيى به. ا الترمذي في 
البيعة عن محمد بن بشار عن يحبى به. 

بيان اللغات والإعراب: قوله «بايعت»» من المبايعة» وهو عقد العهد» وهو فمل وفاعل 

و: «رسول الله»» كلام إضافي مفعوله. قوله «على إقام الصلاة» أصله: ا الضلاةء وإنما جاز 

حذف التاء لأن المضاف إليه عوض عنهاء قد مر تفسير: إقامة الصلاة. قوّله «وإيتاء الزكاة» 

أي: إعطائها. قوله الي بالجرء عطف على المجرور قبله ظ 
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1 المعروف بعارم» بمهملتین»› وهو لقب e‏ لن العارم: الشرير ١‏ مة 
راق بالفتح»› وصبي عارم أي: شرير بين العرام» بالضم. وكان رحمه الله يعياً منه 5 ظ 
٠‏ لزمه. هذا اللقب فاشتهر به سمع ابن المبارك وخلائق» وروی عنه البخاري وغيره من الأعلام, 


السمع والطاعة فلقند 





7 بيان المعاني: قوله «بایعت ت رسول الله ع : كانت ا عليه السلام لأصحابه 
ق أوقات بحسب الحاجة إليها من: تحديد عهد أو توكيد أمر فلذا العافت ألفاظهاء كما 

ا وأخرجا من رواية الشعبي عن جرير رضي الله عنه» قال: «بايعت رسول الله حه على 
ني: فيما استطعت» » والنصح لكل مسلم». ورواه :ابن حيان من طريق أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن جده. وزاد فيه: «فكان جرير إذا اشترى وباع يقول لصاحبه: اعلم 





أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر». قوله «فيما استطعت» روي بضم التاء 
و » قاله قطب الدين في (شرحه) ثم قال: . فعلى الرفع يحتاج جرير ينطق بها. أي: قل 


فيما استطعت» وهو موافق لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 7ع 


وال تقصود من هذه اللفظة التنبيه على أن المراد: فيما استطعت من الأمور المبايع عليهاء هو: 


ما يطاق كما هو المشترط : في أصل التكليف» وفي قوله: لقنني» دلالة على كمال شفقة 
النبي عَكلّهِ. وقال الخطابي: جعل رسول الله يه النصيحة للمسلمين شرطاً في الذي يبايع 
عليه كالصلاة والزكاة» فلذلك تراه قرنها بهما. فإن قلت: ل اقتصر عليهما ولم يذكر الصوم 
وغيره؟ قلت: قال القاضي عياض: لدخول ذلك في السمع والطاعة» يعني المذكور» في 





وأظهر هاء وهما العيادات: البدنية والمالية. 


5 ب حلفا ابو و اغمان قال: حدثنا ا ر غواثة عن زا ٿن علا ال. سمحت 
جحرير فی عَبِدِ الله يَقُول: يَؤْم مَاتَ الحَغِيرَةٌ بْنُ شُغبة شغبة قا فحمِدَ فَحيِدَ الله وأثتى ع عَلَْدِ وقال: عَلَيْكُمْ 
ا الله 4 و خدَهٌ لآ شَرِيك لَهُ والوَقَار والشكيئة > حئّی E‏ امير فإناً ١‏ ينيك الآ مع قال: 
شتغفُوا لامي ركع ف كان يجب العف ثم قال: أنا تعد فإئي أتيث المي ماله لْت: أبايغك 





لْتَاصِحٌ لع 5 ثم اسْتَغْفَرَ وَنَرَل. [انظر الحديث: ٠۷‏ وأطرافه]. 0" 
هذاالحديث يدل على بعض الترجمة المستلزم د الآخر : ا - لاه 
السبلم لكونة مسا إنما هو فرع الإيمان بالله ورسوله. 0 ا 
بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: أبو النعمات محمد بن الفضلء عه البصريء 








قال أبو حاتم: إذا حدثك عارم فاختم عليه. وقال عبد الرجمن: سمعت أني يقول: اختلط أبو 


النعمان في آخر عمره وزال عقله فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح. وكتب عنه 
قبل الاختلاط سنة أربع عشرة ومائتين كين وروی عنه مسلم بوا والأربعة كذلك» مات سئة ` 


أريع وعشرين ومائتين بالبصرة . الثاني: ابو عوانة» بالفتح» واسمه الوضاح اليشكري» وقد 


| الغالث: : زياد بن علاقةق بكسر العين المهملة در أبن مالك النعابي ؛ . بالفاء المثلثة:‎ 2 ٤ 


ء ماع . 3a‏ لان هوم افده 


؟ءه 3 ۲ كتاب الان / باب (£۳) ` 


الرواية الأخرى التي ذكرناها الآنء وقال غيره: إنما اقتصر عليهما ليم أم أركان 0 [ 


۳ ى شلد فَشَرَط عَلَيّ: والئضح ِكل ششلم» ٠‏ فَبَايَعْثُُ یغ عَلَى ا عَذَا ورب هذا المشجد إِني . 
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الكوفيء أبو مالك سمع جريراً وعمه قطبة بن مالك وغيرهما من الصحابةء وغيرهم. . وعنه 
جماعات من التابعين منهم الأعمش» وكان يخضب بالسواد. ا ف ا ثقة» مات 
سنة حمس وعشرين ومائة. الرابع: جرير رضي الله عنه. 0 
20 بيان الأنساب: السدوسي: بفتح السين الأولى: نسبة إلى سدوسء اسم قبيلة. وقال 
الرشاطي: السدوسي في بكر بن وائل وفي تميم. فالذي في بكر بن وائل: سدوس بن شيبان بن 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» منهم من الصحابة قطية بن قتادة» 
اللي في م سدوس بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة» واعلم أن كل 
سدوسي في العرب بفة بفتح السين إلا سدوس بن أصمع بن أبي بن عبيد بن ربيعة بن نصر بن 
N‏ وقال ابن دريد: السدوس: الطيلسان. الثعلبي: بالثاء المثلثة في 
غطفان: تعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» وفي أسد بن خزية: ثعلبة بن 
دودان بن أسد بن خزيمة. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
كوفي وبصري وواسطي. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: 596 اي ا وأخرجه في 
الشروط عن أبي نعيم عن الثوري» وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن شيبة وزهير بن 
سحو اا ÊS‏ اا ايا 5 
النسائي في البيعة. وفي السير عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقبري» عن سفيان بن عيينة 
وفي الشروط عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عنه نحوه. 
بيان اللغات: قوله «والوقار» بفتح الوا الرزانة» «والسكينة»» السكون وقال 
الجوهري: السكينة: الوداع» والوقار» قوله «استعفوا»» من الاستعفاء وهو طلب العفوء 
والمعنى: اطلبوا له الهفو من الله. كذا هو في أكثر الروايات» بالعين المهملة والواو في آخره» 
وفي رواية ابن عساكر: «استغفروا»» بغين معجمة وراي من الاستغفار» وهي رواية الأصيلي في 
(المستخرج). 
بيان الإعراب: قوله «سمعت». جملة من الفعل والفاعل. وجرير بن عبد الله مفعوله» 
1 وفيه تقدير لا يصح الكلام» إلا به لأن ريا ذات» والمسموع هو الصوت والحروف» وهو: 
0 سمعت قول جرير ين عبد الله أو نحوه» فلما حذف هذا وقع ما بعده تفسيراً له وهو قوله: 
ا «يقول». «ويوم» نصب على الظرفية أضيف إلى الجملةء أعني : قوله: مات المغيرة بن شعيبة. 
قوله «قام» جملة استكنافية لا محل لها من الإعراب. قوله «فحمد الله» عطف عليه أي: 
عقيب قيامه حمد الله تعالى. قوله «علیکم» اسم من أسماء الأفعال معناه: الزموا اتقاء الله. 
00 قوله «وحده»» نصب على الحالية وإن كان معرفة لأنه مؤول إما بأنه في معنى واحدأء وام 
ا ) بأنه مصدر: وحد يحد وحداء نحو اوعد يعد وغد قوله ولا شريك له»» جملة تؤكد معنى 
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وحده. قوله «والوقارء بالجر عطف على: باتقاء الله» أي: وعليكم بالوقار والسكون. قوله 
1 «حتی يأتيكم أمير». كلمة: : حتى» هذه للغايةء و: أتیکې » منصوب بان المقدرة بعد حتى. 
( 
. 





فإن قلت: هذا يقتضي أن لا يكون بعد إتيان الأمير الاتقاء والوقار والسكون, لأن حكم ما 
. بعد: حتى» التي للغاية حلاف ما قبل. قلت: قال الكرماني: لا نسلم أن حكمه خلاف ما 
قبله سلمنا لكنه غاية للأمر بالاتقاء لا للأمور الثلاثة» أو غاية للوقار والسكون لا للاتقاء» أو 


غاية للثلاثة. وبعد الغايةء يعني عند إتيان الأمير يلزم ذلك بالطريق الأرلىء وهذا مبني على 
قاعدة أصولية وهي: إن شرط اعتبار مفهوم المخالفة فقدان مفهوم الموافقة» وإذا اجتمعا يقدم 
1 المفهوم الموافق على المخالف. قلت: مفهوم الموافقة ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً 
ب( لحكم المنطوق به كمفهوم تحريم الضرب للوالدين» من تنصيص تحريم التأفيف لهماء 
ومفهوم المخالفة ما كان حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق» كفهم نفي الزكاة 
( عن العلوفة بتنصيصه حي على وجوب الزكاة في الغنم السائمة. قوله دفإنما يأتيكم» أي : 
( الأمير» وكلمة: إفاء من أداة الحصر. قوله «الآن»» نصب على الظرف. قوله «فإنه» الفاء: فيه 
( للعليل. وقوله «كان يحب العفوه. جملة في محل الرفع على أنها خبر إن. قوله دأما بعد», 
١‏ كلمة: أماء فيها معنى الشرط» فلذلك كانت الفاء لازمة لهاء و بعدء من الظروف الزمانيةء 
ع وكثيراً ما يحذف منه المضاف إليه ويبنى على الضمء ويسمى غاية. وههنا قد حذف» فلذلك 
غ بني على الضمء والأصل: أما بعد الحمد لله والثناء عليه أو التقدير: أما بعد كلامي هذ 
فإني أتيت: قوله «قلت» جملة من الفعل والفاعل بدل من قوله «أتيت» فلذلك ترك العاطف 
حيث لم يقل: وقلتء أو: هي استكناف. وقوله: فشرط علي بتشديد الياء في: علي» على 
الصحيح من الروايات» والمفعول محذوف تقديره: فشرط على ا قوله «والنصح» 
6 بالجر لأنه عطف على الإسلام» أي: وعلى النصح لكل مسلمء ويجوز فيه النتصب عطفاً على 
ع( مفعول شرط مقدر تقديره: وشرط النصح لكل مسلم. قوله «على» هذا إشارة إلى المذ كور 
١‏ من الإسلام والنصح كليهما. قوله «ورب هذا المسجد» الواو فيه للقسم» a‏ به 9 
١‏ مسجد الكوفة. قوله «إسي لناصح» جواب القسمء وأكده بأن واللام والجملة ا 

١‏ «ونزل» أي: عن المنبر؛ أو معناه: قعدء لأنه في مقابلة: قام. فافهم. 


( 

1 بیان المعاني: قوله «یوم مات المغيرة». کانت وفاته سنة خمسين من الفجرة وکان 
0 . والياً على الكوفة في خلافة معاوية» واستناب عند موته ابنه عرفة. وقيل: استناب چا 
6 المذكورء ولهذا خطب الخطية المذكورة. قوله «فحمد الله». أي أثنى عليه بالجميلء وأثنى 
ا د( عليه أي: ذكره بالخین ويحتمل أن يراد بالحمد وصفه متحلياً بالكمالات» وبالثناء وصفه 
0 سخلا عن النقائلص» فالأول إشارة إلى الصفات الوجوديةء والئاني: إلى الصفات العدمية: أي 
ا التنزيهات. قوله «حتی يأنيكم أميره أي : بدل هذا الأمير الذي مات وهو المغيرة. فإن قلت: 
١‏ 


لم نصحهم بالحلم والسكون؟ قلت: لأن الغالب أن وفاة الأمراء ودي إلى الفتنة والاضطراب 
بين الناس» والهرج والمرج. وأما ذكره الاتقاء فلأزه ملاك الأمر ورأس كل خير» وأشار ابه إلى 
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# لس کاب ليان / باب (47) 8 


كا لف بمصالح الدين» وبالوقار والسكينة إلى ما يتعلق بمصالح الدنيا. وقوله «فإنما يأتيكم. 





الآن» إما أن يراد به حقیقته» فيكون ذلك الأمير جريراً بنفسه. لما روي أن المغيرة استخلف 2 


جريراً على الكوفة عند موته على ما ذكرناء أو يريد به المدة القريبة من الآن فيكون ذلك 


الأمير زياداًء إذ ولاه معاوية بعد وفاة المغيرة الكوفة. قوله «استعفوا» أي: اسألوا الله تعالى . 


0 لأمي ركم العفو فإنه كان وب العفو عن ذنوب الناس» إذ يعامل بالشخص كما هو يعامل 
بالناس» وفي المثل السائر: كما تدين تدان» وقيل: كما تكيل تكال. وقال ابن بطال: جعل 
الوسيلة إلى عفو الله بالدعاء بأغلب خلال الخير عليه» وما كان يحبه > في حياته» ر 


يجزى كل أحد يوم القيامة بأحسن أخلاقه وأعماله. 


قوله «ورب هذا -المسجد» يشعر بان خطيته کانت في المسجد الحرام» ويجوز أن ْ 


تكون إشارة إلى جهة المسجدء ويدل عليه رواية الطبراني : ورب الكعبة» ذكر ذلك 
للتنبيه على شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول. قوله «إني E‏ فيه إشارة لى أنه وفى 
ما بايع النبي مله وأن كلامه. صادق خالص عن الأغراض الفاسدة. فإن قلت: النصح للكافر 
يصح بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار قم قيده بقول له ٠‏ الكل مسلم»» 
وبقوله: ولک»؟ قلت: هذا التقييد من حيث الأغلب فقط. الاي 


كمل بعون اله تعالی الجزء الأول . من عمدة القارىء شرح صحيح البخاري يلوه إن 
شاء اله ار الثاني ومطلعه (كتاب العلم) نسأل اله ا والتوفيق الإتامه 
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فهرص المحتويات 17 


نة 5 ا E‏ ظ 


o RO OE EE TERETE OT PR OE E ترجمه ة الشارح العلامة البدر العيني‎ 


أوليته وسا أ أمره EE‏ 0011 
أكابر شيوخ البدر العيني في العلوم 000 


تلامذة البدر العيني ومن روى عنه العلوم ٠‏ 
محل البدر العيتى :فى العلوم وثناء العلماء عليه ,اك 


:“ما تقلد البدر العينى من الؤظائف . 
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ا ۸ باب س نع إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى : اوتنك ال الجنة لني 
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-- فهرس المحتويات 
٦‏ ۔ باب ااا asses Seno‏ 5-5 
ظ " - كتاب الإيمان 
١‏ باب الإيمان وقول الني كلك : بني الإسلام 0007 
ظ ۲ باب دعاؤكم إيما 21000009 SR a‏ 000000 
۳ باب أمور الإيمان ..... 1010111000 ا 0 
٤ |‏ باب المسلم من 0 المسلمون من لسنانه A LT‏ 
ه ‏ باب أي الإسلام أفضل؟ . ا ا و وي ا 
- باب ا الطعام الام 0 > EEE‏ 1 1 اا 
۷ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب AGA a E‏ 
۸ باب حب الوسول ب من الإيمان o‏ 
٩‏ باب حلاوة الإيمان . e‏ 00 1 
٠‏ باب علامة الإيمان حب الأتصار .. اا E‏ 
۱١‏ باب 0 i a‏ ل ل ل 
بابق الدين الفر ار الفتن / يي E‏ 
۳ باب قول النبي 6ك : ماک اه دأ اممف نعل للب لقلا تل 
ر لكن' يو واخذكم بما كسبت قلوبکم) [البقرة: ۲۲[ n e ٠٠.٠...‏ اد 
3 ا باب من كره أن ؛ يعود في الكفر كما یکره أ أن يلق ر في لار ص الإيمان ene‏ 7 
5 3 باب تفاضل أمر الإيمان في الأعمال ا الل CO‏ ۲۷ 
5 ۔ باب الحياء من ا eT e‏ دم i‏ 
۷ پاب فان تابو او وأقاموا | ال كاة : فخلو ۱ 08 التوبة رة : E . [o‏ 
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فهرس المحتويات | ٠‏ ) ۹ ۱ 
ااا ٠‏ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : إن الدين عند : 
ا RRO‏ ۱ 
عمران: 1486 ش95 ا RS SS‏ ين ١‏ 
0 جات إفشاء السلام من الإسلام : RS n‏ ...11 ا 
١ے‏ بات کفران العشير وكفر دون كفر . E O‏ ٌْ 
۲ باب المعاصي من أمر الجاهلة ولا يكفر صاحبها باتكيها | لأ بالشرك لقول ١‏ 
النبي ويه : «إنك امرؤ فيك جاهلية» PY sess‏ ( 
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اض e e E a‏ : 
٤‏ ۔ باب ظلم دون:ظلم .. 52057 ل 
۲0 باب علامات المنافق OE a. eases‏ 
7 باب قيام ليلة القدر من الإيمان e yy‏ 
ONE‏ مما ون سمه و ادمح acl iN‏ 
۸ - باب تطوع قيام رمضان الإيمان e‏ ا ا ا 0000 
4 باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان O O yS‏ 
:الى بات الاين رو 0 
"١‏ باب الصلاة من الإيمان . O‏ 
لس - باب حسن إسلام ا O‏ 

r‏ - باب أحب الدين إلى الله ادو ل 

ع - باب زيادة الإيمان و نقصانه . E NT TT‏ 
Fe‏ - باب الزكاة من الإسلام .. yy‏ ا E‏ 
۳ دياب ب اتباع الجنائز من الإيمان 0 O a yT.‏ 
0 باب خوف المز من من أن يحبط عمله وهو لا يشعر مسا ظ 0 





۸ - باب ٠‏ سؤال جبر یل النبي ۶ عن الإيمان والإسلام والإحسان و عل الساعة . 
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5 باب فضل من اسكيراً لدينه COA 0000 E‏ 
1 5 - باب أداء امسن من الإيمان EVOL E eS LSS aS‏ 
47 باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبةء ولكل امرىء ما نوى ......... EAs.‏ 
ا - باب قول النبي كل : سرحي د ب 10 
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e 0‏ في ا 7 ليس هو فى بيان ماهية العلمء لأن النظر : 


2 > وما دم على كتاب الإيمان 0 الإيمان أول ل جب على المكلف 


کتاب الإيان. يماود ٍ 5 


SESE TT NENN‏ 0 ال 


- بسم الته الرحمن الرحيم 
3 كتاب العم 
١‏ اللكلام فيه على أنواع:”. 00 5 0 
ا O‏ إلى ا e0‏ 





| تيء أنه قدم هذا الكتاب. 59 الكت o‏ ا 8 ش 
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ظ ظ كتاب العلم/ باب )١(‏ 
ولو كان نظرياً لزم الدور» ينتج أنه لو لم يكن ضرورياً لزم الدورء وإنما قلنا: إنه لو كان نظرياً لزم 
الدورء لأنه لو كان نظرياً لعلم بغير العلم لامتناع اكتسابه من نفسه» وغير ير العلم لا يعلم إلا 
000 . فليزم معرفة العلم بغير العلم الذي لا يعلم إلا بالعلم: فيلزم الدورء وهو محال لاستلزامه 
ا دم د 37 تصور العلم المتصور. وقال الأخروت: اح ولهم 
المعتويت فقوله: مقن له السو سا كن 57 توجب 0 د عمالم 
يوجب تمييزاً كالحياة. وقوله: لا يحتمل النقيض» احتراز عن مثال الظن» يه في الأمور 
, 0 ا الحواس» لن و في الأمور الظاهرة ا 
بم الله ارحمن e‏ 
يوچا د ذلك ف كله بل الموجود مكذا: : کناب لملم وقول لله مل 3 إلى شر 


ا أبى 3 ذرء > والأول رواية لأسيلي , زكري وغيرهما. 08 أن e‏ 1 البسملة بين 
الكتاب والباب. ٠.٠ ٠‏ 


وقؤل الله تعالى: رتم ال الذي أعثوا ن وَين ووا الْعِلْمَ وجات والله با 

َعْمَلُونَ حَبيد» [المجادلة:١١]‏ وقؤله عَرّ وجل: رب زذني عِلْما4 [طه:4 .]١١‏ 
اكتفى البخاري في بيان العلم بذكر الآيعين الكرمعين» لأن القرآن . من أقوى الحجج 
القاطعةت والاستدلال به في باب الإثبات والنفي أقوى من الاستدلال بغيره. ونقل الكرماني 
- عن بعض الشاميين أن البخاري بوب الأبواب وذكر التراجم» وكان يلحق بالتدريج إليها 
ْ الأحاديث المناسبة لهاء فلم يتفق اله أن يلحق إلى هذا الباب ٠‏ ونحوه شيعا متهاء إما لأنه لم 
يغبت عنده حديث يناسبه بشرطه» وإما لأمر آخر. ونقل أيضاً عن بعض آهل العراق أنه رج 
اله ولم يذكر شيئاً فيه قصداً منه» ليعلم أنه لم يغبت يثبت في ذلك الباب شيء عنده. قلت: هذا 
كله كلام غير سديد لا طائل تحته »> والأحاديث 7 الآثار . الصحيحة كثيرة ة في هذا الباب» و لم 
يكن البخاري عاجزاً عن إيراد حديث صحيح على شرطهع أو أثر صحيح من الصحابة أو 
التابعين». مع كثرة نقله نقله واتساع روايته» ولغن سلمنا أنه لم يثبت عنده ما يناسب هذا الباب» 
فكان ينبغي أن لا يذكر هذا الباب. فإن قلت: ذكره للإعلام بأنه لم یثښت فيه شيء عنده 
کا قاله' بعض آهل العر اق. 'قلت: ترك الباب في مثل هذا يدل على الإعلام بذلك» .فلا فائدة 
) في ذكره حيتكلٍ. ثم قال الكرماني: فإن قلت: فما : تقول فيما يترجم بعد هذا بياب فد فضل العلم 
: وينقل فيه احديثاً نأ يدل على فضل العلم؟ قلتٌ: المقصود بذلك الفضل غير هذاء اقل إذ 
ذاك 1 عن ا أي الزه زيادة ة في ا وهذا تمعنى كثرة الغو اب عليه . قل ۰ فرق 
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o e كتاب العلم/ باب () 0 ظ‎ ٣ 


عجیب» لأن الزيادة في العلم تستلزم كثرة الثواب عليه. فلا فرق بينهما في الحقيقة 





وال حقيق في هذا الموضع أن لفظ: باب العلم؛ > لا يخلو إما أن يكون مذكوراً ههناء ویعد |( 
. باب رفع العلم وظهور الجهلء على ما عليه بعض النسخ, أو يكون مذكوراً هناك فقط. فإن. |( 
كان. الأول فهو تكرار ف في الترجمة بحسب الظاهرء وإن كان الثاني فلا يحتاج إلى الاعتذارات ) 
- المذكورة» مع أن و من النسخ هو الثاني» وإنما المذكور ههنا: كتاب العلم» وقول الله ! 
تعالى: «إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4 الآية [المجادلة: .]١١‏ ولكن 2 |(! 
صح وجود: باب فضل العلماء قلت: بيان فضل العلم في الموضعين فنقول: ليس بتكرار» |! 
لآن المراد من باب فضل العلمء هنا التنبيه على فضيلة العلماء بدليل الآيتين المذكورتين: إأ 
فإنهما في فضيلة العلماء والمراد من: باب فضل العلم» هناك التنبيه على فضيلة العلم» فلا |! 
تكرار حيتئذٍ. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: باب فضل العلم يستلزم بيان فضل العلماءء لأن إا 
العلم صفة قائمة بالعالم. فذكر بيان فضل الصفة يستلزم بيان فضل من هي قائمة به» على أنا | 
نقول: إن لم يكن المراد من هذا الباب بيان فضل العلماء لا يطابق ذكر الآيتين المذكورتين أا 
الترجمة» ولهذا قال الشيخ قطب الدين رحمه الله في (شرحه) بعد الايتين» ش: جاء في الاثار اأ 


أن درجات العلماء تتلو ترخات الأنبياءة والعلهاء ور الايات ورثوا العلم وبينوه للأمة» 
وحموه من تحريف الجاهلين. وروی ابن وهب» عن مالك» قال: سمعت زيد ظ بن اسل يقول 





ad he 3‏ 5 و 


في قوله تعالى: «إنرفع درجات من نشاء» [الأنعام: ۳] قال: بالعلم. ‏ 
وقال ابن مسعود في قوله تعالى: «إيرفع الله الذين آمنوا منكم» [المجادلة: ١ا].‏ | 

مدح الله العلماء في هذه الأية» والمعنى: يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا 
فقط ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وقيل: يرفعهم في الثواب ١‏ 
والكرامة» وقيل: يرفعهم في الفضل في الدنيا والمنزلة. وقيل: يرفع الله درجات العلماء في |/ 
الاخرة على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم. وقيل: في قوله تعالى: «وقل رب زدني علا : 
ا <1 أي : بإلقرآن» 5 .كلما نزل شيء من 2 5 به النبي» عليه عن ّ 
i‏ ت ا ري ل 1 


. السلام» الزيادة فقال: وهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدأ [الكهف: 17] وكان 
ذلك لما سعل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وقوله: 
درجات» منصوب بقوله ع فإن قلت: قوله: وقول الله تعالى: رفع الله الذين آمنوا منكم» 
1 0 الها اما 1 نكلة: من الراب اب؟ قلت: - يقتضيه م ال 0 كيب أن ن 
















+ على العلم في عد کنا المد على تقدير عدم EE‏ ضه پم ت مبطناة اه في ان 
7 0 ۰ 2 و بالرف على الاستعناف. قلت :إن ار اد بالااسعكناف الجواب علي ا قال فذا الا يصح 9 
EIN‏ ا 37 لک 00 1 اما م هذا إن أراد ابتداء الكلام: فذا ينا 1 3 ا ١‏ 
مح ما 
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. رفعه بالفاعلية» أو بالابتداء» وكل منهما لا يصح» أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلعدم الخير. .. 


تقدير ارت يتأنى الكلام» لن قوله: وقول الله ليس بکلام» فإذا رفع لا يخلو إما أن 0 


فإن قلت: الخبر محذوف. قلت: حذف الخبر لا يخلو إما أن يكون جوازاً أو وتا 


ٍ فالأول: فيما إذا قامت قرينة» وهي وقوعه في جواب الاستفهام عن المخبر به أو بعد إذا 


i أو يكون 2 قبل قول ولیس شيء من ذلك ههنا. . والثاتي: إذا العرم في‎ e! 


۲ 52 ا قن شيل ِلْماً وَهوَ ر مت إن عدِينه فام الحَدِيتَ ي جاب الشائل. 


الكلام فيه على وجهين: : الأول: أن باب» مرفوع لأنه خبر ا محذوف مضاف اف 


1 قوله: :من سغل» ون موصولة. قوله: سغثل» على صيغة ة المجهولء جملة من الفعل والمفعول 


07 عن القاعل و ولعب صلة لها. وقول ES‏ نصب لأنه و ثان» » وقوله: e‏ 





أجاب» ٠‏ كلمةة 0 لأن أن تام ال الحديث د حصل ع عقيب ٠‏ الاشتغال , به. . والجواب ب بعد افرع منه. 
إن الباب الأول , وإن ن¿ كان 5 فيه فضل لملې 0 المراد ا التنبيه عن 00 العلماي» 
كما حققنا الكلام فيه ٠‏ هناك وهذا الباب فيه حال العلم المسؤول منه عن ا ا ولاه 
يسأل عن المسائل المعضلات إلا العلماء الفضلاء العاملون الداخلو ن في قو وله تعالى: یر فع 
الله الذين الم درجات): E‏ 0 آنا ١‏ على تقدير عدم 
نص ب 8 ل ب 05 قي الأبواب اشن ل نا کتاب الملم» فاق 








الأو إل یر أفله قَاتظِرٍ الشاعة . [الحديث 5ه طرفه في: e‏ 





س حدثتا شح بن سان قال: حدثنا فخ ر) وحتئسي إتراميم بن الغكير ظ 
قال: | حدّثنا محمد ن ن ی کک أبي قال: ج لال کک عن عَطاءِ ب تسار 
٠‏ عن أبي هُرَئرة قال: / 


٠‏ الشاعة؟ قد على رسول الله 1 00 فقال ب تعض القوم:. : شِع َأ اقال: 0 ا ١‏ قال: وقالَ ظ 
ا 5 م ابل لَه سمغ 500 ٠‏ ی إذا قضى خديقة ه قال: i‏ ين أَرَاهُ الشائل عن الشاء ع0 قال: ها أنا 
يار رسو ل الله LL‏ فا5ا صُيعَتِ الأمَانة فانكظر الشاعَة» قال: كيف س قال: ذا وس ظ 


ا ا ا ل ا ل قر ا ا N‏ مر ب ل SA‏ ل ل ا شي الح ل سا 
ا ا ْ 


جر بوم 
4 سے 


04 ك 

















؟- كتب لعدم/ باب )_ o.‏ 


ل 





وعشرين ومائتين. الثاني: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر العروت وق آخره 
حاء مهملة» ابن سليمان بن أبي المغيرة» وهو حنين ابن أخي عبيد بن حنين» وكان اسمه 
عبد الملك» ر رار بلقبه» الخزاعي المدني» وكنيته أبو يحيى» روى عن نافع 
وغدة» وروی عنه عبد الله بن وهب ويحيى الوحاظي واين أعين وشريح بن النعمان وآخرون» ‏ 
قال يحيى بن معين: هو ضعيف ما أقربه من ابن أبي أويس» وفي رواية عنه: ليس بقوي ولا 
يحتج به» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال النسائي أيضاً: ليس بالقوي: وقال ابن عدي: هو 
عندي لا بأس به» وقد اغتمده البخاري في صحيحه. وقد روى عنه زيد ب بن أبي أنيسة روى 
له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» وقال الحاكم: واجتماع البخاري ومسلم عليه في 
إخراجهما عنه في الأصول يو كد أمره ويسكن القلب فيه إلى تعديل» توفي سنة ثمان وستين . 
ومائة. الثالث: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن بو الل بن خالد بن 


NEY 


E 


و 9 


awr 
“س‎ 


حزام بن خحويلد القرشي الحزا اي أبو إسحاق» روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة وابن ماجه 
وغيرهم» وروی البخاري ج وروی أيضا عن محمد بن غالب عنه» وروی النسائي عن رجل 
عنه» وروى له الترمذي. قال النسائي: ليس به بأس. مات سنة ست» وقيل: حمس وثلاثين 
ومائتين بالمدينة. الرابع: محمد بن فليح المذكورء روى عن هشام بن عروة وغيره» روى 
عنه هارون بن موسى الفروي وغيره؛ لينه ابن معين: وقال أبو حاتم: ما به بأس ليس بذلك 
القوي. مات سنة سبع وتسعين وماثة. روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. الخامس: أب 
فليح المذكور. السادس: هلال بن علي» ويقال له: هلال بن أبي ميمونة» ويقال له: هلال ابن 
أبي هلال» يقال له: هلال بن أسامةت تسه إلى جده» وقد يظن أربعة والكل واحد. قال 
مالك: هلال بن أبي أسامة: تابعه على ذلك أسامة بن زيد الليثي» وقال: هو الفهري القرشي 
ی وهو من صغار التابعين. وشخه في هذا الحديث من أوساطهم» | سمع اا وغیره» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديفه وهو شيخ. قال الواقدي: مات في آخر خلافة هشام» وروی له 
الجماعة. السابع: عطاء بن يسار مولى ميمونة بست اا ا وقد حم ذكره. العامن: أب 
هريرةة وقد 0 ذكره أيضاً. 


“كد رد 


ez 


و 


اماع لح عبر 





ا الأنساب: : الباهلي؛ بالباء الموحدة. نسبة ة إلى / باهلة بنت صعب بن سعد N‏ | 

) ابت مالك بن كذاء ومالك هو جماع مذحج. العوقي» فح العين الي ملة والواو وبالقاف: ٠‏ 

| نسبة إلى العوقة» وهم حي من عبد القيس» ولم يكن محمد بن سنان من العوقة» وما نزل ٠‏ 
یمک کان کک محلة بالبصرة فنزل عندهم فنسب إلى العوقة. قة. الخزاعي» يضم PEE‏ وبالزاي 

. المعجمتين: نسبة إلى خزاعة» وهو عمرو بن ربيعة. وقال الرشاطي: الخزاعي في الأزد وفي + .+ 
00 قضاء غ فالذي 0 لازو" ينسب إلى خزاعة وهو عمرو بن.ربيعة. وفي قضاعة بطن وهو خزاعة 

2 3 مالك بن عدي. الحز امي بکسر الحاء المهملة وبالزاي المعجمة: نسبة ل حز زام أحد ١‏ 

 ..‏ الأجداد. وقال الر شاطي: : الحزامي في أسد قريش وفي فزارة. فالذي في قريش: حزام بن 

0 خويلة بن أسدء والذي في فزارة: حزام بن سعد بن عدي بن فزارة. الفهري؛ يكس الفاء د اة 
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لذ 00 ا ٣‏ كتاب العلم/ باب (؟) 
إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 
) بيان لطائف إسناده: منها: إن فيه التحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الإفراد. 
رف ل حدثني إبراهيم بن المنذرء وقي يعض اي حدئنا. : والفرق بينهما ظاهرء وهو أن 
الشيخ إا حدث له وهو ا وحده يقول: : (حدثني»» وإذا حدث ومعه غیره» يقول: 
«حدثنا». وفيه العنعنة أيضاً. ومنها: أن هذا إسنادان. أحدهما: عن محمد بن سنان عن فليح 
عن هلال عن عطاء عن ابي هريرة. والآخر: عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن 
ظ أبيه عن هلال... إلى آخره» وهذا أنزل من الأول اخ ومنها: أن رجال الإسناد الأخير 
كله مدنيون. . ومنها: أن في غالب النسخ قبل قوله: وحدثني إبراهيم بن المنذر صورة (ح) 
وهي حاء مهملة مفردة. قيل: إنها مأخوذة. من التجول. لعحوله من إسناد .إلى آخرء ويقول 
القارىء إذا انتهى إليها: حاء ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا 
حجز لكونها حالة بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الاتتهاء إليها بشيء. وقيل: إنها رمز إلى 
قوله: الحديث وهل المغرب إذا وصلوا إليها يقولون الحديث. . وقد كعنت . جماعة عن حفاظ 
عراق العجم موضعها اصح» فيشعر بأنها رمز صحيح» وحسن هنا کتابة صح لكلا يتوهم أنه 
' سقط متن الإستاد الأول» وهي كثيرة ة في (صحيح مسلم): . قليلة في" الب 


e 

















بيان تعدد موضعه عه ومن أخرجه خيره أعرجه البخاري ههنا كما ترىة وأخرجه أيضاً في 
CONES‏ لبي م به 0 يخرجه 
من أصحاب الستة غيره. E,‏ ظ 0 ES‏ 6 

بيان اللغات: : قوله: انر ابي»» ی ر الذي E.‏ #التاقلة رع ا 
ساکنئ البادية من الت الذي لا يقيمون في الأمصار ولا یدخلونها إلا لحاجة» والعرب 
اسم لهذا الجيل المعروف من الناس» ولا واحد له من لفظه» سواء أقام. بالبادية أو المدنء 
ْ والنسبة إليه عربي» ولیس الأعراب جمعاً ا م يعرف حم هذا الأعرابي. قوله: 
٠‏ «الساعة» قال الأزهري: الساعة: الوقت الذي تة تقو فيه القيامة,. وسمیت بذلك لأنها تفجاً 
الناس في ساعة» فيموت الخلق كل م بصيحة واحدة. وف (العباب): الساعة القيامة. قلت: 
. أصله: سوعة» قلبت ٠‏ الواو ألفا لشحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: ورسد من وسدته الشيء 
ظ : إذا فوض الأمر وأسند وني | (المطالع): إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله: كذا لكافة الر وام أي : سس وجعل إليهم وقلدوه» وعند القابسي: أسد» وقال: 
الذي احفظ: وسد» وقال: هما بمعنى. قال القاضي: هو كما قال» 0 00 :0 وأساد. 0 
واشتقاقها واحد. والواو هنا بعد الألف» ولعلها صورة الهمزة. والوساد: ما يه ليه للتوم. 
. يقال: اساد وإسادة ووسادة. وفي (العباب): الوساد والو سادة والوسدة التلجية | واب ت 0 ) 
ووسائد. وسدته كذا أي: جعلته له وساد وتوسد الشيء جعله تحت رأسه. وقال بعضهم: 
أقولة وسند آي جعل اله غير أهله وساداً. قلت: ليس معناه. كذاء ب بل لمم فى ظ 
وا الأمر لغير أها 





. فتوسده إذا ج تحت راشف وال‎ ٠ 





5 en 














برط سر روي بو ا روس E E‏ ار رو رركي رن رفع روف رو را E‏ 


؟ كتاب العلم/ عه اك 


ب قراب ا (بينما): أصله: بين» فزيدت غليه: ا سك 07 


المفاجأة. قوله: «النبي 200 مبتدأء وقوله: «يحدث القوم»»› ا من الفعل والفاعل 
والمفعول خبره» ويحدث يقتضي مفعولين» وأحد المفعولين ههنا محذوف الدلالة السياق عليه 
والقوم: : هم الرجال دون النساي وقد تدحل النساء فيه على سبيل ا > لأن قوم كل نبي 





رجال ونساي ج جمعه أقوام» وجح او أقاوم. وقوله: : «(في مجلس» ال قوله: وجاءه 
أعرابي»: - جملة من 0 والفاعل و وهو: أعرابي. والمفعول | وهو الضمير E‏ جاع 


0-0 0 اذ وإذا. وتال غيره: بالعکس» E‏ اا 
وقيل: بينما ظرف يتضمن معنى الشرطهء فلذلك اقتضى جواباً» وفيه نظر. قوله: «متى 
الساعة؟) مبتدأ وخبرء وكلمة: متى» ههنا للاستفهام. قوله: «يحدث» أي: يحدث القوم» وفي 
عقن الروارات حدس حرفي :الصو وق زانة لسعاي و E‏ 
وليست في ا الباقين. والضمير E‏ فيه لا يعود غ الأعرابي, وإنما التقدير:. يحدث 
القوم الحديث الذي كان فيه. فإن قلت: ما محل: يحدث» من الإعراب؟ قلت: محلها 
النصب على الحال من الضمير الذي في مضى. قوله: «فقال بعض القوم» من ههنا إلى قوله: 
«لم يسمع» جملة معترضة. فإن قلت: هل يجوز الاعتراض بالفاء؟ قلت: نعم جائز . قوله: 
«سمع» أي بالنبي عَيله. قوله: «ما قال» أي الأعرابي» وماء موصولة. وقال: جملة صلته 
والعائد محذوف أي: ما قاله. والجملة مفعول: سمع. ويجوز أن تكون ما مصدرية أي: سمع 
قوله» وكذا الكلام في قوله: «فكره ما قال». قوله: «بل لم يسمع» قال الكرماني: علام عطف: 
بل لم يسمع؟ إذ لا يصح أن يعطف على ما تقدم» إذ الإضراب إنما يكون عن كلام تفسه» بل 
لا يصح عطف أصلاً على كلام غير العاطف: قلت: لا نسلم امتناع صحة العطف» 
والإضراب بين كلام متكلمين, وما الدليل عليه سلمناء لكن يكون الكل من كلام البعض 
ظ الأول كأنه قال البعض الآخر للبعض الأول: قل بل لم يسمع. أو كلام البعض الآخر بأن يقدر 
لفظ: سمع» قبله كأنه قال: سمع بل لم يسمع. قلت: RS‏ 
يا لا فنقول: التحقيق هنا أن كلمة: بل حرف إضراب» فإن تلاها جملة كان 

معنى الإضراب إما الإبطال وإما الانتقال عن غرض إلى غرض» وإن تلاها مفرد فهي عاطفة» 
وههنا تلاها جملةء أعني» قوله: لم يسمع؛ فكان الإضراب ممعنى الإبطال. قوله: وحتى إذا 
قضى» يتعلق بقوله: فمضى يحدثء لا بقوله: لم يسمع ظ 


قوله: وقال: أين أراه السائل؟» أي : قال النبي 4 وقوله: «أراه»» بضم الهمزة» معناه: | 


A EE N‏ احا E‏ سا اد ات 
2 مرقوع يماذا؟ قلت“ : مرفوع ا ابتداى وخخبره قوله: 0 دا وان سؤال عن المكان 


س 


row: 
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8 0 | س كقاب دمر باب (؟) 


ER‏ الاستفهام. وقول بعضهم: السائلء بالرفع على الحكاية خفلا بل هو 
رفع م الابتداء كما قلنا. . وقوله: 0 جملة مر بين المبتداً أ والخبرء والمعنى: أظن أنه 


( 
( 
( 
( 
EY‏ وقال ا 22000 e‏ ا و اشا 7 
( 
( 
( 





مقصورة للتقريب إذا قيل لك: أين أنت؟ تقول: ها أناذا. قوله: «أنا» مبتدأ وخبره محذوف» 
أي: أنا سائل» وإنما ترك العاطف عند: قال» في الموضعيق السنوال والجواب» لأن المقام كان 
مقام المقاولة والراوي يحكي ذلك كأنه لما قال الأعرابي ذلك» سأل سائل: ماذا قال النبي 
هه في جوابه؟ وبالعكس. قوله: «فإذا ضيعت الأمانة» كلمة إذاء تضمن معنى الشرط» ولهذا 


ay 


( جاء جوابها بالفاء. وهو قوله: «فانعظر الساعة». قوله: «قال: كيف إضاعتها؟) أي: قال 
/ الأعرابي: كيك إضاعة الأمانة؟ وفي بعض النسخ: «فقال»» بالفاء» وما بعده من قال في 
6 الموضعين بلا فاءء ووجهه أن السؤال عن كيفية الإضاعة متفرع على ما قبله» فلهذا عقبه 

( بالفاء بخلاف أختيه. قوله: «قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله» E‏ 
)| إضاعتها؟». فإن قلت: السؤال إنما هو عن كيفية الإضاعة لقوله: كيفء والجواب هو بالزمان 
2 لا بيان الكيفية» فما وجهه؟ قلت: متضمن للجواب إذ يلزم منه بيان أن كيفيتها هي بالتوسد 
6]) المذكور. قوله: «فانتظر الساعة» الفاء فيه للتفريع» أو جواب شرط محذوف يعني: إذا كان 
6 الأمر كذلك فانعظر الساعة. وليست هي جواب إذا التي في قوله: «إذا وسد الأمر إلى غير 


2 


(i‏ أهله» لأنها لا تتضمن ههنا معنى الشرط. فإن قلت: کان ينبغي أن يقال: لغير أهله. قلت: إنما 
6 قال: ا ا هين ا 

ظ 
( 


بيان المعاني: قوله: «متی الساعة؟» أي : 565 قيام | الساعة. قوله: e‏ 

]| أي فكره رسول الله عر ما قاله الأعرابي» ولهذا لم يلتفت إلى الجواب. فلذلك حصل 
( للصحابةء رضي الله عنهم. 'الترددى منهم من قال: اا فکره)» ومنهم من قال:«لم س 
(i‏ وذلك لأنه عل كان یکره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها. قوله: «أين السائل عن 

)| الساعة؟» أي عن زمان الساعة. قوله: ذا وسد الأمر» المراد به جفسش الأمور التي تتعلق 
)| بالدين: كالخلافة والقضاء والإفتاءء ونحو ذلك. ويقال: أي بولاية غير اهل الدين والأماناٹ. 
( ومن يعينهم على الظلم والفجورء وعند ذلك تكون الأئمة قد ضيعوا الأمانة التي فرض الله 
)| عليهم حتى يوْتمن الخائن ويخون الأمين» وهذا إنما يكون إذا غلب الجهل وضعف أهل الحق ‏ 
)| عن القيام به. فإن قلت: تأخر الجواب عن السؤال ههناء وهل يجوز تأخيره فيما يتعلق 
( بالدين؟ قلت: الجواب من وجهين: الأول: بطريق المنع» فنقول: لا نسلم استحقاق الجواب 


ههنا» لان السالة لست هنا يحب عاديا > بل هي مما لا يكون العلم بها إلا لله تعالى. 
والثاني: بطريق التسليم فنقول: سلمنا ذلك» ولكنه يحتمل أن یکون» عليه السلام» مشتغلاً 
في ذلك الوقت بما كان أهم من جواب هذا السائلء ويحتمل أنه أخره انتظاراً للوحي» أو أراد 
اد جيك قلا يس طى ا ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت في جواب سؤال 


رييب سس 


23 الحديثء مات سنة أربع وعشرين ومائةء روى له الجماعة. الرابع: يوسف بن ماهك بن ِ 
بهزاد. کسر الباء الموحدةء وقيل بضمها أيضاًء والأول أصح» وبالزاي الفارسى 


العم 


اذ كتاب العلم / باب (۳) 00 ظ ١١‏ 
7 0 آخر. متقدم» فكان أحق بتمام الجواب. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: ET‏ قر ال 
ا السائل» ثم إخباره عن الذي سأل عنه. الثاني: فيه أن من آداب المتعلم أن لا يسأل 





العالم ماوع نخدلا يحديت أو غيره» لاهن وال الذين بذآ ديم أن لا يقطعه 


عنهم حتى يتمه. الثالث: فيه الرفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهلء لأنه» عليه الصلاة 
والسلام» لم يوبخه على سؤاله قبل كمال حديثه. الرابع: فيه مراجعة ا خا تيم 


السائلء لقوله: كيف إضاعتها؟ الخامس: فيه جواز اتساع al‏ اكرام أنه ينبغي منه 
إذا كان ذلك لمعنى أو لمصلحة. السادس: فيه التنبيه على تقديم الأسبق في السؤال. لأنا قلنا: 
إنه يحتمل أن يكون تأخخير الرسول ع الجواب لكونه مشغولاً بجواب سؤال سائل 56 فنبه 


بذلك أنه يجب على القاضي والمفتي والمدرس تقديم الأسبق لاستحقاقه بالسبق. 


ب باب من رَفْعَ صَوْتَهُ بالعلم . 

أي : هذا باب من رفع صوتهء فالباب: خبر يعدا محذوف مضاف إلى: من» وهي 
موصولة» ورفع صوته» جملة صلتها. فإن قلت: كيف يتصور رفع الصوت بالعلم» والعلم صفة 
معنوية؟ قلت: هذا من باب إطلاق اسم المدلول على الدالء والتقدير: من رفع ضوته بكلام 
يدل على العلم. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذ كور في 
الباب السابق سؤال السائل عن العلم» والعالم قد يحتاج إلى رفع الصوت في ااب 
غفلة السائل ونحوهاء لا سيما إذا كان سؤاله وقت يد لام لغيره» 5-6 الباب يناسب 
ذاك الباب من هذه الحيثية. [ 


1 س حدشفا ئو اغمان عَارِمُ بن الفَضْلٍ قال: حدّثنا ابو عَوَانَةَ عَن ابي بِشْرٍ عَنْ 
يُوسّفَ بن ماهَكٌ عن عَبِدٍ الل بْنِ مرو قال: تَحَلّفَ عا النبئ له فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاها 


٠‏ فأدرَكنا ا ونَحنُ تتوطّأ مجعلا تمصع على أزمجلتاء كُتَادَى يأغلى صَوْتَة :ويل 
. للأَعْقَابٍ مِن التارء مَرتين لاا [الحديث ٠١‏ - طرفاه في: 5 [NT‏ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في و «فنادى بأعلى صوته»» وهو رفع 


ايان رجاله: : وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل 50-06 وقد تقدم. 


٠‏ الثاني: أبو عوانة» بفتتح ح العين المهملةء الوضاح ا ليشكري. وقد تقدم. الكالث: أ بشر» بكسر 
. الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة» جعفر بن إياس اليشكري المعروف بابن أبي وحشيةء 


والواسطي. وقيل: البصري. قال أحمد ويحيى وأبو حاتم: ثقة» وقال ابن سعد: ثقة كثير 
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؟ ١‏ ظ ظ ) ب كتاب العلم / .ياب (1) 





1 کن نرلها.. . سمح ابن عمر وابن عمرو وعائشة وغيرهاء وسمع أباه ماهك. قال يحبى: 
توفي سنة ة ثلاث .عشرة ومائة. روى له الجماعة. ويوسف فيه ستة أوجه وقد ا 
1 وماهك: بفتح | الها غير منصرف لأنه اسم اعجمي علمء وفي رواية الأصيلي منصرف» وقال 
بعضهم: فكأنه لحظ فيه الوصف ولم يبين ماذا الوصف» وقد أخذ هذا من كلام الكرماني» 
فإنه قال: فن قلت: العجمة والعلمية فيه عقب قول الأصيلي إنه منصرف!؟ قلت: شرط ( 
1 العجمة مفقود. وهو العلمية في العجمية. لأن ماهك مغناه القن فهو إلى الوصف ا 
قلت: كل منهما لم يحقق كلام والتحقيق فيه أن من يمنعه الصرف يلاحظ فيه العلمية 
والعجمة, أما العلمية فظاهرء وأما العجمة فإن ماهك بالفارسية تصغير ماه» وهو القمر بالعربي» 
امتهم أنهم إذا صغروا الاسم أدخلوا و في آخره الكاف» وأما من يصرفه فإنه يلاحظ فيه 
معنى الصفة». لأن التصغير من الصفات» والضقة لا تجامع العلميةء لان بينهما ادا فح 
قى الاسم ب بعلة واحدة فلا ينع من الصرف» ولو جوز الكسر في الهاء يكون عربياً صرفاًء فلا 
OS REAR EEE TE PE‏ 
في سحقه قاله ابن دريد > وفي (العباب): مهكت الشيء إذا ملستهء أو يكون من مهكة 
الشباب» بالضم: وهو امتلاژه وارتواژه ونماوٌه.» وذكر الصغاني هذه المادق ثم قال عقيبها: 
ويوسف بن ماهلك من التابعين الثقات»› ويمكن أن يقال: إنه عربي مع كون الهاء مفتوحة بأن 
يكون علماً منقولاً من ماهك» وهو فعل ماض من المماهكة» وهو: الجهد في الجماع من 
الزوجين» فعلى هذا له يجوز صرفه أضللا للعلمية ووزن الفعل. وقال ا ماهك اسم 
اة والأكثر على أنه اسم أبيه, واسم أمه مسيكة. وعن علي بن المديني: أن يوسف بن 
ماهك» ويوسف بن ماهان واحد. قلت: فعلی قول الدارقطني ينع من الصرف أصلا للعلمية 
والتأنيث. ٠‏ قافهم. . الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد تقدم. 

. بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
e‏ ومكي. ومنها: أذ في رواية كرية عن المسعملي: جنا ار هدر عارم بن 
الفضل» > واقتصر غيره على أبي النعمان. | 

پان تعدد موضعه ومن أخمر عه غيره: أخخر جه البخاري ههنا عن ا النعمان» وفي ) العله 
أيضاً عن مسددء وفيه: «وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر). وفي(الطهارة) عن موسى بن 
وفيه: «فأد ركنا وقد أرهقتنا العصر». وأخرجه مسلم في (الطهارة) عن شيبان بن فروخ - 
وأبي كامل الجحدري عن أبي عوانة.وأحرجه النسائي في(العلم) عن أبي داود الحراني عن 
ا الوليد عن معاوية بن 3 عن عبد الرحمن بن المبارك بي عوانة عن أبن بشر 
عنه»وأخرجه الطحاوي عن أحمد بن داود المكي عن سهل بن بكار عن أبي عوانة به. 

بيان اللغات: قوله: «تخلف». أي: تأخر خلفنا. قوله: ) 

ش ا كنا» أي لحق بناء قوله: «وقد أرهقتنا الصلاة» أي: غشيتنا الصلات أي حملتنا الصلاة 

أ على أدائها. وقيل: قد أعجلتناء لضيق وقتها؛ وقال ده ومنه المراهق» بل ر في KR.‏ 


ITS‏ و مسي رعسو ربصو ماود NN NIA NA‏ سرش ا امرش EE EL‏ ورم ANE E‏ معان رمعل N N‏ راك سكا سو سا 


ظ ند كتاب العلم / باب ۱۴۳ 


0 وفقال الک وه الذي أعجله ضيق الوقت أن يطوف. ٠‏ وفي (الموعب): قال ر 
رهقتنا الصلاة» بالكس رهوقاً: حانت» وأرهقنا عن الصلاة إرهاقاً: أخرناها عن وقتها. وقال 
صاحب (العين): استأخرنا عنها حتى يدنو وقت الأحرى» ورهقت الشيء رهقاً أي: دنوت 
منه. . وفي (المحکم) :أرهقنا الليل دنا منا. ورهقتنا الصلاة رهقاً: حاتت وفي رهقتنا الصلاة: 
غشيتنا. وفي (الاشتقاق)» اللرماني: أصل الرهق الغشيان» اوكذ قاله الزجاج» وقال أبو النصر: 
رهقني دنا مني. وقال ابن الأعرابي: رهقته وأرهقته بمعنى: دنوت منه. وقال الجوهري: رهقه» 
بالكسرء ويرهقه رهقأء أي: غشيه؛ قال الله تعالى: وولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة& [يونس: 
5 وقال أبو زيد: أرهقه عسراً: إذا كلفه ! ياه. يقال: لا ترهقني لأأرهقك» أي: لا تعسرني لا | 
أعسرك. وقيل: في قوله تعالى: «إولا ترهقني من أمري عسرا» [الكهف: 07 أي: لا تلحق 
بي» من قولهم: رهقه الشيء إذا غشيه؛ وقيل: لا تعجلني, ويجيء على قول أبي زيد: الا ١‏ 
تكلفني. قوله: «ویل»»› يقابل ويح ويقال لمن وقع فيما لا يستحقه ترحماً عليه. وعن أبي 0 
سعيد الخدري» رضي الله عنه: ويل: واد في جهنم لو أرسلت فيه النجبال لماعت من حرهء : 
وقيل: ويل: صديد اهل النار. ة قلت: ويل من المصادر التي لا أفعال لهاء وهي كلمة عذاب ْ 
وهلاك. قوله: «للأعقاب» جمع عقب مثال كيد» وهو المستأخر الذي يمسك مؤخر شراك ١‏ 
: 
١‏ 
١‏ 
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النعل› وقال أبو حاتم: عقب وعقب مثال: كبك وق وهي مۇنغة› ولم يكسروا العين كما 
في كبد وكتف. وقال النصرءين شل العقب يكون في المتن والساقين مختلط باللح» 
اجن من تنا وهات e‏ ا العصب فالعلياء ا و 
وهو موقع الشراك من 000 ٠‏ 


«في سفرة» في محل النصب على الحال. قوله: «سافرناها»› حملة في ستل الجر على آنه 
صفة: لسفرة» والضمير المنصوب فيه وقع مفعولاً مطلقاً أي سافرنا تلك السفرة» وذلك نحو 
قولهم: زيداً أظنه منطلق» أي: زيد ينطلق أظن الظنء أو: ظنا. قوله: «فأد ركنا»» بفتح الكاف: 
جملة من الفعلء والفاعل وهو الضمير المرفوع فيه فقول وهو قوله: نا. قوله: «وقد 
أرهقتنا الصلاة»» جملة وقعت حالاً. قال عياض: روي برفع الصلاة على أنها الفاعل» وروي: 
أرهقنا الصلاة» بالنصب» على أنها مفعول. أي: أخرنا الصلاة. قلت: : روي في وجه الرفع : 
وجهان أيضاًء أحدهما: أرهقتنا بتأنيث الفعل بالنظر إلى لفظ الصلاة» والآخر: أرهقناء بدون 
) العاء لأن تأنيث الصلاة غير حقيقي. قوله: «ونحن نتوضأ» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: 1 


7 «فجعانا) هو من أفعال المقاربة» ويستعمل استعمال كاد وهو أنه يرفع الاسم» وخبره فعل E‏ 
عا 


2 
J 

a. 

ا قوله: مخف فل وقاعله ابی چ و م 7 
ل 

١ 

١ 

: 


ا 


wr 


ال بغير آن» متأول باسم الفاعل»› نحو: كاد زيد يخرج. أي : أن» مع 
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7 ا ل ا عجو عت ی بت یک ی ن ب = HRA AES‏ ع م سي لوي د a‏ ادص مر اھ سو ر سا یکو یسوی نی ہے ے سے الا r mia > ona maaan‏ اساي واج FT‏ اننم e N O TEL RY IS O‏ 


کا EET‏ كاد أبلغ في تقريب الي من الال ألا ترى eT‏ 

کادت الشمس تغرب» كان المعنى قرب غروبها جدا. . وعسى» أذهب في الدلالة على 
الاستقبال» ألا ترى تقول: عسى الله أن يدخلني الجنةء وإن لم يكن هذا شديد القرب من 
ا فلما کان الم ع ذاء حذف علم الاستقبال مع كادء وأثبت مع عسى» وقد شبهه 





r‏ اچ وشو ایا 

30 ثم قوله:«نا» في: Cerg a a E‏ > خحبره. . قوله: «ويل» مرفوع على 
ش الابعداى والمخص 0 کونه مصدراً في معنی الدعاء .كما في«سلام علیکم»» وخبره قوله: 
. للاعقاب» اقوله: من النار»: كلمة من» للبيان كما في قوله: «وفاجتنبوا الرجس من الأوئان» 
[الحج: [N‏ ويجوز أن تكون” بمعنى : : في» كما في قوله: تعالى: «وإذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعةي [الجمعة: 1[ أي : في ايوم الجمعة. قوله: «مرتین»: تثنية مرة» وتجمع على مرات» 
واتتصاب: كلهاء على الظرفية. قوله: «أو ثلاثاه شك من عبد الله بن عمرو. ) 

بيات المعاني: قوله: «تخلف عنا النبي عليه السلام في سفرة» هذه السفرة قد جاءت 
مبينة في ا 0 ب بيت الله ا من مكة إلى E‏ 
يشها الماء . فقال ابي عليه السلا ال للأغقاب من الناره أسيغوا ضرت قوله: «وقد 
أرهقتنا الصلاةي» وهي: صلاة العصرء على ما جاء في رواية مسلم مصرحة. وكذا في رواية 
البخاري. من طريق مسدد» على 7 ذكرنا. قوله: «ونحن نتوضأء. فجعلتا مسح على أرجلنا» قال 
ا عياض: ا نغسل کما هو المراد في الآية, بدليل تباين الروايات» ولرسن معناه ما 
أشار إليه بعضهم أنه دليل على أنهم كانوا يمسحونء فنهاهم النبي ا عن ذلك» وأمرهم 
ظ بالغسل. 5 أيضاً: الو كان غسلاً لأمرهم بالإعادة لما صلواء وهذا لا حجة فيه لقائله أنه 
عليه السلا قد د أعلمهم بأنهم مستوجبون النار على فعلهم» > بقوله: «ويل للأعقاب من النار». 
وهذا لا يكون إلا في الواجب. وقد أمرهم بالغسل» بقوله: «أسبغوا الوضوء». ولم يأت أنهم 
5 صلوا بهذا الوضويى ولا أنها کانت عادتهم قبلء فيلزم أمرهم بالإعادة. ) 7: 

0 ظ قال الطحاويء ما ملخصه: أنهم كانوا يمسحون عليها مكل مسح الرأس» ثم إن 
2-5 الله د منعهم عن ذلك وأمرهم بالغسل» فهذا يدل على انتساخ ما كانوا يفعلونه من 

1 الم سح» وفيه نظر» الان قوله: : مسح على أرجلناء يحتمل أن يكون مهاد .نغسل غسلاً وا 
جني یری كأنه و والدليل عليه ما ف الرواية ا «رأى و توضؤوا د 
اتلك كا قال ل انوا الوضومه 9 إنما يكون ا 55 ترك الفرضء وار ا کن 
كان نار 0-7 وانتقالهم إلى الغسل بدون e‏ ولأجل ذلك قال لقاضي عياضن. معناه: 
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o ۲‏ بد e E‏ | 16 
نغسل كما ذکرناه أنفاً والصواب أن يقال: إن أمر رسول الث ع ل e a‏ 


وإنكاره عليهم في ذلك الغسل يدل على أن وظيفة الرجلين هو الخسل الوافي لا الغسل | 
المشابه بالمسح ا وقول عياض: وقد أمرهم بالغسل بقوله: «أسبغوا ت ع 





0200 مسلم لأن الأمر بالإسباغ أمر بتكميل الغسل» والأمر بالغسل فهم من الوعيد لأنه لا يكون لا 


في ترك واجب» فلما فهم ذلك من الوعيد أكده بقوله: «أسبخوا الوضوءه» ا ترك العاطف» ‏ 
فوقع هذا تأكيداً عاماً يشمل الرجلين رهامو أعضاء الوضوى لاف ك يقل : اغا 
الرجلين: بل قال: «أسيغوا الوضوء»» والوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس» 
ومطلوبية الإسباغ غير مختصة بالرجلينء فكما أنه مطلوب E‏ فكذلك ا 

غيرهما. فإن قلت: : لم ذكر الإسباغ عاماً والوعيد خاصاً. قلت: لأنهم ما قصروا إل كي وظيفة 
الرجلين» فلذلك ذكر لفظ الأعقاب» فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص. ٠‏ 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوءء لأن 
المسح لو كان كافياً لما أوعد من ترك غسل العقب بالنارء وسيأتي الكلام فيه في بابه 
مستوفئ. الثاني: فيه وجوب تعميم الأعضاء بالمطهرء وإن ترك البعض منها غير مجزىء. 
الثالث: تعليم الجاهل وإرشاده. الرابع: أن الجسد يعذب» وهو مذهب أمل السنة. الخامس: 
جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم. السادس: أن العالم ینکر ما یری من التضييع للفرائض 
والسنن» ويغلظ القول في ذلك» ويرفع صوته للإنكار. السابع: تكراز المسألة تأكيدا لها 
ومبالغة في وجوبهاء وسيأتي ذكره في باب: من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم. ' ) 
الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: إن الرجل له رجلان وشن له أرجل قالقياض .أن يقال 
على رجلينا. أجيب: بأن الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع» فتوزع الأرجل على الرجال. 
ومنها ما قيل: فعلى هذا يكون لكل رجل رجل. أجيب: بأن جنس الرجل يتناول الواحد 
والإثنين» والعقل د يعين المقصود» سيما فيما هو محسوس. ومنها ما قيل: إن المسح على ظهر 
القدم لا على الرجل كلها. أجيب: بأنه أطلق الرجلء وأريد البعض أي: ظهر القدم» ولقرينة 
. العرف الشرعي إذ المعهود مسح ذلك» وهذا فيه نظرء لأنهم ما كانوا يمسحون مثل مسح 
الرأس» وإنما كانوا يغسلون» ولكن غسلاً خفيفاء فلذلك أطلقوا عليه المسح وقد حققناه عن 
قريب. ومنها ما قيل: لم حص الأعقاب بالعذاب؟ أجيب: لأنها العضو التي لم تغسل. وفي 
(الغريبين): وفي الحديث: «ويل للعقب من النار»» أي: لصاحب العقب المقصر عن غسلهاء 
كما قال: «إواسأل القرية©» [يوسف: ۸۲] أي: أهل القريةء وقيل: إن : العقب يخص بالمؤلم 
من العقاب إذا قصر في غسلهاء وفي ال في اللغة): وفي الحديث: «ويل للأعقاب من 
النار». أراد التغليظ في إسباغ الوضوءء وهو التكميل والإتمام والسبوغ : الشمول. ) 
0 ومنها ما قيل: ما الألف واللام في: الأعقاب؟ أجيب: بأنها للعهد.. أي: للأعقاب التي 
رأها كذلك لم تمسها الماءء أو يكون المراد: الأعقاب الى صفتها هذ لا كل الأعقاب. 
ومنها ما قيل: إن اللام للاخحتصاص النافع إذ المشهور أن للام تستعمل في الخير وعلى في 
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(f) ش كتاب العلم / باب‎ ١ 


٠‏ الشرء نحو: لھا ما د وعليها ما اكتسبت» [البقرة: ]۲۸٠‏ وأجيب: بأنها 
للاختصاص ههنا نحو: #وإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷] ونحو: #ولهم عذاب أليم». 
[البقرة: AVEN‏ آل عمزان: لالاء A ۷ »5١‏ المائدة: 2,5 العوبة: ۰1۱ ولاء 
| راهب ۷ النحل: 17١ ٤ a‏ » الشورى: 4Y 25١‏ الحشر: ٠١‏ التغابن: ه] 
اق ت: وقد تستعمل اللام في موضع: على. وقالوا: إن اللام في: «ؤوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 
9 بمعنى : .عليها. ومنها ما قيل: كيف أخرت الصحابة» رضي الله عنهم» الصلاة عن الوقت 
الفاضل؟ أجيب: بأنهم إنما أخروها عنه طمعاً أن يصلوها مع النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم» لفضل الصلاة معه» فلما خافوا الفوات استعجلواء فأنكر عليهم النبي» عليه الصلاة 
والسلام. :ومتها. ما | قيل: روى مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه. أن النبي» صلی الله تعالى 
عليه وآله وسلمء رأى رجلا لم يغسل عقبه» فقال: «ويل للأعقاب من التار». وكذلك حديث 
مسلم عن عبد الله بن عمرو الذي مضى ذكره عن قريب» وفيه: . «فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح 
لم يمسها الماي فقال» عليه الصلاة ة والسلام: ويل للأعقاب من النار 6. وهذان الحديثان 
تصريح بأن الوعيد وقع على عدم اشعيعات الرجل بالماء. وحديث البخاري يدل على أن 
المسح لا يجزىء عن الغسل في الرجل» وأجيب: بأنه ترد الأحاديث إلى معنى واحدء ويكون 
معنى قوله: ولم يمسها الماءي» أي: بالغسل» وإن مسها بالمسخ فيكون الوعيد وقع على 

الاقتصار على 1 مسج .دون الغسل. قلت: هذا الجوات يؤيد ما قاله e‏ الذي ذكرناه 
e ag E‏ 


ا ٠‏ باب قَولٍ المُعَدّثِ. : حدّثنا أ أخزا وان ٠‏ 


اي هذا ت في نيان قول لدت حدثنا وأخبرنا وأنبأنا» هل فيه فرق أم الكل 

ظ واحد؟ والمراد بالمحدث اللغوي» وهو الذي يحدث غیره» له الاصطلاحي» وهو الذي 
يشتغل بالحديث النبوي. فإن قلت: اما وجه ذكر هذا الباب في كتاب العلم؟ .وما وجه 
المناسبة بينه وبين الباب الذي قبله؟ قلت: أما ذكره مطلقاً فللتنبيه على أنه بنى كتابه على 

0 المسندات المروية عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأما ذكره في كتاب‎ ٠ 
فظاهر لاه من جملة ما يحتاج إليه المحدث في معرفة الفرق بين الألفاظ المذكورة لغة‎ 
::واضطلاحاء وأما وجه المناسبة بين البابين فهو من حيث إن المذكور في الباب السابق: رفع‎ 

1 العالم صوته بالعلم | لیتعلہ الحاضرون ذلك» ويعلمون .غيرهم بالرواية عنه» فعتك الرواية والنقل‎ ٠ 
عله لا بد من ذكر لفظة من الألفاظ المذكورة» فحيغل ظه الاحتياج إلى معرفتها لغةٌ‎ 
واصطه حاً. . ومن حيث د الفرق بينها وعدمه» وفي بعض النسخ: أخيرنا د وأنبأنا. ظ‎ 

















1 5 1 قال انا ال يږي کان عند ابن ية ا وأخخبرنًا وأثهاقاء. وسَمِعْتٌ واجداً.. 


e‏ 1 1 : ّ الحا 0 بو بكر عبد الله ب بن الزيين القرة شي الأسدي المكيء أحد ظ 
مشايخ البخاري» وقد من ذكره. وتصدير الباب يقولة تنبيه على أنه اختار هذا القول في ج 
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0 )4( “اس كتابٍ العلم/ باب‎ ٠ 


u‏ الفرق ا الألفاظ الأربعة نقل هذا عن شيخه الحميدي» والحميدي أيضاً نقل ذلك عن 


شيخه سفيان بن عينية» وهو أيضاً قد ذكر. وفي بعض النسخ: وقال الحميدي» وهي رواية 


كريمة والأصيلي. وكذا ذكر أبو عم في والمستخرع) وين في رواية كريمة: وأنبأناء والكل 
في رواية أبي ذر. ثم اعلم أن قوله: قال الحميدي» لا يدل جزماً على أنه سمعه منه» فيحتمل 
الواسطة» وهو هو أحط مرتبة من: حدثنا ونحوه» سواء كان بزيادة: لناء أو لم يكن لأنه يقال 
- على سبيل المذاكرة» بخلاف نحو: حدثناء فإنه يقال على سبيل النقل والتحمل. وقال جعفر 
ابن حمدان النيسابوري: كلما قال البخاري فيه: قال لي فلان» فهو عرض ومناولة. وقال 
القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدثناء 
وأخبرناء وانبأناء وسمعته يقول» وقال لنا فلان» وذكر لنا فلان؛ وإليه مال الطحاوي. وصحح 
هذا المذهب ابن الحاجب» ونقل هو وغيره عن الحاكم آنه مذهب الأئمة الأربعة وهو 
مذهب جماعة من المحدثين منهم الزهري ويحيى القطان. وقيل: إنه قول معظم الحجازيين 
والكوفيين فلذلك اختاره البخاري بنقله عن الحميدي عن سفيان بن عيينة» وقال آخرون 
بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيداً مثل: حدثنا فلان قراءة عليه» وأخبرنا قراءة عليه وهو 
هذهب المتكلمين. وقال أخحرون بالمنع في: حدثناء وبالجواز في أخبرناء وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه» ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرقء ونقل عن أكثر المحدثين 
منهم ابن جريج والأوزاعي والنسائي وابن وهب. وقيل: إن عبد الله بن وهب أول من أحدث 
هذا الفرق بمصرء وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديثء والأحسن أن يقال فيه: إنه 
اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين» وخصصوا قراءة الشيخ: بحدثناء لقوة إشعاره 
بالنطق والمشافهة» وأحدث المتأخرون تفصيلاً آخر وهو أنه متى سمع وحده من لفظ الشيخ 
أفرد فقال: حدثني أو أخبرني أو سمعت» ومتى سمع مع غيره جمع فقال: حدثنا أو أخبرناء 
ومتى قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: أخبرني. وخصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها 
الشيخ من يخبره» وكل هذا مستحسن» وليس بواجب عندهم» لأن هذا اصطلاح ولا منازعة 

فيه. وقال بعضهم: التحديث والإخبار والإنباء سواء وهذا لا حلاف فيه عند أهل العلم 
بالنسبة إلى اللغة. قلت: لا نسلم ذلك لأن الحديث هو القول» والخبر من الخبرء بضم 


الخاء وسكون الباء. وهو العلم بالشيء من خبرت الشيء اه ا وخحبرة» ومن اين خبرت 
. هذا أي: علمته» وإنما استواء هذه الألفاظ بالنسبة إلى الاصطلاح» وكل ما جاء من لفظ الخبر . 


. والحديث وغيرهما فمعناه الأصلي هو العلم. فاقهم.‎ Ss 


000 وقال. اين مَسعُونٍ: تفن ا الله ع وهو الصَّادِقٌ المَعْدُوق وقال سَقِيقٌ عَنْ 
عبد اللّه: ا سيعت النبئ ب كَلِمَد وقال خا حدّثنا رسول الله عه حديئين. 


هذه ثلاث تعاليق أوردها تنبيهاً على أن الصحابي تارة كان يقول: حدتناء وار كان 


2 يقول: سمعت» فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما. التعليق الأول: الذي رواه الله e‏ 
طرف من الحديث المشهور. أوصله البخاري في( كتاب القدر). وسيجيء عليه 
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۸ ۴ كتاب العلم/ باب )٤(‏ 


هناك إن شاء الله تعالى. الثاني: رواه أبو وائل شقيق عن عبد الله هو ابن غود أوضلهة 
. البخاري في(كتاب الجنائز). الثالث: رواه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهء أوصله البخاري 
في(كتاب الرقاق)» وسيأتي إن شاء الله تعالى. واسم اليمان: حسلء بكسر الحاء وسكون 
السين المهملة» ويقال: حسيلء بالتصغير ابن جابر بن عمرو بن ر ربيعة بن جروة» بالجيم 
رةء ابن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض» بفتح الموحدة وغين وضاد 
) 00 ابن ريث» بفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف» وفي أخره ثاء مثلثة» ابن غطفان 
ابن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العبسي» حليف بني عبد 
. الأشهل من الأنصار. قالوا: واليمان» لقب حسل. وقال الكلبي وابن سعد: هو لقب جروة 
وإنما لقب اليمان لأن جروة أصاب دما في قومه فهرب الى المدينةء فحالف بني ك الأشهل 
من الأنصار فسماه قومه: اليمان» لات عالق اليمانية أسلم هو وأبوه وشهدا أحداء وقتل أبوه 
يومئذء قتله المسلمون خطأء فوهب لهم دمه وأسلمت أم حذيفة وهاجرت» وأرادا أن يشهدا 
بدراً فاستحلفهما المشركون أن لا يشهدا. مع النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء فحلفا لهم 
ثم سألا النبي» عليه السلام» فقال النبي» عليه السلام: «نفي لهم بعهدهم ونستعين بالل 
عليهم». وكان صاحب سر النبي عله في المنافقين» يعلمهم وحده. وسأله عمرء رضي الله 
عنه: هل في عمالهم أحد منهم؟ قال: نعم» واحد. قال: من هو؟ قال: لا أذكره» فعزله عمرء 
رضي أنه تعالى عنه» كأنما دل عليه. وكان عمر» رضي الله جني عنه إذا مات میت» فإن 
حضر الصلاة واغليه دة سل :عليه غ رضي الله عنه ولا فلا. وحديثه ليلة الأحزاب 
مشهور فيه معجزات» وكان فتح همدان والري والدينور على يده ولاه عمرء رضي الله عنه 
المدائن» وكان كثير السؤال لرسول الله عله عن الفتن والشر ليجتنبهماء ومناقبه كثيرة» روي 
له عن رسول الله عله عشرون حديثاً. قاله الكرماني في شرحه» وقال الشيخ قطب الدين في 
شرحه: أخرجا له اثني عشر حديئاً اتفقا عليها وانفرد البخاري بغمانية ومسلم بسبعة عشر. 
قلت: فهذا يدل على سقط عدد من الكرماني إما منه وإما من النساخ» توفي حذيفة بالمدائن 
سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان» رضي الله عنه» بأربعين ل ليلة» و الجماعة. . 





a 


٠‏ وقال ُو العَالِيَةِ عن ابن عكاس: عن المي عله فيمًا يوي عَنْ رَبّه موقا أَنَسٌ: عَنِ 

التي يه تذويه به عَنْ ريه عر وبجل» وقال أَبُو هُرَيْرَة: عَنِ عن الب عه تدريه به عَنْ ربكم عر وجل. 
هذه ثلاث تعاليق أخرى أوردها تنبيهاً على 5-7 العنعنة» وأن حكمها الوصل عند 
ثبوت اللقى» وفيه تنبيه آخر وهو أن رواية النبي» عليه الصلاة والسلام؛ إنما هي عن ربه» سواء 
صرح بذلك الصحابي أم لاء والدليل عليه أن ابن عباس» رضي الله عنهماء روى عنه حديثه 
المذكور في موضع أخرء ولم يذكر فيه: عن ربه» لا يقال: ذكر العنعنة لا تعلق له بالترجمة 
وكذا ذكر الروايةء لأنا نقول: لفظ الرواية شامل لجميع الأقسام المذكورة» وكذا لفظ العنعنة) 
لاحتماله كلا من هذه الألفاظ الثلاثةء وهذه التعاليق وصلها البخاري في (كتاب التوحيد)» 
وهؤلاء الصحابة قد ذكروا فيما مضىء وأما أبو العالية فقد قال الشيخ قطب الدين في شرحه: 
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0 ۳ كتاب العلم/ باب (6) . 1 18 


ا بالراء المشددة» وأسمه زياد بن فيروز البصري القرشي مولاهم» وقيل: 58 أذينة 


0 وقيل: کلثوم» وقيل: زياد بن أذينة» سمع ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهمء قال أبو 
زرعه: e‏ ا e‏ ا لأنه کان يبري 


e‏ مخفف » وكله ممدودء وقال الكرماني: ابو العالية» بالمهملة والتحتانيةء والظاهر 
- أنه رفيع» بضم الراء وفتح الفاء ابن مهران الرياحي» أعتقته امرأة من بني رياح» أدرك الجاهلية 
وأسنم بعد موت رسول الله» ع بسنتين» مات سنة تسعين. ورياح» بالمثناة التحتانية» حي 
من بني تميم» وقال بعضهم: أبو العالية المذكور ههنا هو الرياحي» وهو رفيع» بضم الراء ومن 
زعم أنه: . البرای بالراء المثقلة فقد فمل وهم» فإن الحديث المذ كور معروف برواية الرياحي دونه. 
كل واحد من أبي العالية Ab‏ وأبي العالية ا عن ابن تن ات 
الحديث المذ كور معروف برواية الرياحي دونه» يحتاج إلى نقل س بد عليه 


۱/۲ س حدففا تیب حدشنا إشماعيل بن جَعْفَرِ عن ڪڍ الله بْنِ دِينار عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
قال قال رسول الله عَل: إن مِنَ الشُجر س رة ل سقط ورفُهَا وها مكل اليم مَححدّئوني ما 
هي فَوقَمَ ا قال عَيِدُ اللّه: ووقَعَ فِي لَفْسِي أَنَهَا التسخلة فَاسْتَحْيَيِتٌ» ۵ه 


قالوا: حدّثنا مَا هي يا ر سول الله: «قال هِي النّخْلَة». [الحديث 5١‏ - أطرافه في: ۲٦ء‏ الام . 


الال 20,5589 42558 5:55هم ق58:هم لالاأات 5١15‏ ). 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله» وفي قوله: 
«فحدثوني ما هي». فإن قلت: الترجمة بثلاثة ألفاظء وهي التحديث والإخبار والإنباءء وليس 
في الحديث إلا لفظ التحديث» قلت: ألفاظ الحديث مختلفة» فإذا جمعت طرقه يوجد ذلك 
كله» فقي رواية عبد الله بن دينار المذكورة ههنا لفظ: حدثوني ما هي» وفي رواية نافع عنه 
في التفسير عند البخاري أيضاً: :أجبروني» وفي رواية الإسماعيلي عن نافع عنه: أب ني » فاشتمل 
ظ الحديث الجر على هذه الألفاظ الغلاثة التي هي الترجمة. ‏ 


٠‏ بیان تعدد موضعه ومن ا غيره: حر جه البخاري في( كتاب) العلم هذا ة فى ثلاثة 
. مواضع عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن ابن وار عن ابن عمو واعن بعالت بن بن مخلد عن 
سليمان عن ابن دينار به» وعن علي عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد» وعن 
ظ إسماعيل عن مالك عن ابن دينار به» وفيه: «فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها). وأخرجه 
. في(البيوع) في: باب بيع الجمار وأكله» عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن 

عمرءاوقي الأطعمة) عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرء وعن 


u '‏ بي تعيم عن محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد عن ابن عمرء ولفظ حديث عم بن 
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ا E‏ ا 0 اده ١‏ ماي حا | بر ايد اما 2 ا ا ردم e‏ اھ ks‏ سد ديع ا ا SD‏ 7 ب ا E a Rs‏ ا مك ر م ا SS‏ 
١‏ لس عم مس سس ع سه سس د جب س بي ےی سے ی ی س ص ی ر سے سس 


اس م د ات ر م وت ماه ست ت ا ت تست و تق خت ل ساق ماق ا اة قي اه > س س ق ت .أ أن ا ف فت فة ٠‏ لص عص ف ج سه قم د ر و مر وھ ر م د حر .فک م مسد ق ام ا ماد ا عق قا م جع تسم حا ی 


)4( كتاب العلم/ باب‎ ۳ | 00 Ye 


خف وا نن عة النبي» عليه الصلاة والسلام» جلوس» إذ أتي بجمار نخلة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم» فظننت أنه يعني النخلة» فأردت أن 
أقول: هي النخلة يا رسول الله! ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم» فسكت» فقال 
النبي عه : هي النخلة». وفي أول بعض طرقه: « كنت عند النبي En‏ وهو يأكل الجمار). 
ظ وأخرجه(في الأدب) في: : باب لا يستحي من الحق. عن آدم عن شعبة عن محارب عن بن 
عمرء قال رسول الله» عليه الصلاة الام «مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ‏ 
ورقها ولا يتتحات؛ فقال القوم: هي شجرة كذاء فأردت أن أقول: هي النخلةء وأنا غلام شاب 
فاستحييت» فقال: هي النخلة). وعن شعبة عن خبيب عن حفص عن ابن عمر مثله» وزاد: 
«فحدثت به عمرء فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا». وأخرجه مسلم في 
تلو كتاب التوبة عن محمد بن عبيد عن حماد عن أيوب عن أبي الجليل؛ وعن أبي 7 
وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي نجيح» وعن أبي نمير عن أبيه عن سيف بن سليمان» وقال 
ابن أبي سليمان: كلهم عن مجاهد به» وعن قتيبة» وأبي أيوب» وابن حجر عن إسماعيل بن 
ل اد د وفي e‏ قال بن عمر: «فالقی الله لي في روعي 
أنها النخلة». الحديث. ظ 

بيان اللغات: كله ا افج قال الصغاني في (العباب): الشجر والشجرة ما كان 
على ساق من نبات الأرضء وقال الدينوري: من العرب من يقول: شجرة وشجرة» فيكسر 
الشين ويفتح الجيمء وهي لغة لبني > وأرض شجراء كثيرة الأشجارء ولا يقال: واد 
شجرء وواحد الشجراء شجرة» ولم يأت على هذا المثال را أحرف يسيرة» وهي شجرة 
وشجراءء وقصبة وقصباءء وطرفة وطرفاءء وحلفة وحلفاء. وقال سيبويه: الشجراء واحد وجمع» 
وكذلك: القصباء والطرفاء والحلفاء. وقال الزمخشري: الشجرة» بكسر الشين» والشيرة» بكسر 
الشين والياء» وعن أبي عمرو أنه كرههاء وقال: يقرأ بها برابر مكة وسودانها. قوله: AY‏ 
جمع بادية وهي خلااف الحاضرة» والبدو مثل البادية» والنسبة إليهما بدوي» وعن أبي زيد 
) بداوي» وأصلها باء ودال وواوء من البدوء وهو الظهورء وهو ظاهر في معنى البادية» وفي 

بعض الروايات البواد» بحذف الياى وهي لغ قوله: «النخلة»» واحدة النخل وفي (العباب): 

انه والنخيل بمعنى واحدء الواحدة نخلة. 


بيان الإعراب: قوله: «شجرة») نصب لأنه اسم: إن و حبرا ان 0 من الشجرة» ) 
وكلمة: منء للتبعيض» ويجوز أن يكون المعنى من جنس الشجرة. قوله: ولا يسقط 0-0 
جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها صفة لشجرة. قوله: «وأنها»» بفتح: أن 
لأنها فاعل وقع» والنخلةء مرفوع لأنها خبر ان. قوله: «حدثنا ما هي» مبتداً وهي خبره» 
والجملة سدت مسد المفعولين أيضأء وقوله: «هي النخلة» مبتدأ وخبر وقعت مقول القول. 

بيان المعاني: قوله: ون من افر شجرة)» مخرج على خلاف مقتضى الظاه لأن . 
المخاطبين فيه مستشرفين كاستشراف الطالب المتردد» فلذلك و تأكيده: بأن» 


و ل ل لي ا ل ل ا لع تو ا ا اس ا با ا ا ماح ل ا ا 
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- وصوغه بالجملة الإسمية. قوله: ولا يسقط ورقها» صفة سلبية تبين أن موصوفها مختص بها |» 
ذون غيره. ظ 


قوله: «وإنها مغل المسلم» كذتك ETE‏ يد 
E‏ الناس في حير E‏ أي: ذهبت إل e E‏ 
قال عبد 7" أي : عبد الله به عمر رضي الله عنهماء قوله: ET‏ 1 
في رواية مجاهد. #في: باب الفهم في العلم: «فأردت أن. أقول: هي النمخلة فإذا أنا أصغر 
القوم». وله في الأطعمة: «فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم)». »وف رواية نافع: «ورأيت أبا بكر 
وعمر لا يتكلمان؛ 0 أن أتکلم». وفي رواية مالك عبد الله بن 3 
ا قتها أحب إلي من أن کون لي کنا وکنا رد این ماد في (صحیح): el‏ حمر 
النعم». 
| بيان البيان: قوله: «مثل المسلم»» بفتح والغاء معا في رواية الأصيلي وكرية» 
وفي رواية أبي ذر: مثل» بكسر الميم وسكون الثاء. قال الجوهري: مثل» كلمة تسوية. يقال: 
00000 كما يقال: شبهه وشبيهه. بمعزى بمعنى. وقال الرمخشري: المثلء هذ فى أصل كلامهم 
بمعنى المثل» يقال: جل ربكل و ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه 
بمورده: مثل› ولم a‏ مثلا ولا رأوه اها للتسيير» ولا جديراً بالتداول والقبول ا قولاً فيه 
اد من 0 قلت: 206 المثل شأن ا 6 خبيكات 0 ددع 0 
رالغاب كأنه سكناه ا ولا مرب مغل إلا قول فيه غرابة. فإن قلت: 0 3 
E 1‏ ا ا هو القول السا 
ومعتى مجازي وهو الحال الغريبة. واستعير المثل هنا كاستعارة الأسد للمقدام, للحال 
. العجيبية أو الصفة الغريبة» كأنه قيل: حال المسلم العجيب الشأن كحال النخلةء أو: صفة 
المسلم الغريبة كصفة النخلة» فالمسلم هو المشبه» والنخلة هو المشبه بهاء وأما وجه الشبه 
فقد احتلفوا فيه» فقال بعضهم: هو كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها على 
الدوام» فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبسء وبعد أن ييبس يتخذ منها 
منافع كثيرة) من خحشبها وورقها وأغصانهاء فيستعمل جذوعاً bz,‏ وعصياً ومحاضر وحصرا 
وحبالاً وأواني» وغير ذلك مما ينتفع به من أجزائهاء ثم آخرها نواها ينتفع به» علفاً للإبل 
١‏ 0 ثم جمال نباتها وحسن ثمرتها وهي كلها منافع» وخير وجمال» وكذلك المؤمن خير 
١ / 00‏ کله کله من كثرة طاعاته ومكارم أخخلاقه ومواظبته على صلاته وصيامه وذكره والصدقة وسائر 
الطاعات» هذا هو ا في وجه الشبه. وقال بعضهم: : وجه التشبيه أن النخلة إذا قطعت 


د 1 ا RL‏ علي ري 


د 
ED 4‏ 
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۲۲ 0 ۳ س كتاب العلم/ باب (4) 
٠ 6‏ 3 2 2 : 
6 اح E‏ لكا اك واي ا N‏ اي وقال بعضهم: 
:| لأنها تموت إذا مزقت أو فسد ما هو كالقلب لها. وقال بعضهم: لأن لطلعها رائحة المني؛ 


وقال بعضهم: لأنها تعشق كالإنسان» وهذه الأقوال كلها ضعيفة من حيث إن التشبيه إنما وقع 
بالمسلمء وهذه المعاني تشمل المسلم والكافر. قوله: «حدثنا) صورة أمر ولكن المراد منه 
الطلب والسؤال» وقد علم أن الأمر إذا كان بالعلو والاستعلاع. يكون حقيقة في بابه» .3 
كان لمساويه يه يكون التماساًء وإذا كان لأعلى منه يكون طالباً وسؤالاً. فافهم. | 


الهم 


۶ ل 3 


بیان استنباط الأحكام: الأول: فيه استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر 


د أفهامهم ويرغبهم و في الفكر. الثاني: فيه توقير الكبار وترك التكلم E‏ وقد بوب عليه 
' 000 ل كما سأي إن م الله تعالى. للك فيه استحباب ال للى 
( اللخ مخ بيان فإن قلت: E N E‏ ا 
) الأغلوطات». قال الأوزاعي؛ أحد رواته: هي صعاب المسائل. قلت: هو محمول على ما إذا 
حرج على سبيل تعنيت المسؤول أو تعجيزه أو تخجيله و ذلك. الخامس: فيه جواز 
6 ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام: وتصوير المعاني في الذهن, وتيك الفكر والنظر في 
/ حكم الحادثة. السادس: فيه تلويح إلى أن التشبيه لا عموم لهء ولا يلزم أن يكون المشبه مثل 
( العجيه يه فى مجميع و السابع: فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من 
( هو دونه لأن العلم منح إلهية ومواهب رحمانية» وأن. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الثامن: 
( فيه د علج فضيلة التبخل. قال المفسزون: وضرب الله مثلاً كلمة طيبة» [إبراهيم: ٤‏ ؟] 
( لا لله إلا الله» 2ل كشجرة طيبة]» [إبراهيم: ٤١‏ هي: النخلة #أصلها ثاب ت [إبراهيم: ٤‏ ۲] 
۳ 


في الأرضء طإوفرعها في السام [إراهيم: 64] أي: رأسها «إتؤتي أكلها ١‏ کل لرام 
[Yo‏ وقت. 


وشبه ارتفاع عمله إلى اس بازتفاع فروع الفخلة؛ اع ا ر 
ا ولواب في كل وفيت وزمان بما ينال من ثمر النخلة أوقات السنة كلها من الرطب والتمرء وقد 
ورد ذلك صريحاً فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «قرأ 
يبي و أندرون ما هي؟ قال ابن عمر: ريخف علي اه 
حبان من رواية عبد لعز بن مسلم عن عبد الله بن نار عن عبد الله بن عمره رضي اله 
عنهماء أن النبي عي قال: «من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن «إأصلها ثابت وفرعها 

في (Y4:‏ 00 الحديث. > وروی البزار أيضاً من طريق " سفيان بن حسون 
قم أناك متها تقملك». هكذا ا ا وإسناده صحيح»› ان قال البزار: a‏ 


ال 222222222222222 2 جد نيه ا 720136 
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٣‏ كتاب العلم/ باب (0) ظ 0 او 


٠‏ الحديث عن النبيء عليه السلام» بهذا السياق إلا ابن عمر وحده» ولما ذكره الترمذي قال: 


٠‏ وفي الباب عن أبي هريرة. قلت: أخرجه عبددين ی بكي سيره اباط كل اون ن 
النخلة وروى الترمذي أيضناء والنسائي» > وابن حبان من حديث أنس» > رضي الله عنه» أن النبي 
2 «قراً: ملا كلمة طيبة كشجرة طيبة4 [إبراهيم: 5 7]» قال: هي النخلة». تفرد برفعه 
حماد بن سلمة. - 0 قيل: إن النخلة خلقت من بقية : طينة آدم» عليه السلام» فهي 


كالعمة ال له ررب تيه E‏ مرفوع) ولكنه لم يثبت 
0 0 باب 2 او المشألة لی أَصْحَابه يخير ما عِنْدَهُْ م ايلم 
١ |‏ شنا حَايدُ بی لد حدثنا سُلَهِمانُ حدّئنا عبد اله بن ديار عن ان مر 


عن التي يله قال د مِنَ الشجر س ای ی ای و ی ا 
هي قال: : فوقعَ الاس في شر البواي. قال عَتِدالله» 5 


قوقع في د أنه الكخلةُ. هو م قالوا لاتا ما بي يا رشول اله! قال: الوه [ انظر 
الحديث: 5١‏ وأطرافه]. 


ا وهو الس وكلمة: . من» : اسن بيانية. ا بين e‏ 0 فإن 
الحديث فيهما واحد عن صحابي واحد» غير أن ال فى الترجمة»ء فلذلك أعاد 
الحديث. ظ ) ) 


وأما التفاوت في نفس متن الحديث فشيء يسيرء وهو وجود الفاء في: فحدثوني» في 

الباب الأول» وههنا بلا فاء. على أن في بعض النسخ كلاهما بالفاء. فإن قلت: ما الفرق بين 
الذي بالفاء وبين الذي بغيرها؟ قلت: الأصل عدم الفاء لعدم ال اانه بيت الا 
ال ية للعطف: اما الأرل: فهو الفاء ال :وفيت جربا لقترك: دروف دة إن 
عرفتموها فحدثوني. فإن قلت: إذا كانت إعادة الحديث لأجل استفادة الترجمة التي عقد 
الباب لها منه» فما الفائدة في تغيير رجال الإسناد؟ قلت: قال الكرماني: المقامات مختلفة 
فرواية قتيبة للبخاري إنما كانت في مقام بيان معنى التحديث» ورواية خالد في مقام بيان طرح 
المسألة» فلهذا ذكر البخاري في كل موضع شيخه الذي روى الحديث له لذلك الأمر الذي 
روى لأجله. مع ما فيه من التأكيد وغيره. قلت: فيه قائدة أخرى» وهو التنبيه علي تعدد 
مشایخه» ا ا ا ظ ) 


القاف والطاء. ال مولاهم e‏ وقظوان موضع بالكوفة. روى عن مالك بن 
. بلال وغيرهما. روى عنه إسحاق بن راهويه وابنا أبي شيبة ومحمد بن بندار والبخاري عن ابن 
كرامة عنه قال ا حنبل وأبو حاتم: له إعاديت هنا كير. وقال يحيى بن معين: ما به 
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بأس. وقال ا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: 0 الكوفة, 
. وهو عندي» إن شاء الله لا بأس به. وروی البقية غير أبي داود عن رجل عنه» مات في 
المحرم سنة ثلاث عشرة ومائتين» وسليمان هذا هو ابن بلال أبو محمدء ويقال أبو أيوب 
التيمي القرشي ااي مولى عبد الله بن أبي عتيق واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي 
بكر الصديق» كان بربرياً جميلاً حسن الهيئة عاقلا مفتيأء ولي خراج المدينة» وتوفي بها سنة 
اثنتين وسبعين ومائة في خلافة هارون الرشيد. وقال أحمد: ارات ا . وعن يحيى بن 
معين: ثقة وات روى له الجماعة. : 


) باب راء رارض على المُحدّث/ 

ظ هتا ات في بيان جک القراءة والعرض على المح قوله: «على المحدث» 
يتعلق بالقراءة والعرض كليهماء فهو من باب تنازع العاملين على معمول واحد. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو قراءة الشيخ» 
والمذكور في هذا الباب هو القراءة على على الشيخ والسماع عليه وهذه منئاسبة قوية» وقال 
الشيخ قطب الدين؛ لما ذكر البخاري في الباب الأول قراءة الشيخ»› وهو قوله: باب قول 
المحدث: حدثنا وأخيرنا وأنبأناء عقب بهذا الباب» فذكر القراءة على الشيخ والسماع عليه 
فقال: باب القراءة والعرض على المحدث» وکان من حقه أن يقدم هذا الباب على: باب 
قول المحدث: حدثنا وأنبأناء لأن قول المحدث: حدثنا وأنبأنا فرع عن تحملهء هل كان 
بالقراءة أو بالعرض» أو يقول: باب قراءة الشيخ» ثم يقول: باب القراءة على المحدث. قلت: 
كلامه مشعر ببيان المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبل الباب السابق على هذا الباب» 
وهو نات قول المحدث: حدثنا وأخبرنا. وحق المناسبة هو الذي يكون بين البابين 
المتواليين» كما ذكرناه الآنء وقوله: وكان من حقه. .. إلخى ليس كذلك» بل الذي رتبه هو 
الحق». لأنا قد قلنا: إن المذكور في الباب السابق هو قراءة او وفي هذا الباب e‏ 
. على الشيخ» وقراءة الشيخ أقوى» والأقوى يستحق التقديم. ٠‏ ظ : 

) فإن قلت: ا و ا ی بالترجمة المذكورة؟ ٠‏ 
:قلع: أراد به الرد على طائفة لا يعتدون إلا ما يسمع من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ له 
عليهم؛ ولهذا قال عقيب الباب: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائرة... إلخ.  ٠‏ 

٤‏ فإن قلت: ما الفرق بين مفهومي القراءة والعرض؟ قلت: المفهوم من كلام الكرماني أن 
بينهما مساواة» لأنه قال: المراد بالعرض هو عرض القراءة بقرينة ما يذكر بعد الترجمة» ثم 
قال: فإن قلت: فعلى هذا التقدير لا يصح عطف العرض على القراءة لأنه نفسها. قلت: 
العرض التسير اراي واا ى ات الي وال ا 
لما بينهما من العموم والخصوصء لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيره» ولا 
بقع العرض إلا بالقراءة» لأن العرض: عبارة عما يعارض به الطالب أضل ث شيخه معه أو 8 غيره 
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بحضرته» فهو أخص من القراءة. قلت: هذا كلام مخبط لأنه تارة القراءة أعم من 
العرض» وتارة جعلها مساوية لهء لأن قوله: لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيره» 
ظ مشعر بأن بين القراءة as‏ وخصوصاً مطلقاً لاستازام صدق حن صدق الآحرء ٤‏ 
- كالإنسان والحيوان»» وقوله: ولا يقع العرض را بالقراءة» مشعر بأن بينهما مساواة» لأنهما ١ ١‏ 
ظ متلازمان في . الصدق كالإنسان والناطق» والتحقيق في هذا الموضع أن العرض بالمعنى 
٠‏ الأحص مساو للقراءة» وبالمعنى الأعم يكون بينهما عموم وخصوص مطلق لاستلزام صدق ْ 
' أحدهما صدق الآخرء والمستلزم أخص مطلقاًء واللازم أعمء فالقراءة بمنزلة الإنسان» والعرض ٤‏ 
بمنزلة الحيوان. وإما قلنا: إن العرض له معنيان لأنه لا يخلو إما أن يكون ا ا الول | 
يسمى عرض قراءة. والثاني: عرض مناولة» وهو أن يجيء . الطالب إلى الشيخ بكتاب فيعرضه |2 
عليه» فيتأمل الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده ! ليه ويقول له: E‏ 

حديثي عن فلان» افاجرت روايته عني» وچ 

ووأ الحَسَنٌ والقَوْريٌ ومالك القراهة جائرة. ددد لل 
أي : رای الحسن البصري» وسفيان الثوريء والإمام مالك القراءة على المحدث جائزة 
في صحة النقل عنهء فذكر عنهم أولاً معلقاء ثم أسند عنهم على ما يأني عن قريب» إن شاء 
الله تعالى» وهذا كلام مستأنف غير داخل في الترجمة. وجوز الكرماني أن يكون داحلا في 
الترجمة بتأويل الفعل الماضي بالمصدرء أي: باب القراءة ورأى الحسن البصري» وهذا بعيد.. آل 





م در ع ا 1 





1 واخقج بَعْضُّهُم فِي الفَراءة ا عا عاج يمسم س کا كال ني مك‎ ٠ 
ونَعَمْ» قال: قَهْذِه قَرَاءَة على ف و ا مَهُ ا‎ SS 
١ بذلِك فأَجَارُوة.. 0 ) 00 ظ‎ 

أراد: بالبعش» ا شه الد اة ع في جو 1 ل اءة على المحدث في ا( 

ظ صحة النقل عنه بحديث شماه ون فا فإنه قدم على النبي» عليه الصلاة والسلام؛ وسأله ا 

عن | الإسلام ثم رجع إلى قومه فأخبرهم به» فأسلموا. وقوله: الله أمرك» بهمزة الاستفهام في اأ 

. لفظة: «آلله»» وارتفاعه بالابتداء. وقوله: «أمرك» جملة خبره» قوله: وان نصلي الصلاقة ٠‏ 

7 بأن نصليء > والباءء مقدرة فيه» ونصلي: إما بتاء الخطاب أو بنون الجمع المصدرة على . 

00 9 بيانه عن قريب إن اء الله تعالى. قوله: «قال: انعم أي قال الب ه: :انعم الله أمرنا 

= بان نصلي». 0 «فهذه قراءة» أي: قال البعض الذي احتج في القراءة على العالم بحديث 
ا ضمام: .هذه قراءة على النبي تى وقال الكرماني: أي قال البعض المحتج» وهو الحسن ال 
۰ ا 


0 0 ي و نحو هما و ولیس ك كذلك» فإن المراد بالبعض هو الحميدي كما a‏ ا 
ا موا 08 رين» 7 5-5 يقوله ا قوله: «قراءة على OE‏ هو في 3 





1 
Er 





2me ع‎ 






1 
کک 

¥ 

: 


7 ؟سكتاب العلم/ باب ل 


النسخ بإظهار كلمة: : على, التي للاستعلاء وفي بعضها: قراءة النبي» > فان صحت تکون 
الإضافة فيه اللمفعول» ويقدر على: فيه: قوله: «فأجازوه»» أي : قبلوا منه» ولیس المراد الإجازة 
المصطلحة بين آهل الحديث» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى قوم ضمام» وجوز الكرماني: | 
أن يرجع الضمير إلى الي عليه الصلاة ة والسلام» وصحابته» وهذا بعيد» سيما من حيث 
ا لا يقال: إجازة قومه لا.حجة فيه لأنهم كفرة» لأنا نقول: المراد الإجازة انعد 
( الإسلام» 5 كان فيهم سلون يومكذ. فان قلت: قوله: اش قومه بذلك» ليس في الخاد 
:| الذي ساقه البخاري» فكيف يحتج به؟ قلت: : إن لم يقع في هذا الطريق فقد وقع في طريق 
آخرء ذكره أحمد وغيره من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن الوليد عن كريب عن 
| ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: ل ا ا د .. فذ كر الحديث 
اب وفي آخره: إن ضماماً قال لقومه عندما رجع إليهم: «إن الله قد بعث رسولا وأنزل 
الله عليه کتاباً وقد جثتكم من عنده یا أمركم ا قال: فوالله ما أمسى في ذلك 
الیرم وفي حاضرته رجل ولا امرأة إلا ماي Oy‏ 

0 ّْ , واختّيخ ماك بالك يفوا على القزم فيفولوة: ضهنا وئ أل ره عت 
6 يقرأ على المُقرىءِ مَيَقُولُ القَارىغ: قربي فلانٌ. ‏ ا ا 

( اراد بالصك: «المكتوب الذي يكتب a‏ المقر قال 556 الصاك: الكتاب» 
( وهو فارسي معرب» والجمع صكاك وصكوك وفي (العباب) وجو بالفارسية: صك :والتجمع: 

( أصك وصكاك وصكوك» وليلة الصك: ليلة البراءة» وهي ليلة التصف من شعبان» لأنه يكتب 
( فيها من ن صكاك د الأوراق. قوله: «يقرأ» / بضم الياء فيه وكذلك 'قي: ويقرأ الغاني. قوله: 

( فلات منون» وفي بعضها بعد فلان: وإنما ذلك قراءة عليهمء وقال ابن بظال: وهذه حجة 
0 قاطعة» لأن ن الإشهاد أقو ی حالات الإخبار» وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن 

ظ 0 يب ب في (الكتابة) من طريق ابن وهبء قال: سمعت مالكا وسل عن الكتب التي 
ا : أيقول الر جل: حدثني؟ قال: نعم كذلك القرآ انه ال الر جل يمرة و غل الر جل 
9 8 ل أقراني قلان» فكذلك إذا قرىء على العالم صح أن يروى عنه» وروی الحاكم 
في (علوم ١‏ لحديث) عن طريق مطرف» قال: صحبت الک سبع عشرة سنة فما رأيت قرا 
«الموطأ) على أحد يقر قرأو :0 عليه. قال: : وسمعته نه بأبى أ اشد الإباء . 0 من يقول: :الا يجزد يه إل 
5002 افي الحديث» ٠‏ ويجزيك في ار 1 




























٠‏ حدقا شحعة بق حلام حتنا محمد بق العم اولي 3 عن عرف 4 عن الععن قال 
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و ا EOL‏ الم عر E‏ ل« يح عر عاو ا حي a‏ رامع يه 0 ی 9 ا ر 5 3 EE O EE E E SP E‏ اي کک عا 
م . . : 8 5 3 5 3 A‏ . 


له 7 3 - 3 3 : 
n 000 0303‏ اسن يل 2 - کک نة ا و ن س ا 0 ل ل ا تاج ا تمسح 
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8 . البخاري هذا الاثر. :شنا حاصة» وثقه ابن معين. وقال نوز زرعة وأبو حاتم وا لیس به > باس 


توفي ٠‏ سنة تسع وثمانين ومائة, وهو يروي عن عوف بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي عن 





20 الحسن البصري» وروى الخطيب هذا الأثر بأتم سياقاً منه من طريق أحمد بن حنبل عن 
محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي: أن رجلا مال الحسن» فقال: يا أبا سعيك» 

منزلي بعيد والاختلاف يشق علي» فإن لم تكن ترى بأسأ قرأت عليك. قال: ما أبالي قرت 
عليك أو قرأت علي. قال: فأقول: حدثني الحسن؟ قال: نعم قل: حدثني الحسن. قوله: ولا 
1 بأس»» أي: في صحة النقل عن المحدث بالقراءة على م أي الو > وقوله: على 0 


لتر عا لقره لان بل هر حداق بالقراءة: 0 


17 لزقر: أبو عاصم , بالباب! ل له: : أيهما؟ تقال: ذلك ك اليل 7 
١ ْ 7 7 1‏ ل : وسفيان هو مذهبه یا فيما i‏ د ا مز ي عنه» ثم اختلفو | بعد ذلك في 
3 مساواتهما 0 ف لفظة | ال . | 


4 و 0 1 ت 0 لقراءة عد 
0 ا ا أنه كان يذهب إلى أنها' أنبت لبت هن قر اءة العالم. الغاني:. كسد 
ا رج خم من القرا اع عليه 9 هذا 0 3 الجمهورء وقيل: إنه و جمھو 


ظ ٠‏ حدّثنا عُبِيِدُ الله بن مُوسَى م سَفْيانَ قال: إذا ُرىة على العُعدّث قلا يَأ أن 
تقُول: ال قال: يقث م يتقول: : عن مالك المالم وقراءَثه 


هذا ماده فيما ا عن 57 الورك e‏ بن انس أولة . معلقاً عن عبيد الله بن 
موؤهلى. بن اذام العبسي» بالمهملتين» عن سفيان الثوري. قوله: دفلا بأس)»ء أي على القارىء 
أن يقول :حدثني)» كما جار أن يقول أخبرني)» فهو مشعر بأن لا تفاوت. عنده بين حدثني 
وأخبرني» وبين أن يقرأ على الشيخ أو يقرأه الشيخ عليه. قوله: دقال» أي البخاري» وسمعت 
ضحاك بن 3 بن 0 بن الأسود 
حور حر لحروف وفي ا لا ق ابه ليم 3 ا ع فذهب 

القاس ينظرون إليه فقال له ابن جرير: مالك لا تنظر؟ فقال: لا أجد منك عوضاً. فقال: أنت 
نبيل» أو لقثت ابه لكب . أنقة: أو لأنه كان يلزم. زف رحمه اله تعالی» وکان حسن الحال في 
كسوته؟ وكان ا عاض آخر رث الحال ملازماً له» فجاء الت 








أبا عاصم» وهو الضحاك 0 مبخلد. الميم» ابن اله 















هر وهذا الذي نقله أبو عاصم 













اج ف الرتيةه دونه فوت 0 ثلاثة أقرال: 





عا لبي e‏ و وو الدارقما ل 













سوا وا وهو قو ول ابن أبي الزناد و جماعة مهاه عنهه 0 سعدء وقيل: إنه 
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0 كتاب 55 باب‎ ` YA 


0 سے دقفا عبد ال بن وشت قال: حدثئنا اللْيتُ غن ت هید عمد هو الذبريٰ عن 


شَرِيكِ بن عبد الله ب بن أبي يمر أنّهُ سَمِعَ اتس بن مالِكِ يَقول: بَهِتَمَا تحن لوس مع التَبِيّ 
كه في المعجد كل غل علي جل فاا في المجد ثم عقلة ي م قال لَهُع: 5 


محكدٌ؟ والنبي عي كك 000 بين ظَهْرانَيِهِم. فمّلنا: هذا الو جل الْأَبِيَضُ ١‏ و .٤‏ فقال له 


الوجل. اب عبد المُطّلِبِ؟ فقال له الب عله : وذ أجيلك» نقال الول للئبئ علك: إني . 


سابك مد عَلَيِكَ في المسألةٍ هلا تج عَلَيّ في تَفْسِكُ. فقال: دسَلُ عا بدا لك فقال: 
شالك يربك وَرَبّ من قَبْلَكَ الله أَرْسَلَكَ إلى الناس كُلهِمْ؟ فقال: «اللّهُعْ د نَعَمْ» قال: 0 
2y a‏ أن نُصَلّيَ الصّلَوَاتِ الخمس في اليَوْم اللو قال : للم تَعَم». . قال: أن 
مرك أت نَصُومَ هذا الشّهْرَ مِنَ السَة؟ قال: «اللّهُعٍ نَعَمْ) قال: أَنْسُدُكُ بالله آلله مر 1 
لا مِنْ أَغْنيا انا مها على مُقرئنا؟ فقال الي ل: «اللّهُمٌ نَعَمْ 
لوز آمَنْتُ كلك چا جنک پد راا وغول کل ریا من قوتي :ونا عم بل فداه اشر کي سر 
كر ” ظ ا 
لما ذكر احتجاج بعضهم في القراءة على الغالم لحديث اناد ثعلية» أخرجه 
ههنا بتمامه. : | | | 
بیان زجاله: : وهم حمسة: الأول: عبد الله بن بوسف التيسي» و 0 :الثاني: الليث 
ابن سعد المصريء وقد مر. القالث: سعيد بن أبي سعيد المقبري» al.‏ الرابع: شريك بن 
عبد اللّه بن أبي مر» بفتح النون وكسر الميمء القرشيء أبو عبد الله الندني: القرشيء وقال 
الواقدي: الليشي؛ > وقال غيره: الكناني؛ وجده أبو نمر شهد أحداً مع المش ركين» ثم هداه الله 
إلى الإسلام» سمع أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن 
يسار وغيرهم؛ روى عنه مالك وسعيد المقبري وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال 


0 0 ابن سعد: كان ثقة ر الحديث» یی بن معين: 0 به بأسء وقال: 


عمد هس 


00 به 1 أن يروي عنه ضعيف» له سات 37 العرمذيء : عي ي سنة أربعين ومائة. 
لي أنس بن مالك وقد مر. 


بيان لطائف ب إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة ابم ومنها. أن سا 
تتيسي ومصري ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ) 00 
فإن قلت: هذا الحديث فيه اختلاف من وجهين: 0 : أن النسائي 0 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث» قال: حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد. 
والثاني: أخرجه النسائي أيضاًء والبغوي من طريق الحارث بن عمر عن عبد اللَّه العمري عن 
سعيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وأخرج ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان عن 
سعيد :المقبري عن أبي هريرة. قلت: أماالأول: فإنه يمكن أن يكون الليث قد سمع من سعيدِ 
واسطة» ثم م لقيه فحدث به» ويؤيد ذلك رواية SEE‏ يونس بن محمد عن 


كي مفو ام 


كسد 3 
د 


سي ا سوا 


۳ كتاب العلم/ باب (1) ۲۹ 


الليث: حدثني سعيد» وكذا رواية ابن منده من طريق ابن وهب عن الليث. وأما الثاني فلأن 


TT 


بیان من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود في(الصلاة) عن عيسى بن حماد عن الليث 


نحوه» والنسائي في(الصوم) عن عيسى بن حماد به» وعن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن 
سعد» عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن الليث: : حدثني ابن عجلان وغيره» من أصحابنا» عن 
سعيد المقبري» وأخخرجه ابن ماجه في (الصلاة) عن عيسى بن حماد به. 
) بيان اللغات: قوله: وعلى جمل»» وهو زوج الناقة» وتسكين الميم فيه لغة» ومنه قراءة 
أبي السماك «إحتى يلج الجمل [الأعراف: ]٤١‏ بسكون الميم» والجمع: جمال وجمالة 
وجمالات وجمائل وأجمال. قوله: «فأناخه» يقال: أنخت الجمل أبركته» ويقال أيضاً: أناخ 
الجمل نفسه أي : برك. وقال ابن الأعرابي : : لا يقال: أناخ ولا ناخ. قوله: دثم عقله» بفتح 
العين المهملة والقاف» قال الجوهري: عقلت البعير أعقله عملا وهو أن يئني وظيفه مع ذراعه 
ليشدهما ينا في وسط الذراع» والوظيف هو مستدق الساق والذراع من الإبلء والحبل 
الذي يشد به هو العقال» والجمع غقّل. قوله: «متکیء»» مهموزء يقال: اتكأ على الشيء فهو 
متكىء» والموضع مُتكأء كله مهموز الآخرء وتوكأت على العصاء وکل من استوى على وطاء 
فهو متكىءءوهذاالمعنى هو المراد في الحديث. قوله: «بين ظهر انيهم», بفتح الظاء والنونء 
وفي (الفائق): يقال: أقام فلان بين ظهراني قومه» وبين ظهرانیهم» أي : بينهم» وأقحم لفظى 
الظهرء ليدل على أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم» أي: منهم والإستناد إليهم. 
وكان معنى التثنية فيه أن ظهراً منهم قدامه وآخر وراءه» فهو مكتوف من جانبيه. ثم كثر 
استعماله في الإقامة بين القوم مطلقاء وإن لم يكن مكتوفاًء وأما زيادة الألف والنون بعد التثنية 
فإنها هي للتأكيدء كما تزاد في النسبة» نحو نفساني في النسبة إلى النفس» ونحوه. قوله: «فلا 
تجد علي»» بكسر الجيم» أي: لا تغضب يقال: وجد عليه موجدة في الغضب»ء ووجد 
مطلوبه وجوداء ووجد ضالته وجداناء ووجد في الحزن وجدا ووجد في المال جدة» أي 
استغنى . هذا الذي ذكره الشراح»› وهي خمسة مصادرء وقال بعضهم: ومادة وجد متحدة 


الماضي والمضارع» مختلفة المصادر بحسب اختلااف المعاني. قلت : :ل نسلم ذلك بل ش 


يقال: وجد مطلوبه ن بكسر الجيم» و بالضم» وهي لغة غار ووجدء بکسر 
اجيب لغة قاله في (العباب): وكذلك يقال: وجد عليه في الغضب يجدء بكسر الجيم 
0 وجا aR‏ و ووجداناً أيطياء حكاها م . وأنشد. الفراء في توادره» لصخر الغي 


وف وقالت: لن تزی أبداً تا نك اخ ET‏ الخد 
00 لاتا رد صاحبه بيأس والتسفينات ووجدنٍ شديد 1 


وکنا ل يقال: اوجد في المال ا ونا ووتجداء وجدة أربع معادر وقرا ا 
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لهن متكا [يوسف: قال الأخفش: هو في معنى: 


وزد إفجل فنقلت كة 3 الهمزة إلى السين»: فحذقت: لل خفية 


0-7 أأي: ظهر. وأبديته: أظهرته.. 0 ظ 01 
OT‏ قولة: ا 0 2 زيدت: عليه: :م 1 هو من سن ال روت 
اللازمة الإضافة الي الجملة وبين» وبيتماء د ا 0 بعتي ۰ SOE‏ 
جواب والعامل فيهما الجواب إذا كان ا من كلمة 


رجل». 0-0 عر غير" مرق أن ال . 


oe‏ حت د ب 


| ونافع و ویحیی بن يعمر وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة وطاووس وأبو حيوة وأبو البر هشيم: من 
وجدكم. بفتح الواو. وقرأ أبو اخ رو بن عبد المؤمن: من وجدكم» بالكسرء والباقون 
) 7 بالضم. قوله: «عما بدا»» أي ظهرء من البدو. قوله: «أنشدك»» بفتح الهمزة و 

كون النون وضم الشين المعجمة: ومعناه: أسألك بالله» وقال الجوهري: نشدت فلانا أنشده 
٠‏ نشدآء إذا قلت له: نشدتك الله أي: سألتك پاش .كأنك ذكرته إیاه» فتنشدء أي: تذكر. وقال 
1 البغوي في ست أصبله 0 النشيد وهو ٠‏ رفع 11 0 لين سألتك 0 صوتي» 


لبها قول «هذه الصدقة قةه› أراد به الزكاق < 2 


0 ظ ان العص ریف ا وجلوس» - e‏ و جمع: 9 قوله: «فأناخه» 
أصله: فأنوخهء ة بت الواو ألفاً بعد'نقل ركه إلى ما قبلها. قوله: «والنبي متكىء» اسم فاعل 
يتكئى أضله موتكأء قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاءء وكذلك أصل: اتكأ 














إذا کان 





. قال. الله تعالی: #وأغتدثُ 

تج ألم . . قوله: + «فمشدده» اسم فاعل 
من شدد تشديداء والمسألةت بفتح الميم» مصدر ميمي يقال : سألته الشيء وسألته عن الشيء 
سَؤالاً ومسألة. وقد تخففا الهمزة فيقال: سأل يسألء وقراً ابو جعفر وناقع وابن كثير. إسأل 
سائل» [المعارج E:‏ بتخفيف الهمزة. قوله: «سل». أمر من : سأل يسألء» وأصله إسأل» على 
“ > واستغنی عن همزة الوصل» 
فحذفت قصار: س سل» على زل قل الأن الساقط هو" عن اله خل. قو له: دفلا تجد») على 
أصله: فلا توجد الأنة من وجد عليه. قوله: له ويد فمل ماطن» .تقول بدا #الأمر بدو مثل: قعد 


كثير الاتکای و والإتكاء أيضاً 8 يتكؤ عليه و هي ال شک 
























قو :وت 1 ¢ مبتداً جلوس» خبره. . قوله: : «في المسجده ٠‏ اللام ق فيه مع ا 
م نه قوله: ودخل رجل» ٠‏ هو وات بيتماء وني ارواية الأ 1 ا لذ 
20-6 ل اا a‏ ل ا ا ل 











:! و ا يد : كلام إضاني Sa‏ 0 7 ا : 0 5 ر ظ 

متكىءاء جملة اسمية وقعت حالا. قوله: وهذا الرجل») ما وخبر» مقول القولء والأبيض 
برقع صفة للرجل؛ لني د 
4 0 3 - قوله: لابن عبد E‏ بفتح اون لأنة منادى مضاف» وا 2-7 کک 


8 وكذلك المتكىء . قوله: «فقال له» أي فقال الر جل. لتب 0 علب 








e «2 9‏ لان مادته: :واو وکاف وهمزة»› ومنه يقال: رجل تكاةء أله وكأق مثل تؤدة ظ 





EE )5( كتاب العلم/ باب‎ ٣ 





المطلبء فحذف 2 ل وفي رواية الكشميهني: : ويا ع بإثبات حرف 


00 3 ْ اقول 0 سائلك» ا إسمية a‏ بان مقول القول. قوله: «(فمشدد» و على: ْ 


«سائلك». قوله: «فلا تجد» نهي كما ذكرناه. قوله: «فقال: سل» أي : فقال الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» اللرجل: «سل».قوله:«بربك»أي: الباء الق .قوله: «آلله؟» بالمد في المواضع 
كلهاء لأنها همزتان: الأولى همزة الاستفهام» والثانية: همزة لفظة الله وهو مرفوع بالایتدای 
وأرسلك خبره. قوله: «اللهم نعم»» قال الكرماني: اللهم» أصله: يا ألله» فحذف حرف النداى 





ا ال بدلا منه. . والجواب: هو نعم لق لق اللهم. > للتبرك» ا لاني 


ذلك تأكيدا لصدقه. 


لهي 3 تعر 5 ش على ثلاثة آنا“ الأول: ادا المحضء »> وهو ظاهر. رالداني: | ش 






إيذان بندرة المستفنى» كما يقال: اللهم إلا أن يكون كذا. والغالث: البدل على تيقن 


المجيب لي امراب المقترن هو به كقولك لمن قال: أزيد قاء ئم؟ اللهم نعم ا اللهم لا ) 


كأنه يناديه تعالى مستشهداً على ما قاله من الجواب. قوله: 2 جملة من الفعل 
. والفاعل» والباء في:بالله» للقس 





1 والسرخسي «الصلاة». بالإفراد. فإن قلت: على هذا كيدن توصف الصلاة الخ وهي 
مفردة؟ قلت : : هي للجنه ا التعدد. وقال القاضي عياض: أن نصلي» بالنون» أوجه. 





ويؤيده رواية ثابت عن أنس بلفظ بلفظ: «إن علينا خمس صلوات ليومنا وليلتنا». قوله: وأن تصوم». 
4 بالنون. اقوله: وهذا الشهر» ای شهر رمضان من السنة. أي : | 


بتاء المخاطبة. وعند الأصيلي لی 


من كل سنة إذ اللام للعهد, والإشارة فيه لنوع هذا الشهر لا لشخص ذلك الشهر بعينه. قوله:. 
وأن تاذ هذه الصدقة»» خا المخاطب» وكذلك: «تقسمها»: . وأن» مصدرية» وأصلها: بأن 





تاخذء أي: تأحذ الصدقة. قو له: «فتقه مها» بالنصب» عطف على قوله: أن تأخذها». اقوله: . 
E‏ جگت»» 0 الذي جعت ب 4 م مبتداً و«رسول؛ خحبرد مضاف ب إلى: : من بفتح 1 








7 ااج الجا اك اکم عدا د أن عباس» ر رضي الله 5 ولفظها: 507 يعيرة ه على باب د س 





:لون 2 : برص. ويقال ا 1 لمراد د بلأميض . وهو ر الأب را ب بحمرة» کک عليه في 


ن 
1 


قشت . قوله: وان تصلي» بتاء الخطاب» ووقع عند الان بالنون» ظ 
قوله: «الصلوات الخمس» ا بجمع الصلوات عند الأ كثرين ووقع في رواية الكشميهني ‏ 


رسيي 


فى أن التسحد فأناخه ثم عقله» فدعل/ ا > في 5 : 


راع وروي ب يي رسي a AR‏ 


هو الأمخر المر تفق». 0 ل 
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5 أو أبتدىء الآن على" ١‏ . 3 
عليه باب لمق يدل 0 ا 3 1 5 
مال الكرماني إلى مقالة الأولين حيث قال: فإن قلت: من أين عرف حقيقية كلام الرسول 
ليه الد: هم وض 1 ٠‏ رسالته» إذ لا محجزة فيما جرى من هذه القصة؟ و هذا الإيمان لا يفيد 
ا بدا و و تقر بر ر قلت: 00 جل كان مۇمناً ا عار فا بنبوته» عالماً : 4 


0 


OS RN صو‎ 


ec 


ا 


: | فاسعدل به على ها لهات المقلد د بارس سو 7 ولو لم تظهر له مخجرةه وكذ! ا أشار لبه ابن الصلاح 


سر ا ERN‏ ل سر 


¥ چچ مد 0 4- a‏ جو 507 NOE. o‏ ا 
سے 3 i‏ کے کی ا سے ا ا ده ا ميك x r N‏ س 0 س سبي 2 
بجي عامج الا دواع xamo PL‏ ب acer‏ کی ہیی ور ا r=‏ لھ سيت مسد سيد ود ویم aca IAS HR tt Lahele ar aT:‏ ی یمس 


الليت: الأمغر الذي في وجهه و ا صاف. i‏ غيره: الام الأحمر الشعر 


والجلد على لون المغرة» وقال أبن فارس: الأمغر ١‏ من الخيل الأشقر. قلت: مادته: ميم وغين 


1 امع وراء مهملة. قوله: وأجبتك»)» ومعناه: سمعتلك. وقال الكرماني: فان ولت متى أجاب 
حتى أخبر عنه؟ قلت: أجبت بمعنى: سمعت» أو المراد منه إنشاء الإجابة» وإنما أجابه» عليه . 


السلام: بهذه العبارة لأنه أحل با يجب من رعاية غاية ا والأدب بادخال ارد بي 
المسجدء بأیکم محمد؟ وبابن عبد المطلب؟ انتهى. 


قلت: اش ادف اا س فإن كان الأول: يي 


ما صدر منه من هله الأشياء على أنه لم يكن في ذلك القت وقف على أمور الشرع؛ ولا 


على النهي وهو قوله. تعالى: «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: 


٣‏ على أنه كانت فيه بقية من جفاء الأعراب وجهلهم » وإن كان الغاني: فلا يحتاج إلى 


الاعتذار عنه. واختلفواء هل كان مسلماً عند قدومه أم لا؟ فقال جماعة: إنه كان أسلم قبل 





على النبي» > عليه السلا ولهذا بوب عليه: ياب القراءة والعرض على المحدث» ولقوله آخر 
الحديث: «آمنت بما جعت به وأنا رسول من ورائي من قومي». . وإأن هذا إحبار» وهو اختيار 


| البخاري٠‏ ورجحه القاضي عياض؛ وقال جماعة أخرى : لم يكن يلها وقت قدومه› وإأما 


کان إسلامه بعده» لأنه جاء مستكبتاً. والدليل عليه e‏ في حديث .ابن عباس» رواه ابن إسحاق 


وغيره» وفيه: : وان ا بني سعد لك كن عدوا ضمام بن ثعلبة).. . الحديث» ٠»‏ وفي آخخره: وحتى إذا 
فرع قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأجابوا عن قوله: أمنت» أنه 


إنشاء وابتداء لان لا إحبار بإيمان تقدم منه» وكذلك قوله: دوأنا. رسول من ورائي» ورجحه 
القرطبي القوله في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره :«فإن رسولك زعم». قال: والزعم: 
چ 0 لا 06 به. . قاله ابن !ل السكيت وغيره: 0 وسيم فيه به نظرء لأن الزعم يطلق 
ال و وضعهة “كما قاله ا اعت واستضماقة 8 القول ال 
0 وأجابوا أأيضا. عن قولهم: إن البخاري فهم إسلام ضمام قبل 





َس شيخه ثعلب. قلت* 
مجاز .يحتاج ال قرينة 


مآ قدومه ابأنه لا يلزم من تبويب 











. البخاري ما ذكروه, لالش ان ليده 0 e‏ کون تقدمت له | 








وهو أيضاً 01 0 أنه 8 8 سلا قبل ق 










1 . جز ما 0 ٍِ . 0 الوفو و د :5 وهنا ما 





وفوده). حتی E‏ طائفة منهم أن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه: ونه جاء يعرض ' 


٣ ۴‏ كتاب العلم/ باب (1) ٠‏ 


e 0 1‏ ب ولو کان الراري ثقة ل البدوي لم يقنعه. خير غير ارول عن لدبي : ف ى ازتخلل ٠‏ 
ا دة القاري/ ب عم 


ص بل ا بر ا ار ار ا را 00 NESSES‏ 


.اا" ١...‏ يي مين ١‏ ميل اساي صمي يي يي ايفسع ستنى مسد شم يريم 00 3 مم سيم ا 000 أعميورر دع اا ميمت 
ا س لل ل سا 


0 ۲ كتاب العلم/ باب (1) ) ) ۳۴۳ 





قوله: «وأنا ضمام ابن لعلبة» بكسر الضاد المعجمة» وتعلبة. بالغاءِ المثلثة المفتوحة والباء 


الموحدة» أخو بني ك بن بكر السعدي. قدم على النبي» عليه السلام» بعثه إليه بنو سعد 
١‏ قفسألة عن الإسلام ثم رجع إليهم فأخبرهم به فأسلموا. وقال ابن عباس: ما فنا بوافد قط 
أفضل من 
عبيدة والطبري وغيرهماء وقال الواقدي: كان سنة خمسء» وهو قول محمد بن حبيب» وفيه ‏ 
نظر من وجوه الأول: أن في رواية مسلم أن ذلك كان حين نزل النهي في القرآن عن سؤال 
. الرسول» عليه السلام» وآية النهي في المائدة» ونزولها متأخر. الثاني: أن إرسال الرسل إلى 





نسمام ابن ثعلبة. قال ابن إسحاق: وكان قدوم ضمام هذا سنة تسعء .وهو قول أبي 


الدعاء :إلى الإسلام» إنما کان ابتداژه بعد الحديبية ومعظمه یغد فتح مكة» شرفها الله. الثالث: 





أن ق حدیث ابن عباس» رضي انه عنهماء أن قومه أطاعوه ج في الإسلام بعد رجوعه ش 


إليهم. » ولم يدخل بنو سعد بن بكر بن هوازن في الإسلام إلا بعد وقعة حنين» وكانت في 
شوال سنة ثمان: قوله: «أخو بني سعد بن بكر» بن هوازن» وهم أخوال رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام» وفي العرب سعود قبائل شتىء منها: سعد لف وسعد ادا 2 قیس»› 


و يكرهذا. وفي المثل: E‏ 


بیان استنباط الأحكام: ا الأول: قال الصلاح. اا ا 
ذهب إليه العلماء من أن. العوام اللمقلدين مۇمنون› وأنه د كتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق» 
جزماً من غير شك وتزلزل» خلافاً للمعتزلة: وذلك أنه عليه الصلاة والسلام» قرر ضماماً على 
ما اعتمد عليه في تعرف رسالقه وصدقه بمجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكره عليه ولا قال 
له: يجب عليك معرفة ذلك بالنظر إلى معجزاتي» والاستدلال بالأدلة القطعية. . الثاني: :قال ابن 
بطال: فيه قبول خبر الواحد» لأن قومه لم يقولوا له: لا نقبل خبرك عن النبي له حتى يأتينا 
من طريق آخر. الثالث: قال أيضاً: فيه جواز إدخال البعير في المسجدء وهو دليل على طهارة 
أبوال الإبل وأرواثهاء إذ لا يۇمن ذلك مته مدة كونه في الم سجد. قلت: هذا احتمال لا 








ظ يحكم به في باب الطهارة» على أنا قد بیئا أن المراد من قوله: ٠‏ دفي المسجد في الحديث 





5 في رحبة المس س 2 ونحوها. الرابع: فيه ا تسدمية الأدنى للأعلى دون أن يكنيه, إل آله 


فسخ في حق ق الرس سول» عليه السلام: بقوله تعالى: «إلا تجعلو | دعاء الرسول بينكم كدعاء ‏ 
تم 0 1 بعضاً»ه [الغور 00 الخامس: فيه جواز الاتكاء بين الناس في المجالس. السادس: 
فيه ما كان للنبي» عليه 0 من ترك التكبر لقوله: ظهرانيهم». السابع: فيه جواز تعريف . 

| حرق -والطو ل والقصرء وو ذلك. 00 افيه يه الاستحلاف / 






















70 00 0-7 اماد فيه السبة ل الأجدادء فإنه قال: ابن عبد د مطلب؟» . 
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وس ا 


بنفسهء وسمع ما بلغه الرسول عنه» قيل: نما یتم ما ذكره إذا كان ضمام قد بلغه ذلك أولاً. 
قلت: قد جاء ذلك مصرحاً به في رواية مسلم. الثاني عشر: فيه تقديم الإنسان بين يدي 


احديثه. مقدمة يعتذر فيها ليحسن موقع حديثه عند ا وهو من حسن التوصل»› وإليه 
2 بقوله: : ماني سائلك فمشدد عليك». 


الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: قال: «على فقرائنا»» وأصئاف اصرق نة 
: ا على الفقراء. وأجيب: بأن ذكرهم باعتبار أنهم الأغلب من سائر الأصنافء أو لأنه ف 
. مقابلة ذكر الأغنياء. ومنها ما قيل: لم ل يذ كر الحج؟ ایب انه كات قبل فرضية الحج» » أو 
لأنه لم يكن من هل الاستطاعة له قاله الكرماني. قلت: لم يذكر الحج في رواية شريك بن 
٠‏ عبد اللّه ب بن أبي نمر عن أنس» وقد ذكره مسلم وغيره في رواية ثابت عن أنس وهو في 
یٹ الى هريرة وابن عباس أيضأء وما قاله الكرماني هو منقول عن ابن التينء والحامل لهم 
على ذلك ما روي عن الواقدي من أن قدوم ضمام كان سنة خمسء وقد بينا فساده. ومنها 
ماقيل: 1 00 'يينخاطب بالنبوة ولا بالرسالة وقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول 
بيتكم كدعاء بعضكم بعضا [النور: 1۳] وأجيب: بأوجه: الآول: آنه لس يكن آم بعد: 
الثاني : أنه باي على جفاء الجاهلية» لكنه لم ينكر عليه ولا رد عليه. الثالث: لعله كان قبل 
النهي عن مخاطبته عليه السلام بذلك. الرابع : لعله لم يبلغهء وقد مر الكلام فيه عن قريب» 
ويقال إنما قال: «ابن عبد المطلب؟) لأنه لما دحل على النبي َيه قال: «أيكم ابن عبد 
المطلب؟ فقال له النبي» عليه السلام: أنا ابن عبد المطلب». فقال ابن عبد المطلب» > على ما 
رواه أبو داود. في (سنته) من طريق ابن عباس أنه قال: «أيكم أبن عبد المطلب؟ فقال النبي» 
بمطلب ءوساق ادك ومنها ما قيل: إن 

0 کان :یکر | ٍ 4 0 قال هذا الد أنااين غ 
المطلب؟. ویب بأنه أراد . به i‏ تطابق الات السؤال. لان ماما خاطبه بقوله: «أيكم ابن 
ِ فأجاب عليه 2-0-5 بقو له: أنا 0 عبد المطلب» فإن قلت: كينت کان یکره 
لمطلب بع ونت ا 0 للإشار 5 


aa‏ 7 اانه مسر 


7 aî. 


aa 

























فائدة الإيمان ؛ المذكورة؟ ويب نيا جرت ٠‏ للتأكيد وتقرير 


| 'فتقا رإليها ها كما نسم الله ؛ تعالى على أشياء كثيرة كقوله: «قل: أي وربي إنه لحق»» 
4 ل قل: بل ی 1 0 0 شن“ فورب السماء اء والأرض إنه لحق». 0 ما | قيل: التجدى 












- جماعة قد قالوا: إنه هو إياه 9 0 نجدي ا بن تيه ونان إلى هذا ابن عد الير والقاضي 
ض اوقا اة 5 ۳ : يبعد أن یکونا و لتباين ألفاظ شما ومسا ا 
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| ۴= كتاب ف باب )۷( | 9-5 0 2 


| أي روى الحديث المذكور موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذ وهو 

+ شيخ , البخاري» وقد مر ذكره» وهو يروي هذا الحديث عن سليمان بن المغيرة أبي سعيد 
0 . القيسي البصري عن ثابت الاتي عن أنس بن مالك»: رضى الله عنه وأخرجه أبو عوانة في ۰ 
و موصولاً بهذا الطريق» وكذا ابن منده في الإيمان. فإن قلت: م علقه البخاري ولم [ 
6 يخرجه موصولا؟ قلت: قال الكرماني: خا أن يكون البخاري يروي 00 شيخه موسق 5 
بالواسطةء» فيكون تعليقاً. وفائدة ذكره الاستشهاد وتقوية ما تقدم. وقال أبعضهم: إغا غلقه ” 
البخاري لأنه لم يحتج فة لان بن المغيرة' يعني شيخ عرد , بن إسماعيل الذي 07 
شيخ البخاري. قلت: كيف يقول: لم يحتج به وقد روى له حديقاً واحداً عن ابن ابي اياس 

عن سان بن المغيرة ة عن حميد بن هلال عن أبي صالح السمان» قال: «رأيت أبا سغید ‏ 
الخدري» رضي الله عنه» في يوم جمعة يصلي إلى شيء يسيئر ١‏ من الناس».. . الحديث» کو 
في باب: يرد المصل من جين يديه؟ وقال أحمد بن حتب 
شعل: r‏ ثبت. د بوقال م شعبة: سید ل ر وقال ا اود اولاني 
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ع ع 


يسنا 





و 








0 | فيه: 1 ثبت ثبت ثقة ثقة. وال :ابن 


ي :کان من خيار الناس» 











المد كوو م أعلي بز بن عند التحميد عن و بن عي 55 ثايت:ء 

وأحرجه الترمذي موصولاً من اط 0 وأخر جه الد لدارمي؛ ا 

وهو علي بن عبد الحميد بن مصعب أبو الحسين لمعتیء بف الميم ونك 
01 كسر الشو ن بعدها ياء النسية. انسبة ال معن ين امالك ؛ ا ابر ن غف 
:! 7 في , الأزد وفي اطي وفي ربيعة. بفالذي: في ار معن بن مالك. ب ولتي في 
ربيعة: معن بن زائدة . 3 عبدالله ب بن ن زائدة بن مطر + بن شرك وروی عنه 7 زرعة عة وأو وح 
ay‏ هو اة ثقة. وقال این سنا گر ر e‏ 11 فا :. 

















٠ -‏ ثلاث وعشرين a‏ روی J‏ لامك 0 





200 بنانة بطن من قريش. وقال الزبير بر بن يكار:. كانت ینا 
8 الها و وقال 0 خا عطي د بنانة: : 





کک اباب ما لاك في الخال ٠‏ 
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استفقا استفات 1 eT‏ 


٠‏ نما هو 1 ير وفتل؛ و وقال أبو زيد: تميم تقول بكسر الميم» وقيس تقول بض 
امج ا ما جمعت افيه ه الصحف» والصحف» بضمتين» جمع صحيفة» واا ص 


ا ١‏ - تقب العدم/ باب (۷) 
من الغوال. و و العطاء. وفي اصطلاح اا هي على نوعين: : أحدهما: : المقرونة 





بالا جازةء كما ما أنه يوفع الشيخ إلى الطالب ا سماعه مثلا sS‏ سماعي» واجزت لك 


إطلاق: . دنا وأخبرنا ا والضحيح 1 E‏ عن درجته» 209 أكثر الأئمة والآخر 


9 المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله أصل السماع. كما تقدم» ولا يقول له: أجرت لك 
الرواية عني» وهذه لا تجوز الرواية بها على الصحيح. > ومراد البخاري من الباب القسم الاول. ۰ 
1 فإن قلت: ما بوجه المناسبة بين البابين؟ قلت : :من حيث إن المذ كور في الباب السابق» وفي 


| الاب الذي قبلة» هذا ١‏ الباب وجوه ا المعتبرة عند لتك والأبراب العلاثة أنواع 


e‏ ا اف فی :تارات TT‏ و E‏ في کتاب آمل 
العلمء وقال الكرماني: ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على المناولة وعلى ما یذ کر» قلت 

الفرق بينهما أن لفظ الكتاب يكون مجروراً في: الأول: بحرف الجر وفي الثاني: بالإضافة 
والكتاب هنا مصدر وكلمة إلى» التي للغاية 0 به. وقوله: إلى البلدان»» فيه حذف» أي : 
إلى أمل البلدان» وهو جمع بلد» وهذا على سبيل المثال دون القيدء لأن ؛ التحكم عام بالنسبة 
إلى أهل القرى والصحارى وغيرهما. ثم اعلم أن المكاتبة هي أن کب الشيخ إلى الطالب 
شيعاً من حدیشه» وهي أيضاً نوعان: إحداهما: المقرونة بالإجازة» والأخرى: المتجردة عنها. 
والأولى: في القت والقوة TE‏ بالمتارلة المقرونة بالإجازة. وأما الثانية: فالصحيح 
المشهور فيها أنها تجوز الرواية بهاء بأن يقول: كتب إلي فلان قال: حدثنا بكذاء وقال 
بعضهم: يجوز حدثنا وأخبرنا فيهاء وقد سوى الببخارئ الكتابة المقرونة بالإجازة بالمناولة, 


ورج قوم . المناولة عليها لحصول المشافهة بهاء بالإذن دون المكاتبة وقد جوز جماعة س0 


ا 3-0 فيهماء e‏ ما عليه من e‏ بيان ذلك. 







0 أطرف» أي جعل في طرفيه غلماء وأنجسدى أي : ألصق بالجسد» نم 





ا ف : الكتاب. 





آتس: اهو ابن م مالك د الصحابيه 55 رسول ا الله 17 هو را عفان» أحد 


rs ES e 


0 ومخدع ومطرف ومغزل و لأنها مأنحوذة ُ في المعنى من أصحفت» أي: جمعت فيه 


ل يب 


ات يحب ا ) هذفن 


قال الله تعالى إصحف إبراهيم وموسى [الأعلى: ]١5‏ يعني: : الكتب الي 5 عليهماء 
وأصل التركيب يدل على انبساط في الشيء وسعةء ثم هذا الذي ذكره البخاري من 
قوله :«قال أنس: نسخ عثمان المصاحف»» قطعة من حديث لأنس» رضي الله عنه» ذكره 
الببخاري في(فضائل القرآن) عن أنس: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» رضي الله عنه 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية: وفيه: ففزع حذيفة من اختلافهم في القراءة» فقال 
لعثمان» رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
' والنصاری» فأرسل عثمان إلى حفصة:؛ رضي الله عنهاء أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 


المضصاحف» ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» 'وعبد الله بن 


الزبیں و سعيید بن العاص» و الرحمن بن ا بن هشام» ل الله عنهم» فنسخوها في 
المصاحف» ظ ظ | 

وفيه: حتى إذا نسخوا الصحف في ا إلى حفصة 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. وفي غير البخاري: أن عثمان» رضي الله عنه» بعث 
مصحفا إلى الشام» ومصحفا إلى الحجازء ومصحفا إلى اليمن» ومصحفا إلى البحرين» وأبقى 
عنده مصحفا ليجتمع الناس على قراءة ما يعلم ويتيقن. وقال أبو عمرو الداني: أكثر العلماء 
على أن عثمان كتب أربع نسخ» فبعث إحداهن إلى البصرة» وأخرى إلى الكوفةء وأخرى إلى 
الشام» وحبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب سبعة» فبعث إلى مكة واحداًء 
وإلى الشام آخرء وإلى اليمن آخر وإلى البحرين آخرء وإلى البصرة آخرء وإلى الكوفة آخرء 
ودلالة هذا على تجويز الرواية بالمكاتبة ظاهرة» فإن عثمانء رضي الله عنه» أمرهم بالاعتماد 
على ما في تلك المصاحف» ومخالفة ما عداها. والمستفاد من بعثه ٠‏ المصاحف إا ا هو قبول 
إسناد صورة المكتوب بهاء يه أصل ثبوت القرآنء فإنه متواتر. ْ 


هذا له روي عه أنه قال كت أى ري بأ ليجل يكاب فم قر عليه ولم قر 
0 عر TT‏ فان الأثر عنهما بذلك 58 TT‏ ا د 


طريق إسماعيل بن أبي أويس. قال: سمعت خالي» مالك بن أنس» يقول: قال يحيى بن سعيد 


| الأتصاري» لما أراد الخروج إل العراق: التقط لي مائة حديث 4 حدیث شهاب؛ حتى 
1 عنك! 0 مالك: > ثم بعثتها إليه. 3 ا 
ل ور لي م من 
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بن ناآ أنه 2 رن اا 


الأولين. وأما 0 راع 0 
) 00 عن و 


أنه قال: دقع إلي ابن شها 
ذلك؟ قال: 
ا أبوبء عمر واين ال 


بذلك إلى | اله 3 


العالية وابن وهب باواين 


فاك 5 0 5 كتاب العلم/ باب (۷) 


قدر 1 فتتبعته 5 عبد الله الخطاب صضريحاء جدت 
و عن بن عمر بن صريخاء وحن و في 
(کتاب الوصية) لابن القاسم بن منده من طريق ا له مح إلى أبي عبد الله 


الحبلي» بضم المهملة والموحدة» أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث» فقال انظر في هذا 
الكتاب» فما عرفت منه اترکه» وما لم تعرفه امحه. وعبد الله: يحتئل أن يكون جو ابن عمرو 





ااا أل 1 30 مشهور رك منه. قلت: افيه من وجوه: 





0 فلي :بیان الملازمة مة. ايآ أن قو 1 ل اللي 


يف نهم ر منه ا الله بن a ai‏ کان ان مذكوراً ب بين ا با الله بن 








ابن العاص» فذاك و ۰ :لاه 0 يثبت. ٠‏ في : نسخة من : مس البخاري إلا عبد الله بن 
عمر» بدون الوا والذي د يظهر لي أن عبد الله بن عمر هذا هو العمري المدني كما جزم به 
الكرماني» مع الاحتمال القوي أنه عبد اللّه بن عمر بن الخاطب» رضي الله عنهما. ولا يلزم 
من عدم وجبدان هذا القائل مع یمه عن جيذ الله ون عمر في ذلك شیع ريسا أن لذ يكو 
عنه رواية: في هذا الباب: أن لا یکون هو عبد الله ا عمر بن الخطاب» :رضي الله عنهما. 
قوله: «ذلك جائزأ إشارة | لی کل واحد من: : المناولة والكتابة باعتبار ال لمذ كور» 6 وردت 

لمثنى» كما في قوله تعالى: «إعوان بين ذلك [البة تم 


أن اناري رحمة اله بوب علي اغلىئ الإجازة E E‏ حفن الإجتارة 
بذ كر نوعين سي نيل أثمانية أوجه لأصولن الرواية وقد تقدمت الغلاثة الأول في البابين 
ناولة الم 8 بالإجازة» و ورتها أن يقول الفنيخ: 2 

















cas 
















وأشهب وغجرحې وروی | 1 > يست | 









رای الرجل يشهد د على الوصية ولا فت 


80 :. هذه ه روايتي» أو 


ی 
بمو 5 


0 س ب ا الله + العمري 


يي 01١ Kr‏ نيو يدج 0 A‏ اميس OA‏ يجيد 20 DG‏ د RRR‏ د ب E a‏ يووومة دن ”ترايس ا يي 


| ۳۹ E .)۷( كتاب العلم/ باب‎ ۳ ٠ 


در لک عرق الرواية با إذا وجد الكتاب أو ما قوبل به كما يعتبر في الإجازة المجردة ش ١‏ 
في معين. الخامس: المناولة المجردة مثل أن يناوله مقتصراً على قوله: هذا سماعي» ولا 3 





يقول إروه عني» أو أجزت لك روايته» ونحوه. قال ابن الصلاح: لا يجوز الرواية بها على إا 
الصحيح» وقد أجاز بها الرواية جماعة. السادس: الكتابة المقرونة» مثل أن يكتب مسموعه أ 
لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره» ويقول: أجزت لك ما كتبت إليك» ونحوه» وهي مثل |! 
ا الصحة والقوة. السابع: الكتابة المجردة» أجازها الأكثرون م: منهم أيوب ومنصور |! 
والليث وأصحاب الأصول وغيرهمء وعدوه م من الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة. وقال 3 
السمعاني: هي أقوى من الإجازة واكتفوا فيها رهه الخط. والصحيح أنه يقول في الرواية 3 
بها: كتب إلي فلان» أو أخبرني كتابة» ونحوه. ولا يجوز إطلاق: حدثنا وأخبرنا فيه |! 
وأجازهما الليث ومنصور وغيرهم. . الغامن: الإجازة. وأقواها أن. يجيز معنيناً لمعين. كأجزتك ١‏ 
البخاري وما اشتمل عليه فهرسته» والصحيح جوز الرواية والعملء وقال الباجي: لا حلاف في |!! 


جواز الرواية والعمل بالإجازة» وادعى الإجماع في ذلك وإنغا الخلاف في العمل. وقال ابن |(! 
الصلاح وغيره: والصحيح ثبوت الخلاف» وجواز الرواية بهاء إحدى الروايتين عن الشافعي» 3 
وهو قول جماعة. وقال. شعبة: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. وعن عبد الرحمن بن القاسم 3 
قال: سألت مالكاً عن الإجازة» فقال: لا أرى ذلك وما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ا 
ويحمل العلم الكثير. وقال الخطيب: قد ثبت عن مالك أنه كان يصحح الرواية والإجازة بهاء | 
ويحمل هذا القول من مالك على كراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله ولا خدمه. ومنها: 





) 

أن يجيز غير معين بوصف ال كأجزت المسلمين؛ . وأهل زماني. ففيه حلاف المتأخرين. |! 

2 

واخفّي بَعْضُ تفش أفلٍ الحڪاز في الشاؤئة يحدبث الي عله عيث تحت لأَيرٍ الشركة |7 

کتابا وقال: «لا تقْرَأةُ حتّى مَكانَ کا ر قلغا بَلَعَ ذلك المكانَ رَه على النّاسي |2 
خبَرَهُمْ يأر التي ۳ ) ظ ظ ١‏ 
ETT‏ الحنيدي شي اکا فإنه نه احج في المناولة أي ۱ 
في صحة المناولة» بحديث النبي عَلهِ. والكلام فيه على أنواع. الأول: أن هذا الحديث لم ا 
يذكره البخاري في كتابه موصولاً. وله طريقان: أحدهما مرسل ذكره ابن إسحاق في |( 
. المغازي عن زيد بن بن رومان» وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهريء كلاهما عن | 
عروة بن الزبير. الآخر موصول: أخرجه الطبراني من حديث البجلي باسناد حسن» وله شاهد ١‏ 

- من حديث ابن عباس» رواه الطبراني في تفسيره. الثاني: وجه الاستدلال به أنه جاز له الإخبار |( 
عن النبي لله بما فيه وإن كان النبي» عليه السلام» لم يقرأه ولا هو قرأ عليه» فلولا أنه حجة 0 

لم يجب قبوله» ففيه المناولة ومعنى الكتابة ويقال: فيه نظرء لأن الحجة إنما وجبت به لعدم |( 
توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة بخلاف من د حكاه البيهقي. قلت: شرط ١‏ 
قيام الحجة بالكتابة أن ايكون الكتاب مختوماء وحامله مؤتمنء والمكتوب إليه يعرف الشيخ» ١‏ 


as إلى غير فلك من الشروط لتوهم التغيير. الثالث: قوله: أهل‎ ٠ 
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)۷( كتاب العلم/ باب‎  " fa 


لأنها حجزت بين نجد والغور» وقال الشافعي: هو مكة والمدينة ويمامة ومخاليفهاء أي: قراها: 
كخيبر للمدينة» والطائف لمكة شرفها الله تعالى. قوله: «أمير السرية» ايده عمد الله بن 
٠‏ جحش الأسدي» أخو زينبء أم المؤمنين. وقال الشميخ قطب الدين: عبد الله بن جحش ابن 
. رباب» أخو أبي أحمد وزینب زوج الى َل وأم حبيبة وحمنة أخوهم عبيد الله تنصر 
بأرض الحبشة. وعبد الله وأبو أحمد كانا من المهاجرين الأولين. وعبد اللّه يقال له: 
المجدع» شهد بدراً وقتل يوم أحد بعد أن قطع أنفه وأذنه. وقال محمد بن إسحاق: كانت 
هذه : السرية أول. سرية غنم فيها المسلمون» وكانت في رجب من السنة الثانية قبل بدر 
1 1 بری» بعثه النبي طبه ومعه ثمانية رهط من المهاجرين» وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر 
حتى يسير يومين» 8 ينظر فيه». فيمضي لما أمر به» ولا يستكره ه من أصحابه أحداء فلما سار 
يومين فتحه فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة» بين مکة والطائف» 
فترصد بها قريشاء وتعلم لنا ارحب وفيه: وقتلوا عمرو بن الحضرمي في أول يوم من رجب 
واستأسروا اثنين» فأنکر عليهم النبي اف وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وقالت 





قریش: قد است 1 محمد الشهر الحرام» فأنزل الله تعالی: يسالونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه ه كبير» 1 بقر ة: [Y7‏ فهذه أول. غنيمة6 وأول أسيرة وأوك قتيل قتله 
المنتنلمون اتتھی۔ ا بتشدید الياء اا الما من اليا 


ان NETE‏ ال بن FE‏ مقا يان أ ا 
الله ڪل بعك بکتابه رَجْلاً وأْمَرَهُ أن يَدْفَعَهُ إلى عَظِيم البِحَرَيْن» فدَفَعَهُ عَظِيمْ البخرئن إلى 
کسریء فعا ره مزقة. مُحَسِبِتُ أنّ ابن الشسصيب قال: دعا عَلَهم رسول الله هه أن رقو 








١ a 
YT E6 کل مُمَرٌ مق الحاو 14 و ود‎ 


4 بقل التحديت ٠‏ لجزئي الترجمة ظاهرة أما ا الأول فمن حيث إن النبي» عليه 2 


الصلاة سوه ناول الكتاب لرسوله. وأمر أن يخبر عظيم البحروة أن هذا الكتاب كتاب 
ارسول, الله عليه الصلاة والسلام» وإن لم يكن سمع فيه ولا قرأه وأما للجزء الثاني فمن 
کک إن 'غلية ل : 
1 . أنه كتاب. من سيدي ذو يي العلو م ا بعض البلدان. 





ره ة والسلام» كب كتاباً وبعثه إلى ْ 





ظيم الب 2 اليبعثه کسری» ولا 





٠‏ بیان رجاله: وهم ر ستة» الأول: إسماعيل بن iE‏ وهو ر المدني. 
: إبراهب ن سعد » سيط عبد الر خن نن عرف الغالث: ا ن كيسان القازي 
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۲ كتاب العلم/ باب ليله ٤١‏ 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في E‏ شان 


ER Î ا‎ 


العلم جن م حمل بن م بن ا مسی) عن امعان بن 55 الماش م 
ل يي لاح لحي اس سام وهنا 

بيان الإعراب: قوله: a Eas‏ 
وانتصاب رجلا على المفعولية. قوله: (وأمره» عطف على : بعٿث . . قوله: وان يدفعه) 
أي : پان يدفعه, و: أنء مصدرية أي : بدفعه. قوله: (فدفعه) › ا مقدر: أي : فذهب 
إلى عظيم البحرين فدفعه إليه» ثم بعثه العظيم إلى كسرى فدفعه إليه» ومثل هذه الفاء تسمى: 
فاء: الفصيحة. قوله: «مزقه»» جواب: لما. قوله: «إن ابن المسيب»» في محل النصب على 
أنه أحد مفعولي: حسبت. قوله: «قال»» جملة في محل النصب على أنها. مفعول ثاك: 
لحسبت. قوله: «فدعا» معطوف على محذوف تقديره: لما مزقه» وبلغ النبي عه ذلك 
غضب فدعاء والمحذوف هو مقول القول. قوله: «أن يزقوا»» أي: بأن يمزقواء و: أن 
مصدرية»› أي : بالتمزیق. قوله: وکل ممزق». كلام اي ل منصوب اي النيابة عن المصدر. 
كما في قوله. 

ينان كل الظن أن اتلاق نيا 

والممزق» بفتح الزاي» مصدر على وزن اسم المفعول بمعنى : التمزيق. ظ 

بيان المعاني: قوله: «رجلاً» هو عبد اللّه بن حذافة السهمي» وقد سماه البخاري في 
خنیس بن حذافة» زوج حفصة. أصابته جراحة اك فمات منهاء وخلف عليها. بعده رسول 
الله عله وعبد الله هو الذي قال: «يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافةء أسلم قدياً 


وكان من المهاجرين الأولينء وكانت فيه دعابة». وقيل: إنه شهد بدراًء ولم يذكره الزهري 


ولا موسى بن عقبة» ولا ابن إسحاق في البدريين» وأسره الروم فوب رمن عدر رضي الله اتعالي 
عنهء فأرادوه على الكفر. وله في ذلك قصة طويلةء وآخرها: أنه قال له ملكهم: قبل رأسي 





أطلقك. قال: لآ قال له: ul‏ السساعية: لرا فأطلق معه 


ثمانين أسيراً من المسلمين. فكان الضحابة يقولون له: قكلت رأس علج. فيقول: أطلق الله 
ا تلك القبلة ثمانين أسيراً. من المسلمين. توفي عبد الله في خلافة عثمان» رضي الله عنه. قوله: 
اعظيم البحرين» هو المنذر بن ساوي»ء بالسين المهملة وفتح الواوء والبحرين بلد بين البصرة 


وعمان» هكذا يقال» بالياء, وفي (العباب): قال الحذاق: يقال هذه الم وانتهينا 8 
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ll‏ وقال الأزهري: إنما ثنوا البحرين لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساءء وقرى 
1 جر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ» قال: وقدرت البحيرة بثلائة أميال في مثلهاء ولا 
:يغيض ماؤها راكد زعاق» والنسبة إل البحرين: بحراني. وقال أبو تمك البويد : سألني 
لدي وال الكسائي عن النسبة إلى البحرين» وإلى حصنين: لم قالوا: بحراني وحصني؟ 
فقال الكسائي: كرهوا أن يقولوا: حصناني» لاجتماع النونين. وقلت: إنما كرهوا أن يقولوا: 
بحري» فيشبه النسبة إلى البحر. قلت: قد صالح النبي عي أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء 
٠‏ ابن الحضرمي» وبعث أبا عبيدة فأتى بجزيتهاء وقد ذكرنا أن النبي عي بعث العلاء بن 
الحضرمي إلى لار اوي العبدي» ملك البحرين» فصدق وأسلم. فإن قلت: لِم لم 
يقل: إلى ملك البحرين؟ وقال: عظيم البحرين؟ قلت: لأنه لا ملك ولا سلطنة للكفارء إذ 
الكل لرسول الله عي ولمن ولاه. قوله: «إلى كسرى»» بفتح الكاف وكسرهاء وقال ابن 
. الجواليقي: الكسر أفصح» وهو سي معرب: خخسروء وقال الجوهري: وجمعه أكاسرة» على 





غير قياس» لأن قياسه: وو بفتح الراء. وقد ذكرنا في قصة هرقل أن: کسری» لقب 
لكل من ملك الفرس» كما أن: OE N‏ الروم. والذي مزق الكتاب من 
الأكاسرة هو برويز بن هرمز بن أنو شروان» ولما مزق الكتاب قال رسول الله عَيكدْهِ: «مزق 
ملکه». وقال عل . ذا مات کسزی فلا كسرى بعده». قال الواقدي: فسلط علئ كسرئ 
ابنه شرويه وقتله سنة سبع» فتمزق ملكه كل ممزق» وزال من جميع الأرض واضمحل بدعوة 
النبي عقف وكان أنو شروان هو الذي ملك التعمان بن المنذر على العرب» .وهو الذي قصده 
سيف بن ذي يزن يستنصره على الحبشة» فبعث معه قائداً من قواده» فنفوا السودان. وكان 
ملكه شيعا وأريقيق مينة وة أشهر. .وقال :ابن ستحدة لما كر ی كتاب رسول الله علا 
بعك إلى باذان غا فى الین أن اع من عاك رون دن إلى ا رال 


. بالحجاز فليأتياني بخبره» فبعث باذان قهرمانه ورجلاً آخرء وكتب معهما كتابا فقدما المدينة 


فدفعا كتاب باذان إلى النبي» ا الصلاة والسلام» فتبسم النبي عي ودعاهما إلى الإسلام 


وفرائصهما ترعد» وقال لهما: «أبلغا صاحبكما أن ربي قعل به كسرى في هذه الليلة لسبع 


ساعات مضت منها»» ومين ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة aR‏ وأن أنه 


سلط عليه ابنه شرويه فقتله. وقال ابن هشام: لما مات وهرز الذي كان باليمن على جيش 
٠‏ الفرس» أمر كسرى اينه» يعني ابن وهرز» ثم عزله وولى A REE‏ 


لبي ڪل قال: e E‏ إلى باذان: بلغتي ي أن رجلا من 


3 كه فكتب إليه رسول الله عله: إن الله بو ا كذا وكذا 





من شهر كذا وکذا». فلما أتى باذانَ الكتابُ قال: إن کان نبياً سيكون ما قال. فقتل الله 
كسرى في اليوم الذي قال رسول الله» عَلُهِ. قال الزهري: فلما بلغ باذان بعث بإسلامه 


وإسلام. من معه من الفرس. قوله: «فحسبت» القائل. هو: ابن E‏ راوي الحديث. 
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كتاب عه باب (۷) 


أي قال الزهري: لمت ان سعد ين المي ان .. إلى آخره. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز الكتابة بالعلم إلى البلدان. الثاني: فيه جواز 
الدعاء على الكفار إذا أساؤوا الأدب وأهانوا الدين. الغالث: فيه أن الرجل الواحد يجزىء في 
اك لتقي الحاكم ا أن يحمله شاهدان كما ع د 


١‏ ۷ س حتت مك بن مُقايلٍ أبو لحن أغبرنا عبد اللو قال: أخرنا ية عن 
عاد عن اتن الات 3 كت النبئ َل تابا ا - فمل 0 


٠ة‎ 


WE ey am 0 9‏ يه 
د ا يد ل يد a‏ 


ر ردقه ال 


SN, Er 
i حل ل‎ 


باضه في مده قلت لتا ةَ: مَنْ قال: فة محم رسول ام قال أَنَسٌ. [الحديث ٠٠‏ - 
أطرافه في: ۹1۸ < 9۸۷۰« الازف الازف ولارف لالارف. [v1‏ ) 

هذا يطابق الجزء الأخير للترجمة» وهو ظاهر. 

نياة رخال وف خد الأول ار لصن محمد ال عة القاغل» من 
المقاتلة بالقاف وبالمثناة من فوق» المروزي» شيخ البخاري» انفرد به عن الأئمة e‏ 
روى عن ابن المبارك ووكيع» وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن عبد 
الرحلمن النسائي. قال الخطيب: كان ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق» توفي آخر سنة ست 
وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله ب بن المبارك» وقد تقدم ذكره. الثالث: شعبة بن الحجاج. 
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الرابع: قتادة بن دعامة السدوسي. الخامس: اتش بن مالك رضي الله عنه» وقد تقدموا. 
بيان لطائف إسناده: ومنها أن فيه التحديث والإخبار ا 5 أ رواته ما بين 
روزي واي وبصري». ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. ) | 
بين د ره وين اخ خی ار ابتار أيضاً في ده عن علي بن 
الجعد» وفي اللباس عن آدم» وفي الأحكام عن بندار عن غندر» وأخرجه مسلم في اللباس عن 
أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندرء وأخرجه النسائي في الزينة» وفي السيرء وفي العلم» 
وفي التفسير عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل» خمستهم عنه به. ظ 

00 بيان اللغات: قوله: «مختوما»» من ختمت الشيء ختماً فهو مختوم» ومختم» شدد 
للمبالغة وختم الله له بالخير» وختمت القرآن: بلغت آخره» واختدمت الشيء نقيض افتتحت. 
قوله: «خاتما» فيه لغات» المشهور منها أربعة: فتح التاءء وكسرهاء وخاتام» وخيتام» والجمع: 
الخوام. وتختمت إذا البسته» والختام الذي يختم به. قوله: «نقشه»» من نقشت الشيء فهو 
منقوش؛ وقال بن 2 دريد: النقش نقشك الشيء بلونينء أو ألوان كائناً ما كان والنقاش الذي 


: 2700 «کتاباً» مفعول کتب» وهو مفعول به لأن الكتاب هنا اسم غير 
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٠‏ لكنها ههنا 
أنظر إلى بياضه» جملة في محل الرفع على أنها خبر: كأن. قوله: «في يده» حال إما من 


ن 
0 


ئ ٠‏ ؟-كتاب العلم/ باب (۷) 





مصدر. قوله: : «أن اتخ اة في امتعل اليب لأنها عر أرادء وأن» مصدرية أي: 


الكتابة. قوله: ولا مختوماً»» نصب على الاستثناء لأنه من كلام غير موجب . . قوله: وخاتماأ» 
مفعول اتخذ وكلمة: من» في: من فضةهء بيانية. قوله: «نقشه» كلام إضافي مرفوع بالابتداء. 


وقوله: ik‏ ند رسول يد جملة إسمية من المبعداً حبر المبتداً. 3 قلت: الجملة إذا 
اة وهي وان کاٹ e‏ في تقدير المفرد 7 تقديره: نقشه هذه اكنات 


قلت: هذه الكلمات» أيضاً جملة» لأنها مبتدأ وخبر. قوله: «كأني» أصل: کأن» للتشبيه 
لى 2 0 ذكره الكوفيون والزجاج» ومع هذا 3 يخلو عن محتی ال 3 





البياض» أو من المضاف إليه أي كأني أنظر إلى باك الخام حال كون الخاتم. في يد 
رسول الله عه فإن قلت: الخاتم ليس في اليدء بل في الإصبع. قلت: هذا من قبيل إطلاق 
الكل وإرادة الجزء. فإن قلت: الإصبع في حاتم لا الخاتم في الإصبع. قلت: هو من باب 
القلب» نحو: عرضت الناقة على الحوض. قوله: دمَنْ قال»»› جملة [سمية: ومن» إستفهامية. 
وقوله: «نقشه: محمد رسول اللهعء مقول القول . قوله: «قال: أنس») > جملة من لعل والفاعل؛ 
ومقول القول a‏ أي: قال أنس: نقشه محمد رسول أللّه.. 0 


بيان المعاني: قوله؛ «كتاب» أي: إلى العجم أو إلى 0 فقد جاء الروايتان. صريحتين 
بهما في كتاب اللباس. قوله: «أو أراد أن يكتب» شك من الراوي» وقيل: هو أنس. قوله: 
«إنهم» أي: إن الروم والعجم» ولا يقال: إنه» إضمارٌ قبل الذكر لقيام القرينة» وهي قوله: ولا 
يقرأون الكتاب اا مختوماً». وكانوا لا يقرأون إلا مختوماً خوفاً من كشف أسرارهم» وإشعارا 
بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن يكون مما لا يطلع عليها غيرهم وعن أنس: إن ختم 


كتاب السلطان والقضاة سنة متبعة. وقد قال بعضهم: .هو سنة لفعل النبي» عليه الصلاة 


والسلام» وقد قيل في قوله تعالي: اني ألقي إلي كتاب کرم [النمل: ۲۹] إنها إنما قالت 
ذلك لأنه كان مختوماً. وفي ذلك أيضاً مخالقة الناس بأخلاقهمء واستعلاف العدو با لا يضر 


وقد جاء في بعض طرقه عن أنس» رضي الله عنة لما أراد النبي» عليه الصلاة والسلام» أن 


یکتب إلى الروم» وفي .بعضها إلى الرهط أو الناس من الأعاجمء, وفي مسلم «أراد أن يكتب 
ل كسرى وقيصر والنجاشي» فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً ا مختومأ»... وذكر الحديث. 


فإن قلت: ما كان سول الله عليه الصلاة والسلام» يكتب؟ فكيف قال: كتب النبي» عليه 


الصلاة والسلام؟. بإسناد الكتابة إليه. قلت:* قد نقل أنه عليه الصنلاة وا کتب بيده 


وسيجيء إن شاء الله في كتاب الجهادء وإن أله لم یکت أصل يكون الإسناد فيه 
مجازياء نحو: كتب الأمير كتاباًء أي: كتبه الكاتب بأمره والقرينة لجاز العرق» لان 


اعرف أن الأمير للا يكتت اا بنفسه. قوله: «فقلت»» القائل هو: شعبة. 


بيان استنباط اتن وهو على وجوه. الأول: فيه جواز الكتابة بالعلم إلى .البلدان. 


رو ا SS‏ رد عي عرو e O AD‏ ا بر او RE AO‏ اي RS‏ ا في Ra DR O‏ ةا و a‏ 


٣ 0‏ كتاب العلم / ل )۸( ه4 





0 . الغاني: جواز الكتابة إلى الكفار. الثالث: فيه خختم الكتاب للسلطان والقضاة والحكام. الرابع: 
فيه جواز استعمال الفضة للرجال عند التختمء وقال عياض: أجمع العلماء على جواز اتخاذ 
ظ الخوام من الورق - وهي الفضة - للرجال إلا ما روي عن بعض أهل الشام من كراهة ليسه 
1 إل لذي سلطان» وهو شاذ مردود. وأجمعوا على تحريم خاتم الذهب على الرجال» إل ما روي 
عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم إباحته» وروي عن بعضهم كراهته. قال النووي: هذان 
النقلان باطلان؛ وحكى الخطابي أنه يكره للنساء التختم بالفضة لأنه من زي الرجال» ورد 
عليه ذلك. قال النووي: الصواب أنه لا يكره لها ذلك» وقول الخطابي ضعيف أو باطل لا 
أصل له. ) 0 
. وقال الشيخ قطب الدين: في هذا الحديث فوائد. منها: نسخ جواز لبس خاتم الذهب 
بعد أن كان» عليه الصلاة والسلام» لبسه» ولا يعارض ذلك ما جاء في (الصحيحين) من زوا 
الزهري محمد بن مسلم عن أنس أنه رأى في يد رسول الله» عليه الصلاة والسلام» خاتماً من 
ورق يوماً واحدأء ثم إن الناس اصطنعوا الخاتم من ورق فلبسوهاء فطرح رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام» خاتمه» فطرح الناس خواتيمهم» رواه يونس وإبراهيم بن سعد» وزياد» وزاده 
أبو داود وابن مسافرء فهؤلاء خمسة من رواة الزهري الثقات يقولون عنه: من ورق» وقال 
القاضي عياض: أجمع أهل الحديث أن هذا وهم من ابن شهاب» من خاتم الذهب إلى خاتم 
الورق» والمعروف من رواية أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذ النبي عه خاتم فضةء وأنه 
لم يطرحه. وإنما طرح خاتم الذهب. وقال المهلب وغيره: وقد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما 
ينفي عنه الوهم» وإن كان الوهم أظهر باحتمال أن النبي» عليه الصلاة والسلام» لما عزم على 
طرح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضةء بدليل أنه لا يستغني عن الختم به على الكتب إلى 
البلدان» وأجوبة العمال وغيرهماء فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم 
إباحته» وأن يصطنعوا مثله ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه ا الناس خواتيم 
الذهب. الخامس: فيه جواز نقش الخاتم» ونقش اسم صاحب الخاتم» ونقش اسم الله تعالى 
فيه» بل فيه كونه مندوباء وهو قول مالك وابن المسيب وغيرهماء 0 ابن سيرين. وأما 
نهيه» عليه الصلاة ر أن ينقش أحد على نقش خاتمه» فلأنه إنما نقش فيه ذلك ليختم به 
كتبه إلى الملوك» فلو نة E‏ المفسدة وحصل الخلل. ) 
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أ مما 


ومن رَأى فُرْجَةَ في الحَلقَةٍ فَجلَسَ فيها. 


الكلام فيه على نوعين: الأول: أن التقدير: هذا باب في بيان شأن من قعد... إلى 


٠‏ آخره» وهو مرفوع على الخبرية مضاف إلى من» وهي موصولة» و: قعدء جملة الفعل والفاعل 
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ل8 ۳ كتاب العلم/ باب (۸) 


بالغايات. . ومن العرب من يعربه. قوله: «المجلس»» مرفوع بقوله: ينتهي . . قوله: «ومن رأى» 
عطف على : من قعد» و«الفرجة» بضم الفاء وفتحهاء لغتان» وهي الخلل بين الشيئين؛ ۽ قاله 


النووي. وقال النحاس: الفرجة» بالفتح» في الأمرء والفرجة بالضم فيما يرى من الحائط 
ونحوه» وفي (العباب): الفرجة بالکسرء والفرجة بالضم لغتان في فرجة الهم. وقال أيضا: 


الفرجة يعني بالفتح: ار وقال الأزهري: الفرجة: الراحة من الغم» وذكر فيها 


ف الفاء وضمها وكسرهاء وقد فرج له في الحلقة والصف ونحو ذلك» بفتح العين» يفرج 


hh E‏ وفي التفصي من الهم غير 


دوالحلقة» هنا يإاسكان ٠‏ اللاي اا فخا والأول ود وفي 5200 
الحلقةق. بالتسكين: الدروع, وكذلك حلقة الباب» وحلقة القوم» والجمع الحلق على غير 
قياس» وقال الأصمعي: الجمع الحلقء مثال: بدرة وبدرء وقصعة وقصع. ونهى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» عن عن الحلق قبل الصلات يعني صلاة الجمعة نهاهم عن التحليق 
والاجتماع على مذاكرة العلم قبل الصلاة» وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حلقة» في 
الواحد بالتحريك. والب م ؛ تحلق وحلقات. وقال ثعلب: كلهم يجيز ذلك على ضعف. وقال 
الفراء في نوادره: الحلقة بكسر اللام» لغة للحارث بن كعب في الحلقة والحلقة. وقال ابن 
الستكيت: سمعت أبا | عمرو الشيباني قول" ليس في کلام العرب حلقة بالتتحريك» إلا في 
قولهم: هؤلاء جحل للذين يحلقون الشعر + جمع حالق. الثاني: وجه المتاسية بين الان من 

حيك .إن الباب الأول فيه ذكر المناولة. وهي 5-9 في مجلس العلم» > وهذا الياب في بيان 





شأن من بأني إلى المجلس كيف يقعده والمراد منه مجلس العلم» وقال بعضهم: مناسبة هذا . 


الباب لکتاب > العلم من جهة أن المراد بالحلقة: حلقة العلم» فيدحل في آداب الطالب من 
هذا الوجه. قلت: هذا ل أخذ هذا من كلام الكرماني» ومع هذا فليس هذا بيان وجه 


1 المناسبة بين البابين» وإنما هو بيان وجه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب العلم» > وليس القوة 
د هي بیان وجوه المناسبة بين الأبواب المذكورة في کتب هذا الكتاب» وقال الشيخ قطب 
الدين: :هذا الباب: حقه أن يأني عقب باب من رفع صوتة بلعل أو عقب باب: طرح 
. المسألة لأن كليهنيا من آداب العال» > وهذا الباب من آداب E!‏ وما بعد هذا الباب 0 
يناسب الباب الذي قبله» وهو قوله: باب قول النبي عله : «١رب‏ ميلغ أوعى من سامع». الان 





فيه معنى .الت خما عن غير العارف» وغير الفقيه. قلت: الذي ذکرناه نسب لأن الباب السابق 
بیان مناولة في متعلين علمه» وهذا الباب في بيان أدب :من يحضر هذا الميجلس» 








i‏ مت ا عَقِيلٍ بن أبي طالِب» ابره : عن أبي واقل الليثي أن سول الله عتم تِيتَمَا ص 


جالِس في المشجد والناس م مَعَهُ إذ امل اة َم أجل انتانٍ إلى رسول الله حه وذَهَّبَ 


واحِدّء .قال: قَوَقَها على رسول الله عي فأمًا أحدّهمًا قَرأى رجح في الحلقَة e‏ 


وأا الآحَرُ فَجَلَسَ حَلمَهُمء وأا العالِثٌ فأَدْبَرَ ذاهباً. فلمًا فرع م رسولٌ الله له قال: واا 
26 كم عن الئّمَرِ القلانة؟ أا أَحَدُهُمْ 0 ى إلى الله فاراة الله» وما الخد فاستځیا فاشتحیا الله 
منه 8 الخو فأغرض فأغرض الله عنه». [الحديث ا - طرفه في ..]٤۷٤‏ 


َه العذيت للترجمَة ظاهرة و دي ا ا 
وفيمن أ فرجة في الحلقة فجلس فيهاء والحديث مشتمل على ذكر الحلقة والفرجة ٠‏ 


وعلى من جلس حيث ينتهي به المجلس» > ولأجل هذا قال: في الحلقة» ولم يقل: ومن رأى 
فرجة في المجلس» ال ل ل ا ل ل ل ا 
للإشعار بان حكمهما واحد ههنا. ‏ 


بيان رجاله: : وهم خمسة. . الأول: إسماعيل بن أويس. 5 5 الإمام. 
الغالث: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهيل بن الأسود بن حرام الأنصاري 
النجاري» ابن أخي اشن لأمه كان يسكن دار جده بالمدينة» وهو تابعي» سمع أباه وعمه لأمه 
أنس بن افالك: وروا واتفغرا على تر »> وهو أشهر أخوته وأكثرهم حديثا. . وهم: عبد الله 
ويعقوب وإسماعيل وعمر بنو عبد الل وكات مالك لا يقدم على ا ف الحديث أحدأ 
توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. روى له الجماعة. الرابع : أبو مرة» , بضم الميم وتشديد الرای 
اسمه يزید» مولى عقيل بن أبي طالب» وقيل: مولى أخيه علي» رضي الله عنه» وقيل: مولى 
اختهما أم هانىء. روى عن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي واقد» روى له 
الجماعة. قال ابن ميمونة: كان شيخاً قديما. الخامس: أبو واقد بالقاف المكسورة وبالدال 
المهملة:؛ وهو مشهور بكنيته» واختلف في اسمه» فقال ابن الكلبي: اسمه الحارث بن عوف» 
وقال الواقدي: الحارث بن مالك. وقال غيرهما: عوف ابن الحارث. قال أبو عمرو: "الأول 


أصح؛ ابن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة ابن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد 


مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة. وقال أبو عمرو: كال عصيم شهد بدراً ولم يذكره موسى 


ابن عقبة) ولا ابن إسحاق في , البدريين» وذكر بعضهم أنه کان قديم الإسلام, ويقال: أسلم 1 


يوم الفعح» وأخبر عن نفسه أنه شهد حنيئً. قال: وکنت حديث عهد بكفرء وهذا يدل على 
تأخر إسلامه. وشهد بعد النبيء عر > اليرموك» ثم جاور بمكة سنة» وتوفي بهاء ودفن بمقبرة 
المهاجرين. روى عن النبي عي أربعة وعشرين حديثاء اتفقا على حديث؛ وهو هذاء وزاد 
مسلم حديثاً آخر وهو ما كان يقرأ به النبي عه في الأضحى. وقيل: إنه ولد في العام الذي 


ولدافيه اين عباس» قال المقدسي: : وفي هذا وشهوده بدراً تظر» وتوفي سنة ثمان وستين» ول 





ش / ابن خمس وسبعين ستة» روى له الجماعة وفي الصحابة من يُكنئن بهذه أن 5 


أحدهمء وثانيهم: بو واقد مولى رسول الله n‏ روى عنه أبو عمر زاذان: a e‏ 
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( 0 6 : ظ ٣‏ كتاب العلم/ باب (۸) 
| التميري» ر روى : عنه م بن سرجس والليثي› »> بالياء آخر الحروف والتاء المثلثة نسبة : إلى ل E‏ 
م ) ٠‏ بيان الطائف ارد منها: أن في إسناده التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار. 


OT 





يا :أن رجاله مدنيون ن. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي . ومنها: أنه ليس للبخاري عن 
ي واقد غير هذا الخديت» لم يروه عنه إلا أبو مرة» ولم يرو عن أبي مره ة إلا ابن إسحاق» 
) وقد ا النسائي في روايته ا من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاق»› فقال عن 
٤‏ آي مرة: إن آبا واقد حدثه. 


onî. anî 


0-0 ك3 


1 بيان ار ا و اج ر اج أيضاً في الصلاة:عن غبد الل ابن 
ا وأخرجه مسلم في الاستكذان عن قتيبة عن مالك به» وعن أحمد بن المنذر 
( عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن شداد وعن إسحاق بن منصور عن حبان بن 
( هلال عن أبان بن يزيدء كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله به» وأخرجه 
( الترمذي في الاستكذان عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن مالك وقال: حسن 
( ضحيح. . وأخرجه النسائي في العلم عن قتيبة به» وعن الحارث بن مسكين عن أبي القاسم 
عن بعالك به» وعن عاي بن سعيد ربن .جربر عن عبد المد بن عبد الوارث. 

بیان اللغات: قوله: نف بالتحريك. قال الجوهري: عدة رجال» من الثلاثة اي 


تم 


هود 


العشرة» وفي (العباب): النفر والنفير عدة رجال من ثلاثة إن عشرة» وجمع النفر: أنفار وأنفرة 
: ونفراء. وقال الأصمعي: : نفر الرجل رهطه. فإن قلت: فعلى هذا التقدير أقل ما يفهم منه ههنا 
( تسعة رجال» لأن أقل النفر ثلاثة؟ لكنه ليس كذلك. إذ لم يكن المقبلون إلا رجالاً ثلاثة. 

م قلت: معناه ثلاثة هي نفرء كأن النفر هو بيان للغلائة أو المراد من النفر معناه العرفي» إذ هو 
١‏ بحسب العرف يطلق على الرجلء فكأنه قال: ثلاثة رجال. فإن قلت: مميز الثلائة لا بد أن 
١‏ يكون جمعاء والنفر ليس بجمع. قلت: النفر إسم جمع في وقوعه تمييزاً كالجمع. نحو قوله 
| تعالى: : إتسعة رهط [النمل: 6۸[ وقال الزمخشري: إا جا ييز الاعة الو لأنه في 
1 معنى الجماعةء فكأنه قيل: تسعة أنفس» والفرق بين الرهط والنفر: أن الرهط من الثلاثة إلى 
١‏ د .أو من السبغة إلى العشرةء والنفر من الثلاثة إلى التسعة» ولا يخفى مخالفته لما في 
: ۰ (الصحاح). قوله: فاد من الإدبار»ء وهو و التولي. قوله: «فأوى إلى الله» بالهمزة المقصو 

ة. قوله: «فآواه الله» بالهمزة الممدودة ويقال بالمقصورة أيضاًء وقال القرطبي: الرواية . 
6 الصحيحة قصر الأول ومد الثاني: وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن: إذ أوى الفتية إلى 
ع 





e 
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ا 
LI 13‏ 





0 الكهف» الى ف: ]٠١‏ بالقصرء «إوآويناهما إلى ربوة» [المؤمنون: ]٠١‏ بالمد. وقال 
٠‏ القاضي: حكى بعضهم فيهما اللغتين: القصر والمد» والمشهور الفرق وفي (المطالع) قوله: 
١‏ ش «فأوى إلى الله» .مقصور الألف» فاواه أبلّه» ممدود الألف هذا هو الأشهر فيما رويناه. وقد خاد 
المد في كل واحدة منهماء والقصر في كل واحدة منهماء لكن المد في المتعدي أشهرء 
( والقصر في اللازم أشهرء ومعنى: : أواه الله: جعل الله له فيه مكاناً وفسحة لما انضم إليه, أعني 


ا ت 


o aac 
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۹ )۸( كتب سدم/ باب‎ r 


0 2 عات الصلاة والسلام. وقيل: قربه إلى موضع نبيه» عليه الصلاة والسلا» وقيل: 
4 ظل 'عرشه. وقال الجوهري: أوى فلان إلى منزله يأوي أوياء على م وآويته إيواءً 
0 إذا انزلته بك. فعلت وأفعلت بعلى. 





بيان الإعراب: قوله: (بينما» قد مر غير مرة أن: تدتما أصله: بين» زيدت فيه لفظة: 
. وهو من الظروف التي لزمت إضافتها إلى الجملة» وفي بعض النسخ: بيناء بغير لفظة: ماء 
60 بيتاء أيضاً بين» فأشبعت فتحة النون بالألف» والعامل فيه معنى المفاجأة المستفادة من 
لفظة: إذ أقبل» وقد قلنا: إن الأصمعي لا يستفصح مجيء إذا وإذ في جواب بين. قوله: «هو», 
مبتدأ و: جالس» خبره. وقوله: «في المسجد» حالء كذا قوله: «والناس معه» جملة حالية. 
قوله: «إذ أقبل» جواب: بينما. وقوله: «ثلاثة نفر» فاعل أقبل. قوله: «وذهب واحد», جملة 
فعلية عطف على قوله: «فأقيل اثنان». قوله: «فوقفا» عطف على قوله: «أقبل اثنان» 
قوله: «فأما»» كلمة:أ ماء للتفصيلء و: أحدهم» مرفوع بالابتداء وخبره: فرأى فرجة» وإنما 
دخلت: الفاءء لتضمن: أماء معنى الشرط. وإنما أحرت إلى الخبر كراهة أن يوالى بين حرفي 
الشرط والجزاء لفظاً. قوله: «فجلس فيها» عطف على قوله: «فرأى»» والكلام في إعراب: 
«وأما الآخر فجلس حلفهم» كالكلام في الأول» وخلفهم» نصب على الظرفية» وكذا الكلام 
في: أدبر. قوله: «ذاهباً». حال. قوله: «قال: ألا جواب لماء وألاء حرف التنبيه سواء فيه ما 
كان المخاطب به مفرداً أو مثنى أو مجموعاء ويحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام» و: لا 
للنفي. قوله: وأما أحدهم» الكلام في إعرابهء وفي م اما الثانية والثالثة مثل الكلام في 
إعراب: أما أحدهما فرأى فرجة. 


بيان المعاني: قوله: دإذ أقبل ثلاثة نفر»: اعلم أت اهيا قات أحدهما: إقبالهم أولاً 

من الطريق» أقبلوا ودخلوا المسجد مارين» يدل عليه حديث أنس رضي اده عنه: «فإذا ثلاثة 

نفر يمرون»» والآخخر: إقبال الاث: نين منهم حين رأوا مجلس النبي مَل وأما الغالث فإنه استمر 
ذاهباً. وبهذا التقدير سقط سؤال من قال: كيف قال أولاً: أقبل ثلاثة؟ ثم قال: فأقبل اثنان؟ 

. والحال لا يخلو من أن يكون المقبل اثنين أو ثلاثة. قوله: «فوقفا» زاد في رواية (الموطأ): 
«فلما وقفا سلما»» وكذا عند الترمذي والنسائي» ولم يذكر البخاري ههناء ولا في 
الصلاة«السلام» وكذا لم يقع في رواية مسلم. ومعنى قوله: «فوقفا على رسول الله هه 
ب على مجلس رسول الله عه أو معناه: أشرفا عليه» ومنه وقفته على ذنبه أي: أطلعته 
عليه. وقال بعضهم: على» بمعنى: عند. قلت: لم تجىء: على» بمعنى: عند» فمن ادعى ذلك 

00 فعليه البيان من كلام العرب. قوله: «وأما الآخر»» يففح ي وأما الفاتي ةر لأن الآخر 
ا > أحد الشيئين» > وهو اسم أفعلء والأنشى: أخخرى إلا أنّ فيه معنى الصفةء > لأن أفعل من 
کذا لا یکون إلا في الصفة. وأما الآحر بكسر الخاءء فهو بعد الأول» وهو صفةء يقال: جاء 
آخحراً» أي: أخيراً. وتقديره فاعل» والأنثى آخرة» والجمع أواخر. قوله: «فلما فرغ رسول الله 
ظ مش أي: عما كان مشتغلاً به من الخطبةء وتعليم العلم أو الذكرء ونحوه. . قوله: «أما. 
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۰ 0 | ظ - كتاب الخدم / باب )4) 





أحدهم) فيه حذف تقديره قالوا: أخبرناء فقال: أما أحدهم فأوى إلى الله أي: لجأ له الله . 
وقال القاضي: معناه: دخل مجلس ذكر الله. قوله: «فأواه أبله)» من باب المشاكلة. اتات ١‏ 
كما في قوله تعالى: «ومكروا ومكر الله ال عمران: 4 <] فسمى مجازاته باسم فعله 
بطريق المجازء وذلك لأن الإيواء هو الإنزال عندك, وهو لا يتصور في حق الله تعالى» فيكون 
مجازاً 0 لازمه» وهو إرادة إيصال الخير ونحوه. فيكون من ذ كر الملزوم» وإرادة اللازم. 
ويقال: معناه فآواه الله إلى جنته. قوله: «وأما الآخر فاستحيى» أي: ترك المزاحمة كما فعل ٠‏ 
رفيقه حياء من النبي» عليه الصلاة والسلام» والحاضرين. قاله القاضي عياض. ويقال: معناه 
استحيى من الذهاب عن المجلسء كما فعل رفيقه الغالث» ويؤيد هذا المعنى ما ج 
رواية الام الثاني: «فلبث ثم جاء فجلس». قوله: «فاستحيى منه». أي: جازاه بمثل فعله بأن 
رحمه ولم يعاقبه» وهذا أيضاً من باب المشاكلة» وذلك لأن الحياء تغير وانكسار يععري 
الإنسان من خوف ما يذم به» وهذا محال على الله تعالى» فيكون مجازاً عن ترك العقاب 
للاستحياء» فيكون هذا أيضاً من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. قوله: «وأما الآخر فأعرض» 
أي : عن مجلس رسول الله» عليه الصلاة ة والسلام, ولم يلتفت إليه. بل ولى دبرا قوله: 
«فأعرض الله عنه» أي: جازاه بأن سخط عليه» وهذا أيضاً من باب المشاكلة» وذلك لأن 
الإعراض هو الالتفات إلى جهة أحرى» وذلك لا يليق في حق الله تعالى» فيكون مجازاً عن 
السخط والغضب المجاز عن إرادة الانتقام. والقاعدة في مثل هذه الإطلاقات التي لا يمكن 
حملها عن ظواهرها أن يراد به غاياتها ولوازمهاء والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي: اللزوم والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة هو العقل إذا لا يتصور العقل صدور 
هذه الأشياء من الله تعالى. فإن قلت: هذه الألفاظ الثلاثة إخبار أو دعاء. قلت: يحتمل 
المعنيين في لفظة: الإبواء والإعراض» ولكن ما وقع في رواية أنس: «وأما الآخر فاستغنى 
فاستغنى الله عنه»» يؤيد معنى الإخبار. وقال الكرماني: ويحتمل أن ايكون من باب التشبيه. 
أي: يفعل الله تعالى كما يفعل المؤوي ا والمعرض. وقال الزمخشري» في قوله 
تعالى: «وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقهما» [آل عمران: 4ه) فإن 
قلت: كيف جاز وصف القديم بالاستحياء؟ قلت: هو جار على سبيل التمشيل» ومثل تركه 
تر شيكاً حياء منه. 


ثم اعلم أن قوله: اعرش اش محمول على من ذهب ا قال القاضي ِ 
عياض: من أعرض عن نبيه» عليه الصلاة والسلام» وزهد منه فليس بمؤمن ون کان هذا .مؤمناً 


ال 


وذهب لحاجة دنياوية أو ضرورية فإعراض الله عنه ترك رحمته وعفوه» فلا يه لبت له O‏ 
يمحو عنه سيئة. اقلت: وإن كان ذاك منافقاً كان ي ل اطع على بر د فلذلك قال: 
فأعرض العم 


ات اباط الأحكام: وهو على وجوه. . الأول: فيه أن من جلس إلى حلقة علم أنه 
في الله تعالى وفي إيوائه. وهو ممن تضع له الملائكة أجنحتها. اراك ابن 8 


ه١ لت کتاب العلم/ باب (6) ) ظ‎ ٠ 


:ركدلك يجب على الان أن يؤوي المتعلم لقوله: «فآواه الله». الثاني: أن فيه أن من قصد 
العالم ومجالسته فاستحيى ممن قصده فإن الله يستحيي منه فلا يعذبه. الخالث: فيه أن من 





أعرض عن مجالسة العالم فإن الله يعرض عنه» ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه. 
الرابع: استحباب التحلق للعلم والذكر في المسجد. الخامس: فيه استحباب القرب من 
ار في اا اع ا السادس: فيه استحباب الثناء على من فعل جميلا. لايم 
) فيه أن الإنسان إذا فعل قبيحاً أو مذموماً وباح به جاز أن ينسب إليه. الشامن: فيه أن من 
حسن الأدب أن يجلس المرء حيث انتهى مجلسه. ولا يقيم أحداً. وقد روي ذلك في 
الحديث اا التاسع: فيه ابتداء العالم جلساءه بالعلم قبل أن يسأل عنه. العاشر: فيه أن من 
سبق إلى موضع في مجلس كان هو أحق به» لتعلق حقه به في الجلوس. الحادي عشر: فيه 
سد خلل الحلقة» كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة. الثاني عشر: فيه 
sS‏ ااي الي و اي 
الثالث عشر: فيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. 


باب فول الب به رب ملغ أؤعى من سامع 


الكلام فيه على وجوه: الأول: التقدير: هذا باب في بيان قوله النبي َه «رب مبلغ 

أوعى من سامع»» والباب مرفوع على أنه خبر مبعداً محذوف مضاف إلى ما بعده. الثاني: 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور في هذا الباب حال المبلغ؛ بفتح اللام» ومن 
جملة المذكور في الباب السابق الجالس في الحلقة» وهو ارقا من اة ا لأن 
حلقة النبي له كانت مشتملة على العلوم والأمر بتعلمها والتبليغ إلى الغائبين» وقال الشيخ 
قطب الدين: أراد البخاري بهذا التبويب الاستدلال على جواز الحمل على من ليس بفقيه من 
الشيوخ الذين لا علم عندهم ولا فقه» إذا ضبط ما يحدث به. قلت: هذا بيان وجه وضع 
هذا الباب وليس فيه تعرض إلى وجه المتاسبة بين هذا الباب وبين البات الذي قبله» ولم أر 
. أحداً من الشراح تعرض لهذا الذي ذكرناه. الثالث: قال الكرماني: وهذا الحديث رواه معلقاء 
وهو إما بمعنى الحديث الذي ذكره بعده بالإسناد. فهو من باب نقل الحديث بالمعنى» وإما 
آنه نيت دة بهذا اللفظ مق ريق آخى. وقال الشيخ قطب الدين: قات ا ت 
فى ی ی روالة عبد الرضان بن عي الله بن میرد ع ا اله ال 2 
0 «نضر الله امراً سمع ما شيئاً فبلغه كما سمع» فرب مبلغ أوعى من سامع». قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: كل منهما قد أبعد وتعسف» والذي ينبغي أن يقال 


5 هوه إن .هذا حديث .معلق» أورد البخاري معناه في هذا الباب» وأما لفظه: فهو موصول عنده 
7 ا : باب الخطبة بمنى» من كتاب الحجء أخرجه من طريق قرة بن خالد عن محمد بن 


سيرين» قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» ورجل آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن 
بن ميد بن عبد الرخمن» كلاهما عن أبي بكرة» قال: «حطبتا رسول الله نه يوم النحرء 
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قال: أتدرون أي يوم هذا؟...» وفي آخره هذا اللفظ. وقد أخرج الترمذي. في (جامعه) وابن 
حباب والحاكم في (صحيحيهما) من حديث زيد بن ثابت» رضي الله عنهء قال: سمعت 
رسول الله عه يقول: «نضرالله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها إلى من لم يسمعهاء 
فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». قال الترمذي: ن وقال 
٠‏ الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قوله: «نضر» بالتشديد أكثر من التخفيف» أي : حسن» 
] ويقال: نضر الله وجهه» ونضرء بالضم والكسرء حكاهما الجوهري. قلت: وجاء: نضرء 
1 بالفتح أيضاًء حكاه أبو عبيد. والمصدر: نضارة ونضرة أيضاء وهو: الحسن والرونق. فإن 
| قلت: كيف قال الترمذي لحديث ابن مسعود: وهو حديث حسن صحیح» وقد تكلم الناس 
في سماع عبد الرحمن عن أبيه؛ فقالوا: کان صغیراً؟ وقال يحيى بن معين: عبد الرحمن وأبو 
عبيدة ابنا عبد الله ابن مسعود لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد: مات عبد الله ولعبد الرحمن 
ابئنه ست سنین أو نحوها؟ قلت: كأنه لم يعبأ ما قيل في عدم سماع عبد الرحمن من أبيه 
لصغره» وقال الشيخ قطب الدين: لم يخرج البخاري لأبي عبيدة شيعا وأخرج وس 
لعبد الرحمن عن مسروق» فلما كان الحديث ليس من شرطه جعله في الترجمة. قلت: 
ا I‏ سي مسي 
ذكرنا. الرابع: قوله: «رب» هو للتقليل؛ » لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى 
صارت كأنها حقيقة في وهي ج خلافاً الل وقالوا. قل احبر عنه 
ايو 
ا 

وأجيب: بان عار غير لميعدا محذوف» والجملة صفة للمجرورء أو شر للم رور 
إذ هو في موضع مبتدأء وينفرد: رب» بوجوب تصديرها وتدكير مجرورها ونعته إن كان 
ظاهرا وإفراده وتذ کیره وتمييزه بما يطابق المعنى إن کان يرا وغلبة حذف معداها ومضيه) 
ووجوب ا وقال الكرماني: وفيها لغات عشرء ثم عدها. قلت: 
فيها ست عشرة لغة:. ضم الراءء» وفتحهاء وكلاهما مع التشديد والعخفيف». والأوجه الأربعة 
مع ناء التأنيث eb‏ و المتحركة» أو مع التجرد منهاء فهذه اثنتي عشرة» 0 والفتح 
امع اکان الباء» وضم الحر فين مع التشديد ومع التخفيف. قوله: «مبلغ». بفتح اللام أي: 
مبلغ إليه» فحذف الجار والمجرور كما يقال المشترك ويراد به المشترك فيه. قوله: «أوعى» 
أفعل التنفضيل من الوعي» وهو الحفظ. فإن قلت: كيف إعراب هذا الكلام؟ قلت: إعرابه 
على مذهب الكوفيين: أن «رب مبلغ»» كلام إضافي مبتدأء وقوله «أوعى من سامع» خبره» 
والمعنى: رب مبلغ إليه عني أفهم وأضبط لما أقول من سامع مني» ولا بد من هذا القيد لأن 
المقصود ذلك» وقد صرح بذلك ابن منده في روايته من طريق هودة عن ابن عون» ولفظه: 


مذهب البصريين» فإن قوله: د > وإن كان مجروراً بالإضافة» م 0 على الابتداء 





«فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد». .وأما على ٠-٠‏ 


د ey‏ يخ وعد روعي اوعضي روعي ودر عي ووو روس حر ني N E‏ با 0 ب بيت سد 
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مخلا. وقوله: «أوعى» صفة له. والخبر محذوف وتقديره: يكون أو يوجد: أو نحوهما. وقال ا( 
| التجاة في تجو رب رجل صالح عندي» محل مجرورها رفع على الابتدائية وفي نحو: رب 
رجل لقيته» نصب على المفعوليةء وفي نحو: رب رجل صاح لقيته» رفع 0 نصب كما في 
قولك: هذا لقيته. ظ 1 


حدفقنا مُسَدَّدٌ قال: حدّثنا بِشْدُ قال: حدّئنا ابن عَوْنِ عن ابن سِيرِينَ عن عب ١‏ 
الكخمن ن بن أبي بَكْرَةَ عن أبيدء دَكَرَ التي تله عد على بجيره وأشسك إنسانٌ بخطايه أؤ ١‏ 
پزمايِه قال: واي ټم هذا؟؛ مكنا حتّى ظا أنه سَهِسَمِيهِ سِوَى اسمه؟ قال: الس تو م |( 
الئخره قُلْنا: بَلَى. قال: وناق که هلام کعکعا حگی ی آنه مهصمكه يكور اسیی فقال: 
«أنّهِسَ بذِى الحجة؟» قُلنا: بلى. قال: «فإنَ دماء كم وَأَموالكَعٍ وأَعراضَكغ بيتكم حرام کرم ا 
َوه كم هذاء في هركم هذاء في بكم هذاء ليع الشاي الائت إن الشاهد عسى أن تلع ( 
من هو أؤْعى له مِنهُ». [الحديث ٦۷‏ - أطرافه في: ›٤٤۰۷۳۱۹۷ ۰۱۷٤۱ 2٠١8‏ 24751 إإإ 


١ ) 3 ) [VESEY لاءلاء‎ «ooo. 
24 : 

بقة الحديث للترجمة من حيث المعنى کا ذكرناه. 0 2 

ر 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهك. الغاني: بشرء بكسر الباء الموحدة 

وسكون الشين المعجمة»ء ابن المفضل بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري» سمع ابن ) 
المنكدر وعيد الله :بن عون وغيرهماء روى عنه أحمدء وقال: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. |" 
قال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة» وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير: الحديث عثمانيأء» توفي ) 
سنة ست وثمانين ومائة» وقال: إنه كان يصلي كل يوم ربعمائة ركعة. يصوم يوماً ويفطر ١‏ 
يوماء روى له الجماعة. الثالث: د الله بين عون ين اران البصري» وأرطبان مولى عبد الله ١‏ 
ابن مغفل الصحابي» رأى أنس بن مالك ولم يثبت له منه سماع» وسمع القاسم بن محمد ١‏ 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم» روى عنه شعبة والثوري وابن المبارك وأخرون» دعن | 
خارجة قال: صحبت ابن عون أربعاً وعشرين سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. ١‏ 
وقال أبو حاتم: هو ثقة. وقال عمرو بن علي: ولد سنة ست وستين» ومات وهو ابن خمس ١‏ 
وثمانين» ويقال: توفي سنة إحدى وخمسين ومائة. روى له الجماعة. الرابع: محمد بن ١‏ 
سيرين. الخامس: عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث أبو عمر الثقفي البصري» أخو 0 
عبيد الله وم ووراد» وهو أول مولود Ca i i‏ أربع عشرة» سمع أباه ١‏ 
وعليا وغيرهماء أخرج له البخاري هناء وفي غير موضع عن ابن سيرين وعبد الملك بن عمير 
' وخالد الحذاى وعنه عن أبيه قال ابن معين: توفي سنة تسع وتسعين» روى له الجماعة. ١‏ 
0 السادس: أبوه أبو بكر» واسمه نفيع» بضم النون وفتح الفاءء ابن الحارث وقد تقدم. 1 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 
5 ومنها اي و ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: عبد الله ابن عون» وابن ١‏ 
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) سيرين» وعبد الرحمن بن أبي بكرة.‎ ١ 

١‏ بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري اشا في(الفتن) عن مسدد عن 
)0 يحبى بن سعيد عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة ورجل ِ 
: ا ا ل قال عبد 


الرحمن: حدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما نهشت لهم بقصبة 
وفي(الحج) عن عبد الله بن محمد علي أبي عامر العقدي عن قرة بن خالد بإسناده نحوم» ٠‏ 
وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن ولم يذكر حديث عبد الرحمن عن امه وفي التفسير)» 
ظ وفي(بدءالخلق) عن أبي موسى» وفي (الأضاحي) عن محمد بن سلام كلاهما عن عيد 
. الوهاب الثقفي» وفي(العلم والتفسبير) أيضاً عن عبد الله ين عبد الوهاب الحجبي عن حماد 
ابن زيد» كلاهما عن أيوب» وأخرجه مسلم في(الديات) عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن 
حبيب ابن عربيء كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي به» وعن نصر بن علي عن يزيد بن زريع» 
وعن أبي موسى عن حماد بن مسعدة» كلاهما عن ابن عون به» وزاد في آخره: ثم انكفأ إلى 
كبشين أملحين فذبحهما إلى جريعة من الغنم» فقسمها بيننا. وعن محمد بن حاتم عن يحيى 
ابن سعيد نحوه» ولم يذ كر حديث عبد الرحمن عن أمه. وعن محمد ابن عمرو بن جبلة 
وأحمد بن الحسن بن خراشء كلاهما عن أبي عامر العقدي نحو وسمى حمید بن عبد 
الرحلمن. وأخرجه النسائي في(الحج) عن إسماعيل بن مسعود بن بشر بن المفضل نحوه 
وعن يحيى بن مسعدة عن يزيد بن زريع نحوه» وفيه وفي(العلم) عن أبي قدامة السرخسي 
عن أبي عامر العقدي نحوه» وذكر حميد بن عبد الرحمن؛ وعن سليمان بن مسلم عن النضر 
ابن شميل عن أبي عون.وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس وابن عمر» رضي الله عنهم 
بنحوه» وله طرق 5 اء الله تعالى. وذکره ابن منده في (مستخرجه) من. حديث سبعة ‏ 
عشر صحابياً.. 


بيان اللغات: رن ونی ب بعيره» البعير الخد الباذل» وقيل: لخي ا و 
للأنثى. وحكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري وصرعتني بعيري. وفي (الجامع): 

البعير بمنزلة الإنسان» يجمع المذكر والمؤنث من التاس» إذا رأيت جملا على البعد. قلت: ` 
هذا بعير فإذا استثبته قلت: جمل أو ناقة» ويجمع على: أبعرة وأباعر وأباعير وبعر وبعران. . وفي 
(العباب): يقال للجمل بعير وللناقة بعير» وبنو تميم يقولون: بعير وشعيرء بكسر الباء والشين 
. والفتح هو الصحيح»› > وما يقال له: بعير إذا جذع. والجمع أبعرة ة في أدنى العدد» وأباعر في 
الكثيرء وأباعير وبعران هذه عن الفراء. قوله: وأمسك ك إنسان بخطامه» ا تمسك به ومسکت 
به مثل أمسكت به. قال الله تعالى: «#والذين يمسكون بالكتاب# [الأعراف: ۷۰ أي: 

يتمسكون به وقراً البصريون: وولا تمسكوا : بعصم الكوافر» [الممتحنه: u‏ 1[ بالتشدید» 
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الحجة» بكسر الحاء وفتحها والكسر أفصح» ويجمع على: ذوات الحجةء وذي القعدة 

بكسر القاف» ويجمع على ذوات العقدة. قوله: «وآعراضکم» جمع عرض» بكسر العين» وهو 
موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه أو في سلفه. وقيل: العرض الحسب» 

وقيل: الخلق» وقيل: النفس. وقد مر تحقيق الكلام فيه. قوله: «الشاهد» أي الحاضرء من 
شهد إذا حضر. قوله: «أوعى» أي: أحفظ. من الوعي وهو: الحفظ والفهم. 





بیان الإعراب: ‏ قوله: «ذكر النبي»» بنصب: النبي» الآنه مقرل ذکر» والضمير في 
ذكر يرجع إلى الراوي. المعنى عن أبي بكرة أنه كان يحدثهم» فذكر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فقال: «قعد على بعيره»» ووقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» «قعد». وفي رواية النسائي» عن أبي بكرة» قال وذكر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فالواو: واو الحال» ويجوز أن تكون واو العطف» على أن يكون المعطوف عليه 
محذوفاً. فافهم. قوله: «قعد على بعيره» جملة وقعت مقول قال المقدر. قوله: «وأمسك» 
يجوز أن تكون الواوء فيه للحال. وقد علم أن الماضي إذا وقع حالاً تجوز فيه الواو وتركهاء 
ولكن لا بد من قدء ظاهرة أو مقدرة» ويجوز أن تكون للعطف على قعد. قوله: «أي يوم 
هذا؟» جملة وقعت مقول القول. قوله: «فسكتنا» عطف على: قال. قوله: «حتى» 


للغاية بمعنى: إلى. قوله: وأندي, بفتح الهمزة في محل النصب على المفعولية. قوله:. 


(سيسميه): السين فيه تفيد توكيد النسبة. وقال الزمخشري في قوله تعالى «إأولئك سيرحمهم 
الله [التوبة: ]۷١‏ السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد 
إذا قلت: سأنتقم منك. قوله: «أليس يوم النحر؟» الهمزة فيه ليست للاستفهام الحقيقي» ونم 
هي تفيد نفي ما بعدهاءوما بعدها ههنا منفي» فتكون إثباتاً. لأن نفي النفي إثبات» فيكون 
المعنى: هو يوم النحر. كما في قرول تعالى: «إأليس الله بكاف عبده» [الزمر: ۳۹] أي: الله 
كاف عبدهء وكذلك قوله: #ألم نشرح لك صدرك# [الإنشراح: ]١‏ فمعناه: شرحنا صدركء 
ولهذا عطف عليه قوله: #ووضعنا» [الإنشراح: ؟]. قوله: «فقلنا». عطف على قوله: قال. 
قوله: «بلى» مقول القول أقيم مقام الجملة التي هي مقول القول» وهي حرف يختص بالنفي 
ويفيد إبطاله سواء كان مجرداً نحو: لوزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي » 
[التغابن: ۷] أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان نحو: أليس زيد بقائم» فتقول: بلى» أو توبيخاً 
نحو: «إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى © الفخرف: ۰ ]. «إأيحسب الإنسان 
أن لن نجمع عظامه بلى» [القيامة: ©]. أو تقريراً نحو: ألم يأتكم نذير قالوا بلى» 


[الملك: 8 - 4). الست بربکم قالوا بلى» [الأعراف: الا مع. أجروا النفي مع التقدير 


ا انف ال د في رده ببلی»› ولذلك قال ابن عباس: .لو قالوا: نعم كفرواء لأن: العم 
. تصديق للخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قالت جماعة من الفقهاء: الو قال: أليس لي عليك 
٠‏ ألف؟ فقال: بلى» لزمته. ولو قال: نعم» لم تلزمه. وقال أخرون: تلزمه في فيهساء وجروا في ذلك 


ش على مقتضى العرف لا اللغة. قوله: وحرام») حبر: إن قوله: «ليبلغ»› بكسر الغين» لأنه مر¿ 
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65 ۴ ل كتاب العلم / باب )%( 


ولكنة لتا وص يا بعده حرك بالكسرء لأن الأصل في الساكن إذا حرك أن يحرك بالكسر. 
قوله: «عسی أن ييلغ»» في محل الرفع على أنه خبر: إن» وقد علم أن لعسى استعمالان: 

أحدهما: أن يكون فاعله إسماً نحو: عسى زيد أن يخرج» فزيد مرفوع بالفاعلية» و: أن 
يخرج» في موضع نصب لأنه بمنزلة : قارب زيد الخروج. الأخر: أن تكون أن مع صلتها في 
موضع الرفع نحو: عسى . ٠‏ أن يخرج زيدء فيكون إذ ذاك بمنزلة: قرب أن یخرج» أي : خروجه. 
وما في الحديث من هذا القبيل. قوله: «منه»» صلة لأفعل التفضيل» أعني قوله: «أوعى». فإن ‏ 
قلت: صلته كالمضاف إليه» فكيف جاز الفصل بينهما بلفظة: له؟ قلت: جازء لأن في 
الظرف سعة كما جاز الفصل بين المضاف والعضاف إلية به قال. . 





فرشتي يخير لأكونن وسدحعي "داعت ورد اعد حبر 


فإن قوله: یوما فصل بین ناحت» الذي هو مضاف» وبين صخرة» الذي هو مضاف 
e a 0‏ أمر من راش م رشت شت فلانا 9 أصلحت حال والعسيل»› 


بيان ليان قوله: ٠‏ (قعكد ا بعیره)› 57 کان بمنى في يوم انحر في خاجة الوداع. 
قوله: «وأمسك إنسان بخطامه» قيل: هذا الممسك كان بلالا رضي الله تعالی عنه» واستدل 
عليه با رواه النسائي من طريق أم الحصين» قالت: «حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة 
النبي عََله). ويقال: كان الممسك عمرو بن خارجة» فإنه وقع في السنن من حديثه. 
قال:« كنت آخحذ بزمام ناقة ت النبي له. .. فذكر الخطبة. قيل: هو أولى أن يفسر به المبهمء 
لأنه أخبر عن نفسه أنه كان ممسكاً بزمام ناقته» عليه الصلاة والسلام» ويقال: كان الممسك 
هو أبا بكرة الراوي» لما روى الإسماعيلي عن الحسين عن سفيان عن حبان عن ابن المبارك 
عن ابي عون بسنده إلى أبي بكرة. قال: «حطب رسول الله عليه الصلاة والسلام» على 
راحلته يوم النحرء وأمسكت» إما قال: بخطامها أو بزمامها». قوله: «آي يوم»» هذا؟ ليس في 
رواية المستملي والأصيلي والحموي السؤال عن الشهرء والجواب الذي قبله ولفظهما: 7 
يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه» قال: أليس بذي الحجة؟» وفي رواية 
الكشميهني و كريمة بالسؤال عن الشهر والجواب الذي قبلهء وهي أيضاً كذلك في مسلم 
وغيره» وكذا وقع في مسلم وغيره السؤال عن البلدء فهذه ثلاثة أسكلة عن اليوم والشهر 
والبلد» وهي ثابتة عند البخاري في(الأضاحي) من رواية أيوب» وفي(الحج) أيضاً من رواية 
قرة» كلاهما عن ابن سيرين. وذكر في أول حديثه: وخطينا رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يوم النحرء فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه». وذكر قوله: الله ورسوله أعلم في الجواب عن الأسئلة الثلاثة» وكذلك أورده من 
رواية ابن عمرء وجاء من رواية ابن عباس» رضي الله عنهما: وخطبنا رسول الله عليه الصلاة 

والسلام يوم .النحرء فقال: أيها الناس! أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ 
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كتاب العلم/ باب (5) لاه 





قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام». فإن قلت: حديث ابن عباس يشعر 
بأنهم أجابوه بقولهم:«هذا يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام»» وهو مخالف للمذكور هنا من 


.حديث ابي بكرة» ومن حذيث ابن عمر أيضاً أنهم سكتوا حتى ظنوا أت نة بغير أسمه» 


الجواب أنه يحتمل أن تكون الخطبة متعددة» فأجاب في الثانية من علم في الأولى» ولم 


يجب من لم يعلم فنقل كل من الرواة ما سمع؛ ويقال: إن حديت أبي بكرة من رواية مسدد 


ظ و مخروماً لنسيان وقع من بعص الرواة. قوله: «فإن کک حذف تقديره: 


مزلت أعراض كم . قوله: ل الشاهد», أي اا في المجلس الغائب عنه» والمراد e‏ 
تبليغ القول المذكورء أو تبليغ ا فافهم. ظ 
بیان استنباط الأحكام: هو على وجوه. الأول: فيه أن العالم يجب فزي 0 


٠‏ لمن لم يبلغه؛ وتبيينه تبيينه لمن لا يفهمه» وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء. 


«إليبيننه للناس ولا يكتمونه» [آل عمران: [YAY‏ . الثاني: فيه أنه يأني في آخر الزمان من 
يكون له من الفهم في العلم من ليس لمن تقدمه وأن ذلك يكون في الأقلء لأن: رب» 
موضوعة للتقليل؛ > و: عسى» موضعها ا وليت مين ايء الغالث: فيه أن حامل 
الحديث يجوز أن يؤحذ عنه» وإن كان جاهلا بمعناه» وهو مأخوذ من تبلیغه» محسوب في 
زمرة أهل العلم. الرابع: فيه أن ما كان حراماً يجب على العالم أن يو كد خرمته» ويغلظ عليه 
بأبلغ ما يوجد» كما فعل النبي» عليه الصلاة والسلام» في المتشابهات. الخامس: فيه جواز 


القعود على ظهر الدواب إذا احتيج إلى ذلك» لا للأشر والبطرء والنهي في قولهء عليه السلام: 


ولا تعخذوا ظهور الدواب مجالیس»» مخصوص بغير | الحاجة. السادس: فيه الخطبة على 
بو عال لیکون ا ني 0 ا ورؤيتهم إياه. عي فيه 0 المال والدم 


ين دليل 7 ضرب ٠‏ الأمثال: وإلحاق النظير بالنظير ف أ قاله له التووي. . 


7 الأسعلة والأجوية بة: منها ما قيل: لِم شبه الدماء والأموال والأعراض في الحرمة باليوم 
. والشهر والبلد في غير هذه الرواية؟ ج بأنهم كانوا لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك 
خرمتها بحال» وکان تخريمها ثابعاً في نفوسهم مقرراً عندهم بخلاف الدماء والأموال 


والأعراض» فإنهم في | الجاهلية کانوا يستبيحونها. وقال بعضع 


: أعلمهم الشارع بأن تحريم 





0 دم المسلم وعاله وعرضه أعظم ان تحريم البلد والشهر واليو» فلا رد کون المشبه به 


ا رتبة من المشبه لأن الخطاب نما وقع بالنسبة لما اعتاده ال 

















ياء ء العلاثة وسكت بعد كل 0 منها؟ أجيب:- لام 7 


مخاظبون قبل تقرير الشزخ. . 
0 لت: ٠‏ لا نسلم أن الشايع. 0 ا هذه الأشياء 0 3 حرمة تلك الأشياء. حتى ارد 
ظ ٠‏ السؤال بکون الى شه اب 
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به فقال: ل قاع 


مه كتاب العلم/ باب (10) 
وليقبلوا عليه î‏ وليعلموا عظمة ما يخبرهم عنف ولذلك قال . بعل هذا : «فإن دماءکم»... 





إلى آخره» مبالغة في تحريم الأشياء المذكورة. ومنها ما قيل: لِم كان جوابهم عن كل 9 


بقولهم:«الله ورسوله أعلم»» على ما ثبت في الرواية الأخرى للبخاري وغيره؟ أجيب: إنما كان 
ذلك لق أدبهم. الهج كانوا يغلمون أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» وأنه لين 

اد مطلق الإخبار بما يعرفونه» ولهذا قال في رواية الباب: «حتى ظننا أنه سيسميه سوى 
ا وفيه إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى الشارع» والانعزال عما ألفوه من المتعارف 


المشهور. ومنها ما قيل: ا و ا لصونه البعير عن 


الاصعراب e‏ 1 0 ا 


اقول الى n‏ نه لا إله 7 0 ست 0 فبدَأ 5ا بلعم 


أي : هذا بات في بيان أن العلم قبل القول والعمل» أراد أن 7 یع أولا ثم يقال 
ويعمل به فالعلم مقدم عليهما بالذات» وكذا مقدم عليهما بالشرف» لأنه عمل القلب» وهو 
أشرف أعضاء البدن. وقال ابن بطال: العمل لا يكون را مقصودا يعني متقدمأء وذلك 
المعنى هو علم ما وعد الله عليه بالثواب. وقال ابن المنیں > أراد أن العلم شرط في صحة 
القوؤل يو ارود وا لبوا وس يو ال ار و 
البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: إن العلم لا يفيد إلا بالعمل تهوين 
أمر العلم والتساهل في طلبه. قوله: : «فبداً بالعلم) أي: بدأ الله 9 اليل أولاً حيث قال: 
وفاعلم أنه لا إله إلا ا4 [محمد: ]١9‏ ثم قال: إواستغفر لذنبك» [محمد: ]١9‏ 
الاستغفار إشارة إلى القول والعمل؛ والخطاب» وإن كان للنبي ع ' فهو متناول لأمته. وقال 
الزجاج: هو متعلق بمحذوف؛ المعنى» قد بينا وقلنا ما يدل على أن الله تعالى واحد» فاعلم 


ذلك. والنبي» عليه الصلاة والسلام» قد علم ذلك» ولكنه خطاب يدخل الئاس مع النبي عي 
کقوا له تغالی: یا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلة 





قوهن [الطلاق: »]١‏ والمعنى: من 








علم فلق على ذلك العلم» كقوله تعالى طاهدنا الضراط. الج تقيم 8 [الفاتحة: ] ) 
- ا وقيل: یتعاق ٩‏ ما قبلهى لذا الساعة a‏ و يد ا 


2 “أنه هلا إله | د اله e e‏ [متجمد: ٩‏ 5 ا اه اعد 
لعلم» ويعلم ¿ الاية أن التوحيد مما يجب العلم به ولا يجوز فيه اتقلید. . وقال ال كرو 
يكفي ي الاعتقاد . الجازء 2 .وإن لم يعر ف الأدلة وهذا هو المعرو ف من سیر ة ا لف.. 
المتكلمين أن إيمان المقلد في أصول الدين غير صحيح. وقال محيي السنة: يجب 
| کل مكلف معرفة 6 الأول ولا يسع فيه التقليد لظهور دلائله. فان 0 3 















لابن عبا :الي من رواية لاعن عباس عن بعاصم عن جديل ۾ بن 0 : 2 لم قال: ة 


0 0 اد سدم عن م a‏ : کر سه قال. والعدب ال ما نال محمد بن يزد سل اراب 


ل کتاب عدم / باب (6) ` ٠‏ | 8ه 
1 الحتاشية بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول هو حال المبلغ 7 

والمبلغ» » يكسم اللام» والمبلغ» » بفتحهالء 0 يقدران على التعليم 5 إلا انق 5 الباب 
في بيان 6 قبل 


٠‏ يجوز فى: أن الكسر والقفس ‏ أما الي ١ 1 yT‏ الكسر فعلى سبيل 


اة أو تقدير باب هذه الجملة وهذا من حديث مطول أخرجه الترمذي عن 


محمود بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن 
كثير: عن أبي ا رضي الله عند أن النبي» » صلی الله تعالى عليه واله وسلم» قال: «من 
سلك ك طريقاً ب ظ لټ افيه ٠‏ علماً الله له ا إلى ال الجنة 0 الملائكة ام اسح 
في الماء. ندل لقم على العايد د کفضل اد قمر لب 0 البدر على ب سائر ر لکراک و وأن الملماء 
أخحذه أخحذ د بحظ وافر). ' لم قال: كنا حدثنا محمود» وما يروى هذا اميت ماد 
داود بن ا عن ا بن كن عن 5 الدرداي وهذا اصح من احديث محمودء ولا 
یعرف هذا الحديث إل من حدیث عاصم. ا سات عندي بمعصل» > وفي (علل) 
الدارقطني رواه الأوزاعي عن كثير. بن :قيسء. عن يزيد بن + بن سمرة عن اس الدرداء. قال: وليس 
بمحفوظ. وقال ابن عبد ٠‏ البر: الم يقمه الأوزاعي» > وقد خلط افيه. وقال n‏ رواه الأوزاعي 
عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة وغیره من اهل العلم 9 ن 0 م ر بن أقيس. قال أبو 
عر : ١‏ وعاصم بن ارجات هذا ثقة مشهورء وقال الدارقطني: 1 ف ص ا 5 فوقه إلى ا 
2 ضعفای ولا بث فت قال: اود بن جميل» مجهولء وقال البزار: داود بن جميل وكثير 
























ولا إلا 0 م روی عن دود ع بن غير بر عاسم قال ٠‏ أبن القطان:. : اشطرب 
00 7 ال 0 00 







٠‏ أحدها: ا عبد الله بن داود عن عاصم ب بن داوداء عن 
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ا وسابع: ذكره الدارقطني» وقد تقدم. وثامن: ذكره ابن قاتغ فى کات السشتحابة 
وزعم أن كثير بن قيس صحابي» وأنه هو الراوي عن النبيء صلی الله اا ا 
د الحديث» وتبع أبن القانع ابن الأثير على هذا. 





وقول ابن القطان: لا يعلم كثير في غير هذا الحديث يرده 0 أبي عمر: روى عن 
ابي الدرداي وعبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء ومع ذلك فقد قال بو عَمر: 
قال حمزة: وهو حديث حسن غريب. والتزم الحاكم صحته. وكذلك ابن حبان رواه عن 
| محمد بن إسحاق النقفى: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: ثنا عبد الله بن داود» فذكره 
مطولاً. ولما ذكر في (كتاب الضعفاء) تأليقه حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله عَه: 
«أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء» قال: فيه الضحاك به حمزة» ولا يجوز الاحتجاج به. وقد 
روي: «العلماء ورثة الأنبياء» بأسانيد صالحة, ورواه أبو عمر من حديث الوليد بن مسلم عن 
خالد بن يزيد عن عشمان بن أيمن عن ابي الدرداء رضي الله عنه» ولما ذكر الخطيب في 
(تاريخه) حديث نافع عن مولاه ابن عمر أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء قال: 
وحملة العلم في الدنيا خلفاء الأنبياءء وفي الآخرة من الشهداء». قال: هذا حديث منكر لم 
نكتبه إلا بهذا السندء وهو غير ثابت» وإنما سمى العلماء ورثة الأبياء لقوله و ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا [فاطر: ۳۲] . قوله: «ورثوا العلم». بفتح الواو وتشديد 
الراء من التوريث. ويجوز بفتح الواو وكسر الراء المخففة» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى 
الأنبياء في قراءة التشديد» وإلى العلماء في قراءة التخفيف» وأعاد بعضهم م الضمير إلى العلماء 
في الوجهين وليس بصحيح» ويجوز ضم الواو وتشديد الراء المكسورة أيضأء فعلى هذا يرجع 
0 أيضاً إلى العلماء. قوله: «من أحذه» أي: من أخذ العلم من ميراث النبوة أخذ بحظء 
أي : بنصيب وافر كثير کامل» فإن قلت: لِم لم يفصح البخاري بكون هذا حديثاً. قلت: 
للعلل التى ذكرناهاء ولذا لا يعد أيضاً من تعاليقه. » ولكن إبراده في اروم هر بان له 
أصلاء e‏ في القرآن. ش ظ ظ 


inn. 


وَمَنَ سل ويب به لما مهل اذ ل طرق إلى الج 


هذا ترب اميرك من دی الأعمش عن أبي صالح عن ابي هريرة» وهو حديث. 
امن تعن د 0 .«الحديث» عي امي أيضاء وقال: 0 ةك 
حسن» 5 يل . جمس ن صحيح؟ 5 قلت: لأنه يقال: إن دلس.فیه» ٠‏ فقال: حدثت عن 
آي صالح. و كن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش: حدثنا أبو صالح» » فانقفت 
تهمة 0 عر ابن أبي شيبة في وتصيهة عن أبي الأحوص عن هارون بن عنترة عن 
أبيه عن ابن عباس» رضي الله عنهماء موقوفا. قوله: «یطلب» جملة وقعت 0 ع 
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۳ كتاب العلم/ باب () ظ ٦۹‏ 


للتقوى» [المائدة: ۸] . قوله: «علماً». إنما نكره ليتناول أنواع العلوم الدينية» وليندرج فيه 
القليل والكثير. قوله: «سهل الله له» أي في الآخرة» أو المراد منه: وفقه الله للأعمال الصالحة 
فيوصله بها إلى الجنة أو: ا ا 


وقال جل ده ا يَحْشَى الله من عباده الغلمائرفاطر: [YA‏ 





هذا في اا نى عطف على قوله: لقول الله تعالى: فإفاعلم أنه لا إله إلا اله 


[محمد: 8. المعنى؛ إنما يخاف الله من عباده العلماء» أي: من علم قدرته وسلطانه» وهم 
عانهناء:: قاله ابن عباس. وقال الزمخشري: المراد العلماء الذين علموه بصفاته وعدله 
وتوحیده» وما يجوز عليه وما لا يجوزء فعظموه وقدروه وخشوه حق خشیته» ومن ازداد به 
علماً ازداد منه خوفاء ومن كان عالماً به كان آمناً. . وفي الحديث: «أعلمكم بادله أشدكم له 
خحشية). وقال رجل للشعبي: افتني أيها العالم؟ فقال: العالم من خشي الله. وقيل: نزلت في 
أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» وقد ظهر عليه الخشية حتى عرفت. انتهى. وقرىء: «إنما 
يخشى الله» برقع لفظة: الله» ونصب: العلماء وهو قراءة عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة» 
رضي الله عنهماء ووجه هذه القراءة أن الخشية فيها تكون استعارة» والمعنى: إنما يجلهم 
ويعظمهم» ومن لوازم الخشية التعظيم» فيكون هذا من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. وفي 
أيام اشتغالي على الإمام العلامة أبي الروح شرف الدين عيسى السر ماري في علمي التفسير 
والمعاني والبيان» تغمده الله برحمته» حضر شخص من أهل العلم وقت الدرس وسأله عن 
هذه الاية» فقال: خشية الله تعالى مقصورة على العلماء بقضية الكلام» وقد ذكر الله تعالى 
في آية أخرى أن الجنة لمن خشيء وهو قوله تعالى: ذلك لمن خشي ربه» [البينة: ۸] 
فليزم من ذلك أن لا تكون الجنة إلا للعلماء خاصة» فسكت جميع من كان هناك من 
الفضلاء الأذكياء الذين كان كل منهم يزعم أنه المفلق في العلمين المذ كورينء فأجاب 
الشيخ› رحمه الله: إن المراد من العلماء: الموحدون. وإن الجنة نيت إل للموحدين الذين 
يخشون الله تعالی.. فان قلت: ما وجه إدخال هذه الاية في الترجمة؟ قلت: هو ظاهرء وذلك 
أن الباب في العلمء > والاية في مدح العلماءء ولم يستحقوا هذا المدح بالعلم. 


4 وقال «إوما يَعْقلّها إلا العالمُون)[العنكبور تا‎ ٠ 


ظ ' أي: وما يعقل الأمثال المضروبة إلا العلماء الذين يعقلون عن الله وروى جابرء رضي 
. الله عنه: «أن النبي عله لما تلا هذه الآيةء فقال: ال وي سور هون 
و ج ووج عي في الترجمة ما ذكرناه في الآية السابقة 


: رق ال قال :١‏ : لو كنا 1 ده لَسْمَعْ أو تعقل ما 5 في أضحاب السّعير 7 (الملك: 





٠ )‏ .هذا حكاية ة عن الكفار خن دخولهم النارء أي : لو كنا نسمع الإنذار 7 طالبين | 
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۲ كتاب العلم / باب )٠١(‏ 


للحق» أو نعقله عقل متأملين» وإغا حذف مفعول نعقل لأنه جعل كالفعل اللازم» والمعنى: لو 
كنا من أهل العلم لما كنا من أهل النار» وإنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف 
على أدلة السمع والعقل. وقال الزجاج: معناه لو كنا نسمع سمع من يعي أو نعقل عقل من 
يميز وينظرء ما كنا من أهل النار. وروى أبو سعيد الخدري مرفوعا: «إن لكل شيء دعامة» 
ودعامة المؤمن عقله). فبقدر ما يعقل يعبد ربه» ولقد ندم الفجار يوم القيامة فقالوا: لو كنا 
نسمع أو ز نعمز .ا کټا في أضصحاب السعير» [الملك: 5 ا[ روى el,‏ رضي اه عنه» 
. مرفوعاً؟ ون | الأحمق ليصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر وإنما يرتفع العباد غداً في 
الدرجات» وينالون الزلف > من ربهم على قدر عقولهم. فإن قلت: ما وجه إدخال هذه الآية في 
الترجمة؟ قلت: وجهه أن المرادر :من العقل العلم ههناء فإن و تمنوا أن کان e‏ العلم 
لقا ار الثان . | 0 


]۹ وقال 5 توي لبن يمون وين لا عل مون [الزمر:‎ ٠ 
ار اد:بالذين يعلمون: العاملين من علماء الديانت كأنه . جعل من لا يعمل غير عالم» وفيه‎ 
ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم يفتنون بالدنياء ووجه دخولها في الترجمة هو أن الله‎ 
تعالى نفى ار بين ان والجهل» | ؛ ويقتضي اذ نفي ا أيضاً بين ن لالم والجهال‎ 


نه اتج ب 0 “أنه ه ذكره موصولً ب بعد هذا ابن کیا ا سيأني | إن اع لله تعالی» من 
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وفيه ا 

















آي عاصم بهذا اللفظ ل كتاب ١‏ العللم م من طريق ابن ع عمر عن عم رضي انل 2 
رفوع 1 بإسناد خسن 0 





وإغا غا الم ام ٠‏ 
o 00‏ 4 9 ْ أن 3 ن هذا من كلام الببخاري: ي. ٠‏ قلت: ذا دت مر مرفوع ) 00 
أورده ابن أبي اعاصم والطبراني من حديث معاوية» رضي الله عنه» بلفظ: 2 ا أبها ال ھلوا 2:0 
إنما الع O‏ :رافق بالتفقه ومن يرد الله به حيرا يفقهه في الدين»» إسنادها - مین ٍ 

ظ 0 0 ڏي o‏ د من وجه آخر ا ال فط في كتاب (الفقيه وال 7 


مالظ 
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ويك تع فون ولم يسمع منه. قال النبي» عليه الصلاة والسلام: ديا أيها الناس ‏ 


م الء 9 ام والفقه بالتفقه». وروی البزار نحوه من حديث ابن مسعود» رضي اله تعالى 





عنه» موقوفاً: «بالتعلم)» بف به بفتح العين وتشديد اللام» وفي بعض النسخ بالتعليم» > أي ليس العلم 
المعتد إلا المأخوذ عن ا عليهم الصلاة والسلام» على سبيل التعلم والتعليم» فيفهم منه 
٠‏ عي ا و اي ببوناار السرويل he‏ 


i‏ اپو ذل لوو 1ت صَعْتّم الصحَضامة مَةَ على هذه وشار إن قَمَاةُ ثم ظبَئْتٌ اٿي نفد 


كَيِعةً سَمِعْتها مِنَ ابي 5 قبل أن تُجيرُوا علي لأَنقدْتها. 


1 هذا التعليق رواه الدارمي موصولاً في (مسنده) من طريق الأوزاعي: حدثني مرثد بن 
أبي مرثد عن أبيه قال: «أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى» وقد ا لظام 
يستفتونه» فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم َه تنه عن الفتيا؟ فرفع واس إليه» فقال: أرقيب 
أنت. علي؟ لو وضعتم. ۰ فذكر مثله. ورواة أخمة بن تنيع عن سليشان بن عست الرجين 
ا > عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن مرثد بن أبي مرثد عن أبيه قال: «وجلست 
إلى ابي ذر الغفاري» رضي الله م إذ وقف عليه رجل فقال: ألم ينهك امير المؤمنين عن 
الفتيا؟ فقال أبو ذر: والله لو وضعتم الصمصامة على هذه» وأشار إلى حلقه» على أن أترك 
كلمة سمعتها من رسول الله ت لأنفذتها قبل أن يكون ذلك». قلت: كان سبب ذلك أن 
با ذر کان بالشام» واخمتلف مع معاوية في تأويل قوله .تعالى «إوالذينٍ يكنزون الذهب 
والفضة# [التوبة: ]۲٤‏ فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب خاصةء وقال أبو ذر: نزلت فينا 
وفيهمء فكتب معاوية إلى عثمانء رضي الله عنهء فأرسل إلى أبي ذن فحصلت منازعة أدت 
إلى انتقال أبي ذر عن المدينة» فسكن الربذة» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة» إلى 
أن مات» وقد ذكرناه» واسمه جند بن جنادة. قوله: «الصمصامة» قال الجوهري: الصمصام 
والصمصامة: السيف الصارم الذي لا ينشني» وأشار بقوله: هذه إلى: القفاء والقفا: يذكر 
ويؤث» وهو مقصور مؤخر العنق. قوله: «أنفذي» بضم الهمزة والذال الح أي ظننت ان 


أقدر. ى إنفاذ كلمة أي: تبليغها. وقوله: «قبل أن تجيزوا»» بضم التاء المثناة من فوق وكسر 
بصم 





0 وبعد الياء زاي معجمة» أي قبل أن - علي أراد به ل أن يقطعوا رأسي . وقال 
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5 كتاب العلم/ باب )٠١(‏ 





ك ١‏ دعر عل الال ری على ایی E‏ رضي لله 
عنه» كان لا یری بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتياء لأنه کان يرى أن ذلك. واجب عليه اشر 


النبي حي بالتبليغ عنه» ولعله أيضاً سمع الوعيد في حق من كتم علماً يعلمه. فان قلت:«لو» 
لامتناع الثاني لامتناع الأو ل على المشهورء فمعناه: انتفى الإنفاذ لانتفاء الوضع» وليس 


المعنى عليه. قلت: هو مثل: «لو لم يخف الله لم يعصه». يعني: يكون الحكم ثابتاً على 


#تو لح خا ق مهن من 


تعدير النقيض بالطريق الأولى» فالمراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير الوضع» وعلى 'تقدير عدم ٠‏ 


الوضع حصوله أولى» أو إن :«لو» ههنا لمجرد الشرط يعني , حكمها حكم :إن من غير 
ملاحظة الامتناع. وفيه من الفقه أنه يجوز للعالم أن يأخحذ في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالشدة» ويتحمل الأذى» ويحتسب رجاء ثواب الله تعالى» ويباح له أن یسک 





إذا 


(2 


مان الأ كا إل وريز رخني ا ع سيربسه رات 


تلاق وکا دما صلق بلاق مم لا مان ذكرة مصلحة شرعية. 


وال بن * / لين + ُلَماة قي 


OT‏ ب ود ا غيد الرحيم بن جيه نا الضيل ان 
عياض عن عطاء عن سعيد عن جبير عنه. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب (العلم) عن 
المقدمي: ثنا أبو داود عن معاذ عن سماك عن عكرمة عت وقد فسر.ابن عباس: الرباني بأنه 


الحكيم الفقيه ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم. الحربي في غريبه عنه ياسناد صصيحء 
والرباني: منسوب إلى الرب» وأصله الربي» فزيدت فيه الأنف والنون کید والمبالغة في 
النسبة. وقال أبو المعاني في كتابه (المنتهى): في اللغة الر باني : المتأله العارة ف بالله تعالى» . 
1 وربيت القوم سس : 

يقال اللعالم وا حتى يكون عالماً معلماً. ويقال: هو الجالي الدرجة في العلم» وقال 


ف أي: : كنت فوقهم. وقال أبو نصر: هو من الربوبيةء. وعن ابن الأعرابى لا 





ا : الرباني م إلى ات كانه الذي يقصد ما أمره الزبة وفي كتاب (الفقيه) 
عن مجاهد: الربانيون الفقهاء وهم فوق الأحبار. وقال نفطويه: قال أحمد بن 















و . وني س للقزاز: لري ا 5 








جی: :ا قیل للعلماء ربانيون الأنهم يربون العلم؛ ٠‏ أي: يقومون به. ف كتاب + لفقم ۽ 
' كان الرجل عالماً عاملاً معلماً قيل له: هذا رباني. فإن خرم خصلة منها لم يقل 

- وعند الطيري عن ابن زيد: الربيون الأتباع» والربانيون الولاة» والربيون الرغية. :وطن 0 
.هم أرباب العل الذين يغلمو ن ما يعلمون. وقال ابو عبيد: سمعت ر جلا عالماً بالکتب يقول: 


م 
ا لم ییاز سا يم 


) 2 كتاب العلم/ باب (1) 8 ٦٥‏ 





الرب» سبحانه وتعالى. وقيل: هم العلماء الصبر. وقيل: ليس ربيون بلغة ا إنما هي 
5 سريانية أو عبرانية. وحكي عن بعض اللغويين أن العرب لا تعرف الرباني» وقال: إنما فسره 
الفقهاء. قال القزاز: وأنا أرى أن ايكون عربياً. قوله: وحكماء) جمع حكيم؛ .والحكمة صحة 

) القول والعقد والفعل؛ ویقال: الحكية > الفقه في الدين. وقيل: الحكمة معرفة الأشياء على ما 

ظ هي عليه» والفقهاء جمع فقيه» والفقه: الفهم لغة» وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية» وفي بعض النسخ: «حلماء»» جمع حليم باللام» والحلم هو 
الطمأنينة عند الغضب» > وفي e‏ علماءء وهو من باب ذكر بعد و أن 


| حكماء وفقهاء یر للربانيين. 


ويقال: الرانِيٰ الذي ير ني الاس بصغار ر لملم قبل كارو 


هذا حكاية البخاري عن قول بعضهم.ء وهو من التربية أي: الذي يربي لا ات 
العلم قبل كلياته أو بفروعه قبل أصوله. أو بمقدماته قبل مقاصده. فان قلت: هذا كله هو 
الترجمة» فأين ما هذه ترجمته؟ قلت: إما أنه أراد أن يلحق الأحاديث المناسبة إليهاء فلم يتفق 
له. وإما أنه للإشعار بأنه لم يثبت يغبت عنده بشرطه ما يناسبهاء وإما أنه اكتفى با ذكره تعليقاًه لأن 
المقصود من الباب بيان فضيلة اللي ويعلم ذلك من المذكور آية وخديقاً وإجماعا کا 
من الصحابة رضي الله عي بجت احبى ايز به غلم E E‏ الزيادة أو 
لسبب آخخرء والله أعلم. 


#١‏ باب ما كان ابي يحو بالمؤمطة الم گي ل قزر 


الكلام فيه على أنواع: الأول: إن التقدير: هذا باب في بيان ما كان التبي» عليه 
السلام» يتخول الصحابة, رضي الله عنهم»› بالموعظة» وارتفاعه على أنه شخبر مبتدأ محذوف 


وهو مضاف إلى ما بعده من الجملة وكلمة: ماء مصدرية تقديره: باب كون النبي عليه 
السلام يتخولهم. الثاني: بخ العا ين الان من حيث إن المذكور في الباب الأول هو 
العلم» والمذكور في هذا الباب هو التخول بالعلم. الثالث: . قوله: يعخولهم» بالخاء المعجمة 
وفي آخره اللام» معناه: يتعهدهم» وهو من التخولء وهو التعه 





الأوقات في وعظهمء » ويتحرى منها ما كان مظنة القبول» ولا يفعله كل يوم لعلا يسأم. 


20 والخائل القائم المتعهد للحال» ذكره الخطابي. والآن يأتي مزيد الكلام فيه إن شاء الله 
٠‏ 0 تعالى. 07 «المرمظة) قال الصغانىئ : الوعظ والعظة والموعظة مصادر قوله: وعظته أعظه. ٠‏ 
0 00 , فاا فا ذكرة 5 استنياطاً. أ. قوله: دكي لا ينفروا»: أي: لفلا يملوا عنه 2 :ادوا مت منه» یقال: اقفو 





ا بالعواقب وعطف العلم على الموع ص 
ملائکته وجيريل. وذ كره الموعظة لکونھا مذ کو 
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ا له كتاب العلم/ باب )١(‏ 


والنفون أيضا: نمع نافر كشاهد وشهود» ويقال: في الدابة نفارء کسر انو وهو ا مثل 
چ والتركيب يدل على تجافي وتباعد. 





0 ۸/۳ س حدقا شئ بل برشت قال أشيرنا شيا عن الأغتش عن أبي وال عن 
ان مشود قال كان لبي رھ يد يکونا بِالمَوْعِظَةٍ في الأيّام كراهة السآمة عَلَيْنا. . [الحديث 
۸ ب«طرفاف في في: EN Ye.‏ 


< مطابقة الحديت الإحدى e‏ وهي قوله: و لات ر 
' بترجمتين إحداهما: قوله: «بالموعظة» والأخرى: قوله: وک لا ينفروا», فأورد فيه حديثين 
كل مهيا يطابق واحدة ١‏ 

e‏ رجاله: وهم احسنمة: : الأول: . محمد بن يوسف» قال الشيخ' نطب الدين في 
(شرحه): هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي» ابو عبد الله الضبي» مولاهم» سكن قيسارية 
من ساحل الشام» أدرك الأعمش وروی عنه وعن السفيانين وغیرهم» وروی عنه أحمد بن 
حنبل ومحمد الذهلي ومحمد بن مسلم ابن وارة وغيرهم» وروى عنه البخاري في مواضع 


IT 








e 


كثيرة» وروی في کاب الصداق عن إسحاق غير منسوب نه وروی بقية الجماعة عن 
رجل عنه. قال أحمد: كام رجلا صالحاً. وقال النسائي وأ | حاتم: ثقة. وقال البخاري: كان 


من أفضل اهل زمانه مات في ربيع الأول بنه ا عر وان ر الكرماني: هو 
جامد بن يوسف أبو أحمد البيكندي» وهذا وهمء لأن البخاري حيث يطلق محمد ا 
يو سف لا يريد | به» إل الفريابي» وإن كان. يروي أيضاً عن البيكندي. فافهم. الغاني: سفيان 
الثوري: فإن. قلت محمد بن القزيابي يروي عن منفنيئان 0 عيينة ا ا 

رجح ھ مهنا | الي فيان الك الثوري؟ قلت: الفريابي, وإن کان يروي عن کک حيث 
300 لاض يري ا 0 الغوري. الثالث: ١‏ سليمان بن مهرا ران a‏ 

















0 الأنساب: الفريابيء. ت ل . الفاء وسكون اا الا بعدها ١‏ الياء انر ا وبعذ 0 
٤‏ الألف اء موخدة انسبة إلى قري ياب» ات مدينة من نواحي بلخ. قال الصغاني: فرياب مثل 
جريال» ويقال: فيرياب مثل: كيمياء» ويقال: فارياب» مثل: قاصعای وأما: قارابء فهي 256 
وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك» وفراب مثل سحاب قرية في سدح کل على الما 
فر راسخ من مر إقنده” و فر قراب ١‏ مث : كفار» قرية من قرى أصبهان. | ضبي 0 
٠‏ وتشديد الباء الموحدة: : انسبة إلى م ضبة بن اد بن طابخة بن الياس بر بن مضرء و في قري يش أيضاً: 3 




















| وفتح الكاف و 0-0 ايعدها الال المهملة: نسبة إلى يكنب 5 اقرية من قرى ا 


و . : ا منها: :“أن فية التحديث والعنعنة. ومنها: | أن روات کوفیون ما خلا 
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الفريابي. ومنها: أنه ا ي عن ابی فان قلت: الأعمش مدلس وقد عنعن هناء وقد 
روى مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله ل 
قال علي بن مسهر قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثلهه فقد 
يوهم هذا أن الأعمش دلسه» أولاً عن شقيق» لو اسمن الوا بوا قلت: منوح ايد 
في رواية هذا الحديث سما الأعمش عن شقيق» فقال: سمعت شقيفا: وهو مو وائل» 
وكذا صرح الأعمش بالتتحديث عند البخاري في(الدعوات) من رواية حفص بن غياث عنه» 
قال: حدثني شقيق»› وزاد في أوله: إنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود 0 
فيذكرهمء وإنه لما خرج قال: أما إني أخبر مکانکم» ولكبه يمنعني ا 
فذكر الحديث. 

ان تمده موضعة ویآ غ ا جه التشاري أيضا ف الاب الاي وله عن 
عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود به» وأخرجه أيضاً في 
(الدعوات) عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمشء وأخرجه مسلم في(التوبة) عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة عن وكيي» > وأبو معاوية ومحمد بن نمير عن أبي معاوية» وعن الأشج عن ابن ] 
إدريس» وعن منجاب عن علي بن مسهرء وعن إسحاق بن إبراهيم وابن حشرم عن عيسى بن | 
يونس عن ابن أبي عمر عن سفيان» كلهم عن الأعمش. زاد الأعمش في رواية ابن مسهر: |( 
وحدثني طبرو بن عزرة عن یی عن عا ا مكل وأخرجه الترمذي في(الاستعذان) عن |( 
محمد بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري به» وعن محمد بن بشار عن ١‏ 








عق بن داع سليمان الأعسل رودي نسطة عن محمد جنار عن يج عن ١‏ 
سفيان عن الأعمش به» وقال: حسن صحيح. 0 i‏ 
بيان اللغات: قوله: «يتخولنا»» بالخاء المعجمة وياللاي 55 ل» وهو: التعهد» من: ) 

خال المال» وخال على الشيء ع ضيه و علد ل التمال برل جرا ادا ما 
وأحسن القيام عليه والخائل المتعاهد للشيء المصلح له» وخول الله الشيء أي: ملكه إياه. 1 
وخول الرجل حشمه الواحد خائل» وقال أبو عمرو الشيباني: الصواب يتحولهم» بالحاء 1 
المهملة» أي: يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة» فيعظهم ولا يكثر عليهم فيملوا. ا٠‏ 

- وكان الأصمعي يرويه: يتخونناء بالنون والخاء المعجمة» أي: يتعهدنا. حكاه عنهما صاحب |! 
(نهاية الغريب). وفي (مجمع الغرائب) قال الأصمعي: أظنه يتەخونهم»› بالنون» وهو بمعنى: 7 
التعهد. وقيل: إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال: يتخولناء : 
باللام» فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية» وكلا اللفظين جائزء والصواب: بالخاء 1 
المعجمة وباللام» وقال ابن الأعرابي: معناه يتخذنا خولاً. ويقال: .يناجينا بها.. ؤقيل: يصلحنا. "أ 
ول أبو عبيدة :يذللا بها يقال حول الله لك انيه قللة. لك ورسحه. وقي تسةه عليها ٤‏ 
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ورجل صؤوم." 


٠‏ بيان الإعراب: اقوله: ابيا مرفوع لأنه 00 كان. وقوله: «يسخولاة جملة م من الفعل 


ماضیا و ع إما حال وإما استقبال» فما فما 0 ه الجمع ب بينهما؟ قلت: ا يراد به 


کان حاتم یکره ابت يفيد a‏ ا في ا 5 في بالسرعظة 8 
١‏ بيتخولناء قوله: : «في الأيام»» . صفة لموعظة أي : بالموعظة e‏ في الأيام. قوله: « كراهية 
السآمة», كلام إضافي منصوب على أنه مفعول له» أي: لأجل كراهية السآمة» وصلة السآمة 
محذوفة» لأنه يقال: سأمت من الشيء» والتقدير: كراهية ‏ السامة من الموعظة. وقوله: «علينا» 


إما يتعلق بالسامة على تضمين السامة معنى المشقة» أي : كراهة المشقة عليناء إذ المقصود 
بيان رفق: الي غليه السام بالأمة:وشفقته عليه ليأحدوا منه بنشاظ وخرص لا عن ضر 
وملل» وإما يجعل صفةء والتقدير: كراهية السآمة الطارئة علينا. وإما يجعل حالاً والتقدير: 
كراهية السامة حال كونها طارئة علينا. وإما يتعلق Eh‏ والتقدير: شع السآمة شفقة 
علينا. قافهم. ‏ 


بیان الساني؛ ١‏ المعنى: أن ؛ النبي ار ب كان يعظ ل الصحابة في أوقات معلومة» ولم يكن 
يستغرق الأوقات خوفاً عليهم من الملل والضجرء .كما كان نهاهم بقوله: «لا يصلي أحد 
خاماً وركيه». وكما قال: (ابدأوا بالعشاء للا تشغلوا عن الإقبال على الله تعالى بغيره». وعن 
الصلاة وعن النيةء وقد وصفه الله تعالى بالرفق بأمته فقال: «إعزيز عليه ماعنتم » [التوبة: 
ع الاية: فإن قلت: أيجوز أن يكون المراد من السآمة سآمة رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» من القول؟ قلت: لا يجوزء ويدل عليه السياق وقرينة الحال. 


8/9 س حلائفا مححاددٌ بن م بشار ر قال: حدّثنا یی بن سَعِيدٍ قال: حدّثنا سُعْبَةٌ قال: 


حدّثنيأبو الاح عن أنس» رضي الله عن عن البي إل قال: «ټشژوا ولا شزو وبشژوا ولا 
٠‏ قروا [التحديث ۹ طرقه في: [Yo‏ ° 


هذا الحديث للترجمة الثانية كما ذكرناه. 


٠‏ بیان رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشار». 10-5 الموحدة وتشديد الشين 


١‏ المعجمةء ابن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري» كنيته أبو بكر ولقبه بندار» واشتهر 
ا لأنه كان بنداراً في الحديث» جمع حديث بلده» وبندازء بضم الباء الموحدة وسكون 
النون والدال ١‏ مهما 
خد روى عنه السعة وإبراهيم الحربي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وعبد الله م حن 
البغوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وعنه قال: كتب عني خحمسة قرون» وسألوني الحديث 
1 وأنا ابن مان 


وبالراء: الحافظ. وقال أحمد: كتبت عنه نحواً من خمسين آلف 








٤ مات في‎ ١ سمنة. 0 وقال: ولدت سئة سبع وستين ومائة وقال البخاري:‎ 0 ٠ 
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| 5 ظ 7 ا € ١‏ 

شعبة بن الحجاج. الرابع: ابو التياح» بفتح العاء المثنأة من فوق ا الياء آخر e‏ 

» 1 - باله . اله ا > الها لك 

رفي اخره جام n‏ واسعة يريك ين حيمية لتصغير» ی من اي وود ٠‏ 
وعمران بن حصين من الصحابةء وخلقاً من التابعين ومن بعدهم» قال احيل: هواثقة ثبت 0 

5 

/ م ا لجل تن كلد روئ له الجماعة.‎ ١ 


500 : العبدي: نسبة إلى عبد بن نصر بن كلاب بن مرة في قريشء وفي 
ربيعة بن نزار عبد القيس .بن أقصبى» اوفي ميم عبد الله بن دار وفي خنولان عبد الله بن 
جبار» وفي همدان عبد بن غيلان بن أرحب. الضبعي؛ ؛ بضم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة: نسبة إلى ضبيعة بن زيد بن مالك في الأنصارء وفي ربعة بن نار ضبيعة بن ربيعة 
ابن نزارء وفي بني ثعلبة ضبيعة بن قيس. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بالجمع الإفراد 0 ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أنهم أئمة ة أجلاء. > 

بیان تعدد موضعه' ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري يفا في(الأدب) عن أدم عن ا 





شعبة به ورواه مسلم في(المغازي) عن عبد الله بن معاذ عن أبيه وعن ابي پک بن ابي ) 
شيية عن عبيد بن سعيد» وعن محمد بن الوليد عن غندرء كلهم عن شعبة به» فوقع للبخاري ا 
عالياً رباعياً من طريق أدم وأدم ممن انفرد به ا عن مسلم» > وأخرجه النسائي في(العلم) 1 
عن بندار به. و 


بيان اللغات: قوله: يسروا»» أمر من: يسر ييسر تيسيراً e‏ وهو نقيض العسر. |' 
قوله: دولا تعسروا»» من عسر ا يقال: عسرت الغريم أعسره عسراً إذا طلبت منه الدين 
على عسرته. وقال ابن طريف: هذا مما جاء على فعل وأفعل: كعسرتك عسراً وأعسرتكء إذا 
طلبت منك الدين على عير رعس اي وعسرء بضم السين وكسرهاء عسراً وعسارة 
وعسر الرجل: قل سماحه وضاق خلقه» وأعسر الرجل: 0 وفي (العباب): قد عسر الأمرى 
بالضم» عسراً فهو عسر وعسير» وعسر عليه الأمرء بالكسرء يعسر عسراً بالعحريك» أي: 
التاث» فهو عسر. ويقال: عسرت الناقة بذنبها تخر يرا أو عسراناً» مثال: ضرب يضرب 
ضرباً وضربانا: إذا شالت به» وعسرت المرأة إذا عسر ولادهاء وعسرني فلان إذا جاء على 
ينتار وار كين الميسور والمسييرة فد الميشرة» وها تصدر دسدوقال رة بختنا 
اد والعسرى تقيض يجري قوله: ووبشرواءة من ال اة وهي الأخيار الجن وهي 
- نقيض: النذارة» وهي الإخبار بالشر. يقال: بشرت الرجل أبشره» بالضمء بشراً وبشوراً من 
٤‏ بشرة» وكذلك الإبشار والتبشير. يقال: أبشر وبشر. قال الله تعالى: إوأبشروا u‏ 
فنصلت: "٠‏ «إوبشر الذين آمنوا» [البقرة: ٠٠١‏ ويونس: ۲] فإذلك الذي يبشر» 
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[الشوری: r‏ :ثلاث لغات في القرآن أبشر وبشر وبشر بالعمخفيف» والاسم: 


ISE ES 








والبشارةء بالكسر والضمء تقول: بشرته بمولودء وأبشرتك بالخيرء ا وقال FEY‏ 
البشارة» بالكسر والضمء أي حق ما يعطى على التبشير. وقال اللحياني» رحمه الله تعالى: 
البشارة ما شرت من بطن الأديمء وقال ابن 00 البشارة والقشارة والخسارة. إسقاط 
الناس» وبشر تيكذاء کر الشين» أبشرء أي: استبشرت. قوله: «ولا تدفروا» من نف 
بالتشديد. تنفيراً. وقد مر الكلام فيه عن قريب. ظ ) ) 0 0 0 
بيان الإعراب: قوله: «يسروا» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. قوله: وول 00 1 
ا و : يسرواء ويجوز عطف النهني على الأمر كما بالعكسء والخلاف في عطف 

[ الاير على الإنشاء وبالعكس؛ .كما عرف في موضعه وكذا الكلام في ي قوله: «بشروا ولا 
روا 1 | 





| بيان النعاني: قوله: له أمر بالتيسيرء لا يقال: الأمر ا نهي عن ضده» فما 
الفائدة في قوله: دولا تعسروا؟ لأنا نقول: لا نسلم ذلك» ولئن لا فالغرض التصريح با 
لزم ضمناً للتأكيد. ويقال: لو اقتصر على قوله: «يسروا»» وهو نكرة لصدق ذلك على من 
يسر مرة وعسر في معظم الحالات» فإذا قال: ولا تعسرواء انتفى التعسير في جميع الأحوال 
من جميع الوجوه» وكذلك الجواب عن قوله: دولا تنفروا» لا يقال: کان :ينبغي أن يقتصر 
على قوله: دولا تعسروا ولا تنفروا» لعموم النكرة في سياق ٠‏ النفي» ٠‏ لأنه لا بازع امن عدم اير 
سیر ل ين 0 ا ثبوت التيسير» :فجمع بين هذه الألفاظ لثبوت هذه 
نذا المب يقعضي الإسهاب» و كثرة ة الألفاظ د الاختصار شب الى عظل 
والمعنى: ويشروا الاس أو ا ل الله تعالى وثوايهء ا وجزيا ) عظبائه وسعة رحمته 
وكذا المعنى في قوله: درلا تنفروا» ي يعني: بذكر التخويف وأنواع .الوعيد, فيتألف من قرب 
إو رك ا التشديد عليهمء ذلك" من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ وتاب من 
: طف بج جميعهم بأنواع الطاعة ة قليلاً قلیلا كما کات أمور الالام على التدريج 
في ا شيعاً بعد شيعم لأنه متی یسر على الداخل : في الطاعة ال مريد للد 
. سهلت عليه ورای فيها غالبا ومتى عسر عليه كد أن لا يدل فيها. وإن د 
أن لا يدوم أو لا يست حملهاً. ٠.‏ ) ظ 
00 وفيه الم للولاة قد وهذا لفات من جوام مع الكلم ل لاشتماله 32 خيري الدنيا 
1 ,الآحرة ق لأن الدنيا دار الأعمالء والآخرة كار الجرة فأمر رسول الله عه فيما يتعلق بالدنيا ' 
بالتسهيلء وفيما يتعلق بالا حرة بالوعد الي والإخبار ارو اتحقيقاً رحمة س 
في الدارين . ظ ظ | ) ظ 
يبان البديع: اعم أن بين: و«يسروا»ء وبين «بشر واه 000 ل نكن 
ظين تشابههما في اللفظء وهذا من الجناس التام المتشابه» وهذا باب من أنواع البديع. | 
كلام البلي ا فإن قلت: كان المناسب أن يقال بدل: «ولا. 
تعفرو ا تنذروا لان الإنذار وهو نقيض التبشير لا التنفير. قلت: الو .من انار ظ 
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٠١‏ باب م من جل لأ الهم أياما معلومة 


هذا E‏ فالباب مرفوع عالى أنه خير مبتداً محذوف مضاف 


ظ إلى من» هذا رواية كريمة. وفي رواية الكشميهني: «أياماً معلومات»» في ارواية غيرهما: 
٠‏ «يوماً معلوماً). وجه المناسبة بين البابين ظاهر› لأن الباب الأول في التخويل بالموعظة 


00 وقد 0 أن. e‏ حوفاً م من الملل والضجرء وهدا الباب أيضاً 


اكذلك.. 


5 س تنا عُفْمانٌ بن أبي سَيْبَةَ قال: ا جريڙ عن مَنْصورٍ عن أبي بي وَائل 
قال: كان عَبدُ الل ُد كز الاس في کل تحيميسء فقال ا َهُ رجل: يا أبا عَبِدِ الو حمن! ودوت أَنك 
دکوتا كل یو ْم قال: أما إن متي مِنْ ذَلِكَ ئي أكرة أن يكي وني انوكم بالموعظة ت كما 
كان البئ ل > ونا يها محَاقَة الشآمَة عَليتا. [انظر الحديث» 1۸ وأطراقمع. ٠.‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة والدليل غليهاء إما أن کون يفمل الصسحابي عند من 
قول ههه أو بالاسنياط أبن عل فعل النبي. يله ٠‏ 

بيان رجاله: : وهم خمسة: الأول: عشمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة بن عثمان 
ابن ا 0 5 المحكمة ا الألف سين 0 1 د مثنأة من 0 أبو ددم 
مته» اک زل لک زی ON ESAS‏ 
و محمد بن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخاري ومسلم وا داود وابن ماجه»› وروی 
النسائي عن رجل عنه» سل عنه محمد بن عبد الله بن نمير» فقال: ومثله يسأل عنه؟ وقال 
يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله ثقة. وقال أحمد بن حنبل: ما غلمت إلا خير وأثنى عليه 


وكان ينكر عليه أحاديث حدث بها. منها حديث جرير عن الثوري عن ابن عقيل عن جابر 


0 توئي‎ e عليه الصلاة‎ > e 


:خلال الضبي ف قال: 0 سنة مات الح وهي سنة چ روات وتوفي سنة 
ثمان وثمانين ومائة» وقيل: ا روى عنه ابن المبارك وأحمد بن وحمل e‏ وا بكر 


قال محمد بن سعد: كان ثقة. : 





تين العلم .يرعخل إل وقال أبو حاتم: ” اثقة ةوقال أبو زرعة: 


. صدوق من آهل العلم زوى له الجماعة. الغالث: منصور بن المعتمر .بن عبد اللّه بن ربيعة 
ويقال: ابن الب 

00 وبالتاء المشتاة من فوق» زوئ عنه أيوت والأعمش و.مسشبعر والعوزي. وهو أثبت الناس فيه ٠‏ 
e‏ له البخاري في العلم الوت والخسل والحج وغير موضح عن الأنعبنة والثوري وابن ظ 





بعتم جل بن عتاب عن :عبد الله بن ربيعة» بضم الراب :وغجاب بفتح العين المهملة 


عيينة وشيبان قم واحماد بن زيد للدي ل يد ب غواري وائل» 
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: فامتنع. قيل: صام أربعين سنة وقام ليلهاء وقيل: ستين سنة» وعمش من البكاي ومات سئة 
ثلاث وقيل: ائنتين وثلاثين ومائة» روى له الجماعة. اراح : أبو و ْ 
. الخامس: عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 


| بيان لطائف إسناده: منها: أن E‏ انتيوه ا ومتها: أن رواته كوفيون. 
ومنها: 0 أئمة ة أجلاء. ' ك! 


ل اي اا كان. 5 «فقال له»» ا رجل قیل: و ا 


N قوله: «لوددت»‎ PGES النخعي. قوله:‎ ٠ 


جواب .قسم محذوف» أي: والله لوددت أ عن هيت وقول: : «أنك» بفتح الهمزة» لأنه 
مفعول وددت. . وقوله: «ذکرتنا» في مخل رئ لأنه خبر أن. قوله: وکل يوم» كلام إضافي 


ب علي الظرف. قوله: : وما بفتح الهمزة .وتخفيف الميمء من حروف التنبيه» قاله 
الكزماني. قلت: أماء هذه على وجهين: أحدهما: أن يكون حرف استفتاح بمنزلة ألا» ويكثر 
قبل القسم. والثاني: أن يكون بمعنى احق وأماء ههنا من القسم الأول. قولە: نه بكسو 
ال والضمير فيه للشأن» وبشحح أن بعد أما إذا كان بمعنى قا قوله: : (يمنعني) فعل 








ومفغول. وقوله: دأني أكره» ب بفتح الهمزة من: أني» فاعل يمنعني» و: أكره» جملة في محل 
الرفع لأنها خبر أن. قوله: وأن أملكم أن: هذه مصدرية» و: أملكمء . بضم الهمزة EE‏ 


وتكندية اللا والعقدير : أكره إملالكم وضجركم. قوله: «وإني» بكسر الهمزة. 
«أتخولكم» جملة في محل الرفع - خبر: إن. قوله: وكما كان» الكاف للتشبيهء و: 38 
مصدرية. قوله: دبهاء أي بالموعظة. قو له: «علينا» يتعلق بالمخافقة» ويحتمل أن يتعلق بالسامة. 
قال ا بطال: فيه ما کان غا ٠‏ الصحابة, رضي الله عنهم» من من الاقتداء بالنبي ا 
والممحافظة سنته حسب 0 لها ٠‏ منه وتجنب مخالفته. لمهم با 1 
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5 بیان ينفعهم و ما يضرهم وليس هذا إلا شان الفة 
م وماج . هذا الفقيه و كيف لا يكون ممدوخاً وقد أرا اد الله ب ابه کک 








. أي هذا اب شی بان من د ف ب ا وسن موسو ایرد الدب ر سا وان ) 
یل أ منصوب لأنه مفعول يرد» وقول ٠‏ 
: شميهني وفي رواية غيره . 
ساقط. وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور في الباب الأول شأن .من يذكر الناس 
2 فيه في الدين والمذ كور في 
1 احيث جعله | 
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جو المح ر الود ا يبيو 1 یی بجي د ر او يوي رک ا “سواه 


“ل كتابٍ العلم/ باب )١۳(‏ ظ ساي 


۳ ل حذثنا سَعِيدٌ بن 000 حدّثنا ابن 5 عن يُوئْسَ عن ابن 2 


قال: قال ميد ب بن عبد الوَحمَنٍ : سمغت م ا ا عدر سيعت ابي لله بمو 


رد الله به حيرا يُمَمَهْهُ في الین وما أنا ا والله ت ر َال هَذِه الأمَةٌ قاثِمَة Et‏ 


لله لا يصُوُهُمْ م مَنْ حَالَفهُمْ حَبّى يأنِي مر الله». [الحديث ۷١‏ - أطرافه في: 0115 9541 


1ل ا 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» فإنها كلها من عين الحديث. وقال الكرماني: : في 
قوله: باب من برد الله به خخيرً يفقهه في الدينء اعلم أن مثله سمي مرسلاً عند طائفة والحق 
وعليه الأكثر أنه إذا ذكر الحديث مثلآء ثم وصل به به إسناده يكون مسنداً لا مرسللاء قلت: لا 


دخل لللإسناد والإرسال في مثل هذا الموضع لأنه عد ولا يقصد تل إلا الإشارة ا ما 


قصده من وضع هنا الباب. 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: سعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره راء» وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن حبيب 
أبن الاصود» ايو عثمان البصري» سمع مالكاء وابن وهب والليث وآخرين» روى عنه محمد 
ابن یحیی الذهلي والبخاري» وروی مسلم والنسائي عن رجل عنه» وقال ابن حاتم في كتاب 
(الجرح والتعديل): سمعت منه» أي : وقال: لم يكن بالثبت» كان يقرأ من كتب الناس وهو 
صدوق. وقال المقدسي: وكان سعيد بن عفير من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية 
والتواريخ والمناقب أديبا فصيحأء حاضر الحجة مليح الشعر» توفي سنة ست وعشرين 
ومائتين. الثاني: عبد الله بن وهب بن مسلم البصريء أبو محمد القرشي الفهري» مولى يزيد 
ابن رمانة» مولى أبي عبد الرحمن يزيد بن أنيس الفهري. سمع مالكاً والليث والثوري وابن 
أبي ذئب وابن جريج وغيرهمء وذكر بعضهم أنه روى عن نحو أربعمائة رجلء وأن مالا لم 
يكتب إلى أحد:«الفقيه» إلا إليه» وقال أحمد: خر الحديث» يفصل ا من 
العرض» والتحديث من الحديث» ما أصح حديثه وما أثبته. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال 
ابن أبي حاتم: نظرت في نحو ثمانين آلف حديث من حديث ابن وهب بمصر وغير مصرء 
فلا أعلم أني رأيت حديثاً لا أصل له. وقال: صالح الحديث صدوق. وقال أحمد بن صالح: 
حدث بمائة ألف حديثء وقال ابن بكير بن وهب: أفقه من ابن القاسم» ولد في ذي القعدة 


سنة خمس وعشرين ومائة» وقيل: سنة أربع» وفيها مات الزهري» روفي ار سبع 
وتسعين وماثة. لأربع بقين من شعبان» روى له الجماعة وليس في (الصحيحين) عبد الله بن 
وهب غيره» فهو من أفرادهماء وفي الترمذي وابن ماجه: عبد الله بن وهب الأسدي تابعي» 
وفي النسائي: عبد الله بن وهب بن تيم الداري» وصوابه: ابن موهب» وفي الصحابة عبد الله 


ابن وهب خمسة. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي» وقد تقدم. الرابع: محمد بن مسلم بن 


ش شهاب الزهري» وقد تقدم. الخامس: حميد بن عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه» وقد 
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الفح روعاف > ثمانياً و سبعين سنة ومات سنة سكين ¿ في رجب ) ومنأقبه اجمةق وفي آخر عمره 


. أصابته لقوة» روي له عن رسول الله» عليه السلام» مائة حديث وثلاثة وستون حديثاًء ذكر 
البخاري منها ثمانية: ومسلم TE‏ واتفقا على أربعة أحاديث. يس وليس في 
افد معاوية بن صخر غير وفيهم معاوية فوق العشرين. ) 


نيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن ان 


بصري وأيلي ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ومنها: أنه قال في هذا الإسناد 
٠‏ ومو ابن شهاب'قال: قال حميد بن عبد الرحمنء ولم يذكر فيه لفظ السماع. وهكذا هو في 





EN REE OPED EGE NE ea حا‎ 


ی بن ا با لها عزن قث كن أذ بكرن ذلك أجل شور تحديث ای 
شهاب عنه بهذا الحديث اقتصر فيه على هذا القولء ولهنا قال في باب الاعتصام: عن ابن 
شهاب» أخبر ني حميد. وللبخاري عادة بذلك. وقد قال في( كتاب التوكيل) في: باب 0 
النبي عَْ: «رجل آتاه الله القرآن»» فقال فيه: حدثنا علي بن عبد اللّهء ثنا سفيان قال 
الزهري. .. وذكر الحديث» ثم قال: سمعت من سفيان مرارآ» لم أسمعه يذ كر الخبر وهو من 
صحيح حديثه لکن يکن أن يقال: سفيان مالس لالع a‏ : 


بیان اللغات: : قوله: من يرد ا بضم ات مشتق من الإرادة وهي عند لی 
صفة مخصصة لأحد - طرفي المقدور . بالوقوع› وقيل: إنها اعتقاد النفع أو الضرء وقيل: ميل 
يتبعه الاعتقادء .وهذا لا يصح في الإرادة القديمة. قوله: «خيراأ» .أي : منفعة, وهو ضد: الشرء 
وهو اسم ههناء وليس بافعل التفضيل. قوله: «يفقهه»» أي يجعله فقيهاً في الدين. والفقه لغة: 
الفهم» > وعرفا: العلم بالأحكام الشرعية مركم عن أدلتها التفصي ية بالاستدلال» ولا يناسب هنا 
إل المعنى اللغوي ليتناول فهم كل علم من علوم الدين. وقال الحسن البصري: الفقيه هو 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة والبصير بأمر دينه. المداوم على عبادة زبه. وقال ابن 
سيده في (المخصص): فقه الرجل فقاهة وهو فقيه من قوم فقهاء والأنشى فقيهة. وقال 
بعضهم: فقه الرجل فقها وفقها وفقهاء ویعدی فيقال: فقهته» كما يقال علمته. وقال سيبويه: 








فقه فقهاً وهو فقيه كعلم علماً وهو عليم» وقد أفقهته وفقهته: علمته وفهمته» والتفقه تعلم 


الفقه وفقهت عليه فهمت ورجل فقه وفقيه والأنثى فقهة. ويقال للشاهد: کف فقاهتك 


لماأشهدناكءولايقال في غير ذلك. والفقه: الفطنة. وقال عيسى بن اع قال لي أعرابين 


شهدت عليك بالفقه. أي: بالفطنة. . وفي (المحكم): الفقه العلم بالشيء والف 5 اله رع 





ش على الدين ع لسياذته وشرفه ا على 0 ع الملوم» والأنثى: | فقيهة من نسوة 


برها نسوة ففرا وفي (الموعيم .لام العيامي: فقه فقها مال حذر إذا 
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- فهمء وأفقهته إذا بينت له. وقال ثعلب: القرآن أصل لكل علم به فقه العلماء» فمن قال: فقه 
فهو فقیه» مثال: مرض فهو مريضء وفقه فهو فقيهء ككرم وظرف فهو كريم وظريف. وفي 
(الصحاح): فاقهته إذا باحثته في العلم. وفي (الجامع) لأبي عبد اللّه: فقه الرجل تفقه فقها 
فهو فقيه. وقيل: أفصح من هذا فقه يفقه مثل علم يعلم علماًء والفقه علم الدين» وقد تفقه 
الرجل تفقها كثر علمهء وفلان ما يتفقه ولا يفقه» أي: لا يعلم ولا يفهم» وقالوا: كل عالم 
بشيء فهو فقيه به» وفي «(الغريبين): فقه: فهمء وفقه: صار فقيهاً. وقال ابن قتيبة: يقال للعلم 
AE‏ جاو باط وي اتات DE‏ 
با :وقال: ابن الأنباري: قولهم: رجل فقي معناه: عالم. . 


قوله: «قاسم» ت فاعل من قسم الشيء GE IY‏ بالفتح» والقستم ؛ بالكسي 
الحظ والنصيب» وبالفتح اش هو: القسمة بين النساء في البيتوتة» والقسم» بفتحتين: اليمين. 
والقسمة الاسم. قوله: «ولن تزال»: الفرق بين: زال يزال» وزال يزول هو أن الأول من الأفعال 
الناقصة» ويلزمه النفي بخلاف الثاني» والامة: الجماعة. قال الاخحفش: هو في اللفظ واحدء 
وفي المعنى جمع. وكل جنس من الحيوان أمة. وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها». والأمة القامة» والأمة الطريقة والدين. وقوله تعالى: فإ کنتم حير أمة 
آل عمران: ]١١١‏ قال الأخفش: يريد أهل أمةء أي: خير أهل دين» والأمة الحين. قال 
تعالى: #ؤواذ كر بعد أمة» [يوسف: 45] وقال: «إولئن أخحرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» 
[هود: ۸] والأمق بالكسرء لغة في الأمة والأمة» بالكسر أيضا: التعية: والأمة بالضم: 
الملك أيضاء وأتباع الأنبياء أيضاً. والأمة: الرجل العا للخير أيضاء والأمة: والأمة: 
الرجل المنفرد برأيه لا يشار فيه أحد. 


بيان الإعراب: قوله: وسمعت معاوية), فيه حذف المستموع: لأن المسموع هو 
الصوت لا الشخص. قال الزمخشري: تقول سمعت رجلاً يقول كذاء فتوقع الفعل على 
الرجل» وتحذف السار لأنك وصفته بما يسمع. أو جعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره؛ 
ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد أن يقال: سمعت قول فلان. قوله: وخطيباً» نصب 
على الحال من معاوية. وقال الكرماني: حال من المفعول لا من الفاعلء لأنه أقرب. ولأن 





الخطبة تليق بالولاة. قلت: لا يبادر الوهم قط ههنا إلى كون حميد هو الخطيب حتى يعلل ِ 


بهذين التعليلين ولو قال مثل ما قلنا لكان كفى. قوله: «يقول» جملة في محل النصب على 
الحال. وقوله: وسمعت النبي مش مقول القولء» وقوله: اقول أيضاً حال. وقوله: ومن». 
- موصولة يتضمن معنى الشرط فلذلك جزم: يرد» و: يفقه» لأنهما فعل الشرط والجزاء. قوله: 
«إثماه» من أداة الحصرء و: أناء مبتدأء و: قاسمء خبره. وقوله: «واله» أيضاً مبعدأء ويعطي 
تورف و ا تصح أن تكون حالاً. قوله: «ولن تزال» كلمة: لن» ناصبة للنفي في 
:' الاستقبال» وتزال. من الأفعال الناقصة. وقوله: وهذه الأمة) اسمه: وقائمة.. خبره. قوله: ولا 
يضرهم» جملة من الل والمفعول» وقوله: «من» فاعله» وهي موصولة» و: سك > جملة 
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ا فإن قلت: ا ماو الجملة: ا ا شرف س التي ؟ کت حال» وقد 
علم أن المضارع المنفي» > إذا وقع حال يجوز فيه الواو وتركه. قوله: وحتى» غاية لقوله: لن 
تزال» فإن قلت: حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء فيلزم منه أن يوم القيامة لا تكون هذه 
الأمة على الحق وهو باطل. قلت: المراد من قوله: «على أمر الله» هو التكاليف» ويوم القيامة 
ليس زمان التكاليف» الا چس أن يقال: ليس المقصود منه معنى الغايةء بل هو مذكور 
لتأكيد التأبيد» نحو قوله تعالى: ما دامت السموات والأرض» [هود: 1٠١8-10‏ 
ويقال: حتى» للغاية على أصلهء ولكنه غاية لقوله: لا يضرهمء لأنه أقرب. 

ظ والمراد من قوله: «حتى يأني أمر الله - حتى يأتي بلاء الله فيضرهم - جينكل» انكر ما 
بعدها مخالفاً لما قبلهاء أو يكون لال سد لاس كأنه قال. | لا يضرهم ابد 
والمراد قوله: حتى يأتي أمر الله يوم القيامةء والمضرة لا کن يوه القيامة» فكأنه قال: لا 
يضرهم من خالفهم أصلا. فإن قلت: إذا جاء الدجال مثلاً وقتلهم فقد ضرهم. قلت: على 
تفسير ام الله ببلاء الله ظاهر لا يرد شيء» وعلى التفسير بيوم القيامة, يقال: ليس ذلك مضرة 
في الحقيقة إذ الشهادة أعظم المنافع من جهة الآخرة» وإن كانت مضرة بحسب الظاهر. 
فإن قلت: هل يجوز أن تتعلق«حتى) بالفعلين المذكورين بأن يتنازعا فيها.. قلت: لمر 
ذلك» لا من جهة المعنى ولا من جهة الإعراب. فإن قلت: إذا كان: حتىء بمعنى: إلى» 
ويكون معنى: احتى يأتي أمر الله: إلى أن يأتي أمر الله. هل يكون بينهما فرق؟ قلت: نعم 
. بينهما فرق». لأن مجرور: حتى» يجب أن يكون أخخر جزء من الشيء أو ما يلاقي آخر جزء 
منه. وقال ا في ر ولو أنهم صبروا حتى تخر إليهم» [الحجرات: 5] 
الفرق بينهما أن: حتى» مختصة بالغاية المضروبةء أي المعينة. تقول: أكلت السمكة حتى 
رأسهاء ولو قلت: حتى نصفها أو صدرها لم يجز» و: إلى عامة في كل غاية. فافهم. 

بيان ؛ المعاني: فيه تنكير قوله: خيراء لفائدة التعميم» » لأن النكرة في سياق الشرط 
كالنكرة في سياق النفي» » فالمعنى: من يرد الله به جميع الخيرات. ويجوز أن ل التنوين 
للتعظيم» والمقام يقتضي ذلك كما في قول الشاعر: ظ 

e‏ ااا را ظ 

ى صاحب عظيمء ومانع قوي. وفيه ما التي تفيد الحصرء والمعنى: ما آنا إلا قاسم. 
فإن قلت: كيف يصح هذا وله صفات أخرى مثل كونه رسولاً ومبشراً وديا قلت: الحصر ‏ 
بالنسبة اك اعتقاد . السامع» وهذا ورد في مقام كان السامع مخقدا كونه معطياء وإن اعتقد أنه 
قاسم فلا ينفي إل لباه و وحيئذٍ إن اعتقد أنه معط لا 
قاسم فيكون من باب قصر القلب» أي : ما أنا إلا قاسم أي: لا معط وإن اعتقد أنه قاسم 
ومعط أيضاً فيكون من قصر الإفرادء أي: لا شركة في الوصفينء أي: بل أنا قاسم فقط 
ومعناه آنا أقسم بينكم» فألقي إلى كل واحد ما يليق به والله يوفق من يشاء منكم لفهمه 
ا التوربشتي: اعلم أن النبي» عليه الصلاة E‏ أنه لم 
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معدل فى ا الله إليه أحداً من أمته على أحد» بل سؤى في البلاغ وعدل في 


1 القسمةء وإنما التفاوت و 0 وهو داع € العطاىي ولقد بعض رق رضي 
فيستيط منه مساكل كثيرة ولك فضل اله ايه من يشا 


مال الله» وقال 0 و ه الصلاة والسلام: «ما لي ا الله POE‏ اا > وهو 


مردود عليكم). وإنغا قال: «أنا قاسم» تطييباً لنفوسهم لمفاضلته في العطاءء فالمال لله والعباد 
لله وأنا قاسم بإذن الله ماله بين عباده. قلت: بين الكلامين بونٌء لأن الكلام الأول يشعر 
القسمة في ۽ تبلیغ الوحي يان الشبورعة» وا كم صريح في قسمة المال. ١‏ ولكل منهما 
وجه. 
أما الأول: فإن نظر صاحبه إلى سياق الكلام فإنه أخبر فيه أن من أراد الله به خيراً 
يفقهه في الدين» أي: في دين الإسلام. قال الله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام» [آل 
عمران: 9١ع]‏ وقيل: الفقه في الدين الفقه في القواعد الخمس» ويتصل الكلام عليها في 
الأحكام الشرعية» ثم لما كان فقههم متفاوتاً لتفاوت الأفهام أشار إليه النبي عله بقوله: «زنها 
أنا قاسم». يعني هذا التفاوت ليس منيء وإنما الذي هو مني هو القسمة بينكم يعني: تبليغ 
الوحي إليهم من غير تخصيص بأحد» والتفاوت في أفهامهم من الله تعالى» لأنه هو المعطي» 
يعلى ی على كدر ما قلعم بذ رديه لأن ذلك فضل منه يوٌتيه من يشاء. وأما الثاني: 
فإن نظر صاحبه إلى ظاهر الكلام لأن القسمة حقيقة تكون في الأموال» ولكن يتوجه هنا 
السؤال عن وجه مناسبة هذا الكلام لما قبله 5 أن يجاب عنه بأن مورد الحديث كان 
وقت قسمة المال حين خصص» عليه السلام» بعضهم بالزيادة لحكمة اقتضت ذلك» وخفيت 
عليهم» حتى تعرض منهم بأن هذه قسمة فيها تخصيص لناس» فرد عليهم عليهم النبي. » عليه الصلاة 
والسلام» وبقوله: (من يرد الله به» إلى آخرة. . .» يعني: : من أراد الله به ا يوفقه ويزيد له في 
- فهمه في أمور الشرع» ولا يتعرض لأمر ليس على وفق خاطره» إذ الأمر كله لله» وهو الذي 


يعطي ويمنع) وهو الذي يزيد وينقص» والنبي» » عليه الصلاة والسلام» قاسم وليس معط حتی . 


ينسب إليه الزيادة والنقصان» وعن هذا فسر أصحاب الكلام الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: 
«والله يعطي» بقولهم: أي : من قسنت له كثيراً فبقدر ازڑه تعالی» وما سبق له في الكتاب» 
وكذا من قسمت له قليلاً فلا يزداد لأحد في رزقه» كما لا يزداد في أجله. وقال الداودي: 
في قوله: ونما انا قاسم والله يعطي»؛ دليل على أنه إنما يعطي بالوحي» ثم قال في آخر كلامه: 


إن شأن أمته القيام على أمر الله إلى يوم القيامة» وهم الذين أراد أئلّه بهم 0 حتى فقهوا في 


' الدين» ونصروا الحق ولم يخافوا ممن خالفهم ولا أكثر ثوابهم: تت حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون» [المجادلة: ؟١١؟]‏ . 


قوله: «والله يعطي» فيه تقديم لفظة ايه لإفادة التقوية عند السكاكي» يحمل 
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)14( كتاب العلم/ باب‎ ٣ ٠ ا ظ‎ VA 
ل لا ا اماد الرمكهري فيخم أرضاء وغد بكرن ا‎ ew 
الله يعطي لا غيره. فإن قلت: إذا كانت هذه الجملة حالية» أعني قوله: «والله يعطي»» فما‎ . 
يكون. معنی الحصر حيتكذ؟ قلت: الحصر بإنما دائما في الجزء الأخير فيكون معناه: ما أنا‎ 
بقاسم إل في حال إعطاء الله لا في حال غيره» وفيه حذف المفعول أعني: مفعول يعطي»‎ . 
لآنه جعله كاللازم إعلاماً بان المقصود منه بيان اتخاد هذه الحقيقة أي : حقيقة الإعطاء لا‎ 5 
بیان المفعول» أي المعطي. 'قوله: «ولن تزال». .. الخ > أراد به أن أمته آخر الام وأن عليها‎ 
تقر الساعة» وإن ظهرت أشراطها وضعف الدين فلا بد أن یبقی من أمته من يقوم به» فإن‎ 
السلام: «لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله»» وقال أيضاً: ولا تقوم‎ ٠ قال عليه‎ ٠ قيل‎ 
الساعة إل على شرار الخلق». قلنا: هذه الأحاديث لفظها العيوم 'والمراد.منها الخصوص»‎ | 
فمعناه: .لا تقوم على أحد يوحد الله تعالى إلا بموضع كذاء إذ لا يجوز أن تكون الطائفة‎ . 
القائمة بالحق توحد الله هي شرار الخلق» وقد جاء ذلك مبينئاً في حديث أبي أمامة رضي‎ 
الله عنه. أنه 2 قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم»‎ 
قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس» أو أكناف بيت المقدس». وقال النووي: لا‎ 
مخالفة بين الأحاديث» لأن المراد من أمر الله الريح اللينة التي تأني قريب القيامة» فتأخذ روح‎ 
كل ممن ومۇمنة› وهذا قبل القيامة. وأما الحديئان الأخيران فهما على ظاهرهما إذ ذلك عند‎ 
القيامة. فإن قلت: من هؤلاء الطائفة؟ قلت: قال البخاري: هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد:‎ 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري. من هم. وقال القاضي عیاض: ا أراد الإمام أحمد أهل‎ 
من أنواع المؤمنين» فمنهم‎ a السنة والجماعة. . وقال النووي: يحتمل أن تکون هذه الطائفة‎ 
مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد إلى غير ذلك.‎ 
بیان اش تنبطاط الأحكام: الأو ل: فيه دلالة على حجية الإجماع لان مفهومة أن الحق‎ 
يعدو الأمق. وحديث: :ولا تجتمع متي على الضلالة)» ضعيف . الغاني: استدل به البعض‎ 3 
٠ على امتناع خاو العصر ع عن المجتهد. الثالث: فيه فضل العلماء على مار الان الرابع: فيه‎ 
فضل الفقه في الدين على سائر العلوم» ونما ثبت فضله لأنه يقود إلى خحشية الله تعالى والتزام‎ 
الخامس: فيه إخباره» عليه الصلاة ة السلام» بالمغيبات. وقد وقع ما أحبر به. ولله‎ ٠ طاعته.‎ 
المد رل هذه ا من زمنه وهام جرا و تزول جي يأتي 7 الله تعالى.‎ 


١٠‏ س باب القهم في اليم 


2 0 هذا باب بیان إل الیم في العلم. قال الكر ماني : "قال الجوهري ي: فمت د الشي» 
بعوله: المرا رن أل 5 ا ۰ علوم فکأنه قال: باب إدراك 50 قلت: تفس انیم الم 
غير ه 00 الأن "الملم عبارة عن الإدراك الكلي» والفهم جودة الذهن» والذهن قوة تقتنص 
1 الور 0 والعمانيء 0 وتشمل ادر اكات العقلية والحسية. وقال الليث: يقال: خهمت الشيء» ) 
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1 ۷۹ (8) كتاب العلم / باب‎ ٣ 
ا عقلته وعرفتهء ا فهم وفهم» بتسكين الهاء وفتحهاء وهذا قد فسر الفهم بالمعرفة» .أا‎ 
١ وهو غير العلم. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن الفهم في العلم‎ ٠ 
١ . داخل في قوله» عليه الصلاة والسلام: دمن يرد لله به خير يفقهه في الدين». واه الفقه‎ . 
هو الفهم. فافهم. أ‎ 
(| سُفْيانُ قال: قال لي أي ا تجيج: عن مُجاهدٍ قال:‎ PE الريك ساي‎ 

صَحِبِتٌ ابن عْمَرَ إلى المَدِيئَةِ َة لم أشمعه يُحدّثُ عن رسول الله عله إلا حيبت واد قال: ١‏ 

ن الأب ڪاله أي بججكار فقال: ون مِنَ الشجر سجر رة لها كَمكَلٍ المُشْلِم»» كَأْرَدْتٌ | 


أن هي التَخْلَةٌ فإذًا أنا أُصِعَُ القَوْم فَسَكَتٌ. قال لدي ع سي التَحَلَةُ). [أنظر 
ا ۱ وأطرافه]. ٠‏ 


بف الخدت الح د حت إن اقول النبي 4 وان من ا الخاد 


0 r AS 


ع 


2201 ا ل سي e a‏ ر 
ولكنه منعه عن الإبداء حیاژه وصعره. ْ 7 : 

بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: علي بن عبد الله ين جعفر بن نجي با بفتح النون ) 
وكسر الجيم وبالحاء المهملة» السعدي» مولاهم أبو الحسن المديني الإمام 00 هذا |) 
الشأن. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد قط إلا عند ابن المديني. وقال: علي ١‏ 


خير من عشرة آلاف مثل الشاذكوني. وقال عبد الرحمن: علي أعلم الناس بحديث رسول 
الله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» خاصة. وقال السمعاني وغيره: كان أعلم أهل زمانه 
بیت رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعنه قال: تركت من حديثي مائة ألف 
حديثء منها ثلاثون ألفاً لعباد بن صهيب. وقال الأعين: رأيت علي بن المديني مستلقياء 
وأحمد بن حنبل عن يمينه» ويحيى بن معين عن يساره» وهر على عا روى عنه أحمد 
وإسماعيل القاضي والذهلي وأبو حاتم والبخاري وغيرهم» وروى أبو داود والترمذي عن رجل 
- عنه» ولم يخرج له مسلم شيئء أخرج البخاري عنه عن ابن عيينة وابن علية وعن القطان 
ومروان بن معاوية وغيرهم» ولد سنة إحدى وستين ومائة بسامراء وقال البخاري: مات 
بالعسكر لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين. الثاني: ' سفيان بن عيينة» وقد 
تقدم. الثالث: عبد الله بن يسار» وكنية يسار: أبو نجيح» مولى الأخنس بن شريق. قال يحبى 
القطان: كان قدرياً. وقال أبو زرعة: مكي ثقةء يقال فيه: يرى القدر صالح الحديث. وقال 
علي سمعت يحيى يقول: ابن أبي نجيح من رؤساء الدعاة أخرج البخاري في العلم 
الجا وقي غير مرضع عن شعبة والثوري وابن عيينة وإبراهيم بن نافع وابن علية عنه عن 
عطاءء ومجاهد وعبد الله بن کثیر» وعن أبيه عن مسلم» ولم يخرج البخاري ا شيعا 
ف وثلاثين ومائة. الرابع : مجاهد ابن جر بف بفتح الجيم وسكون الباء الف 
وقيل: جبيرء أبو الحجاج المخزومي» مولى عبد الله بن الساقب: من الطبقة:الغانية من تابعي 
أهل مكة وفقهائهاء إمام متفق على جلالته وإمامته وتوثيقه» وهو إمام في الفقه والتفس 
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الك روى عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة» وأخرج له البخاري في باب: إثم من قتل 
معاهداً بغير جرم عن الحسن بن عمر» وعنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «من 
قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة». وهو مرسل. كما قال الدارقطني: مجاهد لم يسمع من 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وإنما سمعه من جنادة بن أبي أمية عن ابن عمروء وكذلك رواه 
مروان عن الجسن به عدو عنه وانكر شعية واف ¿ أبي حاتم سماعه من عائ ثشة» وكذا ابن 
ن لكن حديثه عنها في (الصحيحين)» وقال مجاهد: قال لي ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهما: وددت أن نافعاً يحفظ كحفظك. وقال د يحيى القطان: : مرسلات مجاهد أحب إلي من 
. مرسلات عطاء. وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباسء رضي الله عنهماء ثلاثين مرة. 
مات سننة عاك وقيل: أثنتين» وقيل: ثلاث» وقيل: أربع عن ثلاث وثمانين سنة. وقد رأى 
هاروت وماروت وکاد يتلف» وليس في الكتب الستة: مجاهد بن جبرء غير هذا. وفي مسلم 
والأربعة: مجاهد بن موسى الخوارزمي» شيخ ابن عيينة» وفي الأربعة: مجاهد بن وردان عن 
عروة. الخامس: عبد الله ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. ا 

بيان الأنساب: : السعدي: في قبائل» ففي قيس غيلان: 700 
منصور بن عكرمة» بن حفصة بن قيس غيلان. وفي كنانة: سعد بن ليث بن بكر بن عبد 
مناف» وفي أسد بن خزية: سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسدء وفي مراد: سعد بن غطيف ابن 
عبد الله بن ناجية بن مراد وفي طيء: سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء» وفي تميم: 
سعد بن زيد مناة بن تميم» وفي خولان قضاعة: سعد بن خولانء وفي جذام: سعد بن إياس 
ابن حرام بن حزام» وفي خشعم: سعد بن مالك. المديني: بإثبات الياء آخخر الحروف» نسبة 
إلى المدينة. وكان أصله من المدينة ونزل البصرة» وقال السمعاني: والأصل فيمن ينسب إلى 
مدينة النبي عي أن يقال فيه: مدني: بحذف الياء» وإلى غيرها بإثبات الياء» واستثنوا هذه 
فقالوا: المديني يإثبات الياء. المخزومي: نسبة إلى لماي ا ما 
ابن غالب بن فهر» وهو في قريش» وفي عبس أيضاً: مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن 
بیان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري ومكي وكوفي. ومنها: أن فيه سفيان» قال: قال لي ابن نجيح» ولم يقل: حدثني» 
وفي (مسند الحميدي) عن سفيان: حدثني ابن أبي نجيح. وقال الكرماني: روى عن مجاهد 
معنعتاء وعن ابن أبي نجيح بلفظ: قال» والبخاري لا يذكر المعنعن إلا إذا ثبت السماع» ولا 
يكتفي بمجرد إمكان السماع؛ كما اكتفى به مسلم» > فالمعنعن إذا جع يكن من المدلس كان 
أعلى درجة من: قال» لأن: قال: إنما تذكر عند المجاورة» لا على سبيل النقل والتحميل» ثم 
في لفظة: ليء ٠‏ إشارة إلى أنه جاور معه وحده. وقال البخاري: كلما قلت: اال : 
عرض 5-6 فما روي عن سفيان يحتمل أن يكون. عرضاً لسفيان أيضاً. 


ا ا فيه من الكلام من تعدد موضعه. ومن أخر جه ولغاته. واعرابه ومعانيه. قد قد 
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مود 
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75 كتاب العلم / باب (م) ١ ٠‏ ۸ 


في أوائل كتاب العلم. 
7 م قوله: «صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينةه انتا يه > أي: مدينة 
رسول الله ب ولم يذكر مبتدأ الصحبة. قال الكرماني: والظاهر أنه من مكةء وفيه الدلالة 
على أن ابن عمر كان متوقياً للحديث» وقد كان علم قول أبيه: أقلوا الحديث عن رسول الله 





َل قاله ابن بطال. وقال الشيخ قطب الدين: قد يكون تركه لغير هذا الوجه؛ إما لعدم نشاط ‏ 


الاشتغال- بمؤونة السفر وتعبه» أو لعدم السؤال. قلت: يمكن التوفيق بينهم بأنه كان يتوقى 
الحديث ما لم يسألء فإذا سعل أجابء وأكثر الجواب عند كثرة السؤال فإنه كان من 
المكثرين ف الخديك a‏ «يحدث عن رسول الله َه حال عن الضمير المنصوب في 
اه قوله: وإلا حديئاً» أراد به الحديث الذي بعده متصلا به. قوله: «فأتي» 

بضم الهمزة. قوله: وجمان بخ بضم الجيم و الميم: .وهو شحم النخيلء » وهو الذي 
e‏ . وفي (العباب): ويقال له الجامور أيضاً. قوله: «مشلها»» بفتح الميم: أي صفتها 
العجيبة» والمثلء وإن كان بحسب اللغة الصفةء » لكن لا تستعمل إلا عند الصفة العجيبة. قوله: 
«فأردت أن أقول» أي: في جواب الرسولء عليه الصلاة والسلام» حيث قال: حدثوني ما هي! 
كما علم من سائر الروايات. قوله: الحم كر E‏ مين مكدر > وسكوته كان 
استحياء وتعظيماً للأكابر. | 


52 باب لياط في اليم والحكمَة 

أي: هذا باب في بيان الاغتباط» وهو افتعال من: غبطه يغبطه. من باب: ضرب 
يضربء غبطاً وغبطةء والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه» وليس 
بحسد. والحسد أن: يتمنى زوال ما فيه. وقال ابن بزرج: غبط يغبطء مثال: سمع يسمع» لغة 

فيه. وبناء باب الافتعال منها يدل على التصرف والسعي فيهاء والحكمة معرفة الأشياء على ما 
فى مدت ی ما ا » فالعطف عليه من باب العطف التفسيريء إلا أن يفسر العلم 
بالمعنى الأعم من اليقين المتناول للظن أيضأء أو تفسر الحكمة با يتناول سداد العمل أيضاً. 

وه المتاسبة :يون البانين من حي :إن في الاب الأول : الفهم في العلمء وفي هذا 
الباب: الاغتباط في العلمء وكلما زاد فهم الرجل في العلم زادت غبطته فيهء لأن من زاد 
فهمه وقوي يزداد نظره فيمن هو أقوى فهماً منه» ويتمنى أن 8 e‏ الغبطة. 


وقال عُمَرُ: تَفقَهُوا قبل أن تُسَرُ 
الكلام فيه على أنواع. 
0 الأول: قال الكرماني: ا سا ره 
متعلقاً به. إلا أن يقال: الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط 
قاضياًء ويزول حيتذٍ. وقال عمر: بمعنى المصدرء أي: قول عمرء رضي الله عنه. قلت: كيف 
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)16( كتاب العلم/ باب‎ ٣ ظ‎ A۲ 
يؤول الماضي بالمصدر وتأويل الفعل بالمصدر لا يكون إلا بوجود أن المصدرية؟ وقال ابن‎ . 
المنير: مطابقة قول عمرء رضي الله عنه» للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم» وأوصى‎ 
الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة» وذلك يحقق استحقاق العلم بان يغبط صاحبه»‎ 
فإنه سبب لسيادته. قلت: ا ل ا ا‎ 
r . في قوله: باب الاغتباط في العلم.‎ 3 
) اش اا کا اوی ی ار کے د بھی وا ی ن‎ 
ظ ثنا محمد بن عيسىء ثنا علي بن عبد العزيز, ثنا أبو عبيد» ثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون‎ 
عن ابن سيرين عن الأحنف عن عمرء رضي الله عنه به. وأحرجه الحوزي في كتابه: ثنا‎ . 
اتاق بن القعنبي» > ثا بشر بن أبي الأزهرء ثنا خارجة بن مضعب عن ابن عون عن اين‎ 
سيرين عن الأحنف عنه به» وخارجة ضعيف جداً. ورواه ابن أبي شيبة بسند منقطع عن وكيع‎ 
عن ابن عون به. وأخرجه البيهقي في كتابه الكل لتر رار عن الصفار عن يداد‎ 
. ابن نصرء ثنا وكيع عن ابن عون به.‎ 


الغالث: قوله: «قبل أن تسودوا» بضم التاء المثناة. من فوق وفتح اك المهملة وتشديد 
اراد أي: قبل أن تصيروا سادة؛ وتعلموا العلم.ما دمتم.صغاراً قبل السيادة والرياسةء وقبل أن 
ينظر إليكمء > فإن لم تعلموا قبل قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبر» فبقيتم جهلاء. وفي 
د الغرائب): يحتمل أن معنى قول عمر» رضي الله عنه:«قبل أن تزوجوا» فتصيروا سادة 
بالتتحكم على الأزواج والااشتغال بهن لهوأء ثم تمحلاً للتفقه. ومنه الاستيادء» وهو: طلب 
التسيد من القوم. وجزم البيهقي في (مدخله) بهذا المعنىء ولم يذكر غيره. وقال: معناه قبل 

أن تزوجوا فتصیروا رباب بيوت. قاله شمر. ويقال: معناه لا تأحذوا العلم من الأصاغر فيزرى 

- بكم ذلكء وهذا أشبه بحديث عبد اللّه: «لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم» ثم 

قوله: «تسودوا» من: سود يسود تسويدا وثلائيه: ساد يسود وفي رال ج م سادهم د 
وسودداً وسيادة وسيدودة» فاستادهم کسادهم» وسوده هو. وقال: والسودد: الشرف» وقد 
يهمزء وضم الدال لغة طائ ية ئيةء والسيد: “الرئيس» وقال كراع: وجمعه سادق ونظیره: : قيم وقامة. 
قلت: السادة ت جمع سائدة» والأنثى بالهاي وفي (المخصص) : ساودني فسدته. وقالوا: سيد 
وسائدء وجمع السيد شاد وحكى الزبيدي في كتاب (طبقات النحويين): أن أبا محمد 

. العذري الأعرابي قال لإبراهيم بن الحجاج الثابر بإشبيلية: تالله أيها الأمير ما سيدتك العرب» 
e‏ فقالها بالياء» فلما انکر عليه قال: السواد السخام» وأصر على أن الصواب معه» 

ش. ومالأه على ذلك الأمير لعظم منزلته في العلم. وفي (الجامع): وهو مسود غل إذا 

١‏ سيدهمء والمسود د هو الذي ساد غيره. وفي (الصحاح): يجمع السك على سيائدء» بالهمزة 
على غير قياس» لأن جمع فيعل فياعل بلا همزء والدال في سودد زائدة للإلحاق. وقال ابن 
.الأنباري ): العرب 3 تقول: هو سيدناء أي: رئيسنا والذي. نعظمه فينا. وقال الصغاني: ساد قومه . 
يسودهم سيادة ١‏ وسودداً وسؤٌدداء بالهمزة وضم الدال الأولى» وهي لغة طي» :وسودا 6 الفراءء 0 
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| وسيدودة. فهو سيدهمء وهم سادة. وتقديرها: فعلة بالتحريك» لأن تقدير: سيد فعيل» وهو 
مثل: سري وسراة ولا نظير لهاء يدل على ذلك أنه يجمع على سیائد» ا مثال: أقيل 
وأفائلء وتبيع وتبائع. وقال أهل البصرة: تقدير سيد فيعل» جمع على فعلة كأنهم تمعز سادا 
مثال: قائد وقادة» وزائد وزادة. لوادتي عرد زائدة للإلحاق ببناء فعلل مثال: برقع. وقال 
الفراء: قال هذا سيد قومه اليوم» فإذا أخبرت أنه عن قليل يكون سیدهم» قلت: هو سائد 
قومه عن قليل» وسيد. وقال الكسائي: السيد من المعز المسن» وقال ابن فارس: سمي السيد 
سيدا لأن الناس يلعجئون إلى سواده» أي شخصه. وقال الله تبارك وتعالى: «إوألفيا سيدها 
لدى الباب» [يوسف: 85 أي زوجها. وقال تعالى: #ووسيدا وحصوراه [آل عمران: ۳۹] 
السيد الذي يفوق في الخير قومه. ويقال: السيد الحليم. «وجاء النبي عه رجل فقال: أنت 
سيد قريش؟ فقال: السيد الله تعالى». قال الأزهري: كره أن يمدح في وجهه. وأحب التواضع 
وقال عكرمة: السيد الذي لا يغلبه غضبه. وقال قتادة: السيد العابد. وقال الأصمعي: الاب 
تقول: السيد كل مقهور مغمور بحلمه. وقال الفراء: السيد المالك» وفلان أسود من فلان أي 
أعلى سودداً منه» وساودت الرجل من سواد اللون ومن السودد جميعاً أي غالبته. 
الرابع:قال ابن بطال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه» ذلك لان سو سودة التاس 
و سي e E‏ . وقال يحيى بن معين: من عاجل 
الرياسة فاته علم كثير. وقيل: إن السيادة تحصل بالعلم» وكلما زاد العلم زادت السيادة به. 
وقال 0 في بعض النسخ بدل: تفهموا تفقهواء وكلاهما بمعنى الأمر. قلت: المشهور 
من الرواية: 7 تفقهواء فإنه يحث به على تحصيل الفقه. وفي كتاب ابن عمر: قال ابن مسعود» 
رضي الله عنه» قال رسول الله عله «أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم». وعن 
علي» رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله عَي: «ألا أنبؤكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلىء 
قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم يؤيسهم من روح الله» ولم يؤمنهم من مكر الله 
ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه ألا لا خير في عبادة ليس فيها فقهء ولا علم ليس فيه 
تفهم» ولا قراءة ليس فيها تدبر». قال ابو د لم يأت هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا 
الوجه» وأكثرهم يوقفونه على علي» رضي الله تعالى عنه» وعن شداد بن أوس يرفعه: «لا يفقه 
العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله تعالى» ولا يفقه العبد كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وزغا كثيرة). وقال ابوب غ لا يصح مرفوعاء وإنما الصحيح أنه من قول أبي الدرداء. 
وصدقة السمين راويه مرفوعاً مجمع على ضعفه. وقال قتادة: امن لم يعرف الاح م ينم 
- الفقه بأنفه. وقال ابن أبي عروبة: لا نعده عالماًء وكذا قاله عئمان بن عطاء عن أبيه. وقال 
الحارث بن يعقوب: الفقيه من فقه في القراءة وعرف مكيدة الشيطان. 


0 قال أبد عيدٍ اللّه: بعد أن تُسؤدُواء وقد تَعَلّمَ حاب ب اي عله في كتر ستهغ. 


2 2 هذه زيادات جحاءوت في رواية الكشميهني فقطل وأراد البخاري بقوله: «قال أبو عبد 
7 الله نفسه لأن كنيته أبو عبد الله وقال الكرماني: وا قدي لى الفط وب 
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والمناسب أن يقدر: لفظ تفهمواء يعني الماضيء فيكون لفظ: «تسودوا» بح التاء ماضياً 
كما أنه يحتمل أن يكون: تسودواء من التسويد الذي من السوادء أي: بعد أن يسودوا لحيتهم 
٠‏ مشلا أي : في كبرهمء أو أي: بعد زوال السواد أي في الشيب. والله أعلم بحقيقة الحال. 
قلت: هذا كله تعسف خارج عن مقصود البخاري» إذ مقصوده الأمر بالتفقه قبل 
السيادة وبعدها. فقوله: «وبعد أن تسودوا» عطف على قول عمر» رضي الله عنه: قبل أن 
:تسودواء وهو أيضاًء بضم التاء كما في قول عمر: رضي الله عنه» والمعنى: تفقهوا قبل أن 
1 تسودوا وتفقهوا بعد أن تسودواء إذ له يجوز ترك التفقه بعد السيادة» إذا فاته قبلهاء والدليل 
على صحة ما قلنا أن البخاري أكد ذلك بقوله: وقد تعلم أصحاب النبيء عليه السلا» في 
كير سنهم» الناس الذين آمنوا عب سيم وهم کار مناه تفقهوا إلا في كبر 
06س حدثنا الحُمَيِدِيٌ قال: حدثنا سُفيانٌ قال: حذثني إشماعِيل ب بن أبي خالد 
على غير ما حدثناة الزُهريٌ قال: : شخت قيس ؛ ب ابي حازم قال: سيعت عد الل بن مَشعود 
قال: قال التب عَيلله: ولا حسد إلا في ال نتكينِ: ر جل آنا الله مالاً مسلط على عَلَكَتهِ في 
الكحقٌء ور مجحل آناهٌ الله الحمة هو لي بها و وَيُعَلّمُهاء. [الحديث ۳ - أطرافه في: 
مر 0ن [VT‏ 
بقة الحديث للترجمة من حيث إن البخاري حمل ما وقع في الحديث من لفط 
لخب ا e‏ جد علي ا وتمني الأعمال الصالحة. . وترجم 
الباب عليه. 


بيان رال زف ستة الكل قن درا والحميدي: هو او لكر دال بن الزبير 
ابن عيسى المكي» "اهف الشافعي»› أخذ عنه ورحل معه إلى مصر› ولما مات الشافعي رجح 
إلى مكة. وسفيان هو ابن عيينة» ل ل ل وقيس بن أبي 
حازم بالحاء المهملة والزاي. ‏ 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث 27 ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين. 
ومنها: : أن رواته ما بين مكي وكوفي. ومنها: أن فيه فان بن عة وقد ذكر أن الزهري 
حدثه بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل» وهو معنى قوله: حدثنا إسماعيل 

بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. برفع الزهري» لأنه فاعل: حدث») و:ناء مفعوله» 

والضمير يرجع إلى الحديث الذي يدل عليه: نحدثناء والغرض من هذا الإشعار بأنه سمع ذلك 
من إسماعيل على وجه غير الوجه الذي سمع من الزهري» إما مغايرة في اللفظء وإما مغايرة 
في الإستادء وإما غير ذلك. وفائدته: التقوية والترجيح بتعداد الطرق» ورواية سفيان عن الزهري 0 
أخرجها البخاري في(التوحيد) عن علي وخ عت الله عنه» قال: قال الزهري عن 39 ل 00 
' مسلم عن زهير بن حرب» وغيره عن سفيان بن عيينة» قال: ا ای عن الم يمن 
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ساقه مسلم تامأء واختصره البخاري. وأخرجه البخار ي أيضاً تاماً في(فضائل القرآن) من ريق 
عن الرهري» قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر» فذ كره. 





هود 
ا 


ليد 


وي 


ظ بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن الك عن سفيات. 
وأحرجه أيضاً في(الز كاة) عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان. و في(الأحكام) 
وفي(الاعتصام) عن شهاب بن عباد عن إبراهيم بن حميد و وأخرجه ددم 
في(الصلاة) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكبع؛ وعن محمد بن عبد الله بن غير عن أبيه: 
ومحمد بن بشر. وأخرجه النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير وو كيع وعن 
ورن اف اد اا بن المبارك» ثمانيتهم عن إسماعيل بن أبي خالد عنه به. وأخرجه 
ابن ماجه في (الزهد) عن محمد بن عبد الله بن تمير به. 

بيان اللغات: قوله: ولا حسد»» الحسد: 7 الرجل أن يحول الله إليه نعمة الآخر أو 
فضيلته» ويسليهما عنه. وفي (مجمع الغرائب ب): الحسد أن يرى الإنسان لأخيه نعمة فيتمنى 
أن تكون له وتزول عن أخيه» وهو مذموم. 5 أن يرى النعمة فيتمناها لنفسه من غير أن 
تزول عن صاحبهاء وهو محمود. وقال ثعلب: المنافسة أن يتمنى مثل ما له من غير أن يفتقر 
وهو مباح. ويقال: الحسد تمني زوال التعمة عن المنعم عليه وبعضهم خصه بأن يتمنى ذلك 
لنفسه» والحق أنه أعم. وقال ابن سيذه: يقال: حسده يحسده ويحسده نخدا ورجل حاسد 
من قوم حسد والأنثى بغير هاء» رفع يتحاسدون. وحسده على الشيء وحسده إياه. وفي 
(الصحاح): يحسده حسوداً. وقال الأخفش: وبعضهم يقول: يحسده بالكسرء والمصدر 
حسد بالتحريك» وحسادة» وهم قوم حسدة مثل: حامل 0 وقال ابن الأعرابي : الحسد 
مأخوذ من الحسودء وهو القراد» فهو يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم. قوله: 
«آتاه الله» بالمد في أولهء أي: أعطاه الله من الإيتاء وهو الإعطاء. قوله: «علی هلکته»» بفتح 
اللام» أي: هلاكه. وفي (العباب): هلك الشيء يهلك بالكسر هلاكاً وهلوكاً ومهلكاً ومهلكاً 
وتهلوكاً وهلكة وتهلكة وتهلكة. قال الله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة: 
هوم وقرأ الخليل: إلى التهلكة؛ بالكسر. قال اليزيدي: التهلكة» بضم اللام» من نوادر 
المصادر وليست مما يجري على القياس. وهلك يهلك مثال: شرك يشرك لغة فيه. قوله: 
والحكمة») المراد بها القرآن» والله أعلم. كما جاء في حديث أبي هريرة: ولا حسد إلا في 
اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار» ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه؛. 
وفي رواية: «ينفقه في الحق». وفي مسلم نحوه من حديث ابن عمرء رضي الله عنهما. 
| ظ بيات الإعراب: قوله: ولا حسد»» كلمة: لاه لنفي الجنس» و: حسد» o‏ 
) الفعح» وخبره محذوف أي: لا حسد جائزء أو صالح» أو نحو ذلك. قوله: «رجل»» يجوز فيه 
) الأوجه العلاثة من الإعراب: الرفع على تقدير إحدى الاثنين خصلة رجلء فلما حذف 
المضاف اكتسى المضاف إليه إعرابه. والنصب على إضمار: أعني رجلا وهي رواية ابن 
ماجه. والجر على أنه بدل من اثنين. وأما على رواية اثنتين بالتاء فهو بدل أيضاً على تقدير 
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حذف المضاف أي ا لن الاثنتين معناه حصلتين» على ما يجيء. قوله: وآتاه الله 


مالأ جملة من الفعل والفاعل» والمفعولين أحدهما الضمير المنصوب والآخر: مالأ وهي في 
محل الرفع أو الجر أو النصب على تقدير إعراب الرجلء لأنها وقعت صفته. قوله: «فسلط» 
على صيغة المجهول» وهى رواية أبي ذرء ورواية الباقين» فسلطه عطفاً على: أتاه. وعبر 
بالتسليط لدلالته على الاس المجبولة على الشح. قوله: «ورجل» عطف على رجل 


الأول» وإعرابه في الأوجه كإعرابه. قوله: «آتاه الله الحكمة» مثل : واكاك الله مالا». لظ «فهو 


يقضي بهاء جملة من المبتدأ والخبر عطف على ما قبلها. ا 

بيان المعاني: قوله: ولا حسد إلا في اثنتين» أي: لا حسد في شيء إلا في اثنتينء 
أي : في خصلتين» وكذا هو في معظم الروايات بالتاء. ويروى: «إلا في اثنين»» أي : شيئين. 
فإن قلت : الحسد موجود في الحاسد لا في اثنتين» فما معنى هذا الكلام؟ قلت: المعنى لا 
حسد للرجل إلا في شأن اثنتين» لا يقال: قد يكون الحسد في غيرهما فكيف يصح الحصر؟ 
لأنا نقول : المراد لا حسد جائز في شيء من الأشياء إلا في اثنتين» أو المعنى: لا رخصة في 
الحسد في شيء إلا في اثنعين. فإن قلت: ما في هذين الاثنين غبطة» وهو غير الحسد. 
فكيف يقال: لا حسد؟ قلت: أطلق الحسد وأراد الغبطة» من قبيل إطلاق اسم المسبب على 
السبب. وقال الخطابي: معنى الحسد ههنا شدة الحرص SS‏ 
لأنهما سببه والداعي إليه» ولهذا سماه البخاري اغتباطاً. 


واا في بم ارق هذا اديت ما ن ذلك فال ف الى اريك سن 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل». ذكره البخاري في(فضائل القرآن) في: باب اغتباط صاحب 
القرآن» من حديث أبي هريرة» رضي الله عد فلع يدون ي وإنما تمنى أن يكون مثله. وقد 
تمنى ذلك الصالحون والأخيار وفيه قول بأنه تخصيص لإباحة نوع من الحسد. وإخراج له 


عن جملة ما حظر منه كما رخص في نوع من الكذب. وإن كانت جملته محظورة؛ فالمعنى 
لا إباحة في شيء من الحسد إلا فيما كان هذا سبيلهء أي: لا حسد محمود إلا هذاء وقيل: 


إنه استثناء منقطع بمعنى: لكن في اثنتين» وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون من قبيل قوله 


تعالى : ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدحان: ه] أي: لاجدلا فى ) 


هذين الاثنين» وفيهما: الا سد أيضاء فلك ل أصالة. قلت ٠“‏ اي في الأية وله يذوقون 


ظ 0 لحرت البتة)؛ Yb:‏ ۰ فت موقع ذ ولك الان د الماضية 0 


0 عد لا في اث اثنين». 35 55 من قبيل الاية ا وفي الآية - تجخیع ا 


منفي. . بيخلااف الحسد» فإن جميغه ليس بكنفي) فإن الغخسنك: في الخيرات ممدوح» ولهذا 
[o E E‏ الت 
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١‏ وما حاسد في المكرمات بمحاسد ظ 

ر وكذلك نكر الغاسق» لأن كل غاسق لا يكون فيه الش وإنما يكون في بعض دون 
بعض» ببخلاف النفاثات» فإنه عرف لأن كل نفاثة شريرة. قوله: «مالاً» إغما نكره وعرف 
الحكمةء لأن المراد من الحكمة معرفة الأشياء التي جاء س بهاء يعني الشريعة» فأراد 
التعريف بلام العهد, أو المراد منه القرآن كما ذكرناء فاللام للعهد أيضاً بخلاف المالء فلهذا 

ظ دخل صاحبه بأي قدر من المال أهلكه في الحق تحت هذا الحكم. قوله: «فسلط على 
هلكته»» في هذه العبارة مبالغتان: إحداهما: التسليط فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس 
المجبولة على الشح البالغ» > والأخرى: لفظ: على هلكته» فإنه يدل على أنه لا يبقي من المال 
شيعأ ولما أوهم اللفظان التبذير» ‏ وهو صرف المال فما لا ينبغي» ذکر قوله: «في الحق»,» ‏ 
دفعاً لذلك الوهم. وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغتين إحداهما: الحكمة؛ فإنها تدل 
غلى. غلم دقيق محك. والأحرى: القضاء بين الناس وتعليمهم» فإنها من خلافة النبوة» ثم 
إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي ويفضي إلى الكمال العملي» وبكليهما إلى 
التكميل. والفضيلة إما داخلية» وإما خارجية. وأصل الفضائل الداخلية العلم > وأصل الفضائل 
الخارجية المال. ثم الفضائلء إمّا تامة» وإمّا فوق التامة. والأخرى أفضل من الأولى لأنها 
كاملة متعدية» وهذه قاصرة غير متعدية. 


برو 


OTE 


م + 


وقال الخطابي: ومعنى الحديث الترغيب في طلب العلم وتعلمه والتصدق بالمال» 
وقيل: إنه تخصيص لإباحة نوع من الحسدء كما رخص في نوع من ع الكذب. قال لر 
...إن الكذب لا يحل إلا في ثلاث» الحديث. والحسد على ثلاثة أضرب: : محرم ومباح 
ومحمود» فالمحرم: تمني 8 النعمة المحسود عليها عن صاحبها وانتقالها إلى الحاسد. 
وأما القسمان الآخران فغبطة» وهو أن يتمنى ما يراه من خير بأحدٍ أن يكون له مثلهء فإن كانت 
في أمور الدنيا فمباح» وإن كانت من الطاعات فمحمود. قال النووي: الأول حرام بالإجماع. 
وقال بعض الفضلاء: إذا أنعم الله تعالى على أخيك نعمة» فكرهتها وأحببت زوالهاء فهو حرام 
بكل حالء إلا نعمة أصابها كافر أو فاجر أو من يستعين بها على فتنة أو فساد. 
) . وقال ابن بطال: وفيه من الفقه أن الغني إذا قام بشروط المال» وفعل ما يرضي ربه 
تبارك وتعالى فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل هذاء والله أعلم. | | 


7١‏ باب ما کر في ذهاب مُوسَى صلی اله عليه وسلم 


في البخر إلى الخضر 


ساقي بر اخ رز لق بر NEL‏ اس اس A‏ 


۰ الكلام فيه على أنواع: 
٠ 1 :‏ الأول: أن التقدير: هذا باب في فک إلى أخره» وارتفاع: باب» على أنه حبر 
مبتدأ محذوف» هو مضاف إلى ما بعده: والذهاب» الفتح مصدر ذهب. قال الصغاني: 


ner 
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وذهب مر ذاهباً ومذهياً وذهوباً. وذهب مذهباً حسناً. 

الثاني: وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول هو الاغتباط في العلم 
وهذا الباب في الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلمء وما يغتبط فيه يتحمل فيه 
المشقةء ووجه آخر وهو: أن المغتبط شأنه الاغتباطء وإن بلغ المحل الأعلى من كل 
ان وهذا الباب فيه أن موسى» عليه الصلاة والسلام» لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل ‏ 
الأعلى من طلب الفضيلة والكمال حتی قاسی تعب البر ور کوب ا ) 

الثالث: أن هذا الت ركيب يفيد أن موسىء عليه الصلاة والسلامء کار ا 

في طلب الخضرء مع أن الذي ثبت عند البخاري وغيره أنه خرج إلى البرء وإنما ركب 0 
في السفينة هو والخضر بعد أن التقياء ويمكن أن يوجه هذا بتوجيهين: أحدهما: أن المقصود 
من الذهاب إنما حصل بتمام القصة > ومن تمامها أنه ركب مع الخضر البحر. فأطلق على 
جميعها ذهاباً مجازاً من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض؛ أو من قبيل تة الشبب اسم 
ما تسبب عنه. الآحر: أن الظرف» وهو قوله: في البحرء في قوله: «وكان يتبع أثر الحوت في 
البحرة» يحتمل أن یکون لموسی» ويحدمل أن يكون للحوت» وإذا كان كذلك فلعله قوی 
عنده أحد الاحتمالين بجا روى عبد بن حميد عن أبي ‏ الغالية: أن موسى» عليه الصلاة 
واي احفر فى جريرة من جزائر البحر. انتهى. والتوصل إلى جزيرة في البحر لا 
يقع إلا بسلوك البحرء وبا رواه أيضاً من طريق الربيع بن أنس قال: انجاب 3 عن مسلك 
الحوت» فصار طاقة مفتوحة» فدخلها موسى.ء عليه الصلاة والسلام» على أثر الحوت حتى 
انتهى إلى الخضرء فهذان الأثران الموقوفان برجال ثقات يوضحان أنه ركب البحر إليه. وعن 
هذا قال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسى» عليه الصلاة والسلام 
توجه في البحر لما طلب الخضرء وحمل ابن المنير كلمة: إلى » بمعنى: مع» يعني: مع 
الخضرء > وقال بعضهم: يحمل قوله: إلى الخضرء > على أن فيه حذفآء أي: إلى قصد الخضرء 
) لأن موسى؛ عليه الصلاة والسلام» لم يركب البحر لحاجة نفسه» وإنما ركبه تبعاً للخضر. 
قلت: هذا لا يقع جواباً عن الإشكال المذكورء وإنما هو كلام طائح» ولا يخفى ذلك. 


الرابع: أن موسى عليه السلام هو ابن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم» عليه السلام» ولد وعُمر عمران سبعون سنة» وعمر عمران مائة وسبعا 
وعمره مائة وستون سنةء وكانت وفاته في التيه في سابع آذار لمضي ألف سنة وستمائة 
وعشرين سنة من الطوفان في أيام منوجهر الملك» وكان عمره لما خرج ببني إسرائيل من 

مهد ان سنة وأقام بالتيه 0 سثئة. ولما مات الريان بن الوليد الذي وی يوسف على 
خخزائن ار وأسلم على يديه ملك بعده قابوس بن مصعبء فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى» 
وكان جبارء وقبضص أئله یو سف» عليه السلام» وطال ملكه. . ثم هلك وملك دة آأحوه الوليد 
بن مصعب بن ريان بن أراشة بن شروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن اك بن عار بن 
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نوح» عليه السلام» وكان أعتى من قابوس» وامتدت أيام ملكه حتى كان فرعون موسى عليه 


السلام الذي بعثه الله إليه» ولم يكن في الفراعنة أعتى منه ولا أطول عمراً في الملك منه» . 


عاش أربع مائة سنة. . وموسی مع ربب . موسّى » بالشين المعجمة سمته به أسية بشنت مزاحم امرأة 

| فرعون لما وجدوه في التابوت» وجو اسم اقتضاه حاله» لأنه وجد بين الماء والق. فمو» 
ظ E aê‏ إالماي و شی» e 2 Sa‏ وقال 0 يه عخرب» 
لکا 35 ابن السكيفة 0 كتاب (التصغير): تصغير اسم رجل e‏ وان 
فعلى. وإن س شيعت قلت:* ٠‏ مويسى ) بكسن اله وإسكان الياء غير منونة. ويقال في النكرة: هدا 
مويسى وهمويس 59587 فلم تصرف الأول لأنه أعجمي معرفة» وضرتت الثاني لأنه نكرة. 
وموسى فى هذا التصغير مفعل. قال: فأما موسى الحديدة فتصغيرها: مويسية) فمن قال: هذه 
موسى ومويس» ا وهي من الفعل: مفعل؛ ا 


الخامس: البحر حلاف الب قيل: ین بالك اة راي ل أبحر وا 
وبحور. د 0 اليك احير a‏ أبيحر. 00 يجوز أن GE‏ 


بحري فارس 0 مما 7 ا وقيل: ا 2-18 أفريقية. وذ ذكر ا ) 


أنها بحر الأردن وبر العدرم. وقيل: بحر المغرب وبحر الزقاق. قلت: بحر فارس ينبعث من 
0 بحر الهند شمالاً بين مكران» وهي على فم بحر فارس من شرقيه» وبين عمان وهي على فم 
يعر فارس من غربيه» وبحر الروم هو بحر أفريقية والشام» يمتد من عند البحر الأخضر إلى 


لمشرق» ويتصل بطرسوس» وبحر طنجة بينها وبين سبتة وغيرهما من بر وا من الأندلس. 





1 وبحر أفريقية ة هو بحر ظرابلس الغرب يمتد منها شرقاً حتی يجاوز حدود أفريقية ة» وهو الذي 


يتصل ا والکل يسمى بحر الروم. وإنما يضاف ا البلاد عندك الاتصال إليهاء وبحر 


00 القلزم اخدذ من القارم A‏ بلدة ا .على 00 الشمال :جنوي بميله إلى المشرق» حتی 
ايصير عند القص سكون الراء و ضم الدال 








إليها 0 نسنب إليها نهر كبير يسمى نهر الأردن» وهو نهر الغور» ويسمى الشريعة ابض 
:7 وأخره: ينتهي إلى البحيرة المنتنة» وهي بحيرة زغر. .وبخر الزقاق بين طنجة وبر الأندلس» هناك 








0 0 3 0 م : ١‏ بحر ر الزقاقاة وهو يصيق هناك و وبحر الغرب: وهو البحر الي ار 0 5 4 1 
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3 الق ا الذي i‏ د ارا ا عليه ا E‏ 
هو و أفريدون. ويقال: | إنه . كان وزير ذي القرنين» وإنه شرب من ماء الحياة. 3 در ا التعلبي 1# 0 ظ 





ما يلي الغرب من أقاصي الحبشة إلى خلف بلاد الرومية» وهي بحيث 9 يدرك أخرهاء لأن 
المراكب لا تجري فيهاء وله خليج إلى الأندلس وطنجة. 

السادس: الخضرء والكلام فيه على أنواع. الأول: في اسمه: فذكر 0 قتيبة في 
(المعارف): عن وهب بن منبه أنه: بلياء بفتح الباء الموحدة وسكون اللام بالا آخر 
الحروف. ويقال: إبلياء بزيادة الهمزة في أوله» وقيل اسمه: حضرون» ذكره أبو حاتم 
السجستاني. وقيل: ارمياء وقيل: اسمه: اليسع قاله مقاتل» ويسمى بذلك لأن علمه وسع ٠‏ 
ست سموات وست أرضين» ووهاه ابن الجوزي» واليسع اسم أعجمي ليس بمشتق. وقيل 


اسمه: أحمد» حكاه القشيري» ووهاه ابن دحية» فإنه لم يسم أحد قبل نبيناء عليه السلام 


بذلك. وقيل: عا اه ه ابن دحية في كتابه (مرج البحرين)» والأول فو اهر 
والخضرء > بفتح الخاء و الضاد المعجمة: لقبه. ويجوز إسكان ا 
وفتحها كما في نظائره. 0 1 


الغاني : ا قوم عا a‏ لزان يي 
الصلاة والسلام» قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراءء والفروة وجه الأرض. وقيل: النبات المجتمع اليابس» وقيل: سمي به لأنه كان إذا 
صلی اخضر ما حوله قاله مجاهد. . وقال الخطابي: إغا سمي .به اخس وإشراق وجهه» 
وكنيته أبو العباس. الثالث في نسبه: فقال ابن قتيبة: هو بليا بن ملكان» بفتح الميم وسكون 
اللام» ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام. وقيل: 
ضخرون بن عماييل ب بن الفتر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقيل: 
هو ابن حلقياء وقيل: :ابن قابیل ب بن آدې وذكره أبو حاتم السجستاني. وقيل: إنه كان ابن 








e‏ صاحب موسى ملك مصر. وهذا غریب جد قال ابن الجوزي: رواه محمد بن أيوب 


عن أبي الهيعة وهما .ضعيفان. وقيل: إنه ابن مللك وهو حيو الياسع قاله ام وقيل: ابن 





بن ال الفح ع القلاتسي» ج حدئنا ا عب ب بن عبد ا حدثنا نا داود د ب بن الجر جرا - دشنا مقاتل بن 
غریب وقال الطيري: فنا إن رایع م ص رلاد وقبل: إنه 


عن أبي صالح عن 

















| وذو لزت نين عند قوم‎ ١ 


هاروته ر وکا قال این ر إسحاق. وقال ع عبد الله بن موؤدب: إن 2 ولد فارس. قال ؛ بعض ن ال ظ 


ايه خيرات عومد ا 
2 : 
اچک 
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اختلافاً أيضاً: هل كان في زمن إبراهيم» عليه السلام» أم بعده بقليل أم بكثيرء وذكر بعضهم 


2 أنه كان في زمن سليمان. عليه السلام. وأنه المراد بقوله: لإقال الذي عنده علم من 
الكتاب» [النمل: 00 حكاه الداودي: ويقال: كان في زمن كسابص د ا قال 
00 ابن جرير: والصحيح أنه كان مقدماً على زمن أفريدون حتى أدركه موسىء عليه السلام. ظ 

الخامس: هل كان ولياً أو نبياً؟ وبالأول جزم القشيري» واختلف أيضاً هل كان نبياً 
مرسلا آم لا؟ علئ قولين. وأغرب ما قيل: إنه من الملائكة. ا أنه نبي» وجزم به 
جماعة. وقال التعلبي : هو نبي على جميع الأقوال معمر محجوب عن الأبصارء وصححه ابن 
الجوزي أا في کتابه» لقوله تعالى حكاية عنه: وما فعلته > عن أمري» [الكهف: [AY‏ 
فدل على أنه نبي أوحي إليه» ولأنه كان أعلم. من موسى في علم مخصوص» ويبعد أن يكون 
ولي أعلم من نبي وإن كان يحتمل أن يكون أوحي إلى نبي في ذلك العصر يأمر الخضر 
بذلك» ولأنه أقدم على قتل ذلك الغلام» وها ولك اال , إليه في ذلك. لأن الولي لا 
يجوز له الإقدام على قتل النفس بمجرد ما يلقى في خلدم». لأن خاطره ليس بواجب العصمة. 


السادس: في حياته: :فالجمهور على انناف إلى يوم ا قيل: لأنه > دفن آدم بعد 
خروجهم من الطوفان فنالته دعوة ا آدم بطول الحياة: وقيل: الأنه شرب من عين الحياة. 
وقال. ابن الصلاح: هو حي عند جماهير ا والصالحين والعامة معهم في ذلك» وإنما شذ 
بإنكاره بعض المحدثينء ونقله النووي عن الا كثرين. وقيل: إنه لا يموت إلا في أخر الزمان 
حتى يرتفع القرآن. وفي (صحيح مسلم)» في حديث الدجال: أنه يقعل رجلاً ثم يحييه. قال 
إبراهيم بن سفيان» راوي كتاب مسلم: يقال له: إنه الخضرء وكذلك قال معمر في مسندهء 
وأنكر حياته جماعة منهم البخاري وإبراهيم الحربي وابن المناوي وابن الجوزي. فإن قيل: 
خضر علم» « فكيف دخل عليه آلة التعريف؟ قيل له: قد يتأول العلم بواحد من الأمة المساوية 
فيجري مجرى رجل وفرس» فيجري على إضافته وعلى إدخال اللام عليه ثم بعض الأعلام 
دخول لام التعريف عليه لازم نحو: النجم والثرياء وبعضها غير لازم نحو: الحارث والخضر 


من هذا القسم. قلت: لحر إذا لوحظ فيه معنى الوصف يجوز إدخال اللام عليه» كالعباس 


والحسن» وغيرهما. ظ ) 
وقزله تعالّى مل أَْعْكَ على 1 غلم مما عا و رم 


و عطفاً على المضاف إليه في قوله: باب ما د .. الخ وهذا أيضاً من 


7 لفرجمة. وأشار هله رة إلى شرف العلم ححى نجار الننقاطرة في طليه وركوية ايس 


وركبه الأنبيا» عليهم الصلاة والسلام» في طلبه بخلاف ركوب الببحر في طفن الدنياء فإنه 
ي تزه .عند جماعة» وإلى اتباع العلماء لأجل تحصيل العلوم التي ل اتوجد إل عندهم. . قوله: 
0 0 1 أتبعك» حكاية عن خطاب موسى الخضرء عليهما الصلاة و السلام». اه أن يعلمه من 
e‏ الع 35 الذي عند مما قق عليه موسى » وكان له ذلك ابعلاء حيث 2 كل العل 1 
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الله تعالى. قوله: «الآية» بالنصب على تقدير: تذكر الآية» ويجوز الرفع على أن يكون مبتداً 
محذوف الخبرء أي: الآية بتمامها. وذكر الأصيلي في روايته باقي الآية» وهو 30 سما 
علمت رشداً»# [الكهف: 755] . 


7 س حدثفا معد بن غُرنر الزُهرِيٍ قال: حدّثنا يَعقُوبٌُ ب بن إِيْراهِيم قال: حدثنى 


أبي عن صالح عن ابن شهاب حَدّتٌ أنّ عُبيِدَ الله بن عَبِدِ الله ابره عن ابن عباس أنه تمارَى 


هو والځڙ بن مس بن جضن القڙاري في صاحب موص قال ابنُ عَكاس: هُوَ حَضِيٌ فَمَرُ 
بھما ‏ ي بن كغبء فَدَعاةٌ ابن موان 0 ني تَمَارَيْتٌ أنا وصاجيي ي وی 


الذي 09 مُوسَى الشبيل إلى لمَيّهِء هل سيعت النبي لھ يذ کر شأتة؟ قال: عوا سَمِعْتُ 
رسول الله ڪھ يَقُول: ا بني شرائيل جَاءَ هُ ر جل ققال: هل تلم أعداً 


أغْلّمَ مِنك؟ قال: E‏ :لا اؤعى الله إلى موعي: بَلَى! عَبِدُنا حَضِدٌ. فسأل مُوسَى الشييل 
إل فَجَعَل الله لَهُ الحځوت آيةء وقِيلٌ لَهُ: إذا فَقَدْتَ الحوتَ قازجغ فإِنَكَ سَتَلْقَاهُ » وکال بع 
كر الحوتِ في البخرء فقال لِمُوسَى فتاه ارايت ! اذ ويا إلى الصَّحْرَةٍ فإني نَسِيتٌ الحوتَ 
وما أَنْسَانِيهُ إلا الشَّيِطانٌ أن أَذْكْرَهُ قال: ذلك ما كبا نَبِغى قَارْتَدًا عَلَى آثارهما قصصاي 
[الكهف:14:71] فَوجدا حَضِراً فكانَ من سَّأنِهما الَّذِي فص الله عَز وجل في كتابي». 
[الحديث 74 أطرافه في: AYY VA‏ لالتككى وكلاك ولاك بحو FEV‏ 
«EV‏ الاك [VEVA IVY cEVYV‏ ظ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنها فى ذهات موسى ) عليه السلام» إلى الخضر 

وركوبه البحر وسؤاله منه الاتباع لأجل التعلم» والحديث “يبين ذلك كله. 
بیان رجاله: وهم تسعة: الأول: محمد بن غریر» بغين ية مضمومة وراء مكررة 
بينهما ياء آخر الحروف سا كنة» ابن الوليد بن إبراهيم بن عبل ار بن عوف أبو عبد اله 
القرشي الزهري المدني» نزيل سمرقند» يعرف بالفربري» روى عن يعقوب بن إبراهيم ومطرف 
ابن عبد الله النيسابوري» روى عنه البخاري وأبو جعفر محمد بن أحمد بن ن نصر الترمذي» 
وعبد الله بن شبيب المكي. قال الكلاباذي: أخرج له البخاري ا في ثلاثة مواضع 
هنال وفي ا و المت في ) الكتب الستة م من اسمه على هذا لاد 
يوسف ل اميه ساكن بغداد» روى عن أبنة وغیره»› وروی عنه أحمد ويحبى 


بن معين وعلي بن المديني وإسحاق ومحمد بن يحيى الذهلي. وقال ابن سعد: كان ثقة 
مأموناً ولم يزل يبغدادء ثم خرج إلى الحسن بن سهل بفم الصلح» فلم يزل معه حتى توفي 


هناك في شوال سنة ثمان ومائتين ثتين. قلت: فم الصلح. بفتح الفاء وتخفيف الميم وكسر الصاد 
e‏ 0 خا a E‏ 2 
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في: باب تفاضل أهل الإيمان. الرابع: صالح بن كيسان التابعي» تقدم ذكره في آخر قصة 
هرقل» توفي وهو ابن مائة ونيف وستين سنة» ابتداً بالتعلم وهو ابن تسعين سنة. الخامس: 
جد إن صلم بن شهاب: ای تقدم یر مره السادس: عبيد بن عبد الل بتصغير الابن 
وتكبير الأب» ابن عيينة بن مسعود, أحد الفقهاء السبعة. وقد مر ذكره. السابع: عبد الله بن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. الثامن: الحرء بضم الحاء المهملة وتشديد الراءء ابن قيس» 


بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملةء ابن حصن بكسر الحاء 


وسكون الصاد المهملتين» ابن حذيفة بن بدر الفزاري» بفتح الفاء والزاي» نسبة إلى فزارة بن 
شيبان بن بغيض بن ريث بن غطفان» وهو ابن أخي عيينة بن حصن› كان أحد الوفد الذين 
قدموا على النبي اه مرجعه من تبوك» وكان من جلساء عمر» رضي الله عنه. التاسع: أبي 
ابن كعب بن المنذر الأنصاري» أقرأ هذه الأمة شهد العقبة وبدراء وكان عمرء رضي الله عنه 
يقول: أبي سيد المسلمين. روي له عن رسول له مائة وأربعة وستون حديثاء اتفقا منها على 
ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم يستبعة: مات سنة تسع عشرة» وقيل: عشرین»› 
وقيل: ثلاثين بالمدينة» روى له الجماعة. ظ 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 
صحابي عن صحابي. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ومنها: أن فيه 
أربعة زهريين» وهم: محمد بن غرير» ويعقوب» وأبوه إبراهيم» وابن شهاب. ومنها: أنه ستة 
منهم مدنيون» وهم الرواة إلى ابن عياس» رضي الله عنهما. ومنها: أنه قال عن ابن شهاب: 
حدث» وبعده قال: أخبره إن رط الفرق بأن التحديث عند قراءة الشيخ»› » والإخبار عند 
القراءة على الشيخ» فذاك. واا فتغيير العبارة للتفنن في الكلام» و: حدث» بغير هاء رواية 
الكشميهني» وفي وواية غيره: حدقة: بالهاء. وبغير الهاء أيضا 10 على السماع؛ لأن 
صالحاً غير مدلس. وقوله: حدثنا مخمد بن غرير» هكذا بصيغة الح ني رواية الأكثرين» 
وفي رواية الأصيلي حدثني: بصيغة ة الإفراد. ) 

بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري في 5 فوق مشه هنا كما 
ترى» وفي(أحاديث الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» عن عمرو بن محمد وفي(العلم) أيضاً 
عن خالد بن خلي عن محمد بن حرب» وفي(التوحيد) عن عبد الله بن محمد عن أبي 
عمرء وكلاهما عن الزهري به» وفي(أحاديث الأنبياء) أيضاً عن علي بن العديتي» وني رالتدور. 


) والتفسير) عن اا وفي 0 أيضاً عن قتيبة» 0 أيضاً عن عبد الله بن 


5 وني (التفسمر ا اکر + عن 7 بن موسى عن ان بن يوسف عن ابن حریج 
0 عن یعلی بن 35 ١‏ »> وعمرو بن دينار عن سعيك به. وأخرجه مسلم في(أحاديث الأنبياغ) عن 


0 عن 7 وهب عن يونس عن 5 به» وعن عمرو بن محمد الناقد اد‎ a 
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اا ا ا و و ا 
به» وعن عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف وعن عبد بن حميد عن 


. عبيد الله بن موسى» كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق به. وأخرجه الترمذي في (التفسير) ‏ ) 
. عن محمد بن يحيى بن أبي عمر به» وقال: حسن صحيح» وعن محمد بن عبد الأعلى به. 

I CG sS 
2 3 بن عبد الله بن عن الأوزاعي به»وفي(العلم) عن بي‎ 1 





بیان اللغات: قوله: «تماريت» أي : تاوت من , التماري وهو: اال 5-7 وهو 


ت اریت لأن. باب المفاعلة لمشاركة اثنين» وباب التفاعل لأكثر منهما. يقال: ماريت 


1 المج ولشائل ‏ 0 ارب ا بني إسرائيل من هؤلاء لم ذكورين» . 


الرنجل أماريه مراء أي: جادلته» ومادته: الميم والراء والياء آخر الحروف. قوله: «لقيه»» بضم 


اللام وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف» مصدر بمعنى اللقاء. يقال: لقيته لقاءء» بالمد. 
ولقی» بالضمء والقصرء ولقيا بالتعشديد» ولقياناً ولقيانة واحد» ولقية واحدة» ا 
تقل: لقاة» بالفتح فإنها مولدة وليست من كلام العرب» وهذه سبع مصادر. قوله: «شأنه» أي 
قصته. قوله: دفي ماد بالقصر» > هي الجماعة قاله عياض. وقال غیره: الملا الأشراف. ٠‏ وفي 
(العباب): الملاً بالتحريك اليجماعة» والملاً أيضاً: الخلق. ويقال: ما أحسن ملاء بني فلان» 
أي : عشرتهم وأخلاقهم. والجمع: وأملاء. والملاً أيضاً الأشراف. قوله: ومن بني إسرائيل» هم 

أو لاد يعقوب» عليه الصلاة والسلام» لأن إسرائيل هو اسم يعقوب» وأولاده إثنا عشر 00 
وهم: يوسف ٠‏ وبنيامين وداني ويفتالي وزابلون وجاد ويستاخر وأشير وروبيل ويهوذا وشمعون 
ودي وعم الذين سماهم الأسباطء وسموا بذلك لأن كل :واحد منهم والد قبيلة: والأسباظ 
جر الملتف الكثير الأغصان. والأسباظط. عن بدي اسر ائيل e‏ ب من 





الخرنة. ا a‏ علامة. : 





أقوله: ووكان ب يتبع أثر الحوت» أي : ينتظر فقدانه. . قوله: «فتأه» u‏ صاحیه» وهو يوسع اس 
نون» وإنما قال: فتاه لأنه کان يتخدمه ويتبعه. وق( كان يأحذ العلم ‏ غعنه. قلت: : يوشع پن 


و إن ا ابن عم بھوتا ا ابن ا بن نار بن تالخ بن راشف E‏ 


ا وقح اعون ا 0 رن م قوله: داریا e‏ أوى فا فلان ) 





إلى ممزله يأوي اا 0 «إلى الصخرة». فى اي وو نهر ر الريث + كلم اب 








الرب حش ي. والص 3 3 6 فى اللغة الحجر الکبیں > والجمع:. ر صخو وص 
20 قوله: : نبغي» أأي: نظطلب» من: بغيت الشيء ء ظلبته. | قوله : «فارتداة أي: a‏ 
۰ ت ت ما و ات بفتح الهمزة چ الثاء المشلفق' وأثرا ١ E‏ 





و a E‏ فم أثر ه. يقص 0 و E,‏ أي : تتبعه. قال الله تعالى: »| 














۴ كتاب العلم/ باب )١1(‏ 3 
قصيه» َال سص: ]١١‏ أي : تتبعي أثره. وقال الصغاني: قال تعالى: لإفارتدا اي آثارهما 





0 قصب م [الكهف: 14 أي: رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر. 
بان الإعراب: قوله: «تمارى هو أي : أبن عباس » وأتى بتصمير الفصل لأنه لا 8 


| م ل سر اد بالمنفصل. فقوله: «والحر بن قيس»» عطف على 


الضمير الذي في: تماری» وحسن ذلك اة بقوله: هو لأنه بدونه يوهم عطف الاسم على 
الفعل. قوله: «في صاحب موسى». يتعلق بقوله: «تمارى». قوله: وهو خحضر» جملة اسمية 
وقعت مقول القول. قوله: «تماريت أنا وصاحبي»» مثل: تمارى هو والحر بن قيس» حيث أكد 
المعطوف عليه بالضمير المفصل لتحسين العطف» ويجوز أن يتعصب على أن يكوك مفغرلة 
معه. وأراد بقوله: «صاحبي)» هو: الحر بن قيس. قوله: «هل سمعت؟) ا ن عباس 
عن أبي بن كعب» رضي الله عنهم. قوله: «يذكر شأنه» جملة حالية. قوله: «يقول» أيضاً 
جملة حالية. قوله: «بينما»» قد مر غير مرة أن أصله: بين» زيدت فيه: ما. والفصيح في جوابه 
ترك إذ وإذا وجوابه: هو قوله: وجاءه رجل»» وفي بعض الروايات: «إذ جاءه رجل». قوله: 
«أعلم» بالنتصب لأنه ضفة آخدا. قوله: «بل عبدنا حضر»»› أي : .هو أعلمء هكذا هو في أكثر 
الروايات. وفي رواية الكشميهني: «بلى عبدنا خضره» و: بل» للإضراب» وهو من حروف 
العطف. فإن قلت: ما المعطوف عليه المضروب عنه؟ قلت: در تعديرة: أوحى الله إليه لا 
تقل«لا) بل عبدنا خضر. أي قل: الأعلم عبدك خضر. 

فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يقول: المي يله ت قلت: 00 

يقة الحكاية عن قول الله تعالى. قوله: «فسأل موسى» أي: سأل موسى الله تعالى عن 
السبيل إلى خضر. و: الفاء» في: فجعلء للتعقيب. قلت: «له» أي لأجله. و: الحوت وآية 
منصوبان على أنهما مفعولا جعل. قوله: «فتاه» فاعل فقال. قوله: «أرأيت» أي: أخب ني » وهو 
مقول القول. قوله: «إذ» بمعنى حين» وهنا حذف تقديره أرأيت ما دهاني: «إإذ أوينا إلى 
الصخرة» [الكهف: 1۳] . قوله: «فإني»»› الفاء فيه تفسيرية» يفسر بها ما دهاه من نسيان 
الحوت حين أويا إلى الصخرة . قوله: «وما أنسانيه» أي: أنساني ذكره إلا الشيطان. قوله: «أن 
أذ 
کنا نبغي». خبره. وكلمة: مل موصولة. وقوله: كنا نبي صلتهاء > أي: ذلك الذي كنا 
نطلب» والعائد إلى ال وول محذوف» أي : 5 كنا نبغيه. ويجوز حذفت الياء من نبغي 
ا e‏ قریء أيضا ا في وإثباتها 3 وهي آي عمرو. ا 











ا الع أن ەک کان وقوه من ا سا خخحبره) وفي بض ٠‏ الوا «فكات عن 





٠ |‏ ماريان: < تمان بينه بين الخر بن قيس جو العخضر أم غيره؟ وتمار بينه وبين “البكالي في 
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کره)» بدل 0 الهاء و انساتيه: . قوله: وذلك». فني محل الرفع على الابتداء. وقوله: وما 
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يقال منه عتب عليه إذا واا ا له فالمؤاخذة وأ : 5 


)11( ظ ۴۳ كتاب العلم/ باب‎ ) ۹٦ 





موسى » أهو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة. أم موسى بن ميشاء بكسر الميم 
وسكون الياء آخر الحروف بعدها شين معجمة؟ هكذا قاله الكرماني في التماري الثاني 
اياي" عه او رونو ابد حوبي بود بوتا اي بايا 


هذا بشي ع 5 سان ا شاء 0 ا قوله: «في 17 موسى» أي : الذي ذهب 
[ موسى» عليه الصلاة والسلامء إليه. وقال له: هل أتبعك» لفتاه الذي كان رفيقه عند الذهاب. 
قوله: «فدعاه ابن عباس» أي : فناداه. وقال ابن التين: فيه حذف تقديره: فقام إليه فسأله لأن 
المعروف عن ابن عباس القأدب مع من يأحذ عنه» وأخباره في ذلك مشهورة. قوله: «فسأل 
موسى السبيل إليه» أي: قال: فادللني اللهم إليه. قوله: «فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال 
موسبى: لا6. . وجاء في كتاب التفسير وغيره: «فسكل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
. عليه إذ.لم يزد العلم إليدم» وكذا جاء في مسلم وفيه أيضاً: بين موسى له في قوب 


00 الله» وام , الله e‏ ربلا إذ 0 ا رجلا خيراً ا مني» 


وقال 5-01 es‏ مل تعلم انا الك منك؟ فقال: أنا» فلا 
عتب عليه إذ أخبر عما يعلم. وأما على رواية: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم؛ أي فيما 
يقتضيه شاهد الحال ودلالة.النبوة» ويظهر لي أن موسى ل کان من النبوة بالمكان الأرفع» 
والعلم ٠‏ من أعظم المراتب» فقد يعتقد أنه أعلم الناس بهذه لحري فإذا كان مراده بقوله: أنا 
أعلم في اعتقادي» لم يكن خبره كذباً. وقيل: قول المازري: :فلا عتب عليه مردود بقوله 
عليه السلام: «فعتب الله عليه). . لكن ينبغي له أن لا ينفي العتب مطلقاء > بل عتب مخصوص. 
وقال القاضي عياض: مراد موسى َيه بقوله: أنا أعلم, أي: بوظائف النبوة وأمور الشريعة 


وسياسة الأ والخضر أعلم منه بات ر أخر من علوم غيبية كما ذكر من خبرهماء وکان 
عونق عله Eb‏ على ۱ الجملة والعموم» مما لا يمكن جهل الأنبياء بشيء منه» والخضر أعلم 


من الغيوب» وخوادث القدر مما لا بعلم الأنبياء م منه إلا ما أعلموا 
لخضر:وإنك على علم من علم الله علمك لا أعلمه» وأنا على علم 





من علم الله عليه لا ل . ألا تراه لم يعرف موسى بتي إسزائيل حتی عرفه بنفسه إذا لم 
اعد ف الله به؟ وهذا مثل قول نبينا محمد عله :إني لا أعلم إلا ما عاي ربي٤.‏ 





7 ومعنى قوله: «قععب الله عليه 8 ل يرض قوله وآخذه ابه وأصل اله 5 وة‎ ٠ 


ب في احق الله محال» فمعنى 





قوله: «فععب الله عليه» الم يرض قوله شرعاً وديناء وقد عتب الله عليه إذ لم يرد 3 الملائكة. 
0 7 لنا 3 ما | علمتاي [البقرة: [TY‏ وقيل: جاع هذا ا لموسى . 1 ت و 








ولعلا ي عدي ب به غيره ني تزكينة 'نفسلةة والعجب: بال فد 0 A.‏ اا 7 








كتاب العلم/ باب (۱۷) | ۹۷ و 
ع 00 وذلك أنه لما قال موسى: أين أطلبه؟ قال الله له: على الجادل عند e‏ . قال: يا 
٠‏ رب كيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً في مكتل» فحيث فقدته فهو هناك. فقيل: أخذ سمكة 

. مملوحة» قال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني» وكان يمشي ويتبع أثر الحوت» أي ينتظر 4 
فقدانه» فرقد موسى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فاضطرب الحوت ووقع في البحر. قيل: إن ٠|‏ 

يوشع حمل الخبز والحوت في المكتل؛ فنزلا ليلة على شاطىء عين تسمى: عين الحياقك |/ 

فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده» عاشت. وقيل: توضاً يوشع من تلك العين فانتتضح ' 














الماء على الحوت فعاش» ووقع في الماء. قوله: «نسيت الحوت» أي: نسيت تفقد أمره» وما 
يكون مته مما جعل أمارة على الظفر بالطلية. من لقاء الخضرء » عليه السلام. قوله: «قال»: أي: 
موسى عليه الصلاة والسلام» ذلك أي: فقدان الحوت. هو الذي كنا نبغي» أي : نطلب» لأنه 
علامة وجدان المقصود. قوله: «فارتدا» أي: رجعا على آثارهما يقصان قصصاًء أي: يتبعان 
آثارهما اتباعاً. قوله: ومن شأنهما» أي: شأن الخضر وموسىء عليهما السلام» والذي قص الله 
تعالى في كتابه إشارة إلى قوله تعالى: طإهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً» 
[الكهف: 15 إلى قوله: طإويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف: r‏ 


فس 2 


دع د 


ار 





بيان استنباط الأحكام: الأول: قال .ابن بطال: 100 العمارء ي في الم إذا كان كل 
SSL‏ ال ولم يكن تعنتا. الغاني: فيه الرجوع إلى قول أمل العلم عند التنازع. 
الغالث: فيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه e f‏ 
عنده: كما لم يكتف موسى عليه الصلاة والسلام بعلمه. الرابع: فيه وجوب التواضع» لأن الله 
تعالى عاتب موسى عليه السلام حين لم يرد العلم إليه وأراه من هو أعلم منه. ولت : يعني 
في علم مخصوص. الخامس: فيه حمل الزاد وإعداده للسفر بخلاف قول الصوفية. السادس: 
قول النووي فيه أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول. ويقضي له حاجته» ولا 
يكن هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب» بل من مروآت الأصحاب وحسن 
العشرة» ودليله إتيان فتاه غداءهما. السابع: فيه الرحلة ا بر وبحراً. الامن: 
ا لي سي والله ا بالصواب. ١‏ ا 


۷ - باب قزل ابي ف الهم عأ عَلَّد : لک ب 

i آي: : هذا باب في قو ول التب » عاذيه الصلاة ا م مدا‎ e 
صورة التعليق» ثم ذكره مسندا وهل يقال لمثله مرسل أم لا؟ فيه خلاف. فإن قلت: ما‎ 5 
أراد من وضع هذا ترجمة؟ قلت: أشار به إلى أن هذا لا يختصن جوازه باين عا رضي الله‎ 0 
نهما. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن من جملة المد كور في ظ‎ 0 | 
/ ا 00 الأول غلبة 0 عباس على حر بن قيس في تماريهما في صاحب موسی» عليه ه السلام؛‎ 
من كثرة . ة علمه وغز ا ة فضله» وفي هذا الباب إشارة إلى أن علمه الغزهز یر و اف یلته الك‎ 
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۹۸ ش ا 3 ا کتاب العم / باب (۱۷) 





كة دعاء النبى ا يف قال له: «اللهم علمه الكتاب». ووجه آخر: أن في الباب الأول 
بیان استفادة. موسى» عليه الصلاة والسلام» من الخضر من العلم الذي لم يكن عنذده من ذلك 
2 وفي هذا الباب بيان استفادة ابن عباس علم الكتاب من النبي عيكة. 





0 ۷/۷ س حدثنا أو مغر قال: حدّثنا عَِدُ الوارث قال: حدثنا خالِدٌ عن عِكرمَةَ عن 
ابن عباس قال: صځني رسول لله مه وقال: E‏ ا Vo‏ راف 
في e TY NET‏ 











احاح ميسرة» البص ري المقعد» بضم الميم وح العين» المنقري الحافظ الحجة» سمع 
عبد الوارث الدراوردي وغيرهماء روى عنه أبو حا م الرازي والبخاري» وروى أبو داود 
i‏ والنسائي عن رجل ' عنه. . قال يجبى بن معين : هو ثقة عاقل» وفي ازواية: ثبت» و کان 
يقول بالقدرء توفي سنة تسع وعشرين ومائتين. الغاني: عبد الوارث .بن سعيد بن ذ کوان 
التميمي العنبري أو عبيدة البصري» روی عن أيوب السختياني وغیره» قال ابن سعك: كان ثقة 
ححة. .“توفي بالبصرة. ة في ا سنة ثمانين 00 روى له الجماعة. الثالث: الد بن مهران 
اليجذاي 0 المنازل ل ب بم الم س ظ 
| المي م الأ« یوسف بن ن منازل فإنه يفعح الس : “قال الباجي: قرأت على علي الشيع أبي ذرء 
ولك ) لمسلم: الك" بن مهران أبو ر بفتح الميم» 
ل كره في سائر E‏ والضم ظهر. وقال محمد بن سعد: هو مولى لأبي عبد الله 
0 2 ر ولب یکن تاه غا کان يج ا قال إنه ما 5 نعلا قطاء وإثما 
ا إلى صديق | له حلام وقیل: إنه کان يقول: أخحذوا علي هذا النحوء فلقب به. 




















بیان رجالا وهم خمسة: ار أبو معمر» بفتح 50058 عبد الله بن مرو من أبي 


n ga ع‎ 0 r 


تابه ي» رأى أنسر بن ما لك قال أبو حاتم الر ازي: يكتب ١‏ احديقه ف ولا ا به» 3 وقال يی ) 
1 ا 8 : ت ر تة ت إحدى ٠‏ وأرعن روى ا له الم اعة. 0 0 


بالعل و والقرآن ٠‏ وعنه أ يوب ب وخالد ل الحذاء اء وخاق» » تكلم ف فيه + براه راي الخو » وأطلق ت تانع 00 





SRA SEA‏ بح م ا ع وف يا بر كوي برعي مر i A E SR E N‏ لق ی چ من م ةا مو ا سس 
0 الف a‏ باب (۷) 5 460 ١‏ 
حفاظ ل ابن عباس على عكرمة» فيهم عطاء وطاوس وسعيد بن جبير فجعلوا يسألون عكرمة عن 1 
حاف ان عباتي تجعل a‏ وسعيد كلما حدث بحديث وضع أصبعه الإبهام على ١‏ 
E‏ أي سوی» حتى سألوه عن الحوت وقصة موسى» فقال عكرمة: کان يسايرهما في 
ضحضاح من الما فقال سعيد: أشهد على ابن عباس أنه قال: يحملانه في مكتل؛ يعني 
الزنبيل. قال أيوب : وري 5 0 أن ابن عبان حدث ارين e E‏ عيد |2 
الله بن عباس. | ظ hl‏ 
بیان الأنساب: : المنقري» يكسر ال وسکون النون وفتح القاف بعدها ا نسببة إلى ٠‏ 

منقر بن عبيد بن الحارث؛ وهو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعيد بن زيد يد مناة بن تميم. ) 
قال ابن دريد: من نقرت عن الأمر: كشفت عنه. التميمي: في مضر ينسب إلى تميم بن مر إل 
ابن أد .بن طابخة بن الياس: . العنبري» بفتح العين المهملة رضح اا ١‏ 
بعدها راءه في تميم ينسب إلى العنبر بن عمرو بن تيم ٠‏ ۱ 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث» والعنعنة. و 5 روان بصريون خلا 
عكرمة وابن: عباس. وهما أيضاً سكنا البصرة مدة. ومنهاً: أن إسنادم على شرظ | الأئمة الستة 


قاله بعض الشارحين. وفيه نظر. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. . 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه هنا عن أبي معمر» وأخمرجنه أيضًا في 
(فضائل الصحابة) عن أبي معمر ومسدد عن عبد الوارث وعن موسى عن وهيبء كلاهما عن 
خالد. قال او و ي هو عند القواريري عن عبد الوارث» وأخرجه أيضاً 
في (الطهارة) عن عبد الله بن محمد» حدثنا هاشم بن القاسم. اة حلم في (فضائل ابن 


E A ب‎ 


er بر‎ 


ا حدثنا زهير وأبو بكر بن أبي النصرء حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا ورقاء عن عبيد ||! 
اللّه ب بن أبي يزيد عن ابن عباس» رضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي في(المناقب) عن محمد ) 
ل ا ا ال ١ E‏ 

1 3 خلادى كلاهنا عن القفي به. ل 
0 بيان اللغات: قوله: «(ضمني): من ا يضم شما" وضممت الشيء إلى الشيء فانضم 4 
إليه وهو من باب: نصر ينصر. قوله: «اللهم» أصله: يا اله فحذف لجرت النداء وعوض عنه 40 
الميم» ولذلك لا يجتمعان. وأما قول الشاعر: 


وباعليك أن ت تقول كلما سبحت أوصليت بااللهنا i‏ 


فل یثبت»› e,‏ 9 الله E‏ بالباء في القتسم ويقطع ١‏ 1 
1 همرت 1 يا الله وبغير ذلك. e‏ لما أرادوا أن 0 نداؤٌه باسمه 0 0 عار عباده 
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4 حا ككت القع .بق 010 
کالنون في الآخر. وخصت لأن النون كانت ملتبسة بضمير النساء صورة» وشددت لأنها 
خلف من حرفين» واختار سيبويه أن لا توصف» لأن وقوع حلف حرف النداء بين الموصوف 
. والصفة» كوقوع حرف النداء بينهماء ومذهب الكوفيين أن أصله: يا الله أم» أي: أقصد بخير» ‏ 
فتصرف فيه ورجح ال كثرون قول البصريين» ورجح الإمام فخر الدين الرازي قول الكوفيين 
من وجه وكأن الأصل أن: ياء الذي هو حرف النداء لا يدل على ما فيه الألف واللام ر 
بواسطة» کقوله تعالى : یا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ وشبهه» وإنما أدخلوها هنا لخصوصية ` 
١‏ هذا ات الشريف بالله علي واللام ‏ فيه لازمة غير مغارقة لأنها 1 عما . حذف منه» فى" 
01 یاف ن الإعراب: قوله: «ضمني» فعل ومفعول» و: «رسول الله» فاعله 95 مقول 
0 القول. قوله: «وقال»» عطف على: (ضمني). . قوله: «اللهم علمه الكتاب»»› مقول القول» والهاء 
۲ في: مل مفغول أول. لعل و: الكتاب» مفعول ثان. فإن قلت: هذا الباب. أعني : التعليم». 
/ يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» ومفعوله الأول كمفعول ایت والثاني والكالث كمفعولي: 
a E E ٤‏ علمه بمعنى عرفه» 
ا ر 
( بیان المعاني: قوله: «ضمني» فيه حذف تقديره ی إلى نفسه أو إلى صدره» وقد 
2 جاء بذلك مصرحاً في روايته الأخحرى عن مسدد عن عبد الوارث: «إلى صدره». قوله: 
الكتاب» أي: . القرآن» لأن الجدس المطلق محمول على الكاملء ولأن العرف الشرعي عليه 
6 أو لأن اللام اللعهد. فإن قلت: المراد نفس القرآن أي: لفظهء أو معانيه أي: أحكام الدين؟ 
/ قلت: اللفظء فاعتبار دلالته على معانيه» ووقع في رواية مسدد: «الحكمة» بدل: «الكتاب». 
6) وذكر ااي أن ذلك هو الغابت في الطرق كلها عن خالد الحذاءء وفيه نظرء لأن 
البخاري أحرجه أف من حديث وهيب عن خالد بلفظ :«الكتاب» أيضا .فيحمل على أن 
6 المراد بالحكمة أيضاً القرآن» فيكو بعضهم رواه بالمعنى. وقال ماعا من الصبيهابة والتابعين 
) في قوله تعالى: «يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة» الآية [البقرة: 75؟] . إن 
/ 


. الحكمة القرآن. فإن قلت: روى الترمذي والنسائي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعا لي 
رسول الله عل أن أوتى الحكمة مرتين. قلت: يحتمل تعدد الواقعة فيكون ال انات 
القران: وة السنة» وقد فسرت الحكمة بالسنة في قوله تعالى: وويعلمهم الكتاب 
. والحكمة» [البقرة: 5١١ع‏ قالوا: المراد بالحكمة هنا السنة التي سنها رسول اللهء عليه 
الصلاة والسلام» بوحي من الله تعالى» ويؤيد ذلك رواية عبد الله بن أبي يزيد عن اغات 
ر ضي الله عنهماء التي أخخر جها الشيخان بلفظ: «اللهم فقهه»» وزاد البخاري في رواية: : في 
الدين». وذكر الحميدي في ج أن أبا مسعود ذ كر في e e‏ ٍ 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». | 00 0 
0 ا قال الحميدي: هذه ه الزيادة ليست في الصحيحين» وهي في روایة سعيد بن جبير عند | 
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| أحمد وابن ¿ حبان»ء ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد 
الحذاء بلمه بلفظ: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب». وهذه الرواية غريبة من هذا الوجه» وقد 


رواها الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونهاء وروى أبن سعد من وجه 
علمه الحكمة وتأويل الكتاب». وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد في حديث الباب بلفظ: 
«مسح على رأسي». فان قلت: ما معنى تسمية الكتاب والسنة بالحكمة؟ قلت: أما الكتاب 


فلن الله تعالى أحكم فيه لعباده حلاله وحرامه» وأمره ونهيه. وأما السنة فحكمة فصل بها بين 


الحق والباطل» وبين بها مجمل القرآن. وقال الكرماني: فإن قلت: هل جاز أن لا يستجاب 
دعاء النبي عَلهُ؟ قلت: لكل نبي دعوة مستجابة» وإجابة الباقي في مشيغة الله تعالى» وأما 
هذا الدعاء فمما لا شك في قبوله» لأنه كان عالماً بالكتاب» حبر الأمة» بحر العلم» رئيس 
المفسرين» ترجمان القرآن. وكونه في الدرجة القصوى في المحل الأعلى منه» مما لا 
يخفى. وقال ابن بطال: كان ابن عباس من الأحبار الراسخين في علم القرآن والسنة» أجيبت 

فيه الدعوة» إلى هنا كلام الكرماني. قلت: هذا السؤال لا يعجبني» فإن فيه بشاعة» وأنا لا 
أشك أن جميع دعوات النبي ا مستجابة. وقوله: «لكل نبي دعوة مستجابة). لا ينفي 
ذلك لأنه ليس بمحصور. فإن قلت: ما كان سبب هذا الدعاء لابن عباس؟ قلت: بين ذلك 
البخاري ومسلم في الرواية الأخرى عن ابن عباس. قال: «دحل النبي» عليه الصلاة والسلام 
الخلاء فوضعت له وضوءاً. زاد مسلم: «فلما خرج ثم اتفقا قال: من وضع هذا؟ فأخبر». 


ولمسلم: «قالوا: ابن عباس». وفي رواية أحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن . 


ميمونة هي التي أخبرته بذلك» وأن ذلك كان في بيتها ليلاً. قلت: ولعل ذلك في الليلة التي 
بات فيها ابن عباس عندها یری صلاة رسول الله n‏ لما سيأتي في موضعه إن شاء الله 

بيان استناط الأحكام: الأول: فيه بركة دعائه» عليه الصلاة والسلام» وإجابته. الثاني: 
فيه فضل العلم والحض على تعلمه وعلى حفظ القرآن والدعاء بذلك. الثالث: فيه استحباب 


الضمء وهو إجماع للطفل والقادم من سفر ولغيرهماء ومكروه عند البغوي» والمختار جوازه» ‏ 


ومحل ذلك إذا لم يؤد إلى تحريك شهوة. هذا مذهب الشافعي» ومذهب آي حنيفة أن ذلك 
يجور إذا كان عليه قميص» > وقال الإمام او منصور الماتريدي: ارون . المعانقة ة مأ كان 
على و و الشهوة. وأما على وجه البر a‏ فجائز. 


باب مکی يمع شاع افر 











8 مسمس ا : الصبي الصغيرء أي : هنا باب» وهو منون» و متى» | 
. للاستفهام. إذا قلت متى القتال؟ کان المعنى اليوم أم غداً أم بعك غد. .. وبني لتضمنه می 
حرف 0 كما في المثال المذكور. قال الكرماني: معنى الصحة جواز قبول E‏ | 
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١ f‏ ا - كتاب العلم/ باب (ها) 
ال متي هنا ت ك ال ا س اة قلت : كأنه ف : الا ر 1 

الصحة وليس كذلك» بل الجواز هو الصحة وثمرة ة الصحة عدم رئب الشيء عليه عند 
العمل. فإن قلت: .ما و المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث ٠‏ إن ما ذكر في الباب الأول 
7 دعائه ٠‏ عليه الصلاة e‏ لابن 8 إا كان وابن ن عماس إذ ذاك 00 مميزء 
أيضاء كنا كانت 0 :اليا ٠‏ الأول» ؤمرادة الاستدلال على أن د اللو لي لیس رطا د في التحمل. 7 





e‏ ر وقال my E‏ ده اقل سن 


التحمل خمسة عشر سنت لکوت این عم رضي اله عدا > رد يوم حد» إذ لم يبلغهاء ولما 
بلغ أحمد أنكر ذلك. وقال: ب بعس القول. وقال اجن حدد أهل الصغة ذلك أن أقله سن 
محمود بن الربيع» أبن خمس, كذا اکر ري وفي روایز أرق أنه 00 ابن أريع؛ 


96 لأين خم تين قصاهداً سمع لوث حتضر أو اشر والذي ن یا 
اعتبار العمييز: فإك فهم الخطاب ورد الجواب کان ا ص حي الى ماع» وإن كان دون 
جمس . وإث لم € يکن كذلك .لم بت سماعه ولو کان ابن خمس» ابن خمسين. وعن 
إبراهيم بن سنعيد الجوهري قال: رایت تسا "أبن أربع ' سنين» قد حمل إلى المأمون قد قرأ 
القرآن 0 الآي» غير أنه | إذا 3 بكى. e‏ عبد الله بن بعد 











لله بن عد اله بن عقب عن عبد الل بن عباس قال : أقك راجباً لی مار انان وا يوا 
قَدْ نامَزْتٌ e‏ ورسول الله عله بصا 
الصف وأرْسَلْتُ الأنَانَ OS‏ ادا : [الحديث V7 ٠‏ 
ا 2 A11 cA‏ امك ال 


تى إلى غير جدارِء فَمَرَرْتٌ بين يَدَيْ بَعْضٍ 





بقة'البحديك للفرتجمة من يف إن العلماء جوزوا 0 و ز ينيدي 586 إذا لم 





5 سترة» روان ابن عباس هذه واین عباس تحمل هذا في بحالة الصبى» فعلم منه قبول 
سماع اق إذا أداه بعد البلوغ. فإن قلت: الترجمة في تاع الصغير وليس في هذا ٠‏ 
. الحديث سماع الصبي. قلت: “المتسنزد من السماع هو وما يقوم مقامه لتقرير الرسول» عليه 
۰ السلا في مسألتنا لمروره. فإن قلت: عقد الباب على الصبي الصغيرء أو ال 
احتلاف الرواية» والمناهز للاحتلام لیس شرا فما وجه المطابقة؟ قلت: المراد من الصغير 
0 غير بالغ وذ 








ذكره 2 الصبي من باب التوضيح والبيان. 


. بیان ر رج رجاله: 7 خمسةء كلهم قد ذكرواء وإسماعيل هو: 00 عبد ٠‏ الله i‏ ا 
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أبي أويس» ابن ات مالك» .وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزعري 'وعتبة 7 ال ) 





لمهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة. [ ١‏ 

ظ ٠‏ بيان لطائف اسا منها: أن فيه التحديث بصيغة ا وصيغة الإفراد ولتت 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 0 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل» وفي(الصلاة) 


عن عبد الله بن يوسف والععنبي. ثلائتهم عن مالك» وفي(الحج) عن إسحاق عن يعقوب بن 


إبراهيم بن سعد . عن ابن حي ابن شهاب» وفي (المغازې)» وقال. الليث: : حدثني يونس. 


وأخرجه مسلم في(الصلاة) عن يحيى بن يحيى عن مالك» وعن يحيى بن يحيى» وعمرو 
التاقد» وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة؛ وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب ٠‏ 


عن يونس» وعن إسحاق بن إبراهيم» وعن عبد بن حميد كلاهما عند عبد الرزاق عن معمرء 
خحمستهم عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان ب وای کے عع نيان يه وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمد بن المالك أبي الشوارب عن يزيد بن زريع عن معمر نحوه. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان به وفي(العلم) عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم عن مالك وأخرجه ابن ماجه في (الصلاة) عن هشام بن عمار .عن سفيان يه 

بيان اللغات: قوله: «على حمار» قال في (العباب): اا العیں ال 
وحمر وحمر وحمرات وأحمرة ومحمورء والحمارة: الأتان» والحمارة أيضاً: الفرس لهجن 
وهي بالفارسية: بالانى»» واليحمور حمار الوحش. «أتان»» بفتح الهمزة وبالتاء المثناة من فوق 
وفي أخره نون: وهي الأنشى من الحمرء وقد يقال» بكسر الهمزة» حكاه الصغاني في 
(شوارده)» ولا يقال: أتانة. وحکی يونس وغيره: أتانة وقال الجوهري: الاتان الحمارة ولا 
يقال: أتانة. وثلاث أتن مثل: عناق وأعنق» والكثير أتن وإتن» والمأتونا الأتن مثلء المعبورا. 
قوله: «ناهزت الاحتلام»» أي: قاربت يقال: ناهز الصبي البلوغ إذا قاربه وداناه. قال صاحب 
(الأفعال): م الصبي الفطام دنا منه» ونهز الشيء ف قرب» وقال شمر: المناهزة المبادرة 


فقيل للأسد: نهز» لأنه ييادر ما یفترسه» والنهزة بالضم: الفرصة. . ونهززت الشيء دفعته» ونهزت 
ظ إليه: . نهضت إليه. والاحتلام: البلوغ الشرعي» وهو مشتق من الحالم بالضمء ٠»‏ وهو ما يراه 


النائم. قوله: ابمنى», مقصور: موضع بمكة تذبح فيه الهدايا وترمى فيه الجمرات. قال 


الجوهري: مذكر مصروف؛ قلت: الأنه علم للمكان فلم يوجد فيه شرط المنع. وقال التووي: . 
0 فيه لغتان: e a‏ یکتب بالألف 2 ۰ ا 0 بالألفء 


ا العين أي : اکل مل اکا ا رتعت الماشية رع رتو وق ابرع م ني المشي وجاء 


أا بكسر العين على وزن. تة 





بیان الإعراب: 2 أقبلت» جملة من الفعل والفاعل. قوله: بر 


ع .ويدل عليه رواية 1 0 


e حي‎ 


/ ESTES TEN TEN ZAN RN د‎ ENES ESN EAE NEES 


Eos‏ ر ع ا 
5 ا ا 


OS رصي‎ 


ع روس 


و 
س 


E 


E DS AA 


o 


E 


- 


E ES 


noe 
اس‎ 


وح جارحا ر 


نس 
تد 


لم 4 
لي مم 


wr 


0غ 
لبه ع ريعي رم 


e 
مھ‎ 


عجار بد 


. 


E مر‎ 


+8 < 
ا 


OT‏ ال 


BR O THR NY TRY E E 


im EY 


اا 78 


000 


58 0 








6 5 ۲ كتاب العلم/ باب (ا) 





- نصب على الحال. «وعلى حمار» يتعلق به قوله: «أتان»: صفة للحمار أو بدل منه. فإن 
٠‏ قلت: من أي قسم من أقسام البدل؟ قلت: قيل: إنه بدل غلطء وقال القاضي: وعندي أنه بدل 
البعض من الكلء إذ قد يطلق العتمار على الجنس فيشمل الذكر والأنثى» كما قالوا: بعير 

. وقال النووي والقرطبي وغيرهما أيضاً: إن الحمار اسم جنس للذ كر والأنشى» كلفظة ا 
والإنسان. وقال الشيخ قطب الدين في بعض طرقه: على حمارء أراد به الجنس ولم يرد 
ْ الذكورة» وفي بعضها: أتان. . وجمع البخاري بينهماء فقال: «على حمار أتان». . وقال القاضي: ٠‏ 
0 وجاء في البخاري «على حمار أتان»» بالتنوين فيهماء إما على البدل أو الوضيف. وقد ذكرناه» 
وروي: «على حمار أتانِ»» بالإضافةء أي: حمار أنثى» کفحل أتن. 0 ابن الأثمر: إغا 
. استدرك الحمارة بالأنثى ليعلم أن الأنثى من الحمر لا تقطع الصلاة 
المرأة. وقال الكرماني: فإن قلت: U‏ قال: على حمارة» في عن لفظ: أتان؟ قلت: لأن 





التاء في حمارة يحتمل أن تکون للوحدة وللتأنيث فلا تكون نصاً في الأنوثة ا ئة. قلت: هنا قرينة 
تدل على ترجيح المراد بأنوثته فلا يقع الجواب: موقعه. والأحسن أن يقال في الجواب: إن 
الحمارة قد تطلق على الفرس الهجينء كما نقلناه عن الصغاني عن قريب» فلو قال: على 
حمارة» ربما كان يفهم أنه أقبل على فرس هجين» وليس الأمر كذلك» على أن الجوهري 
حكى أن الحمارة في الأنثى شاذ. قوله: «وأنا يومعذ», الواو: فيه للحال و: أناء مبتدأً وخبره 
قوله: وقد ناهزت الاحتلام)»» قوله: «ورسول الله» له الواو: فيه للحال» وهو مبعداً وكرت 
قوله: «يصلي». . قوله: «بمنى». نصب على الظرف. قوله: «إلى غير جدار» في محل النصب 
على الحالء وفیه حذف تقديره: يصلي غير متوجه إلى جدار. قوله: وار سلت»» عطف على: 
ت مفعوله. قوله: «ترتع» جملة في محل النصب على الحال من 

الأحوال امار والتقدير: مقدراً رتوعهاء قوله: «ودخحلت»» بالواو عطف على : «أرسلت». 
| الكشميهنى : وفد خحلت»» وبالفاء التي للتعقيب. قوله: «فلم ينكر» على صيغة 
نکر ابي ڪه ذلك عليء وروي بلفظ المجهول e‏ 








مررت»). 9 ٠‏ الأنان» بال 


0 5-6 ر ولا غيره ممن و 


i‏ المنائي: 707 1 5 ت راكباً على حمار» اد اليخاري فيد في الع «أقبلت 





يدي بعد بعض الصف». قوله: «إلى غير جدار» يعني: : إلى غير سترة. "فان قلت: : لفظه إلى غ غير . 


> ا 
aa‏ 





حدان له ينفي شيعاً غیره» فكيف يفسر» بغير سترة؟ إخبار ابن عباس عن مرورة ٠‏ بالقوم وعن 2 
1 عدم جدارء مع أنهم لم کو عليه» وأنه مظنة إنكار يذل: 
ذلك من کون .المرور م مع السترة غير منكرء فلو فرض سترة ة أخرى غير الجدار لم 0 لهك 
0 فائدة. قوله: .وبين يدي بعض الصف»: هو مجاز عن القدام» لأن الصف 





على حدوث أمر لم يعهد قبل 





1 ب يحت 7 أن 0 3-5 به صف من ا مض مر 





ا 
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ل د ىن د د وهو عدم بطلان الصلاة E EEE‏ لامشل 
على ذلك بعدم الإنكار» وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكمء 


فإنه لو كان في سن عدم التمييز لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته لصغر 


سئه) فعدم الإنكا ردليل على جواز المرور» والجواز دليل على عدم إفساد الصلاة. وقال ١‏ 


عياض: وقوله: «ناهزت الاحتلام» يصحح قول الواقدي: إن النبي عي توفي وابن عباس ابن 


ثلاث عشرة سنة. وقول الزبير بن بكار: رادي a as‏ ة بثلاث سنين. وما 


روي عن سعيد بن جبير عنه» توفي النبي» > عليه الصلاة والسلام» وأنا ابن خمس عشرة سنة. 
قال أحمد: هذا هو الصواب» وهو يرد رواية من يروي عنه» أنه قال: توفي النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وأنا ابن عشر سنين. وقد يتأول» إن صح»ء على أن معناه راجع ا ما بعده» وهو 


قوله وقد قرأت (المحكم). 


د استنباط e‏ س فيه جواز سماع 1 لصفي وضبطه ن والتحمل ! لد 
۴ و 0 انين 0F‏ ا وت تقريره مقام حكاية قوله. لاني فيه إجازة 
من علم الذي كيرا وأداه كبيرأء و حلاف فيه» وأخطاً من حكى فيه خلافاء وكذا الفاسق 
والكافر إذا أديا حال الكمال. الثالث: فيه احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منهاء فإن 
المرور أمام المصلين مقفسدةق والدحول ‏ في الصلاة وفي الصف اة راجحة. فاغتفرت 
المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار. الرايع: فيه جواز الركوب إلى صلاة الجماعة. 
الخامس: قال المهلب: فيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة إذا لم يضر أحداً والخطيب 
يخطب جائزء بخلاف ما إذا تخطى رقابهم. السادس: أن مرور الحمار ل يقطع الصلاة 
وعليه بوب أبو داود» في إسننه)» وما ورد من قطع ذلك محمول على قطع الخشوع. 
السابع: فيه صحة صلاة الصبي. الثامن: فيه أنه إذا قعل بين يدي النبي ڪيه شيء ولم ينكره 
فهو حجة. التاسع: جواز إرسال الدابة من غير خافظ أو مع حافظ غير مكلف. العاشر: قال 
ابن بطال وأبو عمر والقاضي عياض: فيه دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» وكذا 
بوب عليه البخاري» وحكى ابن بطال وأبو عمر فيه الإجماع. قالا: وقد قيل: الإمام نفسه 
سترة لمن خلفه» وأما وجه الدلالة فقال عياض: قوله: فلم ينكر ذلك أحدء لأنه إن كان النبي 


َه رآه» وهو الظاهر لقوله» بين يدي الصف فهو حجة لتقريره» وإن كان بموضع لم يره فقد 
) 0 أصحابه بجملتهم فلم ينكروهء ولا أحد منهمء فدل على أنه ليس عندهم بمنكرء وقال. 


غيره: يحتمل أن لفظة: أحدء تشمل تشمل النبي عله وغيره» لما فيها من العمومء لكنه ضعيف بأنه 


ا لعدم إنكار غير النبي عه مع حضوره ا وعدم إنكاره أيضاء .فيجوز أن يكون 


الصف ممتداً فلا يراه النبي ي ولهذا أن ابن عباس ذكر الرائين ولم يذكر النبي له 


احترازاً منه. قلت: SDE‏ مما رت وات اللاي 1 


ويحتمل كما قالوا في شبهه. 


جو 


ا 


١ 


رفن في 


كه 


و 


رق اط وام و لع O‏ لس ب 


ع e oer‏ 
ص را ااه 
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59 أو و حديث ابن عباس» رضي أنه عنهما» eT‏ اس ميد 


- الخدري» رضي الله عنهء يرفعه: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه». قال: 


1 فحديث بي سعيد هذا يحمل على و فأما 0 فلا يضره من مر بين يديه 


رشي ل مهما ب له سای مم لقا المع فجاءت بهيمة ر بون 


داو e‏ ا جدر)» وفيه :حتی a‏ ا باب 


ا سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال: والمرور بين يدي المصلي مكروه إذا کان إماماً أو منفرداً 


أو مصلياً إلى سترة» وأشد منه أن يدخل المار ب بين السترة وبينه» وأما المأموم فلا يضره من مر 


ع يديف كما أن الإمام أو المنفرد UES‏ سترنه» لان سترة 


الإمام سترة لمن خلفه. وقد قيل: إن الإمام نفسه سترة لمن خلفه. قال: وهذا كله إجماع لا 
خللاف فيه. وقال ابن بطال: اختلف أصحاب مالك فيمن صلى إلى غير سترة في فضاء يأمن 
أن يمر أحد بين يديه فقال ابن الجا يجوز ولا حرج علية» وقال أبن الماجشون ومطرف: 
السنة أن يصلي إلى سترة مطلقاً. . قال: وحديث ابن عباس يشهد لصحة قول ابن القاسم وهو 
قول عطاء ا وعروة e‏ والحسنء وكانوا يتصلون في الفضاء إلى غير سترة» 
ع لت د قال: "عدن از م شور قال: - حڌثني محكد بن 
حوب حدّثني الربَيڍِيٰ عنِ الزّهْرِيّ عن مَحْمُودٍ بن ن الؤبيع قال: ء عَقَلْتُ من ابي عله مجه 
مججها في وجهي وأنا ابن تخس سيين مِن دَلَو. ال ۷ - أطرافه في: ‏ ۸۹ء «ATA‏ 
[4Y 2114 69‏ ظ 


كان فيه مصلحت ته وعلى طهارته وغير ذلك ولس ذلك 7 تارم تقل م ميحمود | ن الع 


حديث ك ابن 7 فإن من 5 e‏ او aR E‏ بن الربيع ا 
بذلك وعمره خمس سنين. ظ ) ` 

) بيان رجاله: ول معاد . الأول: مجو بس 58 5526 نص عليه 
لبي قي وغيره» وذلك لأن محمد بن يوسف الفريابي اليس له رواية عن أبي مسهر. الثاني 
أبو ف نع العم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالرايء واسمه عبد الأعلى أبو 
مسو القضاني التددة. آ . قيل: ما روي أحد في كورة من الكور أعظم قدراً ولا:أجل عند 








أهلها س ابي هسيهر بدمشق» وكان إذا حرج ال المسشجد اصطف الناس ي يده لم 
بقبلون یده. وحمله ER‏ إل بغداد في أيام المحنة» فجرد للقتل غلى أن يقول علق 
إلقران» ومد ره إلى | السيف» > فلما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن» فمات يبداد سنة ثمان 
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عشرة ومائتين ن» ودفن بباب التين» وقد لقيه البخاري ولمع مته شيعا كثيراً وحدث هنا 
بواسطة. وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عله أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث 


عن سلمة E‏ ا ؛ ينح العاء المثناة من فوق وكسر القاف» كلاهما عن 
محمد بن e‏ ثلائة غير أبي مسهر رووه عن محمد بن حرب» فكأنه المنفرد به 
عن الزبيدي. الثالث: محمد بن حرب» بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين وفي أخره باء 


موحدة: هو الأبرش أي: الذي يكون فيه نكت 5 يخالف سائر لونه» الخولاني الحمصي | 


أبو عبد الله سمع الأوزاعي وغيره. وتقضى بد مشق وهو ' ثقة مات سنة أربع وسبعين ومائة. 
روى له الجماعة. الرابع: أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الشامي الحمصي 
قاضيهاء الثقة الكبير المفتي الكبير» روى عن مكحول والزهري وغيرهماء وعنه محمد بن 
حرب ويحيى بن حمزة» وهو أثبت أصحاب الزهري» مات بالشام سنة سبع» وقيل: ثمان 
وأربعين ومائة وهو شابء قاله أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي. وقال ابن سعد: ابن 
سبعين» سنة» روى له الجماعة سوى الترمذي. الخامس: محمد بن: مسلم. الزهري. السادس: 
محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج» الأنصاري الخزرجيء أبو نعيم. وقيل: أبو محمد» مدني 
مات سنة تسع وتسعين عن ثلاث وتسعين» وهو ختن عبادة ابن الصامت» نزل بيت المقدس 
'ومات بها. ظ ظ 


بيان الأنساب: الغساني: نسبة إلى غسان» ماء بالمشلل قر عن سي ا A‏ والدين 
شربوا منه تسموا به» وهم من ولد مازن بن الأزدء فإن مازن جماع غسان فمن نزل من بنيه 
ذلك الماء فهو غسان» وذكر الرشاطي الغساني في اانه وقال ابن هشام: نسبوا إلى ماء بسد 
مأرب كان شرباً لولد مازن فسموا به. الخولاني: ف في قبائل» حكى الهمداني في كتاب 
(الإكليل) قال: خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وخولان بن عمرو بن مالك بن 
الحارث بن مرة بن أددء قال: وخولان حضورء وخولان ردع هو خولان بن قحطان» وقال 
ابن قتيبة في كتاب (المعارف): وخولان بود شعن بن مذحج. الزبيدي؛ بضم الزاي المعيعمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف والدال المهملة: نسبة إلى زبيد» قبيلة من 
مذحج» بفتح الميم وسكون الذال المعجمة. وذكر الرشاطي الزبيدي في قبائل مذحج 


وغيرهاء فالذي في مذ حج: زبید» ااه فيه الاك ن عب ب شعت العختيرة © a‏ ۰ 


ومالك هو جماع مذحج. قال ابن دريد: زبيد تصعغير: ربل والزبد العطية. زبدته أزبده زبداً. 
وفي الأزد: زبيد بطن» وهو زبيد بن عامر بن عمرو بن كعب بن الحارث الغطريف الاعف 


_ ابن عبد الله بن عامر الغطريف الأكبر بن بكر بن يشكر بن بشير بن كعب بن دهمان بن نصر | 
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خولان القضاعية: م ROT‏ 
خولان. 


ْ 


بیان ل لطائف ب سناد أن فيه للحي بصيغة اع وصيغة الإفراد SS‏ 


بیان 5 تعدد : موضعه ومن أيه غيره: الب البخاري أيضاً في (الطهار عن علي بن 
٠‏ عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري به» وفي 
7 الدعوات عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد به وأحرجه النسائي في(العلم) عن 
محمد بن مصفى عن محمد بن حرب به وفي(اليوم والليلة) عن سويد بن نصر عن ابن 
المبارك عن معمر عن الزهري نحوه» ولم يذكر: وأنا«ابن خمس سنين». وأخرجه ابن ماجه 
في (الطهارة) عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد به. .0 
بيان اللغات: قوله: ت عرفت . ويقال: ا > عن: ل ل تن 
باب: ضرب يضرب» عقلاً ومعقولاً. .وهو مصدر. وقال سيبويه: وهو صفة» وكان يقول: إن 
المصدر لا يتأتى على وز مفعول البتة. قوله: «مجة» يقال: مج الشراب من فيه إذا رمى به. 
وقال أهل اللغة: المج إرسال الماء من الفم مع نفخ. وقيل لا يكون مجاً حتى تباعد به. 
وكذلك مج لعابه والمجاجة والمجاج الريق الذي تمجه من فيك» ومجاجة الشيء اشا 
عصارته» ويقال: إن المطر مجاج المزن والعسل مجاج النحل ولمع أيضاً اللبن» لأن 
الضرع يمجه وال ركيب يدل على رمي الشيء بسرعة. ظ 

بیان الإعراب: قوله: «عقلت»» جملة من الفعل والفاعل 5-7 القول. قوله: «مجة) 
بالنصب مفعوله» قوله: «مجها»» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على 
أنها صفة لمجة» والضمير فيها يرجع إلى المجة. قوله: «في وجهي» حال من مجه. قوله: 
«من دلو»» أي: من ماء دلو والدلو يذكر ويؤنث. وقوله: ووأنا ابن خمس سنين» جملة إسمية 
من المبتداً والخبر معترضة وقعت حالا: لما من: تاءء عقلت» أو من: ياء وجهي. 


بيان المعاني: قوله: «وأنا ابى غ سنه دو کن أن اا قد ا أقل 
سن التحمل بخمس سنين. وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحدید الخمس أنها مظنة 

٠‏ لذلكء لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه» وليس في (الصحيحين) ولا في غيرهما من 
الجوامع والمسانيد التقييد بالسن عند التحمل في شيءِ من طرقه ل في طريق الزبيدي هذه - 
وهو من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري» ووقع في رواية الطبراني والخطيب في (الكفاية)» ٠‏ 
من طريق عبد الرحمن بن ثمرء بفتح النون وكسر الميم» عن الزهري» قال: لحني Ea‏ 
الربيع: وتوفي النبي» » عليه الصلاة والسلام» وهو ابن حمس سنين» واستفيد من هذه الرواية أن 
الواقعة الت ی ضبطها کانت في آخر سنة من حياة النبيء » عليه الصلاة والسلام» وقد ذكر ابن 
الصف وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين» وهو ابن أربع وتسعين سنةء وهو مطابق لهذه الرواية. 
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وذكر عياض في (الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ان أريع ن ولي فی 


000 شيء يصرح بذلك» فكأن ذلك ى أخحذ من قول ابن عمر أنه عقل المحة وهو أبن أربع 
ظ سنين أوخمس» وكأن الحامل له على هذا التردد قول :الواقدي: إنه كان ابن ثلاث وتسعين 
سنة لما مات» والاول أصح. قوله: «من دلو وفي رواية النسائي: (من دلو معلق)) وفي 
(الرقاق) من رواية معمر: «من دلو كانت في دارهم». وفي«الطهارة والصلاة» وغيرهما: «من 
بثر) بدل: «دلو). ولا تعارض بينهماء لأنه يتأول پان الماء أخحذ N‏ من البئر وتناوله النبيء 
١‏ عليه الصلاة. والسلام» ْ من الدلو. ْ 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بركة النبي» عليه الصلاة والسلام. كما جاء من أنه 
يحنك الصبيان بأن يأحذ التمرة يمضغها ويجعلها في فم الصبيء وحنك بها: : حنكه بالسبابة 
جى تحللت 2 حلقه» SS TS‏ كي أللّه Kara e‏ على ذلك إرادة بر کته» 
قال التيمي: فيه جواز ا إذ داعبه النبي» عليه الصلاة 536 00 ماء من 
الدلو فمجه في وجهه. ) ) 

فائدة: تعقب ابن أبي صفرة على البخاري من ذكره حديث محمود ب بن الربيع في 
اعتبار حمس سنين» وإعقاله حديث عبد الله ب بن الرييْرة رضي الله عنهماء أنه رأى أباه يختلف 
إلى بني قريظة في يوم الخندق ويراجعهم» ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين» 
أو أربع؛ فهو أصغر من محمود» ولیس في قصة محمود ضبطه لسماع سي ع فكان ذكره 
حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجيب: بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا 
الأحوال الوجودية. ومحمود نقل سنة مقصودة في کون i‏ الصلاة والسلام» مج 
ال د الإناذنة البركة, ا فائدة شر عية يثبت اا کرت اتا 


الزركشي وه ا لمهلب إلى ثبوت ا قضية ابن الزبير صحيحة على شرط 
البخاري. قلت: هذا غفلة منه» فإن قضية ابن الزبير المذ كورة أخحرجها البخاري في متاقب . 


الزبير في (الصحيح)» والجواب ما ذكرناه. والله أعلم. 


۱۹ ات اروج في علب الم 


) 0 أي : هذا باب في بيان الخروج لأجل طلب العلمء وطاق الخروج ايمل فر ايمر 
1 :والبر. وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول إقبال ابن عباس إلى 
رسول الله مُه وهو في الصلاةء ودخوله فيها معه» ثم إخباره ذلك كله لمن روى عنه 
'+الجدية: وفي ذلك كله معنى طلب العلمء ومعنى الخروج في طلبهء ومع هذا كان ذكر هذا 
أب كعات كان مناه ARE‏ ا 19001 
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01۰ 0 ؟- كناب العلم/ باب (5 


6 
ا" 
( 
٠ 7‏ ودَحَلَّ جايك بن عبد الأ رة شهر سَهْرٍ إلى عَهِبِ الله بن اسي في ڪڍ ل يث واجد. 
20001 الكلام فيه على أنواع. الأول: أنه أراد بذكر هذا الأ ثر المعلق اليد علي ا 
57 في طلب العلم بر وبحراً. 
08 العاني: أن 006 اھا ااي e mw‏ ل ن انج 
1 ع اسن ددر أي ابن مسعد الجهني» بضم الجيم وفتح الحاءء حليف الأنصار» شهد 
ْ 0 .مع السبعين من الأنضان وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد» وبعثه رسول الله ی 
۶ وحده سرية. واختلف في شهوده بدراً. له خمسة وعشرون د روى له مسلم حديثاً 
١‏ واحداً في ليلة القدر, وروى له الأزبعة. ولم يذ كره الكلاباذي وغيره فيمن روى له البخاري» 
١‏ وقد ذكر البخاري في كتاب (الرد على الجهمية): ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله 
ا بن أنيس» فذکره. توفي بالشام سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية» رضي الله عنه» 6 
6 (سنن أبي داود) والترمذي: عن عبد الله ؛ بن أنيس الأنصاري» عنه ابنه عيسى») ولعله الأول. 
6 وفي الصحابةء أو أنيس عبد الله ؛ بن أنيس» أو أنيس. قيل: هو الذي رمى ماعزاً لما رجموه 
فقتله». وعبد الله بن أنيس ٍ ت 
ْ يعلى بن الأشدق وعبد الل“ , بن أبي أنيسةء قال الوليد بن مسلم: شتا داود بن عبد الرحمن 
المكي عن عبد ال بن محمد بن عقيل عن جار سمعت ديق في القصاص لم ببق أحد 
6 يحفظه إلا رجل بمصر يقال له عبد الله بن أبي أنيسة.. ا 
( 
( 
( 
| 5 
)أ 
)1ع 
( 
( 


تل يوم البامة وعيك الله بن أنيس: العامري له وفادة» ومن رواية 





0 الغالث: قولە: «في E‏ واد أ أي لأجل' ا واحد ا في» تجيء للتعليل 

. كما في قوله تعالى : لإفذلكن الذي لمتنني فيه [يوسف: ”7”] وقوله:: #إلمسكم فيما 
2 أفضتم) [النور: 4[ الحديث: ان امرأة دحلت النار في هرة حبستها». ‏ 

00 الرابع قال. ابن بطال: أراد بقوله: «في حديث واإحدة: حدذيث اي على الست ظ 

| قي ل فيه نظ لأنه يقتال: إن. أبا ايوب خحالد بن زد يد الأنصاريء رحل إلى عقبة بن عامر 

ٍ كم: حدثنا عا علي بن حماد» حدثنا بشر بن موسی» حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان 











ٍ ار EAE‏ الله ۳4 بصا اناي ع 0 
| غيره وغير عقبة» فلما قدم أبو أيوب منزل سلمة ب بن مخالد الأنصاري» أمير مصرء 'فأخيره» ٠‏ 
۲ فع 1 عليه ٠‏ فخرج إليه فعانقه» ” ثم قال: ما جاء بك يا با أيوب؟ قال: حديف سمعته من 
رسو 4 ب ر يبق أحد سمعه من رسول الله ا السلا غيري: وغيرك في شو 
| المؤمن. قال عقب تمم» ممعت رصول اله له يقول: ومن ست مومت في الدنيا على عورة 
ا عرو اله قوم قنيامة . فقال له أبو أيو ب: صدقت» ثم انصرذ فان يو ب إلى . , راحلته» فركيها 
بسنا إلى اجات و وقي ر ین الله بن وهب)» صاحب مالك: أنبأنا. عبد د الجبار بن 









سار 


× کک ا رفس اج روسن رعسو عسي ١‏ وين رعق ريعي N N‏ رفوي رطعو MM‏ ل کی س 
ا ا ا 


مم سنا ل OE‏ قدم مصر على 
مسلمة بن مخلد. فقال: أرسل معي إلى فلانء رجل من الصحابة قال: سيت آنه قال: 
سرق» قال: فذهب إليه في قریته» فقال: هل تذكر مجلساً كنت أنا وأنت فيه مع النبي َل 





اليس أحد معنا؟ قال: نعم. قال: كيف سمعته يقول؟ فقال: سمعته يقول: «من أطلع من أخيه 


على عورة ثم سترهاء جعلها الله له يوم القيامة حجاباً من النار». قال: كنت أعرف ذلك» 
ولكن أوهمت الحديث فكرهت أن أحدث به على غير ما كان» ثم ركب راحلته ورجع. 
وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبيه عن مولى لخارجة عن أبي صياد الأسود 
الأنصاري» وكان عريفهم» أن رجلا قدم على مسلمة ب بن مخلد» فلم ينزل» وقال: أرسل معي 
إلى عقبة بن عامر» فأرسل معه أبا صيادء فقال الرجل لعقبة: هل تذكر مجلساً لنا فيه عند 
النبي» عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فقال: «من ستر عورة مؤمن كانت له كموؤودة 
أحياها» فقال عقبة: نعم» فكبر الرجل» قال: لهذا ارتحلت من المدينة» ثم رجع. والصحيح أن 
المراد من قوله: : في حديث واحدى هو الذي رجه ااري لي کتاب (الرد على الجهمية) 
آحر الكتاب» فقال: ونذکر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله ؛ ين این سمعت النبي» عليه 
الصلاة والسلام» يقول: «يحشر الله العباد فيناديهم» بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب: أنا الملك أنا الديان» لم يزد البخاري على هذاء ورواه أحمد وأبو يعلى في 
(مسنديهما) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني 
عن رجل حديث سمعه عن رسول ايه عليه الصلاة م فاشتريت “بعيرأء ثم شددت 
رحلي فسرت إليه شهراً حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن أنيسء فقلت للبواب: قل له جابر 
ابن هبد الله على الباب. فقال: ' ابن عبد اللّه؟ قلت: : نعلم. صرح و فيلك سيك وك 
بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فخشيت أن أموت قبل أن 
أسمعك. فقال: سمعت رسول الله یه يقول: «يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلاً بهماًء 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديانء لا ينبغي لأهل 
ظ الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتصه منه حتى اللطمة قال: 
٠‏ وكيف» وما نأنتي عراة غرلا؟ قال: بالحسنات والسيئات» وأخرجه ابن أبي عاصم في کتاب 


العلم عن شيبان: حدثنا همام» حدثنا القاسم بن عبد الواحد» حدثني عبد الله بن محمد بن | 
عقيل أن جابراً حدثه. .. إلى آخره. eS‏ أسامة في ممت عن 76 


عن همام بسنده نحوه. 


جه نصر المقدسي غ في کتاب (الحجة على ت تارا لك ا حج عن 1 
5 ا 0 أخخره. فإن قلت : TT‏ بن يونس e‏ 
قال: العو عي ع عو 00 ل بعر فشددت عليه 
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الحا رام فو اتن كين طريق الجا يون دار عن حه رن السكتز عن جابر 
6 قال: : كان بلغني عن النبي له حديث في القصاص» وكان صاحب الحديث مص 
فاث شتريت بعيراً فسرت حتى وردت مصرء فقصدت إلى باب الرجل. لكر جر البكديت 
المذكورء وإسناده صالح. وروى الخطيب في كتاب (الرحلة)» من حديث عبدالوارث بن 
سعيد عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل عن جابر قال: تقدمت على ابن أنيس 
0 . ورواه أيضأء من طريق عيسى الغنجار عن عمر بن صالح عن مقاتل بن حبان عن أبي 
| العبسي كن جابر» فأتیت مصر فإذا هو بباب الرجل» فخرج إل وفيه: «والرب على 
عرشه ينادي بصوت رفيع غير فظيع).. . الحديث. قلت: .يحتمل أن يكون واقعتين: إحداهما 
١‏ العيد الله ب بن أنيس» والأخرى: لعقبة بن عامرء رضي الله عنهما. قوله: «عراة» جمع عار. قوله: 
٤‏ غرلا يضم الخهن المغجمة وسكون الراء ج جمع أغرل وهو: الأقلف. وقوله: «بهما»» بضم 

ش الباء الموحدة» قال الجوهري: ل سركي وهال صا قات: التي تف 
1ْ من العاهات: ای والعور وغيرهماء وإغا أجساد صحيحة للخلود إما في الجنة وإما في 

0 النار. والبهم و في الأصل الذي يخالط لونه لون سواد. قوله: «فيناديهم. بصوت» قال‎ ١ 
الست صل ملكا ادي أ بخان عبرا لیت اا وأما كلام الله تعالى فليس بحرف‎ ١ 
ولا صوت»› وفي رواية أن ذر «فينادي بصوت» على مالم يسم فاعله.‎ 

( الخامس: ادعت جماعة أن البخاري قد نقض قاعدته» وذلك أن تن قر ماده أنه يذ كر 
٠)‏ التعليق إذا كان صحيحاً بصيغة الجزم. وإذا كان ضعيفاً بصيغة التمريض» وهنا قال: ورحل 
( جابر بن عبد الله بصيغة الجزم» وقال في أواخر (صحيحة): ٠‏ وي كر جابر بصيغة التمريض» 
( وأجاب عنه الشيخ قطب الدين بأنه جزم: بالرحلة دون الحديث» فعند ما ذكر الحديث أتى 
CS al 6‏ ويذكر عن جابر بن عبد الله. ظ 0 

٠ (‏ 6س حدثنا أَبُو القاييم خاد بن لي قال: احدّثنا ممحقدُ بن عرب قال: قال 
( الأَوْرَاعِ : أخبرنا الڙهُرَي عن عُبِهِدٍ الله بن عَبِدٍ الله بن عُتْمَةَ بن مَسْعُودٍ عن ابن عَكاس ائه 
| کار هو والځڌ بڻ قيس بن حضي القڙاري في صاب موسىء قر يهما أبئ بن گغپ» 
( فَدَعَاءٌ اب عباس فقال: إئي تمَارَيْتٌ أنا وصاحبي هذا في صاحِبٍ موسي الذئ فال ال 
( مء هَل . سمغت س ومول الله عه يذ كد سَأئه؟ فقال أبن : نَعَمْ! تَعَه! سمغت التب له يَذْ کو 
6 شأته يَقُولُ: «بيتما مُوسَى في ملا ِن > تبي إشرائيلَ إِذْ جاءَ ا غلم أحداً أغلّم مئك؟ 
ع ال قوسي الا فأؤعى الله - َر وبحل - إلى مُوسى: بی عَبدّنا ضر مسأل اليل إلى لَه 
0( فَجَعَلٌ الله [ له الحوت آي ةَ وقِيل لَهُ إِذًا فَقَدْتَ الحوبتَ فازجغ فإك سَكَلْقاقُ. قکان مُوسَى ع 
| کی بغ أو الوت : في الب فقال فی مُوسَى لِمُوسَى: ارابك إذ أونتا إلى الضخرة ناي 
)ٍ5 تست الغوت وما ا ساني إلا الشيْطانٌُ أَنْ أَذْكرَه4[الكهف: ع قال مُوسى ذلك ما كنا 
( بغي فاذة ا على آثارهما كَصَصاً[الکهف: ]٤‏ قوجدا ضرا اكاناين ا 
في كتايد». [انظر الحديث: Vé‏ وأطرافه]. 


OS ES ERIN OS IN I TN HIN TEY ON ON TaN TaN TiS ا ا ب‎ 


“لل سمت وي د RR‏ دا ود د روز حصا وري اسع + زا سك LARS fb‏ عط عرو ار ريع دي ريع E AC A‏ الروك ربعن رحج اح رق 
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بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد عقد على يذ انيت ان عر الأول: 
باتك ما ذكر فى ذهاب موسىء عليه السلام» في البحر إلى الخضر. والثاني: هذا الباب. 


- والتفاوت في بعض الرواةء فإن هناك: عن محمد بن غرير عن يعقوب عن إبراهيم عن 
أبيه عن صالح عن ابن شهاب هو الزهري: وههنا: عن أبي القاسم خالد بن خلي عن محمد 
بن حرب عن الأوزاعي عن الزهري» وكذا التفاوت في بعض الألفاظ. فإن هناك: قال ابن 
عباس: هو خضرء بعد قوله: في صاحب موسىء وقبل قوله: فمر بهما أبي بن كعب. وهناك: 
هل سمعت النبي َلّهِ؟ وههنا: هل سمعت رسول الله عَيلَِ؟ وهناك: قال: نعم» سمعت 
رسول الله له. وههنا: نعم» سمعت النبي عي يذكر شأنه. وهناك: جاء رجل في أكثر 
الروايات» وههنا: إذ جاءه. وهناك: فقال: هل تعلم أحدا؟ وههنا: فقال: تعلم أحدا؟ وهناك: 
فكان يتبع الحوت» وههنا: فكان موسى يتبع أثر الحوت. وهنالك: فقال لموسى فتاه: أريت؟ 
وههنا: فقال فتى موسى لموسى: أرأيت؟ ووقع ههنا في رواية ابن عساكر: تمارى والحر بغير 
لفظه هوء وهو عطف على المرفوع د نا حون وذلك E‏ 
الكوفيين وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 
وكذا الكلام في رجاله ما خلا شيخ البخاري والأوزاعيء أما شيخه فهو أبو القاسم 
خالد بن خلي الحمصي الكلاعي من حديث عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد 
الواحد عن ابن عقيل عن جابر» انفرد به البخاري عن مسلمء وهو فاضي حمص» صدوق» 
أخرج له ههناء وفي(التعبير)» روى عن بقية وطبقته» وعنه ابنه محمد وأبو زرعة الدمشقيء 
وأخرج له من أهل السنن: النسائي فقط. وخلي› بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وتشديد 
الياءء على وزن: عليء وقال بعضهم: وقع عند الزركشي مضبوطاً بلام مشددة» وهو سبق 
قلم» أو خطأ من الناسخ قلت: ليس الزركشي ضبطه هكذاء وإنما قال: بخاء معجمة مفتوحة 
ولام مكسورة وياء مشددة بوزن علي. وأما الأوزاعي فهو فهو أحد الأعلام أبو عمرو عبد الرحمن 
بن عمرو بن يحمدء وقيل: كان اسمه عبد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمن» أحد أتباع 
التابعين» كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطاً إلى أن 
مات في سنة سبع وخحمسين و آخر خلافة أبي جعفرء دحل الما فذهب الحمامي في 
حاجة وأغلق عليه الباب» ثم جاء ففتح عليه الباب فوجده ميتاً متوسداً يمينه مستقبل القبلة: 


رحمه الله . وكان مولده ببعلبك سنة ثمان وثمانين» وكان أضله من س سبي الهند. روی عن 


عطاء ومكحول وغيرهماء ورأى ابن سيرين» وعنه قتادة ويحيى بن 0 ل وهما من 
شيو خحه. وكان راسا في العبادة والعلمء وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم 
إلى مذهب مالك» وسكل عن الفقهء يعني : استفتي» وهو ابن ثلاث عشرة» 0 إنه أفتى في 


ثمانين ألف مسألة. ونسبته إلى الأوزاع» بفتح الهمزةء قيل: إنها قرية بقرب دمشق خارج باب 
0 الفراديس» سمیت بذلك لأنه سكنها في صدر الإسلام قبائل شتی › وقيل: الأوزاع» بطن من. 
٠‏ خمير. وقيل: من هخدان بسکون الميمء وقيل: هو نسية إلى 0 أي : فرقها 
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وبقاياها مجتمعة من قبائل شتى ظ 


بیان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه: حدثنا 


ا قال اي ٠‏ دفي زا وو حدثنا من د أن فيه: 0 
ء' الاختتلاف . من جملة ا ا وقوة اا حيث يقول اه ا E‏ و 


الزهريي» وتارة. e‏ لي ا 


٠6‏ باب فطل ئ قلع وع 


ل هذا باب في بيان فضل من علم» بتخفيف اللام المكسور كن صار عالماء 


) وعم , فت شح اللام ال المشددةي. أي : 37 غيره. 


انت ٠‏ وهذا اباب في نباك نضا 00 ۰ 

0 س حدّقفا ممحكدٌ بن العلا قال: حدثنا کاڈ ب د عاك 
عن أبي بده عن أبي مُوسى عن النّبِي مزه قال: وم ما يقبي الله يه من الهُدَى وليم 
0 الكثير أصابت أزضاء فَكانّ مِئها نَقِيَةٌ كَبِلَتِ الماء نت الكل والځشب الكثين 
ت ينها أجادثُ أفسَكتٍ الماءَ فَتَقَعَ الله بها الئاس هَشَربُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتٌ ينها 
ا وى مي E e r e x‏ ع َه في دين الله وَمَعةُ 
ما بَعََيِي الله به تقلع وعلّم. 3 مَنْ لم يَرْقَعْ يذَلِكَ رأسا ولم يفيل تی الله الذي أَرْسِلتُ 


ب64. 


بقة الحديث ابو خا لأن ات 00 على قوله في الحديث: شعنم 


عل ما تین عن ویب ا شاه ل لای 2000 





ا 6 0 والدال. المهملة, ل بأبي كريب يب» بضم الكاف» مصغر كرب 
بالموحدة. وشهرته بالكنية أكثر. روى عنه الجماعة وآخرون» وهو صدوق لا بأس به» وهو 
مكثر. قال أبو العباس بن سعيد: ظهر له بالكوفة ثلاث مائة ألف حديث» مات سنة ثمان 
وأريعين ومائتين. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الهاشمي القرشي الكوفي» مولي 





لي أو غیره» وشهرته بكنيته أكثر. روى عن بريد وغیره» وأكثر عن وان 


0 عروة» له عنه ستمائة. -حديث» وعنه الشافعي وأحمد وغيرهماء وكان اقل ثقة ثبتاً صدوقا حافظاً ) 
ار روي عنه أنه قال: كتبت بإاصبعي و ا الى لجنيا نابت ةجوت ٠:‏ 
کک وهو ابن ثمانين سئةق فيما قیل»› وليس في e‏ من و بهذه الكنية E.‏ 


رح ري عر بح مروف اموي روط GE GS‏ روعي رصي روس روك جوع مع ركه مح E‏ ودعي لق ام ا ARE‏ 


۴۳ ب Lae‏ باب (۴) ظ ه١١‏ 





وفي النسائي أبو أسامة الرقي النخعي زيد بن علي بن دینارء صدوق» WEE‏ الستة 


من اشتهر بهذه الكنية سواهماء روى له الجماعة. الثالث: بريد. بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء كرت آلا اخ رورت ولال العيملةة اين عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري» والمکنی بأبي بردة الكوفي وقد تقدم. الرابع : أبو بردة» بضم الباء الموحدة وسكون 
الراء: عامر بن ابي موسى الأجيرى: وقد تقدم. الخامس: اپو موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري» وقد تقدم. 


بیان ak E‏ نا أن ف اليد والعنعنة. ومنها: أن بريداً و 


ا رده a‏ يفة. ومنها: أن رواته كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه عن أبي بردة عن 
أبي موسىء ولم يقل: عن أبي بردة عن أبيه. قال بعضهم: إتما قال ذلك تفنناً. قلت : التفنن هو 
التنوع في أنواع الكلام وأساليبه من الفن واحد الفنون» وهي الأنواع» ولا يكون ذلك إلا 
باحتلاف العبارات» وليس ههنا إلا عبارة واحدة فكيف يكون من هذا القبيل. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا فقط. وأخرجه مسلم في(فضائل النبي 
ي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد اللّه بن براد وأبي كريب» والنسائي في(العلم) عن 
القاسم بن زكريا الكوفي» ثلائتهم عن أبي أسامة عنه به. ) ظ 

بيان اللغات: قوله: «مثل»» بف بفتح الميم والثاء المثلثة: المراد به ههنا الصفة العجبية لا 
القول السائر. قوله: ومن الهدى»., قال الجوهري: الهدى الرشادء والدلالة»ء يذكر ويؤنث. 
يقال: هداه الله للدين هدى» وهديته الطريق والبيت هداية» أي : ٠‏ عرفته» هذه لغة أهل الحجاز 
وغيرهم. تقول: هديته إلى الطريق وإلى الدارء حكاها ادا وعدي وهای بي وني 
الاصطلاح: الهدى: هو الدلالة الموصلة إلى البغية. قوله: «والعلم» هو صفة توجب تمييزاً لا 
يحتمل متعلقه النقيض» والمراد به ههنا الأدلة ا قوله: «الغيث) هو المط »> وغيشت 
الأرض فهي مغيثة ومغيوثة. يقال: غاث الغيث الأرض إذا أصابها. وغاث الله البلاد يغيثها غيثاً. 
قوله: (نقية»» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف: من النقاء» هكذا هو عند 
البخاري في جميع الروايات» ووقع عند الخطابي والحميدي» وفي حاشية أصل أبي ذر: 
ثخبة» بفتح الثاء المثلثة وكسر الغين. .المعجمة بعدها باء موحدة خفيفة مفتوحة» قال الخطابي: 
هي مستنقع الماء في الجبال والصخورء وقال الصغاني: القغبء بالتحريك: الغدير» يكون في 


ظل جبل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه» والجمع: ثخبان. مثل: شبث وشبفان. وقد يسكن 


ل تو على + اال ر رلور ون على اب اا رل 
صاحب ي هذه الرواية غلط من الناقلين وتصحيف» وإحالة للمعنى لأنه إنما جعلت 
5 هذه الطائفة الأولى مثلاً لما تنبت» والثغبة لا تنبت» ويروى:: بقعة» ويروى: «طيبة). كما في 
0 رواية مسلم. قوله: ‏ 

«قبلت الاه ا وهي بح العا وكسر الباء الموحدة قال ٠‏ الشيخ قطب 
الدين. وهذا الخو ا ات قلت: أشار به إلى أن الخلاف في قوله: "قال إسحاق: 
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1 00 | ۳ كتاب العلم/ باب )۴١(‏ 
. وكات منها طائفة قبلت الماءء يعني: هل يقال فيه بالباء الموحدة» أو بالياء آخر الحروف على 
ش ما يعجيء عن قريب إن شاء الله تعالى؟ وقال بعضهم: كذا هو في معظم الروايات. . ووقع عند 


1 الأصيلي: قيلت» بتشديد الياء آخر الحروف. قلت: ذكر هذا ههنا غير مناسب» لأن هذا 
. الموضع لا حلاف فیه» كما قاله الشيخ قطب الدين» وإنما يذ كر هذا عند قول إسحاق. قوله: 
والكلذى بفتح الكاف واللام» وفي آخره همزة بلا مد. قال الصغاني: الكلاً العشب» وقد 
كلفت الأرض فهي كليعة ثم قال في باب العشب: العشب الكلاً الرطب» ولا يقال له 
حشیش حتى يهيج» وأعشبت اذ أنبتت العشب. وقال في باب الحشيش: الحشيس 
الكلاً اليابس» ولا يقال له: رطب حشيش. قلت: علم من كلامه أن الكل يطلق على الرطب 
من النبات واليابس منه» وكذا صرح به ابن فارس والجوهري والقاضي عياض: الكل يطلق 
على الرطب واليابس من النبات» وفهم من قول الصغاني أيضاً أن الحشيش لا يطلق على 
الرطب» كذا صرح به الجوهري» وهو منقول عن الأصمعي ذكره البطليوسي في (أدب 
الكتاب) ونقل عن أبي حاتم إطلاقه عليه. وقال الكزماني: الكل بالهمزة: هو النبات يابساً 
ورطبأء وأما العشب والخلاء مقصوراً فمختصان بالرطب» والحشيش مختص. باليابس. قلت: 
قال الجوهري: الخلاء» مقصور: الحشيش اليابس» الواحدة خلاءة. والصواب. مع الكرماني» 
فالجوهري سهى فيه لأن الخلاء الرطب» فإذا يبس فهو حشيش. قوله: ا بالجيم 
وبالدال المهملة: جع جد على غير قياس» كما قالوا في:. حسن» جمعه: محاسن. 
والقياس أنه جمع: محسن» أو جمع: جديب. وهو من الجدب الذي هو القحط والأرض 
الجدية التي لم خطر والجراد ههنا م هنا الأرض التي لا : تشرب لصلابتها فلا تنبت شيئاً. . وفي 
(العباب): أرض جدبة وجدوب أيضأء وأرضون جدوب» ومكان جدب وجديب بين الجدوية 
وعام خدبء وأجندب القوم أصابهم الجدب» وأجدبت أرض كذا أي : . وجدتها جدبة. وقال 
ابن السكيت: جادبت الإبل العام إذا كان العام محلاء فصارت لا تأكل إل الدرين الأسود 
ودرين الغمام. وهكذا هو عامة الروايات في المخارى: ورواية مسلم أيضاً هكذاء وضبطه 
المازري بالذال المعجمة» وكذا ذكره الخطابي» وقال: هي صلاب الأرض التي تمسك الماء. 
وقال القاضي: هذا وهم. قلت: إن صح ما قاله الخطابي يكون من الجذب» وهو انقطاع 
الريق» قاله ابو عمرو. ويقال للناقة إذا قل لبنها: قد جذبت فهي جاذب» والجمع: جواذب» ‏ 
وجذاب أيضاء مثل: نائم ونيام» ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب: أحارب» 
بحاء وراء مهملتين. قال الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى» وقال الخطابي: ليست هذه الرواية 
بشيء. قلت: إن صح هذا يكون من الحرباءء وهي النشز من الأرض» ومثل هذه لا تمسك : 
الماء لأنه ينحدر 5 ظ 


ظ J‏ الخطابي: قال بعضهم: اجارد» بجيم وراء ثم دال مهملة: جمع جردای وهي 0 
ر التي لو تنبت شيعاً. قال: وهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. وقال الأصمعي: 0 
انه من. الأرض التي د تنبت الكل معناه: أنها جرداء بارزة له يسترها النبات. . وفي رواية . 


اببس يي يي س 
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أبي ذر: إخاذات» بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وفي آخره تاء مثناة من فوق» 
جمع.» > إخاذة: وهي الأرض التي تمسك الماءء ويقال: هي الغدران التي تمسك الماء. وقال 
ظ أبو الحسين عبد الغافر الفارسي: هو الصواب. وقال الشيخ مغلطاي: قال بعضهم: إنما هي 
أخذات سقط منها الألف» والأخذات مساكات الماء واحدتها أخذة. قلت: على ما قاله 
البعض ينبغي أن تفتح الهمزة في الأخذات» وفي الأحذة أيضاً الذي هو مفردها وليس 
كذلك» بل هي بكسن ا في اح والمفرد. وفي (العباب): الأخذ جمع إخاذ وهو 
كالغدير مثال: كتاب ر وقال ابو عبيدة: الأخاذة والأحاذء بالهاء وبغير الهاءء صنع للماء 
ليجتمع فيه» وسمي إحاذاً لأنه يأحذ ماء السماءء ويقال له: المساكة لأنه تمسكه. ونهيا ونهيا 
وتنهية: لأنه ينهاه ويحبسه ويمنعه من الجري» ويسمى حاجزاً لأنه يحجزه» حائراً لأنه يحار 
الماء فيه فلا يدري كيف يجري. وقال صاحب «(المطالع): هذه كلها منقولة مروية. قلت: 
وليس في (الصحيحين) إلا روايتان. وقال القاضي عياض في (شرح مسلم): لم يرو هذا 
الحرف في مسلم وغيره إل بالدال المهملة» من الجدب الذي ضد الخصب» وعليه شرح 
الشارحون. قوله: «وسقوا» قال أهل اللغة: سقى وأسقى بمعنى لغتان» وقيل: سقاه: ناوله 
ليشرب» وأسقاه: جعل له سقيا. قوله: «طائفة» أي قطعة أخرى 0 الأرض. قوله: «قيعان», 
بكسر القاف: جمع القاع وهي الأرض المتسعة. وقيل: الملساء وقيل: التي لا نبات فيها 
وهذا هو المراد في الحديث. قلت: أصل قيعان: قوعان» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء والقاع يجمع أيضاً على: قوع وأقواع. والقيعة بكسر القاف بمعنى القاع. قوله: «من 
فقه» قال النووي: روي هنا بالوجهين» بالضم والكسر والضم أشهر قلت: الفقه: الفهم» يقال 
فقه بكسر القاف كفرح يفرح وأما الفقه الشرعي فقالوا: يقال منه فقه» بضم القاف» وقال ابن 
دريد بكسرهاء والمراد به ههنا هن الثاني 6 القاف على المشهورء على قول ابن دريد 
تكسرء وقد مر الكلام مستوفى. 


بيان الإعراب: قوله: «مثل ما» كلام إضافي مبتدأ وخبره» قوله: «كمثل الغيث» و: ماء 
موصولة: «وبعثني الله» جملة صلتهاء والعائد قوله: به. قوله: «من الهدى» كلمة منء بيانية. 
قوله: «والعلم» بالجر عطف عليه. قوله: «أصاب أرضاً» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في 
محل النصب على الحالء بتقدير: قد. قوله: «فكان» الفاء للعطف. «ونقية» بالرفع اسم كان. 
«ومنها» مقدماً خبره» قوله: «قبلت الماء» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محال الرفع 
على أنها صفة لنقية. قوله: «فأنبعت»» عطف على: قبلت» و: الكل منصوب به» و: العشب» 
عطف عليه» و: الكثيرء بالنصب صفة العشب. قوله: «وكانت» عطف على قوله: «فکان»» و: 
7 وأجادب».: بالرفع | اسم: كان وخبره قوله: «منها» مقدماً. قوله: «أمسكت الماء» جملة من 
الفعل ل والمفعول في محل الرفع على أنها صفة: أجادب. قوله: «فنفع الله» جملة 
- معطوفة على التي قبلهاء و: الفاءء التعقيبية. يكون التعقيب فيها بحسب الشيء الذي يدخل 
فيه. قوله: «فشربوا وسقوا وزرعوا» جمل عطف بعضها على بعض. قوله: «رأصاب» عطف 
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غيره قفعه أله وتفع به ومن لم.يقيل الهدى فلم ا PE‏ الخد فى نهل 
لم يجعل الناس على ثلاثة آنواع» بل على نوعڍن. وقال الطيبي : القسمة الثنائية ثية. هي المتصورة. 
وذلك أن: : وأصاب منها طائفة»» معطوف على: أصاب أرضاً. و كانت الثانية معطوفة على: 
کان لا على: أصاب. . وقسمت الأر ص الأولى إلى النقية وإلى الأجادب» والثانية على 
٠ 00‏ وني FEE‏ ۽ اساب غيم شاع الى شفع» ومر نحو تول 


001 


للد 20" ٣‏ كتاب العلم/ باب (؟) 


على قوله: 2227 والضمي نيه مرجع إلى الغيتث. كما في: أصاب» الأول و 
طائفة ثفة» منصوب به لأنه مفعول» و: أخرى» صفة طائفة ٠‏ 


. وفي u‏ اا 0 «أصابت»» والتقدير: أصابت طائفة 00 ووقع كذلك 
صريحاً عند النسائي. قوله: دما هي قيعان» أي : ما هي إلا قيعان لأن: إغاء من أدوات 





الحصرء و: هي مبتدأ» و: قيعان» خبره. قوله: ولا تمسك ماء» في محل الرفع لأنه صفة: 
قيعان. قوله: دولا تنبت كلأ» عطف عليه وهو اضيا و قوله: وف 


تفصيلية» وذلك إشارة إلى ما ذكر من الأقسام الثلاثة» وهو في محل الرفع على الابتداء. 





ل لك» الفاء فيه 


وقوله: «مثل من فقه» كلام إضافي خبره. قوله: «ونفعه», جملة من الفعل والمفعول عطف 
على: «من فقه». وقوله: «ما بعشني الله» في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: ونقعه» و: ما 
موؤصولة: «وبعثني الله به» جملة صلتها. قوله: «قعلم» عظف على قوله: «فقه)» و: علم» 
عطف على: علم» قوله: «ومشل من» كلام إضافي عطف على قوله: «مثل من فقه» و: من 
موصولة و: لم يرفع بذلك رأساء صلتها. قوله: «ولم يقبل» عطف على: «من لم يرفع». و 
«هدى الله» ي مفعول: لم يقبل» وقوله: «الذي أرسلت به»» في محل التصب أنه 
صفة هدى. و أرسلت» مجهول, والضمير في: به يرجع إلى: . الذي. | 

بيان المعاني:فيه عطف المدلول على الدليل: لأن الهدى هو الدلالة» والعلم هو 
المدلول» وجهة اليم بينهما هو النظر إلى أن الهدى بالنسبة إلى الغير أي التكميل» > والعلم 
بالدسية إلى الشخص أي الكمال. ويقال: الهدى الطريقة ظ يقة» والعلم هو العملء > وفيه عطف 
الخاص على العام: لأن العشب أعم من الكل .كما ذكرناه. والتخصيص بالذ كر لفائدة 
الاهتمام به لشرفه» ونحوه. وفيه حذف المفاعيل من قوله: «فشربوا وسقوا وزرعوا»» لكونها 
2 6 0 في 2007 والتقدير: قروا من الجا وسهوا دوابهم وزرعوا ما يصلح . 
هدی وعلم ثم علم 





| على کانت» الم عطف: امنا ْ 
فالحاء مل أنه قد ذكر في الحديث الطرفان العالي في الا و ء والمالي ف في الضلال 
من قبل م هدی الله و العلم بقوله: (فقهع) وعمن. أبى قبولها بقو له: ولم یر ف بلجل رأسأ». 
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لأن ما بعدها وهو: نفعه... إلى آخرهء في الأول. ولم يقبل ف لسع لين اخترة في الثاني ِ 


عطف تفسيري لفقه» ولقوله: «لم يرفع»» وذلك لأن الفقيه هو الذي علم وغمل» ثم علّم غيره 


وترك الوسطء وهو قسمان: أحدهما: الذي انتفع بالعلم في نفسه فحسبء والثاني: الذي لم 


تقسيم الأرض ثلاثة أقسام» وفي تقسيم الناس باعتبار قبول العلم قسمين: أحدهما من فقه 


ونفع الغير» والثاني من لم يرفع به رأساً. وإنما ذكره كذلك لأن القسم الأول والثاني من أقسام 


CR NPE E‏ ايا مار 


لا ينتفع. آم في الحقيقة فالناس على ثلاثة أقسام: فمنهم من يقبل من الم ري يعمل 
يه ولبم. يبلغ درعة الإفادةء ومنهم من يقبل ولغ ومنهم من. لا يقبل. .وقال الكرماني: ويحتمل 
لفظ الحديث تثليث القسمة في الناس أيضاء بأن يقدر قبل لفظة: نفعه» كلمة: من» بقرينة 
عطفه على: من فقه» كما في قول حسان» رضي الله عنه: ‏ 


إذ تقديره: وهر دعم وحينقفٍ يكون اي الا بالفقه مغلا في مقابلة 


الأجادب» والنافع في مقابلة النقية على اللف والنشر غير المرتب» ومن لم يرفع في مقابلة 
القيعان. فإن قلت: لم حذف لفظة: من؟ قلت: إشعاراً بأنهما في حكم شيء واحدء أي: في 
كونه ذا يه في الجملة كما جعل للنقية اللجدب كما واحداء ولهذا لم يعطف. بلفظ 
أصاب في الأجادب. انتھی. 


وقال النووي: معنى هذا التمثيل أن الأرض ثلاثة نوا فكذلك الناس. فالدوع الأول: 
من الأرض ينتفع لل a‏ بعل أن کانت ميتة) وتنبت الكل فينتفع به الناس والدواب. 
والنوع الأول: من الناس يم يبلغه الهدى والعلم فيحفظه ويحيي قلبه ويعمل به ويعلمه غيره 


فیتشع وينئع. انوع اثاني: من الأرض: مو ل e E‏ وهي 





حافظة. لکن لست لهم أذهات ثاقبة ولا لهم في ا ن به a‏ 


والأحكام» اول لهم اجتهاد ف في العمل به فهم يحفظونه حتى يجي. آهل العلم للنفع 


والانتفاع. فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا ا بلغهم. والغالث: من الأرض: هر السباخ 


التي لا تنبت» فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه ليتتفع به غيزهاء وكذلك الثالث من الناس؛ ‏ 
0 ليست لهم قلوب حافظة» ولا أفهام واعية. فاذا سمعوا العلم 29 ينتفعون به ولا يحفظونه النفع 
غيرهم. الأول: ال 


منتف 'ْ النافع» والثاني: النافع غير المنتفع. والغالث: غير التافع وغير المنتفع. 
فالأول: إشارة إلى العلماء. والثاني, إلى النقلة. والثالث: إلى من لا علم له ولا عقل. قلت: 





الصواب مع الطيبي» > لأن تمسيم الأرض» وإن كان ثلاثة بحسب الظاهر» ولكنه في الحقيقة 


قسمان» 3 النوعين محمودان والغالث مذموم» وتقسيم الناس نوعان: أحدهما ممدوجء أشار 
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إليه بقوله: «مثل من فقه في دين الله تعالى» الخ والآخر مذموم» أشار إليه بقوله: «ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسأ». وما ذكره دم تعسف» وهذا اي الذي ذكره ع في 
الاختيار. وباب الشعر واسع. ٠‏ ظ ظ 
. وأيضاً يلزمه أن يكون تقسيم الناس أربعة: الأول: قوله: 57 من فقه في 2 الله 
تعالى». والئاني: قوله: «ونفعه ما بعثني الله به» على قوله: والثالث: قوله: «ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسأ». والرابع: «ولم يقبل هدى الله». قوله: «فنفع الله بها» أي : بأجادب» وفي رواية 
ايلي به» وتذكيره الضمير باعتبار الماء. قوله: «وزرعوا» من الزرع» كذا رواية البخاري» 
ولمسلم والنسائي وغيرهما: «ورعوا»» من الرعي. قال النووي: كلاهما صحيح» ورجح 
| 6 عياض رواية مسلم. وقال: هو راجع إلى الأولى» لأن الثانية لم يحصل منها نبات. 
قلت: ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضاء بمعنى أن الماء الذي استقر بنها سقيت منه أرض 
أخرى فأنبتت. وقال الشيخ قطب الدين: ويحتمل أن يريد بقوله: «ورعوا»» الناس الذي أخذوا 
العلم عن الذين حملوه على الناس» وهم غير الأصناف .الغلاثة ئة على رأي جماعة. وروي: 
ووعواء وهو تصحيف. قوله: ومن لم يرفع بذلك راسا يعني : : تكبر» يقال ذلك ويراد به أنه لم 
يلتفت إليه من غاية تكبره. 
بيان البيان: فيه تشبيه ما جاء به الي » عليه الصلاة ة والسلام. 500 بالغيث العام 
الذي يأني الناس في تال حاجتهم إليه» وتشبيه الا له بالأرض المختلفة. فالأول: تشبية 
المعقول بالمحسوسء والثاني: تشبيه المحسوس بالمحسوس» وعلى قول من يقول بتثليث 
القسمة يكون ثلاث تشبيهات على ما لا يخفى» ويحتمل أن يكون تشبيهاً واحداً من باب 
التمثيل» أي تشبيه صفة العلم الواصل إلى أنواع الناس من جهة اعتبار النفع وعدمه بصفة 
المطر المصيبء إلى أنواع الأرض من تلك الجهة. قوله: «فذلك مثل من فقه؛ تشبيه آخر 
ذكر كالنتيجة للأول» ولبيان المقصود منه. والتشبيه هو الدلالة على .مشاركة أمر اموق 
وصف من أوصاف أحدهما في نفسه: كالشجاعة في الأسد, والنور في الشمس. ولا بد فيه 
من: المشبه» والمشبه به» وأداة التشبيه» ووجه الشبه. أما المشبه والمشبه به فظاهران» وكذا 
أداة التشبيه وهي الكاف» وأما وجه الشبه فهو الجهة الجامعة بين العلم والغيث» فإن الغيث 
يحيي البلد الميت» والعلم يحيي يحيي القلب الميت. فإن قلت: لم اختير الغيث من بين سائر 
"اسفاء المطر؟ قلت: ليؤذن باضطرار الخلق إليه حينعذِ» قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث 
من بعد ما قنطوا» [الشورى: ۲۸] . وقد كان الناس قبل المبعث قد امتحنوا بموت القلوب» 
وتصوب العلم حتى أصابهم الله برحمة من عنده: وفيه التفصيل بعد الإجمال» فقوله: : «أصاب . 
أرضأ» مجملء وقوله: «فكان منها نقية» إلى آخره... تفصيل» فلذلك ذكره بالفاء. فإن قلت: 
e‏ مثلية في قوله. «من لم يرفع)؟ أجيب: ا يد فلذلك 
| کرد ظ 





قال N‏ اللّهِ: قال إشحاق: وكانّ مِئها طائِفة قَيَلَّتِ الماء أبو عبد الله E‏ 
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أراد 3 ا قال قيلت, بالياء آخر الحروف المشددة» مكان قبلت بالباء ل وقال 
ش' الأصيلي: قيلت» تصحيف من إسحاق» وإنما هي: قبلت» كما ذكر في أول الحديث» وقال 
غيره: معنئ قيلت: 2 شربت القيل. وهو شرب نصف النهارء يقال: قيلت الإبل إذا شربت . 


نصف النهار. وقيل: معنى: قيلت: اجحمسعست و حبست . قال القاضي: وقد روأه سائر الرواةء غير 
الأصيلي: قبلت» يعدي بالباء الموحدة في الموضعين في أول الحديث وفي قول إسحاق» 


فعلى هذا إنما حالف إسحاق في لفظة طائفة جعلها مكان نقيةء قاله الشيخ قطب الدين 
وبنحوه قال الكرماني. قال إسحاق: وفي بعض النسخ بعده: عن أبي أسامةء يعني حماد بن 
أسامة» والمقصود منه أنه روى إسحاق عن حماد لفظ: طائفة» بدل ما روى محمد بن العلاء 
عن حماد لفظ: نقية. وأما إسحاقء فقد قال الشيخ قطب الدين: هذا من المواضع المشكلة 


عليه بسبب ذلك لما يحصل من اللبس وعدم البيان» ولا سيما إذا شاركهم ضعيف في تلك 


الترجمة» وأزال الحاكم ابن الربيع اللبس بأن نسب بعضهم» واستدل على نسبته. وذكر 


الكلاباذي بعضهم» وذكر ابن السكن بعضأء ومن جملة التراجم المعترضة: إسحاقء فإنه ذكر 
هذه الترجمة في مواضع من كتابه مهملة» وهي كثيرة جداً. قال أبو علي الجياني: روى 
البخاري عن إسحاق بن إبرا هيم الحنظلي وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي» وإسحاق بن 
منصور الكوسج عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة» وقد حدث مسلم أيضاً عن إسحاق بن 
منصور الكوسج عن أبي أسامة. قلت: إسحاق المذكور هنا لا يخرج عن أحد الثلاثة 
ويترجح أن يكون إسحاق بن راهويه لكثرة روايته عنه» وقد حك الجياني عن سعيد بن 
السكن الحافظ: أن ما كان في كتاب البخاري عن إسشحاق غير منسوب فهو ابن راهويه. 
زهو بالهاء والواو المفتوحتين والياء آخر الحروف الساكنة» وهو المشهورء ويقال أيضاً: 
بالهاء المضمومة وبالياء آخر الحروف المفتوحة» وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد, بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام» أبو يعقوب الحنظلي المرؤرئ: سكن تينابورة 


٠‏ وقال عبد الله ب بن طاهر له: الم قيل لك ابن راهويه؟ قال: إعلم أيها الأمير أن أبي ولد في 


| . طريق .مكة فقال المراوزة: راهوي. لأنه ولد في الطريق» وهو E‏ راف وهو أحد أركان 


المسلمين؛ وعلم من اعلام الدين» مات بنيسابور سنة ثمان وثلائين تين» قلت : يحتمل أن ش 


يراد به إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري» بالخاء السا 1 المدينة» توفي سئة 


0 ائنتين وثلاثين و مائتين. أو: إسحاق. بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي» مات عام أحد 
: 0 وخمسين ومائتين » 1ذ البخاري في هذا الصحيح يروي عن الثلاثة عن أبي أسامة» قال . الغساني 


a‏ مل إن البخاري إذا قال: حدثنا إسحاق» ع منسوب» حدثنا بو 











e 


EAA 


ع جر سل جلف . 


ايها 
0 


ولام ممه 
ا 


neee ع‎ Ny 


و 


a كو و‎ SE AR SE SR E O برف ب‎ O عيحريح‎ 


ر م 
"م 


ك 


Ae 


الس حر عو E AD‏ 





RS‏ شي ا 
1 

٣ ۲۲ 6‏ کتقاب اعدم ا اليه 

١ N 

ب و 2 2 

6 0 7 الماء. والصَفْصّف: المُستوي من الأرض 

0 ظ ظ 

( لما كان في الحديث لفظ: قيعان» أشار بقوله: «قاع يعلوه» إلى ر ااا أن ٠‏ 


| قيعان» المذكورة واحدها: قاع. والآخر: أن القاع هي الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر 
( فيهاء وذكر: الصفصف» معه بطريق الاستطراد, لأن من عادته تفسير ما وقع في الحديث من 
)| الألفاظ الواقعة في القرآن» ووقع في القرآن: «إقاعاً صفصفاً» [طه: 5١٠ع‏ قال أكثر أهل 
)| اللغة: الصفصف: المستوي من الأرض» مثل ما فسره البخاري» وقال ابن عباد: الصفصف» 
| حرف الجبل. ووقع في بعض النسخ: والمصطف المستوي من الأرض» وهو تصحيف. ثم 
1 قوله: قاع... إلى آخره؛ إنما Ss‏ تي رواية المستملي» وفي رواية غيره » ليس چوجود. ) 


٠ باب رفع العم وظهُور الجَهْل‎ ١ 


أي: هذا باب في بيان رفع العلم وظهور الجهل» وإما قال: وظهور الجهل؛ مع أن رفع 
| العلم يستارم ظهور الجهلء لزيادة الإيضاح. ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور 
| في الباب الأول: فضل العالم زاعام وفيه الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضيلة 
را العام > وهذا الباب فيه ضد ذلك» لأن فيه: e E‏ » وفيه التحذير 
| وذم الجهل را تتبين. الأشياء. ظ 





وقال بيع لا ينيف لأحدٍ عِندَهُ عَئْء من اليم أن يي 
ربيعة: هو المشهور بربيعة الرأيء ياسكان ا إا قيل 3 ن لكارة اه اشتغاله بالرأي 


والاجتهادء وهو ابن ابي عيد الرحمن 2 بالفاء والراء المشددة المضمومة وبالخاء 
المعجمة» المدني التابعي الفقيهء شيخ مالك اين أنس» روى عنه الأعلام منهم أبو حنيفة. 





| رقي سنة ست وثلاثين ومائة بالمدينة» وقيل: بالأثبان في دوالة أبي العباس. ذ 
وجه مناسبة قول ربيعة هذا للتبويب في رفع العلم؟ قلت: من كان له فهم وقبول يلزم من 
م( فرض العلم. ما لا لزم غیره؛ فينبغي أن يجتهد فيه ولا يضيع : علمه ف ضيء ا نقفسه» فإنه إذا الم 
) يععلم أفضى إلى رفع العلم؛ لأن البليد لا يقبل العلم» فهو عنه مرتقع. فلو لم يتعلم الغهم 
١‏ لارتفع العلم عنه أيضأء ‏ فيرتفع عموما وذلك من شراط الساعة. ل معنى كلام ربيعة: ‏ 
)| الحث علي یر العلمء > لأن العالم في قومه إذا لم ی عليةة ومات قبل ذلك أدى ذلك ١‏ 
ك 6 ا مر وظهور الجهلء وهذا المعنى أيقياً ياست العبؤيب. . ويقال: معناه: أنه 2 ينبغي | 1 
| العام أن باي ئي بلمه آمل الا ولا خواضع لم إحلاً للم. على هذ الس في اة 
ُ الاحترام قوله: 5 سن وفي بعض 5 يضيع) بدون: أن معنا بن 3 يفيد د انام | 
| ولا سی في شم قل وق ا 
ET ٤‏ ومن SE‏ المستوجبين فقد یسم 
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۳ كتاب العلم/ باب (5) ٠‏ م 5 ES‏ 
5 وقال التيمي: قال الفقهاء: لزم معين اليلد للقضاء طلبه لحاجة إلى رزقة من بيت المال . 





i‏ دمول ذكره وعدم شهرة فا يلته» يعني: إذا ولي انقضاء انتشر علمه. فإن قلت: ما حال 


هذا التعليق؟ قلت: قد علم أن ما يذ كر البخاري بصيغة الجزم يدل على صحته عنده» وما 
يذكره بصيغة التمريض يدل على ضعفه. وهذا بصيغة الجزم ووصله الخطيب في (الجامع) 
والبيهقي في (المدخل) من طريق عبد العزيز الأويسي عن مالك عن ربيعة. ٠‏ 


ع 


86١/5‏ ل حدثنا عِْرَان بن يسر ة قال: احدّثنا عبد الوارثِ عن أبي الاح عن أن 
قال: قال رسول الله ه: ون ن من أَشْرَاطٍ الشاعَة أن مُرْهَمَ اللْم و وَيَكْيْتَ الجهل وَيُشْرَبَ الكَمد 


[3۸°۰۸ ام ا‎ ۰۸۱١ [الجديث م - أطرافه في في:‎ e 
) ) 0 00 ' بقة الحديث للترجمة ظاهرة.‎ 

. بیان رجاله: : وهم أربعة. الأول: عمران» EE.‏ ميسرة» بف بفتح الميم» ضد 
الميمنة: أبو الحِسن المنقري البصري» روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التيمي البصري» 
وقد تقدم. الثالث: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف والحاء 
المهملة: اسمه يزيد بن زيادة بن حميد الضبعي» من أنفسهم» وليس في الكتب الستة من 
يشترك معه في هذه الكنية» وربما كني بأبي حماد» وهو ثقة ثبت صالح: مات سنة ثمان 
وعشرين ومائة» روى عنه الجماعة. الرابع : أنس بن مالك رضي الله عنه. 0 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة: ومنها: أن روات 9 بصريون. 
ومنها: أن إسناده .رباعي. ) 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن عمران بن ميسرة» ومسلم في (القس) عن 
شيبان بن فروخ» والنسائي في (العلم) عن عمران بن موسى القزاز» ثلاثتهم عن عبد الوارث عنه به. 

بيان اللغات: قوله: «من أشراط الساعةم. بفعح الهمزة: . أي: علاماتهاء وهو جمع شرطء 

بفعح الشين والراء» وبه سميت: شرط السلطان» لأنهم فلو لأنفسهم علامات يعرفون بها. 
ا الكلام فيه في الإيمان. قوله: «ويئبت الجهل»»› من الثبوت» بالثاء المثلثئة وهو 


صك النفي . وفي زواية لمسلم: «(ویبث»)»› من ا بالباء الموحدة والثاء المثلثة. وهو الظهور 


) تڪون هذه الرواية من غير البخاري وقد کت في كتابه. وكذا قال الكرماني: :وقي بعضها: 
ينبت من التبات» بالنون. والمعترض المذ كور قال ولا يلزم. من عدم کک 
3 بالكليةء ل يي O‏ 0 | 


والفشو. وقال بعضهم: وغفل الكرماني فعزاها إلى البخاري» وإنما حكاها النووي في (شرح 


مسلم). قلت: لم يقل الكرماني: وفي رواية للبخاري» ولا قال: روى» 37 قال: وفي بعض 
النسخ: يبث من البث» وهو النشر» ولا يلزم من هذه العبارة نسنبته إلى البخاري» لأنه يمكن أن 





O ا‎ PD ED E A E IR SD A E NR GS E GP 1 ووم‎ CD e عسي ري رسو و ع مرو بم ا‎ 


1 
ا 


دا 


IN 


9 6.7 


نيوا 


کک حون ی 





7107 ما ار سعد اق لس لاطت جار ولق‎ A AS 


دعقا 


ا ا لي ل 


me 
ا‎ 


SS 


ning 


نيا 


ا Da‏ ا بر ا بر 


e 
معنت‎ 


NA NEI NE NE‏ لس 


aL‏ لخ ON SEE N IMRT o‏ عمو عر ب ام 2 هدي e,‏ 55 557 ع aê‏ 5 000 كا BE‏ ايه حر عر هيد > اه r 0 E?‏ لي 17 2 يري PD N‏ 0 10 رسك LON‏ اد ON‏ ا ON‏ ا 
5 لقنا ع ا م 3 0 7 . ER E IE,‏ ام Ee e‏ او 3 ا ا ن SE oa‏ 8 جا OR 3 ٤‏ : 
0 رةه لحمب : 0 ب 06 س 0 “يتب O‏ ا 0 مرح | مسر ان 2 : ل ر 2 0 ر 

و ست س ت س نا س متت سے سح عرد rE e‏ مسد ممعي 5g‏ .- ب« r ê rt. Hr E na Stata‏ سس TE TOO TNA pe ai hoy‏ ب aE AR tL Y= N"‏ .نسنج ر ر مدعب ke PARSE aE ney ppm ` e oar‏ رم ر ری مسرم ب .سی ای تعد و a‏ ع ايا ع بحسم 





e | ۲4‏ باب (9) 
يدرك ساحله. 


7 (ويشرب الخ ك المراد ذلك SE‏ كلامه 0 
E‏ قلت: ل نسلم أن المراد كثرة ذلك» بل شرب الخمر مطلاً هو جزم اللة من 
شراط الساعة وقوله ف في الرواية الأخرى: «ويكثر شرب الخمر» لا يستلزم أن يكون نفي 
ORS‏ لأن المقيد بحكم لا يستلزم نفي الحكم المطلق. والأصل إجراء 
كل لفظ على مقتضاه» ولا تنافي بين حكم يکن حصوله معلقاً بشرط تارة» وبغيره أخرى» 
ونظيره: الملك» فإنه يوجد بالشراء وغيره» وهذا القائل أخذ ما قاله من كلام الكرماني حيث 
قال: فإن قلت: شرب الخمر كيف يكوت عن انیا والحال أنه كان ؛ واقعاً في جميع 
دعاك وقد جد رسول لله عه بعض الناس شري إياها؟ فلح ا بشت اشر 
ا ااا ا ا E‏ وحد نبي د 
والسلام» شاربها أن لا يكون من علامات الساعة» نعم. . قوله: بل العلامة مجموع الأمور 
المذكورة هو كذلك» لأنهى. :عليه الصلاة والسلام» جمع بين الأشياء الأربعة بحرف الجمع» 
والجمع بحر ف الجمع كالجمع بلفظ الجمع. ووجود المجموع هو العلامة لوقوع الساعة» 
وكل منها جزء العلة» فحيقظٍ تقييد الشرب بالكثرة لا يفيد. وقد قلنا: إن ما ورد من 
قوله:«ويكثر .شرب الخمر»» لا ينافي كون مطلق الشرب جزء علة وكل من الشرب المطلق 
والشرب المقيد بالكثرة والشهرة جزء علة لأن العلة الدالة على وقوع الحكم هي العلة 
المركبة من وجود الأشياء الأربعة. 0 ثم الخمر في اللغة من التخمير »> وهو: التغطية: سمیت به 
لأنها تغطي العقل. ومنه الخمار للمرأة» وفي (العباب): يقال: خمرة وخمر وخمور. مثال تمرة 
وتمر وتمورء ويقال: حمرة صرف» وفي الحديث: «الخمرة ما حامر العقل». وقال ابن 
الأعرابي: 2 خمراً ر GE‏ وعند 
الأشربة إذا اسک قوله: دويظهر الزنا» 3 يفشو وينتشر »> وفي روأية ا ا وال 
والزنا: يمد ويقصرء والقصر لأهل الحجاز قال الله 4 تعالى' 159 تقربوا الزناه [الإسراء: ۳۲] 
والمد نجد» وقد زنى يزني وهو من النواقص اليائية» والنسبة إلى المقصور: زنوي» وإلى 


بيان الإعراب: قوله: 5 رس الروك المشيهة بالفعل يرفع وينصب قله 
«آن يرقع العلم» في محل النصب إسمهاء و: أن مصدرية تقريره: . رفع العلم. . وخبرها .قوله: 
( «من أشراط الساعة» وفي رواية النسائي: «من أشراط الساعة أن يرفع العلم»» من غير أن ف 


( أولهى فعلى هذه الرواية ية يكون محل وان يرفع العلم» الرفع على الابتداع. وخبره مقدماً لمن ل 
٤‏ 5 الساعة». ول aE‏ وسقطت: أن من روأية النسائي حيث أخخر بيه عن ان شيخ 0 FE ١‏ 
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كتاب العلم/ باب (9) 6 ١‏ 





e‏ قوله: و ا : أن 55 وكذلك: «ویشرب وبظهر». 


منصوبان بالعطف على المتصوب. و أن مقدرة في الجمع»› و يرفع ويشرب» مجهرلان» ) 


و: ويثبت ويظهرء معلومان. 


بيان المعاني: قوله: «أن يرفع العلم» فيه إسناد مجازيء والمراد: رفعه بموت حملته 


وقبض العلماء» وليس المراد محوه من صدور الحفاظ وقلوب العلماء والدليل عليه ما رواه 


البخاري في باب: كيف يقبض العلم؟ عن عبد الله بن عمر» قال: سمعت رسول الله ي 


يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعاً ينعرعه من العباد: اکن اقش العا بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الئاس رؤساء جهالاً فيسألواء فأفتوا بغير علم فضلوا 


وأضلوا». وبين بهذا الحديث أن المراد برفع العلم هنا قبض أهله وهم العلماء لا محوه من 


1 لکن بموت أهله واتخاذ الناس رؤساء جهالا فيحكمون في دين الله تعالى برأيهم 
يفتون بجهلهم» قال القاضي عياض: وقد وجد ذلك في زمانناء كما أخبر به» عليه الصلاة 
8 . قال الشيخ قطب الدين: قلت: هذا قوله مع توفر العلماء في زمانه» > فكيف بزماننا؟ 
قال العبد الضعيف: هذا قوله مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهين- الأربعة والمحدثين 
الكبار في زمانه» فكيف بزماننا الذي خلت البلاد عنهم» وتصدرت الجهال بالإفتاء ران في 
المجالس والتدريس في المدارس؟ فنسأل السلامة والعافية. 

hl‏ ع ده مُسَدَّدٌ قال: حدئنا د يَحْيَى عن هة عن اة عن أنّسٍ قالَ: 

لأح لتحم حَديئاً لا ' بعکم أَحَدّ بتغدِي» سَمِعْتٌ ل الله 3 يَقُول: امن شراط الشاعَة 
أن يقل العِلْعُ ويَظهَرَ الجهلء ويَظَهَرَ الرّناء وتَكدُرَ النّساءٌ ويَقِل الإجال حئى کرد لکیس 
امْرَأةَ القَيّمُ الواحدٌ». [انظر الحديث 28٠١‏ وأطرافه]. ) 
بقة هذا أيضاً للترجمة ظاهرة» ففي الترجمة: رفع 2 من لفظ الا الأول 


وفيها: ظهور الجهل من لفظ هذا الحديث. 


بيان رجاله: وهم خمسة. والكل قد ذكروا غير مرةء ويحيى عر ابن م القطان» 
والكل بصريون» وبهذا الترتيب وقع في باب الإيمان: وان يجب لأحيه: رفي إسناده تحديث 
وعنعنة وسماع. قوله: «عن أنس»» وفي رواية الأصيلي: ‏ عن أنس بن مالك. ) 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في(القدر) عن أبي موسى ویندار كلاهما 
عن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس به. وأخرجه الترمذي في(الفتن) عن محمود بن غيلان 

كر تعر ين اصميل عر جه عن lC‏ تسن موتح وأخرجه النسائي في(العلم) عن 


عمرو بن غ علي وبي موسی». وان ماجه في (الفتن) عن 5 موسى وبندارء ثلاثتهم عن عند 


E 


بیان اللغات العراب: قوله: «أن يقل»» بكسر القاف: ا عون اة a‏ 
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ش هشام عن قتادة». وفي رواية عن غندر عن شعبة: رالا أ رة 
ْ لهم أوللا: ألا أحدئكم فقالوا: نعم. فقال: لأحدثنكم. قوله: وحديئا» قا ئم مقام أحد 
المفعولين: لأحدثنكم. قوله: ولا أحد» جملة من الفعل و رالمفعو لو والفاعل في محل 


١ 55‏ ش كتاب العلم / باب 9 
«القيم الواحد بفسح القاف وكسر الياء المشددة. وهو العام اموز النساي وکذا القيام 


0 . يقال: فلان قوام أهل بيته وقيامه» وهو الذي يقيم شأنهم. ومنه قوله: تعالى: «إولا 
تو توا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» [النساء: ©] وقوام الأمر أيضاً: ملاكه الذي ٠‏ 
5 يقوم به وأصل: قيم قيوم على وزك فيعل»› اجتمعت الواو واليای وسبقت إحداهما بالسكون» ‏ 


فأبدلت من الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. ولم یعکس الأمر ههنا هربا م من الالتباس: نهد 


الذي هو ماض من التقويم. قوله: «لأحدثنكم» اللام فيه مفتوحة» وهو جواب قسم محذوف. 
أي والله لاک ولهذا جاز دخول النون المؤكدة عليه وصرح به أبو عوانة من طريق 


لكم). فيحتمل أن يكون قال 





النصب . لى أنها صفة لقوله: «حديئا». قوله: وبعدي». كلام إضافي صفة:: لاحك > وفي رواية 
مسلمة ولا يحدث أحد بعدي). بحذف المفعول. وفي رواية ابن. ماجه ع غندر عن شعبة: 





وفي رواية أبي عوانة من هذا الوجه:«لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بعدي» ). قوله: (سمعت» بیان أو بدل 2 «لأحدثنك» وقد مر توجيه كيفية جعل 
الذات مسموعاً. قوله: فيقول» جل ة وقعت حالا. قوله: أن يقل العلم في محل الرقع على 
الابتداء» وأن: مصدرية. قوله: ومن أشراط الساعة» خبر مقدم» والتقدير: من أشراط الساعة قلة 
العلم, قوله: «ويظهر» ذ في الموضعين» و: تكثر ويقل» في يا الأخير 
لأنها عطف على قوله: 1 يقل العلم» والكل على صيغة المعلوم. . قوله: ٠‏ احتى یکون» حتى» 
ههنا للغاية: بمعنى الى و: ان بعدها مقدرة. قوله: و 5 لأنه یکون» 
وا يم صفته. 





كا 4 ' منصوبات بتقدير: أن 


) الرجال بكر 9 فت ت الرجال الاي 57 كر ال الفساد لير 00 م 
٠‏ الملك: : هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السباياء فيعخذ الرجل الواحد عدة موطوآت. وقال 
بعضهم: فيه نظرء لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى التي في الزكاة عند المصنف.' 
فقال: «من قلة الرجال وكثرة السات والظاهر أنها غلامة معحييلة لاال اح فت لين 

في حديث أبي موسى شيء من التنييه غلى العلة لا صريحاً ولا دلالة وإنغا معنى قوله: «من ٠‏ 
قلة الرجال وكثرة. النساء» مثل معنى قوله في هذا الحديث: «وتكثر النساء و 
والعلة لهذا لا تطلب ر من خارج» وقد ذكروا هذين الوجهين» و 
: الزمان ولادة الإناث» ويقل ولادة الذكورء. وبقلة الرجال يظهر الجهل ويرة 
١‏ 8 تهن في في قلة 0 وظهور الجهل ‏ والزناء :لأن النسباء اول ان عا 


يقل الرجال»: 














درس ناقصات 





ولا يحدئكم به أحد بعد ي)» . . وفي رواية البخاري من طريق هشام: ولا يحدئكم .به غيري). ظ 


5 أن يقال: 3 في ير 0 ٠‏ 


5 كتاب العلم / باب (؟) ۷ 





عن الكثزة» ولعن السر افيد أن الأريعة في كمال نصاب الزوجات» فاعتبر الكمال مع زيادة 


واحدة عليه ثم اعتبر كل ا بعشر أمثالها ليصير فوق الكمال مبالغة في الكثرة» أو لأن 


الأربعة منها ع ن تألف أ 7 لأن فيها إحد | اثنين. ثلالة ا بعة وهذا ال 
و و و واربعه» و ع 
عشرة. ومن العشرات المات» ومن المات الألوف» 3 فهي صل ج مراتب الأعداد فزيد 


فوق الأصل واحد آخر ثم اعتبر كل واحدة منها بعشر تایا أيضاً تأكيداً اللكرة ومبالغة ) 


فيها. 


a 0‏ توا ها يله من أبن غرف ا رضي الله عنه» أن أحداً لا يحدث 


بعددة أحييت: : بأنه لعله عرفه ار اا عليه الصلاة والسلام أو قال بناء على ظنه أنه لم ) 


يسمع الحديث غيره من رسول الله » عليه الصلاة والسلام. وقال ابن بطال: يحتمل أن اتسا 
رضي الله عنه» قال ذلك لأنه لم يبق من أصحاب رسول الله عله غيره» أو لما رأى من التغير 
ونقص العلم فوعظهم يا سمع من النبي عه في نقص العلم أنه من أشراط الساعة» ليحضهم 
على طلب العلم» ثم أتى بالحديث على نصه. 


قلت: يحتمل أن يكون الخطاب بذلك لأهل البصرة خاصة, لأنه آخر من مانت 
بالبصرة» رضي الله عنه. ومنها ما قيل: إن قلة العلم تقتضي بقاء شيء منه» وفي الحديث 
السابق: «یرفع العلم»ء والرفع عدم بقائه» فبينهما تناف. أجيب: بأن القلة قد تطلق ويراد بها 
العدم» أو كان ذلك باعتبار الزمانين» كما يقال مثلاً: القلة في ابتداء أمر الإشراط والعدم في 
انتهائه» ولهذا قال ثمة: ويثبت ت الجهل»» .وههنا ويظهر» ومن الدليل على إطلاق القلة وإرادة 
العدم والرفع أنه رقم ضهنا تیو سام یکل وغيره عن شعبة: أن يرفع العلم. وكذا 


في رواية سعيد عند ابن أبي . شيبة» وهمام عند البخاري في(الحدود)» وهشام Eî‏ 


في(النكاح)» > كلهم عن قتادة» وهو موافق لرواية أبي التياح. وفي رواية للبخاري يفنا 
في(الأشربة)» من طريق هشام: أن يقل فافهم. ومنها .ما قيل: اهما فائدة التعريف في قوله: 





| له €< و حق ا أن يقال: - واحد؟ أجيب : بأن فائدة الإشعار : جا 3 معهود من: ٠‏ 


هذه الأشياء الخمسة بال ذکر ؟ ا : بأن فائدة ذلك 5 مشعرة باختلال ارق رات الخمس 


) لرا زغايتها 1 ع م الأديان د الي 0 E‏ ا a‏ ) 











00 اما 57 7 کان اتال هذه ٠‏ لأمور من علاماتها؟ 8 الأن المخلائق لا یتر رکد 


ومد 





E ع‎ 


e. 3‏ 0 أعلام لبو إذ أعير ن عن رد ستقع فوقعت» اا في ١‏ هذه » الأزمان. 
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) الياة. آخر e‏ وفي أخره راء» وقد مر. . القاني: اليث بن سعد الإمام ١‏ 
ل »> بضم العين وفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف» ‏ وفي عر ١‏ 
i‏ خالد اا بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف» وقد تقدم. الرابع: محمد بن. 
٠‏ مسلم بن شهاب الزهري. . الخامس: جمرة بن عة الله بن عمر بن ا رضي الله ٠‏ 
عتهمء المكنى: بابي عمارة ة» بضم العين؛ القرشي المدني العدوي التابعيء سمع أباه وعائشة 

قال أحمد بن عبد اللّه: تابعي ثقة ثقة. وقال ابن سعد: أمه أم ولد وهي أم سالم وعبيد الله 


5 ن ثقة aa‏ 5 الحد ينثا روى له الجماعة. السادس: عبد الله بن عم بن الخطاب» ر 9 ٠‏ : 


5 وه 
0 





aD‏ ۳ كتاب العلم/ باب (0؟) 





۲ باب فَضْل فَضْلٍ العلم 


٠‏ أ ا ن بيان فضل العلم» وک لات بون البابين ظاهرء لأن المذكور في 


0 کل منهما العلم» ولكن في كل واحد بصفة من الصفات» ففي الأول: بيان رفعه» وفي هذا 
بیان فضله. ولا يقال: إن هذا الباب كرون لان ذكره مرة في ) أول كتاب العلم» لأنا نقول: 
هذا الباب بعينه ليس بثابت في أول كتاب العلم في عامة ا ولئن سلمنا وجوده هناك 
فالمراد التنبيه على ف ا العلماء» وههنا التنبيه على فضيلة العلم؛ وقد حققنا الكلام هناك 
كما ينبغي. وقال بعضهم: الفضل ههنا بمعنى: الزيادة أي: ما فضل عنه» والفضل الذي تقدم 
يكن أول كتاب لملم بس بمغبى: القت 

لبيان أن الفضا 1 
بیان فضيلة ات ولا سیما الباب من جملة أبواب كتاب العلي فإن كان القائل أخحل ما قاله 





ة» فلا يظن أنه كرره. قلت: لم يبوب :البعخاري هذا الباب 
بمعنى الزيادة» ولم يقصد په الإشارة إلى معنأة اللغوي» بل قصده من التبويب 





عن قر عليه السلام» في الت «ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب»» فإنه لا دحل له 


ب 0 وشرف قدره» واستنبط البخاري بأن إعطاءه» عليه السلام» فضله 
لعمر عبارة عن العلم» وهو عين الفضيلة» لأنه جرء من التنوة, ونا نص عد عليه السام 
فضيلة وشرف» وقد فسره: بالعلم» فدل على فضيلة العلم. ‏ 

6 س حدئفا سَعيدٌ بن عُمَيرٍ قال: حدثني ال قال: حتئي عقيل ع 

ابن شِهابٍ عن عهرَّةَ بن عفد الله بي مو ان ابن شمر قال. سيعت رسول الله به قال: 
ونا أنا نام انيت يقّتح لي فر ظ پت ئى أني , لأرى الويٍّ رج في أظفاريء تم أغطَيْتُ 
SE a‏ قاُوا: فعا وله يا رسول الله؟ قال: ار اد ۸۲ - 


أطرافه في TAY‏ 0 36 ۷. حي ¥ 2 شف ¥[ 





بقة الحديث للترجمة من الوجه الذي 0 الآن. . ظ 0 - ا 
بیان د : وهم القت الأول شعي بن عقي بع ا انا 00 وقح الفاء اه وسكون 














في الترجمة» فإنها ليست في بيان إعطاء النبي» » عليه السلام» فضله لعمرء رضي الله عنه. وإنما 


کے ا 
فا 
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حم كتاب العلم / باب الفا ظ ) ) ظ ۲۹ 


ْ ا والسماع» وفي رواية الأصيلي وكريمة: حدثني الليث حدثني عقيل» وللبخاري في 
التعبير: أخبرني» حمزة. . ومنها: أن نصف رواته مصريون وع ود . ومنها: أن فيه 


رواية تابعي عن تأبعي . 

بيان تعدد. موضعه ومن أحرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن سعيد بن عفيرء 
وفي(تعبير الرؤيا) عن يحبى بن بكير وقتيبة» ثلاثتهم عن ليث عن عقيل. وفيه عن أبي جعفر 
محمد بن الصلت الكوفي» وفي(فضل عم)» رضي الله عنه» عن عبدان» كلاهماء عن ابن 


. المبارك عَن يونس» وفيه عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح» 


ثلاثتهم عن الزهري عنه به. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن قتيبة به» وعن حسن الحلواني 
وعبد ابن حميد كلاهما عن يعقوب به» وعن حرملة عن ابن وهب عن يونس به. وأخرجه 
الترمذي :في (الرؤيا)» وفي(المناقب) عن قتيبة به» وقال: حسن غريب. وأخرجه النسائي عن 
قتيبة به) وعن عبد الله بن سعد عن عمه يعقوب به وني لطاب من مرو إن عندات عن 
الزبيدي عن الزهري بيه وأعاده في (العلم) عن قتيبة. ۰ 


بيان اللغات: قوله: «بقدے»» القدح. بفتحتين واحد الأقداح التي هي للشراب فيهاء و: 
القدح؛ بكسر القاف وسكون الدال: السهم قبل أن يراش وی ركب نصله» وقدح المي ايشا 
والقدح بالكسر: ما يقدح به النارء» والقدح: المغرفة. والمقديح: "ايدرف والقدوح: الذباب. 
قوله: «الري»» بكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف: مصدرء يقال: رويت من الما 
بالكسر, أروي رياً بالكسرء وحكى الجوهري الفتح أيضاً وقال: ريا ورياء وروي أيضاً مثل: 
رضى رضی» وارتويت وترويت كله بمعنى. وقال غيره: يقال: روي من الماء والشراب» بكسر 
الواو ويروئ يفعحها: ريا بالكسر في الاسم والمصدرء قال القاضي: وحكى الداودي الفتح 
في المصدرء وأما في الرواية فعكسه» تقول: رويت الحديث أرويه رواية» بالفتح في الماضي 
والكسر في المستقبل» والرواء من الماء ما يروي إذا مددت فتحت الراءء وإذا كسرت 
قصرت. قلت: الري: أصله الروي اجتمعت الواو واليایى وسبقت إحداهما بالسكون» فأبدلت 


الياء لان وأدغمت الياء في الياء. قوله: «في أظفاري»: جمع , ظفر. وقال ابن دريد: الظفر 

ظفر الإنسان» والجمع أظفان وله تقول: ظفرء بالكسر. وإن كانت العامة قد أولعت به 
وتجمع أظفار على أظافير. قال: وقال قوم: E‏ والظفر والأظفور وا 
. وأظفار الإبل مناسمهاء وأظفار السباع براثتها. ل ظ 
000 بيان الإعراب: قوله: «بيتاى ق س ر أن أضله:” بين قأشبعت: الفعحة 50-5 
لف وقد تدحل عليها: ماء فيقال: بينما. وقوله: أناء مبعدأ و: :نائ خبره. قوله: «أتيت»» 
3 .على صيغة المجهول» عو جواب: بيناء وعامل فيه. والأطصصعي لا يستفص- إا طرح إذ وإذا. 
مته كما ذكرناة. قوله: : «بقدح لبن». كلام إضافي يتعلق بأتيت . قوله: «فشربت» عطف علی: 1 
أتيت. قوله: «حتى) إما ابتدائية وإما جارة» فعلى الأول: ل بکسر ال 








0 افيد نما اوياء ال 0 إن ونخبره قوله: لأرى الري»» واللام افيه للتأكيد. وقال بعضهم 
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اللام OO‏ قلت: هذا ليس بصحيح. > ليس هنا قسم صريح ولا مقدرء ولا 
يصح التقديرء وإما هذه اللام هي اللام الداحلة في خبر إن للتأكيدء كما في قولك: إن زيداً 
لقائم. . وقوله: أرى» إن كان من الرؤية» بمعنى: العلم يقتضي مفعولين» أحدهما هو قوله: الريء 
: والآخر هو قوله «يخرج في اظفاري». وإن كان من الرؤية» بمعنى: الإبصارء لا يقعضي إلا 

بقعو ا واحداً وهو قوله: «الري». وقوله: «یخرج» حينئنٍ يكون حالاً من: اللبن» ويكون الضمير 

فيه زاجعا إليه ويجوز أن يكون حالاً من: الري» تجوزاء ويكون الضمير راجعاً إليه. قوله: 
ا اظتاري» وني رواية ابن - عساكر: «من أظفاري»» وفي رواية البخاري في التعبير: «من 
أطراة في والحل بمعنى: في ال حقيقة» فإن قلت : e‏ من ن أظفاري لاخر فما ا قوله: 
في له تعاا : ولا لین م في جذوع س [طه: 3 أي : عليهاء 5-0 بمعنى : يظهر 
عليهاء . ا منشاً الخر ب أو ص فه. ظ 


قول له: : ثم أعط ليت» عطف 1 قوله: «فشربت»» وهي e‏ من الفعل والفاعل. 
0 فضلي» کلام إضافي» مفعوله الأول» وقوله: عمر و الخطابت» مفعوله .الثاني . قوله: 
وقما اول كلمة اما استفهاميةء وأولته جملة من الفعل والفاعل والمفعول» وهو الضمير الذي 
يرجع إلى شرب اللين الذي يدل عليه > قوله: (فشربت». . قوله: اهيا رسول الله منادى منصوب. 
فإن قلت: ما الفاء في قوله: فما أولتهن؟ قلت: زائدة» كما في قوله تعالی: طإهذا فليذوقوه» 
[ض: 0 قوله: 08 علم» بالنتصب والرقع روایتان» أما وجه النصبب فعلی ظ 2 


3 ا وا وأما وچ ار ارج فعلى أ أنه بر ر مبتداً E‏ ف أي: جوب 


































57 ت الرؤ وة للسامعين قصدا ا إلى أن يبصرهم تلك الحالة وقوعاً وحد‎ e e 
الذي شرم بت منه. قوله:‎ N. أي: :ها اه من اللين الذي هر في‎ ae فطيد يتا‎ 
و هرقا ار اد به‎ 
بان ا في الخبرء وهو‎ a ا بصوغه ا إسميةء و‎ 
الري». فإن قلت: م تكن الصحابة يه ولا مترددين في آخحباره» فما‎ 
٠ أو رثهم حيرة في. خروج اللبن‎ (o دات؟ قا ت: قو وله: وأر الر ي يخرج في أظفار‎ 
أزال تلك الحيرة ة بهذه التأكيدات» كما في قوله تعالى: و ما أبرىء نفسي إن‎ ' 
لآن: ما أبرىئى أي : ما أزكي» آورث المخاطب حيرة‎ [or شر سو 4 [يوسف:‎ 2 
فق ينزه نفسه عن ال مع كونها مطمئنة زكية» فأزال تلك ال إن‎ 
بالسو ¢ [يو شفن:  لاول في جميع الأشخاض إلا من ضيه اله قوله:‎ 


ن بالعلم نهما مشت ركين في كثرة النفع بهماء وفي کک با الصلاح 
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١ 3‏ 1 ماني: الدابة ا الماشية على الأر غا ا الخيل ‏ 0 ر ا 2 قال بض 


وبعض 0 ايد ف ها 1 
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فاللين غذاء الإنسان وسبب صلاحهم وقوة أبدانهم» والعلم سیب الصلاح في الدنيا والآخرة 


٠‏ وغذاء الأرواح. وقال المهلب: رؤية اللبن في النوم تدل على السنة والفطرة والعلم والقرآن» 
لأته أول شيء يناله المولود من طعام الدنياء وبه تقوم حياتة كما تقوم ۾ بالعلم حياة عدر اب | 
فهو يناسب الغلم من هذه الجهةء وقد يدك على الحياة لأنها كانت في الصغرء > وقد ايل 
) 00 ارات لأنه من م الجنة إذ روی«نهر من اللبن»)» 3 يدل على المال والحلال: قال: 











غ كل شیو 


البيان: فيه: الاستارة | الأصلية وهي قول لاني لاري لري ! لأن داري لاریه 





ومما يستفاد منه فضيلة عمرء رضي الله عنه» وجواز تعبر لرؤياء و ورعاية ا المبانبية :بين 
التعبير. وما له التعبيز. . 


باب لقا وو ولف ع ۶ 





بعده) وفيه حذف تقدیره: a‏ باب في بيان ما | يستفتى به د 





في الفتياء وفي (المحكم): أفتاه في 2 أبانه له» والفتى و 
























ت فطرته و و والملم زيادة في | 
لعخيل؟ قلت: راقع حقيقة ولا محذور يه إذ هو ممكنه وا 


س وهو و راق أي: ا 
أنه واقف على ظهر الدابة أو غيرها. الثاني: أن الفتياء بضم الفاء: اسم وكذلك الفتوى» وهو 
الجواب في الحادثة.يقال: استفتيت الفقيه في مسألة : فأفتاني» بوثفاتوا إلى الفقيه: ارتفعوا | إليه 
) الفح لأهل المدينة. وقال الشيخ؛ ة قطب الدين: الفعيا اسم ال م قال: ول 0 اا 
على : فعلی» غير الفتيا والرجعي 55 ولقيا. قلت: فيه نظران لدعمل أنه قال أولاً: الفتيا 
0 اس : ثم قال: مصدر. الغاني : أنه قال: لم يجىء من المصادر على ف ك بضم القاي 7 
و الأمثلة ا رفك 15 5 بمعنى 0 والعسترة E‏ ظ 
| 0 معن العتاب» ا بمعنى ك والشوری ىا مشوزة 
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بهذا إلى جواز سؤال العالم» وإن كان مشتغلاً راكباً وماشيا وواقفاً وعلى كل أحواله» ولو كان 
في طاعة. وقال بعض الشارحين: وليس في الحديث الذي أخرجه في الباب لفظ الدابة 
ليطابق ما بوب عليه. وأجاب بعضهم: انه اال :اده به على الطريق الأخرى التي أوردها في 
حج فقال: كان على ناقته. قلت: بعد هذا الجواب كبعد الثرى من الثرياء وكيف يعقد 
لباب بترجمة» ثم يحال ما يطابق ذلك على حديث يأتي في اب آخر؟ ويمكن أن يجاب: بأن 
. بين قوله: وغيرهاء أي : وغير الدابة» وبين ارت الباب مطابقة انس" فيه وهو قوله: «وقف 
في حجة الوداع بمنى للناس»» أعم من أن يكون وقوفه على الأرض أو على الدابة» ويكون ٠‏ 
ذكر لفظ الدابة إشارة إلى أنه في حديث الباب طريق أخرى فيها ذ كر الدابة وهي قوله: كان 
على ناقته. القالث: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور في الباب الأول هو فضل 
٠‏ العلمء والمذ كور في «١‏ هذا الباب هو الفتياء وهو أيضاً من العلم. [ 


0 س حدثقا إشماعِيلٌ قال: حدّئني مالك عن ابن هاپ عن جيسى بن ڪا 
ابن عُبَِدِ اللو عن عبد الله بن ارو بن الغا ان رسول الله عله وق في حجة الوَدَاعِ _بمنى 
للئاس تسالوئة فَجَاءَهُ ر مجحل فقال: لَع أَشْعْو مَحَلقّتٌ قَبْلَ أن أذْبَ! فقال: 5978 ولأ حر 
نجاء أو فقال: ل أغغز نڪرت قبل أذ أزمي! قال: «ازم ولا عرچ» فما شيل الب له 
عن شَيْءٍ قُدمَ ولا اشر إلا قال: e‏ حرج». E‏ ۸۲ - أطرافه في 0 
[Ne AVA e IY‏ . 00 











واترجمة هي اتا" - 0 ظ 
بیان رجاله: وهم خمسة. ا بن أبي 0 3 أحت مالك. الغاني: 
مالك بن أنس الإمام. الغالث: دن شل بن اب زمري الرايع: عيسى بن طلحة 
ابن عبيد الله ؛ القرشي الع مي تابعي» تقة من أفاضل أهلٍ المدينة وعقلائهم» أخو موسى 
و مات سنة مائق روى | اله الجماعة. ٠‏ الخامس: عبد الله + بن أعمرو ن العاصء ار رضي اللّه 





ترجمة من حيث إن المذكور ني الحديث 7 الاستفتاء والإفتاي 








u‏ لطائف اسنا س أنه فيه e‏ رة الجمع و وصيغة a‏ والعنعنة. 
اوها أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه ه رواية تابعي عن تابعي. ‏ 

بیان تعدد د موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هتا عن إسماعيل عن a‏ 
0 1 5 عل ا 5 أبي نعيم عن عبد ٠‏ العزيز بن آبي سلمةء وني( : 
سعید بن یحیی بن سعید الأموي ء عن أبيه عن لت جريج» ولسو وحدثني عشمان بن 
الهية كم عر ا ن جریج» ٠‏ أربعتهم عن الزهري عنه به. وأخرجه مسلم فيرلا حج) عن یحیی بن 
ا م مال ب به ون لخن 97 علي اكك اني عن يعقوت بن إبراهيم به به 4 ون سعيد 0 
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EES‏ 222222222 222 2غ 





۴ کتاب العلم/ باب (۲۳) ) ۳ 


ابن يحبى عن أبيه» وعن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس» وعن عبد بن حميد عن محمد 


ابن بكرء ثلاثتهم عن ابن جريج به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن 


سفيان بن عيينة» وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس وعن ابن ععرو عبد بن 
0 أبو داود في(الحج) عن القعنبي عن مالك به وأخرجه الترمذي فة اا عن سعيد 
بن عبد الرحمن ¿ المخزومي وابن ع أبي عمر كلاهما عن سفيان به» وقال: حسن صحيح. 
8 النسائي فيه أيضاً عن قتيبة عن سفيان به» وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن غندر 


د ا كد وعن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن مالك به وعن أحمد بن عمرو بن 


السرح عن ابن وهب عن مالك ويونس به وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن علي بن محمد 
عن سفيان به مختصراً: ااا ال ا ا 
قال: لا حرج». 


بيان اللغات: قوله: «العاصي»: الجمهور على كتايته بالیای وهو ع عند اهل 
العربيةء ويقع في كتين مد الكتب و وقد قرىء في السبع نحوه ف كالكبير المتعال» 
[الرعد: 9ع] و: الداع [البقرة: ۸٦‏ والقمر: [A ٦‏ قال الكرماني: وقيل: أجوف» وجمعه 
الأعياص. قلت: 08-7 من الضن وجمعه عصاة ا والأعياص 
والس e ٠‏ عن إذا نه 0 والتف. ی ات e‏ عیضان e‏ 
وفيه: والأعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأكبرء وهم أربعة: العاص» وأبو العاص» 


والعيص وأبو العيص. وقال أبنو عمرو: العيصان من معادن بلاد العرب. قوله: «في حجة 


الوداع»» بكسر الحاء وفتحهاء والمعروف في الرواية الفتح» ٠»‏ قال الجوهري: الحجة» بالكسرة: 
المرة الواحدة» وهو الشواذء لأن القياس الفتح. وفي (العباب): الحج > بالكسرء الاسم. 
والحجة: المرة الواحدة» وهذا من الشواذ. قلت: يعني القياس في المرة الفحح» » قالوا. المفعل 
للموضع» والمفعل للآلة. والفعلة للمرة والفعلة للحالة. والحجة أيضاً: السنة» والجمع: 
الحجج. وذو الحجة: حير الع والجمع: ذوات الخحة ٠‏ كذوات القعدة: ولم يقولوا: ذووا 
على وأاحده. والحجة» أيضا: تة الاذن و الوداع» ب بفتح الواوء اسم التوديع: كالسلام 
بمعنى التسليم. وقال الكرماني: 00 الكسر بن يکون من باب المفاعلة» وتبعه على هذا 
بعضهم :وما أظن هذا صحيحاً لأنه بالكسر يتغير المعنى» لأن المو ادعة معناها “المصالحة 
وكذا الوداع بالكسرء والمعنى هو التوديع» وهو عند الرحيل معروف» وهو تخليف المسافر 


٠‏ الناس خافضين وادعين وهم يودعونه إذا سافر تفاؤلاً بالدعة التي بضر إليها إذا نقل» أو ا 
١‏ | يتركونة وسفره. قوله: ايبمنى»؛ هو قرية بالقرب من مکة تذبح فيها الهداياء وترمى فيها 
٠‏ الجمرات» وهو مقصور 0 مصروف. قوله: «لم أشعر»» بضم العين» أي: ا أي : 0 
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EE ES‏ د حل اشم ل عت ل لصا بي اس 


أفطنه. يقال شعر يشعر من باب: : نصر ينصر» ا وشعرة وشعرى») بالك ي وشعرة 


وبالفعح» وشعوراً ومشعوراً ويشغورة. قال الضغاتى رت ا ای أعلمت به» وفطنت له 
ومنه قولهم: ليك شعري: معناه: ليتني أشعر» والشعر واحد الأشعار. قوله: «ولا حرج» أي : 
ولا لثم قوله: «فنحرت»» النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق» وتستعمل بمعنى الذبيح. 

0 بيان الإعراب: قوله: «وقف»» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «يمنى»» في 
محل النصب على الحال. قوله: «يسألونه» في محل النصب على الحال من الضمير الذي 
في: : وقف» ویجوز أن يكون: : من الناس» أي: وقف لهم حال كوم سائلين عنه» ويجوز ز أن 
0 يكون استعنافاً بيانياً لعلة الوقوف. قوله: «فجاء رجل». 2 
«فحلقت» الفاء فيه سببية» وكذلك الفاء في: فنحرت» كأنه جعل الحلق ا کل 





٠‏ مسبباً عن عدم شعوره» کان يعتذر لتقصيره . قوله: «قبل أن اذب أن: فيه مصدرية» ای قبل 


الأعمال يوم العيد» وهي: : الرمي” والنحر والحلق والطواف. قوله: «افعل 
1 القاضي: قبل هذا إباحة الما اقل 0 اجار اله د . بالعيادة». کأنه .قال: إفعل 


الذبح. قوله: دولا حرج»» كلمة: ل للنفي. وقوله: ٠‏ حرج اسمه» مبني على الفعح» وخبره 


50 والتقدير: الا حرج عليك. قوله: «فجاء أخر» أي : رجل آخر. قوله: وأن أرمي») أن: 
فيه أيضاً مصدرية» أي : قبل الرمي. قوله: «فما سثل» على صيغة ال 3 بولء 3 االنبق؛ مفعول 

ناب عن الفاعل» و: عن كي يتعلق بالسؤال. قوله: «قدم» على صيغة المجهول» 

محل الجر لهام ضفة: J:‏ الشية. «ولا اح أيضاً على صيغة | جهو 

قدم» و التقدير: | , 2 الكا ١م‏ الفصيح قل ما يقع: الداحلة ا فيه 

اا ذ مکرر رة <« و 000 7< .هنا الأنه , و قع في سياق م 0 قول له 0 0 ما أدري ي ما 















پا 3 5 ل 3 ان ف او رە 
5 بها بقرينة المقام: قوله: : عن شيء» أي» مما هو من 
ولا حرج» قال 








روفعرت» ون أرمي» ور 








ۋال ا کان اي 


بیان استنباط ا ا 000 u‏ ااك راکا وماشياً وواقفاً. الثاني: فيه 


ي 
5 
؟. 
2 





0 الدع ترک‎ ٠ لمذكورة في في ي الحديث؛ 0 سئة شيء في 0 أو راجب تعلق‎ ١ 
6 e على ب يعض بجا 0 إثم عليه ولا فدية لهذا الحديث» ولعموم و‎ ١ 3 





حاج: أن يرمي جمره ة العقبة يوم I‏ ثم ات 59 غيره ه فلو حالف وقدم 





ْ )58( در كتاب العلم/ باب‎ 0 PE 


ْ جواز اجلو على الدابة للضرورة بل للحاتجة» كما كان عليه الصلاة و 


كتاب العدم/ باب (50) ٠‏ ۳ 


قوله تعالى: رد تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» u‏ ۹7 على المكان ْ 


الذي يقع فيه النحر. 


0 قول ضعيف أنه . 0 00 على 4 د ل الد بناء عای 


ومالك» ويروى عن سعيدل بن جبير والحسن وا وقتادة ا شاذة عن ابن 08 أن ظ 


من قدم بعضها على بعض ازمه الدم. وقال المازري: ا RE‏ في 


الطواف للإفاضة على الرمي عنذده فقيل: يجزئه» اد وقيل: لا يجزئه»› وكذلك 


قال: إذا رمى ثم أفاض قبل أن يحلق. وأجمعوا على أن من نحر قبل الرمي لا شيء عليه. 
واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في وجوب الفدية وعدمهاء وإنها اختلفوا في الإثم 
e E.‏ ل قلت: إذا حلق قبل أن يذبح فعليه دم عند أبي حنيغة وإن كان 
قارناً فعلية دمان. وقال زفر: إذا حلق قبل أن ينحر عليه ثلاثة دماء: دم للقران» ودمان للحلق 
قبل النحر. وقال إبراهيم: من حلق قبل أن يذبح 2 دماً. وقال أبو عمر: لا أعلم خلافاً 
فيمن تنحر قبل أن'يرمي أنه لا شيء علية. قال: واختلفوا في فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي» 
فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو يقصرء ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وقال عطاء ومالك 
والشافعي وسائر الفقهاء: يجزئه الإفاضة ويحلق أو يقصرء ولا شيء عليه.قلت: احتج الشافعي 
وأحمد ومن تبعهما فيما ذهبوا إليه بظاهر الحديث المذ كورء فإن معنى قوله: «ولا حرج» أي : 
لا شيء عليك مطلقاً من الإثم» لا في ترك الترتيب ر الفدية» واحتجت الحنفية 
فيما ذهبوا إليه بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: من قدم شيئاً من حجه 
أو أخره فليهرق لذلك دماً. وتأويل الحديث المذكور: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذاء 
لأنكم فعلتموه على الجهل منكم؛ لا القصد منكم خلاف السنة. وكانت السنة خلاف هذاء 


وأسقط عنهم الحرج» وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم. والدليل عليه به قول السائل :«فلم ) 


أشعر)» وقد جاء ذلك مصرحاً في حديث علي , بن أبي طالب» رضى الله عنه» أخرجه 
و 000 وأن 0 الله عليه الصاده 0 سأله ه رجل في حجته فقال: ا 





رميت وجات ار ونسيت ا فقال: ا 5 0 ٠‏ قدل ذلك على أت ا ل 
ذلك. . وذلك أن 
بقوله: Ys‏ حرج 





رفعه الله عنهم» إغا کان لأجل اف ولجهلهم أيضاً بأمر المناسك» ل لير 
السائلين كانوا ناسا أعراباً لا علم لهم بالمناسك» فأجابهم رسول. الله ا 





فيما 0 لاد ين لا أنه + أبن لهم ذلك فيما بعد e‏ نؤيد ١‏ هذا م ١‏ 


ظ ٠‏ والحال أ أنه ألا ن روات التحنيثك الد كر فلو ل يكن تعن الحديث + عنده. على 0 
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۰ (۳4) باب‎ aes ۱۳٦ 


ذكرنا لما قال بخلافه. ومن الدليل على ما ذكرنا أن ذلك كان بسبب جهلهم ما رواه أبو 
سعيد الخدري» أخحرجه الطحاوي قال: «سكل رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وهو بين 
الجمرتين» عن رجل حلق قبل أن برمي. قال: لا حرج. يع رل قز قال ادو لا 
حرج» ثم ثم قال: عباد الله وضع الله عز وجل الحرج والضيق» وتعلموا مناسككم فإنها من 
0 دینکم». قال الطحاوي: : أفلا يرى إلى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم الأنهم كانوا لا يحسنونهاء 
ظ E‏ ل لا لغير ذلك. فإن 
قلت: قد جاء في بعض الروايات الصحيحة: ولم يأمر ب بكفارة» قلت: يحتمل دن 
لجل ب انسيان 00 أد م بها وذهل عنه الراوي. ) ) 


4 5 باب هَنْ أجاب القشيا بإشازة ا اليد د الاي 


' 39 هذا 5 في بیان المفتي الذي أ أجاب ب ال 
وجه المناسية بين ؛ البابين ظاهر. ) ظ 








بو 
i‏ 


ر في ذ فتیاه بإشارة , مله واوا 





4/١‏ س حدثنا موی بن مايل ق قال: حا 200 ب قال: حدّثنا ا أَيُوبُ عن 
رة عن ابن عباس أذ النبئ مله شيل في - ڪښجته جيه فقال: يدك قوز لدم ونا 


- قال: وولا خَرَج). . قال: حَلَمَتٌ قبل أن دح قازما بهد بيده e‏ و a:‏ 
AVIN ipi‏ ل OY OYY VTE‏ ا 





بقة الحديث للترجمة م من احيث إن فيه ا باليد 22 جواب | الفتياء و وخر قوله: 
53 بيد في الموضعين. ‏ 7 13 ل اة 25 

بيان رجاله: وهم خخمسة. ا : موسى بن أسماعيل أب نٹ ته بقح اللام: التبوذ كي 
. الحافظ الب بسريي. وقد مر ذكره 8. الغاني: وهيبء , بضم الواو وفتح الهاء 'وسكون الياء آخر 
الحروف وفي أخره ي باء موحدة: 1 خالد ا لي ي البصري. | العالث: :ليوب العم 
0 7 ري. الرايع: 3 بكرم ع 
0 بيان لطائف اناده , تھا ان العحدي 5 ٠‏ والعنعنة. د ونيد : أن ١‏ روات > 0 5 00 
و : أن فيه ارواية تابي :عن تابعي. . : 00 








هوام 





Kemi N 










0 | بیان تعدد د بوه ومن أخرجه غيره: رجه البخاري أيضاً أ فيالحج 
1 3 0 محمد ند الطناف سي عن سفيان بن عيينة عن أيوب به نحوه. . وأخرجه أيضا ا في(ال مج 8 ظ 
موسى ابن إسماعر 0 عن وهيب عن عبد الله بن طاوس ء عن أبيه ء 1 7 ن ابن ع عباس. کک 0 0 











٠‏ أ تة ور 0 وم ومأت: توه مكة: أشر ت. قو قزلة: : عله بضم ل قوله قوله: قال أي لال | 0 ظ 
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ري رع مووي روس مرو رم رع ريطب دروو وس بريد ع رع امف اروس O‏ ب 1 برو حر ااا e ARS A E‏ ا 
ااا ا ننن ن نن ی ی س ی ی 


۳ كتاب العلم/ باب (4؟) ۳۴%۷ 


ذبحت قبل أن أرمي» أي: فما حكمك فيه هل يصح؟ وهل علي فيه حرج؟ قوله: «فأومأة 
أي: رسول ابلّه» عليه الصلاة والسلام» بيده. قوله: «قال: ولا حرج»: ای قال النبي» عليه | 





الصلاة والسلام: ولا صرح ليت فإن قلت: ما محل: قال» من الإعراب؟ قلت: محله 
النتصب على الحال. أي: فأوما بيده حال كونه قد قال: ولا حرج عليك» والأحسن أن يكون ‏ 


بياناً لقوله: «فأومأ»» ولهذا ذكر بدون الواو العاطفة حيث لم يقل: فأوماً بيده» وقال: وأما الواو 
في: «ولا حرج». ففي رواية الأصيلي وغيره» وليست بموجودة في رواية ابن ذر. وأما في «ولا 


حرج» الثاني فهي موجودة عند الكل. وقال الكرماني: فإن قلت: لم تر ك الواو أولاً في : دولا 


حرج): : وذكر ثانياً فيه؟ قلت: لأن الأول کان في ابتداء الحكي والثاني عطف على المذكور 
أولا. قلت: هذا إنما يه يتمشى يتمشى على رواية أبي ذر على ما لا يخفى. قوله: «وقال: حلقت» أي : 
قال سائل آخرے أو ذلك السائل بعينه. قوله: «قبل أن أذبح» أنء فيه مصدرية أي : قبل الذبح. 


قوله: «فأومأ» أي: رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» بيده ولا حرج. ولم یذ کر ههنا: قال: ولا ٠‏ 


حر ج. وإما قال: فأوماً بيده ولا حرج. ولم يحتج إلى وک قال» ههنا لأنه أشار بيده بحيث 
فهم من تلك الإشارة أنه لا حرج سيما وقد سكل عن الحرج» أو يقدر لفظة قال. والتقدير: 
فأوماً بيذده) قال: ولا حرج» أو قائلا: ولا حرج. وقال الكرماني: وفي بعص النسخ: «فأوماً 
بيده أن لا حرج»» ثم قال: ان» إما صلة لقوله: «أومأ». وإما تفسيريةء إذ في الإيماء معنى 

E Î‏ حدّثنا المَكي بن إنراهيم قال: أخيرنا ‏ حَنْطَلة ب بن أبي سيان عن سالم 
قال: سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ عن التب عه قال: «يُفْمَضُ العِلْم و يَظْهَر الجَهْلٌ والفٌِ وَيَكُد المزغ» 
قِيل: يا و الله! وما الهَوجج؟ فقال هَكذًا بِيَدِهِ فَحَدَفَها كاه : يُرِيدٌ القَئْل. [الحديث ٠١م‏ - 
أطرافه. في: كلامل 1۲ CTY E" 2.5575 cT 1°۹4 CTA‏ ".هت Fo‏ 
¥۰11 ه١االاء‏ ۱ ظ ظ 


بقة هذا الحديث ية من حيث إن فيه 5 باليد كما في الحديت السابق. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشرء بفتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة وبالراءء ابن فرقد أبو السكن البلخي أحو إسماعيل. ويعقوب» سمع حنظلة 
وغيره من التابعين» وهو أكبر شيوخ البخاري من الخراسانيين لأنه روى عن التابعين» وروى 
عنه أحمد ويحيى بن معين» وروی عنه البخاري في (الصلاة والبيوع) وغير موضع» وأخرج 
في (البيوع) عن محمد بن عمرو عنه عن عبد الله بن سعيد» وروی مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن رجل عنه» وقال أحمد: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة ثبت» وقال أبو حاتم: محله 
) الصدق. وقال النسائي: لا پاس به. ولد سنة ست وعشرين ومائة» وتوفي سنة أربع عشرة 
ومائتين ببلخ» > ولیس في الكتب الستة مكي بن إبراهيم غيره» و: مکي» بتشديد الياء على 
وزن التسبة. وليس بنسبة» وإنما هو اسمه. الثاني: حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الملك» وقد 
مر في: باب الحياء: من الإيمان. الثالث: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله 
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اد ت ۳ كتاب العلم/ باب (4؟) 





E‏ : أبو هريرة عبد الرحمن بن صخرء رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة 5 ر في رواية 
1 الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: سمعت سالماء وزاد فيه: لا 
أدري كم رأيت أبا هريرة واقفاً في السوق يقول: يقبض العلم... فذكره موقوفاء لكن ظهر في 
آخره أنه رع م أن را ما بين ن بلخي بحي ومدني. 0 أن إسناده من ا 
العوالير 5 

بیان اللغات ت والإعراب: قوله :«الهرج» بفتح الهاء وسكون الراء وفى فى اع تت : قال 
ا ا زفت الهرج الفتنة والاختلاطء وقد هرج الا اي وا و د 
. النبي» عَيه: «يتقارب الزمان وينقص دار ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما 
الهرج يا رسول لله؟ قال: القتل القتل». ثم قال الصغاني: وأصل الهرج الكثرة في الشيء» ومنه 
قولهم في الجماع: بات يهرجها ليلته 0 ويقال للفرس: مر يهرج» وإنه لمهرج ومهراج 
إذا کان كثير الجري» وهرج القوم في الحديث إذا أفاضوا فيه فأكثرواء والهراجة: الجماعة 
يهر جون في الحديث. وقال في آخر الفصل: والتركيب يدل على اختلاط وتخليط. وقال أبن 
دريد: الهرج الفتنة :في آخر الزمان. وقال القاضي: الفتن بعض الهرج» وأصل الهرج والتهارج 
الاختلاط والقغال»: وامنه قوله: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. ومنه: يتهارجون تهارج الحمرء 

قيل: معناه: : يتخالطون الا ونيا ويتناكحون مزاناة. ويقال: هرجها يهرجها إذا نكحهاء و: 

يهرجهاء بفتح الراء. وضمها وكسرها. وقال الكرماني: إرادة القتل من لفظ الهرج إنما هو على 
طريق التجوزء إذ هو لازم معنى الهرج» اللهم إلا أن يغبت يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. وقال 
بعضهم: وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفعن. والهرج القتل بلسان الحبشة. قلت: 

هذا غفلة» > لأن كون الهرج بمعنى القتل بلسان الحيشة لا يستلزم أن يكون بمعنى القتل في لغة 
الوب غير أنه لما استعمل بمعنى القتل وافق اللغة الحبشيةء وأما في أصل الوضع فالعرب ما 
استعملته لمعنى الفتنة والاختلاط» واستعملوه بمعنى القتل تجوزاً. فإن قلت: قال صاحب 
فسر الهرج في الحديث بالقتل بلغة الحبشة» ثم قال: وقوله: بلغة الحبشة وهم من 
بعض الرواق» وإلا فهي عربية صحيحة. قلت: لا يلزم من تفسيره في الحديث بالقعل أن يكون 
3 القعل في أصل الوضع. قولف ويفض اليل غاي دة الجر لوقه مر أن د 
: بقبض العلماء. كه جاء يا في الحديث. وجاء في مسلم: «(وينقص العلم ويظهر الجهل»» 
على صيغة المعلومة وظهور الجهل من لوازم قبض العلم» وذكره لزيادة الإيضاح والتأكيد. 

قوله: «الفتن» بالرفع عطفاً على: الجهل» وفي رواية الأصيلي: «وتظهز الفعن». قوله: «ويكثر 
٤‏ الور على صيخة المعلوم. 

قوله: «فقال هكذا بیده»» معناه: أشار بيده محرفاء وفيه إطلاق القول 0 الفعل» 
ا ر E‏ قالوا بزيد وقلنا بهء أي: قتلناه» قاله .ابن الأعرابي» وقال الرجل 
0 0 أي: علدب وام الصغاني: وني دعاء النبي» » عليه الصلاة والسلام: چاه من 





۴_ كتاب العلم/ باب (۲6) ٠‏ ۳۹ 
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بالصوم» ووصف الله تعالى بالعز. قوله: «وقال به» أي: وغلب به كل عزيز» وملك عليه أمره. 
وفي (المطالع): وفي حديث الخضر: «فقال بيده فأقامه». أي: أشار أو تناول. وقوله: «في 
الوضوء فقال بيده هكذا» أي : نفضه. قوله: «فقال بإصبعه السبابة والوسطى») أي : شار وفي 
حديث دعاء الوالد: «وقال بيده نحو السماء» أي: رفعها. قوله: «فحرفها» من التحريف. تفسير 
لقوله: «فقال هكذا بيده» كأن الراوي بين أن الإيماء كان محرفأء ومثل هذه الفاء تسمى الفاء 
التفسيرية. نحو: «وفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 4 ه] إذ القتل هو نفس التوبة 


على أحد التفاسير. قوله: «كأنه يريد القعل» الظاهر أن هذا زيادة من الراوي عن حنظلة» فإن أبا . 


عوانة رواه عن عباس لذو عن أب عاصم عن حنظلة وقال في آخرة: وأرانا ۳ عاصم 
على أن الرجل إذ أشار بيده أو برأسه أو بشىء يفهم منه إرادته أنه جائز عليه» وسيأتي في 
كتاب الطلاق حكم الإشارة بالطللاق واختلااف الفقهاء فيه إن شاء الله تغالى . 
asi‏ هدنت مُوسَى بن إشماعيل قال: حدّثنا : هيب هيت قال: حدثنا هشامٌ عن 
فاطِمَةَ عن أَسْماءَ قالَتٌ: اتيت عائشَة وهي لي َقُلتُ: ما شان التاس؟ تأشارثٍ إلى الشماءِ 
فَإذًا اس م فقالَتٌ: سْبِحَانَ الله! قَلْتٌ: أيه يَد؟.قأشاّث مها أي : 0 
تَجَلانِي العَشّىْ فَجَعَلْتُ أُصْبُ عَلَى رسي الما فَحَمِدَ اد عر رل التب عه وأنْتى عَلِيِهِ 
2 ثم قال: دما من سَيءِ لَمْ ن ريه إلا رَأَيْكُهُ ذ في مَقامِي عَتى 'ث الجن ار ارج إل ا 
كنوت في بوركم مكل - أو قَرِيبَء لا أذري اي ذَلِك قالّث ااب من فة العيسيح 
الالء يُقَالُ: ما عِلْمْكَ بهذا الإمجل؟ أا المُؤْمِئُ» - أو المُوقِنُ» لا أذري بأتهما قالث أشماءُ 
- قَيَقول: دعو شحكدٌ رسولٌ الله جاءنا بالميناتِ والهُدَى فَأجبتا وانّجغناء هو محمد ثَلاثا 
مَبُقال: تم صالِحاً قد عَلِمْنا إِنْ كنت لموقناً به وما المُتَافْقُ» - أو المُْتابُ» لا أذْرِي أي ذَلِك 
قالتث أشماءُ «قَيقَول: لا أذري» س سَمِعْتٌ الئاس 5 يَقُولُونَ سا مَقُلتهُو. [الحديث 7 - أطرافه في: 
AYFTo Ne Noeof Neo ۲ 25‏ بام ل ۹ .[YYAY o1.‏ 
بقة هذا الحديث الؤيساا عن بيك إندنيه الإقارة ارا ۲ 2 يا 
سلف لي ڪه وكا في اسا وي من مل قلت: ل باع إلى متا التكلف. ٠‏ بل 
لضت لا يدل إلا 3 بعض الترجمة» وهو الإشارة بالرأس» كما أن الأولين 4 يدلان يض 
إلا على البعض الآخر وهو الإشارة باليد. قلت: لا يلزم أن يدل کل ديت في الباب على 
ظ 0 0 بل إذا دل البعض على البعض بحيث دل المجموع على e‏ صحت 
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0 كلد o.‏ کتاب العلم/' باب (4؟) 





بیان i‏ تة الأول: موسى بن إسماعيل. القاني: وهيب بن خالد» وقد 
ذكرا الآن. الغالث: هشام بن عروة بن ن الزبير بن العوام» رضي أرله عنهم» وقد تقدم. الرابع: ) 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي زوجة هشام بن عروة» وبنت عمه. + روت عن 
جدتها ا روی عنها زوجها 0 ومحمد بن إسحاق. وقال أحمد و" عبد اللّه: تابعية 
ثقة» روى لها الجماعة. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديق» زوجة الزبیں رضي الله 
عنهم» وكان عبد الله بن أبي بكر شقيقهاء وعائشة وعبد الرحمن ع أحواها لأبيهاء وهي ذات 
النطاقين» ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة سيد بعد سبعة عشر إنساناء روي لها 
' عن رسول الله يه ستة وخمسون حديثاء انفرد البخاري بأربعة» ومسلم بمثلهاء واتفقا على 
أربعة عشرء توفيت بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبغين بعد قعل اينها عبد الله بن 
الزبيرء وقد بلغت المائة :ولج يسقط لها سن رل ر عقلهاء > رضي لله تعالى عنها. ‏ 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التسدت والعنعنة» ومنها: أن فيه رواية تابعية عن 
يي أخرى. ومنها: أن رواته ما بين بصري ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه الببخاري أيضاً ي الظهارة ء عن إسماعيل» 
وفي(الكسوف) عن عبد الله بن يوسف» وفي (الاعتصام) عن القعنبي» ثلاثتهم عن مالك» وفي 
١‏ كتاب الجمعة) ‏ في: اباب من قال في الخطبة: اما بعد وقال فيه محمود: - حدثتا أبو اا 
سوف: وقال أبو أسامة» وفي(كتاب السهى في: باب الإشارة ة في الصلاة» عن 
يحبى بن سَليجان عن ن ابن وهب عن الثوري مختصراً وفي(الخسوف) مختصراً عن الربيع بن 
يحيى عن زائدة وعن موسى بن مسعود عن زائدة مختصراأ وتابعه علي عن الدراوردي وعن 
محمد المقدمي عن تمام في العتاقة. وأخرجه مسلم في الخسوف عن أبي كروية خن ابن 
عير :ان لاي امايق لويد الس ا ات 
امرأته فاطمة. . ) ) ) 
بيان اللغات: قوله: «حتی 2 بال المهملت ن علرت و تقول: 
عاد يعلؤه علواًء وعلا في المكان يعلو علوا أيضاء وعلا بالكسر ع ارت يعلي علاء؛ 
ويقال أيضاً: بالفتتح يعلىء قال رؤية: ظ 


1 دفعك داوانسي وقد جويت. لماعلا كعبك لي عليت 





وفي كتاب | : 


ا بين اللغتين» هذا رواية الأكثرين أعني : ي وفي رواية كريمة: تجلاني» 
بفتح العاء المثناة والجيم وتشديد اللام وأصله: تجللني» > أي: علاني. قال في. (العياب): 
تجلله أي: علاه. قلت: هذا مثل: تقضي البازي» أصله: تقضض» فاستفقلوا ثلاث ضادات» 
.ادوا من إحعاهن ياءء فصار ياء. وكذلك استثقلوا ثلاث لامات فأبدلوا من إحداهن ياء 
ظ | فسار: تجلي. وربما يظنه من لا خبرة له من مواد الكلام أن هذا من النواقص» وهو من 
| المشاعف. وقال بعضهم: تجلاني» بمثناة وجيم ولام مشددة: وجلال الشيء ما غطي به. 
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روي ورمع مومع لبوق لط أب رفي ا برو GR DS DS‏ و وي ف مرو ل رع بي لتو اا A‏ 


كتاب العلم/ باب (14) 1 ظ 


قلت: الجلال جمع: جل الفرس» ولا مناسبة لل كره مع: تجلاني» وإن کا سر کن فى : 





أصل المادة» لأن ذلك فعل من باب التفعيل» وهذا اسمء وهو جمع. ولو قال: ومنه جلال 
الشيء» كان لا باس با على أنهما مشتر كان في أصل المادة. وأا لا يقال: جلال 
الشيء ما غطى به بل الذي يقال: جل الشيء. قلت: «الغشي»» بفتح الغين المعجمة وسكون 
الشين المعجمة وفي أخخره ياء آخر الحروف» يي وغشياناً فهو 
مغشي "عليه واستغشى بثوبه وتغشى أي : تغطى به. وقال القاضي: رويناه في مسلم وغيره 
بكسر الشين وتشديد الياءء ويإسكان الشين والياء» وهما بمعنى: الغشاوة» وذلك لطول القيام 
وكثرة الحرء ولذلك قالت: فجعلت أصب على رأسي» أو على وجهي من الماء. قال 
الكرماني: الغشي» > بكسر الشين وتشديد الياء: مرض معروف يحصل بطول القيام في الحر 
وغير ذلك» وعرفه أهل الطب بأنه تعطل القوى المحركة والتحساسة لضعف القلب د 
الروح كله إليه. فإن قلت: إذا تعطلت القوى فكيف صبت الماء؟ قلت: أرادت بالغشي الحالة 
القريبة منه» فأطلقت الغشي عليها مجازاء أو كان الصب بعد الإفاقة منه. قال بعض الشارحين: 
ويروى بعين مهملة.ٍ قال القاضي: ليس بشيء. وفي (المطالع): الغشي» بكسر الشين وتشديد 
الياء: كذا قيده الأصيليء ورواه بعضهم: الغشي» وهما بمعنى واحد يريد: الغشاوة وهو 
الغطاء. ورويناه عن الفقيه أبن محمد عن الطبري: الععشي» بعين مهملة؛ وليس بشي ء. 


قوله: «تفتنون» أي: تمتحنون. قال الجوهري: الفتنة ب تقول: فتنت 
الذهب إذا أدخلته التار لتنظر ما جودته» وديئار مفتون» ويسمى الصائغ: الفتان. وأفتن الرجل 
وفتن فهو مفتون إذا أصابته فتنة فذهب ماله وعقله» وذلك إذا احتبر. قال الله تعالى: وناك 
فتونا» [طه: ]2٠‏ . قوله: والمسيح الدجال»» إنما سمي متا لاد 4 يسح الأرض» أو لأنه 
ممسوح العين. قال في (العباب): المسيح الممسوح بالشوم. وقال ابن دريد: سمت اليهود 
الدجال مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وبعض المحدثين يقولون فيه المسيح, مثال: 
- سكيت» لأنه مسح خلقه» أي: شوه. وأما المسيح» بالفتح» فهو عيسى بن مر» عليه السلام. 
وقال ابن 0 عن ا شيخه: 5 هو بالخاء المعجمة: 00 كن مسحه الله 


وزن فال من الدجل» وهو الكذب والتمويه 0 5 ل .وهو كذاب مموه 6 لاط 
وقال أبو العباس: a‏ لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها. يقال: دجل الرجل إذا 
فعل ذلك. ويقال: دجل إذا لبس» ويقال: الدجل طلي البعير بالقطران وبغیره» ومنه سمي 
الدجال. ويقال لماء الذهب: دجال» بالضم» وشبه الدجال به لأنه يظهر حلاف ما يضمرء 


0 ويقال: الدجل ا والكذب» وكل كذاب دجال» وقال ر دريد: سمي به لأنه يغطي ۰ 


الارشن بالجمع الكثير» مثل دجلة تغطي الأرض بمائهاء والدجل: التغطية. يقال: دجل فلان 
الحق بباطله أي : غطاه. يقال: دجل الرجل» بالعخفيف والتشديد مع فتح دنا ودجل أيضاً 
بالضم مخففاً. 
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. بيان الإعراب: قوله: «عائشة» منصوب بقوله: «أتيت»» ومنع م التنوين لأنه غير منصرف 


ا والتأنیٹث» قوله: دوهي تصلي» جملة إسمية وقعت حال" من: عائشة. قوله: «فقلت» 

. جملة من الفعل والفاعل» وقوله: «ما شأن الناس)؟ جملة إسمية من المبتداً والخبر وقعت 
قول القول. قوله: «فأشارت» عطف على قوله: «فقلت». قوله: ‏ 

' دفإذاء للمفاجأة و: الناس» مبتدأ و: قيام خبره. قوله: «فقالت» أي: عائشة اق ن الله فان 
قلت: ينبغي أن یکون امقول القول جملةء و: سبحان الله» ليس بجملة. قلت: قالت: معناه. 


ههنا ذکرت». وقال بعضهم: فقالت: ل الله . أي أشارت قائلة: سبحان الله. قلت: هذا 


التقدير فاسد» لأن: قالت» ههنا عطف بحرف الفاء. فكيف يقدر حال مفردة. و: سبحان» 


للتسبيح: : كعثمان» علم للرجل» وهو مفعول مطلق التزم إضجار علب رر ع الله 





ان أي تسبيحاًء معناه: أنزهه من النقائص وسمات المخلوقين. فإن قلت: إذا كان علماً 


950 أضيف؟ قلت: ینکر عند إرادة الإضافة. وقال ابن الحاجب: فيك هو في غير 
حالة و 5 

٠‏ قول له a‏ بهمزة ايه وحذفهاء خبر مبتداً | ارت 5 ي: هي آية. أي: علامة 
لعذابة الناس. قوله: «فأشارت» عطف على: قلت. قوله: «أي نعم» تفسير لقوله: أشارت. 
قوله: وحتى علاني» حتى. ههنا. اللغاية ٠‏ بمعنى: إن أن علاني. وعلاني» فعل ومفعول. و: 
الغشي» بالرفع فاعله. قوله: (فجعلت» من الأفعال الناقصة والتاء اسمه» وقوله: «أصب على 
رأسي الماع جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر في أصبء وال فعول وهو قوله: الماءء 
ومحلة النصب» لأنها احبر جعلت. قوله: «فحمد» فعل ولفظة: اش 06 «والنبي» فاعله. 











قوله: «وأثتى عليه عط 1 على: حمك: قوله: «ثم قال» عطف على: حمد. قوله: وما من 
شيء» كلمة: ا للنفي» وكلمة: امن زائدة لتأكيد النفي و: شي اسم ما. وقوله: ولم أكن 
۰ 2 محا الرقع لأنه صفة لشي وهو مرفوع في الأصل وإت كان جر يمن يمن الزائدةء 





سم: أكن؛ مستتر فيه و: لزه بم الهمزة جملة في أمتحل النمست غلى أنها بر الم 


وقوله: لا رأيته» استثناء مفرغ» وقالت النحاة: كل استثناء مفرغ متصل ومعناه أن ما 
قبلها مفرغ لما بعدها إذ الاستثناء من كلام غير تام فيلغى : فيه إلا من حيث العمل لا من 





الكو .ما جاءني إلا زيب وما رأيت إلا زيداء أو ما مررت إلا بزيد. 00 


وا :إلا مازع الما تدعا اي إلا هنا جنرلة ساز التجروف التي الاير لمعن .دو 

1 الألفاظء نحو: هل وغيره» ولا يجوز هذا إلا : في المنفي. قافهم. . وقال الكرماني: و: رأيته :0 
موضع الحال. وتقديره: ما من شيء لم أريته كائناً في حال من الأحوال إلا في حال 
| رذيتي إياه. قلت: لا يمح هذا الكلام لن ذا الحال إن كان" ¥ ْ 
'مبتدأ يبقى بلا خير» وإن كان هو الضمير الذي في: لم أكن» فلا يصح لذلك» هكد راحة 








: شي وهو في الحقيقة 


في لسن اا رقع سان الت لأن التقدير: إذا أزيل: الا يكون هكذا: کک 


کہ ن أريته ه رأيته في مقامي هذا و: شيع وإن كان نكرة ا ار له وفي 
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) مقامي» حال تقديره: حال كوني في مقامي هذا. فإن قلت: هذا» ما موقعه من الإعراب؟ 
قلت: حبر مبتداً محذوف تقديره: في مقامي هو هذا. ويؤول بالمشار إلي ليه. وقال الكرماني: 


لفظ المقام يحتمل المصدر والزمان والمكان. قلت: نعم يحتمل في غير هذا الموضع. 
ههنا بمعنى المكان. 

قوله: وحتى الجنة والنار يجوز و فيهما الرفع والنصب والجر: أما الرفع فعلى أن 0 
حتى» ابتدائية و: الجنة» تكون مرفوعاً ۳ أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: حتى الجنة 
مرئية» و: النارء عطف عليه. كما في قوله: أكلت السمكة حتى رأسهاء برفع الرأس أي: 
اھا ا كول وهی اد الأوجه الثلاثة فيه. وأما النتصب فعلى أن تكون: حتى» عاطفة عطف 
الجنة في الضمير المنصوب في رأيته» وأما 0 فعلى أن تكون: حتى» جارة. قوله: «فأوحي 
إلي» على صيغة المجهول. قوله: وانکم» ب بفتح الهمزة» لآنه:مفغول وتسم فد اليا .ون 
الفاعل. قوله: «تفتنون» جملة في محل الرفع على أنه غير أنه قوله: ومثل أو قريباً) كذا روي 
في رواية بترك التنوين في: مثلء وبالتنوين في: قريباً. وروي في رواية أخرى: (مثل أو قريب» 
بغير تنوين فيهماء وروي في رواية أخرى: «مثلا أو قريباً»» بالتنوين فيهما. قال القاضي: رويناه 
عن بعضهم» > وكذا روي: من فتنة المسيح بلفظة: من قبل: فتنة المسيح. روي أيضاً بدون: 
من. أما وجه الرواية الأولى: فهو ما قاله ابن مالك إن أصله: مثل فتنة الدجال أو قريباً من فتنة 
الدجال»ء فحذف ما كان: مثل. مضافاً إليه» وترك على هيئته قبل الحذف» وجاز الحذف 
لدلالة ما بعده. قال: والمعتاد في صحة هذا الحذف أن يكون مع إضافتين» كقول الشاعر: 

أمام وخحلف المرء من لطف ربه كوال تروى عنه ماهو يحذر 
وجاء أيضا في إضافة e‏ كما هو في الحديث: ٠‏ ) 


وأما وجه الرواية الثانية: فهو أن 0170 مثل أو قريب» كلاهما مضافان 3 فتنة ‏ 
المسيح» ويكون قوله: هلا أدري أي ذلك قالت أسماء» معترضة بين المضافين والمضاف / 
إليه» مؤكدة لمعنى الشك المستفاد من كلمة: أو ومثئل هذه لا تسمى أجنبية حتى يقال: 
كيف يجوز الفصل بين المضافين وبين ما أضيفا إليه؟ لأن امرك اليم لا تكون أجنبية ) 


000 E E EE EE 
وقال الكزمائي: فإن قلت: هل يصح أن يكون اشيء واحد مضافان؟ قلت: ا‎ ) 
مضافان» بل مضاف واحد» وهو أحدهماء لا على التعيين» ولغن سلمنا فتقديره: مثل المسيح‎ 
أو قريب فتنة المسيح» فحذف أحد اللفظين منهما لدلالة الآخر عليه» نحو قول الشاعر:‎ 


بين اا سس ات 
قلت: قوله: ليس هنا مضافان غير صحيح. > بل ههنا مضافان صريحأ وقد جاء ذلك _ 
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١ 
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في كلام العرب كما دك البيت المذكور. وأما وجه الرواية الشالعة: فهو أن يكون: مثا ٠‏ 
منصوباً على أنه صفة لمصدر محذوف و: أو قريباء عطف عليه» والتقدير: وا في لبور كم 
فتنة م أي مماثلا فتنة المسي الدجال» أو فتنة قريباً من فتنة المسيح الدجال. أما وجه: من»› 
في رواية من أثبتها قبل قوله: فتنة المسيح» على تقدير إضافة المثل أو القريب إلى فتنة. 
لس فعلى نوعين: : أحدهما أن إظهار حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه لا يمتنع 
عند قوم من النحاةء وذلك نحو قولك: ألا أبا لك» والآخر ما قيل: إنهما ليسا بمضافين إلى 
افتنة المسيح على هذا التقدير» بل هما مضافان إلى فتنة مقدرة والمذكورة بيان لتلك 
. المقدرة. فافهم. قوله: .دلا أدري» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «أي ذلك» كلام إضافي و: 
آي مرفوع على الابتداى : وخبره قوله: «قالت أسماء» وضمير المفعول محذوفء أي: قالته. 
قوله: وي يجوز أن تكون استفهامية وموصولة» فإن كانت استفهامية يكون فعل الكرابة 
معلقاً بالاستفهام لأنه من أفعال القلوب» ويجوز أن تكون: أي» مبنياً على الضم مبتدأ على 
تقدير حذف صدر تلن والتقدير: لا أدري أي ذلك هو قالته أسماءء وإن كانت موصولة 
تكون: أي2» منصوبة بأنها مفعول: لا أدري» ويجوز أن یکون اتتصابها: بقالت» سواء كانت: 
أي» موصولة أو استفهامية. ويجور زأن 2 من شريطة بن ا قالت» بضميره 

 .فوذحملا‎ 














قوله: يقال , بیان لقوله: «تفتنون» لبقام ك العاطف ٠‏ بين الكلامين. قوله: وما 
علمك»؟ 0 والخبر وقعت مقول القول. قوله: دفأما المؤمن» كلمة: أماء 
للعتفصيل : تتضصمن معنى الشرط» فلذلك دخلت في جوابها القات وهو قوله: «فيقول: هو 
محمد». قوله: و الموقن» شك من الرواي» وهي: فاطمة. قوله: «لا أدري أيهما قالت 
أسماء» جملة معترضة»ء أيضاً. قوله: وهو محمد» جملة ا والخبر» وكذلك قوله: وهو 
رسول الله». قوله: جاءنا» جملة من الفعل والفاعل 'والمفعول في محل الرفع على أنها خبر 
٠‏ مبتداً محذوفء أي: هو جاءنا. قوله: «فأجبنا»» عطف على: جاءنا. وقوله: وواتيعناة عطف 
على: : وأجبنا». قوله: (هو محمد مبتدأً وخبر. قوله: ثاثا نصب على أنه صفة لتففلن . 
: محذوف» أي: يقول المؤمن: هو EE‏ قوله: دقولاً ثل أي : ثلاث مرات» مرتين بلفظ 
محمد ومرة بصفته وهو . رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقال: إذا قال هذا المذكور 
وة لاا يلزم أن يكون هو محمد مقرلا تسع مرات» ولیس كذلك» لأنا نقول لفظ ثلاث 
ذكر للتأكيد المذكورء فلا يكود المقول ل ثلاث مرات. قوله: «فیقال» عطف على 
: فيقول. قوله: نم صالحأه جملة ة وقعت مقول القول» و: صالحاء نصب على الحال من 
2 نسمير الذي في: نم» وهو أل من نام ينام. قوله:«إن كنت» كلمة: إنء» هذه هي المخففة من 
الثقيلة أي: .إن الشأن كنت» وهي مكسورةء ودخلت اللام في قوله: ولموقنا» لتفرق بين: : أن 
| هذه وبين: إن النافية هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: إن» بمعنى: ما. و: اللام», بمعنى : إلا 
مثل تعال 1 : إن كل نفس لما عليها حافظ [الطارق:4] أي: ما كل نفس ل عليها 


الب ا سس 
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00 بحافظ. ويكون التقدير ههنا: ما كنت إلا موقنا. وحكى السفاقسي فتح: : إن على جعلها 
مصدرية, أي علمنا كونك موقناً به. ويرد ما قاله دخول اللام. قوله: «وأما المنافق» عطف 
على قوله: دفأما المؤّمن») وقوله: «فيقول: لا أدري» جواب: أما» ومفعوله محذوف. أي : ل 
ظ أدري ما أقول. قوله: «يقولون»» حال من: الناس» و شيقاء مفعولة. قوله: «فقلته»» عطف 
على: يقولون. ظ 





بيان المعاني: قوله: وما شأن الناس؟» أي: قائمين مضطربين فزعين. قوله: «فأشارت» 
أي: عائشة» رضي الله عنهاء إلى السماء تعني: انكسفت الشمس فإذا الناس قيام أي لصلاة 
له والقيام جمع قائم كالصيام جمع صائم. قوله: «آية6: علامة لعذاب الناس كأنها 
مقدمة له» قال الله تعالى: #إوما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء: 55] أو علامة لقرب 
زمان القيامة وأمارة من أماراتهاء أو علامة لكون الشمس مخلوقة داخلة تحث النقص» مسخرة 
لقدرة الله تعالى ليس لها سلطنة على غيرهاء بل لا قدرة لها على الدفع عن نفسها. فإن 
قلت: مات تقول فيما قال أهل الهيغة: إن الكسوف سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرض؟ فلا 
يرق حيتئدٍ إل لون القمر وهو كمد لا نور و 
الديرين : في إحدى عقدتي الرأس والذنب» وله أثار في الأرض؛ هل جاز القول به أم لا؟ قلت 
المقدمات كلها ممنوعة» ولغن سلمناء فإن كان غرضهم أن الله تعالى أجرى سنته ال 
كما أجرى باحتراق الحطب اليابس عند مساس النار له فلا بأس بهء وإن كان غرضهم أنه 
واجب عقلاً» وله تأثير بحسب ذاته فهو باطل» لما تقرر أن جميع الحوادث مستندة إلى إرادة 
الله تعالى ابتداتً ولا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. قوله: «وأثنى عليه»» من باب عطف العام 
على الخاصء لأن الثناء أعم من الحمدء والشكر والمدح أيضاً ثناء. قوله: «ما من شيء لم 
أكن أريته إلا رأيته» قال العلماء: يحتمل أن يكون قد رأى رؤية عين» بأن كشف الله تعالى له 
مثلاً عن الجنة والنار» وأزال الحجب بينه وبينهماء كما فرج له عن المسجد الأقصى حين 
وصفه بمكة للناس. وقد تقرر في علم الكلام أن الرؤية أمر يخلقه الله تعالى في الرائي؛ 
وليست مشروطة بمقابلة ولا مواجهة ولا حروج شعاع وغيره» بل هذه شروط عادية جاز ٠‏ 
الانفكاك عنها عقلاً وأن يكون رؤية علم ووحي باطلاعه وتعريفه من أمورهما تفصيلاً ما لم 
يعرفه قبل ذلك. وقال القرطبي: ويجوز على هذا القول أن الله تعالى مثل له الجنة والنار 
وصورهما له في الحائطء كما تمثل المرئيات في المرآة. ويعضده ما رواه البخاري من حديث 
أنس في الكسوفء فقال» عليه الصلاة والسلام: «الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار». 
0 0 فإني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما بدور هذا الحائط». ولا يستبعد هذا من 
حيث إن الانطباع كما في المرآة إنما هو في الأجسام الصقيلةء لأنا نقول: إن ذلك الشرط 
ا لا عقلي» ويجوز أن تنخرق العادة خصوصاً للنبوة» ولو سلم أن تلك الأمور عقلية لجاز 
أن. توجد تلك الصور في جسم الحائط ولا يدرك ذلك إل النبي» عليه الصلاة والسلام. قال: 
والأول أولى واه بألفاظ الأحاديث» لقوله في بعض الأحاديث: «فتناولت منها عنقوداً) 
ة القا 
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اناده مخافة أن يصيبه النار. قوله: وما علمك»» الخطاب فيه للمقبور بدليل قوله: «إنكم 

تفتنون في قبو رکم»» ولكنة عدل عن خطاب الجمع إلى خطاب المفرد. لأن السؤال عن 
. العلم يكون لكل واحد بانفراده واستقلاله. قيل: قد يتوهم أن فيه التفاتأء لأنه انتقال من جمع 
٠‏ الخطاب إلى مفرد الخطاب» كما قال المرزوقي في شرح (الحماسة) في قوله: | ظ 


5-6 أبساكن يا ليلى الأماديح ‏ 


ات وكما في قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم السا [الطلاق ؛ 0 
قلت: الجمهور من أهل المعاني على خلاف ذلك» ولا يسمى هذا التفاتاً إلا على اقول فن 
يقول: إن الالتفات هو انتقال من صيغة إلى صيغة أخرى» سواء كان من الضمائر بعضها إلى 
بعض» أو من غيرهاء والتفسير المشهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق 
الثلاثة بعد التعبير عنه. بطريق آخر من الطرق الغلاثئة وهي العكلم والخطاب والغيبة. أما الشعر 
فإن فيه تخصيص الخطاب بعد التعميم لكون المقصود الأعظم هو خطاب ليلى» وأما الآية 
فقد قال الزمخشري: خض الي نه بالنداءء وعم بالخطاب لأن النبيء عي إمام أمته 
وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان إفعلوا كيت وكيت» إظهاراً لتقدمه واعتباراً 
لترؤّسه» وأنه مدرة قومه ولسانهم» والذي .يصدر عنهم ريه ولا يستبدون بأمر دونه» فكان هو 
وحده في حكم كلهم سادا منسد جميعهم. قوله: «بهذا الرجل» أي : محمد عليه الصلاة 
والسلام. وإغا ل يقل: بي» لأنه احكاية عن قول الملائكة للمقبور. والقائل هما الملكان 
السائلان المسميان بمتكر ونكير: فان قلت: لِم لا يقولان رسول الله؟ قلت: لعلا يتلقن المقبور 
متهما إكرام الرسول ورفع مرتبته فيعظمه تقليداً لهما.لا اعتقاداً. قوله: «أو الموقن» أي : 
المصدق بنبوة محمد» عليه الصلاة والسلام أو الق تتبوتة. قوله: «جاءنا بالبينات» أي: 
بالمعجزات الدالة على نبوته» و: الهدى» أي: الدلالة الموصلة إلى البغية أو الإرشاد إلى 
الطريق الحق الواضح. قوله: «فأجبنا» أي: قبلنا نبوته معتقدين حقيتها معترفين بها واتيعتاه 
فيما جاء به إلينا. ويقال: الإجابة تتعلق بالعلم والاتباع بالعمل. قوله: «صالحاً» أي : غفا 
بأعمالك وأحوالك» إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع. ويقال: لا روع عليك مما يروع 
به الكفار من عرضهم على النار أو غيره من عذاب القبرء ويجوز أن يكون معناه صالحاً لأن 
تكرم بنعيم الجنة. قو قوله: «إن كنت لموقنا» قال الدراوردي: معناه أنك مؤّمن» كما قال تعالى: 
و كنتم سرا آل عمران: ]١٠١‏ أي : انتم قال القاضي: زالأظهين أن على بابهاء 1 
والمعنى: أنك كنت مؤمناً. يكون معناه: إن كنت مؤمناً في علم الله تعالی» وكذلك قيل في 
قوله: هل كنتم خير ام [آل عمران: ٠١١‏ أي: في علم الله. قوله: «وأما المنافق» أي: غير 
المصدق بقلبه 00 0 مقابلة المؤمن. قوله: «والمرتاب» أي : الشاك وهو في مقابلة 
ا وهذا اللفظ يشترك فيه الفاعل والمفعولء» والفرق بالقرينة» وأصله: مرتيب» بفتح الياء 
في فى المفعول. ل 0 من الريب» وهو الشك. قوله: «فقلته» أي : قلت ما کان 
الناس يقولونه» وفي بعض النسخ بعده: وذكر الحديث إلى آخره» وهو كما جاء في بعض 
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لروايات لراك 00 ولا دريت 0 تليت» E‏ ای و د ضربة فيصيح 


بیان استنباط الأحكام: هو على وجوه: الأول: فيه كون الجنة ونان ارت اليو | 


وهو مذهب أهل السنة» ويدل عليه الآيات والأخبار المتواترة» مثل قوله تعالى: #وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة» [الأعراف: ۲ طه: [Y1‏ وقوله: عند سكرة المنتهى 


عندها جنة المأوى [النجم: :]٠١‏ فۋوجنة عرضها السموات والأرض [آل عمران: ]١1‏ 


إلى غير ذلك من الأيات» وتواتر الأخبار في قصة ادم عليه الصلاة والسلام» عن الجنة 
ودخوله إياها وخروجه منهاء ووعده الرد إليهاء كل ذلك ثابت بالقطع. قال إمام الحرمين: 
أنكر طائفة من المعتولة خلقهما قبل يوم الحساب والعقاب» وقالوا: لا فائدة في خلقهما قبل 
ذلك» وحملوا قصة آدم على بستان من بساتين الدنيا. قال: وهذا باطل وتلاعب بالدين 
وانسلال عن إجماع المسلمين. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الجنة مخلوقة مهيأة بما 
فيها» سقفها عرش الرحمن وهي خارجة من أقطار ارت والأرض» وكل مخلوق يفنى 
ويجدد أو لا يجدد إلا الجنة والنارء زليس اة ااا تساك : في الصحيح. يعني قوله: 
«وسقفها عرش الرحمن»» ولها ثمانية أبواب. وروي: أنها كلها مغلقة إلا باب التوبة مفتوح 
حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما من قال بأن قوله: «إوجنة فر اواك والأرض» 
[أل عمران: "٣‏ يدل على أنها مخلوقة فغير مستقيم لما تقدم من أنها في عالم آخرء 
والمعنى: عرضها كعرض السموات والأرض» كما جاء في موضع آخر فحذف ههنا. وسألت 
اليهود عمرء رضي الله عنه» عن هذه الآية» وقالوا: أين تكون النار؟ فقال لهم عمرء رضي الله 
عنه: أرأيتم إذا جاء الليل» فأين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ فقالوا له: لقد 
نزعت مما في التوراة. وعن ابن عباس» رضي الله عنه: تقرن السموات اشع والأرضون السبع 
كما تقرن الثياب بعضها بيعض» فذلك عرض الجنة» ولا يصف أحد طولها لاتساعه. وقيل: 
عرضها سعتهاء ولم يرد العرض الذي هو ضد الطول» والعرب تقول: ضربت في أرض 
عريضة» أي : واسعة. العاني: فيه إثبات عذاب القبر مع غيره من الأدلة» وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وإحياء الميت. قال الإمام أبو المعالي: تواترت الأخبار بذلك» وباستعاذة النبي 
عله من عذاب القبر. الثالث: فيه سؤال منكر ونكيرء وهما ملكان يرسلهما الله تعالى يسألان 
الميت عن الله تعالى وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرابع: فيه خروج الدجال. 
الخامس: فيه أن الرؤية ليست مشروطة بشيء عقلاً من المواجهة ونحوهاء ووقوع رؤية الله 


تعالى له يله وأن من ارتاب في صدق الرسول عي وصحة رسالته فهو كافر. السادس: فيه ٠‏ 


جواز التخصيص بالمخصصات العقلية والعرفية. السابع: فيه جواز وقوع الفعل مستئنى صورة. 
الثامن: فيه تعدد المضافين لفظا إلى مضاف واحد. التاسع: فيه جواز إظهار حرف الجر بين 
المضاف. والمضاف إليه. العاشر: فيه سنية صلاة الكسوف وتطويل القيام فيها. الحادي 
م فيه مشروعية هذه الصلاة للنساء أيضاً. الثاني عشر: فيه جواز حضورهن وراء لجال 
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0 الأختين» أو الت ہق 
. الكسوف. التاسع عشر: فيه أن الخطبة يكون أولها التحميد والشناء على اللهء عز وجل. 
العشرون: قال النووي: فيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل باقيا. Des‏ 


۱4۸ كتاب العلم/ باب (5؟) 


في الجماعات. الثالث عشر: فيه جواز السؤال من المصلي. الرابع عشر: فيه امتناع الكلام 
- في الصلاة. الخامس عشر: فيه جواز الإشارة» ولا كراهة فيها إذا كان لحاجة. السادس 


ر اليسين في الصلاة» ai‏ السايع عشر: فيه جواز ا 


١‏ العسيس ای ر ا نيبا کی فيه اسا جرت ی 


هو الأولى > الواجب. الثامن. عشر: فيه استحباب الخطبة بعد صلاة ‏ 





الأسعلة والأجوبة: منها ماقیل: إن لفظة الشيء في قوله: وما من , شي أعم العام, وقد 


وقع نكرة في سياق النفي أيضاء ولكن بعض الأشياء مما لا يصح رؤيته. اخس بأن 
ارين قالوا: ما من عام 0 وقد خص» رک «والله بكل شيء عليم# [البقرة: "١‏ 


Eg ° النور:‎ ١٠١ التوبة:‎ ۷٥ الأنفال:‎ ٩۷ المائدة:‎ AVI النساء:‎ cCYAYg 


الحجرات: “٦‏ المجادلة: ¥( التغاين: 11[ والمخصص قل يكون عَقَليا أو عرفياً 


فخصصه العقل بما صح رؤيته» والعرف با يليق أيضاً بأنه مما يتعلق بأمر الدين والجزاء 
ونحوهما. ومنها ما قيل: هل فيه دلالة على أنهء عليه الصلاة والسلام» رأى في هذا المقام 
ذات الله سبحانه وتعالى؟ أجيب: انعم إذ: الشيء يتناوله والعقل ‏ لا يمنعه والعرف الا يقتضي 
إخراجه. ومنها ما قيل: من أين علم الغشي وصب الماء كانا في الصلاة. اخ بأنه من 
حيث جعل ذلك مقدماً على الخطبةء والخطبة متعقبة للصلاة لا واسطة بينهما بدليل الفاء 


في: فحمد الله تعالی. ومنها ما قيل: هذان فعلان يفسدان الصلاة. أجيب : اة محمول 
على أنه لم تكن أفعالها متوالية إلا بطلت الصلاة. 


8 5 باب تخریض التي ع رف بد القيسٍ على أن يَحْفَظوا الإهان ولم 


وَيُخْبرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 


1 7 هذا باب في بيان تحريض النبي يََله. والتحريضء بالضاد المعجمة» على 
الشيء: الحث عليه. قال ا والتحريص» بالمهملة بمعناة أيضاً. وقال بعضهم: من قالها 
بالمهملة فقد صحف. قلت: إذا كان كلاهما يستعمل في معنى واحد لا يكون تصحیفاًء فإن 


انکر هذا القائل استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان. والوفد: هم الذين يقدمون أمام 
الناس» ا وافد, وعبد القيس قبيلة. رتدس بقعي ا باب أداء 


الخمس من الإيمان. 


e, |‏ بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو السؤال والجواب» 1 
بوعباجها لا دودس ا اا عام رې و التجريدن» ‏ 


“ب كتاب العلم/ باب ١.6 ) .)۴٥(‏ 
- وقال مالِكُ بن الحُوثرث: قال لنا الب له: «اذجفوا إِلَى أَمْلِيكم كَعَلْمُوهُي. 
200 الكلام فيه على أنواع. الأول: أن هذا التعليق طرف من حديث مشهور أخرجه 
البخاري في(الصلاة والأدب) وخبر الواحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم 
أيضاً. الغاني: أن مالك بن الحويرث» مصغر الحارث» بالمثلثة: ابن حشيشء بفتح الحاء 
المهملة وبالشين المعجمة المكررة» وقيل: بضم الحاءء وقيل: بالجيم: ابن عوف بن جندع 
الليثي» يكنى أبا سليمان» قدم على رسول الله َه في ستة من قومه فأسلم وأقام عنده أيامأء 
ثم أذن له في الرجوع إلى أهله» روي له عن رسول الله يله خمسة عشر حديثاء اتفقا على 
حديثين؛ وانفرد البخاري بحديث. وهذا أحد الحديثين المتفق عليه والاخر في: الرفع 
والتكبير. نزل البصرة ة وتوفي بها سنة أربع وتسعين» روى له الجماعة. الثالث: قوله: «إلى 
e‏ جمع الأهلء وهو يجمع مكسراً نحو: الأهال والأهالي. ومصححا بالواو والنون. 
نحو: الأهلون» وبالألف والتاء نحو: الأهلات. الرابع: فعلموهم»› وفي بعض النسخ: فعظوهم. 
0 س حدائنا محا بن بار قال: حدّثنا عُنَدَدٌ قال: حدّثنا سُعْبَةٌ عن ابي جَخْرَ 

ظ قال كنت ارجم بين ابن عاي وبين الئايء فقال: إن لد عار لقنس توا ع فنالا 
ومن الوقَدُ؟ - أؤ: مَن القَوْمُ 5 قالوا: ربع . فتقال: ١م‏ حباً بالْقَؤْم) - أؤ: بالوَفْدٍ دَغَيْرَ حَرَايَا ولا 
نَدَامَى». قانُوا: ل اتيك مِنْ سُمَةَ بَعِيدَةٍ وبينتا تا وتك عل الح ين مار مشر ولا تسقبيع أ 
ايك إل في + هر عزام» ما بأثر تخیر يه عن ورانا تذل په الجئة. فأمَرَُم بأڙتي وتَهامُم 
عن | زتع» أُمَرَهُمْ بألإيمان بالله ع وجل و قال: دمل َدرُونَ ما الان .بالله وخدة خدة؟ قالُوا: 
الله ورشولة أَغلّمُ. قال: «شهاد م أن لا ِل إل الله وأنّ ممحكداً رسول اللهء وإقامٌ الصّلاةء وإيتاءُ 
الّكاقء وَصَوْم ر رَمَضَانٌَء وتُقطوا الحُمسّ م مِنَ المغكم وتَهَامُمْ عن الدّبّاءٍ والحئكم وَالمُرَّقْتِ - 





قال سُعْبَةٌ: رجا قال: التقيرء ورجا قال: المُمَيْرٍ. قال: «امْحَمّظوةٌ وأخوئوة عن راء كمْ». [انظر 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيات رجاله: وهم خحمسة ذكروا eT E‏ بن جعقر» وأو تة 


ظ بالجيم اسمه نصر بن عمران» وهذا الحديث ذكره البخاري في تسعة مواضع قد ذكرناها في 
باب: أداء الخمس من الإيمان. أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة» 
وهذا ثاني المواضع عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي جمرة» فلنتكلم ههنا 
على الألفاظ التي ليست هناك. 


فقوله: «كنت أترجم» أي: أعبر للناس ما أسمع من ابن عباس وبالعكس. قوله: «قالوا: 
- ربيعة» إنما قالوا: نحن ربيعة» لأن عبد القيس من أولاده» وما قال التيمي من قوله» لأن ربيعة 
بطن من عبد القيس» فهو سهو منه. قوله: «من شقة بعيدة»» بضم الشين المعجمةء وهو السفر 
البعيد» ور o‏ . وفي (العباب): الشق» بالضم: البعد. قال تعالى: و 
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روطي رركي نر يي رمعي ار عقي راف در قار DG‏ او حبر وساي ب مي ل عر ور و و اعد روعي رونم در وسو يدس عي رتك ضيه روفن 





)50( كتاب العلم/ باب‎ 9 00 N0 
الشقة» 18 55 3 ان عرفة: أي الناحية التي تدنو إليها. قال الفراء: وجمعها شقق»‎ 
وحكي عن بعض قيس: ث شقق. وقال البرندي: إن فلاناً لبعيد الشقة» أي: بعيد السفرء قوله:‎ 


وندخل به الجنقى. وقع هنا بغير الواو» وهناك بالواو ويجوزة فيه الرفع والجزم» أما الرفع فعلى 
أنه حال أو استعناف أو بدل أو صفة بعد صفة. وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمر. فإن قلت: 
الدخول ليس هيئة لهم فكيف يكون حالا؟ قلت: حال مقدرة: والتقدير: نخبر مقدرين دخول 
الجنة» وفي بعض النسخ: نخبرء بالجزم أيضاًء وعلئى. هذه الرواية: تدخحل». بدل منه» أو هو 
جواب للأمر بعد جواب. قوله: «وتعطوا» كذا وقع بدون النون» لأنه منصوب بتقدير: أن لأن 
المعطوف عليه اسم وروی أحمد عن غندرء فقال: دوأن تعطواي» فكأن الحذف من شيخ 
البخارء ي. قوله: «قال شعية» وربما قال: أي أبو جمرة النقير» بفتح ح النون وكسر القاف: وهو 
الجذع المنقور. قوله: «وربما قال: المقير» أي: وربما قال أبو جمرة: المقير. قال الكرماني: 
فإن قلت: فإذا قال المقير يلرم التكرار» لأنه هو المزفت. قلت: حيث قالوا: المزفت هو 
المقير تس إذ الزفت هو شيء يشبه القار. انتهى . قلت: تخرير هذا الموضع أنه ليس 
المراد أنه كان يتردد في هات تين اللفظتين كنت إحداهما دون الأخرى لأنه على هذا التقدير 
يلزم التكرار المذكورء بل المراد أنه كان جازماً بذكر الألفاظ الثلاثة ة الأولء شاكاً في الرابع» 
وهو: النقيرء فكان تارة یذ كره وتارة لا يذكرهء وكان أيضاً شاكاً في التلفظ بالثالث: أعني: 
المزفت» فكان تارة يقول : المزفت» وتارة يقول: المقير» والدليل عليه أنه ه جزم بالنقير في 
الباب السابق» ولم يتردة الأ في المزفت والمقير فقط. قوله: «وأخبروا». بح e‏ بدون 
الضمير في أخره في رواية الكشميهنيء وعند غيره: «وأخبروه» بالضمير. 

وقال ابن بطال: OO ROE‏ وهو اليوم من 
فروض الكفاية لظهور الإسلام وانتشاره» وأما في أول الإسلام فإنه كان فرضاً معيناً أن يبلغه 
حتى یکمل الإسلام ويبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وفيه فيه أنه يلرم أمل الفرائض 3 ' 
لفظ: «من ورا ءکې» والله سبحانه . وتعالی ا | ظ 


ال باب الزحلة في المَسألَةٍ اكزلة وتفليم | أفله . 


أي: هذا باب في بيان الرحلة ره ا الارتخال؛ من: ل 5 إذا مضى ٠‏ 

في سفرء ورحلت البعير أرحله رحلاً: إذا شددت عليه الرن ل» وهو للبعير أصغر من ٠‏ القعب ‏ ' 
وهو من مراكب الرجال دون النساء. وقال بعضهم: الرحلة» بالكسن من الارتحال. قلت: ) 
المصدر لا يشتق من المصدر وقال ابن قرقول: الرحلة» بكسر الراء» ضبطناه عن شيوخناء 
ومعناه: الارتحال. وحكى أبو عبيدة ضمها قلت: الرحلة بالضمء الوجه الذي تريده. قال: أبو 
عمرو: يقال أنتم رحلتي أي: الذي أرتحل إليهنم. وقال الأموي: الرحلة» بالضم: جودة الشيء. 
وفي (العباب): بعير مرحل» بكسر الميم» و: ذو رنحلة إذا_كان قويا على السير» قاله الفراء. 
قوله: «وتعليم أهلد». بالجر عطف على الرحلة» وهذا اللفظ في رواية كرية» ولیس في رواية 


ا 222 202222 
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ش عر والصواب حذقه لأنه يأني في باب آخر. 


| فإن قلت: قد تقدم: باب ارو في طلبه الحم وهذا الباب أيضاً بهذا المع 
فيكوت فكرارا, :قلت: ليس بتكرار بل بينهما فرق» لأن هذا لطلب العلم في مسألة خاصة 
وقعت للشخص ونزلت به» وذاك ليس كذلك. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ 
قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول ا على الع و ری تن اه 
ظ ادا ان ليزنت ااا اليا ا 


ا تعد بن أبي محم قال: : حتفي ع لو ل أي خليكة عن عه بن لسارت أت 


86 ص 
لمر 


عق يه ما أغلّع اك أَْضَعْويِي لا أخبؤتني» رکب إلى سول EF‏ : سا فقال 
ون ا ل وکیت وقد قِيل». كفارقها عُفْبَةٌ وتكحث روجا غَيَرَهُ. [الحديث 8 - أطرافه 
في: ۰5۲ › 12۰ › 10٩‏ 11۰ 9£[ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: E‏ إلى رسول الله 5 وليس فيه ما 
يطابق ل «وتعليم أهله» فلهذا قلنا: . والصواب حذقه لأنه يأني في باب آخر. 

5 بيات رجاله: وهم کت الأول: سيل بن مقاتل المروزي» وقد تقدم. الثاني: عبد 
روى عن ا وعطاء وعدة» a‏ ا وخحلق»› وو ثقة روى له الجماعة 
وقد تقدم. الي عقبة بضم العين ان ا القاف ‏ وفتح الباء الموحدة: 0 
ل اد الل وي Ho O‏ 
أهل النسب فيقولون: عقبة هذا ا أبي سروعةت ونا انلها ديا يوم ال 0 
الزبير بن بكار: وأبو سروعة هو قاتل حبيبب بن عدي احرج لعقبة البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي»› ولم یخرج له مسك شيعا روى له البخاري ثلائة أحاديث في العلم 
والحدود والزكاة عن أبن ابي مليكة عنه أحدها هذا وأخرجه. معه هؤلاء الغلاثة. 
| بيات لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث اة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار 
والعتعنة. ومنها: أن في رواته مروزيان وثلاثة مكيون. ومنها: أن هذا من أفراد البخاري عن 

مسلمې » وانفرد عنه أيضاً بعقبة بن الحارث. فإن قلت: قال أبو عمر: ابن أبي ملكية لم يسمع 
من عقبة» بينهما عبيد بن أبي مريم» فعلى هذا يكون الإسناد منقطعا. قلت: هذا سهو منه» 
وسيجيء ء في كتاب التكاح في: باب شهادة المرحيعةء أن ابن أبي ملكية قال: حدثنا عبيد بن 


arr 





ا م ل ا ا O OS‏ ع لوا ع بي م اير ا د وي ار قي بزو حمر وق ار ل ار يرع ار SS‏ 


٠ 7‏ ظ كتابٍ العلم/ باب (1؟ ) 





ی و ف قال: وسمعته من عقبةء لكني لحديث عبيد أحفظ فهذا 
ا ا 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: 56 البخاري أيضاً في (الشهادات) عن حبان 

3 المبارك» وعن أبي عاصم كلاهما عن عمر بن سعيد بن ابي حسين» وفي(البيوع) 
في: : باب تفسير الشهادات» عن محمد بن كثير عن الثوري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين» وفي الشهادات عن علي عن يحبى بن أبي سعيد عن ابن جريج» ثلاثتهم عن ابن 
أبي مليكة عن عقبة به وفي(النكاح) عن علي عن إسماعيل بن علي عن ايوب عن ابن ابي ِ 
مليكة عن عبيد بن أبي مرم عن عقبة» كما ذ كرناه. وأخرجه أبو داود في (القضايا) عن 
د بن أبي شيبة شيبة عن إسماعيل بن علية به» وعن أحمد بن شعيب الحراني عن الحارث بن 

عمير البصري عن أيوب به وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي 
Eg E‏ قال ابن أبي مليكة: وحدثنيه صاحب لي عنه» وأنا لحديث 
صاحبي أحفظ. وأخرجه الترمذي في(الرضاع) عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية به 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في (النكاح)» عن علي بن حجر به» وفي(القضاء) عن 
محمد بن أبان ويعقوب بن إبراهيم كلاهما عن إسماعيل بن علية به وعن محمد بن عبد 
الأعلى عن خالد ابن الحارث. عن ابن جريج به» وفيه به وني (العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد به | 2 0 ظ 

بيان ما فيه من اللغة والإعراب: قوله: «أرضعت» مزيد: ب أمه يرضعها 

رضاعاء مثل: سمع يسمع سماعاء وأهل نجد يقولون: رضع يرضع رضعاً مثال: ضرب 
يقرب :خر با وكذلك الرضاع والرضاعة. قال الله تعالى: «إأن يتم الرضاعة» [البقرة 1] 
وقرأ أبو حيوة وأبو رجاء والجارود وابن أبي عبلة: «أن يتم الرضاعة»» بكسر الراء. قال في 
(العباب): قالوا: رضع الرجل» بالضم: رضاعة كأنه كالشيء يطيع عليه. وقال ابن عباد: ار 
الرجل من الرضاعة» بالفتح أيضاًء مثله رضع فهو راضع ورضيع ورضاع» وجمع الراضع 
رضع» كرام وركعء ورضاع أيضاً: ككافر وكفار. ثم قال: والتركيب يدل على شرب الین 

من الضرع أو الثدي. قوله: «تزوج ابنة» جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن. قوله: «لأبي 
إهاب» صفة ابنة. قوله: : «فأتعه ا قوله: «عقبة» بالنضب مفعول: 
أرضعت. قوله: «والتي تزوج بها» عطف على: عقبة. 5 قوله: «ما أعلم» جملة منفية من الفعل 
والفاعل. وقوله: مإنك أرضعتني» إن مع اسمها 0 سدت مفعولي: أعلم. وفي بعض 
النسخ: «أرضعتيني وأخبرتيني» بالياء فيهماء الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: «ولا أخبرتني» 
عطف على قوله: لا أعلم. فافهم. وإنما قال: أعلم بصيغة المضارع» و: خيرت اة 
الماضي لأن نفي العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الإخبار فإنه كان في الماضي فقط. 
قوله: «بالمدينة»» يتعلق بجمحذوف» لا بقوله: فركب» ومحلها النصب على الحال» والتقدير: 
ترك إلى رسول الله عله حال كونه بالمدينة» أي فيها. وكان ركوبه من مكة لأنها دار 
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إقامته. قوله: «فسأله» أي: فسأل عقبة رسول الله له عن الحكم ني المسألة ت التازلة لذاته. 
قوله: «كيف؟» هو ظرف يسأل به عن الحال. قوله: «وقد قيل؟» أيضا حال» وهما يستدعيان 


عاملاً يعمل فيهماء والتقدير: كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها؟ أي إن ذلك 


بعيد من ذي المروءة والورع. قوله: «عقبة) فاعل: فارقهاء فو ل د | 


والفاعل. و زوجاء مفعوله, و: غيره» بالنصب: صفته . 
ظ ٠‏ فيه من المبهمات أربعة: الأول: 9 «ابئة»» قال لکرمتي كنيتها ام د خی ولم يعلم 
الحروف. الثاني: 0 أبو إهاب» 0 الهمزة. وفي آخره باء موحدة: ابن عزيزء بفتح العين 


دا وكسر الزاي وسكون الياء ا وي آخر أيضاء ٠‏ سخ قطب 


اين 2 المفتوحة 97 وقال بعضهم: اوسن کال سے آر فقا سرف قلت: إن كان 


مراده بصم الأول وفي آخره زاي معجحمة فيمكن ذلك» وإ کان مراده الغمز على ي 


في قوله: وفي بعض الروايات» فإنه يحتاج إلى بيان وليس نقله أرجح من نقله» وأبو إهاب 
هذا لا يعرف اسمه» وهو ابن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد اللّه بن دارم 
التميمي الدارمي» قاله حليفة. وأمه فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن قصيء وهو 
حليف لبني نوفل روى عن النبي َه أنه نهى أن يأكل أحدنا وهو متكىءء أخرجه أبو موسى 
في الصحابة» ولم يذكره أبو عمرء ولا ابن منده. الثالث: قوله: «فأتته امرأة» ما سماها أحد. 

الرابع: قوله: «زوجاً غیره)» اسمه: ظريب» بضم الظاء ال وفتح الراء وفي آخحره باء 
موحدة: ابن الحارث. كال عض ارون ضريب ين الحارث تزوجها بعد عقبة فولدت له 


ام قبال» زوجة جبير بن مطعم ومحمداً ونافعاء رایت في مومع نقل عي خبط الحافظ 


ي نافع بن ضريب بن عمرو بن توقل» والله أعلم. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مو 50 ون 


. كان نقي الذيل بريء الساحة. العاني : فيه الحرص على العلم وإيثار ما يقربهم إلى الله تعالى.. 
قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي ِ 


من عمره لم أر سفره يضيع. العالث: احتج بظاهره ‏ من أجاز شهادة المرضعة وحدهاء ومن 
منع حمله على الورع دون التحريم» وقال :ابن .بطال: قال جمهور 
بالتحرز عن الشبهةء وأمره بمجانبة الريبة خوفاً من الإقدام على فرج قام فيه دليل على أن 





المرأة رخ عتهماء لكنه لم يكن قاطعاً ولا قویاًء لا جماع العلماء على أن شهادة المرأة الواحدة 
5 لا تجوز فى مغل ذلك» الکن أشار عليه النبي ا ا وقال غيرة: الم يأمره النبي عه 





2 ص ا ا کان احتياطاً لما بوب عليه التخازئ في(البيوع) باب: : تفسير 








ا ارضاع» و وهو و قول أ أعمد. . ويروى عن ابن عباس» رضي الله تعالى عي أن شهادتها 1 
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العلماء: إن النبي عي أفتاه ٠‏ 


) حديث عقبة على الإيجاب» وقال: تقبل شهادة المراً أ الواحدة ١‏ 
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تقبل إذا كانت مرضعة» e,‏ يقبل قولها بشرط أن يفشو ذلك 
فى الأهل والجيران» فإن شهدت امرأتان شهادة فاشية فلا خلاف في الحكم بها عنده» وإن 
ان فيز ومن أو دت واج ن ای اتقو قولاة. .ومن تقال اورت الد 
. كان أمره لعقبة على الورع أو التنزه لأمره بطلاقها لفحل لغيره» ويكون قوله: «كيف وقد 
قيل؟» على هذا ليهون عليه الأمرء ويؤيده تبسمه عي ومنع أبو حنيفة عن شهادة النساء 






الشهادة ولم تدع أجرة بان قالت: أشهد ني أرضعته» ففيه خلاف عندهم. منهم من قال: لا 
تقبل لأنها تشهد على فعل نفسهاء فأشبهت الحاكم إذا شهد على حكمه بعد العزل. . ومنهم من 
قبلهاء وهو الأصح عندهم لأنها لا تجر بها نفعاً وتدفع بها ضراراً. قلت: وقد ظهر لك الخلل 
في نقل ابن بطال الإجماع على أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه من 
الذي د لأن امدعب احم وغه أن شاد الواحدة في كل مالا يطلع عليه الرجال من 
الرضاع وغيره تقبل» ومما نقل عن مالك من شهادة الواحدة على الشياع. قلت: روي عن 
الحسن وإسحاق أيضاً نحو مذهب أحمد» وكذا قال الاصطخر ی وا بت بالسسناء 
المتمحضات. وقال أصحابنا: ي يغبت الرضاع بما يغبت به المال» وهو شهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء المتقردات» لأن + ثبوت الحرمة من لوازم الملك في باب 
ا الملك لا يزول بشهادة النساء المنفردات» فلا تثب تثبت الحرمة. وعند الخبافتي: تثبت 
بشهادة أربع سوة. . وعند مالك بامرأتين. وغد أحمد بمرضعة. وقال ۱ لي 
الأخذ بالو ثيقة في باب ال ج و ا المرأ أة ؛ الواحدة شهادة تجوز ر بها لک 1 من 
الأصول» وفي: : وكيف وقد قيل؟» الاحتراز من ن الشيهة». ومعنى: فارقها: طلقها. فإن قلت: 
النكاح ما انعقد صحيحاً على تقدير ثبوت الرضاعء والمفارقة كانت حاصلة» فما معنى 
ها؟ قلت: | ا أن ن يراد بها ا 1 














سورية ية 0 يرا اد الطلاق في , مثل م 









١‏ لد 0 - باب ب الشاؤب. 

أي: هذا TT‏ التاوب في العلم: والجاويت: تفاعل من ناب لي ينوب توي 
1 وساي | أي: : قام مقامي. :أن E iE‏ لوقت معروف يأتون بالنوبة.. 

6 وجه الفناسية بین ابت من حيث إن المت کور فى في البات الأو ل: 2 حلة في ا 






2 لقم 7 ویون و الطلب a‏ والباعث عليه شدة اح سكيم 


85ب ا ا SS‏ اي A GSS‏ ا لي عي ا اموي بكو بر عي ار مي برك رع ب ع ااي 


متمحضات في الرضاع. وأما مذهب الشافعي ففصل أصحابه» وقالوا: إذا شهدت المرضعة | 
وادعت مع شهادتها أجرة الرضاع فلا تسمع شهادتهاء لأنها تشهد لنفسها فتتهم؛ وإن أطلقت 


هذه ه الحالة + جو ) 


| العلم. ٠و a‏ را من شدة الحرص في لب الغل وفي التناوب ب أيضاً هذا 


لالضات 01 
ا 


ا 





۳ كتاب العلم/ باب (۴۷) ٠.‏ ) 6ه ١‏ 





ا e‏ حدّثنا ا اليما أخبرنا سُعَهِبٌ عن لخر 2 


عبد الله E‏ بن عباس عن شمو قال: دك لجاز لي ين الالسار ف 
تبي اميه بن ريد يه وه مِنْ عَوالِي اليتق وكُنًا تتاب ب الثرُولَ عَلَى رسول الله زف ئرل 
وما ورل يما قدا تَرَلْتُ جِفْتُةُ يحبر ذَلِكَ او بم الوحي وغورو بذ رل عل يفل ذلك 


رل صاحبي الأَنْصاريُ يم نويه َضَرب تابي ضَرْياً شديداً فقال: أ ٿم هُوَ؟ فَفَرِعْتٌ فَحْرَجَتٌ ‏ 


هم 


1 َيِه فُقال: : قَدْ حدتٌ أمْرٌ عَظيم! قال: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ عة اا هي ٿيکي. َقُْتُ طلْفَكنٌ 
سول لله بال قالث: لا أذريء ثُمْ دَحَلْتُ عَلَى لبي يف > فَمُلْتُ وتا قائِم: أطلَّقْتَ 
نساءك؟ قال: «لا» فَقُلْتٌ: الله أكبد. [الحديث ۸٩۹‏ - أطرافة في:. TEA ٠‏ ا ANE‏ 
co c91 «1°‏ اقرف مكلك الم ظ 





قا بة الحديث اللفرجمة ظاهرة» وهي في قوله: وکنا ناوي ١‏ ازول 


ا وهم تسعة لأنه اس ا الأولى: عن أبي اليمان: الحكم 
e SE E‏ الزهري عن عبید. الله بن عيد الله بن 
ابن مسعود الهذلى 8 0 عن ابن كفيرة ف في ہے e e‏ 
أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث. الطريق الثانية: من التعليقات حيث قال: قال أبو 
عد الله أراد به البخاري نفسه. قال ابن وهبء أي : عبد الله بن وهب المصري» ا 
يونس » وهر ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب» فو الزهري» وهذا الت 2 
(صحيحه) عن ابن قتيبة» عن حرملة عن عبد الله بن وهب بسنده» وليس في روايته قول 
عمر» رضي الله عنه:« كنت آنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول»» :وه و:المقصود د من هذا 
الباب» وا وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري» نص على ذلك الذهلي والدارقطني 
0 ا فان قلت: ا e‏ . ليتبه أن الجا اين 


ا 














بيان لطائف إنسنافةة أن فيه الفحدييك 1 5 
e‏ عن التابعي. ومنها: .أن فيه رواية الصحابي عن ا صحاب 
3 التوضول:. الزهريهه وفي التعليق: ابن شهاب» تنبيهاً على قوة. تحاف > 
I‏ مهملة» إشارة إلى تحويل الإسناد. 


نان تعدد مو 2 7 

















نه ومن أخرجه غيره: أخرجه التخاري ۲ جب یر 
و رجه ههنا عنه» عن يحيى بن کر عن | ليث ٠‏ عن 0 عقيل 
ظ 2 به وأخرجه شكلم ظ 











, وصله ابن حبان في 


ان ر والعنعنة. وميا أن : فيه 0 
) بي. ومتها: أنه ذكر 00 
ل ما سمعه من .الاخ 





N. 
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33 
7 
1 
١ 
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ر 


we: 


voz 


ANNES 


مي ا ا ا م 0 جم SESE‏ 











١ 5‏ كتاب العلم/ باب 590 ) 


O ET‏ وأخحرجه الترمذي وات تن ل بود ليه 
الرزاق د وأخرجه اي في (الصوم عن عرو بن ر عرد 0 بن نافع بهء وعن 


ان کسان عن الزهري به وف (عثرة اسا عن محمد بن عد لأعلى عن محمد بن قا 
بيان اللغات: a‏ دمن لأنصار» جمع ناصر أو نصير وهم عبارة عن الضحابة الذي ' 
آووا وتصروا رسول الله إعلية السلام من أهل :المدينة, رضي الله عنهم» وهو اسم إسلامي 


سمى الله تعالى به الأوس والخزرج. ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرتهم رسول الله» عليه 


السلا وا ولا قبل نزول بذلك. ل دفي بدي أمبة بن زهده آي آي في هذه القبيلة 


و ا ا ل ا E‏ بقرب as‏ الله» عليه الصلاة 


Ee ا‎ 5-05 iY 5 8 1 ا د ع ا 1 1 و 5056 ت‎ o RG يحاي‎ ORO CON RES j FTF E م‎ 

وا ر 7 : O‏ ا 7 ا E AR‏ ۴ يانه 2 a‏ اي كما و كام ممه + PY‏ 00 072 لامي 2 د 7 N e‏ مويه 

ملاع د ال م ام ا ا CL a Oa O O O O E A A O‏ الفح كاعر E O O GC DG‏ 
سمت جع سبي یی يوي جد سار ن ب مسد ص به می س سی بسيو م سس سس سمو اممس مم مسبت ن چام و e‏ 2 2 کج ee‏ ف ده 

مم بزاع جمس e ma r‏ صيصب بعس 


والسلام» من فوقها من جهة الشرق» وأقرب العوالي ل المدينة على ميلين أو ثلائة أميال | 


وأربعة» وأبعدها ثمانية. . وفي (الصحاح): العالية ما فوق نجد إلى أرض تهامة» وإلى أرض 
مكة وهي الحجاز وما والاهاء والنسبة إليها: عالي؛ > ويقال أيضاً: علوي» على غير قياس» 
ويقال: ادن الرجل» وأعلى: آذ اتی عالية نجد. 2 «ففزعت»» ويد أي خحفت» 
لأن الضرب الشديد كان على حلاف العادة. 


بيان الإعراب: قولة: «وجار»»› بالرفع: لأنه عطلف على الضمير المنفصل 90 
أعني قوله: أناء وإنما أظهر أنا لصحة العطف gh‏ الفعل» هذا قول 
البصرية. E‏ الكوفية: يجوز من غير إعادة الضميرء > ويجوز ف فيه النصب على معنى المعية. 





قوله: ولي»: جار ومجرور في محل الرفع؛ أو النصب على الوصفية لجار. قوله: من 


الأنصار» كلمة: من» بيانية. قوله: «في بني أمية» في محل نصب لأنه خبر: کان» أي : 








0000-0 


مستقرين فيهاء أو نازلين أو كائنين» ونحو ذلك. قوله: «وهو» مبتدأء وخيره قوله: «من عوالي ١‏ 
المدينة». قوله: «نتناوب» جملة في محل التب على أنها خبر: كان و النزول؛ بالنصب 
على أنه مفعول: نتناوب. قوله: ويتزل»» جملة في محل الرفع على أنها خبر مبتداً re‏ 
أي: جاري ينزل یوما وهو نصب على الظرفية. قوله: «وأنزل» عطف على: ينزل. قوله: «فإذا ٠‏ 
للظرفية لكنه تضمن معنى . الشرط. وقوله: وجكته» جوابه. قوله: من الوحي» بيان للخير... 0 
€ قوله: «وإذا نزل» أي : جاري. قوله: «الأنصاري» بالرفع صفة لقوله: «صاحبي»» وهو رفوع ٠‏ 0 
الأنه فاعل: ال فإن قلت: الجمع إذا أرهك النسة إلية :يرد اك المفرد». ثم نسب إليه. قلت: 6 
الأنصاري ههنا صار علماً لهمء »> فهو كالمفرد. فلهذا. تسب - إليه. بدون. الرد. قوله: «فضرب 
۽ على 0 أي: و a‏ الرسول». عليه الصلاة f‏ عن زوجاد فرج 


' غير م مرة. .قول ا م هو: بفعح العاء المثلقة وتشديد 0 وهو م یشار , أيه الى ىلىك | 





STENTS OT‏ اجون الس NITE‏ السو وي سوم ب ل NEI N E NE INNES NE SME‏ سور د لشو N SENE N‏ و الل ل 
س ةلل ل 2003131111 : 


كتاب العلم/ باب (/0؟) ب oV‏ 


البعيد»ء نحو قوله: #وأزلفنا ثم الآخرين» [الشعراء: 515] وهو ظرف لا يتصرف فلذلك 
غلط من أعربه مفعولاً: لرأيت» في قوله تعالى: #وإذا رأيت ثم رأيت نعيما» [الإنسان: ]٠١‏ 
ولا يتقدمه حرف التنبيه ولا يتأخر عنه كاف الخطاب. قوله: «ففزعت»: الفاء فيه للتعليل» أي 
لأجل الضرب الشديد فزعت» والفاء في فخرجت: للعطف» ويحتمل السببية» لأن فزعه كان 





سا ارو جة: والغاء في : فقال» ألعطبف للعطف. قوله: وقد حدث أمر عظيم»» جملة وقعت مقول 


القول. قوله: «فدحلت» أي : قال عمر» رضي ابه عنه: دخلت. . ويفهم من ظاهر الكلام أن: 

دحلت» من كلام ا وليس كذلك» وإغا الداحل هو عمر» رضي الله عنه» وإنما وقع 
هذا من الاختصضار ولا : ففي أصل الحديث بعد قوله: «أمر عظيم طلق رسول الله عليه السلام 
نساءه». قلت: قد كنت أظن أن هنا کا ی اا المح شددتك علي اي تم 

نزلت. فدخلت على حفصة» أراد أم المؤمنين بنته» رضي الله عنهما. وفي رواية الكشميهني: 
«قد حدث أمر عظيم فدخلت» بالفاء. فإن قلت: ما هذه الفاء؟ قلت: الفاء الفصيحة» تفصح 
عن المقدر. لأن التقدير نزلت من العوالي فجفت إلى المدينة فدخلت. قوله: «فإذا» 
للمفاجأة» وهي متبدأً: وتبكي» خبره. قوله: «طلقكن؟» وفي رواية: «أطلقكن؟)) بهمزة 
الاستفهام. قوله: «قالت» أي: حفصة: «لا أدري» أي: لا أعلم» ومفعوله محذوف. قوله: «وأنا 
قائم»: جملة اسمية وقعت حالاً. قوله: «طلقت» أي: أطلقت» والهمزة محذوفة منه. 


بيان المعاني: قوله: «وجار لي من الأنصار»: هذا الجار هو عتبان بن مالك بن عمرو 
ابن العجلان الأنصاري الخزرجي» رضي الله عنه. قوله: «ينزل يوماً» أي: ينزل صاحبي يوما 
من العوالي إلى العذيكة ول سحن سول الله عي لتعلم العلم من الشرائع ونحوها. قوله: 
(يوم نوبته) أي : يوم من أيام نوبته. قوله: «ففزعت» إنما كان فزع عمر» رضي الله عنه» بسبب 
ما يجيء في كتاب التفسير مبسوطاًء قال عمر» رضي الله عنه: «كنا نتتخوف ملكاً من ملوك 
غسانث ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وقد امتلأّذت صدورنا منه» فتوهمت لعله جاء إلى المدينةء 
فخفت لذلك». قوله: «أمر عظيم» أراد به اعتزال الرسول» عليه الصلاة والسلام»» عن أزواجه 
الطاهرات» رضي الله عنهن. فإن قلت: ما العظمة فيه؟ قلت: كونه مظنة الطلاق» وهو عظيم 
لاسيما بالنسبة إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فإن بنته إحدى زوجاته. قوله: الله أكبر!» وقع 
في موقع التعجب. فإن قلت: ما ذاك التعجب؟ قلت: كأن الأنصاري ظن اعتزاله» عليه 
الصلاة والسلام» عن نسائه طلاقاً أو ناشعاً عن الطلاق» فالخبر العمرء رضي الله تعالى عنه. 
بالطللاق بحسب ظنه» ولهذا سنال عمر» رضي الله عنه» عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, 
e‏ فلما رأى عمر أن صاحبه لم يصب في ظنه تعجب منه لفظ: الله أكبر. 


بیان استنباط الأحكام: الول a‏ 2 فيه أن لطالب 


و اسل بكر مراسيل س - فيه أن الما رضي الله عنهم» کان يبر . بعضهم بعضاً 
E3‏ النبي» > عليه الصلاة والسلام» ويقولون: قال رسول الله عليه الصلاة 





EE EEE EEN EEE 2 
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BD N RC عيد ل سي‎ 


6 
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شد م“ n‏ م و ا 
5 لصو 11 لا كدب عدا 7 111236 كوس د 121/1 لاه الى سه ا 2001 مب م 170055001 لحطف کے يا س ا مقت صرق سق ل سد رو ر صو القع و ا 


- 
HINAN 


)۲۸( کتاب العلم/ باب‎ ۳ ` eA 
ذلك کالمسند إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا غير ثقة. ثقة. الخامس: ەا‎ 5-85 : 
0 الباب ودقه. 0 فيه 07 0 الآباء البنات بغير 7 أزواخمنء‎ 00-١ 
00 ظ 7 رالاشعفال به.‎ 


0 س باب لضب ب في الموْعِطَةٍ وال فليم ذا زأى ما 0 


| أي: .هذا اباب في بیان الغضنب» عر انفعال د 5 صل من غليان الدم ا 3 في 7 
القلب. 0 دفي ا أي : : الؤعظء و هو مصدر ميمي. و العمل ا « أي: 7 وفي 0 > أراد اد 
لأن: e‏ فلا بد 0 ص عائد والعائد : قد يحذف. a‏ أراد البخاري الفرق بين 
1 قضاء القاضي و وهو غضبان» وبين تعليم العلم وتذكير اراق فإنه افص جار 














رجه النمباشية بين الباپین من بحبيث إن لبذ كور قي الاب ٠‏ الأول ا 
وهو من جملة صفات المتعلمين ؛ ومن جملة المذكرر. غي هذا لباب أيضاً عضن جبغانهم» هو 


أن کک لذا رأك 0 








٠ ۹ rr‏ حدّثنا ؛ محمد ب ير قال ' أ برنا شفیاڈ ا عن ابر 1 أب ال 
1 ا : : لام 30 قال ر 1 مجحل : 5 








ظ يا رعول: الله لا أكاة أذرك ار الصّلاةٍ مَك 
55 د ا ين مزيفو» فقال: | 





ا E a 2 ES‏ : ظ 8 ظ 
۰ سلیمان وشعبة والثوري» وروی عنه البخاري وأبو . داود 8 5 2 0 4 اوتومي 
. والنسائي عن رجل عنه. قال أبو حا اتم : صدوق. وقال ي حيى بن معي كتبوا عنه لم يكن . 
بالثقة.. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» عن تسعين سنة» اخ اله مسلم خديثاً في الرؤ 
عليه الص صلاة کان يقول لأصحابه: 7 رأى ریا عن الدارمي م عر 
)| واد لی مدب كم ر الصخاني روي عن 7 وهو ثقة ا اط با 























ساد ع ب رو رع ارسي اورف DD‏ د وو م و حر ف مرو مي روفي وي و ع مو باو ووو ل ع حب N‏ برل د و ل 7 


10 1 1 a ۴ 


ا روا وقد تقدم. الخامس: ا 


٠‏ الخزرجي البدري» وقد تقدم. 


بيات لطائف إسناده: منهاأ: أن فيه التحديث والإخبار ب بصيغة المفرد والعنعنة. و أن ۱ 


رواته ما بين بصري و كوفيء بل ثلاثة منهم كوفيون. 000 أن قيةازواية تابعي عن ای 
ومنها: او وهو ابن كثير العبدي ليس في البخاري غيره. 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضًا في(الصلاة) عن محمد 8 
يوسف عن الثوري» وفيه عن أحمد بن يونس عن ره وفي(الأدب) عن مسدد عن يحبى» ‏ 
وفي(الأحكام) عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن ابن أب خالد وأخرجه مسلم. 
في(الصلاة) عن يحيى بن يحبى عن هيثم؛ وعن أبي بكر عن هيشم ووكيع؛ وحن Rissa‏ 
ل ةا 0 


يه . ا O‏ 


بيان اللغات والإعراب وا المعاني: قوله: ولا أكاد أدرك FF‏ قد علم أن: كاد 


معناه: رم ولهذا عدوه من أفعال المقاربة» وهو لمقاربة الشيء فعل أو لم يفعل» فمجرده 


ينبىء عن نه بف الع ومقرونه ينبىء عن وقوع الفعل. وقال ابن الحاجب: إذا دخل النفي 
على كاد 1م وقيل: يكون في الماضي لللإثبات» وفي المستقبل 


ع مضه به 
7 كك 


ع 


كالاًفعال» a‏ يرقع الاسم وخحبره فعل ا2 بغير ‏ أ متأول باسم الفاعل, نحو: كاد 55 | 


يخرج» أي خازجا ا انهم تر کوا استعماله» لأن: كاد موضوع للتقريب من الحال. فالتزم 


بعده ما يدل بصيغته على الحال» أعني المضارع» ليكون أدل على مقتضاه . وههنا أسمه ' 


الضمير المستتر فيه» وخبره قوله: «أدرك الصلاة». وقال القاضي عياض: ظاهر هذا مشكلء 
لأن التطويل يقتضي الإدراك لاا عدمه. قال: فكأن الألف زيدت بعد: لاء وكأن: أدرك» كانت 
أترك. وأجيب: عنه با قال أبو الزناد: معناه أنه كان به ضعفء فكان إذا طول به الإمام في 
القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه» فلا يكاد يتم معه الصلاة» ورد . بأن البخاري زوف 
1 عن الفريابي عن فان بهذا الإسناد بلفظ: لأتأخر عن ا و في غير البخاري: إني 

لا أدع. الصلاة والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فيكون المعنو 
الجماعةء ونام يا أحياناً من أجل التطودل: | قلت: هذا ادن فيه | 








5 کک له والمعتى مح 


Mh‏ لم صلاة ةمع الجماعة ولا ا أدركها لأجل تطويل فلان. قوله: لأن ا 0 ظ 

0 .إذا طلب الإدراك وأما إذا اجر حوفاً من التطويل. ا يكاد يدرك" مع , التطويل فافهم. 
) قوله: مما يطول» كلمة: من» للتعليل؛ و مل مصدرية. وفي بعض الروايات: «مما يطول لتا | 
e 0‏ وفي ارواية أخرى: مما د فالأولى من التطويل. وهذه من الإطالة. قول «فلان» 






000 : إني لي أكاد أدرك الصلاة ة في 


ص 58 َ ي الإخراك: ۰ 


SERENE EEE SEEN 


e 


رع 


5 ند بون اعد و د :0 


seer 
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3 


جع جر جم ع ا سي ا ع سمت ع يي SEEN‏ 


: فحذف 6 النداء المي بالنداء هو الناس» وإنما جاووا بأي ! 


ش لرن عادة لام التطويل م 0 فيه جواز ذ كر الإنسان بفلان 0 : ظ 


س 





۱۰ - كتاب العلم/ باب (88 ) 


فاعله» كناية عن امم سمي به المحدث عنه. ويقال” في غير الادمي: الفلان» ا باللا 

< قوله: «أشد غضباً من يومكل» وفي بعض النسخ: «أشد غضباً منه من يومعكذ4ء ولفظه: منه» 

صلة: أشد. فإن قلت: الضمير راجع إلى رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فيلزم أن يكون 
المفضل والمفضل عليه شيئاً واحداً. قلت: جاز ذلك باعتبارين: فهو مفضل باعتبار يومعذٍ 
ومفضل عليه باعتبار سائر الأيام. و: غضباء نصب على 


التمييز. قوله: «فقال» أي: النبي» عليه الصلاة والسلام: يھا الناس»: يا أيها الناس» . 
يمحر وصله إلى نداء ما 
يص بالنداء ولام التعريف» فکان المنادى هو 








1 7 ت والهاء ما مقحمة ؛ للتنبيه. . قوله: « «منفرون» خخبر: أن أي : منفرون عن الجماعات وفي 


بعض الروايات: «إن منک منفرین). فإن قلت: كان المقتضى أن یخاطب المعلول. قلت: إنا 





000 الكل ولم يعين المطول كرما ولطفاً عليه. وكانت هذه عادته حيث ما کان يخصص 
العتاب والتأديب بمن يستحقه حتى لا يحصل له الخجلء ونحوه على رؤوس الأشهاد. قوله: 





«فمن صلى بالناس»» كلمة: : من شرطية. قوله: «فيخفف» جوابهاء فلذلك دخلها :الفاء. قوله: ) 
«فإن فيهم» الفاء فيه ا ن «والمريض»» نصب ٠‏ لأنه أسم: إن وما بعده .عطف عليه 
وخبرها هو قوله: : فيهم» مقدماً. قوله: «بالناس» أي : ملتيساً بهم إماماً لهم.. 

قوله: دوذا الحاجة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رؤآية القابسي: وذو اللسالحت: 
وجهه أن. يكون معطوفاً على محل اسم: إن وهو رفع مع الخلاف فيه؛ . وقال بعضهم: أو هو 
استعناف. قلت: لا يصح أن يكون استمنافاً لأنه في الحقيقة جواب سۇال» وليس هذا محله. 





ويجوز أن یکون المبتداً محذوف الخبں وتكون الجملة ٠‏ معطوفة على الخملة الأولى 


والتقدير: وذو الحاجة كذلك» والفرق بين الضعف و أن الضعف أعم من المرض» 


فالمرض ضد الصحة. يقال: مرض رض مرضاً ومرضاً فهو مريض ومارض. ويقال: المرض» 
بالإسكان» مز ض القلب خحاصة. قال الصغاني: وأصل المرض الضعة 
وقال ابن الأعرابي أصل المرض النقصان. يقال: بدن مريض أي: ناقص القرة وقلب مريض 
- أي: ناقص الدين. و رقيل: المر ض اختلال الطبيعة واضطرابها بعد د صفائها واعتدالهاء والضعف 
0 ا وقد ضعف e‏ والفتح عن يونس: فهو م ضعيف» وقوم ضعاف وضعفة. 





ت وکل اض عط مرض. 


_ والضعف. فقال: الضعف بالفتح في العقل والرأي» والضعف‎ ٠ 
 هنأل لذ ۾ في 06 وجل ت ضعوف أي ضعيف. فإن قيل: 00 كر هذا لثلاثة؟ قلت:‎ 
الجميع الآ ة. اللعخفيف» فإن المقتضى له إما في 55 0 لاه والأول إما‎ 
ا‎ a بو الضعة ا العارض وهو‎ 
5 ن ا باط الأحكام: الأول: قال النووي: فيه جر از التأخر سلا‎ 












حر 5 معرض: 
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۳ کتاب العلم/ باب (8؟ ) ۱٦1‏ 

سس ست ب سس ت ج جج جص ات 


| من ارتكب ما ينهى عنه» وإن كان مكروهاً غير محرم. الخامس: فيه التعزير على إطالة الصلاة 
١‏ إذا 5 برض المأموم 5 وجواز التعزير بالكلام. السادس: فيه لض بتخفيف الصلاة . وقال ابن 


000 بطال: وإنما غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كره التطويل في الصلاة من أجل أن 


فيهم المريض ونحوه» فأراد الرفق والتيسير بأمته ولم يكن نهیه» عليه الصلاة والسلام» من 
التطويل لحرمته. لأنه» عليه الصلاة والسلام» كان يصلي في مسجده .ويقراً بالسور الطوال 
مثل سورة يوسف» وذلك لأنه كان يصلي معه أجلة أصحابه» ون ن أكثر همه طلب العلم 
والصلاة. أقول: ولهذا خفف في بعض الأوقات» كما: فيما سمع صوت بكاء ان ونحوه. 


بع 


ww 


0 م##هة 1 wer:‏ 
ري نويل ١‏ 


ع #6 


A 


ا و اسم يب حدّثنا ما أ حاير قال " ا | سُلَيِمانُ ف 





1 و شن کے ا وجل عن اللُقَطَة فقال: ر وگاتهاء - أو وا 
وعِقَاصَهَا ثم عَدَفْها سََةَ ثم اسْكَمْتِعْ بهاء قان جاءَ رَيّها كَأَدّها إليه ۾ قال: قصال الإبل؟ فَعَضِبَ 
عَتّى اموت ل أخمة 1-1 - فقال: «وما لَك ولَهَا؟ مها سِقاؤُها :وحَدَاؤٌهاء 
َرِدُ الماءَ وتوتى الشّجَرَ هََّرْها حى يَلّقاها رَبُها» قال: فَضَالَةُ الغتم؟ قال: «لك أؤ لأحيك أو 
للْدنْب». [الحديث ۹١‏ 00 في: TEY VY‏ 4۲۸ كد TET‏ ال 
[NIY co4۲‏ | 


بقة الحديث للترجمة في و5 «فغضب حتى 5 ۰ 

بيات رجاله: : وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد أبو ج ا بفتح النون» 
وقد تقدم. الثاني : أبو عامر عبد الملك» وقد تقدم. الغالث: شان بن بلال لدي وقد 
تقدم. وفي بعض النسخ: المدني. قال الجوهري: إذا نسبت إلى مدينة النبي» عليه الصلاة 
والسلام» قلت: ملي وإلى مدينة المنصور: مديني» إلى مدائن کسنری: مدائني. قلت: 
فعلى هذا التقدير لا يصح المديني» لأندامن غيدينة رمتول: اله ل وقال الحافظ أبو الفضل 
المقدسي في کتاب (الأنساب): قال البخاري: المديني هو الذي أقام بمدينة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولم يفارقها. الاي هو الذي تحول عنها وكان منها. . الرابع: ربيعة بن أبي 


عبد الرحمن المعروف: بربيعة الرآي وقد يقال: الرئي» بالتشديد منسوباً إلى الرأي» a‏ 


مالك وقد تقدم. الخامس: يزيد - من الزيادة اح : مولى المنبعث» اسم فاعل من الانبعاث» 
بالنون والموحدة والمهملة والمشلثة, المدني. روئ عن ابي هريرة وزید بن خالد» وعن ربيعة 





ویحیی بن سعید» ثقة روى له التخفاضة: . السادس: زید بن حالد ا ¢ بضم الجيم وفتح 
. الهاء والنون» منسوب إلى جهينة بن زيد بن لوث بن سود بن أسلمء بضم اللام» بن الحاف 


بن قضاعةء ي يكنى أبا طلحة» وقيل: أبا عبد الرحمن. وقيل: أبا. زرعة.. وات معه لواء جهينة ‏ 


يوم الفتح» روي له عن رسول الله» عليه الصلاة والسلام أحد وثمانون حديقاًء ذكر البخاري ٠‏ 


منها خمسة» نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان وسبعين وهو ابن حمس وثمانين. قيل:. مات 


بالمدينة. وقيل: بمصرء روی له الجماعة وليس في الصحابة زيد بن خالدء 0 
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) ۲۸( کتاب العلم / باب‎  * ا‎ u 
بيان لطائف 5 منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بخاري‎ 
x 


وبصري ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تأبعي . 


3 


00 بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن المسندي عن العقدي 
عن المديني» وفي(اللقطة) عن عبد الله بن يوسف» وفي(الشرب) عن إسماعيل بن عبد الل 
. كلاهما عن مالك. وفي(اللقطة) عن قتيبة» وف ي(الأدت) عن محمدء كلاهما عن إسماعيل بن 
جعفرء وفي(اللقطة) عن محمد بن يوسف» وعن عمرو بن العباس عن عبد الرحمن بن 
٠‏ المهديء كلاهما عن سفيان الثوري» أربعتهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وفي(اللقطة) . 
٠‏ عن إسماعيل بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيك كلاهما عنه به 
. وفي(الطلاق) عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سغيد عنه به مرسلا: إن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» سكل عن ضالة الغنم» قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد» مولى 
المنبعث» عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة ولم أحفظ عنه شيئاً غير هذا. قلت: 
ارابيتك دیف يزيد مولى المنبعث ف في أمر الضالة هو عن يزيد بن خالد؟ قال: نعم. . وأخرجه 
مسلم في(القضاء) عن يحيى بن يحيى عن مالك» وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن 
حجر ثلائتهم عن إسماعيل بن جعفرء وعن أحمد بن عثمان بن حكيم الأزدي عن خالد بن 
مخلد عن سليمان بن بلال» وعن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن الثوري ومالك 
وو الحارث وغيرهم» كلهم عن ربيعة به» وعن القعنبي عن سليمان ابن بلال عن 
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6 يحيى بن سعيد به متصلا وعن إسحاق بن منصور عن حبان ا عن تاه و 
عن يحيى بن سعيد وربيعة به. وأخرجه أبو داود في(اللقطة) عن قتيبة وعن أبي الطاهر بن 

٤‏ السرح عن ابن وهب عن مالك به وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به وعن 
6 أحمد بن حص عن أبيةا غ إبراهيم بن طهمان عن عباد بن | إسحاق عن عبد الله بن يزيد 
مولى المنبعث» عن أبيه. وأخرجه الترمذي في (الأحكام) عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. 

وأخرجه النسائي في (الضوال) و(اللقطة) عن قتيبة به وقال: حسن صحیح» وعلي بن حجر به | 

7 مقطعأء وعن أحمد بن حفص به. وأخرجه ابن ماجه واكم عن د بن إسماعيل 
1 ابن العااء الأيلي عن سفيان ع يحبى عن ربيعة. | e‏ 

١‏ . بيان اللغات: قوله: «عن اللقطةي ا وفتح القاف: ا الملقوط. قال 


. القاضي: لا يجوز فيه غير ضم اللام وج القاف. وقال النووي: هو المشهور. قال الأزهري: 











(٤‏ قال الخليل بالإسكان» قال: والذي سمع من العرب» وأجمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار 
فتحهاء وكذا قال الأصمعي والفراء واب الأعرابي» وقال النووي: :ويقال لها:. لقطة» بالضم 
0 . ولقط بفتح اللام والقاف بغير هاءء وهو من الالتقاطء وهو وجود الشيء من غير طلب. فإن 
٤‏ قلت: : ما هذه الهميغة؟ قلت: قال بعض الشارحين: هو اسم الفاعل للمبالغة, وبسكون القاف ‏ 





RK‏ اسم ال مفعول: كالضحكة» وهو ا للمال الملتقط» وسمى ي باسم المال مبالغة لزيادة معنى. 
| ام به ؛ وهو أن دكن من رأها يميل إلى رفعهاء فکانه يأمره بالرفع ا حاملة إليه» فأسند 
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۹۳ 3 ) ۲۸( كتاب العلم/ باب‎ ٣۳ 


إليها مجازاً فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسهاء ونظيره قولهم: ناقة حلوب» ودابة ركوب. 
وهو اسم فاعل» سميت بذلك لأن من رآهما يرغب في الركوب والحلب» فنزلت كأنها 
أحلبت نفسهاء أو أركبت انفسهاء > وفيه تعسف» وليس كذلك بل اللقطة سواء كان بفتح 
القاف أو سكونها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقط» وليس هذا مثل ضحكة ولا 
مثل ناقة حلوب ودابة ركوب» لأن هذه صفات تدل على الحدوث والتجدد. غير أن الأول 
في المبالغة في وصف الفاعل أو المفعول» والثاني والثالث بمعنى المفعول للمبالغة. وقال ‏ 

الكرماني: قال الخليل؛ بالفعح: هو اللاقطء وبالسكون الملقوط. وقال الأزهري: هذا هو 
القياس في كلام العرب» لأن فعلة: كالضحكة؛ جاء فاعلاء وفعلة كالضحكة فرلا إلا أن 
اللقطة على خلاف القياس إذ أجمعوا على الهاء بالفتح هو الملقوط, وقال ابن مالك: فيها 
أربع لغات: اللقطة بالفتح وبالسكون واللقاطة بضم اللام واللقطة بفتح اللام والقاف. 

قوله: «إعرف» بكسر ال من التسزرقة لأ تمن الإغرافك»: قولة:. نوو كامهاء بكر الواق 
وبالمد: هو الذي تشد به اش الصرة والكيس E‏ ويقال: هو الخيط الذي يشد به 
الوعاء: يقال: أوكيته إيكاءً فهو موكئ؛ مقصوره والفعل منه معتل اللام بالياءء يقال: أوكى 
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على ماء في سقائه أي: شده بال وکاء» ومنه ا وکوا قربکم» وأو کی يو كي مثل: أعطى يعطي ٩|‏ 
إعطاء. وأما المهموز فمعنى آخرء يقال: أوكأت الرجل: أعطيته ما يتوكاً عليه واتكأ على ١‏ 
الشيء بالهمزة فهو متكىء. قوله: «وعاءها» بكسر الواوء وهو الظرف. ويجوز ضمها وهو قراءة |“ 
الحسن: «9وعاء أخيه» [يوسف: ]۷٦‏ وهو لغة» وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء أخيه). بقلب ١‏ 
الواو همزة» ذكره الزمخشري. وقال الجوهري: الوعاء واحد اريت يقال: أوعيت الزاد |» 
والمتاع إذا جعلته في الوعاء. قال عبيد بن الأبرص: 
ال يى وا ا 9 والشر أععبنث ما أوضيبت من زاد ١‏ 

قوله: «وعفاصها»» بكسر العين المهملة وبالفاء وقال الكرماني: وبالقاف» والظاهر أنه | 

غلط من الناسخ أو سهو منه» أو يكون ذهنه بادر إلى ما قيل: العقاص» بالقاف: الخيط يشد ٠|‏ 
٠‏ به أطراف الذوائب. قال في (العباب): العفاص الوعاء الذي يكو ن فيه النفقة إن کان جلداً أو |2 
شرقة أو غير لك غ أبي عبيد. وكذلك يسمى الجلد الذي يكبس رأ س القارورة: العفاص» ا٠‏ 
لأنهكالوعاء ها ةلجد اقلم د كرفا التحديكه ريال اللي اض افو "١‏ 
صمامهاء ويقال أيضاً: عفاص القارورة غلافهاء وهو فعال من العفص» وهو الثني والعطف لأن |) 


الوعاء ينشني على ما فيه وينعطف» اوقد عضت القارورة أعفصها بالكسر غفصاً إذا شددت ) 
عليها العفاص. وقال الفراء: عفصت القارورة إذا جعلت لها عفاصاً والصمام بكسر الصاد ١‏ 

المهملة هو الجلد الذي يدعل في فم القارورة» وكذا عا يقال لكل ما سددت به شيكاً: 4 
السدادء بالكسر وهو البلغة أيضاء ومنه قول الشاعر: 
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) وأما السداف باح فالقصد في الدين وال فر دت أا ولاك 
ارب على غير الله 3 'مضافاً مقيداً. 0 «فضالة 0 قال الأزهري: لا ا ا 





١‏ و سوى الخيوان u‏ له: القطة ول 97 د ويقال للضوالي أيضاً اا والهواني: 
واحدتها هامية وهافيةء. وهمت وهفت وهملت: 1 ذهبت على وجهها .بل" راع. قوله: 
«وجنتاه»» الوجنة: اما ارتقع من الخد. ويقال ما علا من لحم الخدينء يقال فيه: وجنة» بفتح 
٠‏ الواو وكسرها وضمهاء وأجنة بصم الهمزة. ذكره الجوهري وغيره. قوله: «سقاؤها»» کت 
5 00 هو اللين والماى والجمع القليل: أسقية» والكثير: أساقي» .كما أن الرطب للبن خاصة. 


النحي للسمن والقربة للماء. قوله: «وحذاؤها»» بكسر الحاء المهملة وبالمد: ما وطىء عليه 
3 من خفه» والفرس من حافره» والحذاء: النعل أيضاً. قوله: «ترد» من الورود. قوله: 
«فذرها» أي: دعهاء من: يذرء وأميت ماضيه» قوله: : «الغنم» وهو اسم مؤنث موضوع للجنس 
يقع على الذكور وعلى الإناث» وعليهما جميعاً. فإذا صغرتها ألحقتها الهاء قلت: غنيمة» 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدمين فالتأنيث لها لازم؛ 
يقال: حمس من الغنم ذكورء فتؤنث العدد وإن عنيت الكباش إذا کان یلیه من الغنم» لأن 
العدد يجري تذ کیره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنىء والوبل كالم في عب لل قوله: 
وللذئب»»› بالهمزة 6 تخفف. بقلبها يا والأنثى ذئية. 





بيان الإعراب: قوله: ا فاعل: سأله. قوله: دو کاءها» بالنتصب مفعول: اعرف. 

وقوله: «ثم عرفها» عطف على: «اعرفها». قوله: «سنة)» نصب بزع الخافض» أي هدة بسنغة. 
قوله: «ثم استمتعة عطف على : : ثم عرفها». قوله: «فأدها»› جواب | 

شرطء فلذلك دخلته الفاء. قوله: «فضالة الإيل» کلام إضافي: مبتدأ وخبره محذوف أي: ما 
حكيها؟ أكذلك آم لا وهو من بان إطنافة الضيقة إلى المرصرف. كرله: «فخضب الفا 
فيه للسببية كما في قوله تعالى: لإفوكزه موسى فقضى عليه [القصص: ٠6‏ قوله: 
«حتی» للغاية بمعنى: إلى أن. وقوله: «وجنتاه» فاعل: احمرت» وعلامة الرفع الألف. قوله: 
«مالك ولها» وفي بعض النسخ: ومالك بالواو» وفي بعضها: فمالك بالفاء. وكلمة: ما 
استفهامية» ومعناه: ما نصنع بها؟ أي: 3 تأخذها ولم تتناولهاء وإنها مستقلة بأسباب تعيشها. 
قوله: «سقاؤها» مبتداً و: معهاء مقدنا خبره. و: حذاؤهاء عطف على: سقاؤها. قوله: «ترد 
الماء»ء جملة يجوز أن تکون بياناً لها قبلها فلا محل لها من الإعراب» ويجوز أن يكون 
محلها رفع على أنها خبر مبتداً محذوف أي : هي ترد الماء وترعى الشجر. قوله: «فذرها» 


جملة من الفعل والفاعل والمفعول» والفاء فيها جواب شرط محذوف» التقدير: إذا کان الأمر 
كذلك فذرهاء فكلمة حتى للغاية. قوله: «فضالة الغدم) كلام إضافي مبتدأ خبره: أي: ما 


حکمها؟ اهي مثل ضالة الإبل أم ل؟ قوله: ولك أو لأخيك أو للذئب». فيه عدف تقديره: 


| ا اله الج مكل ماله الربل عي لك إن أخذتهاء أو هي لأخيك إن لم تأخذهاء يعني 
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يأحذها غيرك من اللاقطين؛ أو يكون المار من الأخ صاحبها. والمعنى: او هي لأحيك الذي 


هو صاحبها إن ظهر؟ أو هي للذئب ب إن لم تأحذها ولم يتفق أن يأحذها غيرك أيضا؟ لأنه 
يخاف عليها من الذئب ونخوه فيأكلها غالباً» فإذا كان المعنى على هذا يكون محل: لك» 
من الإعراب الرفع لأنه : خبر مبتدأ وكذلك: لأخيك وللذئب 


بيات المعاني: قوله: «سأله رجل» هو عمير والد مالك. قوله: ار فاه اخيك س الراوري. 


قال الكرماني: هو زيد بن خالد. قلت: ويجوز أن يكز مسن دونه من الرواة وفي بعض 


طرقه عند البخاري: «اعرف عفاصها ووكاءها)» من غير شك. «ثم عرفها سنة فإن جاء 
اها واا فشأنك بها) إنما أمر بمعرفة العفاص والوكاء التفرقت: صدق واصفها من كذبه. 
ولعلا يختلط باله» ويستحب التقييد بالكتابة خوف النسيان. وعن ابن داود» من الشافعية» أن 
معرفتها قبل حضور المالك مستحب. وقال المتولي: يجب معرفتها عند الالتقاط» ويعرف 
أيضاً الجنس والقدر وطول الشوب وغير ذلك ودقته وصفاقته. قوله: «ثم عرفها» أي للناسء 
بذكر بعض صفاتها في المحافل: «سنة»» أي: متصلة» كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل 
أسبوع ثم في كل شهر في بلد اللقط. فإن قلت: جاء في حديث أبي: ثلاث سئين؛ وفي 
بعض طرقه الشك في سنة أو ثلاث؟ قلت: جمع بينها بطرح الشك والزيادة» وترد الزيادة 
لمخالفتها باقي الأحاديث. وقيل: هي قصتان: الأولى للأعرابي» 0 لأبي. افتاه بالورع 
بالتربص ثلاثة أعوام إذ هو من فضلاء الصحابة. 
قوله: «ثم استمتع بها» قالوا: الإتيان هنا: بشم» دال على المبالغة في التثبت على 
العفاص والوكاء. إذ كان وضعها للتراخحي والمهلةء فكأنه عبارة عن قوله: لا تعجل وتثبت في 
را ذلك. قوله: (فغضب» أي : رسول الله» عليه الصلاة والسلام» قال الخطابي: غا كان 
غضبه استقصاراً لعلم السائل وسوء فهمه» إذ لم يراع المعنى المشار إليه ولم يتنبه له» فقاس 
الشيء على غير نظيره» فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه ولا يدري أين 
موضعه» وليس كذلك الإبلء فإنها مخالفة للقطة إسما وصفة. فإنها غير عادمة أسباب القدرة 
على العود إلى ربها لقوة سيرهاء وكون الحذاء والسقاء معهاء لأنها ترد الماء ربعاً وخمسأء 
وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع» ومن التردي وغير ذلك» بخلاف الغنم فإنها 


بالعكس» فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة. قلت: في بعض من ذكره نظرء وهو قوله: اللقطة 


اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه إلى قوله: وصفة. فإن الغدم أيضا ليس كذلك» فينبغي أن 
يكون مثل الإبل على هذا الكلام» مع أنه ليس مثل الإبل. وقوله أيضاً: وتمتنع من الذئاب» فإن 
الجواميس تمتنع من كبار السباع فضلاً عن صغارهاء وتغيب عن صاحبها أياماً عديدة ترعى 
و ثم تعودء فينبخ فينبغي أن تكون مثل الإبل مع أنه ليس كذلك. قوله: «ما لك ولها» فيه 


2 عن أخذها. وقوله: ولك أو لأخيك» فيه إذن e‏ 


0 ومن البيان فيه: التشبيه» وهو في قوله: «معها سقاؤها وحذاؤهاي» فإنه شبه الوبل يمن 
كان معه حذاء وسقاء في السفر. 
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ا فيه الجناس الناقص: وهو في قوله: إعرف وعرف» والخرف المشدد في 
لي د الباب. فافهم. 


بیان استتباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: حكى لقا عن بهم الإا 
على أن معرفة العفاص والوكاء من إحدى علامات اللقطة. قلت: فإن وصفها وبيّنهاء قال 
أصحابنا الحنفية: حل للملتقط أن يدفعها إليه من غير أن يجبر عليه في القضاء. وقال 
٠‏ الشافعي ومالك: يجبر على دفعها لما جاء في رواية مسلم: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ‏ 
وعددها ووكاءها .فأعطها إيام. 0 فهي لك». وهذا ام ا اللو وله . قالت الحنفية: هذا 
مدع وعليه البزئة لقوله عليه الصلاة. والسلام: «البينة على من ادعی». والعلامة لا تدل على 
الملك ولا على اليد لأن الإنسان قد يقف على مال غيره ويخفى عليه مال نفسه» فلا عبرة 
بها. والحديث محمول على الجواز توفيقاً بين الأخبارء لأن الأمر قد يراد به الإباحة» وبه 
نقول» وقال الشيخ قطب الدين: إذا وصفهاء فهل يجب إعطاؤها بالوصف أم لا؟ ذهب مالك 
إل وجوبه» واحتلف أصحابه: هل يحلف؟ قال ابن القاسم: .لا يحلف. وقال أشهب 
وسحنون: يحلف» وألحقوا به السارق إذا سرق مالا ونسي المسروق منه» ثم أتى من وصفه 
فإنه يعطى. وأما الوديعة إذا حي من أودعها إياه فمن أصحابه من أجراها مجرى اللقطة 
والسرقة» ومنهم من فرق بينهماء بان نكل موضع يتعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه 
بالصفة. وفي المثالين الأولين ريتعذر إقامة مة البينة بخلاف الوديعةء ثم في الإعطاء بالوصف منهم 
من شرط الأوضصاف الغلاثة ومنهم من اقتصر على البعض. وعند مالك خلاف. . قيل عنده: لا 
بد من معرفة الجميع. وقيل: يكفي وصفان. وقيل: لا بد . من العفاص والوكاء. وفي (شرح 
السنة): اختلفوا في أنه لو ادعى رجل اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها فذهنت مالك وأحمد 
إلى أنه : : يدفع إليه من غير بينة أقامها عليه وهو المقصود د من مغرف العفاص والوكاء. وقال 
الشافعي والخنفية: إذا ب في النفس صدق المدعي فله أن یعطیه ولا فبئنة. 
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ظ الثاني : هل يجب على اللاقط: التقاط اللقطة؟ فروي عن مالك الكراهت وروي عنه أن 
أحنها أفضل فيا له بال» وللشافعي ثلاثة أقوال: اا عن الاد ولا يجب. والثاني: ٠‏ 
يجب. والثالث: إن خاف عليها وجبء وإن أمن عليها استحب. وعن أحمد: يندب تركها. ‏ 
5 (شرح الطحاوي): إذا وجد لقطةء فالأفضل له أن يرفعها إذا كان يأمن على نفسهء وإذا 
كان لم يأمن لا يرفعهاء وفي (شزج الأقطع): يستحب أخذ اللقطة ولا يجبء وفي (النوازل) 
قال أبو نصر محمد بن محمد بن سلام: ترك اللقطة أفضل في قول أصحابنا من رفعه ورفع 
. اللقيط أفضل من تركه» وفي ر لري إن حاف ضياعها يفترض الرفعء وإن لم 
٠‏ يخف يباح رفعهاء أجمع العلماء عليهء والأفضل الرفع في ظاهر المذهب» وفي (فتاوي 
۰ الولوالجي): اختلف العلماء في رفعهاء قال بعضهم رفعها أفضل من تركهاء وقال بعضهم: | 
يحل رفعهاء وت رکھا أفضل. وفي (شرح الطحاوي): ولو رفعها ووضعها في مكانه ذلك فلا 
شمان عليه في ي ظاهر الرواية. وقال بعض مشايخنا: هذا إذا 8 يبرح من, ذلك المكان حتى ظ 
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وضع هناك فأما إذا ذهب عن مكانه ذلك ثم أعادها ووضعها فيه فإنه يصمن. وقال بعضهم: 
يصمن مطلقاًء وهذا خلاف ظاهر الرواية. 


الغالث: احتج به من يمنع التقاط 07 إذا استغنت بقوتها عن حفظهاء وهو قول 
الشافعي ومالك وأحمدء ويقال عند الشافعي: لا يصح في الكبان ويصح في الصغارء وعند 
مالك: لا يصح في الإبل والخيل والبغل والحمار فقط وعند أحمد: لا يصح في الكل حتى 
ا وعنه: بصخ في العم وفي يعض بروج البخاري: وعند الشافعية يجوز للحفظ فقطى 
إل أن يوجد بقرية أو بلد فيجوز على الأصح. وعند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل. 
ثالفها: يجوز في القرى دون الصحراء. وقالت الشافعية: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن 
صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي. وعند المالكية خلاف في ذلك. وقال ابن القاسم: 
يلحق البقر بالإبل دون غيرها إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع. وقال العامة 
اختلف عند مالك في الدواب والبقر والبغال والحمين هل حكمها م الإبل أو سائر 
اللقطات؟ وقالت الحنفية: يصح التقاط البهيمة مطلقاً من أي جنس كان, لأنها مال يتوهم 
ضياعه. والحديث محمول على ما کان في دیارهم» إذ كان لا يخاف عليها من شيء» 
ونحن نقول في مثله بتركهاء وهذا لأن في , بعض البلاد الدواب يسيبها أهلها في البراري حتى 
يحتاجوا إليها فيمسكوها وقت حاجتهم» ولا حاجة في التقاطها في مثل هذه الحالة» والذي 
يدل على هذا ما رواه مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب قال: كان ضوال الإبل في زمن 
عمر» رضي الله عنه» ابلا مؤبلة» تتناتج ج لا يمسكها أحدى حتى إذا كان زمن عثمان» رضي الله 
عنه» أمر بمعرفتها ثم تباع» فإذا جاء e‏ أعطي ثمنها. قلت: قال الجوهري: إذا كانت 
الإبل للقنية فهي إبل مؤيلة. 
الرابع: التعريف بائ قال 52 يعرفها إلى ال لب لی أن و 
يطلبهاء وهو الصحيحء > لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته وروی محمد بن أبي حنيفة: إن 
كانت أقل عن عشرة دراهم عرفها أيامأء وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها خورلا وقدره محمد 
في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثيرء وهو قول الشافعي ومالك. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنها إن كانت مائتي درهم فصاعدا يعرفها حولاء وفيما فوق العشرة 
إلى مائتين وا وفي العشرة E‏ وفي ثلاثة دراهم ثلاثة أيام, وفي درهم ا وإن كانت 
تمرة ور تصدق بها مكانهاء وإن کان محتاجاً أكلها مکانها. وفي (الهداية): إذا كانت 
اللقطة شيعا ل أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون القاؤه مباحاً» ويجوز 
الانتفاع به من غير تعريف» لكنه مبقي على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح, 
وفي (الواقعات): المختار في القشور والنواة تملكهاء وفي الصيد لا يملكه. وإن جمع يل 


بعد الحصاد فهو له لإجماع الناس على ذلك» وإن سلخ شاة ميتة فهو له» ولصاحبها أن 
يأحذها منه» وكذلك الحكم في صوفها. وقال القاضي: وجوب التعريف سنة حم الور 


يشترط أحد تعريف ثلاث سنين إلا ما روي عن عمرء رضي الله عنه» ولعله لم يغبت عنه. 
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۱۸ ۳ س كتاب العدم/ باب (18 ) 


قلت: وقد روي عنه أنه يعرفها ثلاثة أشهر. وعن أحمد: يعرفها شهراً حكاه المحب الطبري 
في أحكامه عنه» وحكى عن آخرين أنه يعرفها ثلاثة يام حكاه عن الشاشي وقال بعض 





الشافعية هذا إذا أراد تملكهاء فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون: من أصحابنا على 
أنه لا يجب التعريف والحالة هذه» والأقوى الوجوب» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل 
0 والکثیر ف وجوب التعريف» وفي مدته والأصح عند الشافعية أنه الا یجب التعريف في 
. القليل منه» بل يعرفه زمناً يظن أن فاقده يتركه غالباً. وقال الليث: إن وجدها في القرى عرفهاء 
وإن وجدها في الصحراء لا يعرفها. وقال المازري: لم يجر مالك اليسير مجرى الكثير 
1 واستحب فيه التعريف ولم يبلغ به سنة» وقد جاء أنه عليه السلام: مر بتمرة». فقال: لولا اني ) 
٠‏ أخياف أن يكون من الصدقة لأكلتها». فنبه على أن اليسير الذي لا يرجع 





ظ إليه أهله يؤكل. 
وقي (ستن ابي داود) عن جابرء رضي الله عنه: رخص رسول الله عه في العصا والسوط 
والحبل وأشباهه, يلتقطه الرجل وينتفع به. وقد حد بعض , العلماء | ليسير بنحو الدينار تعلقاً 
بحديث علي» رضي الله عنه» في التقاط الدينار. وکون التب ا لم يذكر له تعريفاً رواه 
أبو داود أيضاً افي (سننه)» ويمكن أن يكون احتصرها الراوي» .هكذا كلام المازري. 


وقال القاضي: حديث أبي: رضي الله عنه» يدل على اعدم الفرق بين اهي وغيره 
لاحتجاجه في السوط بعموم الحديث. وأما حديث علي» رضي الله عنه» فعرفه علي ولم 
يجد من يعرفه. “قلت: أراد بحديث آبي» هو قوله: «وجدت صرة» مائة دیناں فقال النبي 
عه عرفها حولاء فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم . أنيته فقال: عرفها حول فعرفتها فلم أجد» 
ثم أتيته ثلاثاً فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها ولا فاستمتع». قال 
الراوي: فلقيت» ٠‏ يعني ابي بن کعب» فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو خولا واحداً. وقال. بعض 
العلماء: إن السوط والعصا والحبل ونحوه ليس فيه تعريف» وإنه مما يعفى عن طلبه وتطيب 
النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام. وقال أصحاب الشافعي: اليسير ال التافه الذي : يتمول 
كالحبة من الحنطة والزبيب وشبهها لا يعرف وإن كان قليلا متمولاً يجب تعريفه» واختلفوا 
في القليلء فقیل: ا دون تعاب السرقة وقيل: الدينار فما فوقه وقيل: وزن الدرهم. 











واختلفوا أيضاً في تعريفه. فقيل: سنة. كالكثير, > وقيل: مدة يظن في مثلها طلب الفاقد لهاء 
وإذا غلب على ظنه إعراضه عنها سقط الطلب» على لا وياب كرو الباق رام فدانق 


الفضة يعرف في الحالء ودانق الذهب يوما | أو يومين. 


الخامس: الاستمتاع بها إن كان فقيراً ولا يتصدق e‏ قير أبعي او و منه» | 5 


وأباح الشافعي للغني الواجد لحديث أبي بن کعب فيما رواه مسلم وأحمد: «عرفهاء فإن جاء 
أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكاءها فاعطها إياه ولا فاستمتع بها). وبظاهر ما في هذا 
الحديث أعني حدیث الياب: لثم استمتع 0 0 0 في لفظ: بيان 
أنها اله بعد التعرية 
قي 7 إن كانت 5 تالف فإذا ضاعت اللقطة ر > فإن کان في مدة اة ا کن ا عليه ۾ شيء» ظ 
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۴ کتاب العلم/ باب (۲۸ ) ظ ۱۹ 





لأن يده يد أمانة» وإن ضاعت بعد السنة فعليه الغرامة لأنها صارت ديناً عليه. وأغرب ‏ 


الكرابيسى من الشافعية» فقال: لا يلزمه ردها بعد التعريف» ولا 35 بدلها» وهو قول داود» 
وقول مالك في الشاة. وقال سعيد بن السب والثوري: يتصدق بها ولا يأكلهاء وروي ذلك 


ا عبار 2 مالك: مكحب له أن hE‏ وقال الأوزاعي: 


50 به4) ادر الصدقة الفقراء ا عن حديث ا 5 اه عنه) i‏ 37 ۰ 


حكاية حال فيجوز أنه صلی أله تعالى عليه وآله وسلم› عرف فقره». إما لين عليه أو قلة 
ماله أو يكون إذتاً منه» عليه الصلاة والسلام» بالانتفاع به» وذلك جائز عندنا من الإمام على 
سبيل القرض» ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام» عرف أنه في مال. كافر حربي ٠‏ 

ا" :استدل المازري 2 ب 007 عليه الصلاة و : دهي لك» 55 


ينتفع ييا 28 5 الأبى حنيقة نة والشائمي: 5-508 الله ا بأن 5 


للاختصاص» أي : إنك تختص بها ويجور لك أكلها وأخذهاء وليس فيه تحرص للغرم ولا 
لعدمه» بل بدليل آخرء وهو قوله: «فإن جاء ربها يوماً فأدها إليه». 0 

السابع: فيه دليل على جواز الحكم والفتيا في حال الغعضب» وأنه نافذ. لكن يكره في 
حقنا بخلاف النبي» عليه الصلاة والسلام» لأنه يؤمن عليه في الغضب ما يخاف علينا. وقد 
حكم» عليه الصلاة والسلام» للزبير» رضي الله عنه» في شراج الحرة في حال غضبه. 
الثامن: فيه جواز و الإنسان: رب المال ورب چ ومنهم من كره ا إلى ما 
له روح. ظ ظ 

التاسع: في قوله: وإعرف عفاصها ووكاءها» دليل بين على إبطال قول من ادعى علم 
الغيب في الأشياء كلها من الكهنة والمنجمين وغيرهم» لان عليه الصلاة: والسلام» لو عدم 
لاك ا ا NL‏ 

العاشر: إن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثب تبنت أنه صاحبهاء فإن 


وجدها قد أكلها الملتقط بعد الحول» وأراد أن يضمنه كان له ذلك» وإن كان قد تصدق بها 


فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن يترك على أجرهاء اروي ذلك عن عم وعدي وابن 


مسعود وابن عباس وابن عمرء رضي الله عنهم» وهو قول طاوس وعكرمة وأبي حنيفة 
ا وأصحابه وسفيات الثوري والحسن بن حي رحمهم الله . 


الحادي عشر: اس الشافعية بقوله: «استمتع بها 7 پا ف بعض طرق 


الحديث: وفإن جاء من يعرفها وإلاً فاخلطها بمالك». وفي بعضها: «عرفها سنة ثم اعرف 
ظ ووكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بهل فإن جاء ربها فأدها إليه». وبا جاء في مسلم: «فإن جاء 
صاحبها فعرف عفاصها وعددها وكاءها فاعطها إياهء وإلاً فهي لك». وفي يبع طرق وثم 
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) كتاب العلم/ باب (8؟‎ ۳ N 


عرفها سنة» فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها 
٠‏ إليه»» على أن من عرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له تملكهاء سواء كان غنياً أو فقيرأء ثم 
عر 0 حل 0000 ملكه اك أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدحل بغير الاخعيارء 


jr‏ ب جدثفا حك بن العلا قال: حدّثنا ا أو , أسامة عن وقد عن 7 عن 


الله ! فقال: e‏ عل 0 سَيبَةً) . قلعا رای 2 عُمَر ما في وهه قال: يا سول الله 0 تقوب 


ظ إلى الله عر وجَلٌ. [الحديث ٩۲‏ - طرقة فى: ۷۲۹۱]. 


E‏ قلا اکر عله عضي 


و وکو ا وأو أسامة ماد : بن أسامة. وريه يضم الباء الموحدة بن . عبد الله 


بيان تعدد FEE‏ أخرجه ا كريب محمد بن 
العلای وفي .كتاب ٠‏ (الاعتصام) في: باب ما یکره من كثرة السؤالء عن يوسف بن موسىء 
وفي(الفضائل) عن أبي كريب وعبد الله بن يراد ثلا ثتهم عن أسامة عنه به. 


بيان اللغات. والإعراب والمعاني: قوله: عن أشياء» : : هو غير منصرف» قال الخليل: إغما 
ترك صرفه لأن أصله: فعلاء كالشعراء جمع على غير الواحد» فنقلوا الهمزة الأولى إلن أول 
الكلمة فقالوا: أشياي فوزنه: أفعاء. وقال الأحفش والفراء: هو أفعلاء كالانبياء: فحذفت 
الهمزة التي بين الياء والألف للتخفيف» > فوزنه أفعاء. . وقال الكسائي: هو أفعال كأفراخ» وإغما 


تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لهاء ولأنها شبهت بفعلاء. وقال في (العباب): الشيء تصغيره 
شيء» وشييء بكسر الشين» ولا تقل: شويء والجمع: أشياء غير مصروفة. والدليل على 
قول الخليل أنها لا تصرف أنها تصغر على اشياء وأنها تجمع على أشاوي» وأصلها: أشائي 
قلبت الهمزة ياء فاجتمعت ثلاث ياآت فحذفت الوسطىء وقلبت الأخيرة ألفاً فأبدلت من 
الأول واو. وحكى الأصمعي أنه سمع رجلاً من فصحاء العرب يقول لخلف الأحمر: إن 


عندك لأشاوي مثال الصحاري» ويجمع أيضاً على: أشايا شارات ويدحل على قول 


الكسائي أن لا تصرف: أبتاء اسشا وعلى قول الأخفش أن لا تجمع على: أشاوى. قوله: 


اكرفهاء: يله فى ميل و ا > وما كره لأنه ربا كان سبباً لتحريم شيء 
حقهم به المشقة. أو ربما كان ذ في وات ا کرو السائل, زورره أو ربا 
أحفوه؛ عليه الصلاة والسبلام؛ وألحقوه المشقة والأذى» فيكون ذلك سبباً لهلاكهم وهذا 





في الأشياء التي لا ضرورة ولا جاجة إليها.أو لا يتعلق بها تكليف وفبحره. ود 


۲ عقب عدم باب (50 ) ۱۷۹ 


تتصور الكزاهة لأن البؤال: حيغل اما زاتجي أو مندوت لقره ا إفاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون) [النحل: ۴ والأنبياء: ۷]. قوله: «فلما أكثر عليه»» على صيغة 





المجهولء أي: فلما أكثر السؤال على النبي» عليه الصلاة والسلام» غضب. وهو عراب ظ 


لما. . وسبب غضبه تعنتهم في السؤال وتكلفهم فيما لا حاجة لهم فيه» ولهذا قال» عليه 1 
الصلاة والسلام: إن عظم ا أخ رجه 
البخاري من حديث سعد. قوله: «سلوني» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قال بعض 
العلماء: هذا القول منه» عليه الصلاة والسلام» محمول على أنه أوحي إليه به إذ لا يعلم كل 
ها تال عنه من المغيبات إل بإعلام الله تعالى. وقال القاضي عياض: ظاهر الحديك أن قوله» 
عليه ا «سلوني» إنما كان غضباً. قوله: «عما شئتم». وفي بعض النسخ: «عم شكتم). 
ذف لآل فلت إته يحت عزف آلف ماء الاستفهامية إذا جرّت» وإبقاء الفتحة دليلا 
عليهاء نحو: فيم وإلام وعلام. وعلة الحذف الفرق بين الاستفهام وال فلهذا حذفت في 
نحو: «إفيم أنت من ذكراها [النازعات: 47]. «إفناظرة بم يرجع المرسلون» [النمل: 
.]٥‏ ولم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ۲] وثبت في طإلمسكم فيما افضتم فيه عذاب 
عظيم# [النور: 4 ]١‏ «إيؤمنون با أنزل إليك» [البقرة: 4» النساء: ١57‏ فما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي» [ص: .]۷١‏ وكما لا تحذف الألف في الخبر لا تفبت في 
الاستفهام» وأما قراءة عكرمة وعيسى: فإعما 2 0 16 ا وأما قول حسان» 
رضي أللّه عنه: 


252055 كجبزير قرغ في رما 
فضرورة. ويروى: في دمان» وهو كالرماد وزناً ومعنى. قوله: «قال رجل» هو عبد الله 
ابن.حذافة. وقد تقدم تعريفه في: باب ما يذكر من المناولة. قوله: «من أبي» جملة من المبتداً 
والخبر مقول القول» وكذلك قوله: «أبوك حذافة» بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة 
المخففة. فإن قلت: لم سأله عن ذلك؟ قلت: لأنه كان ينسب إلى غير أبيه إذا لاحى أحدأ 
فنسبهء عليه الصلاة والسلام إلى أبيه. فإن قلت: من أين عرف رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» أنه ابنه؟ قلت: إما بالوحي» وهو الظاهرء أو بحكم الفراسة» أو بالقياسء أو 
بالاستلحاق. قوله: «فقام إليه» أي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» «آخر» أي: رجل آخر. 
قوله: «أبوك سالم» مبتداً وخبر مقول القول. قوله: «ما في وجهه» أي: من أثر الغضب. وماء 
موصولة» والجملة في محل النصب على أنها مفعول: رأى» وهو من الرؤية بمعنى الإبصارء 
ولهذا اقتصر على مفعول واحد. قوله: «قال: يا رسول الله» جواب: لما. قوله: «إنا تتوب إلى 
الله جملة وقعت مقول القول» أي : نتوب من الأسعلة المكروهة مما لا يرضاه رسول الله 
تيل إنما قال ذلك عمرء رضي الله عنه» لأنه لما رأى حرصهم» وقدر ما علمه الله» خشي أن 
يكون ذلك كالتعنت له والشك في أمره» فقال: إنا نتوب إلى الله. 
وفي الحديث: : فهم عمر وفضلٌ علمه فإن العالم لا سال ا فيما يحتاج إل إليه» وفيه 
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۷ ۳ كتاب العلم/ باب (۲۹ ) 
٠‏ كراهة السؤال لاتعنت» وفيه معجزة النبي مَرل. 
لل ب باب م ن برك على 1 َه عند الإمام أو المُحِدثِ 


00 أي: هذا باب في بيان من برك بتخفيف الراءء يقال: برك التي يزو كا أي ۰ 
) وكل شيء ثبت وأقام ‏ فقد رك قال الصغاني: وبرك برو كا اجتهدء والتركيب يدل على ثبا 

| الشيء ثم يتفرع فروع يقارب بعضها بعضاًء وإسناده إلى الإنسان على طريقة e‏ 
المسمى بغير: المقيد وهو أن تكون. الكلمة موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيدء فيستعملها 
عللى الحقيقة لا مع ذلك القيد بمعونة القرينة» مثل أن يستعمل | مشف. وهو لشفة البعير 
لمطلق الشفة. . فيقول: زيد غليظ المشفر. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور ا في الباب 5 غضب :العا على 
السائل لعدم جريه على موجب الأدب» وفي هذا الباب دعم أدب الم عل چ ت العالمء 
فتناسیا م هذه ال ا | ) - 

















0 ب حتننا أو الهمان قالّ: آخبرنا د عي * عيب عن الؤخري : قال: أخبرنى َس ن 
مالك أن رسول الله ی حرج فقام عبد الله بن حا ة فقال: مَنْ أبي؟ فقال: وأبوك حَُذَافَة) 
و واي برك عمَر على كيه فقال: رضيا بالله ربا وبالإشلام ديناً 

بک . [الحديث ۳ - أظرافه في:. ٤٠‏ ه» ¥4۹ 111+ FY‏ 
AA EAT TEA‏ فلاف لو ۷۰ 41 TS‏ ) ظ 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. ‏ 









ورال أربعة 5 ر قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن افع و وشعيب بن أبي حير 

والزهري وهو محمد بن مسلم. FF a‏ | 

۰ وأخرجه البخاري في العلم» و وفي الصلاق :وف الاعتصام عن أبي اسان ع 

E عليه الصلاة والطادم؟ بعر‎ > IE 
عن أبي اليمان به.‎ 


قوله: «فقال رضينا بائله) معناه: 52 با عندنا کات الله وسنة نبيناء واكتفينا په 
عن السؤال أبلغ كفاية. و اة الفا إنما كان أدباً و کراما ا الله یه و شفقة على 
المسلمين لعلا يۇذوا النبي» عليه الصلاة والسلام. فيد خلوا تحت قوله: «إن الذين يۇذون اله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينً» [الأحزاب: /اه] . وعن ابن 
عباس» رضي الله عنهما: كان قوم يسألون رسول الله» عليه الصلاة والسلام». استهزاء فيقول 
الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الاية. فإن 
قلت: بماذا نصب: ربا وديناً ونبياً؟ قلت: على التمييز» وهوء وإن كان الأصل أن يكون في 
الي فاعلاً يجوز أن يكون مفعولاً أيضاًء كقوله تعالى: إوفجرنا الأرض عيونً» [القمر: 


RE N Tas‏ اط ل اي FE N TERN‏ يلار THE‏ ار CHEE N HRN HEE N HEN EO N TEN FERN‏ ا Fa N‏ الا ا 


مرو محري رون روطي م عقو مر ف تر وساي روف SD‏ ري روطي وبع وار ام N‏ رع سودي اولك ا E‏ ا ا 


۲ كتب فسدم/ باب (5) 0 رفن 


[1Y‏ ويجوز أن يكون نصبها على المفعوليةء لأن: : رضي إذا عدي بالباء يتعدى إلى مفعول 
آخرء والمراد من الدين ههنا 0 وبه فسر الزمخشري في قوله تعالى: ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً» [آل عمران: 85] يعني التوحيدء وأما في حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» 
قال: «بينما نحن عند رسول الله 5 ذات يوم إذ طلع علينا رجل...» الحديثء فقد أطلق 





رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» الدين على الإسلام والإيمان والإحسان. بقوله: «إنه جبريل . 
أتاكم يعلمكم دينكم). وإنما علمهم هذه الثلاثة» والحاصل أن الدين تارة يطلق على الثلاثة . 


التي سأل عنها جبريلء عليه السلام. وتارة يطلق على الإسلام كما في قوله تعالى: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأفست 'عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينً» [المائدة: ]وهذا ينع 
قول من يقول: بين الآية والحديث معارضة حيث أطلق الدين في الحديث على ثلاثة أشياء» 
وفي الآية على شيء واحد. واختلاف الإطلاق إما بالاشتراك أو بالحقيقة أو المجاز أو 
بالتواطىء» ففي الحديث أطلق على مجموع الثلاثة وهو أحد مدلوليه» وفي الآية أطلق على 
الإسلام وحده» وهو مسماه الآخر. فإن قلت: لم قال: بالإسلام» ولم يقل: بالإيمان؟ قلت: 
الإسلام والإيمان واحدء فلا يرد السؤال. قوله: وفسكت» أي: رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» وفي بعض النسخ وجد قبل لفظة ثلاثاً أي: قاله ثلاث مرات. وفي تفظن :الروايات: 
«فسكن غضبه) موضع «(فسکت». وكان ذلك من أثر ما قاله عمر» رضي الله تعالى عنه» فلم 


ع 


ول وها في راو الجن علي ا رضي الله عنهء والله أعلم. . 
۰ ل باب مَنْ أعاد الحَديتٌ ثلاثاً ليف 





أي هذا باب في بيان من أعاد كلامه في أمور الدين ثلاث 58 E‏ 
وقي بع الح ليفهم, » بكسر الهاء بدون لفظة: عنه. أي : لق غ "كال ا 
إعادة الكلام ثلاثاً إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم» وإما أن 
يكون القول فيه يعض ن فيتظاهر بالبيان. وقال أبو الزناد: أو أراد الإبلاغ في لم 
والزجر في الموعظة. 


لمعمل ٠‏ هذا ا الباب a‏ في شأن المتعلم ! > لأن إعادة ادبي 0 ثلاث مرات إنما كانت 
لکرم 


فقال: ألا وقول ازور فما رال كززها. 


ظ 8 هذه ا ديك و على ا وذ تروط ابا 000 
بعمامه. وهو أنه یله قال: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 


ش الإشراك بايله وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكا فقال: >2< ألا لا وقول ارون فما زال 


SWS ESSE ااا ل سي د ع ع‎ EEN مم‎ GREEN. ERIN EN ESET 


ر ت ت 


و 


نیا 
ا 


بی 


E ع‎ 


کک 


E e 


ا ی 
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ا وم سكا 


amr 


المتتى قال: حدّثنا تُمَامَةُ م بن ڪڍ الل عن أنس عن التي عله أنه كان ذا ن 
a E‏ ا نقذ 
وطرفه]: . 1 


٠ 9 "1‏ بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: اد فح انين | ل 
م عبد الله بن عبدة الصفار الخزاعي البصري» أبو سهلء أصله كوفي» روى عنه الجماعة إلا 


ظ لك هس ا اله أبو داود وفيه لين: الثالث: عبد الصمد بن سليمان اليلخي 


سيم 10# شج 7 مسي 


)۴۰( كتاب العلم/ باب‎ - ٠ NE 


ETE قوله:‎ E E ا‎ 


يعدم ٠‏ وتأكيذه. قوله: «وقول الزور» في الحديث مرفوع عظفاً على قوله: «الرشراك بالله» 

هنا أيضاً مرفوع لأنه حكاية عنه» و: الزور» بضم الزاي: الكذب والميل عن الحق» والمراد 
مته الشهادة» فلذلك أنث: الضمير في قوله: يكررهاء وأنثه باعتبار الجملةء أو باعتبار الثلاثة. 
ومعنى قول فا ما زال يكررهاء أي : ما دام في مجلسه لا مدة عمره. 


- 


. وقال ابن عُمَرَ: قال الي e ٠‏ ل بلك لها 


هنذا أيضاء تعليق وضله في خعطية الوذاغ عن عبد الله بن ع رضي الله عنهماء > قال 


8 الله َه في حجة الوداع: «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا. 
.قال: ال بيع ري حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم 


حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا. قال: فإن الله تبارك وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم إلا ب : نقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. في شهركم. هذا ألا هل بلغت؟ 
لاا كل ذلك يجيبوته: ألا نعم. قال: ویحکم - أو: ویلکم ا مي عي ا رت 
بعضكم رقاب بعض». قوله: «ثلاثا». يتعلق بقوله: «قال». وو 0 

«بلغت». و قال: هل بلغت؟ ثلاث مرات. ْ 





0 س حدثنا عبد قال: حدّئنا بك المي قال: حدثنا عبد الله بن الفقى قال: 


حدّثنا تُمامَةٌ ب عد الله عن أنس - عن اللي ماه أنه كان إا صلم - ١‏ سم لاا ولا تكلم 
بكلِعةٍ أعادها ثلاثاً.[الحديث 54 - طرفاه " في: 458 .]1٤6‏ 00 


۷مہ س حلائها یت بن عبد اله حدئنا عبد المد قال: حدّثها عَبِدُ اللّه بن 
2 


كلم بكلِمّة أعادها: 





بقة الحديث الترنجمة اظاهرة. ‏ ا ا 
ل 00 الباء الموحدة 





أ. قال أبو حاتم : صدوق. النسائي: ثقة توفي سنة ثمان وخمسين ومائتین. وفي 





٠‏ ال ا ثلاثة أخر: عبدة بن سليمان المروزي روى له أبو داود. وعبدة ابن عبد 
0 المروزي روى له النسائي. وعبدة بن أبي لبابة روى له خلاد. الغاني: عبد الصمد بن 
عبد ٠‏ الوارث ن ْ سید ن .ذكوان أله ميه العنبري البصري» أو الحافظ الحجق مات 





- وفي الكتب الستة: عبد الصمدء ثلاثة هذا أحدهم. الثاني: عبد الصمد بن 
في ا 





RIT A r ET u *‏ كي Hw RS 02 FR O N i O RP N TP E‏ د > دو + wet‏ ا E E‏ و EEE o‏ افو ا ر ا اله ر ي 
1 1 ب مع س سے a‏ ا 2 ا ايبن 0 2 e‏ ا < ا ا صن يبه ب a O‏ ا ۳ اب جو د د لد ييه 


سس سف جيه م سس مم ع للم ا ل ل ل ار ا کے سے سما م 


Vo 5 كتاب العلم/ باب (0)/ اا‎ ۳٣ 


نشت 


E e E سد جلو‎ O RS O وان‎ SR N O E SD E متي اسه‎ O a O O N اجون مص‎ O و تيا وو لصم وو سم جر معدا زان‎ 


e‏ القاضي ا روى عن عمومته والس وعنه 0 وغيره. قال أبو ا وغيرة: 
ظ صالح. وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. روى له الاي والترمذي وابن ماجه. الرابع : ثمامة» 
بضم الثاء المثلئة وتخفيف الميمين: ابن عبد الله ب بن أنس بن مالك الأنصاري البصري» 

قاضيها. روى عن جده والبراءء وعنه عبد الله ابن المثنى ومعمر وعدة» وثقه أحمد والنسائيء 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وأشار ابن معين إلى تضعيفه. وقيل: إنه لم يحمد في 
القضاء. وذكر حديث الصدقات لابن معين فقال: لا يصح» يرويه ثمامة عن أنس وهو في 
(صحيح البخاري) كما سيأتي» وانفرد بحديث: كان قيس بنزلة صاحب الشرطة قن الاميره 

وهو في البخاري أيضاً كما سيأني» إن شاء الله تعالى. وروی جماد“عنه عن أنس (أنه ا 

صلى على صبي فقال: لو نجى أحد من ضمة القبر لنجى هذا الصبي»» وهذا منكرء روى له 

الجماعة. وليس في الكتب الستة ثمامة بن عبد الله غير هذاء فافهم. وفيهم ثمامة ستة عشر. 


e‏ د ا ل د ومنها: آنه من هو 


بيان تعدد موضعه ومن 3 غيره: ا ا 8 في (الاستعذان) عن إسحاق 
ابن منصور عن عبد الصمد. وأحرجه الترمذي فيه أيضاً حر إسجاق ب تور ابا 
وفي(المناقب) عن محمد بن يحبى عن سالم بن قتيبة عن عبد الله ؛ بن المثنى ببعضه: کان 

ا حوس نري ضر لجراي عدي عد لل بن 
ال 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «كان» قال الأصوليون: مثل هذا الت ركيب يشعر 
بالاستمرار. قلت: لأن: كان, تدل على الثبوت والدوام بخلاف: و فإنه يدل على 
الانتقال. فلهذا يجوز أن يقال: كان اللهء ولا يجوز: صار الله . واسم: کات مستتر فيه 
والجملة التي بعده خبره. قوله: «بكلمة» أي: بكلام هذا من باب إطلاق اسم البعض على 
الكلء كما في قوله:«إن أصدق» كلمة قالها شاعر قول لبيد: E‏ 


لاكلشيء ناخ لالة بالل | 


قوله: (أعادها» خخبر: إذا. قوله: i‏ أي: ثلاث مرات. 
قوله: «حتى تفهم منه» أي: کی اکر کا فى رواد ای ری ا ت 
المعدهول4 5 حتى» هنا مرادفة: لکي» التعليلية وقد ذكرنا عن قريب وجه الإعادة والتكرار. 
قوله: «فسلم» ليس جواب: إذاء وإنما هو عطف على قوله: «أتى» من تتمة الشرط والجواب 
هو قوله: وسلم» ووجه الثللاث في التسليم :يشبه أن يكون عند الاستعذان» وقد روي عن 


سعد«أن النبي عي جاءه وهو في بيته» فسلم فلم نجه ثم سلم ثانياً ثم سلم لقا 


فانصرف. فخرج سعد فتبعه وقال: يا رسول الله بأبي تسليمك» كن ردت أن أستكثر من 


-_ 


ا 
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سا ب کی بد س ی سو ا ام می ال س و ا 


)۴١( ل کتاب العلم/ باب‎ ۳ 2 ۱۷٩ 


17 تسليمك‘. وفيه نظ لأن تسليمة الاستعذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا تثلث 


إذا حصل بالثانية. ثم إنه ذكره بخرف(إذا» المقتضية 0 الفعل كرة بعد أخرى وتسليمه؛ 


- عليه الصلاة والسلام» على باب سعد تادرء ولم يذكر عنه في غير هذا الحديث. والوجه فيه 
أن يقال معناه: كان» عليه الصلاة والسلامء إذا أتى على قوم سلم عليهم تسليمة الاستفا ان 
لذا دحل عل تسليمة التحيةء ثم إذا قام من المجلس سلم تسليمة الوداع. وهذه 
' التسليمات كلها مسنونة. وكان النبي» عليه الصلاة والسلام» يواظب عليها ولا يزيد عليها في 
e‏ السنة على لى الأقسام. وقال bek‏ م :ذا لا يقتضي تكرار الفعل ا المقتضى له 


2 غيره ممنوع» وکیف وقد 7 حديث: وإذا ا اعدف i‏ 7 يؤذن له فليرجع»؟ 


قلت: نعم: :ذا لا ' يقتضي تکرار الفعلء ولكن من اقتضائه الثبات والدوام ويصدق عليه 
التكرار. وقوله: دإذا .استأذن أحدكم ثلاثأ» أعم من أن يكون بالسلام وغيره. ‏ 

وقال ابن بطال: وفيه أن الثلاث .غاية ما يقع به البيان والأعذار. قلت: اختلف فيما إذا 
ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث؟ فقيل: ل وقيل: يزيد. 
والشنة أن يسلم ثلاثاء فيقول: . السلام عليكم» أدخل. E‏ ) 

۸ ہے حذثنا مُسَدَّدُ قال: حدثنا أبو عَوَاتة عن بي رذ شر عن يُوسُّفَ بن ماك 
عن عبد الله بن عرو قال: کلف رسول لله ع في سا سارن فأذر كتا وقد أزهقنا 
الصّلاة صلاة الْعَصْرٍ > وحن َر عَوَضّأَء فَجَعَلْنا تمس عَلى أرجُلناء فنادّى بأغلى صَوْتِهِ ته: «وَيْل 
للأغقاب من الناري» م مدر ين أو كلاناً. [انظر الحديث 5٠١‏ وطرفيه]. | 

| بقة: الحديث للترجمة في قوله: «مرتين أو ثلاثا». وهذا الكتديك بخ بيا الإسناد 
قد مر في: ان عون بالعلم» غير أنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن أبي عوانة» 
وهنا عن مسدد عن أبي عوانة» واسمه: الوضاحء وأبو بشر اسمه: جعفر بن إياس. والاختلاف 
في المتن في موضعين: : أحدهما: قوله: «في سفر سافرناه»» وهناك: «في سفرة سافرناها» 


والآخعر: قوله: «صلاة العصر»: ليس بمذكور هناك. قوله: «فأدرکنا»» بفشح الراء أي: النبي» 


عليه الصلاة ة والسلام» أدركناء والحال أن صلاة العصر قد أدركتنا. قوله: «أرهقنا الصلاة» 


0 بوجهين. أحدهما: : بسكون القاف. ونصب الصلاة على المفعولية. والآخر: بتحريك القاف 
ورقع. الصلاة على الفاعلية. وقوله: «صلاة العصر» بالرفع والنصب بدل من الصلاة أو بيان. 
ْ ان : ونحن» ن أيضاً للحال. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفی. 


١ 00‏ باب تغليم الول مه راف ظ 
0 0 نا ياب فين بيات تعليم الرجل جاريته 2 الأمة: أصله: أموة e‏ 
لأنه یجمع على آم» وهو أفعل» مثل ناقة وأنيق› ولا يجمع فعلة بالتسكين على ذلك» ويجمع 


على إماء أيضاً. ويقال: أنوت أموة» والنسبة إليها أموى بالفتح» وتصغيرها: أمية؛ وهو اسم 


يي ل ا ي جيب 


امروييية . ١‏ #صيح جيم N‏ اسواييدة .++ ا ی "د و عا یی بده ر ١‏ یی ےک ی أ افيا یک ١‏ سمي ی الو ا > یک د 
ا ا ا ا ا و لس ا اي ا م ا لي مدت 


0 نع كثرة. وأصل آم: أءمؤء على وزن أفعل» كأكلب» فأبدل من ضمة الواو ياء 
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7 0 كتاب العلم/ باب (5) ٠‏ /ا/ا ١‏ 





قبيلة أيضاًء والدسية إليها أموى أيضاً بالفتح. > وربما تضم. والفرق بين الجمعين أن الأول جمح 


فصار: اءمى» ثم أعل إعلال قاض» فصار: اءم» ثم قلبت الهمزة الثانية ألفا فصار: آم وأصل 
إماء: إماوء كعقاب» فأبدلت الواو همزة لوقوعها طرفاً بعد أف زائدة» ويجمع يفا على: 
إموان. مثل إخوان. قال الشاعر: 


90 إذا تراسمسى بن والإموان بلعار 


فإن قلت: الأمة من أهل البيت فكيف عطف عليه الأهل؟ قلت: هو من عطف العام 
على الخاص» فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب 
الأو ل هو التعليم العام» والمذ كور في هذا الباب هو التعليم الخاصء فتناسبا من هذه الجهة. 
Sl‏ حذثنا مُحَمّدٌ هو ابن سَلام حدئنا المُحاربي قال: حدثنا 00 بن حَيِانَ 
قال: قال عام السُغْبيع: حدّثني أَبُو رة عن أبيهِ قال: فال رول الله : دة لهم أجران: 
ر مجحل يِن أَهْلٍ الكتاب آمنء تيه وآمَن جحد ڪيه وَالعَبِدُ المخوك إذا گی عق الله تعالى 
وحق مَوالِیدِء يه ور جل كانت عِنْدَهُ أمَة 5 فادها فأحسَر حصن نَأدييها وعَلّمَها فا“ مر حصن تغليمها ثم أغتقها 
فَتَرَوجَها قَلهُ أَجْرَانِ» * ثم قال عامِرٌ: أغطينا مزهنا 7 بَغْيرِ شي قد كان يُركث فِيما دُونّها إلى 
المَدِينَة. [الحديث ۹۷ اا في: هلل (Yoo)! cYotV‏ اعت [o *AY FEET‏ 
بقة الحديث للترجمة في الأمة فقط بحسب الظاهر لأنه ليس فيه ما يدل على 
تعليم الأهل» وأما ذكر الأهل فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون بطريق القياس على الأمة 
المنصوص عليها بالنص» والاعتناء بتعليم الحرائر الأهل من الأمور الدينية أشد من الإماء. 
والآخر: أن يكون قد أراد أن يضع فيه حديثاً يدل عليه فما اتفق له 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن سلام» بتخفيف اللا على الأصحء وقد 


.تقدم. الثاني: المحاربي» بضم الميم وبالحاء المهملة وبالراء المكسورة بعدها ياء آخر 


الحروف مشددة: وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي . قال يحيى بن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الفقات» ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد 


حیان» بغ الحاء المهملة 0 الياء آخر الحروف: وهو اسم جد أبيه نسب إليه وهو 


كوفي أيضاً يال ل : صالح بن حيان الفرشي» لکنه ضعيف وهذا ثقة مشهوں ll‏ 
لا خحبرة له في البخاري أنه أخرج الصالح بن حيان وظنه صالح بن حيان القرشي» وليس 


كذلك» وإغا أخرج الصالح بن حيان الذي يلقب أبوه بالحي» وهذا الحديث معروف بروايته 
1 . عن الشعبي دون رواية القرشي عنه» وقد حرج البخاري من حديثه من طرق» منها في 
07 (الجهاد) من طريق ابن عيينة» قال: حدثنا صالح بن حيء قال: ند كي وصالح بن 
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۷۸ ظ ۳ كتاب العلم/ باب )۳١(‏ 


حي الهمداني الكوفي الثوري» ثور همدان» وهو ثور بن مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل ‏ 





أبن جشم بن حيوان بن نوف بن همدان» وهو والد الحسن وعلي» قال الكلاباذي: مات هو 


وأبنه علي سنة ثلاث وحححسين ومائة» وابنه الحسن سنة e‏ وستیںن ومائة. الرابع: عامر بن 


٠‏ شراحيل الشعبي » > وقد ا الخامس: ابو بردة عامر الأشعري الكوفي قاضيها. لكين أبوه 


أبو موسى عبد الله بن قي قيس الأشعري» رضي الله عنه. ظ 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ا أن رواته كلهم ) 
كوفيون ما نحملا ابن سلام. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي . قوله: «حدتنا محمد بن 
سلام»» كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية كريمة: «حدثنا محمد هوابن سلام». وفي رواية 
الاضلي: «حدثنا محمد) فحسب» واعتمده المزي في (الأطراف) فقال: رواه البخاري عن 
محمد قيل: هو ابن سلام. قوله: «أنبأنا المحاربي»» وفي رواية كريمة: «حدثنا المحاربي»» 
وليس عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين. قوله: «قال عامر» تقديره: 
قال صالح: قال عامر. وعادتهم حذف قال إذا تكررت خطاً لا نطقاً. 
٠‏ بيات تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (العتق) عن محمد بن 
كثير عن سفيان الثوري» وفي(الجهاد) عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة 
وفي(أحاديث الأنبياء) عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك, وفي(التكاح) عن موسى 


- ابن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد ثلا ثتهم عن صالح بن حيان. وأخرجه مسلم 


في(الإيمان) عن يحبى بن يحبى عن هشيم» وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان» 
وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة» وعن عبد اللّه بن معاذ عن أبيه عن شعبة» أربعتهم 
لد ا ارون نو ع ان الى عمر يه د 
TO eS‏ م 
بن الاسم عن مارت صو عام ير وأعرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشج عبن عيدة بن 
سليماك به. 


بيان الإعراب: قوله: ولات مبتدأ تقديره: ثلاثة رجال أو رجال * ثلاثة. وقوله: «لهم أ 


ران» مبتداً وخبر. والجملة حبر المبعداً الأول. قوله: «رجل» قال الكرماني: بدل من و أو 
ش الجملة صفته» و: رجلء وما عطف عليه خبره. ثم قال : : فان قلت: إذا كان بدلا أهو بدل 


البعض أو بدل الكل؟ قلت: بالنظر إلى كل رجل بدل البعض» وبالنظر إلى المجموع يدل 


الكل. قلث: الأولئ أن يقال: رجل خبر معدا محذوف تقديرة: أو لهم ا الأول رجل من ` 
) أهل الكتاب. وقوله: «من أهل الكتاب» في محل الرفع لأنه صفة لرجل. قوله: «آمن»» حال 

بتقدير: قد. و«آمن»» الثاني» عطف عليه. قوله: «والعبد»» عطف على قوله: رجل» 
وحق الله» کلام إضافي مفعول. (أدى» و: «حق مواليه») عطف عليه. قوله: ‏ | 


0 9 رجل»› الأول. قوله: وكانت م و‎ E 











كانت فيه متعددة» وهي التأديب والتعليم والعتق والتزوج» وكانت مظنة أن يستحق الأجير 
أكثر من ذلك» فأعاد قوله: «فله أجران»» إشارة إلى أن المعتبر من الجهات أمران. فإن قلت: 
ِم لِم يعتبر إلا اثنتان ولم يعتبر الكل؟ قلت: لأن التأديب والتعليم يوجبان ا 
والأولاد وجميع الناس فلم يكن مختصاً بالإماءء فلم يبق الاعتبار إلا في الجهتين» وهما: 
العتق والتزوج. فإن قلت: إذا كان المعتبر أمرين» فما فائدة ذكر الأمرين الآخرين؟ قلت: لان 
التأديب والتعليم أكمل للأجرء إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين 
زوجها على دينه. وقال الكرماني: فإن قلت: ينبغي أن يكون لهذا الأخير أجور أربعة: أجر 
التأديب والتعليم والإعتاق والتزوج» بل سبعة. قلت: المناسبة بين هذه الصورة وأخواتها الجمع 
بين الأمرين اللذين هما كالمتنافيين» فلهذا لم يعتبر فيها إلا الأجر الذي من جهة الاحوال 
اللي للرقية» والذي من جهة الأحوال التي للحريةء ولهذا ميز بيبهما: ثم دون غيرهما.. قلت: 
هذا كلام حسن» ولكن في قوله:(هما كالمتنافيين)»» نظر لايخفى. 2 


بيان المعاني: قوله: ومن هل الكتاب» اختلفوا فيه» فقال بعضهم: هم الذين بقوا على 
ما بعث به نبيهم من غير تبديل ولا تحريف»؛ فمن بقي على ذلك حتى بعث نبينا محمد 
َيه فآمن به قله الأجر مرن ومن بدل منهم أو حرف لم يبق له أجر في دينه فليس له أجر 
إلا يإيمانه بمحمدء عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم: يحتمل إجراؤه على عمومه إذ لا يبعد 
أن يكون طريان الإيمان به سيباً لإعطاء الأجر مرتين: مرة على أعمالهم الخير الذي فعلوه في 
ذلك الدينء وإن كانوا مبدلين محرفين. فإنه قد جاء أن مبرات الكفار وحسناتهم مقبولة بعد 
الإسلام. ومرة على الإيمان بمحمد عيله. وقال بعضهم: المراد به هنا أهل الإنجيل خاصة إن 
قلنا: إن النصرانية ناسخة لليهودية. قلت: لا يحتاج إلى اشتراط النسخ لان عيسىء عليه 


020 الصلاة والسلام» كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا حلاف» فمن أجابه منهم نسب إليه ومن 
0 2 كذبه 595 واستمر على يهوديته 5 يكن مۇمنا ئلد يتناوله الخير» لان شرطه أن يكون مؤمناً 


0 ع ريع رم ی مو چ ما مخ مت مسح ١‏ 
م كتاب العلم/ باب (51) وار | 
سل وارتفاع أمة لكونها اسم: كانت. قوله: ويطوها» جملة من الفعل والفاعل 1 
والمفعول في محل الرفع لأنها صفةء أمة. قوله: «فأدبها» عطف على: يطؤها. قوله: «فأحسن ٠‏ 
تأديبها» عطف على: فأدبهاء وكذلك قوله: «وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاه ١|‏ 
بعضنها معطوف على بعضء وما عطف الجميع بالفاء ما خلا: «ثم أعتقها»» فإنه عطفه: بشم 6 
وذلك لأن التأديب والتعليم يتعقبان على الوطء؛ بل لا بد منهما في نفس الوطء بل قبله أيضا | 
جوا على اجه هاا بخلاف الإعتاق. أو لأن الإعتاق نقل من صنف من ١|‏ 
أصناف الأناسي إلى صنف آخر منهاء ولا يخفى ما بين الصنفين: المنتقل منه» والمنتقل إليه 
من البعد» بل من الضدية في الأحكام والمنافاة في الأحوال» فناسب لفظ دال على التراخي ‏ | 
بخلاف التأديب. قوله: «فله اجران»» قال الكرماني: الظاهر أن الضمير يرجع إلى الرجل ١|‏ 
الغالث» ويحعمل أن يرجع إلى كل من الثلاث. قلت: بل يرجع إلى الرجل الأخير» وإغالم |2 
يقعصر على قوله أولاً:«لهم أجران»؛ مع كونه داخلا في الثلائة بحكم العطفء لأن الجهة 
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۴ س كتاب العلم/ باب )۳١(‏ 


ا 0 أن الألف واللام في: الكتاب» للعهد. إما من التوراة رالانجيل» ا 
( قاد : 7 00 «الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون) [القصص: ]٥۲‏ 
16 7 ا يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: ]٠ ٤‏ فالآية موافقة لهذا الحديث» وهي 
١)‏ اقرط eS‏ منهم: كعبد الله بن سلام وغيره. وفي الطبراني من حديث رفاعة 
ب رتت قلخ فلڪ هذه لآم في وفي من آمن معيء وروى الطبراني باسناد صححيح عن علي 
0/٠:‏ ان رة عة الفرظي» قال: خرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة إلى النبي لله قآمنوا به 





: فأوذوا فنزلت: «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» [القصص: 8ه الآيات. 


| ولم يۇمنوا بعیسی» عليه الصلاة والسلام» بل استمروا على اليهودية 

( : ی 2 0 عليه الصلاة والسلام؛ وقد ثبت انهم يۇتون أجرهم مرتين» ويمكن أن 

في حق رام الذين كانوا بالمدينة: إنهم لم تبلغهم دعوة ی عليه الصلاة والسلام» 

ها لم تدشر في أكث ايلاد فاستمروا على بهردرتهم مؤمنين بتبيهم موسي عليه السلا 
و لسلام» إلى ان , الرسلام. فآمنو | بمحمدء عليه الصلاة و السلام». 0 00 


ا وفي (شرح ابن التين) أن هذه الآية نزلت في كعب الأحبار وعبد الله اين سلا 


| قلت: ء 
ش م ا في زمن عمر بن الخطابء رضي الله عنه. وقال القرطبي: الكتابي الذي يضاعف 


الحق ال ول والثاني» وفيه نظرء لأن التبي» عليه الصلاة والسلا» كتب إلى هرقل: «أسل 
0 الله جره رن وعركل كان مسن طخل في التضترانية يعد اندي يقال أبو عبد 
أ ك صني وشيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتقء وفيه نظر أيضاً كما ذكرناه. وقال 
ردي إنه يحتمل أن يتناول سائر الأمم فيما فعلوه من خيرء كما في حديث حكيم بر 
حزام: «اسلمت على ما أسلفت م رع .وه نط لأ رو 
القت من خير٤.‏ وفيه نظرء لان الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا 
007 وأيضا فقوله: «أمن بنبيه) إشعار بعلية الأجرء أي أن سبب الأجرين N‏ 
و كفار ليسوا كذلك» وقال الكرماني: فإن قلت: أهذا مختص جن 1 منهم فى عهد 
0 مل 0007 في ا أيضا؟ محتصس بهم لان عيسرى 2 عليه الصلاة والسلام 
7 يا 0 بعثة) بل نیم محمد ع2 بعدها. وقال بعضهم: هذا لا يتم يمن ك 5 تبلغهم 
الدعوةء وما قاله شيخنا أظهرء أراد به ما قاله من قوله: إن هذه الثلاثة المذكورة في الحديث 
ظ 3 ة إلى يوم القيامة. قلت: لیس بظاهر ما قاله هو.. ولا ما لد ع ظهو ما 
قاله فهو أن ببعثة نبينا محمد مل انقطعت 1 . ا د 
8 0 دوه یی ع وارتفعت شریعته» فدخل جميع 
الكفار» أهل الكتاب وغيرهم» تحت دعوة النبى بار ش 7 ا 
0 » تحت دعوة النبي عيكه» سواء بلغتهم الدعوة أو لا. ولهذا يقال: 
أ هم أهل الدعوة» غاية ما في الباب أن من لم تبلغه الدعوة لا تطلق عليهم بالفعل» وأما بالقدة ٠“‏ 
e i‏ 5000 1 06 : 8 ر م . 
فر بخارجين عتها. واما عدم ظهور ما قاله سشيخه فهو أنه دعوى بلا دليل» لأن ظاهر 


( 
د 








( 


0 


0 


- عتب العلم/ باب (5) ) ۱۸۱4 





) 0 يردهة ؛ لأنه قيد في حق أهل الكتاب بقوله: «آمن بنبيه))› وقد قلنا: إنه حال والحال 


ب وان الشرط في كون الأجرين للرجل الذي هو من أهل الكتاب أن يكون قد آمن بنبيه 


كان مبعوثاً إليه» ثم آمن بالنبي عَُه. والكتابي بعد البعثة ليس له نبي غير نبينا عَيُْهُ لما 
من انقطاع دعوة عيسى مه بالبعثة» فإذا آمن استحق أجراً واحداً في مقابلة إيمانه بالنبي 
عي إليه» وهو نبينا عَيْهِ. وأما الحكم في الأخيرين» وهما: العبد وصاحب الأمة فهو 
مستمر إلى يوم القيامة. ثم هذا القائل: وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفاً 
حيث قيل في 0 أهل الكتاب: «رجل» بالتنكير» وفي العبد بالتعريف» وحيث زيدت فيه: 
إذاء الدالة على معنى الاستقبال» فأشعر ذلك بأن الأجر ين لمؤمني أهل الكتاب لا يقع في 
الاستقبال بخلاف العيد» انتهى. وهو غير مستقیم»› لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ» وليس 
متفقا عليه , بي الزوات يل عر عن Ca een‏ يختلف» النداعير الي ي 
عله : «بإذا».» في الثلاثة. وعبر في النكاح بقوله: «أيما رجل». ذ في اللشراضخ الغلاثة وهي 
صريحة في التعميم» وأما الاختلاف بالتعريف والتدكير فلا أثر له ههناء لأن المعرف بلام 
الجنس مود النكرة. قلت: ليس قصد الكرماني ما ذكره القائل» وإنما قصده بيان النكتة في 
ذكر أفراد الثلاثة المذكورة في الحديث بمخالفة الثاني الأول والثالث» حيث ذكر الأول 
بقوله: «رجل من أهل الكتاب»» والغالث كذلك بقوله: «رجل كانت عنده أمة»» وذكر الثاني 
بقوله: «والعبد المملوك» في التعريف» فخالف الأول والثالث في التعريف والتنكيرء وأيضاً 
ذكر الثاني بكلمة: : إذاء حيث قال: «إذا أدى حق الله وحق مواليه»» وكان مقتضى الظاهر أن 
يذكر الكل على نسق واحد بأن يقال: وعبد مملوك أدى حق الله أو رجل مملوك أدى حق 
لله» ثم أجاب عن ذلك بأنه لا مخالفة عند التحقيق» يعني المخالفة بحسب الظاهرء ولكن 
في نفس الأمر لا مخالفة. ثم بين ذلك بقوله: إذ المعرف بلام الجنس مؤد مؤدى النكرة» 
وكذا لا مخالفة في دخول: إذاء لأن: إذاء للظرف. و: آمن؛ حال» والحال في حكم الظرف» 
إذ معنى جاء زيد راكباً جاء في وقت الركوب وفي حاله. وتعليل هذا القائل قوله: وهو غير 
مستقيم» بقوله: لأنه مشى مع ظاهر اللفظء غير مستقيم. لأن بيان النكات بحسب ما وقع في 
ظواهر الألفاظ» والاختلاف من الرواة في لفظ الحديث لا يضر دعوى الكرماني من قوله: إن 
الأجرين لمؤمني أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال» أما وقوع: إذاء في الثلاثة» وإن كانت: 
إذاء للاستقبال فهو أن حصول الأجرين مشروط بالإيمان بنبيه ثم بنبينا عي وقد قلنا: إن 
البعثة تنقطع دعوة غير نبينا عله فلم يبق إلا الإيمان بتبينا عله > فلم يحصل» ل اواج 
لانتفاء شرط الأجرين. وأما وقوع: إيماء وإن كانت تدل على التعميم صريحاًء فهو في تعميم 
جنس أهل الكتاب» ولا يلزم من تعميم ذلك تعميم الأجرين في حق أهل الكتاب» ثم إعلم أن 
es )‏ من أهل الكتاب»» يدخل فيه أيضاً المرأة الكتابية» لما علم من أنه حيث يذكر 
الرجال يدخل فيهم النساء بالتبعية. قوله: «والعبد المملوك) إنما وصف بالمملوك لأن جميع 
الأناسي عباد الله تعالى» فأراد تمييزه بكونه رکا للناس. قوله: «إذا أدى حق الله» أي : مثل 
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١ ۱۸۲‏ ظ ۴ كتاب العلم/ باب (۴۳۱) 


الصلاة «وحق مواليه»» مثل خدمته. والمولى مشترك بين المعكق والمعيق وابن a‏ 
والناصر والجار والحليف» وكل من ولي أمر أحدء والمراد هنا الأخيرء أي السيد, إذ هو 
المتولي لأمر العبد» والقرينة المعينة له لفظ العبد فإن قلت: لِم لا يحمل على جميع المعاني 
كما هو مذهب الشافعي» إذ عنده: يجب الحمل على جميع معانيه الغير المتضادة» قلت: 
ذاك عند عدم القرينةء أما عند القرينة فيجب حمله على ما عينته القرينة اتفاقاً. فإن قلت: فهل ‏ 
هو مجاز في المعنى المعين إذ الاحتياج إلى القرينة هو من علامات المجاز أم لا؟ قلت: هو 
حقيقة فيه» وليس كل محتاج إليه مجازاً. نعم» المحتاج إلى القريئة الصارفة عن إرادة المعنى 
الحقيقي مجازء ومحصله أن قرينة التجوز قرينة الدلالةء > وهي غير قرينة الاشتراك التي هي 
قرينة التعيين»› والأولى هي من علامات المجاز لا الثانية. فإن قلت: n‏ 
| المولي» إلى لفظ: الموالي؟ قلت: لما كان المراد من العبد جنس العبيد جمع حتى يكون 
عند التوزيع لكل عبد مولى» لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع» أو 
أراد أن استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء حق جميع مواليه لو كان مث مشتركا بين طائفة 
اوا لهه فإن قلت: فأجر المماليك ضعف أجر السادات. قلت: اور في الا 
ذلك أو يكون لهم أجره ضعفه من هذه الجهة» > وقد كرنا يي ياك أخر يستحق بها 
أضعاف أجر العبدء أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما. فإن 
قلت: فعلى هذا يلزم» أن يكون الصحابي الذي كان كتابياً أجره زائد على أجر أكابر 
الصحابةء وذلك باطل بالإجماع. فلت الإجماع حصصهم وأخرجهم من .ذلك e‏ 
بان لاحي جل بساني ا أجره على من كان كتابياً. . والله أعلم. 





قوله: ويطؤها» هو مهموز» فكان القياس: 500 مثل: 0 لأن الواو إنما تحذف 
إذا وقعت بين الياء والكسرة؛ وههنا وقعت بين الياء والفتحة مثل: يسمع. . قال الجوهري 
وغيره: إنما سقطت الواو منها لأن فعل يفعل مما اعتل فاؤه لا يكون إلا لازماًء فلما جا بين 
إخواتهما متعديين خولف بهما نظائرهما. فإن قلت: إذا لم يطأها لكن أدبهاء هل له أجران؟ 
قلت: نعم إذ المراد من قوله: ويطؤها» يحل وطؤها سواء صارت موطوءة أو لا. قوله: 
«فأدبها» من التأديب» والأذب هو حسن الأحوال و الأخلاق» و قيل: التخلق بالأخلاق 
الحميدة. قوله: «فأحسن تأديبها» أي: أدبها من غير عنف وضرب بل بالرفق واللطف. فإن ‏ 
قلت: أليس التأديب داخلاً تحت التعليم؟ قلت:لاء إذ التأديب يتعلق بالمروآت» والتعليم . 
بالشرعيات» أعني: أن الأول عرفي» ي شرعي ؛ أو: الأول دنيوي» والثاني ديني. . قوله: 
شم أعتقها فتزوجها» وفي بعض طرقه: «أعتقها ” ثم أصدقهاي»» وهو مبين لما سكت عنه في 
بقية الأحاديث من ذكر الصداق» فعلى ا أن ينظر في طريق هذه الزيادة و ومن هو 
المنفرد بها؟ وهل هو ممن يقبل تفرده؟ وهل هذه الزيادة مخالفة لرواية الأكثرين أم لا؟ قوله: . 
«ثم قال عامر» أي: قال صالح: ثم قال عامر الشعبي: أعطيناكهاء أي: أعطينا التستالة أ 
و بغير أخذ مال منك على جهة الأجرة عليه ا | 
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آآ ل لل سي ب ل 


من الأجر الأحروي الذي هو ثواب التبليغ والتعليم. فإن قلت: الخطاب في «أعطيناكها» 
لمر قلت: قال الكرماني: الخطاب لصالح» 0 كذلك. فإنه غره الظاهرء ولكن الخطاب 
لرجل من أهل خراسان سأل الشعبي عمن يعتق أمته ثم يتزوجهاء على ما جاء في البخاري 
في باب: «إواذكر في الكتاب مر( [مريم:” ١]قال:‏ حدثنا محمد بن مقاتل» أنبأنا عبد الله 
قال: أنبأنا صالح بن حي أن رجلاً من أهل خراسان قال للشعبي: أخبرني. فقال الشعبي: 
أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عه : «إذا أدب 
الرجل أمته فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران. وإذا 
آمن بعيسى ثم أمن بي فله أجرانء والعبدء إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران». 

قوله: «قد كان يركب»» على صيغة المجهول وف يعسن الم فقد كان يركب» 
أى: يرحل «فيما دونها»» أي : فيما دون هذه التمشالة إلى المدينة. أي مدينة النبي» عليه 
الصلاة والسلام» واللام فيها للعهدء وقد كان ذلك في زمن النبي» عليه الصلاة والببادم 
والخلفاء الراشدين» ثم تفرقت الصحابة» رضي الله عنهم» > إلى البلاد بعد فتح الأمصار 
فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إل من طلب التوسع في العلم ورحل» ولهذا قال الشعبي؛ وهو 
من كبار التابعين بقوله: وقد كان يركب. فإن قلت: هل كان سؤال الخراساني من الشعبي 
عمن يعتق أمته ثم يتزوجها مجرد تعلم هذه المسألة, أم لمعنى آخر؟ قلت: بل لمعنى آخرء 
وهو ما جاء في رواية مسلم: وأن رجلا من أهل خراسان سال الشعبي» > فقال: يا عامر! إن من 
قبلنا من أهل خحراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته). وفي 
طريق: «كالراكب هديه». كأنهم توهمواه في العتق والتروج اوجرخ بالبكاخ فيما رع نه 
بالعتق» فأجابه الشعبي ما يدل على أنه بجر إليها إا بعد إحسان» وأنه ليس من 
الرجوع في حي فذكر لهم الحديث. 

بيان استنباط الأحكام: : الأو ل: فيه بيان أن هؤ ؤلاء الغلائة من الناس لهم أجران. قال 
الكرماني: ما العلة في التخصيص بهؤلاء الغلائة» والحال أن غيره كذلك أيضاً مثل من صلى 
وصامء فإن للصلاة أجرأء وللصوم أجرا اع و كذا كن الولد إذا أدى حق الله وحق والديه؟ 
قلت: الفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن الفاعل في كل منها جامع بين بين أمرين بينهما مخالفة 
عظيمة» كأن الفاعل لهما فاعل للضدين عامل بالمتنافيين» بخلاف غيره عامل. قلت: هذا 
الجواب ليس بشيء» بل الجواب الصحيح أن التنصيص باسم الخيء لا يدل على نفي 
الحكم عما عداه» وهو مذهب الجمهور. فإن قلت: التنصيص بعدد محصور يدل على نفي 
ظ الحم عن غير ه» وإليه مال صاحب (الهداية)» لأن إثبات الحكم في غيره إبطال العدد 
المنصوص» واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: وعمس من الفواسق يقتلن في 





الحل والحرم». فإن ذلك يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور.ة قلت: الصحيح من. 





المذهب أن التنصيص. باسم الشيء ل يدل على على النفي فيما عداه وإن کان في العدد 
اهن والحكم في غير المذكور إنما يقبت بدلالة اله فلا يوجب إبطال العدد 
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4 #7 کتاب العلم/ ب باب (۳۲) 





١‏ ان mM‏ مرتین»› وال ال الغالث: قال ا في قول 


الشعبي جواز قول العالم مثله تحريضاً للسامع. الرابع: فيه بيان ما كان السلف عليه من 
الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحدى أو متسشالة واحدة. الخامس: قال ابن بطال: وفيه 
إثبات فضل المدينةء وأنها معدن العلمء وإليها كان يرحل في طلب العلم» وتقصد في 


اقتياسه. . وبعض المالكيه صب امي بالمدينة بقول الشعبي. وهو ترجیح بلا e‏ فلا 
يقبل. 1 


ل" باب عة ت الإبام السا وتتليمين ٠‏ 


أي: هذا باب في 0 وعظ الإمام النساءء وهو التذكير بالعواقب. و التساء من 
الأمور الديتية» والعظة. بكسر العين: بمعنى الوعظى لأنه مصدر من: 0 يعظط وعظاء فلما 
حذفت الواو تبعاً لفعله عوضت عنها الهاء. ) 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور : ااب السابق ن الرجل أهله 
وهو خاص. الد كور في هذا الباب 'تعليم الإمام النساء وهو عام؛ فتناسقا من هذه الحيثية. 
والمراد من e‏ هو الإمام الأعظم 0 من ينوب عنه. 

۹۸/٤‏ سے حقائقا سيان بن حوب قال: حدثنا شُعْبَةُ شُعْبَةٌ عن أَيُوبَ قال: سيعت عَطَاءً 
قال: سَمِعْتٌ ابن عباس قال: اسهد على الب بل - أو قال عَطاء: ا ا أن 
رسول له ع - رع ومعة بلال» قطي آل م مسي الشاي فوَعَطَهْ وار بالشدئة 
فَجَعَلَت فَجَعَلّت المَرأةٌ لقي القوط وَالحَاتمّ وبلال يأځڈ في طرف َو بهِ. [الحديث ٩۸‏ ا 
لكلل الت (TE‏ ملالى AVY‏ ولاق ۸4 cA AEs NEFY‏ 6 
ممه ارقم اممف °[ 


وجه مطابقة الحديث الاق و فرعتل ا اة وكانت 
الموعظة بقوله: «إني رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير». فإن قلت: 


- مطابقته لقوله: (وتعليمهن»؟ قلت: في قوله: «وأمرهن بالصدقة». ولا شك أن في الأمر 


لصدقة التعليم بها أنها تكفر ا وتدفع البلايا. 


0 ال الا خمسة. الول ليهات بن حرب ب الأزدي البصري و 6 الك 


e e E ا‎ E 


عمر بن الخطاب > على مكة؛ ولد في آخر خلافة عثمان» رضي الله عنه وروی عنه ابنه. قال: 
أعقل قتل عثمان» ويقال إنه من مولدي الجند من مخاليف اليمن ونشأ بمكة وصار مفتيهاء 
وعو من كبار التابعين» وروی عن العيادلة وعائشة وعیرهم» وروی عنه الليث حديثاً .واجداء ء: 


2آج د للا ا ير 2 





+ بيا اوذ أعور أفطس أشيل أعرج» لامرأة من أهل مكة, ثم عمي بآخرة؛ ولكن العلم 
بعد ين لتيل أنه يقول: إذا أراد الإنسان SS‏ 


۳ كتاب العلم/ باب (۳۲) 


وجلالته وبراعته وثقته وديانته متفق عليهاء وحج سبعين حجة» وكانت الحلقة بعد ابن عباس» 
رضي الله عنهماء > له. مات سنة حمس عشرة» وقيل أربع عشرة ومائة» عن ثمانين سنة. وكان 


بیان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. مها أن رواته أئمة 
أجلاء. ومنها: أن فيه من رأى الصحابة اثنان. ومنها: أن فيه لفظة: أشهد تأكيداً لتحققه 
ووثوقاً بوقوعه» .لأن الشهادة خبر قاط > تقول منه: شهد الرجل غلى كذا. ونما قال: أشهد. 
بلفظة: علىء لزيادة التأكيد في وثاقته. لأنه يدل على الاستعلاء بالعدم عن حرو جه عليه 
الصلاة والسلام» ومعه بلال» إذا كان لفظ: أشهد» من قول ابن عباس» أو على استعلاء العلم 
على سماعه من ابن عباس إذا كان لفظ: أشهدء من قوله عطاء. لآن الراوي تردد في هذه 
اللفظة» هل هي من قول ابن عباس أو من قول عطاء؟ ورواه أيضاً بالخغلك خماد بن زيل عن 
أيوب. أخرجه أبو نعيم في (المستخرج). وأخرجه أحمد ب حيل عن در عن شعبة جازماً 
بلفظ: أشهد عن كل منهما. 


بيان من ارجا ره ا د أيضاً اياسم عن أبي کر بن ني : شيبة وابن 


إبراهيم الدورقي عن إسماعيل 0 6 به. وأ أبو E‏ 
عد سيد حير حيس بر عيبن E‏ عن تعد يه وعن ممه بن عيبن عبان 


عن حماد بن زيد» وعن أبي معمر عن عبد الله بن عمرو» ومسدد» كلاهما عن عبد الوارث 
نه به. وأخحرجه النسائي في(الصلاة) وفي(العلم) عن محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه 
في (الصلاة) عن محمد بن الصباح» كلاهما عن سفيان به ومعنى حديثهم وأحد. 


بيان اللغات: قوله: «بالصدقة»» وهي ما تبذل من المال لثواب الآخرة» وهي تتناول 


الفريضة والتطوع» لكن الظاهر أن المراد بها هنا هو الثاني. قوله: «القرط»» بضم القاف ‏ 


وسكون الراء: ما يعلق في شحمة الأذن» وقال ابن دريد: كل ما في شحمة الأذن فهو قرط 
سواء كان من ذهب أو غيره. . وفي (البارع): القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة. 


وفي (العباب): والجمع قراط وقروط وقرطة وقراط› مثال: برد وأبراد وبرود» و قلب وقلبةء 


0 و: رمح ويفا 00 فيه ربع | لغات: كسر التاء وفتحها ا 0 يي 


س يج حر ربج تور سر ال يهم وخر او اكت بل" باصق سل با ته و حر REN‏ بع" يجيه كر ا فيل كر اب يانيع وخر بتي N RRNA‏ تقوو “كر TARR LRT.‏ الك عع م عكر TREN ARN‏ رلا TREN TARE‏ الحا جهو وير IN‏ 


بيان الإعراب زالمعاني: قوله: «خرج). جملة في محل رفع لأنها يي أن ا 


خوج .من بين at‏ د إن صف النساء. قوله: «ومعه بلال»» جملة إسمية وقعت اا 
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هذه رواية الكشميهني بالواو» وفي رواية غيره: «معه بلال». بلا واو» وهو جائز بلا ضعف» 


نحو قوله تعالی: طزاهبطوا بعضكم أبعض عدوي [البقرة: 5 والأعراف e‏ وبلال: هو ابن 
ا رباح» بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدةء الحبشي القرشي» يكنى أبا عبد الله أو أبا عمرو أو 


أبا عبد الرحمن أو أبا عبد ار وشهرته باسم أمه حمامة. قوله: «فظن» أي: رسول الله . 
كه أنه لم التساء» ‏ حين أسمع الرجال» وفي بعص النسخ: فظن أنه لم يسمع؟ بدون 0 
| لفظة النساي 9 أن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي: ظن. قوله: «فوعظهن» الفاء فيه 


ا تصلح التعديل» يع عطف عليه. 3 اد قة الألف 0 فيها ا الخارجي 
ادقن 1 معشر 9 إني ريسك أكثر أهل النار». وقيل: فرعن بها 1 0 وقت حاجة 
إلى المواساة» والصدقة يومعلٍ كانت أفضل وجوه البر. قوله: «فجعلت المرأق جعلت: اش 
| أفعال المقاربة؛ وهي مثل: كاد في الاستعمال» ترفع الاسم وخبره الفعل المضارع بعير أن» 
)| متأول باسم الفاعل» وقوله: «القرط» بالنصب مفعول: «تلقي» من الإلقاء. . «والخاتم) عطف 
عليه. قوله: «وبلال» مبعداً «وياحذ في أطراف ثوبه) حبره» e‏ حالية .ومغعول: باخ 


ملعلاف 


بيان استنباط الأحكام: الأرل: قال .النووي: فيه استحباب وعظ د د 
| الآخرة وأحكام الإسلام» وحثهن على الصدقةء وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو خوف 
فتنة على الواعظ أو الموعوظء ونحو ذلك. . الثاني : في قوله: «فظن أنه الم يسمع النساء» دليل 
على أن على الإمام افتقاد رعيتة وتعليمهم ووعظهم. العالث: فيه أن صدقة ة التطوع له تحتاج 
إلى إيجاب وقبول» ويكفي فيها المعاطاة لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بادلر من عير كام 
مهن ولا من بل ا a EP‏ حلاف 


اقتا العامة اب ا i‏ ا فيه دليل أن 0 تنجي من 


| النارء قاله ابن بطال. السادس: فيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء ولا يعوقف ‏ 


في ذلك على ثلث مالها. وقال مالك: يه تجوز الزيادة على الثلث ا بإذن الزوج» والخة 


عليه أنه» عليه الصلاة والسلام» لم يسأل: هل هذا بإذن أزواجهن أم لا؟ وهل هو خارج من 
الغلك اوا ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. قال القاضي عیاض» رحمه الله احتجاجاً 6 


ال مالك: الغالب حضور أزواجهن. وإذا كان كذلك؛ رضی 


اعد مود عيدو ريصيو فإن قلت: prem‏ 


تبعه في ذلك بما خرجه أبو داود من حديث موسى ابن إسماعيل عن حماد عن داود بن ين 


ا SAREE‏ أن رسول الله عه قال: 0 
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! حديث أبي كامل عن خالد يعني ابن الحارث: ثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره 
- عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مَل قال: «لا يحل لامرأة عطية إلا يإذن زوجهاء. قال 
البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح» فمن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه 
إثباته. والجواب عنه من أوجه: أحدها: معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند 
الإطلاق» وهي أقوى منه» فقدمت عليه. وقد يقال: إنه واقعة حال» فيمكن حملها على أنها 
كانت قدر الغلث . الغاني: على عليه الصحة إنه محمول على الأولى» والأدب ذكره 
الشافعي في البويطي» قال: وقد أعتقت ميمونة» رضي الله عنهاء فلم يعب يعب النبي عه عليها. 
وكما يقال: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ فإن فعلت فصومها جائز» ومثله إن 
خحرجت بغير إذنه فباعت» فهو جائز. الثالث: الطعن فيه» قال هذا الحديث ا 


ولیس بثابت» فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم الاش ئم المنقول ثم المعقول. 


بروف ع سا را روعي وح عي فرت وي ا روا ارود SSA‏ 


قيل: أراد بالقرآن» قوله تعالى: #فنصف ما فرضتم إل أن يفوتم" [البقرة: ۲۳۷] وقوله: |" 


فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريغاًه [النساء: ]٤‏ .وقوله: «إفلا جاح |) 
عليهما فيما افتدت به [البقرة: ۲۲۹] وقوله: من بعد وصية يوصين بها أو دين [النساء: 
۲ وقوله: #وابتلوا اليتامى الاية [النساء: 5] ولم يفرق» فدلت هذه الأيات على نفوذ 
تصرفها في مالها دون إذن زوجهاء وقال يهن لزوجة الزبير رضي الله عنه: «إرضخي 
ولاتوعي فيوعى الله عليك». متفق عليه. وقال: (يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها 
ولو فرسن شاة». واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها من كل شيء» فلم ينكر 
الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به» ثم 1 











قال: صحيح الإسناد» ثم ذكر ابن حزم من حديث ابن عمر: «سكل رسول الله عَيكلّ: وما حق |« 
الزوج على زوجته؟ قال: لا تصدق إل بإذنه» فإن فعلت كان له الأجر وغليها الوزر». 06 
قال:«هذا خيرها لك»» لآن: فيه رسن ين اعد وهر مستكهيوك: وليث بن أب ليم ولي 1 
بالقوي وهو غريب منه» فإن موسى بن أعين روى عن جماعة وعنه جماعة» واحتج به : 
الشيخان» ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي. نعم» فيه الحسن بن عيد الغفار وهو مجهول»› ١‏ 
وليته أعله به. ثم ذكر حديث إسماعيل ب بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي | 





جعت ا 
:0 س 


أمامة رفعه: لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه» قيل: یا رسول الله ولا الطعام؟ 
قال «ذلك أفضل أموالنا». ثم إسماعيل ضعيف» وشرحبيل مجهول لا يدرى من هوء وهذا 


ش عجيب مه ل حجة فيا يروي عن الشاميين»› E‏ امي ا من الجهالة. ش 








ماجه ا 0 EF‏ من أوجه الجوات» ما قيل: إن :الماد من مال زوجها ل 
وفيه نظر. 
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۸۸ ؟ س کتاب العلم/ باب (۳۳) 


وقال إشماعيل: عن أَيُوبَ عن عَطاءٍء وقال عن ابن عَباس: أَشْهَدُ على . 





75 وه غل رايرب هو السكعاتي» وعطارتهوانن 9 597 أراد‎ Te 
بالجزم»‎ ٠» التعليق أن إسماعيل روى عن أيوب عن عطاء عن ابن عياس: أشهد على النبي َه‎ 
لان لفظة: أشهد» من كلام ابن عباس فقط. وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في (مسنده)»‎ 
وكذا قال وهيب عن أيوب: ذكره الإسماعيلي› وإنما قلنا: إنه تعليق» لأن البخاري لم يدرك‎ 
إسماعيل بن علية» وهو مات في عام ولادة البخاري سنة أربع وتسعين ومائة. وقال الكرماني:‎ 


ويحتمل أن یکون معنى قوله: «وقال إسماعيل» عطفاً على: «قال: حدثنا شعبة»» . فيكون المراد 


منه حدثنا سليمان قال: حدثنا إسماعيل؛ فيخرج عن التعليق. قلت: هذا لا يصحء لأن 
مود دك يواه وي OE‏ لو A‏ الحديث ا لغيرة» 0 أعرجه 


٠ م" ب باب الجزص 7 الحديث‎ ٢ 


أي: هذا باب ٠‏ في ماك الحرص على تحصيل الحديث» ا 0 | اللغة: الجديد» 
من حدث أمر أي: وقع» وهو من باب: نصر ينصر. ويقال: أخذني ما قدّم وما حدّث, لا 
يضم: حدث» في شئ ءامن من الكلام إل في هذا الموضعء وذلك لمكان: : قدم» على الازدواج. 
والحديث: الخبر يأتي على القليل والكثير وح على أحاديث» على غير قياس. قال 
الفراء: ترى أن واحد الأحاديث. أحدوثة ثم جتَغْلوه جنغا للحديث» وسمي حديكاً لأنه.يحذدث 
منه الشيء بعد الشيء» والأحدوثة مايتحدث به. وقوله تعالى: لإوجعلناهم أحاديث» 
[المؤمنون: 64[ أي : عبرا يتحدث بهلاكهم. والحدث» والحدثى مثل: بشری والحادثة 


والحدثان كله بمعنى» والحدثان أيضاً: الناس. والجمع: الحدثان بالكسرء والتركيب يدل على 


کون شيء لم یکن» والحديث في عرف العامة: الكلام» وفي عرف الشرع: ما يتحدث عن 


١‏ النبي عفش وكأنه لو حظ فيه مقابلته للقرآن لأنه قديم وهذا حل والحديث صد القديم» 
8 ا و کثیره» لأنه يحدث شيئاً فشيئاً كما ذكرنا. 


الأو ل هو i‏ الخاص» و كذلك ال في هذا ا هو و التعليم الا لأن 8 < 
0 صلی الله اي عليه 0-0 أجات أبا هريرة فيما سأله بالخطاب إليه خحاصة» والجواب عن 


رمن کید بن أي شیو قاری ی الي کر ع ل lM‏ 
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كتاب العلم/ باب (۳۳) | ۸۹ 


اقاس يحََاعيِكَ يؤم اقيامة؟ قال رسول الل عل: ولم كنت يا با هْرَ ار أن لا شاي عن 
هذا الحَدِيث اَعَد وَل منك لما رَأَيْتُ من حِوْصِكٌ على الحَدِيث؛ أشعة الئاس يشَّفاعَتِي يَوْمَ 
القيامّة مَنْ قال: لا إلة إلا ا حالصا ين قله أو نَفْيي. [الحديث ٩٩‏ - طرفه في 

[¥ 





بقة الحديث للترجمة في قوله: «لما رأيت حرصك E‏ الحديث». 


بيان رجاله:. وهم خحمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس 
ابن سعيد بن أبي سرح» بالمهملات» ابن حذيفة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ابن 
لؤي بن فهرء أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المدني الفقيه» روى عنه البخاري» وروى 
أبو داود والترمذي عن رجل عنه» وروی البخاري في الإصلاح عن ay‏ بن عبد الله مقروناً 
بالفروي عنه عن محمد بن جعفرء قال أبو حاتم: : مدني صدوق. . وعنه قال: هو أحب إلي من 
يحبى بن بكير. الثاني: سليمان بن بلال» أبو محمد التيني القريشي المدني» وقد مر ذكره. 
الغالث: عمرو بن أبي عمروء بفتح العين وبالواو فيهماء وأبو عمرو اسمه: ميسرة» وعمرو يكنى 
أبا عثمان» وميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطبء بفتح المهملة وسكون النون وفتح 
المهملة وبالموحدة المخزومي القرشي المدني» روى عن أنس بن مالك وغيره» وعنه مالك 
والدراوردي. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : لا اش به. وأما يحيى بن معين فقال: ضعيف 
ليس بالقوي وليس بحجة. وقال ابن عدي: لا بأس به لأن مالکاً روى عن ولا يروي إلا عن 
صدوق ثقة. مات سنة خلافة المنصور في أولها وكانت أول سنة ست وثلاثين ومائة» وزياد 
بن عبد الله على المدينة. روى له الجماعة. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقبري» بضم الباء 
وفتحها. وقد مر. الخامس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخرء رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. ٠‏ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن عبد العزيز» وفي صفة 
الجنة عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو به. وأخرجه النسائي في العلم 
عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به. وقال المزي. روى عن سعيد عن أبيه عن أبي 
موو وعديت. ان ليبن في الرواية, 3 يذكره أبو القاسم. 

بيان الإعراب: قوله: «أنه قال» بفتح: أن. وقوله: قال» جملة في محل الرفع لأنها خبر: 


أن. قوله: «قيل: يا رسول الله» eT‏ أ ذر وكريمة ولیس في رواية الباقين 
لفظة:«قيل)» وإنما هو: «أنه قال: يا رسول أيه ) . وقال القاضي عياض: وقوله: قيلء وهم» 


والصواب سقوط: قيل. كما حاء عند الأصيلي والقابسي» لأن السائل هو أبو هريرة نفسهة 


لقوله بعدل: «لقد طننت أن لا يسألني عن هذا أحد أول منك»)) ولول وقع في رواية أبي ذر 
وهو وهم. قلت: الصواب ما قاله القاضي» فإن البخاري أخرجه في(الرقاق) كذلك. وأخرجه 
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)۴۳( ب كتقاب عدم / باب‎ © E5 


في (الجنة) أنه قال: وقلت: يا رسول الله» وهذا مما يؤيد أن: و ll‏ وفي 
رواية الإسماعيلي: «أنه سأل». وفي رواية أبي نعيم أن أب هريرة قال: ويا رسول أللّه). قوله: 
ومن أسعد العا ») مبتداً وخبر» و: > إستفهاميةء « القيامة» كلا إضافى نصب. 
و مں ویو 3 يي 


الظرف. قوله: ولقد ظشت» اللام فيه جواب قسم ع قاله الكرماني» والأولى أن يقال: 
إنه ُ التأكيد.. 


595 قولة: يابا هريرة») أصله يا أبا هريرة» فحذفت ا تخفيفاء وهو معترض‎ ٠ 


٠‏ ومقعوله» وهو قوله: وان لا يسألني عن هذا الحديث أحد». ويجوز ضم اللام في: يسألني؛ 
وفتحها لأن كلمة: أنء إذا وقعت بعد الظن يجوز في مدخولها الوجهان: الرفع والنصب. 
. واعلم أن: أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون على وجهين: وحرف» فالحرف د على أربعة 
أوجه: الأول: أن ايكون هنا تسدنا نافيا للمضارع» وتقع في موضعين. . أحدهما: في 


الابتداى فتكون في موضع رفع نحو: «9وأن تصوموا خير لكم» [البقرة: [NAS‏ والثاني: بعد 


لفظ دال على معنى غير اليقين» فيكون في موضع رفع نحو: إألم يأن للذين آمنوا أن تخشعم 


قلوبهم لذكر الله [الحديد: ١ع‏ ونصب نحو: «إوما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون 
الله [يونس: ۳۷] وخفض نحو: «إأوذينا من قبل أن تأتيناه» [الأعراف: ]١75‏ ومحتملة 
لهما نحو: إوالذي أطمع أن يغفر لي» [الشعراء: 87] أصله: في أن يغفر لي. الثاني: أن 
تكون مخففة من الثقيلة» فتقع بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته» نحو: «إأفلا يرون أن لا 
يرجع إليهم قولا» [طه: [AA‏ «إعلم أن سيكون [المزمل: ]٠١‏ وحسبوا أن لا تكون 
فتنة© [المائدة: [v1‏ ین فيمن رفع: تکون» فإن هذه ثلاثية الوضع» وهي مصدرزية أيضاء 
وتنصب الاسم وترقع الخبرء خلافاً للکوفیین؛ ورعموا أنها لا تعمل شيعاء وشرط اسمها أن 
يكون محذوفاء وربما ثبت في الضرورة على الأصحء وشرط خبرها أن يكون جملة ولا يجوز 


إفراده إلا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران. الغالث: أن تكون. مفسرة» :بمدولة: آي نحو قوله 
قعالى: «إفأوحينا إليه أن اصنع الفلك) [المؤمنون: ۲۷] وعن الكوفية إنكار: أن التفسيرية 
البتة. وإذا ولي: أنء الصالحة لل 
. رفعه على تقدير: الا انافية: وجزمه على تقديرها ناهية. . وعليهما فان 
| تقدير: لا نافية و: أنء مصدرية. فإن فقدت: ل امتنع الجزم وجاز الرفع وا والنصب. .الرابع: أن 
تكون زائدة ولها مواضع ع ذکرت :و في. النحو. . 





ف 5 مضارع معه: الا أشرت إليه أن لا ' يفعلء جاز 
)4 عك.. فسرة ونصبه على 








ا حت بالرفع لأنه فاعل: e‏ قوله: 0 9 








0 ك6 يجوز فيه 51 فع و a‏ 
TT‏ الاح ىا يذل نه والاحتفب ‏ خلن الظرفية. :.وقال القاضي عياض: على . 
٠‏ المفعول الثاني لظننت. وقال أبو البقاء: على الحالء أي: لا يسألني أحد صايقاً لك: قال: 
وجاز نصب ٠‏ الخال عن النكرة لأنها في تاق النفي فتكون ا نولي 0 

مثلك. وابلب في: أول» هل وزنه: أفعل أو فوعل» والصحيح أنه: أفعلء واستعماله: يمن من من ' 
1 جل لل متو . وقال أبو و علي القازسي: أو ل» تستعمل إسماً وصفة. dp:‏ استعملت صة 


:“هنا كان أحد 0 
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45 )۲۳( كتاب العلم/ باب‎ ٣ 
کانت بالألف واللام» أو بالإضالة أو: يمن ظاهرة أو مقدرة. مثل قوله تعالين: «ؤيعلم السمر‎ 


) - وأخفى» [طه: ۷] أي: أخفى من السرء فإن كانت: بمن» جرت في الأحوال كلها على لفظ 
0٠‏ واحدء تقول: هند أول من زينب» والزيدان أول من العمرين» وإن ا معناه الصفة تقول: 
.ريك زیا ول من غاا فأول مرل قبل» انك قلت رایت :زيداً عاماً قبل غاا حك د 
2 بالظرف حتى قالوا: أبدأ بهذا أوله وبنوه على الضم كما قالوا: أبدأ به قبل» فصار كأنه قطع 


عن الإضافة. ومن النصب على الظرف قوله تعالى: «الركب أسفل منكم» [الأنفال: ]٤١‏ 
كما تقول: الركب أمامك» وأصله الصفةء وصار: أسفلء ظرفاً. والتقدير: والركب في مكان 
20 من مكانكى > ثم حجذف الموصوف وأقيفت الصفة مقامهء فضار: أسفل منکم» تراه 
تحتکم» > ومن لم يجعل أولاً صلة صرفه بمتزلة: فكلء الذي مرجي الرعدة. وليس فيه إلا 
وزن الفعل. تقول: ما ترك لنا أولاً ولا آخرء كقولك: لا قديماً ولا حديثاً. قوله «لما رأيت» 
بكسر اللام و: ماء موصولة»ء والعائد محذوف. و: من» بيانية تقديره: للذي رأيته من حرصك. 
أو تكون: ماء مصدرية و: من» تبعيضية» وتكون مفعول: رأيت» والتقدير. لرؤيتي بعض 
حرصك. قوله: «على الحديث» يتعلق بالحرص. قوله: «أسعدٌ الناس» كلام إضافي مبتداً. 
والجاء. في: تفاي يتعلق به: «ويوم القيامة» نصب على الظرفية. وقوله: «من قال» في 
محل الرفع على أنه خبر المبتداً. . و: «من)» ا وقوله: «حالصاًي» حال من الضمير الذي 
في : «قال». وقوله: «من قلبه» يجوز أن يتعلق بقوله: خالصاء أو بقوله: قال. والظاهر أن يتعلق: 
بقال. فإذا تعلق: بقال يكون ظرفاً لغوأء وإن تعلق بخالصاء يكون ظرفاً مستقرأء إذ تقديره 
حيتئنٍ ناشئاً من قلبه» واللغو لا محل له من الإعراب. والمستقر هنا منصوب على الحال. 


يومنا يسعد a‏ حلاف E‏ والسعادة حلاف E‏ منه: سعد 


مسعود. E‏ ا من أي الباب؟ قلت: 55 الثاني» وهو ا ري 
بالكسر في الماضي والفتح في الغا والأول من باب: فعل يفعل» بالفتح في الماضي 
والضم في الغابر. فإن قلت: أفعل التفضيل يدل على الشركة والمشرك والمنافق لاا سعادة 
لهما. قلت: أسعد ههنا بمعنى سعيدء يعني سعيد الناس» كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني 
مروان» يعني عادلا بني مروان» ويجوز أن يكون على معناه الحقيقي المشهورء والتفضيل 
بحسب المراتب أي: كر اسع ير ام وى اذه ركه عن رحد ين الجر كلو اليا 
غايته» وكثير من الناس يحصل له سعد بشفاعته» لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء فإن 
النبي» عليه السلام» يشفع في الخلق بإراحتهم من هول الموقف» ويشفع في بعض الكفار 
بتخفيف العذاب» كما صح في حق أبي طالب» ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من 
النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن يستوجبوا دخولهاء وفي بعضهم 


بدخول الجنة بغير حساب» وفي بعضهم برفع الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك في مطلق 
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السعادة بالشفاعة: وأن أسعدهم بها المؤّمن ع المخلص. قوله: «بشفاعتك»))2 الشفاعة مشتقة من 
الشفع» وهو ضم الشيء ء إلى مثله» كأن المشفوع له کان فرداً فجعله الشفيع شفعاً بضم نفسه 


إليه» والشفاعة: الضم إلى إلى آخر معاوناً له» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة 


. إلى من هو أدنى. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلااص 
خاصة» وهم أهل التوحيدء وهذا موافق لقوله» عليه الصلاة والسلام: «لكل نبي دعوة» وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيعا». قلت: هذا الحديث ٠‏ مع غيره من الآيات والأحاديث الواردة في الباب» 
الجارية مجرى القطع» دليل على ثبوت الشفاعة. 


. قال عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاًء 500 بصريح الآيات والأخبار 
التي بلغ مجموعها التواتر لصحتها في الآخرة لمذنبي المؤمنين. وأجمع السلف الصالح ومن 
بعدهم من أهل السنة على ذلك» ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتأولت الأحاديث 
على زيادات الدرجات والثواب» واحتجوا بقوله تعالى: «إفما تنفعهم شفاعة الشافعين» 
[المدثر: 44] «إما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» [غافر: ١8‏ وهذه إنما جاءت في 
الكفار» والأحاديث مصرحة بأنها في المذنبين. وقال: الشفاعة خمسة أقسام. أولها: الإراحة 
من هول الموقف. الثانية: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه أيضا وردت 
للنبي» عليه الصلاة والسلام» كما جاء في الصحيح. وقال الشيخ تقي الدين القشيري: لا 
أعلم هل هي مختصة أم لا؟ قلت: يريد القاضي بالصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة» وفيه: «فأنطلق تحت العرش فأقع ساجدا»» وفيه: «فيقال يا محمد أدحل 
من أمتلك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة»» وشبهه من الأحاديث. 


الالثة: قوم اترو ار ع ا ا د ا ي عدم در فيه قال 


ش القاضي: وهذه أيضاً يشفع فيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» من شاء الله أن يشفع. 


الرابعة: قوم دخلوا النار من المذنبين EEE‏ فيهم E‏ محمد عليه الصلاة والسلام» 
والملائكة والأنبياء اك الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات فى الجنة لأهلهاء وهذه 
لا تدكرها المعتزلة. وقال القاضي: عرف بالاستفاضة سؤال السلف الصالح الشفاعة» ولا 


يلعفت إلى قول من قال: یکره E‏ 
. الحساب وزیي يادة الدرجات» ثم كل عاقل معتر ف بالتقصير مشفق 3 أن يكون من الهالكين غير ظ 


معتد بعمله» ٠‏ ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة اة لأنها لأصحاب الذنوب» وهذا 


كله حلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. وقال النووي: الشفاعة الأولى هي الشفاعة 


' لمقامى.. وهي e E‏ بنبيناء عليه الصلاة والسلام» وهي 


قوله: :سد e‏ التقييد ا لا يفيد السعادة E‏ الجن و و الملك؛ لأن 


ل ل ا امم ا ا ب اح کے ی 
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۳ كتاب العلم/ باب (54). 4۹۳ 


الشهادة. فإن قلت: هل يكفي مجرد قوله: لا إله إلا اللهء دون: محمد ور الله؟ قلت: لا 
1 يكفي» > لكن جعل الجزء الأول من كلمة الشهادة شعاراً لمجموعهاء فالمراد الكلمة بتمامها. 

كما تقول: قرأت: «إآلم ذلك الكتاب [البقرة: ١‏ - ۲] أي: السورة بتمامها. فإن قلت: 
الإيمان هو التصديق القلبي على الأصح» وقول الكلمة لإجراء أحكام الإيمان عليه» فلو صدق 

بالقلب ولم يقل الكلمة يسعد بالشفاعة؟ قلت: نعم» لو لم يكن مع التصديق منافي. وقال 
الكرماني: المراد بالقول النفساني لا اللساني» أو ذكر على سبيل التغليب إذ الغالب أن من 
صدق بالات قال باللسان الكلمة. قلت: لا يحتاج إلى ارتكاب المجان والنبي» عليه الصلاة 
والسلام» مشرع» وفي الشرع لا يعتبر إلا القول اللسانيء والقول النفساني يعتبر عند الله وهو 
أمر مبطن لا يقف عليه إلا الله تعالى. قوله: «خالصاً» وفي بعض النسخ: مخلصاًء من 
الإخلاص» والإخلاص في الإيمان ترك الشرك وفي الطاعة تر ك الرياء. قوله: «من قلبه» دک 


ع الس ا 


بذ ريعي 


- 
کس 


ل 


ريعي حر رودو رو ا O‏ 


للتأكيد؛ لگن الإخلاص معدنه القلب» يفي كوه تعالى: ا 1 ثم قل [البقرة: [YAT‏ 1 
ا الفعل إلى الجارحة التي تعمل بها أبلغ. ألا ترى أنك تقول إذا أردت التأكيد: أبصرته / 
ع وتفه أذني ! قوله: وأو نفسه» شك من الراوي. . وقال الكرماني: شك من أبي هريرة. : 
قلت:* التعيين غير لازم لأنه يحتمل أن يكون وا وفي رواية / 
البخاري في الرقاق: «خالصاً من قبل نفسه». . | ) ظ ٍ_ 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الحرم عل العم 5 فان tT‏ ۱ 
بحرصه إلى البحث عن الغوامض ودقيق المعاني» الأن الظواهر يستوي الناس ذ فى السؤال عنها 
لاعتراضها أفكارهي وما لطف من المعاني نشال عنه إلا الراسخ» فیکون ذلك سبباً ٤‏ 
للفائدة. ويترتب عليها أجرها وأجز من عمل يها إل يوم القيامة. . الثاني: فيه تفرس العالم في 5 
متعلمه» وتنبيهه على ذلك لكونه أبعث على اجتهاده في ) العلم. الثالث:فيه سكوت العالم عن ١‏ 
العلم إذا لم يسأل حتى يسألء ولا يكون ذلك كتمأ لأن على الطالب السؤالء اللهم إلا إذا ۱ 
تعين عليه» فليس له السكوت إلا إذا تعذر. السابع: فيه أن الشفاعة کن لأهل التوحيد» كما ۱ 


ذ كرناد الخامس: فيه ثبوت الشفاعة وقد مر مفصلا. السادس: فيه فضيلة أبي .هريرة») رضي 
٠‏ الله عنه. د as‏ الثامن: فيه جواز الكنية عند الخطاب» 2 أعلم ‏ 


4" س باب عي إن فيش البلم ٠‏ 


1 : 3 آي هذا | باب ا منون» والمعنى: 0 باب بيان د ب تش 


د ا لعن جوري سد وال O‏ اس O‏ 


د 














اللفظ الور غير » مجزومين. نحو: کی تصنع 0 وله یجوز: كيف تج حلسن  ١‏ 
ظ باتفاق» ولا: كيف تجلسر أجلس الجزم عند البصريين إلا قطرباً. والآحر: وهو و الغالب فيها 7 ا 
30 0 0 7 لون e‏ إما جقيقيا نحو: كيف زید؟ أو غيرة نسخو: كيف 7 : کے رون با ا 
eT‏ 0 عمد ة القاري 6 يعيسعيباا! 


6 ۶ ۳ كتاب العلم/ باب (00) 





الآية[البقرة: 1 7 فإنه ار مخرج التعجب» والقبض نقيضص البسطء والمراد منه الرفع 
ش المي 0 ا من البسط الانتشار. 


ا الذي هو من أشرف 7 العلوم: اا و في 157 الباب ارتفاء اناري فبینهما 
تقایل ت فتناسقا من هذه الجهة. وإنما ذكر هذا الباب عقيب الباب السابق تنبيهاً على أن يهتم 
تحصيز ال ا 8 الحرصض عليهاء لأنها مما تقبض وترفع فتستدرك غنائمها قبل و | 


وكنت عُمَوُ بن عبد العزیر إلى أبي بكر بن حَزم: انْظو ما كان حتت 5 الله 
7 ا ا فَإنّي حِفْتٌ ژر وس ,الهاج وذّهابَ الغلمايء ولا قبل إل ديت النبئ ع 
ليوا لهذم ولیجیعوا حثى ملم عن لا غلم فان العلم لا تفلك عى یکو يوا 1 
35 عليق 8 يقع عند الكشميهني وكريمة وابن عسا كر ووقع وصله للبخاري 
عند غيرهم» وهو بقوله في .ب بعض التسخ: حدثنا العلاء بن عبد الجبار. ا آخرهء على ما 
أ ذکره غق قریب. وقد روى أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) هذه القصة بلفظ: كتب عمر 

بد : العريز رضي الله عنه» إلى الافاق: انظروا حديث رسول الله عله فاجمعوه. 


أما. عمر ب بن عبد العزيز فهو أحد الخلفاء الراشدين المهديينء وقد مر في كتاب الإيمان» 
وأما أبو بكر بن حزم فهو: ابن محمد بن عمرو بن حزم» بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي» 
زايط . بن لودان. سن عمر بن ن عو ف بن مالك بن النجار الأنصار ي المدني. قال 
الخطيب: يقال: ٤‏ إت انمه أبو ہکن وكنيته أبو محمد ومثله: أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
لحارث» أحد الفقهاء ير ه أبو عبد الرحمن. قال الخطيب: لا نظير لهما. وقد قيل 
في أبي يكر بن محمد: لا كنية له غير أبي بكر اسمه. وقال أبو-غمر بن عبد البر: قيل: إن 
ا کر 0 بك د آلا جمن هذا: المغيرةء ولا يصح. قلت: أراد الخطيب قوله: لا نظير 
























ا 


1 3 1 ا آي: . -- اسمه أبو بكر وله كنيةع وأما من اشتهر بكنيته ولم يعرف له أسم غيرة فكثير» :. 









د 7 عبد لمر متهم باغ وأبو بكر بن حزم ولي القضاء ر والموسم ,يمانت بن 
وعمر بن عبد العزيز» وقال الواقدي: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ولى أبا 





ت أبو - ابن عمه عي القضاىى و وكان : أب بكر 2 الذي يصلي 


: انر مال كان من حديث» أي : اجمع ال الذي تعحجدى ووقع هنا eT‏ عندك» 


وه 


1 ا «فاكتيد» فيه إشارة إل أن ابتداء تدوين ع الحديث :النبوي کان في أيام 
0 ٭ ضي الله عنهء واكانوا قبل ذلك يعتمدون على 20 3 ا کو 





KES gS‏ م a ER‏ ا E NERE BEE a n TEE | WE 03 EY . SE‏ 25 کھت اد م تع بخ J‏ سواه نحي SEES‏ لد r ١ NEA‏ يريد 3 هوج RE 0 CEE o‏ ر 8 00 کر و 
ا ا ل ا Sh‏ يك < 4 ا E‏ ر a EE‏ س 7 ا ا 5 ا کا ر ا کے ا N‏ 5 ا E‏ ی ا 


3 
Sra Nen"‏ اريم سيد إن 65 نی anan‏ ا a‏ و مها 000 ا 0000 ا 
مسد مج TL mga: > e EE‏ شحج لحب Fs‏ تسد ص سب ساس به جني اح + 7 سي سس چ د r“ E RAL lar 1. HOL ay‏ 4 پچ ٠-١‏ نایچ ی چ ت بي بور ی EPPA PF u HT FI.‏ و حلب الح ی وو کہ و رہ ی ر وک ی وی و ی س س 


١56 00 ْ )۳٤( باب‎ at کتاب‎ ٣ 


- رضي الله عنهء وكان على رأس الماثة ' الأولى - من ذهاب العلم بموت العلماء» رأى أن في 
تدوینه ضبطاً له وإبقاء. قوله: دفإني» الفاء فيه للتعليل. قوله: «دروس ا 
ضم الدالء من: درس يدرس» من باب: نصر پا دروا اق عفی ودرست الكتاب أدرسه 
وأدرسه من باب نصر ينصر وضرب يضرب درا ودراسة ودرس الحنطة درسا ودراساً أي: 
| داسها. قوله: دولا يقبل» بضم الياء أعني حرف المضارعة. قوله: «وليفشوا» بصيغة | 0 
٠‏ 2 او الإفشاءء. وهو 0 ويجوز فيه تسكن ل كما 8 بعض الروايات. وقوله: 
ويجوز في لام لمكن أيضاً: د '(«حتى 58 ا صيغة 24 ت 4و ۾ اعنو 
کک وفي رواية e‏ ی ب المضارعة 0 من ن العم : 0 
فش ل أب عن القاعل. فافهم. قول له: ولا يهلك» يفنح حر ف ا ظ 
يصيح. وفتح اللام ل لغة. وقرأ الحسن الى وأبو حيوة وابن أن ! سحا 1 7 ريهد ١‏ 
e‏ [البقرة: ° يفتج ١‏ الياء, واللام ورفع .الغاء. قول کک id‏ ي 
وأراد به كتمان العلم. ٠‏ ظ e‏ 0 
ْ وقال ابن بطال: قي امز مر بن عبد العزير يكتاية ديت انيي» عليه الصادة السلا 
تخاصة وأن لا يقبل غیره» الحض على اتباع e‏ بط ا إذ هی لحب 0 عند الاختلاف. 
وفيه: ينبغي اللعالم تي وإذاعته. ظ 9 E‏ 
حذئنا العلا بن عبد الججار قال: حتثها عيذ المرير بن كلم عن عد الله .. | 
ظ أشار 0 نا إلى : أنه روی 0 عمر بن عبد موصولا و او ا 
٠ ۰‏ العلماء» فسر ذلك بقوله: يعني حديث عمر بن عبد مر لی ول د غلم 0 
0 در 2 بذلك يعني احم + ما ل يعني : :إلى قوله: ر ي ي لم قال دفي 3 
a ۰‏ فقط. قلت؛ بعد د قوله: : ذهاب ٠‏ العلماء» 1 
' 0 يدخل في هذه الروايةء ويححم كو آ له .وهو الأظهر . 7 
ا ج فإذا كان كذلك ت کون ن هذا من ن كلام لبخاري ي أورد ر رده عيب کلام 
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للد 00 ۴ كتاب العلم/ باب (54) 


ا ن عند الجتان داعت ارو وى م عن عيذ ان دن كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم. .. فذكره إلى قوله: وذهاب العلماء. فإن قلت: لِم أخر إسناد 
كلام عمر بن عبد العزيز عن كلامه» والعادة تقدم الإسناد. قلت: قال الكرماني: للفرق بين 
إسناد الأثر وبين إسناد الخبر» وفيه نظر لأنه غير مطردء ويحتمل أن يكون قد ظهر ياسناده بعد 
e‏ هذا الكلام فألحقه بالأخيرء على أنا قلنا: إن هذا الإسناد ليس بموجود عند جماعة. 


| انا العلاء سن عبد الجبار فهو أن الحسن اضرف العطار الأضارق مولاهم» کڪ 
١‏ 0 أخرج البخاري من رواية أبي إسحاق بن إبراهيم» وأبي الهيشم في(العلم) عنه عن عبد 
٠‏ العزير .هذا الأثر ولم 5 عنه غيره» قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال العجلي : ثقة» توفي 
سنة اثنقي عشرة ومائتين» وروی الترمذي والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه» ولم يخرج له 
2 شيفاً. وعبد بن مسلم القسملي مولاهم» أخو المغيرة بن مسلم الخراساني 
المروزي نسبة إلى القساملة» وقيل لهم ذلك لأنهم من ولد قسملة» واسمه معاوية بن عمرو 
ابن امالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان» ولهم محلة بالبصرة معروفة بالقسامل» وقيل: 

نزل فيهم فنسب إليهمء وأخرج له البسخاري: في ای و(الذبائع) بو كتاب الجر ی ویر 
ع عن مسلم بن إسماعيل عنه عن عبد الله بن ديناره وحصين والأعمش. وأخرج له هذا 
الأثر عن العلاء عنه. قال يحبى بن معين وأبو حاتم: اثقة. وقال يحبى بن إسحاق: ثنا عبد العزيز 
ابن مسلم» > وکان من الأيدال. قال عمرو بن علي: مات سنة سبع وستين ومائة» روى له 
الجماعة إل ابن ماجه. وأما عبد الله بن دار القرضي 00 مولى ابن عمر فقد مر في: 

باب أمور الإهان. ) 





er‏ س - حدّثنا نا إشماعيل ب 8 ي اوس قال: حدّثني مالك عن و بن عَوْوَةَ عن 
أيه عن عبد الله بن مرو بن العاصٍ قال: 0 ظ يقُول: «إن الله لا تقرش 
العِلْمَ اليزاعاً ينترعُهُ غ البادء وکن عض الجلم ب بقَبْض العُلماءء حَتّى لذا لمي عق عالماً تخد 
:الاش زو ؤُوساً اجهل فَسْكِلوا وذ اكوا , بير e‏ وا وشوه و فه 


0 ۷ 0 


ne 





بث للترجمة في قول: «ولکن يقبض العلم». . 


بیان جال وشم خحمسة ذكروا سين > ومالك حو الإمام ال ظ | 
7 (الموطاً. وقال الدارقطني: الم يروه في (الموطأ) إلا معن بن عيسى) وقال أبو عمر: رواه . 

ظ أيضاً افيه .سليمان بن برد ؤرواه أصحاب مالك كابن وهب وغيره خارج (الموطأ)» وقد اشتهر 
هذا الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام» ووافقه على روايته 
.عن أبية عزوة أبو الأسود المدني وحديثه في (الصحيحين)» والزهري. وحديثه في التسائيء 
ويح تیب ب ن أبي كثير 0 إحديثه في (صحيح أبي عوانة)» وو افق أباه على روا أيته. عق عبد ٠‏ الله 0 
ا دي 0 بن ن ثوبان وحديثه في مسلم. ال ام 


SESE 





0 00 3 ا هذا الحديث 









ES 


۲ كتاب العلم/ باب e‏ ا ) ۱۹۷ 


بيان تعدد ر ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الاعتصام) عن سعيد 


ابن تليد عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره جميعاً عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة نحوه. وأخرجه مسلم في(القدر) عن قتيبة عن جرير وعن 


أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد. وعن يحيى بن يحيى عن عباد بن عباد وأبي ماري 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع؛ وعن أبي كريب عن عبد الله 


الي ا ا لقي ا وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن 


اقدص لوي o‏ م 


عروة به» وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحده به. وأخرجه 


الترمذي في(العلم) عن هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة بن سليمان به وقال: حسن 
صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمر» وعن عروة عن 
عائشة عن النبي به مثل هذا. وأخرجه النسائي فية عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عنه به» وعن عمرو بن علي عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ويحيى بن 
سعيد الانصاري» كلاهما عن هشام بن عروة به. قال عبد الوهاب: فلقيت هشاما يواسي 
عن أبيه عنه به» وعن أبيه مثله. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن أبي كريب عن عبد الله بن 
إدريس وعبدة بن سليمان وأبي معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشرء وعن سويد بن 
كا سحا و ل رم ري لعي 
بن عروة به. 


بيان الإعراب: قوله: ديقول»» وقعت حال وإغا ا بلفظ امار حكاية 


. لحال الماضي واستحضاراً له» وإلاً فالأصل أن يقال: قال: ليطابق: سمعت. قوله: «لا يقبض 
العلم» جملة في محل الرفع لأنها حبر إن. قوله: «اتعزاعاً» يجوز في نصبه أوجه. الأول: أن 
يكون مفعولاً مطلقاً عن معنى يقبض» : نحو: رجع القهقرى» وقعد جلوسا. الثاني: أن يكون 


مفعولاً مطلقاً مقدماً على فعله» وهو: ينره ويكون: ينتزعه, حالاً من الضمير في: يقبض»؛ 
تقديره: ٠‏ إن الله لا يقبض العلم حال كونه ينتز عه انتزاعاً من العباد. الغالث: أن يكون خالا عد 
العلم بمعنى: منتزعاًء تقديره: إن الله لا يقبض العلم حال كونه منتزعاً. فإن قلت: على هذا ما 
يقع ينتزعه؟ قلت: قيل: . يكون ينتزعه جواباً عما يقال: معن ع العلم؟ وفيه نظر» والأصوب 


أن يكون في محل النصب صفةء إما لانتزاعاء أو لمنتزعاً من الصفات المبينة. قوله: «ولكن» 
0 . للاستدراك. وقوله: (يقبض العلم» من قبيل إقامة المظهر. . موضع المضمر لزيادة ة تعظيم المي 


0 كما في قوله تعالى: «الله الفحدة وي ۲] بعد قوله: ۆقل هو الله 0 ظ 
ش 4 [الإإخلاص: 1[ وکان مقتضى الظاهر أن يقال: هو الصمد كما أن الم بت 


هنا: ولكن 





يقبضه. قوله: «حعى» ابتدائية دخلت على الجملةء تدل على أن ذلك واقع بالتدرر بج كما أن 


“١‏ إقاخدل على ا أنه ع لا محالة» و: إذا ظرفية» والعامل فيها: اتخذ ويتعمل أ أكون 


ل اق ا ا ا م ا ا ا روك تي روك وخ بتكني عه ذا معان ربعا دا رفك ويا رمعا جر عسوي دوع يذ وفك وب Da DO‏ مود بر وساي رمك 
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000 ل ظ ؟- كتاب العلم/ باب (۳4) 


“شرطية. فان قلت: :ا للاستقبال ولم لقلب ا ماتا نكيف يجتمعان؟ قلت: لما 
تعارضا تساقطا فبقي على أصله وهو المضارع» أو تعادلا فيفيد الاستمرار. فإن قلت: إذا 
' كانت شرطية يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ومن وجود المشروط وجود الشرطء 
لكنه ليس كذلك لجواز حصول الاتخاذ مع وجود العلم. قلت: ذلك في الشروط العقلية» أما 
في غيرها فلا نسلم اطراد هذه القاعدة» ثم ذلك الاستلزام إنما هو في موضع الم يكن للشرط 
بدل» فقد یکون لمشروط واحد شروظ متعاقبة: كصحة الصلاة بدون الوضوء عند التيمم» أو 
. المراد بالناس جميعهم» فلا يصح أن الكل اتخذوا رؤوساً جهالاً إل عند عدم بقاء العالم 
مطلقاًء وذلك ظاهر. . قوله: لم يبق» بفتح حرف المضارعة من البقاء. وقوله: «عالم» 

پالرۇ فع فاعله» وفي رواية الأصيلي: لم يبق عالما» بضم حرف المضارعة من الإبقاءء 
والضمير فيه يرجع إلى الله «وعالما»: : منصوب به. . وفي رواية مسلم: «حتى إذا لم ترك 
عالما». قوله: واتخذ» أصله: اتعخذء فقلبت الهمزة ؛ ثم أدغمت التاء في التاء و: «الناس» 
بالرفع فاعله. قوله: «رؤوساً» بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس» قال النووي: ضبطناه بضم 
الهمزة». وفي يي رواية أبي ذر: «رؤساء» بفتح الهمزة وفي آخره همزة أخرى مفتوحة» جمع 
رئيس». والأول أشهر. قوله: وجهالا بضم الجيم وفتح الهاء المشددة: جمع جاهل»› صفة 
لرؤوساً. قوله: «فسكلوا» بضم السين والضمير فيه» مفعول ناب عن الفاعل؛ أي: فسألهم 
السائلون حر لهم. قوله: «فضلواء. عطف على: فأفتوا» وهو من الضلالء و: «أضلوا» من 
الإضلال» يعني: فضلوا في أنفسهم وأضلوا السائلين. فإن قلت: الضلال متقدم على الإفتاءء 
فما معنن" اتا قلت: المجموع المركب من الضلال والإضلال هو متعقب على الإفتاء وإن 
کان الجزء الأول مقدماً عليه إذ الضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال الذي قبله. فإن قلت: 
الإضلال ظاهرء. وأما الضلال فإنما يلزم أن لو عمل با أفتى و لا و به» قلت: إن إضلاله 
e‏ ضلال اله عمل يما ١‏ شى د لم سل ) 


























ا ن المعاي: قول وله: : دان الله لا يقبض العلم 5 زاعا» 7 إن الله له يقبض ر من بين 
ا على مسيي ل أن يرفعه من بينهم وان السماى أو يمحوه من ضدو و هم بل يقبضه بقبض | 
ر العلماء. وموت حملته. وقال ابن بطال: معناه أن الله لا يتزع العلم من العباد بعد 0 
يتفضل به علیهم» ولا يسترجع ما وهب لهم من العلم المؤدي إلى معرفته وبث شريعته» وإنما 
ا يحوت اسر E‏ مهم العلم فلا يوجد من يخلف من مضىء فأنذر له بقبض الخير كله | 
6 وكان تحديث النبي بل بذلك في حجة الوداع» كما رواه أحمد والطبراني من حديث ث يي a‏ 
أمامة» رضي ٠‏ الله ع عنه» قال: لما کان في حجة الو داع قال النب 1 و : حذوا العلم قبا أن ٠‏ 

)| يقبض أو یر فع فقال أعر ابي كيف يرفع؟ فقال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته ثلا 
)1 مرات» رو » وقال ابن المنير: ر محو العلم من الصدور جائز في القدرة ق ل أن هذا الندينف دل 
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العلم بالشيء لا مع اعتقاد العلم به أم 8 المركب وهو عدم 5 ابالشيء مع اعتقاد 


العلم به؟ قلت: المراد هنا القدر المشترك بينهما المتناول لهما. فإن قلت: أهذا مختص 
. بالمفتين» أم عام للقضاة الجاهلين؟ قلت: عام» إذ الحكم بالشيء مستازم للفتوى به. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دلالة للقائلين بجواز خلو الزمان. عن المجتهد على 


الغالث: فيه الحث على حفظ العلم والاشتغال به. الراح: فيه أن هى الرياسة ' 


ل والمراد به e,‏ قول ل ولا ترال طائفة 599 ظاهرين الحق حتى 


يأني أمر الله». ويقال هذا بعد إتيان أمر الله تعالى إن لم يفسر إتيان الأمر بإتيان القيامة» أو 


عدم ل ا ال ا فسرناه به 
فيكون محمولاً على التخصيص جمعاً بين الأدلة. ظ 

قال الفِرَبْري: حذثنا عباس قال: حدثنا قَتَيْبَة» حدّثنا جرد عن وکام انححوة. 

هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد .وهي قليلة. والفربري» بكسر 
الفاء وفتحها وفتح الراء وإسكان الباء الموحدة: : نسبة إلى فربر» وهي قرية من قرى بخارى 
على طرف جيحون. ر ا و ا وقال 
م كان سماع الفربري من البخاري (صحيحه) مرتين: مرة بفربر سنة ثمان وأربعين 
ومائتين» ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين. ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» ومات 
سنة عشرين وثلشمائة سمع من قنيبة بن سعيد فشارك البخاري في الرواية عنه» قال السمعاني 
في (أماليه): وکان ثقة ثقة ورعاً. وعباس: هو ابن الفضل بن ر زكريا الهروي أبو منصور البصري 
ثقة مشهور من الثانية عشرء بل من التي بعدها ولد بعد موت ابن ماجه» ومات سنة اثنتين 
وسبعين وثلثماثة» من .(أسماء الرجال) لابن شير وقتيبة: هو ابن سعيد أحد مشايخ البخاري: 


وقد تقدم. . وجرزيرة هو ابن عبد الحميد الضبيء ؛ أبو عبد الله الرازي ثم الكوفي» ٿ ثقة روى له 


الجماعة. وهشام ‏ بن عروة بن بن الزبير 1 العوام» وقد تع 


قوله: «نحره)» أي نحو حديث مالك .ورواية الفربري هذه » أخرجها مسلم عن قبا ْ 
ا ) 








أي: هذا i‏ وهو و وهل»› e‏ و تعمل 00 صيغة 0 5 
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( یکس اعاء المهملة وتخفيف الدال» أي: على انفراده» وهو على وزن العدة. قال o‏ 
( تقول أعط كل واحد منهم على حدق أي: على حياله» والهاء عوض من الواو. قلت: لأنه 


rei 


مد و وحد يحد و ووحودة ارود ووحدة وحدة. 
لملم و ومن ال الحث عن حفظ ل الملې ومن فوائد حديث ع الات أيضاً ايت على 
حفظ العلم» > وذلك أن النساء لما سألن رسول الله » عليه الصلاة والسلام» أن يجعل لهن يومأء 


ن پوما 7 إليهن فيه؛ أتاهن فيه وحثهن على حفظ العلم» وهذا القدر كاف في 
له المناسبة. ف ”ا 


| لاس تتن أَدَمُ م قال: حدثنا سُعْبَةُ قال: حدثني اين الأصبةانيع ع قالَ: مقت اب 
ا eh‏ بن إلى طون بقارت قالَتِ الثساءُ لشي عله : عابنا عَلَيِكَ الإجال 
فاجعل لتا يؤ من نَفْسكء فَوَعَدَهُنٌ يؤماً لقيَهُنٌ فيه فَوَحَظِهُنٌ وأَمَرَهُءٌ ع سا 
هنا بار ارك اقم کوت من ولي إا کان لها ججاباً مِنَ الئار» فَقَالتٍ امْرَأةٌ: واثتين؟ قال: 
«وانتَينِ». e‏ طرفاه في: AYE‏ الظفةة 0 

مطابقة ة الحديث اللترجمة ظاهرة.. 





بيان رجاله: : وهم خمسة: ة: الأول: أدم بن e‏ ا الثاني . شعبة بن الحجاج. 

الثالث: عبد الرحمن بن عبد اللّه الأصبهاني الكوفي» مولى لجديلة قيس» وهم بطن من قيس 
غيلان» وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيسء» أمهم جديلة بفتح | الجيم نسبوا إليها. أخرج 
الببخاري في (العلم) و(المحضر) و(شهود الملائكة بدرا) عن شعبة وأبي عوانة وابن عيينة عنه 

عن عبد الله بن معقل» > وأبي صالح ذكوان أصله من أصبهان خرج منها حين افتتحها أبو 
موسى الأشعري. قال ابو حاتم: لا بأس به. وقال أبو بكر بن مدجويه: توفي في إمارة خالد 

) على العراق» روى له الجماعة إلا اچ وأصبهان, به بفتح الهمزة وكسرها وبالباء والفاى 

ظ وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفای وهل الت u‏ وهي مدينة بعراق العجم عظيمة» 

خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين. الرابع: أبو صالح ذكوان» بفتح الذال اة 

: 3 کون الكاف غير منصرف» وقد تقدم. . الخامس: أبو سعيد سعد بن مالك الخدري. 

o‏ لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة اليه ده 
والعنعنة. ومنها: أن روات ما بين ٠‏ كوفي وواسطي ومدني. Fa ٠‏ 

٠ )‏ بیان تعدد موضعه ومن ن رجه غيره: أحرجه البخاري هنا عن آم وفي‌(الجناش عن 
0-6 بن إبراهيم» وفي(العلم) أيضاً عن بندار» ثلاثتهم عن شعبة» وفي(الاعتصام) .عن مسدد 

عن ابي عوانة كلاهما اعنه به» وفي حديث غندر عن شعبة عنه» قال: وسمعت أبا حازم عن 
آي هريرة قال: شلاثة 0 يبلغوا الحنث». وقال عقيب حديث ميتلم ابن إبراهيم: وقال شريك 00 
1 0 کک :ان الأ 11 تي حدة دثسي أبو صالح عن أبي وبي هريرة عن ِ 2 سي ع ابل 0 ش 1 ش ظ 
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عن غندر به وذكر الزيادة عن عن أبي e‏ هريرة» د اه 


شعبة به 0 الزيادة أيضا. E‏ عن ابي موسى وبندار به» وعن اد 


بيان الإعراب: قوله: ا قال النساء» أي: قال أبو سعيد ادر قال النساء. كذا 
في رواية أبي 5 قال» بتذ كير الفعلء وفي رواية الباقين: «قالت النساء» بالتأنيث» وكلاهما 


جائز في كل إسناد إلى ظاهر الجمع. قوله: «غلبنا» بفعح الباء جملة من الفعل O‏ 


والرجال» بالرفع فاعله. قوله: «فاجعل لثا يومأ» عطف على محذوف تقديره: انظر لنا فاجعل 
لنا يوماً» ونحو ذلك» و: اجعل» جملة من الفعل والفاعل» والجعل يستعمل متعدياً إلى مفعول 
واخخاد مى مل وإلى مفعولين بمعنى: صيرء والمراد به هنا لازمه وهو التعيين» أي: عين لنا 
يوماً. و: يومء مفعول به لا لأجله. ولا مفعول فيه وكلمة: من» في قوله: «من نفسك» 
ابتدائية تتعلق باجعل» يعني هذا الجعل منشؤه اختيارك يا رسول الله لا اختيارناء ويحتمل أن 
يكون المراد من: وقت نفسك» يإضمار ا صفة ليوماً» وهو ظرف مستقر على 
هذا الاحتمال» ويجوز أن يكون التقدير: اجعل لنا يوماً من أيام نفسك» يعني: اليوم الذي 
تتفرغ فيه. قوله: «فوعدهن» جملة من الفعل والفاعل» وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع 
إلى النبي» صلى الله عليه وآله وسلم»ء والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى 
النساء. فإن قلت: كيف يعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية ئية؟ قلت: هذا باب فيه 


حلاف فمنعه فمنعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور في (شرح الإيضاح)» ونقله عن الأكثرين. 
ا الصفار اك فشاك ليق بقوله تعالى: «#وبشر الذين أمنوا» [يونس: م واستدل 


EEE وجاك‎ E EEE 


فإن تقديره: هذه حولان» هكذا نقل عن سيبويه» وأجابوا عن الآية بما قاله الزمخشري: 


ليس المعتمد بالعطف» الأمر حتى يطلب له مشاكل» بل المراد عطف جملة: واب 
المؤمنين» على جملة: عذاب الكافرين» كقولك: زيد يعاقب بالقيد» وبشر فلاناً بالإطلاق. 
وعن البيت: إنه ضرورة» وفيه تعسف والأصح عدم الجواز. وأما ههنا فالعطف ليس على 
قوله: «فاجعل لنا يومأ» بل العطف على جميع الجملة». أعني من قوله: «غلبنا عليك الرجال 
فاجعل لنا يوماً من نفسك». قوله: «يومأ»ء مفعول ثان: لوعد. قوله: ولقيهن فيه» أي: في اليوم 
1 الموعود بهء واللقاء فيه إما بمعنى الرؤيةء وإما بمعنى الول ومحل الجملة النصب لأنها 

صفة: ليوماً. ويحتمل أن يكون استغنافاً. قوله: «فوعظهن» الفاء فيه فصيحة لأن المعطوف 


0 عليه محذوف أي : فوفى بوعدهن ولقيهن فوعظهن. وقوله: (وأمرهن) عطف على: . وعظهن» 


وا المامور به لإرادة التعميم» » والتقدير: فوعظهن بمواعظ› وأمرهن بالفيدقة أو بأمور دينية. 
ويجوز أن يكون: فوعظهن وأمرهن من تتمة الصفة لليوم. قول: «فکان» الفاء و 
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لسو  '‏ كتاب العلم/ باب (0؟). 


واسم: کان» هو قوله: «ما منکن امرأة» وخبره» قوله: «فيما قال لهن» أي: الذي قاله لهن. 
وف رواية الأصيلي: دما منکن من امرأًة)» وكلمة: من» زائدة لفظاً. وقوله: امرأة» مدا 
ومنکن» حال منها مقدم عليهاء وخبر المبتداً الجملة التي بعد آلة الاستشناءء لأنه استثناء 
١‏ مقرع» إعرابه على حسب العوامل». فإن قلت: كيف يقع الفعل مستثنى؟ قلت: على 07 
الاسم أي: ما امرأة مقدمة إلا كاثناً لها حجاب. وقوله: «تقدم» جملة في محل الرفع 
صفة لامرأة. وقوله: وثلاثأ» مفعول مقدې وكلمة: من» بيانية. قلت: وحجابا» في 3 
الأكثرين مكنذا بالنتصب» وفي رواية الأصيلى: وحححات6: بالرفع i‏ وجه النصب فعلى أنه 
حبر لكان» واسم كان التقديم الذي يدل عليه قوله: تقدم. وأما وجه الرفع فعلى كون: کان» 
امد على فعى : إل وقع لها حجاب أو جن أو وجد ونحو ذلك. وفي رواية البخاري في 
الجنائز: إلا كن لها حجابا على تقدير الأنفس التي تقدم وفي الاعتصام: «إلا كانوا لها 
خا أي : : الأولاد. قوله: «واثنين»), وهو أيضاً عطف على المنصوب بالتقدير المذ كور اف 
ومن قدم اثنين. قال الكرماني: ومثله يسمى بالعطف التلقيني» ونحوه في القرآن: لاني 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي» [البقرة: .]٠١١‏ قلت: قال الزمخشري: ومن ذرية 
عطف على: الكاف» كأنه قال: وجاعل بعض ذريتي» كما يقال لك: ا كر لت 0 
وزيداء وإنما أورد هذا المثال إشارة إلى جواب عما يقال إن: من ذريتي» مقول قول إبراهيم» 
و: جاعلك للناس» مقرل قول الله تعالى فكيف يعطف أحدهما على با فكأنه اجات 
يايراد المثال لبذ كوو أنه عطف تلقين» كأنه قال: قل ر بعض ذريتي. , 


بیان المعاني: 4 «غلينا عليك الرجال» معناه: أن الرجال يلازمونك كل الأيام 
ويسمعون العلم ا ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم» فاجعل لنا يوم من 
0 نسمع العلم ونتعلم أمور الدين. قوله: «ثلاثة» أي : ثلاثة أولاد. فإن قلت: الثلاثة مذ كر 
فهل يشترط أن يكون الولد الميت ذكراً حتى يحصل لها الحجاب؟ قلت: تذكيره بالنظر إلى 
ل الول والولد يقع على الذكر والأنثى» وفي بعض النسخ: ثلاثاً بدون الهاء» فإن صح 
'فمعناه ثلاث نسمة» والنسمة تطلق على الذكر والأنثى. قوله: «فقالت امرأة» هي : أم اسليمء 
وقيل غيرها واللّه أعلم. قوله: دقال: واثنين» دليل على أن حكم الإثنين حكم الثلاثة لاحتمال 
أنه أوحي إليه في الحين بأن يجيب» عليه الصلاة والسلام» بذلك. ولا يمتنع أن ينزل الوحي 
عليه الصلاة والسلام» بذلك حين السؤال» ولا يمتنع أن ينزل الوحي على رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام» طرفة عين. وقال النووي: ويجوز أن يكون أوحي إليه قبله. وقال أبو الحسن 
القابسي» وغيره: قد أخحرج البخاري في كتاب الرقاق من حديث ابي هريرة ما يدل على أن 
الواحد كالائنين» وهو قوله» عليه الصلاة وال يقول 0 وما لعبدي المؤمن جزاء 
قبضت صفيه من أهل الدنياء ثم احتسبه, إلا الجنة». وأي صقي أعظم من الولد؟ قلت: 
جاء في غير الصحيح مايدل صريحاً على أن الواحد كالاثنين والثلاثة» وهو ما رواه ا 
وابن ماجه عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله مَك : «من قدم ثلاثة من الولد 
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کتاب عدم / باب (۴۵) . 0 38 " 


PT E ENT NTR‏ فقال أبو ذر رضي الله عند قدمت اثنين. 


قال: واثئين. قال أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه: قدمت واحداً. قال: وواحدا». قال ابن 
بطال وعياض وغيرهما في قول المراة: «واثنين يأ رسول ايلّه)؟ وهي من اهل اللسان دليل على : 


أن تعلق الحكم بعدد ما لا يدل من جهة دليل الخطاب على انتفائه عن غيره من العدد. له 
أقل ولا أكثر. فإن قلت: هل للرجل مثل ما للمرأة إذا قدم a‏ نعم» اا 
المكلفين على التراة إل إذا دل دليل على التخصيص. ) 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه سؤال النساء عن ر دينهن وجواز كلامهن مع 
الرجال في ذلك» وفيما لهن الحاجة إليه. الثاني: فيه جواز الوعد. الثالث: فيه جواز الأجر 


للشكلى. الرابع: قال المهلب وغيره: فيه دليل على أن أولاد المسلمين في الجنةء لأن الله 


سبحانه إذا أدخل الآباء الجنة بفضل رحمته للأبناء» فالأبناء أولى بالرحمة. قال المازري: أما 
أطفال الأنبياء» عليهم السلا ا منعقد على أنهم في الجنة» وكذلك قال الجمهور 
في أولاد من سواهم من المؤمنين» وبعضهم لا يحكي خلافا» بل يحكي الإجماع على 
دخولهم. الجنةء وبعض المتكلمين يقف فيهم» ولم يثبت يثبت الإجماع عندهم فيقال ' به وسيأني 
الكلام فيه مستوفئ في موضعه من كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. 


4 7 حدّئفا مُحمّدُ بن يَشَارٍ قال: حدثنا عدر قال: حدثنا سُعْبَةَ عن عَبِدِ 
اومن َنِ ابن الأَضبِهَانِيَ عن ذَكُوانَ عن ابي سَعِيدٍ الحُدْرِيٍ عن الٿبي لله يهذَاء وعَن عَبدٍ 
الوخمن بن الأصبْهَانِيَ قال: كنتب آنا اساروعن ي شُرَيْرة قال: ئَلانَهَ لَم يَبِلْعُوا الحثت. 
[الحديث ۲ - طرفه في: 0° 


الكلام فيه على أنواع: الأول: أن البخاري قصد يإخراج هذا فائدتين: إحداهما: تسمية 
أبن الأصبهاني لأنه کان ا في الحديث الأول وهذه الرواية فسرته» وإعا 8 يصرح باسمه 
هناك محافظة على لفظ الشيوخ, وهو من غاية احتياطه حيث وضعه كما سمعه عن شيخه 


٠‏ الأخرى: التنبيه على زيادة في طريق أبي هريرة» وهي قوله: لم يبلغوا الحنث». 


النوع الثاني: أن حديث ابي هريرة موصول ولیس ولت كما قاله الكرماني: فإنه 
قال: وهذا تعليق من البخاري عن عبد الرحمن» وذلك لأن شعبة يرويه عن عبد الرحمن 
بإسنادين» لأن قوله: «وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني»» عطف على قوله أوللا: عن عبد 
الرحمن؛ تقدير الإسناد الأول: : حدثني محمد بن بشارء قال: حدثنا غندرء قال: حدثنا شعبة 


عن عبد ال خم بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي شعيد غ النبي؛ عليه الصلاة والسلام: 


دما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها ا كان لها حجاباً من النار. فقالت امرأة : 'واثئين؟ فقال: 


واثنئين». أشار إلى هذا بقوله: بهذاء أي: بهذا الحديث المذكورء وتقدير الإسناد الغاني: 
ا حدثني | محمد بن بشارء قال: حدثنا غندرء قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهانيء 
8 د سمعت أبا حازم عن أبي غريرة رمي الله عنه» عن النبي عي أنه 0 . دما منکن 
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00 ثلا“ نة ل ييلغوا | 55 من ولدها إل كان لها ا ..( ا فإن قلت : هل فائدة 
ا نهد که الحديث الأول على الثاني؟ قلت : : نعم) لأن الحديث الأول أعلى درجة من الثاني» 
اذ فيه بين شعبة والبخاري رجل وأحد وهر بخلاف الثاني» فإن e‏ رجلين وهما: 
محمد بن بشار وغندر. 


| النوع الغالث: في الإسنادين وهم ثمانية» وقد مضى منهم ين خلا أبو حازم 
بالمهملة والزاي» وهو سلمان الأشجعي الكوفي» مولى عزة» بالمهملة المففوحة وبالزاي 
: المشددة: الأشجعية» توفي في خلافة عمر بن عبد العزين رضي ادّه عنه» قال يحيى بن معين: 
ظ م ثقة روی له الجماعة وربما يشتبه بابي حازم سلمة بن دينار الزاهد» فإنهما تابعيان 
نية. قال أبو علي الجياني: أبو حازم» رجلان تابعيان» يكيان بأبي جازم 





مشتر كان في 1 > 
رويان . عن الصحابة. فالأول: الأشجعي اسمه: سلمان» يروي عن أبي هريرة» رضي الله عنه 
مش ومنصور وفضيل بن غزوان. والقاني: سلمة بن دينار الأعرج» يروي عن 
سهل بن سعدء روى عنه مالك والثوري وابن عيينة وسليمان بن بلال. قلت: ومن الفرق 
بينهما أن الأول توفي في خلافة عمر بن عبد العزين والثاني توفي في سنة خمس وثلاثين 
ومائة. والأول: لم برو في البجغازي وميل إل عن أبي مره والغادي: لم يرو في الصحابة 
و عن سهل بن سعد» م ثقتان» فالأول وثقه يحيى » والثاني وثقه أبو حاتم. 


النوع الرابع: قوله: م يبلغوا الحنث» أي: الات a‏ انهم ماتوا قبل بلوغهم 
التكليف فلم يكتب عليهم الأثام» ويقال: معناه لم e‏ زمان التكليف وسن العقل. والحنث» 
بكسر الحاء: ا :قال الجوهري: يقال: بلغ الغلام الحنث: أي المعصية والطاعة. وقال 
الصغاني:. وبلغ الغلام الحنث أي بلغ نا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. والحنث: الزنا 
أيضاء والحنث في اليمين» والحنث: العدل الكبير الثقيل» والحنث: الميل من باطل إلى حق أو 
من حق إلى باطل. ويقال: قد حنشت علي أي: ملت إلى هوانٍ علي. فإن قلت: 0 
- الحكم بالذين لم يبلغوا الحنث وهم الصغار؟ قلت: لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم 
و دون الكبير لأن الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه وعقوقهم. 








مس باب عن مع هجا فاه على يفرقة . 


ظ أي : هذا باب<في بیان من سمع شيعاً فراجع الذي سمعه منه حتى يعرف ما سه 
كما هو خقه» وفي رواية أبي ذر: «باب من سمع شيعا فلم يفهحه a‏ . وفي رواية 
الأصيلي: ا فيه). ظ ظ ) 


55 ارقي فهمهن قصور: 59 00 مراجعة العالم» وهنا الباب " ا في م ب 
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|۳ حدّثنا سَعيدٌ بن ع أبي مر م قال: أتحبرنا 9 بن عمَرَ قالَ: حدذثني ابن أبي 


مليكة أن عاِشة زؤج التي عله كائث لا سمغ سيا لا غر ف إلا راجعث فيه حگى تَغْرقَةه 
وأن النبي عي قال: مَنْ محوسِب عُذَّبَ» قالَّت عائِسَةٌ : فَقُلَْتُ: أو لَهِسَ ‏ يَقُولٌ الله تعالى: 
إفسوفٌ يُحاسَبُ جساباً يسيراً [الانشقاق:6] قَالَتُ: فقال: فما ذَّلِكَ الِعَوضٌء ولكنْ مَنْ 
وقش الجسابَ يَهْلِك). [الحديث ١١7‏ أطرافه في: ۰٤۹۳۹‏ هت [ov‏ 
بقة الحديث للترجمة في قوله: ولا تسمع شيعاً لا تعرفه إل راجعت فيه حتى تعرفه». 
بیان رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن ابي مريم؛ هو سعيد بن الحكم بن محمد ابن 
ابی مرجم الجمحي أبو محمد المصري» سمع مالكاً وغيره» وروی عنه البخاري هنا وغيره» 
وروی بقية الجماعة عن رجل عنه» وروی البخاري في تفسير سورة الكهف عن محعت بن 
عبد الله عنه عن أبي غسان محمد بن مطرف وسليمان بن بلال ومحمد بن أبي كثير. قال 
الحاكم الليسابوري: يقال: LS aL‏ وروی 
عنه أبو حاتم الرازي؛ وقال: ثقة. وقال ابن معين: ثقة الثقات» توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. 
الغاني: نافع بن عمر بن عبد الله القرشي الجمحي المكيء قال أحمد بن حتبل: ثبت ثبت 
صحيح الحديث. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: نيه يحم ا 
سنة تسع وستين ومائة» روى له الجماعة. الثالث: عبد الله بن عبيد الله ب بن أبي مليكة» بضم 
الميم» وقد تقدم. الرابع: الصديقة عائشة» رضي الله عنها. 
بيان لطائف إسناده : منها: أ فة E‏ بوي لضو وصيغة الإفراد والإخبار. 
ومنها: أن رواته ما بين ومكي. ومنها: أنه رباعي صحيح. فإن قلت: هذا الإسناد مما 
استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم» فقال: اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة 
ذروي عنة عن غائشه وروي عنه عن القاسم عن عائشة» وقد اختلف الناس في الحديث إذا 
روي موصولاء وروي منقطعاً هل علة فيه؟ فالمحدثون يثبتونه علة» والفقهاء ينفون العلة عن 
ويقولون: يجوز أن يكون سمعه عن واحد عن آخر ثم سمعه عن ذلك الآخر بغير واسطة. 
: قلت: هذا هو الجواب عن استدراك الدارقطني» وهو استدراك مستدرك لأنه محمول على أنه 


سمعة عنها بالواسطة» وبدون الواسطة فروأه بالوجهين. وأكثر استدراكات ري على : 


البخاري ومسلم من هذا الباب.. | 

) بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه الات أيضاً أ ىقسي و(الرقاق) عن 
عرو بن علي عن ی عن ان بن الأسودء وفي (الرقاق) أيضاً عن عبيد الله بن موسى 
ْ عن عثمان بن الأسود وفي(التفسير) عن سليمان بن حرب عن حماد بو عن ادو 
وقال في عقب حديث عمرو بن علي: تابعه ابن جريج محمد بن سليم وصالح وأيوب بن 
رستم عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة. وأخرجه مسلم في أواخر الكتاب عن أبي بكر وابن 

حجر عن ابن علية عن أيوب» وعن أبي الربيع وأبي كامل عن حماد عن يوب» وعن عبد 
الرحمن بن بشر عن يحيى القطان عن عثمان بن الأسودء كلاهما عن ابن أبي مليكة, 


ا E‏ اللي يي ةا 


ليكلا 


را - 


امج ير ري 2 ري ار ري مر ار جر ب 


000 





الال ۴ ) 5 6 :1 ظ 0 کتاب العدم/ باب (0”) . 


. بيان اللغات: قوله: «زوج النبي» عليه السلام» روج الرجل امرأته. وروج المرأة بعلهاء 


17 الله تعالی: : واسكن أنت وزوجلك الجنةي [البقرة: «To‏ الأعراف: 6 ١‏ ويقال أيضاً: : هي 
زوجته. والأول ia‏ 


1 سح :.قوله: لمرن ؛ يفاح العينء من 0-0-0 0 أمر کذاے Sk‏ 








او و اي وقال E sl‏ م 
الشيء» ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها. وقال الهروي: انتقشت منه حتى استقصيته منه. 

بيان الإعراب: قوله: «أن عائشة»» بفتح الهمزة: وأصله بأن عائشة» ظاهر هذا الإرسال 
لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة زوج النبي عي لكن ظهر وصله بعد في 
قوله: قالت عائشة: فقلت.. قوله: : «زوج النبي» » عليه الصلاة والسلام» كلام إضافي في منصوب 
لأنه صفة عائشة. قوله: «كانت» في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: ولا تسمع. ٠‏ إلى أخخره 
في محل النصب لأنه خبر: کان. قوله: دلا تعرفه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: 
وشيعا». قوله: hb‏ راجعت فيه» استشناء متصل. وقوله: وراجعت» صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير: لا تسمع شيعاً مجهولاً موصوفاً بش ال صقا بأنه: مرجوع فيه. قوله: «حتی» 
للغاية بمعنى: إلى. قوله: «تعرفه» منصوب بأن المقدرة. قوله: دران اا ا 
ا أن عائشة».. 


ل الكرماني: واعل :ان هذا القدر من كلام ل أبي ما کا رل إذ الم يسنده ١ه‏ إلى 





ا قلت: قد ذكرت أن قول عائشة: فقلت» e‏ وإن كان ذاك بحسب 
الظاهر يدل على الإرسال. قوله: «قال», في مجل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: ومن حوسب 
عذب» مقول القول و: من» موصولة» و: حوسب» جملة صلتها. وقوله: «عذب» خبر: من 
el‏ مبتداً. قوله: فقلت» عطف على قوله: «قال: : من حوسب عذب». وقوله: «قالت عائشة» ‏ 
ر هان كلدم الراوي. قوله: «أو ليس يقول الله؟» الهمزة ة للاستفهام. فإن قلت: 
همزة الاستفهام تي .الصدارة» وحرف العطف يقتضي .تقدم الصدارة» فما تقديره؟ قلت: 
ههنا وفي / أمثاله يقدر ا 
م وفي بعض ال :أو لجسن الله يقول؟ فلفظة الله اسم ليس وخبره يقول. فإن قلت: ما 


اه وام أن 1 


معطو فف عليه هو مدخول الهمزة نححو: أكان كذلك ولیس اقول الله 





في الرواية المشهورة؟ ق 0 أن يكون يدن مع الى افكأنه ۾ قيل: أو لا يقول 














١‏ راحيجه في لع عن مسدد عن يحيى» وفي (الرقاق) عن إسحاق بن منصور عن روج» 
وأخرجه. أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر عن يحيى؛ كلاهما عن أبي يونس ام عن ابن أبي 
مليكة عن القاسم عن عائشة ة» وزاد فيه القاسم ب بن أبي مليكة وعائشة. وأخرجه النسائي 
في(الفممر) عن اغزاي بن متعمد ين يونين عن حمق عن نافع بن مر اساد (من 
يوم عذب». فذ کره ولم يذ كر أول الحديث. 


كد . وقيسيرا»» . 
. قوله: « قالت أي e e‏ أي 0 عله الع والسلام. قوله: Hh‏ ذلك» 
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0 کسر الكاف الأأنه 0-0١ E‏ والأصل فيه: ذاء وهو e‏ یشار به هال ا 


35 0 و من الإعراب» وهر مهتا ميعن وخبره 00 ل | 


١ 3 


O AS AS‏ ارك 


قوله: «ولكن» للاستدراك. قوله: (من») موصولة تتصمن معنى الشرط. وقوله: «نوقش» فعل 


الشرط. قوله: «يهلك»» بكسر اللام: جواب الشرطء ويجوز فيه الرفع والجزم» وذلك لأن 
الشرط إذا كان ماضياً يجوز الوجهان في الجواب» وهو من: هلك يهلك» لازم. وتيم تقول: 
هلکه يهلكه هلكا بمعنى أهلكه. والمعنى ههنا على اللزوم؛ وإن احتمل التعدي أيضاً. قوله: 
«الحساب» نصب لأنه مفعول ثان لناقش» لأن أصل باب المفاعلة لنسية أصل الفعل إلى ا 
الأمرين متعلقاً بالآخر صريحاًء ويعجيء عكس ذلك ضمناًء فلأجل تعلقه بالآخر جاء غير 
المتعدي إذا نقل إلى فاعل متعدياً نحو: كارمته» فإن أصله لازم وقد تعدى ههناء والمتعدي 
إلى مفعول واحد إذا نقل إلى فاعل يتعدى إلى مفعولين نحو: جاذبته الثوب» لكن بشرط أن 
لا يصلح مفعول أصل الفعل أن يكون مشاركاً للفاعل كما في المثال المذكورء فإن الثوب 
لجا لم يصلح لأن يكون مشاركاً للفاعل في المجاذبة احتيج إلى مفعول آخر يكون مشاركاً 
له فيهاء فيتعدى إلى اثنين» وأما إذا صلح مفعوله للمشاركة فلا يتعدى إلى اثنين» بل يكتفي 
بمفعول كما في: شاتمت زيداً. فإن قلت: أين المفعول الأول ههنا؟ قلت: الضمير الذي نوقش 
فإنه مفعول ناب عن الفاعلء والمعنى: من ناقشه الله الحساب يهلك. وقال الكرماني: ر 
أن الحساب منصوب بنزع الخافض» أي : في الحساب» أي : من جرى في -حسمابه المضايقة 
يهلك. قلت: الظاهر ما ذكرناه. 


بيان المعاني: قوله: «کانت لا تسمع) إغا جمع بين: ا الذي هو ا وبين: 
ل تسمع» الذي هو المضارع لأن كانت هنا لثبوت خبرها والمضارع للاستمرار فيتناسبان» أو 
جيء بلفظ المضارع استحضاراً للصورة الماضية وحكاية عنهاء فلفظه»ء وإن كان مضارعاء 
لكن معناه على الماضي. قوله: «عذب» له معنيان: أحدهما: إن نفس مناقشة الحساب يوم 
عرض الذنوب والعوقيف على قبيح ما سلف له تعذيب وتوبيخ. والآخر أنه مفض إلى 


دي 


ier: 


استحقاق العذاب» إذ له حسنة للعبد يعملها إلا من عند الله وبفضله وإقداره له عليها وهدايته. 


لهاء وأن الخالض لوجهه تعالى من الأعمال قليل» ويؤيده قوله: يهلك مكان عذب. قوله: 
«يسيراً) أيّ سهلا هيناً لا يناقش فيه ولا يعترض با يشق عليه كما يناقش أصحاب الشمال. 
اف ا جوا ةه عن ن الاسحدييقهوالانة»قلتكة وجينينا أن 
) الحديث عام في تعذيب من حوسبء والاية تدل على عدم تعذيب بعضهم» وهم أصحاب 
اليمين» وجوابها أن المراد من الحساب في الآية العرض يعني: الإبراز والإظهار. وعن عائشة». 
رضي الله عنهاء هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه. قوله: «من نوقش» المعنى: أن الف 
غالب على العبادء ف فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك وأدخل النارء ولكن الله تعالى يعفو 


٤‏ ويغفر ما دون yT‏ وقيل إن لواطتي العداب ا لما روي 


awr 
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عن النبي» ؛ عليه الصلاة والسلا» أنه قال: ومن يحاسب يعذب. فقيل: يا رسول .الله فسوف‎ 
يحاسب حساباً سيرآ ل < 2 > ذلكم العرض» من نوقش في الحساب عذب). ج‎ 
0 ش وفيه نظرء لأن قوله» - عليه الصلاة و (من يحاسب يعذب». < 1 > وقوله: (من‎ 





E‏ مات عذب» J‏ على أن من حوسب عذب ' سواء بمناقشة أو لى ولا يدل على أن 





الشائقة في الحساب نفسها عذاب» بل المعهود خلافه» فإن الجزاء لا بد وأن يكو سپا 
عن الشرط والجواب: : أن التألم الحاصل للنفس بمطالبة الحساب غير الحساب ومسبب ع 
فجازان یکون بذلك الاعتبار جزاء. ٠ e‏ | 


بيان ف الأحكام: الأول: فيه بيان فضيلة عائشة رضي أله a‏ وحرصها على 
0 حقيق» فإن رسول الله مُه ما كان يتضجر من المراجعة إليه. الغاني: فيه إثبات 





الشاب والعرض. الغالث: فيه إثبات العذاب يوم القيامة. الرابع : فيه جواز المناظرة ومقابلة 


السنة بالكتاب. ر فيه تفاوت الناس في الحساب. 


۷ فت د باب ليلغ الم الاه الغائت 1 


.أي : هذا باب وهو منون قظعاً. قوله: «ليبلغ» اھ للغائب» ويجوز في الغين الكسر لأن 
الأصل في الساكن تحريكه بالكسر إذا حرك» والفصح لأنه أخف الحركات» ولا يجوز غير 
ذلك» و: الشاهدء بالرقع لأنه فاعل: ليبلغ وقوله: العلم والغائب» منصوبان على أنهما 
مفعو لان له. .و التقدير: يبلغ الشاهد. الغائب ثب العلم و الشاهد الحاضر من شهد إذا حضر. 

وجه المناسية بين ن البابين من حيث إن المذ كور في الباب السابق مراجعة المتعلم أو 
السامع لضبط اما يسمعه من , العالم» وفيه معنى التبليغ من ال اجع إليه إلى المر اح فكأن 
المراجع كان كالغائب عند سماعه حتى لم يفهم ما سمعه وداجع ف فيه > وهذا الباب أيضاً فيه 








تين الشاهد الغائب گب› فتناسيا 0 :هذه الحيثية. 


يفكي 4+ . قله ابن عباس عن ٠‏ ال i‏ 
5 5 رضي ا رهذا تعانيقه 507 امه في 


في: باب الخطبة آيام منی»› عن علي بن يحيى بن سعيك عن سعيد بن غزوان 
عن عكرمة عن ابن عبان أن رسول الله عَزْيتهِ: «حطب الناس يوم النحر فقال: أيها الناس! أي 
| يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام...» وفي آخره: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلخت؟» قال ابن عباس: 
فوالذي نفسي بيده إنها لزم إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب» وذكر الحديث. وقال أبو داود: 


حدئنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة» حدئنا جرير عن الأعمش عن عبد الله ابن عبد 





م ويسمع من يسمع منكم». وقال بعضهم: ولیس في شيء من طرق حديث ابن 





E بي‎ 
SSE 


عباس ب بهذه الصورت وإغا هو في روايته ورواية غيره بحذف العلم» وكأنه أراد بالمعنى» الأن 


الله عن عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عإل4: «تسمعون | 


ر م 
سن 


د م 
ل 
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003 المأمور بتبليغه هو العلم. قلت: ليس كذلكء بل هو مثل ما في الحديث المذكورء غاية ما 
- في الباب أنه أبرز أحد المفعولين الذي هو مقدر في الحديث» وهو لفظة: العلم. 
00 س حندئنا عَبدُ الله بن بوش قَالَ: حدّثني اللّهِتُ قالَ: حدثني سَعِيدٌ عن 
ابي د سُرَيْح أنه قال لِعَمْرِو بنِ سعِيدء وَهْوَ بيعت البغوتٌ إلى مكة: ادن لي ايها الأمير ء أَحَدّثك 
قؤلاً نام به الي عه الك من يوم التغي» سعفة دنا وَوعَاهُ قليي وا ِصَرَنْهُ عَيتاي جين 
تكلّع به حمد الله وألتى عَلَيه لَه َم قال: وإن مكة عومها الله وَل E‏ اي 
لإمرىء يُؤْمِنُ بالله والؤم لآخر يَسْفِكُ بها دَمأَء ولا يَعْضِدَ يها سَّجَرَة ة> فإ أَحَدٌ تَرخصٌ 
0 0 الله لھ فِيها فَقُولُوا: إِنَّ الله قد أَذْنَ الرشوله ولم يدن ل > وما أَذِنَ لِي فيها 
مِنْ نَهَارِ ڈ ثم عادَتْ حُرْمَيُهَا اليَوْمَ كحَزمَيها بالأئس» و تبلغ الشَّاهِدُ الغائب». 

ل أي شري ما قال عد و قال: آتا أَعلَمٌ مئك يا أبا سْرَئْح! إل مَكة لا ثيد عاصياً 

ولا فاكآ بڌم ولا فارًاً بِحْوْبَةِ. [الحديث ٠١5‏ - طرفاه في 21١85‏ 57598]. 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «وليبلغ الشاهد الغائب». | 

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. القاني: الليث بن سعد 
المصري. الثالث: سعيد بن ابي سعيد المقبري» وقد تقدم ذكرهم. الرابع: أبو شريح» بضم 
الشين المعجمة وفتح الراء وبالحاء المهملة: الخزاعي الكعبي. قيل: اسمه خويلدء قال أبو 
عمر: قيل: اسمه عمرو بن حالد. وقيل: كعب بن عمرو. قال: والأصح عند أهل الحديث أن 
اسمه خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن 
عدي بن عمرو بن ربيعة الخزاعي العدوي الكعبي» أسلم قبل فتح مكة» وكان يحمل حيتقذٍ 
لحن ألوية بني كعب بن خزاعة» روي له عن رسول الله عله عشرون حديئاً اتفما 7 
حديثين» وانفرد البخاري بحديث» وهو: «والله لا يؤمن (ثلاثا) من لا يؤمن جاره بوائقه 
والمتفق عليه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». اله وهذا الحديث. 
قال الواقدي: وكان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة» توفي سنة ثمان وستين» روى له 
الجماعة. وفي الصحابة من يشترك معه في كنيته اثنان: أبو شريح هانىء بن يزيد الحارثي» 
وأبو شريح راوي حديث: ا الناس على الله تعالى...» الحديث. قالوا: الخزاعي» وقالوا: 
غيره. وفي الرواية أيضاً أبو شريح الغفاري» أخرج له ابن ماجه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث. بصيغة الجمع وصيغة الإفراد وا 
ومنها: أن رواته ما | بين مصري ومدني. ومنها: أنه من الرباعيات. 





بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري في (الحج) عن قتيبة عن الليث» 
وفي(المغازي) عن سعيد بن شرحبيل عن الليث. وأخرجه مسلم في(الحج) عن قتيبة به. 
ا وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح» وفي (الديات) عن ابن بشار عن 

يحيى بن سعيد عن ابن ابي دت عن سعيد في معناه. وأحرجه النسائي في (الحج)» وفي 


0 
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العلم عن قتيبة به. 


بيان اللغات: قوله: «البعوث». بضم الباء الموحدة. جمع البعث بمعنى المبعوث» وهو 


ش الجند الذي يبعث إلى موضع. ومعنى: یبعٹث البعوث أي : يرسل الجيوش» والبعث الإرسال. 
وفي ل بعثه أي أرسله 0 : 00 بعث فاده الى في > جيشه الذي بعث معه. 


ش ا ا من: ٠‏ أذن يأذن» وأصله: إئذن' قلبت ا الثانية ياء اک وانكسار ما 1 


قوله: «لامریی قد مر أن هذا اللفظ من النوادرء حيث كانت عينه دائماً تابعة للامه في 


ا 0 وأن e‏ بکسر 00 على و و 2 E‏ السفك إراقة 
د ب ا حمزة: از ا وكذلك 


الدمع. وقال المهدي: لا يستعمل السفك ا في صب الدم» وقد يستعمل في نشر الكلام إذا 
نشره. قوله: «ولا يعضد» من العضدء بالعين المهملة والضاد المعجمة» وهو القطع: يقال: 
عضد الشجرة» بالفتح في الماضي» يعضدء بالكسر في المضارع: إذا قطعها بالمعضد» وهو 
سيف متهن في الشجر»ء فهو معضود» والمعنى: لا E‏ المازري: يقال: عضد 
واستعضد. وقال الطبري: معنى لا يعضد: لا يفسد ولا يقطع» وأصله من عضد الرجل إذا 
أصاب عضده. لكنه يقال منه: عضده يعضده بالضم في المضارع» وكذلك يقال: إذا أعانه 
ببخلاف العضد بمعنی القطع. وفي (العباب): عضدته أعضده» بالضمء > أي أعنته, وكذلك إذا 
أصبت عضده» وعضدت الشجرة أعضدهاء بالكسرء أي: قطعتهاء والممضلة: كير الميم: ما 
يعضد به الشجرة» والشجر ما له ساق. قوله: «ترخص» عن باب تفعل من الرخحصة» وهو ا 
ابجع ا امع كيام الععرم: ظ 

قوله: ولا تعیذ»»› بضم التاء المثناة من فوق: من الإعاذة. بالذال اة أي ا تعصم 
العاصي من إقامة الحد عليه. قوله: «ولا فاراً» أي : ملعنجعاً إلى الحرم بسبب تف من إقامة 


الحد عليه» وهو بالفاء والراء المشددة» ومعناه ذ في الأصل: الهارب. قوله: «بخربة»» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدة. ل السرقة» كذا ثبت تفسيرها في رواية 
المستمليء أعني في روايته: «ولا فاراً بخربة». يعني: السرقة. وقال ابن بطال: الخربة 
بالضم: الفسادء وبالفتح: السرقة. وقال القاضي: قرزا جميع رواة البخاري غير الأصيلي: 


«بخربة)) بالخاء المعجمة المفتوحة. وهو الذي جاء في مسلم» > ورواه الأضيلي: (ببخربة»»› 
يضم الخاء وقیل: a‏ الان لور و الدج على أن المراد الفعلة الواحدة. وقال 


ik‏ الإيل. 1 غيره: ال د ا ولي وقال الخطاني: الخربة هنا 


السرقةء والخرابة: سرقة الإبل خاصة» كما قال الخليل. وأنشد: 


سي سلس ی 
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 ضعب فلان اين و وج الراء إبل فان یخرب 08 7 كتب د 37 كتابة, وزو في‎ ٠ 
يعني» بالفتح: السرقة والعيب والبلية» والخربة أيضاً: أعني بالفتح: الغربال. والخربة» بالضم:‎ 


ثقب الورك وكل ثقب مستدير. والخرابة» بالضم: جبل من ليف أو نحوه» وخرابة الإبرة: 


خحرقهاء وخرابة الورك: ثقبه»› وقد تشدد راوّها. والخارب: اللص. قال الأصمعى: هو سارق 
- البعران خاصة» والجمع الخراب» بضم الخاء وتشديد الراء. قال: والحربة» بضم الحاء 


المهملة: الغرارة السوداء. وقال الليث: الوعاء. والحربة» بفتحتين: الطلعة إذا كانت بقشرها. 


بيان الإعراب: قوله: «وهو يبعث البعوث» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «إيذن لي» 
مقول القول. قوله: «أيها الأمير»» أصله: يا أيها الأميرء حذف منه حرف النداء. قوله: 
واحدثك» جا من الفعل والفاعل والمفعول» و «قولا» منصوب لأنه مفعول ئان. قوله: «قام 
به64 أي النبي» » عليه الصلاة والسلام» جملة من الفعل والمفعول» أعني : قوله: به والفاعل 
أعني قوله: النبي» وهي في محل النتصب لأنها صفة لقوله: دقولاً». قوله: والغد» بالنصب على 


الظرفية. وهو اليوم الثاني من فتح يوم مكة. قوله: (سمعته)» جملة من الفعل والمفعول» وهو 


الضمير الذي يرجع إلى القول. وقوله: «أذناي» فاعلهء وأصله أذنان لي» فلما أضيف إلى ياء 
المتكلم سقطت نون التثنية. فإن قلت: ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ قلت: النصبء» 
لأنها صفة أخرى للقول. قوله: «ووعاه قلبي»» عطف على: سمعته أذناي» من الوعي وهو: 
الحفظ. قوله: «وأبصرته عيناي» أيضاً عطف على ما قبله وأصله: عينان لي» > فلما أضيف 
إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية» واعلم أن كل ما في الإنسان اثنان من الأعضاء تحو: 
الأذن والعين) فهو مؤنث بخلاف الأنف ونحوه. قوله: وحين»» نصب على الظرف: لقام, 
وسمعت» ووعاه» وأبصرت. قوله: «حمد الله» جملة وقعت i‏ لقوله: تكلم. و «وأثنى 


Sa‏ عقلت: على : حمدء من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: «حرمها الله» جملة وقعت 
) في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «ولم يحرمها الناس» عطف على خبر: إن. قوله: «فلا 

يحل». الفاء فيه جواب شرط محذوف تقديره: إذا كان كذلك فلا يحل. قوله: ويؤمن بالله»» 
جملة في محل الجر لأنها صفة لامرىء. قوله: «أن يسفك» فاعل لا يحلء و: أن» مصدرية 
تقديره: فلا يحل سفك دم. قوله: «بها» أي بمكة» و: الباء» بمعنى: في» أي : فيهاء كما هي 
رواية المستملي. قوله: «دماً» مفعول ليسفك. قوله: «ولا يعضد» بالنصب أيضاً لأنه عطف 
- على: يسفك. والتقدير: وأن لا يعضد. فإن قلت: فعلى هذا يكون المعنى: لا يحل أن لا 
يعضد؟. قلت: لا زيدت لتأكيد معنى النفي» فمعناه: لا يحل أن يعضد. قوله: «بها) أي : 
فيهاء وهكذا في بعض النسخ» و: شجرة» بالنصب مفعول: يعضد. وذكر بعض شراح 
(المشارق) للصغاني أن قوله: لا يعضدء بالرفع ابتداء كلام» وفاعله ضمير فيه يرجع إلى 


ا لا یحل» بأن يكون تقدیره: إن مكة حرمها الله لا يعضد بها امرؤ 
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1۲ ۳ کتاب العلم/ باب (۴۷) 
1 شجرة ة جائر. قلت: هذا توجيه حسن إن ساعدته الرواية. قوله: «فإن أحد»: إن للشرط› وأحدى 
( ) مرت قعل سارت تقديره: فإن ترخص أحدء ويفسره قوله: ترخصء إنما حذف لعلا 
( يجتمع المفسر والمفسرء > وذلك كما في قوله تعالى: وان أحد من المشركين استجارك» 
0 0 5] تقديره: وإن استجارك من المشركين. قوله: «لقتال رسول الله عليه الصلاة 
( والسلام»» اللام فيه للتعليل. قوله: «فقولوا» جواب الشرط. فلذلك دخلت فيه الفاء. قوله: وقد 
'] أذن» خبر: إن. وقوله: «لم يأذن لكم» عطف عليه. قوله: «وإنما أذن لي»» روي بصيغة 
( المجهول والمعلوم. قوله: «ساعة»»› نصب على الظرف. قوله: «حرمتها». بالرفع فاعل: عادت. 
١‏ قوله: «اليوم»» نصب على الظرف. قوله: «وليبلغ» يجوز بكسر اللام وتسكينهاء و: الشاهد 
( بالرفع فاعله» و: الغائب» بالنصب مفعوله. قوله: ويا باشريح» أصله يا أبا شريح حذفت الهمزة 
( للتخفيف. قوله: دلا تعيذ» جملة في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي : مكة لا 
اتعيذ. قوله: «عاصياأ» مفعول: لا تعيذ» ويروى بالياء آخر الحروف» أي: الحرم لا يعيذ عاصياً. 
قوله: «ولا فاراً يمه عدت على: عاصياًء والباء في: بدم» للمصاحبة» أي : مصاحبا بدم 
وماشسا بد قوله: وولا فاراً بخربة»» عطف على ما قبله» والباء فيه للسببية. 


بيان المعاني: قوله: «لعمرو بن سعيد», بفعح العين: وهو عمرو بن سعيد بن العاص ابن 
أمية القرشي الأموي» يعرف بالأشدق» ليست له صحبة ولا كان من التابعين يإحسان. ووالده 
مختلف في صحبته. وقال ابن الات يكنى أبا أمية» وكان أمير المدينة» وغزا ابن الزبیں 
رضي الله عنهماء ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن آمنه. ويقال: إنه الذي رأى النبي ف 
( وروی عن عمر وعثمان» روى عنه بنوه وأمية وسعيد. قلت: كان قتله سنة سبعين من الهجرة. 
( قوله: «وهو يبعث البعوث إلى مكة» يعني: كان عمرو بن سعيد يبعث الجند إلى مكة لقتال 
6 ابن الزبير» وذلك أنه لما توفي معاوية توجه يزيد إلى عبد الله ب بن الزبير يستدعي منه بيعته» 
( فخرج إلى مكة ممتنعاً من بيعته» فغضب يزيد وأرسل إلى مكة يأمر واليها يحيى بن حكيم 
6 بأحذ بيعة عبد الله فبايعه وأرسل إلى يزيد بيعته» فقال: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق» فأتى 
16 ابن الزبير» وقال: أنا عائذ بالبيت» فأبى يزيد :وكسب إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إليه جتداًء 
( 


ع 
ع 


فبعث هذه البعوث. قال ابن بطال: وابن ال تیر رضي الله عنهماء عند علماء السنة أولى . 
e ١‏ وعبد الملك لأنه ع وهو صاحب البي للف وق 


11 1 1 ی 
(i‏ الهجرة. قوله: وسمعته أذناي. ..» إلى آخره» إشارة منه إلى مبالغته في حفظه من جميع 
الوجوه» قفي قوله: . «سمعته أذناي» نفي أن يكون سمعه من غیره» كما جاء في حديث 
( النعمان بن بشيرء وأهموى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. وقوله: «ووعاه قلبي» تحقيق لفهمه 
(i‏ و وقوله: «وأبصرته عيناي) زيادة في تحقق السماع والفهم عنه بالقرب 
| منه والرؤية. وأن سماعه منه ليس اعتماداً على الصوت دون حجاب» بل الرؤية 0 1 


لبس م سس سر 


ب ب بر ا سر ا ب “طح سه كه 


5 كتاب العلم/ باب (/5) ظ ۹۳ 


والهاء في قوله: تكلم به عائدة على قوله: أحدئك. قوله: «حرمها الله» إما أن يراد به مطلق ‏ 


٠‏ التحري فیتناول كل محرماتهاء وإما أن يراد به ما ذكر بعده من سفك الدم و عصد الشجر. 
ويقال: معناه ت اا يعظيم قدر. مه بتحريم ازل إياهاء ونفي ما تعتقده الجاهلية 
وخيرهم من أنهم حرمو e a‏ وي a‏ 


5 ولا لعالم : ثم بين ن التحريم غا ا يؤمن باه واليوم الآخر أن ك ا 


دما...» إلى آخره» لأن من آمن بالله لزمته طاعته» ومن آمن بالله واليوم الآخر لزمه القيام بما 
وجب عليه.. واجتناب ما نهى عنه» تتخلصاً خحوف الحساب عليه ويقال: معنى: وك يحرمها 
الناس: ليس من محرمات الناس» حتى لا يعتد به» بل هئ من محرمات الله. أو معناه: إن 
تحريمها بوحي الله تعالى» لا أنه اصطلح الناس على تحريها بغير إذن الله تعالى. قوله: «فإن 
أحد ترخص لقتال رسول الله مويِلهِ) معناه: إن قال أحد بأن ترك القتال عزيمة» والقتال رخصة 
يتعاطى عند الحاجة مستدلاً بقتال رسول الله عه فيهاء فقولوا له: ليس الأمر كذلكء فإن الله 
أذن لرسوله عي ولم يأذن لكمء وإنما أذن له فيها ساعة من نهارء يعني في إراقة دم كان 
مباحاً ارج الحرم» والحرمة كانت للحرم في إراقة دم محرم الإراقة» فكان الحرم في حقه 
عي وفي تلك الساعة بمنزلة الحلء ثم عادت حرمتها كما كانتء وإنما قال: فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله له ولم يقال: لقتالي بياناً لاستظهار الترخصء فإن الرسول المبلغ للشرائع» 
إذا فعل ذلك كان دليلاً على جواز الترحص. وإنما التفت ثانياً بقوله: «وإنما أذن لي» ولم يقل: 
أذن له بياناً ا بذلك او الى ضميره كما في و امرىء القيس: 


وذلك من ا جاءئي وخبرته عن ابی الأسوه 


قوله: «ساعة من نهار» أراد به مقداراً من الزمان من يوم الفتح وهو زمان الدخول فيهاء . 


ولا يعلم من الحديث إباحة عضد الشجر لرسول الله عله في تلك الساعة.. قوله: «حرمتها» 
أي الحكم الذي فى مقابلة الإباحة المستفادة من لفظ الإذن» ولفظ اليوم يطلق ويراد به 
يومك الذي أنت فيه. أي: من يوم وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء ويطلق ويراد به الزمان 


) 0 -00 د و أكثر من يوم واحد وأقلء 2 الأمس. فإن قلت: ما 


PN 00‏ يوت ال 5 عود حرمتها 00 e‏ 


الفتح. قوله: وما قال عمرو) أي في جوابك» فقال ایو شريح: قال» أي عمرو: أنا أعلم منك: 
قال ابن بطال: ما قاله ليس بجواب لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حداً في غير الحرم 


ثم لجأ إلى الحرم هل يقام عليه؟ وإن ما أنكره عليه أبو شريح بعثه الخيل إلى مكة 


واستباحته خرمة بنصب الحرب عليهاء فحاد عمرو عن الجواب» واحتج أبو شريح بعموم 
الحديث» لحرا تماد ير أن يستباح نفسه ولا ينصب الحرب عليها بقتال بعدما 


سا املاط اع و ا ا م ا ا ا ا ا متي م ار ةر سا ع ع و سكا 


E A روسل‎ 
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امطق ملظ اطق کک املق مولح س کک ا ل لل کم س مت 
' ئ1 3 لس 

. ا واب ai‏ المعنى المراد من المقاتلة, فإن. ذلك و كان 

بسیب المح 0 وليس بسبب قتل من استحقه خارج الحرم» والذي انا بصدده من القبيل 

| ليس 0 57 غير سؤاله. قا قلت: كونه جوابا على ا۶ اعتقاد عمرو فى ابن الزبير» يادي 

١‏ الشيطان اشر الفاسقء يريد أن 0 ا من ا ا اللّه» صلى الله ا عليه 

1 وآله وسلم» وهذا الفاسق هو العاصي | لله ولرسوله ومن والاه أو قلده»› وما امل الحرياني 

: الدنيا والآحرة إلا هو ومن أمره وصوب قوله» وكأن ابن حزم إنما ذكر ذلك لأن عمراً ذكر 


اك لانو ل الزبير» رضي الله عنهما. 


01 


وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصحابي إذا روى الحديث هل يكون أولى بتأويله 
ممن يأني بعده أم لا؟ فقالت طائفة تأويل الصحابي أولى لأنه الراوي للحديث» وهو أعلم 
بمخرجه وسببه. وقال آخرون: لا يلزم تأويله إذا لم يصب التأويل. وقال المازري في (شرح 
كتاب البرهان): مخالفة الراوي لما رواه على أقسام: مخالفة بالكلية» ومخالفة ظاهرة على 
وجه التخصيص» وتأويل محتمل أو مجمل. وكل هذه الأقسام فيها الخلاف. قال إمام 
الحرمين: مذهب الاي اتباع روايته لا عمله» ومذهب أبي حنيفة اتباع عمله لا روايتهء فإذا 
کان الحديث عاماً فهل يخص بعمل راويه» وكذا إذا كان. لفظ الحديث مجملا فصرفه 
الراوي إلى أحد محتملاته» هل يصار إلى مذهبه؟ ففي ذلك خلاف. وقال الخطيب: ظاهر 
مذهب الشافعي أنه إن كان تأويل الراوي يخالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث» وإن کان 
أحد محتملاته الظاهرة رجع إليه» ومثله إمام الحرمين بقوله عَييَهِ: «الذهب بالذهب ربا إلا ها 
وهاءء حمله ابن عمر» رضي الله عنهماء على التقابض في المجلس» » وحديث ابن عمر: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) حمله ابن عبر على فرقة الأبدان» وذکر الحنفية. حديث أبي 
هريرة. رضي الله عنه» في ولو الكلب سبعاء وان مذهب ابي هريرة جواز الاقتصار على 
. العلااث. وأن السبع مندوبة. وقال المازري» وغيره: | ينبغي أن بعك ديت أي هريرة من باب 
المخالفة التي هي بمعنى النسخ لا بمعنى التخصيص» > فإن الاقتصار على الثللاث مخالفة للعدد 
المحدود وهو السبع. قلت: إنما خالف أبو هريرة العدد السبع لثبوت انتساخه عنده» والحمل ‏ 
عليه تحسين الظن في حق الصحابي. وقال المازري: وينبغي أن يكون مثله حديث عائشة» 
رضي الله عنهاء وقول أبي القعيس لها: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت: كيف ذلك؟ فقال: 
أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم: «فقال: صدق أفلح إيذني له» فروته وأفتته بخلافه» فكان يدخل عليها من أرضعه 
أحواتها وبنات أختهاء ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. ولم يحرم بلين الفحل هي 

وابن عمر وابن الزبير والنخعي وابن المسيب والقاسم وأبو سلمة وأهل 06 لكر 4 3 


يجي 222 لل لظ 
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۳ کتاب العلم/ باب (۴۷) Io‏ 





ظ عائشة روته ولم تعمل به ولم با به الكوفيون ولا الشافعي ولا التفتوا إلى تأويلهاء وأخحذوا 


ش بحديثها وأفتوا بتحريم لبن الفحل. وحديث ابن عباس» رضي الله عنهماء > في بريرة» أن النبي 


َيه خيرها بعد أن اشترتها عائشة وأعتقتهاء وأن ابن عباس يفتي أن بيعها طلاق» وما رواه ‏ 


مخالف لفتياه لأنه لو كان بيعها طلاقاً لم يخير وهي مطلقة؟ وروت عائشة. قالت: فرضت 


الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء وكانت عائشة ت فترك 


الكوفيون والقاضي إسماعيل قولها.وأخذوا بحديثهاء وقالوا: قصر الصلاة في السفر فريضة 
وروا اقب عن مالك» وروی عه أبو مصعب أنه سنة» وذهب جماعة والشافعي إلى التخيير 
بين القصر والإتمام» والله أعلم. | 
بيان استنباط سی ومو على 2 | ! ٠‏ 


ع الملا ف يحالف نيدب لأ الط بی ع لولم اسيم من غرف من 
بارتكاب هواه» وأن ا ع قد تكون سبباً لإثارة فتنة ومعاندة. 
الثاني: فيه وفاء أبي شريح» رضي ازل عنه» با أخحذه ال على اشخان الاق ف 
تبليغ دينه ونشره حتى يظهرء وقد روى ابن إسحاق في آخره أنه قال له عمرو بن سعيد: نحن 
أعلم بحرمتها منك» فقال له أبو شريح: إني كنت شاهداً وكنت غائباء وقد أمرنا رسول الله 
ا أن يبلغ شاهدنا غاثبناء وقد أبلغتك فأنت وشأنك. وقال ابن بطال: كل من خاطبه النبي» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ا ا ا ا 
بعدهم فالتبليغ عليهم فرض كفاية. ‏ 
قلت: E‏ عليه الصلاة 
والسلام» فرض كفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين» وقد كان النبي» » عليه الصلاة 
والسلام» إذا نزل عليه الوحي والحكم لا يبوح به في الناس» لکن يخبر به من حضره ثمة 
على لسان أولعك إلى مَن ورَاءهم قوماً بعد قوم» قال: فالتبليغ فرض كفاية والإصغاء فرض 
عين» والوعي والحفظ يترتبان على معنى ما يستمع بهء فإن كان ما يخصه تعين عليه؛ وإن 
ظ كان يتعلق به وبغيره كان العمل فرض عين» والتبليغ فرض كفايةء وذلك عند الحاجة إليهء ولا 
يلزمه أن يقول ابتداء ولا بعده» فقد كان قوم من الصحابة يكثرون الحديث: قال رسول الله 


عليه الصلاة والسلام» فحبسهم عمرء رضي الله عنه» حتى مات وهم في سجنه. هذا آخر | 


000 

الغالث: استدل بقوله: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر. ..) الحديث» بعضهم 

على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأصوليين خلافه. وأجيب: بأنه 
٠‏ لا مفهوم له وقد استعمل منطوقه بتحريم القتال على المؤمن فيها. 

٠‏ لرا استدل بعضهم بقوله: دأن يسفك بها دمأ» على تحريم القتال بمكةء هن اللا 
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۹ ا ٣‏ کتاب العلم/ باب (۴۷) 


يدل عليه السياق» وهو قوله: «فإن أك ترخص. 0 الخ. وقوله في بعص طرق الحديث: 
ْ «وإنه لم يحل القعال لأحد قبلي»» والضمير في: : إنهى للشأن. وهذه الأحاديث ظاهرها يدل 
على حکم الله تعالى أن لا يقاتل من كان بمكة ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له. وهو 
قول قتادة وغيره في تفسير قوله تعالى: أو لم يروا إنا جعلنا حرما آمنا» [العنكبوت: ]٦۷‏ 
وكانت عادة العرب ا مكة. وقال الماوردي: م من نامي ا أن لا ابعارب أهلهء 
الطاعة. وقال ٠‏ الفتهاء يقالون على به ۰ م إذ یکن ر د إل باقتال» أن امل 
U‏ هذا هو الصواب» وقد نص عليه الشافعي في كتاب: اختلااف الحديث» في 
(الأم). وأجاب الشافعي عن الأحاديث المذكورة بأن التحريم يعود إلى نصب القتال وقتالهم 
عايب كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدونه» بخلاف ما إذا: تحصن الكفار 
ببلد لد أخرء فانه يجوز ی 2 وجه 0 شي ء. 00 نكال من أصحاب 0 في 
. الكفا a)‏ قال النووي: N‏ اد قلت: ا 
موافق للقول الأول الذي حکاه e‏ وظاهر ال الحديث ١‏ يعضده» فان قوله: ولا يحل 


لأحد» نكرة في سياق النفي قتعم 


الخامس: ا ا خنيفة ل ولا بحل لمن يو يؤمن با ر الآ أن يسفك بها 
دما» على أن الملتجىء إلى الحرم لا يقتل لأنه عام يدخل فيه هذه الصورة» وحكى ابن 
بطال احتلاف العلماء فيمن أصاب عدا من قتل أو زناً أو سرقة» فقال ابن عباس وعطاء 
والشعبي: إن إصابه ف فى ان أقيم عليه وإن أصابه في غير الحرم لا يجالس ولا يدانى حتى 
ظ يخرج فيمام عليه لأن الله تعالى جعله آمناً دون غيره فقال: ومن دخله کان آمناچ 3ال 
عمران: ۹۷] وقال آخرون: إذا أصابه في غير الحرم ثم لجأ إليه يخرج ويقام عليه الحدء ولم 
لايمنع من إقامة الحد فيه» والملتجىء إليه عليه الحد الذي وجب عليه قبل أن يلجأ إليه» 
وهو مذهب عمرو بن سعيد كما ذكر في الحديث. وحكى القرطبي أن ابن الجوزي حکی ‏ 
الإجماع فيمن جنى في الحرم: : أنه يقاد منه» وفيمن جنى خارجه ثم لجأ إليه عن أبي حنيفة . 
AN AE‏ قلت: مذهب مالك ا ا عليه ونقل ابن حزم عن جماعة 
506 ثم شنع 0 مالك ره فقال: قد الفا في هذا 08 المسكابة ا 
والسئة» واحتتج بعضهم لمذهبهما بقصة ابن خطل. وأجيب عنها بأوجه. أحدها: : أنه ارتد 
وقتل مسلا وکان يهجو النبيءٍ عليه الصلاة والسلام. ان أنه لم يدخل في الأمان فإنه 
استثناه وأمر بقتله وإن ود معلقاً بأسغار الكعبة. الغالث: أنه كان ممن قاتل» وأجاب بعضهم 


3 8 9 1 


اللربييب يي ی ج 


الحا سك جر مف جر رع حير O‏ سف حصي بن د E‏ .رد ص جم اس لون لصم جا ص وان رجا وان E‏ عدف E‏ ل راد عد ولص ال E‏ ع 


)۴۷( كتاب العلم/ باب‎  " 





جح | 
ب 57 
#2 


ات إغا قعل في تلك الساعة التي انسحت له وهو غریب» فإن ساعة الدحول حون اوا 
٠‏ عليها وأذعن أهلهاء وقتل أبن خحطل بعد ذلك» وبعد قوله: (من دحل المسجد فهو أمن»» و 
٠‏ دخل لكنه استثناه مع جماعة غيره. 
السادس: في قوله: «فإن أحد ترخص لقتال رسول الله» عليه الصلاة والسلام» دليل . 
على أن مكة فتحت عنوة» وهو مذهب الأكثرين. قال القاضي عياض: وهو مذهب مالك 
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وأبي حنيفة والأوزاعي لكن من رآها عنوة يقول: إن النبي» عليه الصلاة والسلام» منّ على |“ 
أهلها وسوغهم أموالهم ودورهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئاً. . قال أبو عبيد: ولا يعلم مكة ١‏ 
يشبهها شيء من البلاد. وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحاًء وتأولوا الحديث بأن القتال كان 
جائزاء لهء عليه إلصلاة-والسلام» لو احتاج إليه» ويضعف هذا التأويل قوله في الحديث: «فإن | 
أأحد ترخص لقتال رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فإنه يدل على وجود القتل. وقوله: لامن : 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن»› وكذلك غيره من الناس المعلق على اشا مخصوصة. وقال 4 
الماوردي: عندي أن أسفل مكة دخله خالد بن الوليد» رضي الله عنه عنوة» وأعلاها دخله 4 
الزبير بن العوام» رضي ا ج صلخا ودحلها خا من جهته» فصار i‏ جهته ٠‏ 
الأغلب. SS‏ 
ظ السابع: في قوله: دولا يعضد بها شجرة» دليل على e‏ 2 الحرم وفي ١‏ 
رواية: «ولا يعضد شوكه)»ء وفي رواية: «ولا يخبط شوكها». قال النووي: اتفق العلماء على ١|‏ 
تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها الآدميون في العادة وعلى تحرج خلاهاء واختلفوا فيما ينبته 
الادميونء وكذلك اختلفوا في ضمان الشجرة إذا قلعهاء فقال مالك: يأثئم ولا فدية عليه» وقال |“ 
الشافعي: الواجب في الكبيرة ة بقرة وفي الصغيرة شاة» وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير»ء | 
رضي الله عنهم» وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: الواجب في الجمع القيمة» ويجوز عند ٠|‏ 
الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلاً الحرم زقال أبنو حثينة يجيد لا يجوز والكلاً 
والعشب اسم للرطب» والحشيش اسم لليابس منه والكلاً يطلق عليهما. قوله: «ولا يغضد ١‏ 
: شوكه» دليل على تحريم قطع الشوك المؤذي وغيره. وقد أذ به بعضهم عملاً بعموم 3 
. الحديث وقال بعضهم لا يحرم الشوك لأذاه تشبيهاً بالفواسق الخمس»ء وخصوا الحديث |" 
. بالقياس. قال الخطابي: : أكثر العلماء على إباحة الشوك, ويشبه أن يكون المحظور منه ما ا١‏ 
ترعاه الإبلء وهو ما رق منه دون الصلب الذي لا ترعاه فيكون ذلك كالحطب وغيره. |< 
قلت: صحح المتولي» من الشافعيةء التحريم مطلقاًء والقياس المذكور ضعيف لقيام الغارق ١‏ 
وهو أن الفواسق ق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشوك. A‏ 
) الشامن: في اقوله: «وليبلغ الشاهد الغائب» صراحة تقل العم وإشاعة السان 
1 6 وهو إجماع. . 8 
الناسع: أن البحديث :يدل صريحاً على تخر الله مكة ا إن إبراهيم» عليه 
الصلاة امار أول 0 من ب ذلك» والصواب» أنها محرمة من يوم 2 الله و ات ا 


مد 1 0 ييه لصوي يا ر | ابي دنا ید اد يمن ٠‏ ل ےد ,و ١‏ ا ”سس يح ٠‏ سے يي ا 0 > ی 6 #ربيريية 
و ا ات ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا سک کت 
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: . العاشر: فيه النصيحة لولاة الأموز وعدم الغش لهم وا e‏ ا 

الحادي عشر: فيه ذكر التأكيد في الكلام. 

00 الثاني عشر: افيه تقديم الحمد على المقصود. 

0٠‏ الثالث عشر: فيه إثبات القيمة. 

٠‏ الرابع عشر: فيه اخقصاص 0 0 الصلاة والسلام» بخصائص. . ظ 

ا عشر: فيه جواز ن عليه؛ عليه الصلاة 0 3 العلم بكون الحكم 
٠‏ السام عشر: “كيه جواز از الع 3 2 الإباحة للرسول» ع عليه الصلاة زا 

الا عشر: فيه به جواز المجادلة.' 

الثامن عشر: اانه التابعي للصحابي بالاجتهاد. E‏ 

التاسع عشرة . فيه فضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي» عليه الصلاة والسلام» تبلغ 2 

العشرون: افيه > وجوب اوا من كم على الأمير اذا رأى | أنه غيّر شيعا ا 

عله ويساك ع ea‏ | 


TT 


ذهو 








ي والعشرون: فيه أن الع 3 بل لولشم من عند الله لا لامجل لبش ا 

١ 57‏ یعرف 8 منه فعلاً وقولاً وتقريراً. . ظ e‏ سه 

03 الأسكلة وا الجر بة: منها ما 5 إن قوله: 37 مکة ج ا و u‏ 0 9 - 

ف قوله: عليه السلام: «إن إبراهيم حرم مكة...» الحديث. وأجيب: بأن نسبة 0 

لاما ایم على معنى التبليغ» فيحتمل أن تحريم ابر اهيم لها بإعلام الله تعالى أنه حرمهاء فتحريه 0 
لها يعجرم الله 0 باجتهاده» أو کل الله اليه تحريها فكان عن أمر اللهء فأضيف إلى الله مر و 7 
كه ومرة لإبراه اهيم» أو أنه دعى إليه فكان تحريم الله لها بدعوته. قال الماوردي وغي 1 
العلماء: قيل: إذ 0 مكة ما زالت مخرمة من يوم خلق الله السموات و والأرض. وقي 3 ظ 
حلا لىز دن ای عليه الصلاة والسلام» والأول قول الأكثري 9 وفق لك 
وأجيب: عن حديث إبراهيم بأن التحريم كان خفياً ثم أظهره إبراهيم» عليه السلا 
أصحاب الق ل الثاني: | إن معت الحخديث أن الله كشب في و -- حفوظ وغير : 
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000 يجب به الإيمان هذين اللفظين: الإيمان بالله واليوم الآخر أي القيامة؟ أجيب: بأن الأول 
e‏ 3 إشارة إلى المبداً والثاني إلى المعاد والبواقي داخلة جیه ومنها ما قیل: لِم کی يوم 


الفربري» يإثبات ابن أبي بكرة بين محمد د وأبي باكر ' وو ع 
0 00 الخلق والمغازي)» وقال أبو الحسر 
e‏ ! بكرة» وقني. زسخة : الأصيلي: محمد .عن 0 بكرة ل اله 
العلل): إن زاغل بن علية وعبد الوارث روياه عن أيوب عن محمد عن أيي بكرةء لم ١‏ 


القيامة اليوم الآخر؟ أجيب: بأنه لا ليل بعده» ولا يقال: ين إلا تا اا ومنها ما قيل: 
هل أحل للنبي» > عليه الصلاة والسلام» في الساعة التي أحلت له مكة سائر الأشياء؟ أجيب: 
يانه ال لا جام الدم د الصيد :وقح عه رارم حرم الله على الناس. 


مهلا ب حدّثنا عد الله ب عَبْدٍ الوَهُاب قال: حذثنا حَمَّادٌ عن أَيُوبَ عَنْ محمد 


عن ابن ابي بكرف ع أبي بكر ذُكْرَ النبيئ عي قال: دفن دِمَاءَ كم وأمؤلكم». قال مُحمّدٌ: 


١‏ وأخيه قال: وأغراضشكع: «عَلَيكة ڪرام كخرمة ټؤمکم هذا في د سَهْ ركع هَذَا ألا ليلغ 





ٹک المَائِبَ» وکات محمد يَقول: صَدَفٌ زرل الله عه کان ذَلِكَء yh‏ هَل 


بنك موت آ َوْنِ. [انظر الحديث: /اج> وأطرافه] 


قة الحديث للترجمة في قول: وألا بيلغ الشاهد متكم الغائب». | 

بيان. رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي» بفتح 
الحاء المهملة والجيم والباء الموحدة البصري انفرد البخاري بالإخراج عله وروى 0 
عن رجل عنه» ولم يخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وهو ثقة ثبت وثقه یحیی 
وأخرون. وقال أبو حاتم : صدوق ثقة توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين. الثاني: حماد بن زيد 
البصري» وقد تقدم. . الغالث: أيوب السختياني» وقد تقدم. 00 محمد بن سيرين وقد مر. 
ا أبو بكرت بفتح الباء الموحدة» واسمه تفيغ؛ و e‏ 1 

بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والعنعتة: Es‏ 
ومنها: أنه وقع في بعض النسخ: عن محمد عن أبي بكرة بحذف ابن أبي بكرة ة بينهماء وفي 


بعضها: عن ماحمد ين أبني بكرة اوه عنء بلفظ ابن» وكلاهما وهم فاحش. وقال الشيخ 
٠‏ قطب الدين: وما شيع هذا الحديث فمد ووو في البخاري فيه اضطراب من الرواة عن . 


٠‏ الفربري. قال أبو علي الغساني: وقع في نسخة أبي. ذر الهروي؛ فيما قيده عن الحموي وأبي 








الهيثم عن الفربري: عن محمد عن أبي 00 هتا ةط 07 ني 1 دوا" سائر رواة 


واو ود ادا ارقطني في دي 











) 3 :-يذكرا بينهما أحداًء وکذا رواه يونس: ...عن عبيك عن محمد بن سنيرياق عن :أي بكرة» ورواه 
قرة ين خالد: لين محمد .بن سيرين. قال: حدثني عبد الرحدن بن ابي که ورجل آخر 


a‏ 8" لان 35 الغ 








س۰ . وسماه أبو عامر العقدي: حميد بن عبد الرحمن الحميري. انتھی 
ساي : اتصال هذا الإسناد وصوابه أن کو عن SE‏ سيرين عن :عبد 
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تیر عن لي بكرف رضي لعن قلت: : الصواب الذي ذكره م مو وف المسملي 

بياة الإعراب واللغات: قوله: «ذكر النبي» عليه الصلاة والسلام. قال: فإن e‏ 
أي: ذكر أبو بكرة النبي» عليه الصلاة والسلام» وليس هذا من الذكر الذي بعد النسيان. 
وقوله: «قال»› أي النبي» عليه الصلاة والسلام» المعنى: ذ كن أبو بكرة النبي» عليه الصلاة 


والسلام د 1 ثم قال: قال النبي» » عليه الصلاة والسلام» 49 الفا في فإ عاطفة والمعطوف عليه 


محذوف» أن هذا الحديث محخروم. لأنه بعض حديث طويل وقد سبق بعضه في باب: قول 
النبي» عليه الصلاة والسلام: «رب ميلغ أوعى من سامع»» حيث قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: «أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال: أليس يوم النحر؟ 


الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم بيتكم حرام كحرمة يومكم 
هذا...» إلى أحره وقد حرم الحديث ههنا اقتصاراً على المقصود وهو بيان التبليغ. قوله: 
«قال محمد» أي : ابن سيرين أك الرواة. قوله:. (وأحسبه» أي : أظنه أي:. أظطن ابن ابي بکرة» 


جمل معترضة. قوله: «حرام» خبر: إن» وقال الكرماني: جمل معترضة بين اسم إن وخبرها 
بحسب الظاهر: قلت: بحسب الظاهر اعتراضها بين المغطوف والمعطوف عليه وإن كان 
في الحقيقة بين اسم إن وخبرها. فإن قلت: كيف روى محمد بن سيرين ههنا ظاناً في هذا 
اللفظء وفيما تقدم جاز ما فيه كما هو مذكور في ذلك الباب؟ قلت: إما لأنه كان عند روايته 
لأيوت ظاناً في تلك اللفظة وبعدها تذ كر فحصل له الجزم بهاء ووه 0 عون ارما :وام 
بالعكسن لطرو تردد له أو لغير ذلك والله أعلم. 


فإن قلت: ما معنى قوله: «عليكم) إذ معلوم أن ل العقل 


مبين للمقصود وهو: أموال كل أحد منكم حرام على غیر» وذلك عند فقدان شيء من 
أسباب الحل» ويؤيده الرواية الأخرى: وهي بينكم بدل: عليكم. قوله: «وأعراضكم» جمع 2 
ر وقد فسرناه هناك كسترتى. . وحاصله أنه يقال للتمسن وللحسب. ll‏ 

(شرح السنة) لو كان المراد من الأعراض ى النفوس لكان تكراراًء لأن ذكر الدماء كافي» 3 
المراد بها النفوس فيتعين الأحساب. وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالأعر اض: الأخعلاق 
النفسانية. قوله: «ألا»» بتخفيف اللام» كأنه قال: ألا يا قوم هل بلغت؟ يعني: : هل عملت 
| بمقتضى ما قال الله تعالى: وبلغ ما أنزل إليك [المائدة: 1۷] قوله: «وكان محمد أي: 

ْ ابن سيزين. . قولە: کان ذلك» قال فإن قلت: ذلك ك إشارة 0 ماذا؟ إذ لا 3 00 
1 | أن يشار | 0 به إلى: ليلغ 00 





عرض بال 
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فقلنا: بلى» قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس بذي ‏ 


قال: «وأعراضكم»» بالنصب عطف على قوله: «وأموالكم». وقوله: «قال محمد وأحسبه قال» ‏ 
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ْ 0 أن تكون الرواية عند ابن سيرين: ليبلغ» بفتح اللام فيكون خبراء وإما أن 5 الأمر في مدن 
الخبر» ومعناه: إخبار الرسول» عليه الصلاة والسلامء بأنه سيقع التبليغ فيما بعد. وإما أن يكون 
إشارة إلى تعمة الحديث» وهو: أن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه» يعني: وقع تبليغ 
الشاهد أو إلى ما بعده» وهو التبليغ الذي في ضمن: وألا هل بلغت»؟ يعني: وقع تبليغ 
الرسولء عليه الصلاة والسلام إلى الأمة وذلك نحو قوله تعالى: «إهذا فراق بيني وبينك) 
[الكهف: ۷۸]. قلت: الجواب الأول موجه إن ساعدته الرواية عن محمد بفتح اللام» وكون 

الأمر بمعنى الخبر يحتاج إلى قرينة. 
أقول: لا يجوز ز أن يكون للإشارة إلى ليغ ا الذي يدل عليه: ليبلغ» ومعنى كان ذلك: 
وقع ذلك التبليغ المأمور به من الشاهد إلى الغائب. قوله: «مرتين» يتعلق بقوله: قال مقدراًء 





وعد 


أي : قال عليه الصلاة والسلام» مرتين: وألا هل بلغت» .فان قلت: لم قدرت: قال» وما جعلته 1 

من تتمة: قال» المذ كور فى اللفظ ويكون: وكان محمد .. إلى آخره جملة معترضة؟ قلت : ١‏ 
حينئذ يلزم أن يكون مجموع هذا ام رل مرتين» ولم يثبت ذلك. | 5 

١ ظ‎ 

١ 

۸ باب إل من كدب على الب عله - ١‏ 

١ 

أي : هذا باب في بيان إثم من اكذب على التبي: عليه الصلاة والسلام» والكذب ١‏ 

حلاف الصدق. قال الصغاني: ت ركيب الكذب يدل على خلاف الصدق» وتلخيصه: أنه لا ا 
يبلغ نهاية الكلام في الصدق. والكذب عند الأشعرية: الإخبار عن الأمر على خلاف ماهو | 
عليه عمدا أو سھواء حلافا للمعتزلة في اشتراطهم العمدية. ويقال فيه اة مذاهب: المذهب 9 
الحق: أن الكذب عدم مطابقة الواقع والصدق مطابقته. والثاني: أنهما مطابقة الاعتقاد أو لا |( 
مطابقته. والثالث: مطابقته الواقع مع اعتقاد المطابقة» ولا مطابقة مع اعتقاد لا مطابقته. وعلى |( 
الاخيرين يكون بينهما الواسطة. ا ) ١‏ 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول وجوب تبليغ العلم 1 

38 من لا 0-١‏ اوم هذا الباب التحذير عن الكذب ‏ في التبليغ» وذكر هذا الباب | 
ا 1112126 ا 7 

1 لالصلا ول المستلزم لللإثم المستلزم لدحول النار. اكير بيان إثم من كذب ١‏ 
00 4 0 0 
بیان رجاله: : وهم خمسة. . الأول: 55007 بفتح الجيم وسكون لمن ال 8 
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٠‏ وبالدال المهملةء الجوهري البغدادي» وقد تقدم. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: منصور 
ابن المعتمر. الرابع: ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد 
الياء آخر ا ابن حراش» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة: ابن 
جحشء بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة: ابن عمرو بن عبد الله بن 
١‏ بالك ين غالب بن قطيعة بن عبس بن بفيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان هن 
مضر الغطفاني العبسي» > بالموحدة أبو مريم الكوفي الأعور العابد الورع». يقال: إنه لم يكذب 
قطء وكان له ابنان عاصيان على الحجاج» فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قطء لو 
أرسلت إليه. فسألته عنهما. فأرسل إليه فقال: هما في البيت. . فقال: قد عفونا عنهما لصدقك 
٠‏ وحلف أن لا يضحك حتى يعلم أين مصيرة إلى الجنة أو إلى النار فما ضحك إلا بعد موته. 
وله أخنوان: مسعود» وهو الذي تکلم بعد الموت. وربيع»› وهو أيضاً حلف أن لا يضحك 
حتى يعرف أفي الجنة أم لا. فقال غاسله: إنه لم يزل مبعسماً على سريره حتى فرغنا. وقال 
ابن المديني: لم يرو عن مسعود شيء إلا كلامه بعد الموت. وقال الكلبي : كتب النبي» > علية 
الصلاة والسلام» إلى حراش بن جحش» فحرق کتابه» وليسر الريعي عقب» والعقب لأخيه 
. مسعود. وقال ابن سعد: حدث عن علي ولم يقل: سمع. وعن ابي الحسر: ن القابسي: أنه لم 
يصح لربعي سماع من علي» > رضي الله عنه» غير هذا الحديث. وقدم الشام وسمع خحطبة 
عمرء رضي الله غنة بالجابية. قال العجلي: تابعي ثقة . توفي في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
- رضي الله عنه» » وقیل: توفي" سنة أربع ومائة» ولیس في (الصحي حين): حراش BE‏ سواه. 
بحسب ٠‏ اللغة نسبة إلى الربع. والحراش: جمع الحرش» وهو ا 
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٠‏ الخاس عاي بن أي طالب بن عبد الطاب بن شمن عبد ناف الاش 







2 ا الصلاة رااان ب بالمؤاخاة. قال له خي في لديا باولا وهو 0 رمي ين‎ cd 
00 أول هاشمي ولد بين هاشميين» وأول خليفة من بني هاشم» وأحد العشرة المبشرة : ا‎ 0 
ES وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول اللهء عليه الصلاة و اا‎ 
اش ج عان ال شه‎ ١ وأحد الخلفاء الراشدين». او أحد العلهاء الر بانيين» وا 1 حد‎ 
0 ل رین » وأحد السابقين إلى الإساذ يه 5 سور الله . عليه الصا لصلاة واا تلام الم‎ 
كلها ا تبوك, استخلفه فيها على المدينةء وأصابته يوم اتد ست عشرة ر وأغطاة الراية م‎ 
7 0 يوم خخيبر وأخبر أن الفتح يكو ن-علئ :يلية. . ومتاقيه. جنمة» وأخواله: في | الشجاعة م مهورة و و وأما‎ 5 

0 1 عد ا من » العلو / بالمحل الأعلى. ا اش علليه | 2 
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5 ا حديث وستة وثمانون دكا اتفقا منها على عشرين» وانفرد البخاري بتسعة» 
۰ ومسالم بخمسة عشر. ولي الخلافة خمس سنين. وقيل: إلا شهراً. بويع له بعد عشمان» رضي 

الله عنه» لکونه أفضل الصحابة حيئكذ ضربه عبد الرحمن بن باجم المرادي» من حمير» ٠‏ 
بسيف مسموم فأوصله دماغه في ليلة الجمعة ومات بالكوفة ليلة الأحد تاسع عشر رمضان ٠‏ 
ظ سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة» وكان ادم اللون أصلع ربعة» أبيض الرأس واللحية» وربا 
خضب لحيته» وكانت له لحية كثة طويلة» حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر» ضحوك السنء 

- وقبره بالكوفة» ولكنه غيب خوفاً من الخوارج» وليس في الصحابة من اسمه: علي بن ن أبي 
:طالب غيره» وفي الرواة: علي بن أبي طالب» ثمانية مزا 0 

ظ بيان لطائف إسناده منها: أن في إسناده التحديث والإخبار بصيغة 56 و 
الإفراد والسماع. : ومنها: أن رواته أكمة أجلاء. ومنها: أنهم ما بين بخدادي وواسطي وکوفي 


ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي صغير عن تابعي ا 

بيان من أخرجه غيره: أخخر جه مسلم أيضاً في مقدمة كتابه عن أ بكر بن أبي شيبة. 
وابن مثنى» وابن بشار ثلائتهم عن غندر عن شعبة به. وأخرجه الترمذي في(العلم) عن 
إسماعيل بن موسى الفزاري عن شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عنه به» وقال: 


ا O‏ ا ا 8 ا 


كلاهما عن شعبة به. وأخرجه خا في (السنة) عن عبد الله ا واسماعيل 
بن موسى كلاهما عن شريك به. 


بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: ولا تكذيوا 55 وهو 0007 
ا ا ا فإن قلت: ا E‏ أم 


والكذب على الله اا جردي ااي 1 المراد من الكذابٌ عله 
| الكذب في أحكام الدين. فان قلت: الكذب من حيث هو معصية فكل كاذب عاص وكل 
عاص يلج النار لقوله تعالی: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها# 
[النسماء: ]٤‏ فما فائدة لفظة: علي» فإن الحكم عام في كل من كذب على أحد. قلت: لا 
شك أن SE‏ 000 اكد بن اكاتع علي غير لكونه ) 


3 2 صغيرة» ت والصخائر كفي م عند الاجضاب 2 e‏ المراد من ن قول تمالی. وون 
7 #الولوج. نعم» ا “57 LL‏ نقسة. . قلت: هو سیب لازم الکن لازم الأمر ر لار 


وکون الكذب سبباً أ لإلزام الولوج معنی صحيح. 
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اللشأن. وهو أسم: إن. وقوله: «من كذب علي» في محل الرفع على أنه ق إك. وكلمة: 
من موصولة تتضمن معنى الشرط. وقوله: «فليلج النارع» جواب الشرط فلذلك دخلته: الفاء» ‏ 
أي : فليدخل النار. من ولج يلج» ليها ولجة إذا دخل. وقال سيبوية:. إنما جاء ف 
ولوجاء وهو من مصادر غير المتعدي على معنى: ولجت فيه وأصل فليلج: فليولج»› حذفت 
الواو الوقوعها بين الياء والكسرة» وبابه من باب: صرب يضرب» وكذلك لجة وأصلها: ولجة 
مثل: عدة» أصلها: وعد فلما حذفت الواو منها تبعاً لفعلها عوضت عنها الهاء. قوله: «النار» 
منصوب يتقدير في" لأن أصله 0 0 وغو من قبمل قول دخلت الدار. والتقدير: 
556 5 هذا د وقد يجازى به وقد 50006 عنه ل اه اه النان 
عا N Sg‏ لأصحاب و 5 جوزي :ادل 
بيان استنباط ا وهو على وجوه. 


الأول: ة فيه دليل على تعظيم حرمة الكذب على النبي» عليه الصلاة والسلام وانه 
كبيرة. والمشهور: أن فاعله لا يكفر إلا أن يستحله. وحكى إمام الحرمين عن أبيه أبي محمد 
الجويني من أصحاب الشافعي أنه كان يقول: من كذب على النبي» عليه الصلاة والسلام؛ 
متعمداً كفر وأريق مدن و إمام الحرمين» وجعله من هفوات والده» وقال النووي: لو 
كدب في حديث .واحد عمداً فسق وردّت رواياته كلها. وقال ابن الصلاح: ولا يقبل منه 
رواية أبداً ولا تقبل توبته منه» ابل طشنم رةه دائماء على ما ذکره جماعة من العلماءء منهم: 
أحمد بن حنبل» وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي» وأبو بكر الصيرفي من 
الفقهاء الشافعية» حتى قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بين أهل النقل بكذب وجدناه عليه 
| و ومن ضعفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك. قال: وذلك فيما افترقت 
) فيه الشهادة والرواية. .قال النووي: هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة مخالف اللقواعد والمختار 
) القطع بصحة 7 توبتة من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطهاء وقد أجمعوا على قبول ‏ 
رواية من کان كافراً ڈ ا وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفةء وأجمعوا على قبول شهادته» . 
ولا فرق .بين الرواية والشهادة. :قلت قد . قيل عن مالك في شاهد الزور: إذا ثبتت عليه شهادة 
3 لزور ل تسمع له شهادة بعدهاء. تاب أم لا. وقد قال أبو حنيفة والشافعي». فیمن ردت شهادته. ‏ 
. بالفسق اٿم م تاب وحسنت حالته: لا تقبل. منه إعادتها لما يلبحقه امن التهمة في تصديق ' نفسه. د 
٠‏ وقال بو حنيفة: : إذا ردّت: شهادة لعل الزو:جين للآخر د ثم تاب ا ست لته ' 
يجيء مثله ههنا لأن الرواية كلها كنوع من الشهادة. 0 
0 العاني: الا فرق في تحريم الكذب على على النبي عليه الصلاة والسلاء ١‏ 
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من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد. ومنهم من زعم أنه جاء في رواية: من كذب 
علي متعمداً ليضل به» وتمسكوا بهذه الزيادة: أنه كذب له لا عليه» وهذا فاسد ومخالف 


لإجماع أهل الحل والعقد» وجهل لسان العرب» وخطاب الشرع. فإن كل ذلك كذب 


عندهم. وأما تعلقهم بهذه الزيادة فقد أجيب عنها بأجوبة: أحدها: أن الزيادة باطلة اتفق ٠‏ 


الحفاظ على بطلانها. والثاني: قال الإمام الطحاوي: ولو صحت لكانت للتأكيد كقوله 
تعالى: لوفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم [الأنعام: 44 .]١‏ 
والغالث: أن اللام في: ليضلء ليست للتعليلء بل 0 الصيرورة والعاقبة» در على ه هذا 
يصير كذبه إلى الضلال به ٠‏ 


الثالث: من روى حديثاً وعلم أو ظن أنه ا هذا ا 


حال رواته وضعفهم» » ويدل عليه أيضاً قوله. عليه الصلاة والسلام: «من حدثك عني بحديث 


یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين». قال النووي: الرواية المشهورة ضم الياء في: مرك» و 
الكاذبين» بكسر الياء على الجمع. ض < 

الرابع: إذا روى حديثاً ضعيفاً لا يذ كره بصيغة الجر 5 أو فعل أو أمر» ونحو 
ذلك» بل يقول: روي عنه كذاء وجاء عنه كذاء أو یذ کر أو يُروى أو پُحکی» ازال ا بلقنا 
ونحو ذلك» فإن كان صحيحاً أو حسناً قال فيه: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذاء 
أو فعله» ونحو ذلك من صيغ الجزم. وقال القرطبي: استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم 
الذي يدل عليه القياس إلى رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» نسبة قولية» وحكاية فعلية 
فيقول في ذلك: قال رسول الله» عليه الصلاة والسلام, كذاء وكذا. .قال: ولذلك ترى كتبهم 
مشحونة بأحاديث موضوعة تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها ڌ تشبه فتاوى الفقهاء» ولا يليق 
بجزالة كلام سيد المرسلين» فهؤلاء شملهم النهي والوعيد. ٠‏ ّْ 

اتخاس معنا بن ری ابي اتن وهه رم اقل الفلتماء رج ا 
0 ني زاوي أذ مرف من الو ولغ ولأساء م سام من قول من لم قل قال 


ا u‏ من : كذب علي. 4 ف لأنه ع السلام 0 5 من 06 5 لحن 
الراوي فقد كذب عليه. ا كتبه» إذا کان 0 





7 لمن يصلحهاء فإذا 





0 1 ذلك عن افيد وغيره» » قال أ اخ يجتنب إعراب الت ا کانوا 9 ا وقال 
ا . النسائي» فيما حكاه القابسي: إذا كان اللحن شيعا : تقوله العرب» وإن. کان في 
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في الخاشية كذا وقع وصوابه كذا. وهو الصواب. وقيل: يغيره ويصلحه. وروي ذلك عن 
: الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما وحن عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال: كان أبي إذا مر به 
٠‏ لحن .فاحش غيره. وإن كان سهلة تر که. وعن أبي زرعة أنه كان 0 أنا و ابي من 
کک الحديث إلى اليوم. 

55 السادس: مما يتعلق بهذا الباب بيان أصناف الواضعين: الأول: قوم زنادقة‎ ٠ 

۰ ا ا د الكوفي. ومحمد بن سعيد المصلوب» أرادوا إيقاع الشك في قلوب الناسء, فرووا: أن 
حاتم الب ین لا نبي بعدي إل أن يشاء الله . الثاني : : قوم متعصبون» ومنهم من تعصب لعلي بن 
اي طالب» رضي الله عنه» فوضعوا فيه أحاديث» وقوم تعصبوا لمعاوية ورووا له أشياء» وقوم 
تع صبوا لاني ج حنيفة رضي الله عنه» و قال ابن حبان: وضع الحسن بن علي بن زكريا العدوي 
٠‏ الرازي احديث: لنظر إلى وجه علي عبادة. وحدث عن الثقات لعله بما يزيد على لف حديث 
سوى المقلوبات. وقال الخطيب في (الكفاية) پسننده إلى المهدي» قال: أقر عندي رجل من 
الزنادقة أنه وضع أريع مائة حديث فهي تجول بين الناس. وقوم وضعوا أحاديك في الترغيب 
والترهيب. .وعن ابن الصلاح قال: رويت عن أبي عصمة» نوح بن أبي مري» أنه قيل له: 

أين للك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القران سورة سورة. فقال: إني رأيت e‏ قد 
أعرضو ا د عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومعاذ بن أبي إسحاق» فوضعت هذا الحديث. 
وقال يحيى: توح مدا لی بشي الا يكتب حديثه. وقال مسلم وأبو 00 























ا يعرف ٠‏ الموضوع قار 5 0 1 ص إقرارء أ قرينة اين حال ل الراوي 
وقلا لعي اله بن ن المبارك:. هذه i‏ ا ا يعيش لها ا 





ا 1 ٠‏ وأنا جهات عا فریا من تفسه» 2 يأحذ كلاماً من مقالات بعص 











نا , ن 0 


وسات بأسانيد سملو بعر وضعو لها غير تلك الأسانيد. وقوم سينا غفلة 5 7 


4" ل عد تمد ا شره د أن ا عن 56 مشتراة ل ولا 0 
۰ وق ا تب من هل هذا الشأن» سعل يحيى بن سعيد عن مالك بن ديتار ومحمد بن 
ا واس حجان .بن أبي اسنان» قال ما رایت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث» 


قٍ علأنت يكتبون عن کل من يلقون» لا 00 لهم. وروی اا بسنده عن ربيعة الراعي» 3 


قٍ : من إخواننا من نرجو بركة دعائه. ولو سهد عندنا بشهادة ما قبلناها. عن مالك: أدركت 


۴۳ كتاب العلم/ باب (۳۸) | ) ¥ 


سيعين عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد.رسول الله م يقولون: قال: رسول الله عليه 
7 1 الصلاة والسلام» فما أخحذت عنهم شيعا وإن أحدهم يؤمن على بیت الال لأنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشأن» ونزدحم على باب محمد بن ٠‏ الزهري. ‏ 


لد عاد بُو الوَلِيدِ قال: حدثنا شخبة شغ عن جايع بن سناد عن عاير بن عبد 





بن الربَيرِ عن بيه قال: قلت للرُبَيرٍ ,: لي لا اشعفك تخ عن رسو لله كه كما | 


يُحَدَّتُ فلآنّ وَفْلآنَ! قال: ما ني ل ا وَلَكِنْ سَمِعْمّةُ ! يَقُول: «١‏ مَنْ كدب علي كيزا 
مَفَعَدَه من الثاي». ْ 


هذا هو الحديث الثاني مما فيه المطابقة ة للترجمة: ٠‏ 


5 رجاله: e‏ د بر الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي اف وقد" 





لمبيخاربيء أبو صخرة» وقيل: أبو 
ال له كدر عشرين :- حديناء مات سنة ثمان عشرة 0 


صخرة ره لكوي ان الثقة , د قا ر 
المدني» ا 2 وحمزة ل وتاي وخبيب وموسى وعمرء د عابداً فاضلاً ثة نه لق مارت سنة أربع 
وعشرين ومائة. الخامس: أبوه وهو: عبد الله بن الزبيز. بن الجوام أبو بكر ويقال: أبو خبيسا) 
بضم الخاء المعجمة وج الباء الموحدة الأولى وسكون ا نر 8 ْ : 

الصحابي ابن الصحابي ا المؤمنين» وهو أول من | ولد في الإسلام انها عزون بالمدينة» 
ولدته اس أسماء بنت الصديق بقباى وأتت به النبني» صلى الله تعالی عليه اوسا الت في 
جسحجره ودعى بتمرة افمضغها' ثم تفل في فيه ۾ وحنکه» فكان. أول شيء E‏ 

نبي كه ۽ دعا له ا أطلس لا لحية له روي له 0 ٠‏ رول أ الله عله اة 











له بالجخاافة يعد مرت اا ا 
واليمن والعراق وخراسان ما عدا الشام» وجدد .عمارة الكعبة > وحج بالناس ثمان حجج» »> وبقي 
في الخلافة إلى أن حصره الحجاج بمكة أول ليلة من ذي الحجة سنة ثنتين وسبعين» ولم ٠‏ 


يزل يحاصره إلى أن أصابتة رهية الجر فمات» وصلب اجثته وحمل رأسه إلى. اراسان 
' السادس: أبوه الزبير بن العوام» بتشديد الواوء القرشي» أحد العشرة المبش 
أصحاب الشورى» وأحد المهاجرين .بالهجرتين وحواري التب ئ 








۰ السيف في سبيل الله وكان يوم الجمل قد ترك القتال وانصرف غنه فلحقه جماعة من 


000 0 الغزاة فقتلوه بوادي السباع .بناحية البصرة.ء ودفن ثمة. حول إلئ البصرة وور مشهور بها | 
ا روى أ له الجماعة وكان له ا نسنواة) ودفع الغلث قأصاب كل اهرأة منهن آلف آلف 0 ظ 
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بش ة بالجنة وأحد ستة ‏ 
۱ ي اف وأمه صفية بنت عبد 
المطلب عمة النبي ف الت وأسلم هو رابع أريعة .أو امس حمشة على يد الصديق ' 
وهو ابن ست عشرة سنة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ع روي له عن رسول الله 
له ثمانية وثلاثون حدیثاء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري ب بسبعة» وهو أول من سل 
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ألف فجميع ماله حمسون ألف ألف ومائة ألف. 
1 بيات لاقنت اتاد ل اله أن فيه رواية تابعي عن 


| 7 ومنها: : أن فيه رواية اي عن صحابي . ومنها: أن فيه لسع من رواية الأبناء عن 
الاباعء ورواية الابن عن الأب عن الجد. 


عن شعية به 


بن مشعوةم رص 
ش الإسماعيلي: «منك أسلمت». وارد ؛ به المفارقة 0 أي : ما ا بيقر 
عادة من يلازم :التلوك 
1 الإسلام» أي: اما فارقنه ء عند 


ش 9 1 5 ش با 5 الفائدة ف لرا اا ls‏ 0 
لخا سرين» وا حكاية عه كأنه يريهم أنه قال به الان. قوله: : «فلتيواً ا مقعده. من ن الاره < قال 


بیان اللغات والإعراب: قوله: وفليتبواً» بكسر اللام ھا زبالسكون هو الميشهون 
وو أمر من التبوي وهو اتخاذ المباءة أي : المنزل يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه را 
لمقامه. وقال الجوهري: تبوأت منذلاً أي: نزلته. وقال الخطابي: تبواً بالمكان» أصله من مباءة 
الإبل وهي: أعطانها. قوله: «إني لا أسمعك تحدث» معناه: لا أسمع تحديثك» وحذف 
مفعوله. وفي بعض النسخ» > ليس فيه: إني. قوله: «كما یحدث»» الكاف للتشبيه» .وما مصدرية 
أي: كتحديث فلان وفلان» وحذف مفعوله أيضاً إرادة العموم. . قوله: وأما», بقتح الهمزة 
وتخفيف الميم من حروف التنبيه. قوله: فإني»» بكسر الهمزة. قوله: «لم أفارقه»» - 

جملة في نجل ارقن لأنها خبر: إن» والضمير المنصوب يرجع إلى رسول الله ا قوله: 
«لكني»» في بعض النسخ الكتني» نوب ويجوز في: إن وأخواتها إلحاق نون الوقاية بها وعدم 
الإلحاق. قوله: «من»» موصولة تتضمن معنى الشرط» و «كذب علي صلتها. وقوله: . 

«فليتب وأ» جواب الشرط» فلذلك دخلته الفاء. قوله: «مقعده» و وليتبوأ. وكلمة: 





بیان المعاني: قوله: دكما يحدث فلان e Ea,‏ ماه عبد 
ضبى الله تعالق عنه» قوله: «لم أفارقه», أي: رسول الله عیف ٠‏ وفي رواية 

















بين الک دمين منافاة افضلاً عن المغايرة. فإن قلت: المعابيب: :1 ال 








ای ی 


1 بيان من أخحرجه غيره: الم يسرع سام 06 أبو داود ا 
ومسدد» كلاهما عن خالد الطحان عن بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر 
إبه. BNE PPPS CE EE SN‏ 


(من» افي: من النان بيانية وابتدائية» قاله الكرماني. قلت الأولى أن .یوق معني ي كما 
قي قو تعالی: ذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: IT.‏ 0 


فهو ره. ا فى أكثر e‏ قوله: 0 للاستتراك.. إن 
قلت: . شرط: لكر أن اتتوسط بين كلامين ا فما هما ههنا؟ قلت: لازم عدم المغارقة 
7 سماعء ولانم الماع التحديث عادة ولازم التتحديث الذي ذكره ' ف ا عدم 


ا يي شي 2 2س 


E 3‏ < بر ORE N BL N EL LE‏ بد بر رسع د 2 - 36 ل ا ان >0 اوه ھا پا ETS‏ 
ع د د ع ع ال ا ا ب اد 7 د ب ا ا ا ب ا وك ا I NAO ROE‏ ب ال اك ار ال الور 
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۴ كلاب a‏ ظ ۲۲۹ 


الخطابي: ظاهره ای ومعناه خبر؛ يريد أن الله تعالى يبوؤّه مقعده من النار. وقال الطيبي: 





ےک 


الأمر بالتبوء تهكم وتغليظ. إذ لو قيل: كان مقعده في النار لم يكن كذلك» وأيضاً فيه إشارة 5 


إلى معنى القصد في الذنب وجزائه» أي: كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه 
٠‏ التبوء. وقال الكرماني: يجوز أن يكون الأمر على حقيقته» والمعنى: من كذب فليأمر نفسه 
: بالتبوء. و قلت: والأؤلى أن يكون أمر تهديلى أو يكون دعاء على معني : بوأه الله . 


الأسعلة والأجوبة: 5 ما قيل: التبوء إن كان إلى الكاذب فلا شك أنه لا يبوء نفسه ٠‏ 


وله إلى تركه سبيل» وإن كان إلى الله فأمر العيد با لا سبيل له إليه غير جائز. أجيب: بأنه 
بمعنى الدعاء أي: بوأه الله كما ذكرنا. ومنها ما قيل: ذلك عام في كل كذب أم خاص؟ 


أجيب بأنه اختلف فيه» فقيل: معناه الخصوص أي: الكذب في الدين كما ينسب إليه تحريم 


حلال أو تحليل حرام» وقيل: كان ذلك في رجل بعينه كذب على الرسول عله وادعى عند 
قوم أنه بعثه إليهم ليحكم فيهم» واحتجاج الزبيرء رضي الله عنه» ينفي التخصيصء فهو عام 
في كل كذب ديني ودنيوي. ومنها ما قيل: من قصد الكذب على الرسول عه ولم يكن 

في الواقع كذب هل يأثم؟ أجيب: بأنه يأثم» لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب» 
لأن قصد المعصية معصية إذا تجاوز عن درجة الوسوسة» قلا يدحل تحت 55-6 ومنها 
ما قيل: لم توقف الزبيرء رضي الله تعالى عنه» في الرواية والإكثار منها؟ أجيب: لأجل خحوف 
الغلط والنسيان» والغالط والناسي» وإن كان لا إثم عليه» فقد ينسب إلى التفريط لتساهله أو 
نحوه وقد يتعلق بالناسي حكم الأحكام الشرعية: كغرامات المتلفات» وانتفاض الطهارات. 
قلت: وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثيت» أو طالت 
أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم» فسئلواء فلم يمكنهم الكتمان» رضي الله تعالى عنهم. ومنها 
ماقيل: إن قوله ومن كذب علي» هل يتناول غير العامد أو المراد منه ه العامد؟ اجب بآنة أعم 
من العامد وغيره» ولم يقع فيه العمد في رواية البخاري وفي طريق ابن ماجه: «من كذب 
علي متعمدأة» وكذا وقع للإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة نحو رواية البخاري 
والاختلاف فيه على شعبة» وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ 
«من حدث عني كذباً»» ولم يذكر العمدء فدل ذلك أن المراد منه العموم وقال بعض 
الحفاظ: المحفوظ في حديث الزبير حذف لفظة: متعمداً ولذلك جاء في بعض طرقه فقال: 
ما لي لا أراك تحدث وقد حدث فلان وفلان وابن مسعود؟ فقال: والله با يعي كا ارت 
الت ولكن سمعته يقول: ومن كذب علي فليتبواً مقعده من النار». واللّه ما قال متعمداً 
) وأنهم تقولون: متعمداً. قال أبو الحسن القابسي: لم يذ كر في حديث علي والزبير: a‏ 
0 فمن أجل ذلك هاب بغض من سمع الحديث أن يحدث الناس ؟ ما سمع. فإن قلت: إذا كان 
عاماً ينبغي أن يدخل فيه الناسي أيضا. قلت: الحديث بعمومه يتناول العامد والساهي والناسي 

في إطلاق 2 الكذب أعليهم؛ غير أن الإجماع انعقد على أن الناسي لا 3 عليه والله 
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7 اله اعنه. 
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84/49 ب حذثنا پو مَعْمَرٍ قال: حدّثنا عَيِدُ الؤارث عَنْ عَبِدِ العزيز قال» َس : نه 


لَيمْتغن أنْ e‏ دیا كتير أن التب عل قال: «مَن تَعَكدَ علي كذبا ١‏ نيبز > مَفْعَدَهُ مِنَ 
اکا 


بیان رجا : وهم أربعة: 57 لكر بفتح ال عبد اله 0 للف 


٠‏ بیان لعاف إستاد: امنها: يت د ومنها: أن ن رواته كلهم بصریون. 


بيان ن من عر خر د ل وأخرجه 
ني(العلم) أيضا عن عمران بن موسى عن عبد العزيز عنه به.. وقول الحميدي صاحب 






بيان الإعراب والمعاني: قولە: ن أي : الشان. قوله: ` e‏ 
کک في , مجحل الزفع على ا أنه 0 إن e‏ فيه للتأكيد. قوله: وداک ت 


أن» بفتح 





٠ 1‏ هذه eT‏ مع اا ا في ل الرقه على أنها فاعل: ليمنعني. 
قوله: وحديدا ‏ نصب .على أنه مفعول مطلق» والمراد به جنس الحديث» ولهذا جاز وقوع 
الكثير صفة 2 31 حديث واحدى ولا يلزم يك الوحدة والكثرة فيه. قوله: من تعمك...) 





الي > مقول القول. قوله: «کذبام اعام في جميع أنواع الكذب» لأن النكرة ة في سياق الشرط 
00 كرة سياق" النفي. في إفادة العموم . فإن قلت: ما المراد من قوله: «أحدث € 












: حديث الرسول ر لأنه هو المراد في عرف الشرع عند الإطلاق. وقوله: «قال: : من 


4 سد 5 لع / أيضاً قرينة على هذا. فإن قلت: الحديث لا ينع كثرة الحديث الصادق بل 


إذا كان صادقا فکیف عله E‏ قلث: ٠‏ كثرة الحديث» وإن كان 





جراد عن الانجرار إليه» و کان وقوعه على سبيل الندرة. 





rh‏ کي بن إِبراهِيم م قال: حدّثتا زیڈ بق أبئ عبد 
ع يَقُو ماس ال ل وا ت ی 








كم 


0 الثالث: عبد الزي بن صهيب الأعمى الصبري وقد مر. الرابع : أنس بن مالك 5 


حدیغاه؟ ظ 


1 2 دق ينجر لي الكذن غالا دة :ومن حام حول الحمى أوشك أن 2 فيه فالتمليل 


بیان رجا ا الال لمكي بن إبراهيم البلعخي» وقد اتقدم. ني .يزيد دن 


0 
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ي“ ا 00 
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a ESTES 0 TT TREN RAN EN E REN RTS e N جع‎ 


STE NE‏ سا ننه ا ا ا خسن د تقاف رمعي ومسي معاي را 


أبي هريز عن المي عي قال: وسا لشي ف ر 





۳ کتاب العلم/ باب (۳۸) | غرف 





عبد الله ا فی کن a‏ ا e‏ ۴ و 


وقيل: هو عمرو بن الا كوع» شهد بيعة الرضوان وبايع رسول الله عله يومكذ ثلاث مرات: في 
أول الناس وأوسطهم وأخرهم. روي له عن رسول الله عي سبعة وسبعون دا اتفقا منها 


على ستة عشرء وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بتسعة توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو . 


أبن ثمانين سئفق رو له الجماعة وكان شجاعاً رامياً محسئاً يسيبق الخيل» فاضا خير 


| وال ف ارون قال سلمة: ل لا فقال: 


ا هذا لعجب» ذئب 5 فقال الذكب: PY FUE PE‏ 
ا الخل يدعوكم إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الأوثان. قال: فلحقت برسول الله ی 


بيان لطائف إسناده: ومنها: أن 5557 ا منها: أنه من ثلائيات البخاري» 
وهو أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات» ويبلغ جميعها أكثر من 


عشرين حديثاء ر غيره. ومنها: | أن 0-6 0 ر بار < 


بیان اا والمعنى: قوله: ل جملة ميت 53 بر E‏ ا كلمة: 
من» موصولة تتضمن معنى الشرط» وأصل: يقل؛ يقول. حذفت الواو للجزم لأجل الشرطء 
وجواب الشرط هو قوله: (فلتيبواً». فلذلك دخاته الفاء. قوله: «ما لم أقل) كلمة ما :مؤضؤلة 

و: أقل» جملة صلتهاء والعائد محذوف تقديره: ما لم أقله. فإن قلت: أهذا مختص بالقول أم 


يتناول نسبة فعل إليه لم يفعله؟ قلت: اللفظ خاص بالقول» لكن لا شك أن الفعل في معناه 
e‏ في علة oh‏ وهو ر على ا ومشرعها عه وقد 0 بظاهر 
النهي عن الإنيان بلفظ یوجب تغيير الک ا أن الإتيان:: باللفظ ا بلا شك 


01 س حدشنا مُوسَى قالّ: حدثنا أب و عزانشع ا هيا ماي ان دن 


- 





رَأَنِي» فن الشيِْطانَ له مئل في صُورَتي» و بت ع1 ه معدا 7 





AF IY TIAA Fo 0 8 20 ادا‎ . 


ين رجاله: وهم خمسة: ا رمي ی اغ ا اليرت العبوذكي. 0 
الثاني: أبو عوانة الوضاح الیشکري. الغالث: أبو حصينء بفتح الحاء 0 الصاد المهملتين: 


EÛ‏ ما ا ال ب ا N A‏ روك ل روم حار عاو د وز سويد مروف يي حر وفع 


RR ا‎ 


نيقي» ومن رآني في العنام فقذ 
يوا مََعَدَهُ من ا ظ 
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تمعيلاً و ف 2 أي: :سورت 3 بالكتابة اغيرهل فتصور. .ل ا" تعالی اا 


س این ٠-١‏ ال لي 2ے 





٣ ۳۲‏ س کتاب العلم/ باب (۳۸) 


5 ان إن خا بن خفن الک سمع ابن عباس وأبا صالح وغيرهماء وعنه شعبة 


والسفيانان وخلق» وكان ثقة ثقة صاحب سنة من حفاظ الكوفة» وكان عنده أربع مائة حديث» 
"وكام عثمانياء مات سبنة س وان 0-6 وعشرين و روی ا ولیس في 





ومن 1 حصين بض م الحاء المهملت وكله ااا المهملة N‏ حضين بن المد م فإنه 


1 بالضاد الم ة. الرابع: ۴ مالع ذكوان السمان الزيات المدني» وقد م الخامس 
0 رضي 3 ای خعنة . 


52110 بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. د أن‎ ٠ 
0  .يعبأت وواسطي وكوفي ومدني. . ومنها: أن فيه رواية تابعي عن‎ 
بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الأدب) عن موسى. بن‎ 
إسماعيل. وأخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبيد بن حسباب الغبري مقعصرا‎ 
"+ علق الجملة الأحيرف”‎ 
بيان اللغات: قوله: اتسوا أمر بصيغة الجمع من باب التفعلء 2 تقول: ت ا‎ 
زيدأء وسميته بزيدٍ بمعنى» وأسميته مثله» فتسمى  به» والاسم مشتق من: سموتء لأنه تنويه‎ 


--.ورفعة, ووزنه: افع والذاهب منه الواو لان جمعه: اسا وتصغيره: شمي. وفيه أربع لغات: 


انبو؛ واسم بالضمء وسم» وسم. . قوله: دولا تكتنواء فيه أوجه ثلاثة. . الأول: من باب: التفعيل؛ 
من كنى يكني تكنية» فعلى هذا بضم التاء وفتح الكاف وضم النون مع التشديد. الغاني : رع 
باب التفعل» . من تکنی يتكنى. تکنیاً› فعلی هذا بفتح م الكاف والنون. أيضاً مع التشديد» وأصله: 
لا تتکنواء بالتائين فذقت إحداها كما في: «إناراً تلظى» [الليل: 4 ]١‏ أصله: تتلظى. 
الثالث: من باب: الافتعال م من: اكتنى يكتني اكتنام قعلى هذا بفعح. الناء وسكون الكاف وفتح 








التاء وضم م النون» والكل من الكنايةء وهي ف الأصل أن يتكلم بشيء ويريد به غيره» وقد 
كنت 1 عن كذاء وكنوت به والكنية بالضم» والكنية أيضاً بالك 
أسم مصدر بأب أو أم» واكتنى فلان بکذاء وكنيته تكنية. واعلم أن الاسم العلم إما أن يكون ‏ 
1 مشعراً 0 أو ذم وهو اللقب» وإما أن لا يكون. فاا أن يصدر بنحو الأب أو الام وهو 
الكنية. أو لا وهو الاسمء فاسم النبي» عليه الصلاة والسلام محمد وکنیته: أبو القاسم» 
ولقبه: عل الله وصيد المرسلين مثلا عله . قوله: «الشيطان» إما مشتق من: شاط أي: 
. هلك ا ا من شطن» - بعد» فهو: فيعال. a‏ و وکل عات 





ظ مان ن ونه أ اسلبت 9 ويقال: :3 زا ت فإ + جعلته فيعالاً من قو ترم تشين ْ َ ارجا کک صرفته» 9 













۴ واحدة الكنى» وهو 
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مسي ب سي 


2 كتاب العلم/ باب (98) - < ) TTT‏ 


- بيان الإعراب: قوله: «تسموا» جملة من الفعل والفاعل؛ و: «باسمي» 
صلة لهء وكذا قوله: دولا تكنوا بكنيتي»» وهو من قبيل عطف المنفي على المثبت. قوله: 
«ومن رآني» كلمة: ٠‏ من» موصولة متتضمنة معزى الشرط› ولهذا دخلت الفا في الجواب وهو 





قوله: «فقد رآني». فإن قلت: الشرط ينبغى أن يكون غير الجزاء سبباً له متقدماً عليه وههنا ‏ 2 
ليس كذلك. قلت: ليس هو الجزاء حة تيك ةيل رمد تقديره: فليستبشر فإنه قد رآني»› وهي 


رؤيا ليس بعدها شيء» فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا صورة دل على الكمال والغاية نحو: 


من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إن أللّه ورسوله»» ونجو: من أدرك الضمان فقد 


أدرك المرعى. أي : أدرك مرعی متناهياً. قوله: «فإن الشيطان» الفاء فيه للتعليلء > و: الشيطان» 
أسم: إن وخبرها قوله: ولا يتمثل في صورتي». وإعراب الجملة الأخيرة قل مر بيانه.. 

بيان المعاني: فيه أربعة أحكام عطف بعضها على بعض: الأول: القسمية باسمه 
والثاني: التكنية بكنيته» والثالث: رؤيته في المنام» والرابع: الكذب عليه. فوجه ذكر ا 
الغاني عقيب الحكم الأول ظاهرء وذلك لأن التسمية والتكنية من واد واحد من أقسام 
الإعلام» وكذلك وجه الحكم الرابع عقيب الحكم الثالث ظاهرء وهو أنه إذا كذب عليه بأنه 
رأه في المنام فهو أيضاً داخل تحت الوعيد المذكورء واا وجه ذكر الثالث عقيب 
الحكم الثاني والأول فهو... 

قوله: «ومن رآني في ر إلى آخره. جاء في الحديث أربعة ألفاظ صحاح ما ذكر: 
و «من رآني فقد رأى الحق»» وجاء «فسيراني في اليقظة»» وجاء: «فكأنما رآني في اليقظة» 
وفي رواية: «فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي». وهذا الثاني تفسير للأول. فإن قوله: «فقد 
رآني الشيطان لا يتمثل بي» معناه: فقد رأى الحق. قال الإمام الماوردي وغيره: اختلف في 
تأويله» فقال القاضي أبو بكر بن الطيب: : معنى قوله: «فقد رآني»» أي: رأى الحق» ورؤياه 
ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيه الشيطان. وقوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي» إشارة إليه 
1 أي : لا تكون أضغاث أحلام بل حقاً ورؤيا صحيحة. قال: وقد يراه الرائي على غير صفته 
المنقولة إلينا كأبيض اللحيةء أو حلاف لونه» أو يراه اثنان في زمن واحد أحدهما بالمشرق 
والآخر بالمغرب» يراه كل واحد في مكانه. وقال آخحرون: بل الحديث على ظاهره» والمراد: 
من رأه فقد اد رکه عليه الصلاة والسلام» ولا مانع 0 والعقل لا يحيله» وما يذكر من 
الاعتلال بأنه قد يراه على حلاف صفته المعروفة» أو في مكانين معاً فذلك غلط من الرائي 
في صفاته» وتخيل لها على خلاف ما هي عليه. وقد نظر بعض الخيالات مرئيات لكون ما 
يعخیل مرتبطاً جا يرى في العادة» فتكون ذاته» عليه الصلاة والسلام» مرئية» وصفاته متخيلة 
غير مرئية» والإدراك ل RE‏ الأبضار ولا قرب المسافة ولا کون المرئي مدفوناً 
| في الأرض ولا ظاهراً عليهاء وإنما يشترط كونه موجوداًء وخا ما يدل على اء جسمه عليه 
السلام». وأن الأنبياء لا تغيرهم الأرضء وتكون الصفات المخيلة أثرها وثمرتها اختلااف 
الدلالات. لد رآه شيخاً فهو عام سلم» وإذا رآه شاباً فهو عام جدب» وإن رآه 
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ئ۶ | ظ ) ۳ س كتاب العلم/ باب (8") 
حسن الهيئة حسن الأقوال والأفعال مقبلاً على الرائي كان خيراً له» وإن رآه على حلاف ذلك ` 


كان شراً له. _ ولا يلحق النبي» عليه الصلاة والسلام» من ذلك شيىء ولو رآه أمر بقتل من لا 
يحل قتله فهذا من الصفات المتخيلة لا المرئية؟ وفيه قول ثالث قاله القاضي عياض وأبو بكر 


ابن العربي: إن رآه» عليه الصلاة والسلام» بصفته المعلومة فهو إدراك الحقيقةء وإن راه على 


| غير صفته فهو إدراك المثال» وتكون رؤيا تأور > فإن في الرؤيا نما يخرج على وجهها 
. يحتاج إلى تأويل. قال النووي: القول الثالث ضعيف» بل الصحيح القول الثاني. ويقال: معنى 
. قوله: «فقد رآني؛ أي : فقد رأى مثالي بالحقيقة لأن المرئي في المنام مثال. وقوله: 0 
9 الشيطان لا يتمثل بي» يدل على ذلك» ويقرب منه ما قاله الغزالي» ‏ فإنه قال: و أنه 
رأى جسمي وبدني» بل رأى مثالا ضار .ذلك المثال الة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي 
ظ إليه» بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة النفس, فالتعى ا 


المقدسة التي هي محل النبوة» فما رآه من الشكل ليس هو روح النبي عله ولا شخصه» بل 
هو مثال له على التحقيق. فإن قلت: المنام ثلاثة أقسام: رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان» 
ورؤيا مما حدث به المرء نفسه. والأخاديث في هذا الباب نقت القسم الثاني منها شر 
من يكون الشيطان» فهل يجوز أن تكون رؤيته عه في المنام من القسم الثالث وهو ما 
يحدث به المرء انفسه أو لا؟ قلت: لا يجوزء وبيان ذلك موقوف على تقديم مقدمة» وهي: 
إن الاجتماع بين التشخصين يقظة ومتاماً لحصول ما به الاتحاد. وله خمسة أصول: كلية 
الاشتراك في الذات» أو في صفة فصاعداء أو في حال فصاعدا 1 شن الأفعال؛ أو في 
المراتب. وكل ما يتعقل من المناسبة بين .ا شيغين أو أشياء لا يخرج عن هذه الخمسة: 
وبحسب قوته» علي ما به الاخحتلاف» وضعفه نيت ويقلء وقد يقوى على ضده 
فتقوى اة بت ركاه الشخصان لا یفترقان» وقد يكون بالعكسء > ومن حصل له الأصول 
الحيسة ونكت المناسنة به ون أرواح الماضين اجتمع بهم متى شاءء وإذا عرف هذا ظهر 


أن خی المرء نفسه ليس مما يقدر أن يحصل مناسية بينه وبين النبي عت ليكون سبب 


الاجتماع» بخلاف الملك الموكل بالرؤياء فإنه يمثل بالوجود ما في اللوح المحفوظ من 


5 المناسبة. وقوله في ب بعض الروايات: «فسيراني في اليقظة»؛ د وكأنما رأني في اليقظة» قيل: 


معتاه سیری تفسير ما لأنه حق وقيل: سيرأه في القيامة وقيل: المراد بقوله: «سيرانى) 
أهل عصره» عليه الصلاة والسلام» ممن لم يهاجرء فتكون الرؤية في المنام علماً له على 
رؤيته في اليقظة. قو فزن العيطلاة لا عطل :في مر ي لا يتصور بصورتي» واختلف 


اليك FEA‏ صفتي» وهو صفة الهدايةء وقيل: هي على حقيقته» وهي 
التخطيط المعلوم المشاهد له و وهذا ظاهرء وعن هذا وضعوا لرؤيته عه ميزاناء وقالوا: 


رؤيته لل هي أن يراه الرائي بصورة شبيهة لصورته الثابتة حليتها بالنقل الصحيح» > حتى لو رأه 
في صورة مخالقة لصورته ادي کان علبها في الحسن لم يكن راه ا مثل أن يراه طويلاء 


أو قصيراً . جداء أو يراه أشعر أو شيخاًء أو شديد السمرة ونحو ذلك» ويقال: حص الله تعالى 


بجشك سر حر ا و ا عي يمري O‏ ارم كي رودا SS DE E‏ بع ييا رو مووي o A‏ يا رن بار رك د ا ا 


۴۳ کتاب العلم/ باب (۳۸) fo‏ 


النبي ا بأن رؤية الناس إيأه صحيحة وكلها صدق» ومنع الشيطان أن يتصور في حلقته عله 


يكذب على لسانه في النوم» كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ 


بالمعجزة. وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة. وقال محيي السنة: رؤيا 


النبي ڪيه في المنام حق» ولا يتمثل الشيطان به وكذلك جميع الأنبياء والملائكة» عليهم 
الصلاة والسلام» لا يتمثل بهم . ) 


بيان استنباط الأحكام: الأول: احتج أهل الظاهر بقوله: «ولا تكنوا» على منع التكني 
بكنية النبي عب مطلقاً. وبه قال الشافعي. وقال الربيع: قال الشافعي: ليس لأحد أن يكتني 
بابي القاسم سواءِ كان اة هيدا أو لم يكن. وقال القاضي: ومنع قوم تسمية الولد 
بالقاسم كيلا يكون سبباً للتكنية. ويؤيد هذا قوله فيه: «إنما أنا قاسم»» وأخبر ی بالمعنى 
الذي اقتضى اختصاصه بهذه الكنية؛ وقال قوم: يجوز التكني بأبي القاسم لغير من اسمه 
محمد وأحمد» ويجوز التسمية بأحمد ومحمد ما لم يكن له كنية بأبي القاسم. وقد روى 
جابر عن النبي عَنهِ: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي» ومن تكنى بكنيتي فلا یتسم 
باسمي). وأحرج الترمذي عن أبي هريرة: (نهى النبي عا أن يجمع بين أسمه وكنيته». 
وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة رضي الله عنهماء وهو قول 
الجمهور من السلف والعلماء وسمت جماعة أبناءهم: محمداء وكنوهم: أبا القاسم. قال 


المازري: قال بعضهم: النهي مقصور بحياة النبي ع لأنه ذكر أن سبن الحديثك أن رجلا 


نادى: يا أبا القاسم» فالتفت النبي َيه فقال: لم أَعْتِكُء وإنما دعوت فلاناً. فقال النبي َه : 
«تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»» وبه قال مالك» وجوّز أن يسمى بمحمد ويكنى بأبي 
القاسم مطلقاً. قلت: أما الحديث الأول فأخرجه أبو داودء وأما الثاني ففي (الصحيحين). 
وقيل: إن سبب النهي أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسمء فإذا التفت النبي مَل 
قالوا: لم نَعْيِكَء إظهاراً للإيذاء» وقد زال ذلك المعنى. وأما الثالث: فهو حديث علي» رضي 
الله عنه» فأخرجه أبو داود في سننه من حديث محمد بن الحنفية قال: قال علي رضي الله 
عنه: «قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك أنُسميه باسمك ونکنیه بكنيتك؟ قال: : نعم 
وقال أحمد بن عبد الله: ثلاثة تكنوا بأبي القاسم رخص لهم: محمد بن الحنفية» ومحمد بن 
أبي بكر» ومحمد بن طلحة بن عبد الله. وقال ابن جرير: النهي في الحديث للتنزيه والأدب 
لا للسحرم. الثاني: فيه التصريح بجواز التسمي باسمه. الغالث: أن رؤيا النبي عي حق. 
الرابع: أن الشيطان لا يتمثل بصورته. الخامس: الكاذب عليه معد لنفسه النار. 


الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: إن رؤيا النبي عَيْيلهِ إذا كانت حقاً فهل يطلق علي 
الصحابي أم لوب أجيب: بلا إذ لا يصدق عليه حد الصحابي وهو مسلم رأى النبي» عليه 
الصلاة ا إذ المراد منه الرؤية المعهودة الجارية على العادة أو الرؤية في حياته في 


الدنياء آذ الي علا هو المخبر عن اللهء وهو إنما كان تخا ته للناس فى الدنيا لا فى 


ظ القمه ومنها ما قيل: الحديث المسموع عنه في المنام هل هو حجة يستدل بها أم لا؟ 
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| لضفي ) ظ ظ ۴٣‏ ده عه باب (۳۸) 
١‏ 556 بلا إذ يشعر ط في الاستدلال به أن يكون الراوي ضابطاً عند السماع» والنوم ليس 
ا 





حال الضبط. E‏ حصول الجزم في نفس الرائي أنه رأى النبي عر هل هو حجة 2 
ام ل٩‏ أجيب: ابلا بل ذلك المرئي هو صورة اسار بالنسبة إلى اعتقاد الرائي» أو حاله» أو 
1 بالنسبة إلى. صفته أو كو من أحكام اللإسلامء أو بالنسبة إلى e‏ الذي رأى فيه ذلك 
٤‏ . الرائم ئي تلك الصورة التي ظن أنها صورة النبي عله | 
أ 50 ' ومنها ما قيل: ما حقيقة الرؤيا؟ أجيب: بأنها إدراكات يخلقها الله تعالى في قلب 





| :العيد علئ يد الملك أو الشيطان».ونظيزه في اليقظة الحخواطره فإنها قد تأني على نسق وقد 
. تأني مسترسلة غير مبحصلة» ٠‏ فإذا خلقها الله تعالى على يد الملك كان وحياً وبرهاناً مفهوماًء 
1 نقل هذا عن الشيخ ابي إسحاق. وعن القاضي أبي: بكر | إنها اعتقادات. قال الإمام أبو بكر بن 
( العربي : منشأ الخلاف بينهما أنه قد يرى نفسه بهيمة أو ملكاً أو طائراًء وهذا ليس إدراكاً لأنه 
6 ليس حقيقة) فصار القاضي إلى أنها اعتقادات» لأن الاعتقاد قد يأتي على خلاف المعتقد. 
6 قال ابن العربي : ذهل القاضي عن أن هذا المرئي مثل» فالإدراك إنما يتعلق بالمثل» وقال: إن 
( الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان» فهو تعالى يفعل ما يشاء 
( فلا يمنعه من فعله نوم ولا يقظةء فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علماً على أمور أخر 
6 يخلقها في: ثانيٍ الحال» أو كان قد خلقهاء فإذا حلق في قلب النائم اعتقاد الطيران» وليس 
ع 


بطائر e‏ 0 أنه اعتقد. أمراً على حلاف ما م فيكون ذلك الاعتقاد علما على 





غيره) 0 9 


فلق الله e‏ علماً على أ ويقال: قيقة حقيقة الرؤيا.. ما ازع الملك الموكل 
GDR E a‏ ع E‏ 0 
a E LL ْ‏ ا بو سي 2 


بصيرة ا 


حمسة من ا وهم: 0 بن أبي :طالب» 0 بن î‏ 7 بن ع مالك ولام بن 


٣‏ الأكوع» زاو شزو رضي الله عنهم. فقدم حديث علي لأن فيه النهي عن الكذب عليه 

( صريحاًء والوعيد للكاذب» والمراد من عقد الباب التنبيه عليه ثم عقبه بحديث الزبير لزيادة 

)| فيه وهي التنبيه على توقي الصحابة وتحرزهم من كثرة الرواية عنه المؤدية إلى انجرار الكذب 

( والخطأء ثم عقب ذلك بحديث أنس للتنبيه على نكتة وهي: أن توقيهم لم يكن بالامتناع عن 

6 أصل الحديث لأنهم مأمورون بالتبليغ» وإنما كان لخوفهم من الإكثار المفضي إلى الخطأء ثم 

OA E AES (‏ ا E‏ | 
( القول والفعل إليه» ثم ختم الأربعة بحديث أبي هريرة لما فيه من الإشارة إلى ا تحرم 

OO EE EE ED د(‎ 


1 . فائدة أخرى: اعلم أن حديث: لمن كذب علي» في غاية الصحة ونهاية القوة حى 


ال سس سس سس سس 
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ظ ت كتاب العلم/ باب (8") FV‏ 


أطلق عليه جماعة: إنه متواتر ونوزع بأن شرط التواتر استواء ا وما بينهما في الكثرة 
وليست موجودة في كل طريق بمفردها. أجيب: بأن المراد من إطلاق كونه متواتراً رواية 
امجن عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم» 
وحديث انس قد روي عن العدد الكثير وتواترت عنهم الطرق» ر علي» رضي الله عنه» 
رواه عن ستة من مشاهير التابعين وثقاتهمء والعدد المعين لا يشترط في التواتر بل ما أفاده 
العلم كاف» والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه؛ ولا سيما قد روي هذا 
- الحديث عن جماعة كثيرين من الصحابة» فحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في (شرحه لرسالة 
الشافعي) أنه: روي عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعاً. وقال بعض الحفاظ: إنه روي عن 
اثنين وستين صحابياً وفيهم العشرة المبشرة» وقال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته 
العشرة المبشرة إا هذاء ولا حديث زوق عن اک عل ن اا هذا. وقال بعضهم: 
إنه رواه مائتان من الصحابة. وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه»ء فقال إبراهيم 

الحربي: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة. وكذا قال أبو بكر البزار: وجمع طرقه أبو 
محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد قليلاء وجمعها الطبراني فزاد قليلاء وقال أبو القاسم 
ابن منده: رواه أكثر من ثمانين نفساء وجمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب 
(الموضوعات») فجاوز السعينت وبذلك جزم ابن دحية» ثم جمعها الحافظان يوسف بن 
خليل الدمشقي» وأبو علي البكري» وهما متعاصران» فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر 
وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة» رضي الله عنهم. وقال ابن الصلاح: 
ثم لم يزل عدده في ازدياد وهلم جراً على التوالي والاستمرار» وليس في الأحاديث ما في 
مرتبته من التواتر. وقيل: لم يوجد في الحديث مثال للمتواتر إلا هذا. وقال ابن دحية: قد 
أخرج من نحو أربعمائة طريق. قلت: قول من قال: لا يعرف حديث اجتمع على روايته 
العشرة إلا هذاء غير مسلم.ء فإن حديث: رفع اليدين» اجتمع على روايته العشرة» وكذلك 
حديث المسح على الخفين» وكذا قوله: ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا 
هذاء فإن حديث السواك رواه أكثر من ستين صحابياء بينت ذلك في (شرح معاني الآثان 
طلخا رحمه الله. وكذلك قول من قال: لم يوجد من الحديث مثال للمتواتر إلا هذاء 





فإن حديث: «من بنى للّه 00 وحديث الشفاعة e‏ ورؤية الله في الآخرة» والأئمة ‏ 


من قريش كلها تصلح مثالا للمتواترء فافهم. 


فائدة أخمرى: تفصيل.طرق الأجاديث المائة من الصحابة التي تحصلت من جميع 
الحفاظ المذكورين هو: أن أربعة عشر حديثاً منها قد صحتء فعند البخاري ومسلم عن علي 
ابن أبي طالب وأنس بن مالك» وأبي هريرة والمغيرة ة أخرج البخاري حديثه في(الجنائز) وعند 
- البخاري أيضاً عن الزبير بن العوام وسلمة بن الأ له وعبد الله بن عمرو بن العاص أخرج 
حديثه في(أخبار بني إسرائيل). وعند مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري» وعند غيرهما من 
الصحاح أيضاً عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن غر ا وبي 
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زيد. وابي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن خصين وسلمان ١‏ 
۰ ا ابي سفيات ودافع بن خديج وطارق و بن يزيد 00 


تلاثون نفساً. اعي ا ايو ا ا ا 0 اميم 


- وغمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وابن عباس 
. وابن الزبير وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وأسامة بن زيد وقيس بن 
سعد بن عبادة وواثلة بن الأسقع وكعب بن قطبة وسمرة. بن جندب والبراء بن عازب وأبو 
موسى الغافقي ومالك بن عبد الله وعبد الله بن زعب وصهيب والنواس بن سمعان ويعلى بن 
مرة وحذيفة بن اليمان والسائب بن يزيد وبريدة بن اميت وسلمان بن خخالد الخزاعي 


وعبد انه بن الخارت بن جحزء وعمزو بن عبسة السلمي وطارق بن أشيم وأبو رافع إبراهيم 

ويقال أسلم مولى النبي» » عليه الصلاة ا وعتبة بن غزوان ومعاوية بن حيدة ومعاذ بن 

جبل وسعد بن المدحاس وأبو كبشة الأتماري والعرس بن عميرة و التميمي وابن ع أبي 

العشراء الدارمي ونبيط من شريط وأبو ذر الغفاري ويزيد بن أصره وأبو ميمون الكردي ورجل 
من أصتحاب 0 عليه الصلاة والسلام ودجل 1 آخر. .. ش 


أي: هذا باب في بيان كتابة العلم» وهنا البات فة اخلاف بين السلف في العمل 


والترك مع إجماعهم على الجوازء بل على استحبابه» بل لا يبعد 6 في هذا الزمان لقلة 
ا الناس بالحفظ»› ولو الم::يكسب يخاف عليه من الضياع والاندراس. ‏ 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق حثاً على د دك 


سحي شح بن سَلام قال: آخرتا و کي ۾ عن سُفْيَانَ عن موف عَنِ 


الشَّْيِي عن أبي ممحَيقَة قالَ: : قُلْتُ علي : هَل عند کم كتَابٌ؟ قال: لكا إلا كتاث اللي أو مَهع 
أغطية رَجل مُشلم» أؤ ما في هَذِهٍ الصّحِيمَة. قال: قُلْتٌ: ا العَقْلء 
وَفَكاك الأسِير ولا يتل مُسْلِمٌ بكافر. [الجديث ١١١‏ - أطرافه ف في: ۸۸۷۰ ٠.4‏ 
لاا TI‏ ف هلاك °۳ 40< ٠ .[VT°°‏ 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «في هذه الصعيفة: لأن ا هي الورقة 
لمكتو بة» ٠‏ وفي (العباب): الصحيفة الكتاب» والذي يقرأ هو الصحيفة. 


. بیان رجاله: وهم سبعة. . الأول: محمد بن سلام» أبو عبد الله ا وفي 


یا ن ا 





ني تون برحب ارو دج ردني ررحي رم يي E‏ رودي ررقي رف رفي رصي رود انيه موي وسو روصي ون رون ومع ل AD‏ 


ع كتاب العلم/ باب (۳۹) ظ ظ 4 





ظ 00 بتخفيف اللام» وقد يشدده من لا يعرف. وقال الدارقطنى: هو بالتشديد لا 


وقيل: : غیره» ET‏ 58 الزواضطي ي الكوفي من قيس غیلان روى عن 
الأعمش وغيره. قوق اا وقال: إنه أحفظ من ابن د وقال حماد بن زيد :0 شكت 
قلت: إنه أرجح من سفيان» ولد سنة ثمان وعشرين ومائة. ومات بفيد منصرفا . من الحج يوم 
عاشوراءسنة سخ ا وقال ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيع؛ > وكان يفتي بقول 
ابي حنيفة) وكان قد سمع منه شيئاً كثيرأ روى له الجماعة. الثفالث: سفيان» قال الكرماني: 
يحتمل أن يراد به الثوري» وأن يراد به سفيان بن عيينة» لأن وكيعاً يروي عنهما وهما يرويان 
عن مطرفء ولا قدح بهذا الالتباس في الإسنادء لأن أي كان منهما فهو: إمام حافظ ضابط 
عدل مشهور على شرط البخاري» ولهذا يروي لهما في (الجامع) شيعا كثيراً. وقال بعضهم 
عن سفيان: هو الثوري» لأن و مشهور بالرواية عنه» ولو كان ابن عيينة لنسبه» لأن 
القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم أنه يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به 
حصو صية من إكثار ونحوه» ووك فل الزواية عن ابن عيينة و الثوري. 


قلت: كل ما ذكره لیس يصلح مرجحاً أن يكو سان هذا شر اوو :بعاد أن ات 
رواية وكيع عن سفيانين كليهما وروايتهما عن مطرفء على أن أبا مسعود الدمشقي قال في 
(الأطر اف) هذا هو سفيان بن عيينة. وقال الغساني في كتابه (تقييد المهمل) هذا الحديث 
محفوظ عن ابن عيينة. الرابع: مف بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة 
وبالفاء: ابن طريف» بطاء مهملة مفتوحة: أبو بكرء ويقال: أبو عبد الرحمن» الكوفي الحارثي 
نسبة إلى بني الحارث بن كعب بن عمروء ويقال: الخارفي» بالخاء المعجمة وبالفاء» نسبة 
إلى خارف بن عبد الله. وثقه أحمد وغيره» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وروى له 
الجماعة. الخامس: عامر الشعبي» وقد تقدم. السادس: أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء واسمه وهب بن عبد الله السوائي» بضم السين 
المهملة وتخفيف الواو وبالمد. الكوفي. روي له عن رسول اللّهء عليه الصلاة والسلام» 


علي» رضي ايلّه عنه» يكرمه ويحبه ويشق به وجعله على بیت المال بالكوفة وشهد معه 
مشاهده كلها ونزل الكوفةء وتوفي سنة اثنتين وسبعين» روى له الجماعةء وكان من صغار 


الصحابة. قيل: توفي رسول الله» عليه الصلاة والسلام» ولم يبلغ الحلم» والله أعلم. ل | 


علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. ) 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
كوفيون إل شيخ البخاري وقد دحل فيها. ومنها: أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي. 
بيان احتلاف الروايات: قوله: «حدثنا محمد 8 سلام» كذا في رواية أبي ذر وآخرين؛ 
وفي رواية تفع حدثنا ابن سلام. قوله: «عن ااا وفي رواية المصنف في الديات: 
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(سمعت الي قوله: «عن ابي جحيفة)»› وفي رواية البخاري في الديات: «سمعت أبا 
جحيفة). وقد صرح باسمه الإسماعيلي في روايته. 

1 بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في 00 ان امك ين" 
5 يونس عن زھیں وفي(الديات) عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة كلاهما عن مطرف 
ابه وأخرجه الترمذي في(الديات) عن أحمد بن منيع عن هشيم عن 10018 نحوه» وقال: ‏ 
حسن صحيح. وأخرجه النسائي في (القود) عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة نحوه. 
وأخرجه أبن م ماجه ه. في لياع عن علقمة بن عمرو الداري عن أبي بكر بن عياش عن 
ظ e‏ نحوه. ظ ظ 

بيان اللغات: قوله: وكتاب» أي: مكتوب من عند 5 الله» عليه الصلاة والسلام. 
قوله: «أو فهم» وهو جودة الذهن. قال الجوهري: فهمت الشيء فهما وفهامية: علمته. وفلان 
فهیم» وقد استف مني الشيء فأفهمته وفهمته تفهيماًء وتفهم الكلام إذا فهمه شيعاً بعد شيء. 
قوله: «الصحيفة» قد مر تفسيرها. قوله: «العقل» ۾ أي: الدية.. وإنما. ت به لأنهم كانوا يعطون 
فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو: الحبل. قوله : دوفكاك الأسير» بكسر الفاءء 
وهو ما يفتك به. . وفكه وافتكه بمعنى أي: حلصه» ويجوز فتح الفاء أيضاً. قال القزاز: الفعح 
أفصح. وفي (العباب): فك يفك فكا وفکوکا» وفك الرهن إذا خلصه. وفكاك الرهن وفكاكه 
ما يفتك به عن الكسائي. وفك الرقبة قبة أي: : أعتقهاء وفككت الشيء أي خلصته» وكل 
مشتبكين فصلتهما فقد فككتهما. قوله: «الأسير» فعيل بمعنى المأسور من أسره إذا شده 
بالإسارء وهو القدء بکسر القاف وبالمهملة لاثم يدون ا بالقد > ويسمى كل 
أخحيد أسيراً وإن لم يشد په ` 
بيان الإعراب: قوله: «هل» للاستفهام | و :کاب مرفوع بالابتداء , وخبره قوله:. ٠‏ 

) (عند كم) مقدماً. قوله: «لا» أي: لا كتاب عندنا إلا كتاب الله بالرفع» وهو استشناء متصل 
| لأن المفهوم من الكتاب كتاب أيضاء لأن المفاهيم توابع المناطيق. قوله: «أو فهم» بالرفع 
عطف على: كتاب الله. و:وأعطيه» بصيغة المجهول وفتح الياء أسند إلى قوله: «رجل». 
٠‏ ولكنه هو المفعول الأول النائب عن الفاعل» والضمير المنصوب هو المفعول الثاني. قوله: 
«مسل» صفة لرجل. قوله: دأو ما في هذه الصحيفة» عطف على قوله: «كتاب الله» وكلمة: 
ظ م موصولة مبعداً» وقوله: في هذه الصحيفة خبره. قوله: «قلت: وما في هذه الصحيفة؟» 
: أي : أي شيء في هذه الصحيفة؟ فكلية: ماء استفهامية i‏ و: في هذه الصحيفة خحبره. 7 
وفي بعض النسخ: فما في هذه الصحيفة» بالفاء» وكلاهما للعطف. قوله: «العقل» مرفوع لأنه 
مبتدا حدقفه خبره أي : فيها العقل»› والمضاف فيه محذوف أيضاء أي: حكم العقل أي : 
الدية. كما ذكرنا. قوله: «وفكاك الأسير» كلام إضافي عطف على العقل. قوله: دولا يقعل» 
بضم اللام وفي رواية الكشميهني: «وأن لا يقتل» بزيادة: أن الناصبة. وأن» مصدرية في محل 
افع على الايتداءة والعخبر محذوف تقديره: وفيها عدم قتل مسلم بكافرء يعني : : حرمة. 
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قاض المسلم بالكافرء وأما على رواية من روى: ولا يقتل» بدون: أن» فإنه جملة فعلية 
0 معطوفة على جملة إسمية» أعني قوله: «العقل» لأن تقديره: وفيها العقل» كما ذكرنا. 
٠‏ والتقدير: وفيها العقل وفيها حرمة قصاص المسلم بالكافر. 
20202 وقال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز عطف الجملة على المفرد؟ قلت: هو مثل قوله 
تعالى: «إفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناه [آل عمران: ۹۷] انتهى. قلت: 
- ليس ههنا عطف الجملة على المفرد وإنما هو عطف الجملة على الجملة» فإن أراد بقوله 
المفرد العقل فهو ليس بمفرد لأنه مبتدأ محذوف الخبرء وهو جملة» ولا هو مثل لقوله تعالى: 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم» [آل عمران: ۹۷]» لأن المعطوف عليه الجملة ههنا مفرد, 
ولهذا قال صاحب (الكشاف): التقدير: مقام إبراهيم وأمن,ِ من دخله» فقدر الجملة في حكم 
المفرد ليكون عطف مفرد على مفرد. ولم يقدر هكذاء إل لیصح و قوله لؤمقام إبراهيم 
[آل عمران: ۹۷] عطف بيان لقوله: 9آيات بينات» [آل عمران: 1 لأن بيان الجملة 
بالواجد لا يصح. ) | ) 
بيان المعاني: قوله: «هل عند کم؟» الخطاب لعلئ» رضي الله عنه» والجمع للتعظيم؛ 
أو لإرادته مع ساد ٿر اهل البيت» أو للالتفات من خطاب المفرد إلى خطاب | عدي 
مذهب من قال من علماء البيان: يكون مله التفاتأء وذلك كقوله تعالى: زيا أيها النبي إذا 
طلقتم النساءي [الطلاق: ١ع‏ إذ لا فرق بين أن يكون الانتقال حقيقة أو تقديراً عند الجمهور. 
قوله: «کتاب» أي: مكتوب أخذتموه عن رسول الله» عليه اناده ة والسلام» مما أوحي إليه. 
ال ةه را البخاري في الجهاد: «هل عند كم شی شن الوجي إلا ما قى كاب 
الله؟6. وفي روايته الأحرى في الديات: «هل عند كم شيء مما ليس في القرأن؟) وفي مسند 
إسحاق بن راهويه عن جرير بن مطرف: «هل علمت شيا من ل وإنما سأله أبو جحيفة 
عن ذلك لأن الشيعة كانوأ يزعمون أنه» عليه الصلاة والسلام, = خص أهل بيته) وجا علي 
ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عن بأسرار من علم الوحي لم يذكرها لغيره» وقد سأل علياء 
رضي الله تعالى عنهء عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عبادء بضم العين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة» والأشتر النخعي؛ وحديثئهما في (سنن النسائي). قوله: «قال: لا». أي: لا كتاب» 





أي: ليس عندنا كتاب غير كتاب الله تعالى. وفي رواية البخاري في الجهاد: «لاء والذي فلق 


الحبة وبرأ النسمة». قوله: «إلا كتاب الله» بالرفع لأنه بدل من المستثنى منهء والاستثناء متصل 


0 على المستثنى» والمستثنى إذا كان من غير جنس المستثنى منه يكون منصوباًء وما عطف 
0 € 0 عليه كذلك و قو ل بعضهم: : الظاهر أن الاستثناء فيه منقطع غير صحيح. وقال ابن المنير: فيه 
0 2 | دليل ع أنه كان عنده أشياء مكتوبة ين الفقه المستنبط من كتاب اللّهء» وهو المراد من 
030 قوله: (أوفهم أعطيه رجل». قلت: ليس الأمر كذلك» بل المراد من الفهم ما يفهمه الرجل 
٠‏ من فحوى الكلام ويدرك من بواطن المعاني فا E‏ کوجوه ا 
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والمفاهيم وسائر الاستنباطات» والدليل عليه ما رواه البخاري في الديات بلفظ: «ما عندنا إل" 
ما في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في الكتاب». 00 
والمعنى: إلا ما فى :القرآن من الأشياء الستصوصة: لكن إن 56 الله رجلا فهماً في 
كتابه فهو يقدر على استنباط أشياء أخرى خارجة عن ظاهر النص» ومن ¿ أبين الدليل على أن 
المراد من الفهم ما ذكرناء وأنه غير شيء مکتوبب» ما رواه خخ بإسناد حسن من طريق 
ظ طارق بن شهاب, قال: شهدت علياء رضي الله عنه» على المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا 
كتاب نقرژه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة»» وقد علمت أن الأحاديث يفسر بعضها ما 
قوله: وأو ما 0 هذه الصحيفة». وكانت هذه معلقة بقبضة سيفه إما احتياطاً أو استحضاراً 
وإما لكونه منفرداً سح لي وروى النسائي من طريق الأشتر: فأخرج كتاباً من قراب سيفه. 
وقال الكرماني: والظاهر أن سبب اقتران الصحيفة بالسيف الإشعار بأن مصالح الدين ليست 
بالسيف وحده» بل بالقتل قاوة وبالدية تارةء» وبالعفو آخحری. وقال الاي كلام حي 
رضي الله عنه» أنه ليس عنده سوى القرآن» وأنه يده لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوماً دون 
قوم» وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط واستثنى ما في الصحيفة احتياطاً 
لاحتمال أن يكون ما فيها ما لا يكون عند غيره فيكون منفرداً بالعلم به. قال: وقيل: كان 
فيها من الأحكام غير ما ذكر هناء ولعله لم يذكر جملة ما فيهاء إذ التفصيل لم يكن مقصوداً 
حينكذ» أو ذكره ولم يحفظ الراوي. قلت: وفي رواية للبخاري ومسلمء من طريق يزيد التيمي 
عن علي» رضي الله عنه» قال: دما عندنا شيء شرو ]له كتاب الله وهذه الصحيفة» فإذا فيها: 
المدينة حرم. الخد ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي» رضي الله عنه: «ما حصنا 
رسول الله» عليه السلام بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذاء فأخرج 
صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله...» الحديث. وللنسائي من طريق الأشتر وغيره 
عن علي: فإذا فيها: «المؤمنون تعكافاً دماؤهم› يسعى بذمتهم أدناهم...) الحديث. ولاح | 
عع ريق ابن شهاب: «فيها فرائض الصدقة». فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ 
قلت: الصحيفة كانت واحدة» وكان جميع ذلك مکتوباً فيهاء ونقل كل من الرواة ما حفظه. 
قوله: «العقل» أي: الدية» والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها وأسنانهاء وكذلك المراد من 
قوله: «وفكاك الأسير» حكمه والترغيب في تخليصه و تومن اع لبر الذي ينبغي أن 
يهتم به. ظ 
بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: ا الشيعة والمدعين على 
علي» رضي الله عنه» أنه الوصي» وأنه المخصوص بعلم من عند رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» لم يعرفه غيره حيث قال: ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله ثم أحال على 
الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم» ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره. 
الثاني: a a SS‏ 
تق لكن بشرط موافقته للأصول الشرعية. 
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الفالث: فيه إباحة كتابة الأحكام وتقييدها. 
الرابع: فيه جواز السؤال عن الإمام فيما يتعلق بخاصته. 


الخامس: احتج به مالك والشافعي وأحمد على أن المسلم له 5 بالكافر NE‏ 
٤‏ وبه قال الأوزاعي والليث والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن شبرمة. وروي ذلك عن عمر 
٠‏ وعثمان وعلي وزيد بن ثابت»› وبه قال جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيزء وإليه 


ذهب أهل الظاهر. وقال أبو بكر الرازي قال مالك والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به وإلا 


١‏ فل 0 أبو حديفة وأبو يوسف في رواية ومعحما وزفر: 0 المسام ا وهو قول 
ابن الخطاك وعبد اله بن مسعود. وعمر بن عبد 0 رضي الله عنهم. وقالوا: وا يقتل 
بالمستأمن والمعاهد. وقالت الشافعية: احتجت الحنفية بما رواه الدارقطني عن الحسن بن 
أحمد عن سعيد بن محمد الرهاوي عن عمار بن مطر عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن 
ابي م الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر» رضي الله ج إن رسول الله عَيه: «قتل 
مسلماً بمعاهدء ثم قال: أنا أكرم من وفى بذمته». ثم قالت الشافعية: قال الدارقطني: لم 
يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك» والصواب إرساله» وابن 0-7 ضعيف لا تقوم 
3 يعني إبراهيم د 5 يحيى . وقال احيد والبخاري: ا حذديئه . 78 البيلماني 
أسمهة: عبد الرحمن» وقد ضعفوه. وقال أحمدل: من حكم بحديئه فهو عندي مخطىء) وإن 
حكم به حاكم نقض. وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحديث على ترك المتصل من حديثه» 
فكيف بالمنقطع؟ وقال البيضاوي: إنه منقطع لا احتجاج به» ثم إنه حطاً إذ قيل: إن القاتل 
كان عمرو بن أمية وقد عاش بعد الرسولء عليه الصلاة والسلام» سنين؛ ومتروك بالإجماع 
لأنه روى أن الكافر كان رسولاً فيكون مستأمناً لا ذمياء وأن المستأمن لا يقتل به المسلم 
وفاقأء ثم إن صح فهو منسوخ لأنه روى أنه كان قبل الفعح. وقد قال عو يوم الفتح في 
خطبة خطبها على درج البيت الشريف: «ولا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده؛. 
المطلقة في اسعيفاء القصاص من غير فصل. بااسدية اليا COT‏ 
مفرداًء ولو کان مفرداً لاحتمل ما قلتم»› ولكنه کان ا بغيره) وهو الذي رواه قيس بن 
عباد والأشترء فإن في روايتهما:«لا يقتل مۇمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)4 فهذا هو أصل 
الحديث وتمامه, وهذا لا يدل على ما ذهبتم إليه لأن المعنى على أصل الحديث: لا يقتل 
مؤمن بسبب قتل كافر ولا يقتل ذو عهد في عهده بسبب قتل كافر. ومن المعلوم أن ذا 
العهد كافرء فدل هذا أن الكافر الذي منع النبي حي أن يقتل به مؤمن في الحديث المذكور 


0 هو الكافر الذي لا عهد له» وهذا لا حلاف فيه لأحد: أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي» 
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ذو عهد في عهده بکافر. 
ظ . فإن قالوا: كل واحد من الحديشين كلام مستقل مفيد فيعمل به» فما الحاجة إلى 
جعلهما واحداً حتى يحتاج إلى هذا التأويل؟ قلنا: قد ذكر أن أصل الحديث واحد فتقطيعه لا 
' يزيل المعنى الأصلي» ولغن سلمنا أن أصله ليس بواحد» وأن كل واحد حديث برأسه ولكن 
الواجب حملهما على أنهما وردا معاء وذلك لأنه لم ثبت أن النبي مه قال ذلك في وقتين» 
مرة من غير ذكر ذي العهد» ومرة مع ذكر ذي العهد» وأيضاً إن أصل هذا كان في خطبته 
عه يوم فح مكةء وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلاً من هذيل في الجاهلية فقال ع 
وألا إن ن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين, لا يقتل مؤمن بكافرء ولا 
ذو عهد في عهده» يعنيء والله أعلم: الكافر الذي قتله في الجاهلية.وكان ذلك تفسير لقوله: 
«كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي». لأنه مذكور في خطاب واحد في 
حديث واحد» وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة وأنه إنها كان قبل» 
بين النبي عي وبين المش ركين» عهود إلى مدد لا على أنهم داخلون في ذمة الإسلام 
50 وكان قوله عي يوم فتح مكة: ولا يقتل مؤمن بكافر» منصرفاً إلى الكفار المعاهدينء 
إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه» ويدل عليه قوله: «ولا ذو عهد ف عهده»» وهذا 
يدل على أن عهودهم کانت إلى مدد ولذلك قال: «ولا ذو عهد في عهده)) كما قال 
تعالى: «إفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» [التوبة: ]٤‏ وقال: ونيو في الأرض أربعة 
أشهر» [التوبة: ۲] وكان المشركون حينعذ على ضربين. أحدهما: : هل التحرب ومن لا عهد 
بينه وبين النبي عَيله. والآخر: أهل المدة. ولم يكن هناك أهل ذمة» فانصرف الكلام إلى 
الضربين من المشركين» ولم دل فيه من لم :يكن على أحدد هذين الوصفينء وهذا هو 
التحقيق في هذا المقام. ‏ ظ 
وقال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي» 
فكذا يقعل إذا قتله» وإن قوله: «ولا ذو عهد في عهده من باب عطف الخاص على العام 
ظ وأنه يقتي تخصيص العام لأن الكافر الذي لا يقتل به ذ و العهد هو الحربي دون المساوي 1 
له والأعلى وهو الذمي» فلا يبقى أحد يقتل. به المعاهد إلا الحربي» فيجب أن يكون الكافر 
الذي له يقتل به المسلم هو الحربي» تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 
واعترضوا بوجوه. الأول: أن الواو ليست للعطف بل للاستعناف» وما بعد ذلك جملة 
' مستأنفة فلا حاجة إلى الإضمار فإنه خلاف الأصلء فلا يقدر فيه: بكافر. الثاني: سلمنا أنه 
- من باب عطف المفردء والتقدير: بكافر» لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل َي 
8> في جميع الوجوه. كما إذا قال القائل: مررت بزيد منطلقاً وعمرو. قال الشهاب القرافي 
المتقول عن أهل اللغة والنحو أن ذلك لا يقتضي أنه مر بالمعطوف منطلقاً > بل الاشتراك في 
مطلق المرور. الغالث: أن المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده خاصة إزالة لتوهم مشابهة الذمي» ٠‏ 
فإنه لا يقعل ولا ولده الذي لم يعاهد» لأن الذمة تنعقد له ولأولاده وهلم جرا وأما الجواب ‏ 
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١‏ - عن القياس المذكور: فإنه قياس في مقابلة النص» وهو قوله: «ولا يقتل مسلم بکافر» فلا أثر 





وأجيب عن الأول: بأن الأصل في الواو العطف» ودعوى الاستئناف يحتاج إلى بيان: 
وعن الثاني: بأن ما ذكرتم في عطف المفرد. وهذا عطف الجملة على الجملةق وكذلك 


المعطوف في المثال الذي ذكره القرافي مفرد. وعن الغالث: بأنه إنما يصح إذا كانت الواو 


للاستئناف» وقد قلنا: إنه يحتاج إلى البيان» وأيضاً فمعلوم أن ذا العهد يحظر قتله ما دام في 
عهده» فلو حملتا قولة: دولا ذو عهد في عهده»» على أن لا يقتل ذو عهد في عهده لأخلينا 
اللفظ عن القائدة» وحكم كلام النبي» عليه الصلاة والسلام» حمله على مقتضاه في الفائدة» 
ولا يجوز إلغاؤه ولا إسقاط حكمه»ء والقياس إنما يكون في مقابلة النص إذا كان المعنى على 
ما ذكرتم» وهو غير صحيح» وعلى ما ذكرنا يكون القياس في موافقة النص فافهم. وأما قول 
البيضاوي: إنه منقطع» فإنه لا يضر عندناء لأن المرسل حجة عندنا. وجزمه بأنه خطأ غير 
صحيح لأن القاتل يحتمل أن يكون اثنين قتل أحدهما وعاش الآخر بعد النبي» عليه الصلاة 
والسلام. وقوله: إنه منسوخ وقد کان قبل الفتح» غير e‏ لخا ذكرنا أن أصل الحديث 
كان في خحطبته» عليه الصلاة والسلام» من فتح مكة. فافهم. 


۳ حدّثنا أبو نُعَهِمٍ الفضل بن دكين ال: حدثنا يمان عن یحی عن أبي 
خلعة عن آي غزبرة أذ شزعة كارا رجلاً ن نبي لوت عام ف مكة يقوول داهم كار 
دأخير بلك الي اله ركب رَاحِلَّكَهُ فَخَطِبَ فقالَ: وإ الله حجر حجس عن مكة القَعلّه - أو 
الفِيلَ - سك أَبُو عَبِدٍ الله و شاط عَلَئْهِمْ رسول لله تل والخؤيييت أل وإنها و اغ 
قيلي ولع َل لحد تغدي آلا وإ حلت لي ساءة َة من ها ألا وها ساعَتِي هَذِهِ حرام لا 


يُخْتَلَى سَوکها ولا يُعُضَدُ شَجَدْهَا ولا ثأتقط ساقطفها إلا مشي هن مُيلَ له قَيِيلٌ فَهُوَ يخئْر 


لنطَرَئْنٍ: إا أن مُعقلء وإما أن يُقاد أل القعِيل» فَجَاءَ ر جل يِن أل اليَمَنِ فقال: اكْثٍ لي يا 
رسول الله. فقال: وَاكتّبُوا لأبي فُلآنِ» فقال ر جل مِنْ قُرَيْشٍ: ا الإِدْعِرَ يا رسول الله فإنا 
تَجَعَلَهُ في بُيُوتَنَا وَقُمُورنا. فقال التب له دإلاً الإذْحِن. الج تي 
[NAA YEE‏ 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «اكتبواأ لأبي فلان»»› وکل ما يكعب E‏ 
الصلاة والسلام؛ فهو علم. ) ا 


| بيان رجاله: وهم خمسة. . الأول ال د بضم الدال المهملت »> وقد 
9 الثاني: شيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة: ابن عبد 
الرحمن أبو معاوية ا المؤدب البصري الثقة» مولى بني تميم؛ سمع الحسن وغيره» وعته 
ابن مهدي وغيره. وكان صاحب حروف وقرآآت. قال أحمد: هو ثبت في كل المشايخ» 
وشيبان أثبت في يحى بن آي كثير من الأوزاعي. قلت: حدث عنه الإمام أبو حنيفة» وعلي 
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بن الجعدء وبين وفاتيهما تسع وسبعون سنة» مات ببغداد ودفن بمقبرة الخيزران» أو في باب 
التين سنة أربع وستين ومائة» في خلافة المهدي روى له الجماعة. النحوي: نسبة إلى قبيلة 
وهم ولد ادو ابى كص إن رون عم بن عالت بن عثمان بن نصر بن زهران» وليس 
في هذه القبيلة من يروي الحديث سواه ويزيد بن أبي سعيد وأما ما عداهما فنسبة إلى 
النحى > علم العربية» كابني عمرو بن العلاء النحوي وغيره» وليس في البخاري من اسمه 
شيبان غيره» وفي مسلم هو وشيبان بن فروخ» وفي أبي داود شيبان أبو حذيفة النسائي. وليس. 
في الكتب الستة غير ذلك. الغالث: يحيى بن بن أبي كثير صالح ب بن المتوكل» ويقال: اسم أبي 
كثير: نشيطء ويقال: ديئار؛ ودینار مولى علي اليمامي الطائي مولاهم العطار أحد الأعلام 
الثقات العباد» روى عن أنس وجابر مرسلا وعن أبن أبي سلمة» وعنه هشام الدستوائي وغيره. 


( قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثله. مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقيل: سنة اثنتين 
ٍ وثلاثين بعد أيوب بسنة» وليس في الكتب الستة: يحبى بن أبي کثیر» غيره. E‏ 
بن كثير العنبري» وفي ابي رباد Î‏ وفي e‏ 


الخامس: 56 هريرة عيبل ار بن صخر . 
بيان لطائف إستاده. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 
ومنها: أنهم ما بين كوفي, وبصري ويمامي ومدني. ومنها: أن فيه من رأى الصحابي عن 
التا ) 
الي ٠‏ 


9 مر عبر سي 
قوم / ا ق / ا ا Fm‏ 


بان تعدد موضعه ومن اريدم غيره. آله البخاري هنا. وفي(الديات) عن أبي نعم 


(i 
عن شيبان. وفي اللقطة عن يحيى بن موسى عن الوليد عن الأوزاعي. وأخرجه مسلم‎ 6 
في(الحج) عن زهير وعبد الله بن سعيد عن الوليد عن الأوزاعي وعن إسحاق بن منصور‎ ) 
وعن عبد الله بن موسى عن شيبان ثلاثتهم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وأخرجه‎ ( 
أبو داود عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به.‎ ( 
وأخرجه الترمذي عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى عن الأوزاعي به منقطعاًء وقال:‎ ( 
حسن ا وأخرج النسائي عن عباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي عن يحيى به.‎ (i 


لعوم . 


وأخحرجه ابن ماجه عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي عن يحبى به. 
بيان اللغات: قوله: وخزاعة» ` بضم ۾ الخاء الس وبالزاي؛ : حي من الأزد سموا بذلك 


Seas كط‎ 


لأن 0 لما خرجوا من مكة وتفرقوا في البلاد تخلفت عنهم خزاعة وأقامت بهاء ومعنى 

خزع فلان عن أصحابه تخلف عنهم» وبنو ليث أيضاً قبيلة. وقال الرشاطي: ليث في كنانة: 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وفي عبد القيس: ليث بن بكر بن حداءة بن ظالم بن 
ذهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. قوله: «ف رکب راحلته». 
الراحلة: الناقلة التي تصلح لأن ترحل. ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. 
وفي (العباب): الراحلة الناقة قة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله 00 النجابة رفم الخلق 
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_- و لكو باب (9؟) ش ١ع‏ ؟ 


وخ الط فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت قاله القعيبي. وقال الأزهري: الراحلة عند 





00 العرب تكون الجمل النجيب والناقة النجيبة» وليست الناقة أولى بهذا الاسم من الجملء 


والهاء فيه للمبالغةء» كما يقال: رجل داهية وراوية. وقيل: سميت راحلة لأنها ترحل» كما قال 
ازل تعالی: «وفي عيشة راضية» [الحاقة: ]”١‏ أي مرضية. قوله: ولا يختلى» بالخاء المعجمة 
أي: لا يجز ولا يقطع. قال الجوهري: تقول: خليت الخلا واختليته أي: جززته وقطعته 
- فاختلى» والمخلى ما يجتز به الخلاء والمخلاة ما يجعل فيه الخلاء. وقال ابن السكيت: 
خليت دابتي أخليها إذا جززت لها الخلاء والسيف يختلى أي: يقطع» والمختلون والخالون 
الذين يختلون الخلاء ويقطعونه» واختلت الأرض أي: كثر خلاهاء والخلا مقصوراً: الرطب 

من الحشيشء الواحدة خلاوة» وفي بعض الطرق ولا يعضد شوكها ولا يخبط شوكها ومعنى 
الجميع متقارب» والشوك جمع الشوكة. وشجر شائك وشوك وشاك. وقال ابن السكيت: 
يقال: هذه شجرة شاكة. أي : كثيرة الشوك. قوله: دولا يعضد» أي : ولا يقطع» وقد استوفينا 
معناه في باب: ليبلغ الشاهد الغائب. قوله: «ولا تلتقط ساقطتها» أي: ما سقط فيها بغفلة 
المالك» وأراد بها اللقطةء وجاء: ولا يحل لقطتها إلا لمتشدء وجاء: لا يلتقط لقطتها إلا من 
عرفها. والالتقاط من: لقط الشيء يلقطه لقطاً أخذه من الأرض. قوله: «إلاً لمنشد» أي: 
لمعرف. قال أبو عبيد: المنشد المعرف. وأما الطالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت الضالة 
إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا عرفتهاء وأصل الإنشاد رفع الصوت» ومنه إنشاد الشعر. قوله: وإما أن 
يعقل» من العقل وهو: الدية. قوله: وما أن يقاد» بالقاف من القود وهو: القصاص» ويأني 
مزيد الكلام فيه عن قريب. قوله: ل الإذخر» بكم ال وسن الذال المعجمة وكسر 
الخاء المعجمة: هو نبت معروف طيبة ا واحده إذخرة.. 


بيان E.‏ قوله: وجزاعة» لا تنتصرف العامة والتأنيث» منصوب لأنه اسم: إن. 
ودقتلوا رجلا جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو: «رجلاًه» في محل الرفع لأنها خبر إن. 
قوله: «من بني ليث» في محل التصب لأنه صفة: «رجلا. قوله: «عام فتح مكة» نصب على 
الظرف» ومكة» لا تنصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «بقعيل» أي: بسبب قتيل من خزاعة. قوله: 
«قتلوه»» جملة في محل الجر لأنها صفة لقوله: «بقتيل»» أي قتل بنو الليث ذلك الخزاعي 
قوله: وف خبر» على صيغة المجهولء و «النبي» مفعول ناب عن الفاعل. قوله: 9فركب» عطف 
على: فأخبر. وقوله: «فخطب». عطف على: ركب» والفاء في: فقال» تصلح للتفسير. قوله: 
«القتل» منصوب متعول: حبس. قوله: ووسلط». يجوز فيه الوجهان: أحدهما: صيغة 
المجهول فيكون مسنداً إلى رسول الله عه على أنه ناب عن الفاعلء» فعلى هذا يكون: 
والمؤمنون» بالواو لأنه عطف عليه. والآخر: صيغة المعلوم» وفيه ضمير يرجع إلى الله وهو 
فاعله ورسول الله مفعوله» فعلى هذا يكون و: المؤمنين» بالياء لأنه عطف عليه. قوله: «ألا»» 

بفتح الهمزة وتخفيف اللام» للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها. قوله: «وإنها» عطف على 
ن لأن: : أل الها صدر الكلام» والمقتضى أن يقال: ألا إنهاء بدون الواو» كما في قوله 


aN ES RN RR GN REN TN aa ETN. AREN LRN LARD N DSW 


4 


owe IS N به‎ e ر‎ E رف‎ IE ا‎ UN / 
1 





SS AS E ا‎ O A EES 


لمن 


ا 


o 
ييه‎ 


aS 


ww 
ت‎ 


"a‏ ر E‏ ر ر 





E RE‏ كوي ديم 


DN O 


iS‏ ا 


SES 


9 


اعد جلا مك جلو دع لجان الع وز له جوت ا اراد للع رن اع يور سماة ول كيدا A OD‏ تاك E‏ جلي E OG‏ لسك لوي اتج بالق امات ل للدت لول ال وق لود ا O‏ 
0 ۸ ۴ | ۳ كتاب العلم/ باب (۳۹) 
تعالى: 0 3 هم المفسدون» [البقرة: ]١١‏ والتقدير: ألا إن الله حبس عنها الفيل وإنها 


قوله: «ولا تحل» ا على قوله: «لم تحل» وفي الكشميهني: ت تحل». وفي 
رواية البخاري في اللقطة من طريق الأوزاعي عن يحبى: «ولن تحل). وهي أليق بالمستقبل. 
قوله: «ألا وإنها» الكلام فيه مثل الكلام في: : «ألا وإنها لم تحل»» وكذا قوله: «ألا وإنها 
ساعتي». قوله: «حرام» مرفوع لأنه خبر لقول: إنها. لا يقال إنه ليس بمطابق للمبتداً 
والمطابقة شرط» لأنا نقول إنه مصدر في الأصل فيستوي فيه العذ كير والتأنيث والإفراد 
والجمع» ؛ أو هو صفة مشبهة ولكن وصفيته زالت لغلبة الإسمية عليه فتساوى فيه التذكير 
والتأنيث. قوله: ولا يختلى) مجهول» وكذا: «لا يعضد» و: ولا يلتقط» . ١‏ 

. قوله: «فمن قتل» على صيغة المجهول. وكلمة: منء موصولة تتضمن معنى الشرط ولهذا 
دحلت في خبرها الفاءء وهو قوله: «فهو بخير النظرين» وقال الكرمائي: فإن قلت: المقتول 
كيف يكون بخير النظرين؟ قلت: المراد أهله وأطلق عليه ذلك لأنه هو السبب. وقال 
الخطابي: فيه حذف تقديره: من قتل له قتيل» وسائر الروايات تدل عليه. وقال بعضهم: فيه 
حذف وقع بيانه في رواية المصنف في(الديات) عن أبي نعيم بهذا الإسناد: فمن قتل له 
قتيل. قلت: كل ذلك فيه نظرء أما | کلام الكرماني فيلزم منه الإضمار قبل الذكر وأما كلام 
الخطابي فيلزم فيه حذف الفاعل» وأما كلام بعضهم فهو من كلام الخطابي و من عنده 
شيء» والتحقيق هنا أن يقدر فيه مبتداً محذوف وحذفه سائغ شائع والتقدير: فمن أهله قتل 
فهو بخير النظرين: فمن؛ مبتداً و: أهله قتل جملة من المبتدأ والخبر وقعت صلة للموصول. 

وقوله: «فهو» ا وقوله «بخير النظرين» خبره» والجملة خبر المبتدأ الأول والضمير في: 

قتل» يرجع إلى الأهل المقدرء وقوله: فهوء يرجع إلى من. والباء في قوله: بخير النظرين 

يتعلق بمحذوف تقديره: فهو مرضي بخير النظرين» أو عامل» أو مأمور ونحو ذلك. وتقدير: 

مخير» ليس بمناسب» ومعنى خير النظرين: أفضلهما. قوله: «إما» بكسر الهمزة للتفصيز 
أن بفتح الهمزة مصدرية وكذا قوله» وإما أن» والتقدير: إما العقل وإما القود. قوله: لمن آهل 
اليمن» في محل الرفع على أنه صفة لرجل» وكذا قوله من قريش. قوله: «إلا الإذخر يا رسول 
الله». قال الكرماني: مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاستثناء. فكأنه قال: قل يا رسول الله: 

لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها إل الإذخر. . وأما الواقع في لفظه» عليه الصلاة والسلام» 
. فهو ظاهر أنه استثناء من كلامه السابق. قلت: كل منهما استثناء. والتقدير الذي قدره يدل 
على ذلك وهو المستثنى منه كما في اوا في لفظ الرسول» ويجوز ف فيه الرفع على البدل 
مما قبله» والتصب على الاستثناء لكونه واقعاً بعد النفي. وقال الشيخ قطب الدين: إلا الإذخرء 
استقناء من: ولا يختلى خلاها». وهو بعض من كل. فإن قلت: كيف جاز هذا الاستثناء 
وشرطه الاتصال بالمستثنى منه وههنا قد وقع الفاصلة؟ قلت: قال الكرماني: جاز اهمد 
ابن عباس» فلعل أباه أيضاً جوز ذلك» أو الفصل كان يسيراً وهو جائز اتفاقأء وفیه انظر من 
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رجهين: أ أحدهما: e pa e e‏ 
ا اس ايها رط Se‏ 


بيان المعاني: قوله: «قتلوا رجلاو لم يسم اسمهء وأما المقتول الذي قتل في 599 ئ 
قاد أحمر» وفي رواية البخاري: لما كان الغد من يوم الفعح... فذكر إلى أن قال: بقتيل 
ارول ا الجاهليةء e e‏ وذ کر القصة 


7 


كاخ ماو ا ا كر اما رض لكر ين الال فسن / 
قتل بعد مقامي هذا فأهّله بخير النظرين. ٠‏ وذكر الحديث. قوله: «إن الله حبس» أي : مع ١‏ 
عن مكة القتل» بالقاف والتاء المثناة من فوق» وقال الكرماني: ما يدل عليه أنه روى: والفتك ١|‏ 
أيضاً بالفاء والكاف» وفسره بسفك الدم» وله وجه إن ساعدته الرواية. قوله: 17 و الفيل» بالفاء ١‏ 
المكسورة وسكون الياء آخر الحروف» وهو الحيوان المشهور الذي ذكره الله تعالى في قوله: 5 
#ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) [الفيل: ]١‏ السورة» فأرسل الله تعالى على ٩|‏ 
أصحابه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حين وصلوا إلى بطن الوادي بالقرب من مكة. | 
قوله: «قال محمده» وجعلوه على الشك» كذا قال أبو نعيم: الفيل أو القتل» وفي بعض ٠|‏ 
النسخ: «إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل»» كذا قال 7 نعيم) وآجعلوا على الشك الفيل 

أو القتل. وفي بعضها: قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم» اجعلوه على الشك» والمراد من 

قوله: قال محمد هو البخاري نفسه. وكذا من قوله: قال أبو عبد الله» والمعنى على النسخة 





E 4 E? 2 hk 


. الأولى» وجعله الرواة على الشك. كذا قال أبو نعيم الفضل بن دكين شیخه» وعلى النسخة 
الثانية يكون: واجعلوا من مقول أبي نعيم» وهي صيغة أمر للحاضرين. أي: اجعلوا هذا اللفظ 
على الشك. وعلى النسخة الثالئة يكون: اجعلواء من مقول البخاري نفسه. فافهم. قوله:. 

«وغیره يقول الفيل)»ء أي غير ابي نعيم يقول الفيل» بالفاء من غير شكء والمراد بالغير: من 


سر سب ب ة بر 


رواه عن شيبان وين 9 تعيمء وهو عبد الله بن موسى ٠».‏ ومن رواه عن يحيى رفيقاً لشيبان. 3 
هو خرب بن شدادء لما ساني بيانه في(الديات) إن شاء الله تعالى. والمراد بحبس الفيل ١‏ 
ْ حبس أهل الفيلء وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيلء 1 


ا الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل» > مع کون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارا فحرمة 
َ هلها بعل الإسلام أكد لكن غزو النبي) » عليه الصلاة و إياها معفصبوض به على ظاهر 
20 هذا الحديث وغیره. ١‏ 


AG‏ ع EOE‏ لعي ب 


3 زلا تحل لأحد يمديية:نبتى يحلال مکة لال القغال افيهاء وقد مر أن في 
كشميهني «ولم تحل»» فإن قلت: لم تقلب المضارع ماضياً ولفظ بعدي للاستقبال» 








e - 0 :‏ : يجتمعان؟ قلت: :معنأة لم يحكم أنه في الماضي بالحل في ال ستقبا . قوله: 0 ا 
ا أي: في ساعتي العي فيهاء وهي بعد الفتح. قال الطحاوي: الذي أحل له عليه |( 
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) الصلاة والسلام, وخص به دخول مكة بغير إحرام ولا يجوز لاخ أن اة بد النبي ا 
بغير إحرام» وهو قول ابن عباس والقاسم والحسن البصري» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه» 
) ولمالك والشافعي قولان فيمن لم يرد الحج أو العمرة. ففي قول: يجوز وفي قول: لا يجوز 
ل للحطابين وشبههم. وقال الطبري: الذي أحل للنبي» > عليه الصلاة و قتال أهلها 
وصحاريتهم» ولا يحل لأحد بعده. قوله: «شوكها» دال على منع قطع سائر الأشجار بالطريق 
الأولى, وقال في (شرح السنة): المؤذي من الشوك كالعوسج لا بأس بقطعه كالحيوان 
. المؤذي» فيكون من باب تخصيص الحديث بالقياس. وكذا لا باس بقطع اليابس كما في 
. الصيد الميدت: واا لقطعها فقيل: ليس لواجدها غير التعريف أبدآاء ولا يملكها بحالء ولا 
يتصدق بها إلى أن يظفر بصاحبهاء بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو أظهر تردى اتوي 
ومذهب مالك والأكثرين إلى أنه: لا فرق بين لقطة الحل والحرم. وقالوا: معنى إلا لمنشد: 
أنه" يعرفها كما يعرفها في سائر البقاع ول كاملاً حتى لا يتوهم أنه إذا نادى عليها وقت 
الموسم فلم يظهر مالكها جاز تملكها. وقال عبد الرحمن بن مهدي .قوله: «إلاً المنشد» يريد: 
لا تحل البتة» فكأنه قيل: إلا لمنشد أي لا يحل له منها إلا إنشادهاء فيكون .ذلك مما 
اختضت به مكة كما اخحتصت ا .حرامء وأنه لا ينفر صيدها وغيرهما من الأحكام. وقال 
المازري: "معناة المبالغة في التعريف» لأن الاج قد لا يعود إل بعد أعوام .فتدعو الضرورة 
لإطالة التعريف بخلاف غيرها من البلادء ولأن الناس ينتابون إلى فك ويقال: جاء الحديث 
اليقطع وهم من يظن أنه يستغنى عن التعريف هنا إذ الغالب أن ٠‏ الحجيج إذا اتفرقو! مشترقين 
ومغربين ومدت المطايا أعناقهاء يقول القائل: لا ج إلى التعريف» افذكرء - عليه الصلاة 
والسلام» أن التعريف فيها ثابت كغيرها ‏ من البلاد» ومنهم من قال: التقدير ا من متمع ناشداً 
يتول: افا كذاء فحينغذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها ليردها على صاحبهاء وهذا 
مروي عن إسحاق بن راهويه والنضر بن وقيل: لا تحل إلا لربها الذي يطلبهاء ان أبو 
کک هو س في المعتيء الکن لا و ف في العربي 8 أن يقال اللطالب مش : انال 5 
. بيعضهم: الناشد المعرة ف و والمنشد الطالب فيصح هذا التأو يل غلئ. هذا التقرير. قال ل القاضي 
عیاض في (المشارق): كر ري اختلااف أهل اللغة في الناشد والمنشند. وأن بعضهم 
اع 3 1 فقال: + الناشد المعرف والمنشد الطالب» واختلافهم في تفشير الحديث بالوجهين. 0 
قوله: فهو بخير النظرين» لفظة اخیر» ههنا بمعنى أفعل التفض SS‏ : أفضل النظرين» 0 
وتفسير: . النظرينة بقوله: إما أن يعقل من العقل وهو الدية. وإما أن 52 آهل القتيز 
أي : يقتص. ووقع في رواية لمسلم: «إما أن يفادى» بالفاء من المفاداة. . وفي (سنن ابي 
داود): Leh‏ أن يأخحذوا العقل أو يقتلوأ»» وهو أبين الروايات» وهي تفسر بعضها ا بعضاً. وقوله 
في مسلم: «وإما أن يقتل». وقول أبي داود: «أو يقتلوا» مفسران لسا ر الروايات. . وقال عياض: 
)ا اوقع: ا في (العلم) ی جمیع النسخ» < وإما أن يقاد بالقافء رةه 31 فيض كتا ب (الديات) 
ا أن يؤدى وما أن يقاد. وكذلك في مسلم. وحكى بعضهم: يعني في - و يفادى بالغاء 
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موضع» يقال قال: . والصواب الأول وهو القاف لأن على الفاء يختل ا لأن العقل هو 


الفداء فيتحصل التكرار. قال: والصواب أن القاف مع قوله: العقلء والفاء مع قوله: يقتل» لأن 
العقل هو الفداء. وأما يعقل مع يفدى أو يفادى فلا وجه له. قلت: حاصل الكلام أن الرواية 
على وجهين. من قال: وإما أن يقاد بالقاف من القود وهو القصاص. قال فيما قبله: إما أن 
يعقل» بالعين والقاف: من العقل وهو الدية» ومن قال: وإما أن يفادى. بالفاء من: المفاداة. قال 
فيما قبله: إما أن يقتلء بالقاف والتاء المثناة من فوق» وهو القتل الذي هو القود. قوله: «فجاء 


رجل من آهل اليمن» وهو ابو شاه وجاء به مبيناً في اللقطة وهو بشين معجمة وهاء بعل 


الألف . في الوقف والدرج» ولا يقال بالتاء. قالوا: ولا يعرف اسم ابي شاه هذل وإنما يعرف 
بكنيته وهو كلبي يمني. ٠‏ وني (المطالع) وأبو شاه مصروفاً ضبطته وقرأته أنا معرفة ونكرة» وعن 
ابن دحية أنه بالتاء عر 0 النووي. e‏ درا و ق e‏ 
ا فلان» N‏ شاه. e‏ فقال لويد ي مر الحديث 
قلت للأوزاعي ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الط التي سمعها من النبي 
4 . قوله: «فقال رجل من قريش»», وهو العباس بن عبد المطلب عم النبي» > عليه الصلاة 
والسلام» كما يأني في اللقطةء » إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية لابن أبي شيبة: فقال رجل 
من قريش يقال له شاهء وهو غلط. قوله: «فإنا نجعله في. بيوتنا» لأنه يسقف به البيت فوق 
الخشب. وقيل: كانوا يخلطونه بالطين لعلا يتشقق إذا بني به كما يفعل بالتبن. . قوله: 
«وقبورنا)» لأنه يسك به فرج اللحد المتخللة ين اللبنات. رل bo‏ و وقع في بعض 
الروايات مكرراً م مرتين» فكو الثانية للتأكيد. ظ 


بيان استنباط الأحكام: وهو ب 2 الأو ل: قال ا إباحة كتابة العلم» 
وكره قوم كتابة العلم لاني سبيبا لضياع الحفظ والحديث حجة عليهم. . ومن الحجحة نا 


ما e‏ المصحف و م 0 للنبي» ا الا 
| الخلاف كتابة غير المصحف, فنا افقو لا يكرت من الححة عليهم 77 ا 


من 355 من السلف من الضحابة والتابعين كتابة العلم في “المصحف وتدوين السنن لأحاديث 
رويت ا منها: حديث آي سعید: «استأذنا رسول 1 عليه الصلاة والسلام» في الكتابة 


0 فلم يأذن لنا)ع. وغ ويد : ابت رضي الله تعالى عنه: «أمرنا 00 أينّه» عليه الصلاة 


والسلام» ا ولعلا يكتب مع القرآن شيء وجوف الاتكال على الكتابة. ثم 
ايك أحاديث بالإذن في ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قلت : يريد قول 


E‏ الله: «استأذنا رسول الله عليه الصلاة والسلام» في كتابة ما سمعت. منه» قال: فأذن لي 


مر 2 22س ار 


00 - فكتبته» فكان عبد الله يسمي صحيفته الصادقة. قال: وأجازه معظم الصحابة والتابعين» ووقع 
ا عليه بعد الاتفاق ودعت ٠‏ إليه الضرورة لانتشار الطرق وطول الأسانيد واشتباه المقالات ا 


نيا 
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١‏ ر ر 
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الحفظ وكلال الفهم. وقال النووي: أجابوا عن أحاديث النهي إما بالنسخ» فإن النهي كان 
۰ حوفاً من الاختلاط بالقرآن» فلما اشتهر منت المفسدة» أو إن انمي كان على التنزيه لمن 
) وثق بحفظه > والإذن لمن لم به يثق بحفظه. 


الثاني : فيه دليل على أن الخطية يسعحب أن تكون على موضع عال مثير أو خيره في 


جمعة أو غيرها. 
. الغالث: استدل بقوله: oa‏ الله» من یری اه وأن 


5 العسليط الذي ' وقع للنبي» عليه الصلاة والسلام» مقابل بالحبس الذي وقع لاضجات الفيل 


وهو : الجتيسن عن ا هذا قول الجمهور. وقال الشافعي : تحت صلحا وقد مر الكلام فيه 


الرابع ا ا لي ل O‏ 


وعلى تحريم خلاه» وهذا بالاتفاق. واختلفوا مما ينبته الآدميون» قاله النووي. 


الشافس هد اهز ا کے على أن الي عليه الصلاة 
و كان متعبداً باجتهاده فيما لا نص فيه» وهو هو الأصح عندهم» ومنعه بعضهم. وممن 
0 بالأول الشافعي وأحمد وأبو يوسف» واختاره الآمدي» وصحح الغزالي الجواز» وتوقف 
في الوقوع. وقال ابن الخطيب الرازي: توقف أكثر المحققين فى الكل »> وجوزه بعضهم في 


ا االخرت. دون غيره» واستدل من قال بوقوعه بما جاء في هذاء وفي قوله لما سعل: وأحجنا 


هذا لعامنا أم للأبد؟ اقلت و لوجب» وبقوله تعالى: #وشاورهم في الأمر» [آل 
عمران: ]١59‏ وبقوله تعالى في اسار بدر: وا كان لنبي »© الآية, [آل عمران: ۱٩ء‏ 
الأنفال: 1¥[ ولو كان حكم بالنص لما عوتب . وأجاب المانعون عن الكل ا يجوز أن 


يقارنها نصوص أو تقدم عليها بأن يوحى إليه أنه إذا كان كذا فاضل فافعل كذاء مثل أن لا 
يستثني ا الإذخر حين ال العباس» أو کان جبریل» عليه عليه الصلاة والسلام» حاضراً فأشار ٠‏ 


عليه به وحينكذ یکون بالوحي لا بالاجتهاد. قال 58 يجوز أن الله تعالی أعلم وسل 


عجليل e‏ عند ا فکان ا ذلك ا فلما ا لباس 28 فيه. 


ا ا 0 ظ ظ 
E‏ ن ولي ا دارو أذ الدية وبين القغل: ا ن 

غِلى أي الأفرية شای وبه قال الشافعي وأعييكة: وقال مالك في المشهور نه : ليس إا القتل 
أو العفو :وليسسن اله الدية إل برضى الجاني» وبه قال الكوفيون. قلت: هو قول بي حنيقة وا 
يوسف ومحمد وإبرا هيم النخعي وسفيان الثوري وعبد الله بن ذكوان وعبد الله بن شبرمة 
أل 0 , 0 بن حي. . قال الطحاوي: وكان من الحجة لهم أن قوله: أحذ الديةء 0 : يجوز أذ : 
كان E‏ اما د كل المقالة الأولى: :- ويجوز أن پا الدية إن أعطيهاء . 
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خحذ بدينلك إن شئت دراهمء وإن شعت دنانیرء وإن شئ شعت عرضا ولیس المراد بذلك أن يأحذ. 
ذلك» رضي الذي عليه الدين أو كره ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه. قلت: التحقيق في 


هذا المقام أن قوله: «بخير النظرين» جار ومجرور» ولا بدك له من متعلق مناسب يتعدى بالباء» . 


ظ E‏ للدي مخيرء ليس بمناسب» فيقدر: إما عامل بخير النظرين» أو 
مرضي » أو مأمور ب بخير أنظرين للقاتل» إشارة إلى أن الرفق له مطلوب حتى كان العفو مندوب 
إليه. ويجوز أن يكون تأويله: فهو ڊ بخير النظرين من رضى القاتل ورضى نفسه فإن كان رضى 


القاتل ا له وقد اخحتار القداء فله قبول ذلك. وإن كان رضى نفسه بالاقتصاص يرا فله 
فعل ذلك وينبغي أن لا يقف عند رضى نفسه البتة» لأن القاتل باختيار الدية قد يكون خيراً له 
فيؤول وجوب الدية إلى رضى القاتل. 

السابع: فيه أن القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: القصاص أوالديةء وهو أحد قولي 
الشافعي» وأصحهما عنده أن الواجب القصاصء والدية بدل عند سقوطه. وهو مشهور مذهب 
مالك» وعلى القولين: للولي العفو عن الدية» ولا يحتاج إلى رضى الجاني ولو مات أو سقط 
الطرف المستحق وجبت الدية» وبه قال أحمد» وعن أبي حنيفة ومالك: إنه لا يعدل إلا 
المال إلا برضى الجاني» وإنه لو مات الجاني سقطت الدية» وهو قول قدي للشافعي» ورجحه 
الشيخ تقي الدين في (شرحه). ) 

٤‏ ل حذشنا علي بن عَبِدٍ الله قال: حدّثنا سُفْيانٌ قال: حدّثنا عَمْرو قال: 
أخبرني وَهْبُ بن مُتَبْهِ عن أيه قال ب فيفك آنا شزيرة تقول : ما من أضحاب التي لله أحدٌ 
أكثّر حديئاً با و وا ايو ولا أكتْب. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أن عبد الله بن عمرو من أفاضل الصحابة» رضي 

اجات توي كاد كديب ا و یت 0 علو رلا لق لم كن 

الكتابة جائزة لما كان يفعل ذلك فإذا قلنا: فعل الصحابي حجة فلا نزاع فيه» ولا 
فالاستدلال على جواز الكتابة يكون بتقرير الرسول» صلی الله تعالى عليه وسلمء كتابته. 

بيان جا و الأول: علي بن عبد الله المديني الإمام» وقد تقدم. الغاني: 

سفيان بن عيينة . العالث: عمرو بن دینارء أبو محمد المكي الجمحيء ا 


المجتهدين مات تة ات وعثيري ومائة. الرابع: وهب بن منبهة» بصم الميم وفتح النون 
ش و کسر الباء الموحدة المشددة: أبن كامل ين مسي ؟. rE‏ بفتح الس المهملة. وقيل: یکا 


وسكون الياء 7 ا وني آخره جيم e‏ معجمة» ن دي ا 6 الاسوار 


م هريرة وكبرهع. . قال أو ز 0 5 2 ثقةء وكذا قال ا وقال الفلاس: ضعيف ) وهو 


ا a‏ الكتب الماضية» قال: قرأت من كتب الله تعالى اثنين وتسعين كتاباً. وهو من 
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الأبناء الذين بعئهم كسرى إلى اليمن. وقيل: أصله من هراة مات سنة أربع وعشرين ومائة 


1 ابن دینار واتفق البخاري ومسلم في الإخراج عنه عن أخحيه همام لا غير. الخامسن: او 


1 
1 
5 





aN 


وأخرجه الترمذي في(العلم). وفي(المناقب) عن قتيبة عن سفیان بن e‏ ازقال: حن 
ا ارارم اللاي عن إسحات بن ا يا 


والتقدين 0 7 أحد 5 5 اا لبي علية لصلاة د راسلا و وقول ا 00 
١‏ ولفظة: أكش أفعل ا 5 e‏ ا اا الغلائة كما عرف ف وضع ٠‏ 
ها مل يمن؛ وهو قوله: مني» ولكن فصل بينه وبينه ابقولة: حدياً عنه» لأنه لیس 
الوه تقدين يرا لكل الذي كان من عبد الله بن عمری أي: الكتابة لم 3 کا 
لر ا باقي الكلام لوا لزع متلا كوته اكير دجا :إن الحادة جارد على أذ 


| إذا 0 0 حا أ مثلا ا منه الأحاديث يكون الكاتب كثر ا غیره fs‏ له ويجوز دك 


بیان e e‏ 0 وفتح 5 وبالحاء 0006 نسبة بة إلى جمح 


E‏ ع مدي ود a‏ الصنعاني: نسبة إلى صنعاءء مدينة 
باليمن» وصنعا أيضاً 2 
النسبة على حلاف القياس. اليماني: نسبة إلى يمان ويقال: اليمنيء أيضاً. قال 
اليمن بلاد ت OR‏ إليها يمني» ويمان مخففة ا عر س عن اء ایی فلا ظ 





ما قرية بدمشق» وهب ينسب إلى صنعاء اليمن» > وزيدت فيه التونم في 












يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: ماني بالقش ديق" بفتح. اله 
الأبناء» ب بياء , موحدة نون وهم کل من ن ولد من أبناء الفرس الذين 0 


لسمة ل.ل قار على ب 








صتعاء. . 


بیان لطائف [ستاده: ومتها: أن« فيه التحديث ٠‏ والخبار به يصيغة الإفراد و وا والسماح. 
١‏ 00 3 . ومنها: أذ فيه ثلثة من الاين في 





8 ره اغیره: ارج E‏ هنا لیس إل E‏ عن مسلم 


















9 مير قى عنه» يرجع إلى أجل قوله: إل ما کان» يجوز أن ي پک أ 
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روى له الجماعة» إل ابن ماجه. وأخرج له مسلم في (الزكاة) عن أخيه همام» روى عنه عمرو ‏ 


وھهپ» همام بن منبه أبو عقبة: وكان أكبر من وهب» ر أربعة أخموة: وهب ومعقل أبو ٠.‏ 
. عقيل وهمام وغيلات. وكان أصغرهم» وكان أخرهم را همام ومات وهب ثم معقل ثم 
e a‏ ببنة إحدى وا رو ل الساوس: أبو هريرة» ر رضي 


ا ب 
للق د70 207337 لسك 3ن اا كلح لاك رك بلاس 0 753701 ت ا ا س ا ن ا ی 
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FOES)‏ الإ خد رقم ا وار #المسكزء مل كاقل 
ما أحد حديثه أكثر من حديثي إلا أحاديث حصلت من عبد الله بن عمرو. قال الكرماني: 


وفي بعض الروايات ما كان أحد أكثر حدياً عنه مني إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب _ 


;اكب قوله: «فإنه اا ا للتعليل: والضمير فيه يرجع إلى عبد الله بن عمرو. قوله: 
| كان يكتب» جملة ة وقعت حبرا ل: «إن». قوله: دولا أكتب» عطف على قوله: ظ 
«فإنه کان کنب تقديره» وأنا لا أكتب» وقد روي عن عبد أله بن عمرو قال: استأذنث 


1 البي» عليه الصلاة والسلام» في كتابة ما سمعت منه فأذن ليء وعنه قال: حفظت عن النبي 


عله ألف مثلء وما قلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل عن النبي يله لأنه سكن مصرء وكان 


الواردون إليها قليلاً» بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينةء وهي مقصد المسلمين من كل 

جهة. وقيل: كان ¡ السبب في كثرة حديث أبي هريرة دعاء النبي يده له بعدم النسيان» 
والسبب في قلة حديث عبد لله بن عمرو هو أنه كان قد ظفر بجمل من كتب أهل الكتاب». 
وكان ينظر فيها ويحدث منهاء فتجنب الأخذ عنه كثير من التابعين. والله أعلم. قال 


البخاري: روى عن أبي هريرة نحو من ثمانمائة رجلء وكان أكثر الصحابة حديثاً. روي له عن 
ت الله SEE NE‏ ا لعبد أيه بن عمرو سبعمائة حديث» 


مَعْمَرٌ عن ام عن ی هرَيْرة 


0 تابح وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همام معمر بن راشد. ارج هذه 
المتابعة عبد الرزاق 3 معمر عن همام عن ابي هريرة. ا ات E‏ 


هريرة يقول: E‏ مووي بود PIE ge‏ 


عمرو. فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه. وكنت أعي ولا أكتب» واستأذن رسول الله ڪيه في : 


) الكتابة عنهء فأذن له إسناده حسن. وقال الكرماني : هذه متابعة ناقصة سهلة المأخذ حيث 
ذكر المتابع عليه: E ea‏ هماماء ثم أنه يحتمل أن يكون بين البخاري وبين معمر الرجال 


المذكورون بعينهم, وتیل أن يكون غيرهم» كما يحتمل أن يكون من باب التعلييق عن ۰ 


ر قلت: هذه احتمالات» والذي ذکرناه هر طريقة ا هذا الشان. 


ree mT TET‏ کش یک وک 





: هالثوبي + ككاب أكثت لك كتاباً لا تَضِلُوا بَعْدَةُ» قال عُحمَدُ: إن النبئ عله عَلَْبَهُ الوجَع 
30 ع للم شتا فاشقلفوا وكمُّرَ اللْعَط قال: «عَٿّي وا يلجي ع عِنْدِي التتازغ». . فرج i‏ 


00 عباس يمُول: 3 الوزِيقة کل الكزيعة ما ال هم بين رسولٍ الله وب بین كتابه. 0 2 ١ ١‏ 
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د في: ال cO 2555" 24 "١ CTIA‏ 00 
بق بق الحديث للترجمة ظاهرة. 


بارغا : وهم ستة: : الأول: مس إن ازا أن سيد لاني اااي أبوق 'شغيك» 


EOE‏ وحم وك الاي عبد الله ل 


7 
7 


| عند ؛ وغلبه الوجع. .جملة من الفعل والمفعول» والفاعل وهو. الوجع» في 
خيرة :ل ا «كتاب الله». كلام إضافي مبت دأ و وعتدنا» مقندمة: خيرة»ء و : لواو ل للحال. 


الخامس: ابيد الله بن عبد الله بتصغير الاين وتكبير الأب ابن عتية بن مبنعود أبو عيد اله 


الفقيه ۾ الأعمى» أحد الفقهاء السبعة. السادس: عبد الله بن عباس. 


بیان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث يك الجمع وصيغة ة الإفراد والإخبار 
بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية اكابضي عن كاحي ومنها: أن ي 
ومصري وندني ءا" | 


بيان تعدد موضعه ومن E‏ غيره: أخرجه البخاري ‏ أيضاً في (المغازي) عن علي بن ظ 


عبد الله» وفي (الطب) عن عبيد الله بن محمد كلاهما عن عبد الرزاق وفيه وفي(الاعتصام) 

عن ابن إبراهيم .بن موسى عن هشام بن يوسف كلاهما عن معمر عن الزهري. . وأحرجه مسلم 
في(الوصايا) عن محمد بن راقع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عنه. وأخرجه 
النسائي في(العلم). عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» وفي عن ز ) ذكريا بن يحيى عن 


إسجاق. بن إبراهيم. كلاهما عن عبد الرزاق عنه. 


بيان اللغات: قولە: لما اشد آي: لما قوي: قوله: «اللغط» ا ا 
والجلبة. وقال الكسائي: اللغطء .بشكون الغين» لغة فيه والتجم ألغاط. وقال الليث: اللغط 





أصوات مبهمة لا تفهم. تقول لغط القوم وألغط القوم مثل: . لخطوا. قوله: «الرزيكة»» بفتح الراء 


وكسر الزاي بعدها ا ع م الياءء 0 : النضيبة. 5 
(العباب) الرزء المصيبة وال 
رزيعة أي أصابته. مصيبة نام دن 3 ومرزئة ئة إذا أصبت ١‏ فته ه غير ما | کان ويقول: + U‏ رزات 
مال وم رزثته بال | ٠‏ ش 4 ش 


ظ 3 
ْ 








بیان الإعر اب: قول وله: د ظرذ ف بمعنى : حين. قول قوله: و جعه بارع فاعل: 


05 قوله: «قال» جواب «لما» وقوله: «اثتوني» مقول القول. . 

قوله: «أكتب» مجزوم لأنه جواب الأمرء ويجوز الرفع للاستعناف. قوله: «كتابأ» مفعول: 
th.‏ قوله: Yo‏ تضلوا» نفي» ول بنهي» وقد حذفت منه النون الأنه بدل من | جواب ظ 
الأ > وقد جوز ر بعض التحاة تعدد جواب الأمر من غير حرف العطف» و: «بعده» نصب على 
ال رف. . قوله: ن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» غلبه الوجع» مقول قول عمرء رضي الله ٠‏ 
, محل الرفع لأا : 








د 5 اتنب ! : أنه 1 أن ينص علي 
0 وصفين. قا أراد أن “ينين دا فيه مهماتث الأحكام ت 


00 علي ثم ظهر للنبي ا أن المصلحة تركه» أو أوحي اليداية: وقال” u‏ عيينة: . 
5 ينص على ص الخلفاء بعده حتى لا يقع منهم الاختلاف» ويؤيده آنه ل الصلاة 
00 - 0 قال في أوائل ٠‏ وهو عتد عائشة» رضى ضي الله عنها: «ادعي لي أب آباك er‏ ع 


N ا ا ا ا ا ا‎ O ل‎ E A E حل رو ل اورت ب ال‎ ADE ال ا ل ال ا ا‎ A جا‎ Sh اوور ات دحوي لم الس الل‎ E SE 
سي سج عب سس سه سي سم سس عدم ميحج سيم سد دعس ص سد لد د بجع توي : مدب ممص صصص توصت سدم حيدم ج000‎ r O ج‎ 
ال ا لم لط ل ا لا ل ل ل ا ا ا ا‎ 


حافت العلم/ باب (59) ج o۷‏ 





وا «حسيناة خير ميد أي : لف عرد أي: كافينا. e‏ و تقدیره: لد 


دل ا نحو: 0 0 a [YTA e‏ ن (إذا 7 س الصلا 00 
N GR TT [1 f‏ ا المعاني 


بغيته فانبغى» كما ت تقول: 5 فانکسر. ا فاعله. n e‏ حال من 


ابن عباس. قوله: وکل الرزيكة) منصوب على النيابة عن المصدر» ومثل هذا يعل من المفاعيل 


2 ا لأنه خبر: | إن 0 م ا حال» صلتها 


بيات 56 قوله: «وجعه» u‏ في مرض موته» وفي رواية ا في المغازي: 
ولما حضر)» وفي زا الإسماعيلي: «لما حضرت النبي» » عليه الصلاة والسلام» الوفاة». وفي 
رواية البخاري من رواية سعيد بن جبير: إن ذلك كان يوم الخميس وهو قبل موته بأربعة أيام. 
قوله: «ائتوني بكتاب» فيه حذف لأن حق الظاهر أن يقال: ائتوني بما يكتب به الشيء: 
كالدواة والقلم. والكتاب بمعنى: الكتابة» والتقدير: ائتوني .بأدوات الكتابة أو يكون أراد 
بالكتاب ما من شأنه أن يكتب فيه نحو الكاغد والكتف. وقد صرح في (صحيح) مسلم 
بالتقدير المذ كور حيث قال: «ائتوني بالكتف والدواة»» والمراد بالكتف عظم الكتف» لأنهم 
كانوا يكتبون فيه. قوله: وأكتب لكم كتاباء أي : آمر بالكتابة. نحو: كسى الخليفة الكعبة 
أي: أمر بالكسوة» ويحتمل أن يكون على حقيقته. وقد تبت أن رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» كتب بيده. ولكن ورد في (مسند أحمد) من حديث علي» رضي الله عنه» أن 
المأمور بذلك» ولفظه: أمرني النبي» > عليه الصلاة والسلام» أن آتيه بطبق أي: كتف» يكتب ما 
لا تضل أمته من بعده. وآعلم أن بين الكتابين جناس تام ولكن أجدهما بالحقيقة» والآخر 
. بالمجاز. قوله: «لا تضلوا» ويروى: «لن تضلوا»» بفعح العاء وكسر الضاد من من الضلالة ضد 
الرشادء يقال: ضللت» بكسر اللام: أضل» بكسر الضاد وهي الفه 
E‏ ل باکر مش غلم و , 


53 8 0 الإمامة بغده فترتفع 0 القان ال و ا 
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٣ n ۸‏ كتاب العدم/ باب (19) 


أكتب كتابا فإني حاف أن يتمنى متمني» ويقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 
ْ أخرجه و وللبخاري مغناه» ومع ذلك فلم يكتب. قوله: «قال عمر»› رصي الله عنه. إن 
1 رسول. الله» عليه الصلاة والسلام» غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا». قال النووي: كلام 
عمر» رضي الله عنه» هذا مع علمه وفضله لأنه خشي أن يكتب أموراً فيعجزوا عنهاء 
ق يس تحقوا العقوبة بة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. وقال البيهقي: قصد عمرء 
ر ضي الله عنه» التخفيف على النبي» عليه الصلاة والسلام» حين غلبه الوجع. ولو كان مراد 
عليه الصلاة والسلام» أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يت ركهم لاختلافهم. وقال البيهقي: وقد 
کی سفيان بن عيينة عن أهل العلم» > قيل: إن النبي» عليه الصلاة والسلام» أراد أن يكتب 
استخلاف ابي 0 0 ضي الله عنه» ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى.. 
وذلك كما هم في أول مرضه حين قال: وارأساه» ثم ترك الكتاب» وقال :«يأبى الله والمۇمنون _ 
إلا أبا بكر»» ثم قدمه .في الصلاة. وقد كان سبق منه قوله» عليه السلام: ذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» ذا اجتهد وأخطأ فله اج . . وفي تركه عه الإنكار على مز رضي الله 
عنه) دليل على استصوابه. فان قيا کف جاز لعمر» رضي الله عنه» أن يعترض على ما أمز 
به النبي» ا الصلاة والسلام؟ قيل له: قال الخطابي: لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم 
الغلط عليه أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحاله» لكنه لما رأى ما غلب عليه من الوجع 

| ن ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيهء فيجد ' 
المنافقون بذلك سبیلا إلى الكلام. في الدين. وقد كانت الصحاية: 4 ضيِ الله عنهې يراجعون 
النبي» عليه ٠‏ الصلاة و ف 


























وقزب الوفاة حاف أن ي ب 

















في بعه هاء كما راجعوه يوم الحديبية 
ET ٤‏ ف 1 الص 3 ابیت وب وبين قریشء فإذا آم ايء عزية فلا ا أحد. قال: 
قر عليه : .قال ومع E‏ وان کان قد ر درجته فوق الل فلم يتنزه 
یں البشریت فة يي في الصلاة» فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في 
. : 1 في , مثل م هذه 000 0 يتبين حميقته» الام ي 9 شبهها توق عمر ¢ 1 ظ 


E‏ اله اغنه. 


في بعض الأمور قبل أن يجزم في 








0 وجا ااي عن اليو ال بأنه: الا خللاف أن الأو امر ق قد تقتر ن به قر 00 تصر 0 مرخ 

ب 1 لل الج جوب ب» و وعكسه + عند من قال: إنها للو جوب وإ إلى ال الإياحة وغيرها من المعاني. < 
در ذلك منه :غل ه الصلاة والسلام» غيل قضد ام ٤‏ فظهرة ذلك 

۴ و عر ۰ جى «ائتوني» ام وكان حق المأمور أن يبادر للامتغال» لکن 

00 : الله عنهغ و طائفة أنه ته .ليبس على / جوب)) و أنه 0 باب الورشا شاد إلى ا 

لكتاب اب بهن ا 3 3 0 تعالى: 0 كل 0 [السسل: 36 | 
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٠ 2‏ 5 على الضبط وال تهادء الباب افيه علي العلم والموعظة بابيل» الا 
0 قوة الاجتهاد وشدة الح ش 00 
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كتاب العلم/. باب (:5) 0 o4‏ 





a‏ رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أحرى أن الأولى أن يكتب» 


الها فيه من امتثال أمره وما يتصمنه من زيادة الإويضاحء ودل أمره لهم بالقنيام على أن أمره 
الأول کان على الاختيار» ولهذا عاش» عليه الصلاة والسلام» بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم 


أعلم. 


بذلك. ولو كان واجباً لم يت رکه لاحتلافهم» لأنه 5 يعرك التكليف للسخالفة من خخالف. والله ٠‏ 


ا 
30 


قوله: «عندي». . وفي بعض النسخ: «عني) آي :عن جهتي. 1 دولا ينبغي عندي 1 


التنازع» فيه فيه إشعار بان الأولى كان المبادرة إن امتثال الس وإ كان 0 ع عمر رصي 


الله عنه» صواباً. قوله: «فخرج ابن عباس يقول» ظاهزه أن ابن 'عباس» رضي. الله عنه» کان ` 


معهم» وأنه في تلك الحالة خرج قائلاً هذه المقالة» وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه 
هذا الظاهرء بل قول ابن عباس إنما كان يقول عند ما يتحدث بهذا الحديث» ففي رواية معمر 
في البخاري في (الاعتصام)وغيره» قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول» وكذا لأحمد من 
طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيدء ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث 
عبيد الله بهذا الحديث» خرج من المكان الذي كان به» وهو .يقول ذلك ويدل عليه ما رواه 
أبو نعيم في (المستخرج)» قال عبيد الله: فسسمعث ابن عباس يقول::- الخ» وإنما تعين نحمله 
على غير ظاهره لأن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتهاء لأنه ولد بعد 
النبي» عليه الصلاة والسلام» بمدة طويلة ثم سمعها من ابن عي بعد ذلك بمدة أخرى. 

بیان استنباط الأحكام: الأول: فيه بطلان ما يدعيه الشيعة من وصاية 0 الله عليه 
الصلاة والسلام بالإمامة لأنه لو كان عند علي»› رضي الله عنه» هد من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» لأحال عليها. . الثاني: فيه ما يدل على فضيلة عمر» رضي الله عنه» وفقهه. 
الغالث: في قوله: «ائتوني بكتاب أكتب لكم» دلالة على أن للإمام أن يوصي عند موته بما يراه 
نظراً للأمة. الرابع: في ترك الكتاب إباحة و لأنه كلهم إلى 0 م 
الخامس: و الكتابة وات معقود عليه. ‏ 


۰ بابُ لولم و المت بالليل 


أي: هذا باب ٠‏ في بيان 0 د أي : الوعظ بال 








وجه المناسبة 0 ابا 





3 من - 1 ٿث إن المذ و ر فی اباب الأول ل كعابة ري 








a i‏ حدّثفا صَدَنَةُ قال: أخبرنا ابن هة عن عَعمَرٍ عن هند د عن ا لع 
وړو ويخهى بن کید تمن الزُّهْرِيٌ عن هِئْدٍ عن ا سَلْمَةَ قالت: اع 0 . اله لر ذ 
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وی رر ریحی عن الزهري. 
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۵ ؟ - كتاب العدم / باب (40) 





لَيْلَةٍ فقال: «سبْحانٌ اللَوا ماذًا أَنْزل زل الله مِنَ الفِعن! ومادًا قُيِح مِنَ الخُرَائِن! أَبقَطُوا صر 
الخحجرء قوب كَاسِيَةٍ في الدّنْجَا عاريّة د رِيَةَ في الآخرة». [الحديث ۱١١٠١‏ - أطرافه فى: ۰۱۱۲١‏ 
ااا فا 


الباب له ترجمتان: العلم والعظة. أو اليقظة بالليل» فمطابقته الحديث للترجمة الأولى 


في قوله: .دما أنزل الليلة من الفتن! وماذا فتح من الخزائن!». وقوله: «فرب كاسية في ادها 
3 5 في الآخرة». ومطابقته للترجمة الثانية في قوله: «أيقظوا صواحب الحجر». 


بیان رجاله: وهم ثمانية: : الأول: دده بن فصل العروري؟ أب العمل انفرد بالإخراج 


عله + لجار :عن الستة» .وكان. حافظاً إماماء مات سنة ثلاث» وقيل: ست وعشرين ومائتين. 
| الثاني: . سفيان بن عيينة. الغالث: معمر بن راشد. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: 
عمر بن دينار. السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري. وأطأ من قال: إنه يحيى بن سعيد 
القطان. لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه. السابع: هند بنت الحارث الفراسية؛ .ويقال: 


القرشية وعند الداودي: القادسية» ولا وجه له. كانت زوجة لمعبد ب بن المقداد. وفي 
(التهذيب) أسقط معيداً وهو وهمء روى لها الجماعة و ناا القامن: سل هد 
وقيل: رملة» زوج النبي» عليه الصلاة والسلام» بنت أبي أمية حذيفة. ويقال: سهل بن المغيرة 
ابن عبد الله. بن عمرو بن. مخزوم» كانت عند أبي سلمة فتوفي عنهاء فتزوجها النبي» عليه 
الصلاة والسلام» روي لها عن النبي عله ثلاثمائة وثمانية وسبعون حديثاء اتفقا منها على 
ثلاثة عشر حديثاً. هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة. وقال أبن سعد: هاجر بها أبو سلمة إلى 
الحبشة في. 0 ج تين جميعاً. فولدت له هناك زینب» ثم ولدت بعدها سلمة وعمر ودرة. 
ر رسول ا الل عليه الصلاة e‏ في واب سنة نة ار :وتوفيت” اسنة 8 وخعمسين» 





تین کان لها جن توفيت أرهع ماوت ست فصلى عليها أو ررد رضي ل e‏ 


اسع واتفقوا أنها دفنت بالبقيع, 0 لها الجماعة. 


کک لطائف ب إسنادة: متها أن فيه ٠‏ التتحديث والإخبار والعنمنة. اومتها أن افيه ثلاثة 
ان ضح يا د لوس بسحا أحدهما ابن عبينة عن معمر؛ 











ف الروايات: عن م هند في ادواية الأ لأكثرينء' وفي دواية | الک 


:ابن e‏ يروي عن . عمق بن ن واشد وعن عمرو بن دينار وعن د بجی 2 سعید» » ثلاثتهم ؤت 


N 





الرابع: ا نكرة موضوفة بمعنى. شيء. الخامس: أن تكون: ماء وا 


٠ للإشارة. السادس: أن تكون: ما استقهاماً وذاء. زائدة أجازه جماعة. منهم:ابن مالك.‎ ١ 
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۳ كتاب العلم/ باب 4( ۲٣١‏ ! 
بالرفع» 0 به وا يكون ا 2 0 عادة فيس يلخدت i‏ ) 

ظ البخاري في الست الأو ل متصلاء فذ کر فيه ا وفي السند اتان عن 4 4 يسمهاء وقد | 
سماها في بقية الابواب» والاعتماد فيه على المتصل. وقال الكرماني: ويحتمل ان يكون ‏ |! 
أي الإسناد الغاني 55 قا من البخاري عن عمرو د ثم قال: والظاهر الأصح هو الأول أي 3 
الإسناد الأول قلت: كلاهما صحيحان متصلان كما 9 0 
بيان تعدد موضعه ومن ا غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في(صلاة الليل) عن محمد 

ابن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن معمرء وفي (اللباس) عن عبد الله بن محمد عن هشام 
0 يوسف معمر»› ا 0 في موضعين من (كتاب د عن أبي اليمان ٤‏ 
ا ا قل ا هذا الحديث مما لقره به البخاري عن مسلم. ١‏ 
وأخحرجه الترمذي في(الفتن) عن سويد بن نصر عن ابن و به وقال: ده »> وأخرجه 1 

لك 

مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب مرسلا. ١‏ 
ر 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «استيقظ» بمعنى تيقظ. وليس السين فة افيه للطلب» كما 1 

في قوله عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من متامه». ومعتاة انتبه من التوم» وهو فعل» وفاعله |( 
النبي . قوله: «ذات ليلة» أي: في ليلة» ولفظة: ذات» مقحمة للتأكيد. وقال الزمخشري: |: 
هو إضافة المسمى إلى اسمه. وقال الجوهري: أما قولهم: ذات مرة» و: ذو صباح» فهو من إإإ 

. ظروف الزمان التي لا تعمكن : تقول: لقيته ذات يوم وذات ليلة. قلت: إما لم يتصرف: ذات 
مرة. وذات يوم» و 9 ذات صباح» و ذو مساي لامرين: أحدهما: أن إضافتها من قبيل إضافة ١‏ 
المسمى إلى الاسم لأن قولك: لقيتك ذات مرة وذات يوم؛ قطعة من الزمان ذات مرة وذات |( 
يوم» أي: صاحبة هذا الاسم» وكذا: ذو صباح وذو مساء. أي: وقت ذو صباح أي صاحب هذا (١|‏ 
الاسمء فحذفت الظروف وأقيمت صفاتها مقامها فأعربت بإعرابهاء وإضافة المسمى للإسم قليلة |( 
آنا تفلو بدو ن ال اف ما شت سد الثاني : أن ذات ودوم دات مره ١ ET‏ 
0 ر 
. تمكن من ظروف الزمان لأنهنا لين او لمان . وزعم السهيلي أن ذات مرة وذات يوم ١‏ 
لا يتصرفان في لغة خشعم ولا غيرها. قوله: «فقال» عطف على: استيقظ. قوله: وسبحان الله» ١‏ 
مقول القول» وسيحان» علم للتسبيح: اكعلماقه ع رل وانتصابه على المصدرية ١‏ 
والتسبيح في اللغة التنزيه» والمعنى هنا: أنزه الله تنزيهاً :عنما لا يليق :به“ واستعماله هنا ١‏ 
_ للتعجب» لأن العرب قد تستعمله في مقام التعجب. قوله: «ماذا» فيه أوجه: الأول: أن يكون ) 
ماء استفهاماً و: ذاء إشارة» نحو: ماذا الوقوف؟. الثاني: أن تكون. ماء استفهاماء وذاء موصولة |( 

ظ بمعنى: الذي. الثالث: أن تكون: ماذا كلمة استفهام على الت ركيب كقولك: لماذا جعت؟ i)‏ 
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لظا وقال ال 
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قوله: u‏ على صيغة المجهول. وفي رواية الكشميهني: «أنزل الله والإتزال في 


الشيء من علو إلى آسفلء كقوله تعالی: #وأنزلنا من السماء ما [المؤمنون: 1۸ الفرقان: 
» لقمان: ١٠ع‏ وهذان المعنيان لا يتحققان في: أنزل الله» فهو مستعمل في معنى مجازي 


لقرآن م معنى 00 بذات الله على لول أن 0 الكلمات والحروف الدالة على ذلك 


47 اه لأن ن الإتزال إغها 59 بعد 530 الاد بإنزال الكتب السماوية أن يتلقاها 
الملك من الله تلقياً روحانياً أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها على ض 
1 الأنبياء»عليهم. الصلاة والسلام. وكأن النبي» عليه الصلاة والسلام» أوحي | إليه في 2 ذلك 


e‏ سر عه ا 


قولة: «الليلت» الت على الظرفية. قوله: «وما فتح من ) العخزائن» الكلام فيه من جهة 

الإعراب مثل الكلام فيما أنزل» وعبر عن الرحمة بالخزائن» 0 . «خزائن رحمة ربي»» وعن 
العذاب بالفتن لأنها أسباب. 000 ة إلى العقاب. وقال المهلب: فيه ٠‏ دليل على أن الفتن تكون 

في المال وفي غيره لقوله: «ماذا انز زل من الفتن! و ماذا کک من الخز ا | و وقال الداودي: 
قو له «مذا نر زل. الليلة م ا و هو ما فقح ا الخزاء ٤‏ ثئن. قال: و قد يعطف. لشي | 
تأكيدا. لأن ما يفعح من من الخزائن کر سیا للفتنت واحتج ‏ الأول برل حذيفة» رضي الله 
عنه: فتنة ة الرجل في أهله وماله ويكفرها الصلاة والصدقة. قلت قلت : ال لع : کک عليه الصلاة 
والسلا» رای في تلك الليلة اجنام ب بؤقيه. أنه سيّقع بنذم فاق : 
کک عند الاستيقاظ حقيقته إما بالتعب 
















إضائي م مفعو ولف 9 ٠‏ وأا اد بها ز زو حالف عليه ؛ الصلاة و ر 0 


الأنهن الحاضرات حيتكل 58 بذلك 5 سلمة» رضي الله چ كانت تلك الليلة و و 
هوا اااي منادی لو 0 
' صحت الرواية به. قلت: هذا ممنوع من وجهين: : أحدهما: من جهة الرواية حيث. 
هكذا. . والآحر: . من اجهة اللفظ وهو أنه لو كان كذلك كان يقال: أيقظنء لأن الخطاب 





کرماني: :يجوز أيقظواة بكسر الهمزة أي: انت 





لم يروونه 


السا قوله: «فرب كاسية» أصل: ري ن وقد تستعمل للتكثير كما في رب ههناء 


0 ا لیس معناه التقليل دائماً خلافاً للأكثرين» ولا التكثير دائماً خلافاً لابن درستويه 





ره شکار > ر كثيراً أ وللتقليل قليلاً. فمن الأول: ور بما يود س 9 





اللغة إما بمعنى الإيواء كما يقال: أنزل الجيش بالبلدء ونزل الأمير بالقصرء وإما بمعنى تحريك | 


بمعنى: أعلم الله الملائكة بالأمر المقدر» وكذلك المعنى في أنزل الله القرآن» فمن قال: إن 
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۳ كتاب العلم/ باب (!4) 2 ۳ 


ظ ظ ألا رب بن 0000 | 
وها لغات قد ذكرناها مرة» وفعلها الذي تتعلق هي دروي أن كرة .عاضا و تدك 
غالباً. والتقدير: رب كاسية عارية عرفتهاء والمراد: إما اللاتي تلبس رقيق الثياب التي لا تمنع 
من إدراك البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري» وإما اللابسات اللثياب الرقيقة النفيسة 
عاريات من الحسنات في الآخرة» فندبهن على الصدقة وحضهن على ترك السرف في 
الدنياء يأحذن منها أقل الكفاية ويتصدقن با سوى ذلك» وهذه البلوى عامة في هذا الزمان لا 
سيما في نساء مصرء فإن الواحدة منهن تتغالى في ثمن قميص إما من عندها أو بتكليفها 
زوجها حتى تفصل قميصاً بأكمام هائلة وذيل سابلة جدأء منجرة وراءها أكثر من ذراعين» . 
وکل كم من كميها يصلح أن يكون قميصاً معتدلاء ومع هذا إذا مشت يرى منها أكثر بدنها 
من نفس كمهاء فلا شك أنهن ممن يدخلن في هذا الحديث» وهو من جملة معجزات 
النبي» عليه الصلاة والسلام» حيث أخبر بذلك قبل وقوعه» لما علم يإطلاع الله تعالى إياه أن 
مغل هذا سيقع في أمته من فتح الخزائن وكثرة الأموال المؤدية إلى مثل هذه الجريمة وغيرهاء 
ولكن لما أمر النبي» عليه الصلاة والسلام» بإيقاظ نسائه خص تذكيره ووعظه لهن بهذا 
الوصف تحذيراً لهن عن مباشرة الإسراف المنهى عنه» ولان من الا المؤدية إلى فساد 
عظيم على ما لا يخفى. وقال الطيبي: هرب كاسية» كالبيان لموجب استيقاظ الأرواح» أي: 
لا ينبغي لهن أن يتغافلن ويعتمدن على كونهن أهالي رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي: 
رب كاسية حلى الزوجية المشرفة بها وهي عارية عنها في الآخرة لا تنفعها إذا لم تضمها مع 
العمل. قال تعالى: فلا نساب بينهم يومئذ ولا يعساءلون» [المؤمنون: ]٠١١‏ قوله: 
و كاسية» على وزن: فاعلة) من: كساء ولكن بمعنى مکسوة» كما في قول ak‏ 
) واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ) 
قال ا يعني المكسو. كقولك: ماء دافق» وعيشة راضية. لأنه يقال: كسي 
العريان» ولا يقال: كنا قوله: «عارية» بتخفيف الياء. قال القاضي. أكثر الروايات بخفض 
غارية :على الرصف. وقال السهيلى: الأ ضبن عد سيبويه الخقض على النعت لان رت 
عنده حرف جر يلزم صدر الكلام» ويجوز الرفع كما تقول: رب رجل عاقل على إضمار 
مبتدأء والجملة في موضع النعت أي: هي عارية» والفعل الذي يتعلق به: رب» محذوف. 
واختار الكسائي أن يكون رب اسما مبتدأء والمرفوع خبرها. يستفاد .من هذا الحديث أن 
للرجل أن يوقظ أهله بالليل للصلاة ولذكر الله تعالى» لا سيما عند آية. تحدث أو رۇيا مخوفة» 
وجواز قول: سبحان الله» عند التعجب واستحباب ذ کر الله عن ايفان وغ دل ` 


آي: 4 باب في بیان 0 في 9 هذه 3 8 ذر بإضافة الباب إلى اا 
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ل ا e E e‏ ا A‏ ع e‏ اللو م ع 
ابچ ن اصن نا یھ ہا سزيزي سس ضام اہ وی جسم ی سد اسه سی ب سی سس و سم يس لج لس ر س یھ کی .ن ~~ ا س ١‏ .لحري تووم اسم سما سرس شی ساس لالتعا جه له هی اويا ا ا و تو فص ع لمي ست علا س ا ا نر چ ورد نپ ر اکر اا ر یروت ووو ی ر ی meran‏ ين انز يسيك مباجعدد» سيد شخي سبد ا ٠‏ انرم ١‏ سنن 
۲٤‏ ۳ كتاب العلم/ باب (4) 
e‏ لل 
ماد هه سطس جو حص م دمرس جب سس E‏ ڪڪ ڪڪ پڪ 


وفي وا غيره باب السمر ة في العلم بتنوين الباب» وقطع الإضافة, وارتفاعه على أنه خبر 


مبقداً محذوفء كما ذكرنا. والسمرء مبتداً: : وفي العلم» > في محل الصفةء والخبر محذوف 


تقديره: هذا باب في السمر بالعلم أي: بيان السمر بالعلم» و: السمرء بفتح الميم» هو 


. الحديث بالليل» ويقال: السمر ياسكان الميم» وقال عياض: الأول هو الرواية. قال ابن سراج: 
. الإسكان أولى» وضبطه بعضهم به» وأصله لون القمر» لأنهم كانوا يتحدثون الي ومنه الأسمر 
لشبهه بذلك اللون. وقال غيره: المتمره > بالقتح: الحديث بالليل» وأصله لا أكلمه 0 
. والقمرء أي : الليل والنهار. وفي (العباب) السمر المسامرة أي: الحديث بالليلء وقد سمر 

يسمر وهو سامر والسامر أيضاً السمار. وهم القوم يسمرون» كا .يقال للحجاج: اچ كما قال 
الله تعالى: «إسامراً تهجرون» [المؤمنون: 1۷] أي: سماراً يعحدثون» والسمر الليل والسمير 
الذي 0 وابنا سمیر: الليل والنهار لأنه يسمر فيهماء ويقال: : أفعله ما سيراي 


وقد کان ادت بعد د العشاء ء متهي و وهو 7 8 والمدكور ف فق a‏ ااا ا الم 
ظ 0 مده إفا متو فالا يكوت من الحخيرة! وأا البسز باخير 





ج 








۷ ہے حدثها سویڈ بن عمَيْرٍ قال: خدثني للك قال: عاشي يد الان بن 
حال عن ابن اپ عن سللم وأبي بكر بن شتزماة بن أبي غنم أن عبد الو ين شعو قال 





ی بتا التب وة ا آخر عَيَاتِهِ كَلَمَا سَلّمْ قام فقال: «أرأَئِتكم لَه 
رَأسَ ل مائو تة نها لا تتقى 1 يكن هو على هر الأزض أعدّه. [الحديث - طرفاه في 


مطابقة الحديث رج جمة : ظاهرة ©< 3 هو أن ابي dk‏ عله مه" پد لس 5 








بين ن رجاله: اوم سند رل سعيدا بن عغيره + يضم العين المهملة وقح الغاءء وقد 
0 أبو خالد» و 00 7 








ي بول القيث بن انمد ال مقر لهي فن زد ا 





CS‏ تمان عشرة ومَائة) وقال يحيى بن معين: : كان عنده من الزهري - سات 
ش فيه ماتا احديث أو ثلاثمائة كان. الليث يتحدثك بها عنه») وکان د 


شهد فتح بيت المقدس: > 





2 ع عم م بن الخطابء 0 الله ع عنه. ایو 0 0 ونال ٠‏ أبن ب و : كان اثبع في 
ال اء ي ال 
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ع ملي ا ال ل للستي ماك ما LLP AS r AD‏ ارو وي روف ب AD‏ در كاد ا د ال ا و ا ا O‏ ب تست | 
5- د وه باب (41) 0 ١‏ 

0 اماد أبو 0 بن سليمان بن آي حثمةق بح الحاء يي وسكون القاء المثلثة» 0 

3 sef 

م 








1 0 وقال ابن عبد الب‎ 09 E 
2 البخاري هذا الحديث خاضة قروا بام كبا ري ومسلم غير مقرون» وكان من علماء‎ | 
قريش» روى عن سعيد بن زيد وأبي هريرة أيضأء وروى عنه الزهري وغيره. أخرجوا له خلا‎ 
' ظ ابن ماجه. وقال ابن حبان: ثقة» ولیس له حديث عند مسلم والترمذي أيضاً 0 السابع:‎ 
١ ج ظ ظ‎ 
١| بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع و الإفراد والعنعنة.‎ 

ومنها: أن فيه أربعة من التابعين» وهم: عبد الرحمن وابن شهاب و وأبو بكر. ومنها: أن . 
أبا بكر ليس له حديث عند البخاري غير هذاء ومع هذا روى له مقرونا بسالم. | ١‏ 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الصلاة) عن عبد الله ۱ 

عو ابن لارو عن يونس عن ا ري عن شالم» وعن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن |( 
سالم وأبي بكر بن أبي حثمة. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن عبد الله بن عبد الرحمن عن |( 
أبي اليمان عن شعيب» وعن أبي رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمرء قال: وروا | 
الليث عن عبد الرحمن بن خالد. 
بيان الإعراب والمعاني: قوله: «حدثني ي الليث قال: حدثني عبد 255 وفي رواية ) 

أبي ذر: «حدثني الليث حدثه عبد الرحمن» أي : أنه حدثه عبد الرحمن. قوله: «صلى لناء |[ 
عليه الصلاة والسلام» وقي رواية: «صلى بنا» ومعنى اللام: صلی اغا لنا واا فالصلاة لله لا ١‏ 
لهم. قوله: (العشاء» أي: صلاة العشاءء وهي الصلاة التي وقتها بعد غروب الشفق» وهو بكسر 7 
العين وبالمدء» والعشاء بالفتح وبالمد: الطعام. قوله: «في آخر حياته»» وجاء في رواية جابر أن 9 
ذلك كان قبل موته» صلی الله تعالى عليه وسلمء بشهر. قوله: «قام» جواب: لما. قوله: |( 
«أرأيتكم؟» بهمزة الاستفهام وفتح الراء وبالخطاب للجمع والكاف ضمير ثان ولا محل لها إل 
من الإعراب» والرؤية بمعنى الإبصارء و«ليلتك» الع تمتو وليس الرؤية ههنا بمعنى العلم أذ 

١ 


لأنها إذا كانت بمعنى العلم تقتضي مفعولين» وليس ههنا إلا مفعول واحد وهو الليلة كما 

ذكرناء و: کم» > لا تصلح أن تكون مفعولاً آخر حتى تكون بمعنى العلم لأنه حرف لا محل 

لها من الإعراب كما ذكرناء ولو كان اسما لوجت أن یقال: اراتجوگک لأن الخطاب 
لجماعةء فإذا كان لجماعة يجب أن يكون بالتاء والميم كما في علمت وکم» رعاية للمطابقة 

فإن قلت: فهذا يلزمك أيضاً في التاءء فإن التاء اسم فينبغي أن يكون: أرأيتموكم. قلت: لما 

كان الكاف والميم لمجرد الخطاب اختصرت عن التاء والميم بالتاء وحدها للعلم بأنه جمع» 

ل: كم والفرق بين حرف الخطاب واسم الخطاب أن الاسم يقع مسنداً ومسنداً إليه. 

2 ا علامة تستعمل مع استقلال الكلام واستغنائه عنها باعتبار المستد والمستد إلية؛ 

E‏ با وراد ار وياء النسبة» وأيضاً اسم الخطاب يدل على عين: ومعنى الخطاب» وحرفه 


Oa‏ دير نسو رس 








RS‏ بع م 


STS ير‎ 


ل ل ا ةر O‏ كيت رو ا ل OD AND‏ درو اي ا با بكري كي ب ا ار 
4 نه ج ظ  "‏ كتاب العلم/ باب )4١(‏ 
:اها 0ا هالا ا mm‏ 


: قال بعضهم: الرؤية بمعنى العلم أو البصرء والمعنى: أعلمتم» 1 أبصرتم ليلتكم؟ 
27 قلت: O E‏ > وهذا تصرف من لا يد له في 
1 العربية ويقال: أرأيتكم كلمة تقولها العرب إذا أرادت الاستخبار» وهو بفتح التاء للمذكر 
7 والمؤنث والجمع والمفرد» تقول: أرأيقكَ» أرأيكك» وأرأيقكما وأرأیتكم. والمعنى: أخبر 
١‏ وأخبري وأخبراني وأخبروني» فإن أردت م الرؤية أنشت وجمعت. وقال بعضهم: الجواب 
۲| محذوف تقديره: قالوا نعم» قال: فاضبطوه. قلت: كأن هذا القائل أخذ كلامه من الزركشي 
۶ في حواشیه فإنه قال: والجواب محذوف تقديره: أرأيتكم ليلتكم هذه احفظوهاء أو احفظوا 
' تاريخهاء فإن بعد انقضاء مائة سنة ل" يبقى ممن هو على ظهر الأرض الخد انتھی»› وهذا 
اليس شي لأن لسن أبصرتم هذى ولا 5 م جواب لأن هذا ليس 
( باستفهام حقيقي ظ و 


0 قوله: ١‏ دفإن را وفي رواية الأصيلي: 000 مائة). فإن قلت: ما اسم إن؟ 
6 فلث: فيه ضمير الشأن. . وقوله: ولا يبقى» خبرها. . قوله: «منها» أي: .من تلك الليلة» وقد 
)| استدل بعض اللغويين بقوله: منهاء أن: : من» تكون لابتداء الغاية في الزمان: كمنذ» وهو قول 
( الكوفيين. وقال البصريون: لا تدخل: من إلا على المكان ومنذ» في الزمان نظيرة: من» في 
)| المكان» وتأولوا ما.جاء بخلافه» واحتج من نصر قول الكوفيين بقوله تعالى: ومن أول يوم 
©] [التوبة: ]٠ ٠8‏ وبقول عائشة رضي الله عنها: «ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل). 
| وقول أنس» رضي الله عنه: «وما زلت أحب الدباء من يومكذ». وقول بعض الصحابة: «مطرنا 
(i‏ من الجمعة إلى الجمعة). وأجاب أبو علي الفارسي عن قوله: ؤمن ع أول يوم [التوبة: ]١١۸‏ 
)| بأن التقديرء من.تأسيس أول يوم وضعفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكان. وقال الزمخشري: 
)| التقدير من أول يوم من أيام وجوده. قلت: هذا جنوح إلى مذهب الكوفيين. وقال النووي: 
)| المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل 
)| عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. ويقان خت 
| الحديث أنه َه وعظهم بقصر أعمارهم بخلاف غيرهم من سالف الأمم» وقد احتج 
| البخاري ومن قال بقوله على موت الخضرء والجمهور على خلافه. ومن قال به أجاب عن 
)) الحديث بأنه من ساكني البحر فلا يدخل في الحديث. ومن قال: إن معنى الحديث: لا 
( يبقى ممن ترونه وتعرفونه» فالحديث عام أريد به الخصوص. وقيل: أراد النبي لَه بالأرض 
( البلدة العي هو فيهاء وقد قال تعالى: إألم تكن أرض الله واسعة» [النساء: ۹۷] يريد 
( المدينة. وقوله: ممن هو على وجه الأرض احتراز عن الملائكة. قال الكرماني: فإن قلت: ما 
4] تقول في عيسى عليه السلام؟ قلت: فهو ليس على وجه الأرض بل في السماء أو هو من 
)| العوادر. فإن قلت: فما قولك في إبليس؟ قلت: هو ليس على ظهر الأرض بل في الهواء أو 
ٍ اكه أو السراد من لفظ من هو الإنس واه أعلم. قلت: هذه كلها تسنفات: ولا یرد . 








. کتاب العلم / باب ( ¥۷ 


على هذا لا بعيسى» عليه الصلاة والسلام» ولا بإبليس. ر لله سكن بهو على ر 
الأرض أمته» والقرائن تدل على ذلك» منها قوله: «أرأيتكم ليلعكم هذه؟»» وکل من على وجه 
لار المسلمين والكفار أمته» أما المسلمون فإنهم أمة إجابة» وأما الكفار فإنهم أمة 


) دعوة. وعیسی والخضرء عليهما السلام» لينا داخلين في الأمة. وأما الشيطان فإنه لن من 


بني آدم. وقال ابن بطال: إنما أرادء عليه الصلاة والسلام» أن هذه المدة تخترم الجيل الذي 
ليجتهدوا في العبادة. وقد أخرج البخاري» فيما انفرد به عن ابي برزة الاسلمي: أن رسول 
الله » عليه الصلاة والسلام» كان يكره النوم قبل العشاء والحديث. بعدها» فهذا يدل على لمنع 
مطلقاء والحديث المتقدم يدل على جواز السمر في العلم الي » فنخص العموم فيما 
عداهما. وأما ما عدا ذلك فذهب الأكثر إلى کراهته» منهم ایو هريرة وابن عباس» وكتب 
عمرء رضي الله عنه» أن لا ينام قبل أن يصليها فمن نام فلا نامت عينه. وهو قول عطاء 
وطاوس وإبراهيم» وقول مجاهد ومالك والكوفيين والشافعي» ورخص طائفة فيه روي ذلك 
عن علي» رضي الله حمنة أنه كان ربما غفى قبل العشاء. وكان ابن عمر ينام ويوكل من 
0 وعن أبي و مثله وعن 5 سيرين ن أنهما 9 و نومة 0 العشاي 
ابن بطال: E‏ قول مالك» 5 مرة: الصلاة ت إلى من مذاكرة الفقه. ا في موضع 
آخر: العناية بالعلم» إذا ضحت النية» أفضل. وقال اسححئوان : يلتزم أتقلهيا عليه. 

4 = حدّثنا آدم e‏ شخب E‏ حدثنا الحكم قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بن 
جبَيْر عن ابن عباس قال: بيت 3 د بَيْتِ خالتي م مَيْمُونَة بنت الحارث رؤج التي م الى - 
الت سل ئها فِي لاء مَصَلَى سای ایی له لبقا ثم جه إلى مله لی ازج وکات 
م قَامَ ثم قال: «نام ا أؤ كلمَة تُشْبِهُهَاء ٿم قام فَقُسْتٌ عن يَسارهِ فَجَعَلَّنِي عَنْ يمين 
2 ی رک ت 1 ركع د غطيطة ‏ أو خطيطة ‏ - ثم رج 
إلى الصَّلاةٍ ا ۷ --_- أطرافه في: ۰۱۳۸ ۰۱۸۳ ۰1۹۷ ۰1۹۸ ۹۹ ۷۲٢‏ 
cfoV:. cto AIAA AYE CAO VTA‏ الام 25١ 0۹1۹ cto‏ 
[Vo T11‏ ) 


مطابقة ة الحديث للترجمة في 5 «نام الغليم»» قاله 0 المنير؛ .ويقال: ارتقاب أبن 


1 عباس» رضي اله عنهماء > لأحوال النبي» عليه الصلاة والسلام» إذ لا فرق بين التعلم من القول 


والتعلم من الفعل» فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. وقال الكرماني: الذي فيه من 


: الدلالة ھ ما | يفهم من جعله على : يمينه کان عليه ا قال لابن عاب قف 


0 أن يجري ہہ ا حديث ريه وحديث النبي. » عليه ال اعد 2 فائدة 086 
ST‏ .وعد من مكارمه أن يدحل بيته بعد صلاة العشاء اانه ويجد e‏ مبايتاً له ولا 


ت تست ست > ت ر > ی > ی چ ی یی یی ی چ > ی > ہچ چ چ کچ 
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۲۸ . م ظ ب كتاب العلم/ باب (41) 


. يكلمه أصلا. EFER ET E TES‏ يت 
بكلمة واحدة لا يسمى سامراء ع عراس لوطي وس ا 
بتحدث وأبعدها الأخير لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى ا ثم قال: والأولى من 
هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى؛ 
وهذا يصنعه المصنف كثيرا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث» 
والنظر في a‏ ألفاظ الرواة» لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن» - 
ونما راد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحاً على حقيقة 
السمر بعد العشاء وهو ما أخرجه في(التفسير) وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: 
وم ا عو TOE‏ اواو وات 

بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن انتهى. . ظ 


قلت: اعتراض هذا المعترض كله معترض» آم قوله: لگن من یکل بكلمة واحدة لا 
پس ستامراء فغير صحیح› لأن حقيقة السمر التحدث بالليل» ويطلق ذلك على التحدث 
بكلمة. وقد بين ذلك أبن المثير بقوله: إن أصل الس تبنت بهذه الكلمة. :وهي قوله: «نام 
الغليم». . والذي قاله صحیح؛ لأن أحداً لم يشترط أن لا یکو ن السمر إلا 'بكلمات متعذدة: 
وأهل اللغة قاطبة ولو 0 أن a‏ الد 0 وشو يطلق على القليل والكثير. 
سمر كما يطلق على القول 








يطلق على القعل يقال: وا الخمر إذا شربوها. قال القطامي: . 


ومسصسرصين مسن الكلال وما ) الخبوق من الطلا. المعرق 


وأبعدها الأخييه : > فهو انغ ا : هو و الأقرب» لأن قوله: لان امنا ا يقع بعد . الانعباه من 
النوم لا يسمى سمراء مخالف لما قاله أهل اللغة» وبيان قرب ا الذي ادعى أنه أبعدها أن 
النبي» » .عليه الصلاة والسلام» كان وقت جعله ابن عباس عن یي يمينه في مقام التعليم له ولا 
شلك أنه لم يكتف و بمجرد .الفعل» بل لكيه أيضناً بالقول لزيادة البيان» ولا سيما كان 
ابن عباس حيتكذ صغيراً ولم يكن عالماً بموقف المقتدي من الإمام. :وأما قوله: .والأولى من هذا 
كله أن مناسبة الترجمة إلى آخره. .. فكلام ليس له توجيه أصلاء فضلاً عن أن يكون أولى من 
غيره» لأن من يعقد باباً بترجمة ويضع فيه حديثاً وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب 
أخرء ولكن بطريق أخرى وألفاظ متغايرة» هل يقال كافية الترعنة في 38 البات يستفاد من 
ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر؟ فما أبعد هذا الكلام وأبعد من هذا البعيد أنه علل ما 
قال بقوله: لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن فسبحان الله هؤلاء ما 
فبروا الحديث ههناء بل ذكروا مطابقة الحديث للترجمة بالتقارب» وما ذكره هو الرجم ۾ بالظن. 

٠‏ بیان رجاله: وهم لحمسة. .. ذكرواما عدا الحكم بين عتيبة. وهو بالحاء المهملة ش 


اما اماق ا ف ا سا ل O N DOE‏ تو ل ب و رت د سر م م A‏ جد سو م سي ل للستي ا سيا 


۴۳ كتاب العلم/ باب ((4) ظ ۲۹ 


| والكاف المفتوحتين. وعتيبة» بطم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاي ابن النهاس. وأسمه .عيبل الكندي» يقال: كنيته 


أبو عبد اللهء وقيل: أبو عمر الكوفي مولى عدي بن عدي الكنديء ويقال: مولى امرأة من 


كندة. قال يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبو جح مدر E‏ ل 
حماد. روى عن ابن أبي أوفى وأبي جحيفة» وعنه شعبة وغيره» 5 عابداً قانتاً ثقة نة صاحب 
سنة» مات سنة أربع عشرة) وقيل: خمس عشرة ومائة» روى له التجناعة... 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
أئمة. أجلاء. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» والحكم المذكور من التابعين الصغار. 
بیان تعدد وة ومن أخرجه غيره: أخرجه اناري ههنا عن آدم» وفي(الصلاة) أيضاً 
عن سليمان بن حرب» كلاهما عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عنه به. وأخرجه أبو 
داود في (الصلاة) عن ابن المشتى عن ابن أبي عدي عن شعبة به» وعن عثمان بن أبي سيبة 
عن وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عنه به. وأحرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن 
بهز بن أسد عن شعية به. ا ا لمن وعطاء ابن 
أبي رباح وأبي جمرة وطاووس وغيرهم عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
بيان اللغات والإعراب: قوله: «بت» بكسر الباء الموكشلة دن التاء المثناة من فوق 
من البيتوتة» أصله: بيتت» بفتح الباء والياء فقلبت الياء ألفاً لمح ركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: 
باتت» فالتقى ساكنان فحذفت الألف فصار: بعت» فأدغمت التاء في التاء ثم أبدلت كسرة 
من فتحة الباء ليدل على الياء النحذوفة: فصار: بت على وزن: قلت. و من الفغل 
والفاعل وقعت مقول القول. قوله: «ميمونة» عطف بيان من قوله: «خالتي». 
قوله: «بنت الحارث» مجرور لأنه صفة ميمونة» وهو مجرورء ولكنه غير منصرف للعلمية 
والتأنيث. قوله: «زوح النبي» »> عليه الصلاة والسلام») مجرور أيضاً لأنه صفة بعد صفة. قوله: 
«وكان النبي» عليه الصلاة والسلام» الواو فيه للحال. وقوله: «عندها» خبر: كان. قوله: 
ل 2 »> عليه الصلاة کک اباي فيه هي | الفاء التي بين 0 00 


منزله ات قبل م ميمونة) ولم 5 بعد a‏ «العشاء» eT‏ 
وفيه حذف المضاف تقديره: صلاة العشاء. قوله: «فصلى أربع ركعات» الفاء فيه للتعقيب» 
ثم عطف عليه بقوله: «ثم نام» بكلمة: ثم» ليدل على أن نومه لم يكن عقيب الصلاة على 
الفور. قوله: وأو كلمة» منصوب بفعل محذوف أي: أو قال كلمة» فإن قلت: مقول القول 
فيه أن يكون كلاماً لا كلمة. قلت: قد تطلق الكلمة على الكلام مارا هوه كلمة 
الشهادة. قوله: «فقمت». عطف على قوله: «ثم قام». قوله: «عن يساره» بفتح الياء وكسرها. 

وقال ابن عربي: ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة. وفي (العباب) قال ابن دريد: 

. اليد اليسار ضد اليمين بفتح الياء وكسرهاء قال: وزعموا أن الكسر أفصح. قال: وقال بعض 
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ظ ا | اا ۳ ل كتاب العلم/ باب )4١(‏ 
أهل اللغة اليسار بكسر الياء شبهوها بالشمال؛ إذ ليس في كلامهم كلمة مكسورة الياء إلا: 
يسان وقال ابن عباس: اليسارء بالتشديد لغة في اليسار. قوله: «حتى سمعت» حتى ههنا 
ظ للغاية اتقديره: إلى أن سمعت. قوله: «غطيطه» بفتح الغين المعجمة وكسر الطاء على وزن: 
فعيل» هو صوت يخرجه النائم مع نفسه عند 0 . وفي (العباب) غطيط النائم والمخنوق: 
: تما قلت: هذا يرد تفسير بعضهم الغطيط: نفس النائم» والنخير: قوی منه» فإنه جعل 
النخير غير الغطيط» وصاحب (العباب) جعله عينه: . ظ 
إذا قالت حنم نصدقيها 
ايشا N N AN‏ وما فسره به بعضهم ليس فيه صوت» لأن 
مجرد د التقنن صوت فيه. قوله: دأو خطيطه» بفتح اة و کسر الطاء» وقال الداودي: 
هو بمعنى الغطيط. وقال ابن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل. اللغةء وتبعه القاضي 
عياض» فقال: هو هنا وهم. . قلت: الصواب. مع الداودي» فإن صاحب (العباب) قال: وخحط 
في نومه خطيطاً أي: غط. . وفي حديث النبي» عليه الصلاة والسلام: «إنه أوتر بسبع أو تسع 5 
م جع حتى سمع خطيطه». ويروى: «غطیطه»». ويروى: «فخيخه)ء ويروى: ا 
ويروك: (صفیره». . ومعنى اة واحد وهو: نخير النائم. قلت: | ضفيزء بالضاد والزاي 
المعجمتين وبالفاء و الم فير: , بالصاد و الراء المهملتين» و الفخيخ» > بالفاء والخاءين المعجمتين. 
بيان المعاني: قوله: «في ليلتها» 0 المختصة ا بحسب الع النبي» عليه الصلاة 
والسلام بين الأزواج. قوله: ثم جا أي من المسجد إلى منزله: في تلك الليلة المراد به: 
بيت ميمونة بنت الحارث الهلالية» أم المؤمنين» تزوجها رسول الله عة سنة ست أو سبع 
من الهجرة» وتوفيت سنة ة إحدى وخمسين» وقيل: سئة ست وستين سرف في المكان الذي 
تزوجها فيه رسول الله علق وهو بفتح السين وكسر الراء | لمهملتين وبالفاء. وصلى عليها 
ظ عبد الله بن عباس قيل: إنها آخر زواج النبي َه إذ لم يتروج پجید‌ها. . وهي أحت لبابة 
بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة و بعد الألف باع أخر ى» بتت الحارد ٿ ز وجة العباس وأم 


























بك ا : وغيرهماء وهي أول امرأة . 





ل ست بعد خديجة» » رضي الله تعالى عنهاء 





ن اولي از رضي أله اع عنه. قوله: 0 الغليم» سملن الا ظ 0 ش موئة 
: 0 0 ونة» و حذف الهمزة ق بقري ينة المقام, » وهذا أظهر. 3 «الغليم» , بضم الغين و فقح اللام 
وتشد : 5 م ا 5 3 e‏ ن د الشفقة نحو: يا افد 1 و ا به عبد الله ا 
ٍْ أم الغا يم» بالنداء والأول هو الصواب» ولم تثبت عت تبت بالثان عابي الرواية. . قوله: أو 
کلمت شك . من د راو وقال الكرماني: شك من ابن عباس قلت: .لا يلزم التعيين لأنه 
يحتمل أن يكون | الغليم والقانية باعتبار 
كارن ا : ll‏ ف رواية: «نام الغلام». قوله: ا رکعات» > الجملة 
صلی إحدى عشرة ركعة أزبعاً ثم خمساً ثم ركعتين» وجاء في موضع من | 
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ال كباب العدم / باب .)٤(‏ ظ فف 


اا «فكانت صلاته ثلاث عشرة ركعة». وجاء في باب قراءة القرآن ' انها كانت ثلاث 


عشرة ركعة غير ركعتي الفجرء فإن فيه: «فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 


ثم ركعتين ثم أوتر. :ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلنى ركعتين ثم خرج فصلى | 
ظ ا وهذا هو الأكثر في الروايات» ويجمع بينهما بأن من روى إحدى عشرة اسقط ٠‏ 


الأولبين ين وز کعتي الفجرء ومن أثبت ت الأوليين عدها ثلااث عشرة. وقد وقع هلا الاخحتلاف في 


(صحيح مسلم) من حديث واصل وغيره. وأجاب القاضي في الجمع بمثلهء وقد استدرك ‏ 


الدارقطني حديث واصل على مسلم لكثرة اختلافه. وقال الداودي: أكثر الروايات أنه لم 


يصل قبل النوم وأنه صلى بعده ثلاث عشرة ركعة» فيحتمل أن نوم ابن عباس» رضي الله 


عنهماء عند النبي عه كان وقوعاً» فذكر ذلك بعض من سمعه. قلت: المشهور أنها كانت 
واقعة واحدة. قوله: «ثم صلى ركعتين» قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة الفصل بينه وبين 
الخمس ولم ما جمع بينهما بأن يقال: فصلى سبع ركعات؟ قلت: أما لأنه. عله صلى 
الخمس بسلام والركعتين بسلام» وأن الخمس باقتداء ابن عباس به» والركعتين بعد اقتدائه. 
وقال بعضهم: أغرب الكرماني في هذا وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو 
محتمل» لكن حملها على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. قلت: قط ما ظن هو أن 
الركعتين من صلاة الليل. غاية ما في الباب وقع السؤال عن تفصيل ابن عباس في أخباره 
حيث لم يجمل» وجوابه عن وجه ذلك. ولئن سلمنا أنه ظن أن الركعتين من صلاة الليل ففيه 
أيضاً العم بالوتر حاصل. قوله: «ثم خرج إلى الصلاة» هذا من خصائص النبي عي إذ نومه 
مضطجعاً لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه» فلو خرج حدث لأحس به 
بحلاب غيره من الناس. وفي بعض الروايات في الصحيح: «ثم اضطجع فنام حتى نفخ فخرج 

فصلى الصبح ولم يتوضأ». قال الكرماني: ويحتمل أن يكون فيه محذوف أي: ثم و 5 
باح قوله و في الصحيح: ولم يتوضاً يرد هذا لجا 


بيان استنباط الأحكام: لقرعك عو ا كل ان ماين ا د 
عع اا ال رقيل: إن «العباين اا براع الب ل مط عل 


اليسير في الصلاة. الرابع: ا الما ل ا اقاس 000 
بيتوتة الأطفال عند المحارم» وإن كانت عند زوجها. السادس: فيه الإشعار بقسمه عل بين ( 
0 زوجاته. السابع: فيه جواز التصغير على وجه الشفقة» والذكر بالصفة حيث لم يقل: نام عبد 


E‏ الله. الغامن: فيه أن موقف قف المأموم الواحد عن يمين الإمام» فإذا وقف عن يساره يحوله إلى 





؛' يمينه. التاسع: فيه أن ص لاة الصبي :صحيحخة. العاشر: فيه أن صلاة | للا إحدى عشرة زكعة. 





1 ال ارما قلت: يتبغي أن يكون تسع ركعات» فإن الركععين الأخيرتين سنة الصبح؛ 


0 5 0 منها نافلة» وختمها بالوتر ثلاث ركعات. الحادي عشر: فيه جواز نوم الرجل مع امرأته . 


من غير مواقعة جر بعض محارمها وإن کان فەا .وجاء في بعض الروايات: ١‏ إنها. كانت 
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۲ كقاب العلو/ باب )٤۲(‏ 
. حائضاً وك ابن عباس ليطلب الت في ليلة فيها حاحق إلى أهلهء و يرسله أبوه 


العباس. الثاني عشر: فيه أن نومه له مضطجعاً غير ناقض للوضوءء لأن قلبه لا ينام بخلاف 


عینیه» وكذا سائر الأنبياء, عليهم الصلاة والسلام. كما أخر جنه البخاري في حديثك الإسراء. 
وأما تومه عليه الصلاة والسلام» في الوادي إلى أن طلعت الشمس فلا ينافي هذاء لأن الفجر 





عن ا يدركان بالمين لا بالقلب. وأبعد من قال إنه كان في وقت ينام قلبه فصادف 


ذلك. العالث عشر: فيه جواز الرواية عند الشلك في کل ر ا عا 


أن هذا انانب ر ان د الل 


PE‏ د م أجل ام اا 
وذكر هذا الباب عقيب ذلك مناسب. . ظ 


: ۸/۹ حلئنا عب العزيز بن عد الل قال: : خڌثني مَالِكُ کن ا جهاب عن 
لغج عَنْ ابي هُرَيْرةَ ةَ قال:.إِنَّ الاس يَقُولُونَ: أكقر أو هُرَيرَةَ ولؤلاً آيانِ في كتاب اللَّهِ ما 
حَدَّثك څ حديثاء م يَثْلو: 2 الْذِينَ ل ا والهُدَىٍ إلى 0 خيمٌ4» 
:10۹ ديك 3 لڂخوانتا مِنَ المُهَاجِرينَ كان يَشْعَلَْهُمْ الصّفْقُ بالأسْوّاقء وإِنَّ 0 
لهم العمل في أنوللهم واد أبا رئرة كان يرم رسول الله لله بشبع 
وما الا تخشزوت ويَحْمَظٌ ما لا يَحْفَظونَ. E‏ 31۸ أطر افه في: ۱۹ 0 
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بیان رجاله: وهم خخمسة قد ذكروا كلهم 52000 e‏ 


والأعرج: .هو عيد الزحمن:بن هرمز. . وقالوا: يجوز ذكر الراوي بلقبه ا صفته ل يكرهها إذا 
8 تعريفه لا نقصهء كما يجوز جرحهم للحاجة. | 00 


بیان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث بصيغة e‏ وصيغة الإفراد والعنعنة. 


وسنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 


ol‏ تعدد موضجه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً | في(المزارعة» و 


0 دفي (الاتصام عن علي عن سفيان. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن قتيبة وأبي بكر وزهير 


ن عبد الله بن جعفر عن يحيى عن مالك» وعن عبد الرزاق عن معمر» كلهم 
عن الزهري وله طرق من غير رواية الأعرج. وأخرجه النسائي في (العلم) عن محمد بن 





منص سفیان به» 0 محمد بن إسماعيل بن ھک عن ا بن 2 عن مالك 






0 كتاب العلم/ باب (6۲). ۴ 





بيان اللغات والإعراب: قوله: «إن الناس» مقول: قال. وقوله: «یقولون» 


٠‏ جملة في محل الرفع خبر: إن قوله: «أكثر بو هريرة» جملة من الفعل والفاعل مقول 


a‏ قوله: «ولولا آيتان» مقول. قال» لا مقول: يقولون. وحذف اللام من جواب لوقو 
ترام 3 أيتان ا ا الهلا دنت 2 0 


استعناف كالتعليل لا کتاں کان سائلدً سأل: ولعي رسي فى ا ش 


فأجاب بقوله: «لأن إخواننا» كذا وكذاء فلأجل ذلك ترك العاطف بين الجملتين. قوله: «من 
المهاجرين» كلمة: من» بيانية. قوله: «كان يشغلهم الصفق» جملة في محل الرفع لأنها خبر: 
إن. وقوله: «يشغلهم» من باب: شغل يشغل كفتح يفتح بفتح؛ عين الفعل فيهما من الشخلء 
ويقال بضم حرف المضارعة من الإشغال» وهو غريب. وفي (العباب) يقال شغلته أشغله. 
وقال ابن دريد: لا يقال أشغلته. وقال ابن فارس: لا يكادون يقولون: أشغلت» وهو جائز. وقال 
الليث: اشتغلت أناء والفعل اللازم: اشتغل. وقال أبو حاتم وابن دريد: لا يقال: اشتغل. وقال 
ابن فارس في (المقاييس): جاء عنهم: اشتغل فلان بالشيء وهو مشتغل. وقوله: «الصفق» 
۰ بالرفع فاعل: يشغل» زومر ايح العداد e CS a‏ يقال: صفقت له بالبيع صفقاء أي : 
ضربت يدي على يده للعقد. قال الهروي: يقال: أصفق القوم على الأمر» وصفقوا بالبيع 
والبيعة. وقال غيره: أصله من تصفيق الأيدي بعضها على بعض من المتابعين» أي : عاقدي 
البيعة عند عقدهم» والسوق يؤنث ويذ كرء» سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم. قوله: 
«بشبع بطنه» بالباء الموحدة في رواية الأصيليء وفي رواية غيره: «لشبع بطنه» باللام» وهو 
الثابت في غير البخاري أيضاء وكلاهما للتعليل» أي: لأجل شبع بطنه» وروي: ليشبع بطنه 
بلام كي» ويشبع» يصيغة المضارع المنصوبء والشبع» بكسر الشين وفتح الباء الموحدة. 
وفي (العباب): اليم مثال عنب» والشبع باع وهذه عن ابن عبادء نقيض الجوع. يقال: 
شبعت خبزاً ولحماً» ومن خبز ولحم شبعأ» وهو من مصادر الطبائع. وقال ابن دريد: الشبع 
والشبع ياسكان الباء وتحريكها. وقال غيره: الح بالإسكان اسم ما أشبعك من شيء. وفي 
الحديث: «آجر موسى له نفسه من شعيب حل بشبع بطنه وعفة فرجه». قوله: «ما لا 


يحضرون»»› في محل النصب على أنه مفعول: (يحصر» وكذلك قوله وما لا يحفظون» مفعول 


«يحفظ». ` 

بيان المعاني: قوله: «أكثر أبو هريرة» أي من رواية الحديث. وهو من باب حكاية 
كلام الناس أو وضع المظهر موضع المضمرء إذ حق الظاهر أن يقول: أكثرت» وفي رواية 
. البخاري في البيوع من طريق شعيب عن الزهري: «أكثر أبو هريرة من الحديث6. وفي روايته 


للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟) وهذه الزيادة تدلك على النكتة في ذكر أبي 


00 هريرة المهاجرين والأنصار 7 قوله: ولولا آيتان» المراد من الأيتين ۆن الذين يكتمون» [البقرة: 


عمدة القا ؟* Al‏ 
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وفي فيه المزارعة من طريق إبراهيمٍ بن سعد عن الزهري هناء زيادة وهي: «ويقولون ما . 
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5-5 كتاب العلم / باب‎ ۴ 0 V4 


ل و [٠۷٤‏ إلى آخر الآيتين» والمعنى : لولا أن الله تعالى ذم الكاتمين للعلم لما حدثتكم 
أصلاء لكن لما كان الكتمان حراماً وجب الإظهار والتبليغ» فلهذا حصل مني الإكثار لكثرة 
.ما عندي منه. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: «إن إخوانتا. ٠‏ إلى أخره. قوله: «ثم يتلو» أي : قال 
الأعرج: ثم يتلو أبو هريرة» وذكر بلفظ المضارع استحضاراً لصورة التلاوة كأنه فيها. قوله: 
إن إخواننا»: الإخوان جمع أخ» هذا يدل على أن أصل أخ: أخوء بالتحريك» ويجمع أيضاً 
على: أخاءء مثل: آباء. والذاهب منه واو. وعلى: إخوة بالضم عن الفراء» وفيه بو 

الأول: کان حق الظاهر أن يقول: إن إخوانه» ليرجع الضمير إلى أبي هريرة. وأجيب: 
بأنه عدل عنه لغرض الالتفات» وهو فن من محاسن الكلام. الثاني: قال: إخوانناء ولم يقل: 
| إخواني. وأجيب: لأنه قصد نفسه وأمثاله من أهل الصفة والمراد الإخوان في الإسلام لا في 
النسب» والمراد من: : «المهاجرين»ء الذين هاجروا من مكة إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وښلم؛ ومن «الأنصار» اص خاب المدينة الذين أووا رسول اللّهء عليه الصلاة والسلام» 
ونصروه بأنفسهم وأموالهم. قوله: «العمل في أموالهم» يريد به: الزراعة والعمل في الغيطان. 
وفي رواية مسلم: «كان يشغلهم عمل ا . وفي رواية ابن سعد: «كان يشغلهم القيام 
على أراضيهم). قوله: «وإث أبا هريرة) فيه فيه التفات أيضاء لأن حق الظاهر أن قول : وإني. قوله: 
ا(بشبع بطنه» يعني أنه كان يلازم فاا بالقوت لا مشتغلة بالتجارة ولا بالزارعة» وفي رواية 
البخاري في البيوع: «کنت امرأ مسکینا من مسا کين الصفة». قوله: «(ويحضر» بالرفع عطفاً 
على قوله: «یلرم»» ويجوز بالنصب أيضاً على و روى: ليشبع بطنه» بلام كي» و: 
يشبع» بصورة المضارع إن صحت هذه الرواية. قوله: وما لا يحضرون» ای من أحوال 
الرسول» عليه الصلاة والسلام» و «یحفظ ما لا يحفظون» من أقواله. :وهذا إشارة إلى 
المسموعات وذاك إشارة ع المشاهدات. لا يقال: هذا الحديث يعار ف ما تقدم من حديث 
أبي هريرة: «ما من أصحاب النبي عه أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب»» لأنا نقول: إن عبد الله كان أكثر تحمل وأبو هريرة كان 
أكثر رواية. فان قلت: :كيف يكون الأكثر تحملاً وهو داخل تحت عموم المهاجرين؟ قلت: 

هو أكثر من جهة ضبطه بالكتابة وتقييده بهاء وأبو هريرة أكثر من جهة مطلق السماع. 

بیان استنباط الأحكام: فيه: حفظ العلم والمواظبة على طلبه . وفيه: فضيلة أبي هريرة 

وفضل التقلل من الدنيا وإيثار طلب العلم على طلب المال. وفيه: جواز الإخبار عن نقسه ‏ 
بفضيلته إذا اضطر إلى ذلك وأمن الإعجاب. وفيه: جواز إكثار الأحاديث وجواز العجارة ظ 
ا وجواز الاقتتصار على على الشيع) وقد تکون مندوبات» وقد تکون واجبات بحسب 
الأشخاص والأوقات. 
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١ و‎ .)٤۴( كتاب العلم/ باب‎ ٣ 
١ وأطرافه]. ظ‎ ١١ قَضَمِمَيُهُ قَمَا نَسِيتُ سَياً بَعْدَهُ. [أنظر الحديث‎ 
0 


مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الالترام» والحديث الماضي بطريق المطابقة: 
وأحاديث الباب ثلائة كلها عن أبي هريرة» والحديث الثالث يدل على أنه لم يحدث بجميع 
محفوظه. ودلالته ل الترجمة بالمطابقة. ْ 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أحمد بن أبي بكر» واسم أبي 5 القاسم» وقيل: 
زرارة بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» أبو مصعب الزهري 
العوفي» قاضي المدينة وعالمهاء وهو أحد من حمل (الموطأ) عن مالك» روى عنه الستة 
لكن النسائي بواسطة. وأخرج مسلم حديث أن هريرة: «السفر قطعة من العذاب» فقطهء قال 
أبو حاتم وأبو زرعة: صدوق» مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين» عن اثنتين وتسعين سنة. الثاني: 
محمد بن إبراهيم بن دينار المدني» ويقال: الأنصاري» كان مفتي أهل المدينة مع مالك 
وعبد العزيز بن يزيد بن سلمة» فقيهاً فاضلاً له بالعلم عناية. قال البخاري: هو معروف 
بالحديث. وقال ابو حاتم : ثقةء روى له الجماعة. الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
ابن االحارث بن أبي ذئب» کر الذال المعجمة»ء القرشي العامري الفقة. كبير الشان. وقال 
أحمد: كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك إلا أن مالكاً كان أشد تنقية للرجال منه» وأقدمه 
المهدي بغداد حتى حدث بهاء ثم رجع يريد المدينة فمات بالكوفة سنة تسع وخحمسين 
ومائة. ولد سنة ثمانين. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني. لس أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. 
ومنها: أن كلهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن 5 غيره: أخرجه 56 أ اغلات النبوة) عن 
إبراهيم ‏ بن المنذر عن ابن أبي فديك. وأخحرجه الترمذي في(المناقب) عن محمد بن المثنى 
عن عثمان بن عمرء كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة» وقال الترمذي: 
حسن صحيح؛ قد روي من غير وجه عن ابي هريرة. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «قلت: يا رسول الله» ويروى: «قلت: لرسول الله مَينه) . 

) قوله: وكثيرأ» صفة لقوله: حديئاً» لأنه باعتبار كونه اسم جنس يطلق على الكثير والقليل. قوله: 

0 م جملة في محل النصب لأنها صفة أخرى لقوله: «حدياً»» والنسيان جهل بعد العلم. 

والفرق بينه وبين السهو أن النسيان زوال عن الحافظة والمدركة» والسهو زوال عن 

٠‏ الحافظة فقط. والفرق بين السهو والخطأ أن السهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه» والخطأ ما لا 
0 اليه به. ويقال المأتي به إن كان على جهة ما ينبغي فهو الصواب» وإن كان لا على ما ينبغي ٠‏ 

0 ينظرء فإن كان مع قصد 3 الاتي به يسمى الغلط. وإن كان من غير قصد منه فإن كان يتنبه 

| 2 بأيسر تنبيه فهو السهوء ولا فهو الخطاً. والنسيان حالة تعتري الإنسان من ن توجب 
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. غفلته عن الحفظ. والغفلة ترك الالتفات بسبب أمر عارض. 


قوله: «قال» أي: قال النبي ڪيه لأبي هريرة: «ابسط رداءك». قوله: «فبسطته» عطف _ 
- على: «ابسط». وعطف الخبر على الإنشاء فيه خلاف. والذي يمنعه يقدر شيعا والتقدير: لما 
قال: ابسط رداءك امتشلت أمره فبسطته. «فغرف» أي رسول الله عله «بیده»» ولم يذكر ‏ 
المغروف ولا المغروف منهء الأنه لم يكن إلا إشارة محضة. قوله: «ضمه» بالهاء رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ' ضم» بلا هاء. والضمير يرجع إلى الحديث يدل عليه ما 
. روي في غير الصحيح: افغرف بيديه» ثم قال: : ضم. .. الحديث» وفي بعض طرقه عند 
٠‏ البخاري: «لن يبسط أحد منكم ثوبه 54 حتى أقضي مقالتي هذه» ثم يجمعها إلى صدره فینسی 
من مقالتي شيعا أبداً . فبسطت ثمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي له مقالته ثم 
جمعتها إلى صدريء فوالذي بعثه بالحق ما نسيب من مقالته تلك إلى يومي هذا). . وفي 
) مسلم: «أيكم يبسط ثوبه فيأخذ» فذكره بمعناه. ثم قال: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيغاً 
حدثني به». . فقي قوله: بعد ذلك اليوم دليل على العموم» وعلى أنه بعد ذلك لم ينس شيعا 
سمعه من النبي ر لا أن ذلك خاص بتلك المقالة» كما يعطيه ظاهر قوله: «من مقالته 
تلك»» ويعضد العموم ما جاء في حديث أبي هريرة: «إنه شكى إلى النبي يه أنه 50 
ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان. قلت: تنكير: شيئأء بعد النفي يدل على العموم» لأن النكرة 
في سياق النفي تدل عليه فدل على العموم في عدم النسيان لكل شيء من الحديث وغيره. 
فإن قلت: قوله: «فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا»» يدل على 
تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة فقط. وقوله: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيعا حدثني 
به)» يدل على تخصيص عدم النسيان بالحديث فقط. قلت: الجواب يفهم مما ذكرناه الآنء 
وكيف لا وأبو هريرة استدل بذلك على كثرة محفوظه من الحديث» فلا يصح حمله على 
تلك المقالة وحدهاء أو نقول: ويحتمل أن SK EG‏ إحداهما خاصة. 
والأخرى: : عامة. ونوت ما هذه المقالة؟. ظ ل 






قلت: عن یا ن جن از اکت ع را وم أ مسريو ها تي 
طريق أخرى عن أبي هريرة» أخرجها أبو نعيم في (الحلية) قال: قال رسول الله عو دما من 
) ييل يشم اكلم آر تعزو مما ترصن ف تعالى فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة». وقال 
الشيخ قطب الدين: وقوله: «وضمه» فيه ثلاث لغات في الميم: الفتح والكسر والضم» وقال 
. بعضهم: لا يجوز إلا الضم لأجل الهاء المضمومة بعده؛ واختار الفارسي» وجوزه صاحب 
(الفصيح) وغيره: قلت: مثل هذه الكلمة يجوز فيه أربعة أوجه من حيث قواعد الصرفيين: 
الأول: ضم الميم تبعاً للضاد. والثاني: فتحها لأن الفعحة أخف الحركات. والثالث: كسرها 
لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر. والرابع: فك الإدغام؛ أعني : أضمم. وقال بعضهم:. 
ويجوز ضمها. وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء. قلت: دعوى التعيين غير صحيحة» ولا كون ِ 
الصبعة لأجل الهاء» وإنما هو لأجل ضمة الضاد كما ذكرنا. وقال: ويجوز كسرها لكن مع 
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۳ كتاب العلم/ باب (e)‏ فض 
إسكان الهاء. قلت: إن أراد بالإسکان في حالة الوقف فمسلم» وإن أراد ا فممنوع»› 
00 فافهم» فإن مثل هذا لا ي يحققه إلا من أمعن في النظر في العلوم الآلية. . قوله: «بعد» بضم الدال 
لأنه قطع من الإضافة فيبنى على الضمء وفي بعض النسخ: «بعده»» أي بعد هذا الضم. 

ومما يستفاد منه: معجزة النبي» > صلی الله تعالى عليه به وآله وسلم» حيث رفع من أبي 





.هريرة النسيان الذي هو .من لوازع الإنشان جى فيل إنه مستق منه» وحصول هذا من بسط 


الرداء وضمه أيضاً معجزة» حيث جعل الحفظط كالشيء ال يغرف منه» فأخذ غرفة منه 
ورماها في ردائه» ومثل بذلك في عالم الحس. ظ 


حدثنا إبراهيم بن المُئَذِرٍ قال: حدثنا ابن أبي ديك بِهَدَاء أو قال: غرف بيده فِيه. 


ساق البخاري الحديث المذكور بهذا السند بعينه في علامات النبوة» فقال: حدثني 
إبراهيم بن المنذرء حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة» رضي 
الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله! إني سمعت منك حديثاً كثيراً فأنساه. قال: ابسط رداءكء 
فبسطت» فغرف بيده فيه» ثم قال: وو وه :فنا لست دا بعد). 

والاختلاف بين الحديثين في بعض الألفاظ. ففي الأول: «إني أسمع منك»» وفي هذا: 
«سمعت منك». وهناك: «أنساه»» وههنا: «فأنساه)» بالفاء. وهناك: «فبسطته», وهنا: «فبسطت» 
بدون ضمير المفعول. وهناك: «فغرف بيديه»» وههنا: «بيده»» وهناك: «فما نسيت شيئا». 
وهنا: «فما نسيت حديئاً). وفي رواية الأكثرين في حديث الباب: «فغرف» ووقع في رواية 
المستملي وحده: يحذف. وقال صاحب (المطالع) في باب حفظ العلم» في رواية 
المستملي قوله: «ابسط رداءك) قول ابن أبي فديك. وقال: يحذف فيه أي : كأنه يرمي بيده 
في رداء أب هريرة شيعا لما كان قبل ذلك» فغرف بيده ثم قال: ضمه. انتهى كلامه. وادعى 


بعضهم أن هذا تصحيفء ولم بم عليه برهاناء غير أنه قال: لما وضح من سياقه في علامات 


النبوة» وقد رواه 7 سعد في عولد عن 7 5 فديك» فقال: فغرف» وهذا لیس يقوم به 


7 ا 5 بي فد فديك د المدني. ا 5 طبع الفاء ي الدال المهملة ا دنار 
مات سنة مائتين ) | 

) قوله: «بهذا» أي: بهذا ا قوله: «قال» أي ابن ر فديك يحذف بيده إلى فيه 
. من الحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة وبالفاء. وفي (العباب) في فصل الحاء المهملة: 
حذفته بالعصا أي: رميته. وهو بين كل حاذف وقاذف: فالحاذف بالعصاء والقاذف بالحجر. 


0 وقال الليث: الحذف الرمي عن جانب والضرب عن جانب. وقال في فصل الخاء المعجمة. 


١‏ الخذف» رميك بحصاأة أو نوأة أو نحوهما 5 بين سبايتيك تخذف به. قلت: : ومن هذا 
قال بعضهم: الحذف» بالمهملة بالعصاء والخذف بالمعجمة بالحصى. وقال الكرماني: وقد 
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وجد في بعض بعض النسخ ههنا: حدثنا إبراهيم بن المنذر... الخ» ثم قال: والظاهر أن ابن أبي 


فديلك يرويه ايا عن ابن أ بي ذئب» فيتفق معه إلى آخر الإسناد 17 مع احتمال روايته عن 


غيره. قلت: هذا غفلة منه» ولو اطلع على ما رواه البخاري في علامات 0 تردد ههناء 
ولجزم برواية ابن أبي فديك عن ابن أبي دار 


3 - حذثنا إشماعيل قال: : دي أخِي عن ابن أبي ذل ن غيل د 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: عفظث ين رسول الله له وعاء نر ات شما م وها لآ كا 


تة فطع هَذَا البِلغوم. . 


مطابقته للترجمة و 5 ) 

. بيان رجاله: اوم خمسة ذكروا كلهم وإسماعيل هو ابن ابي 0 وأخوه عبد 
الج بن أبي ان الأصبحي الملانن القرشي» أبو بكر الأعمش. مات سنة اثنتين ومائتين 
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن وقد مر عن قريب. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة ة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه رواية الأخ عن الأخ. ومنها: أن رواته مدنيون» وهنا الحديث انفرد به البخاري 
عن الجماعة. | 0 


بيان اللغات: قوله: «رعامین» ت م الواو و الخد وج الظرف اا حط 





فيه الشيى. ويجمع على: أوعية» ay‏ يقال: أوعيت د والمتاع:إذا تنه في ) 


الوعاء» قال عبيد بن الأبرص: ‏ < ا 
اشير يبقى ولو طال الزمان به والشرأخبث ما أوعيت ميق زاك 
قوله: «فبتعه أي: نشرته» يقال: بث الخير: وأبثه بمعنى. قال ذو الرمة: ) 
) | غيلان وأسقيه حتى كاد مما أنه . ET‏ ا 
ت الا ذا هة ,كدت الو فن لاك وبئشت شت الخير: كشفته ونشرته» 
ار کیب ا على تفريق الشيء وإظهاره. 
بيان الإعراب: قوله: «حفظت عن رسول الله کد هکذا رواية اد وفي 


رواية الباقين: «حفظت وو ول الله ع وهي أصرح لعلقيه من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» بل" واسطة. قوله: «وعاعین»» منصوب لأنه مفعول: حفظت. قوله: وفأما أحدهماء 


كلمة: أماء هي التفصيلية. وقوله: دوأما الآخر». أي : وأما الوعاء .الآخرء .وجوابه قوله: فلو 


1 بثثته»» ٠‏ ا هذا 0 0 لوي ويروى قطع بدون اللام» و:«البلموم» و 


5 0 فيه 00 المحل وإرادة الحال» وهو ذَكو الزغاي وإرادة اما 0 فيه. 


بيان | الى ' 
والحاصل أنه أرا اد به انوعين من العلم» وأراد بالأول: الذي حفظه من السئن السبذاعة لو کتبت_ 








O‏ رو بو اموق معي ا عقن راو روي وعد كي ولحي ارت روك مرو ا مركا براي اماك ال ل ا ا 


٣‏ كتاب العلم/ باب ٤ )٤١(‏ 0 ف 


e 07‏ أن يل منها وعاءً. وبالثاني: ا تمه دن اا ا اك . وقال ابن بطال: المراد 


من الوعاء الثاني أحاديث أشراط الساعةق وما عرف به النبى»› عليه الصلاة والسلام» من فساد 


ا As‏ 7 0 أبو هريرة 0 ود ا 


ا يعر ض » ولو 0 الأحاديث ال کا ا والحراء 
ما وسعه كتمها بحكم الاية. ويقال: حمل الوعاء الثاني الذي لم ينبه ينبه على الأحاديث التي 


ظ فيها تبيين أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهمء وقد کان ابو هريرة يكني عن بعضهم ولا 


يصرح به خوفاً على نفسه منهم» كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير 
بذلك إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» فاستجاب الله دعاء أبي 
هريرة» فمات قبلها بسنة. ‏ | 

فإن قيل: الوعاء في كلام العرب الظرف الذي ره الشيء» فهو معارض لما 
تقدم مما قال: إني لا أكتب» وكان أي عبد الله بن عمرو - يكتب. أجيب: بأن المراد أن 
الذي حفظه من النبي» عليه الصلاة والسلام» من السنن التي حدث بها وحملت عنه» لو 
كتبت لاحتمل أن يلأ منها وعاء» وما كتمه من أحاديث الفتن التي لو حدث بها لقطع منه 
البلعوم» يحتمل أن يملا وعاء آخرء ولهذا المعنى قال: وعاعين» ولم يقل: وعاءٌ واحداً 
لاختلاف حكم المحفوظ في الإعلام به والستر له. وقالت المتصوفة: المراد بالأول: علم 
الأحكام والأخلاق. . وبالثاني: علم الأسرار. المصون عن الأغيار» المختص بالعلماء بالله من 
أهل العرفان. وقال آخرون منهم: العلم المكنون والسر المصون علمناء وهو نتيجة الخدمة 


رتب السكسة لأ يقافر ديا إلاً:الخرامرن قت يالاات ولا بيد ةا ل 


المصطفون بأنوار المجاهدات والمشاهدات» إذ هي أسرار متمكنة في القلوب لا تظهر 3 
بالرياضة وأنوار لامعة في الغيوب لا تنكشف إلا للأنفس المرتاضة. قلت: نعم ما قال» لكن 
بشرط أن لا تدفعه القواعد الإسلامية ولا تنفيه القوانين الإيمانية إذ ما بعد الحق إل الضلال. 
فإن قلت: قد وقع في مسند ابي هريرة: حفظت ثلاثة أجربة. فبثشت منها جرابين» وهذا 
مخالف لحديث الباب؟ قلت: يحمل على أن الجرابين منها كانا من نوع واحد وهو 
الأحكامء وما يتعلق بظواهر الشرع» والجراب الآخر الأحاديث التي لو نشرها لقطع بلعومه؛ 
ولا شك أن التوع الأول كان أكثر من النوع الثاني» فلذلك عبر عنه بالجرابين» والنوع الثاني 
بجراب 0 فبهذا حصل التوفيق بين a‏ أبعد ی يحمل على 0 


ظ 557 و «فبشتته» زاد الإسماعيلي: ل الناس». 
قال أبُو عَبدٍ الله: الْبْعُومُ مجر ا ظ 


ثبت في رواية المستمليء وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. و: «البلعوم» بضم الباء 


/ اا امه 


يما 
مم 


١ واو‎ nea ر“‎ > ee, <0 a ١ 


لعل 


vare 


0 N 


0 
1 


لح يي ا ا ا ل د ل ل سي يي د اي 


ل حا ا لج سم ات افا كن د جو O‏ ايد > جاو تلد a DS‏ جلو اع SAS‏ يتريد" لال ADS OS DC‏ تدع ل O O‏ قح > ور اباس لحل i e‏ 
YA‏ كتاب العلم/ باب )٤۳(‏ 
٠‏ . 


. الموحدة مجرى الطعام في الحلق» وهو المريء كما فسره القاضي الجوهري» وكذا البلعم. 


وقال الفقهاء: الحلقوم مجرى النفس» والمريء مجرى الطعام والشراب» وهو تحت الحلقوم» 
والبلعوم تحت الحلقوم. ' وقال أبن بطال: البلعوم الحلقوم» وهو مجرى النفس إلى الرئة) 


0 000 الطعام يه إلى ١‏ المعدة e‏ 0 الاسم 


| ) م4 س بات الإنْصَاتِ ِللَمَاءِ . es‏ 
أي: هذا باب في بيان الإنصات لأجل العلماء واللام» فيه للتعليل» : و: الإنصات» 


OT‏ : السكوت والاستماع للحديث. يقال: مسر يد إذا سكت 
: واستمع للحديث. يقال: - وأنصتوا له. i e‏ 


الإنصات ا امال - حتى 8 يد زه شي ع فبهذه الحيثية تناسيا في الاقتران. 


7 - حدشنا عاج قال: حدثنا عة شعْبَةٌ قال: أخبرني علي بن درك عن أبي 


زُرْعَةَ عن جريرٍ أن ابن كه تال لذاني حبجة الوَداع: واسْكَنْصِت الئاس»»› فقال: ولا تَوَجِعُوا 
بَعْذِي كقاراً يَضْرِبٌ يَعْضُكُمْ رقاب ب بَغض». 00 ۲۱ - أطرافه في: “A1۹ tno‏ 
[VA‏ 0 1 ظ ظ ا 


بقة الحديث ؛ لاترجمة في قوله: انميت الناس». ) ) 
بیان رجاله: وهم خمسة: : الأول: حجاج بن منهال الأماطي. وقد ت الغاني: شعبة 
ابن الحجاج» وقد تقدم غير مرة. الثالث: علي بن مدرك بضم الميم وكسر الراء: 
النشخعي الكوفي الصالح الصدوق الثقة» مات سنة عشرين ومائة, روى له ا . الرابع: 
زرعة» اسمه هرم» بفتح الهاء وكسر الرای ابن عمرو بن جرير بن عبد الله ال جلي» كان ع 
مطاعاً بديع | د كبير القدرء طويل القامة يصل إلى سناع البعير» اده نعله دواع عراني: 





ومنها: أن رواته ما بين 0 ل وبصري. 5 أن فيه 00 ابن ل 


بیان تعدد وة ومن أخخرجه غيره: اجه البخاري هنا عن الحجاج» وفئ(المغازي) 
عن حفص بن عمروء وفي(الفتن) عن سليمان» كلهم عن شعبة عن علي بن مدرك به وفي 


A‏ اباي وا ل ا ا وأخرجة 


عن ر ار النسائي RE‏ عن محمد بن عثمان بن أب ضفوان عبد ا 
ابن مهدي عن شعبة به وفي(المحاربة) عن بندار عن غندر وابن مهدي به. ل 0 ماجه 


حر كبر E NIN NSD RII‏ و ربس د روس حر عي عب NIS NINA‏ وميد روطي رفك و روي روك و صر ركو ا مرب مر يي 
ل كتاب العلم/ باب (49) | A‏ 


000 في (الفقن) عن بندار عنهما به» وهذا قطعة من حديث أبي بكرة الطويل» ذكره البخاري في 
ْ : ظ الخطبة أيام منى» ومسلم في (الجنايات) وقد تقدم قطعة من حديث بي بكرة 0 
العلاتي موسيين اجاسعاقي: يله بوبيك ار موسا ٠. ١‏ “3 ش 

بيان الإعراب والمعنى: قوله: «قال»» جملة في محل الرفع لأنها اسم. إن. . قوله: : افي 
حجة : الوداع» متعلق: بقال» المشهور في الحاء والواو الفتح. قوله: «استنصت الناس) جملة ‏ 
من الفعل والفاعل وهو: أنت في اسنتصتء والمفعول وهو: الناس» وهو مقول القول» 
0 واستنصت» أمر من الاستنصات: استفعال من الإنصات» ومئله. قليل» إذ الغالب أن الاستفعال 
يبنى من الثلائي رأة للب السكورت: وهو متعد» والإنصات جاء لازماً ومتعديأًء يعني 
استعمل أنصتوه وأنصتوا "له لا أنه جاء بمعنى الإسكات. وسميت بحجة اردع لأن اني عله 
ودع الناس فيها. ) | 
فإن.قنت: و لد اا 557 e‏ 
هذا وقد جزم ابن عبد البر بأن جريراً أسلم قبل موت النبي عب بأربعين يوما؟ قلت: قد قيل:. 
إن لفظة: لهء ههنا زيادة لأجل هذا المعنى» ولكن وقع في رواية البخاري: لهذا الحديث في: 
باب حجة الوداع» أن النبي عن قال لجريرء وهذا يدل على أن لفظة» ههنا غير زائدة» وأن 
رواية جرير قبل ذلك» ويصححه ما قاله البغوي وابن ماجه: إنه أسلم في رمضان سنة عشرء 
فيد يخدش:ما ذكره ابن عبد البر» والله أعلم. قوله: ولا ترجعوا معناه ههنا: لا تصيرواء 
قال ابن مالك: :ارجع) هنا استعمل استعمال«صار» معني وعملاٌ أي: لا تصيروا بعدي كفاراًء 
| فعلى هذا: كفاراً منصوب لأنه خبر: لا ترجعواء أي: لا تصيرواء فتكون من الأفعال الناقصة 
التي تقتضي الاسم المرفوع والخبر المنصوب. قوله: «بعدي» قال الطبري أي بعد فراقي في 
مودي هذاء وقال غيره: خلافي» أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به ويحتمل 
أنه» عليه الصلاة والسلام» علم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وفاته. وقال ‏ 
المظهري: يعني إذا فارقت الدنيا فاثبتوا بعدي على ما أنعم عليه من الإيمان والتقوى» ولا 
تحاربوا المسلمين ولا تأخذوا أموالهم بالباطل. ا محيي السنة. أي لا تكن و | 
٠٠‏ : شبيهة بأقعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. 0 
وقال النووي: قيل في مادخ اال احير أحدها: : إن ذلك كفر في حق المستحل 
بغير حق. ثانيها: المراد كفر النعمة وحق الإسلام. ثالفها: إنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 
) رابعها: إنه حقيقة الكفر ومعناه: دوموا مسلمين. خامسها: ا الخطابي» أن المراد بالكفار 

e المتكفرون بالسلاح يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه؛ ویقال للابس‎ ٠ 

0 < بعضاً فتستحلوا | قتال بعضكم بعضاً..‎ K€ مادم سا : معناه: :الا یکفر بعض‎ N 

E‏ | قوله: «یضرب» يرقع وهو الصواب وهو الرواية ا ر u‏ المعقدمون 

3 والنمة أخرون. وفيه وجوه: : أحدها: : أن يكون صفة لكفار أي: لا ترجعو 1 بعدي كفاراً امتصفين ‏ 

0 بل اله ه الصفة القبيحة» يعني ضرب بعضكم رقاب آخرين. والثاني: أن كوف حالاً من ضمير: 
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0 ا 1 ك2 ب‎ E ESSENSE 


/ )٤۳( ل كتاب العلم/ باب‎ YAY 


: لمقائل ل بسشك ب ا أعلى و ب التشبيه بحذف أداته هو على ي ااي ر يجوز أن کون . معنا 


a. 


| 5 : ترجعوا 8 المقاتلة لذلك يا الانهماك في 7 ييج الشر وإثارة ا 


منکم بعضكم على ن فى ضري ااي 


وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لبر يوسش ا ر ا 
فعل الكفارء وأن بون لا يضرب بعضكم رقاب بعض» كفعل الكفا ر على ما تقدم»؛ وجوز 
ابن مالك وأبو البقاء دوم الباء على أنه بدل من: لا ترجعواء وأن یکون» جزاء لشرط مقدر 
على مذهب الكسائي» أي : فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وقيل: يجوز الجزم بأن ظ 
يكون جواب النهي على مذهب من يجوز: لا تكفر تدخحل النار. وقال القاضي والنووي: ومن 
سكن الباء ممن لم يضبطه أحال المعنى؛ لأن التقدير على الرفع : لة سوا قعل الكفار 
فتشبهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضأء ومحاربة بعضهم بعضاً. قال القاضي» وهذا 7 
وجوم التي يتناول عليها هذا الحديث. وقد جرى بين ا كلام بمحاولة اليهود حتى حتئن 
بعضهم إلى يعض السلاح. فأنزل الله تعالى: #وكيف تكفرود تقل E‏ 
44 آل غمرآن:: ]٠‏ أي تفعلون فعل الكفار» وسياق الخر 1 .على أن اهي لغ عن ضرت 
الرقاب والنهي 0 قبله بسببه» كما جاء في حديث أبي بکرةء رضي الله عنه: «إن دماء کم 
| وأموالكم وأعراضكم ٠‏ عليك حرام». وذكر الحديث» كم قال: «ليبلغ الشاهد الغائب, لا 
ترجعوا بعدي كقاراً.. .« الحديث. و شرح لما تقدم امن حرم يعضوم على بعض. قوله: ‏ 
«رقاب بعض»» وهو جمع رقبة» فإن قلت: ليس لكل شخص إلا رقبة واحدة» و3 شك أن | 
ضرب 2 قبة الواحدة منهي عنها. قلت: البعض وإن كان مفرداً لكنه في معنى الجمع» كان 
0 رب ٠‏ لا يضر ب ر قَه ٦‏ منکم ارق رة رقاب 5 قَة أخرى. ی» و ونع في مقابلة !/ جمع: أ 0 في 
٠‏ بیان استنباط اط الأحكام: الأول قال ا بطال: 0 الإنضات ا ؛ والتوقير لهم 0 
ویجب الإ الإنصات عند قراءة حديث رسول الله له مغل ما يجب له. لی وكذلا ك 
٠‏ الات 1 ا اء الأنهم الذي ذين اراو ن د . القاني: ‏ فيه لحل ر 2 
0 وقوع م جر فيه. الغالث: تعلق به بعض أهل البدع في إنكار حجية الا ع 3 
ا ٠‏ الماز ري لأنه تهئ: ) الأمة بأسر هاءعن .الكفر» ولولا جواز إجماعها :عليه لما نهاهاء والجواب 
ك 0 0 جاء من جهة خبر الصادق لا من عدم الإمكان» وقد قال ال تعالى :$ 00 
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YAY ) 40 كتاب العلم / باب‎ ٣٠ 


أشركت ليحبطن عملك [الزمر: ٠١‏ ومعلوم أنه معصوم. 


00 0 4 0 327 ما د 0 العام إذا سيل: أي الاس أغله؟ يکل الیل إلى الله 


أي: هذا :باب في بيان: «ما يستحب للعالم إذا سغل. ..» ألخ. وكلمة: 000 


ام i‏ ويجوز أن تکون مصدرية» والتقدير: استحباب. العالم. ب وكلمة: 1 إذاء ظرفية» فتكون ظرفاً ‏ 
ا د لقوله: (يستحب4) والفاء في قوله: «فیکل»› تفسيرية على أن قوله: يكل »> في قوة المصدر 


بتقدير: أنء والتقدير: ما يستحب وقت السؤال هو الوكول» ويجوز 3 تكون: إذا شرطية و: 
EE‏ 00 0 ا بیان لما يستحب. عه 3 

أعلم؟ أن 00 . و: أن مصدرية. والتقدير: ات 2-6 و الما الملم إ إلى الله تعالى 

وقت السؤال عنه: أي التاس أعلم؟ قوله: «یکل» أصله: یوکل»؛ الأنه من: وكل الأمر إلى نفسه 

وكلاً ووكول وهذا أمر موكول إلى رأيك» حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة كما في: 
يغلا ونحوه. يا وي عات اا 0 5 

وهو في الحقيقة ل ا في جالة س ولك هنا 0 وكول الأمر إلى الله 

تعالى إذا سثل عن الأعلم. [ ض 

7 س حندئفا عبد الل بن محمد قال: حدّثنا سَقياقٌ قالَ: "حدثنا عَمْدو قال: 
أخبرني سَعِيدُ بن جير قال: قلت لابنٍ عَڳاس: إن تؤفاً ابال یزغم أن مُوسَى ليس وس 
ني ٳشرائيل» إا هو مُوسَى آخبرُ. كقال: كدت عدو :الله احتشا أي بن كنب عن الثبئ عله 
قال: «قام مُوسَى و د قميل: 7 ع فقال: e‏ 






با قالّ: ا ربا کی لی ا : احمل شو | فی ب 
1 0 والطلق ۽ ب 3 وشع بن ون وت وَحَمَلا حوتاً في 0 حَتّى كان عند ت الخرة LL‏ زاوا 
ظ مكل 2 فاتحَدٌ ل سَبيلَه في العخر سر ps‏ 








على ى أن ا يغا غل غُلعت ژشدا. قال: زك لن تسه 
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)14( ظ ) ؟ كتاب العلم/ باب‎ YAS 
ملم عَلَمَكه لا أَغلّمةُ قال: «سَكجدُني إن شَاء الله صابرا أ ولا أغصِي َك غر‎ 
[الكهف :0 فانْطْلَمًا يْشِيَانٍ عَلَّى ساجل البخر لوس لَهُمَا سَفِينةء هَعَرْتْ هما سفيئة‎ 
فَكَلمُوهُمْ م ان يَحمِنُوهْمَاء عرف الحَضِدٌ فَحَمَلُوهُمَا بير تول فَجَاءَ عُضِفُورٌ كو قَعَ عَلَى حوفي‎ 
السشهيتق تمر َع أو ربن في البخرء م يا مُوسَى ما نَقّصّ عِلْمِي وَعِلْمَكَ مِنْ‎ 
عِلْم الله 4 إل كتثرة هذا العْضْفُور فِي البخرء فَعَمَدَ الحُضر إلى لزج من ألواج الشفِيئة رَه‎ 
فقال مُوسَى: قوم زم علوت بغيّر ؤل عَمَدْتَ إلى سفيتتهم مَحَرَفْتهَا رق أهلّها؟ قال: الم أل‎ 
[YY: قال لا ئۇاخجذني , ا نيت [الکهف‎ » [VY: نُك لن تشتطيع مَعِيَ برا [الكهف‎ 
کات الأولى, مِنْ مُوسَى نشياناً فَانْطْلّقَاء فإِذًا غُلامَ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ فَأحَد الحَضِدُ برأسه مِنْ‎ 
أغلا فَافتَلمَ رَأْسَهُ بيدِهِ فقال مُوسَى: ا نَفْساً 1 بور تفسٍ) [الكهف :< ا] طإقال:‎ 
- ل أقلٌ لَك إِنّكَ لن تَسْتطِيع مهي صَجراً» [الكهف:٠۷]. قال ابن عيَيْئَةَ: وَهَذَا أؤككد‎ 
فَانْطلًَا نطلا ئى إذا تيا أَهْل كَرَيَةٍ اسْعَطُعما أَهْلَهًا فأبَوًا أن يُضِعْفُومُماء قَوَجَدَا فِيها جداراً يُرِيدُ أَنْ‎ 
فقال لَه موسّى: : «لؤ شعت لتُحَذْتَ‎ (VY: يَنْمَض مَهُ. قال الْخضِدُ بِيَدِهِ فأَقامَهُ م الكهف‎ 
. قال: هدا فراق کي 3 ويك [الكهف :۷۷ - ۷۸] قال التب . وترم الله‎ n 
E ۷٤ مُوسَىء لَودِذنًا اؤ صَبَرَ حتّى به قم عَليا يِن أثرهما». ان الحديث‎ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ا 


بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: عبد الله بن محمد ا المسندي بفعح النون» 

وقد تقدم. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: فيل پو جير 

الخامس: عبد الله بن عباس. السادس: نوف» يجح الود وسكون الواو وفي 0 فاء: ابن 
فضالةء بفتح الفاء 0 المعجمة: أبو يزيدء ويقال: أبو رشيد القاص البكالي» كان عالماً 
فاضلاً إماماً لأهل دمشق. وقال ابن التين: كان حاجباً لعلي» رضي الله عنه» وكان قاصاًء وهو 
ابن امراة کیب الأحبار على المشهورء وقيل: ابن أخيه» والبكالي» بكسر الباء الموحدة 
وتخفيف الكاف: نسبة إلى بني بكال» بطن من حمير. وقال الرشاطي: البكالي في حمير 
ينسب إلى بکال بن دغمي بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سباً 
الأصغر. قال الهمداني: وقيد وا بالغين المعجمة. قال: وسائر ما .في العرب بالعين 
المهملة وضبطء بكالاء بفتح الباء. وأصحاب الحديث يقولون بالفتح الك وال اخ 
) (المطالع): ونوف البكالي أكثر الاين يفتحون الباء ويشددون الكاف وآخره لام وکذا 
قيدناه عن ابي بحرء وابن أبي جعفر عن العذري» وكذا قاله أبو ذرء وقيد عن المهلب کار 
| البای وكذلك عن الصدفي وأبي الحسنين بن سراج بتخفيف الكاف وهو الصواب تبي إلى 
. بكال من حمير.. وقال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي له: إنه منسوب إلى بكيلء» بن 
من همدان» ورد. عليه بان المنسوب إلى بكيل إنما هو أبو الوداك جير .ين نوف وغيره» “وام 
هذا نوف بن فضالة فهو منسوب .إلى بكال بطن من حمیر. السابع: أبي , ت e‏ ی 
وي الله ء عنه. ) 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والسؤال. ومنها: أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي» وهما: عمرو وسعيد. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي» 
وقد مر في باب:. ما ذكر في ذهاب موسىء عليه الصلاة والسلام» في البحر إلى الخضرء أن 


البخاري أخرج هذا الحديث في أكثر من عشرة مواضع. 


بيان اللغات: قد مر في الباب المذكور تفسير: بني إسرائيل ويوشع بن نون والصخرة 


ظ والقصص. قوله: «في مكتل»» بكسر الميم وفتح التاء المثناة من فوق» وهو الزنبيل» ويقال: 


القفة. ويقال: فوق القغة والزنبيل. وفي (العباب): المكتل يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر 
صاعاً. و «فانسل الحوت» من: دلت ال أسله سلا فانسل. وأصل التركيب يدل على 
مد الشيء ف في رفق وخحفة. قوله: «سربا» أي: ذهاباًء يقال: سرب سرباً في الماء إذا ذهب فيه 
ذهاباً. وقيل: أمسلك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق» وحصل منه في مثل 
السرب» وهو ضد النفق» معجزة لموسى أو للخضزء عليهما الصلاة والسلام. والسرب في 
الأصل حفير تحت الأرض» والطاق: عند البناء وهو الأزج» وهو ما عقد أعلاه بالبناء 0 
تحته خالياً. وجاء: الماء لا يلتئم حتى صار كالكوة. و: الكوة» بالضم والفتح: الثقب 
في البيت. قوله: «نصباً» ؛: بفتح النون والصاد أي : ا قوله: وإذ أويناء من أوى 
IG ea‏ قوله: «نبغي» أي: نطلب» من: بغيت الشيء: طلبته. قوله: 
«فارتدا» أي : رجعا. قوله: ومسجى» أي : مغطى كله كتغطية وجه الميت e‏ وجميعه» 
كذا جاء في البخاري» وقد جعل طرفه تحت رجله وطرفه تحت را فسلم عليه موسی»› 
فكشف عن وجهه. وقال الجوهري: وسجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوباً. قوله: 
«رشدا» قال في (العباب): الرشد بالضمء والرشد بالتحريك» 0 والرشدى مثال: جمزى» 
وهذه عن ابن الأنباري: خلاف الغي. قال الله تعالى: وقد تبين الرشد من الغي ي [البقرة: 
7 وقال جل ذكره: وهيء لنا من أمرنا رشداً» [الكهف: ٠١‏ وقال: #أهدكم سبيل 
الرشاد» [غافر: ۳۸] وقد رشد يرشدء مثال: کتب يكتب» ورشد يرشد مثال: سمع يسمع. 
وفرق الليث بين اللغتين. فقال: رشد الإنسان يرشد رشداً ورشاداء وهو نقيض الغي. ورشد 
يرشد رشداً وهو نقيض الضلال. قال: فإذا أصاب وجه الأمر والطريق فقد رشد. قوله: 
«سفينة» فعيلة بمعنى فاعلة» كأنها تسفن الماء أي : تقشره. قاله ابن دريد. قوله: وبغير نول»» 
بفتح النون أي» بغير أجرء والنول بالواوء والمنال والمنالة كله الجعل. وأما النيل والنوال 


سل ابتداءَ يقال: رجل نال إذا كان كثير النوال» كما قالوا: رجل مال إذا كان كثير المال. 


ا الرجل أنوله ول ونلت الشيء أناله نيلا. وقال صاحب رد أنلته ونلته ونولته» 


a 5‏ النول والنيل. يقال: نال ينال ا ومنالة. قوله: «عصفور» بضم العين: طیر مشهورء 





مر قوله: «فعمد»» بفتح الميم: a E‏ أعمد من باب: اضرب 


شرب عمدا: قصدت له وفعلت ذلك عمداً على عين و عمد ر أي: بجد ويمين. 


اوه يدت الشيء: أقمته بعماد يعتمد عليه» وعمده المرض أي: فدحه وأضناف وعمدت الرجل 
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إذا e‏ بالعمود» وعمدته أيضاً إذا ضربت عمود بطنه» وعمد الثرى» بالكسرء يعمد دا 
بالتحريك: إذا بلله المطر. ويقال أيضاً: عمد البعير إذا انتضح داخل السنام من ال ركوب 
وظاهره صحیح» » فهو بعير عمد. وعمد الرجل إذا غضب» وعمد ي لرمه. قوله: «با 
نسيت» أي: بما غفلت. وقيل: لم ينس ولكنه تركء والترك يسمى نسياناً. قوله: «ولا ترهقني» ‏ 
قال الزجاج: لا تغشني. وقيل: لا تلحق بي وهماء يقال: رهقه الشيء» بالكسرء يرهقه بالفتح 
ا بف انين يا إذا غشيه. وأرهقته: كلفته ذلك. يقال: لا ترهقني لا أرهقك الله أي : لا 
تعسرني لا أعسرك الله. . قوله: «زكية» أي : طاهرة لم تذنب» من الزكاة وهي الطهارة. . قال 
: تعالى : «إوتزكيهم بها» [التوبة: ]٠٠۳‏ أي تطهرهم. قوله: «قال الخضر بيده» أي: أشار إليه 
بيده. «فأقامه»: : وهو من إطلاق القول على الفعلء > وهذا في لسان العرب كثير. قال ابن 
الأعرابي: تقول العرب: قالوا بزيد أي : قتلوه» وقلنا به أي: قتلناه. وقال الرجل بالشيء أي : 

غلبه. قوله: ولاتخذت» قال مكي: التاء فاء الفعل. حكى أهل اللغة: تخذ يتخذ. قال 
الجوهري: : الاتخاد افتعال من الأخذ, إل أنه أدغم بعد تليين الهمزة ا تاق .ثم لما كثر 
استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية» فبنوا منها: فعل يفعل. قالوا: ا 
. وقولهم: آخحذت کذا ییدلون الذال تاءِ فيدغمونهاء وبعضهم يظهرها. ® 


بيان الإعراب: . قوله: هان نوفأ»» بکسر الهمزة ' و: نوفا بالتصب 5 ل هو منصرف 
ظ يج “وني بُعضها غير منصرف وکتبت بدون الألف. قال اسن الأعرابي : النوف 
العالى» والجمع : أنواف. قال: والنوف: بظارة المرأت وقال ابن دريد: رها سمى ما 
تقطعه الخافضة م من الجارية : نوفا زعموا والنوف: الصوت» يقال: نافت الضبعة تنوف نوفاً. 
وقال ابن دريد: وروت بطن من العرب» أحسبه من همدان. وناف الب مير ينوف نوفاً إذا 
ارتفع ولال E‏ تفای م هذا: نوف» منصرف ال البتة لأنه لفظ د عربي ولیس فيه إلا علة واحدة» 
وا ده ا ١:‏ د فيه أيضاً الصرف ف» لان ن و سطه يقاوم | حدق العلعين» فيبقى | 7 
1 بعلة / 9 احدق» ع ا في: نوج و رلوط. قوله: : «البكالي» با نضب ضفة: لنو فا. قو وله: يزعم 0 
د من الفعل والفاعل في نجل الرفع لأنها خبر: إن قوله: ان موسی» بفتح: أنء لأنه 
۰ مفعول: يزعم فإن قلت: : يزعم ج e‏ ا سي مفعولينة قلت: إها 0 من أفعال 
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YAY ظ‎ )٤٤( كقاب العلم/ باب‎ ٠ 


قد نكر ثم أضيف» ومعنى التنكير أن يؤول بواحد من الأمة المسماة به. قوله: وإنما هو 





0 موسی ير روي بتنوين موسی» وبغير تنوین. أما وجه التنوين فلأنه منصرف لكونه نكرة. 

0 وقال ابن مالك: قد ينكر العلم تحقيقاً أو تقديراء فيجري مجرى نكرة وجعل هذا مثال 
التحقيقي. وأما وجه ترك التنوين فظاهر. وأما لفظة: آخر. فإنه غير منصرف للوصفية الأصلية» . 
ووزن الفعل» فلا ينون على كل حال. فإن قلت: او اوور مايا و ا 


الوجوه الثلا2 هة؟ قلت:* غلب عليه الإسمية المحضة مضمحلاً عنه معنى التفضيل بالكلية. قوله 


ش «فقال» أي : ابن عباس. وقوله: وكذب عدو الله»»› جملة من الفعل والفاعل مقول القول. 0 


«أبي بن كعب» فاعل: حدثنا. قوله: «قام موسی» اة من الفعل والفاعل مقول القول. وقوله: 


«النبي)؛ بالرفع صفة موسی. . قوله: وخطيبا» نصب على الحال. قوله: «أي الناس» کلام 
إضافي مرفوع بالابتداءءو «أعلم» خبره» والتقدير: علوم منهم» كما في قولك: ٠‏ الله أكبر, أي : 


من كل شيء. 


قوله: لكا متت على تزكر «فسعل». قوله: «أنا ۳ مبتدأ وخبره مقول القول» - 


والتقدير: أنا أعلم الناس. قوله: «فعتب الله عليه», الفاء تصلح للسببية. قوله: «إذه بسكون 
الذال للتعليل. قوله: «لم يرد» يجوز فيه وفي أمثاله ضم الدال وفتحها وكسرها. أما الضم 
فلأجل ضمة الراءء وأما الفتح فلأنه أخف الحركات؛ وأما الكسر فاأن الأصل في الساكن إذا 
حرك أن يحرك N‏ > ويجوز فلك الإدغام أيضاً. . وقوله: «العلم» متضيويت لات مفعول: «لم 
يرد». قوله: «أن عبداً» بفتح: أن لأن أصله: بأن عبداً. قوله: «من عبادي» في محل النصب 
لآنه صفة: عبداً. وقوله: «بمجمع البحرين» يتعلق بمحذوفء أي : كائناً بمجمع البحرين. قوله: 


«هو أعلم منك». . جملة إسمية في محل الرفع لأنها خبر: أن. قوله: «رب» أصله: يا ربي» 


فحذف 0 النداء وياء للتخفيف a‏ 00 «وكيف به؟» 


محذوف» وهو الالعقاء لخت سن > وقع حال إذ لاز على أي حالة الالعقاء لي 


e E‏ يد؟ فإن التقدير فيه: عن إوبضاه جاه ورا ونه جل اد يدر 


اک 
Ty‏ القعل »> لحو: وكيف کنت؟ والاحار ا الحرفيت 


وبمباشرته للفعل انتفت الفعلية» والغالب عليه أن يكون استفهاماً إما حقيقيا نحو: : وكليف . 


#0 زيدا, أو غيره نحوه کیف تكفرون بالله 4 [البقرة: ۸] فإنه معخرج لعجب قوله: 


ظ م يتعلق بالمقدر الذي ذكرناهء والفاء في: «فقيل» عاطفة. له: «احمل» آمر > و فاعله: أنتء 
0 ا افيه «وحوتا» مفعوله وا جه 
ام صفة لحوتا أي : حوتاً كائناً ا في مكتل. قوله: «فإذا»» للشرط و «فقدته» جملة ا الشرط. 
وقوله. فهو 0 جملة وقعت جواب الشرطء فلذلك دخلته الفاء. وقوله: «ثم» چ الثاء 





مقول القول. قوله: «في و في موضع ال 
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المثاعة ظرف. بمعنى هناك. وقالت النحاة: هو اسم يشار به إلى المكان البعيد نحو: «9وأزلفنا 
ام الآخرين) [الشعراء: 15 5] وهو ظرف لا يتصرف» فلذلك غلط من أعرية بعر لرأيت في 
كوه تعالى : ودا رأيت ثم رأيت» [الإنسان: .]٠١‏ | 
0 قوله: (معه)؛ التصريح بالمعية للتأكيد وإلا فالمصاحبة مستفادة من الباء في 007 
«بفتاه». قوله: : (يوشع» في موضع الجر لأنه عطف بيان من: فتاه» ولم يظهر فيه الجر لكونه 
غير منصرف للعلمية والعجمة» و: «نون» منصرف على اللغة الفصحى کنوح» ولوط: فافهم. 
قوله: «حتى» للغاية. قوله: «فتاما» عطف على: وضعا. قوله: «فاتخذ» عطف على: فانسل. 
قوله: وسربا». قال الزجاج: لض مرا على المفعول» كقولك: اتخذت طريقي مكان كذاء 
واتخذت طريقي قي السرب» واتخذت زيداً وكيلا. قلت: يجوز أن يكون نصبا على 
المصدرية بمعلى: يسرب سربا ا أي: يذهب ذهاباً يقال: سرب ريا في الماء إذا ذهب ذهاباً. 
قوله: وعجباً» نصب على أنه خبر: كان. قوله: «بقية ليلتهما»» كلام إضافي» وانتصاب: بقية» 
على أنه بمعنى الظرف» لأن بة بقية بقية الليل هي | الساعات التي | بقيت منه» و وة 
بالإضافة,. ا ء 








قوله: eT‏ يجوز فيه فيه الجر RS‏ أما ات ت 96 ليلتهماء وأما 
النصب فعلى إرادة سیر جميع اليوم. ووقع في الغفسير: فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. قال 
القاضي: وهو الصواب» لقوله: «فلما أصبح». . وفي رواية: «حتى إذا کان من الغده» وكذا وقع 
في مسلم بعقديم يومهما ولهذا قال بعض الأذكياء: مقلوب» والصواب تقديم اليوم لأنه 
قال: فلما | أصبح» ولا يصب لا عن ليل وقال بعضهم: وي مل أن يكون المراد بقوله: «فلما 
أصبح» أي: من الليلة التي تلي اليوم الذي سارا جميعه. قلت: هذا احتمال بعيد لأنه يلزم أن 
يكون سيرهما بقية الليلة واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثاني» وليس كذلك. قوله: 
. «قال موسى» جواب: لما . قوله: اتنا اجملة من ال ع والفاعل والمفء ول» وآت» أمر من 
الإيتاء. وقوله: دغداءتاء بفتح الغين مفعول آخر واللام فی : لقد للتأكيد. . و: قد للت | 
قوله: «تصبا» نصب ٠‏ لأنه مفعول: :قينا قوله: ومسا نصب لأنه مفعول: لم يحل ق 

ظ تسكن نكل الله الأنه عله د أي: ا حاصلاً أو واقعاً م اف 
قوله: وحتى»» 0 ى الغاية أي إلى أن جاوز.. قوله: «فتاه» مرفوع لأنه فاعل: قال له. قوله: 
ظ رأيت» أي : أخبرني» اوقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: اذ ظرف بمعنى ححين» وفيه حذف 1 
تقديره: أرأيت ما | دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؟ قوله: «فاني» الفاء فيه تفسيرية يفسر به ما ذهاه 
“من نسيان الحوت حين أويا إلى الصخرة. قوله: «ذلك» مبتداً وخبره قول هما کنا دا نيغي» 
وكلمة: ماء موصولة والعائد مححذوفاء. أي: نبغيه ويجوز حذف الياء من تبغي للخ 
|١‏ وهكذا قریء أيضاً في القرآن» وإثباتها أحسنء وهي قراءة ابي عمرو. قوله: 0 7 ١‏ نص 
e ١‏ تقد يقصان قصصاً 0 نصب على e‏ قوله: طا رجل م 9 3 
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: ۲۸٩ ۰ ظ‎ (f4) كتاب العلم /. باب‎ ٣ 
١ والتقدير: فإذا رجل مسجى بثوب نائم. أو نحو ذلك.‎ 
1, قوله: «وألى بأرضك السلام؟» كلمة: أنى» بهمزة مفتوحة ونون مشددة دة تأي بمعنى:‎ ٠ 
كيف ومتى وأين وحيث» وههنا فيها وجهان. أحدهما: أن يكون بمعنى: كيف يعني ا‎ 
) للتعجب. والمعنى: السلام بهذه الأرض عجيب. ويؤيده ما في التفسير: «هل بأرضي من‎ 
1 سلام!» وكأنها كانت دار كفر أو كانت تحيتهم بغير السلام. والثاني: أن يكون بمعنى: من‎ 
أين؟ كقوله تعالی: «أئى لك هذا آل عمران: /ا"ا] فهي ظرف مکان» «والسلام»» مبتدأء ا‎ 
( .] 17 و أنى: مقدماً خبره» وهو نظير ما قيل في قوله تعالى: «إأنى لكِ هذا 7ال عمران:‎ 
فإن: هذاء مبتداً و: أنى» مقدماً خبره. ووجه هذا الاستقهام: أنه لما رأى الخضر موسى» عليه‎ 
1 السلام» في أرض قفر استبعد علمه بكيفية السلام. فإن قلت:‎ 
/ ما موقع بأرضك من الإعراب؟ قلت: نصب على الحال . من السلام» ا من أين‎ 
4 استقر السلام حال كونه بأرضك؟ قوله: «موسى بني إسرائيل؟) تحبر مبتدأ محذوف» أي : انت‎ 
1 موسى بني إسرائيل. قوله: «نعم» مقول القول نائب على الجملة تقديره: نعم أنا موسى بني‎ 
' أن مصدرية أي: على اتباعي» إياك.‎ : E إسرائيل. قوله: «هل»‎ 
قوله: وعلمت» أي : من الذي علمك الله. قوله: «رشدأ نصب 55 أنه صفة لمصدر‎ 
1 07000007 محذوف أي: علماً رشداًء أي: ذا رشدء وهو من قبيل: رجل .عدل. قوله:‎ 
١| محل الرفع على أنه خبر: أن. قوله: «صبرأ» مفعول: لن تستطيع. قوله: ومن علم الله» كلمة‎ 
0 من للتبعيض. قوله: «علمنيه» جملة من الفعل والفاعل والمفعولين أحدهما ياء المفعول»‎ 
۰ والثاني: الضمير الذي يرجع إلى العلم. فإن قلت: موقعها من الإعراب؟ قلت: الجرء لأنها‎ 


صفة لعلمء وكذلك قوله: ولا تعلمه أنت» فالأول من الصفات الإيجابية» والثاني من الصفات 
السلبية. قوله: «وأنت على علم» مبتدأ وخبر عطف على قوله: «إني على علم». قوله: 
«علمك الله» جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛ والمفعول الثاني محذوف تقديره: علمك 
الله إياه. والجملة صفة: لعلم» وكذا قوله: لا أعلمه. صفة أخررى . . قوله: وصابرأ» مفعول ثان: 
EN‏ وقوله: إن شاء الله» مرن بين المفعولين. 00 ل ) لك أي 0 


مه 


واوا لح NE‏ الوا ل RE‏ 


3 3 


عاص. و «ويمشيان» 4و وقد مك أن المضارع | إذا م حال " وكات . مشبتاً ١‏ يجوز فيه 0 

وقوله: «أن يحملوهما» أي: لأن يحملوهما أي: لأجل حملهم !| إياهما. قوله: «نقرة» نصب 

على المصدريةء و: «أو نقرتين» عطف عليه. قوله: «قوم» مرفوخ على أنه خبر مبتدأ محذوف» 

أي: هؤلاء قوم» أو: هم قوم. قوله: «حملونا» جملة في محل الرفع على أنها صفة لقوم. قوله. 
فخرقها عطف على: عمدت. قوله: (لتغرق» أي: لأن تغرق» وأهلهاء منصوب به. قوله: يما . 
٤‏ ده سيت) كلمة: م يجوز أن تكون موصولة أي: بالذي نسيت› والعائد محذوف» أي: نسيته. | 
200 ونجور . أن تکون مصدرية أي: : بنسياني. ويجوز أن تكون نكرة بمعنى سي أي : بشيء چ ا 
الأول صفة موصوفها محذوف»ء أي: العسألة الأولى من موسى. و ونسيانأ . 
عمدة القاري/ ج۲ /م .5 ۹ 
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نب لأنهخير: كانت وفي بعض النسخ: نسيان بالرفع. ووجهه إن صح أن يكون: كانت 
اتامة» و: الأولىء» مبعداً ونسيان» خبره. أو يكون: كانت» زائدة والتقدير: فالأولى من موسى 
نسيان. قوله: ذا للمفاجأة. وقوله: «غلام» مرفوع بالإبتداء» وقد تخصص بالصفة وهو قوله: 
ويلع مع الغلمان» وا محذوف والتقدير فإذا غلام يلعب مع الغلمان بالخضرة أو 
. نحوها. قوله: یراس الباء فيه زائدة» والأولى أن يقال: إنها على أصلها لأنه ليس المعنى أنه 
تناول. رأسه اعدا ونما المعنى أنه جره إليه برأسه ثم اقتلعه» ولو كانت زائدة لم يكن لقوله: 
«فاقتلع» معنى زائد على أخذه. قوله: «أقعلت» الهمزة ليست للاستفهام الحقيقي, ونظيرها . 
. الهمزة في قوله تعالى: «ألم يجدك يتيماً فآوى» [الضحى: 5]. قوله: «بغير نفس» الباء» فيه 
للمقابلة. قوله: .أن يضيفوهما» أي : من أن يضيفوهماء و: أن ا أي : من , تضييفهما. 
ظ قوله: یرید أن ينم أي: يريد الانقضاض أي يه بالسقوط. وأن مصندرية. قوله: «قال 
خض بيده اجملة : من الفعل والفاعل» ومعناه: اشا بيده فأقامه. قوله: «يرحم الله موسى» 
) ر ولكن المراد منه . الإنشاء لأنه دعاء له ال قوله: . «لوددنا» اللام فيه جواب قسم 
محذوف» وكلمة: و مهنا بمحنى: أن الناصبة للفعل كقوله تعالى: «إودوا لو تدهن 
فيدهنون» [القل 2[ والتقدير: والله لوددنا صبر موسی» أي: الأنه لو صبر لأبصر اغب 
الأعاجيب» وهكذا. حكم كل فعل وقع مصدراً بل بعد فعل المودة. وقال الزمخشري في قوله 
تعالى: «إودوا لو تدهن» [القلم: 4] ودوا إدهانك. ا احتى يقص) على صبعةه 
المجهول. 2 ا | 


موسی اه :علي 58 ما ما السلا الذي قص الله تال لينا في ن له ليس 
موسى بن عمران الذي ارسل إلى افرعون» وإنما هو موسى بن ميشاء ب بكسر الميم وسكون الياء 
آخر الحروف بالشين المعجمة» وميشا بن يوسف بن يعقوبء ين إسحاق بن إبراهيم» عليهم 
السلام» .وهو أول موسی» وهو أيضاً نبي .مرسل. ورعم, أهل التوراة أنه هو صاحب الخض 1 1 
والذي ثبت في الب ظ مح > أنه مو سی بن عمر ان» عليه الصلاة والسلام» والسائل ها هنا هو ظ 
سعيد بن جبير» اجيب ابن عباس» ع لم أن ' ابن عباس 0 3-4 د الخ بن قيس 0 ش 


aaa. 








onî 
























58 ل | ڈول اله فة الاين 5 و الس :2 فأخبره عباس ل ل شاه عن قر‎ ١ عباس بعد الو ا‎ ]١ 

0 :بف أن 0 00 2 إسرائيل» وجاء أن السائل غير سعيد بن جبير 

ضر دوي عن عن ميد أنة قال: جلنت عند ابن عباس وعندة قوم من أهل الكتابة فقال 

7 35 1 : يا أبا عبد الله إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن مو النبي الذي طلب 

ٍِ 3 4 هوم موسی جن ميشا؟ فقال 5 عباس: كذب نوقف» وحدثتي أبني:.. وذكر 
مث 4 ا عدو الله هكذا و نع من ابن عباس علئ ري يق ا 8 0 8 














الا .هذا من باب التنبيه په لوس سی و ؛ والتعليم ئن بعده لملا يقتدي به غپره ه في تز تزكية نفسه. ١‏ 


٠ 95 2‏ قله رت أ أي: اكد 3 لحمل سمكة مملوحة» وقیل؛ ما كانت لأ شق 





بخلاف قوله» وألفاظ الغضب بى خا حر SH‏ وابن ن¿ عباس قاله على وجه ظ 
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الزجر عن مثل هذا القول الأنه يعتقد أنه عدو لله ولدينه حقيقةء إنما قاله مبالغة في إنكاره؛ 


وکان ذلك في حال عضب ابن عباس لشدة الإنكارء وحال الغضب .تطلق الألفاظ ولا يراد 
بها حقائقها. وقال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن N,‏ اللّه» رلک قلوب ظ 


العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا كم لقصد الزجر والتحذير منه 


وحقيقته غير مرادة. 


قوله: «فسعل: 5 0 قال: 1 أعلم» وفيما تقدم: هل من انا أعلم منك؟ 


قال: لا. وفي مسلم: ما أعلم في الأرض رجلاً خيراً مني وأعلمء من غير تقدم ذكر سؤال» ‏ 
فأوحى الله إليه: إنى ي أعلم بالخير عند من هو. إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. وقال ابن - 


بطال: كان ينبغي أن يقول: الله أعلم؛ إذا قيل له: أي الناس أعلم؟ لأنه لم يحط علماً بكل 
عالم في الدنيا. وقد قالت الملائكة: وا لا علم لنا إلا ما علمعا» [البقرة: 7 ] 
وسثل النبي عن الروح وغيره» فقال: لا أدري حتى أسأل الله تعالى. وقال بعض الفضلاي رداً 
على ابن بطال في حصر الصواب في ترك الجواب بقوله: الله أعلم: بل الجواب أن رد العلم 
إلى الله» سبحانه وتعالى» متعين أجاب أم لاء فإن أجاب قال: أنا والله أعلم» فإن لم يجب 
قال: الله أعلم» وبهذا تأدب المفتون عقب أجوبتهم: والله أعلم . ولعل موسى عليه السلام لو 
قال: أنا والله أعلمء أي: هذا لكان جواباء وإنما وقعت امد على 0 على و وأنا 
أعلم». 

وقال المازري في e‏ أما على زو من روى: هل تمل؟ فلا عتب علية إذا 
أخبر عما يعلم» وأما على رواية: أي الناس أعلم؟ وقد أخبر الله تعالى أن الخضر أعلم منه» 
فمراد موسى عليه الصلاة والسلام؛ أنا أعلم» أي: فيما ظهر لي واقتضاه شاهد الحال» ودلالة 


۰ ام لأن مودي ا ااه 0 0 من م 0 فقد يعتقد أن بكر 


0 أعلم عل ا بأمور ۳ غير عينية) وكات موسى ى أغلع على يه 0 أعلم 
مته على الخصوص. قوله: «فعتب الله عليه» أي: لم يرض قوله شرعاًء فإن العتب بمعنى 1 


| المؤاخذة وتغير النفس» وهو مستحيل على الله سبحانه» وهو من باب: ضرب يضرب. ويقال: 


' أصل العتب المؤاخذة» يقال منه: عتب عليه فإذا واخذه بذلك وذكر له قيل: عاتبه» والتغير ٠‏ 
0 07 . والمؤاخذة في باحق الله تعالى محال فيراد + به: لم يرطن. قوله شرعاً وديا وروي .عن أبي» 
رضي الله تعالى عنه» أنه قال: أعجب موسی بعلمه فعاتبه الله يما لقي من الخضر . قال 1 
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دفإذا فقدته» أي: الحوت. قوله: «فهو ثم» أي: العبد الأعلم منك. ثم أي : هناك. قوله: وحتى 


كانا عند ا لصخرة وضعا رؤوسهما فناما»» وفي طريق للبخاري: وفي أصل الصخرة عين يقال 


لها | الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حيي » فأصاب الحوت من ماء تلك العين 3 
وانسل و في المكتل فدخل البحر. وفي 558 e‏ فتاه: لا أوقظه. حتى إذا استيقظ نسى 





يخبره وأمسك الله عن الحوت حتى كان أثره في حجر. وفي بعضها: الاھ ان 
الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق») فلما استيقظ نسي يوشع أن يخبره) فنسي يوشع 


وجده ونسب النسيان إليهما. فقال تعالى: : #إنسيا حوتهما» [الكهف: ١١ا]‏ كما قال تعالى: 


| يحرج منهما و والمرجان) ااج ۲١‏ و برح من من الملح. وقيل: نسي موسق 


ال 


كما يأني أنهما اتبعا 


5" 2 إلى يوشع في أمر الحوت» وني يوشع أن یخبره بذهابه «وفاتخذ لةه في البحر 
الله الحو تج ناتك سبيله في البحر سرباً» [الكهف:١٦]‏ وجاء فجعل لا يلتكم عليه الماء 





O:‏ صار عليه الماء مثل الطاق. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: أحيى 


حتى صار كالكوة. والضمير في: اتخذ» يجوز أن يكون للحوت كما هو الظاهرء ويجوز أن 
يكون لموسى على . ت : فاتخذ موسی 0 الحوت ذ في البحر سيريا أي : منذهياً ومسبلكاء 
قر الوت اوقد ٠ب‏ يبس الماء في ممره» فصار طريقاً. لكن ما جاء في 
ا يضعفه) وهو قوله: «فكان. لوت سرباً ولموسى. عجبأ». قوله: «عجباً) قال الزجاج: 
يجوز أن یکره من قول يوشع ومن قول موسی» وانتهى كلام يوشع عند قوله: واتخذ سبيله 
في البحرء * ثم قال موسی: عجبت من هذا عجبا فيحسن على هذا الوقف ب :علبي النخن 
ويبتدىء من: : عجباً. . وقال غيره: يجوز أن يكون اعارا من الله تعالی» أي: اتخذ . موسى طريق 
فى البحر عجباً. . قوله: ذلك أي: فقدان الحو ت هو الذي کنا ا ه أي نطلبه» لأنه 
علامة و رجدان id‏ مقصود. قول 0 فارتدا على آثارهما قصصا» أي: ا ا يعني: رجعا 
يقصان د رها اذى ات يي 5 : وفي م چ م «فارتدا د قصصاء. «فاراه مکان 


























3 تست طيع معي صبرا)ه [الكهف [YY:‏ أي. سترى شيعاً ظاهره 
4 قولهة.. 0 ا5 ص علمي وعلمك» هذا الباب من النقصر 








ففخ ومن 





٠ 5‏ م 0 طريقاء فا فأنيا جزيرة ب فوجدا التعضر قائماً 08 ا طنفسة راء: 8 کد 


0 | ر قالوا: : . انتقص 0 0 فل ظافرهة زا 0 أن عنمي 0 
- وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما نقر العصفور إلى ماء البحرء وهذا على التقريب . 
إل الأفهاة وإلا فة ل أقل. وقيل: نقص e‏ أعذة لان کک أذ :إتخاص. قال 


57 e 7 ع عم‎ : 0907 5 2 r ؟: چن ر ا ا‎ a 
في نوصي تمر و د بر‎ a E O O O ويا و ويا مرو ةا‎ OS I رارك اي‎ GS GS O DG RD الل كي ا‎ 
م ا ا ا ا‎ 


) والغلام اسم للمولود إلى أن يبلغ وزعم قوم نة کان بالغاً 5 7 
E ٤ .‏ 1 00 حق اللخ وأجاب الجمم 
0 ل لفات و ويقال: المراد ل ادر به اده على أذ أنه قئل بغير حق. فإن : 3 


ا 0 


ل 115 الهس «سة ةلك كات > مقا اكات ی ل ی 


۹۴۳ (4) کتب العدم/ باب‎ ٣ 


بمعنى : ولاء كأنه قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله ولا ما أخذ هذا العصفور من هذا 
البحرء لأن علم الله لا ينقص بحال. قوله: (فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة) قال 
المفسرون: قلع لوحين مما يلي الماء. - وفي 00 فوتد فيها وتدأء وفيه: فعمد إلى قدوم ‏ 
. فخرق به. ويقال: أخحذ افاس فخرق لوحا حتى دخل الماء فحشاها موسى بكوبه. وقال ابن ش 

عباس: لما خرق الخضر السفينة فنحى موسىء عليه الصلاة والسلام» بناحيةء ثم قال في 





نفسه: ما كنت أصنع بمصاحية هذا الرجل؟ كنت أتلو في بني إسرائيل كتاب لله غدوة 


وعشية وأمرهم فيطيعوني. فقال له الخضر: يا موسى! أتريد أن أخبرك. با حدثت به تفسك؟ ' 


قال: نعم. . قال: قلت كذا وكذا. قال: صدقتء ثم انطلقا يمشيان فإذا غلام يلعب مع الغلمان» 
وكانوا عشرة وهو هو أطرفهم وأوضؤهمء قال ابن عباس: کان غلاماً لم يبلغ الحنثء » وقال 
الضحاك: كان غلاماً يعمد بالفساد ويتأذى منه أبواه. وقال الكلبي: كان الغلام يسرق المتاع 
بالليل» فإذا أصبح لجا إل أبويه فيحلفان دون شفقة عليه ويقولان: لقد بات عندنا. واخحتلفوا 
في اسمهء فقال الضحاك: جيسون. وقال شعبة: جيسورء وقال ابن وهب: كان اسم أبيه 
ملاس» واسم أمه رحمی» فأخذه الخكر برأسه من أعلاه فاقتلعه» كذا في البخاري ي. 


وجاء فيه في(بدء الخلى: فأخذ الخضر راح لع بيده هكذاء وأوماً سفيان 
بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئاً. وجاء فيه» في(التفسير): «ثم حرجا من السفينة» فبينما هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً مع الغلمان» فاقتلع رأسه فقتله». وجاء: «فوجد 
غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعه ثم ذبحه بالسكين». وقال الكلبي: صرعه ثم 
نزع رأسه من جسده فقتله. وقيل: رفصه برجله فقتله. وقيل: ضرب رأسه بالجدار حتى قتله. 
وقيل: أدخل أصبعه في سرته فاقتلعها فمات» فلما قتله قال موسى: : اقلت نفساً زكية# 
[الكهف: 7/4] أي: طاهرة «إبغير نفس لقد جعت شيعاً نكرآ [الكهف: 74] أي منكراً. 
قال: فغضب الخضر فاقتلع كتف الصبي الأيسرى وقشر اللحم عنه فإذا في عظم كتفه 
مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبدا. . وفي مسلم: «وأما الغلام فطبع يوم طبع كافراء وكان أبواه قد 


0 عطفا عليه فلو أنه أدرك أرهقهما نا وكفرا». . والطغيان: الزيادة: في الإضلال. قال 
البخاري: وكان ابن عباس يقرأ: #ؤوكان أبواه مؤمنين» الح 2 





[VA :‏ وهو كان كافرا. 


وم 


وعنه: وأما الغلام فکان کافراً وکان أبواه مؤمنين. . .وقوله: غلامء 00 عد أنه كان غير ) 





| الفسادء e‏ يبر 





ع : في 5 e‏ قضية قتل 








a 1‏ ق بل بضم الهمزة والباء الموحدة وتشديد اللام al‏ حة بعدها ها وهي ٠‏ 
١ ١ 0:‏ 1 مدينة بالقرب من بضرة وعبادان» ويقال: أيلاى بفتح الهمزة وسكورن الياء واللام المعدودة: 
کک 7 اتيز كانت على شاجيل بحر القلزم على طريق حجاج مصر. قوله: ا أي: 0 
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44 زس ) كتاب العلم/ باب (44) 





سفیان بن عيينة» a‏ أو كد والاستدلال 00 هو بزيادة: لك» في هذه المرة. قال 
5 العلامة جار الله: فإن قلت: ما معنى زيادة لك؟ قلت: زيادة المكافعة الاب على رفض 
الوصية والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. قوله: «حتى إذا أتيا» وفي بعض النسخ: «حتى 
ظ أتيا» بدون لفظة: إذا. قوله: «أهل قرية) هي: أنطاكية» قاله ابن عباس. وقال ابن سيرين: أبلة 


وهي أبعد الأرض من السماءء وجاء أنهم كانوا من أهل قرية لثام. وقيل: قرية من قرى الروم 


يقال لها : ناصرة 00 وقال 1 قيل: إنها برقة» 0 إنها باجروان 


ا عليه ه السلام» راتما ن غروب ات ا أهلها e‏ فأبوا أن 
يضيفوهماء ولم يجدا في تلك الليلة في تلك القرية قرىئ ولا مأوى» وكانت ليلة باردة 
فالتجا لعن حائط على شاطىء الطريق يريد أن ينقض» أي: يكاد أن يسقطء وإسناد الإرادة إلى 
الجدار مجازء إذ لا إرادة له حقيقة» والمراد ههنا: المشارفة على السقوط. وقال الكسائي: 
إرادة الجدار ههنا ميله» وفي البخاري: مائل» وكان هل القرية يمرون تحته على حوف قوله: 
«قال الخضر بيده » فأقامه» قد قلنا: إن معناه: أشار بيده فأقامه. . وفي رواية قال: «فمسحه 
بيده)) وذكر التعلبي أن سمك الجدار مائتا ذراع بذراع تلك القرى» وطوله على وج الأرض 


. حمسمائة ذراع» وعرضه خمسون ذراعاً. قيل: إنه ا كالطين يمسحه القلآل فاستوى. 


وعن ابن عباس: اهمه ثم قعل ايبديه. وقيل: أقامه بعمود عمده به. فقال له موسى: لو شعت ش 
لاتخذت عليه أجراً نیکنون لنا قوتاً وبلغة على سفرنا إذ استضفناهم فلم يضيفونا. . فقال 
الخضر: هنا فراق بيني وبينك# الاية. [الكهف: [YA‏ فإن قلت: هذا إشارة إلى ماذا؟ 





قلت: قد. تصور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ما قاله: فلا تصاحبني» فأشار إليه وجعله 


مبتدأء ويجوز أن ايكون إشارة إلى السؤال الغالث أي: هذا e‏ سد «الفراقا: 


بیان استنباط د الأحكام: وهو على وجوم الأول فيه استحباب الرحلة لعل لاني 


ور لارا ملم ودل E ٠‏ ظ کک ولیم ولو 
سؤال ا 06 ER‏ السادس: فيه ا الإجارة. a‏ فيه N. e‏ ا ونحو ۰ 


ل بغير أجرة. برضى صاحبه. الثامن: فيه الم بالظاهر حتى يتبين خحلافه. التاسع: فيه أن 
٠‏ الكذب الإخبار على خلاف الواقع عمداً أو سهواً خلافاً للمعتزلة. العاشر: إذا تعارضت _ 


8 


ل صحيجا ف الأمر له حكمة بينة» لكنها لا تظهر 00 فإذا آ م 5 





مفسدتان. يجوز دفع أعظمهما بارتکاب اقا كه في خرق الخضر السفينة لدفع کے ٠‏ 


وذهاب جملتها. الحادي عشر: فيه بيان أصل عظيم وهو: وجوب التسليم لكل ما جاء به 


الشرع» وان كان بعضه ل تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس»ء وكده لا يفهمونه 


RY‏ كالقدر وموضع الدلالة قتل الغلامء وخحرق السفينة فإن صور لب 





يما ضوزة المنكرء | 
الله اتال بها 
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a )44( كتاب العلم/ باب‎ ٣ 
.]۸۲ علموهاء ولهذا قال: ا يد [الكهف:‎ 





يجب 5 8 حجة e‏ ا وا تكون امقر ححة ا ألا تری أن ل موسى »© 
. عليه الصلاة والسلام» كان صواباً في الظاهرء وكان غير ملوم فيه فلما بي الخضر وجه 


ذلك صار الصواب الذي ظهر لموسى في إنكاره خطأء والخطأ الذي ظهر له من فعل الخضر 


صواباء وهذا حجة قاطعة أنه يجب التسليم لله تعالى في دينه والرشولة في سنته» واتهام العقول 


إذا قصرت عن إدراك وجه PEEK‏ الثالث عشر: فيه أن قوله: وما فعلته عن أمري» 


[الكهف: ۲] يدل على أنه فعله بالوحي» فلا يجوز لأحد أن يقتل فاا ع وقوعه 
منهاء لأن الحدود لا تجب إلا بعد الوقوع» وكذا لا يقطع على أحد قبل بلوغه. لأنه إخبار 
عن الغيب» وكذا الإخبار عن أخذ الملك السفينة» وعن استخراج الغلامين الكنزء لأن هذا 
كله لا يدرك إلا بالوحي. الرابع عشر: فيه حجة لمن قال بنبوة ة الخضرء عليه الصلاة ا 
الخامس عشر: قال القاضي: فيه جواز إفساد بعض المال باقيه» لوصا الأنعام» 
وقطع بعض آذاتها لتمير. ٠‏ 00 0 
الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: في قوله: «فإني نسيت الحوت» كيف و 
لا ينسى لكونه أمارة على المطلوب» ولأن ثمة معجزتين: حياة السمكة المملوحة المأكول 
منها على المشهورء وانتصاب الماء مثل الطاق ونفوذها في مثل السرب منه؟ اجيب بأنه قد 
شغله الشيطان بوسواسه والتعود بمشاهدة أمثاله عند موسى» عليه الصلاة والسلام» من العجائب 
والاستفناس بأخواته موجب لقلة الاهتمام به. ومنها ما قيل: في قوله: «على أن تعلمني مما 
علمت رشدا» أما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه كما قيل: موسى بن ميشا لا 
فوشي ين انه لان النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب 
الدين؟ أجيب: لا غضاضة بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله. وإنما يغض منه أن يأخل سن 
دونه. وقال الكرماني: هذا الجواب لا يتم على تقدير ولايته. قلت: هذا الجواب للزمخشري» 
وهو قائل بنبوته» كما ذهب إليه الجمهورء بل هو رسول وينبغي اختقاد ذلك لكلا يتوسل به 
أهل الزيغ والفساد من المبتدعة الملاحدة في دعواهم: أن الولي أفضل من النبيء نعوذ بالل 
تعالى من هذه البدعة. وقال بعضهم: وفي هذا الجواب نظرء لأنه يستلزم نفي ما أوجب 
قلت: هذه الملازمة ممنوعة» فلو , بين وجهها لأجيب عن ذلك. ومنها ما قيل: ني قول 
فحملوهماء وهم ثلاثة. فقال: كلموهم بلفظة الجمع» فلم قال: فحملوهما بالتثنية؟ أجيب: 
٠ 0‏ بأن يوشع ر کان تابعاً فاكتفى بذ كر الأضل عن الفرع. ومنها ما قيل: نسبة النقرة إلى البحر 
5 هي إلى غير المتناهيء 
٠‏ وللتقر بحر في الجملة نة 9 بخلاف علمهماء فإنه لأاقيئة له 50 علم الله: أجيب: : 
ا المقصود منه التشبيه في القلة والحقارة لا الممائلة من كل الوجوه. . ومنها ما فل متی 
6 قصة لكر مع موسى e‏ السلام؟ اخ حيث كان موسى 0 التي فلما فارقه 
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0 ا ابن ماجه : افيه عن محمد بن عبد الله بن غير به. 


مكحيس ر ا و د لمم ديد ا اتسين بين ر کک ی 








6 8 0 - كتاب العلم/ باب (0!) 





. باب من مال وهر ا م عالما جالسا‎ - 40 ٠ 


5 هذا بات في بیان ' من سأل» والحال أنه قائم. عالماً جالساً. 9 من 5 و 


لر للحال. و: عالماًء مفعول: سأل. و: جالساً» صفة: غالماً. ومقصود البخاري أن سؤال - 


لقائم العالم الجالس ليس من باب من يتمثل له الناس قيامء بل هذا جائز إذا سلمت النفس 


ظ فيه من الإعجاب. 


رجه المناسبة بين البابين من حيث إن في كل منهما سؤالاً عن العا وهذا أن في 


الأول سوال موسی عن : البخطير» ' وقي م هذا 0 18 عن ا ا 


ا قال: جا ريل إلى ان ع ال e‏ ایا ا الال في کیل ای إن 
القايل ی الدع ال راح قال: وما رقع اليه رَس إلا أنه كان قائماء فقال: 





مَنْ قائَلَ لتكونَ كَلِمةٌ الله هي الغلا فَهُوَ هر في سویلي | اله و ع وجل | e‏ ۲۳ أطرافه 
PEPE‏ | ظ 
مطابقة الحديث للترجمة في قوله: 5 ف ره إلا أنه كان قائماً.. 

بيان رجاله: : وهم ت خمسة قد ذكروا EA‏ > وعشمان هو ابن 0 شيبة» وجرير هو ابن 






بیان لطائف إسناد: منها: أن فيه العحديث والعنسنة. ومنها: أن ن رواته كلهم کوفیون. 


و GRE‏ 2 أخرجه البخاري أيضاً ا جهاد) عن ساب 
e‏ عن شعبة» وفي كتاب الخمس في : :اباب :من قاتل للمغنم) هل ينقص من جره عن 
بندار عن غندر ع 















ابو :مسل م عن أبي .داود عن شعبة عن عمرو بن مرة» قال: سمعت عن أبي وائل 


٠‏ جديثاً أعجبني» فذ فذكر معناه. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية به وقال: :. حسن 


شعبة به. 





و د وخر ج جه ه التسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد , بن الحمارث ث عن ٠‏ 





٠‏ بیان الا 





ت و والاعراب: قوله: «إلى النبي ار عا ا بكلمة الا ھا بع ا 


بن شعبة عن عمرو بن مرةء وفي(التوحيد) عن محمد بن كثير عن الثوري ‏ 
يي . وأخرجه مسلم في (الجهاد) ء عن ابي مۈۆسى وبندار وعن غندر عن شعبة بن 

مرو بن مرة وعن أبي بكر بن أبي شيبة 3 نمیر وابن راهويه عن جرير عن منصورء ثلاثتهم. | 

) :عن أني دائل عن أبي موسى. وأخرجه أبو داود في(الجهاد) عن حفص بن عمرو عن شعبة» ‏ 


ب ا تقد جمس م م" 


كتاب العلم/ باب (40) ظ 00 ۹۷ 





وي وفطي عر عطي بر م عر وا مر و ا روك SE‏ ابر وي ار ماي بر و ا وا O‏ يوطي عي رس وي ار لكر تعر يعر وي وك برقت ار ا وي AD SO A‏ اي او ا 


8 عدا تف إشهارا بان المقصود بيان انتهاء المجيء إليه. قوله: فقاله عطف على 


قوله: «فجاء». قوله: «ما القتال؟» مبتداً وخبر وقع 007 للقول. قوله: ) 

وفإن أحدنا» الفاء فيه للتعليل. قوله: «يقاتل»» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: 
«غضباً» نصب على أنه مفعول له. والغضب حالة تحصل عند غليان الدم في القلب لإرادة 
الانتقام. قوله: وحمية»» بفتح الحاء وكسر الميم وتشديد الياء أخر الحروف: نصب على أنه 
مفعول له أيضاً. قال الجوهري: حميت عن كذا حمية» بالتشديد» وتحمية إذا أنفت منه 
وداخلك عار وأنفت أن تفعله. وقال غيره: الحمية هي المحافظة على الحرم. وقيل: هي 


. الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة» والأول: إشارة إلى مقتضى القوة الغضبية» والثاني: إلى 


مقتضى القوة الشهوانية. أو الأول: لأجل دفع المضرة: والثاني: لأجل جلب المنفعة. 


قوله: «فرفع إليه» أي: فرفع رسول الله عله إلى السائل. قوله: «وما رفع إليه رأسه إلا 
أنه كان قائماً»» ظاهره أن القائل هو أبو موسی» ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجا في 
أثناء الخبر» وهو استثناء مفرغ وأن مع اسمها وخبرها في تقدير المصدر أي: ما رفع لأمر من 
الأمور إلا لقيام الرجل. قوله: «قال» أي النبي 4ء وهو الجواب عن سؤال السائل المذكور. 
فإن قلت: السؤال عن ماهية“ القتال» والجواب ليس عنها بل عن المقاتل. قلت: فيه الجواب 
وزيادة» أو أن القتال بمعنى اسم الفاعل أي: المقاتلء بقرينة لفظ: فإن أحدنا. ولفظة: ما إن 
قلنا: إنه م للعالم ولغيره فظاهرء وإن قلنا إنه لغيره فكذلك إذا لم يعتبر معنى الوصفية فيه إذ 


صرحوا ب: بنفي الفرق بين العالم وغيره عند اعتبارها. وقال الزمخشري» في قوله تعالى: «ؤبل له ظ 


ياف الجعرات وما في الأرض كل له قانتون» [البقرة: ]١١١‏ فإن قلت: كيف جاء بما 

الذي لغير أولي العلم مع قوله: «إقانتون#؟ قلت: هو كقوله: سبحان ما س لناء أو 
نقول: ضمير «فهو» راجع إلى القتال الذي في ضمن قاتل» أي: فقتاله قتال في سبيل الله. فإن 
قلت: فمن قتل لطلب ثواب الآخرة أو لطلب رضى الله تعالى عنه فهل هو في سبيل الله؟ 


قلت: نعم لأن طلب إعلاء الكلمة» وطلب الثواب والرضى كلها متلازمة» وحاصل الجواب . 


أن القتال في سبيل الله قتال منشؤه القوة العقلية لا القوة الغضبية أو الشهوانية» وانحصار ‏ 


القوى الإنسانية في هذه الثلاث مذ كور في موضعه. قوله: ولقکون»» ع لأن تکون» واللام: 


الام كي. قوله: «كلمة الله» أي : دعوته إلى الإسلام. وقيل: هي قوله: لا.إله إلا الله. قوله: ‏ 


سائر الكلام. قوله: «فهو» مبتداً. و «في سبيل الله» خخبر لقوله: «من»6. وإنما دخلت الفاء لتضمن 
تمن مص الق ) 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة. 


الثاني: فيه أن الإخلاص شرط في العبادة» فمن كان له الباعث الدنياوي فلا شك في بطلان ‏ 
عمله» ومن إذا كان الباعث الديني أقوى فقد حكم الحارث المحاسبي بإبطال العمل تمسكاً ‏ 


الحديث» وخحالفه الجمهور وقالوا: العمل صححيح . وقال محمد بن جرير الطبري: إذا 
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۳۹۸ ۰ ۳ كتاب العلم/ باب (51) 


ابتدأ العمل به لا يضره ما عرض بعده من عجب يطرأ عليه. الثالث: فيه أن الفضل الذي ورد 
وف المجاهدين يختص بمن قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. الرابع: فيه أنه لا بأس أن يكون ‏ 
. المستفتي واقفاً إذا كان هناك عذرء وكذلك طلب الحاجة. الخامس: فيه إقبال المتكلم على 
المعخاطب. السادس: فيه ما أعطي النبي» عليه الصلاة والسلام» من الفصاحة وجوامع الكلم 
انه أجاب السائل بجواب جامع لمعنى سؤاله لا بلفظه من أجل أن الغضب والحمية قد 

. يكون لله عز وجل» وقد يكون لغرض الدنياء فأجابه» عليه السلا بالمعنى مختصراً إذ لو 
ُ ذهب يقسم وجوه الغضب ن ذلك ولخشي أن يلبس عليه. وجاء أيضا في الصحيح: 
٠‏ «يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذّكرء والرجل يقاتل ليُرى مكانه» فمن في قافا الله ه تعالى» 
فقال: ey E‏ 


4 _- باب السُوّال والفنيا عِنْدَ زفي الجمار 


أي : هذا باب. 2 بيان السؤال والفتياء فالسؤال عن جهة المستفتي والفعيا من جهة 
المفتي» وقد ذكرنا أن الفتياء بضم الفاء» والفتوى بفتحها إسم من: استفتيت الفقيه فأفتاني» 
وهي جواب الحاذثة؛ والجمار جمع جمرة وهي: الحصاة. والمراد جمرات المناسك. وقال 
ابن بطال: معنى هذا الباب أنه يجوز أن يُسأل العالم عن العلم» ويجيب وهو مشتغل في طاعة 
الله لا يترك الطاعة التي هو فيهاء إلا إلى طاعة أخرى. فان قلت: ليس فيه معنى ما ترجم له. 
فإن قوله في الحديث: «عند الجمرة» ليس فيه إلا السؤال» وهو بموضع الجمرة وليس فيه أنه 
في خلال الرمي. قلت: لا نسلم ذلك. فإن قوله: «عند رمي الجمار» أعم من أن يكون مقارن 
بشروعه في رمي الجماں أو في خلال رميه» أو عقيب الفراغ منه. 

فان قلت : ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: E‏ ريا لبر اك سهد 
. مشتمل على e‏ وهو ا ۰ لك 


4/10 ل حدثفا بو َعَهِم قال: حدّثنا عَبْدٌ العزير , بن ي سَلَمَةَ عن ن الژغري عن 
عيسى ابن طُلْحَ عَنْ عَهڍ الله بن عَمَرِو قال: ایت التي عل عند عند الجَمْرَةٍ وَهُوَ يسال فقال 
رَججْلُ: يا رسول اللَّه! تَكَوتُ َل أن أرمِي. قال: «ازم ولا حرج قال آخر: يا رسول النّه! 
١‏ علقت قل أن قال: «الحو ولاً خرج) ف قَمَا شيل عَنْ شع قُدّعَ ولا خر إل قال: 0 
ولا عرج». . [انظر الحديث ۸١‏ وأطرافه]. اا" 
مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «عند الجمرة» وهو يسأل وهذا من 
المستفتي» وقوله: «ارم ولا حرج وافعل ولا حرج». من جهة المفتي فطابق الترجمة بجزئيها. 
بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: ابو نعيم الفضل بن دكين. الثاني : عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمة» نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون» بفتح الجيم وكسرها: أبو عبد الله 
الو ا سكن بغداد ومات بها سنة أربع وستين ومائة» وصلى عليه المهدي 
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“ا كتاب العلم/ باب (/40) 44 


اوقل قن هار قال يحيى بن معين: كان يقول بالقدر ثم أقبل إلى السنة ولم يكن من 


شأنه الحديث» فلما قدمر بغداد کتبوا عنه» وقال: جعلني أهل بغداد محدثاء وقال بشر بن 
السري: م سح و وقال أحمد بن سنان: معناه عندي أنه عرض . وقال 
ابن أبي خيثمة: أنه كان من أصفهان فنزل المدينة» وكان يلقى الناس فيقول: جوني جوني. 


وسكل أحمد بن حنبل» فقال: تعلق بالفارسية بكلمة إذا لقي الرجل يقول: شوني شوني» .2 


فلقب به. وقال إبراهيم الحربي: الماجشون فارسي» ونما سمي به لان وجنتيه كانتا حمراوین» 
فسمي بالفارسية: الماي كون» ثم عرب أهل المدينة بذلك» وهو: بفتح الجيم وضم 
المعجمة وبالنون. وقال الغساني: الماجشون اسمه يعقوب بن أبي 0 وابن أبي سلمة 

ميمون» والماجشون بالفارسية: ماه کون» فعرب. ومعناه الورد. ويقال: الأبيض الاخ را 


البخاري في (التاريخ ع الأوسط): الماجشون هو يعقوب بن ابي سلمة أخو عبد الله بن أبي 1 


سلمة» فجرى على بنيه وعلى بني أخيه. وقال الدارقطني: إنما لقب الماجشون لحمرة في 
وجهه» وقال: إن سكينة» بضم المهملة: بنت الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهم» لقبت 
بذلك. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي 
التيمي. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص. ظ ) 

بیان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن و رف 
ومدني ومصري» وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى في باب: الفتيا وهو واقف على 
الدابة. قوله: «عند الجمرة» اللام: إما للجنس فيشمل كل جمرة يا الغلاث» 
للعهد فالمراد جمرة العقبة لأنها إذا أطلقت ا لد 


۷ — بات قول الله 0 9 أو سكم نيتم من ٠‏ اللي إلا تبي [الإسراء: : 86 ] 


يإيراد هذا الباب المترجم بهذه الآية التنبيه على 2 العلم لم يطلع الله عليها نبياً ولا 


غيره. | 


أن المسؤول قد بي في الأول ای ا وبين یا 58 


الحاجة إلى بيانه لكونه مما اختص الله سبحانه فيه ولأن في عدم بيانه تصديقاً لنبوة النبي» 


صلی الله تعالی عليه. وسلم. حيث قال الواحدي: قال المفسرون إن اليهود اجتمعوا فقالوا: 
.تمان محمداً عن الروحء وعن فتية فقدوا في أول الزمان. وعن رجل بلغ مشرق الشمس 
ومغربهاء فإن أجاب في ذلك كله فليس بنبي وإن لم يجب في ذلك كله فليس بنبي» وإن 


uF ES‏ بد ميان امو او اباي اساي أ 


مشرق الأرض e‏ «ويسألونك عن ذي القرنين» کیان [AY:‏ 5 2 القصة. قزل 
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في الروح قوله تعالى: فؤويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما رت من العلم إلا 
6 (الإسراء: مقع 000 


قوله: وما أوتيتم» [الإسراء: ]۸٠‏ الخطاب عام» وروي أن ا الله عي لما قال 


لهم ذلك قالوا: لخن ممختصون بهذا الخطاب ام أنت معنا فيه؟ فقال: «بل نحن وأنتم لم 
نت من العلم إلا قليلا». فقالوا: ما أعجب شأنك؟ ساعة تقول: «#ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيراً» [البقرة: ]۲٠۹‏ وساعة تقول هذا! فنزلت: ولو أن ما في الأرض من ظ 
شجرة ة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفذت کلمات اش [لقمان: ۲۷] وليس ما 
قالوه بلازم» لأن القلة والكثرة يدوران مع الإضافة» فيوصف الشيء بالقلة فا إلى ما فوقه» 


والكثرة مضافاً إلى ما تحته فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسهاء » إلا أنها إذا 
أضيفت إلى علم الله تعالى فهي قليلة. وقيل: .هو نطاب لليهود خاصة لأنهم قالوا للنبي 
َيْْهِ: قد أوتينا التوراة فيها الحكمة؛ وقد تلوت: «إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراي 
[البقرة: 4 فقيل لهم أده لوو سكو 0 0 اي 


لضمير أي إلا ليلا متكم. 
7 سب حدشدا قيش بن حفص قالَ: حدئنا عه الوا قال حدثنا الأغعش 
aE‏ اا و بيا أنَا أشي مع التي لله في خرب 


المَديتة» وهو يَتَوَ کا لی عسيب مَعَة فَمَرُ تفر مِنَ المَهُودٍ. فقال يَفشهع لض لو 

الؤوح؟ وقال تفشهع: لا تشالوة! لآ يجيءٌ فيه ۽ شيءِ كرَهُونة. فقال ب بعضهة: ولتشألئة. فقا 
رَجُلُ مِنْهُعْ فقال: يا أا القاسم! ما الؤوخ؟ فسكتء فَمَلْتُ: إِنْهُ يُوعى إِلَيهِ به كعك لكا الى 
عن فقال: طويسألُوتَكَ عَنْ الروح قل الؤوخ » مِن أمْر رَبّي 7 أوتوا ء مِنَ العِلَّم إلا قيا 
[الإسراء: Ao:‏ قال الأغمش: تكن بي راسك [الحديث ° EV Ss‏ 


[VEY لفن‎ YAY 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة لاا عضن ا م القرآن» Ey‏ 


مع ما فيه من التبيه على أن علم الروح علم قد اسار الله به ولم.يطلع عليه أحداء كما قد 
0 


بيان رجاله:و :وهم استة: الأول: قيس بن حفص بن القمقاع الدارميء ار 


روئ عنه أحمد بن سعيد الدارمي وأبوزرعة وأبو حاتم. قال يحيى بن اعفن قةت قال اجا 


ابن عبد الله: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ وهو شيخ البخاريء انفرد بالإخراج عنه عن 


أكمة الكتب الخنسق ي اه ين ا كبس سوا توفي سنة سبع وعشرين 
ومائعين. 6 ا ل 3 أبو بشر البصري. الغالث: ايفان | لا 
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الله بن نعود رضي الله نه , 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن 000007 


وثلاثة كوفيين. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين الحفاظ المتقنين يروي بعضهم عن بعض. 


) وم الأعمش وإبراهيم وعلقمة. ومنها: أن رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أصلح 
الأسانيد فيما قيل. 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا ر عن موسى بن 
إسماعيل عن عبد الواحد أيضاء وفي(التفسير) عن عمر بن حفص عن أبيه» وفي(الاعتصام) 
في: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكليف ما لا يعنيه» عن محمد بن عبيد بن ميمون عن 
عيسى بن يونس» وفي (التوحيد) عن يحيى عن وكيع» وأخرجه مسلم في(الرقاق) عن عمر 
ابن حفص عن أبيه وعن أبي بكر والأشج عن وكيع وعن إسحاق و جشرم عن وی 
كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا 
في(التفسر) عن على ابن جشرع به وقال الترمذي: حسن صحيح. . 

بيان اللغات: قوله: «في حرب»)» کسیر الخاء المعجمة وفتح الراء وفي آحره باء 
موحدة: جمع خربة» ويقال بالعكس: أعني الخاء وكسر الراى هكذا ضبط بعضهم أخذاً عن 
بعض الشارحين. قلت: هذا مخالف لما قاله أهل اللغة. فقال الجوهري: الخراب ضد العمارةء 
وقد خرب الموضع بالكسر فهو خرب» وفي (العباب): وقد خرب الموضع» بالكسر: فهو 
خربء ودار خربة» والجمع خرب مثال: كلمة وكلمء وخرب الدار وأخربها وخؤبهاء فعلم 
من هذا أن الخرب» بفتح الخاة.و سرلا تارة تكون مفردة» كما يقال: مكان خربء وتارة 
تكون جمعاً كما يقال: أماكن خرب» جمع خربة. وأما خرب» کر الخاء وفتح الراء: فليس 
بجمع خربة. . كما زعم هؤلاء الشارحون» وإنما جمع خربة: خرب ككلمة وكلم» كما ذكره 
الصغاني. وقال القاضي: رواه البخاري في غير هذا الموضع: «حرث»» بالا المهملة والثاء 
المثلئة» وكذا رواه مسلم في جميع طرقه. وقال بعضهم: هو الصواب. قوله: «يت وكأ أي: 
يعتمد» ومادته: واو وكاف وهمزة» ومنه يقال: رجل تكأة» مثال: تؤدة» كثير الاتكاء وأصلها: 
وكأة أيضاً. والمتكأة ما يتكأ عليه» هي المتكأء قال الله تعالى: «إوأعتدت لهن متكا 
[يوسف: .]۳١‏ قوله: «على عسيب»» بفتح العين وكسر السين المهملتين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي أخره باء موحدة. قال الصغاني: العسيب من السعف فويق الكرب لم ينبت 
عليه الخوص» وما ينبت عليه الخوص فهو السعف» والجمع: عسب. وقال غيره: العسيب 
جريد النخل وهو عود قضبان النخل» كانوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصياأء وكانوا 
يكتبون في طرفه العريض منه» ومنه قوله: في الحديث: «فجعلت أتتبعه في العسيب» يريد 
القرآن. قوله: «بنفر»» بفتح الفاء: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» والنفير مثله» وكذلك النفر 
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بيان الإعراب: قوله: «بينا أنا) قد مر غير مرة أن أصل: بيناء بين» فأشبعت الفتحة 
بالألفء والعامل فيه جوابه» وهو قوله: «فمر بنفر من اليهود» لا يقال الفاء الجزائية تمنع عمل 
ما بعدها فيما قبلهاء فلا يعمل: مر» في: : بيناء لأنا نقول: لا نسلم أن الفاء هنا جزائية إذ ليس 
في : : بين» معنى المجازاة الصريحةء بل فيها رائحة منهاء ولغن سلمناء ولكن لا نسلم ما 
ذكرتم من المنع» > لأن النحاة قالوا في: أما زيداً فأنا ضارب» أن العامل في: زيداء هو: 
ضارب» سلمنا ذلك فنقول: العامل فيه مر مقدراًء والمذ كور يفسره. ولنا أن نقول بين الفاء 
0 ا معي عي أن. e‏ بيناء يكون: بإذا وإذ. ‏ 


i <‏ لكرماني: الان مشترك الإلزام رودت اا لقع شي 
منهما جواباً لبين. لأن إذ وإذا نى كان هو مضاف إلى ما بعد والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف» فبالطريق الأولى لا يعمل في المقدم على المضاف» فما هو جوابكم في إذء فهو 
جوابنا في الفاء. قوله: «مع النبي». حال» أي: مصاحباً معه. قوله: «وهو يتوكأ» جملة إسمية 
وقعت حالا. قوله: «معه» صفة لعسب قوله: «من اليهود» بيان للنفر لعسيب. قوله: «سلوه)» 
أصله: اسألوه» أي النبي عيلة. قوله: ولا تسلوه» أصله: لا تسألوه. قوله: «لا يجيء فيه» يجوز 
فيه ثلاثة أوجه. الأول: الجزم على جواب النهي» أي: لا تسألوه لا يجىء بمكروه. الثاني: 
النصب على معنى: لا تستألوه ه إرادة أن لا يجيء فيه ولا زائدة» وهذا ماش على مذهب 
الكوفيين. وقال السهيلي: النصب فيه بعيد لأنه على معنى: أن. الغالث: الرفع على القطعء 
أي : لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. قلت: المراد أنه رفع على الاستعناف. قوله: «لنسألنه» 
جواب لقسم محذوف. قوله: ١‏ «يابا القاس أصله يا أبا القاسم» حذفت الهمزة من الأب 
EEE‏ قوله: فسکت»» أي : رول ال E‏ قوله: «نقمت» عطف على: فقلت. و 
«قال» جواب قوله: «فلما انجلی». 


- بيان المعاني: قوله: «فقمت»: أ حتی لا أكون وشا غا e‏ احائلا بينه 
: ف م قوله: وفلما انجلى» أي: فحين انكشف الكرب الذي كان يتغشاه حال الوحي» قال: 

ْ «إويسألونك عن الروح» [الإسراء: 885] وسؤالهم عن الروح بقولهم: ما الروح؟ مشكل إذ لا 
يعلم مرادهېې لأن الروح جاء في القرآن على معان. قال الله تعالى: «إنزل به الروح الأمين» 
[الشعراء: ]١۹۳‏ وقال: «إتنزل الملائكة والروح فيها» [القدر: ]٤‏ وقال: «إروحاً من أمرنا» 
[الشورى: [oY‏ یوم يقوم الروح» [النباً: ۳۸] فلو عينوا سؤالهم لأمكنه أن يجيبهم. قال هذا 
القائل: ويمكن أن .يكون سؤالهم عن روح بني آدمء لأنه مذكور في التوراة أنه لا يعلمه: إلا 
الله . وقالت اليهود: إن فسر الروح فليس بنبي» فلذلك لم يجبهم . قال عياض وغيره: اختلف 
المفسرون في الروح المسؤول: عنهاء فقيل: سألوه عن عيسى» عليه الصلاة والسلام. فقال 
لهم الروج :من أمر الله يعني: إنما هو شيء من أمر الله تعالى» كما تقول النصارى» وكان اين 
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[الشورى: 5 وقال أبو صالح: هو خلق كخلق بني ادم ليسوا ب ببني أدم لهم أ وأرجل. 


وا من العلى لا ينل ملك إلى الأرش إلا نول عه احا وقيل: ملك له أحد ‏ 


عدر ال جنك وال وبا بسح الله تعالى إلى يوم القيامة. وقيل: غلم الله أن الأصلح لهم 
أن لا يخبرهم ما هي > لأن اليهود قالوا: إن ذ رارع فايص ي وهذا معنى قوله: ولا 
تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه»» فقد جاءهم بذلك لأن الك في التوراة كما ذكر لهم 


أنه من أمر الله تعالى» لن يطلع عليه أحد. 


وذكر ابن إسحاق أن نفراً من اليهود قالوا: ا اش اغ ات نسألك عنهن. . 
وذكر الحديث» وفيه: «فقالوا يا محمد! أخبرنا عن الروح. قال: انشيد كه با 
جبرائيل» عليه الصلاة والسلام وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه يا محمد هو لنا عدو 
وهو ملك يأتي بالشدة وسفك الدماء ولولا ذلك لاتبعناك. فأنزل الله تعالى: «إمن كان عدواً 
لجبريل» [البقرة: ۹۷] قال بعضهم: هذا يدل على أن درم عن الروح | الذي هو جبريل» 
والله أعلم. ظ 

وأما روح بني آدم فقال المازري: 5 على الروح مما يدق» وقد ألفت فيه التآليف. 
وأشهرها ما قاله الأشعري: إنه النفس الداخل والخارج. وقال القاضي أبو بكر: هو متردد بين 
ما قاله الأشعري وبين الحياة. وقيل: جسم مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة. وقيل: 
جسم لطيف خلقه الباري سبحانه. وأجرى العادة بان الحياة لا تكون 5 فقده فإذا شاء الله 
موته أعدم هذا الجسم منه عند انعدام الحياةء وهذا الجسم وإن كان حياً فلا يحيى إلا بحياة 
تختص به وهو مما يصح عليه البلوغ إلى جسم ما من الأجسام» ويكون في مكان في 
العالم» أو في حواصل طير خحضر إلى غير ذلك مما وقع في الظواهرء إلى غيره من جواهر 


القلب» والجسم الحياة. . وقال غيرهما: هو الدم. وقد ذكر بعضهم في الروح سبعين قولاً. 


واختلف هل الروح والنفس واحد أم لا؟ والأصح أنهما متغايران» فإن النفس الإنسانية 
هي الأمر الذي يشير إليه کل منا و أناء 0 الفلاسفة يفرقوا بينهما. قالوا. 


٠‏ زت لا وهي مد بين القلب الذي هو ll‏ الناطقة» وبين ا ن. وقال بعض 


الحكماء والغزالي: النفس مجردة» أي: غير جسم ولا جسماني. وقال الغزالي: الروح a‏ 
محدات كالم بنفمية عير ي وإنه ليس بداخل الجسم ولا خارجاً عنه» ولیس متصلا به 
ولا منفصللا عنه» وذلك لعدم التحيز الذي هو شرط الكون في الجهات» واعترض عليه بوجوه 
قد عرفت في موضعها. وقيل: الروح عرض لأنه لو كان جوهراًء والجواهر متساوية في 


الجوهرية» للزم أن يكون للروح روح آخر وهو فاسد. وقيل: إنه جوهر فرد متحيز وإنه خلاف 
الحياة القائمة ثمة بالجسم الحيواني» وإنه حامل للصفات المعنوية. وقيل: إنه صورة لطيفة على 
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صورة الجسم لها عينان وأذنان ويدان ورجلان في داحل الجسم يقابل ل د 
نظيره من ن البدن وهو خیال. وقيل: إنه جسم لطيف في البدن سار فيه سريان ماء الورد فيه 
e‏ اعتمد عامة ب من أهل السنة. 


a‏ كثر الاحتلاف في راو ن الجا والغاتماء ا عقا ودين 
وأطلقوا أعنة النظر في شرحه» وخاضوا في غمرات ماهيته» فأكثرهم تاهوا في التيه» فالأكثرون 
منهم على أن الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه حتى قالوا: إن المي عله 
لم يكن عالماً به. قلت: جل منصب النبي ِء وهو حبيب الله وسيد حلقه» أن يكون غير 
عالم بالروح» وكيف وقد من الله عليه بقوله: اا ع ير 
عليك عظيما» [النساء: ١١ع.‏ وقد قال أكثر العلماء: ليس في الآية عد الروح لا 
يعلم ولا على أن النبي عه لم يكن يعلمها. 00 


قوله: قال الأعمش» أي: ل عدا قوله: مكنا في قراتنء رواية 
الیو وفي رواية غيره :«كذا في قراءتنا» يعني أوتوا بصيغة ئب» وليست هذه القراءة 
في السيبعة ولا في المشهورة في غيرهاء وقد أغفلها د e‏ القراءات) له من قراءة 
الأعمش. وقال النووي: أكثر نسخ البخاري ومسلم: و :وذكر مسلع الاختلاف في 
هذه اللفظة عن الأعمش» فرواه وكيع على القراءة المشهورة. ورواه عيسى بن يونس عنه: وما 
أوتوا. قال القاضي عياض: اختلف المحدثون فيما وقع من ذلك» فذهب بعضهم إلى أن 
الإصلاح على الصواب» واحتج ج أنه إنما قصد به الاستدلال على ما سيقت بسببه» ولا حجة 
إل في الصحيح الغابت في المصحف. وقال قوم: تعرك على حالها وينبه عليهاء لأن من 
البعيد خحفاء ذلك على المؤلف ومن | نقل عنه وهلم ل فلعلها قراءة شاذة. قال عياض: هذا 
. ليس بشيء لأنه لا يحتج به في حكم ولا يقرأ في صلاة. قال: واختلف أصحاب الأصول 
فيما نقل آحادا» ومنه القراءة الشاذة كمصحف ابن مسعود وغيره» هل هو حجة أم لا؟ فنفاه 
الشافعي» وأثبته أبو حنيفة وبنى عليه وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بما نقل عن مصحف 
ابن مسعود:من قوله؛ (ثلاث أيام متتابعات). وبقول الشافعي قال الجمهورء وامتدلوا بان الراوي 
له إن ذكره على أنه قرآن فخطأ وإلاً فهو متردد بين أن ايكون جيرا أو هيا له فلا 
ايكون حجة بالاحتمال ولا حبرا لأن الخبر ما صرح الراوي فيه بالتحديث عن لدبي 
ع فيجمل على أنه مذهب له. وقال أبو حنيفة» إذا لم يغبت يثبت كونه قرآناً فلا أقل من 
كونه خخبراً. وقال الغزالي والقخر الرازي: خبر الواحد لا ا على کونه كذياء وهذا 
طا قطعاً والخبر المقظوع بكذبه لا يجوز أن يعمل به» ونقله قرآنا خطأ. قلت: لا 
نسلم أن هذا خطأ قطعاً» لأنه خبر صحابي أو خبر عنه؛ e‏ 
يكذيه, 0 ل 
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ا باب من مَنْ ترك بَعْضَ بدن مَحَاقَةَ أن يَفْصْرَ فَهُمُ بض الاس 


٠‏ 0 لبيك الحاج ابن الحاج» وكان يصا كل يوم ا ركعة» وصار عظما وخاد وكانوا 
1 يي عود آل الأسود: هل الجنة. 359 سنة حمس وتسعين» روی له الجماعة. وفي 
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ظ ليد ويقصر», فلذلك سقط مده الدون ل + قوله: في أشد 


المهملة وكسر الباء الموحدة: ر نسبة إلى سبيع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك 
ابن جشم بن حاشد» ولد إسرائيل في سنة مائة ومات فى سنة ستين ومائة. وأما الأسود: فهو 
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أي: هذا باب في بيان من ترك... الخ. و ا ا 
: والمعنى: E N NE A‏ به و. ما ل ا E‏ 


منه» أي من ترك الاخحتيارء وفي بعض النسخ: «في اش منه) وفي بعضها: «في شر منه». 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور في الباب الأول ترك الجواب للسائل 
لحكمة اقتضت ذلك» وههنا أيضاً ترك بعض المختار لحكمة اقتضت ذلك وهو أن بناء الكعبة كان 
جائزًء ولكنه ترك إعلام جوازه لكونهم قريب العهد بالكفرء فخشي أن تنكر ذلك قلوبهم» فتركه. 


ل حدّثنا غد الله يق قوش غ إشتائيل عق ا إشحاق عَن الأسْودٍ قال:, 


قال لي ابن الزبير: كانت عَائّسَةُ د تيو لَك كثيراً فما حَدَّنَئكَ في الكغبة؟ قُلْتُ: فالا لي 
قال النبئ عي : ويا عاش لَؤلاً قَومْكِ حديتٌ عَهْدُمُمْه.قال ابن الربير. ِكَفْرٍ - «لَتَقَطْتٌ 
الكغبة َجَعَلْتُ لَهَا بابَين: باب ټڏخل الاس وبابٌ يځر جوت» فَمَعَلَهُ ابن الرّبِر. [الحديث 
“1۲ أطرافه في مره لق AoAt‏ عه كف كه لك cCEEAE CTTTIA‏ ممم 


مخافة أن مار ا e‏ فيقعون سيب ذلك في أمرأشدمن ذلك الاعحيار 

بيان رجاله: وهم ستة تقدم ذکرهم ما خلا إسرائيل زالأسيرة. آنا فل فهو ابن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي› أبو رسف :قال ألحمك: کان شييخا فة 
وجعل يتعجب من حفظه؛ سمع جده أبا إسحاق عمرو بن عبد الله الستبيعي: بفتح السين 


ابن يزيد ي ي e‏ أدرك نمق لدبي عه ولم ضزة» ا س مين 


0 سافر ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهماء. قال ابن قتيبة: كات يقول في تلبيته: 


هډ ا 


ع( الأسود اة غير هذاء منهم: : الأسود بن عامر شاذان. 
لطائف حدم 0 : أن فيه التحديث والعنعنة. 07 أن رواته ا الأسود 





e ق‎ 


ا 


لك 
B:‏ 
3 
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بيان تعدد e‏ ومن أخحرجه 2 وأحرجه البخاري اتا ااي وفي (العمني) 


ا ا عد ا ا 
الشعثاء .عن الأسود عن عائشة. وأخرجه ابن ماجه في (الحج) عن ات بكر بن أبي شيبة به. 
وأخرجه البخاري أيضاً من حديث عروة وحديث عبد الله بن الزبير» وفيه: ممست ا 
رضي الله عنها. وأخرجه مسلم أيضاً فيما انفرد به: أن عبد الملك بن مروان» بينما هو يطوف 
بالبيت» قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال 
رسول الله عَُّْهُ: يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر 
فإن قومك اقتصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير 
المؤمنين إني سمعتها تحدث بهذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن 
الزيير. 00 0 0 SS‏ 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «تسر» من الإسرار حلاف الإعلان. فإن قلت: قوله: 
«كانت» للماضيء «وتسر» للمضارع» فكيف اجتمعا؟ قلت: تسر بمعنى أسررت» وذكر بلفظ 
ا استحضاراً لصورة الإسرارء وهو جملة في محل النصب لأنها یر كانت. قوله: 
وكثيرأ» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: إسراراً ج قوله: «فما حدثعك»» 
كلمة: ماء استفهامية في محل الرفع على الابتداء ووحدثتك» جملة من الفعل والفاعل» وهو 
الضمير الذي فيه الراجع إلى عائشة» والمفعول هو الكاف» وهي ا في صخل الرفع لأنها 
حبر المبتداً. قوله: في الكعبة» أي : في شأن الكعبة» واشتقاقها من الكعوب وهو النشوزء 
وهي أيضاً ناشرة من ع الأرض. وقال الجوهري: سميت بذلك لتربيعها. يقال: برد مكعب أي 
فيه وشي مربع. . قوله: «قلت» قائله الأسود. قوله: دلولا قومك» كلمة: لولاء ههنا لربط | 


. تناع الثانية بوجود الأولى» نحو: لولا زيد لأكرمتك أي : لولا زید موجود لأكرمتك. وقوله: 
«قومك» کلام إضافي مبتدأ وقوله: «وحديث عهدهم) خبر المبتدأً. فإن قلت: قالت النحاة: 


يجب کون خبر لولا کوناً مطلقاً محذوفاء فما باله ههنا لم يحذف؟ قلت: ما ي يجب الحذف 


إذا كان الخبر عاماّء وأما إذا كان خاصاً فلا يجب حذفهء قال الشاعر: 1 


u‏ «حدیث» ا «(وعهدهم)» ا إضافي مرفوع بإسناد: حديث» 8 لأن: 


.حديثاء صفة مشبهة وهو أيضاً يعم عمل فعله. وفي ب بعض النسخ: ولو لا أن قومك» بزيادة: 
- أن» وليس بمشهور. قوله: «قال ابن الزبير» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «بكفر» يتعلق بقوله: 


«جديث عهدهم). ولكنه من كلام ابن الزبير. قوله: «لنقضت الكعبة» جواب: لولا. قوله: 


| «فجعلت» عطف على: «نقضت». قوله: «باب» يجوز فيه الوجهان: أحدهما النصب على أنه 
بدل أو بيان لبابين» وهو رواية ابی ذر في الموضعين. الآخر: رفع على أنه خبر مبتداً 


i‏ عير أجداهينا باب. قوله: ويدحل الناس» جملة وقعت صفة وصمير 


اسان روعي اروف سس واي سر ل روطي وروص روف وروي ووو روس و رز رظي e‏ بطي ب زر و ويد ارو يد برو و اطي ما د E‏ ا ا 





j ۷ )48( كتاب العلم/ باب‎ ۲ ٠ 
) وكفاء ا‎ 00 
ظ بيان المعاني: قوله: «قال ابن الزبير» وفي رواية الأصيلي: قا ابن الزبير بكفر). أراد‎ 

أله أذ كره ابن الزبير: وھا يكفن كأن الأسود نسي ذلك» وأما ما بعدهاء وهو قوله: ١‏ 
التقضت» إلى آخره فيحتمل أن يكون مما نسي أيضاء أو مما ذكر. وقد رواه الترمذي من || 
طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بتمامه إلا قوله: «بكفر»» فقال بدلها: «بجاهلية». |) 

وكذا البخاري في الحجء > من طريق أخرى عن الأسود. ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن ١‏ 
معاوية عن أبي إسحاق ولفظه: قلت: «حدئني حديئاً حفظت أوله ونسيت آخره»)» ورجحها ١‏ 
يا إسرائيل» وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج» وقال راي في 3 

فإن قلت: ل لي اه لولاا قومك حديث ١‏ 

عهدهم بكفر لنقضت» بل ذكره مخل لعدم انضباط الكلام معه. قلت: ليس مخلاً إذ غرض 1 
الأسود: إنى كما وصلت إلى لفظ عهدهم» فسر ابن الزبير الحداثة بالحداثة إلى الكفرء ١|‏ 

74 7 ١ ش‎ 5 

رويت أول الحديث بادر ابن الزبير إلى رواية آخره» إشعاراً بأن الحديث معلوم أيضاء أو أن ١|‏ 
الأسود أشار إلى أول الحديث» كما يقال: قرأت: «إالم ذلك الكتاب) [البقرة: ١‏ و ]٣‏ |< 


وأراد به الورة بتمامهاء فبين ابن الزبير أن آخره ذلك. قلت: هذه ثلاثة أجوبة وليس الصواب 
منها إلا الجواب الثاني» لأن عبد الله بن الزبير روى الحديث أيضاً عن عائشة» رضي الله 
عنهاء ثم قال أيضاً: فإن قلت: فالقدر الذي ذكره ابن الزبير هل هو موقوف عليه؟ ‏ 

قلت: اللفظ يقتضي الوقوف إذ لم يسنده إلى رسول الله عبتي لكن السياق يدل على 
أنه مرفوع» والروايات الأخر أيضاً دالة على رفعه. قلت: من علم أن ابن الزبير أيضاً روى هذا 
الحديث عن عائشة» رضي الله عنهاء لا يحتاج القن هذا السؤال ولا إلى جوابه. قوله: «فقعله 

. ابن الزبير» أي: فعل المذكور من النقضء وجعل البابين. قال الشيخ قطب الدين: قالوا: بني 
البيت حمس مرات بنته الملائكة ثم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ثم قريش في الجاهلية: 
وحضر النبي عه هذا البناء وهو ابن خمس وثلائين» وقيل: خمس وعشرين» وفيه سقط على 
الأرض حين رفع إزاره» ثم بناه ابن الزبير» ثم بناه حجاج بن يوسف واستمر. ويروى أن هارون 
سأل مالكاً عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة» فقال مالك: نشدتك 
e‏ ايا أمير المومدين أن لا تحمل هذا البيت لعنة اللي ك لا يشاء أحد إلا تعض ويناة: 
٠‏ فتذهب هيبته من صدور الناس. انتهى. قلت: بنته الملائكة ولا ڈ ثم إبراهيم» عليه الصلاة 
0 والسلام» ثم العمالقة» ثم جرهم» ثم قريش ورسول الله عي يومئذ رجل شاب» ثم ابن الزبيرء 
51 0 ثم حجاج. ) | ظ 
: بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه أنه قد يترك سير من الم ارف 


و الع ول رتت لجل فصا اق E‏ ووز نيعت لوزي الس جلك SO‏ لصحت جلو رقص لجو اح اي رفت جز ردت A‏ لحا لجا اشح لور له A‏ اع لزي a‏ س) 


مص اسح اح ل ا لت تر ل O‏ قي مز ل ع سر قي بر ع دس سي ااه مر وي و طعا حر وي نز كو حر سو باع جد زر طخ ار عق ردك ال اماو 2 


e 
ا و‎ 


 '" ۳۰۸‏ كتاب العدم / باب () 
إذا حشي منه أن يكون سبباً بفتنة قوم ينكرونه. الثاني: فيه أن النفوس تحب أن تساس كلها 
لما تأنس إليه في دين الله من غير الفرائض. الثالث: قال النووي: فيه أنه إذا تعارضت مصلحة 
ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهمء لأن النبي ميه أخبر 
أن رد الكعبة إلى قواعد إبراهيم» عليه السلام» مصلحة. ولكن يعارضه مفسدة أعظم منه وهي 
٠‏ خوف فتنة بعض من أسلم قريباً لما كانوا يرون تغييرها عظيماً فتركها النبي ڪه الرابع: فيه 
فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتناب ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا 
رک الأمور الشرعية: كأخذ الزكاة وإقامة الحد. الخامس: فيه تأليف قلوبهم وحسن حياطتهمء 
وأن لا ينفروأ ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسيبه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي. السادس: 
استدل به أبو محمد الأصيلي منه في مسائل من النكاح في جارية يتيمة غنية كان لها ابن 
عم وكان فيه ميل إلى الصباءء فخطب ابنة عمه وخطبها رجل غني فمال إليه الوصي» 
وكانت اليتيمة تحب ابن عمها ويحبهاء فأبى وصيها أن تووجها مه بورقع ذلك إلى القاضي 
وشاور فقهاء بلده فكلهم أفتى أن لا يزوج ابن عمهاء وأفتى الأصيلي أن | تزوج منه نحشية أن 
يقعا في المكروه استدلالا بهذا الحديث» فزوجت منه. | 


۹ بات 6 تن حص بالهلم وما ون قزم راه أن لا نهو 
أي : هذا باك الى ليان عل عتم وكلمة: من»› موصولة. وقوله: «(دوث قوم) بمعنى غير 
و «كراهية) SE‏ علي a‏ او قوله: NE‏ أن e‏ 
اه اه مصدر الكراهة مز كره العيء 5 كراهة وكراهية. 
زا جد متقاربتان» 0 الأول في ا الأفعالء وهذه في الأقوال. . ) 


وقال عَلِىٌ: دنا الئاس م ما يَعْرِفُونٌ تبون أنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولُةُة ‏ ) ) 
) أي : علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» كذا وقع هذا الأثر مبتدأ به بصورة التعليق في 
أصل الهروي والدمياطي» ثم عقب بالإسناد رغ كله في رواب أ ذر عن الكشميهني. 
قوله: «حدثوا» بصيغة الأمر أي: كلموا الناس با يعرفون» أي: با يفهمون. والمراد: كلموهم 
على قدر عقولهم. وفي (كتاب العلم) لآدم بن أبي إياس عن عبد الله بن داود عن معروف 
في آخره: لكر رن يا د بلي ل اه وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي 
أن يذ كر عند العامةء ومثله. قول ابن مسعود. رضي الله عنه» ذكره مسلم في مقدمة كتابه 
بسند صحیح» قال: «ما أنت بمحدث قوماً حديث لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». ٠‏ 
قوله: «أتحبون» الهمزة للاستفهام» وتحبون» بالخطاب. قوله: «أن يكذب» بصيغة المجهول» 
الوا اح بجي ساو سي وا وري ال يو 0 





ال ا ESE ON TERN‏ ل يج رت ست ب ا حت 
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يصدق وجوده» فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما. 


۷۰۰ س حقائفا مد اله بن موسی عن مغروف بن بوذ عن أبي الطقيِل عن 
علي بذلك. | 

أي: حدثنا بالأثر المذكور عن علي عبيد الله بن موسى بن باذام عن معروف بن 
غزبوة» بقمح الخاء المعجمة وتشديد الراء وضم الياء الموحدة وفي آخرة ذال معنجمة. :وقد 
روى بعضهم بضم الخاءء المكي» مولى قريش: قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: 
يكتب حليثه, ولبسن له في البخاري سواه. وأخحرج له مسلم حديئاً في(الحج) ) وروی له أبو 
داود وابن ماجه» وهو يروي عن أبي الطفيل» بضم الطاء وفتح الفاء: عامر بن واثلة. وقيل: 
عمرو بن وائلة» بالثاء المثلثة: ابن عبد الله بن عمرو بن جحش بن جرير بن سعد بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة الكناني الليثي» ولد عام أحدء كان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى مكة. وعن 
سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال: لا يحدثك أحد اليوم على وجه ا رأ ال 
عليه الصلاة والسلام؛ غيري» وكان من أصحاب على المحبين له» وشهد معه مشاهده كلهاء 
وكان. ثقة ثقة مأموناً يعترف بفضل أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وروي له عن 
رسول اللّهء عليه الصلاة والسلام, تسعة أحاديث» وهو آخر من مات من أصحاب النبي» عليه 
الصلاة والسلام» على الإطلاق. أخرج له البخاري هذا الأثر خاصة عن علي» رضي الله عنه. 
وأحرج له مسلم في(الحج) و(صفة النبي) عليه الصلاة والسلام» وعن معاذ وعمر وابن عباس 
وحذيفة وغيرهم. سكن الكوفة * ثم أقام بمكة إلى أن مات بها نة عفر وسات ووقع له ابو 
داود والنسائي وابن ماجه» وقال ابن عبد البر في ركام الكنى) له: کان من كبار التابعين, 
. وكان صاحب بلاغة وبيان» شاعراً محسناً ثقة فاضلاً بليغاً عاقلا إلا إنه كان فيه تشيع. 
وذكر ابن دريد في كتاب (الاشتقاق الكبير) عن عكراش بن ذؤيبء قال: لقي النبي عه وله 
حديث» وشهد الجمل مع عائشة ثشة» رضي الله عنها. فقال الأحتف: كأنكم به وقد أتي به قتيلا 
وبه جراحة لا تفارقه حتى يموت» فضرب يومئذ ضربة ة على أنفة فعاش بعدها مائة سنة وأثر 
الضرية به فعلى هذا تكون وفاته بعد سنة حمس وثلاثين ومائة. ) ظ ) 

) ووقع في بعض النسخ: حدثنا عبد الله» هو ابن موسى» عن معروف بن خربوذ عن الك 

الطفيل عن علي» رضي الله عنه بذلك» أي : بالأثر المذ كور وهذا الإسناد من عوالي البخاري 
لأنه ملحق بالثلائيات من حيث إن الراوي الثالث منه صحابي» وهو أبو الطفيل المذكور. 
وعلى قول من يقول: إنه تابعي ليس منها. وقال الكرماني: فإن قلت: لم أخر الإسناد عن ذكر 


20 المتن؟ قلت: إما للفرق بين طريقة إسناد الحديث وإسناد الأثرء وإما لأن المراد ذكر المتن 


داخلاً تحت ترجمة الباب» وإما لضعف في الإسناد بسبب ابن خربوذء وإما للتفئن وبيان جواز 
الآمرين بلا تفاوت في المقصود» ولهذا وقع في بعض النسخ مقدما على المتن. قلت: وإما 
1 أنه لم يظفر بالإسنا إلا بعد وضع الأثر معلقاًء وهذا أقرب من كل ما ذكره» وأبعده جوابه 


2*٠‏ الوك ف ارده توالأ عه مرق الكل جرا الأ غل ۷ ي 
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۱۰ ۴ | كتاب العلم/ باب (6). 
ت ا إشحاق بن إِبْراهِيمَ قال: حدّثنا معاد بن هسام قال: : حذئنيٍ أبي 
0 َه قال: EOE‏ ردقه على الاخل قال ديا عا بق 
ل قال: لو تن إل لال ون معدا رسو الله يسذقاً ن قله إلا 


مه الله عَلَى الئار» قال: يا رسول اللّه! ألا بر به الئاس فَيستجشزوا؟ قال: ذا يكوا 
ا 0 نه اما [الحديث ٨۸‏ - طرفه في: ۹ 


بقة الحديث اللعرجمة من حيث المعنى: وو اة عليه السلا ی ا 57 
البشارة العظيمة دون قوم آخرين مخافة أن يقصرواه في العمل متكلين على هذه البشارة. فإن 
قلت: ترجمة الباب لتخصيص قوم وما في الحديث دل على تخصيص شخص واحد وهو 
معاذ؟ قلت: المقصود جواز التخصيص إما بشخص وإما بأكشرء وأما أمر اختلاف العبارة 
فسهل» أو نقول: ليس ههنا مخصوصاً بشخص لأن أنساً أيضاً سمعه من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» كما دل عليه السياق. وأقل اسم الجمع اثنان. أو معاذ كان أمة قانتاً لله 
حنيفاً. قال ابن مسعود» رضي الله عنه: وقيل له: يا أبا عبد الر حمن! «إإن إبراهيم كان أمة 
قاتا [الئحل:7١ع.‏ فقال: إنا كنا نشبه معاذاً بإبراهيم» عليه السلام. ٠‏ 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن إبراهيم وهو المشهور بابن راهویه وتقدم 
ذكره في: باب فضل من لم وعلم. الثاني: معاذء > بضم الميم: ابن هشام» بكسر الهاء 
وتخفيف المعجمة: ابن أبي عبد الله الدستوائي: بالهمزة. وقيل: بالنون. وقيل: بالياء آخر 
الحروف البصري. روى عن أبيه وابن عون» وعنه أحمد وغيره. قال ابن معين: صدوق ولیس 
بحجة» وعنه: ثقة ثقة. وعن ابن عدي: ربما يغلط في الشيء وارجو أنه صدوق. مات 
بالبصرة سنة مائتين. الغالث: أبو هشام» تقدم في زيادة الإيمان 0 كرا تن بن 
دعامة. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله عنه. oS‏ ظ 


بیان لطائف إسناده: مثها: أن فيه التحديث اة الجمع والإفراد. وفيه: ا ظ 


والعنعنة. ومنها: أن رواته بصريون ما خلا إسحاق. . وهو أيضاً حل ار . ومنها: أن فيه 
رواية الأبناء عن الآباء. 


| بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الإمان عن إشسحاق بن منصور عن معاذ بن 
اا YS.‏ 

بيان اللغات: «(رديفه» أي : راكب خلفه. قال د سیده: ردف ا ا 
وارتدفه: جعله خحلفه على الدابة. ورديفك الذي يرادفك» والجمع: ردفاء وردافی» والردف: 
الراكب خلفكء والرداف موضع مركب الرديف» وفي (الصحاج): كل شيء تبع شيئاً فهو 
ردفه. وفي و ردفته» أي : ركبت خلفه. وأردفته: أ ركيته. خخلفي» وفي (الجامع) 
للقزاز: كر بعضهم الرديف» وقال: إنما هو الردف. وحكي: ردفت الرخل a‏ ركبت 
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كتاب العلم/ باب I  )45(‏ 


کر وعند ابن حبيب: يركب مع الملك عديله أو خلفهء وإذا قام الملك جلس مكانه 
وإذا سقي الملك سقي بعده» وقد جمع ابن منده أرداف النبي عه فبلغوا نيفاً وثلاثين ردفاً. 
قوله: ل الرحل»» بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين» وهو للبعير» وهو أصغر من القتب 
' ولكن معاذاء رضي الله عنه كان في تلك الحالة رديفه مُه على حمارء كما سيأني في 
الجهاد. إن شاء الله تعالى. وفي (العباب): الرحل رحل البعير وهو أصغر من القتب» وهو من 
مراكب الرجال دون النساءء وثلاثة أرحلء والكثير: رحال» ورحلت البعير أرحله رحلا: إذا 
شددت على ظهره رحلا. والقتب» بالتحريك: رحل صغير على قدر السنام. 
قوله: «لبيك»» بفتح اللام تثنية: لب» ومعناه: الإجابة. وقال الخليل: لب بالمكان: 
أقام به حكاه عنه أبو عبيدة. قال الفراء: ومنه قولهم: لبيك» أي : أنا مقيم على طاعتك» وكان 
حقه أن يقال: لبالك» فثنى على معنى التأكيد أي إلباباً لك بعد إلباب» وإقامة بعد إقامة. قال 
الخليل: هذا من قولهم: دار فلان تلب داري أي تحاذيهاء أي: مواجهك با تحب إجابة 
لك. والياء للتثنية. وقال ابن الأنباري: في لبيك أربعة أقوال. أحدها: إجابتي لك» مأخوذ من: 
لب بالمكان وألب به إذا أقام به. وقالوا: لبيك» فثنوا لأنهم أرادوا إجابة بعد إجابة» كما قالوا: 
حنانيك: أي رحمة بعد رحمة. وقال بعض النحويين: أصل لبيك لبببك فاستفقل الجمع بين 
ثلاث باآت فابدلوا من الثالئة باء» كما قالوا: تظنيت أصله: تظننت. والثاني: اتجاهي يا رب 
وقصدي لكء فثني للتأكيد أخذاً من قولهم: داري تلب دارك أي: تواجهها. والثالث: محبتي 
لك يا رب» من قول العرب: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه. والرابع: إخلاصي 
لك يا رب» من قولهم: حسب لباب» إذا كان خالصا محضا. ومن ذلك: لب الطعام ولبابه. 


قوله: «وسعديك»»› بفتح السبين» تثنية سعد. الشف إسعاداً بعد إسعاد» أي : آنا سعد 
طاعتك إسعاداً بعد إسعاد فثنى للتأكيد كما في لبيك. قوله: «يعكلوا» بتشديد التاء المثناة من 
فوق» من الاتكال» وهو الاعتماد. وأصله: الأوتكال» لأنه. من: وكل أمره إلى آخرء فقلبت 
) الواو تاء وأدغمت التاء في التاءء وفي رواية الأصيلي والكشميهني: «ينكلوا)» بسكون النون: 
من النكول» وهو الامتناع» يعني: : يمتنعوا عن العمل اعتماداً على مجرد القول بلا إله إلا الله 
محمد رسول الله َيل وقال الكرماني: وفي بعض الرواية: ينكلواء بالنون من: النكال. قلت: 

- ليس بصحيح» وإنما هو من النكول كما ذكرناه» والنكال: العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما 
جعلت له جزاءء وقال تعالى: لإفجعلناها نكالاً» [البقرة: ]1١‏ قال الزمخشري: أي جعلنا 


ظ المسخة عبرة تند ل من اعتبر بهاء أي: تمنعه. ومنه النكل للقيد. قلت: الكل يكسر النوت. 
٠‏ قوله: «تأثماًه» بفعح التاء المثناة من فوق والهمزة وتشديد الثاء المثلثة: أي تجنباً عن الإثم» ٠‏ 
30 يقال: تأثم فلان إذا فعل فعلاً حرج به عن الإثمء والإثم الذي يخرج به كتمان ما أمر الله 

20 بتبلیغه» حيث قال: #وإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» [آل 
٠‏ عمران: ۱۸۷] وقال الجوهري: تأثم أي: تحرج عنه وكف. قلت: هذا من باب تفعل» وله 
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بيان الإعراب قوله: «ومعاذ», بالرفع: مبتداً و: زديف» خبره أو الجملة: ل قوله: ٥‏ 
لى الرحل» حال أيضاً. قوله: «قال: يا معاذ» في محل الرفع.لأنه خبر: إن» أعني: إن النبيء 
عليه الصلاة والسلام. قوله: ديا معاذ بن جبل»»› يجوز في معاذ» وجهان من الإعراب: 
أحدهما: النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد م رکب» والمنادى المضاف منصوب. 
والآخر: الرقع على أنه منادى عكرت علي وأما: ابن» فهو منصوب بلا خلاف» واحتار ابن 
الحاجب النصب في: معاذ. وقال ابن مالك: الاختيار فيه الضم لأنه لا يحتاج الن اعتذار. 
وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله: معاذء زائد. فالتقدير: يا بن جبل» وفيه ما فيه. 
قوله: «لبيك» من المصادر التي يجب حذف فعلها ونصبهاء وكان حقه أن يقال: لبالكء كما 
ذكرناء ولكنه ثنى على معنى التأكيد. وكذا قوله: «وسعديك» مثله» وقال الأزهري: معنى: 
لبيك» أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة أصلها: لبين» فحذفت النون للإضافة. قال الغراء: 
نصب على المصدرية. .وقال ابن السكيت: كقولك: حمداً وشكراً. قوله: وثلاثأ»» يتعلق بقول 
كل واحد من النبي» > عليه الصلاة والسلام» ومعاذ. أي: ثلاث مرات» يعني: النداء والإجابة 
قيلا ثلاثاً. وصرح بذلك من رواية مسلم. وقال الكرماني: ويحتمل أن يتعلق بقول النبي عَْْه: 
يا معاذ ثلاث مرات. وقال: معاذ لبيك ثلاث مرات» فيكون من باب تبازع العاملين. قلت: لا 
معنى لذ كر الاحتمال» بل المعنى على ما ذكرناء وأراد بتنازع لفظ: قالء ‏ ا أعني 
قوله: قال: يا معاذ» وقوله: قال لبيك» فإن كلاً منهما يقعضي العمل في: ثلا ) 


قوله: فما ن :کل ماء للنفي» و كلمة: من e‏ و: أحدى اسم: 
ما. و: يشهد. خبرها. وكلمة: أن مفسرة. قوله: «صدقاً» يجوز في انتصابه وجهان: أحدهما: 
أن يكو سالك بمعنى صادقاً. والآخر: أن يكون صفة مصدر محذوف» أي: شهادة صدقاً. 
قوله: «من قلبه» يجوز أن يتعلق So‏ «صدقاً»» فالشهادة لفظية» ويجوز أن يتعلق بقوله: 
يشهدء فالشهادة قلبية. قوله: د حرمه أرله». استثناء من أعم عام الصفات» أي: ا اد 
يشهد كائناً بصفة التحرج. قوله: «أفلا أخبر؟» الهمزة للاستفهامء بطرم الفا محذوف 
تقديره: أقلت ذلك؟ فلا خب وبهذا يجاب عما قيل: إن الهمزة تقت تقتضي الصدارة» والفاء 
تقتضي عدم الصدارة» فما وجه جمعهما؟ واعلم أن a‏ إذا كانت في جملة 
معطوفة بالواو أو بالفاء أو بشم قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدر نحو: 
#أولم ينظروا» [الأعراف: .]١85‏ افلم يسيروا» [يوسف: ۱۰۹ الحج: 45» غافر: ۸۲» 
محمد: .]٠١‏ «إأثم إذا ما وقع آمنتم به [يونس: .]5١‏ وأحواتهاء وتتأخر عن جروف 
العطف كما هو قياس جميع أجزاء الكملة المعطوفة» نحو: #وكيف تكفرون» [آل عمران: 
۱۰۱]. فين تذهبون [التكوير: 17]. إفأنى تؤفكون» [الأنعام: © 25 يونس: 2*4 فاطر: 
و كور [1Y‏ #فهل يهلك إلا القوم e‏ [الأحقاف: °[. فاي الفريقين© 
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۴ كتاب العلم/ باب (45) ۳۴۳ 


a‏ [الأنعام: .]١‏ إفمالكم في المنافقين فغتين [النساء: ۸۸] هذا هو مذهب سيبويه 
ياوا لجمهور. قوله: الناس»6» بالنصب لأنه مفعول أخبر. قوله: «فيستبشروا»» بحذف النون لأن 


ا لفعل يد ينصب بعد الفاء المجاب بها بعد: النفي» والاستفهام» والعرض. والتقدير: فإن 
شرواء وفي رواية أبي ذر: «یستبشرون»» باثبات النون» والتقدير: فهم يستبشرون. قوله: 


0 دإذا» e‏ وجزاءء أي» إن أخبرتهم يتكلواء كأنه قال: لا تخبرهم لأنهم حينكذ يتكلون على 


الشهادة المجردة فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة. قوله: تائم المت على أنه ۾ مفعول له 
أي: مخافة التأثم. | ْ 
) بيان المعاني: قوله: «ومعاذ» هو معاذ بن جبل» رضی ا عنه. قوله: صد من قلبه» 
ظ ر دفو ا المنافقين» وقال ب جف الاق كما بف ل عن ا ة القول 
المخبر عنه قد يعبر به فعلاً عن تحري الأفعال 5 قال الله تعالى: «والذي جاء ء بالصدق 
وصدق ب [الزمر: [YT‏ أي : حقق ما أورده قرلا با تحراه فعلا. 

قلت: أشار إلى هذا المعنى أيضاً الطيبي» حيث قال: قوله: «صدقاً هنا أقيم مقام 
الاستقامة, وأشار بهذا إلى دفع ما قيل في أن ظاهر الخبر يقتضي عدم دخول جميع من شهد 
الشهادتين النار» لما فيه من التعميم والتأكيدء وذلك لأن الأدلة القطعية قد دلت عند أهل 
السنة والجماعة أن طائفة من عصاة الموحدين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة. قال 
الطيبي: ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ» رضي الله عنه في التبشير به. وقد أجيب عن هذا 
بأجوبة أخرى. منها: هذا مقيد يمن يأني بالشهادتين تائباً ثم مات على ذلك. ومنها: أنه خرج 
مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها: أن المراد بتحريمه 
على النار تحريم خخلوده فيهاء لا أصل دخوله فيها. ومنها: أن المراد تحريم جملته لأن النار لا 
تأكل مواضع السجود من المسلم» وكذا لسانه الناطق بالتوحيد. ومنها: أن ذلك لمن قال 


الكلمة وأدى حقها وفريضتهاء وهو قول الحسن. ومنها: ما قيل: إن كوه 


الفرائلض» والأمر والنهي» وهو قول سعيد بن السب د ظ | 
وقال بعصهم: فيه نظر لأن مثل هذا السدية وقع أي هريرة» كما م 
وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى» رواه اج 


ظ ابن حنبل پاسناد حسن» وكان ل التي قدم فيها أبو هريرة» رضي الله عنه. قلت: ) 


في النظر نظرء لأنه يحتمل أن يكون ما رواه ۳ هريرة وأبو موسى عن أنس» رضي اله نه 


0 کلاهیا قد رويا عنه ما رواه قبل نزول الفرائض» ووقعت روايتها بعد نزول أكثر الفرائض. 


قوله: وإلا حرمه الله على النار؛ معنى التحريم المنع؛ كما في قوله تعالی: لإوحرام على 


: ا 3 ایا 5 فإن قلت: هل في السينى فرق بين حرمه الله على 00 9 30 


تقاوت ت بين في الحديك و 25 ورد في القرآ حر م الله ا به السام | [السائدة: [VY‏ 
ا إقلت» ج 7 .أن ٠‏ قال: لاريم منصرفة واچ منصرف ‏ منهاء والتحرم | 0 هو e‏ 
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TS ۴ 1‏ 
: ا فروعي المناسبة. قوله: «قال: إذا يتكلوا» قد قلنا إن معناه: 8 أخبرتهم يمتنعوا عن 


Ey 


العمل اعتماداً على الكلمة. وروى البزار من حديث أبي سعيد الخدري» في هذه القضية: «أن ‏ 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» أذن لمعاذء رضي الله عنه» في التبشير. فلقيه عمر 
رضي الله عنهء فقال: لا تعجل» ثم دحل فقال: يا نبي الله! أنت أفضل رأياء إن التاس إذا 
سمعوا ذلك اتکلوا عليها. قال: فرده» فرده). وهذا معدود من موافقات عمرء رضي الله عنه. 
قلت: فيه جواز الاجتهاد بحضرته ملا قوله: «عند موته» أي: عند موت معاذء رضي الله 
عنه. وقال الكرماني: الضمير في موته يرجع إلى معاذء وإن احتمل أن يرجع إلى رسول الله 
عله والعندية على هذا الاحتمال باعتبار التأحر عن الموت» وعلى الأول أي: على ما أو 
الظاهر باعتبار التقدم على الموت. وقال بعضهم: أغرب الكرماني. فتمال: يحتمل أن يرجع 
الضمير إلى رسول الله عي قلت: ا ا ا م 
بن عبد اللهء رضي الله عنهماء قال: أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول: سمعت 
من رسول الله إلله حديئاً لم يسني أن أحدتكموه إلا مخافة أن يتكلوا.. .. فذكر الحديث. 
انتهى كلامه. قلت: الحديث المذكور لا يرد ما قاله الكرماني ولا ينافيه» .لأنه يحتمل 
أن. يكون أخبر به الناس عند موت النبي ی والاخرين عند موت نفسه» ولا منافاة بينهماء 
ثم إن صنيع معاذ» رضي الله عنهء أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحري» إل 
لما كان يخبر به أصلاء وقد قيل: الامو ا لمر 
ذلك» وبهذا خرج الجواب عما قيل: هب أنه تأثم من الكتمان» فكيف لا يتأئم من مخالفة 
رسول الله عه في التبشير؟:ؤقيل: لت 27 ل ك إل هن العوامع لأنه. من-الأسراز الإلهنية "لا 
يجوز كشفها إلا للخواص خوفاً من يسمع ذلك من لا علم له فيتكل عليه» ولهذا لم 
يخبر النبي لله إلا س أ ليه اکال من آمل امرك وسلك معاذ أيضاً هذا المسلك 
حيث أخبر به من الخاص .من رآه أهلا لذلك» ولا يبعد أيضاً أن يقال: نداء رسول الله عل 
معاذاً ثلاث مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السر عليه أيضاً. ل 'عياض: لعل معاذاً لم 
يفهم التهي» لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم. وقال بعضهم: الرواية الآتية صريحة 
في النهي. قلت: لا نسلم أن النهي صريح في. الحديث الآتي». وف هم لهي من ادون 
کلیھما ب بدلالة التصء وهي الخطاب. #وأخير. بها... الخ» مدرج من أ 


الله ع عنه. 
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بیان استنباط i‏ الأول: فيه أنه يجب أن يخص بالعللم : قوم فيهم الضبط e,‏ : 

هم و معن . اللطيف لمن ا من الطلبة ومن يخاف علي په | رخص و والاتکال 

ا فهمه. . الثاني: ذ فيه واد e‏ الاثنين على دابة واحدة. الثالث:. افيه > متزلة. معاقة رضي 

الله عن وعزته عند رسول الله عله. الرابع: فيه تكرار الكلام لنكتة 0 سل معن 0 
جا الي مار kG‏ عما يتردد 0 واستهذانه ٠‏ في إشاعة ما بعلم 
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MM e‏ — حدّثنا تُسَدَّدٌ قال: حدّثنا مغ ا Ee‏ قال: سيعت أنّساً 
0 1 7 و لي أن التب ی قال لمُعَاد: «م e‏ ل لا يشر به َا دل الجَنةه. قال : ألا 

دا قال: «لا! إِنّي أخحاف أنْ يَتُكلوا». [انظر ا ۲۸[ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة مثل مطابقة الحديث السابق. 
بيان 559 وهم أربعة. الأول: مسدد بن مسرهد. الغاني: معتمر بن سليمان بن 


طرخان التيمي البصري لم يكن من بني تيم» وإنما كان نازلا فيهم» وهو مولى بني مرة» روى 
عن أبيه ومنصور وغيرهماء وعنه ابن-.مهذي وغيره. وكان ثقة صدوقاً رأساً في العلم والعبادة 
كأنيهء ولد سنة ست ومائة ومات سئة سبع وثمانين ومائة بالبصرة. ويقال: كان أكبر من 
سفيان بن عيينة بسنة» روى له الجماعة. الثالث: أبوه سليمان التيمى» وكان ينزل فى بنى 
مرة» فلما تكلم بالقدر أخرجوه فقبله 5000 وقدموهء وصار إماماً 585 لشفي نا رايت 
أصدق من سليمانء كان إذا حدث عن النبي عي تغير لونه» وكان من العباد المجتهدين 
يضلي الليل كله بوضوء العشاء الآخرة» كان هو وابنه معتمر 00 بالليل فى المساجند 
فيصليان في هذا المسجد مرة وفي ذلك أخرس مات اة دة ات ورمن وات ركان 
اا إلى غل ري اف نمالل عنده ارايم أن اا مالك رقي الع , ` 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع مكرراً. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومنها: أن. فيه رواية الابن عن الأب. ومنها: أنه دين الرباعيات العوالي» » وهذا بعديق 
لم يخرجه غير البخاري. ٠‏ | 
بيان الإعراب والمعاني: قوله: «قال: ذ كر 5 الضمير فی: قالء يرجع إلى أنس» وهي 
جملة في محل النصب على الحال. وقوله: «ذكر» على صيغة المجهول» ولم ب يسم أنس من 
ذكر له ذلك» رواه عن معاذى رضي الله عنه» وكذلك جابر بن عبد الله قال: أخبرني من شهد 
غاا ن سود نه الوفاة.. (ث الحديث كما بيناه عن قريب» ولم يسم من ذكر لهء وذلك لأن 


سادا رضي أله عنف إنما حدٿث به عند موته بالشام» وجابر اش حينكد کانا بالمدينة 93 | 


يشهدا وقد حضر في ذلك من معاذ عمرو بن ميموث الأودي» أحد اتن کما 
7 سيأتي في( كتاب الجهاد) إن شاء الله تعالى» ورواه النسائي من طريق عبد . الرحمن بن سمرة 
الصحابي أنه سمع ذلك من معاذ أيضاء افيحتمل أن يكون الذاكر ا زضي الله عنهء إما 
عمرو بن ميمون» وإما عبد الرحمن بن سمرة. والله أعلم. وقال الكرماني: فإن قلت: 


. لفظ«ذكر» يقتضي أن يكون هذا تعليقاً من أنس» ولما لم يكن الذاكر له معلوماً eT‏ 


الرواية عن المجهولء فهل هو قادح في الحديث؟ قلت: التعليق لا ينافي الضحة إذا كان 


| المتن ثابتاً من طريق آخرء وكذا الجهالةء إذ معلوم أن أنساً لا يروي إلا عن العدل, سواء رواه 
٠‏ 0 ن الصحابي أو غ قفي اة پا في المتابغات والشو اهد ما لذ یحتمل في 
ll‏ الأصول. ا بتعليق أصلاء والذاكر له معلوم عنده» غير أنه أبهمه عند روايته 
3 و 2 ذلك قادحاً في رواية الوا قوله: ومن لف الله) مقو ل القول و من» 
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موصولة في محل الرفع على الابتداء. 0 «دخل الجنة» خبره» والمعنى: من لقي الأجل 
الذي قدره اللهء يعني: الموت. 
ْ قوله: ولا يشرك به شيكأ» جملة ة وقعت حال والمعنى: ات حال كونه موحداً 
حين الموت» وبهذا يجاب عما قيل: الإشراك لا يتصور في القيامة» وحق الظاهر أن يقال: 
| ولم يشرك به أي في الدنياء وجواب آخر: أن أحكام الدنيا مستصحبة إلى الآخرة» فإذا لم 
| يشرك في الدنيا عند الانتقال إلى الآخرة صدق أنه لا يشرك في الآخرة. فإن قلت: التوحيد 
:]| بدون إثبات الرسالة كيف ينفعه. فلا بد من انضمام: محمد رسول الله إلى قوله: لا إله 1 
١‏ الله؟ قلت: هو مثل: فو وسا سك ملس أن عند بحضول شراط الفح ناء 
(]. لقي الله موحداً عند الإيمان بسائر ما يجب الإيمان به» أو علم رسول الله عل أن من 0 ) 
<| من يعتقد أن المشرك أيضاً يدخل الجنة» فقال رداً لذلك الاعتقاد الفاسد: من لقي الله لا 
يشرك به شيعاً دخل الجنة. فإن قلت: هل يدخل الجنة وإن لم يعمل عملاً صالحاً؟ قلت: 
يدخل» وإن لم يعملء» إما قبل دخول انار وما ب بعده» وذلك بمشيقة الله تعالى إن شاء عفا عن 
وان شاء عذيه ثم أدجله الجنة. | 


( 

( 

ع 

ع 

( 

١ 

قال ت قوله: ولا يسك به ٠‏ اقتصر على نفي الإشراك الاب عدي لتحي 
6 بالاقتضاء» ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله ومن کذب 

( الله فهو مشرك. قلت: هذا تصور لا يوجد معه التصديقء فإن أراد بالاقتضای على ا 

أهل الأصول» فلن كذلك على اما ل١‏ يخفى» وإن. أراد به عل : اصطلاح غير آهل الأصول» 

0 فلم يذهب أحد منهم إلى هذه العبارة في الدلالات. ق أيضاً: : ومن كذب الله فهو مشرك» 

/ ليس كذلك» فإن المكذب لا يقال له إلا كافر. قوله: «قال» أي: معاذ. مآ أبشر الناس!» 
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أي : بذلك» و: ال للتنبيه» و اشر الناس» جملة من الفعل والفاعل والمفعول . قوله: «قال» 
6 أي النبي» صلى الله تعالی عليه > وسلم»لإني أحاف أن يتكلوا»» وهذه رواية كرية» أعني: 
و 0 بإئبات: إني» وفي رواية غيرها: «قال: 1y‏ أخاف» بغير: إني» فكلمة: له لل ¢ ولیست 
داخلة على أخاف» e‏ الات تبش نم استأنف قال أخاف. ٠‏ وفي ! روانة ادن 5 
الأعمالء لاني أعاف أن کارا وكلمة. أن مصدریت ١‏ والقدير: را اني ا حاف تکلمم على 








506 ه_ باب الخياء ف في اليم ٠‏ 


آي هذا في بيان الحياء في العلم» والحياء ممدود» وهو تغير راکنا يعتري 





( 1 الإنسان. .عند خو ف ما يعاب أو يذم» وقد مر الكلام فيه مستو فِيّ. . فإن قل لت :اما مر زأده ببالبحياء 
)| في العلم؟ اس 0 افيد + أو تركه؟ قلت: 0 كلاهما بحسي الموضل و ستعماا 
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00 ّ رضي الله عنهاء وحديث ابن عمرء رضي الله عنهما. والثاني: هو الذي أشار إليه بالأثر 


00 رم إطلاق الحياء على هذا القسم بطريق المجاز لأنه ليس بحياء حقيقة» وإنما هو 


عجز وکسل»› > وسمي حياء لشبهه بالحياء ١‏ مَية في الترك فافهم. 

فإن قلت: ما المناسبة بين البابين؟ قلت: ت: من حيث إنه الما كان الملدكور في الباب 
السابق تخصيص قوم دون قوم بالعلم لمعنى ذكر فيه» ذكر هذا الباب عقيبه تنبيهاً على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يستحي من السؤال مما له فيه حاجة»ء زاعماً أن العلم مخصوص بقوم دون 
توي إل عليه إن ال عن كل ماللا طلم من ارد رواو 


وقال مُجاهد: لا يقم الوم متخي ولا مشتكيز ) 
طابقة هذا الأثر الذي أخرجه معلقاً على مجاهد بن جبر التابعي الكبير لترجمة الباب 
a‏ الثاني من الوجهين اللذين ذكرناهما في الحياء» وهو ل الذي فيه: ترك الحياء 
مطلوب» وهذا التعليق رواه... 0 
قوله: (امست حي )) بإاسكان الحاء وباليائين ثانيهما ساكنة: من اس يستحي فهو 
مستحي على وزن: مستفعل» > ويجوز فيه مستحي بياء واحدة من استحى يستحي فهو 


مستحي على وزن مستفع» ويجوز مستح أيضاً بدون الياء على وزن: مستفي» ويكون الذاهب 
فيه عين الفعل ولامه وفاؤه باق» وكذلك يقال في: استحييت استحيت» بياء واحدة فأعلوا 
الياء الأولى» وألقوا حركتها على الحاء قبلها استثقالاً لما دخلت عليه الزوائد. قال سيبويه: 
حذفت لالتقاء الساكنين» لأن الياء الأولى تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال: وإنما 
فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم. وقال المازري: لم تحذف لالتقاء الساكنين» لأنها لو 
حذفت لذلك لردوهاء إذا قالوا: هو يستحيء ولقالوا: يستحي كما قالوا: يستبيع. وقال 


الأحفش: استحى بياء واحدة لغة یم وبيائين لغة هل الحجاز وهو الأصل لأن ما كان 


موضع لامه معتلا لم يعلوا عينه. ألا ترى انهم قالوا: حييت وحويت» ويقولون: قلت وبعت» 





- فيعلون العين لما لم تعتل اللام» وإنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمةء كما قالوا: لا 
أدرٍ في: لا أدري. قوله: دولا مستكبر» أي : مستعظم في نفسه» وهو الذي يتعاظم ويستنكف 


ان يتعلم العلم. . والاستكبار والتكبر هر التعظم» وللعلم آفات» فأعظمها الاستنكاف وثمرته 


ظ 0 0ت والذلة 8 الدنيا د 00 أبو حنيفة» ا الله عنه: حصلت الم 0-8 


3 رفك عَائَشَةُ: 38 النّسَاءُ نِسَاءُ الأنصار لَمْ يغهُنٌَ الحياءُ أن ا 8 95 


: مطابقة هذا الأثر المعلق أيضاً مثل مطابقة الأثر المروي عن مجاهد. وقال الكرماني‎ ٠ 


رقات» 6: عطف على: وقال مجاهد» ويحتمل أن یکون عطقا غلی: عن | 
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| مقول مجاهد أيضا والاصح أن مجاهدا سمع من عائشة» رضي الله عنها. قلت: هذا تعسف» 


aes 


والصواب ما قاله أولاً من أنه عطف على: قال مجاهدء فهذا من كلام مجاهد» وهذا من 
كلام عائشة» وليس لأحدهما تعلق بالآخرء وهذا التعليق رواه أبو داود عن عبيد الله بن معاذ: 
حدثنا أبي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة» رضي الله 
عنهاء قال:«نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه». 
قوله: انعم النساء» كلمة: ع من أفعال المدح» كما أن بس من أفعال الذم» وهي ما وضع 
لإنشاء مدح أو ذم وشرطها أن يكون الفاعل معرفاً باللا أو مضافاً إلى المعرف بهاء وهما 
فعلان بدليل جواز اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما في كل اللغات» ويجوز حذفها. ون کان 
الفاعل مؤنثاً حقيقياً لأنه غير متصرفء فأشبه الحرف. ومنه قول غائشة حيث قالت:«نعم 
النساء»» ولم تقل: نعمت النساء فارتفاع النساء على الفاعلية» وارتفاع النساء الثانية على أنها 
مخصوصة بالمدح. كما في قولك: نعم الرجل زيد فهو مبتدأء وما قبله من الجملة خبره. 
قوله: «الحياء» فاعل «لم يمنعهن». قوله: «أن يتفقهن» تقديره: ع ا 
أن يتفقهن» و: أن مصدرية. والتقدير: عن التفقه في أمور الدين» والمراد من نساء الأنصار 
نساء أهل المدينة. 


6 7 حلئها مد : بن سَلام قال: اا أبُو مُعاويّة قال: دنا 0 
عَنْ ريب ابْةِ ام سَلَّمَةٌ عن آم سَلَعَة قالث: جاءث ث آم شلَهم إلى رسول اله له فقالث: ا 
وسول: اللا إن الله لا سكحيي ‏ يق الحقّ فَهَلْ على المزأق ين مُهل إن احْتَلّمَت؟ قال ائبع 
عه : «إذًا رَأتِ 0 نَعْنِي وجهَهًَا وقالّث: ايا رسول اللّه! 0 
المَوأةُ؟ قال: َعَم بت ينك نيع يها ذه ريد ۳۰ - أطرافه في 


ص 


e A AY 


بقة الحديث ارج من حيث الوجه الأول من وجهي الحياء ا اللذين ذكرناهها في 
أول الباب. 00 ظ ظ ظ 0 
0 بيان رجاله: الو ب . الأول: محمد لاذه يفيت الام ف الأكشر؛ 
البيكندي. الثاني: أبو معاوية محمد بن حازم» بالمعجمتين» الضرير التيمي . القالث: هشام بن 
عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بنت أم سلمة» وهي زينب بنت 
عبد الله بن عبد الأسد ا أبي لحت و تست إلى الأم التي هي أم المؤمنين بياناً ) 
لشرفها لأنها ربيبة رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وإشعاراً بأن روايتها عن أمهاء اسنها . 
كان برة فغيره النبي» عليه الصلاة والسلام» إلى زينب» وكانت من أفقه نساء زمانهاء ٠‏ ولدتها 
. أمها بأرض الحبشة» وقدمت بهاء وهي أخت عمر وسلمة ودرة» روی لها البخاري جا 
RR SEES‏ عو وا عر كي ل لوا 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 
العحانة عن الصحابية. ومنها: فيه أن رواية البنت عن الأم. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن عبد الله 
ابن يوسف» وفي (الأدب) عن إسماعيل» كلاهما عن مالك وفيه أيضاً: عن محمد بن المثنى 
عن يحيى» وفي(خلق آدم) عن زهيرء ثلائتهم عن هشام بن عروة عن أبيه. وأخرجه مسلم 
. في(الطهارة) عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن 
حرب» كلاهما عن وكيع؛ وعن ابن أبي عمر عن فيان كلاهما عن هشام بن عروة به. 


وأخرجه الترمذي في(الطهارة) عن أبن أبي عمر به» وقال: حسن ل a‏ وأخحرجه النسائي 


فيه» وفي(العلم) عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجه في 
(الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد, كلاهما عن وكيع به. وأخرجه أبو 
داود في(الطهارة) من حديث عائشة عن أحمد بن صالح عن عنيسة عن يونس عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة ةء أن أم سليم الأنصارية» وهي أم أنس بن مالكء قالت: يا رسول 
الله إن الله لا يستحي من الحق... الحديث. 


بيان اللغات: قوله: ولا يستحيي» فيه لغتان افيا بالياءين وقد ذكرناه عن قريب 
مستوفى. قوله: «من الحق» وهو ضد الباطل. قوله: «من غسل»» بضم الغين: وهو اسم للفعل ' 
المشهور بفتح الغين المصدرء وأما 0 الكسر هو ام ما يتل ب #السير ولحوه» وفي 
ولس سل 0 يغسله عَسلا a‏ القسل ا ول 0 قلت: 
ليع المصدر الي 2 قوله: مإذا احتلمت») مشتق من الل ا وهو ما 9 
النائم. تقو حلم بالفتح» واحتلم. تقول: حلمت 2 وحلماته أيضاء والحلم بالكسر 
1 3 منهء حلم الرجلء بالضم» وتحلم: تكلف الحلمء ا وتحلم إذا ادعی 
الرؤيا كاذباً. قوله: «تربت يمينك)» بكسر الراء من ارت الرجل إذا افتقرء أي لصق بالتراب 
٠‏ وأترب إذا استغتى» وهذه الكلمة خارية على السنة العرب» له .يريدون بها الدعاء على 
المخاطب ولا وقوع الأمر بها كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناه لله درك. وقيل: أراد بها 
0 المثل ار المأمور بذلك ال وأنه إن خالقه فك اس وقال بعضهم: هو دعاء على 
الحة قة و ولیس Ew‏ و کشیرا * | ما ار د ل ب ألفاظ 1و ها 53 وإنما ير برباود ن بها --- 
ظ ولا ف 5 يريدون: لله 5 وقال a re‏ کات 6 عادة 
٠‏ العر ب في استعمال هذه الألفاظ عند الإنكا ر للشيء والتأنيس أو الإعجاب أو الاستعظامء لا 

















ا يدو ن 0 الأصلي. قلت: ولذوي الألباب في هذا الباب أن ينظروا إلى اللفظ وقائله. فإن 


000 ف | فهو واد وان جد وإن كان 0 فهو البلاء وإن و 
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٠م‏ 0 ۳ س كتاب العلم/ باب 6 
. بيان الإعراب: قوله: ولا يستحي» جملة في محل الرفع على أنها خبر: إن. قوله: « . 





هل» للاستفهام» وكلمة: منء في: «من غسل» زائدة» أي: هل غسل يجب على المرأة؟ قوله: 
لذا رأت الماء» كلمة إذاء 0 تقديره: عليها غسل حين رأت المني إذا انتبهت» ويجور أن 
تکون شرطية تقديره: إذا رأت وجب عليها غسل» والماءي مو بقوله: «رأت» من رؤية . 


العين. قوله: «فغطت» فعل» وأم سلمة فاعله و«وجهها» مفعوله. قوله:  ١‏ ظ 
حتلم المرأة» عطف على مقدر يقتضيه السياق أي: أتقول ذلك؟ أو: أترى على المرأة 





35 الماء وتحتلم؟ ونحوه. ٠‏ وروي: وأو تحتلم المرأة» بهمزة الاستفهام. قوله: «تربت») فعل 
. : «ویینا کلام إضافي فاعله› والجملة حبرية في الأصل ولكنها دعاء في الاستعمال» وقيل 
على حالها خبر لأنه لا يراد حقيقتها. قوله: بي أصله فيماء فحذفت الألف. قوله: «یشبهها؛ 


فعل ومفعول» والضمير یرجح إلى المرأة. له: «ولدهاء بالرفع فاعل. 


بيان المعاني: قوله: ا لا مع من بیان الححق» فكذا أنا لا مع 
من سؤالي عما أنا اجاه إا بن نس اباد فى E‏ عنه لأن نزول 


المني منهن يدل على شدة ث شهوتهن للرجالء» وإنما فسرناه هكذا لأن الحياء تغيّر وانكسار 
. يعتري الإنسان من تخوف ما یعاب به أو يذمء وهذا محال على الله تعالی» فيكون هذا جارياً 


على سبيل الاستعارة التبعية التمشيلية» كما في حديث سلمانء قال: قال رسول الله عل إن 


الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيرا. شية ٤‏ ترك 


الله إجابة العبد ورد يديه إليه صفراً بترك الكريم ورده المحتاج حياءء فقيل: ترك الله الاد حياء 
كما قيل: ترك الكريم رد المحتاج حياءء فأطلق الحياء ثمة كما أطلق الحياء ههناء فلذلك 
استعير ترك الله المستحيي لترك الحق ثم نفي عنه. قوله: «فعطت أم سلمة» الظاهر أن هذا 
من كلام زينب» فالحديث ملفق من رواية صحابیتین» ويحتمل. أن اك 





عبيل الالتفات كأنها جردت من نفسها شخصا أ فأسيدت إليه التعظية إذ أصل الكلام: فغطيت 

وجهي وقلت: يا رسول الله. قوله: «يعني وجههاء هذا الإدراج من عروة ظاهراء ل أن 
يكون عن راو ا وهذا إدراج في إدراج. قوله: فيم یشبهها ولدها»؟ وفي الصحيح مر 
٠‏ خحديث أنس: ف فمن أين يكون الشبه؟ ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقیق أصفرء فمني | 
ا علا سبق e‏ منه الشبهء وفي حديث عائشة: : وهل يكون اله لا من قبل ذلك . 
إذا علا ماؤها ماء الر جل أشبه الولد أخواله؛ وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وقال ٠‏ 
0 بعضهم: فيه رد على من يقول: إن م ماء 6 جل يخالط ِ المرأ أ وان ماء الى جل > كالأشحة | ْ 
1 ودبها كاللين ١‏ اللي ٠3 ١‏ 











٠ 08 ويسرة» اذكره ا سيبة.‎ EL کب انر اين . ماجه» وفي 3 علي بن زيد بن‎ 7 ٣ 





: ق رالمات فيه عن 





سهيل» » رواه الطبراني في 0 وي 00 ابن له 
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۳۲۹ - )60( كتاب العلم/ باب‎ 
مسلم أحاديث الثلاثة. وحديث أنس» رضي الله عنه: «جاءت أم سليم إلى 8 الله عله‎ 





:3 فقالت لهء وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام» وترى من نفسها 


مايرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة» رضي الله عنها: فضحت النساء تربت يمينك». 
وحديث عائشة رواه عروة عنها «أنها أخبرته أن أم سليم دخحلت على رسول الله 8ظ وذكر 


- الحديث... وفيه: «قالت عائشة: فقالت لها أف لك! أترى المرأة ذلك؟». 


قلت: أم سليم» ET‏ اللام: بنت ملحان» بكسر الميم ورت اللا 
ت ا النجارية 0 اسمها سهلة أ رميلة ار رمفيغة a‏ 


ا ا ا بالضاد المعجمة: 0 فولدت 
له أنساً ثم قتل عنها مشركاً فأسلمت فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام 
فأسلم» فقالت: إنني أتزوجك ولا آخذ منك صداقاً لإسلامك» فتزوجها أبو طلحة. روي لها 
غر رول ادلة َيه أربعة عشر حديثا أخرج الببخاري ا ثلاثة TT‏ حديئين» 
واتفقا على واحد. روى لها الجماعة سوی ابن ماجه. ظ 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه 7 ا ضت له مسألة. . الثاني: فيه 
وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت الماءء وكذا على الرجلء لأن حكمه. عليه الصلاة 
والسلام» على واحد حكمه على الجماعة إل إذا دل دليل على 'تخصيصه به. وقال أبو 
القاسم عبد الكريم القزويني الشافعي: حكم المرأة في ثبوت الغسل بخروج منيّها كالرجلء 
والرجل لمنيّه خواص ثلاث. إحداها: الرائحة المشبهة برائحة حة الطلع أو العتحق إذا كان زطباء 
وإذا جف أشبه رائحة البيض. الثانية: التدفق بدفقات. الثالثة: اللذة بخروجه ويعقبه فتور. وقال 
الإمام أبو المعالي؛ والغزالي في (الوسيط) لا يعرف في حقها إلا بالشهوة. وقال في كتابه 
(الوجيز) إذا تلذذت بخروج مائها لزمها الغسلء وهذا إشعار مني | أن طريقة معرفة المني في 





ا 


سے 
لمجي ميا 


5 حقها الشهوة ة والتلذذ لا غيرء وقال الأكثرون بالتسوية بين مني الرجال ومني المرأة في طرد ِ 
٠‏ الخواص الغلاث؛ قال البغخوي: إذا خرج مني المرأة بشهوة ة أو غير شهوة وجب الغسل كمني 
0 الرجل. وقال الرافعي: وإذا وجب مع انتفاء الشهوة کان الاعتماد ء ى بقية الخواص. وقال ‏ 
) 0 أبو ععرو و معترضاً على القزويني في قوله: إن اقول الأكثرين التسوية بين 


مني الرجل ومني المرأة في الخواص الثلاث» وأنكر أنه قول الأكعرين. قال: وإنماله 2 


0 خحاصیتان: الرائحة والشهوة . فالشهوة ذكرها الإمام والغزالي» > والرائحة ذكرها الرويانيء وانگر 


إلشالئة, و دهي اخ بدفقات اندر أ و قال ات محيي الد پن: دین: والمرة 5 کال رجل إل أنها إن ظ 





0 ا 1 0 الذي ظ‎ ٠ | 0 ظ‎ ٤ 






كاد حال قعودها لقضاء الحاجة. یجب عن عليه الغ 





ا a‏ وان كانت بكراً لم يلزمها ما لم يخرج من فرجهاء لأن داخل فرجها كداخل إجليل. 
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2 جل اقلت: 35 خلاف ٠‏ في مذهب الشافعي أنه لا يجب عليها الغسلء ل بر ر ية الحاى, و مرا راد 
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)( ؟- كتاب العلم/ باب‎ 0 N 
الغزالي وغيره بقوله: لا يعرف من جهتهاء إلا ا بالشهرة والقلقة وريد به تين هده الخاصة قن‎ 
حقها دون الخاصيتين الموجودتين في مني الرجل على اختياره لا غير ذلك» وقد ذكر‎ 
الغزالي .في (الوجين) إذا تلذذت المرأة بخروج منيهاء فأثبت خروجه. قلت: هذا تحرير مذهب‎ 
الشافعي في هذا الموض» ولول الكلام فيه لغلط جماعة من الشافعية فيه. اثالث فيه إثبات‎ | 
المرا اة لها ماء. الرا بع : فيه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير..‎ 0 

ظ 10/0 ب حدثنا إسْمَاعِيلُ قال: حدّشي مالل عن عبد الله بي دنار عن عبد الله من ۾ 
َِ دمر أن رسول الله م قال: ك ين الجر طَجَرَةٌ لا سمط وَرَقُها وي مَل الغشيب 
ا نبي * ما هي؟» فو قع الاس في شجر الجَادِيةء وو ق في تفي ال الَحَلَة قال عبد اللّه: 
. فاشکخییث فقالوا: يا رسولٍ اللِّ أخيزنا بهاء فقالَ رسول الله عله «هي التَخْلَةُ قال عبد الله 
ي بجا وَقعَ ع في أ 0 ,+ فقمال: لأن كود لتو أحبٌ ٠‏ الي مِن أن يکود لي ڌا 





















بقة هذا الحديث ك للترجمة الما الحديك السايقه وقد ٠‏ مر هذا ا الحديث في: 


د أويس لذ اعت الإمام م مالك ل رضي الله ١‏ عله ا 
و «فحدثت أي أ. أي: عمر 5 الخطاب» رضي الله عنه. قوله: لأن تکون» بفتح 
التها بالماضي مع قوله: «تکون» وهو مضارع» لأن الغرض منه لأن تكون في 
سوم رھ ب لقول الصادر قي الماضي. قوله: : «أحب إلي من أن يكون لي كذا 
کذا». ن حمر التعم و غيره يرهاء ولفظ: .كذاء مو ج للعدد الي 
0 بن بطال 1 ال: وة ۽ تمي 0-7 مر 7 رضي ١‏ الله اعنه» » أن اة التي صلی الله تعالى عليه 
وجل ماح ل له الحرعن کک هور أبنه 7 










وهو .من الكنايات. 








العلم على" ال وسروره وة رقيل 


ظ 0 ا علية آله e‏ ا ر له e.‏ 
اه ت با من اشيا فأمر: ير بالشؤال - 


آي ها هذا اباب ٠‏ في / بيان ال 3 مم ) الذي استحيى 2 . 0 0 تسه فار 
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عت د ا باب (01) 03 ا فض 

0 فسأله فقال: «فيه الؤشوئ. [الحديث ١7‏ طرفاه في: ۱۷۸ I‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


00 بيان وا وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: NS‏ 
الربيع الخريبي نسبة إلى خريبة» بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف 
) وفتح الباء الموحدة: وهي محلة بالبضرةة أبى خد أو أبو عبد الرحمن ع الهمدا: ني الكوفي 
الأصل. قال يحيى بن معين: ثقة مأمون» وقال أبو زرعة ومحمد بن سعد: كان ثقة ناسكأء. 
ويقال عنه أنه قال: ما كذبت كذبة قط إلا مرة في صغريء قال لي أبن : ذهبت إلى المكان؟ 
فقلت: بلی» ولم أكن ذهبت. وقال أبو حاتم: کان يميل إلى الرأي» وكان اوقا روف له" 
الجماعة إل مسلماً» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين ن» وليس في البخاري والكتب الأربعة عبد 
الله بن داود غير هذاء نعم في الترمذي ار واسطي مختلف فيه. . الغالث: سليمان بن 
الأعمش. الرابع: منذر بضم الميم وكوف الوت و كسر الذال السعحنة: تابق يعلى» بفتح الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: أبو يعلى الثوري بالعاء المثلثة الكوفي» وثقه 
أحمد بن عبد الله وعبد الرحمن» روى له الجماعة. الخامس: محمد بن الحنفية هو محمد 
ابن علي بن أبي طالب الهاشمي؛ أبو القاس والحدفية آمه: وهي؛ حولة بدت جعقر الحنفي 
اليمامي» وكانت من سبي بني حنيفة» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء رضي الله عنه» مات 
فة انی أو إحدى وثمانين أو أربع عدر و و بالبة 5 : روى له الجماعة. السادس: 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه.. E‏ ) 
بيان لطائف إسناده: منها: ا والعتعنة, ن ey.‏ 
وكوفي وحجازي. ومنها: أن فيه رواية التابعي و الأعمش» يروي عن غير التابعي وهو منذر. 
- ومنها: ما قيل لا يعلم أحد أسند عن علي» رضي الله عنه ٠‏ ا 
أسند محمد بن الحتفية» رضي الله تعالى عنه. ال 





بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً قن والطهارم + عن قتيبة عن 

٠ 1 )‏ جرير قال: ورواه شعبة. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن أو بكر عن وكيع وأبي معاوية 

| لوتقم وعن يحيى بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث عن شعبة» خمستهم عن 
الأعمش عن المنذر. وأخرجه النسائي في(الطهارة)» وفي(العلم) عن محم : 

عن نخالد بن الحارث» وهذا .الحديث روي من وجوه مختلفة». 

٠‏ الله بن وهب عن مخرمة بن ن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي 

٠‏ رضي الله عنه: : ار ملت الستداد ا ود إلى رفول ابل عو فسأله عن المذي يخرج من 
200 الإنسان» كيف يفعل به؟ فقال رسول الله لله «توضاً وانضح فرجلك». وأخخرج النسائي عن 
ll‏ ا السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمنء قال: قال علي ظ 
رو ضي الله عنه: «كنت 0 رجلا مذاءء :وكانت: ابنة النبي ا تحتي» فاستحييت أن أسأل» فقلت 
عه عد إلى - ى جني : سل نساب نقال افيه الوصيريم. رارج التربليا عن م دين | 
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عمروء حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد وعن محمود بن غيلان» حدئنا حسين بن علي عن 


زائدة عن يزيد , بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: «سألت النبي َه 


ٌْ عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن ن المني الغسل». قال: : حديث. حسن صحيح. 


وأخرج أحمد في (مسنده) عن أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانىء بن 


هانىء عن علي» رضي الله عنهء قال: وكنت وجل مذاءء فإذا مذيت اغتسلت»› وأمرت 
المقداد فسأل النبي عَيّْهِ فضحك. فقال: فيه الوضوء». وأخرج أبو داود: حدثنا قتيبة عن 
. سعد ددا عبيدة بن تميد الحذاء عن أبي: بكر بن الربيع عن خصين: بن قبيصة عن عليء 
رضي ال عه قال «کنت رجلا مذّاء ذ : فجعلت اغتسل حتى تشقق و ظهري» قال: فذكرت ذلك 


لنبي» عليه الصلاة والسلام». أو ذكر لهء فقال رسول الله 7 لا تفعل» إذا رأيت المذي 
فاغسل ذكرك وتوضاً وضوءك للصلاق. فإذا RE PY‏ فاغتسل»). وأخرجه حون والطبرانى 
أيضاً. وأخرح النسائي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عايش بن أنس 
قال: «سمعت. علياء ؛ رضي الله عنه» على المنبر يقول: كنت رجلا 57 فأردت أن أسأل 
النبي ڪيه فاست ت عنه لأن ابنته كانت تحتي» فأمرت عماراً فسأله» فقال: يكفي منه 
الوضوءع). وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود حدثنا أمية بن ع بسطام قال: حدثنا يزيد بن 
زريع» قال: حدثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع 
بن حديج «أن علياء رضي الله عنه» أمر عماراً أن يسأل رسول الله عله عن المذي قال: 
تسل ملااكيزة ويتوطناة. ال ا eG‏ : إلى 
اه ra‏ ظ ظ | 








بيان اللغة والأغراب: a‏ ورجا خخبر : كان 5 بالنصب ا وزك 
فال بالتشديد اللمبالغة في كثرة المذي» وقد مذى الرجل يمذي من باب: ضرب . يضرب» 


ا والسذاء ١‏ المماذاة و منه» e‏ مذی بالتشديد أيضاء » والمدي يفرح 5 


1 0 ب 


سک ك عن 5 الأعر ا وهو الماء اء الاق قيق الذي يخرج عند الملاعة و لقني ل. 
الاير هر اليلل الأرج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يعقبه فتوره وربما لا يحس 
0 لممتباع .١.‏ شر منه ۾ في الرجال. وقال. الأموي: المذي والودي مشددتان | 
کالمني مشهور أن الودي» بفعح الواو وسكون الدال: هو البلل اللزج يخرج من 
الذكر ب بعد د البول. ل ايقال: . ودی» ولا يقال: أودئ» قال الجوهري» وقال غيره: يقال أودى ا أيضأء 








وقال 2 














ْ ل بتشديذ الياء: ام خا ر ابیت ]ا يتوأ‎ a 





:وبالمهما ea‏ بن تعلبة دانير اني اكد ويقال له: ابن الود ی الأن ن الأسود ان e‏ 
a 1‏ [ 07 0 الفه 0 تزوج بأمه. . ويقال له:. الكندي» لأنه أصاب دما + في برا ورم 5 
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منهم إلى كندة فحالفهي ر ثم أصاب فيهم دما فهرب إل مكة فخالف الأسودء وهو قدي 





الا من لبان الا كيز إنه سادس ستة شهد بدراً ولم ي يكبت أنه شهد فيه 
فارس مع رسول الله عه غيره. وقيل: إن الزبيرء رضي أننّه عنه» اشا کان فارساً. روي له 


عن رسول الله مه اثنان وأربعون حديثاء اتفقا على حديث واحد» ولمسلم ثلاثة. مات 
بالجرف وهو على عشرة أميال من المدينة» ثم حمل على رقاب الرجال إليها سنة ثلاث 


وثلاثين في خلافة عثمان» وصلى عليه عثمانث» رضى الله عنهء وهو ابن سبعين سنة» روی له 


الجماعة. قوله: «أن يسأل» أي: بأن يسألء و: أن» مصدرية أي: بالسؤال عن رسول اش 
صلى لله تعالى عليه وآله وسلم. قوله: «فيه الوضوءة جملة إسمية» لأن الوضوء مبتداً وقوله: 
فف فنا خبره» ويتعلق فيه بمحذوف تقديره الوضوء واجب فيه ويجوز أن يكون ارتفاع 
الوضوء على الفاعلية» والتقدير: يجب فيه الوضوء. 

بيان المعاني: قوله: «فأمرت المقداد» ليس هو أمر الوجوب للقرينة الدالة على عدم 
الونخوب» :انا الدال على الوجوب هو صيغة الأمر لا لفظة أمرء وليست ههنا صيغة فافهم. 
قوله: «فسأله» أي عن حكم المذي من وجوب الوضوءء يقال: سألته الشيء» وسألته عن 
الشيء سؤالا وقد تعدى بنفسه إلى المفعول الأول» وبعن وبفي إلى الثاني» وبالعكس. وقد 
تخفف همزته فيقال سأله. قوله: «فقال» ۾ أي النبي عه : (فيه» أي : في المذي الوضوي لا 
يقال إنه إضمار قبل الذكر لأنا نقول: إن قوله: «مذاء» يدل على المذي» وهذه العبارة تدل 
على أن عليأء رضي الله عنه» سمعه من رسول الله عه حيث لم يقل: قال المقداد: قال 
رسول الله عيه. ولئن: قلنا إنه لم يسمعه من النبي» ل ا فحكمه 
حكم مرسل الصحابي» رضي .الله جه 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل على أن المذي لا يوجب الغسل بل يوجب 


الوضوءء فإنه نجس» ولهذا يجب منه غسل الذكر. والمراد: منه» عند الشافعي غسل ما أصابه 
منه» واختلف عن مالك في غسل الذكر كله. قال عياض: والخلاف مبني على أنه هل يتعلق 


الحكم بأول الاسم أو بآخره؟ لقوله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «يغسل ذکره» واسم 
الذكر يطلق على البعض وعلى الكل ؛ واختلف عن مالك أيضاً هل يحتاج إلى النية أم لا 
وعن الرهري: لا يغسل الانقيين من المذي إل أن يكون أصابهما شي ء٠‏ وفي (المغني) لابن 
قدامة: المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجاً متسبسباً عند الشهوة #"فيكون اغلى .ران 


ش e e‏ ي حكمة روي أنه 3 یو جب الاستنجاء ا والرواية الشانية: 


u 00‏ 3 00 خار 8 عن علة لة باردة دة وزمانة» فإن کان كذلك : و کالبو 3 عند جميعهمء فإن 
e‏ کان E‏ .ينقطع. فحکمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضاًء إل أن طائفة توجب 

e‏ الو ضوء ؛ على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياساً على المستحاضة عندهي وطائفة تستحيه 
0 و 23 تو جبه. وا أما المذي المعهود دو المتعارف» وهو الخارج عند ملاعبة الر جل أهله لما يجري 
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وجه وقع السؤال» ففيه دليل على أن علياء رضي الله عنه. کان یری أن القض 


د غالياً عند ملاعبة ارو 


ا وغيره لذلك با وقع في (الموطأ) في الحديث أنه قال في السو 
ض من أهله وأمذى» ماذا عليه؟ قال: فجواب النبي و في مثله في ال 


)01( ظ كتاب العلم/ باب‎ 0 FI 





ولد أو لطول عزبة» فعلى هذا 0 خروج ا 3 حديث. رضي ارله ا 


منه» لجان ل اك 4 


الغاني: فاا الاستنابة في الاستفتايء وأنه يجوز الاغتماد 2 06 المظنون مع 


1 القدرة على المقطوع»› لأن عليأء رضي الله تعالى عنه» بعث من يسأل مع القدرة على 
المشافهة. قال بعضهم: لعل علياء رضي الله تعالى عنهء کان حاضراً وقت .السؤال» فلا دليل 
عليه لكن يضعف. هذا قوله في بعض طرفه: فأرسلنا المقداب وفي هذا | 
٠‏ يحضر مجلس السؤال. قلت: نظ لأنه يجوز أن يكون قد حضره بعد إرساله المقداد. 
. وقال المازري: لم يتبين في هذا الحديث كيف أمره أن يسألء ولا كيفية سؤال المقداد: هل ٠‏ 





شارة إلى أنه لم 


سأله سؤالاً يخص 'المقداد أو عه وغيره! فإن كان علي رضي الله عنه» لم سال على أي 
ايا تتعدى وقد 





اختلف أهل الأصول» لأنه لو كان لا يتعدى لأمره أن یسمیه» إذ قد يجوز أن يبيح له ما يبيح 
لغيره» لكنه قد جاء مبیناً في الصحيح: «فسأله المقداد عن المذي يخرج من الإنسان. كيف 
يفعل به؟ فقال: توضاً وانض ا د قد جاء م كلاهما. أمر علي وسؤال المقدادء 
اا الأول ففي رال وطأ): «أن عل :غلا رضن الله عنه أمن: المقد 5 أن يسأل له , ب 

الصلاة والسلام»عن الرجل: ذا ا من أهله فخرج منه المذي ماذا. عليه قا 1 ل 

عن ذلك». 2 وجاء أيضاً في e‏ ما يبت ٠‏ الاحتمال د 0 3 1 ت لرجل جال 

سىله! فقال: ‏ فيه الو ضوء. ٠٠‏ 













الثالث: افيه استحباب حسر 
بالجماع والانتبتاع بغي 











ض انعم و 1 غيره: و وقال ات مالك: الاد 5 ابه “ما كاذ عن ن ' 0 | 








: اسلا أولة ش! 






معتاد د بخلاف ن المستكع 

. والذي 3 علة فإنه ¥ وضوء اعليه. . قالوا: وإنما يتوضاً مما جرت العادة ابه .أن يتيج من الذة. 0 

وقال القاضي عبد الى هاب مؤيداً لمذهبهم: السؤال صدر عن المذي الخارج | 

007 إذا دنا ا 90 0 عليه استححياء عليء 0 الله عله لأنه 0 8 
طاق غير مقنيدة :فاته جاء + ف اا E‏ | 

ظ | ا فعل به؟ قال:«اغسل ذكرك وتوضأ». فالحكم متعلق بسؤال المقداد الذي وقع . 

0 عن » فصار مر جليء رضي الله عنه» أجنبياً عن الحكم» وقول القاضني .+ عبد ع 0 


ا وچ اللذة 
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حكاية قول علي للمقداد وهو حاضرء وأما سؤال المقداد فكان عاماء وهو من فقه المقداد 


فوقع 0 من المقداد عاماً. 0 من 0 » عليه الصلاة د عليه ظ 


e ا جازاتي ريد أبي‎ e Ee 
على خخلافه. وهو من علي» رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء و فجعلت أغتسل حتى تشقق‎ 


ظهري»»› فهذا ذل على كثرة وقوعه منه ومعاودته. وجاء فيه أيضاً: «إن علياً أمر عماراً 3 


يسأل رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فقال: يغسل مذاكيره ويتؤضاأ). . وفي بعضها: « 
رجلا مذای فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول اللهء عليه الصلاة والسلام ات 5 
ظ عندي». وفي بعض طرقه في أبي داود: «فليغسل ذكره وأنثييه). وروي عن عائشة رضي الله 
عنهاء وغيرها أنه: يجب غسل أنثييه» وهذا خلاف قول الجمهورء وأول الجمهور هذه الرواية 
على الاستظهار» وفي بعض أحوال انتشاره ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد 
المذي وكسره» على أن الحديث الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالإرسال وغيره. 

فائدة: فإن قلت: قد جاء أنه أمر مقدادا وجاء أنه أمر عمار ونجاء أنه سأل بنفسه 
فكيف التوفيق بينهما؟ قلت: يحتمل على أنه أرسلهماء ثم سأل بنفسه. والله أعلم. 


۲ ب بابُ ذكر للم والفشيا في المَسْجِدٍ ٠‏ 


أي : هذا باب في بيان ذكر العلم في المسجد. وان ذكر الفتيا في المسجد وقد 


مر أن الفتيا الفتوى جواب الحادثة. 

فيه ا عن e‏ ادي وفي هذا الباب سؤال ذاك الرجل 0 ا عن 
ااا 00 

وى غاد ل ن شور ي لطا عن عي الي شع أذ ا م في لمشيو تل يا 
رشول اللَهِ! من ايى امنا أَنْ ثُهل؟ فقال رسول الله له: «يهلٌ هل المديئة ية مِنْ ذِي الحُلَيمَة, 


وهل أهل - من الشف ويُهلُ أَهْلُ نَجَدٍ مِن قَون». وقال ابن غمَر: :ويا عقون أن رول 


اله عله قال: وهل آهل الهِمَنٍ يِن يَلَملّم» وكات ابن عُمَرَ يَقُول: َم أفقة هذه من رسول الله 


1 أ 1 


Hw. 


نقذ لخديف اللترجمة ظاهرة» ا أنه مشتمل على ذکر العل م إهلال 








0 5 في از د واستفتاء ذلك الر جل عن النبي» »> عليه" الصلاة ‏ و 0 قز واه 0 عه الصلاة. ٌ 
0" والسلام کل ا ذلك في ال المسجد. : 
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8 ؟ ‏ كتاب العلم/ باب (0۲). 





7 الكالث: نافع بن سر جحس » بفتح السنيت المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وفي أخخره سين 
۰ اخرى: أصله من المغرب» وقيل: من نيسابورء وقيل: عن مسي کابل»› وقيل: من جبال 
الطلقان» أصابه عبد الله بن عمر في بعض غزواته» وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم 
السان. مات بالمدينة ستع ار 5 روى له الجماعة. ة. الرايع: عبد الله بن عمرء رضي 


الله عنهما. . 
بيان لطائف إستاده: متها: أن فيه التحديث والعنخنة. قوله: : «حدثني ة قتيبة»› وفي بعض 


١ ١‏ 1 5 وحدثنا». ومنها: أن رواته أئمة ة أجلاء. ومنها: أنهم ما بين بلخي ومصري ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الحج) . وأخرجه ‏ 


النسائي أيضاً في (العلم) ٠‏ وفي(الحج) جميعاً عن قتيبة عنه به» وثبت هذا الحديث أيضاً من 


رواية .ابن باش أخرجه البخاري السام وأبو داود والنسائي». وعن جابن أيضاً أخبريقة ل 
وأكمل الأحاديث حديث ابن عباس لأنه ذكر فيه المواقيت الأربعة وحديث ابن عمر لم 
يحفظ فيه ميقات أهل اليمن» وحديث جابرء رضي الله عنهء لم يجزم برقعه. . 1 

بيان اللغات: قوله: : ون نهل»» من الإهلالء والإهلال بالحج رفع الصوت بالتلبية ومنه 
قيل للصبي إذا فارق أمه: أهل واستهل» لرفعه صوته. قوله: ومن ذي الحليفة»» بضم الحاء 


2 و للم تصغير الحلفة e‏ كالقصبة. وهي تنبت في e‏ 


الحلفاء؛ وقيل: e oS‏ اس ا لل 
يقبض عليها مخافة أن تقطع يدهء وقد تأكل منها الغنم والإبل أكلاً قليلاً. وهي أحب شجرة 
ا البقرة» والواحد منها: . حلفاة. وقال الأصمعي: حلفة پر اللام» وقال الأخفش وأبو زيدك. 
حلفة د اللامء وقیل: يقال: حلفة e E‏ 2 قصبة E‏ وطرفة 





0 لي : حلاة لاني ٠‏ على و وزن: بخاني و وقال الكمئية وذو الحليفة 0 على ء :عر ر مراسل من 





0 3 حزم: من 5 جلى أزيعة ميال ومن ة على مائه | E‏ غير e‏ 0 
کرای الس 1[ 


غي في رودت نها ر وبين , المدينة بل أو ميلان» وسيل ثلاث ار وهو 











مسجد الكبير الذي يحرم منه الناس» والمسجد الآخر مسجد المعره . وقال ابن 


العون هي ي أبعد المواقيت من مكة تعظيماً لإحراء النبي 2 و من ٠:‏ بط 





شح الیم و كر ن الهاي وفقح الياء آعر ا چ فأجحة 


اد خمسة ميال ونصف» 00 على ا الذي ل ترف من ستة ة أميال ‏ من 
1 ومن هذا البريد أهل سول الله علش وبذدي الحليفة عدة. أبار ومسجدان الرسول :ارده 


وو وبر مس مرو سبومرر مس لمر فا NED NIN‏ و تعب سمس بامروع در عسي دروك وج ور سا وح رر كا ويل NI RII NIIN NTA‏ لجال > ابر NAT‏ د سا ا 


1 0 ۴ كتاب العلم / باب (65) ) ۳۹ 


اس اا أذهب» فسميت: جحيفة» EET‏ قال 
النووي: على ثلاث مراحل منهاء وهي قريبة من البحر» وكانت قرية كبيرة. وقال: عبيد هي 
قرية جامعة بها منبر» بينها وبين البحر ستة أميال» وغدير خم على ثلاثة أميال منهاء وهي 
ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب» وهي ثلاثة مراحل من مكة أو أكثرء وعلى 
ثمانية مراحل من المدينة. وقال الكلبي: أخرجت العماليق بني عيل» وهم أخوة عاد» من 
يغرب فنزلوا الجحفة» وكان اسمها: مهيعة» فجاءهم السيل فأجحفهم فسميت الجحفة. وفي 


كتاب (أسماء البلدان): لأن سيل الجحاف نزل بها فذهب بكثير من الحاج وبأمتعة الناس 


ورحالهم» فمن ذلك سميت الجحفة. وقال أبو عبيد» رحمه الله: وقد سماها رسول الله عل 
مهيعة. قال القرطبي: قيل: بكسر الحاءء. وقال ابن حرم: الجحفة ما بين المغرب والشمال 
من مكةء ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلا. قوله: «أهل نجده النجد في اللغة ما أشرف من 
الأرض واستوى» ويجمع على أنجد وأنجاد ونجود ونجد بضمتين. وقال القراز: سمي ا 
لعلوه» وقيل: سمي بذلك لصلابة أرضه وكثره حجارته وصعوبته» من قولهم: رجل نجدء إذا 
كان قوياً شديداً. وقيل: سمي نجداً لفزع من يدخله لاستيحاشه واتصال فزع السالكين من 
قولهم: رجل نجدء إذا كان فزعاء ونجد مذكر. قال الشاعر: 
ألم تر أن الليل يقصر طوله بنجد ويزداد النطاف به نجدا 
ولو أنئه أحد وردّه على اليلد لجاز له ذلك» والعرب تقول: تجد وتُجدء بفتح التون 
وضمهاء لغتان. وقال الكلبي في (أسماء البلدان): النجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى 
العذيب إلى الطائف» فالطائف من نجدء والمدينة من نجدء وأرض اليمامة والبحرين إلى 
عمان. وقال أبو عمر: نجد ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحده مما يلي المغرب: الحجاز 
وعن يساره الكعبة: اليمن» ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال ابن الأثير: نجد ما بين 
العذيب إلى ذات عرق وإلى اليمامة وإلى جبل طي وإلى وجرة وإلى اليمن؛ والمدينة لا 
تهامية ولا نجديةء فإنها فوق الغور ودون نجد. قال الحازمي: نجد اسم للأرض العريضة التي 
أعلاها تهامة واليمن والعراق والشام. وقال البكري: حد نجد ذات عرق من ناحية الحجازء 
كما يدور الجبال معها إلى جبال المدينة وما وراء ذلك ذات عرق إلى تهامة. وقال القتبي: 
حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال: العرب تقول: إذا علوت نجداً مصعداً فقد أنجدت ولا تزال 
ظ منجداً حتى تنحدر في ثنايا ذات عرق» فإذا فعلت ذلك فقد انتهيت إلى البحر» فإذا عرض 
لك الحرار وأنت تنجد فتلك الحجازء وقال ياقوت: نجد تسعة مواضع» ونجد المشهورة 


فيها اختلاف كثيره والأكثر أنها اسم للأرض التي أعلاها تهامة. وأسفلها العراق والشام. وقال 
الخطابي: تنجد ا المشرق» ومن کان بالمدينة کان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي 
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رضن ۳ ل كتاب العلنم/ باب (09) 
. موضع آخر: ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال عمارة بن عقيل: ما سال من ذات عرق 
مقبلاً فهو نجد» وحد نجد أسافل الحجاز. قال: سمعت الباهلى يقول: كل ما رواه الخندق» 
١‏ خحندق كسرى الذي خندقه على سوا الات ير فج إل أذ ل إلى اة ف امات 
١‏ إلى الحرة فأنت في الحجاز حتى تغور» وعن الأصمعي: ما ارتفع من بطن الرمة فهو نجد 
إلى ثنايا ذات عرق» والسرف كبد نجدء وكانت منازل الملوك من بني آكل المرار» وفيه 
:اليوم حمى خربة» وفيه الربذة» وما كان منه إلى الشترق فهو نجد. قوله: «من قرن» هو بفتح 
. القاف وسكون الراء: وهو جبل مدور أملس كأنه هضبة مطل على عرفات. وقال ابن حزم: إن 
.من جاء على طريق نجد من جميع البلاد فميقاته قرن المنازل» وهو شرق مكة» شرفها الله 
تعالى» ومنه إلى كه اثنان وأريغون ميلا. . وقال ابن قرقول: هو قرن النازلة وقرن الثعالب» 
وقرن غير مضاف» وهو على يوم وليلة من مكة. وقال القابسي: من قال: قرن» بالإسکان» اراد 
الجبل المشرف على الموضع. ومن قال بالفتح أراد الطريق الذي يفرق منه» فإنه موضع فيه 
0 متفرقة. وقال ابن الأثير» في (شرح المسند): وكثيراً ما يجيء في ألفاظ الفقهاء وغيرهم 
بفتجهاء ولیس بصحيح. . قلت: غلط الجوهري في (صحاحه) غلطين: أحدهما: أنه بفتح 
لرا والآخر: زعم أن أويسا القرني منسوب إليه» والصواب سكون الراءء وأويس سوت إلى 
قبيلة يقال لهم: بنو قرن» ولیس هو بمنسوب إلى مكان. فافهم. قوله: ومن يلملم» بفتح الياء 
آخر الحروف وفتخ اللامين» وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكةء وقال ابن حزم: 
هو جنوب مكة» ومنه لي مكة ثلاثون ميلا وفي (شرح المهذب) يصرف ولا يصرف. قلت: 
إن أريد الجبل فمنضرف» وإن أريد البقعة فغير منصرف البتة بخلاف: قرن» فإنه على تقدير 
إرادة البقعة يجوز صرفه لأجل سكون وسطه. وقال عياض: ويقال: الل يعني بقلب الياء 
همزة. وفي (المحكم) يلملم يلملم وألملم جبل. وقال البكري: أهله كنانة» وتنحدر أوديته إلى 
البحرء وهو في طريق اليمن؛ وهو من كبار جبال تهامة. وقال الزمخشري: هو وادٍ به مسجد 
رسول الله E‏ ويه عب كرت هوازن يوم حنين. فإن قلت: ما وزنه؟ قلت: فعنعل 
0 حمخ وليسن هو من لملمت» لأن ذوات الأربعة لا يلحقها الزيادة ف في أولها إلا في 
الأسماء الجارية على أفعالها نحو: مدحرج. قلت: فلأجل هذا حكمنا بأن المي الأولى واللام 
الثانية زائدتان» ولهذا قال الجوهري في باب الميم وفصل الياء: یلم م قال: لل > لغة في 
3 8 وهو ميقات آمل اليمن. ظ 








بيان ن الإعراب: 17 «قام في المسجد» في محل yT‏ أنه حبر: إن. قوله: فق 

ل عطف على قوله: قام. قوله: «من أين» يتعلق بقوله: «تأمرنا» وكلمة: أين» استفهام عن 
المكان. قوله: «أن نهل» أصله: بأن نهلء و: أن مصدرية» والتقدير: بالإهلال. قوله: «يهل أهل 
. المدينة» جملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول. قوله: «من ذي الحليفة» يتعلق: بيهل؛ 
وكلمة: .منء ابعدائية أي: ابتداء إهلالهم من ذي الحليفة. قوله: «ويهل آهل الشام» عطف _ 
على قوله: ديهل امل المدينة» وكذا قوله: «ويهل أهل نجد» عطف عليه» والتقدير في 
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2 كتاب العلم/ باب 5 ۳۳۹ 


٠‏ د ل لان وإن کان في الظاهر على صورة الخبر» ولكنه في المعنى على صورة الأمر. قوله: 
302 «وقال ابن عمرء رضي الله عنهما» عطف على لفظ: عن عبد الله بن عمر» عطفاً من جهة 
المعنى على صورة الأمرء كأنه قال: قال نافع: قال ابن عمر. وقال: ويزعمون والواو: في 
- ويزعمون» عطف على مقدر وهو: قال رسول الله َيه ذلك ولا بد من هذا التقدير لأن الواو 
لا تدحل بين القول والمقول. والمراد من الزعم إما القول المحقق» أو المعنى المشهور. 
قوله: «أن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» بفتح همزة: أن لأن: أن مع اسمها وخبرها 
مدت مسد سعوتي رم قوله: «يقول» جملة في محل النصب لأنها خبر: كان. 
بيان المعاني: قوله: «في المسجده أي: مسجد رسول الله عله قوله: «أن نهل» أي: 
نحرم» والإهلال في الأصل رفع الصوت» ولكن المراد هنا الإحرام مع التلبية. قوله: «قال ابن 
عمر: ويزعمون» قال الكرماني: يحتمل احتمالا بعيداً أن يكون هذا تعليقاً من البخاري» 
وهكذا حكمء وكان ابن عمر» رضي الله عنهما. قلت: هذا مثل ما قالة احتمال بعيد, لأنه 
قالة-ويزعفوت»ولا يريك من هولاء الاين إلا أهل الضحة والعلم بالسة وسخال أن يقولوا 
ذلك بآرائهم» لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأي» ولكنهم زعموا بما وقفهم عليه رسول 
الله عله وفي رواية مالك قال: وبلغني أن رسول الله عه قال: «ويهل أهل اليمن من 
يلملم». قوله: «لم أفقه» أي: لم أفهم ولم أعرف «هذه» أي: هذه المقالة من رسول الله َه 
وهي:«ويهل أهل اليمن من ان . وفي رواية أخرى للبخاري في المج لم أسمع هذه من 
رسول الله» عليه الصلاة والسلام. 


er 


بليكا 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بيان ا اقيت الثلائة بالقطع؛ 9 فيقات أهل 

المدينة» وميقات أهل الشام» وميقات أهل نجد» والرابع شك فيه ابن عمرء رضي الله عنهماء 

وهو ميقات هل اليمن» وقد ثبت هذا ایشا بالقطع في حديفة ابن عباس» أخخر جه الشيخان 

وآخحرون. وفي رواية مسلم عن جابر» وزاد ملم فيه: «ومهل العراق ذات عرق». وفي رواية 

أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس: «وقت رسول الله عب لأهل المشرق العقيق» قال 

أبو العباس القرشي: أجمع العلماء على المواقيت الأربعة واختلفوا في ذات عرق لأهل العراق» 

. والجمهور على أنها ميقات. واستحب الشافعي لأهل العراق أن يحرموا.من العقيق معتمدا 

على حديث أبي داود المد كور وأخرجه الترمذي انا وقال: حديث حسن. قلت“ وفي 

إسناده يزيد د بن أبي زياد وهو ضعيف» ونما استحبه الشافعي لأنه أحوط عملاً بالحديثين على 

7 تقدير الصحة» فإن العقيق فوق ذات عرق. وقال النووي: اختلف العلماء هل صارت ذات 

- عرق ميقاتاً لأهل العراق بالنص أو الاجتهاد من عمر» رضي الله عنه؟ وفيه وجهان لأصحاب 

ظ ٠‏ الشافعي المنتصوص عليه في (الأم): إنه بتوقيت عمر واجتهاده لحديث البخاري المذ كور 

20 ودليل الثاني حديث جابرء لكنه لم يجزم الراوي برفعة. قلت: قد أخخرج هذه الزيادة أبو داود 
20200 بالجزم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله عه وقّت لأهل العراق ذات عرق». 
0 0 ْ وأخر جه ٠‏ النسائي أيضاء لكن في حديث أبي داود أفلح بن حميد» وكان أحمد بن حنبل ينكر 
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عليه قوله هذاء ولأهل العراق ذات عرق. قال ابن عدي: تفرد به عنه المعافى و 


وأما تعليل الدارقطني للحديث بقوله: إنه لم يكن عراق يومكذ» افقد ضعفه العلماى 
وقالوا: مثل هذا لا يعلل به الحديث» فقد أخبر له عما لم يكن في زمانه مما كان ويكون. 


وهذا كان من معجزاته عه مع ما أخبر به أنه سيكون لهم مهل ويسلمون ویحجول» فكان 


ذلك» وكان النبي ع وت لأهل الشام الجحفة ولم يكن فتح» وقد أقطع النبي ع بلد 
الخليل» عليه الصلاة والسلام» لتميم الداري» وكتب له بذلك ولم یکن الشام إذ ذاك. قلت: 
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن آهل العراق لا وقت لهم كوقت سا ثر آهل البلادء وأراد بهم: 
طاوس بن كيسان وابن سيرين وجابر بن زيد» واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور, لأنه لم 
يذ كر فيه العراق. وقالوا: آهل العراق يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من هذه المواقيت 
المذكورة. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم. على القول بظاهر حديث ابن عم 
واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق» فثبت فقبت أن عين رضي الله عنه» وقد لهل ا ولا 
يثبت فيه عن النبي لله سئة. انتهى. e ٤‏ 

قلت: الصحيح هو الذي وقته النبي عي كذا ذکره في 57 الأفهامم : ثم قال ابن 
المنذر: اختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى من العراق على ذات عرق» فقال أنس» رضي 
الله عنه: يحرم من العقيق» واستحب ذلك الشافعي» وكان مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق» قال أبو بكر: الإحرام من ذات عرق يجزىء 


وهو من العقيق أحوطء وقد کان اا بن صالح يحرم من الربذة» وروي ذلك عن ححصي 
والقاسيم بن عبد الرحمن. قلت: أخرج الطجاري في كاد الميقات لأهل العراق ذات عرق 
أحاديث أربعة من الصحابةء وهم عبد الله بن عمر » وان وجابرء وعائشة» رضي الله عنهمء 


وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي والحارث بن عڪمرو. السهمي عند أبي داود وعمرو بن 


۴ باب مَنْ أجاب الشائل باكر مما سال 


0 هذا باب في بيان من أجاب الشخص الذي سأل عنه بأكثر مما سأله. 


. قلت: قد أخرج لأفلح مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» ووثقه يحيى وأبو حاتم» وقال ٠‏ 
يحبى بن معين وأحمد بن عبد الله وغيرهما: المعافى بن عمران ثقة» وروى للمعافى البخاري 
وأبو داود والنسائي وقال بعضهم: . هذه الزيادة رواها و داود وغيره من حديث عائشة وجابر» 
رضي الله عنهماء وغيرهما بأسانيد ضعيفة» لكن يقوي بعضها بعضاً لما تقرر من أن الضعف 
د كان بغير فسق الراوي» فان الحديث ينتقل إلى درجة الحسن» »> ويحتج به. 


: العاص عند الدارقطني . اي افيه أن هذه 0 000 مجاوزتها ا 0 3 
عبد اتی ا من ارک 7 بعده» Es‏ : 


وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السؤال والجواب» ج 
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ظاهر.‎ 

0 ايا بو بويع آدمٌ قال: حدّثنا ابن أبي ِنْبٍ عن نافع عَنِ ابنِ عْمَرَ رضي الله | 

ون الخري عن سايم عن ابن شمر عن البئ علق أ رجلا سألة: YEY‏ 

فقالَ: «لا يَلْعَسُ القَمِيص ولا العِمَامَةَ ولا السَرَاوِيلَ ولا ارش ولا نو بآ مَسَه الوَرْسٌ 

ie الرَعْفَرَانُ فن َم جد التْلَييٍ فَلَْلبس الحُمَّين ولَيَقْطَعْهُما ع؛ گی يَكونًا‎ ٠ 
| 4كلاف ۳ هحرف‎ ۱۸٤۲ 32878 18415 556 أطرافه في:‎ - ۱۳٤ [الحديث‎ 
| .[[oAoY coAtY كاحمف‎ 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» إلى 

لأن هذا ا زائد على السؤال. وقيل: إنه نبه على مسأله أصوليةء وهي : أن اللفظ يحمل 

على عمومه لا على خصوص السبب» لأنه جواب وزيادة» فكأنه أشار إلى أن مطابقة الجواب 
للسؤال حين يكون عاماًء أما إذا كان السؤال خاصاً فغير لازم لا سيما إذا كان الزائد له تعلق. 

بيان رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا. وآدم هو ابن أبي إياس. وابن أبي ذئب» بكسر 

الذال المعجمة وبالهمزة الساكنة: هو محمد بن عبد الرحمن المدني. ونافع هو مولى ابن 
عمر. والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله 


x,‏ م 


ower 


وهنا إسنادان. أحدهما: عن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر. والآخر: عن 
آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وقوله: «وعن الزهري» عطف على 
قوله: عن نافع. وفي بعض النسخ وقع لفظة: (ح)» قبل قوله: وحن الزهري» إشارة إلى 
التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر المتن. 0 
بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. وها أن رواته كلهم مدنيون 
ما خلا آدم. ومنها: ما قيل: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه» ونسب هذا القول إلى 
أحمد بن حنبل» رحمه الله. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» وهما: الزهري وسالم. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من طريق نافع ههنا عن آدم عن 
ابن أبي ذب عته به ومن طريق سالم ههنا أيضاً عن آدم . عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
سالم به» وفي(اللباس) أيضاً عن آدم عنه به» وفي(الصلاة) عن عاصم بن علي عنه به. 
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وأبو داود عن عبد الله 
بن مسلمة عن مالك. وابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك. . والنسائي عن محمد بن 
إسماعيل وعمرو بن علي كلاهما عن يزيد عن يحيى بن سعيد ااي عن عمر بن نافع 
عن أبيه عن ابن عمر» رضي الله عنهما. 
بيان اللغات: قوله: «لا يليس» من اللبس» بضم اللا يقال: لبس e‏ 
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باب: عل بعل وأما اللبس» بالفتح»› فهو من باب: ضرب يضرب» يقال: لبست عليه الأمر 
٠‏ ألبس» بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل: إذا خلطت عليه» ومنه التباس الأمر وهو: 





اشتباهه. قوله: «العمامة» بكسر العين» قال الجوهري: العمامة واحدة العمائم» وعممته ألبسته 


ْ العمامة وعمم الرجل سود لأن العمائم تيجان العرب» كما قيل في العجم: توج. واعتم 
بالعمامة وتعمم بها بمعنى. > وفلان حسن العمة»ء أي: الاعتمام. قوله: «ولا السراويل» قال 
الى رماني: السراويل عة عربت») وجاء على لفظ الجمع وهو واحدى تذ کر E‏ ولم 
31 يعرف واس فيها إلا التأنيث» ' ويجمع على سق 1 يقال: هو ومفرده: 





3 قر الوق ع الك وقال , سيبويه: سراويل واحدة وهي أعجمية» فأعربت 
فأشبهت في كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» فهي مصروفة في النكرة . وقال: وإن 
سميت بها رجلا لم تصرفهاء ومن النحويين من لا يصرفه أيضاً في النكرةء ويزعم أنه جمع 
سروال وروا ريسع ع في ترك Ko‏ كراه ابن الرومي: ويه 


e اا في‎ e 
والعمل على القول الأول والثاني أقوى» وسرولته ألبسته ه السراويل فتسرول. . قوله: «ولا‎ 
البرنس» بضم: . الباء الموحدة وسكون الراء وضم النون وهو ثوب رأسه منه ملتزق به وقيل:‎ 
قلنسوة طويلةء وكان النساك يلبسونها. في صدر الإسلام» وهو من البرس بکسر الباء» وهو‎ 
القطن» والنون زائدة. وقيل: غير عربي. وقال ابن حزم: كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس‎ 
منه فهو جبة في لغة العرب» وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على اللابسين فهو‎ 





. برنس» كالغفارة 0 وتقال: هوثوب رأسه متصل به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. 
قوله: «الورس»» بفتح الواو وسکون الراء في آخره سين مهملة: وهو نبت أصفر يكون باليمن 
1 تصبغ به الثياب نخد منه . الغمرة للوجه» 10 أبو حنيفة الدينوري: الورس يزدع باليمن زرعاً 
. ولا يكون بغير اليمن» ولا يكون ا برياً ونباته مغل . حب السم 
. إدراكه يفتق فينفض. مته الورس» ويزرع سنة فيجلس عشر سنين» أي: يقيم في الأرض ينبت 
ايشم وفيه جنس يسمى: الي وفيه سواد» وهو أكبر الورس» وللعرعر ورس» وللريث 
ورس. وقال أبو حنيفة: لست أعرفه بغير أرض العرب» ولا من أرض العرب غير بلاد اليمن. 

وقال الأصمعي: ثلاثة أشياء لا تكون إلا باليمن» وقد ملأت الأرض: الورس واللبان والعصب. 
٠‏ وأخبرني ابن بنت عبد الرزاق» وقال: الورس عندنا باليمن بجفاش وملجان وطمام وسحبان 
| والرقعة وجواز وهوزن وجبال ابن أبي جعفر كلها. ويقال له: الحضء وقال ابن بيطار في 
(جامعه): يؤتى بالورس ٣‏ امن ' الصين واليمن و 0 بنبات طفع كما 0 من زعم وو 


عمسم فإذا جف عند 





. ويقال: .إن 
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0 الكركم عروقة. انتهى. ويقال: اورس المكان» وورست الثوب توريسا: صبغته بالورس» 


٠‏ 0 وريسته: صبغته بالورس. قوله: «والزعفران» به بفتح الزاي والفاء جمعه: e‏ وهو اسم أعجمي» 


وقد صرفته العرب» يقال: ثوب مزعفرء وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرةً. وقال أبو حنيفة 


يقال: إن الك ركم عروق الزعفران. وقال مؤرج: يقال لورق الزعفران الفيد» ومنه يسمى مؤرج: 
أبا فيد. قوله: «التعلين» تثنية نعل» وهو الحذاءء بكسر الحاء وبالمد» يقال:. احتذى إذا انتتعل» ‏ 
وهي مؤنئة. قوله: «الكعبين» اة کف والمراد به ههنا هو المفصل الذي في وسط القدم ۰ 


عنل معقد الشراك لا العظم الناد نىء عنئل مفصل الساق فإنه في: باب الوضوء. 


بيان الإعراب: قوله: «سأله» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «ما يلبس» 
كلمة: ماء استفهامية أو موصولة أو موصوفة في 0 النصب على أنه مفعول قان لسال: 
قوله: «فقال» عطف على: سأله. قوله: «لا يلبس» يجوز , بضم السين على أن تكون: لا نافية؛ 
وبكسرها على أن تكون: لا ناهية. «والقميص» بالنتصب مرف 7 بعده من المذكورات 
معطوفات عليه. قوله: «ولا ثوبأ» بالنصبء وروي: «ولا ثوب» بالرفع فوجهه أن يكون مرفوعاً 
بتقدير فعل ما لم يسم فاعله» أي: ولا يلبس ثوب. قوله: «مسه» فعل ومفعول و «الورس» 
بالرفع فاعله» والجملة في محل النصب أو الرفع صفة للثوب. قوله: «فليلبس الخفين» جواب 
الشرط فلذلك دخله الفاء. قوله: «وليقطعهما» بكسر اللام وسكونهاء وهو عطف على قوله: 
«فليلبس». فإن قلت: اللبس بعد القطع فكيف وجه هذا العطف؟ قلت: الواو لا تدل على 

الترتيب» ومعناها الشركة والجمع مطلقاً من غير دلالة على تقديم أو مصاحبة» ولهذا صح 


جام ريك .روبك قله واعهرو مه و الد بعده. وقال تعالى في سورة البقرة: «ؤوادخلوا 0 ظ 


سجدا وقولوا حطة» [البقرة: ۸] وفي الأعراف: ##وقولوا > خطة وادخلوا الباب سجدا» 
اغراف ان والقاصة ولعدة. قال مسري الواق لر كف تقول مرت برل وان 
ولم يفد تقدم رجل في المعنى شيئاء وإنما هو شيء في اللفظء فكأنك قلت: مررت بهما. 
قوله: «حتى يكوناء التقدير: حتى أن يكوناء وكلمة: حتی» للغاية والمعنى: حي يكرد ايه 
القطع تحت الكعبين. 

بيان المعاني: قوله: فما يلس المجرءة قال اللمازري وغيره: ا ا اد فأجاب با 
لا يلبس» لأن المتروك منحصر والملبوس لا ينحصر. لأن الإباحة هي الأصلء فحصر ما يترك 
ليبين أن ما سواه مباح» وهذا من بديع كلامه وجزله وفصاحته. قلت: وفائدة أخرى وهو: 
مراعاة المفهوم» فإنه لو أجاب با يلبس لتوهم المفهوم» وهو أن غير المحرم لا يلبسه» فانتقل 
إلى ما لا يلبسه» لأن مفهومه ومنطوقه مستعملء فكان أفصح وأبلغ وأوجه. وقد أجيب: بأن 
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على وفقه تنبيهاً عليه. وقال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث 
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لا يلبسه ا وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخیط فنبه بالسراويل على كل ما 
يعم العورة من المخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يققظى :به الرأس مخيطأً أو غيره 
وبالخفاف على ما يستر اللإجل وأن لباس ذلك جائز للرجال في غير الإحرام؛ لأن الخطاب 
إنما کان لھم ولأن النساء مأمورات بستر رؤوسهن. قلت: وفي عطف البرانس على العمامة 
دليل على أن المحرم ينبغي , أن لا يغطي رأسه بالمعتاد وغیره» وكذا نبه بالورس , و 
6 ما سواهما. من أنواع الطيب» وهو حرام على الرجل والمرأة. ) ) 
0 فإن قلت: ما تقدم عليه وما تأر عنه خاص بالرجال» فمن أين علم عمومه 
| وخصوصهما؟ قلت: الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكرين؛ وأما العموم فمن الأدلة 
الخارجة عن هذا الحديث» ولو كانت الرواية برفع: ولا ثوب» فالجواب أظهر. قال العلماء: 
والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترفه ويتصف بصفة الخاشع 
الذليل»› وليتذكر أنه بحرم في كن :وقت. فيكون E‏ إلى كثرة آذ کاره» وأبلغ في مراقبته 
وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذ كر به الو ولباس الأكفان» 
والبعث يوم القيامة حفاة عراة رطع“ إلى الداعي» والحكمة في تحريم الطيب أن يبعد من 








زينة الدنياء ولأنه داع إلى الجماع» ولأنه ينافي الحاج» فإنه أشعث أغبر» ومحصله إرادة أن 
يجمع همه لمقاصد الآخرة. قوله: «ولا ثوباً مسه الورس» فإن قلت: فلم عدل عن طريقة 

أخواته؟ قلت: الأن الطيب حرام على الرجل والمرأة» فأراد أن يعمم الحكم للمحرم 
والمحرمة بخلاف الثياب a‏ فإنها حرام على الرجال فقط. . قوله: «فليقطعهما» قال 





الكرماني: فإن. قلت: فإذا فقد فقد النعل فهل يجب لبس الخف المقطوع. لأن ظاهر الأمر 

الوجوب؟ قلت: :لا إذ هو شرع للتسهيل» »> فلا يناسب التفقيل قلت .هذا الذي ذكره ليس 

مذهب إمامه» فإن القه / واجب بظاهر الأمر عند جمهور العلماء اا أن أحمد جوزه بدون 

7 وزعم , أصحابه أن القطع إضاعة» وهو القول +الرأي ب بعينه ومنازعة السنة به وأوجب أبو 

حنيفة الفدية على من ل يقطعه. ‏ ا ) ) ) ١‏ 

بیان استتباط الأحكام: الأول: قال 0 ف من الفقه أنه يجوز لقانم إذا 1 

عن ال ء أن يجيب بخلافه إذا كان في جوابه بيان ما يسأل عنه. وأما الزيادة على السؤال 

فحكم الخفء وإنما زاد» عليه الصلاة والسلام» لعلمه بمشقة السفرء ومما يلحق الناس من 

٠‏ الحفى بالمشي رحمة لهم ولذلك يجب على العالم أن ينبه الناس في المسائل على ما 

. يتتفعون ابه ويتسعون فيه ما لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله تعالى. 0 

٠‏ الثاني: ف افيه بيان خرب ان الأشياء المذكورة على المحرم» وهذا إجماع. 

٠‏ الثالث: فيه حرمة ة لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران» وأطلق حرمته جماعة منهم: 

مجاهد . وهشام بن عروة وعروة بن الزبير ومالك في رواية ابن القاسم عنهء فإنهم قالوا:. كل 

ثوب مسه ورس وزعفران لا يجوز لبسه للمحرم سواء کان مغسولاً أوالم يكن لإء 
الحديث» وإليه ‏ ذهب ابن حزم الظاهري» وخالفهم جماعة وهم: سعيد بن جبیر وعطاء. و 


يبي يي ب 
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و تخهب البصري وطاوس وقتادة وإبراهيم يم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك 
: والشافعي ومن وإسحاق وأبو یو سف ومحمد وأبو ور فإنهم أجازوا للمحرم لبس ا 
بالورس أو الزعفران إذا كان غسيلاً لا ينفضء لأنه ورد في حديث ابن عمر المذكور: دإلاً أن 
يكون غسيلا», وأورد هذه الزيادة الطحاوي في (معاني الآثار) قال: حدثنا يحيى بن عبد 





الحميد قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح 


الأزدي قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمرء رضي الله عنهماء عن النبي 
2 مثل الحديث المذكور وزاد: «إلا يكون غسيلا». قال ابن أبي عمران: رأيت يحيى بن 
معين وهو يتعجب من الحماني إذ يحدث بهذا الحديث» فقال له عبد الرحمن: هذا عندي» 
ثم وثب من فوره فجاء بأصله» فأخحرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى 
الحماني» فكتب عنه يحيى بن معين» فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» الغسيل مما قد مسه ورس أو زعفران. انتهى كلامه. فإن قلت: قال ابن حزم: ولا 
نعلمه صحيحاً. وقال أحمد بن حنبل: أبو معاوية مضطرب الحديث في أحاديث عبيد الله 
ولم. يجىء بهذا أحد غيره: إلا أن يكون غسنيلاً» قلت: هذا يحيى بن شن کان أو للا يتحر 
على يحبى بن عبد الحميد الحماني» يقول: كيف يحدث بهذا الحديث؟ ثم لما قال له عبد 
الرحمن بن صالح الأزدي: هذا الحديث عندي» وأخرج له من أصله عن أبي معاوية» كما 
ذكره الحماني بهذه الزيادة» كتب عنه يحيى بن معين» وكفى حجة لصحة هذه الزيادة: 
شهادة عبد الرحمن» وكتابة يحيى بن معين» ورواية أبي معاوية. وأبو معاوية ثقة ثبت. وقول 
ابن حزم: ولا نعلمه صحيحاًء نفي علمه بصحته وهذا لا يستلزم نفي صحته في علم غيره. 
فافهم. ْ 


الرابع: فيه جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين» ولكن بشرط قطعهماء فالجمهور 
على وجوب القطع كما ذكرناء وجوزه أحمد بغير قطع» وهو مذهب عطاء أيضاً. واستدلا في 
ذلك بظاهر حديث جابر. وأخرجه مسلم: ومن لم يجد نعلين فليليس خفين». وبحديث ابن 
عباس أخرجه البخاري: «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين». واختلف العلماء في هذين 
الحديثين» أعني حديث ابن عمر المذ كور وحديث ابن عباس وجابرء لزعي اجات اس 
أن حديث ابن عباس وجابر ناسخ لحديث عبد الله بن عمر بالقطع لأنه إضاعة مال. وقال 
- الجمهور: المطلق محمول على المقيدء وزيادة الثقة مقبولة» والإضاعة إنما تكون فيما نهي 
عنه» أما ما ورد الشرع به فليس إضاعة بل هو حق يجب الإيمان به وادعاء النسخ ضعيف 
جداً. فإن قلت: قال ابن قدامة: يحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ» فإن عمرو بن دينار 


2020 روى الحديثين جميعاًء وقال: انظروا أيهما كان قبلء وقال الدارقطني: قال أبو بكر 
:0 العيسابو ري: حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض رواياته: نادى رجل رسول الله عل 
0 في المسجدء يعني في المدينة» فكأنه كان قبل الإحرام» وحديث ابن عباس يقول: سمعته 
٤ 00‏ ي بعرفات... الحديث» فيدل على تأخره عن حديث ابن عمرء فيكون ناسخاً له لأنه 
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لو كان القطع واجباً لبينه للناسء إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. قلت: يفسر 

هذا كله ما ذكره ابن خزيمة في (صحيحه) عن ابن عباس: «سمعت النبي» ا 
عليه وآله وسلمء > وهو يخطب ويقول: . السراويل لمن لا يجد الإزار». وحدثنا أحمد بن 
المقدادء حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلاً سأل النبي لله 
الهو بذاك المكان فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟» الحديث» كأنه يشير بذلك المكان 
إلى عرفات» فإذا كان كذلك فليس فيه دلالة على ما ذكروه وادعوه من النسخ» ٠‏ والله أعلم. 


فإن قلت: قد قيل: إن قوله: وليقطعهماء من كلام نافع وكذا فى (أمالي أبي قاسم 


نیش e‏ نافعاً 0 . بعد روایته الحديث: 0 الخفين 0 0 


ا وقال 7 ارق اررق حديث ا وعبيد لله ا ون 
فوقفوه على ابن عمرء وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع ما عضده من حديث جابر 
وقد أحذ بحديث عمر وعلي وسعيد وابن عباس وعائشة» رضي ي الله عنهم» 1 ثم إنا نحمل قوله: 
«وليقطعهما» على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام, وينهى ع قن دل في غير الإحرام لما 
فيه من الفساد. قلت: قال أبو عمر: قد اتفق الحفاظ من أصحاب مالك على 
لفظة:«وليقطعهما»» أنها من لفظ الحديث» وأما جعفر بن برقان فوهم فيه في موضعين: 
الأول: جعله هذا من قول نافع أنه قال فيه: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» وليس هذا 
جدية ابن ر والغاني: جعله هذا وقرف وقد روى أحمد بن حنبل حديث ابن عمر 
مرفوعاء وفيه ذكر القطع» » وقال: ليس نجد أحداً رفعه غير زهير. قال ا زهير من معادن 
ادي ا 


A. الخامس: قوله في هذا اا ول السراويل» أطلق 57 فيه‎ ٠ 
ابن عباس إباحة لبس السراويل لمن لم يجد الإزار بقوله: «من .لم يجد إزازاً: فليليس‎ 
السراويل»» فأخذ به الشافعي والجمهور منهم: عطاء والثوري والخمد وإسحاق وداودء ومنعه‎ 
أبو حنيفة ومالك. قال: فالشافعي أخحذ بظاهر الحديث» وأبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه»‎ 
يقول: إن هذا الحديث ليس بحجة علينا ولا نحن نخالفه ولا تركنا العمل به» فنحن أيضاً‎ 


نقول به» ونجوّز لبس السراويل للضرورة كما جوزتم أنتم» ولكنا نقيد الجواز بالكفارة؛ فإذا 


لع E‏ ارا لحري ع RSG‏ واب اي غاية ما 
الاش ع لإازاں ٹہ ET‏ لدلائل الت ولك عله وقال اا 


ا (التمهيد): وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزاراً لم يجر له لبس السراويل» واحتلفوا. فيه إذا لم 
يجد الإزارء هل يلبس السراويل؟ وإن لبنكنها على ذلك» هل عليه فدية آم لا فكان مالك وأبو 


حنيفة يريان على من لبس السراويل وهو محرم الفدية» وسواء عند مالك وجد الإزار أو لم 


يجدء 0 في (البدائع): المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل والعستر افيه ه فتقه؛ فان 
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1 : : عتس يت لت 2 تت بم يح ييييبي ا ت 


لبسه ولم يفتقه فعليه دم في قول أصحابنا. واا يلبسه ولا شيء عليه» وان لم يجد 

1 وله قميص فلا بأ أن يشق قميصه ويرتدي به» لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء» وكذا إذا 
لم يجد إزاراً فلا بأس أن يفتق سراويله حلاف موضع التكة ويأتزر به لأنه إذا فتقه صار بمنزلة 
٠‏ الإزان والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ESEN NNN NNN 


) ڪتاب الوضوءِ‎ ٤ 

د ذكرنا أنه افتتتح الكتاب أولاً بالمقدمة وهو باب الوحي» ثم ذكر الكتب المشتملة 
على الأبواب» وقدم كتاب الإيمان» وكتاب العلم للمعنى الذي ذكرناه عند كتاب الإيمان» ثم 
شرع بذكر الكتب المتعلقة بالعبادات وقدمها على غيرها من الكتب المتعلقة بنحو المعاملات 
والآداب والحدود وغير ذلك» لأن ذكرها عقيب كتاب العلم والإيمان أنسبء لأن أصل 

' العبادات ومبناها الإيمان» ومعرفتها على ما يجب وينبغي بالعلم» ثم قدم كتاب الصلاة بأنواعها 
على غيرها من كتب العبادات لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنة» ولأن الاحتياج إلى 
٠‏ معرفتها أشد لكثرة دورانهاء ثم قذم كتاب الوضوء لأنها شرط الصلاة» وشرط الشيء يسبقه. 
ووقع في بعض النسخ كتاب الطهارة وبعده: باب ما 0 في الوضوء. وهذا انج 
لأن الطهارة أعم من الوضوءء والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الأنواع ينبغي أن يترجم بلفظ 
عام حتى يشمل جميع أقسام ذلك الكتاب» ثم الكلام في لفظ الكتاب قد مر عند كتاب 
الإيمان. 0 ظ 


والطهارة في اللغة مصدر من: طهر الشيء» بضم الهاء وفتحهاء وفي (العباب): طهر 
الشيء وطهر أيضأء بالضيم وبالفتح أعلى» طهارة» والطهر بالضم» الاسم. والطهرة اسم من 
التطهيرء والطهر نة نقيض الحيض؛ والتر كيب يدل على نقاء از دنس. وفي دو الطهارة 
هي النظافة. ظ 


ا بضم الواو من الوضاءة وهو را والنظافة. تقول: وضوء الرجل أي: صار 
وضيكاء والمرأة وضيئة» والوضوءء بالفتح: الماء الذي يتوضاً به. وفي (العباب): الوضوء أيضاً 
2 بالفتح: مصدر من توضأت للصلاة» مثل القبول. وأنكر أبو عمرو بن العلاء الدع في 
غير القبول» وقال الأصمعي: قلت لاني عمرو: ما الوضوء بالفتح؟. قال: إلا الذي يتوضاً به. 
:قلت: افا الوضوء بالضم؟ قال: لا أعرفه. . وأما إسباغ الوضوء فبة فبفتح الواو لا غير لأنه في 
معنى إبلاغ الوضوء مواضعه. وذكر الأحفش في قوله تعالى: الناس والحجارة» 
[البقرة: ٤١‏ التحريم: ]٦‏ فقال: الوقود» بالفتح: الحطب» والوقود بالضم: الإيقادء وهو 
امار قال: ومثل ذلك الوضوء: وهو الماءء والوضوء: وهو المصدر. ثم قال: وزعموا اتا 
لغتان بمعنى واحدء تقول: الوقود والوقود يجوز أن يعني بهما: الحطب» ويجوز أن يعني بهما: 
المصدر. وقال غيره: القبول والولوع مفتوحان» وهما مصدران شاذان» وما سواهما من 
المصادر فمبني على الضم. قلت: الحاصل أن في الوضوء ثلاث لغات. أشهزها أنه بضم 
الواو اسم للفعلء وبفتحها: اسم للماء الذي يتوضاً بهء ونقلها ابن الأنباري عن الأكثرين. 
الغاني: أنه بفتح الواو فيهماء وهو قول جماعات منهم الخليل» وقال: والضم لا يعرف.. 
۳٤ 00‏ ظ 
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ا الفالث: أنه بالضم لوماء توف ا شود اا ا ران وهذه اللغات الثلاث ‏ 
232020 مثلها في الطهور. ‏ ) 


٠‏ وقولٍ الله + تعالى: (إذا و فمثم إلى الصّلاةٍ فاغسلوا 8 وأديكم إلى المرافق 
- روسك وأزجلك إلى سد [المائدة: "]. 


الوضوء وقوله عرز د 9 قمتم. 3 الخ ووقع في ا الدمياطي: باب ما 35 في 
وضو وقول اد الله 0 3 مشي ابن 0 في ا ل مشى عليه الكرماني في 
كتاب لوضوء. 

ثم قوله: باب» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مضاف الا هده والقديك هذا 
باب في بيان ماجاء في قول الله عز وجلء وأشار به إلى ما جاء من اختلاف العلماء في 
معنى قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: 1 هل فيه تقدير أو الأمر على ظاهره 
وعمومه على ما نبينه إن شاء الله تعالى؟ فنقول: الكلام في هذه الآية الكريمة على أنواع: 

الأول: افتتح كتاب الوضوء بهذه الآية لكونها أصلاً في استنباط مسائل هذا الباب. أو 
لأجل التبرك في الافتتاح بآية من القرآن. وإن كان حق ا أن يؤخر المدلولء لأن لامر 
في الدعوى تقد المدعي. ظ ٠‏ 

الثاني: في بيان ألفاظ هذه الآية: فقوله: ويا» حرف نداء للبعيد' حقيقة أو حكماء وقد 
يبادى به القريب توكيداً. وقيل: هي مشتركة بين البعيد. والقريب؛ وقيل: بينهما وبين 
المتوسط وهي أكثر حروف النداء استعمالاء ولهذا لا يقدر عند الحذف سواهاء نحو: 


و اعرض ن ti‏ [يوسف: ۲۹]» ولا ينادى لله E‏ ااا المستغاث 


والبعيد م و لأس لأن ااب اللغة ذكروا أن أن: ياء د ينادى به e‏ ا . فإن 


[ق: E‏ هذا د e‏ القبول لعمله. 


وأي: اسم يأتي لخسمة معان: الأول: للشرط نحو لإأياً ما فله اا 


الحسنى [الإسراء: ٠‏ الثاني: للاستفهام نحو: «إأيكم زادته هذه إيماناً» [التوبة: ]١١٤‏ 


0 الثالث: يكون مض «إلننزعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم: 1۹] التقدير: لننزعن 
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الذي هو شد نص غليه سيبويه. الرابع : يكون صفة لنكرة» نحو: زيد أي رجل» أي کامل 
في صفات الرجال. وحالاً لمعرفة» نحو: مررت بعبد الله أي رجل. الخامس: وصلة إلى نداء 
ما فيه: أل. نحو: يا أيها الرجل» ومنه قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة4 
[المائدة: ]٦‏ وزعم الأخفش أن ايا هذه هي الموصولة حذف صدر صلتها وهو العائد, 
والمعني يا من هو الرجلء مد 0 لسري ا عار ين ليد 
e‏ ) 


هاه تسعسمل غلى ثلاثة ار الأول ا ا و ت ل ما 
امد نكر بالفتح» وهاءء للمؤنث بالكسرء وهاؤن وهاؤم وهاؤون. قال الله تعالى: لإهاؤم اقرؤوا 
كتابيه» [الحاقة: ۹ والثاني: یکون ضميراً للمؤنث» نحو: ضربها وغلامها. والثالث: يكون 
للتنبيه» فتدخحل على أربعة: الأول: الإشارة نحو: هذا. الغاني: ضمير الرفع المخبر عنه باسم 
الإشار نحو: .هما أنتم أولاء» آل عمران: 9١١ع‏ القالث: اسم الله تعالى ذ ا 
حذف الحرف: نحو: ها الله بقطع الهمزة ووصلهاء وكلاهما مع إثبات ألفها وحذفها. الرابع: 

نعت: أي2 في التداء: نتخحوة أيها الرجل» وهي في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود النداي 
ومنه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة]» [المائدة: 5 قوله: «الذين» اسم 
موصول موضوع للجمع :ليس هو جمع: الذي» لأن: الذي» > عام لذي العلم وغیره» و: 
الذين» يختص بذوي العلمء ولا يكون الجمع احص مفرده. وقول بعض شراح (الهداية) 
من أصحابنا: : إن: الذين» جمع: الذي. صادر من غير تحقيقء ثم إن: الذين» لا يخلوا إما أن 
يكون صفة لأي. أو يكون موصوفها محذوفاً تقديره يا أيها الناس الذين آمنواء أو: يا أيها القوم 
الذين آمنواء ونحو ذلك... لأن الموصولات وضعت وصلة إلى المعارف بالجملء و: أي 
ليس بمعرفة) فلا يكون: . الذين» صفة له. فإن قلت: كيف يكون: الذين». صفة لأي. وصفة: 
آي هو المقدر من الناس أو القوم؟ قلت: المجموع كله هو صفة أي: لا المقدر وحده» ولا 
الموصول وحد» فعن هذا سقط اعتراض الشيخ قوام الدين الأتقاني على الشيخ حافظ . الدين 
النسفي في قوله: «الذين أمنوا» [المائدة: 5] صفة لأي. بأنة لين كذلك» لأن صفة: ايء 
اهو المعدر بين القوم أو الناس» ثم: آمنواء صفة لتلك الصفة المقدرة: : لأي و . الذين. 


قوله: «آمنوا» قعل ماش للجمع المذكر الغائبين من: آمن يؤمن إيماناً. “قوله: مإذاه. ‏ 

1 تستعمل في الكلام على وجهين. الأول: أن 28 للمفاجأة فتختص بالجمل الإسمية ولا ) 
تحتاج إلى الجواب ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: حرجت فإذا 

| الأسد بالباب. ومنه: طإفإذا هي حية تسعى [طه: .]٠١‏ والثاني: أن تكون ظرقاً للم 
متضمنة معنى الشرظء وتختص بالدخول على الجملة القعليةء ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
طإذا قمتم إلى الصلاةي [المائدة: +] فإن: إذاء هنا ظرف تضمن معنى الشرط. قوله: «قمتم» 
فعل ماض للجمع المذكر المخاطبين. قوله: «إلى الصلاة» كلمة: إلى» تأتي لثمانية معان. 
5 انتتهاء الغاية الزعانية؛ نحو: «إثم أتموا الصيام إلى الليل» [اليقرة: ۷ والمكان 


abet. 
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3 9 نحو: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى [الإسراء: .]١‏ الثاني: المعية نحو: لمن 
أنصاري إلى الله [آل عمران: ۲ه الصف: .]١ ٤١‏ الثالث: التبيين» وهي المبينة لفاعلية 





مجرورها بعد ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب»› أو اسم تفضيل»؛ > نحو: #ورب السجن 
ات إلي [يوسف: .]۳١‏ الرابع: بمعنى اللام نحو: الأمر إليك. الخامس: بمعنى في» نحو 
#ليجمعنكم إلى يوم القيامة)» [النساء: ۸۷ الأنعام: ۲]. السادس: الابتداي كقوله: ‏ 

تقول وقد عاليت بالكوز فوقها أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمرا 
٠‏ السابع: بمعنى عند نحو: اا ظ 
أشهى إلي من الرحيق السلسل ٠‏ 

أي: عندي.. الثامن: التوكيد» وهي الزائدة» أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة بعضهم: 
«أهدة من الناس تهوى إليهم [إبراهيم: ۳۷] بفتح الواو. ٠‏ | 

ورای على وزن: ا من ی كالزكاة من زكى. واشتقاقها من: الصلاء 
وهو: العظم الذي عليه الاليان» لان المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود. وقيل للثاني 
من خيل السباق: المصلىء لأن رأسه يلي صلوى السابق» ويقال: الصلاة الدعاء. ومنه قول 
الأعشى في وصف الخمر: 

وقابلهاالريح في دنها وصلى على دنها وارتسم 

أي دعا لها بالسلامة والبركة. وأما ذ في الشرح فهي عبارة ة عن الأفعال المعهودة, 
والأذكار المعلومة. فإن قلت: كيف يكون المعنى في الوجهين؟ قلت: على الوجه 0 
يكون لفظ الصلاة من الأسماء المغيرة شرعاً. وعلى ر الثاني : يكون من الأسماء المنقولة 
شرعاً لوجود المعنى اللغوي مع زيادة فيها شرعا وفي النقل المعنى اللغوي مرعي» وفي 
التغيير يكون باقياء ولكنه زيد عليها شيء آخر. قوله: «فاغسلوا» أمر للجمع المذكر 
الحاضرين» من: غسل يغسل غسلاً وغسلاً بالفتح والضمء كلاهما مصدران. وقيل: الغسل 
بالفتح مصدرء وبالضم اسم للاغتسالء» وفي الشرع الغسل: إمرار الماء على الموضع إذا لم 
يكن هناك نجاسةء فإن كان هناك نجاسة فغسلها إزالتها بالماء أو ما يقوم مقامه. قوله: 
٠‏ «وجوهکم» جمع وجه» وحكى ای ا الأوجه. وقال ابن السكيت: 
ويفعلون ذلك كثيراً في الواو إذا انضمت» وهو في اللغة مأخوذ من المواجهة وهي المقابلة: 
| کی الول من ا سم کا منتهى اللحيين» وهما عظما الحنك» ويسميان: 
٠‏ الفكين» وعليهما منابت الأسنان السفلى» ومن الأذن إلى الأذن في العرض. وقال أبو بكر 


الرازي: والأقطع حده من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى شحمة الأذن» حكى ذلك أبو ‏ 
- الحسن الكرخي عن أبي سعيد البردعي. وقال الرازي: ولا نعلم خلافاً , بين الفقهاء في هذا 


المعنى» وكذلك يقتضي ظاهر الاسم إذا كان إنما سمي وها لظهوره: ولأنه يواجه الشيء 
ويقابل ب به» وهذا الذي ذ كرناه من تحديد الوجه هو الذي يواجه الإنسان ويقابله من غيره. فإن 
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قلت: : فينبغي أن يكون الأذنان من الوجه بهذا المعنى. قلت: لا يجب ذلك لأن الأذنين 
تسترزان بالعمامة والإزار والقلنسوة ونحوهاء وقال في (البدائع): لم يذ كر حد الوجه في ظاهر 
الرواية. وذكر في غير الأصول كما ذكره و فى الكتاب» وقال: هذا حد صحيح» فيخرج داحل 
العينين والأنف والفم وأصول شعر الا واللحية والشارب ودليم الذباب ودم البراغيث 
لخروجها عن المواجهة. وقال أبو عبد الله البلخي: لا تسقطء وبه قال الشافعي في الخفيف› 
والمزني وأبو ثور وإسحاق مطلقاً. وحكى الرافعي قولاء وفي (المبسوط): العين غير داخل في 
غسل الوجه لما في إيصال الماء إليها من الحرج لأنه شحم لا يقبل الماء ومن تكلف من 
الصحابة فيه كف بصره في آخر عمره كاين عباس وابن عمر» رضي الله عنهم. وفي (الغاية) 
للسروجي» عن أحمد بن إبراهيم: إن من غمض عينيه في غسل الوجه تغميضاً شديداً لا 
يجزيه الوضوءء.وقيل: من رمدت عينه فرمصت رادب رماصها تكلف إيصال الماء تحت 
مجتمع الرمص» ويجب إيصال الماء إلى المآقء وكذا في (المجتبى)» وفي (المغني): 
ا من منابت شعر الرأس إلى ما تحدر من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين» ولا يعتبر 

كل أحد بنفسه بل لو كات أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حند منابت الشعر 
في الغالب» والأقرع الذي ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه ل الشعر الذي ينزل عن حد 
الغالب» وفي (الأحكام) لابن بزيزة: للوجه خا وف ها فده طولاً من منابت الشعر 
المعتاد إلى الذقن» وقولنا: المعتادء احتراز عن الأغم والأقرع» واخحتلف المذهب في حده 
عرضاً على أربعة أقوال: فقيل: من الأذن إلى الأذن. وقيل: من العذار إلى العذار في حق 
الملعحي» ومن الأذن إلى الأذن في حق الأمرد. والقول الرابع: إن غسل البياض الذي بين 

الصدغ والأذن سنة. قوله: «وأيديكم» جمع يدء وأصلها: يدي» على وزن: فعل بسكون ا 
لأن جمعها أيدي» ويدي مثل: فلس وأفلس وفلوس» ولا يجمع فعل على أفعل إلا أحرف 
يسيرة معدودة» مثل: زمن وأزمن» وجبل وأجبل» وعصا وأعصء وقد جمعت الأيدي في 


الشعر على أيادٍء قال الشاعر: 
كأنه بالصحصحان الأنجد قطن سخام بائ 0 


وهو جمع الجمع» مدل كر وأكارعء واليد اسم رفغ علن هذا الخضو من طرف 
الأصابع إلى المنكب» والدليل على ذلك أن. عماراً رضي الله عنه» ليدم إلى المنكب. 
. وقال: تيممنا إلى المناكب مع رسول الله عي وكان ذلك بعموم قوله تعالى: [فاغسلوا 
. وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» [المائدة: ] ولم ينكر عليه من جهة اللغة» بل هو كان من 
أهل اللغة» فكان عنده أن الاسم للعضو إلى المنكب» فثبت بذلك أن الاسم يتناول إلى 
المنكب» فإذا كان الإطلاق يقتضي ذلك» ثم ذكر التحديد فجعل المرافق غاية» كان ذكرها 
0 م مإلى a e‏ بح 0 العكس: 

المكانء و اویجوز فيه فح ت والفاء 0 أن 5 مصدراً أو اس مکان لن الال وذکر 
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ابن سيذه في eT‏ أن أبا عبيدة قال: المرفق والمرفق من الإنسان والدابة على الذراع 


) وأسفل العضدء والمرفق: المتكاً. قال الأصمعي: المرفق من الإنسان والدابة» بكسر الفاي 


00 والمرفق: الأمر الرفيق بفتحها. وفي (الجامع) للقزاز: قال قوم: المرفق من اليد والمتكأ. 


والأمر بكسر المي > ولذلك قرأ الأعمش والحسن وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «زويهيء لكم . 


من أمركم مرفقا#[الكهف:5١]‏ بكسر الميم» وقرأها أهل المدينة وعاصم بالفتح» وبهذا يرد 


على الجوهري - حيث اعم أن الفح قر أحد به» وفي ا اشح 3 كم أكثر 


يا قال الجوهري: e‏ وسح الأرضء 0 الأرض مساحة أي : فرعها. 


ومسح u‏ بالأكسر مسا e‏ 5 يصيب. أحد a‏ قلت: از يلت بفتح 

الراء وسكون الباء الموحدة وفتحها: هو باطن الفخذء وقال الأصمعي: الفتح أفصح» والجمع 
ربلات. وفي الشرع: المسح الإصابة» وقد يجيء بمعنى الغسل على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى. والرؤوس جمع رأس» aS‏ كد ويم القلة أرؤس. قوله: «وأرجلكم إلى 
الكعبين» الأرجل جمع رجلء والكعب فيه أقوال. الأول: هو الناشز عند ملتقى الساق والقدم 
وأنكر الأصمعي قول الناس: إنه في ظهر القدم» نقله عنه الجوهري. وقال الزجاج: الكعبان 
العظمان الناتعان في آخر الساق مع القدم» وكل مفصل للعظام فهو كعب. إلا أن هذين 
الكعبين ظاهران عن يمنة القدم ويسرتهء فلذلك لم يحتج أن يقال: الكعبان اللذان من صفتهما 
كذا وکذا وفي (المخصص): في کل رجل کعبان 6 طرفا عظمي الساق وملتقى 


القدمين. قال ابن جني : وقول أب كبيز: 


NNO E‏ ا 


- الشاخص في ظهر القدم. وفي (التهذيب) للأزهري عن ثعلب: الكعبان المنجمان الناتعان. 


قال: وهو قول أبي عمرو بن العلاء والأصمعيء وفي كتاب (المنتهى) و (جامع) القزاز: 





0 الخطيب: 1 لأسنو 0 الإمامية في الكعب» وقال: الطرفان الناتقان ان اد 
0 وو حلاف ما نقله عنه الجوهريء و الجمهور: لو كان الكعب ذکروه لكان في كل 
ارك جل كيك و فکان ينبغي أن يقو ل: إلى الكعاب لأن الأصل أن هنا يوعد دلق 
2 ت ن مفرد ذا يته يلف 
ا وتقول رأيت الزيد دين اقا ومتى كان مثنى فتثنيته بلفظ التثنية» فلما لم يقل: إلى 
a a‏ عم أن المر اد من الكعب ما أردناه. الثاني: أنه شيء خفي لا يعرفه. را ا حون ن 








ه بلفظ الجمعء كقوله تعالى: «إفقد صغت قلوبكما» [التحرم: [٤‏ 
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( وما ذكرناه معلوم لكل أحذء ومناط ل 1 الخفاء. العقالث: حدیٹ 

| عثمان» رضي الله تعالى عنه: «غسل رجله اليمنى إلى الكعبين» ثم اليسرى كذلك»» أخرجه 

)| مسلمء فدل على أن في كل رجل كعبين. وحديث النعمان بن بشير» رضي الله تعالى عنه 

/ في تسوية الصفوف: «فقد ايف وجل Ca‏ كمه بكمب ضاعيه ومنکبه بمنکبه)» زواه انق 

)| داود والبيهقي بأسانيد يده والبخاري في (صحيحه) AE‏ ولا يتحقق إلصاق الكعب 

٤‏ بالكعب فيما ذکروه» وحديث طارق بن عبد الله أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده)» 

]| وقال: EEE NS‏ 
)| الله المحاربي» رضي الله عنه» قال: رایت رسول الله عه في سوق ذي المجاز وعليه جبة 

)| حمراءء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا اللّهُ تفلحواء ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة. 

)| وقد ادمی عرقوبه وكعبیه» وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه. فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ 

| فقالوا: هذا ابن عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد 

)] العزى أبو لهب». وهذا يدل على أن الكعب هو العظم الناتىء في جانب القدم. لأن الرمية إذا 

( كانت من وراء الماشي لا تصيب ظهر القدم» فإن قلت: روى هشام بن عبد الله الرزاي عن ٠‏ 
/ محمد بن الحسن» رحمه الله > أنه في ظهر القدم عند معقد الشراك. قلت : قالوا: إن ذلك 

( سهو عن هشام في نقله عن محمد لأن محمداً قال ذلك في مسألة المحرم إذا لم يجد 

/ النغلين -حيث. د مطع حه ء“ 8 فل | الكعبين, وأشار محمد بيده إلى موضع القطع» فنقله هشام 

( إلى الطهارة. وقال اين بظال في شرحه: قال أبو حنيفة: الكعب هو العظم الشاخص في ظهر 

( القدم» ثم قال: وأهل اللغة لا يعرفون ما قاله. قلت: هذا جهل منه بمذهب أبي حنيفة» رضي 

( الله غنه» ذلك ل قوله» .ولا نقله عنه أحد من. أصحابه» فكيف بيقول. قال أو حنيفة كذا 

( 90 - ال ) 








| قسنت ل ا و EE‏ صفة ة لأي: و ا يا نه | ال 1١‏ الذين > كما اف دا : 
1/0 يا أيها الرجل. قوله: 0 جملة من الفعل والفاعل صلة ی 
| ذلك في 9 موضتعه. قول: ij‏ للشرظ. اوت + جملة , ا والقاعل 1 الط ) 
لإقاغسلوا» جواب الشرطء فلذلك دخلت الفاء وهو جملة من الفعل والفاعل. م 1 

)| إيجرمى» 5 ١‏ 0 إضاني جر وقوله: و بالنصب عطف + على وجومك 

)| ” #فاغسل 4 وقوله: روتک جار ومجرور في محل النصب ء 0 TT‏ قوله: 
( «وزجلكم» . بنه ب اللام وخقضهاء فالنتصب في قراءة نافع وا غامر والكسائي» والخف مر 0 

)| في قراءة الباقين. وقال الرازي في (الأحكام): قرأ ابن عباس وعكرمة وحمزة وابن کشیر ا 
ا eT‏ 3 خفض» ارايت على 0 4 وقرأ علي وعبك الله بن د وابن پان 0 ش 


سي بسي بي يي ير ت 
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e‏ ايه وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم و يلاك 


1 000 يرون غسلهما واجبأء وسيجيء مزيد. الكلام. فيه إن شاء الله تعالى. 


٠ 1‏ التوع الرابع فيما يتعلق بالمعاني والبيان: فيها: الافتتاح بالنداء الذي هر نوع من أنواع ٠‏ 
1 لصي لأنه طلب ا بحرت نائب مناب: 0-7 وفيها: | تقييد الفعل 0 


) # إن 0 وإذا إذا ما وإذ وإذما ومتى ومتى 9 وين وأينما وحيث ا 25570 
وأي وأنّى ولو» وصاحب المعاني لا يتكلم را في: إذا وإن ولو لكثرة دورانها مع تعلق 
اعتبارات لطيفة بهاء أما إن وإذا فللشرط مع الاستقبال» يعني: لتعليق الفعل على الفاعل في 
الزمان المستقبل» لكن أصل: إن» عدم الجزم بوقوع الشرطء يعني: عدم جزم القائل بوقوع 
شرطها ولا وقوعه. بل تجويز كل منهما لكونه غير محقق الوقوع كما في: إذا طلعت 
الشمسء واللا. ول كما في إن طار إنسان» ونحو: إن يكرمني أكرمكء إذا لم يعلم القائل 
أيكرمه أم ل وأصل إذا الجزم أي: جزم ا بوقوع 0 تَحَقيقاً كنامن أو جطابياً 
كقولك: إذا ت محبي» فإن مجيئه ليس قطعياً تحقيقاً طاو اه بل تقديراً باعتبار 
خطابي أي ظني» وهو: .أن المحب يزوره المحب. 20 
فإذا تمهد هذا فنقول: e‏ في الآية الكريمة: دون: إن 08 | آية الغسل: بإن» 
دون: إذا. وذلك لأنه لما كان القيام إلى الصلاة من الأ اللازمة : والأشياء الغالبة بالنسبة إلى 
حالة المؤمن ذکره بإذا الذي تدحل على أمر كائن أو منتظر لا محالة» بخلاف الجتابة» فإنها 
بالنسبة إلى القيام إلى الصلاة قليلة جل وهو من الأشياء المترددة الوجود والأمور العارضة» 
فلذلك حصت بأن. فإن قلت: ما : تقول في قولهم: إن مات فلان؟ قلت: E‏ 
وقت الموت لا في وقوعه فلا يقدح ذلك. | ظ 
وفيها: شال الغائب: موضع اسا وذلك لأن القاس : مرا أن 
يقال: آمنتم» لأن من حق المنادى بكونه اطبا أن يعبر عنه بالض » فيقال: يا إياكء ويا 














أنتء إذ مقتضى الحال في المخاطب أن يعبر عنه بضميره» لکن لما کان ا اا" 
0 الإقيال ليخاطب بعده بالمقصود» والمنادى ذاهلٌ عن كونه مخاطباء رك مشر ا الغائب فعبر 





ا ل الذي هو للغائب ؛ بيكون ؛ أقضى لحق البيان. ‏ 


۰ وفيها: اخجتيار لفظ دشن على المضارع في , قوله: وني وذلك لأنه لما م 
00 النداء واستتحضر اام أنى ؛ بضمير ا و 00 وما + الاخحتلاف بين 





0 مخاطية وم ومن قال ذلك الشيخ حاقظ الدين النسقي في (المست 
ك2 الأمر كذلك» لأن الالتفات 3 00 فيما 0 كان حق ھک ال 0 بالخطاب أو 








شيخ قوام الدين الأتراوي في شر حه» ونسبه في ذلك 0 ال 32 0 -- 
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٤ ۳4۸ :‏ كِتابٌ الوضوء/ باب )١(‏ 


النسفي صحيح»› والحط عليه مردود» يفهم ذلك من التقرير الذي سبق بل بل الصحيح أن منع 
الالعفات ههنا مبني على أن ٠:‏ اا صلة: الذين»› والموصولات عیب») والكتير الذي 


[المائدة: 3 في حكم الخطاب لأنه منادی» فوجب ‏ أن يكون ما بعده خطاباًء فکان قوله: 


[المائدة: [٦‏ في حكم الخطاب أن الغائبين إنما يدحلون تحت الخطاب بالدلالة أو الإجماع. 
: وقال بعضهم: إنما قال: «وآمنوا» ولم يقل: آمنتم» ليدخل تحته كل من 0 إلى يوم القيامةء 
)| ولو قال ؛ أمتوء ي عن ا في خسن اي > عليه السلام. ) 

( وفيها: إرادة الفعل بالفعل؛ لأن معنی قوله: «إذا ق قمتم إلى الصلاة 4 586 ٣‏ إذا 


و2 


م 
٠:‏ 


| أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلواء كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالل [النحل: 8ع التقدير: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. قال الزمخشري: 
٤‏ فإن قلت: لِمَ جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة القاعل عليه 

6 وإرادته له وهي قصده إليه وخلوص داعيه, فكما عبر عن القدرة على الفعل بالفعل في و 
( الإنسان لا يطير والأعمى لا يبصرء أي : له يقدران على الطيران والإبصارء كذلك» عبر عن 
ْ إرارة الفعل بالفعل» وذلك لأن الفعل مسبب عن ال والإرادة» ا المسبب ص السبب 
ْ 


للملابسة 8 ولإ 0 ظ 0 


)| الجزاء أن يتأخر - عن الشرط. أ ترى أن من قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق إنما يقع 
الطلاق بعد المغول وهذا لا حلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقیقته» وإلى 0 
/ ذهب أهل الظاهر فقالوا: الوضوء سببه .القيام إلى الصلاة. فكل من قام إليها: فعليه أن يتوضاً. 
والجواب عن هذا أن معنى الاية: إذا قمتم إلى الصلاة من مضاجعكم فاغسلوا. .. الخ. أو إذا 
متم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا. .. والدليل على ذلك :من ال والقياس. 


١ 
راجعاً من الصلة لا يكون را غائباً» ولكن الجملة كلها أعني قوله: هويا أيها الذين آمنوا©.‎ 
) بيه بالخطاب اميه اي فلك 2 0 لأنه‎ ( 


١ 
الوا مولي اا كاي بطل نا ما عن ا با أبها الذين أمتوا»‎ 3 


وجوب الطهارة بعد 2 إلى اا لأنه 8 القيام 5 ا الطهارت سك 


د ر 2 ا عسي ا ر و a‏ 


قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد» وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال: أخزنا ي 


: قد البوم 3 0 تكن تصنعه! فقال: عمداً صنعته. ي غض: 0 لط 50 ظ 
| والترمذي أب يض وقال: ا حسن صحیح»› فدل .هذا الحديث على أن القيام إلى اهن 





0 .غير موجب للطهارة لإ المي يجدد د النبي؛ عليه السلام» الطهارة لكل صلاةء فثبت" #بللك. أن بي ي 


NE OEE °‏ وو ا 


۰ 
` وأما السنة فما رواه مسلم» وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ی قالة حدقا آي ' 
( 








TE )١( ؛ - وتاب الوضوء/ باب‎ e 


a‏ الآية عدا يتعلق به به اجات الوضوءع. وهو إذا م إلى الصلاة من مضاجعكم. وروی 





3 . الطحاوي في (معاني الآثار)» وأبو بكر الرازي في (الأحكام)» والطبراني في (الكبير)» من 
طريق جابر عن عبد الله ب الو hy‏ 


الغفراء عن أبيه: «كان رسول الله َه إذا أجنب أو أهرق الماء إنما نكلمه فلا يكلمناء ونسلم 


عليه فلا يرد علينا» حتى نزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة [المائدة: ]٦‏ فدل 


هذا الحديث على أن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاةء وأن 


التقدير في الاية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. فإن قلت: حديث جابر الجعفي غير 
ار د ار قلت: لا نسلم ذلك» لأن سفيان يقول: كان جابر ورعاً في 
الحديث» ما رأيت أورع في الحديث منه. وعن شعبة: هو صدوق في الحديث» وعن و كيع: 
ثقة. وروي ذلك أيضاً عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» فروى البخاري عن مسدد 
قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس» رضي الله عنه» قال: 
وكان النبي» عليه السلا يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزىء 
أحدنا الوضوء ما لم يحدث». وقال الطحاوي: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنساء رضي الله عنه يقول: «كنا نصلي الصلوات 
كلها بوضوء واحد ما لم نحدث». وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) وقال: حدثنا يحيى بن 
سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال: قال سعد: «إذا توضأت فصل بوضوئك ذلك ما 
لم تحدث». وروى الطحاوي» وقال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة 
قال: أخبرني مسعود بن علي عن عكرمة: وأن سعداً كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد 
مالم يحدث»» ورجاله ثقات» وأبو داود هو الطيالسي صاحب العا ومسعود بن علي 
البصري وثقه أبن حبان وغيره. 


و ا 0 حلئنا معمر عن قتا عن يونس بن جبير أبي 
ساحل دجلة إذ در e‏ فاد اديه للظهر ؛ فقا اناس إلى الوضوء توخا ثم صلی 
مناديه آلا لا وضوء ا احا قال: أوشك ادم أن يذهب 
يضرت E‏ ا وروي ذلك ل ا فروى 


| : 0 أن 0 كان 206 الات ا بوضوء 5 0 إسناد صحیح» ا هو 9 
و سلمة, وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. وروی ابن آبي شيبة في (مصنفه) 


0 و قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يصلي الر جل الصلوات كلها 


ا واحد ما لم بعل كن فكذلك التيمم. وأخرجه الطحاوي أيضاً ترا منه» وقال أيضاً: 
: خدثنا حفص عن ليث عن عطاء وظاوس ومجاهد أنهم كانوا يصلون ا ا 
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واحدء حدثنا 9 بن سعيد عن مجالد قال: «رأيت سعدا يصلي الصلوات كلها بوضوء 
واحد. وروی عبد الرزاق في (مصنفه) وقال: حدثنا يحيى بن العلاء عن الأعمش عن عمارة 
| بن عمير قال: كان الأسود بن يزيد يتوضأ بقدح قدر ري ابعل ۳ بع ي بذلك الوضوء 
e‏ ) 

٠ 3‏ وأما القياس: فلأنه لو كان الأمر كما ذكروا كان كل من 15 يتوضاً د إذا قام 
إلى الصلاة ة وضوء ت وفي ذلك تفويت الصلاة بالاشتغال بالوضوي» و تفويت المقصود 
الأصلي بالاشتغال بمقدماته وهذا لا يجوز. ولأن الحدث شرط وجوب الوضوء بدلالة النص 
فإنه ذكن التي ق قوله: #وإن کنتم مرضى أو على شفر أو جاع الخد منکم من الغائط» 
[العساء: ۴۳ المائدة: 1] إلى قوله: «إفتيمموا صعيدا أ طيباً» [النساء: 4٣‏ المائدة: 5] 
ظ مقروناً بكر الحدث» وهو بدل عن الوضوءء والنص في البدل نص في الأصل. . فإن قلت: 
إذا كان الأمر كذلك فلم أضمر الحدث في الآية؟ قلت: كراهة أن يفتتح آية الطهارة بذكر 
| الحدث» كما | في قوله تعالى: #هدى للمعقين» [البقرة: ۲] حيث الم يقل 
إلى التقوى بعد الضلال» كراهة أن يفتمح أولى الزهراوين بذكر الضلالت :فإن اعترض 
أو 3 ا لوس في الوضوء اليس بواجبه .قا قلا يدم ما ذكرتم» وعلى العاني بأن الآية 


دل على وجوب الوضوء عا 1 تدل ل بدلالتها على وجوه خلى 
المحدثين» والعيارة قاضية على الدلالة كما رف ) 0 0 

1 قال وات ع 1 الأو لك سلتا أن ي في الوضوة ء غير و واج 1 ا خلاو م 
نا يفض 8 إل وجوب القيام للوضوء دائماء لأن أداء الصلاة لا يتحقق إذ ذاك وذلك باطل 
بالإجناع وه وما ي بف سے ل الباطل باطل» وإذا ثبت د | ظهر أن ظاهر الآية غير 2 أدء فلا 
. يقتضي وجوب الوضوء على كل قائ A‏ ويسقط. ٤‏ ) 
0 آل مؤال ا فن ا 50 بأن الاسعدلال” :اند 5 e‏ تد( 
العا وجو 0 م" 










































البذل: الال ١‏ ) في شرط اا ةم فإن اك القيام 0 الصلاة ت بشرط ال الحدث . سيب ب لوجوب 
مم ل م ليسنت اب الف وإنما النية شر شرط صحة اتيم | لا شر شرط ”م :يبه 





فان قلٹ:. قد روي عن الخاة 
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)١( كتابُ الوضوءِ/ باب‎ ٤ 


"عدت ا صرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء يكو ES‏ 
اورقا والحدث شرط في الفرض دون السنة» لأن الوضوء على الوضوء نور على نور 
7 والغسل:غلى الغسل والتيمم على التيمم ليس كذلك» وهو المشهور فيهما عند الشافعي. < 
قال المتولي 00 من الشافعية: كي موجب وضوكه ثلاثة و أحدها: الحدث 0 


SE NG ا ا‎ 


مس المصحف بظهره وبطنه» والاكتفاء بغسل الأعضاء الأربعة تخفيف. وفي وجه یختص 
E‏ وعدم جواز المس لعدم طهارة جميع البدن. ويشكل بالنيجاسة الحقيقية» وفي الأصح 


اخحتلاف عندهم» قال الشاطبي : العموم» وقال البغوي وغيره: الاخحتصاص» ورجحه النووي. 


النوع الثاني من النوع الخامس: إن قوله: إإلى الصلاة» يتناول سائر الصلوات من 
المفروضات والنوافل» لأن الصلاة ة اسم للجنس اتتضى أن يكون من شر ط الصلاة 2 ) 


أي صلاة كانت. 
الثالث: استدل بظاهر الأية طائفة أن الوضوء لا يجزىء إل ا عد لوقف الصلاة 
وكذلك التيمم» وهذا فاسد لأنه لم يقيد فى النص دخول وقت الصلاة» ويؤيد ما ذكرناه ما 


روأه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله عله قال: ومن ' 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأتما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأتما. 


قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالئة فكأما قرب كبشأء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة فكأتما قرب بيضةء فإذا حرج الإمام حضرت 


الملائكة يستمعون الذكر». فهذا نص. جلي على جواز الوضوء للصلاة ة قبل دخحول وقتهاء لأن 


الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعده» وأي الأمرين كان يتطهر 


الرائح من أول النهار كان» قبل وقت الجمعة بلا شك. 


الرابع: إفاغسلوا» يقتضي إيجاب الغسل» وهو اسم لإمرار از التماء على.الموضغ إذا ل 


يكن هناك نجاسة»ء فإذا كانت هناك نجاسة فغسلها إزالتها يإمرار الماء وما يقوم مقامه» وليس 
. عليه غسل E‏ بيده» وإنما عليه إمرار الماء حتى يجر ي على الموضع. قال أبو بكر 
الرازي: وقد خي في ذلك عل ثلاثة أوجه: فقال مالك ب بن انس عليه إمرار الماء ودلك 


: الموضع به ولا الم 1 غاسلة. وقال :اخرون» وهو قول أمهاننا وعامة الفقهاء: عليه إجراء : 
. الماء وليس عليه دلكه به» وروى هشام عن أبي يوسف: أنه يمسح الموضع بالماء كما يمسح , 


بالدهنء وفي (التحفة): الغسل تسييل الماء على الموضع» والمسح إمراره عليه. فقد فسر 


0 المسح ما فسر الرازي الغسل به. وفي (البدائع) لو استعمل الماء من غير إسالة كالتدهن: به لا 
e‏ في ظاهر الرواية و وعن آي يوسف: أنه يجوز وعلى * هذا لى بره ع 00 يقطر 58 
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ظ بزيزة: : صفة الغسل في الأعضاء المغسولة أن يلقي العضو بالماء لأن يبله. وقال ۳ يوسف: 
ظ إذا مسح الأعضاء كمسح الدهن يجوز» وقال بعض التابعين: ما عهدناهم يلطمون وجوههم 
بالمای لاسا ص يي 0 ري ارات اااي اربوا ساي 
) 


الخامس: قوله: فاغسلوا وجوهكم» بق يقتضي فرضية غسل د وقد ذكرنا حده. 

٠‏ السادس: ما ذكرنا من ب الوجه يدل على أن الق والاستنشاق غير.واجبتين 
بالآية» إذ ليس داخل الأنف والفم مواجهين لمن قابل او فحن قال بوجوبهما فقد زاد 
على الكتاب» وهو غير جائر. 


٠‏ السابع: أن اللحية يحتمل ‏ أن تكون من ا لأنها تواجه E‏ ولا تتغطى في 
| الأكثر كسائر الوجه» فيقتضي ذلك وجوب غسلها ويحتمل أن لا تكون من الوجه لأن الوجه 
ما اسك )ين لشن درن انر النابت عليه بعدما كانت ٠‏ البشرة ظاهرة دونه» فلذلك اختلفوا 
في غسل اللحية وتخليلها ومسحها. 


الغامن: قوله: [فاغسلوا ا الصلاة بوجود الغسل 06 قارنته 
النية أو لم تقارنه» وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى في اللغة» وهو: إمرار الماء 
على الموت > وليس هو عبارة عن النية. فمن شرط فيه النية فقد زاد على .النض. 


التاسع: قوله: یدیک يدل على فرضية غسل اليدين» ويجب عسل كل ما کان 
مركباً على اليدين من الأصابع الزائدة والكف الزائدة وان خحلق على العضد غسل ما يحاذي 
محل الفرض ں لا ما فوقه, وقي (مغني الحنابلة): وإن خلق له إصبع زائد أو يد زائدة في محل 
الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلهاء سواء كانت قصيرة أو طويلة» هذا قول ابن 
- حامد وابن عقيل. وقال القاضي: إن كان بعضها يحاذي محل العرض عل ما يحاذيه منهاء 
والأول أصح». واخعلف أصحاب الشافعي في ذلك كما ذكرناء وإن تعلقت 
محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلهاء لأن أخلي : في محل الفرض 
فأشبهت الإصيع الزائدة؛ وإن تعلقت في محل الفرض حتى صارت متدلية من غير محل 

غسلي قصيرة. كانت ت أو لويلة / بلا خلاف» قا" تعلقت في أحد ۰ و e e‏ في 

















a‏ اا ل 7 سيا 5 i‏ ا :وفي الحليت: ع 
...يدان على منكب إحداهما ناقصة فالتامة هي الأصلية والناقصة خحلقة زا فإن حاذى منها 


محل الفرض وجب غسله عندناء والشافعي ومن أصحابه من قال: لا يجب غسا لها بحال» 








علقت جلدة من غير 


دفي (الغايةم: ومن شلت يده البشسرئ ولم يجد من بصب عليه الماه ولا ماء جار 
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والرجلين من الكعبين يوضىء وجهه ويمس أطراف المرفقين والكعبين بالماءء ولا يجزيه غير 





ذلك وهو قول أبي يوسف. وفي (الدراية): لو قطعت يده من المرفق لا فرض عليه» وفي 
(المغني) وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي في محل الفرض» وإن قطعت من 
المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضدء وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم 
محله وإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضكه متبرعاً لزمه ذلك لأنه قادر عليه وإن لم يجد 
من يوضكه.إلاً بأجر يقدر عليه لزمه أيضاً كما يلزمه شراء الماء وقال ابن عقيل: يحتمل أن 
يلزمه» كما لو عجز عن القيام لم يلزمه استيجار من يقيمه يقيمه ويعتمد عليه» وإن عجز عن الأجرء 


ظ ا e‏ كعادم الماء والتراب إن وجد من 


ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه التيمم» > وهذا مذهب الشافعي؛ ولا أعلم فيه خلافاً. وفي 
(مبسوط) ابي بكر: قال الإسكاف: يجب إيصال الماء إلى ما تحت العجين أو الطين في 
الأظفار دون الدرن لتولده ق وقال الغا بجت ابال لاء إلى ما تحته إن طال الظفر 
ولا فلاء وفي (النوازل): يجب في حق المصري دون 0 لأن في أظفار المصري دسومة 
فيمنع وصول الماء إلى ما تحته» وفي أظفار القروي طين لا يمنع» ولو كان جلد سمك أو 
خبز ممضوغ جاف ينع وصول الماء لم يجزء وفي ونيم الذباب والبرغوث جاز. وفي 
(الجامع الأصغر): إذا كان وافر الأظفار وفيها طين أو عجينء أو المراً أة تضع الحناءء جاز في 
القروي والمدني» إذ لا يستطيع الامتناع نها بحرج . قال الدبوسي: وهذا صحیح وعليه 
الفتوى» وفي (فتاوى ماوراء ا :واو بحي من رسع الخسل قدر رأس إبرة أو لزق بأصل 
ظفره طين يابس لم يجزه» ولو تلطخت يدها بخميرة أو حناء جاز» وفي (المغني) إذا كان 
تحت أظفاره ل و ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى 
يزيله. ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا مستتر عادة. وفي «الأحكام) لابن بزيزة: إذا طالت 
الأظفار فقد اختلف العلماءء هل يجب غسلها لأنها من اليدين حساً وإظلاقاً وحكماً > ومن 
العلماء من استحب تقصيص الزائد على المعتاد» ولم يوجب بعض العلماء غسل الأظفار إذا 
طالت. . وفي (المجتبى) : ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه. :في الوطنوة إذا كان اشع وفي 


ظ الخ ية احتلاف لكات وروى الحسر.ء . عن ابي حنيفة عدم اشتراط النزع والتحريك. فإن 
قلت: روى الدارقطني: وأن ابي n‏ کان إذا توضاً حرك جاعةة قلت: في سنده معمر بن 2 


محمد بن عبد الله هو وأبوه ضعيفان. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: تحريك الخاتم في الوضوء 


والغسل اخحتلف العلماء فيه فقيل: یح رکه في الوضوء .والغسل والتيمم؛ > وقيل: ٠‏ ا يحركه 


E وقیل‎ e hs و ل‎ 2 ٤ 


١ 0‏ 0 وب N‏ المحدون د» ۷ 8 اليل في الصو م في قو له تعالى: «ثم أ أتموا الصيام إلى 


لدع ل العاشر: ر 71 *: الى ار 5 بدل على أن المراة 7 غاية و والغاية هل تدخل 
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ش الليل» [البقرة: ۷] بخلاف قوله: لوحتى يطهرن» [البقرة: ۲۲۲] حيث دخلت الغاية في 
الج .لأنها إنما لم تدحل إذا كانت عيناً أو وقتء وههنا الغاية. لا عين ولا وقت» بل فعل» ‏ 
والفعل 0 يوجد بنفسه فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية النهي لانتهاء النهي» ذ فيبقى الفعل 

داحلا و في النهي ضرورة وهذا الذي ذكره الإمام المرغيناني لزفرء وذكر غيره تعارض الأشياء» 

وهو: 0 من الغايات ما يدخل كقوله: قرأت القرآن من أوله إلى آخره» ومنها ما لا يدخل كما 

قي قوله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة: 8١‏ 5] وقوله: «وثم أتموا 
: ا سام إلى الليل» [البقرة: ۸۷ ا[ وهذه الغاية» أعني المرافق» تشبه کل منهماء فلا تدحل 
بالشك. وبقول زفر قال أبو بكر بن داود وأشهب في رواية عن مالك» وذكر المرغيناني 
کا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لشملت وظيفة الغسل کل اليد وكل 
ا بیان ذلك أن الغاية على نوعين: غاية إسقاطء وغاية إثبات» فيعلم ذلك بصدر الكلا» 
فإن 5 كلام يثبت الحكم في الغاية وما وراءها قبل ذكر الغاية» فذكرها لإسقاط ما 
ورایها» ولا فلإمداد دالس إلى تلك الغاية» والغاية في صورة النزاع من قبيل | الإسقاطء وفي 
عليه من قبيل الإثبات فلا :بصع القياس؛ هذا تقرير قاله ي | 























في م هذا ا المقام أن 08 رك الأول: أن: إلى بمعنى : معء ٠‏ قاله تعلب وغيره 
ظ ل الود 1 وفيه ضعف فإنه يوجب غسل العضد لاشتمال اله عليه زا 
قق ا أن ن یکون: إلى ف فيما استشهد e ai‏ لأن معني الآية: ولا تا أكلوها 




















0 ويه والعيرة و غير يا ما بعد: إلى» إذا كان من نوع ما قبلها دحل فيه؛ واليد عند العرب 
ان روس ی الأصايع لك المنكب» . والرجل إلى أعلى الفخذ حتى تيمم عماں رضي الله عنه 
إلى :ا س e‏ لو قال: بعك هذه الأشجار من هذه إلى هذه a‏ الحد کک 

' ا لر a‏ 5 7 ام ' 2 : 





e القر ظ الخد 5 إلى السبابة فالحد‎ ٠ 
و د قدا کان الخو ل و 3 78 5 يقف علي دليل فقد وجد دليل الدخو ل .ههنا‎ 0 
الأو ل: حديث ابي هريرة» رضي الله عنه: «أنه توضاً و د يه حتى أشرع في‎ 2 7 5 0 
رأيته يعوضاً». اة‎ ١ E عمد بن اوح 1 رجلیه حتى أشرع في الساقين .* فل‎ 
لم ولم ينقل تركهاء فكان فعله مل بياناً أنه مما ل قوله: «حتى أشرع»» المعروف‎ 
أوحككي فيه: شرع وأشرع» وروي: «حتى اس في 0 وحتى ظ‎ 0 ١ 0 اف ي ااي‎ 
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في الساق». ٍ 


1 000 الوجه الغاني: أن المرفق مركب من عظمي الساعد وال وجانب الساعد 
واجب الغسل دون العضد. وقد تعذر التمييز بينهما فوجب غسل المرفق لأن ما لا يتم 
الواجب ا به فهو واجب. الوجه الثالث: قد وجبت الصلاة في ذمته. والطهارة شرط 
سقوطهاء فلا تسقط بالشك. المدرك الرابع: متى كان ذكر الغاية لمد الحكم إليها لا تدحل 
الغاية في المغياء كما في الصوم» لأنه عبارة عن الإمساك أدنى ساعة حقيقة وشرعاً حتى لو 
حلف لا يصوم يحنث بالصوم ساعة» وكذا لو قال: ثم أتموا الصيام» اقتضى صوم ساعة» ومتى ‏ 

كان يتأبد قبل ذكر الغاية أو يتناول زيادة على الغاية تدخل الغاية في الحكمء ويكون المراد 
بها إخراج ما وراء الغاية مع بقاء الغاية والحد داخلا ف في الحكم» واسم اليد يتناول من رؤوس 
الأصابع إلى الإبطء واسم واسم الرجل يتناولها إلى أعلى الفخذ. فكان ذكر الغاية لخر اج ما وراءها 
وإسقاطه من الإيجاب» فبقيت الغاية وما قبلها داخلاً تحت الإيجاب. 


راو على هذا المدرك مسألة اليمين؟ وهي : أنه لو حلف لا يكلم فلاا إل رمضان 
لا يدحل رمضان في اليمين مع أنه لولا الغاية لكانت اليمين متأبدة»» ولم يجعل ذكر الغاية 
مسققنطاً لما وراءهاء فاليد ههنا كالأيد في اليمين. قال خواهر زاده: ولا وجه لتخريج هذا 
النتقض إلا بالمنع على رواية الحسن عن أبي حنيفة. وقال رضي الدين النيسابوري: هذه الغاية 
وس شع ا ا لا أكلم. للحال فكان مداً لها إلى الأبد. قلت: هذا 
ممنوع» فإن المضارع مشتر مشترك بين الحال والاستقبال» والمشترك يعم في النفي حتی لو حلف 
لا يكلم موالي فلان يتناول الأعلى والأسفل» ذكره في وصايا الهداية وغيرهاء وعلى هذا قال 
أبو حنيفة» رضي الله عنه: لو شرط الخيار في ا والشراء إلى الغد فله الخيار في الغد كله 


معي رت 


e 


لأنه لو اقتصر على قوله: إني بالخيار يتناول الأبد فيكون ذكر الغد لإسقاط ما وراءه. أما وجه /, 
ظاهر الرواية في اليمين فالعرف ومبنى الإيمان عليه حتى لو حلف لا يكلمه إلى عشرة أيام 0 
. يدخل اليوم العاشرء ولو قال: إن تزوجت إلى خمس سنين دخلت السنة الخامسة في اليمينء ١‏ 
' وكذا لو استأجر دارأ إلى حمس سدين دخلت الخابي كيه َك لوقو ين ان 9 
0 المتداوا ل في الكتب. 1 ) : 
النوع الكادي عشر: قوله: «ووامسحوا رؤوسكم)[المائدة ¬ 5 ل على : فرضية مستح. 
الرأس» واختلفوا ف في المفروض منه» فروى أصحابنا فيه روايتان: إحداهما: : ربع الا 


اس اجر الح ول ليت 


e‏ ا مقدار ثلاثة e‏ ویبدا مقلم الا 0 عن بن ا ا بمؤخر الرأسء 

٠ 0‏ القليل منه جار وقال الشافعي: الفرض مسج بخص 317 0 يخا .شيها. ا ٠‏ لفق ياء في 
هذا ثلائة عشر قولاً: ستة عن المالكية حكاها ابن العربي والقرطبي» وقال ابن ممه صاحب 

020 0 مالك: . يعجزيه مسح ثليه وقال اكيت وأبو الفرج: يجزيه الغلث» وروی ا عن أشهب: 
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أدنى. ما يطلق عليه اسم المسح»› » والسادس يضح كله فرض» ويعفى عن ترك شيءَ يسير منه» 
يعزى إلى الطرطوشي» وللضايية و أكثرهم: بان بسح يعض تعره وإحدة بريه 
وقالوا يتصور ذلك بأن يكون رأسه مطلياً بالحناء بحيث لم يبق من الشعر ظاهراً إلا شعرة 
8 واحدة فأمر يده عليهاء وهذا ضعيف جد فإن الشرع لا يرد بالصورة النادرة التي يتكلف في 
تصورها. وقال ابن القاضي: الواجب ثلاث شعرات» وهو أخف من الأول» ويحصل إضعاف 
٠‏ ذلك بغسل الوجه» وهو يجزىء عن المسح في الصحيح» والنية عند كل عضو ليست بشرط ‏ 
بلا حلاف عندهم» ودليل الترتيب ضعيف» وعندنا في المفروض منه ثلاث روايات» في 
ظاهر الروايات ت ثلاث ٠‏ أصابع ذكره في (المحيط) و (المفيد) وهو رواية هشام عن ابي حنيفة» 
وفي رواية الكرحي والطحاوي مقدار الناصيةء وذكر في احتلاف زفر عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنهما قالا: : لا يجزيه إلا أن يمسح مقدار ثلث رأسه أو ربعه» وروی یحی بن أكثم عن 
محمد أنه أعتير ربع الرأس» وقال ابو بكر: عندنا فيه روايتان: الربع» وثلاث أصابع. وبعض 
المشايخ ٠‏ صحح الرواية بغلاث أصابع» وبعضهم رواية الربع احتياطاً. . وفي (جوامع الفقه) عن 
الحسن: ران وعن أحمد: يجب مسح جميعه» وعنه: يجزیء مسح 
بعضه» والمرأة يجزيها مسح بقدم رأسها في ظاهر قوله» وفي (المغني): واختلف في قدر 
الواجب» فروي عن أحمدٍ وجوب مسح جميعه في حق كل أحدء وهو ظاهر كلام الخرقي 
ومذهب مالك. والرواية الغانية: e)‏ مسح بعضه» قال ابو الحارث: قلت لأحمد: : فإن 
مسح برأسه وترك بعضه؟ قال: يجزيه. ثم قال: ومن يمكنه أن يأني على الرأس ) كلهء ونقل عن 
ا بن ل أنه کان يسح مقدم زأسف وابن عمر» رضي الله عنهماء e‏ اليافوخ› 
وممن قال ۽ بمسح البعض: الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصبحاب الرأي» إلا أن "0 
عن أحمد في حق حق الرجل وجوب الاستيعاب» وفي حق المرأة يجزيها مقدم الرأس 
الخلال: العمل 1 مذهب بي عبد الله أنها إن مسحته بمقدم رأسها أجزأها. وقال مهنى: 7 
ا أرجو أن تکون المرأة في مسح الرأس أسهل. وقال في (الروضة): الواجب في مسح 
. الرأس ما ينطلق عليه ٠‏ الاسم ولو بعض شعرة ة أو قدره من البشرة وفي وجه شاذ: يشترط 
اوا 2 شعرات» وشرط هع ا أن ل 5 .عن حد د الرأس لوه مدء ؛ سبطاً كان أو 
جعداً. انتهى. . كي 
إعلم أن الذي ذهب 2 الشافمي في في مسح اران 5 يوجد 0 نص : الأحاديث لي ظ 
ديت في صفة وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام» بخلاف ما ذهب إليه مالك وأصحابنا. . 0 


“هو د 


هم 








آما ما ذهب إليه مالك فهو حديث عبد الله بن زيد بن عامسب رواه مالك عن عمرو 
١ 55 02 3‏ بے کی أبيه 2 :قال: «(شهد ت عمرو بن ات حسن سنال ۶ عبد الله بن زیا زید عن 

وضو رسول ا اش عليه الصلاة 07 فأكفاً على يديه من التور فغسل يدر 
-8 ى اور ف خل يده في: ين الور فل : 
د وجه ا لان وده | 5 | 0 لمرتقين ا م أدخل. يذه قن لوز فسح رآسه» فا E Ed‏ 













. يده في التور فمضمض واستدشق واستشر ثلاثاً بثلاث غرفات» ثم أد: 
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4 تاب الوضوو/ باب () ov‏ 


مرة واحدة» ثم غسل رجليه». أخرجه الجماعة كلهم من حديث مالك. 
وأما ما ذهب إليه أصحابنا فهو حديث المغيرة بن شعبة «أن النبي» عليه الصلاة 


والسلام» توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» رواه مسلم وأبو داود والنسائي 


وابن ماخ مقط ل وخ وقال أصحابنا: قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم#[المائدة: 1] 
مجمل»› فالتحق الحديث كان به. فإن قلت: الحديث يقتضي بيان عين الناصية» والمدعي 
ربع غير معين وهو مقدار الناصية» فلا يوافق الدليل المذكور. قلت: الحديث يحتمل معنيين: 
بيان المجمل وبيان المقدار.. وخبر الواحد يصلح بياناً لمجمل الكتاب» والإجمال في 
الا دون المحل لأنه الرأس وهو معلوم» فلو كان المراد منه المعين يلزم نسخ الكتاب 
بخبر الواحد. فإن قلت: لا نسلم أن الإجمال في المقدار لأن المراد منه مطلق البعض بدليل 
دخول الباء في المحلء والمطلق لا يحتاج إلى البيان. قلت: المراد بعض» لا مطلق المقدار 
ولوجوه. الأول: أن المسح على أدنى ما ينطلق عليه الاسم وهو مقدار شعرة» غير ممكن إلا 
بزيادة غير معلومة» والثاني: أن الله أفرد المسح بالذكرء ولو كان المراد بالمسح مسح مطلق 
البعض» وهو حاصل في ضمن الغسلء لم يكن للإفراد بالذكر فائدة. والغالث: أن المفروض 
في سائر الأعضاء غسل مقدارء فكذا في هذه الوظيفة» فكان مجملاً في حق المقدار» فيكون 
فعله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» بياناً. ويقال: الباء للإلصاق» فاقتضى إلصاق آلة المسح 
بالرأس» لكن الإلصاق يحصل مع البعض كما يحصل مع الكل والبعض الملصق مجمل؛ 
فكان قوله ا اا 

وقال صاحب (الاختيار): الإجمال في النص من حيث إنه س e‏ کما 
قال مالك» ويحتمل إرادة الربع كما قلناء ويحتمل إرادة الأقل كما قال الشافعي» وهذا ضعيف 
لأن في احتمال إرادة الجميع تكون«الباء» في: ابرؤوسكم) زائدة» وهو بمنزلة المجار لا 


' يعارض الأصلء كما ذكر في الأصولء والعمل هنا ممكن بأي بعض كانء فلا يكون النص 


بهذين الاحتمالين مجملا. فإن قلت: لا نسلم أن الكتاب مجمل لأن المجمل ما لا يمكن 
العمل يه إلا ات امعد والعمل بهذا النص ممكن بحمله على الأقل لتيقنه. قلت: لا 


نسلم أن العمل به قبل البيان ممكن» والأقل لا يكون أقل من شعرةت والمسح عليها لا يكون 


إل بزيادة عليهاء وما لا هكن إلا به فهو فرض. والزيادة غير معلومة» فتحمق الإجمال في 
المقدار. فإن قلت: سلمنا أنه مجمل والخبر بیان له» ولكن الدليل عض هن ادر فن 


0 ا 0 الناصية وهو ات لين والدليل تذل 0 تعيون الناصية. ومثله له يفيد 
لک اجمال د ني المحل. ا من باب ذكر الام وإرادة وهو e‏ شن 


٠‏ الواحد بشید قلع ا ل 0 لازم هو تكفير الجاحد مت فيتفي الملوم. 
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)١( كتائُ ب الوضوءِ / باب‎ ٤ ) ۳o۸ 


قلت: الأصل في هذا أن E‏ إذا لحق بياناً للمجمل كان الحكم بعده مضافاً إلى 
المجمل دون البيان» والمجملٍ من الكتاب» والكتاب دليل قطعي» ولا نسلم انتفاء اللازم 
لأن الجاحد من لا ا 0 رتو الال 0 مؤول ± يعتمد شبهة قوية. وقوه 
الدلیل اقعامي في نظ آمل ا لويم 07 
بعصه) ا الأنه 99 أن هذه n‏ موضوعة لإفادة المعائيء .و ان قل ٠‏ يجوز ت 
في بعض المواضع صلة کرت ملغاة» ويكون وجودها وعدمها سوا ولكن لما أمكن ههنا 
استعمالها على وجه الفائدة لم يجن الغا فلذلك قلنا: إنها للتبعيض» والدليل على ذلك 
أنك إذا قلت: مسحت يدي بالحائطى كان معقولاً مسحها ببعضه دون جميعه. ولو قلت: 
مسحت الحائط کان المعقول ا جميعه دون بعصه») فوضح الفرق ر إدخحالها وإسقاطها 
فى العرف واللغة» فإذا کان كذلك تحمل الباء في الآية على التبعيض توفية لحقهاء وإن 
كانت في الأصل للإلصاق» إذ 0 منافاة بينهمالء لأنها تکون مستعملة للإلصاق في البعض 
المفروضء والدليل على انها اض .ما روئ عبر ابن جلي ين معدم عن إبتماعيل ابن ماد 
ن اڊ ميم ف ۰ مسح وأ بر ٤‏ :9 ء' 5 2( .قال: إذا 8 ببعض ) الرأس أجزأه. 
ا r‏ 75 کب 5 کان الفزض مسح الرس« كله»» فأخبر أن الباء للتبعيض» 
وقد کان من اسا اللغة مقبول القول فيهاء ويدل على أنه قد أريد بها التبع 
الجميع على جواز ترك القليل ' من الرأس في المسح» والاقتصار علء 
استعمال اللفظ ب لصتا فحيعل اي دلالة ١‏ ة في إثبات 5 الا 
ملغاة فإذا ا مسخت a E‏ 0 أنه ا أن تكون الباء . ملغاة, ت قوله :3 
لكم من إله غير [الأعراف: وم YF e‏ 0 هود: co.‏ الى م( مۇمتول 
[mY‏ ولحو ذلك. فإن قلت: قال ابن جني وابن برهان: من زعم أن الباء. لتب بم وه - 
هل اللغة بجا لا يعرفونه. قلت: أثبت الأصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك ا وقيل: 
: لاع الكرفيينء :وجعلوا منه «إعيناً يشرب بها عباد د ا [الإنسات: 1 وقول الشاعر: 
a‏ شرين ياء البحر ثم قرفت 0 . 
03 ويقال: إن الياء في الآية للاستعانة» وإن في الكلام خا وقليا فإن: مسح يتعدى إلى ) 
١‏ المزال عنه بنفسه» وإلى المزيل بالباء» فالأصل: امسحوا رؤوسکم بالماء. . والتحقيق في هذا 
٠‏ الموضع أن الباء للإلصاق» فإن دحلت في آلة المسح نحو: مسحت الحائط بيدى» يتعدى 
١‏ لى 0 فيتناول کله وان دحلت في المحل نحو: (فامسحوا برؤوسكم). لا يتناول کل 
لمحا ع تقدب: مارم برؤوسكمء و لي لا 
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4 تاب الوضوءٍ/ باب ١ )١(‏ ۳۹ 


المفروض منه» 158 الحديث كا لذلك كما قررناه. 


النوع الثاني عشر: قوله: #وأرجلكم إلى لكين هرالماسة: [TT‏ ا على فرضية غسل 


2 في عند a‏ اج بيان ف أن قوله: agi‏ قریء ا 


ومحتلمة للغسل بعطفها على المغسول» فلا يخلو حيعة القول من أحد معان ثلال. ا 
يقال: إن ا يكوه عدددات بجع رفسل أكون 0 مما 


اھات م فلا سبيل إلى الأول لاتفاق الجميع على خلافه» وكذا لا 
سبيل إلى الثاني إذ ليس في الاية ذكر التخيير ولا دلالة عليه فتعين الوجه الثالث» ثم يحتاج 
بعد ذلك إلى طلب الدليل على المراد منهماء فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح 
إتفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمراد» وأنه غير ملوم على ترك 
المسح» فثبت أن المراد الغسل» والصحابة أيضأء فهو صار في حكم المجمل المفتقر إلى 
البيان» فما ورد فيه من البيان عن الرسول عب من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى» وقد 


ورد البيان عنه بالغسل قولاً وفعلا أما فعلاً: فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أنه ع ٠‏ 


غسل رجليه في الوضوي ولم تختلف الأئمة فيه وأما قولاً فما رواه جابر وأبو هريرة وعائشة 
وعبد الله بن عمرو وعيد اله ين الحازت بن جر الربيدضي وخالد ب بن الوليد ويزيد بن أبي 
سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو أمامة وأبو بكر الصديق وأنس بن مالك ومحمد بن محمود. 
وله صحبة وبعض الصحابة رضي ارژه عنهم. أما حديث جابر بن عبد الله فأحر جه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه): ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن 
عبد الله» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله» صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» يقول: 


٠‏ «ويل للعراقيب من النار». واه أبن ماجه من طريق أبن أ سيبة» وأخرجه الطحاوي ايا 


ولفظه: «رأى رسول الله حه في قدم رجل لمعة لم يغسلهاء فقال: ويل للعراقيب من 


1 1 النار».وأما حديث أبي هريرة فأخرجه 000 حدثنا آدم بن أبي أياس» قال: حدثنا شعبة 


قال: E‏ يال مقت آنا 8 رسي عنه» 6 عر با ركان 


0 انار». و ملو ا 2 الدارمي 3 في (مسندی» و 0 لقم وأما 
E‏ عائشة ا الله 0 فأخ رجه من ن طريق 38 مولى شداد م «دخلت على 


a 0 E‏ عنه» e‏ عندها فقالت: يا عيد الرحمن سیخ الوضوع. فإنى سمعتٹت رسول ألنّه 
عق يقول: «ويل للأعقاب من التار» وأخرجه الطحاوي أيضاً. وأما حديث عبد الله بن عمرو 


تيبر YESNESNESNESNESNESNESNENESTES SESE‏ 22 ره 


ش فأخرجه أبو داود: حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحيى عن سفيان» حدثني E‏ س 
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7 تعالى عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النان. . فكان أحدهم ب e‏ 


۰ | 5 تاب الوضوء/ باب )١(‏ 


يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو: «أن النبي عي رأى قوماً وأعقابهم تلوح» فقال: 


ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء». وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات» وأبو يحيى اسمه 
مصدع مولى عبد الله بن عمروء وروى له الجماعة سوى البخاري والحديث أخرجه النسائي 
ظ وابن ٠‏ ماجه أيضاء ولما ذكر ابن ماجه حديث جابر: «ويل للعراقيب من النار». قال: هذا 
ا ا من حديث عبد الله بن عمرو. وحديث عبد الله بن عمرو أخحرجه أيضاً أبو نعيم 
الأصبهاني في (مستخرجه) وابن خزيمة في (صحيحه) ولفظهما: «وأعقابهم بيض تلوح لم 
. يمسها الماء». وآما حديث: عبد الله بن الحارث بن جزء فأخرجه اجون في (مسنده): حدثنا 


هارون» قال: حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح؛ أخبرني عقبة بن مسلم عن 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» وهو من أصحاب رسول انهم صلى الله تعالى عليه 


وسلمء يقول: ‏ سمعت رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء يقول: «ويل للأعقاب 


وبطون الأقدام من الغا الالستادة جيد خسن وأخرجه الطحاوي والطبراني أيضاء وصححه 


الحاكم. وأما. حدیث: الك :ر بن الوليدء ويزيد , بن أبي سفیان» وشرحبيل بن حسنة فأخرجه 


ابن أبي خرية ولفظه: فأسيقوا الوضوء وأتموا الركوع والسجود» ويل للأعقاب». وأما حديث 
أبي أمامة فأخرجه الدارقطني من حديث ليث عن ابن سابط عن أبي أمامة» أو عن أحي أبي 
أمامة: «رأى قوماً يتوضؤونء فبقي على أقدامهم قدر الدرهم لم يصبه الماء فقال» صلى الله 
. فإن رای موضعاً لم يصبه 
الماء أعاد الوضوء). ورواه الطبراني في (الأوسط) عن أبي أمامة +وأخبيه من غير شك 7 تردد» 
وقال اواز زرعة» الما | سكل و الحديث: 7 0 أمامة لا ا أسمة. ١‏ 





EE‏ هركا ل زيقي على طهر قدمه مثل ظفر إيهاماه ل 
الصلاة 0 لدع 2 وضوءك» aR‏ وأما حديث انس م أبو ات 


0 0 في ركاب الصحابة) وأخرجة الشافمي فر في وسكت قال .عليه الصلاة د والسلام‎ ١ 





5 بطن القدم». وقال أبو إسحاق التعلبي في (تفسيره)» 


الأعمى أبا غسيل. 0 ت بعض الصحابة فأخرجه أبو داود عن خالد بن معدان 

ض الصحاب بة: وان النبي. عل رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 0 
0 55 فأمر a‏ عله أن بيد الو والصلاة. اورم أبو إسښحاق الفيروزأبادي في 
کا (غسل الرجلين) أن أبا سعيد رواه أيضاً عن النبي عي وهذا غير مستقيم» ‏ لأن حديت 
آبي سعید ليس. :فيه إلا«أسبغوا الوضوء»» ولم يذكر فيه«الأعقاب»» کذا ذکره | 
الدارمي وأحمد بن حنبل في آخخرين. فقوله:«ويل للأعقاب من انار وعید لايجوز أ أن 
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يستحق للا مرك ال فروض» فهذا يوجب استيعاب الرجل بالغسل وفي | الغاية. ا 0 





EEN ا‎ 


س تاب الوضوء/ باب )١(‏ . ان 
أهل السنة والجماعة: أن وظيفتهما الغسل؛ ولا يعتد بخلاف من خالف ذلك. الثاني: مذهب 
الإمامية من الشيعة: أن الفرض مسحهما. الثالث: هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن 
جرير الطبري وأبي علي الجبائي: أنه مخير بين المسح والغسل. الرابع: مذهب أهل الظاهن 
وهو رواية عن الحسنء أن الواجب الجمع بينهما. وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: هما 
غسلتان ومسحتان. وعنه: أمر الله بالمسح وأبى الناس إلا الغسل. وروي أن الحجاج خطب 
بالأهواز فذ كر الوضوء فقال: إغسلوا ووي وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 


1 . الكعبين» فإنه ليس شيء من ابن ادم أقرب من مسه من قدميه. فاغسلوا بطونهما وظهورهما 


وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» فقال: صدق الله وكذب 
الحجاج. قال لله ت لله تعالى: «إوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم#. وكان عكرمة يمسح رجليه 
ويقول: ليس في الرجلين غسل وإنما هو مسح. وقال الشعبي: نزل جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» بالمسح وقال قتادة: افترض الله غسلين ومسحين» ولأن قراءة الجر محكمة في 
المسح لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه. لأن العامل ينصب عليهما انصبابة 
واحدة بواسطة الواو عند سيبويه» وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الأول» والنصب يحتمل 
العطف على الأول على بعدء فإن أبا علي قال: قد أجاز قوم النصب عطفاً على وجوهكي 
وإنما يجوز شبهه في الكلام المعقد» وفي ضرورة الشعرء وما يجوز على مثله محبة العي 
وظلمة اللبس» ونظيره: أعط زيداً وعمراً جوائزهماء ومر ببكر وخالد. فأي بيان في هذا وأي 
لبس أقوى من هذا؟ ذكره المرسي حاكياً عنه في (ري الظمآن) ويحتمل العطف على محل: 
برؤوسكم. وكقوله تعالى: ظإيا جبال أَرّبِي معه 0 [سبأً: ]٠١‏ بالنصب عطفاً على 
ال لأنه مفعول به» وكقول الشاعر: 


یا ا انهم ایا بالل ر ت 


اق ند الا ا ا ن ا غ 
المحكم. ) ا 
ولنا الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام أنه 
غسل رجلیه» وهو: حديث عثمان المتفق على صحته» وحديث علي وابن عباس وأبي هريرة» 
وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ بن عفراء وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم «وثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام» رأى جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم و ل يمسها الماء فقال: ويل 
للأعقاب من النار» ولم يثبت عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه مسح رجليه بغير خف في حضر 


1 0 ولا سفرء والاية قرئت : 500 الثلاث: بالنصب وله وجهاك. أحدهما: أن يكون معطوفاً 
على: وجوهكم. ٠‏ فيشاركها فئ: جكمها وهو الغسلء» وإنما أخرت عن المسح بعد المغسولين 


لوجوب تأخير غسلهما عن مسح الرأس عند قوم. ولاستحبابه عند آخرين. والئاني: أن يكون 
عامله مقدراً. وهو: واغسلواء لا بالعطف على: وجوهكمء كما د تقول: أكلت الخبز واللين أي : 


: : شربته) وإن لم يتقدم للشرب ذ کر وههنا تقدم للغسل ذكرء فكان أولى بالإضمار. ومنه: 
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ْ ابت زوجك في الوغى EE‏ سيتا ورصحاً 
16 أي: وحاملاً رمحا. وقال: 
ااا 

1 أي: وآكل تمر وأقط. وبالجرء وعنه أجوبة: الأول: أنها جرت على مجاورة: 5 
٤‏ وإن كانت منصوبة كقوله تعالى: اني أخاف عليكم عذاب يوم أليم» [الأعراف: 9ه 
( هود: كت الشعراء: ٠٠١‏ الأحقاف: ١‏ على جوار يوم» وإن كان صفة للعذاب. 
( وكقولهم: ٠‏ هذا جحر ضب خرب» صفة جحرء وإن كان مرفوعاً. فإذا قلت: ا 
عي وجحرة ضباب خربة» لم يجزه الخليل في التثنية وأجازه في ي الجمع» ا 
6 يكون الآخر مثل الأول. وأجازه سيبويه في الكل. الجواب الثاني: أنها عطفت على: الرؤوس» 
6 لأنها تغسل بصب الماء عليهاء لالت با اران اما اتی جه لا انرسي راکو 
( 
١‏ 


لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء > فجيء بالغاية ليعلم أن حكمها مخالف 
لحكم المعطوف عليه لأنه لا غاية في الممسوح. قاله صاحب الكشاف. الجوات الثالث 
هومحمول علي عالة اليس للتخق» والتضب على القسل ددد وزوى اعنام بن 
الحارث أن جرير بن عبد الله» رضي الله عنه» بال ثم توضاً. ومسح على خفيه» فقيل له: 
6 أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله عه يفعله؟ وكان يعجبهم حديث جرير 
لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ؛ وقال ابن العربي: 
ظ 
ع 


اتفق الناس على صحة حديث جرير» وهذا نص يرد ما ذكروه.. 


فإن قلت: روى محمد بن عمر الواقدي أن جريراً أسلم في سنة عشر في شهر 


| ا وأن المائدة نزلت في ذي الحجة يوم عرفة. قلت: هذا لا يثبت» لأن الواقدي فيه 
6| كلامء وإنما نزل يوم عرفة: اليم أكملت لكم دينكم» [المائدة: 00 

1 الجواب الرابع: أن الح يحل معن الل الجفيت. يقال: 0000-6 
)| إذا توضأء قاله أبو زيد وابن قعيبة وأبو علي الفارسي وفيه نظر» وما ذكر عن ابن عباس قال 
٤‏ محمد بن جرير: إسناده صحيح» »> والضعيف الثابت عنه أنه كان يقرأً: وأرجلكم» بالنصب 
( فيقول: عطف على المغسول»ء هكذا رواه الحفاظ عنه» منهم القاسم بن سلام والبيهقي 
( وغيرهما. وثبت في (صحيح البخاري) عنه أنه وخا وغسل رجليه» وقال: : هكذا رأيت رسول 


( أئلّهء عليه الصلاة والسلام» وأما قوله: هويا جبال أوبي معه والطير» [سباً: 1°[ بالنصب على 
( المحل فممنوع» لأنه مفعول معه» ولو سلم العطف على المحلء > فإما يجوز مثل ذلك عند 
)| عدم اللبس. تقل ذلك عن سيبويه. وههنا: ليس» فلا يجوزء وأما البيت فغير مسلم» فإنه ذكر 
١‏ في (العقد): أن عجري غلط فيه وإغما قال الشاعر بالخفض والقصيدة كلها مجرورة» فما کان ۰ 


ااا ی ی یی ييب 
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۳۳ )١( تاب الوضوء/ باب‎ ٤ 
مضطراً إلى أن ينصب هذا البيت ويحتال بحيلة ضعيفة قال:‎ 

هاري تا به رابج ااهل :ولا اد 

أكلتمم أرضنا وجزرتموها فهل من قائم أو مبن حصيد 
' انمع في انلود إذا علكنا .زليس لعا ولا لك سن عاد 

وقيل: هما قصيدتان مجرورة» ومنصوبة» وفيه بعد قلت: ملخص الكلام ههنا أنه ثبت 

الأوجه الثلاثة في قوله: «وأرجلكم»: الرفع قرأ به نافع رؤا عنه الوليد. بن مسلم وهو 0 
الأعمشء والنتصب قرأ به على وابن مسعود وابن عباس في رو واه إبراهيم والضحاك وابن 
والكسائي وحفص وعاصم وعلي بن حمزةء وقال الأزهري: وهي قراءة ابن عباس الام 
وحفص عن أبي بكر ومحمد بن إدريس اي والجر قرأ به ابن عباس في رواية والحسن 
وعكرمة وحمزة وابن كثيرء وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: وقرأ أنس وعلقمة وأبو جعفر 
بالخفض. والمشهور هو قراءة النصب والجرء وبينهما تعارض» واكم في تعارض الروايتين 
كالحكم في تعارض الايتين» وهو أنه: إن أمكن العمل بهما مطلقاً يعمل» وإن لم يكن يعمل 
بهما بالقدر الممكن وههنا لا يمكن الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة 
واحدة لأنه لم يقل به أحد من السلفء ولأنه يؤدي إلى تكرار المسح, لأن الغسل يتضمن 
المسح» والأمر المطلق لا يقتضي التكرار فيعمل في حالتين» فيحمل في قراءة النصب على 
ما إذا كانت الرجلان باديتين» وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين, 
توفيقاً بين القراءتين وعملاً بهما بالقدر الممكن. وقد يقال: إن قراءة من قرأ وأرجلكم» بالجر 
معارضة لمن نصبها فلا حجة إذا لوجود المعارضة. فإن قلت: نحن نحمل قراءة النصب على 
أنها منصوبة على المحلء فإذا حملناه على ذلك لم يكن بينهما تعارض بل يكون معناهما 
النصبء وإن اختلف اللفظ فيهماء ومتى أمكن الجمع لم يجز الحمل على التعارض 
والاختلاف. والدليل على جواز العطف على المحل قوله تعالى: راتو لله الذي تساءلون 
يدوالا حام» [النساء: ]١‏ وقال الشاعر: 


أل حي ندماني عمير بن عامر إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا 
فنصب غداً على المحل خلاف السنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما السنة: 

فحديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم» وفيه: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. وأما 

الإجماع: فهو ما روى عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «بينا يوم نحن والحسن يقرأ 


١‏ على علي. رضي الله عنه» وجليس قاعد إلى جنبه يحادثه. ‏ فسمعته يقرأ (وأرجلكم) ففتح 
. “عليه الجليس بالخفضء فقال علي وزجره: إنما هو «فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم» من 


| يم القرآن العظيم وتأخيره» وكذلك عن عروة ومجاهد والحسن ومحمد بن علي بن 
r!‏ و عبد الرحمن الأعرج والضحاك و عبد أله بن عمرو بن غيلان» زاد البيهقي : عطاء 
ويعقوب الحضرمي وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبا بكر بن عياشء وذكر ابن لحاعب في 
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)١( كتابٌ الوضوو/ باب‎ ٤ ) ۳٤ 


(أماليه): أنه نصب على الاستعناف. وقيل: المراد بالمسح في حق الرجل الغسل» ولكن أطلق ٠‏ 
عليه لفظ المسح للمشاكلة؛ كقوله تعالى: «إوجزاء سيفة سيئة مثلها» [الشورى: ] وقيل: 2 
4 0 لأن ؛ الأرجل من بون سائر المشاوط عرب الماء بالصب» فعطف 
وجيء بالاية فقيل : إلى | الكعبين إماطة لظن ظان يحسبها أنها ممسوحة» 5 السسح لم 

۰ افإن قلت: :ريت ا مسح الرجلين. 58 حديث os‏ ) 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: الام صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى؛ 
فيغسل وجهه ويديه إلى a‏ | وأسه ل للى الكعبين» حشنهة + أبو علي 
ومنھا: حديث عبد له بن يده أخرجه ابن يي شي في (مستدم) عن ُي عبد لوحم بن 
وأن لبي اله وض ms‏ ا ابن خزعة في (صحیحم عن آي 
زهير عن المقري' به. ومنها: حديث رجل من قيس رواه أبو مسلم الكجي في (سننه) عن 
حجاج حدثنا حماد عن أبي جعفر الخطمي عمير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن 
رجل من قريش قال: «تبعت النبي» عليه الصلاة والسلام بدح فيد مان فلج تفي جابيد 
توضاً وضوءه للصلاة» قال فيه: ع مت على بدي ي ثم قبض أخرى فمسح قدمه 
ك و حديث E‏ 0 اجو مراص ب حديث 
ا م e E E‏ 
بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك». ومنها: حديث عثمان» 
رضي الله عنه. ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه (مسند عثمان) بسند صحيح: وأنه 
توضاً ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه ثم رفعه إلى النبي موه 

قلت: أما حديث رفاعة فقد قال ابن القطام: sS‏ ا ل ل 
مجهول» ولكن يخدشه قول من صححه أو حسنه كما ذكرناه ويحيى ذكره ابن حبان في 
رالغقات). وأما حديث عبد الله بن زيد فقد قال أبو عمر: إسناده لا تقوم به حجة»ء وقال 
الجوزقاني في كتابه: هذا حديث منكر. اک ا امن فض فان المسح فيه محمول 
على الغسل الخفيف. وأما حديث جابر وعمر ففي إسنادهما عبد الله بن لهيعة. وأما حديث ٠‏ 
أوس بن أوس فإنه كان في مبداً الإسلام ثم نسخ. وأما حديث ابن عباس فإن أبا إسحاق. 
ON‏ ايا دع وي وا ب وام لب لاو N‏ 
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5 على حقيقته إغا حدث به على حسباث» لأنه حديث منكر الإستاد والخبر جما وأما 
حديث عثمان فإنه محمول على أن المسح فيه كان على الخف. ٠‏ 


فال أو عَبِدِ اللّهِ: وَبَيَ الئبئ له أنَّ فَوْضٌ الوضوء - عر وق وَتَوضأً أنضاً مَرتين 
عرقي ولات لاتا وم ترذ على ثلاثِ. ) 


أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. قوله: «وبين النبي 2 تعليق» وسا كه موصولاً في 
باب مفرد لذلك» وكذا قوله: «وتوضأ أيضأء إلى آخره تعليق» وسيذكره موصولاً في باب 
مفرد لذلك» وأشار بهما إلى أن الأمر من حيث هو لإيجاد حقيقة الشيء المأمور به لا يقتضي 
المرة ولا التكرار» بل هو محتمل لهماء فبين ابي مله أن المراد منه المرة حيث غسل مرة 
واحدة واكتفى بهاء إذ لو لم يكن الفرض إلا مرة واحدة لم يجز الاجتزاء بهاء وأشار أيضاً 
بقوله: «مرتين وثلاثأ» إلى أن الزيادة عليها مندوب إليها لأن فعل الرسول عله يدل على 
الندب غالباً إذا لم يكن دليل على الوجوب لكونه بياناً ار ملا 00000 


فإن قلت: في أين وقع بيان النبي ميه بأن فرض ى الوضوء مرة مرة؟ قلت: هو في 
حديث ابن عباس: «أن النبي عي توضاً مرة مرة» وهو بيان بالفعل لمجمل الآية, وحديث 
بي بن كعب»ء رضي الله عنه: «أن النبي ءَيه دعا بماء فتوضأ مرة مرة» وقال: هذا وضوء لا 
تقبل الصلاة إلا به». ففيه بیان بالقول والفعل» وهذا أخرجه ابن ماجه» ولكنه ضعيف وله طرق 
أخرى كلها ضعيفة. وقال مهنى: سألت أبا عبد الله» يعني أحمد بن حنيلء .عن الوضوء مرة 
مرة فقال: الأحاديث فيه ضعيفة وفيه نظرء لأنه صح من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء 
المذكور. لع ا لكر رركتي الاير ري جا عر يا ها اي حدثنا 


ترشا مر مرة؟ قال: نعم. قلت: مرتين مرتين وثلاثاً ثلائاً؟ قال: نعم». قلت قال الترمذي: 
روى وكيع هذا عن ثابت. قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي عله توضاً مرة مرةء وهذا 
: أصح من حديث شريك لأنه روي من غير وجه ا ا نحو رواية و كيع» Ek‏ 


كثير الغلط. 


سان الان عزن اا انيما و الما ی 1 ا 
وكيع» وحديث شريك ليس بصحيح. ولما ذكر البزار حديث شريك قال: لا نعلمه يروى عن 
جابر إلا جيذ السات ولا رواه عن محمد بن علي إلا أبو خمزة الغمالي انتهى. وفيه نظرء 
٠‏ لما ذكره الإسماعيلي في (معجمه): حدثنا محمد بن علي بن حفص حدثنا عبد الله بن 
هاشم الطوسي حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن جعفر بن محمد عن أبيه» قلت 
لجابر... فذكره. وقال ابن ماجه أيضاً: أنبأنا أبو بكر بن خلاد حدثني مرحوم بن عبد العزيز 
1 حدثني عيد الرحيم بن زيد الغمي عن أبيه. عن معاوية بن قرة عن ابن غمرء وضي الله عنهمام 
قال: «توضاً رسول الله عي واحدة واحدة وقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه. صلاة إلا 
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الحو الل ظ 4 تاب الوضوو/ باب (1) 





) به). ثم توضاً مرتين مرتين» وقال: هذا 9 ضوع القدر ٠‏ من الوضوء» وتوضاً لحا علدنا وقال: هذا 
ْ أسبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء الخليل إبرأهيم» عليه الصلاة والسلام». قال المقدسي : هذا 


حدیث غير ثابت. وقال أبو حاتم في (العلل) لا يصح هذا عن النبي مََه. وقال أبو زرعة: هو 
عندي حديث وا ومعاوية بن قرة لم يلحق أبن عمر. قال ا د في ( كتاب العلل): رواه 


إسر ائيل الملائي عن العمي عن نافع عن ابن عمر ووهم فيه» والصواب قول من قال عن 
معاوية بن قرة. ورواه او عروبة الحراني في كتاب (الطبقات الكبير) عن ال بن واضح 


حدلد جعت بن نوشرة عن عيد ی ا ر عنهماء > ولما 


روك الخارهة 5 ق (سننه) قال: تفرد به الحسيت وهو ضعيف. وقال البيهقي : .هذا الحديث. 
من هذا الوجه تفرد :به. المسيب وليس بالقوي. وقال في اجرف والمسيب غير محتج به 





وروي م من اوج کا کا ضعيفة. قلت: “قال ل أبو 5 فيه ا ال 0 فإذا 0 
ق 7 لے ,۶ وکات د الساني > e‏ فيه * ویقول. الس يؤذونا فيه. 


قول «مرة مرت تتيفواينه ارق والنصب؛ أما 5 فعلى الخبرية لوان وشو 
أقرب الأوجه. . وأما النصب فعلى أوجه. الأول: مفعول مطلقء أي: فرض الوضوء غسل 
الأعضاء غسلة واحدة. الفاني: أنه ظرف» أي فرض الوضوء ثابت في الزمان AT‏ بالتزقه 
وهذاذ هال الكرماني و بعد. .الغالث: أنةبتعال قد سدت مسد الخبر» كقر اءة 

«إونحن عصبة» [يوسف: و ]صي عصبة. الرابع: EY‏ 
الجزئين لأنء فإن قلت: ما فائدة تكرار لفظ : مرة؟ قلت: إما التأكيد وإما إرادة التفصيل أي 














ا فرضن الوضوء غسل الوجه مرة» وغسل اليدين مرة» وغسل الرجل” عر س بوبت الكتاب 
ابابا بابأء أو فرض الوضوء في كل الوضوء مرة في. هذا الوضوء ومرة 0 ذاك ك الوضوء. 


| إما بال ظر ر إلى أجزاء الوضوء» وما بالنظر إلى جزئيات الوضوء. 


رلك «مرتين مرتین»» كذا في رواية أبي ذر بالتكرار. وفي رواية E‏ 





ا مثل انتصاب: مرة. قوله: «رثلاثا» أي : ر أيضاً ثلاث أي : ثلاث 0 





ي رواية الا ني ٠‏ : «وثلاثاً ثلاثأ». . وفي :عض النسخ: وثلاثة بالهاء. ا «ولم یزد على 
20 اا في: وضوئه على ثلاث مرات. ل بعض الشارحين: ا 





يزه على ثلاثقه ذا ا او کان الأصل ثلاث:. كما : تقول: عندي ثلاث نسوة. قلت بل 


النسخ الصحي حة على ثلاث على الأصلء ولا يحتاج إلى التعسف المذكور. وحاصل المعنى 
6 ت في اشيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام» أنه زاد 





على ثا ٿث ب ل ورد عنه :عليه الصلاة a‏ ذم من زاد فلي وهو فيما رواه أبو داود من 
ش ريق : عمرو و بن اث شعيب ن آنه عن جده: «أن ن النبيء > صلی الله اا عليه توخا 








ل جم لمعو ممصم mma‏ صم سوب حي و و عله لس ست ل ر ل مو ع ع ع ع سو و ري جرع بم مھ مر ا لطع عو اجاج و سے اہ و ر سا وی ga ag‏ أ سر مسد و بيج هئ وروص عيبب جو جب a a a a a ag‏ نسي يجي e‏ ل به اال يب له اتج اال د 


: العضو النجس مستعمل محمول على ما إذا نوى به القربة. . وفي العتابي : ا الرابعة ة مستعمل 


؛- كناب الوضوو/ باب 00 0 ظ wv o.‏ 


ا ااا کر فان قلت يف کرد غاا في اتسا ولد ورد في ایت 


الوضوء مرة مرة ومرثين مرتين كما ذكر؟ قلت: إنخيب عنه بأجوبة: الأول: فيه حدف تقديره ‏ 


أو نقص من واحدة» ويؤيده ما روأه أبو نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً: 


«الوضوء مرة ومرتين وثلاثأء فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فمد أخطأ) . وهو مرسل | 


ورجاله ثقات. الثاني: أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم اقتصروا على قوله: 
فمن زاد...» فقط. كذا رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: وجاء أعرابي إلى النبي. عليه الف والسلام» فسأله عن الوضوى. فأراه ثلاث 
ثم قال: هذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». ثم قال: لم يوصل هذا 
الخبر غير الأشجعي ويعلى» وزعم أبو داود في كتاب «التفرد) أنه من منفردات أهل الطائف» 
ورواه ابن ماجه في (سننه) كذلك. ورواه أحمد في (مسنده)» والنسائي في (سننه) بلفظ: 
«فقد أساء وتعدى وظلم». الغالث: أنه يكون ظالماً لنفسه في ترك الفضيلة والكمالء وإن كان 
يجوز مرة مرة أو مرتين مرتين. الرابع : أنه إنما يكون ظالماً إذا اعتقد حلاف السنية في الثلاث» 
ويقال: معنى أساء في الأدب بتركه السنة والتأدب بآداب الشريعة» ومعنى ظلم أي: ظلم نفسه 
ما نقصها من الثواب» وفي تركه الفضيلة والكمالء ويقال: إنما يكون ظالماً إذا اعتقد حلاف 
السنية في الثلاث» ويقال الإساءة ترجع إلى الزيادة والظلم إلى النقصان لأن الظلم وضع 
الشيء في غير محله قلت: الزيادة على الغلاث أيضاً وضع الشيء في غير محله» وأيضاً إنما 
يتمشى هذا في رواية تقدم الإساءة على النقصان. وفي (البدائع): اختلف في تأويله. فقيل: 
زاد على موضع الوضوء ونقص عن مواضعه. وقيل: زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء 
الوضوءء ونقص عن الواحدة» والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس العملء» معناه: 
فمن زاد على الثلاث أو نقص ولم ير الغلاث سنة» لأن من لم ير سنة النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فقد ابعدع فيلحقه الوعيد حتى لو زاد على الثلاث أو نقص» ورأى الثلاث سنة لا 


يلحقه هذا الوعيد لأن الزيادة على الثلاث من: باب الو تيوه على الوضوء إذا نوى به ونه نور 
على نور على لسان النبي» عليه الصلاة والسلام» ثم اعلم أن الثلاث سنة. والواحدة تجزىقء. ‏ 


والثالثة كمال السنة. وقيل: الثانية والثالثة سنة. وقيل: الثانية سنة والثالئة نفل» وقيل عكسه. 


وعن أبي بكر الإسكاف: أن الثلاث تقع فرضاً كما إذا أطال الركوع والسجود. وقال 
0 بعض أصحابنا: إن ارال على Ss‏ طهاره ولا يصير الماء به مستعملا إلا إذا قصد 
0 تجديد الوضوىعء وما ذكر في (الجامع) أن ماع الرابعة في غسل الثوب الب“ طهور» وفي 





في العضو ا لأن الظاهر هو قصد القربة حتى يعقوم الدليل على خلافه. وفي (شرح 


٠ 1‏ اللي ي فيه لأنه وجد فيه معنى القربة» لأن الوضوء على الوضوء نور 6 نور» ولهذا صار 
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)1( ظ ؛  قاب الوضوء / باب‎ FTA 
الماء لمعا به. وفي (المحيط) والاسبيجاني: أن ماء الرابعة لا يصير مستعملاً إلا بالنية.‎ 


وعند الشافعية خمسة أوجه. أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضاً أو نفلاً استحب» 


| ت البخوي. a‏ 5 صلى ب اس جحت 5 فلا وب 0 الفوراني 


و إن ت بالأرل ا لتلاوة أو شکں أو قرأ القرآن في مصحف استحب 101 
فلاء وبه قطع أبو محمد الجويني. وخامسها: مستحب» وإن لم ف ال ف رل اا 
أضلاء حکاه إمام الحرمين» قال: وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء ر زمن يقع | 
6 تفريق» فأما 0 2 a‏ ) 


E‏ ا وهي e‏ مع عدم ANT‏ وقد يعرف 
المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله» ES‏ قلت: هذا لا يمشي على 
إطلاقهء» وإنما هذا في كراهة التنزيه» وأما في كراهة التحريم فلا. قوله: «الإسراف»: هو صرف 
الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي بخلاف التبذير, فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. قوله: 
«فيه» أي: في الوضوء وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق هلال 
ابن يساف» أحد التابعين» قال: . كان يقال ف في الوضوء إسراف ولو كنت على شاطىء نهر 
وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود» رضي الله عنهماء وروي في معناه حديث مرفوع 
أخرجه ابن ماجه بإسناد لين: حدثنا ابن مصفى» حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن سالم 
عن ابن عمرء رضي الله عنهما: «رأى النبي» صلى الله عليه وآله وسلمء رجلا يتوضأء فقال: 
لا تسرف! لا تسرف!» قال: وحدثنا محمد بن يحيى» حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يحيى 
بن عبد الله عن الجباني: «عن ابن عمرو أن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» مر بسعد وهو 


. يتوضأء فقال: ما هذا السرف؟ قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم. وإن كنت على نهر 
جار». :وقال بعض الشارحين: قول البخاري هذا إشارة إلى نقل الإجماع على منع الزيادة على 
الثلاث. قلت: فيه نظرء فإن الشافعي» رضي الله عنه» قال في (الأم): لا أحب الزيادة عليهاء 
فإن زاد الم أكره إن شاء الله تعالى. وحاصل ما ذكره الشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: 
أصحها: أن الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه. وثانيها: أنها حرام. وثالقها: أنها حلاف 
. الأولى. وأبعد قوم فقالوا: إنه إذا زاد على الثلاث يبطل الوضوء كما لو زاد في الصلاة 


حکاه الدارمي في اسعذكاره عنهم. وهو طا ظاهر وخللاف ما عليه العلماء. 


| قوله: دوآن يجاوزواء عطف على قوله: «الإسراف فيه4) وهو عطف .تفسيري لالإسراف 
ذ ليس المراد بالإسراف إلا المجاوزة عن فعل النبي» عليه الصلاة والسلام» أي: الثلاث. وروى 





ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن اين مسعود رضي الله تعالى عنه» قال: ليس بعد الثلاث شيء. 
ا وقال أجمد وإسحاق: لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأ يألم. - 


ل ص ست أن ساب لطاب تس سس باصي جب سي يس ص .سيت سين الا اس ...ا . تخد سات الت .تقس ...سس م اميس تسم سس سين بسي .عجوي ميا جط تم جا بجاتيل ا بيصي ابتصيضي. سم د سمشم سمهي .سم اسمس طعا .سوست لسسصم لسسطفا ١.‏ لمعيه يه سطع خضي )أي ليت عير دان لسصيي العمصتصي يعار ص لصي وص حي لي مساح عع لصتي سحي توي سياد وتاج 6 كنا يان ع سل عياص 200 نس الا اصع شيم سلف بسع قا ع بم ساسس مقيي لانن لل 
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؛ ‏ تاب الوضوه/ باب (5) 4 





فإن قلت: المذكور في هذا الباب كله ترجمةء فأين الحديث؟ قلت: لا كاه 
لن قوله: «وبين النبي» > صلی الله تعالى عليه واله وسلم»› أن فرض الوضوء مرة مرة.. 


حديث لأن المراد من الحديث أعم من قول الرسول عل غاية ما في الباب أنه ا 
- سبيل التعليق» وكذا قوله: «وتوضاً أيضا مرتين مرتين. ..) حديثء لما ذكرناء ولا شك أن 


كلاً منهما بيان للسنة وهو المقصود د من الباب» وهذا الذي ذكرناه على ما وجد في بعض 
النسخ من ذكر لفظ: خا ل ل ا 
يحتاج إلى هذا التكلف. ظ 


3 - بات لا تفیل صلا پیر طُور 

باب: منون غير مضاف» خبر مبتدأ محذوف أي: هذا باب» وفي بعض النسخ: «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور»» وهو بضم الطاء وهو الفعل الذي هو المصدرء والمراد به ههنا 
أعم من الوضوء والغسل» وليس كما قاله الكرماني: والمراد به ههنا الوضوءء وأما بفتح الطاء 
فهو: الماء الذي يتطهر به. وتقديم هذا الباب على ما بعده من الأبواب ظاهر لأن الكتاب في 
أحكام الوضوء والغسل اللذين لا تجوز الصلاة أصلا إل بأحدهماء وهذه ا لفظ حديث 
رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. بزيادة قوله: «ولا صدقة من 
غلول» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي المليح عن أبيه عن النبي» صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء قال: (لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور» 
وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري» فلهذا عدل عنه إلى ما ذكره من 
حديث ای هريرة» رضي الله تعالى عنه. مع أن حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
مطابق لما ترجم له وحديث أبي هريرة يقوم مقامه. | 

0/١‏ حذثنا إشحاق بن إِبراهِيم يم الحنظلِيُ قالَ: أخبرنا عَبِدُ الوزّاقِ قال: أخبرنا 
مغو عن گام بن مته آله مع أبا ُرَرة قول قال رسول الله لله: دلا قبل صَلاةٌ مَنْ 


أَخدَتَ عَبّى يتوضّأ. قال رَجُلْ مِنْ حَضْرَمَؤْ تدع الخدت يالا غرر َه؟ قال: قُسَاءٌ أو صُراط. 


[الحديث ١٠‏ طرفه في: 11614]. 

003 قيل: إن الحديث ليس بمطابق للترجمةء لأن الترجمة عام والحديث خاص» وجوابه أنه 
وإن كان خاصاً ولكنه يستدل به على أن الأعم منه نحوه بل أولى على أنا قلنا: إن 
الأحاديث التي تطابق الترجمة بحسب الظاهر ليست على شرطه» فلذلك لم يذكرهاء 


0 وجديث أي هريرة هذا على شرطه فذكره عوضاً عنها لأنه يقوم مقامها من الوجه الذي 





بيان رجاله: وهم عة كلهم ذكرزا وأخرج أصحاب الستة للجميع إلا إسحاق بن 


راهويه فإن ابن ماجه لم يخرج له وإسحاق بن إبراهيم هو المشهور بابن راهويه» وعبد الرزاق هو 


ابن همام. ومعمر هو ابن راشد» ومنبه بضم الميم وفتح النون وتشديد الباء الموحدة المكسورة. 
عمدة الما ۲ Yé‏ 
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ل رد ا أن فيه التحديث والإخبار 0 ومنها: أن رواته كلهم 


بيان تعدد موضعه ومن ا غيره: أخرجه e‏ أيضاً في(ترك ن عن 
إسحاق بن نصر. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن محمد بن رافع وأبو داود فيه عن أحمد بن 
حنبل واي فيه عن محمود بن غيلان كلهم عن عبد الرزاق به 9 الترمذي: حديث 
اد : ) 

بيان اللغات: قوله: وأحدث» أي : وجد منه الحدث» أو اا الحدثء أو دخل في 
الحدث» من الحدوث» وهو كون شيء لم يكن. قال الصغاني: أحدث الرجل من الحدث 
فأما قول الفتقهاء: ألحدث أي اتی منه ما نقض طهارته» فلا تعرفه العرب. قوله: ومن 
حضرموت»» بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الميم: وهو ات نلذء يال 
وقبيلة أيضاء وهما اسمان جعلا اسما واحدأء والاسم الأول منه مبني على الفتح على الأصح 
إن قيل ببنائهماء وقيل: بإعرابهما. فقال: حضرموت» برفع الراء وجر التاء» وقال ال 
فيه لغتان: الت ركيب ومنع الصرف. والثانية الإإضافة» فإذا انف جاز في المضاف إليه 
الصرف وتركه. وفي (المطالع): حضرموت من بلاد اليمن وهذيل. ويقال: حضرموت بس 
الميم» والنسبة إليه: حضرمي» والتصغير: حضيرموت» يصغر المصدر منهماء وكذلك الجمع 
فيقال: فلان من E Ra‏ قوله: «فساء» بضم الفاء وبالمد» و «الضراط» بضم الضاد» وهما 
مشت ركان في كونهما رب يحا خارجاً من الدبرء ممتازان يكون الأول بدون الصوتء والثاني مع 
الصوت. “دلي (الصحاح): فسا يفسو افسوأ والاسم الفساء بالمد» وتفاست الخنافس إذا 
أخ رجت أستها لذلك. وفي (العباب): قال ابن درید: الصراط رو يقال: لد يضرط 
ضرطأ وضروطاً وضريطاً وضراطاً. 

بيان الإعراب: قوله: فقول :اة ة وقعت حالا. قوله: ETT‏ 

إلى آخره» مقول القول. قوله: «صلاة»: منصوب أو مرفوع على اختلاف 535 مضاف 
إلى قوله: «من»» وهي موصولةء و «أحدث» جملة صلتها. قوله: «حتى» ‏ ) 


لغاية بمعزى إلى. والمعنى: عدم قول الصلاة 9 بالتوضىء. قوله: وقال رجل» ل وفاعل. 
وقوله: (من حضرموت» جملة في محل الرفع على أنها 0 الرجل. قوله: وما الحدث» 


جملة من المبتداً والخبر وقعت مقول القول. قوله: ويابا هريرة) حذفت الهمزة للتخفيف. 


قوله: «فساء» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو فساءء أي: الحدث فساء أو ضراط. 


بيان المعاني: قوله: «لا يقبل الله صلاة من أحدث» كذا وقع في بعض النسخ» وهكذا 
هو في رواية البخاري في (ترك الحيل) عن إسحاق بن نصر» وکذا روى بق داود عن اند 
ابن حنبل» كلاهما عن عبد الرزاق. وفي أكثر النسخ: ولا تقبل صلاة من أحدث» على البناء 
لمالم يسم فاعله» والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاءء وحقيقة القبول وقوع 


الطاعة مجزئة زافعة لما في الذمة» ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الحم .الذي ١‏ هو القبول, 


0 0 | عليه التيمم ر زاق 


وج ا عر حل ري لطي مرو ار لعي رفع عع و ا رع د وو لاقو ار د ول ل ل ايت 
 ¿‏ قاب الوضوء/ باب (؟) ظ ۳۷1 





عبر عنه بالقبول مجازاً. وأم القبول الننفي ففي مثل قوله» عليه الصلاة والسلام: «من أتى 


عرافاً لم تقبل له صلاة». ف فهو الحقيقي» لأنه قد يصح العمل؛ > ولكن يتخلف القبول لمانع» ‏ 


ولهذا كان يقول بعض السلف: لأن تقبل لي صلاة واحدة خب إلي من جميع الدنيا. 
والتحقيق ههنا أن القبول يراد به شرعاً حصول الثواب وقد تخلف عن الصحة بدليل صحة 


صلاة العبد 3 وشارب ا ما َم في جسده ا ة في الدار 


تقبل صلاتها إلا بالسترة» ولا تصح ولا تقبل مع انکشاف العورة» والقيول با يفسر بترتب ا 
المطلوب من الشيء على الشيء؛ فقوله» عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة من أحدث 
حتى يتوضأ». عام في عدم القبول في جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاةء والمراد 
بالقبول: وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأ فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهراً وباطناء 
وكذلك العكس» ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب الثواب والدرجات 
على العبادة» والإجزاء عبارة عن مطابقة الأم فهما متغايران أحدهما أخص من الآخرء ولا 
يلزم من نفي الأخص نن نفي الأعم» فالقبول على هذا التتفسير أحص من ¿ الصحة» فكل مقبول 

قوله: ومن أحدث» قد قلنا: إن معناه من وجد منه الحدث» وهو عبارة عما نقض 
الوضوء وهو بموضوعه يطلق على الأكبر: كالجنابة والحيض والنفاس» والأصغر: كنواقض 
الوضوء. وقد يسمى المنع المرتب عليه حدثاًء وبه يصح قولهم: رفعت الحدث» ونويت رفعه 
وإلاً استحال ما يرفع أن لا يكون رافعاً. وكأن الشارع جعل أمد المنع المرتب على خروج 
الخارج إلى استعمال المطهرء وبهذا يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث لكون 
المرتفع هو المنع؛ > وهو مرتفع بالتيمم» که موص اة ا أو ریت ما وليس ذلك 
ببدع» فإن الأحكام قد قد تختلف باختلاف محلهاء وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً 
لكل صلاة» فقد ثبت أنه كان مختصاً بوقت مع كونه رافعاً للحدث اتفاقاء ولا يلزم من 


ر 


e 


I 


Smee 


انتهائه ف ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة ألا يکرت رافغا للحدث» ثم زال ذلك الوجوب ‏ 


كماعرف. وقد ذكر الفقهاء أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على معنى 


الوصف الحسي» » وينزلون الوصف الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. فمن يقول يان 
التيمم لا يرفع الحدث يقول إن الأمد المقدر الحكمي باق لم ل وال اد الذي هو مرتب 


قوله: «حتی 0 نفي القبول إلى غاية: وهو 9 وما بعد الغاية مخالف لما 


| قبلهاء فاقتضی قبول ا مطلقا ودخل تحته الصلاة ة الثانية قبل الوضوء لها‎ ١ 


انياًء وتحقيقه أن لفظ صلاة اسم جنس فيعم. ثم اعلم أن معنى قوله: e‏ 


002 أومايقوم مقامه» لأنه قد أتى با أمر به» على أن التيمم من أسمائه الوضوء. قال» عليه 


ببسيس سس سس يي يي 7222 


wy 


( 
YY (‏ 4 كتاب الوضوءِ/ باب )١(‏ 
( الصلاة والسلام: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»» رواه النسائي 
16 بإسناد صحيح عن أبي ذرء رضي الله تعالى عنه» فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه 
١‏ قام مقامه» وإنما اقتصر على ذكر الوضوء نظراً إلى كونه الأصلء وههنا قيد آخر ترك ذكره 
6 شْ للعلم به وهو حتى يتوضأ مع باقي شروط الصلاة. والضمير في قوله: «حتى يتوضأ» يرجع 
ْ إل قوله: (من أحدث») وسماه مع دكا وإن كان طاهراً باعتبار ما كان كما في قوله تعالى: 
( 





«ووآتوا اليتامى أموالهم» [النساء: ”ع وقوله: «حتى يتوضأ» هو آخر الحديث» والباقي إدراج» 

والظاهر أنه من همام. قوله: «فساء أو ضراط» قال ابن بطال: إنما اقتصر على بعض الإحداث 
. لأنه أجاب سائلاً سأله عن المصلي يحدث في صلاته» فخرج جوابه على ما سبق المصلي 
من الإحداث في صلاته» لأن البول والغائط ونحوهما غير معهود في الصلاة. وقال الخطابي: 
١‏ لم يرد بذكر هذين النوعين تخصيصهما وقصر الحكم عليهماء “بل دحل في ابعناف كلما 
يخرح من السبيلين. والمعنى: إذا كان أوسع من الحكم كان الحكم للمعنى» ولعله أراد به 
( أن يثبت الباقي بالقياس عليه للمعنى المشترك بينهما. قلت: ولعل ذلك لأن ما هو أغلظ من 
الفساء بالطريق الأولى» ويحتمل أن يقال: المجمع عليه من أنواع الحدث ليس الا الخارج 
( النجس من المعتاد» وما يكون مظنة له: كزوال العقل» فأشار إليه على سبيل المثال» كما 
ْ يقال الاسم زيد أو كزيد ويسمى مثله تعريفاً بالمثال» أو يقال: كان. ال تك 
( 


بسائز أنواع الحدث جاهل بكونهما حدثاء فتعرض لحكمهما بياناً لذلك» كذا قال بعض 
الشارحين» وفيه بعد والأقرب أن يقال: إنه أجاب السائل يما يحتاج لع معرفته في 0 


الأمر» كما ورد نحو ذلك في حديث آخر: ا 


(i‏ بيان استنباط الأحكاء: الأول: فيه الدلالة على أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارةء 
( ويدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهماء وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري 
( اا أجازا صلاة الجنازة بغير وضو وهر باطل لعموم هذا الخديث والإجماع» ومن الغريب 
( أن قولهما قال به بعض الشافعية» فلو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم» ولا يكفر عند 


( الجمهورء وبه قالت الشافعية» وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه. الثاني: فيه الدليل على ظ 
( بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه اختيارياً أو اضطرارياً لعدم التفرقة في الحديث 
E‏ حدث وحدث في حالة دون حالة. الثالث: قال بعض الشارحين: هذا الحديث رد على 


( من يقول: إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على صلاته. قلت: هذا قول أبي حنيفة» رحمه الله» 
( وحكي عن مالك» وهو قول الشافعي في القدي» وهو ليس يرد عليهم أصلاء لأن من سبقه 
( الحدث إذا ذهب وتوضاً وبنی على صلاته يصدق عليه أنه توضأ وصلى بالوضوءء وإن كان 
2 القياس يقتضي بطلان صلاته على أنه ورد الأثر فيه. الرابع : قال الكرماني: فيه أن الطواف لا 
( يجزىء بغير طهور لأن النبي يف سماه صلاة» فقال:«الطواف صلاة») إل أنه أبيح في 


( الكلام. قلت: اشتراط الطهارة للطواف بخبر الواحد زيادة على النص وهي نسخ فلا يثبت 
ْ وهو قوله تعالى: طزوليطوفوا بالبیت [الحج: ۲۹] غير أنا نقول بوجوبها لخبر الواحد. 


يبب ب سي يسبل سيا 


ا 
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ا 
ومعنى الحديث:«الطواف كالصلاة»» والتشبيه في الثواب دون الحكم» لأن التشبيه لا عموم 


اله. ألا ثرى أن الانحراف والمشي فيه لا يفسده؟ 


۴ باب ب الؤصُوي والغر و 28 آثارٍ ازو 


رام بالجر: في رواية 5 المستملي عطفاً على الوضوية 007 وفضل الغر 


المحجلين» وصرح به ا في روايته» وفي أكثر الروايات: «والغر المحجلون» بالرفع. 
وذكر في وجهه أقوال. فقال الكرماني: وجهه أن يكون: الغرء مبتداً وخبره محذوفاء أي: 
مفضلون على غيرهم ونحوه أو يكون من آثار الوضوء. وقال بعضهم: الواو استثنائية» والغر 
المحجلون مبتدأء وخبره محذوف تقديره: لهم فضل. قلت: بل الواو عاطفة لأن التقدير: 
باب فضل الوضوءء وباب هذه الجملة. وقال بعض الشراح: والغر المحجلون: بالرفع؛ وإنما 
قطعه عما قبله لأنه ليس من جملة الترجمة. قلت: ليس الأمر كما قاله» بل هو من جملة 


الترجمة لأنه هو الذي يدل عليها صريحاً لمطابقة ما في حديث الباب إياها على ما نذكره 


عن قريب» إن شاء الله تعالى. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون مرفوعاً على سبيل الحكاية 
مما ورد هكذا: «أمتي الغر المحجلون من آثار الوضوء». قلت: وقع في رواية «أنتم 
الغر المحجلون». 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ 5 5520 المذكوز في الباب السابق 
عدم قبول الصلاة إلا بالوضوء» والمذ كور في هذا الباب فضل هذا الوضوء الذي يحصل به 


القبول ويفضل به على غيره من الأمم. 


ال مووي et‏ حتفنا ال عن خالد عن سوبد بن أبي 


سمغت النبي عه يفو لُ: إن أ غۇد يَوْءَ القيامة غا مُهل ر صن م آنا تزكرت فمن 


اماع ماع أذ نل ل َه قليف 


بقة الحديث ا ظاهرة»› أما اا للأولى وهي قوله: «فضل الوضوء» 


فبطريق سوق الكلام ! له. وأما مطابقته للثانية وهي قوله: «والغر المحجلين من آثار الوضوء» 
0 فبطريق التصريح في لفظ الحديث. ظ 


بيان رجاله: : وهم ستة: الأول: يحيى بن بكيرء م اه الموحدة وفتح الكاف: 


0 الخ ن تقدم. الثاني: الليث بن سعد المصري»› وقد تقدم غير مرة. . الغالث: حالد بن 


يزيد, 50 الا , المربري ah‏ ا 2 ا الفقيه س 


ال ولد بمصر ونشاً ال 0 قري حلافة 0 وتوفي في 


5 ت ا 3 يست حك 53 59 ب 35 
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سنة خمس وثلاثين ومائة. الخامس: نعيم؛ ببسم , بضم النون وفتح العين وسكون الياء آخر الحروف: 


٠‏ اين عبد الله. وقيل: محمد المدني العدوي من آل عمرء روى عن أبي هريرة وجابر وغيرهماء 
وعنه ابنه محمد ومالك وجماعة. وثقه ابو حاتم واخحرون» وجالس أبا هريرة عشرين سنة. قوله: 


والمجمر» اسم فاعل من الإجمار على الأشھں ويقال: المجمر» بتشديد الميم: من التجميرء 
وهو التبخير. سمي به نعيم وأبوه أيضاً بذلك لأنهما كانا يبخران مسجد النبي اه . قال 


. النووي: المجمر صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نعيم مجازاً. وقال بعضهم: فيه نظرء فقد 
جزم إبراهيم الحربي بان ییا كان يباشر ذلك. قلت: كل منهما كان يبخر المسجدء نقل 


ا ا ودبي لازي ا 
a‏ 

فائدة: في الصحابة: ی ا انحا وهو من الأفرادى اوفيهم: نعيم جماعة 
بدون ابن عبد الله. السادس: أبو هريرة» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والعنحنة والسماع. e‏ أن نصف الإسناد 
مصري ونصفه مدني. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. ومنها: أن فيه 
من باب رواية الأقران» وهي رواية خالد عن سعيد. ومنها: أن رجاله كلهم من فرسان الكتب 
الستة إلا يحيى بن بكير فإنه من رجال البخاري ومسلم وابن ن ماجه فقط. ٠‏ < 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في (الطهارة) عن هارون بن 
سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال وعن ابي كريب 
والقاسم بن زكريا وعبد بن حميد, ثلاثتهم عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن 
عمارة بن غزية كلاهما عن نعيم المجمر به وقال بعض الشارحين: هذا الحديث رواه مع 
أبي هريرة سبعة من الصحابة» رضي الله عنهم» ذكرهم ابن منده في (مستخرجه): ابن مسعود 
وجابر بن عبد الله وان سكيد الخدري وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري وعيد الله بن بسر 
المازني وحذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنهم. قلبت: ورواه أيضاً: أبو الدرداء. أخرجه 


أحمد والطبراني بإسناد فيه ابن لهيعة» فقال أبو الدرداء: قال رسول الله عَلهِ: «أنا أول تمن 
يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي اعرف أمتي من بين سائر 
الأمم ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك». فقال رجل: 
كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين سائر الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر 
محجلون من أثر الوضوي ليس لأحد كذلك غيرهم. وأعرفهم آم يز يؤتون ا 0 
١‏ وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم». ظ 

بیان اللغات: قوله: «رقيت») تکس القااف أي : صعدت» وحكى صاحب 5 


فتح القاف بالهمز» وبدون الهمز: قلت: فهذه ثلاث لغات» واللغة الصحيحة المشهورة اک 
القاف. وقال كراع: الهمز أجود» وخالفه صاحب (الجامع) فقال: عدمه أصح. وقال 
e‏ لا أعلم صحة ة الفتحء وهذا من الرقى» أما من الرقية فرقيينت e‏ > كما e‏ 


٤‏ تاب الوضوء / باب (۳) انمض 


ES SE‏ وقال 0 د 0 رقي ورقها: إذا صعدت 





ان و لرا وهو جم 0 أي: ذو غرة» بالضم. قال 7 سيده: الغرة ا في 58 


| فرس أغر وغرای وقيل: الأغر من الخيل الذي غرته أكثر من الدرهم قد وسطت جبهته ولم 
تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من الخدين ولم تسل سفلى وهي أفشى من 
القرحة. وقال بعضهم: بل يقال للأغر: أقرح» لأنك إذا قلت: أغرء فلا بد من أن تصف الغرة 
بالطول والعرض والصغر والعظم والدقة» وكلهن غررء فالغرة جامعة لهن» وغرة الفرس: بياض 
يكون في وجهه. فإن كانت مؤزرة فهي وتيرة» وإن كانت طويلة فهي شادخة» وعندي أن 
الغرة نفس القدر الذي يشغله البياض» والأغر: الأبيض من كل شيء» وقد غر وجهه يغرء 
بالفتح» غراً وغرة وغرارة: صار ذا غرة. قوله: «محجلين» جمع: محجلء بتشديد الجيم 
المفتوحة» من التحجيل. قال ابن سيده: هو بياض يكون في قوائم الفرس كلها قال: 
ذو ميعة محجل فرقم . 
وقيل: هو أن يكون البياض في ثلاث قوائم منهن دون الأخرى في رجل ويدين. قال: 
تعادى من قوائمهاثلاث بل ا ابي 
ٍ ولا يكون التحجيل في اليدين خاصة إلا مع الرجلين» ولا في يد واحدة دون الأخرى 
إلا مع الرجلين» والتحجيل: بياض قل أو كثر حتى يبلغ نصف الوظيف» ولون سائره ما كان. 
وفي (الصحاح): يجاوز الأرساغ ويجاوز الركبتين والعرقوبين. وفي (المغيث): فإذا كان 
في طرف | اليد ا وك فرس وفي ا ا بياض في 


الر لر لأنها مواضع الأحجالء وهي : : الخلاخيل 57 يقال فرس: 0-0 
وحجلت قوائمه ئمه تحجيلا فإذا كان البياض في قوائمه الأربع فهو محجل أربع» وإن كان في 
الرسليق جميها فهو محجل الرجلين» وإن كان بإحدى رجليه وجاوز الأرساغ فهو محجل 
الل الي أو اليسريى)» وإن كان البياض في ثلاث قوائم دون رجل أو دون يد فهو محجل 
ثلاث مطلق يد أو رجلء فإن كان محجل يد ورجل من شقء فهو ممسك الأيامن مطلق 
الأياسرء أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن» وإن كان من خلاف قل أو كثر فهو مشكول. 
انتهى. قلت: الأحجال: جمع حجلء بالفتح: وهو القيد والخلخال أيضاًء والحجل با بالكسر 


٠‏ 9 0 لغة فيهماء والأصل فيه: القيد»» والحجلان: مشية المقيد.. 


بيان الإعراب: قوله: وعلى ا يتعلق بقوله: «رقيت». 
قوله: ا هكذا وقع لجمهور الرواة بلفظ: توضأء ووقع في رواية ا یوما 
بدل: توضاً. وهو تصحيف» ثم هو: فتوضاًء بالفاء في غالب النسخ. وقد رواه اااي 
وغيره من الوجه الذي أورده البخاري بلفظ: «ثم توضا» ووقع في بعض بت توضأء بدون 
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0-6 كتاف الوضوءٍ/ باب‎ ٤ ۳۷٦ 
حرف العطف» بإلى هذا ذهب الكرماني» ولهذا قال: توضأ استغناف. كأن قائلاً يقول: ماذا‎ 
فعل؟ قال: توضا. ثم قال» و لم يذكر فيه: واو العطف» ثم قال: وفي بعض النسخ:‎ 
وتوضأء د في أكثر النسخ: فتوضاء بالفاء اي كما ذكرنا. قوله: «قال»‎ 
استغناف» ولهذا لم يذكر فيه حرف العطف. كأن قائلا قال: ثم ماذا قال؟ فقال: قال: إني‎ 
سمعت النبي عَنه. قوله: «يقول» جملة ة وقعت حالاً من النبي. قوله: ان أمتتي» الخ مقول‎ 
القول. وقوله: «أمتي» كلام إضافي: اسم إن. وقوله: «يدعون» على صيغة المجهول في محل‎ 
الرفع على أنه خير: إن. قوله: ليبوم القيامة» نصب على الظرف. قوله: دغر في انتصابه‎ ) 
وجهان. أحدهما: : أن يكون ا من الضمير الذي في: يدعون. والمعنى: يدعون يوم القيامة‎ 
وهم بهذه الصفة.ء ويدعون يتعدى في المعنى بالحرف.». والتقدير: يدعون إلى يوم الا‎ 
كما في قوله تعالى: «ويدعون إلى كتاب الله [آل عمران: ۲۳] والوجه الآخر: أن يكون‎ 
مفعولاً ثانياً: ليدعون» على تضمنه معنى : يسمون بهذا الامسم. كما يقال: فلان يدعى زيدا.‎ 
وأصل: يدعون» يدعوون بواوين تحركت الأولى وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء . فاجتمع‎ 
ساكنان: الألف والواو بعدهاء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين, فصار: يدعون. قوله:‎ 
«محجلين»» يحتمل الوجهين المذكورين. قوله: «من آثار الوضوء» كلمة: من» تصلح أن‎ 
تكون للتعليل؛ أي: لأجل آثار الوضوء. قوله: «فمن»» كلمة» من» موصولة تتضمن معنى‎ 
في محل الرفع على الابتداء وخبره قوله: «فليفعل»» ودخلت الفاء فيه لتضمن المبتداً‎ 0 

معنى الشرط. قوله: «استطاع» جملة صلة الموصول. قوله: «أن يطيل» في محل النصب قوله: 
«استطاع» و: أن» مصدرية. والتقدير: فمن استطاع E‏ غرته فلیفعل؛ ا 
محذوف للعلم به أي: فليفعل الغرة أو الإطالة. 

بيان المعاني: قوله: «المسجد» الألف و فيه 55 أ مسجد النبي» عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «يقول» بصورة المضارع لأجل الاستبحضار للصورة الماضية. أو لأجل 
الحكاية عنهاء وإلا ' فالأصل أن يقال: قال» بلفظ الماضي قوله: «إن أمتي». الأمة في اللفظ 
:واحد.) وفي, المعنى جمع» وهي في اللغة: الجماعة» وكل جنس من الحيوان أمة وفي 
الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها». وتستعمل في اللغة لمعان كثيرة: 
الطريقة والدين» يقال: فلان لا أمة له أي : إلا دين لى ولا تحلة له والحين قال تعالى: 
«إواذكر بعد أمة» [يوسف: 49] أي : بعد حين» والملك والرجل الجامع للخيرء والرجل ‏ 
المنفرد بدینه لا يشركه فيه أحد والأمة أتباع الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» وأمة محمد 
َه تطلق على معنيين: أمة الدعوة» وهي من بعث إليهم» وأمة الإجابة وهي من صدقه وآمن 
به وهذه هي المرادة شيا قوله: «يدعون» إما من الدعاء بمعنى: النداءء أي: يدعون الت 
موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك» وإما من الدعاء بمعنى: التسمية؛ نحو: 
ورب ابني زيدأء أي: سمیته به. OS‏ ل 


قوله: : يوم الا يوم من | الأسماء الشاذة لوقوع الفاء والعين ذ فيه حرفي علة فهر من 
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؟ # كتارةالوضوء/ باب (۲) WV‏ 


' باب: ويح وويل» وهو اسم لبياض النهار» وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. 
و: القيامة: فعالة من: قام يقوم» وأصلها: قوامة» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. قوله: «من 


آثار الوضوء» الآثار جمع أثر وأثر الشيء هو بقيته» ومنه أثر الجرح. و: الوضوءء بضم الواو 
ويجوز فتحها أيضاًء فإن الغرة والتحجيل نشآ عن الغسل بالماءء فيجوز أن ينسب إلى كل ٠‏ 


متهما. قوله: فين ا أي : قدر أن يطيل غرته» أي : e‏ بان يوصل الماء من 


فوق الغرة إن تحت الحنك طولاء ومن الأذن ان الأذن عرضاً. وفيه الاختصار حيث حذف. 


ش المفعول في قوله: «فليفعل» لأنا قلنا إن التقدير: فليفعل الغرة أو الإطالة. وفيه أيضاً الإحتراز 


عن التكرار» والإشعار بأن أصل هذا الفعل مهتم به» وفيه باب الاكتفاء حيث اقتصر على ذكر 
الغرة ولم يذ كر التحجيل» وذلك للعلم به. كما في قوله تعالى: «وسرابيل الحري 
ل SG‏ ا «قليطل 
غرته وتحجيله»). وإغا اقتصر على ذ كر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو هذ كر لان محل 
الغرة أشرف أعضاء الوضوي وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. 
على الآخر وإن 80 ايل واحد 5 فيه وقد 2 الفقهاء د فقالوا: يست حب 


تطويل الخرة م الغرة 00 قلت: ا 


الع كر على نودت ل بالمكسء والأمر هنا ا ا الغرة و 0 قلت: 
تقل عن ابن بابشاد أنه قال: تغليب المؤنث على المذكر وقع في موضعين. . أحدهما: ضبعان» 
للخفة. والآخر: في باب التاريخ» وأن التاريخ اعند العرب من الليل لا من النهارء فغلبوا الليلة 
على النهار. والثاني مردود لما ذكرنا أن حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان ويغلب أحدهما 
على الآخر وعداالم جص د ا ات سد النهار لأن أشهر 


1 قمرية. فافهم. 


-قلت: 06 فيها يعد 0 كيف 9 قد رو أه خمد ر حمه أزرّ من طريق فليح عن نعيم» وفي آخره . 


قال نعیم: لا أدري.. الصلاة والسلام؛ أو 





ثم اعلم أن هذا كله على تقدير أن 5 ا ER‏ 


الحديث لأن المرفوع مح إلى قوله: (من آثار الوضوء» وباقي ذلك من اقول أبي هريرة أدرحفه 
في آخر الحديث» وقد أنكر ذلك بعض الشارحين. فقال: وفي .هذه الدعوى بعد عندي. 





قوله: «من استطاع...» إلى آخره من قول النبي» 





7 سن قول 5 هريرة» رضي الله تعالى عئه؟ وقد روئ هذا الحدية: عشرة من من الصحابة ولس 


في رواية واحد منهم هذه الجملة» وكذا رواه جماعة عن أبي هريرة ولیس في رواية أ 0 


غير ما 2 جد في رو اية م عنه.. فهذا. كله أمارة ة الإدر اج» :وائله أعلم. 


ESE TN RIN TN TN TEN ا‎ WESEN 


BD O ااي‎ 


wr 
e 


e 


ع رو رس به 


ماسب ع ال 


يسني 


عع ب بك 


ree‏ 53 ل 


e 3‏ ر I‏ ر 
هي م سد 


ره 


wet‏ م 
ج 
ات 


Im“ 


ع رقا E A SAR LR O‏ ررم 


See 


E TY REE NEN i3 
a E 


wr 


5-5 0 


ا 


IT 


+ 1 KNEE A, TEE SG AES CN نيك‎ 2", WS N NS J S7 J es غرة وات‎ mw: J x EF N E 3 ل جمد‎ 1+ n TY :ع‎ RE7 Ng ل‎ E 
م يد هك ا ا ا ر‎ e ا‎ x ا ا ا ا‎ A A ا ل کک ا ك ل‎ N 5 IS حضتت يد ف ا‎ 


ا ا سسس لاسي اجاج يا امه صف متت م لس م تمص سمه يوا وو و ا جع عت م ی مدص اجاج سے س یھ سل لصي ی ت کہ لطس يم .ع جه کا س کر مس مک > ھی کیہ مہو پیر مک متي ا سس مع ذلا عا ر ی م لتحي ل م ی ی ی 


. )۳( س تاب الوضوء/ باب‎ ٤ | ۳A 

بيان البيان: فيه: تشبيه بليغ حيث شبه النور الذي يكون على موضع الوضوء يوم 
القيامة بغرة الفرس وتحجيله. ونور أن يكون كناية بان يكون 5-7 بالغرة عن نور الوجه» 
وقد علم أن الأصول في هذا الباب ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. فالتشبيه: هو الدلالة على 
مشاركة أمر ا فى وصف من أوصاف ادها في نقسهة ) كالشجاعة في الأسدء والنور في 





. الشمس. واللفظ المراد به لازم ما وصح له إن قامت قرينة على عدم إرادته فمجازء كقوله: 


رامت أسيدا يرمي. . وإن لم تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له فهو كناية» ا 


: .طويل. الاد + ومعني المجاز كجزء معزى الكناية من حيث إن الكناية لد تنافي إرادة اخ 


E‏ العضد والساق. وثالعها: إلى المنكب 0 . قال: ا تقتط 
. وقال الشيخ تقي الدين. الة [ : قدا 
العضدين والساقين» وقد ا أب ا الك u‏ إطلاقه اوطاغره: من ات اال ال 
فغسنل إلى قريب من المنكبين» ولم ينقل ذلك عن النبي لله ولا كثر استعماله في الصبحابة 
والتابعين» فلذلك ل يقل په ا ورأيت بعض الناس قد كر أن حد ذلك ز نصف العضد 
. والساق. انتهى: 00 0 | 0 ا 0 


افلا متنع أن اد 00 قولهم: فلان طويل النجاد طول نجاده من غير ارتكاب تأول ع إرادة 
| طول قامته» بخلاف المجاز فإنه ينافي الحقيقة فيمتنع أن يراد معنى الأسد من غير تأويل في 


نحو رایت أسداً في الحمام فالحقيقة جائزة الإرادة مع الكناية عير الإرادة ع 


النجار » قإن المجاز بهذا ار جزء من الكناية. فافهم. 


بيان استئباط الأحكام: وهو على وجوه. . الأول: فيه تطويل الغرة وهو غسل شيءِ من 
0 لرأس 3 يجاوز 5 ر على الذي يجب غسله لاستيقان كمال ا وفيه ' 
ثم ابن التين اتفاق العلماء على أنه للا يستحب الزيادة او 0 وهي دعوى 
باطلة» فقد ثبت ذلك عن فل وول الل اي الله تعالى عليه وسلم» وأبي هريرة» وعمل 


1 العلماء 00 عليه م Bi e‏ وقد لحت عن ابن :عم رضي الله ات 


1 ا أنه يست حصب الزيادة فوق المرفقين e‏ من غير و وثانيها: إلى 
37 أجلت كله. 











قلت: 0 5 يقل به Ls‏ مردود بما ذكرناة ون 0 3 بال والقاش E‏ 


00 على آي هريرة 10 الماء إلى إبطيهء 0 أحداً م يتابعه عليه فقد رقاب به‎ e 
عن ابن عم رضي الله عنهماء أنه کان رما بلغ بالوضوة إبطه في الصيف. " فإن قلت: : روی‎ | 


ير 9091991 














9 ل لا ةلي ا ابر ا براي را كيه اد و را E E N‏ — 
5 0 4 كتاب الوضوء/ باب (۳) ليم ١‏ 
20 ابن ابي شيبة أيضا عن و كيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه. قلت: هذا مردود | 
بذاك..فإن قلت: استدل ابن بطال فيما ذهب إليه» ومن تبعة أيضاء بقوله عَكل: «من زاد على ال 
00 0 هذا أو نقص فقد أساء وظلم». قلت هذا استدلال فاسد» لأن المراد .به الزيادة في عذدد : 
00 المرات أو النقص الواجب أو الثواب المرتب على نقص العددء لا الزيادة على تطويل الغرة أو أل 
٠ 0‏ التحجيل. وكذلك تأويل ابن بطال الاستطاعة في الحديث على إطالة الغرة والتحجيل 1 
0 بالمواظبة على الوضوء لكل صلاةء فتطول غرته بتقوية نور أعضنائه) ويأن الطول والدوام ١‏ 


يلين 


<< معناهما متقارب. فاسدء ووجهه ظاهرء وكذلك قوله: الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله» إذ 
0 استيعاب الوجه بالغسل واجب فاسد لإمكان الإطالة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق 
مغلا الثاني: افنه اسعتحانن المحافظة على الوضوء وسئنه المشروعة فيه وإسباغه. الكالث: فيه 
ما أعد الله من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة. الرابع: فيه دلالة قطعية على أن 
وظيفة الرجلين غسلهما ولا يجزىء مسحهما. الخامس: فيه ما أطلع الله نبيه عي من 
المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبي غيره من أمور الآخرة. وصفات ما فيها. ا 
فيه قبول خبر الواحد وهو مستفيض في الأحاديث. السابع: فيه الدليل على كون يوم القيامة 
والنشور. الثامن:. فيه جواز الوضوء على ظهر المسجد» وهو من باب الوضوء في المسجدء 
وقد كرهه قوم وأجازه آخرون. . ومن كرهه كرهه لأجل التنزيه». كه ينزه عن البصاق والنخامة 
وحرمة أعلى المسجد كحرمة داحله. وممن أجازه في المسجد: أبن عباس وابن عمر وعطاء 
والنخعي وطاوس وهو قول ابن القاسم وأكثر العلماء. وكرهه: ابن سيرين» وهو قول مالك 
وسحنون. وقال ابن المنذر: باح .كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فيه إا أن يبله ويتأذى به 
الناس» فإنه يكره. . وصرح جماعة من الشافعية بتجوازه فيه. وأن الأولى أن يكون في إناء. قال 
البغوي: ويجوز نضحه بالماء المطلقء ولا يجوز بالمستعمل» لأن النفس اف وقال أصحابنا 
الحنفية: يكره ه الوضوء في المسجد إلا أن يكون في موضع منه قد أعد له. التاسع: استدل به 
جماعة من العلماء على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة :ويه جرم الحل مي في (منهاجه)» 
وفي (الصحيح) أيضاً: «لکم سيماء ليست لأحد من الأمم تردون علي غراً محجلين من أثر 
0 5 1 الوضوه. وقال الآخمرون ليس الوضوء مختصاً بهذه الأمة وأما الذي اخحتصت به ه الغرة 
0 لحيل وادعرا أنه المشهور من 0 العلماء» واحتجوا بقوله e‏ دهذا وضوتي ووضوء 


د الأنبياء اء قبلية. 


ارجات الأولون. ص هذا | بوجهين: : أحدهما: أ أنه حديث ضعيف» والآعر: ‏ أنه + لم ع 
١‏ 3 وکن ورد د في حدیث | سياتي في أنه 17 قوضاً وصلى» ذم ۰ 
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٠‏ اب 0 اه ا لما اهم انملك بالدنو منها قامبت تتو ضا و د 4و ف دلالة على أن 
ر کان e‏ 1 وعلى هنلا فيكون خاصة هذه الأمة الغرة والتتحجيل | م 
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۸ | ؛ تاب الوضوءٍ/ باب (4) 





أهل القبلة» كل من آمن به من أمته سواء صلى أو لم يصلء وهذا نقل غريب؛ وظاهر 


الأحاديث يقتضي خصوصية لك لمن توضأ منهم» وفي (صحيح ابن حبان): .ديا رسول الله ! 
ا ا مجحو ويد ظ 


٤‏ = باب لا يو صا من الشّكُ حَنَى يَْتَبِقِيَ 
| 3 هذا 5 وهو منون غير مضاف. قوله: «لا يتوضأ»» بفتح أوله على البناء للفاعل» 
وكلمة: فو ا ى لأجل الشكء يه الى 35 اغرقرا) 
[نح: *"] وقول اق ظ 
| وذلك من نبأ جاءني ظ 
الشك: في للق خلاف اليقين. واليقين. لخم وزوال الشك. قال الجرهري وغيره. 


الرأي. ويقال: شل ما اسخوى فيه طرق 0 والجهلء فإذا اسيم ع أحدعما على الآعر 
بشت الأ کر يقيناً > وأيقتت واستيقدت وتيقت» كله من" ش 


ا م r‏ ا 7 9 ا في 7 ys‏ وهو فو حك ر يفن أحكامه. وأما 


الغاني: فلأنه في حكم الوضوء الذي يقع فيه الشكء AR‏ 


اناميا ف ىجيت إن 316 ا كع من أحكام ارو ا كانتت الجهة ف 


e‏ حدّثنا سيان قال: E‏ الزّهْرِيّ عن ت سيك دن 





الس وعن عڳاد بن تيم عن عله نه سكا إلى رسول الله عة الوججل الذي يكيل إل نه 


ر 


يج الشَّيْءَ في الصلاق فقال: دلا يفي أو : لا يَنْصَرِفٌ دعثى بشع صتا أو جد ريحا. 
E‏ ۷ - طرفاه في : c.1‏ ۰7[ 9 


بقة الحديث للترجمة في قوله: ولا ينفتل. ۰ إلى آخخرهء الأنه يهم منه ترك لان 





من الشك احتى ي GE‏ ت و معنی قوله: (حتی يسمع صوتا أ أو ب ريحأه. 
بيان وال : وهم ستة: الأول: علي سن عبد الله المشهور بابن 0 اوقد 77 


الثاني: سفيان بن عيينة؛ وقد مر عير مرة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري». كذلك . الرابع: 





4 کک ۽ بفتح الياءء وقد تقدم. الخامس: عباد» بفتح العين 0 7 و وتشديد ا 


الوضوءعء يا أصل الوضوء. ينعن الزناتي المالكي» شارج (الرسالة) عن العلماء: أن الغرة 
والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة من توضأ منهم ومن لم يتوضأء كما قالوا: لا يكفر أحد من 


ال ل لك 


0 o I DE r E انا‎ EE 0 1r عم د‎ AME 7N ONY ب‎ < mM f < AEF i WE - کر ت‎ em م‎ 2 5 EE لم يي‎ NE ر .:3 |« جا‎ e ر‎ E © O j N OE ١ 
ا ا‎ e يي ب‎ E ا ی ا ا ا ا ا ا‎ N 55 54 a ی‎ N يعات 1 3 3-3 لج 0 پک ييه 0 5-5 کے‎ E 3 0 ل ان‎ 3 1 
00 517 وى كك شيو ا ا‎ 22 


ده م سدم سدس ست جص RD ENP ° ` sarı hre remap‏ سسجت ملاسم سس بست opa,‏ ام :. he. A‏ عمد AT ia‏ مويو سنس هس اوبوت بي Fay‏ بيه شوبع Jr‏ حب ARE kB TIM EY? aa rarer‏ مي وز 








4 تاب الوضوو/ باب (4) 1 | 
۰ الموحدة: ابن ميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المدني› وقال: أعي يوم الخندق وانا أبن 1 
حمس سنينء فينبغي إذا أن يعد في الصحابة. وقال ابن الأثير وغيره: إنه تابعي لا صحابي» 1 
وهذا هو المشهورء وليس في الصحابة من يسمى: عباد بن كُيم» سواه على قول من يعده 2 
صحابياً وممن عده من الصحابة: الذهبي» ووقع في بعض نسخ ابن ماجه رواية عباد عن أبيه 2 
سمعت عباد بن تميم يحدث عن أبيه عن عمه» وعباد بالضبط المذكور يشتبه بعبادء بضم 7 
العين وتخفيف الباء: وهو والد قيس» وغيره. وبعباد» بكسر العين وتخفيف الباء وبعياذ» بكسر ”7 
العين ا الياء آخر الحروف و المعجمة, وبعناد, ER‏ وتخفيف 2 : 
عمرو بن عوف بن ا بن غنم بن 0 بن النجان الأنصاري المازني من بني مازن ب بن |2 
التجار المدددي له ولأبويه صحبة ولأعيه حبيب ين زيد الذي قطعه مسيلمة عضواً عضوأ ١‏ 
فقضى أن عبد الله هو الذي شارك وحشياً في قتل مسيلمة: وهو راوي هذا الحديث 1 
3 

وحديث: صلاة الاستسقاءء أيضاً الا تي في بابه» إن شاء الله تعالى» وغيرهما من الأحاديث. 
ووهم ابن عيينة فزعم أنه روى الأذان أيضاًء وهو عجيب) فإن ذاك عبد بن زيد بن عبد ربه ٤‏ 
ابن ثعلبة بن زيد الأنصاري. فكلاهما اتفقا في الاسم واسم الأب والقبيلة» وافترقا في الجد ١‏ 
والبطن من القبيلة. فالأول: مازني» والثاني: حارثي» وكلاهما أنصاريان خزرجيان» فيد نخلان 7 
في نوع المتفق والمفترق . وبين غلط ابن عيينة في ذلك البخاري في (صحيحه) في: باب 
الاستسقاءء كما ستعلمه هناك» إن شاء الله تعالى. وروي لعبد الله المذكور في الحديث ألا 
تمائية وأربعون حديقاً اتفقا على ثمانية منهاء راا غيد اا بن ريك اح الأذان: ف | 
فهر له إلا تخديلة واتحده وهو حديث الأذان حتى قال البخاري فيما نقله الترمذي عنه: لا ١‏ 


يعرف له غیره» لکن له حديثان آخران» وعبد الله راوي هذا الحديث» قتل : فى في الحجة 
بالحرة عن سبعين سنة» وكانت الحرة في آخر سنة ثلاث وستين» وهو أحديء وقال ابن منده 
وبق ايد الحاكي »> وأبو عبد الله صاحب (المستدرك) إنه بدري وهو وهمء وليس في 
RP O Ro OS‏ 
الله بن زيدء E E‏ الأذان. 


بيان لطائف إستاده: 0 أن فيه التحديث 5008 0 .أن e‏ كلهم فر وال 

الكتب الستة إلا علي بن المديني» فإنه من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي 
فقط. ومنها: أنهم كلهم مدنيون خلا ابن المديني» فإنه بصري» وخلا سفيان: فإنه مكي. 
e‏ أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي على قول من يعد عباداً صحابياً. قوله: «وعن 
٠.‏ عباد» معطوف على قوله: دعن سعيد بن المسيب»» لأن الزهري» رحمه الل يروي عن ٠‏ ضعيك ٠‏ 
000 وعباد كليهماء وكلاهما يرويان عن عم عباد المذ كورء فقوله: عن عمه» يت لق , 0 
0 قلت: e‏ رواية كريمة: عن سعيد بن المسيب عن عباد» بدون واو العطلق. . قلت: اهو 
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يخي 7 تاب عن ن القاعل. وقول «يجد» في 5 5 لآ 8 چیر: إك. وفوا 


)4( كِتابُ الوضوءٍِ/ باب‎ 4 FAY 





اط قطماء لأف عدا لا رواية لك عن عاد سلا يه اذزك: 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في : با من ا 


٠‏ إلا من المخرجين: القبل والدبرء عن أبي الوليد عن سفيان به وأخرجه. في «البيوع) عن ابي 
ش نعيم عن ابن عيينة عن الزهري به. وأخرجه مسلم في(الطهارة) ٠‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة 
1 وزهير بن حرب EOE A‏ اچ الرجازة بحس قبي رمف 


عن سفيان. رع اياك و ی د بو الما و 


بيان اللغات: قوله: «شكى» من: شكوت فلاناً أشكوه شکوا وشكاية وشكية وشکات 


إذا ارت عنه بسوء فعلهء فهو مشكو وشكي» وا الشكوى» والياء في شكى منقلبة عن 
واف وأصله: افك بدليل يشكو والشكوى» .ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من 
قال: E E e‏ - يشيه ويخايلء اوفلات معي على 


إليه أنه كذا 
ل ما الم يسم فاعله من السب و 52 الله مال 7 بل إل من ن¿ سحرهم أنها 











ش تسعى» [طه: CAN.‏ ا قوله: ولا ينفتل» بالفاء واللام مر . فى ااال وهو والأفصران. 
فانفتل أي: e‏ وهو قلب: لفت 0 0 ار 


بیان الإعراب: قوله: «شکی» جملة 3 في سس وع مل أيها عير: آنه وعو مین 








لله الرجز 5 00 ly‏ الحديث فقال: er‏ م ال شين و وكير الكاف «والر جل» 
مرفوع» ثم م قال: رلم يسم ها الشاكي o‏ بن زيد الراوي. 














وال الكرماني: 5 اهو و اع ل کی ر وهو غلط لا ١‏ خفی. وله: ar‏ يخيل لی م موصو ل 







جل خي ل الیم ب بدون الذي. وقال ل لکرناي: ر وحمل أن e‏ الذي یل شرل 
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7 )4( س قاب الوضوءٍ/ باب‎ ٤ 
عطق نه على م قبله من المنصوب. ينصرف» كلمة‎ 
المعاني: قوله: «يجد الشيء» أي خارجاً من الدبر. قوله: «أو لا ف» ظ‎ 0 








0 أوالفشلك من الراوي» قال الكرماني: والظاهر أنه من عبد الله بن زيد. قلت: يجوز أن يكون 


ممن دونه من الرواة. ووقع في كتاب الخطابي: ولا ينصرف» بحذف الهمزة ة وفي رواية ‏ 
. للبخاري: لا ينصرف». من غير شك. قوله: «حتی يسمع صوتا) أي : من الدبر. قوله: «أو يجد 
ريحاأ» أي من الدبر أيضاء وكلمة: أو للتنويع. قال الإسماعيلي: هذا من وول الله عليه 


3 الصلاة والسلام» فيمن شك في خروج ريح منه لا نفي الوضوء اا من سماع صوت‎ 0 ١ 


وذکر حديث علي 
إنا نكون بالبادية» فيكو د 
0 فسا ا أحدكم فليتوضاأ». فقال: له أعرف لعلي بن طلق عن النبي عله غير هذا ١‏ اديت وهو 


وجدان ریح» وفي ھج ابن خزيمة وابن حبان و (مستدرك) الحاكم من حديث أبي سعيد : 


الخدري» رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: «إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك 
أحدثت! فليقل: كذبت» إل ما وجد ريحا أ بأنفه, أو سمع صوتا أ بأذنه». . وفي (مسند) جمد 
من حديث أبي سعيد أيضا: «إن الشيطان ليأني أحدكم وهو في صلاته. فيأأحذ شعرة من 


دبره فيمدهء فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا». وفي إسناده علي بن زيد بن 


جدعان» وقال ابن خزيمة: قوله: «فليقل كذبت»» أراد: فليقل كذبت بضميره لا بنطق بلسانه 
إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقاً. قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه ابن حبان في 
(صحيحه) من حديث أبي سعيد أيضاً مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد 
أحدثت» فليقل في ET,‏ كذبت)». وفي (صحيح) مسلم من حديث أبي i‏ يرفعه: «إذا 
وجد أحدكم في بطنه شيعا فأشكل عليه فأخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجده. 


وفي رواية الترمذي: وتوجد بين النتنة». . وفي (علل) ابن أبي حاتم «(فوجد ریحاً من 


نفسبه). . وفي ( كتاب الطهور) لأبي عبيل القاسم بن سلام: «يجد الشيء في مقعدته). قال: ل 


يتوضأ إلا أن يجد ريحاً يعرفهاء أو صوتاً يسمعه. وروی أبن أماججة: ندر فيه ضعت چن متحدد 


ابن عمرو بن عطاءء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه» فقلت: مم ذلك؟ قال: سمعت 


رسول الله عله يقول: ولا وضوء إلا مِن ريح أو سماع». وروى أبو داود من حديث على بن 

٠‏ 2 يرفعه: «إذا : نسي أحدكم فلتيوضاً). 

0 قال أبو عبيد الله عاصم الأحول: ا اد يققول:‎ E 
 )للعلا( طلقء وإنما هو: طلق بن علي وأبى ذلك البخاري» فيما ذكره أبو عيسى عنه في‎ 





ي بن طلقء هذا بلفظ: «جاء أعر ابي إلى النبي» عليه الصلاة لدم ندا 
ون :من أحدنا الر ويحة. فقال: وإن الله تعالى ألا يسع 





١‏ عندي غير: طلق بن 00 00 يعرف هذا من حديث طلق بن ن علي في 


0 دک في الصلاة.‎ mT 





ف لعجا ا صلانه). ئم قال: الم تقل أحد ا 








3 صلاته) ù‏ خرير بن 2 عبد د الحميد وقال أبو عبيد في كتاب ٠‏ الطهر ر: إغا 00 عندنا: علي .بن 


يبب يي 9777 سي ا 
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584 ؟ ‏ تاب الوضوء/ باب (4) 





طلق. لأنه ك التعروف وكان رجلاً من بني حنيفة وأحسبه: والد طلق بن علي الذي 
ش 0 مع ا ل و ات 


الك اد : حقيقة المعى في قله 7 أو يجد ريحاً حتى يعلم | 


: وجود أحدهماء ولا يشعر 0 والشم 0 فإن ٠‏ موتا و 





ظ 57 CEES PE‏ واا حرج 


شْ على خرف المسالة التي .سأل.عنها السائل: وقد دحل في معناه كل ما يخرج من السبيلين» 
وقد یخرج منه الريح ولا يسبمع لها صوت ولا يجحد لها ا والمعنى: إذا کان أوسع من 
الاسم كان الحكم للمعنى» وهذا كما روي أنه» عليه الصلاة والسلام» «قال: إذا استهل 


الصبي ورث وصلي عليه»» لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الوت دورمن 
أمارات الحياة» من: خركة وقبض وبسطء ونحوها. 0 

بيان استنباط الأحكام: الأول: إن فا الخدت ل 57 الإسلام وء قاع الفقة» 
وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن حلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارىء 
عليهاء والعلماء متفقون على هذه القاعدة» ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها. مثاله مسألة 
الباب التي دل عليها الحديث» وهي أن من تيقن الطهارة وك في الحديث يحكم ببقائه 
على الطهارةء د صل 1 الشك ف في الصلاة ةأ 2 6 وهذا م6 بين الفقهاء إل عن 
مالك روايتان:  i RT E‏ ) 3 
a‏ : أنه پلزنه الوشوء 0 کان الصلات 5 زمه | إن کان في 
الصلاة. والأخرى: يلزمه يكل حال: وحكيت الأولى عن الحسن البصري» وهو وجه شاذ 











| عند. الشافعية» وذكره الرافعي والنووي في الروضة» وحكيت الثانية أيضاً وج ٍ أ للشافعية وهو 
- غريب» وعن مالك رواية ثالئة رواها ابن قانع عنه أنه: لا وضوء ۾ عليهء كما قاله الجمهورء 
0 وحكاها ابن بطال عنه» . ونقل القاضني ثم القرطبي عن ابن حبیب الما کی 3 57 ا الشك في 





0 دون غيره من الأحداث» وكأنه تبع ظاهر الخديث» واعتذر عنه بعض المالكية بأن الريح 





م > منه شيع بخلاف .البول والغائط» وعن بعض أصحاب مالك أنه إن كان 


خن 1 ب حار > كما في الحديث» طرح الشك. وإن کان في سبب متقدم فلا وأما 





ث وشك في" الظهازة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع» وغل هذا الأصل: امن شك 


ْ ا طلاق ز زوجته» أو أعتق عبده» أو نجاسة الماء الطاهرء أو طهارة النجسء أو اا رت 
1 7 غيرهة اوا أنه 0 أ أو أربعاء أو أنه ركع أو سجد أم لا 7 نوى 0 أو الصلاة أو 





و في ي ا هذه العبادات؛ 9 ما أشبه هذه الأمثلةت 1 5 ٣‏ كه 





وا رثات ن الشافعية: الى من هذه القاعدة ae e‏ ة ا ا پارو جلك E‏ 


3 8 ر‎ E م 8 3 عم 4 ہے لصم ت‎ 4 mz م‎ e ا د رمم ب 8 7 : 3 م‎ 8 ١ 
او ويم 0 ا ا ا دك‎ 7 J ر‎ = 3 e 5 ا 0 ا 8 ا 0 1 2 د‎ pws EE: 0 r ر ع‎ e e 0 5 58 لي‎ ss ك‎ 


ان مده حسمت خوخ ارجا a‏ لبام aL‏ ها a a r E a‏ سلف سند سدح يح r‏ صصص صصص لد aa ar‏ < وعم aro‏ حل حصا ساد صف اس اسه موصو عجان بجح ته اج NERINA‏ ,بيت امسج جيرج تع ع متم تبي ع هعد aa‏ الس ا a‏ ومسي چ ی ی ب داه 








؛ ‏ تاب الوضوءٍ/ باب (4) وهم" J‏ 
عووع ونث الجفعة قل الشروع ا ول أو فيها. ومن شك في ترك بعض وضوء أو 1 
صلاة بعد الفراغ, لا أثر له على الأصح. ومنها: عشر ذ كرهن ابن القاص» بتشديد الصاد . 7 


المهملة: من الشافعيةء في مدة خف وأن أمامه مساقرء أو وصل وطنه» أو نوی إقامة» ومسح 
مستحاضة» وثوب خفيت نجاسته. ومسألة الظبية وبطلان التيمم بتوهم الما وتحريم صيد 
جرحه فغاب فوجده ميتأء قال القفال: لم يعمل بالشك في شيء منها لأن الأصل في الأولى 
الغسل» وفي الثانية الإتمام وكذا في الثانية والرابعة إن أوجبناه» والخامسة والسادسة اشتراط ‏ 
الطهارة ولق ظناً أو استصحاباء والسابعة بقاء النجاسة, والثامنة لقوة الظن» والتاسعة للشك في 

) قرط الجسم وهو عدم الماء. وفي الصيد تحريمه إن قلنا به 
الثاني من الأحكام ما قالته الشافعية: لا فرق 8 الشك بين تساوي الاحتمالين ف في 


- وجوب الحدث وعدمه» وبين ترجيح أحدهما وغلبة الظن في أنه لا وضوء عليه» فالشك ١|‏ 
عندهم لاف اليقين» وان كان خلاف الاصطلاح الأصوليء وقولهم موافق ل أهل اللغة: ١‏ 
الشك خلاف اليقين نعم» يستحب الوضوء احتیاطاء 7 بان حدثه أو لاء فوجهان أصحهما ٩‏ 
لا يجزيه هذا الوضوء لعردةة لي نیته» بخلاف ما إذا تي تيقن النحدث وشك في الطهارة فتوضأء 6 
ثم بان محدثاً فإنه يجزيه قطعاً لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معب ولو تيقن الطهارة |“ 

' والحدث معأء وشك في السابق منهماء ارو سيا اا سد اميد ضري از 1 
لم يعرفه لزمه الوضوء مطلقاً. 1 
الغالث: قال الخطابي: يه لين زعب الجن جلك من رد مها ا ا رون 

لم يشاهد شريه. ولا شهد عليه الشهود. و قلت: د لذن عدر ترا ١‏ 


بالشبهةء والشبهة هنا قائمة. ال 
الخامس: فيه ترك ا في اسب 1 عليه الصلاة السلا > کان لمم كل 


E ENES 


DG 
س‎ 





شيع وأنه يصلي بوضوء صلوات ما لم يحدث. 

١ السادس: فيه قبول خبر الواحد. ظ‎ ٠ 

. السابع: فيه أن من كان على حال لا ينتقل عنه عنه إل يوجود. خلافه: 7 

الثامن: فيه نهم كانوا يشكون إلى النبي» عو ون ا ما بر يا 1 

م الاسع: ذل به عضوم على إن را الهم امار قي اتنا لا مش قار ظ 
00 قلت: 0 يصح الاستدلال به لأنه اليسن: من باب ما ذكرناه من أن المعنى 0 إذا كان أوسع من ١ ١‏ 
20 الاسم كان الحكم للمعنى» لأنه هو فيما يقع تحت الجنس الواحد» ولا شك أن المقصود به | 
pS, |‏ فالتعدي إلى غير الجنس ا به اغتصاب e‏ 8 
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)5( ا تاب الوضوءٍ/ باب‎ FAT 


0 020200 هباب افيف في الْصرء 

: : ي هذا باب في بيان جواز التخفيف في الوضوء. ا 

es.‏ بين البابين م من حيث اشتمال كل منهما على حكم من أحكام الوضوء. 

i 3‏ ۸ حدففا E‏ عد الل قال: حتفا شفيان عن عَمْرِو قال: أخبرني 


r 


ت عل ان عي أ لم ع م على ل م صلی» وبا قال: اط جع ئی قح 








. فم ست به لیاق مو ETT e‏ ان تكاس قالَ: بت عند 

ا مَيِمُوئَة للد فقام الب الله ن اليل كا كاد في بغض اليل قام التي عله رصا 
من ف ونوا نينا - يُحَفْفُهُ عمڙو يقل - وقام يُصلّي؛ o Eg‏ 
فت فَقُمْتُ عن يَسَارِوء وا قال سُفْيانُ: عن سِْمَالِهِ - فڪوليي فَجَعَلنِي عن ينه ا صل 
ما شاءَ الله ثم اض جع قنام حتّى نَمَحَ ثم ثم أتاهُ المُنادِي فاده بالصّلاةٍ فَقَامَ مَعَهُ ا الصَّلاةٍ 
فَصَلَّى وَلَمْ يكوضّأ فنا لعمرو: إن ناساً يَقُولُونَ: ن رسول الله ل تتام ء َيه عي ولا ام كل قال 
عَمڙو: سَمِعْتٌ غْبيدَ بن مير يقُولٌ: . رُؤْيَا الأنْبياءِ وَحْيء ئي ي أرقي اعنام ُي 
يدك [الصافات: :1۲[ [أنظر الحديث: 11۷ وأطرافه].. ) 


بقة الحديث اللترجمة في قوله: «وضوءاً خفيفا. 


بیان رجاله: رهم ا ر عية ا اي زد 
e‏ :ديتار د الله .بن عباس» رضي الله عنهې» وكريب» بضم الكاف وفتح الراء 
e 1 0‏ لحرو وفي آخره باء ء موحادة 3 ابن أ مسلم لري الهاشميء مولي 
9 مدير “متسر الرآء وسكؤن الشين: الممجعة وکسر الدال 
7 هما : , سكون الم ء آخر الح حروف وفي ار نون. روى عن مولاه ابن عباس وغیره» وروى 
عته أيثاه: مح 1 ورشدین وموسى بن E‏ مانت بالمدينة شنة ثمان:وتستعوة وهو من 


























20 بيان لطائف إستاده: منه : أن ة فيه اديت والإحبار ب بصيغة الإفراد عة 5-7 أن 
ع اله كلهم من من فر فرمنان الكتب الستة إا خلي بن a‏ فان مسلماً و أ وان ماجه 7 ييخرجا 
اه 7 0 ن تل 3 عمرو 2 0 
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00 


رار شل في(الصلام عن ابن أبي عمرو محمد ين 2 كلاهما عن سفيان ش 0 
7 اي 0 قتيبة به وقال: حسن صحيح. وأخرجه «النسايي في رالطهار | 0 
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؛ ‏ تاب الوضوءٍ/ باب (0). الام" 


عن ية به والعرعته :ابن ماجة فاخن إبراغيى بن مح الشافس يفن مان ب 
وأخرجه البخاري أيضاً في(كتاب العلم) عن آدم عن شعبة عن الحكم عن سعد بن جبیرء 


٠ ٠‏ عن ابن عباس» وقد ذكرناه هناك ومن أخرجه أيضاً بهذا الطريق» وأخرجه البخاري أيضاً في 


مواضع من الصحيح» عن عطاء بن أبي رباح وأبي جمرة وطاوس وغيرهم عن ابن عباس. ‏ 


بيان اللغات: قوله: «نفخ» بالخاء المعجمة أي: من خيشومه» وهو المعبر عنه :بالغطيط. | 
قوله: (بت)) کس الان الموحدة. من: بات يبيتث ؤيبات بيتوتة. قوله: امن سن به بفتح الشين . 


المعجمة وتشديد النون» وهو القربة الخلق› وكذلك الشنة وكأنها صغيرة) ولع أشنان. 


الإعلام. 


بيان الإعراب: قوله: 5 جملة في محل الرفع لأنها 5 أن. أ قوله: «حتى نفخ) ظ 
بمعنى ٠‏ إلى أن نفخ. قوله: «وريماع أصله للتعليل؛ وقد تستعمل للتكثير» وههنا يحتمل الأمرين. 
قوله: «ثم حدثنا», بفتح الثاءء ا من الفعل والمفعول . وقوله: «سفیان» بالرفع فاعله. 
قوله: (مرة) نصب على أنه صفة لمصدر محذوف» أي : تحديفاً مرة. وقوله: وبعد مرة) كلام 
إضافي صفة لقوله: مرة. قوله: «(ميمونة» لد ينصرف للعلمية والتأنيث» وهو في موضع الجر 
لأنه عطف بيان عن قوله: «خالتي»» وهو محرو بالإضافة. . قوله: «ليلةه نصب على الظرف. 
- 0 0 عليه عليه الصلاة من كلمة: e:‏ هنا للابعدای 0 0 
بالقاف 0 القيام؛ 0 على وؤاية ا 0 قنام النبي 0 7 اللي الزن من 
النوم. فكذلك للابتدای ويجوز أن يكون بمعنى في2 كما في قوله تعالى: ٠‏ لذا تودي للصلاة 
جاء في الرواية الأخرى: «فنام رسول الله عي حتى انتصف الليل أو قبله بقليل»» وقال 


القاضي عياض وآخرون: إن 0 ابن السكن هي الصواب لأن بعده: فلما كان في بعض 
e‏ الليل قام فتوضأء وقال بعضهم: ‏ ينبغي الجزم بخطئهاء لأن توجيهها ظاهن وو أن الفاء في ش 
0 قوله: وفلما» تفصيلية» الان وإن كان مضمونها مضنمون الأولى الکن 
بينهما بالإجمال والتفصيل. 


| قلت: الصواب ما استصوبه القاضي› وريه هذا القائل غير موجه لأنه ليس في 
0" ا إجمال» ولا في مضمون الثانية تفصيل» بل مضمون الجملة الأولى ‏ 
0 0 إنخبار عن نوم النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» في بعض الليل» ومضمون الجملة 
2302 الثانية إخبار عن قيامه» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بعض الليلء فإن أراد هذا القائل . 
0 إجمال ما في قوله: من الليل» فكذلك الإجمال موجود في قوله: في بعض الليل» فكيف 


0 :تكون الثانية تة يلا للأولى 3 فإذ | تحقق هذا يلزم من رواية: «فقام». بالقاف التكرار في الكلام 








تس غير فائدة» > وعلى :رواية: فنام» بالنون يسلم القر :كيب من هلا على ما لا فی فعلی م هذا ش 


0 و اسن يي 
راصح مجر n‏ دو تتا ع من لسر سه يه موز ON‏ 


ويقال: الشن القربة التي قربت للبلى. قوله: «فآذنه بالمد أي: أعلمه» من ادات وى 
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)0( كتابٌ الوضوء / باب‎ 4 AA 
تكون: الفاء في قوله: فلما كان» للعطف المحضء لا كما قاله هذا القائل: إنها تفصيلية.‎ 


ظ وقال الكرماني: قوله: فلما كان, أي: رسول الله علش وتبعه بعضهم في شرحه على 
هذا التفسير. :قلت: لر كي يسمت بهاذ المقسين .لا بج ذلك على هن لد قوق والأحسن 
أن يقال: التقدير: فلما كان بعض الليل قام رسول الله عَيَيك. فإن قلت: فعلى هذا تكون 
كلمة: يم .زائدة, وهل جاز زيادتها في الكلام؟ قلت: نعم أجاز ذلك بعضهم حتى قال: 
ا التقدير في قوله ای «إوقال اركبوا فيها» [هود: ]4١‏ وقال اركبوهاء ويؤيد ما ذكرناه ما 
روا | كشميهني: فلما كان من بعض الليل» بكلمة: من» عوض كلمة: في. ولا شك أن: 
من على هذه الرواية زائدة وکل منهما يأتي بمعنى الآخر كما ثبت في موضعه» م أن: 
ش کان» ههنا تامة بمعنى: وجد. 
| وقوله: دقام رسول الله ی جواب: لما. وقوله: 1 57 عليه. قوله: «معلق». 
بالجر صفة لقوله: «شن» على تأويل الشن بالجلد. وفي رواية: معلقة» بالتأنيث على ما تي 
بعد أبواب» على تأويل الشن بالقربة. قوله: «وضوءاً» نصب على المصدرية. وقوله: «خفيفاً» 
صفته. قوله: «يخففه عمرو» جملة من الفعل والمفعول والفاعل» وديقلله» جملة مثلهاء 
عطف عليها. فإن قلت: اما محلها من الإعراب؟ قلت: بالنصب على أنهما صفتان لقوله: 
خفيفاً. قوله: «وقام») عطف على قوله: فتوضاً. قوله: «يصلي» جملة في محل النصب على 
الحال من الضمير الذي في قام. قوله: «فتوضأت» عطف على قوله: فتوضاً. قوله: «نحوا 
نصب على أنه صفة لمصدر محذوف» أي : توضا تخرا وكلمة: ا :مما توضأ 
يجوز أن تكون موصولة» وأن تکون مصدرية» وبقية الإعراب ظاهرة. 0 0 
بیان المعاني: قوله: دورما قال: . اضطجى» أي : وريما قال ان بن عيينة: ات 
رسول الله عل حتى نفخ» بدل قوله: «نام حتى نفخ»» وقال الكرماني: قال في هذه الرواية 
بدل: نام اضطجع» > وزاد لفظة: قام» قلت: لفظة قام لا بد منها في الروايتين؛ ولا يمحتاج إلى 
أن .يقال: رام لفظة: لأن الرواية الأولى: نام حتى نفخ ثم قام فصلی» وتقدير الثانية: 
جع ا شخ الم ام فص لبي . وقال. بعضهم: : أي كان سفيان فقول تارة: انام وتارة: 
اضطجع: اا 0 بينهما عموم وخصوص من وجه» لكنه لم يرد إقامة أحدهما 
مقام لأس بل > كان إذا روى الحديث مطولاً قال: ا فنام» .وإذا اختتصره قال نام 
أ 27 ضما ج | واضه ښطجع أي إذائماً. لت الاضطجاع في اللغة و ضع الج ب بالأر ض» و لكن 
ا د هنا النوم» فحيتكذ يكون بین قوله: «نام حتى نفخ»» وبين قوله: «اضطجع حتى نفخ 
.مساواةء فكيف يفول هذا القائل: وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه؟ وقوله: 
00 يرد د إقامة أحدهما امقام الأخعر غير صحيتح ؛ لأنه أطلق قوله: اط 2 ْ [ 
ا إحدى الروايتين: اضط لجع حتى نفخ أن معنأة * نام حتى نفخ. ) e‏ 
اك قوله: شم حدثنا به سفیان» ر يعني: قال علي. بن المديني: م حدثنا ا بال ث سف 
ا 0 میت ودای | آنه کان بحدئهم به تارة ا وتارة مطو 8 قوله: 7 ك E.‏ 
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؛ - تاب الوضوو/ باب (ه) ظ 26 


المؤمنين بدت الحارث الهلاليةء وأختها ليابة» بضم اللام وبالموحدتين» زوجة العياس عم 
النبي عه أم عبد الله والفضل وغيرهما. قوله: «يخففه عمرو ويقلله» أي: عمرو بن دينار 


. المذكور في السندء وهذا إدراج من سفيان بن عيينة بين ألفاظ ابن العباس» والفرق بين 


التخفيف والتقليل أن التخفيف يقابل التثقيل»ء وهو من باب الكيف؛ والتقليل يقابله التكثير؛ 
وهو من باب الكم. وقال ابن بطال: يريد بالتخفيف تمام غسل الأعضاء دون التكثير من إمرار 
اليد عليهاء وذلك أدنى ما تجوز الصلاة به وإنما خففه المحدث لعلمه بأن رسول الله له 


كان يتوضا ثلاثاً ثلاثاً للفضلء والمرة الواحدة بالإضافة إلى الثلاث تخفيف. وقال ابن المنيں ' 


يخففه أي : لا يكثر الدلك» ويقلله. أي : لا يزيد على مرة 0 قال: وفيه دليل إيجاب 
الدلك» لأنه لو كان یکن اختصاره لاختصر. . ظ 


قلت: فيه نظرء لأن قوله: يخففه ن نما ات روف و 


وجوبه؟ والمراد بالوضوء الخفيف أن يكون بين الوضوأين» وليس المراد منه ترك الإسباغ» بل 
الاكتفاء بالمرة الواحدة مع الإسباغ» وقد جاء في رواية أخرى في الوتر: فتوضأ فأحسن 
الوضوء. قوله: «فتوضأت نحواً مما توضأه أراد أنه توضأ وضوءاً خفيفاً مثل وضوء النبي علله. 
وقال الكرماني: قال: نحوأ ولم يقل: مثلاء لأن حقيقة ممائلته عه لا يقدر عليها غيره. 
قلت: يرد على ما ذكره ما ثبت في هذا اديت على ها باق يعد ارات «فقمت فصنعت 
مثل ما صنع». فعلم من ذلك أن المراد من قوله: نحواً: مغلا لأن الحديث واحدء والقضية 
واحدة» وبعض ألفاظه يفسر بعضها. قوله: «فقمت عن يساره» كلمة: عن» ههنا على معناها 
الموضوع لهاء وهي المجاوزة. والمعنى: قمت مجاوزاً عن يساره» ولم يذكر البصريون لها 
معنى سوى معنى المجاوزة ومع هذا يحتمل أن وم اي 
الشاعر: 


واسرٍ سراة السو بيه مين ولا تنك عن حمل الرباعة وانيا 
3 والرباعة نجوم الجمالة. قوله: «وريما قال سفيات: عن شماله» ا إدراج من علي بن 


| المديني؛ ل بكسر القند : فى الجارحة» وهي خخلااف اليمين» وبفتح الشين» الريح 
التي تهب من ناحية القطلب» وهي خلاف الجنوب. قوله: «فآذنه» أي : اعا كما ذ كرناأه. 


وفي بعض النسخ: ا بلفظ المضارع بدون الفا وفي 00 «فناداه بالصلاة) 
قوله: «فقام اة أي : قام المنادي مع النبي» عليه الصلاة والسلام؛ إلى ات ويجور 


أن يقال: ابي عليه الصلاة e‏ المنادي إلى الصلاة Ea‏ أي 





ا 0 ا كان 1 0 وجه. ١‏ 





TTK‏ ل ري تي شع سير 


| الله ع‎ ٠ 


0 قلنا وي أي : قال سفيان ل قلنا ا لمرو بن دیا قول دإن رحد 
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qe‏ ا ؛ ‏ كِتابٌ الوضوء/ باب (ه) 


قوله: «عبيد بن عميز» كلاهما بصيغة التصغير: ابن قتادة الليثي المكي» وعبيد هذا من كبار ٠‏ 

. التابعين» وقيل: إنه رأى النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو قاص أهل مكة. مات قبل ابن عمر» . 
- رضي الله عنهماء روى له الجماعة» وأبوه عمير بن قتادة من الصحابة» رضي الله عنهم. قوله: 
«رؤيا الأنبياء وحي» رواه مسلم مرفوعاً: الرؤيا مصدر كالرجعى» تلم برؤيا المنام» كما 

٠‏ اختتص الرأي بالقلب» والرؤية بالعين. والاستدلال بالآية عليه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن 
وحياً لا از لابراهیې» عليه الصلاة والسلامء الإقدام على ذبح ولد لأنه محرم» فلولا أنه 
ابح له في الريا.بالوحي .لما ارتكب: الحرام: | 
وقال الداودي: في طرعيه قول ن لا تعلق له بهذا الباب. و یرید 
بذلك أن القبويب على تخفيف الوضوء فقطى ولكن ذكر هذا لا ا أن مراده فيه 0 ظ 
العين دون نوم القلب» ولم يلتزم البخاري أن لا ا الحديث ل ما يتعلق 
وهذا لم يشترطه أحد.. ظ 
بيان استنباط الأحكام: الأول: ف فيه أن توم ني 3 3 

وكذا سائر الأنبياء» علي م السلام آ 








وق الخطاي: | إا م شع انوع ر من قلنن ١‏ ابي ع ا والسلام. 











احتلاف خالة ۾ في التو ریا کان عل اند 0 تقل ااج به نه إلى e E‏ فيه 
ت م لم. يحتلم عانق" محرمه. . العالث: فيه مبیته “عند :لزج 1 امع أهله. .وقد روى أنها 





كانت حائضاً. لر :فيه e‏ اله الصلاة راللام و کان علي من » مكار الأخلاق. 
00 بأفعال» + عليه ه الصلاة والسلم. :د فيه ۾ جواز الإمامة ذ في النافلة وضصحة الجماعة 
صبي يبالغه » وعليه ترجم 
الببهقي . ت (سننه). الاي ا فيه ٤‏ أن مرق 0 بير عن يمين الإمام وعن سعيد 
بن المسيب أن موقف ا 6 الإ ص e‏ وعن أحمد: إن تازه بطلت 














قلت: باطل هو مذهب حنيفة» 9 بطال جازف ف في كلامه وقد قال 
صاحب (الهداية: ومن ن صنل مع واحد أقامه عن يينه» لحديث ابن عباس» رضي الله عنهما: 

٠ ْ‏ الصلاة والسلام» صلى به وأقامه عن يينه» ولا يتأخر عن الإمام وإن صلى خلفه» أو 
50 ا ا وهو مسي ٠‏ لأنه حلاف السنة. هذا هو مذهب أب حنيفة: فکیف: اشنع عليه ٠‏ 
ابن بطال مع إساءة الأدب على الإمام؟ الثاني عشر: فيه أن أقل الوضوء يجزىء إذا أسبغ» وهو 
: مرة مرة. . الثالث عشر: افيه FES‏ الإمام المأموم. الرابع ڪشر فيه ه التعليم في الصلاة لذا كان 
من آرم ها. لكان عشر كت يذان الإمام بالصلاة. السادس عشر: فيه م الإمام م مع ار ذن, 














بعد د ا 3 ١‏ ی ر ا جك ١-١‏ يي <١‏ م 0-١‏ ات ييه 00 ده 
ا ل ا ا اا ا ل ا كين . 


تين ونور يبن ٤‏ 4 


1 أذنه. e‏ روب بين النوافل ر بوضوء واحد e‏ 
لأنهى e‏ السلا ا قنام حتی نفخ» a‏ لبا يكون في الغالب خفيفاً. ا 

فيه و على الجنب بعد التهجد. العشرون: مأ قيل إن تقدم المأموم على إمامه 
مبطل» لأن المنقول: أن الإدارة كانت من خلف رسول اللّهء عليه الصلاة والسلام» له من 


قدامه» كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن أبي حاتم» وفيه نظر لأنه يجوز أن 


ا وو فإنه مكروه. 0 والعشرون: 00 الليل» 


ليراقب أذ أفعاله فيقتدي الثالث 000 فيه لت العلو في 55 اا کان يكتفي 
بأحبار خحالته أم المؤمنين» رضي الله عنها. الرابع والعشرون: فيه أن النافلة كالفريضة في تحريم 
الكلام لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم. الخامس والعشرون: فيه أن من الأدب أن يمشي 
الصغير عن يمين الكبيرء والمفضول عن يين الفاضل» ذكره السادس والعشرون: فيه 
جواز فتل أذن الصغير للتنبيه على التعليم والورشاد. ) 

ولم يذ کر في الحديث المذكور في هذه الرواية كيفية 6 وقد احتلف فيه 
روايات العا ف ضوعي «أخذ برأسه فجعله عن يي يمينه)» وفي بعضها: «فوضع يده 
اليمنى على ر رأسي» فأحذ بأذني اليمنى ففتلها». في بعضها: «فأحذ برأسي من ورائي»» وفي 
بعضها: «بيدي 30 عضدي»» والرواية الثانية جامعة لهذه الروايات. 


E,‏ بات إشباع الوصو 


أي: هذا 5 في بيان إسباغ الوشيوف والإسباغ مصدر أسبغ؛ وثلاثيه من سبغت 
النعمة تسبح غا أي : اتسعت . وقال اللسغع: كل شي ء طال ف الارشن فهو سابغ» وأسبغ 
الله عليه النعمة: ا قال الله 0 ان ا نعمه 00 00 لد 0 


وكماله. . ظ 


وجه المناسبة بین البابين من حيث إن المذ كور في البات الأول تخفيف الوضوءء 
والمذ كور في ا الباب ما يقابله صورة» ولا كانه لا بل في ا ود 3 اسح أيضاً كما 


| ا 


by‏ لبك عُمَوَ رضي الله اید شِع لوطو الإثقاغ 


5 0 اللغة الاقام اا اة دام 0 56 را ا مه إذ لھا يستار 1 الإنقاء عادة 
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+ :السايق 0 تخفيف ا ضوع ١‏ فتعين أن ي 


00 النبي: > عليه الصلاة و والسلام» وابن حاضتته ومولاته أم أيمن» استى 
ا ا ا سنة» وقبط النبي» > عليه الصلاة والسلام» وهو ابن عشرين» روي له مائة 
١‏ 2 سك e‏ ات بوادي القرى نة أربع. وخحمسين غا 
ون E‏ الله باه زيداً في القرآن يانسيمه: ‏ وأشامة بن زيد سنتة: : أحدهم. هذا وليمر 
0 3 سخ اسمه اة بن زيد سواه» وإن كان فيهم من اف أسامة. ٠‏ لاني . تنوخي روى 








ب ا ا ةا ل ا لك RT A‏ ا سار 
۳4۲ ظ ٤‏ س تاب الوضوءٍ / باب (1) 


لكل ا را ابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمرء رضي الله عنهماء كان يغسل 
۰ رجليه في الوضوء سبع مرات» فإنه كان يقصد بذلك الإنقاء. فإن قلت : لِم a‏ ذلك 
على الرجلين؟ قلت: لأنهما محل الأوساخ غالبا لاعتيادهم المشيء ۽ حفاة» بخلاف بقية 

الأعضاء. فإن قلت: ما وجه ذلك» وقد مر أن الزيادة على الثلاث ظلم وتعد؟ قلت: قد ذكرنا 
أن وجه ذلك فيمن لم ير .العلاث سئة» > وأما إذا وزاد = أنه: من باب يت على 








ئی إذا کان بالسّغب نََلَ قال ٿه تَوَضّا ولم يي ُشبغ الؤشوي قلت : اللا يا ظ 0 اللا 


زو 


فقال: «الصَّلاةٌ ةُ أمامك» فرکب قلعا e‏ المُرْدَلِفَة و فتوضاً فأءا شع الوصو الى قيعت الصلاة 

فَصَلَّى المَغْرِبِ : لم ثم ناح كَل إِنْسَانٍ يعيرَةُ في مَنْرلِهء ا AREN‏ 

بَكِتّهمًا. [الحديث ۹ - أطرافه في: 1۸1 111۷ 11۹ 1 

.. مطابقة :الحديث اللترجمة في قوله: «فتوضاً وا الوضوءة. فان ۶ ۴ ا : المذكور فيه 

شیغان : الإسباغ وت رکه فما المرجيج في تبويب الترجمة ای N‏ قلت: الاه 0 الباب 
ب 3 ب الذ: في لاائ 

المهملة:. الع يي ٤‏ ؛ وقد م مر. 3 الام مالك ر 0 + ا الفالت: : موسي بن عقبة بن آي 

ا رايم کک موسی» 0 عن لت 9 خالد الصحابية ل وعنة 

مالك والسفيانان وغیرهم»› وکان من ٠‏ ا 

















فتن الفقات› مات سنة ة إحدى وأربعين وماثة. ومغازيه 


067 ا مالك 0 0 لل اد موسى بن عقبة غيره. 


5 9 ,النحت: ا کان نقش خا حب ل الله‎ e ڪا‎ 42 0 t 
تعمله رسول الله عله وهو‎ 








» 





ون حديثاء اتفقا على خمسة 7" حديثاًء وانفرد البخاري. .ببحديثين» ١‏ 





عمسين على الأصح وهو ابن خمس | 
ا 








00 وغيره. الثالث: ليشي روى عن نافع وغيره. الرابع: مدني» مولى عمر بن ٠‏ 
يف . الخامس: کلبي» روى عن زهير بن معاوية وغیره.. .> 2 > + السا 


أي امت فلي 








سوط ار عل روط ساكل ووو روك بر و رز ويد عر و باك يا مر وج و لراك و E‏ مر ا O‏ سام ا ا ا با راك لا ا ا ل 


۴4۴۳ )1( تاب الوضوءٍ/ باب‎ ٤ 


بیان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن 508 


۰ 0 دترت ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي موسى عن كريب. ومنها: TT‏ 
روال كج الس r‏ بن مسلمة فإن ابن ماجه لم يخرج له. 


بيان تعدد موضعه ومن اخحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الحج) عن عبد الله بن 


يوسف عن مالك به» وعن مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة 
عن كريب» وفي(الطهارة) أيضاً عن محمد بن سلام عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 


به. وأخرجه مسلم في(الحج) عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن محمد بن رمح عن 


ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» كلاهما عن 
ابن المبارك» وعن إسحاق عن يحيى بن آدم عن زهير كلاهما عن إبراهيم بن عقبة» وعن 
إسحاق عن وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة» كلاهما عن كريب به. وأخرجه أبو داود 
في(الحج) عن القعنبي به. وأخرجه النسائي في(الحج) عن محمود بن غيلان عن وكيع عن 
سفيان عن إبراهيم بن عقبة به وعن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون به» وعن قتيبة عن 
مالك به» وعن قتيبة عن حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة به مختصرا. 

بيان اللغات: قوله: «دفع من عرفة» أي: أفاض منهاء يقال: دفع السيل من الجبلء إذا 
انصب منه» ودفعت إليه شيعا أدفعه دفعاء ودفعت الرجل. قال الله تعالى: «إلولا دفع الله 
الناس [البقرة: 55١‏ ودفعت عنه الأذى» واندفعوا في الحديث أو الإنشاد: أفاضوا فيه 
والاندفاع مطاوع الدفعء وتدافع القوم في الحرب أي : دفع بعضهم بعضاء قال الصغاني: 
التركيب يدل على تنحية الشيء. 00 «من عرفة» على وزن فعلة» اسم للزمان وهو اليوم 
التاسع من ذي الحجة؛ وهذا هو الصحيح. وقيل: عرفة وعرفات: كلاهما اسمان للمكان 
المخصوصء وقال الصغاني: ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة» وتقول: هذا يوم عرفة غير 
منون ولا تدخخلها الألف واللام: وعرفات: الموضع الذي يقف الحاج به يوم عرفة» قال الله 
تعالى: «إفإذا أفضم من عرفات» [البقرة: ]١34‏ وهي اسم في لفظ الجمع فلا تجمع. قال 
الفراء: لا واحد لهاء وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد وليس بعربي محض» سميت به لان 
آدم عرف حواء بهاء فإن الله تعالى أهبط آدم بالهند وحواء بجدة فتعارفا في الموقفء أو لأن 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» عرف إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» المناسك هناك أو 


للجبال التي فيهاء والجبال التي هي الأعراف» وكل باب فهو عرف» ومنه عرف الديك» أو 


لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم ويسألون غفرانهاء وقيل: لأنها مكان مقدس معظم كأنه قد 

عرف أي طيب. قوله: «بالشعب»» بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة: وهو الطريق 
في الجبلء والمراد به الشعب المعهود للحجاج. قوله: «المزدلفة»» هي موضع مخصوص بين 
عرفات ومنى» وقيل: سميت بها لأن الحجاج يزدلفون فيها إلى الله تعالى» أي: يتقربون 
بالوقوف فيها إليه» ويسمى أيضاً جمعاً لأن آدم اجتمع فيها مع حواءء عليهما السلام» وازدلف 
0 إليها أي: دناء فلذلك . سميت مزدلفة أيضاًء وعن قتادة: لأنه يجمع فيها بين الصلاتين. قلت: 
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السركلفنة) وهي التقرب أو الاجتماع» فمن الأول قوله تعالى: «إوازلفت الجنة للمتقين» 


[الشعراء: ۰ ق: [Y1‏ أي قربت» ومن الثاني: قوله تعالى: «إوأزلفنا ڈ ثم الاخحرين» [الشعراء: 
[1٤‏ آي: جمعناهم» ولذلك قيل لها: جمع. 


بيان الإعراب: قوله: وسمعه» جملة في محل الرفع لأنها خبر: ان» قوله: «يقول» جملة 


- في محل النصب على الحال. قوله: «دفع رسول الله لهه مقول القول. قوله: «حتى إذا كان 
بالشعب» كلمة: حتى» هذه ابتدائية» أعني: حرفا يعدا بده الجماة سرك كانت اة أو 
فعلية» ويجوز أن تكون جارة على ما نقل عن الأخفش في قوله: لإحتى إذا فشلتم» [آل 
عمران: ؟5١]‏ فعلى هذا قوله: إذاء في محل الجر بهاء وعلى الأول يكون موضعها. النصب» 
. والعامل فيه قوله: «نزل» و: الباءء في: بالشعب» ظرفية. قوله: «فبال» عطف على: «نزل» قوله: 


«فقلت: الصلاة» بالنصب واختلفوا في الناصبء فقال القاضي: على الإغراء» وقيل: على 
تقد أتريد الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأني : «فقلت: أتصلي يا رسول الله؟) يعني: أتريد 
اا أن يقدر: فصلي الصلاة يا رسول اللهء ويجوز فيه الرفع على تقدير: 
حانت الصلاة أو خضرت. قوله: «الصلاة أمامك» برقع الصلاة على الابتداء وخبره: أمامك. 
قوله: ار ا لأنه e‏ جا وفي الأصلة.- جاء إلى الود وقوله: «نزل» 
جواب: لما. ظ 


بيان المعاني قوله: «دفع ا الله 9 من عرفة أي : زجع في وقوف عرفة بعرفات 
لأنا قلنا: إن عرفة اسم اليوم التاسع من ذي الحجة. فحينكذ يكون المضاف فيه محذوفاء 
وعلى قول من يقول: إن عرفة اسم للمكان أيضاً لا حاجة إلى التقدير» وقد مر أنه لغة بلدية. 
قوله: «ولم يسبغ الوضوء» أي : خحففه» ويؤيده ما جاء في رواية مسلم: «فتوضاً و خفيفاً) 
ويقال: معناه لم يكمله» يعني: توضأ مرة مرة» لكن بالإسباغ. وقيل: معناه خفف استعمال 
الماء بالنسبة إلى غالب عاداته. وقيل: المراد به الوضوء اللغوي. ای اقتصر على بعض 
الأعضاء وهو بعيدء شد منه ما قيل: إن المراد به الاستنجاءء كما قال عیسی بن دینار 
وجماعة» .ومما يوهنه رواية البخاري الاتية في باب: الرجل يوضىء صاحبه» أله عليه الصلاة 
عدل إلى الشعب فقضى ا فجعلت أصب الماء عليه» ويتوضاً. ولا يجوز أن 
) يصب أسامة عليه إلاً وضوء الصلاة» لأنه كان لا يقرب منه أحد وهو على حاجته» وأيضاً فقد 


ْ 0 أسامة عقيب ذلك: «الصلاة يا رسول لهي ومحال أن يقول له الصلاة ولم يتوضاً وضوء 


الصلاة» وأبعد من قال: إنما لم يسبغه لأنه لم يرد أن يصلي به» ففعله ليكون مسعصحباً 


للطهارة فى مسيرة» فإنه كان فى عامة أحواله على طهرء وقال أبو الزناد: إنما لم يسبغه ليذكر 
الله > لأنهم يكثرون مته عشية الدفع من عرفة» وقال غيره: إنما فعله لإعجاله الدفع إلى المزدلفة 
5 أن يتوضاً وضوءاً يرفع به الحدثء لأنه» عليه الصلاة والسلام» كان لا يبقى بغير طهارة. 


وکذا قال الخطابي: إتما ترك إسباغه .حتى نزل الشعب کو 


| ويجوز فيه لأنه يرد أن يصلى بهء فلما نزل وأرادها أسبغه. 
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قوله: «الصلاة أمامك» ب بفتح الهمزة أي : قدامك» وقال الخطابي:. ريك أن موضع هذه 


00 الصلاة المزدلفة وهي أمامك» وهذا تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمس لبيان 


فعل النبي عي وفيه دليل على أنه لا يصليها الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغهاء وأن 
عليه أن يجمع بينها وبين العشاء بجمع على ما سنه الرسول» عليه الصلاة ة والسلام» بفعله 
وبينه بقوله: ولو أجزأته في غير المكان لما أخرها عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. وقال 
الكرماني: ليس فيه دليل على أنه لا يجوزء إذ فعله المجرد لا يدل إلا على الندب» وملازمة 
الشرطية في قوله: لما أخرهاء ممنوعة لأن ذلك لبيان 0 تأخيرهاء أو ټیان ندبية التأخير إذ 
الأصل عدم الجواز. | 
قلت: لا نسلم نفي الدليل على عدم الجوازء لأن فعله قارنه قوله» فدل على عدم 
الجواز» وإنما يشي كلامه أن لو كان أسامة عالماً بالسنة» ولم يكن يعلم ذلك لأنه» عليه 
الصلاة والسلام» أول من سنها في حجة اوداع والموضع موضع الحاجة إلى البيان» فقران 
فعله a‏ دليل على عدم الجوازء ووجوب تأخيرها إلى غير وقتها المعهودء والله أعلم. فإن 
: «الصلاة أمامك»» قضية حملية» فكيف يصح هذا الحمل لأن الصلاة ليست بأمام؟ 
قلت: المضاف فيه محذوفء تقديره: وقت الصلاة أمامك» إذ نفسها لا توجد قبل إيجادهاء 
عند اتحادها لا تكون أماسّه: وقيل: معناه المصلى أمامك. أي: 'مكان الصلاةء فيكون من 
قبيل ذكر الحال وإرادة المحل» وهو أعم من أن يكون مكاناً أو زماناً. قوله: «ثم أناخ كل 
إنسان بعيره» كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل منها من التشويش بقيامها. قوله: «ثم أقيمت 
العشاء»» بكسر العين وبالمد: والمراد به صلاة العشاء وهي التي وقتها من غروب الشفق إلى 
طلوع الفجر الصادق» وهو في اللغة من صلاة المغرب إلى العتمة» وقيل: من الزوال إلى 
الطلوع. | 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن فيما ذهبا إليه 
من وجوب تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاءء حتى لو صلى المغرب في الطريق لم 
يجزء وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجرء وبه قال زفر وجماعة من الكوفيين. وال مالك: لا 
بجوو أن ضا فیا را موه ار جذاعه عدن فله أن راا قا رط کرت مل عقب 
الشفق» وحكى ابن التين عن (المدونة) أنه: يعيد إذا صلى المغرب قبل أن يأ ني المزدلفة» أو 
ظ جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق» > وقبل أن يأنيها. وعن أشهب المنع إلا أن يكون 
صلى قبل مغيب الشفق» فيعيد العشاء بعدها أبدأ وبئس ما صنع. وقيل: يعيد الأخيرة فقط. 


وقال في (المعونة): إن صلى المغرب بعرفة في وقتها فقد ترك الاختيار والسنةء ويجزيه خحلافا 


لأبي حنيفة. وقال أشهب: وإذا أسرع فوصل المزدلفة قبل مغيب الشفق جمع» وخالفه ابن 
القاسم فقال: لا يجمع حتى يغيب. وقالت الشافعية: لو جمع بينهما في وقت المغرب في 
أرض عرفات» أو في الطريق» أو في موضع آأخرء وصلى كل صلاة في وقتها جاز جميع 
لت وإن خالف اله فضل» وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين» به الاوزاعي واو 
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يوسف وأشهب وها أصحاب ال#ذيث. الثاني: فيه عدم وجوب الموالاة : في جمع التأخير 
فإنه وقع الفصل بينها بإناخة كل إنسان بعيره في منزله. القالث: LE‏ لجل من a‏ 
٠‏ الجمع» وهو مذهب عبد الرحمن بن يزيد والأسود ومالك والشافعي وأحمد.. وقال القاضي 
عياض: وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعودء رضي الله عنهما. وقال ابن القاسم عن 
. مالك: كل صلاة إلى الأئمة أذان وإقامة. وقال أحمد بن خالد: أعجب من مالك أخذ في 
. هذا بحديث ابن مسعود ولم يروه وترك ما روى. وقال سعيد بن جبير والثوري وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد:. بأذان واحد وإقامة واحدة لهما. وهو المروي عن جابر وعبد الله بن 
ا عمر وأبي أيوب الأنصاري. قلت: لم بذ كو في الحديث المذ كور الأذان» والصحيح عند 
الشافعية أنه يؤذن للآولى» وبه قال أحمد وا ثور وعبد الملك بن الماجشون المالكي» وهو 
مذهب الطحاوي. . وللشافعي وأحمد قول: إنه يصلي كل واحدة بإقامة بلا أذان» وهو محكي 
عن القاسم بن محمد وسالم» وعن كل واحد من مالك والشافعي واج أنه يصلي بأذانين. 
الرابع: فيه تنبيه المفطتول الفاضل إذا حاف عليه النسيان لما كان فيه من الشغل لقول أسامة: 
«الصلاة يا رسول الله». الخامس: في قوله: «فتوضاً فأسبغ الوضوءه إن الوضوء عبادة وإن لم 
يصل به» يعني بالأول» نبه عليه الخطابيء وقد قالت جماعة: من توضاً ثم أراد أن يجدد 
وضوءه قبل أن ي 2 ملي E‏ له ذلك لان لم يوقع به باد كر كو 3 على ثلاث في 
وة فا هو الأصح عند الشافعية. قالوا: ولا يسن تجديده إلا إذا صلى بالأولى 
صلاة فرضاً كانت أو نفلا قلت: استدلال الخطابي بالحديث المذكور علي ما ادعاه غير 
تام لا يخفى ذلك. السادس: فيه أنهم صلوا قبل حط رحالهم» .وقد جاء مصرحاً به في رواية 
أحرى في الصحيح» وعن مالك: يبدا بالصلاة قبل حط الرواحل. وقال م له أن يحط 
رحله قبل أن يصلي وبعد المغرب أحب إلي ما لم تكن دابته معقلة» ولا ي يتعشى قبل المغرب 
وإن خفف عشاءهء ولا يتعشى , بعدها وإن كان عشاؤه حفیفاً وإن طال فبعد العشاء أحب إلي. 
. السابع: فيه ترك النافلة في السفرء كذا استنبطه المهلب من قوله: «ولم يصل بينهماي» 
وكذلك .قال ابن غس رضي الله عنهما: لو کت جا لأقمث. وقال غيره: لا دلالة فيه 
لأن الوقت بين الصلاتين ن لا يعسع لذلك. آلا ترى أن بعضهم قال: لا يحطون رواحلهم تلك 
الليلة حتى يجمعواء ومنهم من قال: يحط بعد الأولى مع ما في ترك الرواحل ما وقى ما نهى 
عنه» ولم يتابع اين عمرء رضي الله عنهماء على قوله» والفقهاء متفقون على اختيار التنفل في 
السفرء وقال ابن بطال: وقد تنفل رسول الله عي راجلاً وراكباً. الغامن: استدل به القرطبي 
على جواز التنفل بين صلاتي الجمع» قال: وهو قول ابن وهب. قال: وخالفه بقية أصحابنا 
فمنعوه. قلت: الحديث نص على أنه لم يصل بينهماء ولعله أخذه من إناخة البعير بينهماء 
ومذهب الشافعية أنه جائز في جمع التأخير. ا في جمع التقدييم» ومذهب ال المنع . 
من التطوع بينهماء الأنه يخل بالجمع» ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاد الإقامة لوقوع الفصل. 
نص عليه في (الهداية). التاسع: فيه الدفع من عرفة ة إلى مزدلفة راكباً. العاشر: قال ا 
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: فيه الاستنجاء من البول لغير صلاة تنظفاً لكات لمادته. قلت: كأنه حمل الوضوء الأول فيه 


0 خاصة» وكذا وقت الظهر والعصر في عرفة خاصة» وليس ذلك في غيرهما. فإن قلت: 
ما السبب في جمع التأخير مزدلغة؟ قلت: السفر عند الشافعية» ولهذا لا يجمع المزدلفي؛ 
والنسك عند الحنفية فلهذا ي يجمع المزدلفي»› > والله أعلم. الثاني عشر: استدل به الشافعية على 
أن الفوائت لا يؤذن لهاء لکن يقام. قلت: هذا الاستدلال غير تام لأن تأخير المغرب إلى 
العشاء ليس بقضاء وإنما هو أداء لأن وقته قد تحول إلى وقت العشاء لأجل العذر المرخص؛ 
فكيف يصح القياس عليه فيما ذكره؟ والله أعلم. الغالث عشر: قال ابن بطال: فيه أن يسير 


العمل إذا تخلل بين الصلاتين غير قاطع نظام الجمع بينهماء »> لقوله: ثم أناخ» ولكنه لا يتكلم. . 


قلت: بم اموا ياي ود ع عو عو ب ا ا كن 
۷ باب عسل الوه لين من عرق واجدَةٍ 


أي: هذا باب في بيان غسل الوجه إلى آخره والغرفة: بالفتح» بمعنى المصدرء وبالضم 
بمعنى المغروف» وهي ملء الكف. وقراً أبو عمرو طإإلا من اغترف غرفة» [البقرة: 8 ١‏ ] 


r‏ وفي (العباب): غرفت الماء بيدي غرفاًء فالغرفة المرة الواحدة. والغرفة. بالضمء أسم 


للمفعول منه» لأنك ما لم تغرفه لا تسميه غرفة» وقرأ ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو: 
«وإلا من اغترف غرفة# [البقرة: 49 8ع بالفتح والباقون بالضم» وجمع المضمومة: غراف» 
كنطفة ونطاف. والغرفة بالضم أيضاً: العلية والجمع: غرفات وغرف» والغرفة أيضاً الخصلة 

من الشعر» والحبل المعقود بالشوطة أيضاً. انتهى. ويحكى أن أبا عمرو تطلب شاهداً على 
قراءته من أشعار العرب» فلما طلبه الحجاج هرب منه إلى اليمن»› حرج ذات يوم فإذا هو 
براكب ينشد قول أمية بن الصلت: ٠‏ 


وا تكره ال اا ر له فرجة € ١‏ العقال 2 


قال: فقلت له: ما الخبرء قال: مات الحجاج. قال أبو عمرو: فلا أدري بأي الأمرين 


كان فرحي أكثر بموت الحجاج أو بقوله فرجة» لأنه شاهد لقراءته» أي كما أن مفتوح الفرجة 
هنا ی ا ٠‏ كذا متوخ الغرفة بمعنى الغروف: فقراءة ا والفتح يتطابقان. 
فإن قلت : ما المراد من هذه الترجمة؟ قلت: اة على عدم اشتراط الاغتراف باليدين 


جنيع فإن ابن عباس» رضي الله عنهماء لما توضأ كوضوء النبي عه أحذ غرفة من الماء 


بيده الواحدة» ثم ضم إليها يده الأحرىء ثم غسل بتلك الغرفة وجهه على ما يأني الآنء إن 
شاء الله تعالى. 


فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: المناسبة بين البابين المذكورين» وبين 


ا تت 


سحي 


ليمالا 


NIE 
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اکر واب > كتاب الوضوء غير ظاهرة؛ ولذلك قال 0 فإن قلت: م وجه الي لهذه 


قبل غسل | الوجه ل بعده» 2 م إن ا بين ات الوضوء ل یناسب ما عليه 





عر ف , تقل ال ت وما 0 بتصبحيحه 5 غير» ونعم المقصد. ا . قلت: ل دد أن 
جملة قصده نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه فقط» بل معظم قصده ذلك مع سرده في 


أبواب: مخصوصة» .ولهذا بوب الأبواب على تراجم معينة»: حتی وقع منه تكرار أككير لأجل 


ذلك فإذا کان ا كذلك ينبغي أن تتطلب وجوه المناسبات فين الأبرانيت وإن كانت غير 


ظاهرة بحسب الظاهن فنقول» 5-6 المناسبة بين البابين المذ كورين من حيث إن من جملة 
المذكور في الباب الأول بعض وصف وضوء النبي عي وفي هذا الباب المذكور أيضاً 


وصف وضوء النبي تلل فإن ابن جباس» رضي الله عنهماء لما توضاً عبلي:الوجه المذكور 
في الباب» قال: هكذا ريت لبي عي يتوضأ فهذا المقدار من الوجه كاف على أن المناسبة 
العامة موجودة. بين الأبواب كلها لكونها من واد واحد. ثم توجيه المتانبات الخاصة إغا 
يكون ان الإدراك. ظ | | 
٤/٦‏ س حتفنا محمد بڻ عَبِدٍ الؤجيم قال: أخبرًا بو 0 ة الحُرَايع مَنْصُودُ بن 
وا 0 - يعي : : شليمانً. E E EE‏ 
سد ی خد 3 م 2 ۽ فْمَضْمَضَ بها وَاسْعَنْسَقَ کش 
8 أذ 35 من ماء فک سل ب 
تح باضه م أَحَدَ عَوْقَة م مِنْ ماء فرش 





3 78 ¢ ع اغ وة ا قم يها رجِلة.: ش e‏ قال“ 


کا رأنث رسو ر صا 





یا رتجالةة : وهم ستة. 22 يه ان زهير ؛ أو ين البغدادی 


- ال ل روف ف بصاعقة» لقب بذلك عير عة حفظه وشدة ضبطه» روى عن يزيد بن هارون وروح 





وظب تهماء اوعنه الببخارة ي وأبو . داود والتر مذي والنسائي وأبو خامد . والمحاملي وآخر ون» وکان 
بزازاء. مات سنة حمس وخمسين ومائتين. الثاني: أبو سلمة بفتح السين المهملة: منصور بن 
سلمة الخزاعي e ١‏ الحافظ روى عن مالك وغره؛ وعنه ا وغيره» حح إلى 












١‏ لیات من ابلذل: يد ال وقد مرا فئ: باب أمور الإمان. الرايع: 


ازيد بن شل > وقد مر الخاصن: عطاء بن يسارء وقد مر. السنادیں: عيد الله بن :عباس ار رضي 








N SN‏ ا TE‏ رمسو N IE N I NN N NIN‏ روسل ١‏ رمعاي عه و N‏ وجح N ANA‏ ما اا ال سمي 


۳۹4 )۷( تاب الوضوءٍ/ باب‎ ٤ 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 


تابعى. عن تابعى: يزيد عن عطاء. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي ومدنى. ومنها: أن فيه 


تفسيراً لبعض الرواة المجملء وهو قوله: يعني سلیمان» وهو يحتمل أن يكون كلام البخاري» ١‏ 


ويحتمل أن يكون كلام شيخه محمد بن عبد الرحيم» وهذا الحديث مما شاهده ابن عباس» 
رضي الله عنهماء من رسول الله عَدَهِ وهي معدودة. قال الداودي: الذي صح مما سمع من 
حي عليه الصلاة ة والسلام» إثنا عشر ديكا وحكى غيره عن غندر عشرة احاديةت: وعن 

يحبى القطان وأبي داود تسعة, ووقع في (المستصفى) للغزالي أن ابن عباس» مع كثرة روايته 


قيل: إنه لم يسمع من النبي» عليه الصلاة والسلام» إلا أربعة أحاديث لصغر سنه» وصرح ‏ 


بذلك في حديث: إنما الربا فيه النسيعة. وقال: حدثني به أسامة بن زيدء ولما روى حديث 
قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة» قال: حدثنى به أخي الفضل. 2 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في(الطهارة) عن عثمان بن أبي شيبة عن 
محمد بن بشر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن 
عباس: «أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله عه يتوضأء فدعى بإناء فيه ماء فاغترف 
غرفة...» وذكر الحديث نحوه بطوله. وأخرجه النسائي فيه عن الهيشم بن أيوب الطلقانيء 
وقتيبة بن سعيل ) كلاهما عن غك العزيز بن الدراوردي» وعن مجاهد بن موسی عن عبد أزله 
بن إدريس عن أبي عحلان» E‏ و نحوه» ا ابن عي 0 وعن 
ماجه 0 بكر بن أبى شيبة عن ابن إدريس بمثل حديث هناد» وعن عبد الله بن RK‏ 
وأبي اران بن خلا كلاهما عن 007 ببعصه: «مضمضص واستنشق تنشة ستنسق من غرفة واحدة). 
أبن سيده: ا ل يجعل الماء في فيه ثم يديره ويعمجهف وأقله أن يجعل 


٠‏ الجاء في فيه و1 ايه يشترطهء إدارته على مشهور مذهب الشافعي. وقال جماعة من أصحابه: ش 


يشترط» وأصل المضمضة التحريك» ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحرك› واستعمل 


في المضمضة لعحريك الماء في الفم. قوله: «واستنشق» من الاستنشاق» وهو إدخحال الماء 


في الأنف. وقال ابن طريف: نثر الماء من أنفه دفعه. وقال ابن سيده: استنشق الماء في أنفه: 
e‏ أنفه. وقال في (الغريبين) د WA‏ نشی آی: يبلغ الماء خياشيمه. وکر ابن الأعرابي وابن 
قتيبة: الاستنشاق والاستنثار واحد» وقال ابن سيده: يقال استنشر إذا استنشق الماء في أنفه 
وصبه منه) وفي (جامع) القزاز: نئرت الشيء ء أنثره وأنشره 2 0 بددته» فزت ناثرء 0 
منثور»› و 5 وضىء يستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه شم يستنشر ه. وفي (العباب) استنشقت تىش" 





8 الماء وغیره ل أدخلته في الأنف» واستنشقت JOT‏ ستنشقت الريح إذا شممتهاء والتر کیب يدل: على ت نشوب ) 
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شيء فى شي» والمتشق: الأنف» ونشقت منه ریحاً طيبة» بالگ أي: سششممت» د 
مكروما العشق» أي : الشم. وقال رؤبة الراجز يصف حماراً وحشياً: ٠‏ 
كأنه مسعتشق من السشرق من الخردل مكروه النشق ` 
. بیان الإعراب: قوله: «فغسل وجهه» عطف على قوله: «توضأ» وهو من قبيل عطف 
) 5 ل كما في قوله تعالى: «إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيد 


5 وقو تو له لإفقد سألوا | موسی أكبر من ذلك فقالو ۱ ار نا الله جهر 4% ا [or‏ 
و قد 0 أن الفاء العاطفة. اتفيد ثلاثة. أمور. 








| ادها : العرتيب وهو نوعان: اتوي کہا فى : د ى هو عطف 
الثاني : التعقيب وهو في كل شيء بحسبه. الثالث: السببية. قوله: 

وأخذ غرفة» بدون حرف العطف» وإما ترك لأنه بيان لقوله: «غسل» على وجه الاستغناف. فإن 
قلت: كيف یکون بياناً والمضمضة والاستنشاق ليستا من غسل الوجه؟ قلت: أعطى لهما 
حكم الوجه. قوله: «ثم أحذ غرفة» إنما عطف بم لوجود المهلة بين الغرفتين» وقد علم أن: 
ثم» حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» والترتيب» والمهلة. قوله: «أضافها» 
بدون حرف العطف لأنه بيان لقوله: «جعل بها هكذا». قوله: «ثم أحذ غرفة» م على: 
وثم أخذ غرفة» اكور أولاً. قوله: ومن ماء» كلمة: منء للبيان مع إفادة التبعيض. قوله: 
وحتى غسلها» أي: اإلن أن جلها و د حتى» للغاية. و ل يق 
النصب على الخال 00000 . 

بيان المعاني: ل دعن ان ل أنه 529 5 أبو TT‏ «أتحبون أن أريكم 
كيف كان رسول اش عليه الصلاة والسلام» يتوضاً؟ فدعى يإناء فيه ماء». كما قد ذكرنا عن 
قريب. قوله: «أضافهاء معناه: جعل الماء الذي في يده في يديه جميعاء فإنه أمكن في الغسل. 
قوله: (فة سل بها» أي بالغرفة, وفي | رواية الأصيلي وكريمة: «فغسل بهما). أي: باليدين. قوله: 
٣‏ مسح ح برآسه» قال الكرماني: وههنا تقدين إذ لا يجوز المسح بماء غسل به يده» وذلك 
نحو أن يقدر: ثم بل يده فمسح برأسه. قلت: : في رواية ابي داود: «ثم قبض قبضة من الما 
5 نفض يده ثم مسح رأسه وأذنيه». ولو وقف الكرماني على هذه الرواية لقال: الحديث 
E‏ بعضه بعضاً ا والتقدير ههنا هكذاء وذكر رواية أبي داود. .وزاد النسائي من طريق 
٠‏ الدراوردي عن زيد: «وأذنيه مرة واحدة»» ومن طريق !بن عجلان: «باطنهما بالسبابتين 
: وظاهرهما يابهاميه»» وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه: «وأدحل إصبعيه فيهما؛. 

0 0 0 َ5 له: فر ش00 مى رجله اليمنى» أي : صبه قليلا قليلاً حتى صار غل وقوله: «حتى 
غسلهاء» صريح في أنه لم يكيف باارش» وقال الكرماني: فإن قلت: المشهور أن الرش والغسل 
يتمايزان بسيلان. الماء وعدمه» فكيف قال ولا «رش» ثم قال ثانياً «حتی غسلها»؟ وأيضاً لا 
0 کر سيل الرجل برق واحدة؟ قلت: الفرق ممنوع» و وکنا عدم إمكان نيليا بغرفة) ولعل 


بسب ب ا 
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افرش من ذكره على هذا الوجه يان تقليل الماء في العضو الذي هو مظنة للإسراف فيه 

قلت: قوله الفرق ممنوعء من حيث اللغة» ولكن الجواب هو أن يقال: إن الرش قد 
يذكر ويراد به الغسل» والدليل عليه قوله» عليه الصلاة والسلام» في حديث أسماء رضي الله 
عنهاء في رواية الترمذدي: وحتيه ثم أقرصيه ثم رشيه وصلي فيه) زاد «اغسليه». قاله البغوي» 
ويؤيد ما قلناه. قوله: وجني عب فإنه قرينة على أن الخاد من الرش عو التسل وفائدته 
اكد على اجر عن ا و لأن الرجل مظنة الإسراف في الغسل. 


ظ فإن قلت: وقع في رواية أبي داود والحاكم: «فرش على رجله اليمنى وفيها النعل اث 
مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل» قلت: الد ل > وقال ابن 
الأعرابي وأبو زيد الأنصاري: المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاًء ومنه يقال 
للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح» وأما قوله: «تحت النعل» فمحمول على التجوز 
عن القدم» على أنا نقول: هذه رواية شاذة رواها هشام بن سعد وهو ممن لا يحتج بهم عند 
الانفراد, فكيف إذا حالقه غيره؟ قوله: «فغسل بها رجله يعني اليسرى»: هو بغين معجمة وسين 
مهملة من الغسل» كذا وقع في الأصول. وقال ابن التين: رويناه بالعين المهملة ولعله جعل 
الرجلين بمنزلة العضو الواحدء فكأنه كرر غسله لأن العلة هو الشرب الثاني» ثم قال: وقال أبو 
الحسن: أراه فغسل» فسقطلت الي انتهى. هذا كله غريب وتكلف» والصواب ما وقع في 
الأصول: «فغسل بها». وقوله: (يعني رجله اليسرى» قائل لفظة: يعني» زيد بن اسل أو من 
هو دونه من الرواة. وقال الكرماني: ولفظ: يعني ) ليس من كلام عطاي بل من راو آخر بعذه. 
قلت: لم لا يجوز أن يكون من كلام عطاء؟ ولم أدر وجه النفي عنه ما هو ثم إن هذه 
اللفظة قد وقعت في بعض النسخ بعد لفظة: رجله» قبل لفظ: اليسرى» وفي بعضها قبل: 
رجله. ) 0 





بيان استنباط الأحكام: 


الأول: أن الوضوء مرة مرة هو مجمع عليه. 


الثاني: فيه ال ا Ss‏ والااستنشاق بغرفة) وهو حجة للشافعية في اعون ش 


الوجوه فيهماء وقالوا: في كيفيتها خمسة أوجه: الأول: أن يجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها 


ثلاث ثم يستنشق منها ثلاثاً. والثاني: أن يجمع أيضاً بغرفة لكن يتمضمض منهاء ثم يستنشق 
REE‏ بع ا ا ا 0 ا E‏ 


E Is a E 


ا الأخرى لدا والخامس: أن يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستنشق جنشه يستنشق بثلاث. قال 
202 الكرماني: والأصح أن الأفضل هو الرابع؛ وقال النووي: هو الثالث؛ واتفقوا على أن 


هه وو 


مضي جوع وميد ادو وروم رومع و از وي بر وم بي ابر برع دنس لي اك ا اس سا سا ل ا ساح ل ا اد 


م 
ست 
1.4 


الس ول سات لس O‏ 


oi 


we 


0-5 9 > 


اعرف رو رك 


Ys 


mes 


رحن E‏ راع ريق بت 


به 


روك 


Sepe 





ا ا یوسر ج ہہ ساسا د سا ا نے ساس مہ سے یه 


)۷( تاب الوضوءٍ/ باب‎ ٤ E fof 


المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق» وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط فيه 
- وجهان: أظهرهما اشتراط: لاختلاف العضوين؛ والثاني استحباب: كتقدم اليمين فلن 
ر وني (الروضة): في كيفيته وجهان: أصحهما يتمضمض من غرفة ثلاث ويستنشق من 
- أخرى ثلاثاً. والثاني: بس غرنات: وفي (الجواهر) للمالكية: حك ابن سابق في ذلك 
قولين أجدهما يغرف غرفة واحدة لفيه وأنفه» والثاني: يتمضمض ثلاثاً في غرفة ويستنشق 





ثلدناً في غرفة» فقال: وهذا اختيار مالك. والأول اختيار الشافعي» وفي (المغني) للحنابلة: 
وهو مخير بين أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً من غرفة أو بثلاث غرفات» فإن عبد الله بن زيد 
روى عن النبي ل4 : مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً من غرفة واحدة» وروى الأثرم وابن ماجه 
أن رسول الله ع توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من كف واحدء وإن أقرد لكل عضو 


ثلاث غرفات جازء لأن الكيفية في الغسل غير واجبة. 


وفي (التلويح) ااي والأفضل أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات كما 

في (المبجاحع) وعيرها. ووجه ثان: يجمع بينهما بغرفة واحدة) يتمصمص منها ثلانا ثم 
يستنشق نسشق متها ثلا رواه علي بن أبي طالب عن الي على آله تعالى عليه وله وليه عند 
ا وابن حبان» ورواه أيضاً وائل بن حجر بسند ضعيف عند البزار. وثالث: : يجمع 
he SEE AE‏ نة OE E‏ 
ا 0 ويستنئشق 2 e r‏ اانا 


الحنفية فيما ذهبوا إليه بما رواه الترمذي: حدثنا هناد وقتيبة قالا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي حية» قال: «رأيت علياء رضي أله تعالی نةه توضأ فغسل كفيه حتى 
أنقاهماء ثم تمضمض ثلاثاً واسكتشق تنه ادا وغسل وجهه علدنا وذراعيه لاا ارصع ران مرة. ٠‏ 
ثم غسل قدميه إلى الكعبين؛ ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم. : ثم قال: أحببت أن 


أريكم كيف كان طهور رسول الله عَيَلله). وقال: الايد اليبس فإن قلت: 0 
يحك فيه أن كل وأحدة من المضامض واللاستنشاقات اء رم یل أنه تمضمض ثلا 


واستنشق عنشة ثلاثاً. 


قلت: مدلوله ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يتمضمض ثلاثاً يأحذ لكل مرة ماء جديداًء ثم 
يستنثٌ ۲ ذلك وهو رواية البويطي عن الشافعي» فانه روى عنه أن يأحذ ثلاث غرفات 


للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وفي رواية غيره عنه في (الأم) : يغرف غرفة يتمضمض 


بها ويستدشق ثم يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشق ثم يغرف ثالفة يتمضمض بها ويستنشق 
می كل هرلة بن ا و نض في ا فنص :ني 


٠‏ (الأم)» وهو نص (مختصر المزني) أن الجمع أفضلء ونص البويطي: أن الفصل أفضل. ونقله 
الترمدي عن الشافعي» قال النووي: قال صاحب (المهذب): القول a‏ أكثر في كلام 





رحب روب ري سروم اروب وو وس سوقم نكا ل ارسي روكيد O‏ وترم ص برو درط علد كا م اا ا ا ل 
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ظ ٤‏ تاب الوضوه/ باب (۷) ۳ ا 
6 الشافعي» وهو أيضاً أكثر في الأحاديث الصحيحة. 2 
والجواب عن كل ما روي من ذلك أنه محمول على الجوازء وقال المرغيناني: لو ١‏ 

أحذ الماء بكفه وتمضمض بعضه واستنشق بالباقي جازء وعلى عكسه لا يجوز لصيرورة الماء i‏ 

1 ۳ 1 ر 
ا والجواب عما ورد في الحديث: (فتمضمض واستنشق تة من كف واحد» انه محتمل 9 

7 


ظ لأنه يحتمل أنه تمضمض واستدشق تنشق بكف واحد بماء واحدء ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد 
بمياه لا يقوم به حجةء أو يرد هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقاً بين الدليلين» 
وقد يقال: إن المراد استعمال الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين» كما في الوجه. وقد 
يقال: إنه فعلهما باليد اليمنى ردا على قول من يقول: يستعمل فى الاستنشاق اليد اليسرى» 
لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاءء كذا في (المبسوط) وفيه نظر لا يخفى. 

وأا وجه الفصل بيتهماء كما هو مذهيناء فما روا الطرائي عن طلحة بن مصرف عن 
O cE‏ «أن رسول الله ع توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق 
ثلاثاً فأحذ لكل واحدة ماء جدیدا)» وكذا روى عنه أبو داود في (سننه)» وسكت عنه وهو 
ليل رشاه بالستحة ق اغ أن الت أن تكون المضمضة والاسشكتاق باليمتى» رال 
بعضهم: المضمضة باليمين» والاستنشاق باليسارء لأن الفم مطهر مطهرة والانف مقذرة» واليمنى 
للأطهار واليسار للأقذار» ولنا ما روي عن الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: «أنه 
استفر بيمينه: فققال له معاوية: جهلت السنةء فقال: كيف أجهل السنة والسنة من بيوتنا 
خرجت؟ أما علمت أن النبي ميل قال: اليمين للوجه واليسار للمقعد)؟ كذا ذكره صاحب 
(البدائع) والترتيب بينهما م ذكره في (الخلاصة) لأنه ۳ ينقل عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» في صفة وضوئه ا هكذا. 


الحكم الثالث: قال ابن بطال فيه أن الماء المستعمل طاهر مطهرء وهو قول مالك 
والحجة له أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة فإن الماء لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد 
صار مستعملاً مع أنه يجزئه في سائر أجزاء ذلك العضوء فلو كان الوضوء بالمستعمل لا 
يجوز لم يجز الوضوء مرة مرة» ولما أجمعوا أنه جاز استعماله في العضو الواحد كان في سائر 
الأعضاء كذلك. قلت: هذا الاستدلال غير صحيح؛ الأن الماء ما دام بالعضو فهو في نفس 
الاستعمال بعدء فلا يصدق عليه أنه صار ممعي و يصدق الاستعمال عليه إل بعد 
انفصاله عن العضو فافهم. ا 
الرابع: فيه غسل الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة» لأن اليد الواحدة قد لا 


ta 


E 


ا 


الخامس: فيه البداءة باليمنى» وهو سنة الإجماع» ومن نقل خلافه فقد غلط» ثم هذا 
بالنسبة اليد د والر جل» أما الخدان و الكفان فيطهران دفعة واحدة؛ وكذا الأذنان على 
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ا ٤‏ تاب الوضوء/ باب (۸) 





السادس: فيه أحذ الماء للوجه باليد الواحدةء وفي رواية البخاري ومسلم في حديث 
. عبد الله بن زيد: «ثم أدحل يده فغسل وجهه ثلاثأ». وفي رواية البخاري: «ثم أدخحل يديه» 
. بالتثنية» وهما وجهان للشافعية وجمهورهم على الفاني» وقال زاهد السرخسي: إنه يغرف بكفه 
اليمنى ويضع ظهرها على اد اليمسرى ويصبه من أعلى جبهته» aE‏ 0 قد يدل 
له. 


0 السابع: n‏ واحتج به يعضهم على أنه يمسح 
راس بفضل الذراعء كما ورد في (سنن أبي داود) أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ظ 
بفضل ما كان في يدف وهذا قول الأوزاعي والحسن وعروة.. وقال الشافعي ومالك: إلا يجزيه 
ظ أن مسح بفضل ذراعيه ولا لجيته. وأجازه ابن الماجشون في تخليل اللحية إذا نقذ منه 
.الماء وقد قلنا: إن قي الخلام حذفاً ادل عليه ما رواه أبو داود: ا نفض 


يده ثم مسح رأسه. فافهم. 
4 باب النّْمية علّى كل حال و ِل الرقاع ٠‏ 


ل هذا باب في بيان ذكر اسم اله تعالى: على كل حال» يغني: سواء كان طاهراً أو 
محدثاً أو جنبا ا والتسمية هي قول: : ببسم الله. قوله: «وعند الوقاع» أي : الجماعء فإن قلت: 
قوله: وعلى كل حال» يشمل حال الوقاع وغيره» فما فائدة تخصيصه بالذكر؟ قلت: للاهتمام 
به لأن حالة الوقاع تخالف سائ ٿر أحوال الأشيا ولأنه هو المذ كور ر في حديث ا وقال 
بعضهم: وليس العموم ظاهراً من المراد الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى أنه إذا شرع 
في حالة الجطاع: وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. قلت: ا لا لاق لد 
الكلام؟فمن تأمل كلامه وجده في غاية الوهاء. 
1 فإن قلت: ا وجه الاس بون الاو قد ذكرت لك ما قاله الكرماني: ٠‏ من أن 
البخاري لا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وتصحيحه لا غير. 
: وقد ذكرت لك ما يرد هذا الكلام» فالمتأمل فيه إذا أمعن في نظره عرف وجوه المناسبات 
ع الأبواب» وإن كان الوجه في بعض المواضع يوجد ببعض ) التكلف» فنقول: لما ذكر 
كتاب الوضوء عقيب العلم للمناسبة التي ذكرناها هناك ذكر عقيبه ستة أبواب ليس فيها 
شيءِ من أوصاف 0 وإتما هي كالمقدمات لهال ڈ ثم ذكر الباب الصايخ الذي فيه صفة 
الوضوىء وكان ينبغي أن يذكره بعد ذكر أبواب الاستنجاء في أثناء الأبواب التي يذ کر فيها 
صفات الوضوءء ولكنه ذكره عقيب الباب السادس بطريق الاستطراد والاستتباع للمعتى الذي 
ذكرناف ثم شرع يذكر أبواب الاستنجاءء وبعدها أبواب صفات الوضوء على مايقتضيه 
الترتيب» وقدم باب التسمية على الجميع لأن المتوضىء أولاً يستنجىء فبالضرورة قدم 
أبواب الاستنجاء على أبواب الوضوءء ثم لا بد أن يقدم التسمية قبل كل شيء لأنا أمرنا أن . 
نسمي الله تعالى في ابتداء كل أمر ذي بالء ليقع المبدوء به مبروكاً ببركة اسم الله تعالى» 
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يسم اللو! الهم جنا الّيِطانَ وجحدّبٍ الشّيِطان ما ررفتتاء قَقُضِي بَهِهُما ولد لم يَضُرة. 
[ د 0١‏ أطرافه في: الالال [VTA 38/4 «111° ۲A۳‏ 


ظ بقة الحديث لأحد .* شقي الترجمة 5 هو الخاص» وهو قوله: وعند الوقاع». 
وليس و فيه 7 ll‏ الشيق ا الذي هو العام» وهو قوله: وعلى كل حال». ولكن لما كان 
ال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى» ومع ذلك تسن التسمية فيه» ففي سائر الأحوال 
بالطريق الأولى» فلذلك أورد البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند 
الوضوء. فإن قلت: كان المناسب أن يذكر حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» 
قلت: هذا الحديث ليس على شرطه وإن كثرت طرقه» وقد طعن فيه الحفاظ واستدركوا 
على الم لس ةباد انقلب عليه إسناده واشتبه. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في 
التسمية حديثاً ثابتاً. قلت: هذا الحديث رواه يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن 
اى َيِل أخرجه أبو داود وغيره. وقال البخاري في (تاريخه الكبير): لا يعرف لسلمة 
سماع من أبي هريرة» ولا ليعقوب من أبيه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن 
زيد عن النبي» عليه الصلاة والسلام» ورواه الحاكم وصححه» وفي إسناده أبو ثعال عن رباح 
عن جدته» وقال ابن القطان في كتاب (الوهم والإيهام): فيه ثلاث مجاهيل الأحوال: جدة 
رباح» لا يعرف لها اسم ولا حال ولا يعرف بغير هذاء ورباح أيضاً مجهول الحال» وكذلك 
أبو ثعال. وقال ابن ابن حاتم في كتاب (العلل): هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح. 
وأبو ثعال مجهول» ورباح مجهول. ورواه ابن ماجه أيضاً من حديث أب سعيد! الخدري عن 
. النبي» عليه العاده i‏ وصححة وني إيكادة ربو بن عبد الرحمن وهو منكر 
الحديثء قال البخاري: وأصح ما في التسمية حديث انس «أن رسول اللّه» عليه الصلاة 


' 0 دضع يده في الإناء ا فيه الماء و - الله ...)»۰ الحديث» وبه 


بیان رجاله: ستة» قد ذكر علي بن عبد الله المديني» يم 
ومنصور بن المعتمر» وكريب مولى ابن عباس وعبد الله بن عباس. وأما سالم فهو ابن أبي 
٠‏ الجعد, بفتح الجيم وسكون العين المهملة: رافع الأشجعي» مولاهم الكوفي التابعي » روى 
عن ابن عباس وابن عمرء وأرسل عن عمر وعائشة» رضي الله تعالى عنهم قال أحمد: لم 
يسمع من ثوبان ولم يلقه» وعنه منصور والأعمش» مات سنة مائة وهو من الثقات لكنه يرسل 
ويدلس» وحديثه عن النعمان بن بشير وعن جابر في البخاري ومسلم» وعن عبد الله بن عمرو 
وابن عمر في البخاري» وعن علي» رضي الله تعالى عنهء في أبي داود والنسائي. 
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بیان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم من رجال 
الكتب الستة إلا ابن المديني» فإن مسلماً وابن ماجه لم يخرجا له. ومنها: أنهم ما بين مكي 
ومدني وكوفي وبصري ورازي. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين وهم: منصور وهو من صغار 
التابعين» وسالم وكريب. ومنها: أن فيه البلاغ وهو قوله: «يبلخ به» أي يصل ابن عباس 
. بالحديث عن النبي» عليه الصلاة والسلام» وهذا كلام كريب» وغرضه أنه ليس موقوفاً على 
ابن عباس» بل هو مسند إلى الرسولء عليه الصلاة والسلام» لكنه يحتمل أن يكون بالواسطة 
بأن يكون سمعه من صحابي سمعه من الرسول؛ عليه الصلاة : والسلام» و يكون بدونها. 
ولما لم يكن قاطعاً بأحدهماء أو لم يرد بيانه» ذكره بهذه العبارة. ٠‏ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(التوحيد) عن قتيبة؛ 
وفي(الدعوات) عن عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن جرير» وفي(التكاح) عن سعيد بن حفص 
عن شيبان؛ وفي(صفة إبليس) عن موسى بن إسماعيل عن همام» وعن آدم عن شعبة» أربعتهم 
عن منصور عن سالم بن الجعد به وفي حديث شعبة: وحدثنا الأعمش عنه به ولم يرفعه. 
وأخرجه مسلم في(النكاح) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير به 
وعن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر عن شعبة به» ولم يذكر الأعمش» وعن محمد بن 
عبد الله بن نمير عن أبيه, وعن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق» كلاهما عن سفيان عن 
منصور به» وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عيسى عن جرير به. وأخرجه الترمذي فيه عن 
ابن أبي عمر عن سفيان عن عيينة عن منصور بمعناه. وقال: حسن صحيح. وأحرجه النسائي 
في (عشرة النساء) عن محمد بن عبد الله بن يزيد ب بن المقري عن سفيان بن عيينة به 
وفي(اليوم والليلة) عن سليمان بن یل الله الغيلاني عن بهز عن شعبة بإسناد حديث آدې 
وعن اال بن مسعود عن عبد العزيز عبد الصمد عن منصورء والأعمش» فرقهما كلاهما 
عنه به مرفوعاً عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى عن سفيان ن 
منصور عن کریب» ولم يذكر سالماء عر ا ا 
فضيل بن عياض عن منصور عن سالم عن ابن عباس به موقوفا د يذكر كريا. وأخرجه أبن 
56 في(التكاح) عن عمرو بن رافع عن جرير به. ) 

بيان اللغات: قوله: «أهله» المراد زوجته. وفي (العباب): الأهل أهل الرجلء وأهل 
الدارء وكذلك الأهلةء والجمع الأهلات وأهلات وأهلون» وكذلك الأهاليء زادوا فيه الياء 
على غير قیاس» كما جمعوا ليلا على: ليالي: وقد ججاء في الشعر: آهال» مثال: فوخ وأفراخ 
وزند وأزناد. قوله: (جنبتا» من جنب الشيء يجنب تيا إذا اعدة منه» ومنه: الجنب» لأنه 
بعيد عن ذكر أله تعالى» وأجنب تباعد» وأجنبته الشيء مثل جنبته» وقرأ الجحدرئ وعيسى 
ابن طاوس وأبو الهجهاج الأعرابي: فۋواجنبني وبني [إبراهيم: [to‏ وقال الزمخشري: وفيه 
ثلاث لغات: جنبته الشرء وجنبه» وأجنبه. فأهل الحجاز يقولون: جنبني شره بالتشديد» وأهل ) 
ی ي شره وأجنبني. و «الشيطان» وزنه: فیعال» إذا كان من 2 لذا کان ) 


؟ ‏ تاب الوضوو/ باب (۸) ظ الا 





من شاط. وقال الزمخشري: وقد جعل سيبويه: نون» الشيطان في موضع من كتابه أصلية» 
وفي آخر زائدة» والدليل على أصالتها قولهم: تشطين» واشتقاقه من: شطن» إذا بعد لبعده من 
الضلاح والخير» أو من: شاطء إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة» ومن أسمائه: الباطل. وقال 
الجوهري: شطن عنه: بعد وأشطنه: أبعده. قال ابن السكيت: شطنه يشطنه شطناً: إذا خالفه 


عن نية وجهة» وبئر شطون بعيدة» والشيطان معروف» وكل عات متمرد في الجن والإنس 


والدواب: شيطان. والعرب تسمي الحية: شيطاناًء ونونه أصلية. ويقال إنها زائدة» فان جعلته: 
فيعالاء 0 تشيطن الرجلء صرفته. وإن جعلته ا اونا لانه فعلان. 

شاط يكيف 7 ا ووزنه: فعلان. 7 0 ذلك قراءة الحسن البصري 52 
وسعيد بن جبير وأبي البرهسم وطاووس وما تنزلت به الشياطون» [الشعراء: ° [Y1‏ وقال 
قوم: : إنه من: شطن»› أي بعد. وقال واصل: شاط من شاط الزيت أو السمن إذا نضج حتى 
يحترق» لأنه يهلك حينكذ» وتشيط: احترق» وغعضب فلات واستشاط أي : احتدلى كانه التهب 
في غضبه» وال کت يدل على ذهاب الشيء إما احتراقاً وإما كاه قوله: وما رزقتنا» من 


الرزق» وفي (العباب): الرزق ما ينتفع به والجمع الأرزاق. وقال بعضهم: الرزق» بالفعح: 


المصدر الحقيقي؛ والرزق بالكسر: الاسم. يقال: رزقه ايه يرزقه. وقد د يسمى المطر: رزقاء 
وذلك قوله تعالى: #وما أنزل الله من السماء من رزق» [الجاثية: ]٥‏ #وفي السماء رزقكم» 
[الذاريات: ]٣‏ وهو على الاتساع في اللغة انتهى. ويقال: الرزق في كلام العرب الحظى 


قال تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون# [الواقعة: 87] أي: حظكم من هذا الأمر؛ 
والحظ هو نلصيب الرجل. وما هو خاص له دون غيره. .وقيل: الرزق كل شي ء يؤكل أو 


يستعملء وهذا باطلء لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقناء فقال تعالى: #وأنفقوا مما 
رزقناكم» [البقرة: 4 5؟] فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. وقيل: الرزق هو 
ما يملك. وهو أيضاً باطل» لأن الإنسان قد يقول: اللهم. ارزقني ولد ضالحا وزوجة صالحة: 
وهو لا يملك الولد والزوجة. 

| وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه فقال أو الجن البصري: هو لسرن 
من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أي منعه من الاتتفاع به» ولما فسرت المعتزلة: الرزق» 


بهذا لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أهل السنة: الحرام رزق الأنه في أصل اللغة 


EE KES Ss‏ ل ن أنتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظاً له ونصيباًء فوجب 


00 أن يكون رزقاً له» وأيضاً قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: 


] وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إل من السرقة» فوجب أن يقال: طول عمره لم 
يأكل من رزقه شيعاً. 


قوله: «فقضى») من القضاء وله معان متعددة. يقال: قضى أي : 0 ومنه قوله تعالى: 


ew.‏ .ربك أن لا تعبدوا إلا ایا [الإسراء: [YY‏ وقضى حاجته أي : في منهال وضصربهة 


real. 
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فقضى عليه أي: قتله كأنه فرغ منه» وسم قاض أي: قاتل؛ وقضى نحبه قضاء أي: مات» 
. وقضى دينه أي أداه؛ وقضى إليه الأمر أي: أنهاه إليه وأبلغه» وقال تعالى: «9وقضينا إليه ذلك 
الأمر» [الحجر: ] وقضى إليه أي: مضى إليهء وقضاه أي: صنعه» وقضاه أي: قدره» قال 
تعالى: لإفقضاهن سبع سموات في يومين» ل ]١7‏ ومنه القضاء وكير والمناسب 


ههنا: إما حكم أو قدر. فافهم. 


3 الإعراب: قوله: «ليبلغ. بفتح الباء من: الباقق بخطلة فل ميل ام 
الحال. وقوله: «به»» صلة يبلغ و هبيع بالنصب مفعوله. قوله: «لو أن أحدكم»» كلمة: لىي 
هذه ههئا لمجرد الربط تفيد ترتيه تيب الوجود عند الوجود. كما في قوله تعالى: «ؤولو جعلناه 
ملكا لجعلناه رجلا [الأنعام: 4] وقرل عم روفنس 0 «نعم العبد صهيب لو لم يخف 
وكلمة: أنء في محل الرفع على الفاعليةء إذ التقدير: لو ثبت قول أحدكم: 

بسم الله قوله: «قال: يسم الله خبر: أن. وقوله: وإذا اتی أحدكم أهله) ظرف له. وقوله: ولم 
ضره») جواب» لو والتقدير: لو ثبت قول أحدكم: بسم اللهء» عند إتيان أهله لم يضر الشيطان 
ذلك الولد. قوله: «جنبنا»» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. وقوله: «الشيطان» بالنصب 
مفعول ثان: لجنب» وقوله: «وجنب»» جملة من الفعل والفاعل و: والشيطان» مفعوله. وقوله: 
دما رزقتنا» في حل النصب على أنه مفعول ثان. وكلمة: ماء موصولةء والعائد محذوف 
تقديره: الذي رزقتناه» وقول من قال من الشارحين: ماء ههنا بمعنى: شيءء ليس بشيء. قوله: 
«فقضى»» عطف على قوله: «قال» » المعنى: عقيب. قوله: «قدر الله بينهما ولدأ» ويحتمل أن 
تكون للسببية» كما في قوله تعالى: #ألم تر أن ا ماء فتصبح الأرض 
مخضرة# [الحج: ۳]. قوله: «لم يضره» يجوز بضم الراء وفتحهاء ويقال: الضم أفصح. 
قلت: في مثل هذه المادة يجوز ثلاثة أوجه: لحم لأجل ضمه ما قبلهاء اشح لأنه أخحف 
الحركات» 2 الل م يي فأفهم. ) 

| بیان المعاني: قوله: «إذا اتی أهله» أي : خامعهاء وهو کا قوله: ١‏ 
ت ا ايا الله وقد مر فيما مضى تحقيقه تحقيقه. قوله: «فقضى بينهما» أي: بين الأحد والأهلء 
هذه رواية الأكثرين. وفي رواية E‏ والحموي: «فقضى بينهم». ووجهه بالنظر إلى 

بف لعن فى كل والولد يشمل الذكر والأنثى. قوله: «لم يضره» أي: لم يضر الشيطانُ 
الزلدةء يعني: لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه» عز وجل» بل يكون من جملة العباد 
اما المد كورين. في قوله تعالى: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان [الحجر: ]٤١‏ 
ويقال: يحتمل أن يؤخذ قوله: «لم يضره» عاماء فيدخل تحته الضرر الديني ويحتمل أن 
يۇخذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدني» يمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله با يضر عقله 
وبدنه» وهو الأقرب» وان كان التخصيص خلاف الأصلء لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى 


أن يكون الولد معصوماً عن المعاصي» وقد لا يتفق ذلك» ولا بد من وقوع ما أخبر به» عليه 


الصلاة والسلام» أما إذا خملناه على الضرر في العقل والبدن فلا يمتنع. وقال ا عياض 
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٤‏ - كتابُ الوضوو/ باب (۸) ظ 00 ۰۹ ئ ل 
1 
قيل: المراد أنه لا يصرعه الشيطان. وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته» بخلاف غيره. قال: 5 1 
نحمله على العموم في جميع الضرر لوجود الوسوسة» والإغراء يعني ا على فعل 1 
2300 المعاصي. وقال الداودي: لم يضره بأن يفتنه بالكفر. | 1 
202020 بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء 2 
الوقاع, واستحب الغزالي في (الإحياء) أن يقرأ بعد بسم الله: قل هو الله أحدء ويكبر ويهلل» |" 
ويقول: بسم الله العلي العظيمء للقي اجتتلها ثري طلوية كدت اقتريته ونا اشر ان ١‏ 
ابی قال: وإذا قربت الإنزال فقل في نفسك» اام لصي «ؤالذي خلق من ١‏ 
الماء شرا الآية [الفرقان: 4 0]. | o‏ 
003 الثاني: فيه الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستشعار اأ 
بأن الله تعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه.. J‏ 
ا 
الغالث: : فيه الحث على المحافظة على تسميته ودعاله في كل حال لم بن اش ١‏ 
RE‏ لا يذكر الله تعالى إلا وهو طاهره ومن ره ذكر له : 
تعالى على حالتين: على الخلاء وعلى الوقاع قلت: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى 6 
عنهماء أنه كان لا يذكر الله إلا وهو طاهرء وروي مثله عن أبي العالية والحسن» »> وروي عن ١‏ 
ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه كره أن يذ كر الله تعالى على حالين: على الخلاء والرجل 
يواقع أهله» E‏ وقال مجاهد» رحمه الله يجتنب الملك الإنسان عند 4 
ت بإتيانه أهله ا ذلك وحیعف فليس خلاف 2 وكرامة د الذكر على غير طهر 
لأجل تعظيمه. ٤‏ 
الرابع: قال ابن بطال: انها لاحي هذا فت مان المي في" كل حال اشخب 0 
مالك التسمية عند الوضوء. قلت: فيه مذاهب: : أحدها: : أنه سنة وليست بواجبة» فلو تركها 
عمداً صح وضوؤهء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماي وهو هو أظهر ١‏ 
الروايعين عن أحمد» وعبارة ابن بطال: أن مالكاً استحبها وكذا عامة أهل الفتوى. الثاني : أنها 
واجبة» وهي رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر. الغالث: أنها واجبة إن تركها عمداً بطلت 
. طهارته» وإن تركها سهواً أو م معتقداً أنها غير واحة كم تبطل طهارته» وهو قول إسحاق بن 
e‏ راهویه». كما س اه الترمذي عنه. الرابح : أنها:ليست مستخبة' وهي رواية عن ابي حنيفة» 00 
يي مالك روا أنها بد بدعة» وقال: ما سمعت بهذا يريد أن يذيج» وفي رواية. ا با ل١‏ 
i‏ 
ا :فيه الإشارة إلئ ملازمة الشيطان E o‏ ل 
رحم أنه إلى حين موم أعلذيا اله مده فهو يجري من .اين آدم ری الدج وعلى خيشومه 1 
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إذا نام وغل قلبه إذا استيقظ. فإذا غفل وموس وإذا ذ كر الله خحنس» ويضرب على قافية 
2 إذا نام ثلاث عمّد: عليك ليل طويل» 6 ل والوضوء e‏ 


4 باب ما يفول عِنْدَ الخَلاء 


أي : هذا باب في بيان ما يقول الشخص عند إرادة دخول الخلاي وجو بفتح الخاء 
وبالمد: موضع قضاء الحاجة» ساي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة. وهو 
الكنيف والحش والمرفق والمرحاض شا وأصله المكان الخالي» ثم کر استعماله جن 
ا به عن ذلك» راك اج 6 اي ابح والكلة أيضاًء او 
کالحران : في الخيل. 1 a‏ ا ممذدود: المعوضىي» وال أيضاً أ المكان 
اه قلت: ياه ووو ع ا 


0/0 ب حت 5م قال . حذثنا سَُعْبَة عن عيد لتر بن شيب قا يفك آنأ 
ول كان النبئ عي إِذَا َر الحلاءَ قَال: :سلفم إلى افو ياك ين الكم وَالْحهائثِ 
CWYY TT a‏ ا 

بقة الحديث اللعرجمة ظاهرة. . 


بيان رجاله: وهم ا ا ذکرهم» و بن أبي اياس e EE,‏ 
i‏ لطائف 525 منها: ا 57 والسماع. , متها أنه من رباعيات 
البخاري . ومنها: أن بزواته ما نبين. بخدادي وواسطي وبصري. e‏ 
a‏ تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الدعو ات ع لحم 
u‏ عن شعبة. . وأخرجه "مسلم في (الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حر حرب» 
كلاهما ن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز به. وأخحرجه أبو داود أيضاً في(الطهارة) عن 
اة سن بن عرو عن وكيع عن شعبة. وأخرجه التزمذي فيه أيضاً عن قتيبة وهناد» كلاهما 
ركب ناد وأججرتجه e E‏ وفي عوث ٠‏ عن 1 إسحاق بن 0 عن 












0 | بيان اللغات: رن 5995 ك 00 ا والماج "ر 0 5536 وهو عود إليه بحا 
)| الحشيش في "مهب الريح؛ . وقال ابن الأثير: يقال: عذت به عوذاً وعياذاً ومعاذا أي: لجات 
( إليه. والمعاذ المصدر والمكات والزمان» أي: لقد لجأت إلى ملج أ ولذت بملاذ. ال «من 

)| الخبث». قال الخطابي» بضم الخاء والباء: جماعة الخبيث» والخبائث جمع الخبيثة» يريد . 
ا 8 ان الشياطين لاتيم عه أمتكاب الد ل ا مسكنة الباء: وهو غلطء 2 
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2302 والصواب مضمومة الباءء قال: وقال ذلك لأن الشياطين يحضرون الأخلية» وهي مواضع يهجر |! 
فيها ذكر الله تعالى فقدم لها الاستعاذة احترازاً منهم» أنتهى وفيه نظر لأن أبا عبيد القاسم بن اأ 
٠‏ سلام حكى تسكين الباء وكذا الفارابي في (ديوان الأدب)» والفارسي في (مجمع الغرائب ¢ ا 
E CPE SCA‏ و ا : 

٠‏ وقال التوربشتي: هذا مستفيض لا يسع-أحداً مخالفته إلا أن يزعم أن ترك التخفيف فيه أولى اأ 
للا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر. وفي (شرح السنة): الخبث» بضم الباء» وبعضهم يروي اأ 
بالسكون» وقال: الخبث: الكفرء والخبائث: الشياطين. وقال ابن بطال: الخبث» بالضم يعم أل 

ظ 4 


الشرء والخبائث : الشياطين» وبالسكون: مصدر خحبث الشيء يخبث .خبشاء وقد يجعل اسما 
وزعم ابن الأعرابي أن أصل الخبث في كلام العرب المكروه» فإن كان من الكلام فهو 
الاش > وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام ف فهو الحرام» وإن كان من الشراب 
فهو الضار. وقال ابن الأنباري وصاحب (المنتهى): الخبث: الكفر ويقال: الشيطان. 
والخبائث: المعاصي جمع خبيثة» ويقال: الخبث خلاف طيب E‏ من فجور وغيره 
والخبائث: الأفعال المذمومة والخصال الرديقة. ظ 


بيان الإعراب: اقولة: «يقول»: سان د رضي د ل 5 انمي 
ڪيه يقول» جملة وقعت مقول القول. وقوله: «يقول» جملة في محل النصب على أنها خبر 


Ds 


برنسي رسي برو 2 





دوكان». وكلمة: إذاء ظرف بمعنى : حين)2 و الخلا منصوب بتقدير: في» لأن تقديره: 1 ١‏ 

دحل في الخلا وهذا من قبيل قولهم: دحلت الدا وكان حقه أن .يقال: دخلت في الدارء 0 

إل ل 0-0 جرت 0 اتساعاء ؛ وأوصاوا 0 إليه» عار بعت a‏ ا 0 
يدفعه و 3" مصدره e‏ وهز من مضاذز الأفعال اللازمف : نحو قعد قعوداً 
وجلس جلوسا ولأن مقابله لازم نحو: خرج. سك التعليل الثاني غير مطرد لأن ذهب لازم : 
و يقابله جاءِ متعد» كقوله تعالى: او اروم حصرت صدورهم) [النسماء: °[ قوله: ١‏ 

١ 0 1‏ «اللهم». أصله: يا أن وقد ذكرناه. قوله: «أعوذ بك» جملة في محل ا لأنها خبر: أنء ١‏ 
وقوله: من الخبث» يتعلق: «بأعوذ». ) ا 









e 


00 بيان المعاني: قوله: «كان النبي مه يقول»: ذكر لفظ: كان اناي ان ا 
٠‏ ولدوا» وذكر لفظ: ل بلفظ المضارع اسعتخضارا الصورة القول. قوله: «إذا دحل الخلاء 
E‏ أي: إذا أراد دخو ل الخلاء لأن اسم الله تعالى مستحب التر ك بعد الدخولء وهذا التقدير 
02 مصرح به في رواية سعيد بن زيد على ما يأتي عن قريب» وهذا كما في قوله تعالى: إفإذا 
e‏ قرات القران فاستعل. با [النحل: ۹۸] والتقدير: إذا أورذت قراءة الغراد فاستعذ بارله وذلك 

ا لأن الله تعالى إنما یذ کر في الخلاء بالقلب لا باللسان. وقال القشيري: المراد به ابتداء 
0 الدخور قلت: لا ١‏ ياج إلى هذا التأويل» فإن المكان الذي تقضى فيه الحاجة لا يخلو إما ‏ 


عم ye‏ 
ر هذ 
55 
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قول ابن سيرين بن ومالك. ت بن ب بطال: وهذا الحديث حجة لمن أجاز فلك 


۲ ؛ ‏ قاب الوضوءٍ/ باب (5) 
أن يكون معداً لذلك: کالکنیف» أو لا يكون معداً: كالصحراء.. فإن لم يكن معداً فإنه يجوز 
ذكر الله تعالى في ذلك المكان» وإن كان معداً ففيه خلاف للمالكية» فمن كرهه أول 
الدخول بمعنى الإرادة لأن لفظة دحل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان 
البراح» أو لأنه بين في حديث آخرء كما ذكرناه» وفي قوله» عليه الصلاة والسلام» أيضاً: إن 
هذه الحشوش محتضرة». أي: للجان والشياطينء «فإذا أراد أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالل 


من الخبث والخبائث». ومن أجازه استغنى عن هذا التأويلء ويحمل: دحل» على حقيقتهاء 


لع الب و ا ود ا 


:عن زيد بن بن أرقم عن النبي) عليه الصلاة والسلام» ولفظه: «دفاإذا أتى أحدكم الخلاء».. ‏ 


و ابه النسائي وابن ماجه أيضاًء وقال الترمذي: حديث زيد ب بن أرقم في إسناده 
اضطراب» وأشار إلى احتلاف الرواية فيه وال الترمذي البخاري عته فقال: لعل قتادة سمعه 
من القاسم بن عوف الشيباني والنضر بن أنس عن أنس ولم يقض فيه بشي» ولهذا أحرجه ابن 
خزيمة وابن حبان. وقال البزار: اختلفوا في إسناده. وقال الحاكم: مختلف فيه على قتادة» وقد 
احتج مسلم بحديث لقتادة عن النضر عن زيد «ورواء سيد عن القايم وكلا 4 ١‏ 
شرط الصحيح. وقال محمد الإشبيلي: اختلف في إسناده والذي أسنده ثقة. قلت: 
الكلام غير جيد» لأنه لم يرم بالإرسال حتى ٠‏ يكون وس لبن أسنده» وما رمي الاشطراب 
عن قتادة كما مره 00 ) 

بیان e‏ الأحكاء: الأول: فيه الاستعاذة بالل عند i‏ ادة الدخخو ل في الخلاء وق 

ا على استحبابهاء وسواء فيها البنيان والصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج» فلو 

نسي التعوذ فدخل» فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذء وأجازه جات منهم اين عض 
رضي الله تعالى عنهما.. 


00 الغاني: قال ابن بطال: فيه جواز ذ کر الله تتالى على التعلاء وهذا:مما:اختلفت فيد 
الآثار فروي «(عن 'النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقبل من نحو بغر جمل فلقيه رجل فسا 
فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار». واختلف في ذلك أا العلماي فروي عن ابن 
عباس أنه کره أن يذكر الله تعالى عند الخلاءء وهو قول عطاء ومجاهد والشء 
عكرمة: ا یذ کر الله فيه بلسانه بل بقلبه» وأجاز ذلك جماعة من العلما. وروی ابن وهب أن 
5 اله ين مرو ين العاص > كان كر الله کک 





بى» وقال 
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وقال طاوس في المنطقة يكون على الرجل فيها الدراهم يقضي حاجته لا بأس بذلك» وقال 
إبراهيم: لا بد للناس من نفقاتهم» وأحب بعض الناس أن لا يدحل الخلاء بالخاتم فيه ذكر 
الله تعالی: قال البخاري: وهذا من غير تحريم يصح. 

وأما حديث بعر جمل فهو على الاختيار والأخذ الا والفضلء لأنه ليس من 
شرط رد السلام أن يكون على وضوءء قاله الطحاوي. وقال الطبري: إن ذلك منه كان على 
وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم على بعض على الحدثء وذلك نظير نهيه 
وهم كذلك أن يحدث بعضهم بعضاً بقوله: ولا يتتحدث المتغوطان على طوفهما»» يعني 





حاجتهماء > فإن الله يقت على ذلك» وروى أبو عبيدة الباجي عن الحسن «عن البراء» رضي 


الله تعالى عنه» أنه سلم على النبي» » عليه الصلاة والسلام» وهو يتوضأء ا 
حتى فرعا | ) ) 

الغالث: فيه أن لفظ الاستعاذة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك» وقد اختلف فيه ألفاظ 
الرواة ففي رواية عن شعبة: «أعوذ بالله». وفي رواية وهب: «فليتعوذ بالله»» وهو يشمل كل ما 
يأني به من أنواع الاستعاذة من قوله: أعوذ بك» استعيذ بكء أعوذ بالله» أستعيذ بالله» اللهم 
إني أعوذ بك» ونحو ذلك من اذاه ذلك. 

الرابع: فيه أن الاستعاذة من النبي» » عليه الصلاة والسلام» إظهار للعبودية وتعليم للأمة. 
ولا فهوء عليه الصلاة والسلام» محفوظ من الجن والإنس» وقد ربط عفريتاً على سارية من 
سواري المسجد. قالوا: ويستحب أن يقول: يسم الله مع التعوذ» وقد روى المعمري الحديث 
المذ كور من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب: «إذا دخلتم الخلاء 
فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث». وإسناده على شرط مسلم» وعن ابن عرعرة 
عن شعبة» وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاءء وقال موسى عن حماد: إذا دخلء وقال 
شعي ينزيد في تتاب ابن عدي: «كان النبي عي إذا دحل الكنيف قال: بسم الله ثم 
يقول: اللهم إني أعوذ بك»... قال: رواه أبو معشر وهو ضعيف عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس» وفي (أفراد الدارقطني) رواه عدي بن أبي عمارة عن قتادة عن ين قال: 


. وهو غريب من حديث قتادة تفرد به عنه» وروآه الطبراني في (الأوسط) من حديث صالح 95 
أبي اميم وري قال : لم يروه عن الزهري إل 0 ا تق د 


الطويل. 


تابعة ابن عَرْعَرَة عَنْ شغبّة. قال غفدۇ: عَنْ شغمّة إِذَا ۳ الخلا وقالٌ مُوسَى 


ئ e‏ حمّادٍ: ذا خل. وقال سَعيدٌ بن رَْدِ: حدّثنا عَبِدُ العزيز: إذَا أَرَادَ أن تذشل. 


0 بدا د والحاصل أن أن محمد بن عرعرة روى هذا الحديث عن شعبة كما رواء آدم عن 


ESE TSS 
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:“د لق لحلا رلا لج وار الا را بح ولي اد لو لها را اد اس ا 


لا 0 


لي رع 


ريسي ريك 


حت ل ل يي ا يي و ص 


:قال: بتي اس قال: كن 0 : 
۰ وبعضهم ‏ يضعفه» :دوق له ا اسهد مات سنة و لك 


رط البخاري» و وروي ۰ 





N ل ا‎ 3 a ا ا‎ RD RL ND 2 
)٩( كِتابٌ الوضوءِ/ باب‎ ٤ £4 


٠‏ شعبة» وهذه هي المتابعة التامة. وفائدتها التقوية» وحديث محمد بن عرعرة عن شعبة أخرجه 


البخاري عو وقال: حدثنا محمد بن عرعرة حدثنأ شعبة عن عبد العزيز بن صهيب 


٠‏ عن أنس بن مالك» رضي الله < عنه» قال: «كان النبي عي إذا دخل | الخلاء قال: اللهم 
: إني بك من الخبث والمخبائث 


N Sa 5-7 0‏ هذا ا کک (مسند) عن محمد بن 


بضم الغين اة وسکون ا الدون وح ادال iS‏ المشهور وبالرا» ومعنا 





قوله: ا موسى عن حماد: إذا 1 هذا u r‏ البيهقي باللفظ اا 
. وموسی هو ابن إسماعيل التبوذ كي » وقد مر غير مرة» وحماد غر ابن سلمة بن ديئار أبو سلمة 
الربعي» وکان يعد من الأبدال وعلامة الأبدال أن < یولد الهم تزوج سبعين امرأة فلم یولد له 


وقيل: فضل حماد بن سلمة بن دينار على حماد بن زيد , بن درهم كفضل الدينار على 


: الدرهم». مات اسنة. . سبع .وستين و رؤى. له الجماعة والبخاري متابعة. وهذه المتابعة ناقصة 


لا تامة. قوله: «وقال سعيد بن زيد .© إلى آخره» هذا التعليق وصله البخاري في (الأدب 
المغرد). .قال: حدثنا | أبو النعمان» اقال: حدثنا سعيد بن زيد» قال: حدثنا عبد العزيز بن صضهيب ) 
2 إذا ار اد أن يدخل :الخلاء» قال: . فذكر مفل. احديث 
نسمي البصري» أخو حماد ٠‏ بن ن زياد بن ee,‏ 














اختلفت فيه ألفاظ الرواة والمعنى فيها متقارب يرجع إلى . 5 


. يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول في الخلاء oT‏ الغائط ف 58 
: على , ما روۍ الإسماعيلي في (معجمه) بسند جيد عن عبد الله بن مسعوت يي الله لعا 





مار کان إذا ادحل الغائط قال: أعوذ بالل من. الب 








: نفظ: | کی د وا الفظ: اة فق» فالأول في حديث علي رضي الله تیا عي بسك ص‎ Î 
وإن كان آم عيسى قال: إسناده ل بالقوي» مرفوعاً: لاستر ما بين “الجن وعورات . نی آ‎ 

جل الكنيف أن يقول: بسم الله». والثاني: : في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه مرفوعاً: ولا 
بع | حدكم إذا دد 1 مرفقه | أن یقول: اللهم إني أعوة بك من ال جس الجن الخبيث 0 








. فإن قلت: : هل جاه شيم فيا فقول إلا عر من الحلا لي اس ليه نيه على 
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بردة» ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشةء رضي الله تعالى عنها. قلت: قوله: غريب 
0 مردود بما ذكرنا من تصحيحه» ويمكن أن تكون الغرابة بالنسبة إلى الراوي لا إلى الحديث إذ 

ظ << الغرابة والحسن ف في المتن لا يجتمعان. فإن قلت: غرابة السند بتفرد إسرائيل» وغربة المتن ‏ 
لكونفا لا درف رة قلت إسرائيل متفق على إخراج حديثه عند الشيخين» والثقة إذا انفرد ‏ 


بحديث ولم يتابع عليه لا ينقص عن درجة الحسنء CS‏ إلى درجة ass‏ 


0 وقولهما: لا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة» ليس كذلك. فإن فيه أحاديث, وإن 


ا الإيمان. د هاشم بن انض بالنون ا المعجمة: التميمي الليعي 





رضي 70 عنه». مثله أخرجه النسائي. 


اومتها احديث 0 0 0 الله 0 0 الي 00 الع لله 


نحوه» ل ابن الجوزي في (العلل). ومنها حديث ابن عمرء رضي الله عنهما 
أخرجه الدارقطني: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى علي قوته وأذهب عني أذاه» فان 
قلثت: ما الحكمة في قوله: «غفرانك» إذا حرج من الخلاء؟ قلت: قد ذكروا فيه أو 


ا ا n‏ 


إنه لشكر النعمة التي أنعم عليه بها إذ أطعمه وهضمه» فحق على من خرج سالماً مما استعاذه 


فة أن يؤدي النعمة في إعاذته و سۇالە› وأن يستغفر الله تعالى ف أن لا يؤدي 

و 4 
أي هنذا باب في بيان , وضع الماء عند 56 ليستعمله المتوضىء بعد حرو بيده 1-7 
وجه المناسبة بين البابين ظاهرء لأن كل ما فيهما مما يستعمل عند الخلاء. ٠‏ 


OS‏ عد الله ب بڻ محمد قال: حدّثنا هَاشِم بن الْقَايم قال حذثنا وَرْقاءٌ 


عن بيد عبَهِدٍ الله ب بن ابي يَزِيدَ عَنِ ابن ڪڳامي أن التب عله دحل الخلا فَوَضَعْتُ لَهُ وَصُوءا 


قال: « مَنْ وضعٌ هَذَا فأخيرء فقال: الله نه في الدّين». [أنظر. | الحديث ۷٥١‏ وأطرافه]. 
بقة الحديث ا مره 





0 م الخراساني» نزل بغداد وتلقب بقيصرء وهو حافظ ثقة صاحب سنة» كان أهل بغداد 


N 


يفتخرون به عات E‏ وعاكين عن تاوت وسبعين سنة» وليس في الكتب الستة هاشم بن 
القاسم 3 ې ابن ماجه وسحده: هاشم بن القاسم الحراني شيخه 99 ثالث فيهما 


كانت ضعيف . منها دوت انش رضي الله تعالى عنه رواه ابن ماحه قال: «وكان عه إذا 
0 00 من | خا ء قال الجحمد يله الذي أذهب عني الأذى و ومنها حديث أبي در 
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د ر ب الرقع نم لأنها خبر: أن. قوله: «فوضعت له»» جملة معطوفة 0 E.‏ ل 
٠‏ «وضوعاًه نصب بقوله: «فوضعت). قوله: «من» إستفهامية مبتداً. 217 

قوله: «وضع هذا خبره. . قوله: «فأخير»» لی ضصيخة المجهول ٠‏ الت 0 ما قبله» وقد عا > 0 
ف م من كلام النحاة جواز . ذلك كما 
عرف في مو ضعه. قوله: «اللهم» أصله: يا ألله» فحذف حرف التداء وعوض عنها :المي 
«نقهه جملة من الفعل والفاعل» وهو: أنت» المستكن فيه رالمفعول وهو الضمير ا إلى 
ا تیاس ر ات | 
بیان ن المعاني: . قوله: «قال: من وضع هذا؟» أي: قال لبا عليه الصلاة والسلاي. 0 
قن هم 0 0 سن و ضع الو ضوء؟ قوله: «قأخبر 6 أي النبيء عليه ٠‏ الصلاة 1 E‏ : 50 
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سواهما. الغالث: ورقاءء مؤنث الأورق» ابن عمر اليشكري الكوفي» أبو بشرء ويقال: أصله من 


0 خوارزې سكن المدائن. قال أبو داود الطيالسي: قال لي شعبة: عليك بورقاء و‎ ٠ 
عيناك مثله» روى عن عبيد الله هذا وغيره» وعنه الفريابي. ويحيى بن آدم صدوق صالح» قيل‎ : 

مات سنة سبع وستين ومائة وليس في الكتب الستة ورقاء غيره. الرابع: ع ا ا 
ابن أبي يزيدء من الزيادة» المكي مولى آل قارظء بالقاف وبالراء وبالظاء المعجمة: من حلفاء 
٠‏ بني زهرة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة ست وعشرين ومائة» وليس في الكتب الستة 
٠‏ عبيد الله بن ابي يزيد غيره» نعم في النسائي: عبيد الله بن يزيد الطائفي» روى عن ابن عباس 
أيضاء ووقع في روا الكشميهني: عبيد الله بن أبي زائدة» وهو غلط. اي ابن أبي 
يزيد ولا يعر أسمه. الخامس: عبد الله ب بن عباس» رضي الله عنهما. 





بان الغلاب إسباده: مھا : أذ فيه التحديث a‏ ومنها: أن وانه ما بين بغدادي 


ا أن هذا ارك من 52 التي م صرح ح ابن عباس ف فيها ا بالسماع م من رسول الله 
على ا و | 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في(فضائل ابن عباس) ء عن زهير بن حرب وأبي 
بکو يق أب :النضرء بويا عن وا بن E a‏ به. hE‏ 
في(المناقب) عن أبي بكر بن أبي النضر به. e‏ 

بيان اللغات: قوله: «وضوعاً» بفتح | الواو: هو و الماء الذي 000 به ار المصدر. 
Elog‏ کتاب 0 قوله: RE E‏ وهو في اللغة: 


به فقيه. وق فقه» ؛ لض > فقاهة a‏ اله و | تفقه: إذا تعاطى ذلك 5 باحثته في 


بیان 1 عراب: قوله: 0 دعل الخلا ا من ار والفاعل الہ 








ا الإسمية حل الفعلية والعكس أقوالا. وال 
. قوله: 





ضي الله تعالی عنهما. وقوله: «في الدين» يتعلق به. 











مق دك د 


4۷ ظ داس سن‎ ١ 1 باب‎ at sk 
1 وميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك لأن وضع عباس الور‎ 
) للنبي» صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» كان في بيتها. قوله: «اللهم فقهه في الدين» مناسبة‎ 

دعائه» عليه الصلاة والسلام» لابن عباس بالتفقه في الدين لأجل وضعه الوضوء له لكونه مَل ١‏ 

) تفرس فيه الذ كاء والفطنة. فالمناسبة أن يدعى له بالعفقه في الدين ليطلع به على أسرار الفقه 

في الدين ديتع وينفع» وذلك لأنه وضعه عند الخلا لأنه كان أيسر له» عليه الصلاة ١‏ 

والسلام» لأنه لو وضعه في أمكان بعيد منه كان يحتاج إلى طلب الماء وفيه مشقة ما لو دخل 7 


به إليه كان فرظا للاطلاع على حاله وهر يقضي حاحته فلما رأى ابن عباس هذه الحالة 
أوفق وأيسر استدل» ديه الصلاة والسلا» على غاية ذكائه مع صغر سيئةى) فدعا له ما دعا به. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز خدمة العالم بغير أمر راغات حكن حال 
دخوله الخلاء. الثاني: فيه استحباب المكافأة بالدعاء. الثالث: قال الداودي: فيه دلالة على 
آنه ربما له يستنجي عندما يأنن الخلاء ليكون ذلك سنة» ا لأنه الم يأمر بوضع الما وقد أتبعة 
عمر» رضي الله عنه» بالماء فقال: لو.استنجيت كلما أتيت ت الخلاء لكان سنةء وفيه نظرء وما 
استشهد به حديث ضعيف. بع قال الخطابي: فيه أن حل الخادم الماء إلى المغتسل 
غير مكروه» وأن الأدب فيه أن يليه الأصاغر من الخدم دون الأكابر. الخامس: فيه دليل قاطع 
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على إجابة دعاء ارول عليه الصلاة ة والسلام لآنه صار فقيهاً أي فقيه. السادس: قال ابن | 
بطال: معلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به عند الحدث» وفيه رد على من ) 
ينكر الاستنجاء بالماء» وقال: إنما ذلك وضوء النساءء وقال: إنما كان الرجال يتمسحون i)‏ 
بالحجارة. . ونقل ابن التين في (شرحه) عن مالك: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» 9 | 
يستنج عمره بالمساع. وهو عجيب منه» وقد عقد البخاري قريباً يابا للات ناء بالات وذ کر فيه 3 
أنه» عليه الصلاة والسلام» استنجى على ما سيجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. وفي (صحیح | 
ان حملا أيضاً من حديث عاكشةء رشني اله تعالی عنهاء قال: «ما رأيت رسول الله عله ١‏ 
نرج من غائط إل مس ماء». وقي (جامع) الترمذي من حديثها أيضاً ده قالت: «مرن ‏ 
از وااجكن أن يغسلوا أثر الخائط واليولء فإنه عليه الصلاة والسلام. كان يفعله). ثم قال: هذا 
حديث حسن صحیح» ات یاف ا ا ر ی يقد الله 
تعالى» عنه: «أن رسول الله َه قضى حاجته ثم استنجى من تور». وقال أبن بطال: إن مالكاً 
روى في (موطقه) عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كان يتوضأ بالماء وضوءاً لما تحت 
الإزار. قال مالك: يريد الاستنجاء بالمای وقال الخطابي: وفي اجات اا الاستنجاء 
5 بالمای وإن كانت الحجارة مجزئة. وكره ر من اسل الاستنجاء یالمای وزعم بعض 
المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك» وكان بعض القراء یکره الوضوء في ) 7 
٠‏ مشارع المياه الجارية» وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوهاء لأنه لم يبلغه 7 ١‏ 
00 النبي مله توضأ على نهر أو مشرع في ماء جا قال: وهذا عندي من أجل أنه لم يكن |( 





فسا 
ا 





پس ضرته المياه الجارية والأنهارء فأما 2 کان بين ظهراني مياه جارية فأراد أن یشرع فيها 
< عمدة القاري/ ج | V۷‏ 
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ويتوضأ منها كان له ذلك من غير حرج. 
وقال النووي: اختلف في المسألةء فالذي عليه الجمهور أن الأفضل أن يجمع بين 
الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباد شرتها بيده ثم يستعمل المای 


فإن أراد الاقتصار على أحدهما جازء وسواء وجد الآخر أو لم ریحدهہ» فإن اقتصر فالماء أفضل 


من الجهر لان الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهرء وإنما يخفف 
النجاسة ويبيح الصلاة ة مع النجاسة المعفو عنهاء وذهب بعضهم إلى 9 ا أفضل» ورما 


أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزىء. وقال ان حيبي a‏ لا يجزىء الحجرء إل 


0 ا 000 0 المسعحتة أن ا‎ E 


والسلام» وجدها 17 عنها إلى لأواني» والله تعالى أعلم. 
ظ ١‏ بات لا تفيل القيلة بعَائْطٍ أ أؤ بَوْلٍ ا عند الا جنار أو نخوو 


ل هذا باب» فياب مرفوع على الخبرية منون لبد قي و قوله: «لا يستقبل 
القبلة» يجوز ة فيه الوجهان: : حدهما أن يكون: تستقبل؛ > بضم التاء المثناة من فوق على صيغة 
المجهول. ور «القبلة) مرفوع الأنه مفعول ناب عن الفاعل. والآخر: أن يكون: يستقبل» 
بفتح الياء آخر الحروف على صيغة المعلوم» أي : ل پستقبل قاضي حاجته .القبلة» والقبلة 
د 1 مد ETC e‏ 
نافية. والآخر: الكسرء على أن تكون ناهية. قوله: «بغائط» الباء فيه ظرفية» وفي (المحكم): 
الغائط والغوط المقسع من الأرض مع طمأنينة وجمعه أغواط وغياط وغيطانِ» وكل ما انحدر 
من الأرض فقد غاطء ومن بواطن الأرض المنبتة الغيطان» الواحد منها غائط» وزعموا أن 





الغائط ريما كان فرسخاً. والغائط اسم للعذرة نفسهاء لأنهم كانوا يلقونها أبالغيطان» وقيل: / 
1 0 0 إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط. وتغوط الرجل: كناية عن الخرأق» والغوط :أغخض من 





ا( ع الغائط: غوط. وفي المد 2 ص): . الغائط أصله المطمئن 


e‏ وسمي تيا غائطا لأنهم كانوا يأتون لقضاء “اليجاجة. ألم الى ال بت 


غائطا وقراءة الزهري: : إأوجاء أحد منکم. من الغيط» [النستاءة i‏ المائدة: مخففة ٤‏ 
. الياءء وأصا وقیل 2 مين قضی حاجته: قد اتی الغائط یکی 





الذکر کک وش 00 العرن 2 في ألفاظها. و ر الكناية في كلامها 
وضوة الألسنة عما تصان الأبصار والأسماع عنه.. قلت: الحاضل. أنه استعمل a‏ 
۰ عل 7 التحقيقة الوضمية فصا حمَيقَة 2 کک لا يقصد به إل الخارع م 3 ادير فقط ا ك تفر فرقة 0 
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ا أشد اناا من الغائط 00 وفي قصة نوح» عليه 4 و السلام: ادت 9 
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٠‏ . الغوط الأكبر وأبواب السماء» والجمع: غوط وأغواط وغياط» صارت الواو ياء لانكسار ما 
0 قبلهاء والغائط أيضاً: الغوط من الأرضء والغوطة الوهدة في الأرض المطمئنة. والت ركيب يدل 
[ على اطمئنان وغور. قوله: «إلا عند البناء» استقناء من قوله: «لا يستقبل القبلة»» وقال 
اا الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء الذي ذكره ثم أجاب عن ذلك با 


حاصله أنه أراد بالغائط معناه اللغوي له معناه العرفى» فحينئذ يصح استثناء الأبنية منه. وقال 


1 بعضهم: هذا أقوى الأجوبة. 


قلت: ليس كذلك لأنهم لما استعملوه ٠‏ للخارج وغلب هذا المعنى على المعنى 
الأصلي صار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية, فهجرت حقيقته اللغوية» فكيف تراد 
بعد ذلك؟ وقال ابن بطال: هذا الاستثناء ليس مأخوذاً من الحديث» ولكن لما علم من 
حديث ابن عمرء رضي الله عنهماء استثناء البيوت» بوب به لآن حديثه» عليه الصلاة والسلام 
كله كأنه شيء واحد» وإن اختلفت طرقه كما أن القرآن كله كالاية الواحدة وإن كثرء وتبعه 
ابن المنير في شرحه» واستحسنه بعض الشارحين. قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر 


تعالى عنه» وقال الكرماني: يحتمل أن يكون أي الاستثناء المذكور مأخوذاً من هذا الحديث» 
نع حديت ای ار ا لظ القائط شعن ا ا ای ورو ت شان ااا 
الاطمفنان» أي: الانخفاض والارتفاع» إنما يكون في الأراضي الصحراوية لا في الأبنية. 

قلت العيرة لعموم اللفظ لا خرص الب وقال اين المي أن اال القبلة ها حح 
في الفضاءء وأما الجدار والأبئية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفاً. قلت: كل من 
توجه إلى نحو الكعبة يطلق عليه أنه مستقبل الكعبة» سواء كان في الصحراء أو في الأبنية, 
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فإن كان في الأبنية فالحائل بينه وبين القبلة هو الأبنية» وإن كان فى الصحراء فهو الجبال ‏ 


والتلالء والصواب أن يقال: إن الخد عند عام مخصوص»› وعليه يوجه الاستكناء. قوله: 


وجدارة بالجر بدل من البناء. قوله: «أو نحوه» أي: نحو الجدار كالأحجار الكبار والسواري 


والأساطين. ونحو ذلك. وفي رواية الكشميهني أو غيره: وهما متقاربان. 
ووجه المناسبة بين البابين ظاهر. ظ 0 


ري الي عَنْ أبي أَيُوب الأنصاري قال: قال n‏ ب ودا f?‏ 0 الائ 5 َل 


ر ول الْقَجلة ولا وما ظهْرةٌ د سيقو أو غَديُواه. [الحديث 5 5 ١‏ طرفه في : [TA‏ 


بقة الحديث للترجمة المستثنى منها ظاهرة» وليس له مطابقة بقة للمستشنى على ما 


ظ .ذكرناء وما يطايقه هو حديث عبد الله بن عمره رضي الله تعالى عنهماء عدا 
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نقلناه الآن ١‏ عن ابن نان فمن هذا قال صاحب (التلويح): في 2 اللحديت ما يدل على 
عكس ما قاله البخاري» وذلك أن أبا أيوب» راوي الحديث» فهم منه غير ما ذكره الببخاري؛ 
وهو: تعميم النهي والتسوية ة في ذلك بين الصحارى والأبنية بين ذلك بقوله: «فقدمنا الشام 
فوجدنا عر 0 فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى»» وفي حديث 


مالك: قال أب بو أيوب» رضي الله تعالى عنه «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة 


فنيحرف ونستغفر الله تعالى». وعن الزهري» عن عطاء سمعت أبا أيوب عن النبي عه مء 


ذكره السخاري في: : ہاب قبلة أهل المدينة» في أوائل الصلاة وفي حديث مالك للنسائي. عن 
0 7 أنه قال: وله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس» وقد قال النبي ؛ > عليه الصلاة 


بيان ل : وهم خدمسة. .. الأرل: آدم ابن 55 ياش وقد تكرر ذكره. الثاني: محمد 
ابن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام المدني العامري» وقد مر. 
الثالث: محمد بن مسلم الزهري» وقد تكرر ذكره. الرابع: أبو يزيد عطاء بن يزيدء من الزيادة» 
الليثي ثم الجندعي» بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفي آخحره عين مهملة: 
المدني ويقال: الشامي التابعي: لأنه سكن رملة الشام» مات سنة س وقيل: خبمس وماثة 
عن اثنتين وثمانين وسنة. الخامس: أب بو أيوب الد بن زيد بن كليب ! بن ثعلبة ہن عبد عوف 
بن غنم الأنصاري النجار > شهد بدراً والعقبة الثانيةء وعليه نزل رسول الله له سجرن 0 
الممصدينة شهراء وهو سن تباغ الصضابة رضي الله تعالى عنهم. روي له مائة وخصمنسون دیا 
اتفقا منها على سبعة؛ وانفرد الببخاري بخدیٹ» واکان مع علي»› رضي الله تعالى عنه في حروبه. 
مات بالقسطنطينية غازياً سنة خعمسين» وذلك مع يزيد بن معاوية» حرج معه فمرض» فلما ثقل 
عليه المر ض قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني: : فإذا صافقتم العدو فادفنوني تحت أقدامکم» 
ففعلواء فقبره قريب من سورها معروف إلى اليوم معظم فيستسقون به فيسقون. ظ 

1 وأبو أيوب في السنابة ثائة: هذا أجلهم. وثانيهم يماني له رواية؛ وثالفهم روي له 





علي بن مسعر عن الأفريقي عن أبيه عن ابن أيوب» فلعله الأول وأيوب يىششبه : رن 


بسكون الشاء المثلثة وفشح الواوء وهو الرئن بن عتبة) صعحعاببي روى عن النبي ا : والديك 
الأبيض خمليلي» إسناده لا يه يثبث» رواه عبد الباقي ‏ بن قانع: حدثنا حسين حدثنا علي بن بحر ٠‏ 
حدثنا ملاذ بن عمرو عن هارون بن نجيد عن جابر عن أثوب بن عتبة قال: قال النبي عَلكته. . 


والحارث ہن .ثوب تابعي؛ قاله عبد الغني» وقال ابن ماكولا: . والصواب: ٠‏ واب شم لاه 
٠‏ وفشح الواوء وأثوب بن أزهر زوج قيلة بنت مر مة الصحابيةء رضي اليه تعالى عنھا. . 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعئة. ومنها: : أن رواته كلهم مدنيون ما 
خلا آدم» فإنه أيضاً دحل إليهاء ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 0 < 
٠‏ بيان تاد موضعه ومن أغخرجه غيره: أعرجنه البخاري أيضاً في(الصلا هن علي هن 
سفيان بن عيينة عن الزهري به. . وأحرجه مسلم في (الطهارة) عن يحيى بن يەحیی»؛ وزهير» ` 


يو 0 ی مني _ رويب 5 ا یی ا © ی د یھی "> ميل مک لبخ يي ا لم ل ل ا ی ل ا ل ی للاتييييةة 06ل یھ ی اال الس و وار د لا ی 
س چ و د د و ٠‏ ف ر و ی س و و ب س م م رو ر ا ات ا س و ہی عمسم يس بده بدي ر صصص سس بس بسي سبح یو ر ا عام يج nna‏ عد DH < am sa i RRL o > aa a‏ ا لساب بن ١‏ حي ان اس tt N Yr‏ مت م i me‏ 


لق تتح 2س جلو N‏ عا جاور e‏ سح وى ص زاك ORD O‏ حي RG DN‏ عاد جلو تسد ولاو OD SS‏ سكا CS‏ وان من DCE A‏ 





؛ ‏ كتابُ الوضوء/ باب )١(‏ لخد 

ْ وابن نمير» وأبو داود أيضاً فيه عن مسددء والترمذي فيه أيضاً عن سعيد بن عبد الرحمنء ١‏ 

0 خمستهم عن سفيان به. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن محمد بن منصور عن سفيان به» وعن | 
2 : يعقوب بن إبراهيم عن غندر عن معمر عن الزهري بمعناة. وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن أبي 
: - الظاهر. بن السرح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. 7 
بيان اللغات والإعراب: قوله: «إذا أتى» من الإتيان وهو 00 وقد أنيه أتياً تة 1 
GC EE E E‏ ل يعوابهاء. وهو قوله: «فلا يستقبل 

ظ القبلة». قوله: «الغائط» منصوب له «أتى». 1 
قوله: «فلا يستقبل القبلة» يجوز فيه الوجهان. أحدهما: أن يكون للام مكسورة |[ 

لأن الأصل في الساكن إذ إذا حرك أن يحرك بالكسر. والآخر: أن يكون نفياً فتكون اللام ار 

7 


مضمومة. 

قوله: دولا يولها» a‏ 8 منه اليا ا من: ولاه الشيء إذا 
استقبله» وفي (المطالع): وقد يكون التولي بمعنى الاستقبال: «إفأينما تولوا فشم وجه اھ4 
[البقرة: ]١٠١‏ أي: تولوا وجوهكم» والهاء مفعوله الأول وظهره مفعوله الثاني» وهو يستدعي 
مفعولين» ولهذا قال الزمخشري في قوله تعالى: «إولكل وجهة هو موليها» [البقرة: .]١٤۸‏ 


ET 


e رع‎ 


6> 











FF j r. 
3 5 


أي : موليها وجهه» فحذف أحد المفعولين» وقال الجوهري: #ولكل وجهة هو موليها» ‏ 5 
[البقرة: ]١ ٤۸‏ أي : قا رة وههنا أيضاً المعنى لا يستقبل القبلة بظهره» وحاصل ١‏ 
المعنى: لا يستدبر القبلة بظهره» أو لا يجعلها مقابل ظهره. قوله: «شرقوا»» جملة من الفغل 4 
والقاعل» وكذلك: «أو غربوا» من التشريق: وهو الأحذ في ناحية ل والتخريب: وهو ا 
الأحذ فی ناحية 0 6 ظ 

3 

شتان بين مسق قي مغرب 

7 : 

بيان المعاني: فيه: تقييد الفعل بالشرط ره بإذاء بأن مر ) 

الجزم بوقوع الشرطء ۰ و لفظ حل . بإذالء على ) 
“إلى القطع بالوقوع من لد ستقبل. إلى ا فآ لا إلى ا ٠‏ فإنة يدل على الاستقيال ش ١‏ 
لوقوعه في سياق الشرط. وفيه: أسلوب الالتفات إلى الخطاب» وإذا وقع الكلام على أساليب || 

) 0 رونقاً و وبهجة سو د لحر 0 و وقال 0 قوله: ا 
0 ب ر و جهة المشرق ق أو المغرب فاته 5 أو تشایم و قال بعضهم: ا قبلة ا في ا( 
5 یچب والمسجد قبلة لأهل 5 ومكة قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة السائر أهل 3 0 + 
ا في اقول «ما. بين والمغرب قبلة» فيما يحاذي الكعبة أنه إليه i)‏ 

_ ل 


١ م‎ 





: 
/ 
. 
/ 
ا 


e 


IT 


3 عبد لعن بن يزيد بن حارثة عن أبي أيوب» وقيا : 
عن أبي أيوب» ورواه أيوب بن أبي تميمة عن الزهري عن ت 0 د عن أبي أيوب» ‏ 
وأرسله انام بن عمر 1 جمحى. 
منهم: رافع بن إسحاق. وعمر , بن ثابت وأبو الأحوص وعبد الرحمن بن يزيد بن. حارثة» وعن 
الزهري ابن أبي ذئب. ومعمر ويونس وابن أخي الزهري والنعمان .بن راشد وسلي یمان بن کشیر ) 
وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو سعيد الخدري ومحمد بن أبي حفصة ويزيد بن أبي حبيب ١١‏ 
وعقيل. وقال الدارقطني: . والقول قول ابن ا ذئب ومن تابعه» وفي (مسنده الحميدي) 2 ظ 
ا قر ى الر هر ي بسماعه إياه من عطاءء وعطاء من آي أبو بون ضي | الله على عنه. ا 3 01 


wr‏ ¬ 5 م wu < 3 es‏ ر ص 0 م بسع ام لِذذ < نيا SWE‏ سس is n Sr r Ny‏ د عر E a TEE‏ لدعي O‏ چ 
ا کک يب 2 اي ET 0 E‏ ا ا 5 و 0 عو 5 ١‏ عن 7 من ي 094 / 7 کک ا 0 2 ارون ئ 3 ا o‏ ا 3 ك ا 00 3 ع ا م ا 
58 ب 5 س 





١ a £۳‏ 4 تاب الوضوءٍ / باب 0 
الجهعين 3 يشرق 0 يغرب في هذا لأن الله سبحانه وتعالی؛ ۰ 


516 استنباط ا الأول: 5-6 أبو حنيفة رضي الله عنه بالحديك المذكور ۳ 
عم جرا استقبال القبلة. واستدبارها بالبول والغائط› سواء كان في الصحراء أو في البنيان. 
آحذاً في ذلك بعموم الحديث» هو مذهب مجاهد وإبراهيم بخ اي وسفيان الثوري وأبي ور 
وأحمد في زوا وهو مذهب الراوي انض وهو أو يوب الأنصاري» رضي أيله تعالى عنه» 


ولأن المنع لأجل تعظيم القبلةء وهو مو جود في الصحراء والبنيان. فالجواز في ) البنيان ك کان : 


لوجود الحائل فهو موجودة في الصحراء 0 في البلاد النائية ¿ لأن بينها وبين الكعبة جبالاً وأودية». 
وغير ذلك لا سينا عند من للد كرفي الأرض» فإنه لا موازاة إذ ذاك بالكلية: وما ورد من 
قول الشعبي: أنه علل ذلك بأن لله خلقاً من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا 
تستدبروهم» وأنه لا يوجد في الأبنية» فهو تعليل في مقابلة النص» ولهم في ذلك أحاديث 
أحرى كلها عامة في النهي. منها: حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: .أنا أول من سمع 
النبي حي يقول: «لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة». وأنا أول من حدث الناس بذلك. قال ابن 
يونس في (تاريخه): وهو حديث معلول! قلت: لا التفات الى قوله هذاء فإن ابن حبان قد 
صححه. ومنها: حديث معقل بن أبي معقل: «نهى رسول الله» عليه الصلاة والسلام» أن 
تستقبل القبلتين ل وغائط) ابن ماجه اواو داود» وأراد بالقبل ين: الكغنية وبينت 
المقدس» ويحتمل أن يكون: علئ م معنى الاحترام لبيت المقدس» إذ كان رة قيلة لتا ويحتمل 
أن يكون. ذلك من أجل امبتديار الكعبة لأن من استقبله فقد استدبر الكعبة. ومنها: حديث 
سلمان» رضي الله تعالى عنه: «لقد نهانا أن. نستقبل القبلة بغائط أو بول.. .» الحديث أخرجه 
سل والأربعة. ومنها: حديث أبي هريرة: «إنها أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة 4 يستدبرها. اديت وأبو 00 واإنسابي وابن 

















و ي عن ر 


ْ 5 واه ظ راسم 5 3 


أحديث اي 5 في إسناده اختلاف» 








عن الزهري عن النبي ملل. قلت: : رواه عن أبي أيوب نجماعة ) 
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4۳ )١( قاب الوضوءٍ/ باب‎ ٢ 


0 ارما رخو ول عروة بن م وربيعة ت الرأي 3 ورأی مؤلاء أ أن 


1 دنهانا س ا عليه الصلاة ا أن عقر القبلة ة أو د ل ثم رأيته 1 أن 
يقبض بعام يستقبلها». أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزية وابن حبان والحاكم» 


O . ٤‏ أنه 0 شرط مسلم» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


قلت: قول الحاكم صحيح على شرط مسل» غير صحیح لأن أبان راويه عن مجاهد 
0 ع و والحديث حديثه» وعليه يدور. نعم صححه البخاري فيما 

سأله الترمذي عنه. فقال: حديث صحيح. ذكره في (الخلافيات) للبيهقي» و (تقریب 
المدارك في الكلام على موطأ مالك). فإن قلت: قال ابن حزم: هذا حديث ضغيف لأنه رواه 
أبان بن صالح» وليس هو المشهور. قلت: هذا مردود بتصحيح البخاري وغيره. وقال يحيى 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والعجلي: أبان بن صالح ثقة. وقال النسائي: 
كان حاکماً بالمدينة وليس به بأس» فاي شهرة أرفع من هذه؟ وقال رر : هذا حديث لا 
نعرفه» ويروى عن جابر بهذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الإسناد. 


فإن قلت: قال أبو عمر في (التمهيد): ودر ا سر بر ل 
عنه» هذا وهو حديث ليس بصحيح. فيعرج عليه لأن أبان ضعيف. قلت: إن أراد بقوله: رده 
أحمد» العمل به فمحتملء وإن أراد به الرد الصناعي فغير مسلم لثبوته في (مسندم)» لم 
يضصضرب عليه كعادته فيما ليس بصحيح عنده أو مردود» على ما بينه الحافظ أبو موسى 
المديني في (خصائص مسنده)» وأما تضعيفه الحديث بأبان فغير موجه لثبوت توثيقه من 
الجماعة الذين ذکرناهم» وأما قول الترمذي: اخسن غريب» فهو وإن كان يدا بين الضدين 

بحسب الظاهر - ولكنه لعله أراد تفرد بعض روات وكأنه يشير إلى أن أبان هو المنفرد به فيما 
8 ار والله أعلم. | 
ا وأما دعوى النسخ المذكور فليست بظاهرة ا لأنه لا يصار إليه 


ا 9 عند تعذر 1 جمع» وهو ممكن كما سيجيء بیانه» إن شاء الله تعالى» على أن حديث جابر 


E ES‏ لأن ذلك و دا اي نيت 


المقعت الغالث: أنه له يجوز الاستقنال في الأبدية والصحرا. ویجوز الاستدبار فيهماء 


ll‏ د و إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 


00 الرابع : أن يحرم «الاستقبال ادنا 5 فى ارا ذون لبان وبه i‏ 
J 0 1‏ الشافعي وإسحاق 'وأحمد في رواية» وهو مروي عن ابن عباس وابن عمرء رضي الله م 
نالوا ب بتحديث 0 م رضي أله م الاي دک عن قريب إن اع الله ا 
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۴ 2 بيجا 
ر ر 


ر ف 


NSIS 


ee 


لس و ی 


اسع اك 


وح روف رطف برو E‏ ردت 


رو و بت 


ربب 


عر بسع 


EY‏ أل سر 
فلن ذا كان ف اس الله ؛ تمل 1 7 واه الدسائي» و ارتیاد الموضع الدمث. 0 لا 


يعدم و وكلمة: من» موصولة» و: تبرز» صلتها على وزن تفعل من التبر 
التب ز الخروج إلى البراز للحاجة» والبرازء بفتح الموحدة: اسم للفضاء الواسع من. 
١‏ و كنوا ب ابه عن حاجة الإنسان. قوله: «لبنتين» تثبية لبنةء بفتح اللام و کا ر الباء | نو دة" 





ريا "١‏ ی ی ی لوي اسم ما ورك سر واي ی ا تمد 
ا ااا ااا 


ئ ٤ e‏ تاب الوضوء/ باب (؟1) 





غيرهاء وكذلك عامة شراح البخاريء وههنا ثلاثة مذاهب أخرى: منها: جواز الاستدبار في 


كما سيأتي ئي في ل المدينة 3 2 إن 1 الله 00 فان قلت 0 
قلت: د فية نظ لني كرفا عن إبراهيم ومحمد بن سيرين» وهو قول بعض الشافمية أا 

الثاني : من الأحكام: فيه إكرام القيلة عن المؤانعهة با بالشجاسة مطلقاً تعظيما لها ولا 
سيما عند الغائط واليولى. ا ١‏ 

الثالث: فيه المحافظة على الأدب ومراعاتة في کل حال ٠‏ 

الرابع: استنبط ابن ال منه منح استقبال البرين حالة الغائط وبول وکاله قاسه 
على استقيال ا ولیس القياس بظاهر على ما لا د 0 20 
فروع: من آداب الاستنجاء الإبعاد إذا کان في 187 من الأرطنة 3 ضرب حت أو 
ستر» وأعماق الآبار والحفائى وأن لا يرفع ثوبه حتی يدنو من الأرض» جاء ذلك 8 حديث 
ركاه أبو محمد الأعمش عن أنس. عن أبي داود» وتغطية الرأس كما كان أبو بكرء رضي الله 





E 2‏ عنه» يتعلاة وترك عثمان» رضي الله ٠‏ تعالى ع عنه» ؛ والاستنجاء باليسار وغسل 
ن ج عار واحاف الروث 'والرمة. 








عسل القولةة عليه الضلاة E 3 e‏ أحدكم في 





مغتسله» .وينزع 





أن يتكىء على رجله الیسری» ویر دکره لال 

0 سا عن کو کی کی الات اي 
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a 


وهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماءء ولم يذكر النووي في (شرح المذهب) ‏ 


. البنيان فقط تمسكاً بظاهر حديث ابن عمر» وهو مروي عن أبي يوسف. ومنها: العحرم مطلقاً . 
خحتی في القبلة المنسوخة وهي منت المقدس, ي عن إبراهيم وابن سيرين» عملا 
. بحديث معقل الأسدي المذكور عن قريب. ومنها: أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان 
على سمتهاء ا 0 
0 والاستدبار مطلقاً لعموم قوله: عليه الصلاة والسلام: « شرقوا أو غربوا» قاله أبو عوانة ضصاحت 0 
١‏ المزنيء وبعکسه قال البخاري» واستدل به على أنه 0 في المشرق ولا ف في المغرب 0 


| سکم ا الها 5 فح الام وکسر هاء وكذا كل ما كان على هذا الو زن» كم س 2 ١‏ 


- تاب الوضوء/ بب ( ` ه222 





ا اثاتيء ب يجوز فيه فيه الأوجه الغلاثة وإن كان ثانيه يه أو ث ثالغه 3 حلق جاز فيه 


"ل رن قيل: اللبنة هي الطوب» قاله N‏ الات لر الذي : توقد 


عليه النار د يسمى بالاجر» وقال بعضهم: اللبنة هي با ف من الطين احير الام قبل أن 


N‏ ال غير الطين عادة. 


الأول على 7 البخاري ومن ذهب إلى مذهبه في ذلك كما ذكرناه هناك. 


ْ إن له رواية» فلذلك وک في الصحابةء رضي الله عنهم. وأبوه حبان» وهو ابن منقذ بن عخمروه؛ 


1۷ ل حدّقفا عَبِدُ الله بن ثُوشفَ قال: أخرنا مالك عَنْ خی بنِ ت 


محمد بن يَحْتى بن ڪيا عَنْ عو وَاسِع بن حجان عَنْ عَبِدِ الل بن مر ئه كانَ يَقُولُ: إِنَّ 
ناسا يَقُولونٌ: إذا قَعَدْتَ عَلى حاجيك قلا تَسْتَقْيلٍ القبلّةَ ولا بيك المَقْدِسٍ. قال عبد لله بن 
عمرَ: قَِ اقوت َؤماً عَلَى طَهرِ بت لَنا رايت رسولٌ الله عله عَلَى يتين مشتفيلاً بهت 
المَقَدِسٍ لِحَاجيه وقال: علّكَ مِنَ الّذِينَ يُصَلوتَ عَلَى أؤراكهع. فَقَلتٌ: لا أدري واللّهِ. 1 


مالك: ِغيي الّذِي يُصَلّي ولا تفع عن الأزضٍ يشخ وَموَ لاصِق بالأْضٍ. [الحديث 15 


[T1۰ 2.5155 1A 
a 
بيان رجاله: وهم ستة الأول: 5701 اتنیسی» وقد تقدم. الغاني: الإمام‎ 
ال ن ا وقد تكرر ذكره. الخال“ يحيى بن سعيد الأنصاري المدني» وقد تقدم.‎ 
الرابع: محمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: الأنصاري‎ 
النجاري» بالنون والجيم: المازني» كان له حلقة في مسجد رسول الله» عليه الصلاة‎ 
والسلام» وكان مفتياً ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة. الخامس:‎ 


عم محمد بن يحيى)» وهو. واسع بن حباث» بالفتح: الأنصاري النجاري المازني الثقةق قيل: 


له ولأبيه صحبة. السادس: عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما. 
بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإخبار. ومنها: أن هذا الإسناد كله على 


شرط الشيخين والاريقة إل عبد أنه بن يوسف فإنه من رال البخاري وأبو داود والترمذي 


0 ' والنسائي. ومنها: أنهم كلهم مدنيون سوى عبد الله فإنه مصري تنيسي» بكسر التاء المثناة من 


فوق وتشديد النون. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين :بعضهم عن بغض: يحيى . بن سعيد 


٠ 0 3‏ ومحمد بن يحيى وواسع بن حبان. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي على قول من 
0020 يعد واسعاً من الصحابة» رضي الله عنهم. 


NEES 


بيان. تعدد. موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الطهارة) عن يعقوب بن 
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ا e‏ 
في(الطهارة) عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد به» وعن أبي بكر بن أبي 


شيبة عن محمد بن بشر عن عبيد اللّه به. وأبو داود فيه أيضاً عن القعنبي عن مالك به. 
N E PO E EK‏ 0 


ارس ا E a‏ عمار عن عبد الحميد بن حبيب 


عن الأوزاعي عن يحبى به» يزيد بعضهم على بعض. 

بيان اللغات: قوله: «بيت المقدس» فيه لغتان مشهورتان» فتح الميم وسكون القاف» 
وكسر الدال المخففة.» ركم الميم ع القااف والدال المشددة» والمشدد معناه المظلهة 
والمخفف لا يخلو إما اکن عبرا أو مكاناء ومعناه بيت المكان الذي جعل فيه 
الطهارة» وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها أو من القلوب. قوله: «ارتقيت» معناه: 
صعدت» من رقيت في السلم بالكسر رقياً ورقياً إذا صعدت» وهذه هي اللغة الفصيحة 
المشهورة» وحكى صاحب (المطالع) لغتين أخريين إحداهما: فتح القاف بغير همزة 
والأخرى: فتحها مع الهمزة. قوله: «أوراكهم» جمع ورك» قال الكرماني: وهو ما بين 
الفخذين. قلت: ليس كذلك بل الوركان ما قاله الأصمعي: الوركان العظمان على طرف 
عظم الفخذين. وفي (العباب): الورك الؤرك الورك كقّخذ وفخذ وفِخذء وهي مؤنثة . 


بيان الإعراب: قوله: وكان» في محل الرفع لأنه حبر ٠‏ أن: وقوله: «یقول» ة في محل 
النتصب لأنه احبر : كان. وقوله: وإن ناسأ» يکس الهمزة مقول القول . وقوله: «يقولون» في 
محل الرفع لأنه حبر إن. قوله: دولا بیت المقدس» بالنتصب عطف على قوله. ا 


والإضافة فيه إضافة الموصوف إلى صفته نحو: مسجد الجامع. قوله: «لقد ارتة تقيت» اللام فيه 


جواب قسم محذوف. قوله: قربا اضيب حا E‏ وقوله: «على ظهر بيت» يتعلق 


ظ 0 «ارتفيت». ا aE‏ «ارتة اكيت ومو مسق 0 
۰ السلا وکنا a‏ «مستقبلا» حال منه» ويجور أن 00 حالين e‏ ومتداخلتين. ب 


«بيت المقدس» كلام إضافي منصوب . بقوله: «مستقبل؛ واللام في: ولحاجته» للتعليل» 
ويجوز أن تكون للتوقيت أي: وقت حاجته. قوله: السج جياه حي يحل لبي على 
الحال» وكذا قوله: «وهو لاصق بالأرض» جملة وقعت حالا. 

٠‏ بيان المعاني: قوله: «أنه كان» أي: واسعاً كان يقول: كذا قاله الكرماني» J‏ ل 
بطال: أما قول ابن عمر: إن ناسا يقولون إلى آخره» قلت: هذا يدل على أن ار في و 


با و ا یی ا شي ا .6 یی ر ی ا 


إنه كان». يعود إلى عبد الله بن عمر» وقال الكرماني ایشا جعل ابن بطال: : إن ناسنا مفعولاً 
| لابن عمر لا لواسع» والسياق ليا يساعده. قلت :. الصواب مع ابن بطال على ما لا يخفى. 


N 
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وقال الخطابي: : قد يتوهم السامع من قول ابن عمر: إن ناما يقولون. .. إلى آخره» اا 


يؤيد تفسير ابن بطال. فافهم. قوله: وإن ناساً كانوا يقولون» أراد بالناس هؤلاء من كان يقول 


بعموم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة في الصحراء والبنيان» وهم أمثال أبي 
أيوب الأنصاري وأبي هريرة ومعقل الأسدي وغيرهم» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «إذا 
قعدت» ذكر القعود لكونه الغالب وإلاً فحال القيام كذلك. قوله: «على حاجتلك» كناية عن 
التبرز. 'قوله: «على ظهر بيت لنا» وفي رواية يزيد عن يحيى الأتية: «على ظهر بيتنا»» وفي 
رواية عبيد الله بن عمر الاتية: «على ظهر بيت حفصة» يعني أخته. كما صرح به في رواية 
مسلم. قوله: «مستقبلاً بيت المقدس» وفي رواية تأتي عن قريب: «مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة»» ووقع في (صحيح ل حبان) «مستقبل القبلة مستدبر الشام»» وكأنه مقلوب. والله 
أعلم. فإن قلت: كيف نظر ابن عمر إلى رسول الله عي وهو في تلك الحالة ولا يجوز 
ذلك؟ قلت: وقعت منه تلك اتفاقاً من غير قصد لذلكء فنقل ما رآه» وقصده ذلك لا يجوزء 
كما لا يتعمد الشهود النظر إلى الزناء ثم يجوز أن يقع أبصارهم عليه ويتحملوا الشهادة بعد 
ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن عمر قصد ذلك ورأى رأسه دون ما عدأه من 
بدنه» ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله فنقل ما شاهد. 

قوله: «وقال» أي ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. قوله: «لعلك» الخطاب فيه لواسع 
أي: لعلك من الذين لا يعرفون السنة إذ لو كنت عارفاً بالسنة لعرفت جواز استقبال بيت 
المقدس ولما التفت إلى قولهم» وإغا كنى عن الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على أوراكهمء 
لأن التصلي على الورك لا يكون إلا جاهلاً بالسنة» وإلا لما صلى عليه» والسنة في السجود 
التخوية أي: لا يلصق الرجل بالأرض»» بل يرفع عنها. قوله: «فقلت لا أدري» أي: قال واسع: 
لا أدري أنا منهم أم لاء ولا أدري السنة في استقبال بيت المقدس. قوله: «قال مالك» إلى 
آخره تفسير الصلاة على الورك» وهو هو اللصوق بالأرض حالة السجود. قوله: «قال مالك» إلى 
آخره: إن كان من قول البخاري نقله عنه يكون تعليقاًء وإن كان من قول عبد الله يكون 
داخلاً تحت الإستاد المذكور. ) 





بيان استنباط الأحكام: الأول: احتج به مالك والشافعي وإسحاق وآخرون فيما ذهبوا 
إليه من جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان» وإنه مخصص لعموم 
النهي كما ذكرناه في الباب السابق» ومنهم من رأى هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي أيوب 
المذكورء واعتقد الإباحة مطلقاً وقاس الاستقبال على الاستدبارء وترك حكم تخصيصه 


ا . بالبنیان» ورأى أنه ويه ملغي الاعتبار. ومنهم من رأى العمل بحدیث ابي أيوب وما في 


معناه» واعتقد هذا خاصاً بالنبي عله . . ومنهم من جمع بينهما وأعملهما. ومنهم من توقف في 


قلت: دعوى النسخ غير ظاهرة لأنه لا يصار إليه إل عند تعذر الجمع > وهو ممكن 
1 قد ذكرناه. فإن قلت: قد ورد عن عائشة» رضي الله عنهاء حديث بين فيه وجه النسخ 


' 2 ' 0 رواف ال E‏ صحيح عن أبي بكر بن أبي سّيبة وعلي بن محمد ثنا وكيع كن 
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٠ 4۸‏ ) | ؛ ‏ تاب الوضوءٍ/ باب (۴) 
E ys‏ بن بي الصلت عن عراك بن مالك عنهاء قالت: 
«ذكر عند النبي عي قوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم» فقال: أراهم قد فعلواء استقبلوا 
بمقعدتي القبلة». قلت: في (علل) الترمذي: قال محمد: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح ‏ 
عن عائشة قولها؛ وقال ابن حزم: هذا حديث ساقطء لأن خالد بن أبي الصلت مجهول لا 
يدرى من هو وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن أبي الصلت» وهذا 
أبطل وأبطل» لأن الحذاء لم يدرك كثيراً. انتهى كلامه. 
قوله: ابن أن الصلت لا يدري من هو عر ميل > لأن ابن حبان ذكره في (الثقات)» 

ولان بخشلاً ذكر أنه كان عيناً لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» بواسط» وذكر من صلاحه 
ودينه. وقوله: كثير بن أبي الصلت ليس كذلكء وإنما المذكور عن البخاري في (تاريخه) عند 
ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل): كثير بن الصلت» وكذا ذكره أبو عبد الرزاق فيه. 
وقال الإمام أحمدء رحمه اللّه: أحسن ما روي فى الرخصة حديث عراك وإن كان مرسلاً 
فان مخرجه حسن. وفي (المراسيل) عنه: هذا دیف مرسل» وأنكر أن يكون عراك سمع 
عائشة» وقال: من أين سمع عائشة ؟ ما له ولعائشة؟ إنما يروي عن عروة ا طا فمن روى 
هذا من قبل حماد بن سلمة عن خالد؟ فقال غير واحد: عن خالد ليس فيه: سمعت» وغير 
واجد أيضاً عن حماد وليس فيه: نمت قلت أبو عبد الله لم يجزم بعدم سماعه منهاء إنما 
ذكره استبعاداً. وأما روايته عن عروة عنها فلا يدل على عدم سماعه منهاء لا سيما وقد 
جمعهما بلد وعصر واحد» فسماعه ممكن جائزء وقد صرح في (الكمال) و (التهذيب) 
بسماعه منهاء وقد وجدنا متابعاً لحماد على قوله عن عراك: سمعت عائشة» رضي الله عنهاء 
وعرا على a EC‏ روصحيع ابن حبان) وهو منهما محمول ت الاتصال 
حتى. يقوم دليل. واضح بعدم سماعه عنها والله أعلم. 
0 الثاني من الأحكام: استعمال الكناية بالحاجة عن البو ل واا الغائط وجو واز الإجبار 
مثل ذلك للاقتداء والعمل. 3 #8 و 

- الغالث: في قوله: وإن ناساً يقولون» دليل على أن الصحابة رضي الله عنهمء اه 
في معاني السان» وكان كل واحد منهم يستعمل ما سمع على عمومه» فمن ههنا وقع بينهم 
الاختلاف. وقال الخطابي: قد يتوهم السامع من قول ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما: إن 
ناساً يقولون... الخ أنه يريد إنكار ما روي في النهي من استقبال القبلة عند الحاجة؛ نسخاً 
اا حكاه من رؤيته» عليه الصلاة والسلام» يقضي حاجته مستدبر القبلة» وليس الأمر في ذلك 
ظ على ما يتوهم» لأن المشهور من مذهبه أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار و في الصحراءء 
ربكت يا في البنيان» وإغا أنكر قول من يزعم أن الاستقبال في البنيان غير جائز» 5 مثل 
لما شاهد من قعوده في الأبنية. قلت: ظاهر عبارة الكلام يدل على إنكار ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» على من يزعم أن استقبال بيت المقدس عند الحاجة غير جائز» فمن ذلك قال 

أحمد بن حنبل» رضي الله تعالى عنه: حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ناسخ للنهي ٠‏ 


روس رو رطقي ل و يمرو بي ابوط ا AD E‏ ما رو رفي GS‏ ريع ويا ار ا ب و عر ري ا ا 


٤‏ قاب الوضوء/ باب (18) 1 لد 





0 استقبال بيت سي واستدباره؛ والدليل على هذا ما روى مروات الأصغر عن امن ر 
تد یی من هنا ال ا تھی عن هذا في الغضاء وام إا كان يك وبين قبل شي 


ك فلا بأس | 
الرابع: فيه تتبع 05 النبي» عليه الصلاة والسلام» كلها ونقلها وأنها كلها أحكام 
شرعية. 


۳ باب خزوج النْسَاءٍ إلى البراز 


أي : هذا باب في بيان خروج النساء إلى البرا وهو بفتح الباء الموحدة: اسم اللفضاء 
الواسع من الأرضء ويكنى به عن الحاجة. وقال الخطابي:. وأكثر الرواة يقولوت بكسر الباء 
وهو غلطء لأن البراز بالكسر» مصدر بارزت الرجل مبارزة وبرازاً. وقال بعصهم: قلت: بل هو 
ويف أنه يطلق بالكسر على نفس الخارج. قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب» 
والبراز أيضاً كناية عن ثقل الغذاء وهو الغائط» والبراز بالفتح الفضاء الواسع. انتهى. فعلى هذا 
من 0 أراد الفضاء وهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما تقدم مثله في الغائط ومن 
كسر أراد نفس الخارج. انتهى. قلت: الذي قاله غير موجه والتوجيه مع الخطابي. قال في 
(العباب): قال ابن الأعرابي: برزء بكسر الراءء إذا ظهر بعد خحمول؛ وبرز» بفتحهاء إذا خرج 


إلى البراز للغائط» وهو الفضاء الواسع م. قال الفراء: هو الموضع الذي ليس فيه حمر من شجر _ 


ولا غيره» والبراز الحاجة سميت باسم الصحراءء كما سميت بالغائط. ومنه حديث النبي» 
عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطر يق والظل». 
ي بين البابين ظاهرةء لأن في الأول جم التبرز» وهنا حكم البراز. 


5 ل حدثفا يخيى بی بُكَيِرٍ قال: حدثنا اللِّثُ قال: حدئعي عقيل عن ابن 


شهاب عَنْ عوْوَةَ عن عائِسَة: أن أَزْوَاجَ و ا اللّهلٍ إا د تمرز إلى المَتَاضِعء ‏ 


| وَهُوَ صَعيدٌ أفمخ» فكان عمو بول للسبئ ل اخججب نشاءك. فلم يكن رسول لله ل 


يَف ل» فَخَرَجَتٌ سَوْدَةٌ بت رَد زوج ج التي طف اة ء من الليالي عشاءٌ وكاب مرا طويلة 


فتاداها کر آلا قد دا يا سؤدة حؤصاً على ُن ئرل الحجاب» نَل الله آيَة ية الججاب. 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «إذا تبرزن إلى المناصع» وأشار البنخاري بهذا الباب 


e )‏ ۰ إلى أن د البراز كان أولا لعدم الكنف في البيوت» وكان رخخصة لهن. ثم لما 
ش اتخذت عدن مرح E ha‏ الباب 


الذي يأتي عقيب هذا الباب. 


بيان رجاله: الوم ذكرهم بهذا الترتيب في كتاب الوجي» وغقيل» > بصم 
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٠ 0 4» |‏ 4 تاب الوضوء/ باب (15) 0 
ا العينء وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
١ ١ 6‏ 0 بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه صيغة 50-0 بالجمع والإفراد والعنعنة. ومنها: أن 


5 فيه تابعيين: a‏ وعروة» S6‏ الليث وغول ومنها: أنازواته تابن عصري 
3-7 ' بيان ا a‏ لاتم عن عبد الملك بين شيب 
١‏ ابن الليث :ين سعدا عن أيه عن جد به | ! ظ 


. بيان اللغات: قوله: وإذا تبرزن» أي إذا خرجن إلى البراز للبول والغائطء أله من تونن ظ 
ْ ا إذا جرج إلى البراز للغائط وهو الفضاء الواسع. قوله: «إلى المناصع) جمع 

منصع» ل وهو الخلوص. والتاصع: الخالصض من كل شيء: يقال: : نصح 
ع ا ونصوعاً. ويقال: أبيض ناصع» > وأصفر ناصع. قال الأصمعي : كل ثور خالص 


البياض أو الصفرة أو الحمرة فهو ناصع. وفي (العباب) المناصع المجالس فيما يقال. وقال 

أبو سعيد: الخامم المواضع التي يتخلى فيها لبول أو لغائطء. الواحد متضيع بفتح الصاد. 
' وقال الأزهري: أراها وا خارج المدينة. وقال ابن اجرف : هي الموات ضع التي يتخلى 
٠ |<‏ فيها للحاجة» وكان. صعيداً أفيح خارج المدينة يقال له: المناصع» والصعيد وجه الأرض» وقد 
فسره في الحديث بقوله: وهو صعيد أفيح» والأفيح» بالفاء رام المهملة: الداع وزاد 
١‏ فا أي : وسعة. وقال الصغاني: بحر أفيح بين الفيح أي : واسع. وبحر فياح أيضاء بالتشديد» 

وقال الأصمعي: أله لجواد فیاح بمعنى واحد. قلت: كأنه بدي سيد لسارم عن الأبنية 
۰ والأماكن. 1 
6 بيان الإعراب: 7 كيه جه افق محل ارقم على اما أن. قوله: «یخرجن») 
6 جملة في محل النصب على أنها خبر: كان و: الباءء في بالليل» ظرفية. وكلمة: إذاء 
6 ظرفية. قوله: «إلى المناصع» جار ومجرور يتعلق بقوله: «یخرجن». قال بار بحل أن 
١‏ ظ 
( 
١‏ 


يتعلق بقوله «تبرزن» قلت: احتمال بعيد. قوله: «وهو» مبتدأً. و 

وله: و«صعيد ٠‏ أفيح» صفة وموصوف خبره. قوله: «يقول» جملة في محل الت أيضاً لأنها 
| خبر: كان. قوله: «احجب نساءك) مقول القول. قوله: «يفعلوا؛ جملة في محل النصب أيضاً 
. لأنها خبر: كان قوله: «بنت زمعة» كلام إضافي مرفوع لأنه صفة لسودة. وقوله: «زوج اس 
)| عليه الصلاة والسلامة كلام إضافي أيضاً مرفوع لأنه ضفة أخرى لسودة. قوله: «ليلة» نصب 

٤‏ على الظرف. قوله: «عشاء» هو بکسر العين وبالمد» نصب على أنه بدل من قوله: «ليلت. 

( قوله: «ألا». بفتح الهمزة وتخفيف اللام: حرف استفتاح ينبه بها على تحقق ما بعدها. قوله: 
)| «يا سودة» منادى مفرد معرفة» ولهذا يبنى على الضم. قوله: «حرصاً» نصب على أنه مفعول 
( اله والعامل فيه قوله: «فناداها». قوله: «على أن ينزل» على صيغة المجهول»› و: أن» مصدرية. 
: 000 بيان المعاني: قوله: «وهو صعيد أفيح» تفسير لقوله: إلى المتاصع». وقال بعضهم: ‏ 


SESE NENE NENE ANE ENN 3 





؛ ‏ تاب الوضوو/ باب (۳) ظ | ظ ) ۴١‏ 





الظاهر أن التفسير مقول عائشةء رضي الله عنها. قلت: لا دليل على الظاهز: aT‏ 
أن يكون منها أو من عروة أو اممن دونه من الرواة. قوله: «احجب نساءك) أي : امنعهن من 
الخروج من البيوت» وسياق الكلام يدل على هذا المعنى. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
أراد أولا الأمر بستر وجوههنء فلما فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضاً أن يحجب أشسخاصهن 
ظ . مبالغة في التسترء فلم يجب لأجل الضرورة وهذا أظهر الاحتمالين. . ) 
لك اليس الأظهير إلا ا قلنا بشهادة سياق الكلام» والاحتمال الذي ذكره لا يدل 
عليه هذا الحديث» وإنما الذي عليه هو حديث آخرء وذلك لأن الحجب ثلاثة. الأول: الأمر 
بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى: هيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك سناع العو مين 
يدنين عليهن من جلا بيبهن 4 الاية [الأحزاب: ۹]. قال القاضي عياض: والحجاب الذي 
خص به حلاف أمهات المؤمنين هو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فا ب 
لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها. الثاني: هو الأمر بارخاء الحجاب بينهن وبين الناس» 
يدل عليه قوله تعالى: «9وإذا سألتموهن متاعا أ فاسألوهن ا حجاب) الأحزاب: [or‏ 
الغالث: هو الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية» فإذا خرجن لا يظهرن 
دس وت عي ات ار ل SE‏ وزینب عملت لها 
قبة لما توفيت. وكان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات. . الأولى: بالظلمةء 
ل بالليل دون النهارء كما قالت عائشة» رضي الله عنهاء في هذا الحديث: 
«وكن يمخرجن باللیل» وسيأتي في حديث عائشة في قصة الإفك: «(فخرجت معي أم مسنطح 
قبل المناصعء وهو متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا...» الحديث؛ ثم نزل الحجاب فتسترن 
بالثياب» لکن ربما كانت أشخاصهن تتميزء ولهذا قال عمر» رضي الله تعالى عنه: «قد عرفناك 
يا سودة»»› وهذه هي : الحالة الغانية» ثم نما اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج 
منهاء وهي: الحالة الثالغة: فدل عليه حديث عائشة» رضي الله عنهاء في قصة الإفكء فإن 
| فيها: «وذلك قيل أن تتخذ الكنف»» وكانت قصة الإفك قبل نزول أية السجابي) والله أعلم. 


ظ قوله: «سودة بنت زمعة): بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحتين» وقال ابن الأثير: 


وأكثر ما سمعنا من أهل الحديث والفقهاء يقولونه بسكون الميم: ابن قيس »2 القريشية العامرية. ظ 


وهاجرا جميعاً إلى الحبشة» فلما قدم مكة مات زوجها فتزوجها النبي عي ودحل بها بمكة. 


وذلك بعل موت خخ دل يبحة قبل عائشة» رضي الله عنهماء .وهاجرت إلى المدينةء فلما كبرت 


أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكهاء روي لها خمسة أحاديث 
رج البخاري منها حديثين» توفيت آخر خلافة عمر» رضي الله عنه. وقيل: زمن معاوية سنة 
أربع وخمسين بالمدينة. قوله: «فأنزل الله الحجاب» وفي رواية الاي «فأنزل الله آية 
الحجاب»» وزاد أبو عوانة في (صحيحه) من طريق الزبيدي عن ابن شیا فأنزل الله 


الحجاب: فليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية [الأحزاب: *هع. وقال 
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٤ | 41‏ س تاب الوضوء/ باب (۳) 


الكر ماني الحجاب أي : حكم الحجاب يعني: حجاب النساء عن الرجالء فأنزل الله آية 
الحجاب» ويحتمل أن يراد بآية الحجاب الجنسء فيتناول الآيات الثلاث قوله تعالى: هيا أيها 
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن» الآية [الأحزاب: 
4 وقوله تعالى: «إوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب: 5] وقوله 
. تعالى: لإوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن4 الآية [النور: .]١‏ وأن يراد به العهد من واحدة 
من هذه الثلاث. قلت: رواية أبي عوانة المذكورة فسرت المراد من آية الحجاب صريحاً كما 
فبود وسبب نزولها قصة زينب بنت جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة ثة في البيت» 
ستحيى النبي» » عليه الصلاة و أن يأمرهم بالخروج»› فنزلت أية الحجاب» وسيأتي في 
0 وسيأتي أيضاً حديث عمر» رضي الله تعالى عنه: «قلت يا رسول الله إن 
نساءك يدخلن عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجين» فنزلت آية الحجاب». وروى ابن 
جرير في (تفسيره) من طريق مجاهد قال: «بينا النبي» عليه الصلاة والسلام» يأكل ومعه 
بعض أصحابه» وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ذلك فنزلت آية الحجاب». فإن قلت: ما طريقة يقة الجمع بين هذه؟ قلت: اسبات نزول 
الات تعددت» .وكانت قصة ازيب آخرها ا للنص على قصتها في الأيةء وقال التيمي: 
الحجاب هنا استتارهن بالفياب حتی لايرف سي شيء عند خروجهن» وأما الحجاب الثاني 
فهو إرخاؤهن الحجاب بينهن .وبين الناس. قلت: رواية ا عوانة تخدش هذا | الكلام على ما 
لا يخفى. . ثم اعلم أن الحجاب كان في السنة الخامسة في قول قتادة وقال أبو عبيد: في 
الغالثة» وقال ابن ف بعد 0 سلمةء ' وعند ابن . سعيد: في u‏ ي ذي القعدة. ٠‏ 


الذي يتبين 5 ظ 





ظ ٠:‏ الفا كي فيه نا المراجعة إذا 5 تساك ا ات ن قد ن 5 العدم ا 5 
) 55 فإن نزول الآية وهي قوله تعالى: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤسدين» 
الآية [الأحزاب.: ۹ کان سببه المراجعة. 
:. الغالث: فيه فضل عمرء رضي الله تعالى عنه. فإن الله تعالى أيد به الذي وقال ‏ 
٠‏ الكرماني: وهذه من إحدى الفلاث التي وافق فيها نزول القرآن. قلت: هذه إحدى ما وافق . 
| فيها ربه» والغانية: : في قوله: لإعسى ربه إن طلقكن» [التتحريم: ]. . والثالثة: «وواتخذوا من ) 
مقام إبراهيم مصلى4 [البقرة: ]١‏ وهذه الثلاثة ثابتة في الصحيح. والرابعة: موافقة في ٠‏ 
| أسرى بدر. والخامسة: في منع الصلاة ة على المنافقين» وهاتان في (صحيح مسلم). ‏ 
ش والسادسة: موافقته ق آية المۇغنين› وروی أبو داود الطيالسي في (مسنده) من حديث علي ] 
ابن زيد: «وافقت ربي لما نزلت: «إثم أنشأناه خلقاً آخر» [المؤمنون: 4 ١ع‏ فقلت: أنا 
| «إتبارك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: 4 ]١‏ فنزلت» والسابعة: موافقته في تحريم الخمرء 


كليبي يي 2 ل 

















لوقن وا وت نري لاقن لل ايمر يارو ناعقي ار ار زا رشنو رار ف ل وا ار 
٤‏ س كتابُ الوضوءِ / باب (۱۳) gg 0 ٠‏ 
كما سيأني في موضعه إن نشاء الله تعالى. والغامنة: زاف فی قر 7 كان عدواً لله 1 

ظ ا الآية [البقرة: ۹۸] ذكره الزمخشري. وقال ابن العربي: قدمنا في الكتاب الكبير أل 
6 أنه وافق ربه تعالى تلاوة ومعنئ في أحد عشر موضعاء وفي جامع الترمذي مصححاً عن ابن 27 
عمرء رضي الله عنهما: «ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه فيه وقال عمر فيه إل نزل فيه القرآن ١‏ 
على نحو ما قال عمرء رضي الله عنه». ١‏ 
لرايع: فيه كلام الرجال مع النساء في الطرق. ظ 4 

الخامس: فيه جواز وعظ الإنسان أمه في البرء لأن سودة ٠‏ وات ا 1 

) السادس: فيه جواز الإغلاظ في القول والعتاب إذا كان قصده الخيرء فإن غمرء رضي ١‏ 
الله عنهء قال: قد عرفناك يا سودة» وكان شديد الغيرة» لا سيما في أمهات المؤمنين. 
السابع: : في التزام النصيحة لله ولرسوله في قول عمرء رضي الله عنه:«احجب نساءك) ١‏ 

وكات عليه. الصلاة والسلام يعلم أن حجبهن خير من غيره» لكنه كان يترقب الوحي» بدليل ا 

أنه لم يوافق عمر» رضي الله عنه» حين أشار بذلك» وكان ذلك من عادة العرب. ١‏ 
الغامن: فيه جواز تصرف النساء فيما لهن حاجة إليه 3 الله تعالى أذن لهن في ٍ 

الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب» فلما جاز ذلك لهن جاز لهن الخروج إلى غيره من ال 
مصالحهن» وقد أمر النبي» عليه الصلاة والسلام» بالخروج إلى العيدينء ولكن في هذا الزمان |[! 
لما كثر الفساذء وعم بلقو بو العال وبي أل E‏ جد ليها ١‏ 
الشرعية» والله تعالى أعلم. ل 
ا رَكَرياءُ قال: حدثنا بو سام عن مشام بن غو عن | بيه عَنْ 1 

عن التي ڪه قال: قد د أَذنَ أَنْ د تخد داق كن قال يفني اراز | الغار 1 

508 5 وأطرافه]. و 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن الباب معقود ف بحروجهن إلى ا وفي هذا | 

ظ 00 بيان أن الله تعالى قد أذن لهن بالخروج عن بيوتهن إلى البرازه كما يجيء هذا | 

1 - الحديث في التفسير مطولاً: «أن سودة حرجت بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت ١‏ 
عظيمة الجسم فرآها عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فقال: يا سودق أما والله ما تخفين ١|‏ 
عليناء فانظري كيف تخرجينء فرجعت فشكت ذلك للنبي؛ عليه الصاده ولام ودر 1 
يتعشى فأوحي إليه» فقال: إته قد قد أذن لكن أن تخرجن الخاجتكن». . 0 


0 0 پان رجاله: : وهم حمسة: الأول: : زكريا بن یحیی بن صالح اللؤلؤي 9 یحیی البلخي 1 
0 0 الحافظد الفقيه المصتف في السنّة» مات بيغداد ودفن عند قتيبة بن سعيد سنة ثلاثين ومائتين 
2 الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة ي وقد مر. الثالث: هشام بن. عروة. الرايع : أبو عروة ١‏ 
کک 7 ابن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها. 000000 
کک ٠‏ بیان الطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن ؛ رواته + ما بين يلخي ١‏ 


Er SY‏ 7 0[ 7 تج 2 7 7 ا ر 
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( وکوفي و ومدني. اومتها أن فيه رواية الابن عن الأب. 

( بیان تعدد موضعه جه وسن أريجه خیرم ee r‏ ك 
2 کلام غ أي أ أسامة , به. 

| أنه ٠‏ مطبة . ن ارسي ر كذ 0 9 وبني الس عد 
المج بول للم ل . قوله: وأن رجن أصله: بان تبخرجن» و أن مصدرية والتقدير: 
6 . بخروجكنء وكلما في» متعلق به. قوله: «قال هشام» يعني ابن عروة المذ كورء وهو إما 
]| تعليق م من lL‏ 715 من 5 أبي أسامة. قال الكرماني: قلت: لم لا يجوز أن يكون 
ظ مقول .هشام أو عروة؟ قوله: 5 تعني البراز» مقول القولء والضمير في: تعني » يرجع إلى عائشة» 








رضي الله تعالى عنهاء أراد أن عائشة تقصد من قولها: تخرجن في حا تحر :المراز . الخروج 
إلى البراز وانتصابه بقوله: اتعني؛ ؛ وقال الداودي: قوله: وقد أذن أن تطرجن» دال على أنه لم 
رد هنا حجاب البيوت» فإن ذلك وجه اخ إا أراد أن یستترن بالجلياب e‏ 2 يبدو منهن 
إل العين. قالت ٠‏ عائشة: 5 ا تتأذى بالكنف» و نخرج إلى E‏ ظ 5 





A‏ اع - باب ارز في الوت 


أي: هذا اباب في بيان التبرز ف في: البيوت» عقب الباب الاين بهذا ذا الباب» لما ذكرنا 


من أن أن روج | النساء اء لل 2 اء القضاء الحاجة إنما کان عدم الكنف في البيوت» 











ال ل الشرء 
٠ 2‏ والمناسية بين البابين ظاهرة لا anna‏ ان 


39 س حدّثنا اجيم ب ب العير 0 احدّثنا أ ب بن ن خا عر 00 عفد اله‎ aft 








5 العلل . الفاني: “سن بن عياض أو ضمرة 5 ال 0 اندي ثقة قة عالم» , :زوی عن 

. ا د وأمم» مات س ماي عرو نيت وتسعين . سنة» وهو من الأفراد لين | 

) في الكتب الستة أنس بن عياض سواه. الغالث: عبيد الله بالتصغيرء ابر خف بذ 
ال eR‏ ا عشمان ك دي روى ا 1 
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55 ومائة. الرايع: محمد بن يحيى بن ا بفتح الحاء وتشديد ألناء الموحدة. 


الخامس: عمه واسع بن حبان» كلاهما تقدما في: باب من تبرز على لبنتين. السادس: عبد 


الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فة الشبحذيف والعنعنة. 55 7 زاقة كلهم رن 


ومنها: أن في رواته ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض» وهم: عبيد الله بن عمر فإنه تابعي 


صغير من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم» ومحمد بن يحيى» وواسع بن حبان. اومتها أن فيه 
رواية الصحابي عن الصحابي على قول من يعد واسعاً من الصحابة. 00 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: 0 باب من تبرز على لبتین» تعد 
ا ومن أخرجه غيره من قريب. 

بيان ما فيه من اللغة والإعراب والمعنى: و «ارتة تقیت» أي: صعدت. قوله: : «يقضي 
حاجته» جملة في محل النصب على الحالء e‏ أاضرت: ا 
واحدا. قوله: «مستدبر القبلة»» نصب على الحال لا يقال شرط الحال أن تكون نكرة لأنا 
نقول إضافته لفظية لا تفيد التعريف» وفائدة ذكره التأكيد والتصريح به وإلا فمستقبل الشام 
في المدينة مستدبر القبلة قطعاً. فإن قلت: قد قال ههنا فوق ظهر بيت حفصةء وفي الرواية 
الآتية عن قريب: «على ظهر بيتنا»» وفي رواية أخرى ى: «وقد مضيت على ظهر بيت لنا». فما 
وجه ذلك؟ قلت: بيت حفصة بيته» أو كان لها بيت في بيت عمرء رضي الله تعالى عنه؛ 
رايا أو ضار إليها بعد. فإن قلت: في الرواية الماضية: مسقا بيتك المقدس 4 وكذا 

فى الرواية الآتية: «مستقبل ااا قلت: العيارة مختلفة اجى ركم لأنهما في جهة 

اة فافهم. 


06 حذثنا فرت بف ا م كَالَ: حدثنا تزڈ بن هازو5 قال: هنا یی 
فک بن تك ون د إل لد وبع بي يا ا ا ن ر 


: لَقَدْ ظهَوْتٌ ذَاتَ يَوْم على ظَهْرٍ بَيينا فْرَأَئِتُ رسول الله عر عو قاعدا على بين NIE‏ 
ادن [أنظر الحديك ه5١‏ وأطرافه] . ٠‏ ش 


. الكلام فيه كالكلام فيما قبله. 


بیان a‏ اطي ٠ asi‏ بن إبراهيم ۽ آبو يو پو الدورقي» , و عدم في 





د 2 د الأعلام. روى عنه e‏ ولق مات وقد عمي ا د ومائدين 


ا كيه 35 ثمان وثمانين سنة» وليس في الكتب الستة مشارك له في اسمه واسم أبيه. 
0 00 : يحبى بن سعيك N‏ ي روى مالك عنه هذا الحدية کا كم الرايع و 


بیان لطائف إسناده: د أن فيه التحديث وح ومنها: أن رواته / أجللاء م 
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ومنها. أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. ) 
- بيان بقية الكلام: قوله: «لقد ظهرت» أي: علوت وارتقيت» و: اللام وقد فيه للتأكيد. 
«ذات یوم معناه: یوما وهو من باب إضافة المسمى إلى أسمه»ء أي : .ظهرت في زمان» 
هو مسمى لفظ: اليوم وصاحبه» ويحتمل أن يكون من إضافة العام إلى الخاص» أي: ظهرت 
٠‏ نفس اليوم» فيفيد التأكيد أي: اليوم في نفسه. وإنما لم يتصرف: ذات يوم وذات مرة» 
لمر ين: أحدهما: أن إضافتهما من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم كما ذكرناء لأن معنى: ` 
لقيتك ذات مرة ة وذات يوم قطعة من الزمان. والآخر: أن ذات مرة وذات يوم ليس لهما تمكن ‏ 
من ظروف الزمان الأنهما ليسا من أشماء الزمان. كم السهيلي: أن اذات مرة وذات يوم لا 
يتصرفان في لغة حئعم ولا غيرهاء وحكى عن سنيبويه أنه ادعى جواز التصرف في ذات في 
E‏ قوله: «مستقبل بيت المقدس» نصب على الحال ولم يقع في هذه الرواية دير 
القبلة أي الكعبة» كما في رواية عبد الله بن عم لأن ذلك من 0 من ا با 
مدت ونا وز في زرا مد الد د کردا عن تریب ونه ا 








| | 0 6 باب الاستنجاءِ بالمَاءٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الامتجاء لما ا 

9 الخطابي: الاستنجاء في اللغة: الذهاب إلى النجوة من ن لأر ص ا 
والنجوة: المرتفعة. من الأرض» كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي. وفي (المطالع): 
الامسشنجاء إزالة النجو» وهو: الأذى الباقي في فم المخرج. وأكثر سل في الماءء وقد 
يستعمل في الأحجار. وأصله من النجوء وهو القشر والإزالة. وقيل: من النجوة لاستتارهم به. 
8 وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض» عند ذلك. وقال الأزهري عن شمر: الاستنجاء 
ظ بالحجارة مأخوذ من الحوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتهاء كأنه يقط 
“لاء أو بحجر. تمسح به. وقال: ويقال استنجیت الب لذا حلصته' الك لحا 
وتال البعخوضري: 'استبجى: : مسح موضع النجو أو غسله والنجو: ما a‏ من E‏ 
واتسيسى ی الوتر أي: مد القوس» وأصله الذي يتخذ أوتار القسيء لأنه يخرج ١‏ ما في المصارين . 
ا . ويقال: أنجى أي: أحدث» ونجوت الجلد من البعير وأنجيته: إذا سلخته. وفلان 
ا أرض انجأة ي يستنجي من شجرها العصي والقسي» واستنجی القاض في كل وجه أي : 0 
أبسابو الرطب. وقال الأصمعي: استنجيت النخلةء إذا التتقطت أرطبها. قال: ونجوت غصون _ 





الأذى ع عله | 








م 


كذ د اعت 





ایت فد ا من الشجر أي : قطعت. 
رضي احلا ح الفقهاء: الاستنجاء: ازا الة ا أحد ١‏ 2 
ف : الاستعتابء فإنه ليس aT‏ لطلب لاما و هد 
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0 اب فكذا هذا هو لطلب لر و تجمل الهنمزة E‏ للسلب والإزالة الة. 





٠:‏ س حتفن أ لزيد مدا , بن عبد الميكِ قال: م 


2 اڃيءُ أن رد تعن إداوة د م ماي يعي ين بو [الحديث 55 أطراقه‎ - ١ 
) [9** لضن‎ NoY Nol 


مطابقة الحديث ارق رن : (يعني يستشجي به» لأن البخاري قصد بهذه 
ES‏ إلرة على انين “كر a‏ على امن لقا ورا ا ار o‏ 
والسلام؛ وهؤلاء قد ذهبوا في ذلك إلى ما روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن 
اليمان أنه سشل عن بالمای فقال: إذنث ا يرال في يدي نتن. وعن نافع عن ابن 
عمر: کان لا يستنجي بالماء. وعنن ابن الزبير قال:. اها كنا نفعله. ونقل عن ابن التين عن 
مالك أنه أنكر أن يكون النبي» عليه الصلاة والسلام» استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من 
المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. قلت: ليس في الحديث ما يطابق الترجمة 
لأن الأصيلي زعم فيما ذكره المهلب: أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث. 
لأن قوله: «فيستنجي به» ليس من قول أنس بن مالك 0 هو من قول أبي الوليد» وقد رواه 
سليمان بن حرب عن شعبة لم يذكر: لمتحي ين e‏ فيح فيحتمل أن يكون الماء لطهوره أو 
الوضوء به. وقال السفاقسي مثله: زاد. 

وقال أبو عبد الملك: هو قول أبن معاذ الرازي عن أنس» قال؛ وذلك ف أنه e‏ 
النبي» عليه الصلاة والسلام؛ استنجى بالماء. قلت: ذكر البخاري» فيما يأني من طريق ابن 
بشار عن غندر عن شعبة بلفظ: «يستنجي بالماء» ثم ذكر من تابعه على لفظة: فيستنجي» 
بخلاف لفظ أبي الوليد» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة: 


«فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي» عليه الصلاة والسلام). 
وفي رواية البخاري أيضاً من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن ميمونة: «إذا تبرز ليحاجته 


أتيته بماء فيغتسل به). وه في رواية مسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس: : #فخرج 


عليئا وقد استشجى بالماء)» وأكذا دل أبي عوانة في ( سیه ) : : «فيمخرج عليها وقد استدجى ‏ 
ا ٠‏ وتبين بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء مسن قول آنس؛ راوي المحديث» وقال 


بمضهم: ووقع هنا في نكت البدر الزر كشي لشب سيفب ¢ فإنه نسب التعقيب المذكور إلى 


ا ونما هو للأصيلي وأقره» فكأنه ارتضاه وليس بمرضيء وكذا نسبه الكرماني إلى 


ابن بطال وأقره عليه» وابن بطال إغا آذه عن الأصيلي. قلت: مثل هذا لا يسسمى تصحيفاً 


لأن التسصحيف الخطاً في الصحيفة بان يذ كر موضع الحاء المهملة مثلاً الخاء المعجمة 


وموضع العون السو الغين المععجمة ونحو ذلك. وأصل التعقيب المذ كور ليس للأصيلي . 
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٤ ۸‏ كِتابُ الوضوءِ/ باب )١(‏ 


أيضاًء وإنما هو للمهلب كما ذكرناه. وابن بطال وغيره نقلوه. هكذا ولم يذكروا المقول منه. 
فبهذا لا يتوجه عليهم التشنيع. | ظ ظ 
ثم اعلم أن الأحاديث قد تظاهرت بالأخبار عن استنجاء النبي» عليه الصلاة والسلا» 
بالماء وبالأمر بهء فمنها: ما رواه البخاري من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: «أن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» دخل الخلاء فوضعت له وضوءا...» الحديث» وقد مر بيانه. 
ومنها: ما وراه مسلم في (صحيحه) لما عد الفطرة عشرة» عد منها انتقاص الماء» وفسر 
. بالاستنجاء. ومنها: ما زواة ابن خزيمة في (صحيححم) من حديث إبراهيم بن جرير عن أبيه:. 
.«أن النبي عله دخل الغيضة فقضى حاجتهء فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح 
يده بالتراب». ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحيحه) عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: «ما رأيت رسول" الله مله خرج عن غائط قط إلا مسن ما ها رواه الترمذي 
من حديث أبي عوانة عن قتادة عن معاذ عن عائشة» أنها قالت: «مرن ا أن يغسلوا أثر 
الغائط والبول» فإن النبي عي كان يفعله». وقال: | حسن صحيح. ۰ 
فان قلت: سأل حرب أبا عبد الله عنه» قال: لا يصح في سياد بالماء. حديث» 
قال: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح» لأن غير قتادة لا يرفعه. قلت: فيه نظرء لان قتادة إمام 
حافظ إذا انفرد برفع| حديث قبل مته فاع ورفعه غير قتادة أيضاء ‏ وهو ابن شوذب عن يزيد 
وإبراهيم بن طهمان» وأبو زيد عن أيوب» كذا في (العلل) لا إسحاق الحربي. فإن قلت: 
قال الحربي: والحديث عندي موقوف لكثرة من أجمع على ذلك. قلت: 052 
ذكرناهم وهم حجة ولا سيما فيهم قتادة وبه الكفاية. وأما قول أحمد بن حنبل: لم رمت الي 
الاستنجاء بالماء حدیث» مردود با ذكرنا من الأحاديث» وبا رواه ابن حبان أيضاً في 
(صحيحه) من حديث أبي هريرة: «أن النبي) > عليه الصلاة والسلام» قضى ‏ حاجته ثم استنجى 
من تور». رواه عن إسحاق بن إبراهيم اعاعا بن مبشر قالا: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي 
إياس حدثنا أبي ثنا شريلك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه. .| 
فإن قلت: قال ابو الحسن بن القطان في كتابه (الوهم والإيهام): إنه لا بم 2 
E‏ شريك فإنه سيء الحفظ مشهور العدليسء وهو في سوء الحفظ مثل ابن أبي ليلى 
قيس بن الربيع» وکلهم اعتراهم سوء الحفظ لما ولوا القضاء. الثانية: إبراهيم لا يعرف حاله» 
وهو كوفي يروي عن أبيه مرسلا ومنهم من يقول: حدثني أبي. قلت: تدليس شريك 
المخوف زال بحديث أدم عنه المصرح فيه بحدثنا عن إبراهيم كما مرء وتسويته بين شريك 
وقيس وابن ن أبي ليلى في سوء الحفظ غير جيد» لأنه ممن قال فيه يحيى: ثقة وهو أحب إلي 
من أبي الأحوص» وجرير ليس يقاس هؤلاء به. وقال أحمد فيه نحو ذلك» وزاد: وهو في 
أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل. وقال وكيع: لم نر أحداً من الكوفيين مثله. وقال ابن 
سعد: ثقة مأمون كثير الحديث» وڈ ثقه وعظمه غير هؤلاءء فكيف يقاس بمن قيل فيه كثير ( 
الخطاً رفي الحفظ كثير المناكير فاستحق الترك؟ ت ركه أحمد ويحيى وزائدة» يعني ابن أبي 1 
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yT‏ وقول کات و حاله» مردود 1 ا عنهم» منهم. 
iT‏ وحميد بن مالك وزياد بن سفيان وقيس بن أسلم وداود بن عبد الجبار 


وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثهء وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات)» وقال ابن 


عدي: أحاديثه مستقيمة تكتب» وقوله: ومنهم من يقول حدثني أبي» وأغضى على ذلك هو 
لا يستقيم» > وأنّى له السماع من أبيه مع قول الآجري والحربي وابن سعد: ولد بعد موت 
أبيه؟. وضضنها: ما رواه ابن ماجه عن عائشة من طريق ضعيفة: «أن النبي » عليه الصلاة والسلام» 
كان 00 مقعدته ادا . وفي لفظ: «استنجوا بالماء النارة فا وة للبواسير». ومنها: ما 
رواه ابن حبيب في (شرح الموطأ): حدثنا أسيد بن موسى وغيره عن السري بن يحيى عن 
أبان بن أبي عياش أن النبي» عليه الصلاة والسلام قال: «استنجوا بالماء فإنه E‏ وأطيب». 
وأبان هذا متروك. ) 0 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: أبو الوليد هشام» u‏ ا الملك الطيالسي 
البصري» مر في كتاب علامة الإيمان حب الأنصار. الثاني: شعبة بن الحجاج» وقد مر. 
الغالث: أبو معاذء بضم الميم وبالذال المعجمة: واسمه عطاء بن ميمونة البصري ا 
مولى أنس. وقيل: مولى عمران بن حصين. مات بعد الثلاثين بعالم د يرى القدر. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. ٠‏ | 00 ظ 

بيان لطائف إسناده: ا أن فيه E‏ ا 5 0 أن رواته 90 
بصريون. .ومنها: أنهم كلهم من فرسان (الصحيحين) والأربعة إلا بصا فإن الترمذي لم 
يخرج له. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره احرجه لجنا أيضاً في (الطهارة) عن سليمان بن 
حرب وعن بندار عن غندر» وفي(الصلاة) أيضاً 0 محمد بن حاتم بن بزيغ عن أسود بن 

عامر شاذان» ثلاثتهم عن شعبة» وفي (الطهارة) اا عن يعقوب الدورقي عن إسماعيل بن 


علية عن روح بن القاسم» كلاهما عنه به. وأخرجه مسلم في (الطهارة) عن أبي بكر بن شيبة 


9 وكيع وغندر» 00 أبي موسی محما بن المثد عن غندر» كلاهما عن شعبة به» وعن 
| زهير بن حرب» وأبي كزيب كلامت E‏ بن علية به» وعن يحيى 0 يحيى عن 
- خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد هو الحذاء عنه به 'وأخرجه أبو داود في (الطهارة) عن 


ِ 0 م ا بقية خالد د الواسطي 1 ابه. وخر النسائي فيه عن إسحاق بن 0 ن م 





| بيان اللغات: قوله: ET‏ ا 57 أن 


0 ) . وزعم الب 5 أن الغلام هو الصغير إلى حل الالتحاع فإن. أجر ي عليه بعد ما صار 
i‏ ا ا فهو جاوز ويروى عن علي س ا طالب» رضي الله عنه في بعض ظ 
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و الح لواحت وق دحالو ع ار SS‏ ع ا E‏ لح ل ات .قو لض جاتر اد ور حت قلت لقو ا و احا واو DB‏ ل نع e CS A‏ .الا اح لهك 
lS‏ 1 1 س تاب الوضوء/ بابي 0 
ا 0 agama‏ 
٠‏ دقلت ليلى ا الأخيلية خيلية في الحجاج 

3 اغلام إذ هز القناة ا | 
0 قال: u‏ بعضهم: يستحق هذا ١‏ الاسم إذا ترعرع وبلغ جد الاحتلام بشهوة الكاح. 
كأنه يشتهي ي النكاح م ذلك ار ويسمى ى الغلام 0 ذلك ا وبعد ذلك مجازا. . دفي 
فلمة» وتصغير الغلمة: : أغيلمة ة على ا کا روا أغلمة: وإن ك 57 
ش وقال الخليل: الغلومة والغلامية والغلام الذي طر شازبه وفي (الموعب) ل التياني: ل يقال 
للأنشی: غلامة ل في کلام قد ذهب في لسنة الناس. ؤفي (الجمهرة): غلام رعرع ورعراع» 
ْ ولا يكون ذلك ا 8 حسن الشبيات): قوله: «إداوة» ا الهمزة: E.‏ إناء صغير من جلد 
3 | سنطيحة م اح إداوى. قال e‏ الإداية 5 م ڇر والجمع: 















نيان الإعراب: قوله: وكان رسول الله عليه الصلاة ا ارتفاع:. ا أللّهء 
بكانع aE‏ 2 ل 8 00 قد حذف + منها العائد, وهو قوله: «آجيء أنا» تقديره: أجيئه أنا نا وغلام 


ال ل أن a‏ 








که إذا حرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا). 

ذاء للت 7 545 و جوابه. 2 قو له: «اجيء»»› 

کون ني ب محل النصب على أنها خبر: كان. قوله: «أناه ضمير مرقوع أبرز ليصح 

فلام على ما قبله» لعلا يلزم عطف اسم على فعل» ويجوز: وغلامأء بالنصب على أن 
راو بمعة 2 مع. قوله: وإداوة» مرفوع بالابتدای وخبره قوله: «معنا» مقدماً» والجملة في 

و التب 1 الحال بدون الواوء كما في قوله تعالى: ط«اهبطوا. ب البعض 9 

ود الأعراف: [Yé‏ و كلمة: من في قوله: «من ا للبيان. ) 















ْ بيان المعاني: قوله: كان رسول الله 0968 هذه اللفظة مشعرة باستمرار ذلك واعتياده 
ر «لحاجته» أراد بها ههنا الغائط أو البول. قوله: «أجيء آنا وغلام» وصرح الإسماعيلي 
في روايته: «وغلام منا» أي : من الأنصار, .وكذا في الرواية الآنية للبخاري» وفي رواية مسلم: 
و غلام نحوي» آي مثلي» أرا أد مقارب لي ف في السن. قوله: «معنا» أي: في صحبتنا إداوة. 
.قال صاحب (المحكم): مع: اسم معناه 0 متحركة وساكنة. غير أن المتح رك 

تكون إا 0 والساكنة العين تكون حرفاً لا غير. وههنا يجوز ر تسكين | 1 5 يته و 2892 

ففكيى وعند اجتماعه بالألف لف واللام تفتح العين وتكسرء فيقال:- و ا 
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الح لح ار وك مو U‏ ار برو ا سج خم ا عط مر ا ف ا O DS E ٠اس O A O‏ الي 
عستا لش الس ايت ري ا يي 2 را ب ی 


شعنت مها لط 0 0 ا 4٤۹‏ 


ر من قل ظا الراوي عن أنس» فيكون مرسلة فل" حجة فيه اه عنه ا التين»› وإليه 


: أي الطيب عن الزيدية والشيعة وغيرهماء والسنة قاضية عليهم: > استعمل الخارح الأحجار وان 1 


ذهب الكرماني أيضاً. وكذا يرد على بعضهم في قوله قائل: يعني هو هشام» أراد به: هشام 


ابن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري» وقد مر تحقيق الكلام فيه عن قريب. 


بیان استنباط الأحكام: الأول: فيه خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك» وتفقد 
حاجاتهم» فا المتعلقة بالطهارة. الثاني: فيه استخدام الرجل الصالح الفاضل بعض 
أتباعه الأحرار خصوصاً إذا أرصدوا لذلك» والاستعانة في مثل هذا فيحصل لهم الشرف 
بذلك. وقد صرح 1 من الشافعية . بأئة يجوز أن يعير ولده الصغير 0 من 0 منه» 


الاق 5 إعارة ماله وأوله ا في (الروضة) فقال: م هذا 0 97 لحدمة تقایل 


بأجرة» أما ما كان لا يقابل بها فالظاهر ‏ والذي تقتضيه أفعال السلف - أن لا منع منه. وقال 
غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت المصلحة» أما إذا وجدت» كما لو قال 
لولده الصغير: اخدم هذا الرجل في كذا لتعمرن على التواضع ومكارم الأخلاق» فلا منع منه» 
وهو حسن. القالث: فيه التباعد لقضاء الحاجة عن الناس» وقد اشتهر ذلك من فعله» صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم. الرابع: فيه جواز الاستعانة في أسباب الو الخامس: فيه اتخاذ 
آنية الوضوء: كالإداوة ونحوهاء وحمل الماء معه إلى الكنيف. السادس: فيه جواز الاستنجاء 
بالماءء ولذلك ترجم البخاري ‏ عليه وفيه رد على من منع ذلك» كما بينأه» وأجابوا عن قول 
سعيد بن المسيب وقد مكل عن الاستنجاء بالماء: إنه وضوء ء النساى بأنه لعل ذلك في مقابلة 
غلو من أنكر الاستنجاء بالأحجار: وبالغ في إنكاره بهذه الصيغة ا من الغلوء وحمله ابن 
قانع على أنه في حق النساءء وأما الرجال فيجمعون بينه وبين | الأحجان حکاه الباجي . عنه. 
قال القاضي: والعلة عند سعيد في كونه وضوء النساء معناه: أن الاستنجاء في حقهن 


بالحجارة متعذر» وقال الخطابي: : وزعم بعص بعض المتأخرين o‏ الماء مطعوم» فلهذا كره. 


الاستنجاء به سعيد وموافقوه. وهذا قول باطل» منابذك للأحاديث الصحيحة. 


وشذ 55 حبيب فقال: ل يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الما وشكاء القاضي 


E‏ هريرة Pe‏ ومعه إداوة من ماء. ومذهب جمهور السلفه والخلف والذي أجمع عليه أهل 


الفتوى من آهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحج 
ل الماء ف فقخف E‏ وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في ي. النظافة فإن أراد الاقتصار 


حر فيقدم الحجر أولاً ثم 









ظ أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرهاء والحجر .يزيل ال العين الأثر 
عنه ه في - احق ن نفسه وتصح الصلاة معه کسائر ا جات ظ' ال تعقو عنها. وا 
aN E : e‏ جاع" بالماء بقوله تعالى فۆفيه رجال. يحبون أن ا 






بحنب یر ا [العوية :۸ ]٠‏ قال الشعبي رحمه الله: «لما نزلت هذه الآية قال اي 
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.3 ا الثناء الذي أثنى عليكم؟ قالوا: ما منا أحد إلا وهو يسن 
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فت 


0 قاتاي ن عرب جه مو صو في المناقبء حدثنا . موس سی اجن ي عوا انة. عن مغير ةَ‎ ٠ 
فرآیت شیا ات فلما دنا قلت: 1 جو أن کردا ن استجاب. قله ممن أنت؟ قلت: من أهل‎ 




















فلم يجن في مظطهرة...) الحديث. وأراد ا 
ا الحديث ههر امع حديث د س ر سي )الله عنه» التنبيه 1 ما تر خم عليه فق تمل 
اء j‏ ا أجل التطهر. بو الدرداء اسمه: اععويمر. بن مالك بن عبد الله بن قيس» 

عع :بن 0 لساري ي من , أفاضل الصحابة و فر ض 5 عر > رضي اللّه عنه 
0 0 ا 3 س فيك ا الخطاب فيه رامل امراق ؛ ويدخل ف فيه علقمة بن قيس. 0 0 





مل في خلافة عثمان» رضي الله عنه» مات 





ا الطاء لا غير قطنا 3 الجا أد: ایب الماع الذي يتطي 
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ب أله 3 54 ان ااي الصلاة راسا قول ۰ 


والببلام, قولهةب«والوسادة. يكبر إلواو وبالسين المهملة وقي آخبره جال. وفي ٠"...‏ 
له: ee ١‏ ساد و E‏ 5 يعني عبد الله بن مسعو د» كذا افي , البخاري ص 2 


وتباع وتبعة وحكى التزاز أن أبا. عمرو قرا ثم م أتبع . 


0 كذا ذكر في (الغرييين) و 






ا وقال الأخفش : تبعته و وأتبعته بمعنى» مثل: ردفته و أن دفته. قو ل «يقو ول : 0 0 
lL‏ : ي الحالء وإغا ذکر بلفظ المضارع مع أن حق الظاهر أن کون ن بلفه ظ 
KK‏ استتحضاره ور رد تحقيقاً وتأكيداً له كأنه يبصر الحباضرين ذلك. . قوله: ذا غ 00 
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37 ا‎ N ي 2 ا‎ E ٤ 2 ييه عي ا‎ 88 £ E -. ك0‎ EE 03 RE SR o N EFL ىر‎ WE J 5 AL NL N EE o ير كع‎ j نفيك‎ SS 4 e E O 4 
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5 اس ا سي ل ا ی ا اك تفع يسع جف حصن و لماي لعا 
لصولاب س بوي ببس ر بعس ست + عب ب ر ر چا ےہ ن ر ی و ت و ر ١‏ م بج چ ر ر ا ی a‏ ومع > UTS o o a‏ ياب eg r‏ .لبد كا ma: a DR O ET‏ سيت 7 سم تع 5 
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وسل e‏ وسواكه ونعليه وما يحتاج إليه, فلعله أيضاً كان تحنل وسادة إذا احتاج إليه» 


أن ترفع ا وتسمع e‏ ا كلامه. وقال الكرماني: السواد 500 شيا 


بمعنی واحد» وكأنهما من باب القلب» والمقصود مزه أنه رضي الله نه صاحب الأسرار. 
يقال: ساودته مساودة وسواداً أي : ساررته وأصله: سوادك من سواده» وهو الشخص. 
ويحتمل أن يحمل على معنى المخدة» لكنه لم يه يثبت. قلت: تصرف اللفظ على احتمال 


معاني لإ يختاج إلى الثبوت. وقال الصغاني: 50 الرجل أي : ساررته. ومنه قول الب 
عله لابن م موف رضي اله عبه. ن ر لجاب ا 


کک وقال: 





| 7 والوسادة المخدة e‏ وسال e‏ 

n‏ شلیمانٌ ب حزب قال: ' حدّثنا شعي شُعْبَةٌ عَنْ أبي معا عطاك بی 
أبي مَيموئة - قال: سَمِعْتُ أنْساً يَمُول: كان رسول الله عه ذا خَرَجٍ لِحَاجيه تيغثة أنا وغلام 
ما مَعَنَا إِدَاوَ وة مِنْ ماع. [أنظر الحديث e ١٠١‏ ل ا الل 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 








بيان رجاله: و ف أرد بعة ذ ذكر وأ جمیعاً» وحرب» يفيح ج الحاء ا ةو بکون الراء و في 


آخره باء بود ا 7 ٠ | Et‏ ش : 
. بیان لطائف إسناده: 58 أن. فيه 5556 و 8 





بصريون. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. E‏ ي 
ود ذكرنا في الباب السابق تعدد موضعه ومن ن أخرجه ع غيره. 0 ) 
0 بيان اللغات والإعراب والمعنى: قوله: «تبعته»» قال u‏ سيذه: بع الشيء 7 تبعاً أ وتباعا 
. وأتبعه وآتبعه وتبعه: قفاه. وقيل أتبع الرجل: سبقه و 








ساي [الكهف: ٩‏ 479] يريد: لحق وأدرك» واستتبعه: طلب | إليه أن. يتبعه» والجمع: تبع 

با ؛ اك 

[a ۸۹ :‏ یرید: الحق وأدرك وذكر آن: تبعه نه وأتبعه بمعنى 

وفي ي (الأفعال) لابن طريف: المشهور تبعته م 2 

:.لتجقته. و كذلك فسر في العريل: #إفاتيعوهم مشرقين» رال شعراء: u. ٠‏ أي: لحقو 
الص اح): تبعت القوم تباعاً وتباعا وتباعه» 2 إذا مشيت» مروا بك ق د 








لثم أت تبع سيب [الكهة 

















| ل قه» وتبعه تبخاً. وأتيعه: به فمضی معه. | 
:اوفقي التنزيل: م ات تبع سبباً» [الكهف: A۸۹‏ و 14۲ ومعتاه: اتب قرأ أبو عمرو: ثم س ش 


كهت:15 - 47] والكسائي 


مو د 


واحدء 0 


------22 2222 2 22 2 2 22 22ت 


و ليا 
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ر 
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علطن ٤‏ کتابُ الوضوء/ باب (۱۷) 





أي : من بيته ا من بين ا «لحاجتهعي أي : للبول أو الغائط. فإن قلت: إذاء لللاستقبال» وإن 


دخل للمضيء > فكيف يصح ههنا: إذء الخروج مضى ووقع؟ قلت: هو ههنا لمجرد الظرفيةء 
فيكون E‏ تع بجوت سرع أو هو حكاية للحال الماضية. قوله: «تبعته» جملة في محل 





التصب "على أنها. اخبر: كان وقد مر الكلام في بقية الإعراب في الباب السابق. 
٠‏ قوله: متا أي:. من الأنصار وبه. صرح في رواية الإسماعيلي. وقال الكرماني: أي : د :من 


٠‏ 0 أو من خخواص رسول الله عي ومن جملة المسلمين. قلت: الكل بمعنى واحد لأن قوم 
أنس هم الأنصارء وهم من خواص رسول الله عله ومن جملة المسلمين, وقال بعضهم: 
وإيراد المضنم 
الغلام المذ كور ر في احديث أنس هو ابن مسعود» ولفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازاء 
وعلى هذا قول أنس: وغلام مناء أي: من الصحابة» أو: من خدم النبي عَله. قلت: فيما قاله 





لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعاراً قوياً بأن 


محذوران: : أحدهما: : ارتكاب المبجاز من ردم والآخر: لما ثبت في صريح رواية 
الإسماعيلي ٠‏ ومن ) أقوى ما يرد كلامه أن أنساً رضي اله عنه) وصف الغلام بالصغر في رواية 
أخرى» فكيف يصح أن كرون المراد هو ابن مسعود؟ ولكن روى أبو داود من حديث أبي 
هريرة» قال: «كان النبي َه إذا أتى الخلاء أنيته بماء في ركوة فاستنجى»» فيحتمل أن يفسر 
به الغلام المذكور في حديث انس رضي ألنّه تعالى عنه) ومع هذا ١‏ هو احتمال بعيد لمخالفته 
رواية الإسماعيلي» لاله نص فيها. أنه من الانضارت وأبو هريرة ليبن منهم» ووقع في رواية 
WE‏ 0 من , طريق ate‏ ین 9 عن شعبة» فأتبعه 1 00 يعور الشفيالة الإسمية 


086 باب فل رة ر مَعٌ الماءِ ف في الاسيجاءٍ 
أي: هذا باب في بيان تحمل" العفزة: وهي بفتح ا المهملة وفتح الدون: 3 من 





العصا وأقصر من الرمح» وفي طرفها زج کزج الرمح» والزج الحديدة التي في أسفل الرمح» 
يعني السنانء > وفي (العلويح): . العنزة عصاً في طرفها الأسفل نج .ينوك عليها الشيخ. وفي 
٠‏ البخاري: قال الزبير بن العوام: .رأيت سعيدل بن العاصي وفي ‏ يدي عنزة» فأطعن بها في ينه 


73 5 آ متفقغة تة على حدقته» فأخذها زسول الله عه فكانت .تحمل. بین يديه وبعده بين 
عمر و وعشمان وعلي» رضي الله تعالى عنهم» ثم طلبها ابن الزبيرء رضي الله 









١ ٠‏ تھ a‏ عنده حتی قعل وفي (مفاتيح العلوم) لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
ال حوارم ز مي: هذه الحري بة وتسمى ) العنزة» كان النجاشي أهدأها للنبي» عليه الصلاة قو السلام» 


. فكانت اتقام ب بين يديه 4 إذا. خر 3 :إلى a‏ وتو ار ت من بعذه الخلفاء رضي | الله » تعالى 








ال ا يي 





حا ام اللا O‏ ا ل ف ةظقي سوقت ا مك ب عر و و تمي عع و رمك روط روعي وول سك حون نكي 


ظ 4 تابه الوضوه/ باب (۷) 0 556 





0 ظ 04 س حدذّثنا محمد بن شار قال: حدّثنا شید بن عقر قال: حدّثنا سُعْبَة 
عَنْ عَطاءِ بن أبي مَهمونة سمع أت بن مالِكِ يَفُول: كان رسولٌ الله تله يذل الخلا 
فأغيلٌ آنا وغغلامٌ إِدَاوَةَ مِنْ ماءِ وَعَنْرَة يستنجي بالمَاءِ. [أنظر الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «وعنزة يستنجي بالماء». 0 
بيان رجاله: وهم خحمسة» وقد ذكروا غير مرة» وبحم . بن بشار لقبه: E‏ 
ابن جعفر لقبه غندرء وقد ذكرناه مبسوطاً. 
بيان لطائف إسناده: مها أن فيه التحديث ا ا e‏ أن فيه: : سمع 


أنس بن مالك» وفي الرواية السابقة مخت اتسا والفرق بينهما من جهة المعنى أن الأول 


إخبار عن عطاءء والثاني حكاية- عن لفظه» ومحصلهما واحد. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 
بيان اللغات والإعراب والمعنى: قوله: «الخلاء» بالمد. هو: التبرز» والمراد به ههنا 

الفضاءء ويدل عليه الرواية الأخرى. كان إذا حرج احاجن ويدل عليه أيضاً حمل العنزة مع 
الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرهاء وأيضاً فإن الأخلية التي هي م 
فى البيوت يتولى خدمئة فيها عادة أهله. قوله: ويدخل الخلاء» تحيئلة في محل النصب على 
أنها خبر: کان» و: الخلا منصوب بتقدير: في» أي: في الخلاءء وهو من قبيل: دخلت 
الدار. قوله: «وعنزة» بالنصب» عطف على قوله: إداوة. قوله: : ايستنجي بالماء» جملة استعنافية 
كأن قائلا يقول: ما كان يفعل بالماء؟ قال: يستنجي به. قوله: «سمع أنس بن مالك» تقديره: 
أك » سمع»› ولفظة: ا تحذف في الخط و Er‏ تغبت في التقدير. قوله: (وعنزة) أي : ونحمل ایشا 
عنزة. کا کی ا یر ليصلي إليها في الفضاء. ومنها: ليتقي بها 


كيد المنافقين واليهود. فإنهم کانوا يرومون قتله واغتياله بكل خالة, ومن أجل هذا اتخذ ‏ 


الأمراء المشي أمامهم بها. ومنها: لاتقاء السبع والمؤذيات من الحيوانات. ومنها: لنبش 
الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاشء ومنها: لتعليق الأمتعة. ومنها: للتوكوٌ عليها. 
ومنها: قال بعضهم: اليا كات تحال الجر ا SS a‏ وهذا بت لان شاط 
اا ساي ار والعرة ليت كذلك. 


عه اضر رَشَاذَانُ عَنْ شغبة 


5 أي: a‏ جعفر النضر بن شميل وحديثه انی والنض 
بفشح النون وسكون الضاد اة :ابن شميل» »> بضمم الشين المعجمة: العارتي البصري» أبو 
كه ن» من تبع التابعين الساكن برو وقال ابن المبارك: هو درة بين مروين ضائعة» يعني: 








1 7 كورة مرو وكورة مرو الروذ, وهو إمام في العربية والحديث» وهو أول من أظهر السئّة بمرو 
: ۰ ظ ْ : وجميع خراسان» وكات أروى الناس عن شعبة» .ألف كتباً لم يسبق إليهاء مالك اح سه ثلاث 
او أربع ومائتين عن نيف وثمانين سنة. قوله: «وشاذان» بالرفع» عطف على النضر. آي: وتا 6 
١‏ ا محمد بن حر بن + شاذان» EE,‏ موصول عند البخاري في الضلاة ل ما يأتى يد شاء ) 


1 E SSW FE TEES WEEE TEE حي ا ع ير‎ 
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6 الله تعالى. وشاذان» ا المعحمة والذال المعحمة وفي أخخره نوك: وهو لقب الاسرد جن بر 


( عامر الشامي البغدادي أبو عبد ار جهن روى عن شعبة وخخلقء وعنه الدار يي ون مات 


6 سنة ثمان ومائتين» وشاذان ابا لقب عبد العزيز بن عثمان بن جبلة الأزدي» مولاهم 
6 لر أخرج له البخاري والنسائي» وهو والد خلف بن شاذان» وكأنه معرب» ومعناه 
/ بالفارسية: فرحان. وقال الكرماني: ويحتمل أن البخاري روى عنه» أي بلا واسطة» أو روى 
)| له أي: بالواسطةء فهو إما متابعة تامة أو متابعة ناقصة» وفائدتها !| التقوية. رو 
( البيغار كما ذكرنا بواسطة. فقال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: الحدثنا شاذان عن 


: شعبة: عن عطاء بن أبي ميمونة. ٠‏ قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كات 


)ا النني» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ب امنا 0 أو عصا 
( 0 عنزة. رما إذاوةة ٠".‏ فإذا فغ من حاجته 0 م ا ش 


هذا N‏ ارداية كريمة لا غير» ا بضم الزاي ١‏ ا وبالجيم 
المشددة: هو الستان» و وفي (العباب) الزج نصل الس هم 3 والحديدة في 200 ل الر و م 
وزجاج» ولا تقل أزجة». ثم اعلم أن العنزة هل هي قصيرة أو طويلة ق 
ل للغة» صحح الأو 3 0 حياض» و والثاني و ي ؛ في (شرحه)» وجزم الق طبي في: بات من 
ر بأنها عصاً مثل نصب الرمح أو أكثرء وفيها زج. ركلا اين اخ ول وبي 

بة. قال الشعالبي: ذ فان طالت اشيفاً. فم النية 


ْ طولهاء وفيها سان عريض نھن آل وحربة» وقال ابن التينة العنزة a‏ ا 












| ر في أسفلها قرن أو زج. وقال الحربي» عن الأصمعي: العنزة ما دور نصله» يلاله 


کک المراشة 9 وقیل: 0 ما عر ج نصله. 5 والله. yT‏ 5 





21 ت - باب الج 













الرمح» وفيه زج كزج الرمح» وعبارة الداودي العنزة: العكاز أو الرمح أو الحربة أو نحوها 


يه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن | 


1/6 تع ا 5 کا ذلك» 7 لنم القريدة الصارقة عن افحرم» فعلى أي حال ل کرد ا 







a E ١‏ فلا م إلى الاعتذار عنه في ذلك. 





لح ل ا ا ا ا N U‏ ب O‏ يا عق رح ويا بصني ل SS AN NE‏ د بن مز A A‏ ا ON‏ 


£۷ )۸( تاب الوضوو/ باب‎ - ٤ 


4 س حدقا شعاد بن فَصَالَةَ قال: حدثنا - هسام هُوَ الدَّسْعَوائيُ - عَنْ يخيى بن 


لي 


أبي كثيرٍ عَنْ عَبڍِ الله بن أبي قَعَادَةَ عن أبيه قال: قال رسول الل عه : فا شرب اعدم قلا 


تن في الاب واا ئی الحلا قلا كز يمد ولا تع ځ بيمينه). ال 
-. طرفاه في : هت [ol‏ 


۲ بقة الحديث في قوله: ب 


بیان رجاله: وهم خمسة. الأول: معاذ» بضم الميم وبالذال اة ابن فضالة» بفتح 


الفاء والضاد المعجمة: البصري الزهراني» أبو زيد» روى عن الثوري وغيره» وعنه البخاري 
وآخرون. الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» بفتح الدال وسكون السين المهملتين والتاء 
المثناة من فوق. وبهمزة بلا نون» وقيل: بالقصر وبالنون» وقد مر تحقيقه في: باب زيادة 
الإيمان. الثالث: يحيى بن أبي كثيرء أبو نصر الطائي» وقد مر في: باب كتابة العلم. الرابع: 
عبد الله بن أبي قتادة أبو إبراهيم يم البلخيء روى عن أبيه وعنه يحيى وغيره» اتسا تميس 
وتسعين» روى له الجماعة. الخامس: أبو قتادة الحارث أو النعمان» أو عمرو بن ربعي بن 
بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمقع بكسر اللام: 

السلمي بفتحها ويجوز في لغة كسرهاء ي فارس رسول الله عي شهد أحداً والخندق 


وما بعدها» والمشهور أنه لم يشهد بدراء روي له مائة حديث وسبعون ها وانفرد البخاري 5 


بحديثين» ومسلم بثمانية» واتفقا على أحد عشرء ومناقبه جمة» مات بالمدينة» وقيل: بالكوفة 
سنة أربع وخمسين على أحد الأقوال» عن سبعين سنة» ولا يعلم في الصحابة من يكنى بهذه 
الكنية سواه. وربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة. وبلدمة: بفتح 
الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملةء ويقال: لحر الماء وم الذال المعجمة. 
وخناس» بکسر الخاء المعجمة وبالنوت ' الميخففة: 000 
بيان الطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث ا e‏ أن رواته ما بين صر 
ومدني. ومنها: أن قوله: هو الدستوائي» قيد لإخراج هشام کات لاا بصريان ثقتان 
ظ . مشهوران من طبقة واحدة» فقيد به لدفع الالتباس وغرض التعريف. وقال الكرماني: وا ة قال 
GEE 00‏ ل ا واحترازاً عن الزيادة على لفظه. . 0 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجنه البخاري أيضاً في(الطهارة) اعرد محمد بن 





وف عن الأوزاغي ان یحی نن أن كير ون بخص ب ی حن وک ب نام ب 
ا وفي (الأشربة) أيضاً عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى. ابه . وأخرجه مسلم في (الطهارة) 


ا يب ن ا بن یحیی عن عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن یحیی عن يحيى بن أبي 

















e‏ ا به ونيم 0 3 أبي عي 


ee 


wr 7‏ اوور 3 نبي 5 يرث NE‏ كد FS N NWP r N DEY TY AEE PON TREY O URI O OGL ON EEE J‏ بيده 2N‏ تساي 5 7# j n EY ee‏ مهسو 2 TR:‏ 05 ا VE O N DWA‏ 
8 3 : - 1 7 7 2 5 3 3 3 : 7 3 
E‏ ا ا NE‏ ا م ل م ا ب يد يله دن د خی بک ی د م 0 وو يك 0 7 س د E‏ ا ت ا ا سیق ا م 0 
م م ا مم س ر ق ی ی کر د مقا ا 


عي ل د 


8 ا 
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وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن يحيى بن درستويه عن أبي إسماعيل 

القناوي عن يحيى بن أبي كثير به» وعن هناد بن السري عن وكيع به» وعن إسماعيل بن 

. مسغود عن خالد بن الحارث عن هشام به وعن عبد الله بن محمد بن عيد الرحمن الزجري 

ا عن عبد الوهاب العقة به. وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن هشام بن عمار عن عبد الحميد 

ابن حبيب بن أبي العشرين وعن دحيم نحوه عن ورين سام كلاهما عن الأوزاعي به 
ولم يذ كر التنفس في الإناء. ) 

بيان اللغات: قوله: «فلا يتنفس» من باب التفعل» يقال: ضس فس تسا والتنفس له 

معنيان أحدهما: : أن یشرب ويتنفس في الإناءء من غير أن يبينه يبينه عن فيه وهو مکروه» والآخر: 
أن يشرب الماء وغيره ١‏ من الإناء بشلاثة أنفاس» فيبين فاه عن الإناء في كل نفس» وأصل 
التركيب يدل على خروج النسيم كيف كان من ريح أو غيرهاء وإليه ترجع فروعه» والتنفس 
خروج النفس من الفمء > وكل ذي رئة يتنفس» وذوات الماء لا ريات لهاء كذا قاله الجوهري. 
قوله: : في الإنائ ی الوعاي وجمعها: أنية) وجمع الآنيةء » الأواني مشل: اسقاء E‏ 
وأساقي» وأصله غير مهموزء ولهذا ذكره الجوهري في باب أنى» فعلى هذا أصله: إناي» 
قلبت الياء همزة لوقوعها في الطرف بعد آلف سسا كنة. قوله: الخلا ممدود: ل ظ 

. ويطلق على الفضاء أيضاً. قوله: «فلا يمس» من مسست الشيء بالكسر أمس مسا ومسيساً 
ومسيسى» مثال. . خحصيیصی) هذه هي اللغة الفصيحة. وحکی ابو عبيدة: مسسته» بالفتح. 
أمسه. بالضم. ررغ قالوا: : أمست ٠‏ الشيء يحذفون منه السين الأولى ويحولون کسرتھا إلى 
الميم» ومنهم لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة» وهو مثل قوله: لإفظلتم تفكهون» 
[الواقعة: ° ب : بر الظاء وتفتح وأصله: ظللتمء وهو من شواذ التخفيف» ويجوز فيه ثلاثة 
أوجه من حيث القاعدة: فتح السين الخفة الفعتحة» وكسرها لأن ن الساكن إذا اد حرك 
بالكسرء وفك الإدغام على ما عرف في موضعه. قوله: دولا : مح أي: ولا. يستدجم, 

من باب التفعل» أشار به إلى أنه لا يتكلف المسح باليمين» لأن باب التفعل لا تكلف غالباً. 

٠‏ بيان الإعراب: قول: فلا فس جزم السين لأنه صيغة : النهيء ٠‏ وكذا ر وقلا یس 

0 | ول مسح وروي بالض 6 في هذه الألفاظ الغلاثة على صيغة النفي» > والفاء في قوله: افلا 

! يتنفس» و دفلا يمس» جواب 1 شرطء. وقوله: وولا يتمسح) بالواو عطف على EE‏ دفلا حب 

نه 5 یظهر الجز م في: : فلا يمسء لأجل الإدغام» وعند الفك يظهر الجزم تقو 

بيان المعاني: قوله: «فلا يتنفس» ة قد ذكرنا أنه نهي» ول الي e‏ 

1 نهي أدب» وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبرز من فيه الريق» فيخالط الماء فيعافه 

. الشاره ب» ور؟ را روح بتک المتنفس إذا كانت فاسدة» والماء للطفه ورقا قة طبعه .تسرع إليه 

اروا ب ٿم ۾ أنه يعد من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت ثم تنفسنت فيها ثم ۾ عادت 2 
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وأبعد عن الشره وأخف للمعدةء وإذا تنفس فيه تكائر الماء في حلقه وأثقل معدته» وربما شرق 
وآذى كبده» وهو فعل البهائم. وقد قيل: إن في القلب بابين يدخل النفس من أحدهما 
ويخرج من الآخر فيبقى ما على القلب من هم أو قذى» ولذلك لو احتبس النفس ساعة هلك 
الأدميء ويخشى من كثرة التنفس في الإناء أن يصحبه شيء مما في القلب فيقع في الماءء 
ثم يشربه فيتأذى به. وقيل: علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة» فيستحب الذكر في أولها 
امد في أحرهاء إذا ول وام ل ينهدا كه کل ا اسان فإن قلت: لم يبين في 


الحديث عدد التنفس خارج الإناءء غاية ما في الباب أنه نهى عن عن التنفس فيها. قلت قد بينه 


في الحديث الآخرز بالتثليث» وقد اختلف العلماء في أ خا الأنفاس الثلاثة أطول على 
قولين: أحدهما: الأولء والثاني: أن الأو ل أقصر والثاني أزيد منه» والثالث أزيد منهماء فيجمع 
بين السنة والطب» لأنه إذا شرب قلیلا قلیل وصل إلى جوفه من غير إزعاج» ولهذا جاء في 
الحديث: «مصوا الماء تا ولا تعبوه عباً فإنه أهناً وأمرأ وأبرأ». . 

فإن قلت: د عن أنس» رضي الله به أن النبي» > عليه الصلاة 55 کان 
يتنفس في الإناء ثلاثاً». قلت: الع يون و هذه كوي عد E‏ الدع كن القع 0 لسغم 
في الإناء» لجا سيما قوله: (هر أهناً وأمراأ أ وأبرأ». أو فعله انا للجواز أو النهي خاص بغيره) 
لأن ما يتقذر من غيره يستطاب منه. فإن قلت: هل الحكم مقصور على الماء أم غيره من 
الأشربة مثله؟ قلت: النهي المذ كور غير مختص بشرب الما بل غيره مغله» وكذلك الطعام 
مثله› فكره النفخ فيه. والتنفس في معنى النفخ. وفي (جامع الترمذي) مصححاً عن أبي سعيد 
الخدري: «أنه يه نهى عن النفخ في الشراب» فقال ر جل: القذاة أراها في الإناء! و 
أهرقها. قال فإني لا أروى. من نفس واحدء قال فأبن القدح إذاً عن فيك». 


فإن قلت: ما الدليل على العموم؟ قت حذف المفعول في قوله: «وإذا شرب»» 


وذلك لأن حذف المفعول ينبىء عن العموم. قوله: دفلا يمس ذكره بيمينه» النهي فيه تنزيه لھا 


عن مباشرة العضو الذي يكون فيه الأذى والحدث» وكان النبي كله يجعل يناه لطعامه 

وشرابه ولباسه مصونة عن مباشرة الثقل ومفاسة الأعضاء التي هي مجاري الأثقال 
والنجاسات» وشتراة لخدمة أسافل بدنه وإماطة ما هناك من القاذورات وتنظيف ها نخدت 
ھا م ادنار فإن قلت: الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين حالة البول وكيف 
الحكم في غير هذه الحالة؟ قلت: روى أبو داود بسند صحیح من حديث عائشة» رضي الله 
عنهاء قالت: «کانت يد رسول الله عاد اليمنى لطهوره وطعامه. وکانت يده اليسرى لخلائه 
وما كان. من أذى». . وأخرجه بقية الجماعة أيضاء ورؤي أيضاً من حديث حفصة» زوج النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ قالت: «كان يجعل يينه لطعامه وشرابه ولباسه» ويجعل شماله لما سوى 
ذلك». ١‏ اا 





وظاهر هذا يدل على عموم الحكم على أنه قد روي النهي عن مسه باليمين مطلقاً 
7 غير مقيد بحالة البول» فمن ا من أذ بهذا المطلق» ومنهم من حمله على الان 5-5 
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٠‏ أن ن ينظراة في الروايتين: .هل هما حديثان أو. حديث واحد؟ فإن كانا حديئاً واحذاً مخرجه واحد 
واختلفت فيه الرواة» فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث ‏ 
١‏ واحد فتقبل؛ وان كانا حديثين فالأمر في حكم الإطلاق والتقييد على ما ذكر. فإن قلت: 
:. التهي فيه ثنزيه أو تحريم؟ قلت: للتنزيه عند الجمهورء لأن النهي : فيه لمعنيين: أحدهما: لرفع 
قدر اليمينء والآخر: أنه لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه من 
. النجاسة فينفر طبعه من ذلك»ء وحمله أهل الظاهر على التحريم حتى قال الحسين بن عبد الله 
الناصري» في کتابه (البرهان على مذهب أهل الظاهر): ولو استنجى بيمينه لا يجزيه» وهو 
ظ وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية. قوله: ولا يتمسح بیمینه؛ النهي ف 0 
الجمهورء خلافاً للظاهرية كما ا وقد أورد الخطابي ههنا أشكالاء وهو أنه متى استجمر 
بيساره استلزم مس ذكره بيمينه مینه» ومتى مسه بيساره استلزم استجماره بيمينه» وكلاهما قد 
شمله النهي. ثم أجاب عن ذلك بقوله: إنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة: 
كالجنار و نوو من الأشياء البارزة» فيستجمر بها بيساره فإن لم يجد فليلصق مقعدته 
بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه وإبهامي رجليه ويستجمر بیساره» فلا يكون متصرفاً 
في شيء من ذلك. بيمينه» وقال الطيبي: النهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبر» والنهي 
عن المس مختص بالذ كرء فلا إشکال فيه. قلت: قوله» عليه الصلاة والسلام» في الحديث 
الاتي: دولا يستنجي بيمينه» يرد عليه في دعواه الاختصاص على ما لا یخفی» وقال . بعضهم: 
الذي ذكره الخطابي ‏ هيعة منكرة» بل قد يتعذر فعلها في غالب الأوقات» والضواب ما قاله 
إمام الحرمين ومن بعده: كالغزالي في (الوسيط) والبغوي في (التهذيب) أنه يمر العضو بيساره 
على شيء يمسكه بيمينه: وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً باليمين» ولا ماس بهاء 
فهو كمن صب الماء بيمينه على يساره حالة الاستنجاء. قلت: دعواه بأن هذه هيئة منكرة 
فاسدة, لأن الاستجمار بالجدار ونحوه غير بشیع»› > وهذا ظاهر وتصويبه ما قاله هؤلاء: إا 
يمشي في استجمار الذكرء وأما في الدب فلاء على ما لا يخفى. 0 

بيان استنياط الأحكام: الأول: كراهة التنفس في الإناء وقد ذكرناه مفصلاً. الثاني: 3 
جواز الشرب من نفس واحد لأنه إنما نهى عن التنفس في الإنای والذي شرب في نفس واحد 
لم يتنفس فلا يكون مخالفاً للنهي» وكرهه جماعة» وقالوا: هو شرب الشيطان. وفي الترمذي 
مستا من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء مرفوعاً: «لا تشربوا واحداً كشرب 
البعير» ولكن اشربوا مشنى وثلاث» وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم». الثالث: فيه 
النهي عن مس الذكر باليمين. الرابع: فيه النهي عن الاستنجاء باليمين. الخامس: فيه فضل 
الميامن. والله أعلم بالصواب. 
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- ديعن بك الله ١‏ بن أبي قَتَادَةَ عن أبيه عن التبيٌ عله قال: ذا بال حدم 7 يدن گر 
2 وید ولا تلج وينه ولا يت تم في الإنَاء». [أنظر الحديث ۳ e‏ 


وه الحا بو الان فاش وقال مضي اغا بيده اة إلى أن التهى 
٠‏ المطلق عن مس الذكر باليمين كما فى الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول» 
) فيكون ما عداه مباحاً. قلت: هذا کلام فيه خباط» لأن الحاصل من معنى الحديثين واحدى 
وكلاهما مقيد. أما الأول: فلأن إتيان الخلاء في قوله: «إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره 
بيمينه»» كناية عن التبول» والمعنى: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» والجزاء قيد 
الشرط. وأما الثاني: فهو صريح بالقيد» وكلاهما واحد في الحقيقة» فكيف يقول هذا القائل: 
إن ذلك المطلق محمول على المقيد والمفهوم منهما جميعاً عن مس الذكر باليمين عند 
البول» فلا يدل على منعه عند غير البول؟ ولا سيما جاء في الحديث ما يدل على الإباحة 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر: «إنما هو بضعة منك». 
فهذا يدل على الجواز في كل حال» ولكن خرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح» وما 
عدا ذلك فقد بقي على الإباحة فافهم. 


فان قلت: فما فائدة تخصيص النهى بحالة البول؟ قلت: ا قرب من الشىء يأخذ 
كه رلا الاجا بالبمين سم ن اتا اة فإ فلح إا كات الأمر على 
ما ذكرت من الرد على القائل المذ كورء فما فائدة ترجمة البخاري بالحديث في بابين ولم 
يكتف بباب واحد؟ قلت: فائدته من وجوه: الأول: التنبيه على اختلاف الإسناد. الثاني: 
التنبيه على الاختلاف الواقع في لفظ المتنء فإن في السند الأول: «إذا أتى الخلاء فلا يمس 
ذكره بيمينه»» وفي الإسناد الثاني: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه). ولا يخفى 
التفاوت الذي بين: إذا اتی الخلاءء وبين إذا بال» وبين: فلا يمس ذكره» وفلا يأخحذن ذكره 
شا . ففي الحديث الأول: «ولا يه بيمينه» وفي هذا الحديث: («و لا يستنجى بیمینه»› 
وهذا يفسر ذاك فافهم. الثالث: أنه عقد الباب الأول على الحكم الثالث من الحديث وهو 
كراهة الاستنجاء باليمين» وعقد هذا الباب على الحكم الأول وهو كراهة مس الذكر عند 
0 اليول: .ومن أبين الدلائل على هذا الوجه أنه عقد باباً لحري الأشربة على الحكم الأول وهو 
- كراهة ا في ا 


£ 


0س حتشدا 2 محمد بن يُوسُفْ قال: حدثنا الأزراعي عن يخيّى بن أبي کر 


بقة الحديث للعرجمة في قوله: ذا بال أحدكم فلا يأخدن ذكره ب بيمينه». فان 
قلت: كان بيخي أن يقال باب لا يأحذ ذكره بيمينه إذا بال» للتطابق. قلت: أشار البخاري 
إلى دقيقة تخفى على كثير من الناس» وهي أن في رواية همام عن يحبى بن كثير عن عبد 
' الله: «فلا يمسكن ذكره بيمينه»» وكذا أخرجه مسلم من هذه الرواية بهذا اللفظ. والبخاري 
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PET FETT PETER ORE‏ ي الترجمة اللفظ الذي 
٠‏ أخرجه مسلم . من رواية همامء وفي الحديث اللفظ الذي رواه ا وقال 
. بعضهم. ووقع في رواية الإسماعيلي: لا یں فاعترض على ترجمة البخاري بان المس أعم 
من المسك» يعني فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ قلت: ليت شعري ما وجه هذا 
الاعتراض» وهذا كلام واه ولو اعم إذ ليس في حديث البخاري لفظ المس» فكيف. يعترض 

0 ترجم المسك والمس أعم من المسكء وهذا كلام فيه خباط. ١‏ 








30 يات كه ات کلهم» والأوناعي عبد الرحمن بن عمر وام آهل 
بیان الطائف إستادة: امنها: أن فيه التحديث ولعيو ومنها: أن رواته ما بين شامي 
وبصري ومدني. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. ) 
ذكر بقية الكلام قوله: 50 55 الشرطى ل بنون التأكيد في رواية أ ب 
ذر» وفي رواية غيره بدون النون. قوله: «ولا يستنجي بيمينه) أعم من أن يكون بالقبل 
بالدين وبه يرد على من يقول في الحديث السابق لفظ: سا0 
قوله: «ولا يتنفس» يجوز فيه الوجهان: : أحدهما: : أن تكون: لاء فيه نافية» فحينئذ تضم السين. 
والآخر: أن تكون ناهية» فحينكذ تجزم السين. فإن قلت: هذه الجملة عطف على ماذا؟ قلت: 
عطف على الجملة المرتكية من الشرطط والجزاء مجموعاًء ولهذا غير الأسلوب حيث لم يذكر 
بالنون» ولا يجوز أن :يكون معطوفاً على الجزاء لأنه مقيد بالشرطء فيكون المعنى إذا بال 
أحدكم فلا يتنفس في الإنائ' وهو غير صحيح» لأن النهي مطلق. وذهب السكاكي إلى أن 
الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط» فيحتمل على مذهبه أن تكون عطفاً على 
الجزائيةء ولا يلزم من کون as‏ يكون اد مقيداً به على ما 
0 


. ۰ 58 . باب الاسيجَاء بالججَارة 


| أي: هذا اب في بیان كم الاستجاء الح ونبه عنم ارس على ي 
من زعم اقا الاسبتسجاء الماء. . 


3 : وجه المناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاه. 





ا س حدثنا عمد بق مهي المي قال: حدّئنا عَمْرُو بن یخی بن سَعِيدٍ بن 
محرو المح عد لدو ن أبي هُرَيْرَةٌ قال: انبعت النبي ڪيه حرج لحاجَيهء فكانّ لا يَلَْقِتُ. 

فَدََوتٌ مِنْهُ فقال: : «أبغني اجا رأ اس ستئفض بها» - أؤ نَحْوَهُ ‏ دولا ني يعظم ولا رؤث» فاته 
. يجار طرف ثيابي فضا إلى جنر وأغرضت عن فا قَصَى أنبعةً بهئ. [الخجديث ) 
يد في: .]۳۸٦۰‏ 0 


` ال د 00 امع 





بقة الحديث للترجمة في قوله: «أبغني أحجاراً أستنفض 89 لأن معناه: أستنجي 


ا كما سباي عن قوب إن اء ل تعالى. 
بيان رجاله: :وهم اربع الأول: اخ بن محمد بن عولن» بالنون» أبو الوليد الغساني 


ش ٠‏ الأزرقي المكيء جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب (تاريخ مكة)» في طبقته أحمد 


ابن محمد المكي أيضاء لكن كنيته أبو محمد وجده عون يعرف بالقواس» وقد وهم من زعم 
أن البخاري روى عن أبي محمد الذي في طبقته إنما روى عن أبي الوليد» وهم عدا من 
جعلهما واحداء روى أبو الوليد المذكور عن مالك وغیره» وروی عنه البخاري» وحفيده 
مؤرخ مكة محمد بن عبد الله وأبو جعفر الترمذي وآخرون» مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين 
الثاني: عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي أبو أمية القريشي المكي 
الأموي» وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة» وكان يجهز البعوث 
إلى مكة» وكان عمرو هذا ة قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان» فقتله عبد 
الملك وسير أولاده إلى المدينة» وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بني العباس» فاستمروا 
بها. وعمرو بن يحيى روى عن أبيه وجده» وعنه سويد وغيره» روى له البخاري وابن ماجه. 
الثالث: جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن أبي أحيحة التابعي الثقة» روى عن ابن 
عباس وغيرهء وعنه ابناه إسحاق وخحالد» وحفيده عمرو بن يحيىء روى له الجماعة سوى 
الترمذي. الرابع : أبو هريرة عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن فيه مكيين ومدنيين. 
ومنها: أنه من رباعيات البخاري. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الجد. 

بيان تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في (ذ كرالجن) عن 
موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحبى بن سعيد عن جده به» ولم يخرجه مسلم ولا الأربعة. 
وأخرجه رزين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عد : «أبغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا 
تأتني بعظم ولا بروثة». قلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن وأنه أتاني 


وقد جن نصيونه ولمع الج فساوني عن ازاد دحوت لله تعالى لهم ألا روا بعظم ولا 


بان اللغات: 0 واتبعت النبي َه بتشديد التاء المثناة من فوق» أي: سرت 537 
وقد أشبعنا الكلام فيه في باب من حمل الماء لطهوره عن قريب. قوله: «ابغني» يجوز في 
5 همزته الول إذا " من ن الفلائي م معناه. اطلب 3 يقال: بغيتك 7 3 طلبته لك» 





طلبه u‏ روایتان. الجزهرى: باس ويغيتك 55 Ne‏ 
وأبغيته الشيء: ٠‏ أعنته على ظلبه. وقال ابن التين: رويناه بالوصل. قال الخطابي: معنأه: اطلب 


لي تون بغيت الشيء: طلبته» وبغيتك الشيء: طلبته لك» وأبغيتك الشيء جعلتك طالباً له» قال 


تعالى: «يبغونتكم الفننته [التوبة: ]٤۷‏ أي: يبغونها لكم. وقال أبو علي و في (أماليه): 


بي سس و ق 
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بغیت الخير بغای قلت: یکر الباءء وقال أبو الحسن اللحياني في (نوادره): يقال بغى الرجل 
| الحاجة والعلم والخيرء وكل شيء يطلب يبغى بغاء. قلت: بضم الباء» وبغية: بكسر البای 
وبغو كذلكء وبغية بالضم وبغى كذلك» واستبغى القوم فبغوه وبغوا له أي: طلبوا له. وفي 

0 ): المعروف بغاء. قلت: بالضمء والاسم البغية والبغية. وقال ثعلب: بغى الخير بغية 
بغية» فجعلهما مصدرينء والبغية والبغية والبغية ما ابتغى» وأبغاه الشيء طلبه له أو أعانه على 
اط والجمع» بغاة وبغيان. وابتغى نى الشيء: تيسر وتسهل» وبغى الشيء بغواً نظر إليه كيف 
وفي (الجامع) للقزاز: أبغني كذا أي أعني عليه واطلبه معي. وفي (الواعي) لعيد الحق 
الإشبيلي: البغاء الطلب» قلت: بالضمء وفي (الصحاح): كل طلبة بغاء» بالضم وبالمد» وبغاية 
أيضاً. وابتغيت الشيء وتبغیته: إذا طلبته. قال ساعدة بن جوية الهذلي: | 









a‏ ) . سباع تبغي الناس مثنى وموحد 

ا ا على وزن أستفعل من النفض بالنون والفاء والضاد المعجمةء وهو أن 
يهز الشيء ليطير غباره» أو يزول ما عليه. ومعناه ههنا: أستنظف بهاء أي: أنظف بها نفسي 
من الحدث. وفي (المطالع): أبغي أحجارا أ أستنفض بهاء أي: أستشج بها مما هنالك. ونفاضة 
كل شيء ما نفضته فسقط منه. وفي (الواعي): أستنفض بها أي: أستنجي بها وهو أن ينفض 
عن نفسه أذى الحدث. فقال: .هذا موضع مستنفض أي: متبرز. وفي كتاب ابن طريف: 
نفضت الأرض تتبعت مغانيهاء ونفضت الشيء نفضاً حركته ليسقط عنه ما علق به. وقال 
المطرزي: الاستنفاض الاستخراج» ویکنی به عن الاستنجاء. وقال: ومن رواه بالقاف والصاد 
المهملة فقد صحف. قلت: قال الصغاني في (العباب): استنفاض الذكر وانتقاضه وانتقاصه 
استبراؤه مما فيه من بقية البول. قلت: الأول بالفاء والضاد المعجمة؛ والثاني: بالقاف والضاد 
ال أيضاء والغالث: بالقاف والمهملة. وذكر أيضاً في باب نقص» بالقاف والمهملة. 
وقال أبو عبيد: اتتقاص الماء: غسل الذكر بالماء لأنه إذا غسل بالماء ء ارتد البول ولم ينزل. 
وإن لم يغسل نزل منه الشيء بعد الشيء حتى يستبرىء. 
نيان الإعراب: قوله: «اتبعت النبي» عليه الصلاة 05586 جملة وقعت مقول ۳ 
«وخرج لحاجته»» جملة وقعت حالاً بتقدير: قد والتقدير: وقد خحرج» وقد علم أن 
الفع الماضي» إذا وقع حال فلا بد فيه من: قدء إما ظاهرة أو مقدرة» ويجوز فيه: الواو 
٠‏ وتر رکه كما في قوله تعالى: أو جاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: ۹۰] والتقدير: قد 
حصرت» وقد وقع بدون الواو. قوله: «فكان لا يلعفت»» بفاء العطف في رواية أبي ذر وفي 
رواية غیره» وکان» بالواو. فإن قلت: ما وجه الواو فيه؟ قلت: للحال. وقول بعضهم: وکان» 
استفنافية غير صحيح على ما لا يخفى. قوله: «فقال: ابغني» بوصل الهمزة وقطعها كما 
1 ذكرناه. قوله: «أحجارأ» نصب على أنه مفعول ثان: لأبغني. قوله: «استنفض» مجزوم ل 
نه جواب ب الأمرء > ويجوز رفعه ه على الاستئناف. قوله: أو نحوه» بالنصب لأنه مقول القول» 
حوفي ۱ 0 . جملةء والتقدير: أو قال نحو قوله: «أستنفض بها»» وذلك نحو قوله: أستنجي 
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ا وكذا وقع في رواية الإسماعيلي: أستنجي بهاء ارد فيه من بعض 5 قوله: 
«بطرف ثيابي) الباء: ظرفية. 
2 بيان المعاني: قوله: «فكان لا يلعفت» أي: فكان النبي» صلى الله تعالى علية ا 
0 إذا مشى لا يلتفت وراءه» وكان هذا عادة مشيه» عليه الصلاة والسلام. قوله: «فدنوت منه) 
3 أي : قربت منه لاسا به وأقضي حاجته. وفي رواية الإشتاعلي: استانش فقال: من هذا؟ 
قلت: أبو هريرة. قوله: «فقال: أبغني أحجارا وفي رواية الإسماعيلي: «ائتني». قوله: «ولا 
تأتني بعظم»» كأنه» عليه الصلاة والسلام» خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله: «أستنفض بها» 
أن ن كل ما يزيل الأثر وينقي كافيء ولا الفا لذلك بالأحجارء فنبه باقتصاره في النهي 
على العظم والروث» على أن ما سواهما يجزىء» ولو كان ذلك مختصا بالأخيهان: كنا نشول 
أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى. قال الخطابي: وفي النهي 
00 على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى» وذلك لأنه لما أمر بالأججار. 
ثم استثنى هذين وخصهما بالنهي دل على أن ما عداهما قد دحل هو في الإباحة» ولو كانت 
الحجارة. مخصوصة بذلك لم يكن ليها بالذكر معنی» 0 جرى ور الججارة 
وسيق اللفظ إليها لأنها كانت أكثر الأشياء التي يستنجى بها وجودا أ وأقربها تناولاً. وقال أهل 
الظاهر: الحجر متعين لاأ يجزىء غيره. وقال أصحابنا: الذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر 
مزيل للعين ليس له حرمة. وقال ابن بطال: لما نهى عنهما دل على أن ما عداهما بخلافهماء 
وإلا لم يكن لتخصيصها فائدة تدبر. ب نص ع تبيها علي أن ها ااي 
معناهما. قلنا: هذا لا يجوزء لأن التنبيه إنما يه يفيد إذا كان في المنبه على المنبه له وزيادة» 
كقوله تعالى: ولا تقل لهما أف [الإسراء: 1] ولیس في سائر الطاهرات .معناهماء فلم 
يقع التنبيه عليهماء انتهى. 


قلت: اليل في العظم والروث: إن کان هو كوتهنا من طعام الجن على ما ينجي 


في رواية البخاري في المبعث في هذا الحديث› أن أبا هريرة قال للنبى عي لما إن فرغ ) 


بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن»» فيلحق بهما سائر المطعومات للآدميين بطريق 


القياس» وكذا المحترمات: كأوراق كتب العلم» وإن كان هو النجاسة في الروث فيلحق به 


كل تعس وفي العظم هو كونه لزجاً فلا يزيل إزالة تامة فيلحق به ما في معناه كالزجاج 
الأملس. وقال الخطابي: قيل: المعنى في ذلك أن العظم لزج لا يكاذ يتماسك فيقلع النجاسة 
وينشف البلة» وقيل: إن العظم لا يكاد يعرى من بقية دسم قد علق به» ونوع العظم قد يتأنى 
فيه فيه الأكل لبني آدمء لأن الرخو الرقيق منه قد يتمشة يتمشش في حال الرفاهية» والغليظ الصلب منه 
يدق ويستف منه عند المجاعة والشدة» وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم. قلت: هذان وجهان. 
والثالث: كونه طعام الحن. واا ]اروف فة ن اورا أو لاه عة دران الجن 
وقال الحافظ أبو نعيم في (دلائل النبوة): إن الجن سألوا هدية منه e‏ فأعطاهم 
00 والروث» 00 لهم والروث داج ء فإذاً لا يستدجى پھما رصا 5-5 لأنه 0 
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ا م» روى ا الله الحاكم في (الدلائل): «أن 8 الله َه قال الابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. ليلة الجن: أولعك جن نصيبين جاؤوني فسألونى الزاد ة 

بالعظم والروث» فقال له: وما يغني منهم ذلك يا رسول ارلے؟ قال: yy‏ 
وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ, ولا وجدوا روثاً إلا وجدوا فيه حبه الذي كان 
يوم آکل» فلا يستنجي أحد لا بعظم ولا بروث». وفي رواية أبي داود: «أنهم قالوا: ا مه 
إنه أمتك للا يستنجوا بعظء ولا برو أو حَمَمَة فإن الله تعالى جعل لعا رزقاً فيها. فنھی 
رسول الله عله عنه» قلت: الحممة؛ بضم الحاء المهملة وفقح الميمين: وهي الفحم وما ٠‏ 
احترق a‏ والعظام ونحوهاء وجمعها: حمم. قوله: «بطرف ثيابي» أي: في جانب .2 
' ثيابي (وفي ٠‏ صحيح الإسماعيلي): : «في 'طرف ملائي ۾ وقال الكرماني: والثياب يحتمل أن يراد 
به الجمع وأن يراد به الجنسء » كما يقال: فلان يركب الخيول. قلت: : فيه نظرء لأن ما ذكره 
إنما مشي في الجمع المحلى بالألف راللام كما في المثال المذكور. قوله: «وأعرضت عنه» 
كذا في أكثر الروايات» وفي رواية الكشميهني: واعترضت» بزيادة العاع المثناة من فوق بعد 
العين. قوله: «فلما قضی» ا عله والفتعول مف ي و اي 
حاجته. قوله: «أتبعه بهن» أي : بالأحجار وهمزة: فة همزة قطع» > والضمير المنصوب فيه 
يرجع إلى القضاء الذي يدل عليه. قوله: «فلما قضى» وكنى بذلك عن الاستنجاء. 3 

بیان استنباط و الأول: فيه جواز الاستنجاء بالأأجيعارة ونيه ارد على من أنكر 
ذلك» كما بیناه ت 

















القاني: افيه مشروعية الاننسان »> وقد اختلف الا فيه فمنهم من قال بوجوبه 
واشتراطه في صحة الصلاةء وبه قال الشافعي ويد وأبو ثور وإسحاق وأبو داود ومالك في 
رواية» ومنهم من قال انه سنة» وبه قال ۴ حنيفة وأصحابه ومالك في رواية, والمزني من 
) أصحاب الشافعي» واحقجوا في ذلك بما رواه أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: ظ 
| أخبرنا عيسي بن يونس عن ثور عن الحصين الحمراني من اع سعيد عن ابي هريرة» رضي 
الله عنه» .عن النبي» عليه e‏ والسلام» قال: ١«من‏ اكتحل فلیوتر› من فغل فقد أحسن» ومن 
ك افلا حرجء ومن است + سر ف : وتر» من فعل فقد أحسن» > ومن .لا فلا حرج). . الحديث. 
ar‏ حدثنا شريح حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصينء ظ 
1 كذا قال ر“ ا سعيد الخير». وکان من أضحاب عمر عن ابي هريرة) قال: قال رسول الله 
علله.. . إلى آحره ونحوه» وأخرجه الطحاوي في (الأثار): حدثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: 
أخبرنا يحيى بن حسنء قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا ثور بن يزيد عن حصين 
الحسائي عن أي سید الخ عن آم هريرة إلى أخره. جره العديت مسحي » ورجاله 
ثقات.. ١‏ 














ا قلت: قال ل أبداء مزز إن حزم کک e‏ بقاعي مجهولان a‏ 





۱ 
٣ 
8 
1 
) 
1 
٤ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
00 
00 
١ 
٤ 
١ 
١ 
00 
١ 
( 


س ا 5 س 5 جد 5 ا و اك 5 59-9 r‏ سے سے 04 داع اص ا س و 
“Tn‏ هه دهوة أ هه جع و + هع م TD an‏ م2 Fani mi om‏ هه همه E Fann 02 Toms Fani . Toms Fani‏ ا Fh‏ 





حب مله مد ينح امد لا اي ل اي ل ا ا ا رز تر جا ا ا هر ل مرك ب ل ل 


{ol )۴( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 





1 في ح حصين: هذا ديع معروف. وقال يعقوب بن سفيان في (تاريخم): لا أعلم را خیراً. وقال 
1 ل حاتم الرازي: شيخ وذکره ابن حبان في (الثقات)) وأما أبو سعيد الخير فتمد قال أبو داود ش 


ويعقوب بن سفيان والعسكري وابن بنت منيع في آخرين: إنه من الصحابة» والحديث أخرجه 
ابن حبان أيضا في (صحيحه) وذكر أبا سعيد في كتاب ي وشنياه عامر ا اة 
۰ البغوي عمرا وسماه صاخحب (التهذيب) زياد وسماه البخاري سعداً. وقال أيضاً: إنه كدم 
البراغيث لأنه نجاسة لا تجب إزالة أثرهاء فكذا عينها لا يجب إزالتها بالماء فلا يجب بغيره. 
وقال المزني: لأنا أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمني. 
فإن قلت : استدلالهم بالحديث غير تام لأن المراد: لا حرج في ترك الإيتار أي الزائد 
على ثلائة أحجار وليس المراد ترك أصل الاستنجاء. وقال الخطابي: معنى الحديث التمييز 
بين الماء الذي هو الأصلء وبين الأحجار التي هي للترخيصء لكنه إذا استجمر بالحجارة 
فليجعل وتر ولا فلا حرج إلى تركه إلى غيره» وليس معناه ترك التعبد أصلاً» بدليل حديث 
سلمان: «نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار». قلت: الشارع نفى الحرج عن تارك 
الاستنجاء» فدل على أنه ليس بواجب» وكذلك ترك الإيتار لا يضر لأن ترك أصله لما لم 
يكن مانعاً فما ظنك بترك وصفه؟ فدل الحديث على انتفاء المجموع. فإن قلت: قال 
الخطابي: فيه وجه أخر» وهو رفع الحرج في الزيادة على الثلاث» وذلك أن مجاوزة الثلاث 
في الماء عدوان وترك للسئةء والزيادة في الأحجار ليست بعدوان» وإن صارت شفعاً. 
فت ذا لی لا ينون مين هنذا لكام ی ا لا بک ع فان وأيضاً 
مجاوزة الثلاث في الماء كيف تكون عدواناًء إذا لم تحصل الطهارة بالثلاث. والزيادة في 
الأحجار, وإن كانت شفعاً» كيف لا يصير عدواناً وقد نص على الإيتار؟ فافهم. وأهل المقالة 
الأولى احتجوا بظاهر الأوامر الواردة في حديث أبي هريرة: «وليستنج بثلاثة أحجاره» وفي 


حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد أن رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وسلم 


قال: «إذا ذهب أحدهم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار ويستطيب بهن». وأحاديث غيرهما؟ 
وأجيب: بأن الأمر يحتمل أن يكون على وجه الاسعحباب» والمحتمل لا يصلح حجة إلا 
- بمرجح لأحد المعاني» وفيما ذكر أهل المقالة الثانية أيضاً إعمال الأحاديث ٤‏ “كلهاء وفيما قاله 
هؤلاء إهمال لبعضهاء والعمل بالكل أولى على ما لا يخفى. . 

الغالث: أن الأحجار لا تتعين للاستنجاء» بل يقوم مقامها كل جامد طاهر قالع غير 


0007 مرم وتنصيصه. عليه الصلاة والسلام» عليها لكونها الغالب الميشر وجودعا باد شقة ا ش 
e e‏ > كما ذکرناه بسر طا 


الرابع: فيه النهي ‏ عن الاستتيجاء بالعظم والروث» واختلف العلماء : فيد > فقال الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية: ا يجور الاستنحاء بالعظام» واحتجوا فيه اجر 


کک الححديث. وقال وخا 0 رايب E‏ ي 1 ل ١‏ 


awe 


A 
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کان ا 75 اوبه ا الثوري والشافعي وإسحاق» وقال ابن حزم في (المحلى): وممن 
قال: لا يجزىء بالعظام ولا باليمين» > الشافعي وأبو سليمان. وقال القاضى: واحتلفت الرواية 
عن مالك في كراهية هذاء يعنى الاستنجاء بالعظم» والمشهور عنه النهى عن الاستنجاء به 
ظ على ما جاء 1 ونه نضا أنه 0 ذلك وقال: ما سمعت في ذلك بنهي عام. 


فإن ل ذلك - - يعني 0 الت - يعتد به عندناء ور مقيماً شئة 0 ار 
قلت: ذكر ابن جرير الطبري أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كان له عظم يستنجي به 
ثم يتوضاً ويصلي» وشذ ابن جريرء فأجاز الاستنجاء بكل طاهر ونجس» ويكره بالذهب 
والفضة عند أبي حنيفة» وعند الشافعي في قوله: لا يكره. وكره بعض العلماء الاستنجاء 
بعشرة أشياء: العظم والرجيع والروث والطعام والفحم والزجاج والورق والخرق وورق الشجر 
والسعترء ولو استنجى بها أجزأه مع الكراهة. وقال بعض الشافعية: يجوز الاستنجاء بالعظم إن 
كان طاهراً لا زهومة عليه لحصول المقصود» ولو أحرق العظم الطاهر بالنار وخرج عن حال 
العظم فوجهان عند الشافعية» حكاهما الماوردي. أحدهما: يجوز الاستنجاء به لأن النار 
أحالته. والثاني: لاء لعموم النهي عن الرمة وهي الباليء ولا فرق بيت ن البلى بالنار أو 
بمرور الزمانء وهذا أصح. ظ 
الخامس: فيه كراهة الاستنجاء 55 ا ات 50 غل د والسلام» نبه 
بالعظم على ذلك» ويلتحق بها المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب. العلم وغير ذلك. 
"تاي فيه إعداد للاستنجاء كي لا يحتاج إلى طلبها بعد قيامه» فلا يأمن 

7 فيه جواز اتباع السادات بغير إذنهم. 

الثامن: فيه استخدام المتبوعين الأتباع. 

التاسع: فيه استحباب الإعراض عن قاضي الحاجة. 


العاشر: فيه جواز الرواية بالمعنى حيث قال: أو لححوه.». 


">١5‏ بات لا يُسْتَنْجَى برؤث 
باب: مرفوع منوك» خبر مبتدأً محذوف. وقوله: ولا يستنجى ) على صيغة الول 
وليس في بعض النسخ ذكر الباب» وإنما ذكر حديث عبد الله مع حديث أبي هريرة» وفي 
بعض النسخ: باب الاستنجاء بروث. ) 


والمناسبة بين. البابين ظاهرة. 


67/59 س حدشفا أَبُو ُعَيم قال: حدّثنا وان ET‏ .قال: لهس أبو عبَهِدَةَ 
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٠‏ فأعرني أن آنه بدلاة أخجارء فَوَجَدْتُ حجرين والكعشث الثَالك قَلَمْ أجذة »> فاخذ ت رَوْنَة 
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ق 


فانیته بھاء فأَحَدَ الحجرين وَألْمًى الرَوْنةَ وقال: «هَذًا ركسش». 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «وألقى الروثة» وقال: هذا ركس». لأن إلقاءه إنما 

كان لأنه لا يستنجى به. ا 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل ب بن دكين» وقد مر. الثاني: 
e‏ الجعفي الكوفي» وقد مر. الغالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله 0 

بفتح السين المهملة وج الباء الموحدة» وقد مر في: باب الصلاة من الإيمان. الرابع: 
ET‏ ا ابو حفص النخعي» كوفي عالم عامل روى عن أبيه وعائشة» وعنه 
الأعمش وغيره» كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة. وكان يصلي العشاء والفجر بوضوء 
واحدء مات سنة تسع وتسعين» وفي البخاري أيضاً: عبد الرحمن بن الأسود عبد يغوث زهري 
تابعي» وليس فيه غيرهما. وفي شيوخ الترمذي والنسائي: عبد الرحمن بن الأسود الوراق» 
وليس في الكتب السثة عبد الرحمن بن الأسود غير هؤلاء. ووقع في كتاب الداودي وابن 
التين: أن عبد الرحمن الواقع في رواية البخاري هو ابن عبد يغوث» وهو وهم فاحش منهماء 
إذ الأسود الزهري لم يسل > فضلاً أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. الخامس: 
الأسوة من يريك من الزيادة - ابن قيس الكوفي النخعي» وقد مر في: ف ل 
الاختيار في كتاب العلم. السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. ‏ 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته كلهم 
ثقات كوفيون. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بهم عن بعض» وهم: أبو إسحاق 
وعبد الرحمن بن الأسود وأبوه الأسود بن يزيد. ومنها: نفي أبو إسحاق روايته ههنا عن أبي 
عبيدة وتصريحه بأنه لا يروي هذا الحديث ههنا إل عن عبد الرحمن بن السود وهو معنى 
قوله: قال: ليس أبو: عبيدة ذذكره» أي: قال أبو إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره لي» ولكن عبد 
الرسجمين ين الاسوة هو الذي ذكره الي بدليل قوله و في الرواية الآتية المعلقة: حدثني عبد 
الرحمن. وقال بعضهم: وإنما عدل أبو إسحاق عن 0 عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد 
ل ل ل بي ويم 


قلت: قول أبي إسحاق هذاء سا أن 0 ف لحديثه وإثباتاً لحديث عبد 


ش ف e‏ أن يكون نا لحديقه أيضاً وأنه كان غالياً يحدئه به عن أبي عبيدة. فقال 


3 ۰ : يوماً: ليس هو حدثني وحده» ولكن عيد الرحمن نهنا وقال الكرابيسي في ١‏ كتاب 


بصب عيبي يي  .‏ ...> ب TTS E‏ 


المدلسين): أبو إسحاق يقول في هذا الحديث مرة: حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن عبد 
ألله» ومرة: حدثني علقمة عن عبد الله ومرة: حدثني أبو عبيدة عن عبد الله ومرة يقول: 


ل حدثنيه وإغما عبد الرحمن عن عبد أبلّه» وهذا دليل واضح أت رواه عن 


عي KE TNT E WE‏ حي وتوا د رص © کر وک ۶ که ر و ر و ا ر لک ر ا ر a‏ ا باع a‏ اير n URL RF‏ نايدا NY N‏ 
#تديياة ا د كك ل د 71 سيةة ١‏ ییک یک مر کک ا E‏ ا س کک ر x‏ ا م ا اس ا 
اكات ا ل ا 0 


O A ا‎ 


ر 


DS SS 


TORTS 


E. 


aE 


لج عد وا نه ول بعس الع E‏ 


يق اع 1 


xin 


A E EEE EN 


OD N SE 


E 


E‏ رف ڪڪ 


a 


ak N 


NSM‏ ليد A NA RESO RE‏ سا رشي Se r‏ ررس بر عي وو عي حر عي E N‏ را سك ساح سا امد 


6 | 4 تاب الوضوو/ باب (5) 





< وأما قول هذا القائل: لكون أبي ع ل دن اي فمردوه ماد ت 
(المعجم الأوسط) للطبراني من حديث زياد بن سعد عن أبي الزبيرء قال: حدثني يونس بن 
عتاب الكوفي» سمعت أبا عبيدة بن عبد الله یذ کر أنه سمع أباه يقول: . كنت مع النبي» عليه 
الصلاة والسلام في سفر... الحديثء وبما أخرج الحاكم في إمستدركه) حديث أبي إسحاق 
عن أبي عبيدة عن أبيه في کر يوسف» عليه السلام» وصحح إسناده» وربما حسن الترمذدي 
عدة أحاديث رواها عن أبيه؛ لما کان يوم بدر وجيء e‏ کان في 


ذكر رجال هذا الحديث: ل الما واد التو سد انبا انيه 


ههناء ويؤيده أن ابن المديني لما سمل عنه لم يقض فيه بشي فلو كان منقطعاً أو مدلساً 
لبينه:. فإن قلت: قال ابن الشاذ كوني: هذا الحديث مردود لأنه مدلس» لأن السبيعي لم 


يصرح فيه بسماع ولم يأت فيه بصيغة معتبرة» وما سمعت بتدليس أعجب من هذا ولا 


أخفى. فال أب اعنيدة: لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن فلان» ولم يقل: حدثني» فجاز 


الحديث وسار. قلت: أبو إسحاق سمعه من جماعة ولكنه كان غالبا إنما يحدث به عن أبي 
عبيدة» فلما نشط يوماً. قال: ليس أبو عبيدة الذي في ذهنكم أني حدثتكم عنه حدثني 
وحده» ولكن عبد الرحمن بن الأسود. ولعل البخاري لم يرد ذلك متعارضاًء وجعلهما إسنادين 
أو أسانيد. فإن قلت: قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: اختلفوا في هذا الحديث» والصحيح 
عندي حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه وزعم الترمذي أن أصح الروايات عنده حديث 
قيس بن الربيع وإسرائيل عن أبي عبيدة عن عبد اللّه. قال: لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث 
أبي إسحاق من هؤلاءء وتابعه على ذلك قيس وزهير عن أبي إسحاق ليس بذلك لأن سماعه 
منه بآخرة» سمعت أحمد بن الحسن سمعت أحمد بن حنبل يقول: e‏ 


ش زائدة وزهير فلا تبال أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. ورواه زكريا “ين 
ع ا ل يك ا و ا وها مث فيه اشر 


CF‏ خا ا فلم يقض بشي ء» وكأنه خدیتث زهير أشعة وة 


(جامعه). قلت: كون حديث أبي عبيدة عن أبيه صحيحاً عند أبي زرعة لا ينافي صحة طريق 
البخاري» وأما ترجيح الترمذدي حديث إسرائيل على حديث زهير فمعارض بما حكاه 
0 لاله رواة م ديديات يحي بن نبعينة وى بن سعيد لا برضى 


داود عن زهير وإسرائيل . في أبي جف خقال زهير: فوق إسراييل بكثير» وتابعه ا 
وف ن أبيه وابن حماد الحنفي وأبو مرم وشريك وزكريا بن أبي e‏ 
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وإسرائيل اختلف عليه فروأه كرواية زهير» ورواه عباد 8 العبد عه عن 


أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواه الحميدي عن ابن عيينة ة عنه عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيد ذكره الدارقطني والعدوي في (مسنده)» وزهير لم يختلف عليه 
واعتماده على متابعة قيس بن الربيع ليس بشي ء لشدة ما رمي به من نكارة الحديث 
والضعضف» وإضرابه عن متابعة الثوري ويونس وهما هماء ومن أكبر ما يؤاخذ به الترمذي أنه 
أضرب عن الحديث المتصل الصحيح إلى منقطع على ما زعمه. فإنه قال: أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. وقال في (جامعه) حدثنا هناد وقتيبة» قالا: حدثنا وكيع عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله: «خرج النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء لحاجة» فقال: التمس لي ثلائة أحجار. قال: فأنيته بحجرين وروثة. فأخحذ الحجرين 
ورمى الروثة» وقال: إنها زكس». وقد أجبنا عن قول من يقول: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه 
وكيف ما سمع وقد كان عمره سبع سنين حين مات أبو عبد الله؟ قاله غير واحد من أهل 
النقل» وابن سبع سنين لا ينكر سماعه من الغرباء عند المحدثين فكيف من الأباء القاطنين؟ 
وأما اسمه فقد ذكر في (الكنى) لمسلم» > و (الكنى) لأبي أحمد» وكتاب (الثقات) لابن حبان 
۰ وغيرهاء أنه عام والله أعلم. وقيل: أسمة کتیته» وهو هذلي كوفي» أخو ید الرحمن» وكان 
يفضل عليه» كما قاله أحمد. حدث عن عائشة» رضي أله عنهال وغيرهاء وحدث عن أبيه في 
السننء ونه السبيعي وغیره» مات ليلة دجيل. 

بيان من أخرجه غيره: هو من أفراذ البخاري» ولم يخرجه مسلم. وأخرجه النسائي 
في(الطهارة) عن أحمد بن سليمان عن أبي نعيم به. وأخترجه ابن ماجه فيه عن أبي .بكر نبن 
خلاد عن يحبى بن سعيد عن زهير به. 


بيان اللغات: قوله: «الغائط» أي: الأرض المطمئنة لقضاء الحاجةء والمراد به معناه 


اللغوي. قوله: «روثة» في (العباب) الروثة: واحدة الروث والأرواث» وقد راث الفرس يروث. 
وقال التيمي: قيل: الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير. قوله: «ركس»» بكسر الراء: 
٠‏ الرجسء وبالفتح» رد الشيء مقلوباً. وقال النسائي في (سننه): الركس طعام الجن. وقال 


| الخطابى: الركس ارح يعدن قد رد عن حال الطهارة إلى حال النجاسة. ويقال: ارتكس: 


الرجل في البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص منه» وقد جاء الرجس بمعنى الإثم والكفر والشرك 


0 كقوله تعالى: «إفزادتهم رجساً إلى رجسهم» [التوبة: © ]١١‏ وقيل نحوه في قوله - ظ 
e‏ 0 و عنكم الرجس »4 [الأحزاب: [YT‏ أي : ليطهر كم من جميع هذه الخبائث 


عنى العذاب والعمل الذي يوجبه كقوله: «إويجعل الرجس على الذين لا e‏ 
[يونس:  ٠.‏ 1°[ وقيل: بمعنى اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقال ابن الحين: الرجس 





وال ركس في هذا الحديث» وقيل: النجس» وقيل: القذر. وقال ابن بطال: يمكن أن يكون ‏ 


معنى: ركس رجسء قال: ولم أجد لأهل اللغة شرح هذه الكلمة» والنبي» عليه الصلاة 


٤ 3 1‏ . والسلام» أعلم الأمة باللغة. وقال الداودي: يحتمل أن يريد بال ركس: النجس» ويحتمل أن 
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والرجس» الکن ا ار ا يدان کی القذر يقال: ر E‏ 


ورجس نجس» ورجس نجسء إتباع. وقال الأزهري الرجس اسم لكل ما استقذر من العملء 
ويقال: الرجس المأثم. | | 


بيان الإعراب: قوله: «ذكره» جملة في محل النصب لأنها خبر: ليس. قوله: 9 
للاستدراك. وقوله: «عبد الرحمن» مرف يعمل يحدوب تقديره: ولكن دن عب ارين 


| قوله: «أنه» أصله: بأنه. وقوله: «عبد الله» مفعول لقوله: «سمع» فقوله: «يقول» جملة في محل ظ 


النصب على الحال. قوله: «الغائط» منصوب بقوله: أتى. قوله: «أن آتيه» كلمة: أن» مصدرية 
صلة للأمر أي : ارت بإتيان الأحجارء وليست: أن» هذه مفسرة» بخلاف: أن في قوله: 
«أمرته أن يفعل)» فإنها تحتمل أن تكون صلة وأن تكون مفسرة. . قوله: «فوجدت» بمعنى 
أصبت» ولهذا اكتفى بمفعول واحد وهو حجرين. قوله: «هذا ركس» مبتدأ وخبر وقعت مقول 


القول. فإن قلت: المشار إليه يؤنث» وهو قوله: روثة» فكيف ذكر الضمير؟ قلت: التذ كير 
باعتبار تذكير الخبر كما في قوله تعالى: هذا بي باجم Ag VV‏ وفي بعض 
النسخ: هذى على الأصل. 


بيان المعاني: قوله: «والتمست الثالث» أي: طلبت الحجر الثالث. قوله: «فلم أجده» 
بالضمير المنصوب رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: فلم أجدء بدون الضمير. قوله: «فأتيته 
بها» أي: أتيت النبي يه بالثلاثة من الحجرين والروثة» وليس الضمير في بها عائداً إلى 
الروثة فقط. قوله: «هذا ركس» كذا وقع ههناء فقيل: هو لغة في رجس» بالجيم» ويدل عليه 
رواية ابن ماجه» وابن خزيمة في هذا الحديثء فإنه عندهما بالجيم. وقال ابن خحزية: حدثنا 
أبو سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن علقمة عن عبد اللهء رضي الله تعالى عنه» قال: أراد النبي ا أن يتبرزء 
فقال:«ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين ورون فأمسك رین وطرح الروثة. 
وقال: هي رجس». ‏ 00 0 

بيان استنباط الأحكام: 5 فيه منع الجا 5 الاب مدعف وقد 


الكلام فيه مستوفی في الباب الذي قبله وقال ابن خزيمة في الحديث الذي رواه الذي ذكرناه 0 ٠‏ 


الآن. فيه بيان أن أزواث الحمر نجسة وإذا كانت أرواث الحمر نجسة بحكم النبي» > عليه 


الصلاة والسلام» كان حكم جميع أرواث ما لا يجوز أكل لحمها من ذوات الأربع مثل أرواث 
الحمر. قلت:* قد اختلف العلماء في صفة نجاسة الأرواث» فعند أبي حنيفة: هي نجس 


مغلظ وبه قال زفر. وعند أبي يو سف ومحمد: نجس مخفف» وقال مالك: الروث طاهر. 


e ٠‏ 2 فان الرآكس هو النجس كما كرتا 
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ظ 0 ١‏ استدعاها ليستنجي بها كلهاء ولیس في قوله: وفأخذ الحجرين) دليل على أنه أقتضر عليهماء 


0 لجواز أن يكون بحضرته اللث» فيكون قد قد استوفاها عددا ويدل على ذلك خبر سلمان» قال: 


«نهانا رسول الله عه أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار». وخبر أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
لله «ولا يستنجى بدون ثلاثة أحجار». قال: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط 


العدد عن الفائدة» فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى» دل على إيجاب الأمرين» 


ونظيره العدة بالإقراء» فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. انتهى. قلت: لا 
نسلم أن فيه إيجاب عدد الثلاث» بل كان ذلك للاحتياط» لأن التطهير بواحد أو اثنين لم 
يكن يننا فلذلك نص على الثلاث» لأن بالثلاث يحصل التطهير غالباً. ونحن نقول أيضاً: 
إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالئلاث يتعين عليه الثلاث) والتعيين ليقن لأجل التوفية فيه 
وإما هو للإنقاء الحاصل فيه» حتى إذا احتاج إلى رابع أو حامس وهلم جراً... يتعين عليه 
ذلك» على أن الحديث متروك الظاهرء فإنه الو اسغنجى بحجر له ثلاث أحرف جاز 
بالإجماع» وقوله: ولیس في قوله: فأحذ الحجرين»› دليل على أنه اقتصر عليهماء ليس 
كذلكء بل فيه دليل على ذلك» لأنه لو كان الثلاث شرطاً لطلب الغالث» فحيث لم يطلب 
دل على ما قلناه؛ وتعليله بقوله لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع» لأن قعوده» عليه 
الصلاة والسلام» للغائط كان في مكان ليس فيه أحجارء إذ لو كانت هناك أحجار لما قال 
له: ائتني بثلاثة أحجارء لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة عنده» وهذا معلوم 
بالضرورة. وقوله: ولو كان المقصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة. قلنا: إن ذ كر 
الثلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه الآنء 


قوله: ونظيره العدة بالإقراء» غير ا لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث» 
ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد ههنا لأنه ورد: «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)»» 
فهذا لما دل على ترك أصل الاستنجاء دل على ترك وصفه أيضاً بالطريق الأولى. 

وقال بعضهم: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الغلاثة. قال: لأنه لو کان شرطاً 
لطلب ثالا كذا قاله وغفل عما أخحرجه أحمد في (مسنده) 0 معمر عن أبي إسحاق 
عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث؛ فإن فيه: «فألقى الر ثة وقال: إنها ركس ائتني 
بحجر». ورجاله ثقات أثبات» وقد تابع معمراً عليه أبو شيبة ر أخرجه الدارقطني 
وتابعهما عماز بن ززيق» أحد النقات عن أبي إسحاق. قلت: لم يغفل الطحاوي عن ذلك» 
وإما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل» وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع أبي 


إسحاق عن علقمة» فالحديث عنده منقطع»› »> والمخحدث ل يرى العمل به وأبو شيبة الواسطي 


ضعيف» فلا يعتبر بمتابعته فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضصى بهذا الكلام وقد قال 
أبو mS ae‏ المالكي: روي أنه أتاه بثالث» لکن لا يصحء ولو صح فالاستدلال به 
لن لا يشر ط الفلاثة قائم» لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة» فحصل لكل منهما أقل من 


0م 0 د للانة. وقول ابن حزم هذا باطلء لن النص ورد في الاستنجاي ومسح البول له يسمى 
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) الاستنجای بطق . على ما لا يخفى» : ثم قال هذا القائل: واستدلال اوي أيضاً فيه نظر ` 
لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر 3 في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالثء أو 
اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث» لأن المقصود بالثلائة أن يمسح بها ثلاث مسحات» وذلك 
حاصل ولو بواحدء والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ثم رماه» ثم جاء شخص 
بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. 


قلت: نظره مردود عليه لأن الطحاوي استدل ‏ ببصريح النص لما ذهب الث 
وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا؟. وقوله: لأن المقصود بالعلاثة أن مسح بها ثلاث مسحات 
يثافيه اشتراطهم العدد في الأحجار الأنهم لن بظاهر قوله: ولا ي يستنج أحدكم بأقل من 
ثلاثة أحجار». وقوله: وذلك حاصل ولو وبواحد» مخالف لصريح الحديث» فهل رأيت من 
يرد ٠‏ بمخالفة ظاهر ا الذي يحتج به على من يحتج بظاهر الحديث بطريق الاستدلال 
الصحيح؟ وهل هذا لا مكابرة وتعنت؟ عصمنا الله من ذلك! ومن أمعن النظر في أحاديث 
الباب» ودقق ذهنه في معانيهاء علم وتحقق أن الحديث حجة عليهم» > وأن المراد الإنقاء لا 
التثليث» وهو قول عمر بن الخطاب» رضي أيه تعالى ع عنه» حكاه e‏ والیه ذهب أبو 
حنيفة ومالك وداودء وهو 6 للشافعية أيضاً. ظ ظ 

وقال لاه بن يُوسُْفَ عن بيه عن أبي إشحاق: حتثني عبد الۇحمنِ. ‏ 

هذا موجود في غاا النسخ ذکره ا مسعود وجلف عن بات ر 
بموجود في بعضهاء وأراد البخاري بهذا التلعيق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا 
الخبرء كما حكي ذلك عن الشاذ كوني اير ل SA‏ 
وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع ابي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن 
لكون يحيى القطان رواه عن زهيرء ثم قال: ولا يرضى القطان أن يأخذ عن زهير ما ليس 
بسماع لأبي إسحاق كما ذكرناه. وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الهمداني الكوفي» روى عنه أبيه وجده» وعنه أبو كريب وجماعة» فيه لين» أخرجوا له سوى 
ابن ماجه» مات سنة ثمان وتسعين ومائةء ئةء وأبو يوسف الكوفي في الحافظ» روى عن جده 
والشعبي» وعنه ابن عيينة وغيره» مات في زمن أبي جعفر المنصورء ويقال: : توفي سنة سبع 
وخمسين ومائة. وعبد الرحمن هو ابن الأسود المتقدم ذكره. 

وقال الكرماني: 5 ا ناقصة ذكرها البخاري لقا فإن ا قد کد 

) إبراهيم. قال عياش: إبراهيم عن يحبى ليس بشيء. وقال النسائي: إبراهيم ليس بالقوي. - 
يحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول. انتهى كلامه. قلت: : لأجل متابعة يوسف 
المذكور» حفيد أبي إسحاق زهير بن معاوية رجح البخاري رواية زهير المذ كورة» وتابعهما 
أيضاً شريك القاضيء وزكريا بن أبي زائدة وغيرهماء وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد 
و المذكور ليث بن أبي سليم. خر جه ابن أبي شيبة» .وحديثه يستشهد به» ولما اتار 
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في ره زهير هق عبد د الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على أنه اعارف الطريقينء وأن 
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٣ 5‏ - باب من رقع صوت ته بالعلم 98 e E a‏ 
) 0 5 اب قول المحدّث حدّثنا أو أخبر نا وأنبأنا 4 10 ا ا ا E.‏ 
- باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما من العلم OE‏ 

- باب القراءة والعرض على المحدّث ............. OT‏ 

۷ اپ ما | یذ کر في المناولة ا e‏ ت TE A e‏ 

۸ بات من قعد حيث ينتهي به المجلس E i‏ 


ظ 8 باب ل اندي 00 ب میلع أوعى من ستامع مو E‏ 8 


0 O باب العلم قبل القرل وال‎ - ٠ 
RT n . باب ما كان النبي مُه يتخولهم بالموعظة و الم‎ - ١ 
11/1 e aa a باب من جل لأهل العلم‎ - 5 


۳+ اب من یرد الله به خيراً ب يفقهه في ال VY 2211111111 17 a‏ 


١ 2:‏ باب الفهم ذ في العلم .. OE‏ 50 55 ا YA‏ 
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فتيا ياشارة اليد والرأس E O E‏ 
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ا 9 5 55 لي ل على E‏ س ا ۴ ی اه ٠‏ ل 0-7 0 4 5 م نا ب 
ت ی س سيد ا - جیا ا ی ا س س مع - 00 


ايب * ا س ا 0-0 ت يي جد 2 
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ظ بسم الله الرَّحْمَنِ الرَحيم ` 
۲ باب الوْضوءِ مَرَةْ رة مرْة 


1 مرة وأحدة. ) ) 
وجه المناسبة بينه وبين الأبواب لني 3 قبله 55 وهو رااان في بیان أحكام 


الاستنجاء» وهذا في بيان حكم الوضوءء ولا شك أن الوضوء يتلو الاستنجاء وقد بين إجمال 
00 في بحل رك هذا الباب في باب غسل الوه واليدين بغرفة اراد ل عن ابن عبان 0 


رصي الله تعالى عنهما 


+ سے حقكنا كد بی وشت قال حتها شف ن رهد بن شع عن عع ) 


ابن يسار عَنٍ ابنٍ باي قال: ال ا 0 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 0 3 

بيان رجاله وهم خمسة. . الأول: مد إن يوست .قال الكرماني: اراد يهنا إما 
البيكندي» وتقدم في باب ما كان اس > صلی الله تعالى عليه وسلم» يتخولهم» وإما 
الفريابي» وتقدم في باب لا يمسك ذكره. : ثم قال: الغالب أن :البيكندذي يروي عن سفيان بن 
عبينة) والفريايي عن سفيات الثوري» ا يراد به الفريابي عن ابن عيينة» لأن السفيانين 
كليهما شيخاه» كما أن زيد بن أسلم شيخ السفيانين, وكما أن ابني يوسف شيخا البخاري. 
وقال بعضهم: سفيان هو الثوري» والراوي عنه الفريابي لا البيكندي. قلت : جزم هذا القائل 
بأن سفيان هو الثوري» وأن محمد بن يوسف هو الفريابي لا دليل له عليه» والاحتمال 
١‏ المذكور الذي ذكره الكرماني غير مدفوع» فافهم. وقال الكرماني. أيضاً: فإن قلت فهذا 
1 تدليسء إذ فيه الاشتباه المؤدي إلى کون الراوي مجهول فيلزم القدح في الإسناد. قلت: 
٠‏ مثله لا يقدح فيه لأن أي كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري» لا يتفاوت الحكم 


5 





باحتلاف ذلك. الغاني: سفيان» إما ابن عيينة» فالا الثوري» وقد 0 لكن الراجح أنه الثوري | 


01 لأن أبا ا رح کتابه. 00 00 الثافث: زيد بن eê‏ 0 المذنية وقد مر. 
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قال: Yh‏ أخب ركم بوضوء رسول الله عَله؟ فتوضأ مرة مرة). والترمذي عن محمد بن بشار 
عن يحيى به» وعن قتيبة وهناد وأبي كريبء ثلاثتهم عن وكيع عن سفيان به. والنسائي عن 
محمد بن مثنى عن يحيى به» وابن ماجة عن أبي بكر بن خلاد الباهلي عن يحيى بإسناده: 
توضأ بغرفة واحدة. وأيضا الكل أخرجوه في كتاب الطهارة. وقال الترمذي عقيب إخراجه: 


وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفا که وحديث ابن عباس أحسن شيء في 
الباب. قلت: لا جرم اقتصر عليه البخاري. قال: وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث 


عن الضخاك بن شرحبيل .عن زيد بن بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعاً به» وليس بشي 


والصحيح ما روى ابن عجلان. وهشام بن سعد وسفيان الثوري و عبد العزيز بن محمد عن زيد 
.عن عطاء عن ابن عباس» ورواه عن سفیان جماعات غير شيخ البخاري» منهم وکیع» ونبه 
اي أيضا على أن. ابن لهيعة ورشدين بن سعد روياه عن الضحاك نضا كينا سلف 


وا عد ال ب جا خالفة قرواة عو زيل عن ميد الله بن عمر. قال: وكلاهما وهي 
والصواب: زيد عن عطاء عن ابن عباس. 


وفي رمعا البزام: ا هذا ا GE‏ 


ONT EE‏ و و اک عن ای فن تعره یی اک 


قال: «رأيت رسول لله عله في غزوة توضاً واحدة واحدة». وأخرجه الطمحاوي عن الربيعٍ بن 
سليمان المؤذن عن أسد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن ن أسلم عن أبيه 
عن عفر بن اك خطاب» رضي الله تعالى عنه. قال: «رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
توضاً مرة مرة)» وحديث جابر أخرجه ابن اة بها عن ثابت بن أ صفية قال: سألت أبا 


جعفرء قلت له: حدثت عن جابر بن عبد الله «أن النبي عه توضاً مرة مرة؟ قال ت 
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الحديث» وحديث بريدة أخرجه... 2111 


٠‏ وجتنيك أتن رع أبن برطي في ست حدائنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 








الاش عن جعفر عن a‏ بن خزيمة بن ثابت عن ا ا E‏ «رأيت ا الله 
0 0 0 5 0 0 الباب أيضاً آبي بن کعب» » رجه أبن ٠:‏ ماجة: «أن ؛ رسول الله 





1 خطاب حدثنا الدراوردي ن عرق بن أبي عرو عن یك الله 
5 د أي راقع ابی » قال: «رأيت 0 الله 8 و ثلاثاً ثلاثاء ورأيته توخا مرة مرة). 
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ظ رز يمة» ثقة 


O E كن ال‎ 03 





ظ e‏ أي : 2 غسلة واحدة. e‏ فان قلت: ا 


التقدير يلزم أن يكون معناه توضا 12 رول 01 بوه لي جن ر واحدة. وهو ظاهر 


البطلان. قلت : لا يلزم» بل تكرار لفظ مرة یم يقتضي التفصيل والتكريرء أو نقول: ! إن المراد أنه 
مسقي كل رشي كل عدو مز مرق لأن رز کرو ین رسول الى چ3 جن 


بالضرورة من الدين» ھکذا قاله الكرماني. قلت: في الجواب الثاني نظ رن لأنه يلزم مله أن 


. جب و النبي»› عليه: الصلاة والسلام» في عمره رة مرة» ولي كذلك على م ل يخفى‎ ١ 


واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية لأنه إذا غسلى وجهه مرة لا 

ييقى معه من الماء ما يخلل به» قال: وفيه رد على بول فرض مغسول الوضوء ثلاث. 
۲ - باب الوْضوء ربن مَرتَين. ) 

أي: هذا باب في الوضوء مرتين مرتين لكل عضو. ال ا و قد روى 
البخاري بعدُء من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد E‏ 
يديه مرتين» ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثأىي وهو حديث واحد فلا يحسسن 
استدلاله به في هذا الباب» اللهم إلا لو قال: إن بعض وضوئه كان مرتين» وبعضه ثلاثأء E‏ 
حسنا. قلت: هذا الاعتراض غير وارد لأنه لا يمتبع تعدد القضية. كيف والطريق لمعيه 
ابن زيد مختلف؟. 

وجه المناسبة بين ن ابابين 5 لا يخفى 


و 


شلا عن عند ل بن أي يکر بن مع ين ترو ي عام ل عند کیم عن ع عبد الله 


< ان راد أذ ابي صلی الله عليه وسلم وشا مزق زت 


بقة الحديث ع ا 


N‏ الطائي أ e‏ بالقاف e‏ ل ار 3 اور 
وبها مات سنة سبع وأربعين ومائتین» روی نةه البخاري رم وأبو داود والنسائي وابن 


که 





من اسمه الحسين بن عيسى 





4 1 لعربية. و هو من الأفر أ ليس في 0 
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مائتين سنة سبع أو ثمان أو غير ذلك. الغالث: ذ 0 





ف ا O‏ 


ه. وفي ا داود سن ماجة آخر حنفي کوفي» أخو سيم القاريء. ضعيف. . وبسطام ولحت 
a‏ من 0 وقومس عمل خفرد بون الري وخمراسان. وب 
٠‏ (تقوم البلدان). ١‏ ؤدب المعا 
) الحافظ U.‏ 2 ال 1 به بض 0 7 1 
م i‏ للام ور 4 و لياء آخر ال رو ف و في آخر ه حاء. مهملة» » وفأسمه: عبد الملكة و وفليح لقب له 
CE.‏ اغا 3 اي أ ل كتاب العلم. الرابع ۱ : عبد الله بن ابي كر المدني. ايو ٤‏ محمد 
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الأنصاري ع توفي سنة خحمس وثلاثين ومائةء وقي بعض النسخ سقط لفط م محمد بين 
لا سودي سيدا بتشديد الباء e E‏ 


عباده وقد تقدما في پاب امود اس ادك کی يباين رر غير هيد اھ و بن 


عبد ربه صاحب رؤيا الأذانء رضي الله تعالى عنه. 00 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن د 
نيسابوري وبغدادي ومدني» وف ومن فوقه فدنيون: ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: 
عبد الله اي لي إن 
) 9 غيره: ا البخاري 0 يخر جه را لبا وأخرجه 
أبو داود والترمذي من حديث ابي .هريرة: أن النبي» عليه الصلاة والسلام» وا مرتين 
مرثين)». رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا وتيت ابن ثوبان عبد 
E‏ قال: SS‏ دكن E GERE‏ فلت : حديث 


ڏگ بة EEF‏ اتساب «مرتين مرتین» مك علي اويح لد كور ق مرة مرة؟ وقال 
بعضهم: وهذا الحديث مختصر من حديث عبد الله بن زيد المشهور في صفة وضوء النبي» 
عليه. الصلاة والسلام» كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره» ولكن ليس فيه الغسل مرتين 


مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين» وکان حق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسبل 


بعض الأعضاء مرة وبعضها مرثين ٠‏ وبعضها ثلاثا. أكلت: قد قال هذا القائل: إن الحديث 


المذكور مجملء وإن حديث مالك مبين» ومخرجهما مختلف» فإذا كان كذلك لا يقتضي 
بيان ما ذكره على أنه ليس في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل بعض الأعضاء مرة مرة» وما 
هذا في حديث غيره» ولم يلتزم البخاري التبويب على الوجه ألمذ كور وإن كان الأمر 
يقتضي بیان ما روي عنه» عليه الصلاة ة والسلام» أنه ضا مرة. مرة .وما روي عنه أنه توضاً 
مرتين مرتين» .وما روي عنه أنه توضاً ثلاثاً ثلاث وما روي عنه أنه توضأ بعض وضوئه مرة | 
ا ثلاث وما روي عبه أنه د مزتين مرتينٍ بط | ثلاثا. 


2 الوُضُوء كلا كذ . 


أي هذا في بیان ا Û‏ تلحنا لكل عضو 
٠‏ والمناسبة بين البابين مر 


104/0 تسد" - حدّثنا عَعِدُ ارو 0 عد الله الأو نسي قال حدّئني إتراهر م 0 





E ا‎ 2 1 N 
َس يزيد بره أن خر مَوْلَىَ مان أخيرة أ 2 تاي ب 0 ڪه‎ ١ 3 ابش 0 ال‎ 






ابإناء و فارع عَلّى كدي ثلاث ِرارٍفَعسَلَهُمَا 4 ع ال بين يته في الإناء عه 0 
عسل وَجْهَهُ ثلاثا وتَدَْهِ إلى الحِرمَقَينَ تلات يزار (ثُمٌ) مسح برايو تم عسل رِجْلَيهِ ثلاث مِرَارٍ 
إلى الكَفم ؛ م قال قال سول اله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَأ تخو وُصُوِي هذا كم 
صل رَكعَتَيْن لا بُ كدت يريا SES‏ كلع ارده اال لقاو ارت 
في: [ETT NATÊ 01542315٠8‏ 
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د كتاب الوضوء/ باب (۲٤)‏ 








بق الحديث للترجمة ظاهرة» فإن فيه ا الأعضاء المغسوله 4 ثلاث مرات. 
بیان 6 وهم سعة: الأول: عبد اة الأويسي؛ ب بضم الهمرة وقد مر في باب 


E Sl الحرص على الحديث في كتاب العلم. الثاني:‎ ٠ 
عوف وقد مر في باب تفاضل أهل الإيمان. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد‎ 
تكرر ذكره. الرابع : عطاء بن يزيد التابعي» وقل تقدم في باب: لا يستقبل القبلة بغائط.‎ ١ 


الخامس: حمران؛ بضم الحاء المهلمة وسكون الميم وبالراء: ابن أبان» بفتح الهمزة 0 
الموحدة المخففة: ابن خالد بن عمروء من سبي عين التمر» سباه خالد بن الوليد» رضي الله 

تعالى عنه) فوجده غلاماً كيس فوجهه إلى عثمان» رضي الله عنه» وأعتقه. وكان كاتبه 
وحاجبه» وولي نيسابور من الحجاج» ذكره البخاري في (ضعفائه)» واحتج به في (صحيحه). 
وكذا مسلم والاربة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» لم أرهم ن بحديثه مات 
سنة خمس وسبعين أغرمه الحجاج مائة الف لأجل الولاية السابقة: : ثم» رد عليه ذلك بشفاعة 
عبد الملك. السادس: أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي الغاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف» أمه أروى بنت عمة رسول الله عرف وهو أصغر من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ويسمى بذي النورين لأنه تزوج بنت رسول الله ع رقي فماتت عنده ثم أم 


. كلثوم» روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مائة حديث وسته وأربعون حديثاً أخرج 
البخاري منها أحد عشر. استخلف أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين» وقتل يوم الجمعة 
0 لشمان عشرة حلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» قتله الأسود التجيبي. > بضم التاء 
٠‏ المثناة من فوق وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة. ودفن ليلة السبت ٠‏ 
ظ بالبقيع» وعمره اثنان وثمانون سنة» وض عليه حكيم بن حزام وكثرت الأموال في حلافته 


حتى بيعت جارية بوزنهاء وفرس بائة ألف» و ا وليس في الصحابة من ¿ اسمه 


0 ان م 


00 سيغة الإفراد وا 






2 بیان الطائف إن إسناده منها: أن فيه اديع بصيغة اد وصيغة الا والإخبار 





0 00 ن. بعضر 3 : ابن 2 هار ب وعطاء وحمران. 








17 1 من خر جه غير 8: أخر جه الخارة ي في 5 ة غ اا اليمان عن 
: عن الزهري به ؛ وأخرجه أيضاً في الصوم عن عبدان عن عبد الله بن المبارك عن معمر 
ار زمري ب به. کک في الطهارة عن أبي ا ابن ا a‏ بن یحیی» 


: أن رواته كلهم مدنيون. ور أن فيه ثلاثة من التابغين يروي 
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٤ 8‏ كتاب الوضوء! باب (۲۶) 





كلاهما عن ابن وهب عن يونس» وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراميم بن سلامة عن 
3 أبيه؛ لاهم عن الزهري | به TS e‏ عن عبد الرزاق عن 
ظ وهب ب وعن سود ان فصر عن فن لمرد ب وعن أحمد بن المخيرة عن عثمان بن سعيد 
ظ 0 ل اللغات: : قوله: A‏ الإناء ف وفرغته ا إذا 
0 قلبت ما فيه والمعنى ههنا: صب على يديه. يقال: e‏ الماع بالكسرء إذا انصب. وأفرغته 
أنا أي : صببته» وتفريغ الظروف: إخلاؤها. قوله: «فمضمض» المضمضة تحريك الماء في 
ا وقال النووي: حقيقة المضمضمة وكمالها أن يجعل الماء في ف ثم يديره فيه تم 
) يمجه. وقال الزندوستي» من أصحاينا: أن يدخل إصبعه في فمه وأنفه» والمبالغة فيهما سنة» 
وقال الصدر الشهيد: المبالغة في المععيقة الغرغرة» وقد مضى تحقيق الكلام فيها فيما 
1 مصى . . قوله: «واستشر نشر» قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنكار إخراج الماء من 
الأنقف بعد الاستنشاق» وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: م د يودي وقال النووي: 
الضراتب هو الأولء ويدل عليه الرواية الأخرى 2 ستنشق و سء ليع بينهما. وقال أهل 
هو ماعود e‏ وهي 2 الأنف. وقال اقسا وغيرة: ام وقال 
وقال ابن الاثير : نشر ينشر» ٠‏ الک إذا اتخ e‏ ن a‏ ا E‏ 
استخرج ما افي الأنف فينثره» وقيل ”هي من تحريك 0 وهي طرف الأنف قلت: الصواب 
كم ؛ ابن الأعرابي أن ا e‏ الاستدشاق. وقال العووي: 
٠‏ الرواية الأخرى: ار 5-0 لا يدل 5 ما ادعا لأن الماد و هذه 
الرواية الامتخاط وهو أن يمتخط بعد الاستنشاق. وقال ابن سيده: استنثر ر إذا ام ELE‏ ستنشق الماء ومن ثم 





استخرج ذلك بنفس الأنف» والنثرة الخيشوم وغ والاهء وتنشق واسنتتشق Be‏ تى الماء في أنفه: صبه فيه. 
٠‏ وقال الجوهري: الانتثار والاستنثار بمعنى» وهو: نثر ما في الأنف ا وقال ابن طريق: نثر الماء . 
:0 من أنفه دفعه. وفي (جامع) القزاز: a‏ الشيء ء أنثره وأنشره شر إذا بددته» وأنت نائرى والشيء منثور. ْ 
قال: : والمتوضىء ب نشو يستنشق إذا جذن الماء + برح أنقه ثم يستنثر ه. وفي (الغريبين): ا يستنشق أي: يبلغ 
٠‏ اا اة زيقال: نثر وانتثر ستشر: إذا حرك النثرة» وهي طرف الأنف. قوله: شم مسح 
بر أسه), الرأس مشتمل على ا ب والفودين» وذكر ابن جني: أن 0 ِ 9 
٠‏ على 1 القلب» ورؤس. وقال ابن السکیت: : وروس على الحذف» 


لی اھ 7 آ: ویوما 2 اليل من روس الجبال 


1 : ا نيا“ زليه فتخمفيفهةه i‏ ثابت. يقال: : لرأس ا الإنسان 5 قلت ت الحم 


أرؤس وأعرس 





ا لم 
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)14( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


قلل وقلال. وقال أب حاتم وهي القنة» والجمع: فنن» والعلاوة وهي : e‏ الإنسان ) 


وملطاطه وهامته. قوله: «غفر له : الغفر والغفران: السترء ومنه: المغفر لأنه يغفر الرأس 
يستره. . وقال ابن الأثير: أصل الغفر: التغطية) والمغفرة : إلباس ارژه الغفر للمذنبين. ش 


بيان الإعراب: قوله: «أخبره»» جملة في محل الرفع لأنه خير: أن. قوله: 2 
e‏ أصله: پان 0 ب 7 يا لأنه صفة: 


رأى قا أصله: 4 قوله: «دعا ا ةرت حالاً بتقدير: قد ا قوله 


تعالى: او جاؤوكم حصرت صدورهم#» [النساء: ۹°[ ولفظه: رأى» بمعنى : ابص فلذلك 


اكتفى بمفعول واحد وهو: عثمان. قوله: «فأفرغ» الفاء فيه فاء التفسير. قوله: «ثلاث مرار» ‏ 


كلام إضافي منصوب على أنه صفة المصدر محذوف أي: إفراغاً ثلاث مرات. قوله: 
«فمضمض» الفاء فيه فاء فصيحة» وتقديره: فأخذ الماء منه وأدخله في فيه فمضمض. قوله: 
«ثلاث» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: غسلاً ثلاث مرات. قوله: «ويديه» عطف 
على قوله: «وجهه»» والتقدير: وغسل يديه. قوله: «من توضأ» كلمة: من» موصولة معنى 
الشرط» في محل الرفع على الابتداء. وقوله: «توضأ» جملة وقعت صلة للموصول. قوله: 
«نحو وضوئي» كلام إضافي منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: من توضا 
وضوءاً نحو وضوئي. قوله: «ثم صلى» عطف على: توضأ. قوله: «لا يحدث فيهما نفسه» 
جملة نافية في محل النصب على أنها صفة: لركعتين. قوله: «غفر له»» جملة في محل الرفع 
على الخبرية. قوله: ااا نعل الزن اسرد سا د من» في 
قوله: «من ذنبه»)., للبيان. ظ 

بيان المعاني: قوله: «دعا بإناء» أي: بظرف فيه الماء للوضوءء وفي رواية شعيب 
الآنية قريباً: «دعا بوضوء» بفتح الواو وهو اسم للماء المعد للتوضىء» وكذا وقع في رواية 
مسلم من طريق يونس. قوله: «ثلاث مرات» وفي بعض النسخ: «ثلاث مرات». قوله: 


«فمضمض واستنثر» وفي رواية الكشميهني: «واستنشق تنشق ) بدل قوله: «واستنشر» وثبت الثلائة ٠‏ 


في رواية شعيب الاتية في باب المضمضة وليس في طرق هذا الحديث تقييد المضمضة 


0 والاستنشاق بعدد غير طريق يونس عن الزهري» فيما ذكره ابن المنذرء وکذا فيما ذكره او 


2 من وجهين آخرين عن عثمان» رضي ألنّه تعالى عنته فإن في أحدهما: «فتمضمض tt‏ 
٠‏ ستنشر ثلاثاً». ١‏ ع «(ثم تمضمض واستنشق تنشق ثلاثأ». قوله: «ثم غسل وجهه» عطف 
: ٹم لأنها تة نقتضي الترتيب والمهلة. فإن قلت: ما الحكمة في تأخير غسل الوجه عن 
ال والاستشاق؟ قلت: ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماءء لأن اللون يدرك 


بالبصر» والطعم يدرك بالفم» والريح يدرك بالأنف» فقدم الأقوى منها وهو الطعم ثم الريح ثم 
ا قوله: «ويديه إلى المرفقين» أي : كل واحدة» كما جاء هكذا مبيناً في رواية معمر 
عن الزهري كما يجيء في كتاب الصوم, وكذا في رواية مسلم من طريق يونس» وفيهما 


077 7بببببببب7ب1|611177أ1101 
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ا والتعبير في كل منهما بكلمة: ثم ركنا فى الرسين أرقا قوله: 


325 ع برأسه» وفي . الروايتين المذ كورتين. ثم مح ا بلا باء الجر والفرق بينهما أنه 


في الأول لا يقتضي استيعاب المسح بخلااف - قوله: «ونحو وضوئي هذا» قال النووي: 


إنما قال: نحو وضوئي» ولم يقل: مثل» لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره» وفيه نظرء لد 


جاء في رواية البخاري في الرقاق من طريق المعاذ بن عبد الرحمن عن حمران E‏ 


رضي الله بعاد عنه» ولفظه: (من توضأ مثل هذا الوضوء». وجاء في رواية مسلم انا من 


طريق زيد بن أسلم عن حمران: «من توضأ مثل وضوئي هذا»» والتقدير: مثل وضوئي» وكل 


ظ واحد من لفظة: نحو ومثل. من أداة العقينة والتشبيه له عموم له» سواء قال: نحو وضوئي 


هذاء أو: مثل وضوئي» فلا يلزم ما ذكره النووي. وقال بعضهم: فالتعبير: بنحو» من تصرف 
الرواة لأنها تطلق على المثلية مجازاء ليس بشيء» لأنه بيت في اللغة مجيء: نحوء بمعنى: 
مثل. يقال: هذا نحو ذاك» أي : مثله.. 

قوله: دلا يحدث فيهما» أي: في ال ركعتين, قال القاضي عياض: يويد بحديث النفس 
الحديث المجتلب والمكتسب» وأما ما يقع في الخاطر غالباً فليس هو المراد. وقال بعضهم: 
هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة» ويكون دون صلاة من لم يحدث 
نفسه بشيء لأن النبي عله إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من 
حديث النفس» وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه 
ومحافظته عليها حتى لا يشتغل عنها طرفة عين» وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. 

قيل: ؤيحتمل أن يكون المراد به إخلاص العمل لله تعالى ولا يكون لطلب الجاهء وإن 
يراد ترك العجب بأن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بأدائهاء بل ينبغي أن يحقر نفسه كي لا تغتر 
فتتكبر. ويقال: إن كان المراد به أن لا يخطر بياله 0 ودل صعب ود 
كان المراد به أنه بعد خطوره به لا يستمر عليه فهو عمل المخلصين. 


قلت: التحقيق فيه أن حديث النفس قسمان: ما يهجم عليها ويتعذر دفعهاء وما 


يسترسل معها ويمكن قطعه» ا عليه 0 7 عبر 2 وو «يحد ث» 


) المراد: من لم يحصل له حديث النفس أصل" وراشا ورده النووي فقال: الصواب حصول 


هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة» ثم حديث النفس يعم الخواطر 
الدنيوية والأخروية» والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقطء وقد جاء في رواية في هذا 


ا الحديث ذکره الحكيم الترمذي في كتاب الصلاق تأليفه : ولا يحدك جويما نفس رخني من 
الدنياء ثم دعا إليه إل استجيب له». انتهى. فإذا حدث نفسه فيما يتعلق بأمور الآخرة: كالفكر 


في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذ كور من الدعوات والأذكار. أو في أمر محمود أو 


| عتلاوي إليه #يصرؤلكه وبل ورة عن ععرنا رصي الله تعالى عنه» أنه قال: لأجهز الجيش 


ESET TEESE TEESE 


ووس ارو سو مر وو روم وتم روا حو مقا مر واي ارو اي ب في ع معو او ع تر عسي اورم حر وا روعي لعفي ركان رع يه لع ا بر CD‏ 


؛ ‏ كتاب الوضوءا باب (14) 50م ١‏ 





Uj‏ في الساؤة أو كمااقال. 


<< قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» يعني: و روو اي او 


مسلم» وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب» ولكنه خص بالصغائرء والكبائر إنما تكفر بالتوبة 
وكذلك مظالم العباد. فإن قيل: عمد يق ععمات: رضي الله تعالى عنه» الآخر الذي فيه: 
«وخرجت خطایاه من بعسدة جت تخرج من تحت أظفاره» مرتب على الوضوء وحده فلو لم 
يكن المراد بما تقدم من ذنبه في هذا الحديث العموم في الصغائر والكبائر لكان الشيء مع 
1 غيره كالشيء لا مع غیره» فإن فيه الوضوء والصلاة وفي الأول الوضوء وحده وذلك 7 


یجوز. آجیب: بان قوله: IE‏ خطاياه» لا يدل على خروج جميع ما تقام له من الخطاياء . 


فيكون بالنسبة إلى يومه أو إلى وقّت دون وقتء. وأما قوله: «ما تقدم من ذنبه) فهو عام بمعناه 
وليس له بعض متيقن» كالثلاثة في الجمع. أعني: الخطاياء فيحمل على العموم في الصغائر. 
وقال بعضهم: وهو في حق من له كبائر وصغائر ومن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ومن 
ليس له إلا كبائرحففت«عنه ها عدار ما لاسب الصغائر» ومن ليس له صغائر ولا كبائر 
يزاد في حسناته بنظير ذلك. قلت: الأقسام الغلاثة ة الأخيرة غير صحيحة» أما الذي ليد له إلا 
صغائر فله كبائر أيضاء لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة» أما الذي ليس له إلا كبائر 
فله صغائرء لأن كل كبيرة تحتها صغيرة» وإل لا يكون كبيرة» وأما الذي ليس له إلا صغائر 
فله كبائر أيضاء لأن ما فوق الصغيرة ة التي ليس تحتها صغيرة» فهي كبائر . فافهم. 

بيان استتباط الأحكام: الأول: أن هذا الحديث أصل عظيم في صفة 
الوضوئ والأصل في الواجب غسل الأعضاء مرة مرة» والزيادة عليها سنةء لأن الأحاديث 
الصحيحة وردت بالغسل: ثلاث ثلاثاً ومرة مرة ومرتين مرتين» وبعض الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً 
وبعضها مرتين مرتين وبعضها مرة مرة» فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكل 
فإن الثلاث هي الكمال» والواحدة تجزىء. وقد مر الكلام فيه مستوفئ. وصفة ارو على 
0 00 ظ ظ 3 | 
الاول: في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» ولو لم يكن عقيب النوم» وهذا 
مستحب بلا خحلاف» وفيه الرفراغ على اليدين معا. وجاء في رواية أخخرى : «أفرغ بيده اليمنى. 


| اليتسرى ثم 00 وهو قدر مشترك بین غسلهما ييا ال يت أو متفر قتین»› و‎ e 








00 الي في .المضمضة و الا فاق >9 وشا نتان ف ال ضو ع و كان عطاء و والر هري 
| بن أبي ليلى وحماد وإسحاق يقولون: يعيد إذا ترك المضمضة ة في الوضوت قا الحسن 
وع ا في آخر قوليه والزهري وقتادة وربيعة ويحبى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي: لا 
يعيد. وقال أحمد: يعيد في الاستنشاق خاصة ولا يعيد من ترك المشخصضة” وبه قال أبو عبيد 





اراو ثور. ا ا حنيفة فة والثوري: ٠‏ يعيد إن 32 5 0-0 0 يعيك في الوضوء. وقال 3 
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٤ o. ۱۲‏ كتاب الوضوء/ باب (4؟) 


تركها فوضوءه تام وصلاته تامة» عمداً تركها أو نسياناء لأنه لم يصح فيها عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أمرء إن جي فمل فعله رسو الله ع وأفعاله ليست فرضاً وإنما فيها الائتساء 
به» عليه الصلاة والسلام. قلت: وفيه نظر لأن الأمر E EDE‏ على كرام أخر جه 
أبو داود بسند احتج ابن حزم برجاله وبأصل الحديث» ولفظ أبي داود من حديث عاصم بن 
لط بن ضيه شرن أنه مرفوعا: «إذا توضأت فمضمض». وأخرجه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح» وخرّجه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في (المنتقى). وقال البغوي في 
(شرح السنة): صحيح» وصحح إسناده الطبري في كتابه (تهذيب الأثار) والدولابى في 
جمعهه وابن القطان في آخخرين. وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وهو في جملة ما قلنا 
إنهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروى عنه غير الواحد» وقد احتجا جميعاً ببعض هذا 
الحديث وله شاهد من حديث ابن عباس. انتهى .كلامه. وفيه نظر لأنهما لم يشترطا ما 
ذكره في كتابيهما أحاديث جماعة بهذه المثابة» منهم: المسيب بن حزم وأبو قيس بن أبي 

حازم ومرادس وربيعة بن كعب الأسلمي. ولئن سلمنا قوله» كان لقيط هذا خارجاً عما ذكره 
الرواية جباعة عد امهم ا وکح ابن خن وعمرو بن أوس يرفعه. | 





و جف ا عباس الذي أشار إليه فذ كره يو نعيم الأصبهاني من حديث الربيع بن 
بدر عن أبن جريج عن عطاء عله يرفعه: «مضمضوا واستنشقوا). وقال: حديث غریب من 
حديث أبن جريج» ولا أعلم راف عن عير الربيع: وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «أن .رسول الله» عليه الصلاة والسلام» أمر بالمضمضة والاستنشاق». . وصحح إسناده» 
وأخرج أيضا من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنهاء ترفعه: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه». وقال 
الدارقطني: و ابن جريج عن لان مرسلا وفي لفظ عندهة . مرفوعا: «(من ا 
2 فليمضمض»» وضعفه . والمضمضة مقدمة على الاستنشاق» قال النووي: وهل حرام 
استحياب أو اشتراط: وجهان» وفي كيفيتهما نة أوجه: 


الأول: أن مش وسفن بثللاث غرفات: وهذا و في اح وغيره. الغاني: أن 
يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثاً ويستدشق منها ثلاثأء رواه علي بن أبي طالب 
عن النبي عي وهو عند ابن خزيمة وابن حبان» ورواه أيضا وائل بن حجر بسند فيه ضعف» 

- وهو عند البزار. الثالث: أن يجمع بينهما بغرفةء وهو أن يتمضمض منها ثم د مدش يستدشق ثم الثانية 
كذلك ا اراد ا م 0 عدن كرد 
EG: es‏ بثلااث» 00 0 رحمهم 
ا على ذل ذلك ما رواه 0 حدّثنا هناد وقعيبة قا قالا: ا 
| ثم مضمش ثلا وامعشق نة علدنا ملعل ري د وذارعيه ثلاثاً و 58 مرة ثم غسل 
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٤٠‏ س كتاب الوضوء/ باب (4؟) ا 20 سوم 


- قدميه إلى الكعبين ثم قام فأحذ فضل طهوره فشربه وهو قا ؛ ثم 55 أحبيت أن أريك 
كيف كان طهور رسول الله عَلهُِ. وقال: م عه اه ظ 1 
) فإن قلت: لم يحك فيه أن كل واحدة من المضامض والاستنشاقات اء واحد» بل 
حكى أنه تمضمض ثلاثا. قلت: مدلوله ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يتمضمض ثلاثاً يأحذ لكل 
مرة ماءٌ جديداء ثم د يشتنشق كذلك»: وهو رواية البويطي عن الشافعي فإنه روى عنه أنه يأخذ 
٠‏ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وفي رواية غيره عنه في ولأ وهو نص 
النووي: قال صاحب (المهذب) القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي؛ وهو أيضاً أكثر في 
الأحاديث صخي ووجه الفصل بينهماء كما هو مذهب أصنحابنا الحنفية: ما رواه 
الطبراني عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب اي «أن رسول الله 
َيه توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً فأخذ لكل واحدة ماءً جديدا»» وكذا روى عنه أبو 
داود. في (سننه) وسكت عنه» وهو دليل رضاه بالصحة. والجواب عما ورد في الحديث: 
«فتمضصمض وا ستدشق من كف واحد» أنه محتمل لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق متنشق بكف 
واحد بماء واحد» ويحتمل أنه فعل ذلك بكف رحد بمياهء والمحتمل لا يقوم به حجة أو يرد 
هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقاً بين الدليلين. وقد يقال: إن المراد استعمال 
الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين كما في الوجه» وقلا تيقال إنه اهما بالين الي ردا 
على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى» لأن الأنف موضع الأذى كموضع 
الاستنجاء. كذا في (المبسوط) وفيه نظر لا يخفىء والأحسن أن يقال: إن كل ما روي عن 
ذلك في هذا الباب هو محمول على الجواز. 

الوجه الثالث: في غسل الوجه وهو فرض بالنص بلا حلاف رو ا 
والإجماع ة ئم على سنيقه. ٠‏ 

الوجه الرابع: في غسل اليدين إلى المرفقين والکلام فيه كالكلاء في 5 وقد 
بينا حد المرفق وهو أنه موصل الذراع في العضد» ولكن اختلف قول الشافعي: هل هو اسم 


لإبرة الذراع أو لمجموع عظم رأس العضد مع الإبرة؟ على قولين» وبنى على ذلك أنه لو سل 
الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد أو يستحب؟ فيه قولان أشهرهما وجوبه» ‏ 


ظ 5 0 - إدخال المرفقين في :الغسبل على 0 a‏ ا كما 
ا ا 0 عن ا وزيفه ا عبد الوهاب» ومنشاً الخلاف من - لد 





٠.١‏ إلى» وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى. 


0 الوجه الخامس: في م مسح الرأس» والكلام فيه ا أبواع: الأول: . في أن ظاهر 

الحديث يقتضي استيعاب الزأس , بالمسح لأن اسم الوامن حقيقة في العضى لکن الأسيفتهانى 
هل هو على ل الب أو الندب؟ فيه قولان للعلماء: فمذهب الشافعي أن الوااجب ما 
يقع عليه ل ولو بعض شعرة؛ ومشهور مذهب مالك وأحمد أن الواجب مسح الجميع؛ 
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ت ا الثاني. أن قوله: «ثم مسح م يقتضي مرة ا كذا فهمه غير 0 
واحد من العلماء؛ وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد» وقال الشافعى: بج التكليتة”» 
لغيرها من الأعضاء وهو مشهور مذهبه. وقد وردت أحاديثك صحيحة بالمسح مرة واحدة. 
وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا 
1 00 ثلاثأء 0 اوفيها 5 رأسه 7 0 عدداً 0 0 في غيره. و ميك 
فيه نظي لأن 9 أبي . سيبة 0 ذلك عن ن أنس بن مالك وسعيد بن e‏ ا 
وميسرة أنهم كانوا إذا توضۇوا مسحوا رؤوسهم لحا وذ کر ابن السكن أيضا عن مصرف بن 
عمرو. ووردت أحاديث كثيرة بالمسح ثلاثاء ففي (سنن أبي و بسند صحيح من حديث 
عبل الرحمن. بن وردان عن حمران» وفيه: (ومسح راسة ثلاثأى وفي (سنن ابن ماجة) ما يدل 
على أن سائر وضوئهء عليه الصلاة والسلام» كان لدف والرأس داخخلة فيه وهو ما رواه بسند 
صحيح عن محمود بن خالد: ثنا الوليد بن مسلم عن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق 
ابن سلمة قال: «رأيت عثمان وعلياًء رضي الله تعالى عنهماء و ثلاثاً ثلاثأء ويقولان: 
هكذا کان وضوء رسول الله» عليه الصلاة والسلام». 


ona 


وفي ي (علل) الترمدي: البخاري Gea‏ انارت ون کا بن 
ابن ثابت عن زید: «أن عثمان» رضي الله عنه توضاً ثلاثاً ثلائا»»› ثم زفعه > فقال: هو حديث 
حسن. وقال الترمذي هو غريب من هذا الوجه» وفي (مسند) أحمد بن منيع: «عمن رأى 
عثمان» رضي الله عنه» دعا بوضوء وعند الزبير وسعد بن ابي وقاص فتوضاً ثلاثاً ثم قال: 
أنشدكما اه أتعلمان أن النبي عه م یتوضاً كما توضأت؟ قالا: نعم). وفي ا 
(الطھوں لابي عبيد بن سلام: وعنده طلحة وعلي والزبير وسعد» رضي الله م فذ كره. 
وفي (صحيح) ل حبان وغيره من حديث 35 عمر» رضي اللّه عنهما: «أنه ضا ثلاثاً ثلدثاً 
ورقع ذلك :إلى النبي عيلنه). وفي (سنن أبي داود) من حديث علي» رضي الله عنه رفعه: 
لاومسح برأسه ثلاثأ» و صحيحح. وفي (سنن a‏ بسند فيه البيلماني؛ عن عمر» 
رضي الله عنه» ووصف وضوء النبي عي قال: «ومسح برأسه ثلاثا». وفي (مسند البزار) 
بطريق صحيح عن ابن ای عن حجاج بن مهال عن جمام عن عامر الأحول عن عطاء عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» أن النبي عي «توضأ ثلاثاً ثلاثا»» ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن أبي هريرة» رضي الله عنه» بأحسن من هذا الإسنادء وذكزه الطبري في التهذيب 
ا إسناده» وفي (سنن ابن ماجة) بسند لا بأس به عن عائشة ة وأبي هريرة: «أن النبي عي 
توضاً ثلانآً ثلاثا» وفي کتاب أبي عبيد عن أبي الورقاء. Ny‏ ثقة ثقة عند ابن ن التملديدي وابن 
. شاهين» عن عبد الله بن أبي أوفى: «أنه توضأ ثلاثاً ثلاثأ». قال: ریت النبي عه يفعل هكذاء 
وني (سان ابن ماجة) أيضاً بسند لا بأس به عن ابي مالك الأشعزي كان رسول لله عله 


ل يي 222222 22س 
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يتوضاً ثلاثاً ثلاثا»» وعنده أيضا بسند لا بأس به من حديث الربيع بنت معوذ: وا 
الله تله ثلاثاً ثلاثأه وفي (مسند ابن السكن) من حديث مصرف بن عمرو: «ثم مسح عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام على رأسه ثلاثأء وظاهر أذنيه ولحيته ورقبته ثلاث . . وفي کتاب «الدلائل) . 
لثابت بن القاسم السرقسطي بسند لا بأس به من حديث أبي أمامة: أن رسول الله َيه «توضاً شْ 
ثلاثاً ثلائاً) وفي (الأوسط) للطبراني من حديث أبي رافع مرفوعاً: (مسح راس وأذنيه وغسل ‏ 
رجليه ثلاثأ»» وقال: لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد» تفرد به الدراوردي عن عمرو بن 


ا بن عيد اله بن أي رافع نه RTE‏ م 
215 رضي الله عنه: «رأيت ابي ع توضا ثلاث : ثلاث . ؤفي TT‏ أنس 
قال: «وضأات النبي لله فتوضاً ثلاث ثاثا وخلل لحيته مرتين أو ثلاثاً). وقال: لم يروه عن 
إبراهيم 0 علي مان إل قتادة 0 لرهاوي؛ 0 ابه . الزبهر Ss‏ 
الحماني ® حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على» e‏ عنه: (أنه 
توضأ»..... الحديث» وفيه: «ومسح برأسه ثلاثأ»» ثم قال: هكذا رواه أبو حنيفة عن علقمة 
ابن خالد» وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات» فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه: ومسح 
0 مرة 0 ا خحلافة ا قال: إن ا بسع ااي 2 ا قلت: 
نھر سودي ب ا 
«توضأ النبي عي ومسح على رأسه مرتين». وقال الترمذي: هو حديث حسن. وقال ابن عبد 
البر: وبه قال ابن سيرين. ومنها: .ما روأه النسائي من حديث عبد الله بن زيل“ «(ومسح برأسه 
مرتين) وسنده صحيح. ا 


النوع الغالث في كيفية المسح. رويت فيها أحاديث مختلفة فعند النسائي من 


حديث عبد الله بن زيد: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء نذا بمقدم رأسه ثم ذهب 


بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه). وعند ابن أبي شيبة من 


حديث الربيع: «بداً بمو خره و يديه على ناصيته»» وعند الطبراني : «بداً بمؤخر رأسه ثم جره | 
إلى قفاه 4 e‏ 0 ابي ل «ییداً ور 2 بمقدمه iE‏ ): وفي | 


لع ایا ی i‏ يرفعه: فا ..( وفيه: e 2 a‏ 
مقذدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إن مقدمه) وبكار ليس به بأس» .وعند اين قائع من حديث 
أبي هريرة: وضع يديه على النصف من رأسه ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم أعادهما إلى 


ظ المكان الذي بدأ منه وجرهما إلى صدغيه»» وعند أبي داود من :خديث أثس: «أدخر 
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e.‏ الا فمسح مقن زاس وفي كتاب ابن السكن: «(فمسح باطن لحيته وقفاه»» وفي 
(معجم) البغوي» وكتاب ابن أبي خيثمة: «مسح رأسه إلى سالفته»» وفي كتاب النسائي عن 
عائشة» رضي الله عنهاء وصفت وضوءه يه ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت إلى 
| مؤخره» ثم مدت بيديها بأذنيها ثم مدت على الخدين وعند ابن أبي شيبة بسنند صحيح أن 
. ابن عمرء رضي الله عنهماء كان يمسح رأسه هكذاء ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أموها 
إلى مقدم رأسهء وفي (المحلى) صحيحاً عن ابن عمر: «كان يسح اليافوخ فقط». وفي 
(المصنف) أن إبراهيم كان يمسح على يافو خه. وروى أيضاً في المسح ما هو كالغسل» ففي 
(سنن أبي داود) من حديث أبي إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله 
.الخولاني عن ابن عباس وصف وضوء علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: «وأخذ بكفه 
اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تسيل على وجهه»» وفيه اسشا عن :خد 
معاوية مرفوعاً: «فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط 
رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر»» وفيه أيضاً من حديث ذر بن حبيش أنه سمع علياًء رضي 
الله عنه» وسغل عن وضوء رسول الله عي فذ كر الحديث» قال: «ومسح على رأسه حتى 
الماء يقطر»» وقال ابن الحصار في هذا ل الاس :يدل مسحه» ویرد بهذا على من قال: لو 
المسح لصار غسلا فخرج عن وظيفة الرأس. ٠‏ 

الوجه السادس: في غسل الرجلين. الكلام ف افيه وعد في اليدينء , و مر الكلام 
فيه مبسوطاً ف في أوائل کتاب الخو [ 
ج + الثاني : فيه ا الاستعانة في اسا الان وهو اا من غير كراهة. 

كم الثالث: فيه استحباب الركعتين بعد الوضوء» ويفعل كل وقت إلا في الأوقات 
المنفية :وقالت:. .20 يفعل كل وقت حتى وقت النهي» وقالت الخالكية: ليست هذه من 
. السنن» وقالت الشافعية : هل 00 هذه » الفضيلة بر كعة؟» كه الم وفي جريان الخلاف 
فيه وفي التحية ونظائره نظر. 0 

الحكم الرابع: الثواب. الموعود به مرتب 5 5 الأول: : وضوؤه على لير 
المذكور. الثاني: صلاته ركعتين عقيبه بالوضوء المذكور في الحديث» رال غاب 
ْ محموع أمرين لا .يلزم ترتبه على أحدهما إل بدليل خارج» وقد e‏ اا فضيلة بوجود | 
أحد جزئیه» فيصح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق 
الثواب» لا الثواب المخصوص المترتب على مجموع الوضوء على الحو المذكورء والصلاة 
: ار بالوصف المذ كور. | ) ) 
٠‏ الخامس: فيه إثبات. حديث النفس وهو مذهب أهل 0 
٠‏ السادس: فيه العرتيب بين المسنون الخ و وغسل الوجه ٠‏ 
6 رأى اريت في المفروض دوت الممحوة: ور مذهب مالك. دم أصحابه ه في 


20 هذا نایاش في شیع الخطية) ولعل ا كلمة (طائفة) وبها يلتم الكلام. 








4 - کتاب الوضوء/ باب NV )۲۶٤(‏ 
- ومذهب الشافعية وجوبه» وخالفهم المزني فقال: لا يجب. واختاره ابن المنذر والبندنيجي» 
وحكاه البغوي عن أكثر المشايخ» وحكاه قولا قد با وعزاه إلى صاحب (التقريب) وقال إمام 





الحرمين: لم ينقل أحد قط أنه ءَيه نكس وضوءه يا الكتاب والسنة على وجوب ‏ 


0 الترتيب» وفيه نظرء لأنه لا يلزم من ذلك الوجوب. 


ا m/e‏ س وَعَنْ إثراهيمَ قال: قال صالخ بن م کسان قال ابن هاب وَلكنْ عُرَوَه 
يُحدّتُ عن هران ملعا نوكا عثيان قال ألا أَحَدُتُكم حديئاً لولا آي ENE‏ 


التب عله يه قُولٌ: «لا يكوا رجل ى يخسن وُصُوءَه ويُصَلَي الصَّلاةَ إلا غُفِرَ لَهُ ما َيه وبين 


الصلاة حى يُصَلْيهَاه قال عُرْوَ الأ ن E‏ [البقرة: 
8.. [انظر الحديث 4 وأطرافه] 0 


قالت مسي ل .هذا من تعليقات البخاري عن 5 بصيغة ا وقال 


عن الزهري ت نفسه ارا ن الا باد ساع. وقال e‏ وزعموا 1 مملق ولیس 


وإذا كانا E‏ عند يعقوب فلا مانع أن 5 عند a‏ ثم وجدت ا الثاني عند 


E GS اجو وا‎ 


ابراهيم بن سعد موص أن کن كذلك ' عند الا غاية ما قي ا أنه e‏ 


يكون معقباء بحديث إبراهيم بع الأول فيكون وضولا ويمجرد الاحتمال لا يتعين نفي كونه 
فغلقاء والحال أن صورته صورة التعليق» وإليه أقرب» وكذا لا يلزم من كونه عند أبي عوانة 
من حديث الأويسي أن. يكون موصولاً عند البخاري لاحتمال عدم السماع منه في هذا على 
ما لا يخفى. وأما مسلم فقد قال: حدّثنا زهير حدثنا يعقاب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح 
به؛ وأما الإسماعيلي فأحرجه عن ابن ناجية حدّئنا فضيل بن سهل وعبيد الله بن سعد قال: 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم فذ کره» وزعم اي أن عثمان» رضي ألنّه عنه» رواه عنه أيضا 


عمرو بن سعيد بن العاصي وابن أبي ملبكة اة واو أنس وشقیق وة ورواه مالك 


ش والليث عن هشام عن أبيه عن حمران» ورواه حسن بن محمد المروزي عن شعبة عن هشام 
أبية. 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: إبراهيم بن سعد المذكور في الحديث السابق. 


الغاني: . صالح بن كيسان» بفتح الكاف» مر ذكره و في ار مر الثالث: محمد بن ' 


مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن 0 تقدم في أول كتاب الوحي. 
. الخامس: حمران بن أبان.. ارا عمدة القاري / ج٣‏ / م؟ 


عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عثمان, ورواه حمزة بن زياد عن شعبة عن أبان أبيه عن ظ 
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٤ ) ۱۸‏ كتاب الوضوء/ باب (5؟) 





بيان لطائف إسناده منها: أن فيه العنعنة وليس فيه صيغة التحديث ولا الإخبارء وإنها 
فيه الإخبار بلفظ قال. ومنها: أن هؤلاء كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه أربعة تابعيين وهم: 
صالح وابن شهاب وعروة وحمران. ومنها: أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن صالحاً 
أكبر سنا من الزهري. ومنها: أن إبراهيم ههنا يروي عن ابن شهاب بالواسطة» وهو صالح. 
وروی عنه في أول الباب بلا واسطة. قوله: «ولکن عروة يحدث». استدراك من ابن شهاب» 
وأشار به إلى أن شيخي ابن شهاب في هذا الحديث وهما: عطاء بن يزيد وعروة بن الزبير 
اختلفا في روايتهما عن حمران عن عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فحدث به عطاء على 
وجه» وعروة على وجه» وليس ذلك باختلاف لأنهما حديثان متغايران» وقد رواهما معأ عن 
حمران معاذ بن عبد الرحمن» فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاع E‏ عفري 
نحو سياق عروة» وأخرجه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه. 

بیان الإعراب والمعاني: قوله: «عن حمران فلما توضاً»» وفي بعض 57 عن 
حمران» قال: فلما توضا». وقوله: «فلما توضأ» عطف على محذوف تقديره عن حمران أنه 
رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه إلى أن قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين, فلما توضاً 
قال: إلى آخره. قوله: ولأحدثتكم» جواب قشم محذوف. قوله: «حديثأ» نصب على أنه 
مفعول ثان لقوله «لأحدثنكم». قوله: «لولا» لربط امتناع الثانية لوجود الأولى» ذ نحو: لولا زيد 
لأكرمتك» أي : لولا زيد موجود لأكرمتك. قوله: «آية» مبتداً وخبره محذوف» وحذفه ههنا 
واجب كما علم في موضعه. والتقدير: لولا أية ثابتة في القرآن. وفي رواية مسلم: «لولا آية 
في كتاب الله تعالى»» وقال عياض: لولا آية»هكذا هو بالمد وبالياء المثناة من تحتء ورواه 
الباجي: لولا أنه بالنون يعني: : لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم. 
وفي (المطالع) قول عثمان» رضي الله تعالى عنه: لولا أنه في كتاب الله تعالى» بالنور في 
رواية يحيى» وجماعة معه ذكره ابن ماهان في مسلمء وعند ابن مصعب وابن وهب 00 


من رواة الموطأ: «لولا آية»»› وهي رواية الجلودي في مسلم. 


قال مالك الآية: «إإن الحسنات يذهين السيعات ي [هود: ]١١ ٤‏ وقال عروة في كتاب 


- مسلم: «إإن الذين يكتمون [البقرة: ٠١١‏ و ]١75‏ الاية» والصواب قول عروة: يعني» لغلا 
يتكل الناس» فكأن النهي عن الكتمان أوجب عليه التحديث به مخافة الكتمان. قوله: دما 


حدثتكموه» جواب: «لولا»» واللام محذوفة منه» ومعناه: لولا أن الله تعالى أوجب على من 


ظ «یقول»»› جملة في محل النتصب على الحال. قوله: «فيحسن) من الإحسان» ومعنى : إحسان 


الوضوء الرتيان به تاماً بصفته وآدابه وتكميل سننه» وهو بالرفع عطف على قوله: «لا يتوضأ» 
وكلمة: الفاءء ههنا بمعنى: ثم» لأن إحسان الوضوء ليس متأخراً عن الوضوء حتى يعطف عليه 
بالفاء التعقيبية» وإنما موقعها موقعه ثم التي لبيان المرتبة» وشرفها دلالة. على أن الإحسان في 
الوضوء والإجادة مر محافظة السنن ومراعاة الأداب» أفضل وأكمل من أداء ما وجب مالا 


920971117101971 91917271797 


ساك م ا ب اا ا ا را ةر ا ا سر ب سك ال 


ولااشك أن TET‏ رتبة من الغير المحسن فيه. قوله: «ويصلي الصلاة 
المكتوبة» وفي رواية لمسلم: «فيصلي هذه الصلوات الخمس». قوله: دإلاً غفر له» التقدير: 
لا يتوضأ رجل إلا رجل غفر له فالمستثنى محذوف لأن الفعل لا يقع مستثنى» أو التقدير: لا 
يتوضاً رجل في حال إلا في حال المغفرة > فيكون الاستثناء من أعم عام الأحوال. قوله: 
«وبسين الصلاة) أي : التي يليهاء كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة قوله: «حتى 
يصليها». معناه: حتى يفرغ منها. وقال بعضهم: أي يشرع في الصلاة الثانية. قلت: هذا 
١‏ معنى . فاسد» لأن قوله: «ما بينه وبين الصلاة» يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصلاة وبين 
الفراغ عنهاء لما ذكرنا. فإن قلت: لفظة: حتى» غاية لماذا؟ قلت: لحصل المقدر العامل في 
. الظرف إذ الغفران لا غاية له. قوله: «قال عروة الآية» أراد أن الأية في سورة البقرة إلى قوله: 
«اللاعنون» [البقرة: 65 كما رح به مسلمء وقد روى عن مالك هذا ا 
(الموطأ) عن هشام بن عروة» ولم يقع في روايته تعيين الآية» فقال من قبل نفسه أراه يريد 
اقم الصلاة طرفي التهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيفات © [هود: .]1١ ٤‏ 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أن الفرض على العالم تبليغ ما عنده من العلم» 
لأن أنزه تعالى قل توعد الذين يكتمون ما أنزل أيه باللعنة»› والآية وإن كانت ترولبت في أهل 
الكتاب» ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» فدخل فيها كل من علم علماً تعبد 
الله العباد بمعرفته لزمه من عدم تبليغه ما لزم أهل الكتاب منه. الثاني: فيه أن الإخلاص لله 
ش تعالى في العبادة وترك الشغل پاسباتت الدنيا يوجب من انه عليه العقرات ويتقبلها من عبده. 
الثالث: فيه أن ظاهر الحديث على أن المغفرة المذ كورة لا تحصل إلا بالوصف المذ كور 
وإحسانه والصلاة ة في | (الصحيح) من حديث ابي هريرة: «إذا كوا العبد kg‏ حرجت 
خطاياه)»» ففيه أن الخطايا تخرج من اول الوضوء حتی يقرع من اال تيا من الذنوب» 
وليس فيه ذكر الصلاق فيحتمل أن يحمل حديث أبي هريرة عليهاء لكن يبعده أن في رواية 
لمسلم من حديث عثمان: «وکانت صلاته ومشيه ا المسجد نافلة). ويحتمل أن يكون 
ذلك باختلااف الأشخاص» فشخص يحصل له ذلك عند الوضوءء وآخر عند تمام الصلاة. 





) الرابع: أن المراد بهذا وأمثاله غفران الصغائر» كما مر فيما مضى وجاء في (صحيح) 
a 5‏ وما من امریء مسلم تحصره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخضوعها وخحشوعها 
وركوعهاء إا كانت كفارة ة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة». وفي الحديث كفر 
: . الوضوء فماذا تكفر الصلاة» وإذا كفرت الصلاة فماذأ تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذا صيام 
ْ عرفة : يكفر سنتين »2 زيوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأنه تاف الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبهء لأن المراد: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفيرء فإن وجد ما يكفره 
ظ من الصغائر كفره» وإن لم يصادف صغيرة كتبت له حسنات ورفعت له درجات» وإن صادف 
3 كبيرة ا کہا وو يصادف صغيرة رجى أن يخفف منها. وقال النووي: رجونا أن يخفف من 








الكبائر. والله تعالى أعلم. 
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٤ ۲۸۰‏ كتابب الوضوء/ باب (۲۵) 





باب الاشتنثار في الوضوءِ 
ظ أي : هذا باب في . بیان الاستنثار ف في الوضوء. والاستنثار استفغال من النثرء بالنون و 
المثلثة والمراد به الاستنشاق» وقد بسطنا 2 فيه في الباب الذي قبله. 


۰ ش سي بدي ا ا 


0 1 0 ل عْمانٌ وعَبْد الله بن ريد وابنُ عباس رضي الله عَنْهُم 
٠‏ 220 عَنٍ النبئ صلى الله عليه وسلم 

أي: ذكر الاستتثار في الوضوء عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله 
ا عباس رضي الله تعالى ا والمعنى أن هۇلاء رووا الاستنثار في الوضوء. أما الذي رواه 
عثمان رضي الله تعالى عنه فقد أخر جه فوطي ل في الباب الذي قبله» وأما الذي رواه عبد الله 
ابن زيد فقد أخرجه موصولا في باب مسح الرأس كله» وأما حديث ابن عباس فقد احرج 
ر في بات غسل الوجه من غرفة. وقال بعضهم: وليس فيه ذكر الاستنثارء» وكان 
المصنف أشار بذلك إلى ما رواه جيل وأبو داود ا مرفوعا: اس ستنثروا مرتين 
بالغتين أو ثلاثأي» ولأبي داود a‏ «إذا توضاً د واستنفر ال “ذلك هرت أن 
لاثا» وإسناده حسن. 
قلت: اليس الأمر كما ذكرهء بل في - حديث ابن عباس الذي أخحرجه البخاري ذكر . 
الاستنشار فإن في بعض النسخ ذكر: واستنثر» موضع قوله: وا ستنشق» وقوله: وكأنه أشار 
بذلك | إلى ما رواه أحمد. ال ا نميه علي با ا ب وحديث أي داود احرجه ابن 
| ماجه أيضاء وذكر الخلال عن أحمد أنه قال: في إسناده شيء) وذكره الحاكم في الشواهد 

بن الجارود في المنتقى» وقال صاحب (التلويح): وكان ينبغي للبخاري إذا عد رواة 

1 أن يذكر بعد حديث ابي هريرة» رضي الله تعالى عنه» حديث أبي سعيد الخدري 
من صحيح مسلم» وحديث علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» من (صحيح) ابن 
حبان» وحديث وائل بن حجر وسنده جيد عند البزار» وحديث لقيط بن صبة وقد تقدم» 
ؤكذا حديث عائشة: رضي الله تعالى عنهاء وحديث البراء بن عازب رويناه في كتاب 
(الحلية) أبن عت بسند جيد» وحديث سلمة بن قيس» قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وحديث أبي ثعلبة الخشني رواه كامل بن طلحة الجحدري عن مالك عن الزهري 
عن ابي إدريس عنه» قال أبو أحمد الحاكم: أخطاً فيه كامل» وحديث المقدام بن معدي © 
كرب بسند جيد عند أبي داود. قلت: لم يظهر لي وجه قوله: وكان ينبغي» فإن البخاري ما 
التزم بذكر أحاديث الباب» ولا بتخريج كل حديث صحيح. ل E‏ ا لق 
ابن اين ده 
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کتاب الوضوء/ باب (۲۵) ) ۲۹ 





ا حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ اللّهِ قال أخبرنا يُونسُ عَن الدُّهْرِي قال 
أخبرني أو إذريس أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ عَن التب صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ كَوَضّاً ‏ 
<< فَليَسْتئيِ ومن اسْتجْمَر فَلْيوتزه. : [الحديك ١١١‏ ب طرف في 11١‏ ) 
مطابقة الحديث في قوله: «من توضاً فليستشر». 

00 بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبدان هو لقب ابن عبد الله بن عثمان المروزي. 
الثاني: عبد الله بن المبارك. الغالث: : يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم 
الزهري: الخامس: ا إدريس عائذ الله بالهمزة والذال المعجمة: ابن عبد الله الخولاني» 

بالمعجمة» التابعي الجليل القدرء الكبير الشأن» كان قاضياً بدمشق لمعاوية مات سنة ثمانين. 
السادس: ابو هريرة» رضي الله تعالى عنه. فالأربعة الأول تقدم م کرم بهذا الترتيب في 
كتاب الوحي» وأبو إدريس مر ذكره في كتاب الإيمان. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة بصيغة الجمع والإفراد والسماع. 
ومنها: أن رواته ما بين مروزي وأيلي ومدني وشامي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: 
الزهري عن أبي إدريس. ظ : 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الطهارة عن يحيى بن يحيى عن مالك 
عن الزهري به» وعن سعيد بن منصور عن حسان بن إبراهيم وعن حرملة بن يحيى عن ابن 
وهب» كلاهما عن يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي هريرة وأبي سعيد» كلاهما عن 
ابي عهكه. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن منصور عن ابن مهدي وابن ماجة 
أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد , بن الحباب وداود بن عبد الله الجعفري أربعتهم عن 
مالك به» وقال ابن الفلكي: رواه كامل بن طلحة الجحدري عن مالك عن الزهري عن أبي 

إدريس عن أبي ثعلبة الخشني. قال أبو أحمد الحافظ: إن كاملاً أخطأ فيه. 

بیان إعرابه ومعناه: قوله: «من توضأ» كلمة: من» مويل تتضمن معنى الشرط. 
وقوله: «فليستنشر» جواب الشرطء فلذلك دخلته الفاءء وكذلك قوله: «ومن استجمر 
فليوتر». قوله: «فليستشر» أي : فليخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الأنف 
من مخاط وغبار» وشبهه. قيل ذلك لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس 
الذي به التلاوة» ويإزالة ما فيه من التفل تصح مجاري الحروف» ويقال: الحكمة فيه التنظيف 

0 وطرد الشيطان» لأنه روى في رواية عيسى بن طلحة عن ابي هريرة أخرجها البخاري في بدء 

) الخلق: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلیتوضاً فلیستنئر ثلاث فإن الشيطان يبيت على 

. خحيشومه». قوله: «ومن استجمر» من الاستجمار» وهو مسح محل البول والغائط بالجماں 

١‏ وهي: الاخار الصغارء ويقال: الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول» 

والاستجمار مختص الج بالأخجار» والاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء وبالأحجار. 
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لاا لا ٤‏ كتاب الوضوء/ باب (۲۵) 





. واستجمر فيأخذ ثلاث قطع من الطيب أو يتطيب مرة واحدة» لما بعد الأولى» وحكي عن 


مالك أيضاًء والأظهر الأول» ويقال: إنما سمي به التمسح بالجمار التي هي الأحجار الصغار 
لأنه يطيب المحل كما يطيبة الاستجمار بالبخورء» ومنه سميت جمار الحج وهي: الحصيات 
التي عرسي بها. قوله: «فلیوتر» أي : فليجعل الحجارة الى يستنجي بها وتز إما واحدة» أو 
o‏ أو E‏ وقال الكرماني: المراد بالإيتار أن يكون غدد. المسحات د أو كا أو 


) فوق ذلك من الأوتار. قلت: لم يذ كر الواحدء مع أنه يطلق عليه الإيتار هروا عن أن لا يكون 
الحديث حجة عليهم» على ما نذاكره عن قريب إن شاء الله تعالى. ظ ) 


بيان استتباط الأحكام: الأو ل: فيه مطلوبية الاستنثار في الوضوء والإجماع قائم على 
عدم وجوبه» والمستحب أن يستنثر بيده اليسرى» وقد بوب عليه النسائي» ويكره أن يكون 
بغير يده حكي ذلك عن مالك أيضاً لكونه يشبه فعل الدابة» وقيل: لا يكره. فإن قلت: السنة 
في الاستنثار ثلاث مثل الاستنشاق أم لا؟ قلت: قد ورد في رواية الحميدي في (مسنده) عن 
سفيان عن أبي الزنادء ولفظه: «إذا استنثر فليستنثر وترأه. وقوله: «وترا» يشمل الواحد والئلاث 
وما فوقهما من الأوتار» وورد في رواية البخاري: «فليستنثر ثلاثا». كما ذكرناهاء ويمكن أن 
تكون هذه الرواية مبينة لتلك الرواية» فتكون السنة فيه أن تكون ثلاثاً كالاستنشاق فافهم. 
الثاني: من فسر الاستنثار بالاستنشاق ادعى أن الاستنشاق واجب» وقال النووي: فيه دلالة 
لمذهب من يقول: إن الاستنشاق واجب لمطلق الأمر» ومن لم يوجبه يحمل الأمر على 
الندب بدليل أن المأمو ر به حقيقة» وهو: الاستنثار ليس بواجب بالاتفاق. 

وقال ابن بطال: الاستنثار هو دقع الماء ا في الاش بالاستنشاق» ولم يذ كر ههنا 
الاستنشاق لأن ذكره الاستشار دليل عليه ! إذ لا يكون إلا نه وفك اريت بعض العلماء الاستنثار 


RE وحمل ا واستداوا بأن غسله ن‎ Ss 


a ولكته للندب عند اللجتهور 20 ما ا ارا سينا‎ 4 i e 


E‏ ا O I SE‏ اي 


0 المراد من 07 رکا ره 5 07 الأمر اا في أية 0 ع فيها 
ما يدل على وجوب الاستنشاق ولا على المضمضة: فإن استدل هذا القائل على وجوبها 
بمواظبة النبي عله عليهما من غير ترك فإنه يلزمه أن يقول بوجوب التسمية أيضاًء لأنه لم ينقل 


أنه ترك التسمية فيه» ومع هذا فهو سنة أو مستحبة عند إمام هذا القائل. 


القالث: فيه مطلوبية الإيتار في الاستنجاء. قال الكرماني: مذهبنا أن استيفاء الغلاث 
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۷- باب الترْجيل والتيمن ا ل ل و 
a AN SD‏ تو اموه لجان وح اند واوا رق 2 


۹۔ باب ما يسْتَحَبُ مِنّ الطيب ا ايا اا O‏ 
۰ - بِابُ من لَمْ يرد اليب ا ا 
ا باب الْلْريرَة AS ese.‏ 
۲ - باب اللجات لِلْحْسْن O SO‏ ا E‏ 


۳ _ باب الول فى الشعر O‏ 
٤‏ _ باب المُتَتّمصات E O‏ 


Ae 8888 214681818 4 سه وا‎ Aa baa a ale ES soles ease بات المرصولة‎ 6 
171111 1 RS 


۷- باب المُسْتَرقمَة .............. E‏ 
۸ _ باب التصاوير ET‏ 
۹ بات عَذَاتِ الخصورين بو الفا oy‏ 
بار لم o‏ ا ا CE‏ 
ات ا طى :تمن ا ا N‏ 


۲ - باب مَنْ كرة القَعُودَ عَلَى الصوّر i E EG E‏ 
۳ _ باب كراهِيّة الصّلاةٍ في التصاوير 0007 0123# 


O بابٌ لا تخل الملائكة بَيْتأ فيه صورَهٌ‎ _ ٤ 
50 بِابُ مَنْ لَمْ يَدَحْل بَْتأ فيه صُورَة‎ 4 


5 باب مَنْ لَعَنَّ المُصَوٌَرَ الا مم ول شر اق SE RO‏ 


۹۷ - باب مَنْ صَوّرَ صُورَةٌ كلف يَوْمَ القِيامَةٍ أن بُح فيها الرُوحَ وَلَيْسَ بنافح 205 
۸ . باب الازتدافٍ عَلَى الذابة 2520100000 
e se Ea ESOS‏ 
٠‏ باب حَمْلٍ صاجب الذَابَةِ غَيِرَهُ بَيْنّ َدَيِْ O O‏ 
١‏ .باب إزداف الرَجُل خَلفَ الوَجُل a‏ 00 شظ151 
٠ ۲‏ - باب إزداف المَرأة حَفَ الرَجُلِ o‏ 
بِابُ الاسْيِلقاءِ وَوَضْع الرّجل عَلَى الأخزى o‏ 
7 كتاتٌ الأب 

- بابُ البِدٌ والصّلَةَ وقَوْلٍ الله تعالى : وما لفن يديه ديا > 000000 
١ ۲‏ يات ق اع المي بش ای E‏ 
۳ باب لا يجاهد إلا بإذْنِ الأبوين EES ES RA‏ 


ODES OS OO ORS ا بشت اله ا‎ 


" 8ه © وه" »© ون هآ وش وه » © 


4 
۹٤ 


EAA‏ فهرس المحتويات 
ه ‏ باب إجابة دُعاء مَنْ بر والديه ا ل الا و ا ا E‏ 10 
5 بابٌ عُقُوقٌ الوالِدَيْنِ مِنَ الكبائر E‏ 
۷ بابُ صِلَة الوَالِدٍ المُشْرِكُ ..... E O‏ 
۸ ا 4 1 1 1 ز 1 1 12 1 ا ا 0 
9 باب ية الأخ المُشْرِكِ E‏ 
١‏ باب قشل اة الاج ل ل و ا 

00 0000 بات إقمالقاي‎ - ١ 
000 1 38 بابُ مَنْ بط لَهُ في الرّرْقٍ بِصِلَةٍ الرّحِمٍ‎ - ۱۲ 
E O باب مَنْ وَصَلَ وصَلَهُ الله‎ - ١ 
E ag O بابٌ يَبْلُ الرجمَ ببلالِها‎ - 
EA 0 1 1 باب لَيْسَ الواصل بالمكافىء‎ 
O 1 1 1 1 بِابُ مَنْ وَصَلَّ رَحمَهُ في الشّرْكِ ثم اسل‎ ۱٦ 
O E a بِابُ مَنْ ترك صِبْيَةَ غَيْرِهِ حٌى تَلْعَبَ بوء أو قَبْلهاء أؤ مازّحها‎ | 
0 011 الوَلَدِ فيه ومُعائَقَته‎ e 
باب جَعَل الله 00 مائّة جرْء 10 1 1 1 1 ااا‎ 9 
O 0 ياب تل الود خه حْشْيَةَ أن يأكل مَعَهُ ا‎ ۲۰ 
١0 DEE SR بابٌ وضع البق فى لحجر ا‎ ١ 
اام وو ما وس يه اماو احم ا ا لا‎ E بات وضع الصبي على لذ‎ ۲۲ 
وي ا‎ o بابٌ حُسْنٌ العَهْدِ مِنَ الإيمان‎ - ۲۳ 
E 00 ۔ بابٌ فصل مَنْ يَعُول يتيماً‎ 
باب السّاعى عَلَى الْأَرْمَلَة 210101111311100 ا‎ 6 
TEESE تاررقم مسو عو‎ OSES باب القاض علن الوكين‎ 7 
ت س الا 11 ز[ز[1ز1[ 1[ 1[ [ز[ ا ا‎ 
باب الوصاءة 000000 اا‎ 

كتاب البر والصلة باب الوصاءة بالجار 

يباين ال الوا ا ا 
9 باب إِنم مَنْ لا يأمَنُ جار بَوائِقَةُ .. O‏ 
٠١ ٠‏ بات لا تُسَقْرَنُ جارَةٌ لجارَتِها a O‏ 
“١‏ باب مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله واليّوْم الآخر فلا يُؤْذِ جاره ااا 
67 بابُ حََق الجوارٍ في قُرْبٍ الأثواب a‏ 0 ا 00 
۳ بات کل مَعْرُوفٍِ صَدَقَةٌ 000 O‏ ا 


٤۔‏ باب طیب الكلام VD a‏ 





فد باك الرفق في الأمر كاد n‏ 1[ [1[ 1[ 000 
۳1 بابُ تعاوَنِ المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ عضا SEDE Csi‏ ااا ل 


”7 62 سر سرحت سرج راص ص کک ےن کے 


۳¥ باب قول الله تعالى : تن بشت سَكَمَة سَسَكَة یک م تیب : رسن يحم as‏ 
یکن لم كفل ھا وکا لم عل كل تق نم مُقيگا) مَل : نَصِيبٌ . قال أَبُو مُوسَى : كِفْلَيْنِ 


أَجَرَيْنِ ‏ بِالْحَبَشِية VA OER OEM RES at‏ 
۳۸ - باب لَمْ يَكُنِ النِي بيا فاجشاً ولا مَتمَحَشا عن متا وا وج نو لمع وا 
۳۹ - بابُ حُسْنٍ الخُلْق والسَخاء وما يكره هُ من البخل O al EER‏ 
6 عبات کف کون القجل فى أهله a‏ ا 
١؛ ‏ باب المِقّة مِنَ الله تعالى 00 0 0 0 اا 
7 باب الحُبٌ في الله 8 *ه*23ظ Dag‏ ا ااا 
٣‏ ا ا عي أن کر جيرا 
منهم إلى قوله : «تأزلية م الط» 5 OS E SI a‏ 
٤‏ بات ما نی عة ين الشباب واللعْن 1 00 
٥‏ باب ما يجوز مِنْ كر الاس تخو فَوْلِهِمُ : الطويلٌ والقَّصِيرُ 1[ ASS‏ 
57 باب الغيبَة اعم نج O ASR SO‏ لق 
۷ _ باب قَوْلٍ النبئ يَكلِ: خْيْرُ دور الأنصار 111 ز ز 0 E‏ 
سيان فا تقر رين ا اتا ادو اب ا ا بد ا ا 
ديات ا من ا lt‏ 00000000 
ديات :ها يكرة من التهيمة 00000000 اا 
ل ل ره ا 
باب ما قيل فى ذي الوَّجْهَيْن اق ان ةالوم ارا لوه وف ا ا VEO‏ 
U‏ ماع بجا نالا 1ذ1ذ1ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ E‏ 
4 بابُ ما يُكرَّهُ مِنَّ التمادُح 000 00 
Lua‏ 1 1 1 1 1 00 


ناتال اله هال ون هامر ر العدل والوحسن وَإِينَآي ذى الفرف ربت عن 


» بيه ترسف تور > ووه : لما بكم عل اشک‎ NT 


ةش ننه ا ا 1[1ذ[ذ[1[ز[ز[ |[ [ ا E‏ 
اليم ا الما د او لوا اي ا ا ملسي 1 
- باب « كايا الذي اما يوا كما من أن إرت بنش الي ا وک مسوا O‏ 
TS 0۹‏ وا م د ور ا ل A‏ 1111 
> د بات سر المؤهن على تفه ON DSO LL Ss‏ 
ار 586 O oo‏ 





۳ ۔ باب ما يَجَورٌ مِنَ الهجِرَانٍ لِمَنْ عصى O O‏ 
٤‏ بابٌ هَل يَرُورُ صاجبّهُ کل يَوْم أو بُكْرَةٌ وَعَشِية؟ ES‏ 
0 باب الزيارَةِ . ومن زار قَوْماً قطي عِنْدَهُمْ 01100 1 1 110101010101 


7 باب مَنْ تََجَمْلَ لِلْوْقُودٍ لظ( 
۷ _ بات الإخاء والحلف 211101101000 


۸ _ باب النَبَسّم والضحك 000 O‏ 
9" باب قول الله تعالی : ایتا الذي َامثوا اتقو اله وَكُونُوأ مم ألم صَددِقِيَ4 وما يُنْهى عَن 

الكذب 2111111111110 
۷۰ - باب في الهّدْي الصالح RE SO‏ ا ا 
/١‏ باب ل الصَّبْرٍ عَلَى الأذّى سسا سا مار وو اللا E‏ 
۷۲ - باب مَنْ لَمْ يُواجه الاس بالعتاب 1111111100000 
V۳‏ عونا تمن كف أخاه بير اویل َفْرَ كما قال SE EES SR Ss‏ 
1 باب مَنْ لَّمْ يَرّ إكْفَارَ مَنْ قال ذُلِكٌ مُتَأوّلاً أو جاهلا ...مين e‏ 
5 باب ما يجوز من العَضَب والشدة لأمر الله 110110110111110 
ريات 520 î‏ 
/ا/ا ‏ بات الحياء شك152 ا ا N‏ 
۸- بات إذا لَمْ ت نسح فاصَع ما شنت 5 يا مط مقاب عع و ERS ES‏ انق وود لاوس د 
۷۹ باب ما لا قي ين لحن ل في الذي LS O‏ 
۰ - باب قول النبيّ اة : «يَسْرُوا ولا تُعَسُرُواة وكانّ يُحِبٌ التحْفِيف واليْْرَ عَلَى الاس . 
۱ بات الانبساط إلى الناس اتكاا مرو و ee AOE‏ و ae DS‏ 
7 باب المْدَاراة مَعَ الاس e‏ 
اكلا الى المزين عن كر EE E O‏ 58 
6 باب حَقّ الضَيْفٍ 000000000 ش11 
6 باب إكرَام الضيْفٍ وحِدَمَته ياه تمه وَقَوْلِهِ : ©#صَيْفٍ اکم اَ4 a‏ 
۸٦‏ باب صلع الطعام والتَكَلُْفٍ للضّئِفٍ 110111151100000 
AV‏ - باب ما يُكرَهُ مِنَّ العَضَبٍ es ê‏ ل 
۸ _ باب قول الصيف لِصَاحِبهِ : والله لا آكُلُ حَبَّى تأكُلَ 006 1 1[ 1 1 1 1 1[ 0 e‏ 
9 باب إكرام الكبيرء و بالكلام والسوّال O‏ 
RA Cw WL LE‏ 
اجا المشرن a e‏ 


۲ بابُ ما يكره أن يكوة:القالت غك الإنثان ال ى يَصدَهُ عَنْ ذِكرِ الله والعِلّم والفُرآنِ 4۳ 


۹۳ - باب قول النبي ككل : انَرِبَتْ يَمِينُكَ وعَفْرَى حَلْقَى» mee RSE AREN SS‏ 
ديات ها ق رژ قم وم مولا وي ود موا اه جا ع ا عو ارس و 


ه55 


فهرس المحتويات 





م4 - باب ما جاء في قول الرّجل : وَيْلْكَ PEE‏ 000 ا 
۹٦‏ - باب عَلامَةٍ حب الله عر وَجَلَ AS‏ اد لماوع عون ا E SS SSCS‏ 
۷ _ باث قول الرجل لجل : إخسأ SS n‏ ل E aS‏ 
۸ - بابُ قَوْلِ الوّجُلٍ e,‏ ا 1 1 1[ 0 
۹ . باب ما يُدُعَى الاس بآبائهم ا ا ا 
٠‏ باب لا يقل : : خب فيي 0001011 00 0 ا 
١‏ .باب لا تسوا الذَهُْرَ 1255 O‏ 
باب قول النبي ي : «إنْما الكرْمٌ قَلْبُ المُؤْيِن» م[ ا ا 
٠‏ . باب قَوْلٍ الرّجُل : فِدَاكُ أبي وأمي سن اق اواو اونا مدع فر لوو و Aen‏ 
هيات كول الكل E‏ 0 
معاب وات ع الأنماء إلى الدع عر 1 1 12 1 1 1 اا 
15 انك فول ال كله > «شكوا ب اشم ولا تكتوا که فال أل عن ا كلل ...انام 
۷- باب اشم الحَرْن e‏ 10ص YY sss‏ 
۸ ا اخس مه E‏ 
84 . بابُ مَنْ سَمّى بأسْماءِ الأنبياء A ERE‏ ا POG‏ 
١٠‏ .بات تَسْمِيَة الوَلِيلِ يمد لقني 1 ول نر و د ل ل LE‏ 101 
١‏ باب مَنْ دعا صَاحِبَهُ قفص مِنِ اسم حرفا از[ [ز ز [ ا O‏ 
7 بابُ الكنيّة لِلصّبِيّ» وقَبْلَ أن يُولَدَ لِلوّجُل ا 
١‏ باب التّكَنّى بابي راب وإنْ كانت لَه كيه أخْرَى ا عاط و ا 0 
٤‏ - باب أَبْعَضْ الأسْماءِ إلى الله TT ER RE aS‏ 
8 باب كُنية المُشرك RS EADS‏ ا 00000 اا 
التذيات النخارية . للدواعة ا 1[ E O [| O‏ 
۷ باب قَولِ الوّجلٍ للشيء: لَيْسَ ٻشيءِ وَهْوَ َي انه لي بِحَقَ PEY assesses‏ 
۸- باب رفع ارا ع e‏ 2200 0 
۱۱۹ - بابٌ مَنْ تَكتَ العُودَ في الماء والطين e O E‏ 0 
٠‏ _ با بُ الوّجُل يكت السَيْءَ بِيَدِهِ في الأزض TCS BLO a‏ 
١‏ باب التكبير والُشبيح عِندَالتصَجْبٍ 1 ز 1 1 1 اا ا 
۲ - بابُ النّهِيْ عَن الحَذْفٍ ا ا ل ا ا 0 
#اأديات:الخفن للعاطسن 0 
نات ميت العاطى ادا ن الله 00 
0 - بات ما بسحب من الٌطاس وما يُكْرَهُ مِنَ التعاوُب 0 00 
PO susan. o e ES LEON‏ 
۷ - باب لا يُسَمْتُ العاطس إذا لَمْ يَحْمَّدِ الله EOS E a‏ 


۹۲ فهرس المحتويات 





۸-_ باب إذا تَْاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه 1111[ 0 ا 
۷۹ - كتات الاسْتِنْدَانٍ 
ديات له ء السّلآم O O O o‏ 


۲ ا e‏ : يكام ان ءامو لا دحلو بیو عي ر يُْتِكُمْ کی ساس مر اسلا ع 
سه ار 6 ع ر ع ورور م 722 و )سے 
خی کم هلحم تددو 9) ون ل تید نهآ أحدًا قلا کد لوا ع بوذت لک وإن 


بذ نا ير 40 5بت توك يد 2 لس عد جاح أن دلوا بويا 

عرف نامع لک وا علو ما ڈو وما کشو 4 O ass N‏ 
0 0 من أسْماءٍ الله تعالى ا 1 ا 
ديات ب ليم القَلِيلٍ عَلى الكثيرٍ 0 ااا 0 
ه ۔ بابُ تَسْلِيم الراكبٍ عَلى الماشي 1 1 1 1 N‏ 
ديات تسل الماقى على القاعد 0 
۷- باب تسْلِيم الصغير عَلى الكبير USE DE EOS‏ 
۸ باب إقشاء ء السام O‏ 141 151[ 1[ ز ز [ ز ز N E‏ 
9 - بابُ السلا للْمَعْرفةٍ غير ير المَعْرِفَةٍ O‏ 1 1 اا 
۱١‏ بات انه الحجاب ااا 1 ا 0 
۱١‏ ديات الاسْتِمْذَانُ ماخر البَصَر VY a OES E DGS‏ 
۲ ۔ بابُ زنى البجَوَارِح د الج ا PVT oo a‏ 
٠‏ يات التسليم وَالاسْيَئْدَانِ لاا RES‏ نعو عو و امال مو قال FE ace‏ 
٤‏ باب إذا دعي الوَجَلٌ نَجاءَ هَل يَسْتَأَذِنُ 1[ 1[ 1[ [ |[ [ز[ز[ |[ [ز[ز 0 ز 1 1 ا اا 
6 باب التَسْلِيم عَلى الصَبْيانٍ TVA oes eA So‏ 
١‏ بابُ تَسْلِيم الرّجالٍ عَلى النْساءٍ والئساء عَلى الرّجالٍ TVA OSO SS‏ 
۷ _ باب إِذَا قال مَنْ ذَا؟ فقال: آنا بالا ون سوا ا ب SS‏ اموي ال 
۸ _ بابُ مَنْ رَد فقال: عَلَيِكَ السَلامُ الات امدنع اوتا ارو اوج ان امات لل ولف ال 
9 باب إذا قال : فلان به فرك السّلام Ae aa‏ 


ديات الضليم في مَجْلِس فيه أخلاط مِنّ المُسْلَمِينَ والمُشْرِكِينَ 0 o‏ 


۲١‏ ۔ باب من لم يُسلْمْ على منِ ققرت دبا وَل يود سَلامة حى ین توب وإلى مکی تين 


TAS OES DES E SSS ة العاصي‎ 8 

۲ باب كيف يرد عَلى اهل الدَّمّةِ السلا ا ا ا 
۳ _ باب مَنْ نَظرَ في كتاب مَنْ يُحَْذَْرُ عَلى المُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ 12127 TAV Ses‏ 
5 باب كَيِْفَ يُكتبٌ الكتابٌ إلى أمْل الكتاب . ااا 
٥‏ . باب بِمَنْ يُبْدَأْ في الكتاب O 111 aa e‏ 


7 باب قول النبئ ية : «قُومُوا إلى سَيدِكُمْ) E yy‏ 








فهرس المحتويات 4۳ 
۷ _ باب المُصافُحة O as‏ 01 
۸ _ باب الأخَدٍ بِاليَدَيْن 0 
4 باب المُعائَقَةِ وَقَوْلِ الرّجُل: كيف أَصْبَحْتَ؟ 001313137 POE Sos‏ 
3٠‏ باب مَنْ أجابت املك r‏ 1 لفاك ع اناه اسن ام O E‏ 
"١‏ بابٌ لا يُقِيمُ الرَجل الرّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ 1 1 1 0100 
۳۲ و ال هم في المجلس فافسحوا يفسح الله لكل وإذا قيل انشزوا 

فانشزوا» ا او و او TOON‏ 
7 بِابُ مَنْ قامَ مِنْ مله - أو بيه - وَلَمْ ساون أضحابه - أو تَهَيَأ للقيام - لِيَقُومَ التاس (oe,‏ 
-٤‏ باب الاختبَاءِ باليَّدِء وهو المَرْفصاء E O O O‏ 
0 باب مَن انّكأ بَيْنّ يَدَي أضحابه CE ANOS SE RE ASA E‏ 
O E E‏ 
باب السرير EVID ETO VEO VN DEDE EES‏ 
OT ۳۸‏ اوماد 000 
۹ _ باب القائلة بَعْدَ المجَمْعَةٌ 00000 CONS‏ 
٠‏ باب القائِلة فى المَسْحِدٍ ASS‏ دبب-ب-000 COR SSR‏ 
اا زا ترما تقال عدف EEO 000١10121212121‏ 
تبات لساري لي ا 000111 000 0000 
٣‏ باب مَنْ نا جى بَيْنَ يدي الاس» ومَنْ لَمْ يُخْبرُ بير صاجبه فإذا مات خر به EY Sere‏ 
٤‏ باب الاستلقاء EE‏ 
6ات لا كناجى. اثنان :دون القالك 000000 O‏ 
٦‏ باب حفظ السُرٌ E‏ 
۷ _ باب إذا كاثوا أكْثَرَ مِنْ تلاثة فلا بأس بالمُسارّة والمناجاة 000 
بابُ طول النّجْوَى ا 1 1[ذ1ذ1[1[ذ[1[ذ[ [ 0000 
۹ باب لا د نرك النّارٌُ في الي عِنْدَ الوم ب 0 ا 

- بابُ إِغْلاقٍ الأبْوَاب بِاللَيْلٍ 0 
١‏ ال م A‏ 1 0 
تات كن لو اقل إذا عكلة عن اغ ا 1[ E a‏ 
اق انتما 50 البناء 11 1[ 1[ 1 1[ اا 

۰ كتاتٌُ الدّعَوات 

a O EO EET باب لكل نبي دعوةٌ مستجابة‎ ١ 
1 بابُ أَفْضَلٍ الاسْتِعْفَارٍ‎ - ١ 
To باب اعفار النبي لا في اليَوْم اليل ووم عام ني ام امو ا‎ ۳ 


۹٤ 


O ay باب التَوْبَةٍ‎ - ٤ 
0 ه بابٌ الضجع عَلى الشْق الأَيْمَنِ‎ 
E بابُ إذا بات طاهراً ا‎ ١ 
ل‎ e ...... باب ما يفول إذا نام‎ -۷ 
O باب وَضْع اليد اليُمْئَى تَحْتَ الخد الأيْمَن‎ ۸ 
12077000000 باب الوم عَلى الشق الأيْمَنِ‎ ۹ 
O باب الذعاءٍ إذا انتبة باللَيْل ا‎ ٠١ 
5700 باب التَكُبير والتّسْبيح عِنْدَ المَنام‎ - ١ 
o ...... باب التّعَوذٍ والقراءة عِنْدَ المَنام‎ _ ١ 
N ا ال‎ 
700 باب الذعاء يضف اللْيْل‎ - 5 
yy باب الدّعاء عِنْدَ الخّلاء‎ ٥ 
اه‎ O باب ما يَقُولَ إذا أضْبَح‎ 1 
n SEE EDS a E 
O 00 ا ا‎ 
a o 4 باب قَوْلٍ الله تعالى لوَصَلٍّ عَومَ‎ 9 
o باب ما يُكرَهُ مِنَ السجع في الدعاء‎ ٠١ 
OO RRs باب لِيَعْزم المَسأْلَةَ فإِنّهُ لا مُكرة لَه‎ ١ 
0 الات الات ال ل جز‎ 
ay باب رَفْع الأَيْدِي في الذعاء‎ 7 
2111110111 باب الدعاء غَيْرَ مُسْتَقبل القِبْلَة‎ . ٤ 
ey E E 


7 باب دَعوَةٍ النبيّ يكل لِخادِمِهِ بطول العْمُرٍ وبِكَثْرَةٍ ماله 


EEE‏ مدو لدوم و 
ديات اعرد كيه مله اه 
۹ _ باب دُعاء النبئ يا : اللهك الرّفِيقَ الأغلى 0 
٠‏ بات الذُعاء بالمَوْتِ والحياة n‏ 
“١‏ باب الدعاء لِلِصَّبْيانِ بِالبَرَكَةِ وَمَسْح رُؤُوسِهِمْ e‏ 
۲ باب الصّلاة على النبى ويا 5200ظ12 


5 9 5 فض همه هه ه ©6 هه >6 © 86ج ههه هه هه ه66 © سه اه دوه 


8ه 5996 *8 * هبه ©9896 5 ه59 © © © © »© » 5 ©ه» « : © ه © همه وض وه 


بات هَل يُصَلَّى عَلى غَيْر ال کا؟ اذ[ O‏ 
6 باب قَوْلٍ النبئ ڪل : «مَنْ آذَيْئُهُ فالجِعَلْهُ لَه زكاةً ورَحَمَة» ا ا ا 


5" باب التَعَوذ مِنّ الفسّ SE SSS‏ 


۸° 
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ليف هر 
الم العامة يدر ا لد اچک ودين دای 
الق نة ۸۵۵0 ۵ 


ضر ر رہ 
لل کو دک کر 


طبعة رة ٤‏ رة اكلتب وا دوا ي وا دما رب 
عبسب فی راف روس لازا هرت النبويا لش 


TOT 
لزا لالت والمشرود‎ 
ت الرعوات رال رکا قے الق مہہ ادا نے والنزم سس كذاط هلان‎ 
ال فار ے رہ اخ ےو را تجاريدرت‎ 
011/51١ سابلب السك‎ ٦۲ ( ماطح کے‎ 


مسشسورائت”ت 
لنشركتالشتقبوأإحكاعة 


دا,الكنب العلمية 


ميرونت _ لبان 
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E‏ 
NTE‏ 
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e‏ فإن حصل الإنقاء به فلا زيادة إل وجبت الزيادة. ثم إن 8 بوتر فلا 0 وإن 
ظ حصل بشفع استحب الإيتار. وقال الخطابي: فيه دليل على وجوب عدد الثلاث» إذ معلوم 

أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد لأنه زيادة صفة على الاسم والاسم لا يحصل بأقل من 
واحد» فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. قلت: ظاهر الحديث حجة لأبي 
حنيفة وأصحابه فيما ذهبوا إليه من أن الااستنجاء ليس فيه عدد مسنون» لأن الإيتار يقع على 
الواحد كما يقع على الثلاث اجار قلت: لما دل حديث ا هريرة «من فعل فقد أحسن» 
ومن لا فلا حرج» على عدم اشتراط التعيين» حمل هذا على أن النهي فيه كان لأجل 
الاحتياط» لأن التطهير غالبا إنما يحصل بالثلاث» ونحن أيضاً نقول: إذا تحقق شخص أنه لا 
يطهر إلا بالثلاث يتعين عليه الثلاث» والتعيين ليس لأجل التوفية فيه» وإنما هو للإنقاء الحاصل 
فيه حتی ) إذا ج إلى رابع لق وهلم جرا يتعين عليه ذلك. فافهم. 


۳ باب لاسْتجمار وثراً 

أي: هذا باب في بيان حكم الاستجمار وتراء وقد مر تفسير الاستجمار في الباب 
السابق» والوتر خلاف الشفع» وانتصابه على الحال. 

وخ4 انجس نيك الاين من حديث إن المذكور في الباب السابق حكمان: أحدهما: 
الااستتثار. والآخر اجار و و كان الات مشهدورا على الحكم الأول. وهذا الباب 
المذكور فيه ثلاثة أشياء: أحدهما: الاستجمار وتراً فاقتقضت المناسبة أن يعقد باب على 
الحكم. الآخر: الذي عقد لقرينه ولم يعقد له لأن ما فيه حكمان أو أكثر ذكر بعضها تلو 
بعض من وجوه المناسبةء ولا يلزم أن تكون المناسبة فى الذكر بين الشيئين من كل وجه 
سيما في كتاب يشتمل على أبواب كثيرة» والمقصود منها عقد التراجم فاندفع بهذا كلام 
من يقول: تخليل هذا الباب بين أبواب الوضوءء وهو باب الاستنجاءء ومرتبته التقديم على 
أبواب الوضوء غير موجه. وجواب الكرماني» بقوله: معظم نظر البخاري إلى نقل الحديث» 
وإلى ما يتعلق بتصحيحه غير مهتم بتحسين الوضع وتزيين ترتيب الأبواب» لأن أمره سهل غير 
مرضي » ولا هو عذر يقبل منه. وكذا قول بعضهم: لأن أبواب الاستطابة به لم تتميز في هذا 
الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهاء ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف. 

و ل حدثفا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عَنْ أبي الرتاِ عن لا 
ن ا ال الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تَوَضصّأَآحَدكُمْ فَلْيَجْعَل في 
م لير وم اسْعَجمَرَ فلَيُوتِرْ وإذا فيفط اعد من يه فيل مذ قل أذ 4 تق 
وَصوئه فان أحَدَكم لآ يَدْرِي أَيْنَ با ّت يدة». رانظر الحديث: .]١١١‏ 
ظ الحديث للعرجمة قي قوق «ومن استجمر فليوتر» وا الوك سا 
1 ا ثلاثة لأبحكام وقد الترجمة على الاستجمار الذي هو لحي الأحكام للوجه الذي 
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"١‏ بابٌ التَّعَؤّذٍ من غَلَيَةِ الرّجالٍ 


أي : هذا ا وات من قهرهمء يقال: فلان مغلب من 
جهة فلان. أي : مقهور منه ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. وقيل : تسلطهم واستيلاؤهم 
هرجا ورا وذلك كغلبة العوام . 


رضن - حدّثنا يبه بِنُ سَعِيدِء حدثنا إسْمَاعِيل بن جَعْمَّرِه عن عَمْرو بن أبي 
عَمْرِو مَؤْلّى المُطْلِبٍ بن عَبْدٍ اله بن نطب اله سَمعَ نس بِنَ مالك يَقُولُ: قال 
رسول الله يك لأبي e‏ ب وا بلقاي فَحْرَجَ بي أبُو طلححة 
يُرْدِفُِي وراءَة فَكنْتٌ حدم رسول الله كل كُلْما برل فَكَنْتٌ كنت أسمَعُة کشر أن يمول : دالا 
ني أَعُودْ بك من الهم والحَرَّنٍ والعَجْرِ والكسَلٍ والبُخل والجُبْنٍ وضَلْع الذَيْنٍ وغَلْبَةِ الرّجالٍ)» 
لم أزَل ادمه حى أفبلنا مِنْ حير وأفبَل بِصفِيَة بت حُيَيّء كذ حاڙهاء كَكنتُ أراه يُحَوَي 
ورا بعَباءة - أو كساءِ ‏ م يدها وراه ‏ حى إذا كنا بالصهباء صخ تيس في علي 9 
أرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رجالا فأكَلُوا وكان ذلك بناءَهُ بهاء ثم م أقبَا. حى بَذَا له أُحَدٌ قال: « 
جل يحبا وَنجبة؛ لما أشْرَفَ عَلَى المَدِيئَةٍ قال: ١‏ ع ع و 
إبراهيم مَك الل بارك لَّهُمْ في مُدْجِمْ وصاعِهمُ) [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وغلبة الرجال». وعمرو بن أبي عمرو بالواو وفيهما 
مو الات يم العم وه الطاء. وكين الام ولا ارح ابرع خد ايب 
حنطب بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الطاء المهملة وبالباء الموحدة المخزومي 
القرشى. 

والحديث مضى في الجهاد في : : اباب من غزا بصبي للخدمة» إنه أخرجه هناك عن 
قتيبة عن يعقوب عن عمرو بن أبي عمرو إلى آخره. 

قوله : «لأبي طلحة» اسمه زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم أم أنس رضي الله 
تعالى عنهم. قوله: «يردفني» حال من الإرداف . قوله: «من الهم» الهم لمكروه يتوقع 
والحزن لمكروه واقع والبخل ضد الكرم والجبن ضد الشجاعة» وفي بعض النسخ بعد 


۳ 
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قوله: والحزن والعجز والكسل والعجزء ضد القدرة والكسل التثاقل عن الأمر ضد 
الجلادة. قوله: «وضلع الدين» بفتحتين ثقله وشدته وقوته. قوله: «فلم أزل أخدمه» 

يعنى : إلى موته قوله : «وحازها» بالحاء المهملة والزاي أي: اختارها من الغنيمة وأخذها 
لنفسه . قوله : «أراه» قال الكرماني بضم الهمزة آبصره. 


قلت: الظاهر أنه أراه بالفتح لأنه من رؤية العين» وأراه بالضم بمعنى أظنه قوله : 
«يحوي» بضم الياء وفتح الحاء المهملة وكسر الواو المشددة أي: يجمع ويدور يعني 
يجعل العباءة كحوية خشية أن تسقط وهي التي تعمل نحو سنام البعير» وقال القاضي : 
كذا رويناه يحوّي بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الواو» وذكر ثابت والخطابي بفتح الياء 
وإسكان الحاء وتخفيف الواو» ورويناه كذلك عن بعض رواة البخاري وكلاهما صحيح › 
وهو أن يجعل لها حوية وهي كساء محشو بليف يدار حول سنام الراحلة وهو مركب من 
مراكب النساءء وقد رواه ثابت: يحولء باللام وفسره بيصلح لها عليه مركباً. قوله : 
ابعباءة» وهي ضرب من الأكسية وهي بالمد قوله: «أو كساء» من عطف العام على 
الخاص . قوله: «الصهباء» بالمد موضع بين خيبر والمدينة . . قوله : احيساً) » بفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة وهي تمر يخلط بالسمن والأقط . 
قوله: «في نطع» فيه» أربع لغات . قوله: «وبناؤه بها» أي : زفافه بصفية. قوله: «حتى إذا 
بدا» أي : ظهر. قوله: «يحبنا ونحبه» المحبة تحتمل الحقيقة لشمول قدرة الله عز وجل 
وتحتمل المجاز أو فيه إضمار أي: يحبنا أهله وهم أهل المدينة. قوله: «مثل ما حرم» 
أي: في نفس حرمة الصيدلاني في الجزاء ونحوه» قال الكرماني: فإن قلت: ويروى 
مثل ما حرم به. بزيادة به. 

قلت : إما أن يكون: مثل منصوباً بنزع الخافض أي: بمثل ما حرم به وهو الدعاء 
بالتحريم» أو معناه: أحرم بهذا اللفظ وهو أحرم مثل ما حرم به إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ومضى ا والصاع في الزكاة وغيرها. 

۳ ياب التَعَوٌّذٍِ مِنْ عَذَاب ب القَبْرٍ 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبر. 

٠‏ ه/ 5514" - حدّثنا الحُمَيْدِىُء حدّثنا سُفْيالُ حذّثنا مُوسَى بن عَقَبَةَ قال: 
سَمِعْتُ ام خالل شك خالد قال: ولَمْ أسْمَعْ أحداً سَمعٌ مِنَ النبي يله غَيْرَها ‏ قالَتْ: 
سمغت ته التي عله ع مِنْ عذاب القَبر. [انظر الحديث .]۱۳۷١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد 

أجداده حميد بضم الحاء» وسفيان هو ابن عيينة» وموسى بن عقبة بضم العين المهملة 
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وسكون القاف» وأم خالد اسمها أمة بتخفيف الميم بنت خالد بن سعيد بن العاص بن 
أمية من أفراد البخاري» وكانت صغيرة في عهد النبي ييل وحفظت عنه وتأخرت وفاتها 
وتزوجها الزبير بن العوام» وفي الصحابة أيضا آم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس 
النجارية زوجة حارث بن النعمان» وقال ابن سعد تابعية وليس في الصحابة أم خالد بنت 
خالد غيرهما كذا قاله صاحب (التوضيح) . 
قلت : ذكر الحافظ الذهبي في الصحابيات أيضاً : r SR‏ 
يعوث» روى عنها عبيد الله بن عبد الله ووضع عليها علامة أن داد وذكر أيضاً أم 
وتعوذه ييه من عذاب القبر تعليم لأمته وإرشاد لهم . 
7 باب التّعَؤّذٍ مِن البّخْلٍ 
أي : هذا باب في بيان التعوذ من البخل» وهذه الترجمة وقعت هنا للمستملي 
وحده ولغيره ولم تثبت أصلا وعدم ثبوتها أولى بل أوجب لأن هذا الباب بعينه يأتي بعد 
ثلاثة أبواب فحينئذٍ يقع هذا مكرراً من غير فائدة. 
مه/ <o‏ د حلائنا آذ حدثنا شغيةء حدثنا عبد الملك: ٠‏ عنْ مُضْعَسبٍء قال : كان 
سَعْدٌ يامُرُ ينس ويَذْكرُمُنٌَ عن النبي كك أله كان يمر : بهن: الُم ٳئي أعُودُ بك مي البخل . 
وأَعودْ بك م مِنَ الحَبْن. وأغوذ بك أن أ إلى زل ار ٠‏ وأَعُودْ بك مِن فنتَة الدّنيا ‏ - عني فِنْنَة 
الذجال - وأعودٌ بك من ن عذاب القَبْرا . [انظر الحديث ۲۸۲۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على صحتها ظاهرة . وعد العدك بن عمير بن سويد بن ا 
الكوفي› كان على قضاء ء الكوفة بعد الشعبي»› > وورد خراسان غازياً مع سعيد بن 
عثمان بن عفان وهو أول من عبر جيحون نهر بلخ معه على طريق سمرقند وهو من 
التابعين مات سنة ست وثلاثين ومائة وكان له يوم مات مائة سنة وثلاث سين › 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن المثنى وعن فروة بن أبي المغراء. 
وأخرجه النسائي في الاستعاذة وفي اليوم والليلة عن خالد بن الحارث وغيره. 

قوله: «كان سعد» أي: ابن أبي وقاص . يأمر وفي رواية الكشميهني : يأمرناء 
بصيغة الجمع . قوله : (بخمس» أي : الماع و 
قوله: «أن أرد إلى أرذل العمر» أي : الهرم حيث ينتكس قال الله تعالى : E‏ 
َه فى الق [يس :4 قوله: يعني فتنة الدجال . قالوا: 0 
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۹ -- حَدّثنا عثمانٌ بن أبي شَيْبَهَ حذثنا جَرِيرُء عن مَنْصُوره عنْ أبي 
وائل» عن مَسْرُوقِء عن عائِشَة قالّث: دَحَلَتْ عَلَيّ عَجُورَانِ مِنْ عُجْزٍ يهود المَدِينةٍ فقالتا 
لي: إن اهَل الور يُعَذْبُونَ في بوره فَكَذبتهُماء ولَمْ نِم أن أصدَقَهُماء مُخَرَجَتَا ودَحَلَ 
على التي لا فَقُلْتُ لهُ: يا رسول الله! إِنَّ عَجُوزَيْن. . . وَذَكَرْتُ لَه فقال: ١«صَدَقَتا‏ إِنَهُمْ 
َعَذْبُونَ عَذَاباً نَسْمَعْهُ الباقم كلها» فَمَا رأئِهُ بَعْدُ في صَلاةٍ إلآ تَعَوّدٌ من عَذَابٍ القَبْرٍ. [انظر 
الحديث ٠١59‏ وطرفيه]. | 

مطابقته للترجمة التى قبل هذه الترجمة ظاهرة. وقد قلنا: إن هذه الترجمة غير 
حك + وعدا اليف هرمن أا للك ا 

وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل هو شقيق بن 
سلمة» ومسروق هو ابن الأجدع . 

وكل هؤلاء كوفيون» ومنصور من صغار التابعين» وشقيق ومسروق من كبار 
التابعين» ورواية أبي وائل عن مسروق من رواية الأقران وقد ذكر أبو علي الجياني أنه قد 
وقع في رواية المستملي عن الفربري في هذا الحديث : منصور عن أبي وائل ومسروق 
عن عائشة بواو العطف بدل عن قال: والصواب الأول» ولا يحفظ لأبي وائل عن عائشة 
رواية قيل: كونه صواباً لا نزاع» فيه لاتفاق الرواة في البخاري على أنه من رواية أبي 
وائل عن مسروق. وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية منصور وأما قوله: ولا يحفظ 
لأبي وائل عن عائشة رواية» فمردود فقد أخرج الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة 
حديثين . أحدهما: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله يد وهذا 
أخرجه الشيخان والنسائى» وابن ماجه من رواية أبي وائل عن مسروق عن عائشة . 
والآخر. حديث إذا ا TE‏ الحديث. أخرجه أيضاً من 
روائة عمو عو م شيعت ازال عن عرق فى غا وهذا اخرجه السيكان 
أيضاً من رواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها وهذا جميع ما لأبي وائل في الكتب الستة عن عائشة. وأخرج ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة حديث: «ما من 
مسلم يشاك شوكة فما دونها إلا رفعه الله بها درجةا. ٠‏ 

قوله: «عجوزان» العجوز يطلق على الشيخ ال ولا شال فة إلا على 
لغة رديئة» والعجز بضمتين جمعه . قيل : قد تقدم في الجنائز أن يهودية دخلت وأجيب: 
بأنه لا منافاة بينهما. قوله: «ولم أنعم» قال بعضهم : هو رباعي من أنعم. قلت: هو 
ا مزيد فيه ولا يقال الرباعي إلا في الأصول أي: لم أحسن في تصديقهماء 
والحاصل أنها ما صدقتهما. قوله: «إن عجوزين» حذف خبره للعلم به وهو: دخلتا. 


6 كتاب الدعوات / باب (۳۹ و١٤)‏ ۷ 





قال بعضهم : ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصره. 

قلت: الظاهر أن الذي حذفه أحد الرواة. قوله: «وذكرت له» قال بعضهم بضم 
التاء وسكون الراءء أي : ذكرت له ما قالتاء فقلت: يجوز أن يكون بفتح الراء وسكون 
وان أن TE‏ 2 اللو A E‏ 
و ايه بأن لضو صوت المعذب من الإنس ونحوه» أو بعض العذاب 

نحو الضرب فإنه مسموع. قوله: «بعد» بني على الضم أي : بعد ذلك . قوله: «[* 
تعوذ) ويروى: : إلا يتعوذ بلفظ المضارع . 

باب اَذ يِن فة الكخيا والقماتٍ 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من فتنة زمان المحيا أي: الحياة. قوله: والممات. 
أي: من فتنة زمن الممات أي : الموت» وهو من أول النزع إلى انفصال الأمر يوم 
القيامة . 

- حدّثنا مُسَدَدٌ حذّ عدلنا الفختور قال« سيكت ابي قال: سَمِعْتٌ 
آئس بنّ مالك رضي الله عنه. 0 کان نبي الله کا ول و لَه ي اعود بك من 
العجز والكسَلٍ والحجبْن والْهَرَم . وأَعُودْ بك من عَذَاب القَبْرء وأعُوذ بك من فة المَحَيا 
والممات) . 
[انظر الحديث ۲۸۲۳] وطرفيه . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمعتمر يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي 
ss‏ 
الجبن . 

قوله : «والهرم» بفتحتين هو أقصى الكبر. 

٠باب‏ التَعَوّذٍ مِنَ المأتّم والمَغْرم 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من المأثم أي : الإثئم. قوله: «والمغرم». أي: ومن 
المغرم أي : الغرامة وهي ما يلزمك أداؤه كالدين والدية. 

8/١‏ مع - حدّثنا مُعَلَى بن أسَد حدثنا وَهَيْتَ عن هشام بنِ عَرْوَةً عنْ أبيهء 
عن عائِشة رضي الله عنهاء أن النبىئ ف كان يمول : «اللْهُمْ إني اعود بك مِن الكَسَلٍ 
والهَرَم والمأنّم والمَغْرَم ومن فة القبر وعذّاب القبْرء ومن فِنَنَةٍ التار وَعَذَابِ الثار. ومن شر 





۸ كتاب الدعوات / باب )5٠(‏ 





فتتة الغتى › وأَعُودُ بك مِن فة الفَفْر وأَعُودُ بك مِن فة المَسِيح الذَجًال» الد“ اغل عَنْي 
خَطَايايَ بماءِ الكُلج والبَرَدِء وَنَقْ قَلْبِي مِنَ الخُطايا كما نَقَيِتَ الثَّوْبَ الأبيض من الدّنس» 
وباعِد بيني وبَئِنَ خَطاياى كما باعذت بَيْنَ المَشْرقٍ والمَغغْرب».. [انظر الحديث 4177 وأطرافه]. 


مطابقته ارخ فى ق «والمأثم والمغرم» ووهيبف ‏ مصغر وهب ابن خالد 
البصري» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . والحديث من أفراده. 


قوله: «من فتنة القبر؛ هي : سؤال منكر ونكير «وعذاب القبر» بعده على المجرمين 
فكان الأول مقدمة للثاني. قوله: «ومن فتنة النار؛ هي: سؤال الخزنة على سبيل 
التوبيخ» قال تعالی: كما أل فا فوج سام رثا أل باي يدِيرٌ4 [الملك :۸]. وعذاب 
النار. بعده قوله: «ومن شر فتئة الغنى» هي نحو الطغيان والبطر وعدم تأدية الزكاة» 
وإنما ذكر فيه لفظ : الشرء ولم يذكره في الفقر ونحوه تصريحاء بما فيه من الشرء وأن 
مضرته أكثر من مضرة غيره أو تغليظاً على الأغنياء حتى لا يغتروا بغنائهم ولا يغفلوا عن 
مفاسده أو إيماء إلى صور إخواته الأخر فإنها لا خير فيها بخلاف صورته فإنها قد تكون 
خيراً. قال ذلك كله الكرماني» وقال بعضهمء بعد أن نقله: وكل هذا غفلة عن الواقع › 
والذي ظهر لي أن لفظ : الشرء ثابت في الموضعين» وإنما اختصرها بعض الرواة. 
< قلت : هذا غفلة من حيث إنه ادعى اختصار بعض الرواة بغير دليل على ذلك ثم 
قال: وسيأتي بعد هذا بلفظ : شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقرء وهذا الكلام لا يساعده فيما 
قاله لأن للكرماني أن يقول : يحتمل أن يكون لفظ: شر في فتنة الفقر مدرجاً من بعض 
الرواة» على أن لم ينف مجيء لفظ : شرء في غير الغنى ولا يلزمه هذا لأنه في صدد 
بيان هذا الموضع خاصة الذي وقع كذا. قوله: «وأعوذ بك من فتنة الفقر» لأنه ربما 
يحمله على مباشرة ما لا يليق بأهل الدين والمروءة ويهجم على أي حرام كان ولا 
يبالي» وربما يحمله على التلفظ بكلمات تؤديه إلى الكفر. قوله: «ومن فتنة المسيح 
الدجال» المسيح بفتح الميم وكسر السين وبكسرهما مع تشديد السين فمن شدد فهو من 
ممسوح العين» ومن خفف فهو من السياحة لأنه يمسح الأرض أو لأنه ممسوح العين 
اليمنى أي: أعور» وقال ابن فارس: المسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له 
ولا حاجب . والدجال من الدجل وهو التغطية لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير أو 
لتغطيته الحق بالكذب» أو لأنه يقطع الأرض. قوله: «خطاياي» جمع خطيئة. وأصل 
خطايا خطائىء على وزن فعائل ولما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة 
ثم استثقلت؛ والجمع ثقيل وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء ألفاًء ثم قلبت الهمزة الأولى 
ياء لخفائها بين الألفين. قوله: «بماء الثلج والبرد؛ خصهما بالذكر لنقائهما ولبعدهما من 
مخالطة النجاسة» والبرد. بفتح الباء الموحدة والراء حب الغمام تقول منه: بردت 
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الأرض . قوله: «(ونق» أمر من نقى يئقي تنقية› وذكره للتأكيد» وقال الداودي : هو مجاز 
يعني كما يغسل ماء الثلج وماء البرد ما يصيبه. قيل: العادة أنه إذا أريد المبالغة في 
الغسل يغسل بالماء الحار لا بالبارد ولا سيما الثلج ونحوه› وأجاب الخطابي بأن هذه 
أمثال لم يرد بها أعيان المسميات. وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا 
والمبالغة في محوها عنهء والثلج والبرد ماءان مقصوران على الطهارة لم تمسهما الأيدي 
ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان ما أراده من التطهير . 
وقال الكرماني: يحتمل أنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنه مؤدية إليها فعبر عن إطفاء 
حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاء وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقياً عن الماء فيه إلى 
أبرد منه وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل جموده. قوله: «من الدنس» وهو 
الوسخ . قوله : «وباعد» يعني : أبعد. ئ 
١؛‏ - باب الاسْتِعَاذَةٍ مِنَ الجّيْنِ والكّسَلٍ 

أي : هذا باب في بيان الاستعاذة من الجبن وهو خلاف الشجاعة والكسل وهو 
التثاقل عن الأمر وهو خلاف الجلادة. 

كسالى وكسالى واجِدٌ. 

يعني : بضم الكاف وفتحها وهما قراءتان» قرأ | لجمهور بالضم وقرأ الأعرج بالفتح 
وهي لغة بني تميم» وقرأ ابن السميفع بالفتح أيضا لكن أسقط الألف وسكن السين» 
وصفهم بما يوصف به المؤنث المفرد لملاحظة معنى الجماعة وهي كما قرىء: وترى 

۲ -_- حَدّثنا خالِدٌ بِنُ مَخَلَده حدثنا سُلَيْمانُ قال: حذثني عَمْرُو بن أبي 
عمق كال ا قال: كان النبي يي يَقُول : «اللْهُم إني اعود بك مِنَ الْهَمْ والحَوّنٍ 
والعَجز والكسّل والجبْن والبُخل وضَلْع الدَّيْن وعَلَبَةٍ الرّجالٍ؛ [انظر الحديث "7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام» وسليمان هو ابن 
بلال» ووقع التصريح به في رواية أبي زيد المروزي وعمرو بن أبي عمرو مولى 
من غلبة الرجال» ومر تفسير هذه الألفاظ كلها عن قريب . 


؟؛ باب التَعَوّذٍ مِنَ البْخْلٍ 


أي : هذا باب في بيان التعوذ من البخل . 
البخل والبكل واحدء مل الحزْن والحرّن. 


٠ ۱۰‏ كتاب الدعوات / باب )٤۳(‏ 


البخل بضم الباء والبخل بفتحها وفتح الخاء واحد في المعنى . ونظيره الحزن 
TTS (TV ۳‏ حدثني عدر ا عن 





عبد الملك بن عَمَيْرِ) عنْ مصعَب E‏ ا بن بي وقاص» رضي الله عنه» کان 
أمُرُ بهؤلاء الحُمْس ويِحَدَتُهُنَ عن النبي وي : 1 لهم ني آعُوذ بك مِن البُحلِء > وآعُودُ بك مِنَّ 
الْجْبْنَء وأعُودُ بكَ أن أَرَدّ إلى أزدَلِ العُمٍْ وأَعُودُ بكَ مِن فنتة الدنياء وأَعُود بك مِن عَذَّابٍ القَبْرِ 
[انظر الحديث ۲۸۲۲ ا 

والحديث مضى عن قريب في : باب التعوذ من عذاب القبرء فإنه أخرجه هناك 
عن آدم عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «وأعوذ بك أن أرد» ويروى عن السرخسى : من أن أرد» بزيادة لفظة: من : 
قوله: «وأعوذ بك من فتنة الدنيا» قال شعبة: سألت عبد الملك بن عمير عن فتنة الدنيا؟ 
قال الدجال: كذا في رواية الإسماعيلي› وإطلاق الدنيا على الدجال لكون فتنته أعظم 
الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي أمامة رضي الله عنهء قال : 
خطبنا رسول الله يل فذكر الحديث وفيه أنه : «لم تكن فتنة في الأرض من ذرا اله ذرية 
آدم أعظم من فثنه ة الدجال»» أخر جه أبو داود وابن ماحه. 

"4 باب التَّعَؤّذِ مِنْ أزذَّلٍ العْمُرٍ 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من أرذل العمر وهو الهرم زمان الخرافة وحين انتكاس 
الأحوالء» قال الله تعالى: ویب من برد إل أل الممر لِک لا يعار بعد عر سا [النحل: ‏ 
والحج:٠]..‏ 

ا قوله تعالى: إلا آل هُمْ ازا [هرد:۲۷] وفسره بقوله: 
أسقاطنا 000 د الو ويروى: سقاطناء بضم السين 


عنْ نس بن مالِك». ا عد قال : 0-0 اله كلق َة يقن الي 
أَعُوذْ بك مِنَ الكسّل» وأَُودُ ك مِن الْجُبْنِ وأَعُودُ بك مِنَ الْهَرَم له 0 


[انظر الحيث 7877 وأطرافه]. 
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قيل: ليس فيه لفظ الترجمة فلا مطابقة. قلت: تؤخذ المطابقة من قوله: «وأعوذ 
بك من الهرم» لأنه يفسر بأرذل العمرء وقد مر عن قريب تفسيره هكذا. 00 

وأبو معمر بفتح الميمين اسمه عبد الله بن عمر والمنقري المقعده 
وعبد الوارث بن سعيد البصري والحديث من أفراده. 

قوله: «يتعوذ يقول» جملتان محلهما النصب فالأولى على أنها خبر كان» والثانية 
حال . 

4 ؛ ‏ باب الدّعاء بِرَفْع الوَباءٍ والوَجَع 

أي : هذا باب في بيان الدعاء براقع الوب والوجع والوباء بالمد والقصر فجمع 
المقصور أوباء وجمع الممدود أوبية وهو المرض العام وقيل: الموت الذريع وأنه أعم 
من الطاعون لأن حقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواءء ومنهم من قال: الوباء 
والطاعون مترادفان» ورد عليهم بعضهم بأن الطاعون لا يدخل المدينة وأن الوباء وقع 
بالمدينة كما في حديث العرنيين. قلت: فيه نظر لأن ابن الأثير قال: إنه المرض العام 
وكذلك الوباء هو المرض العام. وقوله: الطاعون لا يدخل المدينة. يحتمل أن يقال إنه 
لا يدخل بعد قدوم النبي يه . قوله: «والوجع» أي: الدعاء أيضاً برفع الوجع. وهو 
يطلق على كل الأمراض فيكون هذا العطف من باب عطف العام على الخاص» لكن 
باعتبار أن منشأ الوباء خاص وهو فساد الهواء بخلاف الوجع فإن له أسباباً شتى وباعتبار 
أن الوباء يطلق على المرض العام يكون من باب عطف العام على العام . 

"777١66‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُّفَء حدثنا سَفِيانٌء عن هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه 
عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالت: قال النبئ لا «اللّهُعْ حَبّبْ إلَينا المَدِيئَة كما حيبت إلينا 
e‏ أشَدْء واثقل حُمّاها إلى الجُحْمّةء اللْهُمْ بارك لَنَا في مُدّنا وصاعِنا» [انظر الحديث ٠۸۸۹‏ 
وأطرافه]. 

ذكر المطابقة هنا بنوع من التعسف وهو أنها تؤخذ من قوله: قوله: «وانقل حماها) 
باعتبان أن تكوق الحم ضا عافا فتكون المطابقة للجزء الأول للترجمة. وقيل: في 
بعض طرق حديث الباب: فقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض الله . قلت: فيه بعد لأن 
المطابقة لا تكون إلا بين الترجمة وحديث الباب بعينه وسفيان هو: الثوري. 

والحديث مختصر من حديث أوله: لما قدم النبي ي المدينة وعك أبو بكر 
وبلال رضي الله تعالى عنهماء وتقدم في آخر كتاب الحج وتقدم الكلام فيه: والجحفة 
بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء ميقات أهل مصر والشام في القديمء والآن 
أهل الشام يحرمون من ميقات أهل المدينة» وكان سكانها في ذلك الوقت يهود. وفيه: 
الدعاء على الكفار بالأمراض والبليات . 
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قوله: «في مدنا أي : فيما نقدر به إذ بركته مستلزمة لبركته والمراد كثيرة الأقوات 
من الثمار والغلات . ظ 

5/ ۷۳ ۔ حَدّثنا مُوَسَى بن إِسْمَاعِيلَ حذثنا إبراهيمُ بن سعَدٍء أخبرنا ابنُ 
شِهابٍ عن عامرٍ بن سَعْدٍ أن أباهُ قال: عاذي رسو الله ياء في حجة الوّداع مِنْ شكوى 
أَشْئَئْتُ منهُ على المَؤتء فَقُّلْتٌ: يا رسول الله! بَلَمَ بي ما ترى مِنَ الوَجَع واا ذى مال بولا 
يري إلا ابه لي واحدَةٌ أفاتَصَدَّقٌ لن مالي؟ قالا: «لا» قُلْتٌ: قشطرو؟ قال : «القُلْثُ 
كيين إِنكَ أن َدَرَ وَرَتَنَكَ أغنياء خير مِن ان تَذَرَهُمْ عَالَةَ يََكَمْقُونَ الئاس» وإِنْكَ لن تُنفِقَ 


سے ا س صنل 
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قال سَعْدٌ: رَكَى له رَسُولُ الله يله مِنْ أنْ تُوُفْيَ بمَكةً . [انظر الحديث 51 وأطرافه]. 

قال بعضهم : هذا يتعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الوجع . 

قلت: الترجمة الدعاء برفع الوجع وليس في الحديث هذاء والمطابقة ليست 
متعلقة بمجرد ذكر الوجع حتى يقول هذا القائل ما قاله» ويمكن أن يؤخذ وجه المطابقة 
هنا من قوله : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم»» فإن فيه إشارة 
لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة . 

وذكر هذا الحديث في مواضع : في الجنائز عن عبد الله بن يوسف» وفي الوصايا 
عن أبي نعيم عن سفيان» وفي المغازي عن أحمد بن يونس» وفي الهجرة عن يحيى بن 
قزعة» وفي الطلب عن موسى بن إسماعيل» وفي الفرائض عن أبي اليمان» وهنا أخرجه 
أيضاً عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد. بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن آبيه سعد. 

قوله: «عادني» أي : زارني لأجل مرض حصل لي . قوله: «من شكوى» أي: من 
مرض وهو غير منصرف . قوله: «(أشفيت منه» اع أشرفت: منه على الموت ودنوت منه 
ومراده به المبالغة فى شدة مرضه» ويروى: أشفيت منها أي من الشكوى وهو الظاهرء 
ورواية: منهء باعتبار المرض. قوله: «إلأأ ابنة لي واحدة» واسمها عائشة. قوله: «ذو 
مال» أي : صاحب مال. وكان حصل له من الفتوحات شيء كثير. قوله: «فبشطره'ا أي : 
نصفه» وكثير بالثاء المثلثة . قوله: قوله: «أن تذر» بالذال المعجمة أي أن تترك» وقيل : 
لأن تذر. قوله: «عالة» هو جمع العائل وهو الفقير. قوله: «يتكففون الناس» أي : 
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بيان رجاله: وهم خمسف وعبدك الله بن يوسف بن علي التنيسي تقدم ذكره في باب 


الوحي» والبقية تقدم ذكرهم جميعاً في باب حب الرسول من الإيمان» وأبو الزناد» بكسر الزاي 
. وبالنون: عبد الله بن ذكوان. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. | 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث وال خبار والعنعنة. 56 أن رواته كلهم 


مدنيوت ما خلا عبد الله. ومنها: ما قاله ص ا ایی هريرة: مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم 

- بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في اا عن القعنبي 
عن مالك» وأخرجه النسائي فيه أيضا عن الحسين بن عيسى البسطامي عن معين بن عيسى 
عن مالك. وأخرجه مسلم من طريق آخر: حدّثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر 
التكراوي قالا: حدّثنا بشر بن المفضل عن خالد بن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي 
َيه قال: «إذا استيقظ trae‏ الإناء 00 


الماء ثم و وفي لفظ: فلا ل يده في الإناء حتی عسيلا ثلاث وفي لفظ: 
«إذا استيقظ أحد كم فليفرع على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا 
يدري فيما باتت يده». وأخرجه الترمذي من وجه آخر: حدّثنا أبو الولية الدمشقي» قال: 
حدّثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي عي قال: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً. فإنه لا يدري أين باتت يده». وأخرجه النسائي من وجه آخر: 


أنبأنا قتيبة بن سعيدء قال: حدذثنا سفيان عن الزهري عن سلمة عن أبي هريرة أن النبي» عليه 


الصلاة والسلام» قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى 
يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدهه. وأخرجه ابن ماجة ا حدثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدّثنا الوليد بن مسلم حدّثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن سعيد 
ااال واب سلمة بن عبد الرحمن ع أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ 


E EE ا يده).‎ DR r 


حدثني سعيد e‏ أن 1 هريرة كان يقول: «إذا قام E‏ ا إلى انر 


مثل لفظ ابن ماجة» غير أن في لفظ الطحاوي: «فإنه لا يدري أحدكم فيم باتت يده». 


| وأخرجه الدارقطني أيضاً بإسناد حسن» ولفظه: «أين ات ت تطوف يده). . وفي (الأوسط) 


للطبراني 2 «ويسمي قبل أن يدخلها). وقال: لم يروه عن هشام» يعني عن ابي الزناد» الا غ 
)| الله بن يحيى بن عروة تفرد له وحم و و ابي الرناد: 


م كتاب الدعوات / باب )٤٥(‏ ۳ 


يمدون أكفهم إلى الناس بالسؤال. قوله: «في في امرأتك» أي : في فم امرأتك . قوله : 
«أخلف» يعني : في مكة أبقى بعدهم. قوله: «لن تخلف» على صيغة المجهول . قوله: 
«فتعمل» بالنصب عطف عليه. قوله: «ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام» فيه إشارة إلى 
طول عمره» وهو من المعجزات» فإنه عاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام وأراد بهم 
المسلمين. وقوله: «ويضر بك» على صيغة المجهول آخرون أي: أقام آخرون» وأراد 
بهم المشركين» وقيل: إن عبيد الله أمر عمر بن سعد ولده على الجيش الذين لقوا 
الحسين رضي الله تعالى عنه» فقتلوه بأرض كربلاء وقصته مشهورة. قوله : «أمض» بفتح 
الهمزة يقال: أمضيت الأمر أي : أنفذته أي : تمم الهجرة لهم ولا تنقصها عليهم› وقال 
الداودي : لم يكن للمهاجرين الأولين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثة أيام بعد الصدر فدعا لهم 
بالثبات على ذلك . قوله: قوله: «لكن البائس» بالباء الموحدة وهو من أصابه البؤس 
أي: الفقر وسوء الحال. وقال الكرماني: البائس شديد الحاجة وهو منصوب بقوله: 
«لكن» إن كانت مشددة هو وخيره. قوله: «سعد بن خولة» وإن كانت مخففة يكون 
البائس مبتدأ وخبره سعد بن خولةء وهو من بني عامر بن لؤي من أنفسهم عند البعض 
وحليف لهم عند آخرين» وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية فيقول الواقدي» وإنما 
رئى له رسول الله يه لكونه مات بمكة وهي الأرض التي هاجر منها. وفي (التوضيح) : 
وإنما رئى له رسول الله یه لأنه قال: كل من هاجر من بلده يكون له ثواب الهجرة من 
الأرض التي هاجر منها إلى الأرض التي هاجر إليها إلى يوم القيامة» فحرم ذلك لما 
مات بمكة» وقيل: رجع إلى مكة بعد شهوده بدراً وقد أطال المقام بها بغير عذر ولو 
كان له عذرء لم يأثم وكان موته في حجة الوداع. وقد قال ابن مزين من المالكية: إنما 
زی لفا:وسول الله ية لأنه أسلم وأقام بمكة ولم يهاجرء وأنكروا ذلك عليه لأنه معدود 
من البدريين عند أهل الصحيح كما ذكره البخاري وغيره. 

وقوله: «قال سعد» ای سعد ن أبن وقاص: رثى له رسول الله یه يرد قول 
من زعم أن في الحديث إدارجاً وأن قوله: رثى له رسول الله كله من قول الزهري. 
فإن قلت: ورد في بعض طرقه: وفيه قال الزهري. . . إلى آخره قلت» هذا يرجع إلى 
اختلاف الرواة عن الزهري هل وصل هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه؟ والحكم 
للوصل لأنه مع راويه زيادة علم وهو حافظ. قوله: «رثى له رسول الله لةه أي : 
ترحم عليه ورق له من جهة وفاته بمكة وهو معنى قوله : قوله : «من أن توفي بمكة» أي: من 
أجل أنه مات بمكة التي هاجر منها وكان يتمنى أن يموت بغيرها فلم يعط متمناه . 


5 بِابٌ الاستعاذة من أرذل العُمّر ومنْ فِثْنّةِ الذذْيا وة الّار 


“اق هذا بات ق سان الاستعاذة امن أرذل العمر بوقك مر سيره ومر فول 
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ومن فتنة الدنياء قد ذكرنا أن المراد به الدجال. قوله: ومن فتنة النارء أي من عذاب 
النار» وفي بعض النسخ كذلك: ومن عذاب النار. 

5337/5/1 - حذّئنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء أخبرنا الحُسَيْنُء عن زائِدَة»؛ عنْ 
عَبْدِ المَلِكء عنْ مُضَّب» عنْ أيه قال: تَعَوّدُوا بكلماتٍ كان النبيٰ با نعود بهن : 
2 لهم ني اعود بك مِنّ الجْبْنٍ. > وأَعُودْ بك مِنَ البُخْلٍ وأَعُودُ بك مِنْ أن أَرَدّ إلى أَرْدّلٍ 
العْمْرِء وأَعُوذُ بك من فنكة الدنيا وعَذاب القَبْرا . [انظر الحديث 7877 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري» وقيل : 
إسحاق بن راهويه» والحسين ل ا ا اي وزائدة هو ابن 
قدامة أبو الصلت الكوفي› وعبد الملك هو ابن عمير» ومصعب هو ابن سعد يروي عن 
أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى عن قريب في : : باب التعوذ من البخل» ومضى الكلام فيه . 

V0 84‏ - حدّثنا يَحَيَئ بن مُوسَى حدثنا وَكِيعٌء حذثنا شام بن عَرْوَة» عن 
أبيه عن عائِسَةُ أن النبيّ كه كان يمول : 2 هم إنّي أعُودْ بك ين الكسَلٍ والهرمٍ والمَمرَمٍ 
والمَأَنّم؛ لهم ني أغوذ بك من عذاب الثار» وفئنة اللار» وَفنئَة المَبْرِء وعَذاب القبْر» وشَرٌ 
فة الغْتّى وشّرٌ ف لفق وين ع اسيع الخال اهم اميل حَطَااي بماد الع 
وَالْبْرَّدِء ونَقْ قبي مِنَ الخَطايا كما يُنَقَى قى الثُوْبُ الأَبْيض مِنَ الدنّس» وباعِدُ بيني وبَئْنَ خطاياي 
كما باعَدْتٌ بَينَ المَشْرقٍ والمَغْرب». [انظر الحديث 817 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والهرم» لأنه فسر بأرذل العمر. والحديث 
أخرجه مسلم ف فى الدعوات أيضا عن آبى کربب وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد» وفاش ركه 

باب الاسْتَّعادَةٍ مِنْ فِنَدَة الغتى 

أي : هذا باب في بيان الاستعاذة من فتنة الغنى . 

فسن فالتا وني يق زاوال مقط شام بل أبر ای عن هِشَامٍء 
عنْ أبيه» عنْ خَالَتِهِ أن النبيّ كلل كان يَتَعَوّدْ : : للم إنِي أعُودُ بك مِنْ من فة الثّار ومِنْ ن¿ عَذَابِ 
انار وأَعُودْ بك مِن فة القَبْرٍ وأعُودُ ك يِن خذاب لبر وأعُوةُ بك مِن فِْنةٍ الفتى: 
وأغوذ بك من فة المَمَْرٍ وأَعُودْ بك مِنْ من فة فِنئَةٍ المسيح الدّجَالٍِ) . [انظر الحديث ۸۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ل ل وسلام بتشديد اللام ابن 
أبي مطيع الخزاعي البصري مات سنة سبع وستين ومائة» وهشام يروي عن أبيه عروة بن 
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الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ومعنى الحديث قد سبق . 
قوله: «من فتنة النار» أريد بها مشاهدتها ا العذاب . 


۷ باب التعوذ مِنْ فِدَد فِدْنَّةِ الفقر 


أى: هذا باب في بيان التعوذ من الفقرء والمراد به الفقر المدقع لأنه يخاف حينئذٍ 

٩‏ ۷ ۔ حدّثنا مُحَمَّدء أخبرنا أو مُعاوِيّة» أخبرنا هشام بنُ عُرْوةَ عن أبيهء 
عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء قَالّثْ: كان النبيّ يكل يقُولُ: «اللّهُمْ إني أغُوذ بك مِن فة الا 
e‏ و اوعاب ار وشرٌ فة الى وشَرٌ ر فة الفقر, الهم إني أَعودٌ بك 

شر فِئتةٍ المسبح الدجَالٍء | لهم اسل قَلْبِي بماءِ الثلج والبَرَدِء ونْقْ قَلْبِي مِنَ الخطايا كما 
نَقَّبْتَ الوب الأنيض مِنَ الدنّسء وباعذ بيني وبين خَطايايَ كما باعذت بَيْنَ المَشْرِقٍ 
والمَغْرب» اللْهُم إني أعُودُ بك مِنَ الكسّل والمأم والمَغْرّم» . [انظر الحديث 477 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: : «وفتئة الفقر؛. ومحمد هو إما ابن سلام وإما ابن 
المثنى ٠‏ وأبو معاوية محمد بن خازم بالمعجمتين › وقل سبق شرحه. 


۸ - باب الذعاءِ بِكَذْرَةٍ المَال مَعَ البَرَكَةٍ 

أي هذا باب فى بيان الدعاء بكثرة المال مع وجود البركة» وسقط هذا الباب فى 
رواية السرخسي 

“VA /۷1‏ - حدّئئي مُحَمدُ بُ بَشَّارٍ حذثنا غْنْدَرٌء حدّثنا شُعْبَةٌ قال: سَمِعْتٌ 
SS‏ ا ا رل الله! أَنَسٌ حَادِمُكَ اذْعٌ الله لهُ. قال: 

هُمْ أكثز ماله وَوَلْدهُ وبارك لهُ فيما أغطيته» . [انظر الحديث ٠۹۸۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وغندر هو محمد بن جعمر . والحديث مضى عن قريب 
فى: باب دعوة النبي يك لخادمه ومضى الكلام فيه هناك . 

7 7/4 - وعن هشام بن زَيْدِءِ سَمِعْتٌ اتس بنَ مالك مله . [الحديث ۳۷۹“ طرفه في : 
"34١‏ "]. 

هشام بن زيد ب واي ب ب ا رين ماري سيت حر 
روأية فتاذةء» وقال الكرماني : وروى هشام بن عروة» والأول أ 2 

قوله : «مثله» أي : مثل الحديث المذكورء ويروى: بمثلهء بزيادة حرف باء الجر. 
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۹ - باب الدّعاءٍ بِكَثْرَةٍ الود م مَعَ الِيَرَكَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء بكثرة الولد مع البركة . 

۳ ۳۸۰ - ۳۸۱ - حدّثنا أبُو زَيْد سَعِيدُ بن الرّبيع» حدَثنا شُعْبَةٌء عن فَتادَة 
قال: سَمِعْتٌ أنساً رضي الله عنه» قال: قَالَتْ م ليم : أنَسّ حَادِمُكَ قال : «اللّهُمّ أكثز ماله 
وُوَلْدَهُ وبارك له له فيما أغطيتهُ» . [انظر الحديث ١987‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية 

فنسب إليها وهو من أهل البصرة مات سنة إحدى عشرة ومائتين» وقد سبق الحديث 


و 
u ¢ 2‏ مھ 
١‏ بات الدعاء عند الاسيَخارَة 


ظ أي : هذا باب في بيان الدعاء الذي يدعى به عند الاستخارة» أي : طلب الخيرة 
في الشيء وهي استفعال ومنه تقول : استخر الله يخر لك» والخيرة بوزن العنبة اسم من 
قولك : اختاره اللهء وقال الجوهري : الخيرة الاسم من قولك : خار الله لك في هذا الأمر. 
ئ<V/ a ak TAY‏ ا a a‏ 
المَوالِء عنْ مُحَمّدِ بن المُْكَدِرِء عن جابر» رضي الله عنهء قال : كان النبئ ا يُعَلمّنا 
الاسْتِخارَة في الأمُورٍ كلها كالسُورَة مِنَ القُرَآنِ إذا هَمْ بالأمر فَلْيَرْكُمْ رَكَعَتَيْنِ ‏ م يمول : 
1 لهم إني أَسْتَخِيرُكٌ بعلمك. وأسْتَقْدِرُكَ بِقَذْرَتِك وأسْألّكَ مِنْ فَضْلكَ العَظِيم» > فإك تَقَدِرٌ 
ولا أقدِرُء وتَعْلَمُ ولا آعم وأنْتَ عَلامُ العيُوبٍ. ١‏ هُمْ إن كنك تَعْلَمُ أن هذا الأمْرَ خيرٌ ِي 
في دِينِي ومَعاشي وعاقِبَةٍ أمري أو قال: في عاجلٍ أمْرِي وآجله - فَاقَدَرَهُ لي» > وإِنْ كنت 
َعلَمْ أنّ هذا الأنر شر بي في ديني ومَعاشي وعاقِبة أشري - - أو قال: في عاجل أُمْرِي وآجلِهِ - 
فاصرفْهُ عنّي واضرفني عَنْهُ افدر ل الخيرَ حَيِتُ كان› ثم رَضْنِي به ويُسَمِي حاجَتَه» . . [انظر 
الحديث ١١57‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ومطرف بة بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء 
المكسورة وبالفاء ابن عبد الله ا المديني مولى ميمونة 
بنت الحارث بن حزن الهلالية وهو صاحب مالك» مات سنة عشرين ومائتين وهو من 
أفراد البخاري» وعبد الرحمن بن أبي الموال واسمه زيد. ( 
والحديث مضى في صلاة الليل في: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» فإنه 
أخرجه هناك عن قتيبة عن عبد الرحمن بن أبي الموال. إن ا ومضى الكلام فيه 
هناك . 


م کتاب الدعوات / باب )٥۱(‏ ۱۷ 





قوله: «في الأمور كلها» يعني : في دقيق الأمور وجليها لأنه يجب على المؤمن رد 
الأمور كلها إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة إليه. قوله: «إذ هم فيه» حذف 
تقديره كان النبي لاء يعلمنا الاستخارة ويقول: إذ هم أحدكم بالأمر أي: إذا قصد 
الإتيان بفعل أو ترك. قوله: «فليقل» جواب: إذاء المتضمن معنى الشرط فلذلك دخلت 
فيه الفاء. قوله: «أستخيرك»؟. أي : أطلب منك الخيرة ملسا بلك رى وشري » 
ويحتمل أن يكون الباء للاستعانة أو للقسم . قوله: «وأستقدرك» أي : أطلب القدرة منك 
أن تجعلنى قادراً عليه» ويقال: أستقدر الله خيراً أي : أسأله أن يقدر له به» وفيه لف 
ونشر غير مرتب. قوله: «فإنك تقدر ولا أقدر» إشارة إلى أن القدرة لله وحدهء وكذلك 
العلم له وحده. قوله: «إن كنت تعلم» إلى آخره» قيل: كلمة إن» للشك ولا يجوز 
الشك في كون الله عالماً. وأجيب: بأن الشك في أن علمه متعلق بالخير أو الشر لا في 
أصل العلم. قوله: «في معاشي» زاد أبو داود في روايته: ومعادي» والمراد بمعاشه 
حياته» وبمعاده آخرته. قوله: «أو قال» شك من الراوي أو ترديد منه» والمراد بينهما 
يحتمل أن يكون العاجل والآجر مذكورين بدل الألفاظ الثلاثة» وأن يكون بدل الأخيرين 
قيل كيف يخرج الداعي به عن عهدة التفصي حتى يكون جازماً بأنه قال كما 
رسول الله اء وأجيب بأنه يدعونه ثلاث مرات» يقول تارة: في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري» وأخرى» في عاجلي وآجلي» وثالثة : في ديني وعاجلي وآجلي . قوله: «فاقدره 
لي» بضم الدال وكسرها أي: اجعله مقدوراً لي أو قدره لي» وقیل: معناه يسره لي . 
قوله: «رضني» أي : اجعلني راضيا بذلك. قوله: «ويسمي)» أي : يعيّن حاجته مثل أن 
يقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر من السفر أو التزوج أو نحو ذلك . 

١‏ باب الدّعاءٍ عِنْدَ الؤْضوءِ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء عند الوضوء» وفي بعض النسخ» باب الوضوء عند 
الدعاء» والأول هو المناسب للحديث وإن كان للثاني أيضاً وجه. 

'ه// 8 حدّثنا مُحَمَدُ بن العلاء» حذّثنا أبُو أُسامَة» عن بُرَيْدِ بن عَبدٍ الله عن 
أبي بره عن أبي مُوسَى قال: دعا النبي اف بماء فَتَوَضأ به ثم رَكَمَ يَدَيْه فقال: «اللّهُمْ 
اغفِز لِعْبَيِدٍ أبي عامر؛. ورأَنْتٌ بياض إِبْطَيِْء فقال: «اللّهُمٌ اجِعَلَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فق كثير مِنْ 
خَلقَكَ مِنَ الئّاس» . [انظر الحديث 78854 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتوضاً به ثم رفع يديه؛ فيكون دعاؤه عند 
الوضوء يعني : عقيبه يدل عليه قوله: «ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر». . . إلى آخره. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء 


٩ ۱۸‏ _ كتاب الدعوات / باب )٥۲(‏ 


آخر الحروف وبالدال المهملة ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة بضم الباء الموحدة 
واسمه عامر بن أبئ موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس . الحديث مختصر من 
حديث طويل أخرجه في المغازي في: باب غزوة أوطاس بهذا الإسناد بعينه» وعبيد 
- مصغر عبد وكنيته أبو عامر وهو عم أبي موسى الأشعري» رمي في ركبته يوم 
أوطاس فمات بهء فلما أخبر رسول الله يليه بذلك دعا له بالدعاء المذكور» وتتمة 
الكلام قد مضت في غزوة أوطاس . 

۲ باب الدعاءٍ إِذَا علا عَقَبَةَ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء» إذا علاء أي: صعد عقبة. 

٤ ٩‏ - حدّثنا سُليْمانُ بِنُ خزب» حدئثنا حَمَّادُ بن زَيْدِء عن أيُوبَء عن أبي 
عُفْمانَه عن أبي مُوسَى رضي الله عنه» قال : كنا مَعَ النبي كل. في سَمَرِ فَكنًا إا عَلَوْنا كَبّرْناء 
فقال النبي يا : «أيْها الاس : ارْبَمُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فلكم لآَنَدْمُونَ أصَمْ ولا غائباًء ولَكن 
نَدهُونَ سَمِيعاً بصِيرً»» ثم أنَى عَليّ وأنا أقول في فْسِي : لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله. فقال: «يا 
َبْدَ الله بن فيسٍ! قل : لا حؤل ولا قُوّةَ إلا بالله فإنّها كر مِن كنُورْ الجَنّة» ‏ أو قال -: ألا 
أدنكَ عَلى كَلِمَةٍ هي كنز مِنْ كُنُوزِ الجَنَةٍ؟ لا حول ولا قوةٌ إلا بالله؛ . [انظر الحديث ۲۹۹۲ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «تدعون» في موضعين. وأيوب هو السختياني؛ 
وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي» وأبو موسى هو الأشعري» ومضى عن 
قريب . ظ 

والحديث مضى في الجهاد في: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى 
الأشعري... إلى آخره» ومر الى لزيا شور بان سار توي بن إسماعيل عن 
عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان. . . إلى آخره. ‏ ` 

قوله: «اربعوا» بكسر الهمزة ة وفتح الباء الموحدة أي : 55 > يعني : لا 
تبالغوا في الجهر. قوله: «أصم» يروى: أصمّاء ولعله باعتبار مناسبة غائياً. قوله: 
«سميعاً بصيراً ومر في الجهاد: أنه معكم إنه سميع قريب» وفي غزوة خيبر: «إنكم 
فون ناقا وهو معكم). قوله: ثم أتى علي» بتشديد الياء أي : ثم أتى 
النبى بلي على قوله: «أو قال. . .» إلى آخره» شك من الراوي» وسيأتي في كتاب 
القدر من رواية خالد الحذاء عن أبي عثمان. قوله بلفظ : ثم قال: «يا عبد الله بن قيس! 
ألا أعلمك كلمة. . .» إلى آخره. قوله: «كنز» أي كالكنز في كونه أمراً نفيساً مدخراً 
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مكنوناً عن أعين الناس» وهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» ومعناه: لا حيلة 
في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله» وفي لفظة : : لا حول ولا قوة خمسة أوجه 
ذكرها النحاة. قوله: «لا حول» يجوز أن يكون منصوباً محلا على تقدير : أعني» وأن 
يكون مجروراً على أنه بدل من قوله : «هي كنز لأنها في محل الجر على أنها صفة 
لقوله : «على كلمة» وأن يكون مرفوعاً على تقدير: فو للا رل بول ا 


۳ باب الدّعاء إِذَا هَبَطْ وادِياً 





أي : هذا باب في بيان الدعاء إذا هبط واديا. 

فيه حَدِيثُ جابر . 

آي : في هذا الباب جاء حديث جابر وهذا إنما ثبت في رواية المستملي 
والكشميهني › وحديث جابر هو الذي مضى في الجهاد في : باب التسبيح إذا هبط 
وادياء حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن 
أبي الجعد عن جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهماء قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا 
نزلنا سبحنا . 

4“ باب الدّعاء إذَا أرَادَ سَفَرا أؤ رَجِعَ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء إذا أراد الشخص سفرا أو رجع عنه. 

فيه فيه يخيى بن أبي إسشحاق عن آئس رضي الله عنه. 

أي : في هذا الباب جاء حديث من رواية يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي› 
وحديثه سبق في الجهاد في : باب ما يقول إذا رجع من الغزوء وحدثنا أبو معمر أخبرنا 
عبد الوارث أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك» قال: «كنا مع النبي وَل 
مقفله من عسفان ورسول الله ية على راحلته وقد أردف صفية. . . الحديث» وفي 
أخره: فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون. . .» فلم يزل 
يقول ذلك حتى دخل المدينة . ظ 

۷ ۳۸ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حدثني مالك عنْ نافع عنْ عَبدٍ الله بن عُمَرْ 
رضي الله .عنهماء > أن ن رسول الله کو كات إا قَقَلَ مِنْ عُزِو أذ حج أذ عُمْرَةٍ بُكبْرٌ على كر 
شرف من الأزض ثلث تَكبِيرَاتٍِ م و لُ: «لا إل إلا الله وخدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَهُ المُْلْك ولَهُ 
الحَمْدُ وهو على كل شيٰءِ e‏ آيبُونَ تايِبُونَ عابدونَء لِرَبُنا سانو صَدَقَ الله وده 
ونَصَرَ عَبْدَهُ وهَرّمْ الأخرّات وخدَه . [انظر الحديث ٠۷۹۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. فإن قلت : الترجمة شيئان. أحدهما: 


)66( كتاب الدعوات / باب‎ 4 ۲٠ 


الدعاء إذا أراد سفراً. والآخر: الدعاء إذا رجع من السفرء فأين الحديث للأول؟ 
وحديث يحيى بن أبي إسحاق أيضاً صريح أنه للجزء الثاني؟. قلت: الحديث المذكور 
له طريق آخر عند مسلم من رواية علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في أوله: كان 
إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاء قال: سبحان الذي سخر لنا هذا. . . 
الحديث إلى أن قال: وإذا رجع قالهن وزاد: آيبون تائبون. . . الحديث . 

إسماعيل هو ابن أبي أويس . 

قوله: «إذا قفل» أي: إذا رجع. قوله: «من غزو أو حج أو عمرة» ظاهره 
الاختصاص بهذه الثلائة» وليس كذلك عند الجمهورء وإنما اقتصر البخاري على الثلاث 
لانحصار سفر النبي وَل فيهاء بل يقول ذلك في كل سفرء لكن قيده الشافعية بسفر 
الطاعة: كصلة الرحم وطلب العلم ونحو ذلك» وقيل: يشرع في سفر المعصية أيضاً 
لأن مرتكب المعصية أحوج إلى تحصيل الثواب. قوله: «كل شرف» بفتحتين: المكان 
العالي. قوله: «آيبون» أي : نحن آيبون أي: راجعون جمع آيب من آبء إذا رجع . 
قوله: «صدق الله وعده» أي: فيما وعده به من إظهار دينه. قوله: «ونصر عبده» أراد به 
نفسهء قوله: «وهزم الأحزاب»» جمع حزب وهو الطائفة التي اجتمعت من القبائل 
وعزموا على القتال مع النبي كله وفرقهم الله تعالى وهزمهم بلا قتال وهو أعم من 
الأحزاب الذين اجتمعوا في غزوة الخندق» وقيل: قد نهى رسول الله ل عن 
السجع» وهذا سجع. وأجيب بأنه نهى عن سجع كسجع الكهان في كونه متكلفاً أو 
متضمناً للباطل . 


٥ه‏ _ باب الدُعاءِ لنْمَرّوْج 


أي : هذا باب في بيان كيفية الدعاء للرجل الذي تزوج . 

5-5 حدّثنا مُسَدَّدُء حدثنا حَمَادُ بنُ رَيْدِ» عنْ ثابت» عن أنّس» رضى الله 
عنهء قال: رأى النبيٰ ب على عَبْدٍ الرّخمن بن عَوْفٍ أَئَّرَ صَفْرَةٍ فقال: «مَهْهَمْ؟؛ أوْمَهْ 
- قال: تروت امْرأةً عَلى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب» فقال: «بارَك الله لَك أو لِمْ ولّؤ بشاة. [انظر الحديث 
">٠4‏ وأطرافه] . / 

مطابقته للترجمة فى قوله: «بارك الله لك». وثابت بن أسلم البناني . 

والحديث مضى في النكاح في : باب كيف يدعى للمتزوج فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. . . إلى اخره ومضى الكلام فيه . 

قوله: «صفرة» أي : من الطيب الذي استعمله عند الزفاف. قوله : (امهيم؟) بفتح 
الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره ميم أي : ما حالك؟ وما شأنك؟ 


م كتاب الدعوات / باب (05) ۲١‏ 





قوله : (أومه» ا أو قال: مه› وهو شك من الراوي» وما استفهامية قلت ألفها هاء . 
قوله: «على نواة» وهي خمسة دراهم وزنا من الذهب وهي ثلاثة مثافيل ونصف › وفي 
(التوضيح) : في الحديث رد على أبي حنيفة الذي لا يجوز الصداق عنده بأقل من عشرة 
دراهم . 

قلت : سبحان الله ما هذا الفهم؟ ا 
دراهم . قوله : «أولم» أمر , بإيجاد الوليمة› وقد مر بيانها ف في النكاح . 

۸/۹ - حذدّئنا أبو النْعْمانء حدثنا حَمَادٌ بن ربد عن عمروء عن جابر 
رضي الله عنه» قال : َلك أبي ورك ت سَبْمَ ‏ أو يِسْمٌ ‏ بَنَاتِء ت اة فال 
النبيئ ل : «تَرَوَجْتَ يا جابرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ . 0 «بكراً آم كيْباً؟؛ قُلْتُ: تَيْباً. قال: «هلا 
جارِيَةٌ تلأعِبُها وثلأَعِبُكَ - أو تُضاحِكها وتضاجكك؟' قُلتٌ : هَلّك أبي ورك س سَبْعَ - أو تَسْمَّ 
- بنات› فَكرهُْتُ أن أجيئَهِنٌ بمِتْلِهِنٌ. > فوخت امْرَأَةٌ تكو لهئ قال: اكبازة لذ 
عَلَّيِكَ) . [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «بارك الله عليك» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
المشهور بعارم» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى في النفقات في : باب عون المرأة زوجها في ولدهء فإنه أخرجه 
هناك عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو عن جابر. . . إلى آخره. 

قوله: «بکراً أم ثيباً» أى:: تزوجت بكرأ أم تزوجت ثيباً. قوله: «قلت: ثيباً» ائ 
تزوجت ثيباً. قوله: «هلا جارية؛ أي: هلا تزوجت جارية» أراد بكراً. قوله: «أو 
تضاحكها» شك من الراوي. قوله: «بارك الله عليك». قال فى الرواية السابقة: بارك الله 
لك» والفرق بينهما أن في الأولى أراد اختصاص البركة به» وفي الثانية استعلاءها عليه . 


5 بابُ ما تقول إذا اتی أهْلَهُ 
أي: هذا باب في بيان ما يقوله الرجل إذا أراد أن يجامع امرأته . 
FAA 0‏ - حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَهَ حدثنا جَرِيرٌء عن مَنْصُورِء عن سالِم؛ 


عنْ كَرَيْبِء عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: قال النبيٰ 4لا : الو أن أحَدَهمْ إا ارا 
أن يأتي اهل قال: باشم الله ! الله جَدْنِئَا الشَيْطانّ وَجَنْب الشَيِْطانَ ما رَرَقْتَناء فإِنّهُ إنْ يُقَدَرْ 


٠ ۲۲‏ كتاب الدعوات / باب (07 و۸٥)‏ 





بيتهُما ولد في ذلك ل يَضْرّ يض ره شَيِطانٌ أبدأ» . [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء 
وسالم هو ابن آبي الجعد» وكريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في النكاح في: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهلهء فإنه أخرجه 
هناك عن سعد بن حفص عن سفيان عن منصور عن سالم. . . إلى آخره. ومضى 
الكلام فيه مستوفى . 

قوله: «أن يأتي أهله». أي: زوجته» وعبر عن الجماع بالإتيان. قوله: «لم يضره 
شيطان» أي: لم يسلط عليه بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه» وليس المراد دفع 
الوسوسة من أصلها. 


۷ باب قول النبئ كَل : ر ءانا ف ألذّنيكا حسككَة4 [البقرة:٠٠۲]‏ 

ا هذا باب فى قول النبى كلله: ر ١انا‏ ن الدتا س( [البقرة:٠٠۲]‏ 
قال الحسن * الحسنة في الدنيا العلم .والعبادة» .وق الآخرة اده وناك اد E‏ 
في الدنيا العافية وقال السدي في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة وعن محمد بن كعب 
القرظي الزوجة الصالحة من الحسنات قوله تعالى: #وقِنًا عذَابَ السار 4 [البقرة:١١١]‏ 
أي : اصرفه عنا. 

10 -_ حدّثنا مُسَدُدُء حدثنا عَبْدُ الوارثِ عن عبْدٍ العَزِيزٍ عن أنّس قال: 
كان أكْكَرُ دُعاءِ النبي يل : ذداللّوُمَ ٤‏ ١ا‏ ن الا حصت ون لخر سسا رقنا 
عَذَابٌ ألكار#» [البقرة:٠٠۲].‏ [انظر الحديث .]٤٥١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري» وعبد العزيز هو 
ابن صهيب البصري . . 

والحديث مضى ذ في التفسير عن أبي معمر. وأخرجه أبو داود في الصلاة ة عن 
مسدد نحوه. 

وقال عياض : إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر 
الدنيا والآخرة» قال: والحسنة عندهم ههنا النعمة > فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية 
من العذات . 


باب التَعَوّذِ مِنْ فِتَةٍ الدنيا 


أي : هذا باب فى بيان التعوذ من فتنة الدنياء وقد ذكرنا فيما مضى أن المراد من 
فتنة الدنيا الدجالء وقيل : المال. 


٠ ْ‏ انيلا الدار ة في السو 
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ويسمي» إلا هشام بن عروة. . وفي (جامع) عبد أله بن وهب المصري ا مالك: «(حتی 


يغسل يده أو يفرغ فيهاء فإنه لا يدري حيث باتت يده». وفي (علل) ابن ابي حم الراري: 
«فليغرف على يده ثلاث غرفات». وفي لفظ: «ثم ليغترف بيمينه من إنائه). وعند البيهقي: 
«أين باتت يده منه). وعند ابن عدي من رواية الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً: «فإن غمس يده 
في الإناء قبل أن يغسلها فَلْيْرِقَ ذلك الماء» وفي سنن الكبحي الكبير: «حتی يصب غاا 
صبة أو صفين». ع «علی ما باتت یده)»› وهذا الحديث روي عن جابر وابن عم 
0 رضي :الله عنهم أيضاً. . أما حديث جابر فرواه الدارقطني من حديث آي الزبير عن جابرء قال: 
ظ 08 رسول الله علا : دإذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضاً فلا يدخل يده في الإناء 
0 حت . يغسلها فإنه له يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها). إسناده حسن. وأما حديث 
اه الدارقطني أيضاً من حديث ابن شهاب غو تائم عن طبن الله عن أبيه قال: 
قال رسول الله : دإذا استيقظ أحد كم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاث مرات» فإنه لا يدري أين باتت يده منه» أو أين طافت 0 له رجل: أرأيت إن 
كان حوضاً؟ فحصبه ابن عمرء وقال: أخبرك عن رسول الله له وتقول: أرأيت إن كان 
حوضاً)؟ إسناده غسن؛ وحديث أبي الزبير عن غائشة مرفوعا نحوه. | 





بيان اللغات اغا قوله: «فيجعل في ل 00 00 2 اتفه عاق 
فحذف: ماءء. الذي هو المفعول لدلالة الكلام عليه» وهكذا هو ززواية ا کي بحذف: ماي 
وفي رواية ابي ذر: «فليجعل في أنفه ماء»» بدون الحذف» وكذا اختلف رواة (الموظأ) في 
إسقاطه وذ کره» وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد» و: الفاءء في: «فليجعل» 
جواب الشرط» أعني : إذا. وقال بعض الشارحين ومعنى «فليجعل»: فليلق. قلت: جعل بهذا 
العف للم هت يثبت في اللغة» والأولى أن يقال: إنه بمعنى: صيرء كما في قولك: جعلته كذاء 
) أي : صيرته. قوله: ثم لينتشر» على وزن ليفتعل»› من باب الافتعالء هكذا رواية أبي ذر 
٠‏ والأصيلي» وفي رواية غيرهما: «ثم لينثر»» بسكون النون وضم الثاء المثلئة» من باب الثلائي 
المجرد» وكذا .جاءت الروايتان في (الموطأ)ء > وهذه التجملة معطوفة على قوله: «فيلجعل». 
- وقوله: «ومن استجمر» جملة شرطية. وقوله: «فليوتر» جواب الشرط» وقد مضى الكلام فيه 
مستوفى. . قوله: دوإذا اق : الاستيقاظ بمعنى التيقظ»› وهو لازم وكلمة: إذاء للشرط 
e‏ ارف يغسل يده». وقوله: «قبل»» نصب على الظرف» وكلمة: أن مقر قوله: 
دفي 6 بشت 3 الواوء > وهو الماء الذي يتوضاً به» وفي رواية الكشميهني: «قبل أن 
يتخملها ف في الإناء»» وهو ظرف الماء الذي يعد للوضوءء وهى هي زواية e‏ من طرق» وفي 
0 رواية ابن خزيمة: «في. إثاله أو وضوئه)» على التردد. قوله: فان أحدكم»: .الفا افيه . للتعليل 
9 و له: ن باتت». كلمة 
منه معنى حر ف الاستفهام أو المجازاة. لأنك إذا قلت أين زيد؟ قلت 
9 س المسجد أم في غيرها؟ وإذا قلت: اين کک س» 
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/AY‏ 4° - حدّثنا فَرْوَةٌ بن ن أبي المعْرَاءِء حدقا عسدة هر ان خمد عن عبد 
الملك بن عميْر» عنْ مُضْعَبٍ بن سَعدٍ بن أبي وقاص» عنْ أبيه رضي الله عنه» قال : كان 
النبيئ ككل يُعَلْمُئَا هؤُلاءِ الكَلِماتٍ كما تُعَلْمُ الكتابَةٌ: ١ا‏ و وأَعُودْ 
بك من الحبن . وأَعُودٌ بك مِنْ أنْ رَد إلى اذل العمر. وأعُودْ بك مِنْ من فَنَنَة فة الدنيا وعَذَابِ 
القبْر؛. 
[انظر الحديث ۲۸۲۲ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وأعوذ بك من فتنة الدنيا» . 

والحديث مضى في: باب التعوذ من البخل فإن أخرجه هناك عن محمد بن 
المثنى عن غندر عن شعبة عن عبد الوتقم إلى آأخرةة ومضى أيضا في : باب 
الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا عن إسحاق بن إبراهيم عن الحسين عن الزائدة 
عن عبد الملك» وأخرجه هنا عن فروة بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو وابن أبي المغراء 
بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد أبو القاسم الكندي الكوفي عن عبيدة بفتح 
العين المهملة وكسر الباء الموحدة ابن حميد الضبى النحوي»› ومضى شرحه هناك . 


4 بابٌ تَكْرِير الذعاءِ 


أي : هذا باب في بيان تكرير الدعاء. وهو أن يدعو بدعاء مرة بعد أخرى لأن في 
تكريره إظهاراً لموضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل والتذلل والخضوع له» وقد روى 
أبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» أن النبي يه كان يعجبه 
أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاًء وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) . 

51591١1‏ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُنْذِرهِ حدثنا أنس بن عياض » عن هشام. عن أبيه 
عنْ عَائِشَّةَ رضي الله عنهاء أن رسول الله ا طب حبّى إل بكب لَه آنه كد ضَكَعْ الشّْء 
وما صَبَعَهُ وأنهُ دعا ربّهُ ثم قال : «أشَعَرْتٍ أنّ الله قَدْ أفتاني فِيما اسْتَفَْيتُهُ فيه؟2 فقالَتْ عائِشَةٌ : 
فما ذاك يا رسول الله؟ قال : «جاءني رَجُلانِ فَجَلْسٌ أَحَدَهُما عِنْدَ راسي وَالآخَرُ عِنْدَ جلى . 
فقال أحَدُهُمَا لٍصاجبه: ما وَجِعٌ الرّجُل؟ قال: مَطْبُوبٌ. قال: مَنْ طبّهُ؟ قال: لَبِيدُ بن 
الأغصم. قال: فيما ذا؟ قال : ي فشا وا ا قال : فأبِنَ هُوَ؟ قال : ف 
ذَرُوانَ»» وذّزوان بِْرٌ في بَنِي رُرَيْق . قالّث: فأتاها رسول الله ك ثُمّ رَجَحَ إلى عائِشَةَ فقا 
«والله لكأن ماءها تُقاعَةٌ الحناءء ولكأنّ تَخْلها رووس الشياطين». قَالّتُْ: فأتّى رسول الله 
فأخبَرّها عن البئرء فَقُلْتٌ: يا رسول الله! ا اخ قال" «أما آنا فْقَدْ شَفَانِي الله 
وكرهتٌ أن ثِيرَ عَلَى الئاس شَرَا» . 


ع | 6 كتاب الدعوات / باب (094) 


زا عِيسَى بن يُونْسٌ والليْتُ بن سَعْدِء عن هشام عن أبِيهِ عن عائِشَةَ» قَالَتْ : 
سجر النبيٰ يله فَدَعا ودّعا وساقّ الحَدِيتٌ . [انظر الحديث 7١15‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدعا ودعا» وهذه الزيادة هى المطابقة للترجمة 
لآن اديس لس فة ما يدل على الذغاك افقلا عن تكريرة: ١‏ 
والحديث من أفراده. 
قوله: «طب» على صيغة المجهول» أي: سحرء ومطبوب أي : مسحور. قوله : 
«حتى إنه ليخيل إليه» على صيغة المجهول واللام فيه مفتوحة للتأكيدء وقال الخطابي : 
إنما كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله في أمر النساء خصوصاً وإتيان أهله إذ كان قد 
أخذ عنهن بالسحر دون ما سواه فلا ضرر فيما لحقه من السحر على نبوته وليس تأثير 
السحر في أبدان الأنبياء بأكثر من القتل والسم ولم يكن ذلك دافعاً لفضيلتهم» وإنما هو 
ابتلاء من الله تعالى» وأما ما يتعلق بالنبوة فقد عصمه الله من أن يلحقه الفساد. قوله : 
«وأنه» أي : وأن رسول الله اء «دعا ربه» قوله: «أشعرت؟» الخطاب لعائشة اى 
أعلمت؟ قوله: «رجلان» أحدهما جبريل والآخر ميكائيل أتياه فى صورة الرجال . قوله : 
«قال: من طبه؟؟ أي : من سحره. قوله : «لبيد بن الأعصم» قيل : كان يهودياًء ول کان 
منافقاًء وقال. ابن العين : يحتمل أن يكون يهودياً : SS Sl‏ قوله : «في مشط» 
بضم الميم وهو الذي تسرح به اللحية . قوله : ا بضم الميم وتخفيف الشين هو ما 
اوور . قوله : «وجف طلعة» رد بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء طلع 
النخلة يطلق على الذكور والأنثى. قال الكرماني: ولهذا قيده. بقوله: «ذكر». قوله : 
| اڪ a‏ الي بين : 
زريق» بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف . قوله: القاعة الطاب بق النرذ 
وتخفيف القاف وهو الماء الذي ينقع فيه والحناء ممدود. قوله: «رؤوس الشياطين» قال 
صاحب (التوضيح): أي الحيات» وشبه النخل برؤوس الشياطين في كونها وحشية المنظر 
وهو تمثيل في استقباح الصورة قوله : اشرًأً» مثل مثل تعلم المنافقين السحر من ذلك فيؤذون 
المسلمين به . 
قوله: «زاد عيسى بن يونس» أي: زاد على الحديث المذكور عيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» ومضت زيادة عيسى موصولة في الطب. قوله: «والليث» أي : 
وزاد الليث بن سعد أيضاً مثله» وتقدم الكلام فيه في صفة إبليس من كتاب بدء الخلق» 
وروايتهما هذه الزيادة عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة» وساق الحديث وفيه: «فدعا 
ودعا» مكررء ولم يذكر هذه الزيادة في رواية أبي زيد المروزي . 


م كتاب الدعوات / باب )٦۰(‏ فنا 


٠‏ باب الدّعاءٍ على المُشْرِكِينَ 

أي : هذا باب فى بيان الدعاء على المشركين» ذكره هنا مطلقاً وذكر فى كتاب 
الجهاد : باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة . ۰ 

وقال ابن مَسْمُود: قال النبئ ي : «اللْهُمْ أعِئي عَليِهِمْ بسَبْع كَسَبْع يُوسفَ وقال: الله 
علبك باي جل 000 

مظانقة هذا التعليى ال ج طاهرة. وقي هتا التعليق فوصولا فى كعاب 
الاستسقاء وتقدم شرحه أيضاً. قوله: «وقال: اللهم عليك بأبي جهل»ء أي: بهلاكهء 
وسقط هذا التعليق من رواية أبي زيد» وهو طرف من حديث ابن مسعود أيضأ في قصة 
سلاء الجزور التي ألقاها أشقى القوم على النبي ية وقد مرت موصولة في آخر كتاب 
الطهارة . 

وقال ابن عُْمَرّ: دعا النبئ ب في الصّلاةٍ: «اللّهُمْ الْمَنْ فُلاناً وفلاناً حنّى أنْوَّلَ الله عَرِّ 
وجل 
لس لك مِنّ لمر عَىَ4 [آل عمران:۱۲۸]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا التعليق تقدم موصولاً في غزوة أحد» وفي تفسير 
سورة ة آل عمران» وقال صاحب (التوضيح) فيه حجة على أبي حنيفة في قوله لا يدعى 
في الصلاة إلا بما في القرآن: وإن دعا بغيره بطلت . 

قلت: لا حجة عليه في ذلك لأن ذلك في صلاة التطوع. على أن هذه الآية 
ناسخة للعنة المنافقين في الصلاة والدعاء عليهم» وأنه عوض عن ذلك القنوت في صلاة 
الصبح ء روى ذلك عن ابن وهب وغيره. 

15 - حدّثنا ابن سَلام أخبرنا َكِيمٌ عن ابن أبي خالدٍ قال : 00 
أبي أؤفى رضي الله عنهماء قال: دعا رسول الله و على الأخزاب فقال لهم مُث 0 
الكتاب سرع الجساب . اهزم الأخزات اهزمهم ورَلْزْلَهُم». [انظر الحديث ۲۹۳۲۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة E‏ وابن سلام هو محمد بتخقيف اللام على الأصح وابن 
أبي خالد هو إسماعيل واسم أبي خالد سعد ويقال: هرمز» ويقال: كثير البجلي 
الأحمسي الكوفي» وار بن أبي أوفى هو عبد الله واسم ا أوفى علقمة افد 
صحابيان . 

والحديث مضى في الجهاد عن أحمد بن محمد. وأخرجه بقية الجماعة ما خلا 
أبا داود وكان النبي كه يدعو على المشركين على حسب ذنوبهم وإجرامهم» وكان 
يبالغ في الدعاء على من اشتد أذاه على المسلمين» ألا ترى أنه لما أيس من قومه قال : 
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«اللهم اشدد وطأتك على مضر . ..» الحديث» ودعا على أبي جهل بالهلاك, ودعا على 
الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق بالهزيمة والزلزلة» فأجاب الله دعاءه فيهم؟ فإن قلت : 
قد نهى عائشة عن اللعنة على اليهود وأمرها بالرفق والرد عليهم بمثل ما قالوا ولم يبح لها 
الزيادة. قلت: يمكن أن يكون ذلك على وجه التألف لهم والطمع في إسلامهم . 

ه797 حدّثنا معاد بن فَضالَة حدّثنا هِشامٌ عن يَحْيَىء عن أبي سَلَّمَة» عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ كله كان إذا قال : اسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِنَهُ؛ في الرَّكْعَةٍ الآخْرَةٍ من صَلاٍ 
العشاءء قَنَتّ قَنَتَ: اللْهُمٌ أنج عَيَاشُ بن أبي ربيعَةً الله انج الوَلِيدَ بنَ الوّليده الله أنج 
سَلْمَةَ بنَ هشام. اللهم لج المسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اللْهُمّ ادد وطأنكَ عَلى مُضَرَ 
الله اجَعَلْها سِنِينَ كسني يُوسُفٌ). [انظر الحديث ۷۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم اشدد وطأتك. . .2 إلى آخره. وا ق ال 
وبالذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» وهشام ا عا 
الدستوائي» ويحيى بن أبي كثير بالثاء المثلثة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن 

اباي و ا ی و 
يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. . . إلى آخره» ومضى أيضاً في الاستسقاء من رواية 
الأعرج عن أبي هريرة» وعياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة. وهؤلاء 
الثلائة المذكورين فيه أسباط المغيرة المخزومي . 

قوله: «وطأتك» الوطأة بفتح الواو وإسكان الطاء هو الدوس بالقدم» ويراد منها 
الإهلاك لأن من يطأ.على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه» ومضر قبيلة غير 
منصرف» وفيه: المضاف محذوف أي : اشدد وطأتك على كفار مضر 

٦‏ - حذّثنا ا الحَسَنٌ بن الرّبيع ‏ حدثنا أبو الأخوّص» عن عاصمء عنْ 
أنّس رضي الله عنه» قال: بعك النبيّ كَل سَرِيُة يقال لَهُمْ : ا 
ادن ل رلك على او تيده فَقَنَتَ شَهْراً في صلا المَجْرِ ويقول : «إنّ عصَّيّة 
عَصّوا الله ورسوله» . [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقنت» لأن. قنوته كان يتضمن الدعاء عليهم . 
والحسن بن الربيع بفتح الراء وكسر الباء الموحدة البجلي الكوفي» وأبو الأحوص سلام 
بتشديد اللام ابن سليم الحنفي الكوفي» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 

والحديث مضى في الوتر عن مسدد وفي المغازي عن موسى بن إسماعيل وفي 
الجنائز عن عمرو بن علي وفي الجزية عن أبي النعمان محمد بن الفضل. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن أبي بكر وأبي كريب وغيرهما. 
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قوله: «سرية؛» هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدوء 
وجمعها السرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري 
أي النفيس . قوله: «يقال لهم» القراء سموا به لأنهم كانوا أكثر قراءة من غيرهم» وكانوا 
من أوزاع الناس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن وكانوا روا للمسلمية” فبعث 
رسول الله كه سبعين منهم إلى آهل نجد لتدعوهم إلى الإسلام» فلما نزلوا بئر معونة 
قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من عصيته وغيرهم فقتلوهم. قوله: «فأصيبوا» على 
صيغة المجهول» أى : قتلوا. قوله: «وجد)ء. أى: حزن حزناً شديدا: قوله: (إن عصية» 
مصغر العصي› وه قبيلة: و ا ا ومفهوم العدد لا 
اعتبار له . 
/81 ۳۹ - حدّثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام» أخبرنا مَعْمَرٌ» عن الزُهْرِيٌ 
عن عُرْوَة عنْ عانَشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: كان اليهُود يُسَلْمُونَ على النبي ايء يَقُولُونَ : 
السّامُ عَلَيِكَء فَمَطِنَتْ عائِشّة إلى قَوْلِهِمْء فقالّث: عَليِكُمْ السام واللّغنةُ. فقال النبئ كله : 
اهلا يا عَائِمَهً! إن a‏ لكر كلو فقالّث: يا نبي الله! أُوَلَمْ نَسْمَعْ ما 
E‏ «أوَلمْ د تسمعي؟ آرُد ذَلِك عَلْيهمْ؟ فأقول: وعَلَيْكَمْ) :لالظ ا ؟ 
وأطرافه] . 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأقول: وعليكم» فإنه دعاء عليهم . 
وعبد الله بن محمد المعروف بالسندي» وهشام بن يوسف الصنعاني» ومعمر 
بفتح الميمين ابن راشد. 
والحديث مر في كتاب الأدب في : باب الرفق في الأمر كلهء فإنه أخرجه هناك 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن 
الوسزوم ع الى رة 
قوله: «السام»؛ هو الموت. قوله: «مهلا» أي: رفقاً. وانتصابه على المصدرية : 
يقال: : مهلا للواحد والائنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. قوله: «أو لم تسمعي؟» 
ويروى: أو لم تسمعين؟ بالنون وجوز بعضهم إلغاء عمل الجوازم والنواصب» وقالوا: 
إن عملها أفصح . 
۳4٦ /A^‏ - حدّثنا مُحَمَدْ بِنُ المُكتى. حدّثنا الأنصاريٰ» حدثنا هِشامُ بن حَسَّانَ 
و حدئنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنا 
مَعَ النبيّ كل يَوْمَ الخَنْدَقٍ فقال: «مَلأ الله قُبُورَهُمْ وبْيْونَهُمْ ناراً كما شَعْلُونا عن صَلاةٍ 
الؤْسْطى حنّى غايّت الشمْس»» وهي صَلاه العصَر . [انظر الحديث ۲۹۳۱ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى القاضي وهو 
000 البخاري. وأخرج عنه هنا بالواسطةء وهشام بن حسان هذا وإن تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه لكنه أثبت الناس في الشيخ الذي حدث عنه حديث الباب وهو 
محمد بن سيرين» وقال سعيد بن أبي عروبة: ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين من 
هشام بن حسان» وعبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة السلماني بسكون اللام. 

والحديث مضى في غزوة الخندق فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن روح عن 
هشام إلى آخره. . 

قوله: «كنا مع النبي يي يوم الخندق» أي: يوم غزوة الخندق» وهي غزوة 
الأحزاب. قوله: «ملا الله قبورهما أي : أمواتاً «(وبيوتهما ائ أحياء. قوله: «كما 
شغلونا» وجه التشبيه اشتغالهم بالنار مستوجب لاشتغالهم عن جميع المحبوبات فكأنه 
قال: شغلهم الله عنها كما شغلونا عنها. قوله: «وهي صلاة العصر» قال الكرماني: هو 
تفسير من الراوي إدراجاً منه. وقال بعضهم: فيه نظر لأنه وقع في المغازي: إلى أن 
غابت الشمس» وهو مشعر بأنها العصر. 

قلت : هنا أيضاً قال: «حتى غابت الشمس» وهذا لا يدل على أنها العصر وحده». 
لأنه يجوز أن يكون الظهر معه» لأن منهم من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي الظهرء 
واستدل هذا القائل أيضاً بأن هذه اللفظة من نفس الحديث» وليست بمدرجة بحديث 
حذيفة مرفوعاً: شغلونا عن صلاة العصرء وليس استدلاله به صحيحاً لأن فيه التصريح 
بالعصر في نفس الحديث» وهنا ليس كذلك على ما لا يخفى . 

١باب‏ الدّعاءٍ للْمُشركِينَ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء للمشركين» وقد تقدمت هذه الترجمة في كتاب 
الجهادء لكن قال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» ثم أخرج حديث أبي هريرة 
الذي هو حديث الباب» فوجه البابين أعني: باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء 
للمشركين» باعتبارين ففي الأول: مطلق الدعاء عليهم لأجل تماديهم على كفرهم 
وإيذائهم المسلمين» وفي الثاني : الدعاء بالهداية ليتألفوا بالإسلام. فإن قلت: جاء في 
حديث آخر: «اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» . 

قلت: معناه: اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة» لأن ذنب الكفر لا 
يغفرء أو يكون المعنى: اغفر لهم إن أسلموا. 

978" - حدّثنا على حدثنا سُفْيانُ حدّثنا أبُو الزُناد»ء عن الأغرّج عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : قَدِمَ الطَمَيلٌ بن عَمْرو على رسولٍ الله کا فال ازل 
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الله! إن دَوْساً قَلْ عَصَتْء وأْبَثْ فاذعٌ الله عَلِيْهاء فَظَنّ الئاس أنه يَدْعُو عَلَيْهُمْء فقال: «اللّْهُم 
اه دَؤْساً وأتِ بِهِمْ» . [انظر الحديث ۲۹۳۷ وطرف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو 
الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى فى الجهاد فى الباب الذي ذكرنا آنفاً . 

قوله: «قدم الطفيل» بضم الطاء وفتح الفاء ابن عمرو بن طريف بن العاص بن 
تعلبة بن سليم بن غنم بن دوس الدوسي من دوس»› أسلم الطفيل وصدق النبي ياء 
رسول الله يتيوه ثم قدم على رسول الله يكل وهو بخيبر بمن تبعه من قومه» فلم يزل 
مقيما مع رسول الله کا حتى قبض ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيدا. 
دوسا قد عصت وأبت». أي : امتنعت عن الإسلام» ودوس قبيلة أبي هريرة. قوله: 
(وائت بهم أي : مسلمين › أو كناية عن الإسلام. وهذا من خلقه العظيم ورحمته على 
العالمين حيث دعا لهم وهم طلبوا الدعاء عليهم» وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين 
ناسخ للدعاء عليهم ودليله قوله تعالى: لس کک مِنّ الام سىء [آل عمران:۱۲۸] ثم 
قال : والأكثر على أن لا نسخ وأن الدعاء على المشركين جائز. 

5" بابُ قول النبي عَله: اللّهُمَ اغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ مُت وما أخُرْث 

أي : هذا باب في ذكر قوله كك : (اللْهُم) ‏ ى يا الله «اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت». قال النووي: قال ذلك تواضعاًء وعد ذلك على نفسه ذنباً. وقيل: أراد ما كان 
عن سهو› وفيل : ا ل لو اللو ا 
تأخرء فدعا بهذا وغيره تواضعاًء ولأن الدعاء عبادة. 

قلت : هذا إرشاد لأمته وتعليم لهم» وهو معصوم عن الذنوب جميعها قبل النبوة 
وبعدهاء ويحتمل أن يكون المراد ما قدم الفاضل وأخر الأفضل . 

 --‏ حذّثنا مُحَمَدُ بن بَشار حدثنا عَبْدٌ المَلِكِ بنُ صَبّاح» حدثنا شغبَةٌ 
عن أبي إِسْحَاقَء عن ابن أبي مُوسَىء عن أبيه عن النبيّ كلل أنه كان يَدْعُو بهذا الدّعاء: 
«ربٌ اغفِز لي ځطيئتي وجُهلِي وإشرافي في آمري كُلَهٍ. وما أنْتَ غلم , به مني . اللْهُم اغْفرْ 
لي خطايايٌ وعمدي وجهلي وهَزلي› وکل ذلك عنْدي. اللْهُعٌ e‏ وما 
خرب وما أَُسْرَّرْتٌ وما أغلئتُ» أنْتَ المْقَدمُ وأنتَ الْمَوّخْرْ وأنْتَ على کل شَيءٍ قَدِيرٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد POE ELE‏ 
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الموحدة البصري.. وماله في البخاري إلا هذا الموضع . وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وابن ¿ أبي موسى قال الكرماني : الطريق الذي بعده يشعر بأن المراد به أبو 
بردة بن أبي موسى يعني عامرأء والرواية التي بعد الطريق أنه هو أبو بكر بن أبي 
موسىء» لكن قال الكلاباذي: هو عمرو بن أبي موسی» وأبو موسى هو عبد الله بن 
قيس الأشعري . 

i i Di Bh SL 
. محمد بن بشار به‎ 


قوله: اخطيئتي» هي الذنب» ويجوز فيه تسهيل الهمزة ة فيال : خطية. بتسشديد 
الياء. قوله: «وجهلي» الجهل ضد العلم. قوله: «وإسرافي» الإسراف هنا التجاوز عن 
الحد. قوله: «في أمري» قال الكرماني يحتمل أن يتعلق بالإسراف خاصة وأن يتعلق 
بغيره على سبيل التنازع بين العوامل . . قوله : «خطاياي» جمع خطيئة؛ وقد مر الكلام فيه 
عن قريبا. قوله: (اوعمدي») العمد ضد السهو والجهل ضد العلم والهزل ضد الجد 
وعطف العمد على الخطأ إما عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة أعم من 
التعمدء أو من عطف أحد المتقابلين على الآخرء بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على 
سبيل الخطأ. قوله: «أنت المقدم» أي : تقدم من تشاء من خلقك إلى رحمتك بتوفيقك› 
«وأنت المؤخر» تؤخر من تشاء عن ذلك بخذلانك . 


وقال عبيْد الله بن معاذ: وحدّثنا أبي حدثنا شُعْبَةُ عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدَة بن أبي 
مُوسئ عن أبيه عن النبي 5ي بِنَحوه. 


هذا تعليق عن عبيد الله - بتصغير عبد ابن معاذ بضم الميم العنبري التميمي 
البصري» قال الكرماني : ويروى: عبد الله» مكبرا وهو غير صحيح» وعبيد الله هذا 
يروي عن أبيه معاذ عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
عن أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي يي بنحو 
الحديث المذكور. وأخرجه مسلم بصريح التحديث: حدثنا عبيد الله بن معاذ. 


|68 حَدّثنا مُحَمَدُ بنُ المُنْنَىء حذثنا عُبَيْدَ الله بن عَبْدٍ المَجِيدِء حدثنا 
ِسْرَائِيلُء حدثنا أَبُو إشحاق عن أبي بكر بن أبي مُوسَى وأبي بُرْدَةَ ‏ أَخسِبّهُ عن أبي مُوسئ 
الأشْعَرِىٌ - عن النبيٌ علد انه كان لعو اللّهُمٌ اغفِز لي حطيئتي وجَهلِي وإشرافي في 


أمري. وما أَنْتَ أغْلمْ به مئي» اللْهُمَ اغفز لي هَزلِي وجدذي وخَطَبِي وعمدي وکل ذلك 
عِنْدِي) . [انظر الحديث 594 ]. 


۳١ )٦۳( كتاب الدعوات / باب‎ _ ٩ 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن المثنى ضد المفرد عن 
عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي البصري» قال الكوماتق ‏ ويروق عن عبد الحمد: 
والأول هو الصحيح عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق عمرو عن أبي بكرء 
وأبي بردة ابني أبي موسى عن أبي موسى الأشعري» ولم يشك فيه . 

قوله: «وما أنت أعلم به مني» أي : من الذنوب . قوله: «وخطئي» هكذا بالإفراد 
في رواية الكشميهني. وفي رواية غيره: خطاياي». بالجمع . قوله: «وكل ذلك عندي» 
أ : أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها. وقال الكرماني: قال القرافي في (كتاب 
القواعد): قول القائل في دعائه : اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين» دعاء بالمحال لأن 
صاحب الكبيرة يدخل النار ودخول النار ينافي الغفران. أقول: فيه منع ومعارضة:» أما 
المنع فلا نسلم المنافاة إذا المنافي هو الدخول المخلد كما للكفار إذ الإخراج من النار 
بالشفاعة ونحوها أيضاً غفران» وا المعارضة فى برل تعالى سكارة عن نوج طلية 
السلام: رب َغْفِرٌ لي ولودی وَلِمَن دحل بى مُرْسًا وَللْمؤْصِينَ وَالْمُؤِْت4 [نوح:18] 
وقال بعضهم : ل ا إلى آخره. 

قلت: قط لم يتبع الكرماني أحداً في نقله هذا عن القرافي. وفيه: ترك الأدب 
أيضاً حيث يصرح بقوله مغلطاي» ولو كان الشيخ علاء الدين مغلطاي تلميذه أو رفيقه 
في الاشتغال لم يكن من الأدب أن يذكره باسمه بدون التعظيمء وقال في آخر كلامه : 
لم يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب. [ 

قلت: وجه المناسبة في ذلك أظهر من كل شىء وقد ظهر لغيره من أصحاب 
التحقيق ما لم يظهر له لقصور تأمله والله أعلم. 20 


۳- باب الدّعاءٍ في السَاعَة التي في يَوْم الجُمُعَة 





أي : هذا باب في بيان الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء يوم الجمعةء وقد ذكر 
في كتاب الجمعة: جاب الساعة الت من يوم الجمقةة ولم يعين أية ساعة هي. لا هنا 
ولا هناك وفي تعيينها أقوال كثيرة ذكرناها في كتاب الجمعة . < 

5ه حدّثنا مُسَدَدُ حذثنا إِسْمَاعِيلٌ بن إنراهيمَ» أخبرنا أيُوبُء عن مُحَمّدِ 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : : قال أَبُو القاس 46 : في الجْمْعَةٍ ساعَةٌ لا يُوافِقُها مُسْلِم 
وهو قَائِمٌ يُصَلّي يَسال حَيراً إلأ اغطاه»» وقال بيده . «قلنا: : يللها يُدَهُدُها» . [انظر الحديث 6و 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وإسماعيل ¦ بن إبراهيم هو إسماعيل بن علية ؛ وأيوب هو 


ا م کتاب الدعوات / باب (55) 





والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب . وأخرجه النسائي فيه عن 
عمرو بن زرارة. 

قوله: «حدثنا» ويروى: أخبرنا قوله: في الجمعة ساغة» ويروى : : في يوم 
الجمعة› ولفظ مسلم: |[ إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم . . إلى آخره نحوه. قوله : 
«وهو قائم يصلي يسأل" ثلاثة ثة أحوال متداخلة أو مترادفة. قوله : «يسأل خيراً» ويروى : 
يسأل الله عخيراً» وفيلك بالخير ليخرج مثل الدعاء بالركم وقطيعة الرحم ونحو ذلك . قوله : 
«قال بيده» أي : أشار بيده إلى أنها ساعة لطيفة خفيفة قليلة› وفي رواية مسلم بعد ذكر 
حديث أبي هريرة المذكور قال : وهي ساعة خفيفة . قوله : «قلنا : يقللها» أي : يقلل تلك 
الساعة. قوله: «يزهدها» يحتمل أن يكون تأكيداً لقوله : قوله : «يقللها» لأن التزهيد أيضا 
التقليل› > وإلى ذلك أشار الخطابي› ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية زهير بن 
ححركب . : يقللها ويزهدهاء بواو العطف وهو أيضا أ للتأكيد» ووقع في رواية أبي. عوانة عن 
الزعفران عن إسماعيل بلفظ : وقال بيده هكذاء فقلنا: بزهدها أو يقللها. 


باب قَؤْل النبئ ككله: «يُسْتَجِابُ لّنا في اليَهُودٍ ولا يُسْتَجَابٌ لَهُمْ فينا» 
أي : هذا باب في ذكر قول النبي اد : يستجاب الدعاء الذي لنا في حق اليهود 
لأنا لا ندعو إلا بالحق» ولا يستجاب لليهود في حقنا لأنهم يدعون علينا بالظلم . 
14۰1/4۳ - حدّثنا يبه بن سَعِيف حذثنا عَبْدُ الوَمُابٍ» حد حدثنا ايوب عن أبن 
أبي ميك عن عاِشَةٌ رضي الله عنهاء أن اليهُودٍ نوا النبي يكل فقالُوا : السام عَلَيِك . قال : 
«وعَليكُمْ» . فقَالّتْ عائسَةٌ: السام عَليكُمْ ولَعَنكمُ الله وحَضِب عَليكم قال رول الله کد . 
«مَهْلاً يا عائِشَة! عَلْيكِ بِالرّفْقء وإِيَاكِ والعْنْف - أو الفخش -» قات : أوَلَّمْ تَسْمَعْ ما قالُوا؟ 
قال : «أوَلَمْ تَسْمِعي ما قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَِهِمْ ٠‏ لَيسْتَجابُ لي فِيهِمْ ولا يُسْتَجابُ لَهُمْ فيّ». 
[انظر الحديث ۹۳٥‏ ا" 
اا 
ا ا 
قوله : «قال: وعليكم؛ قيل قيل: الواو. وتقتضي التشريك وأجيب : أن معناه : وعليكم 
الموت إذ « كل من عم ا كا [الرحمن 1 والواو للاستئناف أي : عليكم ما تستحقونه من 
الذم. قوله: «والعنف؛ مثلثة العين وهو ضد الرفق - قوله: «أو الفحش» شك من 
الراوي. قوله: «في» بتشديد الياء . 
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إن تجلس في الدار أجلس فبهاء و تجلس في المسجد أجلس في 

بيان المعاني: قوله: «إذا توضأ» معنأه: إذا أراد أن يتوضاً. قوله: «وإذا استيقظ» 
عطف على قوله: «إذا توضا أحدكم) قال بعضهم: واقتضى سياقه أنه حديث واحد وليس هو 
کذلك ٠‏ في (الموطأً)» وقد أخحرجه أبو نعيم في (المستخرج من الموطأ) رواية عبد ارڑه بن 
<O O AR‏ 0 


الزناف لای من طن المغيرة زه النس يعن ابي اراد انه" قلت: لا يلزم ذلك 
كله أن لا يكون التحديث واحدأء وقد يجوز أن يروى حديث واحد مقطعاً من طرق مختلفة, 
فمثل ذلك» وإن كان حديشين أو أكثر بحسب الظاهر. فهو في القن nS‏ واحدء 
والظاعر ع البخاري في کونه حديقاً واحداً. 


قوله: «قبل أن یدخلها»» وفي ارواية. ا : 3 خحزيمة اشر هنا 9 ق مختلفة: زرفلا 





يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»» ووقع في رواية البزار: «فلا يغمسن)» بنون التأكيد . 


المشددةغ .فإنه رواه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: 
ذا اسوفكة داك من اعنام اللا وميس ,وه في بورح يدر لجا 2 الحديث ولم 
e‏ الاو في رواية البزارء والرواية التي فر فيها: الغمس» ا في المراد م من الروايات التي 

00 لان مطلق الإدخحال ٠‏ ليا يترتب ا الكراهة كن ادى ١‏ يده في إناء واسع 
ا غير أذ تلامس يده الماء. قوله: «فإن أحدکم» قال البيضاوي: فيه 
زيماء إلى أن الباعث .على الف بذلك احتمال النجاسة» أن :الشار: لذا ذكر كما وعقبه بعلة 
دل على أن وات الحكم لأجلهاء ومثله قوله في جدیث | : حرم ۾ الذي. .سقط فمات: «فانه 
بعث ملبي» بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي وهي كونه محرماً. قوله: «أين باتت 
يده) أي: من جسده. وقال النووي: قال الشافعي: معنى «لا يدري أين. باتت يده» أن اهل 
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2 بان ر يده منه»)» e‏ 9 0 ظ و و «منه). E‏ ) 0 
ب : تفرد بها محمد بن الوليد. قلت: فيه نظر لأن اين منده ذكر هذا اللفظ أيضاً . 
007 احديث ب خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة» قال: وكذلل تر > 
الوليد عن غندرء ومحخمد بن يحى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. ماي الف 0 








م كتاب الدعوات / باب ٠٥(‏ و55) ۳ 





5" بابٌ التَّامِينٍ 
أي : هذا باب في بيان قول. . . آمين» عقيب الدعاء . 
540١716‏ - حدّثنا عَلَىُ بنُ عَبْدٍ الله» حدّثنا سُفْيانُ قال الزهْرِيُ: حَدَتْنَاهُ عنْ 
سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ» عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ ل قال: «إذا أمَّنَ القاريءَ فأْمّئُواء فإنّ 


الملائكةٌ تُوَمنُء كَمَنْ وافَقَ تَأْمِيُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَة غْفِرَ له ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ؛. [انظر الحديث 
١ىلا].‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة . وعلي بن عبد الله بن المديني › وسفيان بن عيينة . 
والحديث مضى في الصلاة في : باب جهر الإمام بالتأمين» وفي بابين أيضاً بعده. 
قوله: «قال الزهري: حدثناه» بفتح الدال المشددة وفتح الثاء المثلثة وأصله: حدثنا 
سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب . قوله: «القارىء» أعم من أن يكون إماماً أو 
فى الصلاة وخارجها. قوله: «فمن وافق» الموافقة فقة إما في الزمان وإما في الصفة من 


ا ونحوه. قوله: ١من‏ ذنبه) أي : ذنبه الخاص بحقوق الله عز وجل › علم ذلك 
بالدلائل الخارجية وأما فقه الباب فقد تقدم في كتاب الصلاة. 


أي : هذا باب في بيان فضل قول: لا إِله إلا الله . 

06 حدّثنا عَبْدَ الله بنُ مَسْلَمَةَ» عنْ مالكِ؛ عن سَمَيٌ؛ عن أبي صالِح 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله ب قال: مَنْ قال: «لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك له ل الملك ولهُ الحَمْدُ وغو على كل شَيْءِ قَدِيرَ في يوم ماله مَرْةٍ كاث له عَذْلَ 
عَشر رقاب» وكْتِبّ له مِائَةٌ حَسَئَة ومجيث عَنْهُ مائَة سَيَْة وكائّث لَه جززاً مِنَ الشيطان 


يَومَهُ ذلك حى يمسئء وم أت اعد بأفْضَلٌ ما جاء إلا جل عمل افر بلة». [انظر 
الحديث ۳۲۹۳]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء 
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ن المخزومي › وأبو صالح ذكوان الزات 


والحديث مضى في كتاب بدء الخلق في: باب صفة إبليس وجنوده فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف وهنا عن عبد الله بن مسلمة وكلاهما عن مالك» ومضى 


قوله: «عدل» بفتح العين المثل والنظير أي : مثل إعتاق عشر رقاب وقال ابن 


عمدة القاري / ج٣٣۲‏ م۳ 


التين: قرأناه بفتح العين» وقال الأخفش: العدل بالكسر المثل وبالفتح أصله مصدر 
قولك: عدلت لهذا عدلاً حسناً تجعله اسماً للمثل فتفرق بينه وبين عدل المتاع. وقال 


الفراء: الفتح ما عدل الشيء من غير جسه والأكثر المثل وإذا أردت قيمته من غير جنسه 
نصبت »6 وربما كسرها بعض العرب وكان منهم غلط. قوله: «(وکتب» بالتذكير رواية 
الكشميهني» أي : كتب القول المذكورء وفي رواية غيره: كتبت» بالتأنيث قوله: «حرزاً» 
بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وبالزاي الموضع الحصين والعوذة. 

554١ 65‏ حدّثنا عبد الله بن مُحَمَّدِء حذّثنا عَبْدَ المَلِك بنُ عَمْروء حدّثنا 
عْمَرُ بنُ أبي زائِدَة» عن ابي إسحاقء عن عَمْرو بن مَيْمُونٍ قال: مَنْ قال عَشْراً كان كَمَنْ 
أغَْقَ رَقْبَةَ مِنْ ولد إسْمَاعِيلَ. 

قال عُْمَرُ بن أبي زائِدَةَ: وحدثنا عَبْد الله بنْ أبي السّمَْرِهِ عن الشُغبي» ٠‏ عن الرّبيع بن 
ئيم مله قلت للرّبِيع : مِمَنْ سمِعْبّه؟ فقال: او ن فاو 
ا 0 ل يي ل سن ن 

وقال إِبْرَاهِيمْ بن يُوسّف ا حذثني عَمْرُو بن مَيْمُونِ عن 
عَبْدِ الرّحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوبَ . قوله: عن النبي كَل . 

وقال مُوسَى: حدثنا وُهَيْبٌ عنْ داود عن عامر عن عَبْد الرَّحْمَنَِ بن أبي لَيْلَى عنْ أبي 
ا ا 

قله 5319 e‏ المَلِكُ بن مَيْسَرَةِ سَمِعْتٌ هلال بن يَساف 
عن الزمع ين حم وعمرق بن مغرو عن ابن مشعود. 

قَوْلَهُ : وقال الأغْمَش وحْصَيْن عن هلال عن الرّبيع عنْ عَبْدٍ الله. 

َوْلّهُ: وَرواهُ بو مُحَمّدٍ الحَضْرَمِيُ عن أبي يوب عن النبيٰ ككلهِ: کان كَمَنْ أعَىَ رقب 
مِنْ وَلَّدِ إسْمَاعِيلَ . 

عبد الله وحعيد E‏ وعبد الملك بن عمرو بفتح العين أبو 
عامر العقدي بفتح العين المهملة وفتح القاف مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وعمر بضم 
العين ابن أبي يم فاعلة من الزيادة» واسمه خالد. وقيل: ميسرة وهو أخو 
زكريا بن أبي زائدة الهمداني» وزكريا أكثر حديثاً منه وأشهر» مات سنة تسع وأربعين 
ومائة. وأبو إسحاق عمروق بن عبد الله السبيعي التابعي الصغير» وعمرو بن ميمولن 
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الأو دي بالواو والدال المهملة التابعي الكبير المخضرم أدر ك الجاهلية وهو الذي رجم 
القردة في حكايته المشهورة. وكان بالشام ثم سكن بغداد وسمع معاذ بن جبل باليمن 
والشام عندهما وعمر بن الخطاب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص عند البخاري 
وسمع ابن أبي ليلى وعائشة وابن مسعود عند مسلمء مات في ولاية الحجاج قبل 
الجماجم . 





قوله: «قال: من قال عشراً» أي : من قال: لا إله إلا الله وحده. . . إلى آخره عشر 
مرات «كان كمن أعتق رقبة واحدة من ولد إسماعيل› عليه السلام» ولا يخفى أن النسبة 
بين الحديثين محفوظة. إذ نسبة المائة إلى العشرة لبر ادر إلى الرقبة قبة الواحدة. 
وهكذا ذكره البخاري مختصراً مرسلا ورواه مسلم مطولاً. وقال: حدثنا سليمان بن 
عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر ‏ - يعني : العقدي - حدثنا عمر بن أبي زائدة 
عن آبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل . فإن قلت: ما وجه تخصيص الذكر من ولد إسماعيل عليه السلام؟ . 


قلت: لأن عتق من كان من ولده له فضل على عتق غيره» وذلك أن محمداً 
وإسماعيل وإبراهيم. صلوات الله عليهم وسلامه. بعضهم من بعض . 

لان اد سيدا 
op e r‏ وا سم آي التق ميك بن ند ارت 


الهمدانى الكوفي› مات في خلافة مروان. فإن قلت : ما هذه الواو وفي قوله: 
«وحدثنا»؟ . 


قلت : هو واو العطف على قوله: عن أبي إسحاق» تقديره: a‏ 
زائدة حدثنا أبو إسحاق وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر بن شراحيل الشعبي عن 
الربيع به بفتح الراء وكسر الباء الموحدة ابن خثيم بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة 
وسكون الياء آخر الحروف والميم ابن عائذ بن عبد الله الشوري الكوفي» سمع 
اعوط لود لجرا مي عمد بين يمون تدخا مات في ولاية عبد اله بچ 

د. قوله: «مثله» أي : مثل ما رواه أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون» وحاصل ذلك 
3 بن أبي زائدة أسنده عن شيخين. أحدهما : : عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون» موقوفاً. والثاني : ا E‏ بن خثيم 
عن عمرو بن ميمون عين عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب خالد الأنصاري 
الخزرجي مرفوعاً. وهو معنى قوله: «فقلت للربيع : بين بت إلى قوله: «يحدثه 
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عن النبي ةه أي : يحدث أبو أيوب عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي 295. 

قوله: «وقال إبراهيم بن يوسف» هذا تعليق أفاد التصريح بتحديث عمرو لأبي 
إسحاق» وإبراهيم هذا يروي عن أبيه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عمرو السبيعي 
الكوفي» وهو يروي عن جده أبي إسحاق. قال: حدثني عمرو بن ميمون عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري . قوله: «عن النبي 15 . 

قوله: «وقال موسى» أي : ابن إسماعيل المنقري التبوذكي أحد مشايخ البخاري› 
إنما أتى بلفظ : قال» لأنه تحمل منه مذاكرة ونقلاء أو هو تعليق وهو يروي عن وهيب 
- مصغر وهب ابن خالد عن داود بن أبي هند القشيري البصري› واسم أبي هند 
دينار» وداود يروي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب خالد 
الأنصاري عن النبي ي ووصل هذا التعليق أبو بكر بن أبي خيثمة في (تاريخه) : 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن أبي خالد عن داود بن أبي هند عن عامر 

الشعبي ولفظه: كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل عليه 
السلام . 

قوله: «وقال إسماعيل» أي: ابن أبي خالد الأحمسي البجلي وقد مر ذكره عن 
قريب» وهو يروي عن عامر الشعبي عن الربيع بن خثيم. قوله: «أي: قول الربيع» 
وأشار به إلى أنه موقوف . 





قوله: «وقال آدم» أي: ابن أبي إياس أحد مشايخ البخاري: حدثنا شعبة حدثنا 
عبد الملك بن ميسرة الزراد أبو زيد العامري قال: سمعت هلال بن يساف» بفتح الياء 
آخر الحروف وكسرها وبالسين المهملة وبالفاء الأشجعي عن الربيع بن حم ورو ابن 
ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قوله: «وهذا أيضا» إما مذاكرة وإما 
تعليق؛ ووقع عند الدارقطني: أن البخاري قال فيه: حدثنا آدم» فعلى هذا يكون 
وا وأخرجه النسائي من رواية محمد ب لجعي عن شيه ا المذكور» وساف . 
المتن ولفظه: عن عبد الله هو ابن مسعود» قال: لأن أقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. . . الحديث. وفيه: : أحب إليّ من أربع رقاب . 


قوله: «وقال الأعمش» أي : سليمان وحصين ‏ مصغر الحصن ‏ بالمهملتين والنون 
ابن عبد الرحمن ¿ السلمي الكوفي» كلاهما عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن 
عبد الله بن مسعود» وأما تعليق الأعمش فوصله النسائي من طريق وكيع عنهء ولفظه : 
عن عبد الله بن مسعود قال: من قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وقال فيه: كان له عدل 
أربع رقاب من ولد إسماعيل» عليه السلام . O‏ ا 
في (كتاب الدعاء) له: حدثنا حصين بن عبد الرحمن ... فذكره. ولفظه: قال 
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عبد الله: من قال أول النهار: لا إله إلا الله. . . فذكره بلفظ: كن كعدل أربع رقاب 
قوله: «ورواه» أي: وروى الحديث المذكور أبو محمد الحضرمي كذا في رواية 
أبي ذر والنسفي» وفي رواية غيرهما: EE‏ ولا يعرف اسمه» وكان يخدم 
أبا أيوب» aT‏ ا ي بي أيوب» لاسي لا يعرف 
الإمام ا بفتح الواو 
وسكو ارا اسه نة بن حزن ف لحا لمهم وسكون ازاي باون اشير 
عل فقال: يا أ با أيوب! ألا أعلمك؟. ' 
قلت : E‏ قال : العا ا ال در 
ا اا قل ج من ااا بی ولا قالها حين يمسي إلا كان 
قال أبو عَْدٍ الله : والصجيح قَوْلُ عَمْرو. 
وحده» والصواب بضم العين. قيل : الظاهر أن الواو واو العطف. ووقع عند أبي زيد 
المروزي في روايته: الصحيح قول عبد الملك بن عمروء وقال الدارقطني : الحديث 
حديث ابن أبي السفر عن الشعبى» وهو الذي ضبط الإسناد . 


۷- باب فَضْلٍ التَسْبِيحٍ 
أى : هذا باب في بيان فضل التسبيح» وهو قول: سبحان الله» وهو أي لفظ : 


سبحان الله اسم مصدر وهو التسبيح › وقيل : بل سبحان مصدر لأنه سمع له فعل ثلاثي 
وهو من الأسماء اللازمة للإضافة وقد يفردء وإذا أفرد منع الصرف للتعريف وزيادة 


الألف والنون كقوله : 
وجاء فقون كقوله : 


فقيل: صرف ضرورة» وقيل: هو بمنزلة: قبل وبعد. توق تعريفة ھی علي 
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حاله» وإن نكر أعرب ختضنرفاء وهذا الست يساعد على كونه مصدراً لا اسم مصدر» 
لوروده منصرفا. ولقائل القول الأول أن يجيب عنه: بأن هذا نكرة لا معرفة وهو من 
الأسماء اللازمة النصب على المصدرية. فلا ينصرف» والناصب له فعل مقدر لا يجوز 
إظهاره . وعن کي إنه منادى تقديره : يا سبحانك . ومنعه جمهور النحويين › وهو 
مضاف إلى المفعول ی : سبحت الله » ويجوز أن يكون قافا إلى الفاعل› اق : نزه الله 
نفسه والأول هو المشهورء ومعناه: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص » فيارم نفي 
الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائلء ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكرء 
ويطلق و النافلة› 0 ابن ل وأصل 0 الم 95 

00 كفنا كد لدي ل عن مالك. عنْ سمي“ عن أبي صالح» 
عن ابي هريره رضي الله عنه» أن رسول الله علد قال : «من قال : سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِةٍ في 
ؤم مائة مره حُطثْ خَخطاياة وإِنْ كائث مثل رَبَدٍ البخر؛ . 

هذا الإسناد بعينه مع بعض هذا المذكور فيه قد مضى في أول الات الات 
وهناك بعد قوله: مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب.. إلى اخره» وهنا: حطت 
خطاياه. . . الخ . 

ويقال إن البخاري أفرد هذا الحديث من ذلك الحديث. وأخرجه الترمذي في 
الدعوات عن إسحاق بن موسى الأنصاري - وغيره : وأخرجه النسائي في اليوم والليلة 
عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن نصر بن عبد الرحمن 
الوشناية, 

قوله : «سبحان الله) منصوب على المصدرية فعل محذوف تقديره سبحت سبحان 
الله . ا OTE‏ عرالرارك لكان تي ا 
E‏ ا ل نف ظاهر الإطلاق يشعر بأنه 
يحصل هذا الأجر المذكور لمن قال ذلك مائة مرة» سواء قالها متوالية أو متفرقة في 
مجالس › أو بعضها أول النهار وبعضها آخر النهار. لكن الأفضل أن يأتى بها متوالية في 
أول النهار. قوله: «حطت خطاياه» أي: من حقوق الله لأن حقوق الناس لا تنحط إلا 
باسترضاء الخصوم . قوله : «مثل زبد البحر» كناية عن المبالغة في الكثرة . < 

٨۸‏ - حذّثنا زُهَيْرُ بن خحزب.» حدثنا ابن فضَيْلء عن عمارَةً عن ادن 
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زُرْعَةَه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كل قال : ١كَلِمَتَانٍ‏ حَفِيمَتان على اللْسانٍ لَقِيلَتَانِ في المِيرَانِ 
حَبِيبتَان إلى الرّحْمِنٍ : سَبحانَ الله العظيم» سبْحانَ الله وبِحَمْدِه). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن فضيل هو محمد بن فضيل ‏ بتصغير فضل - 
الضبي» وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع وأبو زرعة بضم الزاي 
وسكون الراء وبالعين المهملة اسمه هرم بن عمرو بن جرير الجبلي الكوفي . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور عن قتيبة وفي التوحيد آخر 
الكتاب عن أحمد بن أشكاب. وأخرجه مسلم في الدعوات عن زهير بن حرب وغيره. 
وأخرجه الترمذي فيه عن يوسف بن عيسى وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن 
علي بن منذر وغيره. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيره . 

قوله: «کلمتان» أي: كلامان. والكلمة تطلق على الكلام كما يقال: كلمة 
الشهادة. قوله: «خفيفتان» قال الطيبى : الخفة مستعارة للسهولة شبه سهولة جريان هذا 
يعدا ديدع ا O‏ بسي سو ديا كان مليف ل 
المشبه وأراد المشبه به. قوله: «ثقيلتان في الميزان» الثقل فيه على حقيقة لأن الأعمال 
ا ا ا وفي كيفيته 
آقوال» والأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين» والله تعالى يجعل الأعمال 
كالأعيان موزونة» أو يوزن صحف الأعمال. قوله: «حبيبتان» تثنية : حبيبة» بمعنى : 
محبوبة» يقال: حبيب فلان إلى هذا الشيء أي: جعله محبوباًء والمراد هنا محبوبية 
قائلهما ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريمء قيل لفظ الفعيل بمعنى المفعول 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولا سيما إذا كان موصوفه مذكراًء فما وجه لحوق علامة 
التأنيث؟ . وأجيب: بأن التسوية بينهما جائزة لا واجبةء أو وجوبها في المفرد لا في 
المثنى» وقيل : إنما أنشها لمناسبة الخفيفة والتقيلة م بسن الفاهلة لاال 
وفيل: هذه التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية . قوله: «إلى الرحمن» وإنما خص 
لفظ: الرحمن» من بين سائر الأسماء الحسنى لأن المقصود من الحديث بيان سنة رحمة 
الله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل . 

قلت: يجوز أن يقال: اختصاص ذلك لإقامة السجع» أعني الفواصل وهي من 
ال ا ص ل ل Ee‏ وإنما نهى عن سجع الكهان لكونه 
متضمناً للباطل . قوله: «سبحان الله؟ قد ذكرنا أنه لازم النصب بإضمار الفعل» وسبحان 
علم للتسبيح كعثمان علم للرجل» E‏ 
يكون تارة للعين وتار للمعنى» فهذا من العلم الجنسي الذي للمعنى قيل . قالوا: لفظ 
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سبحان» واجب الإضافة فكيف الجمع بين العلمية والإضافة؟ وأجيب : بأنه ينكر ثم 

يضاف › كما قال الشاعر : 

علا زيدنايوم النقارأس زيدكم تات فی نار الشف ن بان 
ووجه تكرير: سبحان الله الإشعار بتنزيهه على الإطلاق» ثم إن التسبيح ليس إلا 

ملتبساً بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفياً وإثباتا جميعاً» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1۸ باب قَضْلٍ ذِكْرِ الله عر وجل 


أي : هذا ذا باب في بيان فضل ذكر الله تعالى» والمراد بذكر الله هنا الإتيان بالألفاظ 
التي ورد الترغيب فيها والإكثار منها. وقد يطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل 
بما أوجبه الله تعالى» أو ندب إليه: كقراءة القران وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل 
بالصلاة. وقال الرازي» رحمه الله: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد» والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف 
من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله تعالى» والذكر 
بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات . ظ 

549 - حدّثنا مُحَمْدْ , بن العَلآءء» حدثنا أبُو أسامَة. ار ينح اله 
عن أبي بِرْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي لله عنهء قال: قال النبي ل : «مَكَلَ الَذِي يَذْكُرُ رَه 
والَّذِي لا يَذْكُرُ م مَكَلَ الح والمَيّت». 

ماقت لتجمة من حيث إن الذي يذكر له تالى كالحي بسب فشيلة الذكر. 

أبو أسافة حماد بن أسامة وبريد رد بضم الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله يروي عن 
جده أبي بردة بضم الباء الموحدة واسمه ل اس مون الأشهرف وان 
عبد الله بن قيس . 

والحديث e‏ أيضاً بسنده المذكور بلفظ : : «مثل البيت 
الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت». وكذا وقع عند 
الإسماعيلي وابن حبان وأبي عوانة. والبيت لا يوصف بالحياة والموت حقيقة» والذي 
يوصف بهما هو الساكن فيكون هذا من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال» ويحتمل أن 
يكون هذا 10 من الراوي. 

قوله : «والذي لا يذكر»» وقع في رواية أبي ذر: زه نضا وة التشبيةا نين الذاكر 
والحي الاعتداد به والنفع والنصرة ونحوهاء وبين تارك الذكر والميت التعطيل في الظاهر 
والبطلان في الباطن . 

0 حدّثنا َة بن سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ عن الأغممش» عَنْ أبي صالِح 


۰ ۔ كتاب الدعوات / باب ٤١ )٦۸(‏ 


عن أبي هُرَيْرَءَ قال: قال رسول الله يل: إن لله مَلأبِكَةَ يَطُونُونَ في الطرقٍ يَلْتَمِسُونَ اهل 
الذَكْرِء فإذا وجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ الله تادا هَلُمُوا إلى حاجَتِكُمْ. قال: فَيَحُفُوئهُمْ بأجْتِحَتِهِمْ 
إلى السّماءِ الدّنياء قال: فَيَسْأَلْهُمْ ربّهُمْء وهو أَعْلَّمْ مِنْهُمْ: ما يَقُولُ عبادي؟ قالُوا: يَقُولُونَ : 
يَسَبْحُوئَكٌ ويُكَبّرُونَكَ ويَحمَدُوئَكَ ويِمَجْدُوئَكَ. قال: فْيَقُولَ: هَلْ رأؤني؟ قال: فُيَقُولُونَ: لا 
واللهء ما رأوْكَ. قال: فَيَقُولَ: وكيف لَؤ رأؤنِي؟ قال: يَقُولُونَ: لو رَأَوْكَ كاثوا اشد لَك 
عبادة وأشَدٌ لَك تنجيداً وأكثرٌ لَكَ تيحأ قال: فَيَقُول: قَمَا يَسْألُونِي؟ قال: يَسْأَلُونَكَ 
الجَنَّة. قال: يَقُولُ: وَل رَأؤها؟ قال: يَقُولُونَ : لا والله يا رَبّ ما رَأؤها. قال: فَيقُوَلُ: 
َكيف لؤ أَنّهُمْ رَأؤْها؟ قال: يَقُولُونَ: لؤ أَنّهُمْ رَأوْها كائوا أشَدٌ عَلَيها جزصاًء واشَدٌ لها طلباً 
وأعْظَمَ فِيها رَعْبَدَ قال: قَمِم يَتَمَوْدُونَ؟ قال: بَقُولُونَ: مِنَ النَارٍ. قال: يَقُولَ: وهل رآؤها؟ 
قال : يَقُولُونَ: لا والله ما رَأؤْها. قال: يَقُولَ: َكيف لَؤ رَأَوؤْها؟ قال: يَقُولُون: لؤ رأؤها 
كانُوا أشدٌّ ينها فراراً وأشَدَ لها مُخاقة. قال: قيقول: فأشْهدكم آئي قد عَفَرَتْ لَهُمْء قال: 
َقُولَ مَلَك مِنَ المَلائكة: فِيهِمْ فُلانٌ ليس مِنْهُمْء إِنّما جاء لِحاجَةٍ. قال: هُمْ الجُلساءُ لا 

مطابقته للترجمة ظاهرة وجرير هو ابن عبد الحميدء والأعمش هو سليمانء وأبو 
صالح ذكوان الزيات . 

والحديث أخرجه مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كله . 
قال: «إن لله ملائكة سيارة فضلاً يبتغون أهل الذكر. . .» الحديث» وقال عياض : 
فضلاء بسكون الضاد المعجمة. قال: وهو الصواب. وقال في (الإكمال): فضلاً بفتح 
الفاء وسكون الضاد. وقال ابن الأثير: أي زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق› 
ويروى بسكون الضاد وبضمها وقيل: السكون أكثر وأصوب . وقال الطيبي: فضلاً 
بضم الفاء وسكون الضاد جمع فاضل كنزل جمع نازل. قوله: «يلتمسون» أي : يطلبون». 
وعن مسلم : يبتغون. كما ذكرنا وهو بمعناه. قوله: «أهل الذكر» يتناول الصلاة وقراءة 
القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم ومناظرة العلماء ونحوها. قوله: «فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله»» في رواية مسلم: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكره. قوله: «تنادوا» وفي رواية 
الإسماعيلي: يتنادون. قوله: «هلموا» أي : تعالواء وهذا ورد على اللغة التميمية حيث 
لا يقولون باستواء الواحد والجمع فيه» وأهل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجمع : 
هلمء بلفظ الإفراد. قوله: «إلى حاجتكم» وفي رواية أبي معاوية: «إلى بغيتكم». قوله : 
«فيحفونهم». أي: يطوقونهم بأجنحتهم ومنه: #وترى الْمَلَيَكَةَ عا [الزمر ]۷٠:‏ 
ومنه : #وحففدها تخل [الكهف :۳۲] والباء للتعدية» وقيل للاستعانة. قوله: «إلى السماء 
الدنيا»» وفي رواية الكشميهني : «إلى سماء الدنيا». قوله: «فيسألهم ربهم» أي : فيسأل 
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الملائكة ربهمء «وهو أعلم» أي : والحال أنه أعلم م: منهم أي : من الملائكة . وفي رواية 
الكشميهني : «وهو أعلم بهم». ووجه هذا السؤال 212011100 أن في بني آدم 
المسبحين والمقدسين وأنه استدراك لما سبق منهم من قولهم: مَل فیا من يَُفْسِدُ 
فِييَا» [البقرة: )*٠‏ وفي رواية مسلم: «من أين جئتم؟ فيقولون: جنا من عند عبان لك في 
الأرض». وفي رواية الترمذي : «آي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ قال : فقول : 
هكذا رواية أبي ذرء فيقول بالفاء» وفي رواية غيره: يقول» أي: يقول الله . قوله: «فما 
يسألون؟» ويروى: «فما يسألونني؟» قوله: «يسألونك الجنة»؛ وفي رواية مسلم : 
«يسألون جنتك» قوله: «وهل رأوها؟» أي: الجنةء وفي رواية مسلم: «وهل رأوا 
جنتي؟) . قوله : «فمم يتعوذون؟» وفي رواية أبي معاوية : : فمن أي شيء يتعوذون؟ قوله : 
«من النار» وفي رواية مسلم: من نارك . قوله: NAE‏ 
وفى مسلم يقولون: رب! فيهم فلان عبد خطاء | نما مر فجلس معهم؛ وزاد قال: 
فيقول: وله قد غفرت. قوله: «هم الجلساء» جمع جليس» وفي رواية مسلم: هم القوم 
لا يشقى بهم جليسهم . 

وفيه: أن الصحبة لها تأثير عظيم» وأن جلساء السعداء سعداءء والتحريض على 
صحبة أهل الخير والصلاح . 

رواه شُعْبَة عن الأغمَّش ولْمْ يَرْفْعْهُ . 

يعني : روى الحديث المذكور شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش بسنده ‏ 
المذكورء ولم يرفعه إلى رسول الله اة ووصله أحمدء قال: حدثنا محمد بن جعفر 

حدثنا شعبة » قال بنحوه ولم يرفعه حاصله أنه موقوف . 


ورَواهُ هيل عن آبيه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي کا . 
أي: روى الحديث المذكور سهيل عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان» ووصله 
مسلم وقد ذكرناه 0 قريب . 


514 - باب قَوْلٍ: لا ۇل ولا قُوَة إلا بالله 


أي: هذا باب في بيان فضل لا حول ولا قوة إلا بالله» معناه : لا حول عن 
معاصي الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله . وحكي عن أهل اللغة أن 
معنى: لا حول ولا حيلة يقال: ما للرجل حيلة ولا حول ولا احتيال ولا محتال ولا 
محالة» وقوله تعالى: وهو سَّدِيدٌ لُلْسَالِ* [الرعد:١1١]‏ يعني : المكر والقوة والشدة. 

1-7١‏ حدّثنا مُحَمدُ بن مُقاتِل أبُو الحَسَنْء أخبرنا عَبْد الله» أخبرنا 
سَلئْمانُ ايء عن أبي عُشمادء عن أبي مُوسئ الأشْعَرِيٌ قال: خد النبي كله في عَشَبة 


س كتاب الوضوء! باب (53) آ 0000000 لام 


57 أراهما e‏ بهذه الزيادة إل أن روأة هذه الزيادة ثقات 0 ودر قاله 


الدارقطني. 


مرتين أو ثلاث وذلك لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون ولا يستنجون بالمای وربما كانت أيديهم 
اتصيب + المواضع ال النجسة 0 فإذا كت 0 E‏ العدد كاه والغائط 


ظ ٠‏ الثاني: e OT TT‏ في ا سنة» بيان 
ذلك أن أول الحديث يقتضي وجوب الغسل للنهي عن إدخال اليد في الوناء قبل الغسل» 
وآخحره يقتضي استحباب الغسل للتعليل بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده) يعني: في مكان 
طاهر من بدنه أو نجس: فلما انتفى الوجوب لمانع في التعليل المنضوض ثبتت السنية لأنها 
دون الوجوب» وقال الخطابي: الأمر فيه أمر استخباب لا أمر إيجاب» وذلك لأنه قد علقه 
بالشك:: والأمر المضمن بالشك لا يكون واجبأء وأصل الماء الطهارة وكذلك بدن الإنسان» 
وإذا ثبت بعت الطهارة يقيناً لم تزل بأمر مشكوك فيه. 
| قلت: مذهب عامة أهل العلم أن ذلك على الامتجاي» 3 5000 
غسلهاء وأن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة يدة» وممن روي عنه ذلك عبيدة وابن سيرين 
وإبراهيم الدخعي وسعيد بن جبير وسالم والبراء بن عازب والأعمش فيما ذكره البخاري» وقال 
ابن المنذر: قال الخد :لذ انتبه من النوم فأدخل يده في الإناء قبل الغسل أعجنت ال أن يريق 
ذلك الماء إذا كان 7 نوم الليلء ولا يهراق في قول عظاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي 
عبيدة» واختلفوا في المستيقظ من النوم بالنهارء فقال الحسن البصري: نوم م النهار ونوم الليل 
واحد في غمس اليد وسهل أحمد في نوم النهار» ونهى عن ذلك إذا قام من نوم الليل. قال أبو 
٠‏ بكر: وغسل اليدين من ابتداء الوضوء ليس بفرض» وذهب داود الطبري إلى إيجاب ذلك وأن 


الماء يجزيه إن لم تكن اليد مخسولة. وقال ابن حزم: وسواء تباعد ما بين نومه ووب 0 


يتباعد» فلو صب على يديه من إناء دون أن يدحل يده فيه » لزم غسل يده يفنا ثلاثاً إن قام من 
وم وقال ابن القاسم: غسلهما عبادة» وقال شت حشيه ة النجاسة. + (الأحكام) لاب 
بزيزة: : اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناءء فذهب قوم ان أن ذلك من سنن 
) . الوضوءء وقيل:. إنه مستحب 7 صدر أبن الجلاب في تفريعه» وقيل بإيجاب ذلك فللا وهو 
2 وأصيخابه» وق | بایجابه في نوم ۾ الليل دون نوم النهان وبه قال أحمد» وقال: وهل 
U‏ 55 ففيه قلا مبنيان ا احتلاف ألفاظ الحديث ٠‏ الواردة ف في 









3 قلت: اذا بغي أن لا ينفي الشنية لانت 05 يتوضؤون ن من الأنوار 5 





! 0 ا هم عليه الصلاة وال . 


بيان استنباط الأحكام: الأول: ادل به اانا أن الإناء يغسل من 7 الكل ظ 
ثلاث مرات» وذلك لأن النبي» » عليه الصلاة والسلام» أمر القائم من الليل بإفراغ الماء على يده 


والسلام» بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناءء وأما في هذا الزمان فقد تغير. 
e )‏ قلت: السنة لما ووت نة في الابتداء بقنت ودامت وإن لم بق ذلك ل لأن 
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- أو قال: في ية - قال: فلمًا عَلا عَليْها رَجُلْ نادى قَرَقَمَ صَوْتَهُ : لا لَه إلا الله والله أَكْبَرُ . 
قال: ورسول الله يلل عَلى بَعْلَتِهء قال: «فإئكمْ لا نَدعُونَ أصَمْ ولا غاتبا», كم قال: (يا أبا 
0 يا عَبَْدَ الله - ألا ذلك عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كنز الجئة؟» قُلْتُ : لی . قال: «لا حول 

وة إلا بالله» . ظ 
[انظر الحديث ۲۹۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك» وسليمان هو ابن 
طرخان التيمي البصري» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون» وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى عن قريب في : باب الدعاء إذا علا عقبة. 

قوله : «أخذ» أي: طفق يمشي . قوله: «أو قال: في ثنية؛ شك من الراوي» والثنية 
هي العقبة وشك الراوي في اللفظ وهذا على مذهب من يحتاط ويريد نقل اللفظ بعينه. 
قوله: «ورسول الله كَل على بغلته» الواو فيه للحال. قوله: «على كلمة من كنز الجنة» 
قيل: كيف كانت من الكنز؟ وأجيب: بأنها كالكنز في كونها ذخيرة نفيسة تتوقع 
الانتفاعات بها. 


- باب لله عز وجَل مِانَةُ اشم غَيْرَ واحد 

أي : هذا باب يذكر فيه أن لله مائة اسم غير واحدء وفي رواية أبى ذر: غير 
واحدة. بالتأنيث . 

5.5٠‏ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله. حذثنا سُفَيْانُء قال: حذّثنا سُفيانُ قال: 
حَفِظناهُ مِنْ أبي الرّناد» عن الأغرّجء عن أبي هريره رواية: قال : اله تسق يعون E‏ 
ماد إلا واجداًء لا يَحْفَظَها أحَدٌ إلا دَخَلَ الجَنةّه وهو وَبْرٌّ يحب الوَيْر. [انظر الحديث م/م 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني. وسفيان هو ابن عبينة . 
وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات أيضاً عن زهير بن حرب وغيره. ولفظه : ٠.‏ عن 
أبي هريرة عن النبي عبد قال : الله تعالى تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنة. والله وتر 
يحب الوتر) . وفي لفظ : من أحصاهاء وفي لفظ مثل لفظ البخاري إلا أن في آخره : . من 
أحصاها دخل الجنة . وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر به ولفظه اا 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة. . هو الله الذي لا إله إلأهو الرحمن الرحيم. . . 
الحديث› وعدها كلها ثم قال : وهذا حديث غريب . 


)۷۱( كتاب الدعوات / باب‎ ٤٤ 





| قوله: «رواية» أي: عن أبي هريرة من حيث الرواية عن النبي 445 . قوله: « 

مبتدأ وخبره مقدماً. قوله: «له» قوله: «مائة» أي : هذه مائة إلا واحدأ e‏ 
OY Gp e PIR r E E‏ :اوقال الشهلب: 
فذهب قوم إلى أن ظاهره يقتضي أن لا اسم لله غير ما ذكر | ذ لو کان له غيرها لم يكن 
لتخصيص هذه المدة معنى» وقال آخرون: يجوز أن يكون له زيادة على ذلك إذ لا 
يجوز أن تتناهى أسماؤه لأن مدائحه وفواضله غير متناهية» وقيل: ليس فيه حصر 
لأسمائه إذ ليس معناه أنه ليس له اسم غيرهاء بل معناه: أن هذه الأسماء من أحصاها 
دخل الجنة إذ المراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء فيهاء 
وقيل: أسماء الله» وإن كانت أكثر منهاء لكن معاني جميعها محصورة فيهاء فلذلك 
حا فا قل :نيه وليل على أن أشهر اسماتة عن الل لإضافة الأسماء إليه» وقيل : 
هو الاسم الأعظم» وعن أبي القاسم القشيري: فيه دليل على أن الاسم هو المسمى إذ 
لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره» وقال غيره: إذا كان الاسم غير المسمى لزم من 
قوله : «لله تسعة وتسعون اسماً» الحكم بتعدد الآلهة. الجواب: أن المراد من الاسم هنا 
اللفظ› ولا خلاف في ورود الاسم بهذا المعنى وإنما النزاع في أنه هل يطلق ويراد به 
المسمى عينه ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد المسمى؟ وجواب آخر: أن كل واحد من 
الألفاظ المطلقة على الله سبحانه يدل على ذاته باعتبار صفة حقيقية أو غير حقيقية› 
وذلك يستدعي التعدد في الاعتبارات والصفات دون الذات ولا استحالة في ذلك . قوله : 
«إلاً واحداً» في رواية أبي ذر : إلا واحدة» أنثها ذهاباً إلى معنى التسمية أو الصفة أو 
الكلمة. قوله: «لا يحفظها أحد» المراد بالحفظ القراءة بظهر القلب فيكون كناية عن 
التكرار لأن الحفظ يستلزم التكرار› وقيل : معناه العمل بها والطاعة بمعنى كل اسم منها 
والإيمان بهاء ومعنى الرواية الأخرى» من أحصاها عدها في الدعاء بهاء وقيل: أحسن 
المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق معانيها. . وقيل: من أحصاها أي: كرر 
مجموعها. قوله : «دخل الجنة» ذكره بلفظ الماضي تحقيقاً له لأنه كائن لا محالة. قوله : 
«وهو وتراً» أي: الله وتر يعني واحد لا شريك له. والوتر بكسر الواو وفتحها وقرىء 
بهما. قوله: «يحب الوتر» يعني : يفضله في الأعمال وكثير من الطاعات ولهذا جعل الله 
الصلوات خمسا خمساً والطواف سبعاً وندب التثليث في أكثر الأعمال وخلق السموات سبعا 
والأرضين سبعاً وغير ذلك . 


١-مداث‏ المَؤوْعِظَةَ ساعَة بَعْدَ ساعَة 


5 هذا نايب قن بيات أن الموعظة ينبغي أن تكون ساعة بعد ساعة لأن الاستمرار 
عليها يورث الملل وهو معنى قوله: کان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السامة 


١م‏ كتاب الدعوات / باب (۷۱) ٤0‏ 


عليناء والموعظة اسم من الوعظ وهو النصح والتذكير بالعواقب» تقول وعظته وعظا 
وعظة فاتعظء أي: قبل الموعظة. فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب في الدعوات؟ . 

قلت: لأن المواعظ يخالطها غالبا التذكير بالله والذكر من جملة الدعاء كما سبق 

1411/1۳ - حدّثنا عُمَرُ بن حَمْص» حدثنا أبي» حدَثنا الأغمَش» قال: : حاتي 
شقی» فال ا ل ل آلآ تخل ؟ قال لاا ولكن 
أذخل ب صاحِبَكم وإلا جئْتٌ أنا فَجَلْسْتٌ eS‏ وهو آجڏ يدو فقام 
عَليْنا فقال: أما إني أَخَبرٌُ يمَكانِكن. ولكلة يَمْتمني من الخُروج اليك أن رسول الله كله كان 
يحولا بالمَوْعِظة في لاام كراهيّة السَاَمَةَ عَليّنا. [انظر الحديث 58 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كان يتخولنا. ٠‏ إلى آخره. وعمر بن حفص 
يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة. 

SS‏ المت لي باب كان النبي كَل يتخولهم بالموعظة 
والعلم كيلا ينفرواء ومضى أيضاً في الباب الذي يليه . 

قوله : ١كنا‏ ننتظر عبد الله يعني : ابن مسعود» وفى ي رواية مسلم : كنا جاوفا عقك 
باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية. قوله: «إذ جاء» كلمة: إذ للمفاجأة. ويزيد 
من الزيادة ابن معاوية النخعى الكوفى التابعى الثقة العابد. قتل غازياً بفارس كان فى 
خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع . 
قوله: «ألا تجلس؟» كلمة: ألاء للعرض والتنبيه والخطاب ليزيد. قوله : «أدخل» بلفظ 
المتكلم من المضارع أي : 1 دار عبد الله. قوله: جرع بضم الهمزة من 
الإخراج. قوله: «صاحبكم» يعني : ابن مسعود. قوله: «وإلألى أي: وإن لم أخرجه 
جئت فجلست عندكم . قوله: زه آخذ» الواو فيه للحال. قوله: «أما ني“ كلمة: أماء 
بالتخفيف» وإني» بكسر الهمزة. قوله: «أخبر» على صيغة المجهول. قوله: «بمكانكم» 
ا بكونكم» هذا جواب ابن مسعود لهم في قولهم: وددنا أنك لو ذكرتنا كل يوم 
وكان يذكرهم كل خميس . قوله: «يتخولنا»» بالخاء المعجمة أي : يتعهدنا وكان 
الأصمعي يقول: يتخوننا بالنون بمعنى يتعهدنا. قوله: «كراهية السآمة» أي: لأجل 
كراهة الملالة» وكان ذلك رفقاً من النبي ب لأصحابه» فيجب أن يقتدى به لأن التكرار 
يسقط النشاط» ويمل القلب وينفره. 


اوا الكل اليس 


 )۸(‏ كتابْ الترقاق 


أي : هذا كتاب في بيان الرقاق» وهو جمع رقيق من الرقة» قال ابن سيده: الرقة 
الرحمة» ورققت له أرق» ورق وجهه استحى» ويقال: الرقة ضد الغلظة». يقال: رق 
يرق رقا فهو رقيق ورقاق» وقي (التوضيح): كتاب الرقاق. كذا في الأصول»› وقال 
صاحب (التلويح) : عبر جماعة من العلماء في كتبهم الرقائق ق» وكذاء في نسخة معتمدة 


GE‏ ا والمعنى م وفي بعض النسخ : ما 


عا 
١باب‏ ما جاءً في الصّحَّةٍ والفراغ وأنْ: «لا عيش إلا عَدْ کش عَئْش الآخْرّة» 


أي : هذا باب في بيان ما جاء. . . الخ» كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي› 
وفي روايته عن المستملي والكشميهني سقط لفظ : الصحة والفراغ» وكذا في رواية 
النسفي › وفي رواية كريمة عن الكشميهني : ما جاء فى الرقاق : وأن لا عيش إلا عيش 
الآخرة. وفي (شرح ابن بطال) : باب لا عيش إلا عيش الآخرةء كرواية أبي ذر عن 
المستملى» وهذه الترجمة مذكورة فى حديثين من أحاديث الباب على ما يجيء إن شاء 
الله تعالى . ١ ١‏ 

۱ -_ حدّثنا المَكىُ بن إبْرَاهِيمَ» أخبرنا عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ هُوّ ابنُ أبي مِنْدٍء 
عنْ أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبئ ك : «نِعْمَتَان مَغْبُونٌ فيهما كثيرٌ 
مِنَ الناس : الصحةَ والقَرَاعٌ» . ) 

.مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. والمكي كذا في رواية الأكثرين بالألف 
واللام وهو اسم بلفظ النسبة وهو من مشايخ البخاري الكبارء وقد روى أحمد هذا 
الحديث عنه بعينه » وعبد الله بن سعيد من صغار التابعين لأنه لقي بعض صغار الصحابة 
وهو أبو أمامة بن سهل وهو يروي عن أبيه سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمرة بن 
جندب » وأوضح هذا يحيى القطان في روايته حيث قال: عن عبد الله بن سعيد حدثني 


٤٦ 


۷ )١( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 


أبي أخرجه الإسماعيلي. والضمير في قوله: «هو ابن أبي هند» يرجع إلى سعيد لا 
لعبد الله وهو من تفسير البخاري 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن صالح بن عبد الله وسويد بن نصر. 
وأخرجه النسائي في الرقاق عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه ابن ماجه في 
الزهد عن عباس بن عبد العظيم› وقال الترمذي : وزوآة غير :ولحل عن عبد الله بن 
سعيد ورفعوه. ووقفه بعضهم . 

قوله: انعمتان» تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة ويناء النعمة التي يكون عليها 
الإنسان كالجلسةء وقال الإمام فخر الدين: النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغير. قوله: «مغبون» إما مشتق من الغين بسكون الباء وهو النقص في 
البيع» وإما من الغبن بفتح الباء وهو النقص في الرأي» فكأنه قال: هذان الأمران إذا لم 
يستعملا فيما ينبغي فقد غبن صاحبهما فيهماء آي : باعهما ببخس لا تحمد عاقبته» أو : 
ليس له في ذلك رأي البتة فإن الإنسان إذ لم يعمل الطاعة في زمن صحته ففي زمن 
المرض بالطريق الأولى» وعلى ذلك حكم الفراغ أيضاً فيبقى بلا عمل خاسراً مغبوناً. 
هذا وقد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغاً للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش 
وبالعكس فإذا اجتمعا في العبد وقصر في نيل الفضائل فذلك هو الغبن له كل الغبن» 
وكيف لا والدنيا هي سوق الأرباح وتجارات الآخرة؟ قوله: «كثير» مرفوع بالابتداء 
وخبره هو قوله: «مغبون» مقدماً والجملة خبر قوله: «نعمتان» قوله: «الصحة» أي إحدى 
النعمتين: الصحة في الأبدان. قوله: «والفراغ» أي: الأخرى منهما الفراغ» وهو عدم ما 
يشغله من الأمور الدنيوية . 

قاد حاص ی ا ی عبن اله بن سَعِيدٍ بن أبي هِنْدٍ عن 
أبيه قال : سَمِعْت ابن عباس عن النبي كَل. . . مثله. 

ار البخاري عن عباس بتشديد الباء الموحدة ابن عبد العظيم العنبري 
أحد مشايخ البخاري عن صفوان بن عيسى الزهري عن عبد الله بن سعيد المذكور فى 
السند السابق عن أبيه عن ابن عباس عن النبي بء ورواه ابن ماجه عن عباس العنبري 
المذكون 

41۳/۲“ - حدّثنا مُحَمَد بنُ بَشَّانٍ حدثنا عُنْدَُ دنا ةة عنْ معاويّة بن 
ره عن أنّس عن النبيٰ ب وقال : 

مُمْ لاعَيْشٌ إلأعَيش الآخِرّة ٠‏ فأضلح الأنْصَارَ والمهاجر؟ 
[انظر الحديث ۲۸۳٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار هو بندار» وغندر هو 


(۲( ۔ کتاب الرقاق / باب‎ ۸۱ ٤۸ 





محمد بن جعفر» ومعاوية بن قرة بن إياس المزني» ولقرة صحبة . 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن آدم› ومضى الكلام فيه . 

0 اع عو و OE‏ حدثنا بُو 
تحن تَنقُلُ اراب ویم بنا فقال الله 
لأَعَيِش إلاعِيْش الآجِرة فَاغْفِرْلِلأانصار والمهاجِرهة 

ظ مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وأحمد بن المقدام بكسر الميم العجلي 
والفضيل د بن سليمان النميري بضم النون وفتح الميم مصغر النمرء وأبو حازم بالحاء 
المهملة وبالزاي سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في فضل الأنصار. وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمد بن 
عبد الله بن بزيع . 

قوله : «(وهو يحفر) أي : رسول الله لله يحفر الخندق . فإن قلت : تقدم في فضل 
ف خرج رسول الله عه وهم يحفرون؟. 

قلت: الجمع بينهما بأن يقال: كان منهم من يحفر مع النبي يي متهم من كان 

ينقل التراب . 

تابَعَهُ سَهْلُ بن سَعْدٍ عن النبئ كله مبْلهُ. 

قال صاحب (التلويح): هذا يحتاج إلى نظرء وقال غيره: هذا ليس بموجود في 

؟ - بابٌ مَدَلٍ الذذيا في الآخْرَةٍ 

أي : هذا باب مترجم بقوله: مثل الدنيا في الآخرة. قوله: «مثل الدنيا» كلام 
إضافي مبتدأًء وقوله: في الآخرة متعلق بمحذوف تقديره: مثل الدنيا بالنسبة إلى 
الآخرة» وكلمة: في تأتى بمعنى: إلى» كما في قوله تعالى: دْردوا يرهد فى 
َم 4 [إبرام :4 أ م أفواههم «بوالخبر يحوت تقديره: كمثل لا شيء٠‏ ألا 
وعوية ايا EEE rE o‏ 
طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفعه : E‏ 
ا ا و ا ا ا 


۸۱ ۔ كتاب الرقاق / باب )۲( ۹ 





قلت: لا وجه أصلا في الذي ذكره. ولا خطر ببال البخاري هذاء وإنما وضع 
هذه الترجمة ثم ذكر حديث سهل لأنه يطابقها في المعنى: ولا يخفى ذلك إل على 


القاصر فى الفهم . 
5 رر ر ا ا ر مع + رمه > ره 
کک ات ES‏ الد eR E‏ و ne‏ تکار ف الأتول والاولر 
رک رر سے 2 2 2 سے اس .© سلا و س ص رر م 
ثل عيب و امم | م کون حطلما وني اة عاب سيد 
رم غير وام لدجم و 
ومعفرة من 2 ه ورضوان وما اة الد م مع ألْعْرورٍ © [الحديد : ١؟].‏ 


Per‏ مثل الدنياء وهذا هكذا بالسوق إلى قوله: «ممّدم 
ا كريمة» وفي رواية أبي ذر: اعلموا آنا اموه آلدنيا لب ر4 إلى 
قوله : ملم الفُرور) وأول الآية: «اعَلَموَا أنََا أله لديا والمراد بالحياة الدنيا هنا ما 
a e‏ وأما ما كان فيها من الطاعة وما لا بدل منه مما يقيم 
الأود ويعين على الطاعة فليس مراداً هنا. قوله: #وَزِيئَةٌ4 وهي ما يتزين به مما هو 
خارج عن ذات الشيء n‏ . قوله : وتاخ هذا غالبا يكون بالنسب 
كعادة العرب. قوله: رتكا فى آلأمرل وألأرّدٍ4 حيث يقولون: نحن أكثر مالا وولداً 
من بني فلان» فيتفاخرون بذلك. قوله: « كُْتَلٍ عَيْثِ» آي : زرع أب الْكُنَارَ» أي : 
الزراع اع #بائم » وهم الذين يكفرون البذر أي يغطونه» وقيل: هم من كفر لأن الدنيا 
تعجبهم. قوله: لاثم 4 أي: يجف ويبقى حطاماً يتحطم» باد الدنيا وزوالها. 
قوله: عاب سيد أي: لأعداء الله تعالى. قوله: لومَعْفْرَة» أي: لأوليائه. قوله: 
وما ليرد لديا إلا ملم ألَعْرورٍ4 تأكيد لما سبق أي: تخر من ركن إليها وأما التقي 
فهي له بلاغ إلى الآخرة. 

1410/4 - حدّثنا عَبْد الله بنْ مَسْلَمَة» حدثنا عبْدُ العَزيز بن أ بي حازم » عن أبيه 
عن سَّهْلٍ قال: سَمِعْتُ النبئ كَل يَقُولَ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجَنّةِ خَيِرَ مِنَ الدّنيا وما فيهاء 
ولَعَذْوَةٌ في سَبيل الله أو رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدّنيا وما فيها». [انظر الحديث ۲۷۹٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث من حيث إن قدر موضع سوط إذا كان 
خيراً من الدنيا وما فيها تكون الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كلا شيء كما ذكرناه. 

وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار عن 
سهل بن سعد بن مالك الساعي الأنصاري رضي الله عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى . 

قوله: «ولغدوة» اللام فيه للتأكيد. قوله: «في سبيل الله» أعم من الجهاد. قوله : 
«أو روحة». كلمة: أو: للتنويع لا لشك الراوي . 


١ 5‏ - كتاب الرقاق / باب (۳) 





20 ت قَوْلٍ النبي كلُ: «كُنْ في الدُنْيا ڪانك غَرِيبٌ اؤ عابر سَبِيلٍ) 


آي : هذا باب فی بیان قول النبي يي : «كن في الدنيا. . .2 إلى آخره» وهذه 
ترجمة ببعض حديث الباب. قيل: أشار به إلى أن حديث الباب مرفوع» وأن من رواه 
موقوفا قصر فيه . 0 

86 -_ حدّثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله حدثنا مُحَمَّدُ بن عبْدٍ الرّحْمْنٍ أبو المُنْذِرٍ 
الطفاويٌ» عن سليّْمانَ الأغمَّش» قال: حدّئني مُجاهدذ» عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عئهماء قال: أخَدّ رسُولٌ الله يكل بمَنكبي فقال: «كن في الدّنيا كأنّكَ غَرِيبٌ أو عابرٌ 

وكانَ ابنُ عُمَرَ يقُولٌُ: إذا أمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِر الصّباح» وإِذًا أضبَحث قلا تَنْتَظِرِ المَساءء 
وخْذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكٌء ومِنْ حَياتِك لِمَوْتِك. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها جزء حديث الباب. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني› والطفاوي بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء وبالواو : نسبة إلى بني طفاوة» 
والطفاوة موضع بالبصرة . 

قلت : يحتمل أن بني طفاوة نزلوا فيه فسموا به» وأنكر العقيلي . قوله : (احدثني 
محاهد» قال: وإنما رواه الأعمش بصيغة عن مجاهد» كذلك رواه أصحاب الأعمش 
ععيه 2 وكذا أصضحاب الطفاوي عه وتمرد ابن المديني بالتصريح › قال : دم لسمعه 
الأغمش عن مجاهد» وإنما سمعه من ليث , بن ابي سليم عنه فدلسه . 

وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من طريق حسن بن قزعة: حدثنا محمد بن 
موود ع ا ا الع وأخرجه أحمد والترمذي من 

31 باکر کا د ید ر ويروى بالتثنية › وفي رواية 
الترمذي : أخذ ببعض جسدي» ورواية البخاري تعين هذا المبهم. قوله : «كأنك غريب» 
هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة 
والحقد والنفاق والنزاع, وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط بالخلائق ولقلة إقامته قليل 
الدار والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر العلائق التي هي منشأ الاشتغال عن 
عابر سبيل فما وجه العطف عليه؟ وأجيب: بأن العبور لا يستلزم الغربة والمبالغة فيه 
أكثر لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب› وهو من باب عطف العام على الخاص . 

قوله : «وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول» في رواية ليث بن سليم : 
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فقال لى ابن عمر: «إذا أمسيت. . ٠.‏ إلى آخره. قوله: «وخذ من صحتك» أي: خذ 
بعض أوقات صحتك لوقت مرضك يعني اشتغل في الصحة بالطاعات بقدر ما لو وقع 
في المرض تقصير يقعدك بها. قوله: «ومن حياتك» أي: وخذ من حياتك «لموتك» 
يعني : اغتنم أيام حياتك لا تمر عنك باطلة في سهو وغفلة لأن من مات فقد انقطع عمله 
وفاته أمله . 


؛ - بابٌ في الأمَلٍ وطولِه 
أي : هذا باب في بيان إلهاء الأمل عن العمل» والأمل مذموم لجميع الناس إلا 
العلماء فلولا أملهم وطوله لما صنفوا ولما ألفواء وقد نبه عليه ابن الجوزي بقوله : 
وآمال الرجال لهم فضوح سوى أمل المصنف ذي العلوم 
والفرق بين الأمل والتمني أن الأمل ما يقوم بسبب والتمني بخلافه» وقال بعض 
الحكماء : إن الإنسان لا ينفك عن الأمل فإن فاته الأمل عول على التمني وقيل: كثرة 
التمني تخلق العقل وتفسد الدين وتطرد القناعة» وقال الشاعر : 


الله أصدق والآأمال كاذبة وجل هذا المنى في الصدر وسواس 
وَقَوْلِ الله تعالى: من يُحَرْحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَديْلَ 0 َتَدَ مار وما الوه لدي ر 
مَل الْسُرور) [آل عمران:185]. وقوله: #ڏرهم ياڪلو وسمتعوا ھم الأ لمل وی 


r 

هاتان الآيتان: الأولى : مسوقة بتمامها في رواية كريمة؛ وفي رواية النسفي هكذا: 
لهَمَن يُحْرْحَ ماع 2 ڪن لار وَأَديْلَ الجكة َد ار الآية . والثانية : ل 
ا km‏ وفي رواية أبي ذر هكذا #8دَرَهُمْ يأڪلو وَيَتَمتَموا. . . © الآية وبين 
الآيتين سقط لفظ : : قوله» في رواية النسفي. وقال الكرماني : I‏ 
بالترجمة صدرها وهو قوله تعالى : کل نَفْس اہم لوت أو عجزها وهو وما الحيرة 
لديا إل مم لَمْرُورٍ» وهذا يبين أن متعلق الأمل ليس بشيء قوله : #فمن ر حرْعَ» أي : 
أبعد» قوله: نار أي : نجا. قوله: «#ذرهم4 الأمر فيه للتهديد أي : ذر المشركين يا 
محمد يأكلوا في هذه الدنيا ويتمتعو تعوا من لذاتها إلى أجلهم الذي أجل لهم. وفيه زجر 
عن الانهماك في ملاذ الدنيا. قوله: ريلم الأمل» أي : يشغلهم عن عمل الآخرة. 

وقال عَلِئْ : ارْتَحَلْتٍ الذنيا مُدْبرَة وَارْتَحَلْتِ الآخرّة مقا مُفْبِلَةَ ولكل واجدَة مِنْهُما بَنُونَ 
فَكُونُوا مِنْ أبناء الآخِرَةٍ ولا نَكُونُوا مِن أبناء الذٺياء فإن الوم عَمَلُ ولاجسابَء وعَُداً 
حِسابٌ ولا عمل . 

أي: قال علي بن أبي طالب» وهكذا وقع في بعض النسخ» ومطابقته للترجمة 
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تؤخذ من أوله لأن الدنيا لما كانت مدبرة فالأمل فيها مذموم» ومن كلام علي هذا أخذ 
بعض الحكماء قوله: الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر 
عن المقبلة. وقال صاحب (التوضيح): روينا في كتاب أبي الليث السمرقندي› رحمه 
الله قال كك : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل» 
قلت: روى هذا الحديث عبد الله بن عمرو رفعهء أخرجه الطبراني وابن أبي الدنياء 
وأثر علي رضي الله تعالى عنهء أخرجه ابن المبارك في (رقائقه) ورواه نعيم بن حماد 
عن سليمان بن خلاد: حدثنا سفيان عن زبيد اليامي عن مهاجر الطبري عنه. لولم «فإن 
اليوم عمل»» قيل اليوم ليس عملا بل فيه العمل ولا يمكن تقدير. . في» وإلأ وجب 
نصب عمل . وأجيب: بأنه جعله نفس العمل مبالغة كقولهم: أبو حنيفة فقه ونهاره 
صائم . قوله: «ولا حساب» بالفتح أي : لا حساب فيه. ويجوز بالرفع أي: ليس في 
اليوم حساب» ومثله شاذ عند النحاة» وهذا حجة عليهم . 

sS 141۷/٦‏ > أخبرنا يَحْيَى»ء عن سُمَيانَ قال: حذثني أبي 
عنْ منذر» عن ريع بنِ خُكَيْم؛ » عن عَبْدٍ الله رضي الله عنه. قال : خط النبي بل خطا 
مركا وط خَطاً في الوَسَطٍ خارجاً مه وط لطا صغارا إلى هذا الذق فى الوسط من 
جانبه الْذِي : فى الوَّسَطِء وقال: المذًا الإنسانٌ وها أجل مُحِيط په _ أو: قد إحاط به وهڌا 
الذى وار مَل وهذه الخخطط الصّفَارْ الأغرّاض» فان أخطأة هذا نَهَشَهُ هذاء وإِنْ أخطأة 
هَذَا نَهَسَهُ هَذَا) . 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مثال أمل الإنسان وأجله والأعراض التي تعرض 
عليه وموته عند واحد منهاء فإن سلم منها فيأتيه الموت عند انقضاء أجله . ١‏ 

ويحيى هو ابن سعيد القطان»ء وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن 
مسروق» وسعيد يروي عن منذر على صيغة اسم الفاعل من الإنذار ابن يعلى على وزن 
يرضى بفتح الياء الثوري الكوفي يروي عن ربيع بفتح الراء وكسر الباء الموحدة ابن خثيم 
بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروف وبالميم الثوري أيضاً. 

وهؤلاء الأربعة ثوريون كوفيون› وعد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن ابن بشار. وا اا ف اد 
عن عمرو بن علي . وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بشر بكر بن خلف وأبي بكر 
بن خلاد خمستهم عن يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري . 

قوله : «خط النبي ية الخط» الرسم والشكل . . قوله: «مربعاً» هو المستوي الزوايا 
قوله: «منه» أي: من الخط المربع. قوله: «وخط خططا» بضم الخاء وكسرها جمع 
الخطة. قوله: «وقال» أي : النبي عَكِله . قوله: «هذا الإنسان» مبتدأ وخبر أي: هذا 3 
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N 
الأحكام إنما 8 إلى أسبابها حقيقة في ابتداء وجودها لا في بقائهاء لأن الأسباب تبقى‎ ْ 
حكما وإن لم تبق حفيقة: لان للشارع ولاية الإيجاد والإعدام, فجعلت الأسباب الشرعية‎ | 

( بمنزلة الجواهر في بقائها حكما. وهذا كالرّمَل في الحج ونحوه. ظ 
الثالث: استدل بإطلاق قوله. عليه الصلاة والسلام: «من نومه), من غير تقييد» على 
( أن غمس اليدين في إناء الوضوء مكروه قبل غسلهما سواء كان عقيب نوم الليل أو توم 
٤‏ النهار» وخص أحمد الكراهة بنوم الليل لقوله: «أين باتت یده»» والمبيت لا يكون إلا ليلا 
1 ولان الإنسان د ينكشف لنوم النهار كما ينكشف لنوم الليل» فتطوف يده في أطراف بدنه 
( كما تطوف يد النائم ليلا فربما أصابت موضع العدرة» وقد يكون هناك لوث من أثر النجاسة» 


ويؤيد ذلك ما في رواية أبي داود ساق» إسنادها مسلم: إذا قام أحدكم من الل 
الترمذي من وجه آخر ا وفي رواية إلى عوانة ساق مسلم إسنادها: «اذا قام PE‏ 
إلى ا » وأجابوا ان i SLE‏ النهار الليلء e‏ 


تو 


| انو بل الم قي اش في نجاس ابد تی دك في تحاسها سمب فسا 
«فإنه لا يدري» ومعناه لا أمن من النجاسة على يده وهذا عام لاحتمال وجود ا 


النوم فيهماء وفي اليقظة.. 


( 1 
( الرابع: إن قوله: دفي الإناء يحول غ ما إذا كانت الآنية : صغيرة كالكوز آل كبيرة 
( كالجب ومعه آنية صغيرة» أما إذا كانت الآنية كبيرة وليست معه آنية صغيرة فالنهي محمول 
( على الإدخال على سبيل المبالغة» حتى لو أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء دون 
00 الكف» ويرفع الماء من الجب» ويصب على يده اليمنى» ويدلك الأضابع بعضها ببعض» 
( ا كذلك مرات» ثم يدخل يده اليمنى بالغاً ما بلغ في الإناء إن شاءء وهذ الذي ذكره 
| أصحا بنا. وقال النووي: .وأما إذا كان الماء في إناء كبير بحيث لا يمكن الصب مه و 


) عه إناء صخير يرف به فطريقة يقة أن يأخذ الماء بفيه ثم يغسل به كفيه» أو يأخذه بطرف ثوبه ١‏ 
| النظيف» أو يستعين بغيره. قلت: الؤافرضنا أنه عجز عن أحذه يفم اا 


ويه ول يجد ا يستعين | به ماذا يفعل؟ 3 قاله أصحابنا أوسع وأحسن 


4 1 


1 قوية لأصحابنا في نجاسة القلتين لوقوع النجاسة فيه. وإن .لم تغيره وإلا لا يكون للنهي فائدة. 
TORN r 1‏ و لاا لأنه i REBEN‏ 


£ 


1 د عليه السلام 1 فيه العلاث» وخحير :فيما 


- ا افيه أن الننجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسلء رل بول فیا ارش فان علي 


. 1/2 
1 
2 


'النخامس: يستفاد. مته أن. الماء القليل تؤثر فيه الجا وإن “لم تغيرة). 57 حجة ش 


نهو 
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هو الإنسان هذا على سبيل التمثيل وهذه صفته : 








وقال الكرماني: الخطوط ثلاثة لأن الصغار كلها في حكم واحد والمشار إليه 
أربعة فكيف ذلك؟. قلت: الداخل له اعتباران إذ نصفه داخل ونصفه مثلا خارج. 
فالمقدار الداخل منه هو الإنسان فرضاً والخارج أمله. قوله: «وهذه الخطط الصغار 
الأعراض» أي: الآفات العارضة له» وفي رواية المستملي والسرخسي: وهذه 
الخطوط. وهي الشطبات على الخط الخارج من وسط المربع من فوقه ومن أسفله 
وهى الأعراض أي: الآفات فإن أخطأه هذا أي فإن تجاوز عنه هذا العرض نهشه 
هذا أي العرض الآخرء ونهشسشه بالنون والشين المعجمة ومعناه أصابه . وقال ابن 
التين: رويناه بالمعجمة والمهملة» ومعناه: أخذ الشيء بمقدم الأسنان والحيلة تنهس 
إذا عضت. قوله: «وإن أخطأ هذا» أي: وإن أخطأ الإنسان هذا العرض نهشه هذا 
يموت بالموت الطبيعي» وحاصله: أن ابن آدم يتعاطى الأمل ويختلجه الأجل دون 
الأمل. 

5/1 حدّثنا مُسْلمٌء حدثنا هَمَامٌ» عن إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةٌ 
عن أنّس قال: خط النبئ يله خطوطاً فقال: «هذًا الأمَلُ وهذًا أجَلُّهُ يتما هُوَ كَذَلِكَ إذ 
جاءَهُ الصَّط الأقْرَبُ». 

هذا وجه آخر في مثال الأمر والأجل أخرجه مسلم بن إبراهيم عن همام بن يحيى 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن 
مالك يكنى أبا يحيى يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

والحديث أخرجه النسائي في الرقاق عن عبيد الله بن سعيد عن مسلم بن 
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قوله : «خط النبي ية خطوطا» وهذه صفتها : 
أجل 








وهذه الخطوط الآفات التى تعرض فبينما الإنسان كذلك فى هذه الآفات «إذ جاءه الخط 
الأقرت ».وهو الأجل + بوفال الك عا #دقال خط طا فى محيلة» ودر ان اف 
ا فكت ننه هارع ر وا ا و ا ر بعتن 
اتير جح a‏ ابو حي ۰ 


5 بِابٌ مَنْ مَلَعٌ سِنَّينَ سَكّة فَقَدْ اعُد عدَرَ اله إِلَْهِ في العْمْرٍ لِقَوْلِهِ: وولو تعد 
َد ڪر فيه من 55 وجا کم اذد [فاطر : ۳۷] تَعْنِي: الشَيْبَ. 

أي : هذا باب في بيان حال من بلغ ستين سنة من العمر قوله: «فقد أعذر الله إليه) 
أي أزال الله عذره فلا ينبغى له حينئذٍ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الأخرة بالكلية› 
ولابكون لسن الله معد ذلك يعست اليد فى اعدو للل راض الم : افا 
را NING‏ واحتج في ذلك بقوله عز وجل : 
اوک شی الآية. قوله: «يعني: الشيب» لم يثبت إلا في رواية أبي ذر وحده. 
قوله: وير مم4 قال الزمخشري : هذا توبيخ من الله تعالى يعني فيقول لهم وهو 
متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر إلا أن التوبيخ في المتطاول 
أعظم . انتهى . واختلفوا في المراد بالتعمير في الآية على أقوال فعن مسروق: أنه أربعون 
A a Es‏ اعون تة 
وعن سهل بن سعد : ستون سنة» وعن أبي هريرة : : من عمر ستين سنة أو سبعين سنة» فقد 
أعذر الله إليه في العمر. قوله : جایکم آل كود #احعلفىا قد فقيل الرسول + ري 
زيد بن علي : القرآن» وعن عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع : الشيب› وهو الأصح . 

6-.. حدّثنا عَبْدُ السّلام بن مُطَيْرء حدثنا عُمَرُ بن عَليَ» عن مَعْنِ بن 
مُحَمَّدٍ الغِفاريٰ» عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَْبْرِيُ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كله قال : 
اغد الله إلى امزىءٍ ار أجل حى بلع نين سَنَة». 
) مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد السلام بن مطهر بضم الميم وفتح الطاء وتشديد 
والطصيييا. ٠.‏ احبر E E POR Os‏ 

ثتين وهو من أفراده» وعمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو حفص البصري› 
89 وسكون العين المهملة وبالنون ابن محمد الغفاري بكسر الغين 
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المعجمة وتخفيف الفاء نسبة إلى غفار بن مقبل قبيلة منهم أبو ذر الغفاري» وسعيد بن 
أبى سعيد ذكوان المقبري» نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان يسكن عندها. 


والحديث من أفراده» وهذا الإسناد بعيله بيحديث آخر مضى لين کتاب الأيفان. 


قوله: «أعذر الله» من الإعذار وهو إزالة العذر. قوله: «أخر أجله» أي: أطال الله 
حيانه حتى بلغه ستين سنة. قال الأطباء: الأسنان أربعة: سن الطفولة وسن الشباب 
وسن الكهولة وسن الشيخوخة فإذا بلغ الستين وهو آخر الأسنان. فقد ظهر فيه ضعف 
القوة وتبين فيه النقص والانحطاط وجاء نذير الموت فهو وقت الإنابة إلى الله عز وجل . 

تابَعَهُ أَبُو حازم وابنُ عَجْلانَ عن المَمْبْرِيٌ . 

أي : اچ ھی عبن محمد اتن روات عن سد بين ای سد المقيري اوا 
بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» وروى هذه المتابعة النسائي عن قتيبة عن 
يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة قوله: «وابن 
عجلان». أي: وتابعه أيضاً محمد بن عجلان في روايته عن المقبري» وروى هذه 
المتابعة الطبراني في (الأوسط) عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور بن المعتمر عن 
محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة . 

04 - حدذّثنا عَلِىُ بن عَبْدِ الله حذثنا أَبُو صَفُوانَ عَبْدُ الله بنُ سَعِيدِء حدّثنا 
يُونْسُ عن ابن شهاب قال: أخبرني سَعِيدُ بنْ المُسَيّبِ أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: 
يعنت وول اة E Pg ER‏ وطول 
الأمل». ۰ ۰ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قال الكرماني : وكان الآأنبنت أن يذكر هذا الحديث في 
الباب المتقدم . 

لی ہن غد :لله ی ن المد «ويوتين کر ليق برا 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه 
النسائي في الرقاق عن هارون بن سعيد. 

قوله: «قلب الكبير» أي : الشيخ . قوله: «في اثنتين أي : : في خصلتین. قوله: 
«شابا» سماه شاباً لقوة استحكامه في محبة المال. قوله : م الأمل»: المراد بالأمل 
هنا .لول الم 

لالت بوسر : حدثني يُونْس واب وب عن يُونْسَء عن ابن شهاب قال: أخبر ني 

ماو ا 
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وقال ليث بن سعد بدون الألف واللام حدثني يونس هو ابن يزيد. قوله: «وابن 
وهب»» هو عبد الله بن وهب وهو عطف على ليث» وسعيد هو ابن المسيب» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أما رواية ليث فوصلها الإسماعيلي من طريق أبي صالح 
كاتب الليث حدثنا الليث حدثني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد وأبو 
سلمة عن أبي هريرة بلفظه إلا أنه قال : المال» بدل : الدنياء وأما رواية ابن وهب فوصلها 
مسلم عن حرملة عنه بلفظ : قلب الشيخ شاب على حب اثنين: طول الحياة وحب المال. 


5۰ -. حدّثنا مُسْلِمُ بن إبِراهِيمَ» حدثنا شام حدّثنا فاده عن أنّس رضي 
الله عنهء قال : قال ززل الله کل : «يكبر ابن آدم ويكبرٌ مَعَهُ انان : حب المّال» وطول 
العمر). 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «یکبر ابن آدم» ومسلم ١‏ بن إبراهيم وفي رواية أبي 
ذر: مسلم » غير منسوب »© وهشام هو الدستوائي , 


والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي غسان المسمعي وأبي موسى . 


قوله: «يكبر» بفتح الباء الموحدة أي : يطعن في السن. قوله: «ويكبر معه» بضم 
الباء أي : يعظمء ولو صحت الرواية في الكلمة الثانية بالفتح فالتلفيق بينه وبين الحديث 
السابق الذي ذكر فيه الشباب أن المراد بالشباب الزيادة في القوة وبالكبر الزيادة في 
العددء فذاك باعتبار الكيف وهذا باعتبار الكم؛ قالوا: التخصيص بهذين الأمرين هو أن 
أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه » فأحب بقاءها وهو العمر و سيب بقاءها هو المال» فإذا 
أحس بقرب الرحيل قوي حبه لذلك. 

والكرى عندالصباح يطيب 

روا شُعْبَةَ عن قَتَادَة . 

أى : روی الحديث المذكور شعبة بن حجاج عن قتادة ووصله مسلم من رواية 
محمد بن جعفر عن شعبة» ولفظه : سمعت قتادة يحتدية عن أنس: : . بلحوه» قيل : 
فائدة هذا التعليق دفع توهم الانقطاع فيه لكون قتادة مدلسأء وقد عنعنه . لكن شعبة: لا 
يحدث عن المدلسين إلا بما علم أنه داخل في سماعهم» فيستوي في ذلك التصريح 
والعنعنة › بخلاف غيره. 


- بِابُ العَمَلٍ الَذِي ُبْتّغى به وجه الله تعالى 
أي : هذا باب في بيان اعتداد العمل الذي «يبتغي به»» أي: يطلب به «وجه الله أي : 
ذات الله لا للرياء والسمعةء أسقط ابن بطال هذه الترجمة فأضاف حديثها للذي قبله . 
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أي: في هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص» وهذا سقط في رواية النسفي 
والأفتماعيلن و رها وحديثه قد مضى في الجنائز مطولا في : باب رثاء النبي َي 
ا 

۱ 2-2 حذّثنا مُعاذ بن أسَدِء أخبرنا عَبْدْ الله أخبرنا مَعْمَرَ »عن الرهْريّء 
قال: أخبرني مَحْمُودُ بن الرّبيع» وَزَعَمَ مَحْمُودٌ أنه عمَلَ رسول الله كلل وقال: وعَقَلَ مَجَةَ 
مَجُها مِنْ دلو كانت في دراهم . [انظر الحديث ۷۷ وأطرافه]. 

۲ -_- قال: سَمِعْتٌ عثْبانَ بن مالِكِ الأنصارِي ثُمْ أحَدَ بَنِي سالِم قال: عدا 
عَلَيّ رسول الله ي فقالَ: ١لَنْ‏ يُوافي عَبْدٌ يَوْمَ القِيامَة يَقُولُ: لا إِلهَ إلا الله يَبْتَغي به وجة 
الله إلا حَدمَهُ الله عَلَى النّارَ . [انظر الحديث 474 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : ايبتغي به وجه الله . 

ومعاذ بضم الميم ابن أسد المروزي. وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ومعمر 
بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث مضى في الصلاة مطولاً في: باب المساجد في البيوت فإنه أخرجه 
هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمود بن 
الربيع الأنصاري. . . إلى آخره. 

قوله: الوزعم! أ قال قوله: إنه عقل» إنما قال: عمقل لأنه كان صغيراً حين 
دخل رسول الله کی دارهم وشرب ماء ومج من ذلك الماء مجة على وجهه. 

قوله: «عتبان» بكسر العين على الأصح . قوله: «ثم أحد بني سالم» بالنصب 
عطف على قوله: «الأنصاري» وقد تكلم الكرماني هنا كلاماً لا حاجة إليه لأنه يشوش 
بذلك على من ليس له إتقان في هذا الباب»ء وهو أنه قال: ذكر في كتاب الصلاة أن 
الزهري هو الذي شال الحصين وسمع منهء والمفهوم هنا هو محمود. 

قلت : توضيح هذا أن الحديث الذي مضى في الصلاة مطول كما ذكرنا في آخره» 
قال ابن شهاب: وهو الزهري» ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري» وهو أحد بني 
سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك» هذا المقدار إن لم 
يقف عليه أحد لا يظهر له سؤاله المذكورء ثم قال في جوابه: إن كانت الرواية بالرفع 
- يعني: برفع قوله: ثم أحد بني سالم فهو عطف على محمود أي : أخبرني محمود ثم 
أحد بني سالم» فلا إشكال. وإن كانت بالنصب يعني قوله: ثم أحد بني سالم ‏ 
فالمراد: سمعت عتبان الأنصاري ثم السالمي» إذ عتبان كان سالمياً أيضاًء أو يقال: بأن 
السماع من الحصين كان حاصلا لهماء ولا محذور في ذلك لجواز سماع الصحابي من 
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التابعي» أو المراد من الأحد غير الحصين انتهى . قوله: «عدا علي» بتشديد الياء. قوله: 
«لن يوافي» من الموافاة وهي الإتيان يقال: وافيت القوم أي أتيتهم. قوله: «وجه الله 
أي : ذات الله عز وجل . . 

وخوت من المعفانياته: زيقال + لفظ الويعه افده ا سراد و ال 
والإخلاص لا الرياء ونحوه. قوله: «إلاً حرمه الله على الناره وفي الحديث المتقدم في 
الصلاة : «فإن الله قد حرم على النار من قال : لا إله إلا الله». قال الكرماني: فإن قلت : 
قال ثمة: حرمه على النارء وههنا: حرم عليه النارء فما الفرق بين التركيبين؟ . 

قلت : الأول حقيقة باعتبار أن النار آكلة لما يلقى فيهاء والتحريم يناسب الفاعل› 
وأما المعنيان فهما متلازمان. 

قلت قلت : تبعه على هذا بعضهم فنقل ما قاله الكرماني ولكن التركيبان ليسا كما ذكراه؛ 
لأن اللفظ الذي في الصلاة نحو ما ذكرناه الآنء واللفظ الذي هنا: إلا حرمه الله على النار. 





5475/1 - حدّثنا فيه حذثنا يَعْقُوبُ بن عَبْدِ الرّحْمْنْء عنْ عمُرو عن سَعِيدٍ 
المَبَّرِي ؛ عن أبي هَديرَة أن سول الله كله قال : «يَقُولٌ الله تعالى : ما لِعْئِدِي المُؤمِن عِنْدِي 
جَرَاءٌ إذا قَبَضْتٌ صَفِيْهُ مِنْ آهل الدنيا * ثم اختَسَبَُ إلا الجَنّها . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ثم احتسبه» لأن معناه : صبر على فقد صفيه 
وابتغى الأجر من الله تعالى» والاحتساب طلب الأجر من الله تعالى خالصاًء واحتسب 
بكذا أجراً عند الله أي: نوى به وجه الله والحسبة بالكسر الأجرة واسم من الاحتساب . 

وقتيبة هو ابن سعيد» ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني» وعمرو بن أبي 
عمرو بالواو فيهما مولى المطلب المخزومي . . والحديث من أفراده. 0 

قوله: «صفيه)» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء آخر الحروف وهو 
الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان. قوله : «إلأ الجنة» يتعلق بقوله : 
«ما لعبدي المؤمن» . 
۷ بَابُ ما يُخْذَّرُ مِنْ زَهْرَةٍ الدنْيا والتّنافس فيها 

أي: هذا باب في بيان ما يحذر ‏ على صيغة المجهول من الحذر ‏ وفي بعض 
النسخ: ما يحذرء بالتشديد من التحذير. قوله: من زهرة الدنياء أي بهجتها ونضارتها 
وحسنها. قوله: والتنافس فيهاء وهو من النفاسة وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد 
به والمغالبة عليه» وأصلها من الشيء النفيس في نوعهء يقال: نافست في الشيء منافسة 
اة ونفاضا + :ونم الشيء ء بالضم نفاسة : صار مرغوباً فيه ونفست به بالكسر بخلت 
به» ونفست عليه لم أره أهلا لذلك . 
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٤ ٤‏ - حدّثنا إسماعيل بن عَبْدِ الله قال: : حدثني إِسْمَاعِيل , بنُ إبْراهِيمَ بن 
عَقَبَة» عن مُوسی بن عُقْبَةَ قال ابن شِهاب : : حذثني عُرْوَةٌ بن الزبير أن المِسْوَّرَ بن مَحْرَمَة 
أخبرَهٌ أن عَمْرّو بن عَوْف - وهو حَلِيف لِبَنِي عامرٍ بن لَوَيُّ. الس ع يان 
رَسول الله ككل أخبَرّه أل رسول الله ية بَعَتَ أبا عُبَيْدَةٌ بنَ الجَرّاح إلى البَحْرَيْنِ يَأَتِي 
بجزيّتهاء وكان رسول الله كله ُو صَالَحَ أَهْلّ البَحْرَيْنء وأمْرَ عَليِهمْ العَلاَءَ بن E,‏ 
فَقَّدِمٌ أبُو عُبَيْدَةَ بمال مِنَ البَحْرَيْن فسَمِعَتٍ الأنْصارٌ عدويو فوَافتُهُ صَلاة الصّبْحِ مَعَ 
رسول الله كل فلمًا الْصَرَفَ تَعَرْضوا له قبسم رسول الله لله حِينَ رآهُمْء وقال : «أظكُمْ 
سَمِعْتُمْ بقدوم أبي عُبَيدَة. وأنْهُ جاءَ بِشَيْءِ؟» قالوا: أجل يا رسول الله! قال : «فَأَبْشِرُوا وأْمُلُوا 
ما يَسُرُكُمْ قولله ما القفْرَ حى عَلَيكُمْ. ولكن انحقى عَليكُمْ أن بسَط عَليكِمْ اليا كما 
بُسِطث على مَنْ كان قَبْلَكُمْ فتنافسوها كما تَنافَسُوهاء وتُلْهِيَكُمْ كما ألْهَنْهُمْ. [انظر الحديث 
4“ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتنافسوها. . .» إلى آخره. وإسماعيل بن عبد الله بن 
1 بي أويس وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش يروي عن عمه موسى بن أبي 
عياش الأسدي مولى الزبير بن العوام» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
والمسور بكسر الميم ابن مخرمة بفتح الميم» وعمرو بن عوف الأنصاري . 

وفي هذا السند: إسماعيل بن إبراهيم من أفراد البخاري» وفيه: ثلاثة من التابعين 
في نسق وهم : موسى وابن شهاب وعروة بن الزبير وفيه: صحابيان وهما: المسور 
وعمرو بن عوف وكلهم مدنيون. 

والحديث مضى في : باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» فإنه أخرجه 
هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
عن عمرو بن عوف الأنصاري . . إلى آخره ومضى الكلام فيه مستقصّى هناك . 

فوله: «إلى البحرين» سقط لفظ : إلى البحرين في رواية الأكثرين. وثبت في رواية 
الكشميهني . قوله: «فقدم أبو عبيدة بمال» كان قدوم اى عبيدة 'سئة عش قدم بمائة 
ألف وثمانين آلف درهم كذا في (جامع المختصر) وقال قتادة: كان المال ثمانين ألفاء 
وقال الزهري : قدم به ليلاء وقال ابن حبيب: هو أكثر مال قدم به على رسول الله عله 
وقال قتادة: وصب على حصير وفرقه وما أحرم منه سائلاء وكان أهل البحرين مجوساً. 
ويستفاد منه: أخذ الجزية من المجوس . وفيه خلاف بين الفقهاء. قوله: «فوافته» 
ويروى: فوافت» بدون الضمير وهو رواية المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهما. 
فوافقت من الموافقة» ووافت منا الموافاة» وهو الإتيان. قوله: «فأبشروا» بهمزة القطع . 
قوله: «وأملوا» من التأميل من الأمل وهو الرجاء. قوله : : «ما يسركم» في محل النصب 
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لأنه مفعول: أملوا قوله: «ما الفقر» منصوب بتقدير: ما أخشى الفقر» وحذف لأن 
أخشى عليكم مفسر له» وقال الطيبي : فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقرء 
قيل: يجوز رفع الفقر بتقدير ضمير أي: ما الفقر أخشاه عليكم» وقيل: هذا مخصوص 
بالشعر» ومضى تفسير التنافس عن قريب» قوله: «وتلهيكم» أي: تشغلكم عن الأخرة. 

6 حدّثنا فُتَبَةٌ بن سَعِيدِء حدثنا اللَنْتُء عن يَزِيدَ ؛ بن ابي حبيب عن أبي 
Gs‏ له يل حرَج يما مصَلَى عَلى أغل أحُڍٍ صَلائهُ على 
المَيْتِء ثُمْ انُصَرَفَ إلى المِئْبَرٍ فقال: «إنْي فَرَطْكُمْ» وأنا شَهيد عَلَيَكُمْ وإنْي والله لأنظرٌ إلى 
ني الآن: واي كذ يليت مفاتيح حَرَائن الأزض أؤ: مَفاتيح الأزض - وإني والله ما 
أخافٌ عَلَيكُمْ أن د نُشْركوا بَعْدِيء ولكنْي أخاف أن تَتَانَسُّوا فيها». [انظر الحديث ١١44‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله : «أخاف أن تنافسوا فيها». قوله: TT‏ 
ويروى: ليث» بدون الألف واللام» ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب واسمه سويدء وأبو 
الخير مرثد بفتح الميم وبالثاء المثلثة ابن عبد الله. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في : باب الصلاة على الشهيد» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب. . . إلى آخره. 

قوله: «فصلى» أي : دعا لهم بدعاء صلاة الميت ولا بد من هذا التأويل لما تقدم 
في الجنائز أنه اة دفن شهداء أحد قبل أن يصلي عليهم. قوله: «فرطكم» الفرط 
بفتحتين المتقدم في طلب الماء. أي سابقكم إليه كالمهيء ء له. قوله: «أو مفاتيح 
الأرض» شك من الراوي. 

وفيه : إثبات الحوض المورود وأنه مخلوق اليوم. وفيه: إخبار بالغيب معجزة 
له ع . 

E E 147/1٦‏ حڌشني مالك» عن' كل e‏ > عن 
عَطاءِ بن يسار» عن أبي سَعيدٍ الخذرِيٰ قال: قال رسول الله ل : «إِنَّ أكئَرَ ما أخاف 
عَليِكُمْ ما بُخْرِجُ لله لَكُمْ ِن يَرَكاتٍ الأزض». . قيل: وما بَرَكاتٌ الأزض؟ قال: «زَهْرَةَ 
الذنيا» فقال له رجل : َل يأتتي الخَيْرُ بالشَر؟ قُصَمتَ النبي يكلف حى كا أنه ئرل علَيوء ثم 
جَعَلَ يَمْسَحُ عن جَبِينِهء فقال : «أئِىَ السَّائِلُ؟2 قال: أنا. قال : ُو سور لَقَدْ حمذناه جين 
طَلَّعَ ذلك قال : «لا يأتي الخَيِرٌء إلا بالځير› إن هذَا المال < حَضرَةٌ حُلْوَةٌ وإ كل ما أنْبَتَ 
ارد بيعُ يتل حبّطاً أو يُلِمْ إلا آكلة الحضرة : أكلث حى إا امْعدْتْ خاصرتاها اسْتفبَاتِ الشّمْسَ 
فاجمَئْث وتَلَطَّت وبالث كم عاد فأكَلّث. > وَإنَّ هذا المال حُلْوَةٌ مَنْ أحَذَّهُ بِحَقَهِ وَوضَعَهُ في 
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حَقّه ير ومَنْ أحَذَّهُ بعير حَقَّه كانَ كالّذِي يأكل ولا يَشْبَعْ . [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة في قوله: «زهرة الدنيا» وإسماعيل هو ابن أبى أويس» وأبو سعيد 
الخدري اسمه سعد بن مالك بن ونان ويه ل قدو طن ون ال شنال 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في : باب الصدقة على اليتامى» فإنه أخرجه هناك 
عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أنه 
سمع أبا سعيد الخدري . . . إلى آخره . 

قوله: «إن أكثر ما أخاف عليكم» وفي رواية الزكاة: «إن مما أخاف عليكم من 
بعدي ما يفتح عليكم» وفي رواية السرخسي: «إني مما أخاف». قوله: «ما يخرج» بضم 
الياء من الإخراج وهو خبرء إن قيل: هذا لا يصلح أن يكون خبراً للأكثر. وأجيب: بأن 
فيه إضمارا تقديره: ما أخاف بسببه عليكم أو مما يخرج. قوله: «زهرة الدنيا»؛ وفي 
كتاب الزكاة زاد هلال : وزينتهاء وهو عطف تفسيري والزهرة بفتح الزاي وسكون الهاءء 
وقد قرىء في الشاذ عن الحسن وغيره بفتح الهاء. فقيل : هما بمعنى واحد. وقيل : 
بالتحريك جمع زاهر كفاجر وفجرة - والمراد بالزهرة الزينة والبهجة مأخوذ من زهرة 
الشجرة ‏ وهو نورها بفتح النون» والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والثياب 
والزروع ا E‏ قوله : «فقال رجل»؟ لم يدر أسمه . 
قوله: «هل يأتي الخير بالشر؟» أ ي : هل تصير النعمة عقوبة؟ قوله: «حتى ظننا» هكذا 
في رواية الكشميهني »› وفي رواية غيره : حتى ظننت أنه أي : أن النبي عد ينزل عليه 
بصيغة المجهول أي : الوحي . قوله: لاثم جعل يمسح عن جبينه) أي : العرق. وهكذا 
وقع في رواية الدارقطني . قوله: «لقد حمدناه حين طلع ذلك» أي: حمدنا الرجل حين 
ظهر هكذاء هو في رواية النسفي. »> وفي رواية غيره كذلك. وقال الكرماني : فلم في 
الزكاة أنهم ذموه» وقالوا له: : لم تكلم ابي ولا يكلمك؟ وأجاب بأنهم ذمره أولاً حي 
رأوا سكوته ا وحمدوه آخرأ حيث صار سؤاله سبباً لاستفادتهم منه كَله. قوله : دلا 
يأتي الخير إلا بالخير» زاد في رواية الدارقطني : تكرار ذلك مرات . قوله: «خضرة» التاء 
فيه إما للمبالغة نحو: : رجل علامة» أو هو صفة لموصوف محذوف نحو: بقلة خضرةء 
أو باعتبار أنواع المال. وقال ابن الأنباري: هذا ليس 0 وإنما هو للتشبيه كأنه 
قال: المال كالبقلة الخضرة الحلوة. قوله: «الربيع : الجدول وهو النهر الصغير 
وجمع الربيع الأربعاءء وإسناد الإنبات إلى الربيع 1 والمنبت هو الله عز وجل في 
الحقيقة . قوله : : احبطاً بفتح الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة وهو: 
انتفاخ البطن من كثرة الأكلء يقال : حبطت الدابة تحبط حبطأ إذا أصابت مرعى طيباً 
فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو 
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الاضطراب . قوله: «أو يلم بضم أوله أي : : يقرب أن يقتل . قوله: «إلا آكلة الخضرة» 

ET ل‎ sg a 
بالمد وكسر الكاف» والخضرة ة بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة في رواية‎ 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بضم الخاء وسكون الضاد وبتاء التأنيث؛ وفي رواية‎ 
السرخسي : الخضراء بفتح أوله وسكون ثانيه وبالمد» ولغيرهم ب بضم أوله وفتح ثانيه‎ 
جمع خضرة وقال الكرماني: الخضرة بفتح الخاء البقلة الخضراء أو شرب من الكلا‎ 
وقيل: ما بين الشجر والبقل. قوله: «خاصرتاها» تثنية خاصرة وهما جانبا البطن من‎ 
الحيوان» وفي رواية الكشميهني خاصرتهاء بالإفراد. قوله: «فاجترت» بالجيم من‎ 
الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكله إلى فمه فيمضغه مرة ثانية» وكل لقمة‎ 
منه تسمى: جرة» ويصير كل واحدة بعرة. . قوله : «وثلطت» بفتح الثاء المثلثة وفتح اللام‎ 
والطاء المهملة وضبطها ابن التين بكسر اللام» أي : ألقت ما في بطنها رقيقاً» والغرض‎ 
: من هذا أن جمع المال غير محرم لكن الاستكثار منه ضار بل يكون سببا للهلاك . . قوله‎ 
«فنعم المعونة هو؟ أي : : المال يعني : حيث كان دخله وخرجه بالحق فنعم العون للرجل‎ 
. في الدارين وقال صاحب (المغرب) : المعونة العون. قلت: أشار به أنه مصدر ميمي‎ 

وفيه: مثل للمؤمن أن لا يأخذ من الدنياء إل قدر حاجته ولا تغره زهرتها 
تهلك. 

21> ی ا ر يننا ا ذه قد قال 2 سفنت أنا 





جَمْرَة قال : حلي وقد وعم ناو : سَمِعْتٌ عِمْرَانَ رم عن 
النبي ية قال : ا خَيِركُمْ فزني و لوهم ثم الذي لوهم قال عِمْرَانٌ : فما أذري 
قال النبي كله بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَنيْن أو - الم يَكُونُ بَعْدْهُمْ قَوْمُ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ 
ويَخُونُونَ ولا يُؤْتَمنُونَ ويُنَذِرُونَ ولا يَفُونَّ». ويَظهَرٌ في فِيهِمُ السَْمَنُ!. [انظر الحديث 555١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن ارتكاب الأمور المذكورة كلها من 
الميل إلى الدنيا وزهرتها. 

وغندر محمد بن جعفر» وأبو جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي › 

وروى شعبة عن أبي حمزة بالحاء المهملة والزاي لكنه عند مسلم دون البخاري» وليس 
لشعبة في البخاري عن آبي جمرة بهذه الصورة إلا عن نصر بن عمران» وزهدم بفتح 
الزاي على وزن جعفر بن مضرب على صيغة اسم الفاعل من التضريب . 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في : : باب لا يشهد على شهادة جور إذا. 
أشهد» فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن أبي جمرة ة إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 


اطغ 


ث A e‏ 
س ا ا لط ت ا ت E‏ ت ت کس س 


الصلاة والسلام» أمر بالغسل ولم يأمر بالرش. 
ظ الثامن: فيه "انشعيات الأخذ بالاحتياط في أبواب العبادات . 





التاسع: إن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه وهذا بالإجماع, وأما وزود الماء على 
النجاسة فكذلك عند ي وقال النووي في هذا الحديث: والفرق بين ورود الما على 
النجاسة وورودها عليه» وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالهاء وتقريره أنه قد 
نهى عن إدخال اليدين في الإناء لاحتمال النجاسة»ء وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على 


الماء مؤثر فيه وأمر بغسلها يافراع الجاع علهها للتطهيرء» وذلك يقتضي أن ملاقاتها. الماء على : 


هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاةء وإلا لما حصل المقصود د من التطهير. قلت: سلمنا أن 


ملاقاتهما على هذا الوجه غير مفسد جرد الملاقاة للضرورة. ولكن لا نسلم أنه ییقی طاهراً ۰ 


بعد أن أزال النجاسة. وقال النووي أيضا: وفيه دلالة على أن الماء القليل إذا وردت عليه 
نجاسة نجسته الع 0 


القشيري: وفيه نظر عندي ا مقتضى اا أن ورود الننجاسة ع الماء يؤثر فیه». 5 
التأثير أعم من التأثير بالتنجيس» ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين» فإذا سلم 
الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً فقد ثبت المطلق دانير ولا يلزم 
بوت خصوص الاير بالتسجيس. 

العاشر: فيه استحباب اال الكنايات في المواض بدا في استهجان» و لهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «فإنه لا يدري أين باتت يده», ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو 
ذكره أو نجاسة» ونحو ذلك» وإن كان هذا معنى قوله عه وهذا إذا أن السامع يفهم 


. بالكناية المقصود. فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينتفي اللبس E‏ في خلاق 


المطلوب» وعلى هذا يحما ها اجاء من دلاق ضرتعا يه 


الحادي عشر: إن قوله «في الإناء»» وإن كان عاماً 5 ل دلت ۳ أنه إناء 


المائ بدليل قوله في هذه الرواية: «في وضوئه). ولكن د : بينه وبين غيره من 














ا | ) ا e‏ 
i‏ 3 ي 0 أصاب مو ضع السع ہیل » وال ب به سر رايا يله أو قميصه ينجسه. 
أوفي 3 أو کان اتام غالية سراويلد. رك يكن لعموم الا اللفظ. 2 0 0 e I‏ 
راع » عشر: إد قوله: ‏ «فإن a‏ خطاب للعقلاء البالغين مين فان 





0 تدا البالغ العاقل ا لأنه لا یری أين باتت يذله. a‏ أنه 9 يؤثر غمسه :شيع 07 35 
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قوله : ١لا‏ يستشهدون» على صيغة المجهول. وشهادة الحسية مستثناأة منه. قوله : 
«ويخونون» أي : يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها للناس اعتماد عليهم . قوله : 
اويظهر فيهم السمن؟ أي : يتكبرون بما ليس فيهم من الشرف» أو يجمعون الأموال أو 
يغفلون عن أمر الدين ويقللون الاهتمام به لأن الغالب على السمين أن لا يهتم 
بالرياضة» والظاهر أنه حقيقة لكن المفهوم منه ما يستكسبه لا الخلقي . 

۰ e E حدّثنا عَبْدَانُ‎ - e 
اياله شهاائه». [انظر الحديث‎ He ااا ی ی ی ن بق بق فاه‎ 


5 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق . وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن 
جبلة المروزي» وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري» وإبراهيم 
هو النخعي» وعبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة ابن عمرو السلماني» وعبد الله هو 
أبن مسعود. 

والحديث مضى أيضاً في الشهادات في : باب لا يشهد على شهادة جور. 

قوله: «تسبق» قال الكرماني: قيل: فيه دورء وأجاب بأن المراد بيان حرصهم 
على الشهادة يحلفون على ما يشهدون» وتارة يحلفون قبل أن يشهدواء وتارة بالعكس 
أو هو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليها حتى لا يدري بأيهما يبتدىء 
فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته بالدين. 

٩‏ ۰ - حدّثني يَحيَئ بن مُوسئ» حذئنا وَكيع» حدّثنا إشماعيل» عن قيس 
قال: سَمِعْتٌ حَبابا وقَدٍ اكْتَوَى يَوْمَِذٍ سَبْعاً في بَطْنِه وقال: لَوْلا أن رسول الله ككل تهانا أن 
نَدْعْوَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بالمؤتِ إِنَّ أصضحات مُحَمّد د ب مَصَوا ولم تَنْمّضْهُمْ الدنيا بشيءِ» 
وإنا أْصَبْنا مِنّ الدنا ما لا جد له مَوْضعاً إلا الترابٌ . [انظر الحديث 5577 وأطرافه]. 





ل د : «ولم تنقصهم الدنيا. . ٠‏ إلى آخره يستخرجها 

ا ی ا خت » وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وخباب هو ابن الأرت. 

والحديث مضى في كتاب المرضى في : باب تمني المريض الموت› فإنه أخرجه 
هناك عن آدم عن شعبة عن إسماعيل الخ . 

قوله: «ولم تنقصهم الدنيا» أن : لم تدخل الدنيا فيهم نقصاً بوجه من الوجوه. 
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اس س — 


اى لم يشتغلوا بجمع المال بحيث يلزم في كمالهم نقصان . . قوله : «إلا التراب» أراد به 
بناء الحيطان» بقرينة قوله في الحديث الذي يليه : وهو يبني حائطاًء ولولا ذلك لكان 
اللفظ محتملاً لإرادة الكنز ودفن الذهب في الأرض› وقال الداودي : يعنى لا يكاد ينجو 
من فتنة المال إلا من مات وصار إلى التراب . 

ف لمر - حَدّتنًا محمد د بن الم حدثنا يحي › عن إشماعيل قال : ا 
ف قال : أَتَيْتُ ابا وهو يَبْنِى حائطأ له فقال: إل أضحابنا الَّذِين مَضُوًا لم تَنْقَضْهُمْ الذي 
سيا ء وإنا أَصَبْنا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئاً لا نَجِدُ لهُ مَوْضِعاً إلا الثُرَابَ . [انظر الحديث ٠٦۷۲‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق عن محمد بن المثنى ضد المفرد ‏ عن 
يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد إلى آخره . ١‏ ال «(شیغاً» ويروى : 


. 


بسى *؟ . 


>0١‏ - حدّثنا مُحَمدُ بن كير عن سُفيان» عن الأعمشء عن أبي وائِلٍ؛ 
عن حَْبّابِ رضي الله عنه» قال: هاجَرْنا مَعَ رسولٍ الله اة . . . قصّه . [انظر الحديث ٠١۷١‏ 
وأطرافه]. 

محمد بن كثير - ضد القليل - وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش سليمان» وأبو 
وائل شقيق بن سلمة. ) 

قوله: «قصه» كذا لأبي ذر ‏ أي: قص الحديث راويه» وأشار به إلى ما أخرجه 
بتمامه في أول الهجرة إلى المدينة عن محمد بن كثير بالسند المذكور ههنا. 


م 


باب قَوْلٍ الله تعالى: : ناما الاس إن وعد 
0 لسر لذا ولا یعرکہ باو الود ی 
يدعو حزم ليكوو أ من أصصب السَّعيرِ لسّعيرٍ © [فاطر: 5 -1] 


أي: هذا باب في قوله تعالى. .. الخ وفي رواية كريمة هككذا سيقت الآيتان 
المذكورتان» وفي رواية أبي ذر هكذا: 58 الاس إن وعد الله حى . . . » الآية إلى 
قوله: #الدَّعيرٍ» قوله: < إن وعد أله حى أي : بالبعث والثواب والعقاب. قوله: 
يغرنكم بالله الغرور» وهو أن يختر بالله فيعمل المعصية ويتمنى المغفرة؛ ويقال: الغرور 
الشيطان » وقد نهى الله عن الاغترار به وبِيّن لنا عدواته لثلا نلتفت | إلى تسويله وتزيينه لنا 
الشهوات الرديثة . قوله: ادو مد أي : أنزلوه من أنفسكم منزلة الأعداء وجرا 
طاعته. قوله: إا دحأ يري أي: شيعته إلى الكفر. قوله: ليكو من عطي 
عير # أي : النا ر 
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أي: جمع السعير سعر على وزن فعل بضمتين» والسعير على وزن فعيل بمعنى 
مفعول من السعر بفتح السين وسكون العين وهو التهاب النار. 

قال مُجَاهِدٌ: القَرُورٌ الشَيِطَانُ. 

أثر مجاهد هذا لم يثبت هنا إلا في رواية الكشميهني وحده» ووصله الفريابي في 
تفسيره عن ورقاء عن ابن أبن ابي يون كيدا هد وهو تفسير قوله تعالى : را یرک 
باه لْمَرُودُ» [فاطر: 0] وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» تقول: غررت فلاناً أصبت 
غرته ونلت ما أردت منه» والغرة بالكسر غفلة فى اليقظة» والغرور كل ما يغر الإنسان» 
فا تسر اكان لارا ذلك 1 

"© - حدَثنا سَعْدْ بنْ حَمْصٍ» حذثنا شَيْبَالُ عن يَخْيَّل» عن محمد بن 
ِبْرَاهِيمَ القُرَشُِ قال : أخبرني مُعاذٌ بن عَْدٍ الرَخمْنٍ أن ابن اباد أحبَرَهُ قال: أت فان 
بطهُور وهُرَ جالِسٌ عَلى المقاعِدِء فَتَوَضَأ فأحسَنَ الوْضُوءًء ثُمْ قال: رَأَيْتُ النبِي كله تَوَضَأ 
- وهو في هذا المَجَلِس فأخسَنَ الوّضُوء ثُمْ قال: «مَن تَوَضَا مِكْلَ هذا الوْضُوءٍ ثم أتى 
المَسْجدَ فَرَكَمَ رَكْعَتِينَء ثم جَلّسَ غفرّ له ما تَقَدّمَ مِنئْ ذَنْبهِه. 

قال : وقال النبئُ كَل : «لا تَغْتَرُوا [انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية التي هي الترجمة في قوله: ۶ا تغتروا) . وسعد بن حفص أبو محمد 
الطلجي الكوفي» يقال له: الضخمء وشيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي. 
ويحيى هو ابن أبي كثير - ضد القليل - ومحمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي 
ولجده الحارث صحية؛ ومعاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي» وعثمان 
جده هو أخو طلحة بن عبيد الله الصحابي» وعبد الرحمن بن عثمان صحابي أيضاً 
أخرج له مسلم وكان يلقب بشارب الذهب وقتل مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم | 
بمكة في يوم واحدء وأما عبد الرحمن بن عبيد الله بن عثمان أخو طلحة بن عبيد الله 
فله صحبة أيضاً قتل يوم الجمل وذلك في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وابن أبان 
كذا وقع لأبي ذر والنسفي وغيرهما: أن ابن أبان أخبره. ووقع لابن السكن أن 
حمران بن أبان. ووقع للجرجاني وحده: أن أبان أخبره وهو خطأ 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن سليمان بن داود. 

قوله: «بطهور» بفتح الطاء وهو الماء الذي يتطهر به. قوله: «وهو جالس» الواو 
فيه للحال. قوله: «على المقاعد». بوزن المساجد بالقاف والمهملتين موضع بالمدينة . 


عمدة القارى / س7 _ مه 
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قوله : «فأحسن الوضوء» وفي رواية نافع بن جبير عن حمران: «فأسبغ الوضوء». قوله: 
اثم قال: من توضأ» أي النبي كَلِةِ. قوله: «مثل هذا الوضوء»»؛ المثلية لا تستلزم أن 
يكون وضوءه مثل وضوء النبي كاله من كل وجه لتعذر ذلك . قوله: «فرکع ركعتين». 
هكذا أطلق من غير تقييد بالمكتوبة. وقيده مسلم في روايته من طريق نافع بن جبير عن 
حمران بلفظ : «ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس» أو في المسجد» وكذا 
وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران: فيصلي المكتوبة» وفي رواية أبي 
صخرة عن حمران: «ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه 
الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن». قوله : «غفر له ما تقدم من ذنبه» يعني : 
الذنب الذي بينه وبين الله ال واا اة وتن الاد :فلا تفر إلا ار ضا الخصم . 
قوله: «لا ت O CE‏ على CE i‏ علي a‏ 
بمشيئة الله عز وجل . 


ب ذُهاب الصَّالِحينَ 


أي : ها ابات فی وق عات ا أي : : موتهم» وذهاب الصالحين من 
أشراط الساعة وقرب فناء الدنيا. 


ويُقال: الذهاب المَطرٌ. 


نيص هذا ق روا اسر جي وه وقال بعضهم : مراده أن لفظ الذهاب مشترك 
بين المضي والمطر. 
قلت : ليس كذلك لأن الذهاب بمعنى المضي بفتح الدال» اقغات حنم ا 
بكسرهاء قال صاحب (المحكم) : الذهبة بالكسر المطرة الضعيفة والجمع الذهاب . 
5535/07 حدّثتي يَحْيَى بن حَمَادٍِء حدثنا أبو عَوَانَة» عن بَيانِء عن قيس بن 
أبي حازم» عن مِرْدَاس الأسْلّمىٌ قال: قال النبئ ل : «يَذْمَبُ الصَالِحُونَ الأول فالأول. 
وتَبْقَى حفالة كَحْمَالَةِ الشّعِير - أو الثّمْر - لا يُبالِيهمْ الله بآلة. [انظر الحديث  .14195‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى بن حماد الشيباني البصري روى البخاري عنه في 
الحيض بواسطة الحسن بن مدرك» وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو والنون 
واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري» ا الس يشي لا 
الحروف وبالنون ابن بشر بكسر الباء الموحدة وبالشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين» 
وف بن ات يجازم بالجاء المهملة وبالزاي وو امن كيين الوم وسحوت الراء اين بعالت 
الأسلمي وكان ممن بايع تحت الشجرة ثم سكن الكوفة وهو معدود في أهلها. 
والحديث مضى في المغازي عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس . . . الخ 
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قوله: «يذهب» وعند الإسماعيلي : يقبض › بدل : يذهب»› ای يقبض أرواحهم . 
قوله: «الأول» أي: يذهب الأول فالأول عطف عليه. قوله : «حفالة» بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الفاء وهي الرذائل من كل شيء» ويقال: هي ما يبقى من آخر الشعير ومن 
التمر أردؤه. وقال ابن التين: الحفالة سقط الناس وأصلها ما يتساقط من قشور التمر 
والشعير وغيرهماء وقال الداودي: الحفالة ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من 
التمر بعد الأكل. قوله: «أو التمر» يحتمل الشك والتنويع» ووقع في رواية 
عبد الحميد: كحثالة الشعير» فقط وفي رواية يحيى : لا يبقى إلا مثل حثالة التمر 
والشعيرء والحثالة بالثاء المثلثة مثل الحفالة يتعاقبان كقولهم: فوم وثوم. قوله: ١لا‏ 
يباليهم الله» قال الخطابي: أي : لا يرفع لهم قدرأً ولا يقيم لهم وزناء وفي رواية عيسى 
ابن يونس عن بيان» تقدمت في المغازي بلفظ : لا يعبأ الله بهم شيئا. وفي رواية 
عبد الواحد: لا يبالي الله عنهمء وكلمة: عن ههنا بمعنى: الباء. يقال: ما باليت به وما 
باليت عنه. قوله: «بالة؛ اسم لمصدر وليس مصدراً لباليت» وقيل: أصله بالية فحذفت 
الياء تخفيفاء كذا قاله الكرماني. قلت: يقال: باليت بالشيء مبالاة وبالة وبالية . 

قال أبُو عَبْدٍ الله : يقال حُفالَة وحُثالةٌ . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأراد به أن حفالة وحثالة بالفاء والثاء المثلثة 
بمعنى واحد. 


٠‏ - باب ما يُتَّقى مِنْ فِثْنَّةِ المَالٍ 


أي: هذا باب في بيان ما يتقى على صيغة المجهول. قوله: «من فتنة المال» أي : 
الانتهاء به» ومعنى الفتنة في كلام العرب: الاختبار والابتلاء» والفتنة الإمالة عن القصد 
ومنه قوله تعالى: #وإن كاد لِفْتِنونكَ © [الإسراء:٠۷]‏ أي: ليمبلونك . والفتنة أيضاً 
الاحتراق» ومن قوله تعالى : م هھ م عل على أَلثَارِ لون © [الذاريات : ]١١‏ أي : يحرقون. قاله 
ابن الأنباري, والامتلاء والاختبار جه ذلك كله. 


وقؤل الله تعالى : #أنماآ تا وڪم وأو دك فة [الأنفال CTA:‏ والتغابن :10[ . 

وقول الله بالجر عطف على قوله من فتنة المالء وقد أخبر الله تعالى عن الأموال 
والأولاد أنها فتنة لأنها تشغل الناس عن الطاعةء قال الله تعالى: «ألهنك اكاز » 
[التكائر: ]١‏ أي : شغلكم التكائرء وخرج لفظ الخطاب بذلك على العموم لأن الله تعالى 
فطر العباد على حب المال والأولادء وقد روكى الترمذي وابن ¿ حبان والحاكم وصحححوه 


من حديث كعب بن بن عياض : سمعت رسول الله له يقول : «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي 
المال؛ . 


1 
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٤ 814‏ - حدّثني يَحْيَّئ بن يُوسُفَء أخبرنا آپُو بكرء عن أبي خصين» عنْ 
أبي صالِح » > عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «تَعس عَبْدٌ الدينار 
والدَرْهم والقَطِيفَةٍ والخميصةء > إن ن¿ عطي رَضِيَ ون لَمْ يُغط لَمْ يَرْضٌ». [انظر الحديث 1887 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. ويحيى بن يوسف الزمي بكسر الزاي 
وتشديد الميم نسبة إلى بلدة يقال لها: زم» ويقال له ابن أبي كريمة» فقيل: هو كنية 
أبيه» وقيل: هو جده واسمه كنيته أخرج عنه البخاري بغير واسطة في (الصحيح): 
وبواسطة خارج (الصحيح): وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة القارىء المحدث» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن 
عاصم» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث مضى في الجهاد عن يحيى أيضاً متنا وإسناداً في : باب الحراسة في 
الغزو. وأخرجه ابن ماجه عن الحسن بن حماد عن يحيى بهء وقال الإسماعيلي : وافق 
بكر على رفعه شريك القاضي وقيس بن الربيع عن أبي حصين» وخالفهم إسرائيل فرواه 
عن أبي حصين موقوفاً. 

قوله : «تعس» بكسر العين المهملة وفتحها أي سقط والمراد هنا: هلك. وقال 
ابن الأنباري: التعس الشر. قال تعالى: فِ9تَسلهُمَ4 [يوسف:4١٠.,‏ والمؤمنون:١/اء‏ 
والطور: ٠٤٠‏ والقلم 7 أراد ألزمهم الشرء وقيل: التعس البعد أي : بعدأً لهم وقيل : 
قولهم: تعسألهء نقيض قولهم: لعاً له فتعساً دعاء عليه بالعثرة» ولعاً دعاء له 
بالانتعاش . قوله: «عبد الدينار» أي : طالبه وخادمه والحريص على جمعه والقائم عل 
حفظه فكأنه لذلك عبده» وقال شيخ شيخنا الطيبي: خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه 
في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصاًء ولم يقل: مالك الدينار ولا 
جامع الدينار» لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. قوله: 
«والقطيفة» الدثار المخمل وهو الثوب الذي له خملء والخميصة الكساء الأسود المربع 
قوله : «إن أعطي» على صيغة المجهول»ء وكذا «وإن لم يعط» قال الله تعالى : 9 أعَطرا 
متها نوا وَإن لَمْ يُمطَوا نهآ إا هم يَسَحَطُونَ» [التوبة:08]. 

86 -_- حذثنا بُو عاصمء عن وابو ريع عن خطاء كال" سَمِعْتٌ ابن 
عَبأُس رضي الله عنهماء ول سيعت النبئ 6 يَقُولُ : «لَْ کان لان آدَمَ وادِيانِ مِنْ مال 
لابتغی ثالثاًء ولا يملا جوف ابن آدم إلا الْثّرابُ ويتوبٌ لی ان تاب» . [الحديث ٦٤۳١‏ - 
طرفه في : .]٦٤۳۷‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأنه كلل أشار بهذا المشل إلى ذم 
الحرص على الدنيا والشره والازدياد وهذه آفة يجب الاتقاء منها. 
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وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل البصري» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء هو ابن أبي رباح يروي بالسماع عن ابن عباس 
يقول: سمعت النبي كل - وهذا من الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بسماعه من 
النبي بء وهي قليلة بالنسبة إلى مرويه عنه فإنه أحد المكثرين ومع ذلك فتحمله كان 
أكثره عن كبار الصحابة . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله . 

و «لو كان لابن آدم واديان» وفي الحديث الذي يليه: «لو كان الابن آدم مثل 
واد مالاً. . ۰ وفي الحديث الآخر: «لو أن ابن آدم أعطي واديا» وفي الآخر: «لو أن 
لا آدم واديان». قوله: «من مال» وفي الحديث الثالث: «ملأ من ذهب» وفي الحديث 
الرابع : «وادياً من ذهب». وعند أحمد في حديث زيد بن أرقم: «من ذهب وفضة». 
قوله : «لابتغى؟ بالغين المعجمة من الابتغاء وهو الطلب وفي الحديث الثاني . «لأحب أن 
له إليه مثله»؛. وفي حديث أنس : البو ا حي a‏ يتمنى أودية»» وفي 
الحديث الثالث: «أحب إليه ثانياً»؛ وفي الرابع : «أحب إليه أن يكون له وادياً» وقال 
الكرماني في قوله: «لابتغى بك ل لهماء في شرحهء ثم قال: فإن 
قلت : الابتغاء لا يستعمل باللام . 

قلت : هذا متعلق بقوله: ثالثاء ای ثالعاً لهماء أي : مثلثهما انتهى. قوله: ولا 
يملأ جوف ابن آدم» وفي الحديث الثاني : «ولا يملأ عين ابن آدم»» وفي الثالث: «ولا 
يسد جوف ابن آدم»» وفي الرابع : «ولن يملا فاه»» وفي رواية الإسماعيلي عن ابن 
جریج : ١لا‏ يملأ نفس ابن آدم»» وفي مرسل جبير بن يغير: «ولا يشبع جوف ابن آدم» 
بضم الياء من الإشباع. وفي حديث زيد بن أرقم. "ولا يملا بطن ابن آدم». وقال 
الكرماني : ما وجه ذكره ذ في الرواية الأولى : الجوف» وفي الثانية : العين»› وفي الثالثة : 
الفم؟ . 

قلت : ليس المقصود منه الحقيقة بقرينة عدم الانحصار على التراب» إذ غيره 
يملؤه أيضاء بل هو كناية عن الموت» لأنه مستلزم للامتلاء فكأنه قال : لا يشبع من 
الدتنا حكن مودت ل ا ين 
وقال بعضهم: هذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث» وأما إذا ا 
تصرف الرواة. انتهى . 

قلت : إحالته على كلام الشارع أولى من إحالته إلى تصرف الرواة مع أن فيه تغيير 
لفظ الشارع. فإن قلت: نسبة الامتلاء إلى الجوف والبطن واضحةء فما وجهها إلى 
النفس والفم والعين؟ . 
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قلت : أما النفس فعبر بها عن الذات» وأراد البطن من قبيل إطلاق الكل وإرادة 
الجزءء وأما الفم فلكونه الطريق إلى الوصول إلى الجوف. وأما العين فلأنها الأصل في 
الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه» وخص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر 
ما يطلب المال لتحصيل المستلذات وأكثرها تكرار للأكل والشرب. وقال الطيبي: وقع 
قوله: «ولا يملا . . . إلى آخره موقع التذييل والتقرير للكلام السابق. كأنه قيل: ولا 
يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب. قوله: «ويتوب الله على من تاب» أي: من 
المعصية ورجع عنها يعني: يوفقه للتوبة أو يرجع عليه من التشديد إلى التخفيف أو 
يرجع عليه بقبوله. | 
75 - حَدّثنا محمد أخبرنا مَحْلْدَ ار 
يَقُول : سَمِعْتُ ابنّ عَبّاس يَقول: سَمِعْتٌ رسول الله كله يَقُولَ : «لَؤ أنّ لابن آَم مِثْلَ واد 
مالا لاحب أن له لَه مله ولا يَمْلأُ عَيْنَ ابن آَم إلا التَرَابُء ويَبُوبُ الله عَلى مَنْ تاب" . 





قال ابن عباس : كلا أذري يِن الُرآن هو آم لا 

قال: وسَمِعْتٌ ابن الرُبَيْرِ يمول ذَّلِكَ عَلى المِثْبّر . [انظر الحديث ]٦٤١١‏ 

هذا طريق آخر عن محمد هو ابن سلام» وصرح بذلك في رواية أبي زيد 
المروزي وهو يروي عن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام ابن يزيد 
- من الزيادة - أبو الحسن الحراني الجزري مات سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

قوله: «مثل واد» ويروى: ملء واد. 
3 قوله: «قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لا». يعني: الحديث المذكور 
يعني من القرآن المنسوخ تلاوته. 

قوله: قال: الوفنيعيت أن الوسر أى: لغ سمعت عبد الله بن الزبير› 
وهو متصل بالسند المذكور. قوله: «يقول» ذلك إشارة إلى الحديث . وقال الكرماني : 
وعبد الله بن الزبير كان يقول: قال النبي ي ذلك يعني : الو آن لابن ادغ وا 
آخره: ويحتمل أن يراد به قول: لا أدري» أيضاً قوله : «على المنبر» أي : بمكة. كما 
يأتي الآن . 
“EFA/TV‏ - حدّثنا أب عم حدثنا عَْدُ الوَحْمن بن سُلَيْمانَ بن العُييل» عنْ 
عباس بن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال : سَمِعْتُ ابن الربيْرٍ على المِثبرٍ بِمَكَةَ في خُطَبيه يَقُول : يا أيها 
النّاسٌ! إن النبيّ كله كان يمول : «لَؤ أنَّ ابن آدَمَ أطي وادیاً مَل مِنْ ذَهَبِ أحَسّ إِلَّيِهِ ثانياء 
ولو أَعْطِيَ ثانياً أحَبٌ إِلَِهِ الثاً. ولا يَسْدُ جَوْفٌ ابن آدَمْ إلا المْرَابُ. . . وَيَنُوبُ الله على مَنْ 


تات) . 
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الغسيل أي : ا اا 85 
عامر الأوسي. وعبد الله من صغار الصحابة قتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة 
الأنصار يومئذ» وحنظلة استشهد بأحد وهو من كبار الصحابة. وأبوه أبو عامر يعرف 
بالراهب وهو الذي بنى مسجد الضرار بسببه ونزل فيه القرآن» وعبد الرحمن معدود من 

وهذا لا لايعاف م ا ماي زح البخاري): لأنه في حكم الثلاثيات وإن 
0 كذا 0 ا يد 00 د ل 
ey,‏ 

قوله: «أعطي» على صيغة المجهول. قوله: «ملأ» ويروى: ملآن قوله: «ثانياً» 
ای واديا ثانياً. 

6 حدّثنا عبْد العَزيز بن عبْدٍ الله حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِه عنْ صالِح. 

عن ابن شِهاب قال: أخبرني أَنْسُ بن مالِكِ أن رسُول الله ل قال : «لَوْ أنّ لابن آدَمَ وادياً 

5077 ا أن يَكُونَّ له واديان. ولن يَمْلهُ فاه إلا التَرَاتُ» وتوت الله على مَنْ تأب؟ . 
عمد الرحمن بن عوف› كان على قضاء بغداد. يا كيسان» وابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري . 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن عبد الله بن الحكم . 

قوله : «أحب» وقع كذا. بغير اللام . قوله : «ولن يملذ) ويروكى: ولا يملا . 


"5545٠١ 48‏ وقال لنا أيُو الوَّلِيد: حدثنا حَمَادُ بن سَلْمَ» عن ثابت عنْ أنّس» عن 
ا قال کا نُرَى هذا مِنَ القُرْآنِ حٌى تَرَلّث «ألهدكم اكات € [التكائر :1 


أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسيء ذهب الحافظ المزي إن هذا 
تعليق» واعترض عليه بعضهم» قال: هذا صريح في الوصل لقوله : «وقال لنا» وإن كان 
التصريح بالتحديث أشد اتصالا. انتهى. قلت: الصواب ما قاله المزي» لأن فيه 
حماد بن سلمة وهو لم يعد فيمن» أخرج له البخاري موصولاً وليس هو على شرطه في 
الاحتجاج على أن عند البعض : قال فلان» أو: قال فلان» للمذاكرة غالباً» وربما يكون 
للإجازة أو للمناولة . 
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البصري . قوله: ١عن‏ أبي) هو أبي بن كعب الأنصاري 


وفيه : : روأية الصحابي عن اي 


قوله: «كنا نرى» بضم النون أي : كنا نظن 508 كنا 

نعتقد. قوله : هذاه لم ييين المشار إل وقد بينه الإسماعيلي حيث قال في روايته : كنا 
فوع e‏ لو أن لابن آدم وادياً من مال. . الحديث. حتى نزلت : 
«ألهدم لكات € [التكائر:١]‏ وفي روا مو ين اماف :زاف إلى غر الور 
قيل: ما وجه التخصيص بسورة التكاثر وهي ليست ناسخة له. إذ لا معارضة بينهما؟ 
وأجيب : بأن شرط : نسخ الحكم المعارضة» وأما نسخ اللفظ فلا د يشترط فيه ذلك» 
فمقصوده أنه لما نزلت السورة التي هي بمعناه ه أعلمنا رسول الله كل بنسخ تلاوته 
والاكتفاء بما هو في معناه. وأما موافقته لمعنى فلأن بعضهم فسر زيارة المقابر بالموت 
يعني شغلكم التكاثر في الأموال إلى أن متم . وقيل: يحتمل أن يقال: معناه كنا نظن أنه 
قرآن حتى نزلت السورة التي بمعناه» فحين المقايسة بينهما عرفنا رسول الله ا أنه 
ليس قراناً . فلا يكون من باب النسخ في شيء. . والله أعلم . وقيل: كان قرآناً ونسخت 
تلاوته. ولما نزلت: «ألهلم ) اكا € واستمرت تلاوتها كانت ناسخة لتلاوة ذلك» 
ومن هذا القبيل ما رواه أحمد من:حديث أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي كَل إذا 
نزل عليه فيحدثناء فقال لنا ذات يوم: «إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثانٍ. .» الحديث ظاهره أنه هة أخبر 
به عن الله تعالى بأنه من القرآن. على أنه يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية» فعلى 
الوجه الأول نسخت تلاوته قطعاًء اصح ضر 


١‏ -يابٌُ قَوْلٍ النبيّ كلُ: «هذا المالٌ خَضِرَةٌ خُلوَة» 

أي: هذا باب في بيان كر قول النبي ية : هذا المال. . . أشار به إلى المال 
الذي يتصرف فيه الناس. قوله: خضرة» التاء فيه للمبالغة د باعتبار أنواع المال» وكذا 
الكلام في : حلوة. 

وقال الله تعالى: رين اس2 حب الوت صب الرساو وَين وَالْفَتطير المقنطرق 
يرك امب اة وَالْكَيْلٍ السرم والأشكر وَالْكَرَث كيلك مك الكيزو اا4 ال 
عمران: .]١5‏ 

سيقت هذه الآية كلها في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر رين لتاس حب 





)۲۷( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ۳٠ 
المنع من الغمس إنما يقبت بالخطاب» ولا خطاب في حق هؤلاء.‎ 

) ( 0 الخامس عشر: فيه إضافة النوم إلى ضمير: أحدكمء وذلك ليخرج نومه عي فإنه 
1 3 عينه دون قلبه.. 
٠‏ السادس عشر: قوله: «من نومه» يفيد خروج الغفلة ونحوها. 


) ' السابع عشر : اختلفوا في أن علة التنجيسن أو التعبد» فمنهم من قال وهو قول 
٠‏ الجمهور: إن ذلك لاحتمال النجاسة ومقتضاه إلحاق من يشك في ذلك» ولو كان مستيقظاء 
. ومفهومه أن من دری ين باتت يده کمن لف عليها خرقة مغلا فاستيقظ وهو على حالها 
يلا ران عجارا مع كاز ا رس د عروتي لل بأن 
ذلك للتعبدء فعلى ال كي ب 

وري ر و مس الذكرء حكاه أبو عوانة في | 
صحيحه عن ابن + عيينة» a‏ 
ید فيه لمن أراد ا وضو وفيه بعد أيضاً. 31 اعم 


Ww 0‏ باب غَسْلٍ الرِْلَيْن ولا ي a.‏ القََمَيْن 0 

أي: هذا باب في بیان حكم غسل الرجلين في الوضوء. قوله: «ولا يسح على 
القدمين» يعني : : إذا كانتا عاريتين. قال القشيري: فهم البخاري من .هذا الحديث أن القدمين ل 
يمسحان بل يغسلان» وهو عندي غير جيد» لأنه مقسر في الرواية الأخرى: : إن الأعقاب كانت 
تلوح لم يمسها الماءء ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق» والذين استدلوا على أن 
المسح غير مجزىء إا اعتبروا لفظه فقطء فقد رتب الوعيد على مسمى المسح وليس فيها 
ترك بعض الوضوءء والصواب إذا جمعت الطرق أن يستدل ببعضها على يعض ريوع م 
کن" جمعه فيه ليظهر المراد. وَل استدل في غسل الرجلين. بحخديث: ذا توضاً المسلم 
فغسل رجليه حرجت كل خطيئة بطشت بها رجلاه». فهذا يدل على أن الرجل فرضها الغسل 
الأنه لو كان فرضها ها المسح لم يكن في غسلها ثواب. ألا ترى أن الرأس الذي فرضها المسح 
) لا ثواب في غسلها؟ قلت: لا دحل في ذلك على البخاريء ا ايو عليهم 2 
إنما كات شت المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعد جلء فلا جل .ذلك قال: «ولا 2 
يمسح على القدمين». ظ 
. فإن قلت: موجه المتاسية بين البانيق؟ قلت: قد ر أن الاك الاين باكر قيب 
الذي قبله للمعنى الذي ذكرناه» فيكون هذا الباب في الحقيقة يتلو الباب الذي قبله. 

1 ا ع ال ة لأن كلاً منهما مشتمل على حكم من أحكام الوذ ضوء. 0 
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لقَّهَوَتِ يرك التسآو وَانْتنينَ. . .) الآية» وفي رواية أبي زيد المروزي حب 
لسوت . .. الآية وكانت رواية الإسماعيلي مثل رواية أبي ذر. وزاد إلى قوله: 
«ديلك مع الحيّزة ل . 


ا 
ا 


قوله: رين للتاس# أي : في هذه الدنيا من أنواع الملاذ من النساءء فبدأ بهن لأن 
الفتنة بهن أشد لقوله ية في (الصحيح): «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء»» فإذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
إليه لقوله به : «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. . .» الحديث» ثم ذكر البنين» 
فلا يخلو حبهم إما أن يكون للتفاخر والزينة فهو داخل فيهاء وإما أن يكون لتكثير النسل 
وتكثير أمة محمد عة . فهذا محمود ممدوح» كما في الحديث : «تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». قوله: والقتطير الْمقَنطرَة © اختلف المفسرون في 
مقدار القنطار على أقوال: فقال الضحاك: المال الجزيل» وقيل : آلف دينار» وقيل : 
ألف ومائتانء وقيل: اثنا عشر ألفأء وقيل: أربعون ألفاء وقيل: سبعون ألفأء وقيل : 
اون الفا وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مو : 
«القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء والأرض»» ورواه ابن ماجه 
أيضاأًء وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الحرشي عن 
أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» قال: القنطار ملء مسك الثور 
ذهباًء وروي عن حماد مرفوعاً. والموقوف أصح. وعن سعيد بن جبير : القنطار مائة 
ألف دينار. قوله: # وا ِو مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقوله: ألف مؤلفة› 
وبدرة مبدرة. قوله: #وَالكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ4 أي : المعلمة «والْمتر» الأزواج الثمانية . 
قوله: #و) وَالكرثُ4 بمعنى الأراضي المتخذة للغراس والزراعة» وروى أحمد من حديث 
سويد بن هبيرة عن النبي بء قال «خير مال امرىء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» . 
المأمورة الكثيرة النسل». 00 النخيل المصطف, والمأبورة الملقحة. قوله: 
ديت أي: المذكرر نسم الكيزز اَن أي : إنما هذه زهرة الحياة الدنيا وزينتها 


الفانية الزائلة. قوله: #وآمّه و خسن ألْمََابِ» أي: حسن المرجع والثواب. 
قال عمَرٌ: اللَهُمّ! إا لا نَسْتَطِيعْ إلا أن َفْرَحَ بما رَيْنْتَهُ لناء اللّهُمْ إنّي أسْألَكَ أن أَنْفِقه 
في حَشَّهِ . 


آي : قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء في الآية المذكورة: إنا لا 
نستطيع أي: لا نقدر إلا أن نفرح بما زينته لناء أي: بما حصل لنا مما في آية ##ريّنَ 
لاس حب ألشَّهُوَاتِ م عت ا ارات روا ا عن في 
الله عليه لتزيين الله تعالى له ولشهوات الدنيا في نفوس العبادء دعا الله تعالى بقوله: 
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اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. لأن من أخذ المال من حقه ووضعه في حقه فقد 
ا ا ل اي إسماعيل بن 
پمال من المشرق يقال له: تقل كسرى» قامر به فب وغطي؛ لم دعا لتاس فاجتمعواء 
عنه» وحمد الله عز وجلء فقالوا: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذه غنائم غنمها الله لنا 
E‏ الماك الع نال ار كر ار ا 


اع لكين أرق : حر حش اخ لا ا تقسمه؟ قال : بلى إذا رأيتني فارغاً فأذني به 
ا الل ا E‏ 


وار س يد سام 


قال: أنت قلت: رُينَ لاس حب ألشَّهَوْتٍ. . . » الآية حتى فرغ منهاء ثم قال: لا 
يحب مااي فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك. ا ند 
ما بقي منه شيء»ء وهذا التعليق قد سقط في رواية أبي زيد المروزي. 

11١6‏ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفِيانُء قال سَمِعْتٌ الزُهْرِيٌ يَقُولَ: 
أخبرني عُرْوَةٌ وسَعيد بن المَسَيِّبِء عن كيم بن جزام قال : سالب النبى ها فأغطاني» : 
سألَبّةُ فأغطاني» ثم 3 سألحه فأغطانى» 4 م قال : «هڌا المال» ‏ ورئما قال معان : قال لي : 
ديا حَكِيمٌ! إن هنا المَالَ ‏ رة لو من عله بطيب نفس بورك له فيه ومن اَذه 
بِإِشْرَافٍ نفس لَمْ يُبارَكُ له فيه. وكانّ كالَّذِي بِأكُلُ ولا يَفْبَعُء واليَدُ العُلِيا خيرٌ مِنَ اليد ' 
السفْلى». ٠‏ ) ظ ) 
[انظر الحديث ١177‏ وطرفه]. _ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني› وسفيان هو ابن 
عيينة. وعروة هو ابن الزبير بن العوام» وحكيم بفتح الحاء ES‏ 
وبالزاي الخفيفة ابن خويلد الأسدي . 

والحديث مضى في الوصايا وفي | لخمس عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي . 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: ثم قال» أي: النبي بي . قوله: «وربما قال» القائل بربما هو علي بن 
المديني رواية عن سفيان› والقائل: قوله: «قال لي هو حكيم بن حزام. . يعني قال : 
قال لي النبي ككل. . . ولا يظن سفيان هو القائل. . بقوله : «قال لي: يا حكيم»! 
سفيان لم يدرك حكيماً لأن بين وفاة حكيم ومولد سفيان نحو خمسين سنة. . قوله: ‹ 
حكيم! بالرفع بغير تنوين لأنه منادى مفرد معرفة» aS‏ 


۷o0 کتاب الرقاق / باب (۱۲ و۱۳)‎ ١ 


قريب . قوله: «بإشراف نفس» الإشراف على الشيء الاطلاع عليه والتعرض له بنحو 
بسط اليد. قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع» أي: كمن به الجوع الكاذب» وقد يسمى 
بجوع الكلب كلما ازداد أكلا ازداد جوعاً. قوله: «واليد العليا» قد مضى الكلام فيه في 
كتاب الزكاة في : باب الاستعفاف . 
5 باب ما قَدَّمَ مِنْ ماله فَهْوَ لَه 

أي: هذا باب في بيان حال من قدم أي: الإنسان المكلف من ماله فهو له يجد 
ثوابه يوم القيامة. والمراد: ل 2 القربات» وهذه 
الترجمة مع حديث الباب ‏ تدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه 
لورثته. فإن قلت: هذا يعارض قوله ية لسعد رضي الله تعالى عنه: «إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» قلت: لا تعارض بينهما لأن 
سعدا أراد أن يتصدق بماله كله فى مرضه. وكان وارثه بنته› ولا طاقة لها على الكسب 
فأمره أن يتصدق منه بثلثه ويكون باقيه لابنته وبيت المال» وحديث الباب إنما خاطب به 
أصحابه في صحتهم وحرضهم على تقديم شيء من مالهم لينفعهم يوم القيامةء لتس 
المراد منه أن تقديم جميع ماله عند مرضهء فإن ذلك تحريم للورثة وتركهم فقراء يسألون 
الناس» وإنما الشارع جعل له التصرف في ماله بالثلث فقط . 


1443١‏ - حدّثني عُمَرٌ بن حَفْص» حدثني أبي» حدثنا الأغمّش قال: حدثني 
إنْراهِيمٌ النَئِمِيُ» عن الحارث بن سُوَيْدٍ قال عَبْدُ الله : قال النبئ ب : «أيُكُمْ مال وارثه أَحَبُ لَه 
مِنْ مالِهِ؟». قالوا: يا رسول الله! ما مِئًا أَحَدٌ إلا ماله حب إَِيْهِ . قال: «فإنَّ مالَهُ ما قَدَمَ ومال 
وارثه ما خُر . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ‏ تيم الرباب ‏ العابد عن 
الحارث بن سويد التيمي. وکل هؤلاء كوفيونء وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه النسائي ذ في الوصايا عن هناد بن السري . 

قوله: «ما قدم» أي : ا بأن صرفه في حياته في مصارف الخير . قوله : 
«ومال وارثه ما أخر؛ أي : ما أخره من المال الذي يتركه ولا يتصدق منه حتى يموت . 


7 ° و ر 
١١‏ - باب المكثرُون هم المُقِلونَ 


آي : هذا باب يذكر فيه : ا و و الأكثرين› وفي 
رواية الكشميهني : هم الأقلون. ووقع في رواية أبي ذر: «المكثرون هم الأخسرون» 
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ه: المكثرون من المال هم المقلون ة في الثواب يعني كثرة المال تؤول بصاحبه إلى 
م ويا عات و ري فإن أنفقه فيها كان غنياً 
من الحسنات يوم القيامة . 

وقول تعالى: من كن بريد لحيل لديا وزيئها و لتم أعطلهم فيا وش فيا لا 
كبو 2 أزتبك لبن لس لحم في ال آية إلا الكارٌ رہظ ما صَكمُرا ها وکيل ا كاذ 
يَحَمَلُونَ © [هود: .]١5- 1١١‏ 

سيقت هاتان الآيتان بتمامهما في رواية الأصيلي وكريمة› وفي رواية أبي ذر من 


کان بريد الْحيوة لذن وزِيئتهًا . . . » الآيتان وفي رواية أبي زيد بعد قوله: ينها وي 
للبم أَعَمْلَهُم فِا نبًا. . . » الآية ومثله للإسماعيلي» لکن قال إلى قوله: «وَبطِلٌ ما ڪانوا 
يَمْمَلُونَ4 قوله : من كان . . .4 إلى آخره على عمومها في الكفار وفيمن يرائي بعمله من 
المسلمين» وقال سعيد بن جبير : الآية فيمن عمل عملا يريد به غير الله جوزي عليه في 
الدنيا. وعن أنس : هم اليهود والنصارى إن أعطوا سائلاً أو وصلوا رحماً عجل لهم 
جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن. وقيل : هم الذين جاهدوا من المنافقين 
مع رسول الله بء فأسهم لهم من الغنائم» وقال الضحاك: يعني المشركين إذا عملوا 
دعاك دا وهذا أبين لقوله تعالى : ارك ادن يس لم في الكحرة إلا 
كا4 قوله: «وزيكتا نوق إِلتَيم أَعَمْلَهُم» أي: نوصل إليهم أجور أعمالهم كاملة 
ل وهو من التوفية» وقرىء.. يوفء بالياء على أن الفعل لله وبالياء على صيغة 
المجهول» ويوفي بالتخفيف وإثبات الياء. قوله: «فيها» أي : في الدنيا. قوله: ل 
بسن من البخس وهو النقص . قوله: «وحبط» أي: بطل يقال: حبط عمله يحبطء 
وأحبطه غيره» ومعنى حبط عملهم ليس لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة. . قوله: 
لوطل با اوا يَتْمَنْْنَ4 أي : عملهم في نفسه باطل» وقرىء: وبطل» على الفعل» 
وعن عاصم: وباطلا بالنصب . 





ت 


144/۲ - حدّثنا فب بُ سَعِيدِء حدّثنا جَرِيرٌ عن عَبْدٍ العَزِيٍ بن رفم » عن 
رَيْدٍ بن وَهْبٍ عن أبي ذُرْ رضي الله عنه قال: حَرَجْتٌ لَيْلَةَ مِنَ الليالي فإذا رسول الله يكل 
يَمْشِى وخدةء ولَيْسَ مَعَهُ سان قال : قَظَئَئْتٌ ائه يَكْرَهُ أنْ يَمْشِيَ مَعَهُ خد قال فَجَعْلت 
أشي في ظِلّ القمّرٍ فَالْتَمَتَ فراني. فقال: «مَنْ هذا؟» قُلْتٌ: ُو د جَعَلَيِي الله فِدَاءَك 
قال: ايا أبا ذر! تَعَالَهُ» قال : فَمَشَيِْتُ مَعَهُ ساعَةء فقال: إن ارين هُمْ المُقِلُوَ يم 
ا إلا مَنْ أَغْطَاهُ الله خير تم فيه يَمِيئَهُ وشِمالَةُ: وبَئْنَ يَدَيْهِ وَوَراءَهُ وَعَمِل فِيه 

. قال: قَمَشَيْتٌ مَعَهُ ساعةً» فقال لي : «اجلس ههّناة. قال: فَأَجْلْسَنِي ف في قاع حَوْلَه 
ل «اجليشس ههنا حنّى أرْجمَ إِلْيك» قال: فَانْطلَقَ في الحَرَةٍ لا 
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لبك عَئي فأطالَ اللْْتَء ٿم إن سَمِعْْهُ وهو مُقْبِلٌ وهو يَقُولٌُ: «وَإِنْ سَرَفَ وإن رَنَى» قال: 
لتحا لام حل a‏ كت لذي جاية ارا 

سَمعْتُ أحدا يَرْجِمٌ إِلَيِكَ شَيْبا. قال: «ذْلِكَ جبريل؛ ء عليه السلام؛ عَرَض لِي في جاب 
الحَرّةء قال : بَشْرْ اَمَك أنه مَنْ مات لا بضر بالله شيعا دحل الجئة. قُلْتُ: يا جِبريل وإن 
سَرَقٌ وإنْ رَنَى؟ قال: نَعَمْ. قال: قُلْتٌ: وإنْ سَرَقَّ وإن رَنَى؟ قال: تَعْمَ! وإِنْ شرب 
الْحَمْرَ؛ . [انظر الحديث ١7717‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمطابقة أيضاً بين الحديث والآية المذكورة هي أن 
الوعيد الذي فيها محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين لا على 
التأبيد لدلالة الحديث على أن المرتكب لجنس الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة» 
وليس فيه ما ينفي أنه يعذب قبل ذلك» كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدخل الجنة 
ا ل 1 

وجرير هو ابن عبد الحميد وعبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وبالعين المهملة الأسدي المكي سكن الكوفة وهو من صغار التابعين 

شع اس بن كالكة ارزيه بن وعت الوساهاة الومداني الكرلي من قضاعة ضرع إلى 
ال َء فقبض النبي وَل وهو في الطريق - وأبو ذر الغفاري اسمه في الأشهر 
E e‏ 

والحديث بزيادة ونقصان مضى في مواضع كثيرة : في الاستقراض وفي الاستئذان . 
ا SS‏ وأخرجه الترمذي» في الأيمان عن محمود بن ب 
غيلان. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عبدة بن عبد الرحمن وغيره. 

قوله : «خرجت ليلة من الليالي» وفي رواية الأعمش عن زيد بن وهب عنه: كنت 
أمشي مع رسول الله ي في حرة المدينة عشاءء فبين فيه المكان والزمان. قوله: «في 
ظل القمر» أي: فى مكان لى للقمر فيه ضوء ليخفى نفسهء وإنما استمر يمشى لاحتمال 
أن يطرأ للنبي كَل حاجة فيكون قريباً منه. قوله: «قلت: أبو ذر» أي : أنا أبو ذر. 
قوله : «تعاله» أمر بهاء السكت هكذا فى رواية الكشميهنى وفى رواية غيره: «تعال4» قال 
ان ان اة ها السك ان لا ركفن على ماك برعو قير طرق وله :فاق 
المكثرين هم المقلون؟ قد مر الكلام فيه آنفاً. قوله: «خيرأ». أي : مالا قال تعالى: #إن 
رك حيرا [البقرة:١18]‏ قوله: «فنفح فيه» بالحاء المهملة يقال: نفح فلان فلاناً بشيء 
أي : أعطاه» والنفحة الدفعة. وقال صاحب (الأفعال): نفح بالعطاء أعطى» والله نفاح 
بالخيرات» وقال صاحب (العين): نفح بالمال والسيف» ونفحت الدابة رمت بحافرها 
الأرض . قوله: «ووراءه»ء قيل: معناه يوصي فيه ويبقيه لوارثه» أو حبس بحبسه . قوله: 
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«في قاع هو أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال. قوله: «في الحرة». بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء» أرض ذات حجارة سود كأنها احترقت بالنار. قوله: اوهو 
مقبل». الواو فيه للحال. قوله: «وهو يقول»» كذلك الواو فيه للحال. قوله: «دخل 
الجنة» أي : كان مصيره إليها وإن ناله عقوبة جمعاً بينه وبين مثل ومن يم اله ورسولم 
َإِنَّ لم تار حَيَتَرْ # [الجن: 7؟7] من الآيات الموعدة للفساق. قوله: «وإن سرق وإن 
زنى»» قيل: يحتمل معنيين» أحدهما: أن هذه الأمة يغفر لجميعها. والثاني: أن يكون 
يدخل الجنة من عوقب ببعض ذنوبه فأدخل النار ثم أخرج منها بذنوبه. ظ 


قال النَضْرٌ: أخبرنا شُعْبَةٌ وحدّثنا حَبِيبُ بن أبي ثابتٍ والأغمّش وعَبْدٌ العَزيز بُ رَفْيْع 
حدثنا رَنِدُ ابن وَهُب بِهِذًا. | 


قال النضر بن شميل . . . إلى آخره. قوله: «بهذا» أي : بالحديث المذكورء قيل : 
الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم» قال 
الإسماعيلي : ليس في حديث شعبة قصة المكثرين والمقلين إنما فيه : «من مات لا 
يشرك به شيئاً»» والعجب من أبى عبد الله كيف أطلق هذا الكلام» أخبرنيه الحسن حدثنا 
حميد يعني : ابن زنجويه» حدثنا النضر بن شميل أنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت 
أخبرنيه يحيى بن محمد الحنائى حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن 
النبي ية . . . الحديث. قال: ورواه أبو داود عن شعبة فذكرهم ولم يذكر بلالا ولم يزد 
على هذه القصة: أخبرنيه الهيثم الدوري حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود حدثنا شعبة 
عن بلال وهو أبي مرداس ويقال ابن معاذ تفرد بهذا الحديث عنه» ورواه شعبة أيضاً عن 
المعرور بن سويد سمع أبا ذر عن النبي به مثل قصة : من مات لا يشرك بالله شيئاء 
أخبرنيه الحنائى حدثنا عبيد الله حدثنا أبى حدثنا شعبة» وقال بعضهم: وقد تبع 
الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة . منهم . مغلطاي ومن بعده. ) 


قلت : فيه إساءة الأدب حيث قال: مغلطاي» بطريق الاستهتار وأراد بقوله: ومن 
بعده. صاحب (التوضيح) الشيخ سراج الدين بن الملقن وهو شيخه. والكرماني أيضاًء 
ثم تصدى للجواب عن الاعتراض المذكور بقوله: الجواب عن البخاري واضح على 
يقة أهل الحديثء» لأن مراده أصل الحديث فإن الحديث المذكور في الأصل قد 
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اشتمل على ثلاثة أشياء فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أفردء فقول 
البخاري : بهذا أي : بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق انتهى . 

قلت : الاعتراض باق على ما لا يخفى لأن الإطلاق في موضع التقييد غير جائز. 
وقوله: بهذاء أي: بأصل الحديث. . . إلى آخره غير سديد لأن الإشارة بلفظ : هذاء 
تكون للحاضرء والحاضر هو اللفظ المساق» والمراد من ثلاثة أشياء ثلاثة أحاديث . 
الأول : قوله يخ ما يسرنى أن عندي مثل أحد هذا ذهباً. الثاني : حديث : «المكثرين 
والمقلين» والثالث: حديث: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة». 

قال أبُو عَبْدٍ الله: حَدِيتُ أبي صالح عن أبي الدّزداءِ مُرْسَلْ لا يِصحُ. إنما أرَدْنا 
لِلْمَعْرِقَة والصجيح حَدِيثٌ أبي ر قِيلَ لأبي عَبْدٍ الله : حَدِيثٌ عطاء بن يسار عن أبي 
الدزداء؟ قال : مزبل ايها لاعت والضعيع عديت ای وقال: اضربُوا عَلى حَدِيثِ 
أبي الدّرْدَاءِ هذاء إذا مات قال: لا إلة إلا الله» عِنْدَ المَوْتَ. 


هذا: أعني» قال أبو عبد الله. . . إلى آخره لا يوجد في كثير من النسخ. وأبو 
عبد الله هو البخاري. قوله: «حديث أبي صالح» هو ذكوان الزيات عن أبي الدرداء 
عويمر بن مالك مرسل لا يصح» وقال صاحب (التلويح): فيه نظر من حيث إن النسائي 
رواه بسند صحيح على شرط أبي الحجاج القشيري» فقال: حدثني قتيبة عن 
عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن زيد بن وهب وعن عمرو بن هشام 
عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عيسى بن مالك عن زيد» عن أبي الدرداءء 
قوله: «إنما أردنا للمعرفة» أي : لنعرف أنه قد روي عنه لا لأنه يحتج به قوله : «قيل 
لأبي عبد الله هو البخاري أيضاً. قوله: حديث عطاء بن يسار ضد اليمين - عن أبي 
الدرداء» قال: مرسل عدا : هو مرسل أيضاً لا يصح . قال صاحب (التلويح) : فيه نظر 
أيضاء لأن الطبرانئى قد أخرجه بإسناد جيد: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثا 
سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن 
يسار» قال: أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله كلِ. . . فذكره قوله: هذاء أي: هذا 
روي عن أبى الدرداء. وهو قوله: «من مات لا يشرك بالله شيئاً» فی حق من قال: لا إل 
إلا الله نالرت ۰ 


١ ٤‏ - بات ب قول النبيّ ا : «ما أَحِبُ أن ِي مِثْلَ أحدٍ ذَهَبأ» 


أي : هذا باب في ذكر قول النبي ككلِ: «ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً» وفي بعض 
النسخ : «ما أحب أن لي أحدا ذهبا». وفي بعضها: باب قول النبي كلِ: «ما يسرني أن 
عندي مثل أحد هذا ذهباً»» وهذا هو الموافق للفظ حديث الباب . 
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۳ -_- حدّثنا الحَسَّنٌ بن الرّبيع: حدّثنا أبُو الأخوّص»ء عن الأغمَّش› ٠‏ عَنْ 
زَيْدٍ بن وهب قال : قال أبو در كنت أنشي مم النبيّ يله في حَرة المَدِيِ فاشتفبَلكا أخد 
فقال: ديا أبا ذَرْ!» قُلْتُ: لبيك يا رسول الله! قال: «ما ي سني أن عدي مكل أَحَدٍ هذا دبا 
تَمضي عَلَيِ اله وعدي مئه دينارٌ إلا شَيئاً أرْصّدَهُ لِدَيْنِ إلا أن الول به في عاو ال شك 
وهكدًا وهكذا عن يمين وعن شِمِالِهِ ون خَلفِوِهء ثم مَشَى فقال: «إنَّ الأكّرِينَ هُمْ الأقلُونَ 
يَوْم م القِيامَةِ» إلا مَنْ قال هذا وهكدًا وهكَذًا عن يَمِينِهِ وعنْ شِمِالِهِ ومِنْ حَلْفِهِ 3 ما 
همه ثم قال لِي : كائ لا تبرخ حنّى آنِيك» ثم انُطلّقَ في سَوَادٍ اللْيْلِ حتى تُوازى . 
َسَمِعْتُ صَوْتاً قَدِ ارْتَقُعَ قوفت أن يکود قَدْ عَرَض للنبي ول 0 
قَوْلّهُ لي : الا تبرخ حتّى آنِيك» فلم أبرَخ حثى آتاڼي. قُلْتٌ: يا رسول الله! لَقَدْ سَمِعْتٌ 
نا توفت فَذَكَدتٌ لَه فقال: «وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟» قلت : : نعم . . قال: داك جبْرِيلُ أناني 
فقال: مَنْ مات مِن أَمْتِكَ لا يُشْرِكُ بالله شَيئاً دَخَلَ الجَنّة. قَلْتُ: وإنْ رَنّى ون سَرَقَ؟ قال : 
وإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ2 [انظر الحديث ٠۲۳۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة التى هي : «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبأ» طاهرة. وفي غير 
هذا اللفظ أيضاً التطابق موجود من حيث المعنى . 

والحسن بن الربيع بفتح الراء هو أبو علي البوراني بالباء الموحدة والراء وبالنون. 
وقال الرشاطي: ينسب إلى البواري وهي حصر من قصب وكان له غلمان يصنعونهاء 
وأبو الأحوص هو سلام بالتشديد ابن سليم» والأعمش سليمان. 

والحديث قد روي بزيادة ونقصان عن أبي ذر كما ذكرناه في الباب السابق. 

< قوله: «فاستقبلنا» بفتح اللام و: أحدء بالرفع فاعله وفي رواية حفص بن غياث : 
فاستقبلنا أحداً بسكون اللام ونصب. .. أحداء على أنه مفعول. قوله: «ما يسرني» من 
سره إذا فرحه والسرور خلاف الحزن. قوله: «أن عندي مثل أحد هذا ذهباً». . ... . 
قوله : «ثالثة» أي : ليلة ثالثة . قيل : قيد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد من الذهب 

في أقل منها غالباً. 

قلت : يعكر عليه رواية حفص بن غياث : ما أحب أن لي أحداً ذهباً يأتيى عليّ يوم 
وليلة أو ثلاث عندي منه دينار. قال بعضهم : والأولى أن يقال: الثلاث أقصى ما يحتاج 
إليه في تفرقة مثل ذلك» والواحدة أقل ما يمكن . 

قلت: ذكر اليوم أو الثلاث ليس بقيد» وإنما هو كناية عن سرعة التفريق من غير 
تأخير ولا إبقاء شيء منه. وفيه أيضاً مبالغة لقوله: «وعندي» الواو وفيه للحال. قوله : 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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«إلاً شيئاً) استثناء من دينار. قوله: «أرصده» بضم الهمزة أي أعده وأحفظه» وعن 
الكسائي والأصمعي» أرصدت له أعددت له ورصدته ترقبته» وهذه الجملة أعني : 
أرصده» في محل النصب لأنها صفة لقوله: اشيئاً» * ثم إرصاد العين أعم من أن يكون 
لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه؛ أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى . 
قوله: «لدين» ويروى لديني» بياء الإضافة . قوله : «إلً أن أقول به استثناء بعد استثناء» 
وقال الكرّمانى» إلا أن أقول استثناء من فاعل يسرني أي : إلا أن أصرفه» وقد ذكرنا غير 
مرة أن العرب تستعمل لفظ القول في معان كثيرة. قوله : «في عباد الله» أي : بين عباد 
الله . كما في قوله تعالى : اندض فى ع عى [الفجر :] أي : بين عبادي. قوله: «هكذا 
وهكذا وهكذا» قالها ثلاث مرات وأشار بها بيده » ثم بين ذلك بقوله: عن يمينه وعن 
شماله ومن خلفه» وهذا على سبيل المبالغة» لأن الأصل فى العطية أن كن لح د 
يديه وهذه جهة رابعة من الجهات الأربع. ولم يذكر ههناء وق جاء في رواية أحمد بن 
ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه بلفظه : إلا أن أقول به في عباد الله هكذا 
وهكذا وهكذا وهكذاء وأرانا بيده وذكر فيه الجهات الأربع . وأخرجه أبو نعيم من طريق 
سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على ثنتين. قوله: «ثم مشى» أي : 
رسول الله ب . قوله : «إن الأكثرين هم الأقلون» ويروى ألا إن الأكثرين هم المقلون. 
وقد مضت رواية أخرى» إن المكثرين هم المقلون. وفي رواية أحمد | إن المكثرين هم 
الأقلون. قوله: «إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا» وفي رواية ابن شهاب . «إلا من قال 
بالمال هكذا وهكذا وهكذا». قوله: «وقليل ما هم» كلمة: ماء زائدة مؤكدة للقلة› 
وهمء مبتدأء وقليل» مقدماً خبره. قوله: ل بالنصب أي : الزم مكانك . قوله : 
«لا تبرح حتى آتيك» تأكيد لما قبله. وفي رواية حفص: لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع . 
قوله: «ثم انطلق في سواد الليل» فيه إشعار بأن القمر قد غاب. قوله: «حتى توارى» 
أي : حتى غاب عن بصري . قوله: «فسمعت صوتا» وفي رواية أبي معاوية: لفظاً وصوتاً 
قوله: قد عرض بضم العين وروى فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي ية أي : تعرض 
له بسوء. قوله: «وإن زنى وإن سرق». وقع في رواية عبد العزيز بن رفيع. قلت: «يا 
جبرائيل وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم؟» وكررها مرتين في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي ثلاثا . 


. حدذّثنا أخمَد بن شبيب» حدّثنا أبى عن يونس‎ "5456 ٤ 


ا قال رسو اله لد RPE SPE‏ 
ثلاث يال ل وعِنْدِي منه شيْءُ م إلا شيئا ا أَرْصِدَهْ لِدَيْن؟ . [انظر الحديث ۲۳۸۹ وأطرافه] . 


د ل NHI‏ ار يي 4 ` 9 


)١80( ۔ كتاب الرقاق / باب‎ ۸۱ AY 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء 
الموحدة الأولى ابن سعيد الحبطي بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وبالطاء المهملة 
نسبة إلى الحبطات من بني تميم البصري وهو من أفراد البخاري» وضعه ابن عبد البر 
تبعاً لأبي الفتح الأزدي» والأزدي غير مرضي فلا يتبع في ذلك . 

قلت: فلذلك قال في (رجال الصحيحين): روى عنه البخاري في غير موضع 
مقروناً إسناده بإسناد آخر» وأبوه شبيب بن سعيد روى عنه ابنه أحمد في الاستقراض 
ومناقب عثمان مفرداً» وفي غير موضع مقروناء ويونس هو ابن يزيد. 

قوله : «وقال الليث . . ٠.‏ إلى آخره ذكره البخاري تقوية لرواية أحمد بن شبيب. 

والتحد يت مين فى البح ىن السمد بن ی قوله: «مثل أحد 
ذهباً» في رواية الأعر- ج: «لو أن أحدكم عندي ذهباً». قوله: «لسرني» جواب. . لو التي 
للتمني» وهو ماض مثبت كما في قولك: لو قام لقمت» وذكر بعضهم في شرحه: : اما 
يسرني» بلفظ المضارع وبكلمة: ما النافة ثم تفل كلام ابن قانك يما بلخصة 1 .إن 
جوات : لو التي للتمني يكون ماضياً مثبتاء بحاو و OEE‏ 
ملخصه أن المضارع هنا وقع موضع الماضي» وأيضاً أن الأصل ما كان يسرني فحذف 
كان وهو جواب. 

وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن المؤمن لا ينبغي له أن يتمنى كثرة المال إلا 
بشرط أن يسلطه الله تعالى على إنفاقه في طاعته اقتداء بالشارع في ذلك. وفيه: أن 
المبادرة إلى الطاعة مطلوبة. وفيه: أنه ييل كان يكون عليه دين لكثرة مواساته بقوته 
وقوت عياله» وإيثاره على نفسه أهل الحاجة. وفيه: الرضا بالقليل والصبر على خشونة 
لن 


1٥ <‏ ياب ب الفِنّى غِنَى 

أي : هذا باب يذكر فيه الغنى غنى النفس سواء كان ل اك الكثير 
أو القليل» والغنى بالكسر مقصور وريما مده الشاعر للضرورة» وهو من الصوت ممدود 
والغناء بالفتح والمد الكفاية» وقال بعضهم: باب» بالتنوين . 

قلت: ليس كذلكء. لأن التنوين علامة الإعراب ولفظ باب مفرد والمعرب جزء 
الگ 

ونَّوْلُ الله تعالى: اسيو أنَّمَا يده يي ين مَالٍ وبين [المؤمنون:١٠]‏ إلى فَوْلِه 
تعالى : س دون :ون ذلك هم لها یا [المؤمنون: 77]. 

في رواية أبي ذر إلى علو © وق هذه الآية بعد بنين #شَايعٌ هم في كيرت بل ل 


TT 3‏ من حديث ا سعيد د مرفوعا: «ويل واد 0 جهدم 


عام ييف لصي لومت 
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6 ل حذثنا مودي قال حدّئنا أ وو عن يقر قن تر بن ههه 
ڪن عبد د الله بن عَمْرِو قالّ: كلف الي صلى الله عليه وسلم عَنّا ِي سَفْرَةٍ سافنا فَأذْرَكَ 


وقد أَْهَقنَا العَصْد فَجَعلنا د رصا ومس عَلَى آزجلتا فتادی يأغلى صَرْتِه: «وَيل لِلأغقَاب مِنَ ‏ 


ا مرلن أؤ تلاثاً. [انظر الحديث: ٠٠‏ وطرفه] 
بقة الحديث للترجمة تفهم من إنكا E‏ لأنه ما 
كر علوم بارع ل لكونهم لم يستوفوا غسل الرجلين 
ا ا ل ال > وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي قد مر 


5 في باب من 7 الإيمان هو العملء وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: هو الوضاح اليشكري» 


وا بشرء :يكين الباء الموحدة وسكون الشين الت جعفر بن الى وحشية الواسطي» 
وماهك .روي بكسر الهاء وفتحها منصرفاء وعبد اه بن عمرو بن العاص القرشي»› وهذا 
الإسناد 000 بعينهما قد تقدما في ب عاب : من 0 25 0 وني باب : : من أعاد 
وئمة في الباب ب الأول: 7 ا . وفي ابات الثاني : مسدد. 

وقد ذكرنا في باب: من رفع صوته بالعلم» لطائف إسناده» وتعدد موضعه ومن أخرجه 
غيره» وبيان اللغات والإعراب والمعانى› وبيان وجه الاستنباط» فتذ كر ههنا ما لم نذکره 
هناك.. ظ | ظ ) 


قوله «سافرناها» هو رواية كريمة وليس هو بثابت في رواية غيره» وظاهره أن عبد الله 


ابن عمرو كان في تلك السفرة» ووقع في رواية لمسلم: أنها كانت من مكة إلى المدينة 
ولم يقع ذلك لعبد الله محققاً إلا .في ججة. الوداع. أما غزوة الفح فقد كان فيهاء لكن ما 
- رجع النبي عَيْلَهِ فيها إلى المدينة بل من مكة من الجعرانةء ويحتمل أن تكون عمرة القضاءء 
فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه. قوله: e‏ غ 
. الكاف أي : لحق بنا رسول الله عليه الصلاة ة والسلام. قوله: «وقد أرهقنا العصر» ب بفتح الهاء 


والقاف: : من الإرهاق» والعصر مرفوع به لأنه فاعل» هكذا رواية ابي ذر. وفي روايةٍ 0 


ْ القاف ونصب .العصر على المفعولية» ويقوي الأول زواية ااا «وقد أرهقتنا) بتأنيث ش 
) الفعل وبرفع الصلاة ة على الفاعلية. ا «ويل للأعقاب من النار» قد قلنا: إن ويل» مرفوع 
ا بالابتداء وان کان : كر لان أ 





في معناه على أقوال أظهرها. اما u‏ أبن حبان في 
ول في : : الأعقاب» 













ظ 0 فر ا ا ال قلث: هذا له يرد عليه صان لأن کلامه فيما 
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يعون [المؤمنون :] ثم من بعد هذه الآية | إلى قوله: ی کی عَمِلُونَ» ثمان آيات 
احرف ا ل ا E‏ 0 غرض البخاري 

من ذكر الآية أن المال مطلقاً ليس خيراً. قوله: سبوب بوك الآية نزلت في الكفار 
وليست بمعارضة لدعائه يله لأنس بكثرة المال والولدء والمعنى: أيحسبون أن ما 
نمدهم بهء أي: نعطيهم ونزيدهم من مال وبنين مجازاة لهم وخيراً؟ بل هو استدراج 
لهم ثم بين المسارعين إلى اخيرات هن فم تان 3ل ال هم ن حَفْيَةٍ ريم 
ُمْفِفُونَ4 [المؤمنون: 07] أي : خائفون وين هر َك هم وموك [المؤمنون:08] أي : 
يصدقون» وهذه الآية والتي بعدها مدح هؤلاء المتقين. قوله: #واللين بِوْيْنَ» 
[المؤمنون:04] أي: يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات» والحال أن قلوبهم وجلة 
أي : خائفة أن لا يقبل منهم . قوله: ونه ل وأسريت يمس واه إلا 
أن سارعت» أبلغ من أسرعت . قوله: لهم کا# أي : إليها والتقدير: وهم يسابقونها . 
قوله : 3 وسعهاً يعني : إلأما يها" قوله: #ولْدينا كنب يعني اللوح المحفوظ 
ين بللْيّ4 يعني : يشهد بما عملوه. قوله: #بل فوم في عَمَرَقَ إضراب عن وصف 
الحسدين CC‏ وصنب الكفار: ا في غفلة عن الإيمان بالقرآن» قاله مقاتل› 
وقيل : في عماية من هذاء أي : من القرآن. قوله: وول عمل من دون 0 أعمال 
سيئة دون الشرك» وقيل: دون أعمال المؤمنين. قوله: هم لها عَيأوك) إخبار عما 
واج ا و ووس ا دان 

وقال ابن عيَيئة: لَمْ يَعْمَلُوها: لا يذ مِنْ أنْ يَعْمَلُوها. 

أي : قال سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى : وم أَعْمْلُ من دون ذلك هُمْ لهسا علوت 4 
[المؤمنون: *7] حاصله : كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد من أن يعملوها قبل موتهم ليحق عليهم 
كلمة الغذات. 


6 


441/٥‏ - حدّئنا أَحْمَد بن يُونْسَ حذثنا أبُو بكرء حدثنا أبُو حَصِينٍِء عن أبي 
اج عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ب قال : «لَيِسٌ الغتى عن كَثْرَةٍ العَرَض» ولكِنٌ الفتى غِنَى 
النّفْس» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأما وجه المناسبة بين الحديث والآية هو أن خيرية المال 
ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به وإن كان يسمى خيراً» وكذلك ليس صاحب المال 
الكثير غنياً لذاته بل بحسب تصرفه فيه» فإن كان غنياً في نفسه لم يتوقف في صرفه في 
الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات» وإن كان في نفسه فقيراً أمسكه وامتنع 
من بذله فيم أمر به خشية من نفاده» فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى» وإن كان المال 
تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة بل ربما كان وبالا عليه . 


)١5( ۔ كتاب الرقاق / باب‎ ۱ A4 





وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التيمي اليربوعي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضاء وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
القارىء المشهور الكوفي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» وأبو صالح ذكوان الزيات . 
والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن أحمد بن بديل بن قريش اليامي 
الكوفي . | ظ 
قوله : «من كثرة العرض» بفتحتين حطام الدنيا وبالسكون المتاع . وقال أبو عبيد: 
العروض الأمتعة وهي ما سوى الحيوان والعقار وما لا يدخله كيل ولا وزنء وقال ابن 
فارس : العرض بالسكون كل ما كان من المال غير نقد وجمعه عروضء وأما بالفتح فما 
يصيبه الإنسان من حظ في الدنيا قال تعالى : #ترِيدُوت عرص ألدَّنيَا» [الأنفال:17] وقال : 
ون يأتهم عرض حلم يأَحدُوة» [الأعراف:174] حاصل معنى الحديث: ليس الغنى الحقيقي 
0 المال» ال حرام ابا ء النفس وعدم الحرص على الدنياء ولهذا ترى 
من المتمولين» فقير النفس مجتهداً في الزيادة› فهو لشدة شرهه وشدة حرصه على 
ا د وأما غنى النفس فهو من باب الرضا بقضاء الله لعلمه أن ما عند الله لا 
تمد . 


- بِابُ فَضْلٍ الفَقِرْ 

أي: هذا باب في بيان فضل الفقرء والمراد به الفقر الذي صاحبه راض بما قسم 
ا فار عل ذلك ولا فار مو قوله و فل ها سقط اف انى ولا يترك 
التكسب ويشتغل بالسؤال الذي فيه ذلة ومنة ‏ وأما فقراء هذا الزمان فإن أكثرهم غير 
موصوف بهذه الصفات» وفقر هؤلاء هو الذي استعاذ منه النبي بل وأما الخلاف في 
أن ا a‏ 
عق سَهْل بن سعد السَاعِدِيٍ أنه قال: e‏ لله ل فقال لِرَجُل عند 
جالِس : «ما رأيك في هڌا؟» فقال: رجل من أشْرَافٍِ الئاس» هڏ والله خَرِي إن حْطْبَ أن 
00 لود ساح قال: ايو O‏ 
هذا خريٌ إِنْ خَطبَ أنْ لا يُنْكحَ EY‏ وإِنْ قال أنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهء فقال 
رسولٌ الله كلِ: «هذًا خَيْرٌ من مِلْءٍ الأزض مِن مِثْل هذا». [انظر الحديث 0041]. 

مطابقته للترجمة في الشق الثاني من الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 


۸٥ )۱١( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 


وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة بن دينار. 
والحديث مضى في كتاب النكاح في : باب الأكفاء في الدين فإنه أخرجه هناك عن 
إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم . . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «حري» بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد الياء أي: جدير ولائق. 
قوله: «أن ينكح» على صيغة المجهول . قوله: ١لا‏ يشفع) أيضاً على صيغة المجهول 
بتشديد الفاء وكذا. «لا يسمع» على صيغة المجهول أي: لا يلتفت إليه بقوله: «من 
مثل هذاه ويروى: مثل هذاء بنصب : مثل › على التمييز ووقع في (مسند محمد بن 
هارون الروياني) وفي (فتوح مصر) لابن عبد الحكم وفي (مسند الصحابة الذين نزلوا 
مصر) لمحمد بن الربيع الحبري: إن اسم المار الثاني جعيد» قال أبو عمر: جعيد بن 
سراقة الغفاري» ويقال: الضمريء أثنى عليه رسول الله ية . 

5558/1 - حدّثنا الحْمَيْدِىُ؛ حدثنا سُمْيانُ» حدثنا الأغمَش قال: سَمِعْتٌ أبا 
وائل» قال: عذنا حْباباً فقال: هاجَرنا مَعَ النبي كله ريد وجة الله فَوَقَعَ م أجرْنا على اله 
تعالى» كيلو قن تضى لم باخ من أجره يا مله : مُصْعَبٌ بن عَمَيْر» قل يَوْمَ أَحدٍ 
ورك نَمِرَة فإذا غَطينا رأسَهُ بدت رجلا وإِذًا غَطَيْنا رَجْلَيْهِ بَدَا رأْسْهُ سه فأمَرنا لنب كلل أن 
تُعَطيَ رأسَهُ وتَجْعَل عَلى رِجْلَيْه سينا من الإذْخِرء وما مَنْ أبعت له تمَرَنَهُ فَهُوَ يَهْدِبُها. [انظر 
الحديث ١777‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قضية مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه . 


والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده حميد» وسفيان 
هو ابن عيينة» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 


والحديث مضى في الجنائز في: باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسهء فإنه 
أخرجه هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش . . . إلى آخره» ومضى الكلام 


قمه. 


قوله: «عدنا» من العيادة. قوله: «هاجرنا مع النبي كله أي: إلى المدينة بأمره 
وإذنه» والمراد بالمعية الاشتراك في حكم الهجرة» إذ لم يكن معه فته إلا اوک و عام بن 
فهيرة. قوله: «نريد وجه الله ويروى: نبتغى وجه الله أي : جهة ما عنده من الثواب لا 
جهة الدنيا. قوله: «فوقع» قال الكرماني: أي : ثبت أجرنا على الله كالشيء الواجب» أو 
ثبت بحسب ما وعد العباد . 


فلت الأحسن أن يقال: ثبت جزاؤنا بحسب وعده» ولا يجب على الله شىء . 


)١5( كتاب الرقاق / باب‎ ١ ظ‎ ۸٦ 


قوله: افمنهم» أي : فمن الذين هاجروا من مضى لم يأخذ من أجره شيئاًء» وفي روايته 
المتقدمة في الجنائز : فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئاًء أي: من عرض الدنيا. 
فإن قلت : الأجر ثواب الآخرة. 

قلت: نعم الدنيا أيضاً من جملة الخيرء والأجر. قوله: «مصعب بن عمير» بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يجتمع مع رسول الله ياء في قصي . 
قوله: «قتل يوم أحد» أي : قتل شهيدأ في غزوة أحد» وكان صاحب لواء 
رسول الله ية يومئذٍ. قوله: «نمرة» بفتح النون وكسر الميم ثم راء: هي إزار من 
صوف مخطط أو بردة. قوله: «أينعت» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
النون والعين المهملة أي : حان قطافهاء واليانع النضيج ويروى: ينعت بدون الهمزة 
وهي لغةء قال الفراء: أينعت أكثر. قوله : بجحي ا ب 
المهملة وضمها أي : يجتنيها ويقطعها. < 

54149 - حدّثنا أبُو الوليدء حدثنا سَلْمْ بن زَرِيرء حدّثنا أَبُو رجاء؛ عنْ عمرانٌ 
بل خصين» رضي الله عنهما عن النبي مي قال : «اطلعْتُ في الجَنَة فَرَأْنْتُ أكثّرٌ أَهْلِهَا 
الفقّراءَ . واطْلَّغتُ في الثَارٍ ْرَأْنِتُ أكْثَرَ أفلها النّساء» . [انظر الحديث 774١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وسلم بفتح 
السين وسكون اللام ابن زرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى على وزن عظيم العطاردي 
البصري› وأبو رجاء عمران بن تيم العطاردي . 

والحديث مضى في صفة الجنة عن أبي الوليد أيضاً وفي النكاح عن عثمان بن 
اف 

تابَعَهُ أُيُوبُ وعَؤْف . 

أي : تابع أبا رجاء أيوب السختياني وعوف المشهور بالأعرابي في روايته عن 
عمران بن حصين . أما متابعة أيوب فوصلها النسائي عن بشر بن هلال عن عمران بن 
موسى عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي رجاء عن عمران. ا 
البخاري في كتاب النكاح . ظ 

وقال صخر وحَماد بن تُجيح : عن أبي رجاء عن ابن عباس . 

صخر هو ابن جويرية البصري» وحماد بتشديد الميم ابن نجيح بفتح النون وكسر 
الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة الإسكاف» وتعليق صخر رواه النسائي 
عن يحيى بن مخلد المقسمي : حدثنا المعافى بن عمران عن صخر بن جويرية عن أبي 
رجاء عن ابن عباس» وتعليق حماد رواه النسائي أيضاً عن محمد بن معمر النجراني 


AV )١5( کتاب الرقاق / باب‎ ١ 


حدثنا عثمان بن عمر عن حماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس . 

5540١ 64‏ حذّثنا أبُو مَعْمَره حدثنا عبد الوارث» حدثنا سَعيد بن أبي عَرُوبَة 
عنْ قَتادَة» عنْ آئس رضي الله عنه» قال: لَمْ يأكل التب يل عل وان حبّى مات: وما أكل 
خْبْزاً مُرَفْقَاً حتّى مات . [انظر الحديث 5787 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . وقال ابن بطال: الحسكة: يدل إلا 
على فضل القناعة والكفاف . 

قلت : القناعة والكفاف من صفات الفقراء الراضين بما قسم الله » وهذا: يدل على 
فضل الفقر. 

وأبو معمر بفتح الميمين هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن الحجاج» 
وعبد الوارث بن سعيد البصري . 

را احرج الترمدي في ا عن عبت اله ين عيد الريسين الدارمي» 
وأخرجه النسائي ف فى الوليمة عن الفضل بن سهل الأعرج . واخرجة ابن ساج ني 
الأطعمة عرو عي الله من وت 

قوله: «خوان» بكسر الخاء المعجمة وضمها وهو ما يؤكل عليها الطعام عند أهل 
التنعم ويجمع على : خون وأخونة. ) 

۰ 5 حدّثنا عَبْدَ الله بن أبي شَيْبَةَ حدثنا أبُو أسامَة. حدثنا هشامٌ عنْ أبيه 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالّثْ: لَقّد توفي النبئ كله وما في رفي مِنْ شَيْءٍ يأكُلّهُ دُو كَبدِء 
إلا شَطْرُ شَعِيرِ في رف لي» فَأكَلْتُ مِنْهُ حٌى طال عَلَىّ فَكِلْيُهُ فمَِيَ . [انظر الحديث .]"٠۹۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن هذه الحالة تدل على اختيار الفقر وفضله . 

وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكرء وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن محمد بن أبي 
شيبة واسمه إبراهيم» أصله من واسط وسكن الكوفة» وأبو أسامة حماد بن أسامة. 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في الخمس: أخرجه مسلم في ر 

قوله : «وما في رفي» ويروى : وما في بيتي» والرف بف بفتح الراء وتشديد الفاء خشبة 
عريضة يغرز طرفاها في الجدار وهو شبه الطاق في البيوت . ا فإن قلت : هذا يخالف ما 

في الوصايا من حديث عمر بن الحارث المصطلقي : ما ترك رسول الله مه عند موته 
فدارا و لارا وا 

قلت: لا مخالفة أصلا لأن مراده بالشيء اي a‏ 
به وأما الذي قالته عائشة فكان بقية نفقتها التي : تختص بها. فلم يتحد الموردان. قوله: 


)۱۷( كتاب الرقاق / باب‎ ١ A۸ 





لذو كبد؛ يشمل جميع الحيوانات. قوله: «إلأ شطر شعير أي: بعض شعير. 
«فكلته» بكسر الكاف. «ففني» أي : فرغ قيل: قد مر في البيع في : باب الكيل أنه 

قال : ا ا وقولها: فكلته ففني . RE‏ 
البركة. و جيب : بأن البركة عند البيع وعدمها عند النفقة» أو المراد : أن مكيله بشرط أن 
ووس 


۱۷ - باب َيف كان کشر عيش التديّ لله واضحابه وتَخَلَيهِمْ مِنَ ادنيا 


أي: هذا باب في بيان كيفية عيش النبي ب وكيفية عيش أصحابه رضي الله 
عنهم» وفي يان تخليهم أي : تركهم الملاذ والشهوات من الدنيا. 

ا4/ for‏ - حدّئنا بُو نعَيِمٍ بتخو مِنْ ضفب هذا الحَدِيثِء حدثنا عْمَرُ بن در 

نخدا ناهد أن آبا هة كان تقول الله الَذِي لا إلَهَ إلا هُوَ إِنْ كُنتٌ لأعْتَمِدُ بكبدي عَلى 
الأزض مِنَ الجوع. وإنْ كُنْتُ لأشدُ الحَجَرٌ على بَطْنِي منّ الجُوع» ولَقَّدْ فَعَدْتُ يَوْمأ عَلَى 
طريقهم الَذِي يخْرُجُونَ نه مر أبُو بكر سال عن آيةِ مِنْ كتاب الله ما سال | لالش 
مر ولّم يَفْعَلُء ثم مَرٌ بي عُمِرٌ فَسالْتُهُ عن َيْةِ مِنْ كتاب الله ما سأليُهُ إلا لِيُشَبِعْنِيء قمر فَلْمْ 
يَفُعَل) ٿم مر بي أَبُو القاسم وله فََبَسّمَ حِينَ رآني وعَرَفَ ما في تفي وما في وجهي» ثُمْ 
قال : ا لك ارول الله! قال : «الْحَقْ» ومَضَى فَتَبعْتُهُ فَدَخَلَ فأَسْتََذِنُ فأَذِنَ 
لي» فدَخل فو نَوَجَدَ ا بنا في كُدَّح فقال: «من آي هَذَا اللْبْنُ» قانُوا: أَهْدَاه لَكَ كُلآنَ ‏ أو قُلانَةُ ‏ 
قال اه : لَبْنِكَ يا رسو الله! قال: «الْحَقْ إلى أل الصّفَّةٍ فادْمُهُمْ لإي“ قال: 
RE‏ سي لل يه mp‏ 

يهم ولَمْ يَتَناوَل مها شَيْئاًء وإذا تنه هَديْة أرْسَل إِلَيْهِمْ وأصاب ينها أشْرَكَهُمْ فيها. 00 
الك ققلك: وما ذا لن في اف الضلة؟ فلك اح أنا أذ أصيب ين هذا الأب قر 
نوی بهاء نا جاووا ني كنت أن أيهم وما على أذ يتأي من هذا لبن وأ ين من 
طاعَة الله وطاعَة رسوله كله بده فاتيُْهُم دَدَعَوْتُهُمْ فأقبنُوا فاسْتَأَدنُوا فاد لَهُمْ؛ واخذوا 
مَجِالِسِهُمْ مِنَ البَيْتِ قال : «يا أبا هر» قَلْتٌ : لبيك يا رسول الله! قال ل: «حذ فأغطهم؛ قال: 
اكت لقح جلث أغه جل فب حلى يزذى» كمي ل القتح تأي لزج 
فيَشْرَبُ حتى يَزوى» ثم م يرد علي القَدَحَ فَيَشْرَبُ حبَّى يَزؤى» تم يرد عَلَيّ القَدَحَ» حى الْتَهِيْتُ 
إلى اى له وقد روي القّوْمُ كُلَهُمْ ل 
ديا أبا هن قُلْتٌ: لَبِيْكَ يا رسولّ الله! قال: ١بَقِيتُ‏ آنا وأنْتَ». قُلْتُ صَدَفْتَ يا رسول الله! 
قال: «اقْمُدْ فاشْرَبْ» فَمَعَدْتُ فََرِيْتُ فقال: «اشْرَبْ» فَشَرِبْتُ ما زال يَقُول: «اشْرَبْ» حنّى 
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قلت : لا والَّذِي ب بَعَنَكَ بِالحَقٌ ما أجد له مَسلكاً. قال : «فأرِني» فأَعطَيْنه القَدَحَ فُحَمد الله‎ 
وسّمّى وشَّرِبَ المَضْلَةَ . [انظر الحديث 0170 وطرفه].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه ا ار ی الحبي َيه وعيش أصحابه رضي 
الله عنهم . 


وأبو نعيم به بضم النون الفضل بن دكين› وعمر بضم العين ابن ذر بفتح الذال 
المعجمة وتشديدلك 90 الهمداني . 


وبعض الحديث مضى في الاستئذان مختصرا أخرجه عن أبي نعيم عن عمر بن ذر 
عن محمد بن مقاتل .عن عبد الله عن عمن .بن ذر؛ ثم أعاده. هنا عن أبي نعيم وحده 
مطولا. وأخرجه الترمذي في الزهد,عن هناد :بن ضري عن يوتسن ین يكين عن عر .بن 
ذر به. وأخرجه النسائي ف في الرقاق عن أحمد بن يحيى عن أبي نعيم . 

قوله: «بنحو من نصف هذا الحديث»», أشار به إلى حديث الباب» قال الكرماني : 
هذا مشكل لأن نصف الحديث يبقى بدون الإسنادء ثم إن النصف مبهم أهو النصف 
الأول آم الآخر؟ ثم أجاب بأنه اعتمد على ما ذكر في كتاب الأطعمة من طريق 
يوسف بن عيسى المروزي» وهو قريب من نصف هذا الحديثء» فلعل البخاري أراد 
بالنصف المذكور لأبي نعيم ما لم يذكره ثمة» فيصير الكل مسنداً بعضه بطريق يوسف 
والبعض الآخر بطريق أبي نعيم . وواله ضاحب و ا 
الاستئذان مختصراء فقال: حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر وعن محمد بن مقاتل عن 
ابن المبارك عن عمر بن ذر حدثنا مجاهد» وكان هذا ل 
انتهى. واعترض عليه الكرماني بقوله: ليس ما ذكره ثمة نصفه ولا ثلثه ولا ربعه» وقال 
بعضهم: فيه نظر من وجهين آخرين. أحدهما: احتمال أن يكون هذا السياق لابن 
المبارك. فإنه لا يتعين كونه لفظ أبي نعيم . وثانيهما: أنه منتزع من أثناء الحديث» فإنه 
ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرةء ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن 
إلى آخره . 

قلت : في هذا النظر نظر لأنه إذا لم يتعين كون السياق لأبي نعيم كذلك لا يتعين 
كونه لابن المبارك. وكونه منتزعاً من أثناء الحديث لا يضر على ما لا يخفى . 

قوله: «الله» بالنصب قسم حذف حرف الجر منه. ويروى: والله. على الأصل . 
قوله: «إن كنت» كلمة: إنء هذه مخففة من الثقيلة. قوله: الأعتمد بكبدي على 
الأرض» أي : ألصق بطني بالأرض . قوله: «وإن كنت» وإن هذه أيضاً مخففة من 
الثقيلة. قوله: «لأشد الحجر على بطني» اللام فيه للتأكيد وفي رواية عن أبي هريرة: 
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لتأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاماً يقيم به صلبه حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر 
فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صابه» وفائدة شد الحجر على البطن 
المساعدة على الاعتدال والانتصاب على القيام أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي 
في البطن لكونها حجارة رقاقاً تعدل البطن» وربما سدت طرف الأمعاء فيكون الضعف 
أقل» أو تقليل حرارة الجوع ببرودة الحجرء أو الإشارة إلى كسر النفس وإلقامها 
الحجرء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وقال الخطابي: أشكل الأمر في شد 
احج كل تر GLA‏ لوب ين لخر بارا موي الاير #التى يجد بها 
الإنسان وسطهء لكن من أقام بالحجاز عرف عادة أهله في أن المجاعة تصيبهم كثيراً فإذا 
خوى البطن لم يكن معه الانتصاب فيعمد حينئكٍ إلى صفائح رقاق في طول الكف 
فيربطها على البطن فتعتدل القامة بعض الاعتدال. 


قلت: وممن أنكر ربط الحجر ابن حبان في (صحيحه): قوله: «على طريقهم» 
أي : طريق النبي كله وأصحابه ممن كان طريق منازلهم إلى المسجد متحدة. قوله: 
اليشبعني» من الإشباع من الجوع» وفي رواية الكشميهني: ليستتبعني» من الاستتباع 
وهو طلب أن يتبعه. قوله: «فمر» أي: إلى حاله ولم يفعل أي: الإشباع أو الاستتباع . 
قوله: «ثم مر بي عمر رضي الله تعالى عنه» كأنه استقر هنا حتى مر به عمر فوقع أمره 
معه مثل ما وقع مع أبي بكرء والظاهر أنهما حملا سؤال أبي هريرة على ظاهره» وهو 
سؤاله عن آية من القرآن» أو لم يكن عندهما شيء إذ ذاك» ويروى أن عمر رضي الله 
تعالى عنه» تأسف على عدم إدخاله أبا هريرة في داره. قوله: «وما في وجهي» أي: من 
التغير فيه من الجوع. قوله: «أبا هر» ووقع في رواية علي بن مسهر فقال أبو هرء 
ووجهه على لغة من لا يعرب الكنية وهو بتشديد الراء وهو إما رد الاسم المؤنث إلى 
المذكر أو المصغر إلى المكبر فإن كنيته في الأصل : أبو هريرة - تصغير هرة - مؤنثا . 
وأبو هر مذكر مكبرء وقيل: يجوز فيه تخفيف الراء مطلقأء ووقع في رواية يونس بن 
بكير فقال: أبو هريرة» أي: أنت أبو هريرة. قوله: «الحق» من اللحوق أي: اتبعني 
قوله: «فدخل» زاد ابن مسهر: إلى أهلهء قوله: «فاستأذن» على صيغة المتكلم من 
المضارع وفي رواية علي بن مسهر ويونس: : فأستادنت . قوله: E‏ 
وفي رواية علي بن مسهر فدخلت» وهي ظاهرة . قوله : «فوجد لبنأ في قدح» وفي رواية 
على بن مسهر: فإذا هو لبن في قدح» وفي رواية يونس: فوجد قدحاً من اللبن. قوله: 
«من أين هذا اللبن» زاد روح : لكمء وفي رواية ابن مسهر: فقال لأهله: من أين لكم 
هذا؟ قوله: «أو فلانة» شك من الراوي. قوله: «الحق إلى أهل الصفة» عدى: الحق› 
بكلمة: إلى لأنه ضمنه معنى : انطلق. وكذا وقع في رواية روح: انطلق. قوله: «قال: 
وأهل الصفة» سقط لفظ قال في رواية روح» ولا بد منه لأنه من كلام أبي هريرة . قوله : 
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«ولا على أحد» تعميم بعد تخصيص فيشمل الأقارب والأصدقاء وغيرهم. قوله: 
«فساءني ذلك» وفي رواية على بن مسهر: واللهء ومعناه أهمني ذلك . قوله: «وما هذا 
د ب أى : ما قدره في أهل الصفة؟ الواو فيه عطف على محذوف 
تقديره: هذا قليل أو نحو ذلك وما هذا؟ وفي رواية يونس بحذف الواو. وفي رواية 
على بن مسهر : وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة؟ قوله : «فإذا جاء» كذا فيه بالإفراد 
في بعض النسخ» أي: إذا جاء من أمرني بطلبه وفي رواية الأكثرين: فإذا جاؤواء بصيغة 
الجمع كما في نسختنا. قوله: «أمرني» أي : رسول الله كل. قوله: «وما عسى أن 
يبلغني من هذا اللبن» أي : قائلا في نفسي: وما عسى . . . قال الكرماني: والظاهر أن 
عسى مقحم. قوله: اوأخذوا مجالسهم من البيت» يعني: قعد كل واحد منهم في 
المجلس ا يليق به ولم وعدم وقد تقدم في أبواب المساجد في كتاب الصلاة 
من طريق أ E E E E ag‏ . الحديث» 
Es‏ أن عدتهم تقرب من المائة» وقال أبو نعيم: كان عدد أهل الصفة 
يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثرواء وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو 
استغناء» فقلواء وقيل هنا: كانوا أكثر من سبعين. قوله: «خذ» أي ا 
اللبن فأعطهم. وصرح هكذا في رواية يونس . قوله: لعن در بفتح الواو نحو 
رضي يرضى . قوله : الم يرد ملن القدح فأعطية الرسعل» قال الكرمائي: الرجل الان 
معرفة معادة» فيكون عين الأول على القاعدة النحوية لكن المراد غيره: ثم أجاب بأن 
ك ولفظ : احتى انتهيت» قرينة المغايرة» كما في قوله عز وجل : طقل 
لمر ملك الما نو توي الملل من َا [آل عمران :]. قوله: : افتبسم» كان ذلك لأجل 
توهم أبي هريرة أن لا يفضل له من اللبن شيء. قوله: «فقال: أبا هر» أي: يا أبا هرء 
وفي رواية على بن مسهر: فقال: أبو هريرة» أي: فقال النبي ا ۰ ادق رة وقل 
ذكرنا وجهه عن قريب. قوله: «قال: بقيت أنا وأنت» هذا بالنسبة إلى من حضر من أهل 
الصفة. فأما من كان في البيت من أهل النبي ية فلم يتعرض لذكرهمء ويحتمل أن لا 
يكون إذ ذاك في البيت أحد أو كانوا أخذوا كفايتهم» وكان الذي في القدح نصيب 
النبي اة . قوله: «فارني» وفي رواية روح «ناولني القدح». قوله: «فحمد الله وسمى» 
أما الحمد فلحصول البركة فيه» وأما التسمية فلإقامة السنة عند الشرب. «وشرب 
الفضلة» أي : البقية . 


وفيه فوائد : كثيرة يستخرجها من له يد في تحرير النظرء وتمريب المراد. 


1۲ >“ حَدّثنا مُسَدَدٌ: حدثنا يَحيَى عن إسْماعيل» حدثنا قَيْسَ قال : سَمِعْتُ 
سعدا تقول إلى لأول العَرّبِ رَمى بِسَهُم في سيل الله وَرَأَْتُئَا نَعْزو وما لّنا طَعامٌ إلا 
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رَرَق الحُبْلَةَ» وهذا السَّمُرُء وإِنَّ أحدنا لَيَضَعٌ كما تَضَمْ الشَّاةُ ما لَهُ خِلْطء ثُمْ أضبحث بَنُو 
أَسَدٍ عرزي على الإسلام» خِبْتٌ إِدَاً وضل سَعْبِي . [انظر الحديث 7778 وطرفه]. 

ك اة اه ان شه ان ف سكل ورد غل لر جد الما کون 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم ؛ وسعد هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في فضل سعد عن عمرو بن عوف وفي اال عن عبد اف 
محمد. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن حبيب» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «لأول العرب» اللام فيه للتأكيد» وفي رواية الترمذي: إني لأول رجل أهرق 
دماً في سبيل الله . قوله: «ورأيتنا» بضم التاء المثناة من فوق أي: ورأيت أنفسنا. قوله : 
«نغزو» من الغزو في سبيل الله . قوله: «الحبلة» بضم الحاء المهملة وسكون الباء 
ال ول بفتحها أيضأء وهي: ثمر السلم أو ثمر عامة العضاه وهي کا 
المهملة وت تخفيف الضاد المعجمة شجراً له شوك كالطلح والعوسج . قوله : «السمرا بضم 
الميم شجرء lS‏ ما تأكل الأوراق الحبلة هذا السمر. قوله: e‏ 
التغوط آي : ليضع الذي يخرج منه عند التخوط . قوله: «ماله خلط» بكسر الخاء 
المعجمة وسكون اللام يعني لا يختلط بعضه ببعض لجفافه وشدة يبسه الناشىء عن 
تقشف العيش . قوله: «بنو أسد» قبيلة وهي أسد بن خزيمة. قوله: «تعزرني» أي : 
تقومني بالتعليم على أحكام الدين وهو من التعزير وهو التوقيف على الأحكام 
والفرائض» ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب. قوله: «على الإسلام» ويروى : 
على الدين قوله: «خبت» من الخيبة وهي الحرمان والخسران. قوله: «وضل سعي» 
ويروى: وضل عملي. . . قيل: كيف جاز لسعد أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن ترك 
ذلك لورود النهى عنه؟ وأجيب: بأن الجهال لما عيروه بأنه لا يحسن الصلاة فاضطر إلى 
ذكر فضله والمدحة إذا خلت عن البغى والاستطالة» وكان مقصود قائلها إظهار الحق 
وشكر نعمة الله لم يكره ذلك. 00 

+ع “fo‏ - حذثئني عْثْمانُ حدثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصورِء عن إِيْرَاهِيم؛ عن الْأسْوَدٍ 
عن عائِضَةَ قالّثْ: ما شَبِعَ آل مُحَمْدٍ كل مذ قَدِمَ المَدِيئَهَ مِنْ طعام بر لت لَيالٍ تباعاً حتّى 
[انظر الحديث .]651١5‏ 

SNL ay 

وعثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر› 
وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد وكل هؤلاء كوفيون. 


لو SE‏ اللو GCS‏ ا الو Fs‏ ا SE A TP‏ ا ل ا لل i RA‏ 
بل وو 7 ١‏ ییک يو ا 1 یی ا تی د ل ی د ی لي يي ر ی ا مم شيا اا سنت اا امسا 
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وقد تواترت الأخبار عن التّبي» عليه الصلاة والسلام» في صفة وضوئه أنه غسل 
رجلیه» 2 المبين لأمر الله .تعالى» وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة 
وغيره مطولاً في فضل الوضوء: E‏ ين الله تعالی»» ولم يثبت يثبت عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وا بن عباس وأنسء رضي الله تعالى عنهنم: وقد ثبت عنهم ‏ 
الرجوع عن ذلك» وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: اجتمع 


أصحاب رسول | الله يه على غسل القدمين. والله 6 


هود 


| أي : هذا e‏ امسا روه" ظ 
لاسي ب این من حيث إن کا نهدا مشثمل على سکم من أحكا لوشو 


قالَهُ بن عباس وَعَبُْ الل ب ليد رضي الله ع عَنْهُمْ عَن النبي علي اله عليه 25 
هذا تعليق منه» ولكنه أخرج عديف ابن غاا موصولاً في باب غسل الوجه 
باليدين» وكذا حديث عبد الله بن زيد بن عاضم. أخرجه موصولاً في باب غسل الرجلين 
إلى الكعبين على ما يأتي عن قريب. . فإن قلت: إلى ما يرجع الض مير في: قاله؟ قلت: يرجع 
إلى المضمضة» وهو في الأصل مصدر يستوي فيه التذ كير والتأنيث» أو یکرت تد كير الشهير 
باعتبار المذكور. فإن قلت: : فقول القول ينبغي أن يكون جملة» وههنا مفرد. قلت: القول ههنا 
بمعنى الحكاية كما في: قلت شعراً وقلت قصيدة» والمعنى حکاه ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء > ولا در اعد و أي بالمضمضة : ابن ا ا 
الكرماتي: قافهم. ٠ ٠‏ 
۰ س حذثنا بُو الان قال اا عن الرهْرِيّ قا كال 0 عَطَاءٌ ب 

يزيد عَنْ هر مان بن عَفَّانَ أنه رای عُْثْمانَ دَعَا کک 
ا E‏ وةاقن ا شتثئر ثم عسل وجه 
كلكا 5 يديه إلى المِركَقَينَ ثلاث ثم مَسَح بِرَأْسِهِ د ع تسل عل رج قاجا ثم قال رايت ت اي 
صلی الله عليه وسلم بوا تخو و وُصُوئِي هَذَا وقال: دمن توطاً 5 تخو وُصُوبِي هذا ثُمٌ صَلّى ظ 
رَكْعَعَيْنٍ لا ُحَدتُ فيهمَا نَفْسَهُ عَفَرَ الل es‏ لوانتل E‏ 10۹ 
و ظ 00 0 E‏ ج00 بر ظ 








سيب رو ير AVES‏ 


قة الحديث للترجمة في قول «ثم تقضمض». 0 1 
بیان 550 وعع E‏ . الأول: أبو اليمان الحكم بن تافع. الفاني: ا 0 ْ 
. التالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع : عطاء بن يزيد» من الزيادة. الخامس: . ۳ 
| حرا بن أبان» م قد ذكروا. ا ان RN aA‏ 





۱ ۔ کتاب الرقاق / باب (۱۷) ۹۳ 

والحديث مضى في الأطعمة عن قتيبة . 

قوله: «آل محمد» أي : النبي ية . قوله: «تباعا» بكسر التاء المثناة من فوق 
وتخفيف الباء الموحدة أي : متتابعة ومتوالية. قوله: «حتى قبض» إشارة إلى استمراره 
على تلك الحالة مدة إقامته» وهي عشر سنين بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج 
والعمرة. 

وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن إبراهيم: وما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلاً 
حتى قبض» وروی عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة: ما شبع آل محمد يا 
من خبز بر مأدوم» أخرجه مسلم › وروی مسلم أيضاً من رواية يزيد بن قسيط عن عائشة 
رضي الله عنهما: ما شبع رسول الله يليه من خبز وزيت في يوم واحد مرتين» وله من 
طريق مسروق عنها: والله ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين» وروى ابن سعد من 
طريق الشعبي عن عائشة: أن رسول الله كله كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما يشبع من 
خبز البر. 

٤‏ - حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الرخمن حدّثنا إشحاق ‏ مُوَ 
الأزرق - عن مِسْعَرٍ بنِ دام عنْ هِلآلٍ عن عُرْوَة عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: ما أكلّ 
آل مُحَمّدٍ كل أكلتيِن في يَوْم إلا إِخَدَاهُما تَمْرٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب البغوي 
يقاله له لؤلؤ سكن بغداد» وإسحاق الأزرق بتقديم الزاي على الراء هو إسحاق بن 
يوسف بن يعقوب الواسطي» ومسعر بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية 
وبالراء ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة العامري. مر في الوضوءء 
وهلال بن حميد ويقال: ابن أبي حميد الوزان الكوفي يروي عن عروة بن الزبير عن 


و 


عائشة . 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي كريب . 

قوله: «أكلتين» بفتح الهمزة وضمها. 

222/6 - حدّثني أَحْمّد بنُ رجاءء حدثنا النْضْرُ عن هشام قال: أخبرني أبي 
عنْ عائْشَةَ رضي الله عنهاء قالّث : كان فراش رسول الله ل مِنْ أدّم وحَشْوَهُ مِنْ ليف . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن رجاء بالجيم الك الهروف: والنضر بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بالشين المعجمة ‏ مصغر ‏ يروى» عن 
هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . والحديث من أفراده. 

قوله: امن أدم» بفتح الهمزة والدال المهملة. وأخرج ابن ماجه من رواية ابن نمير 


)۱۷( كتاب الرقاق / باب‎ ١ ۹٤ 





عن هشام بلفظ : كان ضجاع رسول الله كل أدما وحشوه ليف » والضجاع بكسر الضاد 

۷/٩‏ - حدّثنا هُذْبَةُ بِنُ خالِدِء حدثنا هَمّامُ بِنُ يَحْيَء حدثنا قَتادَةُ قال: كنا 
ناي ئس بِنّ مالِكِ وحَبَارُهُ قائِمٌ» وقال: كُنُوا ما أَغْلَّمُ النبئ كلل رأى رغيفاً مُرَفْقاً حَنّى 
لَحِقّ باللهء ولا رأى قاء ا كلت قط [انظر الحديث 0786 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وهدبة بفتح الهاء وسكون الدال المهملة. 

والحديث مضى في الأطعمة عن محمد بن سنان . ظ 

قوله : «مرققاً» قال ابن الأثير: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة؛ يقال: رقيق ورقاق 


كطويل وطوال. قوله: اسميطأ» أي : ميكتوياً؛ فعيل بمعنى مفعول› وأصل السمط أن 
3 صوف الشاة e‏ بالماء a‏ 0 وإنما 


النبى 00 

۷ - حدّثنا مُحَمَدُ بن المُكَنَىء حدثنا يَحْيَء حدثنا هِشامٌ؛ أخبرني أبي 
عن عائِضَّةَ رضى الله عنهاء قالّْ: كان يأتي عَلينا الشَهْرُ ما نُوقِدُ فيه نار العا O‏ 
ال إلا ا تی باللحَيْم . [انظر الحديث 70717 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: لأن فيه إخباراً عن كيفية يه عيشهم . 

ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة. والحديث من أفراده. 

قوله: «إنما هو» أي: طعامنا. قوله: إل أن نؤتى» على صيغة المجهول بغون 
الجماعة . قوله : «باللحيم؟ ‏ : تصغير اللحم أشارت به إلى قلتهء TIT‏ 

1۹/4۸“ - حدّثنا عبد الَزيز بن عَبْدِ اله ا جي ابن ابي جام ن | 
موعن ايديل E E‏ َة أنّها قالّتْ لِعْرْوَةً: ا ا إن كنا لطر إلى 
الهلاَل تلان هة في شَهْرَيْن» وای ات رمل الله كل ناك . فَقُلْتٌ : ما كان 
ةر قالت: الأسْوّدان: الثَّمْرٌ والماء» إلا أنه قَدْ كان لِرَسُولٍ الله لله جيرَانٌ من 
الأنصارء کان لَهُمْ منائخ وَكانوا تهون وول الله ية من أبياتِهمْ فَيَسقيناة 1 [انظر الحديث 
601 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ادى اا وابن أبي حازم هو عبد العزيز وأبوه 
سلمة بن دينار» ويزيد - من الزيادة - ابن رومان بضم الراء أبو روح الأسدي المدني 


مولى آل الزبير بن العوام . 


۹0 (۱۸) کتاب الرقاق / باب‎ ١ 


والحديث مضى في أول الهبة عن عبد العزيز المذكور بعين هذا الإسناد والمتن» 
وفيه: فقلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟. 

قوله: «من أبياتهم» وهناك: من ألبانهم . قوله: «ابن أختي» أي: يا ابن أختي 
وحرف النداء محذوف وكانت أم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي 
الله عنهم. قوله: «إن كنا لننظر» كلمة: إنء مخففة من الثقيلة. قوله: «إلى الهلال» أي : 
الثالث وهو هلال الشهر الثالث لأنه يرى عند انقضاء الشهرين وبرؤيته يدخل الشهر 
الثالث. قوله: «يعيشكم» بضم الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة 
وبالشين المعجمة أي المضمومة» ويروى: يعيشكم بضم الياء وكسرالعين وسكون الياء 
من أعاشه الله أي : أعطاه العيش . قوله: «إلا أنه؛ كلمة إلا بمعنى: لكن وأنه أي: وأن 
الشأن. قوله : «منائح» جمع منيحة» وفي (المغرب): المنيحة والمنحة الناقة الممنوحة» 
ومنيحة اللبن أن يعطى الرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها. قوله: «يمنحون 
رسول الله َللة؛ أي : يعطونه من المنائح . قوله: «فيسقيناه» ائ يسقينا رسول الله ك 
ويروى: فيسقني» بالإفراد. 

54504 - حدّكنا عَبْدَ الله بن مُحَمّدء حدثنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلء عن أبيه عنْ 
ُمارَة» عنْ أبي رُرْعَةَ عن بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسو الله ڳل «اللّهُم اررق 
آل مُحَمدٍ قوتاً». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه طلب الكفاف وفضلهء وأخذ البلغة من الدنيا 
والزهد فيما فوق ذلك» وهكذا كان عيشه يللي 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي»› ومحمد بن فضيل - مصغر فضل - 
بالمعجمة ابن غزوان الضبي الكوفي» ومحمد هذا يروي عن أبيه فضيل المذكور عن 
عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء ابن القعقاع» وأبو زرعة هرم بفتح الهاء 
ابن عمرو بن جرير. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن أبي عمار. وأخرجه النسائي في الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله: «قوتاً؛ أي: مسكة من الرزق. 





6 بابٌ القصّدٍ والمُدَاومَةِ عَلَى العمل 
أي : هذا باب في بيان استحباب القصد وهو السلوك فى الطريق المعتدلةء ويقال: 
القصد استقامة الطريق بين الإفراط والتفريط . قوله: والمداومة» أي: وفى بيان المداومة 


على العمل الصالح . 


)۱۸( كتاب الرقاق / باب‎ ١ ۹٦ 


۰ 1 - حدَثفا عَبْدَانُ أخبرنا أبي» عن شُعْبَةَ» عن أشْعَتٌء قال: سَمِعْتَ 
ا ا ياي لس ع سير ماي خا ووم ارات 
النبي كل؟ قالتٍ: الدائم . قال قلث: فأيّ جين كان يَقُومُ؟ قالث : كان يفوم إذا ضوع 
الصّارِحٌ . [ 
[انظر الحديث ١١77‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة 
المروزي» وأشعث بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة ابن أبي الشعثاء واسمه 
سليم بن الأسود. 

والحديث مضى بهذا الإسناد في كتاب التهجد في : سي 

قوله: «فأي حين» هكذا رواية الكشميهني› وفي رواية غيره: في أي حين . قوله : 
«يقوم» آي : من النوم والح الديك. قال: الكرماني: أو المؤذن. قلت: فيه نظر. 

۱ / ۲ حدّثنا 8 َيه يبء عن مالك عن هَشام بِنٍ عُرْوَةٌ» عن أبيه» عن عائِسَة أنْها 
قات : كان أحبٌ العَمّلٍ إلى رسول الله كله الذي يَدُومُ عَليْهِ صاحبه . . [انظر الحديث ١١7‏ 
وطرفه]. 

مطابقته أيضاً للجزء الثاني للترجمة. e‏ 

“4Y /oY‏ - حدّثنا آدَمْ؛ حدثنا ابن أبي ذِئب› عن سَعِيدٍ المَمَبْرِيّ عن أبي هريره 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل : ن ينجي احداً نكم مَل قالوا: ولا آئت يا 
وسنوال الله يكل؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمَدَنِى الله بِرَحْمَةٍ سَدُدُوا وقارِبُوا واغْدُوا ورحُواء 
وشَْءٌ من الدَلْجَةٍ وَالقََصِدَ القصِدء تَبلْقُوا» . [انظر الحديث ۳۹ وأطرافه]. < 

مطابقته للجزء الأول للترجمة وهو قوله: «القصد» وآدم هو ابن أبي إياس واسمه 
عبد الرحمن وابن أبي ذئب بلفظ الحيوان المشهور هو محمد بن عبد الرحمن . 

والحديث من أفراده . 

قوله: «لن ينجي» من التنجية أو من الإنجاءء ومعناه: لن يخلص» والنجاة من 
الشيء التخلص منه. قوله: «أحدا» منصوب على المفعولية. وعمله بالرفع فاعل» 
ينجي . . قوله: «ولا أنا» قال الكرماني : إذا كان كل الئاس لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله 
فوجه تخصيص رسول الله يلل بالذكر هو أنه إذا كان مقطوعاً له بأنه يدخل الجنة ولا 
يدخلها إل برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق الأولى . قوله : «إلا أن يتغمدني الله» 
أي : إلا أن يسترني الله برحمته› يقال تغمده الله برحمته إذا ستره بهاء ويقال: تغمدت 
فلاناً أي : سترت ما كان منه وغطيته» ومنه غمد السيف لأنك إذا غمدته فقد سترته في 


۸۱ ۔ كتاب الرقاق / باب (۱۸) ۹۷ 


غلافه» وفي رواية سهيل: إلا أن يتداركني» والاستثناء منقطع ويحتمل أن يكون متصلاً 
من قبيل قوله تعالى: طلا يدوت فيا الْمَرَتَ الْمَوَجَدَ الوك » [الدخان:51] قيل : 
كيف الجمع بينه وبين قوله: ويلك لَه أل ونوا يما كر تَمْمَلُوت » 
[الزخرف:771] وأجاب ابن بطال بما ملخصه: إن الآية تحمل على أن الجنة تنال المنازل 
فيها بالأعمال» وأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» ويحمل الحديث 
على دخول الجنة والخلود فيهاء ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: سم كم 
ادوا ألْجَنَهَ يما تر ملوك [النحل:۳۲] فصرح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال. 
وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم 
تعملون. قوله: «برحمة» وفي رواية أبي عبيد: بفضل ورحمة» وفي رواية الكشميهني 
من طريقه: بفضل رحمته» وفي وراية الأعمش : بفضل ورحمة» وفي رواية ابن عون : 
بمغفرة ورحمة. قوله: «سددوا» وفي رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم : 
ولكن سددواء ومعناه: اقصدوا السداد أي الصواب» وقال الكرماني: التسديد بالمهملة 
من السداد وهو القصد من القول والعمل واختيار للصواب منهما. قوله: «وقاربوا» أي : 
لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل 
فتفرطوا وقال الكرماني: أي : لا تبلغوا الغاية بل تقربوا منها. قوله: «واغدوا» من الغدو 
وهو السير من أول النهار» والرواح السير من أول النصف الثاني من النهار. قوله: 
اوشيء من الدلجة» ا استعينوا ببعض شيء من الدلجة بضم الدال وإسكان اللام» 
ويجوز في اللغة فتحها ويقال بفتح اللام أيضاً وهو بالضم السير آخر الليل وبالفتح سير 
الليل» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب الدين يسر في كتاب الإيمان. قوله: «والقصد 
القصد» بالنصب على الإغراء أي : الزموا الطريق الوسط المعتدل تبلغوا المنزل الذي هو 
مقصدكم» شبه المتعبدين بالمسافرين. فقال: لا تستوعبوا الأوقات كلها بالسير بل 
اغتنموا أوقات نشاطكم وهو أول النهار وآخره» وبعض الليل وارحموا أنفسكم فيما 
بينهما لئلا ينقطع بكمء قال الله تعالى: وقي الصَلَرءَ طرق البَارِ ودا ن الل »> 
[هود:٤١١].‏ 

٤ ۳‏ - حدّثنا عَبْد العَزيرُ بن عَبْدِ الله حذثنا سُلَيْمانُ عنْ مُوسّى بن عُقْبَهَ 
عن أبي سَلْمَة بن عَبْدِ الرّحْمِن عن عاِضَّةَ : أن رسول الله يل قال: «سَدُدُوا وقاربُوا واهْلَمُوا 
َه لَنْ يُدْخْلَ أحَدَكُمْ عَمَلّهُ الجَندّ» وأنّْ حب الأغمالٍ أَدْوَمُها إلى الله وإنْ قَلُ؛. 
[الحديث 55515 طرفه في : .]٦٤٦۷‏ 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن 
أويس العامري الأويسي المدني» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشى التيمى› 
وموسى ع سور القاف 3 أبي عياش الأسدي المدني . ۰ ۰ 
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والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائي 
في الرقائق عن الحسن بن إسماعيل . 

قوله : «سددوا وقاربوا» قد مضى شرحهما عن قريب . قوله: «إنه» ا أن الشأن 
ويروى: أن لن يدخل. قوله: «لن يدخل» بضم الياء من الإدخال» وأحدكم منصوب 
لأنه مفعول وعمله مرفوع لأنه فاعل لقوله: «لن يدخل» والجنة نصب على الظرف . 
قوله: «أدومها» بصيغة أفعل التفضيل» قيل: أدومها كيف يكون قليلاً ومعنى الدوام 
شمول الأزمنة؟ مع أنه غير مقدور أيضاً. أجيب: بأن المراد بالدوام المواظبة العرفية 
وهي الإتيان بها في كل شهر أو كل يوم بقدر ما يطلق عليه عرفاً اسم المداومة. قوله : 
«وإن قل» أي: أحب الأعمال وهو معطوف على مقدر تقديره: أن لم يقل وإن قل . 

5 54590 - حدّثني مُحَمّدُ بن عَرْعَرَهَ حدثنا شُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بنِ إبْراهِيمَ» عن 
أبي سَلَمَةَه عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء أنّها قالّث: سُئِلَ النبئ ككله: أي الأغمالٍ أحبُ إلى 
الله؟ قال : «آذوّمها إن فلكت وقال: «اكلفُوا من الأغمالٍ ما نُطِيِقُونَ' . [انظر الحديث ١959‏ 
وطرفه]. 

كان ينبغي أن يتقدم هذا الخدت على الحدية الذي قبله لأنه خرج هذا 565 
سؤالهم : أي الأعمال أحب إلى الله . 

وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من جملة التابعين وفقهائهم 
وفك و ظ 
قوله : «اكلفوا» بفتح اللام وضمها. وقال ابن التين: هو في اللغة بالفتح ورويناه 
بالضم» يقال: كلفت به كلفاً أولعت بهء وأكلفه غيره» قاله الكرماني: والتكليف الأمر 
بما يشق عليك» وقال بعضهم: ونقل بعض الشراح أنه روي بفتح الهمزة وكسر اللام من 
الإكلاف» ورد بأنه لم يسمع أكلفه بالشيء. 

قلت: الظاهر أنه أراد ببعض الشراح الكرماني. ولم يقل الكرماني : أكلفه 
بالشيء» وإنما قال : أكلفه غيره» ومعناه أكلفه الشيء بدون الباء. قوله: «ما تطيقون» في 
محل النصب» وكلمة: ما يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة»› قيل: فيه 
إشارة إلى بذل المجهود وغاية السعيء وهو خلاف المقصود من السياق. وأجيب : بأن 
المراد ما تطيقون عليه دائماء ولا تعجزون عنه في المستقبل . 

/oo‏ 47“ - حدثني عنْمانٌ بن أبي شَيْبَة حدّثنا جَريرٌ» عن مَنْصورء عن 
ِبْرَاهِيمَ» عنْ عَلْقَمَةَ قال: سَألْتُ أمٌ المُؤْمِنِينَ عائْشَةَ قُلْتُ: يا أ المُؤْمنينَ! كيف کا عَمَلُ 
ابيط عام موحد نين لاء كانّ عَمَلَْهُ يمه أَيُكُمْ يَسْتَطِيعٌ ما 
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مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وجرير بن عبد الحميد» ومنصور بن المعتمرء 
وإبراهيم النخعي» وعلقمة بن قيس وهو خال إبراهيم. ا و 

والحديث مضى ف في الصوم عن مسدد ومضى الكلام فيه . 

قوله : «هل كان يخص شيئاً من الأيام؛ أ : بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في 
غيره. فقالت: «لا٤»‏ قيل: هو معارض بقولها: ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان . 
وأجيب بأنه لا تعارض لأنه كان كثير الأسفار فلا يجد سبيلا إلى صيام الثلاثة الأيام من 
كل شهر فيجمعها في شعبانء وإنما كان يوقع العبادة على قدر نشاطه وفراغه من 
جهاده. قوله: «ديمة» بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف ا دائماًء 
والديمة في الأصل المطر المستمر بسكون بلا رعد ولا برق» ثم استعمل في غيره» 
وأصل ديمة: دومة»ء قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «وأيكم 
يستطيع. . ٠.‏ إلى آخره أي: في العبادة بحسب الكم وبحسب الكيف من خشوع 
وخضوع وإخبات . 

5ه حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حذثنا محمد بُ الرْبْرِقَانِ حدثنا مُوسَى بن 
عُقْبَةَه عن أبي سَلَمَة بن عَبده الرّحْمْنء عن عائِشَةَ عن النبيّ كَل قال: «سَدَدُوا وقارِبُوا 
وأَبْشِرُوا فإِنَهُ لا يُذخل أحداً الجنة 0 قالوا: ولا TN‏ الله! قال : «ولا آنا إلا 
أن يَتَعْمَدَنِي الله بِمَغْفِرَةٍ ورَّحْمَةِ. 

قال: أظَنَهُ عنْ أبي اضر عن أبي سَلَْمَةَ عن عَائْشَةَ . [انظر الحديث 1414]. 

هذا وجه آخر في حديث موسى بن عقبة الذي مضى عن قريب فإن فيه: 
موسى بن عقبة عن أبي سلمة» وهنا قال علي بن عبد الله شيخ البخاري: أظن أن بين 
موسى بن عقبة وأبي سلمة واسطة وهو أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
سالم بن أبي أمية. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومحمد بن الزبرقان بكسر الزاي وسكون الباء 
الموحدة وكسر الراء وبالقاف الأهوازي وماله في البخاري سوى هذا الحديث» وبقية 
شرح الألفاظ المذكورة قد مرت. 

وقال عَفان: حدثنا وَهَيْبٌ عن مُوسَى بن عَقَبَةَ قال: سَمِعْتُ أبا سَلْمَةَ عن عائشة عن 
النبي يكل : «سَدَدُوا وأَبْشِرُوا». 

أي : قال عفان بن مسلم الصفارء وإنما قال: قال عفان لأنه أخذ منه مذاكرة لا 
تخادنا و یلاوک ا رزوی عنة بالواسطة» وقال أبو نعيمء هذا تدليس من البخاري 
قلت استبعل هذاء وقد قال ابن القطان لما ذكر تدليس الشيوخ» قال: لم يصح ذلك 


و١١‏ ۸۱ ۔ كتاب الرقاق / باب (۱۸) 





عن الببخاري قطء ووهيب هو ابن خالد البصري وحديث وهب هذا أخرجه مسلم عن 

وقال مُجاهِدٌ: سَداداً سَدِيداً صذقاً. 

قول مجاهد هذا ثبت عند الأكثرين وثبت عند الطبري والفريابي عن مجاهد في 
قوله تعالى: قرلا سَدِيدَا» [النساء:۲۹] قال: سداداً. والسداد بفتح السين: العدل 
المعتدل الكافي وبالكسر ما يسد الخلل» وقال بعضهم: زعم مغلطاي وتبعه شيخنا ابن 
الملقن أن الطبري وصل تفسير مجاهد عن موسى بن هارون عن عمرو بن طلحة عن 
أسباط عن السدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وهذا وهم فاحش» فما للسدي عن 
ابن أبي نجيح رواية . ' 

قلت : رعاية الأدب مطلوبة» وليته قال : الشيخ مغلطاي › أو علاء 5 00 كان 
يقال له: علاء الدين مع أنه هو شيخ شيخه› انه كيرا ما يذكرة فى شرج عطي او 
علم أنه | إذا اجتمع المت e‏ المثشت e‏ 0 
06 سي اماد عي E‏ مارو داج دي فقال: 
١ق‏ أَرِيتُ الآنَ مُنْدُ صَلَيتُ لَكُمْ الصَّلاةً الجَنةَ والنّارَ مُمَكْلنَينَ في فيل هذا الجدارء فَلَمْ أرَ 
كاليؤم في احير والشَّرٌء قَلمْ أرَ كاليؤم في الََيِر والشّرّه. [انظر الحديث ٩۳‏ وأطرانه. - 

مطابقته للترجمة من حيث أن تكون الجنة المرغبة والنار المرهبة نصب عين 
المصلى ليكونا باعثين على مداومة العمل وإدمانه . 

و محمد بن فليح بضم الفاء - مصغر الفلح ‏ بالفاء والحاء المهملة يروي عن أبيه 
فليح بن سليمان المغيرة الخزاعي» وقيل: الأسلميء وهلال بن علي وهو هلال بن أبي 
وعن محمد بن سنان . 

ثم رقي٤»‏ بفتح الراء كسر القاف أي: صعد وزناً ومعنى . قوله: «قبل قبلة 
المسجد؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي: جهة قبلة المسجد. قوله: «أريت» 
بضم الهمزة وكسر الراء. قوله: «الجنة». ا اه مفعول ثانٍ لأريت. قوله: 
(ممثلتين» أي : مصورتين . قوله: «في قبل هذا الحدار». بضم القاف والباء الموحدة 
أي : قدام هذا الجدار أي : جدار المسجدء ويروى: «هذا الحائط»» يقال: مثل له أي : 
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صور له حتى كأنه ينظر إليه . قوله : «فلم أر كاليوم؛ أي : يوماً مثل هذا اليوم› وقد وقح 
هذا مكرراً تأكيداً. 
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أي هذا باب في بيان استحباب الرجاء مع الخوف» فلا يقطع النظر في الرجاء عن 
الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لثلا يفضي في الأول» إلى الكبر. وفي الثاني إلى 
القنوط» وكل منهما مذموم» والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه 
بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من انهمك 
في المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا غرور في غرورء وقد أخرج 
ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة قلت: يا 
رسول الله ! الذين يؤتون وقلوبهم وجلة» أهو الذي يسرق ويزني؟ قال: لاء ولكن الذي 
يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبل منه. 

وقال سُفَيانٌ: ما في القَرَآنٍ آَيَةَ أشد علي مِن لسع عل ىو حى قيموا التَورسة 
والإيجيل و زل ایک ص ك4 [المائدة:1۸] . 

سفيان هذا هو ابن عيينة وأول الآية: #قل اهل هل الكتبٍ لسم على ْو وإنما كان 
أشد لأنه يستلزم العلم بما في الكتب الإلهية والعمل بهاء وقد مر في تفسير سورة 
المائدة» وقيل: الأخوف هو قوله تعالى: وفوا السار أل عدت لِلْكَفْرنَ4 [آل 
عمران:١۱۳]‏ وقيل: هو # شس ا بصتعو ن # [المائدة: 57] وقيل : أخوف آية #من 
يَعَمَلْ سوا َر بو [النساء:17] فإن قلت : ما وجه مناسبة الآية بالترجمة؟ قلت: من 
حيث إن الآية تدل على أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم يحصل له 
النجاة» ولا ينفعه رجاؤه من غير عمل ما أمر به. 

۸ -_ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بِنُ سَعِيدِء حڌثنا يَعْقُوبُ بن عَبدَ الرُخمن» عَنْ 
عَمْرِوء بن أبي عَمْرِو عنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المقْبّرِيٌ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» 
قال: سَمِعْتُ رسول الله كل يَمُولَ: «إنّ الله خَلَّقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَها مِائَةَ رَحْمَةِ فامْسَكَ 
عِنْدَهُ عا وتِسْعِينَ رَحْمَة وأرْسَلَ في خَلْقِهِ كُلْهُمْ رَحْمَةَ واجدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الكافِرُ ِكل الّدِي 
عند الله مِنَ الرَحْمَةٍ لَمْ يَأ س مِنّ الج ولو يَعْلّمْ المُْمِنُ كل الْذِي عِنَدَ الله مِنَ العَذاب لَمْ 
يمن مِنَ النَارِه . | 
[انظر الحديث .]5٠6٠٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلو يعلم الكافر. . .» إلى آخر الحديث» وذلك 
أن المكلف لو تحقق تحقق ما عند الله من الرحمة لما قطع رجاءه أصلاء ولو تحقق ما عنده 
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من العذاب لما ترك الخوف أصلاًء فينبغى أن يكون بين الخوف والرجاء فلا يكون 
مفرطاً في الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان شيء ولا في 
الخوف بحيث يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من 
غير توبة في النار» بل يكون وسطاً بينهماء كما قال الله تعالى : ورن رمم واو 
عاب [الإسراء:07] قوله : «قتيبة بن سعيد» في رواية أبي ذر لم يذكر ابن سعيد. قوله : 
«وعمرو بن أبي عمرو» وبالواو فيهما مولى المطلب وهو تابعي صغير وشيخه تابعي 
وسط وكلاهما مدنيان. 





والحديث من أفراده وقد مر فى الأدب فى: باب جعل الله الرحمة مائة جزء» من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: جعل الله الرحمة مائة جزء . 

قوله : إن الله خلق الرحمة» أي : الرحمة التى جعلها فى عباده» وهي مخلوقةء وأما 
اخ التى هی ما اي اه ا اعد وا قوله مانا رة أى مان 
نوع من الرحمةء أو مائة جزء كما في الحديث الذي تقدم في الأدب. قوله: «في خلقه 
كلهم» ويروى: كلهء قاله الكرماني . قوله : «فلو يعلم الكافر هكذا ثبت في هذا الطريق 
بالفاء إشارة إلى ترتب ما بعدها على ما قبلهاء ومن ثم قدم ذكر الكافر لأن كثرة الرحمة 
وسعتها تقتضي أن يطمعها كل أحدء ثم ذكر المؤمن استطراداء والحكمة في التعبير 
بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم يقع له علم ذلك ولا يقع لأنه إذا امتنع في 
المستقبل كان ممتنعاً فيما مضى» وقد صرح ابن الحاجب : أن لو لانتفاء الأول لانتفاء 


ر ممع 


الثانى كما فى قوله تعالى : الَو كن فيم عة إلا أله لََسَدََا4 [الأنبياء: ؟1] فانتفاء التعدد 
بانتفاء الفساد وليس ههنا كذلكء إذ فيه انتفاء الثانى وهو انتفاء الرجاء لانتفاء الأول كما في 
قوله: لو جثتني لأكرمتك› فإن الإكرام منتف لانتفاء المجيء. قوله: «بكل الذي» قيل: - 
فيه إشكال لأن لفظة: كلء إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذ ذاك لعموم الأجزاء لا 
لعموم الإفراد» والغرض من سياق الحديث تعميم الإفراد. وأجيب: بأنه وقع في بعض 
طرقه: أن الرحمة قسمت مائة جزء فالتعميم حينئذٍ لعموم الإجزاء في الأصل» ونزلت 
الأجزاء منزلة الإفراد مبالغة . قوله : الم ييأس من الجنة» من اليأس وهو القنوط يقال: 
يئس بالكسر ييأس وفيه لغة أخرى بكسر الهمزة من مستقبله وهو شاذ» وقال المبردء منهم 
من يبدل الهمزة فى المستقبل أو الياء الثانية ألفاً فتقول: ييأس ويائس . فإن قلت: ما معنى 
«لم يئس من الجنة» قلت: قيل: المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه 
من عظيم العذاب فيحصل له الرجاءء وقيل: المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم 
التفاته إلى مقابلها يطمعه في الرحمة . 


د وه عن 


٤‏ کتاب الا ات (r)‏ 2 سس 





0 مان لطائف إسناده: منها: أن فيه المحديث والإحبار بصيغة بصيغة الجمع والإفراد والعبعلة. 
ومنها: ووم ااا وهما الأولان» والبقية اما مدنيوك. 0 0 ْ 
بقية الكلام سلفت في باب: الوضوء ثلاثاً. وقال الكرماني: ولا تفاوت 0 أي : 


e‏ بزيادة لفظ: «واستدنشق تنشق) ههناء وزيادة: «رأيت النبي به يتوضأ نحو 


1 وضوثي. هذا» قلت: ليس كذلك» بل التفاوت بينهما في غير ما ذكره أيضاء فإن. هناك: «دعا 


بإناء» وههنا: «دعا بوضوء». . وهناك: لاثم أدحل ينه في الإناء». وهنا: «في الوضوء». 


وهناك: «افمضمض»» وههنا: «ثم تمضمض» وهناك: «ثم غسل رجلیه»» وههنا. . «ثم غسل كل 


رجل». وهذه رواية المستملي والحموي وفي و الأصيلي .وال : 7 
رجل»» وفي رواية ابن عساکر: وكلتا رجليه». . وهي الرواية الي اعتمدها صاحب (العمدة) | 
وف ف .«كل رجلیه»» والكل يرجع إلى معنى واحد؛ غير أن رواية: «كل رجله»» تفید 


ميهني: «ثم غسل كل 








تعميم كل رجل بالغسل. قوله: «غفر الله لهو هذه رواية, أ تعمل وفي رواية غيره: عفر 
لهي على بنا المجهول» وزاد مس في رواية يونس في هذا الحديث: 0 الزهري: وكان 
علماوّنا يقولون: :هذا لوصوم الوا للصلاة). . ش 0 


أي: هذا باب في بيان غسل الأعقاب» وهي جمع عقّبء 5 العين المهملة وكسر 
القاف مثال: کبده 3 العظم المتأخر الذي يمسك 2 ل وقد مر تحقيق الكلام 


فبه. 


ذكانَ ابن ب سیرین i‏ مضع الهم i‏ وشا ظ 
٠‏ الكلام فيه على أنواع: الأول: أن هذا تعليق ا جه أبن شيبة n‏ دك 


صحيح موصولاً عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين» وكذا أخرجه البخاري موصولاً في | 


(التاريخ) عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميموث عنه: آنه كان إذا توضاً حرك خحاتمه). 


) فإن قيل: روي عن ابن سيرين أنه دار الخاتم في إصبعه: قيل: لسن 
0٠‏ واسعاً 00 الماء برققه إليه. 


اقل الشاة فعي 0 حمد. 1 ابن المنذر: به أقول. قال: وكان ابن ظ سيرين ومر برخ ڊيه 
وعمر بن عبد د العزيز ی وا : 


مهرانء و“ 3 0 دز في لخم أزاله. قال ان المنذور ر خص فيه به مالل N,‏ 


عمدة ة القازي e re‏ 





e‏ ل الأسائيه وا وان کان واسعاً لا 0 إلى 5 تحري ريك» ا اتفه 














حسن ن وابن عب عينة وأبو ثور يح ركوته في الوضرء 
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٠‏ باب الصَّيْر عنْ مَحارم الله 
الكرماني: قلت: المحارم جمع محرمة بفتح الميمين وجاء بضم الراء أيضاء قال 
الجوهري : الحرمة ما لا يحل انتهاكه. وكذلك المحرمة بة بفتح الراء وضمهاء والصبر 
حبس النفس وتارة يستعمل بكلمة: ند اننا فى لاني يقال : صبر عن الزنى› 
وتارة بكلمة : على › كما في الطاعات يقال : صبر على الصلاةء ونحو ذلك. 

وله عَزْ وجل: إا بوق لصو لبهم يعر ساي [الزمر: .5٠١‏ 

وقوله. لدي توعان ترلدة eg‏ هذا فى رواية أبى ذرء 
هكذا بلفظ قوله. وليس في رواية غيره لفظ: قوله. وفي بعض النسخ : وقوله عز 
وجل ء وهذا أحسن ولفظ : الصابرون» يحتمل أن ستل بعن وبعلي› كما ذكرنا 
آنفاً» أن استعماله بالوجهين» وأراد بقوله: «بعَيْر حِسَابٍِ# المبالغة بالنسبة إلينا. 

وقال عمَرٌ: وَجَدنا خيِرَ عَيْشِنا بالصبر. 

أي: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء قوله: بالصبرء كذا هو بالباء 
الموحدة وفي رواية الكشميهني . بحذف الباء فيكون منصوبا بعرم الخافض› وقال 
بعضهم : والأصل في الصبر والباء بمعنى: في . 

قلت : ا إلى هذاء والباء على حالها للإلصاق»ء أي؛ وجدناه. ملتصقا 
بالصبر» ويجوز أن تكون للاستعانة . 

وهذا الأثر رواه أحمد في (كتاب الزهد) بسند صحيح عن مجاهد» قال عمر 
رضي الله تعالى عنهء وجدنا خير عيشنا الصبر. 

“4V۰ 4‏ - حدّثنا أبُو الِيَمَانِء أخيرنا شعن عن الزّمْرِيٌ قال: أَخْبَرَنى 
عَطَاءٌ بنُ يَزِيدَ أن أبا سَعِيد أَخْبَرَ و أن ا ن لافار ارا وصيول الله ف فلم بال اح 
مِنْهِمْء إلا أغطاهُ حبَّى نِد ما عند فقال لَّهُمْ حِينَ نَفِدَ كل شَيْءٍ أنْمَقَ بِيَدَيْهِ : «ما يكن عِنْدِي 
من ير لا اجره عنكُمْ ونه مَْ يَسْتَعِفٌ ية اث ومَنْ يَتصبز يُصَمُرْهُ الله ومَنْ يَسْتَمْنٍ 
ينه الله» ون تُغْطؤا عَطاءَ حيرا أ وأوْسَعَ مِنَ الصّبْر؛ . [انظر الحديث .]١579‏ 

مطابقته للترجمة. في آخر الحديث . وأبو اليمان الحكم بن نافع وروايته عن 
شعيب بن أبي حمزة لي ا ل ال ل وأبو سعيد 





والحديث مضى في الزكاة عن قتيبة . وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً عن قتيبة ومضى 


ل ١م‏ كتاب الرقاق / باب (۲۰) 





قوله: «أن أناساً» ويروى: أن ناساًء والمعنى واحد. قوله: «حتى نفد بفتح النون 
وكسر الفاء أي: فرغ. قوله: «أنفق بيديه» جملة حالية» أو اعتراضية أو استئنافية› 
ويروى بيدهء بالإفراد. قوله: «ما يكن» كلمة: ماء إما موصولة وإما شرطية» ويروى: 
ما يكون» وصوب الدمياطي الأول. قوله: ١لا‏ أدخره» بالإدغام وبغيره وفي رواية مالك : 
فلم أدخره» وعنه : : فلن أدخره» وداله مهملة. وقيل : معجمة. قوله: «وإنه من يستعف» 
كذا في رواية الأكثرين بتشديد الفاء» وفي رواية الكسميهتي: اوس من 
الاستعفاف وهو طلب العفة وهي الكف عن الحرام والسؤال من الناس . قوله: ‹ 
الله بضم الياء وبتشديد الفاء المفتوحة أي يرزقه العفاف . قوله : ا ل : ومن 
يتكلف الصبر يصبره الله بضم الياء وتشديد الباء المكسورة أي : يرزقه الله الصبر. قوله: 
اومن يستغن» أ : ومن يظهر الغناء ولم يسأل يغنه بضم الياء من الإغناءء اى يرزقه 
الغنى عن الناس» ووقع في رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد بدل التصبر» ومن استكفى 
كفاه الله وزاد: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف . قوله: «ولن تعطوا» على صيغة 
المجهول بالخطاب للجمع. قوله: «عطاءً خيرا» بالنصب» كذا في هذه الرواية» وقع في 
رواية مالك: هو خيرء بالرفع» وفي رواية مسلم : عطاء خير» والتقدير: هو خير» وقال 
لنووي: كذا في نسخ مسلم يعني بالرفع والتقدير: هو خير» كما قلنا. ‏ 

اللا دا - حدّثنا خلا بنُ يَحْيَىء حدثنا مِسْعَرٌء حذثنا زياد بنُ عِلاقَةَ قال: 

سيعت المغيرة N EEN‏ کا النبي يله يُصَلْي حتّى تَر اؤ نعف قَدَمَاهُ قيقَالَ ل 
كَل «أقلا أكُونُ عبْداً شَكوراً» . [انظر الحديث ٠٠١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في الصبر على الطاعة فإنه بي صبر عليها حتى تورمت 
قدماه. 0 ظ 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي» سكن مكة ومات بها سنة ثلاث عشرة ومائتين» ومسعر بكسر الميم وسكون 
المهملة الأولى وفتح الثانية وبالراء ابن كدام الكوفي» وزياد بكسر الزاي وتخفيف الياء 
آخر الحروف ابن علاقة بكسر العين وتخفيف اللام وبالقاف. ‏ 

والحديث مضى في صلاة الليل عن أبي نعيم. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه في الصلاة» فالأولان عن قتيبة وابن ماجه عن هشام بن عمار. 

قوله: «حتى ترم» أصله : تورم» لأنه من ورم يرم بالكسر فيهما والقياس يورم» 
وهو أحد ما جاء على هذا البناء» ومجيئه على هذا البناء شاذ» وهو من الورم وهو 
الانتفاخ . قوله : «أو تنتفخ» بالنصب» قال الكرماني : كلمة: أو للتنويع › ويحتمل أن 
يكون شكاً من الراوي»؛ وجزم غيره أنه للشك . قوله: «فيقال له» أي : إنك قد غفر الله 


10 )۲۱( کتاب الرقاق / باب‎ ١ 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فيقول كلِ: أفلا أكون عبداً شكوراً على ما أنعم الله‎ 
. على من هذا الفضل العظيم الذي اختصصت به؟‎ 

بات #ومن وکل عل آل ee‏ 


أي : هذا باب مترجم بقوله تعالى: #ومن سو 00 عل اله فهو به وأصل 
التوكل من الوكول» يقال: وكل أمره ع اروب واعتمد عليه» والتوكل 
تفويض الأمر إلى الله وقطع النظر عن الأسباب» وليس التوكل ترك السبب والاعتماد 
على ما يجيء من المخلوقين لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراد من التوكل» وقد سثل 
الإمام أحمد رحمه الله» عن رجل جلس في بيته - أو في مسجد _ وقال: لا أعمل شيئا 
ی بای ررق فقال: هذا رجل جهل العلمء فقد قال النبي بل: «إن الله جعل 
رزقي تحت ظل رمحي»»؛ وقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطاناًء فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق» قال: 
وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم› لل د الت لل لا 

وَقال الرْبِيعُ بن خُكَيم : مِنْ كل ما ضاق عَلى الئاس . 

الربيع بفتح الراء وكسر الباء الموحدة ابن خثيم بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء 
المثلثة وسكون الياء آخر الحروف الثوري الكوفى من كبار التابعين صحب ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه» وكان يقول له: لو رآك رسول الله يكل لأحبك» رواه الإمام أحمد 
في (الزهد): بسند جيد. قوله: «من كل ما ضاق»› أراد من يتوكل على الله فهو'حسبه 
من كل ما ضاق على الناس» وقال الكرماني: من كل ما ضاق يعني : التوكل على الله 
عام من كل أمر مضيق على الناس» يعني : لا خصوصية في التوكل في أمر بل هو جار 
في جميع الأمور التي تضيق على الناس . 

1 -. حدّثني إسحاقء حدثنا رَوْحٌ بن عُبِادَةٌ حدثنا شُعْبَةٌ قال: سَمِعْتُ 
حُصيْنَ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِ قال: كُنْتُ قاعداً عِنْدَ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ فقال: ان او 
رسول الله او قال : دحل الج ين متي سَبْمُونَ الفا مر جساب» هم اين لأ سرون 
ولا يَنَطيرُونَ وعلَّى ربْهمْ يَتَوَكُلُونَ؛. [انظر الحديث 74٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وإسحاق شيخ البخاري . دان العساني : لم 
أجد جده منسوباً عند شيوخناء لكن حدث البخاري في (الجامع) : كثيراً عن إسحاق بن 
إبراهيم» وقال بعضهم: إسحاق هو ابن منصورء وغلط من قال: ابن إبراهيم . 

قلت : التغليط من أين وقد سمع البخاري من جماعة كل منهم» يسمى إسحاق بن 
إبراهيم؟ وحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 


)۲۲( کتاب الرقاق / باب‎ ١ ۱۰٦ 





والحديث أخرجه البخاري في الطب مطولاء رفي اا ی مر 
مسدد وههنا أيضاً روى بعضه. 

قوله: ١لا‏ يسترقون» أي : لا يطلبون الرقية وهى العوذة التى يرقى بها صاحب 
الآفة : كالحمى والصرع ونحو ذلك من الآفات» وقد چا في بعض الأحاديث جوازهاء 
وفي بعضها النيه عنهاء فمن الجواز: «استرقوا لها فإن بها النظرة»؛ أي: اطلبوا لها من 
يرقي لهاء ومن النهي قوله هذا: «لا يسترقون». ووجه الجمع أن المنهي عنها ما كان 
بغير اللسان العربى وبغير أسماء الله وصفاته وكلامه فى كتبه المنزلة» وأن يعتقد أن الرقية 
مانعة لا محالة» والمأمور بها ما كان بقوارع القرآن ونحوه. قوله: «ولا يتطيرون» أي : 
لا يتشاءمون بالطيور ومثلها مما هو عادتهم قبل الإسلام» والطيرة ما يكون في الشرء 
والفأل ما يكون في الخير. 

"١‏ بابٌ ما يُكُرهُ مِنْ قيل وقال 

أي: هذا باب في بيان ما يكره من قيل وقال» وكلاهما فعلان ماضيان الأول 
مجهول: قيل وأصله: قول» نقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتهاء ثم قلبت 
ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وهو حكاية أقاويل الناس» قال: فلان كذا وفلان كذا 
وقيل كذا وكذاء وإذا روي بالتنوين يكونان مصدرين يقال: قال قولاً وقيلاً وقالآء 
والمراد أنه نهى عن الإكثار مما لا فائدة فيه» وقيل: إذا كانا. اسمين يكون في عطف 
العدهما غل الا قثو قاندة» بخااف ها إذا كنا لوقل( کا ان كرون 
الثاني تأكيدا . 

50/1 - حدّثنا عَليٰ بِنُ مُسْلِمٍ حدثنا هُشَيِم: اخبونا عير واو اينهم مور 
وقُلآن ورَجُلَ ثالِثٌ أنِضاًء عن الشَّعْبِيّ عنْ وراد كاتّب المغِيرَةٍ ة بن شُعْبَة أن مُعَاوِيَةَ كُتَبَ 
إلى المُغِيرَةٍ أن اكب إلى بِحَدِيثِ سَمِعْتَُ مِنْ رسول الله يه قال: فَكْتبَ إِلَيْهِ المُغِيرَة: آي 
سَمِعْيُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصّلاةٍ: «لا إل إلا الله وخدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه المُلْكُ ولَهُ 
الْحَمْدٌ وو على کل شَيْءٍ قَدِيئً» ئَلآتَ مّات» قال: وكان يَنْهَى عنْ: قِيلَء وقال» وكَثْرَةٍ 
السُوَّالٍ وإضاعَة المالء ومع وهاتٍ وعَقُوقٍ الأمّهات وَوأدِ البَتَاتِ. [انظر الحديث ۸٤٤‏ 
وأطرافه]. 

اك الط . 

علي بن مسلم الطوسي ثم البخدادي» وهشيم ‏ مصغر هشم - بن بشير الواسعلي ؛ 
والمغيرة هو ابن مقسم الضبي . 


قوله: «وفلان» هو مجالد بن سعيد فقد أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه): عن 


١م‏ كتاب الرقاق / باب ١ ١ا/ (YY)‏ 


زياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: نا هشيم أنا غير واحد منهم مغيرة 
ومجالد. قوله: «ورجل ثالث» قيل يحتمل أن يكون داود بن أبي هند» فقد أخرجه ابن 
حبان في (صحيحه) من طريق داود بن أبي هند وغيره عن الشعبي» ويحتمل أن يكون 
زكريا بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خالد» فقد أخرجه الطبراني من طريق 
الحسن بن علي بن راشد عن هشيم عن مغيرة عن زكريا , ريات 
وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي» والشعبي هو عامر بن شراحيل» ووراد بفتح 
الواو وتشديد الراء مولى المغيرة وكاتبه . 

والحديث مضى في الصلاة عن محمد ار الي ب es‏ 
القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات عن قتيبة› وقد مضى الكلام فيه . 

قوله: : «حدثنا علي بن مسلم» كذا في رواية الجمهور. وفي رواية الكشميهني 

وحده: وقال علي بن مسلم. قوله: «وكثرة السؤال» أي: في المسائل التي لا حاجة 
فيها. أو من الأموال. أو من أحوال الناس . قوله: «وإضاعة المال» آي : وضعه في غير 
محله وحقه. قوله: «ومنع وهات؛. أي : حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه. وطلب ما 
ليس لكم أخذه. قوله: «ووأد البنات» هي: البنت تدفن وهي حية كانوا يفعلونه في 
الجاهلية» إذا ولد للفقير منهم بنت دسها في التراب . 

وعن هُشَيِم : : أخبرنا عبد المَلِكِ بن عْمَيِر قال: سَمِعْتٌ ورادا يُحَدْثُ هَذَا الحَدِيتَ عنِ ) 
المغِيرَةٍ عن النبئ ككل . 

هو موصول بالطريق الذي قبلهء وقد رواه الإسماعيلي من رواية يعقوب الدورقي. 
وزياد بن أيوب قالا: أنا هشيم عن عبد الملك به. . 


۳باب حِفْظٍ اللسان 
أي : اواو r‏ روفي سرع عي e‏ 


ومَنْ گان يم بالله ا لأر كليل كيرا أو لِيَضْمْتْ. 
يأتي هذا موصولاً في الباب» وذكره هكذا ترجمةء وفى رواية أبى ذر: وقول 


النبي عل : (ومن كان؟ . . . إلى آخره. 
وقول الله تعالى : تا بِلَفِظ من كول إل لا ديه رقب عد [18:3]. 


كذا ا ذر» وفي رواية غيره وقوله: ىا يِلَفِظْ من قول ۰۰ إلى آخره ولابن 


١ ۱۰۸‏ - كتاب الرقاق / باب (۲۳) 





بطال: وقد أنزل الله تعالى: تًا لفط . . .€ الآية. قوله: إلا لَدَيْهِ رقب أي: حافظ› 
والعتيد: هو الحاضر المهيأء وأراد به الملكين اللذين يكتبان جميع الأشياء» كذا قاله 
الحسن وقتادة» وخصه عكرمة بالخير والشر. ويقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله : 
يمحا آله ما يماد يكت € [الرعد : إن الملائكة تكتب كل ما يتكلم به المرء فيمحو 
الله تعالى منه ما ليس له ولا عليه» ويثبت ما له وما عليه . 

5417/4/5 - حَدّثنا مُحَمَدُ بن أبي بكر المُقَدْمِي حذثنا عَمَرُ بنُ عَلِيُ سَمِعَ أبا 
جازم عن اسيل بن ا عن زنيوك الله يكل قال: «مَنْ يَضْمَّنْ لي ما بَيْنَ لَحْيَيهِ وما بين 
ِجْلَيهِ أضْمَنْ له الجَنّة؛ . 

مطابقته للترجمة في قوله : لمن يضمن لي ما بين لخبيه؛ لأن المراد بهذاء حفظ 
اللسان» كما يجيء. 

قوله: احلاثتا» بنون الجمع رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثني» بنون 
الإفراد. ظ 

والمقدمي» بصيغة اسم المفعول من التقديم هذه نسبة إلى أحد أجداد محمد 
المذكور وهو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف 
بالمقدمي البصري» وعمر بن علي هو عم محمد المذكور وهو مدلس ولكنه صرح 
بالسماع› وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك 
الساعدي الأنصاري . 

203 والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن خليفة بن خياط . وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن محمد بن عبد الأعلى» وقال: حسن صحيح غريب. 

قوله: «من يضمن لي» إطلاق الضمان عليه مجاز إذ المراد لازم الضمان وهو أداء 
الحق الذي عليه. قوله: «ما بين لحييه» بفتح اللام وسكون الحاء المهملة تثنية لحي 
وهما العظمان في جانبي الفم» والمراد بما بينهما اللسان» وبما «بين رجليه»: الفرج . 
قوله: «أضمن له» بالجزم لأنه جواب الشرط . ووقع في رواية الحسن. تكفلت له. 

وفيه: أن أعظم البلاء على العبد في الدنيا اللسان والفرج» فمن وقي من شرهما 
فقد وقي أعظم الشر. ظ 

4 547/5 - حدّثنا عبْد العزيز بن عبْدٍ الله حتثنا إبْرَامِيمْ بُ سَعْدِء عن ابن 
شهاب› عنْ أبي سَلْمَة عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه› قال: قال رَسول الله كلل : ا 
يُؤْمِنُ بالل والييؤم الآخر فَلْيَقُلُ حَيراًء أو لِيَضْمْتْء ومَنْ كان يؤْمِنُ بالله والبؤم الآخر فلا يُوْذِ 

جاره» ومن کان يؤْمِنٌ بالله واليَؤم الآخر فَلْيْكرمْ ضَِيْفْهُ. [انظر الحديث 186ه وأطراق] : 


۱ ۔ كتاب الرقاق / باب (۲۳) ۰۹ 


مطابقته للترجمة ظاهرة . ورحاله قد ذكروا غير مرة. والحديث من أفراده. 

قوله: «بالله واليوم الآخر؛ إنما خصهما بالذكر إشارة إلى المبدأ أو المعاد, 
وخصص الأمور الثلائة ملاحظة لحال الشخص قولا وفعلاء وذلك إما بالنسبة إلى 
المقيم أو المسافرء أو الأول تحلية والثاني تخلية . 

69 _- حدّثنا أبو الوَلِيدء حدّثنا لَيْثْ حدثنا سَعِيدٌ المقبْري؛ عنْ أبي شَرَيْح 
الحُرَاعِيَ قال : سَمِعَ دنا ووَعاهٌ قلي النبئ كل يَقُولُ : «الضَّيافَةُ تله َُ ایام جائِرَتَةُ1 قِيلّ : 
وما جَائِرَنّهُ؟ قال : : يوم ولَبِلَةَ ومن كان يُؤّمِن بالله والوم الآخر ر فَلْيْكُرِمْ ضَيْفَهُ ومن كان 

يُؤْمِنٌ بالله واليؤم الآخرء فَليَقّلُ حيرا آؤ ليشكث». [انظر الحديث 501١94‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو شريح 

والحديث مضى في كتاب الأدب في : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يؤذ جاره» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث. . . إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله «جائزته» بالنصب أي: أعطوا جائزته» ولو صحت الرواية بالرفع كان تقديره : 
المتوجه عليكم جائزته . "يوم وليلة؛ أي : : جائزته يوم وليلة . وفيل : الجائزة جنةء واليوم 
ظرف» فكيف يقع خبرا عنها؟ وأجيب: بأن فيه مضافاً مقدراً. أي: زمان جائزته يوم 
وليلة . 

“VV /55‏ - حدّثثي إِبْرَاهِيمُ بن حَمْرَةَ حذثني ابن أبي حازم» عن يَزِيدَ عن 
مُحَمَّدٍ بنِ إِبْراهِيم» عنْ عيسى بن م و اين لتئِمِي» عن أبي هُرَيرَة سَمِعَ 
رسول الله ي يَقُول: إن العَبْدَ لَيَتكَلمْ بِالكَلِمَةٍء ما بير بين فيها يَزل بها في انار أْعَدَ مما بَينَ 
المَشْرق». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى حفظ اللسان من حيث المفهوم . 

إبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي الأسدي» وابن أبي حازم عبد العزيزء 
ويزيد من الزيادة ‏ ابن عبد الله المعروف بأبن الهادء ومحمد بن إبراهيم التيمى › 
وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي› وطلحة هو أحد العشرة. ورجال هذا الإسناد 

والحديث أخرجه مسل في آخر الكتاب عن قتيبة وغيره. وأخرجه الترمذي فى 
الزهد عن محمد بن بشار» وقال: حسن غريب. وأخرجه النسائي في الرقائق عن قتيبة 
وغيره به . 


١ 1۱۰‏ کتاب الرقاق / باب )۲٤(‏ 





را O‏ بي ارين بلي با تن حدثناء بنون 
الجمع . قوله: اليتكلم؛ باللام في رواية الأكثرين وفي رواية أ بي ذر: يتكلمء بدون 
اللام. قوله: «ما يتبين فيها» أي : حبر ها 1 مدر نحا وماد إلى علبي 
وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام كقولهم: كلمة الشهادة» ويروى: وليتكلم بالكلمة ما 
يتقى فيها. قوله: «يزل بها» أي: بتلك الكلمة» وهذا كناية عن دخول النار. قوله : 
«أبعد مما بين المشرق» كناية عن عظمها ووسعهاء قيل: لفظ : بين» يقتضي دخوله على 
متعدد» وأجيب بأن المشرق متعدد معنى إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء» وبينهما 
بعد عظيم وهو نصف كرة الفلك». > أو اكتفى بأحد الضدين عن الأخر كقوله تعالى : 
«سَريلٌ تتحكم الْحر4 [النحل ١:‏ وفي بعض الروايات جاء صريحاً. والمغرب. 

وفيه : E E‏ يليه عبر a‏ فزن وار اك as‏ 
تكلم بها وإلآ أمسك . 

54781 - حدّثني عَبْدُ الله بن مُئير سَمِعَ أبا النضرء حدثنا عَبْدَ الرَّحْمِنِ بن عَبْدٍ 
الله» ‏ يَعْنِي: ابن دينار ‏ عن أبيهِ» عنْ أبي صالح› عن أبي هْرَيْرَةَ عن النبيٌ كل قال : إن 
اعد يكل بِالكَلِمَةٍ مِنْ رُضْوانٍ الله لا يلقي لّها بالا يَرْفَعُ الله بها دَرَجَاتِء وإنّ العَبْدُ 
يتكلْمُ بالكَلِمةٍ مِنْ سَحطٍ الله لا يلقي لها بالا هوي بها في جَهَنُم؛ . . [انظر الحديث /ا/141]. 

٠‏ هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن منير على وزن اسم 
الفاعل من الإنارة المروزي أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هاشم بن 
القاسم التيمي الخراساني» مر في الوضوءء وعبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الله بن دينار 
مولى ابن عمرء وأبو صالح ذكوان الزيات» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . 

قوله: «من رضوان اله» أي: مما يرضي الله به قوله: «لا يلقي» بضم الياء من 
الإلقاء أي: لا يلتفت إليها خاطره ولا يعتد بها ولا يبالي بهاء ومعنى البال هنا القلب. 
قوله: «يرفع الله بها» كذا في رواية المستملي والسرخسي› وفي رواية الأكثرين 
والنسفي: يرفع الله له بها درجات› وفي رواية الكشميهني : يرفعه الله بها درجات . 
قوله:: من سخط الله) يعني : مما لا يرضى به. قوله: «يهوي» بفتح الياء وسكون الهاء 
وكسر الواوء وقال عياض: ينزل فيها ساقطأًء وقد جاء بلفظ: يزل بها في النار» لأن 
دركات النار إلى أسفل فهو نزول سقوطء وقيل: أهوى من قريب» وهوى من بعيد. 


4 - بابُ البُكاءِ مِنْ خَشْيَةٍ الله عن وَل 


أي : هذا باب في بيان فضل البكاء من خوف الله عز وجل . 
4-. حَدّثنا مُحَمَّدُ بن بَسَّاره حدثنا يَحْيّىء عن عَبَيْدٍ الله قال: حذثني 


١1١ كتاب الرقاق / باب (0؟)‎ ١ 





ين عر الر عبط و سن حلص بن عاصيء عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن 
النبئ ككل قال : «سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله : رل ذَكَرَ الله فَقَاضَتْ عَيْناهُ» . [انظر الحديث 55١‏ وطرفيه]. 

مطابقته ا ا ويحيى هو القطان. وعبيدك الله بن عمر العمري»› و خبیب 
بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ياء أخرى 
ابن عبد الرحمن ¿ الخزرجي › وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه . 

وهذا قطعة من حديث أتم منه قد مضى ذ في الزكاة عن مسدد» وفي الصلاة عن 
محمد بن بشار فى أبواب المساحد» ووردت اخاديف ف الاد منها : حديث أسد بن 
موسى عن عمران بن يزيد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعا: «أيها الناس 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في 
0 كأنها جداول ثم تنقطع الدموع وتسيل الدماء فتقرح العيون» فلو أن السفن 

بت فيها لجرت» . 
بابٌ الخَوْفٍ مِنَّ الله تعالى 

أي : هذا باب في بيان شدة الاعتناء بالخوف من الله عز وجل» والخوف من لوازم 
الإيمان قال الله تعالى : ا 5 «- [آل عمران: ]١/5‏ . 
حَُذَيْفَةَ عن النبيّ بل قال : «كانّ e‏ ب لد + 0 بِعَمَلِهء فقال لِأَهْلِهِ : إذا 
انا مُت َخُذُونِي فَذَرُونِي في البَخرِ في يوم صائفٍ. تَمَعَلُوا به فُحَمَعَهُ الله ٠‏ ثم قال: ما 
حَمَلَكَ عَلى الّذِي صَبَعْتَ؟ قال: ما حَمَلَنِي إلا مَحائَتُكَ فَمَمَرَ الله». [انظر الحديث 81407 
وطرفه]. 
المعتمر› وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ابن 
حراش بكسر الحاء المهملة وبالراء المخففة والشين المعجمة» وحذيفة ابن اليمان. 
ورجال السند كلهم كوفيون. 

والحديث مضي في ذكر بني إسرائيل عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي 
في الجنائز وفي الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير. 

قوله : : «ممن كان قبلكم' يعني : من بني إسرائيل . قوله : «ايسيء الظن بعمله» يعني 
بعمله الذي كان معصية. وكان اا قوله: : «فذروني في البحر» بضم الذال من الذر 
وهو التفريق› يقال : ذررت الملح أذره» ويروى بفتح الذال من التذرية» يقال: ذرت 


١ ۱1۲‏ كتاب الرقاق / باب (5؟) 





الريح الشيء وأذرته وذرته أي: أطارته وأذهبته» ويروى: أذروني بهمزة قطع وسكون 
الذال من: أذرت العين دمعهاء ومنه: تذروه الرياح. قوله: «في يوم صائف» أي: حار 
بتشديد الراء من الحرارة» وروي للمروزي والأصيلي: في يوم حاز» بالزاي الثقيلة 
بمعنى أنه يحز البدن لشدة حره» وروي اى ذر عن المستملي والسرخسي : في يوم 
حارء بالراء كما ذكرنا أولاء وكذا روي لكريمة عن الكشميهني وذكر بعضهم رواية 
المروزي بنون بدل الزاي» وقال ابن فارس : الحون ريح يحن كحنين الوبل . 

٩۰‏ > حدّثنا مُوسئء حدثنا: مُعْتَمِرٌء سَمِعْتُ أبي» حدثنا قتادَة» عن 
عْقْبَةَ بن عَبْدٍ الغافر» عن أبي سَعِيدِء رضي الله عنه» عن النبيْ ككل «ذَكَرَ رجلا فِيمَنْ كان 
سَلَفَ - أو بلک - «آتاهُ الله مالا وَوَلَداً - يَعْنِي : أغطاة» مالا وَوّلداً! قال: فَلَما حضِرَ قال 
ليه : أي أب كُنْتُ لكم؟ قالُوا: حير أب» قال: فة لَمْ يتيز عِنْدَ الله يآ قَسَرّهَا قَتَادَةُ: 
َم يَدَخِرْ «وإن يَقْدَمْ على اله يُعَذَّْهُ - فانظرُوا فإذا مُت فأخرفُوني حنّى إذا صِرْتُ فخما 
فاسْحَقُونِي - أو قال: فَاسْهَكُونِي - ثم إذا كانَ ريح عاصِفٌ فأذْرُونِي فيهاء فأخذ مَوَائِيِقَهُمْ 
على ذلك ورَبّيء فَفَعَلُوا فقال الله : كُنْء فإذا رَجُلَ قائِمٌ» ثُمْ قال: أي عَبْدِي! ما حَمَلك 
على ما فَعَلْتَ؟ قال: مَحَاقَتُكَ ‏ أ فَرَقْ مِنكَء فَمَا تلافاة أنْ رَحِمَهُ الله». 

َحَدّنْتٌ أبا عثْمانَ فقال: سَمِعْتُ سماد غَيْرَ أنه زاد: فأَذْرُونِي في البَحْرِء أو كما 
حَدَتٌ . [انظر الحديث ۳٤۷۸‏ وطرفه]. 1 


يروي عن أبيه سليمان التيمي» وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن عبد الغافر أبو نهار 
الأزدي العوذي البصري» وأبو سعيد» سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مر في ذكر بني إسرائيل عن أبي الوليد ويحيى في التوحيد عن 
عبد الله نن. أبئ الأسود. وأخرجه مسلم في التوبة عن عبيد الله بن معاذ وغيره. 


وقوله: «أو قبلكم؟؛ شك من الراوي . قوله: يعني : أعطاه مالاا » هذا تفسير 
لقوله : «آتاه الله» وهو بالمد بمعنى: أعطاه وبالقصر بمعنى المجيء. قوله: «مالآ» بعد 
قوله: «أعطاه» رواية الكشميهنى» ولا معنى لإعادة لفظ: مالآء وفي رواية غيره: 
أعطاه» بلا ذكر مالاً. «فلما حضر» بضم الحاء وكسر الضاد المعجمة أي: فلما حضره 
أوان الموت. قوله: «خير أب» بالنصب أي: كنت خير أب» وبالرفع أي: أنت خير 
أب . قوله: «لم يبتئر من الابتثار افتعال من البار بالباء الموحدة والراء ومعناه لم يدخر 
ولم يخبأء هكذا فسره قتادة» وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة» قال أهل اللغة : 
بارت الشيء وابتارته إبارة وابتئره إذا خبأته» ووقع في رواية ابن السكن: لم يأبتر» 
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)۲۹( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 





وروي ذلك عن سال وقد روى ابن ماجة حديثاً فيه ضعف عن أبي رافع: «كان عليه الصلاة 
والسلام . إذا ا حرك خاتمه». وقال البيهقي: والاعتماد في هذا الباب على أن الأثر عن 
علي» رضي الله تعالى عنه: «أنه كان إذا توضاً حرك خاتمه). وحكي أيضاً عن ابن عمر 
) وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص» وفي (غريب الحديث) لابن قتيبة من طريق ابن لهيعة عن 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» قال لرجل يتوضاً: عليك بالمنشلة» قال: يعني موضع 
م من الإصبع. قلت: المنشلة بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة واللام. 


ظ ٠‏ الغالث: قوله: «وكان ابن سيرين»» الواو فيه للاستفتاح» وابن سيرين: هو محمد بن 
5 ۾ من أكابر التابعين» وهو كلام إضافي إسم: كان. وقوله: «يغسل موضع الخاتم» جملة 
في مح : النصب على أنها حبر : كان. فإن قلت: كان للماضي» ويغسل: للمضارع» فكيف 
يجتمعان؟ قلت: يغسل للاستمرار أو لحكاية حال الماضي على سبيل الاستحضار. قوله: 
اذا توضأع. ‏ يجوز أن تكون إذاء للشرطء وأن تكون للظرف. فقوله: كان جزاء الشرط: إذاء 
كان: إذا لله شرطء وهو الال فيه إذا كان ارم ويجوز أن يكون قوله: يغسلء والأوؤل 


£ 


أوجه. 
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الرابع: وجه دخول هذا في هذا الباب من حيث إنه يحتمل أن يكون أراد بذلك أنه لو 
أذار العناتم وهو في إصبعه لكان ذلك بمنزلة الممسوح» وفرض الأصبع الغسل فقاس المسح» 
في ا 1 امك ا م البخديث الس علي 4 مر وبوب عليه كما 


anes 





| = احدثنا آ5 3 ن آي تاي قال حدّثنا سُعْبَةُ قال ٠‏ حدّثنا محمد بن ع زياد قال 

ش سَحِعْتٌ 3 شيشت :ارا هْرَيْرَة هَ وکا 0-4 ہا والئاش ‏ يَكَوَضُوُون اليطهرة قال 00 الؤشوء ا قن با القايم 
نبا الله عليه رلم قال: ويل ِلأَعقَابٍ من الثاره.. ا 

٠ |‏ مطابقة ة الحديث للترجمة في قوله: «ويل لأعقاب من افاره.. 

كدر مز اله ة وتخفيف الياء آخر 
عجر ظ : محمد بن زياد بکسر ْ 
٤‏ 1 الز اي وتخفيف اا آخر الحر وف: :أيو الحارث الجمحي المدني الأصلء سكن البصرة» 

e 3 :‏ بن للعو :بابظاء ا : تابعي ثقة ثقة روى له الجماعة. الرابع زي هريرة» 






بیان رجاله وهم أربعة: الأول: آدم بن أبي إياسء 


1 3 ف و قد مر. . الغاني: شعبة بن بن الحجاج». وقد تقدم. يد 8 

















)| . البخاري.. رمنها: أ 0 : أن ن رواته ر ما بون ن خواساني ر وبصري ومدني. ) ظ 





وأبي كريب ثلا ا و 000 رة شعية. و نجه 07 0 ا عن 3 قتيبة عن يزيد بن 
| زديع؛ وعن مؤمل بن شام عن إسماعيل ابن علية: كلاهما عن وكيع عن شعرة.. 


تع ع م لمي سي ل ل سر 





1۳ کتاب الرقاق / باب (6؟) ظ‎ ١ 


بتقديم الهمزة على الباء الموحدة حكاه عياض ومعناه: لم يقدم خيراً يقال: بارته 
وابتارته» كما ذكرناه» ووقع في التوحيد في رواية أبي زيد المروزي: لم يبتئر - أو لم 
يبتئز - بالشك في الزاي أو الراء» وفي رواية الجرجاني بنون بدل الباء الموحدة» 
والزاي» فيل : كلاهما غير صحیح › ويروى في غير البخاري : يبشتهر © بالهاء بدل الهمزة 
وبالراء ويمتئر بالميم بدل الباء الموحدة وبالراء . قوله: «وإن يقدم على الله يعذيه» كذا 
لأنه جزاءء والمعنى أنه إن بعث يوم القيامة على هيئته يعرفه كل أحد»ء فإذا صار رماداً 
مبثوثاً في الماء أو الريح لعله يخفى. ووقع في حديث حذيفة عند الإسماعيلي من رواية 
أبي خيثمة عن جرير بسند حديث الباب : فإنه إن يقدر علىّ ربي لا يغفر لي» وكذا في 
حديث أبي هريرة: لثن قدر الله عليّ» قيل: كيف غفر لهذا الذي أوصى بهذه الوصية 
وقد جهل قدرة الله على إحيائه؟. وأجيب: بأن الناس اختلفوا في تأويل هذا الحديث. 
فقيل: أما عفو الله عما كان منه في أيام صحته من المعاصي فلندمه عليها وتوبته منها 
عنل مونه» ولذلك أمر ولده بإحراقه وتذريته في البر والبحر خشية من عذاب ربه والندم 
توبة . 





قلت : فيه نظرء لأن كون الندم توبة إنما هو لهذه الأمة» ألا يُرى ما حكى الله عن قابيل 
بقوله : صب مِنّ أَلتَندِمِينَ# [المائدة ١‏ فلم يكن ندمه توبة» وقيل : إن معنى قوله: إن 
ندر ع الدر: الى هى ر اوک ا إذا خرن وذرى اون عور 
فهو على أنه غفر له لجهله بالقدرة لأنه لم يكن تقدم في ذلك الزمان أنه لا يغفرالشرك به 
وليس في العقل دليل على أن ذلك غير جائز في حكمة الله تعالى» وإنما نقول: لا يجوز أن 
يغفر الشرك بعد نزول قوله تعالى : إن أنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن درك بي © [النساء:48 و١١١].‏ وأما 
جواز غفران الله ذلك فلفضله الأعم وغنائه الأتم لأنه لا يضره كفر كافر ولا ينفعه إيمان 
مؤمن. وقيل: معنى أن قدر الله على أن ضيق على كقوله تعالى: #ومن فر عله رركم » 
[الطلاق :۷] أي : ضيق ولم يرد ذلك وصف خالقه بالعجز عن إعادته. وقيل : إنما غفر له لأنه 
غلب على فهمه من الجزع الذي كان لحقه من خوف الله وعذابه فيعذرء ومثل هذا إنما يكون 
كفراً ممن يقصد به الكفر وهو يعقل ما يقول» وقيل: غفر له بأصل توحيده الذي لا تضر معه 
معصية» وعزى ذلك إلى المرجئة. قوله: «فاحرقوني» وفي رواية حذيفة الذي أخرجه 
البخاري في بني إسرائيل فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أوروا ناراً حتى إذا أكلت لحمي 
E‏ رعاو محرء . O A‏ السحل رمن زو الي 
ناعماًء أو قال: «فاسهكوني»» شك من الراوي من السهك . قالوا: السحق والسهك بمعنى 
واحد TENET‏ أو يدق قطعاً صغاراً . قوله : «فاذروني» يصح 
أن يقرأ موصول الألف من ذرأت الشيء ء فرقته› ويصح أن يكون أصله من الثلاثي المزيد فيه 


ka Ya / الكل شم‎ lal 


)۲١( كتاب الرقاق / باب‎ م١‎ ١١5 


خا انچر ك5 : أذرت العين دمعهاء وأذريت الرجل عن فرسه أي : : رمیته . وقال 
ابن التين: قرأناه بقطع الهمزة. قوله: «فأخذه مواثيقهم» جمع ميثاق وهو العهد. قوله: 
«وربي» هو على القسم عن المخبر بذلك عنهم لتصحيح خبره» ويحتمل أن يكون حكاية 
الميثاق الذي أخذهء أي : قال لمن أوصاه: قل : وربي لأفعلن ذلك» وفي (صحيح مسلم) : 
فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك» وربي قال القاضي عياض . وفي بعض نسخه. ففعلوا ذلك 
وذرى» قال: فإن صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام ولعل الذال سقطت لبعض النساخ 
وتابعه الباقون» وقال الكرماني : ولفظ البخاري يحتمل أن يكون بصيغة الماضي من التربية . 
أي : ربي أخذ المواثيق والمبايعات لكنه موقوف على الرواية› ااا : وأبعد 
الكرماني ثم نقل ذلك عنه . 

قلت : ا کن بلك ی تال ف وأبعد» وإنما قيد بصحة الرواية مع الاحتمال 
الذي ذكره. قوله: «فإذا رجل قائم) وقع المبتدأ هنا نكرة لأن وقوعه هنا بعد إذاء 
المفاجأة من المخصصات كما في قولك: خرجت فإذا سبع . قوله: «أي عبدي» يعني 
يا عبدي. قوله: «أو فرق» هو شك من الراوي وهو بفتح الفاء والراء وبالقاف الخوف. 
قوله: فما تلافاه أن رحمه» كلمة: ماء موصولة» وكلمة: أن» مصدرية أ الذي 
تلافاه أي : تداركه بأن رحمه» أي: بالرحمة» والضمير المنصوب في تلافاه يرجع إلى 
عمل الرجل ويجوز أن يكون : ما نافية» وكلمة الاستثناء محذوفة على مذهب من يجوز 
حذفهاء أي: ما تلافاه إلا أن رحمه. 

قوله: «فحدثت أبا عثمان» قال الكرماني : القائل: بحدثت» قتادة» لوكو 
هو سليمان والد المعتمر. ظ 

قلت: الذي يظهر أن قول الكرماني هو الصواب فلينظر فيهء وأبو عثمان هو 
جين بن مل النهدي بالنون المفتوحة. قوله: «فقال» أي: أبو عثمان: قوله: 
«سمعت هذا من سلمان» أي : الفارسي› وحذف المسموع منه الذي استثنى منه ما ذكرء 
والتقدير: سمعت سلمان يحدث عن النبى يِه بمثل هذا الحديث» غير أنه زاد قوله : 
«أو كما حدث» شك من الراوي يشير به إلى أن معنى حديث أبي سعيد لا بلفظه كله . 

وقال مُعاذْ: حدثنا شُعْبَةٌ عن قتادة: سَمِعْتٌ عَفْبَةَ سَمعْتٌ أبا سَعِيدٍ عن النبي كَل . 
< أي : قال معاذ بن التميمي» وهذا التعليق وصله مسلم: حدثني عبيد الله بن معاذ 
العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافر يقول» سمعت أبا سعيد 
الخدري يحدث عن النبي كَل : أن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه الله مالآ وولداًء فقال 
لولده: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم» إذا أنا مت فأحرقوني» وأكبر علمي 
أنه قال: ثم اسحقوني فاذروني في الريح› فإني لم ابتهر عند الله خيراًء وآن الله درغ 


1٥ كتاب الرقاق / باب (5؟)‎ ١ 


أن يعذبني . قال: فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك به وربي» فقال الله: ما حملك على ما 
فعلت؟ قال : مخافتك» فما تلافاه غيرها. انتهى . أي : ما تداركه غير المخافة . 


١باب‏ الانْيِهاءٍ عن المَعاصِي 

أي : هذا باب في بيان وجوب الانتهاء عن المعاصي أي: تركها أصلا. 
والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. 

"5487/0١‏ حدّثنا مُحَمّدُ بُ العلا حدثنا أبُو أُسامّة» عن بُرَيْدٍ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي بُرْدَة عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى قال: قال رسول الله کا : «مَقَلِي ومَثَلُ ما بَعَثَنِي الله 
مَل رَجْلٍ أتى قَوْما فقال: رَأَيْتٌ الجيش بِعَيني واني أنا النذِيرُ العُرْيانُ» فالنّحاءًَ النّجاءً» 
فأطاعَتة طائَةٌ فأدلجُوا على مَهْلِهِمْ جوا وكَدَبَبْهُ طائقَةٌ قَصَ فَصَبحَهُمْ اليش فَاجْتاحَهُم. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الإنذار عن الوقوع في المعاصي والانتهاء عنها. 

ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاًء وأبو أسامة 
حماد بن أسامة الليبثئي» وبريد بضم الباء الموحدة ‏ مصغر برد ابن عبد الله بن أبي 
بردة بضم الباء الموحدة واسمه عامر» وقيل: الحارث» وبريد هذا يروي عن جده أبي 
بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه. | 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام. وأخرجه مسلم في فضائل 
النبي ككل . 

قوله : «مثلي؟ المثل بفتحتين الصفة العجيبة الشأن يوردها e‏ 
لإرادة التقريب والتفهيم . 

قوله: اول ا ب Ss O‏ ما بعثني الله به إليكم . قوله : 
«قوماً؛ التنكير فيه للشيوع . قوله: «الجيش؟؛ اللام فيه للعهد. قوله: «بعيني» بالتثنية وهي 
رواية الكشميهني › وفي رواية غيره بالإفراد. قوله: «وأنا النذير العريان» أ : المنذر 
الذي تجرد عن ثوبه وأخذه يرفعه ويديره حول رأسه»ء إعلاماً لقومه بالغارة. وقال ابن 
بطال: النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد 
امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل في تحقق الخبر. وقال ابن السكيت : 
اسم الرجل الذي حمل عليه عوف بن عامر اليشكري» والمرأة كانت من بني كنانة» 
r‏ ا ار وقال أبو 
عبد الملك: هذا مثل قديم» وذلك أن رجلا لقي جيشاً فجردوه وعروه» فجاء إلى 
المدينة فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير لكم وتروني عرياناً جردني الجيش 
فالنجاء النجاءء» وقال ابن السكيت: ضرب به النبي كه المثل لأمته لأنه تجرد 


١ >15‏ كتاب الرقاق / باب ("؟) 


لإنذارهم. وقال الخطابي: روي عن محمد بن خالد: العريان» بباء موحدة فإن كان 
محفوظاً فمعناه صحيح وهو الفصيح بالإنذار لا يكنى ولا يورى» يقال: رجل عريان 
أي: فصيح اللسان» من: أعرب الرجل عن حاجته إذا أفصح عنها. قوله: «فالنجاء؛ 
بالنصب مفعول مطلق فيه إغراء أي: اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الهرب لأنكم لا تطيقون 
مقاومة ذلك الجيشء «والنجاء» الثاني تأكيد وكلاهما ممدودان» وجاء القصر فيهما 
تخفيفاً وجاء مد الأول وقصر الثاني . قوله: «فأدلجوا» من الإدلاج من باب الإفعال وهو 
السير أول الليل» أو كل الليل على الاختلاف في معناه» وهمزته همزة قطع› وفي 
(التوضيح) : قوله: «فأدلجوا». بتشديد الدال قلت: لا يستقيم هذا هنا لأن الإدلاج 
بالتشديد هو السير آخر الليل فلا يناسب هذا المقام» والصواب ما ذكرناه. قوله: «على 
مهلهم» بفتحتين أي: على السكينة والتأني» وأما المهل بسكون الهاء فمعناه الإمهال فلا 
يناسب هناء وفي رواية مسلم عن مهلتهم› > قوله: «فنجوا» لأنهم أطاعوا النذير وساروا 
من أول الليل فنجوا. قوله: «فصبحهم الجيش» أي : أتوهم صباحاًء هذا أصله ثم 

استعمل فيمن يطرق بغتة في أي وقت كان. قوله: «فاجتاحهم» بجيم ثم بحاء مهملة 
أي : استأصلهم . من جحت الشيء أجوحه إذا استأصلته» ومنه الجائحة وهي الهلاك . 

"5ه حدّثنا أبو اليّمان» أخبرنا شعَيِْبٌ, حدثنا أبو اناد عن عبد 
الرّخمان أله حَدَنّه أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أله سَمِعَ رسول الله كَل يَقول: (إِنّما 
ملي مل الئاس كَمَكَلٍ رَجُل اسْتَوْقَدَ نارَاً» فَلمّا أضاءث ما حَوْلهُ جمَلَ الفَرَاش وَهذِهٍ الذّوابُ 
التي َقَعُ في النَارِ يَقَعْنَ فيهاء فَجَعَلَ يَنرْعْهْنْ ويَعْلِبته فيفْتَحمْنَ فيهاء فأنا آخذ بحُجَزكمْ عن 
انار وهم يَفْتَحمُونَ فيها». [انظر الحديث .]٤١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه منع النبي إل إياهم عن الإتيان بالمعاصي التي 
تؤديهم إلى الدخول في الثار. ٠‏ ) ) ) 
< وأبو اليمان الحكم ب بن نافع. 5 أبي حمزة ة الحمصي› وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو الأعرج . 

والحديث مضى في: باب قول الله #ووهنتا لِدَاودَ سَليَْنَ© [ص:٠۳]‏ فإنه أخرجه 
هناك بعين هذا السند عن أبي اليمان إلى قوله: «وهذه الدواب تقع في النار؛ ثم اختصره 
وذكر حديثاً آخر. قوله: «استوقد» بمعنى: أوقد» ولكن استوقد أبلغ. قوله: «أضاءت» 
من الإضاءة وهي فرط الإنارة. قوله: «الفراش» بفتح الفاء وتخفيف الراء وبالشين 
المعجمة جمع الفراشة . وقال الكرماني: هي صغار البق» وقيل : هرما ااي ار 
من الطيارات . 


قلت: هذا 2 من الأول» وقال الفراء في تفسيرها: إنها كغوغاء الجراد يركب 


۱ كتاب الرقاق / باب (75) 11۷ 





بعضه بعضاً. وقال ابن سيده: هي دواب مثل البعوض واحدتها فراشة» وقال الطبري : 
ليس هي ببعوض ولا ذباب» وقال أبو نصر: هي التي تطير وتتهافت في السراج» وفي 
البعرض . قوله: «يقعن» خبر قوله: «جعل الفراش» قوله: «وهذه الدواب التي تقع في 
النارة جملة معترضة وأشار بها إلى تفسير الفراش . قوله: «فجعل» بالفاء وفي رواية 
الكشميهني بالواو والضمير فيه يرجع إلى الرجل . قوله: «ينزعهن» بفتح الياء والزاي 
وضم العين المهملة أي: يدفعهن» ويروى: يزعهنء بلا نون من وزعه يزعه وزعاء فهو 
وازع إذا كمه ومنعه. قوله: افيقتحمن» من الاقتحام وهو الهجوم على الشيء› يقال : 
قحم في الأمر أي : رمى بنفسه فيه فجأة» وأقحمته فاقتحم» ويقال: اقتحم المنزل إذا 
هجم . قوله : «فيها» أي : في النار. قوله: «فأنا آخذ» قال النووي: روي باسم الفاعل» 
ويروى بصيغة المضارع من المتكلم» وقال الطيبي: الفاء فيه فصيحة كأنه لما قال: 
مث وم الناس. . .». . . إلى آخرةء أتى بما هو أهم» وهو قوله: «فأنا آخذ 
بحجزكما ومن هذه الدقيقة التفت من الغيبة في قوله: «مثل الناس» إلى الخطاب فی 
قوله: «بحجزكم» قوله: «يحجزكم» بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وبالزاي جمع 
حجزة وهي معقد الإزارء ومن السراويل موضع التكة»› ويجوز ضم الجيم في الجمع . 
قوله : و (هم يقتحمون فيها» هذه رواية الكشميهني› وفي رواية غيره : وأنتم تمتحمون › 
وعلى الأول سأل الكرماني فقال: القياس: وأنتم» لا: همء ليوافق لفظ: حجزكم» ثم 
أجاب بأنه التفات . 

وفيه : إشارة إلى أن من أخذه رسول الله ية بحجزته لا اقتحام له فيها. 

۳ 6 ۔ حدّثنا أبو نعم حدثنا رَكرياءُ؛ عنْ عامر قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن 
عَمْرِو يَقُولَ: قال النبيْ كلك: «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لِسانِهِ ويَدِو والمُهاجرٌ مَنْ 
هَجَرَ ما نَهَى الله عئْه». [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ترك أذى المسلم باليد واللسان من جملة الانتهاء 
عن المعاصي» وأيضاً قوله : «من هجر ما نهى الله عنه» من جملة الانتهاء عن المعاصى . 

وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي. 

والحديث مضى في أول كتاب الإيمان. قيل: خص المهاجر بالذكر تطييباً لقلب 
من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة» فأعلمهم بأن من هجر ما نهى الله 
عنه كل هو المهاجر الكامل . 


١ ۱۱۸‏ كتاب الرقاق / باب (۲۷ و8؟) 


۲۷ - بات ؤل النبئ 6: «لَؤ تَعْلَمُونَ ما أعلَمُ لَضْحِعْكُمْ فيلا وَلَبكَيِثُمْ كيرا 
أي: هذا باب قول النبي بل : «لو تعلمون ما أعلم» إلى آخرهء ذكر الترجمة بلفظ 
حديث الباب» و ع و او A‏ 

عل شی وا ا ا رهس الله طلا اد 0 الَو 


تَعْلَمُونَ ما أَعْلمُ لَّصَجِكتَمْ قَليلا ولَبكيئم كثيرا». 

الترجمة والحديث سواء. ويحيى بن بكير بضم الباء الموحدة ‏ مصغر بكر هو 
يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري» وعقيل بضم العين المهملة ابن خالد 
الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري والحديث من أفراده. 

قوله : «ما أعلم» أ 0 : من الأهوال والأحوال التي بين أيدينا عند انزع . في البرزخ 
ويوم الفا 

وفيه: من صنعة البديع : مقابلة الضحك بالبكاءء والقلة بالكثرة» ومطابقة كل 
منهما بالآخر. 
1-0 حدّثنا شمان بنُ حزب» حتثنا شُعْبَةُ عنْ مُوسَى بن أنّسء عنْ 
ا رضي الله عنه قال: قال النبئ 6: «لَو تَعْلَمُونَ ما ألم لَضَحِحْتُمْ قَلِيلاً ولَبَكَيثُْ 
كثِيراً) . 
[انظر الحديث ٩۳‏ وأطرافه]. 

هذا مثل الحديث السابق غير أن راوي ذاك أبو هريرة» وراوي هذا أنس بن 
مالك» روى عنه ابنه موسى الأنصاري قاضي البصرة . 

راا متفر م سنيف احج الاق في تبون سور الطائدة عن المندو من 
الوليد الجارودي وسيجيء في الاعتصام عن محمد بن عبد الرحيم : وخر فس في :3 
فضائل النبي وي . عن محمد بن معمر وغيره. وأخرجه الترمذي ف في التفسير عن 
مخمد بن معمر بإسناده نحوه. وأخرجه النسائي في الرقائق عن محمود بن غيلان 





2 
6 بابٌ حُحِبَتٍ النارّ بالشْهَوَاتٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه: حجبت النار أي : داك يدرت الشهوات سبباً 


للوقوع في النارء ووقع عند أبي نعيم: : باب حفت النار» وفي ب بعض النسخ بعده: 
و.حجبت الجنة بالمكاره . 


۱۱۹ )۲۹( کتاب الرقاق / باب‎ - ١ 


5483775 - حدّثنا إسْماعِيل قال: حدّثني مالك عن أبي الرّنادء عن الأغرّج» 
عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله ا قال: «حُجبّتٍ النَارٌ بِالشَّهَوَاتِء وحُجبّتٍ الجَنْةُ 
بالمكارو) . 

الترجمة جزء الحديث وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «حجبت النار» كذا الجميع الرواة في الموضعين إلا الفروي فقال: حفت 
النارء في الموضعين» وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد» وكذا 
أخرجه مسلم والترمذي من حديث أنس وهذا من جوامع كلمه يِه في بديع بلاغته في 
ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس» والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق 
عليها. قوله: «حفت». بالحاء المهملة وتشديد الفاء من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء 
حتى لا يتوصل | ليه إلا بتخطئته» فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره والنار 
EDE Î‏ 


۹ - باب الجَنَةُ أقرّبُ إلى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ مَعْلِهِء والنَّارٌ مِذْلُ ذُلِكَ 


أي: هذا باب يذكر فيه الجنة إلى آخره. وهذه الترجمة حذفها ابن بطال» وذكر 
الحديثين اللذين فيهما في الباب الذي قبلها. ومناسبة ذلك ظاهرة» ولكن الذي ثبت فى 
الأصول التفرقة ١ ٠‏ 

5488/1 - حدّثتي مُوسَى بن مَسْعُودِء حدثنا سُفِيانُ؛ عن مَنْصُورِء والأغمش 
عن أبي وائل؛ عن عَبْدٍ الله رضي الله عنه» قال: قال النبي كلِ: «الجَنّةُ أقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ 
من شِرَاك تَعْلِهِء والنارٌ مغل ذلِكَ». 

الترجمة والحديث سواء. وموسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي بفتح النون 
وسكون الهاء» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء والأعمش سليمان» وأبو 
وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. وهؤلاء كلهم كوفيون والحديث من 
أفراده. ٠‏ 

قوله: «والأعمش» بالجر عطف على منصور. قوله: «وشراك النعل» هو الذي 
يدخل فيه إصبع الرّجل» ويطلق أيضاً على كل سير وقى به القدم. 

وفيه : دليل واضح على أن الطاعات موصلة | إلى الجنة والمعاصي مقربة من النارء 
فقد يكون في أيسر الأشياءء وينبغي للمؤمن أن لا يزهد في قليل من الخير ولا يستقل 
قليلاً من الشرء فيحسبه هيناً وهو عند الله عظيم . فإن المؤمن ن¿ لا يعلم الحسنة التي 
يرحمه الله بهاء والسيئة التي يسخط الله عليه بها. 


١ ۱۲۰‏ - کتاب الرقاق / باب (۳۰) 





“4A4 /VA‏ - حدّئني مُحَمْدٌ بن المُكثى, حدثنا غنْدرٌ حدثناشعْبة عن 
عبْدٍ المَلِكِ بن عُْمَيْرٍ عن أبي ب سَلْمَةء عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عن النبيٰ ليد قال : 
«أضدَق بيت قالَهُ الشاعِرُ : 

آلا كل شَئْءِ ما خلا الله باطِلُ . . .» [انظر الحديث 784١‏ وطرفه]. 

لم أر أحداً من الشراح ذكر وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب» فلذلك ذكره 
ابن بطال في الباب الذي قبله؛ فأقول: من الفيض الإلهي الذي وقع في خاطري أن كل 
ديات CS‏ الا اي اا با e e‏ 
ني هي داخلة في أم ال تعلى يكون بعد من انار مع كونها رب ډه من شرا 
في الأدب في : باق ها معو وين اا ومضى الكلام فيه مستقصّى: وبسطنا اكلام 
فيه في شرحنا الأكبر للشواهد. 


"٠‏ باب لِيَنْظُرْ إلى مَنْ هُوَ أسْقَلَ مِنْهُ ولا ينظ إلى مَنْ هُو فَوْقَهُ 

أي : هذا باب يذكر فيه لينظر إلى ما هو أسفل منه؟ . 

5440١4‏ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حدثني مالك عن أبي الرناِء عن الأغرّج عن 
أبي هُرَيْرَةَ عن رسول الله ب قال: (إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فصل علَيِهِ في المالٍ والخَلْق 
لْينظز إلى مَنْ ُو أَسْفَلَ منه1. 

الجزء الأول من الترجمة من لفظ حديث الباب» وقال بعضهم: هذا لفظ حديث 
اخرجه مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : «انظروا إلى 
من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم». 

قلت : هذا ليس كلفظ حديث مسلمء بل هو في المعنى مثله . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد عبد الله والأعرج عبد الرحمن؛ وقد 
ذكرا عن قريب. والحديث من أفراده. 

قوله : امن فضل» على بناء المجهول. قوله: «والخلق» قال الكرماني : بمتح 
المعجمة الصورة أو الأولاد والأتباع» وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا. قوله: 
«فلينظر إلى من هو أسفل منه» ليسهل عليه نقصانه ويفرح بما أنعم الله عليه ويشكر 
عليه وأما في الدين وما يتعلق بالآخرة فلينظر إلى من هو فوقه لتزيد رغبته في 
اكتساب الفضائل . 


۸۱ - کتاب الرقاق / باب )7”١(‏ ۹ 
باب مَنْ هَمَّ بِحَسَئَةٍ اؤ يِسَيْتَةٍ 


أي : هذا باب يذكر فيه من هم بحسنة» الهم ترجيح قصد الفعل» تقول: هممت 
بكذا أي : فصدته بهمتي وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب . 

1441/۸ - حدّثنا أو مَعْمَِ حدثنا عبد الؤارث» حدثنا جَعْدٌ أَبُو عُنْمانَ» حدثنا 
أَبُو رجاءٍ العُطارِدِيٰ» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيٰ كلل فيما يَرْوِي عن ربّهِ عَرْ 
وجَلُء قال : «إِن الله كَتَبَ الحَسَناتٍ والسيعات» كم بن ذلك قَمَنْ هم بِحَسَتَة قَلَمْ يَممَلْها 
كتبها الله له عِنْدهُ حَسَنَةٌ ايء فإن هُوَ هَمّْ بها فَعَمِلّها كَتبها الله له عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَناتٍ إلى 
سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كَثِيرَة ومن هَمْ بِسَيَْةٍ لم يَعْمَلْها كَتَبها الله له عِنْدَهُ حَسَئَة 
كايلة» فان هُوَ هَمّْ بها فَعَمِلَها كَتَبّها الله له سَيْئَهَ واجِدَة» . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمن هم بحسنة» وقوله: «ومن هم بسيئة؟ . 

وأبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقري بكسر الميم وسكون النون» 
وفتح القاف. وعبد الوارث هو ابن سعيد» وجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن 
دينار» وكنيته أبو عثمان الرازي» وأبو رجاء بالمد وبالجيم اسمه عثمان بن تميم 
العطاردي وهؤلاء كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن شيبان بن فروخ وغيره. وأخرجه النسائي 
في النعوت وفي الرقائق عن قتيبة . ) 

قوله: «عن النبي كله وفي رواية الإسماعيلي عن مسدد: عن رسول الله كلا . 
قوله: «فيما يروي عن ربه» هذا لبيان أنه من الأحاديث القدسية» أو بيان ما فيه من 
الإسناد الصريح إلى الله تعالى حيث قال: قوله: «إن الله قد كتب» أو بيان الواقع وليس 
فيه أن غيره ليس كذلك» بل فيه أن غيره كذلك» لأنه ك ما ينطق عن الهوى› أو 
المعنى في جملة ما يرويه أنه عز وجل كتب الحسنات أي قدرها وجعلها حسنة» وكذلك 
السيئات قدرها وجعلها سيئة. وقال الكرماني: وفيه دلالة على بطلان قاعدة الحسن 
والقبح العقليين وأن الأفعال ليست بذواتها قبيحة أو حسنة» بل الحسن والقبح شرعيان 
حتى لو أراد الشارع التعكيس والحكم بأن الصلاة قبيحة والزنى حسن كان له ذلك» 
خلافاً للمعتزلة فإنهم قالوا: الصلاة في نفسها حسنة والزنى في نفسه قبيح» والشارع 
كاشف مبين لا مثبت ولیس له تعكيسها. قوله: «ثم بين ذلك» أي: ثم بين الله عز وجل 
الذي كتب من الحسنات والسيئات . قوله: «فمن هم بيان ذلك بفاء الفصيحة. قوله: 
«فلم يعملها» أي: فلم يعمل الحسنة التي هم بها «كتبها الله له عنده» أي : كتب الله تلك 
الحسنة التي هم بهاء وقيل: أمر الحفظة بأن تكتب ذلك» وقيل: قدر ذلك وعرف الكتبة 


١ ۱۲۲‏ - كتاب الرقاق / باب (۳۱) 





من الملائكة ذلك التقدير. وقوله: «عنده» أي : عند الله» وهذه إشارة إلى الشرف. 
قوله: «كاملة» إشارة إلى رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المجرد» وقال 
النووي: أشار بقوله: عنده» إلى مزيد الاعتناء به. وبقوله: كاملة» إلى تعظيم الحسنة 
وتأكيد أمرهاء وعكس ذلك في السيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله: «واحدة» 
إشارة إلى تحقيقها مبالغة في الفضل والإحسان. قوله: «فإن هو هم بهاء. أي: إن هم 
العبد بالحسنة فعملها قوله: «#عشر حسنات» قال عز وجل : #من جاه بالسكة فلم عضر 
الها € [الأنعام : ]17٠‏ قوله : إلى سبعمائة ضعف» أي : ف والضعف يطلق على المثل 
وعلى المثلين» قال الله تعالى : مكل الذي يفون آمو نهم 4 [البقرة :7 و10؟] الآية 
قوله : «إلى أضعاف كثيرة» قال الله تعالى : وة سيف لمن يا4 4 [البقرة :]. قيل : 
الحا سيا EEA‏ أن يكون بالسيئة أيضاً كذلك . 
وأجيب: بأن هذا من فضل, الله على عباده حيث عفا عنهم» ولولا هذا الفضل العظيم لم 
يدخل أحد الجنة لأن السيئات من العباد أكثر من الحسنات» فلطف الله عز وجل بعباده 
بأن ضاعف لهم الحسنات دون السيئات. قيل: إذا هم العبد بالسيئة ولم يعمل بها فغايته 
أن لا تكتب له سيئة فمن أين أن تكتب له حسنة؟ وأجيب: بأن الكف عن الشر حسنة . 
قيل: اتفق العلماء على أن الشخص إذا عزم على ترك صلاة بعد عشرين سنة عصى في 
- الحال؟ وأجيب: بأن العزم وهو توطين النفس على فعله غير الهم الذي هو تحديث 
النفس من غير استقرار» وقال ابن الجوزي: إذا حدث العبد نفسه بالمعصية لم يؤاخذ» 
فإذا عزم فقد خرج عن تحديث النفس فيصير من أعمال القلب» فإن عقد النية على 
الفعل فحينئذٍ يأثم» وبيان الفرق بين الهم والعزم أنه لو حدث نفسه في الصلاة وهو فيها 
بقطعها لم تنقطع» فإذا عزم حكمنا بقطعها. 
00 ثم اعلم أن حديث ابن عباس هذا معناه الخصوص لمن هم بسيئة فتركها لوجه الله 
تعالى» وأما من تركها مكرهاً على تركها بأن يحال بينه وبينها فلا تكتب له حسنة» فلا 
يدخل في نص الحديث . وقال الطبري : وفي هذا الحديث تصحيح مقالة من يقول: إن 
الحفظة تكتب ما يهم به العبد من حسنة أو سيئة» وتعلم اعتقاده كذلك» ورد مقالة من 
زعم أن الحفظة لا تكتب إلا ما ظهر من عمل العبد وتسمع . . فإن قيل: الملك لا يعلم 
. الغيب فكيف يعلم بهم العبد؟ قيل له : قد جاء في الحديث أنه إذا هم بحسنة فاحت منه 
رائحة طيية » وإذا هم بسيئة فاحت منه رائحة كريهة. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الطبري عن أبي معشر المدني. ل ان 
هريرة في التوحيد بلفظ : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها». 

وفيه: دليل على أن الملك يطلع على ما في الآدمي إما باطلاع الله إياهء 4 بأن 
يخلق الله له علماً يدرك به ذلك . ظ 
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E‏ . بيان اللغات: قوله: «المطهرة» يكير الف وفتحها: لإدارت والفعح 0 ويجمع 
على: ام ولي ا EE‏ کک لارب». قوله: چ الوضوه من . 


قوله: «للأعقاب» جمع عقب» وقد مر تفسیره مستوفی . 


بيان الإعراب قوله: «وکان ګر بنا» جملة و حال من e‏ سمغ وهو قوله: 1 





وأبا هريرة»»› ر کان» يرجع الله وهو أسمه. . وقوله: “«يمر بنا ل في _ 4 


النصب على أنها خبر له. قوله: «والناس» مبتداً و: «يتوضؤون» خبره» والتجملة حال من 
فاعل: كان» وهو إما من الأحوال المتداخلة المترادفة. قوله: «فقال...» إلى آخره» قائله ابو 
هريرة» .ويروي: قال» بدون: الفاء. فإن ‏ قلت: ار إعرابه على الوجهين؟ قلت: وجه e‏ 
الفاءء أن تكون: الفاء تفسيرية انها تفر قال المحذوفة بعد قوله: أبا هريرة لأن تقدیر 


الكلام: سمعت أبا هريرة قال: وكان يمر بنا. e‏ آخره» وما قلنا ذلك لأن: ابا هريرة» 
مفعول: سمعت. PE‏ وقوع الذات مفعول قعل السماع أن يكون مقيداً بالقول» ونحوه 


كقوله تعالى الإسمعنا منادياً ينادي © آل عمران: .۹‘ ووجه عدم: الفا أن يكون: قال 


حالاً من أبي هريرة) والتقدير: سمعت أبا هريرة حال کونه قائلا: أسبغوا الوضوء. قوله: «فإن 
أبا القاسم». الفاء: للتعليل» و: بق القاسمء 9 كنية رسؤل لله له قوله: «قال» جملة في 
محل الرفع على أنها خبر: أن 0 «ودل ا 1 0 وإعرايه مر غير 
Es‏ 


۳ باب شل الرجلين في اين ولا و : 


أي : هذا باب في بيان حكم غسل الرجلين حال كونها في التعلين. ۾ 
والمناسبة بين البابين ن ظاهرة. وهي: أن كلا منهما في بیان م 
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9 ماده 


5 8و 
"١‏ بابُ ما يُتّقى مِنْ مُحَقَراتٍِ الذئُوب 

أي : هذا باب في بيان ما يتقى أي: ما يجتنب من محقرات الذنوب» وجاء هذا 
اللفظ في حديث أخرجه النسائي وابن ماجه عن عائشة: أن النبي بيه قال لها: ١‏ 
عائشة! إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً». وصححه ابن حبان» والمحقرات 
ree‏ 
قال : م علو أغمالاً هي آذ في اق ين الگ إن ئا عد على عَهْد النيئ ا 
المُوبقاتِ. 

قال أب عَْدٍ الله : يَعْني بِذْلِكَ المُهْلِكاتِ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» ومهدي هو ابن ميمون الأزدي› وغيلان بفتح المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف ابن جرير» وقال بعضهم: هو غيلان بن جامع. وهو غلط صريح لأن 
غيلان بن جرير من آهل البصرة» وغيلان بن جامع كوفي قاضي الكوفة. 


ورجال السند كلهم بصريون. والحديث من أفراده . 


قوله: «لتعملون» اللام فيه للتأكيد. قوله : «هي أدق» أفعل التفضيل من الدقة بكسر 
الدال» وأراد به أنهم كانوا يحقرونها ويهونونها. قوله: «إن كنا نعدها» إن مخففة من 
الثقيلة» وجاز استعمالها بدون اللام الفارقة بينها وبين النافية عند الأمن من ا 
ونعدهاء بدون اللام في رواية أبي ذر عن السرخسي والمستملي» وعند الأكثرين 
لنعدهاء بلام التأكيد وأيضاً بالضمير وعندهما بحذف الضمير أيضاًء ولفظهما: إن كنا 

نعد. قوله: «على عهد النبي ي أي : : في زمنه وأيامه. قوله: «الموبقات» أي : 
المهلكات هكذا فسره البخاري على ما يجيء الآن» وفي رواية الأكثرين: من 
الموبقات» وسقوط كلمة: من» في رواية لدم والمستملي . 

قوله: «قال أبو عبد الله؛ هو البخاري نفسه»ء «يعني بذلك» أي بلفظ الموبقات 

يعنى أراد بها: المهلكات. وهي جمع موبقة أي : مهلكة. وثلاثية: وبق يبق فهو وبق إذا 
هلك: وأوبقه غيره فهو موبق» فالفاعل بكسر الباء والمفعول بفتحها ومعنى الحديث 
راجع إلى قوله عز وجل : # وتحسبوتم هينا وهو عند الله عَم ¢ [النور:٠٠]‏ وكانت الصحابة 
يعدون الصغائر من الموبقات لشدة خشيتهم لله ولم تكن لهم كبائرء والمحقرات,» إذا 
كثرت صارت كبائر للوصرار عليها. 


)۳٤و‎ ۳۳( کتاب الرقاق / باب‎ ١ ۱۲٤ 





 "*‏ بابٌ الأغْمالٌ بالخّواتيم وما يخاف هِنْها 

أي : هذا باب فيه الأعمال بالخواتيم أي: بالعواقب» وهو جمع خاتمة. وفي 
(التوضيح): يقال: خاتم بفتح التاء وكسرهاء وعد اللغات الست التي فيه ثم قال: 
والجمع الخواتيم . 

ی کک ی ا کی ی ا 
لهذا هنا دخل» وإنما المراد بالخواتيم الأعمال التي يختم بها عمل الرجل عند موته . 

2443/87 حذّثنا علي بن عَيّاش› حذثنا أبو غَسَانَ قال : حدثني ابو حازم» عن 

سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال: نَظَرَ النبي له إلى جل يُقاتِلُ المُشْرِكِينَ؛ وكانّ مِنْ أغظم 
0 فقال: هم أحبٌ أن بطر إلى رَجُلٍ يِن أل الثَارٍ لطر إلى هذاه 

فتَبَعهُ رَجُلُ فَلَمْ يَرَلُ عَلى ذلك حى جُرِحَ فَاسْتَعْجَل المَوْتَ وقال بِذَّبابَةٍ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ 
َه امل عليه ی حرج مِن بین ميه فقال الب كلل : «إنّ العَبْدَ لْيَعْمَلُ فيما يَرى 
الاس عَمَلَ أفل الجَنّةِ وإنه لمن آهل النَّارِء ويَعْمَلُ فيما يَرى الاس عَمَل أهْلٍ النّارٍ وهو مِنْ 
أَهلٍ الجنة» وإِنْما الأغمال بخواتيمها" . [انظر الحديث ۲۸۹۸ وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وعلي بن عياش بتشديد الياء ارف 
وبالشين المعجمة الألهانى ني بالنون الحمصي › وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة محمد بن مطرف» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في الجهاد مطولاً في: باب لا يقال: فلان شهيدء فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي أبي حازم ... إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه . ومضى أيضاً في المغازي› وسيأتي في القدر أيضاً. 

قوله : «إلى رجل» اسمه قزمان بضم القاف وبالزاي . . . قوله : اغناء بفتح الغين 
المعجمة وبالمد يقال: غنى عن فلات غناء ناب عنه» وأجرى مجراه. قوله: «وقال بذبابة 
سيفه) يعني : طعن بذبابة سيفه. وهو حده وطرفه بين ثدييه» وقد تقدم فيما مضى : 
بنصل سيفهء فلا منافاة لإمكان الجمع بينهما. قوله: «فتحامل عليه» أي : اتكأ عليه 
بقوته. 


4" - ماب العُرْلَةُ راحَةٌ مِنْ خُلاط السُوء 
أي : هذا باب مترجم بترجمة هي العزلة أي: الاعتزال والانفراد ‏ راحة من خلاط 


السوء بضم الخاء المعجمة وتسديد اللام جمع خليط وهو جمع غريب وخليط الرجل 
الذي يخالطه ويعاشره يستوي فيه الواحد والجمع ويجمع الخليط أيضاً على خالط 
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بضمتين › ذكره الصغاني في اللباب› وقال بعضهم: ذكره الكرماني بلفظ : خلط بغير 
ألف» يعني مثل ما ذكره الصغاني . 


قلت : لم يذكر الكرماني هكذاء وإنما قال: خلاط ‏ بضم الخاء وتشديد اللام 
جمع خليط وبكسرها والتخفيف مصدر أي : المخالطة» هذا الذي ذكره الكرماني ولم 
يرد بقوله: وبكسرها. . . إلى آخره أنه الترجمة» وإنما ذكر هذا لزيادة الفائدة» على أنه 
يجوز أن يكون أشار به إلى جواز الوجهين في قوله: من خلاط السوء. أحدهما: أن 
يكون جمعاً والآخر: أن يكون مصدراً من خالط يخالط مخالطة وخلاطاً. قوله: 
«راحة». أصله روحة قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء قال الجوهري: الروح 
والراحة من الاستراحة وهو سكون النفس مع سعة من غير تنكد بشيء» وهذه مادة 
واسعة تستعمل لمعان كثيرة. 


وفي العزلة عن الناس فوائد كثيرة وأقلها البعد من شرّهم وقد قال أبو الدرداء: 
وجدت الناس أكبر ثقلة» وروى ابن المبارك: أخبرنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: خذوا حظكم 
من العزلة. وفي رواية قال عمر: العزلة راحة من خليط السوء. وروى الطحاوي من 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ان رسول الله › قال : «ألا أخبركم بخير 
الناس منزلا؟)» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله! 
وأخبركم بالذي يليه؟ SRE‏ ا دا فإن 
على انام خير من المساء الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهي؟» ويجاب بأنه ل9 

تضاد بينهما لأن قوله: : رجل أخذ بعنان فرسه. خرج مخرج العموم. والمراد به 
الخصوص فالمعنى فيه أنه من خير الناس» كما ذكره غيره بمثل ذلك» فقال: خير الناس 
من طال عمره وحسن عمله» أو يكون المراد بتفضيله في وقت من الأوقات لا في كل 
الأوقات . 


1495/8 - حدثنا أبُو اليّمانْ» اتنا شت عن الزهْرِيٌ» قال : : حدثني 
عَطَاءٌُ بن يَزِيدَ أن أبا سَعِيدٍ حَدَّئَهُ قال: قِيلَ: يا رسو الله . 


الل بن يُوسشف: : حدشنا الأؤزاعِي ؛ ا عن عطاءٍ بن يزيد 
الناس ع اي قال : رج ناهد رو وَل في غب ين الشعاب با َْبّدُ رَه ويََءٌ 
الاس من شرو . [انظر الحديث .]۲۷۸١‏ 


١ |)‏ كتاب الرقاق / باب )۳٤(‏ 





مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ورجل في شعب. . .؟ إلى آخره . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع » وعطاء بن يزيد من الزيادة ‏ واسم أبي سعيد 
سعد بن مالك› والأوزاعي عبد الرحمن. 

والحديث مضى في أوائل الجهاد في : باب أفضل الئاس مؤمن مجاهدء فإنه 
أخرجه هناك عن أبي اليمان. . . إلى آخره . 

قوله: «وقال محمد بن بوسف» هو الفريابى قرنه هنا برواية أبي اليمان وأفره آبا 
اليمان في الجهاد» ورواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن 
يوسم . قوله : «أعرابي) لم يدر اسمه. . قوله : «أي الناس خير؟» وفي الرواية المتقدمة 
بلفظ : أفضل . قوله: «رجل جاهد» أي : خير الناس رجل جاهد» ولا يعارضه 
قوله كَلِ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» ومثل ذلك لأن اختلاف هذا بحسب 
اختلااف الأوقات والأقوام والأحوال. قوله: : في شعب», بكسن الشعن المعجمة: 
الطريق في الجبل ومسيل الماء وما انفرج بين الجبلين. قوله : اودع اي يترك . 
) عه الوبَيدِيُ وسُلَيمانُ بن كَثِير والنُغُمانُ عن الزُهْرِيٌ . 

ائ تابع شعيباً في روايته عن الزهري الزبيدي. کا م ارا رر 

عن الزهري› والزبيدي هو محمد بن الوليد السامي نسبة إلى زبيد بضم الزاء وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وهو منبة بن صعب وهو زبيد الأكبرء وإليه يرجح 
قبائل زبيد» وروی متابعته مسلم عن منصور بن أبي مزاحم : : حدثنا يحيى بن حمزة عن 
الزبيدي . قوله: وسليمان» بالرفع عطف على : الزبيدي , وروى متابعته أبو داود عن أبي 
الوليد الطيالسي عن سليمان به. . قوله: الفا هو اورت الجر رو مقا 
أحمد عن وهب بن جرير . حدثنا أبى سمعت النعمان بن راشد به. 

وقال مَعْمَرٌ: عن الزُهْريّ عن عَطاءِ - أوْ عْبَيدٍ الله - عن أبي سَعِيدٍ عنٍ النبي 5. 

أي قال معمر بن راشد: عن محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد أو 
عبيد الله بالشك› وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي يله وهذا التعليق رواه أحمد عن عبد الرزاق» وقال في سياقه: 
معمر» يشك» وفي رواية مسلم عن أبي حميد: ال ا ا 
عن عطاء» بغير شك . 

وقال يُونْسُ وابنُ مُسافر وټخیلى بن سَعِيدٍِ: عن ابن شِهاب عن عطاءِ عن بَعْضٍ 

يونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن مسافر أبو خالد» ويقال: أبو الوليد التميمي 
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المصري والي مصر لهشام سنة ثمان عشرة ومائة› وعزل عنها سنة تشع عشرة وماثة. 
وهو مولى الليث بن سعدء ويحيى بن سعيد الأنصاري النجاري المديني قاضي 
المدينة. رأى أنس بن مالك . الاي ري بي لضي 
يق بی جه نعلي اور سن ضر سيان بن بال عه قوله: : عن بعض 
ا E Gs‏ سيعت التي 46 يفول 0 
الئاس رمان خير مال الرّجل المسلم العْتَم يَتْبَعٌ بها شعَف الجبالٍ» ومواقع القَطر يَفِرُ ينه منّ 
المت » . ۰ 
[انظر الحديث ١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين وهو الفضل بن 
i OE‏ 68 
عبد الرحمن بن : صعصعة» يروي عن 9 وفي رواية يحيى بن سعيد E‏ 
عن عبد الرحمن هذا: أنه سمع أباه أخرجه أحمد والإسماعيلى وأخوه عبد الرحمن 
محمد بن عبد الله انفرد البخاري بهما وبأبيهما. 

والحديث مضى في الإيمان في: باب من الدين الفرار من الفتن» فإنه أخرجه 
هناك . 

قوله : اشعف الحبال» به بفتح الشين المعجمة ل وهي 

«ومواقع قر يني n‏ 


بات 017 


5 : هذا باب في بيان رفع الأمانة من بين الناس . والمراد برفعها ذهابها بحيث أن 
لا يوجد الأمين» والأمانة ضد الخيانة . 

06ه-ه_. حدّثنا مُحَمدُ بن سِنانِء حدثنا كُلَيْحُ بن سُلَتِمانَ حتثنا هلال بن 
عَلِيّ؛ عنْ غعَطَاءِ بن يسار عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله كله: «إذا 
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صُيِعَتِ الأمائَةُ فائتَظِر السَّاعَةه. قال : كَيْف إضاعَتُها يا رسول الله؟ قال : 0 أُسِْدَ الأمْرٌ إلى 
غير أله فَالْتَظِرٍ السَاحَة؛. [انظر الحديث 154]. 

مظابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا د ضيعت الأمانة؛ ومحمد بن سنان بكسر 
السين المهملة وتخفيف النون الأولى . 

والحديث قد مضى في أول كتاب العلم بهذا الإسناد. 

قوله: «كيف إضاعتها» القائل بهذا هو الأعرابي» سأل: متى الساعة؟ لأن أول 
الحديث عن أبي هريرة : عا e‏ لبوا فقال: متى 
الساعة؟ . . . الحديث . قوله: «قال: إذا أسندة أي : قال النبي 5 لا : «إذا أسند الأمر إلى 
غير أهله» والمراد من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والسلطنة والإمارة 
والقضاء والإفتاء» وقال الكرماني: أسند الأمرء أي: فوض المناصب إلى غير مستحقيها 
كتفويض القضاء إلى غير العالم بالأحكام كما هو في زماننا. 

قلت : 4ن لبت أن شرل الجافل با رة لأنه يعغمل أن يكرت ديا ينض فا 
يجهلهء فالمصيبة العظمى أن يتولى الجاهل بالرشوة» فلعن رسول الله ية الراشي 
والمرتشي والرائش ش» حيث قال: «لعن الله الراشي. . .» إلى آخر الحديثء رواه 
عبد الله بن عمرو بن العاص» ولا شك أن من لعنه الله لعنه رسول الله كل وأعظم 
المصائب أن الديار المصرية التي هي كرسي الإسلام لا يتولى فيها القضاة والحكام 
وسائر أصحاب المناصب إلا بالرشي والبراطيل› ولا يوجد هذا في بلاد الروم ولا في 
بلاد العجم . < 

5-.-. حدّثنا مُحَمَدُ بن كثير أخبرنا سُفْيانُء حدّثنا الأَغمَشء عن رَيْدِ بن 
وَهْبء حدّثنا حُذَيْمَةَ قال : حدّثنا رسول الله 4 حَدِيئيْنِ رايت أحَدَمُماء E‏ 
حدثنا ٠:‏ أن الأماة نوْلَتْ في جَذْرِ قُلُوبٍ الرّجالٍء ' ثم عَلِمُوا م من القرْآنِء ثُمْ عَلِمُوا مِنَ 
السّنّةَة» وحدثنا عن رَفِهاء قال: «يّنامٌ الرّجُل الكؤمة فب الأمائةً من لبي فيظل أنَرْها 
مغل أثر الوكتٍ» َم ينام المؤمة عبض فى ارما مل المَجلٍ كُجَمْرِ دَخرَجئة على رخلك 
فَتَفِطَء فََرَاهُ مُنْتَبراً ولیس فيه شَيْءٌ» فيضْبحُ الاس بَتَبايِمُوَنَ فلا كاد أحَدَ يودي الأمائة . 
يقال : إن في بني قُلانٍ رجلا أميناً. ويُقالٌ لِلرّجُل : ما أغقّلهُ وما أظرَقَهُ وما أَجِلْدَُ وما في 
قلبهِ قال حب حَردلٍ من إيمان» ولقذ أتَى عَلَيْ رمان وما أبالي آيكُمْ بایغت» لین كان ملم 
رَه حلي الإسْلام» وإِنْ كان نَصْرانِيَاً رَدْهُ عَلَىَ ساعِيهء فأمًا اليَوْمَ فما كُنْتُ أَبايمُ إلا فلاا 
وفلاناً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» والأعمش سليمان. 
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والحديث أخرجه أيضاً عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة . وأخرجه مسلم 
في الإيمان عن أبي بكر وغيره. وأخرجه الترمذي في الفتن عن هناد بن السري. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به. 


قوله: «حديثين) أي : فى باب الأمانة. أحدهما: في نزول الأمانة. الإ : في 
رفعها قوله: «حدثنا» أي: رسول الله يلخ قوله: «في جذر قلوب الرجال» بفتح الجيم : 
وكسرها وسكون الذال المعجمة. مادا ل قاله أو عد وقال ابن 
الأعرابى: الجذر أصل الحساب والنسب» وأصل الشجرة. قوله: «ثم علموا» أي : يعد 
نزولها فى قلوب الرجال بالفطرة علموها من القرآن. iz‏ الأمانة 
على الوب والارض » [الأحزاب: 07 الآية. قال ابن عياس: هي الفرائض التي على 
العباد» وقيل: هى ما أمروا به ونهوا عنه» وقيل: هي الطاعة. نقله الواحدي عن أكثر 
المفسرين. قوله : «ثم علموا من السنة) آي : سنة النبي كلد . وحاصل المعنى : أن 
الأمانة كانت لهم بحسب الفطرة وحصلت لهم بالكسب أيضاء بسبب الشريعة. قوله: 
«وحدثنا» أي : رسول الله يَكلخِ: «عن رفعها» أي : عن رفع الأمانة. قوله: «ينام الرجل» 
إلى آخره بيان رفعها وهو أنه «ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه» يعني : تقبض من قوم ثم 
من رمات ينا بع شيء في وقتربعد ولت على ال سماد الني: قوله : «فيظل أثرها» 
ا فيصير أثرها. «مثل أثر الوكت» بفتح الواو وسكون الكاف وبالتاء المثناة وهو أثر 
النار ونحوه» وقال ابن الأثير: الوكتة 0 في الشيء كالنقطة من غير لونه والجمع 
وكتء. ومنه قيل للبسر: |[ اوقت ف ا س الا غاب ركت ومنه حديث حذيفة 
المذكورء وقال الجوهري في فصل الواو من باب التاء المثناة من فوق: الوكتة كالنقطة 
في الشيء» ل وضبطه صاحب (التلويح) بالثاء المثلثة وهو غلط . 
قوله : ال بفتح الميم وسكون الجيم وفتحها هو التنفط الذي يحصل في اليد 
من العمل بفأس ونحوه» وهو مصدر: مجلت يده تمجل مجلا ويقال: هو أن يكون 
بين الجلد واللحم ماء وكذلك المجلة» وهو من باب علم يعلم ومصدره مجل بفتحتين : 
ومن باب نصر ينصر ومصدره مجل بسكون الجيم ومجول» وقال الأصمعي : هو تفتح 
يشبه البثر من العمل . قوله: «فنفط» بكسر الفاء قال ابن فارس : النفط فرح يخرج في 
اليد من العمل وإنما قال: نفط مع أن الضمير فيه يرجع إلى الرجل وهو مؤنث» وذكره 
باعتبار العضو أو باعتبار لفظ الرجل. قوله: «منتبرأ» أي: مرتفعاًء من الانتبار وهو 
الارتفاع» ومنه انتبر الأمير: صعد على المنبر» ومنه سمي المنبر منبراً لارتفاعه» وكل 
شيء ارتفع فقد نبره وقال أبو عبيد: منتبراً أي : متنفطاً. وحاصله أن القلب يخلو عن 
الأمانة بأن تزول عنه شيئاً فشيئاًء فإذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت» 
وإذا زال شيء آخر منه صار كالمجل وهو أثر حكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» ثم شبه 


عمذة القارى / و م۹ 
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زوال ذلك النور بعد ثبوته في القلب وخروجه منه واعتقابه إياه بجمر تدحرجه على 
رجلك حتى يؤثر فيهاء ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. قوله: «يتبايعون» أي : من البيع 
والشراء. قوله: «فلا يكاد أحد» كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فلا يكاد 
أحدهم . قوله: «أتى على» بتشديد الياء قوله : «وما أبالي أيكم بايعت» وقال ابن التين : 
واس وي با ميتو وهو خطأء فكيف يكون ذلك وهو يقول: لئن كان 
نصرائيا . إلى آخره؟ ا اس وي اص ااي 
المعروفين: يعني ٠‏ : كنت أعلم أن الأمانة في الناس : فكنت أقدم على معاملة من انق غير 
باحث عن حاله وثوقاً بامانته ار ال ا O‏ 
أداء الأمانة . وإن كان كافراً فساعيه» وهو الوالي الذي يسعى له. أي الوالى عليه يوم 
بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه› وكل من ولى شيئاً على قوم فهو 
ساعيهم مثل سعاة الزكاة» وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فلست أثق اليوم بأحد أأتمنه على 
بيع أو شراء إلأ فلاناً وفلاناً يعني أفراد من الناس قلائل أعرفهم وأثق س بهم . . قوله: ارده 
على الإسلام» وفي رواية المستملي : ار قوله : «وإن كان نصرانياً» ذكر النصراني 
على سبيل التمثيل» وإلاً فاليهودي أيضاًء كذلك صرح في (صحيح مسلم) بهما 

۷ - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزْهْريٌ قال: أخبرني 
سَالِمُ بن عَبْدِ الله أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: سمِغتٌ رسول الله كَل 
يَقُولُ: «إِنَّما الاس كالإبل المائّةٌ لا تكادُ تَحدٌُ فيها راجِلَة». 

مطابقته للترجمة يمكن أن توجه من حيث إن النبي يل أخبر في هذا الحديث بأن 
الناس كثيرون والمرضى فيهم قليل بمنزلة الراحلة في الإبل المائة» وغير المرضى هم 
الذين ضيعوا الفرائض التي عليهم› وقد ذكرنا أن ابن عباس فسر الأمانة بالفرائض» فمن 
هذه الحيثية تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث بهذا الإسناد من أفراده» وفي رواية مسلم من طرق معمر عن الزهري : 
اتجدون وباس وب عام ياه ظ 

واختلفوا في معنى هذا الحديث فقيل: | نما يراد به القرون المذمومة في آخر 
الزمان» ولذلك ذكره البخاري هنا ولم يرد به اة › زمن أصحابه» وتابعيهم لأنه قد شهد 
لهم بالفضل› > فقال: «خير القرون. ٠...‏ الحديث» ونقل الكرماني هذا في (شرحه) 
بقوله: وقال بعضهم: المراد به القرون المذمومة. . . إلى آخر ما ذكرناه» وقال بعضهم : 
نقل الكرمانى هذا عن مغلطاي ظناً منه أنه كلامه لكونه لم يعزه. 

قلت: لم يقل الكرماني إلأ: قال بعضهمء ولم يذكر لفظ مغلطاي أصلاء فلا 
يحتاج إلى ذكره بما فيه من سوء الأدب ونسبة الظن إليه وبعض الظن إثم» وقيل : 


۸۱ ۔ كتاب الرقاق / باب (95)؛ ۱۳۱ 


يحتمل أن يريد كل الناس فلا يكون مؤمن إلا في مائة أو أكثرء وقيل: إن الناس في 
أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيعء كالإبل 
المائة التي لا تكون فيها راحلة» وقيل: إن أكثر الناس أهل نقص وأهل الفضل عددهم 
SS ES‏ ا ٭ ولیک أَكْثْرَ الاس لا ب ا 
[الأعراف :۱۸۷ وغيرها] وقوله: ولك ڪرشم يَجَهَنُونَ4 [الأنعام [١١‏ وقال القرطبي : 
الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد Si‏ الناس والحمالات عنهم 
ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. 

قلت: الأنسب من كل الأقوال هو القول الذي ذكرناه أولاء وفيه أيضاً مطابقة 
الحديث للترجمة كما ذكرناه. 

قوله : «كالإبل المائة» وصف لفظ الإبل الذي هو مفرد بقوله: المائة» لأن العرب 
يقول للمائة من الإبل» ويقال لفلان إبل أي : مائة من الإبل وإبلان إذا كان له مائتان. 
قوله: «راحلة» هي النجيبة المختارة الكاملة الأوصاف الحسنة المنظرء وقيل : الراحلة 
الخ الت راء اة 





١باب‏ الرّياءِ والسمْعَةٍ 


آي : هذا باب في بيان ذم الرياء» بكسر الراء وتخفيف الياء آخر الحروف وبالمد 
هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبهاء والسمعة بضم السين المهملة 
وسكون الميم قال بعضهم : هي مشتقة من السماع . 

قلت: السمعة اسمء والسماع مصدرء والاسم لا يشتق من المصدرء ومعنى : 
السمعة» التنويه بالعمل وتشهيره ليراه الناس ويسمعوا به» والفرق بينهما أن الرياء يتعلق 
بحاسة البصرء والسمعة بحاسة السمع . 

۹۹/۸ > حدّثنا مُسَدَّدٌ حذثنا يَخيّل» عن سافان حدثني هة بن ن هيل . 
و حدثنا سفيان» عن سَلْمَة قال: سَمِعْتٌ جُنْدَباً يَقُولَ : قال النبئ كله 
رد سْمَعْ أحداً يفول : قال النبيّ يل غَيْرَهُ - فَذَنْوْتٌ مِنْهُ فَسَمِعْيهُ يَقُولَ: قال النبئ كله : 
من سمح سمح الله به ومن بُرائي يُرائي الله بها . 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيي هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري في 
الطريقين» وأبو نعيم هو الفضل بن دكين › وجندب بضم الجيم وسكون النون وفتح 
و د ات البجلي بالباء الموحدة والجيم المفتوحتين وهو من 


١ ۳۲‏ کتاب الرقاق / باب (8"5) 


ورجاله كوفيون ولم يكتف به مع علوه لأن في الرواية الأولى ما ليس في الثانية 
وهو جلالة القطان» وتصريح سفيان بالتحديث عن سلمة ولفظ (ح) بين الطريقين [ إشارة 
إلى التحويل من إسناد إ إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث» أو إلى الحائل» أو :إلى صح أو 
إلى الحديث› ويتلفظ عند القراءة بلفظة : (حا). مقضورا. 


والجنيد 2 نيكم في آخر الكتاب عن أبي بكر عن - عن الثوري وعن 
n 8 pls 0‏ 


قوله : «ولم أسمع أحداً يقول: قال النبي كله غيره» أي : قال سلمة بن كهيل : لم 
أسمع أحداً. . . إلى آخره» وقال الكرماني: لم أسمع. أي : لم يبق من أصحاب 
الى ا غير فلي كا ن ورد عليه بعضهم بأنه ليس كذلك» فإن جندباً 
كان بالكوفة إلى أن مات وكان بها في حياة جندب أو جحيفة السوائي وكانت وفاته بعد 
جندب بست ستين» وعبد الله بن أبي أوفى وكانت وفاته بعد جندب بعشرين سنةء وقد 
روى سلمة بن كهيل عن كل منهماء فيتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من 
أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجوداً من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من 
جندب الحديث المذكور عن النبي ية شيئا . انتهى. قلت : إنما رد هذا القائل بما قاله 
بعد أن قال: احترز بقوله : «وذلك عمن كان من الصحابة موجوداً إذ ذاك» بغير المكان 
الذي كان فيه جندب» ثم قال : وليس كذلك: . .إلى آخره. وفيه نظرء لأن للكرماني أن 
يقول: مرادي من قولي في ذلك المكان». المكان الذي كان جندب معدا فيه لإسماع 
الحديث» ولع كوا اصحاب الى يلل حينئذ غيره» وإن كان أبو جحيفة وابن 
أبي أوفى موجودين ف فى الكوفة حينثذٍ والعجب من هذا القائل يفسر كلام الكرماني 
بیت ما جهن برد عا 





وفي الصحابة من يسمى بجندب خمسة أنفس : جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري»› 
وجندب بن مكين الجهني» وجندب بن ضمرة الجندعي» وجندب بن كعب العبدي › 
وجندب بن عبد الله البجلي وهو الذي روى عنه سلمة بن كهيل» والأشهر منهم أبو ذر 
الغفاري, فقال خليفة بن خياط: مات جندب ‏ يعني: أبا ذر ‏ سنة اثنتين وثلاثين 
بالربذة» قرية من قرى المدينة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه ابن 
مسعود. وأما جندب المذكور في هذا الحديث فلم يذكر أحد تاريخ وفاته» فكيف يقول 
هذا القائل: وكانت وفاة أبي جحيفة بعد جندب بست سنين؟ وكانت وفاة آبي جحيفة 
في سنة أربع وسبعين! ؟ وقال الواقدي: توفي في ولاية بشر بن مروان وكانت وفاة ابن 
أبي أوفى سنة سبع وثمانين قاله البخاري» فكيف يقول. . وكانت وفاته بعد جندب 


)۳۰( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ۳٦ 





ظ مطابقة ة الحديث اللترييية حي قولة. «ويتوضاً فيها» فإن ظاهره كان» عليه الصلاة 
والسلام» يغسل رجليه وهما في نعلين. لأن قوله: فيهاء أي : في النعال ظرف لقوله: يتو ضا 
وبهذا يرد على من زعم ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك؛ وإنما هو من قوله: 
«يتوضاً فیها»». لأن الأصل في الوضوء الغعسل. قلت: ما يريد هذا من التصريح أقوى من هذاء 
وقوله: ولأن: فيهاء يدل على الغسلء ولو أريد المسح لقال: عليها. وهذا التعليل يرد عليه 
قوله: E‏ الذي ذكره تصريح بذلك» وهذا من العجائب حيث ادعى عدم 
الت ثم أقام دليلاً عليه. وقال الإسماعيلي: فيما ذكره البخاري في النعلين والوضوء 
أفيهما نظن " قلت: وفي نظره نظر» ووجهه ما قررناه الآن. قوله: «ولا يمسح على النعلين» 
أشار بذلك إلى نفي ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم ثم صلوا. 
e‏ ذلك حدیث e‏ س أبو ا A e‏ لکن 


1١ 


a 





مسح 0 نعلیه بیدیه» و کان ر الله E‏ يصنع مكذاء أخرجه الطحاوي و 
وروي في حديث رواه علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع: «أنه كان 
| عند لنبي 0 عليه الصلاة و وسح راسد إورجليه»» أخرجه الطحاوي 


TS 






جوار -- , ديت م عمر: أنه كان في وضوء م د ب في وضوء واجب 
عَلِيَة وعن حديث ٠‏ رفاعة: أن المراد أنه مسح اة وخحفيه على رجلیه» ودل الطحاوي 
على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى يبدو القدمان» أن المسح لا 
يجز ىء عليهماء قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يغيبان القدمين. قال بعضهم: هذا استدلال 
0 مازع في e‏ اوقلت ر د فيه الأن مذهب 000 أن 


فا د قال: دنا 1 2 


سادا 31 غر ٠‏ کک أحد من أصحاب رسول الله ع عليه الصلاة وا 0 اا 














ع ا حدّثنا عبد السا 











o 0‏ عمه» و وت کذلك. 


i 0 7‏ لطائف إسناده ا هه كل مدير ن 2 نيا أن افيه :ر وا واية ت الأقر ان» لأن 
عبيداً وس بيدا تابعيان. من طبقة م ومنها: أن فيه التحديث والإخبار e‏ | 









0 بیان تعد موضعة. ومن ن أخر جه غير : أخرجه لبخارو ي أيضاً في لباس م عن | القع 0 
٠ : ١‏ وأعرجه السناء ٿي في ا وابن ٠‏ ماه قفي ا اساي عن كريب 5 0 3 
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۱ كتاب الرقاق / باب (۳۷) ۳ 





بعشرين سدة؟ فاحسب التفاوت بين تاريخي وفاة أبي جحيفة وابن أبي أوفى وبين تاریخ 


قوله: «من سمع؟ بتشديد الميم من التسميع وهو التشهير وإزالة الخمول بنشر 
الذكرء وقال الخطابي: أي عمل عملا على غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله تعالى ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه» وقيل : 
ey ag PEYE DN PTE E FET‏ 
حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم. ولا ثواب له في الآخرة. قوله: « 
يرائي» بضم الياء وبالمد وكسر الهمزة والثانية مثلها وثبتت الياء ذ ET‏ 
للإشباع أي : من يرائي بعمله الناس (يرائي الله بهه أي يطلعهم على أنه قعل فعل ذلك لهم لا 
لوجهه فاستحق سخط الله عليه . وفيه: من المشاكلة ما لا يخفى . 


"٠0‏ بابٌ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ في طاعة الله 


اف هذا باب في بيات فضل من جاهد من المجاعدة وهي : كف النفس عن 
إرادتها مما يشغلها بغير العبادة . 

5600١84‏ حدّثنا هُدْبَةُ بِنُ خَالِدٍء حدّثنا همام حدثنا قُتادّة» حدّثنا ئس بن 
مالكِ» عن مُعَاذٍ بن جَبَْلِ رضي الله عنهء قال: يتما آنا رَدِيفٌ النبيئ بك ليس بيني وينه إلا 
جره الرّخل» فقال: «يا مُعادً!». قُلْتٌ: لَبَيْكَ يا رسول اله وسَعْدَيِكء نم سار ساعَةٌ ثم 
قال : فيا مُعاذًا» قُلْتُ : لبيك رسول الله كل وسَعْدَيِكَء ثُمْ سار ساعَة ثُمْ قال: ايا معاد بن 
جَبَل !» قلت : لبيك رسول الله وسَعْديَكَ . قال : «هّل تذري ما حى الله على عباده؟» قُلْتٌ : 
لل ورشولة افلم قال : : خی الله عَلى عِباده أن يعْبْدُوهُ ولا يشرِكُوا به شيعا ئم سار ساعَة 

م قال: ايا مُعادُ بن جَبَل» قُلْتُ: تنبلل سول الله وسَعْدَيِك. قال: «هل تَدْري ما حي 
ل الله ورسُولَّهُ أعْلَمُ . قال: «حَق المباد على الله أن لا 
يُعَذْبَهُم) . [انظر الحديث 786057 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مجاهدة النفس بالتوحيدء وجهاد المرء نفسه هو 
الجهاد الأكبر . 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن قد مر في كتاب اللباس في باب مجرد 
عقيب: باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه» فإنه أخرجه هناك عن هدبة بن خالد 
عن عمام بن يحبئ عن كتاذ ب . إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك» ونظيره مضى عن 
نس في آخر كتاب العلم في: باب من خص بالعلم قوماً. 


A) ۔ كتاب الرقاق / باب‎ ۸۱ ۳٤ 


قوله: «رديف النبي كله اد هو الاب شلف (الراكنت: قوله: «إلا آخرة 
الرحل» الآخرة على وزن الفاعلة وهي العود الذي يستند إليه الراكب من خلفه. وأراد 
بذكره المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبط› وأما 
تكريره ب عليه ثلاثاً فلتأكيد الاهتمام بما يخبره ولتكميل تنبه معاذ فيما يسمعه»› 
والرحل سرج الجمل . وقال الجوهري: الرحل رحل الجمل وهو أصغر من القتب. 
قوله : البيك» قد مضى الكلام فيه مراراً أنه من التلبية وهي إجابة المنادي أي : إجابتي 
لك يا رسول و او ا د ولم يستعمل إلا على لفظ 
التغنية في معنى التكريرء أي: إجابة بعد إجابة وهو منصوب على المصدر بعامل لا 
له ا ألب إلباباً بعد إلباب. قوله: «وسعديك» آي : ساعدت طاعتك 
تساغدة تعد سنا غلة وإسعادا بعد إسعادء ولهذا ثمني» وهو أيضاً من المصادر المنصوبة 
بفعل لا يظهر في الاستعمال» وقال الجرمي: لم يسمع سعدك مفرداً. . قوله: «لبيك 
رسول الله» أي: يا رسول الله 0 النداء» وفي العلم بإثباته. قوله: 
«فقال : يا معاذ» وفي رواية الكشميهني : د ثم قال : يا معاذء قوله: «هل تدري ما حق الله 
على عباده» الحق كل موجود متحقق أو: 11 قوله : «أن يعبدوه» أي : 
أن يوحدوه. قوله: «ولا يشركوا به شيئاً»» تفسيره وقيل: المراد بالعبادة عمل الطاعات 
واجتناب المعاصي . قوله : عا ودود وات r‏ أحدهما: أن يكون 
خرج مخرج المقابلة في اللفظ كقوله تعالى : : #ومربكر ك4 [آل عمران [ot:‏ 
والثاني : عد عا سبي E‏ يس وقيل: معنى الحق 
المستحق الثابت أو الجدير» أو هو كالواجب في تحققهء وقال القرطبي: حق العباد 
على الله هو ما وعدهم به من الثواب والجزاء . 


۸باب التّواضع 


آي : هذا باب في بيان فضل التواضع › وهو إظهار التنزل عن مرتبته. وقيل: هو 
تعظيم من فوقه من أرباب الفضائل» وفي (رقائق 0 ابن المبارك عن معاذ بن جبل أنه 
قال : لن يبلغ ذروة الإيمان حتى تكون الضعة أحب إليه من الشرف» وما قل من الدنيا 





اح الما کر 
٠٩ ۰‏ - حدّثنا مالك بن إِسْماعِيلَ حتثنا زَُيْرٌ حدّثنا حُمَئْدٌ عنْ أنس رضي 
الله عنه : كان للنبي ل ناقة . 


قال: وحدّثني مُحَمَد أخبرنا الزاري وأبُو خَالِدٍ الأَخْمَرُ عن حُمَيْدٍ الطويل» عنْ 
أّس قال : كانت ناقَةَ لِرَسُول الله يله نَسَمَى العَضباء و نجاء أغراية 
على قَعُودٍ له فَسَبَمَهاء فاشْتَدٌ ذُلِكَ عَلى المُسْلِمِينَء وقالوا: سُبِقَتِ العَضْباءُء فقال 


۳0 )۳۸( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 





ال الله به : «إِنَّ حَقَاً على الله أن لا يَرْفَعَ شيئاً مِنَ الدنيا إل وَضْعَهُ» . [انظر الحديث 
۱ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في طرق هذا الحديث عند النسائي بلفظ : حق على 
الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعهء ففيه إشارة م ا 
التواضع» والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. 

وأخرج البخاري هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن مالك بن إسماعيل بن 
زياد أبي غسان النهدي الكوفي عن زهير بن معاوية عن حميد الطويل بن أبى حميد عن 
أنس بن مالك . والآخر: عن محمد بن سلامء قاله الكلاباذي: عن مروان بن معاوية 
الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان بتشديد 
الياءء آخر الحروف الأزدي . 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في : باب ناقة النبي كَل فإنه أخرجه بالطريق 
الأول بعين إسناده ومتنه عن مالك بن إسماعيل عن زهير عن حميد عن مالك. . إلى 
آخره . 

قوله: «العضباء». بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة وبالمد الناقة 
المشقوفة الأذن» ولكن ناقة رسول الله كله لم تكن مشقوقة الأذن لكن صار هذا لقباً 
لها. قوله : «لا تسبق» على صيغة المجهول. قوله: «على قعود» بفتح القاف وهو البكر 
من الوبل حين يمكن ظهره للركوب وأدنى ذلك سنتان. 

٣۱‏ - حدّثني مُحَمَدُ بن عُنْمانَ» حذثنا حَالِدُ بن مَخْلَّدِء حذثنا سُلَيْمانُ بن 
بلالء حدثني شَرِيك بن عَبْدِ الله بن أبي نَمِرِء عن عَطاءٍ عن أبي هْرَيْرَةَ قال: قال 
ول الله ل : «إِنَّ الله قال : : مَنْ عادى لِي ولا فَقَذ آذ بالحزب». وما تقَربت 3 عَبْدِي 
بشيءٍ حب إلى مما افْتَرَضْتٌ عَلَيه وما يَزال عَبْدِي يقرب لي بِالنوافلٍ حئى أ- حب فإذا 
خيب كنتُ سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ به وبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به ويه التي يَبْطسٌ بهاء ِل اي 
0 وإن سألني لطبي ٠‏ ولئِنِ استعادّني ۔ - وما تَرَددْتُ عن شَيْءِ آنا فاعِلّهُ تَرَدْدِي عن 

فس المُؤْمِن يَكَرَهُ المت وأنا أكْرَهُ إساءَتَهُ ‏ لأعيذَئه. 

قيل : لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة حتى قال الداودي : TE‏ 
من التواضع في شيء. وقال صاحب (التلويح) : لا أدري ما مطابقته لها لأنه لا ذكر فيه 
للتواضع ولا لما يقرب منه» وقيل: المناسب إدخاله في الباب الذي قبله» هو: مجاهدة 
المرء نفسه في طاعة الله وأجابوا عن ذلك» فقال الكرماني: التقرب بالنوافل لا يكون 
إلا بغاية التواضع والتذلل للرب تعالى . 

قلت: قد سبقه بهذا صاحب (التلويح): فإنه قال : ی 
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يستحقوا المحبة من الله تعالى لا يكون إلأ بغاية التواضع والتذلل للرب عز وجل» ثم 
قال: وفيه بعدء لأن النوافل إنما يزكي ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه» وقيل : 
الترجمة مستفادة مما قال: كنت سمعه» ومن التردد» وقال بعضهم: تستفاد الترجمة من 
لازم قوله: «من عادى لي وليا» لأنه يقتضي الزجر عن معاداة الأولياء المستلزم 
لموالاتهم» وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية التواضع» إذ فيهم الأشعث الأغبر 
الذي لا يؤبه له. انتهى . ظ 

قلت: دلالة الالتزام مهجورة» لأنها لو كانت معتبرة لزم أن يكون للفظ الواحد 
مدلولات غير متناهية» ويقال لهذا القائل: تريد اللزوم البين أو مطلق اللزوم؟ وأيّاً ما 
كان فدلالة الالتزام مهجورة» فإن أردت اللزوم البين فهو يختلف باختلاف الأشخاص» 
فلا يكاد ينضبط المدلول» وإن أردت مطلق اللزوم فاللوازم لا تتناهى» فيمتنع إفادة 
اللفظ إياهاء فلا يقع كلامه جوايا . 


ومحمد بن عثمان بن كرامة بفتح الكاف وتخفيف الراء العجلي بكسر العين 
المهملة الكوفي مات ببغداد سنة ست وخمسين ومائتين» وهو من صغار شيوخ 
البخاري» وقد شاركه في كثير من مشايخه. منهم: خالد بن مخلد شيخه في هذا 
الحديث فقد أخرج عنه البخاري بغير واسطة أيضاً في: باب الاستعاذة من الجبن في 
كتاب الدعوات. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام البجلي»؛ ويقال القطواني الكوفي 
مات بالكوفة في محرم سنة ثلاث عشرة ومائتين» وسليمان بن بلال أبو أيوب القرشي 
التيمى مات سنة سبع وسبعين ومائة» وشريك بن عبد الله بن أبي نمر بلفظ الحيوان 
المشهور القرشى» ويقال: الليثى» مات سنة أربعين ومائة . فإن قلت: خالد فيه مقال› 
فعن أحمد ەا وعن أبي جات لا يحتج به . وأخرج ابن عدي عشرة أحاديث من 
حديثه استنكرها منها حديث الباب» وشريك أيضاً فيه مقالء وهو راوي حديث المعراج 
الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد بأشياء لم يتابع عليها. ) 

قلت : أما خالد فعن ابن معين: به بأس» وقال أبو حاتم : يكتب حدیثه» وقال أبو 
داود: صدوق ولكنه تشيع وهو عندي» إن شاء الله لا بأس به. وأما شريك فعن 
يحيى بن معين والنسائي : ليس به بأس» وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
وعطاء هو ابن يسار ضد اليمين ‏ ووقع في بعض النسخ كذلك› وقيل: هو ابن أبي 
رباح» والأول أصح. والحديث من أفراده. < ) 

قوله: «إن الله قال» هذا من الأحاديث الإلهية التي تسمى: القدسية» وقد مر 
الكلام فيها عن قريب» وقد وقع في بعض طرقه: أن النبي وك حدث به عن جبريل 
عليه السلامء عن الله عز وجل . قوله: «لي» ۰ صفة لقوله: والياء لكنه لما قدم صار 
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حالاً. قوله: «ولياً»» الولي: هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. 
فإن قلت: قوله: قوله: «عادى» من المعاداة وهو من باب المفاعلة التي تقع من 
الجانبين» ومن شأن الولي الحلم والاجتناب عن المعاداة والصفح عمن يجهل عليه. 

قلت : أجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة» والمعاداة الدنيوية مثلاًء بل 
تقع عن بغض ينشأ عن التعصب: كالرافضي في بغضه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
والمبتدع“في بغضه للسني» فتقع المعاداة من الجانبين» أما من جانب الولي فللّه» وفي 
الله وأما من الجانب الآخر فظاهر. انتهى . 

قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلف. فإذا قلنا: إن فاعل يأتي بمعنى فعل كما في 
قوله عز وجل: #وسَارعوا إل مَمْفْرَوَ من رَبَحكُمْ4 [آل عمران:177] بمعنى: أسرعوا 
يحصل الجواب . قوله: «فقد آذنته» بالمد وفتح المعجمة بعدها نون أي: أعلمته من 
الإيذان» وهو الإعلام. قوله: «بالحرب»» وفي رواية الكشميهني: بحرب» ووقع في 
حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: «من عادى لی وليّا فقد استحل محاربتى» وفى حديث 
معاد ققد نارق الله تالمخارة وی ایت ابى آنامة وا “فته رر فن فا : 
المسارية من الخافين والمكلرق قن اسر الخالق؟ فل ك اطلق ارت راراد لاه لى 
اعمل به ما يعمله العدو المحارب . قوله : «أحب» بالرفع والنصب» قاله الكرماني . 

قلت: وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو أحب» ووجه النصب 
والمراد به الفتح صفة لقوله: «بشيء» فيكون مفتوحاً في موضع ا 
«مما افترضت عليه» < جميع الفرائض من فرائض العين وفرائض الكفاية. قوله: « 
يزال؛ كذا فى رواية يي وفى رواية غيره: وما زال» بصيغة الماضى . ا 
ايتقرب إلى بتشديد الياءء وفي عدي أبي أمامة : يتحبب» والتقرت:طلب ارت 
وقال القشيري: قرب العبد من ربه يقع أولا بإيمانه ثم بإحسانه» وقرب الرب من عبده 
ما يخصه به في الدنيا من عرفانه؛ وفي الآخرة من رضوانهء وفيما.بين ذلك من وجوه 
لطفه وامتنانه› ولاك قرت ادى ال إلا جم الحلى: قال : وقرب الرب 
بالعلم والقدرة عام للناس» وباللطف والنصرة خاص بالخواص» وبالتأنيس خاص 
بالأولياء. قوله : «بالنوافل»» المراد بها: ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة 
لهاء وليس المراد كون النوافل مطلقاً. قوله: «أحبهه هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره : حتى أحببته . قوله : «كنت سمعه الذي يسمع به» لفظة : به في رواية الكشميهني 
لا غيره. قال الداودي: هذا كله من المجاز» يعني أنه يحفظه كما يحفظ العبد جوارحه 
لئلا يقع في مهلكة. وقال الخطابي: هذه أمثال والمعنى: والله أعلم توفيقه في الأعمال 
التي باشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه من 
موافقة ما يكره الله تعالى من الإصغاء إلى اللهو مثلاء ومن النظر إلى ما نهى عنه» ومن 
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البطش بما لا يحل لهء ومن السعي في الباطل برجله؛ أو بأن يسرع في إجابة الدعاءء 
والإلحاح في الطلب وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع. قوله : 
«وبصره الذي يبصر به» وفي حديث عائشة في رواية عبد الواحد: عينه التي يبصر بهاء 
وفي رواية يعقوب بن مجاهد: عينيه اللتين يبصر بهماء وكذا قال في الأذن واليد 
والرجل :«ؤزاة بك الواحد فى .روايته : «وفؤاده الذي يعقل بهء ولسانه الذي يتكلم به» 
وقيل: المعنى: اجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره. . . إلى آخره» وقيل: كنت 
له في النصرة ة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه» ول مضاف 
محذوف» والتقدير: كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل سماعه» 
وحافظ بصره ‏ كذلك إلى آخره» قيل : إن الاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق 
عين العبد» واحتجوا بمجيء جبريل عليه الصلاة والسلام» في صورة دحية› قالوا: فهو 
روان ل فور رل ا ان قالرا اا ETE‏ 
الوجود الكلي أو ببعضه تعالى الله سبحانه عما يقول الظالمون علواً كبيراً. قوله: 
«يبطش» بكسر الطاء. قوله: «وإن سالني» أي : عبدي» وكذا وقع في رواية 
عبد الواحد. قوله: «لأعطينه» اللام للتأكيد والهمزة مضمومة والفعل مؤكد بالنون 
الثقيلة . قوله: «استعاذ بي» بالباء الموحدة بعد الذال المعجمة؛ وقيل: بالنون موضع 

ء. قوله: «لأعيذنه» أي : مما يخاف» فإن قيل: كثير من الصلحاء والعباد دعوا 
بعد قيل له: الإجابة تتنوع» فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور» وتارة 
NE PON OF ve FE E‏ 
المطلوب مصلحة ناجزة» وفي الواقع مصلحة ناجزة»› أو أصلح منها. قوله: « 
0 التردد» مثل لأنه محال على الله» وقال الخطابي : رف قن عق اف 

ر زء والبداء عليه في الأمور غير سائغ› لکن له تأويلان : أحدهما: أن العبد قد يشرف 
ارد ا E‏ فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع 
عنه مكروهها. فيكون ذلك من فعله كترديد من يريد أمراً ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض 
عنه» ولا بد من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله. لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر 
بالبقاء لنفسه. والثاني : أن يكون معناه: ما ردت رسلي في شيء آنا فاعله› كترديدي 
E‏ وود ناه سوام ب سمي وما كان من لطمه عين 
ملك الموت» وتردده إليه مرة بعد أخرى. قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله 
على العبد ولطفه به وشفقته عليه . 5 ويروى: مساءته. أي : حياته لأنه 
بالموت يبلغ إلى النعيم المقيم لا في الحياةء أو لأن حياته تؤدي إلى أرذل العمر. 
وتک الخلق والرد إلى أسفل سافلين أو أكره مكروهه الذي هو الموت فلا أسرع 
بقبض روحه فأكون كالمتردد. 





۸۱ - کتاب الرقاق / باب (۳۹) ٠‏ ۳۹ 
4" باب قول النبئّ كَلهِ: «يُعِذْتُ أنا والسّاعَة كَهَاتَيْن» 


أي: هذا باب فيه قول النبي كَِ: «بعفت. . .» إلى آخره. قال الكرماني: السا 


في : بعثت قوله : «كهاتين) أي : الإصبعين السبابة والوسطى . 


- ر مر 


«رنآ انر أَلكَامَةِ إلا کت الِصَرٍ او هو افر إت کله عل ڪل يو ميد 
[النحل : ۷۷]. 

تقديره: وقول الله عز وجل : #ومآ م مر ألسَاعد» الآية بتمامها في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر وما أَمَرٌ ألمَاعَدَ إلا كتج السَر . . . # الآية» وإنما قلنا : 
تقديره: وقول الله عز وجل »› لأنه يوهم أن تكون بقية الحديث» على أن في بعض 
النسخ . وقول الله موجود. 50 1 مر السَاعة» أي : وما شأن القيامة إل كلمح 
البصرء اللمح سرعة إبصار الشيء. أو هو أي أمر الساعة أقرب من لمح البصر. 

10۳/4۲ 0 مَرْيَمَء حدثنا و عَسَانَء حدثنا أبو حازم عن 
سَهْل قال : قال رسول الله ية : «بعشت أنا والسّاعَةَ هكَذَا» و يشِيرُ بإطْبَعَيْهِ يمد بهما. 
[انظر الحديث 5977 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يتضمن معنى الترجمة. وسعيد بن أبي مريم هو 
سعيد بن محمد بن الحكم بن مريم المصري. اا يت د سو يس 
السين المهملة محمد بن مطرف. وأ, بو حازم سلمة بن دينارء وسهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «عن سهل» وفي رواية سفيان عن أبي حازم: سمعت سهل بن سعد 
صاحب رسول الله يي . قوله: «فيمد بهما» أي : ليمتازا عن سائر الأصابع» ويروى : 
فتمدهها: 

150١5‏ حدّثتي عَبْدُ الله بن مُحَمّب و الجُغفيٰ حدلتا وب بن جرير. 

حدئنا شَعْبّةُ» عن قَتادةَ وأبي الاح عن أنّس عن النبيّ كله قال: قوله: ابء يُعِنْتٌ أنا والسَّاعَةٌ 
50 عين الترجمة. والجعفي بضم الجيم وسكون العين المهملة 
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وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحج» قال الجوهري: هو أبو قبيلة من 
اليمن والنسبة» إليه كذلك» وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة واسمه يزيد من الزيادة ‏ ابن حميد الضبعي البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن عبد الله بن معاذ وغيره» وقال ابن التين : 
اختلف في معنى قول : كهاتين» فقيل: كما بين السبابة والوسطى في الطول» وقيل : 
المعنى ليس بينه وبينها شيء. وقال القرطبي: حاصل معنى الحديث تقريب أمر الساعة 
وسرعة مجيئها. وقال الكرماني: معنى الحديث إشارة إلى قرب المجاورة» ثم قال: فإن 
قلت : إن أله عِندَمْ ملم ألسَاعَةِ» [لقمان:٤۳]‏ ولا يعلمه غيره. فكيف يعلم أنها قريبة؟ . 

قلت : المعلوم قربها والمجهول ذاتها فلا معاوضة. ) 

٤‏ 0060" - حدّثنا يَحيى بن وسُف؛ أخبرنا أَبُو بكر« عن أبي حَصِين» عن أبي 
صالح› > عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كَل قال: ١‏ بم بعِفْتُ آنا والسَّاعَةٌ كَهَانَين» يَعْنِي : إِصْبَعَيْنِ . 

مطابقته للترجمة ظآهرة. . ويحيى بن يوسف أبو زكريا لزني a‏ 
عياش بتشديد الياء آخر الحروف والشين المعجمة» وأبو حصين بفتح الحاء المهملة 
وكسر الصاد عثمان بن عاصم» وأبو صالح ذكوان الزيات . والرجال كلهم كوفيون. 

قوله : «حدثنا يحيى» كذا هو في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: حدثني . قوله: 
«أخبرنا أبو بكر؛ وفي رواية أبي ذر: حدثنا. قوله: «عن أبي حصين»» وفي رواية ابن 
ماجه: حدثنا أبو حصين . 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الفتن عن هناد بن السري وغيره. 

تابَعَُ إسْرَائِيلٌ عن أبي حَصِينِ. 

أي : تابع أبا بكر في روايته عن أبي حصين إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي»› مات سنة ستين ومائة. وأخرج هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل بسنده. 

٠‏ - باب 

كذا ذكر مجرداً عن الترجمة في رواية الأكثرين وهو كالفصل وحديثه داخل فيما 

قبله» وفي رواية الكشميهني: باب طلوع الشمس من مغربهاء وعلى الوجهين المناسبة 


بين هذا الباب والباب الذي قبله ظاهرة» لأن طلوع الشمس من المغرب إنما يقع عند 
إشراف قرب الساعة وقيامها. 


1-6 حَدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء حذثنا أيُو الرُناد» عن 


١١ )8٠( كتاب الرقاق / باب‎ - ١ 


ع الرَحْمِنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أن رسول الله ككل قال: «لا تَقُومُ السَاعَةٌ 
حى تَطلَعَ الشّمْسٌ مِن مَغْربها. ٠‏ فإذا طلعَث قَرَآها الاس آمَنُوا أجْمَعُونَ ذلك جين لا يكم 
00 مَنَتَ من َيل أو كسَبَتَ فيه إيكيها حا [الانعام:158] وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وقَذْ 

نَشْرَ الرّجَلان تَوْبَهُما بَِتَهُما فلا يَتَبايَعانِه ولا يَطويانِهِ ونومن السَاعَةٌ وقد اصرف الؤجل 
لَبَنِ لِفْحَتِهِ قلا يَطعَمُهُ ' ولَتَُومَنَ السَاعَةُ وهو يَلِيط حَوْضَه قلا يَسْقِي فيه فيه» ولَتَقُومَنَ السَّاعَةَ 


د 


وقذ رَفْعَ أحَدّكُمْ أكلتَهُ إلى فيه فلا يَطْمَمُها» . [انظر الحديث ۸١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة على رواية الكشميهني ظاهرة. وعلى رواية غيره هو داخل فيما 


واد اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج . 

والحديث مختصر من حديث سيأتى فئ أواخر كتاب الفتن بهذا الإسناد بتمامه 
وأوله: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان». وذكر فيه نحو عشرة أشياء من هذا 
الجنس» ثم ذكر ما في هذا الباب مقتصراً على ما يتعلق بطلوع الشمس . 

قوله: «من مغربها؛ قال الكرماني : أهل الهيئة بينوا أن الفلكيات بسيطة لا تختلف 
مقتضياتها ولا يتطرق إليها خلاف ما هي عليه» ثم أجاب بقوله: قواعدهم منقوضة 
ومقدماتهم ممنوعة. ولئن سلمنا صحتها فلا امتناع في انطباق منطقة البروج على معدل 
النهار بحيث يصير المشرق مغربا وبالعكس . قوله: «آمنوا أجمعون» وفي رواية أبي زرعة 
عن أبي هريرة في التفسير . «فإذا رآها الناس آمن من عليها؛ أي: من على الأرض من 
الناس . قوله : «فذلك» هكذا رواية الكشميهني . وفي رواية غيره: «فذاك» ووقع في رواية 
التفسير: وذلك» بالواو ويعني: عند طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفساًء إيمانها. 
وقال الطبري: معنى الآية: لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» لأن 
حكم الإيمان والعمل الصالح حينئزٍ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة» وذلك لا يفيد 
شيئاً كما قال الله تعالى: فر يك ت ينفعهم إيملتهم لم روأ بسن € [غافر :] وكما ثبت في 
الحديث الصحيح : تق توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة» وقال ابن عطية: في هذا الحديث 
دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: يوم يا بض ايت ربک [الأنعام ]٠١۸:‏ طلوع 
الشمس من المغرب وإلى ذلك ذهب الجمهورء واعلم أن الشمس تجري بقدرة الله تعالى 
ونغرب في عين حمئة ثم تبلغ العرض فتسجد ثم تستأذن فيؤذن لها فتعود إلى المطلع. فإذا 
كانت تلك الليلة لم يؤذن لها إلى ما شاء الله . ثم يؤذن لها وقد مضى وقت طلوعها فتسير 
سيراً فتعلم أنها لا تبلغ إلى المطلع في باقي ليلتها فتعود إلى مغربها فتطلع منه» فمن كان 


قبل كافراً لم ينفعه إيمانه ومن كان مؤمناً مذنباً لم تنفعه توبته . وروى الترمذي من حديث 


1۲ ۸۱ ۔ کتاب الرقاق / باب )٤١(‏ 





صفوان بن غسان قال: سمعت رسول الله ياء يقول: «إن بالمغرب بابأ مفتوحا للتوبة 
مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها». وقال: حديث حسن صحيح . 
قوله : «وقد نشر الرجلان» الواو فيه للحال. قوله : «بلبن لقحته» بكسر اللام وهي: الناقة 
الحلوب. قوله: «يليط حوضه» من لاط حوضه وألاطه إذا أصلحه وطينه. قوله: «أكلته» 
أي : لقمته وهي بالضمء وأما بالفتح فهي المرة الواحدة» هذا كله إخبار عن الساعة أنها 
تأتي فجأة وأسرع من دفع اللقمة إلى الفم . 
١‏ باب مَنْ أب لِقَاءَ الك أحَبٌ الله لِقَاءَهُ 

أي : هذا باب في قوله كلهِ: «من أحب. . ٠.‏ الخ هذا جزء من الحديث الأول في 
الباب» قال الخطابي: محبة اللقاء إيثار العبد الآخرة على الدنياء فلا يحب طول القيام 
فيها لكن يستعد للارتحال عنهاء وكراهته ضد ذلك» ومحبة الله لقاء عبده إرادة الخير له 
وهدايته إليه» وكراهته ضد ذلك . 

5ه حدّثنا حَجَاحٌء حدثنا هَمّامٌ» حدثنا قُتادّة؛ عن أنس عن عبادَة بن 
الصَّامِتِ عن النبيّ كيه قال : قوله : «مَنْ أَحَبٌ لِقاء الله أحَبٌ الله لِقاءَه ومَنْ كرة لقاء الله كر 
الله لِقَاءَةُ» قالّتْ عَائِسَهُ ‏ أو بَعْض أزواجه : إا لكر المَوْتَ ‏ قال: «لَيِسَ ذاك» ولكِن المُؤْمِنَ إذا 
حَضَرَهُ المَوْتُ بُشْرَ بِرِصُوَانٍ الله وكَرامَتِهء فليس شَيْءٌ أحَبٌ إِليِهِ مِمًا أمامّهُ؛ فأحَبٌ لِقاء الله وأحبٌ 
الله لِقَاءَهُ» وإنَّ الكافرٌ إذا حَُضِرٌ بُشْرَ بعَذاب لله وَعُقُوبَتِهِ فَلَيِسَ شَيْءٌ أكْرّةَ إلَيْهِ مِمًا أمامَه؛ كرة 
لقاءَ الله وكرة الله لِقَاءَة» . 
قد ذكرنا أن الترجمة جزء الحديث فلا مطابقة أوضح من هذا. 

وحجاج هو ابن المنهال البصري» وهو من كبار شيوخ البخاري مات سنة سبع 
عشرة ومائتين» وهمام هو ابن يحيى» وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

ظ والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن هدبة بن خالد وغيره. وأخرجه الترمذي 

في الزهد عن محمود بن غيلان وفي الجنائز عن أبي الأشعث أحمد بن المقدم. 

قوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛ قال الكرماني: ليس الشرط سبباً للجزاء 
بل الأمر بالعكس» > ثم قال : مثله يؤول بالاخبار أي : رواحي لناء اله حبرم ا 
أحب لقاءه» وكذلك الكراهة. انتهى . ظ 

وقيل: من» خبرية وليست بشرطية» وليس معناه: أن سبب حب الله لقاء العبد 
حب لقائه ولا الكرهة» ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم وعند ربهم» والتقدير: من 
أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه» وكذا الكراهة. انتهى . 
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عن ابن إدريس عن مالك وابن مابجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

00 بيان اللغات والإعراب قوله: لا تمس» من: مسست أمس بكسر الماضي وفتح 
اليتقيل سسا ومسيساء وهو الذي ااه تعب فى .يست امس يشر الناضى: في 
الفصيح» وفي (الصحاح) و (أفعال) ابن القطاع عن أبي عبيدة» والمطرزي في شرحه عن ابن 
الاعرابي» وابن فارس في (مجمله) وابن السكيت في (كتاب الإصلاح): مسست بالكسر» ‏ 

. ومسست بالفتح» وبالكسر أفصح. وحكاه أيضا ابن سيده» وحكي أيضاً عن ابن جني: أمسه 
إياه» عداه إلى مفعولين. وعن سيبويهء قالوا: مسست الشيء» وفي (الجامع) للقزاز: ماسسته 
أيضاً مماسة ومساساً ومساسأء بكسر الميم وفتحها وفي (نوادر) يونس: ماسسته. وزعم ابن 
درستويه في كتاب (تصحيح يح الفصيح)» أن: مسست» بالفتح خطأ مما تلحن فيه العامة. قوله: ‏ 
«اليمانيين». تثنية: يمان بتخفيف الياءء هذا هو هو الأفصح الذي اختاره ثعلب» ولم يذكر ابن 
فارس غيره» وذكر المطرزي في كتابه(غرائب أسماء الشعر)» عن ثعلب عن سلمة عن الفراء 
عن الكسائي» قال: العرب تقول في النسبة إلى اليمن: رجل يمان ويمني ويماني» وفي (الكتاب 
الجامع): النسبة إلى اليمن: يمان على غير قياس» والقياس يمني . . وفي (المحكم): يمان على 
نادر المعدول» وألفه عوض عن الياء لأنه يدل على ما تدل عليه الياء» وبنحوه ذكره في 
(المغرب). وفي (الصحاح) قال سيبويه: وبعضهم يقول: ماني , بالتشديد» قال أمية بن 

يهانيا بطل يشد كيرا وينفخ دائماً لهب الشواظ 
0 يمانية ويمانون مثل: ثمانية وثمانون» وفي كتاب (التيجان) لابن هشام: سميت 

ا البمن غا بيطرت واسمه: يمن بن قحطان بن عامرء وهو: هود» عليه العنادة ة والسلام؛ فلذلك 
قيل: أرض يمن» وهو أول من قال الشعر ووز وفي (معجم) ابن عبيد: سمي اليمن قبل أن 
تعرف الكعبة المشرفةت لأنه عن عن الشمس» وقال أبو عبيد: قال بعضهم: سميت بذلك لأنها 

.٠‏ عن يمين الكعبة. وقيل: سميت بيمن بن قحطان» وفي (الزاس) لابن الأنباري: وقد أيمن ويامن إذا 
أتى اليمن. وفي كتاب الرشاطي: سمي اليمن ليمنه وهو يعزى لقطرب. قوله: «السبتية» نسبة 

إلى: سبت» بكسر السين وسكون الباء الموحدة وفي آخره تاء مثناة س فوق: وهو جلد البقر 
المدبوغ بالقرظ. وقال أبو عمر: وكل مدير تين سبت. وقال أبو زيد: كك السبت مدبوغة أو 

غير مدبوغة. . وفي 0000 للأزهري: إنما سميت سبتية :لآن. شعرها قد سبت > عنهاء أي : 

حلق وأزيل. يقال: سبت رأسه إذا حلقه. وفي (النبات) لأبي حنيفة: السبث معرب من سبت. 

7 0 ي (الغريبين): سميت سبتة لأنها انسبعت بالدباغ أي لانت اوفقي کتاب ابن التين عن 

٠‏ الداودي: انسبته إلى سوق اليف ره هي سود لا شعر فيها. قوله: اهل هن الإهلال. 

| وقال‎ ٠.0 وهو رقع الصوث بالعلبية . وفي (المغرب): كل شيء ارتفع صوته فقد استهل‎ ٠ 

' الخطاب: كل متكل راقع الصوت أو خافضه فهو مهل ومستهل. وقال صاحب )0 عين) يقال: 

مل ب بعمرة أو بحجة أي رم بها وجرى على ألسنتهم لأنهم أكثر ما کا يحجون | إذا لان 

7 0 الهلال e‏ له رفع الصوت بالتكبير عند رؤیته» انيدل | 0 بي: تصويته | 
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قلت: حديث أبي هريرة الذي يأتي في التوحيد مرفوعء قال الله تعالى: «إذا أحب 
عبدي لقائى أحبدث لقاءه» يدل على أن : من» شرطية فلا وجه لنفيها. وقال النووي : 
الكراهة المعتبرة هي التي تكون» عند النزع في حالة لا تقبل التوبة» فحينئذٍ يكشف لكل 
إنسان ما هو صائر إليه» فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد الله 
لهم» ويحب الله لقاءهم ليجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهونه لما علموا 
من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم أي: يبعدهم عن رحمته ولا يريد لهم الخير 
قال الخطابى : اللقاء على وجوه. منها: الرؤية ومنها: البعث كقوله تعالى: #قَد حير 
آل كَدَوأْ لم أله © [الأنعام: "١‏ ويونس:45] أي: بالبعث: ومنها: الموت كقوله: من 
كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت» وقال ابن الأثير فى (النهاية) : المراد بلقاء الله هنا 
الم إل لار آل رها عد الله لن ال فن الوك ان كاد ك هت 
فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله» ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله لأنه إنما 
يصل إليه بالموت. قوله: «أو بعض أزواجه» كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم 
سعيد بن هشام في روايته عن عائشة بأنها هي قالت ذلك ولم يتردد فيه . 


قلت: روى مسلم هذا الحديث عن هداب بن خالد عن همام مقتصراً على أصل 
الحديث ولم يذكر في هذه الرواية هذه الزيادة أعنى قوله: «قالت عائشة ‏ أو بعض 
أزواجه. . ٠.‏ إلى آخره» ثم أخرجه من رواية سعيد بن أبي عروبة موصولاً فكأن مسلماً 
حذف الزيادة عمدأ لكونها مرسلة من هذا الوجه»ء واكتفى بإيرادها موصولة من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» وقد أشار البخاري إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله: 
اختصره. . . إلى آخره على ما يأتي» وكذا أشار إلى رواية سعيد بن أبي عروبة تعليقاًء 
وهذا من العلل الخفية جداً. فإن قلت : هذه الزيادة لا تظهر صريحاً : هل هي من كلام 
عبادة على معنى أنه سمع الحديث من النبي كإ» وسمع مراجعة عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء أو من كلام أنس على معنى أنه حضر ذلك» أو من كلام قتادة أرسله في رواية 
همام ووصله في رواية سعيد بن ابي عروبة» فيكون في رواية همام إدراج. 

قلت: هذه الاحتمالات لا ترد فلذلك قال البخاري عقيب الحديث المذكور: 
اختصره أبو داود. . . إلى آخره وهذا من صنيعه العجيب. قوله: «مما أمامه» بفتح 
الهمزة أي : مما قدامه من استقبال الموت» وقال الكرمانى: مما أمامه متناول للموت 
أيضاً ثم قال: فإن قلت: قد نفاه رسول الله كله فوا وان عموها قا و 

قلت: نفى الكراهة التي هي حال الصحة وقبل الاطلاع على حاله» وأثبت التي 


هي في حال النزع وبعل الاطلاع على حاله. فلا منافاة. قوله: ١‏ حضر؛ على صيغة 
المجهول وكذلك قوله : (يشر) . قوله : (كره لقاء الله» ویروی . فکره» بالفاء . 
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احِصَرَهُ أبُو دَاوْدَ وعَمْرّو عن شُغبَة . 

قال سَعِيدٌ : عن قَتادَةَ عن رُرارَة عن سَعْدٍ عن عائِشة عن النبي كل. 
أي: اختصر الحديث المذكور أبو داود سليمان الطيالسي» وعمرو بن مرزوق 
الباهلي› فرواية أبي داود أخرجها الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود بلفظ أبي 
موسى الذي يأتي هنا من غير زيادة ولا نقصان» ورواية عمرو بن مرزوق أخرجها 
الطبراني في الكبير عن أبي مسلم الكشي» ويوسف بن يعقوب القاضي قالا: حدثنا 
عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة. . . فذكره مثل لفظ أبي داود سواء. قوله: وقال سعيد. 
يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى العامري : كان يؤم الصلاة فقرأ 
فيها: ذا تقر في التافور» [المدثر:۸] فشهق فمات سنة ثلاث وتسعين» وهو يروي عن 
سعد بن هشام الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» قتل بأرض 
مكران. وهذا التعليق وصله مسلم عن محمد بن عبد الله : حدثنا خالد وحدثنا ابن بشار 
وحدثنا محمد بن بكر كلاهما عن سعید به. 

۷ - حدّثني مُحَمدُ بن العلا حتثنا أو أسامّة» عن بُرَيِْدِء عن أبي 
رده عن أبي مُوسئ عن النبيّ يل قال : «مَنْ أَحَبٌ لِقاء الله أحَبٌ الله لقاءة؛ ومَنْ كَرَهَ لقاء 
الله كرة الله لِقَاءَة؛ . 

. مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء - مصغر برد ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء 
واسمه الحارث ‏ أو: عامر ‏ يروي بريد عن جده أبي بردة» وأبو بردة يروي عن أبيه 
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري . 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن أبي بكر وغيره» وهذا مثل حديث عبادة 
غير قوله: «فقالت عائشة. . .» إلى آخره» فكأنه أورده استظهاراً لصحة الحديث . 


۸ - حدّثنا يخيى بن بُكَيْره حدّثنا اللنتُ» عن عُقَيْلَ عن ابن شهاب» 
أخبرني سَعِيدٌ بن المُسَيّبِ وعُرْوَةُ بن الرُبَيْرِ في رجالٍ مِنْ أهل الجِلْم أن عائِشَة زَوْجَ 
الث قالَت: كان رسو الله ل يَقُولُ - وهو صَحِيِحٌ ‏ (إنْهُ: لَمْ يُقَبَض نَبِيْء قط حبّى 
يَرى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنة م يُكَيِرَه فلمًا نُزِلَ به وراه عَلى فَحِذِي عْشِيَ عَلَيْهِ ساعَة ثُمْ أقاقَ 
فاشخصٌ بَصَرَهُ إلى السَّقْفٍ نَم قال: «اللّهُمٌ الرّفِيقَ الأغلّى قُلْتٌ: إذاً لا يَحْتَارُناء وعَرَفْتُ 
أنه الخديث الذي كان بدا به . قالت : فَكَائَتْ تِلْكَ آجِرٌَ كَلِمَةِ تَكُلْمَ بها النبي كله وله : 
«اللّهُمٌ الرَفِيق الأغلئ» . 


[انظر الحديث ٤٤١١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من جهة اختيار النبي بء لقاء الله بعد أن خير بين الموت 
والحياة فاختار الموت لمحبته لقاء الله تعالى. ٠‏ 

والحديث مضى في : باب مرض النبي ب ووفاته عن محمد بن بشار عن غندر 
وعن مسلم عن شعبة وعن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري» ومضى أيضاً في كتاب 
الدعوات في: باب دعاء النبي با اللهم الرفيق الأعلىء» فإنه أخرجه هناك عن 
سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة. . . إلى آخره. 

قوله: «في رجال» أي: في جملة رجال أخر رووا ذلك. قوله: اوهو صحيح» 
الواو فيه للحال. قوله: «ثم يخير؛ على صيغة المجهول أي : بين حياة الدنيا وموتها. 
قوله: «فلما نزل به» بضم النون على صيغة المجهول يعني : لما حضره الموت . قوله : 
«ورأسه» الواو للحال. قوله: «غشي عليه» على صيغة المجهول جواب: لما قوله: 
«فأشخص بصره» أي : رفع قوله: «الرفيق»؛ منصوب بمقدر وهو نحو: أختار 000 
والأعلى صفته وهو إشارة إلى الملائكة أو إلى : لن نعم الله عَليّهِم من َلبيسنَ له 
رصيق والشهداء وَالصَلِحين 4 [النساء:19] قوله: «لا يختارنا» بالنصب أي : ا 


صا میں 


مرافقة أهل السماء لا يبغي أن يختار مرافقتنا من أهل الأرض 

قلت : هكذا أعربه الكرماني فلا مانع من أن يكون مرفوعاً لأن معنى قوله: «إذا» 
يعني : حينئذ هو لا يختارنا. قوله: «وعرفت أنه» اق أن الأمر الذي حصل له هو 
قوله: «الحديث الذي كان يحدثنا به» وهو صحيح وهو: قوله: «إنه لم يقبض نبي قط 
حتى يخير». قوله: «فكانت تلك؛ أي: تلك الكلمة التي هي قوله: «اللهم الرفيق 
الأعلى» وهي اسم: كانت. قوله: «آخر كلمة» بالنصب: خبرها. قوله: «تكلم بها النبي» 
صفتها. قوله: «قوله» منصوب على الاختصاص . أي: أعني قوله: اللهم الرفيق 
الأعلى . 

"4 - بِابُ سَكراتٍ المَوْتِ 

ای ا وهي جمع سكرة بفتح السين وسكون 
الكاف وهي شدة الموت وغمه وغشيته› وار نعم ال ا تعرض بين المرء 
وعقله وهو اسم والمصدر ا قال الجوهري: وقد سكر يسكر 
سكراً مثل: بطر يبطر بطرأًء والاسم السكر بالضم. انتهى: وأكثر ما يستعمل في 
الشراب ويطلق في الغضب والعشق والنعاس والغشي الناشىء عن الألم» والسكر بالفتح 
وسكون الكاف مصدر سكرت النهر أسكره سكراً إذا سددته» والسكر بفتحتين نبيذ 
التمر. 
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56٠١ 48‏ - حڌشني محمد بن بيد بن مَيمُونِ حذثنا عِيسئ بن يُونْسَ» عن 
عْمَرَ بن سويد قال: أخبرني ابن أبي م مُلَيكةَ أن أبا عَمْرِو ذَكُوانٌ مَوْلى عائِشَةَ أخبرَهٌ أن عائْشَة 
رقي ال سهان كانتا رده اوور الله كذ كان ينع يدنه زكر د از علي ا 
كعم َجَعلَ يُدْحِلْ يَدَيْهِ في المَاءِ يسح بهما وجه وقول : «لا إلة إلا الله إن لِلْمَوْت 
سَكراتٍ»» فم صب يَدَهُ قَجَعَل يمول «في الرَّفِيقٍ الأغلئ» حنّى فيض ومالَث يَدَهُ. [انظر 
الحديث 84٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : رس د ا سل 
المكي» وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير 
التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير» وأبو عمرو بالواو ذكوان بفتح الذال 
ال 

والحديث مختصر من حديث أخرجه في المغازي بهذا الإسناد المذكور بعينه 

قوله : اركوة با بفتح الراء وهو إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء» والجمع ركاء . 
قوله: «أو علبة» رد بضم المين المهملة: > قال أبو عبيد: العلبة من الخشب والركوة من 
الجلد. وقال 0 العلبة قدح 0 
البعير» والجمع علاب. وفي (الموعب): لابن التياني: العلبة على مثال ركوة القدح 
الضخم من جلد الإبلء ومن اى ليلى: العلبة أسفلها جلد وأعلاها خشب مدور لها 
إطار كإطار المنخل والغربال وتجمع على علب. وفي (المحكم): هي كهيئة القصعة من 
جلد لها طوق من خشب. قوله: اشك عمراء يعني: عمر بن سعيد المذكور» وفي 
باب وفاة النبي كله: يشك عمرء بلفظ المضارع» وفي رواية الإسماعيلي: شك ابن أبي 
حسين قوله: «يدخل يديه» من الإدخال» ويديه بالتشنية رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره بالإفراد» وعلى هذا قوله: «بهما» بالتثنية أو بالإفراد. قوله: «في الرفيق» أي : 
أدخلني في جملتهم› أي : اخترت الموت . 

وقال أَبُو عَبْدٍ الله : العُلبَهُ مِنَ الحَشَبء والرّكوَة مِنَ الأدم . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وقد فسر العلبة بما فسره أبو عبيد كما ذكرناه 
الآن. وهذا ثبت في رواية المستملي وحده. 

۰ _ حدّثني صَدَقَةُ أخبرنا عَبْدَهُ عنْ هشام» عن أبيهِ عنْ عائِشة 
الت : كان رجال منّ الأغراب جُفاء يَأنُونَ النبي كلل فَيَسْأَلوئَهُ : مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكانّ يَنْظرُ إلى 
أَضْعَْرِهِمْ فَيَقُولَ : ابا ا 
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يمكن آن يؤخذ وجه المطابقة من قوله: «موتهم» لأن كل موت فيه سكرة. 

وصدقة هو ابن الفضل المروزي› وعبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها. 

والحديث من أفراده ونظيره حديث أنس مضى فى كتاب الأدب فى : باب ما جاء 

قوله: «الأعراب» هم ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون فى الأمصار ولا 
يدخلونها إلا لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من 
لفظه. وسواء أقام بالبادية أو المدن. والنسبة إليهما أعرابي و ری وقال الجوهري : 
ليس الأعراب جمعاً لعرب» كما أن الأنباط جمع لنبط» إنما العرب اسم جنس . قوله: 
«جفاة» بضم الجيم جمع جاف من الجفاء وهو الغلظ في الطبع لقلة مخالطة الناس› 
ويروى بالحاء المهملة جمع حاف وهو الذي يمشي بلا شيء في رجليه» وكلا المعنيين 
غالب على أهل البادية. قوله: «ينظر إلى أصغرهم) وفي رواية مسلم: وكان ينظر إلى 
أحدث أسنان منهم . قوله: «لا يدركه» مجزوم لأنه جواب الشرط . 

قوله: «قال هشام» يعني ابن عروة راوي الحديث وهو موصول بالسند المذكور 
يعنى: فسر الساعة بالموت . قال الكرمانى : يريد بساعتهم موتهم وانقراض عصرهم» إذ 
من مات فقد قامت قيامته» وكيف والقيامة الكبري لا يعلمها إلا الله عز وجلء ثم قال : 
فإن قلت : السؤال عن الكبرى والجواب عن الصغرى فلا مطابقة. 

قلت: معناه دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله عز 
وجل واسألوه عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكمء لأن معرفتكم 
إياه تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته» لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق 
الآخر. وقيل: هو تمثيل لتقريب الساعة لا يراد بها حقيقة قيامها أو الهرم لا حد له أو 
علم ية أن ذلك المشار إليه لا يعمر ولا يعيش . 

0١‏ 1 حدّثنا إسماعِيل» قال: حدثني مالك عن مُحَمدٍ بن عَمْرو بن 
خلال عن مَعْبَّدِ بن كب بن مالك. عن أبي قَتادَةَ بن رِبْعِىَ الأتصاري آنه كان يُحَدْتُ أنَّ 
رسول الله ا مُرٌ عَلَيْهِ بجنارَةٍ فقال: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراحٌ مِنَه2» قالُوا: يا رسول الله! ما 
المُسْتَرِيحٌ والمُسْتراخ مِنْهُ؟ قال : «العَبْد المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَب الدنيا وأذاها إلى رَحْمَةٍ الله 
َر وجل َالعَبْد الفاجرٌ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العبادٌ والبلادُ والشّجَرٌ والدُوابُ». 
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مطابقته للترجمة يمكن أخذها من قوله: «يستريح من نصب الدنيا» ومن جملة 
النصب: سكرة الموت. 

وإسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله المدني ابن أخت مالك بن أنس الذي 
روى عنه» ومحمد بن عمرو بن حلحلة بفتح الحاءين المهملتين وإسكان اللام الأولى» 
ولیس له عن معبد غيره» ومعبد بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة 
ابن كعب بن مالك الأنصاري» وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء وسكون 
الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء. 1 

والحديث أخرجه مسلم في الجنائز عن قتيبة عن مالك به وعن غيره. وأخرجه 

قوله: «مر عليه بجنازة» على صيغة «المجهول». قوله: «ومستراح» الواو فيه 

بمعنى: أو» أو هي للتقسيم على ما صرح بمقتضاه في جواب سؤالهم. قوله: ١‏ 
نصب الدنيا» النصب التعب والمشقة. قوله: «وأذاها» من عطف العام على الخاص» 
وقال ابن التين: يحتمل أن يراد بالمؤمن المتقي خاصة» ويحتمل كل مؤمن» والفاجر 
يحتمل أن يراد به الكافر» ويحتمل أن يدخل فيه العاصي» أما راحة العباد منه فلما كان 
لهم من ظلمه؛ وأما راحة البلاد فلما كان من غصبها ومنعها من حقها وصرف ما يحصل 
منها إلى غير أهله في غير وجهه. وأما راحة الشجر فلما كان من قلعة إياها بالغصب» أو 
من أخذ ثمره كذلك» لكن الراحة هنا لصاحب الشجر وإسناد الراحة إليه مجاز» وأما 
راحة الدواب فلما كان من استعمالها فوق طاقتها والتقصير في أكلها وشربها. 

5ه - حدّثنا مدد حدثنا يخيى عن عَبْدِ رَبْهِ بن سَعِيدِء عن مِحَمَّدٍ بن 
عَمْرو بن حَلْحَلَة حدثني ابن كَعْب» عن أبي فتادة عن النبي كل قال: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراح 

مِنْهُ المؤْمِنْ ب يَسْتَرِيح) [انظر الحديث .]101١7‏ 

هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبد ربه بن سعيد بن قيس 
الأنصاري» كذا وقع هنا لأبي ذر عن شيوخه الغلاثة» وكذا في رواية» أبي زيد 
المروزي» ووقع عند مسلم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. وقال الغساني: عبد 
ربه بن سعيد وهمء والصواب المحفوظ عبد الله وكذا روه ابن السكن عن الفربري 
فقال في روايته: عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هندء والحديث محفوظ له لا لعبد ربه. 

قوله : «حدثني ابن كعب» هو معبد بن كعب بن مالك المذكور فى السند الأول. 
قوله: امستريح . . .» إلى آخره أخرجه مختصراً هكذا بدون السؤال u‏ 

50١5‏ حدّثنا الحَُمَيْدِيُ» حدثنا سُفْيانُ» حد حدثنا عَبْدُ الله بن أبي بَكْرٍ بن 
عَمْرو بن حزم سَمِعَ انس بِنَ مالك يَقُولُ: قال رسُولُ الله : قوله: «يَنْبَعْ المَيِتَ لاله 
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قَيَرْجِمٌ انان ويَنقى مَعَهُ واجِدّء يتبَعْهُ أله ومالَه قيرع أهْلَهُ وَمالَهُ ويَبْقى عَمَلَّه . 

تؤخذه مطابقته للترجمة من قوله: «يتبع الميت». لأن كل ميت يقاسي سكرة 
الموت. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده حميد 
- مصغر حمد ‏ وسفيان هو ابن عيينة وليس لشيخه عبد الله بن أبي بكر عن أنس غير 
هذا الحديث . 

وأخرجه مسلم في الزهد عن يحيى بن يحيى وزهير بن حرب. وأخرجه الترمذي 
فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه النسائي في الرقائق عن سويد بن نصر وفي الجنائز عن 


فقئسة . 

قوله: «يتبع الميت» هكذا هو في رواية الأكثرين والسرخسيء وفي رواية 
المستملي. يتبع المرءء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: يتبع المؤمن» والأول هو 
المحفوظ . قيل : التبعية في بعضها حقيقة وفي بعضها مجاز فكيف جاز استعمال لفظ 
دافا وات :تأنه يتدور عد الشائعة درت وأما عند غيرهم فيحمل على 
عموم المجاز. قوله: «يتبعه أهله. ٠‏ إلى آخره توضيح قوله ثلاثة. وهذا يقع في 
الأغلب» وز میت ل ينه ل مله تقل قوله: «وماله» مثل رقيقه ودوابه على ما 
جرت به عادة العرب . قوله : «ويبقى عمله» ومعنى بقاء عمله أنه إن كان صالحا يأتيه في 
صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الرائحة فيقول: أبشر بالذي يسرك» فيقول : 
من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وقال في الحديث في حق الكافر: ويأتيه رجل 
قبيح الوجه فيقول: أنا عملك الخبيث. هذا وقع هكذا في حديث البراء بن عازب 
أخرجه أحمد وغيره. 

٠ / ٤‏ - حدثنا ابو النُعْمانِء حدثنا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِء عن أَيُوبَء عن نافع عن 
ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككله: «إذا مات أحَدُكُمْ عرض عَلَيهِ مَفْعَدُهُ 
عُدوَة وعَشِياء إمَا انار وإمًا الجَنٌَّ فيقال: هذا مَفْعَدُكُ حتى تَبْعَتٌ؛ . [انظر الحديث ٠۳۷۹‏ 
وطرفه]. 

تؤخذ مطابقته للترجمة من قوله: «إذا مات» لأن الذي يموت لا بد له من سكرة 
الموت . ْ 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري يقال له عارم» وأيوب هو 
السختياني . والحديث من أفراده. 

قوله: «عرض عليه مقعده) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسي 
والممعيلي؟ عرض على مته ولارن عو الأضل: الاي من بات القلب نج 
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عرض الناقة على الحوض . قوله: «غدوة وعشيا» أي : أول النهاز وأخرف بالسة إلى أهل 
الدنياء والذي يعرض على المؤمن مقعدان يراهما جميعاً. وفائدة العرض للمؤمن نوع 
من الفرح وللكافر نوع من العذاب» والعرض على الووع ها وعلى نا صل يمن 

البدن الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب . وقال ابن بطال حاكياً عن غيره: 
إن المراد بالعرض هنا الإخبار بأن هذا موضع جزائكم على أعمالكم عند الله لأن 
العرض لا يقع على شيء فانٍء فالعرض الذي يدوم إلى يوم القيامة هو العرض الذي 
على الأرواح خاصة. واعترض عليه بأن حمل العرض على الإخبار عدول عن الظاهر 
بغير مقتضى لذلك» فلا يجوز العدول إلا بصارفٍ يصرفه عن الظاهر . انتهى . قلت : فيه 
نظر لأن الأبدان تفنى والذي يفنى حكمه حكم المعدم ولا يتصور العرض على 
المعدوم. وقوله: «عدول عن الظاهر بغير مقتضىء غير مسلم لأن الحكم بالظاهر 
متعذر» والصارف عن الظاهر موجود وهو امتناع العرض على المعدوم. وقال نعضهم : 
يؤيد الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على العموم في المؤمن والكافرء فلو اختص 
العرض بالروح لم يكن للشهيد في ذلك كثير فائدة لأن روحه منعمة جزماًء كما في 
الأحاديث الصحيحة» وكذا روح الكافر معذبة في النار جزماء فإذا حمل على الروح 
التي لها اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك في حق الشهيد. وفي حق الكافر أيضا . انتهى . 

قلت: كون عموم الخبر يؤيد الحمل على الظاهر غير مسلم لما ذكرنا. ثم تقوية 
ذلك بقوله: فلو اختص العرض بالروح. . . إلى آخره غير مسلم أيضاًء .لأن العرض في 
حق الشهيد زيادة فرح وسرور وفي حق الكافر زيادة جزع وتحسرء ويؤيد هذا ما رواه 
ابن أبي الدنيا والطبراني وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة في فتنة السؤال في 
القبر. وفيه: ثم يفتح له باب من أبواب الجنةء فيقال له: هذا مقعدك وما أعده الله لك 
فيهاء فيزداد غبطة وسروراً» ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك وما 
أعده الله لك فيها لو عصيته» فيزداد غبطة وسروراً. . . الحديث. وفيه في حق الكافر: 
ثم يفتح له باب من أبواب النار» وفيه: فيزداد حسرة وثبوراً في الموضعين» وفيه: لو 
أطعته. قوله: «إما النار وإما الجنة». قيل كلمة: إماء التفصيلية تمنع الجمع بينهما. 
وأجيب الاو ون لح الجر يها . فإن قلت: هذا العرض للمؤمن المتقي والكافر 
ظاهر» فكيف الأمر فى المؤمن المخلص؟ . 

يم ل E e a‏ 
فائدة التكرار في العرض؟ . 

قلت : فائدته تذكارهم بذلك . قوله : (حتى تبعث إليه» وفي رواية الكشميهني : 
حتى تبعث عليه › وفي طريق مالك : حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة . وقال الكرماني : ما 
معنى الغاية التي في.. . حتى تبعث؟ ثم أجاب بقوله: معناها أنه يرى بعد البعث من 
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عند الله كرامة ينسى عندها هذا المقعدء. وقال الكرمانى أيضاً: وفيه إثبات عذاب القبر 
- والأصح أنه للجسد ولا بد من إعادة الروح فيه لأن الألم لا يكون إلا للحي. قلت : 
إثبات عذاب القبر لا نزاع فيه» وأما قوله: والأصح أنه للجسد» فغير مسلم لأن الجسد 
يفنى وتعذيب الذي فني غير متصورء وأما قوله: ولا بد من إعادة الروح فيه» ففيه 
اختلاف : ا ل CGS EES‏ 
أو بغير ذلك؟ فحقيقة ذلك عند الله» وقد ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلا 
بالنائم فإن روحه تت تتنعم أو تعذب والجسد لا يحس بشيء من ذلك» واعلم أن نسمة 
المؤمن el‏ ويعرض عليه مقعدها غدوة وعشياًء وأرواح الكفار في 
أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها. وقد قيل : 
إن أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض السابعة على شفير جهنم في حواصل طيور 
سود . 

° - حدثفا عَلِيُ بنْ الجَعْدِء أخبرنا شعْبة» عن الأَعْمّشء عَنْ مُجَاهِدٍء عنْ 
عائِسَةَ قالثْ: قال النبئ ي: قوله الاتتجرا الاضوات إنهم ند انضبوا إلى ما درا ار 
الحديث ”1797]. 

ذكر هذا الحديث هنا لكونه فى أمر الأموال الذين ذاقوا سكرات الموت وقد مضى 
في آخر كتاب الجنائز في: باب ما ينهى عن سب الأموات» فإنه أخرجه هناك عن آدم 
عن شعبة عن الأعمش وهو سليمان عن مجاهد. . . إلى آخره. 

علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغدادي روى عنه البخاري في كتابة اثني عشر حديثاًء وقال: مات ببغداد آخر رجب 

سنة ثلاثين ومائتين» وقد مضى الكلام فيه هناك . 
قوله: «أفضوا» أي: وصلوا إلى جزاء أعمالهم من الخير والشر. 
۳ بابُ فخ الصُورٍ 

أي : هذا اال دلت الصرر وهو بضم الصاد المهملة وسكون الواوء 
وروي عن الحسن أنه قرأها بفتح الواو جمع صورة» وتأوله على أن المراد النفخ في 
الأجساد لتعاد إليها الأرواح. وقال أبو عبيدة في (المجاز) يقال: الصورء يعني بسكون 
الواو جمع صورة كما يقال: سور المدينة» جمع سورة» وحكى الطبري عن قوم» مثله : 
وزاد: كالصوف جمع صوفة» ورد على هذا بأن الصور اسم جنس لا جمع . قال: وقال 
الأزهري: إنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» ويأتي تفسيره الآن. 

قال مُجَاهِدٌ: الصُورُ كَهَيَةِ البُوق. 

هذا التعليق وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» قال في قوله 
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تعالى: وفع في ألصُور4 [الكهف:44 وغيرها] قال: كهيئة البوق الذي يزمر به وهو 
معروف» ويقال: إن الصور اسم القرن بلغة آهل اليمن» قيل: كيف شبه الصور بالقرن 
الذي هو مذموم؟ وأجيب : لا مانع من ذلك»؛ ألا يرى كيف شبه صوت الوحي بصلصلة 
الجرس مع ورود النهي عن استصحابه. فإن قلت: مماذا خلق الصور؟ 

قلت: روى أبو الشيخ في كتاب (العظمة) من طريق وهب بن منبه من قوله: 
قال: خلق الصور من لؤلؤ بيضاء في صفاء الزجاجة» ثم قال للعرش: خذ الصور فتعلق 
به» ثم قال: كن فكان إسرافيل عليه السلام» فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وبه ثقب بعدد 
كل روح مخلوقة ونفس منفوسةء فذكر الحديث. وفيه: ثم يجمع الأرواح كلها في 
الصور ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام فينفخ فيهء فتدخل كل روح في 
جسدهاء وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان وصححه والحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهماء قال: جاء أعرابي إلى 
النبي 5 فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه . 

أشار به إلى تفسير قوله عز وجل: تما هى رَه وَيِدَةٌ © [الصافات ٠۹:‏ 
والنازعات ]٠١:‏ وفسر الزجرة بقوله: صيحة» وهو من تفسير مجاهد أيضاًء وصله الفريابي 
أيضاً من طريق ابن بي نجيح عنه . 

وقال ابن عَبّاس : الناقورٌ الصَورٌ. 

أراد به أن ابن عباس فسر الناقور في قوله عز وجل : داز نقرَ في فى التافور» [المدثر :۸] 
بأنه الصورء وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في الآية 
المذكورة» ومعنى نقر: نفخ». 

الوَاجِفَةُ : اة الأولى . والرّادقةُ : النَفحَةٌ انيه . 

هذا من تفسير ابن عباس آيضاً في قوله عز وجل : 3ئ يبك الأ © تيه 2 
5 [النازعات ٠:‏ . 7] أي : النفخة الأولى تتبعها النفخة الثانية» وصله الطبري وابن 

تم أيضاً بالسند المذكورء وبه فسر الفراء في (معاني القرآن): وعن مجاهد 0 
00 زلة» والرادفة الدكدكة. أخرجه الفريابي وغيره عنه» وقال الكرماني: واختلف في 
عددها. والأصح أنها نفختان. قال تعالى: َنيِح فى الور فَصَعِقٌ من فى لسوت ومن 
ف رض إلا من اء ا 2 ثم نف فيه فيه َر ادا ىه هم قِيَام سرون [الزمر :1۸] والقول الثاني : 
إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع فيفزع ا و 
عما أرضعت» ثم نفخة الصعق› 0 ٠‏ فأجيب: بأن الأوليين عائدتان ان 
واحدة فزعوا | إلى أن صعقواء والمشهور أن صاحب الصور إسرافيل» عليه الصلاة 
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عند د ولادت وأهل الهلال: إذا طلع. > وأهل واستهل: إذا أبصرء وأهللته: إذا أ بصرنه. 


0 الإعراب: فقوله: «رأيتك» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. وقوله: «تصنع» 


58 ة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها مفعول ثان. «وأربعا» مفعول: تصنع)» 
0 وكذلك الكلام في: رأيتك» الثاني والثالث. وأما: رأيتك» والخامس فإنه ي > : 


أن يكون 
ج تعمل مل أن ف تامة 5 ناقصةء و: «بمكة» 
بتين وأن تكونا 
5 تون الأولى شرطية والثانية ظرفية E‏ قوله: هل يجوز أن يكون 





i E‏ ت وقوله: وكنت»» د 
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لکرماني» ولم يبين وجهه» واي هو لا جزاء إذا الأول» ود الثاني مفسر له» 





الشرظ. قوله: وحتى یکون يوم التروية» يجوز في: : کان» أن تكون تامة وأن تكون ناقصة» 


فان كانت تامة ایکون يوم» مرفوعاً لأنه إسم : کان» وإن كانت ناقصة تكون خبر: كان. قال 


الكرماني: فإن قلت: : ذكر.في جواب كل واحد من: رأيتك» الأربع فعلاً رآه منه: فما هو ههنا 
يعني في: : رأيتك الخامس؟ .وكان القياس أن يقول: رأيتك لم تهل حتى كان يوم التروية. 
قلت: إما أن يكون محذوفاً. والمذكور دليل عليه. وإما أن تکون 0 ئمة مقامه. قلت: 
هذا السؤال لا وجه له وما وجه القياس الذي فكره. ا 

بيان المعاتي: قوله: ربعا أي: أربع ول قوله. لم أر جد من أصحابك 
يصنعها»: يحتمل أن يكون. مراده ل يصنعن أحد غيرك مجتمعة وإن کان يصنع بعضهاء وفي 

0 من أصحابناء أي: من أصحاب رسول الله عَيلل: وفي بعض النسخ: ومن 
أصحابك. قوله: «من الأركان» أي: من أركان الكعبة الأرب بعة: واليمانيين, الركن اليماني 
والركن اليماني الذي فيه الحج و الإو ويقال اله ادكه العراني لمكونه إلى جهة ار 











باقيان على قواعد E‏ ظ 


5000 فإن قلت: لم لا قالوا: الأسودين؟ وتي فيه التغليب أیضا؟ قلت:‎ ٠ 


ص e.‏ أن في 8 من هين 








تصبغ»» بضم الباء الموحدة 





5 ف [' حها | ا لغتان ؛ مشهورتن. قال ريل قلت: فيه فلاف لات ذكرها ا سيده في (امحكم) ) 






لكسر فالمرة من الصبغ؛ عدت بالتضديد. أ لون عن ابي حنيفة. ' 





: 0 7 قاسم کان یوم التروية) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» 000 3 ء: 


ويجوز أن ر يكون: .أهلء جزاء إذا الثاني على ذهب :الكوفيين لاني جوزو تقديمه على ش 


0 2 وكان‎ e 


وایپ ونحوهما يصبغه ويصبغه بالكسر عن اللحياني عدا وصبغا و : 


١ )٤۳( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 


والسلام» ونقل فيه الحليمي الإجماع. فإن قلت: جاء أن الذي ينفخ في الصور غير 
إسرافيل» فروى الطبراني في (الأوسط): عن عبد الله بن الحارث: كنا عند عائشة 
فقالت: يا كعب! أخبرني عن إسرافيل. قيل. . . فذكر الحديث» وفيه: وملك الصور 
جائي على إحدى ركبتيه» وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنياً ظهره شاخصاً ببصره 
ينظر إلى إسرافيل» وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور. فقالت 
عائشة: سَمعته من رسول الله ي . 





قلت: فيه زيد بن جدعان وهو ضعيف . فإن قلت : يؤيد الحديث المذكور ما 
أخرجه هناد بن السري في (كتاب الزهد): ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور 
ينتظران متى يؤمران فينفخان». يعني : في الصور. 
قلت: هذا موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة. فإن قلت: روى عن الإمام 
أحمد من طريق سلمان التيمي عن أبي. . . عن النبي ب أو عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي ب قال: النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه 
بالمغرب» والآخر بالعكس ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخاء ورجاله 
ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بغير شك» وروى ابن ماجه 
والبزار من حديث أبي سعيد رفعه: أن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى 
يؤمران» وال تن العلماء: الملك الذي إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه في حديث 
عائشة ينفخ النفخة الأولى» وإسرافيل ينفخ النفخة الثانيةء وهي نفخة البعث . 


5 .2 حدّثني عَبْدُ العَزيز بنُ عَبْدِ الله» قال: حدّئني راهيم بن سعد 
عن ابن شهاب» عن أبي سَلَْمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِء وَعَبْدٍ الرخمن الأعرج أنهُما حدثاة: أن أبا 
هُرَيْرَةَ قال: اسْكَبٌ رَجُلانِ: رَجُلٌ من المُسْلِمِينَ ورَجُلٌ مِنَ اليَهُودِء فقال المُسْلِمُ : والذي 
اضطفئ مُحَمّداً عَلى العالمِينَ» فقال اليَهُودِىُ : والَّذِي اضْطفى مُوسى على العَالّمِينَء قال: 
فعضب المُسْلِمْ عِنْدَ ذْلِكَ قَلَطْمَ وجه اليَهُودِيُ» قَذَمَبَ 0 إلى رسول الله و 
فَأخْبَرَهُ بما كان مِنْ أمره وأمر المُسْلِمء فقال رسو الله يكه: «لا تُحَيِرُوني عَلى مُوسئ» فإنّ 
اناس يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةٍ فأكونّ في أُوْلِ مَْ يُفِينُء فإذا مُوسئ بايلش يجانب العَرْشٍ فلا 
أذري أكانَ مُوسئ فِيمَنْ صَمِقَ فأفاق قَبِلِي أو كان مِمَنْ اسْتَفْنى الله . [انظر الحديث 541١‏ 
وأطرافه]. 
وجه المطابقة بين الحديث والترجمة يمكن أن يؤخذ من قوله: «فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة. . .» إلى آخره الحديث» ولكن فيه تعسف وقد تكرر ذكر رجاله . 


(؟) بياض في الأصل . 


)57( كتاب الرقاق / باب‎ ١ ١٠65 





ب ا ل و فإنه PY‏ يحت 
رت عن أبي هريرة إلى 46 ومضى الام اف 


قوله: ١لا‏ تخيروني» أي : لا تفضلوني ولا تجعلوني خيراً منه. قيل: هو كَل 
أفضل المخلوقات» فلم نهى عن التفضيل؟ وأجيب بأن معناه: لا تفضلوني بحيث يلزم 
نقص أو غضاضة على غيره من الفضل › ٠‏ أو بحيث يؤدي إلى خصومة» أو قاله تواضعاًء 
أو كان هذا قبل علمه بأنه كان سيد ولد آدم. وقال ابن بطال: لا تفضلوني عليه في 
العمل فإنه أكثر عملا مني» والثواب بفضل الله لا بالعمل» داري فى انوي 
والامتحان فإنه أكثر محنة مني وأعظم «| «إيذاءَ وبلاءً». قوله: «يصعقون» ره بفتح العين في 
المضارع وبكسرها في الماضي من صعق إذا غشي عليه» وقال ابن 3 الصعق أن 
بى على الاتسان من ضوت شديد يسمعة ورا مات منه ثم استعمل في المورت 
كثيرأًء وقال القاضي : يحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حتى تنشق السموات 
والأرض» يدل عليه قوله كَكلِ: «فأفاق قبلي» لأنه إنما يقال: أفاق من الغشيء وأما 
الموت فيقال: بعث منه» وصعقة الطور لم تكن موتاً. وإما قوله كلِ: «فلا أدري أكان 
موسى فيمن صعق فأفاق قبلي» فيحتمل أنه 4ة قال ذلك قبل أن علم أنه أول من تنشق 
عنه الأرض› إن كان هذا اللفظ على ظاهره. وأن نبينا يِل أول شخص ممن تنشق عنهم 
الأرض فيكون موسى عليه السلام» من تلك الزمرة وهي - والله أعلم ‏ زمرة الأنبياء عليهم 
السلام» قوله: «أو كان ممن استشنى تثنى الله» أي : فيما قال: #فَصعِقٌ س فى السَّمَْوَتٍِ وَمَن في 
الْدضٍ إل من بكاء أ [الزمر:58] وفيه عشرة أقوال. الأول: أنهم الموتى لكونهم لا 
- إحساس لهم . والثاني : الشهداء. الثالث : الأنبياء عليهم السلام» وإليه مال البيهقي» وجوز 
' أن يكون موسى عليه السلام» ممن استثنى الله . الرابع : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
- الموت» ثم يموت الثلاثة ثم يقول الله لملك الموت مت فيموت› قاله يحيى بن سلام في 
(تفسيره): الخامس : حملة العرش لأنهم فوق السموات. السادس: موسى عليه السلام» 
وحده أخرجه الطبري بسند فيه ضعف عن أنس وعن قتادة» وذكره الثعلبي عن جابر . 
. السابع : الولدان الذين في الجنة والحور العين. الثامن: خزان الجنة. التاسع : خزان النارء 
ومافيها من الحيات والعقارب» حكاه الثعلبي . العاشر : الملائكة كلهم» جزم به ابن حزم 
في (الملل والنحل): فقال: الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون أصلا . 


¥۷ 5-0 - حدّثنا أيُو اليَمان» أخبرنا شت حدثنا آبو لزناو عن ا 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال النبئ 4 : «يَضْعَقُ الاس جِينَ يَضْعفُونَ فأكونُ ول مَن قَامَء فإذا مُوسَى 
آخِدٌ بالعَرْش» فما أذري أكانَ مِمْنْ صعق». 


١٠6 22 كتاب الرقاق / باب‎ 4١ 


رَوَاهُ أبُو سَعِيدٍ عن النبيّ بهل . [انظر الحديث ۲٤١١١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أورده ترا وبقيته بعد قوله: ممن صعق 
أم لا. 

ورجاله بهذا النسق قد مروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع › وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان»ء والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. فإن قيل: فهل 
صار موسى عليه السلام» بهذا التقدم أفضل من نبينا 44؟ قيل له: لا يلزم من فضله من 
هذه الجهة أفضليته مطلقاء وقيل: لا يلزم أحد الأمرين المشكوك فيهما الأفضلية على 


الإطلاق . 
قوله: «روآأه أبو سعيدكدة أي : روى الحديث المذكور أبو سعيد الخدري عن 
النبي يي يعني يعني : أصل الحديث» وقد تقدم اا ون الأشخاص وفي قصة 


OO 

أي : هذا باب يذكر فيه يقبض الله الأرض» معنى يقبض يجمع» وقد يكون معنى 
القبض فناء الشيء وذهابهء قال تعالى: ##وَالْارَضٌ معا ئة بوم الْقِيَدمَةِ» 
[الزمر: 57] ويحتمل أن يكون المراد به» والأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم القيامة . 

رَواهُ نافع عن ابن عمَرَ عن النبي يد . 

أ روى قوله: يقبض الله الأرض يوم القيامة. نافع عن عبد الله OT‏ 
النبي يي وهذا التعليق سقط من بعض الرواة من شيوخ أبي ذر» ووصله البخاري في 
التوحيد على ما يجيء» إن شاء الله تعالى . 

13/1 2 حذكنا ا يرقا ول عد 
O‏ دح اي كار رضي الله عند كن التي 19 30 


اندر ۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في أول الحديث. ومحمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد» والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد أيضاً عن أحمد بن صالح. وأخرجه مسلم 
في التوبة عن حرملة. وأخرجه النسائي في النعوت عن سويد بن نصر وغيره وفي 
التفسير عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن حرملة بن يحيى 
وغيره. والحديث من المتشابهات . 


)55( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 10٦ 


قوله: «ويطوي السماء» أي: يذهبها ويفنيها ولا يراد بذلك طي بعلاج وانتصاب 
إنما المراد بذلك الإذهاب والإفناءء يقال: انطوى عنا ما كنا فيه» أي: ذهب وزال» 
والأصل الحقيقة. قوله: «بيمينه» أي : بقدرته. وقال القرطبى: يده عبارة عن قدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته؛ واليد تأتي لمعان كثيرة: بمعنى القوة ومنه قوله تعالى : 
واد ˆ عبدتا داورد دا آل4 [ص:7١]‏ وبمعنى الملك» ومنه قوله تعالى : قل إن الخد 
بيد أله [آل عمران :۳ وبمعنى: النعمة تقول : كم يد لي عند فلان» آي : کم من ) 
نعمة أسديتها إليه» وبمعنى الصلة ومنه قوله تعالى: #أرٌ يعفا ألَذِى بيدوء عقدة او 
[البقرة:۲۳۷] وبمعنى الجارحة» ومنه قوله تعالى: وعد بيدك د [ص: 414] وبمعنى 
الذلء» ومنه قوله تعالى: «حىّ يِمْطوأ ألجرْية عن يد قال الهروي: أي: عن ذل وقوله 
تعالى : يد لَه فو يديم قيل: في الوفاء» وقيل: في الثواب. وفي الحديث: «هذه 
يدي لك٤»‏ أي : استسلمت لك وانقدت لك» وقد يقال ذلك للعاتب» واليد الاستسلام . 
قال الشاعر: 


أي : انقاد واستسلم. واليد السلطان» واليد الطاعة؛ واليد الجماعة» واليد الأكل» 
تفرقوا وتمزقوا فى آفاق: صاروا أيدي سبأء واليد السماءء واليد الحفظ والوقاية» ويد 
القوس أعلاهاء ويد السيف قبضته» ويد الرحى العود الذي يقبض عليه الطاحن› 
الطائر جناحه» وقالوا: لا آتيه يد الدهرء أي: الدهرء ولقيته أول ذات يدي أي: أ 
شيء. وفي الحديث: «اجعل الفساق يداً يدأ ورجلا رجلا» أي: الي 6 
ا واليد الطاعة»› وابتعت الغنم بيدين أي : بثمنين مختلفين › ويك ارت ذا تفيل 
منه إذا تعطفت به والتحفت» وأعطاه عن ظهر يد أي: ابتداء لا عن بيع ولا مكافأة» ويد 
الشيء أمامه › وهذا عيش يد أي : واسع» وبايعته يدأ بيد أي بالنقد. قوله: ثم يقول: 
آنا الملك أين ملوك الأرض؟» وعند هذا القول انقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث 
والحشر والنشرء وقيل: إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة 
لم يعص الله عليها: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه العباد: الله الواحد القهار». رواه أبو وائل 
عن ابن مسعود. وأخرجه النحاس . فإن قلت : جاء في حديث الصور الطويل : إن جميع 
الأحياء إذا ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله قال سبحانه: «أنا الجبار لمن الملك 
اليوم؟ فلا يجيبه أحد» فيقول الله سبحانه وتعالى : لله الوحد القهار» . 


50708 - حدّثنا يَحَيِى بن بُكيْر حدّثنا اللْبْتُء عن خالد» عن سَعِيدٍ بن 
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أ بي جلالِء عن زيدٍ بنِ أسْلّم. عنْ عَطاءِ بن يَسارِء عن أبي سَعيدٍ الحُذرِيٰ قال: قال 
النبيٍ يكل : «تكون الأزض يَوْمَ م القيامَة خَُبْدَةَ واجذةٌ يَتَكَفْؤُّها الجَبارٌ بيده كما يَكُمَأً أحَدُكُمْ 
خبْرَتَهُ في السَقَرٍ نُرُلاً لألٍ الجَنَّه فأتى رَجُل مِنَ اليَهُودٍ فقال: بارَكُ الدَخْمنٌُ عَلبْكَ يا أبا 
القاسم! AR‏ رل أل الجَنْةِ يَوْمَ القيامَة؟ قال: «بَلى». قال: تَكُونُ الأزض حبر 
واجِدَةٌ كما قال النبئ ب فنظر النبئ ككل إلَْنا ثُمّ ضَحِكٌ حى بَدَتْ تواجذهُء ثم قال: «ألا 
برك بإدايهن؟؟ قال: «إدامُهُمْ بالا وثُونٌ». قالُوا: وما هذا؟ قال: تَر ونون يَأكُلُ مِنْ 
رَائِدَةٍ كبدهما سَبْمُونَ ألفا». 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة ثم يصيرها 
حبزة . 

وخالد هو ابن يزيد من الزيادة - الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء 
المهملة. السند إلى سعيد مصريون ومنه إلى آخره مدنيون. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه 
عن جده. 

قوله: «تكون الأرض» يعني أرض الدنيا. قوله: «خبزة» بضم الخاء المعجمة 
وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي قال الخطابي: الخبزة الطلمة بضم الطاء المهملة 
وسكون اللام» وهو عجين يجعل ويوضع في الحفيرة بعد إيقاد النار فيها. قال: 
والناس يسمونها: الملةء بفتح الميم وتشديد اللام» وإنما الملة الحفرة نفسهاء والتي 
تمل فيها هي الطلمة والخبزة والمليل. قوله: «يتكفؤها» بفتح التاء المثناة من فوق 
وبفتح الكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة أي: يميلها ويقلبها من كفأت الإناء 
إذا قلبته» وفي رواية مسلم: يكفؤها. قوله: «كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر؛ 
أراد أنه كخبزة ة المسافر التي يجعلها في الرماد الحار يقلبها من يد إلى يد حتى 
تستوي لأنها ليست منبسطة كالرقاقة» ومعناه: أن الله عز وجل يجعل الأرض 
كالرغيف العظيم الذي هو عادة للمسافرين فيه ليأكل المؤمن من تحت قدميه حتى 
يفرغ من الحساب» وقال الخطابي: يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافر فإنها لا 
تدحى كما تدحى الرقاقة» وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي» وهذا على أن 
السفر بفتح المهملة والفاءء ورواه بعضهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذي 
يتخذ للمسافر» ومنه سميت السفرة يعني التي يؤكل عليها. قوله: «نزلاء لأهل 
الجنة» بضم النون والزاي وبسكونها 825 وهو ما يعد للضيف عند نزوله» ومعناه: 
ل نزلاً لمن يصير من أهل الجنة يأكلونها فى الموقف 
قبل دخول الجنة حتى لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» وقال الداودي : 


مه ١ ١‏ كتاب الرقاق / باب )٤٤(‏ 


إن المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل الحشر لا أنهم لا يأكلونها 
حتى يدخلوا الجنة. وقال بعضم: وظاهر الخبر يخالفه. قلت: كأن هذا القائل 
يقول: إن قوله: «نزلاً لأهل الجنة» أعم من كون ذلك يقع قبل دخول الجنة أو 
بعده» والداودي بنی كلامه على ظاهر ما روي عن سعيد بن جبيرء قال: تكون 
الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميهء رواه الطبري» ولا ينافي العموم 
ما قاله الداودي» وعن البيضاوي أن هذا الحديث مشكل جداً لا من جهة إنكار 
صنع الله وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقف على قلب جرم الأرض من الطبع 
الذي عليه إلى طبع المطعوم والمأكول مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير 
يوم القيامة ناراً وتنضم إلى جهنم فلعل الوجه فيه أن معنى قوله: «خبزة واحدة) 
ای که واحدة من نعتها كذا وكذا. قلت: تكلم الطيبي هنا بما آل حاصله 
وحاصل کلام العضاوي: اذ ارض "اللاتنا ته ثارا» مول على حتفت وان 
كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز. قلت: الأثر الذي 
ذكرناه الآن عن سعيد بن جبير وغيره يرد عليهماء والأولى أن يحمل على الحقيقة 
مهما أمكن» وقدرة الله صالحة لذلك» والجواب عن الحديث الذي استدل به 
البيضاوي من كون الأرض تصير ناراً: أن المراد به أرض البحر لا كل الأرض» فقد 
أخرج الطبري من طريق كعب الأحبار قال: يصير مكان البحر ناراً. وفي (تفسير 
الربيع بن أنس): عن أبي العالية عن أبي بن كعب› الله تعالى عنه: تصير 
السموات جفانا o:‏ مكان البحر ناراً. فإن قلت: أخرج البيهقي في البعث في 
قوله تعالى :. لوخت الاش وبال دكا كه وحِدَة» [الحاقة:٤٠]‏ قال: يصيران غبرة في 
وجوه الكفار. قلت: قد قال بعضهم: يمكن الجمع بأن بعضها يصير ناراً وبعضها 
غبارأ»ء وبعضها يصير خبزة» وفيه تأمل» لأن لفظ حديث الباب: تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة يطلق على الأرض كلهاء وفيما قاله ارتكاب المجاز فلا يصار إليه إلا 
عند تعذر الحقيقةء ولا تعذر هنا من كون كل الأرض خبزة» لأن القدرة صالحة 
لذلك ولأعظم منهاء بل الجواب الشافي هنا أن يقال: إن المراد من كون الأرض 
ناراً هو أرض البحر كما مرء والمراد من كونها غبرة: الجبال» فإنها بعد أن تدك 
تصير غباراً في وجوه الكفار. قوله: «ثم ضحك» يعني : تعجباً من اليهودي كيف 
أخبر عن كتابهم نظير ما أخبر به من جهة جهة الوحي. قوله: «حتى بدت نواجذه) أى: 

حتى ظهرت نواجذه وهو جمع ناجذة بالنون والمعجمتين وهي أخريات الأسنان إذا 
الأضراس أولها الثنايا ثم الرباعيات ثم الضواحك ثم الأرحاء ثم النواجذ» وجاء في 
كتاب الصوم. حتى بدت أنيابه» ولا منافاة بينهما لان النواج ةا تطلق على الأنياب 
والأضراس أيضاًء قيل: مضى في كتاب الأدب في: باب التبسمء أنه ما كان يزيد 
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على التبسم. وأجيب: بأن ذلك بيان عادته وحكم الغالب فيه» وهذا نادر ولا اعتبار 
له. قوله: «ألا أخبرك» وفي رواية مسلم: «ألا أخبركم». قوله: «ثم قال» وفي رواية 
الكشميهني: فقال. قوله: «بالام» بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام والميم. وقال 
الكرماني: وهي موقوفة ومرفوعة منونة وغير منونة» وفيه أقوال والصحيح أنها كلمة 
عبرانية معناها بالعربية: الثورء وبهذا فسره ولهذا سألوا اليهودي عن تفسيرهاء ولو 
كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 وقال الخطابي : لعل اليهودي 
أراد التعمية عليهم وقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين على الآخرء وهي لام ألف وياء 
يريد: لأي على وزن لعا وهو الثور الوحشي فصحف الراوي المثناة فجعلها موحدة» 
وقال ابن الأثيرء وأما البالام فقد تمحلوا لها شرحاً غير مرضيء ولعل اللفظة 
عبرانية» ثم نقل كلام الخطابي الذي ذكره ثم قال: - أقرب ما وقع لي فيه. 
قوله: «ونون» وهو الحوت المذكور في أول السورة. قوله: «وقالوا»» أي الصحابة» 
وفي رواية مسلم : فقالوا. قوله: «ما هذا؟» وفى رواية بام وما هذا؟ بزيادة 
واو. قوله: «من زائدة كبدهما» الزائدة هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد» وهى 
اطيها واللتهاء ولا كن بأكلها سيعرة: الفا ريخل أن هؤلاه هم الذي ينارد 
الجنة بغير حساب» ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير ,ولم يرد الحصر 
فيها. وقال الداودي: أول أكل أهل الجنة زائدة الكبد يلعب الثور والحوت بين 
أيديهم فيذكي الثور الحوت بذنبه فيأكلون منه» ثم يعيده الله تعالى فيلعبان فيذكي 
الحوت الثور بذنبه فيأكلون منه» كذلك ما شاء الله» وقال كعب: فيما ذكره ابن 
المبارك: أن الله يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزوراً وإني أجزركم 
اليوم حوتاً وثوراًء فيجزر لأهل الجنة» وروى مسلم من حديث ثوبان: تحفة أهل . 
الجنة زيادة كبد النون» أي : الحوت» وفيه غذاؤهم على أثرها أنه ينحر لهم ثور 
الجنة الذي يأكل من أطرافهاء وفيه: وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا. 


۲/۰ - حذّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَء أخبرنا مُحَمَّد بن جَعْمَر قال: حدّثني 
أَبُو حازم قال: سَمِعْتٌ سَهْل بنَ سَعْدٍ قال: سَمِعْتٌ النبيّ كل يَقُول: «يُحَْشَرٌ النّاسُ يَوْمَ 
القيامَة على أزض بَيضاءَ عَفراءَ كَقَرْصَة نَقَىْ؛. 

قال سَهْلُ أو غَيْرْهُ: «ليِسَ فيها مَعْلَمْ لِأحَد) . 


مطابقته للترجمة ما قاله الكرمانى: مناسبة القرصة للخبزة المذكورة فى الحديث 
السابق وجعلها كالقرصة نوع من القبض . قلت: فيه نظر لأن جعلها كالقرصة. . . إلى 
آخره في أرض الدنياء وهذه الأرض غير تلك الأرض» وروى عبد بن حميد من طريق 
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الحكم بن أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض - يعني: أرض الدنيا - تطوى 
وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليهاء وروى البيهقي في (الشعب) من طريق 
عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: «يوم بل الْأرّضُ عَبْرَ 
لْأَيْضٍ . . . € [إبراهيم:44] الآية» قال: تبدل الأرض أرضاً كأنها فضة لم يسفك عليها دم 
حرام ولم يعمل عليها خطيئة . 

ورجاله رجال (الصحيح): وهو موقوف. وأخرجه البيهقي» من وجه آخر 
مرفوعاًء وروى الطبري من طريق سنان بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه» 
مرفوعاً : يدليا ال بار سن نع لم ل 


معد بن جعفر بن أني كثيره وأبو حازم ا 0 


والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله : اعفراء») بالعين المهملة والفاء والراء وبالمد البيضاء إلى حمرة وأرض بيضاء 
لم توطأء وقال الخطابي: العفر بياض ليس بالناصع» وقال عياض: العفر بياض يضرب 
إلى حمرة قليلاً ومنه سمي عفر الأرض وهو وجههاء وقال ابن فارس : يعني عمراء 
خالصة البياض . قوله : «كقرصة نقي» بفتح فتح النون وکر القاف وهو الدقيق النقي .من 
الغش والنخال» ويروى ٠.‏ : النقي بالألف 0 

قوله: «قال سهل - أو غيره» موصول امعد 57 و ا الخبر 
المذكورء وكلمة: أوء للشك. قوله: «معلم» بب بفتح الميم واللام وهو بمعنى العلامة التي 
يستدل بهاء أي : هذه الأرض مستوية ليس فيها حدب يرد البصر ولا بناء يستر ما وراءه 
ولا علامة غيره. 2 

وفيه: إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت» وأن أرض الموقف 
تمحددت . 





٥‏ بات كَيْفَ الكَشَر 
أي : هذا باب فيه بيان كيفية الحشرء وفي بعض النسخ : باب الحشر بدون لفظ : 
وحشران في الآخرة. 
أما أحد الحشرين اللذين في الدنيا فهو المذكور في سورة الحشرء في قوله عز 
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وجل: هْوٌ أأزۍ أ أي كتروأ من مَل آلكتب ين وكرم لأر لر [الحشر:؟] قال 
الزهري : كانوا من سبط لم يصبهم الجلاء وكان الله تعالى قد كتبه عليهم. فلولا ذلك 
لعذبهم في الدنياء وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام وأما الحشر الآخر فهو ما 
رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي كله في هذا الباب: يحشر الناس على ثلاث 
طرائق . . . الحديث» وقال فتادة: الحشر الثاني نار تخرج من المشرق إلى المغرب. 
وفيه: تأكل منهم من تخلف. قال عياض: هذا قبل قيام الساعة. 





وأما أحد الحشرين اللذين في الآخرة فهو حشر الأموات من قبورهم بعد البعث 
إلى الموقف وأما الحشر الآخر الذي هو الرابع فهو حشرهم إلى الجنة أو النار. 

١-حدّثنا‏ مُعَلَى بِنُ أسَدِء حدثنا وُمَيْبّه عن ابن طاوّس عن أبيه» عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبيّ كه قال : قوله : «يُحْشَرٌ الاس عَلى ثلاث طرائِقَ راغِبِينَ وراهِبِينَ 
واثنان عَلى بَعيرٍ وثَلانة على بَعِيرِء وأزبَعَةٌ عَلى بَعِيرِء وعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرء ويَحْشِرٌ بَقَِِهُمْء انار 
تقيل مَعَهُمْ حَيِتُ قالواء وتَِيُ مَعَهُمْ حَيِتُ بانُواء وتُضبح مَعَهُمْ حَيتُ أضْبَحُواء وثُمسِي مَعَهُمْ 
حَيْث أمْسَوا». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعلى بلفظ اسم المفعول من التعلية ابن أسد البصري» 
ووهيب ‏ مصغر وهب - هو ابن خالد» وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه طاوس 
عن أبن عباس . ظ 

والحديث أخرجه مسلم في: باب يحشر الناس على طرائق» عن زهير ابن حرب 
وغيره . 

قوله : «ثلاثة طرائق»؛ أي: ثلاث فرق» قال الكرمانى: قالوا: هذا الحشر فى آخر 
الدنيا قبيل القايمةء كما يجيء في الحديث الذي بعده: «إنكم ملاقو الله مشاة»اء ونا فيه 
من ذكر المساء والصباحء ولانتقال النار معهم وهي نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب. قلت: قال الخطابي: هذا الحشر قبيل قيام الساعة» يحشر الناس أحياء إلى 
الشامء وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب 
على الإبل والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب : 
«حماة عراة مشاة». قوله: «راغبين»؛ هم السابقون. قوله: «وراهبين» هم عامة 
المؤمنين» والكفار أهل النار وفي رواية مسلم : «راهبين» بغير واو. قوله: «واثنان على 
بعير» قال الكرماني : والأبعرة إنما هي للراهبين والمخلصون حالهم أعلى وأجل من 
ذلك» أو هي للراغبين» وأما الراهبون فيكونون مشاة على أقدامهم» أو هي لهما بأن 
يكون اثنان من الراغبين مثلا على بعيرء وعشرة من الراهبين على بعير» والكفار يمشون 
على وجوههم. وقال الخطابي: قوله: «واثنان على بعير وثلاثة على بعير. . “إلى آخره. 
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يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض» وإنما لم يذكر الخمسة 
والستة إلى العشرة إيجازاً واكتفاء بما ذكر من الأعدادء مع أن الاعتقاب ليس مجزوماً 
به» ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة .وقال و 
(المصابيح) : حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجهء وذكر ا طوينا ذكرهاء 
واكتفينا بما قاله الخطابي الذي ذكرناه الآنء وفيه كفاية للرد عليه» على أنه قد وردت 
عدة أحاديث في وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام. منها: حديث معاوية بق تمد 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إنكم تحشرون ‏ ونحا بيده نحو الشام. - رجالا 
وركباناً»ء وتحشرون على وجوهكم' . أخرجه الترمذي والنسائي . قوله: «تقيل». من 
القيلولة وهي استراحة نصف النهارء وإن لم يكن معها نوم» يقال: قال يقيل قيلولة فهو 
قائل» وفي قوله: يقيل. . . إلى آخره» دلالة على أنهم يقيمون كذلك أياما . قوله: 
«وتبيت22» من البيتوتة . وتصبح من ات وتمسي من الإمساء . 

50775 حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدثنا يونس بِنُ مُحَمّد البَعْدَادِيَء حدثنا 
ER E‏ أن رجُلاً قال: يا نب الله! كَيْفَ 
يُحْشَدُ الكافِرُ على وَجهِهِ؟ قال: «آليس الذي مشاه عَلى الرَجلِين في الدنيا قارا عَلى أنْ 
يُمِشِيَهُ على وجهه يَوْمَ القيامّة؟» قال قَتادَةٌ: ١بَلَىء‏ وعِرَّة ربُنا» . [انظر الحديث .]٤١١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد هو الجعفي المعروف بالمسندي» 
ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي» وشيبان بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالباء الموحدة ابن عبد الرحمن النحوي . 

والحديث مضى في التفسير. وأخرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وغيره . 
وأخرجه النسائي في التفسير عن الحسين بن منصور . 

قوله: :كيف يحشر؟؛ على صيغة المجهول وهو إشارة إلى قوله عز وجل : 
# وتحشرهم يوم اليم عل وجوههم عمیا ويكنا و س € [الإسراء :۷ ووقع في بعض النسخ› 
قال : يا نبي الله! يحشر الكافر على وجهه؟ ا : كيف» كأنه استفهام حذف أداته 
والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه يعاقب على عدم سجوده لله تعالى في الدنياء 
فيسحب على وجهه في القيامة إظهاراً لهوانه . قوله : «أن يمشيه» بضم الياء من 0-0-١‏ 
ا لو موسي حي e‏ امي اي 

ة: بلى وعزة ربنا» موصول بالسند المذكور. فإن قلت: هل ورد في الحديث وقوع 
0 > على وجوههم في الدنيا أيضا؟ . . قلت: روى أبو نعيم من حديث عبد الله بن 
عمرو: : ثم يبعث الله بعد قبض عيسى عليه السلام» وأرواح المؤمنين بتلك الريح الطيبة نارا 
تخرج من نواحي الأرض تحشر الناس والدواب إلى الشام. وعن معاذ: يحشر الناس 
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التشيمية ذلك على ا اا الماوردي وغيره: أحدهما: : لأن التاس يروون فيه من 
الماء من زمزم لأنه لم يكن بمنى ولا بعرفة ماء. والثاني: أنه اليوم الذي لس 
سوا وات وفيه قول أخرء وهو: أن جبريل» عليه الصلاة والسلامة ارى فيه إبراهيم أول ‏ 
المناسلك. وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: سمي بذلك لأن. اغيم علب سنا 0 
والسلام أتاه اريف اج أن يذبح ابنه» التروي في و من الله تعالی هذا أم من 
الشيطان؟ فأصبح :صائماء فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي» فغرف أنه الق من زية فسميت . 
. عرفة» رواه البيهقي في (فضائل الأوقات) من رواية الكلبي ع عن أبي صالح عنه. ثم قال: هكذا 
قال في هذه الرواية» وروى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لما 


ابتلي بذبح أبنه أتاه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأراه مناسك الحج» ثم ذهب به إلى عرفة. 
قال: : وقال ابن عباس: سيف عرف لان جل قال لإبراهيم, عليهما الصلاة لمخم هل 
نعم» فحن ثم سميت: عرفة. قوله: «حتی تنبعث به راحاته» يقال: بعثت الناقة 
أثرتها فانبعثت هيء وبعثه فانبعث في السير أي: أسرع» والمعنى هنا: 5 قائمة. وفي 
الحقيقة ال” عن ابتداء الشروع في أفعال الحج» > والراحلة: هي المركب من الوبل ذكراً 
كان أو انثى. قوله: «ولم تهل أنت حتی کان». وفي روا م «حتی تكون»؟ قوله: 
«قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء لأنه هنو المسؤول من جهة عبيد 
ابن جريج. قوله: «فإني أحب أن أصنع) وفي رواية الكشميهني والباقين: «فأنا أحب)) كالتي 
بيان استنباط الأحكام: الأول: أن فيه مس الركنين اليمانيين: قال القاضي عياض: 
اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين وهما مقابلا اليمانيين لا يستلمانء وإنما كان 
الخلاف فيه فى العصر الأول بين بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم ذهب الخلاف. 
تفقو ال 2 اليمانيين بالاستلام لأنهما كانا على قواعد إبراهيم عي بخلاف الركنين 
الآخرين» لأنهما ليسا على قواعد ابراهيم تله ولما ردهما عيد اله بن الزيز». رضي اله 


عنهماء على قواعد إبراهيم ع استلما أيضاء ولو بني الآن كذلك استلمت كلها اقتداء به 


صرح به القاضي عياض. و ركن الحجر الأسود حص بشيكئين: الاستلام والتقبيل» والركن الآخر 


0 بخص 0 فقطء ا له يقبلان 00 يستلمان. --- بعض الصحابةء رضي الله 


8 ا الزبير وال حسر 
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أثلاثاً. ثلا على ظهور الخيل» وثلثاً يحملون أولادهم على عواتقهم» وثلثاً على وجوههم 

مع القردة والخنازير إلى الشام» فيكون الذين يحشرون إلى الشام لا يعرفون حمّاً ولا 
e‏ يتهارجون هم والجن مائة سنة تهارج الحمير 
والكلاب» وأول ما يفجأ الناس بعد من أمر الساعة أن يبعث الله ليلا ريحاً فتقبض كل دينار 
ودرهمء فيذهب به إلى بيت المقدس ثم ينسف الله بنيان بيت المقدس فينبذه في البحيرة 
المتكية . 

للد ا - حدّثنا عَلِنُ» حذثنا سيان قال عَمْرُو: : سَمِعْت سَعيدَ بنَ جُبَيْر 

سَمِعْتُ ابنَ عباس سَمِعْتُ النبيّ له يَقُول : نكم ملاو الله حفاة عُراةٌ مشا عرلا . 

قال سَُفْيانٌ : هذا مِمَا نَعْدُ أنَّ ابنَ عباس سَمِعَهُ مِنّ النبئ ولله. [انظر الحديث 49م 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن ملاقاتهم الله بالوصف المذكور يكون يوم الحشر. 

وعلي هو ابن المديني › وسفيان هو ابن عبينة» وعمرو هو ابن دينار. 

SE GE‏ كر ارا رسي 
وأخرجه النسائي في الجنائز عن قتيبة . 

قوله: «ملاقو الله» أصله: ملاقون» فلما أضيف إلى لفظة: الله» سقطت النون. 
را ا د لحار مويك ويا اللاي اا أي لجر لفن 
ولا شيء يستر أرجلهم. والعراة بضم العين جمع عار» والغرل بضم الغين المعجمة . 
وسكون الراء جمع قزل يعر الأثلف يدت" الذي لم يختن» والمقصود أنهم يحشرون 
كما خلقوا أول مرة ويعادون كما كانوا في الابتداء لا يفقد شيء منهم حتى الغرلة وهو 
ما يقطعه الختان من ذكر الصبي . قوله: «هذا» أي: هذا الحديث من مشاهير مسموعات 
ابن عباس . | 

6014 0+ - حَدَتَنا قيب بنُ سَعِيدِء حَدئنا سْفْيانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بْن جير 
عن ابْنِ عَباس» رضي الله عنهماء قال : : سَمِعْتٌ رسول الله ية يخطب على المنبر يقول: 
نكم مُلاقُو الله حفاة عُراةَ غُرْلا» [انظر الحديث ۳۳١۹‏ وأطراف]. 

ه11 - حدّثتي مُحَمَّدَ بن بَشَّارِهِ حذثنا عُنْدَرٌِ حدثنا شُعْبَةٌ عن المغددة 
ابن النْعمَانِء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاسِ قال: تم ذينا لني 9# يطب فقال. 
«إِنْكُمْ مَحْشُورُونَ خفاة عْرَاةٌ كب بدأ نآ أو لق ي د . . . © [الأنبياء: 4 ]٠١‏ الآية «وإنّ 
أل الخلائِق کا يَؤْم الْقِيامَةٍ 2 إبراهيمء وإنّه سَيْحَاءٌ برجال س متي فَيَؤْحَذُ بهم ذات 
الشمال» فأقول: 2% أصَيحابي؟ فَيَقُول : إنك لا تذري ما اخدثوا بَعْدَكَ فأقول كما قال 
العَبْد الصّالح: < گنت ڪلم سيدا ما دمت . . إلى قوله «اللْكيم» [المائدة:۷١١]‏ 
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قال : فَبْقال : إنْهُمْ لم يَرَالُوا مُرْئَدِينَ على أَعْقابِهم» . [انظر الحديث 7549 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس السابق أخرجه عن محمد بن بشار بفتح الباء 
الموحدة وتشديدك الشين المعجمة وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون» وفد مر 
غير مرة وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن المغيرة بن النعمان 
النخعى . ظ 


قوله: «محشورون» جمع محشورء اسم مفعول من حشر كذا هو في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: تحشرون› على صيغة المجهول من المضارع . فإن قلت : 
روى أبو داود أن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت 
رسول الله ك يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 
قلت: التوفيق بين الحديثين بأن يقال: إن بعضهم يحشر عارياً وبعضهم كاسياً أو 
E DE DHE‏ فراع سر E E‏ 
عراة. قوله: # كما يدانا اوا ان هد : . . الآية ساق ابن المثنى الآية كلها إلى 
قوله: #فعليرح* قوله: دراك أول السات تك يوم لبا ارامح مت اا 
والسلام» . قيل : ما وجه تقدمه على سيدنا محمد َلك وأجيب : أنه لعله بسبب أنه أول 
من وضع سنة الختان» و قفنت حك العورة جر ى بال أولا كنا آنه الات 
العطشان يجازى بالريان. وقيل: الحكمة في ذلك أنه جرد حين ألقى في النار (وقيل) 
لأنه أول من استن الستر بالسراويل وقال: القرطبي في (شرح مسلم): يجوز أن يراد 
بالخلائو ثق من عدا نبينا يةه فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه وقال تلميذه القرطبي 
أيضاً في (التذكرة): هذا حسن لولا ما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه» الذي 
٠‏ أخرجه ابن المبارك في (الزهد): من طريق عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله 
تعالى عنه: أول من يكسى يوم القيامة خليل الله عليه السلام؛ قبطيتين ثم يكسى 
محمد ية : حلة حبرة عن يمين العرش . 
قلت: العجب من القرطبي كيف يقول: يجوز أن يرد بالخلائق من عدى 
نينا كيل . . . إلى آخره» لأن العام لا يخص إلا بدليل مستقل لفظي مقترن كما عرف في 
بقس ل RT‏ لد كور يده ودف أب بعل فن انر عبان 
مكلو لا عا حر جا اباب وزاد: «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم عليه 
السلام» يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى بي 
فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر» ثم يؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش» . 
وقيل: هل فيه دلالة على أن إبراهيم عليه السلام» أفضل منه ك4؟ وأجيب : بأنه لا يلزم 
من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقَاً. قوله: «ذات الشمال» ای طريق 
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جهنم وجهتها. قوله: «أصيحابي» أي: هؤلاء أصحابي ذكرهم بالتصغير وهو من باب 
تصغير الشفقة كما في: يا بني. قوله: «العبد الصالح» أراد به عيسى عليه السلام . قوله : 
الم يزالوا» وفي رواية الكشميهني : لن يزالوا. قوله: «مرتدين» قال الخطابي : لم يرد 
بقوله: مرتدين» الردة عن الإسلام» بل التخلف عن الحقوق الواجبة» ولم يرتد أحد 
بحمد الله من الصحابةء وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب» وقال عياض : هؤلاء 
صنفان: إما العصاة» وإما المرتدون إلى الكفرء وقيل: هو على ظاهره من الكفرء 
والمراد: بأمتي. أمة الدعوة لا أمة الإجابة» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين 
أو مرتكبي الكبائرء وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك . 
وقال النووي: قيل: هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل 
لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من السيماء التي عليهم» فيقال: إنهم بدلوا بعدك. أي 
لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه؛ قال عياض وغيره: وعلى هذا فتذهب عنهم الغرة 
والتحجيل ويطفى نورهم» وقال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة 
قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عنهء فقاتلهم أبو بكر حتى قتلوا أو 
ماتوا على الكفر . 

01> - حدثنا قَنْسٌ بن حُمْص» حدثنا خالدُ بن الحارث. حدثنا حايِمٌ بن 
بي ویر عن علد اله بن ابي مایا فال: قفني الغاس بن هكد بن أب بكر |3 
عائشة ة رضي الله عنهاء قالث: قال رسول الله َه : «تَخشّرُونَ خفاةً عُرَاةَ عرلا قالث 

نفلك gg‏ لالتحال والنّساء يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إلى بَْض؟ فقال: «الأمْرٌ أَشَدُ 

و 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيس بن حفص أبو محمد الدارمى البصري» مات سنة 
سبع وعشرين ومائتين أو نحوهاء قاله البخاري» وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي 
مات سنة ست وثمانين ومائة وهو من أفراد البخاري. وحاتم بن أبى صغيرة ة بفتح الصاد 
المهملة وكسر الغين المعجمة ‏ ضد الكبيرة ‏ واسمه مسلم القشيري» وعبد الله بن أبى 
مليكة بضم الميم هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير الأحول 
الک 


والحديث أخرجه مسلم في أواخر الكتاب في صفة الحشر عن أبي بكر بن أبى 
شيبة وغيره . . وأخرجه النسائي في الجنائز عن عمر بن عليء زاي لاسي ی س ب 
عبد الأعلى. . وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: : ”أن يهتم» على صيغة المجهول من الاهتمامء وو من أن يهمهم. 
بضم الياء وكسر الهاء من الإهمام وهو القصد. وجوز ابن التين فتح أوله وضم ثانيه 
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من: همه الشي إذا أقلقه› e‏ : يا عائشة الأمر ا بعض إلى 
بعض» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض . 

۷ -_- حَدّثتي مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ حدثنا عُنْدَرُ حدّثنا شُعْبَة: عن أبي 
إسحاق» عنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِء عنْ عبد الله قال : كنا مَعَ النبيٰ ية في قَبّةَ فقال: 
ارصن آن تكوئوا ريْعَ أل الجة؟» قلنا: : نَعَمْ ٠‏ قال : «أتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا تلك أهل الجَئدا 
قُلْنا: نَعَمْ. قال: «أنَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا شَطْرٌ أفل الجَنّةِ؟؛ قلنا: : نَعَمْ . قال: «والَذِي تفس 
مُحَمّدٍ بيده إنّي لأرْجُو أن تَكُونُوا ضف آهل الجَنْةٍ, وذْلِكَ أنّ الجَئَةَ لا يَدْجُنّها إلا تفس 
مُسْلِمَة وما نشم في أهلٍ الشَرْكِ إلا كالشُعَرَة الببضاء ء في جلد النّوْرٍ الأسوَدٍ أو كالشْعَرَةٍ 
السّؤداء في جلد النْوْرٍ الأخمَّر». 
[الحديث 2078 - طرفه في : 17 

طا للخ من حي إن كوت حه الام نعف أعل اة ل يكوك إلا بعد 
الحشر . وهذا بطريق الاستثناء . 

ورجال هذا الحديث قد تكرر ذكرهم جدا. وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعيى» وعمرو بن ميمون الأزدي أدرك الجاهلية وكان 
فيمن رجم القردة الزانية» وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن أحمد بن عثمان. وأخرجه مسلم 
في الإيمان عن محمد بن المثنى وبندار وغيرهما. وأخرجه الترمذي في صفة الجنة عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن بندار به . 

قوله: «كنا مع النبي ب4 وفي رواية مسلم: خا من أروعية رجلا فو في 
قبة» وفي رواية الإسماعيلي عن أبي إسحاق: أسند رسول الله ية ظهره بمتى إلى قبة 

من أدم . . قوله: «أترضون؟». ذكره بهمزة الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره 
بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم» وفي رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق : : إذ قال 
لأصحابه : ألا ترضون؟ «وفي رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: أليس ترضون؟ 
ووقع في رواية مالك بن مغول: أتحبون؟. قوله: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الجنة» وفي رواية : إسرائيل : نصف» بدل: شطر. وفي حديث أبي سعيد: : إني لأطمع› 
بدل: لأرجوء ووقع لابن عباس نحو حديث أبي سعيد الذي سيأتي من رواية الكلبي 

عن أبي صالح: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل 
الجنة ر قالوا: لا تصح هذه الزيادة لأن الكلبي واوء ولكن وقع في حديث أخرجه أحمد 
من حديث أبي هريرة» وفيه: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل أنتم ثلث آمل 
الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة» وتقاسمونهم في النصف الثاني . . وروى الترمذي من 
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حديث بريدة رفعه: أهل الجنة عشرون ومائة صف أمتى منها ثمانون صفاً. قوله: «أو 
كالشعرة السوداء» قال الكرماني : أو إما تنويع من رسول الله #6 وإما شك من الراوي. 
قوله: «الأحمر» كذا في رواية الأكثرين» وكذا في رواية مسلم. وفي رواية أبي أحمد 
الجرجاني عن الفربري: الأبيض» بدل: الأحمر. وقال ابن التين: أطلق الشعرة وليس 
المراد حقيقة الوخد لأنه لا يكون ثور فى جلدة شتعرة واحدة مح غير الوه : 

۸0 . حَدّثنا إسماعِيل: حدذثني أخي عن سُلَيْمانَ عنْ نَوْرِه عن أبي 
العَيْثْء عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ يكل قال: «أوّلَ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيامَةِ دم فَتَرَاءَى ذُريَتُُ 
فَيِقَال : هَذًا أبُوكُمْ آدَمْ. فَيَقُول: لَبِيِكَ وسَعْدَنِكَء فيَقُول: ارخ بَعْتَ جَهَئمَ مِن ذُرْتِِكَ 
فَيَقُولٌ: يا رَبْ كَمْ أخرِج؟ فَيَقُولٌ: أخرج مِنْ كَل مائَةٍ تِسْعَةٌ وتَسْعِينَ؛ فقالُوا: يا رسُولَ 
الله! إا أخذ مِنا مِنْ كل مائّة تَسْعَةٌ وتَسْعُونَ قُماذًا يَبْقَى مِنًا؟ قال: «إِنّ أَمْتِي في الأمم 
كالشْعَرَةٍ البتيضاء في الثّوْرٍ الأسْوَدِ» . 

مطابقته للترجمة يمكن أن يقال من حيث إن الذي تضمنه هذا الحديث إنما يكون 
بعد الحشر يوم القيامة . ظ 

إسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخوه عبد الحميد» وسلميان هو ابن بلال» وثور 
بالثاء المثلثة هو ابن زيد الديلي» وأبو الغيث هو سالم مولى عبد الله بن مطيع» وهؤلاء 
كلهم مدنيون. 

والحديث من أفراده ونظيره عن أبي سعيد الخدري مر في كتاب الأنبياء في : باب 
قصة يأجوج ومأجوجء ويجيء الآن أيضاً . 

قوله: «فتراءى» يقال: «تراءى لي: أي ظهر وتصدى» لأن أراهء وتفسير: لبيك 
وسعديك» قد مر عن قريب ومضى في كتاب الحج أيضاً. قوله: «فيقول: آخرج» أي : 
يقول الله تعالى: أخرج بفتح الهمزة من الإخراج . قوله: «بعث جهنم» منصوب لأنه 
مفعول: أخرج» وبعث جهنم هم الذين استحقوا أن يبعثوا إلى النارء أي: أخرج من 
جملة الناس الذين هم أهل النار وميزهم وابعثهم إلى النار قوله: «كم أخرج» بضم 
الهمزة من الإخراج وجل قوله: «فيقول» أي : فيقول الله عز وجل» خرج بفتح الهمزة 
من الإخراج أيضاً. 

45 - باب قول الله عَنَّ وجل: إت رة لتتاعة مى عطي 4 [الحج ]٠:‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #إرك رر ألسَاعَةٍ4 أي : اضطراب يوم القيامة 


شی عظيمٌ4 والساعة في أصل الوضع جزء من الزمان واستعيرت ليوم القيامة. وقال 
الزجاج : معنى الساعة الوقت الذي فيه القيامة. وقيل : سميت ساعة لوقوعها بغتة» أو 
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لطولهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس . 

أرب رة [النجم : 017]. 

أزف» الماضي مشتق من الأزف بفتح الزاي وهو القرب» يقال: أزف الوقت 
وحان الأجل أي: دنا وقرب. 

# افر د [القمر: ١‏ ]. 

أ دنت القيامة» وقال 9 ا تقديم وتأخير مجازها : انق القهر 
واقتربت الساعة» وقيل: معناه: وسينشق القمرء والعلماء على خلافه. 

507068 حدّثني يُوسْفٌ بن مُوسئء حذثنا جَرِيرٌ عن الأغمّش» عن أبي 
صالِح» > عن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسول الله هة : «يَقُّول الله: يا آدمٌ! فَيَقُولَ: لبيك 
وسَعْدَنِكَ والخُيرٌ في يَدَيِكَ قال : تكو ل : ألخرخ بَعْتَ الثار. قال : وما بَعْثْ النَار؟ قال: من 
كُلْ لف تِسْعَمِائَةٍ وتَسْعَة وتِسْعِينَ. فاك جين يَشِيبٌ الصَّغِيرُ «وتِصع خلت ي 
لها و لئاس كر وما هم شم بسکری ولک مدا َه شَدِيدٌ» [الحج :؟] فاشتد ذلك 
لبهم فقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الرَجْل؟ قال: «أنغ نشِرُوا فان مِن يَأَجُوج ومأجوج ألفٌ. 
ومِنْكُمْ رَجُل)ء د ثم قال : «واّذِي تفي في بده إني لأطمَع أن تكوئوا ُلْتَ اهل الجن قال : 
فََيِذنا الله 0 قال «والَذِي تفي في يَدِهِ إني لأطمَعٌ أنْ تكونوا شَطْرٌ اهل الحَنّقء 
إن مَشلكُمْ في الأتم ككل الشعرة ة البّيضاء ۽ في جلد النّوْرِ لاسرد أو الرّقْمَةٍ في ذراع 
الجمار» . [انظر الحديث ۳۳٤۸‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ET‏ . .» إلى آخر الاية. 

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» مات سكذاد سئة تتن ع وخمسين 
ومائتين» وجرير هو ابن عبد الحميدء والأعمش هو سليمان» وأبو الح فو كور 
الزيات› وأبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري. 

والحديث مر في: باب قصة يأجوج ومأجوج فإنه أخرجه E‏ 
نصر عن أبي أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. ظ 

قوله : «قال رسول الله لله دده كذا هو في رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين وقع غير 
مرفوع» ووقع فيما مضى في : : باب قصة يأجوج ومأجوج مرفوعاًء وكذا في رواية 
مسلم. قوله: «والخير في يديك» خص به لرعاية الأدب» وإلاً فالخير والشر كله بيد 
الله وقيل: الكل بالنسبة إلى الله حسن ولا قبيح في فعلهء وإنما الحسن والقبح بالنسبة 
إلى العباد. قوله: «من كل ألف» وقد سبق في الحديث الذي قبل هذا الباب: من كل 
مائة» والتفاوت بينهما كثير. «والجواب»: أن مفهوم العدد لا اعتبار له يعني التخصيص 
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بعدد لا يدل على نفى الزائد» أو المقصود منهماء شىء واحد وهو تقليل عدد المؤمنين 
ر عله الكائريه قولة: اوها بسحف التار عاف عل مر فاو فيك و المع 
وما بعث النار؟ أي: وما مقدار مبعوث النار؟ قوله: «فذاك» إشارة إلى الوقت الذي 
يشيب فيه الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاء وظاهر هذا الكلام أن هذا يقع في 
الموقف. وقال بعض المفسرين: إن ذلك قبل يوم القيامة لأنه ليس فيها حمل ولا وضع 
ولا شيب والحديث يرد عليه» وقال الكرماني: هذا تمثيل للتهويل. وقيل: إنه كناية 
عن E E‏ لوقك اين eg‏ 
كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب فيه الوليد. قوله: أينا ذلك الرجل؟ إشارة إلى 
الرجل الذي يستثنى من الألف . قوله: «أبشروا» وفى حديث ابن عباس : اعملوا 
وأبشروا. وفي حديث أنس أخرجه الترمذي: قاربوا وسددوا. قوله: «ومنكم رجل» أي : 
المخرج منكم رجل واحد» وقال القرطبي: قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف» أي : منهم 
وممن كان على الشرك مثلهم. قوله: «أو الرقمة» بفتح القاف وسكونها. الخط 
والرقمتان فى الحمار هما الأثران اللذان فى باطن عضديهء وقيل: الدائرة فى ذراعه. 
وقال الكرماني : القرق كر ع الو ل والثاني› فكيف يصح التشبيه 
في المقدار بشيئين مختلفى القدر؟ وأجاب: بأن الغرض من التشبيهين أمر واحد وهو 
يان قلة عدد المؤمنين بالنسبة إلى الكافرين غاية القلة» وهو حاصل منهما سواء. 
۷ باب قَوْلٍ الله تعالى: «ألا طن الھک انم تتعوئون 2 ليزم فى ےک ينم قوم 
ألنّاس لرَبٌ الْمَلْمِينَ الوكين [المطففين : ؛ -1] 

أي: هذا باب في قول الله تعالى إلى آخره. قوله: «ألا ين أي : ألا يستيقن› 
والظن هنا بمعنى اليقين أنم عونو فيسألون عما فعلوا في الدنيا. قوله: لزم 
عَظيم 4 يعني : يوم القيامة وم يقوم الاس لري لْعَلئِينَ4 لفصل القضاء بين يدي ربهم» وقال 
كعب : يقمون ثلاثمائة عام. وقال مقاتل: وذلك إذا خرجوا من قبورهم . 


وقال ابن عَبّاس طعت بهم الْأَسْبَابُ» [البقرة:179] قال : الوصُولاتٌ في الذنيا. 


أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: طعت بهم الْأَسْبَّابُ» الرصلات 
في الدنياء بضم الواو والصاد المهملة» وقال ابن التين: ضبطناه بضم الصاد وفتحها 
وسكونهاء وقال الكرماني: هو جمع الوصلة» وهي الاتصال» وكل ما اتصل بشيء فما 
بينهما وصلةء وقال أبو عبيد: الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها فى 
الدنياء وعن ابن عباس: الأسباب الأرحام» رواه الطبري من طريق ابن جريح عنه» هو 
منقطع. وأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة: الأسباب الوصلات التي 
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كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتحابون» فصارت عداوة يوم القيامة . 


"50 حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبانَ» حدّثنا عيسئ بِنُ يُونْسَء حذثنا ابن 
عَوْنْء عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبي ككل: «يزم قوم ألناس رت الاين 
[المطففين:7] قال : «يَقَومُ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إلى أنصاف أُدُنَيِه؛ . [انظر الحديث .]٤۹۳۸‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
منصرفاً الوراق الوزان الكوفي» وعيسى بن يونس بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الكوفى» سكن ناحية الشام موضعاً يقال له الحدث» ومات بها أول سنة إحدى وتسعين 
ومائة» وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري . 


والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الزهد والتفسير عن هناد عن عيسى به وأخرجه النسائي في التفسير عن هناد 
به. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر به. 0 

.قوله: «في رشحه» الرشح العرق. قوله: «أنصاف أذنيه» كقوله: #فقَدٌ صَعَتَ 
لوكا € [التحريم : 4] ويمكن الفرق بأنه لما كان لكل شخص أذنان فهو من باب إضافة 
الجمع إلى مثله بناء على أن أقل الجمع اثنان. 

قلت: روي في هذا الباب أحاديث مختلفة› فروى البيهقي من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: أن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن» وروى الطبراني وأبو يعلى 
وصحيحه ابن حبان من حديث أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله بي : 
«إن الكافر ليلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم» حتى يقول: يا رب أرحني» 
ولو إلى النار». وروى مسلم من حديث سليم بن عامر عن المقداد: سمعت 
رسول الله هة يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل 
- أو ميلين ‏ قال سليم: لا أدري أراد أي الميلين أمسافة الأرض أو الذي يكتحل به 
قال: فتهصرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم» فمنهم من يأخذه إلى حقويه 
ومنهم من يلجمه إلجاماً. قال: فرأيت رسول الله يكَكةِ. وهو يشير بيده إلى فيه. وروی 
الحاكم عن عقبة بن عامر: سمعت النبي كلل يقول: تدنو الشمس من الأرض يوم 
القيامة فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه» ومنهم من يبلغ نصف ساقه. 
ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ فخذه» ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ 
منكبيه» ومنهم من يبلغ فاه: فأشار بيده فألجمهاء ومنهم من يغطيه عرقه» وضرب بيده 
على رأسه هكذا. وروى ابن أبي شيبة عن سلمان الخبر قال: تعطى الشمس يوم القيامة 
حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى يكون قاب قوسين. قال: فيعرقون حتى 
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يرشح العرق في الأرض قامة ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل . قال سلمان: حتى يقول 
الرجل: غرغر. وقال القرطبي: إن هذا لا يضر مؤمنا كامل الإيمان أو من استظل 
بالعرش . وروي عن سلمان: ولا يجد حرها مؤمن ولا مؤمنة› وأما الكفار فتطبخهم 
وبسند لا بأس به قال: يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له: فأين 

1 ۴ _- حدّثني عَبْدَ العَزيز بن عَبْدٍ الله قال: بم لمصييدةة 
نَوْرٍ بن زَيْدِء عن أبي الغَيْثِء عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن وسُول الله َة قال: « 
الاس يَوْمَّ القِيامَةٍ حنّى يَذْمَبَ عَرَقَهِمْ في الأزض سَبْعِينَ ذراعاً. ولجم تی هله 
آذائهُم» . 

ذكر هذا عقيب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أنه يتضمن بعض ما فيه 
والمناسبة بهذا المقدار كافية. 
الغيث سالم . 

مب 00 

قوله: «يعرق؛ به بفتح الراء : «ويلجمهم' بضم الياء من ألجمه الماء إلجاماً إذا بلغ 
فأه» وسبيتنا كثرة د تراكم الأهوال وشدة الازدحام ودنو الشمس . قال الكرماني : 
الجماعة إذا وقفوا في الأرض المعتدلة أخذهم الماء أخذاً واحداً بحيث يكون بالنسبة إلى 
الكل إلى الأذن مع اختلاف قاماتهم طولاً وقصراًء وأجاب بأنه خلاف المعتادء أو لا 
يكون O‏ وقد روي اختلافهم أيضاً على قدر أعمالهم. وقد 
ذكرناه عن قريب . 

۸ باب القصاص يَوْمَّ القيامَة 
أي: امس كي ل ا را ا ا 


0 وفي (المغرب): الا يقاس و‎ Eg 
والمجروح الجارح› وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم عم في كل مساواة.‎ 


وه الحافةٌ لأنَّ فيها النوابَ وحَواقٌ الأمُور الحَفَّةُ والحَاقُةٌ واجدٌ. 
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اف القيامة تسمى الحاقة. قوله: «اوحواق الأمور». بالنصب أي : ولأن فيها 
ثوابت الأمورء يعني يتحقق فيها الجزاء من الثواب والعقاب وسائر الأمور الثابتة الحقة 
الصادقة. قوله: «الحقة والحاقة واحد»» يعني في المعنى» كذا نقل عن الفراء» وقيل : 
سميت الحاقة لأنها تحاق الكفار الذين خالفوا الأنبياء» يقال: حاققته فحققته أي : 
خاصمته فخصمته» وقيل: لأنها حق لا شك فيها. “ 

والقارِعَةٌ والغاشِية والصَّاحَةُ والنَغَابُن: عَبَنَ آهل الجَنة آهل الثَارٍ. 


أي: وهي القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها وقال الجوهري : القارعة الشديدة 
من شدائد الدهرء وهي الداهية . وأصل معنى القرع الدق ومنه قرع الباب» وقرع الرأس 
بالعصا. قوله: «والغاشية»» سميت بذلك لأنها تغشى الناس بإفزاعها. أي: تعمهم 
الك وغة سعة هن عمير وخا بن كعين + الغاشية التاز.. وقال أكثن المفسرين: 
الغاشية القيامة تغشى كل شيء بالأهوال. قوله: والصاخة» هي في الأصل الداهية» وفي 
(الصحاح) : الصاخة الصيحة› يقال : صخ الصوت اللأذن شيا ا > وة ميت 
القيامة» وقال الثعلبي : الصاخة يعني : صخة القيامة» سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع 
ای تتابع في إسماعها حتى تكاد تصمها. قوله: : والتغابن› بالرفع عطف على ما قبله› 
وهو تفاعل من الغبن» وهو فوت الحظ والمراد. وقال المفسرون: المغبون من غبن 
أمله وسارله في لجنل ورور بوك كين كز كافر شركة ليما نه وكين A‏ 
بتقصيره ه في الإحسان وتضييعه الأيام . قوله: غبن أهل الجنة› فقوله : : غبن» فعل ماض 
وأهل الجنة فاعله» وأهل النار بالنصب 55 ومعناه: أن أهل الجنة ينزلون منازل 
الأشقياء التي كانت أعدت لهم لو كانوا سعداء» وقال بعضهم: فعلى هذا التغابن من 
طرف واحد» ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة. انتهى 

قلت : لا نسلم صحة ما قاله» ولم يقل أ SESS‏ 
والتفاعل هنا على أصله وهو الاشتراك بين القوم» ولا شك أنهم مشتركون في أصل 
الغبن لأن كل غابن فله مغبون. 

۲/ ۳۳ - حدّثنا عُمَرُ بِنُ حفص» حذثنا أبي» حذثنا الأغمَش» حدثني شَقِيقَ 
قال : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله رضي الله عنه» قال النبي يكلق: اول ما فى بين الئاس بالداء؛. 
[الحديث ٠٥۴۳‏ - طرفه في : 18715]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن القضاء يوم القيامة هو للقصاص . 

وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرجال كلهم 
کوفیول . 00 
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: المقابر: 9 عو ارخ حمر آنه روى عن رسول الله عه أنه لبسهاء وإنما كره قوم لبسها في 
المقابر لقوله عله لذلك الماشي بين المقابر: «إلق سبتيك». وقال قوم: يجوز ذلك ولو كان في 
٠‏ المقاين لقوله عي «إذا وقع الميت في قبره إنه يسمع قرع نعالهم» وقال الحكيم الترمذي 
:في (نوادر الأصو ل) إن النبي عله إنما قال لذلك الرجل: «إلق سبتيك» لأن الميت كان يُسأل» 
Ks‏ فكاد يهلك لولا أن ثبته الله تعالى. 


. الغالث: الصبغ بالصفرة. ولفظ الحديث يشمل صبغ الثياب وع الشعرء واخحتلفوا فى 


) المر كديا نقال القاضي عياض: الأظهر أن المراد. صبغ القياب -لأنه:أخبر أنه َه صب 
ولم يقل: إنه صبغ شعره. قلت: جاءت آثار عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء بين فيها 
تصفير ابن عمر لحيته» واحتج بأنه» عليه الصلاة والسلام» كان يصفر لحيته بالورس 
والزعفران» أخرجه أبو بذاود؛ وذ کر أيضا في حديث از احتجاجهة به بأانه عليه الصلاة 
ظ والسلام» کان يصبغ هما ثيابه حتی عمامته» وکان 0 الصحابة والتابعين يخضب بالصفرة 
منهم أبو هريرة وأخعرون» ويروى ذلك عن علي رصي الله ي 


الرابع: فيه ه حكم الإهلال» واختلف فيه» فعند :العش ا أن يهل لاستقبال ذي 
الحجة» وعند الشافعي: الأفضل أن يخرم إذا انبعشت راحلته» وبه قال مالك وأحمدء وقال 
أبو حنيفة» رضي . الله تعالی عنه: : يحرم عقيب الصلاة و جالس قبل ركوب دابته» وقبل 
قيامه» وفيه. حديث من رواية ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قال بعض الشراح: وهو 
ضعيف. قلت: حدیث ابن عباس رواه أبو داود: ا حذثنا محمد بن متصور: قال : حذثنا يعقوب 





يمني ابت لرا قال: OG a‏ و SS‏ 


أضبحاب رد رك اه 4 في املال 5 الله ا ح حين ا فقال: إني لأعلم الناس 


بذلكء إنها إنما كانت من ا ملت حا زاحدة فحن فعا هناك اختلقوا. خرج رسول 
الله عله حاجاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهلٌ بالحج 
عات صن ركسي قبع ذلك ينه E A O‏ 
. أهلء وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به 
ناقته يهل فقالوا: اما أهل رسول الله تله حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله إل | 
فلما علا شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء» وأيم 
1 الله لقد أوجب في مصلاهء وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا شرف البيداء.. 





قال سعید: فمن أخحذ بقول ابن عاش أهل في مصضلاه إذا فرغ .من 8 تعتي 2 وأخرج 


.'الخاکم في (مستفركة) نسحو د ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم» مفسر في 
الباب» ولم يخرجاه. وأخرجه الطحاوي ثم قال: وبين أبن عبان رضي الله تعالى عنهماء 00 
کک الذي.. منه جاء الاختلاف» وأن إهلال النبي اه الذي ابتداً ا ودیل به به فيه كان ظ 


ا تأتحذ. . فينبغي للر جل إذا أن اد الإحرام ام أن يصلي:" ر اعت Tem‏ 












اا رسول الله 3 وهذا قول لا حنيفة 0 يوسف e‏ ذ 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الديات عن عبيد الله بن موسى. وأخرجه 
مسلم في الحدود عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه الترمذي في الديات عن أبي 
كريب وغيره. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث به وعن غيره. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن محمد بن عبد الله بن نمير 
و < 

قوله : «يالدماء» وفى رواية الكشميهنى: فى الدماء. والمعنى : القضاء بالدماء التى 
كانت بين الناس في الدنيا . فإن قلت: روى أبو هريرة مرفوعاً «أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة صلاته». قلت : لا تعارض بينهماء لأن الأول فيما يتعلق بمعاملات الخلق› 
والثانى فيما يتعلق بعبادة الخالق» وفى حديث الصور الطويل عن أبى هريرة رفعه: «أول 
ماقف من اکا فى الان وان كل قبل قد عمل را تقول وت مل هلان 
قتلني؟» وفى حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه: «يأتي المقتول معلق رأسه 
باخدى دنه ملسا قائلة بده الاأخرق تسكب :وداج دما حتى يقفا بين يدي الله . 

5075/17 حَدّثنا إِسْمَاعِيل» قال: . حذئني مالك عن سَعِيدٍ المَفْبرِيّ» عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ل قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأخيه فَلْمِتَحَلّْلْهُ منهاء فإنهُ ليس 
نَم دينارٌ ولا دِرْهَمٌ من قَبْلٍ أن يُؤْحَدّ لآخيه من حَسَناتِهِء فإن لَمْ يكن له حَسَناتٌ أَخِذَّ مِنْ 
یئات أخيه فُطرحَثْ عَلَيْه؛ . [انظر الحديث .]۲٤٤۹‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من قبل أن يؤخذ. . .2 إلى آخره وإسماعيل هو 
قوله: «مظلمة» بفتح اللام والكسر وهو أشهر. وهي اسم ما أخذ منك بغير حق . 
قوله: «لأخيه»» وفي رواية الكشميهني: «من أخيه» . قوله: «فليتحلله» أي : فليسأله أن 
يجعله حلاله وليطلب منه براءة ذمته قبل يوم القيامة. قوله: «فإنه ليس ثم» أي: فإن 
SS‏ 0 ستيه المحلقة ام + المي رخو اسم iS‏ 
تعالى : 57 رات نه ريك [الانسان:١۲]‏ قوله : «من حسناته» e‏ فيزاد على 
00 فيل : ثواب الحسنة خالد أبدأ غير متناه وجزاء السيئة من الظلم وغيره 
متناهء فكيف يقع غير المتناهي موقع المتناهي؟ وكيف يقوم مقامه فيصير المظلوم ظالما؟ 
وأجيب: بأنه يعطي خصمه من أصل ثواب الحسنة ما يوازي» عقوبة سيئتهء إذ الزائد 


عليه فضل من الله عز وجل عليه خاصة. قوله: «فإن لم تكن له»» أي: للظالم. 
حسنات أخذ من أصل سيئات أخيه فيحط عليه فيزاد فى عقابه» قيل: ما التوفيق بينه 
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ر وم 


وبين قوله تعالى: #ولا رر وازرة ورد رى [الأنعام ٠٠٤:‏ وغيرها] وأجيب: بأنه لا 
تعارض بينهما لأنه إنما يعاقب بسبب ظلمه أو معناه: لا تزر باختياره وإرادته. 

0704614" - حدّثني الصَّلْتٌُ بن مُحَمَدِء حدّثنا يزيد بن ربع رعا ما فى 
صَدُورهِم ين عل [الأعراف :۳ والحجر:١٤]‏ قال : حدّئنا سَعِيدٌ عن قَتادّة» عن أبي المُتَوَكل 
الئاجيٰ أن أبا سَعِيدٍ الحَذْرِيٌ رضي الله عنهء قال: قال وول الله کد : «يَخأض المُؤْمِمُونَ 
في الدُنياء حى إذا هُذّيُوا ونُقُوا أَذِنَ لَهُمْ في دُحُولٍ لجنو قَوَالَذِي تفس مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لأخذهُم 
أهدى بِمَنْزلِهِ في الجَنّة مِنْهُ بِمَمْْلِهِ كان 5 [الحديث 44٠‏ ؟]. 

مطابقته للترجمة في قوله : " فيقص» . والصلت بفتح الصاد المهملة وسكون اللام 
تاها اء ل ا E‏ أبو همام الخاركي بالخاء المعجمة 
والكاف البصري ويزيد من الزيادة ابن زريع - مصغر زرع - أبو معاوية العيشي البصري. 
وسعيد هو ابن أبي عروبة» وأبو المتوكل علي بن داود الناجي بالنون وبالجيم نسبة إلى 
بني ناجية ابن سامة بن لؤي وهي قبيلة كبيرة» الساجي بالسين المهملة البصرية» وأبو 
ENN‏ 1 

والحديث مضى في.المظالم فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «ونزعنا ما في صدورهم من غل» ذكره بين رجال الإسناد لبيان أن الحديث 
كالتفسير له . قوله : «يخلص» بفتح الياء وضم اللام . قوله: «على قنطرة» قيل هذا يشعر بأن 
في القيامة جسرين» هذا والذي على متن جهنم المشهور بالصراط . وأجيب بأنه لا محذور 
فيه» ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فتأويله أن هذه القنطرة من تتمة الأول . قوله : «فيقص» على 
صيغة المجهول من المضارع ويروى : : فيقتص › > من الاقتصاص وفي رواية الكشميهني : 
ظ فيقص» بفتح الياء فعلى هذا اللام في لبعضهم» زائدة» وبعضهم» فاعل له أو الفاعل 
محذوف تقديره: فيقص الله لبعضهم من بعض . قوله : «مظالم» غير منون . وقوله : «كانت 
بينهم» صفة مظالم . قوله: «هذبوا» على صيغة المجهول من التهذيب وهو التنقية؛ يقال: 
رجل مهذب الأخلاق أي مطهر الأخلاق» قاله الجوهري. قوله: و 
المجهول أيضاً من التنقية» وأصله: نقيواء استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد 
حذف حركتها. قوله : «أذن لهم في دخول الجنة» على صيغة المجهول. وهذا فى الظاهر 
مرفوع مثل بقية الحديث» كذا في سائر الروايات إ إلا في رواية عفان عند الطبري فإنه جعل 
هذا من كلام قتادة» وقال القرطبي : وقع في حديث عبد الله بن سلام: أن الملائكة تدلهم 
فل اا يميا وشا رواه عبد الله بن المبارك في (الزهد) : وصححه الحاكم . 
قوله: «لأحدهم» مبتدأ واللام فيه للتأكيد» وخبره هو قوله: «أهدى» قوله : «بمنزلة» قال 
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الطيبي : أهدى لا يتعدى بالباء» بل باللام أو بإلى فكأنه ضمن معنى اللصوق بمنزله هادياً إليه 
ا اسه يس ل ا 
4 - باب مَنْ نوقِش الجسابَ عُذَّبَ 

أي: هذا باب في قوله ك: من نوقش الحساب عذب» قوله: من مبتدأء. 

ونوقش : صلته» وعذب: خبره» وكل من نوقش وعذب على صيغة المجهول ونوقش 
من المناقشة وهو الاستقصاء والتفتيش في المحاسبة والمطالبة e‏ وترك 
0 فيه» والحساب منصوب بنزع الخافض . 

89 -_- حدّثنا عُبَيْد الله بن مُوسّى» عن عَنْمانَ بنَ الأسوّدٍء عن ابن أبي 
مُلَيْكَة عنْ عائِسَةَ عن النبيّ ب قال: «مَنْ وقش الحِسَابَ عُذْب» قالّث: قلْتٌ: ألَيْسَ 
مول الله ضوف ماسب جسابا يسا [الانشقاق ]۸٤:‏ قال: «ذَلِك العَرْض». [انظر 

ل صدر الحديث. وعبيد ا 
محمد العبسي الكوفي» وعثمان بن الأسود بن موسى المكي› ٠‏ وابن أ بي مليكة بضم 
e E‏ 

حدّثني عَمْرُو بن عَلِيٰ حڌثنا يَحْبَى عن عُثْمانَ بن الأسْوّدٍ سَمِعْتُ ابنَ أبي مُلَيِكَةَ قال : 
يوادي ابيا . . . مْلَهُ. 

E in LIE 
ˆ .806 عائْشَةَ رضي الله عنهاء عن النبئ‎ 

أي: تابع عشمان بن الأسود في روايته عن ابن أبي مليكة عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج ومحمد بن سليم بضم السين المهملة أبو عثمان المكي› قال 
الغساني: استشهد به البخاري في كتاب الرقاق في: باب من نوقش» وليس هو ابن 
سليم البصري أبا هلال» ووصل متابعة ابن جريج ومحمد بن سليم أبو عوانة في 
كلهم عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. 
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قوله: «وأيوب» أي : تابعه أيوب السختياني أيضاً ووصل متابعته.البخاري في 
التفسير من رواية حماد بم ريك عن ابوب ولم يسق لفظه. قوله: وصالح. 6 وا 
أيضاً صالح بن رستم بضم الراء وسكون السين المهملة وضم التاء المثناة من فوق» - 
وقيل: بفتحها ‏ المزني مولاهم أبو عامر الخزاز البصري» ووصل متابعته إسحاق بن 
راهويه في (مسنده): عن النضر بن شميل عن أبي عامر الخزاز بزيادة فيه وهي قوله : 
عن عائشة رضي الله عنهاء قال: قالت إني لأعلم أي آية في القرآن أشد. فقال لي 
النبى ككلِِ: «وما هى؟ قلت: #من يعمل سوا َر بدء» [النساء ]٠۲۳١:‏ فقال: «إن المؤمن 
اجون پاس عله لي الدتياء ی المرضن عن اکت راگن من ارت الات 
عذب)»). 

٠‏ 07/176 - حدّثني إسحاق بِنُ مَنْصُورء حدّثنا رَوْحٌ بن عُبادَةَ» حدّثنا حاتم بن أبي 
صَغِيرَةَ حدّثنا عَبْدُ الله بن أبي مُلَنِكَةَ حدّثني القِاسِمُ بن مُحَمَّدِء حَدَتَنْنِي عائِسَةٌ : أن 
رسول الله يك قال فد اع هوني و ا يا رسول الله! اليس قد 
قال الله تعالى : انا م من أو کله سمينة وف عاسب سانا سا4 [الانشقاق :۸[ 


عه يميناء 


فقال رسول الله كل : «إِنّما ذلك العَرْضٍ ولَيِسَ 00 يُناقش الحسات يَوْمَ م القيامَة إلا عُذب». 
[انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة ابن أبي صغيرة بفتح الصاد المهملة 
وكسر الغين المعجمة ‏ ضد الكبيرة ‏ واسمه مسلم وقد مر عن قريب» والقاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهء وقد استدرك الدارقطنى على البخاري 
بأن ابن أبي مليكة روى مرة عن غائشة وأخرى عن القاسم ففيه اضطراب. قال 
الكرماني : الاستدراك مستدرك لاحتمال أنه سمعه منهماء فتارة روى بالواسطة وأ 
بدونها . | 
. قوله: «يناقش» على صيغة المجهول. قوله: «الحساب» منصوب بنزع الخافض 
ا في الحساب . قوله : (إلّعذب» على صيغة المجهول أيضا . 
0/1 - حدّئنا عَلِيُ بِنُ عَبْدِ الله» حتثنا مُعاذْ بنُ شام قال: حدثني أبي 
عن قَتَادَة عنْ آئس عن النبي وله (ح) حدثني مُحَمّدُ بنُ مَعْمَرِ» حدّثنا رَوْحُ بن عُبادة؛ 
حدثنا سَعيد» عن فاده E‏ ملك رضي الس أن بی الله يلل كان يَُقول: 
«يُحاءُ بالكافر يو القيامة يقال له : أَرَأَئْتَ لَّوْ كان لَك مِلْءُ الأزض ذَباً أكنت تَفْنَدِي به؟ 
فَبَقُول : َعَم . قال لَهُ: قَدْ كُنتَ سُيِلْتَ ما هُوَ أَئْسَرُ مِنْ ذَلِكَ» . [انظر الحديث 884 وطرف]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه نوع مناقشة. . وأخرجه من طريقين : أحدهما: 
عن علي بن عبد الله بن المديني عن معاذ عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس . 


۷¥ 20 كتاب الرقاق / باب‎ ١ 


والآخر: عن محمد بن معمر بفتح الميمين القيسي المعروف بالبحراني - ضد البراني - 
عن روح بفتح الراء ابن عبادة بضم العين وتخفيف الباء الموحدة عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة» وقد مضى الحديث في كتاب الأنبياء في: باب قول الله تعالى : ولذ 
ال ريلك لِلْمَكتيَكَةَ إِنْ جال فى الْأَنْضٍ سَلِيمَة4 [البقرة:0] فإنه أخرجه هناك من وجه 
آخر عن أنس وهنا ذكره من طريقين وساقه بلفظ سعيد. 

قولة: «أرأيت» أي : أخبرني . قوله: «أكنت؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «ما هو أيسر من ذلك» أي : أهون وهو التوحيد. ) 

۸ -_ حذّثنا عُمَرُ بن حفص» حدثنا أبي قال: حدثني الأغمّش قال : 
حدثني حَيَِمَةُ عن عَدِيّ بن حاتم قال: قال النبئُ يَكلِ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وَسَيْكَلْمُهُ الله 
َتَسْتَقبله النّارُ فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكم أنْ يقي الَارَ ولؤ بِشِقٌ تَمْرَةه. [انظر الحديث ٠١١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا أن فيه نوع مناقشة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن خيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
اه المثلثة ابن عبد الرحمن ن الجعفي عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله 

والحديث مضى مطولاً في الزكاة في : باب الصدقة قبل الرد فإنه أخرجه هناك من 
وجه آخر عن عبيد الله بن محمد إلى آخره. 

قوله: «ما منكم من آحد»» ظاهر الخطاب للصحابة ويلحق بهم المؤمنون كلهم . 
قوله : إلا وسيكلمه الله وفي رواية ابن ماجه: «إلاأ يكلمه ربه»» والواو فيه إن صح فهو 
معطوف على محذوف تقديره: إلا سيخاطبه وسيكلمه. قوله: «ليس بينه وبين الله؛, 
ويروى : «ليس بين الله وبينه» . قوله: «ترجمان»»؛ بضم التاء وفتحها وفتح الجيم وضمهاء 
وقال ابن التين: رويناه بفتح التاء» وقال الجوهري: فلك أن تضم التاء بضمة الجيم يقال : 
ترجمء كلامه إذا فسره بكلام آخر. قوله: «قدامه» أي انامه وفي التوحيد على ما 
ا «فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم فلا یری إلا ما قدم) . . وكذا في 
رواية مسلمء وفي رواية الترمذي : فلا یری شيئاً إل شيئاً قدمه»ء وفي رواية محمد بن 

خليفة : «فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار, وينظر عن شماله فلا یری إلا النار» . وقال ابن 

هبيرة : نظر اليمين والشمال هنا كالمثل لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يميئاً 
وشمالاً يطلب الغوث» وقيل : یل أن يطلب طريقاً هرب مه الخو مين الا ف يري 
إلا ما يقشين اله يه من دول التار. قوله: : فمن استطاع منکم» جزاؤه محذوف أي : 
فليفعل» ووقع كذا في رواية وكيع . 


ء- I gel‏ عدا ب 5 


١ ۷۸‏ کتاب الرقاق / باب )٥۰(‏ 





۰ 10/1۹ - قال الأغمش: :حدلني لمر عن يمه عن دق بن جا و 
قال النبئُ باد : «انَقُوا الثارَا ثم أغرَض وأشاح. تم قال: «انَقُوا النّارَه ا وأشاح 
ئلاثاً حٌى ظَئَنًا آنه يَنْظرٌ إِلَيِهاء ثم م قال: قوله: «انَقُوا انار ولو شق تَمْرَةٍ قَمَنْ لَمْ يَجذ 
فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةَا . [انظر الحديث ١4117‏ 0 

أي قال سليمان الأعمشء وهو موصول بالسند المذكور عن عمرو هو ابن مرة 
عن خيثمة» وروى الأعمش ا ثم روى ثانياً بالواسطة . 

وقد أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش كذلك» وقد مضى الحديث 
بأتم من هذا في كتاب الزكاة من رواية محمد بن خليفة . 

قوله: «وأشاح» بالشين المعجمة وبالحاء المهملة أي: صرف وجهه. وقال 
الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء نحاه عنه» وقيل: صرف وجهه كالخائف أن يناله. 
قوله: «فمن لم يجد» أي: ما يتصدق به على السائل. قوله: «فبكلمة طيبة» أي يدفعه 
أي : السائل بكلمة تطيب قلبه . ظ 

٠‏ بابٌ يَدْخُلُ الجَنّة سَبْعُونَ الفا بغَيْر جسا 

أي : هذا باب في قوله كِ: يدخل الجنة. . . إلى اخره» ر باب 
يدخلون الجنة سبعون ألفا على لغة: أكلوني البراغيث . | 

1o1۸‏ - حدّثنا عِمْرانٌ بن مَنِسَرَة» حذّثنا ابن فُضَيْل حدثنا حُصَيْن قال أَبُو 
عبد الله : وحدثني أسيد بن زَيْدِء حدثنا هشيم عنْ خصَيْن» قال: کت عِنْدَ سَِيدِ بن جُبَيْرٍ 
فقال ادر م قال النبئ كَل : عرض علي الأمم؛ قاذ الي يَمْرْ مر مَعَهُ 
المد والنبیٰ د يمر مَعَهُ التّفْرُ والنبي يَمُرْ يم مَعَهُ العَشَرَةٌ والنبي يَمْرْ فَعَهُ REN‏ > والنبي يَمُرْ 0 
وَحْدَهُ فَتَظَرْتٌ فإذا سواد كثير» قُلْتٌ: يا جبْرِيل! هؤلاءِ أُمَتِي؟ قال : لا ولكن انظز إلى 
الأفق ُتَظَرْتٌ فإذا سواد كير قال: هؤلاء اَمَك وهؤلاءِ سَبِعُونَ ألفا امهم اجات 
عَلَيهِمْ ولا عذاتء قُلْتُ فلث: وَلِم؟ قال: كانوا لا يَكْنُوونَ ولا يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطِيْرُونَ وعلى 
رَبْهِمْ يََوَكَلُونَ» فقام إِي مُكاشَةُ بن مِخْصَنٍ فقال: : اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قال : دالا 
0 ثم قامَ إِلَيْهِ رَجُلَْ آخَرُ قال: اذْعٌ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قال: «سَبَقَكَ بها 
مكَاشَةُ) . [انظر الحديث ٠٤٠٠١‏ وأطرافه]. 


٠ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين : أحدهما: عن عمران بن ميسرة 
- ضد الميمنة - عن محمد بن فضيل بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة ابن غزوان الضبي 
الكوفي عن حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن الواسطي . 


۸۱ ۔ كتاب الرقاق / باب ۷٩۹ )٥٩(‏ 


والطريق الآخر :عن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة ابن زيد ‏ من الزيادة - أبي 
محمد الجمال بالجيم مولى صالح القرشي الكوفي عن هشيم بضم الهاء وفتح الشين 
المعجمة ابن بشير الواسطي عن حصين . . . إلى آخره. وأشار البخاري إلى روايته عن 
أسيد المذكور بقوله: قال أبو عبد الله نل ا وحدثني أسيد بن زيد. . . إلى 
آخره» ولم يرو البخاري عنه. لأ في هذا الموضع فقط مقروناً بعمران بن ميسرة. فإن 
قلت: أسيد هذا ضعيف جداً ضعفه جماعة منهم يحيى بن معين وأفحش القول فيه. 
وقال أبو حاتم: كانو يتكلمون فيه. قلت: قال أبو مسعود: لعله كان ثقة عنده» وهذا لا 
يجدي في الاحتجاج به ولهذا روى عنه مقرونا بعمران بن ميسرة. فإن قلت: ما كان 
الداعي لهذا والإسناد الأول كان كافياً؟. قلت: قال بعضهم: إنما احتاج إليه فراراً من 
تكرر الإسناد بعينه» فإنه أخرج السند الأول في الطب في : باب من اكتوى. ثم أعاده 
هنا فأضاف إليه طريق هشيم . انتهى . وهذا ليس بشيء لأنه قد وقع في البخاري أسانيد 
كثيرة تكررت بعينها في غير موضع › ولا يخفى هذا على من يتأمل ذلك . وأما الذي 
ذكره في الطب فهو مطول أخرجه: عن عمران بن ميسرة عن ابن فضيل عن حصين عن 
عابر عن عدن بن E‏ جه لق نافيك E‏ عتما ع تنه 
ومضى الكلام فيه هناك . ١‏ 


قوله: «عرضت علي» بتشديد الياء «والأمم» بالرفع. قوله: «الأمة» أي: العد 
الكثير . قوله : «قأخذ» بفتح الخاء المعجمة والذال المعجمة في رواية الكشميهني. 
من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر على وجه الشروع فيه والأخذ فيه» فتارة يستعمل : 
أخذ استعمال: عسى» فيدخل أن في خبره» وتارة يستعمل استعمال: كادء بغير أن 
ويروى: فأجد. بفتح الهمزة وكسر الجيم وبالدال المهملةء فعلى هذا لفظ النبي 
منصوب على المفعولية» وعلى الأول هو مرفوع على آنه اسم أخذ. وقوله: « 
خبره. قوله: «النفر» هو رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من 
الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه. قوله: «معه العشرة» 
بفتح الشين اسم العدد المعين وفي رواية المستملي: العشيرة» بكسر الشين وسكون الياء 
اخر الحروف› وهي القبيلة . قوله: «فإذا سواد كثير» السواد بلفظ . ضد البياض ‏ هو 
الشخص الذي يُرى من بعيد ووصفه بالكثرة إشارة إلى أن المراد بلفظه الجنس . قوله: 
«فإذا سواد كثير» كلمة: إذاء للمفاجأةء وفي روية سعيد بن منصور: عظيم» موضع : 
كثير. قوله : «قدامهم؟ في رواية سعيد بن منصورء ومعهمء بدل: قدامهم» وفي رواية 
حصين بن نمير ومع هؤلاء. قوله: «ولم؟» يكسر اللام وفتح الميم ويجوز تسكينها 
يستفهم بها عن السبب . قوله: «لا يكتوون» قال الكرماني: أي عند غير الضرورة 
والاعتقاد بأن الشفاء من الكي . 


١ ۱۸۰‏ كتاب الرقاق / باب )٥۰(‏ 





قلت: فيه تأمل . قوله: «ولا يسترقون» آي : بالأمور التي هي غير القرآن كعزائم 
أهل الجاهلية. قوله: «ولا يتطيرون» أي : لا يتشاءمون بالطيور وأنهم الذين يتركون 
أعمال الجاهلية وعقائدهم › فيل : هم أكثر من هذا العددء وأجيب : الله أعلم بذلك مع 
احتمال أن يراد بالسبعين الكثيرء وقال بعضهم : إن ل المذكور على ظاهره . وقوّي 
كلامه بأحاديث منها: ما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه: وعدني ربي ان يدخل 
الجنة من أمتى سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي . 


قلت: احتمال الزيادة في السبعين باق» لأن المراد منه ليس خصوص العدد» 
والحثيات كناية عن المبالغة في الكثرة. قاله ابن الأثير: قوله: «رجل آخرا قيل: هو 
سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج . 

قلت : أخرجه الخطيب في (المبهمات): من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر 
أحد الضعفاءء وقيل: يستعبد هذا السؤال من سعد بن عبادة فلعل هذا سعد بن عمارة 
الأنصاري وصحفه الناقل. قوله: «سبقك بها عكاشة» اختلفوا في الحكمة في قوله كَل 
بهذا القول» فقال الفراء: كان الآخر منافقاًء ورد هذا بأن الأصل في الصحابة عدم 
النفاق» وقيل : إن النبي ككل علم بالوحي أنه يجاب في عكساة ولم يقع ذلك في حق 
الآخرء وقال ابن الجوزي: يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب» وأما الثاني 
فيحتمل أن يكون أراد حسم المادة» فلو قال للثاني: نعمء فلا شك أن يقوم ثالث ورابع 
إلى ما لا نهاية له» وليس كل الناس يصلح لذلك» وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني 
من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة» فلذلك لم يجب . وقال السهيلي: الذي عندي في 
هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها يليه واتفق أن الرجل قال بعدما انقضت» والله أعلم. 

"043١‏ - حدّثنا مُعادُ بن أسَدِء أخبرنا عبد الله أخبرنا يُونْسُء عن الزُهْرِيٌّ 
قال: حدّثني سَعيدُ بن المُسَيِّبء أن أبا ررد عدنة قال ساوسولا له يمول : 
ايَدْخُلُ الجَنّة من أُمّتى رُمْرَةُ هُمْ سَبْمُونَ ألفا نُضِيءٌ وُجُوهْهُمْ إضاءةً القَمَرِ لَلَهَ البَدْرِ) . 

وقال أبُو هُرَيْرَةً: فقامَ عُكاشة بن مِخْصّن الأسَدِي» يَْفَعُ رَه عليه > فقال: یا 
ومنل الله! اذعٌ الله أن يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ . . قال : «اللّهُمَ اجِعلْةُ مِنْهُمْ) ثم قام رجُل مِنَ الأنصارء 
فقال : يا رَسول الله! ادع الله أن يَجْعَلني مِنْهُمْ . فقال: «سَبَقَكَ بها عَُكَاشَة؛ . [انظر الحديث 
481١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بضم الميم ابن أسد أبو عبد الله. المروزي نزل 
البصرة» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد. 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة عن يحيى . 


كتاب الرقاق / باب )٥١(‏ ۸۱ 





قوله : «نمرة» هى كساء فيه خطوط بيض وسود كأنها أخذت من جلد النمر. 

50135 حدذّثنا سَعيد بن أبي مَرْيَمَ حدّثنا أَبُو عُسَانَ قال: حذثني أبو 
حازم» عن سَهْل بن سَعْدٍ قال: قال النبئ كلِه: «لَيَدْخُلَنَ الج مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ ألفا» ‏ أو 
سَبْعْمائَةٍ ألفٍ ‏ شك في أحَدِهِما «مِتَماسِكِين آخذ بَعْضُهُمْ ببَغضء حنّى يَدْخُلَ أوَّلْهُمْ 
وآخرُهُمْ الجَنّةَ وَوّحُوهُمْ عَلى ضوء القمّر لَيِلَةَ البَدْرِ؛. [انظر الحديث ۳۲٤١۷‏ وطرفه]. 

e‏ جع حي يي بي 

ب او 00 
أبي حازم: لا يدري أبو حازم أيهما قال . قوله: «متماسكين» نصب على الحال» وفي 
رواية مسلم: متماسكون» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هم متماسكون. 
وقال الو أكذا في يعض ا وفي بعضها بالنصب فكلاهما صحيح . قوله : «آخذ 
بعضهم ببعض» أي : : بعضهم آخذ ببعض وآخذ بالمد وكسر الخاء وفي رواية مسلم : 
أخذ بعضهم بعضا . قوله: «حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» هذا غاية للتماسك 
المذكور. والأخذ بالأيدي. وفى رواية فضيل بن سليمان التى مضت فى : باب صفة 
الجنة: لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم 

اة ودكلون صقا وا جد فيدخل الجميع دفعة واحدةء وإن لم يحمل على 
هذا المعنى يلزم الدورء وإنما وصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها 
a‏ وفيه: e a ES‏ 
BEE ERT‏ واو 
بعضهم بجنب بعض . قوله: «ووجوههم على ضوء القمر» الواو فيه للحال. 

2447 حذّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ حذّثنا أبي عن 
صالح حدثنا نافع عنِ ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء عن النبئ با قال: (إِذَا مَخَلَ أَهْلّ الجن 
الجَنّة وأهل النَّار الَا ثم يَقُوم مُوَذْنّ بَبتَهُمْ : يا آهل النّار لا مَوْتَ» ويا أهل الجَنة لا مَوْتَ 
لود 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وصالح هو 
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ابن كيسان الغفاري بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء. 


والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «يا أهل النار؟ أصله: يا أهل النارء حذفت الهمزة تخفيفاء وكذا قوله: «يا 
أهل الجنة» قوله: «لا موت» مبني على الفتح. قوله: «خلود» إما مصدر وإما جمع 
خالد» والتقدير: الشأن أو هذا الحال خلودء وأنتم خالدون. 

5 5640" حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبَء حدثنا أَبُو الزّنادٍ »عن الأغرّج 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبئ ب : يقال لأهل الجَنَةِ: يا آهل الج خُلُودُ لا مَوْتَء ولال 
النار: يا آهل النار خُلُودْ لآ مَوْتَ». ۰ ا 

بقة هذا للترجمة مثلى ما ذكرنا في الحديث السابق. وأبو اليمان الحكم بن 
نافع » وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يا أهل الجنة» لم يثبت في رواية غير الكشميهني . قوله: «لا موت» زاد 

الإسماعيلي في روايته : لا موت فيه. 


م 9 - 
١‏ بابُ صِفَة الجَنّةِ والدَار 


أي : هذا باب في بيان صفة الجنة وصفة النارء وقد وقع في بدء الخلق: باب ما 
جاء في صفة الجنة. وباب صفة النار. 

وقال أَبُو سَعِيدٍ: قال النبئ ب : «أَوَلَ طعام يأكَلَةُ أل الجَنْةَ زِيادَةٌ كبد حُوتِ» . 
كبد الحوت . 

عَدْنّ : خُلْدٌ عَدَنْتُ بأزض: أقَمْت. ومِئْهُ المَعدِنُ. | 

أشار به إلى تفسير عدن في قوله تعالى: لجنّتِ عَنّنْ4 [التوبة :۷۲ء وغيرها] وفسر 
العدن بقوله : خلد» بضم الخاء وقال الجوهري : الخلد دوام البقاءء تقول : خلد الرجل 
يخلد خلوداء وأخلده الله إخلاداً. وخلده تخليداً. قوله: «عدنت بأرض»: أقمت به 
أشار به إلى أن معنى العدن الإقامة» يقال: عدن بالبلد أقام به. قوله: ومنه المعدن. 
أي: ومن هذا الباب: المعدن الذي يستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة 
والنحاس والحديد وغير ذلك . 


في مَعْدِنِ صِدْقٍ : في مَنْبِتِ صِدْقٍ . 


4 َ س كتاب الوضوء/ باب (1؟)‎ ٤ 





SR O GG A GNI AE LAIN DS RS RE OD SS BD RA حو ع جلو عاط سيا زو‎ 


الطحاوي هذا بعد أن ذكر اختلاف ؛ العلماءء فروی 25 عن ابن 0 أن ٠‏ رسول الله عله ) 


إلى هذا فاستحبوا 0 من البيداء لإحرام النبي» عليه ا السلا منها. ا بالقوم ش 
هؤلاء: الأوزاعي وعطاء وقتادة. وخالفهم في ذلك أخرون» وأراد بهم الأئمة الأبعة وأكثر 


أصحابهم» فإنهم قالوا: سنة الإحرام أن 0 من ذي الحليفة. 


وفي (شرح و اسعحب مالك كن الفقهاء أن ن يهل لم إذ ستوت با به | 


يهل 5 أحذت ناقته في 0 وحين كان يركب راحلته قائمة كما يفعله كثير امن الحجاج 


اليوم» وقال عياض: جاء في رواية: «أهل رسول الله» عليه الصلاة والسلام» إذا استوت الناقة». 

وفي رواية أخرى: «حتی استوت به راحلته). وفي أخرى : «حتی تنبعث به ناقته»» وكل ذلك 

متفق عليه. ثم قال الطحاوي: أجاب هؤلاء عما قاله و المقالة ا من استحباب الإحرام 
من البيداء. 


وحاصله: لا نسلم أن إحرامه» عليه الصلاة والسلام» من البيداء J‏ على استحباب 
ذلك» وأنه فضيلة اختارها رسول الله عله لأنه يجوز أن يكون ذلك» لا القصد أن للإحرام 
منها فضيلة على الإحرام من غيرهاء وقد فعل» عليه الصلاة والسلام» في حجته في مواضع لا 
لفضل قصده» ومن ذلك نزوله بالمحصب. وروى عطاء عن ابن عباس» قال: ليس المحصب 
بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فلما حصب رسول الله» عليه 
السلام» ولم يكن ذلك لأنه سنة» فكذلك يجوز أن يكون إحرامه من البيداء كذلك. قال: 
وأنكر قوم أن يكون رسول الله عل أحرم من البيداء» وقالوا: ما أخرم إلا من السمحلة ار 
بالقوم هؤلاء: الزهري وعبد الملك بن جريج وعبد الله بن وهب» وروا في ذلك ما رواه 
مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أنه قال: ووه عمو د 
اللهء عليه الصلاة والسلام أنه أهل منهاء ما أهل رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء إلا من عند 
المسجد»» يعني: مسجد ذي الحليفةء حر جه الطحاوي عن يزيد بن سنال عن ېد الله بن 
مسلم عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه» وأخرجه الترمذي أيضاً. فإن قلت: 
كيف يجوز لابن عمر أن يطلق الكذب على الصحابة؟ قلت الكذب يجيء بمعنى الخطأء لأنه 


يشبهه في كونه ضد الصواب» كما أن ضد الكذب الصدقء وافترقا من حيث النية والقصده _ 


لأن الكاذب يعلم أن الذي يقوله كذب» والمخطىء RT‏ 


< الضبحابة 2 الكذب. قال لامكو فلما جاء هذا الاحتلاف بين ابن عبان الوجه لديا ا 


ئ ١‏ باب ب التَيَمّن في الوْضوءِ والغسل ٠‏ | 
هذا باب في بيان التيمن في الوضوء والغسلء والتيمن هو الأحذ 56 
والمناسبة بين الأبواب ظاهرة من حيث إن الأبواب الماضية في أجكام 2 


هم و 


عل ل ا 


ee 
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أشار به إلى تفسير معدن صدق في كلام الناس» بقوله: منبت صدق وفي رواية 
أبي ذر : «في مقعد صدق؛ كما في القرآن إن لن في جَنّتِ ور 9©) فى مَفْمَدٍ صِدْقِ 
[القمر: 54 05] وهو الصواب. قوله: فى جت أي: في بساتين قوله تير أي : 
وأنهارء وإنما وحده لأجل رؤوس الآي» وقال الضحاك: أي في ضياء وسعة» ومنه 
النهار. وقال الثعلبي: معنى طمَفَمَدِ صِدْقِ© مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة. 

6 2-2 حدّثنا عُنْمانٌ بن الهَيْكَم. حدثنا عَرْفَء عنْ أبي رجاء عن عِمْرَالَ 
عن النبيّ ككل قال: قوله: «اطْلَمْتُ في الجََة فَرََنِتُ أكْثَرَ أهلها الفُقَرَاَ واطْلَّْتُ في التَارِ 
فَرَأنَت أكثَرَ أهلها النُساء». [انظر الحديث 574١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن كون أكثر أهل الجنة الفقراء. وكون أكثر أهل النار 
النساء»ء وصف من أوصاف الجنة ووصف من أوصاف النار. 

وعثمان بن الهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن 
الجهم أبو عمرو المؤذنء وعوف هو المشهور بالأعرابي» وأبو رجاء بالجيم عمران 
العطاردي وشيخه هو عمران بن حصين الصحابي . والرجال كلهم بصريون. 

والحديث مضى في صفة الجنة فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن سليمان بن 
بلال عن أبي رجاء عن عمران بن حصين. . . إلى آخره» وفي النكاح عن عثمان بن 
الهيئم عن عوف. . . إلى آخره. ومضى الكلام فيه. 

قوله : «اطلعت» بالتشديد أي : أشرفت ونظرت . 

7*5 هه حدّثنا مُسَدَدٌء حدثنا إشماعيل أخبرنا سُلَيْمانُ النّئِمُِء عنْ أبي 
عَثْمانٌ» عن أسامّةَ عن النبيّ يِه قال : نت على باب الجئةِ فكانّ عامةُ مَنْ دخلّها 
المَساكينَ. وأضحات الجَدٌ مَحْبُوسُونَء غَيِرَ أنّ أضحابت الثار قد أُمِرَ بهم إلى الئّارِء وقَمْتٌ 
على باب الثار فإذًا عامّة مَنْ لها النّساءُ» . [انظر الحديث 5195]. 

المطابقة فيه مثل ما ذكرنا فى الحديث السابق. وإسماعيل هو ابن علية» وسليمان 
الي رار عنماق هو عة امن بين ملا واسامة هو ابن يا بن غار الاي 
ابن الصحابي . 

قوله: «عامة من دخلها المساكين» وفي الحديث السابق: الفقراءء فة ففيه إشعار بأنه 
يطلق أحدهما على الآخرء قاله الكرماني . 

قلت: قد مر الكلام فيه في كتاب الزكاة. قوله: «وأصحاب الجد» بفتح الجيم أي 
الغنى» قوله: «محبوسون» يعني للحساب» وهذا الحديث والذي قبله لم يذكرا في كثير 

من النسخ› زا ا إلا فى رواية ای ارعن تت الثلائة. 


265 ۔ کتاب الرقاق / باب‎ ۸۱ A4 


۷/ 94۸ ۔ حدّثنا مُعادُ بنُ أسّد أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا عُمَرٌ بن مُحَمدٍ بن 
زَيْدِء عن أبيه أنه حَدَّئَهُ عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله ككلِِ: «إِذا صارَ أهل الجَنَةِ إلى 
الجَنَةٍ التار إلى التار ر جيءَ بالمَوْت حت يُجعل بَيْنَ الجن والتارء 4 يبح م يُنادِي 

د: يا آهل الجنّة لا موت يا آهل النار لا مؤت». فَيَرْدَادُ أفل الحنة يرا إلى فْرَحِهِمْ 
ويَرْدَادُ أغل الثار حَرْناً إلى حُزْنِهمْ» . [انظر الحديث 1044]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ازدياد أهل الجنة فرحاء وازدياد أهل النار حزن 
وصف من أوصافهما من حيث أنهما حاصلان فيهما. وهو وصف المحل وإرادة وصف 
الحال. 

ومعاذ بن أسد أبو عبد الله المرزي نزل البصرة» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» وعم رت مويك دروي عفن اه متحي ين وك جن عة الله بن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه . 

والحديث أخر جه مسلم في صفة أهل الجنة والنار عن هارون بن سعيد وغيره. 

قوله: «حتى يُجعل بين الجنة والنار» في حديث الترمذي عن أبي هريرة : فيوقف 
على السور الذي بين الجنة والنار. قوله: «ثم يذبح؟ قيل : الموت عرض كيف يصح 
عليه المجيء والذبح؟ وأجيب: بأن الله سبحانه وتعالى يجسده ویجسمه» أو هو على 
سبيل التمثيل للإشعار بالخلودء ونقل القرطبي عن بعض الصوفية: أن الذي يذبحه 
يحيى بن زكريا عليهما السلام» بحضرة النبي كله إشارة إلى دوام الحياةء وقيل : 
يذبحه جبريل على باب الجنة . 

۸/ 50449 - حدّثنا معاد بن أسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا مالك , بنُ أنَسء عن 

بن أَسْلَْمَء > عن عطاء بن يَسارٍ عن أبي سَعيدٍ لحري ق قال وسل الله ككل : «إِنَّ الله 
عار را ل يا أل الجَة! يَقُولُونَ : لَبَيِكَ ربّنا وسَعْدَنِكَء فَيَقُولَ: هَل 
رَضِيتُم! ؟ فَيَقُولُونَ : رمالا لا تزضى؛ وقذ افطیتا مام نط عدا بن خلتاك؟ قيفون. أنا 
أغطِيكُمْ أفضَلَ مِن ذُلِكَ. قَالُوا: يا رب واي شئء فصل مِن ذَلِكَ؟ فَيَقُولَ: أجل عَلَيِكُمْ 
رضواني» قلا أسخَط عَلَيكمْ بَعْدَهُ أبدأًا . [الحديث 7049 طرفه في : 7618] 

مطابقة هذا للترجمة مثل الذي ذكرناه فيما قبل. والحديث أخرجه البخاري أيضا 
في التوحيد عن يحيى بن سليمان. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن 
عبد الرحمن وغيره. وأخرجه الترمذي فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه النسائي في 
النعوت عن عمرو بن يحيى بن الحارث . 

قوله: «أحل» من الإحلال بمعنى الإنزال» أو بمعنى الإيجاب» يقال: أحله الله 
عليه أي : أوجبه» وحل أمر الله عليه أي : وجب . 
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4/ 00< ا GS‏ حدثنا مُعاوية بن عَمْرِوء حدثنا أبو 
إشحاق» عنْ حَمَيْد قال : RE REE‏ : أصيبَ حارئَة يَْمَ بَذْرٍ وهو عُلاَم فجاءَث 
أمه إلى النبى بء قَمَالَتْ : م لله! قَدْ عَرَفْتَ مَنْزْلَةَ حارئَةَ مِئي! فان يَكُ في الجَنةٍ 
أضبز وأَحْتَسِبْ» و a‏ فقال : اونئحك! أو هَبأْتِ؟ أو جنه 
اة هي ! ؟ إنها جتان كَثِيرَة: وإنه ِي جن الفزردوس . [انظر الحديث ۲۸٠۹‏ وطرفيه]. 
البغدادي»› وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري› وحميد بن أبى حميد الطويل . 

والحديث مضى في المغازي في: باب فضل من شهد بدراً بعين هذا الإسناد 
والمتن . 

وحارثة هو ابن سراقة بن الحارث الأنصاري له ولأبويه صحبةء وأمه هي الربيع 
بالتشديد بنت النضر عمة أنس رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ترى ما أصنع؟» بإشباع 
الراء في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: تر ما أصنع» بالجزم جواب الشرط 
يعني : وإن لم يكن في الجنة صنعت شيئا من صنع أهل الحزن مشهورا يره كل أحد. 
قوله: «ويحك» كلمة ترحم وتعطف قوله: «أو هبلت» الهمزة فيه للاستفهام والواو 
للعطف على مقدر بعد الهمزة» ميان ee‏ ب ا e‏ 
تكلته. قوله: «أو جنة واحدة؟) الكلام فيه كالكلام : فى ”أو هبلت؟؟2 قوله: «وإنها» أى 
الجنة ااجنان) د يعني أنواع الشات : قوله : «لفي جنة الفردوس» الل ا ا 
رفي :رواية التشتميهني بدون اللامء وقال الزجاج: الفردوس من الأودية ما ينبت ضروبا 
من النبات› وقال ابن الأنباري وغيره: بستان فيه كروم وغيرهاء ويذكر ويؤنث» وقال 
الفراء : : هو عربي مشتق من الفردسة» وهي السعة» وقيل : رومي نقلته العرب. وفيل : 
سرياني والمراد به هنا هو مكان من الجنة هو أفضلها. 

6 حدّثنا مُعادْ بن أسَدِء أخبرنا المَضْل بن مُوسَىء أخبرنا المُضَيْلَء عن 
أبي حازم. عن أبي هريره عن النبيٌ عليه قال : اما بَئْنَ منكبي الكافر مُسِيرَة ة ثلانةٍ آیام ِلراكب 
المُسْرِع). 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث إن كون منكبي الكافر هذا المقدار في 
النار وع وصف من أوصافها باعتبار دک المحل وإرادة الحال . 

والفضل بن موسى هو السيناني بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وتخفيف النون الأولى وكسر الثانية» وسينان قرية من قرى مروء والفضيل - مصغر 
فضل - كذا في رواية الأكثرين غير منسوب» ونسبه ابن السكن في روايته فقال: 
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الفضل بن غزوان وهو المعتمدء ونسبه أبو الحسن القابسي في روايته عن أبي زيد 
المروزي فقال: الفضيل بن عياض» ورده أبو علي الجياني فقال: لا رواية للفضيل بن 
عياض في البخاري إلا في موضعين من كتاب التوحيد» ولا رواية له عن أبي حازم 
راوي هذا الحديث ولا أدركه» وأبو حازم سلمان الأشجعي . 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن أبي كريب وغيره. 
2 قوله: «منكبي الكافرا تثنية منكب بكسر الكاف وهو مجتمع العضد والكتف» وفي 
رواية يوسف بن عيسى عن الفضل موسى شيخ البخاري بسنده؛ خمسة أيام» وروى أحمد 
من رواية مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً: «يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن 
أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»» وروى البيهقي في (البعث) : من وجه آخر: عن 
مجاهد عن ابن عباس : «مسيرة سبعين خريفاً». وروى ابن المبارك في (الزهد): عن أبي 
هريرة قال : «ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد» يعظمون لتمتلىء منهم وليذيقوا 
العذاب»» ولم يصرح برفعه لكنه في حكم المرفوع لأنه لا مجال فيه للرأي؛ وفي مسلم : 
عن أبي هريرة مرفوعاً: غلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام , وأخرجه البزار عن أبي مر سيد 
صحيح بلفظ : : «جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار» . قال البيهقي : 
أراد بلفظ الجبار التهويل» قال: ويحتمل أن يريد جباراً من الجبابرة» إشارة إلى عظم 
الذراع» وقال ابن حبان لما أخرجه في (صحيحه): بأن الجبار ملك كان باليمن» وروى 
البيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة: «وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين 
المدينة والربذة»» وأخرجه الترمذي ولفظه: بين مكة والمدينة وورقان ب NE‏ 
الراء وبالقاف والنون جبل معروف بالحجاز. اس 
تعذيب الكفار في النار. فإن قلت: ورد حديث أخرجه الترمذي والنسائي بسند جيد: عن 
مرو بن شعيب فن أيه عن ده إن الستكبرين يرون يوه العامة امال الدن: في 
صور الرجال يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس». 00 

قلت: هذا في أول الأمر عند الحشرء والأحاديث المذكورة محمولة على ما بع 
ظ الاستقرار في النار. 

>0١‏ - وقال إسحاق بن إِنْرَاهِيمَ : أخبرنا الْمغِيرَةٌ E‏ دنا 
وَهَيِبٌ عن أبي حازِم» عن سهل بن سعَدٍء عنْ رسول الله قال : «إنّ في الجَئّة لشَجَرَة يسسیر 
الرَاكبُ في ظِلّها ما ت عام لا يَقُطَمُها؛ . ظ 

51 5908 قال أَبُو حازم: تَحَدَْتٌ به اغمان بِنَ أبي عَيِّاش فقال: حدثني أبو 
سَعِيدٍ عن النبيّ تل قال: (إنَّ في الجَنَةٍ لَشَجَرَة يَسِيرُ الراكبُ الجَوَاد المُضَمْرَ السَرِيعَ مان 
عام ما يَقْطعُها؛. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم يم المعروف بابن راهويهء والمغيرة بن 
سلمة بفتحتين المخزومي البصري» ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد البصري» وأبو 
حازم سلمة بن دينار وسهل بن سعد بن مالك الأنصاري . 

والحديث أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم أيضاً ولكنه قال: رتنا 
إسحاق بن إبراهيم : وأخرجه البخاري معلقاً. 

قوله: «لشجرة» اللام فيه للتأكيد. قوله: ١لا‏ يقطعها؛ يعني : لا يبلغ إلى منتهى 
أغصانها . 

قوله : «قال أبو حازم» موصول بالسند المذكورء والنعمان بن أبي عياش بالياء آخر 
الحروف المشددة وبالشين المعجمة الزرقي التابعي المدني الثقة» واسم أبي النعمان : 
زيد بن الصامت» قتل بأرض حمص سنة أربع وستين وكان عاملا لابن الزبير عليها. 
قوله: «حدثني أبو سعيد» كذا في رواية مسلم: حدثني» ويروى هنا: أخبرني» أيضا 
وأبو سعيد هو الخدري رضي الله تعالى عنه. 

قوله : «الجواد» بفتح الجيم وتخفيف الواو وهو الفرس» البين الجودة» ويقال : 
الجواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجواد وأجاويد» وقال ابن فارس : الجواد الفرس 
السريع. قوله: «المضمر» بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم من قولهم: ضمر الخيل 
تضميراً إذا علفها القوت بعد السمن» وكذلك أضمرهاء قاله الكرماني. وقال ابن 
فارس: المضمر من الخيل أن يعلف حتى يسمن ثم يرده إلى القوت وذلك في أربعين 
ليلة» وهذ المدة تسمى: المضمارء وقال الداودي: المضمر هو الذي يدخل في بيت 
ويجعل عليه جله ويقل علفه» لينقص من لحمه شيئا فيزداد جريه ويؤمن عليه أن يُسبق . 
قال: وكان للخيل المضمرة على عهد رسول الله ييه سبعة أميال في السبق» وما لم 
يضمر ميل . 

"oot /١ 4P‏ - حدّثنا قُتَيبَهُ حدثنا عبد العَرِيٍ عن أبي حازم؛ عن سَهْلٍ بنِ 
سعد أن رسول الله ي قال: قوله: ليدخْلَنْ الجنة مِن أَتِي سَبْعُونَ الفا ا 
لف لا يَدْرِي أبُو حازم أيهُما قال امتَماسِكونٌ آخڏ بَعْضُهُمْ بَعْضاً لا يَدْحُلُ أُولْهُمْ حنّى 
يَدْخُل آخْرّهُمْ وُجُوهُهُمْ على صُورَةٍ القَمَرِ لَيلَةَ البذر». [انظر الحديث ۳۲٤۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في ؛ بعض الأحاديث الماضية وعبد العزيز هو ابن 
أبي حازم سلمة بن دينار. 

SS SL ELS 
أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد» ومضى الكلام فيه مبسوطا.‎ 
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قال الكرماني: قوله: «لا يدخل» فإن قلت : كيف يتصور هذا وهو مستلزم الدور؟ 
لأن دخول الأول موقوف على دخول الآخر وبالعكس؟ . 

قلت: يدخلون معاً صفاً واحدأء وهو أيضاً دور معية ولا محذور فيه . فإن قلت : 
في بعض الرواية: يدخل» بدون كلمة: لا. قلت: لا هو مقدر يدل عليه المعنى - 
حتى بمعنى مع أو عن أو معناه: استمرار دخول أولهم إلى دخول من هو آخر الكل . 

“ooo /\4{‏ - حدّثنا عَبْدَ الله بنْ مَسْلْمَة حدثنا عبد العَزِيزِه عنْ بيه عنْ سَهْلٍ 

عن النبئ بل قال: قوله: «إنَّ أهل الجَنّةِ ليتَراءَوْنَ الغُرَفَ في الجَنّةَ كما د َتَراءوْنَ الكَوْكَبَ في 

السّماء» . 

5060846 - قال أبي: فَحَدَنْتٌ به النُعْمانَ بن أبي عَيِّاشُ فقال: أَشْهَدُ لسَمغتٌ 
أبا سَعِيدٍ يُحَدّتُء ويزِيدٌُ فيه : كما تَراءَوْنَ الكؤكبٌ الغاربَ في الأقق الشرْقِيّ والعَرْبِي» 
[انظر الحديث 05؟7١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار عن 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه . 

قوله : «ليتراءون» أي : رفول ف لای قوله: «الغرف» بضم الغين 
المعجمة وفتح الراء جمع غرفة. قوله: «الكوكب» في رواية الإسماعيلي : 0 
الدري . 

قوله: «قال» أي: كان هيد ال قال: تأبي) هو أبو حازم. قوله: «أشهد 

لسمعت» اللام جواب قسم محذوف. قوله: «أبا سعيد» هو الخدري . قوله: «فيه» أي : 
في الحديث . فوله: «الغارب» في رواية الكشميهني : الغابر» بتقديم الباء الموحدة على 
الراءء والغابر الذاهب وضبطه بالياء آخر الحروف مهموزة قبل الراء» وقال الكرمانى : 
الكوكب في الشرق ليس بغالب فما وجهه؟ . | 

قلت : يراد به لازمه وهو البعد ونحوهء وقال الطيبي : شبه رؤية الرائي في الجنة 
صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق والغرب في 
ااا ا اا 0 1 

657 حدَثني مُحَمّدُ بن بَشَّارِِ حذثنا عُنْدَرٌ حڌثنا شُعْبَةُ» عن أبي 
عِمْرانَ قال: سَمِعْتٌ أَنَسَ بن مالك رضي الله عنه» عن النبيّ ي قال: قوله: «يَقُول الله 
تعالى لأهْوَنٍ هل انار عَذاباً يَوْمَ القِيامَة: لَوْ أنَّ لَك ما في الأزض مِنْ شيءِ أكنت تَفْتَدِي به؟ 
فَيَقُولَ : 0 فْيَقُول : أَرَدْتُ منك أَهْوَنَ من هذا وأنْتَ في صلب آم أَنْ لا تشرك بي شیا 
فَأَبَيتَ إلا أنْ د تشرك بي» . [انظر الحديث ۳۳۳١‏ وطرفه] . 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث إن فيه نوع صفة للنار باعتبار وصف 
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أهلها من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. 
الجيم وسكون الور وباثون البصري. 


قوله: ل لي لام الجرء وأهون أي: أسلم والهمزة في : 
«(أكنت؟» للاستفهام على سبيل الاستخبار» والواو في : «وأنت» للحال قوله: «أن لا 
ترك بي شيئا» بفتح الهمزة ة بدل من قوله: أهون من هذاء قوله: «فأبيت» من الإباء 


۷ - حدّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمَادُء عن عَمْروء عنْ جابر» رضي 
الله عنهء أن النبئ ية قال : «يَخْرْحُ مِنَ الار بالشفاعَةء كأْنّْهُمُ اللُعارير» قُلْتُ: وما الثعاريث؟ 
قال : «الضَّعْابِيسٌ» وكانّ قَذْ سَقَطَ قَمُهُ فَقَلْتُ لِعَمْرِو بن دينار: لي ا 
عَبْدِ الله يقُول: سَمِعْتٌ النبيّ كاله يمول : اَخْرْجٌ بالشَفاءَة مِنَ الثَار؟» قال : : َعَم 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن باعتبار ذكر المحل» وإرادة الحال . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل» وحماد هو ابن زيدء وعمرو هو ابن دينار وجابر 
هو ابن عبد الله . 

وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي الربيع . 

قوله: «يخرج من النار) كذا هو بحذف الفاعل في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذر عن السرخسي عن الفربري: يخرج قوم» ولفظ مسلم: «إن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة». قوله: «كأنهم الثعارير» فتح الثاء المثلثة والعين المهملة وكسر الراء جمع 
ثعرور على وزن عصفور» وقال ابن الأعرابي: هو قثاء صغار» وقال أبو عبيدة مثله 
وزاد: ويقال بالشين المعجمة بدل الثاء المثلثة» وكان هذا هو السبب فى قول الراوي 
ركان عير دكت نجهم ا انه فيلك انبا تقطن ا وه ا 
المعجمة» وقيل : الثعرور ينبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه ولا 
يطول. وقال الكرمانى : هو القثاء الصغير ونبات كالهليون» وقيل: هو الأقط الرطب» 
وأغرب القابسي فقال : هو الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهرء وكأنه أخذه من 
قوله في الرواية الأخرى: كأنهم اللؤلؤء وليس بشيء قوله: «قلت: وما الثعارير؛ القائل 
هو حماد» وفى رواية الكشميهني : ما الثعارير» بدون الواو في أوله. قوله: «قال: 
الضغابيس» أي : قال عمرو بن دينار: الثعارير الضغابيس جمع ضغبوس بضم الضاد 
وسكون الغين المعجمتين وضم الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة» وقال الأصمعي : 
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هو نبت في أصول الثمام يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل» وقيل: ينبت في 
أصول الشجر والإذخر يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا ورق له وفيه حموضة. وفي 
(غريب الحديث) للحربي: الضغبوس شجرة على طول الإصبع ويشبه به الرجل 
الضعيف. قلت: الغرض من التشبيه بيان حالهم حين خروجهم من النار» وفي 
(الغريبين): وفى حديث : ولا بأس باجتناء الضغابيس في الحرم . قوله: «وكان قد سقط 
فمه» القائل هو حماد أراد بسقوط فمه ذهاب أسنانه كما ذكرناه الآن» ويروى: وكان 
ذهب فمهء فلذلك سمي: الأثرمء بالثاء المثلثة إذ الثرم سقوط الأسنان وانكسارها. 
قوله: «قلت لعمرو بن دينار» القائل هو حماد. قوله: (أبا.محمد) أي : يا أبا محمد» 
وهو كنية عمرو بن دينار. قوله: «سمعت» أي : أسمعت؟ وهمزة الا 

وفي الحديث : إثبات الشفاعة. وإبطال مذهب المعتزلة في نفي الشفاعة. وقال 
ابن بطال: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل الارن الان 
وتمسكوا بقوله تعالى: قا كمه سَّفَمَةَ ألشَنعِنَ# [المدثر:48] وغير ذلك من الآيات› 
وأجاب أهل السنة بأنها في الكفارء وجاءت الأحاديث بإثبات الشفاعة المحمدية 
متواترة» ودل عليها قوله تعالى: عى أن بعك ريك مَقَامًا مدا [الإسراء :۷۹] 
والجمهور على أن المراد به الشفاعه» وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع» وقال الطبري : 
قال أكثر أهل التأويل : المقام المحمود هو الذي يقومه النبي كَل ليريحهم من كرب 
الموقف.ء وروى أحاديث كثيرة تدل على أن المقام المحمود الشفاعة عن ابن عباس 
موقوفاًء وعن أبي هريرة مرفوعاء وعن أبي مسعود كذلك» وعن الحسن البصري 
وقتادة» وقال الطبري أيضاً : قال ليث عن مجاهد في قوله : #مقامًا مقاما ودا يجلسه معه 
على عرشه. ثم سكل وبالغ الواحدي في رد هذا القول. ونقل النقاش عن أن داود 
صاحب (السنن) أنه قال: من أنكر هذا فهو متهم» وقد جاء: عن ابن مسعود عند 
الثعلبي» وعن ابن عباس عند أبي الشيخ عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: أن 
محمداً يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب. 

04--.. حدّثنا هُدْبَةٌ بِنْ خَالِدٍء حذثنا همام عنْ قَتادَة حذثنا انس بِنُ 
مالك عن النبيّ کيا قال: «يَخْرْجُ قوم مِنَ الار بعد ما مَسّهُمْ نها سَفْعْ فََدْحُلُونَ الجَنة 

فَيِسَمْيِهِمْ أفل الجَنّةَ الجَهَنْمييُنَ) . ظ 

اة لوده ا حك ا ا لسك ورد رن 
يخرج منها: جهنمي» فينسب إليها . 

وهشام هو الدستوائي. والحديث يأتي في التوحيد مطولا. 


قوله : ااسفع) بالمهملتين والفاء حرارة النار. قوله: «الجهنميين» جمع جهنمي 


4١ )٥۱( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 





منسوب إلى جهنم» وروى النسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس فيقول لهم 
أهل الجنة : هؤلاء الجهنميون» فيقول الله: هؤلاء عتقاء الله. وأخرجه مسلم من حديث 
أبي سعيد وزاد فيه: فيدعون الله فيذهب هذا الاسم. 

"5605١48‏ حذّثنا موسي حدّثنا ويب حذثنا عَمْرُو بن يَحيَىْء عن أبيهِ عن 
أبي سعيد الخُدْرِيُ رضي الله عنهء أن النبي كل قال: قوله: «إذا دَخَلَ أهل الجَنَة الجَنة 
وأهلٌ التار النَارَ يَقُولَ الله : من كان في قله يقال حب مِنْ رد مِنْ إيمانٍ فَأَخْرِجُوهُ 
فْيَخَرْجُونَ قد امْتُحِشوا وعادُوا خمماً. فَيلْقَوْنَ في نهر الحياة فَيَنْبئُونَ كما تَنْبْتُ الجبّة في 
ا قال: حَميئة السّيل». وقال النبي كه : «المْ تَرَوا أنّها تنيت صَفْراءَ 
ملتويّة» . [انظر الحديث ۲۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النار قد تصيّر من دخلها حمماً وتتصف النار بذلك . 

وموسى هو ابن إسماعيل» ووهيب هو ابن خالد» وعمرو بن يحيى يروي عن 
ابه کی بن عمارة بشم الي الا و العم ابن ابر بحسن المازني عن ابي 
سعيد سعد بن مالك الخدري . 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب تفاضل أهل الإيمان» فإنه أخرجه 
هناك عن إسماعيل عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري . . 
إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة. 

قوله: «قد امتحشوا» على صيغة المجهول من الامتحاش وهو الاحتراق» ومادته 
ميم وحاء مهملة وشين معجمة. قوله: «حمما» بضم الحاء المهملة وفتح الميم وهو 
الفحم . قوله: «فيلقون» على صيغة المجهول من الإلقاء وهو الرمي . قوله: «الحبة» 
بكسر الحاء المهملة وهو بذر البقل والرياحين. قوله: «في حميل السيل» وهو غثاؤه 
وهو محموله فعيل بمعنى مفعول» وهو ما جاء به من طين أو غثاء فإذا كان فيه حبة 
واستقرت على شط الوادي تنب في يوم وليلة. قوله: «أو قال» شك من الراوي قوله : 
«حمئة» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبكسرها وبالهمز هو الطين الأسود المنتن. 
وقال ابن التين: والذي رويناه: حمة. بكسر الحاء غير مهموز ومعناه مثل معنى حميل › 
ويروى: حمية» بفتح الحاء وتشديد الياء أي : معظم جريه واشتداده. قوله: «ملتوية؛ من 
الالتواء. . .''' وقال النووي: لسرعة نباته يكون ضعيفاً ولضعفه يكون أصفر ملتوياًء ثم 
بعد ذلك تشتد قوته. 


A‏ ع ر م و ر 8 ير وى ”> في 2 9 م و« ر 
>١6‏ حدّثتى محمد بن بشار» حدثنا عندر. حدثنا شعبة قال : سمعت 


(۳) بياض في الأصل . 


۱۹۲ ۸۱ ۔ كتاب الرقاق / باب )601١(‏ 


أبا إشحاق قال: سَمِعْتٌ التُمْمانَ سَمِعْتُ النبي 845 يَمُول: «إِنٌ أهونَ آهل النَارٍ عَذابا يَومَ 
العناءد ارجل توج ني اخخص ی ا [الحديث ٠٥٦١‏ طرفه في : 
1655 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النار تتصف بأن فيها جمرة صفتها كذا. 

الا و 0 ند وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» و 

مو e SRI‏ وأخرجه الترمذي في 
صفة جهنم عن محموذ بن غيلان . 

قوله: «إن أهون أهل النار عذاباً لرجل» قال ابن التين: يحتمل أن يراد به أبو 
طالب» واللام في «لرجل»: مفتوحة للتأكيد» قوله: اافي أخمص قدميه» بالخاء المعجمة 
والصاد المهملة وهو تحت الرجل الذي لا يصل إلى الأرض عند الشيء. قوله: اجمرة» 
في رواية مسلم: جمرتان» وكذا في رواية إسرائيل الآتية الآن» على أخمص قدميه 
جمرتان» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى 
لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين» وقال الكرماني: المراد من الأول جمرتان بقرينة 
القدمين» كما إذا قلت: ضربت ظهر ترسيهما لا بد من إرادة الظهرين من الجنس . 

Ea 1/1١‏ ا لجار حك اول عنْ أبي إِسْحَاقٌ» عن 


النُعْمانٍ بن شير قال: سَمِعْتٌ النبيّ اة فول : «إِنّ أَهْوَّنَ آهل لار عذاباً يَوْمَ م القيامة» رَجْلُ 
على الس به رن يذل ا اة كما بنلي ا ل والقّمْقَّمُ» . [انظر الحديث 
"6١‏ ]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن 
يونس بن أبي إسحاق» عمرو السبيعي. وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق» 
وهذا السند أعلى من السند الأول لكن أبا إسحاق عنعن هنا وهناك صرح بالسماع . 
قوله : «المرجل» بكسر الميم وسكون الراء بفتح الجيم قدر من نحاس» والقمقم 
بضم القافين الآنية من الزجاج قاله الكرماني . 
قلت: فيه تأمل لأن الحديث يدل على أنه اا ف اا أن شرم والإناء 
الزجاج كيف يغلي فيها الماء؟ وقال غيره: هو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون 
من نحاس وغيره» وهو فارسي» وقيل: رومي معرب» ثم إن عطف القمقم على 
المرجل بالواو هو الصواب› وقال القاضي عياض : والقمقم بالواو لا بالباء وأشار به إلى 
رواية من روى: كما يغلي المرجل بالقمقم» وعلى هذا فسره الكرماني» فقال: الباء 
للتعدية» ووجه التشبيه هو كما أن النار تغلي المرجل الذي في رأسه قمقم تسري الحرارة 


ا 
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o‏ 6 تات الرظفوء! باب الانه) 
والتيمن أيضاً من أحكامه» ولا سيما بينه وبين الباب الذي قبله» لأنه في غسل الرجلين وفيه 
التيمن أيضا سنة أو مستحب. 

ٍْ ظ ۷/۲ — حدّثنا مسد د قال حدثنا اال قال حدّثنا خالد عن خحفصّة پئتِ 
سيرِينَ عن اَم عطي قالت: قال البِيْ صلى الله عليه وسلم لَه في غشل اته: «اندَأنَ مَيَامِيهَا 
وَمَوَاضِعْ الؤْضُوءٍ منها» [الحديث ١07‏ - أطرافه في: Te ۲٣۳‏ هه وهال 


احور ا دوف ا ل ا 


بقة الحديث ا في و ويميامنهاء, لأن الأمر في التخسيل والتوضكئة 
ظ بیان ا روفتر و الأول: مسدد بن مسرهد» وقد ذكر. الثاني : إسماعيل: 


هو ابن علية وقد مر. الغالث: خالد الحذاي وقد مضى. الرابع: حفصة بنت سيرين 
الأنفبارية أحت محمد بن سيرين. الخامس: أم عطية بنت كعب» ويقال: بنت الحارث 


الأنصارية» واسمها نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الباء الموحدة وفي آخره ها وحكي فتح النون مع كسر السين: يعني يحيى بن معين» ولها 
صحبة ورواية» تعد في أهل البصرة» وكانت تغسل الموتى وتمرض المرضى وتداوي الجرحى 
وتغزو مع رسول الله» عليه الصلاة والسلام» غزت معه سبع غزوات» وشهدت خيبر وكان 
علي» رضي الله تعالى عنه» يقيل عندهاء وكانت تنتف إبطه بورسة. لها أربعون حديثاً اتفقا 
على سبعة أو ستة» وللبخاري حديث» ولمسلم آخرء روى لها الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن رواته كلهم بصريون. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. 
ومنها: أن فيه رواية التابعية عن الصحابية.. ظ 

بيان تعدد موضعه ومن من أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجدائ عن فيك بن 
عبد الوهاب الثقفي» وعن حامد بن عمر عن حماد بن زيد. كلاهما عن أيوب به» وحديث 
اي ا E E‏ وأحرجه ابن 


بان ان المعاني قرل. لين أي : لأ عطية ولمن سمي كر REE‏ 


I ail‏ وشهدت أم عطية غسلهاء وكرت لد فيه انا في كيفية 
غسلهاء وفي (صحيح مسلم) أنها زينب» رضي الله تعالى عنهاء بنت رسول الله یف 58 
في السنة الثانية» ولما نقل القاضي عياض عن بعض أهل السير أنها أم كلثوم قال: الصواب 
ظ اميس كبا مرح به مسلم في روايته. وقد يجمع بينهما بأنها: غسلت زينب 000 
أم كلثوم» وذكر المنذري في حواشيه: أن أم كلثوم توفيت ورسول الله مَك ببدر ء 
وغلط في ذلك» فتلك رقيةء ولما دفن أم كلثوم قال» عليه الصلاة والسلام: «دفن ا من 


المكرمات»» والعجب من الكرماني أنه يقول: قال النووي في (تهديب الأسماء): إن 
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۲/ ۳ - حدّثنا سُلَيْمانُ بن خحزب» جلا و عن عمروء 556 
عن عَدِيٌّ بن حاتم ا النبيئ بي ذَكَرَ الئارَء فأشاح برج ووا ثم ذَكَرَ الئارَ فأشاح 
بوجهه نعود مئهاء 5 ثم قال : «انَقُوا الئّارَ ولو شق 006 ثمرة)» فْمَنْ لَمْ يَجذ فَبِكَلِمَةِ طيْبّقه. [انظر 
الحديث ١51‏ ا 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وتعوذ منهاةء وذلك أن من جملة صفات النار 

وعمرو هو ابن مرة بضم الميم وتشديد الراءء وخيثمة بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن . 

والحديث مضى معلقاً فى : باب من نوقش الحساب عذب» عن الأعمش عن 
عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم» ومضى الكلام فيه 

قوله: «فأشاح» بالشين المعجمة والحاء المهملة أي : صرف وجهه. وقال ابن 
الات المشيح الحذر والحاد في الأمرء وقيل: المقبل إليك المانع لما وراء ظهره» 
فيجوز أن يكون: أشاح » وا اعد هذه المعاني› أي : حذر e‏ ينظر إليهاء أو 
حض على الإيصاء باتقائهاء أو أقبل إليك من خطابه. 

/١ 6‏ 165 حدذّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ حَمْرَةَ» حذّثنا ابن أبي حازم والدَّراوَرْدِيُ» عن 
ES‏ لا بن حَبّابٍء عنْ أبي سَعيدٍ الجُذْرِيّ رضي اله عنه. آله سَمِعَ 
رسول الله كَل وذْكِرَ عند عَمْهُ أبُو طالب فقال : «لَعَلْهُ تَنمَعْهُ شَفاعَتَي يَوْمَ القيامَةٍ فَيِجْمَلٌ 
ي ضخضل بن در يل تنه پل به ائ دماغه» . [انظر الحديث 486 ؟]. 
النار. 

وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي أبو إسحاق الزبيري الأسدي» وابن أبي 
a‏ الخ بن أبي يه بخ تار اا والدراوردي ار اسمه 
u‏ ل ونسبه إلى دراورة بے اندال ا ا ويزيد ‏ من 
الزيادة ‏ ابن عبد الله بن الهادء وعبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة الأولى الأنصاري» وكل هؤلاء مدنيون. 

والحديث مضى في: باب قصة أبي طالب» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. . . إلى 


ععدة القاءم /م ٣٣۳‏ سمو 
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آخره . وأخرجه أيضاً عن إبراهيم بن حمزة عن ابن أبي ي حازم والدراوردي عن يزيد 
بهذا. 

قوله: «أبو طالب» هو ابن عبد المطلب وعم النبي عليه واسمه عبد مناف شقيق 
عبد الله والد رسول الله كْة. قوله : «لعله تنفعه شفاعتي» قيل : فشكل e‏ 
#قما عه مدي فة سّفعَة الْشَلِفْعينَ # [المدثر CL:‏ وأجيب بأنه حص فلذلك دوه من خصائص 


النبي كل وقيل: جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه فيجوز أن الله 
تعالى يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييباً لقلب الشافع لا ثواباً للكافر . 


لأن حسناته صارت بموته على كفره هباء منثوراً. قوله: «في ضحضاح» بإعجام الضادين 
وإهمال الحاءين ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فاستعير للنار. 
قوله : «يغلي منه آم دماغه» وأم الدماغ أصله وما به قوامه» وقيل: الهامة» وقيل: جلدة 
رقيقة تحيط بالدماع . ظ 

1 5056" - حدّثنا مُسَدَّدُء حذثنا أبُو عَوانَة» عن فتادَةّء عَنْ أنّس رضي الله 
عنه» قال: قال رسو الله كله: «يَحْمَعُ الله الثاس يَؤم القيامَة فَبقُولُونَ: ل 
رَبْنا حَنّى يُريحنًا مِنْ مَكاننا؟ ََأنونَ آدمَ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ الي خَلَقَكَ الله بيدِهِء وَنَفْحَ فيك 
رُوحِهِ وأْمَرَ المَلائِكةَ فَسَجَدُوا لَك. فاشقغ لنا عِنْدَ ريناء يمول : شت هناكم . اکر علي 
ويَقُولَ: انوا نُوحاً أوّل رَسول بَعَقَهُ الله ياوه فَيَقُولٌ : لَسْتُ هناكم ويکر حطِيئقَة؛ انو 
إنِراهِيمَ الَذِي انْحَذَهُ الله خيلا ٠‏ فيأنوئة فُيَُول: لث هُناکمٍ» > ويَذكرٌ حَطِيَتَهُ : FE‏ 
الذي كَلْمَهُ الله. فَيَآنُوئَهُ فيَقُولَ: لَسْتٌ هُنَاكُم. > فَيَذْكُرُ حَطِيئَتَهُ : انوا عيسى فَيأَنُوئَهُ فَيَقُولَ : 
ا اث نوا مُحَمْداً يله عُفِرَ لَه ما نَقَدَمَ مِنْ ديه وما تخر قيائوني فأسْتَأَذِنُ على 
بي » فإذا رأة وقَغْتُ ساجداء يڪي ما شاء الله ثمْ ُقال لي : : ارق رَأْسَكَ سَلُ تَعْطةء 
ول يُسْمَعْ واشقغ تُشَفْعْء فافع راي فاحمَد رَبّي ئخويڊ يُعَلْمُني؛ e‏ 
م رجهم مِنَ النّارِء أجلم الحنَةء ثم أعود فنع ساجداً مله في الثالكة أو الرَابعَة 
ما بَبْقَى في انار إلا مَنْ من حب 0 وكان كَعَادَةٌ يمول : عِنْدَ هذا ا 
الخلوة: [انظر الحديث ٤٤‏ 53 ظ ظ 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «ثم أخرجهم من النار» بالوجه الذي 
ذكرناه عند ا الماضية . 

وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو اسمه الوضاح بن عبد الله 
اليشكري . 0 ظ 
والحديث مضى في أول تفسير سورة البقرة ولكنه أخرجه عن مسلم بن إبراهيم 
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عن هشام عن قتادة عن أنس» وعن خليفة عن يزيد بن زريع» عن سعيد عن قتادة عن 
انس وقال الكرماني: مر يعني حديث الباب - في بني إسرائيل. قلت: الذي مر في 
سورة بني إسرائيل عن أبي هريرة وليس عن أنس وهو حديث طويل . 


ادا بو يا يي يمع ال الكاس اللي وين في صمي 
وأحد»» وفي رواية هشام وسعيل وهمام: ١‏ يجمع المؤمنين» . قوله : «لو استشفعنا؛ 
و و SS‏ عار ي رواية مسلم : فيلهمون 
بذلك› وفي رواية: فيهتمون بذلك». وفي رواية همام : حتى يهتموا بذلك . قوله: 
«على ربنا» في رواية هشام وسعيدك . إلى ربناء وصمن ٠:‏ : على. هنا معنى الاستعانة. 
آي : ى اشا على ربنا. قوله: (حتی يريحنا» بصم الياء من الإراحة بالراء والحاء 
المهملة أي: يخرجنا من الموقف وأهواله وأحواله ويفصل بين العباد. قوله: «فيأتون 
آدم عليه السلام» وفي رواية شيبان: «فينطلقون حتى يأتوا آدم عليه السلام». قوله : 
«(عند ربنا» فى رواية مسلم : عند ربك . قوله: (الست هناكم) أي : ليس لى هذه 
المرتبة» وقال عياض قوله: «لست هناكم» كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبةء 
قاله تواضعاً وإكباراً لما يسألونه. قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس 
لي بل لغيري» وي بن هلال: فيقول: لست لهاء وكذا في بقية 
التي أصاب» و 17 رات أكله من الشجرة ة وقد نهي عنهاء وفي حديث ابن 
عباس رصي الله تعالى ا قد أخرجت بخطيئتي من الجنةء وفي رواية أبي نضرة 
عن أبي سعيد: وإني أذنبت ذنبا فأهبطت به إلى الأرض» وفي رواية ثابت عند 
سعيد بن منصور : إني أخطأت وأنا في الفردوس وإن يغفر لي اليوم فحسبي. قوله : 
«أول رسول بعثه الله ) فيل : آدم عليه السلام» أول الرسل لد وح » وكذا شيثث وإدريس 

زتها ابل نوع عله لازم وأجاب الكرماني بأنه مختلف فيه» ويحتمل أن يقال: 
المراد هو أول رسول 0 قومه اللاك أو أول رسول له قوم. انتهى . قلت : في كل 
من الأجوية الثلاثة نظر أما الأول : فلأن آدم عليه السلام؛ رسول قد أرسل إلى أولاد 
فابيل ES a‏ ل لي اوكتبها 
5 الختزير وال والظلم والغدر والكذب والزنى. وأما الثاني : فإن آدم أيضا 0 
أولاده مما فيه الهلاك وأوصى بذلك عند موته. وأما الثالث : فلأن آدم أيضاً له قوم . 
وعن ابن عباس : : إن آدم عليه السلام» لم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفا 
فرأى فيهم الزنى وشرب الخمر والفساد ونهاهم. قوله : (ويذكر خطيئته» ائ ويذكر 


نوح عليه السلام؛ خطيئته وهي دعوته على قومه بالهلاك» وقال الغزالي في (كشف 
علوم الآخرة): إن بين إتيان أهل الموقف آدم وإتيانهم توخا القن نة وكذا بين كل 
نبي ونبي إلى نبينا لَه وقال بعضهم : ولم أقف لذلك على أصل» ولقد أكثر في هذا 
الكتاب من إيراد أحاديث لا أصل لها فلا تغتر بشيء منها. انتهى. قلت: جلالة قدر 
الغزالي ينافي ما ذكره» وعدم وقوفه لذلك على أصل لا يستلزم نفي وقوف غيره على 
أصل» ولم يحط علم هذا القائل بكل ما ورد وبکل ما نقل حتى يدعي هذه الدعوى . 
قوله: «ائتوا إبراهيم) إلى قوله: «ويذكر خطيئته» وهي معاريضه الثلاث وهي قوله: 
بل َعم َيه [الأنبياء:*7] في كسر الأصنام وقوله لامرأته: «أتا أَحُوك ) 
وقوله: لإي سق [الصافات:٩۸]‏ وقال ككل: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 
ثلاث كذبات كلها في اله قوله: إن سق وقوله: طبل تكلم كَيرهم» 
[الأنبياء:*5] وقوله لسارة (هي أختي) رواه الإمام أحمد والبزار. قوله: «ائتوا موسى 
عليه السلام» إلى قوله: «خطيئته» هي قتل القبطي . قوله: «فيأتونه» وفي رواية مسلم : 
فيأتون عيسى عليه السلام» ولم يذكر ذنباًء وفي حديث أبي نضرة عن أبي سعيد إني 
عبدت من دون الله» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوهء وزاد: وإن يغمر 
لي اليوم حسبي. قوله: «فيأتوني» وفي رواية النضر بن أنس عن أبيه: حدثني 
نبي اللهء قال: إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء عيسى فقال: يا محمد هذه 
الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله أن يفرق جميع الأمم حيث يشاءء لغم ما هم 
فيه» وهذا يدل على أن الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب 
الصراط بعد تساقط الكفار في النار. قوله: «فأستأذن» وفي رواية هشام: فأنطلق حتى . 
أستأذن» قال عياض : أي فى الشفاعة» وفي رواية قتادة عن أنس : «آتي باب الجنة 
فأستفتح › فيقال: من اا اقول ا فيقال: مرحباً 500000 حديث 
ال فاځذ بحلقة الباب وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: 
محمد» فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له. قوله: «وقعت 
ساجداً» نصب على الحال» وفى حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: فإذا 
رأيت ربي خررت له مادا رل «(فيدعني أئ : في اديه «ما شاء الله) وفي 
علابك أبى بكر الصديق: فيخر ساجداً قدر جمعة. قوله: «ثم يقول لي»آي: ثم يقول 
الله لي وفي رواية النضر بن أنس: فأوحى الله إلى جبريل عليه السلام» أن اذهب 
إلى محمد فقل له: ارفع رأسك» فعلى هذا معنى قوله: ثم يقول لي على لسان 
جبريل عليه السلام. قوله: «فيحد لي حذاً) أي: يبين لي في كل طور من أطوار 
الشفاعة حداًء أقف عنده فلا أتعداه مثل أن يقول لي: شفعتك فيمن أخل بالجماعة› 
ثم فيمن أخل بالصلاة» ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن زنى» وعلى هذا الأسلوب كذا 
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حكاه الطيبي. قوله: «ثم أخرجهم من النار؛ قال الداودي: كأن راوي هذا الحديث 
ركب شيئاً على غير أصلهء وذلك فى أول الحديث ذكر الشفاعة فى الإراحة من كرب 
الموقفء وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء يعني ذلك إنما يكون بعد 
التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في 
النار» ثم تقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج» وهو إشكال قوي» وقد أجاب عنه 
عياض وتبعه النووي وغيره: بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي 
هريرة بعد قوله: «فيأتون محمد فيقوم ويؤذن له»» أي: في الشفاعة ويرسل الأمانة 
والرحم فيقومان بجنبي ا حدر ركم كالبرق. . . الحديث» قال 
عياض : فبهذا يتصل الكلام لأن الشفاعة التي يجاء الناس إليه فيها هي الإراحة من 
كرب الموقف» ثم تجيء الشفاعة في الإخراج من النار. قوله: «ثم أعود؛ أي: بعد 
إخراج من أخرجهم من النار وإدخال من أدخلهم الجنة. قوله: «مثله» ای مثل 
الأول. قوله: «في الثالثة» أي: في المرة الثالثة : قوله: «أو الرابعة» شك من ا 
وحاصل الكلام أن المرة الأولى الشفاعة لإراحة أهل الموقف» والثانية لإخراجهم من 
النارء والثالثة يقول فيها: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآنء وهكذا هو ذ 0 
الروايات› ولكن وقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: اعرد 
الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآنء وفسره قتادة بأنه من وجب عليه 
الخلود يعنى: من أخبر القرآن بأنه يخلد في النار. 

055-06" - حدثنا ملد كا 2 ل حدثنا 
بشفاعة محمد كلو فيدخځلونَ الجَنةَ يُسَمُوْنَ الجَهَنْمِيِينَ» . 
بفتح الذال المعجمة أبو لد لحري فلك د RE‏ 0 
في البخاري إل هذا الحديث من رواية يحيى القطان عنهء وأبو رجاء عمران العطاردي . 

والحديث أخرجه أبو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في صفة النارء 
وابن ¿ ماجه في الزهد جميعاً عن محمد بن بشار. 

۱ / ۷“ - حدثنا فة حذثنا إسماعيل بن جَعْمَرٍ عنْ حَمَيْد عن أنّس : أن 
أمّ حارئةَ ّث رسول الله و وقذ هَلَكَ حارنّة يَوْمَ بَذٍْ أصابًة عرب ب سَهمء فقالتٌ: يا 
رسول الله! قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعّ حارتة مِنْ قَلبي» فإ كان في الجَة لم أك عَليّ ولاف 
تَرَى ما أَضْئَعٌ . فقال لها: «هَبِلْت؟ أجَنَةٌ واجدة هي؟ إنها جنانٌ كثِيرة؟ وإنة في الفِرْدوْس 
الأغلى؟». 
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۷ه - وقال : «عَذْوَة فِي سيل الله أو رَوْحَةٌ حير من الدنيا وما فيهاء ولَقابُ 
قَوْس أحَدِكُمْ - اؤ مَوْضِعْ قَدَمٍ مِنَ الجَنةٍ خََيِرٌ من الدنيا وما فيهاء ولؤ أنَّ امْرَأَةَ مِنْ نساء 
آهل الجَنَةِ اطلَّعَتْ إلى الأزض لأضاءث ما بَينَهُما ولَمَلآثْ ما بَيتهُما ريحاً ولتصيفها 
- يَعَنِي : : الخمار - خَيِرٌ من الدنيا وما فيها». 
[انظر الحديث 4۲ وطرفه]. 
203 مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث إلى قوله: «وإنه في الفردوس الأعلى» قد مر 
في أوائل الباب من رواية م لي وهنا فيه زيادة وهي من | 
و «وقال : غدوة في سبيل الله . . 2٠‏ إلى آخره الحديث . ظ 

قوله: «(غرب سهم بالإضافة والصفة» وسهم غرب هو الذي لا يدري من رمى 
به. قوله: «وإنه في الفردوس» ويروى: لفي الفردوس. 

قوله: «ولقاب قوس أحدكم» اللام فيه» مفتوحة للتأكيد» والقاب بالقاف والباء 
الموحدة والقيب» بمعنى القدر وعينه. وقوله: «أو موضع قدم) أي: أو موضع قدم 
8 ويروى : موضع قده» بكسر القاف وتشديد الدال أي : موضع سوطه› لأنه يقد 


أف يقطع طولاً. وقيل : موضع قده أي : شراكه. ويروى ٠.‏ : موضع قلمه. . قوله: (ريحاً) 
ای وا طق وفي رواية سعيد بن عامر: لملأت الأرض ريح مسك. قوله: 


«ولنصيفها» اللام فيه للتأكيد. والنصيف بفتح النون وكسسر الصاد المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وبالفاء: هو الخمار بكسر الخاء المعجمة» وقد فسره في الحديث هكذاء 
وهذا التفسير من قتيبة» وعن الأزهري: النصيف أيضاً يقال للخادم . 

64 / 1۹ حدثنا انق الان أخبرنا ل حدثنا أ بُو الزّنادٍء عنٍ الأغرّج» 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال النبي 297 : «لا يذل أحَدَ الجن إلا أي مَقَغدَهُ مِنَ الَارِء َو أساءَ 
لِيَرْدادَ شكرا ولا يِل قار أحدذ إلآ أي فته بن الجا ا 

وأبو اليمان ا 59 وأبو الزناد ا والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد مر مراراً عديدة . 

والحديث وقع عند ابن ماجه من طريق آخر عن أبي هريرة: : إن ذلك يقع عند 
المسألة في القبر. 

قوله: «لو أساء» يعني : لوخدل هل ار وصار من أهل جهنم . قوله : «ليزداد 
شكرا» قيل: الجنة ليست دار شكر بل هي دار جزاء. وأجيب: بأن الشكر ليس على 
سبيل التكليف بل هو على سبيل التلذذ أو المراد لازمه وهو الرضى والفرح» لأن 
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الشاكر على الشيء راض به فرحان بذلك. قوله: «لو أحسن» أي: لو عمل عملاً حسنا‎ 
. وهو الإسلام. قوله: «ليكون عليه حسرة» أي : زيادة في تعذيبه‎ 

le E سمو حبقا رماي‎ NS 
! سَعيدٍ بن أبى سَعِيدٍ المَقبْرىٌّ» عن أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنهء أنه قال : ررد الله‎ 
افد لتاس بِشَفَاعَتِكَ عَتِكَ يَوْمَ القِيامَة؟ فقال: «لَقَد ظَننْتُ يا با هُرَيرةَ أن لا التي عن هذا‎ 
الحَدِيثِ أحَدْ اول نك لِمَا لِمَا رَانْتُ مِن حِرْصِك على الحديثِ: أَسْعَدٌ الاس بِشَفاعَتِي يَوْمَ‎ 
.]44 القِيامَةِ مَنْ قال: لا إلهَ إلا لله خالصاً مِنْ قِبَل نَفْسِهِ؛. [انظر الحديث‎ 

لو ذكر هذا عقيب حديث أنس المذكور كان أنسب على ما لا يخفى . 

وعمرو هو ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب . 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الحرص على الحديث» ومر الكلام 





قوله: «يا با هريرة» أصله: يا أبا هريرة» حذفت الألف تخفيفاً. قوله: «أن لا 
يسألني» كلمة: أن. مخففة من المثقلة. قوله: «أول» بفتح اللام حال ويجوز رفعه على 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو أول» وفي بعض النسخ» أولى منك . قوله: «لما رأيت 
اللام) فيه مكسورة وهي لام التعليل . قوله : «من قبل نفسه» بكسر القاف وفتح الباء أي : 
من جهة نفسه طوعاً ورغبة» ووقع في رواية لأحمد وابن حبان من طريق أخرى عن أبي 
هريرة نحوه» وفيه: : شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً يصدق قلبه لسانه ولسانه 
قلبه» وهذه الشفاعة غير الشفاعة الكبرى في الإراحة من كرب الموقف . 

0۰ حدّثنا عمال بنْ أبي شَيْبَةَ حدثنا جَريرٌء عن مَنْصُورءٍ عنْ 
إِبْراهِيمَ» عن عبيدةء عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال النبي ية : «إني e e‏ كر 
روجا منهاء وخر آمل الجَنّة دُخُولاء رَجْلُ يرج مِنَ الا حَبْواً. فَيَقُولُ الله : 
فاذځل الجَنّة فيأنيها فَبحَيِلُ إِلَبه أنّها مَلأى. فَيَرْجِمُ فَيَقُولَ: يا رَبٌ وجَذَنُها مَلأى! ار 
اذْمَبْ فاذځل الجَنةَء فيأتيها كَبِخَيْلٌ إِلَبه آنها مَلأىء فَيَرْجِعٌ فَيَقُول: يا رَبْ وجَذْنُها مَلأى. 
يمول : اذكب فادْخُلٍ الجَنّة؛ فإنّ لَك مل الدنيا وعَشَرَةَ أمثالها ‏ أو إنّ لَك مِكْلَ عَشَرَةٍ أمثال 
الدنيات فول 2 مِئي اؤ تضحَك مي وأنتَ المَلِكُ؟' فَلَقَد رايت رسول الله عل 
ا كي ت ر اجدى وکال يقال : ذلك أذْنّى أهل الجَنةٍ مَْزْلَة . [الحديث 5617/١‏ طرفه 
في : 76١‏ ]. ظ 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الخروج من النار والدخول في الجنة باعتبار 
الوجه الذي ذكرناه في التراجم المذكورة. 
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وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخحي› 
وعبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة هو ابن عمرو السلماني؛ وعبد الله هو 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء كلهم كوفيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن خالد. وأخرجه مسلم 
في الإيمان عن عثمان وإسحاف . ال E‏ طن وأخرجه 
ابن ماجه في الزهد عن عثمان . 


قوله: «إني لأعلم» اللام فيه للتأكيد. قوله: «رجل» يعني هو رجل «يخرج من 
النار حبواً» بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة» وهو المشي على اليدين أو 
المشي على الاست» يقال: حبا الرجل | إذا حبا على يديه وحبا الصبي إذا مشى على 
استه» ورأيت في بعض النسخ : كبواء بفتح الكاف» ووقع في مسلم من رواية أنس : 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها 
التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك› ووقع في رواية الأعمش هنا: احا قوله : 
«وعشرة أمثالها» قيل: عرض الجنة كعرض السموات والأرض» فكيف يكون عشرة 
أمثال الدنيا؟ .وأجيب : بأن هذا تمثيل» وإثبات السعة على قدر فهمنا. قوله: «تسخر مني 
أو تضحك مني» وفي رواية الأعمش : أتسخر بي؟ ولم يشك. وكذا فى مسلم من رواية 
أنس عن ابن مسعود: أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟ قوله: «وأنت الملك» الواو 
فيه للحال وقال المازري : هذا مشكل» وتفسير الضحك بالرضا لا يتأتى هناء ولكن لما 
كانت عادة المستهزىء أن يضحك من الذي استهزأ به ذكر معه» وأما نسبة السخرية إلى 
لله فهي على سبيل المقابلة وإن لم يذكر في الجانب الآخر لفظاً لكنه لما عاهد مرارا 
وغدر حل فعله محل المستهزىء» فظن أن في قول الله له: ادخل الجنة» وتردده إليها 
وظنه أنها ملأى نوعاً من السخرية به جزاء على فعله» فسمى الجزاء على السخرية 
سخرية» وقال القرطبي: أكثروا في تأويله. وأشبه ما قيل فيه إنه استخفه الفرح وأدهشه. 
فقال ذلك . وقال الكرماني : قوله: «تسخر مني» يقال: سخر منه إذا استجهله. فإن 
قلت : كيف صح إسناد الهزء أو الضحك إلى الله؟ . 

قلت : أمثال هذه الإطلاقات يراد بها لوازمها من الإهانة ونحوها. 


قلت: فيه تأمل . قوله : حر ل ل لح وا ميمه ب SS‏ 
ضرس الحلم»› وقال ابن الأثير: النواجذ من الأسنان الضواحك» وهي التي تبدو عند 
الضحك»ء والأشهر أنها أقصى اللأسنان» والمراد الأولء وقد مر الكلام فيه عن قريب 
و لاه قوله: «وكان يقال ذلك» ويروى: ذاكء قوله: «منزلة؛ ويروى: منزلا. وقال 
الكرماني قوله: «وكان يقال ذلك الرجل هو أقل الناس منزلة في الجنة» ثم قال وهذا 


۱ ۔ كتاب الرقاق / باب )٥۲(‏ | ۲۰۱ 


أهل العلم» وقال بعضهم قائل: وكانء يقال: هو الراوي كما أشار إليهء وأما قائل 
يي ا ر النبي 5د aE‏ ل 

ات کون هذه المقالة في حديث أبي سعيد من كلا ابي أ لا ستازم كني 

"754١‏ حدّثنا مُسَدَّدٌء حدثنا أبو عَوَانَةَ عن عبْدِ المَلِكِ بن عَمَيْر» عن 
عَْدٍ الله بن الحارث بن تَوْقْلء عن العَبّاس رضي الله عنه أنه قال لِلنَِي كل: هَل نَفَعْتَ أبا 
طالب بشَئْء . [انظر الحديث ۳۸۸۳ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة فى بقية الحديث لأنه أخرجه مختصراً بحذف الجواب» وجوابه 
هو قوله: فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: «نعم» هو في ضحضاح من نار» ولولا 
أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار». وقد مر هذا فى كتاب الأدب فى: باب كنية 
المت 

وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة» وهنا أخرجه عن مسدد عن 
أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن 
جد عبد الله بن الحارث الراوي عنه وللحارث بن نوفل ولأبيه صحبة» ويقال: إن 
لعبد الله رؤية وهو الذي كان يلقب ببه» بباءين موحدتين مفتوحتين الثانية مشددة وفى 
آخرها هاء» ولم يدر ما كان مقصود البخاري من اختصار هذا الحديث وحذف جوابه. 
وذكره هنا ناقصاًء وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة وعشرين حديئاً أكثرها فى صفة النار. 
والله أعلم . 

۲ ۔ بابٌ الصّراطٌ جشْرٌ جهنم 


أي: هذا باب يذكر فيه الصراط جسر جهنم فقوله: الصراط» مبتدأ: وجسر 
جهنم» خبره وهو جسر منصوب على متن جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة› 
وجهنم بفتح الجيم ويجوز كسرها وهي لفظة أعجمية وهي اسم لنار الآخرة» وقيل: هي 
عربية وسميت بها لبعد قعرهاء ومنه ركية جهنام» وهي بكسر الجيم والهاء وتشديد 
النون» وقيل: هو تعريب كهنام . 

5677575 حدّثفا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ» عن الرُهْرِيٌ» أخبرني سَعيدٌ 
وعَطاءً بِنُ يَزِيدَ أنْ أبا هُرَيْرَةَ أخْبَرَهُما عن النبيّ كل. (ح) وحدّثني مَحْمُودٌء حدّثنا عبْدُ الوَرّاقِء 
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أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرّهْرِيٌ عن عَطاءِ بن يَزِيدَ اللْيْئِيُ عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال آناس: يا 
رسُولَ الله! هَلْ نَرَى ربّنا يَوْمَّ القِيامَةِ؟ فقال: «هل تُضارُونَ في الشْمْس ليس دونّها سَحاب؟». 
قالُوا : لا یا سول الله! قال: هَل تُضَارُون في القَمَر لَه البَدْرِ ليس دُونَهُ سَحاب؟؟ قالوا: لا يا 
رسُول الله . قال : «فإنكم تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيامَةٍ كَذَلِكَء يَجْمَعُ الله الاس فَيَقُولَ : : من كان يَعْبْدُ شَيئاً 
فَليتِعْهُ ' ينيع مَنْ كان يَعْبْدُ الشمْسٌ » ويَْبَعُ مَنْ كان يَعْبْدٌ القَمَرٌ ويِْبِعٌ مَنْ كان يبد الطواغيت؛ 
تَبْقَى هذه الأنّةُ فيها مُانِقُوهاء كَيأَتِيهِمُ الله في عَير الصُورَةٍ التي يَعْرِقُونَ فَيقُول : : آنا ربكم 
فَيَقُولُونء نَعُودْ بالل مك هذا مكاثنا حنّى يأتِيئا رَبنا > فإذًا نانا ربا عَرَفُناه» َيِه الله في الصُورَةٍ 
ِي يَعرِفُونَ فيفُول: : أنا ربكم فَيَقُولُونَ: أنْتَ ربنا! فَيَتْبِعُونَه . ويُضرَبُ جِسْرٌ جهنم قال 
قول الله کا : «فأكونٌ أوّلَ مَنْ يُجِيرُ ودُعاءً الرْسْلٍ يَوْمَئِذٍ : اللَّهُم سَلْمْ سَلْمْ وه كَلالِيبٌ مغل 
شوك السّعْدَانِء أما رَأنِكُمْ شَوْكَ السَّعْدانِ؟». قالوا: : بَلَى يا رَسُولَ الله! قال : افإنها يئل شَوْ 1 
السَّعْدَانَء غَيِرَ أنّها لا يَعْلَمْ قَدْرَ عِظمِها إلا اللهء نَتَخْطف الناس بأغمالِهِمْء مِنْهُمْ الموبَقُ بِعَمَلِه 
ومِنْهُمُ المُخْرْدَلَ» ميو حلى افر لمن اقضاء تن باد وره ن شرج بی كار از 
أن يرج مسن كان يَشْهدُ أن لا إلة إلا لله تر المَلايحة أن يخ جوم فبغر فونه بعلامة آنا 
السُجُودِء وحَرم لله على الثَار أن تأكل ِن ابن آم أثْر السجُودٍء فَيَخْرجُونَهُمْ ق امتحشو مُتْحشُوا فْيْصَبٌ 
َلَهِمْ ماء يُقال له ٠:‏ ما اليا فون تبات الحبّة في حميل السيل» وى رل هنهم مفبلٌ 
بوجهه عَلَى التارء يفول : يا رَبٌّ! قَذ معني ربحُها وأخرّفني دُكاؤها فاضرف وجهي عن الثَارٍ. 
فلا يَرَالُ يَدْعُو الله » فَيَقُولٌ : لَلَكَ إن أعْطَيعُكَ أن تابي غيرَة» مبقُول: لا وعِءَتِكَ لا اشالْك 
غَيرَهُ يضرف وَجْهَهُ عن النَارِء ثُمْ يمول بَعْدَ لِك : : يا رَبٌ قَرئْنِي إلى باب الج فيَقُول : يِس 
گذ رَعَمْتَ أن لا ساني غَيرَة؟ ولك يا بن آم ما ارك فلا يرال يذهو فيول علي إن أغطيئكَ فطينّك 
ذلك تسالني غير . فقول لا وويك لا اساك عَيره! يغلي الله ِن عُهُودِ وموائيق أن لا ناله 
عَيِرَهُ فَيِقَْبهُ إلى باب الجَنَةء فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أنْ : يَسْكُتَء ثُمْ يَقُولَ : رب 
أدْخِلِْي الجَنَةٌء ثم يَقُولَ : ا لس ڦذ رَعَمْتَ أن لا الني عَيرَة؟ وَِلّكَ يا ابن آم ما أشدَرَك! 
فقول : يارَبٌ لا تَجْعَلْنِي أشقى تَلْقِكَء فلا َال يَدْعُو حنّى يَضْحَكٌ ‏ »> فإذا ضَحَِكَ مِنْهُء أذْنَ له 
بالدّخُولٍ فِيهاء فإذا دَخَلَ فيها قِيلَ له تمن مِنْ كَذَاء فُيتَمَنَىء ثُمْ يقال لهُ: ثَمَنْ ِن كُذاء فَيتَمنى 
حنّى تَنْقَطِعَ به الأمانيٰ› فَيقُولُ لهُ : هذا لَك ومِثْلَهُ مَعَه» . [انظر الحديث 205 وأطرافه]. . 

قال أبو هِرَيرَةً : ذلك الل اكه غر أهْل الجَْةِ دُخْولا: ظ 

۳ 61/5" قال عطءً : : وأبُو سَعِيدٍ الخذْرِيٌ جالسٌ م مَعَ أبي هُرَيْرَةَ لا يُغَيْرُ عَليَه 
شيئاً مِنْ حَدِيئه 
يل قول : «هذا لَكَ وعَشَرة أمثاله». 


ينه حنّى انْتَهَى إلى قَوْلِه : ل ا سَمِعْتُ رسول الله 
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المغشوة E‏ زینب» وهذا مسلم قد صرح به فكأنه ما کان ينظر فيه نی نسب ذا 2 7 
النووي. 


عد عد 


بيان استنباط الأحكام: الأو ل: استحباب الوضوء في أول غسل الميت» عملا ا 
«ومواضع الوضوء منها», ونقل النووي عن أبي حنيفة عدم استحبابه. قلت: هذا غير صحيح» 
ففي كتبنا مثل (القدوري) و (الهداية) يذكر ذلك» قال في «(الهداية): لان ذلك من سنة 
الغسلء غير أنه لا يمضمض ولا يستنشقء لأن إخراج الماء من فمه متعذرء وهل يتوضأ في 
الغسلة الأولى أو الثانية أو فيهما؟ فيه خلاف للمالكية حكاه القرطبي. 
الثاني: استحباب تقديم الميامن في غسل الميت» ويلحق به الطهارات» وبه تشعر 
ترجمة البخاري» وكذا أنواع الفضائل» والأحاديث فيه كثيرة» وبالاستحباب قال أكثر 
العلماء. وقال ابن حزم: ولا بد من البدء بالميامن. قال ابن ري هذا 0 ضع الوضوء ثم 
بالميامن. وقال أبو قلابة: يبدأ بالرأس ثم باللحية ثم بالميامن. 
الثالث: فيه فضل اليمين على الشمالء ألا ترى قوله؛ عليه الصلاة والسلام» حاكيا عن 
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۷ أها الجنة. | 20 ظ ) 3 
]. وهم اهل N‏ 
لدي ب تسيا انوي ال أيرني افع بن س n‏ 1 


owe 


000 0 وفي ا [الحديث ۸ - أطراقه في: 41 coAet OFA“‏ 
065 ]. 


فيه المطابقة بقة للترجمة. لأن فيه إعجابه. عليه الصلاة والسلاي في شأنه كله وهو 


١ استحباب التيامن في كل شيء: في في الوضوء والغسل والتغسيل وغير ذلك.‎ E 
١ 0 ) أا الخاسبة :نين الخدشن فظاهرة:‎ 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: ل البصري الثبت الحجة قال |! 

أجمد: لا يؤخذ عليه حرف» مات سنة خمس وعشرين ومائتين بالبصرة» وليس في البخاري ال 
ف بر عص ی : وفي السنن مفرقاً جماعات. الثاني : شعبة بن الحجاج» وقد مر ذكره. 3 
٠‏ الغالث: : أشعث» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي أخره ثاء  ١‏ 
مثلثة: ابن سليم» ا من قات شيو الكوفيين وهو الرابع: من الرواة» وهو بن 1 
الأسود المحاربي» بضم الميمء > الكوفي أبو الشعفاءء وشهرته بكنيته أكثر من ظ 1 


الخامس: مسروق بن الأجدع اي أبو عائشة أسلم ق, 0 قبل وفاة النبي عله وأدرك 0 7 ) 
ا ا عائشة 1 لمؤمنین قد تبنت مسروقً ن ی أبنته عائشة 9 ٤‏ کي 1 


ا لطائف إسناده 5 أن فيه الريك والإخبار والعنعنة. ومنها: أن ا ما بين 





۱ ۔ كتاب الرقاق / باب )٥۲(‏ ۳ 

كال أ هير حفظثة: مله م [انظر الخدت 7 وأطرافة]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يضرب جسر جهنم» وهو الصراط› وإنما قال : 
الصراط جسر جهنم» لأنه ذكر في : باب فضل السجود ثم يضرب الصراط» فجمع هنا 

وأخرج هذا الحديث من طريقين : أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد 
الليثي عن أبي هريرة. والآخر: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام عن معمر 
بفتح الميمين بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» وليس في هذا الطريق 
ذكر سعيدء وساق الحديث على هذا الطريق. والحديث أخرجه أيضاً في التوحيد عن 
عبد العزيز بن عبد الله . وأخرجه مسلم في الإيمان عن زهير بن حرب. وأخرجه النسائي 
في الصلاة عن محمد بن سليمان وفي التفسير عن عيسى بن حماد وغيره. 

قوله: «يوم القيامة» أشار به إلى أن السؤال لم يقع عن الرؤية في الدنيا وقد أخرج 
مسلم من حديث أبي أمامة واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتواء وسبب هذا السؤال 
أنه لما ذكر الحشر والقول: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» وقول المسلمين : هذا مكاننا 
حتى نرى ربنا يوم القيامة. قوله: «هل تضارون؟» بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد 
الراء المضمومة من الضرء وأصله: تضاررون» بصيغة المعلوم أي: هل تضرون أحداً. 
ويجوز بصيغة المجهول. أي: هل يضركم أحد بمنازعة ومضايقة» وفيه وجه ثالث 
وهو: وهل تضارون. بالتخفيف من الضير بمعنى الضرء يقال: ضاره يضيره إذا ضره 
وأصله: تضيرون بضم أوله وسكون الضاد وفتح الياء وضم الراء استثقلت الفتحة على 
الياء لسكون ما قبلها فألقيت حركتها على الضاد وقلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وفيه 
وجه آخر وهو: وهل تضامون» بضم أوله وتشديد الميمء وقال ابن الأثير: وفي حديث 
الرؤية: لا تضامون. يروى بالتشديد والتخفيف,. فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض وتزدحمون وقت النظر إليهء ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلون وتتفاعلون. 
ومعنى التخفيف . لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض» والضيم الظلم. 
والحاصل أن المادة في هذه الأوجه أربع مواد: الضر والضير والضيم والضمء فالمتأمل 
فيها يقف عليها ووقع في رواية للبخاري: لا تضامون ‏ أو تضاهون - بالشك ومعناه: لا 
يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضاً. وفي رواية شعيب تقدمت في : 
باب فضل السجود : هل تمارون بضم أوله وتخفيف الراء أي : هل تجادلون في ذلك . 
او هل يدخلكم فيه شك» من المرية وهي الشك. قوله: «في الشمس» ذكرها ثم ذكر 
القمر وخصهما بالذكر مع أن رؤية السماء بغير سحاب أكبر آية وأعظم خلقاً من مجرد 
الشمس والقمر لما خصا به من عظم النور والضياء» وحكى بعضهم عن بعض: أن 
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الابتداء eve‏ متابعة للخليل عليه السلام» يادي البطايل جا 
إثبات الوحدانية» واستدل به نبينا مء على إثبات الرؤية. انتهى . 

قلت : الابتداء بذكر القمر في رواية مسلم وفي رواية البخاري ذكر الشمس مقدم 
على الأصل . فإن قلت: لا بد من الجهة بين الرائي والمرئي. قلت: قال الكرماني: لا 
يلزم منه المشابهة في الجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه لأنها أمور لازمة للرؤية 
عادة لا عقلاء وقال ابن الأثير : قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف تشبيه للمرئي› 
وهو غلط› وإنما هي كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي ومعناه: أنها رؤية يزاح عنها 
الشك مثل رؤيتكم القمرء وقيل: التشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه المرئي 
سبحانه وتعالى» وقيل : التمثيل وقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية لأن الشمس والقمر 
متحيزان والحق سبحانه منزه عن ذلك . وقال النووي: مذهب أهل السنة أن رؤية 
المؤمنين ربهم ممكنة» ونفتها المبتدعة من المعتزلة والخوارج» وهو جهل منهم» فقد 
تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة 
للمؤمنين . 

قلت: روي في إثبات الرؤية حديث الباب وعن نحو عشرين صحابياً. . منهم : 
على وجرير وصهيب وأنس رضي الله تعالى عنهم . قوله: «كذلك» أي واضحاً جلياً بلا 
مضارة ولا مزاحمة. قوله: «يجمع الله الناس» وفي رواية شعيب : : يحشر الله الناس في 
مكان » وزاد في رواية العلاء. في صعيد واحد» ومثله في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة 
بلفظ : يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر بالذال أي : يخرقهم بالخاء المعجمة والقاف حتى يجوزهم» وقيل بالدال 
المهملة أي : يستوعبهم› وروى البيهقي في (الشعب) : إذا حشر الناس قاموا أربعين عاماً 
شاخصة أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم.. . الحديث. وفي حديث أبي سعيد رواه 
أخمد سند جيد: أ متت الوق هل الین ی يكن کا ة مكتوبة» ولأبي 
يعلى من حديث أبي هريرة: كتدلي الشمس للغروب إلى الخروب . قوله: «فيتبع من كان 

بعبد الشمس» التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عبد من دون اله 
للتنويه بذكرهما لعظم خلقهما خلقهما. قوله: والطراغيت» جع طاعرث وهر الان والصم 
ومكون جا ودا ومذكرا وو ويطلق أيضاً على رؤساء الضلال» وقال 
الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل ٍ رأس في الضلال» وقد يكون واحداً قال 
تعالى: يدود أن بتاكمو إل الطعوتِ وقد ايوا أن يَكَفْروا يه [النساء:٠٠]‏ وقد 
يكون جمعاً قال تعالى : #أوْلَِآوُهُمُْ الطَدعُوتٌ يُخْرِجُوبَهم# [البقرة:۷٠۲]‏ والطاغوت وإن جاء 
على وزن لاهوت» فهو مقلوب لأنه من طغى» ولاهوت غير مقلوب لأنه من: لاهء 
بمنزلة الرغبوت والرحموت انتهى. واعترض عليه بأنه ليس يجمع عند المحققين من 
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أهل العربية لأنه مصدر كالرهبوت والرحموت وأصله : طغيوت» فقدمت الياء على الغين 
فصار طيغوت فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وإذا ثبت أنها في الأصل مصدر 
بمعنى الطغيان ثبت أنها اسم مفرد. وإنما جاء الضمير العائد عليها جمعاً في قوله 
تعالى : 9 يُخْرجوتَهم © [البقرة : /7651] لكونها جنساً معرفاً يلام الجنس . قوله: «وتبقى هذه 
الأمة» قيل: يحتمل .أن يكون المراد بالأمة أمة محمد يَلِةِ. ويحتمل أن يكون آعم من 
ذلك فيدخل فيها جميع أهل التوحيد حتى الجن»ء يدل عليه ما في بقية الحديث أنه يبقى 
من كان يعبد الله من بر وفاجر. 

قلت : الإشارة بقوله: «هذه الأمة» ينافي تناوله لغير أمة النبي كَل وقوله: يدل 
عليه ما فى بقية الحديث» ليس كذلك لأن هذا في حديث أبي سعيد الخدري في رواية 
مسلم. قوله: «منافقوها»» ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم 
فاختلطوا بهم في ذلك اليوم حتى يضرب: يتم بور لَمُ باب بام يه امه هرم ِن 
قبَلِهِ آلْعَدَابُ4 [الحديد:٠]‏ قوله: «فيأتيهم الله؛ المراد من الإتيان التجلي وكشف 
الحجاب» وقيل: الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا 
يمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليه» فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازاء وقيل: الإتيان فعل من 
أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمة الحدود. وقيل: فيه 
حذف تقديره يأتيهم بعض ملائكة الله. قوله: «في غير الصورة التي يعرفون» الصورة من 
المتشابهات والأمة فيها فرقتان المفوضة والمؤولة فمن أوله قال: المراد من الصورة 
الصفةء أو إخراج الكلام على سبيل المطابقة. قوله: «يعرفون». فإن قلت: لم يتقدم 
لهم رؤية فكيف يعرفون؟ . 

قلت: إنما عرفوه في الدنيا بالصفة أي: بوصف الأنبياء لهم» وقيل: يخلق الله 
فيهم علماًء وقيل: يصير جميع المعلومات ضرورياً. قوله: «نعوذ بالله منك» قال 
الخطابي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر من المنافقين. قال عياض: هذا لا يصح 
ولا يستقيم الكلام به وقال النووي : الذي قاله عياض صحيح › ولفظ الحديث صرح به 
أو ظاهر فيه وقال ابن الجوزي: معنى الخبر يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور 
الملائكة بما لم يعهدوا مثله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال ويقولون: إذا جاء ربنا 
عرفناه» أي: إذا أتانا بما نعرفه بالصورة وهي الصفة. فإن قلت: ما الحكمة في إتيانه 
بغير الصورة التي كانوا يعرفونه؟ . ) 

قلت : للامتحان» وقيل : يحتمل أن يأتيهم بصور مختلفة فيقول: أنا ربكم - على 
وجه الامتحان. قوله: «فيقولون أنت ربنا» قيل: فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما 
حشرواء والعلم عند الله عز وجل. وقال الخطابي: هذه الرؤية غير الرؤية التي تقع في 


الجنة إكراما 7 فإن هذه للامتحان وتلك لزيادة الإكرام. فإن قلت : الامتحان من 
التكليف ولا تكاليف يوم القيامة؟ . 


قلت : آثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة أو في النار. وقال 
الطيبي: لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحد منهما ما 
يخص بالأخرى. فإن القبر أول منازل ‏ الآخرة وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره. 
قوله: «ويضرب جسر جهنم» هو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من 
السيف» وفي مسلم قيل: يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسكة يكون يتخذ فيها شويكة يقال لها: السعدان». قوله: «من يحيز)ا من 
أجزت الوادي وجزته بمعنى: مشيت عليه وقطعته» وقيل: معناه لا يجوز أحد على 
الصراط حتى يجوز هو بء وقال النووي: المعنى أكون أنا وأمتي أول من يمضي على 
الصراط . قوله: «وبه كلاليب» جمع كلوب كتنور والضمير في : به راج إلى اجر 
وفي رواية شعيب: وفى جهنم كلاليب» وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معاً: «وفي 
حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة اا عر أمرت ا قوله: «مثل شوك السعدان» 
بلفظ التثنية وهو جمع سعدانة وهو نبت ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه» 
قالوا: مرعى ولا كالسعدان. قوله: «أما 0 السعدان؟» هو استفهام تقرير 
لاستحضار الصورة المذكورة. قوله: «غير أنها» أي: الشوكة» وفي رواية الكشميهني : 
غير إنه» والضمير للشأن. قوله : الا يعلم قدر عظمها إلا الله» وفي رواية مسلم لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الل وقال ابن التين: قرأناه بضم العين وسكون الظاء: وفي رواية 
أخرئ کسر الغية وفتح الظاء وهو أشبه لأنه مصدر» وقال الجوهري : عظم الشي 
عظماًء أي: كبر فتقديره لا يعلم قدر كبرها إلا الله. وعظم الشيء أكثره. قوله: 
«فتخطف» بفتح الطاء وكسرهاء وقال ثعلب في (الفصيح): خطف» بالكسر في الماضي 
وبالفتح في المضارع» وحكى الفراء عكسه والكسرء في المضارع أفصح. قوله: 
٠‏ #بأعمالهم» يتعلق بقوله : «تخطف» والباء فيه للسببية نحو: #8إِنَّكُمَ متم أشَكُم 
حا لجل [البقرة 1 ىك أَحدنًا يدك »4 [العنكبوت: ]1٠‏ قوله : : افمنهم الموبق» 
هذا تفسير لما قبله من قوله: «بأعمالهم» أي : فمن الناس الموبق بضم الميم وفتح الباء 
الموحدة أي : المهلك بسبب عمله السيىءء يقال: وبق يبق ووبق يوبق فهو وبق. 
وأوبقه غيره فهو موبق» ورواية شعيب: فمنهم من يوبق» أي: يهلك» وفي رواية 
لمسلم: فمنهم الموثق» بالثاء المثلثة المفتوحة من الوثاقء وفي رواية الأصيلي» ومنهم 
المؤمن» بكسر الميم بعدها نون يقي بعمله بفتح الياء آخر الحروف وكسر القاف من 
الوقاية أي: يستره عمله. قوله: «ومنهم المخردل» بالخاء المعجمة» قال الكرماني : 
المخردل المصروع وما قطع أعضاؤه أي جعل كل قطعة منه بمقدار خردلة» وقال ابن 
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الأثير : المخردل المرمي المصروع» وقيل: المقطع تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي 
في النارء يقال: خردلت اللحم بالدال والذال أي: فصلت أعضاءه وقطعته» وفي رواية 
شعيب: ومنهم من يخردل» على صيغة المجهول» ووقع في رواية الأصيلي هنا بالجيم 
من الجردلة وهي الإشراف على السقوط» وكذا وقع لأبي أحمد الجرجاني وفي رواية 
شعيب ووهاه عياض والدال مهملة للجميع» وحكى أبو عبيد فيه إعجام الدال» ورجح 
صاحب (المطالع): الخاء المعجمة والدال المهملة» وفي رواية مسلم: ومنهم المجازي 
حتى ينجى . قوله: «ثم ينجو من النجاة. وفي رواية إبراهيم بن سعد: ثم ينجلي» 
بالجيم أي: يبين» ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة. أي: يخلى عنه وهو الأشبه. 
قوله : «حتى إذا فرغ الله» الفراغ ي الخللاص من المهام وهو محال على الله تعالى. والمراد 
إتمام الحكم بين العباد. قوله: «أن يخرج» بضم الياء من الإخراج. قوله: «من أرادا 
مفعول. «آن يخرج' . قوله: «أمر الملائكة أن يخرجوهم؛ ا أن يخرجوا من كان 
يشهد أن لا إله إلا الله وفي حديث أبي سعيد : حتى إذا فرغ من القضاء ء بين العباد وأراد 
أن يخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا 


يشرك باه فا شمن آراذ الله أن برجم من تقول لآ إله إلا الله قوله: «بعلامة آثار 
السحود» أثر السجود هو الجبهة» ويحتمل أن يراد الأعظم السبعة. قوله: اوحرم الله 
على النار؛ هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف يعرفونهم بأثر السجود» مع قوله في 
حديث أبي سعيد عند مسلم: «فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة». 
حاصل المعنى: أن الله عز وجل يخصص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل 
عليها هذا الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن. قوله: ١‏ 

امتخشوا». على صيغة المجهول من الامتحاش بالحاء المهملة والشين المعجمة وهو 
الاحتراق» ويروى بصيغة المعلوم وهو الأصح. قوله: «ماء الحياة» وفي حديث أبي 
سعيد: «فيلقون في نهر الحياة» أو الحيا». وفي رواية أخرى: «فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة يقال له: ماء الحياة». والأفواه جمع فوهة على غير قياس . قوله: «الحبة»» بكسر 
الحاء بزر الرياحين» وقيل: بزور الصحراء. قوله: «في حميل السيل» أي: في محموله 
أي: في الذي يحمله السيل من الغثاء» وقد مر الكلام فيه في : باب صفة الجنة والنار. 
قوله: «ويبقى رجل منهم» في رواية الكشميهني: «وكان هذا الرجل نباشاً من بني 
إسرائيل». قوله: «فيقول: يا رب» في رواية إبراهيم بن سعد: «أي رب»» على ما 
يجيء في التوحيد. قوله: «قد قشبني» بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففاً وروي 
التشديد» وقال الخطابي: قشب الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه . وقال الكرماني : 
القشب الإصابة بكل مايكره ويستقذر. قوله: «ذكاؤها»» كذا هو بالمد فى رواية 
الأصيلي وكريمة» وفي رواية أبي ذر وغيره: «ذكاها»» بالقصر وهو الأشهر في اللخةء 
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وقال ابن القطاع : يقال: ذكت النار تذكو ذكاً بالقصر وذكواً بالضم وتشديد الواو أي : 
كثر لهبها واشتد اشتعالها ووهجها. قوله: «فاصرف وجهي عن النار؟» قيل: كيف يقول 
هذا القول والحال أنه يمر على الصراط طالباً الجنة فوجهه إلى الجنة؟ وأجيب: بأنه 
قيل: إنه كان يتقلب على الصراط ظهراً لبطن فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره 
فصادف أن وجيه كان عن قبل الحان وام يقدر على صرفه عنها باختیاره» فسأل الله تعالى 
فى ذلك 
تلت الاح انيتال إن هن ق ااي هوا اقرط ا 

[الفاتحة:5] أي : ثبت صرف وجهي عن النار لأنه لما توجه إلى الجنة سأل الله تعالى أن 
يديم عليه صرف وجهه عن النار لما كان يقاسي منها. قوله : «فيصرف وجهه عن النار». 
على صيغة المجهول. قوله: «ما أغدرك!» فعل التعجب من الغدر وهو نقض العهد 
وترك الوفاء . قوله : «فإذا رأى ما فيها»» فإن قلت : كيف رأى ما في الجنة والحال أنه لم 
يدخلها وقتيد؟ . ظ 

قلت: لأن جدار الجنة شفاف فيرى باطنها من ظاهرها كما جاء في وصف 
الغرف» وقيل: المراد من الرؤية العلم الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة 
وأنوارها المضيئة كما كان يحصل له من سطوع رائحة النار ونفحها وهو خارجها. قوله : 
«لا تجعلني أشقى خلقك». يو و ا E E‏ 
الخلق لأنه مؤمن خارج من النار. وأجيب : بأن الأشقى , بمعنى الشقي» أ 
الخلق بالخارجين منها. قوله: «حتى يضحك». قيل : اليك لا بسن على ادر 
وأجيب : بأنه مجاز عن الرضا به. قوله: «من كذا» أي: من الجنس الفلاني . 


قوله : «قال أبو هريرة» هو موصول بالسند المذكور. قوله: «وذلك الرجل»» قيل : 
اسمه هناد بالنون والمهملة» وقيل: جهينة» وقد وقع في (غرائب مالك): للدارقطني من 
طريق عبد الملك بن الحكم وهو رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: «إن آخر 

عن يقكن الجن رح هن بهي بال ل جهينة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر 
ل ين طن لير ا ع ا لاسر 
المذكورين والآخر للآخر. قوله: «الأماني» جمع أمنية. قوله: «هذا لك ومثله معه». 
هذا إشارة إلى متمناه الذي وقف عليه . 

قوله: «قال: وأبو سعيد الخدري جالس» القائل هو عطاء بن يزيد بينه إبراهيم بن 
سعد في روايته عن الزهري قال: قال عطاء بن يزيد: و A‏ 


و ب لك ا 
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۴ باب في الحَؤْضٍ 


أي : هذا باب في ذكر حوض النبي يليه والحوض الذي يجمع فيه الماء ويجمع 
على أحواض وحياض . والأحاديث التي وردت فيه كثيرة بحيث صارت متواترة من جهة 
المعنى» والإيمان به واجب وهو الكوثر على باب الجنة يسقى المؤمنون منه» وهو 
مخلوق اليوم. وقال القرطبي في (التذكرة): ذهب صاحب (القوت): وغيره إلى أن 
الحوض يكون بعد الصراطء وذهب آخرون إلى العكس» والصحيح أن للنبي ب 
حوضين: أحدهما في الموقف قبل الصراط» والآخر داخل الجنة» وكل منهما يسمى : 
كوثرأء وفي بعض النسخ : كتاب في الحوض» وقبله البسملة . 

وقَولٍ الله تعالى: لإا أَعطيتك الْكوْثَرَ# [الكوثر: .]١‏ 

وقول الله بالجر عطف على قوله: في الحوض» الكوثر فوعل من الكشرةء 
والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر والخطر: كوثراًء وعن سفيان بن عيينة : 
قيل لعجوز آب ابنها من السفر: بما آب ابنك؟ قالت: آب بكوثرء يعني : بمال كثير» 
وهو اسم لحوض النبي يكل كما ذكرناه» وعن أنس رضي الله تعالى عنه. في ذكر 
الكوثر: هو حوض ترد عليه أمتي» وقد اشتهر اختصاص نبينا كله بالحوض» لكن 
أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: أن لكل نبي حوضاء وقال اختلف في وصله 
وإرساله وأن المرسل أصح› والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول لله ي إن لكل نبي حوضاً وهو قائم على 
حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمتهء ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاً وإني لأرجو 
أن أكون أكثرهم تبعاء وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولاً مرفوعاً» وفي 
إسناد لين فإن ثبت فالمختص بنبينا ية الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم 
ينقل نظيره لغيره» وقد امتن الله عز وجل عليه به في السورة المذكورة . 

وقد أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد 
أحد أمراء العراق. وهؤلاء ضلوا في ذلك وخرقوا إجماع السلف وفارقوا مذهب أئمة 
الخلف . 

وروبت أحاديث الحوض عن آکر عن وهيو اتا . منهم : اتن غر واو 

سعيد وسهل بن سعد وجندب وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة 
وحارثة بن وهب والمستورد وأبو ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة» فهؤلاء أخرج عنهم 
مسلم» وأبو بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبو أمامة وعبد الله بن زيد وسويد بن جبلة 
وعبد الله الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وابن عباس 
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وكعب بن عجرة وبريدة وأبو الدرداء وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة دن اد 
دو عبد ا رط :دو عامس رة ين ثابت والجی س عل رار 
وخولة بنت حكيم. وحديث أبي بكر عند أحمد وأبي عوانة وحديث زيد بن أرقم عند 
البيهقى وغيره» وحديث أبى أمامة عند ابن حبان وغيره وحديث عبد الله بن زيد عند 
البخاري» وحديث سويد بن جبلة عند أبي زرعة الدمشقي في (مسنده)» وحديث 
ميك ال العا سن عه احم زان ماد سنن قرت EE‏ 
وحديث اا أب کر الله تعالى عنهء عند البخاري» وحديث خولة بنت 
قيس عند الطبراني» وكيك ابن هان عدن الخارى: وحديث كعب بن عجرة عند 
الترمذي والنسائي» وحديث بريدة عند ابن أبي عاصم ‏ وأحاديث ك أبي بن كعب ومن ذكر 
معه إلى : خولة بنت حكيم» > كلها عند ابن أبي عاصم» وعرباض بن سارية عند ابن 
حبان» وأبو مسعود البدري وسلمان الفارسى وسمرة بن جندب وعقبة بن عمرو عند 
الطبراني» وخباب بن الأرت عند الحاكم» والنواس بن سمعان عند ابن أبي الدنياء 
وعبد الرحمن بن عوف عند ابن منده» وعثمان بن مظعون عند ابن كثير في (نهايته) : 
ومعاذ بن جبل ولقيط بن صبرة عند ابن القيم في (الحاوي): وجابر بن عبد الله عند 
أحمد والبزار» وعمر وعائذ بن عمرو وأبو برزة وأخو زيد بن أرقم ويقال: إن اسمه: 
ثابت عند أحمد 

وقال عَبْدُ الله بنُ رَيْدٍ: قال النبئ 4 : «اصْبرُوا حنَّى تَلْقَوْنِي عَلى الحؤض». 
< عبد الله بن زيد , بن عاصم المازني»؛ يهذا التعليق ومكه البخاري جنيك طوال 
في غزوة حنين 

5 هلام> - حدّثني يَحْيَى بن حَمَادٍ حدّثنا أيُو عَوَانَةَ» عن سَليْمانَء عنْ 
شَقِيقٍ عنْ عَبْدٍ الله عن النبئ ب : «أنا فُرَطكمْ عَلى الحؤض» (ح). ) 

و - وحڌشني عرو بن علي حدثنا مُحَمّدُ بن جَعْمَرِ اا 

عن المغْيرَةِ قال : ا 
فَرَطْكُمْ على اوش ولَمْرْفَعَنٌ مَعِي رجال مِنَكُمْ ثُمْ لَيُخْتَلَجُنَ دُونِي» فأقول: يا 
أضحابي ! يقال : نك لا تذري ما أخدَنُوا بَعْدَكُ) . [انظر الحديث 5617/6 وطرفه]. 
صطابقته للترجمة ظاهرة» وفي أحاديث الباب كلها ذكر الحوض ما عدا حديث أبي 
هريرة الذي روى عنه عطاء بن يسار على ما يجيء» إن شاء الله تعالى» فلا يحتاج عند 
ذكرها إلى ذكر وجه المطابقة 

وأخرجه من طريقين : الأول: عن يحيى بن حماد الشيباني البصري عن أبي عوانة 


(84) بياض في الأصل . 
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الوضاح عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. الثاني : عن 
عمرو بن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاً عن 
محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن مقسم الضبي عن أبي وائل هو شقيق المذكور 
عن عبد الله . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي كَل عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. ظ 

قوله: «أنا فرطكم على الحوض» الفرط بفتح الفاء والراء الذي يتقدم الواردين 
ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوهاء يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء 
وتهيىء لهمء وفيه: بشارة لهذه الأمة فهنيئاً لمن كان رسول الله بيه فرطه . 

قوله: «ليرفعن» على صيغة المجهول أي: يظهرهم لي حتى أراهم. قوله: 
«ليختلحن» بلفظ المجهول أيضا ائ يعدل بهم عن الحوض ويجذبون من عندي» قال 
الكرماني: وهم إما المرتدون وإما العصاة. 

تابَعَهُ عاصِمٌ عن أبي وائل - وقال حُصَيْنٌ : عن أبي وائل عن حُدذْيَْةَ عن النبيٰ 6. 

أ تابع سليمان الأعمش عاصم بن أن النجود قارىء الكوفة في روايته عن أبي 
وائل المذكور عن عبد الله بن مسعود» ووصله الحارث بن أبي أسامة في (مسنده): من 
طريق سفيان الثوري عن عاصم. قوله: «حصين» ‏ مصغر حصن - بن عبد الرحمن عن 
أبي وائل عن حذيفة» يعني : خالف حصين سليمان الأعمش وعاصماًء فقال: عن أي 
وائل عن حذيفة» ووصل هذه المتابعة مسلم من طريق حصين . 

6275 حدّثنا مُسَدَدُه حدثنا يَحْيى» عن عُبَيْدٍ الله» حذّثني نافِعٌ عن ابن 
عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبىّ كله قال : «أمامَكم خؤْض كما بَئْنَ جَرْباءَ وأذْرُحَ» . 

يحيى هو القطان. وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «أمامكم» بفتح الهمزة أي: قدامكم. قوله: «حوض» وفي رواية 
السرخسي: حوضيء بزيادة ياء الإضافة. قوله: «جرباء» بفتح الجيم وسكون الراء 
وبالباء الموحدة مقصوراً عند الجمهورء وقال عياض : جاء في البخاري ممدوداً» وقال 
النووي في (شرح مسلم): الصواب أنها مقصورة وذكرها البخاري ومسلم»ء قال: والمد 
خطأ «وأذرح» بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء وبالحاء المهملة كذا في 
رواية الجمهور. قال عياض: ووقع في رواية العذري في مسلم بالجيم وهو وهمء قال 
الكرماني : وهما موضعان. قال: وفي (صحيح مسلم) قال عبيد الله: فسألته ‏ يعني ابن 
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عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ فقال: قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. انتهى 

قلت: قال الرشاطي : الجرباء على لفظ تأنيث الأجرب قرية بالشام» وقال ابن 
وضاح: أذرح بفلسطين» > قال الرشاطي: وبأذرح بايع الحسن بن علي» رضي الله تعالى 
عنهماء معاوية وأعطاه معاوية مائتى ي ألف درهم. 

وهذا الموضع يحتاج إلى بسط كلام لوقوع الاختلاف الكثير في طول الحوض 
وعرضه» وهنا قال: ما بين جرباء وأذرح» ولم يبين قدر المسافة بينهماء وفي حديث 
عبد الله بن عمرو ‏ على ما يجيء ‏ حوضي مسيرة شهر› وفي حديث أنس عنده أيضاً : 
قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وفي حديث حارثة بن وهب عنده أيضاً : 
كما بين المدينة وصنعاء» وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم: بعد ما بين طرفيه كما 
بين صنعاء وأيلة» وفي حديث عقبة بن عامر عنده أيضاً: وإن عرضه كما بين أيلة إلى 
الجحفة. وفي حديث حذيفة» رضي الله تعالى عنه: ما بين عدن وآيلةء وفي حديث ابي 
ذر: ما بين عمان إلى أيلة. وفي حديث أبي بردة عند ابن حبان: ما بين ناحيتي حوضي 
كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر. وفي حديث جابر» رضي الله تعالى عنه: كما بين 
صنعاء إلى المدينة» وفي حديث ثوبان: ما بين عدن وعمان البلقاء» وعند عبد الرزاق 
فى حديث ثوبان: ما بين مكة وأيلة› وفي لفظ : ما بين مكة وعمان» وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عند أحمد: بعد ما بين مكة وأيلة› وفي لفظ : ما بين مكة وعمان» 
وفى حديث حذيفة بن أسيد: ما بين صنعاء إلى تسيو وى ديك اتن احا 
كما سك و محتحاء ومكة : وق ديف إلى م ادي 
الك فاج این كمه إلى افد وق ايت ع ابن مرو الظبراق كان 
البيضاء إلى بصرى | 

وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف» فقال القاضي عياض : هذا من اختلاف 
التقادير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا من الرواة» وإنما جاء من 
أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة› وكان التي بلق 
يضرب في كل منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته بما سنح له من العبارة» ويقرب 
ذلك ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض» لا على إرادة المسافة المتحققة. قال: 
فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى. انتهى. وقال بعضهم: وفيه نظر من 
جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما عييايم بج واس 5 هذا الاختلاف المتباعد الذي 
يزيد تارة إ إلى ثلاثين يوم وينقضن ال لات ة أيام فلا. | 

قلت : في نظره نظر لأنه يحتمل أنه GS‏ 
ثم إن الله تعالى تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء» وكلما استع أخبره بقدر ما اتسع› 
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بصري و ومنها: أن فيه رواية الابن عن الأب. ومنها: أن فيه كبيرين ودين رمن اع 
. التابعين وهما: أشعث وشعبة. ا وهما: اد 
ومسروق. | 
| بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن سليمان 
ان حرب» وفي اللباس عن اس الوليد وحجاج بن المنهال» وفي الأطعمة عن عبدان عن عبد 
الله بن المبارك» خمستهم عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه به. وأخرجه مسلم 
في الطهارة عن بيد الله بن معاذ عن أبيه شعبة به وعن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص 
عن أشعث به. وأخرجه أبو داود في اللباس عن حفص بن عمر وسلمة بن إبراهيم» كلاهما 
عن شعبة به. وأخرجه العرمذي ,في آحر الصلاة ة عن هناد بن السري عن ابي آلا وض ب 
وقال: حسن :صحيح» وفي الشمائل عن أبي موسى عن غندر عن شعبة به وأخرجه السنائي 
في الطهارةء وفي .الزينة عن محمد ع الأعلى عن خالد بن الحارث» وعن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك» كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن هناد به» وعن 
سفيان بن وكيع عن عمر بن عبيد عن أشعث به. ) 
بيان اللغات: قوله: «يعجبه» من: الإعجاب» يقال: أعجبني هذا الشيء لحسنه 

والعجيب : الأمر الذي يتعجب منه وكذلك العجاب بالضم والتخفيف وبالتشديد أكثر منه» 
وكذلك الأعجوبة, ‏ وعجبت ٠‏ من كذا وتعجبت منه واستعجبت بمعنى» والمصدر: العجب» 
سفن .. رأنا السحى: بضم العين وسكون الجيم. فهو اسم من أعجب فلان بنفسه فهو 
معجب بفتح | الجيم برأيه وبنفسه» وأما العجب» بفتح العين وسكون الجيم: فهو أصل الذنب. 
قوله: «التيمن» هو الأخذ باليمين في الأشياء. قوله: «تنعله» أي في 55 النعل وهي التي . 
تلبس في المشيء تسمى الآن تأسومة» قاله ابن الأثيرء وهي مؤنثة» يقال: نعلت وانتعلت إذا 
لبست النعل» وأنعلت الخيل» بالهمزة ومنه الحديث: «إن غسان تنعل خيلها»» وفي روايات 
البخاري كلها: «في تنعله)» .بفتح التاء المثناة ة من فوق وفتح النون وتشديد العين» وهكذا 
ذكره الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابيهما (الجمع بين الصحيحين) وفي رواية مسلم: 
«في نعله» على إفراد النعل» وفي بعض الروايات: «نعليه» بالتثينة» وقال النووي: وهما 
٤‏ صحيحان ولم ير في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين. 
0 قلت: الروايات كلها صحيحة. قوله: «وترجله» أي: في تمشيطه الشعر وهو تسريحه؛ 

وهو أعم من أن يكون في الرأس وفي اللحية» وقال بعضهم: وهو تسريحه ودهنه. قلت: 
اللفظ لا يدل على الدهنء فهذا التفسير من عنده ولم يفسره أهل اللغة كذلك» وفي 
- (المغرب) للمطرزي: رجل شعره أي: أرسله بالمرجل» وهو المشط. وترجل فعل ذلك | 
بنفسه» ويقال: شعر رجل ورجل» وهو: السبوطة والجعودة» وقد رجل رجلا ورجله هوء 
ورجل رجل الشعر ورجل» وجمعها أرجال ورجالء ذكره ابن سيده في (المحكم)» فانظر هل 
17 ترى شيعا فيه هذه المواد يدل على الدهن؟ والمرجل» پک الميم: المشط. وكذلك 
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وکل من روى بمقدار خلاف ما رواه غيره بحسب ذلك». وبهذا الوجه يحصل الجواب 
الشافي عن الاختلاف المذكور. فلا يحتاج بعد ذلك إلى كلام طويل غير طائل» كما 
صدر ذلك عن بعضهم . 

وأما تفسير المواضع المذكورة فنقول: الأيلة مدينة كانت عامرة وهي بطرف بحر 
العارم ين كارف السام وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر وغزة وإليها تنسب 
جد الودير a‏ بينها وبين المدينة النبوية نحو شهر بسير الأثقال كل يوم 
مرحلة : وال فدون دللكه: وصنعاء كيان إحداهما : صنعاء ء اليمن أعظم مدنها. 
والأخرى: صنعاء قرية عل باب دمشق من ناحية باب الفراديس» قاله ياقوت» والأولى 

هى المرادة في الحديث» فلذلك قيد في الحديث : وصنعاء من اليمن: والجحفة بضم 
الجيم وسكون الحاء ووو وی ا أهل الشام ومصر› واليوم 
أهل الشام يحرمون من دي الحليفة ميقات أهل المذينة. وعدن مدينة في أقصى اليمن 
على ساحل بحر الهند» وعمان ثنتان. الأولى بفتح العين وتشديد الميم وبتخفيفها بلد 
قريب من البلقاء فلذلك قيل عمان البلقاء» والأخرى بضم العين وتخفيف الميم بلد على 
شاطىء البحر بين البصرة وعدن . والبلقاء : بمتح الباء الموحدة وسكون اللام بعدها قاف 
وبالمد بلدة معروفة من فلسطين › قاله بعضهم . 

قلت : البلقاء تمد وتقصرء وقال الرشاطي : البلقاء من عمل دمشق. وبصرى : 
بصم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة. قال ياقوت : بلد بالشام وهي قصبة حوران 
من أعمال دمشق . والبيضاء : بالقرب من الربذة البلد المعروف بين مكة والمدينة» وقال 
الرشاطى : البيضاء تأنيث الأبيض» موضع تلقاء حمى الربذة . 

۷۸/۷ - حدّثتي عَمْرُو بن مُحَمدٍء حذثنا هُشَيْمْ أخبرنا أيُو بشر وعَطاءٌ بن 
السَّائِبء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْره عن ابن عبّاس» رضي الله عنه» قال: الكَوْثّرُ الخَيْرُ الكثيرٌ 
الذي أغطاءُ الله ياه . [انظر الحديث 4955]. 

أشار به إلى تفسير الكوثر في قوله تعالى : إا أعطيئتك الْكوثَرَ © [الكوثر: .]١‏ 

وقد مضى هذا في تفسير سورة الكوثر فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن إبراهيم 
عن هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير»ء وهنا أخرجه عن عمرو بن محمد بن بكير 
الناقد البغدادي وهو شيخ مسلم أيضا يروي عن هشيم - مصغر هشم - ابن بشير 
بالتصغير أيضأ عن أبي بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبى 
اا صدوف e‏ في ET‏ ا مته نه وفك اخ فلذلك أخرج له 
البخاري مقروناً بأبي بشر وما له غيره إل في هذا الموضع . 


)٥۳( كتاب الرقاق / باب‎ - ١ 1٤ 
. قوله : «إياه» أي : النبى ية‎ 
قال أَبُو بشر: قُلْتٌ لِسَعِيدٍ: إنَّ أناساً يَرْعَمُونَ آنه نَهَرّ في الجَنَةِ؟ فقال سَعيدٌ: الله‎ 
الذي في الجَنةٍ مِنَ الخَيِر الذي أغطاة الله إِيَاهُ.‎ 





أبو بشر هو جعفر المذكورء وسعيد هو ابن جبير. قوله: إنه» أي: إن الكوثر نهر 
في الجنة» قال الهروي: جاء فى التفسير أنه أي : الكوثرء القرآن والنبوة . 
قال : قال عبد الله بن عمرو: قال التب 6: قوله : كروي سور ا ابعر مة 
اللبّنء ورِيحٌة أطيبٌ مِنَ المِسْكِ» ٠‏ وكيزاثة كنْجُوم السّماءِ. من شَربَ ينها قلا يَظْمَأْ بده . 


سعيد بن محمد بن الجكم بن أبي مريم الجمحي المصري» ونافع بن عمر 
الجمحي المكي» وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة التيمي 
المكي» يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

والحديث أخرجه مسلم أيضا في الحوض عن داود بن عمرو عن نافع به . قوله : 
«حوضي مسيرة شهر» وفي رواية مسلم: مسيرة شهر وزواياه سواء. قوله : «ماؤه أبيض 
من اللبن» قال المازري: مقتضى كلام النحاة أن يقال: أشد بياضاًء ولا يقال: أبيض من 
كذاء ومنهم من أجازه في الشعرء ومنهم من أجاز بقلة» ويشهد له هذا الحديث وغيره» 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» فقد وقع في رواية أبي ذر عند 

قلت: القول بأن هذا جاء من النبى يل أولى من نسبة الرواة إلى الغلط على 
زعم النحاةء واستشهاده لذلك برواية مسلم لا يفيده لأنه لا مانع أن يكون النبي ا 
استعمل أفعل التفضيل من اللون فيكون حجة على النحاة. قوله: «وريحه أطيب من 
المسك» وعند الترمذي من حديث ابن عمر: أطيب ريحاً من المسك» وعند ابن حبان 
في حديث أبي أمامة: أطيب رائحة» وزاد ابن أبي عاضم وابن أبي الدنيا في حديث 
بريدة: وألين من الزبد» وزاد مسلم في حديث أبي ذر وثوبان: وأحلى من العسل» وزاد 
أحمد في حديث ابن عمرو من حديث ابن مسعود: وأبرد من الثلج» وعند الترمذي في 
حديث ابن عمر: وماؤه أشد برداً من الثلج. قوله: «وكيزانه؛ جمع كوز: «كنجوم 
السماء» الظاهر أن التشبيه في العدد. ويحتمل أن يكون في الضياء. وعند مسلم من 
حديث ابن عمر: فيه أباريق كنجوم السماء. قوله: «من شرب منها» آي : من الكيزان» 
وفي رواية الكشميهني: من شرب منه» أي: من شرب من الحوض . قوله: «فلا يظمأ 
أبداً» أي : فلا يعطش أبداًء وزاد ابن أبي عاصم في حديث ابي ابن كعب : : ومن صرف 


- 


عنه لم يرو أبدا. 
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508١848‏ - حدّثنا سَعيدُ بن عُمَيْر قال: حدثني ابنُ وَهْب» عن يُونْسٌ قال ابن 
شهاب : حدثني أنسٌُ ابن مالِكِ؛ رضي الله عنه: أن رسول الله هة قال: «إِنَّ قَذْرَ حَوْضِي 
كما بَئْنَ أيْلَهَ وصَنْعاءَ من اليَمَنء وإنَّ فيه مِنَ الأباريق كَعَدَدٍ نجُوم السّماءِ؛ . 

سعيد بن عمير هو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري يروي عن 
عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي . 

قوله: احدثني أنس) هذا يرد قول من قال بأن ابن شهاب لم يسمعه من أنس . 
قوله : «وصنعاء من اليمن» احترز بقوله: «من اليمن»» عن صنعاء التى من الشام» وقد 
ذكرناه عن قريب . قوله: «من الأباريق» جمع إبريق» قال الجوهري: الإبريق فارسي 
معرب » قوله : ( کعدد نجوم السماء» التشبيه هنا فی العدد. 

. حدّثنا أبُو الوَّليدِء حدثنا هَمَامُ عن قتادة» عن أنس عن النبي كيه‎ 608١ 

وحدثنا هدية خالد» حدثيا همام حدثيا فاده حدثيا اش 7 مالك عن النبيٌ عد 
قال: «بَيتما أنا أسِيرٌ في الجنةٍ إذا آنا بتهر حاقّتاهً قِبِابُ الدّرٌ المُجَوّفٍ. قُلتُ: ما هذا يا 
جِبْريلٌ؟ قال: هَذًَا الكَوْثّرُ الذي أغطاكَ رَبْكَء فإذا طِيئهُ - أؤ طِيبُْهُ - مِسْك أذْفَرُه. شك 
[انظر الحديث 701١‏ وأطرافه]. 

وأخرج الحديث من طريقين. الأول : عن أبي الوليد عن همام عن قتادة عن 
اسن والثانى : عن هدبة بن خالد. 4 إلى آخره. وفيه صرح بتحديثث الرهري عن 
ان وفى الطريق الأول بالعنعنة . 

قوله: «بينما أنا أسير في الجنة» كان هذا في ليلة الإسراءء وصرح بذلك في تفسير 
سورة الكوثرء وقال الداودي: إن كان هذا أي قوله: «إذا آنا بنهر» محفوظأء دل على أن 
الحوض الذي يدفع عنه أقوام يوم القيامة غير النهر الذي في الجنة» أو يكون هو الذي 
يراهم وهو داخل وهم من خارجها فيناديهم فيصرفون عنه» وأنكر عليه بعضهم فقال : 
يغنى عنه أن الحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل الجنة» فلا 
إشكال. انتهى. ` 

قلت: هذا الذي قاله يحتاج إلى دليل أنه يمد من النهر الذي في الجنة» ونقول : 
أحسن من ذلك أن يقال: إن للنبى يله حوضين: أحدهما: فى الجنة» والآخر يكون 
يوم القيامة» وقد ذكرنا عن قريب . قوله: «حافتاه» بتخفيف الفاء آي : جانباه ولا منافاة 


)٥۳( ۔ کتاب الرقاق / باب‎ ۸۱ ۱٦ 


بين كونه نهراً أو الحوض لإمكان اجتماعهما. قوله: «قباب الدر»ء القباب بكسر القاف 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى جمع قبة من البناء»ء ويجمع على قبب أيضاًء والدر جمع 
درة وهى اللؤلؤة. قوله: «المجوف» أي: الخاوي. قوله: «فإذا طينه»» بكسر الطاء 
و كرد ال انر التفر وق ده وذ ر ا ا كبر الطاء و و اليا اة 
الحروف بعدها باء موحدة» والشك فيه من هدبة شيخ البخاري . قوله: «أذفر». بالذال 
المعجمة أي : الذكي الرائحة» وقال ابن فارس: الذفر حدة الرائحة الطيبة والخبيثة . 

1/ ۴ - حذّثنا مُسْلمْ بن إِبْرَاهِيمَ؛ حذّثنا وُمَيْبٌء حذّثنا عبد العغزيزء» عن 
اس عن النبي كله قال : «لَيَرِدَنَّ على ناس من أضحابي الحَوْض حى إِذَا عَرَفْتُهُمُ اختُلِجُوا 
دُونيء فأقول: أضحابي! فَيَقُولَ: لآ تذري ما أَحْدَُوا بَعْدَكَ!». 

وهيب مصغر وهب بن خالد البصري. وعبد العزيز هو ابن صهيب أبو حمزة 
البصري . 

A حص‎ 

قوله: «ليردن» باللام المفتوحة لل للتأكيدء ويردن بالنون الثقيلة. قوله: «علىَ؟. 
بتشديد الياء «وناس» بالرفع فاعل: يردن» وكلمة: من» في: من أصحابي» للتبيين 
والحوض منصوب بقوله: ليردن. قوله: «اختلجوا» بالخاء المعجمة والجيم أي : 
جذبواء من الخلج وهو ع والجذب . قوله: «دوني» أي: بالقرب مني . قوله: 
«فأقول: أصحابي» بالتكبير في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: اي ار 
قوله: «فيقول» وفى رواية لکشت «فيقال». قوله: «ما أحدثوا بعدك!» أي: من 
المعاضى الموجية الحرمان الكترك من الخوض. 

۲ 5687 حذّثنا سَعِيدُ بنُ أبي مَرْيَمَ حذثنا مُحَمْدُ بن مُطرْفِء حدثني أبُو 
عار عن شيل ب مار : قال : قال النبي مياد : «إني فَرَطْكُمْ على الحؤضء مَن مَرَ عَلَيّ 
شربَ» ومَنْ وا ليرد عَلَيَ أقْوَامٌ أعرفُهُمْ ويَرقُونِي ثم يُحال بَبِنِي 
وبيتهُم . 

۳/ 5585 - قال أبو حازم : ُسَمِعَنِي التُعْمانٌ بن أبي عَيّاش فقال: هكدذًا سَمِعْتَ 
مِن سَهْل؟ فَقُلْتُ: نَعمْ. فقال: شْهَّدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ لَسَمِعْتهُ وهو يزيد فِيها: 
«فأقُولُ إِنهُمْ مني ! يقال : إِنْكَ لا تذري ما أخدثُوا بَعْدَكَ. فأقول: سُحْقاً سما لمن غَيْرَ 
تعدى) . 


وقال ابنُ عَبّاس : سحخقا يُعْداء يقال: سحيقٌ بعيد» وسَحَقّه وأسحقه أَبِعَدَهُ . 


محمد بن مطرف رذ is‏ المهملة وتشديد الراء المكسورة ويالقاف 
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أبو غسان الليثي المدني نزل عسقلان» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار 


قوله: «إني فرطكم» ويروى: أنا فرطكم» والفرط بفتحتين الذي يتقدم الواردين 
ليصلح لهم الحياض» وقد مر عن قريب. قوله: «ويعرفوني» ويروى: ويعرفونني على 
الأصل . .قوله: «يحال» على صيغة المجهول من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما من 
الآخر. 

قوله: «لسمعته» اللام فيه للتأكيد. قوله: «وهو يزيد فيها» أي: والحال أنه يزيد 
فى هذه المقالة» والذي زاده هو قوله: «فأقول» إلى قوله: «وقال ابن عباس» . قوله : 
«سحقا» أي : بعداً» وكرر للتأكيد وهو نصب على المصدرء وهذا مشعر بأنهم مرتدون 
عن الدين لأنه يشفع للعصاة ويهتم بأمرهم ولا يقول لهم مثل ذلك 

قوله: «وقال ابن 5 أي : عبد الله بن عباس» وهذا التعليق وصله ابن أبي 
حاتم من رواية علي بن أبي طلحة عنه بلفظه . و يقال" محا أى مه 
كلام أبي مكاي ار تعالى: #أوٌ د تھوی بد لر في مَكَانٍ سق [الحج:١]‏ 
ومنه: النخلة السحوق الطويلة. قوله: عه راتحت انتا نيك فا روانة 
اا ار و إلى :آنه سی مک ای قر اتلك و ا الذي کو 
للك قنها ب ا وان وهو: أبعده» وهذا أيضاً من كلام لئ عبيلة . 

5 6588" وقال أحْمَد بنُ شبيب بن سَعِيدٍ الحَبَطِيُ : حذثنا أبي عن يُونسٌّ» 

عن ابن شهاب› عنْ سَعِيدٍ بن المسَيّب» عن أبي هُرَيْرَةَ أنه كان يُحَدَتٌ : أن ترضيول الله کا 

قال : «يردُ عَلَىْ يَوْم القيامة رَهطّ مِنْ أضحابي فَيِحَلُؤونَ عن الحَْض» فأقُول: يا رب 
أضحابي! فْيَقُولَ: إِنْك لآ علمَ لَكَ بما أخدثُوا بَعْدَكَ؟ إِنهم م ارْتَدُوا عَلى آذبارهمُ القَهِقَرَى؛ . 

هذا تعليق عن أحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى 
ابن سعيد الحبطي بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وبالطاء المهملة ينسب إلى 
الحبطات من تميم وهو الحارث بن عمرو بن تميم بن مرء والحارث هو الحبط وولده 
يقال لهما: الحبطات› وأحمد هذا يروي عن أبيه شبيب بن سعيد عن يونس بن يزيد 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

ووصل هذا التعليق أبو عوانة عن أبي زرعة الرازي وأبي الحسن الميموني قالا: 
عن كنا كين بن شبیب به. 

قوله: «يرد على» بتشديد الياء. قوله: «رهط» قد مر غير مرة أن الرهط من الرجال 
ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظهء 
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ويجمع على أرهط وأزهاط وأراهط. جمع الجمع . قوله: «فيحلؤون»».. من التحلئة 
بالحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة على صيغة المجهول: أي يمنعون 
ويطردون يقال : حلأه عن الماء إذا طرده ومنعه منه. واو ا 
ويروى: «فيجلون» على صيغة المجهول أيضاً بالجيم الساكنة وفتح اللأم أي يصرفون . 
قوله: «على أدبارهم؟» ويروى: «على أعقابهم؟. قوله: «القهقرى» هو الرجوع إلى 
خلف. فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا 
الاسم» لأن القهقرى ضرب من الرجوعء وقال ابن الأثير: القهقرى مصدر فيكون 
منصوباً على المصدرية من غير لفظه كما في قولك: قعدت جلوساً. ` 

ه 08/1١1‏ - حدائنا أحْمَدُ بن صالح؛ حذثنا ابنُ وَهْب» قال : أخبرني يُونْسٌ» 
عن ابن شهاب» عن ابن المُسَيْبٍ أله كان يحَدْتُ عن أضحاب النبي 46: أن النبى كل 
قال: يرد عَلَيْ الحؤض رجال مِنْ أضحابي فَِيَحَلُؤُونَ عه فأقُولُ: يا رت أضحابي ! 
فَيَقُول: تلاوت للاريها بترا مده | إنْهُمُ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبارِجِمُ القَهْقَرَى؛. [انظر 
الحديث .]٠٥۸١‏ 

أحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن 
يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أصحاب النبى كَل هذا هو الحديث الذي مضىء غير أن فى ذاك: قال سعيد بن 
العسب عن آي هريرةة وهنا قال عن اماب الى ك وها ا لالات لا يضر 
لآن أبا هريرة داخل فيهم» ولا يقال: إنه رواية عن مجهولء لأن الصحابة كلهم عدول. 
وقال شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٌّ: كان بُو هْرَيْرَة يُحَدْتْ عن الي كل مِيَجْلَوْنَ وقال عُقَيل : 
َيِسَلُؤونَ. ) 

شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي» وأشار بهذا yT‏ بن خالد 
الأيلي اختلفا في روايتهما عن الزهري» فروى شعيب: فيجلون» بالجيم وروى 
فيحلؤون» بالحاء المهملة. وقد مر ضبطهما وتفسيرهما الآن. 

وقال الرْبَئِدِي : عن الرهرِي عن مُحَمْدٍ بنِ عَلِيّ عن عُبَيدٍ لله بن أبي رافع عن أبي 
هُرَيْرَةٌ) رضي الله عنه. عن النبئ كَل . ظ 

الزبيدي بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة نسبة إلى زبيد» قبيلة. ومن المنسوبين إليها: محمد بن الوليد بن عامر أبو 
الهذيل الشامي الحمصي صاحب الزهري» يروي عن الزهري عن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني المشهور بالباقر» عن 
عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي بء واسم أبي رافع أسلم. وقال الغساني: وفي 
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بعض النسخ عبد الله مكبر وهو وهمء وفيه ثلاثة من التابعين وهم : الزهري وشيخه وشيخ 
شيخهء وهذا التعليق وصله الدارقطني في الأفراد من رواية عبد الله بن سالم عنه كذلك . 

50875 حدّثتي إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرٍ الجزاميٰ» حدثنا مُحَمَدُ بن فُلَنْم. حدثنا 
أبي قال : حدثني جلأل» عن عَطاءِ بن يسارء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كل قال: «بَينا آنا 
ايم فإذا زُمْرَة حنّى إذا عَرَفْتَهُمْ خَرَجَ جل مِنْ بيني وټينهم؛ فقال: هَلْمٌ. فَقَلتُ: أيْنَ؟ 
قال: إلى النَّارٍ واللهء قُلَتٌ : وما شأنْهُم؟ قال: إِنْهُمُ ارْتَدُوا بدك عَلى أدْبارهِم القَهَقَرَىء ثم 4 
إا رة حتّى إا عَرَفنُّهُمْ حرج جل مِنْ بيني وبَنهمْ فقال: هَلْمٌ . قُلتُ: أيْنَ؟ قال: 7 
الئّارٍ والله» قلت : ما شاتَهُمْ؟ قال: إِنْهُمْ ارْتَدُوا بَعْدَكُ عَلى أدْبارهِمُ م القَهْمّرى قلا أَرَاهُ يلض 
مهم إلا ِل َمل اللعم . 

قيل لا مطابقة بينه وبين الترجمة على ما لا يخفى . 

قلت : ذكره عقيب الحديث السابق لمطابقة بينهما من حيث المعنى» فالمطابق 
للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء . 

ومحمد بن فليح بضم الفاء يروي عن أبيه فليح بن سليمان عن هلال بن على عن 
عطاء بن يسار بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة. ورجال سنده كلهم مدنيون . 

قوله: «بينا أنا قائم» بالقاف في رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين بالنون بدل 
القاف› والأول أو جه لان المراد هو قيامه على الحوض . ووحه الأول أنه رأى في المنام 
ما سيقع له في الآخرة. قوله: «فإذا زمرة» كلمة: إذاء للمفاجأة» والزمرة الجماعة. 
قوله: «خرج رجل» المراد به الملك الموكل به على صورة الإنسان. قوله: «هلما 
خطاب للزمرة . ومعتاه: تعالواء وهو على لغة من لا يقول: هلما هلموا هلمي . قوله : 
«فقلت» أيه ؟ القائل هو النبي لَه أي : تطلبهم إلى أين تؤديهم؟ قال : أؤديهم ان 
النار. قوله: «وما شأنهم؟؛ أي : وما حالهم حتى ترو بهم إلى النار؟ قال: «إنهم 
اواد إلى اة نول «فلا أراه» بضم الهمزة أي : ا أمرهم أنه ايخلص 
متهم إلا مثل همل النمم» ا ا اا ای ر ا ا اد بوم 
يضيع ويهلك» أي : لا يخلص منهم من النار إلا قليلء وهذا يشعر بأنهم صنفان : كار 
وعصاة» وكا اليجطاني” الهمل يطلق على الضوال. ويقال: العمل ابل باد راع مكل 
النفش إلا أن النفش لا يكون إلا ليلاً والهمل يكون ليلاً ونهاراً. ويقال: إبل هاملة 
وهمال وهوامل» وتركتها هملا دأ ماف - إذا أرسلتها ترعى ليلا أو نهاراً بلا راع ؛ 
وفي المثل: اختلط المرعى بالهمل . 
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۸۸/۷ - حدّثني إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرِ» حذثنا أنس بن عياض» عن عَبَيْدٍ الله, 
عنْ خْبَيْب» عنْ حَفْص بن عاصم» عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله يكل 
قال: «ما بَيْنَ بَنِتي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجنةِ» ومِنْبّري عَلى حَوْضِي» . [انظر الحديث 
١15‏ وطرفيه]. 

عبيد الله هو ابن عمر العمري» وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة 
الأولى ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري خال عبيد الله المذكور» وحفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وهو جد عبيد الله المذكور. 

والحديث مضى في آخر الصلاة» وفي آخر الحج عن مسدد عن يحيى RET‏ 
وأخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وغيره. ظ 

قوله: «ومنبري» قالوا: المراد منبره بعينه الذي كان في الدنياء وقيل: إن له هناك 
منبراً على حوضه يدعو الناس عليه إلى الحوض . قوله: «روضة» معناها أن ذلك 
الموضع بعينه ينتقل إلى الجنة فهو حقيقة» أو أن العبادة فيه تؤدي إلى روضة الجنة» فهو 
مجازٌ باعتبار المآل» أي: مآل العبادة فيه الجنةء أو تشبيه أي : هو كروضة» وسمى تلك 
البقعة المباركة: روضة» لأن زوار قبره من الملائكة والإنس والجن لم يزالوا منكبين 
فيها على ذكر الله تعالى» وقال الخطابي : معناه تفضيل المدينة والترغيب في المقام بها 
والاستكثار من ذكر الله في مسجدهاء وأن من لزم الطاعة فيه آلت به إلى روضة الجنةء 
ومن لزم العبادة عند المنبر سقي يوم القيامة من الحوض . 

۸08 _ حذّثنا عَبْدَانُء أخبرني أبي عن شُغبَّةَ» عن عبْدٍ المَلِكِ قال: 
تيفك كان نال سَمِعْتٌ النبيّ كلل يمول : «أنا فَرَطكُمْ عَلى الحؤض» . 

عبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن جبلة ر بن أبي رواد اسمه 
ثابت عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير الكوفي عن جندب بن عبد الله 
البجلي . ظ ظ 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي بيه عن عبيد الله بن معاذ وغيره» ومعنى 
الفرط قد تقدم عن قريب . 

"564١/48‏ - حدئنا عرو بن َال حقثنا اليك عن يزيد عن ابي الكيرِه عن 
عُفْبَة» رضي الله عنه» أن النبيّ ل خَرَجَ يَوْما فَصَلى عَلى أل أَحْدٍ صَلائَهُ عَلى المَيْتِء كم 
الُصَرَفَ عَلى المِثبّرٍ فقال : «إنّي قَرَط لكي وأنا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ٠‏ وني والله لأنْظرُ إلى حَوْضِي 
الآنّ» وإني غيت مَفاتِيح خُرائِن الأْضٍ - أو مَفَاتِبِحَ الأرض - وإنّي والله ما أخاف عَلَيكُمْ أن 
تُشْركوا بَعْدِي ؛ ولكن أخاف عَلَيَكُمْ أنْ ناوا فيها». [انظر الحديث ٠١٤٤١‏ وأطرافه]. 
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عمرو بن خالد الجزري بالجيم والزاي والراءء ويزيد - من الزيادة - ابن أبى حبيب 
أبو رجاء المصري واسم آبي حبيب سويدء وأبو الخير مرثد بفتح الميم وسكون الراء 
وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الله اليزني» وعقبة بن عامر الجهني . 

والحديث مضى في الجنائز عن عبد الله بن يوسف» وفي علامات النبوة عن 
سعيد بن شرحبيل» وفي المغازي عن قتيبة وغيره. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
جميعاً عن قتيبة» فمسلم في فضائل النبي بإ والآخران في الجنائز» ومضى الكلام فيه 
مرا 

قوله : «فصلى على أهل أحد» أي : دعا لهم بدعاء صلاة الميت» قاله الكرماني› 
وقيل : صلى صلاة الموتى» وهو ظاهر الحديث» وكان ذلك بعد موتهم بثمانية أعوام . 
قوله: «ثم انصرف على المنبر» ويروى: ثم انصرف فصعد على المنبر. قوله: «أو 
مفاتيح الأرض» شك من الراوي والمراد: كنوز الأرض . قوله: «ما أخاف عليكم أن 
تشركوا» قيل: قد وقع بعد رسول الله ا ارتداد لبعض الأعراب. وأجيب: بأن 
الخطاب للجمع فلا ينافي ارتداد البعض . قوله: «أن تنافسوا» أصله: تتنافسواء فحذفت 
إحدى التاءين أي : تراغبوا وتنازعوا. قوله: «فيها» أي : في الدنيا. وفيه: عدة معجزات 
لرسول الله ل . 

۹/۰ - حدذّثنا عَلِىُ بن عبد الل حذثنا حَرَّمِيُ بنُ عَمارَةء» حذثنا شَعْبَةٌ 
عن مَعْبَدٍ بن خالِدٍ أنه سَمِعَ حارِنّةَ بِنَ وَهْبٍ يَقُولَ: سَمِعْتٌ النبيّ كل وَذَكَرَ الحؤض 
فقال: «كما بَيْنَ المديتة وصَئعاء) . 

0١‏ - وڙاڌ ابنُ أبي عَدِيُ عن شُعْبَّةَ عن مَعْبّدِ بن خالِدٍ عنْ حارثة سَمِعَ 
النبئ كَل قال: حَوْضَهُ ما بَيْنَ صَنْعاءَ والمَدِيئَةَء فقال له المُسْتَوْرِدُ: ألم تَسمَعْه قال: 
الأوَاني؟ قال : لا. قال المُسْتَورِدُ: رى فيه الآنِيَةَ مِعْلَ الكوّاكب . 

علي بن عبد الله بن المديني» وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وتشديد الياء 
اخر الحروف ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء» ومعبد بفتح الميم 
وسكون العين وفتح الباء الموحدة ابن خالد القاضي الكوفي» وحارثة بن وهب الخزاعي 
نزل الكوفة وله أحاديث» وكان أخاً لعبيد الله بالتصغير ‏ ابن عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه لأمه. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي بيه عن محمد بن عبد الله وغيره. 

قوله: «وزاد ابن أبي عدي) وهو محمد بن إبراهيم» وأبو عدي جده ولا يعرف 
اسمه وهو بصري ثقة كثير الحديث . 


ووصل هذه الزيادة مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي 
عدي عن شعبة عن سعيد بن خالد عن حارثة» أنه سمع النبي ب قال: حوضه ما بين 
صنعاء والمدينة» فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: الأواني؟ قال: لا. قال المستورد : 
ترى فيه الانية . < 

قوله: «قوله: حوضداء ويروى: «قال: حوضه؛ء كما في رواية مسلم. قوله: 
«فقال له المستورد» على وزن مستفعل بكسر العين ابن شداد بن عمرو القرشي الفهري 
الصحابي ابن الصحابي شهد فتح مصر وسكن الكوفة مات سنة خمس وأربعين» وليس 
له في البخاري إلا في هذا الموضع» وحدیثه مرفوع» وإن لم يصرح به ويلزم منه رفعه 
سياقاً. قوله : ا أي: ألم تسمع. رسول الله بء قال: الأواني فيه تكون كذا 
وكذا؟ قال حارثة: لاء فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب» أي : كر 
وضياء» يعني أنا سمعته قال ذلك . 

۲/ ۹۳ - حدّثنا سَعِيدُ بن آبي مَرْيَم» عنْ نافع بن عُمَرَ قال : حدثني ابن أبي 
مُلَيْكَةَه عن أسماء بنْتِ أبي بَكرء رضي الله عنهماء قالّث: قال النبئئ يهاة: «إني عَلى 
الحَوْضٍ حنّى أنْظرٌ مَنْ برد عَلَيّ مِنَكُمْ وم سَيْؤْحَذٌ ناس من دُونِي فأقُول: يا ربٌ! مِئي ومن 
متي ! فيقال: هَلْ شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بَعْدَك؟ والله ما برځوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَابهُم؛ فال ابن 
أبي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللّهُمٌ إا نَعُودُ بك أن نَرْجعَ عَلى أغقابنا أو تُفْتَنَ عنْ ديننا. عَلى أغقابهم 
يصون يَرْجِعُونَ عَلى العَقِب . [الحديث 70917 طرفه في: ]۷٠ ٤۸‏ 

ابن أبي مليكة عبد الله مضى عن قريب . 

قوله: «حتى أنظر» بالنصب أي : إلى أن أنظر. قوله: و أي : بالقرب 
مني . قوله: «ومن أمتي» هذا يدفع قول من حمل الناس على غير هذه الأمة. قوله: 
«هل شعرت» أي: هل علمت. وقال بعضهم: فيه : إشعار إلى أنه لم يعرف أشخاصهم 
بعينها وإن كان قد عرف أنهم من هذه الأمة. انتهى . 

قلت: فيه نظر لا يخفى . قوله : «ما عملوا» ويروى بما عملوا بزيادة الباء. قوله : 
«ما برحوا» أي : ما زالوا. قوله: «فكان ابن أبي مليكة يقول» موصول بالسند المذكور. 
قوله : «أو نفتن» على صيغة المجهول. و «على أعقابهم ينكصون» إلى آخره هكذا 
فسره أبو عبيدة في الآية. 


رع ا رط قي رع و 0 قي AS A SS O‏ رفكي تروف و و فكي ونع عد و مع وي ررم در حك وي بوتا رتكا رتكا بر ا ب اس ا بج سر جد بر ا 
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ال بالكسرء ذكره في (الغريبين). قوله: «وطهوره» قال الكرماني : هو بضم الطاء ولا | 


يجوز فتحها هنا. قلت ل نسلم هذا على الإطلاق» لأن الخليل والأصمعي وبا حاتم 


٠‏ السجستاني والأزهري وآخرين ذهبوا إلى أن الطهورء بالفتح في الفعل الذي هو المصدر 


والماء الذي يتطهر به. وقال صاحب (المطالع): وحكي الضم فيهماء والفرق المذكور نقله 

ظ ابن الأنباري عن جماعة من أهل اللغةء فإذا كان كذلك فقول الكرماني : ولا يجوز فتحهاء 
| عير صحيح على الإطلاق. قوله: «في شأنه» الشأن هو الحال والخطب» وأصله الشأن» 
بالهمزة الساكنة في وسطه» ولكنها سهلت بقلبها ألفاً لكثرة استعماله» والشأن أيضاً واحد 

الشورن وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع. 


بيان الإعراب: قوله: «يعجبه» فعل ومفعول» و: التيمن» فاعله. لحيل في 05 
النصب على أنها خبر: کان» قوله: «في تنعله» في محل النصب على الحال من الضمير 
المنصوب الذي في يعجبه والتقدير كان يعجبه التيمن خال كونه لابسا النعل. ويجوز أن 
يكون من التيمن أي: يعجبه التيمن حال كون التيمن في تنعله. قوله: «وترجله» عطف على: 
تنعله» و: طهوره» عطف على: ترجله. قوله: «في شأنه» بدل من الثلاثة المذكورة قبله بدل 
الاشتمال» والشرط في بدل الاشتمال أن يكون المبدل منه مشتملاً على الثاني» أي: متقاضياً 
له بوجه ماء وههنا كذلك على ما لا يخفى» وإذا لم يكن المبدل منه مشتملاً على الثاني 
يكون بدل الغلطء وإنما قيل لهذا بدل الاشتمال من حيث اشتمال المتبوع» على التابع» لا 
كاشتمال الظرف على المظروف» بل من حيث كونه دالا عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ماء 
والعجب من الكرماني حيث نفى كونه بدل الاشتمال لكون الشرط أن يكون بينهما ملابسة 
بغير الجزئية والكلية. وههنا الشرط منتف. ثم يقول: ما قولك فيه؟ ثم يجيب بأنه بدل 
الاشتمال» وههنا الملابسة موجودة» ومع هذا قوله: لكون الشرط... إلى آخره» ليس على 
الإطلاق لأنه يدخحل فيه بعض الغلط» نحو: جاءني زيد غلامه أو حماره» ولقيت زیدا أخاه. 
ولا شك في كونها بدل الغلط. 


ا ثم قال: eal‏ الغلط و0 س قليلاء د منافاة بين الغلط 


والبلاغة. ل١‏ يقع بدل الغلط الصرف ولا ندل النسنيان في كلام الفصحاءء وإنما ية يقع بدل 


البداء في کلام الشعراء للمبالغة والتفنن» وبدل البداء أن يذكر المبدل منه عن قضد وتعمد ثم 


) يتدارك بالثاني» وبدل الصرف وهو يدل على غلط صريح فيما إذا أردت أن تقول: جاءني ‏ 


حمار فيسبقك لسانك إلى رجل ثم تدا ركت الغلط فقلت: حمارء مدل النسيان أن ت 
ذكر ما هو غلطهءه ولا يسبقك لسانك إلى ذكره» لكن تنسى المقصود د ثم بعد ذلك تعدا رکه 
بذ كر المقصودء فمن هذا عرفت أن أنواع بدل الغلط ثلاثة. فإن قلت: في رواية أبي الوقت: 
. «وفي شأنه»» يإثبات الواو» قلت: على هذا يكون عطف العام على الخاصء وهو ظاهر. فإن 
1 قلت: هل يجوز أن تقدر: الواو وفي الرواية الخالية عن: الواو؟ قلت: جوزه بعض النحاة: إذا 


0 EAN EAN ENEWS ENES 


ا 


ha 


me’ 


ع و ا 


+ 
كخم 


سيدا 


رفن دك 


Sea. 


عا و 


رق 


سما اقل اوج د 


(۸۲) كتاب القَدَرٍ 


أي : هذا كتاب في بيان القدرء وذكره قال الكرماني : كتاب القدرء أي : حكم الله 
تعالىء. قالوا: القضاء ء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك 
الحكم وتفاصيله التي تقع. قال تعالى: #وإن من شىء إلا عدا رانم وما زل إل 
بِقَدّرٍ تَعلُورٍ © [الحجر:٠۲]‏ ومذهب أهل الحق أن الأمور كلها من الإيمان والكفر والخير 
والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره» ولا يجري في ملكه إلا مقدراته. وقال الراغب : 
القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم يتضمن الإرادة عقلا والقول 
نقلاً. وقدر الله الشيء بالتشديد قضاه» ويجوز التخفيف» وفي بعض النسخ: باب 
القدر» بعد قوله: كتاب القدرء قيل: هذا زيادة أبي ذر عن المستملي . 


باي-١‎ 


70١‏ > حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ هشامٌ بنُ عَبْدِ المَلِكِء حدثنا شُغبَة أنبَانِي سُليْمانُ 
الأغممّش قال: سَمِعْتَ رَيْدَ بِنَ وَهُْبِء ا تال رتنا وسول الله ڪل وهو 
الصَّادِقُ المضدُوفٌ» قال: إن أحَدَكُمْ يجمَعْ في طن أنه مين تَؤْماًء نُطفَة ثم عَلَقَةَ مثل 
ذَلِكَء َم يكونُ مُضغة مِفْلَ ذَلِكَء ثم يَنِعَتُ الله مَلكاً فَيِوْمَرُ بأزْع : برِرْيِهِء وأجَلِهء وشَقِيٰ› 
أو سَعِيدٌ فَوَالهُ إنّ أحَدَكمْ - أو الرّجُل - يَعِمَلُ بِعَمّل أفل الئَارٍ حى ما يَكُونُ بَيِنَهُ وببتها 
غَيْرٌ باع - أو ذراع - فَيِسْبِقُ عَلَيِهِ الكتابُ فَيَعْمَلَ بِعَمَل آهل الجَنْةِ فَيذخُلُهاء وَإنَّ الوَجُل 
يعمل بِعَمَل أفل الجَنَةء حتّى ما يَكُونْ بَيَُِ وبّيتها عَبِرٌ ذراع - أو ذِراعَينِ - فَيَسْبِقُ عليه 
الكتات» قَيَعْمَل بِعَمَلٍ أهل النارٍ فَيَدْحُلّهاه, وقال ادم : إلا راع . [انظر الحديث ۳۲٠۸‏ 


وطرفيه]. 
ا ی AT r‏ 
مسعود وغيره. 


وهذا الحديث اشتهر عن الأعمش بالسند المذكور هناء قال على بن المدينى فى 


۳ 


)١( كتاب القدر / باب‎ - ۲ ۲٤ 





كتاب العلل : كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن 
زيد بن وهب» وروايته عند أحمد والنسائي» ولم ينفرد به زيد بن وهب أيضاً عن ابن 
مسعود» بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد» وعلقمة عند أبي 
يعلى ولم ينفرد به ابن مسعود أيضاء بل رواه جماعة من الصحابة مطولاً ومختصراً. 
منهم: أنس رضي الله تعالى عنه» على ما يجيء عقيب هذا الحديث› وحذيفة بن أسيد 
عند مسلمء وعبد الله بن عمر في القدر لابن وهب» وسهل بن سعد» وسيأتي في هذا 
الكتاب» وأبو هريرة عند مسلم»› وعائشة عند أحمد» وأبو ذر عند الفريابي ؛ ومالك بن 
الحويرث عند أبي نعيم في الطب وغيرهم . ظ ظ 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن آدم ومضى في بدء الخلق عن 
الحسن بن الربيع وفي خلق آدم عن عمر بن حفص. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وغيره. و ذكرياء فى بده الحلقومضي الجلام 
فيه هناك ولا نقتصر عليه . ء١‏ 


فقوله: «أنبأني سليمان الأعمش»» وقال في التوحيد: حدثنا ا الأعمش» 
ويفهم منه أن التحديث والإنباء عند شعبة سواءء ويرد به على من زعم أن شعبة يستعمل 
الونباء في الإجازة. قوله: «وهو الصادق المصدوق» أي : الصادق في نفسه» والمصدوق 
5500 وقال الكرماني : لما كان مضمون الخبر مخالفاً لما عليه الأطباء أراد 
الإشارة إلى صدقه وبطلان ما قالوه» أو ذكره تلذذاً وتبركاً وافتخاراً. قال الأطباء: إنما 
يتصور الجنين فيما بين ثلاثين يوماً إلى الأربعين» والمفهوم من الحديث أن خلقه إنما 
يكون بعد أربعة أشهر. انتهى. وقال بعضهم: بعد أن نقل كلام الكرماني ما ملخصه: 
إنه لم يعجبه ما قاله الكرماني حينث قال : وقد وقع هذا اللفظ بعينه في حديث اخر ليس 
فيه إشارة إلى بطلان شيء يخالف ما ذكره» وهو ما ذكره أبو داود من حديث المغيرة بن 
شعبة : سمعت الصادق المصدوق يقوله: «لا تنزع الرحمة إلأ من قلب شقي»» ومضى 
فى علامات النبوة من حديث أبي هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي 
على يد أغيلمة من قريش». انتهى . 

قلت: هذا مجرد تحريش من غير طعم› وهذه نكتة لطيفة ذكرها من وجهين: 
فالوجه الثاني : يمشي في كل موضع فيه ذكر الصادق المصدوق . قوله: إن أحدكم' 
قال أبو البقاء: لا يجوز «أن | إلا بالفتح لأنه مفعول حدثناء فلو کسر لكان منقطعاً عن 

حدثنا» . 


قلت: لا يجوز إلا الكسر لأنه وقع بعد قوله: «قال: إن أحدكم» ولفظة: قال» 
موجودة في كثير من النسخ. هكذا حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم»› 


۲ _ كتاب القدر / باب ۲٥ )١(‏ 


وهو الصادق المصدوق قال : إن آحدکم» > وإن كانت لفظة : قالء غير مذكورة فى الرواية 
فهي مقدرة» فلا يتم المعنى إلا بها . قوله : إن أحدكم يجمع في بطن آمه» كذا هو في 
رواية أبي ذر عن شيخه» وله عن الكشميهني : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه. وكذا 
هو في رواية آدم في التوحيد» وكذا في رواية الأكثرين عن الأعمشء وفي رواية أبي 
الأحوص عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» وفي رواية ابن ماجه: إنه يجمع خلق 
اجک في بطن أمه» والمراد من الجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار» والخلق 
OE UOTE ES‏ ديا أي : مضروبه» وقال القرطبي ما 
و إن المتي يعم في ار يكوه الضهوة ة المزعجة مبثوئاً متفرقاًء فيجمعه الله في 
محل الولادة من الرحم . قوله : «أربعين يوماً» زاد في رواية آدم : «أو أربعين ليلة». قوله : 
«ثم علقه مثل ذلك»› وفي رواية آدم : ثم يكون علقة مثل ذلك» يعني : مدة الأربعين› 
والعلقة الدم الجامد الغليظء سميت بذلك للرطوبة التي فيها وتعلقها بما مر بها. قوله: 
ثم يكون مضغة مثل ذلك» يعني : مدة الأربعين» والمضغة قطعة اللحم سميت بذلك لأنها 
بقدر ما يمضغ الماضغ . قوله: «ثم يبعث الله ملكا“ وفي رواية الكشميهني: ثم يبعث الله 
إليه ملكاء وفي رواية مسلم: ثم يرسل الله» وفي رواية ادم: ثم يبعث إليه الملك» واللام 
فيه للعهد. وهو الملك من الملائكة الموكلين بالأرحام. قوله: «فيؤمر» على صيغة 
المجهول أي : يأمره الله تعالى بأربعة أشياءء وفي رواية آدم: بأربع كلمات» والمراد بها 
ود نوع ع قوله: «بأربع» كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية 
ه: بأربعه» والمعدود إذا أبهم جاز التذكير والتأنيث . قوله : «برزقه» بدل من أربع, وما 
سواه رد ا و الغداء حلالاً أو حراماًء وهو كل ما 
ساقه الله تعالى إلى العبد لينتفع به» وهو أعم لتناوله العلم ونحوه. قوله: «وأجله» الأجل 
يطلق لمعنيين لمدة العمر من أولها إلى آخرهاء وللجزء الأخير الذي يموت فيه. قوله: 
«وشقي أو سعيد» قال بعضهم : هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف . 


قلت: ليس كذلك لأنه معطوف على ما قبله الذي هو بدل عن أربع فيكون 
رورا لأن تقدير قوله: «فيؤمر بأربع» أربع كلمات: كلمة تتعلق برزقه» وكلمة تتعلق 
بأجلهء وكلمة تتعلق بسعادته أو شقاوته» وكان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته 
وشقاوته» فعدل عن ذلك حكاية بصورة ما يكتبه وهو أنه يكتب رزقه وأجله وشقي أو 
سعيد» قيل: هذه ثلاثة أمور لا أربعة: وأجيب: بأن الرابع كونه ذكراً أو أنثى» كما 
صرح في الحديث الذي بعده. أو: عمله» كما تقدم في أول كتاب بدء الخلقء ولعله 
لم يذكره لأنه يلزم من المذكور» أو اختصره اعتماداً على شهرته. وقيل: هذا يدل على 
أن الحكم بهذه الأمور بعد كونه مضغة لا أنه أزلي: وأجيب: بأن هذا للملك بأن 
المقضي في الأزل حتى يكتب على جبهته مثلا. قوله: «أو الرجل» شك من الراوي» 


عمدة القاري / ج٣۲‏ - م6١‏ 


شف 7 كتاب القدر / باب (۲) 





أي : أو أن الرجل» وفي رواية آدم: فإن أحدكم. بغير شك . قوله: «بعمل أهل النار» 
قدم النار على الجنة» وفي رواية آدم بالعكس . قوله: «حتى ما يكون» قال الطيبي : 
حتى» هي الناصبة و :ماء نافية ولم تكف عن العمل وتكون منصوبة بحتى» وأجاز غيره 
أن تكون: حتىء ابتدائية ويكون على هذا بالرفع. قوله: «غير باع أو ذراع»» هكذا 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: غير ذراع أو باع. وفي رواية أبي الأحوص: إلا 
ذراع» بغير شك» والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت» وضابط ذلك بالغرغرة 
التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة. قوله: «فيسبق عليه الكتاب» الفاء في : فيسبق 
للتعقيب يدل على حصول السبق بغير مهلة» وضمن يسبق معنى يغلب أي: يغلب عليه 
الكتاب وما قدر عليه سبقاً بلا مهلةء فعند ذلك بعمل أهل الجنة» وعمل أهل النارء 
والمراد من الكتاب المكتوب أي مكتوب الله أي: القضاء الأزلى. قوله: «فيعمل بعمل 
أهل النار» الباء فيه زائدة للتأكيد. قوله: «أو ذراعين» أي: أو غير ذراعين . كوو اف 
الراوي . قوله : «وقال آدم إل ذراع» أي : الام ابن لين إلا ذراعء هذا تعليق وصله 
البخاري في التوحيد . 

؟"/ 56046 حذّثنا سُلَيِمانُ بن حَرْبٍ حدثنا حَمَّادٌ» عن عُِيْدِ الله بن أبي بَكْرٍ بن 
آئس» عن أنّس ابن مالِكِ. رضي الله عنه» عن النبيّ كيه قال : «وكلَ الله بالرّجم مَلْكاً 
فَيَقُول : بل أي رب عَلَقَة! أي رَبٌ مُضْعَةً! فإذا اراد لله أن يَقْضِي حَلْقَها قال: أي 
رب ذَكَرٌ آم انی قَى؟ شق أغ سَعيدٌ؟ فما الرّدْقُ فما الأجَلُ؟ فَيكْتبُ كَذْلِكَ في بَطْن مهه . [انظر 
الحديث "١8‏ وطرفه]. 
حماد هو ابن زيد» وعبيد الله هو ابن آبي بكر انش بن مالك يرؤي عن جده 
انين ظ 0 

والحديث مضى في الطهارة في الحيض عن مسدد» وفي خلق آدم عن أبي 
النعمان. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي كامل الجحدري . 

قوله : «أي رب» أي: يا رب . قوله: «نطفة»» بالنصب على اعتبار فعل محذوف»› 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله : «أن يقضي خلقها» أي : يتمه. قوله: (في 
بطن أمه» ليس ظرفاً للكتابة بل: هو مكتوب على الجبهة» أو على الرأس مثلاء وهو في 
بطن أمه: قيل: قال هنا: و اس أو لثم يبعث الله ملكاً». 
وأجيب : بأن المراد بالبعث الحكم عليه بالتصرف فيها 


- باتٌ َف القلمُ عَلى عِلْم الله 
أي : هذا باب يذكر فيه: جف القلم» وقال بعضهم: باب» التنوين. 


۲ _ كتاب القدر / باب (۲) ¥ 


قلت: هذا قول من لم يمس شيئاً من الإعراب» والتنوين يكون في المعرب› 
ولفظ باب هنا مفرد فكيف ينون» والتقدير ما ذكرناه أو نحوه» وجنات القلم عبارة عن 
ريس سا ادع وات دعي erg‏ امو يد له الكتابة» كذا قاله 
الكرماني» وفيه نظرء لأن الله تعالى قال: #يمحوا أله ما يكام ر وَيُقيِتٌ © [الرعد :] فإن 
كان مراده مز عدم شير كمه الذي في ال ا وإن كان الذي في اللوح فلا 
والأوجه أن يقال: جف القلم. أي : فرغ من الكتابة التي أمر بها حين خلقه وأمره أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامةء e a‏ 
قال : يمح أله ما تار وب قوله: «على علم الله؛. أي : : حكم الله لأن معلومه 
لا بد أن يقع وإلاً لزم الجهل فعلمه بمعلوم مستلزم للحكم بوقوعه. 

وقول «وَأصَلَّهُ أله عَلّ عر [الجائية : 7؟] . 

ذكر هذا أي قول الله تعالى إشارة إلى أن علم الله حكمه كما في قوله تعالى : 
لوأل أله عَلّ عر أي : على علمه في الأزل وهو حكمه عند الظهورء وقيل: معناه 
أضله الله بعد أن أعلمه وبين له فلم يقبل. 

وقال أَبُو هُْرَيْرَة: قال لي النبئ ككله: «جَفْ القَلَمْ بما أنْتَ لاق». 

صدر الحديث هو الترجمة وهو قطعة من حديث ذكر أصله البخاري من طريق ابن 
شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرةء قال: «قلت: يا رسول الله ! إني رجل شاب وإني 
أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء» فسكت عني. ..» الحديثء 
وفيه: : «يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق» ل شيف أخرجه في 
أوائل النكاح . 

وقال ابنُ عَبّاس #طَا سَبفُونَ» [المؤمنون ۰ سَبَقَتْ لَهُمُ السعادة. 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: اوک رون في ايت وهم ها سيفو » 
[المؤمنون:١7]‏ سبقت لهم السعادة قيل: تفسير ابن عباس ندل علي أن السعادة سابقةء 
والآية تدل على أن الخيرات - يعني : السعادة ‏ مسبوقة. وأجيب بأن معنى الآية أنهم 
سبقوا الناس لأجل السعادة لا أنهم سبقوا السعادة . 

/ 5095 حدّثنا آَم حدّثنا شُعْبَةُ حدثنا يَزِيدُ الرشْكُ قال: سَمِعْتُ مُطَرّفَ بنَّ 
عبد الله و عيضي بن حصَيْنِء قال: قال رَجُلَ : يا رسول ا 
اما . قال: قَلِمَ يَعْمَلَ العامِلُونَ؟ قال كل يعمل لما خُلق لد 
لما يسر له 


المطابقة للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» ويزيد من الزيادة الرشك بكسر 
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الراء وسكون الشين المعجمة وبالكاف معناه القسام» وقال الغساني: هو بالفارسية 
الغيورء وقيل: هو كبير اللحية» يقال: بلغ طول لحيته إلى أن دخلت فيها عقرب 
ومكثت ثلاثة أيام ولا يدري بها. وقال الكرماني: الرشك بالفارسية القمل الصغير 
يلتصق بأصول الشعرء فعلى هذا الإضافة إليه أولى من الصفة» وما ليزيد في البخاري 
إلا هذا الحديث هناء وفي الاعتصام» ومطرف على وزن اسم الفاعل من التطريف ابن 
عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالراء» وهذا من صيغ المبالغة لمن يشخر كثيراً كالسكير لمن يسكر كثيراً. 

والحديث أخرجه أيضاً في التوحيد عن أبي معمر. وأخرجه مسلم في القدر عن 
يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن النضر. ظ 

قوله: «قال: قال رجل» هو عمران بن حصين راوي الخبر» بينه عبد الوارث بن 
سعيد عن يزيد الرشك عن عمران بن حصين. قال: قلت: يا رسول الله.. . فذكره. 
قوله: «أيعرف أهل الجنة من أهل النار». أي: أيميز بينهما؟ قيل: المعرفة إنما هي 
العمل الأنه زقارة'فما وجه سواله؟ وأجيب: بان فعرتها بالععل' أما جعرقة الملانكة نقد 
فهي قبل العمل» فالغرض من لفظ : أيعرف: أيميز ويفرق بينهما تحت قضاء الله وقدره؟ 
قوله : «فلم يعمل العاملون؟» وفي رواية حماد: ففيم؟ وهو استفهام› والمعنى: إذا سبق 
القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدر له. قوله: «كل يعمل» 
أي: كل أحد يعمل «لما خلق له» على صيغة المجهول» وكلمة: ماء موصولة أي : 
للذي خلق له» وفى رواية حماد: «كل ميسر له خلق له» وقد جاء بهذا اللفظ عن جماعة 
من الات مها :ها روك أا اساد تخسن يلفط كل امه مهيا لما علق اله 
قوله: «أو لما يسر له» شك من الراوي أي: كل يعمل لما يسر له» بضم الياء آخر 
الحروف وتشديد السين المكسورة وفتح الراء» هذا هكذا ورواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: لما ييسر له» بضم الياء الأولى وفتح الثانية وتشديد السين» وحاصل معنى هذاء 
ان العبد لا يدري ما أمره في المآل لاله يعمل ما سيق في علمه تعالى» فعليه أذ يجتهد 
في عمل ما أمر به فإن عمله إمارة إلى ما يؤول إليه أمره. 


 '‏ باب الله اغْلَمُ يما كانوا عامِلِينَ 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله ككلِِ: الله أعلم بما كانوا عاملين» والضمير في : 
کانوا» يرجع إلى أولاد المشركين» لأن صدر الحديث سؤال عن أولاد المشركين»› وقد 


مضى في آخر كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» وذكر فيه حديث ابن 
عباس الذي ذكر في هذا الباب. 


/٤‏ ۹۷ - حدّثنا محمد بنُ بَشَّارهِ حدثنا غَنْدَرٌ قال: حدثنا شُعْبَهُ عنْ أبي بشرء 
عنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: سيل النبي ي عن أوْلادٍ 
المُشْرِكِينَ فقال: «الله أَعْلَمْ بما كاثوا 0 [انظر الحديث .]۱١۸۳‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر ر بضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن 
جعفرء وأبو بشر بكسر الباء ا بن أبي وحشية 
إياس اليشكري الواسطي . 

والحديث مضى في آخر الجنائز فإنه أخرجه هناك عن حبان عن عبد الله عن شعبة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك . 
وقال النووي: أطفال المشركين فيهم ثلاثة مذاهب : فالأكشرون على أنهم في النارء 
وتوقفت طائفة» والثالث ‏ وهو الصحيح : أنهم من أهل الجنة. وقال البيضاوي: الثواب 
والعقاب ليسا بالأعمال وإلآ لزم أن لا يكون الذراري لا في الجنة ولا في النارء بل 
الموجب لهما هو اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزلء فالأولى فيهم 
التوقف . 

2-0 حدّثنا يخيى بن بكي حدثنا اللي عنْ يُونْسَء عن ابن شهاب قال: 
وأخبرني عَطاء بن يَزِيدَ أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقول: سيِلَ رسول الله ية عن ذَرارِيٌ 
المُشْرِكِينَ؟ فقال: «الله أغْلَمُ ہما كانوا عامِلينَ». [انظر الحديث 184 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري . 

والحديث مضى في أواخر كتاب الجنائز فإنه أخرجه هناك عن أبى اليمان عن 
شب غن الزهري جال اخبرتي حظاء بن برب اللي آله ممم أبا:هزيرة .. . إلى اة 
قال هناك: أخبرني عطاء بن يزيد» كما رأيت» وقال هنا: قال: وأخبرني عطاء بن 
يزيدء بواو العطف على محذوف كأنه حدث قبل ذلك بشيء ثم حدث بحديث عطاء. 

قوله: : عن ذراري المشركين» بتشديد الياء وتخفيفها جمع ذرية وذرية الرجل 
أولاده ويكون واحداً وجمعاً. قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» غرض البخاري من هذا 
الرد على الجهمية في قولهم: إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوهاء تعالى الله عن 
ذلك القول» وأخبر الشارع في هذا الحديث أن الله يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف 
يكون» فأحرى أن يعلم ما يكون وما قدره وقضاه في كونه. وهذا يقوي ما ذهب إليه 
أهل السنة اليا و الع ا ا ا 
مرسلا . وقال الداودي: لا أعلم لهذا اللحديث وجه إلا أن الله أعلم بما يعمل به. لأنه 
سبحانه علم أن هؤلاء لا يتأخرون عن آجالهم ولا يعملون شيئاً قد أخبر أنهم ولدوا 
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على الفطرة. أي : الإسلامء وأن أباءهم يهودونهم وينصرونهم»؛ كما أن البهيمة تولد 
سليمة من الجدع والخصا وغير ذلك مما يعمل الناس بها حتى يصنع ذلك بهاء وكذلك 
الولدان. ) 

5 - حدثني إِسْحَاقُء أخبرنا عَبْدُ الرَرّاق» أخبرنا مَعْمَرٌء عنْ هَمّام» عن 
أبي هْرَيْرَة آقال: قال رسولٌ الله ل : «ما مِن موْلود إلا يُولَدُ عَلَى الفِطرَقٍ فأبَواهُ يُهَوّدانه 
ويُنَصّرانِهِء كما تُنْتِجُونَ البَهِيمَة هَلْ تَحِدُونَ فيها مِن جَدْعاء حنّى تَكوثُوا ألم تَجِدَعُوئّها؛. 
[انظر الحديث ١708‏ وأطرافه]. 

"55٠٠ /۷‏ قالوا: يا رسول الله! ارايت مَنْ يَمْوتُ وهو صَغِير؟ قال: «الله غلم 
بما كانُوا عامِلِينَ». [انظر الحديث 1784 وطرفه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة .: وإسحاق قال بعضهم: هو إسحاق بن إبراهيم هو ابن 
راهويه الحنظلي» وقال الكلاباذي: يروي البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
السعدي» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وإسحاق بن إبراهيم الكوسج عن 
عبد الرزاق. ظ 

قلت: كلامه يشير إلى أن إسحاق هنا يحتمل أن يكون أحد الثلاثة المذكورين› 
لأن كلا منهم روى عن عبد الرزاق بن همام» وجزم بعضهم بأنه إسحاق بن راهويه» 
من أين؟ ومعمر بفتح الميِمّين هو ابن راشد» وهمام هو ابن منبه . 

والحديث أخرجه مسلم في القدر عن محمد بن رافع . وأخرجه البخاري أيضاً من 
وجه آخر عن أبي هريرة في 2 الجنائز في : باب ما قيل في أولاد المشركين» وفيه : 
«أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟» واقتصر على هذا 
المقدار. 

قوله : «ما من مولود» مبتدأ «ويولد» خبره لأن: من الاستغراقية في سياق النفي تفيد 
العموم كقولك: ما أحد خير منك» والتقدير: نامو لوك نوع على ألو من الور اا غا 
هذا الأمرء وهو قوله: «على الفطرة» أي : على الإسلام» وقيل : الفطرة الخلقة والمراد هنا 
القابلية لدين الحق إذ لو تركوا وطبائعهم لما اختاروا ديناً آخر. قوله: «ويهوّدانه» أي : 
يجعلانه يهودياً إذا كانا من اليهودء وينصّرانه أي: يجعلانه نصرانيا إذا كانا من النصارى› 
والفاء في «فأبواه» إما للتعقيب وهو ظاهر وإما للتسبب أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان 
ا . قوله : «كما» إما حال من الضمير المنصوب في : يهودانه. مغلا فالمعتى 
يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة شبيهاً بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة» 
وإما صفة مصدر محذوفء أي : يغيرانه تغييراً مثل تغييرهم البهيمة السليمة. . قوله : 
«تنتجون» على صيغة بناء المعلوم ‏ وقال ابن التين : رويناه: تنتجون» بضم أوله من الإنتاج 
يقال : أنتج إنتاجاً قال أبو علي : يقال : أنتجت الناقة إذا أعنتها على النتاج» ويقرب منه ما 


5 - كتاب القدر / باب )٤(‏ ۳۱ 





قاله في (المغرب): نتج الناقة ينتجها نتجاً إذا ولي نتاجها حتى وضعت فهو ناتج» وهو 
ا ال للساء . قوله : : «هل تجدون فيها من جدعاء» في موضع الحال أي : : بهيمة 
سليمة مقولاً في حقها هذا القول. قوله: «جدعاء» أي : مقطوعة الطرف وهو من الجدع 
es‏ 


س ا e‏ 
٤‏ - بات وکن أ مر الله قدرا مُقَدَورا # [الأحزاب :8 7]. 


أي : هذا باب في قوله تعالى: ون أَمْر أله قدا مَقَدُويَا4 والقدر بالفتح والسكون 
ما يقدره الله من القضاءء وبالفتح اسم لما صدر مقدوراً على فعل القادر كالهدم لما 
صدر عن فعل الهادم. يقال: قدرت الشيء بالتشديد والتخفيف بمعنى فهو قدر» اا 
مقدور» والتقدير: تبين الشيء . قوله : در مُقدُورا 4 أي : حكماً مقطوعاً بوقوعه» وقال 
المهلب : غرضه في الباب أن يبين أن جميع مخلوقات الله عز وجل بأمره بكلمة: كن. 
من حيوان أو غيره وحركات العباد واختلاف إرادتهم وأعمالهم من المعاصي أو الطاعات 
كل مقدر بالأزمان والأوقات لا زيادة في شيء منها ولا نقصان عنها ولا تأخير لشيء 
منها عن وقته ولا يقدم قبل وقته . 

56> حدّثنا عَبْدُ الله بن يُسُفَ أخبرنا مالِك؛ عن أبي الرّناِء عنِ 
الأغرّج» عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا تسألٍ المَرْأةُ َلاق أخيها لِعَسْتَفْرِعٌ 
صَحْفْتَها ولتنكخ. ٠‏ فإنَّ لها ما قَدَرَ لَهَا؛ . [انظر الحديث 7١5٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لها ما قدر لها؛ أ من الرزق» كانت للزوج 
زوجة أخرى أو لم تكن ولا يحصل لها من ذلك إلا ما كتبه الله لها سواء أجابها الزوج 
أم لم يجبها . 

والحديث مضى في كتاب النكاح في : : باب الشروط التي لا تحل في النكاح فإنه 
أخرجه هناك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كه قال : «لا يحل لامرأة 
تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإن لها ما قدر لها. وهنا أخرجه عن عبد الله بن 
يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

قوله : «أختها» الأخت أعم من أخت القرابة أو غيرها من المؤمنات لأنهن أخوات 
في الدين» ونهى النبي بء المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من 
نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفةء مجازاً. 

4 حدّثنا مالك بن إِسْماعِيلَ حدثنا إِسْرَائِيل» عن عاصمء عن أن 
عثمانٌء غاا ل : كنت عِنْدَ النبيّ كل إِذْ جاءهُ رسول إِخدّى بَناتِه د وعندة سعد 
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وأ بن كب ومُعاذً - أن التها يَجُودُ يتَفْسِوِء قَبَعَتٌ إِلَيْها : «لله ما أحَدَّ ولله ما أغطّىء کل 
بأجَل عضب ولْتَحْقَيِبْ». [انظر الحديث ١1784‏ وأطرافه]. < 

مطابقته للترجمة في قوله: «كل بأجل» من الأمر المقدر. وإسرائيل هو ابن 
يونس بن أبي إسحاق» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وأبو عثمان عبد الرحمن 
النهدي» وأسامة هو ابن زيد بن حارثة الكلبي . 

والحديث مضى في الجنائز عن عبدان ومضى الكلام فيه . 

قوله: «وعنده سعد» هو سعد بن عبادة» ومعاذ هو ابن جبل . قوله: إن ابنها) 
ذكر كذلك: ابنهاء في الجنائز وذكر في كتاب المرضى: البنت. قال ابن بطال: هذا 
الحديث لم يضبطه الراوي فأخبر مرة عن بسي ومرة عن ضيه قوله: «يجود بنفسه» 
يعني في السياق» يقال: جاد بنفسه عند الموت يجود جودا. قوله : «فلتصبر ولتحتسب» 
ولم يقل : فلتصبري لأنها كانت غائبة والغائب لا يخاطب بما يخاطب به الحاضر»ء وقال 
الداودي: إنما خاطب الرسول ولو خاطب المأمور بالصبر لقال: فاصبري واحتسبي . 

6 © حَدّثنا ان بن مُوسَىء أخبرنا عبْدٌ الله أخبرنا يُونْسَء عن الزْهْرِيٌ 
قال : أخبرني عَبْدَ لله بن مُحَيْريز الجَمَحِىْ أن أبا سَعِيدٍ الخدْرِيٌ أَحْبَرَهُ أنه : بَيْتَما 00 
عند النبئ ية جاءَ و فقال ا ر مول الله[ إنا شيت سا وتحث: المال: 
كَيِف تَرَى في العَزْل؟ فقال رسو الله يكل : «أوَ إِنَكُمْ تَفْعَلُونَ ذْلِكَ؟ لا عَلَيكُمْ ان لا تَفْعَلُواء 
فإِنْهُ لَيِسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله أنْ تخر إلا هي كائئة». [انظر الحديث ۲۲۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة ابن موسى المروزي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزيء ويونس هو ابن يزيد يروي عن محمد بن مسلم الزهري . 

والحديث مضى في البيوع عن أبي اليمان وفي النكاح عن عبد الله بن محمد وفي 
المغازي عن قتيبة وفي العتق عن عبد الله بن يوسف وفي التوحيد عن إسحاق بن 
عفان. وأخرجه مسلم في النكاح عن عبد الله بن محمد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي . وأخرجه النسائي في العتق عن علي بن حجر وغيره. 

قوله: «رجل من الأنصار؛ قيل: إنه أبو صرمة؛ وقيل: مجدي الضمري . قوله: 

«سبيا» هو الجواري المسبيات . قوله : «في العزل؟» وهو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال. 
قوله : «لا عليكم أن لا تفعلوا» قيل: هو على النهي› وقيل: على الإباحة للعزل أي : لكم 
أن تعزلوا وليس فعل ذلك موؤدة. قوله: «فإنه» أي : فإن الشأن. قوله: «نسمة» بفتحتين 
وهو النفس . قوله: «كتب الله» أي : قدر الله «أن تخرج» أي : من العدم إلى الوجود . 
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قاصت. قرينة عاليه. ال کی :قاذ هن اک بان من غر تررك ب 


قوله: a‏ شأنه کله» بدول: الواو» متعلق: بیعجبه» لا: ان > أي يعجبه في شأنه 





کل افير في تنعله .. إلى آخره أي : Oh‏ ذلك ا ولا e‏ ولا في فراغة ولا شغله 
ونحو ذلك. :قلت: كلام الناقل والمنقول منه ساقط» لأنه يلزم منه أن يكون إعجابه التيمن في 


ا .هذه الثلائة مخصوصة في حالاته كلها وليس كذلك» بل کان يعحيه التيمن في كل الأشياء 
في الحالات. أل يي أنه أكد د الشأن 0 ا 0 الحالء ف ج 
. بإعادة العامل» ا ذكر التنعل لتعلقه بلجل والترجل لتعلقه u‏ والظهود لكونه مفتاح 
ظ 0 فكأنه نبه على جميع. الأعضاءء فيكون كبدل الكل من الكل. قلت: هذا لم 
ا 00-0 الله عن الصلاة والسلام». يحب التيمن في شأنه كله: في تنعله وترجله). لأن 


0 لأن كلامه الیش على رواية البخاري وإتما هو على رواية مسلم» وهي: 





ينا ي الك ة نقل عبارة مسلم» وقال الطيبي في شرحه: بهذه العبارة أقول. قوله: «في 
طهوره وترجله وتنعله) بدل من قوله: «في شأنه», بإعادة العامل ولعله إنما بدأ فيها بذ كر 
الطهور لأنه فتح لأبواب الطاعات كلهاء وثنى بذكر الترجل وهو يتعلق بالرأس» وثلث بالتنعل 
وهو مختص بالرجل ليشمل جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكلء والعجب من هذا 
لناقل أنه لما نقل كلام الطيبي على رواية مسلم» ثم قال: ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: 
«في شأنه كله» على قوله في: تنعله. . إلى آخرهء قال: ٠‏ فيكون بدل البعض من الكلء فكأنه 
ظن أن كلام الطيبي من الرواية التي فيها ذكر الشان متأخراً كما هي رواية البخاري هناء ثم 
قال: ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: «في شأنه», وهذا كما ترک فيه. خبط ظاهر. 


بيان المعاني قوله: «التيمن» لفظ مشترك ترك بين الابتداء باليمين» وبين تعاطي 


الشيء باليمين» وبين التبرك وبين قصد اليمن» ولكن القرينة دلت على أن المراد المعنى 
“ الأول. قوله: «في تنعله...» إلى آخره زاد أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: 
| «وسواکه»» وفي رفاية لذبي داود: «كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه»» وفي رواية 

للبخاري أيضا عن شعبة: «ما استطاع»» فنبه على المحافظة على ذلك ما لم ينع مانع» وفي 


رواية ابن" : حبان: «كان يحب التيامن في كل شيء حتى ف فى الترجل والانتعال». . وفي رواية أبن 
منده: لاكان يحب التيامن في الوضوء والانتعال). قوله: ركله تأكيد لقوله: «في شأنه»» فإن 


قلت: ما وجه التأكيد وقد استحب التياسر في بعض الأفعال كدخول الخلاء ونحوه؟ قلت: 


هذا عام معخصوص . بالأدلة الخارجية. قال الكرماني: وما ن غا إلا وقد خص: ا : 
.«والله بكل شيء عليم# [البقرة: 2787 النساء: ۱۷٦‏ النور: ٠١‏ و ٦٤‏ الحجرات: 2١5‏ 
ا ل ل د > وإن اراد بالإطلاق ‏ 


م 


وقال 9 محيى الدين: هذه قاعدة مستمرة : في الشرع» 17 ما كان من باب 


ESTEE EEN SENET بر ب‎ TE EN. 


اه ٠‏ ال ل ل انت ٠ ٠‏ ا ال جمد ٠‏ اس 
كرد س تور و ١‏ س س م ج سيد ل س س م ا ا ی ۰ ب س می ال م 


5 / 
000 


۲ _ كتاب القدر / باب i )٤(‏ 





1 -_- حدّثنا مُوسَى بن مَسْعُودِء حدثنا سُفْيانُ عن الأغْمَّش» عن أبي 
وال عنْ حُدَيْمَةَ رضي الله عنه» قال: لَقَدْ حَطبتا النبئْ يله حَطبَةَ ما تَرَكَ فيها شَيْئاً إلى 
قيام السّاعَةٍ إلا ذَكَرَه عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ؛ إن كُنْتُ لأرَى الشَّيءَ قد نَسِيتٌ 
فأغرفٌ ما يَعْرفٌ الرَجُلُ إا عاب عنه فَرَأَهُ فَعَرَفَهُ . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما ترك فيها شيئاً) ای من الأمور المقدرة من 
الكائنات . 

وموسى بن مسعود هو أبو حذيفة النهدي. وسفيان هو الثوري» والأعمش هو 
سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وحذيفة بن اليمان. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو 
داود عن عثمان به. ْ 


قوله: «إلاً ذكره) . وفى رواية : إلا حدث به. قوله: «علمه من علمه وجهله من 
جهله» وفي رواية جرير: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قوله: «إن كنت» كلمة: إن 
مخففة من الثقيلة. قوله: «قد نسيت» وفي رواية الكشميهني: نسيته . قوله: «فأعرف ما 
يعرف الرجل ا :ويروىئة قأعرفه كما يعرفه الرجل» المع : اس :شيا تم اذكرة فاعرف 
أن ذلك بعينه . 

۲ ._ حدّثنا عَبْدانُ عن أبي حَمْرَّة عن الأغمّش» عن سَعْدٍ بن عَبَيْدَهَ 
عن أبي عَبْدٍ الوّحْمْنٍ السْلْمِيٰ» عن عَلِىّء رضي الله عنه» قال: اا مَعَ النبيّ كله 
ومَعَهُ عُودٌ يَنْكَتٌ په في الأزرض» وقال: اا متم ين اعد إل ذ تيت تففذة من الار. أو 
مِنَ الج فقال رَجُل مِنَّ الوم : ألا نكل يا رسول الله ؟ قال : ل ! اغْمَلُوا فكل مسر ف 
قرأ كنا من اط وق [الليل : ه] الآيَة4 . [انظر الحديث 157 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا نتكل؟). . . إلى آخرهء لأن معناه: نعتمد 
على ما قدره الله في الأزل ونترك العمل . 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» وقد تكرر ذكره» وأبو حمزة بالحاء المهملة 
والزاي اسمه محمد بن ميمون السكري» وسعد بن عبيدة - مصغر عيدة ‏ السلمى 

والحديث مضى في الجنائز في: ل ب اليد بأطول منه 


)٥( كتاب القدر / باب‎ ١ ۳٤ 


قوله: «جلوسا» أي : جالسين» ويروى عن الأعمش: «قعودأ»» جمع القاعد. 
قوله: «مع النبي بي عن الأعمش : «كنا مع النبي بد في بقيع الغرقدا» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة» وهي مقبرة أهل المدينة. قوله: 
«ومعه عودا وفي رواية شعبة: «وبيده فجعل ينكت بها في الأرض». وفي رواية منصور: 
«معه مخصرة»» بكسر الميم وهي عصا أو قضيب يمسكه الرئيس ليتوكأ عليه ولغير 
ذلك» ومعنى: ينكتء بالنون بعد الياء يضرب ' قوله: «أو من الحنة» كلمة: أوء 
للتنويع ووقع في رواية سفيان ما يشعر بأنها بمعنى : الواو» وقد تقدم من حديث ابن 
عمر: أن لكل أحد مقعدين. قوله: «فقال رجل»؛ وهذا الرجل وقع في حديث جابر 
عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم. قوله: «ألا نتكل؟» أي : ألا نعتمد على ما 
قدره الله فى الأزل ونترك العمل؟ فقال: لا إذ كل أحد ميسر لما خلق له» وحاصله: أن 
الواجب عليكم متابعة الشريعة لا تحقيق الحقيقة» والظاهر لا يترك للباطن. قوله: ن 
من عى ون [الليل:٠].‏ . . الآيةء ل رواية سميان ووكيع: الآيات إلى قوله: 
#العسرى © . 


© - بِابٌ العَمَلَ بِالخَّواتِيم 


أي : هذا باب يذكر فيه العمل بالخواتيم أي: بالعواقب» وهو جمع خاتمة يعني : 
الاعتبار لحال الشخص عند الموت قبل المعاينة لملائكة العذاب. 

7۳ .2 حدّثنا حِبَانٌ بن مُوسَىء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرٌء عن 
الزهْرِيٌ» عن سَعِيد بن المُسَيَبٍء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: شَّهِذْنا مَعَ 
رسُول الله كله حَيْبَرَه فقال رسول الله وه لجل مِمُنْ مَعَهُ يدعي الإسْلامَ: «هذًا مِنْ آهل 
النّارِ) ّما حَضَرٌ القتالُ قاتَلَ الرَجُلُ مِنْ أَشَدْ القتالء وكَثْرَتْ به الجرّاخ» فَأنْبَتَنُهُ فُجاءَ رَجُل 
مِنْ أضحاب النبيىّ بل فقال: يا رسول الله! أَرَأَيْت الذي تَحَدَنْتَ آنه مِنْ أهل النَارِ؟ فذ قال 
في سيل الله مِنْ شد اقتال فُكَثْرَتْ به الجراح» فقال النبئ لله: «أما ِن ِن أهل الار» 
نكاد بَعْضٌ المُسْلِمِينَ يَرْتابُ» فَبِيئْمًَا هُوَّ عَلى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرّجُلُ ألم الجراح» فى بِيّدِه 
E‏ نات ينها نهم فالتخر بها فَاشَْدٌ رجالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إلى رسولٍ لله كلل 
فَقَانُوا: يا رسو الله! صَدَّقَ الله حَدِيئكَ» ق انحر قُلانَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فقال رسول الله ككل : 
ديا بلال! كُمْ فان لا يَدْجُلُ الجَنّةَ إلا مُؤْمِنّء وإنّ الله لَيوَيْدُ هذا الدَينَ بالرّجُلٍ الفاجر». 
[انظر الحديث ٠٠٠۲‏ وطرفيه]. 0 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل المذكور فيه ختم عمله بالسوء» وإنما العمل 
بالخاتمة . 


۲ _ كتاب القدر / باب (0) 0 


وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن موسى المروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «خيبر» أي: غزوة خيبر بفتح الخاء المعجمة» قوله: «لرجل» اسمه قزمان 
بضم القاف وسكون الزاي . قوله: «ممن يدعي الإسلام) اى تلفظ به. قوله: «فلما 
حضر القتال» بالرفع والنصب» قاله الكرماني . 

قلت: الرفع على أنه فاعل حضرء والنصب على المفعولية» أي: فلما حضر 
الرجل القتال. قوله: «الجراح» جمع جراحة. قوله : «فأثبتته» أي : أثخنته الجراح 
وجعلته ساكنا غير متحرك» وقيل: صرعته صرعا لا يقدر معه على القيام. قوله: 
«يرتاب» أي : يشك في الدين لأنهم رأوا الوعيد شديداً. قوله: «فبينما» أصله: بين» 
زيدت فيه الميم والألف» ويقع بعده جملة اسمية وهي قوله: «هو كذلك» ويحتاج إلى 
جواب وهو قوله: «إذ وجد الرجل» أي: الرجل» المذكور. قوله: «فأهوى بيده» أي : 
مها !إلى كنائنة فاترع ا : os‏ نحر بها 

نفسه. قوله: «فاشتد رجال» أي : فأسرعوا في السير إلى رسول الله كلةِ. قوله: «فأذن» 
أي: أعلمء ويروى: «فأذن في الناس». 

4 _ حدذّثنا سَعِيد بنُ مَرْيَمَء حذثنا أبُو عَسَانَ حذثني أبُو حازم» عن 
سَهْلٍ أنْ رَجُلا مِنْ أغظم المُسْلِمِينَ غَنَاء عن المُسْلِمِينَ في غَرْوَةِ غَرَاها م مَعَ النبيّ يكل فَنَظَرَ 
النبئْ ب فقال : من حب ان تفر إلى اللي من اهل الث لط إلى خا فَائبَعَهُ رَجَُلُ 

مِنَ القَوْم وهُوّ عَلى يَلْكَ الحَالٍ مِنْ آشد الئاس عَلى المُشْرِكِينَ» حئَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ 
لوت تجغل فاب سقو ن نيه ی حرج من یں فو فأقبَلَ الرُجُل إلى النبيٰ كله 
مُسْرِعاً فقال : أشْهَدُ أَنَْكَ رسول الله فقال: «وما ذَاكَ؟» قال: قُلْتَ لِمُلان: ١مَنْ‏ أحَبّ أنْ 
َنْظرَ إلى رَجْلٍ مِنْ آهل انار فَلينْظرْ إِلَيهِه وكان مِنْ أغظينا غَناءَ عن المُسْلِمِينَ» فَعَرَفْتُ أنه 
لا يَمُوتُ على ذلك قَلَمّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ المَوْتَ فقتل نَفْسَهُ فقالَ النبئ كلل عِنْدَ ذْلِكَ : «إن 
العبْدَ لَيَعْمَلَ عمَلَ أهل الثَارٍ وان مِنْ آهل الجَنهَ ويَعْمَل عَمَلَ أهل الجَنّة وإِنّهُ م مِنْ آل النَارِء 
وإِنّما الأغمال بالځواتيم». 
[انظر الحديث ۲۸۹۸ 0 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين 
المهملة محمد بن مطرف» وأ بو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» وسهل بن 

سعد الأنصارى . 
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والحديث مضى في الجهاد في : باب لا يقول فلان شهيداًء ومضى الكلام فيه 
وفي (التوضيح) : إن حديث أبي هريرة السابق وهذا الحديث قصة واحدة» وإن الراوي 
نقل على المعنى ؛ ويحتمل أن يکونا رجلين . ) 

قوله : «غناء»» بفتح الغين المعجمة والمدء يقال: أغنى عنه غناء فلان» أي: ناب 
عنه» وأجرى مجراه» وما فيه غناء ذاك آي : الاضطلاع والقيام عليه» وقال ابن ولاد: 
الغناء بالفتح والمد النفع» والغنا بالكسر والقصر ضد الفقر وبالمد الصوت. قوله: «في 
غزوة» هي : غزوة خيبر. قوله: «فلينظر إلى هذا» أي : إلى هذا الرجل» وهو قزمان أو 
غيره إن كان قضيتان. قوله: «حتى جرح» على صيغة المجهول. قوله: «ذبابة سيفه»› 
الذبابة بضم الذال المعجمة وهو الطرف» قيل: في الحديث السابق أنه نحر نفسه 
بالسهم› وهنا قال بالذبابة. وأجيب: إن كانت القصة واحدة فلا منافاة لاحتمال 
استعمالهما كليهماء وإن كانت قصتين فظاهرة. قوله: «بين ثدییه»» قال ابن فارس: 
الغندؤة بالهمزة للرجل والثدي للمرأة. والحديث يرد عليه؛» ولذلك جعله الجوهري 
للرجل أيضاً. قوله: «وإنما الأعمال» أي : اعتبار الأعمال بالعواقب. 

وفيه: حجة قاطعة على القدرية في قولهم: إن الإنسان يملك أمر نفسه ويختار لها 
الخين والشن: 


 ”‏ باب إلقاءٍ النذرٍ العَبْدَ إلى القدّر 


أي هذا باب في بيان إلقاء النذرء الإلقاء مصدر يضاف إلى فاعله وهو النذرء 
والعبد منصوب على المفعولية هذا هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: باب 
الا اليد الان ناغرانه سكي لاله والمعتى : ان العيد إذا ذو تدقع شين ار لاب 
خير فإن نذره يلقيه إلى القدر الذي فرغ الم وا لا أنه شيء يختاره» فمهما 
قدره الله هو الذي يقعء ولهذا قال ب في حديث الباب: إن النذر لا يرد شيئاً» وإنما 
يستخرج به من البخيلء ومتى اعتقد خلاف ذلك قد جعل نفسه مشاركا لله تعالى في 
خلقه. ومجوزاً عليه ما لم يقدره تعالى الله عن ذلك . 


"08/1١6‏ حذّثنا أبُو نُعَيِم؛ حذثنا سُفْيال عنْ مَنْصّورء عن عَبْدٍ الله بن مُرَة 
عن ابن عُمَرَء رضي الله عنهماء قال: تَهِى النبي كل عن النذرٍ وقال: (إنَهُ لا يَرْدُ شتا وإنّما 
يُسْتَحْرَحٌ به مِنَ الببخيل» . 

مطابقته للترجمة من حيث | إن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا نره شنا والقدر هو 
الذي يعمل عمله. 
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وأبو نعيم الفضل بن دكين › وسفيان هو ابن عيينة› ومنصور هو ابن المعتمر› 
وعبل الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الهمداني يروي عن عبد الله بن عمر » رضي 
الله تعالى عنهما. ش 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن خلاد بن يحيى . ا 
في النذور أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي 
لد وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن 
على بن محمد. 

قوله: (إنه) أي : «إن النذر لا يرد شيئاً» قيل : النذر التزام قربة فلم يكن منهياً؟ 
وأجيب: بأن القربة غير منهية لكن التزامها منهيء» إذ ربما لا يقدر على الوفاءء وقيل : 
الصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة. وأجيب: بأنه لا يلزم من رد الصدقة التزامهاء 
وقال الخطابي : هذا باب غريب من العلم وهو: أن يُنهى عن الشيء أن يفعل» حتى إذا 
فعل وقع واجبأء وفي لفظ: إنما يستخرج» دليل على وجوب الوفاء وفي (التوضيح) : 
النذر ابتداء جائز» والمنهي عنه المعلق» كأنه يقول : اال يليا ريحي لعل بي 
خيراًء فإذا دخل فيه فعليه الوفاء. 


70 -_- حدّثنا يشر بنُ مُحَمّدِء أخبرنا عَبْدَ الله» أخبرنا مَعَمرٌ عن هَمَام بن 
مُتَبهِ عن ابي هُرَيْرَةَ» عن النبئ كه قال: «لا يأتِي ابن آدَمَ الئذرُ بِشَيْءِ لم يَكن قد كَدَرْتَهُ 
ولَكنْ يِلْقِيهِ القَدَرُ وقد قدَّرْتَهُ له أسْتَخْرج به مِن البخيل». 

قيل: لا يطابق الحديث الترجمة. والمطابق أن يقول: إلقاء القدر العبد إلى النذرء 
لأن لفظ الحديث يلقيه القدر. 

قلت ` في رواية الكشميهني : يلقيه النذر. ومن عادة البخاري أنه يترجم بما ورد 
مقلوبة إذ القدر يلقى العبد إلى النذر لقوله: «يلقيه القدر) . 
الأولى فى الترجمة العكس ليوافق الحديث إلا أن يقال إنهما متلازمان. انتهى . 

قلق لو وف الكرمائى أيها عل روا الكشحييى لما تكلف قينا تست 

وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشية المعجمة ابن محمد أبو محمد الشختياني 
المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر هو ابن راشد» وهمام بن منبه 
بضم الميم وفتح النون وكسر الباء الموحدة. 


۳۸ ) ۲ - كتاب القدر / باب (۷) 

والحديث من. أفراده 

قوله: «لا يأتي ابن آدم» فاعل : لا يأتي» النذرء وابن آدم مفعوله. وهو قريب من 
معنى قوله في الحديث السابق: إنه لا يرد شيئاً قد وقع . قوله: «لا تي“ بالياء في 
اله وئ رز الى الو لأ ات رن اليه اه كته عل الرضل ر وه 
سدع لاي 4 [اللق 1۸ بتر زان قوله: لالم يكن قدرته» صفة لقوله: بشي ء قال 
الكرماني: وقدرته بصيغة المتكلم» ويروى: قدر بهء بلفظ المجهول الغائب والجار 
والمجرور. قوله: «ولكن يلقيه القدر» من الإلقاءء ويقال: معنى» لم يكن قدرته» أما ما 
قدرت عليه الشدة فيحملها عنه والنذر لا يحل عنه الشدة بنذره» ويكون ذلك النذر 
استخرجه من البخيل للشدة التي عرضت له . قوله: «ولكن يلقيه القدر؛ من الإلقاء. 
وقيل : بالفاء والقاف . قوله: «استخرج» بلفظ المتكلم من المضارع . 

۷- باب لا حَوْلَ ولا فو إل بالله 

أ نا اتاك قي لا جنول ولااقزة لاف ود لذ خوك لزأ تون 
للعبد في معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. وقيل : 
معنى لا حول لا حيلة» وقال النووي : هي كلمة استسلام وتفويض» وأن العبد لا يملك 
من أمره شيئاً ليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله عز وجل . 

١ ۷‏ - حدّثثي مُحَمَّدَ بن مُقاتِل أبُو الحَسَنْء أخبرنا عَبْدَ الله أخبرنا خاد 
الحَذَّاهُء عن أبي عفْمان النْهْدِيّء عن أبي مُوسَىء قال: كُنَا مَعَ رسُولٍ الله يل في غَرْاة 
نَجَعَلْنا لا نَضْعَدُ شَرَقاً ولا تَعْلُو شَرَقاًء ولا نَهْبط في واد إلا رَفَعْنا أضوَاتنا بالتكبير» قال : 
كَدَنا ما رسول الله كل فقال : ايا أيُها الثاس أَرْبَمُوا عَلَى ألْفُيِكُمْ. د الود a‏ 
غائباًء إِنْما نَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيرً»» ني قال : «يا عَبْدَ الله بن قيس ! الا أَعَلْمُكَ كَلِمَةَ هي مِنْ 
ئوز الجَنة : لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله». [انظر الحديث ۲۹۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك. وأبو عثمان النهدي 
عبد الرحمن بن مل» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري . ظ 

وقد مر الحديث فى كتاب الدعوات فى: باب الدعاء إذا علا عقبة» فإنه أخرجه 
هناك عن سليمان بن حر عق مدن دعن اوھ کی أن فاد صن ابن 
موسى. . : إلى آخره» ومضى أيضاً في الجهاد في: باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبيرء أخرجه عن محمد بن يوسف عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى 
الأشعري . 

قوله: «في غزاة» هي غزوة خيبر» والشرف الموضع العالي. قوله: «أربعوا» بفتح 
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الباء الموحدة أي: ارفقوا بأنفسكم وأخفضوا أصواتكم» يقال: ربع الرجل إذا توقف 
وانحبس . قوله: «أصم» ويروى: أصماً. قوله: «يا عبد الله بن قيس» هو اسم أبي 
موسى الأشعري . قوله : (هي من كنوز الجنة» يعني : أن له ثواباً مدخراً نفيساً كالكنز فإنه 

من نفائس مدخراتكم» وقال النووي: المعنى أن قولها يحصل ثواباً نفيساً مدخراً لصاحبه 
ل 


/-بِابٌ المَعْصُومُ مَنْ عَصَهَ 

أي : هذا باب يذكر فيه قول رسول الله كَل : امیس من ع الله بأن حماه 
عن الوقوع في الهلاك. يقال: عصمه الله من المكروه وقاه وحفظه» والفرق بين عصمة 
المؤمنين وعصمة الأنبياء عليهم السلام» أن عصمة الأنبياء بطريق الوجوب» وفي حق 
غيرهم بطريق الجواز. 

«عاصم» : مانع . 

أشار به إلى تفسير: للا عَاصمَ لوم مِنَ أه ر ألو [هود: *5] أي لا مانع . 

قال محاهد: سُداً عن الحَقٌ يَتَرَدّدُونَ في الضَّلالَة . 

أي : قال مجاهد في تفسير سدّى في قوله عز وجل: «أيحسب الإمن أن برك سنى» 
[القيامة ]۳٠:‏ بقوله: يترددون في الضلالة» وقال بعضهم : سداً 00 3 بعدها ألف» 
ووصله ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى: #وَجَعَلنَا مِنْ 
بن يدس دا [يس:4] قال: عن الحق› ثم قال: ورأيته في بعض نسخ البخاري 
دي بتخفيف الدال مقصور. وعليه شرح الكرماني ثم قال: ولم ا 
البخاري إلا الذي أوردته . انتهى. 


سر 


قلت : هذا كلام ينقض آخره آلف لأنه قال اول ورأيته في بعض نسخ البخاري 
سدى بتخفيف الدال» ثم قال: ولم أر في شيء من نسخ البخاري إلا الذي أوردتهء 
ومع هذا هو لم يطلع على جميع نسخ البخاري› وهذا لا يتصور إلا بالتعسف في النسخ 
التي في مدينته» وأما النسخ التي في بلاد كرمان وبلخ وخراسان فمن أين يتصور له 
الاطلاع عليهما؟ 

#دّسّاها» أَغوَاها. 

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: وقد حَابَ من دَسَّنهَاة [الشمس: ]٠١‏ بقوله: 
أغواها. وأخرج الطبري بسند صحيح عن حبيب بن ثابت عن مجاهد وسعيد بن جبير 
في قوله: دساهاء قال أحدهما: أغواهاء وقال الآخر: أضلها. وقال الكرماني: مناسبة 
اا ا سان ا ل يععيعة الله كان سدق ونهرى. 
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| ۱/۸ - حدّثنا عَبْدَانُء أخبرنا عَبْدُ الله» أَخْبَرَنَا يُونْسَء عن الزهْرِيٌ قال: 
حدثني أبُو سَلَمَةَ عن أبي سَعِيدٍ الخذرِيٰ عن النبي يليه قال : «ما اسْتُخْلِفَ خليفةٌ إلا له 
بطانتان» بطائةٌ تأمُرْهُ بالخير وتَحْضّه عَلَيء وبطائة تأمُرْهُ بالشّرْ وتَحْصة عَلَيْهِ وَالمَعْصُومٌ مَنْ 
عَصَمْ الله . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي. 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو 
محمد بن مسلم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن إصبغ. وأخرجه النسائي في 

TET‏ قلي 

قوله : «بطانتان»» البطانة بكسر الباء الموحدة الصاحب الوليجة المشاور وهو اسم 
جنس يشمل الواحد والجمع . قوله: «ويحضه» أي: يحثه. قوله: «وبطانة تأمره بالشر؛ 
قال الكرماني: لفظ : تأمره» دليل على أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء . 
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۹باب «وكرم عل ريي أهلكتهآ انهم لا زجعو [الأنبياء: 40] 


لانم کن بیت ين قوی إلا من د ٤ات‏ [مدد:٣۳].‏ «ولا بلا إلا كرا ڪت 
[نوح :۲۷]. ) ) 

أي : هذا باب في قوله تعالى : وكرم . . . إلى آخره. قال الكرماني: الغرض 
من هذه الآيات أن الإيمان والكفر بتقدير الله تعالى» وفي رواية أبي ذر: «وكرم عل 
ري أَمَلَكمهآ» الآية وفي رواية غيره: ورم إلى آخر الآية» والقراءتان مشهورتان 
فقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام: حرامء وقرأ أهل الكوفة: وحرم. 

وقال منْصُورٌ بن اغمان عن عِكَرمَةَ عن ابن عَبّاس: وحِرمٌ بالحَبَشِية: وجَبّ. 

منصور بن النعمان اليشكري البصري» سكن مرو ثم بخارى وما له في البخاري 
سوى هذا الموضع . وقال الكرماني: منصور بن النعمان في النسخ هكذاء لكن قالوا: 
صوابه منصور بن المعتمر السلمي الكوفي» وهذا التعليق رواه أبو جعفر عن ابن قهزاد 
عن أبي عوانة عنه» هكذا قاله صاحب (التلويح) وتبعه صاحب (التوضيح). وقال 
بعضهم : لم أقف على ذلك في (تفسير أبي جعفر الطبري) . 

قلت: هذا مجرد تشنيع › وعدم وقوفه على هذا لا يستلزم عدم وقوف غيرهء 
ونسخ الطبري كثيرة فلا تخلو عن زيادة ونقصان. قوله: «وحرم بالحبشية وجب» يعني : 
معنى حرم باللغة الحبشية وجب» وروى غير عكرمة عن ابن عباس: وجب عليهم أنهم 


۲ ۔ کتاب القدر / باب (8) 5١‏ 





لا يتوبون» يعني في تفسير قوله عز وجل : «وكرم عل فَربةَ أهلكتها أَنَهُمْ ل 
جورت # [الأنبياء : 46] وعن أبي عبيدة : لاء هنا زائدة» وذهب إلى أن حراماً على بابه» 
وأنكر البصريون زيادة: لاء هنا. وقيل: المعنى: وحرام أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا 
يرجعونء أي: لا يتوبون» وكذا قال الزجاج» وقيل: الحرام المنع» فالمعنى حرام _ 
عليهم الرجوع إلى الدنياء وقال المهلب: وجب عليهم أنهم لا يتوبون» وحرم وحرام 
بمعنى وأحدء والتقدير : وحرام على قرية أردنا إهلاكها التوبة من كفرهم. وهذا كقوله : 
اد أن لتر قن ىك ا من [هود:1*] أي: تقدم علم الله في قوم نوح أنه 
لن يؤمن منهم غير من آمنء ولذلك قال نوح عليه السلام: : رن لا در عل الارضِ من 
الْكَفْرنَ ديّارا» انوج ١‏ إلى قوله: اجا ارا [نوح:17] إذ قد أعلمتني انم لن 
تانق ديك إلا من قد € اشر مسحي وداب ووس اي 
الإيمان. 

۹٩۹‏ - حدّثني مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَه حدثنا عبْدَ الرّرّاقء أخبرنا مَعَمَر» عن 
ابن طاوس» عن أبيه عن ابن عَبِّاسِ قال: ما رات شَيْئاً أشبة بِاللّمَمٍ مِمًا قال أَبُو هُرَيْرَة. 
رضي الله عنةء عن النبىّ كلل : إن الله كَمبَ عَلَى ابن آَم حَطَُ مِنَ الرّنى أدرَكُ ذَلِكَ لا 
مُحالة فَزِنى العيْنٍ النْظرُ وزنى اللْسانٍ المَنْطِقٌ. وَالنّفْسُ تَمَئّى وتَشْتَهِيء والفَرْحُ يُصَدْقُ 
ذلك ويُكذَيُهُ» 
[انظر الحديث ٤۳١‏ 77]. 

مطابقته للترجمة التي هي الآيات التي تدل على أن كل شيء غير خارج عن سابق 
قدره» وكذلك حديث الباب» لأن الزنى ودواعيه كل ذلك مكتوب مقدر على العبد غير 
خارج من سابق قدره. 


ومحمود بن غيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف. 
وعبد الرزاق بن همام» ومعمر هو ابن راشد» وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

قوله: «ما رأيت شيئاً أشبه باللمم» بفتحتين وهو صغار الذنوب» وأصله: ما يلم 
به الشخص من شهوات النفس» > والمفهوم من كلام ابن عباس أنه النظرء والنطق. وقال 
الخطابي: يريد به المعفو عنه المستثنى في كتاب الله : اين ينون كك الإثر 
وَالْفوس إل الى »> [النجم: ۳۲] وسمى المنطق والنظر زى لأنهما من مقدماته» وحقيقته 
إنما يقع بالفرج» وعن ابن عباس: اللمم أن يتوب من الذنوب ولا يعاودهاء وروى 
عنه: كل ما دون الزنى فهو اللمم. قوله: «فزنى العين النظر» أي: النظر إلى الأجنبية . 
وقال ابن مسعود: العينان تزنيان بالنظر» والشفتان تزنيان وزناهما التقبيلء واليدان تزنيان 
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وتاهما اللس» وال لان دران وزناحها المعى» وقل © إنما سميت هذ الأشياء زا 
لأنها دواعي إليه. قوله: «لا محالة» بفتح الميم أي: لا بد له من ذلك ولا تحول له 
عنه. قوله: «تمنى» أصله: تتمنى» فحذفت منه إحدى التاءين. قوله: «والفرج يصدق 
ذلك ويكذبه» يعنى : إذا قدر على الزنى فيما كان فيه النظرء والتمنى كان زنا صدق ذلك 
فرجه» وإن امتنع وخاف ربه كذب ذلك فرجه» وتكتب له حسنه..قيل: التصديق 
والتكذيب من صفات الإخبار. وأجيب بأن إطلاقهما هنا على سبيل التشبيه . 


وقال شَبابَة : حدّثنا ورْقاءُ عن ابن طاوّس عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ يكل. 

شبابة بفتح الشين المعجمة. وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن سوار بفتح السين 
المهملة وتشديد الواو وبالراء الفزاري روى عنه محمودء وورقاء مؤنث الأورق بالواو 
وبالراء والقاف ابن عمر الخوارزمي سكن المدينة» وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن 
طاوساً سمع القصة من ابن عباس عن أبي هريرة أيضاً. والظاهر أنه سمعه من أبي هريرة 
بعد أن سمعه من ابن عباس» ووصل هذا التعليق صاحب (التلويح) فقال: رويناه في 
(معجم الطبراني الأوسط) فقال: حدثنا عمر بن عثمان حدثنا ابن المنادى عنه» فذكره 
وتبعه في ذلك صاحب (التوضيح): وقال بعضهم: راجعت (المعجم الأوسط): فلم 


أجد هذا فيه . 


قلت : صاحب (التلويح): يصرح بأنه رواه» وتبعه أيضاً صاحب (التوضيح) الذي 
هو شيخ هذا القائل مع علمه بأن المثبت مقدم على النافي» ولكن عرق العصبية ينبض 
فيؤدي صاحبها إلى حط من هو أكبر منه في العلم والسن والقدم . 


بات وما جملا لديا ألو رييتك إل َة ناس [الإسراء:٠٠]‏ 


أي: هذا باب في قول الله تعالى : وما جَمَلَنَا € . . . إلى آخره. قال الثعلبي في 
قوله تعالى : وما جَمَلنَ»© الآية قال قوم: هي رؤيا عين ما رأى النبي كَل ليلة المعراج 
من العجائب والآيات فكان ذلك فتنة للناس» فقوم أنكروا وكذبوا وقوم ارتدوا وقوم 
حدثوا. قوله: ”إلا فتنة» أي: بلاء للناس» وقيل: رأى رسول الله ية بني أمية ينزون 
على منبره نزو القردة فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . فأنزل الله تعالى : 
وما جملا الي أل أَريْتَكَ». . . الآية» وقيل: إنما فتن الناس بالرؤيا والشجرة لأن 
جماعة ارتدواء وقالوا: كيف سرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة» وقالوا: لما 
أنزل الله تعالى شجرة الزقوم كيف تكون في النار شجرة لا تأكلها؟ فكانت فتنة لقوم 
واستبصاراً لقوم منهم أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. ويقال: إنه سمي صديقا 
ذلك اليوم» وأصل الفتنة في الأصل الاختبار» ثم استعملت في الكفر كقوله تعالى : 


ر م 


وتقليم أشن و الفا ا الشعر وال وساف الرأى re‏ من الصلاة 


SEE NE ا رف ا يي مك ا + ب ب ال‎ AS ار عي‎ AD م‎ ١ رع رع ا‎ O 


وغسل أعضناء الطهارة والخروج الى الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر 
السود .وغير ذلك مما هو في معناه» پیستحب التيامن فيه؛ وأما .ما كان بضده: كدخول 


الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما 


سقف | 


أشبه ذلك» فيستحب التياسر فيه» ويقال: 
فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل هي إما تروك وإما غير مقصودة. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة على شرف الك و مر في معنى 
الحديث السابق. الثاني: ننه امات اا بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق. 
فإن قلت: هرمن باب لازاه کان مني أن دا لأس قلت: لا بل هو من باب التزيين 
والتجميل. الثالث: فيه استحباب البداية في التنعل والتخفف كذلك. الرابع: فيه استحباب 
الداة باليمن :ة ا وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره في 
وضوئه ق هينه وروينا عن علي وابن مسعود» رضي أنه تعالى ء: عنهماء أنهما قالا: رلا تبالي 
بأي شيء بدأت». زاد الدارقطني: أبا هريرة» ونقل المرتضى الشيعي”“ عن الشافعي في 
(القدبم): وجوب تقديم اليمنى على اليسرى» ونسب المرتضى في ذلك إلى الغلط فكأنه ظن 
أن ذلك لازم من وجوب الترتيب عند الشافعي» وقال النووي: أجمع العلماء على أن تقد 
اليس في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه» والمراد من قوله: العلماء آهل 
السنة» لان مذهب الشيعة الوجوب» وقد صحف العمرانى فى (البيان) والبندنيجى فى 
(التجريد) الشيعة» بالشين المعجمة» بالسبعة من العدد فى نسبتها القول بالوجوب إلى الفقهاء 
السبعة» وفي كلام الرافعي أيضاً ما يوهم أن أحمد بن حنبل قال بوجوبه» وليس كذلك لأن 
صاحب (المغني) قال: لا نعلم ه في عدم الوجوب خلافاً. فإن قلت: روى بو داود والترمذدي 
بإسناد جيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ أنه. عليه الصلاة والسلام» قال: «إذا توضأتم 


فابدأوا بميامنكم). . وفي أكثر طرقه: «بأيامنکم»» : جمع: أيمن» «إذا لبستم وإذا توضأتم). قلت 


)0( وفي نسخة بدل ابي نسي بسين مهملة بعدها باء موحدة. 


ا و a‏ يعمحبه أن يقوم عن عين الإمامء وكات س صلی في الشق ن امن 


الأمر فيه للاستحباب. وقال النووي: و أن 0 الا وإن کان م فهو مکروه» ۰ 


نص عليه الشافعي» رضي الله عنه في (الأم)» وقال أيضاً: ثم اعلم أن ن الأعضاء في الوضوء 


ما لا يستحب فيه التيامن وهو: الأذنان والكفان والخدان» بل يطهران دفعة واحدةء فإن تعذر: 


لا ا 


وكذا عن حت وابن . سيرين. 


لشأن ما كان فعلاً مقصوداء وما يست حب 


ا 


وو رو RR‏ 


1 


وبع اللو ا عن جار ع 


AS 


د NI‏ ر 


0 ل ل‎ A 


nwe 
شت‎ 


جاه 
س 


3 ايها نيما 
0 


وا مقي رع رك 


برع افير عي ييه راك بوكو تراص بم ا E E‏ 


e ع‎ 
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نة َد ِن الل [البقرة:141] وفي الإثم كقوله تعالى : «آلا فى الْقِنَبَةَ سَتَراأ» 
[التوبة ل وفي الإحراق كقوله: #إبٌ الْدِنَ فوأ ونين وَأَلْوَمِتَتٍ) [البروج: ]٠١‏ وفي 
الإزالة عن الشيء كقوله: لون ادو ليفيّنونك) [الإسراء: 7] وغير ذلك» والمراد بها 
في هذا الموضع : الاختبار. 

٠‏ - حدّثنا الحُمَيْدِى» حدَثنا سُمُيان› حدّثنا عَمْرّو عنْ عِكرمَةً عن ابن 
عبّاس» رضي الله عنهما وما جملا اليا أل أريتك إل تة نَا [الإسراء :ا قال : E‏ 
رؤيا عن أريّها رسول الله ولد ليله شري 2 ؛ إلى بَيتِ المَمْيِس) قال : والشّجَرَةٌ المَلْعُونَة في 
القَرْآن؟ قال : هي شجَرَةُ الزقُوم . [انظر الحديث ۳۸۸۸ وطرفه]. 

قال ابن التين وجه ل هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله تعالى 
قدر للمشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق». فكان ذلك زيادة في طغيانهم . 

والحميدي عبد الله بن الزبير نسبته إلى أحد أجداده حميد - مصغر حمد ‏ وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى في تفسير سورة الإسراء عن علي بن عبد الله. وأخرجه الترمذي 
في التفسير عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور. 

قوله: «رؤيا عين» أي: في اليقظة لا رؤيا منام. قوله: «والشجرة الملعونة» يعني : 
شجرة الزقوم المذكورة في القرآن» والشجرة مبتدأ وخبره هي شجرة الزقوم» وإنما ذكر 
الشجرة الملعونة لأنها مثل الرؤيا كانت فتنة» وقد ذكرنا كيف كانت فتنة» والزقوم شجرة 
بجهنم طعام أهل النار. فإن قلت: لم يذكر في القرآن لعن هذه الشجرة. 

قلت : قد لعن آكلوها وهم الكفارء قال تعالى: إت سجرب الرَْروٍ (@) طعاءٌ 
الْذَيِر» [الدخان:١٤ ‏ 44] وقال: ظإِنَهَا سشجرة رع ف أل احير [الصافات:14] 
وقال: قت لون مها َمَالِبُوْنَ مما الْبُظونَ 4 [الصافات:17] فوصفت بلعن آكليهاء وقيل : 
طعام مكروه ملعون» ثم إن هذه الشجرة تنبت في النار مخلوقة من جوهر لا تأكله النار 
كسلاسل النار وأغلالها وعقاربها وحياتها. 


١‏ بابٌ تَحَاجٌ آَم ومُوسَى عَلَيّْهما السَّلامُ عِنْدَ الله عَنَّ وجل 


أي : هذا باب يذكر فيه تحاج آدم وموسى. قوله: «تحاج؟. فعل ماض من 
المحاججة وام لي يو إحداهما في الأخرى. قوله: «عند الله 


قلت : ا اس لق و ی ت يه بن هرمز عن أبي هريرة 
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بلفظ : احتج آدم وموسى عند ربهماء والعندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية 
مكان. 

١‏ حدّثنا عل بن عَبْدِ الله حدثنا سُفْيانُ قال: حَفِظْتَاهُ مِنْ عَمْروه عنْ 
طاوّس سَمِعْتُ آبا هُرَيْرَةَ عن النبيّ كله قال : «اخْتَجٌ آدَمْ ومُوسَى فقال له مُوسَى: يا آدَمٌ! أنْتَ 
أثونا حََيَبْتَنا وأَخْرَّجْتنا مِنَ الجَنّة قال له آدم : يا موسَى! اضطفاك الله بكلامه وخخط لك بِيَدِهٍء 
a‏ د لله علي قَبْلَ أن بلقني بأريعِينَ ئها ميم فج آم 


لو ص 


موسّى؟ . . تلاا . [انظر الحديث ۳٤٠۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عييلة» وعمرو هو ابن دينار. < 

والحديث أخرجه مسلم في القدر أيضاً عن محمد بن حاتم وغيره. واخرچه: او 
داود في السنة عن مسدد وأحمد بن صالح. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن 
عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن هشام بن عمار وغيره. 

قوله: «حفظناه من عمروا وفى (مسند الحميدي): عن سفيان حدثنا عمرو بن 
دينار» وفيه التأكيد لصحة روايته. قوله: «احتج» أي : تحاج وتناظرء وفي رواية همام 
ومالك : عا ا E‏ وهي أوضح› وفي رواية أيوب عند البخاري 
ويحيى بن آدم : حج آدم موسى وعليهما (شرح الطيبي) فقال : : معنى قوله: «حج آدم 
موسى» غلبه بالحجة. وقوله: بعد ذلك «قال موسى: يا آدم أنت»... إلى آخرهء 
توضيح لذلك وتفسير لما أجمل. وقوله في آخره «فحج آدم وموسى؛ تقرير لما سبق 
وتأكيد له. قوله: «أنت أبونا» وفي رواية ابن أبي كثير: أنت أبو الناس» وفي رواية 
الشعبي : أنت آدم أبو البشر . قوله: «خيبتنا» أي: أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان. 
قوله: ووو عي ور حيار مه اب وو قوله: 
«وخط لك بيده» من المتشابهات فإما أن يفوض إلى الله تعالى» وإما أن يؤول بالقدرة» 
والغرض منه كتابة ألواح التوراة. قوله: «على أمر قدره اله ويروى: قدر الله» بدون 
الضمير» وهي رواية السرخسي والمستملي› والمراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح 
المحفوظ أو في صحف التوراة» وإلاً فتقدير الله ارلی» قوله: «بأربعين سنة» قال ابن 
التيزي: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى : لاني جاع فى الْأَرْضٍ 
ية [البقرة:0] إلى نفخ الروح في آدمء وقيل: ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح 
وآخرها ابتداء خلق آدم. وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله 
القديم قبل وجود المخلوقات كلها كلها. ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة» وقد ثبت 
في (صحيح مسلم) : أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 


۲ ۔ كتاب القدر / باب )۱١(‏ 0۵ 





سنة» فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز أن 
يكون ذلك القدر مدة لبثه طيناً إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت في (صحيح مسلم) : 
أن بين تصويره طيناً ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنةء ولا ينخالف ذلك كتابة 
المقادير عموماً قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن قلت: وقع في 
حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه: أتلومني على أمر قدره الله عليّ قبل أن 
يخلق السموات: والارض؟. 

قلت : تحمل مدة الأربعين سنة على ما يتعلق بالكتابة» ويحمل الآخر على ما يتعلق 
بالعلم. قوله: «فحج آدم موسى»» آدم مرفوع بلا خلاف وشذ بعض الناس فقرأه بالنصب 
على أن آدم المفعول وموسى في محل الرفع على أنه الفاعل» نقله الحافظ أبو بكر بن 
الخاصة عن مسعود بن ناصر السجزي الحافظ» قال: سمعته يقرأ: فحج آدم» بالنصب 
قال: وكان قدرياً. وقد روى أحمد من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : 
«فحجه آدم٤»‏ وهذا يقطع الإشكال فإن رواته أئمة حفاظ. والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ › 
ومعنى : فحج» أي : غلبه بالحجة» يقال : حاججت فلانا فحججته مثل خاصمته فخصمته› 
وقال الخطابي : إنما حجه آدم في رفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحداً به . وقال 
النووي: معناه أنك تعلم أنه مقدر فلا تلمني» وأيضاً اللوم شرعي لا عقليء وإذا تاب الله 
عليه وغفر له ذنبه زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجا. قوله: «ثلاثاً» أي قال: «حج آدم 
موسى» ثلاث مرات» وفي حديث رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج . «لقد حح آدم 
موسى › لقد حج آدم موسی »› لقد حج آدم موسى؟ . 

فإن قلت: متى كان ملاقاة آدم وموسى؟ . 

قلت : قيل يحتمل أن يكون في زمن موسى عليه السلامء وأحيا الله له آدم معجزة 
له فكلمه أو كشف له عن قبره فتحدثاء أو أراه الله روحه كما أرى النبى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء ليلة المعراج أرواح الأنبياء عليهم السلامء أو أراه الله في المنام رؤياء 
ورؤيا الأنبياء وحي» أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسى 
فالتقت أرواحهما في السماءء وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي» أو أن ذلك لم يقع. 
وإنما يقع بعد في الآخرة» والتعبير عنه بلفظ الماضي لأنه محقق الوقوع فكأنه قد وقع. 
فإن قلت: لم خص موسى عليه السلام» بالذكر؟ . 

قلت: لكونه أول نبي بعث بالتكاليف الشديدة. فإن قلت: ما وجه وقوع الغلبة 
لادم» عليه السلام؟ . 

قلت : لأنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقاً في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من الله 
فيكون الشارع هو اللائمء فلما أخذ موسى في لومه من غير أن يؤذن له في ذلك عارضه 
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بالقدر. فأسكته. وقيل : إن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب والتوبة تمحو أثر 
الست وقد كان الله تاب عليه فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه لوم لأنه فعل 
الله » ولا يسأل عما يفعل. وقيل: إن آدم أب وموسى ابن ولیس للابن أن يلوم أباهء 
حكاه القرطبي . فإن قلت : فالعاصي اليوم لو قال : ا فينبغي أن 
يسقط عنه اللوم.. 
قلت : هو باق في دار التكليف› وفي لومه زجر له ولغيره عنهاء وأما آدم فميت 
خارج عن هذه الدار» فلم يكن في القول فائدة سوى التخجيل ونحوه. 
قال سُفْيانٌُ: حدثنا بُو الرُنادٍ عَنِ الأغرَّج عن أبي هْرَئِرَة عن النبي بيد . . مله . 
أي : قال سفيان بن عيينة : فا أب الا اااي بو انون عد ا بن ان غ 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة» وهذا موصول وهو معطوف على قوله: 
حفظناه من عمرو وفي رواية الحميدي قال: وحدثنا أبو الزناد. بإثبات الواو. وهي أظهر 
في المرادء وقيل : E ES‏ و 0 
حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف حدثنا e‏ 535 0 32 قال : 


باب لا مايْعَ لِما أغطی الله 


أي : هذا باب في بيان : لا مانع لما أعطى الله» ويروى: لما أعطاه اللهء وهذا 
منتزع من معنى حديث الباب» فلفظ الحديث: لا مانع لما أعطيت . < 

۲ ۹ - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ سِنانء حدّثنا فُلئِحَ حدثنا عَبْدَةُ بن أبي لَبابَة» عَنْ 
ورّادِ مَوْلَى المغيرّة بن شَعْبَّة قال: كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إلى المُغِيرَة اکب إلى ها سمغت الب 176 
يمول خَلْفَ الصّلاة» فَأْمْلَى على المُغِيرَةٌء قال: سَمِعْتٌ النبي ل ب يفول > خلتك العيلة: : 
دلا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريك لَه اللْهُمّ لا مانِعَ لما أغطيتٌ. الاح وحم ولا 
نفع م ذا الحدٌ مك الخد . [انظر الحديث 855 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإن كان بينهما نوع تغيير. مسد اد a‏ 
المهملة وبالنونين» وفليح - مصغر الفلح ‏ بالفاء والحاء المهملة ابن سليمان» وكان 
اسمه عبد الملك وفليح لقبه فغلب على اسمه» وعبدة ‏ ضد الحرة - ابن أبي لبابة بضم 
اللام وبالباءين الموحدتين الأسدي الكوفي سكن دمشق» ا الواو وتشديد الراء 
مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه . 
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والحديث مضى في الصلاة في: باب الذكر بعد الصلاة. وأخرجه في مواضع 
كثيرة في الاعتصام وفي الرفاق وفي الدعوات وغيرهاء ومضى الكلام فيه في الصلاة. 


قوله: «الحد» وهو ما جعل الله للإنسان من الحظوظ الدنيوية. كلوه من › 
تسمى: من البدلية. كقوله تعالى: #أَرَضِيئّم بالْحيَؤة الَا مرح ألأخرة4 [التوبة :۳۸] 
أي : بدل الآخرةء أي: المحظوظ لا ينفعه حظه بذلك أي: بدل طاعتك» وقال 
الراغب: قيل: أراد بالجد أب الأب أي: لا ينفع أحدأً نسبه. وقال النووي: منهم من 
رواه بالكسر وهو الاجتهاد أي : لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه رحمتك . 

وقال ابن جُرَنِج: أخبرني عَبْدَةَ أن ورّادا احبر بهڌاء ثم وفَذتُ بَعْدُ إلى مُعاوِيَة فَسَمِعْتَهُ 
أمُرْ الئاس بِذَلِكَ القَولٍ. 
من طريق ابن جريج › والمقصود من هذا التعليق التصريح بأن ورادا أخبر به عبدة لآنه 
وقع في الرواية الأولى بالعنعنة. قوله: ثم وفدت» القائل بهذا عبدة» ووفدت من الوفود 
وهو قصد الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» يقال: وفد يفد فهو وافد. قوله: 
سفيان لما كان في الشام حاكما. قوله: بذلك القول» أشار به إلى القول الذي كان 
يقوله ا وهو الدعاء المذكور عقيب الصلاة . 

و © ّم 1 i‏ 0 ص و 
۳باب مَن تَعَوَن بالله من درك الشقاء وسُوء القضاء 

ای هذا باب فى بیان أمر المتعوذ من هذين الشيئين . أحدهما: درك الشقاءء 
بقتح الراء : اللحاق والتبعة والشقاء بالفتح والمد الشدة والعسر وهو يتناول الدينية 
والدنياوية . والآخر: سوء القضاءء أي المقضي إذ حكم الله كله حسن . 

وله تعالى: فل أعودٌ برب املق 2©) من سر مَا حَلَىَّ4 [الفلق:١ ‏ ۲]. 

أشار بذكر هذه الآية الكريمة إلى الرد على من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه. 
لأنه لو كان السوء المأمور بالاستعاذة منه مخترعاً لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه 
معئى ١‏ لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به منه. 

7۳ -_- حَدّثنا مُسَدَدء حذثنا سُفيانُ: عن سُمَيٰ» عنْ أبي صالح., عن أبي 
هْرَيْرَةَ عن النبيّ كله قال : ١تَعَودُوا‏ بالله مِن جَهْدٍ البلاءِ ودرك الشّقاءِء وسُوءٍ القَضاءٍ وسَّمائة 
الاعذاء» . 


[انظر الحديث 417 57]. 


518 6 كتاب القدر / باب )١5(‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة› وسمي بضم السين المهملة وفتح 
الميم وتشديد الياء مولى أبي بكر المخزومي» وأبو صالح ذكوان الزيات . 

والحديث مضى في كتاب الدعوات في : باب التعوذ من جهد البلاءء فإنه أخرجه 
هناك عن علي اح ات رار إلى آخره. 

قوله: «جهد البلاء» د بضم الجيم ايز وهو الحالة التي يختار عليها الموت› 
وقيل: هو قلة المال وكثرة العيال وفي (التوضيح): جهد البلاء أقصى ما يبلغ وهو 
الجهد بضم الجيم وفتحها قوله: «وشماتة الأعداء» الشماتة هي: الحزن يفرح العدو 


والفرح يحزنه . < 
4 باب وول ببسب الْمَرْءِ وابد # [الأنفال: 4؟] 
RS‏ ل پیت المرء وقَلهء 4 وأوله #واعلموا علا اک 2 
ول بے و مء قله وان که 0 [الأنفال : ]٤‏ وعن سعيل بن جبير معئأه : 


PF RSE‏ يؤمن وبين المؤمن أن يكفرء وعن ابن عباس: يحول بين الكافر 
وطاعته وبين المؤمن ومعصيته. وكذا روي عن الضحاك› وعن مجاهد: يحول بين 
المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل› والغرض من هذه الترجمة الإشارة إلى أن الله 
خالق لجميع كسب العباد من الخير والشرء وأنه قادر على أن يحول بين الكافر والإيمان 
ولم يقدره | إلأعلى ضده وهو الكفرء وعلى أن يحول بين المؤمن والكفرء وأقدره على 
ضده وهو الإيمان» وفعل الله عدل فيمن أضله لأنه لم يمنعهم حقا وجب عليه. 
وخلقهم على | إرادته لا على إرادتهم› اا ير ا كي 
وجه التفصيل . 

2-64 حدّثنا مُحَمدَ بنْ مقاتّل أَبُو الحَسَنِء أخبرنا عَبْد الله» أخبرنا مُوسَى بن 
عقب عن سالِم عنْ عَبِدٍ الله قال: كثِيراً مما كان النبئ يكل يلف : دلا وَمُقَلَب القُلُوب». 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى: مقلب القلوب تقليبه قلب عبده عن إيثار 
الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسهء وفعل الله عدل في ذلك كما ذكرناه الآن. 

EN‏ ل ل ا الأيمان 
والنذور عن محمد بن يوسف. . وأخرجه الترمذي في الإيمان عن علي بن حجر 
وعد الله بن جعمر . . وأخرجه النسائي عن أحمد بن سليمان وغيره. وأخرجه ابن ماجه 
في الكفارات عن علي بن محمد الطنافسي . قوله : «كثيراًة نصب على أنه صفة لمصدر 
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محذوف تقديره: يحلف حلفا كثيراً مما كان يريد أن يحلف به من ألفاظ الحلف . قوله: 
«لا» فيه حذف نحو: لا أفعل» أو: لا أترك» وحق مقلب القلوب» وهو الله عز وجل» 
والواو فيه للقسم. قال الكرماني: مقلب القلوب أي: يقلب أغراضها وأحوالها من 
الإرادة وغيرها إذ حقيقة القلب لا تنقلب. 

وفيه: دلالة على أن أعمال القلوب من الإرادات والدواعي وسائر الأغراض بخلق 
الله تعالى كأفعال الجوارح . 

1-06 حدّثنا عل بن حَمْص» وبِشْرٌ بن مُحَمَّدٍ قالا: أخبرنا عَبْدَ الله» قال : 
أخبرنا مَغمة عن الزّهْرِيٌ عن سالم ء عَنِ ابن عَمَرَ» رضي الله عنهماء > قال: قال النبئُ كلا 
لابن صَيادِ : «خبَأتُ لَكَ حَبِيئًا' قال : ل قال : «إخسأً فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَ» قال عُمَرُ : اَن 
لي فأضرب عنقَهُ» قال: َة إن يكن هو لا تيء وإنْ لَّمْ يكن هُوَ قلا خَبِرَ لَك في قَثْلِه؛ . 
[انظر الحديث ١7655‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن يكن هو. . ٠.‏ إلى آخره» يعني: إن كان الذي 
قال قد سبق في علم الله خروجه وإضلاله الناس فلن يقدرك خالقك على قتل من سبق في 
علمه أنه يخرج ويضل الناس» إذ لو أقدرك على هذا لكان فيه انقلاب علمه» والله تعالى 
عن ذلك . 

وعلي بن حفص المروزي سكن عسقلان» وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة ابن محمد أبو محمد السختياني المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» والزهري محمد بن مسلم» وسالم بن عبد 
الله بن عمر. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ فإنه أخرجه هناك مطولاء ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «لابن صياد؛ اسمه: صاف . قوله: اخبيئاً) وزو : خبا. قوله: «الدخ» 
بضم الدال المهملة وتشديد الخاء المعجمة الدخان» وقيل: أراد أن يقول: الدخان» فلم 
يمكنه لهيبة رسول الله كله أو زجره رسول الله كله فلم يستطع أن يخرج الكلمة 
تامة. قوله: «اخسا» بالهمز يقال خسأ الكلب إذا بعد» وأخسأ أمر منه وهو خطاب زجر 
وإهانة. قوله: «فلن تعدو» ويروى بحذف الواو تخفيفاً. أو بتأويل: لن» بمعنى: لم. 
والجزم بلن لغة حكاها الكسائي . قوله: (إن يكن هو؛ ويروى: إن يكنه» وفيه رد على 
النحوي حيث قال: والمختار في خبر: كان الانفصال. قوله: «فلا تطيقه» أي: لا 
تطيق قتله» إذ المقدر أنه يخرج في آخر الزمان خروجاً يفسد في الأرض ثم يقتله 
عيسى» عليه السلام. قوله: «فلا خير لك» قيل: كان يدعي النبوة فلم لا يكون قتله 


١ 0۹‏ كتاب القدر / باب )١60(‏ 


خيراً؟ وأجيب: بأنه كان غير بالغ» أو كان في مهادنة أيام اليهود وحلفائهمء وأما 
امتحانه يله بالخبء فلإظهار بطلان حاله للصحابة» وأن مرتبته لا تتجاوز عن الكهانة . 


مر صر ل ميو 


٥باب‏ #قل أن يصِيسَئا إلا ما َب أله ا [التوبة: ]٠١‏ قَضى 


عن سے به 


أي : هذا باب في قوله تعالى: طقل أن يعبتا . . .4 إلى آخره. قوله: قضى» 
تفسير لقوله: كتب» وأشار بهذه الآية إلى أن الله تعالى أعلم عباده أن ما يصيبهم في 
الدنيا من الشدائد والمحن والضيق والخصب والجدب إن ذلك كله فعل الله تعالى» 
يفعل من ذلك ما يشاء لعباده ويبتليهم بالخير والشرء وذلك كله مكتوب في اللوح 
لظي ظ 

قال محاهد : «بفاتنین) بِمُضِلْينَ: إلا من كتب الله . آنه يَصْلَى يَصْلَى الجَحِيمَ . 


أي قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: نآ أ مله بكي 7 إلا مَنْ هو 
€ [الصافات : 151 - ]٠١١‏ أي : e ONE‏ تعالى 00 
أي : يدخل الجحيم» وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بمعناه من طريق إسرائيل عن 
منصور في هذه الآية» قال * لا يفتنون إلا من كتب عليه الضلالة . 


<تَدَرَ فْهَدَى» قَدَْرَ الشَّقَاء والسَّعَادَةَ وهَددّى الأنعام لمَرَاتِعِها . 
٠‏ أشار به إلى تفسير مجاهد في قوله تعالى : وای در هد [الأعلى: ۳] وفسره بقوله : 
قدر الشقاء والسعادة» ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . قوله : 
وهدى الأنعام لمراتعهاء ليس له تعلق بما قبله بل هو تفسير لمثل قوله تعالى: ربا رى 


0 م صر 


عط کل س و م 4 مك4 [له: 1۰ ظ 

5- حدّثني إسْحَاق بن بْرَاهِيمَ الحَنْظَلِْ» أخبرنا النُضٌّْء حذثنا دار بن 
أبي المُْراتِء عن عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَة عنْ يَحيَى بن يَعْمَرُ أن عائِشَةَ» رضي الله عنهاء أخبرنه 
الها ا الله كل عن الطَاعُونٍ . فقال: «كان عَذابا يَْعفهُ اله عَلى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ الله 
رَحْمَةٌ لِْمُؤْمتِينَ» مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ في بَلْدةِ يَكُونُ فِيها وَيَمْكْتُ فِيها لا حرج مِنَ البَلدَةٍ صايراً 
مُحْتَسِبا يَعْلَمُ آنه لا يُصِيبْهُ إلا ما كَتَبَ الله لهُء إلا كان ل مل آجر شَهِيدِ؛ [انظر الحديث 8404 
وطرفه]. : 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه . ونسبته 
إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بطن عامتهم بالبصرة» والنضر بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة ابن شميل» وداود بن أبي الغرات بشم الغاء وتخفيف الراء 
المروزي تحول إلى البصرة» وعبد الله بن بريدة - مصغر البردة ‏ الأسلمي قاضي مرو» 


۲ ۔ كتاب القدر / باب (1D‏ أه؟ 


ويحيى بن يعمر بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم الميم وبالراء 
القاضي أيضا بمرو». والرجال كلهم مروزيون. وهو من الغرائب . 
حبان . وأخرجه النسائي في الطب عن العباس بن محمد ومضى الكلام فيه . 

قوله : «الطاعون» الوباء قاله أهل اللغةء وقال الداودي: إنه حب ينبت فى 
الأرفاغ» وقيل: هو بثر مؤلم جدأ يخرج غالبا من الآباط مع اسوداد حواليه وخفقان 
القلب . قوله: «رحمة» قيل ما معنى كون العذاب رحمة؟. وأجيب: بأنه وإن كان هو 
محنة فى الصورة لكنه رحمة من حيث إنه يتضمن مثل أجر الشهيد فهو سبب الرحمة 
لهذه الأمة. 


5 و ا ال رر ر 0 20-7 
۱٦‏ - بات #وما 3 لمتدى لوا أن هدا ا4 [الأعراف ]٤١:‏ لو ارت الله هدن 
أك من المتقي 4 [الزمر : /اه] 


أي : هذا باب فى قوله تعالى: وما كا لِبَتَدِىَ لو أَنْ هَدَنَا اس وقوله تعالى: 
لو أب أله هدن حكنت ين الْمنّقِيت» إلى آخره. هاتان آيتان» وحديث الباب 
نص على أن الله تعالى انفرد بخلق الهدى والضلال» وأنه قدر العباد على اكتساب ما 
أراد منهم من إيمان وكفر» وأن ذلك ليس بخلق للعباد» كما زعمت القدرية. 

557١ 1‏ حدّثنا أبُو النُعْمانِء أخبرنا جَرِيرٌ هُرَّ ابنُ حازم» عن أبي إِسْحَاقَ 
عن البَّراءِ بنِ عاب قال: رَأَنْتُ النبيّ ككل يَوْمَ الخَئْدَقٍ ينقل مَعَنا الراب وهو يَقُولَ : 

ESSE E EEE EDET 

EEE EEE RE‏ وت لادا إن و ا 

والمشركون ا ا إذا رادا ف ا ا 
[انظر الحديث 7875 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : 

لحولا الل ف ا نا 
المهملة والزاي» وأبو إسحاق عمرو بن عيد الله السبيعى . 


والحديث مضى في الجهاد في: باب حفر الخندق فإنه أخرجه هناك عن 


)١5( کتاب القدر / باب‎ - ۳ YoY 
حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه»‎ 
۰ قوله: (قد بغواا أي : ظلموا. قوله: «أبينا» من الإباء وهو الامتناع. ويروى‎ 
أتينا»ء من الإتيان.‎ 
. والله ولي التوفيق‎ 


وح لاوس وين عسي E CS O‏ جاتر لسع وول الع PD O‏ وي لس GG OA OD‏ و ندا لون ع جل N O‏ ل E‏ 


کک باب الِمَاس لضو إذأ حانت الصّلاة 


الماء الذي يتوضأ به. قود اذا ا أي: قربت» يقال: 18 قرب وقته. 


57 وب الساية بين البابين ما يأني إلا بالجر الثقيل» وهو أن المذكور في الباب السابق 


2 لبون ن لأجل 0 والغسلء وههنا اء ء لأجل ا 


بق" الخديث لاترجمة في قوله: فالتمس الماع . وفي قوله: کاب ف 


ا وهنا تعليق en‏ لأنه أخرجه في كتابه تدا في مواضع شتى) وهو قطعة من 


اي أية التيمم» ذكره في كتاب التيمم. قوله: «حضرت الصبح». القياس: 
حضر الصبح» > لأنه مذ كر والتأنيث باعتبار صلاة الصبح. قوله: «فالتمس» بضم التاء على 
بورد قوله: «فنزل يت أي : و أية ا وإسناد النزول إلى ود 
مجاز عقلي. ظ 

4س حتفا عب ال بن وشت قال أخبرنا مالك عن إشحاق بن عَبِدِ الله بن 
أبي طَلحَة عن أنّسٍ بن مالك أنه قال رَأَيْتُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وحائث صلا 
اتر فالس النّاسُ الوَصُوءَ فَلّمْ يَجَدُوهُ فَأتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِوَصْوءٍ فُوَضَعَ 
ود RS‏ اي SG‏ يَكَوَضُوُوا مِنْهُ قال فَرَأيْتُ 
لمَاءَ يَنْبِعُ مِنْ تحت أصابعِهِ حى د تَوَضُؤُوا مِنْ عِنْدٍ آڃرهم. [الحديث ۹ - أطرافه في : 
ا السك VETO TEVE‏ ظ 

وجه مطابقته ET‏ 


اسمه ويد بن سيل الأصاري. . 


ومدني ضري 37 O‏ شامي 57 تی بلدة اا TT‏ 
ش بالقرب من دمياط» واليوم خراب: ومالك بن أنس وإسحاق تان وأنس بن مالك يعد من 
ا ك ومنها: أن إسناده قريب الف النبي» > عليه الصلاة والسلام. 


لين EY‏ ع رجه غیره: E‏ او عن 


موسى عن معن e‏ نباي ر في الطهارة عن قتيبة» خمستهم عنه به 0 عرمذي: 


(40) كتابْ الأيمان والنُدُور 


أي : هذا كتاب في بيان أنواع الأيمان وأنواع النذورء لوا e‏ 
لغة القوة» قال الله عز وجل : للد مِنْهُ لين [الحاقة:40] أي : بالقوة والقدرة»ء وهي 
الجارحة أيضاً وفي الشرع : تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به وقال الكرماني: اليمين 
تحقيق ما يجب وجوده بذكر الله تعالى والتزام المكلف قربة أو صفتهاء وقال أصحابنا: 
النذر إيجاب شيء من عبادة أو صدقة Ta‏ ترغا) يقال: نذرت الشيء 


أنذر وأنذر بالضم والكسر نذراً. 


و همده 7 ر د3 767 م سے 4 م 34 3 
١باب e‏ «لا يوادم اله العو ف ایسیک و ee‏ 
ل كن 4 إطعام ع کی ون ارط ما فتن افك 


مرف س لخر 


e‏ تحرير ر َكب فمن د جد قَصِيام تة ايام ذلك كفارة و إِذا 


. ایک كلك 4 ا ا ا کہ ال 56 كرون 4 [المائدة:۸4]‎ pe EER SE 


TTT‏ و 

باب عند أكثر الرواة» وذكر الآية كلهاء إنما هو فى رواية كريمة. قوله: انو هو 
قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا واللهء فلن وال هذا مذهب الشافعي . وقيل : 
هو في الهزلء وقيل: في المعصيةء وقيل: على غلبة الظن. وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد»ء وقيل : اليمين في الغضب› وفيل : في النسيان. قوله: يما عَنّدمُ ر 
أي: بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء قرىء بتشديد القاف وتخفيفهاء والعقد 
في الأصل الجمع بين أطراف الشيء» ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو : 
عقد البيعء وعن عطاء معنى : عقدتم الأيمان: أكدتم. قوله: «مَسَكِينَ# أي : محاويج 
من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. قوله: من أوسط ما تطهِمُونَ أَهْليَكُم € قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة: من أعدل ما تطعمون أهليكم» وقال عطاء الخراساني: من 
أمثل ما تطعمون أهليكم» وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن علي» رضي الله تعالى عنه. 


قال: خبز ولبن وسمن» وبإسناده عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: طمن 


Yor 


)١( كتاب الأيمان والنذور / باب‎ _ ۳ o٤ 


أوْمَطٍ ما تُطمِمُونَ أَهِْيكُم € قال: الخبز واللحم والسمن» والخبز واللبن» والخبز 
والزيت» والخبز والخل. واختلفوا في مقدار ما يطعمهمء فقال ابن أبي حاتم بإسناده 
عن علءي رضي الله تعالى عنه» قال: يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن 
س : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزأ ولحماء وزاد الحسن» فإن لم 
يجد فخبزاً وسمناً ولبناء فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلا. . حتى يشبعواء وقال قوم: يطعم 
كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء وهذا قول عمر وعليّ وعائشة 
ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومنصور بن مهران ومالك والضحاك 
OO ORES‏ بن حيان» وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه : 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره. ل AS‏ ب i‏ 
والثوري والنخعي وأحمدء وروي ذلك عن علي وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء وقال 
الشافعي : الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي كَل قوله: «أو يَسَوَتْهِرَ * قال 
الشافعي : لوادتم إلى كل a E‏ ة ما يصدق عليه اسم الكسوة ة من قيمص أو 
سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة: هل 
تجزىء أم لا؟ على وجهين: وحكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني في الخف وجهين 
أيضاًء والصحيح عدم الإجزاءء وقال مالك وأحمد: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم 
بار ا 0 ور وقال العوفي عن ابن عباس : 
عباءة لكل مسكين أو شملة» وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت شئت» وعن سعيد بن 
سيب عبان تلفت وهنا راسه وغياة :با درن ينها : قوله: «أرّ ريد ركبةِ» أخذ أبو 
حنيفة» رضي الله تعالى عنهء بإطلاقها فجوز الكافرة» وقال الشافعي وآخرون: لا يجوز 
إلأمؤمنة. قوله: لقم لر يد أي: فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه 
الخصال الثلاث ديام أي : فعليه صيام َة يام . واختلفوا فيه: هل يجب 
التتابع أو يستحب؟ فالمنصوص عن الشافعي : : أنه لا يجب التتابع» وهو قول مالك› 
وقال أبو حنيفة وأحمد:. يجب التتاء بع» ودلائلهم مذكورة في كتب الفقه . قوله : ##ذَّلِكَ » 
إشارة إلى المذكور قبله . قوله: كنا اسك عن الحنث فإذا حنثتم فاحفظوها 
بالكفارة . 





عَرُْوَةً e‏ 1 زعي الله فن لم يكن يخ في يَِيٍ ئ حلى 95 
أنْرَلَ الله تعالى كَمّارَةَ اليّمين. وقال: لا أخلف عَلى يَمِينء قَرَأْيْتُ غَيْرَها خَيْراً مِنها إلا أتَبْتُ 
الذي هُوَ حَيْرّ وكَمَرْبُ عن يَمِينِي . [انظر الحديث .]451١4‏ ) ظ 


مطابقته للآية التى هى الترجمة ظاهرة. وشيخه مروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 


م كتاب الأيمان والنذور / باب Yoo )١(‏ 


مروزي أيضاًء وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 
والحديث من أفراده. 

بحاس رمي ويا ار ديدي E HOES‏ 
بكر الصديق. قوله: «لم يكن حنث» | نما زادت لفظ الكون للمبالغة فيه ولبيان أنه لم 
يكن من شأنه ذلك . قوله: «قط)ي. أصله : قططى فأدغمت الطاء فى الطاء ومنهم من 
يقول: قطء بضم القاف تبعاً لضم الطاء ومنهم من يخففه. قوله: «كفارة اليمين» أي 
اا هي ال راي آول ا E‏ 
تعالى : ا شر أن فر أن ك4 [النور :۲] قال : ET‏ ا 
عاد الى يزه كما كان آولا. قوله : اغيرها) الضمير يرجع إلى اليمين باعتبار أن المقصود 
منها المحلوف عليه مثل الخصلة المفعولة» أو المتروكة» إذ لا معنى لقوله: «لا أحلف» 
على الحق . 
الْحَسَنٌ . حذئنا عبد رحن بن سره قال: ا هيا َد لطن بن سَمرَة! لا 
تَسْألٍ الإمارّة» فإنك إِنْ أوتيتها عن مَسْالة وكلتَ إلَيهاء وإنْ أُوتِيتها من عير مَسْلَةٍ أعنْتَ 
عَلْيها. وإذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين فَرَانِتَ غَيِرّها حيرا مِنها فَكَفّرْ عن يَمِيئكَ وَأْتِ الَذِي هُوَ 
خير . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكفر عن يمينك» والحسن هو البصري› 
وعبدل الرحمن بن سمرة بن حبيب وهو من مسلمة الفتح وقد شهد فتوح العراق وكان 
فتح سجستان على يديه» أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة وليس له في البخاري إلا 
هذا الحديث . 

والحديث أخرجه البخاري في الأحكام عن حجاج بن منهال وفي الكفارات عن 
محمد بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الأيمان عن شيبان بن فروخ وغيره» وأخرجه أبو 
داود في الخراج عن محمد بن الصباح وغيره. وأخرجه الترمذي في الأيمان عن 
محمد بن عبد الأعلى. وأخرج النسائي قصة الإمارة في القضاء وفي السير عن 
مجاهد بن موسى» وقصة اليمين في الأيمان عن جماعة آخرين . 

قوله: «الإمارة» بكسر الهمزة أي: لا تسأل أن تعمل أميراً أي: حاكماً. قوله: 
«أوتيتها» على صيغة المجهول بالعقِديد والتخفيف . قوله: «أعنت»» على صيعة 
المتجيول أيضا : 
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سأل لا يكون معه إعانة من الله تعالى» فلا يكون له كفاية لذلك العمل فينبغي أن لا 
يولى . ظ 

قلت : إذا كان عن مجرد السؤال» فما يكون حال من يسأل بالرشوة ويجتهد فيه؟ 
بان قله قضاة مصر فلا يتولون إ إلا بالبراطيل والرشى؟ ولا يخاف من 
استحقاق اللعنة من الله تعالى في ذلك»؛ وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي كل : 
«العن الله الراشي والمرتشي والرائش ؛. وفيه: إن من حلف على فعل أو ترك وكان 
الحنث خيراً من التمادي عليه استحب له الحنث»› > بل يجب» نظراً لظاهر الأمر. وفيه: 
جواز التكفير قبل الحنث» وبه أخذ الشافعي ومالك في رواية› ولا يجوز عند الحنفية 
لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث» فلا يجوز. 

وحكم الحديث أنه تعارضه رواية مسلم أخرجه عن أبي هريرة: : من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وكذلك في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة» غير أن البخاري انفرد بتقديم الحنث قبل الكفارة» وكذلك في 
رواية أبي داود في (سننه) تقديم الكفارة قبل الحنث؛ وجاء تقديم الحنث على الكفارة 
في حديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم› وفي لفظ لهما تقديم الكفارة فإذا 
كان الأمر كذلك فالأخذ برواية تقديم الحنث على الكفارة أولى لما ذكرنا. 

۳/< - حدّثنا أبو النُعْمانِء حدّثنا حماد بنْ ريد عَنْ غَيْلانَ بن جَرِير» عنْ 
أبي يُرْدَةَ عن أبيهِ قال: نَيْتُ النبيّ كَل في رَهْطٍ مِنَ الأشْعَرِيْينَ أسْتَحْمِلُهُ فقال: «والله لا 
أخمِلَكمْ. وما عِنْدِي ما أخْملَكمْ عَلَّيهه. قال قم نا ما شاء لله أن تَلْبَتَء تم أي بكَلاثِ 
دروك الذدئ فَحَمَّلَنا عَلَيْهاء فَلَمّا انَطَلَّفْئَا قُلنا - أو قال بَعْضنا : والله لا يُارَكَ لناء أتَيْنا 
النبئ كلل نَسْتَحْمِلُهُ َحَلَفَ أن لا يَحْمِلّنا ثم حَمَلْنَا > فَارْجِعُوا بنا إلى النبيّ كله فَتُذَّكْرَه 
فَأَتَيْنَاهُ فقال : «ما آنا حَمَلتكُمْ. > ل الله حَمَلْكُمْ وإنْي والله ‏ إن شاء الله لا أخلِف عَلى يمين 
فأرئ غَيْرَهَا خَيراً نها إلا كَفْرْتُ عن يَمِيني› وتيت الي هو خير اؤ اتيت الَذِي هُوَ حَيرٌ 
وكَفْرْتٌ عن يميني». 
[انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وأبو النعمان محمد كما مرء وغيلان 

بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ابن جرير بفتح الجيم الأزدي البصري› 
او EF FON‏ : اسمه الحارث. وقيل: عامر يروي 
عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كفارات الأيمان عن قتيبة» وأخرجه أيضا 
مطولاً في كتاب الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين؛ 
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فلينظا فيه . وأخرجه مسلم في الأيمان عن خلف بن هشام وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الأيمان عن سليمان بن حرب. وأخرجه النسائي في الأيمان عن قتيبة. وأخرجه ابن 
ماجه في الكفارات عن أحمد بن عبدة. 


قوله: «في رهط» قد ذكرنا غير مرة أن الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. قوله: «من الأشعريين» جمع أشعري نسبة إلى 
الأشعرء واسمه: نبت بن أدد بن يشخب بن عريب بن زيد بن كهلان» وإنما قيل له 
الأشعر لأن أمه ولدته أشعر. قوله: «أستحمله» أي: أطلب منه ما يحملنا من الإبل 
ويحمل أثقالناء وذلك كان فى غزوة تبوك. قال الله تعالى: وک عل لي إذَا مآ اول 
لسَحْمِلَهُءْ # [التوبة: 47] الآية . قوله : ثم أتي) على صيغة المجهول أي النبي ييه . قوله : 
«بثلاث ذود؛ بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة: وهو الإبل من الثلاث 
إلى العشرة» وهى مؤنثة ليس لها واحد من لفظهاء والكثير أذواد» وقيل: الذود الواحد 
مق الل يذلل فول الس فا :دون خن درد صف :وال التراز : الغري هرل 
الذود من الثلاثة إلى التسعةء وقال أبو عبيد: هي من الإناث» فلذلك قال: بثلاث ذودء 
ولم يقل : بثلاثة. وقال الكرماني : قيل: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه . قوله : 
«غر الذرى». بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وهو جمع الأغر وهو الأبيض الحسن› 
والذرى بضم الذال المعجمة وفتح الراء وكسرها جمع ذروة بالكسر والضم» وذروة كل 
شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة» وقد تقدم في كتاب الجهاد في: باب الخمس في 
غزوة تبوك» أنه ستة أبعرة» ولا منافاة بينهماء إذ ليس في ذلك الثلاث نفي الستة. 
قوله: «فحملنا» بفتح اللام أي: حملنا رسول الله َة وكذلك: ثم حملناء بفتح اللام. 
قوله: «بل الله حملكم» يعني : لا معطي إلا الله» والمعنى: إنما أعطيتكم من مال الله 
أو: بأمر الله لأنه كان يعطي بالوحي. قوله: «وإني» اسم : إن» ياء الإضافة» وخبرها 
قوله: «لا أحلف». . إلى آخره» والجملتان معترضتان بين اسم إن وخبرها. قوله: «أو 
أتيت» إما شك من الراوي في تقديم: أتيت» على تقديم: كفرت» والعكس» وإما تنويع 
من رسول الله ب إشارة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها. 

85 - حَدّثنا إسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أحبّرنا عبْدُ الرَرْاقِء أخبرنا مَعْمَرّء عنْ 
هَمّام بن مُنبه قال: هذا ما حدّثنا به بُو هُرَيْرَةَ عن النبيّ ا قال : «نحْنُ الآخِرُونَ السَابِقُونَ 
يم القيامة» . [انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 


٥‏ 576" - فقال رسول الله ڳ: «والله لأن يَلْج آحذْكمْ بِيَمِينِهِ في هله انم لهُ عِنْدَ 


الله مِنْ أنْ يُعْطي كفارتة التي افتَرَض الله عَلَيْه . [الحديث 5776 طرفه في : .]٠٦۲١‏ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لأن يلج»... إلى آخره. وأما وجه إدخال 
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قوله : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»» فهو أن هذا أول حديث في صحيفة همام 
عن أبي هريرة» وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فذكره 
الراوي أيضاً كذلك» وقال ابن بطال: وجه ذلك أنه يمكن أن يكون سمع أبا هريرة 
كذلك من رسول الله يِه في نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهماء ويمكن أن 
الراوي فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث . أولها: ذلك فذكرها على الترتيب 
الذي ذكره. 

وإسحاق بن إبراهيم يحتمل أن يكون ابن راهويه» ويحتمل أن 0 إسحاق بن 
نصر لأن كلا منهما روى عن عبد الرزاق ومعمر بفتح الميمين ابن راشد. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الكفارات عن سفيان من قوله: إذا استلج . 

قوله: «نحن الآخرون» أي: آخر الأمم «السابقون» يوم القيامة في الحساب ودخول 
الجنة . ظ 

قوله: «فقال رسول الله ككل بالفاء وفي رواية الكشميهني بالواو. قوله: «لأن يلج» 
من الإلجاج بالجيمين يعني : أقام على يمينه ولا يكفرها فيحللها ويزعم أنه صادق› 
وقيل: هو أن يحلف ويرى أن غيرها خير منهاء فيقيم على ترك الكفارة» وذلك إثم وفي 
(الصحاح): لججت» بالكسر يلج لجاجا ولجاجة» ولججت بالفتح لغة. قوله: بيمينه 
في أهله» يعني : إذا حلف يمينا يتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ولا يكون في الحنث 
معصية ينبغي له أن يحنث ويكفرء فإن قال: لا أحنث وأخاف الإثم» فهو مخطىء. 
قوله: «آثم له» بمد الهمزة وفتح الثاء المثلثة على وزن لفظ أفعل التفضيل وهو خير. 
قوله: «لأن يلج» لأن: أن مصدرية واللام للتأكيد. تقديره: لجاجه باستمراره في يمينه 
أشد إثماً من أن يعطي. . . إلى آخره. ويجوز كسر إن. فقوله: «آثم» بالمدء أي: أكثر 
إثماً قال الكرماني : هذا يشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم لأن الصيغة تقتضي الاشتر تراك» 
ثم أجاب بأن نفس الحنث فيه إثم لأنه يستلزم عدم تعظيم اسم الله تعالى» وبين إعطاء 
الكفارة وبينه ملازمة عادة. ) 

55/5 د.حذقتي ا - يَعْني ابن إِبْرَاهِيمَ جد حى ب صا . حدثنا 
مُعَاوَيَةٌ» عنْ يَحيى» م هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله د : امن اسْتَلْحٌ في 
أله بيمين» فهو قَهْوَ أغظم إنْماً لِيبَئه ‏ يَعْنى : الكمَارَةَ . [انظر الحديث 1376]. 

O O 
إبراهيم» وقال الغساني: إسحاق يشبه أن يكون ابن منصور» ا‎ 
انق كتير هن التي ذكر إسحاق مجرداً حتى قال جامع (رجال الصحيحين) في‎ 
. ترجمة يحيى بن صالح الحمصي» روى عنه إسحاق» غير منسوب وهو ابن منصور‎ 
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وأما النسخة التي فيها يعني: ابن إبراهيم ما أزالت الإبهام لأن في مشايخ البخاري 
إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وإسحاق بن إبراهيم» بن عبد الرحمن» وإسحاق بن 
إبراهيم العيوات» وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويهء ويحيى بن صالح روى 
عنه البخاري أيضاً بلا واسطة في الصلاة» ومعاوية هو ابن سلام بالتشديد الحبشي 
الأسود» ويحيى هو ابن كثير - ضد القليل - 

قوله : «من استلج» من باب الاستفعال» والسين فيه للتأكيد» وذكر ابن الأثير أنه وقع 
في رواية : من استلجج. بفك الإدغام. قوله: «ليبر» بلفظ أمر الغائب من البر أو الإبرار 
يعني : ليفعل البر أي : الخير بترك اللجاج» يعني : ليعط الكفارة» وإنما فسره بذلك لئلا يظن 
أن البر هر البقاء على اليمين. وقوله: «ليبر» هكذا فى رواية ابن السكن» ولأبى ذر عن 
الكشمينهي . قوله: (يعني» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وكسر النون 
تفسير: ليبر» ويروى: ليس تغني الكفارة» وهذه الرواية أولى إذ هو تفسير لاستلج بمعنى 
الاستلجاج وهو عدم عناية الكفارة وإرادتهاء وأما المفضل عليه فمحذوف» يعني : أعظم من 
i r eh‏ 


بُ قول النبيّ ب: «وَاُمٌ الله» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي به في يمينه: وأيم الله» الهمزة فيه للوصل» 
وهو اسم وضع للقسم أو هو جمع يمين وحذف منه النونء وعند الفراء وابن كيسان ألفه 
ألف القطع. وقال الجوهري: ربما حذفوا الياءء فقالوا: أم الله» وربما أبقوا الميم 
مضمومة فقالوا: أم الله. 

الح ع ا E‏ ل الاير 
ديئارء عن ابن عَمَرَء رضي الله عنهماء قال: بعك رسول الله يك اء وأمْرَ عَلَيْهِمْ 
ا بن زَيْد فَطعَنَ بَعْض الاس في إِمْرَتَه فقام رسو الله کل فقال : «إنْ كُنتُم نَطْعَئُونَ 
في إِمْرَتَه فَقَدْ كلثم نَطمْنُونَ في إِمْرَةٍ أبيه من قَبْل» وايمُ الله إن كان لَحَلِيقاً للإمارّة» وإنْ كان 
لِمَنْ أحَبٌ الاس إأى» وإنّ هذا لمن أحَبٌ الاس إلى بَعْدَهُ . [انظر الحديث ۳۷۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ا(وايم الله» والحديث مضى في: باب مناقب زيد بن 
حارثة مولى رسول الله کي . 

قوله: «بعثاً؛ أي: سرية. قوله: «في إمرته؛ بكسر الهمزة وسكون الميم» ويروى : 
في إمارته. قوله: «تطعنون» المشهور فيه فتح العين» وقال ابن فارس عن بعضهم: طعن 
بالرمح يطعن بالضم وطعن بالقول يطعن بالفتح. قوله: «وأيم الله يعني : يمين الله 
ولكن معناه: يمين الحالف بالله لأنه لا يجوز أن يوصف الله بأن يحلف بيمين» وإنما هو 
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من صفات المخلوقين» وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يحلفان: بأيم الله 
وأبى الحلف بها الحسن البصري وإبراهيم النخعي وهو يمين عند أصحابناء قاله 
الطحاوي» وبه قال مالك وقال الشافعي: إن لم يرد بها يمينا فليست بيمين» وروي 
عن ابن عباس أنه اسم من أسماء الله تعالى» فإن صح ذلك فهو الحلف بالله . قوله: «إن 
كان» إن مخففة من الثقيلة. قوله: «لخليقاً بالإمارة» أي: لجديراً لها وأهلاً. قوله: «لمن 
أحب الناس» قال الكرماني: الأحب بمعنى المحبوب» وفيه تأمل: قوله : «إلي» بتشديد 
الياء . 


۳باب كَيْفْ انث يَمِين النبيّ 5إ؟ 
أي : هذا باب في بيان كيفية يمين النبي ككله. 
وقال سد قال النبئي ا : «والذِي نَفْسِي بيَدِه؛. 


أي: قال سعد بن أبي وقاص» وأخرج البخاري هذا المعلق موصولاً في مناقب 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء مطولا فارجع إليه. 

وقال أَبُو قتادة: قال أبُو بكرء رضي الله عنه» عند النبي بلا لأهَا الله إذاً. 

أبو قتادة هو الحارث بن ربعى الأنصاري الخزرجى» فارس رسول الله بء 
وحديثه مضى في كتاب الخمس في: باب من لم يخمس الأسلاب: حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن 
أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله يي عام حنين. . . الحديث إلى أن قال: صدق يا 
رسول الله وسلبه عندي فأرضه يا رسول الله فقال أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عن لاه الله ]ذا عمد إلى امد فن اد اق قال تعن الله وسو له بعك اة فال 
النبى كلله: صدقء فأعطاه. قوله: لاها الله قال ابن الأثير: هكذا جاء الحديث: لاها 
ل ا وال ات لها الل حدق ال ةوا لآ وا لآ كود ولا وا 
ما الأمر ذا. فحذف تخفيفاًء ولك فى ألف: هاء مذهبان. أحدهما: تثبت ألفها في 
الوصل لأن الذي بعدها مدغم مثل دابة. والثاني: تحذفها لالتقاء الساكنين. وقال 
صاحب (المطالع): لاها الله كذاء رويناه بقصرهاء وإذا قال إسماعيل القاضي عن 
المازني: إن الرواية خطأ. وصواب: لاها الله ذاء وذا صلة في الكلام» قال: وليس في 
كلامهم : لاها الله. إذاء وقاله أبو زيد. وقال أبو حاتم: يقال في القسم: لاها الله ذاء 
والعرب تقول: لاها الله ذاء بالهمزة والقياس ترك الهمزة والمعنى: لا والله هذا ما أقسم 
به» فأدخل اسم الله بين هذا وذاء وقال الكرماني: إذا جواب وجزاء أي: لا والله إذا 
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صدق لا يكون كذاء ويروى ٠:‏ ذا اسم إشارة أي : والله لا يكون هذا . 

يقال : والله وبالله وتالله . 
الموحدة. والثالث : تالله بالتاء المثناة من فوق. والواو والباء الموحدة يدخلان على كل 
محلوف» والتاء المثناة لا تدخل إلا على لفظة : الله › وحده. 

۸ > حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُفَء عن سُفْيانَ عن مُوسى بن عمَبَةَ» عن سالِم 
عن ابن عُمَرِء قال: كائَث يَمِينُ النبي كلِه: «لا ومُقَلْبٍ القُلُوبٍ». [انظر الحديث 11117 
وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وقد مضى هذا الحديث عن قريب في : باب يحول بين 
الحيط وقلية.. 

فإنه أخرجه هناك عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة إلى آخره» 
وهنا أخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري» وليس المراد: عن 
محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان بن عيينة» والثوري روى عن موسى بن عقبة 
بضم العين وسكون القاف عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمرء 

4" حدّثنا مُوسَء حذّثنا أو عَوائة عن عبد المّلك» عن جابر بن سَمْرَة 
عن النبيّ َة قال : «إذا هَلْكَ قَيِصَرٌ فلا قَيِصَرٌ بَعْدَهُ وإذا هَلْكَ كسْرّى قلا كسْرَى بَعْدهُ 
الذي فيي بيده لتُنْقَقَنَ كَتُورُهُما في سيل الله“ . [انظر الحديث ۳٠۲١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : «والذي نفسي بيده . 

وموسى هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي» وأبو عوانة بفتح العين المهملة 

والحديث مضى في الخمس عن إسحاق بن إبراهيم وفي علامات النبوة عن 

(وقيصر؛ اسم ملك الروم» «وكسرى» بكسر الكاف وفتحها لقب ملوك الفرس . 
قال الكرماني: اسمء لاء إذا كان معرفة وجب التكرير» ثم قال: هو علم نكرء أو 
كلمة: لا بمعنى : لبس أو مؤول نحو قضية ولا أبا حسن لهاء أو مكرر إذ حاصله : 
لا قيصر ولا كسرى. وفيه: معجزة إذ وقع كما أخبر كَل. 

550١/٠‏ حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شْعَيْبَء عن الزُهْرِيُ» أخبرني سَعِيدٌ بن 
المسَيّب أن أبا هْرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ي : «إذا هَلَكَ كشرى قلا كسْرّى بَعْدَهُ وإذا هَلّكَ 
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قَيصَرٌ قلا قَيصَرَ بَعْدَهُ والَّذِي نَفْسُ مِحَمدٍ بيده لتُنقَمَنَ كُنُورُهُما في سَبِيلٍ الله“ . [انظر الحديث 
۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع . رادت يفل جدية 
جابر بن سمرة سواءء غير أن في حديث جابر: قيصرء مقدم على: كسرى . 

11/11“ - حدّثني مُحَمّدَء أخبرنا عَبْدَهُ عن هشام بنِ عُرْوَةَ عن أيه عن عائِشَة 
وفيا عن النبئئ كل أنه قال : ديا أمَةَ مُحَمّد! والله لو تَعْلَمُونَ ما أعْلمُ لَبِكَيئُمْ كثيراً 
وَضَحِكتم ليلا . [انظر الحديث ٠٠٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والله لو تعلمون». ومحمد هو ابن سلام» وعبدة 
- ضد الحرة ‏ ابن سليمان» ومثل هذا الحديث عن أبي هريرة وأنس مضى في الرقاق 
في : باب قول النبي ككل : «لو تعلمون ما أعلم. . .» الحديث . 

2-5 حدّثنا يَحْيَى بن سُلَيْمانَ» قال: حتثني ابنُ وهبء قال: أخبرني 
حَيْوَةٌ قال : حذئني أبو عقيل وُر بن مع آله سمح جد عبد اله بن هشام قال: كُنَا مََ 
النبيّ يل وهو جذ بِيَدِ مْمَرَ بن الخُطاب» فقال له عُمَرُ ر يا رسُولٌ الله! لأئت حب إلى مِنْ 
کل شَيءِ إلا مِنْ نَفْسِي. فقال النبئ كله لَه : «لا والَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَنَّى أكُونَ أحبٌ إِلَيكَ 
من نَفْسِك». فقال له عَمَدُ: ا 
«الآنَّ يا عمَرً). 
[انظر الحديث 75954 وطرفه]. 

ماقت لاترجمة فى وا والدى نسي ا و ی بن شلوبان الجعلي پروي 
عن عبد الله بن وهب» وحيوة هو ابن شريح» وأبو عقيل بفتح العين زهرة بضم الزاي 
ابن معبد بفتح الميم والباء الموحدة ابن عبد الله E AEN‏ 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرةء ذهبت به أمه إلى رسول الله ية وهو 
صغير فمسح رأسه ودعا له شهد فتح مصر وله بها خطة› وله في البخاري حديثان . 

قال الكرماني: ورجال السند مصريون. 
قلت: كان يحيى بن سليمان كوفياً سكن مصرء وعبد الله بن وهب مصري› 
وكذلك زهرة» وهذا السند بعينه ذكر في مناقب عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء 
وکس ك الحديكاد " 

قوله: ات الي يك وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» ولم يذكر غير هذا. 
قوله: «حتى أكون» أي : اكول ج و قوله: «الآن» يعني : كمل 
إيمانك . 


ووقي ريدي ري روعي A‏ روي ا ري رصي رين رعق ريسن ري رج + رتت رن مق راطق م الل ا ا 
ص ت ماصع ما ت 
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حديث سن مجع 
بيان لغاته وإعرابه: قوله: وحانت» بالحاء المهملةء أي: قرب وقت صلاة العصرء 
وزاد قتادة: «وهو بالزوراء»» وهو سوق بالمدينة. قوله: «فالتمس الناس» الالتماس: الطلب. 
قوله: «الوضوء»ء بفتح الواو: وهو الماء الذي يتوضاً به» وكذا قوله: «فأتوا رسول الله عاك 
. بوضوء» بالفتح» قوله: «ينبع) فيه ثلاث لغات: ضم الباء الموحدة وكسرها وفتحهاء ومعناه: 
يخرج مثل ما يخرج من العين. قوله: «من بين أصابعه» جمع: أصبع» فيه لغات: إصبع؛ بكسر 
الهمزة وضمهاء والباء مفتوحة فيهماء ولك أن تتبع الضمة الضمة والكسرة الكسرة. 

وأما الإعراب: فقوله: «رأيت رسول الله عله بمعنى: أبصرت» فلذلك اقتصر على 
مفعول واحد. قوله: «وحانت» الواو» فيه للحالء والتقدير: والحال أنه قد حانت صلاة 
العضر. قوله: «فلم يجدوه» بالضمير المنصوبء رواية الكشميهني» > وفي رواية غيره: «فلم 
يجدوا»» بدون الضميرء وهو من الوجدان بمعنى الإصابة. قوله: «فأتوا رسول الله يةه 
والصحيح من الرواية: وقاتی رسول الله مِنه بصيغة المجهول. قوله: «في ذلك الإناء» 
متعلق بقوله: لوجع و ليده منصوب به. قوله: «أن يتوضۇوا» أي : بان يتوضوؤواء و : أن» 
مصدرية اي: بالتوضىء منهء أي: من ذلك الإناء. قوله: دقال» الضمير فيه يرجع إلى انمي 
رضي الله تعالى عنهء قوله: «ينبع» جملة من الفعل والفاعل وهو المي الذي هو فيه الذي 
يرجع إلى الماع وهي في محل النصب على الحالء وقد علم أن الجملة الفعلية إذا يعت 
ا تأني بلا واو إذا كان فعلها مضارعاً. . فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مفعولاً ثانيا 
لرأيت؟ قلت: قد قلت لك إن: رأيت» هنا بمعنى: أبصرت» فلا تقتضي إلا ا 
قوله: «حتى توضؤوا» قال الكرماني: حتى» للتدريج: ومنء للبيان أي: توضأ الناس حتى 
توضاً الذين من عند آخرهم. يه اد يدهن ثم نقل عن النووي أن: من» في: من 
عند آخرهم» بمعنى إلى» وهي لغة. د ثم قال: أقول ورود: : من» بمعنى إلى شاذ قلماء يقع في 
فصيح الكلام. قلت: حتى» ا ابتدای يعني حرف يبتدأ بعده جملة» أي: تستأنف 
رد إسمية أو فعلية» والفعلية يكون فعلها ماضياً ومضارعاًء ومثال الإسمية قول جرير: 

فما زالت القتلى تمج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
ومثال. الفعلية التي فعلها ماض: ووحتى عفواي [الأعراف: ]. و: ٠‏ وحتى توضۇوا»› 


ومثال الفعلية التي فعلها مضارع: #وحتى يقول الرسول» [البقرة: 5 ]1١‏ في قراءة نافع. قوله: 
«من»» للبيان. قلت: إنما تكون من للبيان إذا كان فيما قبلها إبهام» ولا إبهام ههناء لأن 


00 0 وأمر ا أن ؛ يتوضؤرا ر حتى ل من عند - علق أن: من» التي 


فلا ا ھا ل 1 0 تأتنا به من ايت 000 3 ومع هذا أنكر قوم 
مجيء: من»› لبيان الجنس. والظاهر إن: من» ههنا للغاية. تواضاً الناس ابتداء من أولهم حتی 


انتهوا إلى آخرهم. على أن: من» تأتي على خمسة عشر وجهاء والغالب عليها أن تكون للغاية 
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۴۳ - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدثني مالك عن ابن شِهاب» عن عَبَيْدِ 
الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُود عن أبي هُرَيْرَةَ ورَيْدٍ بن خالدٍ أَنْهُما أخبرَاءُ: أن رجْلَيْنِ 
ادا لے رول الله کل فقال أحَدهما: افض بَيْتَنا بكتاب الله وقال الاحد د وهو 
أَفْقَهُهُمًا: أَجَلْ يا رسول الله! فافض بَيْئَنا بکتاب الله اَن لي أن تكلم . قال : ١تَكَلْم‏ قال : 
إن اني كان عسيفاً عَلى هذا قال مالِكُ: والعَسِيفٌ الأجيرٌ ‏ رَنّى بامرأته» فأخبَرُوني أنَّ 
على اني الرّجْمَء فَاقَتدَيْتُ مِنْهُ بمائة شاةٍ وجاريّةء لي ثُمْ ني سألْتٌ أهْلّ العلم فأحْبَرُوني أنَّ 
ما على اني جَلْدُ مائو وتَمْرِيبُ عام وإِنّما ادجم عَلى امْرَأيِهِ. فقال رسول الله يكل : «أما 
والَذِي نَفْسِي بده لأفْضيَنٌ بَيتَكُما بكتاب الله ! ما تمك وجارِيَتك د فَرَدُ حَلّيك»» وَجَلْدَ اده 
مائ وغَرَبَهُ عاماًء ار ر أَنْيسٌ الأسْلَمِئْ أن يِأتِيَ امْرَةَ الآخرء فإن اغتَرّفْتٌ رَحَمَها فاغتَرَفَتْ 
[انظر الحديثين ۲۳۱۲٤‏ و6١71‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما والذي نفسي بيده». 

وإسماعيل هو ابن أبى أويس› وزيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن المدني من 
la‏ ل ل بن أسلم بير ا 
مات بالمدينةء وقيل : بالكوفة» سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة . 

وذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة مختصراً أومطولاً: في الصلح وفي 
الأحكام عن آدم عن ابن أبي ذئب في : باب إذا اصطلحوا على صلح جور»ء وفي 
المحاربين عن عبد الله بن يوسف وعن عاصم بن عليء وفي الوكالة عن أبي الوليد. 
وفي الشروط عن قتيبة» وفي الاعتصام عن مسدد» وفي خبر الواحد عن أبي اليمان» 
وفي الشهادات عن يحيى بن بكير. وأخرجه بقية الجماعة» ومضى الكلام فيه في 
الصلح وغيره. 

قوله: «أجل يا رسول الله؛ أي: نعمء قال الأخفش: أجل»ء جواب مثل: نعم إلا 
أنه أحسن منه في التصديق» ونعم أحسن منه في الاستفهام . قوله : «والعسيف» بفتح العين 
وكسر السين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء. قوله: «ثم إني سألت أهل 
العام لاحرولي؟ دنا الخال ع روج رومن ذو عتم ينه قال أبو القاسم العذري: كان 
يفتي من الصحابة فيما بلغني ف في زمن رسول الله اة الخلفاء الأربعة وثلاثة من الأنصار: 
أي رمحلا وزيد بن ثابت»› رضي الله تعالى عنهم . قوله: «بكتاب الله» قيل: هو قوله : 
E‏ اعاب 4 [النور:۸] والعذاب الذي يدرأ للزوجة عن نفسها هو الرجم. وأهل 
السنة مجمعون على أن الرجم من حكم الله . وقال قوم: إنه ليس في كتاب الله وإنما هو 
في السنة» وأن السنة تنسخ القرآنء فزعموا أن معنى قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله» 
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أي : بوحي الله تعالى لا بالمتلوء وقيل: يريد بقضاء الله حكمه. كقوله: كتاب الله علیکم› 
أي : حكمه فيكم وقضاؤه عليكم . قوله: «أما غنمك وجاريتك فرد عليك» أي : فيردان 
عليك» وفيه أن الصلح الفاسد ينتقض إذا وقع. قوله: «وأمر أنيس الأسلمي» أنيس 
- مصغر أنس - ابن الضحاك الأسلمي نسبة إلى أسلم بن أفصى بالفاء ابن حارثة بن 
زو لاس ااا ابل بن ج ل ل فيه إباحة تأخير الحدود عند ضيق 
الوقت» وأنكره بعضهم» ويروى : : «فامض إلى امرأة هذا»» وفي لفظ : «اغدو يا آنيس على 
امرأة» هذا قوله : ا ارا اع ےا كلا اا ا وقال ابن التين : 
هو بقصر الألف وكسر الخاء» كذا رويناه. قوله: «فإن اعترفت فارجمها" . 

قال صاحب (التوضيح): فيه أن مطلق الاعتراف يوجب الحد ولا يحتاج إلى 
تكراره» وبه قال مالك والشافعي› وقال أحمد: لا يجب إلا باعتراف أربع مرات في 
نيجل أو أربع مجالس» وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا باعتراف في أربع مجالس» » فإن 
اعترف في مجلس واحد ألف مرة فهو اعتراف واحد. واحتج أبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» بمافي حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. فلما شهد على نفسه أربع 
مراتام. الحديث . أخرجاه في (الصحيحين) : وكذا فى حديث جابر بن سمرة أخرجه 
مسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات» وكذا فى حديث ابن عباس أخرجه مسلم: حتی 
شهد أربع مرات» وكذا في حديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم: حتى شهد على نفسه 
اربع شهادات : 

al‏ ل اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات› وجاء في بعض طرق حديث الغامدية أنه ردها 
ا ل ا : فإن قلت: سلمنا الإقرار أربع مرات فاشتراط 
اختلاف المجالس من 

قلت : O O‏ فرده ثم أتاه 
الثانية من الغد فرده. . .» الحديث. وفيه: فأتاه الثالثة إلى أن قال: فلما كان الرابعة 
حفر له ورجمه . ) 

٤‏ ه5575 - حدّثني عَبْدَ الله بُ مُحَمْدِء حدئنا وَهْبّء حَدَّثّنا شعْبة عَنْ مُحَمّْدٍ بن 
بي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بن أبِي بَكرَة عَنْ أبيه عَنِ التي قال : «أرَأَْتُمْ إن كانٍ اسم 
وَغِفَارٌ وَمُرَنِئَةُ وَجْهَيِئَةٌ يرا مِنَ تميم وعامر بن صَعْصَعَةَ وَعُطْفانَ وَأَسَدِ خابوا وَخُسروا» 
قالوا: َعَم ققال: «وَالَِي تَفْسِي بيده إنهم خير مِنْهُم2]. [انظر الحديث ۳٠١٠١‏ وطرفه]. 

6 حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزهْرِي قال: أخبرني عَرْوَةُ 
عنْ أبي حَمَيْدٍ السّاعِدِيٌ أله أخْبَرَهُ أن رسول الله كَل اسْتَعْمَلَ عاملاً» فَجاءَهُ العامل جين فَرَعْ 





۳ _ كتاب الأيمان والنذور / باب (۳) ۲19٥‏ 





مِنْ عَمَلِهِ فقال: ال الل هدًا لَكُمْ وهَدًا أَمْدِيَ لي. فقال له : «آقلا مَعذتَ في بَيْتِ 
موس د e‏ الله ل عَشِيّة بَعْدَ الصَلاة» فَتَسَهَدَ 

ئی عَلى الله بما هُوَ أهْلَهُ ثُمْ قال : «اما عدا كما بالُ العمل تعمل نينا فول : هذا 
بن يم وغ يي لي؟ ل ف في ټیټ ليد راتو کر عل ند له ل؟ قبي شي 
مُحَمدٍ بيده لا غل أحَدُكُمْ منها شيع الأجاء به َم القيامة يَْمِلَه عَلى ُء إن كان بعِيراً جاء 
به لَهُ زُغاءًء ون كائّث بَقَرَة جاءَ بها لها خُوارُء tek ge‏ 

فقال أبو حُْمَيْدٍ : م رَقَعَ رسول الله يكل يَدَهُ حتّى إا لَننْظرُ إلى عُفْرة | 

ااا ا ی د ت ا J Ke‏ 
الحديث ٩۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والذي نفس محمد بيده . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع› وعروة بن الزبير بن العوام» وأبو حميد بضم الحاء 
وفتح الميم الساعدي الأنصاري: وقيل: اسمه عبد الرحمنء» وقيل: المنذرء وقيل: إنه 
عم سهل بن سعد. 

والحديث مضى في الهبة عن عبد الله بن محمد في: باب من لم يقبل الهدية 
لعلة › ومضى الكلام فيه . 

قوله : «استعمل عاملا» هو عبد الله بن اللتبية بضم اللام وسكون التاء المشناة من 
فوق وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف» وتقدم في : باب الهبة أنه استعمل 
النبي ف رجلا من الأنصار يقال له: ابن اللتبية» على الصدقة. قوله: «لا يغل» أي : 
لا يخون من الغلول. قوله: «رغاء» بضم الراء وبالغين المعجمة والمد» قال الكرماني : 
الرغاء الصوت . 

قلت: هو صوت البعير خاصة. قوله: «خوار» بضم الخاء المعجمة وتخفيف 
الواو» وهو صوت البقرة. وقال ابن التين: ورويناه بالجيم والهمزة وهو رفع الصوت . 
قوله : ريه المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح العين المهملة 
وكسرها أي : : تصيح» وقال ابن التين: قرأناه بفتح العين» وقال الجوهري» يعرت - 
تيعر بالكسر يعاراً بالضم: صاحت . وقال ابن فارس: اليعار صوت الشاة. قوله: «فقد 
بلغت» بالتشديد من التبليغ . 

قوله: «إلى عفرة إبطيه» بضم العين المهملة وسكون الفاء وبالراء: البياض الذي 
فيه شىء كلون الأرض» وقال الجوهري: الأعفر الأبيض وليس بالشديد البياض» وشاة 
عفراء يعلو بياضها حمرة. قوله: «وقال أبو حميد» هو موصول بالسند المذكور وهو 
راوي الحديث . 


)۳( ۔ كتاب الأيمان والنذور / باب‎ ۳ ۲٦ 


وفي الحديث: أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال. وقال صاحب (التوضيح) : 
وما أحسن قول صاحب (الحاوي الصغير): وهديته سحت ولا يملك . 

5ه -. حدّثني إِبْرَاهِيم بن مُوسَىء أخبرنا جِشامٌ ‏ هُوَ ابنُ يُوسُْفَ ‏ عنْ 
. مَعْمَرِء عن هَمّامء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أَبُو القاسِم ككله: «والذِي نفس مُحَمْدٍ بِيدِوء لو 
َعلَمُونَ ما غلم كيم كثيرا ولَضَحِكتُمْ فيلا" . [انظر الحديث .]٦٤۸٥‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفس محمد بيده . 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف 5 > وهشام بن 
يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» 
وهمام هو ابن منبه . ظ 

والحديث مضى عن قريب عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ومضى مثله عن 
قريب عن أبي هريرة وأنس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ما أعلم» أي : من الأفعال 
والأهوال. 

۷ _ حدّثنا عُمَرُ بِنُ حَمْصء حدثنا أبي» حدثنا الأغمَش عن المَعْرُورٍ 
عنْ أبي در قال: كيفك لوكو شرن فنعلل الكدية: دهُمْ الأخْسَرُون ورَبٌ الكَمْبَةًا هُمّ 
الأخسَرون ورَبٌ الكغبّة!» قُلْتٌ: ما شَأَنِي أيُرى ُي شَيْء؟ ما شَأَنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَْهِ وهو 
ول فما اسْتَطعْتٌ أنْ أسشكتٌ وتَعَشَانِي ما شاء الله فَقُلْتُ : مَنْ هُمْ - بأبي آئٿ وأمّي - يا 
رسول الله؟ قال : «الأكْتَرُونَ أموالاً إلا مَنْ قال هكذًا وهكذًا وهكدًا» . [انظر الحديث .]٠٤١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورب الكعبة». وعمر بن خفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث النخعي الكوفي» والأعمش سليمان» والمعرور بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وضم الراء الأولى ابن سويد الأسدي عاش مائة وعشرين سنة وكان أسود 
الرأس واللحية» وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري 

وصدر الحديث مضى فى الزكاة بهذا الإسناد بعينه في : باب زكاة البقر. قوله: 
«انتهيت إليه» أي: إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وصرح به في الزكاة. 
قوله: «وهو يقول» الواو فيه للحال. قوله: «قلت: ما شأني؟! أي : ما حالي؟ قوله : 
«أثرى» على صيغة المجهول. «شيء» مرفوع به. قوله: «في» بكسر الفاء وتشديد الياء 
ومعناه: أنظر في نفسي شيء يوجب الأخسرية؟ ويروى: أيرى» بصيغة المعلوم. 
ويروى: أنزل في حقي شيء من القرآن؟ قوله: «وما شأني؟؟ أي: ما حالي وما أمري؟ 
قوله: «وتغشاني» بالغين والشين المعجمة. قوله : «بأبي وأمي» أي : أنت المفدى بأبي 
وأمي. قوله: «هكذا» ثلاث مرات أي: إلا من ضرف ماله ما وكتمالا على 
المستحقين . 
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۸ ۹ - حدّثنا آبو اليَمانِء أخبرنا شُعَيِبٌء حذّثنا أبُو الزنادء عن عَبْدِ الرّخمن 
الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسولٌ الله ل : «قال سُلَيِمانُ: طوف اللْيلَةَ عَلى تَسْعِينَ 
امْرَأةَ كلْهُنُ تَأتي بفارس يجاهِدُ في سَبيل الله فقال لهُ صاجِبّهُ : قُلَ: إنْ شاء الله. فلم يَقْلَ : إنْ شاء 
الله طاق عَلَيِهن جَمِيعاً فَلّمْ َمِل مِنْهُنٌ إلا امرَأة واجدّة جاءث بِشِقْ رَجُلء واي الذي تفس 
مَحَمَدٍ بِيَدِهِ لو قال: إِنْ شاء الله. لَجَاهَدُوا في سَبيل الله فزساناً أَجْمَعُونَ . [انظر الحديث 7819 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأيم الذي نفس محمد بيده». وهذا السند بعينه بهؤلاء 
الرجال قد مضى في أحاديث كثيرة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان. 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى ‏ في الجهاد في : باب من طلب الولد للجهاد» ومضى أيضاً في 
كتاب الأنبياء في : ات فول الله تعالى ‏ را نر كلت » [ص:۳۰] ومضى الكلام 
فيه هناك . 

قوله: «لأطوفن» الطواف كناية عن الجماع. قوله: «على تسعين» وفي كتاب 
الأنبياء في بعض الروايات: سبعين» وقال شعيب وأبو الزناد: تسعين. وهو أصح ولا 
منافاة إذ هو مفهوم العدد. وفي (صحيح مسلم) : ستون» ويروى: مائة. قوله: «قال له 
صاحبه» أي: الملك أو قرينه. قوله: «بشق رجل» أي: بنصف ولدء وإطلاق الرجل 
باعتبار ما يؤول إليه. قوله: «وايم الله . . .» إلى آخره من باب الوحي لأنه من باب علم 
الغيب. قوله: «أجمعون» تأكيد لضمير الجمع الذي في قوله: «لجاهدوا؛ وافرساناً» 
نصب على الحال جمع فارس . 

61484 حدّثنا مُحَمْدء حدثنا بُو الأخرّصء عن أبي إِسْحَاقٌء عن البَراءِ بن 
عازب قال: أَمْدِي إلى النبي يكل سَرَقَة مِنْ خريرء فَجَعَلَ الئاس يَداولُوها ويَعْجَبُونَ 
Es‏ الله علد : «أتَمْجَنُونٌ مئها؟» قالُّوا: ؟ نَعَمْ يا رسول الله! قال : 
«والّذِي تفي بِبَدِه لَمَنادِيل سَعْدٍ في الجَنّةِ حير مِنها» . 

َم يِفَل شغْبَةٌ وإشرائيل : عن أبي إشحاق: والَّذِي نَفْسِي بِيّدِه. [انظر الحديث ۲۳٤۹‏ 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفسي بيده». ومحمد هو ابن سلام» قاله 
الخساني» وأبو الأحوص هو سلام بالتشديد ابن سليم الحنفي الكوفي» وأبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي . 
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والحديث أخرجه ابن ماجه في السنة عن هناد بن السري . 

قوله: «سرقة» بفتح السين المهملة وفتح الراء وبالقاف: اسم لقطعة من الحرير. 
قوله: «لمناديل سعد» هو ابن معاذ سيد الأنصار» وتخصيص سعد بهذا إما أن مناديل 
سعد كانت من جنس تلك السرقة» وإما أن الحال كان اقتضى استمالة قلبهء وإما أنه كان 
اللامسون المتعجبون من الأنصارء فقال: مناديل سيدكم خير منه» وإما أن سعدا كان 
يحب ذلك الجنس من الثوب» أو ذلك اللون. وفيه: منقبة عظيمة لسعد» رضي الله 
تعالى عنه» وأن أدنى ثيابه في الجنة كذلك لأن المنديل أدنى الثياب معد للوسخ 
ا والمناديل - جمع منديل بكسر الميم وهو ما يمسح به ما يتعلق باليد من الطعام 

تقول منه: تمندلت بالمنديل» وتندلت. وأنكر الكسائي: تمندلت. قوله: «خير منها) 
يحتمل وجهين: أن يريد في الصفة» وأنها لا تفنى» بخلاف هذه. 

قوله : الم يقل شعبة وإسرائيل» أي : : لم يذكر شعبة في هذا الحديث ولا إسرائيل : 
حدثنا يونس عن أبي إسحاق. . . إلى آخره. أما حديث شعبة عن أبي إسحاق فأخرجه 

> قال : حون ن ای کا ا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب يقول: أهديت لرسول الله يه حلة 
حرير فجعلوا يمسونها ويعجبون من حسنهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وأما حديث إسرائيل عن جده أبي إسحاق 
ا )012 

6 -. حدّثنا یَخیّی بن بُكَيْر حدثنا اللّيِتُء عن يُونْسَء عن ابن شهاب» 
حدّثني عُرْوَةُ بن الرُبَيْرٍ أن عائِْسَة رضي لله عنهاء قَالّتُ: إن مِنْدَ بِنْتَ ُنْب بن 5 
قالث: يا رسول الله ! e‏ هل أخباءِ - أؤْ: جباءِ - أب إلى مِنْ 
مِنْ آهل أخبائِك - خبائك َك يَخيلى» كُمْ ما أضبّح اليَوْمَ أل أخباء ‏ أذ 

ءِ ‏ أحَبٌ إِلَىّ م e‏ ِن آمل اباك أو خبائك _! قال رسول الله کل : «وأيضاً! 
ولي تمل محمد ييا لك يا رسولَ الله! إِنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسيك» فَهَلْ عَلَىَ حَرَجٌ 
أن أطي مِنَ الذي له؟ قال: «لاء إلا بِالمَعْرُوفٍ» . [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والذي نفس محمد بيده» ووتعالة قن ك ا ىة 

والحديث مضى مختصراً في النفقات في : باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء 
أخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى عن ابن شهاب عن عروة: أن 
عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان. . . الحديث . 


(0) بياض في الأصل . 


۳ _ كتاب الأيمان والنذور / باب (7) ۲۹ 





قوله : «إن هند منصرف وغير منصرف «بنت عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة 
من فوق ابن ربيعة القرشية أم معاوية بن أبي سفيان» أسلمت يوم الفتح . قوله: «أهل 
أخباء ‏ أو: خباء» بالشك بين الجمع والمفرد» والخباء أحد بيوت العرب من وبر أو 
صوف» ولا يكون من الشعرء ويكون على عمودين أو ثلاثة ويجمع على أخبية وجمع 
هنا على أخباء على غير قياس» وقال ابن بطال: المعروف في جمع خباء أخبية لأن 
فعالاً في القليل يجمع على أفعلة» كسقاء وأسقية» ومثال وأمثلة. قوله: «من أن يذلوا» 
أن مصدرية أي : من ذلهم. وكذلك في قوله: «من أن يعزوا» ای من عزهم. قوله: 
«شك يحيى» هو يحيى بن بكير شيخ البخاري . قوله: «وأيضاً» أي: وستزيدين من 
ذلك إذ يتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك لرسول الله كله وأصحابهء كما قال 
النبي بي : والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. 
يريد: لا يبلغ حقيقة الإيمان وأعلى درجاته حتى أكون أحب إليه. . . إلى آخره. وقيل : 
معناه: وأنا أيضاً بالنسبة إليه مثل ذلك والأول أولى. قوله: «مسيك» بكسر الميم 
وتشديد السين المهملة كذا هو المحفوظء وقال ابن التين: حفظناه بفتح الميم وهو 
البخيل» وإنما سمى بذلك لأنه يمسك ما فى يديه ولا يخرجه لأحد. قوله: «قال: لا» 
أي : قال رسول الله ككل: لا حرج عليك: «إلاً بالمعروف» أي: إلآ أن تطعمين من ماله 
بحسب العرف بين الناس في ذلك . 

1 - حدّثني أحْمَّد بِنُ عُتْمانَء حذثنا شُرَيْحُ بن مَسْلمَة» حذثنا إِبْرَاهِيمُ 
عنْ أبيهء عن أبي إِسْحاقٌ قال: سَمِعْتٌ عَمْرّو بنَ مَْمُونِ قال: حدّثني عَبْد الله بن مَسْعُودٍء 
رضي الله عنه» قال: بَيِئَما رسول الله يلل مُضِيفٌ طَهْرهُ إلى قُبَّةِ مِنْ أدم يمانء إِذْ قال 
لأضحابه : «أتَرْضُونَ أنْ تَكُونُوا رُبْعَ آهل الجَة؟» قانُوا: بَلى. قال: فلم تَرْضَوا أن تَكُونُوا 
ك أهل الجنة؟» قالوا: بلى. قال: «قَوَالدِيتَفْسُ مُحَمَدٍ بيده إنّي لأزجو أن تَكُونُوا نضفَ 
أفل الجَنّةَا . 
[انظر الحديث 16078]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والذي نفس محمد بيده» . 

و ايد بن عثمان بن حكيم الأودي الكوفي› وهو شيخ مسلم أيضاء وشريح بن 
مسلمة بفتح الميم واللام الكوفي» وإبراهيم هو ابن يوسف يروي عن أبيه يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق» ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
الى و مرو اراو ان رة أدرك الجاهلية ‏ وقل عر رة 

والحديث مضى بأتم منه في الرقاق في : باب كيف الحشرء فإنه أخرجه هناك : 
عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. 
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قوله : «مضيف» أي : مسند ومميل . قوله : «يمان» أصله: يمني قدم إحدى الياءين 
O CSS‏ . قوله: «إذ قال» جواب : 

بينما. قوله: «ربع أهل الجنة» بضم الراء وسكون الباء وضمها وكذا في الغلث . قوله : «أفلم 
ترضوا؟) ويروى: أفلا ترضون؟ . 

1۲ __- حَدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلْمَة عن مالك عن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن 
مام سرامي ا يدك دوس ايا عير وياب 


عن وا عا من 


5 فقال رسو الله عَكَلِاهٍ : واي تفي يدها ائه غدل فلك القرآن» . [انظر الحديث 
6٠ ۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: : الاي تقسي بیدا 

اي م ل ال ل ا ا ى الككلام فيه . 

قوله: «يرددها» أي يكررها. قوله: «وكأن» بالتشديد. قوله: «يتقالها» يعنى 
ا قوله: «لتعدل ثلث القرآن» لأن جميعه إما متعلق بالمبدأ ل 
بالمعاد» وفيل : لأنه على ثلاثة أقسام: قصص وأحكام وصمات الله تعالى. وسورة 
الإخلاص متمحضة لله تعالى وصفاته فهي ثلثه. قال الكرماني: فإن قلت: كيف تكون 
معادلة للثلث ولا شك أن المشقة في قراءة ثلث القرآن أكثر من قراءتها بكثير والأجر 
بقدر النصب؟ . ظ 

قلت : قراءة السورة لها ثواب قراءة الثلث فقطء وأما قراءة الثلث فلها عشر أمثالها . 

4/۳“ - حذثئني إسحاق» أخبرنا خان حدثنا هَمَام: حدئنا قَتادّةٌ» حدثنا 
انس بنُ مالِكِ. رضي الله عنه» أنه سَمِعَ النبئ كل يَقُول : «أيمُوا الرُكوعَ والسُجُودَء فَوَالَذِي 
نَفْسِي بيده ني لأراكمْ مِنْ بَعْدٍ ظهري إذا ما رَكَمْثُمْ وإذا ما سَحجَدْتُم؛. [انظر الحديث 419 
وطرفه] . ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق قال النسائي : لعله ابن منصور» وحبان بمتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي› وهمام هو أبن يحيى . 

والحديث من أفراده» ومضى في الصلاة . 

قوله: اإني لأراكم؟ قيل : كيف رأى من وراء الظهر؟ وأجيب: بأن الرؤية أمر 
يخلقها الله ولا ر ميدي ا يي O‏ الأعمى 
بالصين بقة أندلس . 
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٤٥ 145‏ - حدّثنا إسحاق» حذثنا وَهْبُ بن جَرير» ارتا شه عنْ هشام بن 
َء عن آئس بن مالِك: أن امْرَأة من الأنْصَارٍ أَنَتِ النبيّ كل مَعَها أزْلآدُهاء فقال 
النبيٌ عكلة : «والِې تفي ب بيده » إن لاخبٰ الئاس إلى قالها ثَلاتَ مرار. ار الحديث 
85 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا هو ابن راهويه» وهشام بن زيد بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصري» يروي عن جده أنس . 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن يعقوب بن إبراهيم» وفي النكاح عن بندار 
عن غندر. 

قوله: «إنكم» الخطاب لجنس المرأة وأولادها يعني: الأنصارء قيل: يلزم من هذا 
أن تكون الأنصار أفضل من المهاجرين» عموماًء ومن أبي بكر وعمر خصوصاًء 
وأجيب : بأنه 0 يخصوض بالدلائل الخارجية المخرجة له منه» قالوا: ما من عام إلا 
وض إلا : واه ڪل سىء عَلِيم 4 [البقرة:١7‏ وغيرها]. 


٤‏ بابٌ لا تحلفوا بِآبِائِكُم 

أى : هذا باب في قوله ية : لا تحلفوا بآبائكم» مثل قوله: بأبي أفعل ولا أفعل . 

89 - حَدّثنا عبد الله بنُ مَسْلْمَةَ عن مالك > عنْ نافِع» عنْ عَبدٍ لله بنٍ 
عَمَرٌ رضي الله عنهماء أن وول اللّه ية آذرَك عُمَرَ بِنَ الخَطابٍ وهُوَّ يَسِيرُ في ركب 
يَحْلِف بأبيه» فقال: «ألا إنّ الله يَنْهاكُمْ أن تَحْلِفُوا بآبائكم. عق كان الفا ليلق بالل از 
[انظر الحديث ۲٠۷۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث روي عن ابن عباس عن عمر» رضي الله تعالى 
عنهم» بلفظ : بينا أنا في ركب أسير في غزاة مع رسول الله كل فقلت: لا وأبي, 
فهتف بي رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت فإذا هو رسول الله يَلهِ. وروى 
ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن عمر : فالتفت فإذا هو رسول الله يله فقال: لو أن 
أحدكم حلف بالمسيح» والمسيح خير من آبائکم» لهلك. وفي زواية سعيد ب 
إنها شرك» وفي رواية ابن المنذر: لا بأمهاتكم ولا بالأوثان ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون. وروى ابن أبي عاصم في كتاب الأيمان: والنذور» من حديث ابن عمر: من 
حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. 

والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة 
العظمة مختصة بالله جلت عظمته. فلا يضاهى به غيره» وهكذا حكم غير الآباء من سائر 
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الأشياءء وما ثبت أنه ية قال: أفلح وأبيه» فهي كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها 
اليمين» وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو: والصافات؛ والطورء والسماء والطارق» 
والتين والزيتون» والعاديات. . . فلله أن يقسم بما شاء من خلقه تنبیها على شرفه. أو 
التقدير: ورب الطور. وقال أبو عمر: لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله لا بهذه الأقسام 
ولا بغيرهاء لإجماع العلماء على أن من وجب له یمین على آخر في حق» فله أن لا 
يحلف له إلا بالل » ولو حلف له بالنجم والسماء» وقال: نويت رب ذلك لم يكن 
عندهم يمينا . وروی ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول : هجي جمر 
رضي الله تعالى عنه» أحلف بالكعبة فنهاني» وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك. قال 
ققادة : ويكرة الحلف بالمصحف وبالعتق والطلاق:-وقال أب و عمن: الحلف بالطلاق 
والعتق ليس يميناً عند أهل التحصيل والنظر»ء وإنما هو طلاق بصفة» وعتق بصفة» 
وكلام خرج على الاتساع والمجاز» ولا يمين - في الحقيقة ‏ إلا بالله عز وجل . وقال 
ابن المنذر: واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن العظيم وحنث» فكان ابن مسعود 
يقول: عليه بكل آية يمين» وبه قال الحسن وقال النعمان: لا كفارة عليه» وقال أبو 
يوسف: من حلف بالرحمن فحنث إن أراد بالرحمن الله فعليه كفارة يمين › وإن أراد 
سورة الرحمن فلا كفارة وقال الأوزاعي وربيعة: إذا قال: أشهد لا أفعل كذاء ثم فعل 
فهو يمين. فإن قال: حلفت ولم يحلف» فقال الحسن والنخعي : لزمته يمين» وقال 
حماد بن أبي سليمان: هي كذبة» وقال أبو ثور: إذا قال علي يمين ولم يكن حلف فهذا 
باطل» وقال أصحاب الرأي: هي يمين» فإن قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن 
فعل كذاء فقال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور: يستغفر الله . وقال طاوس والحسن 
والشعبي والنخعي والشثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي: عليه كفارة يمين» وبه قال 
أحمد وإسحاق إذا أراد اليمين» واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك أو 
قطع اليدين إن فعل كذاء فقال عطاء: لا شيء عليه» وهو قول الشوري وأبي عبيد 
وأصحاب الرأي» وقال طاوس عليه كفارة يمين» وبه قال الليث» وقال الأوزاعي : إذا 
قال عليه لعنة الثم إن لم يفعل كذاء فلم يفعله فعليه كفارة يمين . 

5 - حدّثنا سويد بن عَمَيْ حدّثنا ابنُ وَهْبٍ عن يُونْسَء عن ابن شهاب 
قال : قال سالِمٌ : قال ابن عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قال لي رسول الله ككلِ: «إنّ الله يَنْهاكم 
أن تَحْلِقُوا بآبايكُم». قال عُمَرُ: فَرَاللهُ ما حَلَفْتُ بها مُنْدُ سَمِعْتُ النبي لله ذاكراً ولا آثراً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وبالراء هو سعيد بن كثير بن عفير مولى الأنصاري المصري» وابن 
وهب عبد الله بن وهب المصري» ويونس بن يزيد الأيلي» وابن شهاب محمد بن 


نے 


يبيب يي يي ا ب 








حتى ا قوم أن سائر معانيها راجعة إليهاء ولم اک في هذه المعاني ال عشرة 


مجيء: منء بمعنى: إلى. واأدعى الكرماني أنها لغة قوم ولم يبين ذلك» ثم ادعى أنه شاذ. 
قلت»٠‏ إن استعمل بمعنى: إلى» في كون كل منهما للغاية لأن: : من» لابتداء الغاية» و: إلى. 
لانتهاء الغاية» يجوز ذلك لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض» والمرادء بالغاية في قولهم 


ابتداء الغاية وانتهاء الغاية, جميع المسافة إذ ا معنی لابتداء الغاية وانتهاء الغايةء فيكون معنى 
الحديث: : حتی توا وانتهوا ای أخرهم ولم ببق منهم اخ والشخص هو آخرهم داحل في 
هذا e‏ لأن السياق ية 00 کک فان قلت: عند عه 0 5 
في» كأنه. 7 حتى ا أ الذي هم في ي غرم 9 .رضي الله تعالى عنه» داخل 
في عموم لفظ الناس» و الاضزليين اختلفوا في أن المخاطب بكسر الطاء داخحل في 
عموم متعلق خطابه مرا أو هيا أو إخباراً آم غير 0 والجمهور على أن داخل. 


بيان المعاني: قوله: «فأتوا رسول الله عام بوضوء» وفي بعض الروايات: «فأتي 
بقدح رحراح» وفي بعضها: «زجاج»› وفي بعضها: «جفنة»» وفي بعضها: «ميضأة». وفي 
بضعها: «مزادة». وفي رواية ابن المبارك: «فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير». 
وروى المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحد. قوله: «وأمر الناس»» وكانوا خمس عشرة 
ومائة» وفي بعض الروايات ثمانمائة» وفي بعضها زهاء ثلاثمائة» وفي بعضهاء ثمانين» وفي 
بعضها سبعين. قوله: «ينبع من تحت أصابعه» وفي بعض الروايات: «يفور من بين أصابعه»» 
وفي بعضها: «يتفجر من أصابعه كأمثال العيون»» وفي بعضها: «سكب ماء في ركوة ووضع 
إصبعه وبسطها وغسلها في الماء»» وهذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء. وقال 
المزني» نبع الماء بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسى» عليه الصلاة والسلام» حين ضرب 
بعصاه الحجر: في الأرض» لأن الماء معهود أن يتفجر من الحجارةء وليس بمعهود أن يتفجر 


م الأصابع؛ وقال غيره: وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره عَِله. وقال القاضي 


ان وهذه القضية a‏ 2 عن 6 ا اق 00 عن الكافة متصا عمن 


اا ا ريمح الاك ولع يزو اعد من ال ماف ا نيما روه 
3 إنكاراً عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رآه» فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق منهمء 
هم المنزهون عن السكوت على الباطل» والمداهنة في كذب وليس هناك رغبة ولا رهبة 
> فهذا النوع كله ملحق بالقطعي من معجزاته. عليه الصلاة ة والسلام» وفيه ا على 
ابن عا سيت نال في كرس هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة ا آنه لم 
يرو إل من طريق أنس» رضي الله تعالى عنهء وذلك» والله تعالى أعلم لطول عمرهء ويطلب 
الئاس العلو في السند. 

بيان استتباط الأحكام: الأول: فيه عدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول 


ea 
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مسلم الزهري› وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب 
وغيرهما. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن 
عثمان. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن محمد بن يحيى . 

قوله: «ذاكراً» أي : قائلاً لها من قبل نفسي . قوله: «ولا آثرأ» بلفظ اسم الفاعل 
من الأثر يعنى: ولا حاكياً لها عن غيري ناقلاً عنه. وقال الطبري: ومنه حديث مأثور 
عن فلان» أي: يحدث به عنه» والأثر الرواية ونقل كلام الغير. 

قال مُجَاهِدٌ: أو أَتكرّرَ ين عِلَر€ [الأحقاف:4] يَأَثْرْ عِلْماً . 

أي قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: «أوْ أَتكْرَوَ من عل وقبله : اتون يکت 
ين نَل هدا أو انرو يت عِلِمِ إن كم سيقيت؟ وفسر قوله: أو اترو ين عِلَرِ4 
بقوله: يأثر علماء يعني: ينقل خبراً عمن كان قبله» وقال مقاتل: يعني: رواية عن 
الأنبياءء والأثر الروايةء ومنه قيل للحديث: أثر: ۰ 

تابَعَهُ مُقَيل والرُبئِدِيُ وإِسْحَاقٌ الكلبئْ عن الزّهْرِيّ . 

أي : تابع يونس في روايته عن ابن شهاب الزهري عقيل بضم العين ابن خالد» 
وروى هذه المتابعة مسلم فقال: حدثنا عبد الملك بن شعيب قال: حدثني أبي عن 
جدى حدثنى عقيل بن خالد. . . الحديث. قوله: «والزبيدي»» .أي: تابعه أيضا 
محمد بق الوليد الزبيدي بضم الزاي صاحب الزهري» وروى هذه المتابعة النسائي عن 
عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب عنه. قوله: «وإسحاق الكلبي» أي : تابعه أيضا 
إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي» ووقعت متابعته في نسخته من طريق أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان عن عبد القدوس بن موسى الحمصي عن سليمان بن عبد الحميد 
عن يحيى بن صالح الوحاظي عن إسحاق بن يحيى فذكره. 

وقال ابن حيبت ومَغمرٌ عن الوهريي عن سالم عن ابن عُمَرَ: سَمعَ النبئي 46. 

أي : قال سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد. . . إلى آخره» وتعليق ابن عيينة وصله 
ابن ماجه عن محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان وتعليق معمر وصله أبو داود عن 
أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عنه والترمذي عن قتيبة» وقال: حسن صحيح. ولما 
ذكر يعقوب بن شيبة هذا الحديث في (مسنده) قال: حديث مدني حسن الإسناد» ورواه 
يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر»ء ولم يقل عن عمرء ورواه عبيد الله بن 
عمر وأيوب السختياني ومالك والليث وعبد الله بن دينارء فكلهم جعلوه عن ابن عمر : 
أن رسول الله بء أدرك عمرء رضي الله تعالى عنه» وهو يحلف بأبيه» غير أيوب فإنه 
جعله عن نافع : أن عمر... ولم يذكر ابن عمر في حليثه . 


)٤( ۔ كتاب الأيمان والنذور / باب‎ ۳ V٤ 


۷ - جدذّثنا مُوسى بن إسماعيل» حذثنا عَبْدَ العزيز بن مُسْلمء حذثنا 
عَبْدَ الله بن دينار قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ عُْمَّرّء رضي الله عنهماء يَقُول: قال 
رول الله يكل : «لا تَحْلِفُوا بآبائِكُم» . [انظر الحديث 71/4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن مسلم القسملي› وعبد الله بن دينار 
مولى ابن عمرء وقال المهلب: كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائهم وآلهتهم فأراد 
الله أن ينسخ من قلوبهم وألسنتهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذكره تعالى لأنه الحق 
المعبود. والسنة اليمين بالله عز وجل . 

۸ - حدذّثنا قتَيبة تب حدثنا عَبْدَ الوَهُاب» عن أيُوبَء عن أبي قِلابَةَ والقايم 
او عن ردم قال: كان بين هذا الح ين جزم وين الأشْعرِيِينَ وذ إخاءء ئا ن 
ابي موس الاشعري؛ َْرْبَ يه طعامٌ فيه َم جاج وعد جل ن بي تنم اله أخمر 
كأنّه مِنَ المَوالي» فَدَعاهُ إلى الطعام فقال: إِنْي ريه يكل شَيْعاً َقَذِرَُْهُ فَحَلَفْتُ أنْ لا آكل 
فقال: قم فَلأَحَدُتَئَكَ عن ذاك إلى ارول الله له في تقر مِنَّ الأشْعَرِيينَ نَسْتَحْمِلُهُ 
فقال: «والله! لا أخمِلكم وما عِنْدِي ما أخمِلكن». فَأَتِيَ وول لله كَل بتَهُب إبل. فُسأل عَنا 
فقال: «أَيْنَ النّفْرُ الأشعَرِيُونَ؟؟. فام لا بِحْمْسٍ ذَوْدٍ غُرٌ الثّزى» فَلَمًا انطَلَقْنا قُلْنا: ما 
ا ثم حَمَلَنا. تَعَمُلْنا 
رسول الله كَل يمي والله لا فلح أبداً. فَرَجَعْنا إِلَيْهِ فَقُلْنا له : إن أَنَيْنَاكَ لِتَحْمِلَّنا فُحَلَفْتَ أن 
لا تَخملّنا وما عِنْدَكُ ما تَحْمِلْناء فقال: «إنْي لَسْتُ آنا حَمَلَنُكَمْ ولَكِنّ الله حَمَلكُمْ ؛ والله لا 
أخلِف على يَمِينِ فأرَى غَيرَها حيرا ينها إلا اتيت الذِي هو خَيرٌ وتَحَللتهاء. . [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بينه وبين الترجمة على ما لا يخفى. وقال الكرماني : الظاهر أن 
هذا الحديث كان على الحاشية في الباب السابق ونقله الناسخ إلى هذا الباب انتهى . 

قلت: هذا بعيد جداً مع أن فيه نفي المطابقة أيضاً. وقال الكرماني أيضاً: استدل 
به البخاري من حيث إنه ةى حلف في هذه القضية مرتين: أولاً عند الغضب وآخراً 
عند الرضاء ولم يحلف إلا بالله» فدل على أن الحلف إنما هو بالله في الحالتين. 
انتهى . 

قلت: هذا الذي ذكره ليس فيه بيان المطابقة بين الحديث والترجمة»ء لأن 
الترجمة: لا تحلفوا بآبائكم. والحديث فيه: حلف النبي إا والمطابق ذكره في الباب 
السابق» لأن ترجمته: باب كيف كانت يمين النبي كَل ومن جملة ما يحلف به حلفه 
بالله» وليست الترجمة في بيان أن الحلف على ضربين عند الغضب وعند الرضاء وإنما 
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هو بالله فى الحالين» ويمكن أن يوجه وجه المطابقة وإن كان فيه بعض التعسف بأن 
الترجمة لماكانت فى معس الحلف بالآباء» وذكر حديفين مطابقين لها ذكر هذا 
الحديث تنبيهاً على أن الحلف إذا لم يكن بالآباء ونحو ذلك لا يكون إلا بالله. فذكره 
لأن فيه الحلف بالله في الموضعين . 

وقتيبة هو ابن سعيد» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» وأيوب هو 
السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» والقاسم بن عاصم 
التميمي البصري» وزهدم بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة ابن مضرب على 
وزن اسم فاعل من التضريب بالضاد المعجمة الجرمي الأزدي البصري . 

والحديث قد مضى في أوائل كتاب الإيمان» ولكن من قول أبي موسى: أتيت 
النبي اء في رهط من الأشعريين. . . إلى آخره» والذي ذكر قبله هنا ليس هناك . 

قوله: «من جرم» بفتح الجيم وسكون الراء وهو بطنان من العرب: أحدهما: من 
قضاعة وهو جرم بن ربان. والآخر: في طيء. قوله: «وبين الأشعريين». ويروى 
الأشعرين» بحذف ياء النسبة. قوله: «ود؛ بضم الواو وتشديد الدال وهو المحبة. قوله : 
«وإخاء» بكسر الهمزة وتخفيف الخاء المعجمة وبالمدء تقول: أخاه مؤاخاة وإخاءء 
والعامة تقول: وأخاهء قوله: «فكان عند أبي موسى» أي : فكان زهدم عنده» ويروى : 
فكنا. قوله: «دجاج» هو مثلث الدال جمع دجاجة للذكر والأنثى لأن الهاء إنما دخلت 
على أنه واحد من جنسه. قوله: «من تيم الله» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء 
آخر الحروف هي حي من بكر. قوله : «فقذرته» بفتح الذال وكسرها أي: كرهته. قوله: 
«فلأحدثنك» أي: فوالله لأحدثنكء» بنون التأكيدء ويروى بلا نون. قوله: «في نفرا هو 
رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة 
إلى العشرة ولا واحد له من لفظه» وفي الرواية التي تقدمت: في رهط من الأشعريين» وقد 
ذكرنا هناك أن الرهط عشيرة الرجل من الرجال ما دون العشرةء وقيل: إلى الأربعين ولا 
تكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظهء وتفسير بقية الألفاظ قد مر هناك» والمسافة قريبة . 
قوله: «بنهب» أي : من الغنيمة» قيل : تقدم في غزوة تبوك أنه ية ابتاعهن من سعد. 
وأجيب : بأنه لعله اشتراها منه من سهامه من ذلك النهب» أو هما قضيتان: إحداهما: عند 
قدوم الأشعريين . والثانية: في غزوة تبوك . قوله: «تغفلنا» أي: طلبنا غفلته. قوله: 
«وتحللتها» أي : كفرتها والتحلل هو التقصي عن عهدة اليمين والخروج من حرمتها . 


٥‏ باب لا يلف باللاتٍ والعُرَّى ولا بالطُواغِيتٍ 


ا هذا باب يقال فيه: لا يحلف. على صيغة المجهول.». وفي بعض النسخ : 
باب لا تحلفوا باللات» بصيغة أمر الجمع» واللات قال الثعلبي: أخذ اللات من لفظة 


)0( كتاب الأيمان والنذور / باب‎ 47 ۲۷٦ 
الله فألحقت بها تاء التأنيث» كما قيل للذكر: عمروء ثم قيل للأنثى: عمرة.‎ 

قلت : أرادوا أن يسموا آلهتهم بلفظة الله فصرفها الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم 
الشريف» وعن قتادة: اللات صخرة بالطائف» وعن أبي زيد: بيت بنخلة كانت قريش 
تعبده» وقيل: كان رجل يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه» وعن ‏ 
الكعبي: كان رجل من ثقيف يسمى حرمة بن تميم كان يسلي السمن فيصعد على 
صخرة ثم يأتي العرب فيلت به أسوقتهم» فلما مات الرجل حولتها ثقيف إلى منازلها 
فعبدوهاء والعزى اختلف فيهاء فعن مجاهد: هي شجرة لغطفان يعبدونهاء هي التي 

بعث إليها رسول الله ييو خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» فقطعها فخرجت منها 
ان اف معا دة و وافيعة ينها غ راسا فقتلها خالد» رضى الله تعالى 
عنه. وعن الضحاك: وهي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» وذلك أنه 
ا مكة ورأى أن أهلها يطوفون بها وبين الصفا والمروة أخذ حجراً من الصفا 
وحجراً من المروة فنقلهما إلى نخلة» ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها إلى صخرة وقال : 
هذا ربكم فاعبدوه» فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة حتى افتتح 
رسول الله هة مكة. فأمر بهدمها. وعن ابن زيد: العزى بيت بالطائف كانت تبعده 
ثقيف» ومن أصنامهم المناة» قال قتادة: كانت لخزاعة وكانت بقديدة» وعن ابن زيد 
بيت كان بالسليل تعبده بنو كعب» وقال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة تعبدها أهل 
مكة» وقال: اللات والعزى ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. 
قوله: «ولا بالطواغيت». أى : ولا يحلف بالطواغيت أيضاً وهو جمع الطاغوت وهم 
صنم» وقيل: شيطان» وقيل: كل رأس ضلال. وعن جابر وسعيد بن جبير: الكاهمن : 
وقال الطبري: هو عندي فعلوت من الطغيان كالجبروت من الجبرء قيل ذلك لكل من 
طغا على الله فعبد من دونه إنساناً كان ذلك الطاغي أو شيطاناً أو صنماً. ٠‏ 

قلت : أصله طغيوت قدمت الياء على الغين فصار طيغوت ثم قلبت الياء ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

٩‏ ۰ - حدّثني عبد الله بنُ مُحَمّدِء حدثنا هشامٌ بن يُوسفء أخبرنا مَعْمَرٌ 

عنٍ الزّهْرِيّء عن حُْمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمِنء عن أبي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه» عن النبي 45 

قال : «مَنْ حَلّفَ فقال في حَلِفَهِ : بالات والعُرّىء فَلْيَقُلُ: لا إل إلا الله ومن قال إصاجبه: 
تعال أقامزكء فَلْيَتَصَدَقٌ» . [انظر الحديث ٤۸٦١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في تفسير› ا > فإنه أخرجه هناك 
بهذا الإسناد والمتن بعينه» ومضى في الأدب أيضاً عن إسحاق وفي الاستئذان عن 


۳ _ كتاب الأيمان والنذور / باب (5) VV‏ 


قوله: «فليقل: لا إله إلا اله» إنما أمر بذلك لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام 
حين حلف بها وأن كفارته هو هذا القول لا غير. قوله: «تعال أقامرك» تعال بفتح اللام 
أمرء وأقامرك مجزوم لأنه جزاؤه وإنما أمر بالصدقة تكفيراً للخطيئة في كلامه بهذه 
المعصية» والأمر بالصدقة محمول عند الفقهاء على الندب بدليل أن مريد الصدقة إذا لم 
يفعلها ليس عليه صدقة ولا غيرها بل يكتب له حسنة . 





١‏ بِابُ مَنْ حَلَفَ عَلى الشَيْءٍ وإِنْ لَمْ يُكَلّف 

أي : هذا باب فيه بيان من حلف على شيء يفعله أو لا يفعله. قوله: «وإن لم 
يحلف»» على صيغة المجهول وهو معطوف على محذوف تقديره: حلف على ذلك 
وإن لم يحلف . 

-_ حدّثنا قُتَِبَهُ حدثنا اللَيْثُ عن نافع » عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء 
أن ورل الله يكل اضْطَئَعَ خاتماً مِنْ ذَْمَبٍ وكانّ يَلْبَسْهُ فَيَجعَلُ قَصّهُ في باطن كَفَّهِء فُصَنَعَ 
الئّاسُ خَواتِيمَ» ثم إِنَّهُ جَلَّسَ عَلى المِئْبّرِ فَنَرَعَهُ فقال: (إِنْي كُنْتُ الْبَسُ هذًا الخانمَ وأجِعَل 
قصَّهُ مِنْ داخل» فَرَمَى به ثم قال: «والله لا ألبَسَهُ أبدا» َد الاس حْواتِيمَهُمْ . [انظر الحديث 
6 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ية حلف لا يلبس خاتم الذهب» والحال أن أحدا 
ما حلفه على ذلك . وفيه أنه: لا بأس بالحلف على ما يحب المرء تركه أو على ما يحب فعله 
من سائر الأفعال» وأما وجه حلفه بي فهو في ذلك ما قاله المهلب : إنما كان ية يحلف في 
تضاعيف كلامه وكثير من فتواه تبرعاً بذلك لنسخ ما كانت الجاهلية عليه من الحلف بآبائهم 
وآلهتهم وأصنام وغيرها ليعرفهم أن لا محلوف به سوى الله » عز وجل» وليتدربوا على ذلك 
حتى ينسوا ما كانوا عليه من الحلف بغير الله تعالى . 

والحديث مضى في كتاب اللباس في : باب خواتيم الذهب فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد وعن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه أيضا في: باب خاتم 
الفضة عن يوسف بن موسى عن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 

قوله: «فيجعل فصه» بفتح الفاء وكسرها قاله الكرماني› وقال الجوهري: العامة 
تقول بالكسر. قوله: «في باطن كفه؛ إنما لبسه كذلك لبيان أنه لم يكن للزينة بل للختم 
ومصالح أخرى. قوله: «فرمى به» أي: لم يستعمله وليس أنه أتلفه لنهيه كل عن إضاعة 
المال. قوله: «والله لا ألبسه أبدا» أراد بذلك تأكيد الكراهة في نفوس الناس بيمينه لثلا 
يتوهم أن كراهته لمعنى» فإذا زال ذلك المعنى لم يكن بلبسه بأس» وأكد بالحلف أن لا 
يلبسه على جميع وجوهه. قوله: «فنبذ الناس» أي : طرح الناس «خواتيمهم». 


۲۷۸ ۸۳ ۔ كتاب الأيمان والنذور / باب (۷) 
1 باب مَنْ حَلَفَ بِهِلَّةٍ وى مِلَةٍ الإشلآم 


أي : هذا باب في بيان من حلف بملة سوى ملة الإسلام» ولم يذكر ما يترتب 
على الحالف اكتفاء بما ذكره فى الباب» وفي بعض النسخ : باب من حلف بملة غير 
الإسلام» والملة بكسر الميم وتشديد اللام» وقال ابن الأثير: الملة الدين كملة الإسلام 
واليهودية والنصرانية. وقيل : هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل . 

وقال النبي ككه: «مَن حَلَفَ باللاتٍ والعُري فَلَْقل: لا إلة إلا الله؛ ولَمْ يَنْسْبْهِ إلى 
الكفر . 

هذا تعليق ذكره موصولاً عن قريب في : باب لا يحلف باللات والعزى عن أبي 
هريرةء ik El‏ والعزى يقول: لا إله 3 as‏ ا ار 
NE E ERS‏ 0 حلفت 
بالللات والعزى فأتيت النبي يديه فقلت : | نی حلفت باللات والعزی»› فقال : «قل : لا له 
إلا اه ثلاثاء وانفث عن شمالك ثلاثاء E‏ الرجيم ولا تعد». 

1 -- حدّثنا مُعَلَى بن أسّد» حذّثنا وُهَيْبٌ عنْ أيُوبَء عن أبى قلابة عن 
ثابتِ بن الصحاك قال قال النبئ يكله: «مَنْ حَلَفَ بِمَئِر مِلْةِ الإشلآم قَهْوَ كما قال. ومَنْ قَتَلَ 
[انظر الحديث ١777‏ وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيمه ‏ مصغر وهب - ابن خالد البصري› وأيوب 
السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام عبد الله بن زيدء وثابت بالثاء المثلثة 
ابن الضحاك الأنصاري كان من أصحاب الشجرة. ) 

والحديث مضى في الجنائز عن مسدد في : الو يار 
e‏ وغ ني الآدب | أيضا . 
08 التي حلف بها فلا كفارة عليه بالرجوع إلى الإسلام» أو يكون 
معتقداً الإسلام بعد الحنث فهو كاذب فيما قاله. لأن في الحديث الماضي لم ينسبه إلى 
الكفرء وقيل : يراد به التهديد والوعيد. وقال ابن القصار: معناه النهي عن موافقة ذلك 
اللفظ والتحذير منه لا أنه يكون كافراً بالله . قوله: «عذب به» أي : ااي ءاي تل 
نفسه به » لأن جزاءه من جنس عمله. قوله: «ولعن المؤمن ن کقتله» يعني : في في التحريم أو 
فى الإبعاد فإن اللعن تبعيد من رحمة الله » وقيل : المراد المبالغة في الثم . قوله : (ومن 
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رمى مؤمناً بکفر فهو کقتله» يعني : في الحرمة» وقيل: لأن نسبته إلى الكفر الموجب 
لقتله كالقتل لأن المتسبب للشىء كفاعله . 





۸باب لا يَقولٌ: ما شاءً الله وشِئْتَء وهَلْ يَقول: أنا بالله َم بك؟ 


أي : هذا باب مترجم بلفظ : لا يقول الشخص في كلامه: ما شاء الله وشئت› 
على صيغة المتكلم من الماضي» قال الكرماني: يعني لا يجمع بينهماء يعني بين قوله : 
ما شاء الله» وقوله: وشئت لجواز كل واحد منهما مفرداً. وقال غيره: لأن الواو يشرك 
بين المعنيين وليس هذا من الأدب» وقد روي فى ذلك عن رسول الله ی قال: ١‏ 
يقولن أحدكم : ما شا الله.وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء اش ثم ما شاء فلان». 
ونما جاز دخول: ٹم مكان: الواوء لأن مشيئة الله مقدمة على مشيئة خلقه. قال عز 


وجل : وما ساون إل أن ياء َد [الإنسان: ۳۰ والتكوير:19] فهذا من الأدب» وذكر 
عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأساً أن يقول: ما شاء الله ثم شئت. 


قوله: وهل 0 أنا بالله ربك؟ ذكره بالاستفهام لعدم ثبوت أحد الأمرين عنده» وهما 
جواز القول بذلك وعدمهء ولكن روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن 
يقول: أعوذ بالله وبك. حتى يقول: ثم بك والعلة في ذلك ما ذكرناه وهو أن بالواو 
يلزم الاشتراكء وبكلمة: ثمء لا يلزم لأن مشيئة الله متقدمة. 

؟"/ 5567 وقال عَمْرُو بِنُ عاصم: حدّثنا همام حذثنا إشحاق بن عَبْدِ ا 
حدثنا عَبْدُ الرّحْمْن بِنُ أبي عَمْرَةَ أن أبا هُرَيْرَةَ حَدْنَهُ أنه سَمِعَ النبئ يل يمول : «إن كلاه في 
بَنِي إِسْرَائِيلَ أرَادَ الله أنْ يبْتَلِيَهُمْ فَبَمَتَ مَلَكاً فأتى الأَبْرَصّء فقال: تَقَطمَتْ بي الجبالُ فلا 
َل لي إلا بالله ثم بك. .2 قَذَكَرَ الحَدِيتٌ . [انظر الحديث 8454]. 


قال الكرماني: ليس في الباب ما يدل عليه. يعني : ليس في الباب حديث يدل 

على ما ترجم بهء ثم تكلف بالجواب بما ليس تحته طائل» فقال: يروى عن أبي 
إسحاق المستملي أنه قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند الفربري 
أيته لم يتم بعد» وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة فيها تراجم لم يثبت بعدها شيئاء 
ومنها أحاديث لم يترجم عليهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قالوا: وقد وقع في 
النسخ كثير من التقديم والتأخير والزيادة والنقصان لأن أبا الهيثم والحموي نسخا منه 
أيضاًء فبحسب ما قدر كل وحد منهم ما كان في رقعة أو في حاشية أو مضافة أنه من 
الموضع الفلاني أضافه إليه. انتهى. وقال صاحب (التوضيح): والحديث في ذلك أي 
فى عدم جوان أن تال سما شنا اوقت ما رواة محمد دن كان خا ابن احم 
الزبيري حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن بشار عن قتيلة» امرأة من 
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جهينة» قالت: جاء يهودي إلى رسول الله هة فقال: إنكم تشركون وإنكم تقولون 
والكعبة» وتقولون: ما شاء الله وشئت. فأمرهم رسول الله كك إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعبة» وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. 

وهذا الحديث رواه البخاري ولم يكن من شرطه فترجم به واستنبط معناه من 
حديث أبي هريرة. انتهى . 

قلت: هذا لا بأس به للقرب من الترجمة ما شاء الله وشئت» لأن فيه هذاء 

وقوله : ما شاء الله ثم شئت . 

قوله: «محمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة الذي يقال له 
- بندارء أي: الحافظ. روى عن الجماعة» وأبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن 
عبد الله بن الزبير الكوفي روى له الجماعة» ومسعر بكسر الميم ابن كدام روى له 
الجماعة؛ ومعبد بن خالد الجدلي التابعي روى له الأربعة» وعبد الله بن يسار الجهني 
روى له أبو داود» وقتيلة بضم القاف وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الناء اش 
الحروف وفتح اللامء وقال أبو عمر: قتيلة بنت صيفي الجهنية» ويقال: الأنصارية. 
كانت من المهاجرات الأول روى عنها عبد الله بن يسار. 

قوله: «وقال عمرو بن عاصم» هو من شيوخ البخاري روى عنه في الصلاة وغير 
موضع وهنا علق عنه» وهمام بتشديد الميم ابن د ا 
عدن بن ين اين الى اللي لس ريد الا اين اج الس بردمك 
وعبد الرحمن بن أبي عمرة واسمه عمرو الأنصاري قاضي أهل المدينة» ووصل 
البخاري هذا المعلق في بدء الدنيا في: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وقال: حدثني 
اح ان کا عر عاسو اتنا مياد ن ان بن عبد الله ي 
عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة سمع النبي كَل يقول: إن ثلاثة من بني 
إسرائيل... الحديث بطولهء والثلاثة هم: أبرص وأقرع وأعمى. 
ظ قوله : «الحبال» بالحاء المهملة جمع حبل» ويروى بالجيم . قوله: «فلا بلاغ لي» 
قال الكرماني : البلاغ الكفاية» وقال المهلب : إنما أراد البخاري أن يجيز ما شاء الله ثم 
د شئت استدلالاً من قوله ية في حديث أبي هريرة: «ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك». ولم 
يجز أن يقول: ما شاء الله وشئت» وقد ذكرنا وجهه عن قريب . 





و بُ قول الله تعالى: # واقسموا حَهِز جَهْدَ یسن )4 [الأنعام ۹۰ ٠‏ وغيرها] 


ای هنا باب في قول الله تعالى: 7 ا هذ الآ الكريمة في اانا 
وبعدها: © لين جام ايه هوم ا [الأنعام: ٠ ٩‏ الآية وفي سورة النور ور سمو باه 
جهد ا لين ایو ی خر [النور :0] الاية . 
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وقال الثعلبي: الآية الأولى نزلت في قريش قالوا: يا محمد! تخبرنا عن موسى 
کان ب العا رقرب ريا الح تعر يقد انها فة قينا ر نان ع أله 
كان يحيي الموتى» وتخبرنا أن مو فائتنا بشيء من الايات حتى 
نصدقك؟ الحديث بطوله فأنزل الله تعالى: #وَأَقَسَمُوا ياسع أي: حلفوا بالله جَهد 
اتوم أي : E SSS‏ لمات وأشدها 9 لين جَآءجمْ ) 
َيه © كما جاء من قبله من الأمم لر ان ا الآية. والآية الثانية : نزلت في المنافقين 
كانوا يقولون لرسول الله عاد : Ow‏ إن أقمت أقمناء وإن خرجت 
خرجناء وإن جاهدت جاهدنا معك» فقال الله تعالى: یل لا شرا طَاعة معو 
[النور: 57] بالقول واللسان دون الاعتقاد فهي معروفة منكم بالكذب أنكم تكذبون فيهاء 
قاله مجاهد. وقال المهلب: قوله تعالى: 8وَأَنْسَمُوا بأل جَهَدَ أَيْمَنِجَ 4 دليل على أن 
الحلف بالله أكبر الأيمان كلها لأن الجهد شدة المشقة. 

وقال ابن عَبّاس : قال أبُو بكر : فوالله يا رسول الله ككل لَتحَدّنَئي بِالَّذِي أخطاث في 
الرّؤْياء قال: لا تَقْسِم . 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها إنكار قسم المنافقين لكذبهم في أيمانهم» وفي 
حديث ابن عباس إنكار القسم الذي أقسم به أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» ولكن 
الفرق ظاهر بين القسمين. وهو من حديث مطول ذكره البخاري مسنداً في كتاب التعبير 
في : باب من لم ير لرؤيا الأول عابر. قوله: «في الرؤيا»» أي: في تعبير الرؤيا. قوله: 
دلا تقسم» نهي عن القسم. فإن قلت: أمر النبي ب بإبرار المقسم» كما يجيء الآن. 
فلم ما أبره؟ . 

قلت: ذلك مندوب عند عدم المانع» فكان له ييل مانع منه. وقال ابن المنذر: 
أمر الشارع بإبرار المقسم أمر ندب لا وجوب لأن الصديق» رضي الله تعالى عنه» أقسم 
على رسول الله َه فلم يبر قسمه ولو كان واجباً لأبره. وقال المهلب: إبرار المقسم 
إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليهء أو على جماعة أهل 
الدين» لأن الذي سكت عنه رسول الله يها من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو 
عائد على المسلمين» وسيجيء إيضاح ذلك في التعبير في الباب المذكور. 

۳ 5565 حدّثنا قَبِيصَةٌ» حذثنا سُفْيانُ» عن أَشْعَتَ» عن مُعاوَيَةَ بن سُوَيْدِ بن 
مُقَرّنِء عن البَرَاءِ عن النبي ككل. (ح) وحدثني مُحَمّد بن بَشّار حدّثنا عدر حدثنا شع 
عنْ أَشْعَتَء عن مُعاوِيَةَ بن سُوَيْدٍ بن مقَرَنِء عن البَرَاءِ» رضي الله عنه» قال: أمَرَّنا 
النبي هة بإبْرَارٍ الممسِم . [انظر الحديث ١774‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث وجود المقسم فيها. وأما التعارض الظاهر الذي بين 
حديث ابن عباس وحديث البراء هذا فجوابه يفهم مما ذكرناه الآن عن ابن المنذر 
والمهلب . 

وأخرج حديث البراء من طريقين: الأول: عن قبيصة بن عقبة العامري الكوفي 
عن سفيان الثوري عن أشعث بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة 
وبالثاء المثلثة ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الكوفي عن معاوية بن سويد بضم السين 
الكوفي عن البراء بن عازب . الطريق الثاني : عن محمد بن بشار عن غندر بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة عن أشعث . . إلى اخره . 
والحديث الذي فيه إبرار المقسم مطولاً ومختصراً قد مضى في مواضع كثيرة : في 
الجنائز والمظالم واللباس والطب والنذور والأدب والنكاح والاستئذان والأشربة. 

قوله: «المقسم» روي بفتح السين» فوجهه أن يكون مصدراً بمعنى الإقسام» وقد 
وأخرجته مخرجاً بمعنى إخراجاً. 

“o / "4‏ - حذثنا حفص بن عَمّرٌ حدثنا ت أخبرنا عاصم الأخوّل» 
سَمِعْتٌ أبا عُفْمانَ يُحَدّتُ عن أسامَة أنّ اة لِرَسولٍ الله و أَزسَلّث إِلَيْهِه ومّع 
رسول الله ككل أسامة بن رَيْدِ وسَعْدٌ وأَبَىْء أن ابي قَدٍ اتر فاشْهَذْناء فَأرْسَلَ يَفْرَا السَلامَ 
ويَقُولُ : إن لله ما أخَدَ وما أغطى وکل شَيءٍ عِنْدَهُ مُسَمّىء فَلْتَضْبِرْ وتَحْتَسِبْ» فأرْسَلَّتْ إِلَنِه 
تقْسِمُ عَلَيْهِ فقامَ وقَمنا مَعَهُ فَلَمًا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فأفْعَدَهُ في حجر وَفْسٌ الصّبِيٌ تَقَعْمَعُ » فُفاضتْ 
عَيْنا رسول الله كل فقال سَعْدٌ: ما هذَايا رسولٌ الله؟ قال : «هذًا رَحْمَةٌ يَضَمُها الله في قُلُوب مَنْ 
يَشاءُ مِنْ عِبادِهء وإِنّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبادِه الرْحَماء» . [انظر الحديث 1784 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «تقسم عليه» وهو أيضاً يناسب الحديث السابق من 
حيث إن في كل منهما إبرار المقسم. وأبو عثمان عبد الرحمن النهدي . 


والحديث مضى في الجنائز عن عبدان» وفي الطب عن حجاج› ويأتيى في 
التوحيد عن أبي النعمان ومضى الكلام فيه . 


وأسامة هو ابن ريد بن حارثة الكلبي› وسعد هو ابن عبادة الخزرجي : وأبي بضم 
الهمزة وفتح الباء الموحدة هو ابن كعب الأنصاري ويروى: أو أبي» بفتح الهمزة وكسر 
الباء بالإضافة إلى ياء المتكلم» يعني : معه سعد وأبي كلاهما أو أحدهماء شك الراوي 
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الاقف لأن النبي» عليه الصلاة والسلام» لم ينكر عليهم التأحير» فدل على الجواز. e‏ ابن 

ظ بطال: أن إجماع الأمة على أنه إن توضاً قبل الوقت فحسن» ولا يجوز التيمم عند أهل 
الحجاز قبل دحول الوقت» وأجازه العراقيون: الثاني: أن فيه دليلا على وجوب المواساة 6 
الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. الفالث: فيه دليل على أن الصلاة لا تجب إلا 
بدحول الوقت. الرابع: يستحب التماس الماء لمن كان على غير طهارة» وعند دخول الوقت 
يجب. الخامس: فيه رد على من ينكر المعجزة من الملاحدة. السادس: استنبط المهلب 

منه أن الأملاك ترتفع عند الضرورة» لأنه لما أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام» بالماء لم 
يكن أن أحق به من غیره» بل کانوا فيه سواء» ونوقش فيه وإنماا تجب المواساة عند 
الضرورة لعن كان في مائه فضل عن وضوئه. 
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۳ ب باب الماء الذي يُغْسَل به د شَعُْ الإُسان 


أي: هذا باب في بيان الماء الذي يغسل به شعر بني آدم. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن فى الباب الأول التماس الناس الوضوءء ولا يلتمس 
للوضوء إلا الماء الطاهرء ؤفي هذا الباب عسل شعر الإنسان» وشعر الإنسان طاهرء فالماء 
الذي يغسل به طاهرء فعلم أن في كل من البابين اشتمال على حكم الماء الطاهر. 
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وكانّ عَطاء ل ری به بأسأً ان يُنّخَدَ مِنْهَا اليوط والجبال 
ابن أبي رباح ا كان لا يرى بأسأ بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق يبمنى »2 ولم يمهف 
الكرماني على هذا حت حتى قال: الظاهر أن عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «أن يتخذ» بفتح: أن› 
eras‏ د ES‏ أي : ا 
E e‏ جمع حبل» والفرق بينهما بالرقة والغلظء ويروى عن ا نجس 


r 
ےک‎ 


RES‏ رع بر 


er 
نے‎ 


) 
الشعرء وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذه الترجمة رد قول الشافعي : إن شعر الإنسان إذا فارق ألا 
الجسد ن وإذا وقع في الماء لجسه» “0 لو كان يا لما جاز اتخاذه خيوطاً الا 1 
ومذهب أبي حنيفة أنه طاهرء وكذا شعر الميتة والأجزاء الصلبة التي لا دم فيها: كالقرون |! 
0 3 
والعظم والسن والحافر والظلف والخف والشعر والوبر والصوف اف والريش والأنفحة 2 
الصلبةء قاله في (البدائع). وكذا من الادمي على الأصح. ذكره في ١‏ 3 يط) و (اله فة) ْ 1 
٠‏ وفي (قاضيخان) على الصحيح: ليست بنجسة عندناء وقد وافقنا على صوفها ووبرها وشعرها / 
ونا وهو سدهت ععر بن عند العزيز وال ماه 1 


4 ا في (شرح المهذب): حكى العبدري عن 56 وعطاء ا 





۳ _ كتاب الأيمان والنذور / باب YA )٩۹(‏ 
فق قول أسامة؛ :وقي أو كناب القدر: أبى ين كعب جزم بلا شك . 

قوله: «قد احتضر» بالضم أي: حضره الموت» قوله: «فلما قعد» أي : 
رسول الله اة قوله: «فأقعده». أي: فأقعد الصبي «في حجره» بفتح الحاء المهملة 
وكسرها. قوله: «ونفس الصبي» الواو فيه للحال. قوله: «تقعقع» فعل مضارع من 
التقعقع وهو حكاية صوت صدره من شدة النزع . قوله: «ما هذا؟» استفهام على سبيل 
الاستفسار وليس بعتب على رسول الله يلوه ولعله سمعه ينهى عن البكاء الذي فيه 
الصياح أو العويل فظن أنه نهى عن البكاء كله. قوله: «هذا» إشارة إلى البكاء من غير 
صوت . 

2_6 حدّثنا إِسْمَاعِيل قال: حدثني مالك عن ابن شِهابء عن ابن 
المُسَيِّبِء عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسولٌ الله كله قال: ١لا‏ يَمُوتُ لأحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ لَه مِنَ 
الود تَمَسَهُ َمْسّهُ النّارُ إلا تَحِلَةَ لسم . [انظر الحديث ١6؟١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في آخر الحديث . وإسماعيل هو ابن أبي أويس » وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري يروي عن سعيد بن المسيب . 

والحديث مضى في الجنائز في : باب فضل من مات له ولد فاحتسب» فإنه 
أخرجه هناك عن علي عن سفيان عن الزهري. . . إلى آخره» وأخرجه في الأدب عن 
يحيى بن يحيى . وأخرجه الترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة . 

قوله: «إلأتحلة القسم؟ أي : تحليلهاء والمراد من القسم ما هو مقدر في قوله 
تعالى : ون منک إل واردها) [مريم: ١:‏ أي والله ما منكم إلا واردهاء والمي وهر 
قوله: «تمسه النار». الأنه في حكم البدل من قوله : لا يموات» فکانه قال : ا تسن ار 
مرخ بوت ا 0و ]لذ قو لورد 

a Ses “1۷/۳٦‏ ا حڏثنا شُعْبَة» عنْ مَعْبَلِ بن 
خَالِدٍ سَمِعْتُ حارثة بن وهب قال : سَمِعْتٌ النبئ ي يَقُولَ : «الا ذلك عَلى أهلي الجَنة؟ 
كل ميق تنب د ال عاق 0 وأهلٍ الثَارٍ كل جَواظ عُثْلَ مُسْتَكبر» . 
[انظر الحديث 4918 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : االو أقسم على الله . 

وغندر هو محمد بن جعفر» ومعبد فتح الميم وسكون العين وفتح الباء الموحدة 
وبالدال المهملة ابن خالدء وحارثة بن وهب الخزاعي . 

والحديث مضى في تفسير سورة نون والقلم» فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن 
سفيان عن معبد بن خالد. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 


)٠١( كتاب الأيمان والنذور / باب‎ 4 A٤ 





قوله : «متضعف» بتشديد العين المفتوحة ای الذي يستضعفه الناس ويحتقرونه 
لضعف حاله في الدنياء وبكسر العين أيضاً المتواضع الخامل المتذلل. قوله: «لو أقسم 
اى لو حلف يمينا طمعاً في كرم الله بإبراره. «لأبره» وقيل : معناه لو ذعاه لأجابه . 
قوله: «جواظ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة وهر الجموع المنوع» وقيل : 
الكثير اللحم المختال في المشي› > يقال: جاظ يجوظ جوظأ وفي (العين): الجواظ 
الأكول. ويقال: الفاجرء وقال الداودي: الكثير اللحم الغليظ الرقبة» وقيل: القصير 
البطين . قوله: «مستكبر» أي : عن الحق والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن أهل 
النار هؤلاء» وليس المراد الاستيعاب في الطرفين» وحاصله أن كل ضعيف من آهل 
الجنة» ولا يلزم العكس وكذلك أهل النار. 


بات إذا قال: أشْهَدُ بالله, أؤ: شهدت بالله 


أي : هذا باب مترجم بقول الشخص : أشهد بالل لأفعلن كذاء أو لا أفعلن كذا. 
أو قال: شهدت بالله لأفعلن كذاء ولم يبين جواب هذا ولا في حديث الباب صرح 
بذلك› فكأنه اعتمد على من يفحص عن ذلك من موضعه. 

وللعلماء في هذا الباب أقوال: أحدها: أن أشهد وأحلف وأعزم كلها أيمان تجب 

فيها الكفارة» وهو قول إبراهيم يم النخعي وأبي حنيفة والثوري› وقال ربيعة والأوزاعي : 
فر ETE‏ اا الثاني : أن أعتهة: لا يكون يحيناء 
حتى يقول: أشهد بالله: وإن لم يرد ذلك فليس بيمين . والثالث: إذا قال: أشهد أو 
أعزم ولم يقل : بالله» فهو كقوله: والله» حكاه الربيع عن الشافعي . الرابع : أن أبا عبيد 
أنكر أن يكون: أشهد» ناء وقال : الحالف غير الشاهد. لجان إذا قال: أشهد 
بالكعبة أو بالنبي» لأيكون يمينا . 

/1/ 5568 - حدّثنا سَعْدَ بن خمص» عدننا كنبان .فى ملصور ن ارف 
r‏ سيل النبي 46: أي الئاس خَيْرٌ؟ قال : «فَرْنِي ثم الذِينَ 
يَلونَهُم. لم الذِينَ تلُونَهُم : م جيم قَوْمٌ م سبق شَهادَة أَحَدِهِم يَمِينَهُ) ويَمِيئُهُ شَهادَتهُ؛ قال 
إنْرَاهِيمُ : وكان أضحاينا يَنْهَوْناء ونَحْنُ غِلْمانٌ: أن تَحْلِف بِالشْهَادَةٍ والعَهْدِ. [انظر الحديث 
۲۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا من قول إبراهيم : «وكان أصحابنا» ... إلى آخره» 
لأن معنى قوله: أن تحلف بالشهادة: أشهد بالله» ومعنى قوله: والعهد» على عهد الله. 

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي› يقال له: الضخم» وشيبان بمتح 
ال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة ابن عبد الرحمن النحوي أبو 


۳ _ كتاب الأيمان والنذور / باب ۲۸٥ )١١(‏ 


معاوية» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح العين المهملة 
السلماني› وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الشهادات وفي الفضائل وفي الرقاق عن عبدان» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «قرني» أي: أهل قرني الذين آنا فيهم. قوله: «تسبق» قيل: هذا دورء 
وأجيب بأن المراد بيان حرصهم على الشهادة يحلفون على ما يشهدون به» فتارة يحلفون 
قبل أن يأتوا بالشهادة» وتارة يعكسون» أو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص 
الرجل عليها حتى لا يدري بأيهما يبتدىء» فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته . 





١باب‏ عَهْدِ الله عر وجل 

آي : هذا باب مترجم بقول الشخص» عهد الله لأفعلن كذاء أو لا أفعلن كذا. 
ولم يبين فيه ما حكمه» ولا في حديث الباب هذه اللفظة» وإنما هي في الآية المذكورة 
فيه فكأنه تركه اعتماداً على الطالب. 

04 حدّثني مُحَمد بن بَشَارِه حذثنا ابن أبي عَدِيْ؛ عن شُعْبَةَ» عنْ 
سُلَيِمانَ ومَنْصُورٍ عنْ أبي واثل عنْ عَبْدٍ الله» رضي الله عنهء عن النبيّ ك قال : «مَنْ حَلّفَ 
على مين اة ليفتعلع بها مال رجلٍ ملم أو قال: أخيه - لقي الله وهو عليه غَضْبانٌُ. 
فأنْدَلَ الله تَصِدِيقَهُ إ5 ألَدِنَ يَنْئرُونَ بِعَمُدِ آل [آل عمران:۷۷]٠.‏ [انظر الحديث 70١‏ وأطرافه] 

۹ ۰ قال سلما في حَدِيئِه: قمر الأضْعث بن ئيس فقال: ماحد 
عبْدُ الله؟ قالّوا لهُء فقال الأشْعَتٌ: َرَلّث فِّ. وفي صاحب لي في بر كانت بَيْننا. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «يعهد الله» وابن أبي عدي محمد بن أبي عدي ؛ وأسمه 
إبراهيم البصري» وسليمان هو الأعمش» ومنصور هو ابن المعتمر» وأبو وائل هو 
شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في كتاب الشرب في : باب الخصومة في البئر فإنه أخرجه هناك 
عن عبدان عن أبي حمزة عن سليمان الأعمش عن شقيق عن عبد الله. . . الخ . 

قوله : «ومنصور» بالجر عطف على سليمان . 

قوله: «قال سليمان» هو المذكور وهو الأعمش . قوله: «فمر الأشعث» بالثاء 
المثلئة في آخره هو ابن قيس الكندي قوله: «نزلت في» بكسر الفاء وتشديد الياء . قوله : 
«وفي صاحب لي» وفي رواية الشرب: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» ومضى 
الكلام فيه هناك . 


)١7( كتاب الأيمان والنذور / باب‎ _ ۳ ۲۸٦ 


والعهد على خمسة أوجه تلزم الكفارة في وجهين وتسقط في اثنين واختلف في 
الخامس» فإن قال : عليّ عهد الله كفر إن حنث» وإن قال: وعد الله» كفر عند مالك 
وأبي حنيفة » وقال الشافعي : إن أراة به نها كقزر وإلاً فلاء وقال الدمياطي: لا كفارة 
عليه إذا قال: وعد الله» حتى يقول: علىّ عهد الله أو : أعطيتك عهد اله وإن قال : 
أعاهد الله فقال ابن أبي حبيب: عليه كفارة يمين» وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه 
وقال مالك : إذا قال على عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان إلا أن ينوي التأكيد فيكون يمينا 
واحدة. وقال الشافعي : عليه كفارة واحدة. وبه قال مطرف وابن الماجشون وعيسى بن 
دينار» وروي عن ابن عباس إذا قال: علىّ عهد الله» فحنث يعتق رقبة . 





5 بابُ الكَلِفٍ بِعِرَةٍ الله وصفاته وكَلِماتِهٍ 

أي: هذا باب في بيان الحلف بعزة الله نحو أن يقول: وعزة الله لأفعلن كذاء أو 
لا أفعلن كذاء وهذا يمين فيه الكفارة. قوله: «وصفاته» قال ابن بطال: اختلف العلماء 
في اليمين بصفات الله تعالى» فقال مالك في (المدونة): الحلف بجميع صفات الله 
وأسمائه لازم كقوله: والسميع والبصير والعليم والخبير واللطيف. أو قال: وعزة الله 
وكبريائه وقدرته وأمانته» وحقه فهى أيمان كلها تكفرء وذكر ابن المنذر مثله عن 
الكوفيين إذا قال : وعظمة الله وكبريائه وجلال الله وأمانة الله» وحنث عليه الكفارةء 
وكذلك في كل اسم من أسماء الله تعالى. وقال الشافعي : في جلال الله وعظمة الله 
وقدرة الله وحق الله وأمانة الله إن نوى بها اليمين فذاك ولا فلاء وقال أبو بكر الرازي 
عن أبي حنيفة : إن قول الرجل: وحق الله وأمانة الله ليست بيمين لأنه كَل قال: من 
كان حالفاً فليحلف بالله . قوله: «وكلماته» أي : الحلف بكلمات الله نحو الحلف بالقرآن 
أو بما أنزل اللهء واختلفوا فيمن حلف بالقرآن أو المصحف أو بما أنزل الله» فروي عن 
ابن مسعود» رضي الله تعالى عنهء أن عليه لكل آية كفارة يمين» وبه قال الحسن 
البصري وأحمد بن حنبل» وقيل: كلام ابن مسعود محمول عل التغليظ» ولا دليل على 
صحته. وقال ابن القاسم: إذا حلف بالمصحف عليه كفارة يمين وهو قول الشافعي 
فيمن حلف بالقرآن وبه قال أبو عبيد» وقال عطاء: لا كفارة عليه . 

وقال ابن عَبّاس: كان النيئ اة يتقول: أَعُودْ بِعِزْتِكَ. 

هذا التعليق وصله البخاري في التوحيد من طريق يحيى بن معمر عن ابن عباس › 
فراجع إليه . ظ 

وقال أبُو هُرَيْرَةَ عن النبي له : يَبْقَى رجُلَ بَيْنَ الجَنّةٍ والنارٍ فَيَقُولَ: يا رَبٌ اضرف 
وجهي عن الئَّارِ لا وَعِرّتَكَ لا أسْألك غَيرَهاء وقال أبُو سَعِيدٍ: قال النبئ ككلِ: «قال الله : 
لَكَ ذَلِكَ وعَشَّرَةٌ أمُثاله». 


۳ _ كتاب الأيمان والنذور / باب AV )١7(‏ 


مطابقه للترجمة في قوله: «وعزتك لا أسألك غيرها»» وهذا التعليق مضى مطولا 
عن قريب في: باب الصراط جسر جهنم» وأبو سعيد هو الخدري 
وقال أَيُوبُ عَلَيِهِ السّلام: وعرّتِك لا غِنَى لي عن بَرَكتِكَ. 
مطابقته للترجمة في قوله : «وعزتك». وهذا التعليق مضى في كتاب الوضوء في 
باب من اغتسل عرياناً وحده عن أبي هريرة عن النبي بف قال: بينا أيوب يغتسل عريانا 
فخر عليه جراد من ذهب»ء فجعل أيوب يحشي في ثوبه. فناداه ربه: يا أيوب! ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى لي عن بركتك» ومضى الكلام فيه 
هناك. قوله: «لا غنى لي» أي: لا استغناء أو لا بد. 
_-. حدّثنا آذ حدّثنا شَيِبانُ» حذثنا كاده عن أنّس بن مالك قال 
النبي يكلِه: «لا رال جَهَئُمُ تَمُول: هَل مِنْ مَزِيدِا حنّى يَضَعَ ربُ العِرّةٍ فيها قَدَمَهُ قَتَقُولَ: 
قط قط وعِرْتِكء ويُرْوَى بَعْضُها إلى بَغض». رواه شُعْبّةٌ عنْ قَتَادَة. [انظر الحديث 4848 
وطرفه] . 
مطابقته للترجمة في قوله: «وعزتك». وأدم هو ابن أبي إياس» واسمه 
عبد الرحمن» وأصله من خراسان سكن عسقلان» وشيبان مر عن قريب . 
والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن عبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن عبد بن حميد أيضاً. وأخرجه النسائي في النعوت عن الربيع بن محمد عن 
0 
و يحتمل أن يكون هذا مجازاً 
وه ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة» وإنما صلح 
لوي لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد وطرفاً من النفي. قوله: «مزيد» اسم بمعنى 
الزيادة. قوله: «قدمه» قال الكرماني: هو من المتشابهات» وقال المهلب: أي ما قدم لها 
من خلقه وسبق لها بمشيئته ووعده ممن يدخلها. وقال النضر بن شميل: معنى القدم 
لكا للد سن تن عل لماي انير من أهل النار» وحمل القدم على المتقدم 
لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم» وقيل: القدم خلق يخلقه الله يوم القيامة فيسميه 
قدماً ويضيفه إليه من طريق الفعل والملك يضعه في النار فتمتلىء النار منه» وقيل : 
المراد به قدم بعض خلقه فأضيف إليه كما يقول: ضرب الأمير اللص» على معنى أنه 
عن أمره» وسئل الخليل عن معنى هذا الخبر فقال: هم قوم قدمهم الله تعالى إلى النار. 
وعن عبد الله بن المبارك : من قد سبق في علمه أنهم من أهل النارء وكل ما تقدم فهو 
قدم» قال الله تعالى: أن لَه هدم صِدْقٍ عِندَ د ر [يونس:۲] يعني : أعمالاً صالحة 
قدموهاء وروي عن حسان بن عطية : حتى يضع الجبار قدمه» بكسر القاف» وكذلك 
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روي عن وهب بن منبهء وقال: إن الله تعالى قد كان خلق قوماً قبل آدم» عليه السلام» 
يقال لهم: القدمء» رؤوسهم كرؤوس الكلاب والدواب وسائر أعضائهم كأعضاء بني 
آدم» فعصوا ربهم فأهلكهم الله تعالى يملأ الله جهنم منهم حين تستزيد. فإن قلت: جاء 
في مسلم : حتى يضع تبارك وتعالى فيها رجلهء فتقول: قط قط . فهنالك تمتلىء . 

قلت: الرجل العدد الكثير من الناس وغيرهم» والإضافة من طريق الملك . قوله : 
«قط قط)» مر الكلام فيه في سورة ق ومعناه: حسبي حسبي اكتفيت وامتلئت› 
وقيل: إن ذلك حكاية صوت جهنم . قال الجوهري: إذا كان بمعنى حسبي وهو الاكتفاء 
فهو مفتوح - القاف ‏ ساكن الطاءء وقال ابن التين: ورويناه بكسرهاء وفي رواية أبي ذر 
بكسر القاف. قوله: «ويزوى» بضم الياء وسكون الزاي وفتح الواو يعني: يجمع 
ويقبض . قوله: «رواه شعبة» أي : روى الحديث ا وصل البخاري 
روايته في تفسير سورة #ق# فارجع إليه. 


. ب قل الرَّجْلٍ: لَعَمْرُ الله 


أي : هذا باب في بيان قول الشخص: لعمر الله» ولم يبين حكمه اعتماداً على 
تخريج الطالب» ومعناه لحياة اله وبقاؤه» وقال ارج لعمر الله كأنه حلف ببقائه 
تعالى. قال الجوهري: عمر الرجل بالكسر يعمر عمراً وعمراً على غير قياس لأن قياس 
مصذره التحريك أي : عاش زماناً طؤيلاء وإن كان المصدران بمعنى | إلا أنه استعمل فى في 
القسم المفتوح فإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداء والخبر محذوف» أي: ما أقسم 
الله ما فعلت» ومعنى: لعمر الله» وعمر الله أحلف ببقاء الله ودوامهء فإذا قلت: عمرك 
الله » فكأنك قلت: لعصرك الله أي : بإقرارك له بالبقاءء وأما حكمه فهو يمين عند 
الكوفيين ومالك». وقال الشافعي : هو كناية. يعني : : لا يكون يمينا إلا بالنيةء وبه قال 
إسحاق » وإذا قال : لعمري› فقال الحسن البصري : عليه الكفارة إذا حنث فيهاء وسائر 
الفقهاء لا يرون فيها كفارة لأنها ليست بيمين عندهم . 

ا إلى أن ابن عباس فر كي 0 ا ووچا بن أبي 0 
ا 

الا اا 0 0 0 
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و الرُبئْرِ وسَعِيدَ بنَ المسَيّبٍ وعَلْقَمَةَ بنَ وَقُاص وعُبَيْدَ لطر الا 
حديث عائِشَةَ دوخ النبيّ له حِينَ قال لها أهْل الإفْكِ ما قالواء َبَرَأها الله وکل حدثني 
طَائِمَةَ مِنَ الحَدِيثِ وفيه : فقامَ النبئ هة فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدٍ الله بن أي فقام أَسَيْدُ بن حَُضَيْرٍ 
فقال لسَعدٍ بن عبادَة : لَعَمْرُ الله لَتَفْتُلَئَهُ . [انظر الحديث 7597 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «لعمر الله لنقتلنه» والأويسي» نسبة إلى أويس ‏ مصغر 
أوس - بفتح الهمزة وسكون الواو وبالسين المهملة» وأوس هو ابن سعد بن أبي سرح 
ينسب إليه جماعة منهم أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أوس 
شيخ البخاري» وهو مدني صدوق. قاله ابن أبي حاتم» وإبراهيم هو ابن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان يروي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري» هؤلاء هم رجال الطريق الأول. 

ورجال الطريق الثاني : حجاج على وزن فعال بالتشديد ابن منهال بكسر الميم 
وسكون النون الأنماطي البصري» يروي عن عبد الله بن عمر النميري بضم النون وفتح 
الميم عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري» وقد مضى الحديث مطولاء في مواضع 
في قضية الإفك وفي الشهادات عن أبي الربيع» وفي المغازي وفي التفسير وفي الإيمان 
عن عبد العزيز بن عبد الله وسيجيء أيضاً في التوحيد وفي الاعتصام. ومضى الكلام 
فيه مستوفی . 

قوله: «فاستعذر» أي: طلب من يعذره من عبد الله بن أبى ابن سلول أي: من 
ينصفه منه. قوله : «فقام أسيد بن حضير» كلاهما بالتصغير. قوله : «لنقتلنه» بصيغة جمع 
المتكلم» واللام فيه للتأكيد» وكذلك النون المشددة. 

١4‏ - بات لا يواخدک الله العو ف أَيَمْييٌ وَلكن واد ا كسبَت فلويک وله عمو 
ليم © [البقرة: 7178] 

أي : هذا باب مترجم بقوله تعالى: طلا يدك اله بلعو ف أيسي. . .€ الآية كذا 
في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره لا بادك أله إلى قوله: «ن كين > 
وهذه الآية في سورة البقرة . وأما التي في سورة المائدة فإنه ذكرها في أول كتاب الأيمان 


والنذورء وقد مضى هناك تفسير اللغو. قوله: لی کسبت فلوگ أي : : عزمتم وقصدتم 
وتعمدتم › لأن كسب القلب القتصد 0 - اد ا 


عنْ عائشَةء رش اھ نیا ول 0 ie ni‏ قَالَت : HT‏ 
قَوْلِهِ : لا والله» وبَلى والله . [انظر الحديث .]155١‏ 


عمذة القاري / ج٣‏ - م9١‏ 
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< مطابقته للترجمة ظاهرة . ويحيي هو القطان» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» وقال أبو عمر: تفرد يحيى بن سعيد بذكر 
السبب في نزول الآية الكريمة ولم يذكره أحد غيره» قيل: صرح بعضهم برفعه عن 
عائشة رواه أبو داود من حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها: أن رسول الله ية 
قال: لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى واللهء وأشار أبو داود إلى أنه 
اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه. ) 


6 بابٌ إذا حَنتَ ناسياً في الأئمان 


أي : E‏ فيه إذا حنث الحالف حال كونه ناسياً ولم يبين حكمه كعادته 


وقؤل الله تعالی : ور ولس عإتبحكم جنا جتاح اح ف أخطاثم بد4 [الأحزاب :] وقال: ولا 
ادف يما سيت [الكهف:77]. 


ثبوت الواو في #ولس » رواية لقوم» وفي رواية أن ذر بدون الواوء أي: ليس 
عليكم إثم فيما فعلتموه مخطئين» ولكن الإثم فيما تعمدتموه» وذلك أنهم كانوا ينسبون 
زيد بن حارثة إلى النبي كله ويقولون: زيد بن محمد» فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن 
ينسبوهم لأآبائهم الذين ولدوهم وثم قال: ورش یم جح يمآ أخطائر و4 
[الأحزاب: 0] قبل النهي» ويقال: إن هذا على العموم فيدخل ف فيه كل مخطیء. وغرض 
البخاري هذا يدل عليه حديث الباب. قوله: «قال لا نُوَاخِذْنِ يِمَا يث [الكهف :۷۳] 
هذه في آية أخرى في سورة الكهف يخاطب موسى عليه السلام بقوله: لا تؤاخذني 
الخضر عليه السلام» وذلك بعد ما جرى من أمر السفينة» وروى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبى بء أنه قال: كانت الأولى من أمر موسى النسيان» والثانية 
لار ولو صبر لقص الله علينا أكثر مما قص؛ وبهذا استدل أيضاً على أن الناسي لا 
يؤاخذ بحنثه في يميه . فإن قلت : الخطأ نقيض الصواب. والنسيان خلاف الذكرء ولم 
يذكر في الترجمة إلا النسيان ولا تطابقها إلا الآية الثانية. وكذلك لا يناسب الترجمة من 
أحاديث الباب إلا الذي فيه تصريح بالنسيان» والآية الأولى لا مطابقة لها في الذكر هناء 
ألا يرى أن الدية تجب في القتل بالخطأ وإذا أتلف مال الغير خطأ فإنه يغرم؟ . 

قلت : إنما ذكر الآية الأولى وأحاديث الباب على الاختلاف ليستنبط كل أحد منها 
ما يوافق مذهبه» ولهذا لم يذكر الحكم في الترجمة» وإنما ذكرها لأنها أصول الأحكام 
ومواد الاستنباط التي يصلح أن يقاس عليهاء ووجوب الدية في الخطأ وغرامة المال 
بإتلافه خطأ من خطاب الوضع فتيقظ فإنه موضع دقيق . ظ 
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٤ ۳‏ - حدّثنا خلادُ بن يَخيلىء حدثنا مِسْعَرٌ حذثنا قتادةء حدثنا رُرارَةٌ بن 
أؤمىء عن أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قال: (إنَّ الله جاور لامي عَما وَسْوَسَتْ ‏ أؤ حَدَنَتْ په 
أنفسَها - مالم تَعمَل به - أو تَكَلّم». [انظر الحديث 75078 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الوسوسة من متعلقات عمل القلب كالنسيان. 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام السلمي بضم السين المهملة» ومسعر 
بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين ابن كدام بكسر الكاف» وزرارة بضم 
الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن أوفى بفتح الهمزة وسكون الواو وبالفاء العامري قاضي 
البصرة . 

والحديث مضى في الطلاق عن مسلم بن إبراهيم وفي العتاق عن محمد بن 
عرعرة» وذكر الإسماعيلي أن الفرات بن خالد أدخل بين زرارة وبين أبي هريرة في هذا 
الإسناد رجلا من بني عمرء وهو خطأء نازرا من بع عامس كانه كان فيه عن 
زرارة رجل من بني عامر. فظنه آخر وليس كذلك . 

قوله: «يرفعه» آي : يرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي كَلِي. وقال الكرماني: إنما 
قال: يرفعه إلى النبي ا ليكون أعم من أنه سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه منه. 
انتهى. وقال بعضهم: ولا اختصاص لذلك بهذه الصيغة» بل مثله في قوله: قال 
وعن» وإنما يرفع الاحتمال إذا قال: سمعت أو نحوه. قلنا: غرض هذا القائل تحريشه 
على الكرماني وإلاً فلا حاجة إلى هذا الكلام لأنه ما ادعى الاختصاص» ولا قوله ذلك 
ينافي غيره» يعرف بالتأمل» وذكر الإسماعيلي أن وكيعاً رواه عن مسعر ولم يرفعه. 
قال: والذي رواه ثقة فوجب المصير إليه. قوله: «تجاوز لأمتي» وفي رواية هشام عن 
قتادة : عن أمتي» وهو أوجه. قوله: «أو حدثت به وفي رواية هشام: عما وسوست به 
وما حدثت به» من غير تردد» وكذا في رواية مسلم. قوله: «أنفسها» بالنصب عند 
00 وعند بعضهم بالرفع. قوله: «أو تكلم». بالجزم أراد أن الوجود الذهني لا أثر 

وإنما الاعتبار بالوجود ا لقولي في القوليات والعملى في العمليات› قيل : لو أصر على 
ESSE‏ وأجيب بأن ذلك لا يسمى وسوسة ولا 
حديث نفس» بل هو نوع من عمل القلب . 

5 56> - حدّثنا عُثمان بِنُ اليم - أو مُحَمَدَ عله - عن ابن جرَيْحٍ قال: 
سَمِعْتٌ ابنّ شهاب يَقُولَ : حلي عرسي بن طْلْحَةٌ أن عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن العاص حَدَئَهُ 
ا کا نما هُوَ يَحْطبُ يَْمَ الئخر إذ قامَ َيِه رَجُل فقال: كنت أَحَسِبٌ يا 
رسول الله کذا وكذا قَبْلَ كذَا وكَذَاء ثُمْ قامَ خر فقال: يا رسول الله! كُنتٌ أحْسِبُ كَذَا وكذا 


لهؤلاء العّللاث» فقال النبي كاد : «افْمَل ولاحَرَجَظ لَهُنّ كله يَوْمَيِذِ فما سكل و ككل عن 
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شَيْءِ إلا قال : «افْعَلْ ولا حَرَّجّ». [انظر الحديث ۸۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن البخاري ألحق الحسبان بالنسيان لأن كلا منهما من 

وعثمان بن الهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن 
أي : عن عثمان بن الهيثم عن ابن جريج› ومحمد هذا هو ابن يحيى الذهلي. وكل 
في أواخر كتاب اللباس في: باب الذريرة» حدثنا عثمان بن الهيشم - أو محمد عنه ‏ عن 
ابن جريجح... الحديث» وقد مر الكلام فيه. وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي . 

والحديث مضى في كتاب العلم في : باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة ومضى 

قوله: «كنت أحسب كذا وكذا قبل كذا وكذا»» أي : كنت أحسب الطواف قبل 
الذبح أو الذبح قبل الحلق. قوله: «ثم قام آخر» أي: رجل آخر. قوله: «لهؤلاء 
الثلاث». وهي: الذبح والحلق والطواف. قوله: «لهن» أي: قال لأجل هؤلاء الثلاث : 
افعل ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. 

6 ا حَدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حدثنا أَبُو بَكرء عن عَبْدٍ العَزيز بن رُفْيْعء 
عنْ عَطاءِ عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: قال رجُل للنبي كل: زَزْتُ قَبْلَ أن 
أزْمِيَء قال: «لا حَرَجَّ» قال آخَرُ: حَلْقُتُ قَبْلَ أن أدْبَحَ» قال: «لا حَرّجٌ» قال آخْرٌ: بحت 
قَبْلَ أنْ أَرْمِيَء قال: «لا حَرَّجّ؟. [انظر الحديث 84 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مع أنه ليس فيه ذكر اليمين هي بيان رفع القلم عن الناسي 
والمخطىء ونحوهماء وعدم الجناح فيه وعدم المؤاخذة. قاله الكرماني› وقال أيضا : 
هذا الحديث وما بعده من الأحاديث مناسبتها بهذا الوجه وفيه تأمل . 

- وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة القاري› 
وعد العزير بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة 
نيف وتسعون سنة وكان يتزوج ولا يمكث حتى تقول المرأة: فارقني من كثرة جماعه. 
وعطاء هو ابن آبي رباح . 


تل يي م ماق ما لب 3 مت ةي بح مزع ا اردع يه م اف ب سي ررمي ررمي ررمي رزوي سه زر عي رزوي روف ادر وشو ردكي 


)۳۳( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ o۲ 


ابت إنها تنجس بالموت» لكن تطهر بالغسل. وعن القاضي أبي الطيب: الشعر والصوف 
والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت» هذا هر المذهب» وهو الذي 





رواه المزني والبويطي والربيع وحرملة عن ا وروی إبراهيم البكري عن المزني عن 


اني أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي؛ وحكاه أيضاً الماوردي عن ابن شريح عن 


٠‏ الأنماطي عن المزني كن الشافعي» وحكى الربيع الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد 


يطهر بطهارته وينجس وه قال: اي » عليه الصلاة يد فالمذهب 


نخسا ول ل أن استدلال لاني ا ع ا ا الماء الذي 


يغسل به الشعر نظ : ثم قال: ورأى ابن المبارك رجلاً أخذ شعرة من لحيته ثم جعلها في فيه 
فقال له: مه ترد اة إلى فيك؟ فأما شمر رسول الله م فهو مكرم معظم خارج عن هذا 


قلت: قول الماوردي: وأما شعر النبي ڪيه فالمذهب الصحيح القطع بطهارته. يدل على أن 
لهم قولاً بغير ذلك فنعوذ بالله من ذلك القول . وقد اخترق بعض الشافعية» وكاد أن يخرج 
عن دائرة الإسلام» حيث قال: وفي شعر النبي عه وجهان. وحاشا شعر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» من ذلك وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضلاته فضلا عن شعره الكريم؟ وقد قال 
الماوردي: إنما ة قسم النبي» » عليه الصلاة والسلام» شعره للتبرك» ولا يتوقف التبرك على كونه 
طاهراً. قلت: هذا أشنع من ذلك» وقال كثير من الشافعية تخو ذلك + ثم ثم قالوا: الذي أخحذ 
كان يسيرأً معفواً عنه. قلت: هذا أقبح من الكل. > وغرضهم من ذلك تمشية مذهبهم في 
تنجيس شعر بني أدم» e‏ > عليه الصلاة اسفن 


وذکر 0 حسيين ن في 8 وجهين» وأنكر على الغرالي اوو فيهاء 
56 وقد وردت أحاديث 5 أن O‏ شربوا دم النبي» OT‏ م منهم 


أبو طيبة الحجام» وغلام من فریش حجم النبي» ا الصلاة والسلام وعبد الله بن الزبير 


شرب دم النبي > عليه الصلاة والسلام» رواه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في 
(الحلية). ويروى عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه شرب دم النبي» > عليه الصلاة والسلام» 
درت انها أن أم أيمن شربت بول النبي َيل رواه الحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيي 
وأخرج الطبراني في (الأوسط) في رواية سلمى امرأة أبي رافع أنها شربت بعض ماء غسل به 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلام فقال لها حرم الله بدنك على النار. وقال بعضهم: الحق أن 
حكم النبي» عليه الصلاة والسلام» كحكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية: إلا فيما 
يخص بدليل. قلت: يلزم من هذا أن يكون الناس مساويين للنبي» عليه الصلاة والسلام ولا ' 
يقول بذلك إلا جاهل غبي» وأين مرتبته من مراتب الناس؟ ولا يلزم أن يكون دليل الخصوص ` 
بالنقل دائماًء والعقل له مدخل في تميز النبيء عليه الصلاة والسلام» من غيره في مثل هذه ) 
الأشياءء وأنا اعتقد أنه لاا يقاس عليه غيره» وإن قالوا غير ذلك فأذني عنه صماء. 
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والحديث مضى في كتاب الحج مع شرحه. قوله: «زرت» يعني : طفت طواف 
الزيارة» وهو طواف الركن . 

٦‏ ۷ - حَدّثتي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء حدثنا بُو أسامَة حتثنا عُبيْدُ الله بن 
عُمَرَ عن سَعِيدٍ بِنِ أبي سَعِيدِء عنْ أبي هُرَيْرَةَ ا رَجُلا سل المَسْجِدَ فَصَلّى 
ورسولٌ الله 6 في ناحِيّةِ المَسْجِدِء فجاء فَسَلّمَ عَلَيْهِ فقال له: «ازجغ فصل فإك ل 
تُصَلك فَرَجَعَ فَصَلّى ثم سَلْمَ فقال: «وعَلَيِك! ازجع فَصَلْ فإِنْكَ لَمْ نُصَلَ؛ قال في الَالِئَة: 
أَعْلِمْنِي. قال: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةٍ فأشيغ الؤْضْوءَء ثُمْ اسْتَقْبلَ القِبْلَةَ فكب وافرأ بما 
تَيسّرَ مَعَكَ من القُرْآنٍء ثم ارْكَغْ حنّى تَطْمَئِْنٌ راكعاء ثم ارْفْعْ رَأْسَكَ حتى تَْتَدِلَ قائماء ثم 
اذ حنّى تَطْمَئِنٌ ساجداء ثم اف حتى سوي ونَطمَئِنَ جالسأًء ثمْ اشجذ حتى تَطْمَئِنَ 
ساجداً ثم ازغ حئَّى نَسْنَوِيَ قائماً ثم افْعَّل ذَلِكَ في صلاتِكَ كلها». [انظر الحديث 007“ 
وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة. وليس فيه ذكر: يمين. 

قلت: هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم» وفيه: وقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فيدخل في الباب من هذه 
الحيثية. . 

رابو أا حر حباد.بن اة رفي الاين عمسن المي رسع هر 
المقبري . 

وفيه: حجة قاطعة لأبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. في جواز القراءة في الصلاة 
بها تنس . 

۷ - حدّثنا فَرَْةٌ بن أبي المَعْراءِء حذّثنا علي بن مُسْهِرِ» ف بن 
عَرْوَةٌ عنْ أبيه عن عائِشة» رضي الله عنهاء قالث: : هرم م المُشْرِكُونَ يَوْمَ ا هزيمة ترف 
نيهم قَصَرَّحّ إنليس : أي عِبادَ الله أَخْرَاكُمْ ٠‏ نرَجَعَتْ أُولامُمْ فاجتلدث ِي وأَخْرَامُمْ؛ قَنَظرَ 
حَذَيْفَةُ بِنُ اليّمانٍِ فإذا هُوَ بأبيه فقال: أبي أبي. قالّثْ: فَوّالله ما الْحَجَرُوا حى قَتَلُوهُ فقال 
حَُدَيْفَة : غَفَرَ الله لك . قال عُرْوَةُ: فَوّالله ما زالَتْ في حُذَيْفَةَ مِنها بَقِيةَ حى لَقِيَ الله . [انظر 
الحديث ۳۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ية لم ينكر على الذين قتلوا والد حذيفة 
لجهلهم» فجعل الجهل هنا كالنسيان؛ فبهذا الوجه دخل الحديث في الباب مع أن فيه 
اليمين» وهو قول حذيفة : «فوالله ما انححزوا» . 

وفروة بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو ابن أبي المغراء بفتح الميم وسكون الغين 
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القاعل من ال ارال المهملة أبو 0 القرشي ا تولى قضاء نواحي 
الموصل مات سنة تسع وثمانين ومائة. 
والحديث مضى في آخر المناقب في : باب ذكر حذيفة بن اليمان» وفي غزوة 


م 


أحد. 

قوله: «هزم» على صيغة المجهول من الماضي» وكذلك قوله: «تعرف» على 
صيغة المجهول. قوله: «أي عباد الله»» أي: يا عباد الله. قوله: «أخراكم» قال 
الكرماني : أي : يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم واقتلوهم» والخطاب للمسلمين» 
أراد إبليس تثبيطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاء فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين 
لقتال الأخرى ظانين أنهم من المشركين» فتجالد الطائفتان. ويحتمل أن يكون الخطاب 
للكافرين. قوله: «أبي أبي»' وقع مكرراً يعني: يا قومي هذا أبي لا تقتلوه» فقتلوه 
ظانين أنه من المشركين . قوله: «ما انحجزوا» بالزاي أي : ما امتنعوا وما انفكوا حتى 
فتلوه» يقال : حساة پر حجزا إذا منعه. قوله: «منها» أي : من قتلة أبيه . 0 
ابقية» مرفوع بقوله: قوله: «ما زالت». قال الكرماني: أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه 
بذلك الوجه . 

قلت: هكذاة فسيره الكرماني» على أن لفظ: بقية» مرفوعة وهي رواية 
الكشميهني» وفي ر غيره: بقية خير» بالإضافة أي: استمر الخير فيه. وقال 
بعضهم: وهم الكرماني في تفسيره والصواب من المراد أنه حصل له خير بقوله 
للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ بقوله: عفا الله عنكم» واستمر ذلك الخير فيه. 

قلت: نسبة الكرماني إلى الوهم وهمء لأن الكرماني إنما فسره على رواية 
الكشميهني على ما ذكرناه» وات ها قاف ا ن اوی ا 
على يد المسلمين على ما لا يخفى . 

٨۸‏ - حدّثني E TE‏ قال : حدثني عَوْف» 
عن خلاس ومُحَمْدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال: قال النبيُ كلل : «مَنْ أكَلَ نَاسِياً 
وهو صَائِم يتم صَوْمَهُ فإِنّْما أَطْعَمَهُ الله وسَّقَاهُ». [انظر الحديث 1977]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ناسياً؛ بمجرد ذكره من غير قيد بشيء من اليمين أو 
غيرها. ظ 


وتوسَات بن خوسى بن راشد القطان الكوفي» سكن بغداد» وأبو أسامة حماد بن 
ا وعوف د بفتح العين المهمة وسكون الواو وبالفاء وهر المشهور بالأعرابي»› 


۳ _ كتاب الأيمان والنذور / باب )١65(‏ ۹0 


وخلاس بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة ابن عمرو الهجري› 
ومحمد هو ابن سيرين وهو عطف على خلاس . 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في : باب الصائم إذا أكل أو شرب . 

6617١49‏ حذّثنا ادم , بن أبي إياس» حدثنا ابن أبي ِنْبِء عن الزّهْرِيّ» عن 
الأغرج» عن عَبْدٍ الله بن بُحَيْئَةَ قال: صَلَّى بنا النبئ كله فقامَ ذ في الوَكْعتيْن الأوليين قَبْلَ أن 
خلس ی في صلا ا ى ها ارا ات سهد فين ان 
ل رفع ا 0 رَفْعَ رأسه وسَلّمَ . [انظر الحديث ۸۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ترك القعدة الأولى ناسياًء فيدخل في الباب من 
هذه الحيثية . واسم ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب 
واسمه هشام بن سعدء والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء وعبد الله بن بحينة بضم الباء 
الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون وهو اسم أمه وأبوه 
مالك الهاشمي . 

والحديث تقدم في أبواب سجود السهود في آخر كتاب الصلاة» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

65 - حدّثني إِسْحَاقٌ بن إنراهِيم» سَمِعَ عَبْدَ العزيز بنَ عَبْدٍ الصَّمّد 
حدثنا مَنَصُورٌء عن إِبْرَاهِيمَ» عن عَلْقْمَةٌ عنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنهء أن نبي الله كله 
صلَّى بِهِمْ صلا الظهر قَرَادَ أو نَقَصّ مِنْهاء قال مَنْصُورٌ: لا أذري إِبْراهِيمُ وَهِمَ أم عَلْقَمَةُّ 
قال: قِيل: يا رسُول الله أقَصِرَتِ الصّلاةٌ آم نَم نَسِيتَ؟ قال: «وما ذَاكَ؟» قالوا: صَليْتَ كَذًَا 
وكَذَاء قال : فَسَجِدَ بهم سَجْدَتَيْن) تع قال : دهاتان السَحْدَتانٍ لِمَنْ لا يَدَرِي زاد في صَلابِه 
أم َقَّص» فََتَحَرّى الصوابَ فيم ما قي ثم يَسْجدُ سَخْدَتّين». [انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أم نسيت» ولكن بالتعسف» والأحسن أن يقال : 
ذكر هذا الحديث بطريق الاستطراد للحديث السابق . 

وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه. 

قول امع هد العزيرة تقذيرء آنه ممح عبد الفويزة..وغلاتهك أله يستفظون. مكل 
هذا في الخط في بعض الأحيان» وعبد العزيز هو ابن عبد الصمد العمي بفتح العين 
المهملة وتشديد الميم البصري . 

قلت: العمي نوعان: الأول: منسوب إلى قبيلة عم من بني تيم وفيهم كثرة. 
والثاني : لقب زيد بن الحواري لقب به لأنه كلما كان يُسأل عن شيء قال : خت أسال 
عمي. وأما عبد العزيز المذكور فالظاهر أنه منسوب إلى عم القبيلة» وقد ذكر ابن 
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ماكولا جماعة ينسبون إلى عمء ومنصور هو ابن المعتمرء > وإبراهيم هو النخعي› 
وعلقمة هو ابن قيس . 

کی ر 1 1 1 کی ع ر ی 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال عبد الله : صلى النبي ئ . . 

قوله: «فزاد أو نقص» شك من الراوي. قوله: «قال منصور: لا أدري إبراهيم 
وهم» أي: في الزيادة والنقصان قوله: «أم علقمة» أي : أو وهم علقمةء هو بفتح الهاء. 
قال الجوهري : وهمت في الحساب أوهم أي : غلطت وسهوت› ووهمت في الشيء 
بالفتح أوهم وهماً إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. وقال الكرماني: فإن قلت : 
لفظ أقصرت صريح في أنه نقص . 

قلت: هذا خلط من الراوي وجمع بين الحديثين» ا على اسراف 
في كتاب الصلاة قال في : باب استقبال القبلة: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله عن النبي كلل قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص» فلما سلم قيل له يا 
رسول الله أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا. . . إلى آخره. 
وقال في : باب سجود السهوء عن أبي هريرة أن رسول الله يل انصرف من اثنتين» 
فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ويحتمل أن يجاب بأن المراد من القصر 
لازمه وهو التغيرء فكأنه قال : أغيرت الصلاة عن وضعها؟ انتهى . 

قلت: في رواية جرير عن منصور قال: قال إبراهيم: لا أدري أزاد أو نقص . 
فجزم بأن إبراهيم هو الذي تردد» وهذا يدل على أن منصوراً حين حدث عبد العزيز كان 
متردداً هل علقمة قال ذلك أو إبراهيم؟ وحين حدث جريراً کان جازماً بإبرهيم . و 
«يتحرى؟ أي : يجتهد في تحقيق يق الحق بأن يأخذ بالأقل له. 

1/١‏ - حدّثنا الحَمَيْدِيٌ حدثنا سُفْيانُء حدّثنا عُمرُو بن دينار» أخبرنى 
سعَيدٌ بن جُبَيْر قال : ا فقال: حدّئنا أي بن كنب اله سَمِعَ رسول الله كك 
قال : لا راذن يما يث ولا هقی مِنْ می غت [الكهف:۷۳]. قال: «كائتِ الأولّى 
من مُوسى عَلَيِهِ السّلامُ نِسياناً». [انظر الحديث 4/ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في مجرد ذكر النسيان من غير قيده بشيء. 

والحميدي عبد الله بن الزبير نسب إلى أحد أجداده حميد» وسفيان هو ابن 


قوله : «قلت لابن عباس» ۰ مقوله محذوف تمديره: قلت لا عباس : حدثنا عن 
معنى هذه الآية» أو: حدثنا مطلقا فقال: حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله يكل 
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قال . . . إلى آخره» وقد حذف البخاري هنا أكثر الحديث في قصة موسى مع الخضرء 
عليهما السلام» وقد مرت بهذا السند في تفسير سورة الكهف. ومرت أيضا في كتاب 
العلم في: باب الخروج في طلب العلم . 

5775 - قال أبُو عَبْدٍ الله : كَتَبَ إِلَى مُحَمّدُ بن بَشّار» حذّثنا مُعادُ بن مُعاذِ 
حدّثنا ابن عَوْنِ عن الشّعْبِيٌ قال: قال البَراءُ بن عازب: وكان عِنْدَهُمْ ضَيْف لهُمْ فَأمَرَ أَهْلَه 
ان يَذْبَحُوا قَبْلَ أن يَرْجِعَ لِيَاكُلَ ضَيِفْهُمْ كَدَبَحُوا قَبْلَ الصلاةء َذَكَرُوا ذلك للنبيّ كل فأمَرَهُ 
ان يُعِيدَ الذّنْحَء فقال: يا رسول الله عِنْدِي عناق جَذَّعٌ عَنَاقُ لَبَنْء هي خَيْرٌ مِنْ شائّي لَخم. 
فكانّ ابنُ عَوْنٍ يَقِفْ في هذا المكانٍ عنْ حَدِيثِ الشَعْبِيٌ؛ ويُحَدْتُ عنْ مُحَمْدٍ بن سيرِينَ 
بمثل هذا الحَدِيثء ويَقِفُ في هذا المَكانٍ ويَقُول: لا أذري أَبَلَمَتِ الرْحْصَّة غَيْرَهُ آم لا. 

رَواهُ أيُوبُء عن ابن سِيرينَ» عن أنّس عن النبيّ ككِد. [انظر الحديث 10١‏ وأطرافه]. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «كتب إلي» بتشديد الياء» ومحمد بن بشار 
فاعل كتب . 

وأخرج البخاري هذا الحديث بصيغة المكاتبة لم يقع له إلا في هذا الموضع . 
وقال المحدثون: المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه. قيل: هو كالمناولة المقرونة 
بالإجازة فإنها كالسماع عند الكثيرء وجوز بعضهم فيها أن يقول: أخبرنا وحدثنا مطلقاً . 
والأحسن تقييده بالكتابة . 

قوله: «حدثنا معاذ» هو المكتوب لهء ومعاذ بن معاذ بضم الميم فيهماء وابن 
عون هو محمد بن عون بفتح العين المهملة وبالنونء والشعبي هو عامر بن شراحيل . 
وقوله: «قال البراء بن عازب» أي : قال الشعبى : قال البراء بن عازب» رضي الله تعالى 
عة ظاه هذا يذل علق أن هده الق وفعت للبراك رين عازه ركن و فا تفده 
في كتاب العيد أن الآمر بالذبح هو أبو بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء ابن نيار 
بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبالراء» كذا رواه زبيد عن الشعبي عن البراءء 
فذكر الحديث وفيه: فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح» فقال: إن عندي جذعة. . 
الحديث. وروى من طريق مطرف عن الشعبي عن البراء فقال: ضحى خال لي يقال له : 
- أبو بردة» قبل الصلاة» ووفق الكرماني هذا بقوله: بأن أبا بردة خال البراء كانوا أهل 
بيت واحد» فتارة نسب البراء إلى نفسه وتارة إلى خاله. وقال غيره: لولا اتحاد مخرج 
الحديث والسند من رواية الشعبي عن البراء لكان يحمل على التعددء والاختلاف فيه من 
الرواة عن الشعبي. قوله: «قبل أن يرجع» في رواية السرخسي والمستملي: قبل أن 
يرجعهمء والمراد قبل أن يرجع إليهم. قوله: «ضيفهم» بالرفع لأنه فاعل . «ليأكل» 
قوله: «فذكروا ذلك» أي: ذبحهم قبل الصلاة قوله: فأمره أي: فأمر رسول الله َه 
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البراء أن يعيد الذبح بكسر الذال» وقال ابن التين: كذا رويناه: الذبح» بالكسر وهو ما 
يذبح وبالفتح مصدر ذبحت . قوله: «عندي عنات؟ بمج العين المهملة وتخفيف النون 
وهو الأنثى من أولاد المعز. قوله: : «#جذع» به بفتح الجيم والذال المعجمة وهي الطاعنة في 
السنة الثانية. وقال ابن الأثير: الجذع من الإبل ما طعن في السنة الخامسة ومن البقر 
والمعز ما دخل فى السنة الثانيةء وقيل: البقر فى الثالثة» ومن الضأن ما تمت له سنة. 

وقيل: أقل اء وه من دالت بن هذا التقدير. قوله: «عناق لبن» بالإضافة 
وبالرفع لأنه بدل من قوله : «عناق» وقوله: «جذع» بالرفع صفة لعناق. قوله: «خيرا خبر 
مبتدأ محذوف أي: هي خير من شاتي لحمء وقد مر الكلام فيه في الأضاحي . قوله : 
«فكان ابن عون» هو محمد بن عون الراوي «يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي» 
أي: يترك تكملته ويقول: لا أدري أبلغت الرخصة وهي قوله #ِ: ضح بالعناق الذي 
عندك. قوله: «غيره» أي : غير البراء. وقد مر في الأضاحي في: باب قول النبي كل 
لأبي بردة: ضح الجذع فن الغ ولن ىء عن أخد دك ولفظ الحديث: اذبحها 
ولن تصلح لغيرك» وفي رواية: ولن تجزىء عن أحد بعدك. 

قوله: «ورواه أيوب» أي: روى الحديث المذكور أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» ووصله البخاري في أوائل لدي 
عن مسدد عن إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك. ‏ 
الحديث . ظ 

۳ 55175 حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حَزب» حذثنا شَعْبَةُ» عن الأسْوَدٍ بن قيس قال : 
سَمِعْتُ جُنْدَباً قال: شَهِدْتٌ النبيّ لل صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثم خَطبَء ثم قال: «مَن ذَبِحَ قَلْيِبَدُلُ 
مكائهاء ومن لَمْ يكن ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بام الله» . [انظر الحديث 485 وأطرافه]. 

مطابقة هذا للحديث الذي قبله ظاهرة. وقال الكرماني: مناسبة حديث البراء 
وجندب للترجمة الإشارة إلى التسوية بين الجاهل بالحكم والناسي في وقت الذبح . 

والأسود بن قيس العبدي أبو قي قيس الكوفي› وجندب بضم الجيم وسكون النون 
وفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة 0 الله بن سفيان البجلي . 

ومضى الحديث في العيدين عن مسلم بن إبراهيم وفي الأضاحي عن آدم. 
وسيأتي في التوحيد عن حفص بن عمروء ومضى الكلام فيه هناك . 

١‏ بِابُ اليّمِينِ الغمُوس 

أي : هذا باب في بيان حكم اليمين الغموس بفتح الغين المعجمة على وزن فاعول 
بمعنى فاعل لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة. وقال ابن 
الأثير: هو على وزن فعول للمبالغة» وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن 
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يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيباً أو رماداً أو ورداأً ثم يحلفون عندما يدخلون 
أيديهم فيها ليتم لهم المراد من ذلك بتأكيد ما أرادواء فسميت تلك اليمين إذا غدر 
حالفها غموساً لكونه بالغ في نقض العهدء وقال بعضهم: وكأنها على هذا بمعنى 
مفعول لأنها مأخوذة من اليد المغموسة. انتهى 

قلت : هذا تصرف من ليس له ذوق من العربية» وهي على هذا القول مأخوذة من 
عمسن اليد 'لا من اليد وهي على هذا أيضاً بمعنی فاعل على ما لا يخفى على الفطن. 
واليمين الغموس عند الفقهاء هي أن ب يحلف الرجل عن الشيء وهو يعلم أنه كاذب 
ليرضي بذلك أحداء أو ليعتذر أو ليقتطع بها مالا. وقال أصحابنا: حلف الرجل على 
أمر ماض كذباً عامداً غموس وظاناً على أن الأمر كما قال لغوء 

واختلفوا في حكمها. فقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم لا يرون في الغموس 
كفارة» ونقله ابن بطال أيضاً عن جهمور العلماء» وبه قال النخعي والحسن البصري 
ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والثوري وسائر أهل الكوفة 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الحديثء وقال الشافعي: فيها الكفارةء 
و قا ا الا ١‏ 

وولا دوا يسنم لا بسكم ازل هدم بد بوتا دوفو السو يما صَدَدِثُمَ عن 

سيل ل أ و عَذَّابٌ ا [التحل .]٤:‏ دخلا : مَکراً وخيائّة . 

وجه ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورود الوعيد على من حلف كاذباً متعمداًء 
وهذه الآية كلها سيقت في رواية كريمة وفي رواية أبي ذر إلى قوله: بعد وتبا . 
قوله: #ولًا دوا کہ ¢ خلا نهاهم الله تعالى عن اتخاذ أيمانهم دخلا ويجيء 
تفسيره الآن» وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون 
حلف هؤلاء ويحالفون الأكثر فنهوا عن ذلك. قوله: قَيرِلُ مَدم بعد بوتا أي : فتزل 
أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها. قوله: #وتذوقوأ السو أي : في الدنيا . 
قوله: يما صَدَدثَّرَ » أي : بسبب صدودكم عن سبيل الله . وهو الدخول في الإسلام . 
قوله: وَل عَدَابٌ عَظِيمٌ» يعني : في الآخرة. قوله: دخلا مكراً وخيانه. تسير قتادة 
ومنخنك انك “سن ا ةا عنم عن انه تان خيانة وغدراء وقال أبو 
غد الذعل كل ابر كات هال نساد. 
) 5 557/0 حدّثنا مُحَمدْ بن مُقاتِل؛ أخبرنا النَضْرٌء أخبرنا شُعْبَةَ حذثنا فراش 
قال : سَمِعْتُ السُعْبِيّ عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو عن النبيّ كلل قال: «الكَبِائِرٌُ: الإشراك بالله. 
وفقوق الوالدئن› وقنْل النّفسء والِيَمِينُ القموس». [الحديث 5770 طرفاه في: ١۸۷٦ء‏ 


.] "9> 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل 
- مصغر شمل - بالشين المعجمة» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة 

ابن يحيى المكتب» والشعبي عامر. ظ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن ابن بشار عن غتدرء وفي استتابة 
المرتدين عن محمد بن الحسين. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن بشار به . 
وأخرجه النسائي فيه وفي القصاص وفي المحاربة عن عبدة بن عبد الرحيم عن 
النضر بن شميل . ظ 

قوله: «الكبائر» جمع كبيرة› وعدها أربعة ورواه غندر عن شعبة بلفظ : الكبائر: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» أو قال: اليمين الغموس شك شعبة» وسيأتي عد الكبائر 
والاختلاف فيه فى كتاب الحدود. وقال الكرمانى: فإن قلت: قال الفقهاء: الكبيرة هى 
اليقصية الى تورجب الحد ولا بعد يا ١‏ ْ 

قلت: المشهور عند الجمهور أنها معصية أوعد الشارع عليها بخصوصها. 


١١‏ - بابٌ قول الله تعالى: «إنَّ لذي ايه بن كما باد كلك ل 


DSL ٠. 


علق كيز نازر ال يمسم ل مط لوخ نم الو ول سيط لم 
عدا اليم € [آل عمران 0] وقق EF‏ # ولا ملو أله اله عرص بيس 
آ انا ا موا بر الاس الله ص a‏ :1 وقۇلِە حل 
ذغزة ۵ر بد الا اعد لَه حكن س مكبر علمورت 4 
[النحل : ]۹١‏ 9# وأوفواً بهد لہ إذا ا ولا انقضواأ الاين بعد رڪيدها وقد جعلتم 
آله میم فبلا € [النحل: .]1١‏ 

ترجم البخاري بهذه الآيات إشارة إلى أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأنها لم 
تذكر فيهاء ولذلك ذكر حديث الياب» أعني : حديث عبد الله بن مسعود عقيب ذكر 
هله الآيات» وهو وجه المناسبة أيضاً بين هذا الياب والباب الذي قبله . وقال أبن بطال : 
وبهذه الآيات والحديث احتج الجمهور على أن الغموس لا كفارة فيهاء لأنه يكل ذكر 
. في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم ولم يذكر فيها كفارة. ولو 
كانت لذكرت كما ذكرت في اليمين المعقودة» فقال: «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو 
خير». وقال ابن المنذر: لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة» بل هي 
دالة على قول من لم يوجبها. قلت: هذا كله حجة على الشافعية. قوله: قول الله 
تعالى : و الذي سرون بعهد د آله َك َنِم © . .. الآية كذا هو في رواية أبي ذرء وساق 
فى رر كريمة الآنة تماما إلى رل عدا أي 4 وقال بعض المفسرين: هذه 
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الآية نزلت في الأشعث بن قيس خاصم , بعض الهيود في أرض فجحد اليهودي فقدمه 
إلى النبي كل فقال : «ألك بينة؟» قال: لا. قال لليهودي: «أتحلف؟» قال أشعث: إذاً 
يحلف فيذهب مالي» ويجيء الآن هذا الحديث . وقال ابن كثير. قوله تعالى: #إنَّ له 
ترون أي : يعتاضون عما هداهم الله عليه من أتباع محمد چ وذكر صفته للناس 
وبيان أمره عن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلة . قوله : #«أُوْلَتِدَك ل عَلَقَ لَه فيها ولاحظ لهم منها. قوله: وَل 
يمهم أنّه4 قالوا : إن كانوا كفاراً فلا يكلمهم الله أصلاء وإن كانوا من العصاة فلا 
يسرهم الله ولا ينفعهم. قوله: ولا يَنظر لم أي : ولا يرحمهم ولا يعطف عليهم. 
قوله: #ولا o LR‏ برد الي و COR‏ ا را 
العهد يمين وكذلك الميثاق والكفالة. قوله: «قوله عز وجل : ولا جَجَمَلُوا الله عرضسة 
أََيِكُمْ4؛ وقع في رواية أبي ذر: وقول الله ولا موا أله عة وفي رواية 
غيره: وقوله جل ذكره. قال النسفي : ق أ ا رضي الله تعالى 
عنه» حين حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلمء وقيل : نزلت في عبد الله بن 
رواحة. وذلك أنه حلف أن لا يدخل على ختنه ولا يكلمه. قوله: #عرضة 5 أي علة 
مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح فإن تحلفوا أن لا تفعلوا ذلك فتعللوا بها أو 
تقولوا: حلفنا ولم تحلفوا به» وعرضة على وزن فعلة من الاعتراض» 0000 
ن وقال ابن عباس : عرضة»ء أي حجة. قوله #أنت تبروا» أ ي: على أن لا 

تبروا. وكلمة: لاء مضمرة فيه كما في قوله تعالى: یبن اه كم أن توا » 
[النساء:175] ويقال: كراهة أن تبروا. وقال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف أن لا يبر 
و2 يصلى ولا يفاح . فيقال له فيه» فيقول: قد حلفت . قوله: #ولا مَنْترواً بِعَهَر اله 
ثمنا ق ليلا [النحل :6 إلى قوله : « كلا بتمامه وقع في رواية أبي ذرء وسقط جميعه 
ا وقال ابن بطال : في هذه الآية دليل على تأكيد الوفاء بالعهد لأنه تعالى قال: 
«ولا لنقضوا الان بعد ويها [النحل:٠۹]‏ ولم كدم عير ذكر العهد, قوله: #وقد 


جَعَلشُمٌُ أله ميم كنبلا [النحل ]أي شهيدا فى اله هاا رزوی عن 
سعيد بن جبير وعن مجاهد. يعني : وكيلاً. أخرجه ابن أبي حاتم عنه. 


٥6‏ ۔ حذّثنا مُوسَى بِنُ إشماعِيل» حدثنا أبُو عَوَانَة» عن الأَمّشء عَنْ 
أبي وائلء عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِين 
صَبْر يَقْنَطع بها مال امْرىء ملم لقي الله وهو عَلَيِهِ عُْضبان» . 


دس كه 


له 
فأنرّل الله تصديق ذلك ول أن متروت بعهدٍ الله اتن نَمَنَا قَليلًا© [آل عمران : ۷۷] 
إلى آخر الآيَةِ . [انظر الحديث 7755 وأطرافه]. 
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1Y /0‏ - فَدخْل الأشْعَتُ بن َيِس فقال: ما حَدَّنَكُمْ أبُو عَبْدٍ الؤخمن؟ فقالوا : 
كذا وكذا. قال: في أَنْرِلث. كانت إن باذ ني أنكى اتن عم لي : فَأَتَيْتٌ رسول الله كله 
فقال: ١بَيْتَتَْكَ‏ أو يَمِيئهُ؛ قُلْتٌ: إذاً يَحْلِفَ عَلَيْها يا رسول الله! فقال رسول الله كلله: «مَنْ 
لف على يمين ب وغو فيها فار يََْطعْ بها مال امرىء ملع لقي الله يوم القِيامة وهو 
عليه عَضْبانُ؛ . 
[انظر الحديث ۲۳٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة التي هي الآية الأولى ظاهرة. وأبو عوانة بف بفتح العين المهملة 
وتخفيف الواو الوضاح اليشكري» والأعمش سليمان» وأبو ار شقيق بن سلمة› 
وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث قد مضى ذ في الشرب في : باب الخصومة في البئر والقضاء فيهاء فإنه 
أخرج هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق. . إلى آخره» ومر الكلام 
فيه . ظ 

قوله: «على یمین صبر) به يمح الضاد العيملة وبكون الباء الموحدة رفي التي ايارم 
ويجبر عليها حالفهاء ويقال: هي أن يحبس السلطان رجلا على يمين حتى يحلف بهاء 
يقال: صبرت يميني أي: حلفت بالله» وأصل الحبس» ومعناه: ما يجبر عليها. وقال 
الداودي: معناه: وأن يوقف حتى يحلف على رؤوس الناس . قوله: «وهو فيها» الواو 
للحال قوله: «فاجر؛ أي : كاذب كذا في رواية الأعمش : فيهاء وفي رواية أبي معاوية : 
عليهاء ووقع في رواية شعبة: على يمين كاذباً. قوله: «يقتطع» حال» وفي رواية 
حجاج بن منهال: ليقتطع» بزيادة لام التعليل» ويقتطع يفتعل من القطع كأنه يقطعه عن 
صاحبه أو يأخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور. قوله: «وهو عليه» الواو للحال» وفي 
رواية مسلم : وهو عنه معرض» وفي رواية أبي داودء إلا لقي الله وهو أجذم» وفي 
حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسائي في نحو هذا الحديث. فقد أوجب الله له 
النار وحرم عليه الجنة» وفي حديث عمران عند أبي داود: فليتبوأ بوجهه مقعده من 
النار. قوله: «فأنزل الله تصديق ذلك» أي: تصديق قوله كَكل. فإن قلت: قد تقدم في 
تفسير سورة آل عمران أنها نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصرء فحلف كاذباً. 

قلت: يجوز أن تكون نزلت في الأمرين معأ في وقت واحدء واللفظ عام متناول 
للقضيتين ولغيرهما. قوله: «ما حدثكم أبو عبد الرحمن»؟ هو كنية عبد الله بن مسعود. 
فإن قلت: هنا: فدخل الأشعث بن قيس» وفي رواية في كتاب الرهن: ثم إن 
الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن. 

قلت: الجمع بين الروايتين بأن يقال: إنه خرج عليهم من مكان كان فيه فدخل 
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وسؤر زر الكلاب وَمَمرّها في الْمَسْجِدٍ 
وسوّر الكللاب» بالجر عطف على قوله: الماع والتقدير: وباب سۇر لكلاب يعني : 


ما حکمه» وفي بعض النسخ جمعهما في موضع واحد» وفي بعضها ذكروا كلها بعد قوله: 


«وممرها في المسجد». وفي بعضها ساقط» وقصد البخاري بذلك إثبات طهارة الكلب 
وطهارة سؤر الكلب. وقال الإسماعيلي: أرى أبا عبد الله عني نحو تظطهير لكلب خي وأباح 
سۇره» لما ذكره من هذه الأخبازة وهي لعمري صحيحة. إل أن في الاستدلال بها على 
طهارة الكلب نظرأء والسؤرء بالهمزة» بقية الماء التي يبقيها الشارب: وقال ثعلب: هو ما بقي 

من الشراب وغيره. وقال ابن درستويه: والعامة لا تهمزه» وترك الهمزة ليس بخطأء ولكن 
الهمزة ة أفصح وأعرف. . وفي (الواعي): السؤر والسأر: البقية من الشيء. وقال أبو هلال 
العسكري» في كتاب (البقايا): هو ما يبقى في الإناء من الشراب ب بعد ما شرب» يقال منه 
أسأر إساراء وهو مس وجاء: 0 بالتشديد في المبالغة. 


وق الزفريٌ إذا ولَمْ الكلْبُ في إناءِ لَيْسَ لَه وَصُوءُ م غَرُهُ يتَوَضأ به 

قول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي» وغيره عنه» ولفظه: 
تمعت الرهري: محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: «ولغ»ٍ أي: الكلب» والقرينة تدل عليه 
وجاء في بعض الروايات: «إذا ولغ الكلب»» بذ كره صريحاء ل ماض من الولغ» وهو من 
الكلاب والمباع كلها هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه فيه» وعن 
ثعلب: تحريكاً قليلاً أو كثيراء قاله المطرزي. وقال مکي في شرحه: فان کان غير مائع قيل: 
لعقه ولحسه. قال المطرزي: فإن كان الإناء فارغا يقال: اڪ فإن كان فيه شيء يقال: 
ولغء > وقال ابن ستويه: معنى ولغ: لطع بلسانه شرب فيه أو لم يشرب» كان فيه ماء أو لم 
يكن. رفي الجاع ولخ الكلب ا شرابنا ومن شرابنا. وقال ابن خالويه: ولغ يلغ 
ولغاً وولغاناً» وولغ ولغاً وولغاً وولغاناً وولوغاًء ولا يقال: ولغ في شيء من جوارحه سوى 
لسانه وقال ابن جني: الولغ في الأصل شرب السباع بألسنتهاء ثم كثر فصار الشرب مطلقا 
وذكر المطرزي أنه يقال: ولغء > بسر اللام» وهي لغة غير فصيحة. ومستقبله: يلغ تح الام 
وكسرهاء وقال ابن القطاع: سكن بعضهم اللام فقال: ولخ. قوله: «ليس له» أي: لمن أراد أن 
يتوضاً. قوله: «وضوء)ء. بفتح الواو: أي الماء الذي يعوضا به. . قوله: «غيرة» ما ولغ فيه 
فيجوز فيه الرفع والنصبء والجملة المنفية حال. وقوله: «يتوضاً» جواب الشرط. قوله: «به» 
آي: بالمای وفي بعض النسخ: بها فيؤول الإناء: حا أو الإداوةء لجعي يتوضاً بالماء 
| الذي فيها. 


) وال شفیان: : هَذَا الفقه بَعَيْنْه يفول الله تعالى: فلم تَجِدُوا TH‏ فَتَيَمْمُواك [النساء: ۳ء 
ظ الائدة: 1] وهذًا ماه وفي النفس مِنْهُ شيء يوشا پو يئم 
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المكان الذي كانوا فيه. فإن قلت: سيأتي في الأحكام في رواية الثوري عن الأعمش 
ومنصور حا فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم . 01 

قلت: التوفيق هنا أن يقال: إن خروج الأشعث من مكانه الذي كان فيه إلى 
المكان الذي كان فيه عبد الله وقع وعبد الله يحدثهم» فلعل الأشعث تشاغل بشيء فلم 
يدرك تحديث عبد الله فسأل أصحابه بقوله: «ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟» قوله : 
«فقالوا: كذا وكذا» ويروى: قالواء بدون الفاء» وفى رواية جرير: فحدثناه يعنى 
الأقتسك » ون شنعية فى روآايكة أن الذي جد يما احدتهم به ددا بن عرد هو أبو 
وائل الراوي شقيق بن سلمة. فإن قلت: قد مر في الأشخاص: قال: فلقيني 
الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟. قلت: كذا وكذا. 

قلت : ليس بين الروايتين منافاة لأنه إنما أفرده فى هذه الرواية لكونه المجيب . 
قوله: «قال: فى أنزلت» أي : قال الأشعثء في أنزلت هذه الآية» وكلمة: في» بكسر 
الفاء وتشديد الياء. قوله: «كانت لي بثر) كذا هو في رواية الكشميهني: كانت» 
بالتأنيث» وفي رواية غيره: كان بالتذكير. قوله: «كانت لي بثئر) في رواية أبي معاوية : 
أرض» وادعى الإسماعيلي في الشرب أن أبا حمزة تفرد بقوله: في بئرء وليس كما 
قال» فقد وافقه أبو عوانة كما ترى» وكذا وقع عند أحمد من رواية عاصم عن شقيق : 
في بثرء ووقع في رواية جرير عن منصور: في شيء. قوله: «ابن عم لي» كذا وقع 
للأكثرين أن الخصومة كانت في بثر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه. فإن قلت: في 
رواية أبي معاوية: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني . 

قلت: المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي من جملتها أرض البئرء ولا منافاة 
بين قوله: ابن عم لي» وبين قوله: من اليهودء لأن جماعة من أهل اليمن كانوا يهوداً. 
لما غلب يوسف ذو نواس على اليمين وطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على 
ذلك وقد أخرج الطبراني من طريق الشعبي عن الأشعث قال: خاصم رجل من 
المخضرمين رجلا منا يقال له: الخفشيش إلى النبى به فى أرض له فقال النبى ية 
اضرم جي بشهودك: على حقك:وإلا حلف لكب الحدية» وهلا محالت 
لسياق ما في الصحيح» فإن كان ثابتاً حمل على تعدل القضية. قوله: «بينتك» بالنصب 
أي: أحضر أو اطلب بينتك» بالنصب ويروى: بالرفع» أي : المطلوب بينتك. أو يمينه 
إن لم تكن لك بينة» وفي رواية نع معاوية: وقال: ألك بينة؟. قلت: لا. فقال 
لليهودي : احلف . وفي رواية أبي حمزة: فقال: ألك شهود؟ . 

قلت: مالي شهود. قال: فيمينه. وفي رواية وكيع عند مسلم: ألك عليه بينة؟ 
وفى رواية جرير عن منصور: شاهداك أو يمينه. قوله: «إذاً يحلف» جواب وجزاء 


€ 4م كتاب الأيمان والنذور / باب (۱۸) 
باب اليَمِينٍ فيما لا يَمْلِكُ وفي المَعْصِيَةٍ وفي القَضب 


أي: هذا باب في بيان حكم اليمين فيما لا يملكه الحالف. وفي اليمين في 
المعصية وفى اليمين فى حالة الغضبء فذكر ثلاثة أحاديث لكل واحد من هذه الثلاثة 
حديثاً على الترتيب» يفهم حكم كل واحد من كل واحد من الأحاديث الثلاثة . 

5717/8/61 - حدّثني مُحَمَدُ بن العلاءء حدّثنا أبُو أُسامَة» عنْ بُرَيْده عن أبي 
بُرْدَةَه عنْ أبي مُوسَى قال: أَرْسَّلَنِي أضحابي إلى النبئ ككل أسألّهُ الحْمْلآنَ. فقال: «والله لا 
الک على شَيْءٍِ؛ ووافقْتُهُ وهُوّ غَضْبانٌء فلمًا أَنَيْنُهُ قال: «الْطلِق إلى أضحابك فَقّل: إنَّ 
الله - أو : إن رسول الله كل يَحْمِلْكم؛ . [انظر الحديث ۳٠۳۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة وهو اليمين فيما لا يملك. 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد مر في أول: باب غزوة تبوك» فإنه أخرجه هناك 
أيضاً عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف ابن عبد الله بن أبي بردة اسمه عامرء وقيل: الحارث عن 
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وبريد هذا يروي عن جده أبي بردة» وأبو بردة 
پروی عن انه ای فى وهنا اختصره» وحاصل الكلام أن النبي كه حلف أن لا 
يحملهم ولم يكن مالكاً لما سألوه في ذلك الوقت› ثم أرسل بلالا وراء أبي موسى 
وأعطاه ستة أبعرة» ثم إنه لله حذر عن يمينه فدل هذا على انعقاد يمينه. وقال ابن 
بطال: ومثال هذا أن يحلف رجل على أن لا يهب أو لا يتصدق أو لا يعتق وهو فى 
هذه الجالة لا يملك شيئاً من ذلك» ثم حصل له مال بعد ذلك فوهب أو تصدق أو 
أعتق» فعند جماعة الفقهاء: تلزمه الكفارة كما فعل الشارع بالأشعريين أنه حلل عن 
يمينه وأتى بالذي هو خيرء ولو حلف أن لا يهب أو لا يتصدق ما دام معدماً وجعل 
العدم علة لامتناعه من ذلك» ثم حصل له مال بعد ذلك لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن 
وهب أو تصدق» لأنه إنما وقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود. وفي 
(التوضيح): إذا حلف الرجل بعتق ما لا يملك إن ملكه في المستقبل؟ فقال مالك: إن 
عين أحداً أو قبيلة أو جنساً لزمه العتق» وإن قال: كل مملوك أملكه أبداً حرء لم يلزمه 
عتق» وكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ماء لزمه الحنث» وإن لم يعين 
لم يلزمه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق سواء عم أو خص . وقال 
الشافعي : لا يلزمه خص أو عم. 

قوله: «أسأله الحملان» بضم الحاء المهملة وسكون الميم وهو ما يحمل عليه من 
الدواب في الهبة خاصة . قوله: «والله» معترض بين القول ومقوله. قوله: «ووافقته» أي : 
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النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم؛ والحال أنه غضبان» وجمهور الفقهاء يلزمون 
العا هبي الكقازة و اون خف مو كد م رزوی عن اب غاس أن الغضبان يمينه 
لغو ولا كفارة فيها. وروي عن مسروق والشعبي وجماعة: أن الغضبان لا يلزمه شيء لا 
طلاق ولا عتاق» واحتجوا بقوله كَلِ: لا طلاق في إغلاق ولا عتق قبل ملك. وفي 
حديث الأشعريين رد لهذه المقالة لأن الشارع حلف وهو غاضب ثم قال: «والله لا 
أحلف على يمين . . .» الحديث . وأما حديث : «لا طلاق في إغلاق» فليس بثابت ولا 
مما يعارض به مثل حديث الأشعريين ونحوه. 

والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه واستدركه الحاكم» وقال: صحيح على 
شرط مسلم. أخرجوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال أبو داود: أظنه في 
الخضب» وقال غيره: الإغلاق الإكراه والمحفوظ : ا كما هو لفظ ابن ماجه 
والحاكم»› ولفظ الى داود: غلاق» وأما حديث: «لا عى قبل ملك)» فهو من حديث 
مرو بن تعن اه فن جاك مرفوها : e‏ 
والحاكم» ورواه أبو داود بإسناد صحيح › وقال الترمذي: حديث حسن» وتأول 
المدنيون والكوفيون الإغلاق على الإكراه. قوله: «فلما أتيته» أي : النبى كَل أي : مرة 
أخرى بعد ذلك . ١‏ 

۸ حدّثنا عبد العَزيز حدثنا إبْرَاهِيمُ» عن صالِح. عن ابن شِهاب . 
(ح) وحئنا الَاجُء حدئا عبد له بن مر ميري حدثا يونس بن بريد اللي قال: 
سَمِعْتٌ الزهْرِيٌ قال: سَمِعْتٌ عروَةٌ بن اوخل بِنَ المُسَيبٍ وعَلْقَمَة بنَ وقاص 
وَعَُيْدَ الله الا شح حر عاته رضي مقي زوج النبي كه حينَ قال 
ها أل الإفْكِ ما قاثواء برها الله مما قانُواء كَل حدّئني طائمَةٌ ِن الحَدِيثِ» فأنْرَّلَ الله 


عو * مڪ 


إن لن جَآمُو بِآلاقكِ. . . € [النور: ١١‏ ]العَشْرَ الآياتِ كلها في بَرَاءَتَي» فقال أبُو بكر الصديقء 
dS‏ ولله لا نيق على يشطح شَيْعا بدا بَعْدَ الي قال 
لعائشةء فأنْرّل الله : طول يتل لوا أ القضل منك وَالمَعَةٍ أن ؤا أولي تُر [النور: 77] الآية. 
قال بُو بَكْر: بلى والله إِنّي لأحبٌ أن يَغْفِرَ الله لي. َرَجَمَ إلى مِسْطح التْفْقَةَ الي كان يُنْفِقُ 
عَلَيْهه وقال : والله لا آنزعها عله أبداً. 
[انظر الحديث 7097 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة في قوله: «والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداأ؛ وهو 
مطابق لترك اليمين في المعصية لأنه حلف أن لا ينفع مسطحاً أبدأً لكلامه في عائشة» 
فكان حالفاً على ترك طاعة فنهي عن الاستمرار على ما حلف عليه» فيكون النهي عن 
الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى. 
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ثم إنه أخرج هذه القطعة من حديث الإفك المطول من طريقين: الأول: عن 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والثاني: عن 
حجاج بن منهال عن عبد الله بن عمر النميري بضم النون وفتح الميم وسكون الياء آخر 
الحروف عن يونس بن يزيد الأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف» نسبة إلى 
مدينة أيلة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» وهي اليوم خرابة. 

قوله: «وطائفة» أي : قطعة. وقد مضى الكلام فيه مستوفى في : بات یك 
الإفك» في كتاب المغازي . 

558٠١ 48‏ - حدّثنا أبُو مغْمرء حدثنا عبد الوَارِثِء حذثنا أيُوبٌ. عنِ القاسم» 
عنْ رَهْدّم قال: ی ی ا ان أَنَيْث رشول الله 4ة في تفر مِنَّ 
الأشْعَرِيِينَ َوَافَقَتُهُ وهْوَ عَضْبانُ» فَاسْتَحْمَلْناهُ فَحَلْف أنْ لا يَحْمِلّناء ثُمّ قال: «والله إن شاء 
الله لا أخلِف عَلى يَمِينِء فار غيرها حيرا ئها إلا أنَيتُ الذي هُوَ حَيرٌ وتَحَذْلتُهاء . [انظر 
الحديث 7١77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثالث من الترجمة فى قوله : «فوافقته وهو غضبان» فاستحملناه 
فحلف أن لا يحملنا» وقد مر الكلام في حلف الغاضب عن قريب في الحديث الأول. 

وأخرجه عن أبي معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمروء وعن عبد الوارث بن 
سعيد عن أيوب السختياني عن القاسم بن عاصم عن زهدم بفتح الزاي وسكون الهاء 
وفتح الدال المهملة ابن مضرب الجرمي إلى آخره. . . وقد مر هذا الحديث بأتم منه عن 
قريب في» باب لا تحلفوا بآبائكم» فإنه أخرجه عن قتيبة عن عبد الوهاب عن أيوب عن 
أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم. . . إلى آخره» وقد مر الكلام فيه. 


18 ووی اوقا زوم ظ 
فصَلّى اؤ قَرَ اؤ سَبّع أؤ كَمَرَْوْ حَمِدَ اؤ هَلَلَ فَهْوَ عَلَى نيه 


أي : هذا باب فى بيان ما إذا قال شخص: والله. . . إلى آخره» قوله: «فهو على 
نيته؟ يعني : إن قصد بالكلام ما هو كلام عرفاً لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاةء 
وإن قصد الأعم يحنث بهاء قاله الكرماني وقال صاحب (التوضيح): أي إذا كانت نيته 
لا يتكلم في شيء من أمر الدنيا فلا حنث عليه إذا سبح» وقال ابن بطال: المعنى في 
الحالف أن لا يتكلم اليوم أنه محمول على كلام الناس لا على التلاوة والتسبيح» وقال 
أصحابنا: حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته أو سبح لم يحنث وإن قرأ في غير 
الصلاة يحنث» خلافاً للشافعي» والقياس أن يحنث فيهما. وقال الفقيه أبو الليث: إن 
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عقد اليمين بالعربية فكذلك» وإن عقدها بالفارسية لا يحنث إذا قرأ القرآن أو سبح في 
غير صلاته . 

وقال النبئي عله : «أفْضَل الكلام أَرْيَعْ : سبحان الله والحَمْد لله ولا لَه إلا الله والله 
5 ل 

مطابقته للترجمة من حيث إن غرض البخاري بيان أن الأذكار ونحوها كلام 
وكلمة: فيحنث بهاء قيل: هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخرء 
وقد وصله النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة 
مرفوعاً بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ : : أحب الكلام» 
ووجه أفضليته أن فيه إشارة إلى جميع صفات الله عز وجل عدمية ووجودية إجمالاء لأن 
التسبيح إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن النقائص والتحميد إلى وصفه بالكمال. فالأول: فيه 
النقصان . والثاني : فيه إثبات الكمال. والثالث: إلى تخصيص ما هو أصل الدين وأساس 
الإيمان» يعني : التوحيد. والرابع : إلى أنه أكبر مما عرفناه» سبحانك ما عرفناك حق 
معرفتك . 

وقال: أبُو سُفيانَ: كسب النبئ يل إلى هزقل: تاوا إل ڪلمتر سوام يتا 
وین € [آل عمران:14]. 

أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية أبو معاوية» وهذا طرف من حديث طويل 
أخرجه في أول الكتاب» وأراد به هنا الإشارة إلا أن لفظ : الكلمة» قد يطلق على الكلام 
من باب إطلاق البعض على الكلء مثلاً إذا أطلق لفظ : كلمة» على مثل: سبحان الله 
والحمد لله... إلى آخره» يكون المراد منها الكلام» كما يقال: كلمة التوحيد» وهي 
تشتمل على كلمات . 

وقال مُحاهدٌ : كَلِمَةُ النَقُؤى : لا إل إلا الله . 

أشار به إلى ما في قوله تعالى : وهر كلمد القرئ» [الفتح :7 ؟1] أي : لا إله 
إلا اللهء فإن: لا إِله إلا الله كلام أطلق عليه الكلمة. 

5 -. حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
سعد بن المُْسَيّب عن أبِيهِ قال: ّما حَضَرَتْ أبا طالِب الوّفاةُ جاءَه رسول الله كه فقال : 
دقل : لا إله إلا الله كَلِمَةَ حا لَك بها عِنْدَ الله . [انظر الحديث ١75١‏ وأطرافه]. 

الكلام في ذكر يد الذي م 0 قبله 30 أطلق على 
فضائل الصحابة . 
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وأبو اليمان الحكم بن نافع» والمسيب بفتح الياء وكسرهاء وقال الكرماني : 
قالوا: هذا مما يبطل القاعدة القائلة بأن شرط البخاري أن لا يروي عن شخص حتى 
يكون له راویان» ولش الليسيتب إلا راو واحدٍ وهو ابنه فقط . 

0 «١كلمة» yy‏ ا و ا 
ا يعني . يوم 000 

1 ۔ حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِء حذّثئا مُحَمَدُ بنُ فُضَيْلء حدثنا عمارَةٌ بن 
القغقاع عَنْ أبي رُرْعَةَه عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله : «كلمتانِ حَفِيمَتَانِ عَلى اللْسانٍ 
تقيلتان في الميزانِ› حبيبتان إلى الرّحْمِنٍ اا ا د سبْحان الله العَظيم» . [انظر 
الحديث 1٦٤٠١٦‏ وطرفه]. 

والحديث قد مضى في كتاب الدعوات في : باب فضل التسبيح» فإنه أخرجه هناك عن 
زهير بن حرب عن ابن فضيل . . . إلى آخره نحوه» وسيجيء في آخر الكتاب عند ختمه إن 
شاء الله تعالى . 

۲ - حَدّثنا مُوسى بِنُ إِسْماعِيل» حذثنا عَبْدُ الواجدي. حدثنا الأغمش» 
عنْ شقِيق»› عن عَبْدِ الله رضي الله عنه» قال : قال رول الله كله كَلِمَدَ ولت أخرئ : 
«مَنْ مات يَجْعَلُ لله نِذاً أذْخلَ النّار ولت أخْرَئ : مَنْ مات لا يَْعَل لله نِدَاً أذخلَ الجَنَةَ؛ . 
[انظر الحديث ١778‏ وطرفه]. ظ 

هو أيضاً مثل ما قبله من إطلاق الكلمة على الكلام» وعبد الواحد هو ابن زياد 
والأعمش سليمان» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل» وعبدل الله هو ابن مسعود ») رضي الله 
تعالى عنه . 

قوله: «قال رسول الله كله كلمة» وهي قوله: «من مات وهو يشرك بالله شيئا 
دخل النار» . قوله : «وقلت أخرى» من كلام ابن مسعود أي : قلت أنا آخری» وهي (من 
مات لا يجعل لله نداً أدخل الجنة» وهذا مر فى أول كتاب الجنائز فإنه أخرجه هناك عن 
عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش إلى آخره. قوله : «نداً» بكسر النون وتشديد الدال: 
المثل والنظير. وقال الكرماني العكس» الظاهر أن يقال: من مات لا يجعل لله ندا لا 
يدخل ا ثم قال: a E‏ > لأن الموحد ربما يدخل النار» لكن دخول 
الجنة ل ن كات آخرا. انتهى . قلت: كلامه في كلام ابن مسعود» 
فافهم . 
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۲۰ بات مَنْ حلَف أنْ لا يَدْخْلَ خُلَ على اهْلِهِ شَهْراً وكانَ الشهْرٌ تِسْعاً وعِشْرِينَ 


أي : هذا باب في بيان من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً. واتفق أن الشهر 
كان شيعا وعغرنن يرما أن : ناقصاء ثم دخل عليه فلا يحنث لأن الشهر يكون تسعا 
وعشرين» وهذا لا خلاف فيه إذا حلف في أول جزء من الشهرء وأما إذا حلف في أثناء 
الشهر يتعين أن يلفق ثلاثين يوماً عند الجمهور. وقالت طائفة من المالكية» منهم 
عبد الحكم: يكتفى بتسع وعشرين . 

5584/51 - حدّثنا عَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ الله حذّثنا سُلَيْمانُ بِنُ بلال» عن حُمَيْد 
عنْ ئس قال : آلى رسولٌ الله يل مِنْ نِسائهء وكائتٍ الْمَكْتْ رِجْلُّهُ فأقام في مَشْرٌ ةيا 
وعشرين ل 0 لقان يا رسولٌ الله! آلَيْتَ شَهْراً. فقال: «إنّ الضَّهْرَ يَكُونَ تَسعاً 
وعِشْرِينَ». 
[انظر 56 ۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى ة في الصوم عن عبد العزيز أيضاً. وفي 
التكاح عن خالد بن مخلد» وفي الطلاق عن إسماعيل بن أبي أويس . 

قوله : «آلى» أي : حلف وليس المراد منه الإيلاء الفقهي . قوله: «في مشربة» بفتح 
الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها: الغرفة. 


١‏ - بابٌ إِنْ حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ نَّبِيذاً فَشَّرِبَ طلاءَ أؤ سَكّراً أو عَصِيراً لَمْ يَحْنَتْ 


في قَوْلٍ بَغْض الئاسء ولَيْسَتْ هذه بِانْيِدَةٍ عِنْدَهُ 
أي : هذا باب يذكر فيه: إن حلف شخص أن لا يشرب نبيذا. . . إلى آخره» والنبيذ 
فعيل بمعنى مفعول» وهو الذي يعمل من الأشربة من : التمر والزبيب والعسل والحنطة 
والشعير والذرة والأرز ونحو ذلك من نبذت التمر إذا ألقيت عليه الماء ليخرج عليه 
رنه سبوا كان مسك ا أو غر مسكرة فإنه يقال له ا ويقال للخم ر المعتصى مق 
العنب : نبيذ» كما يقال للنبيذ خمر . قوله: طلاء» بكسر الطاء المهملة والمد» ويروى : 
الطلاءء بالألف واللام. وقال ابن الأثير: هو الشراب المطبوخ من العنب وهو الرب» 
وأصله القطران الخائر الذي يطلى به الإبل» وقال أصحابنا: الطلاء الذي يذهب ثلثه وإن 
E‏ ل ET‏ 
وقذف بالزبد. قوله: «أو سكراً» بفتحتين وهو نقيع الرطب وهو أيضاً حرام إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد» وقال الكرماني : السكر نبيذ يتخذ من التمر . قوله : «لم يحنث في قول بعض 
الناس» قال ابن بطال: مراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه»ء فإنهم قالوا: إن 
الطلاء والعصير ليسا نبيذاً لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه ومنه سمي المنبوذ 
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منبوذاً لأنه ينبذ ويطرح» فأراد البخاري الرد عليهم» ورد عليه من ليس له تعصب» فقال : 

الذيع قاله هذا الشارح بمعزل عن مقصود البخاري» وإنما أراد تصويب قول أبي حنيفة » ومن 
قال: لم يحنث ولا يضره. قوله: «بعده» في قول بعض الناس فإنه لو أراد خلافه لترجم على 
أنه يحنث» وكيف يترجم على وفق مذهب ويخالفه؟ انتهى . 

ثم حسن بعضهم ممن لم يدرك دقائق مذهب أبي حنيفة كلام ابن بطال» فقال : 
والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري» وليت شعري ما وجه الأوجهية 
والقرب وأبو حنيفة ما رأى من شرب الطلاءء إلا الطلاء الذي كان رن ان ا 
مالك» رضي الله تعالى عنه» وروی ابن أبي شيبة فقال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 
ووكيع عن عبيدة عن خيثمة عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يشرب الطلاء على 
النصف» وكذا روي عن البراء وأبي جحيفة وجرير بن عبد الله وابن الحنفية وشريح 
القاضي وقيس بن سعد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي» .وقال الطحاوي : 
حدثنا فهد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن ابن أبى ليلى عن 
عيسى أن أباه بعثه إلى أنش بن مالك في حاجة فأبصر عنده طلاء شديداً واسم أبي 
شهاب عبد ربه بن نافع الحناط بالنون الكوفي» وابن أبي ليلى هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الكوفي» وهو يروي عن أخيه عيسى بن 
عبد الرحمن . 

قوله: «وليست هذه» أي: الطلاء والسكر والعصير ليست بأنبذة» وفي رواية 
الكشميهنى : وليس . قوله : «عنده»» أي: عند بعض الناس وهو أن ر نظن أله 
يحتاج إلى دليل ظاهر أنه نقل هكذا عن أبي حنيفة» ولئن سلمنا ذلك فمعناه أن كل 
واحد منها يسمى باسم خاص» وإن كان يطلق عليها اسم النبيذ في الأصل. فإن قلت : 
فعلى هذا من حلف على أنه لا يشرب نبيذاً فشرب شيئاأ من هذه الثلاثة ينبغي أن لا 

قلت: إن نوى تعيين أحد هذه الأشياء ينبغي أن لا يحنث» وإن أطلق يحنث 
بالنظر إلى أصل المعنى لا بالنظر إلى العرف . 

5 ب حتئكي علي شم عبد العزيزرين ابي جازم اخبرني ابي عن 
سَهْل بن سَعْدٍِء أن أبا أسَيْدٍ صاحِبَ النبيّ ل أغرّسء فَدَعا النبيّ ككل لِعْرْسِهِ فُكانّتٍ 
العَرُوس خَادِمَهُمْ فقال سَهل لِلْقَوْم : قل زوا سَقَمْه؟ قال : أنْفّعَتْ له تَمْراً في تور مِنَّ 
اليل حنّى أصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَنَهُ إِيَاهُ. [انظر الحديث 0177 وأطرافه]. 

قال الكرماني مناسبة الحديث للباب مفهوم نبيذ» إذ المتبادر إلى الذهن منه أن 
العروس المذكورة فيه سقت المتخذ من التمرء ففيه الرد على بعض الناس . وقال صاحب 
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(التوضيح) : N NES‏ 
إنما عرف أصحابه أنه لم تسق الشارع إلا نبيذاً قريب العهد بالانتباذ مما يحل شربهء ألا 
ترى قوله : «أنقعت له تمرأ في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه؟» وهكذا كان ینہذ 
له يِه ليلا ويشربه غدوة» وينبذ له غدوة ويشربه عشية انتهى . 

قلت: ليس في حديث سهل رد قط على أبي حنيفة لأنه لم ينف اسم النبيذ عن 
المتخذ من التمرء وإنما قال: الطلاء والسكر والعصير ليست بأنبذة على تقدير صحة 
النقل عنه بذلك» لأن كلا منها يسمى باسم خاص» كما ذكرناه الآن. 





وعلي شيخ البخاري فيه هو ابن المديني» وعبد العزيز فيه يروي عن أبيه أبي 
حازم سلمة بن دينار الأعرج» وهو يروي عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» كان 
اسمه حزناً فسماء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء سهلاًء وأبو أسيدء بضم 
الهمزة مصغر الأسد: مالك الساعدي . 


والحديث قد مضى في كتاب الأشربة في: باب 520500 قوله: 
«صاحب النبي كله ذكر لفظ : صاحب» إما استلذاذاً وإما افتخاراً وإما تعظيماً له» وإما 
تفهيماً لمن لا يعرفه. قوله: «فكانت العروس». على وزن: فعول يستوي فيه الذكر 
والأنثى والمراد به هنا الزوجة. قوله: «خادمهم». بالتذكير لأنه يطلق على الرجل والمرأة 
كليهما. قوله: «في تور؟» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو و من 
صفر أو حجر كالأجانة وقد يتوضاً منه. قوله: «فسقته إياه». أي : فسقت العروس 
المذكورة النبي با إياهء أي: التمر المنقوع في التور. 

ه05 - حدّثنا مُحَمد بن مُقاتِل» أخبرنا عَبْدَ الله أخبرنا إشماعيل بن أبي 
خَالِدِء عن الشعْبيّ» عن عِكَرِمَة عن ين عباس» رضي الله عنهماء عن سَوْدَة روج 
النبي كله قالث: مانت لنا شاه فَدَبَعْنا مَسْكها ته ما زِلنا نبد فيه حنّى صَارَتث شنا . 

قيل : مطابقته للترجمة في قوله: ما زلنا ننبذ فيه» وأنهم دبغوا مسك الشاة للانتباذ 
فيه. وقال صاحب (التوضيح) : هذا وجه استدلال البخاري من حديث سودة. 

قلق لا نظائقة به وبي الح :إلا أن وخا ذلك بال المذكور نالع 
وليس المراد ذلك لأن في زعم هؤلاء أن هذا يرد على أبي حنيفة فيما نقلوا عنه» فلذلك 
أورده البخاري هناء وليس كذلك كما ذكرناه الآن. 

ومحمد بن مقاتل المروزي يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن 
إسماعيل بن أبي خالد واسمه سعدء ويقال: هرمز البجلي عن عامر الشعبي عن عكرمة 
عن عبد الله بن عباس عن سودة بنت زمعة» رضى ي الله عنها . والحديث من أفراده. 
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قوله : (مسكها) ره بفتح الميم وهو الجلد. قوله : جات لح سج راصي 
النون وهو القربة الخلق . 


1" باب إذا حَلَفَ أنْ لا يَأْتَوِمَ فاكلٌ تَمْراً بِخُّيْء وما يَكُونُ مِنَ الأدّم 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا حلف أن لا يأكل أدماً فأكل تمرأ ب بخبز أي : ملتسا به 
مقارناً له. وجواب: إذا محذوف تقديره: هل يكون بذلك مؤتدما ١‏ أء لا. قوله: «ما 
يكون من الأدم» عطف على جملة الشرط والجزاء أي: باب يذكر فيه أيضاً ما يكون 
أي: شيء يكون من الأدم» ولم يذكر حكم هذين المذكورين اعتماداً على مستنبط 
الأحكام من النصوص . أما الفصل الأول : فقد روى فيه عن حفص بن غياث عن 
محمد بن يحيى الأسلمي عن يزيد الأعور عن ابن أبي أمية عن يوسف عن عبد الله بن 
سلام قال: رأيت النبي كَل أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرأء وقال: هذه 
إدام هذه فأكلهاء وبهذا يحتج أن كل ما يوجد في البيت غير الخبز فهو إدام سواء كان 
را رايس »على هذا إن من جلف أن لا نانم تناكل يبرا کر ق ولكن 
قالوا: إن هذا محمول على أن الغالب في تلك الأيام أنهم كانوا يتقوتون بالتمر لشظف 
عيشهم ولعدم قدرتهم على غيره إلا نادراً. وأما الفصل الثاني : ففيه خلاف بين العلماء 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام ما يصطبغ به مثل الزيت والعسل والملح والخلء 
وأما ما لا يصطبغ به مثل اللحم المشوي والجبن والبيض فليس بإدام» وقال محمد: 
فاه إدان ريه E‏ وهو رواية عن أبي يوسف . فإن قلت: معنى 
ما يصطبغ به ما يختلط به الخبزء فكيف يختلط الخبز بالملح؟ . 


بكل ما هو عند الحالف إدام ولكل قوم عادة. 


5 حدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسْفَء حدثنا سُفْيْانُ عن عَبْدِ الرّحْمِن بن عابس 
عن أبيهء عن عَائِسَةَ رضي الله عنهاء قالَث: ما شَبِعَ آل محمد يله مِنْ خبز بُرْ مَأَدُوم تلا 
يام حتّى لق بالله . [انظر الحديث 0478 وطرفيه]. ْ 

قال الكرماني: كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم قال: لما كان التمر غالب 
الأوقات موجوداً في بيت رسول الله كلل وكانوا شباعاً منه» علم أنه ليس أكل الخبز به 
ائتداماً أو ذكر هذا الحديث في هذا الباب بأدنى ملابسة وهو لفظ؛ المآدوم» ولم يذكر 
غيره لأنه لم يجد حديثاً بشرطه يدل على الترجمة» أو هو أيضاً من جملة تصرفات النقلة 
على الوجه الذي ذكروه. انتهى 
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سفيان هذا هو الثوري» لن الوليد بن مسلم لماروى 00 الأثر الذي رواه الزهري 
ذكر عقيبه بقوله: فذ كرت ذلك لسفيان الثوري» فقال: هذا والله الفقه بعينه» ولولا هذا 
التصريح لكان المتبادر إلى الذهن أنه سفيان بن عيينة لكونه رفا بالرواية عن الزهري دون 
الثوري. قوله: هذا الفقه بعينه» أراد أن الحكم بأنه يتوضاً به هو المستفاد من قوله تعالى: 
فلم تجدوا ما [النساء: ۳٤ء‏ المائدة: 5] هذا نص القرآن» ووقع في رواية أبي الحسن 
القابسي عن أبي 55 المروزي. في حكاية قول سفيان» يقول الله تعالى: «إفإن لم تجدوا 
ماء» [النساء: 47» المائدة: ]٦‏ وكذا حكاه أبو نعيم في (المستخرج) على البخاري. وقال 
القابسي: قد ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضي» يعني بإسناده إلى سفيان» قال: وما 


أعرف من قرأ بذلك. وقال بعضهم: لعل الثوري رواه بالمعنى. قلت: السو أصلاء لأنه 


قلب كلام الله تعالى» والظاهر أنه سهوء أو وقع غلطاً. 

0 2 حدثنا مالك بن إشماعِيلَ قال حدّثنا إشرائيل عن عاص عن أبن سيرينَ 
قال قُلْتٌ لَعبِيدَة عِنْدَنا مِنْ شَعَرٍ الي على الله هلبه وسلم اعا مِنْ قبل انس أؤ مِنْ قبل 
أهْل أئس فقال لأنْ کد كي ضر E‏ وما فيها. [الحديث ۱۷۰ - 
طرفه في: [1V1‏ 

اکن فم جر الأول في رجاله: و الأول: مالك بن إسماعيل؛ أبو 
غسان النهدي» الحافظ الحجة العابد روى عنه مسلم الا بواسطةء :مات في سنة تسع 
عشرة ومائتين » وليس في الكتب الستة: مالك بن إسماعيل» سواه. الثاني: . إسرائيل بن يونس» 
وقد تقدم. الغالث: عاصم بن سليمان الأحول البصري الثقة الحافظ مات سنة اثنتين وأربعين 
ومائة. الرابع: محمد بن سيرين وقد تقدم. الخامس: e‏ و الموحدة 


وفي آخره هاء: ابن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني» بفتح السين وسكون اللام: 


المرادي الكوفي» أسلم في حياة النبي» عليه الصلاة والسلام» 00 يلقه. وقال العجلي: هو 


كوفي تابعي ثقة جاهلي املع قبل وفاة رسول الله عه يسدين» و کان أعور؛ .وال منفيان بن 


عيينة: كان عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاء. وقال ابره گر كان 34 إذا أشكل عليه 


الأمر كتب إلى عبيدة» روى له الجماعة» مات سنة اثنتين وسبعين وقيل: ثلا 


الثاني في لطائف إسناده: منها: أن رواته ما بين بصري ا ومنها: أن “فيه 
التحديث والعنعنة والقول. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 00 
الثالث: أخرجه الإسماعيلي» وفي روايته: أحب إلي من كل صفراء وبيضاء. 
) الرابع في معناه وإعرابه. قوله: «عندنا من شعر النبي» عليه الصلاة والسلام» أي 
عندنا شيء من شعرء ويحتمل أن تكون: من» للتبعيض» والتقدير: بعض شعر النبي» عليه 
الصلاة والسلام» فيكون: بعضء مبتدأً وقوله: عندناء خبره. ويجوز أن يكون المبتداً محذوفاً 
أي: عندنا شيء من شعر النبي» عليه الصلاة والسلام» أو عندنا من شعر النبي» عليه السلام 


شيء. قوله: «أصبباه من قبل أنس» أي: a‏ 
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قلت: ذكر فيه ثلاثة أوجه : الوجه الأول : رده بعضهم بقوله: هو مباين لمراد 
البخاري ولم يبين المراد ما هو؟. 

قلت: حديث عبد الله بن سلام المذكور آنفاً أقوى في الرد عليه. الوجه الثاني : 
قال فيه بعضهم: إنه هو المراد لكن ينضم | إليه ما ذكره ابن المنير» والذي ذكره ابن 
وي مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال اتدم إلا إذا أكل ما 

قلت : و لا يدل أصلاً على رد الزاعم بهذا لأن لفظ: مأدوم» أعم من أن 
يكون الإدام فيه مما يصطبغ به أو لا يصطبغ به. الوجه الثالث: بعيد جدا على ما لا 
يخفى . 
وعبد الرحمن بن عابس بالعين المهملة وبالباء الموحدة المكسورة وبالسين المهملة 
يروي عن أبيه عابس بن ربيعة النخعي . 

والحديث مضى ذ في الأطعمة عن خلاد بن يحيى عن سفيان مطولاء وهنا ذكر 
قطعة منه . 

قوله : «تباعاً» بكسر التاء أي : متتابعة. قوله: «حتى لحق بالله» كناية عن الموت. 

وقال ابن كثير: أخبرنا سُفيانٌ حدّثنا عَبْدٌ التخمن عن أبيه آنه قال لعائشَة بهذا. 

أي : قال محمد بن كثير بالثاء المثلثة البصري وهو أحد مشايخ البخاري» وسفيان 

هو الثوري» وعبكد الرحمن هو ابن عابس المذكور في الحديث السابق› وإنما ذكره 
البخاري مذاكرة عن ابن كثير إشارة لدفع ما يتوهم من العنعنة في الطريق التي قبلها من 
الانقطاع» وقد صرح في هذا الطريق لقوله أنه قال لعائشة أي : أن عابساً والد 
عبد الرحمن ن قال لعائشة بهذاء يعني : سأل منها بعد أن لقيها عن هذا الحديث . 

الي ا رس ل ولي طحت 
HE‏ و اا 
م اخَذّث جماراً لها فَلَمّتِ الخُبْرَ ببَعْضِهٍ ثم أزْسَلَْنِي إلى رسول الله ي هَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ 
سوال الله يِه في المَسْجِدٍ ومعه الئاس » مُت عَلَيْهِمْ فقال رول الله عَكلِه : ١أَرْسَلَكَ‏ أو 
طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فقال رسول الله كلل لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا فالْطْلَقُواه والْطَلَقْتٌ بَيْنَ أيدِيهم 
حنَّى جعت أبا طَلْحَةً فَأَحْبَرْتُهُ فقال أبو طَلْحَة : ا ام ُلَيِم! قَذْ جاة رسولٌ الله هد ولَيِسَ 
عِنْدَنَا مِنَ الطعام ما تُطَعِمُهُمْ. فقالّتِ: الله ورَسولَهُ أَعْلَمْء فَانْطلَقَ أيُو طلْحَةَ حى لَقَِىَ 
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رسول الله ا فَأقْبَلَ رسول الله يلل وأبُو طَلْحَةً مَعهُ حنّى دَخَلاَه فقال رسول الله 46 : 
لمي يا آم سُلَيِمِ؛ ما عِندَك؟؛ فائث بِذَلِكَ الحُبْر قال: فأمَرَ رسول الله ككل بذْلِكَ الحُبْر 
مُت وعَصَرَتْ ام سُلَيِمٍ عكةٌ لها فمن نم قال فيه رسول الله َك ما شاء الله أن يفول ثم 
قال: دإِْدَنْ لِعَضَرَةِه فاون لَهُمْ فأكَلُوا حتَّى شَبِعُوا ثُمْ حَرَجُواء ثم م قال : «فلن لِعَشَرَو؛ فاون 
َم فأكلوا حنّى شَبِعُوا ثُمّ حَرَجُواء ثُمْ قال: فلن رجه فأكل / القَوْمُ كُلْهُمْ وشَبعُوا وَالقَوْمْ 
مون د أن ھان ت رلا 

[انظر الحديث 577 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة تؤخذ من قوله : «فأدمته». 


والحديث قد مضى في علامات النبوة بطوله وفي الصلاة مختصراً عن عبد الله بن 
قوله : «عكة» بضم العين المهملة وتشديد الكاف وهى إناء السمن . قوله : «فأدمته» 
أي خلطت الخبز بالإدام . 
وفيه : معجزة لرسول الله علد . 
و 
 "'‏ باب الديّةٍ في الأيْمانِ 


أي : هذا باب في بيان النية في الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين» كذا في رواية 
الجميع. وقال الكرماني: في بعض الرواية الأيمان بكسر الهمزة» ثم قال: مذهب 
البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان» وقال المهلب وغيره» إذا كانت اليمين بين العبد 
وربه لا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيته وإذا كانت بينه وبين آدمي وادعى 
في نيته غير الظاهر لم يقبل قوله . وجل على ظاهر کا إذا كانت عليه بيده ج 
واستدل به على أن اليمين على نية الحالف إلا في حق الآدمي على نية المستحلف. » كما 
ذكرنا. وقال آخرون: النية نية الحالف أبداً وله أن يوري» واحتجوا بحديث الباب 
وأجمعوا على أنه: لا يوري فيما إذا اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه . 

4-- حدّثنا قَتَنبَةُ بِنُ سَعِيدِء حدثنا عَبْدُ الوَهُابء قال: سَمِعْتٌ يَحْيى بن 
سَعِيدٍ يَقُولُ: أخبرني مُحَمّدُ بِنُ إنِرّهِيمَ آله سَمعَ عَلْقَمَةَ بنَ وَقُاص اللْيْئِيَ يَقُول: سَمِعْتُ 
عَمَرَ بِنّ الححطاب» رضي الله عنه» يَقُولُ: سَمِعْتٌ رسول الله يكل يمول : (إِنْما الأغمالٌ بالنيةء 
وإنما لامرىء ما توىء فَمَنْ كانت مِجْرَّتَهُ إلى الله ورسُولِهِء فَهِجْرَتَهُ إلى الله ورسُولِهِء ومَنْ 
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كائّث مِجْرّتهُ إلى دُنيا يُصِيبُها ‏ أو امْرَأةٍ يَتَرَوْجُها ‏ فَهجْرَتْهُ إلى ما هاجَرّ إِلَيْه . [انظر الحديث ١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن اليمين أيضاً عمل» وعبد الوهاب هو ابن 
عبد المجيد الثقفي. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري› و محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي القرشي المدني. والحديث مر في أول الكتاب» ومر الكلام فيه مستقصّى . 


4 بابٌ إذا أهُدَى ماله على وَحْهٍ النّذْر والدَّوْبَةٍ 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا أهدى شخص ماله أي جعله هدية للمسلمين أو تصدق 
به على وجه النذر أو على وجه التوبة بفتح التاء المئناة من فوق وسكون الواوء وهكذا 
هو في رواية الجميع إلا الكشميهني» فإن في روايته : إلا القربة»ء بضم القاف وسكون 
الراء» وجوابه محذوف تقديره: هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه؟ وهذا الباب أول أبواب 
النذور لأن الكتاب كان في الأيمان والنذورء وفرغ من أبواب الأيمان وشرع في أبواب 
النذور» وهو جمع نذر وهو إيجاب شيء من عبادة أو صدقة أو نحوهما على نفسه 
رع يقال: نذرت الشيء ء أنذر وأنذر بالكسر والضم ذا ويقال النذر فى اللغة التزام 

ر أو شر وي الجن ال اماف افيا رركن عليه مج أو مع والدلار 
نوعان: نذر تبرر» ونذر لجاج . 

فالأول: على قسمين: أحدهما: ما يتقرب به ابتداء كقوله: لله علي أن أصوم 
كذا. . . مطلقاء أو : أصوم شكراً على ان شفى الله مريضي . . ونحوهء وقيل : الاتفاق 
على صحته في الوجهين وعن بعض الشافعية في الوجه الثاني أنه لا ينعقد. والثاني : ن 
القسمين : ما يتقرب به معلقا كقوله: إن قدم فلان من سفره فعليّ أن أصوم كذاء وهذا 


لازم اتفاقاً. 
CRS.‏ ل 00 ss‏ ا أو ترك 


الأولى» ففيه ثلاثة أقوال للعلماء لوقه كارا ا 
وعند المالكية : لا ينعقد أصلا. وعند الحنفية : يلزمة كفارة اليمين ذ في الجميع . 
Eg re e‏ أخبرني يُونْسٌ . 00 


حِيِنَ عَمِيّ قال: ا SS‏ 0 الد أرب ا 


[التوبة ]١١۸:‏ فقال في آخر حديثه : من نوشن أن َنْخَلِعَ من ا ا إلى الله ورسولهء 
فقال الني كَله: «أمسِك عَلَيكَ بَعْض مالِكَ فَهْوَ خَيِرٌ لَك . [انظر الحديث ۲۷١۷‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن كعب بن مالك جعل من توبته انخلاعه من ماله 
صدقة إلى الله ورسوله. قيل: فيه نظر لأنه ليس في الانخلاع المذكور ما يدل على النذر 
منه» والترجمة فيها النذر ويمكن الجواب بأن يقال: إن في الانخلاع معنى الالتزام› 
وفي الالتزام معنى النذرء ولم يذكر هذا أحد من الشراح . 

وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن 
يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

والحديث مضى بطوله في كتاب المغازي . ) 

وكعب بن مالك هو أحد َد ايت يفوأ ونزلت الآية فيه وفي صاحبيه. 
وهما: مرارة بضم الميم وهلال. قوله: «في حديثه) أي : في حديث تخلفه عن غزوة 
تبوك . قوله: «أن أنخلع» كلمة: أن» مصدرية» وأنخلع من الانخلاع أي: أن أعرى من 
مالي كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. قوله: «أمسك عليك بعض مالك» وفي رواية أبي 
داود عن أحمد بن صالح بهذا السند: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. قوله : 
«فهو خير لك» أي : إمساك بعض مالك خير لك» وعين البعض في رواية لأبي داود 
قال: يجزىء عنك الثلث . 

واختلف العلماء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة أقوال. 

الأول: يلزمه ثلث ماله» وبه قال مالك. الثاني : أنه إن كان ملياً فكذلك» وإن 
كان فقيراً فكفارة يمين» وبه قال الليث وابن وهب. الثالث: إن كان متوسطاً يخرج 
بحصة الثلث» وهو قول ربيعة. الرابع: يخرج ما لا يضر به» وهو قول سحنون من 
المالكية. الخامس: يخرج زكاة ماله» يروى ذلك عن ربيعة أيضاً. السادس: يخرج 
جميع ماله وهو قول إبراهيم النخعي. السابع: إن علقه بشرط كقوله: إن شفى الله 
مريضي» أو إن دخلت الدار. . . فالقياس أن يلزمه إخراج كل مالهء وهو قول أبي 
حنيفة. الثامن: إن أخرج نذره مخرج التبرر مثل: إن شفى الله مريضي فيلزمه جميع 
ماله» وإن كان لجاجاً وغضباً فيقصد منع نفسه من فعل مباح كإن دخلت الدار فهو 
بالخيار إن شاء أن يفي بذلك أو يكفر كفارة يمين» وهو قول الشافعي . التاسع: لا يلزمه 
شيء أصلاًء وهو قول ابن أبي ليلى» وطاوس والشعبي . العاشر: يحبس لنفسه من ماله 
قوت شهرين ثم يتصدق بمثله إذا أفاد» وهو قول زفر. 


6 بات إذا حرم طَعَامَهُ 


أ هذا باب يذكر فيه إذا حرم الشخص طعامه بأن قال: طعام كذا أو شراب كذا 
على حرام أو وال : نذرت لله أن لا آکل کذا أو لا أشرب كذاء ولم يذكر جواب : إذاء 
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على عادته. قوله: طعامه. وروي عن أبى ذرء طعاماء والجواب ينعقد يمينه» وعليه 
كفارة يميق إذا اشاح :لحن إذا حلك وهو الذي ذهب إلية:البيخارى: :فلذلك أورذ 
حديث الباب» لأن فيه: قد حلفت» وعن أبي حنيفة والأوزاعي كذلك» ولكن لا 

يشترط لفظ الحلف. وي لا شيء عليه في ذلك» وقال مالك : لا يكون 
الحرا م يمينأ في طعام ولا شراب | إلا في المرأةء فإنه يكون طلاقاً يحرمها علیه» وروي 
عن الشافعي كذلك» رواه الربيع عنه» وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء 
سواء حرم عليه زوجته أو شيئاً من ذلك لا يلزمه كفارة في شيء من ذلك» وبه قال أبو 
سلمة ومسروق والشعبي . 

وقَولُهُ تعالى : يا اَن لر ضرم ما أل اه لك بى تھی ات يك ائه عو وم 9 قد 
وض لَه لک له ایمیک وله مودک وهو اله م للك [العحريم: ١‏ - "1 وَقَوْلُهُ : «لا محَرْمُوأ طيَبَّبِ 
ما أل الله نه ک4 [المائدة : ۸۷] . 

ذكر هاتين الآيتين إشارة إلى بيان ما ذكره من الترجمة بأن تحريم المباح يمين› 
وفيها الكفارة. لكن لفظ الحلف شرط عنده كما ذكرناه بعد E‏ 
مر في كتاب الطلاق في : باب لر غرم ما أل أله لك وأورد فيه حديثين عن عائشة 
رضي الله عنهاء وبين فيهما قصة تحرر يم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 0 
التي أهداها | إليه المقوقس صاحب إسكندرية» والعسل» وذكرنا الاختلاف فيه : هل نزلت 
الآية في تحريم مارية أو في تحريم العسل؟ قوله: بتي سات ارک أي : تطلب 
رضاهن بتحريم ذلك قوله  :‏ قد فض آله لک عله يمك [التحريم [Y:‏ . آي : قد قدر الله ما 
تحللون به أيمانكم, وأصل تحلة تحللة على وزن : تفعلة. فأدغمت اللام في اللام وهي من 
المصادر كالترضية والتسمية قوله : لا رمو طَيَبتِ ما أل َه لَك [المائدة /ا4] هذا 
توبيخ لمن فعل ذلك فلذلك قال : رلا تدوأ فجعل ذلك من الاعتداء . 

لط حدثنا الحَجَاجٌ عن ابن جُرَيْجَ قال: زَعَمَ 
عَطاءً أنْهُ سَمِعَ عُبَيِدَ بن عُمَيْر يَقُولٌ: سَمِعْتُ عائِضَّةَ تَرْعُمُ أن النبئ كَل كان يَمْكْتُ عِيْدَ 
ربكت نت جحكل ويَشْرّث عندها غاا فوصت آنا وحفصة أن أا تل علنها 
النبي كله فَلَتَقلَ: ني أجدٌ مِنْكَ ريح مَعافِيرَ! أكَلْتَ مَغافير؟ فَدَحَلَ عَلى إخداهُما فَقَالثْ 
ذلك له فقال: (لا! بَل شَرِنْتُ عَسَلا عِندَ رَئَبَ بِنْتِ جَخش» ولَنْ أعُود له» فَنَدَلَتْ : یا 
الى لِم حرم مآ سل اَم لَك [التحريم ١‏ إن توا إلى أل [التحريم: 14 لِعائْسَةَ وحَفْصة: 
«وإذ اسر تن إلى بَمَْضٍ أرَوجيِ حَدِيئا4 [التحريم ۰ لِقَوْلِهِ : «بل شَربْتٌ عَسّلا؛ . 

وقال لي | إبراهيم بن موسي عنْ هشام: «ولن أغودّ لَهُ وقد حَلْفْتُ قلا تخبري 
ذَلِكَ أحداً» . [انظر الحديث 4517 وأطرافه]. 20 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» والحجاج هو 
ابن محمد المصيصيء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» 
وعطاء هو ابن أبي رباح» وعبيد بن عمير كلاهما مصغر. 

والحديث قد مر في كتاب الطلاق بعين هذا الإسناد والمتن» ومر الكلام فيه 





قوله: : ازعم اق قال» وكذا معنى: تزعم» أي : تقول. قوله: 001 
لغة في أيناء والمشهور بغير التاء. قوله: «مغافير» بالغين المعجمة والفاء جمع مغفور. 
وهو نوع من الصمغ يتحلب عن بعض الشجر حلو كالعسل وله رائحة كريهة. ويقال 
أيضاً: مغاثير» بالثاء المثلثة بدل الفاء جمع : مغثور كثوم وفوم» ويقال: المغفور شيء 
ينضحه شجر العرفط كريه الرائحة» وقيل: هو حلو كالناطف يحل بالماء ويشرب» وقال 
أبو عمر: ويقال أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه» وقال الكسائي: خرج الناس يتمغفرون 
إذا خرجوا يجتنونه من ثمره» وكان النبي كل يكره أن توجد منه الرائحة لأجل مناجاة 
الملائكة فحرم على نفسه بظن» صدقهما. قال الكرماني: كيف جاز على أزواجه يلاه 
وود اع لو و ا اروس ودع اع FO‏ ا 
معفو عنهاء ثم قال : فإن قلت: تقدم فى كتاب الطلاق أنه نه مء شرب في بيت حفصة » 
والمتظاهرات هي عائشة وسودة وزينب . 

قلت : لعل الشرب كان مرتين .. قوله : «ولن أعود له اق : قال : ر 
فلذلك كفره. قوله: «لعائشة» أي : الخطاب لعائشة وحفصة. قوله: وذ اسر الى إن 
عض ازوج حَرِينًا» [التحريم: *] لقوله : «بل شربت عسلا» أي : الحديث المسر كان ذلك 
القول . ظ 

قوله: وقال لي إبراهيم بن موسى» وفي رواية أبي ذر: وقال إبراهيم» بغير لفظ : 
لي» وقد تقدم في التفسير بلفظ : حدثنا إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق الرازي يعرف 
بالصغير يروي عن هشام بن يوسف وصرح به في التفسير»ء وقد اختصر هنا بغير السند 
ومراده أن هشاماً رواه عن ابن جريج بالسند المذكور والمتن إلى قوله: قوله: «ولن 
أعود» فزاد: «وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا». 


ى o‏ 
1 باب الوفاء بالنذر 
أي : هذا باب في بيان حكم وفاء الناذر بنذره» وفي بيان فضل الوفاء بالنذر. 
وقَوْلِه تعالى: بن بإلَذر# [الإنسان:۷]. 


أورد هذه الآية إشارة إلى أن الوفاء بالنذر مما يجلب الثناء على فاعله» ولكن 
المراد هو نذر الطاعة لا نذر المعصية› وقام الإجماع على وجوب الوفاء إذا كان النذر 
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بالطاعة. وقد قال الله تعالى: اروا بالْعقود» [المائدة: ]١‏ وقال بن ادر فمدحهم 
بذلك. واختلف في ابتداء النذر فقيل : إنه مستحب» وقيل : مكروه وبه جزم النووي› 
ونص الشافعي على أنه خلاف الأولىء وحمل بعض المتأخرين النهي على نذر اللجاج» 
واستحب نذر التبرر. 

1/۷۱ - حدّثنا يَحْيى بن صالح» حذثنا فلي ؛ بن سُلَيْمانَ حدثنا سَعِيد بن 
الحارثِ آنه سَمِعَ ابنَ عُمَرَء رضي الله عنهماء يَقُولُ : أوَلَمْ يُنْهَوْا عن النَذْرِ؟ إن النبئّ كله 
قال: «إنّ النّذْرَ لا يُقَدْمُ شَيْئاً ولا يوْخْرٌ وإنْما يُسْتَخْرَحٌ بِالنّذْرِ م مِنَ البَخيلٍ». [انظر الحديث 
4 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن صالح الوحاظي بضم الواو وتخفيف الحاء 
المهملة وبعد الألف ظاء معجمةء وفليح ‏ مصغر فلح وسعيد بن الحارث الأنصاري 
المدني قاضي المدينة . والحديث من أفراده. 

قوله: «أولم ينهوا عن النذر» على صيغة المجهول. وقال الكرماني بلفظ المعروف 
والمجهول. وفيه حذف بينه الحاكم في (المستدرك): والإسماعيلي عن سعيد بن 
ا ا O‏ رو ل 
يا أبا عبد الرحمن ! إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض فارس» فوقع فيها 
O‏ عي ا 
فقدم علينا وهو مريض ثم مات. فما تقول؟ فقال ابن عمر: أولم ينهوا عن النذر؟ إن 
ابي ڳلا لد لي وزاد: أوف بنذرك. وقال أبو عامر: فقال: يا أبا 
عبد الله! إنما نذرت أن يمشي ابني. فقال: أوف بنذرك» قال سعيد بن الحارث: فقلت 
له : أتعرف سعيد بن المسيب؟ قال: نعم. قلت له: اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك . 
قال: فأخبرني أنه قال له: امش عن ابنك . 

قلفة را آنا محويدا وترى ذلك مقبولا؟ قال: نعم . أرأيت لو كان على ابنك دين 
لا قضاء له فقضيته أكان ذلك مقبولاً؟ قال: نعم. قال: فهذا مثل هذا. انتهى. وأبو 
عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمرء وأبو محمد كنية سعيد بن المسيب. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ليس في الحديث ما يدل على كونهم منهيين . 

قلت: : يفهم من السياق أو لما كان مشهوراً بينهم لم يذكره ههنا وجاء صريحاً في 
الحديث بعده. قوله: «لا يقدم شيئاً ولا يؤخر» ويروى: ولا يؤخره» بضمير المنصوب 
ومعنا ه: لا يقدم شيئاً من قدر الله ومشيئته ولا يؤخره. وفي رواية عبد الله بن مرة: لا 
بر نكا روعي ي أعم على ما يأتي الآن. وكذلك يأتي في حديث أبي هريرة: انا ان 
اا ر ءل يكن درن وفي رواية: لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره 
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له. قوله: «وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» يعني : أن من الناس من لا يسمح من 
بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئاً لخوف أو طمع» فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي 
طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى» ما لم يكن يفعله فهو بخيل . 

5595 حدّثنا خَلادُ بن يَحْينىء حدثنا سُفْيالُ عن مَنْصُورء أخبرنا 
عَبْلُ الله بن مء عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قال: هى النبئ به عن النَّذْرِ . وقال: (إِنهُ لا يَرْدْ 
ياء ولكِنَهُ يُسْتَحْرَحُ په من البخيل». [انظر الحديث 5708 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر أخرجه عن خلاد بن يحيى بن صفوان 
الكوفي» سكن مكة» يروي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن عبد الله بن 
مرة بضم الميم وتشديد الراء. ومضى الحديث في القدر عن أبي نعيم. 
قوله: «من البخيل» وفي رواية مسلم : من الشحيح» وفي رواية ابن ماجه: من 
اللتني: ظ آ ظ 

۳ 5534 - حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء حدّثنا أبُو الزنادء عن الأغرّجء 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبيُ كلو: «لا َأَنِي ابن آم الئْذْرُ پشيءِ لَمْ يكن قُدُرَ لَه وَلْكَنْ 
يُلْقِيهِ النَذْرُ إلى القَدَرِ قَدْ در له فُيَسْتَخْرِجُ الله به مِنَ البخيل فَبؤتِيني عَلَيهِ ما لَمْ يَكَنْ يُؤتيني 
[انظر الحديث 157559]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان»ء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ورواه ابن ماجه من طريق الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في 
الكفارات ولفظه: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. ) 

قوله: «ابن آدم» منصوب لأنه مفعول» «والنذر؟» بالرفع فاعله. قوله: «لم يكن 
قدر له» على صيغة المجهول» والجملة صفة لقوله: «بشيء» وفي رواية لأبي ذر. لم 
أكن قدرته» وعلى هذا فهو في الحقيقة من الأحاديث القدسية» ولكنه ما صرح برفعه 
إلى الله تعالى. وفي رواية النسائي: لم أكن» وفي أواخر كتاب القدر من طريق همام عن 
أبي هريرة بلفظ: لم يكن قد قدرته. ويروى هنا: قدر به» بضم القاف وكسر الدال 
المشددة. قوله: ١يلقيه»؟‏ بضم الياء من الإلقاء والنذر بالرفع فاعله. قوله: «قد قدر له» 
على صيغة المجهول والجملة حال من القدرء وقيل: الأمر بالعكس فإن القدر يلقيه إلى 
النذر. وأجيب: بأن تقدير النذر غير تقدير الإنفاق فالأول يلجئه إلى النذر والنذر يوصله 
إلى الإيتاء والإخراج. قوله: «فيستخرج الله به من البخيل» فيه التفات على رواية: لم 
أكن قدرته» وأصل الكلام أن يقال: فاستخرج بهء ليوافق رواية: لم أكن قدرته. قوله: 
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«فيؤتيني عليه» أي : فيعطيني على ذلك الأمر الذي بسببه نذر كالشفاء «ما لم يكن يؤتيني 

عليه من قبل» النذر. وفي رواية الكشميهني : : يؤتني» بالجزم . i SE‏ 
قوله: لم يكن» المجزوم بلم» وفي رواية مالك: يؤتى» في الموضعين» وفي رواية ابن 
ماجه: فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك» وفي رواية مسلم: فيخرج بذلك 
ال فا 





أي : هذا ی پروی باب من لا 
يفي بالنذر» بدون لفظ : إثم. 

5 5590 حدّثنا مُسَدَدْ عنْ يَخيلى» عن شُعْبَة قال: حدثني أبُو جَمْرَةَ حدثنا 
زَهْدَمُ بُ مُضَرْبٍ قال: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بِنَ حُصَيْنء يُحَدّتُ عن النبيّ كل قال: «خيركم 
زني كم لين لوهم كم اين لوهم ل لا أذري ذَكَرَ يتين أو ثلاثاً بَعْدَ قَرْنه 
3 يَجيءُ قوم يَنْذِرُونَ ولا يَقُونَء ويَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ ويَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ ويَظهَرٌ 

فِيهِمْ السّمَنُ». [انظر الحديث 510١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ينذرون ولا يفون» ويحيى هو القطانء ويروي 
عن يحيبى بن سعيد بنسبته إلى أبيهء وأبو جمرة بالجيم وبالراء واسمه نصر بن عمران» 
وزهدم بفتح الزاي والدال بينهما هاء ساكنة ابن مضرب على صيغة اسم الفاعل واسم 
ا بالضاد المعجمة . 

والحديث مضى فى الشهادات وفى فضائل الصحابة وفى كتاب الرقاق فى: باب 
ما يحذر من زينة الدنيا فإنه أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي 
جمرة عن زهدم عن عمران بن حصين . 

قوله: «قرني» أي : آهل قرني الذين أنا فيهمء وهم الصحابة. قوله: «ثم الذين 
يلونهم» أى : ثم قرن الذين يلون قرني وهم التابعون. قوله: ثم الذين يلونهم» وهم 
أتباع التابعين. قوله: «ينذرون» بكسر الذال وضمها. قوله: «ولا يفون» وفي رواية 
الكشميهني : ولا يوفون» وأصله. يوفيون» لأنه من أوفى إيفاء استثقلت الضمة على الياء 
فنقلت إلى ما قبلها فاجتمع ساكنان وهما الياء والواو فحذفت الياء فصار: يوفون» على 
وزن يفعون ولم تحدث الواو لأنها علامة الجمع» وكذا الكلام في: لا يفون. قوله: 
(«ويخونون» أي خيانة ظاهرة حتى لا يؤتمنون أي : لا يعتقدونهم أمناء . قوله: 
«ويشهدون» أي: يتحملون الشهادة بدون التحميلء أو يؤدونها بدون الطلب» وشهادة 
الحسبة في التحمل خارجة عنه بدليل آخر. قوله: «ويظهر فيهم السمن» بكسر السين 


عمذة القاد مي / ٣‏ _م١؟”‏ 
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وفتح الميم أي: يتكثرون بما ليس فيهم من الشرف» أو يجمعون الأموال أو يغفلون عن . 
أمر الدينء لأن الغالب على السمين أن ih‏ والظاهر أنه حقيقة في معناه 
لكن إذا كان مكتسباً لا خلقياًء ويقال معنى : «ويظهر فيهم السمن» أنه كناية عن رغبتهم 
في یا يتاه کرای عار اک وها عد لل فيا ليله عن کی 
تنفد والنعيم الذي لا يبيد يأكلون في الدنيا كما تأكل الأنعام ولا يقتدون بمن كان قبلهم 
من السلف الذين كانت همتهم من الدنيا في أخذ القوت والبلغة وتأخير شهواتهم إلى 
الآخرة. 





بِابُ النّذْرِ في الطَاعَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم النذر في الطاعة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون: 
باب» 0 ويريد بقوله: النذر في الطاعة. حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر 
التحصية ندرا شتوغيا. 

قلت: لهذا الاحتمال وجهء ولكن قوله: باب» منون لا يقال كذلك» لأن المنون 
هو المعرب والمعرب جزء المركب نحو قولك: زيد قائم» فإن زيداً وحده لا يكون 
معرباء وكذا قائم وحدهء وكذا لفظ: باب» لا يكون معرباً إلا بالتقدير الذي قدرناه. 

وقوله: وما أنَتَمْشر من نَعَو أو کرم عن كدر إت أنه َة رن اروت عن 
أنصكار © [البقرة: .]۲۷١‏ ) | 
ساق هذه الآية غير أبي ذر إلى قوله: يِن أنصصار» ذكرها مهنا إشارة إلى أن 
الذي أوقع الثناء على فاعل النذر هو ما نذر في الطاعة لأن النذر في الطاعة واجب الوفاء 
به عند الجمهور لمن قدر عليه والنذر على أربعة أقسام. أحدها: طاعة كالصلاة. 
الثاني : معصية كالزنى. الثالث: مكروه كنذر ترك التطوع . الرابع : مباح كنذر أكل بعض 
المباحات ولبسه» واللازم الطاعة والقربة عملا بحديث الباب» ولا يلزم العمل بما عداه 
عملا مقية الحذية:. 

06 -_ حدّثنا أبُو نُعَيْم. حذّثنا ماِك» عن طَلْحَةَ بن عَبْدٍ المَلِكِء عنْ 
القايمء عنْ عائِسَةَ رضي الله عنهاء عن النبي ككل قال : «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَليْطِعْهُ ومَنْ 
د أنْ يَعْصِيَهُ فلآ يغصه». [الحديث 175 طرفه في: .]٦۷۰۰‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وطلحة بن عبد الملك 
الأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف نزيل المدينة ثقة من طبقة ابن جريج» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه أبو داود في النذر عن القعنبي . وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة 





٤‏ كتاب الوضوء/ باب (۳۳) ظ 00000 هه 





وقوله: «أو» للتشكيك. قوله: «لأن تكون»» اللام: فيه لام الابتداء للتأكيدء و: أن» مصدرية 
و: تكون» ناقصة» ويحتمل أن تكون تامة» والتقدير: كون شعرة عندي من شعر النبي» .عليه 
الصلاة والسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها من متاعها. ) 


الخامس في حكم المستنبط منه: ھر لا سر ا ا ر اي ع اا 
ظ والسلام» والتبرك به لطهارته ونظافته؛ دل على أن مطلق الشعر طاهرء ألا ترى أن خالد بن 
ا رضي الله عنه» جعل في قلنسوته من شعر رسول اللهء عليه السلام» فكان يدحل بها 
في الحرب ويستنصر بب ركته» فسقطت عنه يوم اليمامة» e‏ وأنكر عة 
ااا فقال: إني لم أفعل ذلك لقيمة القلدسوة لکن كرفت أن : نقع بأيدي المشركين 
وفيها من شعر النبي» » عليه الصلاة والسلام. ثم إن البخاري استدل به به خلى أن الشعر طاهر 
وإلاأً لما 'حفظوه: ولا تمنى عبيدة أن تكون عنده شعرة واحدة منهء وإذا كان طاهراً فالماء 
الذي يغسل به طاهرء وهو مطابق لترجمة الباب» ولما وضعه البخاري في الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان ذكر هذا الأثر مطابقاً للترجمة» لجاع ثم ذكر حديثاً آخر مرفوعا 
على ما يأتي الآن. 
7 ل حدففا مُحكد بن عَبِدٍ الوحيم ل نو بن لمان انمتن 
ڳا تن ابن عَوْنٍ تن ابن سِيرينَ عَنْ اس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجا حَلَقَ رَأْسَهُ 
لمر طح ارح ال [انظر الحديث: ١٠٠١‏ ] 


هذا هو الدليل الثاني لما ادعاه البخاري من يا اشح وظهارة السام للف ا 

به» المطابق للترجمة الأولى» وهي قوله: «طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان». 
بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: محمد بن عبد الرحيم س تقدم. اا سعيك 
ابن ا الضبي البزار أبو عثمان سعدويه الحافظ الواسطي» » روى عنه البخاري وأبق داود» 
حج ستين حجة» مات سنة حمس وعشرين ومائتين عن مائة سنة. الثالث: عبادء بتشديد الباء 
الموحدة: هو ابن العوام الواطي» » أبو سهلء» مات سنة خمس وثمانين ومائةء ثقة صدوق» عن 
أحمد أنه مضطرب الحديث. وقال محمد بن سعد: كان يتشيع» فأخذه هارون فحبسه زماناً 
| ثم خلى عنه» وأقام ببغداد. الرابع: ابن عون» بفتح العين المهملة وفي آخر نون: هو عبد الله 
ابن عون» تابعي سيد قراء زمانه» وقد تقدم في باب قول النبي» عليه الصلاة ا رب 

مبلغ. الخامس: محمد بن سيرين» وقد تكرر ذكره. السادس: أنس بن مالك» رضي 
٠‏ عنه. السابع: أبو طلحة الأنصاري» زوج أم سليم والدة نس 2 ا تي وا ر 
. طلحة: زيد ابن سهل بن الأسود النجاري» شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول 

ا عليه الصلاة والسلام» مات بالمدينة سنة اثتتين وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان. 

030 ) بيان لطائف إسناذه: تمتها أن فيه التحديث والعنعنة. 56 أن رواته ما بين 
١‏ 0 وهو شيخ البخاري» رودي وبصري. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن فالأول 
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عن مالك به. وأخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال أبو عمر: قال قوم من أهل الحديث: إن طلحة تفرد 
بهذا الحديث عن القاسم». قيل: ليس كذلك» فقد تابعه أيوب ويحيى بن أبي كثير عن 
ابن حيان» ورواه الطحاوي أيضاً من حديث عبد الرحمن بن مجبر بضم الميم وفتح 
الجيم وتشديد الباء الموحدة عن القاسم . 

قوله: «أن يطيع الله» كلمة : : أن» مصدرية والإطاعة أعم من أن تكون في واجب 
أو مستحب. قوله: «فليطعه» مجروم لأنه جواب الشرظ.. قوله : «فلا يعصه» مجروم 
أيضاً لأنه جواب الشرط»ء ويروى: من نذر أن يعصى الله . 

۹ - باب إذا مَدَرَأْوْ حَلَفَ أنْ لا يُكَلّمَ إنُساناً في الجاهِلِيّة ثم أُسْلَمَ 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا نذر شخص أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهليةء 
وهو ظرف لقوله: نذرء وهي: زمان فترة النبوات يعني: قبل بعثه نبينا هه . قاله 
الكرماني: قوله: ثم أسلمء أي: الناذرء ولم يبين حكمه وهو جواب: إذاء فإن نقل 
ا ua‏ إذاء يجب ذلك واا بكرن جرا 
يندب ذلك» وقد عقد الطحاوي لهذا الباب ترجمة وهي أحسن من هذه الترجمة وأوضح 
حيث قال: باب الرجل ينذر وهو مشرك نذراً ثم يسلمء لأن معنى قوله: في الجاهليةء 
الذي فسره الكرماني بقوله: قبل بعثه النبي کد ل ا و 
كان عند المعقة وندر تدرا * ثم أسلم خلاف حكم الذي نذر في الجاهلية ؛ ثم أسلم بعد 
الت امات 

7/15 حدثنا مُحَمَد بن مُقاتِل آبُو الحَسَن» أخبرنا عَبْدَ الله» أخبرنا 
بيد الله ب عُمَرَ» عنْ نافع عنٍ ابن عُمَرٌ: ال يارس رن اا إلى تاوت ل 
الجاهليّة أن أغتكف ليله في المسجد الخرام . قال : «أؤف بنذرك). [انظر الحديث ٠١77‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أوف بنذرك» لأنه يدل على أن نذر الكافر 
صحيح» فإذا أسلم يلزمه الوفاء به. وفيه خلاف بين الفقهاء على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 

وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وعبيد الله بن عمر العمري . 

والحديث مضى في آخر الاعتكاف فإنه أخرجه هناك عن عبيد الله بن إسماعيل 
عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر.. . الخ. ورواه الطحاوي من ثلاث طرق» ثم 
قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئاً في حال شركه من اعتكاف أو 
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صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله» ثم أسلمء أن ذلك واجب عليه. واحتجوا في 
ذلك بهذه الآثار. 

قلت: أراد بالقوم هؤلاء : طاوساً وقتادة والحسن البصري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وجماعة الظاهرية» وبه قال ابن حزم ثم قال الطحاوي : وخالفهم في ذلك 
آخرون. فقالوا: لا يجب عليه في ذلك شيء. 

قلت : أراد بالآخرين: إبراهيم النخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا 
ومالكاً والشافعي في قول» وأحمد في رواية» واحتجوا في ذلك بحديث عائشة المذكور 
قبل هذا الباب» وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 6: 
إنما النذر ما ابتغى به وجه الله» رواه الطحاوي عن عبد الله بن وهب في (مسنده) : فدل 
على أن فعل الكافر لم يكن تقرباً إلى الله» لأنه حين كان يوجبه يقصد به الذي كان يعبده 
من دون الله » وذلك معصية» فدخل في قوله عد : لا نذر في معصية الله4. وأما حديث 
عمرء رضي الله تعالى عنهء فالجواب عنه إنما أمر به بء أن يفعله الآن على أنه طاعة 
لله عز وجل» وكان خلاف ما أوجبه به في حال نذره الذي هو معصية. وقال أبو الحسن 
القابسي: لم يأمره الشارع على جهة الإيُجاب» وإنما هو على جهة الرأي» وقيل: 
أراد يل أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء . 
قوله: «قال: يا رسول الله كان قوله لرسول الله ف ذلك بعد ما قسم النبي كَل 

وقال الكرماني: وفي الحديث أن الصوم ليس شرطأ لصحة الاعتكاف» وهو حجة 
على الحنفية . انتهى 

قلت : ذهل الكرماني عن قوله يَكلّ: لا اعتكاف إلا بالصوم . 

"٠‏ باب مَنْ مات وعَلَيْهِ ندر 

أي : هذا باب في بیان من مات والحال أنه عليه نذرأء هل يقضى عنه أم لا؟ . 

وامَرَ ابن ُمَرَ اممرأةً جَعَلَتْ أمُها عَلى نَفْسِها صلا بعُباءِء فقال: صَلَي عَنْها . 

هذا أوضح حكم الترجمة» يعني : من مات وعليه نذر يقضى عنه»› وبهذ أخذت 
الظاهرية» وقالوا: يجب قضاء النذر عن الميت على ورثته صوماً كان أو صلاة. وقالت 
الشافعية : تجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرهماء لتضمن أحاديث الباب 
بذلك . وفي (التوضيح): الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم فالمشهور 
من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل. وقال محمد بن الحكم : يصام عنه وهو القديم للشافعي› 
وصحت به الأحاديث فهو المختارء وقاله أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر» وعند 


۳ _ كتاب الأيمان والنذور / باب )۳١(‏ 0 





الحنفية : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه» ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء ء على أنه : 
لا يصلي أحد عن أحد فرضاً ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت› والجواب عما روي عن 
ابن عمر أنه: صح عنه خلاف ذلك» فقال مالك في (الموطأ) : إنه بلغه أن عبد الله بن 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 
أحد» ويحمل قوله في الأثر المذكور» «صلي عنها إن شئت» وقال الكرماني: ويروى : 
صلي عليهاء فأما أن يقام: على» مقام: عن إذ: حروف الجر بينها مناوبة» وأما أن يقال : 
الضمير راجع إلى قباء . انتهى . 

قلت : المناوبة بين الحروف ليست على الإطلاق» ولم يقل أحد إن ن: على» تأتي 
بمعنى: عن» مع أن حفاعة زعهوا أن على لا تكون إلا اسما» وتسبوة لسيبويه: 
أقول: لم لا يجوز أن يكون معنى: صلي عليهاء أدعي لها؟ فيكون قد أمرها بالدعاء لها 
لا بالصلاة عنها. 

وقال ابنُ عباس نحوه. 

أي : قال عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نحو ما قال عبد الله بن 
عمر» ووصل هذا المعلّق ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة: عن 
ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه» وروي عنه خلاف ذلك»› رواه 
النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن 
أحد» ولا يصوم أحد عن أحد» وجمع بعضهم بين الروايتين بأن الإثبات في حق من 

مات» والنفى فى حق الحى . 
ظ قلت : النقل عنه في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد. 

8/101 ه_ حدّثنا أبُو اليَماذِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزْهْرِيُ قال: أخبرني 
جبحا ب la‏ الاتصار ب تدر 
النبئ لله في َذْرِ كان عَلى أُمَوء ميث قَبْلَ أن ت تَقْضِيَهء فأفتاه أنْ يَقْضِيهُ عَنْهاء فَكائّتٌ سه 
ا 
[انظر الحديث ۲۷١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح حكمها أيضاً. وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء والزهري محمد بن مسلم» وعبيد الله هو ابن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود . 

والحديث مضى في كتاب الوصايا في: باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن 
تسدتراعنه راء لر الف اة اخرجه متاك عن عد الله بن برست عه ول 
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى 
رسول الله ل . . . الحديث . 


)۳۰( كتاب الأيمان والنذور / باب‎ _ ۳ ۳۲٦ 


قوله: «كان على آمه» اختلفوا في النذر الذي كان عليهاء فقيل: كان صياماء 
وقيل: عتقاًء وقيل: كان صدقة» وقيل: كان نذراً مطلقاً لا ذكر فيه لشيء من هذه 
الأشياءء والحكم في النذر المبهم كفارة يمين» روي هذا عن ابن عباس وعائشة وجابرء 
رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن بطال: وهو قول جمهور الفقهاء» وروي عن سعيد بن 
جبير وقتادة: أن النذر المبهم أغلظ الأيمان ‏ وله أغلظ الكفارات: عتق أو كسوة أو 
إطعام. قال: والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين لما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: قال النبي 295: «من 
نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين». قوله: «فأفتاه» أي : فافتى النبى كَل أن يقضيه 
عنهاء أي: عن أمه» وذلك بحسب ما وقع نذرها. قوله: «فكانت سنة بعد» قال 
الكرماني: أي : صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية» وتبعه بعضهم على 
هذا التفسير. 


a‏ وکو می الت کب لبس كلك واا 
ه: فكانت فتوى النبي ياء سنة يعمل بها بعد إفتاء النبي ية بذلك› والضمير في : 
كانت يرجم إلى الفتوى يدل عليها. قوله: «فأفتاه» وهو من قبيل قوله: «أعَدلوا هو ف 


صر 


فر للتموئ 4 [المائدة:۸] أ : فإن العدل يدل عليه 0 اعدلوا. 





44 حدّثنا آدَمُ: حدّثئنا شُغْبَةُ» عنْ أبي بشر قال: سَمِتُ سَعِيدَ بنَ جُبَيرِ 
عن ابن عَباس» رضي الله عنهماء قال: أنَى رَجُل النبئ ب فقال له : إن أَحْتي كَدْ نَذَّرَتْ أن 
تَحْجٌ» وإنها ماتّث» فقال النبي كه : «لّوْ كان عَلَّيها دَيْنَ أكنتَ قاضِيه؟» قال: نَعَمْ. قال: 
«فافض دَيْنَ الله فَهْوَ أَحَقُ بالقّضاء؛ . [انظر الحديث 1807 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة واسمه جعفر بن أبى وحشية» واسمه إياس اليشكري البصري» 


قوله: «أتى رجل» قد تقدم في أواخر كتاب الحج في: باب الحج عن الميت: أن 
امرأة قالت: إن أمي نذرت. . . إلى آخره» ولا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعاء 
وقد مضى الكلام في الحج عن الغير بتفاصيله. . قوله: «لو كان عليها دين» تمثيل 
منه ييا وتعليم لأمته القياس والاستدلال. قوله: «فهو أحق بالقضاء» أي : فدين الله أحق 
بالأداء» قيل إذا اجتمع حق الله وحق العباد يقدم حق العبادء فما معنى فهو أحق. 
أجيب : بأن معناه إذا كنت تراعي حق الناس فلآن تراعي حق الله كان أولى. ولا دخل 
فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه أحق بالتقديم . 


۳ _ كتاب الأيمان والنذور / باب (۳۱) ۳۷ 
١‏ بِابُ النذرٍ فيما لا يَمْلِكُ وفي مَعْصِيَةٍ 

أي : هذا باب فى بيان النذر فيما لا يملكه الناذر. قوله: وفى معصيةء أي: وفى 
نان ,كي ار ا ل ن ترا ف ا لاجر ت وی ن ا رلا 
في معصية . 

4٩۹‏ - حدّثنا أبُو عَاصِمء عن مالك عن طلحَة بن عَبْد المَلِكْء عن 
القايمء عن عائِضَةَ» رضي الله عنهاء قالّث: قال النبئ 6: «مَنْ نَذَّرَ أنْ يُطِيع الله كَلْيِطِعْهُ 
ومن نَذَّرَ أنْ يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِهِ» . [انظر الحديث 5595]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ولا مدخل له في النذر فيما لا يملك» وقال ابن 
بطال: لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك» وإنما تدخل في نذر 
المعصية. وقال الكرماني ما ملخصه: إن ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلان» 
واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبد» ولم يملك شيئا. انتهى . 
وقال غيره: تلقى البخاري عدم لزوم النذر فيما لا يملكه من عدم لزومه في المعصية› 
لأن نذره ملك غيره تصرف في ماك الغير وهو معصية. انتهى . 

قلت : كل منهما لم يذكر شيئاً فيه كفاية للمقصود» غاية في الباب تكلفاً في : باب 
وجه المطابقة بين الترجمة. والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله ابن بطال لا مدخل 
لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملكه» وهو ظاهر لا يخفى على المتأمل» وشيخ 
البخاري في الحديث المذكور هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري» والقاسم 
هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مر عن قريب جدأ في : باب النذر في الطاعة» ومضى الكلام فيه. 

>> حذّثنا مُسَدَد حذثنا يَخيىء عن حُمَيْدِء عن ثابت» عن أنس عن 
النبيّ كل قال : «إن الله لَمَيِىَ عن تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ ورآهٌ يَمْشِي بَيْنَّ َيه . [انظر الحديث 
6م ا ]. 

هذا يمكن أن يدخل في الجزء الثاني للترجمة» وأما الجزء الأول فلا دخل له فيه 
أصلاً. ويحيى هو القطانء وحميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري عن 
ثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن أسلم البناني أبو محمد البصري . 

والحديث مضى في الح عن محمد بن سلام» وأوله: رأى شيخاً يهادى بين 
ابنيه» وهنا ذكره مختصراء ومضى الكلام فيه . 

وقال الفزارِي : عن حُْمَيِدٍ حدثني ثابث عن آئس. 

الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء هو مروان بن معاوية الكوفي» وأشار 


۳۲۸ ۳ ۔ كتاب الأيمان والنذور / باب (۳۱) 





بهذا إلى أن حميداً صرح بالتحديث هنا عن ثابت» ووصله في الحج عن محمد بن 
سلام عن الفزاري . | 

1 --_- حذّثنا أبُو عاصِمء عن ابن جُرَيْح» عنْ سُلَيْمانَ الأخوّلٍ» عن 
طاوس عن ابن عَبّاس أن النبئ كل رَأى رجلا طرف ِالكَعْبَةٍ برّمام - أو عَيْرهِ - فَقَطَعَهُ. 
[انظر الحديث ١١7٠١‏ وطرفيه]. ْ 

- الكلام فيه مثل الحديث الذي قبله. وأبو عصام قد مر الآنء وابن جريج 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 

والحديث مضى في الحج عن أبي؛عاصم أيضاً وعن إبراهيم بن موسى . 

قوله: «رأى رجلا» اسمه تراب» قاله الكرماني. قوله: «أو غيره» شك من الرادي 
ا أو غير الزمام» وهو الخطام . 

۲ ۔ حدّثنا إِبْراهِيمُ بن مُوسَىء أخبرنا هشامً» أن 9 جُرَيْج أحْبَرَهُمْ 
قال: أخبرني سُلئْمانُ الأخوَّلٌ أن طاؤساً أَخْبَرَهُ عن ابن عبّاس» رضي الله عنهما: أن 
النبيّ يله مَرْ وهو يَطوفٌ بِالْكَعْبَةِ بإنسانٍ قر اا رات في ا فمّطعها النبي ب بيَدِهِ 
ثم أْمَرَهُ أن يموده بِيَدِهِ. 
[انظر الحديث ١579‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن إبراهيم بن موسى بن 
يزيد الفراء الرازي عن هشام بن يوسف عن عبد الملك بن جريج عن سليمان بن أبي 
موسى الأحول عن طاوس عن ابن عباس» وهذا الطريق أنزل من الطريق المذكور. 

قوله: :وهو يطوف» الواو فيه للحال 0 a‏ عله وبصت لقوله : 


ابإنسان» قوله: «بخزامة» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وهي حلقة من شعر أو 
وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد بها الزمام ليسهل القياد إذا كان 


١5/0‏ حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ» حدذّئثنا وَمَيْبَء حذثنا أيوبٌء عن 
عِكْرِمَة ع ابن عناس كاك" نا النبي لا يَحخطبُ إا هُّ رَجُلٍ قاز »> قسأل عنه فقالوا: 
أبُو إسْرَائِيلَ؛ ڌر أن يَمُومَ م ولا يَفْعْدَ ولا يَسْتَظِلَ ولا يَتَكَلْمَ ويَصُومَ. فقال النبيٌ يكله: «مُره 
يتكلم ولْيَسْعَظِلُ وليقْعُدَ وليب صَوْمَهُ) . 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة لأن نذر الرجل بترك القعود وترك الاستظلال 
وترك التكلم ليست بطاعة» فإذا كان نذره في غير طاعة يكون معصية» لأن المعصية 
خلاف الطاعة . 


۳ ۔ كتاب الأيمان والنذور / باب (۳۲) ۳۹ 





وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الذي يقال له التبوذكي» ووهيب ‏ مصغر 
وهب - ابن خالد» وأيوب هو السختياني . 

والحديث أخرجه أبو داود في الأيمان عن موسى المذكور. وأخرجه ابن ماجه في 
الكفارات عن الحسين بن محمد الواسطي . 

قوله : «يخطب» زاد الخطيب في (المبهمات): من وجه آخر: يوم الجمعة . قوله : 
«إذا برجل» جواب قوله : «بينا النبي يها؛ وفي رواية أبي يعلى : إذا التفت فإذا هو برجل . 
قوله : «قائم» صفة رجل» وفي رواية أبي داود: قائم في الشمس» وفي رواية : قائم يصلي . 
قوله : «فسأل عنه» أي» فسأل النبي ية عن الرجل . قوله : «فقالوا: أبو إسرائيل» وفي رواية 
أبى داود: هو أبو إسرائيل» وزاد الخطيب : رجل من قريش . وقال الكرماني: رجل من 
الأنضار» وال بعضهم: ترجه لهآين الاثير تبعا لقره > فقال: أب و.[سرائيل الأتصاري» فار 
بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصارء والأول أولى . انتهى . 

قلت: يقال لهذا القائل: إن كان الكرماني اغتر بكلام ابن الأثير» فأنت اغتررت 
بكلام الخطيب» وأولوية الأول من أين؟ مع أن أبا عمر بن عبد البر قال في 
(الاستيعاب): فى باب الكنى : أبو إسرائيل رجل من الأنصار من أصحاب النبى اء 
تالكر و العدكورع اق فل ادي يقب الياء ار السمروف ود السين 
المهملة» وقيل: فشير» بضم القاف وفتح الشين المعجمة» وقيل: قصير» باسم ملك 
الروم ولا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة. قوله: «مره» أمر من أمر أي: مر أبا 
إسرائيل» وفي رواية أبي داود: مروه» بصيغة الجمع. قوله: «وليتم صومه» لأن الصوم 
قربة بخلاف أخواته. 

وفي حديثه: دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس بطاعة. 
وكذلك الجلوس فى الشمس» وفى معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا 
تر ينعن كتانب أذ م الاد و عر و ما الطاعة ها آم الله ورس ا 

قال عبْدُ الوَهُاب: حتثنا أيُوبُ عن عِكرمَة عن النبي ا 

أشار بتعليقه عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن 
عكرمة مولى ابن عباس إلى أنه روي أيضاً مرسلا لأن عكرمة من التابعين» واختلفوا في 
مثل هذا فقال الأكثرون: إن الموصول أرجح لزيادة العلم من واصله. 


؟" - باب مَنْ َد أنْ يَصُومَ أيّاماً قَوَاقَقَ النّخْرَ أو الفطر 
ا هذا باب في بيان حكم من نذر أن يصوم أياماً بعينها فاتفق أنه وافق يوماً منها 
يوم الفطر أو يوم النحرء هل يجوز له أن يصوم ذلك اليوم أو لا؟ أم كيف حكمه؟ ولم 
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يبين الحكم عن عادته في غالب الأبواب. إما اكتفاء بما يوضح ذلك من حديث الباب» 
أو اعتماداً عن المستنبط مما قاله الفقهاء في ذلك الباب» والحكم هنا أن إنشاء الصوم 
في يوم الفطر أو في يوم النحر لا يجوز إجماعاً ولو نذر صومهما لا ينعقد عند 
الشافعية» وهو المشهور من مذهب مالك» وعند أبي حنيفة :' ينعقد ولكن لا يصوم 
ويجب عليه قضاؤه» وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاءء وقد مضى الكلام فيه 
مستقصّى في أواخر كتاب الصوم . ظ 

۷/۴ - حدّثنا مُحَمدُ بن أبي بكر المقَّدَمِيُء حدثنا قُضَيْلُ بن سُلَيِمانَ حدّثنا 
مُوسَى بن عَمبَة جا ای ا ای عند الله بِنَ عْمَرَءُ رضي الله 
عنهماء ٠‏ ئل عن رججل َذرَ أنْ لا ياي عَليْهِ يَْمٌ إل صامً» واف يَوْمَ خی - أؤ فِطر - 
فقال: لن کان کہ فی رشول الله اسوه ة4 [الأحزاب ٣:‏ لَمْ يكن يَصُومُ يوم م الأضسَى 
والفطر. ولا نْرَى صيامهما . [انظر الحديث ١984‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه إيضاح حكم الترجمة. ومحمد بن أبي بكر المقدمي 
على صيغة اسم المفعول من التقديم» وحكيم بفتح الحاء المهملة وبالكاف ابن أبي حرة 
بضم الحاء المهملة وتشديد الراء الأسلمي المدني» وأبو حرة لا يدرى اسمه وليس له 
في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وقد أورده متابعاً لزياد بن جبير عن ابن عمر في 
الحديث الآتي . 


قوله : e‏ بعد ا سي وسئل» على 
صيغة المجهول لم يسم السائل فيحتمل أن يكون رجلا أو امرأةء قال بعضهم: بعد أن 
أورد من طريق ابن حبان: عن كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمرء فقالت: جعلت 
على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم الأربعاء وهو يوم النحر؟ فقال: أمر الله بوفاء 
النذر ونهى رسول الله ية عن صوم يوم النحرء ورواته ثقاة يفسر بها المبهم في رواية 
حكيم» بخلاف رواية زياد بن جبير حيث قال: فسأله رجل. . . انتهى . 

قلت : فيه نظرء لأن أبا نعيم أخرج الحديث المذكور من طريق محمد بن أبي بكر 
ولفظه: أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر. . . فذكر الحديث» وهذا 
أقرب وأولى لتفسير المبهم المذكور من تفسيره بما في حديث أجنبي عن هذاء مع أنه لا 
منافاة أن يكونا قضيتين» وفي واحدة منهما السائل رجل وفي الأخرى امرأة. قوله: «لم 
یکن» أي : رسول الله كك . قوله: «ولا يرى» قال الكرماني : وللانرى» بلفظ المتكلم 
فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمرء ويروى بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله 
حكيم بن أبي حرة» وقال بعضهم : وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضي بلفظ : لم 
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يكن رسول الله يله يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطرء ولا يأمر بصيامهما. انتهى . 

قلت: قصده أن. يخدش في كلام الكرماني في نقله الوجهين في قوله: «ولا يرى» 
ولا يضره ذلك لأن كون الفاعل في هذا هو رسول الله يهل لا ينافي كون الفاعل في 
ذلك هو عبد الله في الوجهين» والقائل هو حكيم بن أبي حرة في الوجه الثاني بناء على 
تعدد القَضية . 

6 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ سَلْمَة حدثنا يزيد بن زُرَيْع» عن يُونْسَء عن 
زیا بن جُبَيْرِ قال: كُنْتُ مَعَ ابن عُمَرَ فَسألهُ رجْلٌ فقال: درت أن أصُومَ كَل يَوْم ثلآثاء - أو 
أَرْبعَاءَ - ما عشت فَوَائَفْتٌ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النْخْرء فقال: أمَرَ الله بوّفاءِ النّذْرِء ونُهينا أنْ 
نَصُومَ يَوْمَ النْخرء فأعادً عَلَيْهِ» فقال مِثْلّهُ لا يَزِيدٌ عَلَيْهِ. [انظر الحديث ٠۹۹٤‏ وطرفه]. 

هذا وجه آخر في حديث ابن عمر» ويونس هو ابن عبيد مصغراً» و زياد بكسر 
لار ااا اررق ان شير ك ال رارحا مصغر 
جبر . 

والحديث مضى في أواخر كتاب الصوم في : باب الصوم في يوم النحر. 

قوله: «ثلاثاء أو أربعاء» شك من الراوي وهما لا ينصرفان لأجل ألف التأنيث 
الممدودة كألف حمراء وسمراء ونحوهماء ويجمعان على ثلاثاوات والأربعاوات» بكسر 
الباء»ء وحكي عن بعض بني أسد فتحها. قوله: «أمر الله» حيث قال: #وليوفواً 
ندُورَهٌمَ 4 [الحج:14] قوله: «ونهينا» على صيغة المجهول» والعرف شاهد بأن 
رسول الله يك هو الناهى. قوله: «فأعاد إليه» 1 أعاد الرجل كلامه على ابن عمر. 
قوله : «فقال مثله» أي : فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول «لا يزيد عليه» أي: لا يقطع 
بلا أو نعم» وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين 
عنده» وفي (التوضيح): جواب ابن عمر جواب من أشكل عنده الحكم فتوقف» نعم 
جوابه أن لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة. انتهى . 


قلت: وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع على ما لا يخفى . 
*" - بابٌ هَلْ يَدْخْلُ في الأيْمانٍ والندُور الازض والقَنّمُ والرّرُوعٌ والامْتِعَة 
أي : هذا باب يذكر فيه: هل يدخل في الأيمان. . . إلى آخره» يعني : هل يصح 
اليمين والنذر على الأعيان؟ فصورة اليمين نحو قوله بل : «والذي نفسي بيده إن هذه 
الشملة لتشتعل عليه نارأة» وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض لله نذرأء ونحوه. 
وقال المهلب: أراد البخاري بهذا أن يبين أن المال يقع على كل متملك» ألا ترى قول 
عمرء رضي الله تعالى عنه: أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه» وقول أبي 
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طلحة : أحب الأموال إلي بيرحاء» وهم القدوة في الفصاحة ومعرفة لسان العرب؟ وقال 
صاحب (التوضيح) : أراد البخاري بهذا الرد على أبي حنيفة» فإنه يقول : إن من حلف 
أو نذر أن يتصدق بماله كله فإنه لا يقع يمينه يمينه ونذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة 
خاصة . انتهى . 

قلت: قد كثر اختلافهم في تفسير المال حيث قال ابن عبد البر وآخرون: إن 
المال فى لغة دوس» قبيلة أبى هريرة» غير العين كالعروض والثياب» وعند جماعة: 
لمال هن الح السب رانف عاف وك المطرري أن الال هو الضافيت 
كالذهب والفضة والناطق› وحكى القالي عن ثعلب أنه قال : المال عند العرب أقله ما 
تجب فيه الزكاة» وما نقص عن ذلك فلا يقال له مال. وقال ابن سيده في (العريض) : 
العرب لا توقع اسم المال مطلقاً إل على الإبل لشرفها عندهم وكثرة غنائهاء قال: وربما 
أوقعوه على أنواع المواشي كلهاء ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان لقوله 
تعالى : ولا نوا أَلسّمَهَه امرگ [النساء:ه] فلم يخص شيئاً دون شيء» وهو اختيار 
ا فلما رأى البخاري هذا الاختلاف أشار إلى أن المال يقع على كل 
متملك» كما حكى عنه المهلب» كما ذكرناه الآن» فتبيّن من ذلك أنه اختار هذا القول 
فلا حاجة إلى قول صاحب (التوضيح): إنه أراد به الرد على أبي حنيفة» لأنه اختار قولاً 
من الأقوال فكذلك اختار أبو حنيفة قولاً من الأقوال» فلا اختصاص بذكر الرد عليه 
خاصة» ولكن عرق العصبية الباطلة نزعه إلى ذلك . ظ 

وقال ابن عمَرّ: قال عُمَرُ للنبي ل انلك ردا لم ان ا ار قال : 
«إِنْ شِكْتَ حَبَّسْتَ أضلها وتَصَدَفْتَ بها» . 

ذكر هذا إشارة إلى أن الأرض يطلق عليها المال» وهذا تعليق ذكره البخاري فى 
كتاب الوصايا موصولاً. قوله: حبست» أي: وقفت» وقد مر الكلام فيه هناك. 00 

وقال أبُو طَلْحَة للنبئ ي : أحبٌ أموالي إِلَىّ بَبِرْحاءٍء لِحَائِطٍ له مُسْتَقبلَةَ المَسْجدٍ. 

ذكر هذا التعليق أيضاً عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» إشارة إلى أن 
الحائط الذي هو البستان من النخل يطلق عليه المال» وقد تقدم هذا موصولاً في : باب 
الزكاة على الأقارب . قوله: «إليّ» بتشديد الياء. قوله: «بيرحاء؛ قد مر ضبطه هناك . 
قوله: «لحائط)» اللام فيه للتبيين كما في نحو هيت الت هَِسَّ € [يوسف ٣۰‏ أي : هذا 
الاسم لحائط . قوله: «مستقبلة المسجد» أي : مقابله. وتأنيثه باعتبار البقعة. ) 

5 2 حدّثنا إِسْماعِيلٌ» قال: حڌثني مالك عن نَوْرٍ بن رَيِْ الدذيليّ» عن 
ابي العَيْثِ مَوْلَى ابن مُطيع عن أبي هُرَيْرَة قال: EEE‏ 0 
نَعْنَمْ ذَهَبا أ ولا فضة إلا الأمُوالَ والئَِّابَ والمَتاعَء فَأَهُدَى رجُل مِنْ بَنِي الضبَبْب تقال 
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عبد الله بن عون. وفي مسلم وللنسائي عبد الله بن عون بن أمير مصرء وليس في الكتب 
الستة غيرهماء ومع هذه اللطائف إسناده نازلء. لأن البخاري سمع من شيخ شيخه سعيد بن 
کا "بل سبع من ابن عاسم بوغيزه من أصبعات اين عرد» ميقع بجا :وين ابن عرد 
واخ وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس . 

بیان من أخرجه غيره: لم چ أحد من الستة غيره بهذه العبارة ا السندء وهو 
آنا أحرجه هنا في كتابه فقط»› وأخرجه بو عوانة في صحيحه» ولفظه: «إن رسول الله عقا 
أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيهن» ثم حلق الشق الآخر فأمره أن 
يقسمه بين الناس». ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 
بلفظ: «لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أيا طلحة 
فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة, فقال: إقسمه بين الناس». وله من 
زواية حفص بن غياٿ عن هشام: «أنه قسم الاين فيمن يليه»» وفي لفظ: «فوزعه بين الناس. 
الشعرة والشعرتين. وأعطي الأيسر أم سليم). وفي لفظ: أبا طلحة. فإن قلت: في هذه 
الروايات تناقض ظاهر. قلت: لا تناقض» بل يجمع بينهما بأنه ناول أبا طلحة كلاً من الشقين 
فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره بين الناس وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته امرف عة 
الصلاة والسلام أيضاء زاد أحمد في رواية له: ولتجعله في طيبها) . 

بيان استنباط الأحكام من الأحاديث المذكورة: الأول: أن فيه المواساة بين الأصحاب 
في العطية والهبة. الغاني: المواساة لا تستلزم المساواة. الثالث: فيه تنفيل من يتولى التفرقة 
على غيره. الرابع: فيه أن حلق الرأس سنة أو مستحية اقتداء بفعله» عليه الصلاة والسلام. 
الخامس: فيه أن الشعر طاهر. السادس: أن فيه التبرك بشعر النبي» عليه الصلاة والسلام. 
السابع: أن فيه جواز اقتناء الشعرء فإن قلت: من كان الحالق لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام؟ قلت: اختلفوا فيهء قيل: هو خراش بن أمية» وهو بكسر الخاء EE‏ وفي آخحره 
شين معجمة أيضا. وقيل: محمر ين عبد الله وخو وو لل بن لق 


هُرِيْرَةَ قال 0 5 الله ی ا عليه و قال: اذا شرب الكت في إناء ا 


من 5 


فَلِيغْسِلَهُ سَبعاً). 

لا ذكر البخاري في هذا الباب حكمين ثانيهما في ار الكلب» اتی بدليل فين الويف 
المرفوع وهو أيضاً مطابق للترجمة. 

بيان رجاله: وهم خمسة كلهم ذكروا غير مرة ومالك هو ابن أنس» زناد» يكسر 
الزاي المعجمة بعدها النون. واسمه عبد الله بن ذكوانء والأعرج اه عبد الرحمن بن هرمز. 

بیان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
| أئمة أجلاء. ومنها: أن رواته ما بين تنيسي ومدني. 
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رفاعة بن رَيْدِءِ لِرَسُولٍ الله كل عُلاماً يقال لَهُ: مِذْعَمْء فَوَجَةَ رسول الله ك إلى وادي 
القُررىء حبّى إِذّا كانَ پواڍي القّرَىء بَيِتَما مِدْعَمٌّ يَحْطْ رَخْلاً لِرَسُولٍ الله ي إِذَا سهم عار 
َقَتَلهُء فقال الئَاسٌ: هَنِيئاً له الجَنَةُ فقال رسولٌ الله يكلله: «كلاً! والّذِي تَفْسي بيده إن 
لشَمْلَة التي أحَدَّها يَوْمَ حير مِنَ المَغاِم لَمْ نُصِبْها المقاسم لَتَشْتَِل عَلَيهِ نارآ لما سَمِعَ 
ذْلِكَ التَاسٌ جاءَ رجل بِشِرَاكِ اران - إلى النبيّ كله فقال : «شراك مِن ار - أو: 
شِرَاكان مِنْ نار» . [انظر الحديث 1775]. 

أشار بهذا الحديث إلى أن المال لا يطلق إلا على الثياب والأمتعة ونحوهماء لأن 
الاستثناء في قوله: إلا الأموال» منقطع يعني: لكن الأموال هي الثياب والمتاع» قيل : 
هذا على لغة دوس قبيلة أبي هريرة كما ذكرناه عن قريب» وقد اختلفت الروايات في 
هذا الحديث عن مالك فروى ابن القاسم مثل رواية البخاري» وروى يحيى بن يحيى 
وجماعة عن مالك : الأموال والثياب من المتاع» بواو العطف . 

وإسماعيل شيخ البخاري هو ابن 55 وثور بفتح الثاء المثلثة ابن زيد الديلي 
بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف نسبة إلى ديل بن هداد بن زيد قبيلة من الأزد في 
تغلب وفي ضبة» وأبو الغيث بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء 
المثلثة واسمه سالم مولى ابن مطيع . 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن 
سالم... إلى آخره. قوله: امن بني ضبيب» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف» وبباء أخرى» وقال ابن الرشاطي: في جذام الضبيب. 
قوله: «رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة ابن زيد بن وهب» قدم على 
النبي كله في هدنة الحديبية في جماعة من قوم فأسلمواء وعقد له رسول الله ييف 
على قومه. قوله: «مدعم» بكسر الميم وسكون الدال المهملة وفتح العين المهملة. 
وكان أسود. قوله: «فوجه» على صيغة المجهول. قوله: «وادي القرى» - جمع القرية 
موضع بقرب المدينة . قوله: «عاير» بالعين المهملة وبعد ألف ياء آخر او ف ارا 
لا يدرى من رمى به» كذا ضبطه بعضهم.ء وقال الكرماني : العائر بالعين المهملة والهمزة 
بعد الألف وبالراء: الجائر عن قصده. قوله: «إن الشملة» هي الكساء. قوله: «لم تصبها 
المقاسم» أي : أخذها قبل قسمة الغنائم وكان غلولاً. قوله: «بشراك» بكسر الشين 
المعجمة وتخفيف الراء وهو سير النعل الذي يكون على وجهه. 


نمام قر الس 


(۸5) كتاب كفارزات الأيمان 


أي هذا كتاب في بيان حكم كفارات الأيمان» هكذا في رواية أبي ذر عن 
المستملي وفي رواية غيره: باب كفارات الأيمان. والكفارات جمع كفارة على وزن 
فعالة بالتشديد من الكفر وهو التغطية» ومنه قيل للزراع: كافرء لأنه يغطي البذرء 
وكذلك الكفارة لأنها تكفر الذنب أي: تسترهء ومنه تكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به 
وفي الاصطلاح: الكفارة ما يكفر به من صدقة ونحوها. ) 


]84 : باب وقؤل الله تعالى: قفر إطعام عكَرة مَسَكينَ © [المائدة‎ ١ 


وقول الله بالجر عطف على كفارات الأيمان» وأوله : «لا يواخدكم أله باغو ف 
اسیک وکن نكم با عَنَّدممُ آلآ 2 يمن فكفرنهء إطمام عََرَوَ مُسَككينَ# [المائدة:۸۹] الآية 
أي : فكفارة ما عقدتم الأيمان إطعاء غشرة مسشاکين : 

واختلفوا في مقدار الإطعام فقالت طائفة: يجزيه لكل إنسان مد من طعام بمد 
الشارع› روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنهم› وهو قول عطاء والقاسم وسالم والفقهاء السبعة» وبه قال مالك والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطة› 
وإن أعطى ترا أن شتعيرا فصاعاً صاعاًء روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وزيد بن 
ابت في رواية رضي الله تعالى عنهم› وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة 
وسائر الكوفيين. 

وما آمَرَ النبئ يله حِين رلت يديه مّن صِيَارٍ أو صَدَقَةَ أو سي [البقرة:197]. 

كلمة: ماء موصولة أي : والذي أمر النبي كإهِ حين نزل قوله عز وجل : فف 
يِن ميا أو صَدَقَةٍ أو لو يشير بها إلى حديث كعب بن عجرة؛ رضي الله عنهء الذي 
يأتي في هذا الباب» وإنما ذكر البخاري حديث كعب بن عجرة في هذا الباب من أجل 
التخيير في كفارة الأذى كما هي في كفارة اليمين بالله؛ وما كان في القرآن كلمة: أوء 
نحو قوله تعالى: لفَكَتَاي إطمَام َرَو سكين ين أَوْسٍَ ما لومون فيكم أو كسَوَثُهْرَ 


0 


پا 
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4 ا 


و محرير ربد [المائدة:894] فصاحبه بالخيار» يعني : هو الواجب المخير على ما يأتي 
الآنء ويقال معنى قوله: وما أمر الله. الكفارة المخيرة. 

ويُذْكَرُ عن ابن عباس وعَطاء وعِكَرَمَةً: ما كانّ في القّرْآن: أو أوْء فصاحبّهُ بالخيار› 

إنما ذكر هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض لأنه رواه سفيان الثوري في (تفسيره) 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن: أو أو نحو 
قوله تعالى: #هَيْدَيَةٌ من صِيام أو صَدَفَةٍ أو صلي) [البقرة:195] فهو فيه مخيرء وما كان 
ن لم بيد [البقرة:157 وغيرها] فهو على الولاء أي الترتيب» وأما أثر عطاء بن أبي رباح 
فوصله الطبري من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: ما كان في القرآن: أو أوء 
فلصاحبه أن يختار أيها شاءء وأما أثر عكرمة فوصله الطبري أيضاً من طريق داود بن أبي 
هند عنه قال: كل شىء فى القرآن: أو أوء فليتخير فإذا كان ص لََّ يد فالأول 
فالأول. قوله: «كعباً» أي: كعب بن عجرة» على ما يأتي الآن. 

0/١‏ حدّثنا أَخمَد بِنُ يُونسّ» حدثنا أيُو شهاب» عن ابن عَوْنِء عن 
مجاهدٍء عن عَبْدٍ الرخمن بن ابي لی عن كشب ين غر فال الي 
النبئ كل - فقال: «اذْنُ) نَدَنُوتُ فقال: «أيُؤْذِيكَ هُوَائُك تُلْتُ: نَعَمْ. قال: قذي ين 
مام أو صَدَقَةٍ أو سل [البقرة:197]. | 

وأخبرني ابنُ عَوْنِ عنْ أيُوبَ قال: صِيامٌ َلانَةِ أيّام» والنّسكُ شَاةٌء والمَساكِينٌ سِنَّه . 
[انظر الحديث ١181١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه التخيير كما في كفارة الأيمان. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده» وأبو شهاب 
هو الأصغر واسمه عبد ربه بن نافع الخياط صاحب المدائني» وابن عون هو عبد الله بن 
عون بن أرطبان البصري . 

والحديث مضى في الحج بشرحه . 

قوله : «أتيته» وفي رواية أبي نعيم: فأتيت النبي ب . قوله: «هوامك» جمع هامة 
وكان يتناثر القمل من رأسه . 

قوله: «وأخبرني» عطف على مقدر أي: قال أبو شهاب: أخبرني فلان كذاء 
وأخبرني ابن عون عن أيوب السختياني أن المراد بالصيام ثلاثة أيام وبالنسك شاة 
وبالصدقة إطعام ستة مساكين . 
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- باب قؤل الله تعالى: یذ و ال لكك لآ یکم له مولن وهر العم اقم 
[التحريم :۲] مَتَى تَحِبُ الكَفَارَةٌ على الغِنَّيّ والفَقِيرٍ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: قد وض أله لك . . .€ الآية»ء وفي 

ن الع بار فاق تحب ا على اي والفقير. وقول الله عز وجل: قد وض 
َه ل تم يميم 4 إلى قوله: اليم لم4 كذا في رواية أبي ذر. ولغيره ا 
قول الله . . . وساقوا الآية» وبعدها: متى تجب الكفارة على الغنى والفقير» كما فى 
اه قن سط دك الآنه عد التحضى ...قال الك ما الات آنه لكر هله ااه 
في أول الباب الذي قبله. ۰ 

قلت: الأنسب أن يذكر في التفسير في سورة التحريم. قوله: «ئ ر ا 
أي : قد بين اله ؛ لل ت نيه أي : للها الكقارة ظ 

5ه حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله» حدثنا سمْيانُ» عن الزهْرِيٌ قال: سَمِعْيُهُ مِنْ 
فيدء عنْ حُمَيْدٍ بن عبْدٍ الوّحْمْنء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: جاء رجُل إلى النبيّ ككل فقال: 
مَلَكتٌ. قال ي : «وما شأنّك؟» قال: وفغت عَلى امرأتي في رَمضانً. قال: ١نَسْتَطِيعُ‏ أنَّ 
َعْتِقَ رَقَبّة؟» قال: لا. قال: «فهَل تَستَطيعٌ أنْ تَصُومٌ شَهْرَنْن مُتَتَابِمَيْنِ؟» قال: لا. قال: 
انهل ن و لا. قال: «اجلِس» مجلس فَأَتِيَ النبئ كَل 
ِعَرَقٍ فيه تمر والعَرَقٌ المكتّل الصَحْمُء » قال : «حذ هذا تََصَدَّقْ به قال: أَعَلى قر مِئي؟ 
فَضَحَك النبئ يله حى بَدَثْ نَوَاجِذَهُ. قال : «أَطَهِمْهُ عِيالّكٌ» . [انظر الحديث 1977 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» والزهري محمد بن مسلمء وحميد بضم الحاء ابن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري . 

والحديث أخرجه الجماعة. وأخرجه البخاري في مواضع : افر ا 
اليمان وفي الهبة والنذور عن محمد بن محبوب وفي الأدب عن موسى بن إسماعيل» 
رص لفكي رع معمة بن ااال وي لفاك عن اخمد بن يونس وفي المحاربين 
عن قتيبة» ومضى الكلام فيه في الصوم . 

قوله : اسمعته من فيه» أي : قال سفيان سمعته من فم الزهري› as,‏ 
معتعتاً توما للتدليس ١‏ قولة: ل ل 
«هلكت» يريد بما وقع فيه من الإثم» وقد يقال: إنه نه واقع متعمداً. وفي الناسي خلاف» 
فمذهب مالك أنه لا كفارة عليه» خلافاً لابن الماجشون. قوله: «وما شأنك؟؟ أي : وما 
حالك وما جرى عليك؟ قوله: «تستطيع أن تعتق رقبة؟» احتج به أبو حنيفة والشافعي 
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على أن كفارة الوقاع مرتبة» وهو أحد قولي ابن حبيب» وعن مالك في (المدونة): لا 
أعرف غير الإطعام . وقال الحسن البصري : عليه عتق رقبة» أو هدي بدنة» أو عشرون 
صاعا ا اللي على م ا ر حو مه 
خمسة عشر صاعاً وأكثر. قوله: «أعلى أفقر مني؟؛ ويروى: «منا». ل 
للاستفهام. قوله: «حتى بدت» أي : ظهرت «نواجذه» بالذال المعجمة آخر الأسنان 
وأولها الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ؛ ثم الأرحاء ثم النواجذ. وقال 
الأصمعي : النواجذ الأضراس» وهو ظاهر الحديث» وقال غيره هي : الضواحك» وقال 
ابن فارس : الناجذ السن بين الأنياب والضرس» وقيل : الأضراس كلها النواجذء وقيل : 
سبب ضحكه وجوب الكفارة على هذا المجامع وأخذه ذلك صدقة وهو غير آثم . قيل : 
و سا © 2 و © َك 
۳ باب مَنَ أعانَ المُعْسِرَ في الكفارَة 

أي : هذا باب فى بيان من أعان المعسر العاجز فى الكفارة الواجبة عليه. 

/ ° 1۷1 - حدّثنا مُحَمد بن مَحبُوب» حدثنا عبد الوَاحد» حدثنا مَعَمَرٌ) عن 
الزْهْرِيٌء عن حُْمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِ عنْ أبي هُرَيْرَةه رضي الله عنه» قال: جاءَ رججل إلى 
رسول الله هة فقال: هَلَكتٌ. فقال: «وما ذاك؟» قال: وقَعْتٌ بأهُلي في رَمضانٌ. قال: 
«تَجدٌ رَقَبَة؟» قال: لا. قال: «هَل تَسْتَطِيعُ أن تَصُومَ شَهْرَيْن مُنتابعَين» قال: لا. قال: 
«فتَسْتَطِيعٌ أن تُطعِمَ سِئْينَ مِسكيناً؟» قال: لا. قال: كَجاء رجَل مِنَ الأنصار بِعَرَقٍ ‏ والعَرَقٌ 
المكئّل - فيه تَمْرّء فقال: «اذْهَبْ بهذا فَتَصَدَّقُ به» قال: على أخوَّجَ مِنَا يا رسُول الله؟ 
والّذِي بَعتِكَ بالحقٌ ما بَيْنَ لابَتَئِها هل بَيْتِ أخوّحٌ ياء ثم قال : «اذْهَبْ فَأطمِمْةُ آهلك . 
[انظر الحديث ١975‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة ترجم له بالترجمة المذكورة. 

وأخرجه عن محمد بن محبوب البصري عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن 
معمر بفتح الميمين ابن راشد عن الزهري . . . إلى آخره. 

قوله: «ما بين لابتيها» تثنية : لابةء بتخفيف الباء الموحدة وهى الحرة يعنى: بين 
طرفي المدينة» والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود. 


4 بابٌ يِعْطِي في الكَفَارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيباً كان أؤ بَعِيداً 
أي: هذا باب مترجم بقوله: يعطي في الكفارة ‏ أي: في كفارة اليمين - عشرة 
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مساكين» كما في نص القرآن. قوله: قريباً أي: سواء كانت المساكين قريبة أو بعيدة» 
وإنما قال: قريباً أو بعيداً بالتذكير إما باعتبار لفظ: مساكين» فلذلك قال: كانء ولم 
يقل: كانت ولا كانواء وإما باعتبار أن فعيلاً يستوي فيه التذكير والتأنيث» كما في قوله . 
تعالى: #إنَّ رمت أله قرب يى الْمُحْسِنْينَ4 [الأعراف:21] قيل: لا وجه لذكر العشرة 
هناء لأنها في كفارة اليمين» وحديث الباب في كفارة الوقاع» فلا يطابق الحديث 
الترجمة. وأجاب المهلب بما حاصله: أن حكم العشرة مساكين في كفارة اليمين مبهمة 
من حيث لم يذكر فيه قريب ولا بعيد» وجاء في كفارة الوقاع في حديث الباب: «أطعمه 
أهلك» وهو مفسرء والمفسر يقضي على المجمل» وقاس كفارة اليمين على كفارة 
الجماع في إجازة الصرف على الأقرباء لأنه إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز. 
انتهى . ظ 

قلت: هذا إنما يمشي إذا حمل قوله: «أطعمه أهلك» على وجه الكفارة لا على 
وجه الصدقةء لأنه لا يجوز أن يعطي الكفارة أحداً من أهله إذا كان ممن يلزمه نفقته» 
وأما إذا كان ممن لا يلزمه نفقته فيجوز. و وقيل: لعل أهله كانوا عشرة» 
وليس بشيء. 

54 - حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمَةَ» حدّثنا سفيانُ» عن الڙهريٰ» عن حُمَئِي 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: جاء رَجلٌ إلى النبئ كلك فقال: مَلَكْتٌ! قال: «وما شَأنكَ؟» قال وَقَعْتُ 
على امْرَأتِي في رَمَضانَ. قال: «هَل تَجد ما نَعْيِقُ رَقَبَة؟» قال: لا. قال: «فَهَل تَسْتَطِيعْ أنْ 
تَصُومٌ شَهْرَيْنٍ متتابعَِْنٍ؟» قال: لا. قال: َل تَسْتَطِيُ أن نَطمِمَ سين مشكيناً؟؟ قال : لا 
أجدء أي النبِيّ كله بعر فيه تَمْرٌ فقال: «خذ هذا فَتَصَدَّقُ به؛ فقال: أعلى أفَْرَ مِنا؟ ما 
َئْنَ لابَتَيْها أفْقَرُ مِنّا . ا قال : «حَُذُْ فَأْطعمْة أَهْلَكُ». [انظر الحديث 1975 وأطرافه]. 

هذا طريق ى آخر في حديث أبي هريرة السابق أخرجه عن عبد الله بن مسلمة 


القعنبى لكاي تج ريو يدي ایی ا ی و وقد 


١باب‏ صاع المَدِينَةٍ ومد النبيّ كل وبَرَكَتِهِ وما تَوَارَثُ 
أي: هذا باب في بيان صاع مدينة النبي كَل د الإخراج 
في الواجبات بصاع أهل المدينةء لأن التشريع وقع أولاً على ذلك حتى زيد فيه في زمن 


عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» على ما يجيء . قوله : : «ومد النبي كلذ آي : 
وفي بيان مد النبي بل . قوله: «وبركته» قال الكرماني : أي بركة المد أو بركة كل منهما. 
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قلت : الأحسن أن يقال: وبركة النبي ية لأنه دعا حيث قال: اللهم بارك لهم في 
مکيالهم» وصاعهم ومدهمء ويجيء عن قريب في حديث أنس» رضي الله تعالى عنه . 
قوله: «وما توارث أهل المدينة» أي: وفي بيان ما توارث أهل المدينة قرناً أي : جيلا 
بعد جيل على ذلك ولم يتغير إلى زمنهء ألا ترى أن أبا يوسف لما اجتمع مع مالك في 
المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال» وقام 
مالك ودخل بيته وأخرج صاعاً وقال: هذا صاع النبي ب قال أبو يوسف: فوجدته 
خمسة أرطال وثلثاًء فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبيه» في هذا وجه 
مناسبة ذكر هذا الباب بكتاب الكفارات هو أن في كفارة اليمين إطعام عشرة أمداد لعشرة 
مساكين » وكفارة الوقاع إطعام ستين مسكينا ستين مدا بهء وفي كفارة الحلف إطعام ثلاثة 
آصع لستة مساكين . 

6 --_- حدّثنا عُثْمان بنْ أبي شَيْبَةَّء حذّثنا القاسِمُ بنُ مالِكِ المُرَنِمُء حدثنا 
الجُعَيْدٌ بن عَبْدٍ الرّخمن» عن السَّائِب بن يَزِيدَ قال: كان الصّاعٌ عَلى عَهْدِ النبيّ كل مُدَا 
وتنا بِمُدَكُمُ الِيُوْمَ) فزيد فيه في زَمَن عَمَرَ بن عَبْدٍ العزِيز. [انظر الحديث ١8609‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والقاسم بن مالك المزني بضم الميم وفتح الزاي 
وبالنون» والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة» ويقال بالتكبير ابن أوس الكندي المدنى» والسائب بالسين المهملة والهمزة بعد 
الألف وبالباء الموحدة ابن يزيد من الزيادة - الكندي» ويقال: الليثي» ويقال: الأزدي 
المدني» سمع النبي ية في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين» ويقال: ابن عشر سنين» 
مات سنة إحدى وتسعين . 

والحديث مضى في الحج ويا فى الاعتصام. وأخرجه النسائي في الزكاة عن 
عمرو بن زرارة. 

قوله: «بمدكم اليوم» يعني : حين حدثهم السائب كان مدهم أربعة أرطال فإذا زيد 
عليه ثلثه وهو رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلثاء وهو الصاع البغدادي». بدليل أن 
مده يِه رطل وثلث وصاعه أربعة أمدادء وقال ابن بطال: أما ما زيد فيه فى زمن 
عير ن عة ال رفي الله تقال عة فا ع و عا الحا ل على أن 
مدهم ثلاثة أمداد بمده» ومضى الكلام في الطهارة في : باب الوضوء بالمد والاختلاف 
في المد والصاع . 

7171١ /5‏ - حدّثنا مُنْذِرُ بن الوَلِيدِ الجارُوديٰ» حذّثنا أَبُو قُتَيْبَةَ وهو سَلْمٌ حدّثنا 
مالك عنْ نافع قال: كاد ابنُ عْمَرَ يُعْطِي ركاه رَمَضانَ بِمّد النبي كله المد الأوّلِء وفي كَمَارَة 
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قال أبُو قُعَيْبَةَ: قال لَنا مالِكُ: ا he‏ 
النبئّ كل . امبو يي ا e RUE‏ كل بأيّ شَيْ 
كُنُمْ تُعْطونَ؟ . 

قُلْتٌ: كئا نُعْطِي ہمد النبيٌ كلِِ. قال: أقلا رئ ن لامر إنما يخود إلى مد 
النبي 345؟ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومنذر بصيغة اسم الفاعل من الإندار ابن الوليد 
الجارودي بالجيم› > قال الرشاطي : ارو ل ا نسب إلى الجارود وهو 
بشر بن عمرو من الجرد» وأبو قتيبة بضم القاف - مصغر قتبة الرحل ‏ واسمه سلم بفتح 
السين المهملة وسكون اللام ابن قتيبة الشعيري بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة 
الخراساني» سكن البصرة مات بعد المائتين أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاهء 
وهو غير سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن مسلم وقد ولي هو إمرة 
البصرة وهو أكبر من الشعيري ومات قبله بأكثر من خمسين سنة . 

والحديث من أفراده» وهو حديث غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة» ولا عنه 
إلا المنذر. ظ 

قوله: «يعطي زكاة رمضان» أراد بها: صدقة الفطر. قوله: «المد الأول» صفة 
لازمة له وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام بن الحارث» وقال 
الكرماني : المد الأول هو مد النبي يا وأما الثاني فهو المزيد فيه: العمري. قوله: 
«في كفارة اليمين» أي : يعطي في كفارة اليمين. قوله: «وقال لي مالك» أي : قال أبو 
قتيبة : : قال لي مالك ؛ بن أنس» وهو موصول بالسند الأول. قوله : «لو جاءكم أمير؟. . . 
إلى آخره» اراد به مالك إلزام خصمه بأنه لا مرجع إلا إلى مد النبي ككلك. 

57١5/0‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسَفَء أخبرنا مالك عن إِسْحاقٌ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طَلْحَدَّه عن أنّس بن مالِكِ: أن رسول الله ڳل قال: « هم ارك لَه في كيالو 
وصاعهم ومَدَهِمْ1. . [انظر الحديث 7١7١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في البيوع عن القعنبي . 

وأخرجه مسلم والنسائي كلاهما في المناسك عن قتيبة . 

قوله : «لهم' أي : لاهل المدينة. قوله: «في مكيالهم» , بكسر الميم وهو مايكال 
به. قيل: يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذي كان حينئذٍ حتى لا يدخل المد 
الحادث بعده» ويحتمل أن تعم كل مكيال لأهل المدينة إلى الأبد. والظاهر هو الثاني» 
ولكن كلام مالك الذي سبق الآن يؤيد الأول وعليه العمدة . 
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e “4‏ رر 860 م 
 “‏ بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: « أو تحرير رقَبرٍ [المائدة:۸۹] وأي الرّقاب أرْكَى 


و ررر 


أي : هذا باب في ذكر قول الله تعالى: أو تحرِيرٌ رَقَبَةِ» ذكر هذا الجزء من الآية 
واقتصر عليه اعتماداً على المستنبط» فإن تحرير الرقبة على نوعين: أحدهما: في كفارة 
اليمين وهي مطلقة فيها. والآخر: في كفارة القتل وهي مقيدة بالأيمانء ومن هنا اختلف 
الفقهاء: «فذهب» الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن المطلق يحمل 
على المقيد. «وذهب» أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر إلى جواز تحرير 
الكافرةء وبقية الكلام في هذا الباب في كتب الأصول والفروع قوله: وأي الرقاب أزكى 
أي : أفضلء والأفضل فيها أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلهاء وقد مر في أوائل العتق عن 
أبي ذر» رضي الله عنهء وفيه: فقلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً. وفيه 
إشارة إلى أن البخاري جنح إلى قول الحنفيةء لأن أفعل التفضيل يستدعي الاشتراك في 
أصل التفضيل . فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مراده من قوله: أزكى الإسلام» وبه 
أشار الكرماني حيث قال قوله: مسلمةء إشارة إلى بيان أزكى الرقاب» فلا تجوز الرقبة 
الكافرة . ١‏ 

قلت: حديث أبي ذر يحكم عليه لأنه مطلق. وقد فسر الأفضلية بغلاء الثمن 
والنفاسة عند أهلها. 

۷٩ ۸‏ - حدّثنا مُحمد بن عَبْدِ الرّجيمء حدّثنا داودُ بنُ رُشَيْدِءِ حدثنا الوَليد بنُ 
سَعِيدٍ بن مَرْجاَةً؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي يل قال: من أعتَقَ هبه مُسْلِمَة اعت الله بحل 
عضو مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَار حتّى فَرْجَهُ بقزجه». [انظر الحديث .]۲٠١۱۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «رقبة» ومحمد بن عبد الرحيم هو المعروف بصاعقة 
وهو من أفراده» وداود بن رشيد ‏ مصغر الرشد - بالراء والشين المعجمة وبالدال 
المهملة البغدادي مات سنة تسع وثلائين ومائتين» والوليد بن مسلم القرشي الأموي 
الدمشقيء» وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون كنية 
محمد بن مطرف على صيغة اسم الفاعل من التطريف بالطاء المهملةء وزيد بن أسلم 
مولى عمر بن الخطاب أبو أسامة العدوي» وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهم. المشهور بزين العابدين» وسعيد بن مرجانة بفتح الميم وسكون 
الراء وبالجيم والنون وهي اسم أمهء وأما أبوه فهو عبد الله العامري . ) 

وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق واحد: زيد وعلي وسعيدء والثلاثة 
دون . ١‏ 
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الكلام فيه هناك. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن داود بن رشيد شيخ شيخ البخاري › وييعه وبين 
البخاري محمد بن عبد الرحيم صاعقة وليس لداود فى كتاب البخاري غير هذا الحديث 
الواحد. . 
0 قوله : احتى فرجه) بالنصب قال الكرماني ولم يبين وجهه. وقال بعضهم : حتى 2١‏ 

قلت: هو أيضاً ما بين شرائط العطف ما هى؟ فأقول: حتى» إذا كانت عاطفة 
نكون كالواو إلا أن بينهما فرقاً من ثلائة أوجه: أحدها: أن المعطوف بحتى له ثلاثة 
شروط : أحدها: أن يكون ظاهراً لا مضمراً. والثاني: إما أن يكون بعضاً من جمع قبلها 
كقدم الحجاج حتى المشاة» أو جزءاً من كل نحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء أو كجزء 
غاية لما قبلها إما بزيادة أو نقص . فالأول: نحو: مات الناس حتى الأنبياء» والثانى : 
نحو: زارك الناس حتى الحجامونء والشروط الثلاثة موجودة هنا. أما الأول: فهو 
قوله: رقبة› فإنه ظاهر منصوب. وأما الثاني : فإن الفرج جزء مما قبله . وأما الثالث : 
فإن قوله: فرجه»› غاية لما قبلها بزيادة» واعلم أن أهل الكوفة ينكرون العطف بحتى البتة 
ولهم في هذا دلائل مذكورة في موضعهاء ووقوع العطف بحتى عند الجمهور أيضاً 

۷ باب عِدَّقَ المد لمدد بر وأمٌ الول والمُكاتبٍ في الكَفَارَةٍ وعِدّقٍ وَلَدِ الرّنى 

أي : هذا باب في بيان حكم المدبر وأم الولد. . . إلى آخره» ولم يبين حكمه 
على عادته كما ذكرنا غير مرة. 

وقال طاوّس : يُجْرَىءٌ المُدَبْرُ وأم الوَلّدِ. 

أي : قال طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني: يجوز عتق المدبر وأم الولد في 
الكفارة» وروى هذا الأثر ابن أبي شيبة بإسناد فيه لين» ووافق طاوساً في المدبر الحسن 
وإبراهيم في أم الولدء وخالفه في المدبر الزهري والشعبي وإبراهيم . 

واختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك: لا يجوز أن يعتق في الرقاب الواجبة 
مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا المعلقٍ عتقه»› وقال أبو حنيفة والأوزاعي : إن کان 
المكاتب أدى شيئاً من كتابته فلا ت الا ان بوبه قال الك وا وإسحاق» وقال 
الشافعي وأبو ثور: يجوز عتق المدبرء وأما عتق أم الولد فلا يجوز في الرقاب الواجبة 


عع ريع جر ل ري مروف حر بع روعي روط رف ل رده وي ريك ا جو رك د ارح ا رج و ل مس اس د اس سا اس ال ال 
تس كط زر ب سطس طن اه اس م ا ل لا ا ت 


ملست 





7 كتاب الوضوء/ باب (۳۳) باه 


بیان تعدد موضعه ومن ع أخرجه غيره: أخخحر جه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف. 
الا NS‏ و ا وأخرجه eS‏ 


0# 


اها عد معي بن يحيى عن روح بن 39 خمستهم عن ن مالك به. e‏ مسل ا ظ 


امن تحديث الأعمش عن ابن رزين» وأبي صالح عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا ولغ»» بدل: 
«شرب»» ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولافن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسله مرة واحدة». وأخرجه 
أبو داود في الطهارة عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن .سوار بن عبد الله العنبري» كلاهما 
عن معتمر بن سليمان به» ووقفه مسدد ورفعه سواه. وقال ي حدیث حسن صحيح. 
وقال أبو داود: ر الهر و وقال البيهقي: مدرج. 


بات المعاني قوله: دإذا شرب الكلب» كذا هو في (الموطاً» والمشهور عن أبي 
هريرة من رواية هو أصحابه عنه: «إذا ولغ»» وهو المعروف في اللغة. وقال الكرماني: 
شمن اشرب معتی: ولغ > فعدي تعديته. يقال: ولغ الكلب من شرابناء كما يقال: : في شرابناء 
ويقال: ولغ شرابنا أيضاً. قلت: الشارع أفصح الفصحاء وروي عنه: «شرب»» و: «ولغ»» 
لتقاربهما في المعنى» ولا حاجة إلى هذا التكليف. فإن قلت: الشرب أخص من الولوغ فلا 
يقوم مقامه. قلت: لا نسلم عدم قيام الأحص مقام الأعب لأن الخاص له دلالة على العام 
اللازم» كلفظ الإنسان له دلالة على مفهوم الحيوان بال ښمن» لأنه جزء مقفهومه» وكذا له 
دلالة على مفهوم الماشي بالقوة بالالتزام» لكونه خارجاً عن معنئ الإنسان لازماً له فعلى هذا 
يجوز أن يذكر الشرب 2 به الولوغ. وادعى ابن عبد البر أن لفظة: شرب» لم يروه | و 
مالك» وأن غيره رواه بلفظ: ولغ» وليس كذلكء فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «إذا شرب»» لكن المشهور عن 





. هشام بن نان بلفظ: وإذا ولغ»» كذا الخر جه مسلم وغيره من . طريق عنه» وقد رواه عن أبي 
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سروو ين سن برسي ار وي روعي وي ل 


. الزناد شيخ مالك بلفظ: «إذا شرب»» وروي أيضا عن مالك بلفظ: «إذا ولغ» أخرجه أبو عبيد / 


في (كتاب الطهون له عن إسماعيل بن عمر غنه» ومن ظريقة أورده الان ا 







جه الا رقطني في (الموطأ) له من طريق أبي على ا عي 
Ea‏ ط الاحكام الأول: فيه دلالة على اة الكلب» لأن الطهارة لا 





0 5 البانبي وهو سۇر الكلب ٠‏ ي زواع عن الزهري 


ارنجي ذا الأول منتف ٠‏ فتعين الغاني» فان قلت: :اشعدل البخاري في هذا الباب | 
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عند أبى حنيفة ومالك والشافعى وأبو ثورء وعليه فقهاء الأمصارء وأما عتق ولد الزنى 
في الرقاب الواجبة فيجوز. رو ذلك عن عمر وعلي وعائشة وجماعة من الصحابة› 
رضي ال تال عدويو » نويه تال عة بن الجا والجين وطارس ران سكي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد» وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي: لا 
يجوز عتقه. فإن قلت: روي عن أبي هريرة مرفوعاً أنه شر الثلاثة . 

قلت: روي عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك» وقال ابن عباس: لو كان شر 
الثلاثة ا خط الحاك a O‏ وقالت عائشة: ما عليه من ذنب أبويه شيء› 
ثم قرأت : #ولا زر از وزد ر رى [الأنعام ٤:‏ وغيرها]. 

64 -. حدّثنا أبُو النْعْمانِء أخبرنا حَمَّادُ بُ زَيْدِه عنْ عَمْروء عنْ جابر: أنَّ 
رَجُلاً مِنَ الأنصار دَبْرَ مَمْلُوكاً لهُ» ولَمْ يَكْنْ لهُ مال غَيْرُهُ كَبَلَعَ النبئّ كل فقال: «مَنْ يَشتريه 
مني ؟) فاشْتراةُ تُعَيِمُ النحام ب بكمانمائة 0 فُسَمِعْتُ جابرٌ بنَ عبد الله ا دا قبط 
مات عام أُوَّلَ . [انظر الحديث 7١4١‏ وأطرافه]. 

قال الكرماني كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم قال: إذا جاز بيع المدبر جاز 
إعتاقه. وقاس الباقي عليه. وقال بعضهم: أشار بالترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما 
ذكر معه بطريق الأولى . 

قلت: كلام الكرماني له وجه ما لأنه قال: إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه» وقد 
علم أنه ممن يجوز بيع المدبر. وأما كلام هذا القائل فلا وجه له أصلاً لأنه قال: أشار 

في الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه... إلى آخره» فسبحان الله! في أي موضع أشار في 
الترجمة أنه أجاز بيعه حتى يبني عليه جواز العتق؟ على أن كلام الكرماني أيضاً لا يمشي 
إلا بالتعسف . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري يعرف بعارم» وعمرو هو ابن 
دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في 
الأيمان والنذور عن أبي الربيع . 

قوله: «أن رجلا» هو أبو مذكور بالذال المعجمة. قوله: «دبر مملوكاً له» اسمه 
يعقوب «فاشتراه نعيم» e‏ قال الكرماني: في بعض النسخ : نعيم بن النحامء بزيادة 
لابن والصواب عدمه. ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة - مصغر النعم ‏ والنحام 

بفتح النون وتشديد الحاء المهملة لقب به لأنه با قال: سمعت نحمة نعيمء أي : 
سعلته في الجن ليل الإصراء قوله: «عبداً قبطياً» بكسر القاف وسكون الباء الموحدة 

نسبة إلى قبطء وهم أهل مصر. قوله: «عام أول» بفتح اللام على البناء وهو من قبيل 
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إضافة الموصوف إلى الصفة . والبصريون يقولون: إنه مما يقدر فيه المضاف نحو: عام 
الزمن الأول . | 


r r 


6 بات إذا أعتق عْتَقّ عند عَيْدا بَيْنَهُ وبَْنَ آخْرَ 


أي : هذا باب في بيان حكم شخص إذا أعتق عبداً مشتركاً بينه وبين آخر في 
الكفارة» هل يجوز أم لا؟ ولكن لم يذكر فيه حديثاء قال الكرماني: قالوا: إن البخاري 
ترجم الأبواب بين ترجمة وترجمة ليلحق الحديث بهاء فلم يجد حديثاً بشرطه يناسبهاء 
أو لم يف عمره بذلك. وقيل: بل أشار به إلى أن ما نقل فيه من الأحاديث ليست 
بشرطه» وقال بعضهم : ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث» فكأن المصنف 
أراد أن يكتب حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق له› أو تردد في الترجمتين 
فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلى هذه» وكتب المستملي الترجمتين احتياطا . 
والحديث الذي في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل.. انتهى . 

قلت : هذا الذي ذكراه كله تخمين وحسبان. أما الوجه الأول: مما قاله الكرماني 
فليس بسديد لأن الظاهر أنه كان لا يكتب ترجمة إلا بعد وقوفه على حديث يناسبها : - 
الوجه الثانى : فكذلك . وأما الوجه الثالث : فأبعد من الوجهين الأولين لأن الإشارة 
للحاضر كيف يطلقاناظرفهاعلى أ مهن أحادبت ليست بشرطه؟ وم الذي قال 
بعضهم : إن المستملي كتب الترجمتين ين احتياطا فأي احتياط فيه؟ وما وجه هذا الاحتياط؟ 
يع ا ياوا عب واوا ا IG‏ 
والحديث الذي في الباب الذي يليه . . . إلى آخره» فليس بموجه أصلاً ولا صالح لما ذكره» 
لأن الولاء لمن أعتق فالعبد الذي أعتقه له وولاؤه أيضاً له فأين الاشتراك بين الاثنين في هذا 
غاية؟ ما في الباب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر عن الكفارة فإنه إن كان موسراً أجزأه ويضمن 
لشريكه حصته» وإن كان معسراً لم يجزه» وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأبي 
ثور» وعند أبي حنيفة : لا يجزيه عن الكفارة مطلقأء والصواب أن يقال: إن هذه الترجمة 
ليس لها وضع من البخاري» ولهذا لم تثبت عند غير المستملي من الرواة» ومع هذا في 
ثبوتها عنده نظر» والله أعلم بالصواب . 


- بابٌ إذا أغتق تَقّ في الكَفَارَة لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤّهُ؟ 


أي: هذا باب فيه إذا أعتق شخص في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ أي: ولاء 
العتق» وجواب إذا محذوف تقديره: وبا PE‏ ولا يصح في صورة. 
صورته ما ذكرناه الآن» وهي عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما عن الكفارة فإن كان 
موسراً يصح ويضمن لشريكه حصته وولاؤه له وإن كان معسراً فلا يصح› وهنا صورة 
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أخرى وهي أن تقول لرجل: أعتق عبدك عني لأجل كفارة علىّ» فأعتق عنه» أجزأه» 
وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور: وإن أعتقه عنه بأمره على غير شيء ففي قول 
الشافعي : يجزىء ويكون ولاؤه للمعتق عنهء وقال أبو ثور: يجزىء ذلك وولاؤه للذي 
أعتقه» وعند أبي حنيفة : الولاء للمعتق ولا يجزىء ذلك . 

22 حدّثنا سُلَيْمانٌ بِنُ خزب. حدثنا شُعْبَة عنِ الحكم. عن إبْراهِيمَ؛ 
عن الأحرو عن عايض انها إراذث إن لسري َرِيرَةَ فاشْتَرَطوا عَليْها الوّلاءَ» َذْكَرَتْ ذلك 
للنبئّ كله فقال: اث شتريهاء > إنما الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعَتَقَّ؟ . [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» والحكم بفتحتين هو ابن 
عتيبة - مصغر عتبة الدار - وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم 
المذكور. 

والحديث مضى ذ في الطلاق عن عبد الله بن رجاء وفيه وفي الزكاة عن آدم ويأني 
في الفرائض عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي أيضاً في مواضع في الزكاة والطلاق 
والمرائض . 
قوله: بريرة» بفتح الباء الموحدة. قوله: «فاشترطوا» أي : فاشترط أهل بريرة على عائشة 
الولاء» ومضى الكلام فيه محرراً. 


٠‏ -بابُ الاسِْثناءٍ في الأيمان 


أي : هذا باب في بيان حكم الاستثناء في الأيمان» وفي بعض النسخ في اليمين» 
والمراد بالاستثناء هنا لفظ : : إن شاء الله › 5 المراد به الاستثناء الاصطلاحى نحو: 


والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى» أو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله» وفيه 
اختلاف للعلماء . 

فقال إبراهيم والحسن والثوري ووأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والليث وجمهور 
العلماء شرطه أن يتصل بالحلف . وقال مالك : إذا سكت أو قطع كلامه فلا استثناء. 
وقال الشافعي : 0 الاستثناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون قا فإن كان 
يها 2 E‏ إلا إذا كان لتذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت . وقال الحسن 
البصري وطاوس: للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. وقال قتادة : أو يتكلم. 
وقال أحمد: له الاستثناء ما دام في ذلك الأمرء وبه قال إسحاق إلا أن يكون سكوت ثم 
عود إلى ذلك الأمرء وقال عطاء: إن له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة» وقال سعيد بن 
جبير : له ذلك إلى بعد أربعة أشهرء وقال مجاهد: له ذلك بعد سنتين» وقال ابن 
عباس: يصح ذلك ولو بعد حين» فقيل: أراد به سنة» وقيل: أبداًء حكاه ابن القصار . 
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واختلفوا أيضاً فى الاستثناء فى الطلاق والعتق» فقال ابن أبى ليلى والأوزاعى 
والليث ومالك: لا يجوز الاستثناء في الطلاق» وروي مثله عن ابن عباس وابن المسيب 
والشعبي وعطاء والحسن ومكحول وقتادة والزهري» وقال طاوس والنخعي والحسن 
وعطاء في رواية» وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق يجوز الاستثناء . 

01 --_- حدّثنا يبه بِنْ سَعِيدِء حذثنا حَمَادٌ عن غَيْلانَ بن جَرِير» عنْ أبي 
بُرْدَةَ بن أبي مُوسى» عن أبي مُوسى الأشْعَريٌّ قال: أَنَيْتُ رسول الله بل في رَهْطٍ مِنَّ 
الأشْعَرِيينَ أُسْتَحْمِلُهُ فقال: «والله لا أخْمِلْكُمْ! ما عِنْدِي ما أخْمِلْكمْ) ثم لَبئا ما شاء اش 
فأَتِىّ بإبل فأمَرٌ لنا بِكَلانَةِ ذَوْدِء فَلمًا الْطُلَقُنا قال بَعْضُنا لِبَعغض: لا يُبارِك الله لناء أَتَيْنا 
رسول الله هل تَسْتَحْمِلُهُ فحَلفٌ أن لا يَحْمِلَنا مُحَمَلّنا. فقال أبُو مُوسى: فأتَيْنا ال كله 
فذَّكَرْنا ذلك لَه فقال: «ما آنا حَمَلْتُكُمْء بَلٍ الله حَمَلَكُمْ إِنْي والله إن شاء الله لا الف 
عَلى وين فازى عيرَما يرا ينها الا فزت عن جيني وأنيث الذي ُو َير فزت [انظر 
الحديث "٠۳۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إني والله إن شاء الله؛ قيل: إن قوله: إن شاء 
الله» لم يقع في أكثر الطرق لحديث أبي موسى» وليس كذلك بل هو ثابت في 
الأصول» وأراد البخاري بإيراده بيان صفة الاستثناء بالمشيئة. وعن أبى موسى المدينى 
إنما قال النبي كل ذلك للتبرك لا للاستثناء. وهو خلاف الظاهر. ٠ ٠‏ 


وحماد في السند هو ابن زيد لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة» وغيلان بفتح 
الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ابن جرير بفتح الجيم» وأبو بردة بضم الباء 
الموحدة وسكون الراء اسمه عامر» وقيل: الحارث» يروي عن أبيه أبي موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري 


والحديث مضى في النذر عن أبي النعمان محمد بن الفضل» ومضى الكلام فيه . 


قوله: «استحمله» أي: أطلق منه ما يحملنا وأثقالنا. قوله: «فأتي بإبل» كذا في 
رواية الأكثرين» ووقع في رواية الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي والمستملي: بشائل» 
بالشين المعجمة والهمزة بعد الألف» أي: قطيع من الإبل» وقال الخطابي: جاء بلفظ 
الواحد والمراد به الجمع كالسامر» يقال: ناقة شائل إذا قل لبنها. وقال الكرماني: وفي 

بعض الروايات : شوائل» وقال ابن.بطال: في رواية أبي ذر: بشائل» مكان قوله : 0 
وأظنه بشوائل إن صحت الرواية» وبخط الدمياطي: الشائل بلا هاء الناقة التي تشو 
بذنبها للقاح ولا لبن لها أصلا والجمع شولء مثل راكع وركع» والشائلة بالتاءء هي 
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التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية . قوله: «بثلاثة 
ذود» وفي رواية أبن ذر بثلاث ذودء وهو الصواب لأن الذود مؤنث» والذود بفتح الذال 
المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة من الثلاث إلى العشرة. وقيل: إلى السبع. 
وقيل: من الاثنين إلى التسع من النوق ولا واحد له من لفظهء والكثير أذواد» والأكثر 
على أنه خاص بالإناث»› وقد يطلق على الذكور. فإن قلت: مضى في المغازي بلفظ : 
خمس ذود. 

قلت : قلت: الجمع بينهما بأنه يحمل على أنه أمر لهم أولاً بثلاثة ثم زادهم اثنين. 
فوله: «فحملنا» ر بفتح الميم واللام. قوله: «إني والله إن شاء الله» هذا مو ضع الاستكناء 
فيه . قوله: ر عي ی أنيت کی کے کی ھا کے ا : كفرت» 
مكرراً في رواية السرخسي› وبقية الكلام مضت في النذر. 





05 - حدّثنا أبُو التُغمان» حدّثنا حَمَادٌ وقال: «إلا كَفْرْتُ عن يَمِيني وأْتَيتُ 
الذي هُوَ حير أؤ أتيتُ الذي هُوَ حَيْرٌ وكَفْرْتٌ». [انظر الحديث ۳٠١۳‏ وأطرافه] . 

أبو النعمان هو محمد بن الفضل» وحماد هو ابن زيد» وأراد بذكر طريق أبي 
النعمان هذا بيان التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. وفيه الخلاف» 
وقد ذكرناه. وقال الكرماني: أو هو شك من الراوي. 

قلت: كذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد 
أيضا. 

۳ ۷ - حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله ع و عر Se‏ 
طاوؤس سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ قال : قال سُلَيْمانُ: لأطوفنٌ اللْيْلَةَ عَلَى يِسْعِينَ امرأةء كَل تَلِدُ غُلاماً 
يُقاتِل في سبل الله» فقال لَهُ صاحِبُّهُ ل يعْيِى المَلَكَ -: فل إن شاء الله ! 
فَنَسِيّ : فطاف بهن فلم تأتِ امرأة مهن ولد إلا واجدةٌ بشن غلا فقال: أبو هُرَيْرَةَ يَرْوي 
فال لد قال إن شنا الله نت فة وكا مَرَكاً فى حَاجَجِهٍ. وقال مَرَةً: قال 
رن الله كلل : «لؤ اسْتئتى؟ . 
[انظر الحديث ۲۸٠۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو استشنى» أي: لو قال: إن شاء الله . 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسهيان هو ابن عيينة › وهشام بن حجير بضم 
الحاء الميملة وشح الحم ومكرن الباء آخر الخروزف بوبالرلة'المكي» وقال:الكرماتن» 
لم يتقدم ذكره يعني فيما مضى . 
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الخدت ى بخير :هنا الطريق في ادي باب شن طب الول لاد اة 
قال هناك . وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا 
هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء قال: قال سليمان بن داود» عليهما 
السلام: لأطوفن الليلة على ماثة امرأة e‏ الحديث . 


قوله: (لأطوفن» اللام جواب القسم كأنه قال مثلاً: والله 5 والنون فيه 
للتأكيد» يقال طاف به يعني ألم به وقاربه. قوله: «الليلة؛ نصب على الظرفية . قوله : 
«على تسعين امرأة» وقال الكرماني: قيل: ليس في حديث الصحيح اک اختلافاً في 
العدد من حديث سليمان عليه السلام» فيه :. مائة وتسعة وتسعون وستون» ولا منافاة إذ 
لا اعتبار لمفهوم العدد. قوله: «كل تلد» أي: كل واحدة منهن تلد غلاماً. قوله: «بشق 
غلام» بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف أي: نصف غلام» وقال الكرماني: الحنث 
معصية» كيف يجوز على سلیمان» عليه السلام؟ ثم قال: لم يكن باختياره» أو هو 
صغيرة معفو عنها. ظ 


- قلت: فيه نظر لا يخفى» لأنه حمل الحنث على معناه الحقيقي وليس كذلك» بل 
معناه هنا عدم وقوع ما أرادء وفيه نسبة وقوع الصغيرة من النبي كَل وفيه ما فيه» وأول 
الحديث موقوف على أبي هريرة» ولكنه رفعه بقوله: يرويه» قال: لو قال: إن شاء الله › 
لم يحنث لأن قوله: يرويه» كناية عن رفع الحديث»› وهر كنمنا للى قال قال 
رسول الله ا وقد وقع في رواية الحميدي التصريح بذلك» ولفظه: قال 
لهال بارت + وكذا أحرجه مساح عن ابي غم عن ا 


قوله : «لم يحنث؛ بالثاء المثلثة المراد بعدم الحنث عدم وقوع ما أرادء وقال 
الكرماني: ويروى: لم يخب» بالخاء المعجمة من الخيبة وهي الحرمان. قوله: «وكان 
دركاً» بفتح الراء وسكونها. أي : إدراكاً أو لحاقاً أو بلوغ أمل في حاجته. قوله: «وقال 
مرة» أي : قال أبو هريرة: قال رسول الله ي: لو استثنى معناه أيضاًء لو قال: إن شاء 
الله» ولكن قال مرة: لو قال: إن شاء الله» ومرة أخرى قال: لو استثنى» فاللفظ مختلف 
والمعنى واحد. وجواب: لوء محذوف أي: لو استثنى لم يحنث» وقال ابن التين : 
ليس الاستثناء في قصة سليمان» عليه السلام» الذي يرفع حكم اليمين ويحل عقذه. 
وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة ب اميه > فهو نحو قوله: #ولا قول لاء 
إن ميل ديلت عدأ 9© الآ أن نا اء الله » [الكهف: "١‏ - 14] وإنما يرفع حكم اليمين | إدا 
نوی به الاستثناء ذ في اليمين . 


وحدثنا أبُو الرّناد عن الأغرّج مِثل حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة. 
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القائل بقوله: وحدثناء هو سفيان بن عيينة» وقد أفصح به مسلم في روايته وهو 
موصول بالسند الأول . وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو 
عبد الرحمن بن هرمز. قوله: «مثل حديث أبي هريرة» أي: مثل الذي ساقه من طريق 
طاوس عن أبي هريرة» وأشار بهذا إلى أن لسفيان فيه سندان إلى أبي هريرة: هشام عن 
طاوس › وأبو الزناد عن الأعرج . 


2 سے ص 9 
١‏ -بابُ الكفارَة قَيْلَ الجذث وَبَعْدَهُ 


أي : هذا باب في بيان جواز الكفارة قبل الحنث وبعده واختلف العلماء في جواز 
الكفارة قبل الحنثء» فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي: تجزىء قبل 
الحنث» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن 
عمرء وقال الشافعي: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث» ولا يجوز تقديم 
الصوم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزىء الكفارة قبل الحنث. وقال صاحب 
(التوضيح) : لا سلف لأبي حنيفة فيه واحتج له الطحاوي بقوله تعالى: ذلك كفرة 
2 ا عق | حَلفْسّم» [المائدة : والمراد إذا حلفتم وحنثتم . 

قلت : أبو حنيفة ما انفرد بهذاء وقال به أيضاً أشهب من المالكية» وداود الظاهري 
وصاحب (التوضيح) ما يقول فيما ذهب إليه الشافعي وهو أن الكفارة اسم لجميع أنواعها 
فبعد الحنث حمل اللفظ على جميعهاء وقبل الحنث خصص اللفظ ببعضهاء رك 
الظاهر من ثلاثة أوجه. أحدها: تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر. والثاني: صرف 
الأمر عن الوجوب إلى الجواز. والثالث: تخصيص الكفارة ببعض الأنواع . 


6 حدّثنا عَلِيُ بن خجرء حدثنا إسماعيل بن إِبْراهِيمَ؛ عن أيُوبَء عن 
القاسِم التّمِيمِي» عن رقدم ی كنا عند أبي مُوسَى وكان بَيّْننا وبَيْنَ هذا الحَيّ مِنْ 
جزم حا و فَقَدْمَ طعام» قال: ودم في طعامه لَحْمٌ دَجاج. قال: وفي 
القَوْم رَجُلَ مِنْ بَنِي تيم الله أخمَرُء كأنّهُ مَوْلَى» قال : قَلَمْ يَدْن فال له أثو موشن ادن 
فاي كَذْ رَأْيْتٌ رسول الله لله يكل من قال : إنّي رَأنْتُهُ يَأكلُ شيا قَذِرَئُهُ مَحَلَفْتُ أن لا 
أطْعَمَهُ أبداًء فقال: أذنُ أَخْبِرْكَ عنْ ذُلِكَ: أنَيْنا رسول الله هة في رَهْطٍ مِنَّ الأشْعَريينَ 
الك رن يني انا ون نك اللدقو قال الرن شين نان ور ميان فال 
«والله لا املك وما عِنْدِي ما احمل قال: فانَطَلْقَناء فاي رسولٌ الله كل هب إبل: 
ويل «أَئْنَ هؤلاء الأَشْعَرِيُونَ؟ أنْنَ هؤلاءِ الأشْعَرِيُونَ؟» فأثينا نأك لا فسن و 
الذرفت قال : فَانْدَقَعْناء فُقُلْتٌ لأضحابي: اننا وسول الله كلة ل لف أن ا 
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يَحْمِلْناء ثم أَرْسَلَ إِلَيْنا فَحَمَلّناء نسي رسُول الله كَل يميه والله لن تَعَْلْنا رسول الله كن 
َمِيئَهُ لا نْفْلِحُ أبَداء ارْجِعُوا بنا إلى رسول الله لله كل مَلْتُذَكرْهُ يَمِيئَهُ» فَرَجَعْنا فَقُلْنا: يا 
سول الله! أَتَِناكَ تَسْتَخْمِلُكَ فُحَلَمَتَ أنْ لا تَخمِلناء ثم حَمَلْتَنا َطئنا - أو فعَرَفْنا ‏ أَنَكَ 
سيت يَمِيك. قال: «انطلقوا! فإِنّما حَمَلَكُمُ الله! إِنْي والله إِنْ شاء الله لا أخلِفٌ عَلى يمين 
فأرَى غَيْرَها حيرا منهاء إلا أَنَيتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وتَحَلْلَتّها؛. [انظر الحديث ۳٠۳۳‏ وأطرافه]. ْ 

هذا الحديث لا يدل إلأ على أن الكفارة بعد الحنث» فحينئلٍ لا تكون المطابقة 
بينه وبين الترجمة إلا في قوله: «وبعده» أي : وبعد الحنث» وكذلك الحديث الآخر 
الذي يأتي في هذا الباب لا يدل إلا على أن الكفارة بعد الحنث» ولم يذكر شيئاً في هذا 
الباب يدل على أن الكفارة قبل الحنث ا وا ل و ور 
أبي النعمان عن حماد. 

وهذا الحديث قد مر في مواضع كثيرة في فرض الخمس عن عبد الله بن 
عبد الوهاب وفي المغازي عن أبي نعيم وفي الذبائح عن أبي معمر وعن يحيى عن 
وكيع وفي النذور عن أبي معمر وعن قتيبة» وسيأتي في التوحيد عن عبد الله بن 
عبد الوهاب» ومضى أكثر الكلام في شرحه في : باب لا تحلفوا بابائکم . 

وعلي بن حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء السعدي مات سنة أربع 
وأربعين ومائتين» وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية اسم أمهء وأيوب هو السختياني» 
والقاسم بن عاصم التميمي» وزهدم بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء» وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري 

قوله: «وكان بيننا وبين هذا الحي» إلى قوله: «أتينا رسول الله يي من كلام 
زهدم مع تخلل بعض القول عن أبي موسى» رضي الله تعالى عنه» لا يخفى على الناظر 
المتأمل ذلك» وفي رواية الكشميهني: وكان بيننا وبينهم هذا الحي. . . قال الكرماني : 
الظاهر أن يقال: بينه» يعني: أبا موسى» كما تقدم في: باب لا تحلفوا بابائكم» حيث 
قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين. . . ثم قال: لعله جعل نفسه من 
أتباع أبي موسى كواحد من الأشاعرة؟ وأراد بقوله: بينناء أبا موسى وأتباعه الحقيقية 
والادعائية. قوله: «إخاء» بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة وبالمد أي: صداقة. - 
«ومعروف» أي: إحسان وبر. قوله: «فقدم طعام؛ هكذا في رواية الكشميهني» و 
رواية غيره: فقلام طعافة أ : وضع بين يديه . . قوله : «رجل من بني تيم الله» هو 3 
قبيلة يقال لهم أيضاً تيم اللات» وهم من قصاعة. قوله : «أحمر» صفة رجل أي : لم 
يكن من العرب الخلص . قوله: «كأنه مولى» قد تقدم في فرض الخمس: كأنه من 
الموالي. قوله: «فلم يدن» أي: فلم يقرب إلى الطعام. قوله: «أدن»؛ بضم الهمزة 
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وسكون الدال أمر من دنا يدنو. قوله : «قذرته» بكسر الذال المعجمة وفتحها أي : كرهته 
لأنه كان من الجلالة. قوله: «أخبرك» مجزوم لأنه جواب الأمر. قوله: «عن ذلك» أي : 
عن الطريق فى حل اليمين. قوله: «أستحمله» أي : أطلب منه ما نركبه. قوله: «نعماً» 
بفتح النون والعين المهملة. قوله: «قال أيوب» هو السختياني أحد الرواة. قوله: «والله 
ا قال القرطبي: فيه جواز اليمين عند المنع ورد السائل الملحف . قوله: 
«بنهب» بفتح النون وسكون الهاء بعدها باء موحدة» وأراد به الغنيمة. قوله: «بخمس 
ذود» قل مر تفسيره عن قريب وقد مر في المغازي : بستة أبعرة» ولا منافاة إذ ذكر القليل 
لا ينفي الكثير. قوله: «غر الذرى» أي : بيض الأسنمة» والغر بضم الغين المعجمة 
وتشديد الراء جمع أغر. أي: أبيض» والذرى بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة 
جمع ذروة» وذروة الشيء أعلاه. وأراد بها السنام. قوله: «فاندفعنا» أي: سرنا 
مسرعين» والدفع السير بسرعة. قوله: «والله لئن تغفلنا» أي : لئن طلبنا غفلته في يمينه 
من غير أن نذكره «لا نفلح أبدا» وفي رواية عبد الوهاب وعبد السلام: فلما قبضناها 
قلنا: تغفلنا رسول الله اء لا نفلح أبداء وفى رواية حماد: فلما انطلقنا قلنا: ما 
صنعنا؟ لا يبارك لنا. ولم يذكر النسيان. وفي رواية غيلان: لا يبارك الله لناء وخلت 
رواية يزيد عن هذه الزيادة كما خلت عما بعدها إلى آخر الحديث . قوله : «فلنذكره» من 
الإذكار أو من التذكيرء أي: فلنذكر رسول الله هة يمينه. قوله: «أو فعرفنا» شك من 
الراوي. قوله: «لا أحلف على يمين» آي : محلوف يمين › فأطلق عليه لفظ يمين 
للملابسة. وقال ابن الأثير: أطلق اليمين فقال: أحلف أي: أعقد شيئاً بالعزم والنية . 
وقوله: «على يمين» تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليس لغواً. قوله: «غيرها» يرجع الضمير 
لليمين المقصود منها المحلوف عليه مثل الخصلة المفعولة أو المتروكة» إذ لا معنى 
لإطلاق إل أحلف على الحلف . قوله : «وتحللتها» أي : كفرتها. 


وفيه: حجة للحنفية» قال الكرماني: الحنث معصية» ثم قال: لا خلاف في أنه 
إذا أتى بما هو خير من المحلوف عليه لا يكون معصية. 

تابَعَهُ حَمِادُ بن رَنِدٍ عن أيُوبَ عن أبي قَِلبَةَ والقاسم بن عاصم الْكَلَيبِيَ . 

أي : تابع إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية حماد بن زيد» وهو مرفوع 
بالفاعلية في روايته» عن أيوب السختياني عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي» والقاسم بن عاصم» والقاسم مجرور لأنه عطف على أبي قلابة» يعني أن 


اوت ررق ا جع والكليبي بضم الكاف وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف 
وبالباء الموحدة: نسبة إلى كليب بن حبشية في خزاعة» وإلى كليب بن وائل في تغلب». 


وإلى كليب بن يربوع في تميم» وإلى كليب بن ربيعة في نخع» وقال الكرماني: هذا 
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يحتمل التعليق › وقال بعضهم : کلامه هذا يستلزم عدم التعليق › ولیس كذلك» بل هو‎ 
. في حكم التعليق‎ 

قلت : لا يحتاج إلى هذا الكلام» بل هذه متابعة وقعت في الرواية عن القاسم› 
ولكن حماداً ضم إليه أبا قلابة. 





حدثنا قُتَببَةَ حدثنا عَبْدُ الوَهاب عن أيُوبَ عن أبي قلابةًء والقاسِم التْميميٰ عن رَهْدَم 
بهذا. ۰ ۰ 


هذا طريق آخر فى الحديث المذكور. أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني. . . الخ» وقد مر هذا في : 
باب لا تحلفوا بآبائكم» وسيجيء أيضاً في كتاب التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب. 
قوله: «بهذا» أي : بجميع الحديث. 


هلا طون اندر الجر إلى عير ب e‏ 
ايقن اميس ا اليد حا و لاف بين موف ادبن ا 
آخره: . . وقد مضى هذا في كتاب الذبائح» وقال الكرماني : لم قال ولا تابعهء وثانياً 
وثالثاً: حدثنا؟ ثم أجاب بأنه أشار إلى 5 الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول مع غيره 
بأن قال : و أو صدقه أو نحوه؟ قلت: قال بعضهم لم يظهر لي معنى قوله: 
مع غيره. . قلت: معناه أنه سمع غيره يذكر هذا الحديث» وصدقه هوء أو قال هو كذلك 
بخلاف قوله: حدثنا في الموضعين» لأنه سمعه فيهما استقلالاً بنفسه» وفي نفس الأمر 
هذا كله كلام حشو لأن الأول متابعة ظاهراً والأخيرين تحديثه إياهما ظاهراً. 


2726 حدّثني مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله حدثنا عمال بن عُمَرَ بن فارسٍ أخبرنا 
ابن عَوْنِ عنٍ الحَسَنٍ عن عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بنِ سَمْرَةَ قال: قال رسول الله هة : «لا تَسْألٍ الإمارَة 
فإنك إن أغيليتها عن عبر مسالة أِنت عَليها. بوي سيا اذ 


الحديث 11۲ ل 


قد ذكرنا على رأس الحديث السابق أن هذا أيضاً يطابق من الترجمة قوله: «أو 
بعده) أي : بعد الحنث . ١‏ 
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أن يكون الأمر لنجاسته» ويحتمل أن يكون للتعبد» ولكن رجح الأول ما رواه مسلم: «طهور 

إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»» وروايته أيضاً «إذا ولغ 

الكلب في إناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»» ولو كان سؤره طاهراً لما أمر بإراقته» 
ْ والذي قالوه نصرة للبخاري بغير ما يذ كر عن المالكية. فإن قلت: من قال إن البخاري ذهب 
| إلى ما نسبوه له؟ قلت: قال ابن بطال في شرحه: ذكر البخاري أربعة أحاديث في الكلب» 
٤‏ وغرضه من ذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره. أقول: كلام ابن بطال ليس بحجةء فلم» 
1 لا يجوز : أذ:يكون غرضه بیان مذاهب الناس فبين في هذا الباب مسألتين: أولاهما الماء الذي 
| يغسل به الشعرء والغانية: سؤر الكلاب؟ بل الظاهر هذاء و الدليل عليه أيه :قال في المسألة 
: الثانية: : وسور الكلاب» واقتصر على هذه اللفظة ولم يقل وطهارة سؤر الكلاب. 








۰ 

( 

الثاني: ا الإناءء ولا فرق نين الكلت المأذون في اقتنائه وغيره» ولا بين 
| الكلب البدوي والحضري لعموم اللفظء وللمالكية فيه أربعة أقوال: طهارته» ونجاسته 
' وطهارة سوّر المأذون في اتخاذه دون غيره» والفرق بين الحضري والبدوي. وقال الرافعي ني ظ 
(شرحه الكبير): وعند مالك لا يغسل. في غير الولوغ» لأن الكلب طاهر عنده. والغسل من 
ا تعبدي. وقال الخطابي: إذا ثبت أن لسانه الذي يتناول. به الماء نجس» علم أن سائر 
sS al‏ بمثابة لسانهء فأي جزء من بدنه مسه وجب تطهيره. ) 

( الغالث: فيه دليل على أن الماء النجس يجب تطهير الإناء منه. . 

( الرابع: قال الكرماني: فيه دليل على تحريم بيع الكلب إذا کات نجس الذات: 

( فصارت کسائر النجاسات. قلت: يجوز ببعة عند أصضخاينا لأنه منتفع به حراسة واضطيادا. 

)| قال الله تعالى «وما علمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4[ فان قلت: نهى رسول الله 

( علا عن ثمن الكل ب» ومهر البغي. » وحلوان الكاهن, قلت: هذا کان في زمن كان النبي» 

0 عليه الصلاة والسلام» أمر فيه بقتل الكلاب» وكان الانتفاع بها يومىذ محرماء ثم بعد ذلك 

)| رخص في الانتفاع بهاء وروى الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله 

6 ان عدن رضي الله عنهماء أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وقضى في 
OE‏ > کبش» وعنه عن عطاء: لا بأس شمن الكلب» فهذا قول عطاءء رضي الله عن 
وروي عن الى کان تمن الكل من السحت؛ وخ عن ابن هاب أنه إذا ل الب 
34 مغلم فإنه تقوم قيمته فيغرمه الذي قنله» فهذا الزهري يقول هذاء وقد روي عن ا کر 

( عبد ا جر أن تن الكل كن الست وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن 
كلب الصيدء ؛ وروي عن مالك إجازة بيع کلب الصيد والزرع والماشية ولا حلاف عنه أن 8 
ن .کلب صيد أو ماشية فإنه يجب عليه قيمته» وعن عثمان» رضي الله .عنه أنه اعاز 0 
الى للب الضاري في المهر وجعل على قاتله عشرين من الإبل» ذ ذكره أبو عمر في (التمهيد). ٠٠‏ 
2 الخات : استد لت به الشافعية على وجوب غسل الإتاء لذ و لغ افيه ك سبع ٤‏ ُ ُ 


ٍِ | مات اده 0 ولو ر كين بوله وروثه ودمه وعرقه ذلك 1 ولو لوق . ٠‏ 
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ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن 
ذؤيب الذهلي النيسابوري الحافظ المشهور» وقال صاحب كتاب (رجال الصحيحين) : 
روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين موضعاً ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي 
مصرحاً بل يقول: حدثنا محمد تارة ولا يزيد عليه» وتارة يقول: حدثنا محمد بن 
عبد الله » فينسبه إلى جده» وتارة يقول: حدثنا محمد بن خالد فينسبه إلى جد أبيه؛ 
والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور» شخب عليه محمد بن يحيى الذهلي 
في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه ولم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه. ومات 
محمد بن يحيى بعد البخاري بيسير» تقديره نحو سنة سبع وخمسين ومائتين › 
وعثمان بن عمر بن فارس البصري مر في الغسل يروي عن عبد الله بن عون عن 
الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة القرشي سكن البصرة ومات بالكوفة سنة 


۔حمسیں 


والحديث مضى في أول كتاب الأيمان والنذور فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان 
محمد بن الفضل › ومضى الكلام فيه هناك . 


قوله: «الإمارة٠»‏ بكسر الهمزة أي: الإمرة. قوله: إن أعطيتها» في الموضعين 
على صيغة المجهول وكذلك قوله: «أعنت» ووكلت» وهو بتخفيف الكاف ومعناه: 
وكلت إلى نفسك وعجزت . قوله: «فرأيت» من الرأي لا من الرؤية بالبصر. قوله : 
«غيرها» قد ذكرنا عن قريب أن مرجع الضمير لليمين ولكنه بالتأويل وهو باعتبار الخصلة 
الموجودة فيه. قوله: «وكفر عن يمينك» هكذا بالواو وفي رواية الأكثرين» ويروى: 
فيكفر». بالفاء. 


تابَمَهُ أشْهَل عنٍ ابن عَوْنٍ . 


أي : تابع عثمان بن عمر في روايته عن عبد الله بن عون أشهل على وزن أحمد 
بالشين المعجمة ابن حاتم» وفي بعض النسخ صرح باسم آبيه» وأشهل مرفوع لأنه فاعل 
والضمير في: تابعه» منصور لأنه مفعول ووصل هذه المتابعة أبو عوانة والحاكم 
والبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن محمد بن عبد الله الأنصاري» وأشهل بن 
تم قالا: حدثنا أبن عون به. 


وتابَعَهُ يُونْسُ وسماك بن عَطِيَة وسماك بن حَرْب وحُمَيْدٌ وقتادة ومَنضصُورٌ وجشامٌ 
والرْبِيع . 


عمدة القارى / ح٣۲‏ _ م٣۲‏ 


م ٤‏ - كتاب كفارات الأيمان / باب )١١(‏ 


يعنى هؤلاء الثمانية تابعوأ عبد الله بن عون فى روايته عن الحسن عن سمرة» 
رضي الله تعالى عله ) قيل : وفع في نسخة من روأية أبي ذر: وحميد عن قتادة. وهو 
خطأ والصواب: وحميدل وقتادة» بواو العطف . 


أما متابعة يونس وهو ابن عبيد بن دينار العبدي البصري فوصلها البخاري في 
كتاب الأحكام في: باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال: حدثنا أبو معمر حدثنا 
عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن قال: حدثنى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى 
ورل الله كله ا ع الخ عن سمر: ا تسال امار الحدتت. واا اة 
سماك بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف ابن عطية المريدي من أهل البصرة. 
فوصلها مسلم. وقال: حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن 
عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» ثم أحاله على حديث جرير بن حازم» فإنه 
أخرجه عنه فقال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا 
عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله كَلة: يا عبد الرحمئن بن سمرة.. 
الحديث. وأما متابعة سماك بن حرب ‏ ضد الصلح - أبي المغيرة الكوفي فوصلها 
عبد الله بن أحمد في (زياداته) والطبراني في (الكبير) من طريق حماد بن زيد عنه عن 
الحسن. وأما متابعة حميد بن أبي حميد الطويل فوصلها مسلم من طريق هشيم قال: 
حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد عن الحسن . 
وأما متابعة قتادة فوصلها مسلم أيضاً قال: حدثنا عقبة بن المكرم العمي حدثنا سعيد بن 
عامر عن سعيد عن قتادة» وذكر جماعة آخرين قبله. ثم قال: كلهم عن الحسن عن 
عبد الرحمن بن سمرة. . . الحديث . وأما متابعة منصور هو ابن المعتمر فوصلها مسلم 
أيضاء وقد مر الآن. وأما متابعة هشام هو ابن حسان الفردوسي فوصلها أبو نعيم في 
(مستخرج مسلم) من طريق حماد بن زيد عن هشام عن الحسن . وأما متابعة الربيع بفتح 
الراء ابن مسلم الجمحي البصري جزم به الحافظ الدمياطي وهو من رجال مسلم. وقال 
بعضهم بالظن : إنه الربيع بن. صبيح بفتح الصاد وهو من رجال الترمذي وابن ماجهء 
فوصلها أبو عوانة من طريق الأسود بن عامر عن الربيع بن صبيح عن الحسن» ووصلها 
الحافظ يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع 
عن الربيع عن الحسن ولم ينسب الربيع» فيحتمل أن يكون مثل ما قال الحافظ 
الدمياطي» ويحتمل أن يكون مثل ما روى أبو عوانة» ولكن يؤكد قول من يقول بالجزم 
دون الظن. والله أعلم. ) 


تتام اقرز اج 


(40) كتابٌ القَرَائض 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الفرائض» وهو جمع فريضة» وهي في اللغة اسم 
ما يفرض على المكلف» ومنه فرائض الصلوات والزكوات» رسميت أيضا المواريث : 
فرائض وفروضاء لما أنها مقدرات لأصحابهاء ومبينات في كتاب الله تعالى ومقطوعات 
لا تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منهاء وهي في الأصل مشتقة من الفرض وهو 
القطع والتقدير والبيان» يقال: فرضت لفلان كذاء أي : قطعت له شيئاً من المال . وقال 
الله تعالى : #سورة أَنلتها وفْضسه4 [النور: ]١‏ أي : قدرنا فيها الأحكام» وقد قال تعالى : 
قد وض الله لک عله يم [التحريم :۲ أي : بِيّن كفارة أيمانكم . 


١‏ - باب وَقَوَلِهِ تعَالى: 
«يويسكر أله نه أكدك لدو يذل حط الان يد كا سك هر انتتقن كله 
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وقول الله بالجر عطف على قوله الفرائضء والآيتان المذكورتان سبقتا بتمامهما 


"oo 


فى رواية أبى ذر وغيره» ساق الآية الأولى وقال بعده قوله: #عَلِيمًا حَكِيما» إلى قوله: 
« وَأنَهُ علي حلي هاتان الآيتان الكريمتان والآية التي هي خاتمة تمة السورة التي هما 
منهاء وهي سورة النساءء آيات علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الآيات ومن 
الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك» وكانت الوراثة في الجاهلية 
بالرجولية والقوة» أي : كانوا يورثون الرجال دون النساءء وكان في ابتداء الإسلام أيضاً 
بالمحالفة قال الله تعالى: #وَآلَدِنَ عَقَدَتٌ أَيَمْنْحّْ4 يعني : الحلفاء اوه تی 
[النساء : 7 ] أي : أعطوهم حظهم من الميراث› فصارت بعده بالهجرة» » فنسخ هذا كله 
وصارت الوراثة بوجهين: بالنسب والسبب» فالسبب النكاح والولاء» والنسب القرابة. 
وبحث ذلك في علم الفرائض . والذين لا يسقطون من الميراث أصلا ستة: الأبوان 
والولدان والزوجان» والذين لا يرثون أصلاً ستة: العبد والمرتد والمكاتب وأم الولد 
وقاتل العمد وأهل الملتين. وزاد بعضهم أربعة أخرى وهي: التبني وجهالة الوارث 
وجهالة تاريخ الموتى والارتداد» وسيجيء تفسير هذه الآيات وبيان سبب نزولها في 
الأبواب التي تذكر ههناء ولنذكر بعض شيء. 


قوله: وصیک آل أي : يأمركم بالعدل في أولادكم. وبذلك نسخ ما كانت 
الجاهلية تفعله من عدم توريث النساء» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين لاحتياج الرجل 
إلى مؤونة النفقة والكلفة ومقاساة التجارة والتكسب وتحمل المشقة. قوله: #فإن كن 
سا4 آي : فإن كانت ا نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فصاعداًء قيل: لفظ فوق 
صلة كقوله تعالى : فَآَضْربُا وق اَلْأَمَمَاقِ4 [الانفال: ]١١‏ وقيل : هذا غير مسلم لا هنا ولا 
هناك وليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه. قوله: #وإن کات وجدة» أي : وإن 
كافك لتک واخ يننا كانت او اما وواحدة تعب على أنه کی کات وفرع 
بالرفع على معنى: وإن وقعت واحدة» فحينئذٍ لا خبر له لأن كان تكون تامة. قوله: 
«وَلأَبوَيُو4 أي: ولأبوي الميت» كناية عن غير مذكور» والقرينة دالة عليه. قوله: 
ولل وجار مهما أي : من الأبوين #السدس يىا رد4 أي : الميت إن كان له أي 
للميت ولد. وقوله: ول يشمل ولد الابن» والأب هنا صاحب فرض فإن لم يكن له 
أي للميت ولدء والحال أن أبويه يرثانه فلأمه الثلث من التركة» ويعلم منه أن الباقي وهو 
الثلئان للأب. قوله: قإن كان ل أي للميت إخوة اثنين كان أو أكثر ذكراناً أو إناثا 
فلأمه السدس» هذا قول عامة الفقهاء» وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لا 
يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة إخوة» وكان يقول في أبوين وأخوين : 
للأم الثلث وما بقي فللآاب» اتبع ظاهر اللفظ . فوله: م بعد وَصِيََّ وص بآ4 أي : 
الحيك: قوله: أو دنن أي : بعد دين. أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على أن الدذين مقدم 
على الوصية» ولكن الدّين على نوعين: دين الله ودين العباد» فدين الله إن لم يوص به 


oV )١( ۔ كتاب الفرائض / باب‎ ٥ 





يسقط عندناء سواء كان صلاة أو زكاةء ويبقى عليه المأثم والمطالبة يوم القيامة. وعند 
الشافعي: يلزم قضاؤه كدين العبادء أوصى أو لا : وإن بعض الدين أولى من بعض» 
فدين الصحة وما ثبت بالمعاينة في المرض أو بالبينة أولى مما يثبت عليه بالإقرار عندنا . 
وقال الشافعي: دين الصحة وما أقر به في مرضه سواءء وما أقر به فيه مقدم على 
الوصية» ولا يصح إقراره فيه لوارثه بدين أو عين عندناء خلافاً له في أحد قوليه : إل أن 
تجيزه بقية الورثة فيجوزء وإذا اجتمع الدّينان فدين العباد أولى عندناء وعنده دين الله 
أولى» وعنه: أنهما سواء. وأما الوصية في مقدار الثلث فمقدمة على الميراث بعد قضاء 
الديون فلا يحتاج إلى إجازة الورثة . قوله: «ءاباؤكم وَأبادْكُم» أي : لا تدرون من أنفع 
لكم من آبائکم وأبنائكم الذين يموتون أمن أوصى منهم آم من لم يوص؟ ؟ يعني : إن من 
أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء الوصية فهو أقرب لكم نفعاً. قال 
مجاهد: في الدنيا. وقال الحسن: لا تدرون أيهم أسعد في الدين والدنيا. ص 
ية نصب على المصدر أي: هذا الذي ذكرنا من تفصيل الميراث وإعطاء بعض 
الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حاصله : فرض الله ذلك فريضة وحكم به وقضاه 
ودر اتح الح ادر انيار الى الوا ركان ددا ومست عدي الات 
كك4 أي: ولكم أيها الرجال صف ما رك أَروسَكُمْ» إذا متن ولم يكن لهن 
ولد. قوله: #وَلهرَ* أي: للزوجات» وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان 
والثلاث والأربع يشتركن فيه. قوله: ##وَإن Rg‏ َرَت صفة لرجل» وكلالة 
نصب على أنه خبر: كان» وهي مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» 
والمراد هنا من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه: وهو من لا والد له ولا ولد. 
وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت» رضي 
الله تعالى عنهم» وبه قال الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد 
والحكم» وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة 
الأربعة وجمهور الخلف والسلف بل جميعهم» وقد حكى الإجماع على ذلك غير 
واحد. وقال طاوس : الكلالة ما دون الولدء وقال عطية: هي الإخوة للأم. وقال 
عبيد بن عمير: هي الإخوة للأب» وقيل: هي الإخوة 0 0 هي ما دون 
الأب. قوله: أو أمْرَةٌ4 عطف على رجل. قوله: وَل أحّ أو حت ولم يقل : 
ولهماء لأن المذكور sm MS‏ 
San CS SS lo‏ ا 
تعالى : «وَسْتَعِِئأ بألصَبْرٍ وَالصَلوُ وا ية [البقرة:ه4]. قوله: ظوَلَه € أي: لأم 
أو أخت لأم» ليله قراءة سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه: وله أخ أو أخت 


من أم . قوله : ته شڪ ف الث بينهم بالسوية يوا وإنائهم سواء. قوله: 


A0 0۸‏ کتاب الفرائض / باب (۲( 


أو دَبٍْ4 غير مضار يعني : على الورثة وهو أن يوصي بدين ليس عليه. وروى ابن أبي 
حاتم بإسناده إلى ابن عباس عن النبي ييو قال : الإضرار فى الوصية من الكبائر. وقال 
الزمخشري : قوله: غير مضار› حال أي : يوقي بها وفوا را ل وذلك بأن 
يوصي بزيادة على الثلث . 

V۳/1‏ - حدّثنا قَتيبَهٌ بن سَعِيدِ) حذثنا سُفيْانُ عن مُحَمدٍ بن المنْكَدِر سَمِعٌ 
جابرٌ بن عبد الله » رضي الله عنهماء ول : مَرِضْتٌ فَعادّني رسول الله ككل وأبُو بكر وهُما 
ماشيانٍء فأتياني وقد اعون عَلَىّء فْتَوَضُأرسول الله ب قصب عَلَىّ وَضُوءَهُ نانفك 
قَقُلْتٌ : يمحر 1480 قب امن في هال 1 كتنب أدهي في الى اقلم حاتي كربخت 
رلت آية المَوَارِيثٍ . [انظر الحديث ١95‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآيتين المذكورتين اللتين هما كالترجمة ظاهرة لأن فيهما ذكر المواريث . 
وكشا هو ابن غ : 

والحديث مضى في الطب عن عبد الله بن محمد. 

قوله: «وهما ماشيان» الواو فيه للحال. قوله: «فأتياني» 0ه 
رسول الله به . قوله: «وقد أغمي» بلفظ المجهولء «وعلئ» بتشديد الياء. قوله: 
«وضوءه» بفتح الواو على المشهور. قؤله: «آية المواريث» ويروى: آية الميراث» وهي 
قوله: #يوْصِيئه ألم . . .€ [النساء:١١]‏ إلى آخره. فإن قلت: روي أنها نزلت فى سعد بن 
أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. ۰ 

قلت: لا منافاة ایال "أن ہیا رل فى سا رسفا فى ذلك أو كان في 
وقت وأحد. 

وقال الكرماني: فيه: أنه كان ينتظر الوحي ولا يحكم بالاجتهاد ثم أجاب بقوله : 
ولا يلزم من عدم اجتهاده في هذه المسألة عدم اجتهاده مطلقاًء أو كان يجتهد بعد اليأس 

من الوحي» أو حيث ما تيسر عليه» أو لم يكن من المسائل التعبدية. وفيه: عيادة 

المريض والمشي فيها والتبرك بآثار الصالحين وطهارة ال الماء المستعمل وظهور بركة أثر 
الرسول 5 


- باب تَعْلِيم الفرائِض 
أي : هذا باب في بيان تعليم الفرائض . قيل: لا وجه لدخول هذا في هذا الباب» 
ورد بأنه حث على تعليم العلم ومن العلم الفرائض» وقد ورد حديث في الحث على 
تعليم الفرائض ولكن لم يكن على شرطه فلذلك لم يذكره» وهو ما رواه أحمد 


والترمذي والنسائى والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود» رضي الله تعالى نه . 


۳۵۹ (۲( كتاب الفرائض / باب‎ Ao 


«تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض حتى يختلف 
الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما». 

وقال عُفْبَةُ بن عابر : تَمَلُمُوا قَبْلَ الظَانينَ» يَعنِي : الْذِينَ يتَكَلْمُونَ بالظن. 

عقبة بالقاف ابن عامر الجهني والي مصر من قبل معاوية» وليها سنة أربع وأربعين 
ثم عزله بمسلمة بن مخلدء وجمع له معاوية بين مصر والمغرب» مات سنة اثنتين 
وستين بالمدينة» وقيل: بمصرء وقال ابن يونس : توفي بإسكندرية» وكان عقبة ابتنى 
بمصر داراً. وقال أبو عمر: توفي في آخر خلافة معاوية. وقال الواقدي: ودفن في 
المقطو ...وال ليفة :توق سنة تمان وسين قوله: #تعلموا» آي العم حاف 
مفعوله ليشمل كل علم ويدخل فيه علم الفرائض أيضاء وهذا وجه المناسبة» وبهذا يرد 
كلام (التوضيح): حيث قال: وأما كلام عقبة والحديث الذي بعده فلا مناسبة بينهما لما 
ذكره. 

قلت: من له أدنى فهم يقول بالمناسبة لما ذكرناء على أنه يجوز أن يكون مراد 
عقبة من قوله: تعلمواء أي: علم الفرائض»› يريد به هذا العلم المخصوص شدة 
الاهتمام به لأن الحديث الذي ذكرناه الآن يدل على شدة الاعتناء بعلم الفرائض وبتعلمه 
وتعليمه» وكيف لا وقد جعله النبي ويه نصف العلم في حديث أبي هريرة. رواه ابن 
ماجه عنه: أن النبي كل قال: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم» وهو 
أول شيء ينسى من أمتي» وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو: أن 
رسول الله ية قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة» أو سنة قائمة» 
أو فريضة عادلة». قوله: «قبل الظانين» فسره بقوله: يعني الذين يتكلمون بالظن» قال 
الكرماني: أي قبل اندراس العلم والعلماء وحدوث الذين لا يعلمون شيئاً ويتكلمون 
بمقتضى ظنونهم الفاسدة. 

1775/7" - حدّثنا مُوسَى بن إسماعيل» حذّثنا وُمَيْبّء حدثنا ابن طاوّسء عَنْ أبيه 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول لله ككل : «إياكم والظنء فإنّ الظن أكُذَّبُ الحَدِيثِْء ولا 
تَحَسّسُوا ولا تَحَسَّسُواء ولا تَبَاعَضُوا ولا تَدَابَرُوا وكونُوا عباد الله إخواناً» . [انظر الحديث 0147 
وطرفيه]. 

مطابقته لأثر عقبة ظاهرة في قوله: «إياكم والظن» ووهيب ‏ مصغر وهب هو 
ابن خالد البصري» يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


نه . 





والحديث مضى في كتاب النكاح في: باب لا يخطب على خطبة أخيه . 
قوله : «إياكم والظن» معناه : اجتنبوه . قال المهلب: هذا الطن لين هو الاجتهاد 


على الظن وإنما هو الظن المنهي عنه في الكتاب والسنة وهو الذي لا يستند إلى أصل . 
وقال الكرماني: والأظهر أن المراد به ظن السوء بالمسلمين لا ما يتعلق بالأحكام. 
قوله: «أكذب الحديث» قيل: الكذب لا يقبل الزيادة والنقصان. فكيف .جاء منه أفعل 
التفضيل؟ وأجيب: بأن معناه الظن أكثر كذباً من سائر الأحاديث. قيل: الظن ليس 
بحديث. وأجيب: بأنه حديث نفساني ومعناه : الحديث الذي منشؤه الظن أكثر كذباً من 
غيره. 0 الخطابي أي : a‏ الكذب . و بالجيم e‏ 
وقال الجرمي : معناهما واحد وهما تطلب معرفة الأخبار. قوله: «ولا تدابروا» أي: ولا 
تقاطعوا ولا تهاجروا. 


بِابُ قول الدب يَكِ: «لا وك دكن صَدَقَة» 


أي: هذا باب في ذكر قول النبي ل «لا نورث» على صيغة المجهول»ء ولو 

روي بكسر الراء على صيغة المعلوم لكان له وجه لصحة المعنى . 
< قلت: ووجه هذا أن الله عز وجل لما بعثه إلى عباده ووعده على التبليغ لدينه 

والصدع بأمره الجنةء وأمره أن لا يأخذ أجراً ولا شيئاً من متاع الدنيا بقوله: «فل مآ 
كلك ميه من جر [الفرقان :۷٠ء‏ وصّ: 85] أراد اة أن لا ينسب إليه من متاع الدنيا 
شيء يكون عند الناس في معنى الأجر والثمن» فلم يحل له شيء منهاء وما وصل إلى 
المرء وأهله فهو واصل إليه فلذلك حرم الميراث على أهله لملا يظن به أنه جمع المال 
لورثته» كما حرم عليهم الصدقات الجارية على يديه في الدنيا لئلا ينسب إلى ما تبرأ منه 
في الدنياء وكذلك سائر الرسل على ما عرف في موضعه. قوله: «ما تركنا صدقة» 
كلمة: ماء موصولة «وتركنا» صلة «وصدقة» بالرفع خبره أعني: خبر: ماء ويجوز أن 
يقدر فيه لفظة هو: أي الذي تركناه هو صدقة» وهو معنى قوله: إن آل محمد لا تحل 
لهم الصدقة؛ وعن أبي هريرة أن النبي بل قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث؛» ما تركنا 
صدقة» فهذا عام فى جميع الأنبياء عليهم السلام» ولا يعارضه قوله تعالى: وورك 
سملن داوْد» [النمل:1] لأن المراد إرث النبوة والعلم والحكم» وكذلك قوله تعالى : 
8 ورف من َال يَعْقُوبٌُ 4 [مريم :1 

#/ 71776 حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمْدِء حدثنا هشامء أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهْرِيّ عن 
عُرْوةَ عن عائِضَةً أنَّ فاطِمَةَ والعَبّاسٌ عَلَيْهِما السَلامٌ» آتيا أبا بكر يَلْتَمِسانٍ مِيِرَائهُما مِنْ 
رسول الله لك وما جيذ يَطلّبان أضيها ِن َك وسَهمَهُما هن خير [انظر الحديث ۳٠۰۹۲‏ 
وأطرافه]. 


۳٦۱ )۳( كتاب الفرائض / باب‎ _ ٥ 





٤‏ - فقال لَهُما أب بكر : سَمِعْتُ رسول الله كَل َمُول: «لا تورث ما تَرَكنا 
يَضْئَعْهُ فيه إلا صَئَعْيهُ؛ قال : فَهَجَرَنْه فاطِمَةُ فلَمْ تُكَلّمْهُ حبّى مانّتْ . [انظر الحديث ۳٠۹۳‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وعد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وهشام هو ابن 
يوسف اليماني قاضيها. ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد يروي عن محمد بن مسلم 
الزرهري: 

والحديث مضى بأتم منه في : باب فرض الخمس » ومضى الكلام فيه . 
المدينة كان النبي بي صالح أهله على نصف أرضه وكان خالصاً له. قوله: «من خيبرا 
كان يه فتحها عنوة وكان خمسها له» لكنه كان يِه لا يستأثر بل ينفق حاصله على أهله 
وعلى المصالح العامة. قوله: «من هذا المال» أشار به إلى المال الذي يحصل من خمس 
خيبرء وكلمة: من» للتبعيض أي : يأكلون البعض من هذا المال مقدار نفقتهم. قوله : 
«لا أدع» أي: لا أترك. قوله: «فهجرته فاطمة رضي الله تعالى عنها». أي: هجرت أبا 
بكر يعنى : انقبضت عن لقائه وليس المراد منه الهجران المحرم من ترك الكلام ونحوهء 
وهي ماتت قريباً من ذلك بستة أشهرء بل أقل منها . 

7/0 _-. حدّثنا إسماعيل بن أبانَء أخبرنا ابن المُبارَكِء عن يُونسٌّ» عن 
الزْهْرِيّء عن عُرْوَةَ عَنْ عائِسَةً: أن ابي كلل قال: ١لا‏ نُورَتُء ما تَرَكنا صَدَقَة؛. [انظر 
الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون أبى إسحاق الوراق الأزدي الكوفى عن 
عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم الزهري . 

5 حدّثنا يَخى بن بُكَيِره حذثنا اللّئْتُ» عن عَقَيْلُه عن ابن شِهاب 
قال: أخبرني مالك بن أؤس بن الحَدَئانِء وكان مُحَمْدُ بنُ جير بن مُطعِم ذْكَرَ ِي ذكراً مِنْ 
حَدِيثِهِ ذلك» فالْطلفتٌ حنّى دَخَلتٌ عَلَيْهِ فَسألَبُهُ» فقال: الْطَلَقْتٌ حنّى أَدْخْلَ على عَمَرّ 
فأتاهُ حاجبة يرقا فقال: هَلْ لَك في عَنْمانَ وعَبْدِ الرّحْمِن وَالرْبير وسَعْدِ؟ قال: نَعَمْء فأذِنَ 
لْهُمْ ثم قال: هَلْ لَكَ في علي وعَبّاس؟ قال: نَعَمْ. قال عَبّاسٌَ: يا أميرَ المؤْمِنِينَ! اقُض 
بَيْنِي وبيِنَ هذا؟ قال: أَنْشْدُكُمْ بالله الَذِي بِإِذْنِهِ تَقُوم السّماءُ والأرضء هَل تَعْلَمُونَ أنَّ 
رسول الله تل قال: ١لا‏ نُورَتُء ما ترَكنا صَدَقَةُ» يُرِيدٌ رسول الله لل نَفْسَهُ فقال الرَهْط : قَدْ 
قال ذُلِكَء فَأقْبَلَ عَلى عَلِيّ وعَبّاس فقال: هَلْ تَعْلَمانِ أن رسول الله يلل قال ذُلِكَ؟ قالا: كذ 


قال ذَلِكَ . قال عُمَرّ: فإئي أَحَدّتُكُمْ عنْ هذا الأمرء إن الله قَدْ كان حص رسولَهُ لله في هذا 
المَيْء بِشَيءِ لَمْ يُعْطِهِ أحَداً غَيْرَهُ فقال عَرّْ وجل : وا اه أله مَل سلو - إلى قَوْلِهِ - 
لمَدِنٌ4 [الحشر:1] فكائّث خالصّةً لرسولٍ الله يل والله ما اختارّها دُونَكُمْ ولا اسْتَأَئَرَ بها 
عَلَيْكُمْء لََدْ أَعطاكُمُوهُ وبَئّها فِيِكُمْ حتّى بَقِيَ مها هذا المال. فكان النبئ ككل يُنْفِقُ عَلى أَهْلِه 
مِنْ لهذا المال تممه سنو َم يَأحُدُ ما بَقِيَ فْيَجِعَلَهُ مَجْعَلَ مال الله. فَعَمِلَ ذلك رسولٌ الله كله 
00 
تَعْلَمانٍ ذلك؟ قالا: نَم . َتَوفى الله نيه هل فقال أبُو بكر: أنا وَل رسول الله يكل فَقَبَضَها 

فُعَمِلَ بما عَمِلَ په رسول الله يكل نم تَوَفَى الله أبا بكر فَقُلْتٌ : : آنا وَلِيْ وَلِيّ رسول الله 8 
َقَبَضْمّها سََتَيْنِ أعمَلُ فيها ما عَمِلَ رسول الله لله وأبُو بَكْرء ثم ماني وكَلِمَدَكُما واج 
و جتني تَسْألْنِي نَصِيبَكَ مِن ابن جيك . وأتاني هذا يَسْأْلنِي نَصِيبَ امْرأتِهِ مِنْ 


أبيهاء فة فَقَلتٌ : إِنْ شئتما دَفعْتَها إِلَيكما بذْلِكَ ا غَيْرَ ذْلِكَ - فوالله الي بإذنه 
ُو السّماء والأضٌ لا فضي فيها ضا عبر ذلك حى تَقُومَ السّاعَةُء فإِنْ عَجَرْتُما فاذفعاها 


إِلَّ فأنا أكفيكماها . [انظر الحديث 7404 وأطرافه]. 


يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الباء الموحدة ‏ مصغر بكر المصري» يروي عن 
ليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين المهملة ابن خالد الأيلي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان بفتح الحاء المهملة والدال 
المهملة وبالثاء المثلثة إلى آخره. 


0 PNY SCS 
ذلك إلى ار ومضى لكلام فيه هنال"‎ el الحدثان , ومحمد لون‎ 


قوله : امن حدیثه» ی من حديث مالك بن اوس : قوله : «يرفأ» بفتح الياء آخر 
الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموز وغير مهموز أو هو علم حاجب عمر رضي الله 
عنه. قوله: الات لاك يعني ابن عفان «وعبد الرحمن» يعنى ابن عوف 
«والزبير» يعني : ابن العوام (وسعد يعني : ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم» أراد : 
هل لك رغبة في دخولهم عليك؟ قوله : «أنشدكم الله ر بضم الشين أي : أسألكم بالله . 
قوله: «يريد نفسه» وسائر الأنبياء عليهم السلام: فلذلك 7 «لا نورث». بالنون. 
قوله : «قال الرهط» أراد به الصحابة المذكورين . قوله: «ولم يعطه غيره» حيث خصص ` 
الفيء كله برسول الله بء وقيل: أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر الأنبياء 
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كلاب أو كلب واحد مرات في إناء فيه ثلاثة أوجه: الصحيح: يكفي للجميع سبع ت 
والغاني: أنه يجب لكل واحد سبح. والغالث: أنه يكفي لولغات الكلب الواحد سبع» ویجب 


- لك كلب سبع» ولو وقعت نجاسة أخرى فيما ولغ : فيه كفى عن الجميع سبع» ولو كانت 
نجاسة الكلب دمه فلم تزل عينه إل بست غسلات مثلاه فهل يحسب ذلك ست غسلات أم 
اه 1 وت أصلا؟ فيه أيضا ثلاثة 48 چ e‏ م 


ولم تغير أوصافه لكفرته كان راوغ فيد منجساً ایا 0 به. 


قلت: لا نسلم أن ظاهره دل عليه إذ الغالب في أوانيهم م أنها ما كانت تسع القلتين 


فبلفظ الإناء ا وما فوقه. قلت: 3 کان E‏ ايده فماذا 3 





6و 


النادس:) أنه ورد في .هذا الحديث و أي: سبع e‏ وفي 37 2 مرات 
أولاهن بالتراب». وفي رواية: «أولاهن أو أخراهن»» وفي رواية: سبع مرات السنابعة بتراب)» 
وفي رواية: «سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب». وقال اوري وأما رواية: وغفروه الثامنة 
بالتراب» فمذهبنا ومذهب الجماهيرء إذ المراد: إغسلوه سبعاً واحدة منهن بتراب مع الماءء 
فكان. التراب قائماً ج شيلة فسسية ثامنة. وقال بعضهم: حالف ظاهر هذا الحديث 
المالكية والحنفية». أما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا مع إيجابهم السبع على المشهور 
عندهم» وأجيب: عن ذلك بان التتريب لم يقع في رواية مالك» على أن الأمر بالتسبيع عنده 
للندب لكون الكلب طاهراً عنده. فإن عورض بالرواية التي روى عنه أنه نجس » أجييث بأن 
قاعدته أن الماء لا ينجس إلاً بالتغير» فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد» فإن عورض با 
رواه مسلم عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم) أجيب : بأن الطهارة تطلق على غير ذلك كما 


في لؤخذ من أموالهم صدقة تطهرهم» [التوبة: ]١٠١7“‏ و: «السواك مطهرة ة للفم), فإن عورض 


بأن اللفظ الشرعي إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إل إذا قام دلیل» 
أجينت: : بأن ذلك عند عدم الدليل وهنا يحتمل أن ايكون من.قبيل قوله» عليه الصلاة 
والسلام: «التيمم طهور المسلم». وبعض المالكية قالوا: الأمر بالغسل من ولوغه في الكلب 
المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه» فإن عورض بعدم القرينة في ذلك» أجيب: بأن الإذن 








فيه من جهة الطب لأن الشارع اعتين” السبع في مواضي ` منها قوله: «صبوا علي من سبع 
ر ٠‏ قوله: دمن تصبح بسبع قرات»» فان عورض بن الكلب الكلب ل یقرب الماع 








و يأمر بالخ 1 من ولوغه؟ أجيب : بأنه لا يقرب بعد استحكام ذلك» E‏ 


یې فان. عورض بمنع استلزام التخصيص بل« دليل» ۰ جين اولي ¢ الأنه ۾ في معنى 


النتصوص» وقد لمث :عن اڼن عباس رضي أله تعالى عنهم التصريح بأن الغسل من ولوغ 
الكلب الأنه رج E‏ نضر المروزي سناد ضحيح: ولم يصح عن أحد من 


يبيب 2 رج رج م كم 
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عليهم السلام. قوله: «فكانت خالصة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن 
المستملى والكشميهنى: خاصة. قوله: «ما احتازها» بالحاء المهملة وبالزاي أي: ما 
جمعها ەو قوله: «ولا استأثر) أي : ولا استبد بها وتفرد. قوله: «لقد 
أعطاكموه» أي : المال وفى رواية الكشميهنى: لقد أعطاكموها أي الخالصة. قوله: 
«وبشها فيكم؛ أي : نشرها وفرقها عليكم. قوله: «هذا المال» أشار به إلى المقدار من 
المال الذي يطلبان حصتهما منه. قوله: «مجعل مال اله» أي: الموضع الذي جعل مال 
الله في جهة مصالح المسلمين. قوله: «وكلمتكما واحدة» أي: متفقان لا نزاع بينكما. 
ا و نا الله ية وعمل أبو بكر فيهاء 
فدفعتهاء إليكما بهذا الوجه فاليوم جئتما وتسألان مني قضاء غير ذلك» وقال الخطابي : 

e SG 
على الشريطة فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصما؟ وقال الكرماني : الجواب أنه كان‎ 
شق عليهما الشركة فطلبا أن تقسم بينهما ليستقل كل منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير‎ 
إليه» فمنعهما عمر القسمة لئلا يجري عليها اسم الملك» لأن القسمة إنما تقع في‎ 
الأملاك وبتطاول الزمان يظن به الملكية. قوله: «فتلتمسان» أي : فتطلبان. قوله: «فوالله‎ 
. الذي» وفي رواية الكشميهني : فوالذي بحذف الجلالة‎ 

25 حدّثنا إسماعيل» قال: حذثني مالك عن أبي الڙنادء عن 0 
عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله کي قال: «لا يَقْتَسِمُ وَرَنتِي ديناراًء ما ركت بَعْدَ تَمَقَةِ نسائي 
ومَؤُونَة ة عاملي فَهُوَ صَدَقَة) . [انظر الحديث ۲۷۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الخمس والوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك. 

قوله : فلا يقتسم» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لا يقسم بحذف التاء الفوقية 
وهو برفع الميم على أن لا للنفي. وقال ابن التين: كذلك قرأته» وكذلك في (الموطأ) 
وروي : لا يقسمء بالجزم كأنه نهاهم إن خلف شيئاً أن لا يقسم بعده. فإن قلت: 
يعارضه ما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي : ماترك 
رسول الله يكل ديناراً ولا درهماً . 

قلت: نهاهم هنا عن القسمة على غير قطع بأنه لا يخلف ديناراً ولا درهماًء لأنه 
يجوز أن يملك ذلك قبل موته ولكنه نهاهم عن قسمته. وفي حديث الخزاعي : المعنى 

ما ترك ديناراً ولا درهماً لأجل القسمة فيتحد معناهما. قوله: «لا يقتسم ورثتي» أي: لا 
يقتسمون بالقوة لو كنت ممن يورث» أو لا يقتسمون ما تركته لجهة الإرث» فلذلك أتى 
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بلفظ : الورثة» وقيدها ليكون اللفظ مشعراً بما به الاشتقاق > وهو الإرث»ء فظهر أن 
ال الاقتسام بطريق الإرث عنه. قوله: «دينارأ» التقييد بالدينار من باب التنبيه على ما 
سواه كما قال الله عز وجل: ظفَمَن يَمْمَلَ مِتْفَالَ دَرَوَ حا يَرَمٌ) [الزلزلة:7] قوله: 
ال يريد أنه تؤخذ نفقة نسائه لأنهم محبوسات عنده محرمات على غيره 
بنص القرآن قوله: «ومؤونة عاملي' قيل: هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيهاء 
وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره لأنه عامل للنبي إل ونائب عنه في 
أمته. وقيل: خادمه صلى الله ا عليه رالة وسلمء وقيل: حافر قبره» وقيل: 
الأجير. فإن قيل: كيف اختصت النساء بالنفقة والعامل بالمؤونة وهل بينهما فرق؟ قيل 
له: بأن المؤونة القيام بالكفاية» والإنفاق بذل القوة» وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة 
وكان لا بد من النفقة لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» فاقتصر على ما 
يدل عليه. والعامل في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه فاقتصر على ما يدل عليه. 
قوله: «فهو صدقة» يعني : لا تحل لاله . ظ 

ومما يستفاد من الحديث: جواز الوقف. وأن يجري بعد الوفاة كالحياة فلا يباع 
ولا يملك كما حكم الشارع فيما أفاء الله عليه بأنه لا يورث» ولكن يصرف لما ذكره 
والباقي لمصالح المسلمين» وههنا أساء الأدب صاحب (التوضيح): حيث قال: وبين 
أي : الحديث المذكور ‏ فساد قول أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه . 

قلت : الفساد قول من لا يدرك الأمورء فأبو حنيفة لم ينفرد ببطلان الوقف ولا 
قاله برأيه» وهذا شريح قال: جاء محمد ببيع الحبس ولأن الملك فيه باقي» ولأنه 
يتصدق بالغلة أو بالمنفعة المعدومة وهو غير جائز إلا في الوصية. 

04 -. حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة» عن مالكِ» عن ابن شهاب» عن عَرْوَة 
عنْ عَائِسَةَ رضي الله عنهاء أنَّ أ د النبيّ كله جين توفي رسُول الله ككل أَرَدْنَ أن يَبْعَثْنَ 
عُفماد إلى أبي بَكر يَسْألْئَهُ مِيرَ نَهُنّء فقَالَتْ عائِشَة أل قال رول الله ككل : «لا 
نُورَتُ» ما تَرَكنا صَدَقَة). [انظر الحديث ٤٠١٤‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. < 

كي ” وأخرجه النسائى فى الفرائض عن قتيبة» ثلاثتهم عن مالك به. 
8 ب قول النبيّ کل :«مَنْ تَرَكَ مالا قَلأهلِه» 

أئ: هذا باب فى ذكر قول النبى َة : «من ترك مالا فلأهله» ا فهو لأهله. 


84" حَدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عَبْدٌ الله» أخبرنا يُونْسُء عن ابن شهاب» حدثني أو 
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سَلَّمَة عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبيّ اة قال : «أنا أولَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ ألْفْسِهِمْ. فْمَنْ 
مات وعَلَيْهِ دَئْنْ ولّمْ بَنْرُك وفاءَ فعَلَينا قضاؤهُء ومَنْ تَرَّك مالا فَلِوَرَكَتِهِ؛. [انظر الحديث ۲۲۹۸ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» لأن ورثته هم أهله. 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» يروي عن: عبد الله بن 
المبارك المروزي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الفرائض عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله : «أنا أولى بالمؤمنين» هكذا أورده مختصراء وقد مضى في الكفالة من طريق 
عقيل عن ابن شهاب ولفظه: أن رسول الله وء كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيقول: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن قيل: نعمء صلى عليهء وإلا قال: صلوا على 
صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . . الحديث . 
قوله: «فمن مات» يعني من المسلمين» والحال أن عليه ديناً ولم يترك وفاءً أي: ما بقي 
بدينه . قوله : «فعلينا قضاؤه» قال المهلب : هذاء الوعد منه لما وعد الله به من الفتوحات 
من ملك كسرى وقيصر» وليس على الضمان بدليل تأخره عن الصلاة على المديان حتى 
ضمنه بعض من حضر» وقال غيره: إنه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. 
وقوله : «فعلينا قضاؤه» أي : فعلينا الضمان اللازم» وقال الكرماني: قضاء دين المعسر 
الميت كان من خصائصه يله وكان من خالص ماله. وقيل: من بيت المال» وفيه: أنه 
قائم بمصالح الأمة حياً وميتاً وولي أمرهم في الحالين. قوله : «ومن ترك مالا فلورثته» 
وهذا مجمع عليه وكذا ثبت في رواية الكشميهني هناء يعني : لورثته. وكذا في رواية 
مسلم وفي رواية عبد الرحمن بن عمرة: فلورثة عصبته من كانواء قال الداودي: المراد 
بالعصبة هنا الورثة لا من يرث بالتعصيب» لأن العاصب في الاصطلاح من ليس له سهم 
مقدر من المجمع على توريثهم» ويرث كل المال إذا انفرد» ويرث ما فضل بعد 
الفروض» وقيل : المراد من العصبة هنا قرابة الرجل وهو من يلتقي مع الميت في أب 
ولو علا. 


© -بِابٌ مِيرَاث الوَلَدِ مِنْ أبيه وأَمَّهِ 


آي : هذا باب فى بيان ميراث الولد من أبيه وأمه» والولد يشمل الذكر والأنثى 
وولد الولد وإن سفل . 
وقال رَنِدُ بن ثابتٍ: إِذَا ترك رجل - أو امْرَأةٌ - بنتاً فَلّها الضف وإِنْ كانتا انين أو 
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افر قهن الان وإن كان مَعَهْ ذَکر بَدِىء بمَن شَرَكَهُمْ» فَبؤتَى ریضتۂ فما بقي «كِللاًك 
مل حَظ الا 4 [النساء : ١/5‏ ]. 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري المدني كاتب وحي النبي ي 
وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى» مات بالمديئة» سنة خمس وأربعين» 
وقال أبو عمر: أصل ما بنى عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في 
الفرائض قول زيد بن ثابت» وال بتي عليه اهل العرات ومن واف فيها نول 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وكل من الفريقين لا يخالف صاحبه إلا في 
اليسير النادر» إذا ظهرء ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثله. قوله: فلها النصف› ای 
فللبنت الواحذة النصف» هذا قول الجماعة إلا من يقول بالرد» وكذا فى الابنتين فأكثر 
لمن شو الوه نوالا ابن غا نان كان يعن لين الف وله روزن كان 
معهن» أي: مع البنات ذكر بدىء على صيغة المجهول بمن شركهم أي: بمن شرك 
البنات والذكرء فغلب التذكير على التأنيث يعني: إن كان مع البنات أخ لهن وكان معهم 
عي ع واي وود وود ال ا ا O‏ 
فتعطى فرضها وما بقي فهو بين البنات والابن للاك مَل حَظِ الْأنشَييّنِ» وقال ابن 
بطال: قوله: وإن كان.معهن ذكرء يريد: إن كان مع البنت أخ من أبيهن وكان معهم 
غيرهم ممن له فرض مسمى كالأب مثلاء قال: فلذلك قال: ا 
شركهن . فيعطى الأب مثلاً فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات للدم مِثْلُ ل ححظل 


e 


لاني قال : وهذا e‏ حديث الباب» وهو قو م اوو 
وا ي رضي ا عن النبي يليه قال : ٠‏ الخو لاي پنیا قن 
قي كَهْو لأؤلَى رَجل ذَكر». 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدخل فيه ميراث الابن على ما لا يخفى . 

ووهيب هو ابن خالد يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض أيضاً عن أمية بن بسطام وعن غيره. 
وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن أحمد بن صالح وغيره. وأخرجه الترمذي عن عبد بن 
حميل به وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن معمر وغيره» وفيل : تفرد بوصله 
وهيب ورواه الثوري عن طاوس ولم يذكر ابن عباس» بل أرسله. أخرجه النسائي 
والطحاوي» وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال والمرجح في (الصحيحين): الوصل 
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وإذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قدم الوصل . 

قوله: «ألحقوا الفرائض» أي: الأنصباء المقدرة في كتاب الله» وهي النصف 
والربع والشمن والثلثان والثلث والسدس» وأصحابها مذكورة في الفرائض . قوله: 
«بأهلها» هو من يستحقها بنص القرآن» ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاوس : 
اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. أي: على وفق ما أنزل الله في كتابه . 
قوله: «فما بقي» أي: من أصحاب الفرائض. قوله: «فهو لأولى رجل» قال النووي 
المراد بالأولى الأقرب وإلاً لخلا عن الفائدة» لأنا لا ندري من هو الأحق. وقال 
الخطابي الأولى الأقرب رجل من العصبة . 

وفي (التلويح): قوله: «فهو لأولى رجل» يريد إذا كان في الذكور من هو أولى من 
صاحبه بقرب أو بطن فأما إذا استووا في التعدد» وأدلوا بالإناث والأمهات معاً كالإخوة 
وشبههم فلم يقصدوا بهذا الحديث لأنه ليس في البنين من هو أولى منهم» لأنهم قد 
استووا في المنزلة ولا يجوز أن يقال: أولى» وهم سواء فلم يرد البنين بهذا الحديث» 
وإنما أراد غيرهم. ووقع في رواية الكشميهني : فلأولى رجل» بفتح الهمزة واللام بينهما 
واو ساكنة على وزن: أفعل التفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب» أي: لمن 
يكون أقرب في النسب إلى الموروث» وليس المراد هنا الأحق. وقال عياض: إن في 
رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان في (مسلم): فهو لأدنى» بدال ونون» وهو بمعنى 
الأقرب» وقال ابن التين: إنما المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت 
العم مع ابن العم» وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص قوله 
تعالی : #وَإن کارا إخوةٌ رجالا سام يلدگ ا ان4 [النساء: ]١177‏ ويستثئنى من 
ذلك من يحجب» كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة» وكذا يخرج الأخ والأخت 
لأم بقوله تعالى: لكل وجب مَنْهُمَا الس( [النساء:١١]‏ وقد نقل الإجماع على أن 
المراد بها الإخوة من الأم. قوله: «رجل ذكر» فيه أقوال كثيرة» أعني: في توصيف 
الرجل بالذكورة. 

الأول: قال ابن الجوزي والمنذري: هذه اللفظة ليست بمحفوظة» وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة» فضلاً عن الرواية. الثاني: إنما وصف 
الرجل بالذكر للتنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب 
الترجيح في الإرث. الثالث: قال السهيلي: قوله: «ذكر» صفة لأولي لا: لرجلء 
والأولي بمعنى: القريب الأقرب فكأنه قال: فهو لقريب الميت ذكر من جهة الرجل 
وصلب لا من جهة بطن ورحم, فالأولي من حيث المعنى مضاف إلى الميت. وقد 
أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولوية» فأفيد بذلك نفي الميراث عن الأولي الذي هو من 
جهة الأم كالخال؛ وبقوله: ذكرء إلى نفيها عن النساء بالعصوبة» وإن كن من الأولين 
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للميت من جهة الصلب» ولو جعلناه صفة لرجل يلزم اللغوء وأن لا يبقى معه حكم 
الطفل الرضيع إذ لا يطلق الرجل إلا على البالغ» وقد علم أنه يرث ولو ابن ساعةء وأن 
لا تحصل التفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم. الرابع : قال الخطابي إنما قال: «ذكر» 
لبيان إرثه بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان عماً أو ابن عم مثلاً وكان معه أخت له لا 
ترث ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ورد بأنه ظاهر من التعبير ب قوله : 
«رجل» . الخامس : قال ابن التين : إنه للتأكيد كما في قوله: ابن لبون ذكرء ورد بأن هذا 
ليس بتأكيد لفظي ولا معنوي. السادس: قال غيره: هذا التأكيد لمتعلق الحكم وهو 
الذكورة» لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمرء فقد حكى سيبويه: 
مررت برجل رجل آبوه» فلهذا احتاج الكلام | إلى زيادة التوكيد: بذكر حتى لا يظن أن 
المراد به خصوص البالغ . السابع : إنما قيد: بذكرء خشية أن يظن أن المراد من الرجل 
الشخصء وهو أعم من الذكر والأنثى» وفيه ما فيه على ما لا يخفى . الثامن: ما قاله 
بعض الفرضيين : إنه احتراز عن الخنثى . التاسع : ما قيل: إن المراد بالرجل الميت لأن 
الغالب في الأحكام أن تذكر الرجال وتدخل النساء فيهم بالتبعية. العاشر: أنه للوشارة 
إلى الكمال فى ذلك» كما يقال: امرأة أنثى» وفيه ما فيه. وقيل غير ذلك مما الغالب فيه 
النظر والتردد. 





١‏ باب مِيرَاثٍْ البّناتٍ 


أي: هذا باب في بيان ميراث البنات» والأصل فيه الآية التي تقدمت في أول 
الكتاب وهي قوله تعالى : یسیک آله نه لَدِكُْ للك مِثْلُ حَدٍ الْأُسَيينْ4 الآية وإن 
الجاهلية كانوا لا يورثون البنات فأبطل الله ذلك وشاركهن مع الذكور وقد مر بيانه هناك . 

50١‏ حدّثنا الحْمَئِدِىُء حدثنا سُفْيانُ حدّثنا الرُهرِيُ قال : أخبرني عامر بن 
سَعْدٍ بن أبي وقاص» عن أبِيهِ قال : مَرِضْتٌُ بِمَكَةَ مَرَضاً فأشْمَيْتُ مِنْهُ عَلى المَوْتِء فأتاني 
لبي لله يَعْودُنِي فَقَلْتُ: يا رسول الله! إن لي مالا كيرا ولس يَرِنِْي إلا ابكتي » أفأتَصَد 
عن مالي" قال : «لا». قال: قُلْتٌ : فالشّطد؟ قال : «لا». قُلْتٌ : الفلْتُ؟ قال: e‏ 
ئك إن تَرَكْتَ وَلَدَكَ أغنياء خَيِرٌ ِن أن : ركهم عَالَةَ تَكَفَفُونَ اناس . وإِنْكَ لن تنفِق 
أَجِرْتَ عَلَيهاء حى افم َرْنَعُها إلى في امْرَأَتِكَ» فَقّلْتٌ: يا رسول ا 
فقال: «لَنْ تُخَلْفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلاً نُرِيدُ په وج الله إلا ازْدَدتَ په رفْعَة ودَرَجَة) ولَعَلُ أنْ 
ُخَلْفَ بَغدي حى بَنَْفِحَ بك افوا ويْضَرٌ بك آحَرُونَ؛ . لكن البائسٌ سَعْدُ بن حَوْلةَ يَرْئِي له 


رسول الله ككل أن مات بِمَكة . قال سُمْيانٌ : وسَعْدُ بن حول جل مِنْ بي عامِرٍ بن لوي . 
[انظر الحديث 0٦‏ وأطرافه].. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ليس يرثني إل ابنتي» والحميدي عبد الله بن الزبير بن 
عيسى نسبة إلى حميد بالضم أحد أجداده» وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن 
مسلم الزهري . 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في : باب رثاء النبي ووو سعد بن خولة» فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص : . . إلى آخره» وأيضاً مضى في كتاب الوصايا في : باب أن تترك ورثتك أغنياءء 
أخرجه فيه عن أبي نعيم عن سفيان» وفي الباب الذي يليه عن قتيبة عن سفيان» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «فأشفيت» أي : فأشرفت . قوله: «مالا كثيراً» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة 
قوله: «فالشطر» بالجر والرفع» قاله الكرماني ولم يبين وجههما. 

قلت : أما الجر فبالعطف على قوله : «بثلثي مالي» وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره: فالشطر أتصدق بهء أي: النصف. قوله: «إن تركت» بكسر الهمزة 
وفتحها. قوله: «خير» أي: فهو خير ليكون جزاء للشرط . قوله: «عالة؛ جمع عائل وهو 
الفقير. قوله: «يتكففون» أي يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال. قوله: 00 على 
صيغة المجهول من الأجر. قوله: «وأخلف» على صيغة المجهول أي: أبقى بمكة 
متخلفاً عن الهجرة؟ قوله: «ولعل» ويروى: ولعلك» استعمل هنا استعمال عسى . قوله : 
«ويضر بك» على صيغة المجهول. قوله: «البائس» بالباء الموحدة شديد الحاجة أو 
الفقير. قوله: «يرثي» بكسر الثاء المثلثة أي: يرق ويرحم. قيل: هو كلام سعد» وقيل : 
كلام الزهري. وسعد بن خولة مات بمكة في حجة الوداع وتقدمت فيه مباحث في 
كتاب الجنائر . 

۲ -. حدّثني مَحْمُودٌ حدثنا أبُو النضرء حدثنا أَبُو مُعاوِيَةَ شَيْبالٌ عن 
أَشْعَتَء عن الْأَسْوَدٍ بن يزيد قال: أتانا مُعادْ بن جُبَلٍ باليَمنٍ مُعَلْم وأميرأء فُسألناة عن 
رجل توفي ورك يته ا فأغطى الابنَةَ او الصف . 


مطابقته للترجمة في قوله : «أعطى الابنة النصف» ومحمود هو ابن غيلان بفتح 
الغين المعجمة أبو أحمد المروزي» وأبو النضر هو هاشم التميمي الملقب بقيصر› 
وأشعث بالشين المعجمة وبالعين المهملة وبالثاء المثلثة ابن سليم يكنى بالشعثاء 
الكوفي› والأسود بن يزيد دن فشن قيس النخعي الكوفي . 
والحديث أخرجه أبو داود في الفرائض عن موسى بن إسماعيل . 
قوله: «فأعطى الابنة النصف» أجمع العلماء على أن ميراث البنت الواحدة 
النصف.ء وللأخت النصف› بنص القرآن . 


(Ag ۷( کتاب الفرائض / باب‎ 6 TV» 





۷- باب مِيرَاثِ ابن الابن إِذَا لَمْ يَكُنِ ابن 

اك بهذا رات اف باد ارت اين ابن الرجل إذا لم يكن له ابن لصلبه. 

وقال رَيْد : ولد الأبناء بِمَنْزْلَةِ الود إذا لم : يكن دُونَهُمْ وَلَدْ كر ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِجِمْ 
أَنْناهُم كأَننام يَرِنُونَ كما يَرِنُونَ ويَحْجُبُونَ كما يَحْجُبُونَ ولا يَرِتُ ولد الابن مَعَ الابن. 

ا قال زيد بن ثابت الأنصاري. . . إلى آخره» وهذا الذي قاله زيد إجماع. 
ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. وأخرجه عن 
خارجة بن زيد عن أبيه أيضاً يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عنه. 
قوله: بمنزلة الولدء أي: بمنزلة الولد للصلب» قوله: «دونهم» أي: إذا لم يكن بينهم 
ا قوله: «ذكر» كذا في رواية الكشميهني وليس في رواية 
الأكثرين لفظ: ذكر. واحترز بالذكر عن الأثنى. قوله: «ذكرهم م أي: ذكر ولد 
الأبناء كذكر الأبناءء وأنثاهم أي أنثى ولد الأبناء كأنثى الأبناءء يرثون أي ولد الأبناء كما 
يرث الأبناء» وهو ظاهر. قوله: «ويحجبون» أي: يرثون جميع المال إذا انفردوا 
ويحجبون دونهم في الطبقة ممن بينهم وبين الميت. وقال ابن بطال: قال أكثر الفقهاء 
فيمن خلفت زوجاً وأماً وبنتاً وابن ابن وبنت ابن: يقدم الفرض: للزوج الربع» وللأم 
السدس» وللبنت النصف» وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كانت 
البنت أسفل من الابن فالباقي له دونهاء وقيل الباقي له مطلقاً. لقوله: فما بقي فلأولي 
رجل ذكر. قوله: «ولا يرث ولد الابن مع الابن» ذكر هذا تأكيداً لما تقدم» فإن حجب 
أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من قوله: إذا لم يكن دونهم... إلى آخره» بطريق 
المفهوم . 

“Vo // ۱۳‏ - حدّثنا مُسلِمْ بن إيراهِيمْء حدثنا وَهَيْبَّء حدثنا ابن طاوؤسء» عن أبيه عنٍ 
ابن عبّاس قال : قال رسول الله ڳل : «الْجِقُوا الفَرَاِض بأهلِهاء فما بَقِي فَهْوَ لأؤلى رَجل ذّكره . 
[انظر الحديث 7077 وطرفيه] . ظ 

هذا ا ل ل ا باب ميراث الولد من أبيه وأمهء وفائدة 
عادته لشيئين : أحدهما: الإشارة إلى أن ولد الأبناء بمنزلة الولد» والآخر: الإشارة إلى 

نروك نا E‏ أحدهما: : عن موسى بن إسماعيل عن وهيب كما 

تقدم. والآخر: عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب. .. إلى آخره. 


أنه 


ر 22.4 6 چ ت يم 
/-بابٌ مِيرَاثِ ابْنةٍ ابن مَعَ ابْنَةٍ 


أي : هذا باب في بيان ميراث ابنة ابن مع وجود ابنة» وفي رواية الكشميهني: مع 
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“V1 /1 €‏ - حدّئنا آدَمُّ حدئنا شُعْبَةء حدثنا أبُو قَيْسِء سَمِعْتُ مُرَيْلَ بن 
شرَحْبِيل قال: سيل أبُو مُوسَى عَنْ اة وَابْئَةٍ ابن وات فقال: لِلابْئَةٍ الصف وللأخت 
الصف وات ابن مَسْعُودٍ فَسَيْتابِمْنِي» َسْيِلَ ابن مَسْعُودٍ وأَخْيرَ بِقَوْلِ أبي مُوسَىء فقال: لَقَدْ 
سکلت إذا وما آنا مرت الْمَهْمَرَ» [الأنعام أقْضِي فيها بما قَضَى النبى كلل: للابْنَةٍ 
النُضفْء ولابئة الابن السدُسٌ تَكمِلَةَ التُلنَيْن وما بَقَىَ فللأختٍ. فأتَيْنا أبا مُوسَى فأخبرناة 
بقل ابن مسْعُودِء فقال: لا تسألوني ما دام هذا الْحَيْر فيك . [الحديث 7157 طرفه في : 
7 ]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو قيس بفتح القاف وسكون 
الجا خر رة وال لما واه ع الرحمن بن ثروان بفتح الثاء المثلثة 
وسكون الراء وبالواو والنون الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة.» مات 
سنة عشرين ومائة» وهزيل بضم الهاء وفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف وباللام» 
ولقد صحف من قال بالذال المعجمة موضع الزاي» ابن شرحبيل بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وباللام» قال الكرماني: ولم يتقدم ذكرهما. 
والحديث أخرجه أبو داود في الفرائض عن عبد الله بن عامر بن زرارة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن الحسن بن عرفة. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن غيلان. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع . 
قوله: «سثل أبو موسی» ورواية غندر عن شعبة عن النسائي: جاء رجل إلى أبي 
موسى الأشعري وهو الأميرء وإلى سلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما. . . وكذا أخرجه 
اتو داود» وكذا للترمذي وابن ماجه والطحاوي لای من .رن عن ن الثوري 
بزيادة: سلمان بن ربيعة» مع أبي موسى» وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء 
الكوفة. قوله: «وائت ابن مسعود». قال ذلك للاستثبات . قوله: قد صَلَلَتُ إذا وم آنا 
مرت ال الأنمم ده ]قال الكرماق :عرض عبد اله ين مسعود: من قراءة هذه الكية 
هو ألة لو قال يحرمان نف اب لكان ا 
وا ا اي E‏ 
سيتابعني » وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة التي عنده» وأنه لو خالفها عامداً 
لضل . قوله: «أقضي فيها» أي في هذه المسألة أو في هذه القضية «بما قضى النبي ک1 
والذي قضاه هو قوله : «للابنة النصف . . ٠.‏ إلى آخره» وفي رواية الدارقطني من طريق 
حجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن ثروان: فقال ابن مسعود: كيف أقول ‏ يعني مثل 
قول أبي موسى ‏ وقد سمعت رسول الله ية يقول. . . ؟ فذكرهء وكانت هذه القضية في 
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زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. لأنه هو الذي آمّر أبا موسى على الكوفة» وكان ابن 
مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة. قوله : «فأتينا أبا موسى» 
فيه إشعار بأن هزيلاً الراوي المذكور توجه مع السائل إلى ابن مسعود فسمع جوابه» فعادء 
إلى آبي موسى معه فأخبره» فلذلك ذكر المزي في (الأطراف): هذا الحديث من رواية 
هزيل عن ابن مسعود. قوله: «ما دام هذا الحبر» بفتح الحاء وسكون الباء الموحدة 
وبالراء» وأراد به ابن مسعود» والحبر هو الذي يحسن الكلام ويزينه. وذكر الجوهري 
الحبر بالفتح والكسر ورجح الكسرء وجزم الفراء بالكسر» وقال سمي: بالحبر الذي 
يكتب به. قلت: هو بالفتح في رواية جميع المحدثين» وأنكر أبو الهيثم الكسر . 

وفيه: أن الحجة عند التنازع سنة النبي وَل فيجب الر-جوع إليها. وفيه: بيان ما 
كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه وشهادة بعضهم لبعض بالعلم 
والفضل وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة» وتثبت أبي موسى عن الفتيا حيث دل على 
من ظن أنه أعلم منه. قال ابن بطال: ولا خلاف بين العلماء فيما رواه ابن مسعود» وفي 
جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله» وقال أبو عمر: لم يخالف في ذلك إلا ۳ 
موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي› وقد رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل 
سلمان أيضاً رجع كأبي موسى» وسلمان هذا مختلف في صحبته وله أثر في فتوح 
العراق أيام عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء واستشهد في زمان عثمان وكان يقال 
له: سلمان الخيل» لمعرفته بهاء وقال ابن العربي: يؤخذ من قصة أبي موسى وابن 
مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر والرجوع إلى الخبر بعد معرفته» ونقض 
الحكم إذا خالف النص . 


-بِابٌ ميراث الجَدَّ مَعَ الاب وَالإِحْوَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم ميراث الجد الذي من قبل الأب مع الأب والإخوة 
الأشقاء» ومن الأب وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب . 


وقال أَبُو بكر وابنُ عَبّاس واب الزُبَيرٍ: الجَد اب . 

أي : الجد الصحيح أب أي: حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع . والجد 
الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم؛ وقد يطلق على الجد أب في قوله 
عز وجل : « کا 1 4 حرج بوي ص ع اند [الأعراف :۲۷] والمخرج من الجنة آدم جدنا 
الأعلى فإذا أطلق على الجد الأعلى أب فإطلاقه على أب الأب بطريق الأولى» فإذا كان 
أباً فله أحوال ثلاث : الفرض المطلق والفرض والنصيب والتعصيب المحض فهو كالأب 
في جميع أحواله إل في أربع مسائل فإنه لا يقوم مقام الأب فيها. الأولى: أن بني 
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الصحابة خلافه. أجيب: بأنه يحتمل أن يكون هذا الإطلاق مثل إطلاق الرجس غل الخيمر 
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0 وأما ا بوجوب السبع» ولا التتريب. قلت: ار بذلك لأن أبا 
هريره رضي اله الى عتف الذي روي المع روي عنة سيل الإتاء.مرة من ولوغ الكلب 
ثلاثاً فعلاً وقولا مرفوعاً وموقوفاً من طريقين: الأول: أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح من 
حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء 
فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات»» قال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح. الطريق 
الفاح : أخحرجه ابن عدي في (الكامل) عن الحسين بن علي الكرابيسي» قال: حدّثنا إسحاق 
الأزرق» حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات»» ثم أخرجه عن معمر بن شبة أيضاً: 

حدثنا إسحاق الأزرق به موقوفاء ولم يرفعه غير الكرابيسي. قلت: قال البيهقي: تفرد به عبد 
الملك من أصحاب عطای ثم عطاء من أصنحاب أب هريرة والحفاظ الثقات من اتات 
عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه: سبع مرات» وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك 

ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاثء وعبذ الملك لا يقبل منه ما يخالف 
الثقات» ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به 
البخاري في (صحيحه). قلت: عبد الملك أخرج له مسلم في صحيحه» وقال: ينف 
)| والثوري: هو من الحفاظء وعن ن الثوري: هو ثقة فقيه متقن» وقال أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت 
)| في الحديث» ويقال: كان الثوري يسميه الميزان. وأما الكرابيسي فقد قال: ابن عدي قال لنا: 
)| اع بن الحسن الكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل وذكر 
)| فيها أخباراً كثيرة» وكان حافظاً لهاء ولم أجل ل جديا سک والذي حمل عليه أحمد بن 
( عل اللفظ بالقرآن. فأما في الحديث فلم أر به بأساً. وأما الطحاوي فقالء 
)| بعد أن روى الموقوف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة: فثبت بذلك 
)| : نسخ السبع لأن أبا هريرة هو راوي السبع؛ > والراوي إذا عمل بخلاف روايته أو أفتى بخلافها 
٤‏ لا يبقى حجة؛ لأن الصحابي لا يحل له أن يسمع من النبي عله شيعاًء ويفتي أو يعمل ٠‏ 
| بخلاقة إذ تسقط به عدالته: ولا تقبل رواشت وإنا نحسن الظن بأبي هريرة) فدل على نسخ ما 
٤‏ رواه. . وقد عارض هذا القائل بأن الحنفية خالفوا ظاهر هذا الحديث بقوله: يحتمل أن 0 

|| أفتى بذلك لاعتقاد ندبية السبع لا وجويهاء أو كان نسي ما رواه» ومع | الاحتمال لا يغبت 
( التنسخ» .ورد بأن هذا إستاءة الظن بأبي هريرة» والاحتمال الناشىء هن غير ذليل لا يعتل به ' 
( وادعاء الطحاوي النسخ مبرهن با رواه بإسناده عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي 
)| هرير فقيل لد عن النبي عرف فقال: كل حديث أبي هريرة عن النبي» عليه الصلاة ٠‏ 
0 | والسلام : ثم قال الطحاوي: ولو وجب العمل برواية السبع ولا يجعل منسوخحاً .لكان ما روي 00 
١‏ 6 عبد ال بن 0 ل في ذلك من 0 عليه الصلاة والسلام» أولى م مما ا رواه بوه هريرة» 00 
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الأعيان والجدات كلهم يسقطون بالأب بالإجماع ولا يسقطون بالجد إلا عند أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه . الثانية: أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقى» ومع 
الجد تأخذ ثلث الجميع | إلا عند أبي يوسف فإن عنده الجد كالأب فيه. والثالثة: أن أم 
الأسء وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد وإن علت . الرابعة: أن المعتق إذا ترك 
أبا المعتق وابنه فسدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف» وعندهما: كله 
للابن»› ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق» وهذا هو شرح كلام 
هؤلاء الصحابة» ولم أر أحداً من الشراح ذكر شيئاً من ذلك. وقال بعضهم: قوله: 
«الجد أب» أي : هو أب حقيقة . 


قلت: لم يقل بذلك أحد ممن يميز بين الحقيقة والمجازء وأما قول أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» فوصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن 
أبا بكر جعل الجد أباً. وأما قول ابن عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب 
الفرائض من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس» قال: الجد أب» وأما قول 
عبد الله بن الزبير فمضى في المناقب موصولاً من طريق ابن أبي مليكة» قال: كتب أهل 
الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: إن أبا بكر أنزله أباً.' 


وقَرَأ ابن عباس يبن ١اد‏ [الاعراف :٠٠ء‏ وغيرها] انبعت مله ءابآوۍ هيم 
وَإِسَحقٌ لو عقوتب [يوسف [YA:‏ ولم بذک أن أخداً شاف أبا بكر في زَمانه وأضحاتٌ 
النبي ييه متَوَافِرُونَ . 


وقال ابن عباس : رثني ابن ابني دُونَ إخوتي ولا أرِثْ آنا ابن اني . 


أشار بقوله: وقرأابن عباس يب ادم» إلى احتجاجه بأن الجد أب بقوله 
تال كتاذ ورا الى 6 هله عاو كفيس و يتقو 4 فان 
أطلق على هؤلاء الأب مع أنهم أجداد» وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء عن ابن 
عباس قال: الجد أب» وقرأ لوََبَبَعْتُ يله ءابآوۍ رهيم الآية. قوله: ولم يذكر» على 
صيغة المجهول. قوله: خالف أبا بكر أي: فيما قاله من الجد حكمه حكم الأب . 
قوله: «وأصحاب النبي ككف الواو فيه للحال. قوله: «متوافرون» أي : فيهم كثرة وعددء 
وهو إجماع سكوتي. وممن قال مثل قول ابن عباس: معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى 
وأبي بن كعب وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ومن التابعين أيضاً: عطاء 
وطاوس وشريح والشعبي› وقال أيضا من الفقهاء: عثمان البتي وأبو حنيفة وإسحاق 
وأبو ثور وداود والمزني وابن شريح› وذهب عمر وعليّ وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى 
توريث الإخوة مع الجد» لكن اختلفوا في كيفية ذلك» وموضعه كتب الفرائض . 
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قوله: «وقال ابن عباس يرثني: . .» إلى آخره إراد به الإنكار أي: لم لا يرث 
الجد فيكون ردا على من حجب الجد بالإخوة» أو معناه: فلم لا يرث الجد وحده دون 
الإخوة. كما في العكس» فهو رد على من قال بالشركة بينهما. وقال أبو عمز: وجه 
قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم 
الأب كالأب. 


ويْذْكَرٌ عن عُمَرَ وعَلِيٌ وان مَسْعُودٍ ورد أقاويل مُحْتَلِفَة. 

ويذكر على صيغة المجهول إشارة إلى التمريض» وقد ذكرنا الآن أنهم ذهبوا إلى 
توريث الإخوة مع الجد ولكن باختلاف بينهم في ذلك. وقول عمر: إنه كان يقاسم 
الجذ مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدسء رواه 
الدارمي من طريق عيسى الحئاط عن الشعبي فذكره» وقول علي رضي الله تعالى عنهء 
رر ایی كه ابن عباتن ایغ بعاد ج اغ رج فكب إليه أن اا 
كأحدهم وامح کتابي» وروى الحبين النضرق أن علا كان .يقر 4 الجد مع الإخوة إلى 
السدس» وله أقوال أخرء وقول ابن مسعود روي في امرأة تركت زوجها وأمها وجدها 
وأخاها لأبيها أن للزوج ثلاثة أسهم: النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس 
المالء وللأخ سهم وللجد سهم. وقول زيد بن ثابت فرواه الدارمي من طريق الحسن 
البصري قال: كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث» وأخرج عبد الرزاق من طريق 
إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث» فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه 
وللخوة ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم الإخوة من الأب مع 
الإخوة الأشقاء» ولا يورث الإخوة للأب شيئاًء ولا يعطي أخاً لأم مع الجد شيئاًء وله 
أقوال أخرى طوينا ذكرها طلباً للاختصار. 

6٥‏ 2 حدذّثئنا سُلَيْمانٌ بن حَرْب» حدثنا وَهَيِبٌء عن ابن 7 عن أبيه ؛ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ َو قال : «الحقوا القرائِض بأهيهاء فما بَْقَِي 
فلأؤلى رَجُلِ ذکر». [انظر الحديث ٠۷۳۲‏ وطرفيه]. 

وجه إيراد هذا الحديث هناء مع أنه تقدم عن قريب وتقدم شرحه» هو أن الذي 
يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس إلى الميت» فكان الجد أقرب فيقدم. وقال ابن 
بطال: وقد احتج به من يشرك بين الجد والأخ فإنه أقرب إلى الميت وهو ظاهر ووهيب 
هو ابن خالد يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس . 

00/5 - حدّثنا بُو مَعْمَرِهِ حدثنا عَبْدٌّ الوارثِ» حذثنا أيُوبُ عن عِكْرِمَة» عنٍ 
ابن عَبّاسِ قال : أمّا الذي قال رسول الله ا : لو كُنْتُ مُنُخذاً من لهذِو الأنّةِ خَلِيلاً لانَخَذْنُُ 
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ولك خلْةُ الإشلام آفضَل - أ قال ۔ خَيْرّ - فإنّهُ آنل آباً - أو قال قُضاه أبآه. [انظر الحديث ٤٠۷‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإنه أنزله أبا» فإن أبا بكر أنزل الجد أبا. 

وأبو معمر بفتح الميمين اسمه: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري 

والحديث مضى في الصلاة في : باب الخوخة في المسجد. 

قوله: «لو كنت متخذاً» يعني: لو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي 
بكرء لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك «ولكن خلة الإسلام» معه أفضل من الخلة مع غيره. 
قوله: «أو قال خير» شك من الراوي. قوله: «أو قال: قضاه أبأ» أيضاً شك من الراوي 
أي : حكم بأنه أب 

بابُ مِيراثٍ الرّوْج مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان ميراث الزوج مع الولد وغيره من الوارئين» فلا يسقط 
الزوج بحال» وإنما ينحط بالولد من النصف إلى الربع . 

ال ا E‏ ل ا CE‏ 0 
لك ما أحتء نَجَمَلَ اگ ِكل عي لاس4 الس NEA‏ ا 
مهما ألسدُسش [النساء:١١]‏ وجَعَلَ لِلْمَرْأَةٍ الْمْنَ والرْبُعَ » وَلِلرُوْجٍ الشَّطرٌَ والرّيُعَ . [انظر الحديث 
۷ وطرفه]. 1 

هذا المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قد علم من الآيتين 
المذكورتين في أول كتاب الفرائفض» وكذلك الوصية a‏ كد E‏ سكنها في 
الوصايا ولكنه أشار بهذا إلى استمرار ما في الآية التي نسختها وهي ییک اد4 
[النساء [١:‏ وإلى تقرير سبب نزول الآية وإنما هي على ظاهرها غير مؤولة ولا 
منسوخة. 

وورقاء مؤنث الأورق بن عمر الخوارزمي يروي عن عبد الله بن أبي نجيح بفتح 
النون وكسر الجيم واسمه يسار المكي› > قال يحيى القطان: كان قدرياً يروي عن 
عطاء بن أبي رباح. . . الخ . 

قوله: «ما أحب» أي : ما أراد» والباقى ظاهر. 
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١باب‏ مِيراث المَراة والرُوْج مَعَ الوَلَدِ وغَيْرهِ 


أي : هذا باب فى بيان ميراث المرآة. . . إلى آخره» قوله: وغيره» أي: من 
الوارثين» فلا بحط إرث واحد من المرأة والزوج بحال» بل يحط الولد الزوج من 
النصف إلى الربع» ويحط المرأة من الربع إلى الثمن. 

52506 حدّثنا قُتَيْبَدُء حدّثنا اللَيْتُء عن ابن شهاب» عن ابن المُسَيّبِء عن 
ابي هُرَيْرَ آنه قال: قضَى رسول الله كله في جين امْرَأةٍ من ني لَحْيانَ سقط ميا بر عبد 
از مء ثم إن المَرْأة الي نَضَى عَلَيْها بِالمُرةِ تُوفْيَتْء فَمَضى رسولٌ الله ككل أن ميرائها 
ليها ورّؤْجهاء وأنّ العَفْل على عَصَبتَها . [انظر الحديث 017/08 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري› وابن المسيب 
سصل . 


والحديث ذكره أيضاً فى الديات عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه بقية الجماعة 
ما خلا ابن ماجه كلهم عن قتيبة» فمسلم في الحدودء والترمذي في الفرائض» وأبو 
داود والنسائي في الديات» وقال الترمذي : هذا الحديث رواه يونس عن الزهري عن أبي 
سلمة عن النبي ية مرسلا. 

قوله: «في جنين امرأة» قال البخاري في الديات : اقتتلت امرأتان من .هذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. . . الحديث. يقال: إن الضاربة يقال لها 
أم عفيف بنت مسروج» والمضروبة مليكة بنت عويم» وقيل: عويمرء براء ذكره أبو 
عمر» وفى لفظ للبخاري: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت 
ارم الخدت وها قال إن التشروية عن بي لحان ول اف ها ن 
ايعو وا O DE ١‏ بن هذيل بن مدركة. قال 
الجوهري: لحيان أبو قبيلة وضبطه بكسر اللام» وفي رواية: هذلية وعامرية» وفي 
إسنادها ابن أبي فروة وهو ضعيف» وظاهرهما التعارض» وفي (الصحيح): أن إحداهما 
كانت ضرة الأخرى» وفي رواية من طريق مجالد: وكل منهما تحت زوج» ولا منافاة 
أيضاً لاحتمال إرادة كونهما ليستا ضرتين» وجاء أيضاً أنها ضربتها بعمود فسطاط› 
وجاء: فحذفتهاء وجاء: فدقت إحداهما الأخرى بحجرء ولا تخالف لاحتمال تكرر 
الفعل. قوله: «سقط؛ أي: الجنين حال كونه ميتاً. قوله: «بغرة» متعلق بقوله: 
«قضى». قوله : «عبد» بالتنوين بيان لغرة ويروى» بالإضافة أيضاً. قوله: «أو أمة» كلمة : 
أو» للتنويع وليست للشك» وعند أبي داود: فقضى رسول الله ييل في جنينها بغرة 
عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو حمارء والحديث معلول» وفي رواية لابن أبي شيبة من 


م كتاب الفرائض / باب )١١(‏ فض 





حديف غطاء مرسلة : أو بغل؛ ذ فقط فقط وأخرى : أو فرس من حديث هشام عن أبيه وقال 
به مجاهد وطاوس . وفي الدارقطني من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر 
قال: أو فرس» وقال ابن سيرين: يجزىء مائة شاة» وفي بعض طرق أبي داود: 
خمسمائة شاة» وهو وهم» وصوابه: مائة شاة كما نبه عليه أبو داود. وفي (مسند 
الحارث بن أبي أسامة) من حديث حمل بن مالك: أو عشر من الإبلء أو مائة شاة. 
وقال البيهقي : ورواه أبو المليح أيضاً عن أبيه عن رسول الله يله إلا أنه قال: أو 
عشرون ومائة شاة» وإسناده ضعيف» وروى وكيع عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي 
المليح الهذلي قال: كانت تحت حمل بن مالك امرأتان: امرأة من بني سعدء وامرأة من 
بني لحيان. فرمت السعدية اللحيانية فقتلتها وأسقطت غلاماء فقضى ية في الجنين 
بغرة. فقال عويمرء أحد من قضى عليهم بالغرة: يا رسول الله! لا غرة لي. قال: فعشر 
من الإبل. قال: يا رسول الله! لا إبل لي» قال: فعشرون ومائة من الشاة ليس فيها 
عوراء ولا فارض ولا عضباءء قال: يا رسول الله! فأعني بها من صدقة بني لحيان. 
فقال لرجل : فأعنه بهاء وروى عبد الرزاق عن أبي جابر البياضي وهو واه عن سعيد بن 
المسيب عن رسول الله ية في جنين يقتل في بطن المرأة بغرة في الذكر غلام وفي 
الأنثى جارية» وقال أبو عمر: الغرة معناها الأبيض فلا يؤخذ فيها الأسود. وقال مالك : 
الحمران أحب إليّ من السودان» وقال الأبهري: يعني البيض» فإن لم يكن عبيد تلك 
البلدة بيضاً كان من السودان» وقال مالك: ويكون من أوسط عبيد تلك البلدة فإن كان 
أكثرهم الحمران فمن أوسطهم» وإن كان السودان فمن أوسطهم. وقال مالك: هو عبد 
أو وليدة. قوله: «بأن ميراثها» أي: ميراث هذه المرأة المقتولة لبنيها وزوجهاء وقال أبو 
عمر: جمهور الناس على الميراث في هذه الغرة للورثة والعقل على العصبة . 

واختلفوا على من تجب الغرة؟ فقالت طائفةء منهم مالك والحسن بن حي: هي 
في مال الجاني ثم الكفارة» وهو قول الحسن والشعبي» وروي ذلك عن عمر رضي الله 
تعالى عنه. وبه جزم إبراهيم وعطاء والحكم. وقال آخرون: هي على العاقلة» وممن 
قاله: الثوري والنخعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم» وهو قول ابن سيرين وإبراهيم 
في رواية» وحجتهم حديث المغيرة الذي فيه: وجعل الغرة على عاقلة المرأة» وقال أبو 
عمر: وهو نص ثابت صحيح في موضع الخلاف يجب الحكم به. 

واختلفوا في قيمة الغرة» فقال مالك: تقوم بخمسين ديناراً أو بستمائة درهم نصف 
عشر دية الحر المسلم الذكرء وعشر دية الحرة» وهو قول الزهري. وربيعة وسائر آهل 
المدينة» وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: قيمتها خمسمائة درهم» وهو قول 
إبراهيم والشعبي . واختلفوا في صفة الجين الذي تجب فيه الغرة ما هي؟ فقال مالك: ما 
طرحته من مضغة أو علقة أو ما علم أنه ولد ففيه الغرة. فإن سقط ولم يستهل ففيه غرة 
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وسواء تحرك أو عطس ففيه الغرة أيضاً حتى يستهل ففيه الدية كاملة. وقال الشافعي: لا 
شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. فإن علمت حياته بحركة أو بعطاس أو باستهلال أو 
بغير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية» وقال ابن عبد البر: وهو قول سائر 
الفقهاء. وأجمع الفقهاء على أن الجنين إذا خرج ثم مات كانت فيه الدية والكفارة معهاء 
فقال مالك : بقسامة» وقال أبو حنيفة: بدونها. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتأء فقال 
مالك: فيه الغرة والكفارة» وقال أبو حنيفة والشافعى: ففيه الغرة ولا كفارة وبه. قال 
داود: قوله: «وإن العقل على عصبتها؛ العقل الدية. وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً 
جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول. أي: شدها في عقالها ليسلمها إليهم 
ويقبضوها منه» فسميت الدية: عقلاء بالمصدر يقال: عقل البعير يعقله عقلاً وجمعه 
عقول والعصبة الأقارب من - اا ا يي وص و يحيطون به 
ويشد بهم . 


۲ باب ميراث الأخُوَّات مَعَ البّنات عَصَبَة 


اق هذا باب في بيان ميراث الأخوات مع اجتماع البنات. قوله: عصبة 2 
بالنصب حال وبالرفع خبر مبتدا محذوف أي : هي عصبة وأجمعوا على أن الأخوات 
عصبة البنات» فمن مات وترك بنتاً وأختاً فللبنت النصف وللأخت النصف. 

۷/۱۹ - حدذّثنا بشر بن خَالِدِء حدثنا مُحَمدُ بنْ جَعْفْره عنْ شغبّةً» عن 
سَلَيِمانَ» عن راهيم عن الأسرَدٍ قال: قَضَى فينا معاد بنُ جَبلٍ عَلى عَهْدٍ رسول الله 6 : 
النُضْفٌ للابئة» والئُصّفٌ للأختء ثم قال سُلَيْمانُ: قَضَى فينا ولم يَذْكْرْ: عَلى عَهْدٍ 
رسول الله كَل . [انظر الحديث 0 . 


مطابقته للترجمة ظاهرة. E‏ الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
خالد بو محمه العسكري: وهو شيخ عل أيضا مات سا للات وحمسين ومائنين» 
ومحمد بن جعفر هو غندر» وسلميان هو الأعمش» وإبراهيم هو النخعي» والأسود بن 
يزيد خال إبراهيم الراوي عنه. 

والحديث مضى عن قريب في : باب ميراث البنات . 
< قوله: «قضى فينا معاذ بن جبل» أراد أنه قضى في اليمين وكان أرسله 
رسول الله ية إليهم أميراً ومعلماً. قوله: «قال سليمان» أي: قال شعبة: ثم قال 
سليمان أ ي : الأعمش «قضى فينا» ولم يذكر: على عهد رسول الله كَل والحاصل أن 
الأعمش روى الحديث أولاً بإثبات قوله: «على عهد رسول الله كل فيكون مرفوعاً على 
الراجح» ومرة بدونها فيكون موقوفاً. 
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۰ -_- حدّثني عَمْرُو بن عَباس» حذثنا عبد الرّخمن» حڌثنا سيان عَنْ 
as‏ لتيل :قال ENE SNL E N OG‏ 
المي كله : قوله: «لِلانكة النُضف ولابتة الابن الشدس وما بَقَىَ فللأخت». [انظر الحديث 
6" ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عباس بالمهملتين البصري› وعبد الرحمن 

هو ابن مهدي. وسفيان هو الثوري». و قيس هو عبد الرحمن بن ثروان» وهذيل 
- مصغر هذل هو ابن شرحبيل وعبد الله هو أبن مسعود. 

ای تی تل هذا الات ا ارب 

قوله: «لأقضين فيها» أي: في هذه المسألة التي سئل عنهاء ومراده: القضاء بسنة 
رسول الله ككل بطريت النتوى تن ابن مو بوا لم يكن افا و قوله : 
«أو قال النبي كَل هو شك من , بعض الرواةء ففى ففي رواية وكيع وغيره عن سفيان عند 
اسان غه انی کے ا قشي ردول الله كه وجماعة العلماء إلا من شذ على أن 
الأخرات عات الات رل ا ل هن الات كت واشت ال اله ورت 
الباقي» وكبنتين وأخت لهما الثلثان وللأخت ما بقى» وكبنت وبنت ابن وأخت وهى 
فرق ابو مد للأولى النصف وللثانية السدس وللثالثة الباقي . ۰ 


۴۳باب مِيراثٍ الأخَّواتٍ وَالحْوَةٍ 

أي : هذا باب في بيان ميراث الأخوات وهي جمع أخت». والإخوة جمع أخ. 

1 6 حدّثنا عَبْدُ الله بن عُتْمانَء أخبرنا عَبْدَ الله» أخبرنا شُعْبَةٌ عن 
مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِرٍ قال: سَمِعْتُ جابراً رضي الله عنه» قال: دَحَلَ عَلَىّ النَبِىْ كله وأنا 
مريض» مدعا وء فَمَوَضَاء َم صح عَلَيّ ِن ويه افكت فَقُلْتُ: يا رسولَ الله! إن 
لي أخواتٌ. . . رلت آية المُرائئض . [انظر الحديث ١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنما لي أخوات» لأنه يقتضي أنه لم يكن له 
ولد. واستنبط البخاري الإخوة وقدم الأخوات في الترجمة للتصريح بهن في الحديث . 

وعبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان المروزي يروي عن عبد الله بن 
المبارك المروزي. . . إلى آخره. 

والحديث مضى ذ في أول كتاب الفرائض بأتم منه» ومضى الكلام فيه . 

قوله: الابوضوء» بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. قوله: ثم نضح" بالنون 
والضاد المعجمة وبالحاء المهملة أي: رش . قوله: «فنزلت آية الفرائض» أي: آية 
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المواريث» وبين فيها أن الأخوات يرئن» وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من 
الأبوين أو من الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل 
ولا مع الأب. 

واختلفوا في ميراث الأخوات مع الجد على ما سبق وما عدا ذلك فللواحدة من 
الأخوات النصف وللبنتين فصاعداً الثلثان إلا في الأكدريةء وهي زوج وأم وجد وأخت 
شقة شقيقة» أو لأب فللزوج النصف› وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف وتعول 
إلى ان بج اعت الجت ر وت ات وهر أربعة رس ا للذكر مدن 
حظ الأنثيين فأربعة على ثلاثة لا يصح فيضرب ثلاثة في تسعة يكون سبعة وعشرين 
للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعةء وإنما سميت أكدرية» لأن 
عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له أكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه. وقيل: كان 
اسم الميت أكدرء وقيل : سو با لو yS‏ 
ا 


لد 04 م ر سج سے 24 م ےھ 
e‏ 0 َه يڪم فى الڪ إن توأ هلك لبس لَمُ ولد و ر لحت 
* ور ص 2 A‏ 4 رس م 


اف 0 کل ا بن هَلَهُمَا الان ما ترك 
إن کاو 1 نك يلاك ينل ثل ع الأب بین اه کڪم أن تاوا واه 
سىء می [النساء ١/5:‏ ]. 


أي : هذا TT‏ يكنوك الآية» وإنما ترجم بهذه الآية 
لأن فيها التنصيص على ميراث الإخوة قوله: ##سْتَفْنُونَكَ4 من الاستفتاء وهو طلب 
الفتوى وهي جواب الحادثة والتقدير: لمتشاو CS‏ فل أنه شيڪم فى 
الْكلرَةَ» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. قوله: إن تا هلك أي : إن هلك امرؤ 
فحذف لدلالة الثاني عليه أي : إن امرؤ مات» وقد مر تفسير الكلالة عن قريب قوله: 
وه أ اخ أي : من أبيه وأمه أو أبيه لأن ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة. 
قوله: لها صف ما رك بيان فرضها عند الانفراد. 7 لان تَصِلُوا» أي: لثلا 
تضلوا. وقال البصريون: هذا خطأ لا يجوز إضماره والمعنى عندهم: كراهية أن 
- تضلواء وقيل: معناه يبين الله لكم الضلال كما في قولك: يعجبني أن تقومء أي : 

قيامك . 

1۲ -_- حدّثنا عُبَيْدُ الله بِنُ مُوسئىء عن إسرائيل» عن أبي إشحاق» عن 
| البَراءِ رضي الله عنه» قال: آخر آيّة نَرَلَتْ خَاتِمَةٌ سُورَةٍ النْساءِ: 8 سَمَقْبُوتكَ فل آله يڪم 
ف فى الكناة» [النساء:175]. [انظر الحديث 4754 وطرفيه]. 
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المطابقة بين الآية وحديث الباب ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد 
الكوفي» وروى عنه مسلم بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو 
السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في المغازي عن عبد الله بن رجاءء وقال الكرماني: فإن قلت : 
تقدم في البقرة أن آخر آية نزلت آية الربا؟ . 

قلت : الراوي في الموضعين لم ينقل عن رسول الله كله بل قال ثمة: ابن عباس 
عن ظنه وهنا البراء» عن ظنه. انتهى 

قلت: وجاء عن ابن عباس أيضاً: إن آخر آية نزلت «لقَد جَآهصكُمْ رسو من 
أشِْصتْْ » [التوبة:78١]‏ وجاء عنه أيضاً: إن آخر آية نزلت #وَأتَّهُوا وما جورت فيه إل 
َه [البقرة:۲۸۱] وهذه ثلاث روايات عن ابن عباس» فهل قالها كله بالظن؟ فلا يقال 
ذلك . 


6 باب ابْنَئْ عَم أحَدُهُما اخ للأمٌ وَالآخْرٌ روج 

أي : هذا باب في شأن امرأة ماتت عن ابني عم: أحدهما أخوها لأمها والآخر 
زوجهاء وهذه الترجمة مثل اللغز ليس فيها بيان صورتها ولا بيان حكمها ولكن حكمها 
يظهر من قول عليّ رضي الله تعالى عنه» وصورتها: رجل تزوج بامرأة فجاءت منه بابن 
ثم تزوج بأخرى فجاءت منه بابن» ثم فارق المرأة الثانية فتزوجها أخوه فجاءت منه ببنت 
فهي أخت الابن الثاني لأمه وابنة عمه. فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها 
ثم ماتت عن ابني عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها. 

وقال على : زج الضف ولاخ من الأ الشذسسٌ وما بي يتما يضفان. 

أي: قال علي بن أبي طالب في الصورة المذكورة: للزوج النصف لأنه زوج 
وفرضه النصف› وللأخ من الأم السدس لكونه أخا من أم وفرضه السدس» وما بقي وهو 
الثلث بينهما أي : بين ابني عمها أحدهما الزوج والآخر أخوها من أمها نصفان بطريق 
العصوبة فيصح للأول الذي هو الزوج الثلثان النصف بطريق الفرض والسدس بطريق 
التعصيب» ويصح للثاني وهو ابن عمها الآخر الثلث بطريق الفرض والتعصيب . قال ابن 
بطال: وبقول عليّ قال المدنيون والثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق . 
وقال عمرو بن مسعود: جميع المال للذي جمع القرابتين لأنهما قالا في ابني العم 
أحدهما أخ لأم أن الأخ للأم أحق بالمال له السدس بالفرض وباقي المال بالتعصيب» وهو 
قول الحسن البصري وعطاء والنخعي وابن سيرين وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر. 
وتعليق علي رضي الله تعالى عنه» رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أوس بن 
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ثابت عن حكيم بن عقال قال: أفتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها 
والآخر أخوها لأمهاء فأعطي الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي فبلغ ذلك 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه› فقال: ادع لي العبد لأنظر فدعا شريح فقال : ما قضيت 
أبكتاب الله أو بسنة رسول الله كَل؟ فقال شريح : : بكتاب الله. قال: أين؟ قال: واولا 
السار ۶ بصم اول ربع في كنب أل [الانفال: ]۷١‏ فقال علي» نهل قال للزوج النصف وله 
ما بقي؟ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي بينهما. 

۳ ۷0 - حَدّثنا مَحْمُودٌ أخبرنا عَبَيْدُ الل عنْ إشرائيلء عن ابي حصين› 
عن أ بي قال عن ي رضي الاح قال: قال رسول ألله كله : «أنا الى 
بالمؤمِنِيَ من ُهنم فَمَنْ مات وتَرَّكَ مالا قَمالَهُ لِمَوالِي العَصَبَقٍ ؛ ومن ترك گلا أؤ ضَياعاً 
فأنا وليه فلأذعول له . [انظر الحديث ۲۹۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة بالتعسف تؤخذ من قوله: «فماله لموالي العصبة» لأن الترجمة 
التي صورتها ما ذكرنا فيها الفرض والتعصيب فيطابق قوله : «لموالي العصبة». والإضافة 
فيه للبيان نحو: شجر الأراك أي: الموالي الذين هم العصبة. قيل: قد يكون لأصحاب 
الفروض» قيل له: أصحاب الفروض مقدمون على العصبة فإذا كان للأبعد فبالطريق 
الأولى يكون للأقرب . 

ومحمود شيخ البخاري هو ابن غيلان بفتح الغين المعجمة يروي عن عبيد الله بن 
موسى وهو أيضاً شيخ البخاري يروي عنه كثيراً بلا واسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه عثمان بن 
عاصم» وأبو صالح هو ذكوان السمان. 

والحديث أخرجه النسائي في الفرائض عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» يعني: الأولوية النصرة أي: أنا أتولى 
أمورهم بعد وفاتهم فأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشواء فإن تركرا فيا فج الال 
فأذب المستأكل من الظلمة أن يحوم حوله فيخلص لورثتهم» وإن لم يتركوا وتركوا 
ضياعاً وكلاً من الأولاد فأنا كافلهم وإليّ ملجؤهٍ ومأواهم» وإن تركوا ديناً فعليّ أداؤه 
فلذلك وصفه الله في كتابه ب قوله : e KAR,‏ َ4 [التوبة ]١74:‏ وهكذا ينبغي 
أن تفسر الآية أيضاً وزاد في رواية الأصيلي هنا: #وَأرُويجهد امهنم [الأحزاب:1] وقال 
عياض : وهي زيادة في الحديث لا معنى لها هناء وقال الطيبي : إنما يلتئم قوله: 
« وأزوييهد اسن مهم إذا قلنا إنه يا كالاب المشفق لهم بل هو أرأف وأرحم بهم . قوله: 
«فمن مات» Ss‏ «آنا أولى بالمؤمنين» قوله : 
«فماله لموالي العصبة) قل مر تفسيره الآن» قوله: «ومن ترك كلاً» بفتح الكاف وتشديد 
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1 د الوضوء/ باب (۳۳) ٦۱‏ 





١‏ لأنه زاد عليه: ووعفروه الثامنة بالتراب»› والزائد أولى من الناقص» وكان ينبغي لهذا المخالف 


أن يقول لا بطهر إل او و ا الثامنة بيه ليأخذ بالحديثين جميعاً. فإن 0 
باو بأن أبا هريرة أحفظ من روى في دهره» فروايته 
آرلی. ا م 0 0 المغفل أولى لأنه نمك 000 0 


أن هريرة› والأخذ 08 08 لبا ذهب إليه الحسن 50 وحديثه هذا أخحرجه ان 
منده من طريق شعبة» وقال: إسناده مجمع على صحته» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» وروي عن أبي هريرة: «إذا ولغ السنور في الإناء يغسل سبع مرات»» ولم يعملوا به» فكل 
جواب لهم عن ذلك فهو جوابنا عما زاد على الثلاث» فإن عارض هذا القائل بأنه ثبت أن أبا 
هريرة أفتى بالغسل سبعأء ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه 
مخالفتهاء من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهرء وأما الإسناد فالموافقة وردت من 
رراية قادن ريد عن ان تر عند وان اليس الايد .وان احالف قم روا عه 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه» وهو دون الأول في القوة بكثير. أجيب: بأن قوله ثبت 
أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبعاً يحتاج إلى البيان» ومجرد الدعوى لا تسمع» ولئن سلمنا ذلك 
فقد يحتمل أن يكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده» فلما ظهر أفتى بالثلاث. وأما 
دعوى الرجحان فغير صحيحه» لا من حيث النظر ولا من حيث قوة الإسنادء لأن رجال كل 
منهما رجال الصحيح. كما بيناه عن قريب» وأما من حيث النظر فإن العذرة أشد في النجاسة 


ظ من سؤر الكلب ولم يعتد بالسبع» فيكون الولوغ من باب أولى. 


00 وإت عارض هذا القائل بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا تكون أشد ‏ 
ظ eT‏ اجيب e‏ و 





حكم في واو 00 


1 کا أوائل الهجرة 1 والأمر بالغسل متأخر 00 لأن من رواية “بي هريرة وعبد 


ok‏ الكلاب في أوائل 





















0 عن غير تخیر فروام اپ هريرة عن النبي» عليه الصلاة والسلام» ل اا‎ e 7 الأمر با لغ‎ 0 ١ 
على صدق المر و ي عنه» لأن :الصبحابة كلهم عدول» و كذلك عبد الله بن المغف » وقال‎ 
bE o o بعض أصحابنا: عملت الشافعية. يعدت أبي هريرة وت رکوا العمل بيحديث ابن لفقل‎ 1 2 





ا عن اتخاذه فلم ا فغلظ 0 بذلك» 55 بعض ا كان الأمر بالسبع عند ٠‏ 

ش الأمر بقعل الكلاب» فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل سبعا. وإن عارض هذا القائل بأن . 
0 2 
03 لله بن مخ / . وكات إسازمييا د ت ا بأن کون الأمر. 5 

ُ: مجر ت يحتاج إلى وليل قطعي» .ولعن سلمنا ذلك فكان يمكن أن یکون اب هريرة قد د ظ 
ذلك من صحابي أنه أخيره أن النبي» > عليه الصلاة ة والسلام» لما نهى عن 


لمعا ا د امع الس رلك ل سا ما اوس کک کک کک کے کے اک کاک کر ا کک 
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اللام وهو الثقل» قال تعالى: وهو كَل عل مَولَّهُ4 [النحل:7/]. وجمعه: كلولء 
وهو يشمل الدين والعيال. قوله: «أو ضياعاً» بفتح الضاد المعجمة مصدر من ضاع 
الشيء يضيع ضيعة وضياعاً أي : هلك» قيل: فهو على تقدير محذوف أي: ذا ضياع. 
وقال الطيبي: الضياع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد: كالذرية الصغار 
والزمن الذين لا يقومون بكل أنفسهم ومن يدخل في معناهمء وقال أيضاً: روي الضياع 
بالكسر على أنه جمع ضائع كجياع فى جمع جائع . قوله: «فلأدعى له» بلفظ أمر الغائب 
المجهول. والأصل في ٥‏ الا أن کون مكسورة كقوله تعالى: ##وَلْيُوفُوا نذُورَهُمٌ 
kj‏ ووأ بِآلسَيْتِ الْعَتِيقِ4 [الحج:۲۹] قرىء بكسر اللام وإسكانها وقد تسكن مع الفاء 
أو الواو غالباً فيهماء وإثبات الألف بعد عين «لادعى» جائز على قول من قال : 
ألم يأتيك والأنباءتنمي. 

وكان القياس: فلأدع له أي: فادعوني له حتى أقوم بكله وضياعه» لأن حذفها 
علامة الجزم لأنه مجزوم بلام الأمرء لأن كل فعل في آخره واو أو ياء أو ألف فجزمه 
بحذف آخره» هذا هو المشهور في اللغة» وفي رواية لابن كثير أنه قرأ: #من يسن 
وَيصَيرْ» [يوسف:40] بإثبات الياء وإسكان الراء وهي لغة أيضاً. 

64 -_۔ حدّئنا أَمَيّةُ بُ بسطامء حذثنا يزيد بن رُرَيْع عن رَوح» عنْ 
عَبْدٍ الله بن طاوّسء عن أبيهء عن ابن عَبّاس عن لنب يكل قال : «أَلْحِقوا المَرائِض بأهلها 
فما تَرَكَتِ المَرائِض فَلأؤْلى رَجلٍ ذَكَرٍ) . [انظر الحديث 777 وطرفي]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن يوجه مثل ما وجه في ترجمة الحديث السابق. وأمية 
بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف ابن بسطام بفتح الباء الموحدة 
وكسرها البصري» وروح بفتح الراء وسكون الواو ابن القاسم العنبري . 

والحديث قد مر عن قريب في: باب ميراث الولد من أبيه وامه» ومضى الكلام 
فيه هناك . 


بابٌ ذوي الأزحام 


أئ : هذا باب في بيان حكم ذوي الأرحام هل يرثون أم لا؟ ومن هم؟ وذوو 
الأرحام جمع ذي الرحم وهو خلاف الأجنبي» والأرحام جمع الرحم» والرحم في 
الأصل منبت الولد ووعاؤه في البطن ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحماًء 
وفي الشريعة: عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة» وقال ابن الأثير: وذوو 
الرحم هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في الفرائض على 
الأقارب من جهة النساءء يقال: ذوو رحم محرم ومحرم هو من لا يحل نكاحه كالأم 
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والبنت والأخت والعمة والخالة. انتهى . وقال في (التلويح): ذوو الأرحام هم الذين لا 
سهم لهم في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليسوا بعصبة البنات كأولادها وأولاد 
الأخوات وأولاد الإخوة لأم وبنات الأخ والعمة والخالة وعمة الأب والعم أخو الأب 
لأمه والجد أبي الأم والجدة آم أبي الأم ومن أدلى بهم ) 

واختأفوا في هذا الباب. فقالت طاتفة: إذا لم يكن للميت وارث له فرض مسنمى 
فماله لموالي العتاقة الذين أعتقوه» فإن لم يكن فماله لبيت مال المسلمين» ولا يرث من 
فرض له من ذوي الأرحام» روي هذا عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمرء ورواية 
عن علي رضي الله تعالى عنهم› وهو قول أهل المدينة والزهري وأبي الزناد وربيعة 
ومالك وروى عن مكحول والأوزاعي» وبه قال الشافعي» وكان عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ وأبو الدرداء يورثون ذوي الأرحام ولا يعطون الولاء مع الرحم 
شيئاً» وبتوريث ذوي الأرحام قال ابن أبي ليلى والنخعي وعطاء وجماعة من التابعين» 
وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق. 

776 2 حدّثني إِسْحَاقٌ بن إنِراهِيمَ» قال: قُلْتُ لأبي أسامَةً: حَدَنَكُمْ 
إذريس» حدّثنا طَلْحَةٌ عن سَعِيدٍ بن جير عن ابن عباس : «رَلِكل جعلنا مولي © 
کوان عدت أبنت » [النساء:۳۳] قال: كان المُّهاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِيئَةَ يرث 
الأنصارِيٌ المُهاجريُ دُونَ دوي رَجِيه لَلأْحْوَةٍ الْتِي آحَى النْبِي ككل بيهم م قَلْمًا نَرَلْتْ : 
« لڪل جلت مل قال: نَسَحَنْها: واد عَقَدَن ابتڪ . 

مط اة ال خمة يمكن أن تخا من فرك: جلا مول لأن الموالي الورثة› 
وكذا فسر ابن عباس في هذا الحديث لأنه ذكره في الكفالة بقوله: حدثنا الصلت بن محمد 

حدثنا أبو أسامة بن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
«ويِكل جملا مولي [النساء: ] قال : ورثة. . . الحديث» ولفظ الورثة يطلق على 
ذو لارام فترجم بقوله: باب ذوي الأرحام» لكنه مبهم لا يفهم منه أنهم يرئون آم 
لا ولكن ذكره هذا الحديث بهذا السياق يدل على أنهم لا يرئون» ولكن في هذا السياق 
نظر لأنه يشعر بأن قوله : وار عَقَدَتْ أَيَمَيْكُمْ 4 [الساء:۳۳] هو ناسخ» والصواب أنه 

هو المنسوخ نبه عليه الطبري وغيره في رواية عن ابن عباس» وجمهور السلف على أن 
الناسخ لهذه الآية هو قوله تعالى : وارلا الما بَْسْهُمَ أو عض( [الأنفال:70] روي 
هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن وهو الذي أثبته أبو عبيد في ناسخه ومنسوخه . 

وفيه قول آخر: روى الزهري عن المسيب قال: أمر الله تعالى الذين تبنوا غير 
) أبنائهم في الجاهلية وورئوهم في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيباً في الوصيةء ورد 
< الميراث إلى ذي الرحم والعصبة. وقالت طائفة: قوله تعالى: «وَالْدِنَ عَمَّدَ عقَدَ د ت انڪ 
€ محكمةء وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة 
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والرفادة وما أشبه ذلك دون الميراث» ذكره أيضاً الطبري عن ابن عباس» وهو قول 
مجاهد والسدي» وقال فقهاء الأمصار والعراق والكوفة والبصرة وجماعة من العلماء في 
سائر الآفاق بتوريث ذوي الأرحام» وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث 
المقدام بن معد يكرب: الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» وصححه ابن 
حبان والحاكم» وروى الترمذي مرفوعاً محسناء عن عمر رضي الله تعالى عنه: «الخال 
وارث من لا وارث له»ء وأخرجه النسائي من حديث عائشة» وأخرجه عبد الرزاق أيضا 
عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم حدثنا طاوس عنها رضي الله تعالى عنها. فإن قلت : 
EG‏ بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أقبل 
رسول الله يِه على حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول الله! رجل ترك عمة وخالة لا 
وارث له غيرهماء فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم! رجل ترك عمته وخالته لا وارث 
له غيرهماء ثم قال: أين السائل؟ قال: ها آنا ذا. قااء ٠‏ ا مي.:ث لهماء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد . 

قلت: عبد الله بن جعفر المديني فيه مقال» قال أبو حاتم: منكر الحديث جداً 
يحدث عن الثقات بالمناكير يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال الجرجاني: واهي 
الحديث» وقال النسائى : متروك الحديث» وعنه: ليس بثقة. وأخرجه الدارقطنى من 
حديث أبي عاصم موقوقاً. ١‏ 

وشيخ البخاري في هذا الحديث هو إسحاق بن إ إبراهيم مرك 
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» وإدريس هو ابن يزيد يه ابن عبد الرحمن 
الأودي» وطلحة هو ابن مصرف بكسر الراء المشددة وبالفاء . 

والحديث أخرجه النسائى وأبو داود جميعاً فى الفرائض عن هارون بن عبد الله 
عن أبي أسامة. ۰ ۰ 

قوله : «يرث الأنصاري» بالرفع لأنه فاعل. وقوله: «المهاجري» بالنصب مفعوله» 
وليست الياء فيه للنسبة وإنما هي للمبالغة كما يقال الأحمري في الأحمرء وقيل: زيدت 
فيه ياء النسبة للمشاكلة» وقال الكرماني : أين العائد إلى اسم كان؟ . 

قلت: وضع المهاجري مكانه واللازم في مثله الارتباط بينهما سواء كان بالضمير 
أو بغيره» وقال أيضاً: تقدم في سورة النساء بالعكس» وقال: يرث المهاجري 
الأنصاري . 

قلت: المقصود منهما بيان إثبات الوراثة ئة بينهما في الجملة ثم قال: وفيه آخر 

عكس ذلك وهو أنه قال ثمة: «رلِكل جعَلا4 والمنسوخ وال عَقَّدَتٌ» 
والمفهوم هنا عكسه. 
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قلت: فاعل نسختها آية «ورَيڪل جملا وان عَقَدَتْ منصوب على 
العناية أي: أعني ودن عمدت وقيل : الضمير في نسختها عائد على المؤاجخاة لا 
على الآية والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله: وم 
مول وقوله: َالِ عَنَدَتٌ سكسك » لمر a‏ وأصل الكلام: لما 
ريڪل جَمَلَا مول نسخت الي عَتَدَتْ انڪ . 


۷- باب ميراث المُلاعَنَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم ميراث الملاعنة يكسر العين وهي التي وقع اللمان 

كد زوجها. وقال بعضهم بفتح العين» ويجوز كسرها. ظ 
قلت: الأمر بالعكس والمقصود من ميراث الملاعنة بيان من يرث ولد الملاعنة 

وما ترث الملاعنة من ابنهاء فقال مالك: بلغنى أنه قال عروة فى ولد الملاعنة وولد 
الزنى : إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته للأم حقوقهم. ويورث البقية مولى 
أبيه إن كان مولاه» وإن كانت عربية ورثت حقها وورثت إخوته لأمه حقوقهم وكان ما 
بقى للمسلمين. قال مالك: وبلغنى عن سليمان بن يسار كذلك» قال: وعلى ذلك 
أدر كت أهل العلم ببلدناء وقال أب عش" هذا مذهب زيد بن ثابت» وروي عن ابن 
عباس مثل ذلك» وروي عن علي وابن مسعود: أن ما بقي يكون لعصبة أمه إذا لم 
يخلف ذا رحم له سهم وإن خلفه جعل فاضل المال رداً عليه وحكى عن علي أيضاً أنه 
ورث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء لبيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 
ومن قال بالرد يرد الباقي على أمه» ويقول زيد: قال جمهور آهل المدينة وابن المسيب 
وعروة وسليمان وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك» وبهء قال 
الشافعي والأوزاعي . 

> - حدّثني يَحْيِى بن قَرَعَة» حذ حدّثنا مالك» عن نايع عن ابن عُمَرَ رضي 
الله عنهماء أن رجلا لاعَنَ امْرَأنَهُ في رَمَنِ النْبيّ يله وانتفئ من وَلَدِهاء فرق الب 26 
بَيْتَهُما وألْحَقّ الوَّلَدَ بالمَرأة. [انظر الحديث 4748 وأطرافه] . ظ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث» لأن المراد من إلحاق الولد بالأم جريان 
الإرث بينهما لأنه لما ألحقه بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد الفيء 
الذي لم يختلف أن المسلمين عصبته . 

ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات الحجازي . 

والحديث مضى في الطلاق عن يحيى بن بكير عن مالك» وروی أبو داود من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي به ميراث ابن الملاعنة لأمه 
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ولورثتها من بعدهاء وروى أصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه: تحوز المرأة ثلاثة 
مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليهء وقال البيهقي: ليس بثابت» ورد 
عليه بأن الترمذي حسنه والحاكم صححه وليس فيه سوى عمرو بن رؤبة بضم الراء 
وسكون الواو وبباء موحدة مختلف فيه قال البخاري: فيه نظرء ووثقه جماعة. 


6 باب الوَّلَدُ لِلفِرّاش حُرَّةَ كائّث أؤ أمَةَ 

أي: هذا باب يذكر فيه الولد للفراش أي: لصاحب الفراشء قال أصحابنا: 

الفراش كناية عن الزوج» وقال جرير: 
باتت تعانقه وبات فراشها 

يعني : زوجها ويقال: : الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضا 
لأن كل واحد منهما فراش لصاحبه. قوله: حرة كانت أي المرأة» أو أمة» فعند مالك 
راي ران ف لسيدها ود إياها أو ببإقرارء أنه ا وبهذا حكم 
ا اا 00001 e‏ 
السرا ولا يكون فراشاً بنفس الملك دون الوطء عند مالك والشافعيء وقال أبو 
حنيفة : لا يكون فراشاً بالوطء ولا بالإقرار به أصلاًء فلو وطثها أو أقر بوطئها فأتت لولد 
لم يلحقه وكان مملوكاً وأمه مملوكة له. وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به وله أن ينفيه بمجرد 

۷ 7554" - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُف أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عُرْوَة 
عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالثْ : كا عُنْبَةَ عَهِدَ إلى أخيه سَعْدٍ أنَّ ابن وَلِيدَة رَمْعَةَ مِّي» فاقيضة 
إلَيِكَء قلمًا كان عامٌ المُنْح أحَذَهُ سَعْدّء فقال: لين اخ عي إلى فيه تقام عند بق رمق 
فقال : أي وابنُ وَلِيدة بي ولد على اه ساوقا إلى النّبى بل فقال سَعْد: يا 
رول الله! ابن أخِي فد كان عَهِدَ إِلَىّ فيهء فقال عَبْدُ بن زَمْعَةَ: أخي وابنُ وَلِيدَةِ أبى وَلِدَ على 
فراشه» فقال الى َة : «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بنَ رَمْعَةَ الوَلَدُ للفراش وللعاهر الحَجَرٌ». ثم قا 
لِسَوْدَةَ بت رَمْعَةَ: «اختجبي من لما رَأى من شَبَهِهِ بِعُثْبَةَه ما رَآها حنَّى لَقِي الله؛. [انظر 
الحديث 7٠١657‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «الولد للفراش وللعاهر الححر». 

والحديث مضى في البيوع عن يحيى بن قزعة عن مالك ومضى في الوصايا وفي 
المغازي عن القعنبي عن مالك وسيجيء في الأحكام عن إسماعيل بن عبد الله عن 
مالك ومضى الكلام فيه » ولكن نذكر بعض شىء لبعد المسافة . 
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وعتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن أبي 
وقاص وهو أخو سعد بن أبي وقاص» مختلف في صحبته فذكره العسكري في الصحابة 
وذكر أنه أصاب دماً بمكة فى قريش فانتقل إلى المدينة» ولما مات أوصى إلى سعدء 
وذكره ابن منده في الصحابة ولم يذكر مستنداً إل قول سعد: عهد إليّ أخي أنه ولده» 
وأنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه الذي شج وجه رسول الله كل بأحد» وما علمت له 
إسلاماًء بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان الجزري عن مقسم أن النبي يه دعا 
بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرأ فمات قبل الحول» وهذا مرسل» وجزم 
الدمياطي وابن التين بأنه مات كافرأء وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث ابن زهرة وأم 





اه عا تة ينع سفان تن أهية ؛ 


قوله: «عهد إلى أخيه؛ أي: أوصى إلى أخيه سعد بن أبي وقاص عند موته. 
قوله: «إن ابن وليدة زمعة مني» أي: ابن أمة زمعة مني» وكذا وقع في المظالم والوليدة : 
فعيلة من الولادة. قال الجوهري: هي الصبية والأمة والجمع ولائد وكانت أمة يمانية 
وزمعة آخر غيره» ونبه عليه الطحاوي أيضاء وقال: عبد بن زمعة» بفتح الزاي وسكون 
الميم وقد يحرك وقال النووي: السكون أشهرء وقال أبو الوليد الوقشي: التحريك هو 
الصواب» وهو قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة زوج النبي مياد . قوله : 
«فلما كان عام الفتح أخذه سعدا أي: سعد بن أبي وقاص وكان رآه يوم الفتح فعرفه 
بالشبه فاحتضنه إليه» وقال: ابن أخى ورب الكعبة. وفي رواية الليث قال سعد: يا 
رسول اله! هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء عهد إليّ أنه ابنه. قوله: «فقام عبد بن 
زمعة» فقال: أخي) أي: هذا أخي وابن وليدة أبي» أي: ابن أمته ولد على فراشه؛ 
وعبد هذا بغير إضافة إلى شيء. قيل: وقع في (مختصر ابن الحاجب): عبد الله» ورد 
عليه بأنه غلط لأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن 
عبد العزى» وقيل: قد وقع لابن منده فيه خبط في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة فإنه 
زعم أن عبد الرحمن وعبد اللهء وعبداً بغير إضافة إخوة ثلاثة أولاد زمعة بن الأسود 
وليس كذلك» بل عبد بغير إضافة وعبد الرحمن أخوان عامريان من قريش» 
وعبد الله بن زمعة أسدي من قريش أيضاً. قوله: «فتساوقا» من التساوق وهو المتابعة 
كان أحدهما يتبع الآخر ويسوقه. قوله: «أخي» أي : هو أخي «وابن وليدة أبي» أي: ابن 
أمته. قوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» حكم له بأن يأخذه» ويقرأ بنصب عبد ورفعه› 
قاله صاحب (التوضيح) ومعناه: أنه يكون لك أخاً على دعواك فأقره ولم يقل إن الأمة 
لا تكون فراشاً. وقال بعضهم: وقد سلك الطحاوي فيه مسلكاً آخر فقال: معنى قوله : 
«هو لك» أي: يدك عليه لا أنك تملكه؛ ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبين أمره كما قال 
لصاحب اللقطة: هي لك» وقال له: إذا جاء صاحبها فردها إليه» قال: ولما كانت 
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سودة شريكة لعبد في ذلك لكن لم يعلم منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم عبدأً بما 
أقربه على نفسه ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها بالاحتجاب ثم قال هذا الناقل عن 
الطحاوي : هذا الكلام وكلامه كله متعقب بالرواية المصرحء فيها بقوله: «هو أخوك» 
فإنها رفعت الإشكال وكأنه لم يقف عليها ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على 
أن سودة وافقت أخاها: عبداً في الدعوى بذلك . انتهى . 





قلت : روى أبو داود هذا الحديث عن سعيد بن منصور ومسددء وفيه: وزاد 
مسدد في حديثه : هو أخوك» والصحيح ما رواه سعيد بن منصور وزيادة مسدد لم يوافقه 
عليها أحدء ولئن سلمنا صحة هذه الزيادة ولكن يراد به أخوك في الدين» ويحتمل أن 
يكون أصل الحديث: هو لك. فظن الراوي أن معناه: أخوه في النسب فحمله على 
المعنى الذي عنده. والخبر الذي يرويه عبد الله بن الزبير صرح بأنه كَل قال: فإنه ليس 
لك بأخ. وقال الخطابي وغيره: كان أهل الجاهلية يقررون على ولائدهم الضرائب 
فيكتسبن بالفجور وكانوا يلحقون بالزناة إذ ادعوا كما في النكاح» وكانت لزمعة أمة وكان 
يلم بها فظهر بها حمل وزعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخيه سعد أن 
يستلحقه» فخاصم فيه عبد بن زمعة فقال سعد: هو ابن أخي على ما كان الأمر في 
الجاهلية» وقال عبد هو أخي على ما استقر عليه الحكم في الإسلام» فأبطل النبي كَل 
حكم الجاهلية وألحقه بزمعة. قوله: «الولد للفراش» مر تفسيره عن قريب. وقال 
صاحب (التوضيح): وعند جمهور العلماء أن الحرة لا تكون فراشاً إلا بإمكان الوطء 
ويلحق الولد فى مدة تلد فى مثلها وأقل ذلك ستة أشهرء وشذ أبو حنيفة فقال: إذا 
طلقها عقيب النكاح من غير إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد فإنه 
يلحقه» وقال أيضاً وما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله تعالى به العادة من أن 
الولد إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة. 

قلت : أبو حنيفة لم يشذ فيما ذهب إليه ولا خالف ما أجرى الله به العادةء وأن 
صاحب (التوضيح): ومن سلك مسلكه لم يدر كما في هذه المسألة ما أدركه أبو حنيفة. 
لأنه احتج فيما ذهب إليه بقوله : «الولد للفراش» أي: لصاحب الفراش» ولم يذكر فيه 
اشتراط الوطءء ولا ذكره ولأن العقد فيها كالوطء بخلاف الأمة فإنه ليس لها فراش فلا 
يثبت نسب ما ولدته الأمة إلا باعتراف مولاها. قوله: «وللعاهر الحجر» أي: وللزاني 
الخيبة والحرمان والعهر بفتحتين الزنى» ومعنى الخيبة الحرمان من الولد الذي يدعيه. 
وعادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبقية الحجر والتراب» ونحو ذلك وقيل : 
المراد بالحجر هنا أنه يرجم قال النووي: وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن . 
قوله: «ثم قال لسودة بنت زمعة» أي : زوج النبي كَل : احتجبي منهء أي: من ابن 
الوليدة المدعى تورعاً واحتياطاء وذلك لشبهه بعتبة بن أبي وتاص . 
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77١6‏ حدّثنا مُسَدّدٌ حدثنا عن يَحْيى» عنْ شُعْبَة» عن مُحَمدٍ بن زياد أنه 
سَمِعَ أبا مُرَيْرةَ عن النبيّ يل قال : «الوَلَدُ إصاجب الفراش». 1 
شات اال رجه اه ةوفه قر لر فى اعدو انات الول للا 
أي اصاحب القرائن + وهنا الحديف قل بق بخلات الخلايت الماضى انه ذكر 
تك لخدت عد بن زمعة. قال الطحاوي: فيه: فإن قيل: فما معنى قوله الذي وصله 
بهذا: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قيل: له ذلك على التعليم منه لسعد أي: أنت 
تدعي ايا لاني وإنما يثبت النسب منه لو كان فراش فهو عاهر 
وللعاهر الحجر. | ) 


وقال ابن عبد البر: حديث «الولد للفراش» هو من أصح ما يروى عن النْبِيْ باو 
جاء عن بضعة وعشرين من الصحابة» فذكر البخاري هنا حديث عائشة وحديث أبي 
هريرة هذاء وقال الترمذي. عقيب حديث 8 هريرة: وفي الباب عن عمر وعثمان 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة وکرو بن 
شار الا ويك بن أرقم. فحديث عمر رضي الله تعالى عنه. عند ابن ماجه» 
وحديث عثمان رضى الله تعالى عنهء عند أبى داود» وحديث عبد الله بن مسعود رضى 
الله تعالى عنه عند النسائي: وحديث عبد الله بن الزبير عند النسائي أيضاًء 5-6 
عبد الله بن عمرو عند أبي داود» وحديث أبي أمامة عند أبي داود وابن ماجه» وحديث 
عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي و وحديث البراء عند الطبراني في 
(الكبير)» وحديث زيد بن ¿ أرقم عند الطبراني أيضاً فيه وزاد شيخنا زين الدين على 
هؤلاء: معاوية وابن عمرء فحديث ا عند أبي يعلى الموصلي› > وحديث ابن عمر 
عند البزار» ووقع عند هؤلاء جميعهم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ومنهم من 
اقتصر على الجملة الأولى. 


6 بات الولاءٌ لِمَنْ أعْتّق 


أي هذا باب يذكر فيه الولاء لمن أعتق» وفي أكثر النسخ» باب إنما الولاء لمن 
أعتق» الولاء بفتح ح الواو مشتق من الولاية بالفتح وهي النصرة ة والمحبة لأن في ولاء 
العتاقة والموالاة تناصر أو محبة أو من الولي وهو القرب» وهي قرابة حكمية حاصلة من 
العتق أو من الموالاة» وهي المتابعة لأن في ولاء العتاقة إرثاً يوالي وجود الشرط»ء وكذا 
في ولاء الموالاةء وفي الشرع : هو عبارة عن التناصر بولاء العتاقة» أو بولاء الموالاة 
ومن إثارة الإرث والعقل. قوله: «الولاء لمن أعتق»ء لفظ الحديث أخرجه الأئمة الستة 
عن عائشة عن النبي عل . 
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وميراتٌ اللْقِيط . 

هو بالرفع عطف على ما قبله» ويجوز بالجر على تقدير أن يقال: وفي ميراث 
اللقيط» ولكنه لم يذكر شيئا فيه. وقال الكرماني: لأنه لم يتفق له حديث على شرطه 
وأراد به أنه ذكر هذه اللفظة وبيض لها حتى يذكرها فيه فلم يجد شيئاً واستمر على 
الترجمة» والظاهر أنه اكتفى بأثر عمر رضي الله تعالى عنهء فإن فيه بيان حكمه» كما 
نقول الآن. 

وقال عُمَرُ: اللْقِيطُ خُر 

أي: قال عمر بن الخطاب : اللقيط حر فإذا كان حراً يكون ولاؤه في بيت المال 
لأن ولاءه يكون لجميع المسلمين› وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وأبو ثور» وقال شريح : إن ولاءه لملتقطه. وبه قال إسحاق بن راهويه» واحتج 
بحديث سنين أبي جميلة عن عمر أنه قال له في المنبوذ: اذهب فهو حر ولك ولاؤه. 
وقال ابن المنذر أبو جميلة مجهول لا يعرف له خبر غير هذا الحديث» وحمل قول 
عمر: لك ولاؤه» على أنه أنت الذي تتولى تربيته العام بأمرهء وهذه ولاية الإسلام لا 
ولاية العتق. وقال عطاء وابن شهاب» إنه حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه فله أن 
يواليه, وإن أحب أن يوالي غيره فله أن يواليه. وقال أبو حنيفة : له أن ينقل بولائه حيث 
شاء» فإن عقل عنه الذي والاه جناية لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه . 

قلت: سنين» بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره نون أبو جميلة الضمري. ويقال: السلمي» روى عنه ابن شهاب . قال عنه معمر: 
حدثني أبو جميلة وزعم أنه أدرك النبي ا وقال الزبيدي عن الزهري : أدركت ثلاثة 
من أصحاب النبي كَلِ: أنس بن مالك» وسهل بن سعدء وأبا جميلة سنين» وقال 
مالك عن ابن شهاب: أخبرني سنين أبو جميلة أنه أدرك النبي كل عام الفتح» وقال 
الذهبي: أبو جميلة سنين السلمي أدرك النبي كَل وخرج معه عام انفتح» وحديثه في 
الترمذي. وروى عنه الزهري . 

10١64‏ حذّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ حذثنا شُعْبَةُ» عن الحكم؛ عن إِبْراهِيمَ» عن 
الأسْوَدِ عنْ عائْشَةَ قالّث: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة فقال لني كلله: «اشتريها فإنَّ الولاء لِمَنْ أَعْنَقَ» 
E‏ فقال : ١«هُوَ‏ لها صَدَقَةٌ ولنا هَدِيَةٌ 4 . [انظر الحديث 105 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي والحم 
بفتحتين هو ابن عتيبة - مصغر عتبة الباب ‏ وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد 
والثلاثة تابعيون كوفيون. 

والحديث مضى في كفارة الأيمان عن سليمان بن حرب وفي الطلاق عن 
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عبد الله بن رجاء وفيه وفي الزكاة عن آدم» ومر الكلام فيه غير مرة. 

قوله : «بريرة» بفتح الباء الموحدة. قوله: «وأهدي» على صيغة المجهول. 

وقال الحَكُمْ: وكان رَوْجُها خرَآء وقُؤل الححَكم مُرْسَل . 

هذا سوصوك ااا اا رر بولك فر مرسل» يعدن » اليس بعد الى 
عائشة صاحبة الحديث» وقال الإسماعيلي: قول الحكم ليس من الحديث إنما هو 
الرواة لا يسمى مرسلا. قوله : وكان زوجهاء أي : روج بريرة. 

وقال ابن عباس : رَأيئة عَبْداً. 

أي : قال عبد الله بن عباس : رأيت رفخ بريرة عبداً وهذا أصح لأنه راه كما 
سيجيء. قال ابن عباس: كان يقال له: مغيث» وكان عبداً لآل المغيرة من بني مخزوم. 
فخير رسول الله ية بريرة وأمرها أن تعتد. قالوا: إنما خيرها رسول الله ية لأجل كون 
زوجها عبداً. وقول ابن عباس هذا مضى في الطلاق موصولا في: باب خيار الأمة 
تحت العبد» وفى الباب الذي يليه . ظ 

=- حدّثنا إِسْماعِيلُ بن عَبْدِ الله قال: حدّثني مالِك» عن نافِع» عن ابن 
عُمَرَ عن النَّ كلل قال: «إِنّْما الوَّلاءُ لِمَنْ أَعْتَق) . [انظر الحديث 5١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن 
أخت مالك بن أنس . واحتج بهذا الحديث أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم : 
أن من أعتق عبداً عن غيره فولاؤه للمعتق» خلافاً لمالك حيث قال: إنه تق عنهء 
وضّى بذلك آم لا. 


٠‏ - باب مِيراث السَّايْبَةٍ 


أي : هذا باب في بيان ميراث السائبة بالسين المهملة على وزن فاعلة أي : المهملة 
كالعبد يعتق على أن لا ولاء لأحد عليه وقد قيل في قوله تعالى: ما جَمَلَ أله مِنْ جر 
و ساب # [المائدة: 6٠١‏ هو أن يقول ال أنت سائبة لم يكن عليه ولاء وأول من 
سيب السوائب عمرو بن لحي. واختلف الغلماء في ميراث السائبة» فقال الكوفيوذ 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ولاؤه لمعتقه. واحتجوا بحديث الباب» وقالت 
طائفة : ميرائه للمسلمين» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وروي أيضاً عن عمر بن 
عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد» وهو قول مالك وهو مشهور مذهبه. وقال الزهري: 
يوالي المعتق سائبته من شاء فإن مات ولم يوالٍ أحداً فولاؤه للمسلمين. 








. أن رجلاً رای كلباً يكل الّرى مِنَ القطش فَأحدّ الو جل حم َه ف 


٠: “البضان يي عن‎ ١ 
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ازم العمل بذلك» ويوجبو 0 غيللات. وار هذا القائل بأنه يلزم م من کون 
الشافعية عن ذلك إن كان معجها فذاك. وال فكل من الفريقين علوم .قي تزك العمل ب ) 

وأجيب: ان زيادة الثقة مقبولة 0 فقيه» وتركها لا وجه له» 
فالحديثان في نفس الأمر كالواحد» والعمل ببعض ) الحديث وترك بعضه لا يجوزء واعتذارهم 


) غير متجه لذلك المعنى» ولا يلام الحنفية ٠‏ في ذلك لأنهم عملوا بالحديث الناسخ وتركوا 
العمل بالمنسوخ» وقال بعض الحنفية: : وقع الإجماع على خلافه في العم[ 
القائل بان ثبت القول بذلك عن الحسنء وبه قال أحمد في رواية. وأجيب: بأن مخالفة الأقل 
لا تمنع انعقاد اا وهو مذهب كثير من الأصوليين. وقالوا عن:الشافعي أنه قال: حديث 
ابن مغفل لم أقف على صحته» قلنا هذا ليس بعذرء وقد وقف جماعة الس E‏ 
) ولا يلزم من عدم ثبوته عند الشافعي ترك العمل به عند غيره. ‏ 





. وعارض هذا 


۸ لس حدذثفا إِسْحاقٌ قال أُخبرنا عَبِدُ الصَّمَدٍ قال حتما ف ا 1 
له بن وسار قال بغت أني عن أبى الح عن أبني ,بخنارة * ا 
فَشَكرَ اللّهُ له له فأدْحَلَهُ الجئة. [الحديث VY‏ - أطرافه في: TET IY‏ 0 °[ 


هذا امن | الأحاديث ٠‏ اي اجيج ب بها البخاري ب على طهارة ة سؤر وک على ما يأني في 








بیان جا a‏ استة» الأول: اناف بن منصوز ور لکرس e‏ به أبو نعيم 
في ر | اه خرج)» وقال الكلاباذى والجياني: إسحاق بن متصور» وإسحاق . “بن إبراهيم يرويان 
عن عبد الك وقال الكرماني: إسحاق هذا هو ابن إبراهيم. قلت: إسحاق بن منصور بن 







اة الكوسج ال الحافظ» > بو يعقوب + انيمي المروزي زيل نيسابور. قال لضام ثقرة ع أا 
الأئمةء مات اف - 
. والترمذي والنسائي وا اين ا ماله ون إسحاق بن ن بن العلا ت الحمصيء زو 
عنه البخاري في الأدب. وقال النسائي: ليس بثقة. 'وإسحاق. بن إبراهيم بن أبي إسرائيل أبو 
يعقوب المروزي» روى عنه البخاري أيضا في الأدب» وعن يحيى اثقة. وإسحاق بن إبراهيم ' 
: البغوي لؤلؤ ابن عم أحمد بن منيع؛ روى عنه البخاري» ا ه الدار قطني وجماعةة لالد ظ 
“ابن إبراهيم ا بن إبراهيم يم الإمام, أبو يغقوب الحتظلن الفتسباتورة 6 
1 الأصلء ١‏ 1 
. والنسائي. الغاني: .عبد الصمد بن عبد الوارث» تقدم. الثالث: 1 
. دينار المزني العدويء .مولى ابن عمر بن الخطاب» تكلموا فيه لكنه صدوق» .وهو من أفراد ١‏ 
ن سلمء وروی له ا داود والترمذي والنسائي . الرابع :ر عبد ٠‏ الله ؛ ابن دنار ل ا 
00 ر اتايعي ٤‏ ولیس في كتب الستة سواه. نعم في د ماجة: ل 








معروف بابن ر راهويه» أحد الأعلام» روى عنه البخارئ ي و سك داه ذو وال 56 












بن عبد الله بن ٠...‏ 
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"0*١‏ حدّثنا قَبِيصَةٌ بُ عُقْبِةَ» حدّثنا سُفيان» عنْ أبي فيْس» عن هُرَْلء 
عنْ عَيْد الله قال : إن آهل الإسلام لا يُسَيْبُونَ وإنّ أل الجاهِلِيّةِ كانوا يُسَيْبُون. ۰ 

وهذا الحديث مختصر ومطابقته للترجمة من حيث ما جاء فيه وهو أنه جاء رجل 
إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبداً سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثأًء فقال 
عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته 
فلك میراثه . 

أخرجه الإسماعيلي. وسفيان في السند هو الثوري» وأبو قيس هو 
عبد الرحمن بن مروان» وهزيل ‏ مصغر هزل ‏ بالزاي ابن شرحبيل يروي عن 
عبد الله بن مسعود. 

5 621765 حَدّثنا مُوسیٰ» حذثنا أيُو عَوَانَة عن مَنْصُورِء عن إبراهيمَ» عن 
الأسوَّدٍ أن عائِسَةَ رضي الله عنهاء اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِمَها وذ شْتَرَطَ هلها وَلاءَهاء فقالّتُ: 0 
رسول الله! إِني اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأعْتِقّهاء وإنّ أهلها يَشْتَرطونَ وَلاءهاء فقال: «أَعْتَقِيهاء فَإِنّما 
الوّلاءُ لِمَن أَعْتَقَ». أو قال: «أغطئ الئَّمَنَ؛ قال : فاشتَرّنها فأغْتقّئهاء قال: وخيّرَتُ فاختارّث 
نَفْسَهاء وقالث: َو أغطف كَذَّا وكذا ما كنْتٌ مَعَهُ . [انظر الحديث 4055 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الولاء لما كان للمعتق استوى السائبة وغيره. 

وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو 
وبعد الألف نون واسمه الوضاح اليشكري»› e‏ المعتمرء وإبراهيم هو 
النخعي» والأسود هو ابن يزيد. 

والحديث قد مضى أكثر من عشرين مرة. 

قوله: «واشترط أهلها؛ يعني : يبيعونها بشرط أن يكون الولاء لهم . قوله: «أو قال : 
أعطي الشمن» شك من الراوي. قوله: «وخيرت» على صيغة المجهول أي: لما عتقت 
خيرت بين فسخ نكاحها والختيار نفسها وإمضاء النكاح واختيار الزوج» وقد مر أن اسمه : 
مغيث . قوله: «وقالت: لو أعطيت» أي قالت بريرة: لو أعطاني زوجي كذا وكذا من المال 
ما كنت معه. أي: ما كنت أصحبه ولا أقمت عنده» وكذا في رواية النسائي حيث قال : 
فخيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» من زوجهاء قالت: لو أعطاني كذا 
وكذا ما أقمت عنده» فاختارت نفسها وكان زوجها حراً. 

قال الأسْوَدٌ: وكان رَوْجُها خرًاً. قَْلَ الأسْوَدٍ مُنْقَطَعْ . 

أي : قول الأسود بن يزيد الراوي عن عائشة: كان زوج بريرة حراًء ثم قال 
البخاري : قول الأسود منقطع › فقيل : المنقطع هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر 
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فيه رجل مبهم ) وقال الخطيب : المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفاً عليه من 
قوله أو فعله» وقيل: المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده» غير أن المرسل 
أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله هة والمشهور أن المرسل قول غير 
الصحابي : قال رسول الله ا . 

وقول ابن عَبّاس: رأة عَبْداَء أصَح . 

1 قول ابن عباس : رآیت دوع بريرة عبداً أصح من قول الأسودء لأنه رآه 
وشاهده» وفل مر الكلام فيه. 


١‏ بابٌ إثم مَنْ تَبَرّا مِنّ مَوَالِيهِ 

أي : e‏ 
والى غيره» وروی أحمد في (مسنده): من طريق سهل بن معاد بن أنس عن أبيه عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قال: «إن لله عباداً لا يكلمهم الله. . .» الحديث 
وفيه: رجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم . 

<“Voo /Y‏ - حتكنا َة ب سَهِبدِء حتفنا جير عن الأمغش» عن اراي 
المي ) عن أبيهِ قال : قال علي رضي الله عنه : ما عِنْدَنا كتابٌ نَقْرَؤُهُ إلا كتابُ الله غَيْرَ هله 
الصَّحِيفَةَء قال: فأخْرّجَها فإذا فيها أشياء مِنَ الجراحاتِ وأسْنان الوبل. قال: وفيها المَدِيئَهُ 
حرام ما بَيْنَ ء عر إلى نور هَمَنْ أحدَت فيها حَدَئاً أذ آوَى مُخدثا فعَليْهِ لَه لله والمَلائكة 
والنّاس ا لا يُقْبَل مِنْهُ يَوْمَ القيامَة صَرْفٌ ولا عَذْلَء ومَنْ والى قَوْماً بِغَيْرِ إذْن مواليه 
فَعَليْهِ لَمئَةُ الله والمَّلائِكَةِ والئّاس أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلَ مِنْهُ يَوْمَ القيامَة صَرْفٌ ولا عَذل» وَدِمَةُ 
المُسْلِمِينَ واجِدَةٌ يَسْعْى بها أَدْناهُمْء كَمَنْ أَخْمَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَْنَهُ الله والمَلابِكَةٍ والئئاس 
أْجْمَعِينَ › لا يبل مِنْهُ يَوْمَ القيامة صرف :ول عدن [اطر العديك 113 وأطرافة 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ومن والى قوماً» إلى قوله: «وذمة المسلمين» 
فإن قلت : الترجمة مطلقة والحديث . «ومن والى قوماً بغير إذن مواليه» فإن المفهوم منه 
NOTE‏ 

قلت: ليس هذا لتقييد الحكم وإنما هو إيراد الكلام على الغالب. وقيل: هو 
للتأكيد لأنه إذا استأذن مواليه في ذلك منعوه. ‏ 

وجري هر ان عبن الخميده والأعش هو مان وا بزاهيي الي هو اراقع بن 
يزيد من الزيادة -ابن شريك التيمي تيم الرباب وليس هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن 
عمروء وقيل: ابن عمر بن يزيد بن الأسود بن عمر» وأبو عمران النخعي الكوفي, 
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وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي» عداده في أهل الكوفة سمع 
علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة . 

والحديث مضى في الحج عن محمد بن بشار وفي الجزية عن محمد بن وكيع 
وسيجيء في الاعتصام عن عمر بن حفص . 

قوله: «غير هذه الصحيفة» حال أو هو استثناء آخرء وحرف العطف مقدر كما 
في : التحيات المباركات الصلوات. تقديره: والصلوات. قوله: «أشياء» جمع شيء 
وهو لا ينصرف . قال الكسائى : تركوا صرفه لكثرة استعماله. قوله: «من الحراحات» 
أي : من أحكام الجراحات وأسنان الإبل الديات. قوله: «حرام» ويروى: حرم. قوله : 
«عير» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء لامع حل بال 
قوله: إلى قود فح الغاء المثلثة» وقال القاضي عياض : أما ثور بلفظ الحيوان 
المشهور فمنهم من ترك مكانه بياضاً لأنهم اعتقدوا أن ذكر ثور خطأ إذ ليس في المدينة 
موضع يسمى ثورأء ومنهم من كنى عنه بلفظ : كذاء وقيل: الصحيح أن بدله: أحد 
أي: عير إلى أحدء وقيل: إن ثوراً كان اسما لجبل هناك أما أحداً وغيره فخفى اسمه. 
قوله: «حدثاً» بفتحتين وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا Ee‏ 
السنة. قوله: «أو أوى» القصر في اللازم والمد في المتعدي. قوله: «محدثاً» بكسر 
الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر من نصر جانباً وآواه وأجاره من 
خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه» ومعنى الفتح هو الأمر المبتدع نفسهء ويكون 

معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه» فإنه إذا رضي ببدعته وأقر فاعلها عليها ولم 
ينكرها فقد أواه. قوله: «لعنة اله» المراد باللعنة البعد عن الجنة التي هي دار الرحمة في 
أول الأمر لا مطلقا. قوله: «صرف» الصرف الفريضة» والعدل النافلة» وقيل بالعكس»› 
وقيل: الصرف التوبة والعدل الفدية. قوله: «من والى قوما» أي : اتخذهم أولياء له 
قوله: «بغير إذن مواليه» قد مر الكلام فيه الآن. قوله: «وذمة المسلمين» المراد بالذمة 
العهد والأمان يعني : أمان المسلم للكافر صحيح والمسلمون كنفس واحدة فيه. قوله: 
«أدناهم» أي : مثل المرأة والعبد فإذا أمن أحدهم خريا لا جود لأحد أن ينقض ذمته . 
قوله: «ومن أخفر» بالخاء المعجمة والفاء أي من نقض عهده. يقال: خفرته أي كنت له 
خفيراً أمنعه» وأخفرته أيضاً. 

وفيه : جواز لعنة أهل الفسق من المسلمين ومن تبرأ من مواليه لم تجز شهادته 
وعليه التوبة والاستغفار لأن الشارع لعنه» وكل من لعنه فهو فاسق. 


٦۷٥٦ ٣٤‏ ۔ حدثنا أو ر س حذثنا فان عن عبد الله بن دینار» عن ابن عدر 
رضي الله عنهماء قال: تھی الي كل عن بع الوَلاءِ وعنْ هِبَته. [انظر الحديث 078 7]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن في هذا الحديث قد صرح بالنهي عن بيع الولاء 
وهبته فيؤخذ منه عدم اعتبار الإذن في ذلك الحديث بالطريق الأولى لأن السيد إذا منع 
من بيع الولاء مع ما فيه من العوض» وعن الهبة مع ما فيها من المنة فمنعه من الإذن فيه 
لواو ادن 

ا بضم النون» 6 بن دكين › sS‏ 
البيوع عن بندار عن ابن مهديء وأخرجه النسائي في الفرائض عن علي بن سعيد بن 
مسروق. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع. وقال المزي: روى 
يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو وهم» وروى الثقفي 
وعد الله بن نمير وغير واحد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا أصح. وإنما نهى 
عن بيع الولاء لأنه حق إرث المعتق من العتيق » وذلك لأنه غير مقدور التسليم ونحوه. 
فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن امرأة من 
محارب أعتقت عبداً ووهبت ولاءه لعبد الرحمن بن أبى بكر» فأجازه عثمان. وعن 
الشعبى وقتادة وابن المسيب نحوه. 

قلت: حديث الباب يرد هذاء وقيل : بيع الولاء وهمده منسوخان بيحديثث الباب» 


؟ باب إا اشلّمَ عَلَى يَدَيْه 


اق و ی کی ی > أي: إذا أسلم 
رجل على يدي رجل» وفي رواية الفربري: إذا أسلم على يدي رجل»› وفي رواية 
الكشميهني : إذا أسلم على يدي الرجل» بالألف واللام» وبدونهما أولى. 

واختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين» فقال الحسن 
والشعبي : لا ميراث للذي أسلم على يديه وولاؤه للمسلمين إذا لم يدع وارثاء ولا 
ولاءه للذي أسلم على يديه وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد» وحجهم حديث الباب» ودکر ات وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عله قال : لا ولاء للذي أسلم على يديه وكذا روي عن ابن مسعود وزياد بن أي 
سقيان » وروي عن النخعي وأيوب: أن ولاءه للذي أسلم على يديه ونه یره ويعقل عنه 
وله أن يحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه. وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه . 

وکال الحَسَنَ لا يَرَى له ولايّة . 

أي :. وكان الحسن البصري لا يرى للذي أسلم على يديه رجل ولاية - ويروى : 
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ولاء - عن الكشميهني» ووصل سفيان الثوري أثر الحسن هذا في (جامعه): عن مطرف 
عن الشعبي وعن يونس هو ابن عبيد عن الحسن قال في الرجل يوالي الرجل» قالا: هو 
بين المسلمين. قال سفيان: وبذلك أقول. 

وقال النْبئ ب : «الولاءً لِمَنْ أَعَتَقَ؛ 

احتج به الحسن وقال: قال النبي ككل : «الولاء لمن أعتق» يعني : أن الولاء لا 
يكون إلا للمعتق. 

ويُذْكَرٌ عَنْ تَمِيم الدَارِيٌ رَفَْعَهُ قال: هُوَ أؤْلى الئاس بِمَحْياهُ ومَماتِه. 

باكر على ية المجهول:إكنازة إلى تعريضه» فرك عن تمي هو ابن ارس 
الداري بالدال المهملة وبالراء نسبة إلى بني الدار بطن من لحم. قوله: «رفعه» الضمير 
المنصوب يرجع إلى حديث: إذا أسلم على يديه. وهو الذي ذكره بعده. وهو قوله: 
أولن الات ما راف زح رئ مكل مح قرلا قال ورل الله كله 
وسنذكر الحديث ومن أخرجه. قوله: «بمحياه»» أي: في حياته بالنصرة «ومماته» أي : 
في موته بالغسل والتكفين والصلاة عليه لا في ميراثه» لأن الولاء لمن أعتق» والمحيا 
الماك فصن انا عا 0 ١‏ 

واخْتَلَهُوا في صِحةٍ هَذَا الَبّر. 

أي: في خبر تميم الداري المذكورء فقال البخاري: قال بعضهم: عن ابن موهب 
سمع تميماًء ولا يصح لقول النبي ككلِةِ: «الولاء لمن أعتق». وقال الشافعي: هذا 
الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب» وابن موهب ليس 
بالمعروف ولا نعلمه لقي تميماً. ومثل هذا لا يثبت. وقال الخطابي: ضعف هذا 
الحديث أحمدء وقال الترمذي: ليس إسناده ما قال: وأدخل بعضهم بين ابن 
2 وبين تميم قبيصة رواه يحيى بن حمزة» وقيل: إنه ا SS‏ وقد 
رواه ابو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم» ورواه النسائي أيضاء وقال ابن 
المنذر: هذا الحديث مضطرب» هل عو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة؟ وقال 
بعض الرواة فيه: عن عبد الله بن موهب» وبعضهم: ابن موهب» وعبد العزيز راويه 
ليس بالحافظ . وقال بعضهم: ابن موهب لم يدرك تميماًء وقد أشار النسائي إلى أن 
الرواية التي وقع التصريح فيها بسماعه من تميم خطأء ولكن وثقه بعضهم؛ وكان 
عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» ولاه القضاء بفلسطين. ونقل أبو زرعة 
الدمشقي في (تاريخه): بسند له صحيح عن الأوزاعي : أنه كان يدفع هذا الحديث ولا 
یری له وجها. انتهى کلامه . 

قلت : صحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: هذا حديث حسن المخرج 
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متصل» ورد على الأوزاعي فقال: وليس كذلك ولم أر أحداً من أهل العلم يرفعهء 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم» ثم قال: صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه الأربعة في الفرائض : فأبو داود رواه عن يزيد بن خالد بن موهب الرملي› 
وهشام بن عمار الدمشقي قالا: حدثنا يحيى هو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر 
قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب› 
وقال هشام: عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله! وقال يزيد: إن تميماً قال: يا 
رسول الله! ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى 
الناس بمحياه ومماته. انتهى.. وقد علم من عادة أبي داود أنه إذا روى حديثاً وسكت عنه 
فإنه يدل على صحته عنده» ورواه الترمذي: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن 
نمير ووكيع عن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب» وقال بعضهم: عبد الله بن موهب 
عن تميم الداري قال: سألت رملول الله كله ما السنة. . .؟ الحديث» ورواه النسائي : 
أخبرنا عمرو بن علي بن حفص قال: حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال : سالا وول الله کا 
عن الرجل من المشركين أسلم على يدي الرجل من المسلمين» قال: هو أولى الناس به 
حياته وموته» وأخرجه من طريقين آخرين ولم يتعرض إلى شيء مما قيل فيه. ورواه ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميما الداري يقول: قلت: يا رسول 
الله! ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: «هو أولى الناس 
بمحياه ومماته» . 


ومما يؤيد صحة حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه» ما رواه ابن جرير 
الطبري في (التهذيب): وروى خصيف عن مجاهد قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله 
تعالى عنه» فقال: إن رجلا أسلم على يدي ومات وترك ألف درهم فلمن ميرائه؟ قال : 
أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل عنه؟ قال: أنا. قال: فميراثه لك. ورواه مسروق 
عن ابن مسعودء وقاله إبراهيم وابن المسيب ومكحول وعمر بن عبد العزيز» وفي 
(الاستذكار): هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وربيعة» قاله يحيى بن سعيد في الكافر 
الحربي إذا أسلم على يد مسلم. وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود أنهم 
أجازوا الموالاة وورثواء وقال الليث عن عطاء والزهري ومكحول نحوه. 

والجواب عما قاله الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت يريده كلام أبي زرعة 
الدمشقي الذي ذكرناه وحكم الحاكم بصحته على شرط مسلمء ورواه الأئمة الأربعة في 
٠‏ كتبهم ألا يرى أن البخاري لما ذكره معلقاً لم يجزم بضعفه؟ وكيف يقول: وابن موهب 
ليس بمعروف. وقد روى عنه عبد العزيز بن عمر والزهري وابنه زيد بن عبد الله 


۹۹ )77( ۔ كتاب الفرائض / باب‎ ٥ 


وعبد الملك بن أبي جميلة وعمر بن مهاجر؟ وقال صاحب (الكمال): ابن موهب ولاه 
عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين» وهذا كله يدل على أنه ليس بمجهول لا عيناً ولا 
حالاء وكفاه شهرة وثقة تولية عمر بن عبد العزيز إياه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عمر وهو ثقة عن ابن 
موهب الهمداني وهو ثقة قال: سمعت تميماً. . وكذا ذكر الصريفيني في كتابه بخطه . 

وكيف يقول: ولا نعلمه لقي تميماً وقد قال في رواية يعقوب بن سفيان المذكور: 
سمعت تميماًء وقد صرح بالسماع عنه» وهل يتصور السماع إلا باللقى؟ وعدم علمه 
بلقيه تميماً لا يستلزم نفي علم غيره بلقيه» وعبد العزيز بن عمر ثقة من رجال الجماعةء 
وقال يحيى وأبو داود: ثقة» وعن يحيى: ثبت» وقال بعضهم: عبد العزيز ليس 
بالحافظ كلام ساقط» لأن الاعتبار كونه ثقة وهو موجود. وقال محمد بن عمار: المشبه 
في الحفظ بالإمام أحمد ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف» وقول الخطابي: ضعف أحمد 
هذا الحديث» ليس كذلك» لأنه لم يبين وجه ضعفه. وقول الترمذي: ليس إسناده 
بمتصل» يرده أنه سمع من تميم بواسطة وبلا واسطة» ولئن سلمنا أنه لم يسمع منه ولا 
لحقه فالواسطة هو قبيصة وهو ثقة أدرك زمان تميم بلا شك». فعنعنته محمولة على 
الاتصال. وقول ابن المنذر: هذا الحديث مضطربء كلام مضطرب لأن رواته كلهم 
ل ا ل ين ل د ل ل تين ال لد 
الحديث إذا كانت رجاله ثقاة. 


وقال الدارقطني: إنه حديث غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي عن ابن 
موهب» تفرد به عنه ابنه يونس» وتفرد به أبو بكر الحنفي عنه فأفاد الدارقطني متابعا 
لعبد العزيز وهو أبو إسحاق» والغرابة لا تدل على الضعف» فقد تكون في الصحيح 
والإسناد الذي ذكره صحيح على شرط الشيخين» وفيه رد لقول ابن المنذر أيضأ: وكيف 
يشير النسائي إلى أن الرواية التي وقع فيها التصريح بسماعه من تميم خطأ؟ ثم يقول: 
ولكنه وثقه بعضهم فآخر كلامه ينقض أوله. وكيف يحكم بالخطأ وقد ذكرنا عن ثقتين 
جليلين أنهما صرحا بسماع ابن موهب عن تميم؟ ' وروى ابن بنت منيع عن جماعة عن 
عبد العزيز بلفظ: سمعت تميماء فيجوز أن تكون روايته عن قبيصة عن تميم» وعن 
تميم بلا واسطة؟ ! . 


Vo /o‏ ما ا و ا A‏ رضي 
الله عنهاء أمٌ المُؤْمِنِينَ أرادث أنْ د شري جارية تعد تنقيا ققال أهلها : نَبيعُكها على أن ولآءها لناء 
00 له كل فقال : ١لا‏ منك ذلك فإنّما الولاء لِمَنْ عق [انظر الحديث ۲٠٠١‏ 
وأطرافه]. 


ع ٥‏ ۔ كتاب الفرائض / باب (۲۳) 


- مطابقته للترجمة ما قاله الكرماني : اللام للاختصاص يعني الولاء مختص بمن 
أعتقه وبذل المال في إعتاقه . 

قلت: حاصل كلامه أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء لأنه مختص بمن 
أعتقه واختصاصه به باللام ولكن كون للم و للاحساض فيه عار SRL‏ يجوز 
أن يكون للاستحقاق» وهي الواقعة بين معنى وذات كاللام في نحو: ود بل لِلْمطْمْفِينَ#* 
[المطففين:١]‏ واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره»› و کون 
للصيرورة» لأن صيرورة الولاء للمعتق لا تنافى صيرورته لغيره» وقد ذكرنا أن هذا 
الحديث قل مر غير مرة. ١‏ ظ 

قوله: «تعتقها» أصله: لأن تعتقها. قوله: «فذكرت ذلك» أي: ذكرت عائشة 
قولهم: «نبيعكها على أن ولاءها لنا» قوله: «لا يمنعك ذلك» أي: قولهم هذاء وفي 
رواية الكشميهني : لا يمنعنك » بنون التوكيد. 

7685" حدّثنا مُحَمَدَ » أخبرنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورِء عن إِبْرَاهِيمَ» عن الأسْودٍء 
عنْ عائضَةٌ رضي الله عنهاء قالّتِ : اشَْرَيْتُ بَرِيرَةَ فاشْتَرَطٌ أَهْلّها ولاءهاء قَذَكَرَتْ ذلك لبي يكل 
فقال: «أغتقيهاء فإنَّ الولاءً لِمَنْ أَعْطَى الورق» قَالَتْ : فَأَْتَفْتُها. قالّتُ: فَدَعاها رسول الله کا 
فحَيّرّها مَنْ زَّوْجهاء فقالّث : لَوْ أغطانِي كَذَا وكذًا ما بت عِنْدَهُ فاختارّث نَفسّها. [انظر الحدث 
7 وأطرافه]. 

الكلام في مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. ومحمد شيخ 
البخاري قال الغساني: هو محمد بن سلام وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
محمد بن يوسف البيكندي» وجرير هو ابن عبد الحميد» ووقع في الاستقراض: حدثنا 
محمد» حدثنا جرير» وليس في الكتاب محمد عن جرير سوى هذين الموضعين› 
ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم . 

قوله: «الورق» بفتح الواو وكسر الراء هو الفضة» والباقي ظاهر» وفي بعض 
فر ا رکا توعدها جرا 





۳باب ما يرث النْساءٌ مِنَّ الوّلاء 
أي : هذا باب في بيان ما يرث اء من الولاء . 
۳V‏ / 1۷0۹ - حدّثنا حَمْصٌ بن عْمَرَء حذثنا هَمَامٌ عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهماء قال: أَرَادَتْ عَائِشَة أنْ تَشْتَّرِيَ بَرِيرَة فقالث لبي كله : نّهُمْ : برطو الوّلاء! فقال 
الى كلل : «اشتريهاء فإِنْما الوَّلاءُ لِمَنْ أغتّق» . [انظر الحديث 7١57‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دلالة على أن النساء إذا أعتقن تستحق الولاء: 


٤(١ )۲٤( کتاب الفرائض / باب‎ _ ٥ 





وهمام بالتشديد هو ابن يحيى. والحديث كما مر. 

"0750١ ۸‏ - حدّثنا ابن سَلام؛ أخبرنا وَكيعٌ» عن سُفَيانَء عن مَنْصّورِء عن 
إبراهيم» عن الأسْوَّدٍ عنْ عائِمَةَ قالّتْ: قال رسول الله ل : «الوَّلآءُ لِمَنْ أعْطى الوَرق وَوليَ 
الَنْعْمَةَ) . 
[انظر الحديث 555 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن. وابن سلام هو محمد ابن سلام بتخفيف 
اللام على الأشهر وسفيان هو الثوري والباقي ظاهرء وتفرد الثوري بقوله: «وولي 
النعمة» معناه: لمن أعتق بعد إعطاء الثمن لأن ولاية النعمة التي تستحق بها الميراث لا 
تكون إلا بالعتق» وكل موضع يكون فيه: الولاء للمعتقء الرجل والمرأة المعتقة كذلك. 
فإذا أعتق رجل وامرأة عبداً ثبت الولاء لهما وولاء ولده ذكورهم وإنائهم» وولاء ولد 
الذكور كذلك . 


۲٤‏ - بِابُ مَوْلَى القَؤْم مِنْ أنْفْسِهِمْ وان الت خت مِنْهُمْ 

أي : هذا باب في بيان أن مولى القوم أي: عتيقهم منهم في النسبة إليهم والميراث 
منه قوله: «وابن الأخت منهم» أي: ابن أخت القوم منهم في أنه يرئهم توريث ذوي 
الأرحام. وفي (التوضيح): أما ابن أخت القوم منهم فهو محمول عند أهل المدينة على 
أن يكون ابن أختهم من عتيقهم» وعند أهل العراق الذين يورثون ذوي الأرحام: ابن 
أخت القوم منهم يرثهم ويرثونه . 

7531١84‏ حدّثنا آدَمْ حدثنا شعْبَةٌء حذثنا مُعَاوِيَةٌ بن فُرّةَ وقتادة عنْ أنّس بن 
مالِكِ رضي الله عنه» عن الي ل قال: «مَوْلَى القَوْم من أنشيهم» - أو كما قال. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث هكذا وقع في رواية آدم عن شعبة مقروناً: 
وأكثر الرواة قالوا: عن شعبة عن قتادة وحده عن أنس . 

٠‏ _- حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ؛ حدثنا شعْبَة عنْ نادء عن أنّس عن النّبِيّ كك 
قال : «ابن حت القَوم مِنْهُمْ؛ أز : مِنْ أَنْفْسِهمْ . [انظر الحديث 7١47‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة وهو قوله : «وابن أخت القوم منهم؟ . 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» واختصره هنا وبأتم منه مضى في مناقب قريش 
في : باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن 
قتادة عن أنس قال : دعا النبي كل الأنصار خاصة فقال: «هل فيكم أحد من غيركم؟؛ 
قالوا: لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «ابن أخت 
القوم منهم» واحہ حتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام» وبه ترج ا ر 


۲ 6 كتاب الفرائض / باب (6؟) 


ومسروق وعلقمة بن الأسود وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ويحيى بن آدم وضرار بن صرد ونوح بن 
دراج وغيرهم من الأئمة» وهو قول عامة الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس في أشهر الروايتين عنه» ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح 
والخلفاء الأربعة» على ما قاله القاضي أبو حازم. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم. إلى أن لا ميراث لذوي الأرحام» فمن مات 
ولم يخلف وارثاً فرض أو عصبة فماله لبيت المال» وبه أخذ مالك والأوزاعي ومكحول 
وسعيد بن المسيب والشافعي» وأهل المدينة وأهل الظاهر إلا أن أصحاب الشافعي 
يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت المال. وعن أبي بكر 
الصديق روايتان فيه . ظ 


6 يات ب مِيرآث الْأسِيرٍ 


اق نانك نر يان متك وتاك لاسر الذي في ی ن واختلف فيه 
فعن سعيد بن المسيب لا يورث الأسير الذي في أيدي العدوء رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة عنه» وفي رواية عنه» يورث» وعن الزهري روايتان نحوه» وعنه: لا يجوز للأسير 
في. ماله إلا الثلث» ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب 
له ميراث أنه يوقف لهء هذا قول مالك والكوفيين والشافعى والجمهورء وذلك لأن 
الأسير إذا كان مسلماً فهو داخل تحت عموم قوله: «من ترك مالا فلورثته المسلمين»: 
وهو من جملة المسلمين الذين يجري عليهم أحكام المسلمين› ولا يتزوج امرأته ولا 
يقسم ماله ما تحققت فقت حياته وعلم مكانه. فإذا انقطع خبره وجهل حاله فهو مفقود يجري 
احا امقر 
قال: وكانّ شُرَنْحَ يُوَرَتُ الأسيرٌ في آڼدي العَدُوٌء ويَقُول: هُوَ أخوح إِلَيهِ. 
ليس في كثير من النسخ لفظ : قال» فعلى تقدير وجوده يكون فاعله البخاري أي : 
قال البخاري» وكان شريح بن الحارث القاضي الكندي الكوفي . . . إلى آخره» ووصله 
ابن أبي شيبة والدارمي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح» فذكره. 
وقال عُمَرٌ بن عَبْدٍِ العزيز: أجز وصِيّة الأسير وَعَتاقَهُ وما صَنَعَ في ماله ما لم يَتَمَيِرْ عن 
ديه فما هُوَ ماله يَصْئَعٌ فِيهِ ما يَشاء. 
هذا أيضاً يوضح الإبهام الذي في الترجمة. قوله : «أجز» أمر من الإجازة. 3 
(وصية الأسير» منصوب به. قوله: «وعتاقه»» عطف عليه ويروى: عتاقته. قوله: ١‏ 
يشاء» . بصورة المضارع وعند الكشميهني : ما شاء» بلفظ الماضي › ووصل هذا اي 


0 _ 











2 كتاب الوضوء/ باب (۳۳) ظ‎ ٤ 

لحممي» a‏ بقوي. الخامس: اش صالح الزيات ذ کوان» وقد لدم السادس: ابو هريرة» 
LL‏ بیان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
. ما بين مروزي وبصري ومدني. ومنها: أن فيه تابعين وهما: عبد الله و 


فيان تعد د مو ضعه ومن اا غیره: هذا الحديث أخرجه اناري في عدة 8 


الت والمظالم والأدب» وأخرجه أيضاً من طريق أبن سيرين: «بيئما كلب يطيف بركة 1 


عا يقعله المطش إذ رأ بغي فرعت موقها فسقته فغفر لها). اجه في داكر بتي إستراتيل. 
وأخرجه 0 في الحيوان. وأخرجه 0 داود في الجهاد. 


اي 


اب قاله اا و اران وفي ا عرق العراب. قن 
التراب الذي إذا بل يصير طيناً لازباء والجمع اترين. وفي (مجمع الغرائب): ): أصل الشرى 
الندى» ولذلك قيل للعرق ثرى. ومعنى يأكل الثرى: يلعق التراب. قوله: «من العطش» أي: 

من أجل العطش» فإن قلت: يأكل الثرى» ما محله من الإعراب؟ قلت: نصب إما حال من 
كلب أو صفة له. قال الكرماني: قلت: لا يجوز أن يكون حالاء لأن الشرط أن يكون ذو 
الحال معرفة» وههنا نكرة» ولا يجوز أيضاً أن يكون مفعولاً انيا لذن" الرؤية بمعنى الإبصار. 
قوله: «فچعل» من أفعال المقاربة. وهي ما ومع لدنو الخبر رجاءً أو مرا أو أحذاً فيه) 
والضمير فيه اسمه. وقوله: ايغرفأ» اجيلة جرم أي : طفق يخرف له. 


بيان المعاني قوله: «حتى أرواه» أي: عله ريات قوله: «فشكر الله له»» والشكر هو 
الثناء على المحسن ما أولاه من المعروف. يقال: شكرته وشكرت له وباللام أقصح» اليا 
00 ْ هنا مجرد الثناء» اي : فائنى الله تعالى عليه. أو المر اد منه الجز اء إذ الشكر نوع من الجز اء 
ظ أي: فجزاء الله تعالى. فإن قلت: إدخال الجنة هو نفس الجزاء فما معنى الثناء؟ قلت: هو من 
باب عطف الخاص على العام» أو الفاء تفسيرية. نحو: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا ان 
0 4] على ما فسر به من أن القعل كان نفس توبتهم. دابل عدم المع لبتي 





01 وقعت؟ قلت: هذه من ن الوقائع كي وقعت ٠‏ في زمن بني امي > فلذلك قال: إن رجلا ولم 
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يوان ال حترم» اوهو ما له يۇمر . بقتله ولا يناقض هدا ما أمرنا بقتله اوا 
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عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر كتب إليه: أجز وصية الأسير. 

1 --_- حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا شُغبَة» عن عَدِيُّ؛ عن أبي حازم» عن أبي 
مُرَيْرةَ رضي الله عنهء عن الي يل قال: «مَنْ ترك مالا وريه ومن تَرَكَ كلا فإلينا». 
[انظر الحديث ۲۲۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الأسير فى أيدي العدو داخل تحت قهله: «من 
ترك» . ١‏ 0 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وعدي هو ابن ثابت الأنصاري» وأبو حازم 
بالحاء المهملة والزاي سلمان الأشجعي . 

والحديث مضى في الاستقراض عن أبي الوليد أيضاً. 

قوله: «كلاً» بفتح الكاف وتشديد اللام أي : عيالاً. 


١‏ باب لا يَرِثْ المُسْلِمُ الكافِر ولا الكافِرٌ المُسْلِمَ 

أي : هذا باب يذكر فيه قوله تكله : «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر 
المسلم؟. أما الكافر فإنه لا يرث المسلم بالإجماع . وبالحديث» وبقوله تعالى: #ولن 
يجْعَلَ أله لِلْكَفْرِنَ عل الموْمِينَ سيلا [النساء:١4١]‏ وفى الميراث إثبات السبيل للكافر على 
العام والعزاد ماقي ال من حت الح ا من حي اة اى فة 
السبيل. وأما المسلم فهل يرث من الكافر آم لا؟ فقالت عامة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» لا يرث وبه أخذ علماؤنا والشافعي» وهذا استحسان» والقياس أن يرث وهو 
قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وبه أخذ مسروق والحسن ومحمد بن الحنفية 
ومحمد بن علي بن حسين» وأما إرث المسلم من المرتد فباعتبار الاستناد إلى حال 
الإسلام» ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إنه يورث عنه كسب إسلامه دون 
كسب ردتهء ولا يرث هو من المسلم عقوبة له على ردته . 

وإذا أَسْلَمَ قبل أن يُقْسَمَ المِيرَاتُ فلآ مِيرَاتَ له. 

أي: إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم ميراث أبيه أو أخيه مثلاً فلا ميراث له لأن 
الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة وهو قول جمهور الفقهاء. وقالت طائفة: إذا 
أسلم قبل القسمة فله نصيبه» روي عن عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء من طريق 
لا يصحء وبه قال الحسن وعكرمة وحكاه ابن هبيرة عن أحمد» وحكاه ابن التين عن 
جابر» وروي عن الحسن أيضاً: الإرث فيما لم يقسم خاصة. 

۷/۳ - حدثنا بُو عاصم› عن ابن جَرَيْح ) عن ابن شهاب» عن علي تن 
حُسَيْنِء عن عُمَرَ بن عُفْماد» عن أسامةٌ بن زَيْدِ رضي الله عنهماء أن الى بل قال: «لا 
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رث المَسْلِم الكافِرٌء ولا الكافِرٌ المِسْلِم». [انظر الحديث ١588‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها لفظ الحديث. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد 
النبيل البصري» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري» وعلي بن حسين المعروف بزين العابدين» وعمر بن 
عثمان بن عفان القرشى الأموي» وكل من رواه ع اب كنهات قال عفرىة بالواو إلا 
مالكاً فإنه قال: عمرء بدون الواو ولم يختلفوا أنه كان لعثمان ابن يسمى: عمر بلا واو 
واخر پس :` عمراً بالواو إلا أن هذا الحديث كان لعمرو عند الجماعة» قال الكلاباذي : 
وهم مالك فيه فقال: عمر بدون الواو. 

والحديث مضى في المغازي عن سليمان بن عبد الرحمن عن سعدان بن يحيى 
عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري به. 


۷ - باب مِيرَاثِ العَبْدٍ النْصْرَانِيٌ والمُكائّبٍ النْصْرَانِيٌّ ونم مَنِ انْتَقَى مِنْ وَلَدِهِ 


أي : هذا باب في ميراث العبد النصراني. . إلى آخره. كذا وقع عن الأكثرين بغير 
حديث» وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: باب من ادعى أخا أو ابن أخ. 
ولم يذكر فيه حديثاً. وقال الكرماني: هنا ثلاث تراجم متوالية: باب ميراث العبد 
النصراني» باب إثم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخاً. وقد ذكروا أن البخاري 
ترجم الأبواب وأراد أن يلحق بها الأحاديث ولم يتفق له وخَلّى بين الترجمتين بياضاً 
والنقلة ضموا البعض إلى البعض انتهى. وجعلوا في: باب إثم من انتفى من ولده قصة 
سعد وعبد بن زمعة» وجرى ابن بطال وابن التين على حذف: باب من انتفى من ولده. 
وجعلا قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخاًء ولم يذكرا في : باب ميراث العبد النصراني» 
حديثاً على ما وقع عند الأكثرين» ووقع عند النسفي: باب ميراث العبد النصراني 
والمكاتب النصراني» وقال: لم يكتب فيه حديثاء وفي عقبه: باب إثم من انتفى من 
ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ» وذكر فيه قصة عبد بن زمعة» وقال ابن بطال: مذهب 
العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق» لأن ملك العبد غير صحيح وهو 
قال الس سشتحقه لا بظرية الارك» :وعو امن «سيرين ماله ليت الخال ولس للك فيه 
شىء» وأما المكاتب فإذا مات قبل أداء الكتابة وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك 
في كتابته» فما فضل فهو لبيت المال» وحكى ابن التين في ميراث النصراني إذا أعتقه 
المسلم ثمانية أقوال : فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي : هو كالمولى المسلم 
إن كانت له ورثة وإلاً فماله لسيده» وقيل: يرثه الولد خاصة» وقيل : الولد والوالد 
خاصة» وقيل: هما والإخوة» وقيل: هم والعصبة» وقيل: ميراثه لذوي رحمه» وقيل : 
لبيت المال» وقيل : يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له. 
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۸ بات مَرْ مَن ادَّعَى أخأ أو ابن اخ 


أي : هذا باب في بيان حكم من ادعى أخا أو ابن أخ. وفي بعض النسخ وقع 
هكذا: باب إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخأ أو ابن أخ . 

۳ 7756" - حدّثنا بُ بِنُ سَعيدِء حدّثنا اللْنِتُء عن ابن شهاب» عن عُرْرَة 
عنْ عَائِشَةً رضي الل عنهاء أنها قال: اصع شغد بن أبي وقاص عبد بن نع في 
غلم ؛ فقال سَعْدٌ: هذا يا رسول الله ابن أي عُنْبَةَ بن أبي وقاصء عَهِدَ إِلَيّ أنهُ ابه انْظَر 
آل شه وقال عَبْدُ بن زَّمْعَةَ: هذا أجي يا رسُول الله! وَلِدَ على فِرَاش أبي مِنْ ولِيدتٍَ 
فصر رسول الله ككل إلى شَبَهِهِ فَرَأى شبها بيناً عة نقال: «هُو لَك يا عَبْدًا الولَّدُ للفِرَاشِء 
ولِلعاهر احبر واختجبي ية يا سَوْدَةُ بك رَمعَةً؛ قَالَث: فُلَمْ يَر سَؤْدةٌ قط . [انظر الحديث 
۴۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه دعوى أخ ودعوى ابن آخ» وهو ظاهر. 

والحديث مر عن قريب في: باب الولد للفراش وفي غيره ومضى الكلام فيه . 
قوله: «من وليدته» أي : أمته. وسودة بنت زمعة زوج النبي يل قوله: «فلم ير سودة 
قط» أي: ولم ير سودة ذلك الغلام قط واسمه عبد الرحمن» وقد مضى أنه لا يجوز 
استلحاق غير الأب . 

واختلف العلماء فيما إذا مات الرجل وخلف ابناً واحداً لا وارث له غيره فأقر 
بأخ» فقال ابن القصار: عند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه وهو المشهور عن أبي 
حنيفة» وقال الشافعي : يثبتء فقال: هو قائم مقام الميت فصار إقراره كإقراره في 
حياته . واحتج هؤلاء بأنه حمل النسب على الغير فلا يجوزء وأما من انتفى من ولده فقد 
ورد فيه وعيد شديد» وروی مجاهد عن ابن عمر رفعه: من انتفى من ولد ليفضحه في 
الدنيا فضحه الله يوم القيامة» وفي سنده: الجراح والد وكيع مختلف فيه» وأخرج ابن 
عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مود د عار يع من النارء 
وفى سنده: محمد بن الزعيزعة. راويه عن نافع قال أ بو حاتم : منكر الحديث» وروى 
أبو داود والنسائي عن أبي هريرة وصححه الحاكم وابن حبان بلفظ : وأيما رجل جحد 
ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفي سنده عبد الله بن يونس حجازي» ما روى 
عنه سوى يزيد بن الهاد. 


4 - باب مَنِ اذَعَى إلى غَيْرٍ أيه 


أي : هذا باب في بيان إثم من انتسب إلى غير أبيه» وجواب: من» محذوف يظهر 
من الحديث . 
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۷/٤‏ - حَدّثنا مُسَدَدٌ: ا حدثنا خالِد» عنْ أبي 
عثمان» عن سحل رضي الله عنه» قال : سَمِعْتٌ الب كله يه قول «مَن ادْعَى إلى عير أبيه 
وهو يَعْلمْ أنه َير أبيه الجن عَلَيهِ حرام [انظر الحديث 15 ]. 

. فَذَكَرْنَهُ لأبي بَكرَةٌ فقال : وأنا سمحن ناي ووعاء قلي مِنْ رَسُولٍ الله اة‎ - “VV / fo 
.]٤١۲۷ [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض الحديث . 
< وخالد شيخ شيخ البخاري هو ابن عبد الله الطحان الواسطي وشيخه خالد بن 
ل عثمان عبد الرحمن النهدي› وسعد هو ابن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه 

ولحاي ر ی ی رو برا تقس کیا 
عثمان : فغ سعدا واا ك ة: 

قوله : «من ادعى» أي : من انتسب إلى غير أبيه؛ والحال يعلم أنه غير أبيه» وفي رواية 
مسلم : من ادعى أباً في الإسلام غير أبيهء والباقي مثله . قوله : «فالجنة عليه حرام وفي 


الحديث الآتي: فقد كفرء يعني إذا استحل لأن الجنة ما حرمت إل على الكافرين» أو 
الخراد: كفران التغيمة کار اوو ا ورا أ ومن كَفْرَ فن لله 


€ [آل عمران: ۹۷ ولقمان: 17] قوله : «فذكرته» أي : قال أبو عثمان: فذكرت الحديث لأبي 
بكرة بفتح الباء الموحدة واسمه نفيع - مصغر نفع - الثقفي . 

0 _ حدّثنا أَصْبَعٌ , بن القَرَج» حذثنا ابن رَهْب» ام 
جَعْمَر بن رَبِيعَةَه عن عِراكِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن الب ككل قال: «لا تَرْعَبُوا عن آبائِكُمْ فَمَنْ 
رَعْبَ عن أبيهِ فَقَدْ كمر. 

مطابقته للترجمة من حيث معناه: وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري› 
وعمرو هو ابن الحارث المصري» وعراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف 
هو ابن مالك الغفاري› والحديث مر في مناقب قريش 

قوله : «لا ترغبوا» هذه الكلمة إذا استعملت بكلمة: عن» ون بس ااا 
والترك. وإذا استعملت بكلمة: فى» تكون بمعنى الإقبال والتوجه. قوله: «فقد كفر» قد 
مر معناه الآن» هذه رواية الكشميهني . وفي رواية غيره: فهو كفرء وكذ رواية مسلم . 


۳٠‏ باب إِذَا اذَّعَتِ المَرأةٌ ائنا 


أي : هذا باب 57 فيه إذا ادعت المر أة ابناً. 
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۷ ۷۹ - حدّثنا أبُو اليّمانء أخبرنا شُعَيْبٌء قال: حذثنا أبو الزنادء عنْ 
عَبْدٍ الوْحْمْنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أ رسول الله ي قال: «كائتٍ امْرَأتان مَعَهُما 
انِنامُما جاءَ الذَُنْبُ بُ قَذَهَبَ باڼن إخداهُماء فقالّث لصاحبّتها: إِنْما ذُمَبّ بابنك. وقالت 
الأخرّئ : إنْما ذُْمَبّ بِانِنِكِ» فَتَحَاكَمَتا إلى داو عَلْيهِ ين نَقَضئ به للكبرى. حرجنا 
عَلى سَُلَيِمانَ بن داودَء عَلَيهما السَّلامُ فَأخْبَرَناهُ فقال: اثثُوني بالسّكين أَشْقَهُ بَِنَهُما. فقالت 
الصّغْرئ: لا تَفْعَل يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابئهاء فَقَضئ به لِلصَغْرَى» . ظ 

قال أَبُو هُرَيْرَةَ: والله إِنْ سَمِعْتٌ بالسّكين قَطء إلا يَوْمَذٍ وما كا تقول : إلا المذْيَة . 
[انظر الحديث 1571١7‏ 7]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دعوى كل واحدة من المرأتين أن الابن لهاء 
قيل: ما وجه إيراده هذا الحديث ولا يتعلق به حكم؟ . 

قلت: يستنبط منه حكم» وهو أن امرأة لا زوج لها إذا قالت لابن لا يعرف له أب : 
هذا ابني» ولم ينازعها أحد فإنه يعمل بقولها : وترئه ويرثها وترثه إخوته لأمه» وإذا كان لها 
زوج» وادعت أن هذا ابني وأنكره لا يعمل بقولها إلا إذا أقامت البينة فحينئٍ تقبل . 

قوله: «حدثنا أبو اليمان» أي: الحكم بن نافع . قوله: «حدثنا أبو الزناد» بالزاي 
والنون وهو عبد الله بن ذكوان يروي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء عليهم السلام . 

قوله: «فتحاكمتا؛ أى: المرأتان المذكورتان» ويروى: فتحاكماء بالتذكير باعتبار 
الل ت لتقن ا كليو ا ی ا كا 
بالوحي. وحكم سليمان كان ناسخاً أو بالاجتهاد» وجاز النقض لدليل أقوى على أن 
الضمير في قوله: «فقضى» يحتمل أن يكون راجعاً إلى داود. 

قلت: في الجواب الأول نظرء لأن عمر سليمان عليه السلام» كان حينئذٍ أحد 
عشر سنة ولم يكن يوحى إليه؛ قالوا: استخلفه داود وعمره كان اثني عشرة سنة. وقال 
مقاتل: كان سليمان أقضى من داود وكان داود أشد تعبداً من سليمان. وقال الكرماني : 
لما اعترف الخصم بأن الحق لصاحبه كيف حكم بخلافه؟ ثم قال: لعله علم بالقرينة أنه 
لا يريد حقيقة الأمرء وقال النووي: استدل سليمان عليه السلام» بشفقة الصغرى على 
أنها أمه ولعل الكبرى أقرت بعد ذلك به للصغرى . 

قوله : الإن سمعت بالسكين؟. يعني باسم السكين قط «إلاً يومئلٍ» يعني : : يوم سمع 
الحديث . قوله : «إلاً المدية» به بضم الميم وفتحها وكسرها وسكون الدال سميت بها لأنه 
تقطع مدى حياة الحيوان» والسكين لأنها تسكن حركته . 


۸ 6 كتاب الفرائض / باب )*١(‏ 
"١‏ باث القايْفٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم القائف» وهو على وزن فاعل من القيافة» وهي 
معرفة الآثار. وفي اصطلاح الفقهاء: هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثرء وسمي بذلك 
لأنه يقفو الأشياء أي: يتبعها. وقال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفواً وقيافةء 
ويجمع القائف على القافة. قيل: لا وجه لذكر: باب القائف في كتاب الفرائض . 
وأجيب : بجواب لا يمشي إلا على مذهب من يعمل بالقافة» وهو الرد على من لا 
يعمل بهاء ويلزم من قول من يعمل بها التوارث بين الملحق والملحق به فله تعلق 
بالفرائض من هذا الوجه . 

777٠١4‏ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حذّثنا اللْنْتُ عن ابن شهاب» عن غُرْوَة 
عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالَث: إن رسول الله پلا َل عَلَيْ مَسْرُوراً تبرق أسارير 
وَجَهِهدء فقال: الم تَرَيْ أنّ مُجَرْراً َر آنا إلى رَنِدِ بن حارثّة وأسامة بن رَيْدٍ فقال: إن هذه 
الأقدام بَعْضهًا من بعض» . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن مجززاً المذكور حكم بالقيافة في زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد» وكانوا فى الجاهلية يقدحون فى نسب أسامة لأنه كان أسود شديد 
اراد لكون انه كانت سردات وان وه رة ا عن القن فلا قال هذا الا نا 
قال مع اختلاف اللون سر النبي ية بذلك لكونه كافا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك . 

والحديث لتر مم الحم عن يحبى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود 

في الطلاق. والترمذي في الولاء. والنسائي في الطلاق. 


قوله: «دخل على مسروراً» أي: دخل إلى حجرة عائشة حال كونه مسروراً أي : 
فرحاناً. قوله: «تبرق أسارير وجهه» جملة حالية والأسارير هي الخطوط التي تجمع في 
الجبهة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع الجمع أسارير» وروي 
عن عائشة أنها قالت: دخل على رسول الله ية تبرق أكاليل وجهه» جمع إكليل وهي 
ناحية الجبهة وما يتصل بها من الجبين» وذلك إنما يوضع الإكليل هناك وكل ما أحاط 
بالشيء وتكلله من جوانبه فهو إكليل ‏ قاله الخطابي . قوله : «ألم تري» ويروى: ألم 
ترين» بالنون في آخره والمراد بالرؤية هنا الإخبار أو العلم. قوله: «أن مجززا» بضم 
الميم وفتح الجيم وتشديد الزاي المكسورة ويحكى فتحها وفي آخره زاي أخرى». 
وسمى بذلك لأنه كان إذا أخذ أسيراً فى الجاهلية جز ناصيته وأطلقه وهو ابن الأعور بن 
حعدة لالج تة إلى مدل بن مر ين عد غات ين 'كنانةدؤقال الاي رون عن 


6 كتاب الفرائض / باب (۳۱) ۹ 





النبي كله وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصرء وقال: لا أعلم له رواية. وقال ابن 
ماكولا: إن مجززاً له صحبة روى عن النبي كَل قاله الطبريء وقال الكلبي: بعثه 
عمر بن الخطاب في جيش إلى الحبشة فهلكوا كلهم» وقال ابن ماكولا أيضاء بعد أن 
ضبط مجززاً كما ذكرناه. قال ابن عيينة: محرز» يعني : بسكون الحاء المهملة وكسر 
الراء وفي آخره زاي. فإن قلت : هل كانت القيافة مخصوصة ببني مدلج آم لا؟ . 

قلت: كانت القيافة فيهم وفي بني أسد ‏ والعرب تعترف لهم بذلك» والصحيح 
أنها ليست خاصة بهم قد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن 
المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه» كان قائفاً أورده في قصته وعمر قرشي ليس 
مله اا ا ا قوله : «نظر آنفأ» بالمد ويجوز بالقصر 
ا الساعة» من قولك: اسعانفت أي : ابتدأت ومنه قوله تعالی : همادا ال انتا 
[محند:17] أى: فى وقت يقرب منا. قوله: «إلى زيد بن حارثة» الخ ذكر في الرواية 
التي بعدها: دخل عليّ فرأى أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما 
وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض . وفي رواية الكشميهني : 
بعضهما لمن بعض . 

فيه: إثبات الحكم بالقافة» وممن قال به أنس بن مالك وهو أصح الروايتين عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد 
وأبو ثور» وقال الكوفيون والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: الحكم بها باطل لأنها حدس» 
ولا يجوز ذلك في الشريعة وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم بها لأن أسامة 
0 إلى قول أحد؛ وإنما 
تعجب من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشيء الذي 
ظنهء ولا يجب الحكم بذلك. وترك رسول الله کف الاتكار عليه لأنه لم يتعاط بذلك 


ر ار بح بره ۶ 


لطر 5 رن ين عا اراد بيك ما ليس لك بي عِلْم © [الإسراء:"] . 

"77١648‏ - حدقا قَتَيْبَةَ بن سَعِيدِء حذثنا سُفْيانُ» عن الزُهْريٌ» عن عُرْوَةَ عن 
عائِشَةَ قالث : دَخْلَ عَلَّ رسول الله ڳا ذات يوم وهو مَسْرُورٌ فقال: ديا عائِشَة! ألم نَرَيْ 
أن مُجَْزاً المُدْلِجيَ دَحَلَ عَلَيّ فَرَأى أسامَةً ورَنداً وعَلَيِهِما قَطِيِفَةَ قُذ عَطْيا رُؤُوسَهُما وبَدَتْ 
أقَدَامُهُماء فقال: إن هذِهٍ الأقدامَ بَعْضُها مِنْ بَعْض» . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

هذا هو الحديث المذكور غير أنه أخرجه عن قتيبة من طريقين: أحدهما: عن 
قتيبة عن الليث. . . الخ. والآخر: عن قتيبة أيضاً عن سفيان بن عيينة. . . الخ. وفيه 
زيادة تفسير ما ذكر في الحديث السابق من اختصاره على ذكر الأقدام. والقطيفة كساءء 
وفي (المغرب): دئار مخمل › والجمع : قطائف وقطف . 


اة لق َد 


(۸) كتاب الخذود 


اق هذا كتاب في بيان أحكام الحدودء وهو جمع حدء وهو المنع لغةء 
- ولهذا يقال للبواب: حداداً لمنعه الناس عن الدخول» وفي الشرع: الحد عقوبة 
مقدرة لله تعالى وإنما جمعه لاشتماله على أنواع وهي: حد الزنى» وحد القذف». 
وحد الشرب. والمذكور فيه حد الزنى والخمر والسرقةء» وقد تطلق الحدود ويراد 
بها نفس المعاصي كقوله تعالى: 9يَنْكَ حَدُودٌُ اله فل ثلا قرو و4 [البقرة :1۷ وعلى 
فعل فيه شيء مقدرء ومنه #ومن ا بد ققد 33 فس [الطلاق:١]‏ 
اام ثابتة قبل. قوله: كتاب الحدود في غير رواية أب ذر ولا تترك البسملة 

عند ذكر كل أمر ذي بال. وفي رواية النسفي جعل البسملة بين الكتاب والباب» 
ثم قال: لا يشرب الخمر... وقال ابن عباس . 


١باب‏ ما يُحْذْ عن لخدو 


5 باب في ذكر ما يحذر من الحدود ولم يذكر فيه حديثاً: وفي رواية غيره: 
كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. عطفاً على الحدودء وتمديره. كتاب فى بيان 
الحدود وفي يان ها وسار اين الخدوة. 


٠ ٠‏ بات لا شرت ااه 
_ أي: هذا باب فيه لا يشرب المسلم الخمرء وهذا مما حذف فاعلهء قاله ابن 
مالك» ويجوز أن يكون: لا يشرب» على صيغة المجهول وفي رواية المستملي: باب 
لزنى وشرب الخمر. أي: هذا باب في بیان حکم الزن وشرب الخمر. 
وقال ابن عباس يُنْزِعٌ مله نور ر الإيمان في الوّنى . 
«-غذا:مطانق لجر الأول لل رة قولة: «ينزع منه» أي : من الزاني» ووصله آبو 
بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان من طريق عثمان بن أبي صفية قال: كان ابن عباس 


1 


5 کتاب الحدود / باب (۲) ٤١‏ 


يدعو بغلمانه غلاماً غلاماً فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور 
النبي َة يقول: من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه» فإن شاء أن يرده إليه رده. 
> - حدّثني يَحْى بِنُ بير حدّثنا اللَنِتُ؛ عن عُمَيْل عن ابن شِهاب. 
: عن أبي بكر بن عَبدٍ الرّحْمِنء عن أبي هُرَيْرَةَ أ رسول الله كه قال : الا يَِي لزاني جين 
يني وو مُؤْمِنَء ولا يَشْرَبُ الجَمْرَ جين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ ولا يَسْرِق حِينَ يَسْرِقَ وهو 
مُؤْمِنّ ‏ ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَة يَرْقَعْ الئاس إِلَيِهِ فيها أَنْصَارَهُمْ وهو مۇم . [انظر الحديث ۲٤۷١‏ 
وطرفيه]. < 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد. واتو تک ن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ووقع في رواية مسلم من طريق 
شعيب بن الليث عن أبيه عن جده: حدثنى عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 


والحديث أخرجه مسلم كما ذكرنا من طريق عقيل عن ابن شهاب. وأخرجه ابن 
ماجه أيضاً في الفتن من طريق عقيل عن الزهري . 

وذكر الطبري أن من قبلنا اختلفوا في هذا الحديث: فأنكر , بعضهم أن يكون 
رسول الله ية قاله» قال عطاء: اختلف الرواة ذ في أداء لفظ النبي يكل بذلك: فقال 
تد يرك جم رانك حل ع الله بن طهر يو الاب ر عن انسور هذا 
الحديث. فقال: إنما قال رسول الله كَلةِ: «لا يزنين مؤمن ولا يسرق مؤمن. ٠..‏ وقال 
آخرون: عني بذلك لا يزني الزاني وهو مستحل للزنى غير مؤمن بتحريم الله ذلك عليه 
فأما إن زنى وهو معتقد تحريمه فهو مؤمن. روى ذلك عكرمة من مولاه» وحجتهم فيه 
حديث أبي ذر يرفعه: من قال : «لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرف»٤»‏ وقال 
آخرون: ينزع منه الإيمان فيزول عنه» فيقال له: منافق وفاسق» روي هذا عن الحسن 
قال: النفاق نفاقان: تكذيب بمحمد يَكللِ فهذا لا يغفرء ونفاق خطايا وذنوب يرجى 
لصاحبه» وعن الأوزاعي: كانوا لا يكفرون أحدأ بذنب ولا يشهدون على أحد بكفر 
ويتخوفون نفاق الأعمال على أنفسهم. > وقال آخرون: إذا أتى المؤمن كبيرة نزع منه 
الإيمان فإذا فارقها عاد إليه الإيمان. وقال بعض الخوارج والرافضة والأباضية: من فعل 
شيئاً من ذلك فهو كافر خارج عن الإيمان لأنهم يكفرون المؤمن بالذنب ويوجبون عليه 
التخليد في النار بالمعاصي» وحجتهم ظاهر حديث أبي هريرة هذاء وقال المهلب : 
قوله : «ينزع منه نور الإيمان» يعني : ينزع نور بصيرته في طاعة الله لغلبة شهوته عليه 
فكأن تلك البصيرة نور طفته الشهوة ة من قلبه» يشهد لهذا قوله عز وجل ک5 بل نان عل 


1۲ 5 كتاب الحدود / باب (۳) 


< لوهم مَا اأ يَكْسِبُوْنَ# [المطففين:٤٠]‏ وقيل: هذا من باب التغليظ أو معناه نفي الكمال. 
وقال ابن عباس : المراد منه الإنذار بزوال الإيمان إذا اعتاده» فمن حام حول الحمى 
أوشك أن يقع فيه». قوله: «حين يزني» قال الكرماني كلمة: حين متعلقة بما قبلها أو 
بما بعدها ثم قال: تحتملهما آي : لا يزني في آي حين كان أو وهو مؤمن حين يزني. 
وفيه : تنبيه على جميع أنواع ي انها إما بدنية ة کالزنی؛ 5 مالية إما E‏ 
ير وقال الكرماني : النهبة» 57 مصدر e‏ المال لش يعني : لا يأخل 
الرجل مال غيره قهراً وظلماً وهم ينظرون إليه ويتضرعون ويبكون ولا يقدرون على 
دفعهء ثم قال: ما فائدة ذكر الأبصار؟ فأجاب بأنه إخراج الموهوب المشاع والموائد 
العامة» فإن رفعها لا يكون عادة إلا في الغارات ظلما صريحا. انتهى. وقيل: يحتمل أن 
فإنه يكون في خفية والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجرأة وعدم المبالاة. ‏ 

وعن ابن شهاب عن سَعِيدٍ بن المُسيبٍ وأبي سَلْمَةَ عن أبي هْرَئْرَةَ عن النْبي كل 
بمغلهء إلا التّبَة. 
e‏ لو ا با 
لبي ب e‏ ال السيه اس 20 النهبة ليس فيه ؛ وموس ون 
بوجوو ا ل اله ل بمثل حديث أبي بكر هذا إلا 
النهبة . 

*- بابٌ ما جاءَ في ضُرْبٍ شارِب الخَمْر 

أي : هذا باب يذكر فيه ما جاء من الخبر في ضرب شارب الخمر. 

7ه حدّثنا حَمْصُ بِنُ عُمَرَِ حدثنا هشام عن فاده عن أنّس أن النْبئ كلل 
(ح). وحدثنا آدَم» حدثنا ا حدثنا قتَادَةٌ: عن انحن بن مالك رضي الله عنهء أن 


لنب كلل ضَرَبَ فى الخََمْر بالجريد والئعالء وجَلَدَ أَيُو بكر أَرْيَعِين. [الحديث 1۷۷۳ - طرفه 
في: .]٦۷۷٦‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. 
الأول : عن حفص بن عمر عن هشام الدستوائي عن قتادة . 
والثاني : عن آدم بن إياس عن شعبة الخ . 


E 


aR 5 


r‏ سس سمي ےا 





تيدان الكلب كر اومن الت إذ قد يجوز RPE‏ 
غيره» أو يمكن أن يكون غسل خفه إن كان سقاه فیه» وعلى تقدير: أن يكون سقاه فيه لا 
يلزمنا هذاء لأن هذا كان في شريعة غيرنا على ما رواه النسائي عن أبي هريرة. وقال ‏ 


الكرماني: أقول فيه دغدغة. إذ لا يعلم مه أنه كان في زمن:بعدة زمنول الله عله أو کان 
قبلها أو كان بعدها قبل ثبوت حكم سؤر الكلاب» أو أنه لم يلبسه بعد ذلك» أو غسله. قلت: 
لا حاجة إلى هذا الترديد, فإنه روي عن ابي هريرة أنه: كان في شريعة غيرناء على ما ذكرنا. 
الرابع: E‏ ام ا مد 


ا بن عد د عق أبية قال اث الكلاث ٤‏ 17 رش ا المشجد في رمان 
۰ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يَرسُونَ مها ِن ذلك. ٍ 3 


ا هذا ا الذي 2 البخاري معلقاً احج e‏ الكلب» 5 2525 وجواز 
المؤحدة: ابن سعيد اليم يمري شيخ المخارية 2 ل افك م ا 
نزل مكة مات بعد المائتين ووالدې» أخرج له النسائيء وهو صدوق. الثاني: ارف شیب 
الد كور و a‏ الوا ورت د ا مر ده كتاب 
ا تقدم. و حمزة» ل اسه والزاي: e‏ 





رضي الله تعالى عنهم» ابو عمارة القرشي العدوي المدني اي ثقة e‏ الحديث» روى له 


الجماغة. السادس: أبوه عبد الله ابن مر 
) : بیان لطائف إسناده منها: أن فيه القول والتحديث والعنمنة. اي أن رواته ما بين 


: بصري وأيلي ومدني. ومتها: أن. فيه رو تابعي عن تأبعي. ‏ 


. بيان من أخرجه غيره: أحرنجه أبو داود: حدّثنا اميد زر نا > قال: حدّثنا عبد الله 


5 وهب». قال: أخبرني E‏ عن ابن هاب قال حدئني حمزة بن عبد أله بن عمر: 
کت أبيت المسيجد في عهد عهد رسول الله ع وكنت شاباً فى عزباء وكانت الكلاب 
.بول وتقبل 0 المسجد 0 يكونوا 0-0 ينا من ذلك». E e‏ 


تښ 





ة بافذ كات لكلاب تبول وتقبل وتدبر). 0 + نعيم عن 0 إسحاق 





متمد حدثنا م موسی , بن سعيد عن أحمد بن شبيب؛ وقال: رواه البخاري ب بلا انماع 


بي يان المعنى والإعراب قوله: «كانت الكلاب تقبل وتدبر» | وفي ا أبي داود ا 





0 ها 1 اما 9 وبي نعيم و البيهقي أيضا: و كانت الكلاب تبول و و 2 4 بزيا زيادة: : تبوا ول 00 00 


ENEMAS‏ سس سي 





سم ا ی جلي العا ىل اج« ا سي اي م کے - 
یکت ا س مر س ر اس ر ا ت ق وة ا ااا ااا م و ی م ی س 
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والحديث أخرجه مسلم في الحدود أيضاً عن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود 
فيه عن مسلم بن إبراهيم . . وأخرجه الترمذي عن بندار به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
علي بن محمد مختصرأء ولم يذكر: «وجلد أبو بكر أربعين» واحتج الشافعي وأحمد 

وإسحاق وأهل الظاهر على أن حد السكران أربعون سوطاً. وقال ابن حزم: وهو قول 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى 
. وبه يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابناء وقال الحسن البصري والشعبي وأبو 

حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: ثمانون ظا وروي ذلك عن 
على رجا بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان» قال أبو عمر: الجمهور من علماء السلف 
والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون» وهو قول مالك والثوري والأوزاعي 
وعبيد و a‏ بن حيي وإسحاق وأحمد» وهو أحد قولي الشافعي . 
وقال: اتفق إجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر ولا مخالف لهم 
منهم وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين. والخلاف في ذلك كالشذوذ 
المحجوج بالشمهونة وقال :ابن مشعود: ما راه العسلمون سنا فهو غد الله خن . 
وقال ية : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»» وروى الدارقطني من 
حديث يحيى بن فليح عن محمد بن يزيد عن عكرمة عن مولاه أن الشُرَّاب كانوا 
يضربون في عهد رسول الله ية بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي؛ وكان في خلافة 
أبي بكر رضي الله تعالى عنهء فجلدهم أربعين ثم عمر كذلك. . . الحديث إلى أن قال : 
فقال عمر: ماذا ترون؟ فقال على: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى 
وغل المقدرى اون جلد فار عدر فجله فان أى جلد الان فان سوط . 

٤‏ - باب مَنْ أ مَرَ بضرب الحَدّ في البَيْتٍ 

أي : هذا باب في ذكر من أمر بضرب الحد في البيت فكأنه ترجم هذا الباب ردا 

على من قال: لا يضرب الحد سراًء وروى ابن سعد عن عمر رضي الله تعالى عنه» في 

قصة ولده أبي شحمة لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت فأنكر عمر عليه 
وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جهراًء وحمل العلماء على المبالغة في تأديب ولده لا 
لأن إقامة الحد لا تصح إلا جهراً. 

ع/ £ “VV‏ - حدّثنا قُتَئِبَة حدثنا عَبْدُ الوَمُاب»ء عن أيُوبَء عن ابن أبي مُلْيْكَةَ عن 
عََبَة بن الحارث» قال: جيءَ بالنْعَيمانِ - أو : بابن التُععيمان - شارباًء فأمر النّبِيُ لل من كان 
e‏ المتزترو» كحك آنا يفنو لهال انر ES‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو 
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ان و ای ملكه عر عد الك ين ف اين أبن ي مليكة بضم الميم واسمه 
زهير بن عبد الله» وعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة 
القرشي المكي. سمع النبي يي وهو من أفراد البخاري . 
والحديث مضى ذ في الوكالة عن محمد بن سلام وهو من أفراده. 

اجيء بالنعيمان» على صيغة المجهول من المجيء؛ والنعيمان بضم النون 
وفتح العين المهملة ابن عمرو الأنصاري . قوله: «أو بابن النعيمان» شك من الراوي وقد 
أخرج الزبير بن بكار وابن منده. . . الحديث بالوجهين فيهما النعيمان بغير شك. وفي 
رواية الزبير: كان النعيمان يصيب الشراب. وقال ابن عبد البر في موضع : إن النعيمان 
جلد في الخمر أكثر من خمسين مرة» وقال في موضع آخر: إنه كان رجلا صالحاً وكان 
له ابن انهمك في شرب الخمر فجلده النبي ي وكان النعيمان مزاحاً يضحك النبي كَل 
وقال ابن الكلبي: كان كل إذا نظر إلى نعيمان لن يتمالك نفسه أن يضحكء روي أنه 
جاء أعرابي وأناخ ناقته» فقيل لنعيمان: لو نحرتها فأكلناها ويغرم رسول الله كَل ثمنهاء 
فنحرها فخرج الأعرابي فصاح : واعقراه يا محمد! فقال النبي كَكلِ: من فعله؟ قالوا: 
النعيمان فضحك يِه وغرم ثمنها. وقال ابن سعد: عاش النعيمان إلى خلافة معاوية› 
وكان شهد العقبة مع السبعين وبدرأ وأحداً والخندق وسائر المشاهد. وفي (التوضيح) : 
فجلده النبي ية أربعة أو خمساً فقال رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وأكثر ما 
يجلد» فقال النبي عل : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي لفظ : لا تقولوا للنعيمان 
ا او ا قوله : «شارباً» في رواية وهيب: وهو سكران. فإن 
قلت: ظاهر الحديث نا الحد على السكران في حال سكرهء» وبه قالت 
الظاهرية . 


قلت : الجمهور على خلافه وأولوا الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب وأن 


ذلك الوصف استمر به في حال ضربه . 


5 بِابُ الضَرب بِالجَرِيدٍ وَالتْعالٍ 


أي : هذا باب في بيان الضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال» وأشار بذلك 
إلى جر ان اكا في شرب الخو ارتب جردت والفيال4 قال الدروي: اجر 
على الاكتفاء فى الخمر بالجريد والنعال» وأطراف الثياب» ثم قال: والأصح جوازه 
بالسوط› وق فال هو شرط وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة . 

قلت : اختلف فيه بعض الأئمة من الشافعية فصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا 
يجوز بالسوطء وصرح القاضي حسين بتعيين السوطء واحتج بأنه إجماع الصحابة . 
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“VV0 /5‏ - حدّثنا سُلَيْمانَ بِنُ حَرْبٍء حذثنا وُمَيْبٌ بِنُ خَالِدٍ؛ عنْ أيوبَ» عن 
د اله بن أبي مء عن عفبَة بن الحارث أن الي 4 أي يلعيمان - او بابن تُعَيْمانِ - 
وهو سَكرَان فَشَّقٌّ عَلَيْهِ وأْمَرَ مَنْ في البَئِْتِ أنْ يَصْرِبُوه فَضَرَبُوهُ بِالجَرِيدٍ والتُعال» وكنتٌ 
[انظر الحديث 77١57‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهو الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله» أخرجه 
عن قتيبة بن عبد الوهاب عن أيوب إلى آخره» وتقدم الكلام فيه. 

6ه حدّثنا مُسْلِمٌ. حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن آئس» قال: جَلد 
الب به في الخَمْر ِالْجَرِيدٍ والتّعالِء وجَلَدَ بُو بكر أَرْبَعِينَ . [انظر الحديث 1۷۷۳]. 

مطابقة هذا أيضاً للترجمة ظاهرة. وقد تقدم هذا أيضاً عن قريب في: باب ما جاء 
في ضرب شارب الخمر. فإن قلت: ذكر هناك أن النبي يله ضرب في الخمر وههنا 
قال: جلد؟. 

قلت: لا منافاة بينهما لأن المراد هنا من قوله: «جلد ضربه» فأصاب جلده 
وليس المراد به: ضربه بالجلد» ومسلم شيخ البخاري وهو ابن إبراهيم البصري وهشام 
هو الدستوائي 

5ه حدّثنا قُتَيْبَةُ» حذئنا أبُو ضَمْرَةَ أنسٌء عن يَزِيدَ بن الهاد» عنْ 
مُحَمّدٍ بن إِيْرَاهِيمَ» عنْ أبي سَلْمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال: أ تي النبي كلل 
برجل قَذْ شَرِبَ قال: «اضربُوه» قال أبو هُرَيْرَة: ًا الصَارِبُ بيده والصَارِبُ َل 
SSC‏ أخْرَّاكَ الله. قال: لا تَقُولُوا هكذاء لا 
تُعيئُوا عَلَيْهِ الشَّيْطانَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء 
اسمه أنس بن عياض» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
عبد الله بن شداد بن الهاد نسب إلى جده الأعلى» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث بن 
خالد التيمي» وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ويزيد وشيخه وشيخ شيخه مدنيون 
تابعيون. 

والحديث أخرجه أبو داود في الحدود أيضاً عن قتيبة به وعن غيره. قوله: 
«برجل» قيل: يحتمل أن يكون هذا عبد الله الذي كان يلقب حماراًء وسيأتي في 
الحديث عن عمر في الباب الذي بعده» ويحتمل أن يكون نعيمان ويحتمل أن يكون 
الغا . قوله: «قال: اضربوه» لم يعين فيه العدد لأنه لم يكن مؤقتاً حينئذٍ وقد روى أبو 
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داود من حديث ابن عباس: أن رسول الله بء لم يقت في الخمر حداً أي لم: 
يوقت. ويقال أي : لم يقدر رسول الله تكللء له مقداراء ولم يحدده بعدد مخصوص . 
قوله: «أخزاك الله» أي : لا تدعوا عليه بالخزي بالمعجمتين» وهو الذل والهوانء يقال: 
خرى ينحري من راجا عل يعلم لزيا بالكسر وأما كر يخرى حراية ی ی 
استحى . قوله: «لا تعينوا عليه الشيطان» يعنى : إذا دعوتم عليه بالخزي فقد اعنتم 
الشيطان» فإنه إذا دعي عليه بحضرته ا ولم ينه عنه ينفر عنهء أو لأنه يتوهم أنه 
مستحق لذلك» فيوقع الشيطان في قلبه وساوس 

۷ -¬--_ حدّثنا عبْدُ الله بنُ عبْدٍ الوَهُاب» حدّثنا خَالِد بن الحارث» حدثنا 
سيان حدثنا أبو خصين : سَمِعْتٌ عْمَيِرَ بنَ سَعِيدٍ النّحْعِيّ قال : سَمِعْتَ علي بنَ أبي طالب 
رضي الله عنه. قال : ما كُنتُ لِأقِيمَ حا عَلَى أحَدٍ. رت د بي ال سناجت 
الخُمْر» فإنّه لو مات وينه ١‏ وذلك» أن رسول الله کا لَمْ يسه 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث لأن معنى قوله : TTT‏ 
مضبوطا كذا فسره النووي» وقيل : معناه لم يعينه بضرب السياط» وهو مطابق للترجمة 
لأنه ليس فيه حد معلوم . 

وسفيان هو الثوري› زلو مضيو فر اا وكسر الصاد المهملتين واسمه 
عثمان بن عاصم 2 الكوفي» وعمير بضم العين وفتح الميم ابن سعيد بالياء بعد 
العين النخعي كذا د ضبطه الكرماني وقال: لم يتقدم ذكره. ويروى: سعد» بدون الياء» 
وهو سهو قاله الغساني: وقال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ من (الصحيحين) : 
ووقع للحميدي في الجميع : سعدء بسكون العين وهو غلط» ووقع في (المهذب): 
عمر بن سعد بحذف الياء منهما وهو غلط فاحش» وقال بعضهم: ووقع للنسائي 
والطحاوي : عمر» بضم العين وفتح الميم. 

قلت: لم يقع للطحاوي ما ذكره فإني شرحت (معاني الآثار): لول ەا 
عمير بن سعيد» مثل ما وقع للبخاري وغيره» وهو تابعي كبير ثقة مات سنة خمس 
عشرة ومائة. [ 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود أيضاً عن محمد بن المنهال وغيره. وأخرجه 
أبو داود فيه عن إسماعيل بن موسى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن إسماعيل به وعن غيره. 

قوله: «ما كنت لأقيم؛ اللام فيه مكسورة لتأكيد النفي كما في قوله تعالى: وما 
كن أله ليْضِيعَ إِيمَنتَكُةْ4 [البقرة:١٤٠]‏ وأقيم منصوب بأن المقدرة فيه. قوله: «فيموت»› 
بالنصب. قوله: «فأجد» بالرفع قاله الكرماني من وجد الرجل يجد إذا حزن» قال 
الطيبي . قوله: «فيموت» مسبب عن أقيم. وقوله: «فأجد» مسبب عن مجموع السبب» 
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والمسبب والاستثناء في قوله: «إلاً صاحب الخمر»ء منقطع أي: لكن أجد من صاحب 
الخمر إذا مات شيئاً ويجوز أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد 
قينا الامو موث جاح النقس فكرن ا قوله: «وديته» أي : أعطيت ديته 
وغرمتها من ودى يدي دية أصلها ودية. قوله: «وذلك» إشارة إلى ما قاله: «ما كنت 
لأقيم. .» إلى آخره. قوله: «لم يسنه» قد مر تفسيره الآن» وفي رواية ابن ماجه فإن 
رسول الله ية لم يسن فيه شيئاً إنما هو شيء جعلناه نحن. فإن قلت: روى الطحاوي 

حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا iF‏ قال: حدئنا 
سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حصين بن المنذر الرقاشي أ, بي ساسان عن علي 
رضي الله تعالى عنه» قال: جلد رسول الله ل في الخمر أربعين» واو يك ری الله 
تعالى عنه» أربعين وكملها عمر رضي الله تعالى عنه» ثمانين وكل سنة. وأخرجه أبو 
داود عن مسدد نحوه. قوله: «وكل سنة» أي : كل واحد من الأربعين والثمانين سنة. 
وقال الخطابي : تقول: إن الأربعين سنة قد عمل بها النبي لل اوم والثمانين 
سنة قد عمل بها عمر رضي الله عنه» في زمانه . 


قلت: ولما روى الطحاوي هذا قال: ذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على 
شارب الخمر إنما هو أريعون» واحتجوا بهذا الحديث» ثم قال: وخالفهم في ذلك 
آخرون» فادعوا فساد هذا الحديث» وأنكروا أن يكون على رضى الله عنه» قال من ذلك 
شيئاً لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك» ا روي جيك فين ل د 
- الذي مضى الآنء ثم أطال الكلام في دفع هذا الحديث الذي رواه الداناج المذكور عن 
حصين عنه» وقال غيره: حديث الداناج غير صحيح لأن حديث البخاري»› أعني : 
المذكور هنا يرده ويخالفه» وفي قول علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم حداً. . . الخ 
حجة لمن قال: لا قود على أحد إذا مات المحدود فى الضرب . وقال أصحابنا: لا دية 
فيه على الإمام وعليه الكفارة» وقيل: على بيت المالء لكنهم اختلفوا فيمن مات من 
التعزير» فقال الشافعي: عقله على عاقلة الإمام وعليه الكفارة» وقيل: على بيت المالء 
وجمهور العلماء على أنه: لا يجب شيء على أحد. وفي (التوضيح): اختلف إذا مات 
في ضربه على أقوال: فقال مالك وأحمد: لا ضمان على الإمام والحق قتله. وقال 
الشافعي إن مات المحدود وكان ضربه بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولاً 
واحداًء وإن كان ضربه بالسوط فإنه يضمن» وفي صفة ما يضمن وجهان: أحدهما: 
يضمن جميع الدية» والثاني : لا يضمن إلا ما زاد على ألم النعالء وعنه أيضاً إن ضرب 
بالنعال وأطراف الثياب ضرباً يحيط العلم أنه لا يبلغ الأربعين» أو يبلغها أو لا يتجاوزها 
فمات» فالحق قتله. فإن كان كذلك فلا عقل ولا دية ولا كفارة على الإمام. وإن ضربه 
أربعين سوطأ فمات» فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. 
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الشاب بن يي قال وتيا بو لله حي ا 
مِنْ خلافة عْمَرء فقوم م إِلَيْهِ بأيْدِينا ونعالنا وأَرْدِيّيِنا» حتّى كان آحدُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجِلَدَ أَرْبَعِينَ: 
حنّى إِذَا عَنَوَْا وكُسَقُوا جَلَْدَ تَمَانِينَ : 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة - مصغر 
جعد ‏ بن عبد الرحمن التابعي من صغار التابعين وسند البخاري هذا في غاية العلو لأن 
بينه وبين التابعي فيه واحد فهو في حكم الثلاثيات› ويزيدك - من الزيادة ‏ ابن خصيفة 
بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالقاء الكوفي› 
والسائب بال بعد الألفت ابن يريد - ا قي بو د 


عهد النبي كَل وكان PT PEY e ie‏ اتيان 
الشارب في زمنه كلن؟ . 

قلت : الظاهر أن مراده من قوله : كنا الصحابة» ولكن يحتمل أن يكون قد حضر 
هناك مع أبيه أو غيره فشاركهم فيه فيه فيكون الإسناد على الحقيقة . قوله: «وإمرة أبي بكر 
بكسر الهمزة وسكون الميم أي : ا قوله : «وصدراً؛ من خلافة عمر رضي الله تعالى 
عه » أي : أوائل خلافته . قوله: : «وأرديتنا؛ جمع رداء . قوله : «حتى كان آخر إمرة عمر» أي 
آخر خلافته. . قوله : «حتى إذا عتوا» أي : إذا انهمكوا فى الطغيان وبالغوا فى الفساد. قوله : 
«وفسقوا» أي : خرجوا عن الطاعة فلم يرتدعوا جلدهم ثمانين جلدة: ولو أدرك هذا الزمان 
لجلدهم أضعاف ذلك» وروی عبد الرزاق بسند صحيح عن عبيد بن عمير» أحد كبار 
التابعين» نحو حديث السائب وفيه : أن عمر جعله أربعين سوطأًء : ْ فلما رآهم لا يتناهون 
جعله ستين سوطأء : اا ا . وقال : هذا أدنى الحدود. ) 


9 ل وکات آرد بهل انرجا 
وجه التوفيق بين حديث الباب الذي فيه النهي عن لعن الشارب وبين قوله كل «لا 
يشرب الخمر وهو مؤمن»» وقد مر عن قريب» وهو أن المراد بحديث: لا يشرب 
الخمر وهو مؤمن نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان؛ وهو معنى قوله : بنك 
أي: إن شارب الخمر ليس بخارج عن الملةء فإذا لم يكن خارجاً عن الملة لا يستحق 

اللعن . فإن قلت: قد لعن رسول الله ب شارب الخمر وكثيرا من آمل المعاصي مهم 
المصورون ومن ادعى إلى غير أبيه وغير ذلك . 
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قلت : أراد النبي بهل باللعنة الملازمين لها غير التائبين منها ليرتدع بذلك من 
فعلهاء والذي نهى عن لعنه ههنا قد كان أخذ منه حد الله تعالى الذي جعله مطهراً له من 
الذنوب فنهى عن ذلك خشية أن يوقع الشيطان في قلبه أن من لعن بحضرته ولم يغير 
ذلك ولا نهى عنه أنه مستحق العقوبة في الآخرة» وأنه يقره على ذلك ويقويه» وقيل : 
الذي لعن الشارع إنما لعن الجنس على معنى الإرداع ولم يعين أحداًء ومنهم من منع 
ا e‏ ل اام 
حق المعين أذى وسب وقد ثبت النهي عن أذى المسلم . 

"578٠4‏ حدّثنا يَحْيى بن بُكَيْره حدّثنا اللَّنِتُ قال: حدّثني خَالِدُ بن يَزِيدَ» عنْ 
سَعِيدٍ بن أبي هِلالٍ» عن زَيْدٍ بن سء عنْ أبيه عن عُمَرَ بن الطاب : أن رجلا كان عَلَى 
عَهْدِ لمي ل كان اسْمهُ يد ا وكان يُلَقَّبُ جماراً. وكان يُضْحِكُ رسول الله يِل 
وكان النّبِيْ 6 قَدْ جَلَدَهُ في الّراب» فيي په يَوْماً فأمَرَ به فَجُلِدَه فقال رَجُلّ مِنَّ القَوْم : 
اللْهُعْ الْعَنْهُ ما تَر ما يُؤْتَى بهء فقال النبئ يكله: «لا تَلْعَُوهُ قَوّالله ما عَلِمْتٌ إلا أنه يُحِبُ الله 





ورِسُولَهُ؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير ‏ مصغر بكر هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي المصري» وخالد بن يزيد من الزيادة ‏ البجلي 
الفقيه» وسعيد بن أبي هلال الليثي المدني» وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 
يروي عن أبيه أسلم مولى عمر الحبشي البخاري كان من سبي عين التمر ابتاعه عمر بن 
الخطاب بمكة سنة إحدى عشر لما بعثه أبو بكر الصديق ليقيم للناس الحج والحديث 
من أفراده. 

قوله: «وكان يلقب حماراً» لعله كان لا يكره ذلك اللقب وكان قد اشتهر به 
وجوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث عقبة بن الحارث» وقال 
الكرماني : وكان يهدي إلى النبي يل العكة من السمن والعكة من العسل» فإذا جاء 
فاخا قافا خاد يه ونال با رسول ا أعظ هذا تي عه قم بد 
رسول الله وء على أن يتبسم ويأمر به فيعطى ثمنه . 

قلت: هذا رواه أبو يعلى الموصلي من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم . 
قوله: «وكان يضحك؛ بضم الياء من الإضحاك . وفيه: جواز إضحاك الإمام والعالم 
بنادرة من الحق لا من الباطل . قوله: «فقال رجل» قيل : هو عمر بن الخطاب. لأنه 
جاء في رواية الواقدي: فقال عمر رضى الله تعالى عنه» وكذا فى رواية الواقدي أيضاً : 
لا تفعل يا عمر فإنه يحب الله ورسوله» وذلك عند قوله كلِكِ: «لا تلعنوه». قوله: «ما 
أكثر ما يؤتى به» فيه دلالة على تكرره منه. قوله: «فوالله ما علمت إلا أنه» أي : الملقب 
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تخار مخت انه ورسيوله4 ونروق : فولله ما علمت أنه يحب الله E‏ 
الكرماني : ماء موصولة لا نافية فكيف وقع جواباً للقسم. : ثم أجاب بقوله: «آنه يحب 
الله ورسوله» وهو خبر مبتدأ محذوف آي : EG‏ والجملة معترضة بين ٠‏ 
القسم وجوابه» أو: ماء نافية ومفعول: علمت» محذوف . 


قلت : إذا كان: ماء ية يكوق مزا أنه رة بع أن رواية الأكثرين أن انرا 
مكسورة إلا على رواية ابن السكن فإنه جوز الفتح والكسر. وقال صاحب (المطالع): ما 
موصولة وإنه بكسر الهمزة مبتدأء وقيل: بفتحها وهو مفعول: علمت» وقال الطيبي 
شيخ شيخي : : فعلى هذا علمت بمعنى عرفت» وأنه خبر الموصول» وقيل: ماء 8 
أي : فوالله علمت والهمزة على هذا مفتوحة وقيل يحتمل أن يكون المفعول محذوفاً أي 
ما علمت عليه أو فيه سوءاً ثم استأنف فقال إنه يحب الله ورسوله. وقيل : 55 
للتأكيد والتقدير: علمت» وقد جاء هكذا في بعض الروايات وعلى هذا فالهمزة 
مفتوحة. وقال الطيبي: جعل: ماء نافية أظهر لاقتضاء القسم أن يتلقى بحرف النفي 
وبأن وباللام بخلاف الموصولة. ويؤيده أنه وقع في (شرح السنة) : فوالله ما علمت إلا 
أنه. قال: فمعنى الحصر في هذه الرواية بمنزلة تاء الخطاب في الزواية الأخرى لإفادة 
مزيد ار وقيل: قد وقع في رواية أبي ذوعن الي ل م 
وقع في (شرح السنة) . 

يك الف - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله بن جَعْمَرِء حذثنا أَنْسُ بنُ عياض» حدثنا بن 
الهادء عن مُحَمَّدِ بن إِبْراهِيمَ» > عن أبي سَلْمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : : أ تِيّ الب كله بِسَكرَانَ فأمَرَ 
َِرْب» فما من يَضْربة پد وما من يَضْربه بتغله» ويا مَْ يَضْربُْ زيو كلما نصَرَفَ قال 
وجل مالّهُ ‏ أخَزَاهُ الله ؟ فقال رسول الله لا ل: «لا تگوئوا عن الشبطانٍ على اجيكم». 
[انظر الحديث .]٦۷۷۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني› وابن الهاد هو 
عبد الله بن شداد بن الهاد واسم الهاد أسامة الليثي الكوفي› اام تا 
الحارث التيمي› وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى عن قريب في : باب الضرب بالجريد والنعال» ومضى الكلام فيه. 


٠-بِابُ‏ السّارِقِ حِينَّ يَسْرِقٌ 
أي : هذا باب يذكر فيه السارق حين يسرق ما يكون حاله» وقد بينه في الحديث 


بقوله: ولا يسرق السارق. حين يسرق وهو مؤمن› وفي رواية أبي ذر: باب لاا يسرق 
السارق» وفى رواية غيره سقط لفظ : ألسارق . 
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۱ .2 حدّثني عَمْرُو بنُ عَلِى» حدّثنا عَبْدَ الله بن دود حدّثنا فُضَيْلُ بن 
غْرْوانَ عنْ عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما» عن النّبيٌّ كِب قال : دلا يَرْنِي الرَانِي 
جينَ يَرْنِي وهو مُؤْمِنٌ» ولا يَسْرِقٌ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِق وهو مُؤْمِنٌ). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها لأنه اختصر الترجمة بحيث إنها لا تفيد إلا 
بحديث الباب . 

وعمرو بن علي بن بحر الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاًء وعبد الله بن داود بن 
عامر الكوفي سكن الخريبة من البصرة وهو من أفراده. وفضيل بضم الفاء وفتح الضاد 

والحديث يأتي في المحاربين عن محمد بن المثنى . وأخرجه النسائي في الرجم عن 
عبد الرحمن بن سلام ء ومضى شرحه في حديث أبي هريرة في أول : باب الحدود. 


-بابٌ لعن السّارِقٍ إذا لَمْ يُسَمٌ 

أ" هذا باب في بيان حكم لعن السارق إذا لم يعينه» وكأنه أشار بهذه الترجمة 
إلى وجه التوفيق بين النهي عن لعن الشارب المعين وبين حديث الباب» وقال صاحب 
e E SD GS E‏ 
صحت الترجمة فهو أنه لا ينبغي 7 تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن» وإنما ينبغي أن 
ا د عن انتهاك * شيء منهاء فإذا 
ودف عون اك انم يد الا قا AR‏ الى ALE‏ 
وقال ابن بطال: فإن كان البخاري أشار إلى هذا فهو غيرصحيح»› لأن الشارع إنما نهى 
عن لعنه بعد إقامة الحد عليه» فدل على أن الفرق بين من يجب لعنه وبين من لا يجب› 
وبأن بيانه أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته» وأن من لم يقم عليه فاللعنة متوجهة ة إليه 


سواء سمي وعين أم لا اااي 2 للا يلقن إلا من مجيه عله الل ما دام على 
تلك الحالة الموجبة لهاء فإدا تاب منها وطهره الحد فلا لعنة 7 تتوجه إليه . 


0/1 - حدّثنا عَمَرُ بِنُ حَمْص بن غياث» حذثني أبي» حدثنا الأَعمَشٌ قال : 
سَمِعْتُ آبا صالح عن أبي هُرَيْر عن النبي ككل قال: «لَمَنَ الله السّارِقٌ يَسْرِقُ البَيضَةَ فَتْقْطَمْ 
يدف ويَشرق الحَبْلَ فَتُقْطمْ يَدْه. قال الأغمّش : كاثوا يَرَوْنَ أ بَنِض الحَدِيدِء والحَبْلٌ» 
كانُوا يَرَوْنَّ أنه مِئْها ما يُساوي دَرَاهِمَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة› وأخرج الحديث عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيها عن سلميان الأعمش عن آبي صالح ذكوان 
الزيات عن أبي هريرة . 
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ماجه فى الحدود عن أبى بكر . 


قوله: «قال الأعمش» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «كانوا يرون» بفتح الراء 

من الرأي يريد به أن الذين رووا هذا الحديث كانوا يقولون: ا 0 

الحديد وهو البيضة التي تكون على رأس المقاتل»؛ وبالحبل ما يساوي منها دراهم . 
وقال الكرماني : يراد به ثلائة دراهم . 


قلت: نظر في ذلك إلى أن أقل الجمع ثلاثة وأنه أيضاً أشار به إلى مذهبهء فإن 

عنده يقطع يد السارق في ربع'دينار وهو ثلاثة دراهم» ثم قال: وغرضه أنه لا قطع في 
الشيء القليل بل ماله نصاب كربع الدينارء وعندنا لا قطع في أقل من عشرة دراهم على 
ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. وفي (التوضيح): وقول الأعمش: البيضة هنا بيضة 
الحديد التي تغفر الرأس في الحرب» والحبل من حبال السفن» تأويل لا يجوز عند من 
يعرف صحيح كلام العرب» لأن كل واحد من هذين بدنانير كثيرة وفي الدارقطني من 
حديث أبي خباب الدلال: حدثنا مختار , بن نافع حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي 
رضي الله تعالى عنه» ن رسول الله وق أنه قطع في بيضة من حديد قيمتها إحدى 
وعشرؤون ذرهماء وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً عرض نفسه 
للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك› وإنما العادة في مثل 
هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رت» أو كبة شعرء أو رداء خلق . 
وكلما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلغ. قال الخطابي: إن ذلك من باب التدريج لأنه إذا 
استمر ذلك به لم يأمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده 
فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من سوء عاقبته؛ 
وقال الداودي: ما قاله الأعمش محتمل» وقد يحتمل أن يكون هذا قبل أن يبين الشارع 
خسر وحقر ما حصلء وقال القرطبي: ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه 
قوله كلو : «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة» فإن أحداً لم يقل فيه إنه أراد المبالغة 
في ذلك»› وإلأ فمن المعلوم أن مفحص القطاة وهو قدر ما تحصن به بيضها لا يتصور 
ا ومنه. : تصدقن ولو بظلف محرق» وهو مما لا يتصدق به» ومثله كثير 
في كلامهم. وا hE E >F E FC‏ 
برها ا ع أي فى جلك أن اقول جرال «والسارف والسَّارِكَة فاأفطموا أيديهما» 
[المائدة :4 لما نزل قال که : ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون 
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قبل: «تقبل وتدبر). EET‏ الزيادة. قوله: «تق 5 
على الخبرية إن جعلت: كانت» ناقصة. وإن جعلت تامة بمعنى: وجدت» کان محل الجملة 


٠‏ النصب على الحال. قوله: «في. المسجد» RE‏ والتقدير: حال کون الإقبال والإدبار 


في المسجدء والألف واللام فيه للعهد. أي: في مسجد رسول الله عه قوله: «فلم يكونوا 
يرشون» من: رش الماءء وحكى ابن التين عن الداودي أنه أبدل قوله: «یرشون» بلفظ: 
e‏ باسکان 7 ا . التاء الا 0 القاف بعدها اباء 0-0-7 وفسر 


| وأما لي خرف چو کی ازاب قير سیر ايض ا قوله: , «من ذلك» 


المسجدي وهو إشارة إلى ل أ ذلك المسجد البعيد لدرجته عن فم | 


اق 5 الامکام لرل احج به الخاري بول اب كما ذكرنا 
عن قريب» فإن هذا الت ركيب يشعر باستمرار الإقبال والإدبارء ولفظ: في زمان رسول الله 
عليه الصلاة و السلام» دال على عموم جميع الأزمنة» إذ اسم الجنس المضاف من الألفاظ 
العامة. وفي: «فلم يكونوا يرشون» مبالغة» ليس في قولك: فلم يرشوا به» بدون لفظ: الكون» 
كما في قوله تعالى: وما کان الله ليعذبهم) [الأنفال: ] حيث لم يقل: وما يعذبهم الله 
وكذا في لفظ الرش حيث اختاره على لفظ الغسلء لأن الرش ليس فيه جريان الما بخلاف 
الغسل فإنه يشرط فيه ٠‏ الجريان». فنفي الرش يكون أبلغ من نفي الغسل» . ولفظ: شيعا أيضاً 
عام لأنه نكرة ة وقعت في سياق النفي» » وهذا كله للمبالغة في طهارة سؤره» إذ في مثل هذه 
الصور الغالب أن لعابه يصل إلى بعض أجزاء المسجدء فإذا قرر الرسول» عليه الصلاة 
والسلام» ذلك ولم مره بغسله قط علم أنه طاهر وهذا کله من ناصري البخاري: . 





ا أن و E‏ دلالة 00 ذلك» وي ذکروه 4 إا كان لأن ت طهارة المشجد 


د تعارض منطوق الحديت الناطق پایجاب ا حيث قال: «فلیغننله سبعا». ۳8 


على رواية من روى: «كانت الكلاب حول وتقبل وتدبر»» فلا حجة فيه لمن استدل. به على 
ا نجاسة بولهاء وتقرير هذا أن إقبالها وإدبارها في المسجد م 7 ظ 


. للاتفاق‎ E 
: 0 في اروا تبولء ا يذهب ب إلى طهارة بولها وكأن ال‎ 














. ا د 3 موضع هوء ولو كان د عام الأمر بم أمر في ول الأعرابي» نا 00 ذلك أن 





ر في كم النجاسة سواء. وقال الخطابي: يتأول على أنها كانت لا تبول في المسجد 
- بل في موام وتقبل ) وتدير في :المسجد- غابرةء ]اد لا يجوز أن تعرك الکلا 8 انبا ف 

المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه. وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرق ول يكن ها الى 
0 1 : کک بوا کک من عو وها فيه. قلت: إنما تأول الخطابي بهذا التأويل حتى. : 
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إلا في مقدار معلوم» فكان بياناً لما أجمل فوجب المصير إليه» وفي هذا المقدار 





4 - بات الحُدُودٌُ كَفَارَةٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه معنى الحدود كفارة» فقوله: الحدود مبتدأ» وكفارة 
خبره . 

75> حدّثنا مُحَمْدُ بنُ يُوسُّفَء حذثنا ابنُ عُيَيئَهَه عن الزْهْرِيٌ» عن أبي 
إِدْرِيسٌ الخَوْلانِيٌ؛ عن عُبِادَةَ بن الصَّامِتٍ رضي الله عنهء قال: كنا عند النْبيّ كله في 
مجلس فقال : «بايغوني عَلى أن لا ُشْركوا بالله شيا ولا تَسْرِقُوا ولا تَرْنوا» . وقَرَأ هذه الآية 
ایا من وی بكم فآجره على اش ومَنْ أصابَ مِن ذلك شَيئاًَمُوقِبَ په هو كَفَارَئ. 
ومَنْ أصاب من ذلك شَيْئاً فَسَتَرَهُ الله عَلَيه» إِنْ شاءَ عَفَرَ لهُ وإِنْ شاء عَذْبَهُ؛ . [انظر الحديث ٠۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فعوقب به فهو كفارتها. 

ومحمد بن يوسهف جزم به أبو نعيم أنه الفريابي» ويحتمل أن 58 البييكندي » 
وابن عيينة هو سفيان يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي إدريس عائذ الله بالعين 
المهملة وبالهمزة بعد الألف وبالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواو وبالنون في آخره. يروي عن عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة ابن 
الصامت . ظ 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعبة 
عن الزهري قال: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله : أن عبادة بن الصامت» وكان 
شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة العقبة. أن رسول الله يكل قال.. وحوله عصابة من 
أصحابه : بايعوني . . . الحديث» ومضى الكلام فيه . 

و «وقرأ هذه الآية» قال الكرماني : وهذه الآية هي : ا ١‏ لني إِذَا جأء 
لْمُوَّمِستُ ا :7].. . الآية. 
اا عا الحو ولا تعصوا 
في معروف». فإن قلت : روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عه » عن رسول الله ا 
قال : لا أدري الحدود كفارة أم لاي , 


قلت : قال ابن بطال: سند حديث عبادة أصح من إسناد حديث أبي هريرة» وقال 
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ابن التين : حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة» ثم أعلمه الله تعالى أنها مطهرة على ما 
في حديث عبادة. فإن قلت: حديث أبي هريرة متأخر لأنه متأخر الإسلام عن بيعة العقبة 
لأن بيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين . 

قلت : يد PL E‏ أو e‏ 
هريرة بدليل أن الآية 0 «وقرأ الآية) وهي قوله تعالى : يابا ال أل 

جاك لتت يَايسَكَ عل أن ل مرك لَه نيعا [الممتحنة:؟١].‏ بايا 

نزولها في فتح 5 وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين» والإشكال إنما وقع من 
قوله هناك: إن عبادة بن الصامت» وكان أحد النقباء ليلة العقبةء قال: إن النبى كله 
قال: بايعوني على أن لا تشركوا. . . الحديث» فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة ل 
وليس كذلك» بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والمكره 00 فإن قلت : آية المحاربة تعارض حديث عبادة وهي قوله 
تعالى: #دَللك لَه حِرْىُ فى لديا يعني الحدود ومر في الأخرة عَذَاكُ عَظيءٌ 4 
[المائدة : 7*] فدلت على أن الحدود ليست كفارة . 

قلت : الوعيد في المحاربة عند جميع المؤمنين مرتب على قوله تعالى :. #إنّ الله 
لا يِمْفْر أن يسرك بي [النساء:8: و١١١].‏ . . الآية فتأويل الآية: إن شاء الله ذلك لقوله : 
لسن يسآ فهذه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك إلا أن ذكن الشرك فى 
حديث عبادة مع سائر المعاصي لا يوجب أن من عوقب في الدنيا وهو مشرك كان ذلك 
كفارة لهء لأن الأمة مجمعة على تخليد الكفار فى النارء ويذلك نطق الكتاب والسنةء 
ات عاك موا الخضرهى تفن اتيم عليه الحا من اللي خا أن ذلك رة 


2 م 
3 


۱۰ - بِابٌ ظَهْرُ المُؤْمِنٍ حمَى إلا في حَد أو ق 


أي : هذا باب في بيان أن ظهر المؤمن حمى بكسر الحاء أي : محمي أي : 
تة عن الهاي :وال اين لاقيو أحميت المكان فهو محمي إذا جعلته حمى أي : 
محظوراً لا يقرب وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. 

فلت: أصل حمى حمى على وزن فعل قوله: إل في حق أي: لا يحمى في حد 
وجب عليه أو حق أي أو في حق أحد. وقال المهلب: قوله: «ظهر المؤمن حمى» 
يعني : أنه لا يحل للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ولا بشرته لنائرة تكون بينه وبينه أو 
عداوة كما كانت الجاهلية تفعله وتستبيحه من الأعراض والدماءء وإنما يجوز استباحة 
ذلك في حقوق الله أو حقوق الآدميين ا ايم 
رضي الله تعالى عنه» بالدرة» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب 


5 کتاب الحدود / ا 0 





السرقة هن طريى محم بن عبد العرير ين الزهري عن ههام بن عروة عن ابه عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله كَل : «ظهور المسلمين حمى إلا في حدود الله 
ومحمد بن عبد العزيز ضعيف . وأخرجه الطبراني من حديث عصمة بن المالك 
الخطمي بلفظ : ظهر المؤمن حمى إلا بحقه» وفي سنده الفضل بن مختار وهو 
ضعيف» ومن حديث أبي أمامة: «من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه 
غضبان»2 وفي سه أشنا قال 


14 ۷ - حدّثني محمد بن عَبْدِ اش حدثنا عاصِمُ بن عَلِيْء حذّثنا عاصِم بن 
مُحَمّدِء عنْ واقَِدٍ بن مُحَمْدٍ سَمِعْتُ أبي قال عَبْدُ الله: قال رسول الله لل في حجة 
الرداع: RAC e‏ قال: «ألا أي بَلْدٍ 
تعْلَمُوتَهُ اطم حر مَه؟» قالُوا: ألا بَلَدّنا هذا. قال: «ألا آي يَوْمٍ تَعْلمُوئَهُ اعم حُرمَةً؟» 
قالوا: ألا يَوْمُنا هذا. قال: : «فإنَ الله تبارك وتعالى ند حَرْمَ مَلَيكمْ دِماءَكُمْ وأمْوالَكُمْ 
وأعراضَكمْ إلا بِحَفْها كَحْرْمَةٍيَوِْكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا الا َل بَلْفْتُ 
- كلا كل ذلك يُجيبُونةُ : ألا نَعَمْء قال: وَنِحَكُمْ - أؤ وَيْلَكُمْ - لا تَرْجِمُنٌ بَعْدِي كُفاراً 
يَضْربٌ بَعْضْكُمْ رقات بُعْض» . [انظر الحديث ٠۷٤١‏ وأطرافه]. 

او يي : «فإن الله تعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم) بيان ذلك أن دم المؤمن وماله وعرضه حمى للمؤمن. ولا يحل لأحد أن 
يستبيحه إلا بحق . 


وشيخ البخاري محمد بن عبد الله. قال الحاكم: محمد بن عبد الله هذا هو 


الذهلى . 


قلت: هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله 
الذهلي النيسابوري. روى عنه البخاري في الصوم والطب والجنائز والعتق وغيرها في 
قريب من ثلاثين موضعاًء ولم يقل محمد بن يحيى الذهلي مصرحاً. ويقول: حدثنا 
محمد ولا يزيد عليه وربما يقول: محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده» ويقول: 
محمد بن خالد ينسبه إلى جد أبيه . قوله: حدثني محمد بن عبد الله» هكذا في رواية 
الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثناء بنون الجمع» وعاصم بن علي بن عاصم بن 
صهيب أبو الحجو تر ال ل في ا او ا ا 
القرشي من أهل واسط وهو أحد مشايخ البخاري روى عنه في الصلاة ومواضع بغير 
واسطة. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين› وعاصم الثاني هو ابن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. يروي عن أخيه واقد بن محمد بن زيد 
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يروي عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء 
وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب جد الراوي. 

والحديث مضى في الحج في: باب الخطبة أيام مئى فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن 
عمر... الخ. وأخرجه في مواضع كثيرة ذكرناه هناك» ومضى الكلام فيه أيضاً. 

قوله : «ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام تزاد في أول الكلام للتنبيه لما يقال؛ وقد 
ذكرت هنا سؤالاً وجواباً. قوله: «أي شهر؟» قال ابن التين: أي: هنا مرفوعة ويجوز 
نصبها والاختيار الرفع . قوله: «يومنا هذا» يعني : يوم النحرء قيل: صح أن أفضل الأيام 
يوم عرفة. وأجيب: بأن المراد باليوم وقت أداء المناسك» وهما في حكم شيء واحد. 
قوله: ثلاثاً» أي : قاله ثلاث مرات. قوله: «أو ويلكم» شك من الراوي» «وويحكما 
كلمة رحمة «وويلكم» كلمة عذاب. قوله: «ولا ترجعن» بضم العين وبالنون الثقيلة 
خطاب للجماعة ويروى: لا ترجعواء وكذا في رواية مسلم. قوله: «بعدي» قال 
الطبري» معناه بعد فراقي من موقفي› وكان يوم النحر في حجة الوداع أو يكون: 
بعدي» بمعنى خلافي أي: لا تخلفوا في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به» أو يكون 
تحقق» عليه السلام. أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته. قوله: «كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وفي معناه سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك كفر في حق 
المستحل بغير حق . والثاني : أن المراد كفر النعمة وحق الإسلام. والثالث: أنه يقرب 
من الكفر ويؤدي إليه . والرابع : أنه فعل كفعل الكفار. والخامس: المراد حقيقة الكفر 
ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسادس: حكاه الخطابي وغيره: المراد 
المتكفرون بالسلاح؛ وقال الأزهري: يقال للابس السلاح: كافر. والسابع: معناه: لا 
يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاًء وأظهر الأقوال القول الرابع» قاله 
النووي واختاره القاضي عياض . قوله: «يضرب» بضم الباء كذا رواه المتقدمون 
والمتأخرون وبه يصح المقصود هناء وحكى عياض عن بعضهم ضبطه بإسكان الباءء 
وكذا قاله أبو البقاء العكبري على تقدير شرط مضمر أي: أن ترجعوا يضرب» وصوب 
عياض والنووي الأول. 

١١‏ بات إقامة الحُدُودٍِ والائتقام لِخُرْماتٍ الله 

أي : هذا باب في بيان وجوب إقامة الحدود ووجوب الانتقام لحرمات الله تعالى؛ 
وهي جمع حرمة كظلمات جمع ظلمة› والحرمة ما لا يحل انتهاكه. وقال المهلب: لا 
يحل لأحد من الأئمة ترك حرمات الله أن تنتهك وعليهم تغيير ذلك» والانتقام افتعال من 
نقم ينقم من باب علم يعلم› ونقم ينقم من باب ضرب يضربء ونقم من فلان 
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الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة» ومعنى الانتقام لحرمات الله المبالغة في 
عقوبة من ينتهكها . 

66 _. حدّثنا يَحْيى بن بُكَيْرِ حذّثنا اللْنِدُء عن عُقَيِلِ عن ابن شهاب 
عن عَرْوَةَ» عنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: ما خير النْبىْ ل بَيْنَ أمْرَيْن إلا اختارَ 
أيُسَرَهُما ما لم نَم فإذا كان الاثم کان أَبْعَدَهُمَا مِنْهُء والله ما الْتَقَمَ لِنَفْسِهِ في شَيْء يون 
له قط حتّى تنهك حُرَّماتُ الله ِْم لله . [انظر الحديث ٠٠٠۰‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والله ما انتقم لنفسه» أي: ما عاقب أحداً على 
كرو الان قبله. 

وأخرج الحديث عن يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن سعد عن 
عقيل» بضم العين» ابن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن 
الزبير الخ» ومضى في: باب صفة النبي بي فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة الخ. 

قوله: «ما خير رسول الله هة قال ابن بطال: هذا التخيير ليس من الله لأن الله 
لا يخير رسوله بين أمرين أحدهما إثم إلا إن كان في الدين أحدهما يؤول إلى الإثم 
كالغلو فإنه مذموم كما لو أوجب على نفسه شيئاً شاقاً من العبادة فيعجز عنه» ومن ثمة 
نهى النبي ود عن الترهب. وقال ابن التين: المراد التخير في أمر الدنياء وأما أمر 
الآخرة فكل ما صعب كان أعظم ثواباً. وقال الكرماني رحمه الله: إن كان التخيير من 
الكفار فظاهر. وإن كان من الله والمسلمين فمعناه ما لم يؤده إلى إثم كالتخيير في 
المجاهدة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث تنجر إلى الهلاك لا تجوز. قوله: «ما لم 
يأثم» وفي رواية المستملي: ما لم يكن إثم. قوله: «كان أبعدهما منه» أي: كان الإثم 
أبعد الأمرين من النبي ككلِِ. قوله: «يؤتى» على صيغة المجهول. قوله: «حتى تنتهك» 
على صيغة المجهول بالنصب. قوله: «فيتتقم» يجوز فيه النصب والرفع فالنصب عطف 
على تنتهك والرفع على تقدير: فهو ينتقم لله . 

١‏ - بِابُ إقامَةٍ الحُدُودِ على الشَرِيفٍ والوضيع 

أي: هذا باب في بيان وجوب إقامة الحدود على الشريف أي: على الرجل 
الوجيه المحترم عند الناس» والوضيع أي : الحقير الذي لا يبالى به يعني: لا يفرق 
بينهما فيترك الشريف ويحد الوضيع . وقال المهلب: لا يحل للأئمة ترك الحدود على 


الشريف لوضيع وأن من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة رسول الله ييل ورغب عن 
اتباع سبيله . 
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۷/17 - حَدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا اللْيْتُ» عن ابن شهاب» عن عُرُْوَةَ عن 
عائشََةَ أن أسامَة كُلّمَ النبيّ كلل في امْرَأَةٍ فقال: قوله: «إنما هَلَكَ من گان فَبلَكُمْ أنْهُمْ کائوا 
يُقَيمونَ الخد عَلى الوَضِيع وَيَنْرکونَّ الشريف› والّذِي نَفْسِي بِيَدِو! لو أنَّ قَاطِمَةَ فَعَلْتْ 
ذلك لقَطعْتٌ يَدَهَاء . ظ ظ ظ 
[انظر الحديث 75١518‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي . 

والحديث مضى في ذكر ر بني إسرائيل وفي فضل أسامة عن قتيبة . وأخرجه بقية 
الجماعة» وأسامة هو ابن زيد واه مولى النبي يِه من أبويه . 

قوله: «كلم النبي في أمرأة» يعني : شفع فيهاء رهي فا اروا قوله: 
«والوضيع» وقع هنا بلفظ : الوضيعء وفي الطريق الذي يليه بلفظ : الضعيفف. وهي 
رواية الأكثرين في هذا الحديث» ورواه النسائي أيضاً بلفظ : الضعيف» وفي رواية له 
بلفظ : الدون الضعيف. قوله: «ويتركون الشريف» أي: يتركون إقامة الحد على 
الشريف» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: ويتركون على الشريف» أي : يتركون الحد 
الذي وجب عليه. قوله: «لو أن فاطمة فعلت ذلك» كذا وقع في الأصول. وأورده ابن 
التين بحذف: أن» ثم قال: تقديره: لو فعلت ذلك لأن: لوء يليها الفعل دون الاسم 
وقد أنكر بعضهم على ابن التين إيراده هنا بحذف: أن» وليس بموجهء لأن ذلك ثابت 
هنا في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني» وكذا في رواية النسفي» وس 
اوت وفاطمة هذه هي بنت النبي َي . 

١‏ بات كراهية الشُفاعَة في الحَدٌ إذا رُفِمَ إلى السُلطان 

أي: هذا باب في بيان كراهية الشفاعة في الحد يعني في تركه إذا رفع إلى 
السلظان: وتقييده بقوله : إذا رفع إلى السلطان» يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل 
وصولها إلى السلطان» روي ذلك عن أكثر أهل العلم» وبه قال الزبير بن العوام وابن 
عباس وعمار» وقال به من التابعين: سعيد بن جبير والزهري» وهو قول الأوزاعي. 
قالوا: ليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغه» وكره ذلك طائفةء فقال ابن عمر: 
سمعت رسول الله ما يقول : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في 
حكمهء رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. 

7887 - حدّثنا سَعِيدُ بِنُ سُلَيْمانَ حدّثنا اللْنِثُ عن ابن شهاب» رن 
عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء أل قُرَيْشاً أَهَمْنْهُمُ المَرَأةٌ المَحْرُومِيةُ ّي مدنت فقالواة من 
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يُكَلَّمْ رسولَ الله ؟ ومَنْ يججترىء عليه إِلأأسَامَةُ جب رسول الله ؟ فَكَلْمَ 
رسول الله الله فقال: «أْتَشْمَعُ في حَدْ مِنْ حُدُودٍ الله؟؛ ثُمْ قامّ فَخَطْبَء قال: «يا يها النّاس! 
إنما ضَلَّ من قَبْلَكُمْء أَنَهُمْ كاثوا إذا سَرَقَ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُء وإذا سَرقٌ الضّعِيفٌ فِيهِمْ أقامُوا 
عَلَيِه الحَدّء وأَيْم الله لو أن فاطِمَة نت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطمَْ مُحَمْدْ يَدَهَاء. [انظر الحديث ۲٠٤۸‏ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة المذكور في الباب الذي قبله بأتم منه» أخرجه 
عن سعيد بن سليمان البزاز بتشديد الزاي الأولى البغدادي عن الليث بن سعد. . . الخ. 
كذا هو عن عائشة عند الحفاظ من أصحاب ابن شهاب» وشذ عمر بن قيس الماصر 
بكسر الصاد المهملةء فقال: عن ابن شهاب عن عروة عن أم سلمةء فذكر كحديث 
الباب سواء. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة والطبراني» وقال: تفرد به عمر بن 
قيس» يعني: من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقال الدارقطني: الصواب 
رواية الجماعة . 


قلت: ما المانع من رواية هذا الحديث عن عائشة وعن أم سلمة كلتيهما. 


قوله: أن قريشاً» أي : القبيلة المشهورةء ولكن الظاهر أن المراد بهم ههنا من 
أدرك» منهم القصة التي بمكة. قوله: «أهمتهم» أي: جلبت إليهم هماًء أو صيرتهم في 
هموم بسبب ما وقع منهاء يقال: أهمني الأمر أي: أقلقني. والمعنى: أهمهم شأن 
المرأة التي سرقت وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم 
سلمة قبل النبي بء قتل أبوها كافرأ يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب» ووهم من 
زعم أن له صحبة» وقيل: هي أم عمر وبنت سفيان بن عبد الأسد وهي بنت عم 
المذكورة. وفيه نظر. قوله: «التي سرقت» زاد يونس في روايته: في عهد 
رسول الله ب في غزوة الفتح» وبيّن ابن ماجه في روايته أن المسروق القطيفة من بيت 
رسول الله كك ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حلياء ويمكن الجمع 
بأن الحلي كان في القطيفة» ووقع في رواية معمر عن الزهري في هذا الحديث أن المرأة 
المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده» أخرجه مسلم وأبو داود» وقد تعلق به قوم 
فقالوا: من استعار ما يجب القطع فيه وجحده فعليه القطع» وبه قال أحمد وإسحاق» 
وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعف وخالفهم المدنيون والكوفيون وجمهور العلماء 
والشافعي» وقالوا: لا قطع فيه» وحجتهم حديث الباب» وقال ابن المنذر: قد يجوز أن 
تستعير المتاع وتجحده» ثم سرقت فوجب القطع للسرقة. قوله: «من يكلم 
رسول الله كَل؟؛ أي: من يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما بعفو وإما بفداءء وأمر الفداء 
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جاء في حديث مسعود بن الأسودء ولفظه بعد قوله: «أعظمنا ذلك فجئنا إلى النبي 25 
فقالوا: لحن ع بأربعين أوقية› فقال: تطهر خير لهاء وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط 
بالفدية . 


قلت: مسعود بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي كان من أصحاب ا 
واستشهد يوم مؤتة. قوله: «ومن يجترىء عليه» من الاجتراء» وقال بعضهم : يجترىء› 
يفتعل من الجرأة . 

قلت: بل سن ااا کا والجرأة الإقدام على الشيء . قوله: ١‏ 
رسول الله يِه بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة أي: محبوبه» وكان 2 
في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين» رضوان الله عليهم» عن أبيه: أن النبي كله قال لأسامة في حدء وكان إذا شفع 
شفعه بتشديد الفاء أي : قبل شفاعته . قوله: «فكلم رسول الله كلقا بالنصب» وفي رواية 
قتيبة : فكلمه أسامة. قوله: «أتشفع؟» بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «وايم 
لله» بهمزة الوصل وقد مر الكلام فيه في كتاب الأيمان» ووقع في رواية أبي الوليد: 
والذي نفسى بيده» وفي رواية يونس» والذي نفس محمد بيده» قوله: «لو أن فاطمة 
ت نح اننا خم ال ابنته رضي الله عنهاء لأنها أعز أهله عنده. قوله: «لقطع 
محمد يدها» وفي رواية 'آبي الوليد والأكثرين: لقطعبٌ يدها. وفي الأول تجريد. 


٤باب‏ قَوْلٍ الله تعالى: : والسارف والسَارَة 6 فأقطعوا أيد هما [المائدة:۳۸]. 


5 هذا باب في ذكر قول الله تعالى: لوَآلسَارِقٌ وََلسَارِقة4. . . إلى آخرهء إنما 
ترجم الباب بهذه الآية الكريمة لبيان أن قطع يد السارق ثبت بالقرآن وبالأحاديث أيضاًء 
وأطلق اليدء والمراد منها: اليمين: يدل عليه قراءة ابن مسعود #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيمانهما» رواه الثوري عن جابر بن يزيد عن عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن 
مسعود. والسرقة على وزن فعلة بفتح الفاء وكسر العين من سرق يسرق من باب ضرب 
يضرب وهي في اللغة: أخذ الشيء خفية بغير إذن صاحبه مالا كان أو غير وفي 
الشرع : هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ› وفي 
المقدار خلاف سنذكره. 

وفي كم يقطع . 

أي: في مقدار كم من المال يقطع؟ وفيه خلاف كثيرء فقالت الظاهرية: يقطع في 
القليل والكثير ولا نصاب لهء وعند الحنفية : عشرة دراهم› وعند الشافعي: ربع دينار»› 
وعند مالك : قدر ثلاثة دراهم» وروی ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أنهما 
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قالا: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعداًء وقطع ابن الزبير في نعلين» وقال ابن 
معي كائرا راود حياط وا وكاله متمان N E‏ ركان عرر لابين ازور 
والزهري وسليمان بن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم» وحكى أبو عمر في 
الل عن عثمان البتي : عط فى رمم وروى منصور عن الحسن أنه كان لا يوقت 
في السرقة شيئا ثا ويتلو #وألكارف وََلَارِقة4 وفي رواية قتادة عنه : أجمع على درهمين» وذكر 
عن النخعي .ازيعوة ذرعما وعن ابن الزبير: أنه قطع في نصف درهم» وعن زياد: في 
درهمين › وعن أبى سعيد : في أربعة» وقيل : تقطع في كل ما له قمية قمية قل أو كثر 


وقَطَع عَلِى رضي الله عنه مِنَ الكَفْ . 

آي قطع علي بن أبي طالب يد السارق من الكف› رواه أبو بكر عن وكيع عن 
سمرة ابن معبد أبى عبد الرحمن. قال: رأيت أبا خيرة مقطوعاً من المفصل» فقلت : 
من قظعيك؟ فقال: الرجل الالح عل انا أ ال يظلعتي..(وسحكى أبن العين عن 
بعضهم قطع اليد من الإبط. وهو بعيد عجيب. ا 
e‏ كان عمر رضي الله تعالى عنه. يقطع من المفصل» و 
يقطع من مه با E E a‏ 
المفصل» وذكر الشافعي في كتاب (اختلاف علي وابن مسعود) : أن علي كان يقطع من 
يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة» ويقول: أستحي من الله أن أتركه بلا 
عمل» ووقع في بعض نسخ البخاري: وقطع علي الكف بدون كلمة: من . 

وقال قَتادَةٌ في امْرَأةٍ سَرَقَتْ : فَقُطِمَتْ شِمالّها ليس إلا ذُلِكَ. 

وصله أحمد في (تاريخه) : عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي 
عنه هكذاء وقال قتادة: قال مالك وابن الماجشون: لا يجزىء ذلك وإذا د تعمد القاطع 
قطع شماله قال الأبهري : فيه نظرء ويجوز أن يقال: عليه القود. وعن مالك وأبي 
حنيفة : إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزىء عن قطع اليمين ولا إعادة عليهء وعن 
الشافعي وأحمد: على القاطع المخطىء الدية وفي وجوب إعادة القطع قولان عند 
الشافعي » وروايتان عند أحمد» رحمه الله . 

6 _-_ حدّثنا عَبْدَ الله بِنُ مَسْلْمَهَ حدثنا إِنْراهِيمٌ بن سَعْدِء عن ابن شهاب. 
عنْ عَمْرَةَ» عن عائِشَة قالتْ: قال اللي يكل : «تقطم اليد في ربُع دينار قُصاعدأً» . 

مطابقته لقوله في الترجمة: في كم يقطع؟ ظاهرة. والحديث يوضحها أيضاً لأنها 
مبهمة . 

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن عمرة 
بنت عبد الرحمن الأنصاري 
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والحديث أخرجه بقية الجماعة: فمسلم في الحدود أيضاً عن يحيى بن يحيى 
وآخرين. وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل . والترمذي فيه عن علي بن حجر. والنسائي 
في القطع عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وابن ماجه في الحدود عن أبي مروان 
محمد بن عثمان» وقال المزي: روي هذا الحديث عن الزعري عن عر وحده» 
وروي عنه عن عمرة يخا وروي عنه وعنها جميعاًء وروي عنه عن عمرة عن 


عائشة 





قوله : «اليد» أي: يد السارق. قوله: «فصاعداً». نصب على الحال المؤكدة أي : 
ذهب ربع دينار حال كونه صاعدا إلى ما فوقهء ويؤيده ما وقع في رواية مسل عن 
سليمان بن يسار عن عمرة فما فوقه. وقال صاحب (المحكم): يختص هذا بالفاء 
ويجوز ثم بدلها ولا يجوز الواو. . ١7.‏ واحتجت الشافعية بهذا الحديث على أن ربع 
الديثار أصل في القطمء ونص فيه لا فيما سواه. قالوا: وحديث ثمن المجن أنه كان 
ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار اثني عشر درهماً فهي ثمن ربع دينار 
فأمكن الجمع بهذا الطريق» ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول عمر بن عبد العزيز ومالك 
واللحق بن سعد والأوزاعي وإسحاق في رواية. وأبو ثور وداود بن علي الظاهري› 
وقال أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت» وإذا سرق من الدراهم ثلاثة دراهم 
قطعت» وعنه: أن نصابها ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض 
والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض» وعنه: أن نصابها ثلاثة 
دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض» وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري وأيمن الحبشي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
فزق لا تقطع حتى يكون عشرة دراهم مضروبة» وقال الكاساني : وروي عن عمر 
وعثمان وعلى وعبد الله بن مسعود مثل مذهبناء واحتجوا فى ذلك بما رواه الطحاوي : 
حدثنا ابن أبي داود وعبد الرخمن بن عمر والدمشقي قالا: نا أحمد بن خالد الوهبي 
قال5 جا محمد رن اسان ع امنا دن ر فق اف او عاتن ال كان 
قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله يإ عشرة دراهم. ورواه النسائي : حدثنا 
عبيد الله بن سعد أنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن 
عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ثمنه عشرة دراهم . وأخرج 
النسائي أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: كان ثمن المجن على 

عهد رسول الله 5 عشرة دراهم . 


() بياض في الأصل . 
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E‏ او سي 6 ٠‏ روي له :عن u‏ الله 39 استة :وستون خا ذكر البخاري 
عدزين وعائة ر سنة» ف قا مات بقرقيسياء وكان أعورء وقال أبو تاني في (کتاب 
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انيت ب اة في قولهم» لأن أصحابنا استدلوا به على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة 
فجفت بالشمس أو بالهواء فذهب أثرها تطهر في حق الصلاق حلاف للشافعي وأحمد وزفرء 
والدليل - 0 ذلك أن أبا 0 00-7 7 الحديث بات طهور الأرض إذا یبست »6 وأيضا 0 





ن أن ا بطال قال ف فیه: : ل الکلب طاهر لا لأن ن إقبالها رادباره ها 2 الأغلب ا 
يأكلون فيه. و کان مسکر أهل ١‏ ار کان ا نجساً ا من دخو J‏ المسجد 
لاتفاق E ١‏ ر أن الأنجاس : تجنب المساجدء والجواب: عنه ما ذكرنا. 

الثالث: احج به أصحابنا على طهارة الأرض بجفاف الننجاسة عليهاء كما ذكرناه. 
| ا حدئني خنص بن e‏ حدّثنا شُعْيَة ع عن ابن أبي الشفرٍ عن ت 
قال قاد ل 5 َا . 2 سَعَيْتَ 2 ٠‏ اع م كني ت بول تك عَلَى كلب ١ e‏ ايت ۵٥‏ - 
أطرافه of.‏ 0 30 عه 3 a‏ ا فق ف <A «° EAT‏ م co AV «(o EA 5 Ao‏ 
a 2 1 [VAY‏ ا ا 






















ظ أعرج ا البنخاري ۽ هذا اسيك 55-06 به ll‏ في طهارة سۇر الكلب» وهو مطابق 
قوله: «وسۇر الكلب ) 0 
بیان رجاله وهم خحمسة. . الأول: . : حفص بن ر الثاني: . شعبة بن الحجاج. الثالث: 
مقر» اشح السين ا ملة وفتح الفاء: اسمه عبد الله 0 ا ال ا ا 
| حمدء قال أحمد الوه 00 53 الشعبيء اواس عامر كلهم ذكروا. 





به في آول الباب. 











ا بحديثين. نزل الكوفة عات بها :زمن المختارء هن أبن 





a لمعمر مرين): ثرا ا عاش عدي بن حاتم مائة وثمانين سنة. ا‎ ١ 
1 3 إسنادة منها: أن فيه التمحديث والعنعنة. ومنهاة أن ؛ روه بین بصري‎ 








١‏ ملاح مودي ومن ارت وی : أخرجه البخاري أيضاً في الببوح والصيد. 
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الطاء: : الجواد بن الجواد» أقدم . 
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تَابَعَهُ عَبْد الرّحْمنٍ بن خالِدٍ واب أخي الزُهرِيٌ ومَعْمَرٌ عن الزْهْرِيٌ. 

ائ تابع إبراهيم بن سعد عبد الرحمن بن خالد الفهمي المصري واليهاء وتابعه 
أيضاً ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم . وتابعه أيضاً معمر بن راشد» 
وهؤلاء الثلاثة تابعوا إبراهيم بن سعد في روايتهم عن الزهري في الاقتصار على عمرة» 
أما متابعة عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري فقال صاحب (التلويح): وتبعه 
صاحب (التوضيح): فرواها محمد بن يحيى الذهلي في كتابه (علل أحاديث الزهري) : 
عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر عنهماء وقال بعضهم : قرأت بخط مغلطاي وقلده 
شيخنا ابن الملقن: أن الذهلي أخرجه في (علل أحاديث الزهري): عن محمد بن بكر 
وروح بن عبادة جميعاً عن عبد الرحمن وهذا الذي قاله لا وجود له بل ليست لروح ولا 
لمحمد بن بكر عن عبد الرحمن رواية أصلا. 

قلت: أراد بمغلطاي صاحب (التلويح): وبشيخه صاحب (التوضيح) : وهذا منه 
كلام لا وجه له من وجوه: الأول: أنه ناف والمثبت مقدم. والثاني: أن عدم اطلاعه 
على ذلك لا يستلزم عدم اطلاع صاحب (التلويح) عليه أيضاً. والثالث: فيه القدح 
لصاحب (التلويح) مع أنه تبعه شيخ باعترافه» فلا يترك كلام شيخين عارفين بهذه الصنعة 
مع أطلاعهما على كتب كثيرة من هذا الفن ويصغى إلى كلام من يطعن في الأكابر. 
والرابع : أن نفي رواية روح ورواية محمد بن بكر عن عبد الرحمن بن خالد يحتاج إلى 
معرفة تاريخ زمانهمء فلا يحكم بذلك بلا دليل. وأما متابعة معمر فرواها مسلم في 
(صحيحه) عن إسحاق بن إبراهيم وابن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمرء ولكن 
لى أفظه: | 


75408 حرّذنا إسْماعِيلٌ بن أبي اريس عن ابن وَهْبٍء عنْ يُونْسَ» عن ابن 
شهاب» عن عُرْوَةَ بن الزْبَيْ وعمْرَةٌ عن عائْشَةَ عن النبي كله قال: تفط بذ الشارق فى 
ربع دينار» . 
[انظر الحديث 1۷۸۹ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة ولكن فيه: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
وعمرة بنت عبد الرحمن كلاهما عن عائشة بخلاف الطريق الذي مضى فإن فيه الاقتصار 
على عمرةء وهذا أيضاً مما يحتج به الشافعية في قطع يد السارق في ربع دينار. وقالوا: 
هذا إخبار من عائشة عن قول النبي يهل فدل ذلك على أن ما ذكر عنها فى الحديث 
السابق من قطع النبي كل في ربع دينار فصاعداً أنها إنما أخذت ذلك عن رسول الله 6ل 
مما وقفها عليه» على ما في هذا الحديث». لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه. 
وأجاب الطحاوي عن ذلك بأنا كنا نسلم ما ذكرتم من ذلك لو لم يختلف في ذلك عن 
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عائشة» فقد روى ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة. قالت: كان يقطع 
النبي وه في ربع دينار فصاعداً. ففي رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة 
عنها إخبار عن قوله ميا . 

ودس هذا ل فار عقاف رلا علد ی ان بن ع ت رن 
بقول يونس وتتركون قول سفيان؟ وقال بعضهم: نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم 
يقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس» فليس متفقاً عليه عندهم بل أكثرهم على 
العكس» وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري يحيى بن معين وأحمد بن 
صالح المصري . انتهى ) 

قلت: سفيان إمام عالم ورع زاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه» وكيف 
يقارنه يونس بن يزيد» وقد قال ابن سعد: كان يونس حلو الحديث وكثيره» وليس 
بحجة» وربما جاء بالشيء المنكر. ) 

"41١/6 ٠‏ حدّثنا عِمْرانُ بنُ مَيْسَرَةَ» حدثنا عبد الوارث» حدثنا الحسَيْنُ» عر 
يَحْيى» عن محمد ن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ الأنصارِيّ عن عَمْرَة بنتِ عبد الرَحْمنٍ حذئئة أن عاءت 
رضي الله عنهاء e‏ له قال : 5ة لع الد في ربع ڊينار؛. E‏ 
وطرفه]. 

هذا طريق ana‏ بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ عن 
عبد الوارث بن سعيد البصري عن الحسين بن ذكوان المعلم البصري عن يحيى بن كثير 
- ضد القليل ‏ عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن» وهي 
بنت عمته . وأجاب الحنفية عن هذا بأنه روي أيضاً موقوفاً على عائشة» رواه أيوب عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن عروة عن عائشة» وقالوا أيضاً: ! إنه تعارضه الأحاديث التي 
فيها القطع فيما دون العشرة. وهذا يبيحه؛ وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة . 

2240١‏ حدّثنا عُثمان بن أبي شَيْبَةِ: حدثنا عَبْدَةً عنْ هشام» عن أبيهِ قال 
أخبرثني عَائِمَةُ أن يَدَ الاق لَمْ تُقْطَمْ عَلى عَهْدٍ لبي يله إلأ في تَمَنِ مِبَنْ حَحسجَفَةٍ - أو 


ترس . 
[الحديث 71797 طرفاه في: 517/917 .]1۷۹٤‏ 

هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم يم العبسي الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وين بود ب ¿ الزبير عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن عثمان في الحدود. 
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قوله: «مجن» بكسر الميم وفتح الجيم من الاجتنان وهو الاستتارء وقال صاحب 
(المغرب): المجن الترس لأن صاحبه يستتر به. وفي (التوضيح): المجن والحجفة 
والترس واحدء والحجفة بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء وهي الدرقة» والذي يدل 
عليه لفظ الحديث أن المجن والحجفة واحد لأن كلا منهما بالتنوين» فالجحفة بيان له. 
قوله: «أو ترس» كلمة: أو» للشك لأن الترس يطارق فيه بين جلدين والحجفة قد تكون 
من خشب أو عظم وتغلف بالجلد وغيره» ولم يعين فيه مقدار ثمن هذه الأشياء فيحتمل 
أن تكون كل قيمة واحد منها ربع دينار» ويحتمل أن تكون عشرة دراهم» فلا تقوم به 
حجة لأحد فيما ذهب إليه. 





حدّثنا عُنْمانُ حدثنا حُمَيدُ بن عَْدٍ الرّحْمِن حدثنا هِشامٌ عن أبيه عن عائِفَة مِثْلَهُ . 

هذا طريق SS‏ 
الحاء ابن عبد الرحمن بن حميد الرواسى ي ابن رواس بن كلاب الكوفي عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرجه مسلم أيضاً عن عثمان. قوله: «مثله» أي : مثل 
الحديث السابق عن عثمان أيضاً. 

ا mS‏ »حيري عون اله a‏ رده 
عن أبيهِ عنْ عائِشَة قالث : لَمْ تكن تُقْطمْ يَدُ السّارِقٍ في أذنَى مِنْ حَجَمَةٍ» أؤ ترس كل واجِدٍ 
مِنْهُما ذو تَمّن. [انظر الحديث 97" وطرفه]. 

هذا طريق قى آخر في حديث عائشة وهو موقوف» أخرجه عن محمد بن مقاتل 
المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي. . . إلى آخره. وأخرجه النسائي ذ في القطع 
عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. 

قوله: «في أدنى» أي: في أقل. قوله: «كل واحد منهما» أي: من الحجفة 
والترس» وكل واحد كلام إضافي مرفوع على أنه مبتدأ. قوله: «ذو ثمن» خبره وقال 
بعضهم: وكأن كل واحد منهما ذا ثمن» وزاد فيه لفظ: كان» ونصب: ذا ثمن» ثم 
قال: كذا ثبت في الأصول ثم قال: وأفاد الكرماني أنه وقع في بعض النسخ: وكان كل 
واحد منهما ذو ثمن» بالرفع وخرجه على تقدير ضمير الشأن في كان. انتهى . 

قلت: هذا التصرف منهما ما أبعدهء أما قول هذا القائل: كذا ثبت فى الأصول 
غير مسلم» بل الذي ثبت في الأصول هو العبارة التي ذكرناها لأنها على القاعدة السالمة 

عن الزيادة فيه المؤدية إلى تقدير شيء» وأما كلام الكرماني بأنه وقع في بعض النسخ 
غير مسلم أيضاًء لأن مثل هذا الذي يحتاج فيه إلى تأويل غالباً من النساخ الجهلةء وقال 
الكرماني أيضاً: قوله: «ذو ثمن» إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بما له 
ثمن ظاهر . 
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قلت: زاد الإبهام على ما في الحديث من الإبهام فإذا كان الترس المسروق 
يساوي أقل من ربع دينار ينبغي أن يقطع لأنه ثمن ظاهرء ولو كان درهماً واحداًء وإمامه 
لم يقل به. 

روَاءُ وكيعٌ وابن إذْريسٌ عن هشام عن أبيه مُرْسلا . 

أي : روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح الكوفي وعبد الله بن إدريس الأودي 
الكوفي عن هشام عن أبيه مرسلاء لأنه لم يرفع إسناده» وقال الكرماني : لعله خلاف 
الاصطلاح المشهور في المرسلات» أما رواية وكيع فأخرجها ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه 
ولفظه : عن هشام عن أبيه قال: كان السارق في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
يقطع في ثمن المجن» وكان المجن يومئذٍ له ثمن ولم يكن قطع في الشيء التافه» وأما رواية 
عبد الله بن إدريس فأخرجها الدارقطني في (العلل) والبيهقي من طريق يوسف بن موسى 
عن جرير ووكيع وعبد الله بن إدريس ثلاثتهم عن هشام عن أبيه» فذكره. 

74 حدّثئي يُوسُْفُ بن مُوسَىء حدثنا بُو أسامة قال جِشامُ بن عُرُوة : 
أخبرنا عن أبيه عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء Sl‏ ا اي 
في أذْنّى مِنْ تمن المِجَنْ - نس أو حَجَفَةٍ ركان كل واخد ينهم ذا تمن لظي انيت 
۲ وطرفه]. . 

هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد بن بلال 
لقطان الكوفي سكن بغداد عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام. .. الخ. وأخرجه 
مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة به. 


قوله: «أخبرنا» أي : أخبرنا هشام عن أبيه عروة عن عائشة» وبقية الشرح قد مر 
عن قريب . 
کی ت وھ ی کو ونين لد ا :أل رس ۵ ل في بن تت وا 
دراهم . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت 
مالك . ) 

وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه الطحاوي من خمس 


طرق وج بينها في اخرج معاني الآثار) : قال ابن جرم : لم يروه عن عمر إلا نافع » 
وقال أبو عمر: هو أصح حديث روي في ذلك» وروی الطحاوي من حديث ابن عباس 
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قال : كان قيمة المجن الذي قطع به رسول الله ييو عشرة دراهم» وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مثله. مثله. وأخرجه النسائي أيضاًء وروي عن أم أيمن مثلهء ولما وفع 
الاختلاف في مقدار قيمة المجن اختبط في ذلك فلم يقطع إلا فيما أجمع عليه» وهو 
ا 


مع و يي 


يعني عن افع في قوله: عنهء ووصلها الإسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك 
عن مالك ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمر ثلاثتهم عن نافع عن النبي كل أنه 
قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . 

وقال اللْبِثٌ : حدثني نافِعٌ : قِيمَيْهُ. 

أراد أن الليث بن سعد رواه عن نافع كالجماعة لكن قال: قيمته» بدل قولهم : 
ثمنه» ورواه مسلم عن قتيبة» ومحمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي بُ قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم. قوله: قطعء. معناه أمر بالقطع 
لأنه كف لم يباشر القطع بنفسهء يي ليا يا ا ا 
قطع يد المرأة المخزومية› فيحتمل أنه كان موكلا بذلك»› ويحتمل غيره. قوله: « 
قيمة الشىء ما ينتهى إليه الرغبة فيه» ومن رواه بلفظ الثمن متجوزء 00 
والثمن كانا حينئذ مستويين . 

ةلحن باخؤفنا بردي اتام حدثنا جُوَيْرِيَة» عنْ نافع عن ابنٍ عُمَرَ 
قال : فطع النْبِيُ كه في مِجَنْ نمه ثلاثة ثة ذراهم . [انظر الحديث 7,946 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عمر أخرجه عن موسى بن إسماعيل 
التبوذكي عن جويرية بن أسماء الضبعي عن نافع . . . الخ. والحديث من أفراده. 

565656765 حَدّثنا مُسَدَْدٌ حدئنا یی عن عُبَيْدٍ الله قال: حذثني نافع عن 
عَبْدِ الله قال : فطع الي لل في مجن تمه عَلاثة م [انظر الحديث 1/46 وطرفيه]. 
E OT i o E ArT‏ 
عن ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله نحوه. 

ال 00 - حدثنا إبراهيم ؛ بن المئذِر. حدثنا أبُو ضَمَرَةً حدثنا موسّى بن عقبَة 
عنْ نافع أن عبد الله بنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قَطْمَ الل ب يَدَ سارق في مجن نَم 
انه دراهم . [انظر الحديث ٠1۷۹١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي المديني عن أبي ضمرة 
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بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء واسمه أنس بن عياض عن موسى بن عقبة 
بضم العين وسكون القاف. . . الخ. وهو من أفراده. 

عا - حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلٌ» حدثنا عَبْدٌ الوَاجِدٍِ. حدثنا الأغمش 
قال : E‏ سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله : «لَعَنَ الله السَارِقَ 
يَسْرِقٌ اليس فطع يده › ويَسْرِقٌ ٠‏ الحيلَ فطع يده . [انظر الحديث 1۷۸۳]. 

هذا الحديث قد مضى عن قريب في: باب لعن السارق إذا لم يسم» فإنه أخرجه 
هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهنا 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري البصري الذي يقال له التبوذكي عن 
واي با ومو وس 

الخ : رر هذا الاب ی أن .كرك ا إلى أن غ رتل 

NO E‏ دينار أو عشرة دراهم على الاختلاف بقرينة 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب» فلذلك ختمها بهذا الحديث» وقد ذكر بعضهم هنا 
كلاما لا يعجب سامعه فلذلك تركته 


١٠باب‏ تَوْبَة السّارق 


أي : هذا باب في بيان توبة السارق إذا تاب أي: هل تفيده في رفع اسم الفسق 
عنه حتى تقبل شهادته أم لا؟ فحديث الباب يدل على قبول توبته لقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: فتابت وحسنت توبتهاء فإذا كان كذلك تسمع شهادته» وقد اختلف العلماء 
| في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه وفي غيره فقال مالك في القذف والزنى 
) والسرقة غيرهاء إذا تابوا قبلت شهادتهم إذا زادوا في الصلاح» وعنه: تقبل في كل شيء 
إلا في القذف والزنى والسرقةء وقال أصحاينا : لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب وحسنت 
توبته وحاله. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : يحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى 
بالتوبة» وعن الليث والحسن: لا يسقط شيء من الحدودء وعن الطحاوي: لا يسقط 
إلا قطع الطريق لورود النص فيه. 

۹°۹۹ - حدّثنا إِسْماعِيلٌ بن عَبْدِ الله قال: : حدثني ابن وهب» عنْ يونس › 

عنٍ ابن شهاب» عن عُرْوَة عن عائشَة ال الي ڳلا فطع يد امرأقٍ, قالَتْ عائِشَّةٌ: وكائث 
تأَيّي بَعْدَ ذلك فأزفع حاجَتها إلى لبي لا فتائث وحَسّكتْ نَوْيْتّها. [انظر الحديث 5514 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث لأن الوصف سر هذا 
٠‏ الوصف إنما يثبت للتائب مثل هذا. 
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وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة ؛ بن الزبير 

والحديث مضى بأتم منه في الشهادات عن إسماعيل بن عبد الله إلى آخره ومضى 
الكلام فيه 

۰ - حدّثنا عَبْد الله بنُ مُحَمْدٍ الجَعْفِىُء حذّثنا هشامُ بنُ يُوسُفَء أخبرنا 
مَعْمَرُّء عن الزَهْرِيٌ عن أبي إِدْرِيسٌ. عنْ عَبادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه. قال : بايَعْتٌ 
رسول الله كك في رَهْط فقال : أبايمُكُمْ عَلى أن لا م تُشركوا بالله شَيئا ولا تَسرقواء ولا 
تفْلُوا الاد ولا َأنوا تان تَفرونة بین ادیک وأرْجْلحُمْ, ولا تغصوني في مروف 
ُمَنْ وَفى منکن فَأجْرَهُ عَلى الله ومن أصاب من ذلك سيا د به في الدنياء فَهْوَ كَفَارَةٌ له 
وطهور. ومن سره ا عَذَّبَهُ وإِنْ شاءَ غَمْرَ لهُ». [انظر الحديث ١8‏ 
وأطرافه]. ش 

بت اک من حك إن من ليم هة الد ونان بالتطير فاق اتم إن 
ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ما كان عليه فيقتضى ذلك قبول شهادته أيضاً. 

وأخرجه عن عبد الله بن محمد بن اليمان أبي جعفر الجعفي بضم الجيم وسكون 
العين المهملة وبالفاء نسبة إلى جعفر بن سعد العشيرة من مذحج. وقال الجوهري: هو 
أبو قبيلة من اليمن والنسبة إليه كذلك وهو بالمسندي› ومعمر بفتح الميمين هو 
ابن راشد» وأبو إدريس عائذ الله . 

والحديث مضى في الإيمان عقيب : باب علامة الإيمان فإنه أخرجه هناك عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن 
الصامت إلى آخره. ومضى الكلام فيه 

قال أيُو عبد الله : إذا تاب السَارِق بَعْدَ ما فطع يَده قِلَّثْ شَهادَتَهُ ول مخدوو ديك 
إذا تاب قُبلَت شَهادَتُهُ . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء هذا ثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده. 
وفيه خلاف› وحصي الاح جيه عن وري قوله: اا ا و ا اق 
النسخ: إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم. والله أعلم . ش 


مام اتکی ایی ر 
(۸۷) ڪتابُ المحاربين مِنْ آهل الكمر والردة 


أي هذا كتاب في بيان أحكام المحاربين من أهل الكفر والردة» وقال بعضهم في 
كون هذه الترجمة في هذا الموضع إشكال وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب 
البخاري من المسودة» والذي يظهر أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين؛ 
وأطال الكلام فيه . ) 

قلت: هذا بعيد جداً لتوفر الدواعي من ضباط هذا الكتاب من حين ألفه البخاري 
إلى يومنا ولا سيما اطلاع خلق كثير من أكابر المحدثين وأكابر الشراح عليه. والمناسبة 
في وضع هذه الترجمة هنا موجودة لأن كتاب الحدود. الذى فلمل غل ارات 
مشتملة على شرب الخمر والسرقة والزنى» وهذه معاص داخلة في محاربة الله ورسوله . 
وأيضاً قد ثبت في بعض النسخ في رواية النسفي بعد قوله: من أهل الكفر والردة» ومن 
يجب عليه حد الزنى» وقد ضم حد الزنى إلى المحاربين فيكون داخلا فيها لإفضائه إلى 
القتل فى بعض الصورء وقال هذا القائل أيضاً: وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب 
بياب وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود. 

قلت: فيه أبواب لا تتعلق إلا بغير ما تتعلق بالمحاربين فحينئذٍ ذكره بلفظ كتاب 


أولئ لأنه يشتمل على أبواب . 
٤‏ باب قول اله تعادی: إل كما جروا الزن ارد أله سودي ايت 
اتان کارا او بشکابا و ع أبديهة دلقم ن كدب أذ شترا ينك 


الأرض » [المائدة : 77]. 


وقول الله بال عست على امار سيقت هذه الآية الكريمة إلى ویرت 
لْأَرَض »4 في رواية كريمة وغيرهاء وفي راية أبي ذر إِنّما جرا ألْذِبنَ ارون ۲ 
وَرَسُولمُ . . . € الآية. وظاهر كلام البخاري أنه يريد بالذين يحاربون الله ورسوله في الآية 
الكريمة الكفار لا قطاع الطريق . وقال الجمهور: هي في حق القطاع › وبه قال أبو حنيفة 


- ومالك والشافعي وأبو ثورء وممن قال: إن هذه الآية نزلت في أهل الشرك : الحسن 


ن 
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والضحاك وعطاء والزهريء وقال ابن القصار: وقيل : نزلت في أهل الذمة الذين نقضوا 
العهد. وقيل: في المرتدين» وكله خطأء وليس قول من قال: إن الآية» وإن كانت 
نزلت في المسلمين» منافٍ في المعنى لقول من قال: إنها نزلت في أهل الردة 
والمشركين» لأن الآية» وإن كانت نزلت في المرتدين وا وا يدخل في 
SS‏ 

وأما ترتيب أقوال العلماء الذين جعلوا الآية راتا المسللمين ية لار 
المسلم. فقال مالك : إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً كان 
الإمام مخيراً فيه» فإن رأى أن يقتله أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف» أو ينفيه 
فعل ذلك . وقال الكوفيون والشافعي : إذا لم يقتل ولا أخذ مالا لم يكن عليه إلا التعزير 
إنما يقتله الإمام إن قتل ويقطعه إن سرق ويصلبه إذا أخذ المال وقتل وينفيه إذا لم يفعل 
شيعا من ذلك» ولا يكون الإمام مخيرً فيه والتفي عند الشافعي التعزير بالإخراج من 

دولك الجمهور من المالكية: النفي الحبس في بلد آخر وفي (التلويح): قول أبي 

حنيفة : الحبس ضد النفي والنفي هو الإخراج عن الوطن لأنه بلغ في الردع ثم يحبس 
E E PT‏ هذه حقيقة النفي . 

70١‏ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْد اء حدثنا الوَلِيد بن مُسْلِمٍ > حدّثنا الأؤزاعِىٌ» 
حذثني يحَيى بن أبي كثير» قال : حدثني أبو قِلابَةَ الجزْمِئ» عن أنّس رضي الله عنه» قال : 
قَدِمَ عَلى النّبيّ كل قر من مُكل فَأسْلَمُواء فَاجتَوَوًا المَدِيئة ا أن ينوا اپل الصَدَقَةٍ 
فِيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِها وألبانهاء فَمَعَلُوا فَصَحُوا فارْتَدُوا ولوا رُعاتها واستاقوهاء فَبَعَتَ في 
آنارهخ فأِي هخ فَمَطَعَ أيدِيَهُمْ وأزجْلَهُمْ وسَمَلَ اينهم ثم لم يَحْسِمْهُمْ حتى ماثوا. [انظر 
الحديث 77 وأطرافه]. 

قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة» 
وساق حديث العرنيين» وليس فيه تصريح بذلك» ولكن روى عبد الرزاق عن معمر عن 
00 فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : «إنّما جرا 
ورسول . .€ [المائدة: "1 الآية . ووقع مثله في حديث أبي هريرة رضي 





ان ارون أله ور 
الله تعالى عنه . 

وشيخ البخاري علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» والوليد بن مسلم 
الأموي. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بها 
سنة أربع أو خمس ومائة في ولاية يزيد بن عبد الملك . 


والحديث مضى في كتاب الوضوء في : باب أبوال الإبل والدواب والغنم» عن 
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سليمان بن حرب وفي الجهاد عن معلى بن أسد وفي التفسير عن علي بن عبد الله وفي 
الديات عن قتيبة . ا 

قوله: «نفر من عكل» النفر رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة 
من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه. وعكل بضم العين 
المهملة وسكون الكاف قبيلة. قوله: «فاجتووا» من الاجتواء أي : كرهوا الإقامة بالمدينة 
لسقم أصابهم. قوله: اوسمل أعينهم»› أي : فقأها وأذهب ما فيها. قوله: «ولم 
يحسمهم! يقال: حسم العرق كواه بالنار لينقطع دمه» وقد مر الكلام فيه مستوفى . 

' - بابٌ لَمْ يَحْسِم النبيٌ َة المُحارِبِينَ مِنْ آهل الردّةٍ حنّى هَلَكُوا 

أي: هذا باب يذكرفيه لم يحسم النبي يله وقد مر تفسير الحسم الآن» وقال 
الداودي : ل ا ل هذا من صور الحسم 
وليسن مقصوراً عليه . ا 

۲ .2 حَدّثنا مُحَمَدُ بن الصَّلْتِ أبُو يَعْلَىء حدّثنا الوَلِيدٌ: حدثني الأوْزاعِيٌ؛ 
عن يَحْيى» عن أبي فلابةء ا أن الي كله قَطْعَ العْرَنيينَ ولَمْ يِحِسِمْهُمْ حتّى ماتوا. 
[انظر الحديث 7 وأطرافه]. ظ ) 
ارات ين عام عبن الأرزاتي عن ينين بن آي كير اياي نای لقن أبي عدا 
عبد الله بن زيد. 

قوله: «قطع العرنيين», نسبة إلى عرينة بذ بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر الحروف وبالنون اسم قبيلة» قيل: قد مر فيما مضى أنهم من عكل . وأجيب: بأنهم 
كانوا منهماء وقد مر فى المغازي أن ناسا من عكل وعرينة. . . كذا وكذاء وفي كتاب 
(القطع والسرقة) لأبي الشيخ. وفي رواية: كانوا من مزينة» وفي رواية: من سليم وبنو 
عرية بن بدالة واه أخرتي تادر a‏ وفيه عن أنس رضي الله تعالى عنه : 
سمل النبي کلف حهم اين وقطع ن وصلب اين 

و و و م 9 و 
ظ ۳باب لم يُُسْقَّ يُسْقَ المُرْتَدُونَ المُحارِبُونَ حتى مائوا . 

أي: هذا باب يذكر فيه لم يسق المرتدون. قوله: «لم يسق» على صيغة 
۰/۳ - حدّثنا مُوسى بن إسماعِيلَ» عن رُمَيْبِء عن أيُوبَء عن أبي قِلابَةَ: 
عنْ أنس رضي الله عنه» قال: قَدِمَ رَهْطْ مِنْ عُكل عَلى النّبيّ كلل كانُوا في الصف فَاجِتَوَوًا 


جسسجي ر ل ري را 7 2 


وق ب ا e Re a O E‏ ل عي RS‏ لع ب A AS ED SR‏ ا ا ا ل ل e‏ 
چ س ل 
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ا 5 م فول وقال» أي : عدي. قوله: وسألت ف ابي هه جملة من 


الفعل والفاعل والمفعول ذ كز الول عله ولم يذلك المسؤول. واكتفى بالات لأنه كان 
يحتمل أن يكون علم أصل الإباحة» ولكنه حصل عنذه شك في يعض امور الصيد فاكتفى 
بالجواب» والتقدير: الت الي عله عن حكم صيد الكلاب» ذه مرخ البخاري د في 


2 ا الصيد» 50 أن ؛ يکود عنده ماع 0 عي 


السؤال: وإنما المخذوف لفظ ا وول كما قلنا. ف ال فقال» فاغل: قال. الأولى هو 


عدي» وفاعل: فقال» هو النبي بل قوله: «كلبك المعلم» قال الكرماني: المعلم هو الذي 


ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرسال ولا يأ يأكل من الصيد لا مرة بل مراراً. قلت: كون الكلب 
ملا مفوض إل رأي المعلم عن أبي خن اتةه اف باختلاف الأشخاص والأحوال 
وعند ابي يوسف ومحمد بترك اكله ثلاث مرات وعند الشافعي بالعرف» وعند مالك 
بالانزجار» وأما اشتراط التعلم فلقوله تعالى: فإوما علمتم من الجوارح» [المائدة: ]٤‏ قوله: 
«فقتل» أي: فقتل الكلبُ الصّيد» وطوى ذكر المفعول للعلم به. قوله: دفلا تأكل» أي: الصيد 
الذي أكل منه الكلب» وعلل بقوله: «فإنها ار و القلف. فيه قوله: 
«قلت»: قائله: عدي» هو سؤال أخون: ) | 

بیان استنباط الأحكام الأول: أن البخاري الع و ا ااب 
ا لأنه» عليه الصلاة والسلام أذن لعدي رضي الله عنه» في أكل ما صاده الكلب ولم 
يقي يقيد ذلك بغسل موضع فمه» ومن ثم قال مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجساً؟ 
وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته ولیس فيه إثبات نجاسته ولا 
نفيهاء ولذلك لم يقل له إغسل الدم إذا خرج من جرح نابه» وفيه نظر» لأنه يحتمل أن يكون 
وكل إليه ذلك كما تقرر عنده من وجوب غسل الدم» ويدفع ذلك بأن المقام مقام التعريف» 


ولو کان ذلك اجا لبينه» عليه الصلاة والسلام» وقال الكرماني: وجه ارتباط هذا الحديث ظ 
بالترجمة على ما في بعض النسخ من ل لفظ: «وأكلهاه» بعد لفظ المستجا .كما ذكر مالك عند | 





) 2 «وسؤر 0 كلاب وممرها في المسجد». 5 ا ٠‏ 
۰ الثاني: أن في إطلاق الک 0 ل لإباحة صید جميع اکا ا من السو د 
ا وغيره. وقال أخمد: لا يحل صيد الكلت الأسود لأنه شيظان» وإطلاق ال الحديث حجة عليه. 


0 أن العسمية عليه الصلاة کک وزغا سمیت 9 








) ْ يحل ۱ ا . الأول: الإرسبال. 0 كونه ملا e‏ الإمساك 8 صاحبه ۰ 
يان لا يأكل منه. و :والر ابع: أن E‏ اسم الله عليه عند الإرسال. العلماء في e‏ ظ 
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المَّدِيئَةَ فَقالُوا: يا رسول الله! إِبُغنا رسْلاً. فقال: «ما أجد لَكُمْ إلا أن تَلْحَقُوا بإبلٍ 
رسول الله اه فأتؤها فَشَربُوا مِنْ ألبانها وأبوالها حى صَحُوا وسَّمِنُوا كَمَتَلُوا اراي واسْتاقوا 
الود فأنَى e‏ ل ار لا 
بمسامیر فأحمِيَّث فَكحَلْهُمْ وقَطعَ أَيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ وما حَسَمَهُمْ م ألقُوا : في الحَرّةٍ يَسْتَسْقَونَ 
ئا مھا خی مانا 

قال أيُو قلابة : سَرَقُوا وقَتَلُوا وحارَيُوا الله ورسوله. [انظر الحديث ۲۳۳ وأطراف]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس المذكور وضع له ترجمة في ترك سقي العرنيين 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل عن وهيب ‏ مصغر وهب بن خالد عن أيوب 
ن ن زنك عن انس بن مالك . 

قوله: «رهط» هم عشير عشيرة الرجل وأهله ص ما دون العشرة وقيل إلى 
الأربعين ولا يكون فيهم ا ولا واحد له من لفظهء ويجمع على أرهط وأرهاط 
وأراهط جمع الجمع . قوله: «في الصفة» هي سقيفة في مسجد النبي كيه كانت مسكن 
الغرباء والفقراء والمهاجرين. قوله: «أبغنا» بهمزة قطع ثم بباء موحدة وغين معجمة أي : 
اطلب لنا وأبغاه الشىء طلبه وأعانه على طلبه. قوله: «رسلا» بكسر الراء وسكون السين 
المهملة اللين. قوله: «ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله له فيه تجريدء قاله 

قلت: هو التفات وهو كقولك: الخليفة أمير المؤمنين يرسم لك بكذاء وقيل: مر 
آنفاً أنها إبل الصدقةء وأجيب بأنها كانت مختلطة. قوله: «فقتلوا الراعي» اسمه يسار 
- ضد اليمين - قوله : «الذود». بفتح الذال المعجمة الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة. 
قوله : «الصريخ» أي : المستغيث وهو من الأضداد بمعنى المغيث أيضاً. قوله : 3 
بفتحتين جمع الطالب . قوله: «فما ترجل» بالراء والجيم وهو الارتفاع. قوله: « 
حسمهم» لأنهم كانوا كفاراًء وقيل: ليس فيه أنه کف بوبمو يداي 
قوله: 27 ثم ألقوا» على صيغة المجهول. قوله : «في الحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الرء حاو e‏ قوله : «فما سقوا» على صيغة المجهول وأصله: فما 
تطيرا نے فتلت إلى ی م سلس بعر ا ا ا 
لالتقاء الساكنين . 


ت َه سر النّبِيّ يك أعْيْنَ المُحَارِبِينَ 


ای ایق اا ر ية بفتح السين المهملة وسكون الميم وهو 
مصدر من سمر عينه إذا أحمى له مسامير الحديد ثم كحله بهاء فالمصدر مضاف إلى 
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فاعله وهو النبي به وقوله: «أعين المحاربين» بالنصب مفعوله» ولفظ: الباب» مضاف 
إلى السمر ويجوز أن واس تو يه بصيغة الماضي والنبي فاعله وأعين 
انهه الوجه باب » ا ظ ْ 

قلت: لا يكون بالتنوين إلا بالتقدير المذكور لأن eT‏ المركب 
والمفرد وحده لا يكون معرباً فلا ينوّن. 

١ Sa e‏ تيه بن سَصموء . حدّثنا حَمَادٌ عن أَيُوبَء عن أبي 0 عن 
الدب نار لهم اليئ ل يلاح u‏ بوا ا ن أُواله که قروا 
حئّى إذا بَرئُوا قَتَلُوا الرّاعِيَ ؛ واسْتاقوا النْعَمَء فَبَلَعّ النبي لله عَذْرَةً» فَبَعَثْ َبَعَّث الطْلَّبَ في 
إنْرِهِمْ» فما ارْتَمَعَ النْهارُ حى جيء بهم فأمَرَ بِهِمْ فَقَطعَ أَئْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْء وسَمَرَ ينهم 
فألْقُوا بالحَرَةٍ يَسْتَسْقَونَ قلا يُسْقَوْنَ. 

0 ول ف رقا وو ولا بغ يسيع وحار له مرش 

OGRE‏ وي 
عن أنس . 

قوله: «بلقاح» بكسر اللام جمع اللقحة وهي الناقة الحلوب. قوله: «حتى إذا 
برئوا» من برأت من المرض أبرأ بالفتح فأنا بارىء» وأبرأني الله من المرض وغير آهل 
الحجاز يقولون: برئت بالكسر برأ بالضم . قوله: «النعم؟ بفحتين واحد الأنعام وهي 
المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل» قال الفراء: هذا ذكر لا يؤنث› 
يقولون: هذا نعم وارد. ويجمع على : نعمان» مثل : جمل وجملان» والأنعام يذكر 
ويؤنث . قوله: «احتى جيء بهم وفي رواية الكشميهني : ی ای بت و «وألقوا» 
بضم الهمزة على صيغة المجهول . 

قوله: «قال أبو قلابة» هو عبد الله الراوي. قوله: «هؤلاء» أي: العكليون أو 
العرنيون «قوم سرقوا. . .2 الخ . 


6 - بِابُ فَضْلٍ م مَنْ تَرَكَ القواجش 


أي : هذا باب في بيان فضل من ترك الفواحش جمع فاحشة وهي كل ما اشتد 
قبحه من الذنوب فعلا أو قولاء وكذا الفحشاء والفحش › ومنه الكلام الفاحش»ء ويطلق 
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عمو 


غالباً على الزنى ومنه قوله عز وجل: «وَلَا كردا لز نَم كن فَتحمَّة» [الإسراء: 97]. 

8 -_ حدّثنا مُحَمْدُ بُ سَلام» أخبرنا عَبْدُ الله» عن عُبَيْدٍ الله بن عُْمَرَه عنْ 
خيب بن عَبْدٍ الرَحْمْنِء عنْ حَفْصٍ بنِ عاصمء عن أبي هُرَيْرةَ عن الي كله قال: «سَبْعَة 
ِظِلْهُمُ الله يَوْم القِيامَةٍ في ظِلَّهِ يَوْم لا ظِلّ إلا ظِلْهُ : إمام عادل؛ وء ب نَشَأ في عِبِادَةٍ الله 
ورَجُل ذَّكرَ الله في خَلاءٍ قَفاضَتْ عَيناهُ» ورَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلْقْ في المَسْحِدِء ورَجُلانِ تحابًا في 
الله» ورَجُل دَعَنْهُ امرأة ذاتُ مَنْصِب وجَمالٍ إلى نَفْسِهاء قال: إني أخاف الله» ورَجُلْ تَصَدَّقَ 
بِصَدَقَةٍ فأخفاها حتّى لا تَعْلَمَ شمالَهُ ما صَبَعَتٌ يَمِينْهُ» . [انظر الحديث 57١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ورجل دعته امرأة» إلى قوله: «ورجل تصدق» 
ولا يخفى فضل هذاء عند الله تعالى. 

قوله: حدثنا محمد بن سلام ويروى حدثني محمد بن سلام» وقد وقع في غالب 
النسخ : محمد غير منسوب فقال أبو علي الغساني : وقع في رواية الأصيلي محمد بن 
مقاتل» وفي رواية القابسي محمد بن سلام. قال الكرماني: والأول هو الصواب. 

قلت: لأنه قال: حدثنا محمد أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ومحمد بن مقاتل 
مشهور بالرواية عنه وكلاهما مروزيان» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم باء موحدة ابن عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري 
المدني› وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الزكاة عن مسددء وفي الصلاة وفي الرقاق عن محمد بن 
بشار» ومضى الكلام فيه. ۰ | 

قوله : «إلأ ظله» إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة تشريف إذ الظل الحقيقى هو 
زه عه لآنه من خراص الأجساع» وفل ثمة:محدوف أي ظل عررفته» .وقيل : اراد 
منه الكنف من المكاره في ذلك الموقف الذي تدنو الشمس منهم ويشتد عليهم الحر 
ويأخذهم العرق» يقال: فلان في ظل فلان أي: في كنفه وحمايته. قوله: «عادل» هو 
الواضع كل شيء في موضعه. قوله: «وشاب» قيل : لم يقل : رجل › لأن العبادة في 
الشات أشى واشك لخلية الشهوات. قوله: «في خلاء» أي: في موضع هو وحده إذ لا 
يكون فيه شائبة الرياء. قوله : «ففاضت عيناه» قيل: العين لا تفيض بل الدمع . وأجيب : 
بأنه أسند الفيض إليها مبالغة كقوله تعالى: رئ أيهم َيس مت الدَّمْع4 [المائدة: 8] 
قوله: «في المسجد» أي : بالمسجدء ومعناه شديد الملازمة للجماعة فيه. قوله : «تحابا) 
أصله: تحاببا أدغمت الباء في الباء قال الكرمانى: هو نحو تباعد» إلا نحو: تجاهلاء 
قوله : في الله ل س كما ورد في النقفس المؤمنة مائة من إبل أي : بسببها أي : لا 
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تكون المحبة لغرض دنيوي . قوله: «ذات منصب» أي : ذات حسب ونسب وخصصها 
بالذكر لكثرة الرغبة فيها. قوله: «لا تعلم؛ يجوز بالرفع والنصب وذكر اليمين والشمال 
مبالغة في الإخفاء أي : لو قدرت الشمال رجلاً متيقظاً لما علم صدقة اليمين لمبالغته في 
الإسرار وهذا في صدقة 0 < 

۰۷/٦‏ 6 حدّثئا مُحَمَدُ مُحَمّدُ بِنُ أبي بَكرء حدّثنا عْمَرُ بِنُ عَلِيَ . (ح) وحدثني خَلِيفَة 
حدثنا عَمَرٌ بن عَليّ Fig‏ رايا ع اويا لمن 
تَوَكُلَ لي ما بَيْنَ رجْلَِيهِ وما بَينَ لَحْيَيهِ تَوكُلتُ له بِالجَنة؛ . [انظر الحديث 14174]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من حفظ لسانه وفرجه يكون له فضل من ترك 
الواح 

ومحمد بن أبي بكر المقدمي بلفظ اسم المفعول من التقديمء يروي عن عمه 
عمر بن علي وهو موصوف بالتدليس» لكنه صرح بالتحديث في هذه الرواية» وقد 
أورده في الرقاق عن محمد بن أبي بكر وحده وقرنه هنا بخليفة بن خياط. وساق 
الحديث على لفظ خليفة وهو أيضاً من مشايخه»ء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي 
واسمه سلمة بن دينار الأعرج . 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن محمد بن عبد الأعلى وقال: حديث 
حسن صحيح غريب . 

قوله: «من توكل» أي: من تكفل» وأصل التوكيل الاعتماد على الشيء والوثوق 
به. قوله: «ما بين رجليه» أي : فرجه. قوله: «وما بين لحييه» أي : لسانه» وقيل: نطقه 
ولحييه بفتح اللام وهو مبنت اللحية والأسنان ويجوز كسر اللام» وإنما ثنى لأن له أعلى 
وأسفل» وأكثر بلاء الإنسان من هذين العضوين» فمن سلم من ضررهما فقد سلم من 
العذاب. قوله: «له بالجنة)» بالباء عند الأكثرين وفي رواية أبي ذن حكن السعمار: 
والسرخسي بحذف الباء. ۰ 

١‏ بابٌ إنْم الزَّناةٍ 

أي : هذا باب في بيان إثم الزناةء وهو جمع زانٍ كعصاة جمع عاص» وتعلق هذا 
الباب بالكتاب ارتكاب ما حرم الله وهو داخل في محاربة الله ورسوله. . 

وقول الله تعالى : ا بر [الفرقان:18] «ولا نرا أل ِنَم كن َحِسَّهٌ وسا 
سيلا [الإسراء: 0.177 0 

وقول الله بالجر عطف على إثم الزناة. قوله: «وَلَا بزؤيك) من الآية التي في 
الفرقان وأولها: وَين ل يشوت مح اله إا ءاخر ولا يلون النشّس الى حَرَمْ َه إلا 
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بای ولا مريت . . . الآية وعن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا 
وزنوا فأكثروا ثم أتوا النبي بء وقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو تخبرنا أن 
لما عملناه كفارة» فنزلت : وَين لا يَنعت» الآية وقيل : نزلت في وحشي غلام بن 
مطعم. قوله: #ولا قربا لز 4 الآية بالقصر على الأكثر والمد لغةء والمراد منه النهي 
عن مقدمات الزنى كالمس والتقبيل ونحوهماء ولو كان المراد منه نفس الزنى لقال: ولا 
تزنوا. ظ 
14١ ۰۸/۷‏ - أخبرنا داودُ بن شبیب» حدثنا هَمَامُء عن قُتَادَة أخبرنا أَنَسٌ قال : 
لأَدذْئتكُم حيط لا يحَدَكُمُوُ اح بَْدِي سَمعة من الي إل سَمِعْتُ الب يل قول : «لا 

قوم الساعَة» ‏ ما قال : «مِن أشراط السَّاعَةَ أن يره فَعّ المِلّمُ ويظهَرَ الجهُلء > ويك r‏ 
وِيَظَهَرَ الرّنى ويَقّل الرّجال ويَكَكُرَ النُساءُء حنّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امرآة القَيْمْ الواجدٌ». [انظر 
الحديث 8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويظهر الزنى» أي : : يشيع ويشتهر بحيث لا 

يتكاتم به ثرة من يتعاطأه . 


وأحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة أخرى أبو سليمان ي البصري» قال البخاري: مات 
سنة اثنتين وعشرين ومائتين ولم يخرج البخاري عنه إلا هذا الحديث هناء وهمام هو ابن 

يحيى البصري . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أخبرنا شبيب» في رواية الأكثرين هكذا: أخبرناء وفي رواية أبي ذر 
والنسفي حدثنا. قوله: «بعدي» وذلك لأنه آخر من بقي من الصحابة بالبصرة قوله: «من 
أشراط» الأشراط العلامات. قوله: «ويشرب الخمر» أي: شرباً فاشياً بلا مبالاة. قوله : 
الخمسين؟ ويروى: للخمسين. قوله: «القيم؟ بفتح القاف وكسر الياء آخر الحروف 
المشددة وهو الذي يقوم بأمر النساء ويتولى مصالحهنء قال الكرماني: وفي بعض : 
أربعين امرأة» ولا منافاة بينهما إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير لأنه مفهوم العدد. 

54- حدقا محمد ين المتتى + أخيرنا إسحاق ين يُورشف»: أخبرنا الفُضَيْلُ 
ابن عَزوان» عن عِكرمَةً عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رستول الله ككل : ولا 
يَرْنِي العَبْد جين يَزنِي وو مُؤْمنء ولا يَسْرِقٌ جين يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنَ» ولا يَشْرَبُ حي 
يَشْرَبٌ وهو مُؤْمِنٌء ولا يَقْثّلُ وهْوَ مُؤْمِنٌ؛. [انظر الحديث .]٦۷۸۲‏ 

مطابقته للترجمة في أول الحديث وإسحاق بن يوسف الواسطي المعروف 
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الاأزرق؛ والفضيل a‏ اا ا ل ي ا 
وسكون الزاي . ظ 

والحديث مر في أول كتاب الحدود وهناك فيه قضية النهبة» وهنا قوله: ولا 
يقتل وهو مؤمن ومضى الكلام فيه . 

قال عِكَرمَة : قُلْتُ لابن عباس : كيف يُنْرَعَ الإيمان مِئه؟ قال: شكذاء وشَبكَ بَيْنَ 
أصابعِه ثم أخرجَهاء ٠‏ فإِنْ تابّ عاد إِلَيِهِ هكذاء وشَبّك بَيْنَ أصابعه. 

قوله: «قال عكرمة»» موصول بالسند المذكور. قوله: «كيف ينزع الإيمان منه؟» 
يعني : عند ارتكاب إحدى هذه الأمور المذكورة وهي الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس المحرمة. قوله: «فإن تاب» أي: المرتكب من هذه الأمور عاد أي الإيمان إليه. 

8٠١/4‏ حدّثنا آَم حدّثئنا شعْبَةُ عن الأَغمّش عن ذَكْرَانَء عن أبي هُرَيْرَةَ 

رضي الله عنهء قال : قال الي وَل : 7لا يڙن الزاني جين يڙني وغو مؤي ولا يَسْرِقُ حِينَ 


شرق وهو مُؤْمِنَّء ولا يَشْرَبُ حِين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنْء والنَّوْبَةٌ مَعْرُوضَةَ يَعْدُه. [انظر الحديث 
Vo‏ وطرفيه]. 





مطابقته للترجمة في قوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». ‏ 

E‏ ب 
المعجمة هو أبو صالح الزيات . ش 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في القطع وهما جميعاً عن 
محمد بن المثنى . 

قوله: «والتوبة معروضة بعد» أي : 5000000095 باب 
التوبة مفتوح. عليه بعد فعلها . 

8١/٠‏ حَدّثنا عَمْرّر بن عَلّء حدثنا يَحُيى» حدثنا سُفْيانٌ قال: حدثني 

مَنْصُورٌ وسُلَيْمانٌ عن أبي وائِل› عن أبي مَيْسَرَةً عنْ عَنبّْدٍ الله رضي الله عنهء قال : قُلْتٌ: يا 
ما و «آن تَجْعَلَ لله نِا وهو خَلَقَكَ؛ قُلْتُ : م أيْ؟ قال : «أنْ تَقثّل 
وَلَدَكَ مِنْ أجل أنْ يَطعَمَ مَعَكْ». لت © أي؟ قال : «أن راي حليلة جارك . [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته اريم قل ت «أن تزاني حليلة جارك». وعمرو بالواو ابن علي هو 
الفلاس› ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري› ومنصور هو ابن المعتمر» 
وسليمان هو ابن مهران الأعمش› وأبو وائل هو شقيق 9 
الميمنة ‏ اسمه عمرو بن شرحبيل › وعد الله هو أبن مسعود. 


بن سلمة. وأبو ميسرة - ضد 


۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (5) ۹ 


قوله: «أي الذنب أعظم؟» هذه رواية الأكثرين› ووقع في رواية عاصم عن أبي 
وائل عن عبد الله: أعظم الذنب عند الله. وفي رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش : 
أي الذنوب أكبر عند الله؟ وفي رواية الأعمش عند أحمد وغيره: أي الذنب أكبر؟ وفي 
رواية الحسين بن عبد الله عن وائل : أكبر الكبائر. 

والحديث مضى في التفسير عن عثمان بن أبي شيبة . وفيه أيضاً : عن مسدد وفي 
الأدب عن محمد بن كثير وسيجيء في التوحيد عن قتيبة . 

قوله: «من أجل» في كثير من النسخ : أجل» بدون كلمة: منء» بفتح اللام وفسره 
الشراح بمن أجل فحذف الجار وانتصب» وذكر الأكل لأنه كان الأغلب من حال 
العرب . قوله: «أن تزاني» ويروى: أن تزني بحليلة جارك . قوله: «حليلة جارك» أي : 
امرأة جارك والرجل حليل لأن كل واحد منهما يحل على صاحبه. وقيل: حليلة بمعنى 
محللة من الحلال» وإنما عظم الزنى بحليلة جاره وإن كان الزنى كله عظيماً لأن الجار 
له من الحرمة والحق ما ليس لغيره» وقال يَلكِ: «لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه؟. 

قال تخيلى وحذثنا سُفْيانُ حذثني واصل عن أبي وال عن عَبْدٍ الله قلْتُ: يا 
رسول الله! . . . مِثْلهُ . 

ای قال يحيى المذكور وحدثنا سفيان الثوري قال: حدثني واصل بن حيان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف المعروف بالأحدب عن أبي وائل شقيق عن 
عبد الله بن مسعود. قال: قلت يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟. . . فذكر الحديث 
مثله» أي: مثل حديث أبي وائل عن ميسرة عن عبد الله بن مسعود» وهنا لم يذكر أبو 
وائل أبا ميسرة. 

قال عَمْرّو: فَذَكَرْتَهُ لِعَبْدِ الرحْمِنء وكانَ حدّثنا عن سُفْيانَ عن الأغمّش ومَنْصُورِ 
وواصل عن أبي وائل عن أبي مَيِسرَةٌء قال: دَعْهُ دغة. 

أي: قال عمرو بن علي المذكور: فذكرتهء أي: الحديث المذكور 
لعبد الرحمن بن مهدي» وكان أي: والحال أن عبد الرحمن كان حدثنا بهذا الحديث 
. عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش ومنصور بن المعتمر» وواصل الأحدب ثلاثتهم 
عن أبي وائل شقيق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل . قوله: «قال دعه دعه» أي : قال 
عبد الرحمن: دع هذا الإسناد أي الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل 
وعبد الله بن مسعود» وحاصله أن أبا وائل» وإن كان قد روى كثيراًء عن عبد الله بن 
مسعودء إلا أن هذا الحديث لم يروه عنه» قال الكرماني: كيف جاز الطعن عليه وقد 
ثبتت روايته عنه كثيراً؟ . وأجاب بقوله : لم يطعن عليه ولكنه أراد ترجيح طريق ترك 
الواسطة لموافقة الأكثرين. 
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۷- باب رَجْم المُحْصَنٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم رجم المحصن. ووقع هنا قبل ذكر الباب عند ابن 
بطال: كتاب الرجمء ثم قال: باب الرجمء ولم يقع ذلك في الروايات المعتمدة. 
والمحصن بفتح الصاد على صيغة اسم المفعول من الإحصان وهو المنع في اللغة. 
وجاء فيه كسر الصادء فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل الفاحشة» ومعنى 
الكسر على القياس وهو ظاهرء والفتح على غير القياس . قال ابن الأثير: وهو أحد 
الثلائة التي جئن نوادر. يقال : أحصن فهو محصن» وأسهب فهو مسهب» وألفج فهو 
ملفج . وقال ابن فارس والجوهري : هذا أحد ما جاء: أفعل فهو مفعل» بالفتح يعني 
الصاد» وقال ثعلب: كل امرىء عفيف فهو محصن, وكل امرأة متزوجة فبالفتح لا غير. 

وقال أصحابنا: شروط الإحصان في الرجم سبعة: الحرية والعقل والبلوغ 

والإسلام والوطء والسادس الوطء بنكاح صحيح والسابع كونهما محصنين حالة الدخول 
بنكاح صحيح . وقال أبو يوسف والشافعي وألحفك: الإسلام ليس بشرط لأنه كد رجم 
يهوديين. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل يلا 
المدينةء فصار منسوخاً بها. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان 
بالتكاح الفاسد ولا الشبهة» وخالفهم او كوو فقال : .يكوك مهتا واختلفوا إذا تزوج 
الحر أمة هل تحصنه؟ فقال الأكثرون: نعم» وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري 
والكوفيين وأحمد وإسحاق لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية» فقال إبراهيم وطاوس 
والشعبي : لا تحصنه. وعن الحسن : لا تحصنه حتى يطأ في الإسلام» وعن جابر بن 
زيد وابن المسيب: تحصنه» وبه قال عطاء وسعيد بن جبير. 

وقال الحَسَن: مَنْ رَنَى بِأَحْتِهِ حَدّهُ حدُ الزاني. 

أي : قال الحسن البصري» كذا وقع في رواية الأكثرين» وعن الكشميهني وحده 
قال : منصورء بدل الحسن» وزيفوه. قوله: «حد الزاني» أي : كحد الزنى وهو الجلدء 
وفي رواية الكشميهني : حده حد الزنى» وروى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث قال : 
سألت عمر: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحدء 
وروى أيضاً من طريق جابر بن زيد» وهو أبو الشعثاء التابعي المشهور فيمن أنى ذات 
محرم منه قال : يعر عله 

6١‏ حدّثنا آدَمْ حدثنا شُعْبَةُ حذثنا سَلَمَةٌ بُ كُهيْل قال: سَمِعْتُ 

الشَّعْبٌِ يُحَدّتُ عن عَليٌ رضي اله تعالى عنه» جين رحج الم لمجم ٠‏ وقال: قد 
رجَمتها بِسَنَةِ رسول الله يي 
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مطابقته للترجمة ظاهرة . وآدم هو ابن أبي إياس› وسلمة بن كهيل - مصغر كهل - 
والشعبي عامر بن شراحيل» وعلي هو ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه . 

وأخرجه النسائي في الرجم عن عمرو بن يزيد وغيره» وقصتها أن عليّاً. رضي الله 
تعالى عنه» جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» فقيل له: أجمعت بين 
حدين عليها؟ فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله وَل . 

قلت: شراحة بنت مالك بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة 
الهمدانية بسكون الميم» وقال الحازمي: بالحاء المهملة والزاي» لم تثبت الأئمة سماع 
الشعبي عن علي» رضي الله تعالى عنه. وقيل للدارقطني: سمع الشعبي عن علي؟ قال : 
جمد ااي مح اه فإن قلت: ذكر البخاري في كتاب الحيض: ويذكر 
عن علي» فذكر في الحيض أثراً صحيحاًء قالوا: إذا ذكر البخاري أثراً ممرضاً كان غير 
صحيح عنده» ولئن سلمنا ما قالوا فتكون رواية الشعبي عن علي منقطعة لأنه لا علة في 
السند الممرض غير رواية الشعبي عن علي . 

قلت : لعل البخاري لم يصح عنده سماع الشعبي عن علي إلا هذا الحرف» كما 
ذكر الدارقطني»› فأتى به هنا مسندا» والذي في الحيض لم يصح عنده سماع الشعبي منه 
فمرضه! واحتج جماعة بأثر علي هذا على جواز الجمع بين الجلد والرجم» وقال 
الحازمي: وهو قول أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر»ء وقال الجمهور: لا يجمع 
بينهماء وهو رواية عن أحمد. وقالت طائفة: ندب الجمع إذا كان الزاني شيخاً ثيباً لا 
شاباً ثيباً وقالوا: إنه قول باطل . 

2-5 حدّثني إِسْحاقٌء حدثنا خَالِدٌ؛ عن السَيْبانِيّ سألْتٌ عَبْدَ الله بن أبي 
أؤفى : هَل رج ا الله ك؟ قال: نَعَم. قُلْتٌ: قبل سورة الور م بَغد؟ قال: لا 
أذري 
[الحديث 5817 طرفه في: .]184٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «حدثني» وفي رواية أبي ذر: حدثناء بنون 
الجمع . 

وإسحاق شيخ البخاري» قال الكلاباذي : ابن شاهين الواسطي › وخالد هو ابن 
عبد الله الطحان» والشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء 
الموحدة سليمان ينابق سليمان واسمه فيروز» مشهور بكنيته أبي إسحاق الشيباني › 
وعبد لله بن أبي أوفى واسمه علقمة الأسلمي شهد بيعة الرضوان. 

والحديث أخرجه مسلم ف في الحدود عن أبي كامل وأبي بكر بن أبي شيبة . قوله : 
«سورة النور» يريد به قوله تعالى : 3 الربیة والزنی جلد كل وير مَنمَا أنه جل [النور 1 


)۸( كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب‎ _ ۷ o۲ 
وهل : هو ناسخ لحكم الآية أم يه ؟ وقد وفع الدليل على أن الرجم وفع بعد سورة النور‎ 
لأن نزولها كان في قصة الإفك. واختلف: هل كان سنة أربع أو خمس أو ست؟‎ 
) . والرجم كان بعد ذلك»› وقد حضره أبو هريرة» وإنما أسلم سنة سبع‎ 
حدّثنا مُحَمّدُ بن مُقاتل» أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْسُء عن ابن‎ - 58١5/1 





شهاب قال: حدثني أَبُو سَلَمة بِنُ عَبْدٍ الرّخمن» عن جابر بن عَبْدٍ الله الأنْصارِيّ» أن رجلا 
مِنْ أسْلَمَ آئی رسول الله يكل فَحَدَتَهُ أنه قَدْ زَنَىء فَشَهِدَ عَلى نَفْسِهٍ أرْيَعَ شهاداتِ»› فامَرَ به 
ول الله ية فَرْجِمَ وكانّ قَلْ أخصِنّ . [انظر الحديث 017١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مقاتل المروزي» وشيخه عبد الله بن المبارك 
المروزي»: ويونس هو ابن يزيد. قوله: «حدثنا» وفي رواية أبي ذر: «أخبرنا» . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأعخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن المتوكل. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي به. وأخرجه 
النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى وفي الرجم عن ابن السرح وغيره. قوله: «أن 
رجلا» هو ماعز بن مالك. قوله: «من أسلم؛ أي : من بني أسلم وهي القبيلة المشهورة. 
قوله: «وشهد على نفسه» أي: أقر على نفسه أربع مرات. واختلفؤا في اشتراط تكرار 
إقراره أربع مرات. فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب إلا باعترافه أربع مرات في أربع 
مجالس» وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه ثم يعود إليه فيقر كما في حديث 
ماعز» فإن اعترف في مجلس واحد آلف مرة فهو اعتراف واحد. وقال ابن أبي ليلى 
وأحمد وإسحاق والثوري والحسن بن حيي والحكم بن عتيبة. يجب باعترافه أربع 
مرات في مجلس واحدء وقال مالك والشافعي : يكفي مرة واحدة. وحديث الباب حجة 
عليهما. قوله: «وكان قد أحصن» أي : وكان تزوج فهو محصن»› ويجوز أحصن بصيغة 
المعلوم والمجهول . ) 

/-بِابٌ لا يُوْجَمٌ المَجْنُونُ والمَجِنُونَة 

أي : هذا باب يذكر فيه لا يرجم الرجل المجنون ولا المرأة المجنونة وهذا إذا 
وقع الزنى في حالة الجنون» وهذا إجماعء» وأما إذا وقع في حالة الصحة ثم طرأ الجنون 
هل يؤخر إلى وقت الإفاقة؟ قال الجمهور: لأنه يراد به التلف بخلاف الجلد فإنه يقصد 
به الإيلام فيؤخر حتى يفيق . ظ ظ 

وقال عَلِئَ لِعُمَرَ: أما عَلِمْتَ أن القَلّمَ رُفِعَ عن المَجْنُونٍ حنّى يُفِيقَ وعنٍ الصَّبيُ حتى 
يُذرك وعن النائم حتّى يَسْتيقظ؟ . 

أي : قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب» وهذا التعليق روا النسائي مرفوعاً 


اعلمکم ا [المائدة: 1 وجاء. هذا ١‏ القول ع عن عطاء وجا ر واخ 
وجو قول سياف ور ب ظ 


اديت عدي» وي 
ا مض .من 00 ر 0 منه». لا في هذه الحالة وذلك. لأن من الفقهاء س ذهب الى 
كل الكلب::التمعانم: من الصيد 0 ل فإنه يرم كل صيد كان 
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9 ا 0 ا یک ا فود < ا 5 ع ا 0 ا ا واي رركم‎ ٠ ی ل ا ا یع ر 7 ی ا حي د وك‎ E و ر‎ E 
س ا سسا ا ل ی ہے یہ مہ مھ مھ وہ م اا میم اھ ی ا ما ی کے‎ 


فذهب ا 4 سنة قار تركها عمداً أو سهوا جل الصيدء اا حجة عليه. 





1 راع: ف افيه به إباحة الاصطياد للااكتسباب والحاجة و د ny‏ ابه ار وغيره و 3 0 





حل ل ولو تركها ا يحل» وسيجيء ء مزيد الكلام في فيه في , كتاب البائ 






ف ت فعله من غير نية التذ كية ١‏ حرام لاه فساد في الأرض وإتلاف ع 
فيه التصريح بتع أكل ما أكل مه الكلب. . 


السادمل: ه فيه أن مقتضى الحديث عدم الفرق بين كون د “بكر اللام» ممن 





ملد ذكاته د له وذكر ابن جرم في (المحلى) عن قوم اشتراط كونه ممن تحل ذکاته» 


لا يجل, صید د جارح عانمه من لا يحل أكل ما ذ کاب وروي في ذلك آثار: منها عن 
2 ا 1 تعالى عنه» أنه كره صيد باز المجوسي وصقره. 
0 رضي الله تعالى عنه» قال: لا يؤكل صيد المجوسي ولا ما 
أصابه سهمه. ن خصيف قال: قال ابن 0 رضي الله تعالى عنهما: لا تأكل ما 
1 5 إنه من تعليم المجوسي» قال تعالى : لإتعلمونهن 5 
a‏ وابن علي» 

















السايعة افيه أن الإرسال را .حتتى و E‏ بتفسه من اکل صیده» وقالت 
الشافعية: وا ل كبا حيث الا صيد ا صيد قأخذه 1 بحل 17 .المشهور عندناء 









ا ا :ا حسشن:” كله ون 00 منه “الكل ارت ا ن انوت بأن 
١‏ یج 8 : حدیث أي تعلبة أصلا في الإباحة» وأن ايكون النهي في حديث عدي 7 حاتم 2 
عقي التنزيه دو ن الع : 





رع .قاله الخطابيء .وقال أيضاً: ويحتمل أن يكون الأصل في ذلك 
3 بکون النهي عن العحريم الثابت» فيكون المراد بقوله: وإن أكل م نه الكلب» 









2 4 0 : 8 
0 
e. 
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فقال: أنبأنا أحمد بن السرح في حديثه عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن 
مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس» قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد 
زنت» فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم. قال: رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله» وعن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم قال: صدقت» فخلا عنها . 

قافا - حدّثنا یخی بن بكَيْر حذثنا اللْبْتء عن عقيل › عن ابن شِهاب› 
ن أشن دلق وتعيدين e N‏ أتَى رل 
سيول الله يل وهو في المَسْحجِدٍ فناداة فقال: .سيول الله ! اف رجه فأغرّض عَنْهُ حبّى 
ردد عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرّاتء عو لد اي جحي وعداو كل فقال: «أبك جُنُو حنُونَ) 
قال: لا . قال: «فَهّل أخصَئنت؟» قال: نَعَمْ. فقال النبئ كل : ابوا به فارجُمُوة). [انظر 
الحديث ۲۷١‏ وطرفيه]. 

1/6 - قال ابن شهاب: فأخبرني مَنْ سَمِعَ جابرٌ بن عَبْدٍ الله قال: فَكُنْتُ 
ف تيه ل اة الي لما أذْلمَنَهُ الحجارَةٌ هَربَ فأذرَكناة بِالحَرٌةٍ فَرَجَمْناه. [انظر 
الحديث 05 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ككلِ: «أبك جنون؟» لأن المفهوم منه أنه إذا كان 

ورجاله قد ذكروا غير مرة قريباً وبعيدا . 


قوله : «أتى رجل» وفي رواية شعيب بن الليث: رجل من المسلمين» وفي رواية ابن 
مسافر: رجل من الناس» وفي رواية يونس ومعمر: أن رجلا من أسلم» وفي رواية جابر بن 
سمرة عند مسلم : رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به إلى رسول الله م . . 
الحديث» وفيه: رجل قصير أعضل ليس عليه رداء» وفي لفظ : ذو عضلات» وهو جمع 
عضلة» قال أبو عبيدة: هي ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق» وقال الأصمعي : كل 
عصبة معها لحم فهي عضلة . قوله : «حتى ردد عليه» وفي رواية الكشميهني حتى رد بدال 
واحدة. قوله : «أربع مرات» هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره : أربع شهادات . قوله : 
«أبك جنون؟» وفي رواية شعيب عن عاصم في الطلاق : وهل بك جنون؟ وقال عياض : 
فائدة سؤاله اليه او د اا a E‏ 
إهلاكه» أو لعله يرجع عن قوله. قوله: «فهل أحصنت؟ أي : تزوجت . 


)٠١و‎ 9( كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب‎ 4 0٤ 


قوله: «قال ابن شهاب» أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري راوي 
الحديث» وهو موصول بالسند المذكور. 

قوله : «فأخبرنا» بفتح الراء . قوله: «من سمع» فاعل أخبرناء وقال الكرماني: من 
سمع قيل يشبه أن يكون ذلك هو أبو سلمة لما صرح باسمه في الروايات الآخر . قوله : 
«بالمصلى» أي : مصلى الجنائز وهو بقيع الغرقد. قوله: «فلما أذلقته» بالذال المعجمة 
وبالقاف أي : فلما أقلقته وأصابته بحرها. قوله: «بالحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراءء 
وهي أرض ذات حجارة سود . والمدينة بين حرتين . 


۹ با لِلْعَاهِرٍ الحَجَرُ 

أي : هذا باب يذكر فيه للعاهر أي : للزاني الحجر آي : الخيبة e‏ وقيل : 
ت 

8/5 - حدّثنا أَبُو الوليدء حدثنا اللَِثُ عن ابن شهاب. عن عُرْوَة» عن عائقة 
رضي الله عنهاء قالت : : اخْتَصَمَ سَعْدَ وابنُ زَمْعََ فقال اللي 5ل «هُوَ لَك يا عَبْدُ بن رَمْعَةٌ 
الوَلّدٌ للفراش» واحتجبي مِنْهُ يا سود رَادَ لّنا قُتَيَِةَ عن اللَيْثِ: ولِلْعاهِر الحَجَرٌ .. [انظر الحديث 
۴۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. وقد أخرجه مختصراًء 
ومضى بتمامه في كتاب الفرائض في : باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة» أخرجه عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب» ومضى الكلام فيه مستوفى . 

وسعد هو ابن أن وقاص» وابن زمعة: هو عبد 0 وسودة: هي بنت 
زمعة أم المؤمني »ن رضي الله تعالى عنها. . قوله: «زاد لنا» يعنى: قال البخاري: زاد لنا 
قتيبة بن سعيد أحد مشايخه عن الليث بن سعد بعد قوله: لى وا 
الحجر» وفي رواية أبي ذر: وزادنا. 

77 > حدّنثا آدم؛ ل سمعت أبا هريرة قال النبي 


عَكَدِ : لا : «الوَلِد للفراش وللعاهر الحجر»]. 
١‏ بِابٌ الرَّجْم في البَلاط 


أي : هذا باب في بيان الرجم في البلاط» وفي رواية المستملي : بالبلاط والباء فيه 
ظرفية أيضاًء وهو بكسر الباء وفتحها وقد استعمل في معاني كثيرة على ما نذكره الآنء 
لكن المراد به ههنا موضع معروف عند: : باب المسجد النبوي» وكان مفزوشا بالبلاط 
يدل عليه كلام ابن عمر في آخر حديث الباب : وزعم بعض الناس أن المراد بالبلاط 
الحجر الذي يرجم به وهو ما يفرش به الدور حتى استشكل ابن بطال هذه الترجمة 





۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب t00 )٠١(‏ 


فقال : البلاط وغيره سواءء وهو بعيذ) لأن المراد بالبلاط مثل ما ذكرناه . وكذا قال أبو 
عبيد البكري : البلاط موضع بالمدينة بين المسجد النبوي والسوق» وقيل: يحتمل أن 
يراد به عدم اشتراط الحفر للمرجوم لأن البلاط لا يتأتى فيه الحفرء وهذا أيضاً احتمال 
بعيل» وقد ثبت في (صحيح مسلم) أنه صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. أمر فحفرت 
لماعز بن مالك حفيرة فرجم فيهاء وقال ياقوت الحموي في (المشترك): البلاط بفتح 
أوله وبكسره قرية بغوطة دمشق > وبلاط عوسجة حصن من أعمال * شنتبرية بالأندلس». 
والبلاط اشا مديئنة خربت كانت قصبة كورة الحوار من نواحي حلب» والبلاط موضع 
بالقسطنطينية كان مجلساً للأسرى أيام سيف الدولة بن حمدانء ذكره أبو فراس في 
شعره» قال انشا الباواط و بالمدينة وهو موضع مبلط بالحجارة بين مسجد 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» والسوق. 

6ه حدّثنا مُحَمدْ بنُ عُتْمانَ حذّثنا خالِدٌ بنُ مَحْلّدء عن سِلَيْمانَ 
حدثني عبد الله بن ويخار ع لخر ابن ر رضي الله عنهماء 0 أت رسول الله علي 
بِيَهُودِيّ وهود قَد أخدثا جَمِيعاًء فقال لَهُمْ: «ما تَجِدُونَ في كتابكم» قالُوا: إل أخبارنا 
ادا تَحْمِيمٌ الوَّجْهِ والتَجبيّة . قال عبد الله بن سَلام : ادْعْهُمْ يا رسول الله تورات أي 
بها ضع أده يته على كن جم وجل فر ما بها وما بتعاء فقال له ابن سَلام : 
ارف يدل فإذا آي الرّجُم تخت يدو فام ا وول الله كه فرُجما : 


قال ابنْ عمَرَّ: فُرُْجِماعِنْدَ البلاطء فرأنت اليهُودِي أجئا عليه . [انظر الحديث ٠١۲۹‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث ومحمد بن عثمان شيخ البخاري زاد فيه أبو 
ذر بن كرامة العجلي الكوفي وهو من أفراده. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام 
وسكون الخاء المعجمة بينهما القطواني الكوفي» وهو أيضاً أحد مشايخ البخاري روى 
عنه في مواضع بلا واسطة» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب مولى عبد الله بن أبي 


2 
والحديث رواه مسلم من رواية نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن 
رسول الله كَل أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله كل حتى جاء يهود 
فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحممهما ونخالف 
بين وجوههما ويطاف بهماء قال: فائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين› فجاؤوا بها فقرؤوها 
حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما 
وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام» وهو مع رسول الله از : فليرفع يده. فرفعها فإذا 
تحتها آية الرجم» فأمر بها رسول الله بي فرجمهما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 


)٠١( كتاب المحاربين من آهل الكفر والردة / باب‎ 17 0٦ 





رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» وروى أبو داود من رواية زيد بن أسلم عن 
ابن عمر: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله كلل إلى الأسقف. فأتاهم في بيت 
المدراس فقالوا: إن رجلا منا زنى بامرأةٍ فاحكم بينهماء. ووضعوا له وسادة فجلس عليها 
فقال: ائتوني بالتوراةء فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليهاء وقال : 
الرجم. . . الحديث . ظ 

قوله: «أنتي» على صيغة المجهول من الإتيان. قوله: «بيهودي ويهودية» قال 
الزجاج : كانا من أهل خيبر وعن ابن الطلاع ذكر البخاري أنهم أهل ذمة. قوله: «أحدثا» 
أي: زنيا من أحدث إذا زنى» ويقال معناه: فعلا فعلاً فاحشأء وأريد به الزنى. قوله : 
«إن أحبارنا» أي : علماءنا وهو جمع حبر وهو العالم الذي يزين الكلام. قوله : «أحدثوا» 
أي: ابتكرواء قال الكرماني : هو من الإحداث وهو الإبداء وهو الإظهار أي: أظهروا 
تحميم الوجه وهو تسجيمه بالجيم أي: تسويده بالفحم والحمم بضم الحاء المهملة 
وفتح الميم المخففة» قال ابن الأثير: هو جمع حمة وهي الفحمة. قوله: «والتجبية» 
بالجيم والباء الموحدة من باب تخرجة وهو الإركاب معكوساً. وقيل: أن يحمل الزانيان 
على حمار مخالفاً بين وجوههما. قوله: «فأتى بها» أي: بالتوراة. قوله: «فقال له ابن 
سلام» هو عبد الله بن سلام. قوله: «أجنأ عليها»؛ بالجيم يقال: أجنأ عليه يجنىء إجناء 
إذا أكب عليه يقيه شيئاًء وقال ابن التين: ورويناه هنا أجناء بالجيم والهمزة. وفي 
رواية: فرأيته يجانى عليها من باب المفاعلة» ويروى بالحاء المهملة: أحنى عليهاء أي : 
أكب عليها. وقال الخطابي: الذي جاء في كتاب السنن أجنأ يعني بالجيم» والمحفوظ 
إنما هو أحنىء بالحاء يقال: حنا يحنو حنوأًء وأحنى يحني أي : يعطف ويشفق» قيل : 
فهي سبع روايات كلها راجعة إلى الوقاية . < | 

واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا أواجب ذلك علينا أم نحن فيه 
مخيرون؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء 
حكم بينهم إذا تحاكموا بحكم الإسلام» وإن شاء أعرض عنهم. وقالوا: إن قوله 
تعالى : #قإن ابوك # [المائدة: 47] محكمة لم ينسخها شيء» وممن قال بذلك : مالك 
والشافعي في أحد قوليه» وهو قول عطاء والشعبي والنخعي» وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء في قوله: #قإن جاموك 4 [المائدة: ]٤١‏ قال: نزلت في بني فريظة وهي 
محكمة. وقال عامر والنخعي : إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم» وعن ابن القاسم: إذا 
تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعاً فلا يحكم بينهما إلا 
برضا من أساقفتهماء فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم» وكذلك إن رضي 
الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم. وقال الزهري: مضت السنة 
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أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم | إلى أهل دينهم. إلا أن يأتوا 
راغبين في حكمنا فيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل » وقال آخرون: واجب على الحاكم 
ملروم ل معيو POE r E‏ : وران اک 
بمآ أَرَل أللّه © [المائدة: 4 تعالى ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل 
هذه» وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الزهري وعمر وعد العزيز والسدي» وإليه 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وهو أحد قولي الشافعي› إلا أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت 
المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل. > وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج 
لم يحكم» وقال صاحباه: يحكم». وكذا اختلف أصحاب مالك» واختلف الفقهاء أيضاً 
فى اليهوديين من أهل الذمة إذا زنيا: هل يرجمان إن رفعهم حكامهم إلينا أم لا؟ فقال 
مالك : إذا زنى أهل الذمة وشربوا الخمر فلا يتعرض لهم الإمام | إل أن يظهروا ذلك في 
ديار المسلمين فيدخلون عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الضرر بالمسلمين» قال 
مالك: وإنما رجم رسول الله ية اليهودين لأنه لم يكن لليهود يومئذٍ ذمة وتحاكموا 
إليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحدان إذا زنيا كحد المسلمين» وهو أحد قولي 
الشافعى . 


١‏ بِابُ الرّجْم م بِالفُصَلَى 


أي : هذا باب في بيان أن الرجم الذي وقع في قضية ماعز بن مالك كان بالمصلى 
أي : مصلى الجنائزء ويوضحه ما في الرواية الأخرى: ببقيع الغرقد» واعترض ابن بطال 
وابن التين على هذا التبويب بأنه لا معنى له» لأن الرجم في المصلى وغيره من سائر 
المواضع سواء. وأجيب عن هذا بأنه ذكر ذلك لوقوعه مذكوراً في حديث الباب» 
وقيل: معنى: بالمصلى» أي عند المصلى» لأن المراد المكان الذي يصلى عنده العيد 
والجنائز» وهو من ناحية بقيع الغرقد» وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم: فأمرنا 
أن نرجمه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» وفهم عياض من قوله: بالمصلى» أن الرجم وقع 
في داخل المصلى . 

قلت: كأنه فهم ذلك من الباء الظرفية» فعلى هذا ليس لمصلى الأعياد والجنائز 
حكم المسجد» وقال آخرون: له حكم المسجد. لأن الباء فيه بمعنى عند كما ذكرناء 
وفيه نظر. 

5878 - حدّثنا مَحْمُودٌء حذّثنا عَبْدٌ الرّزْاقِء أخبرنا مَعْمَرّءِ عن الزْهْرِيٌ عن 
ا عن جار أذ رجلا مِنْ أسْلَعَ جاء لبي كل فاعْتَرَفٌ بالرّنى» فأغرّض عَنْهُ 
الَنْبِيْ كلل عل نهد على ا ت قال له النْبئ ل : ا لا. 
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قال : «آخصَنت؟» قال: نَعَمْ. فأمَرَّ به َرْجِمَ بِالمُصَلّىء فَلَمًا أَدْلَقَئْهُ الججارَةٌ فر فأذرك 
فرج حٌى مات» فقال له الب كله خَيْراً وصَلَّى عَلَيْهِ. 

لَمْ يمل يُوشْنُ وابنُ جُرَيْج عن الزُهْرِيٌ : فَصَلّى عَلَيْهِ . [انظر الحديث 077٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرجم بالمصلى» ومحمود هو ابن غيلان بفتح الغين 
المعجمة المروزي» وأكثر البخاري عنه» معمر بفتح الميمين هو ابن راشد يروي عن 
محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق. 
وأخرجه الجماعة ما خلا ابن ماجه. 

قوله: «حدثنا محمود» هكذا فى رواية أبى ذرء وفى رواية الأكثرين: حدثنى» 
وق روات التسقى + حا سود بن اهبك انيه صريضا ب فك ٠‏ أن رجلا من 
اسلا امه ماخر بن مالك الي وقد مر كذ فى درت عابر أيضا عن قريب 
في : باب رجم المحصن. > وليس في هذه الرواية التي مضت فرجم بالمصلى. قوله: 
«فلما أذلقته» أي : أقلقته» وقد مر عن قريب . قوله: «فقال له النبي د خيراً» ا 
ذكره بجميل. ووقع في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم : فكان الناس فيه. 
أي: في ماعز فرقتين فقائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما 
توبة أفضل من توبة ماعز؟ الحديث إلى أن قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتهم. وفي حديث أبي هريرة عند أبي النسائي: لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس . 
قال يغني يتدعم ...::: وفي حديث جابر عند أبي عوانة : لقد رأيته يتخضخض في أنهار 
الجنة» وفي حديث اللجاج عند أبي داود والنسائي: لا تقل له خبيث» لهو عند الله 
أطيب من ريح المسك وفي حديث أبي ذر عند أحمد: قد غفر له وأدخله الجنة. 

قوله: «وصلى عليه» هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقال 
المنذري : بوااتعا: الف عن يك الوزاق اقلم يذ كريا قوله * «فصلى عليه» ورواه 
محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا ذ فى آخره: ولم يصل عليه. 
والجمع بين الروايتين ين بأن رواية المثبت مقدمة على رواية النافي» أو يحمل رواية من 
قال: ولم يصل عليه يعني حين رجم لم يصل عليهء ثم صلى عليه بعد ذلك» ويؤيده 
ما رواه عبد الرزاق من حديث أبى أمامة بن سهل بن حنيف فى قصة ماعزء قال: 
فقيل: يا رسول الله! أتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على 
صاحبکم» فصلى عليه رسول الله 1 والناس . فهذا الحديث يجمع الاختلاف. 

قوله: «لم يقل يونس» يعني: ابن يزيد وابن جريج يعني عبد الملك بن 
عبد العزيز عن محمد بن مسلم الزهري «فصلى عليه؛ فرواية يونس وصلها البخاري 
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في : باب رجم المحصن»› ولفظه: فأمر به فرجم» وكان قد أحصن» ورواية ابن جريج 
رواها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن» وأحاله على رواية إسحاق شيخ مسلم 
في سنده» فلم يذكر فيه: فصلى عليه . 

وسُّيِلَ أبُو عَبْدٍ الله : فَصَلَى عَلَّيهِ يَصِحُ؟ قال: روا مَعْمَرٌء قِيلَ لهُ: رواه غَيْرُ مَعْمَر؟ 
قال : لا . 

وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري: وأبو عبد الله هو 
البخاري نفسه. قوله: «فصلى عليه يصح» يعني : لفظ: فصلى عليه» أي: على ماعز 
هل يصح أم لا؟ فقال: رواه معمر بن راشد» وقيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. 
واعترض على البخاري في جزمه بأن معمراً روى هذه الزيادة» وأجيب بأن معمراً من 
الثقات المأمونين. والفقهاء المتقين الورعين» ومن رجال الكتب الستة» ومثل هذا تقبل 
زيادته واتفراده بها. 

١‏ - باب مَنْ أصاب َنْبا دُونَ الحَدّ فأَخْمَرَ الإمامَ فلا عُقَوبَة عَلَيْهِ 
تَعْدَ التؤيّة إذا جاء مُسْتَفْتِا. 

أي : هذا باب في بيان من أصاب ذنباً أي: ارتكبه دون الحد أي: ذنباً لا حد له 
نحو القبلة والغمزة. قوله: «فأخبر؛» على صيغة المعلوم» والضمير الذي فيه يرجع إلى 
قوله: من. وقوله: «الإمام» بالنصب مفعوله» «ولا عقوبة عليه بعد التوبة4؛ يعني : يسقط 
عنه ما أصاب من الذنب الذي لا حد له وليس للإمام الاعتراض عليه» بل يؤكد بصيرته 

فى التوبة ويأمره بها لينتشر ذلك» فيتوب المذنبء» وأما من أصاب ذنباً فيه حد فإن التوبة 

لا ترفعه ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه؛ ومن التوبة عند العلماء أن يطهر ويكفر 
بالحدء إلا الشافعي فذكر عنه ابن المنذر أنه قال: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط 
عنه» وقال صاحب (التوضيح): وليس مراده بالنسبة إلى الباطن» وأما بالنسبة إلى الظاهر 
فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه. قوله: مستفتياء حال من الضمير الذي في: جاء» وهو 
من الاستفتاء وهو طلب الفتوى وهو جواب الحادثة. وهكذا هذه اللفظة عند الأكثرين» 
وفي رواية الكشميهني : مستغيثاً من الاستغاثة» وهو طلب الغوث بالغين المعجمة والثاء 
المثلثة» ويروى: مستعتباً من الاستعتاب» وهو طلب الرضا وطلب إزالة العتب» 
بعض النسخ : مستقيلاً من طلب الإقالة . 


وقال عَطَاءٌ : لَمْ يُعاقِبْهُ الي ككل . 


أي : فال عطاء بن أبي رباح : لم يعاقب النبي عله الذي أخبر أنه وقع في 
معصية»› e aT‏ ثم أخبر بأن صلاته كفرت ذنوبه» وقال الكرماني : 
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لم يعاقبه» أي: من أصاب ذنباً لا حد عليه وتاب» وقيل: يعني المحترق المجامع في 
نهار رمضان» وقد تقدم. فإن قلت: هذا إضمار قبل الذكر. 
قلت: لاء لأن الضمير المنصوب الذي فيه يرجع إلى كلمة: من أصاب في 
الجا 2١‏ : ظ 

وقال ابن جُرَيِجَ: ولْمْ يُعاقِبٍ الذي جامَعَ في رَمَضَانَ . 

أي: قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لم يعاقب النبي ييه الرجل الذي 
جامع في نهار رمضان» بل أعطاه ما يكفر به وهذا الأثر والذي قبله يوضحان معنى 
الترجمة . 

ولّمْ يُعَاقِبْ عَمَرُ صاحِبٌ الظبي» رضي الله تعالى عنه. 

هذا إيضاح للترجمة أي: لم يعاقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء 
صاحب الظبي وهو قبيصة بن جابر وكان محرماً واصطاد ظبياً وأمره عمر بالجزاء ولم 
يعاقبه عليه» ووصله سعيد بن منصور عن قبيصة بن جابر. 

وفِيه عن أبي عَنْمانَ عن ابن مَسْعُودٍ عن الي كله مله . 

- أي: وفي معنى الحكم المذكور في الترجمة جاء حديث عن أبي عثمان 
عبد الرحمن بن مل النهدي عن عبد الله بن مسعود» ووقع في بعض النسخ عن أبي 
مسعود: ولیس بصحیح › والصواب ابن مسعودء وهو الذي وصله البخاري في أوائل 
كتاب مواقيت الصلاة في : باب الصلاة كفارة» من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان 
عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبى كَل فأخبرهء فأنزل الله : 
لوقو الصَلره طَرَقٌ لار وا يَنَّ اّلإ سنت يذهب ليسا [هود: 11١4‏ فقال 
يا رسول الله إلي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قوله: مثله» إنما وقع هذا في رواية 
الكشميهني وحده أي: مثل ما وقع في الترجمة. ظ 

۸۱/۲۰ - حدّثنا قُتَيْبَكٌ حذثنا اللْنِتُء عن ابن شهابء عنْ حُمَيْدٍ بن 
an‏ انه ده انتخا ون ENS‏ 
يول الله يكل فقال : هَل تَحِد رَقَبَة؟؛ قال: لا. قال: «هَل تَسْتَطِيعُ صِيامَ شَهْرَيْنِ؟» قال : 
لا. قال: «فأطْعِمْ سِنَّينَ مِسْكيئاً». [انظر الحديث ٠۹۳١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي به لم يعاقب هذا الواقع في رمضان. 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . 


والحديث مضى في كتاب الصيام عن أبي اليمان» وفي الأدب عن موسى بن 
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إسماعيل وعن القعنبي وفي النذر عن علي بن عبد الله وعن محمد بن محبوب» وكذا 
في الهبة عنه» ومضى الكلام فيه . 

1 -_- وقال اللَيْتٌ : عن عَمْرِو بن الحارِثِ» عن عَبْدِ الرّحْمنٍ بنِ القايِمء 
عن مُحَمَّدٍ بن جَعْمَر بن الربَيْر» عن عَبّادٍ بن عَبْدٍِ الله بن الزْبَيْرِهِ عن عائِشة: آٹی رَجْلٌ 
النبيّ لله في المَسْحِدٍ قال: احْتَرَقْتُ. قال: مِم ذاك؟» قال: وَعَتُ بِامْرَأتِي في رَمَضَانَ . 
قال لهُ: «تَصَدَّقُ» قال: ما عِنْدِي شَيْء: فَجَلّسَ. وأتاهُ إِنْسان يَسُوقٌ جماراء وَمَعَهُ طعامٌ 
کو 4م وح او ل ساو أيْنَ المُخترق؟» فقال: : ها آنا 

. قال : «حَُذْ هذا قَتَصَدّقُ به» قال : عَلَى أخوّجَ مِئي؟ ما لأهْلي طعامٌ. قال : «فَكَلُوةُ؛. 
[انظر الحديث .]١9736‏ 

هذا التعليق وصله البخاري في (التاريخ الصغير) قال: حدثني عبد الله بن صالح 
حدثني الليث به. 

قوله: «تصدق» فيه اختصار إذ الكفارة مرتبة وهو بعد الإعتاق والصيام. قوله : 
«فكلوه»؛. ويروى: فكلهء الأول رواية ابن وهب. 

قال أبُو عَْدٍ الله : الحَدِيثٌ الأول أنِينْ؛ قول : أطْهِم أهلك . 

أبو عبد الله هو البخاري . وأراد بالحديث الأول حديث أبى عثمان النهدي» وهو 
أبين شيء في الباب» ولم يقع هذا في كثير من النسخ . ٠‏ 


بف چ لم الي کے ی ےیک ےےل کی ہیا ون لس بوث ا ب( لد 0 | الا ل سےا سه ےا کے ےرہ ادبم د مم Eres‏ 2 
الس جر اس ااا جا الس وا ا جا جر و زرو جلو ا جا م 


07 e 4 


کات الوضنوءا با باب )۳٤(‏ 5 ۹ 


يي 





- 
سمي 


ِو 


۴٤‏ ن پا مَنْ لم د يد لوْصُوءَ لأ مِنَ المَخْرجَيْن لهل والير ظ 
أ هذا باب في بيان قول من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» وهو تثنية مخرج» ۰ 
5056 وبينت ذلك بطريق عطف البيان بقوله: «القبل والدبر»» ويجوز أن يكون جرهما 
ر البدل» والقبل يتناول الذكر والفرج»» وقال الكرماني: فإن قلت: للوضوء اشاب أت ش 
مشل النوم وغيره» فكيف حصر عليهما؟ قلت: الحصر إنما هو بالنظر إلى اعتقاد الخصمء > إذ هو 
رد لما اعتقده, والاستثناء مفرع» فمعناه: من لم ير الوضوء من مخرج من مخارج البدن إلا 
من هڏين الجن وهو ا أن بالقصد مغل ا 07 
ا قلت: ا 


الأول: أنه جعل مغل النوم سبياً للوضوءء 55 كذلكء لأن النوم ونحوه سيب 
لاف ال للوضوءء والذي يكون سبباً لنفي شيء كيف. يكون سبباً لإثباته؟. الثاني: 
قوله: بالنظر إلى اعتقاد الخصم ليس كذلكء» وإنما هو حصر بالنظر إلى اعتقاد خصم الخصم» 
والخصم لا يدعي الحصر على المخرجين. الثالث: إن قوله: فمعناه من لم ير الوضوء من 
ا آخره» يرده حكم من طعن في سرته وخرج البول والعذرة» تنتقض الطهارة عند 
الخصم أيضاء فعلمنا 5-6 هذا أن إشكم الخارج من القبل والدبر وغيرهما سواء في الحكم 


r 


SB AD RS AA‏ برك 











فلا يتفاوت. ثم المناسبة بين البابين أن الباب السابق في نفي النجاسة عن شعر الإنسان وعن |( 
سؤر الكلب» وفي هذا الباب نفي انتقاض ا من الخارج ٠‏ من غير المخرجين» وأدنى ل 
المناسبة كافية. ظ ) ۱ 
u ۰ 7 : 0 3 0 5‏ ) 1 ) 

لقؤل الله تعالى: اؤ جاءً أَحَد مِنكم من الغائط [النساء: 3 4, المائدة: 5 ظ 1 

هذا لا يصلح أن يكون دليلاً لما ادعاه من الحصر على الخارج من المخرجين» لأن |! 

ظ عنده ب الرضوء من تكن ايم ومس الفرج» فإذا الحصر باطل. وقال الكرماني: 0 
A a‏ من 9 فيتناول القبل والدبرء إذ هو كناية عن الخارج من السبيلين 1 
بل والدبر لا يستلزم حصر الحكم على الخارج منهماء فالآية لا تدل . / 


` e 
مس‎ 


ذلك گن الله 99 أخبر أن الوضوءء أو التيمم عند فقد الماءه يجب بالخارج من 

٠‏ السبيلين» وليس فيه ما يدل على الحصر. فقال بعضهم: هذا دليل الوضوء مما يخرج من 
المخرجين. قلت: نحن نسلم ذلك» ولكن لا نسلم دعواك أيها القائل: إن هذا حصر على 
. وقال أيضا 2 0 ك f‏ المائدة: E,‏ ليل الوضوء 0 


واي 
المة ‏ كر 













» ا 
N‏ 
j)‏ 
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7 
لخر 
8 
1 
- بابُ التَعَوّذِ مِنَ المأنم والمَعْرم ل ا ا *شظ2ط19 
باب الاسْتِعادَة مِنّ 5 و الكل ES‏ 
باب التَعَوّذِ من البْخْلٍ 107010100100 A O‏ 


3 
٤١ 
۲ 
۳ 
2 
٤0 
٤٦ 
۷ 
۸ 


٤۹ 


0١ 
o۲ 
o 
0€ 


فهرس المحتويات 


تابع كتاب الدعوات 
باب التّعَوّذْ من عَلبة الرّجال E O‏ 
باب التَعَوّذِ مِنْ عَذاب القبر ااا O‏ 


باب التّعَوّذْ من البُخل ..., ل ل 
باب التَعَوَذْ مِنْ فِنْنَة المَخيا والمَّماتِ O‏ 


بات الْتَعَوَدْ م مِنْ أَرذّلٍ العمر ODE O OT TOOT‏ 511 


5 بات الذعاء برَفُع الوباء والوجع SERDE‏ ع اه ناه BRL SERRE‏ 
- باب الاستعاذة من أرذل العُمْر ومن فِتْنَةَ الدَنْيا وفنكة النّار 0 e‏ 
باب الاستَعادذة مِنْ فة الغِنّى O‏ 


باب التعوذ مِنْ فِثْنَةِ الفقر i‏ 
بابُ الدعاء بِكَثْرَةٍ المَالٍ مَعْ البرَكَة 095* O‏ 


- باب الدعاءِ بِكَثْرَةٍ الوَلَّدِ مَعَ البَرَكةٍ 511700 
ا ا E‏ 


بات الدعاء عند الوْضوء saan Sene‏ عه ويه واوا وهاه اموه وده oases‏ 


م 


بات الدعاء إِذا علا عَمَبَةَ ااي و و ا ا ل 


باب الذعاء إذّا هَبَط وادياً O‏ 


+ 


بابُ الدعاء إِذَا أرَادَ سَمَراً أؤ رجح ا O‏ 


4 
٥‏ _ باب الذعاءِ لِلْمُتَرَوّج ا O‏ 
خم ياتا شرل إذا ای اغ 11110[ 1 211711 
۷ _ باب قول النبئ يكله: رب ءاي ف لديا حسككة4 [البقرة:١١7]‏ 1777 
۸ _ باب التَّعَوذ مِنْ فنكة الدنيا E EOE O‏ 
4 باب تكرير الدّعاء O‏ 
٠‏ - بابُ الذعاء عَلى المُشْرِكِينَ ا 
1١‏ باب الذعاءِ للْمُشْركِينَ ل 
۲ - بابُ قَوْلٍ النبئ يكل الهم اغَفِرْ لي ما قَدَمْتُ وما أخرْتٌ ..... 0 
_ باب الذعاءِ في السَّاعَةٍ الي في يَوْم الجَمُعَةٍ 111111 
8 باب قزل النبئ وللله: «يُسْتَجابُ نا في اليَهُودٍ ولا يُسْتَجابُ لَهُمْ فينا» لا 
5 باب التَأمِينِ ا ااا ااا يا ا 0 
5 باب فضل التَهْلِيلٍ E e O o‏ 
۷ - باب فضل التُسيح را ا ا ا 
1A‏ - بابُ فَضْلٍ ذِكْر الله عَرْ وجل EDS DONS so‏ لوزن قي الود وو الوا د 
8 باب قول : لا حول ولا قُوّة إلا بالله 8 
٠‏ باب لله عَز وجل مائَةٌ اسم غَيْرَ واحدٍ N‏ 
١‏ بات المَرْعِطَّة ساعَةٌ بَعْدَ ساعَة O‏ 
)۸١(‏ - كتابٌُ الترقاق 

باب ما جاءَ و في الصَّحََةٍ والفراغ وأن: «لا عيش إلا عَيْش الآحِرَةَ) 01101 

o Es 
51510 بابُ قَوْلٍ النبئ بلا : «كُنْ في ادنيا كأنكَ عْرِيبٌ أو عايرُ سَبِيلٍ؛‎ ٠١ 


عات ت في اللي ا o‏ 1 


و ki e‏ 00 اذ اس ا اليب ره ور Sea ea‏ 
o ٦‏ بْتَعَى به وجه الله تعالى فمممةموم م ةرمو ممم ممم ءموةممة ثم ةلل ةمي ةثل مانن 


59 5 © ه» » © هه © .هه ه86 ههه 


فهرس المحتويات 8 





س تر وه دأو ~~ 3 بج 20 
۷ باب ما يخذرٌ مِنْ زَهْرَةٍ الدنيا والتنافس فيها لوقه OA. miu RE‏ 
اده ا ا ود ده د وده عار م2 هد مود 9 2 ٤‏ و رې 
۸ 0 مها لتاس إن وعد ألله حى تاها الئاس إن وعد الله ا رہ لبر 
رعو 1 2ه ار 


وا سیک باه أ الود © إن الج O‏ لک عدر اذوه دیا ير لكوأ 
0 ألسّعيرٍ © [فاطر : ه -5] نقد ا لح امد UE AS‏ 
4 باب ذهاب الصّالِحَينَ 0011 ا E A‏ 


E [| باب ما يِتّمَى مِنْ فة المَالٍ 14ذ[1[ذ[1[ذ[1[ز[1[‎ ٠ 
E بابُ قول النبئ يك : «هذا المال حَضِرَةٌ خَلوَةً) ا‎ ١ 
E N O O باب ما قَدمَ مِنْ مالِه فَهْوَ لَه‎ _ ١ 


0 . ع و عم 
۳ _ بابُ المكثرُون هُم المُقِلُونَ O O‏ 
5 باب قول النبئ ية : «ما أحِبُ أنَّ لى مِثْلّ أحد ذَهَباً» O‏ 


4 باب الوّجاءٍ مَعَ الحَوْفٍ 00 
٠‏ - باب الصّبْرٍ عنْ محارم الله RS‏ 1 1[ذز1 1 1[ 1[ 1 E SORE‏ 


16 له عور 


١‏ بات #ومن وکل مل الله فهر حسبه: 4 [الطلاق :م] ا 


۲ _ بابُ ما يُكرهُ مِنْ قِيلَ وقال ل ا ا 
5٠‏ بابُ حِفْظٍ اللّسان ا اي [ذ1ذ1[1[ [ [ 0 0 000 


4 باب البُكاءِ مِنْ حَشْيَةِ الله عَرّ وجل N‏ 
52> باب الخوفي من الله تعالى O‏ ااا 


7 باب الانْتِهاء عن المَعاصي 11 1 1 ز 1 1 1[ ز 1 1 1[ NOE‏ 
- بابُ قول النبيّ كل: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أعلْمُ لَصَحِكتُمْ قُليلا وَلَبْكَيْتُمْ كثيرأ 1 
۸ _ بابٌ حُجبّتٍ النَارُ بالشّهَوَاتِ 001 0 
٩۹‏ - باب الجَنّةُ أقربُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِء والنَارُ مِثْلُ ذلك 000000000070 


7 فهرس المحتويات 
٠ .‏ باب لِيَنْظرْ إلى مَنْ هُوَ أَسْمَلَ مِئْهُ ولا يَنْظرْ إلى مَنْ هُو فَوْقَهُ 00000 
"١‏ بابُ مَنْ هَمّ بِحَسَئَة أو بسَيْئَة ا اا 00 
١‏ بِابُ ما يُتّقَى مِنْ مُحَمَّراتٍ الذّنُوبٍ ةذ[ 000 
8 بابٌ الأغمال بالځُواتيم وما يخافٌ مِنْها E a‏ 
4” بات العْزْلَةَ راحة مِنْ لاط السوء 0 
5 باب رفع الأمانة ooo‏ ا 
٦‏ ۔ باب الرّياء EO OG el‏ 
۷- باب مَنْ جاه نَفْسَهُ في طاعَة الله E‏ 
8 باب التواضع Ege gS‏ 


۹- باب قول النبيّ ية : «بُعنْتُ أنا والساعَةَ كَهَائَيْنَ) 0 O‏ 


0 بات مَنْ حب لِقَاءَ الله حب الله لِعَاءهُ‎ - ١ 


۲ باب سکرات المَوْتِ EOE‏ 


5 - بات قول الله عَرّ وجل : إت رَلَرَبَةَ ألتساعة سىء عطي [الحج:١] oa‏ 


۷ - باب قَوْلٍ الله تعالى : آلا ب ولك آم تتغوؤآ 9 لم عيلم 9 بم م 


وتر سس صرصه © 


الاس لر الْمَلِمينَ الْأولِينَ [المطففين O OO ]1 ٤:‏ 
8 _ باب القصاص يوم القِيامَةٍ N A ERE eens‏ 
ات كن ق الجسات عدت O oy‏ 
- بابٌ يَدْخْلَ الجَنَةَ سَبْعُونَ ألفا بغَيْرٍ جساب o ag‏ 
١‏ _ بابٌ صِمَة الجَنّةَ والثّار ‏ ............... ل O‏ 


7 بابٌ الصّراط حِسْرُ جهنم ا 00 00 


FET SEEDED AS باب و 41 1 وه ل ماوعا الوذه ع أن ديو‎ ١ 


١‏ بابٌ جف القَلمُ على عِلْم الله ااا اا 
۳۔ باب الله ألم ہما اوا عامِلِينَ ببببب1 000012-21 A‏ 


دعو مي سس 


111 باب ##وكان أمر الله دد مَقَدُويَا © [الأحزاب:78]. تمي و لد ا لم ا‎ - ٤ 
0 بابٌ العمل بالځواتيم ا‎ 
Te O باب إلقاء النذر الا إلى القَدَر‎ 5 
ا‎ a باب لا حول ولا قُوَّةَ إلا بالل‎ - / 


4- باب المَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَ الله O SO O‏ 
4 باب #وكرم عل قري أهلكلها اتهم لا رمو [الأنبياء: 40] 0000 
٠‏ - باب وما جملا ال الى أرك إلا ِتَنَةٌ لاس [الإسراء: cea ]1١‏ 
١‏ بابٌ تَحاجٌ آم ومُوسَى عَلَيْهما السَّلامُ عِنْدَ الله عَرّ وجل E‏ 
بابٌ لا مانِعٌ لِما أغطى الله 1 1[1ذ1[1[151[ز[ز[ز[ز[ ز ز 0 O‏ 
ا وا a‏ 


O ل‎ ]۲٤ باب حول ببس ألْمَِْ وَقَلِو © [الأنفال:‎ ٤ 
YO assesses قَضَى‎ ]0١ باب طقل لن بصا إل ا كدب آله € [التوبة:‎ 6 


لي ساس سس سم صر صلم 72 


- علط 

7 باب وما كا لْمِتَدِى لو أن هدنا أ4 [الأعراف: 48] الَو أت اله هَدَدِن نت ين 

القت [الزمر : /اه] باضه لال مده ع وفع قا aE E‏ اج اانتانة امن ام ا ا لي O‏ 

ءءء 4 
(655) كِتابٌ الأيُمانٍ والنذور 

١‏ ۔ بابُ قَوْلٍ الله تعالى : «الا يدك ال ياو ف لمي وليكن يودُحكُم يما عدم 

يتك ص سر ار - رم راراق ص چ کرش “A‏ م و 

الأيمن فكفدرنه: إطعام عرق مسلكين من أوسط ما نطيمون أهليكم أو كسوثهم أو 

>> و ا ب کے سح ص ل چ ا ر ےکم برس صو ا روا ہےر جه 

تحرير رقب فمن لم يد فصسيام تة يام ذلك ره أيميكم إذا حلفم واأحفظوا 

سے سار سس و َو سء رر سے 

یتک كلك بان لَه کم ِء لعلكد کرو [المائدة : 46] تمع واد لماو واب سود 78917 
١‏ باب قول النبي لل : «وايْمُ الله» تاوس وو الم خا سس ب Ose‏ 
۳ باب كيف كانّثْ يمين النبيت كلة؟ aoa 1 O‏ 


” . s0. yS ۔ بابٌ لا تَحَلِهُوا بِآبائِكُمْ‎ ٤ 


1۸ فهرس المحتويات 





ه ‏ بابٌ لا یخْلَّفٌ باللآتِ والعُرّى ولا بالطواغيتٍ VO SESE EONS SES‏ 
٦‏ باب مَنْ حَلَفَ عَلى الشَّيْءِ وإِنْ لَمْ يُحَلْفْ E‏ 
- باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَةِ سِوّى مله الإشلآم 1 121 1 1 1 O‏ 
۸ باب لا يَقُولُ: ما شاء الله وشِعْتَء وهَلْ يَقُولَ: آنا بالله ثُمّ بكَ؟ ee‏ 
4 باب قَوْلٍ الله تعالی : #وأقسموا باو جَهْدَ أَيِمَنَِ © [الأنعام ٠٠۹:‏ وغيرها] Aas‏ 
٠‏ باب إذا قال: أشهد باش أوْ: شَهِدْتُ بال 000 
١‏ باب عَهْدٍ الله عر وجل 1 
باب الحَلِفٍ بِعِزَّةِ الله وصِفاتِه وكلِماته ا 52000 o‏ 18 
١‏ باب قول الرّجُل : ل الله 00000008 o E‏ 
4 ۔ باب لا يندج ئ بلغو ف تيكح ولك بواخدم نا كلست ويك وله حَمُودُ حلم 
[البقرة : 5 77] O‏ و ل ل 
٥١‏ _ باب إذا حَنتً ناسياً في الْأَيْمانٍ O‏ ز 0 0 ا ا 0 


7 بات اليّمين الغعموس ل es E SA E‏ 1 
۷باب قول الله تعالى : واوا مد آله ذا عَنهَدُمْ ولا لقصو الأَيِسنَ بعد يدها 
وقد جلثم له یم کنیا € [النحل: OE ay .]9١‏ 


۸ _ باب اليمين فيما لا يَمْلِكُْ وفى المَعْصِيَةَ وفى العَّضّب E‏ 


بابٌ إذا قال : والله لا تكلم اليَوْمَء فصأ اؤ قَرَأ أو سَبّحَ أو كَبْرَ أو حَمِدَ أَوْعَلْلَ؛ فَهْوَ 
على کته يا ااا تدببببد1 010020210 ا 


PQ sss باب مَنْ حلف أنْ لا يَدْخْلَ عَلى أَهْلِهِ شَهْراً وكانّ الشَّهْرُ يَسْعأ وعِشْرِينَ‎ ٠ 
باب إِنْ حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ تبيذاً مَشَرِبَ طِلاءً أو سَكراً أو عَصِيرأ لَمْ يَحْنَثْ‎ ١ 

في قَوْلٍ بَْض النّاس» ولَّيِسَتْ هذه پأنبذة عِنده EO‏ 
1 بات إذا حَلَف أنْ لا يندم فأكَلَ تَمْرا بحُبزِء وما يَكُونُ مِنَّ الأذم a‏ 
۳ _ باب اة في الأَيْمانٍ Goy‏ ا ا 00 
4؟ _ بات إذا أَهْدَى مالَهُ على وجه النَذّرِ وَالتَوْبَة 0 0 
4" بابٌ إذا حَرّمَ طعامّة ا 
پاب الوَقَاءِ بالكل PIA essere...‏ 


فهرس المحتويات ۹ 
۷ - بابُ إثم مَنْ لا يَفِي بالئذر 01 2 
4 باب ادر في الطاعة 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 
۹ - بابٌ إذا نَذَّرَ أؤ حَلَفَ أن لا يُكَلّمَ إنساناً في الجاهِليّةِ ثم اسل PY was‏ 
۰- باب مَنْ مات وعَلَيْهِ تَذْرٌ 1 1 1 ا اا 
"١‏ باب النَّذْرِ فيما لا يَمْلِكُ وفي مَعْصِيَةِ 01 0 0 
"١‏ باب مَنْ َذَرَ أن يَصُومَ آياما فَوَاقَنَ النْحْرَ أو الفِطر 0 ا 
7٠‏ بابٌ هَل يَدْخْلٌ في الأيْمانٍ والنُذُور الأزض والعَتمُ والرّرُوعٌ والأمْتِعَة asas‏ اس 
)۸٤(‏ كتابٌ كَفَارَاتِ الآيُمانٍ 
١‏ باب وقول الله تعالى : #فكفدرنه: إطمام عسَرو مَسَككينَ# [المائدة: ]۸٩‏ 010000 
۲ ۔ باب قول الله تعالى: قد رض ایل لک نجل يسيك وله مودک وه العم ل4 
[التحریم :۲] مى تََجبُ الكمَارَةٌ عَلى الغِتيّ والمَقِير 0 00 
٠‏ باب مَنْ أعانَ المُعْسِرَ في الكَمَارَةٍ 10 1 اا 
- بابٌ يُعْطِي في الكمَارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيباً كان أو بَعِيداً 0 E‏ 
ه ‏ باب صاع المَدِيئَةِ ومد النبي ية وبَرَكتِهِ وما تَوَارَتَ أَهْلّ المَدِيئَةِ مِنْ ذلك قَرْناً بَعْدَ 


ع 2ة 3" چ م ور ا ش م 
٦‏ - باب فول الله تعالى : أو عحرير بٍ4 [المائدة:۸۹] وأيّ الرّقاب أَرْكَى O‏ 
۷- بِابُ عِثق المُدَبّر وأمٌ الوَلَّدِ والمُكاتّب في الكَمَارَةِ وعنق وَلَدٍِ الرّنى E eee‏ 


واشت ق وور ور ر 


۸ بات إذا أَغْنَق عبدا به وين جد E DL  [ a‏ 

9 بابٌ إذا آغتَقَ في الكَمَارَةٍ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاوٌهُ؟ 1 

10 [| [ 100 باب الاسْتئناء في الأيمانٍ‎ - ٠ 

E O 0 001 باب الكقارَة قَبْلَ الْحِنْتِ وبَعْدَهُ‎ ١ 
كتابٌ الفْرَائْض ظ‎ )۸١( 

| باب وقوله تَعالى: ویک آله ن ولك 4 [الساء: 11-1۱[ O‏ 





5 باب مِيرَاث الوَّلَدٍ مِنْ أبيه زا 123293797 
"ياب ميرّاث اليثاك eee.‏ 778 15*556«ظ1 
- بابُ مِيرَاثِ ابن الابن ٳڏا لّمْ يکن ابن O‏ 
4- باب مِيرَاثِ اَْةٍ ابن مَعَْ اب 000 


4 باب ميراث الد مَعَ الأب والإخوة ا 


E ER SEE باب مِيراث الرُوْجٍ مَحَ الوّلَدٍ وغَيْره‎ - ٠ 
O بابُ ميراث المَرَأة والرَؤْج مَحَ الوَلدِ وغَيْره‎ ١ 


ا 


ص سروه 


111111111010100 باب ميراث الأحَْوَاتٍ مَحَ البّناتِ عَصَبَهُ‎ _ ١ 


2710 1 1 0 بابُ ميراث الأخوات والإخوة‎ ١ 


ر صم مو بر 
ص 


٤‏ بابٌ 8 موتك فل لَه يڪم فى الڪ إن انرا هلك ليس لم ولد وله لخت فلها 
نص ما ر وو تو إن لم يك کے وذ کا اتکی لَهُمَا الان ينا يرك ون 
اوا او رخا وا لک ء مل حا الي ين اه آڪم أن تضلوا الله کل 

E OSD a سَىّءِ علي © [النساء:175].‎ 

0 A SS ۔ باب اتی عَم أَحَدُهُما أ للأمُ والآحَرُ زَوْجٌ‎ ٥ 
ا‎ o باب ذَوِي الأزحام‎ 7 
EOE OEE بات ميراث الملاعئة . ل ان واه فط د ل سول 2 تس هي اناه‎ _ ۷ 
a بات الوَلَدُ لِلْفِرَاش حرَةٌ كانّث أو أمَهَ‎ _ ۸ 
بات الوّلاءُ لِمَنْ أعتَىَ ا ش15‎ 48 


3 م 
٠‏ باب ميراث الساشة REGUS SSS‏ ااا ااا ااا اا ااا 1 


7 بابُ ما يَرثُ النّساءٌ مِنَّ O 000 E e‏ 


بابُ مَوْلَى القَوْم مِنْ أنْفْيهمْ» وابنُ الأخت مهم ا سيت e‏ 
56 ات فير انق الاسر ا 000 


E بابٌ لا یرت المُسْلِمُ الكافِر ولا الكافِرُ المُسْلِمَ‎ ٦ 
576 بابُ مِيرَاثِ العَبْدِ النَضْرَانِيُ والمُكاتب النَصْرَانِي وإنم مَنِ الَْفَى مِنْ وَلَدِو‎ - 


۳۸ 


۳۸۹ 





۸ باب من اذْعَى آخا أو ابنَ أخ 1 ز[ز ز 1000000 
8 باب مَن اذْعَى إلى عير أبيه SE OS‏ 
٣١‏ _ باب إذا اعت المَرْأَةٌ ابا ER E O‏ 


13 وا ا‎ eS ARERR ORS باب القائف عع لواو ان‎ "١ 


0-0001 باب ما يُحْذْرُ مِنَ الحدود 01 ؤز[ز[ز[ز ز‎ ١ 


اعبات ل شرية الخية 1[ ز[ز[ [ز [ [ O‏ 


E 1 1 11 بابُ مَنْ أمَرَ بضَرْبٍ الخد في البَيْتِ‎ - ٤ 
O بابُ الصرب بِالجَرِيدٍ والتعال‎ 
00000 بِابُ ما يُكرّهُ مِنْ لعن شارب الحَمْر وإِنَهُ لَيِسَ بخارج مِنَ المِلَّة‎ - ٦ 
O 00 0 8 ۷۔ باب السَّارِقِ حِينَ يرق 110ص‎ 
00 o باب لَعْن السَارِق إذا لم يس‎ ۸ 
00 1 0011311 يات الخذوة ا‎ 


Cael SERS بابٌ ظَهْرُ المُؤْمِن حِمّى إلا فى خد أو حَقٌّ‎ - ٠ 
O باب إِقامَة الحدود والانتقام لِحُرُماتٍ الله 1 1 1 014 10 1 ا‎ ١ 


00 باب إقامَةٍ الحَدُودٍ على الشَّرِيفٍ والوضيع‎ - ١ 

0 1 باب كراهيّة الشفاعَةٍ في الحَدٌ إذا رَفِعَ إلى السلطان‎ ١ 

5 - باب قول الله تعالى : #والسارف وألسارقة مأفطموا أيديهمًا) [المائدة:8*]. e‏ 

6 باب تَوْبَةِ السَّارِقٍ 000001 0 

(۸۷) تاب المُحارِبِينَ مِنْ أهْلٍ الكَفْرِ والرٌدٌةٍ 

١‏ - باب قول الله تعالى : «إِنّمَا جروا لذبن اريو الله وَرَسُولمٌ وَيسَعوْنَ فى الأضٍ صَمَادًا أن 
يسلوا أو بُصصلَيوًا أو ممح أَبَدِيود وَأرَجلهُم يِن جلف أو ينوا ورج الْارْض» 
[المائدة : ۴۳] . ااا 1 1111 


۲ بابٌ لَمْ يخم النبي ية المُحارِبِينَ مِنْ آهل الرُدَةِ حى هَلْكُوا 0 


8 





۳۔ بابٌ لَمْ یق المُرْئَدُونَ المُحارِبُونَ حنَّى ماثُوا ا 


 :‏ بابُ سَمْر الى كل أعُيّنَ المُحارِبِينَ 


ه ‏ باب قضل مَنْ ترك الفواجش r‏ 
5 بابُ إِنُم الزناة yy‏ 


٠‏ باب الرّجم في البَلاطٍ ا 
١‏ باب 5 ِالمُصَلَى O‏ 
۲ - باب مَنْ أضات َنْبا دُونَ الخد اح الإمامَ قلا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ لتقل إذا جاء 

ا و a‏ 


e 


0۹ 


)۳٤( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ Ve 





1 ج الجماع كما كنى بالغائط عن قضاء الحاجة» ومذهب علي بن أبي طالب» وأبي موسى 
الأشعري .وعبيدة السلماني» بف ب بفتح العين المهملة» وعبيدة الضبي» بضم العين» وعطاء وطاوس 

والحسن البص اه : اوي والأوزاعي: أن اللمس والملامسة كناية عن الجماع وهو 
۰ صح عن عمر بن الخطاب أيضاً على ما نقله أبو بكر بن العربي وابن الجزري» 

۰ بطل قو 1 هذا القائل: وقول له: : ار لامستم النساء» [النساء: ٠57‏ المائدة: 63 دليل 5 
3 بل هو دليل الغسل وقال أيضاً: وفي معناه مس الذكر. قلت: هذا أبعد من الأو ل» فإن كانت 
| الملامسة بمعنو الجماع» كيف يكون مس الذ 0 مثله؟ فيلزم من ذلك أن يجب الغسل على 
ن مس کر اوقوله: چ صحة : الحديث» أي: في مس مس الذكر. قلت: وان كان الحديث فيه 
















a E a‏ يخن من برو ۵ و الو و من ن تكو 0 نَخْو لق يُعِيد * الخو 





وقال: حدّثنا حفص ابن ن غیاث عن أبن > رج عن غطاء 2 ٠‏ وقال 0 المعذرة أجسمر 
تقض ف قول:عامة الغلاي الأربعة.: 3 ال افوا دن الدود ب يخرچ من الدير 
















. 0 ْ 0 شاور وكذا | قل ابن ا عنه» قالخ 2 عند مالك أن ما حرج من 
مرجي مت د اقض» و وم وما تخر ج | نادراً !على وجه المره ض لا ١‏ ينقض “ألو ضوء: : كالاستحاضة 

وسلس البول او المذي والحجر والدود والدم. الان i‏ ا د ي والبول والغائط» من أي 3 
٠‏ موضع خرب r‏ الد ا الاخليل أو .المداتة أ البطن اوا خيز ذلك جن الجسد أو القمه تاتقي | 








سلاة والسا 5 5 موضعاً دون موضع» 0 0 
ؤ 5 العخارجة ر من د ذکر ارجل وہ وق وقبل المراة | لا ينقض الو ضو ءِ عندناء 
0 ا لاان کون انرا مشا مي ی 
eS‏ خیرم :3 والدود: دة الخارجة . من ت المرأة ا هته ه الأقوال ل وفي ركو 5 

» وفي الذ لذكرا لا تنقض وإن حرجت الدودة من الف sl,‏ الأنف أو الأذن نذا e‏ 












و 


تاليف 


حيو 


امير 
پور س صو رت اه 
ا 


الما العام ةبد رالد ای چک ودين أ 
المتروئبنة ۵۸00 


طم لود 


طبعة عبريرة مرقّة اک وارب واي وا اريت 
عبشا عبرا لويس دلا اشرب الدبو يلشرف 


٠‏ 9 م م 7 ه 
الجنزء الرايع والعسرون 
بمتوحس عاصس الكتسالنًا ليك : 
تمت العاميدت ل اوا سے د | وتارس المت ر ہے ا لرک راہ 
سرن ے۱ طش ہے 15۷ ل بشت الريك (۵ OY ٩٩‏ 


١‏ لے | ہے9 
وس ىور 
و 0 قر 2 4 اة 


دار الب العلمية 


پبیپروںنت ۔ لړ ان 


اع 
0_1 


Copyright © 
All rights reserved 
Tous droits réservés 





حقوق الملكية الادبية والفئية محفوظة 
ارال العلمية ييروت ‏ لبتان 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمةأوإعادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجرأ أو تسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 

برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة 
الناشر خطيا. 


Exclusive Rights by 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon 


No part of this publication may be 
translated, reproduced, distributed in any 
form or by any means, or stored in a data 
base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 


Droits Exclusifs a 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban 


|| est interdit ù toute personne individuelle 
ou morale d’éditer, de traduire, de 
photocopier, d’enregistrer sur cassette, 
disquette, C.D, ordinateur toute 
production écrite, entière ou partielle, 
sans J'autorisation signée de Féditeur. 





الطبعة الأولى 
١5اه-‏ ١١٠٠م‏ 





حاو الكتب العلمية 
بيروت ‏ لبنان 
رمل الظريف» شايع البحتري» بناية ملكارت 
هاتف وفاكس + ۳۹٤۳۹۸‏ ۔ ۳۹۹۱۲۰ -۔ ۳۷۸۵۴٤۲‏ (۱ أكو) 
صندوق بريد : ١١94474‏ بيروت. لبنان 


Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 
Beirut - Lebanon 
Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., lsc Floor 
Tal. & Fax : 00 (96| 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 
PO.Box : ١١ - 9424 Beirut - Lebanon 


Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 
Beyrouth - Liban 
Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, lére tage 
Tel. 8 Fax :00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 
B.P.: !| - 9424 Beyrouth - Liban 





5 
E 





ISBN 2-745 1 - 0 


اللا 


http://www.al-ilmiyah.cony 


e-mail: sales@al-ilmiyah.com 
info@al-ilmiyah.com 
baydoun@al-ilmiyah.com 











۳ بابٌ إذا قر بالكدٌ ولم يُبَيّنْ هَل للإمام أنْ يَسْتَرَ عَلَيْهِ؟ 

أي : هذا باب فيه إذا أقر شخص بالحد عند الإمام بأن قال: إني أصبت ما يوجب 
الحدء هل للإمام أن يستر عليه؟ فجوابه: له أن يستر عليه. رلم يذكر الجواب بناء على 
عادته اكتفاء بما في حديث الباب ألا ترى إلى قوله كه للرجل الذي قال: إني أصبت 
حداً فأقمه علىّ: أليس قد صليت معنا؟ فلم يستكشفه عنهء فدل على أن الستر أولى . 
لأن في الكشف عنه نوع نجس منهي عنه. وجعلها شبهة دارئة للحد. 

5875 حدّثنا عَبْدُ القُدُوس بِنُ مُحَمَّدِء حدّثني عَمْرُو بنُ عاصم الكلابيئ» 
حدثنا هَمّامُ بن يَحْيىء حدثنا إشحاق بن عَْدٍ الله بن أبي طَلْحَدَّء عن أنّس بن مالِكِ رضي 
الله عنهء قال: كنت عِنْدَ الي ب فجاءهُ رَجُل فقال: يا رسول الله! إِنْي أَصَبْتٌ حَذَا فَأقَمَهُ 
عَلَىّ. قال: ولَمْ يَسألَهُ عئهُ» قال: وحَضَّرَتٍ الصّلاة فَصَلّى م مَعَ النبيّ كَل فُلمًا قضى 
النبئ ية قامَ إِلَيْهِ الرَّجُل فقال: يا رسولَ Pe EEE‏ «ألِيِسَ 
قَدْ صَلَّيتَ مَعَنا؟» قال: نَعَمْ. قال : «فإِنَّ الله قَذ عُمَرَ لَكَ ذَْبَكَ أؤ: حَدَّكه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه يوضحها ويبين الحكم فيها. 

وعبد القدوس بن محمد بن عبد الكببر بن شعيب بن الحبحاب بمهملتين 
وبموحدتين البصري العطار وهو من أفراده وما له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد 
وقد طعن فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرذنجي فقال: هذا عندي حديث 
منكرء وَهَمّ فيه عمرو بن عاصم مع أن هماما كان يحيى بن سعيد لا يرضاه وهو عندي 
صدوق يكتب حديثه ولا يحتج بهء وأبان العطار أمثل منه. وأجيب عنه بأنه لم يبين 
الوهم وكونه منكراً على طريقته في تسميته ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم يكن فيه 
متابع . 

والحديث صحيح أخرجه مسلم أيضاً في التوبة عن حسن بن علي الحلواني عن 
عمرو بن عاصم . 

قوله: «إني أصبت حداً؛ أي: فعلت فعلاً يوجب الحد. قوله: «فأقمه علي؟ 
بتشديد الياء . قوله : «ولم يسأله عنه». أي : لم يستفسره. قوله: «فلما قضى النبي كلا 


۳ 


)١6 و١5( كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب‎  ما/‎ ٤ 
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اف فلما أدى : وقالها بعد الصلاة لا قبلها لأن الصلاة مكفرة للخطايا إن الست يدهن 
أَلَّيِعَاتِ» [هود: ]١١4‏ قوله : «أو: حدك)» شك من الراوي أي : أو ما يو جب حدك . 


باب هَل يَقُولُ الإمامُ لِلمْقِرٌلَعلكَ لَمَسْتَ اؤ عَمَرْتَ 

أئ: هذا باب فيه: هل يقول الإمام للمقر بالزنا: لعلك لمست المرأة أو غمزتها 
بعينيك أو بيديك؟ وفي بعض النسخ بعد هذا: أو نظرت» يعني : أو نظرت إليها . 
وجواب الاستفهام مقدر يوضحه حديث الباب . 

7/ 587854 - حدّثنا عَبْد الله بن مُحَمَدٍ الجَعْفِىُء حذثنا وهبٌ بن جريرء حذثنا 
أبي قال: سَمِعْتٌ يَعْلَى بنَ حکيم» عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاس رضي الله ع قال ا 
أتَى ماعِرٌ بن مالِكِ الكبئ كل قال لهُ: «لَعَلّكَ قَبْلْتَ أؤ عَمَرْتَ أو نَظَرْتَ؟؟» قال: لا يا 
وول الله . قال : «أنكتها؟» یکی قال: فَعَنْدَ ذلك أَمَرَ بِرَجْمِهِ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهب يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد البصري› 
ويعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام بوزن يرضى ابن حكيم 
بفتح الحاء المهملة الثقفي مولاهم من أهل البصرة مات بالشام . 

والحديث أخرجه أبو داود في الحدود عن زهير بن حرب وغيره وأخرجه النسائي 
في الرجم عن عمرو بن علي وغيره. 

قوله: «لعلك قبّلت؟» حذف مفعوله للعلم به أي : المرأة المعهودة 

قوله : «أنكتها؟» بكسر النون من النيك . قوله: «لا يكني» أي : لا يصرح بغير هذه 
اللفظة» حاصله أنه صرح بلفظ النيك لأن الحدود لا تثبت بالكنايات . 

وفيه : جواز تلقين المقر في الحدودء e‏ وغيره . 


6 مِابُ سُؤال الإمام المُقِرٌ: هَل أخصَنت 

أي : هذا باب يذكر فيه سؤال الإمام المقر: هل أحصنت حصنت؟ لأن الإحصان شرط 
الرجم» وهو أن يتزوج امرأة ويدخل بها. 

08715 - حدّثنا سَعيدَ بنُ عُمَيٍْ قال : حدّثني اللَيِتُ ا 
خالِدٍء عن ابن شهاب» عن ابن المسَيِّبٍء وأبي سَلَمَة: أن آنا هُدَيْرَةٌ قال* | 
رسول الله له رَجُلّ مِنَ الاس وهو في المَسْحجِدِء ٠‏ قُناداةُ: يا رسول الله! إِني زَنَيِتُ - بريد 
نَفْسَهٌ - فأغرّضٌ عنه النبي يا ىنى لِشِقٌ وجهه الّذِي أَعْرَضّ قَبَلَهُ» فقال: رسول الله! 
إني زَنَيْتُ فأغرَضٌ عله فجاء لِشِقّ وجه النبي يا الذي عرض عنهء قلمّا شَهِدَ عَلى نَفْسِهِ 
أرْبَعَ شَهادَاتِ دعاه النْبِي كانه فقال: ان قو ن؟» قال: لا يا رسول الله. فقال: 
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«أخحصَئت؟؟ قال: نَعَمْ يا رسول الله. قال: «اذْهَبُوا به فارْجَُمُوهُ». [انظر الحديث 077١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله فقال: أحصنت؟ ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وابن المسيب هو سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: «رجل من الناس» يعني : ليس من أكابر الناس ولا من المشهورين فيهم. 
قوله : ايريد نفسه») فائدة هذا الكلام بیان أنه لم يكن مستفتيا من جهة الغير ما الف 
نفسه على سبيل الفرض كما هو عادة المستفتي للغير› هكذا قاله الكرماني وغيره. قلت: 
الظاهر أنه يريد به التأكيد بأنه هو الزانى . قوله: «فتنحى» أي : بعد الرجل للجانب الذي 
أعرض مقابلاً له» «وقبله» بكسر القاف أي : مقابلا له ومعايئاً له. 

7-1665 قال ابن شِهاب: أخبرني مَنْ سَمِعَّ جابراً قال: فَكئْتٌ فِيمَنْ رَجَمَهُ 
ا لل ا الشحارة حو ي اور كا لكر ةو ا انظ الح 
۰ وأطرافه]. 
قوله: امن سمع) قيل: إنه أبو سلمة. قوله: «جمز» بالجيم والميم والزاي المفتوحات 


١5‏ - باب الاترافِ بالزّنى 

أي : هذا باب في بيان حكم الاعتراف بالزنى . 

5858-65 حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الهلله حذثنا سُفِيانُ قال : حَفِظَناهُ مِنْ 
ل ل لي ا 
النّبيّ الا ذ فقامَ رَجُل فقال : نشك الله إلا ما قَضَيْتَ بَيْئنَا بكتاب الله فقام حَصْمُهُ - وكانٌ 
َة منْهُ ‏ فقال: اقض بَيْننا بكتاب الله وأذنْ لي . قال: «قل» قال: إن ابي كان عَسِيفاً عَلى 
هذَاء ل ES‏ تم سَأْلْتُ رجالاً يِن أَهْلٍ العِلْم. 
فَأَخَبَرُونِي أن على ابي جَلْدَ مِائة ونَعْرِيبَ عام وعَلى امْرَأتِ ر فقال الي 5 
١وَالَّذِي‏ نَفْسِي بيده لأَقْضِيَنٌ بيتكما بكتاب الله جل ذِكُرُه المائة شاةٍ والخادِمُ رَد وعَلى 
انك . جلد مائة وتَغرِيبٌ عام. واغْدُ يا أن عَلى امْرَأَةِ هذاء فإن اغترّفت فَارْجمْها». فَعَّدا 
علنيا قات نيت لرشمياه عل لشنان: لم يَقَلَ: فأحْبَرُوني أن عَلى اني الرّجْمَ. فقال: 
شك فِيها مِنَ الزُّهْرِيُ قَرْبَما قُلّْها وَرُبّمَا سَكَتُ. 
[انظر الحديثين 71١5‏ و5١75‏ وأظرافهما]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فاعترفت فرجمها» . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن 
عبد الله بن عتبة . ظ 

والحديث مضى ذ في الوكالة عن أبي الوليد وفي الشروط عن قتيبة وفي النذور عن 
إسماعيل بن أبي اوس وغير ذلك في مواضع كثيرة. واحريجه ع SS‏ ومضى 
الكلام فيه مفرقا. 

قوله: «من في الزهري» أي : من فمه» وفي رواية الحميدي: حدثنا الزهري» وفي 
رواية الإسماعيلى: سمعت الزهري . قوله : «كنا عند النبي يي وفي رواية شعيب: بينما 
نحن عند النبي كه وفي رواية ابن أبي ذئب: وهو جالس في المسجد. قوله: «فقام 
رجل» فى رواية الشروط : أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى ب وفى رواية شعيب 
في الأحكام: إذا قام رجل من الأعراب. قوله: «أنشدك الله بفتح الهمزة وسكون 
SS‏ ال 0 . نشده إذا سأله رافعاً نشيدته وهي صوته؛ء وضمن 

فعض أنقدك ICE‏ قال سيبويه معنى : وأنشدك إلا فعلت ما أطلب منك إلا فعلك . 
وقيل : يحتمل أن يكون: إلأء جواب القسم لما فيها من معنى الحصرء وتقديره: أسألك 
بالله تفعل شيئاً إلا القضاء بكتاب الله. فإن قلت : ما فائدة هذا والنبي ب لا يحكم إلا 
بكتاب الله؟ . قلت: هذا من تخفاء وجه الحكم عليه حين سأل أهل العلم الذين أجابوا بمائة . 
جلدة وتغريب عام» وهذا من قبيل قول الملكين لداود عليه السلام . کف يسنا بأَلْحَن » 
[صّ: ؟١]‏ ومن هذا قالوا : يجوز قول الخصم للومام العادل : اقض بيننا بالحق» على أن 
النبي كك لم ينكر عليه قوله ذلك . قوله: «إلأ قضيت» بكسر الهمزة وتشديد اللام وهي 
علمة انتا والجحت :ها أظلن منك إلا القضاء ء بحكم الله. قوله: «بكتاب الله» قال 
شيخنا زين الدين : هل المراد بقوله : بكتاب الله» أي بقضائه وحكمه؟ والمراد به القرآن؟ 
يحتمل كلا الأمرين. قوله: «فقام خصمه. وكان أفقه منه» الواو في : وكان» للحال وفي 
رواية مالك: وقال الآخر وهو أفقههما. إما مطلقاً وإما في هذه القضية الخاصة. قوله: 
«وائذن لي» أي : في التكلم. وهذا من جملة كلام الرجل لا الخصم» وهذا من جملة 
أفقهيته حيث استأذن بحسن الأدب وترك رفع الصوت› وقد ورد حديث مرفوع › وإن كان 
ضعيفاً: أن حسن السؤال نصف العلم. قوله: «إن ابني»» ويروى: إن ابني هذا. فإن 
قلت : إقرار الأب عليه لا يقبل . قلت: قال الكرماني : هذا أيضاً جواب لاستفتائه» أي: إن 
كان ابنك زنى وهو بكر فعليه كذا.. قلت: الأحسن ما قاله النووي› على ما يجيء عن 
قريب . قوله: «كان عسيفاً» بفتح المهملة الأولى : الأجيرء قاله مالك» وقال أبو عمر 
وقد يكون العبد والسائل» وفي (المحكم): العسيف الأجير المستهان» وقيل: هو 
المملوك المستهانء وقيل : كل خادم عسيف والجمع عسفاء على القياس وعسفة على غير 
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قياس» وفي (شرح الموطأ) لعبد الملك بن حبيب: العسيف الغلام الذي لم يبلغ الحلم . 
قوله : «وخادم» الخادم الجارية المعدة للخدمة بدليل لفظ مالك: وجارية أي . قوله: «ثم 
سألت رجالا من أهل العلم» وفيه إشعار بأن الصحابة كانوا يفتون في عها. النبي بيا وقد 
ذكر محمد بن سعد منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قوله: «المائة شاة» على مذهب 
الكوفيين. قوله: «وخادم» عطف عليه . قوله: «رد» أي : مردودء وفي رواية الكشميهني : 
رد عليك «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام». قال النووي رحمه الله: هو محمول على 
أنه بء علم أن الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزنى» ويحتمل أنه أضمر اعترافه» 
والتقدير: وعلى ابنك إن اعترف» والأول أليق وأنه كان في مقام الحكم» فلو كان في مقام 
الإفتاء لم يكن فيه إشكال لأن التقدير إن كان زنى وهو بكر» وقرينة اعترافه حضوره مع 
أبيه وسكوته على ما نسبه إليه. وأما العلم بكونه بكرأ فوقع صريحاً من كلام أبيه في رواية 
عمرو بن شعيب» ولفظه: كان ابني أجيراً لامرأة هذا وابني لم يحصن . قوله: «واغد يا 
أنيس» كلمة: أَعْدُء أمر من غدا غدواً وهو الذهاب هنا والتوجه وليس المراد حقيقة 
الغدو» وهو التأخير إلى أول اأنهار. وحكى عياض أن بعضهم استدل به على جواز تأخير 
إقامة الحد عند ضيق الوقت» واستضعفه بأنه ليس فى الخبر أن ذلك كان فى آخر النهارء 
وا عشي ا واا افيه نز ا ادت و و أنه اليش بن الضحاك 
الأتلمى وكات اة ايها اسلمية كما كعب ارو عيد البر إلى هذاه ونل :ا ن 
مرئد» وقيل: ابن أبي مرثد» وهو غير صحيح لأن أنيس بن أبي مرثد صحابي مشهور 
غنوي بالغين المعجمة والنون الأسلمي وهو بفتحتين - غير مصغر ‏ ولم يصح أيضاً قول 
من قال: إنه أنس بن مالك وصغره يله لأنه أنصاري لا أسلمي» ووقع في رواية شعيب 
وار بن أبي ذتب : : وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم. افاغد قيل :“حك الزن لا رقت 
بالتجسس والاستكشاف عنه فما وجه إرسال أنيس إلى المرأة؟ وأجيب: بأن المقصود منه 
إعلامها بأن هذا الرجل قذفها ولها عليه حد القذف» فإما أن تطالبه به أو تعفو عنه أو 
تعترف بالزنى. قوله: «قلت لسفيان» القائل لسفيان بن عيينة هو علي بن عبد الله شيخ 
البخاري . قوله: «لم يقل : : قأخبروني أن على ابني الرجم؟ أي : لم يقل الرجل الذي قال : 
إن ابني كان عسيفاًء في كلامه» فأخبروني أن على ابني الرجم . قوله: «فقال» أي : 
سفيان: «أشك فيها»؛ أي : في سماعها من الزهري» فتارة أذكرها وتارة أسكت عنها . 


وفي الحديث فوائد: الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد قضى فيه غيره ممن هو 
دونه إذا لم يوافق الحق» وفسخ كل صلح وقع على خلاف السنة» وما قبضه الذي قضى 
له بالباطل لا يصلح أن يكون ملكا له» وللعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه. 
وفيه: جواز عدم الاقتصار على قول واحد من العلماءء وجواز قول الخصم للإمام 
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العدل: اقض بيننا بالحق . وفيه : النفي والتغريب للبكر الزاني استدلت به الشافعبة وأبو 
حنيفة حول بالنفي لأن إيجابه زيادة على النص والزيادة على النص بخبر الواحد 
نسح › فلا يجوز وفيه رجم الثيب بلا جلد» على ما ذهب إليه أئمة الفتوى في الأمصار. 
وفيه: إرسال yy‏ وفيه : أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف 
وى م لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليهاء وقد ترجم 


ا 0 الله حدثنا بي ١‏ عن الَهرِي ٠‏ عن بيد | الله 


بول قائ : جذ ازج ف اب له یا بك خر ay‏ الإو 
عَلى مَنْ زَنَى وقَدْ أخصّنّء إذا قامَّت البَيْتهٌ - أو كان الحَمْل أو الاغتِرّاف . < 
قال شقان : كَذا حَفِظْتُ ألاوقَذرَجَمَ رسول الله يلي ورَجَمنا بَعْذَهُ . [انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا وإن الرجم». . . إلى آخره. ورجاله هم 
المذكورون في الحديث السابق . 

قوله: «فيضلوا» من الضلال. قوله: «أنزلها الله» أي : باعتبار ما كان الشيخ 
رل إذا زنيا فارجموهماء من القرآن فنسخت تلاوته»ء أو باعتبار أنه #وما ينطق عن 
مو 9 إن هْرَ إلا ر بوى) [النجم:7- :] قوله: «وقد أحصن» على صيغة المجهول 

من ا حصان في يوضع الال وقد علم أن الماضي إذا وقع حالاً لا بد فيه من كلمة : 

قدء إما تحقيقاً وإما تقديراً. قوله: «أو كان الحمل» أي: أو ثبت الحمل» ويروى: 
الحبل» بفتح الباء الموحدة موضع الميم. 

قوله: «قال سفيان» موصول بالسند المذكور. قوله: «كذا حفظت» جملة معترضة 
بين قوله : «أو الاعتراف» وقوله: «ألا وقد رجم». 


١‏ باب رَحْم الخبْلَى مِنَ الزّنى إذا أخصَنَتٌ 
أي : ا ا ل 7 
تزوجت. قوله: من الزنى» وفي رواية أبي ذر: في الزنى» والإجماع على أنها ترجم 
ولكن بعد الوضع عند الكوفيين» وقيل : بعد الفطام. وقال مالك: إذا وضعت حدث إذا 
وجد للمولود من يرضعه وإلاً أخرت حتى ترضعه وتفطمه خشية هلاكه. وقال الشافعي : 
لا ترجم حتى تفطمه» كما جرى للمرجومة . 
واختلفوا ذ في المرأة توجد حاملا ولا زوج لهاء فقال مالك : إن قالت : استكرهت 
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أو تزوجت» فلا يقبل منها ويقام عليها الحد إلا أن تقيم بينة على ما ادعت من ذلك» أو 
تجيء بنداء أو استغاثة. وقال الكوفيون والشافعي: لعن علبي لا أن تقر جالرنى أو 
تقوم عليها بينة . 

588٠06‏ - حدّثنا عَبْدُ العَزيز بن عَبْدٍ الله حدثني إِبْراهِيمٌ بن سَعْدِء عنْ 
صالِح » عن ابن شِهابٍ عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عَتْبَّة بن مَسْعُودٍ عنٍ ابن عباس قال: 
نت أفرى؛ رجالا مِنَ المُهاجِرِينَ مهم عَبُْ الٴخلنِ بن عزف ينما آنا في مله بمئى. 
وَهْوّ عِنْدَ عُمَرَ بن الخَطاب في آجر حَجَةٍ حَجهاء اد المع اللاو ار ات 
رَجُلاَ أتَى أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اليَوْمَ فقال: يا أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ! هَل لَك في فُلان؟ يَقُول: لو قَدْ مات 
عَم لَقَدْ بايَعْتٌ فلاناًء SE E‏ عيكو متكي مر E‏ 
إن » إن شاءَ الله » 0 0 الناس 5 هؤُلاء الَذِينَ يُرِيِدُونَ أن يَعْصبُوهُمْ 
ا قال عَبْدُ الرَحْمْن : فَقُلْتٌ: يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ! لا تفعل فإ المَوْسِمٌ يَجْمَعْ رَعاعَ 
الئاس وغَوْغْاءَهُمْء فَإنّهُمْ 4 م الّذِينَ يَعْلِبُونَ عَلى قَرْبك» جين تَقُومُ في الئّاس» وأنا 5-8 
أن تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةَ يُطَيّرُها عَنْكَ كُل مُطَيْر وأنْ لا يَعُوها وأنْ لا يَضَعُوها على مَواضِعِها 
فأمهل حبّى تَقَدَمَ المّدِيئَةَ فإِنّها دارٌ الهجرَةٍ والسنةء َتَخلْصٌ اهل الفقه وأشرافٍ كاسن 
كرو بئات امحاء بوي اذل لحل تلاك O‏ فقا 2 
والله» إِنْ شاءَ الله لأقو مَنّ بذلِكَ اول َعَم أقومَة بالمديئتة» قال ابن عباس : فَقَدِمْنا المَدِيَةَ 
في عَقِيب ذي الحِحق لما كان يم الجُمعة ْنا الواح حي ذاعْتٍ امس ا 
سَعِيدَ بنَ زَيْدٍ و ع ٠ E‏ فَجَلْسْتُ حَوْلَهُ مَس ريي 
ركه َلَمْ آنهَبْ أن حَرَجَ عُمَرُ بنٌ الخطاب» قَلمًا رأ َه مُقُبلا قلت لِسَعِيدٍ بن زَيْدٍ بن 
عَمْرِو بن ثُمَيْل : ون العَشِيةٌ مقالةً لم يلها مد ايت ٠‏ فأنكرٌ عَلَىّء وقال : فاه 
أن قول ما لم يقل َب َجَلَسَ عُمَرُ على المنبْرء كلما سَكْتَ المُؤَدنُونَ قامَ فاثنى عَلى الله 
ہما هُوَّ أَهْلَهُ ثمّ قال : ما بَعْدُء فإنّي قائِلُ لَكَمْ مَقالَةَ كَدْ قُدْرَ ِي أنْ أقولهاء لا أذري لَعَلّها 
بَيْنَ يدي أجَلِيء فَمَنْ عَقَلَها وَوعاها فَلْيْحَدْثْ بها حَيْتُ انه به راجِلَتّه ومَنْ حْشِي أنْ لا 
يعْقِلّها قلا أُجِلُ لأحَدٍ أنْ يَكْذِبَ عَلَيّ: إل الله بعت مُحَمْداً يلل بالحَنٌّ وأنرَلَ عَلَيْهِ الكتابَ 
فكان هما انرل اة الرَجْمء تتراناها وعتلعاها ورعينافا» اتلد جم رسول الله ككل 
و فَأحْسّى إِنْ طال بالئاس زَمانٌ أن يَقُولَ قَائْل: والله ما جد آي ية رُم في كتاب 
الله فَيَضِلُوا بتك فَرِيضَةٍ أَنْدَلَهَا الله اي كنات اشن على من ي إذا حصن من 
الرّجالٍ والنّساءِء إذا قامّتٍ البَيْئهُ أو كان الحَبَّل أو الاعثراف ثُمّ إلا كك داعيم ا عد 
تاب الله : أنْ لا تَرْعْبُوا عن آبائِكم فإنّهُ كُفْرٌ بكم أن تَرْعْبُوا عن آبائِكُمْء اذ إن فا بكم ا 
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تَرْعَبُوا عن آبائِكمْ» ألا ثم إن رسولٌ الله ككل قال : «لا روني كما أطي يس ابن ميم 
و م إنْهُ بَلَغَنِي أن قاثلاً مِنْكُمْ يَقُولَ : والله لو مات عَمَرُ بايَعْتٌ 
انا فلا يَعْتَرَكَ امْرُوٌ أنْ يَقُول: إنما كائث بَنْعَهُ أبي بكر قله 1 ل 
ذلك ولكي لله فى شرا ولي مِنْحُمْ من فع الأغناق لَه ِل أبي بي من 

رجلا مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ مِنّ المُسْلِمِينَ فلا يُبايَعُ هُوَّءْ ولا الَذِي بِايَعَهُ تَغِرّةَ أن يُقَْلاَ إن 
کان منْ حَيْرنا حِينَ تُوَفْي الله نَبيّهُ ب ألا إن الأنصارَء لامر تر ري 
سَقِيمَةَ بي ساعِدَةء وخالف عَنَا عَلِيُ والزُبَيِرُ ومَنْ مَعَهُماء وَاجْتَمَعَ المُهاجرُون إلى أبي بكر 
َقُلْتُ لأبي بكر : يا أبا بكر! انْطْلِقُ بنا إلى إحوائنا مولام ين الألصار: فَانْطْلَقْنا نُرِيدهُمْ قَلَمًا 
ونا مِنْهُمْ قينا مِْهُمْ رَجُلانِ صالِحانِ قَذَّكَرا ما تمالى عَلَيِهِ القَْمُ ققالا: أيْنَ تُرِيدُونَ يا مَعْشَرَ 
المُهِاجِرِينَ؟ فَقُلّنا: نُرِيدُ إخوائنا هؤلاء مِنَ الأنصارِء فقالا: لا عَلَيْكُمْ أنْ لا تَفْرَبُوهُمُ 
اقُضُوا أُمْرَكُمْ . فَمَلْتُ: وال اتام فانْطلفنا حى أَتِناهُمْ في سَقِيفَةِ بي ساعد فإذا رَجُلُ 
مَرَمَل بَيْنَ ظَهْرانَتِهِمَء فَقُلْتٌ: مَنْ هذا؟ قَقالُوا: هذا سَعْدُ بن عُبِادَةَ. فَقُلْتُ : ما له؟ قالوا: 
ُوعك» قلا لشن قليلا تعد حَطِيبهُع فاثلى على الله يما خر ر أَهْلَهُ ثُمّ قال : أما بَعْدُ فَنَحْنُ 
أنتصاز الله وكتِيبَة الام وأَنْتُمْ مَعْشَرٌ المهاجرينَ قط وقد دَقْتْ دافة مِنْ كَوْمِكُمْ > فإذا 
هُمْ يُرِيدُونَ أن يَحْتَزلونا م مِنْ أَضَلناء وأن يَحْضَنُونا مِنَ الأمْرِء قُلَما سكت أَرَدْتُ أن أتَكلْمَ 
- وكُنْتُ روزت مَقالَةَ أَْجَبَتَِي اريد أن أُقَدْمَها بَيْنَ يَدَيْ أبي بَكرء وت أداري مِنْهُ َعْض 
الخد فَلَمّا أرَدْتُ أن تكلم قال أَبُو بَكر: عَلى رِسْلِكِ. . . فكرِهتٌ أن أَعْضِبَهُء فَتَكَلْمَ أبُو 
بكر كان هُرّ أخْلّمٌ مني وأْؤْكَرَء والله ما تَرَكَ مِنْ كَلِمَةِ أَعْجَبَمْنِي في تَزويري إلا قال في 
انام يلوك أل لمن ينها E‏ نكرت يكم ون حير فاش له اهل رون 
ُعْرَفَ هذا الأمْرُ إلأ لهذا الحيّ مِنْ فُرَبْش هُمْ أَوْسَط العَرّب نُسَبَاً ودارا» وذ رَضِيتٌ لَكُمْ 
أحَدَ هذِين الرَّجُلَيْن فبايعُوا أيَهُما د شم فاخي ويد أب عبد بن الجراج وهو جالِسٌ 
تنا كَلَمْأكْرَ مما قال عَْرَهَاء كا والله أن دم صرب عنقي لا يُقريِي ذلك يِن إثم أحبٌ 
إلَىّ مِنْ أن أتأمّر عَلى قَوْم فِيهمْ أبُو بكر الهم إلا أن تُسَوْلَ َي نفْسِي عند المَوْتِ شيعا لا 
أجِدَُهُ الآنّء فقال قائِلَ مِنّ الأئصار: آنا جُذَيْلُها المُحَكَكُ وَعُذَيْقُها المُرَجَبُ يئا أمِيرٌ ونك 
الك ل الي را قر 
ل َعْتّهُ وبِايَعَهُ المُهاجِرُونَ ثم بِايَعَنْهُ الأنْصارٌ ونَرّوْنا على 
سَعْدٍ بن عُبِادَةء فقال قاثل مِنْهُمْ ,: كَل سَعْ بِنَ عُبِادَةَء فَقُلْتٌ : تل الله سَعْدَ بِنَ عبادَةً. قال 
عَمَرٌ: إن وله ما ننا يما حضرنا من اثر زى من مبائةأبي بء شيا إن ازا لقم 
وم ُن ية أن يُايُِوا رَجُلامِنْهُمْ بَعْدَناء فإمًا بايَعناهُمْ عَلى ما لا َرْضى وإمًا ُحَلِفهُمْ َيون 


e‏ ل ا ب با اي لع يازا ا رف ا ا RS‏ ل و CS ASAS CG‏ بولك ل ملك اطي رع الو ار 
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وقال جاپر بن عَبد 3 إا ضَحِكَ فِي الصّلاةٍ اعات الصلاة ولغ بع 5-37 


2 هذا ای ردا ای تر أي د الحافظ: حتفا أبو الحسن ١‏ 
ابن ماتي حدّثنا إبراهيم بن عبد الله حدّثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان مرفوعاً: سغل 
جابر فذكرهء ورواه أبو شيبة. قاضي واسط عن يزيد بن أبي خالد عن أبي 'سفيان مرفوعاء 
واختلف عليه في سننه والموقوف هر ا ورفعه ضعيف. قال البيهقي: وروينا عن عبد 
الله بن مسعود وأبي ‏ موسی الأشعري وأبي أطافة الباهلي ما يدل على ذلك وهو قول الفقهاء 
السبعة. وقال الشعبي وعطاء والزهري: وهو إجماع فيما ذكره ابن بطال وغیره» وإنها الخلاف: 
هل ينقض الوضوء؟ فذهب مالك والليث والشافعي إلى انف ل ينقض» وذهب النخعي 
والحسن إلى أنه ينقض الوضوء والصلاةء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي 
مستدلين بالحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي المليح عن أبيه: «بينا نحن نصلي خلف 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء إذا أقبل رجل ضرير البصر فوقع في قر فقال: رسول: آل 
علا : «من ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة). ورواه أيضاً من حديث انس .وعمران فن 
حصين وأبي هريرة وضعفها كلها. قلت: .مذهب أبي حنيفة ليس كما ذكره» E‏ 
ما روي عن جابر أن الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوءء والقهقهة تبطلهما جميعاء 
المت لآ ا والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه» والقهقهة ما يكون مسموعاً 
له ولجيرانه, والتبسم ما لا صوت فيه ولا تأثير له دوق واحد منهما. . فان قال: كيف استدلت 
الحنفية بالحديث الذي رواه الدارقطني» ولس فة إا :السك دون أل ي ات السراد 
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بعضاً. فان قيل: ل هنذا اا قان أبقية نحن دلت 
المدلس إذا اک بالتحديث وکان صدوقاً زالت تهمة ي وبقية س بالتحديث وهو 
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صدوة ق. 
0 ولنا ني هذا لباب أحد عشر حديثاً عن 1ك اريعة ورا و 4 
اسيل حدیث العالية ت عنه عبد الرزاق + عن قعادة + عن اي ) / 
لقة: : ن أن أسى تر تردى في بعر 3 َيِه يصاء ي ب بأصحابهء فضحك بعض _ ا 
| يعد الوضزة/ و ٠‏ الصلاق فته الدارقظني من جهة عبد ازا 5 ) 
فوقه من رجال الصحيح. > وأبو العالية اسمه: رفيع ابن مهران الرياحي البصريء أدرك الجاهلية اأ 
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7 ايدو بعد ا اليا > عليه الصلاة والسبلام» بسنكين» ودخل على أبي 0 الصديق» رضي 1 0 


RY EN NEWNESS‏ را ري ا EN TASA‏ يبي هيبي ا 
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ساد فَمَنْ بايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرٍ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فلا يُتابَعُ هو ولا الَذِي بايَعَهُ تَغِرَةَ أن 
يُفْعَلاً. [انظر الحديث ”7577 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذا ا من الرجال والنساء إذا قامت البينة» . 


إبراهيم بن عبد الرحمن» وصالح بن كيسان . 


قوله: «كنت أقرىء» بضم الهمزة من الإقراء أي: كنت اقرىء قرآناً وفيه دلالة 
على :أن لے اکت كيين ع انس وأغرب الداودي فقال: يعني يقرأ عليهم 
ويلقنونه» واعترضه ابن التين وقال: هذا خروج عن الظاهر. قوله: «في آخر حجة 
حجها» يعني عمر رضي الله عنه» وكان ذلك في سنة ثلاث وعشرين. قوله: «إذ رجع» 
يي «فبينما») 35 «إلي) بتشديد الياء. قوله: «لو رأيت رجلا» جزاؤه محذوف 

بره: لرأيت عجباء أو كلمة: لوء للتمني فلا تحتاج إلى جواب . قوله: «هل لك في 
اا يدر سيد ليله" ا عاق یا ا ای لازم أن 
يدخل على الفعلء وقيل: قدء في تقدير الفعل ومعناه: لو تحقق موت عمر. قوله: 
القد بايعت فلاناً» يعني : طلحة بن عبيد الله» وقال الكرماني : هو رجل من الأنصار 
وكذا نقله ابن بطال عن المهلب» لحر لم كر ب يات قوله : «إلا فلتة» بفتح 
الفاء وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق أي : فجأة يعني : بايعوه فجأة من غير تدبر . 
قوله: «وتمت» أي : وتمت المبايعة عليه. قوله: «أن يغصبوهم أمرهم» كذا هو في رواية 
الج يكين ت وماد مهم > وفي رواية مالك : es‏ ددا امار 
ويروى: أن يغصبونهم» وهي لغة كقوله تعالى: #أرٌ عمو الى بيَدوء عْقَدة التكاع » 
[البقرة : ۲۳۷] بالرفع وهو تشبيههم أن تا التصدوية فلا لضن نها اى الذين يقصدون 
أموراً ليس ذلك وظيفتهم ولا لهم مرتبة ذلك فيريدون مباشرتها بالظلم والخصب» وحكى 
ابن التين أنه روي بالعين المهملة وضم أوله: من أعصب» أي: صار لا ناصر له 
والمعصوب الضعيف من أعصبت الشاة إذا انكسر أحد قرنيها أو قرنها الداخل وهو 
المشاش» والمعنى: أنهم يغلبون على الأمر فيضعف لضعفهم. قوله: «رعاع الناس» 
بفتح الراء وبعينين مهملتين وهم الجهلة الأراذل والغوغاء بغينين معجمتين بينهما واو 
ساكنة» وهو في الأصل: الجراد الصغار حين يبدأ في الطيران ويطلق على السفلة 
المتسرعين إلى الشر. قوله: «يغلبون على قربك» أي: هم الذين يكونون قريباً منك عند 
قيامك للخطبة لغلبتهم» ولا يتركون المكان القريب إليك لأولي النهى من الناس» ووقع 
في رواية الكشميهني وأبي زيد المروزي: قرنك» بكسر القاف وبالنون وهو خطأء وفي 
رواية ابن وهب عن مالك: على مجلسك إذا قمت في الناس . قوله : «يطيرها» بضم 
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الياء من الإطارة يقال: أطار الشيء إذا أطلقه. قوله: «كل مطير» بالرفع فاعل : 
«(يطيرها»» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المقالة» و: مطيرء بضم الميم اسم فاعل 
من الإطارة» وفي رواية السرخسي» يطير بهاء بفتح الياء وبالياء الموحدة بعد الراء أي : 
يحملون مقالتك على غير وجهها. قوله: «وأن لا يعوها» أي: وأن لا يحفظوهاء من 
الوعي وهو الحفظ. قوله: «وأن لا يضعونها» وترك النصب جائز مع الناصب لكنه 
خلاف الأفصح . قوله: «فأمهل» أمر من الإمهال هو التؤدة والرفق والتأني يقال: أمهلته 
إذا انتظرته ولم تعاجله . قوله : «فتخلص» عدوت ele a‏ قوله : 
«متمكناً) حال من الضمير الذي في : قلت. قوله: «فيعي» أي يحفظ أهل العلم 
مقالتك . قوله: «أقومه» وفي رواية السرخسى : أقوم» ناوث المي قوله: في عقب 
ذي الحجة» بفتح العين المهملة وكسر القاف أو السكون» والأول أولى لأنه يقال لم بعد 
التكملة والثاني لما قرب منهاء يقال: جاء عقب الشهر بالوجهين» والواقع الثاني لأن 
عمر رضي الله تعالى عنه» قدم قبل أن ينسلخ ذو الحجة في يوم الأربعاء» وقال 
الكرماني قوله: «عقب ذي الحجة»ء أي: يوم هو آخره» أو الشهر المعاقب لهء أي : 
أول المحرم. وفي (التوضيح): يقال: جاء على عقب الشهر وفي عقبه بضم العين 
وإسكان القاف إذا جاء بعد تمامه. قوله: «عجلنا الرواح» ويروى: عجلنا بالرواح»› 
وهكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: عجلت الرواح» بدون الباء. قوله: «حين 
زاغت الشمس» أي: حين زالت الشمس عن مكانهاء والمراد به اشتداد الحر . قوله : 
«حتى أجد» قال الكرماني: آجد» بالرفع. قلت: لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان 
حالاً ثم إذا كان الحال بالنسبة إلى زمن التكلم فالرفع واجب وإن كان محكيا جاز الرفع 
والنصب كما في قراءة نافع : حتى يقول الرسولء بالرفع. قوله: «سعيد بن زيد؛ هو 
أحد العشرة المبشرة. قوله: «حوله» وفي رواية الإسماعيلي: حذوه» وفي رواية إسحاق 
الفربري عن مالك: حذاه» وفي رواية معمر: فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته . 
قوله : «فلم أنشب» بفتح الشين المعجمة أي : فلم أمكث ولم أتعلق بشيء حتى خرج 
عمز رضي الله تعالى عنه» من مكانه إلى جهة المنبر. قوله: «ما عسيت أن يقول» 
القياس أن يقول: ما عسى أن يقول» فكأنه في معنى : رجوت وتوقعت . قوله: «لعلها 
بين يدي أجلي» أي: بقرب موتي» وهو من الأمور التي وقعت على لسان عمر رضي 
الله تعالى عنه» فوقعت كما قال. قوله: «وعاها» أي : حفظها. قوله: «فليحدث بها 
يعت على حسسياتما وى وعقل :.روفيه: ‏ الحض لعل العلم عل تبليقة ونر قول 
«فلا أحل» بضم الهمزة من الإحلال وذلك نهي لأجل التقصير والجهل عن الحديث بما 
لم يعلموه e‏ . قوله: «لأحد»» ظاهره يقتضى أن يقال: لهء ليرجع الضمير إلى 
الموصول» ولكن الشرط هو الارتباط وعموء E‏ مقامه. قوله: (إن الله بعث 
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محمد يَكهه قال الطيبي: قدم عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام قبل ما أراد أن يقول 
توطئة له ليتيقظ السامع لما يقول. قوله: «آية الرجم» مرفوع لأنه اسم كانء وخبره هو 
قوله: «مما أنزل الله مقدماً» وكلمة: من للتبعيض وآية الرجم هي قوله: «الشيخ والشيخة 
إذا نيا فارجموهما» وهو قرآن نسخت تلاوته دون حكمه. قوله: «مما أنزل الله وفي 
رواية الكشميهني : فيما أنزل الله . قوله: «ووعيناها» أي: حفظناها. قوله: «رجم 
رسول الله ل : ورجمء بزيادة الواو. قوله: «إن طال» بكسر 
الهمزة. قوله: «أن يقول» بفتح الهمزة . قوله : «بترك فريضة أنزلها الله؛ أي: في الآية 
كتين أ کت درا ری اسیا اق با جیه جب رفي 8 لدان 
عنه» فإن طائفة من الخوارج أنكروا الرجم؛ وكذا بعض المعتزلة أنكروه. قوله: 
«والرجم في كتاب الله حق»» أي: في قوله تعالى: أو عل الله هى سيلا 
[النساء [٠٠‏ وبين النبي بيا أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر. «أو كان الحبل» 
بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة» وفي رواية معمر: الحملء» بالميم. قوله: «أو 
الاعتراف» أي : الإقرار بالزنى . قوله : «ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله» أي : 52 
نسخت تلاوته وبقى حكمه. قوله: «لا ترغبوا عن آبائكم» أي : لا تر كرا التسمة عن 
أبائكم فتنسبون إلى غيرهم . قوله: «فإنه كفر بكم» أي : فإن انتسابكم إلى غير آبائکم 
كفر بكم أي: كفر حق ونعمة. قوله: «أو إن كفراً بكم؛ شك من الراوي» قال 
الكرماني: أو إن كفرأء شك فيما كان في القرآن. وهو أيضاً من المنسوخ التلاوة دون 
الحكم . قوله: «ألأثم إن رسول الله يه ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف افتتاح 
كلام غير الذي قبله» وفي رواية مالك: ألا وإنء بالواو بدل: ثم قوله: «لا تطروني» 
من الإطراء وهو المبالغة في المدح. قوله: «كما أطري عيسى» على صيغة المجهول. 
وفي رواية سفيان: كما أطرت النصارى عيسى عليه السلام» حيث قالوا: هو ابن الله 
ومنهم من ادعى أنه هو الله. قوله: «ألا وإنها» أي: وإن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «كانت كذلك» أي: فلتة» وصرح بذلك في رواية إسحاق بن عيسى عن 
مالك. وقال الداودي: معنى قوله: قوله: «كانت فلته» أنها وقعت من غير مشورة مع 
جميع من كان ينبغي أن يشاورواء وأنكر هذا الكرابيسي» وقال: المراد أن أبا بكر ومن 
معه تفلتوا في ذهابهم إلى الأنصار فبايعوا أبا بكر بحضرتهم» والمراد بالفلتة ما وقع من 
مخالفة الأنصار وما أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة» وقال ابن حبان: معنى قوله: 
قوله: «كانت فلته» أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير. وفي (التوضيح) قال عمر: والله 
ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ولأن أقدم 
فيضرب عنقي أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء فهذا يبين أن قول عمر: 
كانت فلتة» لم يرد مبايعة أبي بكر» وإنما Ea‏ العا شل 5 
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كان من أمر سعد بن عباذة وقومه. قوله: «ولكن الله وقى شرها» أي: ولكن الله رفع شر 
- خلافة أبي بكر رضي الله عنهء ومعناه: أن الله وقاهم ما في العجلة غالباً من الشرء وقد 
بين عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكرء وذلك أنه لما خشوا أن يبايع الأنصار سعد بن 
عبادة» وقال أبو عبيد: عجلوا بيعة أبي بكر خيفة انتشار الأمر وأن يتعلق به من لا 
يستحق فيقع الشر. قوله: «من تقطع الأعناق» ای أعناق الوبل يعني : تقطع من كثرة 
السيرء حاصله ليس فيكم مثل أبي بكر في الفضل والتقدم فلذلك مضت بيعته على حال 
ظ فجأة ووقى شرها فلا يطعن من أحد في مثل ذلك . قوله: «عن غير مشورة» بفتح الميم 
وضم الشين المعجمة وبفتح الميم وسكون الشين وفي رواية الكشميهني: من غير 
مشورة. قوله: «فلا يبايع» جواب: من» على صيغة المجهول من المبايعة بالباء الموحدة 
ويروى بالتاء المثناة من فوق: من المتابعة» وهذه أولى لقوله: ولا الذي تابعه بالتاء 
- المثناة من فوق في أوله والاء الروحينة يحك: الألشه: قوله: «تغرة أن يقتلا» أي: المبايع 
والمتابع بالموحدة وفتح الياء آخر الحروف في الأولء وبالمثناة من فوق وكسر الموحدة 
في الثاني» وتغرة بالغين المعجمة مصدر يقال: غرر نفسه تغريراً وتغرة إذا عرضها 
للهلاك» وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: خوف تغرة أن يقتلاء أي: خوف 
وقوعهما في القتل فحذف المضاف الذي هو الخوف وأقيم المضاف إليه الذي هو تغرة 
مقامه وانتصب على أنه مفعول له. قوله: «وإنه قد كان» أي: وإن أبا بكر قد كان من 
خيرنا بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف كذا في رواية المستملى. وفي رواية 
غيره بالباء الموحدة» فعلى رواية المستملي يقرأ إن الأنصارء بكسر همزة: إن» على أنه 
ابتداء كلام» وعلى رواية غيره بفتحها على أنه خبر كان» وكلمة: «ألا» معترضة. 
قوله: «ألا إن الأنصار» قد ذكرنا غير مرة أن كلمة: ألاء لافتتاح الكلام ينبه بها 
المخاطب على ما يأتي . قوله: ابأسرهم) أي : بكليتهم . قوله: في سقيفة بني ساعدة» 
وهي الصفةء وقال الكرماني: كان لهم طاق يجتمعون فيه لفصل القضايا وتدبير الأمور. 
قوله: «وخالف عنا» أي: معرضاً عنا. وقال المهلب: أي في الحضور والاجتماع لا 
بالرأي والقلب. وفي رواية مالك ومعمر: أن عليّاً والزبير ومن كان معهما تخلفوا في 
بيت فاطمة بنت رسول الله بها وكذا في رواية سفيان» لكن قال: العباس؛ بدل : 
. الزبير رضي الله عنه. قوله: «فانطلقنا نريدهم؟ء زاد جويرية: فلقينا أبا عبيدة بن 
الجراح» رضي الله تعالى عنه» فأخذ أبو بكر بيده يمشي بيني وبينه. قوله: «لقينا 
رجلان» فعل وفاعل وهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي الأنصاري. قوله: 
«صالحان» صفة: رجلان» وفي رواية معمر عن ابن شهاب: شهدا بدراًء وفي رواية ابن 
إسحاق: رجلا صدق: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي» كذا أدرج تسميتهما وبين 
مالك أنه قول عروة ولفظه. قال ابن شهاب: أخبرني عروة أنهما معن بن عدي 
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وعويم بن ساعدة» قلت : معن بن عدي بن ا بن عجلان بن ضبيعة البلوي من بلي 
ابن الحارث بن قضاعة شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر مشاهد النبي ية وقتل 
يوم اليمامة شهيداً فى خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وعويم بن 
ساعدة بن عايش بن قيس شهد العقبتين جميعاً في قول الواقدي وغيره» وشهد نوا 
وأحداً والخندق» ومات في خلافة عمر بالمدينة . قوله: ما تمالا عليه القوم» أي: ما 
اتفق عليه القوم وهو بفتح اللام وبالهمزة ة من باب التفاعل. قوله: ١لا‏ عليكم أن لا 
تقربوهم» كلمة: لاء بعد: أنء زائدة. قوله: «رجل مزمل»» على وزن اسم المفعول 
من التزميل وهو الإخفاء واللف في الثوب . قوله: «بين ظهرانيهم»» بفتح الظاء المعجمة 
والنون أي: بينهم» وأصله بين ظهريهم فزيدت الألف والنون للتأكيد. قوله: «يوعك»»› 
بضم الياء وفتح العين أي : يحصل له الوعك وهو الحمى بنافض ولذلك زمل. قوله: . 
تشهد خطيبهم». أي : قال كلمة الشهادة» قيل: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب 
الأنصار فيحتمل أن يكون الخطيب . قوله: «وكتيبة الإسلام» بفتح الكاف وكسر التاء ‏ 
المثناة من فوق وسكون الياء آ-مر الحروف وبالباء الموحدة وهو الجيش المجتمع الذي ِ 
لا ينتشر ويجمع على كتائب . قوله: «معشر المهاجرين» كذا في رواية الكشميهني وفي ٠‏ 
رواية غيره معاشر المهاجرين . قوله : «رهط» أي : قليل . قال الخطابي: رهط› آي تفر 
يسير بمنزلة الرهط وهو من الثلاثة إلى العشرة» أي : عددكم بالنسبة إلى الأنصار قليل» ‏ 
ورفعه على الخبرية. قوله: «وقد دفت دافة» بتشديد الفاء أي: عدد قليل› و 
الكرماني : الذافة الرفقة يسيرؤن سيراً ليغا: أي : وأنكم قوم طراد غرباء أقبلتم من مكة 
إلينا تريدون أن تختزلونا من الاختزال بالخاء المعجمة والزاي وهو الاقتطاع اق 
تقتطعونا عن الأمر وتنفردون به دوننا. قوله: «وأن يحضنونا»» بالحاء المهملة والضاد 
المعجمة. أي: يخرجوننا من الأمر أي: الإمارة والحكومة ويستأثرون عليناء يقال: 
حضنت الرجل عن الأمر إذا اقتطعته دونه وعزلته عنه» ووقع في رواية أبي علي بن 
السكرة:: يحتصونا بالتاء المثناة من فوق» والصاد المهملة المشددة وفي رواية الكشميهني 
عضرا رضم اا دود الاه وهو بجع لافطا ر حصان وق رورا أن بكر 
الحنفي عن مالك عند الدارقطني : ويخطفوناء بالخاء المعجمة والطاء المهملة وبالفاء . 
واتفقت الروايات على أن قوله: «فإذا هم). . . الخ بقية كلام خطيب الأنصار. قوله: 
«فلما سكت» أي : خطيب الأنصار. قوله: «زورت» من التزوير بالزاي والواو» وهو 
التهيئة والتحسين» وفي رواية مالك: رويت» براء وواو مشددة ثم ياء آخر الحروف من 
الروية ضد البديهة . قوله : «وكنت أداري منه بعض الحد» أي : أدفع عنه بعض ما يعتري ظ 
له من الغضب ونحوه. قوله: «على رسلك» بكسر الراء أي: اتئدوا واستعمل الرفق ‏ 
والتؤدة. قوله: «أن أغضبه» بضم الهمزة وسكون الغين المعجمة وكسر الضاد المعجمة ٠‏ 
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وبالباء الموحدة من الإغضاب» وفي رواية الكشميهني : بمهملتين وياء آخر الحروف من 
العصيان . 0 «هو أحلم مني» أي : اشد جلما مش والحل جو الطاية عبن الخقريب. 
قوله: «وأوقر» أي 5 وقاراً وهو الثاني في الأمور والرزانة عند التوجه إلى المطلب . 
قوله: «ما ذكرتم»» أي: من النصرة وكونكم كتيبة الإسلام. قوله: «ولن يعرف» على 
باس قوله : «هذا الأمر» أي : الخلافة» وفي رواية مالك: ولن تعرف العرب 
هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش . قوله : «هم أوسط العرب». وفي رواية e‏ 
هو» بدل: : همء والأول أوجه» ومعنى أوسط : أعدل وأفضل» ومنه قوله تعالى : ام 
وسا [البقرة:١٤٠]‏ أي: عدلاً. قوله: «أحد هذين الرجلين» هما عمر وأبو عبيدة بن 
الجراح بين ذلك بقوله: «فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح» والآخذ بيده هو أبو 
بكر والضمير في: يده» يرجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه. قال الكرماني: كيف جاز 
له أن يقول هذا القول وقد جعلهء > صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. إماماً في الصلاة 
وه ا قال: قاله تواضعاً وتأدباً وعلماً بأن كلا منهما لا یری نفسه أهلاً 
لذلك بوجودهء وأنه لا يكون للمسلمين إلا إمام واحد. قوله: «وهو جالس». أي: أبو 
بكر جالس بيننا. قوله: «فلم أكره مما قال غيرها)» هذا قول عمر رضي الله عنه. ای: 
لم أكره مما قال أبو بكر غير هذه المقالة» وهي قوله: «وقد رضيت لكم أحد هذين ‏ 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم». قوله: «كان والله أن أقدم». على صيغة المجهول من 
التقديم وكلمة: أن» مفتوحة ا 0 كان» ولفظة: والله؛ معترضة بينهما. قوله: 
«(فتضرب عنقي › بالنصب عطف على : أ ن أقدم» قوله : لا يقربني ذلك»» أي : : تقديم 
عنقي وضربه من الإثم. قوله: «أحب إلي» بالنصب خبر كان. قوله: «من أن أتامر؛. 
كلمةء إنء مصدرية أي: من كوني أميراً على قوم فيهم أبو بكر موجود. قوله: «أن 
تسول» بضم التاء وفتح السين وتشديد الواو المكسورة أي : أن تزين نفسي» يقال : 
سولت لةانفسه شيا أي زيدعة: .ويقول له الشبطان: افعل كذا وكذا. قوله: 'إلي' 
بتشديد الياء. قوله: «شيئاً» منصوب بقوله: «أن تسول» قوله: «لا أجده الآن» من 1 
الوجدان أي : الساعة هذه. قوله: لی کا عن ااا كلا زي اتی 
وفي رواية غيره: فقال قائل الأنصارء بإضافة قائل إلى الأنصار» وقد سمى سفيان هذا 
القائل في روايته عند البزار فقال: حباب بن المنذر» وحباب بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن المنذر على وزن اسم الفاعل من الإنذار ابن 
الجموح بن يزيد بن حرام الأنصاري شهد بدراً واحداً والمشاهد كلها مع رسول 
الله ية . قوله: «منا أمير» إنما قال ذلك لأن العرب لم تكن تعرف الإمارة» إنما كانت 
تعرف السيادة بكون لكل قبيلة سيد لا تطيع إلا سيد قومهاء فجرى هذا القول منه على 
العادة المعهودة حين لم يعرف أن حكم الإسلام بخلافه» فلما بلغه أن الخلافة في قريش 
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أمسك عن ذلك. وأقبلت الجماعة إلى البيعة. قوله: «إنا جذيلها» بضم الجيم. مصغر 
ت e‏ و > والمراد به عود ينصب 
في العطن للجربى لتحتك. أي: أنا ممن يستشفى فيه برأيي كما يستشفى الإبل الجربى 
بالاحتكاك به» والتصغير للتعظيم» والمحكك صفة: جذيل . قوله: «وعذيقها». - مصغر 
العذق ‏ بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة النخل وبالكسر القنو منها. قوله: 
الا من الترجيب وهو التعظيم وهو أنها إذا كانت كريمة فمالت بنوا لها من جانبها 
المائل بناء وليها كالدعامة ليعتمدها ولا يسقط». ولا يعمل ذلك إلا لكرمهاء وقيل: هو 
ضم عذاقها إلى سعفاتها وشدها بالخوص لئلا ينفضها الريح» أو يوضع الشوك حولها 
لملا تصل إليها الأيدي المتفرقة. Sos‏ قوله : 
«حتى فرقت» بكسر الراء أي : ان ی خشيت» وفي رواية مالك : : حتى خفت » وفي رواية 
جويرية: حتى أشفقنا الاختلاف . قوله: «ونزونا» بفتح النون والزاي وسكون الواو أي : 
وثبنا عليه وغلبنا عليه. قوله: «قتلتم سعد بن عبادة» قيل: ما معناه وهو كان حياً؟ 
وأجيب : بأن هذا كناية عن الإعراض والخذلان والاحتساب فى عدد القتلى لأن من 
أبطل فعله وسلب قوته فهو كالمقتول. قوله: «فقلت: قتل الله سعد بن عبادة» القائل هو 
عمر» رضي الله تعالى عنه» ووجه قوله هذا إما إخبار عما قدر الله عن إهماله وعدم 
صيرورته خليفة» وإما دعاء صدر عنه عليه في مقابلة عدم نصرته للحق. قيل : إنه تخلف 
عن البيعة وخرج إلى الشام فوجد ميتاً في مغتسله وقد اخضر جسده ولم يشعروا بموته 
حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرون شخصه. 
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخط فؤاده 
قوله: «ما وجدنا» أي: من دفن رسول الله يي . قوله: «من أمر» في موضع 
المفعول. قوله: «أقوى» مفعول. قوله: ما وجدنا» قوله: «ولم تكن بيعة» جملة حالية . 
قوله: «أن يبايعوا» بفتح همزة أن لأنه مفعول قوله: «خشينا» قوله: «فإما بايعناهم» من 
المبايعة بالباء الموحدة وبالياء آخر الحروف قبل العين وفي رواية الكشميهني : تابعناهم 
بالتاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة قبل العين. قوله: «على ما لا نرضى» ويروى : 
غل ها برضي الأول هو الوه وهو روانة مالك أيضا. قزل فمن بايع رجلا؛ نالا 
الموحدة وفي رواية مالك : بالتاء المثناة من فوق. قوله: «فلا يتابع هو» على صيغة 
المجهول من المتابعة بالتاء المثناة من فوق. قوله: «ولا الذي بايعه» بالباء الموحدة. 
قوله: «تغرة أن يقتلا» أي خوف وقوعهما في القتل» وقد مر تفسير هذا عن قريب . 





7 بابٌ البكرَانٍ يُجْلَدانٍِ ويُنْقِيانٍ 
أي : هذا باب فيه البكران يجلدان وينفيان» وهو تثنية بكر وهو الذي لم يجامع في 
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نكاح صحيح وإنما اه لشفل الرجل والهراة: فقوله: البكران» مبتدأً : ويجلدان» على 
صيغة المجهول خبره وقد ورد خبر بلفظ الترجمة أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي 
عن مسروق عن أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه. مثله . 

لال ولزن كلد کل وير تنا واه جلد علا ادگ ينا فة في دين آله إن ك 
ومنو بال ويور الاجر قد ديا عايقة ين لمزم 9 لان لا ك إلا ية أر 
ركه والزانية لا يتكمهاً إلا زان أو مشْرِك ورم ذلك عل الْمُؤْمِينَ4 [النور: ” - .]١‏ 

ساق في رواية كريمة إلى قوله: «#االْمُؤْمِينَ4 كما ذكر هناء وفي رواية أبي ذر ساق 
من قوله : «ألرَايّة © إلى قوله: #في دين أن ثم قال الآية ثم إنه ذكر الآية الأولى لبيان 
أن الجلد ثابت بكتاب الله عز وجل» وذكر الآية الثانية لتعلقها بما قبلها وذلك لأن قوله : 
الزاينة والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة» ثم أشار إلى هذا 
« أن لا يكح إلا َه يعني لا يرغب في نكاح الصوالح من النساءء وكذا الزانية لا 
ترغب في نكاح الصلحاء من الرجال . 

وسبب نزول هذه الآية ما قاله مجاهد: إنه كان فى الجاهلية نساء يزنين فأراد أناس 

من لسلس ا ذال الرقرع رقادةه رعن معد به ا 

و کر | الي ين4 [النور: 7"] والآية الأولى ناسخة 
9 تغال. : لوال يأتيرت َة من سابك [الساء:٠٠]‏ الآية ولقوله: «والدان 
ينها وڪم كنا e‏ [النساء لك إلى الموت» قاله 
00 وقال النحاس : لا خلاف في ذلك بين المفسرين قوله: ا تاذ بنا رأفد» 
| لا اا ا والمعنى: لا تخففوا العذاب ولكن أوجعوهما. قوله: 
«إن کے ونون لله الور آلآخْرِ يعني : إن كنتم تصدقون بتوحيد الله وبالبعث الذي فيه 
جزاء الأعمال. 

قوله: #طا نة اختلفوا في مبلغ عددهاء فعن ¿ النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد 
فما فوقه» وعن عطاء وعكرمة: رجلان فصاعداًء وعن الزهري : ثلاثة فصاعداً وعن ابن 
زنك أريعة ادن تقد ادت على الزن وعن قتادة نفر من المسلمين. وقال 
الزجاج: لا يجوز أن تكون الطائفة واحداً لأن معناها معنى الجماعة» والجماعة لا تكون 
أقل من اثنين» وقال غيره: لا يمنع ذلك على قول أهل اللغةء لأن معنى طائفة : قطعة. 
يقال أكلت طائفة من الشاة أي : قطعة منها. 





15" رهد 


وقال ابن عُيِيئَة : رأة في إِقامَة الحُدُودٍ. 
. شن ا 8 ت 7 ع مسار ر رخ مغو 
أي : قال سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى : - عدم ما رأفة © [النور: ؟] 
يعنى : رحمة فى إقامة الحدود» ویروی ۰ رأفة ويروى: رأفة فة إقامة الحدود بدون لفظ 
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في» ويروى: قال ابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف 
وعليه جرى ابن بطال» والمعتمد هو الأول» وابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدي البصري». وعليه اسم أمه مولاة لبني أسد. 

0۹ -_- حَدّثنا مالك بن إِسْمَاعِيلَ: و ابن شهاب» 
رماو ال رين موه بض دعن رو ENE‏ سَمِعْتُ التب كله يام 
يمن ى ولم يصن جد ياق وريب عام. [انظر الحنيث 7614 وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبل العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون. 

ا E‏ ل ال ل 

قوله: «ولم 000 المجهول والمعلوم. قوله : «حلد مائة) بالنصب 

وفي (التوضيح): في الحديث تغريب البكر مع الجلد وهو حجة على أبي حنيفة 
مالك : ينفى البكر الحر ولا تغرب المرأة ولا العبد» وقال الثوري والأوزاعي والشافعي : 
يغرب المرأة والرجل. واختلف قول الشافعى فى نفى العبد» وعند الشافعية: لا تغرب 
عمر رضي الله تعالى عنهء أنه قال : إل فدك. ومثله عن ابنه. وبه قال عبد الملك› 
وزاد: إلى مثل الجيار من المدينة. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه: من الكوفة إلى 
البصرة» وقال الشعبي: ينفيه من عمله إلى غيره. وقال مالك: يغرب عاماً فى بلد 
يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه» وعن أحمد: إلى قدر ما تقصر فيه 
الصلاةء وقال أبو ثور: إلى ميل وأقل منه. وقال ابن المنذر: : يجزىء من ذلك ما يقع 
عليه اسم النفي قل أو كثر. 

5817 قال ابن شِهَابٍ: وأخبرني عُرْوَة بن الرُبَيْرِ أل عُمَرَ بنَ الخَطَاب 
عَرْبَء كم لم برل َلك الشئة . 

هذا موصول بالسند المذكور أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : 
أخبرني عروة بن الزبير بن العوام أن عمر. . . إلى آخره. وهذا منقطع لأن عروة لم 

أخرجه الترمذي: حدثني أبو كريب ود تق بن أكثم. قالا: حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي يك ضرب وغرب» وأن أبا بكر 
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ضرب وغرب» وأن عمر ضرب غرب» ورواه النسائي أيضاً وابن خزيمة وصححه 
الحاكم وذكر الترمذي أن أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفا على أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما . 

«ثم لم تزل»» بفتح الزاي . قوله: قوله: «تلك السنة» بالرفع والنصب أي : 
دامت» وزاد عبد الرزاق عن مالك: ثم لم تزل تلك السنة حتى غرب مروان» ثم ترك 
الناس ذلك» يعني : أهل المدينة . ض 

ا AYY‏ - حدّثنا يَحيى بن بُكَيْر حذثنا اللْنِتُء عن عُقَيْل عن ابن شهاب» 
عنْ سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء ال رسول الله يل ُضی فِيمَنْ ری 
ولم يُخْصَنْ يتفي عام ب بإقامّة الخد عَلَيْه . [انظر الحديث 71١6‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد. 

والحديث أخرجه النسائي في الرجم عن محمد بن رافع . 

قوله: «ولم يحصن»» بصيغة المعلوم والمجهول. قوله: «بإقامة الحد» 
ملتبساً جامعاً بينهماء ويروى: وإقامة الحد. 


» ©» 
(n 
Ê 


9 بات نَفْي أهْلٍ الممعاصي والمُخَنْئِينَ 

أي: هذا باب في بيان نفي أهل المعاصي وهو جمع معصية. قوله: 
«والمخنثين»» أي: وفي بيان نفي المخنثين وهو جمع مخنث بتشديد النون المفتوحة 
وبكسرها والفتح أشهر»ء وهو القياس مأخوذ من خنشت الشيء فتخنث أي: عطفته 
فتعطف» ومنه سمي المخنث» »> قاله الجوهري› وفي (المغرب): تركيب الخنث يدل 
على لين وتكسر ومنه المخنث وهو المشبه في كلامه بالنساء اکسا نظا وقال 
الكرماني : والغرض من ذكر هذا الباب هنا التنبيه على أن التغريب على المذنب الذي لا 
حد عليه ثابت» وعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى . قلت: يفهم من هذا أن المرتكب 
لمعصية من المعاصي يجوز نفيه. والترجمة أيضاً تدل عليه» وقال بعض العلماء: لا 
ينفى إلا ثلاثة : بكر زان» ومخنث» ومحارب» والمخنث إذا كان يؤتى رجم مع الفاعل 
أحصنا أو لم يحصنا عند مالك» وقال الشافعي: إن كان غير محصن فعليه الحدء وكذا 
عند مالك إذا كانا كافرين أو عبدين» وقيل: يرقى بالمرجوم على رأس جبل ثم يتبع 
بالحجارة» وهو نوع من الرجم وفعله جائزء وقال أبو حنيفة: لا حد فيه وإنما فيه 
التعزير» وعند بعض أصحابنا: إذا تكرر يقتل. وحديث: ارجموا الفاعل والمفعول به 
متكلم فيه وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع»؛ وقال 
الخطابي: هذا أبعد الأقوال من الصواب . 
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| الله تعالى: ء عنه» » وصلى خلف عمر , بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» TT‏ 


4 الصحابة ووثقه الجن ی وأو ذا زرعة وأبو 2 وروی له الجماعة 2 رشد المالكي: و 


یکر ابن مربي وكذا عن أحمده - حكى ذلك 1 الجوزي في السحقيق؛ و وروي اك نضا 


9 ری روا ا ا اليه وهنا أيضا نا مرشل. صحيح. . والغالث: مرسل 





8 ي قال: ما رجل وير البصر والنبي» عليه الصلاة 


. الحديث. . والرايع: e‏ اي روي عنه e‏ 





TE‏ التمسائيد: 000 بن عمر» وقد 0 والغاني: - حديث اش ن 


۰ مالك» دقاه E‏ 0 حديث ث أبي 00 أبي 


اعد الصلات 7 الدارقطني والايع : حديث ٠‏ عمران ب بن خحصين عن ابي » عليه الصلاة 





أتخرجه الدارقطتي: والسادس: حديث ا ا ن اا e‏ الدارقطني أيضا. 
والسابع: احديث :رجل من الأنصار: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام کان مي 0 
رجل في بصره سوء فتردى في بثر وضحك طوائف من القوم» قأمر رسول. الله له من 

ضحك أن یعید الوضوء والصلاة 5 رواة الدارقطني» وقال بعضهم حاکیاً عن ابن 
أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة» واختلفوا إذا وقع فيه نكال من قال بالقياس 
الجلي» .وتمسكوا بحديث. .ك یصح» .وحاشا أصحاب رسول الله». عليه الصلاة والسلام؛ الذين 
هم خير القرون» ا بين يدي الله ان خحلف رسول. أللّه». علي الصلاة والسلام. 





8 م 


قلت: هذا ١‏ القائل أعجبه هذا الكلام المشوب باد على الأئمة لكان وفساده ظاهر من 


م “الأول كيف .يجوز المسك ا 8 وجود ارا المشتملة 4 على 00 مع 


فإ الر واة الذين فيها من الضعفاء 


ESTES VERSES EVSANE 





ol 0‏ 1 ذكرنا ناها وإن کان ا ا < 





' ورواتها تتعاضد وتتقوى على ما لا يخفى» ومع هذا فإن الرواة هام الا عبن 
زعم الخصم لا يسلمه من يعمل بأحادينهمء ولم تتعاضد وتتقوى على ما لا یخفی؛ - هذا 





لى زعم الخصم لا يسلمه من يعمل با 
فيه. والثالث: . قوله: حاشا من أصحاب رسول. الله ا ا 








ليس بحجة في ترك العمل في الأخبار المذكورةء وكات بصلي خلف س 4 
کر رق ت وهم اليس 6 ومع هذا 0 
٠‏ وقع م من | الأحداث في نجضرة تي عله ما هو أشد من هذا . وقال القائل الم کور ۲ بعد نقله 5 





1 يسنو .من ن الصغائر بمعضومين ولا عن الكبائر برعل تقدير ا كبيرة. 
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1۲ -_۔ حدّثنا مُسْلِمْ بن إِنْرَاهِيمَء حدّثنا مِشامٌ. حدثنا يُخيلى عنْ عكرمَة 
عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: لَعَنَ الب كله المُخَنّئِينَ مِنَ الرّجالٍ والمُتَرَجْلاتِ 
2 اا و ١أخْرِجُوهُمْ‏ من بُيُوتِكُمْ) وأخرّجٌ فلاناً وأخْرَّج قلاناً. [انظر الحديث ٠۸۸١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي 

والحديث مضى في اللباس. وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسلم بن إبراهيم 
به. وأخرجه الترمذي والنسائى اقا قوله: «والمترجلات» أي : التساء الات 
جال المتكلفات فى الرجرلة وو بال عبد ال لاني اهر ا 
قوله : «وأخرج فلاناً» قال الكرماني: هما ماتع بالتاء المشناة من فوق وبالعين المهملة» 
وهيت بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق . قوله: «وأخرج 
فلانا» في رواية أبي ذر: وأخرج عمرء رضي الله تعالى عنه» فلاناً. قلت: فعلى هذا 
فاعل أخرج الأول هو النبي كله وفاعل أخرج الثاني هو عمرء رضي الله تعالى عنه . 
وعلى رواية غير أبي ذر: الفاعل في كليهما هو النبي يي ويؤيده رواية أبي داود 
الحديث عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري المذكور وفيه فقال: أخرجوهم من بيوتكم 
وأخرجوا فلاناً وفلاناً من المخنثئين» وأراد بقوله: فلاناً وفلاناء» هما اللذين سماهما 
الكرماني» وأما اسم فلان الذي أخرجه عمرء رضي الله تعالى عنه» فقيل: إنه أبو 
ذؤيب. وقيل: جعدة السلمي. وعن مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم أن 
أمية بن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يحكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر» رضي 
الله تعالى عنه» وذكر بعضهم يحتمل أن يفسر. قوله: «وأخرج عمر فلاناً» أن يكون أحد 
هؤلاء المذكورين الذين أخرجهم عمرء رسول الله ييا . 


٠‏ باب مَنْ أمَرَ غَيْرَ الإمام بإقامّة الحَد غايْباً عَنْهُ 


أي: هذا باب في بيان من أمر. . . الخ» وقال الكرماني: في عبارته تعسف 
ولاو أن يقال: من أمره الإمام وغائباً حال من فاعل الإقامة وهو الغير» ويحتمل أن 
يكون حالا من المحدود المقام عليه. 

۸۳٣ - ۴ ۳‏ حدّثنا عَاصِمُ بن عَلِيّ٬‏ حذثنا ابن أبي ذِنب» عن الزُهْرِيٌ» 
عن عَبَيْدٍ الله عن أبي و ون الاغزايه جناة" إلى الم ل وهر 
جالس فقال: يا رسول الله! اض بكتاب الله. قا ل قال دق ان له نا رسوال 
الله بکتاب الله إن ابْنِي كانّ عَسِيفاً على هذا فَرَّنَى بِامْرَأتِهِ» فأخبرُونِي أن 95 انْنِي الرجم» 


ف 4 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (١؟)‏ 
فافَْدِيْتُ بمائة مِنَ العم وَوَلِيدَةَء ثم سَألْتُ أهل الم فَرَعَمُوا أن ما عَلَى انْنِي جَلْدُ مِانَةٍ 
وتَعْريب عام فقال : الي این بده لأقضِينْ بَيتَكُما بكتاب اللهء أمّا المّتَمْ وَالوَلِيدَة فَرَدْ 
عَليك» ٠‏ وعلى ابْنِكَ جَلْدُ مِانَةٍ وتَغْرِيبُ عام» وأمًا آنْتَ يا أَنَيْسُ فَاهُدُ على امْرَأةٍ هذا 
فارْجَمْهااء فَعَذا o‏ 
[انظر الحديثين 71١5‏ و7165 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وابن أبي ذئب بلفظ الحيوان المشهور هو 
ا اعد ا و ا و ) 





والحديث مضى في مواضع كثيرة في النذور عن إسماعيل بن أبي ای وفي 
المحاربين عن عبد الله بن يوسف وفي الصلح والأحكام عن آدم وفي الوكالة عن أبي 
الوليد وفي الشروط عن قتيبة وسيجىء في الاعتصام وخبر الواحد. وأخرجه بقية 
الجماعة وقد مر تفسيره غير مرة وقد مر عن قريب أيضاً في: باب الاعتراف بالزنى . 


قوله: «إن ابني هذا» كلام الأعرابي لا خصمهء مر في كتاب الصلح هكذا: جاء 
الأعرابي فقال: يا رسول لله! اقض بيننا بكتاب الله» فقام خصمه فقال: صدق» فقال 
الأعرابي : إن ابني . . هكذا قاله الكرماني› وقال بعضهم : بل الذي قال: اقض بيننا هو 
والد العسيف . قلت: الالختلاف في هذا على ابن أبي ذئب يظهر ذلك بالتأمل . قوله : 
«كان عسيفاً) أي أجيراً. قوله: «فارجمها» فيه اختصار أي : فإن اعترفت بالزنى 
فارجمهاء تشهد عليه سائر الروايات والقواعد الشرعية. 


١‏ - باب قول الله تعالى: لوس لَمَ سطع منک طول أن سح لصتت 
ري 2 يکټ هين یا ملكت اگم ي لُْؤْمِكتَ واه أعَلَمُ يسيك 
بعکم من بعض كَأنْكِحُوَهُنَ بِإِذْنٍ يون د دك ر 6 000 


رر کر کے لي 7 7 


) عل لْمحصَدُت مرح َلْمَدَاب لك ن حَشى حَشىَ ألْمَسَتَ 2 وان تصیروا خير لک 


وا A‏ ا 


أ یانش قر ول ا داد و م کتک > هكذا ساقه 
وفي رواية كريمة» و روية بي در وق مسقي ايخ رلا أن تبح اشع 
AN‏ نتِ». . . الآيةع > وهكذا وقع في أصول البخاري ولم يذكر فيه حديثا. . وابن بطال 
ار هريرة الذي في الباب الذي بعده ثم ذكره فيه أيضاً. لکن من طريق 


f 


مسَلفْحلتٍ 5 ات َحْدَانِ مإ 


۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (١؟)‏ ۳ 





آخر وأباه ابن التين فذكره كما ذكرنا قوله: (طولا) أي: فضلاً وسعة وقدرة. قوله: 
«المخصَكتٍ الْمُوْهَِتِ» أي: الحرائر العفائف المؤمنات. قوله: فمن مَا© أي: فتزوجوا 
مما ملكت أيمانكم من فتياتكم أي : من إمائكم المؤمنات» والفتيات جمع فتاة وهي 
الأمة» فيه دليل على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل الخطاب. والمعروف من 
مذهب مالك: أن نكاح الأمة الذمية لا يجوز وأجازه الآخرون. قوله: #والة أعلم 
بإيمليك » يعني : 0 ا الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من 
الأمور. قوله: بعضکم ص عض فيه قولان: أحدهما: أنكم مؤمنون وأنتم إخوة. 
والثاني : أنكم بنو آدم» وإنما قبل لهم هذا فيما روي لأنهم كانوا في الجاهلية يعيرون 
بالهجانة ويسمون ابن الأمة هجيناً فقال تعالى : بعصم ون بم ض4 قوله : # فَانححوض 
بادنِ اههد يدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا باذنه» وكذلك هو ولي عبده 
ولا يتزوج إلا بإذنه وإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء 
في الحديث : اتروع العراه الغراة ولا"تزوج المراة ا برا عن ا 
نفسها. قوله: #وءانوشى أَجِورهنَ» أي: وأعطوهن مهورهن #بيالْمعروق» أي : 
طيب نفس منكم ولا تبخسوهن منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات . قوله 
لكك أي : عفائف عن الزنى لا يتعاطينه» ولهذا قال: مير مسحت أي : غير 
زواني اللاتي لا يمنعن أنفسهن من أحد. قوله: «أَحَدَان» أي: أخلاه» وهو جمع خدن 
بكسر الخاء وهو الصديق وكذلك الخدين. ووقع في رواية المستملي وحده: غير 
مسافحات زواني ولا متخذات أخدان أخلاء. ES,‏ 1 احم فيه فر اتان 
لل بضم الهمزة وكسر الصاد. والأخرى: بفتح الهمزة والصاد فعل لازم» فقيل : 

معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه غا يه إن المراد بالإحصان هنا 
الإسلامء روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن زيد وزر بن حبيش 
وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي» وبه قال مالك والليث 
والأوزاعي والكوفيون والشافعي . والآخر: أن المراد ههنا التزوج» وهو قول ابن عباس 
ومجاهد ت وو قوله: إن أت بِتَحِمَّة» يعني : الزنى . 
قوله : لمَمَلئيِنَ صف ما عَلَ المحْصَدتِ م ألمَدَاب) يعني : EN‏ ودرا ٠‏ 
عا آلعَدَابَ4 [النور:۸] وهو خمسون جلدة وتغريب نصف سنة . قوله: «5َلك) إشارة إلى 
نكاح الإماء عند عدم الطول. قوله: «ألمتّت€ يعني : الإثم والضرر بغلبة الشهوة 
هكذا فسره الثعلبي» ويقال : لعنت الزنى وهو في الأصل المشقة. قوله : #وآن تَصَيروا» 
كلمة: أن» مصدرية أي : وصبركم عن نكاح الاماء #خير ر ک4 . 


1 ۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (۲۲) 





5 _بابٌ إذا رّنّتِ الام 
ض أي : هذا باب يذكر فيه إذا زنت الأمة ولم يذكر جواب إذا الذي هو الحكم اكتفاء 
بما ذكره فى الحديث على عادتهء ولم يذكر الأصيلي هذه الترجمة› وجرى على ذلك 
ابن بطال . 


٤‏ ۷ 588 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك» عن ابن شِهاب» 
٠‏ عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله عن أبي هُرَيْرَةَ وزَيْدٍ بن خالِدٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله 246 
٠‏ سيل عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُخْصَنْ؟ قال: «إذا رث فاجلدوهاء ثم إن دَنَتْ فاجلدوهاء 4 
إن رَنَثْ فاجْلِدُوها ثم بيعُوها ولؤ بضفير». 
< قال ابنُ شهاب: لا أذري بَعْد الغَالِئَةِ أو الرَّابِعَة. [انظر الحديثين 2.5١57‏ و٤٠٠۲‏ 
) وأطرافهما]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سئل عن الأمة إذا زنت». 
والحديث مضى في البيوع عن إسماعيل بن أبي أويس وعن زهير بن حرب وفي 
ظ العتق عن مالك بن إسماعيل ومضى الكلام فيه . 

قوله: «ولم تحصن» من الإحصان الذي هو بمعنى العفة عن الزنى. وفي 
(التلويح): اختلف العلماء في إحصان الإماء غير ذات الأزواج ما هو؟ فقالت طائفة : 
إحصان الأمة تزويجها فإذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب ولا حد عليهاء هذا قول ابن 
عباس وطاوس وقتادة» وبه قال أبو عبيدة. وقالت طائفة: إحصانها إسلامها فإذا كانت 
٠‏ الأمة مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة سواء كانت ذات زوج أو لم تكن» روي 
هذا عن عمر بن الخطاب في رواية» وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وآنس»› 
. وإليه ذهب النخعي ومالك والليث والأوزاعي والكوفيون والشافعي وزعم أهل المقالة 
الأولى أنه لم يقل في هذا الحديث: ولم تحصن » غير مالك» ولیس كما زعموا لأنه 
رواه يحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما رواه مالك» ورواه كذلك طائفة عن ابن عيينة 
عن الزهري» وإذا اتفق مالك ويحيى وسفيان على شيء فهم حجة على من خالفهم . 
قوله: «ولو بضيفرة» بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء وبالراء وهو الشعر المنسوج 
. والحبل المفتول بمعنى المضفرء فعيل بمعنى مفعول. قوله: «ثم بيعوها» أمر ندب 
وحث على مباعدة الزانية. وخرج اللفظ في ذلك على المبالغة. وقالت الظاهرية 

بوجوب بيعها إذا زنت الرابعة وجلدت ولم يقل به أحد من السلف . 

ظ قوله: «قال ابن شهاب» موصول بالسند المذكور. قوله: «لا أدري بعد الثالثة» 
أي: لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالثة أو بعد الزنية الرابعة» 


۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (۲۳) ۲0 





وروى الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله » فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعرء فهذا يدل 
على أن بيعها بعد الرابعة» وروى النسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة قال: أتى النبى كله رجل فقال: جاريتي زنت» فتبين زناها. قال: اجلدها 
حمسي فاه وفال اوت فتبين زتاهاء قال + ا حلرها" خسن آنه فال : ,غادت 
فتبين زناهاء قال: بعهاء ولو بحبل من شعرء فهذا يدل على أن بيعها بعد الثالثة . 


"١‏ بِابٌ لا يُكَرَبُ على الأمة إذا رَنَتْ ولا تُنْفَى 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يثرب» على صيغة المجهول من التثريب بالثاء المثلثة 
وهو التوبيخ والملامة والتعيير» ومنه قوله تعالى: لا دَثْرِيبَ یک [يوسف: 47] قوله : 
«ولا تنفى»ء على صيغة المجهول أيضاً. واستنبط عدم النفي من قوله بية: ثم بيعوهاء 
لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية» وهو لا يلزم 

له من البيع . 

ه78 585 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُْفَء حذثنا اللْنِتُء عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيّء عن 
أبيه عن أبي هْرَيْرَةَ أنّهُ سَمِعَهُ يَقُولَ: قال الي كله : rek‏ و رما ل دار 
يٿر ثم إن رث فَْيَجْلِدها ولا برب ثم إنْ رَنْتِ الئَلَِةَ ليها ولو بِحَبْل مِنْ شَعَرِ). 
[انظر الحديث 7١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : ل 
بني ليث عن أبي هريرة. 

والحديث مضى ١‏ في البيو عن يد العزيز بن عبد الله . وأخرجه مسلم في 
الحدود والنسائي ف في الرجم جميعاً عن عيسى بن حماد. وقال المزي ان د 
عن سعيد عن أبي هريرة. 

قوله: «فتبين» أي : تحقق «زناها» وثبت» وفيه إقامة السيد الحد على عبده وأمته . 
وهي مسألة خلافية فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثورء يعم الحدود كلهاء وهو 
قول جماعة من الصحابة أقاموا الحدود على عبيدهم منهم ابن عمرو وابن مسعود 
وأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم. وقال الثوري والأوزاعي : يحده المولى في 
الزنى» وقال مالك والليث: يحده في الزنى والشرب والقذف إذا شهد عنده الشهود لا 
بإقرار العبد إلا القطع خاصة فإنه لا يقطعه إلا الإمام. وقال الكوفيون: لا يقيمها إلا 
الإمام خاصة» واحتجوا بما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز وعمر بن عبد العزيز 
أنهم قالوا: الجمعة والحدود والزكاة والنفي إلى السلطان خاصة . 


e.‏ < ۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (5؟) 


وفيه : دليل على التغابن في البيع وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله 
القدر الكبير بالتافه اليسيرء وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك» واختلفوا 
فيه إذا لم يعرف قدر ذلك قال النبي ي : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . 
تابعَُ إسْمَاعِيلٌ بن أَمَيِة عن سَعيدٍ عن أبي هْرَيرَةَ عنِ التي . 
أي : تابع الليث إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهذه 
المتابعة في المتن لا في السند لأنه نقص منه قوله: عن آبيه» ووصلها النسائي من طريق 
بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية. 


4 بابُ أخكام أهْلٍ الذَّمّةِ وإخصانِهمْ إذا رَّنَوْا وَرُفِعُوا إلى الإمام 

أي : هذا باب في بيان أحكام أهل الذمة: اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه 
الجزية. قوله: «وإحصانهم» أي: وفي بيان إحصانهم هل الإسلام شرط فيه آم لاء كما 
سيأتي بيان الخلاف فيه. قوله: «إذا زنوا» ظرف لقوله: أحكام أهل الذمة. قوله: 
«ورفعوا؛» على صيغة المجهول «إلى الإمام» سواء جاؤوا إلى الإمام بأنفسهم أو جاء بهم 
غيرهم للدعوى عليهم. 

وهنا فصلان. الأول: اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة فقالت طائفة» في 
الزوجين الكتابين يزنيان ويرفعان إلينا عليهما الرجم وهما محصنان» وهذا قول الزهري 
والشافعي» وقال الطحاوي وروي عن أبي يوسف : أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضا 
ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصنه النصرانية. وقال النخعي لا يكونان محصنين حتى 

يجامعا بعد اوي وهو قول مالك والكوفيين» وقالوا: الإسلام من شرط الإحصان 
الفصل الثاني : أيضاً اختلفوا في وجوب الحكم , بين أهل الذمة» فروي التخيير فيه عن 
ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي» وبه قال مالك وأحمد والشافعي» وقال آخرون: 
إنه واجب» وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو الأظهر 
من قولي الشافعي . 

5 5840 حدّثنا مُوسى بن إسْماعِيلَء حذثنا عَبْد الواجدء حدّثنا الشَيْبانِيُ 
قال: سالب عَبْدَ الله بنَ أبي أَوْفَى عن الرّجْم فقال: رَجَمَ الب يل فَمّلْتٌ : أقَبْل الور أُمْ 
بَعْدَهُ؟ قال: «لا أذري». [انظر الحديث 1817]. 

قال الكرماني : مطابقته للترجمة إطلاق قوله: «رجم» وقيل: جرى على عادته في 
1 الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وهو ما أخرجه أحمد والطبراني 
- والإسماعيلي من طريق هشيم عن الشيباني. قال: قلت: هل رجم النبيء > صلی الله 
ظ تعالى عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم رجم يهودياً ويهودية . 


۷ - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (5؟) ۲۷ 


وعبد الواحد هو ابن زياد» والشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالباء الموحدة اسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي» 
وعبد الله بن أبي أوفى اسمه علقمة بن خالد الأسلمي . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي كامل عن ابن أبي شيبة . 

قوله: «أقبل النور؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل استخبار» وأراد بالنور سورة 
النور. قوله: «أم بعده؟» أي : أم رجم بعد نزول سورة النور. وقوله : «أم بعده» بالضمير 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أم بعد» بضم الدال. قوله: «لا أدري» يدل على 
تحريه وتثبته فيمدح به ولا عيب فيه. 

تابَعَهُ عَلِيُ بن مُسْهِر وخالِدُ بن عَبْدٍ الله والمُحاربيٰ وَعِبِيدَةٌ بن حُمَيِدٍ عن الشّيبَانِي. 

أي : تابع عبد الواحد علي بن مسهر بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر 
الهاء وبالراء أبو الحسن القرشى الكوفى وتابعه أيضا خالد بن عبد الله الطحان» وتابعه 
انها السحاريى بصي امن القاعل من الحبجا ريه سمه عي اران بدن اسمن 
الكوفي» وتابعه أيضاً عبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة ابن حميد بضم الحاء الضبي 
الكوفي» وكل هؤلاء تابعوه في روايتهم عن الشيباني المذكور في روايته عن عبد الله بن 
أبي أوفى . أما متابعة علي بن مسهر فرواها ابن أبي شيبة عنه عن الشيباني» قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوفى . . . فذكر مثله بلفظ : قلت» بعد سورة النور. أما متابعة خالد بن 
عبد الله فرواها البخاري عن إسحاق عن خالد عن الشيباني : سألت عبد الله بن أبي 
أوفى» وقد مضى هذا في: باب رجم المحصن . وأما متابعة المحاربي فلم أقف عليها. 
وأما متابعة عبيدة فرواها الإسماعيلي من رواية أبي ثور وأحمد بن منيع قالا: حدثنا 
عبيدة بن حميد وجرير عن الشيباني ولفظه : قبل النور أو بعدها. 

وقال بَعْضُهُم : المائِدَةُ والأوّلُ اصح . 

ا قال بعض هؤلاء التابعين المذكورين» قيل: إنه عبيدة لأنه لفظه في (مسند 
أحمد بن منيع) فقلت : بعد سورة المائدة أو قبلها؟ قوله: المائدة أي ذكر سورة المائدة 
بدل سورة النور» ولعل من ذكر سورة المائدة توهم من ذكر اليهودي واليهودية أن المراد 
سورة المائدة لأن فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا منهم. 
وهي قوله تعالى: #وَكِف عونك وده التورنة# [المائدة: *4] قوله: والأول أصح› 
ائ هن ذكر التوو: 

۷ -_ حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدٍ الله حدّثني مالِكُء عن نافع» عن 
عَْدٍ الله بن عَمَرَء رضي الله عنهماء أَنّهُ قال: إن اليَهُودِ جاؤوا إلى رسول الله يله فَذَكَرُوا له 


#6 کے۱ 


أن رَجُلا مِنْهُمْ وامرأةٌ زَنِياء فقال لَهُمْ رسول الله يكلِ: «ما تَجِدُونَ في المَّوْرَاةٍ في شَأَنِ 


۲۸ ۷ - كتاب الاين من أعل الكفر والردة / باب (65؟) 





الرجم؟» فقالُوا : تَفْضَحَهُمْ ويُجِلَدُونَء قال عَبْد الله بن سَلام : : كَذَبْتُمْ إِنّ فيها الرّجَمَء 
باورا ُتشَرُوها قَوَضعَ ا يَدَهُ على آيةٍ ٠‏ اا بَعْدَهاء فقال له 
عبد الله بن شاد ارْفْعْ يدك › فرَفْعَ يَدَهُ فإذا فيها ايه الرّجم » قالّوا : صَدَق يا مُحَمّد! 
َه لوجم فأمرٌ بهما رسولٌ الله يله مَرْجماء فَرََنِتُ الرّجُلَ يَحْنِي عَلى المَرْأةٍيَقِيها 
الحجارَةً . [انظر الحديث ١779‏ وأطرافه]. 

والحديث مضى عن قريب في: باب الرجم في البلاط من رواية عبد الله بن دينار 
عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ومضى أيضا في علامات النبوة عن عبد الله بن 
Ss‏ ومضى الكلام فيه . 

قوله: : اانفضحهم» بفتح النون والضاد المعجمة من الفضيحة ومعناه: نكشف 
مساويهم» يقال : ا قوله: «ويحلدون» على صيغة المجهول. قوله: 
«فأتوا» بصيغة الماضي . قوله: «يحني» بالحاء المهملة والنون المكسورة من حنا إذا 
عطف أو من جنا بالجيم والهمزة إذا أكب عليه. قوله: «يقيها» من الوقاية وهي الحفظ› 
وقد مر الكلام مستوفى في لفظ : يحني» وقد ذكروا في ضبطه عشرة أوجه. 

وفيه من الفوائد: وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى» وهو قول الجمهور؛ 
وقبرق شاد امل الت نه عل يعض ران انك الكقان صح ران التهرد 
كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيهاء وأن شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقض الله 
بالإنكار. واحتج به الشافعية وأحمدء وأن الإسلام ليس بشرط الإحصان» وقالت 
المالكية وأكثر الحنفية: إنه شرط» وأجابوا عن حديث الباب بأنه كله إنما رجمهما 
بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء. 


© باب إذا رفى امْرَانَهُ أو افرأةً غَيْرِهِ بِالزّنى عن الحاكم ابح 
هَلْ عَلى الحاكم أنْ يَبْعَتَ إِلَيْها فَيَسْالَها عَمًا رُمِيَتْ مِيَتٌ 
أي: هذا باب فيه إذا رمى. . إلى آخره» يعني : إذا قال : ا زنت» أو قال: 
امرأة فلان زنت . قوله: «هل على الحاكم أن يبعث إليها» أي : إلى المرأة المرمية بالزنى 
فيسألها عما رميت به» وهو على صيغة المجهول» وجواب: هل» محذوف تقديره: 
نعم يجب عليه ذلك» ولم يذكره اكتفاء بها في الحديث» وقد قام الإجماع على أن هذا 
القاذف إذا لم يأتي ببينة لزمه الحد إلا أن : تقر المقذوفة به. 


5841-4 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُّفء أخبرنا مالك» عن ابن 


8 كتاب المحاربين من آهل الكفر والردة / باب (55) 3 


و 


شهاب» عن عَبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عَتْبَةَ بن مَسْعُودِء عن أبي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بن حَالِدٍ أنهُما 
أخبراءٌ: أن رَجُلَيْن ا الله كل فقال أحدهما: اقْض بَِئَنَا بکتاب الله! وقال 
الآحَرْء وهر أقْقَهُمُما: أجل يا رسول الله! فافض يتنا بكتاب الله » وأّن لِي أن أتكَلْمَ . قال: 
«مَكُلّمْ قال: إِنَّ اننِي كان عَسِيفاً على هذاء قال مالك: والعَسِيفٌ الأجيرٌ ‏ فَرَلّى بامرَأبِه 
فَأَحْبَرُونِي أن على ابْنِي الرّجْمَء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمائة شاةٍ وبجاريّة لي» ثم إِني سَألْتٌ أهل 
العم فأخْبَرُوني أن ما عَلى ابي جَلْدٌ يائة وتَعْريبُ عام» وإِنّْما الرّجْمُ» عَلى امْرَأتِهِ. فقال 
رسول الله هة : «أما والّذي نَفْسِي بيده لأقْضِينٌ بَيتكما بكتاب الله؛ أمّا غَتَمُكَ وجارِيئُكَ فَرَد 
عَلَيِك؛. . . وجَلَدَ ابه مائة وغَرَيَهُ عاماً وأمَرَ ايسا الأسْلَمىٌّ أن ياي امْرَأَةَ الآخر فان اغْتَرَقُْتُ 
فَارْجَمْهاء فَاغتَرَفْتٌ فَرَجَمَّها. [انظر الحدیثین 715 و5١78‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر غير مرة فآخره قد مر عن قريب في : 
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحدء وقد مر الكلام فيه. ١‏ 

قوله: «وأذن لي قال الكرماني : هو من کلام الأعرابي لا من كلام الأفقهء قل مر 
في الصلح صريحاًء وقال النووي: وفي استئذانه دليل على أفقهيته . 

"١‏ بابٌ مَنْ أدَّبَ أهله أؤ غَيْرَهُ دُونَ السُّلطان 

أي: هذا باب فى بيان من أدب أهله من زوجته وأرقائه. قوله: «أو غيره» أى : 
ET‏ قوله : «دون السلطان» يعني : ف یرال يستاذنه فى ذلك قال 
الكرماني: دون السلطانء يحتمل أن يكون بمعنى عنده وغيره» وقال بعضهم: هذه 
الترجمة معقودة لبيان الخلاف: هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن 
ادن سعدة الإمام في إقامة الحد عليه أوله أن يقيم عليه ذلك بغير مشورة؟ انتهى . 
قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة أصلا وأما كيفية الخلاف فقد قال مالك: يحد 
المولى عبده وأمته في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود لا بإقراره» 
ولا يقطعه في السرقة: وإنما يقطعه الإمام» وبه قال الليث» وروي عن جماعة من 
الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم : منهم ابن عمر بن مسعود وأنس بن مالك 
وقال:انن أبى ليلى: ادركت يقاب الاأتضار بضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في 
مجالسهم» وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلا السلطان 
دون المولى في الزنى وسائر الحدود. وبه قال الحسن بن حيي» وقال الثوري 
والأوزاعي بحده في الزنى» وقال الشافعي : يحده في كل E‏ 

وقال أيُو سَعِيد عن النبئ ي : «إذا صَلَى فأراد أحَدٌ أن يَمُرّ بَيْنَ يَدَنِهِ فَْيَدْفَعْهُ فإِنْ أبى 
َليْقاتِلك: وفَعَلَهُ أبُو سَعِيدٍ. 


)۲١( كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب‎ _ ۷ ۳٠ 





ذكر هذا التعليق عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك لدلالته على 
تأديب الرجل غير أهله إذا كان في واجب» فإن النبي يك أذن لمن صلى وأراد أحد أن 
يمر بين يديه بأن يدفعه وهو تأديب له» وقد مر هذا التعليق موصولاً في كتاب الصلاة 
في : باب يرد المصلي من مر بين يديه قوله : وفعله أبو سعيد أي : فعل أبو سعيد ما أمر 
النبي به في دفع المار بين يدي المصلي› وقد مر هذا أيضاً في الباب المذكور. 

4 5855 - حدّثنا إِسْمَاعِيل» حدثني مالك» عن عَبْدٍ الرّحمِنِ بن القاسِم» عنْ 
أبيه عن عائِشَةً قَالّتْ : جاء أَبُو بَكرء رضي الله عنهء 00 
فَحْذِي فقال: حَبَّسْتِ رسول الله َيِه والنّاسّ › ولسوا عَلى ماءء فَعَاَبَيِي وجَعَلٌ يَطْعْنٌ بِيّدهٍ 
في خَاصِرَتِي ولا يَمْتَعْنِي ” مِنَ النّحَرَكِ إلا مان رسول الله با فأنرل الله آية يمم . 
[انظر الحديث "٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر أدب ابنته عائشة بحضرة النبي يي من غير أن 
يستأذنه . 


وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك» وعبد الرحمن بن 
القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة . 

والحديث مضى مطولا في الطهارة وفي النكاح عن عبد الله بن يوسف وفي فضل 
أبي بكر عن قتيبة وفي 'التفسير عن إسماعيل المذكور. وأخرجه مسلم في الطهارة عن 
يحيى بن يحيى عن مالك . وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة عن مالك». 
وى الجا ولي اور 

قوله : «ورسول الله ية واضع» جملة حالية. قوله: «(حبست» قول أبي بكر لعائشة 
لأنها كانت سبب توقف رسول لله اة إذا فقدت قلادتها فتوقفوا لطلب الماء. قوله: 
و بالنصب عطف على ما قبله والواو في : «وليسوا»» للحال. قوله: «يطعن» 

بضم العين وقيل بفتحهاء وقال ابن فارس: طعن بالرمح يطعن بالضم وطعن يطعن 
بالفعح في القول : قوله: «إلا مكان رسول اللّهء صلی الله تعالى عليه وآله وسلم». بفتح 
الميم. وقال ااي هو كقولهم: جنات فلان أو مجلسه» أو إل مكانه على فخذي 
أو عندي أو إلا كونه عندي . 

516/5٠‏ - حدّثنا يَخيى بِنُ سُلَيْمانَ حذثني ابن وهب. اک دز أذ 
عبد الرّحْمْنٍ بن القاسم حَدَّنهُ عنْ أبيه عن عاِشَة قالث : اقل أبُو بكر فُلكرنِي لكر شَدِيدَةٌ 
وقال: حبست النام في قِلأَدَةٍ في المَوْتٍ لِمَكان رسول الله كل وذ أوْجَعَنِي. . . نحْوَهُ. 
[انظر الحديث 5 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى جا سيد 


E EE‏ برشل ب بردي رسي تروك 


1 كتاب الوضوء/ باب )۳٤(‏ ظ | سن 


كلام ابن المنذر الذي ذكرناه: على أنهم لم يأخذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحك» بل 





خصوه بالقهقهة. قلت: هذا كلام من لا ذوق له من دقائق التراكيب» وكيف لم يأحذوا. 
بمفهوم الخبر المروي في الضحك» > ولو لم يأحذوا ما قالوا: الضحك يقسد الصلاة ولا ٠‏ 
خصوه بالقهقهة؟ فإن لفظ القهقهة ذكر صريحاً كما جاء في حديث ا خر ضا وجاءِ 


| أيضا لفظ: وا للا ا a‏ اماك 


وقال ا ن اخ من شعره وأظقاره أو ا خْفَْيْهُ قلا وَضْوءَ عليه 


أي قال اليه البصري» رضي الله عنه» وهذه مسألتان ذكرهما بالتعليق. التعليق 
الأول: وهو قوله: «إن أخذ من شعره أو أظفاره» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر يإسناد 
صحيح ل وبه قال أهل الحجاز والعراق. وعن أبي الغالية والحكم وحماد ومجاهد 
إيجاب الوضوء في ذلك» وقال عطاء والشافعي والدخعي : يمسه الماء. وقال أصحابنا الحنفية: 
e‏ نمك الز ضرف أو جرٌ شاربه أو قلّمِ ظفره أو قشط خفه بعد مسحه فلا إعادة 
عليه. وقال ابن جرير: وعليه الإعادة. وقال إبراهيم: عليه إمرار الماء على ذلك الموضع 
والتعليق الثاني: وصله ابن أبي شيبة يإسناد صحيح عن هشام عن يونس عنه قوله: «أو خلع 
جم يه AS‏ و و لوي BE‏ 
وأما لو حلع خفيه بعد المسح عليهما ففيه أربعة أقوال: فقال مكحول والنخعي وابن 
ليلى والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: يستأنف الوضوء. وبه قال الشافعي : 0 
القديم. والقول الثاني: يغسل رجليه مكانه فإن لم يفعل استأنفت الوضوءء وبه قال مالك 
والليث. والثالث: يغسلهما إذا أراد الوضوءء وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
في (الجديد) والمرني وأبو ثور. لا حي علية ss‏ ا وقتادة» 
وروي مثله عن النخعي.. 


) وقال بو فل إل من حَدَبٍ َ ظ 
هذا التعليق وصله إسماعيل القاضي في (الأحكام) بإسناد صحيح من خدیث مجاهد 
. عنه موقوفاً ورواه أبو عبيد في كتاب (الطهور) بلفظ «لا وضوء إا من حدث أو صوت أو 

ريح». . وقال. بعضهم 
عن أنية عنه مرقوغاً. قلت 
| تقف عليه الآن. وقال الكرماني: : معنى وله وضوء إل من حدث)»: له وضوء ل .من الخارج 








من السبيلين. قلت: الحدث أعم من هذاء وكل واحد من الإغماء والنوم والجنون . جدذدث 





3 تناف الأئمة يقولون: لا :وضو إل من حدث؛ فإن اععمد الكرماني في هذا الققسب 
00 حديث ده داود لمان فلا يساعده ذلك» لأن لفظ حديث أي داود عن ا هريرة ة أن 





: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهل بن أبي صالح 
: الذي زواه ا داود یر روي عن ا هريرة» وخحلافة على ما 
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الكوفي نزيل مصر عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري . 

قوله : «فلكزني» بالزاي أي: وكزني» وقال أبو عبيد: اللكز الضرب بالجمع على 
الضرب بجميع أصابعه المضمومة. يفاك ضصرية بسي 45 قوله: «في الموت» ای 
فالموت ملتبس بي لمكان رسول الله ييه مني فخفت أن أكون سبب تنبهه من النوم . 
قوله: «وقد أوجعني» أي : لكزه إياي. قوله: «نحوه» أي : نحو الحديث المذكور. 

قال أبُو عَبْدٍ الله: لكز ووكرٌ واجدٌ. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأراد أن هذين اللفظين بمعنى واحدء وهو من 
كلام أبي عبيدة» ولم يثبت هذا أعنى قوله : قال أبو عبد الله إلا فى رواية المستملى. 


ا کے سے سے ر و 


"٠‏ باب مَنْ رأى مَعَ امْرَاتِه رجلا فقتله 

أي : هذا باب فيمن رأى. . . إلى آخره» كذا أطلق ولم يبين الحكمء وقد اختلف 
فيه» فقال الجمهور: عليه القودء وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته 
هدر دمه» وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيباًء وعلم أنه نال 
منها ما يوجب الغسل» ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. وقال ابن حبيب: إن 
كان المقتول محصناً فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء تشهد أنه فعل 
بامرأته» وإن كان غير محصن فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهداء. وذكر ابن مزين 
عن ابن القاسم: أن ذلك في البكر والثيب سواء يترك قاتله إذا قامت له البينة بالرؤية. 
وقال إصبغ : عن ابن القاسم وأشهب استحب الدية في البكر في مال القاتل» وقال 
المغيرة: لا قود فيه ولا ديةء وقد أهدر عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء دمأ من 
هذا الوجهء وقال ابن المنذر: الأخبار عن عمر فى هذا مختلفة وعامتها منقطعة فإن ثبت 
عن عمر أنه أهدر الدم فيها فإنما ذلك لشيء ثبت عنده يسقط القود. ظ 

١هه8.‏ حذثنا مُوسَىء حذّثنا أبُو عَوَانَةَء حذّثنا عبد المَلِكء عن وراد 
كايّب المُغِيرَةٍ عن المغِيرَةٍ قال: قال سعد بن عُبِادَةَ: لو رأَئْتُ رجلا مَعَ امْرأتي لَضَرَبُْهُ 
بالسِيْفٍ غَيْرَ مُصْفَحء قَبَلَمَ ذلك النبئ كل فقال: «أتَعْجَبُونَ من غَيْرَةٍ سَعْدِ؟ لأنا أَغْيَرُ مِنْهًا 
والله غير مني !». 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يفهم من كلام سعد بن عبادة» رضي الله 
تعالى عنه» أن هذا الأمر لو وقع له لقتل الرجل» ولهذا لما بلغ النبي كله لم ينهه عن 
ذلك حتى قال الداودي: قوله: «صلى الله تعالى عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟» 
يدل على أنه حمد ذلك وأجازه له فيما بينه وبين الله والغيرة من أحمد الأشياءء ومن 
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لم تكن فيه فيه فليس على خلق محمود» وبالغ أصحابنا في هذا حيث قالوا: رجل وجد مع 
امرأته - أو جاريته - رجلا يريد أن يغلبها ويزني بهاء له أن يقتله» فإن رآه مع امرأته أو 
مع محرم له وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرجل والمرأة جميعاً يت د 
ملفا فقال المهلب: الحديث دال على وجوب القود فيمن قتل رجلاً وجده مع امرأته 
لأن الله عز وجل وإن كان أغير من عباده» فإن وجب الشهود في الحدود فلا يجوز 
لأحد أن يتعد حدود الله » ولا مقط :ذها يدفوى: وروى عبد الرزاق عن الثوري عن 
المغيرة بن النعمان عن هانىء بن حرام : أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا فقتلهماء قال : 
MS hs‏ 


e 5220 وعد اا هر أن خر‎ EAT 
المغيرة بن شعبة الثقفي يروي عن المغيرة بن شعبة.‎ 

والحديث مضى في أواخر النكاح في : باب الغيرة ومضى الكلام فيه . 

قوله: «(غير مصفح؟ › بضم الميم وفتح الصاد المهملة وفتح الفاء وكسرها أي : 
ضربته بحد السيف للإهلاك لا بصفحه وهو عرضه للورهاب . قوله: «من غيرة سعد؟) 
بفتح الغين المعجمة. المنع أي: منع من التعلق بأجنبي بنظر وغيره» وغيرة الله تعالى 
منعه عن المعاصى . 





بابُ ما جاءً في التّعْرريض 

. أي: هذا باب في بيان ما جاء في التعريض وهو نوع من الكتابة ضد التصريح › 
وقال الراغب: هو كلام له ظاهر وباطن» فقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر . 

4۲ حدّثنا إِسْماعِيلٌ: حدئني مالِكُ» عنٍ ابن شِهابٍ عنْ سَعِيدٍ بنِ 
ا e‏ كي جاءه أعرَابي * فمّال: ا 
لوائا؟» قال: مر قال" ال فيا ين أوْرق؟» قال: نَعَمْ. . قال: eb:‏ ذُلِكَ؟» قال : 
أا عاق عة 9 «فَلَعَلَّ انِتكَ هذا نَرَعَهُ عِرْف!». [انظر الحديث 07٠5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «غلاماً أسود». ومعناه: أنا أبيض وهو أسود. 
فهو ليس مني وأمه زانية: , 
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قوله: «هل لك من إبل؟؟ إنما سأله عن ألوان الإبل لأن الحيوانات تجري طباع 
بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقة» ثم قد يندر منها الشيء لعارض» فكذلك 
الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع ونوادر العروق. قوله: «هل فيها من أورق؟» 
الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد كالرمادء وقال ابن التين: الأورق الأسمرء 
ومنه: بعير أورق إذا كان لونه لون الرماد. قوله: «فأنى؟» بفتح الهمزة وفتح النون 
المشددة أي: من أين كان ذلك؟ قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي: أظنه «عرق نزعة» قال 
ابن التين: لعله وقع بالنسبة إلى أحد آبائه . ظ 

وقال الخطابى : فيه أن التعريض بالقذف يوجب الحد. قلت: اختلف العلماء فى 
هذا البات: فقال فوم : لا حدٌ فى التعريض› وإنما يجب بالتصريح البين › وروي هذا 
عن أبن مسعود» وره قال القاسم بن محمد والشعبي وطاوس وحماد وابن المسيب في 
أنهما يوجبان عليه الأدب والزجرء. واحتجوا بحديث الباب وعليه يدل تبويب البخاري . 
وقال آخرون: التعريض کالتصریح › وروي ذلك عن عمر وعثمان وعروة والزهري 
وربيعة»› ونه قال مالك والأوزاعي» وقال ابن عبد ال روي عن وجوه أن عمر »© رضي 
الله تعالى عنه. حد فى التعريض بالفاحشة. وعن ابن جريج الذي حده عمر» رضى الله 
تعالى عنه» في التعريض عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار» هجا 
ابن أبي مليكة يقول ذلك» وروي نحو هذا عن ابن المسيب. وفيه: إثبات الشبهة 
وإثبات القياس به. وفيه: الزجر عن تحقيق ظن السوء وتقدم حكم الفراش على اعتبار 
المشابهة . 


بابٌ كم التَعْزِيرُ والدَبُ 
أي : هذا باب فيه كم التعزير» وأشار بلفظ : كم إلى الخلاف في عدد التعزير على 
ما يجيء عن قريب» والتعزير مصدر من عرز بالتشديد مأخوذ من العزر وهو الرد 
والمنع› واستعمل في الدفع عن الشخص لدفع أعدائه عنه ومنعهم عن إضراره» ومنه : 
عزره القاضي إذا أدبه لثلا يعود إلى القبيح» ويكون بالقول والفعل بحسب ما يليق 
بالمعزر. قوله: «والأدب» بمعنى التأديب وهو أعم من التعزيرء ومنه تأديب الوالد 
وتأديب المعلم. وقال الأزهري وأبو زيد: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة 
واختلف العلماء في مبلغ التعزير على أقوال. أحدها: لا يزاد على عشر جلدات 
إلا في حدء وهو قول أحمد وإسحاق. والثاني روي عن الليث أنه قال: يحتمل أن لا 


عمذة القاري / ج٤‏ - م" 
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يتجاوز بالتعزير عشرة أسواط» ويحتمل ما سوى ذلك. والثالث: أن لا يبلغ فوق 
عشرين سوطا. والرابع : أن لا يبلغ أكثر من ثلاثين جلدة» وهما مرويان عن عمر› 
رضي الله تعالى عنه. والخامس قال الشافعي في قوله الآخر: لا يبلغ عشرين سوطأ. 
والسادس قال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ به أربعين سوطا بل ينقص منه سوطاء وبه قال 
الشافعي في قول والسابع قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون سوطأ. 
والثامن قال مالك: التعزير ربما كان أكثر من الحد إذا أدى الإمام اجتهاده إلى ذلك 
وروي مثله عن أبي يوسف وأبي ثور والتاسع قال الليث: لا يتجاوز تسعة وأقل؛ وبه 
قال أهل الظاهرء نقله ابن حزم والعاشر قال الطحاوي: ولا يجوز اعتبار التعزير بالحدود 
لأنهم لم يختلفوا في أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشدد أخرى. 
5848/4 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء حدّثنا اللَنِتُء حذثني يَزِيدُ بن أبي حبيب» 
عن بُكَيْر بن عبد الله عن سُلَيْمانَ بن يَسار» عن عَبْدٍ الرّحْمِنِ بن جابرٍ بن عَبْدٍ الله. عن أبي 
بُرْدَةَه رضي الله عنه» قال : كان النَبِىْ يل يَقُول: ١لا‏ يُجْلَدُ فؤقٌ عَشْر جَلَدَاتِ إلآفي خد مِنْ 


2 
حدود أللّه») 8 





مطابقته للترجمة من حيث إنه بين قوله في الترجمة: كم التعزير» وفيه بحث يأتي 
عن قريب . ٠‏ 
ويزيد ‏ من الزيادة - ابن أبي حبيب بفتح الحاء المهملة أبو رجاء المصري واسم 
أبي حبيب سويد» وبكير بضم الباء الموحدة ابن عبد الله بن الأشج» وسليمان بن أبي 
يسار ضد اليمين ‏ وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري» وفي رواية 
الأصيلي: عن أبي أحمد الجرجاني عبد الرحمن عن جابر ثم خط على قوله: عن 
جابر» فصار: عن عبد الرحمن عن أبي بردة بضم الباء الموحدة اسمه هانىء بكسر 
النون ابن نيار بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف الأوسي الحارثي الأنصاري 
المدني› خال البراء بن عازب» شهد بدرا وسمع النبي بء وروى عنه جابر بن 
عبد الله عند الشيخين» وعبد الرحمن بن جابر عند البخاري ههنا. 


وأخرجه مسلم في الحدود عن أحمد بن عيسى . وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة 
عن الليث به وعن أحمد بن صالح عن ابن وهب به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة . 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن محمد بن أبي عبد الرحمن المنقري عن أبيه عن 
سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن 
فلان عن أبي بردة به وعن محمد بن وهب الحراني عن محمد بن سلمة عن أبي 
عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن سليمان عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة وفي المحاربة عن محمد بن عبد الله بن 
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بزيغ عن فضيل بن سليمان نحوه. وابن ماجه في الحدود عن محمد بن رمح التجيبي 
عن الليث بهء وفي حديث أبي لهيعة: حدثني بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن 
جابر حدثني انو بردة به. وقال الدارقطني : قال مسلم : عن عبد الرحمن. بن جابر عن 
رجل من الأنصار عن رسول الله ية وقال حفص بن ميسرة: عن عبد الرحمن بن 
جابر عن أبيه» قال: والقول قول الليث ومن تابعه» وفي موضع آخر: حديث عمرو بن 
الحارث عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة صحيح. 
وقال البيهقي : هذا حديث ثابت وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن بكير فذكره. 
قال: وقد أقام إسناده عمرو بن الحارث فلا يضره تقصير من قصره. فإن قلت: قال ابن 
المنذر: في إسناده مقال» ونقل ابن بطال عن الأصيلي : أنه اضطرب حديث عبد الله بن 
جابر فوجب تركه لاضطرابه ولوجود عمل الصحابة والتابعين بخلافه . قلت: رد عليه بأن 
عبد الرحمن ثقة صرح بسماعه وإبهام الصحابي لا يضرء وقد اتفق الشيخان على 
تصحيحه وهم العمدة في الصحيح ولا يضر هذا الاختلاف عندهما في صحة الحديث 
لأنه كيف ما دار يدور على ثقة» وحاصل الاختلاف هل هو صحابي مبهم أو مسمى؟ 
فالراجح الثاني» وإبهام الصحابي أيضاً لا يضرء فالراجح أنه أبو بردة بن نيار» وهل بين 
ی ويد ا ا 


قوله: «إلا في حد من حدود الله ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع 
عدد من الجلد أو الضرب المخصوص أو عقوبة» وقيل: المراد بالحد حق اللهء وقيل : 
المراد بالحد ههنا الحقوق التي هي أوامر الله تعالى ونواهيه وهي المراد بقوله: لوس 
عد خد ود آله ايك هم الظَِمُونَ » [السقفرة:9؟15] وفي آية أخرى: تند طلم نسم 
[الطلاق:١]‏ وقال : و حذود الله فلا مروا [البقرة:147] وقال: 9وس عص أله 
وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حذودم يحل كارا [النساء:4١]‏ ومعنى الحديث: لا يزاد على العشر فى 
التأدييات ا کاب الاب رلك المهير» ول وحم ار 
بين مراتب المعاصي» فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه» وما لم يرد فيه التقدير فإن كان 
كبيرة جازت الزيادة فيه» وكان مالك يرى العقوبة بقدر الذنب» ويرى ذلك موكولا إلى 
اجتهاد الأئمة وإن جاوز ذلك الحد. وقال الداودي: لم يبلغ مالک هذا الحديث» يعني 
حديث الباب» وقال ابن القصار: لما كان طريق التعزير إلى اجتهاد الإمام على حسب ما 
يغلب على ظنه أنه يردع به وكان في الناس من يردعه الكلام وفيهم من لا يردعه مائة 
سوط» وهي عنده كضرب المزوجة» فلم يكن للتحديد فيه معنّى وكان مفوضاً إلى ما 
يؤديه اجتهاده بأن يردع مثله. وقال المهلب: ألا يرى أن سيدنا رسول الله يله زاد 
المواصلين في النكال؟ فكذلك يجوز للإمام أن يزيد فيه على حسب اجتهاده» فيجب أن 
يضرب كل واحد على قدر عصيانه للسنة ومعاندته أكثر مما يضرب الجاهل» ولو كان 
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فى شيء من ذلك حدء لم يجز خلافه. وقال ابن حزم: الحد في سبعة أشياء: الردةء 
يسكر»ء والسرقةء وجحد العارية. وأما سائر المعاصى فإنما فيها التعزير فقط وهو 
الأدب. ومن الأشياء التي رأى فيها قوم من المتقدمين حداً واجباً: السكر والقذف 
بالخمر والتعريض وشرب الدم وأكل الخنزير والميتة وفعل قوم لوط وإتيان البهيمة 
وسحق النساء وترك الصلاة غير جاحد لها والفطر في رمضان والسحر. 

‰٤‏ -_ حدّثنا عَمْرُو بن عَلِىّء حذثنا فضَيْلٌ بن سُلَيْمانَ حذثنا مُسْلِمْ بن 
أبي مَرْيَم» حدثني عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن جابر عَمْنْ سَمَحَ النبيّ 4 فال: «لا عُقُوبَةَ قُوق عَشْر 
ضَرّبات إلا في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله» . [انظر الحديث ٦۸4۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهو طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن 
فضيل ‏ تصغير فضل ‏ بالضاد المعجمة ابن سليمان النميري البصري عن مسلم بن أبي 

قوله: «عمن سمع النبي يياه مبهم ولكن لا يضر إبهام الصحابي كما ذكرناه عن 
شريب» وقد سماه أبو حفص بن ميسرة فقال: عن مسلم بن أبي مريم عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه» أخرجه الإسماعيلي»› وقال: رواه إسحاق بن راهويه عن 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل 
من الأنصار. وقوله: عن رجل من الأنصارء يحتمل أن يكون أبا بردة» ويحتمل أن 
يكون جابر بن عبد الله » لأن كلا من أبي بردة وجابر بن عبد الله نصاري . 

58868١ 6‏ - حدّثنا يَخيى بن سُلَيْمانء حذثني ابنُ وَهُْبء أخبرني عَمْرّو أن 
بُكَيْراً حَدّنَهُ قال: بَيْتما آنا جالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمانَ بن يسار إِذْ جاء عَبْدَ الرّحْمِنٍ بن جابرء 
نَحَدّتَ سُلَيْمان بن يسار ثم أُقْبَلَ عَليْنا سُلَيْمالُ بِنُ يَسارِء فقال: حدّثني عبْد الرُخمن بن 
جابر أنَّ أباُ حدّتَهُ ئه سَمِعَ أبا بُردَةَ الأنصاريٰ قال: سَمِعْتُ النبي يله يَُول: «لا تَجْلِدُوا 
قَوْقَ عَشَرَةِ أشواط إلا في خد مِنْ حُدُودٍ الله» . [انظر الحديث 5844 وطرفه]. 

هذا طريق ثالث في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن سليمان الكوفي نزل 
مصر عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث بن بكير بن عبد الله بن الأشج إلى 
آخره» ومعنى هذا الحديث في الطريق الثلائة واحد غير أن ألفاظه مختلفة. في الأول: 
عشر جلدات» وفي الثاني : عشر ضربات» وفى الثالث: عشرة أسواط . 

0 -_ حدّثنا يَحْيِى بن بَكيْر حتثنا اللْنِتُ عن عُقَيِل عن ابن شِهاب» 
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حدّثنا أبُو سَلَّمّة أنَّ أبا هُرَيْرَةه رضي الله عنه» قال: هى رسول الله يكل عن الوصال» فقال 
له رجالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ : فإِنَكَ يا رسول الله تُواصِلُ! فقال رسول الله يَكل: «أيُكُمْ مذلي؟ إني 
ابیت يُطْعِمْنِي رَبي ويسْقِين»» فَلَمًا أبَوا أنْ يَنْنَهُوا عن الوصالٍ واصَل بِهِمْ يَوْما ثم يؤمأء ثم 
رَأوا الهلال فقال: «لَوْ تَآخْرَ لَرِدُكُمْ؛ كالمُتكل بِهِمْ حِينَ أبًَا. [انظر الحديث 1970 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كالمنكل بهم» أي : امجن العريد لمترينوم» 
ويستفاد منه: جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة قريباً وبعيداً. وعقيل بضم العين ابن خالد» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والحديث بهذا الوجه من أفراده. 

قوله: «عن الوصال» أي: بين الصومين. قوله: «فقال له رجال»» ويروى: رجل› 
بالإفراد. قوله: «إني أبيث) » دعر إن كاب الصوم: : أظل» ويراد منهما الوقت المطلق 
لا المقيد بالليل والنهار. قوله: «يطعمني» إطعام الله تعالى له وسقيه محمول على 
الحقيقة بأن يرزقه الله تعالى طعاماً وشراباً من الجنة ليالي صيامه كرامة له» وقيل: هو 
مجان عن ا وهو القوة» وقيل: المجاز هو الوجه لأنه لو أكل حقيقة بالنهار لم يكن 
صائماء وبالليل لم يكن مواصلاً. قوله: «فلما أبوا» أي: فلما امتنعوا. قوله: «أن 
ينتهوا» كلمة: أن» مصدرية أي : الانتهاء؛ وإنما لم ينتهوا لأنهم فهموا منه أنه للتنزيه 
والإرشاد إلى الأصلح وإنما رضي لهم النبي بء بالوصال لاحتمال المصلحة تأكيداً 
لزجرهم وبيانا للمفسدة المترتبة على الوصال. قوله: «لو تأخر»»ء أي: الهلال لزدت 
الوصال عليكم إلى تمام الشهر حتى يظهر عجزكم . قوله: «كالمنكل». أي: قال ذلك 
كالمنكل من التكال وهو العقوبة. 

تابَعَهُ شعَيْبَ ويخيى بُ سَعِيدٍ ويُونْسُ عن الرُهْرِي . 

أي : تابع عقيلا شعيب بن أبي حمزة ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد 
في روايتهم عن محمد بن مسلم الزهري. أما متابعة شعيب فرواها البخاري في كتاب 
الصيام في: باب التنكيل لمن أكثر الوصال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: نهى النبى بء عن الوصال 
في الصوم فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل. . . الخ. وأما متابعة يحيى بن 
سعيد فوصلها الذهلي في (الزهريات) وأما متابعة يونس فوصلها مسلم من طريق ابن 
وهب عنه: حدثني أبو الطاهر قال: سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن 
شهاب» وحدثني حرملة بن يحيى قال؟ أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن 
شهاب . قال : أخبرني سعيد بق ال واو سلمة يه :ميل الي الحديث 
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وقال عَبْدُ الرُخمُنِ بن خالِدِ: عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيرَة عن النبئ 5ي . 

أي : قال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري أمير مصر لهشام بن 
عبد الملك بن مروان يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي كله وذكر الإسماعيلي أن أبا صالح رواه عن الليث 
عن عبد الرحمن بن خالد» فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة 

5860717 حدّثني عَيّاش بن الوَلِيدِء حدثنا عَبْدُ الأغلى» حذثنا مَعْمَرّء عن 
الزّهْرِيّ» عن سالِم» عن عَبْدٍ الله بن عُمرَ أَنْهُمْ كانوا يُضْرَبُونَ عَلى عَهْدٍ رسول الله كه إذا 
اشْئَرَوْا طعاماً جرّافاً أن يَبِيِعُوهُ في مَكانِهم حنّى يَؤْرُهُ إلى رِحالِهمْ . [انظر الحديث ۲٠۲۳‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنهم كانوا يضربون" . 3 وذلك م الأمر 
الشرعي . ظ 
20 وعياش بفتح العين المهملة وتشاديد الياء آخر العروف ابن الوليد أبو الوليد الرقام 
البصري»› ا ابن راشد» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر» وقال 
الجياني: كذا رواه مسنداً متصلاً عن ابن السكن وأبي زيد وغيرهماء وفي نسخة أبي 
أحمد مرسلاً لم يذكر فيه ابن عمر أرسله عن سالم والصواب ما تقدم» وقد وقع في 
رواية مسلم: عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بهذا الإسناد عن سالم عن ابن 
عمر به» وقد تقدم في ا ایا و أخبرني سالم بن عبد الله أن 
ابن عمر قال . . . فذكر نحوه. 

قوله: «يضربون» على صيغة المجهول. قوله: فل قد رول الله ا أي : 
على زمانه. قوله: «جزافاً» بالجيم بالحركات الثلاث وهو فارسي معرب وأصله: كزافاًء 
بالكاف موضع الجيم وهو البيع بلا كيل ونحوه. قوله: «أن يبيعوه» أي: لأن يبيعوه» 
فكلمة: أن مصدرية أي: يضربون لبيعهم في مكانهم . قوله: «حتى يؤوه» كلمة: حتى»› 
للغاية و:أن» مقدرة بعدهاء والمعنى: إيواؤهم إياها إلى رحالهم ائ إلى منازلهم . 
والمقصود النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري . < 

4۸ 58607 - حدّثنا عَبْدَانُ» أخبرنا عبْد لله » أخبرنا يُونْسُء عن الزُهْرِيّ» أخبرني 
عْرْوَةُ عنْ عائِشَة» رضي الله عنهاء قات : م التق رسو الله 6غ ته في شَيْءٍ يُؤتى ال 
حى يهك مِنْ حُزمات الله ميقم لله . . [انظر الحديث "٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ڪيا كان ينتقم لله إذا انتهك خرمة حد من 
حدود الله إما بالضرب وإما بالحبس وإما بشيء آخر يكرهه. وهذا داخل في : باب 
التعزير والتأديب. 
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وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان يروي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن 
يزيد عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حرملة عن ابن وهب عن يونس . 

قوله: «ما انتقم» من الانتقام وهو المبالغة في العقوبة» وقال ابن الأثير: معنى 
الحديث ما عاقب رسول الله يللد أحدأ على مكروه أتاه من قبلهء يقال: نقم ينقم ونقم 
ينقم فالأول من باب علم الثاني من باب ضرب . قوله: «حتى ينتهك» أي : حتى يبالغ 
في خرق محارم الشرع وإتيانهاء والانتهاك ارتكاب المعصية. وفيه حذف تقديره: حتى 
بنتها* شيء من حرمات الله جمع حرمة كظلمة تجمع على ظلمات والحرمة ما لا يحل 
انتهاكه . قوله: «فينتقم» بالنصب عطف على قوله: «حتى ينتهك» لأن: أنء مقدرة بعد: 
حتى فافهم. 


و ر9 ا ٠‏ م 28 رم َه ر 
"٠‏ -بات مَن أظهرَ الفاجشة واللطخ والتهّمّة يغدر بدئة 
أي : هذا باب في بيان حكم من أظهر الفاحشة وهي أن يتعاطى ما يدل عليها عادة 
من غير أن يثبت ذلك ببينة أو بإقرار. قوله: واللطخ» بفتح اللام وسكون الطاء المهملة 
وبالخاء المعجمة وهو الرمى بالشر» يقال: لطخ فلان بكذا أي: رمي بشر» ولطخه بكذا 
بالتخفيف والتشديد : لوثه به. قوله: والتهمة. بضم التاء المثناة من فوق وسكون الهاء. 
وقال الكرماني: المشهور سكون الهاء لكن قالوا: الصواب فتحهاء وقال ابن الأثير : 
التهمة فعلة من الوهم والتاء بدل من الواوء يقال : اتهمته إذا ظننت فيه ما نسب إليه» وقال 
48 58605" حدّثنا علي حذثنا ميان قال الڙهريٰ: عن سَهْل بن سَعْدٍ قال: 
شَهِدْتُ المُتَلاعِئَيْنِ وأنا ابِنُ حْمْس عَشْرَةَ فَرّقَ بَنِئَهُما فقال زؤْجُها: كَذَبْتُ عَليْها إِنْ 
أَمْسَكتّهاء قال: فَحَفْظْتٌ ذاك مِنَ الرهْرىٌ: إِنْ جاءَث به كذا وكذا فَهُوَّه وإنْ جاءث به كَذَا 
وكذا كأنه وَحَرَةٌ فَهُوّه وسَمِعْتٌ الرهْريٌ يَقُولَ: جاءث به لِلّذِي يُكْرَهُ. [انظر الحديث 478 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن فيه إظهار الفاحشة واللطخ . 
وعلي شيخ البخاري وهو ابن عبد الله بن المديني» وفي بعض النسخ : أبوه 
عبد الله مذكور معهء وسفيان هو ابن عيينة. 
والحديث مضى في الطلاق عن إسماعيل بن عبد الله بن يوسف وعن أبي الربيع 
الزاهراني» وسيجيء في الاعتصام وفي الأحكام. ومضى الكلام فيه في الطلاق . 
قوله : «وأنا ابن خمس عشرة» الواو فيه للحال» ويروى: ابن خمس عشرة سنة بإظهار 
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المميز. قوله : «فحفظت ذاك» أي : المذكور بعده» وهو: إن جاءت به أسود أعين ذا إليتين 
فل أراء إلا قن ضاق علبينا ون حناءت يه حمر قصب ا كانه وسعزة قاذ آراها إلا قد:صدقت 
وكذب عليها. قوله: «إن جاءت به أي : بالولد كذا فهو كذاء وقع بالكناية وهو قوله: «فهو» 
و(بالاكتفاء) في الموضعين : وبيانه ما ذكرناه الآن. قوله: «وحرة» بفتح الواو والحاء المهملة 
والراء وهي دويبة كسام أبرص» وقيل: دويبة حمراء تلصق بالأرض» وقال القزاز: هي 
كالوزغة تقع في الطعام فتفسدهء فيقال: وحر. قوله: «وسمعت الزهري» القائل بهذا هو 
سفيان . قوله : «جاءت به» آي : جاءت المرأة بالولد «للذي يكره».. 

66 - حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدِ الله حذثنا سُفْيانء حدثنا أبُو الزّنادِه عن 
العاببم, بره مجير قال کر ابنُ عَبّاس المُتَلاعِنَيْنِ فقال عَبْد الله بن شَدَادٍ : هي الي قال 
رسول الله ككل : «لَْ كُنْتُ راجماً امرأةً عن غير بيت قال : «لا تِلْكَ امْرأةٌ أُغْلَئَتٌ». [انظر 
الحديث ٥۳٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عن غير بينة» وأبو الزناد بكسر الزاي وتخفيف 
النون عبد الله بن ذكوانء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» وعبد الله بن شداد بن الهاد الليثي والحديث مضى في اللعان. 

قوله: «عن غير بيئة» كذا في رواية الكشميهني بلفظة عن وفي رواية غيره: من 
غير بينة بلفظة من» بالميم . قوله : «قال لا» أي : e‏ ل u‏ 
أي: السوء والفجور.. ظ 

151/6١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَء حذثنا اللَيِثُء حذثني يَحْيِى بِنُ سَعِيدِ؛ 
عن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بنِ القاسم» عن القاسِم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
در التَلاعْنْ عِنْدَ النبئ کف تاعاس بن ع قن دلك قلا 2 اف فتاه رَجْلٌ 
مِنْ قَوْمِهِ يشو أَنّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلا فقال عاصم : ما ابْتْلِيتُ بهذا إلا لِقَوْلِيء فَذْهَبَ به 
إلى النبيّ كل فَأخْبَرَهُ بالّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امرأتَه وكان ذَلِكَ الرّجل مُضْمَرَاً ليل اللُخم» شط 
الشعَرء وكان الذي ادّعى عَلَيْهِ أنه وجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ ادم خَدِلاً كثِيرَ اللْخم» ٠‏ فقال لبن كل : 
«اللّهُم : بين فَوَضْعَتْ شَّبِيهاً بالوَجُل الَذِي ذَكَرَ رَوْجُها اه وجَدَهُ عنْدَهاء فَلآعَنَ النبئْ كلل 
بَيتهُماء فقال رَجل لابن عَبّاس في المجلِس! د هِيَ التي قال النبئ 6: «لؤ رَجَمْتُ أحَداً بير 
َيِتَهَ رَجَمْتٌ هْذِو؛. فقال: «لاء تَلْكَ امرأةٌ كائث تُظهِرُ في الإشلام السُوءً» . [انظر الحديث 
26٠5‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر مطول في حديث ابن عباس» وهو أيضاً مضى في اللعان. 

قوله: «ذكر aa‏ لمرو والتلاعن مرفوع . قوله: 
«عاصم بن عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال ابن الجد بن عجلان العجلاني ثم 


I" N 


و 
8 
00 





٤ 6‏ كتاب الوضوء/ باب )۳٤(‏ 
يرل لله يله قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم 
يحدث فأشكل عليه؛ فلا ينصرف حتى يسمع صورتاً أو يجد ريحاً. فالحدث 2 


1 وهو سماع الصوت أو وجدان الريح. وأثر أبي هريرة 0 في سائر الأحداث» لأن قوله: من 
و لفظ 0 ل ن بحدث دون حدث. 


ويد ع عَنْ ن جابر ن الأب صبلنی لله عليه 57 كان فِي زوق ذَاتٍ کن ل رمي رَخُلُ 


اس ر ر 


0 مهم قنرق ال َر وَج وى فِي صلا 

٠‏ الكلام فيه على أتواع. 

الأول: أن هذا الحديث وصله أن اناف في اناري قال: حدثني صدقة بن يسار 
عن عقيل بن جابر عن أبيه قال: اع لله عَيلَه). يعني في غزوة ذات الرقاع 
فأصاب رجل أمرأة رجل من المش ركين»› ف فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمأ في أصحاب 
محمك) فخرج يتبع أثر النبي ملف فنزل النبي عله منزلاً فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب 
رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء قال: كونا بفم الشعب. قال: ينا جرع الرجلان إلى 
فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري 0 وأتى الرجل» فلما رأى شخصه عرف 
أ بيه ی مادم را ی ونزعه حتى مضى ثلاثة أسهم؛ ثم ركع وسجدء ثم 
أنتبه صاحبه» فلما عرف أنه قد نذروا به هرب» ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء 
قال: سبحان الله ا الي قال: ا 1 أن أقطعها. 


e‏ و حزية في (صحيحه) ا في (مسنده) والدارقطني في (سننه) 


كلهم من طريق إسحاق. فإن قلت: إذا كان كذلك فَلِمَ لم يجزم به البخاري؟ قلت: قال 


الكرماني: ذكره بصيغة التمريض لأنه غير مجزوم به بخلاف قوله: قال جابر في الحديث 
: الذي مضى هناء لأن: قال» ونحوه تعليق بصيغة التصحيح مجزوماً به. قلت: فيه نظر» لن 
٠‏ الحديث الذي قال فيه: . قال جابر» ل١‏ يقاوم الحديث على ما وقفت عليه وكان على قوله ‏ 


ينبغي أن يكون الأمر بالعكس. وقال بعضهم: لم يجزم به لكونه مختصراً. قلت: هذا أبعد من 


ليل الكرمني. فإن كون الحديث مختصراً لا يستلزم أن تعريميد ا اواب 
فيه أن يقال: لأجل الأختلاف في ابن إسحاق. 


الثالث رجاله. وهم: صدقة بن چ سکن . قال ابن معين: ثقة. 


جابر الأنصاري ا ولم ريه وجابر بن عبد اله بر بن عمر 


والأنصاري. . 00 ا 
لرا لف نيط ومعناه قوله: «في غزوة ذات سين شر هناك ) 


۷ - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب )۳١(‏ 3 


البلوي شهد بدراً واحداً والخندق والمشاهد كلهاء وقيل: لم يشهد بدرأء مات سنة 
خمس وأربعين وقد بلغ قريباً من عشرين ومائة سنة. قوله: «فأتاه رجل» أي : فأتى 
عاصم بن عدي رجل وهو عويمر ‏ مصغر عامر ‏ قوله: «من قومه» أي: من قوم 
عاصم بن عدي» يعني: هو الآخر عجلاني. قوله: «مع أهله» أي : مع امرأته. قوله : 
«ما ابتليت» على صيغة المجهول من الابتلاء. قوله: «فذهب به» أي : فذهب عاصم 
بالرجل المذكور إلى النبي ية . قوله: «مصفرا» أي: مصفر اللون. قوله: «سبط الشعر؛ 

بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكونها وهو نقيض الجعد. قوله: «آدم» من 
I‏ السمرة الشديدة» وقيل : من أدمة الأرض وهي لونها ومنه سمى آدم» عليه 
السلام . قوله : «خدلا» بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وهو الممتلىء الساق 
غليظاًء وقال ابن فارس: يقال: امرأة خدلة أي ممتلئة الأعضاء دقيقة العظام» وقال 
الجوهري: الخدلاء البينة الخدل وهي الممتلئة الساقين والذراعين» وقال الهروي: 
الخدل الممتلىء الساق» وذكر الحديث» ورويناه: خدلاً بفتح الدال وتشديد اللام وقال 
الكرماني: ويروى بكسر الخاء والتخفيف . قوله: «فقال رجل لابن عباس» الرجل هو 
عبد الله بن شداد المذكور في الحديث السابق . قوله: «كانت تظهر في الإسلام السوء» . 

قال النووي: أي: أنه اشتهر عنها وشاع ولكن لم تقم البينة عليها بذلك ولا 
اعترفت» فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة. وقال المهلب: فيه: أن الحد لا 
يجب على أحد إلا ببينة أو إقرار ولو كان متهماً بالفاحشة. 


"١‏ - بابٌ رَمْي المُخصّناتٍ 
ف هذا باب في بيان حكم قذف المحصنات اى العفيفات› ولا يختص 
وقول الله عر وجل وازن بمو السحصتت ثم لر يأو باريمة شُبَنَهَ فأجلدوشر نين جَلدَهٌ ولا 
عبلوا م شبلدة أبدا ایک مم التتيقة 9© إلا آل كما بن بتر كلك كز م له ع 
يمم [النرر:؛ - ه] #إنَّ الب وت لصتت التفكت الْمُؤِْئتٍ ليوا فى الدنيَا والأيخْرة 


7201 


وم عَذَابٌ ب عَظيم © [النور: 77] . 

ذكر هاتين الآيتين لأن الأولى تدل على بيان حكم حد القذف» والثانية تدل على 
أنه من الكبائر. قوله: ولي مون الْمْحَصَنَتٍ» أي : العفائف الحرائر المسلمات» وناب 
فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال | إذ حكم المحصنين في القذف كحكم 
المحصنات قياساً واستدلالاء زامن تق صر ا عفنا ت عليه الكل اة كد 
قذف حرة مؤمنة» واختلف في حكم قذف الأرقاء على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى . 


3 ۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (77) 


واعلم أن الآية الأولى ساقها أبو ذر والنسفي كذا. ودن رمو المحصنت ثم ثم ل ياوا باريعاة 
شب الآية وساقها غيرهما إلى قوله: عفر يحم » ساق الآية الثانية أبو ذر كذا. إن 

الدب يموت لصتت الْعِلت الْمَؤْمَِتٍ لُمِنوا. . .4 الآية وساق غيره إلى: عاب 
عَظِيمٌ © . 

5075 حدّثنا عبد العَزيز بن عَبْدٍ الله» حدثنا سُلَيْمان» عن ثور 0 
عن أبي الغْيْثْء عن )أبن هُرَيْرَةَ عن النبيّ كف قال: «اجُتَنِبُوا السَبْعَ المُوبقاتِ؛ قالوا: ب 
رسولّ الله! وما هّنّ؟ قال: «الشرك 1 والسّحْرٌء ٠‏ وقثل الس التي حَرَمَ الله إلا بالق 
وأكل الرّباء وأكل مال اليَتِيم والئَولي يوم م الوؤخنيء وَذْفٌ المُخْصَّناتٍ المُؤْمِناتِ 
الغافلات) . 
[انظر الحديث ۲۷١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . 





وة ار بعد" اه بين مى الأريسي المد من انراد اليخاريء ومان 
هو ابن بلال» وثور بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو ابن زيد المديني» وأبو الغيث اسمه 
سلام مولى ابن مي 


لاهلاك مرتكبها. 


۲باب قَذْفِ العَبِيدٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم قذف العبيد» والإضافة فيه إضافة إلى المفعول› 
وطوي ذكر الفاعل» وقال بعضهم: ويحتمل أن تكون الإضافة للفاعل والحكم فيه أن 
على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكراً كان أو أنثى» وهذا قول الجمهور» وعن 
عمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وأهل الظاهر: حده ثمانون. انتهى. قلت: 
حديث الباب يدل على أن الإضافة للمفعول على ما لا يخفى» وإن كان فيه احتمال لما 
قاله» والمراد بقوله: العبيد الأرقاء» وقال بعضهم: عبر بالعبيد اتباعاً للفظ الحديث» 
وحكم العبد والأمة في القذف سواء. قلت: لفظ الحديث مملوكه وليس فيه اتباع من 


حيث اللفظ وإن كان يطلق على العبد مملوك. 
8808/67 - حدّثنا مُسَدّدٌّ حذثنا يَحْيى 3 سَعِيدِ» عن قُضَيْلٍ بن 3 عن 
بنِ أبي نُغم» عن أبي هُرَيْرَةَء رضي الله عنه. قال : سَمِعْت أبا القاسم ا يَعُول : امن 


َذَفَ مَمْلُوكَهُ وهو بَرِيءٌ مما قال : نك إلا أن يَكُونَ كما قال» . 


۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (۴۳) ۳ 


مطابقته للترجمة من حيث إن لفظ المملوك يطلق على العبد. 

ويحيى بن سعيد القطان» وفضيل ‏ مصغر فضل - بالضاد المعجمة ابن غزوان 
بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي» وابن أبي نعم اسمه عبد الرحمن البجلي الكوفي» 
وأبو نعم بضم النون وسكون العين المهملة لم أقف على اسمه. 

والحديث أخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 
وأخرجه ابورداره في الادباعن إبراعيم 5200 الرازي. وأخرجه الترمذي في البر 
عن أحمد بن محمد. وأخرجه النسائي في الرجم عن سويد بن نصر. 

قوله: «سمعت أبا القاسم» في رواية الإسماعيلي: حدثنا أبو القاسم نبي التوبة. 
قوله: «من قذف مملوكه» وفي رواية الإسماعيلي: من قذف عبده بشيء. قوله: اوهو 
بريء» الواو فيه للحال. قوله: «جلد يوم القيامة» فيه إشعار أنه لا حد عليه في الدنيا. 
وقال المهلب: العلماء مجمعون على أن الحر إذا قذف عبداً فلا حد عليه وحجتهم 
قوله: جلد يوم القيامة» فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة. 
وقال الشافعي ومالك: من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحدء وقال ابن 
المنذر: واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولدء فقال ابن عمر: عليه الحدء وبه قال 
مالك وهو قياس قول الشافعي» وروي عن الحسن أنه: لا حد عليه. 





َه 


 "*‏ بابٌ هَل يَامُرٌ الإمام رَجُلا فَيَضْرِبُ الحدَّ غايْباً عَنْهُ 

أي: هذا باب فيه هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد رجلا غائباً عنه؟ حاصل 

معنى هذه الترجمة أن رجلا إذا وجب عليه الحد وهو غائب عن الإمام هل له أن يقول 

لرجل : اذهب إلى فلان الذي هو غائب فأقم عليه الحد؟ وجواب الاستفهام محذوف 
تقديره: له ذلك . 

أي : وقد فعل هذا الذي استفهم عنه عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه» 
وهذا لم يثبت إلا في رواية الكشميهني» وروى هذا الأثر سعيد بن منصور بسند صحيح 
عن عمر أنه كتب إلى عامله : إن عاد فحدوده» وذكره في قصة طويلة . 

585١-6664 15‏ حدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسُفَء حدثنا ابن عييِئَة» عن الرُهْرئٌ» 
عن عُبَدٍ الله بن عَبْد الله بن عُنْبَة عن أبي هرَيْرََ وريد بن حالِدٍ لهي قالا: جاء رَجُلَ 
إلى النبيّ له فقال : أنَشُدُكَ الله إلا قَضَيْتَ بَيَِنَا يكتاب الل فقام حْصْمُهُ - وكان أَفْقَهَ مِنْهُ ‏ 
فقال: صَدَقَ! اقْض بنا بکتاب الله » واذَنْ لِي يا رسول الله. فقال النبئ كلله: «قُلُ». فقال : 
إل اثني كان عَسِيفاً في آهل هذا فَرَنَى بامرأتهء فافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شاةٍ وخادِم» وإِني سَأَلتٌ 


)77*( كتاب المحاربين من أهل. الكفر والردة / باب‎ - ۷ ٤٤ 





رجالا مِنْ آهل الم فأحَبَرُونِي أن على ابي جُلْدَ مِائة وتَعْرِيبَ عام وأنَّ على امرأة هذا 
الرّجم . فقال: «والْذي نَفْسِي بِيَدِهٍ لأقْضِيَنٌ بيتكما بكتاب الله المالةُ والخادمٌ رد عَلَيك ؛ 
وعَلى ايك جلد مِائَةٍ وتغُريبٌ عام ويا أَنَيِسٌُ! اغُدُ على امرأة هذا فَسَلْهاء فإن اعْتَرَفْتْ 
فار جُمُها»› فاغترّفتٌ فَرَجَمَّها. [انظر الحديثين 715 و٠٠۲۳‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يا أنيس! اغد على امرأة هذا». . . إلى آخره. 

والحديث قد مر غير مرة» وآخره مر عن قريب في: باب إذا رمى امرآته أو امرأة 
غيره بالزنى عند الحاكم» ومر الكلام فيه غير مرة. ) 

قوله: «آنشدك الله أي : ما أطلب منك إلا قضاءك بحكم الله. قوله : «واذن لي» 
هو كلام الرجل لا كلام خصمه بدليل رواية كنات الصلح . قوله : (عسيفاً) أي أجيرا . 
قوله: «يا أنيس» إنما خصه لأنه أسلمي والمرأة أسلمية. قوله: «فاعترفت» فيه حذف 
تقديره: فذهب أنيس إليها فسألها: هل زنيت؟ فاعترفت» أي: أقرت بالزنى فرجمها 
بإقرارها. 


بت ماه الغ لص 


(4) كتابْ الديّات 


أي : هذا باب في بيان أحكام الديات وهو جمع دية أصلها: ودى من وديت 
القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته» واتديت أي : أخذت ديته» فحذفت الواو منه وعوض 
عنها الهاءء وإذا أردت الأمر منه تقول: د» بكسر الدال أصله: أودٍء فحذفت الواو منه 
تبعاً لفعله فصار أد» واستغنى عن الهمزة فحذفت فصارء د» على وزن: ع فتقول : د 
دیا ذو آدي» ديأء دين ويجوز إدخال هاء السكت في أمر الواحد فيقال : ده» كما 
يقال : قهء قي الذي هو آمر يقي وقي (المغرب): الدية مصدر: ودي القتيل إذا أعطي 
وليه ديته» وأصل التركيب على معنى الجري والخروج» ومنه الوادي لأن الماء يدي فيه 
أي : يجري فيه. فإن قلت: ترجم غير البخاري كتاب القصاص وأدخل تحته الديات› 
والبخاري بالعكس؟ . قلت: ترجمته أعم من ترجمة غيره لأن ما يجب فيه القصاص 
يجوز العفو عنه على مالء فتشمله الدية. 
١-باب‏ وقؤل الله تعالى: #وَمَن يَنَثُلْ موم ا معدا فرام جَهَنَّمْ 4 
[النساء : ”97] 


وقول الله بالجر عطف على قوله: الديات». هذا على وجود الواوء أي: في قول 
الله وعلى قول أبي ذر والنسفي بدون الواوء وكذا قول الله فيكون حينئدٍ مرفوعاً على 
الابتداء وخبره هو قوله: #وَمَن يَمََلُ» فإن قلت: ما وجه تصدير هذه الترجمة بهذه 
الآية؟. قلت: لأن فيها وعيداً شديداً عند القتل متعمدا بغير حق فإن من فعل هذا 
وصولح عليه بمال فتشمله الدية» وإذا احترز الشخص عن ذلك فلا يحتاج إلى شيء» 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية: هل للقاتل توبة في ذلك أم لا؟ فروي عن ابن 
مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر أنه: لا توبة له» وأنها غير منسوخة» وأنها 
نزلت بعد الآية التي في الفرقان التي فيها توبة القاتل بستة أشهرء ونزلت آية الفرقان في 
أف الشركة .وئؤلت ا التساء فى الوؤز نهم وروي سيك دين السيينب أن ابن عه 
رضي الله تعالى عنهماء 4 أله رض : إني قتلت فهل لي من توبة؟ قال: تزود من الماء 


f٥ 


)١( ۔ كتاب الديات / باب‎ ۸ ٤٦ 


البارد فإنك لا تدخل الجنة أبداً» وذكره ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وأبي الدرداءء وروي عن علي وابن عباس وابن عمر: للقاتل توبة من طرق لا 
يحتج بهاء واحتج أهل السنة بأن القاتل في مشيئة الله بحديث عبادة بن الصامت الذي 
NE‏ وفيه: من أصاب ذثباً فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء 
عذبه»» وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين وفقهاء الأمصارء وقيل: الآية في حق 
المستحل» وقيل: المراد بالخلود طول الإقامة. 

١‏ -_ حذّثنا قُتَيْبَه بِنُ سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ عن الأغْمَش» عن أبي واثل» عن 
عَمْرِو بن شُرَحْبِيلَ قال: قال عَبْدُ الله: قال رجل : با رسُولَ الله ! ای الڏذب أكُبَدْ عند الله؟ 
قال: «أنْ تَدهُو لله نذا وهو حَلّقَك». قال: كُمْ أي؟ قال: ْم أن تفل وَلَدَكَ حَشْيةٌ أن يَطْمَمَ 
مَعَكَه قال: ثُمٌ أيّ؟ قال ل: م أن فزني پخليلة جاره» انل لله عد وجل تضييقها 
«وَالَدِينَ لا يتغورت مع آله لها ءاخر ولا يفون التفس الى حر مرم اله إلا باحق ولا بويت 


ومن بعل ذلك يلق أَثَاما» [الفرقان:18] الأيَةَ . [انظر الحديث e ٤٤۷۷‏ 

مطابقته للترجمة للآية المذكورة في قوله: ۶وا قثو التفس الى حي اَ4 . 

وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش هو سليمان» وأبو وائل هو شقيق بن 
اة وعمرو بفتح العين ابن شرحبيل بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء 
اة وك الباء الموسدةتوسكون الا اخ الحروف الهمداني الكوفي› وعبد الله هو 
ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في التفسير عن عثمان e‏ وفي الأدب عن محمد بن 
كثير وسيجيء في التوحيد أيضا ومضى الكلام فيه. 

قوله: «نداً» بكسر النون وتشديد الدال المهملةء وهو النظير والمثل وكذلك 
' النديد. قوله: «وهو خلقك» الواو فيه للحال. قوله : ود عا مس سيان 
| أي : تم ادنب يعد ذلك 1 فول «(خشية أن يطعم». أي : لأجل خشية أن يطعم 
معك» قيل: القتل مطلقاً أعظم فما وجه هذا التقييد؟. وأجيب : بأنه خرج مخرج 
الغالب إذ كانت عادتهم ذلك وهذا المفهوم لا اعتبار له» وجواب آخر وهو أن فيه 

شيئين : القتل وضعف الاعتقاد في أن الله هو الرزاق» وهذا نظير قوله تعالى : وا قلا 

7 1 ية إمكق 4 [الإسراء:١*]‏ وقوله تعالى: قد حير الَذِنَ سلوا أوْلدَهُمَ سمهلا بير 
عِلْرٍ © [الأنعام: .]١4١‏ قوله : «بحليلة» أي : بزوجة جارك وهو بفتح الحاء المهملة وفيه 
الزنى والخيانة مع الجار الذي أوصى الله بحفظ حقه. . قوله: «فأنزل الله تصديقها» أي : 
تصديق هذه الأشياء المذكورة في سورة الفرقان وهو قوله عز وجل : ودين لا ينوت مم 
أل . . إلى آخر الآية. قوله : «الآية» أي اقرأ تمام الآية يلق أثاما© قال مجاهد: الأثام 


- كتاب الديات / باب ٤۷ )١(‏ 


واڍ في جهنم » وقال سيبويه والخليل: أي يلق جزاء الأثام » وقال القتبي : الأثام العقوبة . 

5857/5 حدّثنا عَلِيّء حذثنا إِسْحَاقٌ بُ سَعِيدٍ بن عَمْرو بن سَعِيدٍ بن العاص» 
عنْ أبيه عن ابن عُمَّرء رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككِِ: «لَنْ يَزال المُؤْمِنُ في 
فُسْحَةٍ مِنْ دِينِه ما لَمْ يُصِبْ دما حراماً» . ظ 

هذا مطابق للحديث السابق المطابق للآية المذكورة . 

. وعلي شيخ البخاريٍ ا 00 يايو ار يي 
البخاري في كتابه اثني عشر حديثا وذكر في ترجمة علي EAE‏ باد 
إسحاق بن سعيد المذكور. والحديث من أفراده. 

قوله: «لن يزال» كلا في رواية الكشميهني › وفي رواية غيره : «للا يزال» . قوله: 
في فسحة»ء. بضم الفاء وسكون السين المهملة وحاء مهملة أي : في سعة منشرح 
OPE‏ وو سراي O e e‏ 

ه. قوله: «من دينه» كذا في رواية الأكثرين بكسر الدال المهملة من الدين. وفي 
الكشميهني : : من ذنبه» بمتح الذال المعجمة وسكون النون وبالباء الموحدة. فمعنى 
الأول : أنه يضيق عليه دينه بسبب الوعيد لقاتل النفس عمدأ بغير حق)؛ ومعنى الثاني : أنه 
يصير في ضيق بسبب ذلبه . 

0 أل تن ر حذثنا اشاق ت سيعت ن أبي نخدت‎ 000 AY 
.]1۸٦۲ الحديث‎ 3 E 

هذا ديت ابن عفر أيضا لكنة موقر ف» عله قوله: «حدثني أحمد بن يعقوب» 
ویروی . : حدثنا بنون الجمع أحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي وهو من أفراده. قوله : 
«حدثنا إسحاق؛» › يروى : أخبرنا إسحاق وهر ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 

قوله : «من ورطات الأمور» هي جمع ورطة بفتح الواو وسكون الراء وهي الهلاك 
تفسير الورطات. قوله: «بغير حله» أي: بغير حق من الحقوق المحللة للسفك. قال 
الكرماني : الوصف بالحرام يغني عن هذا القيد: ثم أجاب بقوله: الحرام يراد به ما شأنه 
أن يكون حرام السفك» أو هو للتأكيد. 


)١( ۔ كتاب الديات / باب‎ ۸ E۸ 





٤ ۴٤‏ - حدّثنا عُبَيْدَ الله بُ مُوسىء عن الأغمَش» عن أبي وائل» عن عَبْدِ الله 
قال : قال الئئْ ة: «أوّْلَ ما يُقْضى بين الاس في الذدّماء» . [انظر الحديث .]٠٠١۳١‏ 

مطابقته للآية المذكورة من حيث كون الوعيد الشديد فيها يكون أول ما يقضى يوم 
القيامة بين الناس في الدماء أي: في القضاء بها لأنها أعظم المظالم فيما يرجع إلى 
العباد. ) 
أخرجه عن عبيد الله بن موسى بن باذام أبي محمد العبسي الكوفي عن سليمان 
الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود»ء وفي رواية مسلم من 
طريق آخر: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس» وقال بعضهم: هذا السند يلتحق 
بالثلاثيات وهي أعلى ما عند البخاري من حيث العدد. وهذا في حكمه من جهة أن 
الأعمش تابعي وإن كان روى هذا عن تابعي آخر فإن ذلك التابعي أدرك النبي اء وإن 
لم يكن له صحبة. انتهى. قلت: إذا لم يكن له صحبة كيف يكون الحديث من 
الثلاثيات؟ فالذي ليست له صحبة هو من آحاد الناس سواء كان تابعياً أو غيره. فإن 
قلت: روي عن أبي هريرة: أول ما يحاسب به المرء صلاته» أخرجه النسائي وبينهما 
تعارض . قلت: لا تعارض لأن حديث عبد الله فيما بينه وبين غيره» وحديث أبي هريرة 
في خاصة نفسه. ظ 

- حدّثنا عَبْدانُء حدّثنا عَبْد الله» حذثنا يُونْسٌ عن الزُهْرئٌ» حدّثنا 
عطاه بن يزيد آل عبد اله بن عَدِي حَدَتَهُ أنّ المِفْدَاة بن عَمْرِو الكدِي - حَلِيف بني رُهْرَةُ - 
حَدَّتَهُ وكان شَّهِدَ بَذراً مَعَ النبيئ 45 أَنْهُ قال : يا رسول الله! إِنْ لَقِيتُ كافراً فَافْبَتَلنا فُضَرّبَ 
يَدِي بِالسّئِفٍ فَقَطعَهاء > ثم لاد يشَمجَرَوٍه وقال: وقال: أَسْلَّمْتٌ لله! أْمُلّهُ بَعْدَ أن قالّها؟ قال 
رسول الله علو : دلا تَقْيّلهُ قال: نشول الله! فإنّهُ طْرَحَ إخدى يدي نُمّ قال ذُلِكَ بَعْدَ ما 
قَطَعَهاء أمْبْلهُ؟ . قال: «لا تَقيْلهُ فان قَتَلتَهُ فإنّهُ بِمَنزِلَيِكَ قَبْلَ أن تله ونت بِمَنزْلتِهِ قبل أن 
قول كَلِمَتَهُ التي قال»ه. ‏ - 
[انظر الحديث .]5١١9‏ 

مطابقته لالآية المذكورة من حيث إن فيه نهياً عظيماً عن قتل النفس التي أسلمت لله . 

وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان يروي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن 
يزيد عن محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد من الزيادة الليثي عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف النوفلي». له إدراك عن 
المقداد بن عمروء وهو المعروف بالمقداد بن الأسود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في المغازي في غزوة بدر عن أبي عاصم عن ابن جريج وعن 


۸ - كتاب الديات / باب )١(‏ ۹ 





إسحاق بن إبراهيم. واحرجة ميلم في الإتمانا عن ا ور وأخرجه أبو داود 
والنسائي فيه جميعاً عن قتيبة : فأبو داود في الجهادء والنسائي ذ في السير . 


قوله: «إن لقيت» كذا في رواية الأكثرين ؛ بكلمة» إنء الشرطية وفي رواية أبي ذر: 
إني لقيت» بصيغة الإخبار عن الماضي» وظاهر هذا يقتضي أن سؤال المقداد عن الذي 
وقع له في نفس الأمر لأنه سأل عن الحكم في ذلك إذا وقع» والذي وقع في غزوة بدر 
بلفظ : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار. . . الحديث» وهذا يؤيد رواية الأكثرين . قوله: 
«فضرب بالسيف» قال الكرماني : كيف قطع يده وهو ممن يكتم إيمانه؟ فأجاب بقوله : 
دفعاً للصائل» أو السؤال كان على سبيل الفرض والتمثيل لا سيما وفي بعض الروايات : 
إن لقيت» بحرف الشرط. قوله: «ثم لاذ بشجرة»» أي: التجأ إليهاء وفي رواية 
الكشميهني : ثم لاذ مني أي منع نفسه مني » وقال: أسلمت لله . ا دخلت في الإسلام . 
قوله: «أقتله؟» أي : أأقتله؟ وهمزة الاستفهام فيه مقدرة. قوله: «بعد أن قالها» أي : بعد أن 
قال كلمة الإسلام. قوله: «فإن قتلته»» أي: بعد أن قال: أسلمت لله. . الخ قاله 
الكرماني . قوله: «بمنزلتك» أي : الكافر مباح الدم قبل الكلمةء فإذا قالها صار محظور 
الدم كالمسلم» فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق 
الدين» فالتشبيه في إباحة الدم لا في كونه كافراً. وقيل: معناه أنت بقصد قتله آثمأ كان هو 
أيضاً بقصد قتلك آثماًء فالتشبيه بالإثم انتهى . قلت: قوله الأول كلام الخطابي نقله عنه 
وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ» فالأول: أنه مثلك في صون الدمء والثاني : 
أنك مثله في الهدر. وقوله الثاني كلام المهلب» وقال الداودي: معناه أنك صرت قاتلا 
كما كان هو قاتلاً. قال: وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنهء 
وإنما أراد أن كلاً منهما قاتل ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه. وقيل : إن قتلته مستحلاً 
لقتله في الكفر فأنت مستحل مثله» والحاصل من هذا كله النهي عن قتل من يشهد 
بالإسلام . واحتج بعضهم بقوله: أسلمت للهء على صحة إسلام من قال ذلك ولم يزد 
عليه ورد ذلك بأنه كان ذلك في الكف على أنه ورد في بعض طرقه أنه قال: لا إله له إلا 
الله » وهي رواية معمر عن الزهري عند مسلم في هذا الحديث . 

2155/5 - وقال حَبِيبٌ بن أبي عَمْرَةَ: عنْ سَعِيدِء عن ابن عَبّاس قال: قال 
النبئ كل لِلْمِقْدَادِ: «إذا كان رجُل مُؤْمِنْ يفي إبمالة م قوم كقار فأظهَرَ إيماتة فَقَتلَتَهُ 
َكَذَلِكَ كُنتَ أنْتَ تفي إيمائكَ بم من بل . 

مطابقته لحديث المقداد من حيث إن المعنى قريب . وحبيب - ضد العدو - ابن 
أبي عمرة بفتح العين المهملة وسكون الميم وبالراء القصاب الكوفي» وسعيد هو ابن 


عمذة القاري» / ۲٤<‏ مع 


5 ۸ ۔ كتاب الديات / باب (۲) 


وهذا التعليق وضله البزار والدارقطني في الأفراد والطبراني في (الكبير) من رواية 
أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب بن أبي 
ثابت. وفي أوله: بعث رسول الله کا سرية فيها المقدادء فلما أتوهم وجدوهم 
تفرقواء و ا ا ل أشهدء أن لا إِله إلا اللهء فأهوى إليه 
المقداد فقتله . . الحديث. وفيه: : فذكروا ذلك لرسول الله و فقال: يا مقداد! قتلت 
رجلا قال: لا إله إلا الله؟ فكيف لك : بلا إِله إلا الله؟ فأنزل الله تعالى : o‏ 
اموا دا صر في سَببلٍ آله سي . . . € [النساء:44] الآية فقال النبي كله للمقداد: « 


رجل مؤمن يخفي إيمانه) لغ 


۲ بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: ومن آخیاها) [المائدة: ؟*] قال ابن عَبّاس: من حرم 

َتلّها إلا بڪقَ ڪي النَّاسُ ی مِنَْهَ كميعاً | 
أي: هذا باب في قول الله تعالى : ومن أَحَيَاهَا» [المائدة ١‏ وقع في رواية غير 
أبي ذر: باب قوله تعالى:. ومن أحَياهًا» وزاد المستملي والأصيلي «نَكانا نيا 
الاس س جميعًا » [المائدة:٠۳]‏ وأول الآية: #من ن فكل قا عير تفس أو ساد د فى الْارض 
نَكَأنَما قَمَلَ ألنّاسَ جَمِيعا وَمَنْ آخياها. . .€ [المائدة:٠۳]‏ الآية وتعليق ابن عباس 
أخرجه إسماعيل ب بن أبي زياد السامي في تفسيره عنه» ورواه وكيع:عن سفيان عن 
خصيف عن مجاهد عنه فذكره. 

1/ 58377 - حدّثنا قبيصة» حذثنا سُفْيانُ عن الأغمّشء عن عَبْدٍ الله بن مُرّةَ عن 
مَسرُوق» عن عبد الله رضي الله عنه» عن النبيّ وي قال : «لا تُفْمَلُ نَفْسٌ إلا كان عَلى ان 
آَم الأول كفل منها». [انظر الحديث ۳۳۳٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته لصدر الآية التي فيها ومن اه4 ظاهرة» لأن من ذكر ومن 
أَحَيَامًاة صدرها وهو قوله: امن مَل نفسلا الآية. 

وقبيصة بمتح القاف وهو ابن عقبة» وسفيان هو ابن عيينة» وقيل: الثوري والأول 
هو الظاهرء والأعمش سليمان» وعبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الخارفي 
بخاء معجمة وراء مكسورة وبالفاء الكوفي . 

وفيه ثلاثة من التابعين في نسق . وهم كوفيون وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في خلق آدم عن عمر بن حفص عن أبيه. و 
الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة› ومضى الكلام فيه . 

قوله: «لا تقتل نفس» زاد حفص في روايته : ظلماً. قوله: «على ابن آدم الأول 
هو: قابيل. قتل هابيل. قوله: «كفل» بكسر الكاف أي: نصيب . قال» عليه الصلاة 
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٠‏ وقيل: باسم جبل هناك و فيه بياض وسواد وحمرة» يقال له: الرقاع» فسميت به. وكير سميت 
0 لرقاع كانت في ألويتهم. . وقيل: سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق» هذا 
هز الصحيحء > لأن أبا موسى حاضر ذلك مشاهدة وقد أخبر بى وكانت غزوة ذات الرقاع في 
وة أربع من الهجرة . وذكر البخاري أنها كانت بعد خيين لأن أبا. موسی جاء بعد خيبر. 
1 وحتى أهريق» أي : أريق» والهاء فيه زائدة. قوله: «أثر ثر النبي» عليه الصلاة والسلام»» 
a E 1‏ والثاء المثلثة» ويجوز بكسرها وسكون الثاء. قوله: «من رجل»» كلمة: من 
337 تف مية أي: أي رجل يكلؤنا؟ أي: يحرسنا؟ من كلاً یکلا كلاءة» من باب: : فتح يفتح. 
کلگته ند أكلؤه . فأنا کالیی وهو مكلوء. وقد تخفف همزة الكلاءة وتقلب ا فال كلاية. 
قوله: «فانتدب»» يقال ندبه للأمر فانتدب له أي: دعا له فأجاب» والرجلان هنا: غمار بن 
ياسر وعباد بن بشر. ويقال الأنصاريء وهو عمارة بن حزم» والمشهور الأول. قوله: 
«الشعب»» بكسر الشين: الطريق في الجبلء وجمعه شعاب. قوله: «وقام الأنصاري»»› وهو 
عباد بن بشر. قوله: «ربيئة)» بفتح الراء وكشن الباءع اللموضنة: هو العين والطليعة الذي ينظر 
اللقوم لعلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على جيل أو شرف ينظر منه» من: وبا يريا نباب" 
فتح يفتح. قوله: «فرماه»» الضمير المرفوع يرجع إلى المشرك والمنصوب إلى الأنصاري. 
قوله: «حتى مضى ثلاثة أببهم) أي : حتى كمل ثلاثة أسهم. قوله: «قد نذروا به)» بفتح النون 
وكسز الذال المعجمة: أي علموا وأحسوا بمكانه. قوله: «ألا أنبهتني» كلمة: ألا بفتح الهمزة 
م بمعنى الإنکاں فكأنه أنكر عليه عدم إنباهه» ويجوز بالفتح والتشديد» ويكون بمعنى: 
هلاء بمعنى اللوم والعتب على ترك الإنباه. قوله: «كنت في سورة أقرؤها»» وكانت سورة 
لکت حكاه البيهقي. قوله: «فنزفه الدم»» في ووا البخاري بفتح الزاي» وبالفاء. قال 
الجوهري: يقال الام ذا حرج منه دم كثير حتى یضعف» فهو نزيف ومنزوف» وقال ابن 
التين: هكذا رويناى والذي عند أهل اللغة: نزف دمه» على صيغة المجهول» أي : سال دمه. 
وقال ابن جني: أنزفت البعر وأنزفت هي» جاء مخالفاً للعادة. وفي (المحكم): أنزفت البكر: 
نزحت. وقال ابن طريق: تميم تقول: أنزفت» وقيس تقول: نزفت» ونزفه الحجام ينزفه وينزفه: 
أخرج دمه کله» ونزفه الدم» وإن شعت قلت: . أنزفه وخی الفراء: 0 2 ذهب اوها 
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الخامس فی استنباط الأحكام . منه ه احتج الشافعي و ومن معه 5 ات أن خروج 

| الدم واسيللانة من غير السبيلين لد ينقض eR‏ فإنه لو كان ناقضاً للطهارة :الكانت صلاة 

ش الأنصاري به تفسد أول اما أصابه الرمية» ولم يكن يجوز له. بعك ذلك أن ير كع ويسجد وهو 

محدث» واحتج أصحابنا الحنفية بأحادنتك كثيرة أقواها وأصحها ما رواه البخاري في 

ظ (صحيحه) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ثالت: «جاءعت 

فاطمة بنث أبى سبيش إلى الى عليه الصلاة والسلام» فقالت: يا رسول الله إني امرأة 

٠‏ أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنغا ذلك عرق وليست بالحيضة» . فإذا أقيلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. قال هشام: قال أبي: : ثم توضئي لكل 2 





يي سي سس ل ی ا 


۸ ۔ كتاب الديات / باب (۲) ١ه‏ 





م TT‏ حدثنا شُعْبَّةَ قال وَافِلٌ بن عَبْدِ الله : أخبرني عن أبيه 
أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بن عمَرَ عن النبيّ كل قال : دلا نَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب 
بَغْضض» . [انظر الحديث ١757‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة تتأتى على قول من فسر قوله: «كفاراً» بحرمة الدماء فإن 
فيه ثمانية أقوال منها هذاء وقد ذكرناه في أوائل كتاب الحدود في: باب ظهر المؤمن 
حمى 2 ومضى الحديث فيه أيضا. 

وأبو الوليد شيخ البخاري اسمه هاشم بن عبد الملك» وواقد بكسر القاف وبالدال 
المهملة ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» نسبه الراوي إلى حد أبيهء 
فالمراد بقولنا: أبيه » محمد لا عبد الله وهو يروي عن جذه عبد الله فقول أبى ذر فى 
روايته : كذا وقع هنا واقد بن عبد الله والصواب: وافد بن محمد. قلت: نعم › وكذا 
وفع واقد بن محمد . فسعت أل اك : باب ظهر المؤمن حمى )2 لكن وجه هله الرواية 
ما ذكرناه الآن. 
تقديراً لكلام : حدثنا شعبة أخبرني واقد بن عبد الله عن أبيه يعنى: محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عن جده عبد الله كما ذكرناء فافهم فإن فيه قلقاً. 

۹ -_ حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّارِ حتثنا عُنْدَرٌ حدّثنا شغعْبة عن عَلِيّ بن مذْرِكِ قال : 
سَمِعْتٌ أبا زُرْعَةَ بِنَ عَمْرِو بن جرير» عنْ جَرِير قال : قال النبي يك في حَحجةٍ الوداع : ااستئصت 
النّاسء. لا نَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَارا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض؛ . [انظر الحديث ١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة مثل مطابقة الحديث السابق . 


ACPA‏ بن عمر» وهذا عن جرير بن عبد الله 
البجلي› رضي الله تعالى عنه . أخرجه عن محمد بن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة عن غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وهو لقب محمد بن جعفر» وقد مر 
غير مرة . قوله : سبحت أ رطق عر حرم يقر الياء وكير الاين هيك اف ين جين بد 
عبد الله سمع جده جرير بن عبد الله . والحديث مضى في العلم عن حجاج بن منهال» 
وفي المغاز عن حفص بن عمر ومضى الكلام فيه . 

قوله: «قال: قال النبي ييه ويروى: قال: قال لي النبي بء فعلى هذه الرواية 
قوله: «استنصت الناس» أمر أي: أسكت الناس ليسمعوا الخطبة» والخطاب لجريرء 
ويروى: استنصت الناس» بصيغة الماضي جملة حالية» ومعنى الباقي قد مر غير مرة. 


3 ) 8 كتاب الديات / باب (۲) 


رواة أبُو بَكرَة واب عباس عن النبيٰ 4ل . 

أي: روى قوله: لا ترجعوا بعدي كفاراً. . . الحديث أبو بكرة بفتح الباء الموحدة 
نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة ابن الحارث 
الثقفي صاحب رسول الله علخ وروي المخاري د بهذا مط ولا في كناب الجر 
قوله: «وابن عباس٤»‏ أي: ورواه أيضاً عبد الله بن عباس» وقد مضى في الحج أيضاً. 

0 - حدّثني مُحَمَدَ بن بشار» حدثنا مُحَمَد بن جَعْمْرِ حدثنا شُعْبَة» عن 
فراس» عن الشَّعْبِيّء عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو عن النبيّ كك قال: «الكبائِرٌ: الإشْرَاك باش 
و الوَالِدَيْنَِ؛ ‏ أو قال -: اليَمِينُ القَمُوس»» شك شُعْبَةُ. 

ل ا بالل ا الو رر 
الوالِدين؛ أو قال : وقثل النّممس . [انظر الحديث ٠٦۷٥‏ وطرفه]. 

- مطابقته للآية المذكورة في قوله: «وقتل النفس» ومحمد بن جعفر هو غندرء وقد 
مضى الآن» وشيخه شعبة يروي عن فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة 
ابن يحيى الخارفي بالخاء المعجمة والراء والفاء عن عامر الشعبي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

والحديث مضى في الأيمان والنذور في : باب اليمين الغموس» أخرجه عن 
محمد بن مقاتل عن النضر عن شعبة عن فراس . . . الخ . 

قوله: «أو قال: اليمين الغموس»» شك من شعبة. قوله: «وقال معاذ» بضم الميم 
ابن معاذ العنبري» وقال الكرماني: هذا إما تعليق من البخاري وإما مقول لابن بشار. 
انتهى. وقد وصله الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه ولفظه: الكبائر : 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» أو قال: قتل النفس واليمين والغموس» والغموس على 
وزن ای فاعل أي : تغمس صاحبها في الإثم أو النار وهي الكاذية التي يتعمدها 
صاحبها عالماً أن الأمر بخلافه. 

1 -_- حدّثنا إسحاق بِنُ مَنْصُورِه حدثنا عِبْدُ الصّمّدء حدّثنا شُعْبَة حدثنا 
عُبَيِد الله بن أبي بكر سَمِعَ أنساً. رضي الله عنهء عن النبيّ ب قال : «الكبائْرٌة. (ح) وحدثنا 
عَمْرّو حڌثنا شُعْبَةٌ عن ابنِ أبي بكر عن نس بن مالك عن النبي ي قال: «أكْبَرٌ 
الكبائر : تراد يات وال ی وَعُْقُوقٌ الوالِدَيْنء وقَوْلَ الرُورٍ أو قال: - وشَهَادَةٌ 
الزُورِ؛ . 
[انظر الحديث 7507 وطرفه]. 

مطابقته للآية المذكورة في قوله: «وقتل النفس» وأخرجه من طريقين: أحدهما عن 


۸ _ كتاب الديات / باب (۲) or‏ 





إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبي يعقوب المروزي عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث العنبري البصري عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن 
جده أنس بن مالك . والآخر: عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عبيد الله الخ. 

والحديث مضى فى الشهادات عن عبد الله بن نمير» وفى الأدب عن محمد بن 
الوليد. والطريق الثاني أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حبيب وغيره. ا 
الترمذي ف في البيوع وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى . وأخرجه النسائي في القضاء 
والتفسير والقصاص عن إسحاق بن إبراهيم وغيره» وهنا ذكر عن شعبة: قتل النفس ». 
بغير شك وتارة ذكرها بالشك وتارة لم يذكرها أصلا. قوله: ”أو شهادة الزور؛»؛ شك من 
الراوي» وليس العدد فيه محصوراء قيل لابن عباس : هي سبع . قال : هي إلى السبعين 
أقرب» وعنه أيضاً: إلى السبعمائة أقرب» وقيل: هي إحدى عشرة» وقالت جماعة من 
أهل السنة: كل المعاصي سواء لا يقال صغيرة أو كبيرة لأن المعنى واحد» وظواهر 
الكتاب والسنة ترد عليهم. وقد قال الله تعالى: #إن نبوا ڪباير ما نون عَنْه4 
[النساء: ]”5١‏ الاية . 

655 حدّثنا عَمْرُو بن زُرَارَةَ» أخبرنا هِشَّيِمُ؛ أخبرنا حَُصَيْنٌء حذثنا أبو 
ظَبْيَانَ قال : سَمِعْتٌ أُسامَةٌ بنَ رَيْدِ بن حارئّة» رضي الله عنهماء يُحَدْتُ قال: بنا رسول 
الله كله إلى الحُرئَةٍ مِنْ جُهيئةء قال: فُصَبسْنا القَوْمَ فَهَرَمَاهُمْ قال : ولَحِفْتُ أنا ورجل مِنّ 
الأتصار رَجُلا مِنْهُمْ قال: كلما غَشيئاءُ قالا: لا إِلْهَ إلا الله . قال : فَكف عله الأنصارِي. 
فَطْعَئْتُهُ برُمْحي حى قَتَلَتّهٌُ قال: فَلمًا قَدِمْنا بَلْمَّ ذَلِك النبئ باة. قال: فقال لي : «يا أسامَةٌ! 
قْئَلْتَهُ َعْدَ ما قال : لا إلة إلا الله؟» قال: قلْتٌّ: يا رسول الله! إنما كان مُتَعَوّذاً. قال: «أْقَمَلْتَهُ 
يَعْدَ أنْ قال : لا إِلَهَ إلا الله؟» قال: كَمَا زَّالَ يُكَرّرُها عَلَىَ حنّى تمَئيْتُ أي لَمْ أكن أسْلمتٌ قبل 
ذلك اليم . [انظر الحديث 4559]. 

مطابقته للآية المذكورة تؤخذ من معنى قوله: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله» 
بالتكرار. وفيه: عظم قتل النفس المؤمنة. 

وعمرو بن زرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن واقد الكلابي النيسابوري› 
وهو شيخ مسلم أيضاً قال الكرماني: روى البخاري هذا الحديث بهذا الإسناد في 
المغازي قبيل غزوة الفتح إلا أن ثمة عمرو بن محمد بدل ابن زرارة. قلت: كلاهما من 
شيوخ البخاري . قوله: «أخبرنا هشيم هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: 
حدثنا هشيم » بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين 
المعجمة الواسطي . قوله: «أخبرنا حصين» هكذا في رواية أبي ذر الأصيلي وفي رواية 
غيرهما: حدثنا حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن الواسطي 
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من صغار التابعين» وأبو ظبيان بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الباء الموحدة 
وتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون واسمه حصين أيضا ابن جندب المذحجي بفتح 
الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبالجيم وهو من كبار التابعين› 
وأسامة بن زيد بن حارثة بالحاء المهملة وبالثاء المثلثة حب رسول الله بء وابن حبه 
0 مولاه القضاعي بضم القاف وحمة ة الضاد المعجمة وبالعين المهملة . 


قوله : «إلى الحرقة ة» بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف قبيلة من جهينة قال 
ابن الكلبي: سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن دينار 
فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتل منهم. وكان هذا البعث في رمضان سنة سبع أو ثمان. 
قوله: «فصبحنا القوم» أي: أتيناهم صباحا. قوله: «فلما غشيناه»» بفتح الغين المعجمة 
وكسر الشين المعجمة أي : لخقنا به. قوله: «حتى قتلته»» قال الكرماني : المقتول هو 
مرداس بكسر الميم ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف . قلت: هذا قول الكلبي› 
وقال أبو عمر: مرداس بن عمرو الفدكي. قوله: «متعوذاً» نصب على الحال. قال 
الكرماني: أي : لم يكن بذلك قاصداأ للإيمان بل كان غرضه التعوذ من القتل» وفي رواية 
الأعمش : قالها خوفاً من السلاح» وفي رواية ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أسامة: إنما 
SES‏ وقال الكرماني : كيف جاز تمني عدم سبق الإسلام؟ ثم أجاب 
بقوله: تمنى إسلاماً لا ذنب فيه افا عاد E‏ وقال الخطابي: ويشبه 
ا فلو د یك عه يكيم لما اوا سا4 [غافر :] وهو معنى 
مقالته : كان متعوذاًء ولذلك لم تلزمه ديته . وفي (التوضيح): قتل أسامة هذا الرجل لظنة 
كافراً» وجعل ما سمع منه من الشهادة تعوذا من القتل وأقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون 
قد أخطأ في فعله لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده ولم يكن عرف بحكمه صلى الله تعالى 

عليه وسلم» فيمن أظهر الشهادة. وقال ابن بطال: كانت هذه القصة سبب تخلف أسامة أن 
لا يقاتل مسلماً بعد ذلك» ومن ثمة تخلف عن علي» رضي الله تعالى عنه» في الجمل 
وصفين . قوله: «فما زال يكررها؛ أي : يكرر مقالته: «أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله» 
كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: بعد ما قال. وفيه: : تعظيم أمر القتل بعدما 
يقول الشخص: لا إله إلا الله . قوله: «حتى تمئيت» الخ حاصل المعنى أني تمنيت أن 
يكون إسلامي الذي كان قبل ذلك اليوم بلا ذنب لأن الإسلام يجب ما قبله» فتمنيت أن 
يكون ذلك الوقت أول دخولي في الإسلام لآمن من جريرة تلك الفعلةء ولم يرد أنه تمنى 
انالا ا وقد مر ما قاله الكرماني فيه. ٠‏ 


6/1 حَدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسْفَء حذثنا اللَّئْتُء حذثنا يَزِيدُء عن أبى 
الكَيِره عن الصّنايجيئ» عن عُبِادَةَ بن الصَامِتِءِ رضى الله عنه» قال: إلى مِنّ التُقَباءِ الّذِين 
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بايَعُوا رسول الله يلك بايََْاهُ عَلى أنْ لا شرك بالله شيناژ» ولا تَسْرِقَء ولا تَزنيَ» ولا تل 
التفس الْتِي حَرّمْ الله ولا نَْتَهِبَ ولا نَعْصِيَ بالجَئة» إن فَعَلْنا َلك فإنْ عُشِينا مِنْ ذَلِكَ 
شَيْئاًٌ كانَ قضاءً ذلك إلى الله . [انظر الحديث 18 وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة في قوله : «ولا تقتل النفس التي حرم الله . 

ويزيد من الزيادة هو ابن أبي حبيبء وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله 
والصنابحي بضم الصاد المهملة وتخفيف النون وكسر الباء الموحدة وبالحاء المهملة 
نسبة إلى صنابح بن زاهر بن عامر بطن من مراد واسمه عبد الرحمن بن عسيلة - مصغر 
العسلة د بالمهملكين ابن عسل. بن عسال. 

والحديث مضى في المناقب في: باب وفود الأنصارء أخرجه عن قتيبة عن الليث 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. . . الخ» ومضى في كتاب الإيمان في باب مجرد 

قوله: «بايعوا رسول الله ةا يعني : ليلة العقبة. قوله : «ولا ننتهب» ويروى: ولا 
ننهب فالأول من الانتهاب والثاني من النهب. قوله: «ولا نعصي» أي: في المعروف 
بالعين المهملة وذكر ابن التين أنه روي بالقاف على ما يأتي» وذكره ابن قرقول ا 
والصاد المهملتين» وقال: كذا لأبي ذر والنسفي وابن السكن والأصيلي› و 
القابسي: ولا نقضيء أي : ولا حك بالجهين ¿ قبلناء وقال القاضي: الصواب 0 
كما فى آية ولا يِحْصِنَكَ في معروفي) [الممتحنة:؟١]‏ قوله: «بالجنة» على رواية العين 
والصاد المهملتين يتعلق بقوله: «بايعناه» أي : بايعناه بالجنة» وعلى رواية القابسي 
يتعلق بقوله: «ولا نقضي». قوله: «ذلك» إشارة أولاً إلى التروك وثانياً إلى الأفعال. 
قوله: «فإن غشينا»» بفتح الغين المعجمة وكسر الشين المعجمة أي : إن أصبنا شيئاً من 
ذلك» وهو الإشارة إلى الأفعال. قوله: «كان قضاء ذلك» أي : حكمه. ٠‏ "إلى الله» إن 
شاء عاقب وإن شاء عفا عنه . 


وفيه: دليل لأهل السنة على أن المعاصي لا يكفر بها. 

¬--_- حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَء حذثنا جُوَيْرِيَةُ» عن نافع»؛ عن 
عَبْدٍ الله بن عُمَره رضي الله عنهماء عن النبيّ كَل قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَينا السَااَحَ فَلَيِسَ 
منا؟ . 

مطابقته للآية تؤخذ من معنى الحديث لأن المراد من حمل السلاح عليهم قتالهم . قال 


الكرماني : أي : قاتلنا من جهة جهة الدين أو من استباح ذلك› وجويرية- i‏ - ابن 
ا . والحديث من أفراده. 
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قوله : «فليس منا؛ آي : فليس على طريقنا. 

رَواهُ أبو مُوسَى عن النبيٰ بلا . 

أي : روى الحديث المذكور أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس› 
وسيآتي موصولاً في كتاب الفتن في: باب قول النبي بل : «من حمل علينا السلاح». 

06 587/6 - حدّثنا عَبْدَ الرّحْمِنِ بن المَبَارَكِ حدثنا حَمَادُ بن رَبْدِ» حدثنا أيوبٌ 
ويُونْسُ عن الحَسَنِء عن الأخئّفٍ بنِ َيس قال: ذَهَبْتُ لأنْصّرَّ هَذَا الرَجُل كُلَقِينِي أبُو بَكرّة. 
فقال: أيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرٌ هذا الرّجُلَء قال: ازجغ فإئي سَمِعْتُ رسول الله كَل يَقُولَ : 
«إذا الَقَى المُسْلِمَانِ بسيفهما فالقاتل والمَقْبُولَ في الثَاره قُلْتُّ: يا رسول الله! هذا القاتِل فما 
بال المَمَتّول؟ قال : (إِنْهُ كان خريصاً عَلى قَْل صاحبه؛ . [انظر الحديث ۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة ظاهرة. 


وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد اللهء وأيوب هو السختياني» ويونس هو ابن 
عبيد البصري» والحسن هو البصري» والأحنف بن قيس السعدي البصري واسمه 
الضحاكء والأحنف لقبه عرف به يكنى أبا بحر أدرك النبي کا ولم يرهء قاله أبو 
عمروء قال: أسلم على عهد النبي ب . قلت: فلذلك دعا له النبي كله مات سنة سبع 
وستين بالكوفةء وأبو بكرة نفيع بن الحارث . 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب المعاصي من أمر الجاهلية» ومضى 
الكلام فيه. ۰ ١‏ 1 

قوله: «لأنصر هذا الرجل» أراد به علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» وكان 
الأحنف تخلف عنه في وقعة الجمل . قوله: «ارجع» أمر من الرجوع . قوله : «بسيفهما» 
بإفراد السيف رواية الكشميهني› وفي رواية غيره بالتثنية. قوله: «فالقاتل» بالفاء لأنه 
جواب: إذاء وقال الكرمانى: ويروى بدون الفاءء وهو دليل على جواز حذف الفاء من 
ا 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

قال: يحتمل أن يقال: إذاء ظرفية وفيه تأمل. وقال الخطابي: هذا الوعيد إذا لم 
يكونا يتقاتلان على تأويل» وإنما يتقاتلان غلى عداوة أو طلب دنيا ونحوه» وأما من قاتل 
أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فإنه لا يدخل في هذا كد لأنه ل للذب 
عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه . 
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١‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى یا الین اموا کیب علیکه الصا في لصنل كله بار 

وَالْمبد بالممل والأنق لانم فمن عفی لم من أنه 2 فا بالمعرونٍ وام که بحسن 3 
ا 

دك فيف من ريك وَرحُمَة فمن عند بعد ذال عَدَّابٌ ألم € [البقرة:۱۷۸] 


أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل : يائ لذبت ءَامَُوا» . . . إلى آخره 
وفي رواية أبي ذر: یا لذ لس ءَامَنواأ وا كيب عَلكم الماش ف لعل .4 الآية وفي رواية 
الأصيلي وابن عساكر لل لر إلى قوله: #عَدَابٌ اب وسا في رواية كريسة 
الآية كلها ولم يذكر في هذا الباب حديثاء وذكر بعده أبوابا تشتمل على ما في الآية 
المذكورة: من الأحكام» وسيأتي تیال شسبت نزول هذه الآية. فقال: حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل 
قصاص ولم تكن فيهم الديةء فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص إلى آخر 
الحديث. قوله: #فمن عتىَ آم أي: من ترك له من أخيه شيء يعني بعد استحقاق الده 
فاتباع أي: فذلك العفو اتباع بالمعروف» أي : قتل الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل 
الدية. #وأما6 لَهِ بِإِعْسَنْ4» يعني من القاتل يعني : من غير ضرر . قوله : «ذلك» أي : 
ودعي سي حاو عبد ايكيا قوله : #فمن أعتّدئ بعد ذلك أي : 


8 ر 


فمن قتل بعد أخذ الدية فلم عَدَّابُ اَي أ ي: موجع شديد. 


8 
ا‎ 
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[ باب سؤالٍ القاتِلٍ حنَّى يْقِرٌ والإفْرَارٍ في الحُدُودٍ‎ - ٤ 

ق هذا باب في بيان سؤال الإمام القاتل يعني: من اتهم بالقتل ولم تقم علي 
البينة» ويسأله حتى يقر فيقيم عليه الحد» هذه الترجمة هكذا وقعت في رواية الأكثرين 
ولم يقع في رواية النسفي وكريمة لفظ : باب» وإنما وقع بعد قوله: ©عَذَابٌ أي وإذا 
لم يزل يسأل القاتل حتى أقرء والإقرار في الحدود. 

5 حدّثنا حَجاحٌ بن منهالٍ. حذدثنا همام عن قَتَادَةٌ» عن أنّس بن 
مالِكِء رضي الله عنهء أنَّ يَهُودِيَاً رض رأسَ جارية بَيْنَ حَجَرَيْنِء كَقِيلَ لها: َنْ قعل ك 
هَذَا فلا أو فُلانٌ؟ حٌى سمي اليَهُودِي» فاي به الت فلم يرل پو حتى أقُر فَرْض 

را الحا 
[انظر الحديث ۲٤۲١٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: "فلم يزل به حتى أقر؛ وهمام هو ابن يحيبى. 

والحديث مضى في الأشخاص عن موسى بن إسماعيل وفي الوصايا عن 
حسان بن أبي عباد» ومضى الكلام فيه . 
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قوله: «رض» بالضاد المعجمة المشددة من رض يرض رضاً إذا رضخ ودق وفيه 
القصاص بالمثل . قوله: «رأس جارية» قال بعضهم: يحتمل أن تكون أمة» ويحتمل أن 
تكون حرة» لكن دون البلوغ . قلت: تقدم في الطلاق بلفظ : عدا يهودي على جارية. 
فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسهاء وفيه: فأتى أهلها رسول الله هة وهي في آخر 
رمق. . . الحديث» وهذا يدل على أنها كانت حرة» وقال هذا القائل المذكور: وهذا لا 
يعين كونها حرة لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها رقيقة كانت أو عتيقة. قلت: هذا عدول 
عن الظاهر» فإن الموالي لا يطلق عليهم: أهل» بالحقيقة والاحتمال الناشىء عن غير 
دليل لا يثبت الحكم. والأوضاح جمع وضح وهي الحلي من فضة› قاله أبو عبيدة 
وغيره» وقال الجوهري: الأرضاح حلي من الدراهم الصحاح . قوله: «فلان أو فلان؟» 
هذا هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكرء ولأبي ذر عن الكشميهني: أفلان أم 
فلان؟ وفي رواية غيره: أفلان وفلان؟ بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبارء وتقدم في 
لمكا رارع ا أفلان أفلان؟ بالتكرار بغير واو العطف. قوله: 
«حتى سمي اليهودي» , بضم السين على بناء المجهول . قوله: «فأتي به) أي : باليهودي . 
قوله : «حتى أقر) أي ا ا حتى أقر أنه فعل بها ما ذكر» وفى رواية الوصايا: 
حتى اغترف . قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: حتى اعترف ولا 
حتى أقر إلا همام بن يحيى. وقال غيره: هذه اللفظة إنما جاءت من رواية قتادة ولم 
ينقلها غيره» وهي مما عد عليه . قلت: ثبتت هذه اللفظة في (الصحيحين): فيرد به ما 
قيل مما ذكرناء ويرد به أيضاً سؤال من قال: كيف قتل النبي كَل اليهودي بلا بينة ولا 
اعتراف؟ وأجيب: عن هذا أيضاً: بأن هذا كان في ابتداء الإسلام» وكان يقتل القاتل 
بقول القتيل» وقيل: يمكن أنه قتله لا ببينة ولا اعتراف بل بسبب آخر موجب لقتله› 
وقيل : كان يهو علمه بالوحي فلذلك قتله . 


واختلف العلماء في صفة القود. فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به» فإن قتله 
بعصا أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق قتل بمثله» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور 
وإسحاق وابن المنذر» وقال الشافعي: إن طرحه في النار عمداً حتى مات طرح في النار 
حتى يموت» وقال إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه: انا إن هيع رر ا واحتجوا بما رواه 
- الطحاوي: حدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن 
أبن عازب عن النعمان قال: قال رسول الله ك : لا قود إلا بالسيف» وأبو عاصم 
الضحاك بن مخلد شيخ البخاري وجابر الجعفي› وأبو عازب مسلم بن عمرو أو 
مسلم بن أراك» والنعمان بن بشير. وأخرجه أبو داود والطيالسي ولفظه: لا قود إلا 
بحديدة» وأجابوا عن حديث الباب بأنه نسخ بنسخ المثلة كما فعل رسول الله 4 
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ا فإن قلت: قال البيهقي : هذا الحديث لم يثبت له إسناد» وجابر مطعون فيه . 

قلت: وإن طعن فيه فقد قال وكيع : مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابراً ثقة . 
وقال شعبة: صدوق في الحديث . وأخرج له ابن حبان في (صحيحه) وقد روي مثله عن 
أبي بكرة» رواه ابن ماجه بإسناده الجيد عن أبي هريرة» ورواه البيهقي من حديث 
الزهري عن أبي سلمة عنه نحوه» وعن عبد الله بن مسعود. وأخرجه البيهقي أيضاً من 
حديث إبراهيم عن علقمة عنه. ولفظه: لا قود إلا بالسلاح› وعن علي» رضي الله 
تعالى عنه» رواه معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه» ولفظه: لا 
كرد ل يجني وعن أبي سعيد الخدري أخرجه الدارقطني من حديث أبي عازب عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي كله قال : القود بالسيف والخطأ على العاقلة . 

وهؤلاء ستة أنقفس من الصحابة رووا عن التبي صلى اله تعالى عليه وآله وسل : 
أن الود لا يكوق إلا الوخد مه ةا وأقل أحواله أن يكون حسنا» فصح 
الاحتجاج به. 





° یات إذا قل بک بِحَجَرٍ أؤ بعصا 


أي : هذا باب aS‏ وجوات: 
إذاء محذوف تقديره: يقتل بما قتل به» وإنما قدرنا هكذاء وإن كان يحتمل أن يقال: لا 
يقتل إل بالسيف موافقة لحديث الباب» ولم يذكره على عادته اكتفاء بحديث الباب . 
وقال بعضهم : كذا أطلق ولم ب يثبت الحكم إشارة إلى الاختلاف في ذلك». ولكن إيراده 
الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور التهى: قلت: الوجه في تركه الجواب ما 
ذکرناه» وأي شيء من الترجمة يدل على الاختلاف فيه» ولا وجه آيضاً لقوله: إيراده 
الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور. 

1١م “AVY‏ - حدّثنا مُحَمَّدء أخبرنا عبد الله بن إذريسٌ» عن شُعْبَة عن هشام بن 

بن أنس عن جَدٌَهِ أنس بن مالِكِ قال: : خْرَجَتْ جارِيّة عَليْها أؤضاحٌ بالمَدِيئة؛ قال: 
ماه بردي بجر قال: فُجيء بها إلى النّبِيْ ية وبها رمَقُء فقال لها رسول الله يله : 
E‏ او قال : ا ۰ 


E 


التدديت 1۳ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فرماها يهودي بحجر». 


ومحمد هو ابن عبد الله بن نمير في قول الكلاباذي» وقال أبو على بن السكن: 
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والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وبندار وغيرهما. . وأخرجه أبو 
داود في الديات عن عثمان بن أبي شيبة . ل ا بن مسعود. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار وغيره. 


قوله : «أوضاح» جمع وضح وقد مر تفسيره عن قريب . قوله : ارمق؟, وهو بقية 
الحياة. قوله : (فخفضت» أراد به الإشارة براسها: 
 ”‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: ان اتنس لتقي وَالْميت يالعين لأف بالف 
رالاس الان وَل يلين الجر كات قن ا 


سر چ 


و يححكم د نما انل 20 اوک م هم الطَِيِمُونَ» [المائدة: ©؟1]. 


عير ر 


أي : هذا باب في قوله تعالى: وکنا عتم فا نا أن النّفس بالتّفس. . .€ الآية 
بكمالها سيقت في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر والأصيلي: باب قول الله تعالى : 
أن النّفس بالتّفين وَالمبّرت لبن وفي رواية النسفي كذا ولكن بعده إلى قوله: 
الیگ ف هم ألطَلِمُونَ4 وإنما ذكر البخاري هذه الآية لمطابقتها قوله كلل فى حديث 
الباب : 0 بالنفس » واحتج بها أبو حنيفة وأصحابه على أن س يقاد بالذمي في 
العمدء وبه قال الثوري» وجعلوا هذه الآية ناسخة للآية التي ة فى البقرة. وهي قوله 
تعالى : یا ال ءامَنْوا کیب عله عه الْقِصَاصٌ فى القَنْل لو لك » [البقرة :] وعن أبي 
مالك أن هذه الآية منسوخة بقوله : أن النّفْس يالتّفين4 وقال البيهقي : باب فيمن لا 
قصاص بينه باختلاف الدين قال الله تعالى: ای ال ءامو کیب کہ اصا4 25 
قوله: فمن عن لم مِنْ أيه سَىْءُ4 [البقرة:178] وقال صاحب (الجوهر النقي). قلت 
هذه الآية حجة لخصمه لأن عموم القتل يشمل المؤمن والكافر وخوطب ار 
بوجوب القصاص في عموم القتل وكذا قوله تعالى: الم ر4 يشملهما بعمومه. 
قوله: أن أَلنّفْسَ بالتفس) يؤخذ منه جواز قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي وهو قول 
الثوري والكوفيين» وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: 
لا يقتل حر بعبدء وفي (التوضيح): هذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن 
ثابت» رضي الله تعالى عنهم . قوله : راښ بألمين» ا المعطوفات 
كلها قرأت منصوبة ومرفوعة» والمعنى: فرضنا عليهم فيها أي : في التوراة: أن النفس 
مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق› وكذلك العين مفقوءة بالعين» والأنف 
مجدوع بالأنفء والأذن مصلومة بالأذن والسن مقلوعة بالسن. قوله: #والجروحَ 
قصاص 4 يعني : ذات قصاص» وهو المقاصصة ومعناه: ما يمكن فيه القصاص وتعرف 
المساواة. قوله: #فَمَن E‏ بد4 أي : فمن تصدق من أصحاب الحق به أى: 
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صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». لا يقال: قوله: «ثم TENET‏ من کلام عروة» 
ظ لأن الترمذي لم يجعله من كلام .عروة وصححه. . وأما احتجاج الشافعي ومن معه بذلك 
الحديث فمشكل تخد لأن الدم إذا سال أضاب بدنه وجلده» وربا أضات ثيابه ومن نزل 
ظ عليه الدماء مع إصابة شيء من ذلك» وإن کان يسيراً لا تصح صلاته دهم ولگن قالوا: إن 
- الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الزرق حتى لا يصيب شيعا ٠‏ من ظاهر بدنة وربا 
٠‏ أصاب ثيابه, ومع إصابة شيء من ذلك» وإن كان e‏ لا تصح صلاته» وقال بعضهم: ولو 
الم يظهر الجواب عن كون الدم :أصابه فالظاهر أن البخاري كان يرى أن خخحروج الدم في 
الصلاة لايبطل» بدلیل أنه ذكر عقيب هذا الحديث أذ ر الك البضريئ: قال: ازال 
المسلمون يصلون في جراحاتهم. قلت: هذا أعجب من الكل وأبعد من العقل» وكيف يجوز 
هذا القائل نسبة جواز الصلاة مع خروج الدم فيها مع غير دليل قوي إلى البخاري؟ وأثر 
الحسن لا يذل على شيء من ذلك أصلاً لأنه لا يلزم من قوله: «يصلون في جراحاتهم»» 
أن يكون الدم خارجاً وقتعذ» ومن له جراحة لا يترك الصلاة لأجلها بل يصلي وجراحته إما 
معصبة بشيء» أو مربوطة بجبيرة» ومع ذلك لو خرج شيء من ذلك تفسد صلاته بمجرد ' 
الخروج» ايوم ووصوله إلى a E‏ ظ 


د 


وقال الحم la‏ ل لمُسْلِمُون يُصَلُونَ في 053 


ف قال 5086 ا ومعناه يصلون في جراحاتهم من غير سيلان الدم» والدليل 
عليه ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن هشام عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى 
الوضوء من الدم ا ما کان سائلا هذا الذي روي عن الحسن باسناد صحيح هو مذهب 
الحنفية» وحجة لهم غلل الخ > فيطل بذلك قول القائل المذكورء ولو لم يظهر 
: ارات إلى آحره» بز کن اتاد ا الحسن ما ذهب إليه فهمه بل وهمه» فذلك ' 
ش مع علمه ووقوفه على الذي رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) الم ذكور تركه» ولم يذ كره لکونه 
یرد عليه ما ذهب إليه» ويبطل ما اعتمد عليه ولیس هذا شأن المنصفين وهاه هذا دأب 
ْ ون المعصيت الذين يدقون الحديد البارد عو اكات 


٠‏ وقال و محمد بن علج وقطا وأفل الججاز 1 في ا وُضُوءٌ 
ا و ابن E‏ اليماني الى اعد الأعلام التابعين وخيار عباد الله ٠‏ 
الصالحين. قال يحيى بن معين: اسمه ذكوان» وسمي طاوساً لأنه كان طاوس القراءء ووصل ` 
اران ای کے اتاد کح عن عد الله بن موسى عن حنظلة عن طاووس أنه كان لا 
يرى في الدم السائل وضوء يغسل منه الدم ثم حيسه» وهذا ليس بحجة لهم لأنهم لا يرون 
العمل بفعل التابعي» ولا هو حجة على الحنفية من وجهين: الأول: أنه لا يدل على أن. 
5 ا كان يصلى والدم سائل. والثاني: وإن سلمنا ذلك فالمنقول عن آبي:- حنيفة أنه كان 
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بالقصاص وعفا عنه. قوله: فهر كَمَارَةٌ أ أي : التصدق به كفارة للمتصدق يكفر 
الله عنه سيئاته. وعن عبد الله بن عمر: ويهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق به. قوله: 
ومن لر يحْكُ . . . » إلى آخره قال» هنا تويك هُمْ الود لأنهم لم ينصفوا 
المظلوم من الظالم الذين أمروا بالعدل والتسوية بينهم فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا. 

۸ - حدّثنا عْمَرُ بن حَمُْص»ء حدثنا أبي» حدثنا الأغمّشء عن عبْدٍ الله بن 
مره عن مَسْرُوقٍء عن عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله كله «لا جل دم امرىء مُسْلِم يَشْهَدُ 
أن لا إلة إلا الله وني رسُولُ الله إلا بإخدى نَلآثِ: النَفْسٌ بالئفس. والدَيِبُ الرّانيء والمارق 
مِنَ الدين التارك لِلْجماعَة؛. 

المطابقة بينه وبين الآية المذكورة في قوله: #ألنَفْسَ بِالتَفيسن4 كما ذكرناه عن قريب . 

وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
عبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو 
داود فيه عن عمرو بن عون. وأخرجه الترمذي في الديات عن هناد. وأخرجه النسائي 
في المحاربة عن إسحاق بن منصور وفي القود عن بشر بن خالد. 

قوله: «إلا بإحدى ثلاث» أي: بإحدى خصال ثلاث. قوله: «والنفس بالنفس» 
أي: تقتل النفس التي قتلت عمداً بغير حق بمقابلة النفس المقتولة. قوله: «والثيب 
الزاني» أي : الثيب من ليس ببكر يقع على الذكر والأنثى» يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب» 
وأصله واوي لأنه من ثاب يثوب إذا رجع لأن الثيب بصدد العود والرجوع . قلت: أصله 
ثويب» قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وهو الثاني من الثلاث» وهو بيان استحقاق 
الزاني المحصن للقتل وهو الرجم بالحجارة. وأجمع المسلمون على ذلك» وكذلك 
أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة. قوله: «والمارق من الدين». 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : «والمفارق لدينه؛» وفى 
رواية النسفي والسرخسي والمستملي. «والمارق لدينه»» وقال الطيبي: هو التارك لدينه 
من المروق وهو الخروجء ولفظ الترمذي: والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقال شيخنا 
في (شرح الترمذي): هو المرتدء وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا لم 
يرجع إلى الإسلام» وأصر على الكفر. واختلفوا في قتل المرتدة فجعلها أكثر العلماء 
كالرجل المرتد» وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: لا تقتل المرتدة لعموم قوله : 
«نهى عن قتل النساء والصبيان». قوله : «التارك للجماعة»؛ قيد به للإشعار بأن الدين 
المعتبر هو ما عليه الجماعة. ظ 


> ۸ ۔ كتاب الديات / الت 00 





وقال الكرماني : فإن قلت: الشافعي يقتل بترك الصلاة؟. قلت: لأنه تارك للدين 
الذي هو الإسلام يعني الأعمال ثم قال: لم لا يقتل تارك الزكاة والصوم؟ وأجاب بأن 
الزكاة يأخذها الإمام قهراًء وأما الصوم فقيل: تاركه يمنع من الطعام والشراب لأن 
الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه. انتهى. قلت: في كل ما قاله نظر: أما قوله في 
الصلاة: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام» يعني الأعمال فإنه غير موجهء لأن الإسلام 
هو الدين والأعمال غير داخلة فيه» لأن الله عز وجل عطف الأعمال على الإيمان في 
سورة العصرء والمعطوف غير المعطوف عليه» ولهذا استشكل إمام الحرمين قتل تارك 
الصلاة من مذهب الشافعى» واختار المزني أنه: لا يقتل» واستدل الحافظ أبو الحسن 
على بن الفضل المصري المالكي بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل إذا كان 
تكاسلا هن قبن حك فإن قلت: احتج بعض الشافعية على قتل تارك الصلاة 
بقوله يلل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن. محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». قلت: قد رد عليه ابن دقيق العيد بأن هذا إن أخذه من 
منطوق قوله: «أن أقاتل الناس» ففيه بعدء فإنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل 
غل يزان اخلد هن قؤله ند ف ادل فد ععيموا می يامرات فاا وا 
المفهوم› والخلاف فيها معروف . ودلالة منطوق حديث الباب تترجح على دلالة المفهوم . 


وأما قول الكرماني بأن الزكاة يأخذها الإمام قهراً منه ففيه خلاف مشهور فلا تقوم 
به حجة . وأما قوله: لأنه معتقد لوجوبه ای لأن تارك الصوم معتقد لوجوبه فيرد عليه 
أن تارك الصلاة أيضاً يعتقد وجوبهاء واستدل بعض جماعة بقوله: التارك الجماعة» على 
أن مخالف الإجماع كافر فمن أنكر وجوب مجمع عليه فهو.كافرء والصحيح تقييده 
بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين ضرورة: كالصلوات الخمس» وقيد بعضهم ذلك بإنكار 
وجوب ما علم وجوبه بالتواتر: كالقول بحدوث العالم فإنه معلوم بالتواتر» وقد حكى 
القاضي عياض الإجماع على تكفير القائلء بقدم العالم واستثنى بعضهم مع الثلاثة 
المذكورة: الصائل» فإنه يجوز قتله للدفع؟ وأجيب عنه بأنه إنما يجوز دفعه إذا أدى إلى 
القتل . فلا يحل تعمد قتله إذا اندفع بدون ذلك فلا يقال: يجوز قتله» بل دفعه. وقيل : 
الصائل على قتل النفس داخل في قوله. التارك الجماعة» واستدل به أيضا على قتل 
الخوارج والبغاة لدخولهم في مفارقة الجماعة» وفيه حصر ما يوجب القتل في الأشياء 
الثلاثة المذكورة» وحكى ابن العربي عن بعض أصحابهم : أن أسباب القتل عشرة» وقال 
- ابن العربي: ولا يخرج عن هذه الغلائة بحال» فإن من سحر أو سب الله أو سب النبي 
أو الملك فإنه كافر» وقال الداودي: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى : «من قل تفا 
بعر یں او كَسَادٍ في الْأَرْضِ4 المائدة: 17 فأباح القتل بالفساد» وبحديث قتل الفاعل 
' والمفعول به في الذي يعمل عمل قوم لوط» وقيل: هما في الفاعل بالبهيمة . 
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1- بِابُ مَنْ اقا بالحَجَرٍ 

أي : هذا باب في بيان من أقاد أي اقتص بالحجر من القود وهو القصاص . 

66 حدّثنا مُحَمّدُ بنُ بَشَّارهِ حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ جِغْمّرء حدثنا شُعْبَةٌ عن 
بحَجَرء فجي بها إلى النْبيْ كله وبها رمق فقال : «أْقَتَلَْكِ فلآنّ؟» فأشارَث برَأسِها أنْ لاء 
0 الثانيّة : اد برَأسِها أن لاء ثُمّ سألها العَالَِةَ فأشارّث برَأسِها أن نَعَمْء فَقَتَلَهُ 
[انظر الحديث ۲٤١٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ومحمد بن جعمر هو غندر. وقد مر الحديث عن قريب 

قوله: «أن لا٤»‏ كلمة: أنء فى الموضعين تفسيرية تفسر ما بعدها. قوله: «أن 
نعم» هكذا رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أي نعم . 


۸- با مَنْ قُتِلَ له قتي فَهْوَ بخَيْرٍ النطَريْنٍ 

أي : هذا باب فيه ذكر من قتل له قتيل أي : القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق لأن 
قتل القتيل محال. وقال الكرماني: ومثله. يذكر في علم الكلام على سبيل المغالطة» 
قالوا: لا يمكن إيجاد موجود لأن الموجد إما أن يوجده في حال وجوده فهو تحصيل 
الحاصل» وأما في حال العدم فهو جمع بين النقيضين» فيجاب باختيار الشق الأول إذ 
لعل لي ل ».بل إيجاد له بهذا الوجود. 
وكذا حديث: من قتل قتيلاً فله سلبه. قوله: ١فهواء‏ أي : : ولي القتيل بخير النظرين 
أي : الدية أو القصاص . 

188٠6‏ - حذّثنا أبُو َعَم حدثنا شَيْبان» عن يَحْيىء عن أبي سَلَمَةَ» عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ أن خزاعة ىلوا رَجَلا. 

وقال عبد الله بنُ رَجِاءِ: حدثنا حَرْبٌء عن يَخْيلى» حدثنا أَيُو سَلمَةَّه حدثنا أَبُو هُرَيْرةَ 
آنه عام تح مَكة ثلث خُراعَةُ رَجلاً. ٠‏ بن يني لَيْثِ ييل لهم في الجاجِليّة» فقا رسول الله ل 
فقال: (إِنَّ اله حَبَسَ عن مَكْةَ اليل وسَلْطَ عَليِهمْ سول والمَؤْمِنِينَ» ألا وإنها لم تجل لأحَدٍ 
قَبْلِي , ولا نجل لأَحَدٍ بَمْدِي. ألا وإئما أَجِلْتْ لي ساعَةٌ مِنْ نهار ألا وها ساعتي هَذِهِ حرام : 
لا يتلى شوگهاء ولا يض سَجَرْها ولا قط ساقطتها إلا نشد ومن فيل له له تيل قَهْوَ كير 
النّظرَيْنء إمَا يُودَى وإمًا يُقادً؛ فقامَ رَجُلُ مِنْ أهل اليمَن يُقال له أبُو شاةء فال اکت لبن 
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ا ل 
رسول اله . فقال رسولُ الله هل : «اكتّبُوا لأبي شاي ثُمّ قامَ رَجُلَ مِنْ قُرَيْش فقال: يا رسول 
له! إلا الإِدْجِرَء فإِنْما نَجْعَلَهُ في بُيُوتَنا وقُبُورناء فقال رسول الله ل: «إلا الإدْخِر». [انظر 
الحديث ٠١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة من لفظ الحديث . 

وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن أبي نعيم بضم النون الفضل بن دكين عن 
شيبان بن عبد الرحمئن النحوي ال O‏ 
اليمامي الطائي واسم ابي كثير صالح بن المتوكل عن أ بي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبي هريرة ومضى هذا ف في العلم في : مكنا E‏ > فإنه أخرجه هناك عن 
أبي نعيم عن شيبان. .. الخ نحوه. . وفيه بعض الزيادة والنقصان. والطريق الآخر: 
أخرجه عن عبد الله بن رجاء بن المثنى البصري في صورة التعليق› وهو اشا شه 
روى عنه في غير موضع» وروی عن محمد غير منسوب عنه عن حرب بن شداد عن 
بحيلى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ووصله البيهقي من طريق هشام بن علي السيرافي 
عنه» وساق البخاري الحديث هنا على لفظ حرب» وساق الطريق الأول على لفظ 
شيبان» كما في كتاب العلم» ومراده من الطريق الثاني ت بيوعام اليس يحاي ا بي 
كثير؛ وقدم في اللقطة من طرق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة 

قوله : «أنه؛ أي: الشأن. قوله: «خزاعة», بضم الخاء المعجمة وبالزاي وهي قبيلة 
كانوا غلبوا على مكة وحكموا فيهاء ثم أخرجوا منها فصاروا في ظاهرهاء وكانت بينهم 
وبين بني بكر عداوة ظاهرة في الجاهلية› وكانت خزاعة حلفاء بني هاشم بن عبد مناف 
إلى عهد النبي بء وكانت بنو بكر حلفاء قريش. قوله: «رجلاً من بني ليث؟ واسم 
الرجل القاتل من خزاعة: خراش» بالخاء والشين المعجمتين ابن أمية الخزاعي» واسم 
المقتول منهم في الجاهلية: أحمرء واسم المقتول من بني ليث: قبيلة» لم يدر اسمه»› 
بعر ا PE‏ 
إلياس بن مضر . قوله: «حبس عن مكة الفيل» أشار به إلى قصة الحبشة وهي مشهورة . 
قوله: «ألا», بفتح الهمزة واللام المخففة وهي كلمة تنبيه تدل على تحقق ما بعدهاء 
وتأتي لمعان أخر. قوله: «ولا يختلى؟. بالخاء المعجمة أي: لا يجز شوكها. قوله: 
«ولا يعضد؟ء أي : لا يقطع. قوله: «ولا يلتقط؛. بفتح الياء من . الالتقاط وفاعله هو 
قوله : «إلاً منشد» بالرفع وهو المعرف يعني: لا يجوز لقطتها إلا للتعريف. قوله: «فهو 
أي : ولي القتيل بخير النظرين› وهما: الدية والقصاص . قوله: «إما يودى». بضم الياء 
على صيغة المجهول ويروى: إما أن يؤدىء أي : إما أن يعطى الدية» وإما أن يقاد أي 
يقتص من القود وهو القصاص . واختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمدء فروي 


۸ _ کتاب الديات / باب (۸) 10 





عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء: أن ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ 
الدية» وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقال الثوري 
والكوفيون: ليس له | إذا كان عمداً إلا القتصاصء ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل. 
وبه قال مالك في المشهور عنه. قوله: «أبو شاه»» بالهاء لا غير على المشهورء وقيل : 
بالتاء . قوله : «ثم قام رجل من قريش» هو العباس بن عبد المطلب» وقد مر الكلام فيه 
مبسوطاء فى كتاب العلم وكتاب الحج . «والإذخر» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة 
وكسر الخاء المعجمة وبالراء وهي : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق 
الخشب » وهمزتها زائدة. 

وتابَعَةُ عَبَيدُ الله عَنْ شَيِبَانَ في الفيل. 

أي : تابع حرب بن شداد عبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي› وهو شيخ البخاري 
أيضاًء في روايته عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : الفيل» بالفاء 
وهو الحيوان المشهورء وقد مر في كتاب العلم حبس مكة عن القتل أو الفيل بالشك . 

قال بَعْضْهُمْ : عن أبي تُعَيِم: القثل . 
القتل» بالقاف والتاء المثناة من فوق» وقد مر في العلم: وجعلوه على الشك» كذا قال 
أبو نعيم : الفيل أو القتل» وغيره يقول: الفيل» يعني بالفاء . 

وقال عُبَئِدُ الله : إما أنْ يُقَادَ أل القّتيل. 

هو عبيد الله بن موسى المذكور شيخ البخاري أي: قال في روايته. . الحديث 
المذكور عن شيبان بعد قوله: إما أن يودى وإما أن يقاد أهل القتيل» يعنى: زاد هذه 
اللفظة» وهي في روايته : إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل» ومعناه: يؤخذ 
لأهل القتيل بثأرهم. هكذا يفسر حتى لا يبقى الإشكال» وقد استشكله الكرماني ثم 
أجاب بقوله: هو مفعول ما لم يسم فاعله ليودى له» وأما مفعول: يقاد» ضمير عائد 
إلى القتيل» وبالتفسير الذي فسرناه يزول الإشكال فلا يحتاج إلى التكلف . 

EE e e‏ عن عَمْرِوه اي عن 
نقال | الله e‏ الأئة. « کیب ts‏ الاش ف بوم ا :ع إلى هذه الآ دن عن 2 
لم من آخيه سي © [البقرة:174]. 

قال ابنُ عباس : فالعَفْوٍ أن يَقْبَلَ الدَيّةَ في العمدِء قال: قل بِالْمَمرُوفِ4 أن يَطْلْبَ 
بِمَعْرُوفٍ ويُؤديَ بإخسان. [انظر الحديث 4448]. 


عمدة القاري / ج٤۲‏ - م0 ۰ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن لولي القتيل ترك القصاص والرضا بالدية وأن 
الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى ولي القتيل ولا يشترط في ذلك رضا 
القاتل» وكذا كان قصد البخاري من الترجمة المذكورة . ظ 
- وسفيان هو ابن عيينة وعمرو بفتح العين ابن دير وقد تقدم في سورة البقرة عن 
الحميدي عن سفيان: حدثنا عمرو سمعت مجاهدا عن ابن عباس . هكذا وصله ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار وهو أثبت الناس في عرو ورواه ورقاء بن عمر عن هرو 
فلم يذكر فيه ابن عباس . أخرجه النسائي . ظ 
قوله: «كانت في بني إسرائيل قصاص» كذا هناء كانت» بالتأنيث وفي رواية 
الحميدي عن سفيان: كان» وهو أوجه ولكنه أنث هنا باعتبار معنى المقاصة. ولم يكن 
في دين عیسی» عليه السلام» ay sy e‏ وهذا الدين 
الإسلامي هو الواقع وسطاً. قوله: «فقال الله: إلى قوله عض لم مِنْ أيه سَىَء)» كذا 
وقع في رواية قتيبة» وكذا وقع في زواية أبي ذر والأكثرين» اي النسفي 
والقابسي إلى قوله : #فمن عفى لم م من ايه وى ووقع في رواية ابن أن غر فى فده 
إلى قوله: في هذه الآية» وبهذا يظهر المراد وإلاً فالأول يوهم أن قوله: #همن عن لم 
ِن لَه َ6 في آية تلي الآية الميدأ بها وليس كذلك. قوله : «فالعفو أن يقبل» أي ولي 
الل أن شل الدية فى ات يعني يترك له دمه ويرضى منه بالدية . قوله : e,‏ 
بألمَعُروفي أي: في المطالبة بالدية من القاتل وعلى القاتل إذ ذاك لكر 5 إليه اخس 
وهو معنى قوله : «ويؤدي بإحسان» أي : القاتل كما ذكرنا. ئ 


/ س م‎ ١ 
۹باب مَنَ طلبَ ڌم امْرِىءٍ بغيْرٍ ق‎ 
ES 
5 عتتا نفع بن تبره عن ابن عباس أذ الي قال اقش الئاس إلى اله ا‎ 
. في. الحرم ؛ ومبتغ في الإسشلام سن سنة الحاهلية› ا دم امریءِ بعّير حَقْ لِيُهَرِيقَ دمه‎ 
ا وأبو اليمان الحكم ل بن أبي حمزة؛‎ 
۴۹ وفتح الباء 5-8 وسكون الياء‎ N e yi نسب إلى ا‎ 
الحروف ابن مطعم القرشي المدني . والحديث من أفراده.‎ 
قزله: اف الاي أف الف ها مى المقعر لسن افر وال من‎ 
المسلمين. قوله: املحدا بضم ل‎ e الله إرادة إيصال المكروه. قوله:‎ 
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وهو المائل عن الحق العادل عن القصد أي : الظالم. فإن قلت: مرتكب الصغيرة مائل 
عن الحق؟. قلت: هذه و ا ا وصف بها من 
ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها. وقيل: إيراده بالجملة الاسمية مشعر 
بثبوت الصفة والتنكير للتعظيم فيكون في ذلك إشارة إلى عظم الذنب»› وقيل : معناه 
الك لي ارصن العرم رو عن وفيا أو تبديل أحكامها . قوله : : (ومبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية» أي: طالب في الإسلام طريقة بقة الجاهلية كالنياحة مثلا. . وفي (التوضيح) : 
ومبتغ روي بالغين يعني من الابتغاء وهو الطلب وبالعين المهملة من التتبع والذي شرحه 
ابن بطال الأول. فإن قيل: هذه صغيرة؟ أجيب بأن معنى الطلب سنيتها ليس فعلها بل 
إرادة بقاء تلك القاعدة وإشاعتها وتنفيذهاء بل جميع قواعدها لأن اسم الجنس المضاف 
عام ولهذا لم يقل : فاعلها. قوله: «ومطلب» بضم الميم وتشديد الطاء وكسر اللام. 
0 متطلب» لأنه من باب الافتعال فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء فى الطاءء 
سكلف اا قوله: فرعو اعد اذا عب شلك من قاض 
3 ا اليهريق» به بفتح الهاء وسكونها وقال الكرماني : الإهراق هو المحظور 
المستحق لمعل هذا لويد لا مجرد الطلب؛ ثم لجاب بول المراد الطلب المرتب 
عليه المطلوب» 6 الطلب ليلزم في الإهراق بالطريق الأولى» وقال المهلب : المراد 
بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصي إن الله تعالى فيو كقرله: أكون الكبائر ».ولا 
فالشرك أبغض إلى ال مرحي العاف 





٠‏ - باب العفو في الخَّصّ بَعْدَ المَوْتٍِ ظ 

أي: هذا باب في بيان عفو ولي المقتول عن القاتل في القتل الخطأ بعد موت 
المقتول» وليس المراد عفو المقتول لأنه محال» وإنما قيده 5 بعد الموت لأنه لا 
يظهر أثره إلا فيه إذ لو عفا المقتول ثم مات لم يظهر لعفوه أ كلانه دلو عاك ی 
أن لا شيء له بعفوه عه . وقال ابن بطال : اجا عل أن عفو الولي إنما يكون 
بعد موت المقتول» وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل خلافاً لأهل الظاهر فإنهم أبطلوا 
عفو القتيل . 

80 - حذّثنا نَرْوَة حدثنا علي بن مُسْهِرء عن هشام» عن أبيهِ عنْ 
عائشّة “كر التتركوة يزه اخ 

وحذثني مُحَمَدَ بن حَرْب» حذثنا أيُو مَرُوانَ يَحيى , بن آبي زكرا وا ا 
عَرْوَة عن عائِشةء رضي الله عنهاء قات : صرح إْلِيسٌ يَوْمَ خد في الاس : يا عباد الله ! 
أَخْراكُم . مَرْجَعَتْ أُولاهُمْ على أُخْرَاهُمْ حى قَتَنُوا اليَمانَ فقال حَذَّيمَة ا بي! فَقَتَلُوه؟ 
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فقال حُذَّيِمَةُ : غَمَرَ الله لَكَمْ . قال: وقَدْ كان الْهَرّمَ مِنْهُم قَوْمُ حى لَجقوا بالطائِف . [انظر 
الحديث ۳۲۹۰ وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «غفر الله لكم» لأن معناه: عفوت عنكمء لأن 
المسلمين كانوا قتلوا اليمان أبا حذيفة خطأ يوم أحد فعفا حذيفة عنهم بعد قتله. 


وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السير عن الأوزاعي عن الزهري قال: أخطأ 
المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين : فبلغخت النبي عند فزاده عنده خيراً ووداه من عنده. ظ 


وفروة شيخ البخاري بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو ابن أبي المغراء أبو القاسم 
والراء» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى 


وأخرجة من طريقين:: أحدهما: هو الذي ذكرناه» وسقط هذا في رواية أبي ذر. 
والثاني: عن محمد بن حرب بياع النشا بالنون والشين المعجمة الواسطي عن أبي مروان 
يحيى بن أبي زكريا الغساني الشامي سكن واسط . قيل: ظاهره أن الروايتين سواءء 
وليس كذلك» وساق المتن هنا على لفظ أبي مروان» وأما لفظ علي بن مسهر فقد تقدم 
في : باب من حنث ناسياً» في كتاب الأيمان والنذور. ومر الحديث في : باب صفة 
بليسن فاته اڪره غناك جن زكرها بن يحبن هن ابي أسامة خن هشنام من أبيه جن 
عائشة . ومر الكلام فيه. 


قوله : «أخراكم! أي: اقتلوا أو احذروا. قوله: «حتى قتلوا اليمان؛ أي: قتل 
المسلمون اليمان بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم وبالنون وهو والد حذيفة. 
قوله: «أبي أبي» أي: قال حذيفة: هذا أبي»2 أبي لا تقتلوه» ولم يسمعوا منه فقتلوه 
ظانين أنه من المشركين فدعا لهم حذيفة. قال الكرماني: فدعا لهم وتصدق بديته 
على المسلمين. وقال الخطابي: فيه: أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ عند اشتباك 
الحرب لا شيء عليه» وكذلك في جميع الازدحامات إلا إذا فعله قاصداً لهلاكه. 
قوله: «منهم» أي: من المشركين. قوله: «بالطائف» وهو البلد المشهور وراء مكة. 
شرفها الله . 
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١باب‏ قول الله تعالى: 
وا کاک لمن أن َر مُوْمِنًا إل حا حَطا ومن فل مما حًا هرر ركب 
سر 


مَوْمِنْهُ 3 اة ان اهلد إل أن يدأ فان و من قور عد عدو 0 


رو ر کے ن ر وك 
مو مُؤْصبُ تر رة gE mg‏ 
یکی مدي ملم ل آلو ورد رَبَةَ مُؤْمِكَةَ من لَمَ جد 
4 ا ن مستابعان وة م E f i:‏ عا 3 عَليِمًا ححيمًا» [النساء :4۲[ 


ARG‏ :إن هه ات ت 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر هكذا: باب قول الله تعالى: وما کات لِمَوْمِنٍ أن يفل 
وما إل حَطًا) وكذا في رواية ابن عساكرء ولم يذكر معظمهم في هذا الباب حديثاً هذه 
الآية أصل في الديات فذكر فيها ديتين وثلاث كفارات ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في 
دار الإسلام وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا 
حضر معهم الصف فقتله مسلم» وذكر الدية والكفارة بقتل الذمي في دار الإسلامء وقال 
مجاهد وعكرمة: هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي» قتل رجلا مسلما 
وم يعلم وإسلاقة ,وكانءذلك الرجول يعني ی ی جيل ثم أسلم ودر مهاخرا إلى 
النبي ياء فلقيه عياش في الطريق ذ فقتله وهو يحسبه كافرأء ثم جاء إلى النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم» فأخبره بذلك فأمره أن يعتق رقبة» ونزلت الآية» حكاه الطبري 
عنهما N‏ :"كله يوم المتعمة وقد جرح من مكة وه يعلم DN‏ 
في أبي عامر والد أبي الدرداءء خرج إلى سرية فعدل إلى شعب فوجد رجلا في غنم فقتله 
وأخذهاء وكان يقول : لا إله إلا اللهء فوجد في نفسه من ذلك فذكره لرسول الله كل 
فأنكر عليه قتله إذ قال: لا إله إلا الله فنزلت الآية. وقيل: نزلت في والد حذيفة بن 
اليمان قتل خطأ يوم أحد» وقد مضى عن قريب . 

قوله: «إلأ خطأ؛ ظاهره غير مراد فإنه لا يشرع قتله خطأ ولا عمداً لكن تقديره: 
إن قتله خطأ. وقال الأصمعي وأبو عبيد: الحتتى إلا أن قله خط وهو استعفناء 
منقطع. قوله: فة لا تجوز الكافرة» وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي 
وإبرا هيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا: ا بء الف إلا أن كرد قاض 
للإيمان» واختار ابن جرير أنه إن كان مولوداً , ون ابر اسن ان ل فلاء والذي 
عليه الجمهور أنه تی كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً. 
و ال أن يدوا أي : إلا أن يتصدقوا بالدية فلا يجب . قوله: «قإن کا 
قَوَرِ عَدُوَّ لَك أي : إذا كان القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل الحرب فلا دية 
لهم وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لا غير. قوله : «ميثاق» أي : عهد وهدنة فالواجب دية 
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مسلمة إلى أهل القتيل وتحرير رقبة. قوله: «متتابعين» يعني لا إفطار بينهما فإن أفطر من 
غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف الصوم. واختلفوا : في السفر: هل يقطع 
آم لا؟ عل قولين. قوله: لو أي: رحمة ى مو أي : فيب اک 
عنكم بتحرير الرقبة المؤمنة إذا أيسرتم بها. . قوله : #وكارج ال حَحكيما4 أي : 
E‏ ل i RÊ‏ 


۱۲ - باب إذا أقَوٌ ِالقَدْلٍ مَرَة فتلّ به 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أقر شخص بالقتل مرة واحدة قتل به أي: بذلك 
الإقرار» کذا وفعت هذه الترجمة عند الأكثرين» وفى رواية اي ل دادر هد الترجمة 
بل قال بعد قوله خطأ: الآية #وإذا ا إلى آخره . 

5885/7 - حدثنی إِسْحَاقٌ» أخبر نا حَبَانُء حدثنا همام حدّثنا قتادةٌ» حذثنا 
أنْسُ .بن مالك : أن يَهُودِياً رض راس جَارِيةٍ بَينَ حَجَرَيْنِء فَقِيلَ لّها: مَنْ كَل بك هذا؟ 
أثلانٌ أقُلانُ؟ حى سُمَيَ اليَهُودِيُ فاوْمَآث برَأسِهاء فجية بِاليَهُودِيٌ فاغتَرَفَء فأمَرَ به 
الب يل فَرْضٌ رَأْسُهُ بالججارة. وقَدْ قال هَمَامٌ: بِحَجَرَيْنِ . [انظر الحديث ۲١٠۳١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق شيخ البخاري قال الغساني: لم أجده منسوباً 
عند أحدء ويشبه أن يكون ابن منصور. قلت: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو 
يعقوب المروزي» انتقل بآخرة إلى نيسابور وهو شيخ مسلم أيضاًء مات سنة إحدى 
وعتمنسينة وهات تن وقيل: لا يبعد أن يكون إسحاق بن راهويه فإنه كثير الرواية عن 
حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال الباهلي. و بتشديد 
الميم بن يحيى بن دينار البصري . 


. والحديث قد مر في مواضع في الأشخاص وفي الوصايا وفي الديات» ومضى عن 


قوله : «فقيل لها» أي : للجارية» أي: سئل عنها وإنما سئل عنها مع أنه لا يغبت 
aia E SEO e‏ ق 
«فأمر به النبي اة أي : ا الجارية المذكورة. 

وفي (التوضيح): فيه: حجة على الكوفيين في قولهم: لا بد من الإقرار مرتين» 
وهو خلاف الحديث لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة. ولو كان فيه 
حد معلوم لبينه» وبه قال مالك والشافعي . انتهى . قلت: اشتراط الكوفيين مرتين في 


SRA A N I N `+“‏ العف جل سي e TT TE NS NI NS LSA‏ ع 
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اماق إلى شيء لا لزنا ل الأحذ به ا هو فما أدى أجتهادنا إلية ملا 


رسيي سه ويام AEE PRUE‏ 
قر الملم أي: شقه بحيث عرف حقائقه وهر | لأعلام ا العابعين الأجلاي وروی هذا 


ا ابا 0 والظاهر 
الاول. واعلم أن جميع ما ذكر في هذا الباب ليس بحجة على الحنيفة» فإن كان من أقوال 
الصحابة فكل واحد له تأويل ومحمل صحيح» وإن كان من قول التابعين فليس بحجة عليهم» 
لها کر نان اي حديقة لان وأما عطاء فهو ابن أبي رباح وأثره ه وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه. قوله: «وأمل الحجاز» من عطف العام . على الخاص» لأن طاوساً ومحمد بن علي 
ا حجازيون» وغير هؤلاء الثلاثة مثل سعيد بن المسيب وسعید بن جبير والفقهاء السبعة 
من أهل المدينة» ومالك والشافعي وآخرون وخالفهم أبو حنيفة» واستدل با رواه الدارقطني: 
إل أن يكون دماً إسائلاء. وو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين. قال أبو عمر: وبه قال 
الثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 


راهويه. وإ كان الدم يسيراً غير خارج ولا سائل ا ل » وما | 


أعلم اذا ادج لكان من يسشير. ير الدم إا مجاهداً وعحدهة.. 


ZZ‏ ار 


عضر 3 عَمَرَ بَثْرَة خم نه الثم و ر 


بكر قال: OEE E‏ 
ثم صلى ولم يتوضاً). «البشرة»» + يف الباء الموحدة وسكون الغاء المثلثة ويجوز فتحها وو 
| راج صغير. يقال: بثر وجهه» وهذا الأثر حجة للحنفية لأن الدم الخارج بالعصر لا ينقض. 


الوضوء عندهم لأنه مخرج» والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج كما خو مقرو في 


ان ياس ا hE‏ ا 


زق اب ابي اتی ا في صلا 


E‏ شین ا Nt‏ 2 مدا اهن الاه وعد ا اناف 7 ا 


: بالكوفة سنة سبع وثمانين؛ وقد. كفن بضره وهو أحد من رآه أبو حنيفة من الصحابة وروی 
SS‏ لمعم ول o‏ 


er 


س 


SE 


me 


ليا 
سد 


مزع مزع 


E 


ege. 


ر 
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الإقرار قياس على اشتراط الأربع في الزنى» ومطلق الاعتراف لا ينحصر على المرة. 


بِابُ قَثْل الرّجُلٍ بِالمَرَاةٍ 

أي : هذا باب في بيان وجوب قتل الرجل بمقابلة قتله المرأة» وهو قول فقهاء 
عامة الأمصار وجماعة العلماء» وشذ الحسن ورواه عن عطاء فقالا: إن قتل أولياء المرأة 
الرجل بها أدوا نصف الدية» وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية 
الرجل» وروي مثله عن الشعبي عن علي › رضي الله تعالى عنه» وبه قال عثمان البتي ‏ 
وحجة الجماعة حديث الباب أخرجه غير مرة. [ 

5 518868 حدّثنا مُسَدَدُّء حڌثنا يزيد بنُ زُرَيْع» حدّثنا سَعِيدٌ عن قَتادّة» عنْ 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن اللي كل كََلَ يَهُودِياً بجاريّة قَتَلها عَلى أؤضاح لها. 
[انظر الحديث ۲٤۲٠۳‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح حكمها. ويزيد ‏ من الزيادة - ابن زريع - 
مصغر زرع - وسعيد هو ابن أبي عروبة بفتح العين المهملة وضم الراءء وذكر غير مرة 
مع شر حه. 

و«الأوضاح؛ رد ا ب الل عدر ل ل يت ا ل 
الوضح البياض من كل شيء . 

4 باب القصاص بَيْنَ الرّجَالٍ والنَّساءٍ في الجراحاتٍ 

أي : هذا باب في بيان وجوب القصاص . . . الخ» والجراحات جمع جراحة 
ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي» وقال أبو حنيفة : 
لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراحات» لأن المساواة معتبرة في 
النفس دون الأطراف» ألأترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء؟ والنفس الصحيحة 
تؤخذ بالمريضة؟ . 

وقال أهل العلم: يُْتَل الرّجُل بالمرَأةٍ. 

ادال العلم الجمهون من العلماء قان تدهم ٠‏ لالجل ارال 

يُذْكَرُ عن عُمَرّ: قاد المَراة من الرّجُلٍ في كل عَمْدٍ يَبْلعُ فْسَهُ هما دُوتَها مِنَ الجراح . 

أي : يذكر عن عمر بن الخطاب: تقتص المرأة من الرجل» يعنى: إذا قتلت 
الرجل في قتل العمد الذي يبلغ نفس الرجل فما دونها من الجراح» يعني في: كل عضو 
من أعضائها عند قطعها من أعضاء الرجل» وفيه الخلاف الذي ذكرناه آئفاً . 

وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي قال: فيما جاء به عروة 
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البارقي إلى شريح من عند عمرء قال: جروح الرجال والنساء سواء. قلت: لم يصح 
سماع النخعي من شريح فلذلك ذكر البخاري أثر عمر هذا بصيغة التمريض . 

وبه قال عمَرٌ بن عَبْدِ العزيز وإبراهيم وأبو الزّنادِ عن أضحابه . 

أي : وبما روي عن عمرو بن الخطاب قال عمرو بن عبد العزيز وإبراهيم يم النخعي 
وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان المدني. قوله: قاتا عن 
أصحاب أبي الزناد مثل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج والقاسم بن محمد وعروة بن 
الزبير وغيرهم. وأثر عمر بن عبد العزيز وإبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري 
عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة عن إبراهيم النخعي قالا : 
القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواء. وأثر أبي الزناد أخرجه البيهقي من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. قال: كل من أدركت من فقهائنا ‏ وذكر السبعة في 
مشيخة سواهم ‏ أهل فقه وفضل ودين» قال: ربما اختلفوا في الشيء يول 
ب رأیاً انهم كانوا يقولون: المرأةتقاد بالرجل.عيناً بعين: وآذناً باذن وكن 
شيء من الجوارح على ذلك وإن قتلها قتل بها . | 

وجَرَحَتْ أَحْتٌ الربيع إنساناً فقال النبئ ب : القصاص . 

E‏ البخاري : والربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف - مصغر الربيع ضد الخريف بنت النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
والصواب : بنت النضر عمة أنس» وقال الكرماني: قيل صوابه حذف لفظ الأخت وهو 
الموافق لما مر في سورة البقرة في آية كيب عَيكم ألِْصَاصٌ» [البقرة :8 أن الربيع 
نفسها كسرت ثنية جارية . . . إلى آخره اللهم | إلا أن يقال: هذا امرأة أخرى» لكنه لم 
ينقل عن أحد. انتهى. قلت: وكل كر جماعة انما قتان وقال النووي: قال 
العلماء : المعروف رواية البخاري ويحتمل أن تكونا قضيتين» وجزم ابن حزم أنهما 
قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة. إحداهما: أنها جرحت إنساناً فقضي عليها 
بالضمان» والأخرى : أنها كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص › وحلفت أمها فى 
الأولى وأخوها في الثانية» وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين : اف ال دل على 
أنهما قضيتان. قوله: القصاص» بالنصب على الإغراء وهو التحريض على الأداء أي : 
أدوه» وفي رواية النسفي : کتاب الله القتصاص» قيل : الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور 
التكافؤ فيها. وأجيب قد تكون مضبوطة» وجوز بعضهم: القصاص» على وجه 
التحري. . 

606-ه- حدّثنا عَمْرُو بن عَلِىْء حذثنا يَخيى» حذثئنا سُمْيانُء حذثنا 
مُوسى بن أبي عائِشَةٌ عنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله عن عائِسَة» رضي الله عنهاء قالث: لَدَدْنا 
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النبيئّ ي في مَرَضِهِء فقال: «لا تَلَدُونِي» فَقُلْنا : كَراِيُّ المَرٍيض لِلدُواءٍ لما أفاقٌ قال: « 
يَبِقَى أحَدٌ مِنَكُمْ إلا لد غَبِرَ لباس نهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ». . [انظر الحديث ٤٤٥۸‏ وطرفيه]. ‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه قصاص الرجل من المرأة لأن الذين لدره كَل 
كانوا رجالا وتسا بل أكثر البيت کانوانساء: 

وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم 
أيضاء ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وموسى بن أبي عائشة 
الهمداني الكوفي أبو بكرء وعبيد الله بن عبد الله - بتصغير الابن وتكبير الأب ابن 
عتبة بن مسعود. 

والحديث مضى في : باب مرض النبي کا ووفاته. 

قوله: «لددنا» مشتق من اللدود وهو ما يصب فى المسعط من الدواء فى أحد شقى 
الفم» وقد لد الرجل فهو ملدود وألددته أنا والتد هو. قوله: «لا تلدوني» بضم اللام. 
قوله: «كراهية المريض للدواء؛ يعني: لم ينهنا نهي تحريم بل نهي تنزيه لأنه كرهه 
كراهية المريض الدواء. قوله: «إلا لد» بلفظ المجهول أي : لا يبقى أحد إلا لد قصاصاً 
ومكافأة لفعلهم. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ذلك عقوبة لهم لمخالفتهم نهيه› 
وقال الخطابي. فيه: حجة لمن رأى في اللطمة ونحوها من الإيلام والضرب القصاص 
على جهة التحري» وإن لم يوقف على حده» لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره: على 
حد لا يتجاوز ولا يوقف عليه إلا بالتحري. قوله: «فإنه لم يشهدكم» أي: لم 
يحض ركم . 


5 - باب مَنْ خد حَقَهُ أو اق قتص دون ١‏ ِسُلْطانٍ 


اقتص» ممن وجب له قصاص فى نفس أو طرف . قوله: «دون السلطان»» يعنى بغير أمر 
السلطان؛ ومراده بالسلطان الحاكم لأن من له حكم له تسلط والنون فيه زائدة: 
وجواب: من» غير مذكورء وفيه بيان الحكم ولم يذكره على عادته إما اكتفاءً بما ذكر 
في حديث الباب» وإما اعتماداً على ذهن مستنبط الحكم من الخبر. وقال ابن بطال: 
اته تفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. قال: وإنما 
اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده» وقد تقدم . قال: وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم 
أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة له عليه» وقيل: إذا كان السلطان 
لا ينصر المظلوم ولا يوصله إلى حقه جاز له أن يقتص دون الإمام . ظ 

1 ۸۷ - حدّثنا أبو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء حدثنا أبُو الاد أن الأغرّجَ حَدََهُ أنه 
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سَمِعَ أبا هُرَيْرَة يمول : إِنَهُ سَمِعَ رسول الله ككل يَقُولَ : e‏ [انظر الحديث 
۸ وأطرافه].. ظ ) 
ET‏ بويد عع قلت: يعني : u‏ 
الحديث والحديث الذي بعده في نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهماء وبهذا 
أجاب الكرماني قبله» وأجاب الكرماني بجوابين أيضاً: أحدهما: أن الراوي عن أبي 
م لادب جو لد ا كان 
أول الصحيفة ذلك فاستفتح بذكره. | 


I as‏ بن نافع عن شعيب بن أب 
حمزة عن ف أبن ال ناه اا اوعد الله .ين درغ خد جن يبن فرت الأغرج 
عن أبي هريرة واختصره» لع لي باب البول في الماء 
الدائم» بعين هذا الإسناد عن أبي اليمان. . . الخ . 

قوله: «(نحن الآخرون». يعني : : في الدنيا «والسابقون» في الآخرة» وفي رواية ان 
در: : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة . 
| فو - ومِإِسْتادهٍ : َو اطْلَعَ في بَِتِكَ أحَدٌء وم اَن له حَدَفَُْ بصا 
قات َيه ما كان عَلَيِكَ مِنْ جُناح». 

هذا الحديث يطابق الترجمة وسيأتي عن قريب . قوله: ey‏ بإسناد 
الحديث المتقدم . 

قوله ككل : «لو اطلع) بتشديد الطاء. وقوله: «أحد»ء فاعله قوله: «ولم يأذن» لم 
قيد به لأنه لو أذن له بذلك ففقأ عينه بحصاة أو نواة ونحوهما يلزمه القصاص . قوله : 
«خذفته» بالخاء والذال المعجمتين» وفي رواية أبي ذر والقابسي بالحاء المهملة والأول 
أوجه لأنه ذكر الحصاة والرمي بالحصاة الخذف بالمعجمة وقال القرطبي: الرواية 
بالمهملة خطأ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصاة وهو بالمعجمة جزماًء وهذا الرمي 
إما أن يكون بين الإبهام والسبابة» وإما بين السبابتين. قوله: «ففقأت عينه» أي : 
فقلعتها . وقال ابن القطاع : . فقأ عينه أطفأ ضوءها . قوله : «من جناح» بالضم أي : من إثم 
أو مؤاخذة» وفي رواية لابن أبي ي عاصم : : من حرج بدل جناح» ويروى : : ما كان عليه في 
ذلك من شي وقي وزاب أحرى: يحل لهم فقء عينه› ويروى من حديث ثوبان 
مرفوعاً. لا يحل لأمرىء من المسلمين أن ينظر في جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل 
فقد دخل. وة" الطحاوي: لم أجد لأصحابنا في المسألة نصاً غير أن أصلهم أن من 
فعل شيئاً دفع به عن نفسه مما له فعله أنه لا ضمان عليه مما تلف منه» كالمعضوض : 
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إذا انتزع يده من في العاض لأنه ذفع عن نفسه. وقال أبو بكر الرازي: ليس هذا بشيى. 
ومذهبهم أنه يضمن لأنه يمكنه أن يدفعه عن الاطلاع من غير فقء العينء بخللاف 
المعضوض لأنه لم يمكنه خلاصه ركسو هد الا وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك : أن عليه القودء وقالت المالكية: الحديث خرج مخرج التغليظ. ٠‏ 

۸ -_ حدّثنا مُسَدّدُّ حذثنا يَحيى» عن حُمَيْد: أن رَجُلا اطْلّمَ في بَيْتِ 
لنب كل فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِسْقَصاًء فَقُلتٌ: مَنْ حَذَّنَكَ بهّذا؟ قال: أَنَسُ بن مالِك. [انظر الحديث 
۲ وطرفه]. 

قال الكرماني: فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأنه َة هو الإمام 
الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس. قلت: حكم أقواله وأفعاله ئ عام 
متناول للأمة إلا ما دل دليل على تخصيصه به. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وحميد هو الطويل . 

وهذا الحديث مرسل أولاً ومسنداً آخراً. قال الكرماني . قلت: كونه مرساة ار 
لأن حميداً لم يدرك القصة» وكونه مسنداً آخراً لأنه قال: «من حدثك بهذا؟ قال : 
أنس؟ . < ض 
قوله: «أن رجلا اطلع» بتشديد الطاء. قوله: «فسدد إليه؛. بالسين المهملة وتشديد 
الدال الأولى أي: صوب وفاعله النبي كَل ومشقصاً مفعوله وهو بكسر الميم وبالقاف 
وبالصاد المهملة النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك» وقال ابن التين: رويناه 
بتشديد الشين المعجمة أي: أوثقه. قال: وروي بالسين المهملة أي قومه وهداه إلى 
ناحيته. قوله: «من حدثك» القائل يحيى لحميد. قوله: «قال: أنس بن مالك»» أي : 
حدثني أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 


١5‏ بابٌ إذا ماك في الزّحام اؤ قُتِلَ 

أي : هذا باب مترجم بما إذا مات شخص في الزحام أو قتل» وفي رواية ابن 
بطال: أو قتل بهء أي: بالزحام» ولم يذكر جواب: إذاء الذي هو الحكم لمكان 
الاختلاف فيه» على ما سيجيء بيانه عن قريب إن شاء الله . 

8448 - حدّثني إسحاق بُ مَنْصُورِ ااا اا قال: هشامٌ أخبرنا عن 
أبيه» عن عائِشَةَ قالّث: لما كان يوم حل هزم م المُشْرِكُونَ. فصاح إِنْلِيس : أي عِبادَ الله! 
أَخْرَاكُم فُرَجَعَتُ أولاهُم فَاجْتَلَدَتْ ھا ر فَنَظْرَ حديمة فإذا ا اليَمانٍ فقال: 
أيْ عِبادَ الله! أبي أبي! قالَثْ: فَوَاللْه ما احْتَجَرُوا حى قَتَلُوهُ. فقال حُذَيْمَةُ : غَفَرَ الله لَكُمْ . 


قال عُرْوَةٌ: فما زالث في حُذَّيَْةَ مه بَقيّةَ حى لَحِقّ بالله . [انظر الحديث ۳۲۹۰ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» لأنهم كانوا 
متزاحمين عليه . ظ 

قوله : «حدثني إسحاق» ويروى: أخبرنا. وأما إسحاق هذا فقد قال الغساني: لا 
يكلو اد يراد به إما ابن منصور وإما ابن نصر وإما ابن إبراهيم الحنظلي. قلت: وقع في 

بعض النسخ : إسحاق بن منصورء بذكر أبيه» وأبو أسامة حماد بن أسامة» 0 هو 
eT‏ ن الزبير. 

قوله: «قال : هشام أخبرنا عن أبيه؛ من تقديم اسم الراوي على الصيغة . 

قوله: اهزم» على بناء المجهرل: قوله : «أي عباد الله» أي : يا عباد الله أخراكم . 
أي : قاتلوا أخراكم . قوله: «فاجتلدت» من الجلد وهو القوة والصبر. قوله: «اليمان» 
اسم أبي حذيفة. قوله: «أبي أبي» أي : هذا أبي لا تقتلوه. قوله: «فما احتجزوا؛ أي : 
فما امتنعوا وما انفكواء ويقال: فما تركوهء ومن ترك شيئاً فقد انحجز عنه. - 
«قتلوه» آي : المسلمون قتلوه . قوله: «منه» قال بعضهم : أي من ذلك الفعل› و 
العفو. قلت: الظاهر أن المعنى أي: من قتلهم اليمان. قوله: «بقية»» أي : قية خير 
قاله الكرماني؛ ل ا ل باب العفو عن الخطأء ومر مطولاً في 
غزوة أحد. 
واختلفوا في حكم الترجمة المذكورة»› فروي عن عمر وعلي» رضي الله تعالى 
عنهما : أن ديته تجب في بيت المال» وبه قال إسحاق» وقال الحسن البصري : إن ديته 
تجب على من حضر» وقال الشافعي : يقال لولیه» أدع على من شئت واحلف. > فإن 
حلف استحق الدية» وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي» وسقطت المطالبة. وقال 
مالك : دمه هدر. 


۷-_ بات إذا قَتَلَ نَفْسَهَ خَطاً قلا ديّة له 

أي : هذا باب فيه إذا قتل شخص نفسه خطأ أي : مخطتاً أي : قتلاً خطأ فلا دية له 
أي : فلا تجب الدية لهء وزاد الإسماعيلي ولا إذا قتل نفسه عمداً. وقال الإسماعيلي : 
وليس مطابقاً لما بوب له. قلت: إنما قال: خطأء لمحل الخلاف فيه. قال ابن بطال» 
قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب ديته على عاقلته فإن غاش فهي له عليهم وإن 
مات فهي لورثته. وقال الجمهور» منهم : . ربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي : 
لا شيء فيه . وحديث الباب حجة لهم حيث لم يوجب الشارع لعامر , بن الأكوع دية 
على عاقلته ولا على غيرهاء ل و ين E‏ لاك بك انه إلى 
البيان» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» والنظر يمنع أن يجب للمرء على 


۸ ۔ کتاب الديات / باب (۱۷) VV‏ 


نفسه شي بدليل الأطراف فكذا الأنفس . وأجمعوا على أنه إذا قطع طرفاً من أطرافه عمداً 
أو خطأ لا يجب فيه شيء. قال الكرماني: إن لفظ : فلا دية له» في الترجمة المذكورة 
لا وجه له» وموضعه اللائق به الترجمة السابقة ة أي : إذا مات في الزحام فلا دية له على 
المزاحمين عليه» لظهور: أن قاتل نفسه لا دية له ولعله من تصرفات النقلة عن نسخة 
الأصل. وقالت الظاهرية: ديته على عاقلته» فربما أراد البخاري بهذا ردهم. انتهى 
قلت: على هذا لا وجه لقوله: وموضعه اللائق به الترجمة السابقة» بل اللائق به أن يذكر 

: حدّثنا المكى بن إراهيم» حذثنا يزيد بن أبي عَبَيْدِء عن سَلْمَةَ قال‎ 6541/٠ 
حرجنا مَعَ النّبِيّ كل إلى خَيْبَرَه فقال رَجُل مِنْهُمْ: أسْمغنا يا عامِرٌُ مِنْ هُتَيَاتِكء فَحَذَا بهم‎ 
فقال النبئ ككلِ: «مَنْ السَائِقُ؟» قالُوا: عامِرٌ. فقال: «رَحِمَّهُ الله» فقالُوا: يا رسول الله! هَلاً‎ 
اننا بو؟ فأصيب صَبِيحَة لَْليهِ فقالٌ القَوْمٌ: خبط عَمَلُهُ عل نَفْسَهُء فُلمًا رَجَعْتُ وهُمْ‎ 
يدون أن عامراً خبط عَمَلَهُ فَجِنْتُ إلى انب كله فَقُلْتُ: يا تبي الله! داك أبي وأمي!‎ 
رَعَمُوا أن عامراً خبط عَمَلْهُ؟ فقال: «كَذَّبَ مَنْ قالّها. إن له لأجْرَيْنٍ انْنَين : ِنْهُ لْجَاهِدٌ‎ 
مُجاهد وأي قَثْل يَزِيدُهُ عَلَيهِ؟؛.‎ 
وأطرافه].‎ YEY [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يي لم يحكم بالدية لورثة عامر على عاقلته أو على 
بيت مال المسلمين . 

ويزيد - من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع بفتحتين ابن عمرو بن 
الأكوع واسمه سنان الأسلمي . 

وهذا الحديث هو التاسع عشر من ثلاثيات البخاري»› وقد مضى في المغازي عن 
القعنبي» وفي الأدب عن قتيبة» وفي المظالم عن أبي عاصم النبيل» وفي الذبائح عن 
مكي بن إبراهيم» وفي الدعوات عن مسدد. وأخرجه مسلم وابن ماجه أيضاً. وقد 
مضى الكلام فيه . 

قوله: «إلى خيبر؟ هي.قرية كانت لليهود نحو أربع مراحل من المدينة إلى الشام . 
قوله: ابيا" بحن الى ة أمر من الإسماع. وعامر هو عم سلمة» وقيل: أخوه. 
قوله: «من هنياتك» بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف جمع هنية وقد 
تبدل الياء هاء فيقال: هنيهة» ويجمع على هنيهات» وأراد بها الأراجيزء ووقع في رواية 
المستملي بحذف الياء. قوله: «فحدا بهم» أي: ساقهم منشداً للأراجيز. قوله: «أمتعتنا 
به) أي : وجبت له الشهادة بدعائك وليتك تركته لنا وكانوا قد عرفوا أنه كَل لا يدعو 
لأحد خاصة عند القتال إلا استشهد. قوله: «فأصيب» على صيغة المجهول أي : فأصيب 
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عامر صبيحة ليلته تلك . قوله: «فلما رجعت» القائل به عامر . قوله : ١وهم‏ يتحدثون» 
الواو فيه للحال. قوله: «اثنين» تأكيد لقوله: «أجرين». قوله: «لجاهد مجاهد» كلاهما 
و الأول من جهد ا مجاهدة» بحام جاهد في الخير مجاهد 
ا سامر نون مو لبود جنا سواه قوله : وي قعل يزينه علي 
أي قتل يزيده الأجر على أجره؟ ويروى: يزيدء بدون الهاءء وقيل: أي أ نه بلغ أرقى 
الدرجات وفضل النهاية . وفي (التوضيح) : وإنما قالوا: حبط عملهء لقوله تعالى: #ولا 
سوا | اشک [النساء :4 وهذا إنما هو فيمن يتعمد قتل نفسهء إذ الخطأ لا ينهى عنه 
أحد» وقال الداودي : ويحتمل أن يكون هذا قبل قوله تعالى: وما كارت لون أن 
نَمل هّنا إل حَطنا4 [النساء: ؟9]. 


سے ست ت 


۸- باب إذا عض رَجْلاً فَوَقَعَتْ دَناياۀ 


ع هذا باب فيه إذا عض رجل رجلا والعض هو القبض بالأسنان» يقال : 
عضه وعض به وعض عليه . قوله: «فوقعت ثناياه» أي : ثنايا العاض . وهو جمع ثنية 
وهو مقدم الأسنانء وجواب إذا محذوف تقديره: هل يلزمه شىء أم ل١؟‏ واختلف 
العلماء فيه فقالت طائفة !“من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض فقلع 
وهو قول الكوفيين والشافعي» قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه 
ضمانه. وقال ابن أبي ليلى ومالك : هو ضامن لدية السن» وقال عثمان البتي: إن كان 
انتزعها من ألم أو وجع أصابه فلا شيء عليه الالو يان ا 
وحديث الباب حجة الأولين. 


١ 


۱ 1 حدّفنا اک حتت سمه حدقا فاده قال سمغت زرازة :تن أوفن 
عن عِمْرانَ بن حَصَيْن : أن رجلا عض يد رَجُلٍ فرع يَدَهُ من قمه فَوَقَعَتْ ينا فاختَصَمُوا 
إلى النّبِنَ كله فقال : : يعض أحَدُكُمْ أخاه كما يَعَض الفَحْلُ؟ لا ية لك» . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح ما فيها من الإبهام . 

وزرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن أوفى بالفاء من الوفاء أبو حاجب 
العامري قاضي البصرة . 

000 اع وود براه وي ان 


۸ ۔ کتاب الديات / باب (۱۸) ۷۹ 


قوله : «أن رجلا عض يد رجل» كلاهما هنا مبهمان» ووقع في رواية مسلم بهذا 
السند عن عمران قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه. . . الحديث 
ويستفاد منه تعيين أحد المبهمين» وأنه يعلى بن أمية» ولكن لم يميز العاض من 
المعضوض . ووقع في (صحيح مسلم) في حديث عمران قال: قاتل يعلى بن منية - أو 
ابن أمية ‏ رجلا فعض أحدهما صاحبهء ووقع أيضاً فيه وفي البخاري من حديث 
يعلى بن أمية. قال كان لي أجير فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخرء قال: لقد 
أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته» ولمسم من رواية صفوان بن يعلى أن أجيراً 
ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه فجذبها. انتهى فتعين من هذا أن يعل هو العاض ولا 
ينافيه قوله في (الصحيحين): كان لي أجير فقاتل إنساناًء لأنه يجوز أن يكنى عن نفسه 
ولا يبين للسامعين أنه العاض» كما قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها : قبل النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء امرأة من نسائه. فقال لها الراوي: ومن هي إلا أنت؟ 
فضحكت. وقال النووي في (شرح مسلم): قال الحفاظ : الصحيح المعروف أن 
المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى» قال: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى وأجيره في 
وقت أو وقتين» وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي) ليس في شيء من طرق 
مسلم أن يعلى هو المعضوض› بل ولا في شيء من الكتب الستةء والذي عند مسلم : 
أن أجير يعلى هو المعضوض ويتعين أن يعلى هو العاض» والله أعلم . قوله: «فنزع يده 
من فمه» هكذا رواية الكشميهني : من فمهء وفي رواية غيره: من فيه. قوله: «فوقعت 
ثنيتاه» كذا في رواية الأكثرين» ثنيتاه» بالتئنية وفي رواية الكشميهني : ثناياه بصيغة الجمع 
ووقع في رواية هشام عن قتادة: فسقطت ثنيته» بالإفراد»ء ووقع في رواية الإسماعيلي : 
فندرت ثنيته» والتوفيق بين هذه الروايات أن الاثنين يطلق عليهما صيغة الجمع وأن رواية 
الإفراد على إرادة الجنس» كذا قيل» ولكن يعكر عليه رواية محمد بن علي: فانتزع 
إحدى ثنيتيه» فعلى هذا يحمل على التعدد. قوله: «كما يعض الفحل» هو الذكر من 
الحيوان. قوله: ۳7 دية لك» هكذا رواية الكشميهني : دلا دية لك» وفي رواية غيره ل 
دية له» وفي رواية هشام : : فأبطلهء وقال: أردت أن تأكل لحمه؟ . 


“A4 /۲‏ - حدّثنا أَبُو عَاصِمء عن ابن جُرَيْجء عن عَطاءِ» عن صَفُوانَ بن يَعْلى 
عن أبيه قال : خَرَجْتٌ في غَرْوَةٍ فَعَضٌ رَجْلُ فَالْتَرَعَ ثيه فأبطلها النبئ بل . [انظر الحديث ۱۸٤۸‏ 
وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إيضاح ما أبهم في الحديث السابق. 

وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريجح المكي. وعطاء هو ابن أبي رباح المكي› وصموان بن يعلى يروي 
عن أبيه يعلى بوزن يرضى من العلو بالعين المهملة ابن منية بضم الميم وسكون النون 


وم ) 4 كتاب الديات / باب )١9(‏ 





وفتح الياء آخر الحروف وهي أمه» وأما اسم أبيه : : فأمية» بضم الهمزة وفتح الميم 
وتشديد الياء آخر الحروف» وقال أبو عمر: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي 
الحنظلي ويقال له: يعلى بن منية. نسي خا إلى أبيه وحيناً إلى أمه» أسلم يوم الفتح 
وشهد حنيئاً والطائف وتبوك» وقتل سنة ثمان وثلاثين مع علي› رضي الله تعالى عنه» 
بصفين بعد أن شهد الجمل مع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهذا السند وقع هنا بعلو 
درجة ومضى في الإجارة والجهاد والمغازي من طريق ابن جريج بنزول؛ ا دي 
بأتم مما هنا. 

قوله : : في غزوة؛ وفي رواية الكشميهني : في غزاة» وثبت ذلك في رواية سفيان 
أنها غزوة تبوك» ومثله في رواية ابن علية بلفظ : جيش العسرة» وأبعد من قال : e‏ 
في سفر كان فيه الإحرام بعمرة؛ واعتمد في هذا على ما روي من حديث يعلى في 
باب من أحرم جاهلا وعليه قميص . . . الحديث وفيه : ا 
لاط ای ل ا ا عليه ر بي عاد اراز جم 
الحديثين فأوردهما معاً عاطفاً لأحدهما على الآخر بالواو التي لا تقتضي الترتيب. قوله: 
افعض رجل فانتزع ثنيته» كذا وقع هنا عند البخاري الا فار الم وقد بينه 
الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن ابن جريج ولفظه: قاتل رجل آخر فعض يده 
فانتزع يده فاندرت ثنيته . . قوله: «فأبطلها النبي كلد أي : حكم بأن لا ضمان على 
المعضوض . 


۹باب اسن بِالسَن 

أي : هذا باب فيه السن يقلع في مقابلة السن إذا قلعه أحدء وقال ابن بطال: 
أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد. . واختلفوا في سائر عظام الجسد» فقال مالك : 
فيها القود إلا ما كان مخوفاً أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدية. وقال 
الشافعي والليث والحنفية : لا قصاص في عظم غير السن لأن دون العظم حائل من جلد 
ولحم وعصب تتعذر معه الممائلة وقال الطحاوي : اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم 
الرأس فيلحق به سائر العظام› وقال بعضهم : وتعقب بأنه قياس مع وجود النص فإن في 
حديثث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص مع أن ا ا 
قلت: لا يرد ما ذكره لأن مراده من قوله: سائر العظام هي التي لا تتحقق فيها المماثلة 

5845/88 - حدّثنا الأنصاريٰ» حدثنا حُمَيْد عنْ أنس» رضي الله عنه» أن ابه 
النْضْرٍ لَطَمَْتْ جاريَةٌ فَكسَرَثُ ني ٠‏ فنا ابي ڳل فأمر بالتِصاص . [انظر الحديث ۲۷۰۳ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. اي ب ل ل 


ا سا ده DS‏ سا SE‏ اضف ور لدف NAN ST‏ انم NA‏ افيد بر ولاس بح ل (NN‏ ر و 
٤ eS VR‏ كتاب الوضوء/ باب )۳٤(‏ 


من التمييز . هذا 0 الصحيح إن مولد أبي حنيفة سنة ثمانين» وعلى قول من قال: سنة 

سبعيين) .يک ونا .عمره حينئذ سبعة عشر سنة» وي خد عدا أن يكو ن صحابي يفا ببلدة» وفي 
هل EE‏ رآ وأصحابه أخبر بحاله وهم ثقات في أنفسهم. قوله: «بزق». بالزاي 
0 ۰ و والصاد:. بمعنى واحد» وهذا الأثر وصله سفيان الثوري» وفي (جامعه) عن عطاء بن 
يفعل ذلك» وروا .ابن أبي شيبة فى (مصنفه) بسند جيد عن عبد الوهاب 
ال العقف ا ا بن السائب» قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق دما هو يصلي ثم مضى في 
صلا © وهذا 1 ليس بحجة لهم عليناء لأن الدم الذي يخرج من الفم» إن كان من جوفه فلا 
ياق 7 ضوء 3 وان کان ٠‏ من بين أسنانه فالاعتبار . للغلبة بالبزاق والدم» ولم يتعرض الراوي 
لذلك» فلم يبق حجة. والحكم بالغلبة له أصل. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن في رجل 
براقا ا بزاقه دما أنه ك يرد ذلك شيعاً حتى يكون عبيطاء. وروي عن ابن سيرين أنه ربما 
برق" فيقول لرجل. أنظر هل تغير الريق؟ فإن تخيرء بزق الغانية» فان کان في الثانية متغيراً فإنه 
ظ إن انم يكن :فئ الفانية نیرا لم بر وضونا. ؛ قلت: التغير ١‏ یکو ن إلا بالغلبة. 



















ول بن روحس فيقن يفك لمن عله إلا َل محاجم؛ 

1 لسر البصري وهذان رواهما ابن ابي شيبة في (مصنفه): حدّثنا 

حدّثنا عبيد الله م ن نافع عن ابن 2 ر ضي الله عنهما (أنه كان إذا احتجم عسل اتر 
ذا و ع ا الحشن وان سيرين. 17 في | کانا DT‏ خط ا 
لاجم ولم کر راان بطال في كه کک عمر E‏ قال: هكذا رواه المستملي 
لک بغير: إلا م قال: :ورواية المستملي هي 
52-7 وكذا قال الگرماتي» و > ومقصودهم من ¿ تصحیح هذه الرواية ية إلزام الحنفيةء ولا يصعد 
ذلك معهم م لأن اة تمن الصحابة رآوا فيه الغسلء > منهم: ابن عباس وعبد الله بن عمرو 
٠‏ وعلي بن أبي طالب وروته عائشة»› رضي ضى الله عنهاء عن عن النبي» عليه الصلاة والسلام» رواه 
: ابن أبي م شيبة: ت بأسانيد + جیاد» وهو مذهب ١‏ أيضاًء وأيضا فالدم الذي يخرج من موضع . 
ا رج والقض يتعلق بالخارج , کما ذكرناء فإذا احتجم وخرج الدم 


















الأصل اد المذ کور لا يهط وضوؤه» ولكن لا بد من غسل موضع الحجامة» والمقصود إزالة 
0 ذلك من موضع الحجامة بأي شيء كان» ولا يتعين الماع وفي ال ظ حا ( في اثر 0 ثر أبن عمر: 
غښتله بحصاة ة فقط» و عن الليث: يجزيه أن يمسحه ويصلي ولا يغسله» فهذا 0 على أن 
المزاد إزالة ذلك. قوله: وقخاجمه» جمع محجمة» بفتح الحم عكان الحجامة) ع 0 


E a: اليم 0 القارورف.‎ 


0 3 رال ال اذ في صلا ما کان في 0 


لل ل ا ا اا ب 





i‏ 8 هريره قال قال ل ا 





TD 


48 كتاب الديات / باب (۲۰) ١م‏ 


عبد الله بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأنصاري البصري» وحميد بالضم الطويل . 

وهذا الحديث هو الموفي للعشرين من ثلاثيات البخاري› وسماه البخاري في 
نيؤوة القرة خف :قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنساً حدثهم 

عن النبي يكل قال : كتاب الله القصاص . . 

قوله : «إن ابنة النضر» هي الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف» بنت النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وهو جد أنس بن مالك بن 
النضر بن ضمضم» والربيع المذكورة عمة أنس» رضي الله تعالى عنه» وتقدم في 
التفسير بهذا السند: أن الربيع عمته» وفي تفسير المائدة من رواية الفزاري عن حميد عن 
أنس: كسرت عمة أنس» ولأبي داود من طريق معتمر عن حميد عن أنس: كسرت 
الربيع أخت أنس بن النضر. قوله: «لطمت جارية»» وفي رواية الفزاري: جارية من 
الأنصار» وفي رواية معتمر: امرأة» بدل: جارية» وهذا يوضح أن المراد بالجارية المرأة 
الشابة لا الأمة الرقيقة. قوله: «فأتوا النبي كَل أي : فأنى أهل الجارية التي 48 فطلبوا 
القصاص «فأمر بالقصاص» وقال الكرماني: سبق آنفاً أنها جرحت» وقال ههنا: كسرت»› 
والجرح غير الكسرء ثم أجاب عن ذلك فنحن نذكره بأحسن منه. فقوله: سبق آنفأء 
أشار به إلى الحديث المذكور في: باب القصاص بين الرجال والنساء» وقد مر عن 
قريب» والجواب: أنه ورد ذ في الربيع حديثان مختلفان وحكمان اثنان في قضيتين 
مختلفتين لجارية واحدة» أحد الحكمين في جراحة جرحتها الربيع إنساناً نقضى إل 
بالقصاص من تلك الجراحة» فحلفت أنه لا تقتص منهاء فأبر الله قسمها ورضوا بالدية . 
والثاني : في ثنية امرأة كسرتها فقضى بالقصاص» فحلف أخوها أنس بن النضر أن لا 
تقتص منهاء ورضوا بالأرش» وكان هذا قبل أحدء لأن أنس بن النضر قتل يوم أحد. 





٠‏ -_بابٌ دِيةٍ الأصابع 
EI GG‏ 
٤‏ 5846 حدّثنا آدَمُء حدثنا شُعْبَةُ» عنْ قتادّةً» عنْ عِكرِمَةًء عن ابن عَبّاسِ 
عن الي يليه قال : «هله وهذه سَواءً» يعني : الخِنْصَرٌَ والوبهام . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه 4 الحكم في الترجمة. 

والحديث أخرجه أبو داود فى الديات عن نصر بن على وغيره. وأخرجه الترمذى 
فيه عن بندار عن يحيى . وأخرجه النسائي فيه عن نصر بن علي به وغيره . وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن علي بن محمد وغيره. 

قوله: «سواء» يعني : في الدية» والخنصر بالكسر الإصبع الصغرى . 


عمدة القارى / >_1 


)۲۱( ۔ كتاب الديات / باب‎ ۸ A۲ 


وثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله ية لآل عمرو بن حزم أنه 
قال في : اليد خمسون من الإبل في كل إصبع عشر من الإبل» وأجمع العلماء على أن 
في اليد نصف الدية» وأصابع اليد والرجل سواء» وعلى هذا اة الفتوى» ولا فضل 
لبعض الأصابع عندهم على بعض. وقال ابن المنذر: روينا عن عمر وعلي وعروة بن 
الزبير تفضيل بعض الأصابع على بعضء روى الثوري وحماد بن زيد بن يحيى بن 
سعيد عن ابن المسيب: أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة وفي البنصر تسعأء وفي 
الخنصر ستاء وفى السبابة والوسطى عشراً عشراً. حتى وجد فى كتاب الديات عند آل 
عمرو بن حزم أنه عليه الصلاة والسلام. قال: «الأصابع كلها سواء» . فأخذ به وترك 
الأول. ورواه جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: قضى عمرء 
رضي الله تعالى عنهء في الإبهام بثلاث عشرة والتي تليها بشنتي عشرة وفي الوسطى 
بعشرة وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بست»› SSE‏ إلى هذين 
القولين لما ثبت في حديث الباب عن ابن عباس» وحديث عمرو بن حزم . 

وأما مفاصل الأصابع فروي عن قتادة عن عكرمة عن عمر» رضي الله تعالى عنه» 
أنه قضى في كل أنملة بثلث دية الإصبع» وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن 
مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع» وقال آخرون: 
لا شيء فيهاء وقال آخرون: فيها حكم . 

دنا بحند بن بتار حذثنا اب أبي عَدِيٌّ عن شُغْبَة عن قتادة. اوتاب 

ابن عباس قال : سَمِعْتٌ النبي كَل نَحْوَهُ. 

أي : هذا طريق آخر نازل درجة من السند الأول من أجل وقوع التصريح بسماع 
ابن عباس عن النبي ية وفي الطريق الأول نوع إرسال صوري لروايته بلفظة: عن . 

قوله: «نحوه» أي : نحو الحديث السابق: وأخرجه ابن ماجه من رواية ابن أبي 
عدي بلفظ : الأصابع سواء» وابن أبي عدي محمد واسم أبي عدي إبراهيم . 


١"'-بابٌ‏ إذا أصاب قَوْمٌ ِن رَجُلِ هَل يُعاقَبُ؟ اؤ تقدص مِنَّهُمْ كُلَهِمْ 


أي : هذا باب فيه إذا أصاب قوم من رجل يعني : اانه لولمه ا ع 
بناء المجهول كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية: «يعاقبون»» بصيغة الجمع وفي 
رواية: يعاقبواء بحذف النون وهي لغة ضعيفة» وقال الكرماني: فإن قلت: ما مفعول 
قوله: يعاقب؟. قلت: هو من تنازع الفعلين في لفظ كلهم. فإن قلت: ما فائدة الجمع 
بين المعاقبة والاقتصاص؟ . قلت: الغالب أن القصاص يستعمل في الدم والمعاقبة 
المكافأة والمجازاة» مثل مجازاة اللد ونحوه» فلعل غرضه التعميم» ولهذا فسرنا الإصابة . 


۸ ۔ كتاب الديات / باب (۲۱). AY‏ 


بالتفجيع ليتناول الكل . قوله: «أو يقتص منهم كلهم يعني إذا قتل أو جرح جماعة 
شخصاً واحداً هل يجب القصاص على الجميع أو يتعين واحد ليقتص منه؟ ولم يذكر 
الجواب اكتفاءً بما ذكره في الباب» ولمكان الاختلاف فيه» فروي عن محمد بن سيرين 
أنه قال» في الرجل يقتله الرجلان: يقتل أحدهماء ويؤخذ الدية من الآخر. وقال 
الشعبي › في الرجل يقتله النفر: يدفع إلى ا 
شاؤواء ونحوه عن ابن المسيب والحسن وإبراهيم 

ومذهت اللجمهور الغلماء أن جماعة إذا قتلوا 5 قتلوا به أجمع» وروي نحوه 
عن علي والمغيرة بن شعبة وعطاء» وروي عن عبد الله بن الزبير ومعاذ: أن لولي 
القتيل أن يقتل واحداً من الجماعة ويأخذ بقية الدية من البافين» مثل أن يقتله عشرة 
أنفس فله أن يقتل واحداً منهم ويأخذ من التسعة تسعة أعشار الدية» وبه قال ابن سيرين 
والزهري» وقالت الظاهرية: لا قود على واحد منهم أصلا وعليهم الدية» وبه» قال 
ربيعة» وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة . 

وقال مُطَرفَ عن الشَّعْبِي في رَجُلَين شهدا عَلى رَجُل ائه سَرَقَ فَقَطعَهُ علي ثم جاءا 
e‏ شهَادتهما وأخذا بدبة ة الأوّلِء وقال: لؤ عَلِمْتُ آتكما ا 

مطرف بضم الميم اسم فاعل من التطريف بالطاء المهملة والراء ابن طريف بفتح 
الطاء وكسر 3 يروي عن عامر الشعبي . 

قوله: «شهدا على رجل» كانت الشهادة عند علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه» بأن الرجل المذكور سرق» فقطعه علي» رضي الله تعالى عنه. لثبوت سرقته عنده 
بشهادة هذين الاثنين قوله: «ثم جاءا بآخر»» بلفظ التثنية أي: ثم جاء هذان الشاهدان 
عند علي» رضي الله تعالى عنه» برجل آخرء وقالا: أخطأنا في ذلك» وكان السارق 
هذا لا ذاك. قوله: «فأبطل»» أي : على «شهادتهما» هذه التى وقعت على الرجل الثانى 
لكونهما صارا متهمين. قوله: (وأحذا»: على a‏ اق وأخذ الشاهدان 
المذكوران بدية الأول أي: الرجل الأول الذي قطعت يدهء ويروى: وأخذ بالإفراد على 
صيغة المعلوم أي: وأخذهما علي رضي الله تعالى عنه» بدية الرجل الأول. قوله: 
«وقال»» أي : علي : «لو علمت أنكما تعمدتما» أي: فى شهادتكهما «لقطعتكما» لأنهما 
قد أقرا بالخطأ فيه» وهذا التعليق رواه الشافعي» رضي الله تعالى عنهء عن سفيان بن 
عبينة أحد مشايخه عن مطرف المذكور. وفي (التلويح) : رواه الطبري عن بندار عن 


شعبة عن قتادة عنه . 





89 . وقال لي ابنُ بشار: حدثنا يَحْيى» عن عُبَيْدٍ الله عن نافِع» عن | 
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عمَرَ رضي الله عنهماء أن غلاما قْتِلَ غيلَة فقال عَمَرٌ : َو اشتَرَك فِيها أل صلعاءَ لمَتلتْهُمْ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة 
وبالراء وهو محمد بن بشار المعروف ببندار. ل ل ل كا وعبيدلك الله 
و او عبر لغری 

وهذا الأثر موصول إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» e‏ 
ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر: حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر: أن 
عمر بن الخطاب». رضي الله تعالى عنه. قتل سبعة من أهل صنعاء ء برجل»ء وقال: لو 
اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم . قوله: «قتل» على صيغة المجهول. قوله: «غيلة» بكسر 
الغين المعجمة أي: غفلة وخديعة. قوله: «فيها» أي: في هذه الفعلةء وفي رواية 
الكشميهني : فيه» وهو أوجه. قوله: «أهل صنعاء» بالمد بلدة باليمن» وهذا الأثر حجة 
يقتل أحدهما ويؤخذ الدية من الآخرء وقد ذكرناه عن قريب . 

. وقال مُغيرَةٌ ب حكيم عن أبيه: إن أرْبَعةَ قَتلُوا صَبِباًء فقال عُمَرٌ. . . مِثله . 

مغيرة بن حكيم الضنعاني الأنباري» وثقه يحيى والعجلي والنسائي وابن حبان» 
وروی له مسلم والنسائي والترمذي واستشهد به البخاري» وأثره هذا مختصر من الأثر 
الذي وصله عبد الله بن وهب ومن طريقه قاسم بن إصبغ والطحاوي والبيهقي› وقال 
ابن وهب: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه : أن 
امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنأ له من غيرهاء غلاماً يقال له: 
أصيل» فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاء فقالت له: إن هذا الغلام يفضحناء فاقتله 
فأبى فامتنعت منه» فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة 
وخادمهاء فقتلوه ثم قطعوا أعضاءه وجعلوه في عيبة بفتح العين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف والباء الموحدة المفتوحة» وهي وعاء من أدم فطرحوه في ركية بفتح الراء 
وكسر الكاف وتشديد الياء آخر الحروف» وهي البثر التي لم تطوّ في ناحية القرية ليس 
فيها ماء. . . فذكر القصة. وفيه: فأخذ خليلها فاعترف» ثم اعترف الباقون فكتب يعلى ‏ 
وهو يومئدٍ أمير ‏ بشأنهم إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. فكتب إليه عمر 
بقتلهم. قوله: «إن أربعة»» هم: خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها. قوله: 
«صبياًة» هو الذي ذكرنا اسمه الآنء قوله: «مثله» أي : مثل قوله: لو اشترك فيها آهل 
صنعاء لقتلتهم . 


وأقاد پو بر وابنُ الرْبَرٍ وعَلِيٍ وسُوَيِدُ بنُ مُقَرَنِ مِنْ لَطمَةٍ. 


۸ ۔ كتاب الديات / باب (۲۱) A0‏ 


e‏ المهملة ابن مقرن بالقاف وكسر الراء ا وبالنون المزني من لطمة أي 

ا وهي الضرب على الخد بالكف . 

فاثر أبي بكر رضي الله تعالى عنهء رواه ابن أبي شيبة: عن شيبان عن شبابة عن 
بعد ل Lt‏ رأينا كاليوم قط! منعه ولطمه؟ فقال أبو بكر: إن هذا آتاني 
يستحملني فحملته فإذا هو يمنعهمء فحلفت لا أحمله ثلاث مرات» ثم قال له: اقتص › 
فعفا الرجل. وأثر ابن الزبير رواه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عيينة عن عمرو عنه: أنه 
وأثر علي. oa‏ رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي 
علا TT E‏ اقتص . واف 
سويد بن مقرن رواه وكيع عن سفيان بن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي عنه. 





وأقاد عُمَرُ من ضَرْبَةٍ بالدرًة. 

أي : أقاد عمر بن الخطاب من أجل ضربة بالدّرة بكسر الدال وتشديد الراء وهي 
الآلة التي يضرب بها. وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني في (تاريخه) بسند فيه ضعف 
وانقطاع . 

وأقادٌ عَلِئْ من ثلاثّة آسواط . 

أي : أقاد على بن أبى طالب من أجل زيادة الجالد على المجلود ثلاثة أسواط . 
واچ اك ا ای حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد الله بن 
معقل قال: كنت عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر! أخرج هذا واجلده» 
ثم جاءه المجلود فقال: إنه زاد على ثلاثة أسواط. فقال له على : ما تقول؟ قال: صدق 
يا أمير المؤمنين. قال: خذ السوط واجلده ثلاث جلدات» ثم قال: يا قنبر! إذا جلدت 
فلا تتعد الحدود. 

وافتص شْرَنْحُ مِنْ سوط وخُمُوش. 

أي : اقتص شريح بن الحارث القاضي من أجل سوط وخموش بضم الخاء 
المعجمة وهو الخدوش وزنا ومعئّى: وأخرج هذا الأثر سعيد بن منصور من طريق 
إبراهيم النخعي قال: جاء رجل إلى شريح فقال: أقدني من جلوازك! فسأله فقال: 
ازدحموا عليك فضربته سوطاء فأقاده منه. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق عن 
ترود أنه قادن لطمة و خير :قلك«الجدراز» بكس الج .وسكون اللام واخروه 
زاي هو الشرطي» سمي بذلك لأن من شأنه حمل الجلواز بكسر الجيم وهو السير الذي 
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: يشد في الوسط› وعادة الشرطي أن يربطه في وسطهء وقال الليث وابن القاس : يقاد من 
الضرب بالسوط وغيره ! إلا اللطمة في العين ففيها العقوبة خشية على العين؛ والمشهور 
عن مالك» وهو قول الأكثرين : لا قود في اللطمة إلا إن جرحت ففيها حكومة. 
والسبب فيه تعذر المماثلة» وإن كانت اللطمة على الخد ففيها القود. وقالت. طائفة: لا 
قصاص فى اللطمة» روي هذا عن الحسن وقتادة» وهو قول مالك والكوفيين والشافعى› 
وقال الشافعي: إذا جرح ففيه حكومة . ظ ١‏ 

7 فقا تنك :خدنا تفن عن فان حدقا فر نی بن ای 
عائسَّةًء عن عُْبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله قال: قالث عائِسَةٌ: لَدَدْنا رسول الله يل في مَرَضهِء 
ول ا إلينا: ا قال : فقُلنا : كَراهِيّةٌ المَريض بالدّواءء فَلَمّا أفاق قال : الم 
أنْهَكُمْ أن تَلْدُوني؟؟ قال: قُلنا: كَراهِيةٌ لِلدواءِ. فقال رسولٌ الله كله : «لا يَبْقَى مِنْكمْ أحَدٌ إلا 
لد وأنا أنْظر إلا العَبّاس فإِنّهُ لَمْ يَشْهَذْكُم؛. [انظر الحديث 550/8 وطرفيه]. 

هذا الحديث قد مضى عن قريب في : باب القصاص بين الرجال والنساء فإنه 
أخرجه هناك عن عمرو بن علي عن يحيى إلى آخره» وهنا أخرجه عن مسدد عن يحيى 
القطان عن سفيان الثوري عن موسى ¦ بن أبي عائشة الهمداني عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسبعود. وقال الكرماني : وحديث اللدود ليس صريحاً في القصاص 
لاحتمال أن يكون عقوبة لهم حيث خالفوا أمره ي . قال (شارح التراجم): .أما 
القصاص من اللطمة والدرة والأسواط فليس من الترجمة» لأنه من شخص واحدء وقد 
وميا و بوداي e‏ وو واو ا ادا i O‏ 
الأمور العظام كالقتل والقطع وأشباه ذلك . 

قوله: ١لا‏ تلدوني) بالضمء وقيل بالكسر. قوله: «قال» أي: قال ية . قوله: 
«كراهية» بالنصب والرفع قوله: «بالدواء»» ويروى: للدواء. قوله: «ألم أنهكم؟» 
ويروى: ألم أنهكن؟ قوله: «إلأ لد بضم اللام وتشديد الدال على صيغة المجهول. 
قوله: «وأنا أنظر» جملة حالية أي : بحضوري وحالة نظري إليه . قوله: «إلاً العباس» 
استثناء من «أحد» وهو لم يكن حاضراً وقت اللد فلا قصاص عليه› ومر الكلام فيه في 
الباب المذكور فليرجع إليه. | 


۲۲باب القسامَة 
أي : هذا باب في بيان القسامة وأحكامها. والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين 
المهملة مصدر أقسم قسماً وقسامة» وفي بعض النسخ: كتاب القسامة» وقال الكرماني : 
هي مشتقة من القسم على الدم أو من قسمته اليمين انتهى . يقال: أقسمت إذا حلفت› 


۔ کتاب الديات / باب (۲۲) AV ) ٠‏ 


وقسمت قسامة لأن فيها اليمين» والصحيح أنها اسم للأيمان. وقال الأزهري: إنها اسم 
للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول» وقال ابن سيده: القسامة الجماعة 
يقسمون على الشيء أو يشهدون به» ويمين القسامة منسوبة إليهم ثم أطلقت على 
الأيمان نفسها. 

وقال الأشْعَثُ بن قيس : قال النبئ ككلةِ: «شَاهِداك أو يَمِينْهُ؛. 

قال بعضهم : أشار البخاري بذكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد في حديث 
الباب: أن الذي يبدأ في يمين القسامة المدعى عليهم . قلت: الظاهر أن البخاري ذهب 
إلى ترك القتل بالقسامة لأنه صدر هذا الباب» أولا بحديث الأشعث بن قيس والحكم 
فيه مقصور على البينة أو اليمين» ثم ذكر عن ابن أبي مليكة وعمر بن عبد العزيز 
بالإرسال بغير إسناد» وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن لجان هن الح ا 
أبا بكر وعمر والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة» وروي عن إبراهيم بسنده : 
القود بالقسامة جورء وفي رواية آبي معشر : القسامة يستحق فيها الدية ولا يقاد فيهاء 
كذا قاله قتادة . 

والأشعث بسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة ابن قيس 
الكندي قدم على النبي بي في ستين راكبا من كندة وأسلم ثم ارتد عن الإسلام بعد 
النبي كله ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ومات سنة 
أربعين بعد قتل علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بأربعين یوماً» وصلى عليه 
الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما. وحديثه قد مضى مطولاً موصولاً في كتاب 
الشهادات ثم في كتاب الأيمان والنذور. ومضى الكلام فيه 

وقال ابن أبي مُلْيكة: لْمْ بُقذ بها مُعاوَيهُ. 

أي : قال عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير وهو جد عبد الله وأبوه 
عبد الرحمن نسب إلى جده وكان قاضي ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «لم 
يقد»» بضم الياء من أقاد أي : لم يقتص معاوية ين أن سفيان» يعني : لم يحكم بالقود 
في القسامة. ووصله حماد بن سلمة فى (مصنفه) عن ابن أبى مليكة: سألنى عمر بن 
عبد العزيز» .رضي الله تعالى غنة» عن القسامة فاخبرته أن عبد الله ين الزبير أقاد بهاء 
وأن معاوية يعني ابن أبي سفيان - لم يقد بها. وقال البيهقي : روينا عن معاوية خلافه. 
وقال ابن بطال : وقد صح عن معاوية أنه أقاد بها. 

وكتبَ عْمَرٌ بنُ عَبْدٍ العَزيز إلى عدي بن أزطاة - وكان انر على البِضرَةٍ في فيي وڇ 
عند بيت من بُيُوتٍ السَّمَانِينَ : إن وَجَدَ أضحابه بَينهَ وإلا لا تَظلِم النّاسّ . فن هذا لا يُقْضى 


فيه إلى يم القيامة . 
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عدي بن أرطاة غير منصرف الفزاري من أهل دمشق . قوله: #وكان أمره» أي : 
جعله أميراً على البصرة في سنة تسع وتسعين وقتله معاوية بن يزيد بن المهلب في آخر 
سنة اثنتين ومائة. قوله: «في قتيل» أي: في أمر قتيل. قوله: «السمانين» جمع سمان 
وهم الذين يبيعون السمن. قوله: «إن وجد). بج الخ ان کا عمر بن عبد العزيرة 
وهو إن وجد أصحاب القتيل بينة فاحكم بها. قوله : «وإلأ» أي : وإن لم يجد أصحاب 
القتيل بينة «فلا تظلم الناس» أي : لا تحكم بشيء فيه» فإن هذه القضية من القضايا التي 
لا يحكم فيها إلى يوم القيامة لأن فيها الشهادة على الغائب» وشهادة من لا يصلح لها 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن 
عبد العزيز فسألني عن القسامة» وقال: بدا لي أن أردها. أن الأعرابي يشهد والرجل 
الغائب يجيء فيشهد. قلت: يا أمير المؤمنين! إنك لن تستطيع ردهاء قضى بها رسول 
الله لله والخلفاء بعده» وحدثنا ابن نمير حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار 
حدث أن عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت مثل القسامة قط أقيد 
بهاء والله تعالى يقول: #وَأَتهِدُوا ذَوَىَ عَدْلٍِ ين4 [الطلاق:۲] وقالت الأسباط : وما 
تَا إلا يما عَلِمَمَا© [يرسف:١4]‏ قال سليمان: فقلت : القبنافة حدق قشبيى نه سول 
الله ل . 

6598/1 حدّثنا أبُو نيم حذثنا سَعِيدُ بُ عُبَيِدِه عن بُشَيْرِ بن يَسارٍ َعَم أن 
رَجُْلاً منَ الأنصار - يقال لهُ : سَهْلُ بن أبي حَثْمَة ‏ أخْبَرَهُ أن مرا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إلى حبر 
مروا فيهاء ووَجَدُوا أَحَدَهُمْ قتيلاًء وقالُوا لذي وُجِدّ فيه : قَتَلتُمْ صاجِبًنا! قالُوا: ما قَتَلنا 
ولا عَلِمْنا قاتلاً! فَانْطَلَّقُوا إلى النّبِيّ كله مَقالُوا: يا رسول الله! انْطَلَقْنا إلى خَيْبَرَ فَوَجَدْنا 
دنا - فقال: «الكُبْرَ الكُبْرَه فقال لَهُمْ : «تَأَنُونَ بالبَيكةِ عَلى مَنْ قََلَهُ؟». قالوا: ما لَنا 

: «مْيَخْلِفُونَ؟». قالوا: لا نَرْضى بأيْمانِ اليَهُودء فَكَرِهَ رسول الله ككل أن يُبْطِلَ دمه 
راء مِائَةَ مِنْ ل ايل الصّدقّة . [انظر الحديث 77١7‏ وأطرافه]. 

أي : ذكر البخاري هذا الحديث مطابقاً لما قبله في عدم القود في القسامة: وأن 

الحكم فيها مقصور على البينة واليمين كما في حديث الأشعث. 

وأخرجه عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد أبي الهذيل الطائي 
الكوفي عن بشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالراء ابن يسار بفتح الياء» آخر الحروف وتخفيف السين المهملة وبالراء المدني مولى 
الأنصارء وقال ابن سعد: كان شيخاً كبيراً فقيهاً أدرك عامة الصحابة» ووثقه يحيى بن 
معين والنسائي وكناه محمد بن إسحاق : أبا كيسان» وهو يروي عن سهل بن أبي حثمة 
بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلئة» وقال الحافظ المزي: هو سهل بن عبد الله بن 
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أبي حثمة بفتح الحاء المهملة والثاء المثلثة واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري وكنيته أبو 
يحيى» وقيل: أبو محمد. والحديث مضى في الصلح وفي الجزية عن مسدد وفي 
الأدب عن سليمان بن حرب. وأخرجه بقية الجماعة» وقد ذكرناه. وأخرجه الطحاوي 

من أربع طرق صحاح . الأول: قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان. عن يحيى بن سعيد 
سدع شير ابن يمار عن سهل بن أبي حثمة قال: وجد عبد الله بن سهل قتيلاً في قليب 
من قُلْب -خيبر» فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا مسعود 
إلى رسول الله وء فذهب عبد الرحمن ليتكلم فقال النبي 25: «الكبر الكبر؛ ليتكلم 
أحد عميه إما حويصة وإما محيصة» فتكلم الكبير منهماء فقال: يا رسول الله إنا وجدنا 
عبد الله بن سهل قتيلاً في قليب من فلب خيبر» وذكر عداوة اليهود لهم» قال: «أفتبرئكم 
اليهود بخمسين يميئاً أنهم لم يقتلوه؟» قال : فقلت: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ 
قال: فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه؟ قالوا : كيف نقسم على ما لم نره» نواه رو 
الله كل من عنده. وإنما ذكرنا هذا لأنه كالشرح لحديث الباب . 

قوله : «زعم» أي : : قال» ولیس ف في رواية ابن نمير: زعم› E‏ عن سهل بن 
أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره. قوله: «أن نفراً» رف بفتح النون والفاء وهو رهط الإنسان 
کی وکر اس عبد يلم على داعا من ا چاق ات دا بين ا0 ة إلى العشرة 
ولا واحد له من لفظهء وقد بين الطحاوي هؤلاء النفر وهم: عبد الرحمن بن سهل 
وعماه حويصة ومحيصة. قوله: «ووجدوا أحدهم» وهو عبد الله بن سهل. قوله: 
«وقالوا للذي وجد فيهم» أي: للذين وجد فيهم» وهذا مثل قوله تعالى : وض کی 
ححَاصوَأ# [العوبة:14] قوله: «الكبر الكبر» بشم الكاف فيهما وبالتصب فيهمًا على 
الإغراء. وقال الكرماني: الكبرء بضم الكاف مصدر أو جمع الأكبر أو مفرد بمعنى 
الأكبرء يقال: هو كبرهم أي: أكبرهم» ويروى: الكبر بكسر الكاف وفتح الباء أي : 
كبير السن أي: قدموا الأكبر سنا في الكلام. قوله: «أن يبطل» بضم الياء من الإبطال 
ويجوز فتحها من البطلان. قوله: «فوداه مائة» وفي رواية الكشميهني» بماثة» بزيادة 
حرف الباء. قوله: «من إبل الصدقة» وزعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح 
يحيى بن سعيد من عنده. ووفق قوم بين الروايتين بأنه يحتمل أنه كان اشتراه من إبل 
الصدقة بمال دفعه من عنده» أي : من بيت المال المرصد للمصالح»› وأطلق عليه 
الصدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين. 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام : 

الأول: فيه مشروعية القسامة في الدم» وهو أمر كان في الجاهلية فأقره 
رسول الله ية في الإسلام . وتوقفت طائفة عن الحكم بالقسامة. روي ذلك عن سالم بن 
عبد الله بن عمر وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة» وقد ذكرنا بعض 
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ذلك . الثاني : أن القوم إذا اشتركوا في معنى من معان الدعوى وغيرها كان أولاهم أن يبدأ 
بالكلام أكبرهم . الثالث: فيه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. الرابع : فيه جواز وكالة 
الحاضر لأن ولي الدم فيه هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وحويصة ومحيصة ابنا 
عمه. الخامس : فيه كيفية القسامة الواجبة فيه. وقد اختلفوا فيهاء فقال يحيى 00 
وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد: يستحلف المدعون بالدم فإذا 
حلفوا استحقوا ما ادعواء وهذا في القسامة خاصة وهو يخص قوله به : البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا 
فى القسامة». وقال البيهقى : هذا العدرث فض يما اخبرنا على :يق يقير اا 
علي بن محمد المصري حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا الزنجي 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة» . وقال عثمان 
البتي والحسن بن صالح وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة 
وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» رحمهم الله : يبدأ بأيمان 
الحر ب وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» رضي الله 
TT‏ عمرو بن شعيب بأنه معلول من خمسة وجوه. الأول: أن 
الزنجي هو مسلم بن خالد شيخ الشافعي ضعيف» كذا قال البيهقي نفسه في (سننه) في : 
باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل» وقال ابن المديني: ليس بشيء» وقال أبو 
زرعة والبخاري: منكر الحديث. الثاني: أن ابن جريج لم يسمع من عمروء حكاه 
البيهقي أيضاً في (سننه) في: باب وجوب الفطرة على أهل البادية عن البخاري: أن ابن 
جريج لم يسمع من عمرو. الثالث: الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مختلف فيه. الرابع: أن الزنجي - مع ضعفه ‏ خالفه عبد الرزاق وحجاج وقتادة فرووه 
عن ابن جريج عن عمرو مرسلاًء كذا ذكره الدارقطني في (سننه). الخامس: أن الزنجي 
اختلف عليه فيه . قال الذهبي : قال عثمان بن محمد بن عثمان الرازي: حدثنا مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: أن رسول الله ككل قال: «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة». ض 
السادس : من الأحكام فيه: أن الفتيل إذا ا فالقسامة والدية على 
أهل المحلة . [ ض 
وقال أبو عمر: لالم قي ضري من افا المرويا جن وول 3 کا ف في 
الاضطراب والتضاد ما في هذه القضية فإن الآثار فيها متضادة متدافعة» وهي قضية 
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اقول: إن كان البخاري 0 هذا الحديف ههنا د E‏ ا ممن هل جدود 0 


م لأن حكم هذا الحديث مجمع عليه ولیس فيه خحلاف. وإن کان لأجل 
e‏ لترجمة الباب فليس كذلك انعا لأنه داخحل فيمن یری الوضوء من المخرجين» وقال 

بعض الشراح: والبخاري ساقه لأجل تفسير أبي هريرة الحديث بالضرطة وهو إجماع. قلت: 
لم امل هذا ما قال لأن لباب ما عقد له ولا ل مناسية هنا ظ 


بيان رجاله: وهم أربعة كلهم قد ذكرواء وابن أبي ذئب: 100000 
المغيرة ة بن الحارث بن أبي ذئب» وأسمه: هشام بن شعبة» وسعيد بن أبي سعيد المقبرى» 
بضم الباء وفتحهاء وقيل: بكسرها أيضا. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: 3 ن رواته كلهم مدنیون را 
أدم فانه ایشا دحل المدينة. ٠‏ 


بيان المعنى والاعراب قوله: 3 يزال العبد في صلاة) أي : في ثواب صلاة. قوله: 
«في صلاة) خبر: لا يزال. قوله: وما کان في مسحد ) ) وفي رواية ا «ما دام في 
مسجد». قوله: «ينتظر»: إما خبر للفعل الناقص» وإما حال. و «في المسجد» خبره» وإنما نكر 
الصلاة وعرف المسجد لأنه قصد بالتنكير التنويع» ليعلم أن المراد نوع صلاته التي ينتظرهاء 
ناد لو كان فى انتظار و لیر كان في اة ار وفي انتظار العصر كان في صلاة 
العصرء > وهلم ا وأما تعريف المسجد فظاهرء لأن المراد به هو المسجد الذي هو فيه 
وھا 0 فيه اا العديرة لد العبد في ثواب صلاة ين ما 
يجوز في الصلاة. قوله: «ما لم يحدث» أي: ما لم يأت ب بالحدث. وكلمة: م ر 


زمانية» والتقدير: ملة دوام. عدم الحدث» كما في قوله تعالى : ما دمت [ مريم: E‏ أي : ش 


مدة 27 و [مرم: أ فحذف a‏ ما قول «أعجمي 
ظ لاف العربء 8 كد وقال ابن الأثير: SSR E‏ 





ا الجوهري: لاقل رل أفتعمي» فيه إن لیت |0 أن E‏ ظ 





السب كما قال يمضه وأا هي للسبالقة. قوله: «فقال عر إلى E‏ مرج من شيد ظ 
| بيان استتباط الأحكام: “الأو ل فيه فضل انتظار الصلاة. لأن انتظار العبادة عبادة. 
الغاني: فيه أن من يتعاطى أشباب الصلاة يسمى مصليا: الغالث: فيه أن هذه الفضيلة 


السشجد ور الصلاة ما لم يُخدث» فقال رَجل أغجمت ما الحدّتٌ د نيا أبا هُرَئِرَةَ قال 
1 يَعْنِي الصُوْطة. [الحديث VN‏ أطرافه في: Ce TEA 1٤۷ ٤۷۷ ›٤ ٤٥‏ 
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واحدة. وذكر أبو القاسم البلخي في (معرفة الرجال): عن ابن إسحاق قال: سمعت 
عمرو بن شعيب يحلف في المسجد الحرام: والله الذي لا إله إلا هو! إن حديث 
سهل بن أبي حثمة في القسامة ليس كما حدث» ولقد وهم. وقال أبو عمر: وقد خطأ 
جماعة من أهل الحديث حديث سعيد بن عبيد وذموا البخاري في تخريجه وتركه رواية 
يحيى بن سعيد. قال الأصيلي: أسنده عن يحيى شعبة وسفيان بن عيينة وعبد الوهاب 
الثقفي وعيسى بن حماد وبشر بن المفضل وهؤلاء ستة نفر أسندوهء وأرسله مالك عن 
يحيى بن سعيد عن بشير بن يسارء ولم يذكر سهل بن أبي حثمة. وقال الأثرم: قال 
أحمد: الذي أذهب إليه فى القسامة حديث بشير من رواية يحيى فقد وصله عنه حفاظ 
وهو أضح من خليف سعد ين عبيك: وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع سعيد بن عبيد 
على روايته عن بشير» وقال صاحب (التوضيح) : لفحكر الدإرعي من حديم 
حبيب بن آي ثابت عن بشير مثله . 


قلت: حديث يحيى بن سعيد رواه مسلم من طرق عديدة منها: ما رواه وقال: 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن 
أبي حثمة» قال يحيى: وحسبت قال: وعن رافع بن خديج أنهما قالا: خرج 
عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في 
بعض ما هنالك» ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً فدفنه ثم أقبل إلى رسول 
الله عَكلِن. هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم» فذهب 
عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه فقال له رسول كَلِ: كبر الكبر فى السن» فصمت 
وتكلم صاحباه وتكلم معهماء فذكروا لرسول الله ع فقتل عبك اين مدهل فقال 
لهم: أتحلفون خمسين يمينأ فتستحقون صاحبكم؟ قالوا : كيف نحلف ولم نشهد؟ قال : 
فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ قالوا: وكيف نقبل أيمان كفار؟ فلما رأى ذلك رسول 
الله ية أعطى عقله . 


5 ۹ - حدّثنا فته بِنُ سَعِيدِء حدّثنا أبُو بشر إشماعيل بن إبْراهيم الأسَدِيُ 





حدثنا الحَجَاجٌ ابن أبي عَثمانَء حذّثني أبُو رجاء مِنْ آل أبي قِلابَةَ حذثني بو قِلابَةَ أن 
عَْمَرَ بنَ عَبْدٍ العزِيزٍ أَبْرَرَ سَرِيرَءُ وما للئاس. ثُمْ أَذِنَ لَهُمْ قَدَحَنُوا فقال: ما تفلو في 
الْقُسيامَة؟ فال تقول: واي و . قال لي : ما قول يا 
أبا قلابة؟ وتّصَبَني لِلنّاس . فَقُلْتٌ : يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ ! عِنْدَكُ رُؤُوسٌ الأجنادِ وأشراف العَرّب» 
نت أ أ حمسن مله شهذوا على وَل مخصن يبعطق لل قذ زی ولغ تزف أكَنْتَ 
تَرْجْمّهُ؟ قال: لا. قلتُ: أرَأيْتَ لؤ أن حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا على رَجُلِ بِحِمْصٌ أنهُ سَرَقَ 
أكنْتَ تَفْطْعْهُ ولَّمْ يَرَوْهُ؟ قال: لا قلث: الله ما سل رسول الله كَل أحداً قّطء إلا في 


۹۲ ۸ ۔ كتاب الديات / باب (۲۲) 





إِخدّى ئَلاثِ خصال: رَجُلٌ قَتَلَّ بجَريرَة نَفْسِهِ فَقْتِلَه أؤ رَجُل زَنَى بَعْدَ إخصانِء أؤ رَجُل حارّبَ 
الله ورَسُولَهُ وارد عَن الإسشلام . فقال القوم : أو لَيِسَ ذ حَدَتَ أنس بن مالك أن رسول الله يلل 
قَطعَّ في السّرّقٍ رق لاغ تلقن في ا :آنا اک عريق انی 

حدّثني أنس أن تَقَراً مِنْ مُكل . د كَمَانِيَةَ - قَدِمُوا على رسول الله كه فْبَايَعُوهُ على 
الإسلام فَاسْتَوْحَمُوا الأزض فَسَقِمَتْ أَجْسامَهُمْء َشَكَرَا ذْلِكَ إلى رسول الله ك. قال: 
«آفلا تَخْرْجُونَ مَعَ راعِينا في إبلِه فَتُصِيبُونَ من البانها وآبوالها»؟ قالُوا : ا فَخْرَجُوا فَشَرِبُوا 
ِن ألبانها وأنوالها مصَحُوا فَقَعلُوا راعِيَ رسول الله كله وأطْرَدُوا الَعَمَ فَبَلَعَ ذْلِكَ رسولَ 
الله کا فاسل في آنارِهِمْ . فاذرگوا فُجيءَ بهم فامَرَ بهم فَقْطْمَتْ أيهم وأرْجُلَْهُمْ وسَمَرَ 
أعيَِهُمْ 0 م َدَهُمْ في الشّمْسٍء حدن اا قُلْتُ: واي شيء اشد مما صت هَؤلاء؟ ازندُوا 
A2‏ ولراك وفوا فقال عَنْبْسَةُ بن سعد : والله إن سَمِعْتٌ كاليَؤم قط . كَقّلْتٌ : 

ترد عَلََ حَدِيئِي يا عَنْبَسَةُ؟ قال : لا ولكنْ جِْتٌ بِالحَدِيثِ عَلى وَجْهِدِ والله لا يرال هذا 
مي بيد أو يا قلت : وََدْ كان في هذا سُنّةَ مِنْ رسولٍ 
الله ككل َل عَلَيهِ َقَرَ من الأنصار مُتَحَدْنُوا عند فَخْرَجَ رَجُل مِنْهُمْ بَيْن ا 
فَحْرّجُوا بده ؛ فإذا هُمْ بِصاحِبِهِمْ يَتسَحَطْ في الذّم» فرَجَعُوا إلى رسول الله كلل فقالُوا: يا 
رسولٌ الله صاجبنا كان تَحَدّتَ مَعَنا فحَرَجَ بَيْنَ آیدينا فإذا نَحْنُ به يَمَشَحَط في الدّمء فَخَرَجَ 
رسول الله يكل فقال: «بِمَنْ تَظنُونَ - أو تَرَوْنَ - قَتْلَهُ؟» قالُوا: تا أن لوقا 
إلى اليَهُودٍ فدَعَاهُمٍْْ فقال: «آنْتم قَتَلَثُمْ هَذا؟» قالوا: لا. قال: «أتَرْضْوْنَ تَقَلَ حَمْسِينَ مِنّ 
اليَهُودِ ما قَتَلُوهُ؟» فقالوا: ما يُبَالُونَ أن يَقْتّلونا أُجْمَعِينَ» ثُم يَنْتَفِلُونَ . قال : «انَتَسْتَحِقُونَ الديَة 
بأێمان حَمْسِينَ مِنْكُم؟؟ قالّوا: ما كنا لِتَحْلِفَ. فَوَداهُ مِنْ عِنْدِهِ. قُلْتٌ : وار 
خَلَعُوا حَلِيفا لَّهُمْ في الجامِليةء مَطَرَقَ أهْلّ بَيْتٍ مِنَ اليَمَنِ بالبتطحاء ۽ فَانْتَبَه له رَجُل منم 
َحَذََّهُ بِالسّيِفٍ تله نَجاءث هُذَيْلٌ فأحَذُوا اليَمانِيَ فَرَفَعُوهُ إلى عُمَرَ بالمَوْسِمء وقالُوا: َل 
صاحبنا. فقال: نهم قد حَلَعُو . فقال: يُقْسِمُ حَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ ما حَلَعُوهُ؟ قال: 0 
ِنْهُمْ يَسْعَةٌ وأزبعُونَ رجلا وَقَدِمَ رَجُل مِنْهُمْ مِنَ الشأمء فَسَأْلُوه أن يُقْسِمَ فافتَدَى : يمع ينه ينهم 
بالف دِرْهَم فَأَدْخَلُوا مَكائه رَجُلا آخْرَ َدَفْعَهُ إلى أخي المَقْبُولِ فَمَرِنَتْ يده بِيَدِه. قالوا: 
ات را داز لخر مُواء حى إذا كاثوا بِتَخْلَةَ أحَذَنْهُمُ السّماءُ» فَدَحَلُوا في غار 

في الجَبَل فَالْهَجَمَ الغارٌ عَلى الحَمْسِينَ الّذِينَ أَقُسَمُواء فُمائوا جَمِيعاًء وأْقْلَتَ القّرينانٍ 
واكنينها عق ر ا لرن فَعاش ححؤلاً ثُمّ مَاتَ. قُلْتٌ: وقَدْ كان عَبْدَ 
المَلِكِ بن مَرْوانَ أفاد رَجُلاً پالقسامَةٍء ثُمْ َم بغ ما صَْع؛ فأمَرَ بِالحَمْسِينَ الذِينَ أَقْسَمُواء 
فَمَحُوا مِنَ الديوان سيرم إلى الشّام . [انظر الحديث 77 وأطرافه] . 


۸ - كتاب الديات / باب (۲۲) ۹۲ 


إيراد البخاري هذا الحديث هنا من حيث إن الحلف فيه توجه أولاً على المدعى 
عليه لا على المدعي كقصة النفر من الأنصار. 

وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة هو إسماعيل المشهور بابن 
علية اسم أمه الأسدي بفتح السين منسوب إلى بني أسد بن خزيمة لأن أصله بل من 
مواليهم» والحجاج بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم الأولى هو المعروف بالصواب› 
واسم أبي عثمان ميسرة» وقيل: سالم» وكنية الحجاج أبو الصلت» ويقال غير ذلك» 
وهو بصري وهو مولى بني كندة» وأبو رجاء - ضد الخوف ‏ اسمه سلمان وهو مولى 
أبي قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام عبد الله بن زيد الجرمي بفتح الجيم وسكون 
الراء»ء ووقع ههنا من آل أبي قلابة. وفيه تجوزء فإنه منهم باعتبار الولاء لا بالأصالة . 

وقد أخرجه أحمد فقال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا حجاج عن أبي رجاء 
مولى أبي قلابة» وكذا عند مسلم عن أبي شيبة. ) 

«وعمر بن عبد العزيز» هو أمير المؤمنين. من الخلفاء الراشدين. قوله: «أبرز» 
اق أظهر سريره وهو ما جرت عادة الخلفاء بالاختصاص بالجلوس عليه» والمراد به أنه 
أخر جه إلى ظاهر الدار لا إلى جهة الشارع» وكان ذلك زمن خلافته وهو بالشام. قوله : 
«ثم أذن لهم» أي: للناس فدخلوا عنده. قوله: «القسامة القود بها حق» القسامة مبتدأ. 
وقوله : «القود؛ مبتدأ ثان» وحق خبره والجملة خبر المبتدأ الأولى ومعنى حق واجب . 
قوله : «الخلفاء» نحو معاوية بن أبى سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان» 
لأنه نقل عنهم أنهم كانوا يرون القود بالقسامة. قوله: «يا با قلابة» أصله: يا أبا قلابة: 
بالهمزة حذفت للتخفيف» وأبو قلابة هو الراوي في الحديث. قوله: «ونصبني» قال 
الكرماني أي: أجلسني خلف سريره للوفتاء ولإسماع العلم. وقيل: معناه أبرزني 
لمناظرتهم» أو لكونه خلف السرير فأمره أن يظهر» وهذا التفسير أحسن ويساعده رواية 
أبي عوانة : وأبو قلابة خلف السرير قاعد» فالتفت إليه فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قوله : 
ارؤوس الأجناد؛ بفتح الهمزة وسكون الجيم: جمع جند» وهو في الأصل الأنصار 
والأعوان ثم اشتهر في المقاتلةء وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» قسم الشام عد موت 
أبي عبيدة ومعاذ على كل أربعة أمراء مع كل أمير جند» فكان كل من فلسطين ودمشق 
وحمص وقنسرين يسمى جنداً باسم الجند الذين نزلوها. وقيل: كان الرابع الأردن. 
وإنما أفردت قنسرين بعد ذلك وكان أمراء الأجناد خالد بن الوليد. ويزيد بن أبي 
سفيان؛ وشرحبيل بن حسنة؛ وعمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهم. قوله: 
١وأشراف‏ العرب» وفي رواية أحمد بن حرب: وأشراف الناس» الأشراف جمع شرف 
يقال: فلان شرف قومه» أي: رئيسهم وكريمهم وذو قدر وقيمة عندهم يرفع الناس 
أبصارهم للنظر إليه ويستشرفونه . قوله: «أرأيت؟؟» أي : أخبرني . قوله: «بدمشق» أي : 


(YY) ۔ كتاب الديات / باب‎ ۸ ۹٤ 


كائن بدمشق بكسرالدال وفتح الميم وسكون الشين المعجمة البلد المشهور بالشام ديار 
الأنبياءء عليهم السلام. قوله: «بحمص» بكسر الحاء المهملة وسكون الميم بلد مشهور 
بالشام» وقال الشيخ أبو الحسن القابسي: لم يمثل أبو قلابة بما شبهه لأن الشهادة 
طريقها غير طريق اليمين. وقال: والعجب من عمر بن عبدالعزيز» رضي الله تعالى 
عنه» على مكانته من العلم كيف لم يعارض أبا قلابة في قوله وليس أبو قلابة من فقهاء 
التابعين › وهو عند الناس معدود في البلد؟ وقال صاحب (التوضيح) : ويدل على صحة 
مقالة الشيخ أبي الحسن في الفرق بين الشهادة واليمين أنه ية عرض على أولياء المقتول 
اليمين وعلم أنهم لم يحضروا بخيبر. . قوله: إل في إحدى» وفي رواية أحمد بن 
جرت ]لا بإخلاى ..قوله* «قتل بجريرة نفسه» بفتح الجيم وهو الذنب والجناية أي : فتل 
نفساً بما يجر إلى نفسه من الذنب أو الجناية أي : e‏ قوله: «فقتل» 
على صيغة المجهول» ويروى: فقتل › > على صيغة المعلوم أ ی : قتله رسول الله اء 
قيل : هذا الحديث حجة على ابي قلابة لأنه إذا ؛ نت القسامة فقتل قصاصا ا أيضاً. 
وأجيب: بأنه ربما أجاب بأنه بعد ثبو ثبوتها لا يستلزم القصاص لانتفاء الشرط . قوله: «أو 
ليس؟؟ الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر لائق بالمقام. قوله: «في السرق» 
بفتح السين والراء مصدر سرق سرقاء وقال الكرماني : السرق جمع سارق وبالكسر 
u‏ قوله: «وسمر الأعين» بالتشديد والتخفيف ومعناه: كحلها بالمسامير. قوله : 
الم نبذهم» أي : طرحهم . 5 «من عکل)› ره بضم العين المهملة وسكون الكاف وهي 
قبيلة . فإن قلت : قد تقدم في فى الطهارة : e‏ . قلت: كان بعضهم من عكل 
وبعضهم من العرنيين» وثبت كذلك في بعض الطرق . قوله : «ثمانية» بالنصب بدل من 
نفر. قوله: «فاستوخموا الأرض» أي: لم توافقهم وكرهوهاء وأصله من الوخم بالخاء 
المعجمةء. يقال : وحم الطعام إذا تقل فلم يستمرى» فهر وحم . قوله : افسقمت» بكسر 
القاف. قوله: «أجسامهم» وفي رواية أحمد بن خر : : أجسادهم . قوله : امع راعينا) 
اسمه يسار - ضد اليمين - النوبي بضم النون وبالباء الموحدة . . قوله : «واطردوا النعم؟ء 
أي : ساقوا الإبل . قوله : «فأدركوا» على صيغة المجهول وهذا الحديث قد مر أكثر من 
عشر مرات . منها في كتاب الوضوء: قوله: «فقال عنبسة» بفتح العين المهملة وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة ثم بالسين المهملة ابن سعيد الأموي أخو عمرو بن سعيد 
الأشدق واسم جده العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. وكان عنبسة من خيار آهل 
بيته» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عمرو بن سعيد يكرمه» وله رواية 
وأخبار مع الحجاج بن يوسف. ووثقه ابن معين وغيره. قوله: «إن سمعت كاليوم قط؛ 
موي بع عع ايو ماء النافية ومفعول : سمعت» محذوف 
ر ماا صت قل الود وال مات ك اليو . قوله: «فقلت: أترد علئ؟' 





۸ کتاب الديات / باب (۲۲) ۹۵ 


القائل» أبو قلابة كأنه فهم من كلام عنبسة إنكار ما حدث به. قوله: «قال: لا» أي : قال 
عنبسة: لا أرد عليك. قوله: «هذا الشيخ» أي: أبو قلابة. قوله: «وقد كان» إلى قوله : 
«فوداه من عنده» من كلام أبي قلابة» أورد فيه لأنه قصة عبد الله بن سهل المذكورة. 
قوله: «في هذا» قال الكرماني أي : في مثل هذا سنة» وهي أنه يحلف المدعى عليه 
أولا. قوله : «دخل عليه» إلى قوله : «وقد كانت هذيل» بيان القصة المذكورة أي: دخل 
على رسول الله ية فقتل على صيغة المجهولء قوله: «فإذا هماء كلمة... إذاء 
للمفاجأة قوله : «يتشحط»., بالشين المعجمة وبالحاء والطاء المهملتين أي : يضطرب . 
۰ «فخرج رسول الله كل لعله لما جاؤوه كان في داخل بيته أو في المسجد فخرج 
يهم فأجابهم . قوله : «أو ترون؟» بضم أوله شك من الراوي وهي بمعنى تظنون. قوله : 
بودي نظن «أن اليهود قتلته» هكذا بتاء التأنيث في رواية المستملي 
وفي رواية غيره قتله بدون التاءء وقال بعضهم في رواية المستملي : جه بود لسن 
قلت: هذا غلط فاحش لأنه مفرد مؤنث ولا يصح أن يقول : ا 
صيغة جمع المؤنث . قوله: «أترضون نفل خمسين يمينا» , بفتح النون وسكون الفاء 
وبفتحهاء هن سس O‏ ال ل ST‏ > ونفل 
وانتقل إذا حلف» وأصل النفل النفي» يقال: نفلت الرجل عن نسبه أي : نفيته» وسميت 
اليمين في القسامة نفلا لأن القصاص ينفى بها. قوله: «ثم ينتفلون» من باب الافتعال 
أي: ثم يحلفون. قوله: «بأيمان خمسين» بالإضافة أو الوصفف. وهو أولى. قوله: «ما 
كنا لنحلف» بكسر اللام وبنصب الفاء أي: لأن نحلف . قوله: «فقلت» القائل هو أبو 
قلابة. قوله: «وقد كانت هذيل» رد بضم الهاء وفتح الذال المعجمة» ا اله 
المشهورة» ينسبون إلى ا بن إلياس بن مضرء وهي قصة موصولة بالسند 
المذكور إلى أبي قلابة لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه. ) 
قوله: «حليفاً» بالحاء المهملة وبالفاء هكذا رواية الكشميهني› وفي رواية غيره: 
ل > بالخاء المعجمة وبالعين المهملة على وزن فعيل بفتح الفاء وكسر العين» 
والخليع يقال لرجل قال له قومه: ما لنا منك ولا عليناء وبالعكس. وتخالع القوم إذا 
نقضوا الحلف فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوه بجناية» فكأنهم خلعوا اليمين التي كانوا كتبوها 
معه» ومنه سمى الأمير إذا عزل: خليعاً. قوله: «فطرق». بضم الطاء المهملة أي : : هجم 
عليهم ليلا . قوله : «بالبطحاء» أي : ببطحاء مكة» وهو واد بها الذي فيه حصاة اللين في 
بطن المسيل» والبطحاء الحصى الصغار. قوله: «فانتبه له» أي : للخليع المذكور فحذفه 
أ رماه بسيف فقتله. قوله: : «فاخذوا اليماني» بتخفيف الياء أئ : الرجل اليماني . 
قوله: «فرفعوه إلى عمر؛ أي: فرفعوا أمره إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه . 
قوله: «بالمو سمي» بكسر السين وهو الوقت الذي يجتمع فيه الحاج كل سنة كأنه وسم 
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ااا سك 
إذا أثر فيه بكى. قوله: «قد خلعوا» أي : قد خلعوه. قوله: «تسعة وأربعون رجلا فإن 
قلت: قال عمر: يقسم خمسون رجلاً من هذيل. قلت: مثل هذا الإطلاق جائز من باب 
إطلاق الكل وإرادة الجزء أو المراد الخمسون تقريبا. قوله: «بنخلة» بفتح النون 
وسكون الخاء المعجمة موضع على ليلة من مكة ولا ينصرف . قوله: «أخذتهم السماء» 
أي: المطر. قوله: «فانهجم الغار» أي : سقط . قوله: «فماتوا جميعا» لأنهم حلفوا 
كاذبين . قوله : «وأفلت القرينان» أخو المقتول والرجل الذي أكمل الخمسين وهما اللذان 
قرنت يد أحدهما بيد الآخر. وقوله: «أفلت» على صيغة المجهول أي: تخلص» يقال : 
أفلت وتهملت وانفلت كلها بمعنى تخلص . قوله: «واتبعهما حجر بتشديد التاء ای وفع 
عليهما بعد أن خرجا من الغار. قوله: «قلت» القائل هو أبو قلابة. قوله: «فمحوا» بضم 
أسماء الجيش وأصل العطاءء وأول من دون الديوان عمر رضي الله تعالى عنه» وهو 
وهذه أوجه لأن إمامة عبد الملك كانت بالشام اللهم إلا أن يقال: لما نفاهم كان بالعراق 
لمحاربة مصعب بن الزبير» فحينئلٍ يكونون من أهل العراق فنفاهم إلى الشام» وقال 
القابسي: عجباً لعمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» كيف أبطل حكم القسامة 
الثابت بحكم رسول الله اء وعمل الخلفاء الراشدين بقول أبي قلابة» وهو من جملة 
التابعين؟ وسمع منه في ذلك قولاً مرسلاً غير مسند مع أنه انقلبت عليه قصة الأنصار إلى 
قصة خيبر» فركب إحداهما بالأخرى لقلة حفظه؟ وكذا سمع حكاية مرسلة مع أنها لا 
تعلق بها بالقسامة إذ الخلع ليس قسامة»› وكذا محو عبد الملك لا حجة فيه» والله 
أعلم . ) ) 
۳باب مَنٍ اطلَعَ في بَيْتٍِ قَوْم ففَقؤوا عَيْنَهُ فلا دِيّة له 

أي: هذا باب في بيان حكم من اطلع في بيت قوم... الخ قوله: اطلع» بتشديد 
الطاء. قوله: ففقؤوا عينه أي: ففقأ القوم عين المطلع. قوله: فلا دية له» جواب: من 
أي: فلا تجب الدية للمطلع قال الجوهري: فقأت عينه فقأ وفقأتها تفقئه إذا بخصتهاء 
وقال ابن الأثير : الفقء الشق والبخص › ومنه حديث موسى» عليه السلام؛ أنه فقأ ملك 
الموت. 2 ظ 

ِمِشْقَص - أوْ بمشاقص - وجَعَلَ يَخْتِلهُ ِيَطعْتَهُ . [انظر الحديث ٠۲٤١‏ وطرفه]. 
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قيل : لا يطابق الحديث الترجمة لأنه ليس فيه التصريح بأنه لا دية له. وأجيب بأن 
في بعض طرقه التصريح بذلك› وقد جرت عادته بالإشارة إلى ما ورد فيه من ذلك› 
ومر مثله كثيرا . 
الفضل» وعبيد الله بن أبي بكر يروي عن جده أنس بن مالك . 

والحديث مضى في الاستئذان عن مسدد» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «أن رجلا» قال ابن بشكوال عن الحسن بن مغيث: إنه الحكم بن 
العاص بن أمية. قوله: «اطلع» أي: نظر من علو. قوله: (من حجر في بعض حجر 
النبي يةه قال الكرماني : الحجر أولا البنية وثانيا جمع الحجرة. قلت: الحجرء بالكسر 
الحائط والمعنى أنه اطلع من حائط في بعض حجر النبي ييه وهو بضم الحاء وفتح 
الجيم جمع حجرة الدار. قوله: «بمشقص» بكسر الميم وهو النصل العريض . قوله : 
«أو بمشاقص» شك من الراوي هو جمع مشقص› ويروى: مشاقص › بدون الباء في 
أوله . قوله : «یختله» بالخاء المعجمة : يستغفله ويأتيه من حيث يراه . قوله : «ليطعنه» 
بضم العين وفتحها. 

0۰ ۔ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حدثنا لَيْثّء عن ابن شهاب أن سَهْلَ بنّ 
سَعْد السَاعِدِيٌ أَخْبَرَهُ أن رَجُلاً اطْلّعَ في ُخر فِي باب رسول الله اء ومَعَ رسولٍ الله كله 
مِدرّى يَحَُك به رأسَهُ» لوسرلا لله قال : «لَؤ أَعْلْمُ أن تَنْتَظِرّني لَطعَنْتُ به في 
عَينَيك» قال سول الله كك : «إنما جُمل الإدْنُ من قبل البَصَر». [انظر الحديث 5974 وطرفه]. 
باب الاستئذان» ومضى الكلام فيه . 


قوله: «في جحر» بضم الجيم وسكون الحاء وهو البخش أو الشق في الباب. 
قوله: «في باب رسول الله يي وفي رواية الكشميهني: من باب رسول الله كَل 
وكذلك من جحر عنده. قوله: «مذرى» بكسر الميم وسكون الذال المعجمة وبالراء 
مقصورا مئوناً حديدة يسوى بها شعر الرأس» وقيل: هي شبيهة بالمشط. قوله: 
«تنتظرني» أي : تنتظرني يعني : ماطعنت لأني كنت متردداً بين نظره ووقفه غير ناظر. 
قوله : «من قبل البصر» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة يعني : إنما شرع الاستئذان في 
دخول الدار من جهة البصر لئلا يطلع على عورة أهلهاء وفي رواية الكشميهني : من 
جهة النظر. 


۱ 2 حذّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حدثنا ميان حدثنا أو الرّناد عن 


عمدة القاري / ج٤۲‏ - Ve‏ ۰ 
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الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أبُو القاسم :é‏ «لَوْ أن امرءاً اطلّعَ عَلَِيِكَ بعّير إذنٍ 
َكَدَقْتَهُ بحَصاةٍ كَمَقَأتَ عَيِتَهُ لم يَكُنْ عَلَيكَ جُناحٌ» . [انظر الحديث 1884]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لم يكن عليك جناح» أي : حرج . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة»› وأبو الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قال الكرماني : والحديث مضى في: باب بدء السلام» وليس فيه هذا. وقال 
صاحب (التوضيح): وقد سلف في : باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» وليس 
كذلك أيضاًء وإنما الذي سلف فيه عن أنس بن مالك وذكره المزي فى (الأطراف) عن 
البخاري في كتاب الديات ولم يذكر شيئاً غيره. قوله: «فخذفته» بالخاء والذال 
المعجمتين أي : رميته» قيد بالحصاة لأنه لو رماه بحجر ثقيل أو سهم مثلا تعلق به 
القصاص» وفي وجه للشافعية : لا ضمان مطلقاًء ولو لم يندفع إلا بذلك جاز. قوله : 
اجناح» أي : خرج كما ذكرناء وعند مسلم من هذا الوجه: ما كان عليك من جناح . 

واستدل به على جواز رمي من يتجسس» ولو لم يندفع» بالشيء الخفيف جاز 
بالثقيل» وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدرء وذهب المالكية إلى القصاص واعتلوا 
بأن المعصية لا تدفع بالمعصية» ورد بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية› 
وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ فيه وجهان للشافعية» قيل: يشترط كدفع الصائل 
وأصحهما: لا. 


4 - باب العاقِلة 


أي : هذا باب في بيان العاقلة وهو جمع عاقل» وهو دافع الدية وسميت الدية 
عقلاً تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى 
أطلق العقل على الدية» ولو لم يكن إبلاء وقيل: اشتقاقها من عقل يعقل إذا تحمل»؛ 
فمعناه أنه يحمل الدية عن القاتلء وقيل: من عقل يعقل إذا منع ودفع يدفع» وذلك آنه 
كان في الجاهلية كل من قتل التجأ إلى قومه لأنه يطلب ليقتل فيمنعون عنه القتل فسميت 
عاقلة أي: مانعة. وقال ابن فارس: عقلت القتيل أي: أعطيت ديته» وعقلت غنه إذا 
التزمت ديته فأديتها عنه» والعاقلة: أهل الديوان وهم أهل الرايات وهم الجيش الذين 
كتبت أسماؤهم في الديوان» وعند مالك والشافعي واحيك: هم أهل العشيرة وهي 
العصبات» وعن بعض الشافعية: عاقلة الرجل من قبل الأب وهم عصبته» وقال 
الكرماني: العاقلة أولياء النكاح» وقال أصحابنا: إن لم يكن القاتل من أهل الديوان 
فعاقلته آهل حرفته» وإن لم يكن فأهل حلفه. 
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5 -_ حدّثنا صَدَقَةُ بُ المَضْلٍء أخبرنا ابنُ عَيَيئَةَ» حدّثنا مُطرَّفٌ قال: 
سَمِعْتَ الشغبيّ قال : سَمِعْت أبا جَحَيْفَةء قال: سألتُ عَلِيَاُء رضي الله عنه : هَل عِنْدَكُمْ 
هاا فى الشُرْآن؟ وقال مَرَةٌ: ما لس عِنْدَ الئاس؟ فقال: والَذِي فلق الحَبّةَ وَبَرَأ 
فسن متا مدنا إلا ها في ن إلا فَهُماً يُعْطى رجل في كتابه وما في الصَّحِيمَة؟ . فُلتُ: 
وما في الصجيفة؟ قال: العَقْلُء وفكاك الأسِيرء وأنْ لا يُفْمَلَ مُسْلِمّ بكافر. [انظر الحديث 
۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «العقل» وهي الدية. وابن عيينة سفيان» ومطرف بوزن 
اسم فاعل من التطريف بالطاء المهملة ابن طريف بالطاء المهملة أيضاًء والشعبي هو 
عامر بن شراحيل» وأبو جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبالفاء اسمه وهب بن 
عبد الله السوائي . / 


والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كتابة العلم» فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان عن مطرف. . . الخ . 

قوله: «قال مطرف» كذا في رواية أبي ذر» وفي رواية الباقين: حدثنا مطرف. 
وكذا هو في رواية الحميدي عن ابن عيينة. قوله: «ليس في القرآن» أي : ما كتبتموه عن 
النبي وَل سواء حفظتموه أو لا وليس المراد تعميم كل مكتوب أو مضبوط لكثرة 
الثابت عن علي» رضي الله تعالى عنه. من مرويه عن النبي ية مما ليس في الصحيفة 
المذكورة. قوله: «فلق الحب» أي: شقها. قوله: «وبرأ النسمة» أي: خلق الإنسان. 
قوله: «إلاً فهماً» استثناء منقطع أي : لكن الفهم عندنا هو الذي أعطيه الرجل» وقيل : 
حرف العطف مقدر أي: وفهمء وقد مر في كتاب العلم أنه قال: لا إلا كتاب الله أو 
فهم أعطيه رجل مسلم» أو مافي هذه الصحيفة. والفهم بالسكون والحركة وهو ما يفهم 
من فحوى كلامه ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر عن نصهء ويدخل فيه 
جميع وجوه القياس»› قاله الخطابي . قوله: «يعطى رجل» بضم الياء على صيغة 
المجهول. قوله: في كتابه» أي : في كتاب الله عز وجل . قوله: «قلت» القائل هو أ 
جحيفة. قوله: «العقل» أي : الدية أي أحكام الدية. قوله: «وفكاك الأسير» بالكسر 
والفتح» قال الكرماني: مر في كتاب الحج في: باب حرم المدينة أن فيها أيضاً: المدينة 
حرم ما بين عائر إلى كذا. . . الحديث» وأجاب بأن عدم التعريض ليس تعرضاً للعدم 
فلا منافاة. قوله: «وأن لا يقتل المسلم بكافر» احتج به عمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
والثوري وابن شبرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور على على أن المسلم لا يقتل 
بالكافر» وإليه ذهب أهل الظاهرء وقال ابن حزم في (المحلى): وإن قتل مسلم عاقل 
بالغ ذميا أو مستأمناً عمداً أو شط فا قرة علو وول کار لكن يؤدب في العمد 
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خاصة» ويسجن حتى يتوب كفا لضرره. وقال الشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن أبي 
ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر» فيما ذكره الرزاي: يقتل 
المسلم بالكافر» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود» وأجابوا عن 
ذلك: بأن المراد لا يقتل مؤمن بكافر غير ذي عهد» وقد بسطنا الكلام فيه في (شرحنا 
لمعاني الاثار) وللطحاوي» فليرجع إليه 


6 . باب جِذِينٍ المَرأةٍ 
ا هذا باب في بيان حكم جنين المرأة . والجنين على وزن قتيل حمل المرأة ما 
دام في بطنها سمي بذلك لاستتاره» فان خرج حياً فهو ولدء وإن خرج ميتاً فهو : : سقط» 
سواء كان ذكراً أو أنثى ما لم يستهل صارخاً. 
۳ - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالِك. (ح) وحدثنا إسماعيل» 
حدّئنا مالك عن ابن شِهاب عن أبي سَلمَةٌ بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍِء عن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه› 
أن ارين ين هُدَيْلٍ رث إخداهما الأخرَى قطَرَحَتْء جَنِيتهاء فقَضَى رسول الله كلد فيها 
عْرَةٍ ة عبد أو أَمَةِ . [انظر الحديث م616 وأطرافه]. 


e E EN SS E 
امامل ا لای ف‎ 

ومضى الحديث في الطب عن قتيبة عن مالك. وأخرجه مسلم عن يحيى بن 
يحيى عن مالك . وأخرجه النسائى عن أبى الطاهر عن مالك . 

قوله : «أن امرأتين» هما كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي من 
هذيل بن مدركة ر بن إلياس بن مضرء نزل البصرة» ذكره مسلم في تسمية من روى عن 
ال ا . قلت: حمل بفتح الحاء المهملة والميم ويقال حمله. قوله: «رمت إحداهما 
الأخرى» وفي رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد: فرمت إحداهما الأخرى بحجر» 
وزاد عبد الرحمن: فأصاب بطنها وهي حامل› وروی أبو داود من طريق حمل بن 
مالك: فضربت إحداهما الأخرى بمسطح»› وعند مسلم من طريق حمل بن مالك : 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح وعند مسلم من طريق عبيد بن نضلة عن المغيرة بن 
شعبة قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتهاء وفي رواية أبي داود 
من حديث بريدة: أن امرأة حذفت امرأة أخرى فطرحت جنينهاء وفي رواية 
عبد الرحمن بن خالد: فقتلته ولدها في بطنهاء وفي رواية يونس : فقتلتها. قوله : «غرة 
بضم الغين المعجمة وتشديد الراء» وقال ابن الأثير: الغرة العبد نفسه أو الأمة» وأصل 


EE o N EF a SFE F7 © r 05 Ie ee‏ جر WS J N aw 034 SEE 02 © EEF mf‏ اد د 5 o‏ لبيك BE 3 N‏ ۹ 05 0 كيده 3 SR‏ رح جر NES‏ .د WES‏ الع EF‏ ل WE j 5 FRE‏ 07 74# لسكا 
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aaa 


na 


وہ ق ا د مسقي سوس مور سے سک و ق قم ف د سا ت یہت ی 


e ET‏ کرد فا e‏ أ 


ا من الان 4 خصص 5 لأن الغالب أن الات يع في لا يزيد 
عليها. قلت: السؤال عام والجواب خحاص» وينبغي أن يطابق الجواب السؤال» ولكن فهم أبو 
هريرة رضي الله تعالی عنه: أن مقصود هذا e‏ الخدت الخاص» وهو الذي يقع في 





جد حالة الانتظار» والعادة أن ذلك لا يكون إا ' الضرطةء فوقع الجواب طبق السؤال» 


ا 0 التقض كثيرة. 


ا 


2/7/4 حدثنا ا 3 بو الوليد فال حدّئنا ابن عَُيقة عن الرهْري عن عڳاد بن تيم عن 
عن الي صلى الله عليه وسلبم قال دلآ نضرف عتى يمع صَوْاً أز جد ريحاً. 


E‏ الحديث ٠۳۷‏ وطرفه]. 


قال أبنضهم: أورد البخاري هذا الحديث هنا لظهور دلالته على حصر التقض ا يخرج 
من السبيلين. قلت: هذا قطعة من حديث عبد الله بن زيد» وهو جواب للرجل الذي شكى 
إلى التي َه أنه يجد الشيء في الصلاة حعى يخيل إل ليه. فقال: لا ينصرف حتى يسمع 
د أو يجد .ريحأء وهو جواب ابی للسؤال» لأن 9 عن هذا وهو في حالة الصلاة» 
وفي حالة الصلاة لا يوجد غالا إلا ضراط أو فساء. فأجاب :مله بأنه :لا يتصرف حتى يجد 
ين» ولیس هذا حصر النقض با يخرج من السبيلين» فالقائل المذكورء وإن 
كان 3 بهذا 0 نصرة البخاري و وتوجيه ب ترد الوم دحي 





أحد هذين a ١‏ د ع 


ان ا توف عيض .. الأول: ٠‏ أبو الوليذ: e‏ الطيالسي» هذا 
الذي قاله الأكثرون. وفيهم هشام بن عمارء ويكنى بأبي الوليده وروي أيضا عن ابن عيينة» 


ويروي عنه البخاري أيضا أ فيحتمل أن يكون هذا. الغاني: سفيان بن عيينة. الثالث: محمد 
0 ابن 31 .بن شهاب الزهري. الرابع : عڳادء بتشديد الباء e‏ ابن ميم الأنصاري. 
ss‏ عمه عبد الله بن زيد المازني رضي ٠‏ الله تعالى عنه. ) 8 


0 لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والمنعنة. اومتها أن رواته أئمة ت أجلاء. 


ش ومنها أن رواته ما بين بصري و .كوفي ومدني. 


“نيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الطهارة أيضا عن علي بن 


عبد الله وأبي يا الوليد فرقهما. وفي البيوع عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي ٠‏ 

1 راسد وعمرو الناقد. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ومحمد ابن 
أحمد بن أبي خلف. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة ومحمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجة ٠‏ 
EE SG CUE EE‏ : 


كتاب الديات / باب (60؟) ٠١١‏ 


الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس» وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد 
أبيض أو أمة بيضاء» وسمى غرة لبياضه فلا يقبل فى الدية عبد أسود ولا جارية سوداء. 
وليس ذلك رطا عند الفنهاء» :وإنما الغرة عند ما بلغ تمه نعف عشر الدية عن 
العبيد والإماء. قوله: «عبد أو أمة» قال الإسماعيلي : قراءة العامة بالإضافة يعني : بإضافة 
الغرة إلى العبد وغيرهم بالتنوين. قلت: على هذا الوجه يكون العبد بدلاً من الغرةء 
وحكى القاضي عياض الاختلاف» وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي» وقال 
الباجي: يحتمل أن يكون: أوء شكأ من الراوي في تلك الواقعة لمخصوصة» ويحتمل 
أن يكون للتنويع وهو الأظهرء وقيل: المرفوع من الحديث قوله: «بغرة»» وأما قوله: 
«عبد أو أمة؛ فمن الراويء وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات في هذا 
الحديث : بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل» وقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراويء 
ثم إن الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتا وإن سقط حيأ ثم مات ففيه الدية كاملة. 

415 - حدّثنا مُوسى بِنُ إسماعيل» حدثنا وُمَيْبّ حذّثنا هِشامًء عن أبيه 
عن المُغيرَةٍ بن شُعْبَةَ عنْ عُمَرَ رضي الله عنه. آنه اسْتَسْارَهُمْ في إملاص المَرأةء فقال 
المغيرَةٌ: قَضى النبي کا بال عَبْد أو أَمَةَ . [الحديث 6 أطرافه في : 1۹۰۷ 1۹۰۸ م» 
[VY‏ . 

6 -_- قال: انتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَك» فَشَهِدَ مُحَمَّدُْ بِنُ مَسْلمَةَ آنه شَهِدَ 
النبيّ كل قَضَى به. [الحديث 1407 طرفه في: 237904 7818]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب هو ابن خالد» وهشام هو ابن عروة يروي عن 
أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه أبو داود في الديات أيضاً عن موسى بن إسماعيل عن وهيب. 

قوله: «استشارهم؟ ئ استشار الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وفي رواية 
مسلم: عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة : استشار الناس . قوله: «في إملاص 
المرأة» بكسر الهمزة وهو إلقاء المرأة ولدها ميتا» وسيجيء في الاعتصام من طريق أبي 
معاوية: عن هشام عن أبيه عن المغيرة مال عو ا رضي الله تعالى عنه» 
عن إملاص المرأة وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينهاء فقال: أيكم سمع من 
النبي لبد فيه شيئاً؟ قوله: «فقال المغيرة» فيه تجريد لأن السياق يقتضي أن يقول : 
فقلت . 

قوله : (فشهد محمد بن مسلمة» بفتح الميم واللام الخزرخي البدري الكبير القدر. 
مات سنة ثلاث وأربعين . قوله : FP‏ كلد' أي : : حضره. وفي الحديث الذي 
ای قال ائت بمن شهد معك. أي: قال النبي كَل للمغيرة بن شعبة: ائت من يشهد 


۰۲ 4 كتاب الديات / باب (75) 





٩‏ ۷ - حدّثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَىء عن هشام» عن أبيه أن عُمَرَ نَشَدَ الئاس 
مَنْ سَمِعَ النبئ كل قَضَي في السّقْطٍ . وقال المُغِيرَةٌ: أنا سَمِعْتُهُ قَضَى فيه بعْرَةٍ عبْدٍ أو أمة. 
[انظر الحديث 59506 وطرفيه]. 

۷ > قال: انتِ مَنْ يَهْهّد مَعَكَ على هذّاء فقال مُحَمَدَ بن مسْلمّة: أنا 
أشهد عَلى النبيّ له بول هدًا. [انظر الحديث 1 ۰ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وهذا في حكم الثلاثيات. لأن هشاماً 
تابعي . 

قوله: 2ش 
تبين من الرواية السابقة واللاحقة أن عروة حمله عن المغيرة عن عمرهء وإن لم يصرح به 
في هذه الرواية. قوله: «فقال المغيرة» كذا في رواية أبي ذر بالفاء وفي رواية غيره 
بالواو. قوله : «ائت من يشهد» كذا بصيغة الأمر من الإتيان» ووقع في رواية أبي در عن 

غير الكشميهني : 1 نت؟ بألف ممدودة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق بصيغة استفهام 
المخاطب على إرادة الاستشات اي اأنت تشهد؟ ثم استفهمه ا هن ا 

قوله : «بمثل هذا» أي : كز ما و ال 

8/4 م حدّثني مُحَمدَ بن عَبْدٍ الله حدقا مد بن سايق حذثنا رَائدةٌ 
حدثنا هشامٌ بِنُ عُرْوَة عن أبيه أنه سَمِعَ المُغِيرَة ةَ بنَ شُعْبَةَ يُحَدَتُ عن عَْمَرَ أنه اسْتَسَارَهُمْ في 
إملاص الْمَوْأة . . مثله . [انظر الحديث 108 وطرفيه]. 

عد عار ار احرج عن MEN‏ 
الذهلي عن محمد بن سابق الفارسي البغدادي روى عنه البخاري بدون واسطة في : : باب 
الوصاياء فقط وهو يروي عن زائدة ‏ من الزيادة ‏ ابن قدامة بضم القاف الثقفي. . 
الخ. ٠‏ | 


قوله : «مثله» أي : مثل الحديث المذكور» وهو رواية وهيب المذكورة. 


٠١‏ بات حَنِين المَرْأة وأنَّ العَقْلَ عَلى الوَالِدٍ وعَصَبَةٍ الوالِدٍ لا على الوَلّد 


أي هذا باب في بيان حكم جنين المرأة وفي بيان أن العقل أي : الدية أي: د 
المرأة المقتولة على الوالد أي على والد القاتلة وعلى عصبتهء وذكر لفظ : الوالد إشارة 
إلى ما ورد فى بعض طرق القصة. قوله: «لا على الولد» قال ابن بطال: يريد أن ولد 


۸ ۔ کتاب الديات / باب )۲٣(‏ ۴۳ 


المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام. 
ولذلك لا تعقل الإخوة من الأم. قأل: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم 
يكن من عصبتهاء ثم قال: قال ابن المنذر: وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور 

68 . حَدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ حدثنا اللَّيْتُ عن ابن شهاب عن سَعيدٍ بن 
المُسَيِّبٍ عن أبي هُرَيْرةَ: أن رسول الله يي قَضَى في جَنِينِ امرأة مِنْ بَنِي لِحيانَ بِعُرَةٍ عبد أو 
أمهة»› تم إن المزأةً التي قَضَى عَلَيْها بالعُرَةِ توَقْيَتْ» فَقَضْى رسول الله ا : أن ميرائها لِبَنيها 
ورّؤْجهاء وأنَّ العفّلَ على عَصَبَيّها . [انظر الحديث ٥۷١۸‏ وأطرافه]. 

قيل : لا مطابقة بين الترجمة والحديث لأنه ليس فيه إيجاب العقل على الوالد. 
وأجيب بأن لفظ : الوالدء قد ورد في بعض طرق الحديث» وعادته أنه يترجم بمثل هذا. 
شهاب الزهري الخ. وقد مضى في الفرائض عن قتيبة› ومضى الكلام فيه . 

قوله: «من بني لحيان؛ بكسر اللام وسكون الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر 
الحروف وهم بطن من هذيل فلا منافاة بينه وبين قوله فيما تقدم: إنها من هذيل . قوله : 
البغرة عبد أو أمة». بالإضافة أو الوصف كما ذكرناه عن قريب» واختلفوا لمن تكون هذه 
الغرة» فذكر ابن حبيب أن مالكاً اختلف فيه. قوله: «فمرة» قال: إنها لأمهء وهو قول 
الليث. ومرة قال: إنها بين الأبوين : الثلثان للأب والثلث للام . وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي . قوله: «وأن العقل». أي : الدية أي: وقضى أن عقل المرأة التى توفيت على 
عصبتهاء وهي التي قضى عليها بالغرة هي المتوفاة حتف أنفها . 

54٠١/٠‏ - حدّثنا أخْمّد بن صالح» حذثنا ابن وَهْب» حدثنا يُونْسُء عن ابن 
شهاب». عن ابن المُسَيِّبِ وأبي سَلَمّة بن عبْدٍ الرخَمن أن أبا هُرَيْرَةَ: رضي الله عنه» قال : 
فتلت امرَأتانٍ مِنْ هُذَيْل َرَمَتْ إِحْدَاهُما الأخْرَى سجر كلها وما في بطنهاء فاختَصمُوا إلى 
النبيّ ية فَقَضْى أن ديه حَيتها غ عَبْدٌ أؤ وَلِيدٌَ وفَضَى أن دة المأ تة على عاقلتها. 
[انظر الحديث 51/58 وأطرافه]. 

هذا وجه آخر في حديث أبي هريرة المذكور وأخرجه عن أحمد بن صالح أبي 
جعفر المصري عبد الله بن وهب المصري عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 

قوله: «وما في بطنها» أي : وقتل ما في بطن المرأة وهو الجنين. قوله: «غرة 
بالرفع لأنه خبر إن واسمها قوله: «دية جنينها» قوله: «على عاقلتهاء هى : عصبتها. 


)۲۷( كتاب الديات / باب‎ - ۸ ۰٤ 





۷ باب م ن اسْتَعَانَ عَيْداً أؤ صَبيَا صَئَاً 

أي : ا ال ASN‏ 
الأكثرين : استعان» بالنون وفي رواية النسفي والإسماعيلي: استعار بالراء من الاستعارة 
وهي طلب العارية› ووجه ذكر هذا الباب في كتاب الديات هو أنه إذا هلك العبد في 
الاستعمال تجب الدية. واختلفوا في دية الصبي . . وفي (التوضيح) : إن استعان حرا بالغاً 
متطوعاً أو بإجارة وأصابه شيء فلا ضمان عليه عند الجميع إن كان ذلك العمل لا غرر 
فيه» وإنما يضمن من جنى وتعدى . واختلف إذا استعمل عبداً بالغ في شيء فعطب› 
فقال ابن القاسم: إن استعمل عبداً في بئر يحفرها ولم يأذن له سيده في الإجارة فهو 
ضامن إن عطب» وذلك إذا بعثه إلى سفر بكتاب» وروی ابن وهب عن مالك : ل 
مجان عله رة ن له سمل في الاجا آنا ل بان سا ساب إلا أن سه ی 


غرر كبير لأنه لم يؤذد له فيه . 
وبُذْكَرُ أنّ أمْ سَلَمَةَ بَعَمَتْ إلى مُعَلّم الكنّابٍ : ابْعَتُ إليْ غلمانا يَنْفُشُون صُوفاً ولا تَنِمَْ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأم سلمة زوج النبي كله واسمها: هند. قوله: قوله : 
«معلم الكتاب» وفي رواية النسفي : مغلم كتات: وهو بضم الكاف د التاء» قال 
الجوهري: الكتاب الكفة والكعاب ايض الكت واحدة والجمع: الكتاتيب 
والمكاتت»: قوله: (ينفشون» بالفاء من نفشت القطن أو الصوف أنفشه نفشاً وعهن 
منفوش . قوله : «ولا تبغث إلي» بكسر الهمزة وتشديد الياء» كذا في رواية الجمهور. 
وذكره ابن بطال بلفظ : إلا التي هي حرف الاستثناء وشرحه على ذلك» وهذا عكس 
معنى رواية الجمهور» واشتراط أم سلمة أن لا يرسل إليها حراً لأن الجمهور قائلون: 
O TADS RP‏ 
ضامن لقيمة العبد ولدية الصبي الحر على عاقلته. وقال الداودي: يحتمل فعل آم سلمة 
لأنها أمهم. وقال الكرماني: ولعل غرضها من منع الحر إكرام الحر وإيصال العوض 
لأنه على تقدير هلاكه في ذلك العمل لا يضمنهء بخلاف العبد فإن الضمان عليها لو 
هلك به» وهذا التعليق رواه وکہ بن الجراح عن معمر عن سفيان عن ابن المنكدر عن 
أم سلمة» وهو منقطع› ان حجوه بو E‏ لم سد نل ام لكا » فلذلك ذكره 
البخاري بصيغة التمريض . 

ea e a 1111/1‏ 
العزيز عن أنّس قال : لما قم رسول الله وَل المَدِيئ حل أبُو طلحَة بيَدِي فانطلق بي إلى 
رسول الله َكل فقال: يا رسول الله! إن أنساً غُلامٌ كيس فَلْيَخْدْمْكَ. . قال: فُحُْدَمْبّهُ في 
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الحَضّر والسَّفَرء فَرّالله ما قال لِي لِشَيْءِ صَنَعْنُهُ: «لِمَ صَبَعْتَ هذا هَكڏا» ولا لِشَيءِ لم 
أصْئَعْهُ : قوله: «لمَ لّمْ تَضْئَعْ هَذا هكذا» . [انظر الحديث 1778 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الخدمة مستلزمة للاستعانة» فيطابق الجزء الأخير من 
ال 

وعمرو بن زرارة بضم الزاي وفتح الراء الأولى النيسابوري» وإسماعيل بن إبراهيم 
هو ابن علية» وعبد العزيز هو ابن صهيب. 

والحديث مضى في الوصايا عن يعقوب بن إبراهيم ومضى الكلام فيه . 

قوله: «حدثنا عمرو» وفي بعض النسخ: حدثني» بالإفراد. قوله: «أخذ أبو 
طلحة» هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم» رضي الله تعالى عنها. قوله: «كيس» 
بفتح الكاف وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة وبالسين المهملة أي: طريف» وقيل : 
أي عاقل والكيس خلاف الأحمق . قوله: «فليخدمك» بضم الميم . 

وفيه: حسن خلق النبي به وأنه ما اعترض عليه لا في فعل ولا في ترك. 


7 باب المَغْدِنُ جُبانٌ والبِئُرُ جُبِارٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه المعدن جبار بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة أي: هدر 
لا شىء فيه» ومعنى: المعدن جبارء هو أن يحفر معدناً فى موات أو فى ملكه فيهلك 
فة الأخير أو غيرة ممن يمر ية قلا :ظيمان عليه فى الك وقال الترمذي + المتعدن جار 
إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه» ذكره في تفسير حديث الباب . 
قوله: والبئر جبارء يعني إذا احتفر بئر للسبيل في ملك أو موات فوقع فيها إنسان فلا 
غرم على صاحبهاء ويقال: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك. 
تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد. 

۲ ۲ -_- حَدّثنا عَبْد الله بن يُوسُفَء حدثنا اللَيْثْء حدثنا ابنُ شهاب عن 
تعد بن اليكو ا واي عه بو عند لخدن عن الي ا رصول ال کو ل 
«العَجْماءٌ جُرْحُها جُبارٌء والبثْرٌ جُبارٌء والمَعْدِنُ جُبارء وفي الرّكاز الحُْمْسٌ». [انظر الحديث 
84 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة بعض الحديث. وهذا الحديث أخرجه بقية 
الأئمة السنة. فمسلم عن يحيى بن يحيى وغيره» وأبو داود عن مسددء والترمذي عن 
أحمد بن منيع . والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم. وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
ببعضه وعن هشام بن عمار ومحمد بن ميمون بباقيه» وکلهم قالوا فيه: عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة» وهكذا قال الإمام مالك بن أنس» وخالفهم يونس بن يزيد فرواه: 
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عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلاهما عن أبي 
هريرة» رواه كذلك مسلم والنسائي» وقول | لليث ومالك أصح› ويجوز أن يكون ابن 
شهاب الزهري سمعه من الثلاثة جميعا. 


قوله : «العجماء» مبتدأ أو قوله: «جرحها» بدل منه وخبره قوله: «جبار» والجرح 
هنا بفتح الجيم مصدر» والجرح بالضم اسم قال القاضي : إنما عبر بالجرح لأنه 
الأغلب» أو هو مثال منه على ما عداه» وأما الرواية التي لم يذكر فيها لفظ الجرح 
فمعناه إتللاف العجماء بأي وجه كان 2 أو غيره جبار أي : هدر لا شيء فيه والعجماء 
تأنيك الأعجم وهي البهيمة؛ وقال الترمذي : فسره بعض أهل العلم فقالوا: العجما 
الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها . انتهى . واحتج 
به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» على أنه لا ضمان فيما أتلفته البهائم مطلقا سواء فيه 
الجرح وغيره» وسواء فيه الليل والنهار. وسواء كان معها أو لا إلا أن يحملها الذي 
معها على الإتلاف أو يقصده فحينئذ يضمن لوجود التعدي منه › وهر قول داود وأهل 
ار وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان فعا احد يز مالك أو مستأجر أو 
مستعير أو مودع أو وكيل أو غاصب أو غيرهم وجب عليه ضمان ما أتلفته: وحملوا 
الحديث على ما إذ لم يكن معها أحد فاتلفت شيت بالتهار أو انفلتت بالليل بغير تفريط 
من مالكها فأتلفت شيئاً وليس معها أحد. وأجاب أصحاب أبي حنيفة : بأن الحديث 
مطلق عام فوجب العمل بعمومه») وأما التعدي فخارج عنهة . قوله : «والبئر جبار» فد مر 
تفسيره آنفأء وفي رواية مسلم : والبئر جرحها جبار» والمراد بجرحها ما يحصل للواقع 
فيها من الجراحة» وقال ابن العربي: اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر 
وجاءت رواية شاذة بلفظ : النار جبار بنون وألف ساكنة قبل الراء ومعناه عندهم أن من 
استوقد ناراً مما يجوز له فتعدت حتى أتلفت شيئاً فلا ضمان عليه . قال: وقال بعضهم : 
صحفها بعضهم لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف فظن بعضهم البئر بالباء 
الموحدة: النار» بالنون فرواها گذلك قوله: «والمعدن جبار» قل مر تفسيره. قوله: 
اوفي الركاز الخمس» بكسر الراء وهو ما وجد من دفن الجاهلية مما تجب فيه الزكاة من 
ذهب أو فضةء أي: مقدار ما تجب فيه الزكاة» وهو النصاب فإنه يجب فيه الخمس 
على سبيل الزكاة الواجبة› کذا قال شيخنا في (شرح الترمذي) ثم قال : هذا عند جمهور 
العلماء»ء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وفيه حجة على أبي حنيفة وغيره من 
العراقيين حيث : قالوا: الركاز هو المعدن وجعلوهما لفظين مترادفين . ل 
الشارع أحدهما على الآخرء وذكر لهذا حكماً غير الحكم الذي ذكره في الأول |٠.‏ 
قلت: المعدن هو الركاز» فلما أراد أن يذكر له حكما آخر ذكره بالاسم 0 
الركاز» ولو قال: وفيه الخمس بدون أن يقول: «وفي الركاز الخمس» لحصل الالتباس 
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باحتمال عود الضمير إلى البئرء وقد أورد أبو عمر في (التمهيد): عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمر وقال النبي ية في كنز وجده رجل : إن كنت وجدته في 
قرية مسكونة» أو في غير سبيل» أو في سبيل ميتاء فعرفه» وإن كنت وجدته في خربة 
جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو في غير سبيل ميتاء يدوي الرتاز ي وقال 
القاضى عياض : وعطف الركاز على الكنز دليل على أن الركاز غير الكنز وأنه المعدن 
كماد يتوله أل العراقي تير حه لات ااك وتال الا ال كان وجا 
فالمال الذي يوجد مدفوناً لا يعلم له مالك ركاز» وعروق الذهب والفضة ركاز. قلت: 
وعن هذا قال صاحب (الهداية) : الر كاز يطلق على المعدن وعلى المال المدفون. وقال 
أبو عبيد الهروي: اختلف في تفسير الركاز أهل العراق وأهل الحجازء فقال أهل 
العراق : هي المعادن» وقال أهل الحجاز: هي كنوز أهل الجاهليةء وکل محتمل في 
اللغة» والأصل فيه قولهم: ركز في الأرض إذا ثبت أصله. 
4 يات العَحْماءٌ حبار 

أي : هذا باب يذكر فيه العجماء جبارء وإنما أعاد ذكر هذا بترجمة أخرى لما فيها 
من التفاريع الزائدة على البئر والمعدن. 

وقال ابنُ سِيرينَ : كانوا لا يُضَمْنُونَ مِنَ التفحَة ويُضَمُْونَ مِنْ رد العنان. 

أي: قال محمد بن سيرين: كانواء أي : العلماء من الصحابة والتابعين لا يضمنون 
بالتشديد من التضمين من النفحة بفتح النون وسكون الفاء وبالحاء المهملة وهي الضربة 
بالرجل» يقال: نفحت الدابة إذا ضربت برجلهاء ويضمنون من رد العنان بكسر العين 
المهملة وتخفيف النون وهو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب لما يختار» وذلك 
لأن في الأول لا يمكنه التحفظ بخلاف الثانيء وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن 
هشيم: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين . 

وقال حَمَادْ : لا تَضْمَنٌ التفحَة إلا أنْ ينخس إِنْسانٌ الدب . 

أي : قال حماد بن أبي سليمان الأشعري : وا سم أبي سليمان مسلم . قوله: «لا 
تضمن» على صيغة المجهول» والتفحة مرفوع به لأنه مفعول قام مقام القاعل : قوله: 
«إلاً أن ينخس» بضم الخاء المعجمة وفتحها وكسرها من النخس» وهو غرز مؤخر الدابة 
أو جنبها بعود ونحوه. 

وقال شْرَئْحٌ: لا نَضْمَنُ ما عاقّبَ أنْ يَضربّها فَتَضْرِبَ برجلها. 

ا قال شريح بن الحارث الكندي القاضي المشهور. قوله: ما عاقب» يروى 
بالتذكيو والتانست: فالمعنى على التذكير لا يضمن ضارب الدابة ما دام في تعاقبها 
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بالضرب» وهي أيضاً تضرب برجلها على سبيل المعاقبة أي : المكافأة منهاء وأما على 
مع :الا یت فقوله: لا تضمن› أي : الدابة بإسناد الضمان إليها ازا والمراد 
ضاربها. قوله: «أن يضربها» قال الكرماني: أن يضربها فتضرب برجلها إما مجرور بجار 
مقدر أي: بأن يضربهاء أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي: بأن يضربهاء أو مرفوع خبر 
مبتدأ محذوف أي : وهو أن يضربهاء وفي قول شريح هذا قلافة ة قل من يفسرها كما 
ينبغي» وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح» قال : 
يضمن السائق والراكب ولا تضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: وما عاقبت. قال إذا ضربها 
رجل فأصابته . . [ 


وقال الحكمْ وحَمَاد: ذا ساق المُكاري جماراً عَلَيهِ امرأةٌ فُتَخِرُ لا شَيْءَ عَلَيهِ. 





الحكم بفتحتين هو ابن عتيبة - - مصغر عتبة ‏ الدارء وحماد هو ابن أبي سليمان. 
قوله: فتخر› بالخاء المعجمة أي : فتسقط لا شيء عليه أي : على المكاري أي : 1 


١‏ ضمان. 


وقال الشّعْين : إا ساق دابَةٌ فآنعبّها فَهُوَ ضَامِنٌ لما أصابّثء وإنْ كان خَلْقَها مُترَسلا لَمْ 
الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي ونسبته إلى شعب من همدان أدرك غير 
واحد من الصحابة ومات أول سنة ست ومائة» وهو ابن سبع وسبعين سنة. . قوله: 
«فأتعبها» من الإتعاب ويروى: : فاتبعهاء من الإتباع . قوله: «خلفها» أي : وراءهاء 
0-0 خلفها. بتشديد اللام بماضي التفعيل . و E‏ م ا 
اا e‏ ابن ا ا PoE‏ الشعبي: فذكره. 

۳ ۳ -_ حدّثنا مُسْلِمٌء حدثنا شُعبَهُ عنْ مُحَمْدِ بن زياد عنْ أبي هُرَيْرَة رضي 
الله عنه» عن النبيّ يكل قال : «العَجْماءٌ عَشْلّها جُبارٌء والبئْرُ جُبارٌء والمغْدِنُ جُبارَء وفي 
الرّكاز الحُمُسٌ» . [انظر الحديث ١5949‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي القصاب البصري› 
ومحمد بن زياد من الزيادة ‏ بتخفيف الياء الجمحي بضم الجيم البصري 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن ابن بشار 
عن شعبة . ا 

قوله: «عقلها» أي : ديتها قيل جرحها هدر لا ديتهاء وأجيب: بأنهما متلازمان إذ 
معناه : لا دية لها. 
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"باب نم مَنْ قَتَلَ ذِميَاً ِغَيْرٍ جُرْم 

أي : هذا باب في بيان إثم من قتل ذمياً بغير موجب شرعي لقتله . 

٤ 61‏ - حدّثنا فَيْسٌ بِنُ خفص. حدثنا عبد الواحد» حدثنا الْحَسَنُء حدثنا 
مُجاهِدء عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو عن النبيّ يكل قال : «مَن قَتل نَفْسا مُعاهَداً لم يرح رَائْحَةَ 
الحنّة» وإن ريحها د مَسيرَة ربعن عاماً» . [انظر الحديث 8115]. ظ 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن الترجمة بالذمى وهو كتابى عقد معه عقد الجزية . 
اجات الها بان اعافد اف ذفن بأععار أن ا الاي رفن د 
والذمي أعم من ذلك . 

وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري وهو من أفراد البخاري مات سنة 
تسع وعشرين ومائتين» وعبد الواحد هو ابن زياد» والحسن هو ابن عمرو الفقيمي بضم 
الفاء وفتح القاف . 

والحديث مضى في الجزية عن قيس أيضا. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن أبي 
كريب . 

قوله : «معاهدا» ويروى: معاهدة» وهو الظاهر لأن التأنيث باعتبار النفس» والأول 
باعتبار الشخص» ويجوز فتح الهاء وكسرها والمراد به: من له عهد بالمسلمين سواء كان 
بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. قوله: «لم يرح» بفتح الراء وكسرها 
أي: لم يجد رائحة الجنة ولم يشمهاء وزعم أبو عبيد أنه يقال: يرح ويرح أي: بالضم 
من أرحت» وعند الهروي يروى بثلاثة أوجه: يرح يرح يرح» وقال الجوهري: راح 
الشيء يراحه ويريحهء أي: وجد ريحهء وقال الكرماني: المؤمن لا يخلد في النار. 
وأجاب بأنه لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر»ء وهو وعيد 
تغليظاًء ويقال: ليس على الحتم والإلزامء وإنما هذا لمن أراد الله عز وجل إنفاذ الوعيد 
فيه. قوله: «يوجد» على صيغة المجهول» ويروى: ليوجدء باللام المفتوحة» والأول 
رواية الكشميهني قوله: «أربعين عاماً» كذا وقع في رواية الجميع ووقع في رواية 
عمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو سبعين عاماً هذا فى رواية الإسماعيلى ومثله 
في حديث أبي هريرة عند الترمذي من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عنه» ولفظه : 
«وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» وفي (الأوسط) للطبراني: من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : من مسيرة مائة عام» وللطبراني عن أبي بكرة : 
خمسمائة عام . وفي حديث أجابر ذكره صاحب (الفردوس): إن ريح الجنة يدرك من 
مسيرة ألف عام» وهذا اختلاف شديد. وتكلم الشراح في هذا كلاماً كثيراً غالبه 
بالتعسف» وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي): إن الجمع بين هذه الروايات 
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باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم» وقال الكرماني: يحتمل أن لا يكون 
العدد بخصوصه مقصوداً بل المقصود المبالغة والتكثير . 


"١‏ باب لا يُقتَلَ المُسْلِمٌ بالكافر 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يقتل المسلم بمقابلة الكافر. 

هه/ ٩‏ - حدّثنا أخْمَدُ بن يُونْىَء حدثنا زُمَيْرٌُء حدثنا مُطَرَفَ أن عامراً حَدَّتّهُمْ 
ا او ال أخبرنا ابن عَيَيْئَة» حدثنا مُطرّف 
قال: سَمِعْتٌ الشَعْبىٌ يُحَدْتٌْ قال : سَمِعْتٌ أبا جُحَيْفَةَ قال : سألْتٌ عَلِيا» رضي الله عنه: هل 
نْدكُمْ شي ا َس في القرآٍ؟ وقال ابن ين موة: : ما لَيْسَ عِنْدَ الئّاس؟ فقال: والَّذِي 
لى الحبّة وَبرأ النْسَمَةَ ما عِنْدَنا إلا ما في القُرْآنِ» إلا فَهْماً يُعْطَى رجُل في كتابهوء وما في 
الصَّحِيفَةِ. ثُلْتُ: وما في الصّحِيفَةِ؟ قال: العقُلء وكا الأسيرء وأنْ لا يُفْتَل مُسْلِمٌ 
پکافر . 
[انظر الحديث ۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي» وزهير هو اين معاوية الكوفي» ومطرف بتشديد الراء المكسورة بن طريف على 
وزن كريم الكوفي» وعامر بن شراحيل الشعبي» وأبو جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة وهب بن عبد الله السوائي . 

والحديث مضى عن قريب في : ناب افا ان اة هات عن دة بدن 
الفضل عن سفيان بن عتبة عن مطرف. . ع فى بعض ي : حدثنا 
صدقة بن الفضل . . . الخ بعد قوله: «حدثنا أحمد بن يونس» قيل: الصواب أن طريق 
أحمد بن يونس تقدم في الجزية. قلت: وقد تقدم في : : باب العاقلةء كما ذكرنا الآن: 
عن صدقة بن الفضل» وتقدم في كتاب العلم : ا 

قوله: «وقال ابن عيينة» هو سفيان بن عيينة» في ب بعض النسخ: قال أحمد عن 
سفيان بن عيينة› ا : قال أحمد بن يونس الراوي عن سفيان بالستد المذكور . وقد 
مضى الكلام فيه غير مرة. 


۲ بات ت إا لَطُمَ المُسْلِمٌ د يَهُودِيَاً عِنْدَ القضب 


أ : هذا ا ا ا ل اتور عه الفا 
ولم اک ولكن تقديره: لم يجب عليه شيء لأنه لم يذكر في حديث الباب 
القصاص › فلو كان فيه قصاص لبينه » وهو قول جماعة الفقهاءء وفي (التوضيح) : هذه 


َك كتاب الوضوء/ باب )۳٤(‏ 8 





سو ا د 


ا المعاني والإعراب قوله: ره ينصرف» أي : المصلي عن صلاته» لأن تمامر ا 


الحديك: قشكى إلى النبي عي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا». وفي رواية «لا ينفلت» بمعنى: لا ينصرف» وكلمة: 


حتی» للغاية. وكلمة: ان مقدرة بعدهاء وإغا دک شيكعين وهما: سماع الصوت ووجدان ‏ 


الرائحة» حتى يتناول الأصم e‏ وقد استوفينا الكلام فيه في باب: لا يتوضأ من الشك 
جتی. پستیقن. ‏ 

8/46 سس حدثنا قُتَئِبَةُ بن سَعيدِ قال حدّثنا جريڙ عن الأغمش عَنْ مڌر أبي يعْلَى 
ري عن شمحيد بن الحتفية قال قال علي كنث رجلا مدا فاشتحييث أن أأل رسول الل 
صلى الله عليه وسلم فَأَمَوتٌ المِقَّدَادَ بنّ الأسْوَّدٍ فَسَألَهُ فقال: «فيه الوْضْوءُ). [انظر الحديث: 
۲ وطرفه]. ظ 

تقدم الكلام فيه مستوفى: في آخر كتاب العلي وجرير هو أبن عبد الحميدء اا 
هو سليمان بن مهران» وذكر الكل فيما مضى. وقال بعضهم: أورد البخاري في هذا الباب 
هذا الحديث لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي. ره E‏ المخرجين. قلت: 
هذا بسع علي رصن اه بقة للترجمة. فافهم. ا 


وَرَوَاه غب عن الأغْمَش 

أي : روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج عن سليمان. الأسيض كن سنن إن آخره. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن علي بن خالد عن شعبة عن الأعمش به بوالعداء على وه 
فعال» بالتشديد يعني : كثير المذي. 

حذشفا سَعْدٌ ؛ بن حَفْصٍ قال حدّثنا سيان عَنْ يَحْى عَنْ أبي سَلمَة أن 
عطاء بن سار أخبرة أن رن بن اليد أخبرة أنه سال محذمان بن عقا رضي الله عة قلت 
رايت إذا جاع قَلَمْ ن قال مان صا كما َو صا للم الاج ود در د کر قال عُشْمانٌ سمح 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسَأَلْتُ ء عن دَلِكَ عَلِها والڙبير وطلْحَة واي بن غب 
رضي ا e‏ بذلِك. e‏ 0 00 ظ 


5 ا 0 57 أ أن PEN‏ 
الترجمة» بل لو دل البعض على البعض بحيث لا يدل كل ما في الباب على كل الترجمة 
لصح التعبير بها. قلت: نعم لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب إلى آخرهء لكن الحديث 
س اا الترجمة لن الباب e‏ إلا س المشخن 


ا د“ / م+ 


E GC مو وي برك لد‎ A DR عر‎ E E سي اا‎ EE RE REO NI ITI 


۸ ۔ کتاب الدیات / باب (۳۲) 1۱ 


المسألة إجماعية لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب إلا أن يجرحه 
ففيه الأرش . 


وروَاة بو هري عن النبئ كللة. 
أي : روى أبو هريرة a SE‏ الم اليهودي عن النبي کا وقد تقدم 


وضو في قصة موسى في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومضى شرحه 
هناك . 


0 -, حدّثنا آبُو نَُيْم» حدثنا سُفيان» عنْ عَمْرِو بنِ يَحْلِى» عن أيه عنْ 
أبي سَعِيدٍ عن النبيْ كك قال : الا تُكَيْرُوا بَينَ الأثبياء؟ . [انظر الحديث ۲٤١٠۲‏ وأطرافه]. 


المطابقة بين الترجمة وبين هذا الحديث فى تمامه فإنه أخرجه مختصراً وتمامه : 
الحديث› قال : «لا تخيروا بين الأنبياء ریجیء أا فی الحديث الذي يليه . 


وكذا أخرجه أبق داو ترا نجوه وقد مضى فى الأشخاص عن موسى بن 
وهيب » وفي التفسير وفي أحاديث الأنبياء وفي التوحيد على ما سيجيء عن محمد س 
يوسف . وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيرة) وأخرجه 
هنا عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن 
أبي الحسن المازني الأنصاري المدني عن أبيه يحيى عن أبى سعيد سعد بن مالك سنان 
الخدري 

قوله: «لا تخيروا» أي : لا تقولوا بعضهم خير من بعض. فإن قلت: سيدنا 
مح كه أفضلهم لأنه قال : أنا سيد ولد آدم؟ . قلت: قال ذلك تواضعاًء أو يقال: قال 
ذلك قبل علمه بأنه أفضل». وقيل : معناه لا تخيروا بحيث يلزم نقص على الآخرء أو 
بحيث يؤدي إلى الخصومة . 

6117/61 - حدّثنا مُحَمْدَ بنْ يُوسّفَء حدّثنا سُفْيانُ؛ عن عَمْرِو بن يَحْيى المازني. 
عن أبيه» عن أبي سَعِيدِ الخَذْرِيٌ قال : جاءَ رجل م من اليَهُودٍ إلى النبي يل كَدْ لُْطِمَ وجهّهُ فقال :ايا 
ا قذ لل في رجهي ل e‏ 
مُوسَى على البَسّر» قال: قُلْتُ: وعَلى مُحَمَّدٍ وبي و اي 
َخَيْرُوني مِن بَيْنَ الأنبياء» فإنّ الناس يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَة» فأكونٌُ أوَلَ مَنْ يُفِيقُ» فإذًا أنا بمُوسَى 


۱۱۲ ۸ ۔ كتاب الديات / باب (۳۲) 





آخذ بقائِمَة مِنْ قَوَائِم العش › فلا أذري أفاق قَبْلِي آم جُزي بِصَعْمَةٍ بِصَعْقَةٍ الطور» . [انظر الحديث 1۲ 
وأطرافه] . 

لاطي الع ی ی ا واو 9 کی اا 
وقد ذكرنا المواذ ضع التي مضى فيها . 


وهي جملة حالية. قوله: «إن رجلا؛ 57100 90 قله : ore‏ 
ويروى: ألطمت؟ بهمزة الاستفهام. قوله: «قال: قلت: وعلى محمد ويروى: فقلت 
أعلى محمد؟ بهمزة الاستفهام. قوله: «لا تخيروني» قد مر تفسيره الآن قوله: 
«يصعقون» من صعق إذا غشي عليه من الفزع ونحوه. قوله: «فإذا آنا» كلمة إذا 
للمفاجأة. قوله: «بآخذ» اسم فاعل من أخذ قوله : «بقائمة» هي كالعمود للعرش . وفيه 
أن العرش جسم وأنه ليس بعلم» کال سعد دن ج لآن الات لا تكون ا 
يديا قولة: اللا ري الل ل e‏ لا أدري أفاق قبلي أو 
كان ممن استثنى الله! أي: في قوله تعالى : «نَصَعِقَ سن في الوت ومن في الأرض إل 
من سا € [الزمر:14] والتلفيق بينهما أن المستثنى قد يكون نفس موسى» عليه 
السلامء» ولا أدري. أي : هذه الثلائة: الإفاقة أو الاستثناء أو المجازاة. كان. قوله: 
«جزي» به بضم الجيم وكسر الزاي» هذه رواية الكشميهني › وفي رواية غيره: جوزي › 
بالواو بعد الجيم. قال بعضهم : هو أولى. قلت: لم يقم دليل على الأولولية. وقال 
الجوهري: جزيته بما صنع»› وجازيته بمعنى فلا تفاوت بینهما. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. بياض في الأصل‎ )۲( 


(49) كتابٌْ اشتتابة المزتدين والمُعاندين وقِتالِهِم 


أي : هذا كتاب في بيان استتابة المرتدين أي: الجائرين عن القصد الباغين الذين 
يردون الحق مع العلم بهء كذا في رواية الفربري» وسقط لفظ: كتاب» في رواية 
المستملي» وفي رواية النسفي: كتاب المرتدين» ثم ذكر التسمية» ثم قال: باب استتابة 
المرتدين والمعاندين وإثم من أشرك. . . الخ. قوله: «والمعاندين» كذا في رواية 
الأكثرين بالنون» وفي رواية الجرجاني بالهاءء بدل النون. 


١‏ باب إِنْم مَنْ اشرَك بالله وَعُقُوبَتِهِ في الدّنيا والآخِرَةٍ 

آي : هذا باب في ذكر إثم من أشرك بالله. . . الخ» وفي رواية القابسي» حذف 
لفظ : باب» وقوله: إثم من أشرك بالله بعد قوله: وقتالهم. ) 

قال الله تعالى: إت الشَرِكَ لظام عَظي4 [لقمان:١٠].‏ لين اشرت حط ع 
ولك من لسري [الزمر .]٠١:‏ 

ذكر الآية الأولى لأنه لا إثم أعظم من الشرك. وأصل الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» فالمشرك أصل من وضع الشيء في غير موضعه» لأنه جعل لمن أخرجه من 
العدم إلى الوجود مساوياء فنسب النعمة إلى غير المنعم بها. وأما الآية الثانية: فإنه 
خوطب بها النبي يِه ولكن المراد غيره. والإحباط المذكور مقيد بالموت على الشرك 
لقوله تعالى: «فيمت وهو كاف تأؤتيك حيطت أَعَملْهُمْ € [البقرة:117] ووقع في بعض 
النسخ: لين أَسَرَْتَ يحَبطنَّ َلك بالواو فيه لعطف هذه الآية على الآية التي قبلها 
تقديره: وقال الله تعالى: لین اشرت . 

۹۸/۱ - حدّثنا كُتَيْبَهُ بن سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ عن الأغمّشء عن إِبْرَاهِيمَ عن 
عَلْقَمَهَه عنْ عَبْدٍ الله» رضي الله عنهء قال: لما نَزَلَتْ هذه اليه «الْدِنَ ١امنوا‏ ولر ينَيسوًا 
ِيمَتَهُم بطل [الأنعام: 47] شق ذُلِكَ على أضحاب النبي يكل وقالوا: أيُنا لَمْ يبس إيمائة 
بظلم؟ فقال رسول الله ككل: «إِنْهُ ليس بذاك! ألا تَسْمَمُونَ إلى قَوْلٍ لُفْمان «إرك القَرْكَ 


go 


لظام عظيم€ [لقمان:١]».‏ [انظر الحديث "۲١‏ وأطرافه]. 


1۳ عمدة القاري / ج٤۲‏ ۔ م۸ 


)١( كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب‎ 8 ١١: 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد الرازي أصله من 
الكوفة. والأعمش هو سليمان يروي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن 
عبد الله بن مسعود. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب ظلم دون ظلم» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «إنه ليس بذاك» ويروى: بذلك» أي: بالظلم مطلقاًء بل المراد به ظلم 
عظيم يدل عليه التنوين وهو الشرك. فإن قلت: كيف يجتمع الإيمان والشرك؟. قلت: 
كما اجتمع في الذين قالوا: هؤلاء الآلهة شفعاؤنا عند الله الكبير وآمنوا بالله وأشركوا به. 

۲ . حدّثنا مُسَدّدُ حدثنا شر E‏ لوده لابوا EN,‏ 
قَيِسُ بن حَفْص» حذثنا إسماعِيل بن إبراهيم» أخبرنا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُ» حدَثنا عَبْدٌ الرّحمن 
أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه› قال : قال النبي 295 : «أكبَرُ الكبائر Ea‏ 0007 
الوالدين› وشهادَة الرُورء وشَّهادَة الرُور ‏ ثلاث - أذ- قول الزُور؟ - فما رَالَ يُكَررُها حنّى 
فلا لحه سكت 
[انظر الحديث 7565 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «الإشراك بالله» . 

والجريري» بضم الجيم وفتح الراء - مصغر الجر نسبة إلى جرير بن عباد بضم 
العين وتخفيف الباء الموحدة واسمه سعيد بن إياس البصري» وإسماعيل بن إبراهيم هو 
إسماعيل بن علية» وأبو بكرة ة نفيع بن الحارث الثقفي نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة . 

والحديث قد مضى ذ في الشهادات وفي كتاب الأدب في عقوق الوالدينء ومضى 
الكلام فيه 

قوله : 55 الزووة تمن اراي : قوله: «ليته سكت» قيل : تمنوا سكوته 
وكلامه لا يمل منهء عليه الصلاة والسلام؟ . وأجيب: بأنهم أرادوا استراحته وما ورد من 
قوله ية : القتل من أكبر الكبائر وكذا الزنى ونحوه» فوارد في كل مكان بمقتضى المقام 
وما يناسب حال الحاضرين لذلك المقام . 

597١ ۳‏ حدّثتي مُحَمد بنُ الحُْسَيْن بن إِبْرَاهِيمَ» أخبرنا عُبَيْد الله بن مُوسى» 
أخبرنا شَيْبالُ» عن فراس» عن الشْعْبِي؛ عن عر ناه بر و رضي ا الا 
جاء أغرابٌ إلى النبيٌ بهل فقال: يا رسول الله! ما الكبائخ؟ قال : «الإشرَاك بالله!» قال: 3 
ماذا؟ قال: ١ثُمْ‏ عُقُو وق الوَالِدَيْنِ) قال: ثُمْ ماذا؟ قال: «اليَمِينُ المَمُوسُ» قُلْت: وما اليّمِينُ 
العمُوس؟ قال : «الّذِي يَفْتَطِعْ مال امرىء مُسْلِم هُوَ فيها كاذِبٌ». [انظر الحديث 5776 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «الإشراك بالله». 


8 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب ١١6 )١(‏ 





رعبيد الله هو ابن موسى العبسي الكوفي» وهو أحد مشايخ البخاري» روى عنه 
في الإيمان بلا واسطةء وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي» وفراس بكسر الفاء 
وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى المكتب» والشعبي هو عامر بن شراحيل» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

والحديث مضى في النذور عن محمد بن مقاتل وفي الديات عن ابن بشار عن 
غندر» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «الإشراك بالله» قيل: هو مفرد كيف طابق السؤال بلفظ الجمع؟ وأجيب: 
بأنه لما قال: ثم ماذا علم أنه سائل عن أكثر من الواحدء وقيل: فيه مضاف مقدر 
تقديره: ما أكبر الكبائر؟ قيل: قد تقدم في أول كتاب الديات قريباً أنه قال: ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك. وأجيب: لعل حال ذلك السائل يقتضي تغليظ أمر القتل 
والزجر عنه» وحال هذا تغليظ أمر العقوق,. قوله: «الغموس» أي : يغمس صاحبها فى 
الإثم أو النار. قوله: «يقتطع» أي : يأخذ قطعة من ماله لنفسه. زوع سيل الال 
وأما حقيقتها فهي اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالماً أن الأمر بخلافه. قوله : 
قلت: قال اکا إما لعبد الله وإما لبعض الرواة عنه. 

٤‏ ¬-_ حدّثنا خَلادُ بنُ يُخيلى» حدثنا سُفْيَانُ عن مَنْصُورِ والأغمّش» عنْ 
أبي واثل عن ابن رو :وق لمعنه فال« قال و عدا وسيزك 141 ا ا ا 
في الجاهلية؟ قال: «مَن اخسن في الإسلام لَمْ يُوَاخَدُ بما عَمِلَ في الجاهليةء ومَنْ أساءً في 
الإشلام أَخِدّ بالأول والآخر». 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ومن أساء في الإسلام» أخذ بالأول والآخر لأن 
منهم من قال: المراد بالإساءة في الإسلام الارتداد من الدين» فيدخل في قوله: في إثم 
من أشرك بال . 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي سكن مكة» وسفيان الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر. والأعكن تلان 
وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عثمان عن جرير. 

قوله: «أنوّاخذ؟» المت سيا ونؤاخذ على صيغة المجهول من 
المؤاخذةء يقال: فلان أخذ بذنبه أى : حبس وجوزي عليه وعوقب به. قوله: «من 
أحسن في الإسلام» الإحسان في الإسلام الاستمرار على دينه وترك المعاصي . 7 
«ومن أساء» الإساءة في الإسلام الارتداد عن دينه. قوله: «أخذ بالأول» أي: بما عمل 
في الكفر. قوله: «والآخر؛ أي: بما عمل في الإسلام. وقال الخطابي: ظاهره خلاف 


)۳ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب‎ ۱۱٩ 





ما أجمع عليه الأمة من أن الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى: فل يِن مكَقروًا إن 


ينتهوأ يمْمَر لهم نَا مَدَ سَلفٌ» [الأنفال:۳۸] وتأويله: يو ا 
ويبكت بهء كأنه يقال له : ابسن ا ا 
معاودة مثله إذا أسلمت» ثم يعاقب على المعصية التي اكتسبها أي: في الإسلام. وقال 
الكرماني : يحتمل أن يكون معنى أساء في : في الإسلام ألا يكون صحيح الإسلامء أو لا 
يكون إيمانه خالصاً بأن يكون منافقا ونحوه. 


۲ - باب كم المزْتَدٌ وَالمُرْتَدَةٍ 

أي : ا ان دق انا دحك الوا المرعة e‏ 
و 

وقال ابنْ عُمَرَ والرّهْرِيُ وإبْرَاهِيمُ : تفل المُرْتَدَة . 

أي : قال عبد الله بن عمر ومحمد مسقن لحرن ت اللي تقتل 
المرأة المرتدة» فعلى هذا لا فرق بين المرتد والمرتدة بل حكمهما سواء. وأثر ابن عمر 
أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر» وقال 
صاحب (التلويح): ينظر في جزم البخاري به على قول من قال: المجزوم صحيح. وأثر 
الزهري وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال : 
تستتاب فإن تابت وإلاً قتلت. وأثر إبراهيم أخرجه عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن 
سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله. واختلف النقلة عن إبراهيم. فإن 
قلت: أخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم: لا تقتل. قلت: عبيدة 
ضعيف الأول أولى» وروى أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» عن عاصم عن أبي ذر عن 
ابن عباس : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن. 

وَاسْتِتاتتهم . 

كذا ذكره بعد ذكر الآثار اکر وفي رواية أبي ذر ذكره قبلهاء وفي رواية 
القابسي: واستتابتهما بالتثنية على الأصل لأن المذكور اثنان: المرتد والمرتدة» وأما 
وجه الذكر بالجمع فقال بعضهم جمع على إرادة الجنس . قلت: هذا ليس بشيء» بل هو 
على من يرى إطلاق الجمع على التثنية كما في قوله تعالى: : نقذ صمت لوكا » 
[التحريم : 4] والمراد قلباكما . 

وقال الله تعالى: « كيت يَهَدِى اله وما كَفْرُوا بعد إِيمنيمٌ وشهدوا أن سول 
وجَاءهم الت واه جراۇھ ا 


کک 


کے کے أله 
وام َملتيِكَةٍ وَألنّاس أجْمَعِينٌ ع خللدين ٍِ فت يخفف عنهم لْعَرَابٌ ولا ف هم يُنظرونٌ © إل 
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آل اا من بعد دَلِكَ وَآصَكموا ن آله عفد م 9©) إنَّ لوبت كردا بم إبمنيهم ثم 
راجو كنا أن قبل وبتهم وول هم لصاون [آل عمران ۸٦:‏ ۔ .]4١‏ 
هذه خمس آيات متواليات من سورة آل عمران في رواية أبي ذر. فال الله تاي 

E نك حكن 2د رركن رقيننا 11 انل عه إلى كد‎ EO 
أأزيت كَمَرُوا». . . إلى آخرها وفي رواية القابسي بعد قوله: «احَقٌّ» إلى قوله: ل‎ 
وكيك مُه الاوك وساق في رواية كريمة والأصيلي ما حذف من الآية‎ ep 
لأبي ذر. وقال ابن جرير بإسناده إلى عكرمة: عن ابن عباس قال: كان رجل من‎ 
الأنصار أسلم ثم ارتد وأخفى الشرك ثم ندم» فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول‎ 
: لله يكل هل لي من توبة؟ قال: فنزلت كيت يمى أله وما روأ إلى قوله‎ 
عفر يسم فأرسل إليه قومه فأسلم» وهكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم من‎ 
طريق داود بن أبي هند به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قوله:‎ 
«وَبَاءَهُمُ الت أي : قامت عليهم الحجج والبراهين على ما جاءهم به الرسول‎ 
يستحق هؤلاء الهداية بعد ما‎ rge ووضح لهم الأمر ثم ميد وو‎ 
تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال: وال لا يَهَدى ألْمَومَ ألطَالِمِينَ4. قوله: خرن‎ 
فيا أي: فى اللعنة. قوله: إلا اَي م .€ الآية هذا من لطفه ورحمته ورأفته‎ 
على خلقه أنه من ثاب إليه تاب عليه. قوله: إ6 الِْينَ كَقَروا. . .> الآية توعد من الله‎ 
استمروا عليه إلى الممات‎ e وتهدد لمن كفر بعد إيمانه. قوله: جد أزدادوأ‎ 
لا تقبل لهم توبة عند مماتهم . قوله : : اوك هُمُ لصاون أي : الخارجون عن منهج‎ 
. الحق إلى طريق الغي‎ 

وقال: #ايكايبًا لري ءامنا إن تُطِيعوأ ربا ص ادب أونوا الكتب يروم بعد ميك 
فِْيَ» [آل عمران: .6٠٠١‏ 

هذه الآية فى سورة آل عمران أيضاء يحذر الله تعالى عباده المؤمنين عن أن 
يطيعوا فريقاًء أي : طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم 
الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله» وقال عكرمة: هذه الآية نزلت في 
شماس بن قيس اليهودي» دس على الأنصار من ذكرهم بالحروب التي كانت بينهم 
فكادوا يقتتلون» فأتاهم النبي ية فذكرهم فعرفوا أنها من الشيطان» فتعانق بعضهم بعضا 
ثم انصرفوا سامعين e‏ 3 وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس موصولا. 

وقال: إن الزن امنُوا ٹہ کفروا کر ءامنا ٹر كفروا شد أَرْدادوا كرا لر ی اله يعفر 
م ولا ليم سا [الساء:۷١٠].‏ 


هذه الآية الكريمة فى سورة النساء» وسقت هذه الآية كلها ف زواة كريمة. وفى 
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رواية أبي ذر هكذا: ‏ إن لري ءامنا ثد كفروأ) إلى اسَبِيلاة© وفي رواية النسفي 
« كرو ر امو ر قروا ثم أَزْدادوا . . . » الآية أخبر الله ا دل في ايفان | 
ثم رجع واستمر على ضلالته وازداد حنى مات بأنه لا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو 
افيه فرجاً ولا مخرجاً ولا طريقاً إلى الهدى» ولهذا قال : لر یک اله يعفر 4 » وروى 
را اود او الو اد الحا E N SE‏ رضي الله تعالى عنه» 
أنه قال: يستتاب المرتك ثانا ثم تلى هذه الآية : « إن آل موأ الآية . 

وتال سن برد نگم عن ويندء وف با و اذل عل الْمَوْمنينَ َر عَلَ 
الكفرين + هدوت 4 [المائدة: 5 6]. 

طلم الآ الكرينة فى اا اا اا :في رواب كريمة وارلها: تاا لذن 
اموا عن وید . .© الآية ووقع'في رواية أبي ذر: من يرتددء بفك الإدغام وهي قراءة 
ابن عامر ونافع» ويقال: إن الإدغام لغة تميم والإظهار لغة الحجاز. وقال محمد بن 
كعب القرظي : نزلت في الولاة من قريش» وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة 
أيام أبي بكر الصديق. قوله: وه 74 تش قال الحسن: هو والله أبو بكر 
اانه رو انود ي حاتم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش 
يقول : هم أهل القادسيةء وعن مجاهد: فخ قوع مح سا وقال ابن أبى ي حاتم بإسناده 
إلى ابن عباس قال: ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون. قوله: طأذِوِ» 

جمع ذليل وضمن الذل معنى الحنو والعطف فلذلك قيل : «أذاَةٍ عل الْمُوْمِِينَ 4 كأنه قيل فيل 
اکن کا عان و الال اران وقرىء: أذلة وأعزة» بالنصب على الحال. 


SL 


وقال: سوا لود جرع E‏ سن لوعي 
دل و 8 حا rs‏ الشرة لديا عل الاخرة وار 211 ل هی القوم سياد 


وليك اديت 0 اله على قَلْويهمْ وَسَمْعِهِمٌ برهم ويلك 56 2 
تو ان الجر كه الیئ 9 ف رك ريلك يورب كلذ ل كما 
ك2 هدوا 0 صبرا إرك ريلف من بعدها لعفورٌ يحي © [النحل : Mec‏ 

هذه الآيات كلها في سورة النحل متوالية سيقت كلها في رواية كريمة؛ وفي رواية 
أبي ذر وکن من ر س بالکتر صدا إلى ويك هم الْمَهِلُون» قوله: «ولكن بن 
0 سح باکر ا ا طاب به نفساً فاعتقده  .‏ قوله : (i‏ إشارة إلى الوعيد وأن 
ا والعذاب يلحقانهم بسبب استحبابهم الدنيا على الآخرة. قوله: ولك هُمْ 
اديو الكاملون في الغفلة الذين لا أحد أغفل منهم. قوله: لا جَرَم» بمعنى حقا. 
بحر ل عد البصريين واسم عند الكوفيين بمعنى حقّاء وتدخل اللام في جوابه نحو: 


ص 


لا جرم لآتينك» وقال تعالى : و جرم ن هم ألا € [النحل : 77] فعلى قول البصريين : 
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لارد لقول الكفار. وجرم معنأه عنلهم . كسب » أي كسب كفرهم النار لهم . 

ولا راون قوم حو ی دوك عن د 2 إن ادما وس يرد د نکم ص د 
تدك نل شكار aA EEF ts NEE‏ 
لدو € [البقرة:۲۱۷] . 

هذه الآية الكريمة في سورة البقرة سبق كلها هكذا في رواية كريمة. وفي رواية 
أبي ذر: : ¥ اوی اوک حي ردوگ م ڪن يڪم إن اغراي إلى قوله: وگ 
معت تداق يك خاار ت قوله : #ولا يَرَالُونَ 4 يعني : مشركي مكة. قوله: حى 
دوك 4 يعني : حى a‏ قوله : ويك جزم لاله مملوف على ما قبله. 
ولو كان جواباً لكان متضوبا. قوله: حيطت أي : بطلت أعمالهم أي حسناتهم. وفي 
هذه الآية تقييد مطلق ما في قوله: ومن يَرْتَدِدْ هنكم عن ديزوء. . .€ الآية أي: شرط 
حبط الأعمال عند الارتداد أن يموت وهو كافر. 


١ 
E 
LF 


/ 4۲< - حدّثنا بُو النُغمان مُحَمَدْ بِنْ المُضْلء حذّثنا حَمَادٌ بن زَيْدِء عن 
أيوب» عنْ عِكُرِمَةَ قال : ا رضي الله عنه» ا ٠‏ قبل ذلك ابنَ عَبّاس 
فقال: : لو كُنتُ آنا لَمْ أحْرفْهُمْ لهي رسولٍ الله ككل : «لا تُعَذَبُوا بِعَذَاب الله» وَلَقََلَتُهُمْ لِقَوْلٍ 
رسول الله يكل : «مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فَاقْتُلُوهُ» . [انظر الحديث .]۳٠٠۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» والذي يبدل دينه هو المرتد. 

وأيوب هو السختياني» وعكرمة مولى عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في الجهاد عن علي بن عبد الله» ومر الكلام فيه . 

قوله: «أتي؛ على صيغة المجهول. قوله: «بزنادقة» جمع زنديق بكسر الزاي 
فارسي معرب» وقال سيبويه: الهاء في زنادقة بدل من ياء زنديق. وقد تزندق والاسم 
الزندقة.» واختلف في تفسيره فقيل : هو المبطن للكفر المظهر للإسلام كالمنافق» وقيل : 
بو عن hE a a‏ وقول من :9 لايق الداو وقيل a‏ مر تم كنات 
زردشت المسمى بالزندء وقيل: هم طائفة من الروافض تدعى السبائية» ادعوا أن عليّاء 
رضي الله تعالى عنه» | إله وكان رئيسهم عبد الله بن سبأ. ؛ بفتح السين المهملة وتخفيف 
الباء الموحدة وكان أصله يهودياً. قوله: «فأحرقهم؛ ا في كتاب الجهاد في : باب 
لا يعذب بعذاب الله» من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بهذا السند: أن عليّاً» رضي 
الله عنهء حرق قوماًء وروى الحميدي عن سفيان بلفظ : حرق المرتدين» وروى ابن أبي 
شيبة : كان أناس يعبدون الأصنام في السرء وروى الطبراني في (الأوسط) من طريق 
سويد بن غفلة: أن علياًء رضي الله تعالى عنهء بلغه أن قوماً ارتدوا عن الإسلام فبعث 
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إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفروا حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم 
ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال: صدق الله» ورسوله» وروى 
الإسماعيلي حديث عكرمة» ولفظه: أن عليّا أتي بقوم قد ارتدوا عن الإسلامء أو قال: 
بزنادقة ومعهم كتب لهم› فأمر بنار فانضجت ورماهم فيهاء وروي عن قتادة أن عليًاً أي 
بناس من الزط يعبدون وثناً فأحرقهم» فقال ابن عباس . . . الحديث . قوله: «فبلغ ذلك 
ابن عباس» أي : بلغ ما فعله علي من الإخراق بالنار» وكان ابن عباس حيئئذٍ أميراً على 
البصرة من قبل علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: «لنهي رسول الله ل لا تعذبوا بعذاب 
الله» أي : لنهيه عن القتل بالنار. بقوله: «لا تعذبوا؟» وهذا يحتمل أن يكون ابن عباس 
قد سمعه من النبي كَل ويحتمل أن يكون قد سمعه من بعض الصحابة. واختلف في 
الونديق* هل يستتاب؟ فقال مالك والليث وأحمد وإسحاق: يقتل ولا تقبل توبته . وقول 
أبو حنيفة وأبي يوسف مختلف فيه» فمرة قالا: بالاستتابة. ور ة قالا: لا. قلت: روي 
عن أبي حنيفة أنه قال: إن أتيت بزنديق أستتيبه» فإن تاب وإلاً قتلته . وقال الشافعي : 

يستتاب كالمرتد» وهو قول عبد الله بن الحسن» وذكر ابن المنذر عن علي» رضي الله 
تعالى عنه. مثله» وقيل لمالك: لم تقتله» ورسول الله هة لم يقتل المنافقين وقد 
عرفهم فقال: لأن توبته لا تعرف. وقال ابن الطلاع في (أحكامه): لم يقع في شيء من 
المصنفات المشهورة أنه يله قتل مرتداً ولا زنديقاًء وقتل الصديق امرأة يقال لها: أم 
قرفة ارتدت بعد إسلامها. 





5 - حدّثنا مُسَدّدُ حذثنا يَخيى» عن قُرّةَ بن خالِدٍ قال: حذثني حُمَيْد بن 
هلالء حدثنا أبو بُرْدَةَ عنْ أبي مُوسى قال: أَقْبَلْتُ إلى النْبيْ 46 ومَعِي رَجُلانِ مِنَ 
الأشْعَرِيينَ - أَحَدُهُما عن يَمِينِي والآخرُ عنْ يَسارِيء ورسول الله كلل يتاك كلاهُما سألء 
فقال: يا أبا مُوسى - أؤ: يا عَبْدَ الله بن قيس - قال : قُلْتٌ : وَالّذِي بَعَنَكَ بِالحَق ما أطلعاني 
على ما في آنمُيهما وما شَعَرْتُ أنْهُما يَطلْبان العمل فكائي أنْظُرُ إلى سواكه تخت شَفْيه 
قَلصَتْء فقال: «لَنْ أؤ: لا غيل على عَمَلِنا ِن راه ولكن اذْمَبْ آنت يا أبا مولى؛ 
- أؤ: يا عَبْدَ الله بن قيس - إلى اليَمَنِ؛ عاذي ل يلما قن عاك الذي ل 
وساد قال: انْزِلء وإذا رل عِنْدَهُ مُوثَنّ. قال: ما هذا؟ قال: كان يَهُودِيَاً فَأسْلمء ثُمْ 
هرد قال: الس . قال: لا أَجْلِسٌ حنّى يُقْتَلَه قَضاء الله ورسُولِهء تَلآتَ مَرَاتء 
َيِل ثم تَذَاكُرَا قِيامَ اللَيْل فقال أَحَدُهُما: آما آنا فأقُومُ وأنامُ وأزْجُو في نُوْمَتي ما أَرْجُو في 
متي . [انظر الحديث 7١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر به فقتل». 

ويحيى هو ابن سعيد القطان»ء وقرة» بضم القاف وتشديد الراءء ابن خالد 
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بان رجاله المذكورين فی وهم أحد عشر رجلا. الأول: سعد بن حفص أبو 
: : الكوفي. الثاني: شيبان بن عبد الرحمن النحوي» أبو معاوية. 





القالث: يخبى E‏ كثير البصري التابعي. الرابع: أبو سلمة» بفتح اللام: عبد الله بن عبد 
لفن بن عوف التابعي» وكل هؤلاء تقدموا في باب كتابة العلم. الخامس: عطاء بن 
سا بفتح ۾ الياء آخحر الحروف وبالسين المهملة: المدنيء مر في باب كفران العشير. 
السادس: ا زید ين خالد الجهن 
٠‏ السابع: عثمان بن عفان» رضي الله تعالی عنه» م في باب الوضوء ثلاثاء ا الباقية 
0 35 الصحابة المكهزرون: ظ 0 





> يي المدني الصحابي» 2 في باب الغضِنت في الموعظة. 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه ای والعنعنة والإخبار والسؤال والقول. ومنها: 


أن . فيه ثلاثة التابعين: إثنان من كبار التابعين» وهما ابو سلمة وعطاي والغالث تابعي صغير 


وهو: يحيى بن أبي كثيرء والثلائة على نسق واحد. ومنها: أن فيه صحابيين يروي أحدهما 
عن الآخر وهما: إزيد ؛ بن أبي خالد د د ونها: أن ' روآته ما بين كوفي. وبصري 
وهدني 1 6 3 ل 0 
بيان تعدد موضعه 507 غيره وا الجا دا جس 
شيبان» .وأخرجه أيضاً عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين المغلم كلاهماء عن يحبى بن 

أبي كثير عن ابي سلمة عن يسار عنه به زاد في حديث حسين عن يحيىء قال: : وأخبرني 
أبو سلمة أن عروة , بن الزبير أخبره أن ایر الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله 


عليه الصلاة والسلام. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن زهير بن حرب وعبد بن حميد 


وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» ثلا اثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
أبيه عن حسين المعلم به وذكر الزيارة التي ذ a‏ 


عبد الوارث عن أبيه عن جده. 


بيان المعنى والإعراب قوله: «قلت»» بصيغة المتكل» ».وإنما لم يقل: قال كما قال 
إنة سألء الأن فيه نوع من محاسن الكلام لأن فيه اعتبارين وهما عبارتان عن أمر واحد ففي 


الأو ل نظر إلى جانب الغيبة وفي الثاني إلى جانب المتكلم. قوله: «أرأيت» معناه: أخبرني» 
ومفعوله محذوف تقديره: أرأيت أنه يتوضۇ. قوله: «فلم يمن», بضم الياء آخير الحروك: :من 
ظ الإمناء» 3 عليه الرواية» وفيه لغة ثانية: : فتح الياء» وثالثة: ضم الياء م فتح 1 می : 
0 يقال: منى وأمنى ومنى» ثلاث لغات والوسطى أشهر وأفصح» وبها جاء القرآن. قال الله تعالى: ٠‏ 

ش إافرأيتم ما تمنون ي [الواقعة: 8ع قوله: «يتوضأ» أمره بالوضوء احتياطاً لأن الغالب خروج 
المذي من المجامع وإن لم يشعر به. قوله: «كما يتوضأ للصلاة» احترز به عن الوضوء 


وتشديد النون. 





اللغوي. قوله: «ويغسل ذكره»., أمره بذلك لتنجسه بالمڏذي» ولا يقال الخسل مقدم على 


6 31 أخره؟ لأنا نقول: الواو لا تدل على الترتيب ل للحي | المطلق» فلو توضا قبل | 


ا 
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السدوسي» وأبو بردة بضم الباء الموحدة اسمه: عامر»ء وقيل: الحارث» واسم أبي 
موسى : عبد الله بن قيس الأشعري . 

والحديث مضى مختصراً ومطولاً في الإجارة» وسيجيء في الأحكامء ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «ومعي رجلان». لم يدر اسمهماء وفي (مسلم): رجلان من بني عمي› 
وكلاهما أي : كلا الرجلين المذكورين سأل» كذا بحذف المسؤول» وبينه أحمد في 
روايته: سأل العمل» يعني : الولاية. قوله: «أو: يا عبد الله بن قيس» شك من الراوي 
بأيهما خاطبه» قوله: «قلصت» أي: انزوت» ويقال: قاصء أي: ارتفع. قوله: فقال: 
«لن ‏ أو لا» شك من الراوي أي : لن نستعمل على عملنا من أراده» او ل سل 
من أرادهء أي : من أراد العمل» وفي رواية أبي العميس: من سألناء بفتح اللام. قوله : 
«أو يا عبد الله» شك من الراوي. قوله: «ثم اتبعه؛ بسكون التاء المثناة من فوق. قوله: 
«معاذ بن جبل» بالنصب أي : ثم اتبع رسول الله كل أبا موسى معاذ بن جبل» أي : 
بعثه بعده» ويروى: ثم أتبعه بتشديد التاء» فعلى هذا يكون معاذ مرفوعاً على الفاعلية . 
وتقدم في المغازي بلفظ : بعث النبي كه أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن» فقال: يسرا ولا 
سرا ويحمل على أنه أضاف معاذاً إلى أبي موسى بعد سبق ولايته» لکن قبل توجهه 
وصاه. قوله: «فلما قدم عليه مضى في المغازي : أن كلاً منهما کان على عمل مستقل» 
وأن كلا منهما إذا سار في أرضه فقرب من صاحبه أحدث به عهداًء وفي رواية أخرى 
هناك: فجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى . قوله : «ألقى له وسادة» بكسر الواو وهى 
المخدة وقال بعضهم: ومعنى «ألقى وسادة» فرشها له. قلت: هذا غير صحيح › > والوسادة 
لا تفرش وإنما المعنى: وضع الوسادة تحته ليجلس عليهاء وكانت عادتهم وضع 
الوسادة تحت من أرادوا إكرامه مبالغة فيه. قوله: «انزل» أي : فاجلس على الوسادة . 
قوله: «فإذا رجل» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «موثق» أي: مربوط بقيدء وفي رواية 
الطبراني : فإذا عنده رجل موثق بالحديد» فقال: يا أخي! أبعثت تعذب الناس؟ إنما بعثنا 
نعلمهم دينهم ونأمرهم بما ينفعهم. فقال: | إنه أسلم ثم كفرء فقال: والذي بعث محمداً 
بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار. قوله: «قضاء الله؛. بالرفع خبر مبتدأ محذوف ای 
هذا قضاء اللهء أي: حكم اش وقال بعضهم: ويجوز النصب ولم يبين وجهه. قوله: 
"ثلاث مرات»؛ آي : كررا هذا الكلام ثلاث مرات» وفي رواية أبي داود: أنهما كررا 
القول» فأبو موسى يقول: اجلس» ومعاذ يقول: لا أجلس» فعلى هذا قوله: «ثلاث 
مرات» من كلام الراوي لا تتمة كلام معاذ. قوله: «فأمر به فقتل»»؛ وفي رواية أيوب: 
فقال: اا ار فضرب عنقه. رفن ووابة الظيراتي التي مضت 
الآن: فأتى بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيهاء ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه 
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ضرب عنقه ثم ألقاه في النارء ويؤخذ منه أن ا وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب 
بالنار وإحراق المرتد بالنار ومبالغة في إهانته وترهيباً من الاقتداء به وقد مر أن علياً 
رضي الله تعالى عنه» أحرق الزنادقة بالنارء وقال الداودي: إحراق علي» رضي الله 
تعالى عنه» الزنادقة ليس بخطأء لأنه يَكِيِةِ, قال لقوم : إن لقيتم فلانا وفلانا أ فأحرقوهم 
بالنار. ثم قال: إن لقيتموهما فاقتلوهما فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله. ولم 
يكن» بيو يقول في الغضب والرضا العا قال الله تعالى: وما بطق عن الوئ » 
[النجم : ؟] قوله : «فأرجو في نومتي» بالنون أي نومي «ما أرجو في قومتي» بالقاف أي : 
في المغازي» وحاصله أن يرجو الأجر في ترويح نفسه بالنوم ليكون أنشط له في القيام . 


۳باب قَثْلٍ مَنْ أبى قَبُولَ القَرَائْض وما نُسيُوا إلى الرّدَّةٍ 

أي: هذا باب في بيان را فقا فتن الى أ امتنع من قبول الفرائض أي : 
الأحكام الواجبة. قوله: «وما نسبوا إلى الردة» قال الكرماني: ماء نافية» وقيل : 
مصدرية» أي: ونسبتهم إلى الردة. قلت: الأظهر أنها موصولة والتقدير: وقتل الذين 
نسبوا إلى الردة» والله أعلم. 

وهذا مختلف فيه. 

فمن أبى أداء الزكاة وهو مقر بوجوبهاء فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حرباً ولا 
امتنع بالسيف فإنها تؤخذ منه قهراً وتدفع للمساكين ولا يقتل» »> وإنما قاتل الصديق» 
رضي الله تعالى عنه» مانعي الزكاة لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة» وأجمع 
العلماء على أن من تسب المرب ای منع افريضة أ من اا ينيد عليه لأدي وجب 
قتاله › فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر. 

وأما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحداً فهو مرتد فيستتاب فإن تاب 
وإلا قتل» وكذلك جحد سائر الفرائض واختلفوا فيمن تركها تكاسلاً» وقال: لست 
أفعلهاء فمذهب الشافعي إذا ترك صلاة واحدة حتى أخرجها عن وقتها أي : وقت 
الضرورة» فإنه يقتل بعد الاستتابة إذا أصر على الترك» والصحيح عنده أنه يقتل حداً لا 
كفراً. ومذهب مالك أنه يقال له: صل ما دام الوقت باقياً. فإن صلى ترك وإن امتنع 
حجن حجن الريك دل . ثم اختلفواء فقال بعضهم: يستتاب فإن تاب وإلاً قتل › وقال 
بعضهم: : يقتل لأن هذا حد الله» عز وجل› الا ص ري عي asl‏ 
وهو بذلك فاسق كالزاني والقاتل لا كافر» وقال أحمد: تارك الصلاة مرتد كافر وماله 
فيء ويدفن في مقابر المسلمين» وسواء ترك الصلاة جاحداً أو تكاسلا . وقال أبو حنيفة . 
والثوري والمزني: لا يقتل بوجه ولا يخلى بينه وبين الله تعالى. قلت: المشهور من 
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مذهب أبي حنيفة أنه يعزر حتى يصلي» وقال بعض أصحابنا: يضرب حتى يخرج الدم 
من جلده. 

575 حدّثنا يَخيى بن بُكيْر» حدثنا اللَْنِتُ عن مُقَيْلء عن ابن شهاب 
أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ. الله بن عُنْبَةَ أن أبا هُرَيْرَةَ قال: لما توفي النبئ كله واسْتُخْلِفَ أبو 
بكر وكَفَرَ مَنْ كر مِنَ العَرَبِء قال عَمَرٌ: عُمَرُ: يا أبا بكر! كَيِفَ قال الناسّ وقد قال رسول 
الله کل : «أْمِرْتٌ أن أقاتِلَ الاس حنّى يَقُونُوا : لا إله إلا الله؟ قَمَنْ قال: لا إله إلا الله ققد 
عصضم يايو ا [انظر الحديث ۱۳۹۹]. 


عن الما و لله َو مَكُوني ناقا قا كاثوا يدوه إلى 55 الله ay‏ قال 
مْمَرُ: فوالله ما هُرَّ إلا أنْ رَأَْتُ أنْ ذ شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بكر لِلْقِالٍ فَعَرَفْتٌ أنه الح . 
[انظر الحديث ١1٠٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد. 

والحديث. مضى. في الزكاة عن أبي اليمان عن شعيب» وسيجيء في الاعتصام عن 
قتيبة عن الليث» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «١حتى‏ يقولوا: لا إله إلا الله وفي رواية مسلم: من وحد الله وكفر بما 
يعبد من دونه حرم دمه وماله. قوله: «من فرق» بتشديد الراء. وتخفيفها والمراد بالفرق 
من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحداً أو مانعاً مع الاعتراف. قوله: «فإن الزكاة حق 
المال». يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة وحق المال الزكاة. 
فمن صلى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله فإن لم يصل قوتل على ترك الصلاة ومن 
لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرأء وإن نصب الحرب لذلك قوتل . قوله: «عناقاً» بفتح 
العين وتخفيف النون: الا م ولال وو فى روابة فد عن اللبه عند سام 
عقالاء وفي رواية عبد الله بن صالح عن الليث : عناقاً أصح . ويؤيده ما في رواية ذكرها 
أبو عبيد: لو منعوني جديا أذوط صغير الفك والذقن. قوله: «فعرفت» أي: بالدليل 
الذي أقامه الصديق وغيره إذ لا يجوز للمجتهد أن يقلد المجتهد. 


2 باب إذا عرض الذَّمِي وغَيْرْهُ بِسَبٌ النبيّ‎ ٤ 
ولَمْ يُصَرّحْ نَحْوَ قَؤيه: السّامُ عَلَيْكَ‎ 


أي : هذا باب فيما عرض بتشديد الراء من التعريض وهو خلاف التصريح» وهو 
نوع من الكناية . قوله: «وغيره» أ : وغير الذمي نحو المعاهد ومن يظهر الإسلام قوله : 
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الب النبي بء لي بتنقيصه» ولكن لم يصرح بل بالتعريض نحو قوله: «السام». 
بفتح السين المهملة وت تخفيف الميم وهو الموت قوله: «عليك» هكذا بالإفراد في رواية 
اي رو ضرا عليكم». فقيل: ليس فيه تعريض السب . واب يانه لك 
يرد به التعريض المصطلح عليه وهو أن يستعمل لفظاً في حقيقته يلوح به إلى معنى آخر 
يقصده» والظاهر أن البخاري اختار في هذا مذهب الكوفيين فإن عندهم أن من سب 
النبي يكل أو عابه فإن كان ذمياً عزر ولا يقتل وهو قول الثوري؛ وقال أبو حنيفة» رضي 
الله تعالى عنه : إن كان مسلماً صار مرتداً بذلك». وإن كان ذمياً لا ينتقض عهده. وقال 
الطحاوي: وقول اليهودي لرسول الله يَلِ: السام عليك» لو كان مثل هذا الدعاء من 
مسلم لصار به مرتداً يقتل» er RE‏ ا 
الشرك أعظم من سبه. فإن قلت: من أين يعلم أن البخاري اختار في هذا مذهب 
الكوفيين ولم يصرح بالجواب في الترجمة؟ . قلت: عدم تصريحه يدل على ذلك إذ لو 
اختار غيره لصرح به» ويؤيده أن حديث الباب لا يدل على قتل من يسبه من أهل الذمة 
فإنه كلل لم يقتله. فإن قلت: إنما لم يقتله لمصلحة التأليف أو لعدم قيام البينة 
بالتصريح . قلت: لم يقتلهم بما هو أعظم منه وهو الشرك كما ذكرناه على أن قوله : 
السام عليك» الدعاء بالموت والموت لا بد منه. فإن قلت: قتل النبي كعب بن 
الأشرف فإنه قال: من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله؟ ووجه إليه من قتله 
غيلة. وقتل أبا رافع قال البزار: كان يؤذي رسول الله ونع ر د 
آخر: أن رجلاً كان يسبه فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال خالد: أنا فبعثه إليه فقتله. قال 
ابن حزم: وهو حديث صحيح مسند رواه عن النبي كه رجل من بلقين وقال ابن 
المديني وهو اسمه وبه يعرف: وذكر عبد الرزاق أنه هة سبه رجل فقال: من يكفيني 
عدوي؟ فقال الزبير: أناء فقتله. قلت: الجواب في هذا كله أنه ي لم يقتلهم بمجرد 
سبهم وإنما كانوا عونا عليه ويجمعون من يحاربونه» ويؤيده ما رواه البزار عن ابن عباس 
أن عقبة بن أبي معيط نادى : يا معاشر قريش؟ ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال 
له کل : كمرك زاك انلق غل سوق اف على ال ما عل اله و > على أن 
هؤلاء كلهم لم يكونوا من أهل الذمة» بل كانوا مشركين يحاربون الله ورسوله ي . 





الل ار الحَسَن أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا شُعْبَة 
عن هشام بنٍ رَيْدٍ بنِ آئس بن مالِكِ قال: سَمِعْتٌ أَنْسَ بن مالِكِ يَقُول: مَرْ يَهُودِيُ برَسولٍ 
الله كل فقال: السام عَلَِكَ فقال رسولٌ الله 256: «وعَلَيِكَ» فقال رسول الله کل : «أَتَذْرُونَ 
ما يَقُولُ؟ قال: السام عَلَيِك» . قالوا: يا رسو الله! ألا تَقْيُلُه؟ قال : دلا إذا سَلْمَ عَلَيحُمْ آهل 
الكتاب قَقُولُوا : وعَليكُمْ» . [انظر الحديث .]٠۲٠۸‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وهشام بن زيد 
يروي عن جده أنس بن مالك . 

والحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن زيد بن حزم. < 

قوله: «السام عليك» هكذا عليك بالإفراد» ولم يختلف أحد أن لفظ : عليك. 
بالإفراد في حديث أنس» وكذا في رواية الكشميهني في حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. وهذا الحديث الذي يليه وفي رواية غيره : عليكم: وكذا الخلاف فى حديث ابن 
عمر الذي بعده. قوله: «ألا نقتله؟؛ كلمة ألا للتحضيض . قوله: «قال: لا» أي: قال 
رسول الله كله : لا تقتلوه . 

وفيه: حجة ظاهرة للكوفيين منهم أبو حنيفة» ل فإن قلت : 
الواو في: وعليك» تقتضي التشريك! . قلت: معناه: وعليك ما تستحق من اللعنة 
والعذاب» أو ثمة مقدر أي: وأنا أقول: وعليك. أو الموت مشترك أي : نحن وأنتم 
كلنا نموت» قاله الكرماني . 

as </1‏ ا عن ابن عََيِئَة» عن الزهْرِيٌ عن عَرْوَةً عنْ عائِشَة 
رضي الله عنهاء قالَتِ: ادن رَط مِنَ البَهُودِ على النبي ا فقالوا: السام َلك . 
َقُلْتٌ : بَلْ عَلَيِكُمُ السام واللّعْتهً! فقال: «يا عائِقَةٌ! إن الله رَفِيقْ يجب الرَفْقَ في الأمر كُلَّهِه . 
قلت : أو لم تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال : «قُلْتٌ: ا [انظر الحديث ۲۹۳۰ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بضم النون - يروي عن 
و بو بو اي 

والحديث مضى في الأدب في : باب الرفق في الأمر كله. ای و ور 
وأخرجه مسلم في الاستئذان عن عمر والناقد وزهير بن حرب. وأخرجه الترمذي فيه . 
والنسائي في التفسير وفي اليوم والليلة جميعاً عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان. 

قوله: «رهط» قد ذكرنا غير مرة أن الرهط من الرجال ما دون العشرة ولا تكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه وجمعه أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع . 

1 ۔- حدّثنا مُسَدَدٌ ايداكا بحي بن سيق عنْ سُفْيانَ ومالك بن اس 


قفالا : حدثنا عَبْدَ الله بن دينار قال : سَمِعْتٌ ابن عَمَر» رضي الله عنهماء ول اله سول 
لله كك : «إِنُ اليَهُودَ إذا ا ا إنما تقولوة: سام عَلَيِكَ فَقَل: عَلَبِكَ». [انظر 
يو 


مطابقته للترجمة ظاهرة . ويحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عيينة.. 
والحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد والحارث بن مسكين . 
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قوله: «سام عليك» ويروى: : السام عليكم. قوله: «فقل: عليك» ويروى: 
عليكمء » قال الكرماني : قوله : «فقل» المقام يقتضي أن يقال : فليقل › أمراً غالبا وأجاب 
بان قوله: «أحدكم؛ فيه معنى الخطاب لكل أحد. 





أي : هذا باب ذكر بغير ترجمة على عادته في مثل هذاء فهو كالفصل لما قبله من 
الباب» ولفظ : باب» محذوف عند ابن بطال وألحق حديث ابن مسعود في الباب الذي 

5 - حدّثنا عُمَرُ بن حَمْصء حذئنا أبي» حذثنا الأغمش. قال: حذثني 
شَقِيقٌ قال: قال عَبْد الله : كأني أنْظُرُ إلى النبئ كل خكي نبي مِنَ الأثبياء ضَرَبَهُ قَوْمُهُ 
اذيك الور يحت EE‏ ويَقُولُ: «رَبٌّ اغفز لِقَوْمِي فَإِنّهُمْ لا يَعْلْمُونَ؛. [انظر 
الحديث .]۳٤۷۷‏ 

عد رمتا ایخ عنمن نيط إن انان اتج لني يد را 
النبي اة قعل ذاك القائل بقوله: السام مو اوت ا 
الكفارء والأنبياء: عليهم السلام» كانوا مأمورين بالصبر. قال الله تعالى: صر كما 
اذا لْعَزْرِ م بِنَ ألرْسّل€ [الأحقاف:0] وفي هذا الحديث بيان صبر نبي من الأنبياء 
الدع احم o‏ وأخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل وكلهم كوفيون. 

والحديك هى فى ئى سرافل بهذا ا a i LET‏ 
عن محمد بن نمير» فمسلم في المغازي وابن ماجه في الفتن. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. قوله: اايحكي نبياً) 
النبي» يكل هو الحاكي والمحكي عنه» ويحتمل أن يكون هذا النبي هو نوح» عليه 
السلام» لأن قومه كانوا يضربونه حتى يغمى عليه ثم يفيق». فيقول: اهد قومى ي فإنهم لا 
يعلمون. أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) في ترجمة نوح› عليه السلام» من 
حديث الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير به. . قوله: و 7 
جرحوه بحيث جرى عليه الدم . 


*- باب قث الخّوارج والملْحِدِينَ بَعْد إقامةٍ الحُجةٍ عليه 


أي : هذا باب في بيان قتل الخوارج. . . الخ» وهو جمع خارجة أي: طائفة 
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وقال الشهرستاني في (الملل والنحل): كل من خرج على الإمام الحق فهو خارجي 
سواء في زمن الصحابة أو بعدهم. وقال الفقهاء: الخوارج غير الباغية وهم الذين خالفوا 
الإمام بتأويل باطل ظناً. والخوارج خالفوا لا بتأويل أو بتأويل باطل قطعاً. وقيل: هم 
طائفة من المبتدعة لهم مقالات خاصة مثل: تكفير العبد بالكبيرة» وجواز كون الإمام من 
غير قريش» سموا به لخروجهم على الناس بمقالاتهم. قوله: «والملحدين» أي: وقتل 
الملحدين وهو جمع ملحدء وهو العادل عن الحق المائل إلى الباطل . قوله : #بغد a‏ 
الحجة عليهم» يشير البخاري بذلك إلى أنه لا يجب قتال خارجي ولا غيره إلا بعد 
الاعذار عليه» ودعوته إلى الحق وتبيين ما التبس عليه» فإن أبى عن الرجوع إلى الحق 
وجب قتاله بدليل الآية التي ذكرها. 

وقول الله تعالى: وا كات اله لض هَرمًا بعد إِذْ هدم حى بيت لمر ب 
سقو € [التوبة : .]1١6‏ 

أشار بهذه الآية الكريمة إلى أن قتال الخوارج والملحدين لا يجب إلا بعد إقامة 
الحجة عليهم» وإظهار بطلان دلائلهمء والدليل عليه هذه الآية لأنها تدل على أن الله لا 
يؤاخذ عباده حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون» وهكذا فسرها الضحاك. وقال مقاتل 
والكلبي : لما أنزل الله تعالى الفرائض فعمل بها الناس جاء ما نسخها من القرآن» وقد 
مات ناس وهم كانوا يعملون الأمر الأول من القبلة والخمر وأشباه ذلك فسألوا عنه 
رسول الله كله فأنزل الله تعالى: وما ڪات اله لل قَوَمَا يعني: وما كان الله 
ليبطل عمل قوم عملوا بالمنسوخ حتى يبين لهم الناسخ . وقال الثعلبي : أي ما كان الله 
ليحكم عليكم بالضلال بعد استغفاركم للمشركين قبل أن يقدم إليكم بالنهي» أي: ما 
كان الله ليوقع الضلالة في قلوبكم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون أي : ما يخافون 
ويتركون . وقال الرمخشري : المراد مما يتقون ما يجب اتقاؤه للنهي . 

وكانَ ابن عْمَرَ يَراهُمْ شرارَ حلت الل وقال: إِنْهُمْ انطلَقُوا إلى آياتِ نَرَلَتْ في الكَمَار 
نَجَعَلُوها عَلى المُؤْمِنِينَ. 

مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» ووصله الطبري في (تهذيب الآثار) من طريق 
بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعاً: كيف كان رأي ابن عمر فى الحرورية؟ قال : 
كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين . 
انتهى . قلت: الحرورية هم هم الخوارج وإنما سموا حرورية لأنهم نزلوا في موضع يسمى 
حروراءء بالمد والقصر وهو مو ضع قريب من الكوفةء وكان ا 
فيهاء::وقال ابن الآثير: : الحرورية طائفة من الخوارج وهم الذين قاتلهم علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهء وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف» وكان 
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كبيرهم عبد الله بن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو وبالمد اليشكريء وعدة الخوارج 
عشرون فرقة. 

وقال ابن حزم : وأسوؤهم حالاً الغلاة وهم الذين ينكرون الصلوات الخمس 
ويقولون: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي» ومنهم من يجوز نكاح بنت الابن 
وبنت ابن الأخ والأخت» ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن» وأن من 
قال: لا إله إلا اللهء فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه» وأقربهم إلى قول أهل 
الحق الإباضية» وقد بقيت منهم بقية بالغرب. وقال الجوهري الإباضية فرقة من 
الخوارج أصحاب عبد الله بن إباض التيمي وهو بكسر الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالضاد المعجمة وهو في الأصل: الحبل الذي يشد به رسغ البعير إلى عضده حتى 
ترتفع يده عن الأرض . ظ 

قوله: «شرار خلق الله». قال الكرماني: أي: شرار المسلمين لأن الكفار لا 
يؤولون كتاب الله . قوله: «فجعلوها) أي أولوها وصيروهاء وكان ابن عمر يكره القدرية 
أيضاً ويراهم من الشرار. وفي (التوضيح) عن كتاب الإسفرايني: كان عبد الله بن عمر 
وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس بن مالك وأبو هريرة وعقبة بن عامر وأقرانهم» 
رضي الله تعالى عنهمء يوضون إلى أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية ولا يعودوهم 
ولا يصلوا خلفهم ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا. 

۴ ۳۰ - حَدّثنا عُمَدُ بِنُ حَنْص بن غياث» حذّثنا أبيء حذثنا الأغمش» 
حدننا حَيكمةٌ حتفا سُرَيْدُ بن عُفْلَةَ قال: عَلِيمْء رضي الله عنه: إذا حَدَنْيُكُمْ عن رسول 
لله لله حَدِيثاً والله لأنْ أَجِدٌ مِنَ السّماءِ أحَبُْ إِلَيّ مِنْ أن أكْذِب عَلَيْه وإذا حَدَنْتَكُمْ فيما 
9 ويك فإ الحَرْبَ حَذْعَة وإنّي سَمِعْتُ رسول الله كَل يَمُول: «سَيَحْرُجُ قوم في آخْرٍ 
الرّمان حَُدَّاتُ الأشنان سُمَهاء الأخلام يَقُولونَ مِنْ حير قَوْلٍ البَرِيَةَء لا يُجَاوِرُ [يمانْهُمْ 
عَناجرَهُمْ يَمْرْقُونَ من الدينَ كما يَمْرْفْ السَهْمٌ مِنَ الرميةء فأنتما لَقيتمُوهُمْ فافلوحُمْ فن في 
دلِهِمْ اجراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيامة» . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن القوم المذكورين فيه هم الخوارج والملحدون. 

أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث بكسر الغين المعجمة 
وتخفيف الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة عن سليمان الأعمش عن خيثمة بفتح الخاء 
- المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الغاء المثلئة ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة 

بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة الجعفي» لأبيه وجده صحبة» عن سويد بضم 
السين المهملة بن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء واللام الجعفي من كبار التابعين ومن 
المخضرمين عاش مائة وثلاثين سنةء وقيل: إن له صحبة. 
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والحديث قد مضى في علامات النبوة ة فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن 
سفيان الأعمش . . . إلى آخره» وكذا مضى بهذا السند في فضائل القرآن» ومضى الكلام 
فيه . 

قوله: «حدثنا عمر بن حفص» ويروى: حدثني» بالإفراد. قوله: «حدثنا خيثمة» 
قال الإسماعيلي : خالف عيسى بن يونس فقال عن الأعمش: حدثني عمرو بن مرة عن 
عنقي هذه ودا مين أذ فيه انقطاعا . قلت: قد صرح الأعمش بالتحديث عن خيثمة 
فلعله سمعه من خيئمة مرة ومرة من عمرو بن مرة. قوله: «قال علي» هو ابن أبي 
طالب» وفيه لفظ : قال آخر مقدر تقديره: قال: قال علي أي: قال سويد بن غفلة: قال 
علي» وقد مضى في آخر فضائل القرآن من رواية الثوري عن الأعمش بهذا السند. قال : 
قال علي» وعند النسائي من هذا الوجه عن علي› رضي الله تعالى عنه. وقال 
الدارقطني : لم يصح لسويد بن غفلة عن علي مرفوع إلا هذا وقيل : : ماله في الكتب 
الستة غيره. 

قوله: «لأن آخرّ؛ أي : أسقط . قوله: «خدعة» بتثليث الخاء المعجمة والمعنى : إذا 
حدثتكم عن النبي ب لا أكني ولا أعرض ولا أواري» وإذا حدثتكم عن غيره أفعل هذه 
الأشياء لأخدع بذلك من يحاربني» فان الحرب ينقضي أمره بخدعة واحدة. قوله: 
«سيخرج قوم في آخر الزمان»» وفي رواية النسائي من حديث أبي برزة: يخرج في آخر 
الزمان قوم» قيل: هذا يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب بعده» لأن مقتضاه 
أنهم خرجوا في خلافة علي» رضي الله تعالى عنه» E‏ 
أمرهم . وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة»› واعترض عليه بعضهم بقوله: لأن 
آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين 
سنة. ثم أجاب بقوله : ويمكن الجمع بأن المراد من آخر الزمان آخر زمان خلافة النبوة 
فإن في حديث سفينة المخرج في (السنن) و(صحيح ابن حبان) وغيره مرفوعاً: الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر 
خلافة علي سنة ثمان وثلاثين بعد النبي ميه بدون الثلاثين بنحو سنتين . انتهى . قلت: 
يسقط السؤال من الأول إن قلنا بتعدد خروج الخوارج؛ وقد وقع خروجهم مراراً. . قوله : 
«حداث الأسنان»: بضم الحاء وتشديد الدال هكذا في رواية المستملي والسرخسي» وفي 
أكثر الروايات : أحداث الأسنان» جم جدت فن وعو جر ابن . وقال ابن 
الأثير : حداثة السن كناية عن الشباب وأول العمرء وقال ابن التين: حداث بالضم جمع 
حديث مثل كرام جمع كريم وكبار جمع كبير» والحديث الجديد من كل شيء ويطلق 
على الصغير بهذا الاعتبار» والمراد بالأسنان العمر يعني أنهم شباب قوله: «سفهاء 
الأحلام؟» يعني : عقولهم رديئة» والأحلام جمع حلم بكسر الحاء وكأنه من الحلم 
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بمعنى الأناءة والتثبت في الأمورء وذلك من شعار العقلاءء وأما بالضم فعبارة عما يراه 
النائم. قوله: «يقولون من خير قول البرية»» قيل: هذا مقلوب والمراد من قول خير 
البرية هو القرآن» وقال الكرماني: من خير قول البرية أي: خير أقوال الناس» أو خير 
من قول البرية» وهو القرآن فعلى هذا ليس بمقلوب. قوله: «لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم؟» وفي رواية الكشميهني: لا يجوز والحناجر بالحاء المهملة في أوله جمع 
حنجرة وهي الحلقوم والبلعوم وكله يطلق على مجرى النفس مما يلي الفم» وفي رواية 
مسلم من رواية زيد بن وهب عن علي : لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» فكأنه أطلق الإيمان 
على الصلاة» وفي حديث أبي ذر: لا يجاوز إيمانهم حلاقيمهم والمراد أنهم يؤمنون 
بالنطق لا بالقلب. قوله: «يمرقون من الدين» من المروق وهو الخروج» يقال: مرق من 
الدين مروقا خرج منه ببدعته وضلالته» ومرق السهم من الغرض إذا أصابه ثم نفذه. 
ومنه قيل للمرق مرق لخروجه من اللحم» وفي رواية سويد بن غفلة عند النسائي 
والطبري: يمرقون من الإسلام» وفي رواية للنسائي: يمرقون من الحق. قوله: «من 
الرمية»» بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف وهو الشيء يرمى ويطلق على 
الطريدة ا ا ا ري وقال الكرماني: الرمية فعيلة من الرمي بمعنى 
المرمية أي : الصيد مثلا. فإن قلت : الفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث . فلم أدخل التاء فيه؟. قلت: هذا النقل الوصفية إلى الإسمية» وقيل: ذلك 
الاستواء إذا كان الموصوف مذكورا معه. وقيل: ذلك الدخول غالبا للذي لم يقع بعد. 
يقال: خذ ذبيحتك للشاة التي لم تذبح» وإذا وقع عليها الفعل فهي ذبيح. 

4 -_- حَدّثنا مُحَمد بِنُ المُثَنّى حدثنا عَبْد الوَمّابء قال: سَمِعْتٌ 
ی عنْ أبي سَلَمّة وعَطاءِ بن يسار أَنّهُما آتيا 
أبا سعِيدٍ الخذريّ فَسَألاهُ ء عن الحَرُورية : أسَمِعْتَ النبي كتئِيهِ. قال: الا أذري ما الحَروريةُ؟» 
سَمِعْتٌُ النبيّ كله يَقُولَ : جرع في هل اانه ولم ل منها ؤم تَحقِرُونَ صَلائَكُمْ مع 
صَلاتِهِمْ» بَمَرَأُونَ القرْآنَ لا يجاور حُلُوقَهُمْ - أو حَناجِرَهُمْ -» يَمْرَقُونَ مِن الدّين مُرُوقَ السَّهُم 
مِنَ الرَّمِيةَء فَينظرٌ اراي إلى سهمه إلى نَضْلِهِ إلى رصافه فيتَماى في القُوقَةٍ هَلْ عَلِقَ بها مِنَ 
الڏم شَيء . ) : 
[انظر الحديث ۳۳٤٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الحرورية هم الخوارج. وقد مر عن قريب . 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري› 
ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وعطاء بن 
يسار ضد اليمين -. ظ 
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7 قوله: «سمعت» أي: يفت ال رر که ورل اه له 
الصلاة والسلام. قوله: «فسألت عن ذلك» مقول زيد لا مقول عثمان» رضي الله تعالى عنه. ‏ 


قوله: «فأمروه» الضمير المرفوع فيه راجع إلى هؤلاء الصحابة الأربعة: علي والزبير وطلحة 
وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهم. والضمير المنصوب فيه راجع إلى المجامع. فإن 
قلت: .لم يض ذكر المجامع. قلت: قوله: «إذا جامع» أ : الرجل يدل على المجامع ضمناً 
من قبل قوله تعالى: لأعدلوا هو أقرب للتقورى» [المائدة: ۸] أي : العدل أقرب» دل عليه: 
ا قوله: «بذلك» أي: بأنه يتوضاً ويغسل ذكره. 

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه وجوب 50 امرأته 5 ينزل. 
الغاني: فيه وجوب غسل ذكره. وأختلفوا هل يجب غسل كل الذكر أو غسل ما أصابه 
المذي» فقال مالك بالاول» وقال الشافعي بالثاني. قلت: اختلف أصحاب مالك» منهم من 
أوجب غسل الذكر كله لظاهر الخبر, ومنهم من أوجب غسل مخرج المذي وحده وعن 
ال بت الات هن اى إلا أن يكونٍ أصابهما شيء. وقال الأثرم: وعلى هذا 
مذهب أي عبد اللّه» سمعته لا یری في المذي را الوضوءء ولا یری فيه الغسل وهذا قول 
أكثر أهل العلم. وفي (المعنى) لابن قدامة: الذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجاً متسبسباً 
عند الشهوة فيكون على رأس الل كرد واختلفت الرواية في حكمه؛ فروي أنه لا يوجب 
الاستنجاء والوضوءء والرواية الثانية يجب غسل الذكر والأنشيين مع الوضوء. وقال الطحاوي: 
لم يكن قوله عليه الصلاة والسلام: «يغسل مذاكيره» لإيجاب الغسلء ولكنه ليتقلص أي 
ليرتفع وينزوي المذي فلا يخرجء والدليل عليه ما جاء» في (صحيح مسلم): «توضاً وانضح 
فرجك)» وهو مذهب أبي حنئيفة وأصحابه وبه قال كي ومالك في رواية» وأحمد في 
رواية. 

فائدة 5 أن حديث 5 رضي الله تعالى عنه: «کنت رجلا 5 as‏ 
قبل هذا الحديث وفي موضع آخر من (صحيح البخاري): «فکنت أستحي أن سال :رول 
الله» عليه الصلاة والسلام» لمكان ابنته. فقال: ليغسل ذكره ويتوضاً). وقال ابن عباس: قال 
علي رضي الله تعالئ عنه: «أرسلنا المقداد إلى رسول الله » عليه الصلاة والسلام» فسأله عن 
المذي الذي يخرج من الإنسان» كيف يفعل؟ فال علية الصلاة والسلام: ll‏ و 
فرجك». وفي (صحيح ابن حبان) من حديث أبي عبد الرحمن عن علي: «كنت رجلا مذاء 
فسألت النبي» عليه الصلاة والسلام» فقال: إذا رأيت الماء فاغسل ذكرك». ورواه الطبراني في 
. (الأوسط) من حديث حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن قبيصة عنه: «كنت رجلاً مذَّاءَ 
فسألت النبي يه فقال. ..» الحديث. قال أبو القاسم: لم يروه عن حصين إلا زائدة» تفرد به 
إسماعيل بن عمروء ورواه غير إسماعيل عن أبي حصين عن حصين بن قبيصة. وعند ابن ماجة 
- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: «سكل رسول الله عل عن المذي». وفي (مسند) 
كد SE‏ ارد ENA‏ 
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والحديث مر في مواضع كثيرة في علامات النبوة عن أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد وهذا السياق على لفظ أبي سلمة وحده ومضى في 
الأدب عن عبد الرحمن بن إبراهيم وفي فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف. 

قوله: «عن الحرورية» قد مضى تفسيره عن قريب. قوله: «أسمعت؟» الهمزة 
للاستفهام على سبيل الاستخبار» والخطاب لأبي سعيد. قوله: «النبي وه منصوب 
بقوله: «أسمعت» والمسموع محذوف› كذا في رواية الجميع» وقد بينه ابن ماجه في 
روايته عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» قلت لأبي سعيد: هل سمعت رسول الله يا 
يذكر الحرورية؟ قوله: «قال: لا أدري ما الحرورية». فإن قلت: سيجيء حديث أبي سعيد 
أيضاً فى أول الباب الذي يلى الباب المذكورء وفيه: وأشهد أن عليّاء رضي الله تعالى 
عنه. قتلهم وأنا معه. . . الحديث» فهؤلاء الذين قتلهم وهو معه هم الحرورية» فكيف 
قال هنا: لا أدري؟ . قلت: معنى قوله هنا: «لا أدري» أنه لم يحفظ فيهم بطريق النص بلفظ 
الحرورية› وإنما وصف صفتهم التي سمعها من النبي ية وتلك الصفات لوجودها في 
الحرورية تدل على أنهم هم المراد ممن وصفهم النبي ية . قوله: «يخرج في هذه الأمة» 
أي : أمة النبي يي . قوله: «ولم يقل منها»ء أي: ولم يقل النبي بي: من هذه الأمةء 
بكلمة: من. قوله: «قوم» مرفوع لأنه فاعل يخرج. فإن قلت : وقع في رواية الطبراني من 
وجه آخر عن أبي سعيد بلفظ : من أمتي» ووقع في حديث مسلم عن أبي ذرء رضي الله 
تعالى عنه: سيكون بعدي من أمتي قوم» وله أيضاً من طريق زيد بن وهب عن علي» 
رضي الله تعالى عنه: يخرج قوم من أمتي . قلت: المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة 
الإجابة وفي رواية مسلم أمة الدعوة» وأما حديث الطبراني فضعيف . وقال الثوري: فيه 
دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ. وفيه: إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج 
وأنهم من غير هذه الأمة. قوله: «يحقرون» بفتح الياء أي : يستقلون والضمير فيه يرجع إلى 
قوم» ولو قيل: تحقرون» بالخطاب فله وجه. وقد روى الطبراني عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة: يتعبدون يحقر أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم . قوله: 
«فينظر الرامي . ٠.‏ الخ تمثيل لحال هؤلاء بحال الرامي المذكور بهذه الصفة في عدم 
حصول الفائدة من عبادتهم كعدم حصول مقصود هذا الرامي من الرمية . قوله: «إلى نصله» 
وهو حديدة السهم. قوله: «إلى رصافه» بكسر الراء وبالصاد المهملة جمع الرصفة وهو 
العصب الذي يكون فوق مدخل النصل» وقال الكرماني: قال بعضهم محتجين بهذا 
التركيب بوقوع بدل الغلط في الكلام البليغ . قوله: «فيتمارى» أي : فيشك «في الفوقة» 
بضم الفاء وهو موضع الوتر من السهم وفي (المخصص): وجمعه أفواق وفوق» وفوقة 
بكسر الفاء» وعن أبي حنيفة : فوق وفوقة» وقد يجعل الفوق واحداً ويجمع أفواقاً يريد 
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نهم لما تأولوا القرآن على غير الحق لم يحصل لهم بذلك أجر ولم يتعلقوا بسببه بالثواب 
لا أولاً ولا وسطاً ولا آخراً . قوله: «هل علق» بكسر اللام. 

6 -. حدّثنا يَخيى بن سُلَيْمانَ حذّثني ابنُ وهب» قال: حڌثتي عْمَرُ أن 
أباهُ حدَنّهُ عن عَبْدٍ الله بن عُمَر ودْكَرَ الحُرُورِيَة فقال: قال الب كه : رفون مِنَ الإشلام 
مُرُوقَ السهْم مِنَّ الرمئة» . ) 

عدا بض ا فيد عدر غير أن في حديثه: يمرقون من الدين وهنا 
من الإسلام . 

أخرجه عن يحيى بن سليمان أبي سعيد الجعفي الكوفي نزل مصرء عن 
عبد الله بن وهب عن عمر بضم العين» كذا ذكر عند الجميع بغير نسبة» وهو عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقد مضى في كتاب التفسير في تفسير 
سور ا رواماعن بحس بن سلومان عن ابن وهب حدقي عير بن محمد بن ريد 
عن عبد الله بن عمر. 

قوله: «حدثني عمر» بالإفراد؛ وفي رواية أبي ذر: حدثناء العم قوله: «وذكر 
الحرورية» جملة حالية . 


1-بِابُ مَنْ تَرَكَ قتال الخَّوَارِج لِلتَالفء وأنْ لا يَنْفِرَ النَّاسُ عنّهُ 

أي : هذا باب في بيان من ترك قتال الخوارج للتألف أي لأجل الإلفة. قوله: وأن لا 
ينفر الناس عنه» عطف على ما قبله أي : ولأجل أن لا ينفر الناس عنه أي : عن التارك› 
دل عليه قوله: ترك» وفي بعض النسخ: ولئلا ينفر الناس عنه» وقال الداودي: قوله: من 
ترك قتال الخوارج» ليس بشيء لأنه لم يكن يومئذٍ قتال» ولو قال: لم يقتل» لأصاب› 
وتسميتهم ذا الخويصرة من الخوارج ليس بشيء لأنه لم يكن يومئدٍ هذا الاسم» وإنما 
سموا به لخروجهم على علي» رضي الله تعالى عنه» وقال المهلب: التألف إنما كان في 
أول الإسلام إذ كانت الحاجة ماسة إليه لدفع مضرتهم» فأما اليوم فقد أعلى الله الإسلام فلا 
يجب التألف إلا أن ينزل بالناس جميعهم حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك . وقال ابن 
بطال: لا يجوز ترك قتال من خرج على الأمة وشق عصاهاء وأما ذو الخويصرة فإنما ترك 
الشارع قتله لأنه عذره لجهلهء وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين» فإذا 
خرجوا وجب قتالهم . | 

5 -_ حَدّثنا عبد الله بن مُحَمّدِء حدثنا هشام» أخبرنا مَعْمَرٌّء عن الزهْرِيٌ 
عن أبي سَلَّمَةَ» عن أبي سَعِيدٍ قال: بَينا النبيٰ يه يَفْسِمْ جاء عَبْدُ الله بن ذِي الخُوَيْصرَة 
التَمِيمِىُء فقال: ادل يا رسول الله! فقال: «ويْلَكَ! مَنْ يَعْدِلُ إذا لَّمْ أغيل؟ قال عُمَرُ 
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الخَطاب : دَغني اضرب عُنْقَهُ. قال : «دَعْهُء فن ل أضحاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صلا 
وصيامۀ مع صِيابِه يَمْرْقُونَ مِنَ الذينِ كما يَمْرْقَ السْهمْ مِن الرمِيةء يقر في قدو قلا يُوجَدُ 
فيه شَيْءٌ: م يُنْظرٌ في لَضْلِهِ فلا يُوجَدٌ فيه شَيْءًء م ينر في رصافه قلا يُوجَدُ فيه شَيْة» ثم 
َنْظرٌ في نَضِبهِ فلا يُوجَدُ فِيه شيٰءَ› قَدْ سَبَقَ المَرْث والدم یم رَجُل إخدى يدب - أو قال : 
نَدْيَيْهِ - مل نَذي المَرْأَةٍ- أؤ قال : مِكْلُ البَضْعَةٍ - تَدَرْدَرُ يَخْرْجُونَ على حين فَرْقَةٍ مِنَ النّاس؛ 
قال أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتٌ مِنَ النبيّ يلل وأَشْهَدُ أن عَلِياً فَتَلَهُمْ وأنا مَعَه» جيء بالرّجُلٍ 
على الئّعتٍ الَذِي نَعَنَهُ النبئ بء قال قَتَرَلّث فيه ومهم كن مرك في الصَّدَقتِ4 [التوبة:58]. 
[انظر الحديث 7755 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الحديث في ترك القتل إلى آخره» 
والترجمة في القتال. وأجيب بأن ترك القتل يوجد من ترك القتال من غير عكس . 

وعبد الله بن محمد هو الجعفي › المسندي بفتح النون» وهشام هو ابن يوسف 
الصنعانيء ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد» والزهري هو محمد بن مسلم» وأبو 
سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري . 

وحديثه قد مضى قبل هذا الباب . 

قوله: «بينا» أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت: بينا. وقد يقال: بينما 
بزيادة الميم وكلاهما يحتاج إلى جواب. وهو قوله: «جاء عبد الله». قوله: (يقسم 
بفتح أوله من القسمة وجاء هنا هكذا بحذف المفعول» وقال الكرماني : أي يقسم مالا 
ولم يبين المقسوم ما هو ولا متى كانت القسمة؟ أما المقسوم فكان تبراً بعثه علي بن أبي 
طالب من اليمن» وتقدم هكذا في الأدب عن أبي سعيد» وأما القسمة فكانت يوم حنين» 
قسمه رسول الله كله بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن حصن 
الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» وزيد الخير الطائى. قوله: «عبد الله بن ذى 
الخويصرة؟ بضم الخاء المعجمة ‏ مصغر الخاصرة ‏ وقد تقدم في: باب علامات النبوة : 
فأتى ذو الخويصرة رجل من تميم» وفي جل النسخ» بل في كلها: عبد الله بن ذي 
الخويصرة بزيادة الابن. وأخرج الثعلبي ثم الواحدي في (أسباب النزول) من طريق 
محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق» فقال: ابن ذي الخويصرة التميمي وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير فترجم لذي 
الخويصرة في الصحابة» وذكر الطبري حرقوص بن زهير في الصحابة» وذكر أن له في 
فتوح العراق أثرأء وأنه الذي افتتح سوق الأهوازء ثم كان مع علي في حرورية ثم صار 
مع الخوارج فقتل معهم . قوله: «ويلك» . كذا في رواية الكشميهني › وفي رواية غيره : 
ويحك» قوله: «قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه» قيل: سبق في 
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المغازي في : باب بعث علي» رضي الله عنه» إلى اليمن أن القائل به خالد بن الوليدء 
وأجاب الكرماني بقوله: لا محذور في صدور هذا القول منهما. وفي (التوضيح) وفي 
قول عمر هذا دليل على أن قتله كان مباحاً لأن الشارع لم ينكر عليه» وأن إبقاءه جائز 
لعلة. قوله: «ينظر؛ على صيغة المجهول. قوله: «في قذذه» بضم القاف وفتح الذال 
المعجمة الأولى جمع قذة وهو ريش السهم . قوله: «في نصله» قد مر تفسيره عن 
قريب». وكذا تفسير الرصاف . قوله: في نضيه» بفتح النون وكسر الضاد المعجمة 
وتشديد الياء آخر الحروف وهو عود السهم بلا ملاحظة أن يكون له نصل وريش» وفي 
(التوضيح): وحكي فيه كسر النون. قوله: «قد سبق الفرث والدم يعني : جاوزهما 
الفرث وهو السرجين ما دام في الكرش وحاصل المعنى أنه مر سريعاً في الرمية وخرج 
لم يعلق به من الفرث والدم شيء» فشبه خروجهم من الدين ولم يتعلقوا منه بشيء 
بخروج ذلك السهم. قوله: «آيتهم» آي : علامتهم. قوله: «إحدى يديه»» بفتح الياء آخر 
الحروف وفتح الدال تثنية يد. قوله: ”أو قال ثدييه» شك من الراوي» وهو بفتح الثاء 
المثلثة تثنية ثدي. قوله: «البضعة»., بفتح الباء الموحدة القطعة من اللحم. قوله: 
«تدردر»» يعنى: تضطرب تجىء وتذهب وأصله: تتدرد من باب التفعلل» فحذفت 
إحدى التائين. قوله: «على حين فرقة»“أي: على زمان افتراق الناس. قال الداودي : 
يعني ما كان يوم صفين. وقال ابن التين: رويناه بالحاء المهملة والنون» وفي رواية 
الكشميهني: على خير فرقة» بالخاء المعجمة وفي آخره راء أي: أفضل طائفة في 
عصره» وقال عياض : هم علي وأصحابه» أو خير القرون وهم الصدر الأول» وفي 
رواية أحمد عن عبد الرزاق: حين فترة من الناس» بفتح الفاء وسكون التاء المثناة من 
فوق. قوله: «وأشهد أن علي قتلهم» وفي رواية شعيب: أن علي بن أبي طالب اتل 
ووقع في رواية أفلح بن عبد الله: وحضرت مع علي» رضي الله عنه» يوم قتلهم 
بالنهروان» ونسبة قتلهم إلى علي لكونه كان القائم في ذلك . قوله: «جيء بالرجل» أي : 
بالرجل الذي قال ية : «رجل إحدى يديه» وقد علم أن النكرة إذا أعيدت معرفة تكون 
عين الأول وهو ذو الثدية بفتح الثاء المثلثة مكبراً وبضمها مصغرا. قوله: «على النعت 
الذي نعته النبي كَل أي: على الوصف الذي وصفه وهو قوله: «وآيتهم رجل إحدى 
يديه» إلى قوله: «تدردر» وفي رواية مسلم: قال أبو سعيد: وأنا أشهد أن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به 
حتى نظرت إليه على نعت رسول الله َة الذي نعته. قوله: «فنزلت فيه» ائ في 
الرجل المذكورء وفي رواية السرخسي: فنزلت فيهم» أي: نزلت الآية وهي قوله عز 
وجل : ونم ًن مر في ألصَّدَّقَتِ# [التوبة:08] اللمز العيب أي : يعيبك في قسم 
الصدقات . 
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51 حدّثنا مُوسَى بن إشماعيل؛ حذ حدثنا عبد الوَاجدِء حدّثنا السَيْبَانِيُ» 
حدثنا يُسَيْرُ بن تَمْرو قال: قُلْتُ لِسَهْلٍ بن حُتئفٍ: هَل سَمِعْتَ النبيّ يله يَقُولُ في الخُوَارج 

شَيْئاً؟ قال : سمغ يمول وأهوَى بده قبل الراق: خُر مِنْهُ قَوْمٌ يَفْرأون القُرْآنَ لا يُجاورٌ 
تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الإسِلام مُرُوق السَّهُم مِنّ الرَّمِيَة . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الواحد هو ابن زياد» والشيباني هو أبو إسحاق 
سليمان» ويسير بضم الياء آخر الحروف وفتح السين - مصغر يسر ضد العسر - ويقال 
له: أسير أيضاً. بضم الهمزة ابن عمرو وهو من بني محارب بن ثعلبة نزل الكوفةء 
ويقال: إن له صحبة وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحدء وسهل بن 
حنيف بن واهب الأنصاري البدري . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
النسائي في فضائل القران عن محمد بن ادم . 

قوله: «وأهوى بيده» أي : مدها جهة العراق . قوله: «يخرج منه قوم» هؤلاء القوم 
خرجوا من نجد موضع التميمين. قوله: «مروق السهم» أي: كمروق السهم. 


۸ - بِابٌ قول النبيٌ کا : «لا تَقُومُ السّاعَةٌ حتّى نَقْتَتِنَ فِّتان دَعْوَتّهُما واجدّة» 

أ : هذا باب في ذكر قول النبي بء وترجمه بلفظ الخبر. قوله: فئتان آي : 
جماعتان هما فئة علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وفئة معاوية بن أبى سفيان. 
كول ا وروي د اهما ايراد لغری الإسلام على القول الواجح : 
وقيل : المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما. 
وفيه معجزة للنبي وء وقال الداودي: هاتان الفئتان هما إن شاء الله - أصحاب 
الجمل زعم علي بن أبي طالب أن طلحة والزبير بايعاه فتعلق بذلك» وزعم طلحة 
والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى على» رضي الله تعالى عنه» وقد جاء 
في الكتاب والسنة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبين بغيهاء وقال الله تعالى: إن بعت 
ِعَدَسْهُمَا عل الى [الحجرات:4] الآية. 

6-6-6464 حدذّئنا على . حذثنا سُمْيانُ: حدثنا أيُو الرّنادء عن الأغرّجء عن أبي 
هَرَيْرَة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله کل : «لا : 2 دَعْوَاهُما 
واحدة) . 
[انظر الحديث 80 وأطرافه]. 

الترجمة عين الحديث كما ذكرنا غير أن فيها: طائفتانء في بعض النسخ وفي 
الحديث : فئتان. أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان سس 
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عيينة عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
عن أبي هريرة. والحديث بهذا السند من أفراده. 


9 -بابٌ ما جاءَ في المُتاؤَّلِينَ 

أئ: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حق المتأولين ولا خلاف بين 
العلماء أن كل متأول معذور بتأويله غير ملوم فيه إذا كان تأويله ذلك سائغاً في لسان 
العرب» أو كان له وجه في العلمء ألا يرى أنه وَل لم يعنف عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه» في تلببه بردائه» على ما يجيء الان في حديثه» وعذره في ذلك لصحة 
مراد عمر واجتهاده» وكذلك يجيء في بقية أحاديث الباب. 

6 - قال أَبُو عَبْدِ الله: وقال اللّيْتُ: حذثني يُونْسُء عن ابن شهاب 
أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبيْر: أل المسْوّرَ بن مَحْرّمَةَ وعَبْدَ الرّحْمْن بن عَبدٍ القاريٌ أحْبَرَاهُ أنْهُما 
سَمِعَا عُمّر بن الخُطاب يَقُولَ : سَمِعْتُ هشامَ بن حَكِيم يقرا سُورَةٌ القُْقانٍ في حَياةٍ رسولٍ 
لله ا فَاسْتَمْعْتٌ لِقِرَاءَتِهِ فإذًا ُو يَفْرؤوها على حُرُوفٍ كَثِيرَةء لم يُفْرئْنِيها رسول الله كلل 
ذلك كدت اسار في الصلاةء فَالْتَظَرْتُهُ حنّى سَلَم ثم بُ برّدائه - أو بردائي - فَقَلْتٌ : 

مَنْ أفرأك هَذْهِ السُورَة؟ قال : أفْرآنيها رسول الله چ . قُلتٌ لَّهُ: كذبت! فَوَالله إِنَّ رسول 
الله كك أقرّأني هذه السورَة التي سَمِعْبُكَ تَقْرَؤوهاء فَانْطلَقْتُ أقَودُهُ إلى رسول الله 4لا 
تقلت # ا وا الله إلى شعت هذا يقرا رر الْرْقانٍ عَلى حرو لَمْ تُفْرئنيهاء وأنْتَ 
أفرأني سور المُرْقانٍ . فقال رسول الله 4 : «أرْسِلَهُ يا عُمَرًا | ارا يا مشامٌ؛ قرأ عَلَيْه القراءةً 
لي سَمِعْيُهُ يَفْرَأها قال رسولٌ الله 2 هگا أنِْلَث» م قال رسول الله 4: «اقْرَأ يا 
ااه كد مكنذا أَنْرثء ؛ ثم قال : «إنّ هذا القرْآنَ انز عَلى س سَبْعَةَ أخرّف فافْرَؤُوا 
ما تَيَسرَ مِنْه) . ار العدين 1414 وراد ) 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي يل لم يؤاخذ عمر بتكذيبه هشاماً ولا بكونه 
لببه بردائه وأراد الإيقاع به» بل صدق هشاماً في نقله وعذر عمر في إنكاره. 

وأبو عبد اركب EE‏ ابر i‏ 
الترجمة : «وقال الليث». . . هذا تعليق منه . 

وق هذا لخت ي اتاق Ss‏ 
أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن ملك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب. . . الخ. وليس فيه 
ذكر المسور بن مخرمة. ومضى الكلام فيه . 
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ووصل هذا التعليق الإسماعيلي عن عبد الله بن سالج كاتب الليث عنه ويونس 
شيخ الليث فيه هو ابن يزيد وقد تقدم في فضائل القرآن وغيره من رواية الليث أيضاً 
موصولا لکن عن عقيل لا عن يونس› وقال بعضهم. وهم مغلطاي ومن تبعه» في أن 
البخاري رواه عن سعيد بن عفير عن الليث عن يونس . قلت: أراد بقوله: ومن تبعه 
صاحب (التوضيح) وهو شيخهء وقد أدمج ذكره هنا 


قوله: «أساوره» بالسين المهملة أي : أواثبه وأحمل عليه. وأصله من السورة وهو 
البطش . قوله: لاثم لببته» من التلبيب وهو جمع الثياب عند الصدر ف فى الخصومة والجد. 
قوله: «أو برداء ني» شك من الراوي . قوله : «على سبعة أحرف» أي: على سبعة لغات 
هي أفصح اللغات. وقيل: الحرف الإعراب» يقال: فلان يقرأ بحرف عاصم أي بالوجه 
الذي اختاره من الإعراب» وقيل: توسعة وتسهيلا لم يقصد به الحصرء وفي الجملة 
قالوا: هذه القراءات السبع ليس كل واحدة منها واحدة من تلك السبع. > بل يحتمل أن 
تكون كلها واحدة من اللغات السبعة . 


222 حَدّئنا إِسْحَاقٌ بن إراهِي» أخبرنا وکيع . (ح) وحدثنا يَحَيى» حذثنا 
و م عن الأغمّش» ٠‏ عن إبراهيم ٠‏ عنْ عَلْقَمَة عن عبد الله رضي الله عنه» قال : لما نََلْتْ 
هذه الآيَهُ: الذي منوا ور يسوا إيمدتهم بِظُلرِ 4[الأنعام: 47] شى ذْلِكَ على أضحاب 
النبي ب وقالوا: أيّنا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فقال رسول الله ة: «لَيْسَ كما تَظنُونَ! إِنّما هُوَ 
كما قال لقمان لابنه: يي لا شرك باه إت لرل لظام عطي [لقمان:2]17. [انظر 
الحديث ۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كي لم يؤاخذ الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 
بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصيةء بل علي لاله ا ا 
التأويل» ثم بين لهم المراد بقوله : اليس كما تظنون». . الخ. 

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه عن 
وكيع بن الجراح عن سليمان الأعمش . والآخر: عن يحيى بن موسى بن عبد ربه يقال 
له: خت» وهو من أفراده عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن 


- 


+ 
والإسناد كلهم كوفيون. ومضى الحديث في أول كتاب استتابة المرتدين . 
1 5 حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عبْد الله أخبرنا مَعْمَّره عن الزْهْرِيّ» أخبرني 
ا ين الرييع قال : سَمِعْتٌ عِنْبانَ بنَ مالك يَقُول : عدا عَلَىّ رسول الله كله فقال رج : 
أن مالِكُ بن الدَّحْسُن؟ فقال رجل ما : داك مُنافِقٌ لا يجب الله ورسولَّهُ فقال النّبىْ كله : 
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لا تَقُونُوهُ يَقُولُ: لا إله إلا الله يَبْتَغِي بذلِك وَجْة الله تعالى؟» قال: بلئ قال: «فإِنّهُ لا 
يُوافي عَبْدٌ يَوْمَ القِيامَة به إلآ حَرّمَْ الله عَلَِهِ الثّارَ . [انظر الحديث 474 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه هَل > لم يؤاخذ القائلين في حق مالك , بن الدخشن 
بما قالواء بل بيّن لهم أن إجراء أحكام الإسلام على الظاهر دون الباطن . 

وأخرجه عن عبدان وهو لقب عبد الله بو هلان ر برو عن ين الله بين 
المبارك المروزي. .. الخ» والحديث مضى في الصلاة في: باب المساجد في البيوت» 
ومضى الكلام فيه . | ظ 

قوله: «الدخشن» بضم الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وضم الشين 
المعجمة ثم نون» وجاء الدخشم أيضاً بالميم موضع النون» وقد يصغر. قوله: «ذاك 
منافق»؟ ويروى: ذلك منافق. قوله: (لا : تقولوه» بصيغة النهي كذا في رواية المستملي 
والسرخسي وفي رواية الكشميهني : ألا تقولوه» وقال ابن التين: جاءت الرواية كذا 
والصواب : تقولونه» أي : تظنونه . قلت: حذف النون من الجمع بلا ناصب ولا جازم 
لغة فصيحة ويحتمل أن يكون خطاباً للواحد» وحدثت الواو من إشباع ve‏ 0 
بعضهم : : وتفسير القول بالظن فيه نظر والذي يظهر أنه بمعنى الرؤية أو نينث نقد 
قلت: القول بمعنى الظن كثير» أنشد سيبويه : 

أماالرحيل فدون بعدغد فمتى تقول الدار تجمعنا 

يعني : : متى تظن الدار تجمعنا؟ والبيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. ونقل 
صاحب (التوضيح) عن ابن بطال : : أن القول بمعنى الظن كشير بشرط كونه في 
المخاطب» وكونه مستقبلاء ثم أنشد البيت المذكور مضافا إلى سيبويه. قوله: «لا 
يوافي» ويروى : لن يوافي» أي : لا يأتي أحد بهذا القول «إلاً حرم الله عليه النار» . 

۲ ۹ -- حَدّثنا مُوسى بن إسشماعيل» حد حدّثنا آبو عَوَانَةَ» عنْ حْصَيْنَء عن فلان 
قال : نار او َد الؤخمنء وبا بن عي فقال أبُو عد لحن لِحبَانَ: لذ عَلِْتُ ما 
اذى جَدَأْ صاحِبّك عَلى الذماء؟ - يَعْنِى : عَلِيا - قال : ما هُو لا أبا للك؟ قال : شيءُ سَمِعْنّه 
وله :قال ما هُو؟ قال" بی زسول الله كلل والرْبَيْرَ وأبا مَرْنَدِء وکنا فارسٌ» قال: 
عدا e‏ ا قال أَبُو عَوَائَةَ حاج «فإِنٌ فيها امرأة 
مَعَها صَحِيفَة مِنْ حاطب بن عة إلى المُشْرِكِينَ فائتوني إهاء» فالْطَلَفْنا عَلى أفراسنا 

Fo‏ وير رس عور باتو وكانَ كَتَبَ إلى أَهْلٍ مَكَةَ 
مير رسول الله كل إِلَيْهِمْء > فَقُلْنا: أَيْنَ الكتابُ الّْذِي مَعَكِ؟ قالَتْ: ما مَعِي كتابٌ» فأئخنا 
بها بَعِيرَها فَانتَميْنا في رَحْلِها فُما وَجَذْنا شيا فقال صاحِبّاي ما تُرى مَعَهَا كتاباً. . قال: 
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فَقُلْتٌ : َقَدْ عَِمْنا ما كَذْبَ رسول الله ا ؛ ثم حف عَلِىٌ : والذِي يُخْلْف به لَتَخْرِجِنٌ 
الات ك فأَهْوّثُ إلى حُجرّتها - وهي مُحْتَجِرَةٌ بكيساء فأحْرّجَت الصَّحِيفَةً: 
فأنَوًا بها رسول الله ككل فقال عمَرٌ: يا رسول الله! قَدْ خان الله ورِسُولَّهُ والمُؤْمِنِينَ: دَعْني 
فأضربّ عُنْمَهُ. فقال رسول الله ككل: «يا حاطبٌ! ما حَمَلَكَ على ما صَتَعْتَ؟؟ قال: يا 
رسول الله! ما لِي أنْ لا أكون مُؤْمِنا بالله ورسوله؟ ولکئي أرَدْتُ أنْ يَكونَ لِي عِنْدَ القَوْم يد 
يقم بها عن هلي ومالي» ويس مِنْ أضحايك أحَدٌ إلا له مُتالِكَ مِنْ قَوْمِه مِنْ يَذمعُ الله به 
عنْ أَهْلِهِ وماله. قال: «صَدَّقَ! لا تَقُولُوا له إلا خَيْر قال: فعا عُمَرُ فقال: يا رسولّ الله ! 
قَذْ خان الله ورسُولَهُ والمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فلاأضربَ عَنُقَهُ . قال : «أوَ لَيِسَ مِنْ آهل بذر؟ وما 
يذرِيك لَعَل الله اطلَحَ عَلَبهِمْ فقال: اغْمَلُوا ما شك شِتُم فَقَذ أوْجَبْتُ لَكُمْ الجَيْد فاغْرَوْرَقَتْ عَيْنا 
نقال الها و ستو غلم . [انظر الحديث "٠٠017‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي بء عذره في تأويله وشهد بصدقه. 

وأخرجه عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الواضح اليشكري عن حصين 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن ¿ السلمي عن فلان» قال الكرماي 
هو سعد بن عبيدة بضم العين المهملة - مصغراً - أبو حمزة بالحاء المهملة وبالزاي ختن 
أبي عبد الرحمن السلمي . انتهى . . قلت: وقع فلان هنا مبهمأء وسمى في رواية هشام في 
الجهاد وعبد الله بن إدريس في الاستئذان : سعد بن عبيدة وكان الكرماني : ما اطلع 
عليه ذاهلاً حتى قال : فيل : سعد بن عبيدة؛ وسعد تابعي روى عن جماعة من الصحابة 
منهم ابن عمر والبراءء رضي الله تعالى عنه . 

قوله: «تنازع أبو عبد الرحمن) هو السلمي المذكور وصرح به في رواية عفان. 
قوله: «وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وحكى أبو علي الجياني أن 
بعض رواة أبي ذر ضبطه بفتح أوله» قال بعضهم: وهو وهم. قلت: حكى المزي أن ابن 
ماكولا ذكره بالكسر وأن ابن Ea E‏ وكذا ذكره في (المطالع) قوله: 
القد علمت ما الذي» كذا في رواية الكشميهني وكذا : في أكثر الطرق وفي رواية الحموي 
والمستملي : من الذي. ويروى: لقد علمت الذي» a‏ ووقع في الجهاد 
في: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمةء بلفظ : ما الذي. قوله: 
١اجرأ)‏ ره بفتح الجيم وتشديد الراء وبالهمزة من الجرأة وهو الإقدام على الشيء. قوله: 
ی يعني بقوله : : من الذي جرأ علي بن أبي طالب . قال الكرماني : فإن 
قلت : كيف جاز نسبة الجرأة على القتل إلى علي» رضي الله تعالى عنه؟ قلت: غرضه 
أنه لما كان جاز ما بأنه من أهل الجنة عرف أنه إن وقع منه خطأ فيما اجتهد فيه عفي عنه 
يوم القيامة قطعاً. قوله: «قال: ما هو؟» أي : قال حبان: ما هو الذي جرأه؟ قوله: دلا 
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أبا لك»» بفتح الهمزة جوزوا هذا التركيب تشبيهاً له بالمضاف وإلا فالقياس: لا أب 
ل”ك» وهذا إنما يستعمل دعامة للكلام ولا يراد به الدعاء عليه حقيقة. وقيل : هى كلمة 
تقال عند الحث على الشيء» والأصل فيه أن الإنسان إذا وقع في شدة عاونه أبوه فإذا 
قيل: لا أبا لك فمعناه: ليس لك أب جد في الأمر جد من ليس له معاون» ثم أطلق في 
الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من قول أو فعل. قوله : لشي ع1 
مرفوع لأنه فاعل: جرأ. قوله: «يقوله» جملة وقعت صفة لقوله: شيء٠‏ والضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى :. شيء» وكذا بالضمير في رواية المستملي» وفي رواية 
الكشميهني : يقول» بحذف الضمير. قوله: «قال: ما هو؟» أي: قال حبان المذكور: ما 
هو؟ أي: ذلك الشيء. قوله: «قال: بعثني» أي: قال أبو عبد الرحمن: قال علي : 
بعثني » وسقطت: قال» الثانية على عادتهم بإسقاطها في الخطء والتقدير: قال أبو 
عبد الرحمن قال على» رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله ية . قوله: «والزبير) 
بالنصب عطف على نون الوقاية لأن محلها النصب» وفي مثل هذا العطف خلاف بين 
البصريين والكوفيين . قوله : «وأبا مرئد»» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة 
واسمه: كنازء بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاي الغنوي بالغين المعجمة» وتقدم في 
غزوة الفتح من طريق عبيد الله بن أب رافع عن علي ذكر المقداد بدل أبي مرند» ومضى 
فى الجهاد في : باب إذا اضطروا: الزبير» وفي: باب الجاسوس: بعثني أنا والزبير 
والمقدادء قال الكرماني: ذكر القليل لا ينفي الكثير. قوله: «فارس» أي: راكب فرس . 
(التوضيح) وقال النووي : وهي بهعرب المدينة. وقال الواقدي : هي بالقرب من ذي 
الحليفة» وقيل: من المدينة نحو اثني عشر ميلاً. قوله: «قال أبو سلمة» هو موسى بن 
إسماعيل شيخ البخاري المذكور فيه. قوله: «هكذا قال أبو عوانة» هو أحد الرواة. 
«حاج» بالحاء المهملة والجيم» قال النووي: قال العلماء: هو غلط من أبي عوانة وكأنه 
اشتبه عليه بمكان آخر يقال فيه: ذات حاج» بالحاء المهملة وبالجيم وهو موضع بين 
المدينة والشام يسلكه الحاج» وزعم السهيلي أن هشيماً كان يقولها أيضاً: حاج» بالحاء 
المهملة والجيم وهو وهم أيضاء والأصح : خاخ› بمعجمتين . قوله : (تسير ]ا من السير 
جملة وقعت حالاً من المرأة التي معها الكتاب» وفي رواية محمد بن فضيل عن 
حصين : تشتد من الاشتداد بالشين المعجمة. قوله : «فابتغينا» أي : طلبنا. قوله: «فقال 
صاحباي» وهما الزبير وأبو مرئدء ويروى: فقال صاحبي بالإفراد باعتبار أن واحدا منهما 
قال. قوله: «لقد علمنا» وفي رواية الكشميهني: لقد علمتهاء بالخطاب لصاحبيه. قوله: 
«ثم حلف علي ؛ والذي يحلف بها أي: قال: والله» لأن الذي يحلف به هو لفظة: الله . 
قوله: «أو لأجردنك» أي : أنزع ثيابك حتى تكوني عريانة» وكلمة: أوء هنا بمعنى إلى» 
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20075 زياد عن عبد الرحمن عن علي: «کنت رجلا مذای فسألت النبي» عليه الصلاة 
. والسلام» عن ذلك...» الحديث» وفيه أيضاً من حديث ي «فأمرت 
1 المقداد فسأل النبي» عليه الصلاة والسلام» فضحك فقال: فيه الوضوء». وفي (سنن الكجي) ٠‏ 
- كل: فحل يمذي» وليس فيه إلا الطهور. وفي (صحيح ابن خزيمة) من حديث الدكين عن 
حصين عنه بلفظ: : فذكرت ذلك للنبي» عليه الصلاة ة والسلام. أو ذكر له. وفي 
(صحيح الحافظ أبي عوانة) من حديث عبيدة عنه: «يغسل أنه وذ كره ويتوضأ وضوء 
للصلاة». - وفي هذا رد لما ذكره ودار عر السك ا خال: غسل الأتليين إلا هشام بن عروة 


وأما الأحاديث كلها فليس فيها ۳ وفي م 0 عان. من حديث 57 
حدیج: ام 0 أن ea‏ 0 قا ام . وفي 
ابن أبي النضر عن - اد بن بن يسار عن المقداد ف أنه سال ادي > عليه الصلاة 200 
رجل ا نا اس ذلك ايد > عليه الصلاة ١‏ والسلام. قال عايشل: 00 أحد 0 
عمار أو المقداد. قال عطاء: ا عايش فنسیته» قال أبو عمر: رواية يحيى عن مالك: 
«فلينضح فرجه). . وفي رواية ابن بكير والقعنبي وابن وهب: «فليخسل فرجه وليتوضاً وضوءه 
للصلاة). وهذا هو الصحيح» و رواه عبد الرزاق عن مالك ٠‏ كما رواه يحيى: وتخ 
فرجه). ولو صحت رواية ية يحيى ومن تابعه كانت مجملة تفسرها رواية غيره» لأن النضح 
د او ا ا ا 0 ش 
والشافعي القاس وعتبة بن عبد 5 راب ١‏ على ا ا بن 6 ا 0 
يزيد ا e‏ إا e‏ فإن في بعض ألفاظه: e‏ شْ 
لهذه الأخبار أن بينها تضاداً 00 0 E‏ لأنه ا أن يكون ۳ 0 

عسالة فا EE‏ ا E‏ اي 
ذكرت. أن متن كل خبر بخلاف متن الآخر ففي خبر عبد الرحمن: «إذا رات الماء فاغسل 
ذكرك وإذا رایت المني فاغتسل». . وفي خبر إياس بن خليفة عن عمار: «يغسل مذاكيره 
ويتوضأ»ء وليس فيه و المني» وخبر المقداد اسا ينبئك أنه لسن بالسؤالين اللذين ‏ 
٠‏ ذكرناهماء لأن فيه سؤالاً عن .الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي 
اينم فذلك ما وصفنا. على أن هذه أسعلة متباينة في مواضع مختلفة لعلل موجودة. ش 


ك حبان 








اللمجعب يي 2 2 يي 2ر2 
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وينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو قوله: لألزمنك وتقضيني حقي» أي: إلى أن 
تقضيني حقي» وفي رواية ابن فضيل: أو لأقتلنك› ويروى: لأجزرنك بجيم ثم زاي»› 
أي: أصيرك مثل الجزور إذا ذبحت» ويروى: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال 
ابن التين: كذا وقع بكسر القاف وفتح الياء آخر الحروف وتشديد النون» قال: والياء 
زائدة. وقال الكرماني: هو بكسر الياء وفتحها كذا جاء في الرواية بإثبات الياء» والقواعد 
التصريفية تقتضي حذفها لكن إذا صحت الرواية فلتحمل على أنها وقعت على طريق 
المشاكلة: لتخرجن» وهذا توجيه الكسرة» وأما الفتحة فتحمل على خطاب المؤنثة 
الغائبة على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قال: ويجوز فتح القاف على البناء 
للمجهول» فعلى هذا فترفع الثياب . 

واختلف: هل كانت هذه المرأة مسلمة أو على دين قومها؟ فالأكثر على الثاني. 
فقد عدت فيمن أهدر النبي به دمهم يوم الفتح. وكانت مغنية فأهدر دمها لأنها كانت 
تغني بهجائه وهجاء أصحابه. وذكر الواقدي أنها من مزينة وأنها من أهل العرج بفتح 
العين المهملة وسكون الراء وبالجيم» وهي قرية بين مكة والمدينة» وذكر التعلبي أنها 
كانت مولاة أبي صيفي بن عمرو بن هشام بن عبد مناف» وقيل: عمران» بدل: 
عمروء وقيل: مولاة بني أسد بن عبد العزى» وقيل: كانت من موالي العباس» وفي 
تفسير مقاتل بن حبان: أن حاطباً أعطاها عشرة دنانير وكساها برداء» وقال الواحدي : 
إنها قدمت المدينة فقال لها النبي يية: جئت مسلمة؟ قالت: لاء ولكن احتجت . قال : 
فأين أنت عن شباب قريش؟ وكانت مغنية. قالت: ما طلبت من بعد وقعة بدر شيئاً من 
ذلك» فكساها وحملهاء فأتاها حاطب فكتب معها كتاباً إلى أهل مكة: أن رسول 
الله کل يريد أن يغزو فخذوا حذركم. 

قوله: «فأهوت» أي: مالت. قوله: «إلى حجزتها»» بضم الحاء المهملة وسكون 
الجيم وبالزاي وهي معقد الإزار. قوله: (وهي محتجزة بكساء» من احتجز بإزاره شده 
على وسطه وقد مر في : باب الجاسوس: أنها أخرجته من عقاصهاء أي: من شعورها. 
قال الكرماني: لعلها أخرجته من الحجزة أولاً وأخفته في الشعر ثم اضطرت إلى 
الإخراج منهء أو بالعكس . قوله: «فأتوا بها». أي : بالصحيفة. قوله: «رسول الله ككل» 
ويروى: «فأتوا بها إلى رسول الله باه . قوله: «فإذا فيه» أي: في الكتاب: من حاطب 
إلى ناس من المشركين من أهل مكة» سماهم الواقدي في روايته: سهيل بن عمرو 
العامري» وعكرمة بن أبي جهل المخزومي› وصفوان بن أمية الجمحي . قوله: «ما لي 
أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله؟» وفي رواية المستملى: «ما بى أن لا أكون؟» بالباء 
الموحدة بدل اللام» وفي رواية عبد الرحمن ون ا «أما والله ما ارتبت منذ 
أسلمت في الله» . وفي رواية ابن عباس» قال: «والله إني لناصح لله ورسوله». قوله: 
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«ید»» أي : منة أدفع بها عن أهلي ومالي» وفي رواية أعشى ثقيف : «والله ورسوله أحب 
إليَ من أهلي ومالي»»؛ وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب: «ولكني كنت امرأ غريبا 
فيكم وكان لي بنون وإخوة بمكة فكتبت لعلي أدفع عنهم». قوله: «هنالك»؛ وفي رواية 
المستملي : هناك. قوله: «قال: صدق» أي: قال رسول الله كلة: «صدق حاطب»› 
فيحتمل أن يكون قد عرف صدقه من كلامه» ويحتمل أن يكون بالوحي. قوله: «فعاد 
عمرا أي : إلى كلامه الأول فى حاطب» وفيه إشكال حيث عاد إلى كلامه الأول بعد أن 
صدق النبي كله حاطباً. وأجيب: عنه: بأنه ظن أن صدقه في عذره لا يدفع عنه ما 
وجب عليه من القتل. قوله: «فلأضرب عنقه» قال الكرماني: فلأضرب»› بالنصب وهو 
في تأويل مصدر محذوفء وهو خبر مبتدأ محذوف أي: اتركني فتركك للضرب» 
وبالجزم والفاء زائدة على مذهب الأخفش» واللام للأمر» ويجوز فتحها على لغة سليم 
وتسكينها مع الفاء عند قريش» وأمر المتكلم نفسه باللام فصيح قليل الاستعمال» 
وبالرفع أي: فوالله لأضرب. قوله: «أو ليس من أهل بدر؟» وفي رواية الحارث: أليس 
قد شهد بدرأ؟ وهو استفهام تقرير» وجزم في رواية عبيد الله بن أبي رافع أنه شهد بدرأًء 
وزاد الحارث» فقال عمر رضى الله تعالى عنه: بلى» ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك . 
قوله: «لعل الله اطلع عليهم» أي: على أهل بدرء فقال: قوله: «اعملوا ما شئتم فقد 
أوجبت لكم الجنة) قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على أحد 
منهم حدا وغيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد. 
قال: وضرب النبي يله مسطحاً الحد وكان بدرياً» وفي (التوضيح): وقد اعترض بعض 
أهل البدع بهذا الحديث على قضية مسطح حين جلد في قذف عائشةء رضي الله تعالى 
عنهاء وكان بدرياً. قالوا: وكان ينبغى أن لايحد كحاطب» والجواب: أن المراد غفر 
لهم عقاب الآخرة دون الدنياء وقد قام الإجماع على أن كل من ارتكب من أهل بدر ذنبا 
بينه وبين الله فيه حد وبينه وبين الخلق من القذف أو الجراح أو القتل فإن عليه فيه الحد 
والقصاص» وليس يدل عفو العاصي في الدنيا وإقامة الحدود عليه على أنه يعاقب في 
الآخرة لقوله لل في ماعز والكامدية : لق عات كرية الى تمت على اقل الأرضن 
لوسعتهم. قوله: «فاغرورقت عيناه» أي : عينا عمرء رضي الله تعالى عنه» وهر من 
الإغريراق . 

وقال أبُو عَْدٍ الله: خاخ» أصَحُ ولكن كذا قال بُو عَوانَة: حاج» وحاج تَصْحيفٌ وهو 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه: خاخ أصح› يعني : بخائين معجمتين. قوله: 
ولكن كذا قال أبو عوانة» وهو الوضاح اليشكري أحد رواة حديث الباب. قوله: 
وحاج» تصحيف يعني : بالحاء المهملة والجيم» مصحف وقد مر بيانه عن قريب . 
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قوله: وهو موضع» يعني حاج بالحاء المهملة وبالجيم اسم موضعء وقد ذكرناه. قوله : 

وهشيمء بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير الواسطي يقول: خاخ» يعني 
بالمعجمتين يعني : في قول الأكثرين» وقيل: بل هو أيضاً يقول مثل قول أبي عوانة وبه 
جزم السهيلي» ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه في الجهاد عبر بقوله: روضةء 

كذا فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنه . 


)٩۰(‏ كتابُ الإكراد 


أي : هذا كتاب في بيان حكم الإكراه؛ والإكراه بكسر الهمزة هو إلزام الغير بما لا 
يريده» وهو يختلف باختلاف المكره والمكره عليه والمكره به. 

وقول الله إلا من كر وَكليُمُ مُظمَينٌ بالإيملن وللكن من شرح بالْكفْرٍ صد سد رأ 
فَعَلِيّهِمْ غضبٌ صت مى آله وَلَهُمْ عدا عَظِيمٌ # [النحل:7١1].‏ 

وقول ده بالجر عطف على لفط ال كرا وهذه الآية الكريمة في سورة 
ال وأولها من ڪفر بال من بعد إيملند اک ن ڪر الآية. واختلف النحاة 

فى العامل في قوله: م حكنر» وفي قوله : وسن سح بالْكْثْرٍ صّدْرًا» فقالت نحاة 

الكوفة : جوابهما واحد في قوله : قله م TE‏ ان اتيج ااا 
بالآخر فجوابهما واحد كقول القائل من يأتنا من يحسن نكرمه» يعني من يحسن ممن 
يأتينا نكرمه. وقالت نحاة البصرة» قوله: طمن فر مرفوع بالرد على الذين في 
قوله : وتا يي الكرب». ا ا ا إنما يفتري الكذب من كفر بالله 
من بعد إيمانه» ثم استثنى نى إلا من أصكره لبم مُظمَين بِالإيمن» وقال ابن عباس : 
نزلت هذه الآية في عمار , oy‏ وقالوا له: اكفر بمحمد فطاوعهم 
على ذلك وقلبه كاره ذلك مطمئن بالإيمان؛ ثم جاء إلى رسول الله ية وهو يبكي» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله: من شرح بالكفر صدراً» أي : طاب نفسه بذلك وأتى 
به على اختيار وقبول. 

وقال و أن کا منج تُكَدد»4 [آل عمران ] وهي تَقِية . 

هذا من آية أولها «لا يتَمِذِ الگ أولية من من دون الْمُومِنِينٌ وَس يقم ولك 
سن مر الہ في كَنء إل أن فوا مَل [آل عمران : ۰] أي : تقية» وكلاهما بمعنى 
واحد انار إليه البخاري a‏ وهي تقية» والمعنى : إلا أن 7 تتقوا منهم تقية» وهي 
الحذر عن إظهار ما في الضمير من العقيدة ونحوها عند الناس. 

وقال: ل اين رمم الیگ عَالِيَ أَنشِيمّ كَالوأ فم هم قَالوا كنا مُسَتضْعَفِينَ في لاض 
[النساء :۹۷] إلى قوله : #وَأجَمَل ّنا من دنك تَصِيرَا4 [النساء: 170 . 
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أي وقال الله عز وجل : و الدب وقلهم ایگ4 . .. الخ هكذا وقع في بعض 
النسخ وفيه تخيير لأن قوله: إن ألدِنَ مهم المكيكة 4 إلى قوله: ف الأ 4 من آية 
EEE,‏ الوا ألم کن رض هه عه نهاجروا فيا أو ا جَهَكدُ وسات ماي 
[النساء : ۹۷] قوله : اتل أنا ين انك نصِيرًا© من آية أخرى 1 المذكورة› 
وأولهاقوله: وما لگ كا يلون فى سيل أل َلْسِتَصْعَدِينَ مت لجال وَآليْسَلَه لون 5 
يَعُوُونَ رَبَنآ رتا من هذه اريت لار أَمْلْهَا وأجمل لا ين لدنك وا را وَأَجَمَل آنا ِن 
تيبا [النساء : [VY‏ والصحيح هو الذي 00 في بعض النسخ» ونسب إلى أبي ذر» وهو: 
«إنّ الزن تروهم م التلتيكةٌ اليئ نشم الوا فيم كم لا کا مسَضَعَفِينَ فى الأ [النساء :۹۷] 
إلى قوله: عفرا عَفورًا) [النساء:۹۹] قال: تتشي يك الال ليسي وَالولدنٍ الْذِنَ 
قولوت رنآ حرجنا مِنَ هلذو القريةد ألظالر أهلها وا جل لا ين انف رلا وَأَجَمل آنا من دنك 
با [النساء:44] هاتان آيتان: الأولى هي قوله: 7 َب تَوسَهُمُ المكيكة € إلى قوله 
«عَفوا عَمُوُرا4 وهي أيضا آيتان. الثانية قوله: امَلْسْتَسْمَفِنَ ِت الال إلى قوله: «من 
دنك نَسِييا!4 وهي متقدمة على الآية الأولى وأولها قوله : وما لک لا نُقَئِلُونَ فى سيل الله 
الْمسسصعفان © الآية أشار إليه بقوله: وقال» أي : وقال الله تعالى 9 رامين . © إلى 


آخره . 





اع ا A Oe‏ لي e‏ 
فقال ابن بطال : «إنَّ اليب نهم الملتيكة ظَالِيىَ أَنفّسِيمْ4 [النساء:97] إلى قوله: «عَسَى 
2 » [النساء:99] وقال: و ا إلى قار أهلها» . انتهى. قلت: 
ذكر هنا آيتين متواليتين أولاهما هي قوله: فإ الیب وشم الملتيكة البح أنشم) إلى 
قوله: يعمو عَْبمْ4 وتمامها: الو فيم کم الا کا مُسَتسْعَفِينَ فى الأف الوا ألم تكن ار 
أل واسِعَة کیا فا کچ اوم ھم وسنت مَصِرا © r Ph‏ ور 
لْمسسَصْعَفينٌ ِت أل وَألِيْسآِ وَالْولْدنِ لا سسسطِيعونَ جيل ولا بهتدون سيلا © كاه عَسَى اله 
و e‏ ري أله عفرا عورا [النساء :-44] وليس فيه تغيير للتلاوة. وقال 
بعضهم: : إلا أن فيه تصرفاً فيما ساقه المصنف . قلت: فيما ساقه أيضاً نظر لا يخفی › 
وقال ابن التين: قوله: إن لذن ومهم المكهكة € إلى قوله: وَآجَمَل لنا ون لَدَنكَ تَيبًا) 
ليس التلاوة كذلك لأن قوله: «وَأجمَل لتا و من دنك تَصبًا4 قبل هذا قال ووقع في بعض 
النسخ إلى قوله: «عَفُورًا نَحِيمًا كاك وف بعضها اهک عَتَى آله أن بعر عب وقال: 
إل الْمْتَصْمَنِنَ يت َال إلى قوله: لين لَدّنكَ نَصِيرًا© وهذا على سبيل التنزيل» وقال 
بعضهم : : كذا قال فأخطأ فالآية التي آخرها: «تصيرا» أولها «وَلْسْضْعنِين© بالواو لا بلفظ : 
إلا» وقال صاحب gk‏ ووقع في الآبتين تخليط في (شرح ابن التين). قلت: 
والصواب ما ذكرنا. ثم نذكر شرح الآيات المذكورة. 


عمدة القاري / حة7-م١٠‏ 
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فقوله: إن الب مَسََهُمُ التلتيكه » روى ابن حاتم بإسناده إلى عكرمة عن ابن 
عباس قال: کان قوم من أهل مكة أسلموا وكاتوا يفون لاهم" فأخرجهم المشركون 
يوم بدر معهم فأصيب بعضهم› اي كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا 
| فاستغفروا لهم. > فنزلت: إن ال وقلهم ألما كه . . . الآية قوله: «ظالي أَنشيّ » 
أي : بترك الهجرة. قوله: «تَالوأ فيم كنم أي : دكت ا وتركتم الهجرة. قالوا: 
کا ضفن مستَضْعَفِينَ في الْأرْضٍ »* أي : لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض 
© تالا PEF‏ ل وسِعَة». . . الآية وقال أبو داود بإسناده إلى سمرة بن جندب : 
أما بعد قال رسول الله كله : : من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله. قوله: إل 
لْمسَتَصْمَفِنَ ص ارال السا الآية. عذر من الله عز وجل لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك 
UE‏ على N GS‏ ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال : «الا يْتَيمُوَ جيل ولا تد سبيلا) وقال عكرمة: يعني نهوضاً 
إلى المدينة» وقال السدي: يعني مالآ وقال الضحاك: يعني طريقاً. قوله: «َأولَية 
سی أله أن يعو عه أي : : يتجاوز عنهم تركهم الهجرة» وعسى من الله موجبة. قوله: 
رما لگ لا تُمَيُونَ فى سل ا أي: في الجهاد. قوله: لرِْسْتَسْمَنين4 أي: وفي 
المستضعفين ا في استنقاذهم . قوله : #بت ارال كلمة : : من» بيانية قوله: من هذه 
القرية» يعنيى: مكة ووصفها بقوله: «آلقالر هلا قوله : ولا أي : ناصراً. 

فَعَذَرَ الله المُسْتَضْعَفِينَ الَذينَ لا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ ما أمَرَ الله به والمْكْرَهُ لا يَكُونُ إلا 
مُسْمَضْعفاً غير مُمْمَِعمِنْ فِغلي ما أمِر به. 

قوله: «فعذر الله» أي : جعلهم معذورين. قوله: «غير ممتنع» غرضه أن 
المستضعف لا يقدر على الامتناع من الفعل فهو فاعل لأمر المكره. فهو معذور. 

وقال الحَسَنُ بِالتَّقِبَة إلى يم القِيامةٍ. 

أي: قال الحسن البصري : ST‏ 
بعصره ووساة ابن ابي ی ی اقتادة عن : 

وقال ابنُ عَبّاسء فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللصُوصٌ فَيِطَلَقُ: ليس بِشَيْءٍ . 

أي : قال عبد الله بن عباس فيمن يكرهه اللصوص على طلاق امرأته فيطلق امرأته 
قوله: ليس بشيء» أي : لاايقع طلاقه» وهذا كأنه مبني على أن الإكراه يتحقق من كل قادر 
عليه» وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة : ل إكراه لاهن ملطان وار افون عبات E‏ 
عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاًء وذكر 
ابن وهب عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئاًء وذكره ابن 
المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم ومالك 
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والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأجازت طائفة طلاقه» روي ذلك عن 
الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة» وهو قول الكوفيين. 

وبه قال ابنُ عُمَرَ وابنُ الرْبَيرٍ والشَعْبِيُ والحَسَن . 

أي: وبقول ابن عباس قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعامر بن 
شراحيل الشعبي والحسن البصري» وعن الشعبي إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق» وإن 
أكرهه السلطان فهو طلاق. قلت: هو مذهب أبو حنيفة. رضي الله تعالى عنه» كما 
ذكرناه. 

وقال النّئن تكله : الأغمال بالئية . 

هذا الحديث قد مضى في أول الكتاب مطولاً موصولاء وقد بينا هناك اختلاف 
لفظ العمل ثم وجه إيراد هذا الحديث هنا الإشارة إلى الرد على من فرق في الإكراه. 
بين القول والفعل وهو مذهب الظاهرية› فإنهم فرقوا بينهما. قال ابن حزم: الإكراه 
قسمان: إكراه على كلام» وإكراه على فعل. فالأول لا يجب به شيء: كالكفر 
والقذف والإقرار بالنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذور والأيمان والعتق 
والهبة وغير ذلك. والثاني : على قسمين: أحدهما ما تبيحه الضرورة كالأكل 
والشرب» فهذا يبيحه الإكراه فمن أكره على شيء من ذلك فلا يلزمه شيء لأنه أتى 
مباحاً له إتيانه. والآخر: ما لا تبيحه كالقتل والجراح والضرب وإفساد الأموال» فهذا 
لا يبيحه الإكراه» فمن أكره على شيء من ذلك لزمه. وفي (التوضيح) وقالت طائفة : 
الإكراه في القول والفعل سواء إذا أسر الإيمان» روي ذلك عن عمر بن الخطاب». 
وهو قول مكحول ومالك وطائفة من أهل العراق. 

ثم وجه الاستدلال بالحديث المذكور على التسوية بين القول والفعل وهو الذي 
عليه الجمهورء هو أن العمل يتناول فعل الجوارح والقلوب والأقوال. فإن قلت: إذا 
كان كذلك يحتاج كل فعل إلى نية والمكره لا نية له» فلا يؤاخذ. قلت: له نية وهي نية 
عدم الفعل الذي أكره عليه. فإن قلت: ينبغي على هذا أن لا يؤاخذ الناس والمخطىء 
في الطلاق والعتاق ونحوهماء لأنه لا نية لهما. قلت: بل يؤاخذ فيصح طلاقه حتى لو 
قال: اسقني» فجرى على لسانه: أنت طالق» وقع الطلاق لأن القصد أمر باطني لا 
يوقف عليه فلا يتعلق الحكم لوجود حقيقته بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال وهو أهليته 
والقصد بالبلوغ والعقل. فإن قلت: ينبغي على هذا أن يقع طلاق النائم! . قلت: المانع 
هو قوله» عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث. . 

0١‏ حدّثنا يَحْيِى بِنُ بُكَيْرء حذثنا اللّيِتُء عن خَالِدٍ بن يَزِيدَء عنْ 
بغي بن آي هلال عل ها دين اا أن ااا بن علو ا ان ا ع ای 
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أن النبي لا كان يدعو في الصّلاة : الُم أنج عياش بن أبي ربيعَة» وسَلْمَةَ بن شام 
والوَلِيدَء بن الوَّلِيدء اللّهُمَ أ نج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اللّْهُمَ اشدذ وَطَأتَكَ على مُضَرَّ 
وابْعَثْ عَلْبِهِمْ ن كي ا [انظر الحديث ۷۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هؤلاء الذين كان النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم» يدعو لهم كانوا مكرهين في مكة أو من حيث إن المكره لا يكون إل مستضعفاً . 

وخالد بن يزيد من الزيادة ‏ الجمحي الإسكندراني الفقيه» وسعيد بن أبي هلال 
الليثي المدني» وهلال بن أسامة منسوب إلى جده هو هلال بن عليء ويقال له: 
هلال الى مايال ابن أبي هلال. 

رسيت مق ل اس عن ب ا ا ا ا 
عن الأعرج عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه . . الخ. 

قوله: «في الصلاة» أي : في القنوت» وكان هذا سبب القنوت» «وعياش» بفتح 
العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن أبي ربيعة من بني 
مخروم» وسلمة بن هشام أخو أبي جهل» والوليد بن الوليد ابن عم أبي جهلء 
والمستضعفين فق رن من ملعي :من انث كر العام بع ا ان قوله: «وطأتك» 
الوطأة الدوس بالقدم» وهذا مجاز عن الأخذ بالقهر والشدة. قوله: «على مضر؛ بضم 
الميم وفتح الضاد المعجمة: أبو قريش . 


١‏ - بِابُ مَنٍ اختارٌ الضَرْبَ والقَتلّ والهوانَ على الكُفْرٍ 

أي : هذا باب في بيان من اختار في الإكراه الضرب والقتل والهوان أي: الذ 
والتضعف والتحقر. ١ ٠‏ 

5 .2 حدّثنا مُحَمدُ بن عَبْدِ الله بن حَوْشَب الطَائِفِيْء حدثنا عَبْدُ الوَمَّابِ 
أيُوبُ عن أبي قِلابَة» عنْ أنّسء رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله ككله: لات من کي 
و خلاو الإيمان: أنْ يَكُونَ الله ورسولَةُ أحَبٌ إِلَيِهِ مِمًا سِوَاهُماء وأنْ يُحِبٌ المَرْءَ لا 

يُحِبّْهُ إلا لله وأنْ يَكرَة أن يَعُودَ ذ لارام أن يُقُدَفَ في النَّارِ؛. [انظر الحديث ٠١‏ 
وأطرافه] . 

ب I a‏ 
كراهة دخول النار والقتل والضرب» والهوان اعيل عند العومن من دخول الحا فيكون 
أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة. 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر 
القاف عبد الله بن زيد الجرمي . 
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والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب حلاوة الإيمان بهذا السند» غير أن 
شيخه هناك محمد بن المثنى» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «ثلاث» أي : ثلاث خصال. قال الكرماني والجملة بعده إما صفة أو خبر 
له. قلت: على قوله: صفة» كلامه ظاهرء وأما على قوله: أو خبر» ففيه نظر. قوله: 
«أن يكون» كلمة: أن» مصدرية وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره» أو الثلاث كون الله 
ورسوله في محبته إياهما أكثر محبة من محبة سواهما. قوله: «وأن يحب المرء» أي : 
والثاني أن يحب المرء بالتقدير المذكور. قوله: «وأن يكره» أي : والثالث أن يكر 
وقال الكرماني : قال كل - لمن قال: ومن عصاهما فقد غوي: بئس الخطيب أنت ثم 
أجاب بقوله: ذمه لأن الخطبة ليس محل الاختصار فكان غير موافق لمقتضى المقام . 

5447/8 حَدّثنا سَعِيدٌ بن سُلَيْمانَء حذثنا عَبَّادٌ عن إشماعيل سَمِعْتٌ فَيْسا 
سَمِعْتُ سَعيد بن ريد يَقُولُ: لذ رَْثي ون عُمَرَ موثقي على الإشلام ولو انْقَضٌ أَحُدّ مما 
عَم بِعْنْمانَ كان مَسْقُوقاً أنْ ينْمَض. [انظر الحديث 5815 وطرفه. 0 

مطابقته للترجمة من حيث إن عثمان بن عفان» رضى الله تعالى عنهء اختار القتل 
على الإتيان بما يرضي القتلة » فاختياره على الكفر بالطريق الأولى . 

وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد يلقب بسعدويه» وعباد بفتح العين 
المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن العوام بتشديد الواو والواسطى» وإسماعيل هو ابن 
أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل وهو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل . 

والحديث قد مضى في : باب إسلام سعيد بن زيدء فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن 
سعيد عن سفيان عن إسماعيل عن قيس» قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم 
عمر› ولو أن أحداً انقض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقاً أن ينقض . 

قوله : «لقد رأيتني» آي : لقد رأيت نفسي وهو من خصائص أفعال القلوب . قوله : 
«وإن عمر؛ أي: عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. الواو فيه للحال. قوله: «موثقي» 
اسم فاعل من الإيثاق وهو الإحكام وأراد به يثبتني على الإسلام» وأصل هذا من الوثاق 
وهو حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة. قوله: «ولو انقض» من الانقضاض بالقاف وهو 
الانصداع والانشقاق» وفي الرواية المتقدمة انفض بالفاء. قوله: «أحد» بضمتين وهو 
الجبل المعروف بالمدينة. قوله : ie e‏ بسبب ما فعلتم بعثمان بن عفان من 
المخالفة له والخروج عن طاعته وهو أ مير المؤمنين ثم حصرهم إياه ثم قتلهم له ظلما 
وعدواناً. قوله : «محقوقا» أي : جديراً "أن ينقض» أي : ينشق وينصدع . 
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۴٤‏ --_- حدّثنا مُسَدَدٌ حذثنا يَحيى عن إسماعِيل» حذثنا فَنِسَ عن حَبّاب بن 
الأرَتٌّ قال : شكؤنا إلى رسول الله يوقو ترسك ق ألا 
تَسْتَنْصِرٌ لّنا؟ ألا تَدْعُو لَنا؟ فقال: «قذ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَدُ الرّجُلُ فَيُسْفَرُ له في الأزض 
E‏ روجع على بابو لوطل E‏ بلدا e‏ 
ا O‏ ذلك عن دِينهء والله لَيَتِمَنَ هذا الأرٌ حى يَسِيرَ الرَاكبٌ مِنْ 

صنعاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يَخافٌ إلا الله والذَنْبَ عَلى عَتَمِهِ ولكِنْكُمْ تَسْتَعْجُلُونَ). اا 
الحديث ۳١١۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث دلالة طلب خباب دعاء من النبي كَل على الكفار 
لكونهم تحت قهرهم وأذاهم كالمكرهين بما لا يريدون. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم المذكوران عن قريب» وخباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى 
ابن الأرت بفتح الهمزة وتشديد التاء المثناة من فوق ابن جندلة مولى خزاعة . 

والحديث مضى في علامات النبوة عن محمد بن المثنى عن يحيى» وي ميت 
النبي يلو ومضى الكلام فيه 


قوله: «بردة له» ويروى: متوسد بردة في ظل الكعبة» وهو كساء أسود مربع 
والجمع برود وأبراد. قوله: «ألا» في الموضعين للتحضيضء قال ابن بطال: إنما يجب 
الى له سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى : ادعو أسْتَحِت 
€ [غاف : A a GE‏ 
وأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة لعدم اطلاعهم على ما اطلع عليه 
النبي کا وقال بعضهم: وليس في الحديث تصريح بأنه لم يدع لهم بل يحتمل أنه قد 
دعا. قلت: هذا احتمال بعيد لأنه لو كان دعا لهم لما قال: «قد كان من كان قبلكم». . 
الخ وقوله هذا تسلية لهم وإشارة إلى الصبر على ذلك لينقضي أمر الله عز وجل» ثم قال 
هذا القائل: وإلى ذلك الإشارة يعني إلى ما قاله من الاحتمال بقوله: «ولكنكم 
تستعجلون». قلت: هذا لا يدل على أنه دعا لهم بل هذا يدل على أنهم لا يستعجلون في 
إجابة الدعاء في الدنياء على أن الظاهر منه ترك الاستعجال في هذا الوقت ولو كان 
يجاب لهم فيما بعد. قوله: «يؤخذ» يعني منهم. قوله: «بالمنشار» بكسر الميم وسكون 
النون وهي الآلة التي ينشر بها الأخشاب ويروى الميشار» بكسر الميم وسكون الياء آخر 
الحروف من وشر الخشبة إذا نشرها غير مهموزهء وفيه لغة بالهمزة من: أشر الخشبة. 
قوله: ١ما‏ دون لحمه وعظمه» ائ" من تحتهماء ويروى: من دون لحه قوله: «فما 
يصده» أي: فما يمنعه. قوله: «هذا الأمر» أي: الإسلام. قوله: «من صنعاء» بالمد. 
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ا 5 له ام 8 ياسناده إلى أن قال علي» رضي الله تناك ع عنه: ا 7 ظ 
عليه الصلاة والسلام» وقد شحبت» فقال: يا علي قد شحبت. فا E‏ 


الماء وأنا رجل مذاءء فاذا رأيت منه شيعا اغتسلت. قال: لا تغتسل يا علي). ؛ ثم قال ضا 


: (التلويح): اسيل ا لكر عليه ري لف ت کا بذ دم اد لعجا 
والسلام» في غضون البعثة شاحباء ونزل على جوابه عن ذلك بمنزلة السؤال ابتداء تجورا. وفي 
. (سنن البيهقي الكبير) من حديث ابن جريج عن عطاء أن عليا رضي الله تعالئ عنه» كان 
يدخمل في إخليله الفيلة من كثرة المذي» رفي خليك اتناك إن عبد ی 
أبي موسى المديني في معرفة الصحابة بسند لا باس به قال» عليه عليه الصلاة والسلام: ولو 
اغتسالتم من المذي كان أشد عليكم من الحيض» . وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني 
وقال: ولا يصح أن رجلا قال: يا رسول ايده ! إني كلما سال» فقال: إذا ترات 
فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك». ١‏ 
4 -س حمداشفا شحاف هُو ابْنٌُ مود مَنْضُور قال أخبرنا الضْوُ قال أخبرنا شعْجَةُ عَنٍ 
' الحكم ٤‏ نعو بي صَالح عن آي سبد الذي أن رسول اله صلى لله عليه وسيل 
أفشل إلى د ل مِنَ الأنْصَارٍ فَجَاءَ ورَأَسْهُ يَقْطِرُ مقال الثبيّ صلى الله علية وسلم: «لعلتا 
أغجلتاك» فقا َعَم فقال رسول 1 الله يصلى الله عليه وسلم: «َإذًا أغجلتَ أؤ قَجِطْتَ فَعَلَيِك 
الْؤْضْوءُ). 

غا اديت لا يناس ترجمة الاب إل أن بعض الشراح قال: أقل ال هنذا ان 
حصول المذي لمن جامع ولم يمن» فصدق عليه وجوب الوضوء من الخارج من أحد 
السبيلين» ولكن يعكر عليه إجماع أهل العلم وأئمة الفتوى على وجوب الغسل من مجاوزة 
الختان الختان لمر الشارع بذلك» وهو زيادة على ما في هذا الحديث» فيجب الأخذ بها. 

بيان رجاله وهم ستة: الأول: إسحاق بن منصور» هذه رواية ااي وفي رواية 
كريمة وغيرها: إسحاق» كذا بلا ذكر: منصور» وفي رواية أبي ذر: حدّثنا إسحاق بن منصور 
ابن بهرام» فح الباء الموحدة: وهو المعروف بالكوسج المروزي» مر في باب فضل من 
علم» وهو الأصح» .نص عليه أبو نعيم رحمه الله في (المستخرج) الثاني: النضرء بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل؛ بض الشنين المعجمة: أبو الحسن المازني البصري» 
تقدم في آخر باب حمل العنزة في الاستنجاء. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: الحكم. 
بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: ابن عتيبة» تصغير عتبة الباب» تقدم في باب السمر بالعلم. 

الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات المدني» تقدم في بات امور الأعانا وغيرة: 0 أبو 

اميد الخدري سعد بن ع مالك الأنصاري. ظ 
. بیان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار. وي أن روات ما بين 


. مروزي وبصري وواسطي وكوفي ومدني. 
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وهي قاعدة اليمن ومدينتها «العظمى» «وحضرموت» بفتح الحاء وسكون الضاد المعجمة 
وفتح الراء والميم وبضم الميم أيضاً وبالهمزة دة انشا بالحكن: وهو كبعلبك في 
الاعراس. قوله: «والذئب» بالنصب عطف على لفظة: «الله»» أي: ولا يخاف الذئب 


على غنمه . فافهم . 





١‏ بابٌ في بَيْع المُكْرَهِ ونَحوهِ في الق وغَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان بيع المكره. قوله: «ونحوه»» المضطر. قوله: «في 
الحق»» أي: في المالي. قوله: «وغيره»» أي: غير الحق. قيل: لا دخل لهذه اللفظة 
فيه لأن الحديث في بيع يم اليهود وهو إكراه بحق. وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق 
المالي وغيره الجلاء 0 أو المراد بالحق الجلاءء والمراد بغير مثل الجنايات . 

6 -_ حدّثنا عَبْدُ العَزيز بنُ عَبْدٍ الله. حدّثنا اللْنْتُ عن سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ عن 
. عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: بَيْكَما نَحْنُ في المَسْجِدٍ إِذْ حَرَجّ عَليْنا رسول 

لله كله فقال: «انطلِفوا إلى يهُودَ؛ فُخُرَجنا مَعَهُ حتى ننا بَنْتَ المذراس aR‏ 

ا «يا مَعْشَرَ يَهُودَ! أسَلِمُوا تَسْلَّمُواه. فقالوا: قَدْ بَلْعْتَ يابا القامء فقال: 
أريدُ» ت قالّها الَّانِيَة فقالوا : كد تلفت يانا القاسِمء ثم قال الكَالِكَةَ فقال: 2 9 
الأزض لله ورَسوله. وإني ريد أن أَجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بمالِه شَيئاً فَليبعة ٠‏ وإلاً فاعَلَّمُوا 
أنّ الأزض لله ورسُولِهِه. [انظر الحديث 7١737‏ وطرفه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الحديث أشبه ببيع المضطرء فإن 
المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء أراد أو لم يرد واليهود شحوا على 
أموالهم فاختاروا بيعها - فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها فصاروا كالمضطرب إلى بيع 
ماله عند تضييق دائنه عليهء فيكون جائزأء ولو أكره عليه لم يجز وأجيب بأنه لو كان 
الإلزام بالبيع من جهة الشرع لجاز على أنا قد ذكرنا أن المراد بقوله في الترجمة: ببيع 
المكره» ونحوهء هو المضطرء وقيل: ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا الشق الأول. 
وأجيب : بأن مراده بالحق الدين» وبغيره ما عداه مما يكون بيعه لازماًء لأن اليهود 
أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم . 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني يروي عن الليث بن سعد عن 
سعيد المقبري عن أبيه كيسان عن أبي هريرة . 

والحديث مضى فى الجزية عن عبد الله بن يوسف عن الليث وسيجيء في 
الاعتصام عن قتيبة عن الليث. وأخرجه مسلم في المغازي . وأبو داود : في الخراج. 
والنسائي في السير جميعاً عن قتيبة . 
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قوله: «یهود» غير منصرف . قوله: «بيت المدراس» بكسرالميم وبالسين المهملة 
على وزن مفعال وزن الآلة وهو الموضع الذي كانوا يقرأون فيه التوراةء وقال ابن 
الأثير: مفعال غريب في المكانء والظاهر أنه للمبالغة» وقال الكرمانى : وإضافة البيت 
إليه من إضافة العام إلى الخاص نحو شجر الأراك. قوله: افناداهم» وفي رواية 
الكشميهني : فنادى. قوله: «أسلموا» بكسر اللام أمرء و: «تسلموا» من السلامة جوابه. 
قوله: «يا أبا القاسم» أصله يا أبا القاسم. حذفت الهمزة للتخفيف . قوله: «ذلك أريد» 
آي : بقولي: أسلموا ‏ يعني: إن اعترفتم الى بلقي ي اع قوله: «اعلموا 
أن الأرض» وفي رواية الكشميهني : إنما الأرض ذ في الموضعين . قوله : «لله ورسوله» قال 
الداودي : لله افتتاح كلام. وقوله: ورسوله» حقيقة حقيقة لأنها فيما لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب» وقال غيره: المراد أن الحكم لله في ذلك وللرسول لكونه المبلغ عنه 
القائم بتنفيذ أوامره. قوله: «أجليكم» بضم الهمزة من الإجلاء وهو الإخراج عن 
أرضهم . قوله: «فمن وجد منكم» بماله» قال الكرماني : الباء فيه للمقابلة . 





" - بِابٌ لا يَجُورٌ ذكاځ المكْرَهِ 

أي : هذا باب في بيان أنه لا يجوز نكاح المكره. 

ولا كيه كيني عل ات إن ار شم لسغو من لبوق لديا ومن برهم إن آله ين 
بعل إذاههن عفور رَحِيمٌ [النور: 1*7 . 

قال صاحب (التوضيح): إدخال البخاري هذه الآية في هذا الباب لا أدري ما 
وجههء ثم استدرك ما ذكره بما فيه الجواب وهو أنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل 
٠‏ فالنهي عن الإكراه فيما يحل بالطريق الأولى. قال الثتعلبي: هذه الآية نزلت في معاذة 
ومسيكة جاريتي عبد الله بن أبي المنافق» كان يكرههما على الزنى بضريبة يأخذها 
ملهماء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤاجررن إماءهم. فلما جاء الإسلام قالت 

معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخل من وجهين: فإن يكن خيراً فقد 

استكثرنا منه» وإن يكن شراً فقد آن لنا أن ندعه: فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. 
قوله: «فتياتكم» آي : إماءكم جمع فتاة. قوله: «على البغاء» أي: على الزنى. وقال ابن 
الأثير : يقال بغت المرأة تبغي بغيا بالكسر إذا زنت فهي بغي فجعلوا البغاء على زنة 
العيوب كالحران والشراد لأن الزنى عيب . قوله: «إن أردن» كلمة: إن» هنا بمعنى إذا 
أردن وليس معناه الشرظ› ٠ aie ph‏ 
قوله تعالی : ودروا ما بى مِنّ اليا إن كنْشّر مُوَمينً [البقرة:۲۷۸] والتحصن التعفف . 
قوله: «ومن يكرههن» بعد النهي لهن إن أله عَمُورُ َج والوزر على المكره. 
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٤٥ /٦‏ - حدّثنا يَحْيِى بِنُ قَرَعَهَ حذّثنا مالك» عن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بنِ القايم» 
E A‏ بن جارِيَة الأنصارِيٌ» عنْ خنساء ء پت جذام 
الأنصارية أن أباها زَوْجِهًا وهِي نَيْبّ .٠‏ فَكَرِمَتْ ذُلِكَ فأنَتِ النبئ يل َرَدْ نكاحها. [انظر 
الحديث 0178 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي والعين المهملة 
الحجازي من أفراد البخاري» وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» ومجمع على وزن اسم الفاعل من 
التجمع ابن يزيد بن جارية بالجيم وبالياء آخر الحروف. قال أبو عمر: يزيد بن جارية 
والد عبد الرحمن» شهد خطبة الوداع وروى منها ألفاظاًء وخنساء بفتح الخاء المعجمة 
وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال 
المعجمة ابن وديعة الأنصارية من الأوس . 

والحديث مضى في النكاح في: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهاء ومضى الكلام فيه. 

قوله : وهي ثيب)2 2 كذا في رواية مالك » وروى محمد بن إسحاق عن حجاج بن 
السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خذام» قال: وكانت أيماً من رجل فزوجها أبوها 
رجلا من بني عوف. . . الحديث» وقال محمد بن سحنون: جمع أصحابنا على إبطال 
نكاح المكره والمكرهة» قالوا: ولا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقدء وقال ابن القاسم : 
لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره» وقال محمد بن 
سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره. 

7ه حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُفَء, حدّ ڌنا سان عن ابن جُرَيْجه عنٍ ابن أبي 
مُلَيْكَةَ: عنْ أبي عَمْرِو - وهو ذَكْوَانٌ - عنْ عائِشة» رضي الله عنهاء قات : قلت يا رسول 
الله! تتام النْساءُ في أَبْضاعِهنٌ؟ قال: انَعَمْ). 

قُلْتٌ : فإِنّ البكرٌ تمر فجي فَتَسْكَتٌء قال: «سكاتها إِذْنها؛ . 
[انظر الحديث 51737 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث يفهم منه أن نكاح البكر لا يجوز إلا برضاها وبغير 
رضاها يكون حكمها حكم المكره. 

ومحمد بن يوسف يجوز أن يكون الفريابي وشيخه سفيان الثوري» ويجوز أن 
يكون البيكندي البخاري وشيخه سفيان بن عيينة» فإن كلا من السفيانين مشهور بالرواية 
عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ولكن جزم أبو نعيم أن هذا 
الحديث إنما هو عن الفريابي فإنه إذا أطلق سفيان ولم ينسبه فهو الثوري» وإذا أراد 
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سفيان بن عيينة نسبهء وابن أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله أو عبد الرحمن بن أبي 
مليكة بضم الميم واسمه زهير التيمي المكي الأحول القاضي على عهد ابن الزبير» وأبو 
عمرو بفتح العين اسمه ذكوان مولى عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وكانت قد دبرته. 
اقول 0 8 a E‏ ع ا في عقد نكاحها. 
ا ين د T7‏ قوله : (اقتسة < e‏ 
وفيه لغة أخرى | و سكاتهاء وفي رواية الإسماعيلي: ا 


؛ بات إذا أغرة حتّى وهب َا اؤ باع لم يَجدْ 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا أكره الرجل حتى وهب عبده لشخص أو باعه له لم 
يجزء أي: لم يصح لا الهبة ولا البيع» والعبد باق على ملكه. 

. وبه قال بَعْض الئاس . 

. أي: بالحكم المذكور قال بعض الناس وهو: عدم جواز هبة المكره عبده» وكذا 
بيعه ٠.‏ قلت: إن أراد ببعض الناس الحنفية فمذهبهم ليس كذلك› فإن مذهبهم أن شخصا 
إذا أكره على بيع ماله أوهبته لشخص أو على إقراره بألف مثلاً لشخص ونحو ذلك؛ 
فباع أو وهب وأقرء ثم زال الإكراه فهو بالخيار إن شاء أمضى هذه الأشياء وإن شاء 
فسخهاء لأن الملك ثبت بالعقد لصدوره من أهله في محله إلا أنه قد شرط الحل» وهو 
التراضي» فصار كغيره من الشروط المفسدة» حتى لو تصرف فيه تصرفاً لا يقبل 
النقض: كالعتق والتدبير ونحوهماء لا ينفذ وتلزمه القيمة» وإنء أجازه جاز لوجود 
التراضي» بخلاف البيع الفاسد لأن الفساد لحق الشرع . 

فن نذَّرَ المُشْمَرِي فيه نَذْراً فَهْوَ جائ بِرَعْمِهِ. 

أراد بهذا الكلام العش: هك هر له لحت من اا اقنش فلن 
كلامهم أي : قال هؤلاء البعض : فإن نذر المشتري يعني : المشتري من المره في الذي 
اشتراه نذرأ فهو جائز قوله : بزعمه› أي : بقوله . 

وكَذَلِك إنْ دَبرهُ . 

أى: وكذلك قال هؤلاء البعض : إن دبر المشتري من المكره العبد الذي اشتراه» 
وبيان التناقض الذي زعمه البخاري فيما قاله الكرماني : قال: قال المشايخ : إذا قال 
البخاري بعض الناس يريد به الحنفية» وغرضه أن يبين أن كلامهم متناقض لأن بيع 
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الإكراه هل هو ناقل للملك إلى المشتري أم لاء فإن قالوا: نعم» فصح منه جميع 
التصرفات» ولا يختص بالنذر والتدبير» وإن قالوا: لاء فلا يصحان هما أيضاًء وأيضاً 
فيه تحكم وتخصيص . قلت: أولاً ليس مذهب الحنفية في هذا كما زعمه البخاري كما 
ذكرناء وثانياً: إنا نمنع هذا الترديد في نقل الملك وعدمه بل الملك يثبت بالعقد 
لصدوره من أهله في محلهء إلا أنه قد شرط الحل وهو التراضى» فصار كغيره من 
الشروط المفسدة حتى لو تصرف فيه تصرفاً لا يقبل النقض: كالعتق والتدبير ونحوهماء 
ينفذ وتلزمه القيمة» وإن أجازه جاز لوجود التراضي» بخلاف البيع الفاسد لأن الفساد 
لحق الشرع . 

6-_-. حدّثنا أبُو النُعْمانِء حذّثنا حَمَادُ بنُ رَيْب عنْ عَمْرِو بن دينار» عنْ 
جابر» رضي الله عنه» أنَّ رجلا مِنَ الأْصار دَبْرَ مَملُوكاً ولَمْ يكُنْ له مال غَيْره فَبَلَمَ ذَلِكَ 
مون الله 25 فقال: من يَشْتَرِيهِ مِني؟؟ فاشتَرَاهُ نعَيِمْ النْحَامٌُ بِكَمَاِمائة دِرْهَمء قال: فَسَمِعْتُ 
جابراً ول عَبْدأ قَبْطِيَاً مات عام أوّل. [انظر الحديث 7١5١‏ وأطرافه]. 

قال الداودي ما حاصله: أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنه لا إكراه فيف 
ثم قال: إلا أن يراد أنه كله باعه وكان كالمكره له على بيعه . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل والحديث مضى في العتق . 

قوله: «أن رجلا أسمه أبو مذكور» والمملوك أسمه یعقوب › والمشتري نعيم 
بضم النون وفتح العين المهملة. وقد وقع في بعض النسخ: نعيم بن النحام» 
والصواب: نعيم النحام» بدون لفظ الابن لأنه قال كلل : سمعت في الجنة نحمة نعيم. 
ای سعلته فهو صفته لا صفة أبيه . قوله : «عبدا قبطياً» أي : من قبط مصر . 





وفيه: جواز بيع المدبرء قيل: هو حجة على الحنفية في منع بيع المدبر» وأجابوا 
بأن هذا محمول على المدبر المقيدء وهو يجوز بيعه إلا أن يثبتوا أنه كان مدبراً مطلقاًء 
ولا يقدرون على ذلك» وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة لجواز بيعه» لأن المذهب 
فيه أن يسعى في قيمتهء وجواب آخر: أنه محمول على بيع الخدمة والمنفعة لا بيع 
الرقبةء لما روى الدارقطني بإسناده عن أبي جعفر أنه قال: شهدت الحديث من جابر 


٠.‏ ل مجم 


باب مِنَ الإِكْرَاهِ. كرد وكُرةٌ واحِدٌ 
ا هذا باب في جملة ما ورد في أمر الإكراه مما تضمنته الآية المذكور فى 
الباب» وفيها لفظ : كرهاء بفتح الكاف أشار البخاري بأن لفظ: كره» بالفتح وكره 
بالضم واحد في المعنى . قوله: «کره وکره)» بالرفع ويروى: كرها وكرها على ما في 
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الآية وهو الأوجهء ولم يقع هذا فى رواية النسفى» وقيل: الكره بالضم ما أكرهت 
نفسك عليه» وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك. ظ 

48- حدّثنا حُسَيْنُ بِنُ مَنْصُور» حتثنا أسْباط بن مُحَمِدِء حدثنا الشْيْبانِيُ 
سُلَيْمانُ بن فَيْردُوزِء عن عِكْرِمَة» عن ابن عَبّاس» وقال الشّيْبانِيُ.. وحذثني عَطاءً آبُو الحَسَر 
السُوَائِىْ - ولا ْلَه إل ذكَرَهُ عن ابن عبّاس» رضي الله عنهما: تایه الرِسِنَ ءَامَنُوا لا 
ييل کک أن ترثا السا كا . . .€ [النساء:14] الآيّة» قال: كاثوا إِذّا مات الرَّجُلُ كان 
أوْلِياوُ أحَنٌ بامْرَأتِهِء إِنْ شاء بَعْضُهُمْ تَرَوّجَها وإنْ شاؤوا رَوّجَهاء وإنْ شاؤوا لَمْ يُرَوجهاء 
ف أحَقٌ بها مِنْ أهْلهاء فَنَرَلَتْ هذه الآيَهُ بلك . [انظر الحديث 0179]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كرها» في الآية. 





وحسين بن منصور النيسابوري ما له في البخاري إلا هذا الموضع» مات سنة ثمان 
وثلائين ومائتين» وأسباط بلفظ الجمع ابن محمد القرشي الكوفي» وعطاء أبو الحسن 
السوائي بضم السين المهملة وخفة الواو وبالهمزة بعد الألف نسبة إلى سواء بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بطن كبيرء وهو من أفراد البخاري . 

والحديث مر تفسيره في سورة النساء . 

قوله: «قال: كان». ويروى: كانواء وهي الأصح. قوله: (افهم) أي : أهمل 
الرجل» ويروى: وهمء بالواو. قوله: «في ذلك» ويروى: بذلك . ظ 

وقال المهلب: فائدة: هذا الباب ‏ والله أعلم ‏ التعريف بأن كل من أمسك امرأة 
لأجل الإرث منها طمعاً أن تموت فلا يحل له ذلك بنص القرآن. 


"بات إا اسْتَّكْرهَتٍ المَرْأة عَلى الزّنى فلا حَدَّ عَلَيْها 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا يجب الحد عليها لأنها 
مكرهة . 

لقوله تعالى : اوس مُكرهوُنَ إن آله ِنْ ند هن ر حي [النور :15 . 

ويروى: في قوله تعالى» والأول أصوب. وجه مناسبة الآية للترجمة من حيث إن 
فيها دلالة على أن لا إثم على المكرهة على الزنى فيلزم أن لا يجب عليها الحد. قوله : 
اومن يكرههن» أي : بعد النهي بقوله تعالى: IS‏ فيك عل ألبغاٍ# [النور : *8] . 
قوله : «غفور رحيم) أي: لهن وقد قرىء في الشاذ: فإن الله من بعد إكراهن لهن غفور 
رحيم» وهي قراء ابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير» ونسبت أيضا إلى ابن عباس» 


وقال الطيبي : يستفاد منه الوعيد الشديد للمكرهين لهن» وفي ذكر المغفرة والرحمة 
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تعريض وتقديره: انتهوا أيها المكرهون فإنهن مع كونهن مكرهات قد يؤاخذن لولا رحمة 
الله ومغفرته فكيف بكم أنتم؟ . 

٠‏ - وقال اللَّيْتُ: حتثني نافِمٌ أن صَفِيّة بنتَ أبي عُبَئْدٍ أحْبَرَنْهُ: أل عبداً 
مِنْ رَقِيِقٍ الإمارَةٍ وقّعَ عَلى ولِيدَةٍ مِنَ الخمس» فاسْتكُرّهّها حى افْتَضْهاء فَجَلَدَهُ عْمَرُ الحَد 
ونَفاهُء ولم يَجَلِدٍ الوَلِيدَةَ مِنْ أجل أنه اسْتَكرّهّها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وتعليق الليث بن سعد الذي رواه عن نافع مولى ابن 
عمر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث› وصفية بنت أبي عبيد 
الثقفية امرأة عبد الله بن عمرء ويروى: ابنة أبي عبيد. ظ 

قوله: (الإمارة» بكسر الهمزة أي : من مال الخليفة وهو عمر رضي الله عنه . 

قوله: «من الخمس» أي : من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه بالإمام 
ومعنى قوله: «وقع على وليدة» زنى بها. قوله: «افتضها» أي أزال بكارتها. ومادته قاف 
وضاد معجمة مأخوذة من القضة بكسر القاف وهى عذرة البكر. 

وفيه: إن عمر كان يرى نفي الرقيق كالحر من البلد يعني: يغر به نصف سنة لأن 
حده ر نصف حد الحر في | لجلد واخ ختلفوا فى وجوب الصداق لهاء فقال عطاء 
والزهري: نعم» وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال الشعبي : إذا أقيم 
عليها الحد فلا صداق لها وهو قول الكوفيين . 

قال الزّهْرِيُ ‏ في الأمَة البكر يَفْتَرعُها الحُرٌ: يُقِيمُ ذلك الحَكمْ مِنَ الأمَة العَذْراءٍ بقذر 
قيمَتهاء ويُجْلدُ ولیس في الأمَةٍ لنب في قَضاءٍ الْأئِمّةِ عم ولَكِنْ علَيه الحَدُ. 

أي: قال محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره. قوله: «يفترعها» بالفاء والراء 
والعين المهملة أي : يفتضها. قوله: «يقيم» قال الكرماني: ويقيم إما بمعنى يقوم وإما 
من قامت الأمة مائة دينار إذا بلغت قيمتها. قوله: «ذلك» أي : الاقتراع. قوله: «الحكم» 
بفتحتين أي : الحاكم . قوله: «العذراء» أئ:: البكر. قوله: «بقدر قيمتها» أ : على الذي 
افتضهاء ويروى: بقدر ثمنهاء والمعنى: أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع نسبة 
قيمتها أي أرقن النقص وهو التفاوت بين كونها بكرأ واه وفائدة قوله: «ويجلد». دفع 
توهم من يظن أن الغرم يغني عن الجلد. قوله: «غرم» أي: غرامة» وقول مالك كقول 
الزهري كما نقل عن المهلب. 

۱ - حدّثنا أبُو الِيَمانِء حدثنا شُعَيْبٌء حذّثنا أَبُو الرّناقٍ عن الأغرّج. 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله د : «هاجَرٌ إِبْرَاهِيمْ يسارَة. سل بها قَرْيَةَ فيها ملك من 
المُلوكِ - آؤ جَبَارٌ مِنَ الجَبابرَة - فأرْسَلَ إِلَيهِ: آن أَرْسِلْ إِلَيَ بهاء فاسل بهاء فقا إلَيها 
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عط حبَّى رض برجله» . [انظر الحديث ۲۲۱۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه كما لا ملامة عليها في الخلوة معه إكراهاًء 
فكذلك المستكرهة في الزنى لا حد عليهاء كذا قاله الكرماني» وصاحب (التوضيح) : 
قلت: الأقرب أن يقال: وجه المطابقة من حيث إنه أكره إبراهيم» عليه السلام» على 
إرسالها إليه . ظ < 
وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ومضى الحديث في آخر البيع » وفي أحاديث الأنبياء» عليهم السلام . 
0 قوله: «هاجر إبراهيم عليه السلام» قال الكرماني: من العراق إلى الشام. قلت: 

قال أهل السير: من بيت المقدس إلى مصرء وسارة آم إسحاق عليهما السلام. قوله : 

«دخل بها قرية» قال الكرماني: هي حران بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وبالنون» 
وهي كانت مدينة عظيمة تعدل ديار مصر في حد الجزيرة بين الفرات ودجلة» واليوم هي 
خرابة» قيل: كان مولد إبراهيم بهاء وقول الكرماني: قرية هي حران فيه نظرء والذي 
ذكره أهل السير: هى مصرء ومما يؤيد هذا الذي ذكره قول من قال: إن حران هي التي 
ولد فيها إبراهيم عليه السلام. قوله: «أو جباره شك من الراوي. قوله: «فأرسل إليه؛ 
أي: أرسل ذلك الجبار إلى إبراهيم» عليه السلام» فأرسل بها إبراهيم عليه السلام» 
کرهاً. قوله : «توضأً) بضم الهمزة أصله: تتوضأء فحذفت منه إحدى التاءين. قوله: «إن 
كنت» ليس على الشك لأنها لم تكن شاكة في إيمانهاء وإنما هو على خلاف مقتضى 
الظاهرء فيؤول بنحو: إن كنت مقبولة الإيمان. ‏ < 

قوله: «فغط» بضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي: خنق وصرع» 
وقال الداودي : ورويناه هنا بالعين المهملةء ويحتمل أن يكون من العطعطة وهي 
حكاية صوت» وقال الشيباني: العطوط المغلوب ذكره الجوهري في باب العين 
المهملة. قوله: «حتى ركض برجله» أي: حركه ودفع وجمع؛ ولم يذكر البخاري 
حكم إكراه الرجل على الزنى» فذهب الجمهور إلى أنه لا حد عليه. وقال مالك 
وجماعة: عليه الحد لأنه لا تنتشر الآلة إل بلذة» وسواء أكرهه سلطان أو غيره» 
وعن أبى حنيفة : لا يحد إن أكرهه سلطان» وخالفه أبو يوسف ومحمدء رحمهما 
الله تعالى . ظ 
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-بِابُ يَمِين الوَّجُلٍ لصاحبه إِنَهُ أخُوهُ إذا خافٌ عَلَيْهِ القَثْل أ تَحْوَةُ, 
وكَذَلِكَ كل مُكْرَهِ ياف فإِنّهُ يذب عَنْهُ الَالِمَ ويُقاتلُ دوه ولا يله 
فان قائَلَ دُونَ المَظلوم فلا قَوَدَ عَلَيْهِ ولا قصاص. 
ای هذا باب في بيان يمين الرجل أنه أخوه إذا خاف عليه القتل بأن يقتله ظالم 
إن لم يحلف اليمين الذي أكرهه الظالم عليها قوله : «أو نحوه) أي : أو نحوه القتل» مثل 
قطع اليد أو قطع عضو من أعضائه. قوله: «فإنه يذب» بفتح الياء آخر الحروف وضم 
الذال المعجمة أي : يدفع عنه الظالم. ويروى: المظالم» جمع مظلمة ويروى: ويدرء 
عنه الظالمء أي : يدفعه ويمنعه منه. قوله: «ويقاتل دونه» أي : يقاتل عنه ولا يخذله له 
E‏ لد اد نصرته. قوله: «فإن قاتل دون المظلوم» أي: عن المظلوم. قوله: «فلا قود 
عليه ولا قصاص» قال صاحب (التوضيح): يريد ولا دية لان الدية تسم أرقنا» -وقان 
الكرماني: لم كرر القود إذ هو القصاص بعينه ثم أجاب بأنه لا تكرار إذ القصاص أعم 
من أن يكون في النفس» ويستعمل غالباً في القواد أو هو تأكيد. قلت: في الجواب الثاني 
نظر لا يخفى», وقال ابن بطال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم 
يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليهء وقال الكوفيون يحنث لأنه كان له أن 
يوريء فلما ترك التورية صار قاصدا لليمين» فيحنث . 
وان قبل له: لَتَْرَبَنْ الحَمْرَ أو لَتَأكلنْ المَيتةَ أ لَتَيمَنْ عَبْدَكَ أو تقر بين أذ تَهَبُ هب 
كل عُْدَةٍ أو تفلن أباكَ أؤ أخاكَ في الإسلام, وَسمَه ذلك لِقَوْلٍ النبئ 5: المُسْلِمُ أو 
المسلم . ظ 
أي : إن قيل لرجل يعني: لو قال رجل لرجل لتشربن الخمر وأكرهه على ذلك» 
أو قال: لتأكلن الميتة وأكرهه على ذلك أو قال له: لتبيعن عبدك وأكرهه على ذلك 
وهذه الألفاظ الثلائة كلها مؤكدة بالنون الثقيلة وباللامات المفتوحة فى أوائلها. قوله: 
«أو تقر' أي: أو قال له: لتقر بدين لفلان وأكرهه على ذلك أو قال له: تهب هبة 
لفلان وأكرهه على ذلك» قوله: وكل عقدة لفظ كل مضافة إلى لفظ عقدة وهو مبتدأ 
وخبره محذوف أي : كذلك» نحو أن يقول: لتقرضن أو لتؤجرن ونحوهما. ويروى: أو 
تحل عقدة» عطف على ما قبله» وتحل فعل مضارع مخاطب من الحل بالحاء المهملةء 
قال الكرماني: المراد بحل العقدة فسخها. قوله: أباك أو أخاك في الإسلامء إنما قيد 
بالإسلام ليجعله أعم من الأخ القريب من النسب. قوله: وسعه ذلك أي: جاز له له 
لنقتلن أباك أو قال أي الأكل والشرب والإقرار والهبة لتخليص الأب والأخ في الدينء 
يعني : المؤمن عن القتل . وقال ابن بطال: مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل 
أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئاً من المعاصي أو يقر على نفسه بدين ليس عليه» أو 
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يهب شيئاً لغيره بغير طيب نفس منهء أو يحل عقداً كالطلاق والعتاق بغير اختياره» فله 
أن يفعل جميع ما هدده به لينجو أبوه من القتل» وكذا أخوه المسلم. قوله: لقول 
النبي لا دليل. قوله: أو أخاك في الإسلام» وقد تقدم هذا الحديث في: باب 
المظالم . 


وقال بَعْض الئاس : لؤ قِيلَ له لَتَشْرَبَنُ الكَمْرَ اؤ لَتأْكُلّنَ المَببَةَ. أو لَتَفْثَنَ ابتك أو أباك 
أؤ ذا رَجِمِ مُحَرّم لم يَسَعْهُ لأنّ هذا ليس بِمُضْطرٌ ثُمْ ناقض› فقال: إن قِيلَ له فلن أباك 
أو انك أو لَعَبِيمَنْ هذا العَبْدَ أؤ تُر بين أو تَهَبُء يَلْرَمُهُ في القياسء ولكِنا نَسْتَحْيِنُ 
ل EE‏ ال لم ل ils‏ 
وتَقُولُ: البَيِعُ والهبّةٌ وكل عْفْدَةٍ في ذلِك باطلء فرقوا بين كل ذي رجم محرم وغيرِه بير 
كتاب ولا سنة. ۰ 


قيل: أراد ببعض الناس الحنفية. قوله: «لو قيل له» أي: قال ظالم لرجل وأراد 
قتل والده: لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة. قوله: «أو لنقتلن ابنك» أي: أو قال: لنقتلن 
بنك إن لم تفعل ما أقول لك. قوله: «أو ذا رحم محرم» أي: أو قال: لنقتلن ذا رحم 
محرم لك إن لم تفعل كذاء والمحرم هو من لا يحل نكاحها أبدأ لحرمته. قوله: «لم 
يسعه» أي : لم يسعه أن يفعل ما أمره به لأنه ليس بمضطر في ذلك لأن الإكراه إنما 
يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره»› وليس له أن يدفع بها معاصي 
غيره» فإن فعل يأثم› وعند الجمهور: لا يأثم. وقال الكرماني : يحتمل أن يقال: إنه 
ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخيير ينافي الإكراه. وقال بعضهم. قوله: 
«في أمور متعددة» ليس كذلك» بل الذي يظهر أن: أوء فيه للتنويع لا للتخيير وأنها 
أمثلة لأمثال واحد. قلت: ما الذي يظهر أن: أوء فيه للتنويع؟ بل هي للتخيير لأنها 
وقعت بعد الطلب . قوله: «ثم ناقض» الضمير فيه يرجع إلى بعض الناس بيان التناقض 
على زعمه أنهم قالوا بعدم الإكراه في الصورة الأولى» وقالوا به في الصورة الثانية من 
حيث القياس» ثم قالوا ببطلان البيع ونحوه استحساناًء فقد ناقضوا إذ يلزم القول 
بالإكراه» وقد قالوا بعدم الإكراه. قلت: هذه المناقضة ممنوعة لأن المجتهد يجوز له أن 
يخالف قياس قوله بالاستحسان» والاستحسان حجة عند الحنفية. قوله: «فرقوا بين كل 
ذي رحم محرم) وغيره بغير كتاب ولا سنة أراد به أن مذهب الحنفية في ذي الرحم 
بخلاف مذهبهم في الأجنبي» فلو قيل لرجل: لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذاء 
ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع» ولو قيل له ذلك في ذي رحم محرم لم يلزمه ما 
عقده. قلت: هذا أيضاً بطريق الاستحسان» وهو غير خارج عن الكتاب والسنة. أما 
الكتاب فقوله تعالى: لفْيَمَِعُونَ حكر [الزمر:18] وأما السنة فقوله كلِْ: «ما رآه 
المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن». وقال الكرماني: وما ذكره البخاري من أمثال هذه 
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- بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ليس له تعدد. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشارء ثلا يد دن نا 
كرضي ابن ناج عن أي اركرس أنهي فية ران بتارب 


ظ 6 المعنى والإعراب قوله: «أرسل إلى راان ولمس وغيره: 
على رجل؛ .فيحمل على أنه مز په فأرسل إليه وستۍ مسلم جنا الزجخل فی روايقه من طرق 
أخرى عن أبي سعيد عتبان» بكسر العين المهملة» وسكون التاء المثناة من فوق بغدها باء 
موحدة» ولفظه: : من رواية شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: 
حرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء حتى إذا كنا في بني بني سالم وق زول 
الله عه على 0 عتبان. فخرج يجر إزاره فقال النبي عله : أعجلنا الرجل». فذكر الحديث 
بمعناه» وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري الخزرجي السالمي البدريء وإن لم يذكره 
ابن إسحاق .فيهم» وكذا لسيه فى بن يحله بي روايته لهذا الحديث من هذا الوجه» ووقع 
في رواية في (صحيح ي عوانة) أنه ابن عتبة. والأول أصح» ورواه ابن إسحاق في (المغازي) 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده؛ لكنه قال: فهتف برجل من 
أصحابه يقال له: صالحء فإن حمل على تعدد الوقعة رالا فطريق مسلم أصحء وقد وقعت 
القصة أيضاً لرافع بن خديج وغيره. أخرجه أحمد وغیره» ولكن الأقرب في تفسير المبهم 
الذي في البخاري أنه عتبان. والله اعلم. قوله: «فجاء» أي: الرجل المدعو. قوله: «ورأسه 
يقطر» جملة إسمية وقعت حالاً من الضمير الذي في: اجان ومعنى: : يقطرء ينزل منه الماء 
قطرة قطرة من أثر الاغتسال» وإسناد القطر إلى الرأس مجاز من قبل: سال الوادي. قوله: 
«لعلنا» كلمة: العلء هنا لإفادة التحقيقء فمعناه: قد أعجلناك. وقوله: «فقال: : نعم) مقرر له 
ولا يمكن أن يكون: لعل» هنا على بابه للترجي» والعرجي :لا يمجقاج إلى جواب» وهنا قد 
أجاب الرجل بقوله: نعم. «و: أعجلناك» من الإعجال. : يقال: أعجله إعجالاً وعجله تعجيلا: 
إذا استحثهة» ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عن الجماع. قوله: «إذا أعجلت» 
على بناء المجهول. وفي أصل ابي ذر: «إذا عجلت»» بفتح العين وكسر الجيم المخففة» 
وفي رواية: «إذا أعجلت»» بالتشبديد على صيغة المجهول. قوله: «أو قحطت» بضم القاف 
وكسر الحاء المهملة. قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولون: قحطت» ٠‏ بفتح القاف. 
ؤقال لنا شيخنا عبد الله بن أحمد النحوي: الصواب ضم القاف. وفي (صحيح مسلم): 
«أقحطت»» بفتح الهمزة والحاء وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء والروايتان 
صحيحتان. ومعنى الإقحاط هنا عدم الإنزال في الجماع» وهو 0 من قحوط المطرء وهو 
انحباسه» وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات. وحكى الفراء: قحط المطرء بالكسر. 
وفي (المحكم) ): الفتح أعلى» وقحط الناس بالكسر لا غير وأقحطواء 527 بعضهم. ولا 
يقال: قحطوا ولا أقحطوا. وحكى أبو حنيفة: قحط القوم وفي (أمالي) الهجري: أقحط التاس. 
وقال التميمي: وقع في الكتاب: قحطت» والمشهور أقحطت بالألف. يقال للذي عدر في | 
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المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه. قلت: أنكر عليه بعضهم 
هذا الكلام» فقال: للبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم : كالشافعي وأبي ثور 
والحميدي وأحمد وإسحاق» فهذه طريقتهم في البحث. انتهى . قلت: لم يسلك أحد 
منهم فيما جمعه من الحديث خاصة هذا المسلك› وإنما ذكروا في مؤلفات مشتملة على 
الأصول والفروع» وإن ذكر أحد منهم هذه المباحث في كتب الحديث خاصة فالكلام ‏ 
عليه أيضا وارد على أن أحدا لا بازع أن البخاري لا يساوي الشافمي في الفقه: ولا في 
البحث عن مثل هذه المياحث . 

وقال النبئ إل : «قال إِبْراهِيمُ لامرّأتهِ: هه أختي». وذَلِكَ في الله . 

هذا استشهد به البخاري على عدم الفرق بين القريب والأجنبي في هذا الباب» 
وبيان ذلك أن إبراهيم» عليه السلام» قال لامرأته - وهي سارة. وكذا في رواية 
الكشميهني : هذه أختي» يعني في الإسلام» فإذا كانت أخته في الإسلام وجبت عليه 
حمايتها والدفع عنها. قوله: «وذلك في الله» من كلام البخاري» يعني : قوله: هذه 
أختي» لإرادة التخلص فيما بينه وبين الله . قلت: فرقهم. بين القريب والأجنبي أيضا 
استسحان لأنه إذا وجبت حماية أخيه المسلم في الدين على ما قالواء فحماية قريبه 


أوجب . 
وقال النّحَمِئنْ: إذا كانَ المُسْتَحْلِفٌ ظالماً قَنِئِةٌ الحالِفٍء وإنْ كان مَظَلُوماً فَبِيَةُ 
المُمْتَخْلِفٍ . 


کان ا اسان اا قيل: كيف يكون المستحلف مظلوماً. كه 
بأن المدعي المحق إذا لم تكن له نية ويستحلفه المدعى عليه فهو مظلوم» وأثر إبراهيم 
هذا وصله محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عنه بلفظ : إذا 
استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى وعلى ما روى» وإذا كان ظالما 
فاليمين على نية من استحلفه. وقال ابن بطال: قول النخعي يدل على أن النية عنده نية 
المظلوم أبداء أو إلى مثله ذهب مالك والجمهورء وعند أبي حنيفة: النية نية الحالف 
أبداء وقال غيره: ومذهب الشافعي أن الحلف إذا كان عند الحاكم فالنية نية الحاكم . 
وهي راجعة إلى نية صاحب الحق» وإن كان في غير الحاكم فالنية نية الحالف . 

۲ -۔ حدّثنا يَخيى بن بُكَيْره حدثنا اللّنِتُء عن عُقَيْله عن ابن شِهاب أنّ 
سالماً أحبَرَهُ أ عَبْدَ الله بن عُمَرَهِ رضي الله عنهماء أَخْبَرَهُ أن رسول الله ككل قال: «المُسْلَمُ 
انحو المُسْلِمء لا يَظلِمُه ولا يُسْلِمُهُ ومَنْ كان في حاجَةٍ آخيه كان الله في حَاجَتِهِ؛. [انظر 
الحديث .]٤٤١‏ 
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وا ا لاد رس a CSRS‏ 

والحديث قد مر في كتاب المظالم بعين هذا الإسناد بأتم منه . 

قوله: «ولا يسلمه» من الإسلام وهو الخذلان. قوله: «في حاجته» أي: في قضاء 
حاجته . ظ 
0/1۳" - حدّثنا مُحَمد بن عِبْدٍ الرّحِيمء حذثنا سَعيد بنُ سُلَيْمانَ حدثنا 
هشيم أخبرنا عُبَيْدُ الله بن أبي بكره , بن أنس عن أنس» رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله ه كل : «انْصْرْ أخاك ظالماً أؤ مَظْلُوماً» فقال رجُلٌ : يا رسول الله! صر إا كان مَظُلُومً؟ 
قْرَأْئْتَ إِذَا كان ظالماً كيف أَنْصَرْهُ؟ قال: «تَحْجُرُه ‏ أو تَمْتَعْهُ - من الظلم ٠‏ فإِنّ ذلك صر . 
[انظر الحديث 7447 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم البزاز بمعجمتين الملقب بصاعقة 
وهو من طبقة البخاري في أكثر شيوخه» وسعيدك بن سليمان الواسطي سكن بغداد وهو 
أيضاً من شيوخ البخاري . وقد روى عنه بغير واسطة في مواضع› وهشيم - ابن بشر - 
الواسطي» وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس يروي عن جده أنس بن مالك» رضي الله 

والحديث مر في كتاب المظالم من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد 
الطويل سمعا أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ية: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما». 
انتهى هذا المقدار. وأخرجه فيه أيضاً عن مسدد عن معتمر عن حميد عن أنس» قال: 
قال رسول الله 4 : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله! هذا ننصره 
مظلوماً فكيف ننصره ظالما؟ قال : «تأخذ فوق يده». 

قوله : «أفرأيت» أي : أخبرني والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة» ا 
المجاز أطلق الرؤية وأرادء الإخبار» وأطلق الاستفهام وأراد الأمرء والعلاقتان ظاهرتان» 
وكذا القرينة. قوله «إذا كان ظالماً كيف أنصره؟» أي: كيف أنصره على ظلمه؟ قوله: 
«تحجزه؛ بالحاء المهملة والجيم والزاي : تمنعه» ويروى: : تحجره بالراء موضع الزاي 

من الحجر وهو المنع. قوله : اا ا ا فان ذللك؟ آي منعه 
ا و 


e‏ الک اليس 
)٩۱(‏ كتاب الجيل 


أي : هذا كتاب في بيان الحيل وهو جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى المقصود 
بطريق خفي. وقال الجوهري: الحيلة بالكسر اسم من الاحتيال. ذكره في فصل الياء . 
ثم قال: وهو من الواو: ويقال هو أحيل منك وأحول منك أي: أكثر حيلة» وما أحيله 
لغة فيما أحوله. 


١‏ بابٌ في ترك الجِيّلٍ 

أي : هذا باب في بيان ترك الحيل» قيل: أشار بلفظ الترك إلى دفع توهم جواز 
الحيل فى الترجمة الأولى. قلت: الترجمة الأولى بعمومها تتناول الحيلة الجائزة والحيلة 
الغير الجائزة» وأطلقها لأن من الحيل ما لا يمنع منهاء وفي هذه الترجمة بيّن أحد 
النوعين وهو الترك . 

وأنّ لكل امْرىء ما نوي في الأيمانٍ وغَيْرِهًا . 
) أي : هذا في بيان أن لكل امرىء ما نوى» وهذا قطعة من الحديث الذي يأتي 

الآنء وأيضاً مضى فى أول الكتاب. وهو قوله ية : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوى». . . الحديث. ومضى الكلام فيه مبسوطاً. قوله: «في الأيمان وغيرها» 
من كلام البخاري» والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين . قوله: «وغيرها». وفي رواية 
الكشميهني : قيل: وجه ذلك إرادة اليمين المستفادة من الأيمانء وفيه نظر لا يخفى› 
وهذا الحديث محمول على العبادات» والبخاري عمم في ذلك بحيث يشتمل كلامه 
على المعاملات أيضاً. 

1 --_- حدّثنا أيُو النُغمانِ. حذّثنا حَمَادُ بِنُ زَيْدِء عن يَحَيى بن سَعيد, عن 
مُحَمَّدٍ بن إبْرَاهِيمَ» عن عَلْقّمَة بن وقاص قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطاب» رضي الله عنهء 
عه يَحْطبٌ قال : سَمِعْتٌ النبيّ كلل يمول : ديا أيُها الئاس ! إِنْما الأغمال بالئّئة وإِنّما لامرىء ما 
نَوَىء فْمَنْ كائث هِجْرَتَهُ إلى الله ورسُوله فَهِجْرَنَهُ إلى الله ورسولهء ومَنْ هِاجَرَ إلى دُنيا 
يُصِيبُهاء أو امرأة يَتَرَوَجُهاء فَهجْرَتَهُ إلى ما هاجَّرٌ إليه» . [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 


۱۳ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة في تزويج آم 





وأبو النعمان محمد بن الفضل» ويحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن إبراهيم 
التيمي. وقد شرحت هذا الحديث في أول الكتاب لم يشرح أحد مثله من الشراح 
المتقدمين والمتأخرين» واحتج بهذا الحديث من قال بإبطال الحيل» ومن قال بإعمالها 
لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل . و كتاب الحيل ومشروعيته 
بقوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: و يدك ضعا صرب بے ولا Gs:‏ [ص ]٤ ٤:‏ 
وهي الفرار والهروب عن المكروه» والاحتيال للهروب عن الحرام والتباعد عن الوقوع 
في الآثام لا بأس به» بل هو مندوب إليه» وأما الاحتيال لإبطال حق المسلم فإثم 
وعدوان. وقال النسفي في (الكافي): عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق 
المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق . 


۲ - بابٌ في الصلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان دخول الحيلة في الصلاة. 

۲/ € 40“ - حدّثني إسْحَاق بن تَضرِ» حذثناعَبْدُ لاق عن مَعْمَرِء عن هَمَامِ عن 
أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يكل قال : «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أحَدِكُمْ إذا أخدَت حنّى يَتَوضّأ» . [انظر الحديث 
6 ]. 

وقال الكرمانى: فإن قلت: ما وجه تعلق الحديث بالكتاب؟ . قلت: قالوا مقصود 
البخاري الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة» وقالوا: 
إن التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود 
الحدث. ووجه الرد أنه محدث في الصلاة فلا تصح لأن التحلل منها ركن فيها 
لحديث: وتحليلها التسليم› كما أن التحريم بالتكبير ركن منهاء وحيث قالوا: المحدث 
في الصلاة يتوضأ ويبني» وحيث حكموا بصحتها عند عدم النية في الوضوء بعلة أنه ليس 
بعبادة . انتهى . 

وقال ابن المنير: أشار البخاري بهذا الترجمة إلى رد قول من قال بصحة صلاة من 
أحدث عمداً في أثناء الجلوس الأخير» ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل 
لتصحيح الصلاة مع الحدث. انتهى. وقال ابن بطال: فيه رد على من قال: إن من 
أحدث في القعدة الأخيرة إن صلاته صحيحة. انتهى. وقيل : التحريم يقابله التسليم 
لحديث : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» »> فإذا كان أحد الطرفين ركناً كان الطرف 
الآخر ركناً. 

E LCST o 
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الحيل» وقول الكرماني: فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحدث» كلام مردود 
غير مقبول أصلا لأن الحنفية ما صححوا صلاة من أحدث في القعدة الأخيرة بالحيلة» 
وما للحيلة دخل أصلا في هذاء بل حكموا بذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم» لابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك» رواه أبو داود فى (سننه) ولفظه: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت 
صلاتك إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. ورواه أحمد في (مسنده) وابن 
حبان في (صحيحه) وهذا ينافي فرضية السلام في الصلاة لأنه» ب خير المصلي بعد 
القعود بقوله إ إن شئت أن تقوم. . . إلى آخره؛ وهو حجة على الشافعي في قوله: السلام 
فرض وما حملهم على هذا الكلام الساقط إلا فرط : تعصبهم الباطل . 

الاك ويه ال ا ا ا ا 
تمت . وقوله: لحديث: وتحليلها التسليم» استدلال غير صحيح» لأنه خبر من أخبار 
الآحاد فلا يدل على الفرضية» وكذلك استدلالهم على فرضية تكبيرة الافتتاح 
بقوله ي تحريمها التكبير» غير صحيح لما ذكرناء بل فرضيته بقوله تعالى: ویک 
مكبر © [المدثر :1 المراد به في الصلاة إذ لا يجب خارج الصلاة بإجماع أهل التفسيرء ولا 
مكان يجب فيه إلا في افتتاح الصلاة . وقوله: بعلة أنه لبس بعبادة» كلام ساقط أيضاًء 
لأن الحنفية لم يقولوا: إن الوضوء ليس بعبادة مطلقاًء بل قالوا: إنه عبادة غير مستقلة 
بذاتها بل هو وسيلة إلى إقامة الصلاة» وقول ابن المنير أيضاً. . ذلك من الحيل 
لتصحيح الصلاة» مردود كما ذكرنا وجهه» وقول ابن بطال: فيه . الخ كذلك 
مردود. لأن الحديث لا يدل على ما قاله قطعاً. وقول من قال: له 
ركنا كان الطرف الآخر ركنا غير سديد ولا موجة أصلا لعدم استلزام ذلك على ما لا 

قوله: حدثني إسحاق ويروى: حدثنا إسحاق» وهو ابن نصر أبو إبراهيم السعدي 
البخاري كان ينزل بالمدينة بباب سعد» يروي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن 
راشد عن همام بتشديد الميم ابن منبه الأبناوي الصنعاني . 





والحديث مضى في الطهارة ومضى الكلام فيه . 
' - باب في الّكاةٍ 
أي : هذا باب في بيان ترك الحيل في إسقاط الزكاة» وفيه خلاف سيأتي. 


وأنْ لا يُفَرْقَ بِينَ مُجْسَمِع. ولا يَحْمَعَ بَنْنَ مِتَفَرّق. حَشْيَة حَشْيَةَ الصَدَقَة . 
أي : وفي بيان أن لا يفرق. . إلى آخرهء وهو لفظ الحديث الأول في الباب. 


١ 5‏ کتاب الحيل / باب (۳) 


وهر ف هن دب :ويا مضي :فل الركأة رالد المدكونة ومضى الكلام فيه . 
1400/۳ - حدشفا مُحَمْدُ بن عَبْد الله الأنصاري» حذثنا أبي؛ حدقا ثمامة بن 
عَبْده الله بن آئس أن آئساً حَدٌ حَدَّثة أن آبا بر كَمَبَ له فُرِيضَةً الصَّدَقَةٍ التي قُرَض رسول 





الله ك : دولا يمح بين تبرق ول يقر بين تيع حش الصدَكة . [انظر الحديث ١558‏ 
وأطرافه]. 

ا ا وک و اا ی ا غد لابين ای ب 
أنس بن مالك الأنصاري يروي عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس» وثمامة بضم الثاء 
المثلثة وتخفيف الميم. 

قوله : «ولا يجمع» عطف على : فريضة» أي: لو كان لكل شريك أربعون شاة 
فالواجب شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاة واحدة. . «ولا يفرق» كما لو كان بين 
ل ل E‏ 

9/٤‏ - حدّثنا ؛ يبه يبةه حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْْرِه عنْ أبي سُهَيْل عن ايو عن 
طَلْحَةَ بن عُبَيْدٍ الله: أن أعْرَابِيَاً جاء إلى رسول الله كله ائرَ الرس فقال: يا رسول اله! 
أخيزني ماذا فرض الله عَلَىّ مِنَ الصلاة؟ فقال: «الصَلوات الم ٠‏ إلا أن تَطوْعَ شيعا . 
فقال: أخْبرْنِي بما فَرَض الله عَلَيّ مِنَ الصّيام؟ قال: «شَهْرَ رَمَضَانٌ إلا أن تَطوّع شَيئاً؛. 
قال : حبني بما فَرَض الله عَلَىّ مِنَ الرّكاة؟ قال: أا وسول: الله كل شَرائِعَ الإشلام» 
قال: والّذي أكْرّمَكَ لا وح دا ع حي اي مادو 
الله عة : «أفلح إن صَدَقَ)» أؤ: «دخَل الجَنّة إِنْ صَدَقَ)» . [انظر الحديث 45 وأطرافه]. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لا يتأتى إلا بالتعسف. وأبو سهيل - مصغر 
السهل ‏ اسمه نافع بن مالك» وطلحة بن عبيد الله - مصغراً ‏ التيمي أحد العشرة 
المبشرة بالجنة. قتله مروان بن الحكم يوم الجمل . ظ 

والحديث مضى في الإيمان» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «شرائع الإسلام» أي: واجبات الزكاة وغيرهاء وقال الكرماني: مفهوم 
الشرط يوجب أنه إن تطوع لا يفلح. قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم مفهوم 
المواققة» وهنا مفهوم الموافقة ثابت» إذ من تطوع يفلح بالطريق الأولى . 

وقال بَعْض الاس : في عِشْرِينَ ومِائة بَعير حِقّتانِء فإن أملكها مُتَعَمُّداً أو وَمَبّها أو 
اختال فيها فراراً مِنَ الزّكاق فلا شئء عليه . 

قيل : أراد بعض الناس أبا حنيفة والتشنيع عليه لأن مذهبه أن كل حيلة يتحيل بها 
أحد في إسقاط الزكاة فأئم ذلك عليه. وأبو حنيفة يقول: إذا نوى بتفويته الفرار من 


۱ ۔ كتاب الحيل / باب (۳) 1۷ 


الزكاة قبل الحول بيوم لم تضره النية. لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول» ولا يتوجه 
إليه معنى قوله ية : خشية الصدقة إلا حينئذٍء وقد قام الإجماع على جواز التصرف قبل 
دخول الحول كيف شاء» وهو قول الشافعي أيضاء فكيف يريد بقوله: «بعض الناس 
أبا حنيفة على الخصوص؟» وقيل : أراد به أبا يوسف. فإنه قال : فى عشرين ومائة 
بعير. . إلى آخرهء وقال: لا شيء عليه لأنه ا لا إسقاط الواجب» 
وقال محمد: يكره لم فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه» وهو 
النصاب . 
6 -_- حدّثنا إشحاق» حدّثنا عبد الرّرَّاقِء حدثنا مَعْمَرٌّء عن هَمَامء عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4 : «يَكُونُ كَنْرُ أحَدِكُمْ يَوْمَ القَيامَة شجاعاً 
أفْرَعَ يَفِرٌ مِنْهُ صاحبُة فْيَطْلْبُهُ ويَُول: أنا كنرُكَ! قال: والله لَنْ يَرَالَ يَطْلَبُهُ حبّى يَنْسَطَ يَدَهْ 


فبِلقَمَها فاه . 
[انظر الحديث .]١1٠7‏ 
۸/٦‏ - وقال رسول الله كله : «إذا ما رَبْ النّغم لَمْ يُغطٍ حَقّها تُسَلْط عَلَيِهِ يَوْمَ 


القيامَة تخبط وَجْهَهُ بأخفافها» . [انظر الحديث ١4107‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه منع الزكاة بأي وجه كان من الوجوه المذكورة. 

وإسحاق قيل: إنه ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في (المستخرج) وقال 
الكرماني : قال الكلاباذي : يروي البخاري عن إسحاق بن منصور وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي وإسحاق بن إبراهيم السعدي عن عبد الرزاق. انتهى. قلت: : مقتضى كلام 
الكرماني أن إسحاق هنا يحتمل أن يكون أحد الثلاثة المذكورين بغير تعيين. والحديث 
مضى في الزكاة. 

قوله: ١كنز‏ أحدكم» الكنز المال الذي يخبأ ولا تؤدى زكاته. قوله: «شجاعاً» من 
المثلثات وهو حيةء والأقرع بالقاف أي المتناثر شعر رأسه لكثرة سمه. قوله: «لن 
يزال». وفي رواية الكشميهني . لا يزال. قوله: «حتى يبسط يده» ات صاحب المال. 
قوله: «فيلقمها» أي : يده. 

قوله: «وقال رسول الله لها وهو موصول بالسند المذكور. قوله: (إذا ما رب 
النعم» كلمة: ماء زائدة والرب المالك والنعم بفتحتين الإبل والبقر والغنمء والظاهر أن 
المراد به هنا هو الإبل بقرينة ذكر أخفافها لأنه للوبل خاصة وهو جمع خف والخف 
للوبل كالظلف للشاة. 


وقال بَعْض الناس» في رَجُل له إبل فخاف أن تَجبّ عَليهِ الصّدَقَة فباعَها. بإبل مِثلها 
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اذ بعتم أؤ قر أذ تراهم فراراً مِنَ الصّدََةٍ بيؤْم اختيالاً: فلا بَأس عَلَيه وهو يَفُول: إن 
َك إبلهُ قبل أن يَحولَ الحَوْلُ بيؤم أو بسَئَةِ جارّث عَلهُ. 

قال بعض الشراح أراد البخاري ببعض الناس أبا حنيفة يريد به التشنيع عليه بإثبات 
التناقص» فما قاله بيان ما يريده من التناقض . هو أنه: نقل ما قاله في رجل له إبل . . . 
إلى آخرهء ثم قال: وهو يقول: أي: والحال أن بعض الناس المذكور يقول: إن زكى 
إبله . . . الخ» يعني : جاز عنده التزكية قبل الحول بيوم» فكيف يسقطه في ذلك اليوم؟ 
وقال صاحب (التلويح): ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا 
يوجب الزكاة إلا بتمام الحول» ويجعل من قدمها كمن قدم ديناً مؤجلاء وقد سبقه بهذا 


7 - حدّثنا قُتَيَةُ بنْ سَعِيدِء حدّثنا لَنِتْء عن ابن شهاب»› عن عَبَيْدٍ الله بن 
عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ عن ابن عَبّاس آنه قال: اسْتَفَْى سَعْد بد عنيادة الألصاري e‏ الله ا 
في نثر كان على امه 0 أن تَمْضَيَهُء فقال رسول الله كلله: «افضه عَنْها». [انظر 
الحديث ۲۷٣١‏ وطرفه]. ا 

مطابقته للترجمة تظهر بتعسف من كلام المهلب حيث قال: في هذا الحديث حجة 
على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت» لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة 
أوكد منه فلا تسقط'. قلت: فيه نظر لا يخفى . أما الحديث فإنه لا يدل على حكم الزكاة 
لا بالسقوط ولا بعدم السقوط› وأما قياس عدم سقوط النذر بالموت فقياس غير 
صحيح . لأن النذر حق معين لواحد والزكاة حق الله وحق الفقراء فمن أين الجامع 
بينهما؟ ومع هذا فهذا الحديث والحديثان اللذان قبله لا تطابق الترجمة إذا حققت النظر 
فيهاء وأنها بمعزل عنها. 

رخال الحديث المذكور ذكروا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الأيمان 
والنذور. 

وقال بَعْضُ الئاس : إذا بَلَتِ الإيل عِشرينَ قَفِيها أزْيَعُ شياوء فإنْ وََبها قبل الحَْلٍء 
اؤ باعَها فراراً واختبالاً لإسْقاطٍ الرّكاةٍ فلا شَىْء عَلَيهِ وكَذْلِكَ إن آثلقها مات فلا شيءَ في 
ماله . 

أراد بقوله بعض الناس أبا حنيفة أو الحنفية كما ذكرنا. والكلام فيه مثل الكلام في 
الفرعين المتقدمين› وهو أن الحنفية إنما قالوا: لا شيء عليه في هذه الثلاثة» لأنه إذا 
أزال عن ملكه قبل الحول فمن أين يكون عليه شيء؟ فلا يرد عليهم ما زعمه البخاري› 


۱۹ )٤( كتاب الحيل / باب‎ ١ 





فحينئذٍ لا فائدة في تكرار هذه الفروع › وذكرها مفرقة. فإن قلت: قال الكرماني: إنما 
كررها لإرادة زيادة التشنيع ولبيان مخالفتهم لثلاثة أحاديث. قلت: التشنيع على 
المجتهدين الكبار لا يجوز وليس فيما ذهبوا إليه مخالفة لأحاديث الباب كما تراه» وهي 
بمعزل عما ذهبوا إليه» ومن له إدراك دقيق في دقائق الكلام يقف على هذاء ويظهر له 
الحق الباطل والصواب من الخطأء والله ولي العصمة والتوفيق. ظ 

؛ ‏ بابٌ الحِينّةُ في الثكاح 

أي: هذا باب في بيان ترك الحيلة في النكاح . 1 

۸ ۰ - حدّثنا مُسَدَد» حذثنا يَحخيى بِنُ سيد عن عَبَيْدٍ الله» قال: حدثني 
نافع عنْ عبد الله رضي الله عنه» آل رسول الله کی هى عَنٍ الشغارٍ. قلت نافع : ما 
الشغار؟ قال : يكح ابنة الرّجُل ويُنكخه اتن بغَيْرٍ صداق» وينک أت الرّجْلٍ وننش ا 
ِعَيْرِ صَداقٍ . [انظر الحديث .]91١75‏ 

لا مطابقة أصلاً بين الترجمة والحديث حتى قيل: إن إدخال البخاري الشغار في 
باب الحيلة في النكاح مشكل لأن القائل بالجواب يبطل الشغار ويوجب مهر المثل . 

وعبيد الله - بالتصغير - ابن عمر العمري» وعبد الله هو ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء e‏ ومضى الكلام فيه . 

وقال بَعْض النّاس: إن اختال حنَّى تَرَوّْجَ عَلى الشّغار فَهْوَ جار والشّرزط باطل . 

وقال في المَنْعَةِ : التكاحٌ فاسِدٌ والشَرْطٌ باطل . 

وقال بَعْضُهُمْ : المُنِعَةٌ والشّغارٌ جائرٌ والشّرْط باطِل . 

أراد ببعض الناس الحنفية على ما قالوا: إن في كل موضع قال البخاري: قال 
بعض الناس» فمراده الحنفية أو أبو حنيفة وحدهء وهذا غير وارد عليهم لأنهم قالوا 
بصحة العقدين فيه وبوجوب مهر المثل لوجود ركن النكاح من أهله في محله» والنهي 
في الحديث لإخلاء العقد عن المهر فصار كالعقد بالخمر. قوله: إن احتال» لم يذكر 
وار بون يبيام وديا در وإنما قالوا: صورة نكاح الشغار أن يقول 
الرجل: إنى أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك› فيكون أحد العقدين عوضاً 
عن الآخر فالعقدان اران ولكل منهما مهر مثلها. وقال مالك والشافعي وأعشمد: نكاح 
الشغار باطل لظاهر الحديث . 

قوله: وقال في المتعة أي: وقال بعض الناس في نكاح المتعة: النكاح فاسد 
والشرط باطل» وصورته أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياماً ثم يخلي سبيلهاء 

هكذا ذكره الكرماني» وعند أبي حنيفة صورته أن يقول: متعيني نفسك› أو أتمتع بك 


4١ ۷۰‏ كتاب الحيل / باب )2( 


مدة معلومة» طويلة أو قضيرة» فتقول : ا ا ا هذا 
ت ا 

قوله : e EN N a‏ وقال 
صاحب (التوضيح): المراد به بعض أصحاب أبي حنيفة. قلت: لم يذكر أحد من 
أصحاب أبي حنيفة شيئاً من هذاء وقال بعضهم: كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز 
الموقت وألغى الشرط لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. انتهى. قلت: 
مذهب زفر ليس كذلك» بل عنده ما صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة ست 
صحيح ويلزم» واشتراط المدة باطل» وعند أبي حنيفة وصاحبيه : التكاح باطل . 

1-164 حدّثنا مُسَدَدّء حذّثنا يَحْيى عن عُبَئْدٍ الله بن عُمَرَء حدثنا الرْهْرىُ عن 
الحَسَن وعَبْدٍ الله ابت مُحَمّدٍ بن عَلِىٌّ» عنْ أبيهما: أن عَلِيَآّه رضي الله عنهء قِيلَ لهُ: إِنَّ 
ا يرق ا با فال :رول ال ل نه غلا َم خب ون 
وم الحمر الإنسِية. [انظر الحديث ٤۲٠١‏ وطرفيه]. 

هذا أيضاً غير مطابق لعدم التعرض إلى الحيلة في المتعة» وإنما صورتها ما 
ذكرنا. ظ 

' ويحيى هو القطان» وعبيد الله بن عمر العمري» ومحمد بن علي هو المعروف 

بابن الحنفية» وعلي هو ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في كتاب النكاح ومضى الكلام فيه. 

وقال بَعْض النّاس: إن اختال حٌى تَمَتّعَ فالئكاحُ فاد . 

وقال بَعْضُهُمْ الكاح جائرٌ والشّرْط باطِل . 

لا مناسبة لذكر هذا هنا لأن بطلان المتعة مجمع عليه. وقوله: «إن احتال» ليس له 
دخل في المتعة» وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه. 

قوله: «وقال بعضهم».. . الخ. قال بعضهم : إنه قول زفرء وليس كذلك» وإنما 
قول زفر قد بيناه عن قريب» فافهم . 


© باب ما يُكْرَهُ مِنَ الاخْتِبالٍ في الُيُوع ولا يُمْنَعْ فَضْلُ الماءِ لِيْمْنَعَ به 
قَضْلُ الكَل ١‏ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من الاحتيال في البيوع ولم يذكر فيه حديثاء وقال 

الكرماني: هو من قبيل ما ترجم له ولم يلحق الحديث بهء هذا هو الغالب. قلت: لما 

لم يظفر بحديث يتعلق بالترجمة كان تركها هو الأوجه. قوله: «ولا يمنع فضل 


برهو 
ا ييه 
1 


< ل سم ولتي عد وا ليد 
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الإنزال في الجماع: ففارق ولم ينزل الماء أو جامع فلم يأنه الماء: أقحط.. قال الكرماني: 
فعلى هذا التقدير لا يكون لقوله: أعجلت فائدةء اللهم إلا أن يقال: إنه من باب عظف العام 
على الخاص. فإن قلت: كلمة: أو ما معناها ههنا؟ هل هو شك من الراوي أو تنويع الحكم 
عن رسول الله عَكلَِهِ؟ قلت: الظاهر أنه من كلامه» عليه الصلاة والسلام» ومراده بيان أن عدم 
0 الإنزال سواء كان بأمر حارج عن ذات الشخص أو كان من ذاته لا فرق بينهما في الحكم 
في أن الوضوء عليه فيهما. قوله: «فعليك الوضوء» يجوز في الوضوء الرفع والنصبء أما 
ظ ازن فعلى أنه مبتداً وخبره قوله: «عليك»» والنصب على أنه مفعول: :عليك» لأنه إسم فعل 
نحو: عليك زيداء ومعناه: فالزم الوضوء. 

ظ بیان استنباط الأحكام الأول: فيه جواز الأحذ بالقرائن» لأن الصحابي لما أبطأ عن 
الإجابة هدة الاغتسال خالف المفينة منه» وهو ج الإجابة للنبي» عليه الصلاة والسلام» 
فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أنه كان مشغولاً بجماع. الغاني: يستحب الدوام على 
الطهارة لكون النبي» عليه الصلاة ة والسلام لم ينكر عليه تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل 
إيجابهاء إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. الثالث: أن هذا الحكم منسوخ» ولم يقل بعدم 
نسخه ل من روى عن هشام بن عروة والأعمش ومنفياك بن عيينة وداود» وادعى القاضي 
عياض أن ل" يعلم من قال به بعد خلالاف الصحاية إل الأعمش وداود. وقال النووي: إعلم أن 
الأكة مهيطة الآن على وجوب الغسل بالجماع»› وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه 
بالإنزال» وكاتث جماعة منه الصحابة على أنه لا يجب را بالإنزال» ثم رجع بعضهم وانعقد 
الإجماع بعد الآخرين. وفي (المحلى): : وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم 
يكن إنزال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد 
ابن أبي و الله بن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو 
أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار وعطاء بن أبي 
رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمش وبعض أصحاب الظاهر. وقال ابن 
حزم: وروي إيجاب الغسل عن عائشة أم المؤمنين وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن 

) ا تن كن وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس والمهاجرين. قلت: وبه 
٠‏ قال أبو حنيفة 2 وير وأعفييك: وأصحابهم وبعض أصحاب الظاهر والنخعي والثوري. 
تابَعَهُ ظ 
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٠‏ قال حتثنا به قال ابو ع 3 عَيْدِ ألله: “ولد يل عند ويحين عن شنب «الأشوف 
۰ ْ قوله: «قال: حدّثنا شعبة) وفى بعص النسخ: حدثنا سعبة) بدون لفظ: قال» وهو المراد 
٠‏ © سواء ذكر أو لاء أي: قال وهب: حدّثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان... إلى 2 بمثل ما 
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الماء. . ٠.‏ الخ التقدير فيه: وباب في بيان لا يمنع. . . الخ» ويجيء الكلام فيه الآن. 
٠°‏ - حدّثنا إِسْماعِيل» حدثنا مالك عن أبي الزّنادِء عن الأغرّج» عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ: أن رسول الله ل قال : ١لا‏ يْمْتَعُ قَضْل الماءِ لِيْمْئَعَ به فَضْل الكل». [انظر الحديث 
۴۳ وطرفه]. 
الجزء الثاني من الترجمة هو عين حديث الباب. قال الكرماني : كيفية تعلقه 
بكتاب الحيل هو إرادة صيانة الكلأ المباح للكل المشترك فيه فيحيل بصيانة الماء لتلزم 
صيانته . 


هو عبد الرحمن بن هرمز. 


قوله: «لا يمنع» على صيغة المجهول يعني : لا يمنع فضل الماء عنه بوجه من 
الوجوه لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن يمنع بسبب نفسه» وفي تسميته: فضلاء 
إشارة إلى أنه إذا لم يكن زيادة عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب البئر منعه› 
صورته: رجل له بئر وحولها كلاً مباح وهو بفتح الكاف واللام المخففة وبالهمزة وهو ما 
يرعى» فأراد الرجل الاختصاص به فيمنع فضل ماء بثره أن يرده نِعَمُ غيره للشرب وهو 
لا حاجة له في الماء الذي يمنعه» وإنما حاجته إلى الكلأء وهو لا يقدر على منعه لكونه 
غير مملوك له فيمنع الماء فيتوفر له الكلأء وأمر الشارع صاحب البئر أن لا يمنع فضل 
الماء لثلا يكون مانعاً للكلا . 


١‏ - بِابُ ما يكْرَهُ مِنَ التناجُشِ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من التناجش» وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه 
ليوقع الغير فيه» وأنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن» والمراد من الكراهة كراهة 
التحريم . 

11 2 حدّثنا قُتَئْبَه بِنُ سَعِيدِء عن مالِكِ» عن نافع» عن ابن عُمَرَ: أن 
رسول الله يك نهى عن النجش . [انظر الحديث .]۲٠٤١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ودخوله في كتاب الحيل من حيث إن فيه نوعاً من الحيلة 
لإضرار الغير. 

والحديث مضى في كتاب البيوع ومضى الكلام فيه. 


1 ۱ ۔ كتاب الحيل / باب (۷ و۸) 


١‏ - بِابٌ ما يُنْهُى مِن الخداع في البّيُوع 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في النهي من الخداع» ويقال له: الخدعء بالفتح 
والكسر» ورجل خادع» وفي المبالغة: خدوع وخداع. قوله: امن الخداع» وفي رواية 
الكشميهني : عن الخداع . 

وقال أيُوبُ: يُحْادِعُونَ الله كما يُحادِعُونَ آدمِياً لو آتؤا الأمْرَ عِياناً كانّ أَهْوَنَ عَلَىَ . 

) أيوب هو السختيانى . قوله: «كما يخادعون» ويروى: كأنما يخادعون. قوله: 

«عياناً». قال الكرماني: لو علموا هذه الأمور بأن أخذ الزائد على الثمن معاينة بلا 
تدليس لكان أسهل لأندهآ جل الین آله له وقول أيوب هذا رواه وكيع عن سفيان بن 
عبيئة عن أيونت. 

2-5 حدّثنا إشماعيل»ء حتثنا مالك عن عَبْدٍ الله بن دينار» عن 
عَبْدٍ الله بن عُمَرَ» رضي الله عنهما: أن رَجُلا كر للنبي ل أنه خد في البُبُوع فقال: 
«إذا بِايَعْتَ فَقَلُ: لا خلابَةٌ» . [انظر الحديث ۲٠٠۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس . والحديث مضى في البيوع . 

قوله: «أن رجلا» هو حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن منقذ 
على صيغة اسم الفاعل من الإنقاذ بالذال المعجمة. قوله: «يخدع» على صيغة 
المجهول. قوله: ١لا‏ خلابة» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة 
ومعناه: لا خديعة. وقال المهلب: معنى قوله: «لا خلابة» أي: لا تخلبوني أي لا 
تخدعوني فإن ذلك لا يحل» وقال: ا ا لو ال 
في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينقض به البيع . 


/-بِابُ ما يُنْهى عَنَ الاخْتِيالٍ لِلْوَلِيّ في اليَتِيِمَةٍ المَرَعُوبَةٍ وأنْ لا كَمَلَ صَداقَها 
أي : هذا باب في بيان ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة التي يرغب وليها 
فيهاء وفي بيان ما ينهى أن لا يكمل صداقهاء ويروى أن لا يكمل لها صداقها. 
11/1۳ جحدتةا امار حذئنا شَعَيِتَ عن الزهْرِيُ قال : كان عروة 
يُحَدَتُ آنه سَأل عائشّة «وإن ض خف ألا نُقَيظوا في انى ن كحو مَا طاب لم مِنَ اسآ 
[النساء: "] قالَثْ : هي اليتِيِمَُ في حجر وَلِيّها. فَيَرْعُْبُ في مالها وجمالها فَيُريد أن يَتَرَوجَهَا 
أَذْنَى مِنْ سََة نسايِهاء هرا عن يكاجون إلا أن قيطا لن في [كمال الضداي»: قم اسي 
الئاس رسول الله يلل بعد فأنزل الله #وستفتوئك و فى أَلنَسَه. . .€ [النساء:137] قَذَّكَدَ 
الحَدِيتثٌ . [انظر الحديث ۲٤۹٤‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة. 

والحديث مضى ف في التفسير في مواضع في سورة النساء» ومضى مضى الكلام فيه 
مستوفى . 

قوله: «في حجر وليها» بفتح الحاء المهملة وكسرها. قوله: «بأدنى من سنة 
نسائها» أي: أقل من مهر مثل أقاربها. قوله: «فنهوا» على صيغة المجهول . قوله: «إلا 
أن يقسطوا». بضم الياء من الإقساط وهو العدل. قوله: «فذكر الحديث» أي : باقي 
الحديث . واليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها وإذا كانت مرغوباً عنها 
في قلة المال والجمال تركوهاء وأخذوا غيرها من النساء. قلت: فكما يتركونها مرغوبين 
عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من 
الصداق . 


؟ - بابٌ إذَا عَصَبَ جاريّة فَرَعَمَ انها مائ فقَضِي بَقِيمَةٍ الجاريَة المَيَّتَةٍ ثم 
وجَدَهَا صاحبُها فَهْيَ له وتُرَدٌ القيمة ولا تكونُ القِيمّة كَمَنآ 

أي: هذا باب مترجم بما إذا غصب رجل جارية لشخص» يعني : أخذها قهراء 
فلما ادعى عليه المغصب منه زعم أي: الغاصب ‏ أن الجارية ماتت» فقضي» على 
صيغة المجهول» ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم» أي: فقضى الحاكم بقيمة تلك 
الجارية التي زعم الغاصب أنها ماتت ثم وجدها صاحبها وهو المغصوب منه فهي أي 
الجارية له أي : للمالك» ويرد القيمة التي حكم بها إلى الغاصب ولا تكون القيمة ثمناًء 
إذ ليس ذلك بيعا إنما أخذ القيمة لزعم هلاكهاء فإذا زال ذلك وجب الرجوع إلى 
الأصل . 

وقال بَعْضٌ الئاس : الجاريّة للغاصب لأخذه القيمةء وفي هذا اختيال لمن اشْتَهَى 
جاريّة رججل لا يَبِيعُها فَمَصَّبّها. ٠‏ واغْتلَ بأنها مانّثْ ن حنّى أذ ربها قِيمَتها. فَيَطِيبُ لِلْغاصب 
جارية غير . 

أراد ببعض الناس : أبا حنيفة» وليس لذكر هذا الباب هنا وجه لأنه ليس موضعه» 
وإنما اراد به التشنيع على الحنفية»› وليس هذا من دأب المشايخ . قوله: «لأخذه» ا 
صاحبها. قوله: «واعتل» أي : تعلل واعتذر. 

قال النئ ي : «أُمْوَالَحُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ لكل غادر لِواء يَوْمَ القِيامَة». 

هذان طريقان للحديثين المذكورين ذكرهما في معرض الاحتجاج على ما ذكره» 
وليس فيهما ما يدل على دعواه أما الأول فمعناه: أن أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد 
التراضي» وهنا قد وجد التراضي بأخذ المالك القيمة وأما الثاني : فلا يقال للغاصب في 
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اللغة: إنه غادرء لأن الغدر ترك الوفاء والغصب هو أخذ شىء قهراً أو عدواناً. وقول 
الغاصب: إنها ماتت. كذب ثم أخذ المالك القيمة رضاًء فالحديث الأول وصله 
البخاري مطولاً من حديث أبي بكر في أواخر الحج» وقال الكرماني: قوله: «أموالكم 
عليكم» مقابلة الجمع بالجمع› وهي تفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص حراما 
عليه وأجاب بأن هذا مثل قولهم : بنو تميم قتلوا أنفسهمء آي : قتل بعضهم بعضاء 
فهو مجاز أو إضمار فيه للقرينة الصارفة عن ظاهرهاء ماحم مر الكو الشرعية . 
والحديث الثاني ذكره موصولا هنا على ما يجيء الآن. 

4 -_ حدّثنا أبُو تُعَيْم» حذثنا سيان عن عَبْدِ الله بن دينار» عن 
َبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبيّ كل قال: «لكل غار لِوَاء يَوْمَ القِيامَة يُعْرَفْ 
بها . 
[انظر الحديث ۳٠۸۸‏ وأطرافه]. 

أبو نعيم هو الفضل کن وسفيان هو الثوري : والبحذيت من قران 


۰باب 

أي : هذا باب كذا وقع في رواية الأكثرين بغير ترجمة.. وقد مر أمثال هذا فيما 
مضى وقد ذكرنا أنه كالفصل لما قبلهء وحذفه النسفي والإسماعيلي وابن بطال ولم 
يذكروه أصلاء وأضاف ابن بطال مسألة الباب إلى الباب الذي نيك وأما الكرماني فإنه 
لا يذكر غالب التراجم 

117/1٥‏ - حدانا محمد بن كثير» عن سُفاك عن شام: عن عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ 
نة َم سَلمَةَ عن أَمّ سَلَمَةَ عن النبيّ كل قال: «إنّما آنا بَشَرَ ره وتك تَختصِمُونَ إلي» وَل 
بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّيِهِ من بَْض وافضِي له عَلى تخو ما أسْمَعُ؛ فَمَنْ قَضَيتُ له مِنْ 
حَقّ أخيه شَيئاً قلا يأحُذْء فإنّما أَقْطعُ له قِطعَةَ مِنَ الئّارِ؛. [انظر الحديث ۲٠١۸‏ وأطرافه]. 

لما كان هذا الباب غير مترجم وهو كالفصل يكون حديثه مضافاً إلى الباب الذي 
قبله» ووجه التطابق ظاهر لنهيه هة عن أخذ مال الغير إذا كان يعلم أنه في نفس الأمر 

ومحمد بن كثير بالثاء المثلثة» وسفيان هو الثوريء وهشام هو ابن عروة بن 
الزبير» وزينب ابنة أم سلمة تروي عن أمها أم سلمة واسمها هند. بنت أبي أمية . 

والحديث مضى في المظالم عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي فى الشهادات عن 
القعنبي وسيأتي في الأحكام عن أبي اليمان عن شعيب . 

قوله : «إنما أنا بشر؛ يعني : كواحد منكم ولا أعلم الغيب وبواطن الأمور كما هو 
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مقتضى الحالة البشرية» وأنا أحكم بالظاهر. قوله: «ولعل» استعمل هنا استعمال : 
عسى . قوله: «ألحن» أفعل التفضيل من: لحن» بكسر الحاء إذا فطن» والمراد أنه إذا 
كان أفطن كان قادراً على أن يكون أقدر من حجته من الآخرء وفي رواية المظالم بلفظ : 
أبلغ بحجته. قوله: «على نحو ما اسمع؛» كلمة: ماء موصولة هكذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: على نحو مما أسمع . قوله: «من حق أخيه» ويروى: من 
أخيه» وتفسيره: من حق أخيه. قوله : «فلا يأخذ» وفي رواية الكشميهني: فلا يأخذه. 
قوله: «قطعة من النار» قال الكرماني : حرام عليه ومرجعه إلى النار» وقيل: معناه إن 
أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار. 





١‏ باب شَهادَةٍ الزُورِ في التُكاح 

أي : هذا باب في بيان حكم شهادة الزور في التكاح» وقد مضى عن قريب في: ٠‏ 
باب الحيلة في النكاح» وذكر فيه الشغار والمتعة وأتى بهذا الباب هنا لبيان حكم شهادة ' 
الزور» كما ذكرنا. 

070 حدّثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ» حدثنا هِشام. جا بن ابن كثير 
عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ ب قال: «لا تُنْكحُ البكرٌ حتّى تُسْتأدَنَء ولا الِب 
حنّى تُسْتَأْمَرَ؛» فَقِيلَ: يا رسول الله! كَيْفَ إِذْنها؟ قال: «إذا سَكَنَتُ؛ . [انظر الحديث 015 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو الدستوائي والحديث قد مر في النكاح . 

قوله : الا كع على صيخة المجهول أي : لا تزوج . قوله: «حتى تستأذن»؛. على 

ص المتجيول اشيا أي : حتى يؤخذ منها الإذن. قوله: الى استائرا علي ميد 
المجورل اشا أي : نخ تمنتشان: 

وقال بَعْض الاس : إذا لَمْ تُسْتَدنِ البِكُرٌ ولَمْ تُرَوّحْ فاختال رجُلُ فأقامَ شاهِدَي رُور أنه 
تَرَوجَها برضاهاء فَأنْبَتَ القاضي نكاخهاء والرّْوْجٌ يَعْلّمُ أنَّ الشهادّة باطلة فلا بأس أن يطأهاء 

أراد به أيضاً أبا حنيفة› وأراد به التشنيع عليه» ولا وجه له في ذكره ههنا. قوله: 
«إذا لم تستأذن» وفي رواية الكشميهني: إن لم تستأذن. قوله: «شاهدي زور» بإضافة 
شاهدي إلى زورء ويروى: فأقام شاهدين زوراً. قوله: «والزوج يعلم» الواو فيه للحال. 
وأبو حنيفة إمام مجتهد أدرك صحابة ومن التابعين خلقاً كثيراً» وقد تكلم في هذه المسألة 
بأصل وهو: أن القضاء #القطع المنازعة بين ن الزوجين من كل وجهء فلو لم ينفذ القضاء 
بشهادة الزور باطتاً كان تمهيداً للمنازعة بينهماء وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع . 
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ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذب بيقين؟ والقاضي إذا حكم بطلاقها 
بشاهدي زورء وهو لا يعلم أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم ببطلان النكاح ولا 0 
عليه بالإجماع» وقال بعض المشنعين: هذا خطأ في القياس» ثم مثل لذلك بقوله: ولا 
خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك 
لا يجوز له وطؤهاء فكذلك الذي شهد على نكاحها هما في التحريم سواء. قلت: هذا 
القياس الذي فيه الخطأ الظاهرء يفرق بين القياسين من له إدراك مستقيم . 

۷ - حدّثنا على بنُ عَبْدِ الله » حدثنا سُمْيانُء حذثنا يَحَيى بن سَعِيدء عن 
القايسم : أن مرآ مِنْ ولَّدِ جَغْفَْرٍ َحْوَفَتْ أن يُرَوْجَها ولِيّها وهْيَ كارِهة» فأرْسلّث إلى شَيْحْيْنِ 
مِنَ الألصار: عبد الرّحْمْنٍ ومُجَمْعِ ابي جاريّة. قالا: قلا تَحْشَيْنَ ! ف خنساء بِنْتَ جذام 
أنكخها أبوها وهْيَ كارِمَةٌ كَرَدٌ النبئ كله ذلك . 

قال سٌّفْيانُ : وأماعبدٌُ الكخهن فَسَمِعْتهُ يَقُول عن آبيه : إن حََنْساءً . [انظر الحديث 0178 
وطرفيه]. ۰ ا 
| مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عينية» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في النكاح في : باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود. 

قوله: «أن امرأة من ولد جعفر». وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان: أن امرأة من 
آل جعفرء أخرجه الإسماعيلي ولم يدر اسم المرأة» وقال بعضهم: ويغلب على الظن 
أنه جعفر بن أبي طالب» ثم قال: وتجاسر الكرماني فقال: المراد به جعفر الصادق بن 
محمد الباقر» وكان القاسم بن محمد جد جعفر الصادق لأمه انتهى. ثم قال: وخفي 
عليه أن القصة المذكورة وقعت وجعفر الصادق صغير لأن مولده سنة ثمانين وكانت وفاة 
عبد الرحمن بن يزيد بن جارية في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» وقد وقع في 
الحديث أنه أخبر المرأة بحديث خنساء بنت خذام» فكيف تكون المرأة المذكورة في 
مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أو دونها؟ انتهى. قلت: هو أيضاً تجاسر 
حيث قال بغلبة الظن: إنه جعفر بن أبي طالب والكرماني لم يقل هذا من عنده» وإنما 
نقله عن أحد فلا ينسب إليه التجاسر» ويمكن أن يكون جعفر غير ما قالا. قوله : وهي 
كارهة»» الواو فيه للحال. قوله: «عبد الرحمن»» بالجر «ومجمع» على وزن اسم 
الفاعل من التجميع عطف عليهء وهما ابنا يزيد بن جارية بالجيم وهنا قد نسبا إلى 
جدهماء وتقدم في النكاح أنهما نسيا | إلى أبيهماء ولقد صحف من قال : حارثةء بالحاء 
المهملة والثاء المثلئة . قوله: «فلا تخشين» . قال الكرماني: عمجي 
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المتخوفة› وأصحابهاء وقال ابن التين : صوابه بكسر الباء وتشديد النونء ولو كان بلا 4 
نون التأكيد لحذفت النون في النهي على ما عرف . قوله: «فإن خنساء» بفتح الخاء 
المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وبالذال 
المعجمة الخفيفة ابن وديعة الأنصارية من الأوس» وقال أبو عمر: اختلفت الأحاديث 
في حالها في ذلك الوقت» فرواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء أنها كانت ثيبء ورواية ابن المبارك 
عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد ابن وديعة عن خنساء بنت 
خذام أنها كانت يومئذٍ بكراء والصحيح نقل مالك إن شاء الله تعالى . 

قوله: «قال سفيان: وأما عبد الرحمن» يعني : ابن القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
رضى الله تعالى عنه . قوله : «فسمعته يقول عن أبيه عن خنساء؛ أراد أنه أرسله فلم يذكر 
فيه عبد الرحمن بن يزيد ولا أخاه. 

6 - حدّثنا أبو نُعَيْمِ حدثنا شَيْبَالُ عن يحي عنْ أبي سَلْمَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله : «لا تُنْكَحٌ الأَيمُ حتى تُسْتأمَرء ولا تُنْكَحُ البكرٌ حنّى 
تُسْتأذنَ» . قالُوا: كَيِف إذنُها؟ قال : «أنْ تسكتٌ» . [انظر الحديث 515 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
تعالى عنه . 

قوله: «الأيم» هي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباًء لكن المراد منها هنا الثيب 
بقرينة المقابلة للبكرء والأفعال هنا كلها على صيغة المجهول» ومضى الكلام فيه في 
النكاح . 

وقال بَعْض الناس: إن اختال إِنْسانٌ بشاهِدَيْ رُور على تزويج امرأةٍ تَيب بأمرها. 
أنْبَتَ القاضي نكاحها إِيَاهُ والرُوْجٌ يَعْلَمُ آنه لم يَتَرَوَجُها قط فإِنّهُ يَسَعْهُ هذا النُكاح. ولا 
بأس بالمُقام له مَعَها. 
قال الكرماني: وهذا تشنيع عظيم لأنه أقدم على الحرام البين عالماً بالتحريم متعمداً 
لركوب الإثم . انتهى . وقد ذكرنا أن أبا حنيفة بنى هذه الأشياء على أن حكم الحاكم 
بشاهدي زور ينفذ ظاهراً وباطنا . 

648 2 حدّثنا أبُو عاصمء عن ابن جُرَيْجَ» عن ابن أبي مُلَيِْكَةَ عن ذُكْوَانَ 


عمذة القاد». / صسوة؟ _ ١٠.١‏ 
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عن عَائِضَةَ رضي الله عنهاء قالّث: قال رسول الله 4 : «البكرٌ تُسْتَأنُ» قُلْتٌ: إن البكر 
نسحي . قال : إذْنُها صّماتها» . [انظر الحديث 51١717‏ وطرفه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد» وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة بضم الميم واسمه زهير» وذكوان بفتح الذال المعجمة وبالواو مولى عائشة رضي 
الله عنها. والحديث قد مضى في النكاح. ‏ 

وقال بَعْضٌ الئاس : إنْ هوي رجُلٌ جاريَةٌ يَتيمَةَ أو بكرآء فأبث, فاحتال فجاء بشاهذي 
رور على أنه تَرَوّجَهاء فأذرَكث فَرَضِيَتٍ اليتيمَةٌ فَقَبلُ القاضي شَهادَة الرُورٍ والرّوْجَ يَعْلْمْ 
ببُطلآن ذَّلِكَ حل له الوَطهُ . 

هذا تشنيع آخر على الحنفية» وقوله هذا تكرار بلا فائدة لأن حاصل هذه الفروع 

الثلاثة واحد» وذكره إياها واحداً بعد واحد لا يفيد شيئاً لأنه قد علم أن حكم الحاكم 
ينفذ ظاهراً وباطناً ويحلل ويحرم. وقال الكرماني: فائدة التكرار كثرة التشنيع . قوله : 
«إن هوي»» بكسر الواو يعني : أحب . قوله: «جارية»» هي الفتية من النساء «يتيمة أو 
بكراً؛ء ويروى عن الكشميهنى : ثيباً أو بكرا. قوله: «فأدركت»» ظاهرة أنها بعد الشهادة 
بلغت ورضيت» ويحتمل أن يريد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها 
فيكون داخلا تحت الشهادة. والفاء للسببية فقبل القاضي بشهادة الزور. كذا في رواية 
الأكثرين: بشهادةء بالباء الموحدة وفي رواية الكشميهني بحذف الباء. قوله: «جاز له 
الوطء»» ويروى: حل له الوطء. 


١١‏ باب ما يَُْهُ ون تيال القزاة مع الرّوْج والضرًاثر. 
وما مَرّلَ على النبيّ ية في ذَلِك 

أي : هذا باب في بيان ما يكره. . . الخ كلمة: موصولة»› والضرائر جمع ضرة 
بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء. a‏ «وما نزل». أي : وفي بيان ما نزل على 
النبي كله . قوله: «في ذلك»› أي : فيما ذكر من احتيال المرأة م مع الزوج والضرائر» 
وراد بقوله : وما 1 قوله تعالى : یا ای ل ۴ 00 4 السرم ملت 
يطأهاء وأسر ذلك ا إلى عائشة» - القرآن في ذلك . 

541077 حدثنا عُبَيْرُ بن إِسْماعِيلَ حذثنا أَبُو أُسامَة» عن هشام» عن أبيه عنْ 
عَائِضَةَ رضي لله تعالى عنها قَالَتْ: كان رسولُ الله ككل يُحِبُ الحَلْوَاءَ ويّحِبُ العَسَلَّء وكانّ 
إذَا صلی العَضْرَ أجارّ عَلى نسائه فَيَذْنو مِنْهُن» فَدَخَلَ عَلى حَفْصَةَ فاختب عِنْدَهاء أكثّرَ مما 
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كان يَحْتَبِسُء كَسْألْتٌ عن ذَلِكَ فقال لي: أَهْدَتِ امرأةٌ مِنْ قَؤْيها عُكْةَ عَسَلء فَسَقَتْ رسول 
ا کے که ل اولك عل لك فا دلت نشوك فلك ذا فخ 
عَلَيِْكِ فإنهُ سَيَدْنُو مِنْكِء فَقُولِي لهُ: يا رسول الله! أكَلْتَ مَعافِيرَ؟ فإنّهُ سَيَقُولَ: لاء فَقُولي 
له ما هذه الرَيحٌ؟ وکال رسول الله ل بعد َيِه أن يُوجدَ من اليح فال سَيقُولُ: سَقَئنِي 
حَفصة شَّرْبَةَ عَسَلِ مولي له : ا وسأقولٌ ذْلِكِ» وقوليه أنْتِ يا صَفِيَُ؛ 
لما دَخَْلَ على سَوْدَةَ قلت : تقول كر : والّذِي لا إلَهَ إلا هُوَ لَفَدْ كذتٌ أن أَبادِرَهُ بِالْذِي 
قُلْتِ لي٬‏ وإِنْهُ لَعَلى الباب قَرَقاً مِنْكِء فَلَمّا دنا رسول الله له ككل قُلْتٌ: يا رسوُلّ الله! أكَلْتَ 
مَغافِير؟ قال : «لا» قَلْتٌ: a‏ قار «سَقَنني حَفْصَةٌ شَرْبَة عَسَلِ)» قلت : : برست 
نَخْلَّهُ العُرْقْطَء فلمًا مَخلَ عَلىٌ قُلْتُ له مغل ذَلِكَء ودَحَلَ على صَفِيَةَ فقالث له مِكْل ذلك 


نك اس sS‏ تال راعج إي بدا 
قالْت : E:‏ : سُبْحَانَ الله! لَقَدْ حرّمناة. قالتْ: قُلْتٌ لها: اسكين. [انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «والله لنحتالن له» . 


وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير 
عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

والحديث قد مضى في الأطعمة عن إسحاق بن إبراهيم وفي الأشربة عن 
عبد الله بن أبي شيبة وفيه وفي الطب عن علي بن عبد الله وهنا عبيد بن إسماعيل 
أربعتهم عن أبي أسامة . وأخرجه بقية الجماعة وقد ذكرناه. 

قوله: «الحلواء» بمد وبقصرء قال الداودي: يريد التمر وشبهه. قوله: «أجاز) 
ای تمم النهار وأنفده» يقال : جاز الوادي جوازاء وأجازه إذا قطعه. وقال الأصمعي : 
جاز مشى فيهء وأجازه قطعه»ء وذكره ابن التين بلفظ: جازء قال: كذاوقع في 
(المجمل) وقال الضحاك: جزت الموضع سرت فيه وأجزته خلفته وقطعته. قوله: 
«عكة» بالضم الآنية من الجلد. قوله: «فسقت رسول الله يه شربة؛ يعنى: حفصة» قال 
صاحب (التوضيح): هذه غلط لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصة. 
وإنما شربه عند صفية بنت حيي» وقيل: عند زينب» والأصح أنها زينب» وقال 
الكرماني : تقدم في كتاب الطلاق أنه شرب في بيت زينب والمتظاهرتان على هذا القول 
عائشة وحفصة. ثم قال: لعله شرب في بيتهما فهما قضيتان. قوله: «لنحتالن» من 
الاحتيال. فإن قلت: كيف جاز على أزواجه ية الاحتيال؟. قلت: هذه من مقتضيات 
الطبيعة للنساءء وقد عفى عنهن. قوله: «مغافير» جمع مغفور بالغين المعجمة وبالفاء 
والواو والراء وهو صبغ كالعسل له رائحة كريهة. قوله: «جرست» بالجيم والراء وبالسين 
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المهملة أي: لحست باللسان وأكلت. قوله: «العرفط» بد بضم العين المهملة والفاء 
اكات ال اءوالطاء المهملة وخر قر حب القهر» وقل' ER‏ موضع» وقيل : 
شجر من العضاء وثمرته بيضاء مدحرجة› وقال الجوهري : ثمرة كل العضاء ا 
أن العرفط ثمرته بيضاء. قوله: «أن أبادره» من المبادرة ويروى أن آبادئه بالباء الموحدة 

من المبادأةء يقال : ا أمرهم أي : أظهره» ويروى: أن أناديه. بالنون موضع الباء . 
ا «ألا أسقيك؟» , بضم الهمزة وفتحهاء وفي (الصحاح): سقيته وأسقيته . قوله: 
احرمناه» أي : ادي الل 


١١‏ بابُ ما يُكْرَهُ مِنَّ الاحْتِيالٍ في الفِرَارٍ مِنَ الطاعُونٍ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من الاحتيال في الفرار أي: الهروب من الطاعون» 
قال الكرماني: هو بثر مؤلم جداً يخرج غالبا في الآباط مع لهيب وخفقان وقيء ونحوه. 

1 -_ حَدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلْمَة عنْ مالِكِ» عن ابن شهاب» عن 
عبد الله بغارو ا مر بن اا رضي الله عنه. حرج إلى الشّأمء فلما جاءَ 
ِسَرْعَ بَلعَهُ أن الوباءَ وقح ع بالسأم» فأخبرَه عبد الرّحْمِنِ بن عَوْفٍ أن رسول الله يكل قال : «إذًا 
سَمِعُْم به بأزض قلا تَفَمُوا عَلَيه وإذا وقَعَ بأزض وأنْثُمْ بها قلا تَخْرْجُوا فِرَارا مِنه»ء َرَج 
عمَرُ مِنْ سرع . 

وعن ابن شهاب عن سالِم بن عَبْدٍ الله : أنَّ عُمَرَ إِنْما الْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ 
الرٌخمن . [انظر الحديث ٠۷۲۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإذا وقع بأرض». . . الخ . 

وعبد الله بن مسلمة القعنبي يروي عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم بن 
نياب ری عر شه الله بون عادر بن و لتر حت ف ا ولد على عهد 
رسول الله ية وروى عنه وقبض النبي ية وهو ابن أربع أو خمس سنين» ومات في 
سنة تسع وثمانين» وقيل: خمس وثمانين» وذكره الذهبي ف فى الصحابة وقال ولد سنة 
ست من الهجرة روى عنه الزهري وغيره» وقد وعى عن النبي كله . 

والحديث مضى في الطب عن عبد الله بن يوسف ومضى الكلام فيه . 

قوله: «خرج إلى الشام؛ كان خروج عمر» رضي الله تعالى عنه» إلى الشام في 
ربيع الثاني سنة ثماني عشرة. قوله: «يسرغ» بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالغين 
المعجمة منصرف وغير منصرف وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز وقال 
البكري: سرغ مدينة بالشام افتتحها أبو عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه» هي 
واليرموك والجابية والرمادة متصلة. قوله: «أن الوباء» بالمد والقصر وجمع المقصور: 
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کر وفي رواية وهب عن شعبة. أخرجها الطحاوي. قال: أخبرنا يزيد قال: حدثنا وهب» 
قال: حدّئنا شعبة عن الحاكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري.. . الحديث. 
قوله: «ولم يقل»» من كلام البخاري أي: لم يقل غندر» وهو محمد بن جعفر ويحيى بن 
سعيد القطان الوضوء» يعني رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا 
فيه لفظ: الوضوءء بل قالا: فعليك» فقط بحذف المبتدأً وجاز ذلك لقيام القرينة عليه 
والمقدر عن القرينة كالملفوظ. كذا قاله الكرماني. وقال بعضهم: لکن لم يقولا فيه: عليك 
الوضوء وأما يحيى فهو كما قاله» قد أخرجه أحمد في (مسنده) عنه ولفظه: فليس عليك 
ل وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضاً في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه: «فلا غسل 
عليك» عليك الوضوء». وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجة والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق 
عنه» وكذا ذكر أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه» وكأن بعض مشايخ 
البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معا فساقه له على لفظ يحيى. والله أعلم. قلت: أما 
كلام الكرماني فلا وجه له» لأن معنى قوله: عليك: > على ما قرره يحتمل أن يكون: عليك 
الغسل» ويحتمل أن يكون: عليك الوضوء والاحتمال الأول غير صحيح لأن في رواية يحيى 
في فييك اند التصريح بقوله: فليس عليك غسل» والاحتمال الثاني هو الصحيح» > لأن في 
رواية غندر: عليك الوضوء فحيكذ قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء معناه: لم 
يذكرا لفظ: عليك الوضوء وهذا كما رأيت في رواية أحمد عن يحيى ليس فيها: عليك 
الوضوءء وما لفظه: فليس عليك غسل. فإن قلت: كيف قال البخاري: لم يقولا عن شعبة 
الوضوءء فهذا في رواية غندر ذكر: عليك الوضوء؟ قلت: كأنه سمع من بعض مشايخه أنه 
حدثه عن يحبى وغندر كليهماء فساق شيخه له على لفظ يحبى» ولم يسقه على لفظ غندر, 
فهذا تقرير ما قاله بعضهم» ولكن فيه نظر على ما لا يخفى. 


4n 


؟ # باب الرَجْلٍ يُوَضىهُ صَاحبّة 


أي: هذا اي غيره. قوله: «یوضیء» با بالتشديد والهمزة في 
آخره من: وضاً يوضىءء من باب التفعيل. 7 

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 

50 ل حدشفی محمد بن سَلام قال أخبرنا يَزِيدٌ ب هارُونَ عَنْ يَخبى عَنْ مُوسَى 
ابن عُفبة عن كريب مؤلى ابن عاس عَنْ أسَامَةَ بن ريد أنّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
لا أقاض من عَرَفَةَ عَدَلَ إلى الشّعْبٍ فَقَضَّى حاجتة قال أَسَامَةٌ مَةَ بن زئِدٍ فَجَعَلُتُ أَصْكُ عَلَيْهِ ‏ 

ًا ْب يا رسولٌ الله أصلي فقال: «المُصَلَّى أمامك». [انظر الحديث: ۳4 08 

اة بقة الحديث للترجمة ظاهرة. E‏ 

3 بيان رجاله وهم ستة. الأول: هو محمد بن سلام كمأ هو في روایة کرت وسلام | 
بتتخفقيف اللام» وقيل بالتشديد, والأول أصح. وقد مر في كتاب الإيمان. الغاني: يزيد بن 


0 
3 
0 


رربي س ل ل 


۸۱ )۱۳( کتاب الحيل / باب‎ ١ 


أوباء. وجمع أوبئةء i‏ و E Sa‏ 
والخروج؟ وجيب : باه الم يع عن ذلك خدرا. عليه رذ اوی لا ها كني هلبد بر 
حذراً من الفتنة في أن يظن أن هلاكه كان من أجل قدومه عليه وأن سلامته كانت من 
أجل خروجه. وفي (التوضيح): ولا يتحيل في الخروج في تجارة أو زيارة أو شبههما 
ناويا بذلك الفرار منه» ويبين هذا المعنى قوله ككل : إنما الأعمال بالنيات قال: والمعنى 

في النهي عن الفرار منه كأنه يفر من قدر الله وقضائه» وهذا لا سبيل إليه لأحد لأن قدره 
لا يغلب. 


قوله: «وعن ابن شهاب»؛ موصول بما قبله. قوله: «عن سالم بن عبد الها 
يعني : ابن عمر بن الخطاب» وأشار بهذا إلى أن انصراف عمرء رضي الله تعالى عنهء 
من سرغ كان من حديث عبد الرحمن بن عوف» وروي أن انصرافه كان من أبي 
عبيدة بن الجراح» وذلك أنه لما استقبل عمر فقال: جئت بأصحاب رسول الله ياء 
تدخلهم أرضاً فيها الطاعون الذين هم أئمة يقتدى بهم؟ فقال عمرء رضي الله تعالى 
عنه: يا أبا عبيدة! أشككت؟ فقال أبو عبيدة: كأني يعقوب إذ قال لبنيه 9لا نَدَحْلُواْ من 
باپ ويد [يوسف ]٦۷:‏ فقال عمر. والله لأدخلنها. فقال أبو عبيلة : والله لا تدخلهاء 
فرده. 

وفيه: قبول خبر الواحد» وفيه: أنه يوجد عند بعض العلماء ما ليس عند أكبر منه 
قيل . وفيه : اا اا ل a‏ 
سعد واا بنَ ريد نات سعدا NT‏ الله ا 
فقال: رجز - أو عَذَاتٌ غلب پو بغش الأنم ثم بهن ينه بيبا ُيذْعَبُ المَرّة ويأتي 
الأخرَى: فَمَنْ سَمِعَ بازض قلا يَقْدَمَنٌ عليه ومن كان بأزض وقَعَ بها فلا يَخْرُْحْ فراراً مها . 
[انظر الحديث ۳٤۷۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث مضى في ذكر ب: بني إسرائيل عن عبد العزيز بن عبد الله عن مالك 
ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «ذكر الوجع» أي: الطاعون. قوله: «رجز» بكسر الراء وضمها العذاب . 
قوله : «أو عذاب». شك من الراوي قوله: «فيذهب المرة» أي: لا يكون دائماً بل في 

بعض الأوقات . قوله: «فلا يقدمن» بفتح الدال وبالنون المؤكدة الثقيلة . 
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ش مم ه 
4 بابٌ في الهبّة والشفعّة 
أي: هذا باب فيما يكره من الاحتيال في الرجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط 
وقال بَعْضٌ الاس : إن وَهَبّ مِبَةَ ألف دزم أؤ أككرَ حى مَك عِنْدَهُ سِنينَ» واختال 
في ذَّلِكَ ثم رَجَعَ الواهبُ فِيها فلا رّكاة على وَاحِدٍ مِنهُماء وو اربوا وي الور 
وأسقّط الؤّكاة . 


أراد به التشنيع أيضاً على أبي حنيفة من غير وجه لأن أبا حنيفة في أي موضع قال 
هذه المسألة على هذه الصورة بل الذي قاله أبو حنيفة هو أن الواهب له أن يرجع في 
هبته» ولكن لصحة الرجوع قيود. الأول: أن يكون أجنبياً. والثاني: أن يكون قد سلمها 
إليه لأنه قبل قبل التسليم يجوز مطلقاً. والثالث: أن لا يقترن بشيء من الموانع» وهي 
مذكورة في موضعهاء واستدل في جواز الرجوع بقوله يَلِ: من وهب هبة فهو أحق 
بهبته ما لم يثب منها. أي : ما لم يعوض» رواه أبو هريرة وابن ¿ عباس وابن عمر» رضي 
الله تعالى عنهم . 
ظ أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه في (الأحكام) من حديث عمر بن دينار 
عن أبي هريرة. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني من حديث عطاء عنه قال : قال 
ا ل ES‏ ای ا و 
ا ذكيف يحل أن يقال في حق هذا الإمام الذي علمه وزهده لا يحيط بهما 
الواصفون أنه خالف الرسول؟ وكيف خالفه وقد احتج فيما قاله بأحاديث هؤلاء الثلاثة 

من الصحابة الكبار؟ وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه وهو ما رواه البخاري الذي 
بای الآنء وواه اشا الجماعة غير الترمذي : عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن 
عباس عن النبي وه قال : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه؛ فلم ينكره أبو حنيفة بل 
عمل بالحديثين معاً فعمل بالحديث الأول في جواز الرجوع وبالثاني في كراهة الرجوع › 
لا في حرمه الرجوع كما زعمواء وقد شبه النبي كله رجوعه بعود الكلب في قيئه› 
وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وهو يقول به لأنه مستفبح؛ es‏ 
بحتج به على عدم الرجوع 5 0 IS‏ 
يرجع منه أجنبيا أو والداً له. فإن قلت: روى أصحاب السنن الأربعة عن حسين المعلم 
عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمرو بن عباس» رضي الله تعالى عنهم؛ عن 
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النبي كل قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده. قلت: هذا بناء على أصلهم أن للأب حق التملك في مال الابن لأنه جزؤه. 
فالتمليك منه كالتمليك من نفسه من وجه قوله. واحتال في ذلك. فسره بعضهم بقوله 
بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك. قلت: لم يقل أحد من أصحاب أبي حنيفة: إن أبا 
حنيفة أو أحداً من أصحابه قال ذلك» وإنما هذا اختلاق لتمشية التشنيع عليهم . 

۳ 59176 حدّثنا أبُو تّيم حدثنا سُفْيانُ عن أيُوبَ السختياني» عن عِكَرِمَةً 
عن ابن عَبّاس» رضي الله عنهماء قال: قال النبي ككِ: «العائِدٌ في هِبَِه كالكلب يَعُودُ في 
فيه » ليس لَنَا مَكَل السّوْءِ» . [انظر الحديث ۲١۸۹‏ وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو 

قوله: «وليس لنا مثل السوء» أي : الصفة الرديئة . 
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عن الزُهْرِيٌ» عن أبي ت E‏ إِنْما جَعَلَ النبي ية الشفْعَةَ في 
ES‏ > فإذا وَفَعَت كفيك اواو فك الط فالا شنم [انظر الحديث ۲۲۱۳ 
وأطرافه]. 

والحديث مضى ذ امإ ا 
وفيه وفى الشفعة وفى الشركة عن مسدد. 

قوله: «في كل ما لم يقسم»., أي: ملكأ مشتركاً مشاعاً بين الشركاء. قوله: 
«وصرفت» بالتخفيف والتشديد ائ ملعت »)2 وقال أبن مالك * أي خلصت وثبتت من 
الصرف وهو الخالص» قال: ولا شفعة» لأنه صار مقسوما وصار في حكم الجوار 
وخرج عن الشركة. ال ل ا 

وقال بَعْض الئاس : الشْفْعَةٌ للجوار ثم عَمَدَ إلى ما شَدَدَهُ فأنِطْلَهُ وقال: إن اشْتَرَى دارا 
فَخافَ أن يَأخدَّها الجارٌ بالشفْعَةٍ فاشترَى سَهْماً ِن مِانةٍ سَهْم ثم اشْتَرَى الباق وكان لِلجار 
الشفْمَةُ في السّهم الأول ولا سَفَْة له في باقي الذَّارِء ولهُ أنْ يَحُتالَ في ذَلِكَ. 

هذا تشنيع آخر على أبي حنيفة . وهو غير صحيح لأن هذه المسألة فيها خلاف 
بين أبي يو سف ومحمد» فأبو يوسف هو الذي يرى ذلك وقال محمد . يكره ذلك 
وبه قال الشافعي . قوله: «للجوار»؛ بكسر الجيم وضمها وهو المجاورة. قوله: «ثم 
عمد إلى ما شدده» بالشين المعجمة ويروى بالمهملة وأراد به إثبات الشفعة للجار. 
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قوله : : «فأبطله» ر يعنى أبطل ما شدده ويريد به إثبات التناقض وهو أنه قال : الشفعة للجار 

ا ل لا شفعة للجار في باقي الدارء اي 
a‏ 02 شترى سهماً من مائة سهم كان شريكاً لمالكهاء ثم 
إذا اشترى منه الباقي يصير هو أحق بالشفعة من الجار لأن استحقاق الجار الشفعة 5 
يكون بعد الشريك في نفس الدار وبعد الشريك في حقها. قوله: إن اشترى دارا» أي : 
إذا أراد اشتراءها . 


89 -_ حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدِ الله» حدّثنا سيان عن إِبْراهِيمَ بن مَيْسَرَةَ قال: 
سَمِعْتٌ عَمْرّو بن الشَّرِيدٍ قال: جاء المِسْوَرُ بُ مَخْرَمَة فُوَضَعْ يدَهُ عَلى مَْكبي » ٠‏ فَانْطَلَفْتٌ 

مَعَهُ إلى سَعْدٍ فقال أبُو رافع لِلْمِسْوّر: ألا تأمُ هذا أن شري مي بَئتِي الي في داري؟ 
فقال: لا أزِيدُهُ عَلى أرْبَعمِاتَة ما مُقَطعَةٍ وما مُنجَمَةٍ. قال : أَغطيتٌ خَمْسَمائة تَقْداً فَمَتعْتُهُ 
ولؤلا آي سَمِعْتٌ النبيّ كله يَقُول : «الجَارٌ أَحَقْ يسَقَبِهِ؛ ما يغتكة. أو قال: ما أغطيئكة . 

تُلْتُ لِسُفْيانَ : إن مَعْمَرآَلَمْ يَقُلْ هكذاء قال: لَكِنّهُ قال لي هكذا. [انظر الحديث ۲۲٠۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة . وعلي بن عبد الله هو ابن المديني › وسفيان هو 
ابن عيينة» وإبراهيم بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ الطائفي» وعمرو بن الشريد بالشين 
المعجمة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة التقفي» والمسور بكسر 
الميم وسكون السين المهملة وبالواو د ثم بالراء ابن مخرمة به بفتح الميم وسكون الخاء 
ا I‏ بسنتين وقدم به المدينة في عقب ذي 
الحجة سنة ثمان وقبض النبي وَل وهو ابن ثمان سنين» وسمع من النبي 35ة» وحفظ 
عنه» وفي حصار الحصين بن نمير مكة لقتال ابن الزبير أصابه حجر من حجر المنجنيق 
وهو يصلي في الحجر فقتله» وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين» وصلى 
عليه ابن الزبير بالحجون وهو ابن اثنتين وستين» وأبوه مخرمة من مسلمة الفتح وهو أحد 
المؤلفة قلوبهم رمحن صبين إسادنة متهم مات بالمدينة سنة أربع وخمسن وقد بلغ مائة 
سنة وخمس عشرة سنة» وسعد هو ابن أبي وقاص وهو خال الور ا وأبو 
رافع مولى رسول الله يَلة» واسمه أسلم القبطي . 


قوله : «الا تأمر هذا» يعني : سعد بن أبي وقاص» n‏ 
قال الكرماني: وفيه أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. قوله: «بيتي الذي في 
داري؟ كذا في رواية الأكثرين بالإفراد. وفي رواية الكشميهني : وي بالتثنية . 
قوله: «إما مقطعة وإما منجمة» ويروى: مقطلنة ‏ [ن جه بالشك من الراوي والمراد 


أنها مؤجلة على نقدات مفرقة» والنجم الوقت المعين المضروب . قوله: «أعطيت» على 
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صيغة المجهول والقائل هو أبو رافع. قوله: «بسقبه»» ويروى: بصقبه» بالصاد وبفتح 
القاف وسكونها وهو القرب» يقال: سقبت داره بالكسر والمنزل سقب والساقب القريب 
ويقال للبعيد أيضاًء جعلوه من الأضداد. وقال إبراهيم الحربي في كتاب (غريب 
الحديث): الصقب بالصاد ما قرب من الدار ويجوز أن يقال: سقب. بالسين واستدل به 
أصحابنا أن للجار الشفعة بعد الخليط في نفس المبيع» وهو الشريك ثم للخليط في حق 
المبيع كالشرب بالكسر والطريق» وهو حجة على الشافعي حيث لم يثبت الشفعة للجار. 
قوله : «ما بعتكه» أي: الشيء» وفي رواية المستملي: ما بعتك بحذف المفعول. قوله : 
«أو قال: ما أعطيتكه». شك من الراوي» قيل: هو سفيان ويروى: ما أعطيتك» بحذف 
الضمير . 


قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله شيخ البخاري. قوله: «أن معمرا 
لم يقل هكذا» يشير به إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة 


أخرجه النسائي وابن ماجه عن حسين المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه : أن 
رجلا قال: يا رسول! أرضي ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوارء فقال: إنما 
الجار أحق بسقبه ما كان» وأخرجه الطحاوي أيضاء وهذا صريح بوجوب الشفعة لجوار 
لا شركة فيه. انتهى. قلت: الشريد بن سويد الثقفي عداده في أهل الطائف له صحبة 
النبي مء ويقال: إنه من حضرموتء ويقال: إنه من همدان حليف لثقيف» روى عنه 
عمروء والمراد على هذا بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخر» وقال الكرماني: يريد 
أن معمراً لم يقل هكذا أي : إن الجار أحق بالشفعة» بزيادة لفظ: الشفعة» ورد عليه بأن 
الذي قاله لا أصل له ولم يعلم مستنده فيه ما هوء بل لفظ معمر: الجار أحق بصقبه› 
كرواية أبي رافع سواء. قوله: «لكنه» أي : قال سفيان: لكن إبراهيم بن ميسرة «قال لي 
هكذا» وحكى الترمذي عن البخاري: إن الطريقين صحيحان» والله أعلم . 

وقال بَعْضٌ النّاس: إذا أرادَ أن يَبِيعَ الشَفْعَةَ فْلَهُ أن يَحْتَالَ حنّى يُبْطِلَ الشَفْعَةَ» فَْيَهِبُ 
البائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدّارَ ويَحُدُها ويَذْقَمُها إِلَنِهِ ويعَوّضُهُ المُشْتري ألْفّ دِرْهَمء فلا يكون لِلشفيع 


هذا تشنيع على الحنفية بلا وجه على ما نذكره. قوله: «أن يبيع الشفعة٠»‏ من 
البيع قال الكرماني: لفظ الشفعة» من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الإزالة. قلت: في 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن غير الكشميهني : إذا أراد أن يقطع الشفعة» ويروى: إذا أراد 
أن يمنع الشفعة. قوله: «ويحدها» أي: يصف حدودها التي تميزهاء وقال الكرماني : 
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ويروى في بعض النسخ: ونحوهاء وهو أظهر. ا ا الصورة 
مص سام ال 00 ظ 

11 - حدّثنا مُحَمُد بنْ يُوسفء حڌثنا سُفْيانُء عن إِنْراهِيمَ بنٍ مَيْسَرَة عنْ 
عرو ين الشركة عن أبي رافع أن سَعْداً ساوَمَه بَيِتابأرْبعِمِائَةٍ مثقالِ» فقال : لؤلا أي سَمِعْتُ 
رسول الله كي يمول : «الجارٌ أَحَقُ بِصَقَبِهِه لما أعْطيْكَ . [انظر الحديث 7708 وأطرافه]. 


أي : هذا حديث أبي رافع المذكور ذكره مختصراً من طريق سفيان الثوري عن 
إبراهيم بن ميسرة» وأورده في آخر كتاب الحيل بأتم منه . 

سعد هو ابن أبي وقاص» قيل: ذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع 
ليعرفك إنما جعله النبي كل حقا للشفيع لقوله : الجار أحق بصقبه لا يحل إيطاله انتهى . 
قلت: ليس في الحديث ما يدل على أن البيع وقع والشفيع لا يستحق إلا بعد صدور 
البيع › فحينئذ لا يصح أن. يقال: لا يحل إبطالهء وقال صاحب (التوضيخ) إنما أراد 
البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض لأنه يوجب. الشفعة للجار ويأخذ في ذلك بحديث : 
الجار أحق بصقبهء فمن اعتقد هذا وثبت ذلك عنده من قضائه به وتحيل بمثل هذه 
الحيلة في إبطال شفعة الجار فقد أبطل السنة التي اعتقدها. انتهى . قلت: هذا الذي قاله 
كلام من غير إدراك ولا فهمء لأنه لا جار في هذه الصورة لأن الذي فيها الشريك في 

نفس المبيع والجار لا يتقدم عليه ولا يستحق الجار الشفعة إلا بعده بل وبعد الشريك في 

حق المبيع أيضا فكيف يحل لهذا القائل أن يفتر ي على هذا الإمام الذي سبق إمامه وإمام 
غيره وينسب إليه أبطال السنة . 

وقال بَعْضٌ النّاس: إن اشْتَرى نَصِيبَ دار فأراد أن يُبْطِلَ الشفْعَةَ وهب لاه الصغير 
ولا يَكونُ عَلَئِهِ يَمِينْ. ظ 

هذا أيضاً تشنيع على الحنفية. قوله: #وهب». أي: ما اشتراه «لابنه الصغير ولا 
يكون عليه يمين؟ في تحقق الهبة» ولا في جريان شروطها. وقيد بالصغير لأن الهبة لو 
كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل إلى إسقاطها بجعلها للصغير» وأشار باليمين أيضا 
إلى أن لو وهب لأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت 
بشروطها: والصغير لا يحلف لكن عند المالكية: أن أباه الذي يقبل له يحلف. وعن 
مالك : لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقاء كذا ذكره في (المدونة) . 


6 - بابٌ اختيال العامل لِيُهْدَى 
أي: هذا باب في بيان كراهة حيلة العامل لأجل أن يهدى له» على صيغة 


المجهول› والعامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله و اندي 
يستخرج الزكاة: عامل . 
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597941 - حدّثنا عُبَيْدُ بن إِسْماعِيل» حذّثنا أبو أسامة عنْ هشام» عن أبيه عن 
أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيٌ قال: اسْتَعْمَلَ رسول الله يكل رَجْلا على صَدَكَاتٍ بَنِي سُلَيْم - يُذُعى ابن 
اليه فَلما جاء حاسَبّهُ قال: هذا مالَّكُمْ وهذا هَدِيّة» فقال رسول الله 8 : انهلا حلست 
في بيت أبيكَ وأمَكَ حئى تَأنِيكَ مَدِيئُكَ إن گنت صايقاً!» م حَطَبَنا فحَمدَ الله وأثلى عَلَيِ 
ثُمّ قال: «أمّا بَعْد! فاي اشتغملٌ الرَجُلَ مِنَكُمْ عَلى العَمَلٍ مِمًا ولأني الله ََأتي فَيَقُولَ : هذا 
اوغا رة أَهَدِيَثْ لي > أقلاً جَلَسَ في بَبِتِ أبيه وأَمْهِ حى تأيه َيه َنْه؟ والله لا يأحُذ 
أحَدٌ مِنَكُمْ شَيئاً بير حَمَّهِ إلا لَقِي الله يَحْمِلَهُ يَومَ القيامَةء فلآ غرف أحداً مِنْكُمْ لَقِيَ الله 
َمِل بَعِيراً لَه رُغْاءٌ أؤ بَقَرَةَ لها خُوارٌ. أو شاة تَئِعَرُه ثم رَفَعَ يَدَيْهِ حٌى رُئِيَ بِياض إبطيهء 
يَقُولُ : «اللْهُمَ هَل بَلْفْتُ! بصْرَ عَيْني وسَمْعَ أذُني» . [انظر الحديث 410 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «وهذا هدية؛. قال المهلب حيلة العامل ليهدى 
له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق - فلذلك قال: هلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر 
هل يهدى له؟ ويقال: احتيال العامل هو بأن ما أهدي له فى عمالته يستأثر به ولا يضعه 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة لر 
عن أبي حميد بضم الحاء عبد الرحمن» وقيل: المنذر الساعدي الأنصاري . ) 

والحديث مضى في الهبة عن عبد الله بن محمد وفي النذور عن أبي اليمان وفي 
الزكاة عن يوسف بن موسى › ومضى الكلام فيه في الزكاة. 

قوله : «أبن اللتبيه» بضم اللام وسكون العاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وياء 
النسبة» وقيل : بفح التاء المثناة من فوق» وقيل : بالهمزة المضمومة بدل اللام واسمه 
عبد الله. قوله: «فلا أعرفن» نهي للمتكلم صورة وفي المعنى نهي لقوله: «أحداً)» 
ويروى فلأعرفن أي: والله لأعرفن. قوله: «رغاء» هو صوت ذات الخف. قوله: 
«تيعر٤»‏ بالكسر وقيل بالفتح من اليعار بضم الياء آخر الحروف وتخفيف العين المهملة 
وهو صوت الشاة. قوله: «بياض إبطيه» ويروى بالإفراد. قوله: «بصر عيني» بلفظ 
الماضي وكذلك لفظ: «سمع» أي: أبصرت عيناي رسول الله ية ناطقاً ورافعاً يديه 
الصاد وبسكون الميم وفتح الراء والعين مصدرين مضافين وهو مفعول: بلغت› 
مقول رسول الله كَل . 


e ONES e‏ بن مَيْسَرَة عن 
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هذا الحديث والذي يأتي في آخر الباب يتعلقان بباب الهبة والشفعة» فلا وجه 
لذكرهما في هذا الباب. ومن هذا قال الكرماني: كان موضعهما المناسب قيل: باب 
احتيال العامل» لأنه من بقية مسائل الشفعة» وتوسيط هذا الباب بينهما أجنبي» ثم قال : 
ولعله من جملة تصرفات النقلة عن الأصل. ولعله كان في الحاشية ونحوها فنقلوه إلى 
غير مكانه» ورجاله قد ذكروا عن قريب» وكذلك شرحه. 


وقال بَعْض النْاس: إن اشْتَرَّى داراً بِعِشْرِينٌ الف دِرهَم. فلا پاس أن ټختال حنَّى 
شري الدّارَ بِعِشْرِينَ الف دِرْهَم ويَنْقَدَهُ تسْعَةٌ لاف دزم و درم ؛ وَتِسعَة تخب 
ينه ديار بما بي من اليش ري الألف» فإن طُلَّبّ الشّفِيعُ أخدّها بِعِشْرينَ الف دِرْعَم. وإلاً 
فلا سَبيل لهُ على الذار» فان اسْتُحِقَتَ الدّارُ رَجَعَ لري على اباتع يما دقع لبه وهو 
َسْعَةٌ آلافٍ زم وتسعمائة و ةَ وتَسْعُونَ دِرْهَما ر لأن ابيع حِينَ استجحق ق انتَقَض 
الصَّرْفُ في الدينارء فن وَجَدَ بِهِذِهِ الدّارٍ عَيباً ول 3: شق فَإنهُ يردها هَل بعِشْرِينَ الف 
دِرْهَم . . قال: فأجارٌ هَذا الخداعَ ب بَئْنَ المُسْلِمِينَء وقال: قال ابي كله : «لا داءَ ولا خبتة ولا 
غائِلَةً؛ . [انظر الحديث 7708 وأطرافه]. 


هذا أيضاً تشنيع بعد تشنيع بلا وجه . قوله: «إن اشترى داراً» أي: أراد اشتراء دار 
بعشرين ألف درهم. قوله: «فلا بأس أن يحتال» أي : على إسقاط الشفعة حتى يشتري 
الدار بعشرين ألف درهم. قوله: «وينقده» أي: ينقد البائع تسعة آلاف درهم وتسعمائة 
وتسعة وتسعين وينقده ديناراً بما بقي أي : بمقابلة ما بقي من العشرين الألف› ويروى: 

من العشرين ألفا يعني : مصارفه عنها. قوله: «فإن طلب الشفيع» أي: أخذها بالشفعة. 
قوله : «أخذها» بصيغة الماضي» أي : أخذها بعشرين ألف درهم يعني : بثمن الذي وقع 
عليه العقد. قوله: «وإلاً فلا سبيل له على الدار» يعني : وإن لم يرض أخذها بعشرين 
IES LOR‏ تر SILC‏ 
العقد. قوله: «فإن استحقت» على صيغة المجهول» يعني : إذا ظهرت الدار مستحقة 
لغير البائع . قوله: «لأن البيع»؛ أي: لأن المبيع. قوله: «حين استحق»» أي: للغير. 
قوله: «انتقض الصرف» أي :"الذي وفع بين البائع والجشتري في الا ادون 
بالدينار» وهي رواية الكشميهني أعني في الدينارء يل 
أوجه. قوله: «فإن وجد بهذه الدار؛. أي : الدار المذكورة عيبا. قوله: «ولم تستحق 
الواؤ فيه للحال أي : والحال أنها لم تخرج مستحقة فإنه يردهاء أي : mip‏ 
على البائع بعشرين ألفاً. قال : وهذا تناقض بيّن لأن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم - 
على أن البائع لا يرد في الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قبض» فكذلك الشفيع لا يشفع 
إلأ بما نقد المشتري وما قبضه من البائع لا بما عقد. وأشار إلى ذلك بقوله: 5 


۱ ۔ کتاب الحيل / باب )٠١(‏ ۱۸۹ 


فأجاز هذا الخداع بين المسلمين» أي : أجاز الحيلة في إيقاع الشريك في العين إن أخذ 
الشفعة وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركهاء والضمير في: قال. 
يرجع إلى البخاري وفي: أجاز إلى بعض الناس» فإن كان مراده من قوله: فأجازء أي : 
أبو حنيفة ففيه سوء الأدب فحاشا أبو حنيفة من ذلك» فدينه المتين وورعه المحكم يمنعه 
عن ذلك. قوله: «وقال: قال النبي كَلدة: أي: قال البخاري: قال النبى بء وأراد 
بهذا الحديث المعلق الذي مضى موصولاً بأتم منه في أوائل كتاب البيوع الاستدلال على 
حرمة الخداع بين المسلمين في معاقداتهم قوله: ١لا‏ داء» أي: لا مرض «ولا خبثة) 
بكسر الخاء المعجمة أي: لا يكون» وحكى الضم أيضاً وقال الهروي: الخبثة» أن 
يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهمء وقال ابن 
التين: وهذا فى عهد الرقيق». قيل: إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه قوله: «ولا 
غائلة؛ وهو أن يأتي أمراً سوءاً كالتدليس ونحوه» وقال الكرماني: الغائلة الهلاك أي: لا 
نكن تب هلاك مال المتترى» والاضز .عند من يرق :هذا ااال في هل الصورة 
وغيرها هو أن إبطال الحقوق الثابتة بالتراضي جائز. ۰ 

18١648‏ حدّثنا مُسَدَدُ حذثنا يَخْى» عن سُفْيانَء قال: حتثني إِبْراهِيمُ بن 
مَيْسَرَةَه عن عَمْرِو بن الشْرِيدِء أن أبا رافع ساوَمَ سَعْدَ بن مالِكِ بَيْناً بأرْبَعِمائَةٍ مِنْقالِ» وقال : 
لؤلا ئي سَمِعْتٌ النبي كَل يَقُول: «الجَارٌُ أحَقُ بِصَقَبِهِه ما أَعْطَيْبُكَ . [انظر الحديث ۲۲٠۸‏ 
وأطرافه]. 

قد مر الكلام فيه عن قريب عند قوله: حدئثنا أبو نعيم حدثنا سفيان. . . الخ. 
وهو بعين ذلك الحديث غير أنه أخرجه هنا: عن مسدد عن يحيى القطان عن سفيان 
الثوري» وهناك: عن أبي نعيم عن سفيان عن إبراهيم. . . الخ ومضى الكلام فيه. 


ثبتت البسملة هنا لجميع الرواة. < 
(؟9) كتاب ب التخبير 


أي : هذا كتاب في بيان اتسر وقال الكرماني: قالوا الفصيح العبارة لا التعبير 

وهي التفسير والإخبار , بما يؤول إليه أمر الرؤياء والتعبير خاص بتفسير الرؤيا وهي العبور 

من ظاهرها إلى باطنهاء. وقيل : بوم يوا وب مودي سيفن 

على فهمه؛ وأصله من العبرء بفتح العين وسكون الباء وهو التجاوز من حال إلى حال 

والاعتبار والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهدء 
ويقال: عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتهاء وعبرتها بالتشديد لأجل المبالغة في ذلك . 


١‏ باب أوَّلُ ما بُدىء به رسول الله كل مِنَ الّخي الرّؤيا الصَّالِحَةٌ 

أي : هذا باب فيه أول ما بدىء به وهكذا وقع في رواية النسفي والقابسي» وكذا 
وقع لأبي ذر مثله إلا أنه سقط له عن غير غير المستملي لفظ : باب . ووقع لغيرهم› باب 
التعبير وأول ما بدىء به. . . الخ. والرؤيا ما يراه الشخص في منامهء وهي على وزن 
فعلى وقد تسهل الهمزة» وقال الواحدي: هو في الأصل مصدر كالبشري فلما جعلت 
اسماً لما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء . وقال ابن العربي: الرؤيا إدراكات يخلقها 
لله عز وجل في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها أي : حقيقتها وإما 
بكناها أي : بعبارتهاء وإما تخليطء ونظيرها في اليقظة: الخواطر. اباتك نابي على 
نسق في قصد وقد تأتي مسترسلة غير محصلة . 

وروى الحاكم والعقيلي من رواية محمد بن عجلان عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه قال : لقي عمر عليّا رضي الله عنهماء > فقال: يا أبا الحسن! 000007 
الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب؟ قال: نعم. سمعت رسول الله يو يقول: ” 
من عبد ولا أمة ينام فيمتلىء ء نوما إلا يخرج بروحه إلى العرش . r‏ 
العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش فتلك التي تكذب قال 
الذهبي في (تلخيصه) : هذا حديث منكر ولم يصححه المؤلف› ولعل الآفة من الراوي 


۱۹۰ 


۸۹ 5 )۳۵( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 





هارون. لحن 0 مر في باب لتبرز في البيوت. الثالث: يحبى ب بن سعيد الأنصاري. مر 


اللخاس. ب مولى | 5 عباس لايعي تقدم E‏ الوضوء. اساد أسامة بن 
زيدء رضي الله تعالى عنه. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. 55 e‏ 
ثلائة من التابعين في نسق واحدء وهم: يحيى وموسى و كريب» وهو من أوساط التابعين. 
) ومنها: : أن رواته ما بين بيكندي وواسطي ومدني» ووقع لابن المنير في هذا الإسناد وهم فإنه 
قال: فيه ابن عباس عن أسامة بن زيدء وليس من رواية بن عباس» وإما هو من رواية كريب 
مولى ابن عباس عن أسامة. | 
| بیان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غیره: أخرجه لبخاري في الطهارة : ا وعن 
ابن سلام» وأخرجه في الحج عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن موسى بن عقبة» في 
الحج أيضاً عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى عن موسى. وأخرجه مسلم في الحج عن 
يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن محمد بن رمح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به» 
وعن إسحاق عن يحيى بن آدم عن زهير كلاهما عن إبراهيم بن عقبة» وعن إسحاق عن وكيع 
عن سفيان عن محمد بن عقبة كلاهما عن كريب به. وأخخر نجه أبو داود : فى الطهارة عن 
القعنبي به. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن غيلان عن وكيع عن فيان عن إبراهيم بن 
عقبة به» وعن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون به» ون و عو E‏ 
حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة به مختصراً. | 

بيان المعنى والاعراب: قوله: «لما أفاض» أ 5-5 أو دفع. قوله: «من عرفة» 
أي : من وقوفن عرفة) لأن عرفة اسم الزمان» والدفع كان من عرفات لأنه اسم المكان» وقيل: 


جاء 0 أيضاً اسا ا للمکانء هذا الا هد إلى او و الجوهري: قول النا: ) 


001 یکر الشية ا ار في ار قوله: ا بضم السا 4 محذوف». 
ا خبر: جعلت» لأنه 00 أفعال المقاربة. قوله: «يتوضأ». له موضعها النتصب على ْ 
0 :قوع الم , المضارع المثبت حالاً مع الواو. وقال الزمخشري: قوله تعالى: ‏ 
لمع .أن يدخلنا رينا مبع القوم ) 
ز أن الخدر مبتداً: ويتوضاء... حير اي وهو ) 










! 0 ا 1 4 [العساءة 9 0١‏ خال» و كذا زونه 
A :‏ و يجو وز 





Ê. 2 - ا‎ i , النبى 5 د 5 ا : تعالى عليه له وس قوله:‎ 3 1 58 8 0 : 1 ' ٠ 
3 ۰ الثانية الأنه ظرف» أي : قدامك.‎ e. الصلاة. «أمامك»‎ 1 0 ) 


HE ۰ 0 0 3‏ ) استباط الأحكام منها: ما قاله 00 فيه دلي 0 جو 1 الا ا د 1 
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7 كتاب التعبير / باب )١(‏ ۹۱ 


عن ابن عجلان. انتهى. الراوي عن ابن عجلان هو أزهر بن عبد الله الأزدي 
الخرساني» ذكره العقيلي في ترجمته» وقال: إنه غير محفوظ . قوله: الرؤيا الصادقة. 
قد ذكرنا أن الرؤيا في المنام» والرؤية هي النظر بالعين والرأي بالقلب» والصادقة هي 
رؤيا الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام. ومن تبعهم من الصالحين› ست لغيرهم بندور 
والأحلام الملتبسة أضغاث وهي لا تندر بشيء . 


0 حدّثنا يَخيى بن بُكَيْره حذثنا اللَيِتُ عن عُقَيلء عن ابن شهاب.‎ 1-0١ 
حدثنا مَعْمَرٌ قال. الزهْرِيٌ : فأخبرني عَرْوَة‎ ْ 
عن عائقة» رضي الله عنهاء أنه قاْث: ول ما ىء به رسو اله 4 من لوي الذي‎ 
الصّادِقَة في النّوْم کان لا ری رُؤيا إلا جاءث مِثْلَ فلت البح ي ا‎ 
فيه وهو اَعَد - اللاي ذواتِ العَدَدِ ويَتَرَودُ لِذْلِكَ م زجع م إلى حَدِيجَة جه و بلا حل‎ 


ت سوم فر عراس ت 00 وس 
وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» 


سے جه کے 


فَجِنَهُ الح وهْرٌ في غار جراءء قَجاءَهٌ المَلَكُ فيه فقال: #) أ فقال ! له النبئ كل : فلت 
دما آنا بقارىء. فحني فَمَطني حتى بَلَعَ مي الجَهُدَء نُمْ أرْسَلَنِي؛. فقال : افر € فَقُلْتُ 
«ما آنا بقَارِىء . فَأحَذَنِي فَمَطْنِي الئَانيَةَ حى بَلَعّ مي الجُهْدَء ٠‏ ثم أَرْسَلْنِي) . فقال : 0 
فُقَلْتُ : «ما آنا بقارِىءٍ. فَعَطْنِي الثَالِتَةَ حنّى بَلَعّ مني الجَهْدُ م أرْسَلَنِي) فقال: اقرا بأسْير 
يك أَلِى حَلَقَّ4 [العلق:١]‏ حنّى بلع : لاما لر بل [العلق:0] قَرَجَعَ بها تَرْجُف بَوَادِرُهُ حتّى 
دَخَلَ عَلى حَدِيِجَةَ فقال: «رَمُلُونِي! رَمُلُونِي» فَرَمَلُوه حتّى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعُء فقال: «يا 
حَدِيِجَةَ ما لي». . . . وأحْبَرَها الخَبّرَِ وقال: «قذ حَشِيتُ على نَفْسِي» فقالَث لهُ: كلا أَنْشِر 
فوالله لا يخزِيك الله أبَدا إن صل الرّحِمَ وتَضْدُقَ الحَديتٌ وتَحْمِلٌ الكل و قري الضيْفٌ, 
ا م الطَلَقَتْ به حَدِيِجَةُ حبّى أنَث به وَرَقَةَ بن تول بن أسَدٍ بن 
عَبْدِ العُرّى بن فصي وهْوَ ابنُ عَم حَدِيجَةَ أخو أبيها. وكان امرأً تََصّرَ في الجَاهليةء وکان 
يَكْيُبُ الكتابَ العَرَبىّ» فَيَكَيْبُ بِالعَرَبِية مِنَّ الإنجيل ما شاء الله أنْ يَكتْبَء وكان شَيْخا كبيراً 
قَذْ عَمِيَ . فقالّث لهُ حَدِيجَةُ: أي ابنَّ 3 اسْمَعْ مِن ابن أخيك . فقال ورَقَةُ: ابنَ أخي ماذا 
َزى؟ فَأحْبَرَهُ النبي كله ما رأى» فقال وَرَفَهُ: هذا النَامُوسُ الَذِي أَنْزِلَ عَلى مُوسى! يا يبي فيها 
جَذْعاء أكون حَيّا حينَ يُخْرِجُكٌ قَرْمُكُء فقال رسول الله كله : «آؤ مرجي هُمْ؟؟ فقال وَرَقَهُ: 
نَعَمْء لَمْ يأتِ رَجُلُ قط بما جت په إلأعُودِيَء وإنْ يُذرِكني يَوْمُكَ أنصُزك تضراً مُوْرْراًء م لَمْ 
ينْشَبْ ورَقةٌ أن تُوفيَ وتر الوّخيْ قَثْرَةَ حى حَزِنَ النبي كلل فِيما بَلَعَنا حَرْناً عدا مِنْهُ مراراً كى 
يَتَرَدذى مِنْ رُؤُوس شواهق الجبالٍ» كلما أؤفى بذزوَة جبل لِكيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ دى له ريل 
فقال اك رع ا لذلك ا وتَقِرُ نَمْسَهُء فَيَرْجِعٌ» فإذا طالّثْ 
عله رَه الّخي عدا لِِْلٍ ذلك فإذا أؤفى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تبَدى لهُ برل فقال له مِعَْ ذْلِكَ . 


1۹۲ ۲ ۔ كتاب التعبير / باب (۱)( 





وقال ابن عَبّاس : فالِقُ الإضباح : ضَوْءُ الشَّمْسٍ بالئْهارٍ وضَوْءٌ القَمَرٍ بالليْل. 
[انظر الحديث ” وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر في أول الكتاب ومضى الكلام فيه مستوفى . 

وعائشة لم تدرك هذا الوقت فإما أنها سمعته من النبي كه أو من صحابي آخر. 

وأخرجه هنا من طريقين: أحدهما: عن يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي 
المصري عن الليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين ابن خالد عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري والآخر عن عبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي عن 
عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري» وكتب بين 
الإسناد حرف (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر الحديث إلى إسناد آخر . :وناك 
الكرماني : أو الإشارة إلى صح أو إلى الحائل أو إلى الحديث . 

قوله : «فأخبرني عروة) ذكر حرف الفاء إشعارا أ بأنه روى له حديئاً ثم عقبه بهذا 
الحديث» فهو عطف على مقدرء ووقع عند مسلم : : عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 
مثلهء لكن فيه: وأخبرني» بالواو لا بالفاء. قوله: «الصادقة» وفي رواية: الصالحة» 
وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء؛ عليهم السلام. وأما بالنسبة 
إلى أمور الدنيا فالصالحة أخص فرؤيا النبي يل صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثر 
وغير ضالحة بالنسبة إلى الدنياء كما وقع في الرؤيا يوم أحداء. وأما رؤيا غير الأنبياء: 
عليهم السلام» فبينهما عموم وخصوص إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى 
تعبير» وإن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقاً. وقيل: الرؤيا الصادقة 
ما يقع بعينه أو ما يعبر في المنام أو يخبر به من لا يكذب» والصالحة ما يسر. . وقال 
الكرماني: الصالحة ما صلح صورتها أو ما صلح تعبيرهاء والصادقة المطابقة للواقع 
قوله: «جاءت» هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: جاءته قوله: «فلق الصبح؟ 
بفتح الفاء : ضوء الصبح وشقه من الظلمة وافتراقها منه. . وجه التشبيه بفلق الصبح دون 
غيره هو أن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادىء أنوارها فما زال ذلك النور يتسع حتى 
أشرقت الشمس» فمن كان باطنه نورياً كان في التصديق بكرياً كأبي بكرء ومن كان باطنه 
مظلماً كان في التكذيب خفاشاً كأبي جهل» وبقية الناس بين هاتين المنزلتين كل منهم 
بقدر ما أعطي من النور. قوله: «جراء» بكسر الحاء وبالمد وهو الأفصح وحكى بتثليث 
أوله مع المد والقصر والصرف وعدمه. فتجتمع فيه عدة لغات مع قلة أحرفه ونظيره: 
قباء» والخطابي جزم بأن فتح أوله لحن وكذا ضمه وكذا قصرهء قيل: : الحكمة في 
تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كانت تمكنه فيه رؤية الكعبة فتجتمع فيه لمن يخلو 

فيه ثلاث عبادات: الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت. وقيل: إن قريشاً كانت تفعله» 
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وأول من فعل ذلك من قريش عبد المطلب وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه» فتبعه 
على ذلك من كان يتأله وكان ككل يخلو بمكان جده وسلم له ذلك أعمامه لكرامته 
عليهم. قوله: «وهو التعبد» تفسير للتحنث الذي في ضمن: يتحنث». وهو إدراج من 
الراوي. قوله: «الليالي ذوات العدد» قال الكرماني: الليالي مفعول يتحنث وذوات 
بالكسر أي كثيرة. وقال الكرماني: الليالي ذوات العددء يحتمل الكثرة إذ الكثير يحتاج 
إلى العددء وقال غيره: المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به 
مجموع القلة والكثرة فكأنها قالت ليالي كثيرة» أي: مجموع قسم العدد. قوله: «فتزود 
لمثلها»كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فتزودهء بالضمير. وقوله: «لمثلها) 
أي: لمثل الليالي» وقيل: يحتمل أن يكون للمرة أو الفعلة أو الخلوة أو العبادة» وقال 
بعض من عاصرناه: إن الضمير للسنة فذكر من رواية ابن إسحاق: كان يخرج إلى غار 
حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسك فيه يطعم من جاءه من المساكين. قال: وظاهره 
التزود لمثلها كان فى السنة التى تليها لا لمرة أخرى من تلك السنةء واعترض عليه 
بعض تلامذته بأن مدة الخلوة كانت شهراً كان يتزود لبعض ليالي الشهرء فإذا نفد ذلك 
الزاد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة من العيش› 
وكان غالب زادهم اللبن واللحم. وذلك لا يدخر منه كفاية الشهر لئلا يسرع إليه الفساد. 
ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد عليه. قوله: «حتى فحئه الحق» كلمة: 
حتى» هنا على أصلها لانتهاء الغاية» والمعنى: انتهى توجهه لغار حراء بمجيء الملك 
وترك ذلك». وفجئه بفتح الفاء وكسر الجيم وبهمزة فعل ماض أي: جاءه الوحي بغتةء 
وقال الطيبي: الح أي: أمر الحق وهو الوحي أو: رسول الحق وهو جبريل» عليه 
السلام» وقيل: الحق الأمر البين الظاهر أو المراد: الملك بالحق» أي: الأمر الذي 
بعث به. قوله: «فجاءه» الفاء فاء التفسيرية» وقيل: يحتمل أن تكون للتعقيب» وقيل : 
يحتمل أن تكون سببية. قوله: «فيه» أي: فى الغارء وهذا يرد قول من قال: إن الملك 
لم يدخل إليه الغار بل كلمه والنبي كل داخل الغار والملك على الباب» والملك هنا 
جبريل» عليه السلام» وقيل: اللام فيه لتعريف الماهية لا للعهد إلا أن يكون المراد به ما 
عهده» عليه السلام» قبل ذلك لما كلمه في صباه وكان سن النبي به حين جاءه 
جبريل» عليه السلام» في غار حراء أربعين سنة على المشهورء وكان ذلك يوم الاثنين 
نهاراً في شهر رمضان في سابع عشرة» وقيل: في سابعه» وقيل في: رابع عشرين» 
وقيل: كان في سابع عشرين شهر رجب» وقيل: في أول شهر ربيع الأول» وقيل: في 
ثامنه. قوله: «فقال اقرأ ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه الكلمة ولا 
السلام» وقيل: يحتمل أنه سلم وحذف ذكرهء وروى الطيالسي أن جبريل سلم أولاً ولم 
ينقل أنه سلم عند الأمر بالقراءة. قوله: «فقال اقرأ» قيل: دلت القصة على أن مراد 


عمدة القاري / ج٤۲‏ - م۳ 


)١( كتاب التعبير / باب‎ - 7 ۹٤ 


جبريل» عليه السلام أن يقول النبي به نص ما قاله» وهو قوله: «اقرأ» وإنما لم يقل 
له: قل: «اقرأ». لثلا يظن أن لفظة: قل» أيضاً من القرآن. فإن قلت: ما الذي 6 
باقرأ. قلت: ا الذي في النمطء كذا في رواية ابن إسحاق» فلذلك قال: « 
أنا بقارىء» ر يعني : أنا أمي لا أحسن قراءة الكتب» فإن قلت : ويام 
النمط؟ . قلت: الآيات الأول من اة اسم ريك [العلق:١]‏ وقيل: ويحتمل أن يكون 
ذلك جملة القرآن نزل باعتبار ثم نزل منجماً باعتبار آخرء وفيه إشارة إلى أن أمره تكمل 
باعتبار الجملة ثم تكمل باعتبار التفصيل. «فغطني»؛ من الغط بالغين المعجمة وهو 
العصر الشديد والكبس» وقال ابن الأثير: قيل: إنما غطه ليختبره» هل يقول من تلقاء 
نفسه شيئاً وقيل : لتنبيهه واستحضاره ونفي منافيات القراءة عنه. وقال السهيلي: تأويل 
الغطات الثلاث أنها كانت في النوم أنه ستقع له ثلاث ال رهاق ای الو 
وكذا كانت: الأولى: في الشعب لما حصرتهم قريش فإنه لقي ومن تبعه شدة عظيمة . 
الثانية : لما خرجوا توعدوهم بالقتل حتى فروا إلى الحبشة. والثالثة: لما هموا به ما 
من المكر به» كما قال تعالى : وة نکر بك الت كتَروا. . . © [الأنفال:0"] الآية ء 
صب ب ب الثلاث .2 وقال من عاصرنا من المشايخ ما ملخصه : إن هذه 
المناسبة حسنة ولا يتعين للنوم بل يكون بطريق الإشارة في اليقظة وقال: ويمكن أن 
تكون المناسبة أن الأمر الذي جاء به ثقيل من حيث القول والعمل والنية» أو من جهة 
التوحيد والأحكام والإخبار بالغيب الماضي والآتي» وأشار بالإرسالات الثلاث إلى 
حصول التيسير والتسهيل ا والبرزخ لاحر عليه رعلى أ يله . 
قوله: احى بل مني ا بضم الجيم الطاقة وبفتحها الغاية › ويجوز فيه رفع الدال 
وتفسفاء أما NERE‏ وهي القراءة التي عليها الأكثرون وهي 
المرجحة» وأما النصب فعلى أن فاعل: بلغء هو الغط الذي e‏ «غطني» 
والتقدير: بلغ مني الغط جهده أي : غايته» وقال الشيخ التوربشتي: لا أرى الذي قاله 
بالنصب إلا وهماً فإنه يصير المعنى أنه غطه حتى استفرغ الملك قوته في ضغطه بحيث 
لم يبق فيه مزيد» وهو قول غير سديد» فإن البنية البشرية لا تطيق استنفاد القوة الملكية 
لا سيما في مبتدأ الأمرء وقد صرح في الحديث بأنه دخله الرعب من ذلك . انتهن 
وقيل: لا مانع أن يكون الله قوّاه على ذلك ويكون من جملة معجزاته» وقال الطيبي في 
جوابه» بأن جبريل لم يكن حينئذٍ على صورته الملكية فيكون استفراغ جهده بحسب 
صورته التى جاء بها حين غطه» وقال: وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد. انتهى» 
وفيه تامل. قوله: «فرجع بها». أي : مصاحباً بالآيات المذكورة الخمس . قوله: « 
بوادره» جملة حالية والبوادر جمع البادرة وهي اللحمة بين العنق والمنكب» وقد تقدم 
في بدء الوحي بلفظ: فؤاده قيل: الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد 
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وعاء E AFP‏ قوله: «الروع» بفتح الراء الفزع . 
قوله: «مالي» 1 ما كان الذي حصل لي؟ قوله : «قد خشيت على نفسي» هكذا رواية 
الج ون روا قير ت على + ديدي من أن يكون مرضاً أو 
عارضاً من الجن . وقال الكرماني: قالوا: الأولى: خشيت أني لا أقوى على تحمل 
أعباء الرسالة ومقاومة الوحي. قوله: «فقالت له» كلا أي : فقالت خديجة للنبي بل : 
كلا أ ليبن الامر كما رعس يل لا حشية علبك» وأصل كلمة: كلاء للردع 
والإبعاد وقد يجيء بمعنى: حقأ. قوله: «أبشر»؛ خطاب من خديجة للنبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلمء وهو أمر من البشارة بكسر الباء وضمها وهو اسم والمصدر بشر 
وبشور من بشرت الرجل أبشره بالضم ا أدخلت له سروراً وفرحا و يعن فيه 
المبشر به ووقع في (دلائل النبوة) للبيهقي من طريق أبي ميسرة ة مرسلاً مطولاء وفي 
آخر: فأبشر فإنك رسول الله حقاء وفيه: لا يفعل الله بك إلا خبراً. قوله: «لا يخزيك 
الله أبداً» من الخزي بالمعجمتين وهو الذل والهوان» وفي رواية الكشميهني: لا يحزنك 
الله» من الحزن بالحاء المهملة والنون. قوله: «الكل» أي : ثقل من الناس . قوله: «على 
نوائب الحق» جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي : ينزل به من المهمات والحوادث . 
قوله: «وهو ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنهاء أخو أبيها» كذا وقع هناء وأخو صفة 
للعم فكان حقه أن يذكر مجروراً. وكذا وقع في رواية ابن عساكر: أخي أبيهاء ووجه 
رواية الرفع أنه مبتدأ 0 أي: هو أخو أبيهاء فائدته دفع 1 إطلاق العم 
عليه. قوله: ١تنصر»‏ أي : دخل في دين النصرانية . قوله : «في الجاهلية) ائ : قبل البعثة 
المحمدية. قوله : «بالعبرانية»» بكسر العين وكذلك العبري» قال الجوهري: هو لغة 
اليهود وقد ذكرنا في أول الكتاب في هذا الحديث أن العبراني نسبة إلى العبر»ء وزيدت 
فيه الألف والنون في النسبة على غير القياس» وقال ابن الكلبي: ما أخذ على غربي 
الفرات في قرية العرب يسمى العبر وإليه ينسب العبريون من اليهود لأنهم لم يكونوا 
عبروا الفرات. قوله: «اسمع من ابن أخيك» إنما قالته تعظيماً وإظهاراً للشفقة لأنه كلاف 
لم يكن ابن أخي ورقة. قوله: «هذا الناموس» هو صاحب السر يعني جبريل» عليه 
السلام» وقد مر الكلام فيه مطولاً. قوله: «جذعاً» بفتح الجيم والذال المعجمة وهو 
الشاب القوي» وانتصابه على تقدير: ليتني أكون جذعاء أو هو منصوب على مذهب من 
ينصب : بليت» الجزأين» أو: حالء قاله الكرماني. قلت: لا يكون حالاً إلا بالتأويل. 
قوله: «أو مخرجي هم؟! الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر بعدهاء وهم 
مبتدأء ومخرجي مقدماً خبره وأصله : مخرجين» فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت 
النون. قوله: «بما جئت به؛. وفي رواية الكشميهني : بمثل ما جئت به. قوله: رلا 
عودي» على صيغة المجهول من المعاداة. قوله: «نصراً مؤزراً» بالهمزة ة في رواية 
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الأكثرين من التأزير وهو التقوية وأصله من الأزر وهوالقوة» وقال القزاز: الصواب 
موازراً بغير همز من وازرته إذا عاونته» ومنه أخذ: وزير الملك» ويجوز حذف الألف 
فتقول نصراً موزراً ويرد عليه قول الجوهري: أزرت فلاناً عاونته والعامة تقول: وازرته. 
قوله: «ثم لم ينشب» بفتح الشين المعجمة أي : لم يلبث . قوله: «حزن النبي كَلةة» من 
الحزن بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحها. قوله: «عدا» بالعين المهملة من العدو وهو 
الذهاب بسرعة. ومنهم من من أعجمها فيكون من الذهاب : غدوة. قوله: «يتردى) أي : 
يسقط . قوله: «شواهق الجبال»؛ الشواهق جمع شاهق وهو المرتفع العالي من الجبل . 
قوله: «فلما أوفى بذروة جبل»ء أي: فلما أشرف بذروة جبل بكسر الذال المعجمة 
وبفتحها وضمها والضم أعلى» وذروة كل شيء أعلاه. قوله: «تبدّى له» أي: ظهر له. 
وفي رواية الكشميهني» بدا له» وهو بمعنى ظهر أيضاً. قوله: «جاشه» بالجيم والشين 
المعجمة وهو النفس والاضطراب . 

قوله: «وقال ابن عباس . . الخ» ذكره هذا المعلق عن ابن عباس لأجل ما وقع في 
حديث الباب «إلأ جاءت مثل فلق الصبح» ثبت هذا للنسفي ولأبي زيد المروزي ولأبي 
ذر عن المستملي والكشميهني › ووصله الطبري من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس 
في قوله: «فالق الإصباح» يعني بالإصباح «ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل» 
واعترض على البخاري بأن ابن عباس فسر: لقاع لا لفظ : فالق»: الذي هو المراد 

هنا. وأجيب عنه: بأن مجاهداً فسر قوله: فل اعود فر ب الفَلق» [الفلق ]١:‏ بأن الفلق 
الصبح» فلعى هذا فالمراد بفلق الصبح إضاءته» والفالق 7< فاعل من ذلك . 





< ۲ - بات رؤد الصَّالِحِينَ 


أي : هذا باب في بيان عامة رؤيا الصالحين» وهي التي يرجى صدقهاء لأنه قد 
يجوز على الصالحين الأضغاث في رؤياهم لكن الأغلب عليهم الصدق والخير وقلة 
تحكم الشيطان عليهم في النوم أيضاً لما جعل الله عليهم من الصلاح» وبقي سائر الناس 
غير الصالحين تحت تحكم الشيطان عليهم في النوم مثل تحكمه عليهم في اليقظة في 
أغلب أمورهم؛ وإن لحر سي فكذلك يكون في رؤياهم 


صدق أيضاً . 

وقَوْلِهِ تعالى: e‏ مسا اس بيهر سا أنه 
عامنيت مَحلْعَينَ روک مقرب ل ع بت لہ م ل عفرا فَجَعَلَ من من دون ذلا تسا 
سا4 [الفتح : ۲۷] . 


وقوله. بالجر عطف على الصالحين» والتقدير: وفي بيان قوله. عز وجل : قد 


۲ ۔ كتاب التعبير / باب (۲) ۹۷ 


صَدّفَح أله الآية وسيقت هذه الآية كلها في رواية كريمة. وأخرج عبد بن حميد 
والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الأية قال: أري النبي يا 
وهو بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه محلقين» فلما نحر الهدي بالحديبية قال 
أصحابه : أين رؤياك؟ فنزلت. وقوله: #فَجَمَلَ من دون دلت فَسَحا قربا قال: النحر 
بالحديبية» فرجعوا ففتحوا خيبر» والمراد بالفتح فتح خيبر» قال: ثم اعتمر بعد ذلك 
فكان تصديق رؤياه فى السنة القابلة» وكانت الحديبية سنة ست» وفى قوله: إن شاء 


ضير صصص 


الله» أقوال. فقيل: هل هو مما خوطب العباد أن يقولوه مثل #ولا َوَن لِسَأَئْء. . . » 
[الكهف :۲۳] الآية والاستثناء لمن مات منهم قبل ذلك أو قتل» أو هو حكاية لما قيل 
لرسول الله اء في منامه . 

؟/ -_ حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَة» عن مالكِ؛ عن إسْحاقٌ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طُلْحَة عن ئس بن مالِكِ أن رسول الله يك قال: «الرّؤيا الحَسَنَةُ مِنَ الرّجُلٍ الصاح 
جُزءَ مِن سئه وأرْبَعِينَ جُرْءاً من البو . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه النسائي في تعبير الرؤيا عن قتيبة 
وغيره. وأخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن عمار. 

قوله : «الحسنة» هي إما باعتبار حسن ظاهرها أو حسن تأويلهاء وقسموا الرؤيا إلى 
الحسنة ظاهراً وباطناً كالتكلم مع الأنبياءء عليهم السلام» أو ظاهراً لا باطناً كسماع 
الملامي» وإلى رديئة ظاهراً وباطنا كلدغ الحية» أو ظاهراً لا باطناً كذبح الولد. قوله: 
«من الرجل» ذكر للغالب فلا مفهوم له فإن المرأة الصالحة كذلك» قاله ابن عبد البر. 
قوله: «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» قال الكرماني: قوله: «من النبوة» أي: في 
حق الأنبياء دون غيرهم وكان الأنبياء يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم في 
اليقظة» وقيل : معناه أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة. وقال 
الزجاج: تأويل قوله: «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» أن الأنبياء» عليهم 
السلام» يخبرون بما سيكون والرؤيا تدل على ما يكون. وقال الخطابي ناقلاً عن 
بعضهم ما ملخصه: إن أول ما بدىء به الوحي إلى أن توفي ثلاث وعشرون سنة أقام 
بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشراً وكان يوحى إليه في منامه في أول الأمر بمكة ستة 
أشهر وهي نصف سنة فصارت» هذه المدة خا من ستة وأريعية جزءا من النبوة بنسبتها 
من الوحي في المنام» ثم اعلم أن قوله: «جزء من ستة وأربعين جزءاً؛ هو الذي وقع في 
أكثر الأحاديث» وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة: جزء من خمسة وأربعين» 
وفي رواية له من حديث ابن عمر جزء من سبعين جزءاً وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود موقوفاً. وأخرجه الطبراني عنه من وجه آخر مرنوعاً. وللطبراني من وجه 


۱۹۸ 7 ۔ كتاب التعبير / باب (۳) 





آخر عنه: من ستة وسبعين. وسنده ضعيف. وأخرجه ابن عبد البر من طريق 
عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعاً: جزء من ستة وعشرين» وأخرج 
أحمد وأبو يعلى حديثاً في هذا الباب» وفيه: قال ابن عباس : إني سمعت العباس بن 
عبد المطلب يقول: سمعت رسول الله َء يقول: الرؤيا ااال من ارف جزء من 
خمسين جزءاً من النبوة. وأخرجه الترمذي والطبري من حديث أبي ذر بن العقيلي : 
جزء من أربعين. وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباس: أربعين. وأخرج الطبري 
أيضاً من حديث عبادة: جزء من أربعة وأربعين. وأخرج أيضا أاحمن هد ديت 
عبد الله بن عمرو بن العاص: جزء من تسعة وأربعين. وذكر القرطبي في (المفهم) 
بلفظ : سبعة» بتقديم السين فحصلت من هذه . عشرة أوجه. ووقع في (شرح النووي) 
وفي رواية عبادة : أربعة وعشرون» وفي رواية ابن عمر: ستة وعشرون» وقيل : جاء فيه 
ائنان وسبعون» وائنان وأربعون» وسبعة وعشرون» وخمسة وعشرون فعلى هذا ينتهي 
العدد إلى ستة عشر وجهاً. وأجاب من تكلم في بيان وجه الاختلاف الأعداد بأنه وقع 
بحسب الوقت الذي حدث فيه النبي يكل بذلك كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة 
بعد مجيء الوحي إليه حدث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك› 
وذلك وقت الهجرة» ولما أكمل عشرين حدث بأربعين ولما أكمل اثنين وعشرين حدث 
بأربعة وأربعين» ثم بجدها بخمسة وأربعين» ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياته. وأما 
ما عدا ذلك من الروايات بعد الأربعين فضعيف› ورواية الخمسين يحتمل أن تكون لجبر 
الكسرء ورواية السبعين للمبالغة وما عدا ذلك لم يثبت. والله أعلم. 
۳باب الزّؤيا مِنَ الله 
أي: هذا باب يذكر فيه الرؤيا من الله » وإضافة الرؤيا إلى الله للتشريف كما في 

قوله تعالى : ناق أل [الشمس:1] والرؤيا المضافة إلى الله لا يقال لها حل وال 
تضاف إلى الشيطان لا يقال لها رؤياء وهذا تصرف شرعي وإلا فالكل يسمى: رؤيا. 

ا - حدئنا خمد بن ُو ا ا دنا تقش ف و خد قال 
سَمِعْتٌ أبا سَلَمَةَ قال: سَمِعْتٌ أبا قَتَادةَ عن عن النبئ ية قال: «الرُؤيا مِنَ الله والحُلّمُ مِنّ 
الشيطان» . ) 


[انظر الحديث ۳۲۹۲ وأطرافه]. 


به للترجمة ظاهرة ا لرواية من غير ذكر الوصف للرؤياء a‏ 
الصاداقة :مين ال وفي رواية الكشميهني الرؤيا الصالحة , وهي التي ا 
الروايات . 
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وأحمد بن يونس هو أحمد بن يونس اليربوعي الكوفي» وزهير هو ابن معاوية أبو 
عوف. وأبو فتادة الحارث بن ربعى الأنصاري . 3 


والحديث مضى فى الطب عن خالد بن مخلد. وأخرجه بقية الجماعة. 


قوله: «والحلم» بضم الحاء واللام قال ابن التين: كذا قرأناه وفي ضبط الجوهري 
بسكون اللام وهو ما يراه النائم وحلم بفتح الحاء واللام كضرب تقول: حلمت بكذا 
وحلمته» وقال ابن سيده في مثلثه: ويجمع على أحلام لا غيرء وقال الزمخشري : 
الحالم النائم يرى في منامه شيئاً وإذا لم ير شيئاً فليس بحالم. وقال الزجاج: الحلم 
ال لس بن اواج وحكى ابن التياني في (الموعب) : 0 
في المصدر حلماً وحلماً والحلم بالكسر الأناءة يقال منه: حلمء بضم اللام. قوله: « 
الشيطان» أضيفت إليه لكونها على هواه ومراده» وقيل: لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة 
لها في نفس الأمر. 

614 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء حدّثنا اللْيْكُ» حدّثني ابن الهادِ» عنْ عَبِدٍ 
الله بن حَبّابٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ أنه سَمِعَ النبيّ كَل يَقُولَ: «إذا رَأى أَحَدُكُمْ رُؤيا يُحِبّها 
فإنما هي مِنَ الله فُلْيَحْمَدٍ الله عَلّيهاء ولْيِحَدْتْ بهاء وإذا رَأى غَيِرَ ذلك مما يَكْرَهُ فإنّما هي 
مِنَ الشيطانء فَلْيَسْتَعِذ من شَرّها ولا يَذْكرها لأحد فإنها لا نَضْرهُ) . [الحديث 1486 طرفه في : 
ه5٠‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فإنما هي من الله» وابن ¿ الهاد هو يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي. > وعبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة الأولى الأنصاري» وأبو سعيد بن مالك الخدري . 

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الرؤيا واليوم والليلة جميعاً عن قتيبة. 

قوله : «وليحدث بها» هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: وليتحدث بها. 
قوله: «فليستعذ» وفي بعض النسخ : فليستعذ بالله. قوله: «لا تضره». وفي رواية 
الكشميهني : فإنها لن تضره. 

؛ - بابٌ الرُؤيا الصَّالِحَةَ جُرْء مِنْ سِنَّةٍ وأرْبَعِينَ جُرْءاً مِنَ التّبْوةِ 

ل هذا باب يذكر فيه الرؤيا الصالحة. . إلى آخره» وسقطت هذه الترجمة 
للنسفي» وذكر أحاديثها في الباب الذي قبله . 

6 _- حدّثنا مُسَدَدٌ حدثنا عبد الله بِنُ يَحْيى بن أبي كَثِير وأثنى عَلَيْهِ حرا 





وقال: لَقِيتُهُ باليَمامّة عن أبيه» حدَّثنا أَبُو سَلْمَةَ عن أبي قَتادة» عن النبيّ يك قال : «الرؤيا 
الصالحة من الله والحُلْمُ مِنَ الشيطانِء فا حَلَم فَليَتَعَوٌ 8 ليَعَوذ ئة وصق عن شماله فإتها ل 
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نَضِرَة) : 


SECO Ln 
[انظر الحديث 797” وأطرافه]. ظ‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن يحيى بن أبي كثير - ضد القليل - اليماني» 
وقال الكرماني: لم يتقدم ذكره. 

قوله: «وأثنى عليه خيراً» أي : وأثنى مسدد على عبد الله بن يحيى خيراء وهى 
جملة حالية. أي: أثنى عليه خيراً حال كونه حدث عنه» ركذا الى عله اا حاف ين 
إسرائيل فيما أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير 
وكان سن كار الاين :اهل الور والدين. قوله: «لقيته باليمامة» أي: قال مسدد : 
لقيت عبد الله بن يحيى باليمامة بتخفيف الميم» العا A‏ 
الجو بالجيم وتشديد الواو» وقال الكرماني : بين مكة واليمن؛ وقال الجوهري: | 
اسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة د ثة أيام» يقال: ا 
اليمامة» فسميت البلاد المذكورة باسم هذه الجارية لكثرة ة ما أضيف إليهاء وقيل: جو 
اليمامة. قوله: «عن أبيه» هو يحيى بن أبي كثير» واسم أبي كثير صالح بن المتوكل. 
وقيل» غير لك روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وروی عنه أبنه 
عبد الله a‏ وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي وقد مضى عن قريب . قوله: «فإذا 
حلم» بفتح اللام. قوله: «فليتعوذ منه» أي: من الشيطان لأنه ينسب إليه. قوله: 
«ولييصق» ا «عن شماله» طرد للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة وتحقيراً له 
واستقذاراًء وخص الشمال لأنه محل الأقذار والمكروهات» ويروى : فلينفث» ويروى 
أيضاً: فليتفل» وأكثر الروايات على الثاني؛ وادعى بعضهم أن معناها واحدء ولعل 
المراد بالجميع النفث وهو نفخ بلا ريق ويكون التفل والبصق محمولين مجازا . 

قوله: اما حي الا ا ا a‏ 
طريقان في الحديث المذكور. أحدهما : عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن أبي سلمة 
وهو المذكور والآخر: عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
أبي قتادة عن النبي ييا وكذا أخرجه الإسماعيلي عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير 
عن أبيه عن أبي سلمة . قوله: «مثله» أي : مثل الحديث المذكورء وقال الكرماني: قال 
أصحاب علوم الحديث : إذا روى الراوي حديثاً بسنده ثم اتبعه بإسناد آخر له وقال في 
آخره. مثلهء أو: نحوه» فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بالإسناد الثاني؟ فقال 


3 5 عبن e E‏ # الوح يود عر اوعدو عه 07 0 اناا > مر جوري جيه ل اد nis uaF u fe‏ ر ق و 4ود په ر ٣کک‏ ۹ م ع په کے چچ په ر ل ې ehe n PRES‏ < َِ 
سور رجف ی و اك 5-4 BR‏ ر 3 ا و x‏ ا e‏ ا 3 ليحك ل 0 1 و كم س يه ا ا لل ال 2 ا کے الا 0 
n 0 e 8 8 5‏ س aN‏ لق ری يقد 


aE‏ سيور جب اس a Emman‏ للف يتات سا 








ee 


٤ ۹۰‏ كتاب الوضوء/ باب (۳۵) 





أن يستعين في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا 5 إل لحاجة. 
الغالث: أن يصب عليه فهذا مكروه في أحد الوجهين» والأولى تركه. قلت: فيه حزازة لأن 
قافول و اله» عليه الصلاة والسلام» لا يقال فيه: الأول رة لان غلية الفئلةة 
والسلام» لا يتحرى إلا ما فعله أولى ثم إذا قيل: الأولى ترکه» كيف بنازع في كراهته ولان 

a‏ حتيفة المكروة ل ذلك؟ كذا قاله الكرماني. قلت: هذا حقيقة المكروه كراهة التنزيه لا 
المكروه كراهة التحريم. وقال ابن بطال: واستدل ا ا 
للرجل أن يوضئه غيره لأنه لما لزم المتوضىء اغتراف الماء من الإناء بأعضائه؛ جاز له أن 
يكفيه ذلك غیره بدليل صب أسامة. والاغتراف بعض اعمال ا فكذلك. يجوز سائر 
غماله وهذا من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره» ابخلاف :الصلاة. ولما 
جمعوا أنه جائز ز للمريض أن يوضكه غيره» وييممه ييممه إذا لم يستطع» ولا لور :"أن يضلي عنه إذا 
| لم يستطع» دل أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة قال وخا البان رد لما روئ عد 
| جماعة أنهم قالوا: نكره أن و فإن قلت: البخاري لم يبين في هذه 


ا 
8 


| أبن المنير: قاس البخاري توضكة 0 غيره على صبه عليه لاجتماعهما في الإعانة. قلت: 
مدان بالفارق» والفرق ظاهرء ورويبعن غمن.وعلي .رصي الله تعالى عنهماء أنهما نهيا 
أن يستقى لهما الماء لوضوئهماء .وقالا: :نكره أن يش ركنا في الوضوء اح ورويا ذلك عن 
| الدبي» > عليه الصلاة والسلام» قلت: الحديث هو قوله» عليه الصلاة والسلام: «أنا لا أستعين 

۶ في وضوئي بأحد» قاله لعمر» رضي الله عنه» وقد .بادر ليصب الماء: لو يدیه. قال النووي 
۰ في (شرح ال هذب): هذا حديث باطل. أصل له a‏ الماودري في «الحاوي) بسياق 

| آخرء فقال: روي أن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» هم بصب الماء على يرول 
الله عليه الصلاة ة والسلام «فقال: أنا لا أحب أن يشا ركني في وضوئي أنحده» وهذا الحديث 
لا أصل له والذي وقع على زعم الراوي کان لعمر» رضي الله عنه» دون بي بکر» وروي عن 


١‏ )| ابن ا أنه قال: ما 0 ماني رجل على طهوري ر کوعي وہ وسجودي» وثبت عن ابن 














كي وك ره 
e‏ ا ا 
parE‏ سي 


(| المسألة الجواز ولا عدمه. قلت: إذا عقد الباب أفلا يعلم منه جوازه» وإن لم يصرح به؟ وقال ٠‏ 





| الماء فيفط 2 05 520 وهذ أصح عن e‏ مر إذ راوي 8 جر ا 57 وهو د 
9 والحجديث عن علي ضير الله عنه a‏ 0 الي ع الجبوب 






1 غطقمة. ا عثمان بن سعيد فيما 0 اب عدي : قلت e‏ ما ا بال هذا السند؟ تقال: 0 


( هؤلاء ا الحطب ب وام 0-7 أبزار 0 كنات الطهارة وأو 2 
72 من طريق ال النضر ب 
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شعبة: لا. وقال الثوري : نعم وقال أبن معين : يجوز في مثله› ولا يجوز في نحوه. 

75 - حدّثنا مُحَمْدُ بن بَسار» حدثنا عُندرٌ حذثنا شُعْبَةُ» عن قَتادَة» عن 
أئنس بن مالك» عن عبادَةَ بن الصامت› عن النبيٰ ل قال : «رَؤيا المؤين جَرزءٌ مِنْ سِنّة 
وأربَعِينَ جُزءا ين اللبؤق. - 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر هو محمد بن جعفر. 

والحديث أخرجه مسلم في تعبير الرؤيا أيضاً عن بندار وأبي موسى كلاهما عن 
غندر وغيره. وأخرجه الترمذي في الرؤيا عن محمود بن غيلان وأخرجه النسائي فيه عن 
إسماعيل بن مسعود» ومضى الكلام فيه عن قريب . 

5988/7 - حدّثنا يَخيِى بن قَرَعَدَ حذثنا إِبْراهِيمٌ بنُ سَعْدِء عن الزهْرِي» عنْ 
سَعِيدٍ بن المسَيّب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أن رسول الله با قال: «رؤيا المُؤْمِن 
جَرْءٌ مِنْ سِبَة وا جَرْءاً مِنَ النْبّوّةِة [الحديث 7988 طرفه في /70117]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث من أفراده. 

ورواهً ثابتٌ وَحُمَئْدٌ وإشحاق بن عَبْدٍ الله وشعَيِبٌ عن ئس عن النبي كه . 

أى: روى الحديث المذكور هؤلاء الأربعة عن أنس بن مالك . أما رواية ثابت بن 
خی الان يقت ان الموحدة وتخفيف النون فقد وصلها البخاري عن معلى بن أسدء 
وسيأتي في : باب من رأى النبي بي . وأما رواية حميد الطويل فوصلها أحمد عن 
محمد بن أبي عدي عنه. وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فقد مضت عن 
قريب . وأما رواية شعيب - هو ابن الحبحاب ‏ فوصلها أبو عبد الله بن منده من طريق 
عبد الله بن سعيد. 

46-- حدّثتي إِبْرَهِيمُ بن حَمْرَةَ حذثني ابن أبي حازم والدَرَاوَرْدِيُ» عنْ 
يَزِيدَ عن عَبْدٍ الله بن حَبّابِء عن أبي سَعيدٍ الجُذْرِيّ أنه سَمِعَ رسول الله كك يَقُولَ: «الرّيا 
الصّالِحَةٌ جُرْءٌ مِن سِتَة وأزبَمينَ جُْءاً مِن التُبوةه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن حمزة وأبو إسحاق القرشي وابن أبي حازم 
هو عبد العزيزء واسم أبي حازم سلمة بن دينارء والدراوردي هو عبد العزيز بن 
محمد بن عبيدء والدراوردي بفتح الدال نسبة إلى داراورد قرية من قرى خراسان» ويزيد 
- من الزيادة - هو المعروف بابن الهاد» والسند كله مدنيون وتقدم الكلام فيه . 

قوله : «من النبوة» كذا في جميع الطرق وليس فيه شيء منها بلفظ : من الرسالة. 
بدل: من النبوة» وكان السر فيه أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام للمكلفين 
بخلاف النبوة المجردة فإنها اطلاع على بعض المغيبات . 


١ Ye‏ كتاب التعبير / باب (5 و5") 


١‏ باب المُبَشْرَاتِ 

أي : هذا باب في بيان المبشرات وهي بكسر الشين جمع مبشرة» قال بعضهم : 
وهي البشرى. قلت: ليس كذلك لأن البشرى اسم بمعنى البشارة» والمبشرة اسم فاعل 
للمؤنث من التبشير وهو إدخال السرور والفرح على المبشر بفتح الشين» والمراد 
بالمبشرة هنا الرؤيا الصالحة» وقد ورد في قوله تعالى : لِلَهرُ لبش فى الْحَيَرْةَ لدا 
[يونس:14] هي الرؤيا الصالحة»ء أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من رواية 
أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت . 

04 -- حدّثنا أيُو اليّمانء أخبرنا شَعَيْبٌء عن الزهْرِيٌء حذّثني سَعِيدُ بن 
المسَيّب أن أبا هِرَيْرَةَ قال : سَمِعْتٌ ل الله كلل يمول : م يَبْقَ مِنَ الوه إلا المُبَشْرَات) . 
قالُوا: وما المُبْسَرَاتُ؟ قال: «الرُؤيا الصَّالِحَة؛ . 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع . والحديث من أفراده. 

قوله: «لم يبق» قال الكرماني: قوله: «لم يبق» فإن قلت: هو في معنى الماضي 
لكن المراد منه الاستقبال إذ قبل زمانه وحال زمانه كان غيرها باقياً منها فالمراد بعد. 
قلت: صدق في زمانه أنه لم يبق لأحد غيره نبوة. فإن قلت: هل يقال لصاحب الرؤيا 
الصالحة: له شىء من النبوة؟ قلت: جزء النبوة ليس بنبوة إذ جزء الشىء غيره أو لا هو 
ولا غيره فلا نبوة له. فإن قلت الرؤيا الصالحة أعم لاحتمال أن تكون منذرة إذا 
الصلاح قد يكون باعتبار تأويلها . قلت: فيرجع إلى المبشرء نعم يخرج منها ما لا صلاح 
لها لا صورة ولا تأويلا. وقال ابن التين. معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا 
بقن ما :بعلم مته ما سيكو إلا الرؤياء فإن قيل: يرد عليه الإلهام لأن فيه إخباراً بما 
سيكون وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا وبقع في غير الأنبياء كنا تقدم في مناقب 
عمرء رضي الله تعالى عنه» قد كان فيمن مضى من الأمم محدثون» وفسر المحدث 
بفتح الدال بالملهم بفتح الهاء» وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما 
أخبروا. وأجيب: بأن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين» بخلاف الإلهام فإنه 
مختص بالبعض» ومع كونه مختصاً فإنه نادر. وقال المهلب ما حاصله: إن التعبير 
بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن 
رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. 


١‏ باب رُؤيا شف عليه السَلام 


أي هذا باب في بيان رؤيا يوسف» عليه السلام» كذا وقع للأكثرين» ووقع للنسفي : 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن› صلوات الله عليهم وسلامه . 


۲ ۔ كتاب التعبیر / باب (5) ۳ 





وتَوْلِهِ تعالى: #إذ قل يوسْتُ لای بات إن بث أحَدَ عَشَرَ كرا والس وَالقمر 
بم لي سجيبت © كَل يق كا تنمض رباك عل إغوتك كيدها لك كنذا لئ القيطى 
َع ءال يوت كنآ آنا عل ابو ين بل انهم إت إن ربك علب حك [يوسف:؛ - 


هط 
م م برع 
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وقوله» بالجر عطف على ما قبله» وسيقت هذه الآيات كلها إلى قوله: 
« بِلصَِلِحِنَ # في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر والنسفي ساق إلى «(سجيت) 
ثم قال: إلى قوله: طعَلِيمٌ حكر قوله: «إذ قال» أي: اذكر حين قال يوسف 
لأبيه» يعني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام. قوله: «أحد عشر 
کوکبا) نصب على التمييز وأسماؤها: جرثان والطارق والذيال وذو الكتفين وذو 
القابس ووثاب وعمودان والفليق والمصبح والضروج وذو الفرغ. قوله: ارأيتهم ي 
ساجدين» ولم يقال: رأيتها ساجدة» لأنه لما وصفها الله بما هو خاص بالعقلاء 
وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة» ورأى يوسف. عليه السلام» هذا 
وهو ابن اثني عشرة سنة» وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون 
سنة» وقيل: ثمانون. قوله: «على إخوتك» وهم يهوذا وروبيل وريالون وشمعون 
ولاوي ويشجر ودينه دان ونفتال وجاد وآشر. قوله: «فيكيدوا لك» أي: فيبغوا لك 
الغوائل ويحتالوا في هلاكك. قوله: «يجتبيك» أي: يصطفيك. قوله: «من تأويل 
الأحاديث» بعني: تعبير الرؤيا. قوله: «ويتم نعمته عليك» يعني: يوصل لك نعم 
الدنيا بنعمة الآخرة. قوله: «وعلى آل يعقوب» أي: أهله وهم نسله وغيرهم. 
قوله: «أبويك» أراد بهما الجد وأبا الجد قوله: «هذا تأويل رؤياي» وهو قوله: 
«إني رأيت أحد عشر كوكباً» قوله : «أحسن بي يقال : أحسن إليه وبه. قوله: ١من‏ 
البدو» أي: من البادية لأنهم كانوا أهل عمل وأصحاب مواش ينتقلون في المياه 
والمناجع. قوله: «من بعد أن نزغ الشيطان» أي: أفسد بيننا وأغوى. قوله: 
«لطيف» ذو لطف وصنع لما يشاء عالم بدقائق الأمور. قوله: «من الملك» أي : 
ملك مصر «وتأويل الأحاديث» تعبير الرؤيا. قوله: «فاطر السموات» يعني: يا فاطر 
السموات «والأرض أنت وليي» أي: متولي أمري . قوله: «توفني» يعني: اقبضني 


3 7 كتاب التعبير / باب (۷) 


إليك «وألحقني بالصالحين» يعني : بآبائي الأنبياء» عليهم السلام» ثم توفاه الله تعالى بمصر 
معاي O‏ ا ا وعشرول سنة . 





قال أبُو عَبْدٍ الله: فاطِرٌء والبدِيعٌ والمُبْتَدِعُ والبارِيءٌ والخالِقُ» واجد. 


ظ Ey‏ و إلى أن معنى هذه الألفاظ الأربعة واحد»ء 
وأشار بالفاطر إلى المذكور في قوله: طمَاطِرَ لسوت وَالْأرْضٍ» [يوسف: .٠١١‏ وغيرها] 
وقيل : دعوى البخاري الوحدة في معنى هذه الألفاظ ممنوعة عند المحققين» ورد عليه 
بعضهم بأن البخاري لم يرد بذلك أن حقائق معانيها متوحدة» وإنما أراد أنها ترجع إلى 
معنى واجد وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن . قلت: قوله: واحدء ينافي هذا التأويل» 
ومعنى الفاطر من الفطر وهو الابتداء والاختراع. قاله الجوهري . ثم قال ابن عباس : م 
لا أدري ما معنى لفاطِرَ الوت وَالْأرّضِ » حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر فقال 
أحدهما: أنا فطرتهاء أي : أنا ابتدأتها. قوله: والبديع : معناه الخالق المخترع لا عن مثال 
سابق» فعيل بمعنى مفعل» يقال: أبدع فهو مبدع وكذا في بعض النسخ مبدع . قوله : 
والبارىء والخالق› قال الطيبي : قيل : الخالق البارىء المصور ألفاظ مترادفة وهو وهم 
لأن الخالق من الخلق وأصله التقدير المستقيم» والبارىء مأخوذ من البرء وأصله خلوص 
الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي منه وعليه قولهم برىء من مرضه» وإما على سبيل 
الإنشاء منه» ومنه: برأ الله النسمة وهو البارىء لهاء وقيل: البارىء هو الذي خلق الخلق 
بريئاً من التفاوت والتنافر. قوله: «البارىء»ء ويروى: البادىء» وقيل لبعضهم : البارىء 
بالراء» ولأبي ذر والأكثر: البادىء بالدال بدل الراء والهمز ثابت فيهماء وزعم بعض من 
عاصرناه من الشراح أن الصواب بالراء ورواية الدال وهم ورد عليه بعضهم بأنه وقع في 
بعض طرق الأسماء الحسنى : الميدىء» وفي سورة العنكبوت ولم را صحكبف: دي 
َه الْكَلَقّ ثُمَّ يجِيدُم4 [العنكبوت:15] ثم قال : : انوا كيت بدأ الْسَلقَ 4[العنكبوت: ٠١‏ 
فاسم الفاعل من الأول مبدىء ومن الثاني بادىء. انتهى سي سس يعن 


من البَذو» بادئة . 
البادية . وقد ذكرناه. 
+ باب رُؤْيا إِيْراهيمَ عَلَيْهِ السَلامُ 
أي : هذا باب في بيان رؤيا إبراهيم الخليل» > عليه السلام» كذا وقع لأبي ذرء 
وسقط لفظ : باب» لغيره. 


7 كتاب التعبير / باب (۸) 0 





e‏ تعالى: لقنا ب مه انى کال بم إن أرى فى الْمتام أي أذبحك اظر مادا 
بح ميا مسد سَتَحِنّف إن اه که أي © کا کت يكل فی © 
ديه أن يتإبرهيمٌ ب قد د كفت اتا إا كلك جَحْرَى الْمَحيِيِينَ4 [الصافات .]٠٠١ _ ٠٠۲:‏ 


وقوله. س على ما قبله» وسيقت الآيات كلها في رواية كريمة» وفي 
رواية أبي ذر: فما ما بل معة مَعَهُ الى إلى قوله: رى الْمْحِِينَ © وسقط للنسفي قوله : 
«السعي». أي : بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه ومعه لا يتعلق ببلغ لاقتضائه 
بلوغهما معاً حد السعي ولا بالسعي لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه فبقي أن يكون بيانا 
كأنه قال: لما قال: فلما بلغ معه السعي قوله: «فلما أسلما» سيجيء تفسيره» وكذا 
تفسير قوله: «وتله» . 

قال مُجَاهِدٌ: سلما سَلّما ما أمرا په طوثَلهُ4 وَضَعْ وَجْهَهُ بالأزض. 

وصل الفريابي في تفسيره تعليق مجاهد عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
فذكره» وليس في هذا الباب وفي الباب الذي قبله حديث» واكتفى بالقرآن. وقال 
بعضهم: وقول الكرماني: إنه كان في كل منهما بياض ليلحق به حديثاً يناسبه محتمل مع 
تعلدف: م يع عي و ور ا يي 
البخاري ولم يت يتفق له إثبات حديث فيهما. 





۸باب التواطْؤ عَلى الرُؤْيا 

أي : هذا باب في بيان التواطؤ آي : توافق جماعة على رؤيا واحدة» وإن اختلفت 
عباراتهم . 

1-1 حدّثنا يَحِْى بن بُكبْر حدّثنا اللَنْتُ ٠‏ عن عَقَيْلٍ عن ابن شهاب› 
ماك ين 2 ال هن بن ختر ريني اله عزيماه ٠‏ أن أناساً أرُوا لََْة القَذرٍ في السُبْع 
الأواخر» ون أثاساً أذوها أنُها في العَشْرِ الأواخرء فقال النبئُ كَلهْ: «الْتَمِسُوها ذ في السَبْع 
الأواخر' . 
[انظر الحديث ١١658‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ولكن اعترضه الإسماعيلى فقال: اللفظ الذي ساقه خلاف 
التواطؤء وحديث التواطؤ: أرى رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخرء ورد عليه بأنه 
لم يلتزم إيراد الحديث بلفظ التواطؤء وإنما أراد بالتواطؤ التوافق وهو أعم من أن يكون 
الحديث بلفظه أو بمعناه. 

ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم. والحديث من أفراده. 


05 1ج تات التعبير / باب 0( 


2 قوله: «أن أناسا» وفى رواية الكشميهنى: أن ناساً. قوله: «أروا» على صيغة 
المجهول أي: في المنام. قوله: «الأواخر» جمع والسبع مفرد فلا مطابقة. وأجيب بأنه 
اعتبر الآخرية بالنظر إلى كل جزء منها 


9 - بِابٌ رُؤيا هل السُجُون والفَسابٍ والشَرْكِ 


أي : نذا اد ل ل ران أن الع ور سام بدن الع ا اه 
وبالفتح مصدرء وقد سجنه يسجنه من باب نصر أي حبسه . قوله: «والفساد». أي رؤيا 
الل ار يدي ل لامي قوله: «والشرك»» يعني رؤيا أهل الشركء ووقع في 
رواية أبي ذر بدل الشرك الشراب. به بضم الشين المعجمة وتشديد الراء جمع شارب أو 
ال ل اوت ب ا 
عطف الخاص على العام» وأشار بهذا إلى أن الرؤيا الصالحة معتبرة في حق هؤلاء بأنها 
قد 'تكون بشرق لأهل الجن بالخلان» :وإن كان المسجون كافرا تكون بشترى لد 
بهدايتة إلى 0 رؤيا الفتيين اللذين حبسا مع يوسف. عليه السلامء 
صادقة. وقال أ بو الحسن بن أبي طالب : وفي صدق رؤيا الفتيين حجة على من زعم أن 
الكافر لا يرى رؤيا صادقة. وأما رؤيا أهل الفساد فتكون بشرى لهم بالتوبة والرجوع عما 
هم فيه وأما رؤيا الكافن. فتكون بشرى له بهدايته إلى الإيمان. 
الو وول اة الت كان كال اندها إن اتن اقيق تتا وال ۲ 
بن احمل هَرْفَ رأمى حبرا بأل الطير نا ارد رہ إن تلك بت اميه © 1 
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' ا تنما بتأوبله- قبل أن يكنا ل 4 تا ینا لي م إن نكت مله 
ور لا يشون بال وهم بالْآَحرََ هج كفْرُونَ (©) وَانبَعَت مله م اى وشلوت م 
کات لآ أن نرك لَه من س الک بے تقل ل عب يق 5 بن ولک أسشر الاس ب 


بشکرون 9 لصحي الجن رياب مُتَفرفورت# [یوسف ۳٣:‏ ۔ ۳۹]. 
وقال چ و يدري E‏ يا عَبْدَ الله رياب 


مروت حير أ آله الْوحِدُ الماد كا درن من د أسمآء a e‏ 
َابآُكْم م1 أ 75 ا من لطن إِنٍ دالت إلا له أمرَ ألا سبدو إل ا ذلك ال اقيم 
وک ڪت الاس لا يتلمرت لي يجي الجن AEC RES‏ 


ا َّ فت ا ل الطير من ا 0 شتی اليد ری فيه كياب € وال لى ظَنّ أَنم 
اج مَنْهُمَا أُدحرْنٍ عند ري للا ا 0 


2 2 کے لے سے ا ر سے م و د مه 
© وکال اليك زی أنفا سبح موت سما ن ياڪلهن سبع ا eS‏ و 


سم ےق 


ياست تاا لم 2 فى رى 1١‏ 30 ليا ا © 06 1 صت ألو 00 


۹¥ )٩۹( كتاب التعبير / باب‎ ١ 


ع ع و اس 7 ص رص ص م ت وس فار موسا م 7 4 ج أ 20 
اویل للم بیت ا وال الى ا ينما وَادَكْرَ بد امد آنا تنكم اويل كرون 
بر ر سه ع کک مر ان اسع ی ر ره ےار f‏ خا ساس مى 4ء رہ 
يوْسْفٌ ًا ألصَدِيقٌ أَقَيِنا في سبع بقرت سِمَانِ يا كلهن سبع عِجَافَ وسبع ستبللي خضر وا 
م م ج 2 ر“ عومدو سر ا رظ 2 یر سے 2 ا مر سے و 04 
يست لمل اَم إلى الاس مله يلوت 9 فا تيعون سبع سيين دأبا فا حَصَدمم ودره في 
ف سر س 7 م ن کک ر ص کے س ے نرم کے م ص 
سبلو إلا فيلا مِمَا تأكلُونَ 69 ثم ا من بعد ذلك سبع شاد اکن ما َم ى إلا كيلا مِمَا 


مہ وي کم 2م ر | 2ER pe r A o RI N‏ 7 رل عط 
عون و ثم باق من بعد ذلك عام اث الاس وَفيهِ يرود 9) وال ليك انون ب كلم 


سرت سے اس 


جاءه ليسول قال ارح إل ریک [یوسف :۳۹ .]٠١‏ 


سيقت هذه الآيات كلها في رواية كريمة» وهي ثلاث عشرة أية» وفي رواية أبي 
ذر من قوله: لوَدَعَلَ مَمَهُ أليِجْنَّ مسين ثم قال: إلى قوله: «أنَجْ إل ربک( قوله : 
لقوله تعالى 9وَدَحَلَ مَمَهُ أَلينْبَنَ4 وفي بعض النسخ: وقوله تعالى» بدون لام التعليل» 
والأول أولى لأنه يحتج بقوله: #وَدَحَلَ مَمَهُ© إلى آخره على اعتبار الرؤيا الصالحة في 
حق أهل السجن والفساد والشرك وهو أيضاً يوضح حكم الترجمة فإنه لم يتعرض فيها 
إلى بيان الحكم. قوله: #وَدَحَلَ مَمَهُ4 أي : مع يوسف فتيان وهما غلامان كانا 
للوليد بن ريان ملك مصر الأكبر. أحدهما: خبازه وصاحب طعامه واسمه مجلث . 
والآخر: ساقيه صاحب شرابه واسمه نبوء» غضب عليهما الملك فحبسهما وكان يوسف 
لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الأحلامء فقال أحد الفتيين لصاحبه فلنجرب هذا 
العبد العبراني فتراءيا له فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً فقال أحدهما: إني أراني 
أعصر خمراً أي: عنباً بلغة عمان. وقيل لأعرابى معه عنب ما معك؟ قال: خمر» وقرأ 
ابن مسعود: عصر عنباًء وقيل: إنما قال خمراً باعتبار ما يؤول إليه. قوله: يقتا 
بأويلو»4 أي: أخبرنا بتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. قوله: إا رك مِنّ 
لْمْحْسِدِينَ4 أي : من العالمين الذين أحسنوا العلم قاله الفراء» وقال ابن إسحاق: 
المحسنين إلينا إن قلت ذلك. -قوله: لا يأتيكما طعام مادء إنما قال ذلك لأنه كره 
أن يعبر لهما ما سألاه لما علم في ذلك من المكروه على أحدهما فأعرض عن سؤالهما 
وأخذ في غيره» فقال لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله أي : 
بتفسيره» وألوانه أي طعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم من قبل أن يأتيكماء فقالا له. 
هذا من فعل العرافين والكهنةء فقال يوسف: ما آنا بكاهن وإنما ذلكما العلم ما علمني 
ربي» ثم أعلمهما أنه مؤمن» فقال: إلى تَرَكْتُ يِل َر أي: دينهم وشريعتهم. قوله: 
لمعت مله ءاباو هيم هي الملة الحنيفية. قوله: ذلك أي: التوحيد والعلم من 
فضل الله فأراهما دينه وعلمه وفطنته ثم دعاهما إلى الإسلام فأقبل عليهما وعلى آهل 
السجن» وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله فقال إلزاماً للحجة: $ ينصح 


عد 4 يد 


لجن جعلهما صاحبي السجن لكونهما فيه فقال: «أرياث سروت( يعني : شتى 


۲۰*۸ ۲ ۔ كتاب التعبير / باب (4) 


لا تضر ولا تنفع حير أي أله لويد ألْقهَادُ4 قوله: وقال الفضيل إلى قوله: «الْقَهَادُ4 
وقع هنا عند كريمة ووقع عند أبي ذر بعد قوله : ايخ إل رَيْلك4 ووقع عند غيرهما 
بعد قوله الأعناب والدهن والذي عند كريمة هو أليق. قوله: #ما بون من دوزي » 
أ من دون الله إلا أسماء يعني لا حقيقة حقيقة لها قوله: امن سُلْطَدنٍ» أي: حجة وبرهان. 
قوله : ذلك ألدين» أي : ذلك الذي دعوتكم | E‏ الشرك هو الذي 
َد أي : المستقيم ثم فسر رؤياهما بقوله: يلجي الجن . . . الخ. ولما 
سمغا قول يوسفه قالا: له نی ال4 أي : : فرغ 
الأمر الذي سألتهما ووجب حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به» وقال يوسف عند ذلك 
للذي ظن أي علم أنه تاج وهو الساقي « آڏڪرن عند ريلك »4 أي : سيدك قوله: 
لنَأَنْسَنهُ ليطن أي: أنسى يوسف الشيطان ذكر ربه حتى ابتغى الفرج من غيره 
رودي وي الس واو او برد د واختلف في معناه» فقال أبو 
: هو ما لثلائة إلى الخمسة» وقال مجاهد: ما بين ثلاث إلى سبع؛ وقال قتادة 
بال E‏ ة إلى التسع» وقال ابن عباس: ما دون العشرة» وأكثر 
المفسرين ههنا أن البضع سبع سنين» ولما دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الأكبر رؤيا 
عجيبة هالته» وقال: إني أرى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس يأكلهن سبع 
بقرات عجاف أي: مهازيل فابتلعنهن فدخلن في بطونهن فلم ير منهن شيء» ورأى سبع 
سنبلات خضر قد انعقد حبها وأخر يابسات قد احتصدت وأفركت فالتوت اليابسات على 
الخضر حتى غلبن عليهنء ٠‏ فجمع السحرة ة والكهنة والحازةء د الود 
وقال: يا يا الملا أي : الأشراف افون فى رُْيَىَ »4 فاعيروها إن کنر لار 
روت 4 ! قالوا: هذاالذي رأيته #أَضِعَنَثٌ حك 4 آي: NEK‏ 
أباطيل » والأضغاث جمع ضغث وهو الحزمة من أنواع الحشيش . قوله: وال الى يجا 
مهما هو الساقي و 4 أي تذكر حاجة يوسف وهو قوله: #أدْكرّنٍ عند 
رَيَلت » قوله : لبد أن أي: بعد حين» وعن عكرمة: بعد قرن» وعن سعيد بن 
جبير: بعد سنين » وسيجيء مزيد الكلام فيه. قوله : «أتنثكم» أي : أخبركم بتأويله . 
قوله : «كاربيأون) يعني إلى يوسف فأرسلوه إليه فقال «يُوسفٌ» يعني : يا يوسف أا 
اَن وهو الكثير الصدق. قوله: طأقِيِا» إلى قوله: «وََالَ أللك انون بد4 من 
كلام الساقي المرسل إلى يوسف. قوله: طلمَلَهُمَ يلمد أي: تأويل رؤيا الملك» 
وقيل: يعلمون فضلك وعلمك. قوله: فل تزرعون# أي: قال يوسف: #9تزرعون سبع 
سِنِينَ دأبا©» أي کعادتکم› قاله التعلبي, وقال الزمخشري : دأباً ا 
وهو حال من المأمورين أي: دائبين أي : إما على تدأبون دأباً وإما على إيقاع المصدر 
حالاً يعني : ذوي دأب . قوله : روه أ اتركوه في سنبله› إنما قال ذلك ليبقى ولا 





۲ - كتاب التعبیر / باب (8) ۹ 





يفسد. قوله: سب شن يعني: سبع سنين جدب وقحط . قوله: ظيَمًا مم4 أي : 
تحرسون وتدخرون. قوله: يعات الاس من الغوث أو من الغيث وهو المطر أي : 
يمطرون منه. قوله: فد يروك أكثر المفسرين على معنى يعصرون العنب خمرا 
والزيتون زيتاً والسمسم دهناًء وقال أبو عبيدة: يعصرون ينجون من الجدب والكرب 
العصر والعصرة النجاة والملجأء وقيل: يعصرون يمطرون. دليله «وَأنرلَنَا مِنَ مورت 
مه [النبا: 14] ثم إن الساقي لما رجع إلى الملك وأخيره بما أفتاه يوسف من تأويل رؤياه 
«وقَالَ ليك انون بهء» أي بيوسف فما جاءه أَلرَسُولُ» أي : لما جاء يوسف الرسول 
وقال: أجب الملك» قال يوسف: «أرَحِمْ إل ري4 أي: سيدك الملك فاسأله ما 
بال رة الآية وإنما قال ذلك حتى يظهر عذره ويعرف صحة أمره من قبل النسوة» 
وتمام القصة في موضعها. 

وادْكُرَ الْتَعَلَ مِن ذَكَرَء أُمةٍ قَرْنِ وتُقرَأ أمَهِ نسيانِء وقال ابن عَبّاس يَمْصِرُونَ الأغنابَ 
والدّهنَ . تَخْصِئُونَ تَخْرْسُونَ . 

أشار بهذا إلى تفسير بعض الألفاظ التى وقعت فى الآيات المذكورة منها قوله : 
«وادكر» فإنه على وزن افتعل لأن أصله اذكر بالذال المعجمة فنقلت إلى باب الافتعال 
فصار اذتكر» ثم قلبت التاء دالاً مهملة فصار اذدكرء ثم قلبت الذال المعجمة دالا مهملة 
ثم أدغمت الدال في الدال فصار ادكر قال الزمخشري: هذا هو الفصيح» وعن الحسن 
بالذال المعجمة. وقوله: «افتعل» من ذكر رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: افتعل من 
ذكرت» ومنها قوله: أمة إنه فسرها بقوله: قرن. قوله: «ويقرا آمه» بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم وبالهاء المنونة» فسره بقوله : نسيان. وأخرجه الطبري عن عكرمة وتنسب هذه القراءة 
في الشواذ إلى ابن عباس والضحاك,» يقال: رجل مأموه ذاهب العقل» يقال: أمهت آمه أمها 
بسكون الميم ومنها قوله : ٠يعصرون»‏ إشارة إلى تفسيره بقوله : وقال ابن عباس : يعصرون 
الأعناب والدهن» ووصله هكذا ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
ومنها قوله : «تحصنون»» ففسره بقوله . يحرسون» وقد مر الكلام فيه . 

١0ه- ‏ حدّثنا عبد الله بنُ مُحَمدٍ بن أسماءً. حدثنا جِوَيْريَة» عن مالك عن 
الوق :ان ف الكو رايا ا ع ی ةن برشي الل عند قال قال 
رسول الله ككل : «لؤ لبت في السخن ما لَبِتَ يُوسْفٌ نَم أتاني الدّاعِي لأَجَبْتُّ؛ . 
[انظر الحديث ۳۳۷۲ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وعبد الله هو ابن محمد بن أسماء بن عبيد 
الضبعي سمع عمه جويرية بن أسماء وهما اسمان علمان مشتركان بين الذكور والإناث. 
وأبو عبيد بالضم اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن الأزهر بن عوف . 


عمدة القاري / ج٤‏ م١‏ 


۱۰ ۲ - كتاب التعبير / باب )٠١(‏ 


والحديث مضى في التفسير وفي أحاديث الأنبياء بهذا السند. 

قوله : «ما لبث» أي: مدة لبثه . قوله: «ثم أتاني الداعي» أي : من الملك يدعوني 
إليه لأسرعت فى الإجابة ولبادرت إليه ولا اشترطت شرطا لإخراجى» وقد كان يوسف لما 
أتاه الداعي يدعوه إلى الملك قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهر: ‏ ولا يلزم من ذلك تفضيل يوسف على النبي E‏ 
للمصلحة» إذ لعل في الخروج مصالح الإسراع بها أولى . 


٠‏ -بِابُ مَنْ رأى النبيّ با في المنام 

أي: هذا باب في بيان أمر من رأى النبي كلل في منامه. ٠‏ 

 -‏ حدّثنا عدار أخبرنا عَبْدُ الله» عن يُونْسَء :عن الزُهْرِيٌء حدّثني أبُو 
لهه أن أن رة فال سَمِعْتُ النبيّ كلل يقُول : امن رآني في المَنام ُسهراني في اليقظةء 
ولا يَتَمَئْل الشيْطانُ بي“ . 

قال أبُو عَبْدٍ الله : قال ابنُ سيرين : إذا رآهُ في صُورَتِهِ . [انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 
< مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها أن رؤية النبي به في ي المنام صحيحة لا 
تنكر وليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات الشيطان يؤيده قوله يَكلخْ: «فقد رأى 
الحق», أي: الرؤيا الصحيحة. وذكر أبو الحسن عن علي بن أبي طالب في (مدخله 
الكبير): رؤية سيدنا رسول الله ية تدل على الخصب والأمطار وكثرة الرحمة ونصر 
المجاهدين وظهور الدين وظفر الغزاة والمقاتلين ودمار الكفار وظفر المسلمين بهم 
وصحة الدين إذ رئي في الصفات المحمودة» وربما دل على الحوادث في الدين وظهور 
الفتن والبدع إذا رئي في الصفات المكروهة. 
2 وعبدان شيخ البخاري لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن مسلمء وأبو 
سلمة بن عبد الرحملن بن عوف» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في التعبير عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه ا 
داود في الأدب عن أحمد بن صالح. 

قوله: «فسيراني في اليقظة» زاد مسلم من هذا الوجه أو فكما رآني في اليقظة› 
هكذا بالشك› ومعنى لفظ البخاري أن المراد أهل عصره أئ : من راه في المنام وفقه الله 
للهجرة إليه والتشرف بلقائه يِه أو يرى تصديق تلك الرؤيا فى الدار الآخرة» أو يراه 
فيها رؤية خاصة في القرب منه والشفاعة. قوله: «ولا يتمثل الشيطان بي» أي: لا 
يحضل له مثال صورتي ولا يتشبه بي قالوا: كماع ال الشيظاة ان يتصبود بصورته في 
اليقظة كذلك منعه في المنام لئلا يشتبه الحق بالباطل . 
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شرفها الله تعالى» حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا. وقيل: صب ابن عباس على يدي 
عمر أقرب للمعونة من استقاء الماء ومحال أن يمنع عمرء رضي الله تعالى عنه» استقاء الماء 
ويح صب الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبي مأ الكراهة. قلت: لقائل أن يقول: إن 
أشامة تبرع بالصب وكذا غيره أمر منه عله لهم. فإن قلت: هل يجوز أن يستدعي الإنسان 
ا نعم لما روي الترمذي محسناً من حديث ابن عقيل عن الربيع؛ 

3 : «أتيت رسول الله مُه بميضأة فقال: اسكبي: فسكبت» فذ كرت وضوءه» عليه الصلاة 





السلام رواه الحاكم في (المستدرك) قال: ولم يحتج البخاري بابن عقيل وهو مستقيم 0 
الحديث متقدم في الشرف. . وروی ابن ماجه بسند صحيح على شرط ابن حبان من حديث ٤‏ 
صفوان بن عسال» قال: «صببت على النبي» صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» الماء في السفر ١‏ 
والحضر ة في الوضوء»» وعنده أيضا بسند معلل عن أم عياش» .وكاتت امه لرقية بنت رسول ايله |” 
ا ا «كنت أوضىء رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسا أن تارش 
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قاعد). وممن كات يستعين :على وضوئه بغيره من السلف عثمان». رضي الله تعالى عنه» قال 
الحسن: رأيته يصب عليه من إبريق. وفعله عبد الرحمن بن أبزى»» والضحاك ابن مزاح 
وقال أبو الضحى: ولا بأس للمريض أن يوضكه الحائض» وبقية اللحكام ذكرناها في باب: 
إسباغ الوضوء. | 0 

5 سس حدشنا عغڙو بن علي قال حنم عئة ا ا ی 
سويد قال أخبرني سَعْدُ بن إنراهيم أن افع بن جر بن مُطيم أخبرة أله يع غُروَةَ بن الخغيرة 
اخ لت ا ل اكات سول املد ري لله عليه ولي في صر 
أَنّهُ ذَهَب لِحَاجةٍ لَه وان مُغِيرَةَ جعل يَصْبُ الماءَ عَلَيهِ وَهْوَ وض قَعَسَرَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ وَمَسَح | 
براسه وَمسح عَلَى الخقين. [الحديث A۲‏ - أطراقه في' TAR TIF ۰ TY‏ 
oV <۲1‏ 9۹44[ 
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قوله : «قال أبو عبد الله . . . إلى آخره» لم يثبت للنسفي ولأبي ذرء وثبت عند 
غيرهماء rls‏ ار ل لي لسري إذا رآه في صورته أراد 
أن رؤيته إياه چ لا تعتبر تعتبر إلا إذا رآه على صفته التي وصف بها لا وهذا التعليق رواه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب من شيوخ البخاري عن حماد بن 
زيد عن أيوب» قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي كلل 
قال: صف الذي رأيتهء فإن وصف له بصفة لا يعرفها قال: لم يرهء وهذا سند 
صحيح . فإن قلت: يعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة. 
قال: قال رسول الله يكله: من رآني في المنام فقد رآني فإني أرى في كل صورة. قلت: 
في سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه» وهو من رواية من سمع منه بعد 
الاختلاط . 

7۳ ¬ 52 حدّثنا مُعَلّى بنُ أسَدِء حدَّثنا عبْدُ العَزيز بِنُ مُخْتارء حدّثنا ثابتِ 
البنانيُ» عن أنس» رضي الله عنه» قال : قال النبيّ يا : «مَن رآني في المَنام فَقَدْ رآني. فان 
الشيطان لا يَتَمَئْل بي ورُؤيا المُؤْمِنِ جُزْء مِنْ سِنّةِ وأرْبَعِينَ جُرْءاً مِنَ الوه . [انظر الحديث 
.[AA‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله كلهم بصريون. والحديث أخرجه الترمذي في 
الشمائل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن معلى بن أسد به. 

قوله : «فقد رآني» قيل: معناه أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثاً ولا من تشبيهات 
الشيطان» ويعضده في بعض طرقه: فقد رأى الحق» وقال الطيبي: هنا اتحد الشرط 
والجزاء فدل على أن الغاية في الكمال أي : فقد رآني رؤيا ليس بعدها شيء. وقيل: هو 
في معنى الإخبار أي: من رآني ي فأخبره بأنها رؤية حق ليست أضغاث أحلام ولا تخيلات 
الان ور زه سمي ال ر فيل کت ينون ذلك نوهو فى ال والرائى فى 
القترقوالغر: .واعيتك: بان الروية ار خف اله تال ول ونع عل ا عفاد م 
ولا مقابلة ولا مقارنة ولا خروج شعاع ولا غيره ولهذا جاز أن يرى أعمى الصين بقة 
أنذلسن» وقيل كثيرا يرى على خلاف صفته المعروفة ويراه شخصان في حالة واحدة في 
مان وال او ادا يكتون إلا فى مكان واحدة و اچاب ارری اک قد 
بعضهم : ذلك ظن الرائي أنه راه كذلك» وقد يظن الظان بعض الخيالات مرئياً لكونه 
مرتبطأ بما يراه عادة فذاته الشريفة هي مرئية قطعاً لا خيال ولا ظن فيه» لكن هذه الأمور 
العارضة قد تكون متخيلة للرآئي. قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي». ومضى في حديث 
أبي هريرة في كتاب العلم: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وفي حديث جابر عند 
ابن ماجه: لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي» وفي لفظ مسلم : أن يتشبهء بدل أن 
يتمثل» وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه : إن الشيطان لا يستطيع أن 
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يتمثل بي» وفي حديث أبي قتادة» على ما يجيء: وأن الشيطان لا يتراءاى بي» بالراء 
ومعناه: لا يستطيع أن يصير مرئياً بصورتي» وفي رواية أبي ذر: لا يتزاياء بالزاي وبعد 
الألف ياء آخر الحروف» وفي حديث أبي سعيد في آخر الباب: فإن الشيطان لا 

40615 - حدّثنا يَخيى بن بُكَيْره حذثنا بُكَيْرِهِ حتثنا اللَيِتُ عن عُبَئْدٍ الله بن 
أبي جَعْمَرٍ قال : أخبرني أبو سلا عن أبن ا قال: قال النبي 6 : «الرّؤيا الصَّالِحَةَ مِنّ 
اللهء والخُلْمُ مِنّ الشيطان» فَمَنْ رأى شيئاً يَكْرَهْه فَلْيَنْفِتْ عن شِمالِهِ ئلاثاً وَلْيَتَمَوْدْ مِنَ 
الشَيطانِ فإِنّها لا تَضْرهُء وإنّ الشيِطانَ لا يَتَرَايا بي» . [انظر الحديث ۳۲۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإن الشيطان لا يتزايا بي“ . 





والثلاثة الأول من السند مصريون» وعيد الله بن أبي جعفر الأموي القرشي واسم 
أبي جعفر يسار وكان عبيد الله بقية في زمانه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف»› 
وأبو فتادة الحارث بن ربعي الأنصاري . ش 

والحديث مضى في الطب عن خالد بن مخلد وفي التعبير عن أحمد بن يونس 

قوله: «لا يتزايا» بالزاي أي : لا يقصدني لأن يصير مرئياً بصورتي . 

6ه -_ حدّثنا خالِدُ بن خَلِيّء حدثنا مُحَمَدُ بِنُ حَزب» حذثني الرْبَيِدِيُ 

عن الزهْرِيٌ قال أبُو سَلْمَةَ: قال أبُو قَتادَة» رضي الله عنه؛ قال النبي كك : «مَنْ رآني فَقَدْ 

رأى الحَقٌ؛ . [انظر الحديث 57947 وأطرافه]. 
الياء أبو القاسم الحمصى قاضيها وهو من أفراد البخاري» ومحمد بن حرب أبو عبد الله 
النسائي روى عنه البخاري في آخر الاعتصام› والزبيدي نسبة إلى زبيد بضم الزاي وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء والدال المهملة واسمه محمد بن الوليد ب بن عامر الشامي 
الحمصي . وحديث أبي قتادة قد مر عن قريب غير مرة. 

قوله: «فقد رأى الحق» أي : الرؤية الصحيحة الثابتة لا أضغاث أحلام ولا خيالات 
باطلة» وقال الطيبي: الحق هنا مصدره مؤكد أي: فقد رأى رؤية الحق. 

تَابَعَهُ وئس وابنُ أخي الزُهْرِيّ . 

أي : تابع الزبيدي في رواية عن الزهري يونس بن يزيد وابن أخي الزهري وهو 
وأحال برواية ابن أخي الزهري عليه . 
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10 -. حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُْفَء حدثنا الليْتُ» حدثني ابن الهادٍ. عن عَبْدٍ 
الله بن حَبّاب عَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيّ سَمِعَ النبيّ كَل يمُول: «مَنْ رآني فَقَدْ رأى الحَقٌ فإنّ 
الشْئِطانَ لا نكوي 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة» وعبد الله بن 
خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى» وقد مر ذكره عن قريب . 
والحديث من أفراده. 

قوله: «فإن الشيطان لا يتكونني» لتتميم المعنى والتعليل للحكم ومعناه: لا يتكون 
كونا مثل كوني» أو: لا يتخذ كوني أي: لا يتشكل بشكلي» وقال الكرماني: التكون 
لازم فما وجهه؟ ثم أجاب بقوله : لزومه غير لازم»› أو معناه: لا يتكون کوني ٠‏ فحذف 
المضاف وأوصل المضاف إليه بالفعل . 

١‏ بابُ رُؤيا اليل 

أي : هذا باب في بيان الرؤيا التي تكون بالليل هل تساوي الرؤيا التي تكون بالنهار 
أو يتفاوتان؟. قيل: كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد: أصدق الرؤيا بالأسحار. أخرجه 
أحمد مرفوعاً وصححه ابن حبان وذكر نصر بن يعقوب الدينوري أن الرؤيا أول الليل 
تبطىء بتأويلهاء ومن النصف الثاني تسرع بتفاوت أجزاء الليل. وأن أسرعها ىلا ونا 

رَوَاهُ سَمُرَةٌ. 

أي : روى حديث رؤيا الليل سمرة بن جندب الفزاري الصحابي المشهور. 
وسيأتيى حديثه ار e‏ إن شاء 0 
الطفاويٌ: مداتا وب عن مح عن أبي ري قال قال النبيٰ كك : E‏ 
الكلِمء ونْصِرْتٌ بالرُغبء وبَيئما أنا نائِمٌ البارحة إذ يث بمَفاتيح خَرَّائْن الأزرض» حتّى 


وَضِعَتْ في يَدي». . قال أبو هِرَيْرَةً: : قَذَهَبَ رسولٌ الله يل وأنْتُمْ تَنْتَقِلُونَها. [انظر الحديث 
۷ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وبينما أنا نائم البارحة» . 

والطفاوي بضم الطاء وتخفيف الفاء وبالواو نسبة إلى بني طفاوة أو إلى طفاوة 
موضع» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين والحديث من أفراده. 

قوله: «مفاتيح الكلم» أي : لفظ قليل يفيد معانى كثيرة» وهذا غاية البلاغة› 
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وستأتي رواية أخرى: بعثت بجوامع الكلم» وقال البخاري: بلغني أن جوامع الكلم هو 
أن الله تعالى يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الوحد 
والأمرين» أو نحو ذلك. قوله: «ونصرت بالرعب»» بضم الراء وسكون العين الفزع› 
أي: ينهزمون من عسكر الإسلام بمجرد الصيت ويخافون منهم أو ينقادون بدون إيجاف 
خيل ولا ركاب . قوله: «البارحة» اسم لليلة الماضية» وإن كان قبل الزوال. قوله: 
«أتيت» على صيغة المجهول. قوله: «في يدي» إما حقيقة وإما مجاز باعتبار قوله : 
«تنتة 9 من الانتقال من النقل بالنون والقاف» ويروى تنتفلونها بالفاء موضع القاف 
أي : تغتنمونهاء ويروى: تنتثلونهاء بالثاء المثلثة موضع الفاء أي : تستخرجونها وذلك 
كاستخراجهم خزائن كسرى ودفائن قيصر. 

5444/18 - حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمََ» عن مالِكِء عنْ نافع» عن عَبْدِ الله بن 
عُمَرَّء رضي الله عنهماء أن رسول الله كله قال: «أراني اللَيلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةٌ قَرَائْتُ رجلا دم 
كأخسّن ما أت راءِ من أذم الرّجالٍء له لِمْةُ كأخسَن ما أنْتَ راء مِن اللَمَمِء كذ رَجْلَها تَفطر 
ماءَ مثا على رجُلين - أو عَلى عَواتِقٍ رجُلَين - يَطوفٌ بالبيتِ» فسألتٌ : مَن هذًا؟ فَقِيلَ: 
المسبح ابن مرم ثم إذا آنا برَجلٍ جَعْدٍ طط أغْورٍ العَيْن اليِمتى كأثها عِتَبَهَ طافية. فُسألتٌ : 
مَنْ هَذَا؟ فقيل فقيل : المسبح الدَّجال» . [انظر الحديث 744٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته دان ا «أراني الليلة عند الكعبة» . 


والحديث مضى في اللباس عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الإيمان 
عن يي ين جى 

قوله : «أراني الليلة» أي : أرى نفسي» والليلة نصب على الظرفية وسيأتي في : 
باب الطواف بالكعبة» Sm a‏ «بينا آنا نائم رأيتني أطوف 
بالكعبة . قوله : ابن أدم الرجال .يه بضم الهمزة وسكون الدال جمع آدم ET‏ قال 
الداودي: هو إلى السمرة أميلء 5 أبو عبد الملك: الأدم فوق الأسمر يعلوه سواد 
قليل. قوله: «له لمة»» بكسر اللام وتشديد الميم وهو الشعر المجاوز شحمة الأذن» 
واللمم : بالكسر أيضاً جمع لمة فإذا بلغ المنكبين فهي جمةء والوفرة دون ذلك . قوله : 
«رجلها» بتشديد الجيم ای سرحها. قوله: «يقطر ماء». جملة حالية. قوله: «متكثاً» 
حال من قوله: قوله: (رجلا» وهو نكرة ولكنه وصف بالأوصاف المذكورة فصار حكمه 
حكم المعرفة. قوله: «أو على عواتق رجلين» شك من الراوي» وهو جمع عاتق وهو 
اسم لما بين المتكب والعثقن وقيل: هذا جمع فكيف أضيف إلى المثنى؟ وأجيب: بأنه 
نحو قوله: َد صحَت فلوسا كا [التحريم :] وجاز مثله إذ لا التباس . قوله: «جعد» أي : 
غير سبط أو قصير. قوله: «قطط» وهو المبالغ في الجعودة. قوله: «طافية» ضد 
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الراسبة» وقال ابن الأثير: الطافية هي الحبة التي قد خرجت عن حد نبت أخواتها 
فظهرت من بينها وارتفعت» وقيل : أراد به الحبة الطافية على وجه الماءء شبه عينه بهاء 
ويقال: طفا الشىء على الماء يطفو إذا علاء فعين الدجال طافية على وجهه قد برزت 
كالعنبة» وقال ابن بطال: من قرأ: طافئة» بالهمزة فمعناه: أن عينه مفقوءة ذهب ضوؤها 
كأنها عنبة نضجت فذهب ماؤهاء ومن قرأ بغير همز فمعناه أنها برزت وخرج الباطن 
الأسود فيها 0 ظهر فقد طفا. قوله: ا الدجال»» وني تسم ا 
اختصرنا هنا ذكره -خوفاً من السآمة؛ ومحتصره م افاي هو اوم 
د الا ریف ومعناه في الدجال كونه ممسوح إحدى العينين» وقيل 


7٠٠6‏ - حدّثنا يَخيىء حذثنا اللْنِتُ عن يُونْسَء عن ابن شهابء عنْ 
عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله أنص ابنَ عَبّاس كان يُحَدّتُ أن رَجُلاَ أنَى رسول الله يل فقال: اإني 
أَرِيتُ اللَيَةَ في المَنام وساق الحديثٌ». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن عبد اله بن يكير يتسب إلى جده 


قوله: «إني أريت» على صيغة المجهول. ويروكى: رأيت» وقد اقتصر البخاري 
على هذا المقدار من الحديث» وسيأتي بتمامه بهذا السند في : باب من لم ير الرؤيا 
لأول عابر إذا لم يصب» وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 


وتاَعَُ سُليمان بن كير واب أخي الوُْرِيٰ وسُفيان بن حُسَينِ عن الوُْريٰ عن عُبَدٍ اله 
عن ابن عباس عن النبي كَل . 

آي : تابع الزهري في روايته عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سليمان بن 
كثير» ووصل هذه المتابعة مسلمء وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا 
محمد بن كثير حدثنا سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس : أن رسول الله كله كان يقول لأصحابه : من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له 
قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! إني رأيت ظلمة» فأحاله على ما قبله. قوله: «وابن 
أخي الزهري» أي : تابعه أيضاً ابن أخى الزهري» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم» وقال 
بعضهم : وصمها الذهلي في (الزهريات) ولا a‏ قوله: «وسفيان بن حسين» 
أي : وتابعه أيضاً سفيان بن حسين الواسطي ووصلها أحمد عن يزيد بن هارون عنه. 


)١7( ظ ۲ - كتاب التعبير / باب‎ ۱٦ 





وقال الرْبَئِدِ دي عن الزُهْرِيٌ عن عَبَيدِ الله أن ابن عَبّاس ‏ آو أبا هُرَيْرَة - عن النبي 5ي . 

أي : وقال محمد بن الوليد بن عامر الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة فذكره بالشك» ووصله مسلم وقال : 
حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أخبرني الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» ثم ساق الحديث بسند آخر. 

وقال شعَيِبٌ وإسحاقٌ بن يَخيى عن الزُّهْرِيّ : كان بُو هْرَيْرةَ يُحَدّتُ عن النبي كلل 
وكان مَعْمَرٌ لا يُسْيِدَهُ حتى كان بَعْدْ. 

شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي» وإسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي › 0 
بعضهم. : وصلها الذهلي ف في الزهريات ولا أعلم صحته. قوله : «وكان معمر» أي: | 
رانك لا سد التحديت المذكور تي سنك بعد ذلك قال عبد الرزاق: OT‏ 
يحدث به فيقول: كان ابن عباس يعني ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله في السند حتى 
جاء زمعة بكتاب فيه: عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس» فكان لا يشك فيه بعد. 


١‏ -بابٌ الرُؤْيا بِالنْهارٍ 
أي : ها باب فى بيان أمر الرؤيا الواقعة بالنهار» وفي رواية أبي ذر رؤيا النهار. 


وقال ابنُ عَوْنٍ عن ابن سِيرينَ: رُؤيا النْهِارٍ مثل رُؤيا اللْبلٍ. 


أي قال عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين» ووصله عن علي بن أبي طالب 
القيرواني في كتاب (التعبير) من طريق مسعدة بن اليسع عن عبد الله بن عون» وفي 
(التوضيح): قال أبو الحسن علي بن أبي طالب في كتابه (نور البستان وربيع الإنسان) : 
لا فرق بين رؤيا النهار والليل» وحكمهما واحد في العبارة» وكذا رؤيا النساء ورؤيا 
الال 


وو ا ياي وا وو ع عن إشحاق بن 
رام پټ لحان NT ul‏ فاطىغة جلت 
تَفْلِي رَأْسَهُ نام رسول الله كله ثم اسْتَيِقَظ وهو يَضْحَك . 


3١‏ قالّث: فَقُلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رسول الله؟ قال: «ناس من أُمُني 
عُرِضُوا َل عُزاة في سبّيلٍ الله. َرْكَبُونَ تَبْجحَ هذا البخر ملوكا على الأسِرّة» ‏ أو مِثْلَ المُلُوكِ 


۲ ۔ كتاب التعبیر / باب (۱۳) 11۷ 





عَلَى الأسِبَةء شك إشحاق - قالّث: فَقلْتُ: يا رسول الله! اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعا 
لها رسو الله ى َم وَضَعَ رَأسَهُ نّم اسْتَِقَظْ وهو يَضْحَكُء فَقَلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رسول 
الله؟ قال: «ناس مِنْ أمْتِي عُرضوا عَلَيٌ غُرْاةَ في سَبِيلٍ الله»» كما قال في الأولى» قالت : 
فَقُلْتُ: يا رسول الله! اذ الله أن يَجْعَلّني مِنْهُمْء قال: «أنْتِ مِنَ الأوّلِينَ» فَرَكْبَتِ البَرَ في 
رمان مُعاويَةَ بن أبي سُّفْيانَ فَصرِعَتْ عن دابتها حِينَ حَرَجَتْ مِنَّ البَخْرء فَهَلَكتُ. [انظر 
الحديث ۲۷۸۹ وأطرافه]. 


قوله : ES‏ بكسر الميم وقيل بفتحهاء > وهي خالة 
أنس بن مالك» ووجه دخوله» صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. > عليها أنها كانت خالته 

من الرضاع . قوله: «تفلي» على وزن ترمي» أي : تفتش عن القمل . قوله: انبج هذا 
البحر؛ بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة وبالجيم آی: وسطه . قوله : في زمان معاوية» 
والخليفة عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» ولئن سلمنا أن ذلك كان فى زمن دعواه 
فلوكا ولو سوا غلا 


۳ - باب رُؤيا النْساءِ 

أي : هذا باب في بيان رؤيا النساء» قال ابن بطال: الاتفاق على أن رؤيا المؤمنة 
الصالحة داخلة في قوله: «رؤيا المؤمن الصالح جزء من أجزاء النبوة». 

7٠١75‏ - حدّثنا سَعِيدُ بن عقَيْرٍ حدثني اللْيْتُ حدثني عُمَيْلُ عنِ ابن شهاب 
أخبرني خارجًة بن َي بن ثابت أ أ العلا امرأة مِنَ الأنصار ‏ بايث رسول الله كد 
أحْبْرَنْهُ أَنْهُمْ اقْتَسَمُوا المُهاجرِينَ و قالثْ: قَطارَ لّنا عُثْمانُ بن مَظعُونٍ وأنْرَلْناهُ في أَبْياتِنا 
و وجَعَهُ الي تُوْفْيَ فيه فَلمًا توفي غُسْلَ وكفّنَ في أثوابه» دَخَلَ رسول الله ككل قَالَتْ : 
فَقَلْتُ: رحْمَّةٌ الله عَلَيْكَ أبا السَّائِْب! فَسَّهادّتي عَلَيْكَء لَقَدْ أكْرَمَكَ الله. فقال رسولٌ 
الله 5ة : «وما يُذْرِيكِ أن الله أكْرَمَدُه؟ ‏ قَقَلتٌ : بأبي أنْتَ يا رسول الله فَمَنْ يُكرمُهُ الله؟ فقال 
رسولٌ الله يكلو «آما هُوَ فَوَاله َقَدْ جاءء ليقي والله إن لأرْجُو له الحيرَء وَوَالله ما أذري 


1۸ ۲ ۔ كتاب التعبير / باب )١5(‏ 


- وأنا رسول الله - ماذًا يفْعَل بي!» فَقَالْتْ: e‏ [انظر الحديث ‏ 
۳ وآطرافه] . 

مدا مضي فى الجتاتر فيه فرأيت لعثمان عيناً تجري› ارت رسول الله کل 
فقال: «ذلك عمله» ويأتي أيضاً الآنء وهذا هو وجه مطابقة الحديث للترجمة . 

وأم العلاء ابنة الحارث بن ثابت بن حارثة بن ثعلبة ابن حلاس بن أمية الأنصارية 
من المبايعات. وكان رسول الله َد يعودها في مرضها. 

قوله: «أنهم» أي : أن الأنصار «اقتسموا المهاجرين» يعني: أخذ كل منهم واحداً 
من المهاجرين حين قدموا المدينة. قوله: «فطار لنا» أي: وقع في سهمنا «عثمان بن 
مظعون» بالظاء المعجمة والعين المهملة. قوله: «فوجع» بكسر الجيم أي : مرض› 
ويجوز ضم الواوء وقال ابن التين بالضم رويناه. قوله: «أبا السائب» بالسين المهملة 
كنية عثمان بن مظعون. قوله: «افشهادتي؟ مدا و«عليك» صلته والجملة الخبرية خبره 
وهي : «لقد أكرمك الله» أي : شهادتي عليك قولي : لقد أكرمك الله. قوله: «بأبي أنت» 
أي: مفدى بأبي أنت . قوله: «أما هو» بفتح الهمزة وتشديد الميم وقسمه. قوله: «والله 
ما أدري - وأنا رسول الله» وأما مقدر ا لار 4 [آل عمران:7] إن لم يكن 
عطفاً على الله قال الكرماني : فإن قلت: معلوم أنه يه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وله من المقامات المحمودة ما ليس لغيره! . قلت: هو نفى للدراية التفصيلية 
والمعلوم هو الإجمالي. قوله: «ما يفعل بي» وفي الحديث الآتي: ما يفعل به.: قال 
الداودي : الأول ليس بصحيح والصحيح هذا لأن الرسول لا يشك» قال: أو قال ذلك 
قبل أن يخبر بأن أهل بدر يدخلون الجنة. ‏ 

۳ -_ حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ بِهَذَاء وقال: ١‏ 
أذري ما يُفْعَلَ به». قالّث: وأخرَّئنِي فَنِمْتُ فَرَأَنِتُء لِعْنْمانَ عَيْناً نَجْرِيء حبرت سول 
الله کل فقال: «ذلك مله . [انظر الحديث ١747‏ وأطرافه]. 

هذا هو من الحديث الماضي أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع. . الخ . 
قوله : «بهذا» أي : بالحديث المذكور. قوله: «ذلك» ويروى: ذاك. 


٤باب‏ الخُلمُ مِنَ الشَيْطا 
أي: هذا باب يذكر فيه الحلم من الشيطانء والخلم بضم الحاء وقد سبق معناه. 
وقد حذف ابن بطال وغيره هذا الباب لأن سبق مع الكلام عليه 
فإذا حلم بصق عن يساره ولْيَسْتَعِذٌ بالله عر وجَلٌ. ‏ 
حلم بفتح اللام» وهذه الترجمة ببعض ألفاظ الحديث. 


۲ _ کتاب التعبیر / باب )٠١(‏ ۲۱۹ 


ع حير حر ٠ E‏ عن اين شهاب. 
عنْ أبي سَلَمَةَ أنْ أبا قَتادَةَ الأنصارِيّ ‏ وكان مِنْ أضحاب النبيّ كله وفُرْسانه - قال : 
رسول الله كل يَقُولَ: «الرؤيا من اء والحُلمُ مِنَ الشَيْطانِء فإذا حَلَمَ ادكه للم يرنه 
فَليَيْصّْ عن يسارِوء ولْيَسْتَعِلُ بالله مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ؛ . [انظر الحديث ۳۲۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى في: باب من رأى النبي ية عن يحيى بن 
بكير عن الليث عن عيد الله بن أبي جعفر عن أبي سلمة عن أبي فتادة» الحديث› 
وبينهما بعض اختلاف في رجال السند وفي المتن من زيادة ونقصان. 

قوله: «وكان من أصحاب النبي CI‏ ا 
للجاهل»ء وإن كان من الصحابة المشهورين. قوله: «وفرسانه» اع ومن فرسان 
النبي ا ومن فروسيته أنه قتل يوم خيبر عشرين رجلاء فنفله الشارع سلبهم. قوله: 
«الرؤيا من الله» أي : المنام المحبوب من الله تعالى : وا المكروه «من الشيطان؟ 
أي : على طبعه› وإلا فالكل من ¿ الله تعالى . قوله : «فإذا حلم» , بفتح اللام» وقد مر آنفاً. 





9 
- بات اللبن 

أي : هذا باب في حكم رؤية اللبن إذا رآه ذ في المنام بماذا. يعبر به. 

2-26 حدّثنا عَبْدان أخبرنا عَبْدَ الله. أخبرنا يُونْسُء عن الرْهْريّء أخبرني 
حَمْرَةُ بن عبد الله أن ابنَ عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رسول الله يك يَقُولُ: «بَينا آنا نام أَنِيتُ نيت بدح 
بَنِ فشَرِيْتُ ينه حنّى ني لأرئ الرّيّ يَخْرْجُ ِن أظفاري. ثُمْ أغطيتُ فَصَلِي) - يَعْيِي عمَرَ - 
قالوا: كما أَوَلْتَهُ يا رسول الله؟ قال : «العِلْمَ) . [انظر الحديث 87 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها ويبين تعبير اللبن. 
المروزي» ويونس هو ابن يزيد. وحمزة بالزاي ابن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى 
عنهم يروي عن أبيه عبد الله 

قوله: «لأرى الري» اللام فيه للتأكيد. والري بكسر الراء وتشديد الياء الاسم 
وبالفتح مصدر» قال الجوهري: روينا من الري بالكسر أروي رياً ورواه أيضاً . قوله: 
a‏ ل SS a‏ يا 5 
يستعمل : بعن؟ . . قلت: معناه خرج عن البدن حاصلا أو ظاهراً في الأظافير» فليس صلته 


۰ ۲ - کتاب التعبير / باب ١5(‏ و۱۷) 





أو باعتبار أن بين الحروف معاوضة انتهى . قلت: هذا السؤال والجواب على كون اللفظ 
يخرج في أظافيري على ما في بعض النسخ على رواية الأكثرين؛ وأما على نسخة يخرج 
- من أظفاري» على رواية الكشميهني» فلا يحتاج | إلى هذا التكلف . وقال الكرماني أيضاً: 

إن الري معنى والخروج للأعيان. قلت: هو بمعنى ما يروى به» أو ثمة مقدر يعني : أثر 
الري أو نحوه. | ) 


5 _بابٌ إذا جَرى اللَيَنُ في اطرافِه اؤ اظافِيرِه 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره يعني : في المنام . 

2-5 حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله حدثنا يَعْمُوبٌ بن إِبْراهِيم» حدَثنا أبي عن 
صالِح. ل ل ل MS‏ ا 
رضي الله عنهماء ق قال رسول الله عَكَلِهِ : يتما آنا نايم يب بدح لَبنِ؛ فَشَرِبْتٌ مِنْهُ 
حنّى إني لأزى الري يَحْرُجْ مِنْ أطرافي. فاغطيتُ فضلي عُمَرَ بِنَ الخُطاب»ء فقال من 
حَوْلَهُ : ما أوَّلْتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «العِلَمَ) . [انظر الحديث ۸۲ وأطرافه]. 

هذا هو الحديث الذي سبق قبله في : باب اللبن» غير أنه أخرجه هنا عن علي بن 
عبد الله المديني عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . 
الخ» ومضى الكلام فيه . 

١١‏ بابُ القمييص في المَذام 

أي : هذا باب في رؤية القميص . ٠‏ 

V* A/V‏ - حدّثنا عَلِي بن عَبْدِ الله, حدّثنا يَعْقَوبُ بن إبراهيمَ» حذثني أآبي» 
عن ضع > عن ابن شِهاب» قال : حدثني أبُو أمامَة بن سَهْلٍ أنه سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الحذريّ 
يَقُولُ: قال رسول الله كل: «بَيتما ارم رأث الاس يُعْرَضُونَ عَلَى وعَلَيهِمْ قُمْصٌّ ينهاء 
ما يَبْلْعُ الذي» ومئها ما يَبْلْعُ ذُونَ ذلِكَء ومَرٌ عَلَيْ عُمَرُ بن الخَطاب وعَليه قَمِيصٌ يَجْرٌة». 
قالوا: ما أوَلتايا 006 الله قال : (الْدِينَ» . [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله هم المذكورون في الباب السابق غير أن هناك 
بعد ابن شهاب: حمزة بن عبد الله» وهنا: أبو أمامة بن سهل» واسمه أسعد بن 
سهل بن حنيف الأنصاري أدرك النبي» صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» ويقال: إنه 
سماه وكناه باسم جده وكنيته» ولم يسمع من النبي بء وسمع أباه وأبا سعيد 
الخدري› رضي الله تعالى عنهما. 





حال 
mt‏ 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث 556 والإفراد والإخبار كذلك 
لاع والعنعنة» وراعى البخاري ألفاظ الشيوخ بعينها حيث فرق بين التحديث والإخبار 
والسماع. .ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. . ومنها: أن فيه أربعة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض» وهو من أحسن اللطائف: اثنان منهم تابعيان صغيران وهما: يحيى 


وفيه رواية الأقران في موضعين الأول في الصغيرين والثاني في الوسطين. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة 0 
خالد عن الليث عن يحيى بن سعيد وفي المغازي عن يحيى بن بكيير عن الليث؛ وفي 
الطهارة ايشا وفي اللباس عن أبي نعيم عن زكريا , ان ابی زائدة عن الشعبي عنه به. وأحرجه 
مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث عن يحيى بن سعيد به 
وعن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي به» وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه 
عن زكريا بن أبي زائدة . عن الشعبي عنه به مختصراً. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد 
ابن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه» ولم يذكر قصة الصلاة خلف عبد 
الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» وعن مسدد عن عيسى بن يونس عن أبيه عن 
الشعبي به . وأخرجه النسائي منه عن مان بن داود رالښارټ بن م 9 كينء كلاهما عن ابن 
وهب عن مالك ويونس وعمرو بن الحارث» ثلاثتهم عن الزهري به ءل أن مالكاً لم یذ کر 
عروة بن المغيرة؛ وعن محمد بن إبراهيم عن غندر عن بشر بن الفضل عن ابن غون عن 
| الشعمي به وهو أن وعن قبية به صا وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن رمح به. 
اليف والإعراب قوله: : «أنه کان» أي : أن ال غيرة كات مع رسول الله عليه 

| الصلاة والسلام» وأدى عروة کلام أ بعبارة نفسه» ولا فمة نشم الخال أن يقول: قال إني 
ا اللهء عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله: «وأن المحرةة جد وار ر 
)| أ وفي: له» للرسول» عليه الصلاة والسلام. قوله: «جعل» أي: طفق من أفعال المقاربة. 








E 
f 















0 تعالى: 78 افاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم6 [البقرة: 
)| 5 ۲۲۷] لتفصيل قوله تعالى: «إللذين الود من نسائهم» [البقرة: 5 فإن قلت: لِم 
( قال: فغسل» ماضياً ولم يقل بلفظ المضارع ليناسب لفظاً: يتوضأ؟ قلت: الماضي هو الأصل» 
أ وعفل ننة تراد إلى المضازع تخكاية من السال الماضية قولة: وات 

( على ال خفین» إا د کړ في الأول حرف الإلصاق لأنه الأصل» وفي الثاني كل : 
]إلى الاستعلاء» كما يقال: مسح إلى | الكعب» نظراً إلى الانتهاء» وبحسب المقاص 














حت كتاب الوضوء/ باب (۳۵) 2 


وسعدء واثنان تابعيان وسطان وهما: نافع بن جبير وعروة ڊ بن المغيرة. وهم من تسق واحد. ظ 


( قوله: و يتوضاء جملة إسمية. وقعت حالا. قوله: «فغسل»» الفاء: فيه هي الفاء التي تدخحل 1 
(i‏ ا اكه المقص 37 الأن المفصل كأنه يعقب المجمل؛ كنا ذکره الزمخشري في قوله ) 


0 ال قان قلت: 0 كرر لفظ 0 ولم يكرر لفظ: قلت: لان دريل ريد بذ بكر‎ E 


٠ 3 رسع‎ 0 0 


كتاب التعبير / باب (۱۸) ۲۱ 
والحديث مضى في العلم في : باب تفاضل أهل الإيمان. 
قوله: «رأيت الناس» قال بعضهم: رأيت من الرؤية البصرية. وقوله: «يعرضون» 
حال» ويجوز أن يكون من الرؤية العلمية» ويعرضون مفعول ثانء والناس بالنصب على 
المفعولية» ويجوز فيه الرفع . انتهى . قلت: في هذا التفصيل نظرء ويعرضون حال على 
كل تقدير ولم يبين وجه رفع الناس . قوله : «علي» بتشديد الياء وليس هذا اللفظ في كثير 
من النسخ. ولكن هو مقدر. قوله: «قمص» بضم القاف والميم جمع قميص» ومناسبته 
بالدين أنه يستر العورة كما أن الدين يستر الأعمال السيئة. قيل: جر القميص منهي عنه؟ 
الجواب: المنهي هو الذي يجر للخيلاء لا القميص الأخروي الذي هو لباس التقوى. 
قوله : «الثدي» بفتح الثاء المثلثة وسكون الدال: ويجمع على ثديّ بضم الثاء وكسر الدال 
وتشديد الياء» وظاهر الكلام أن الثدي يكون للرجلء وقال الجوهري: الثدي للرجل 
والمرأة» وقال ابن فارس: الثدي للمرأة الجمع الثدى يذكر ويؤنث» وثندوة الرجل 
كندي المرأة وأصل دې ثدوى على وزن فعول فاجتمع حرفا علة وسبق الأول بالسكون 
فقلبت ياء وأدغمت الياء في الياء التي بعدها وسكرت الدال لأجل الياء التي بعدها ويقال 
أيضاً بكسر الثاء المثلثة . 9 «ومر علىي» بتشديد الياء والواو وفي وعليه للحال وكذا 
يجره حال وفى رواية عقيل : يجتر. قوله: «ما أولت» كذا ذ في رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره : ار بالضميرء > ومضى في الإيمان بلفظ : نما أذلت ذلك؟ ووقع عند 
الحكيم الترمذي: فقال له أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: على ما تأولت هذا يا رسول 


أللّه؟ . 
بابٌ جِرٌ القييص في المَنام 


أي : هذا باب في بيان حكم جر القميص في المنام . 


2364 حدّئنا سَعيدُ بن عمَيِْ حذثني اللْيْثُء > حذثني عُقَيْل: عن ابن 
يد - أخبرني ا اا 0 الله عله 0 0 


يره ٠‏ قانُوا: فما أ ا أله ؟ ' قال: «الدَينَ». [انظر الحديث ۲۳ i‏ 
مطابقته للترجمة في قوله : «وعليه قميص يحتره») وهذا هو الحديث الذي مضى 


في الباب السابق . أخرجه من وجه آخر عن ابن شهاب» وفيه: فضيلة عمز» رضى الله 
تعالى عنه . 


۲۲ ۲ كتاب التعبير / باب )١9(‏ 





۱۹ باب الخْضْرٍ هة في المنام والرّوْضَةٍ الخَّضْرَاءِ 

أي: هذا باب في بيان رؤية الخضر في المنام» والخضر بضم الخاء المعجمة 
وسكون الضاد المعجمة جمع أخضر وهو اللون المعروف من أصول الألوان» ووقع في 
رواية النسفي وأبي أحمد الجرجاني: باب الخضرة. قوله: والروضة الخضراءء قال 
القيرواني: الروضة التي لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن بهجتهاء 
أيضاً بكل مكان فاضل يطاع الله فيه: كقبر رسول الله كيه وحلق الذكر وجوامع الخير 
وقبور الصالحين. وقال كل ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال: 
ارتعوا من رياض الجنة» يعني : حلق الذكرء وقال: القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار» E‏ الببسل يعلي اناي لمث تووم 
الكتب رياض الحكماء. 20 

7١٠١ 8‏ حدّثتي عَبْدُ الله بن مُحَمْدٍ الجُعْفِيٰء حذثنا حَرَّميٌ بن عمارَةً حدثنا 
قر بن خَالِدٍ عن مُحَمَدٍ بن سِيرينَ قال: قال قَيْسُ بِنُ عُبِادٍ كُنْتُ في حَلْقَةٍ فيها سَعْدَ بنُ 
مالِكِ وابنُ عُمَرَء كَمَرٌ عَبْدُ الله بن سَلامِ فقالوا: هذا جل مِنْ أهل الجَنةِ؟ فَمَلْتُ لهُ: إِنْهُمْ 
قالُوا كذا وكّذاء فقال: سبحا الله! ما كان يَنْبَغِي لَهُمْ أنْ يَقُولُوا ما لَيْسّ لَهُمْ به عِلْمَ نما 
رأيتٌ كأنّما عَمُودٌ وضع في رَوْضَْةَ خضراءً» قَنْصِبَ فيها وفي رأسها عُرْوَةٌء وفي أَسْمَلِها 
مِنْضَفٌ ‏ والمِئصَفُ الوَصِيفٌ - فقيل : ازقة فَرَقِيتُ حنَّى أحَذْتُ بِالعُرْوَة» فَقَصَصئْها على 
رسول الله فقال رسو الله ية : «يَمُوتٌ عَبْدُ الله وهو آخذ بِالعُرْوَةٍ الوُنْقَى). [انظر الحديث 
8 وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة في قوله: «في روضة خضراء» . 

وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي والجعفي بضم الجيم وسكون العين 
المهملة وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحج» وقال الجوهري: أبو قبيلة 
من اليمن والنسبة إليه كذلك» وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وبالميم وياء النسبة وهو 
اسم بلفظ النسب» وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميمء وقرة بضم القاف 
وتشديد الراء ابن خالد السدوسي» وقيس بن عباد بضم العين المهملة وتخفيف الباء . 
الموحدة البصري التابعي الثقة الكبير له إدراك» قدم المدينة خلافة عمر» رضي الله تعالى 
عنه» ووهم من عده من الصحابة» وقد مضى ذكره في مناقب عبد الله بن سلام بهذا 
الخدت ومضى له حديث آخر في تفسير سورة الحج وغزوة بدر أيضا وليس له في 
البخاري سوى هذين الحديثين . 

قوله: افي حلقة» بسكون اللام ويجمع على حلق بكسر الحاء كقصعة وقصع» 
وقال الجوهري: جمع الحلقة حلق بفتح الحاء على غير قياس. قوله: «فيها سعد بن 
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مالك» هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. قوله: «هذا رجل من أهل الجنة» 
إنما قالوا ذلك لأنهم سمعوا رسول الله إل يقول: إنه لا يزال متمسكاً بالإسلام حتى 
يموت. قوله: «فقلت له» أي: لعبد الله بن سلامء والقائل هو قيس بن عباد. قوله: 
«فقال: سبحان الله»» أي: فقال عبد الله بن سلام: سبحان الله للتعجب إنما أنكر 
عبد الله عليهم للتواضع وكراهة أن يشار إليه بالأصابع فيدخله العجب» قال الكرماني : 
الأولى أن يقال: إنما قاله لأنهم لم يسمعوا ذلك صريحاً بل قالوه استدلالاً واجتهاداً» . 
فهو في مشيئة الله تعالى. «إنما رأيت». . . الخ التئام هذا الكلام بما قبله هو أنه لما 
أنكر عليهم ما قالوه ذكر المنام المذكور فهذا يدل على أنه إنما أنكر عليهم الجزم ولم 
ينكر أصل الإخبار بأنه من أهل الجنةء وهكذا يكون شأن المراقبين الخائفين 
المتواضعين . «كأنما عمود وضع في روضة خضراء» وفي رواية ابن عون: في وسط 
الروضةء ولم يذكر وصف الروضة هناء ومضى في المناقب من رواية ابن عون. 
رأيت كأني في روضةء ذكره من سعتها وخضرتهاء وقال الكرماني: يحتمل أن يراد 
بالروضة جميع ما يتعلق بالدين» وبالعمود الأركان الخمسة» وبالعروة الوثقى الدين. 
وفي (التوضيح): والعمود دال على كل ما يعتمد عليه: كالقرآن والسنن والفقه في 
الدين» ومكان العمود وصفات المنام تدل على تأويل الأمر وحقيقة التعبيرء وكذلك 
العتروة او والتوحيد وهي العروة الوثقى. قال تعالى: فمن يَكسْر بالطَلمُوتِ 
وول بال ققد أَسَْتَمسَكَ سْتَسَكَ بِالْمْودٍ وني [البقرة:٠٠۲]‏ فأخبر الشارع بأن ابن سلام 
يموت على الإيمانء ولما في هذه الرؤيا من شواهد ذلك حكم له الصحابة بالجنة 
بحكم الشارع بموته على الإسلام» وقال الداودي: قالوا: لأنه كان بدرياًء وفيه: 
القطع بأن كل من مات على الإسلام والتوحيد لله دخل الجنة وإن نالت بعضهم 
عقوبات. قوله: «فنصب فيها»» أئ: العمود نصب في الروضة» ونصب بضم النون 
وكسر الصاد المهملة من النصب وهو ضد الخفض. وفي (المطالع): وفي رواية 
العذري: انتصب. والأول هو الصواب» وقال الكرماني: ويروى: نيص من ناص 
بالمكان أي أقام فيه» وهو بالنون في أوله وفي رواية المستملي والكشميهني : فضت 
بفتح القاف والباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة وبتاء الخطاب» وقال الكرماني : 
ويروى: لوخت ss ES‏ الضاد. قوله: «وفي رأسها» ا 
وفي رأس العمودء وإنما أنث الضمير لأن العمود إما مؤنث سماعي وإما باعتبار معنى 
العمدة» وقيل: المراد منه عمودة وحيث استوى فيه التذكير والتأنيث لم تلحقه التاء . 
قوله : «منصف» بكسر الميم وهو الوصيف بالصاد المهملة ق الخادم» وقد فسره في 
الحديث بقوله: والمنصف الوصيف وهو مدرج تفسير ابن سيرين. وقال ابن التين 
روينا: منصفء بفتح الميم. وقال الهروي: يقال: نصفت الرجل أنصفه نصافة إذا 
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خدمته» والمنصف الخادم والمراد هنا بالوصيف عون الله له. قوله: «ارقه» أي : قيل 
لعبد الله بن سلام: ارقه» وهو أمر من رقى يرقى من باب علم يعلم إذا صعد 
ومصدره رقي. قوله: «فرقيت» بكسر القاف على الأفصح؟. قوله: «حتى أخذت 
بالعروة» وتقدم في المناقب: فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة 
فاستمسكت» فاستيقظت وإنها لفي يدي» ووقع في رواية خرشة عند مسلم: حتى أتى 
بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض أعلاه حلقة» فقال لي: اصعد فوق 
هذاء قال: قلت: كيف أصعد؟ فأخذ بيدي فزجل بي بزاي وجيم أي : رفعني فإذا آنا 
متعلق بالحلقة» ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقاً بالحلقة حتى أصبحت . قوله: 
«فقصصتها» ا الرؤياء والباقي ظاهر. | 
٠‏ باب كَشف المَرْاة في المَنام 

أي: هذا باب في بيان كشف الرجل المرأة في المنام بأن كشف وجهها ليراه 
ليتزوج بها . ) ظ ظ 

۰ ۔ حدّثنا عُبَئِدُ بن إشماعِيل» حدثنا أَبُو أُسامَةّء عنْ هشام» عن أبيه عنْ 
عَائِشَةَّ رضي اله عنهاء قالَتْ: قال رسول الله ل : «أريعْكِ في المّنام مَرَنّين إذا رجل 
يَحْمِلُكِ في سَرَقَةِ مِنْ حَرِير» َيقُولُ : هَذِهٍ امْرَأتكَ فأكْشِفُها فإذًا هي أنْتِء فاقول: إِنْ يَكَنْ 


هذًا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضه» . [انظر الحديث 7895 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأكشفها». وعبيد ‏ مصغر عبد ابن إسماعيل 
الهباري القرشي الكوفى» واسمه في الأصل عبد الله أبو محمد» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة الليثي» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن آم المؤمنين 
عائشة . | 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح . وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي 
كريب . ) 

قوله: «أريتك» بضم الهمزة وكسر الراء والكاف خطاب لعائشة. قوله: «مرتين! 
وقع عند مسلم مرتين أو ثلاث بالشك قيل: يحتمل أن يكون الشك من هشام فاقتصر 
البخاري على مرتين لأنه محقق . قوله: «إذا رجل يحملك» يأتي في الباب الذي يليه : 
فإذا ملك يحملك» والتوفيق بينهما أن الملك يتشكل بشكل الرجل» والمراد به جبريل» 
عليه السلام. قوله: «في سرقه» بفتح السين المهملة وفتح الراء والقاف أي: في قطعة 
من حرير » وفي (التوضيح) : السرقة شقة الحرير. وقوله : «من حرير» تأكيد كقوله: 
أساور من ذهب» والأساور لا تكون إلا من ذهب وإن كان من فضة تسمى قلباًء وإن 
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كانت من قرون أو عاج تسمى مسكة. قوله: «فأكشفها» بلفظ المتكلم . قوله: «فإذا هي 
أنت». قال القرطبي: يريد أنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة فكانت هي المراد 
بالرؤيا لا غيرها. قوله: «يمضه» مجزوم لأنه جواب الشرط أي: ينفذه ويكمله. وقال 
الكرماني : يحتمل أن تكون هذه الرؤيا قبل النبوة وأن تكون بعدها وبعد العلم فإن رؤياه 
وحى» فعبر عما علمه بلفظ الشك ومعناه اليقين إشارة إلى أنه لا دخل له فيه وليس ذلك 
باختياره وفي قدرته. انتهى. قلت: بين حماد بن سلمة في روايته المراد ولفظه: أتيت 
بجارية فى سرقة من حرير بعد وفاة خديجة» فكشفتها فإذا هي أنت» وهذا يدفع 
الاحتمال الذي ذكره الكرماني. 








١‏ بابٌ ثياب الحَرِيِرٍ في المنام 

أي : هذا باب في بيان رؤية ثياب الحرير في المنام . 

۱ - حدّثنا مُحَمَّدُ أخبرنا أبُو مُعاويَةً» أخبرنا هشامٌ» عن أبيه عن عائِسَة 
ال قال رسرل الله 5 ريك قبل أذ أَرَوّجكِ مَرَنين رأَيْتٌ الملَكَ يَخْمِلُكِ في سر 
مِن خريرء فَقَلْتٌ له: | معو ويل عد إن يَكن هذًا مِنْ عند الله 
نض ل اريثك يخمِلك في سرو ين خرير» فلك : / شف فَكضَفَ فإذًا هي أنلتِ. 
فَقَلْتٌ : إن يَك هذا من عند الله يُمضه» . [انظر الحديث 5845 وأطرافه]. 

هذا هو الحديث المذكور قبل هذا الباب. 

ومحمد شيخ البخاري› قال الكلاباذي: محمد بن سلام أو محمد بن المثنى كل 
منهما يروي عن أبي معاوية محمد بن خازم بالءناء المعجمة والزاي» وجزم السرخسي 
في رواية أبي ذر عنه أنه محمد بن العلاء أبو كريب» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «اكشف فكشف» قد مر في الرواية الماضية: اكشفهاء فالكاشف رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثمة وهنا الملك» والتوفيق بينهما أنه يحتمل أن يراد 
بقوله: اكشفهاء أمرت بكشفها أو كشف كل منهما شيئاًء وقيل: نسبة الكشف إليه لكونه 
الآمر به» وأن الذي باشر الكشف هو الملك. 

وقال ابن بطال رؤية المرأة ني ي المنام تحتمل وجوهاً. منها: أن تدل على امرأة 
تكون له في اليقظة تشم تشبه التي رآها في المنام كما كانت رؤية الشارع هذه ومنها: أنه قد 
تدل على الدنيا والمنزلة فيها والسعة في الرزق وهو أصل عند المعبرين في ذلك . 
«ومنها» أنه قد تدل على فتنة بما يقترن بها من دلائل ذلك» وثياب الحرير واتخاذها للنساء 
في الرؤيا تدل على النكاح وعلى الأزواج وعلى العز والغناء» ولبس الذهب والفضة 
واللباس دال على حشم لابسه لأنه محله» ولا خير في ثياب الحرير للرجل . والله أعلم . 
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-٠‏ باب المَفاتِيح في اليَدٍ 

أي : هذا تاب ق بان رؤية المفاتيح في اليد. وقال أهل التعبير: المفتاح ن 
وعز وسلطان وصلاح وعلم وحكمة» فمن رأى أنه يفتح باباً بمفتاح فإنه يظفر بحاجته 
بمعونة من له يد» وإن رأى أن في يده مفتاحاً فإنه يصيب سلطاناً عظيماًء ا 
الجنة فإنه يصيب سلطاناً عظيماً في الدين أو عملا كثيراً من أعمال البر أو يجد كنز أو 
مالا حلالاً ميراثاًء وإن كان مفتاح الكعبة حجب سلطاناً أو إماماًء وقس على هذا 0 
المفاتيح . وقال الكرماني : وقد يكون إذا فتح به باب دعا دعاء يستجاب له . 

7١١ ۲‏ حدّثنا سَعِيد بن عفَيْرء حدثنا اللَْتُء حدثني عُقَيْلء عن ابن شهابٍ 
أخبرني سَعِيدُ بن المُسَيّبِ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رسول الله ڳل يَقُولَ : ابعِفْتُ بجوامع 
الكلم. ونْصِرْتٌ بالؤُغب» وبينا أنا نائم تيت ا خَرَائْنٍ الأزض» فَوْضِعَتٌ في يَدذي) . 

قال مُحَمَّدُ: وبَلَعّني أن جَوامِعَ الكلم : أن الله يَجْمَعْ الأمُورَ الكَثِيرَةً التي كانّتْ 
تكب في الكئب قَبِلَهُ في الأمر الواحد». والأمُرَيْن أو تخو ذَلِكَ. [انظر الحديث ۲۹۷۷ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتيت بمفاتيح خزائن الأرض». 

ورجاله قد مروا تقريباً وبعيداً. والحديث مضى في الجهاد عن يحيى بن بكير 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: «قال محمد ويروى: قال أبو عبد الله . قلت: «قال محمذد) رواية كريمة. 
وقوله: «أبو عبد الله» رواية أبي ذرء قيل: هو البخاري لأن اسمه محمد وكنيته أبو 
عبد الله» وقال بعضهم: الذي يظهر أن الصواب ما عند كريمة فإن هذا الكلام ثبت عن 
الزهري واسمه محمد بن مسلم وقد ساقه البخاري هنا من طريقه فيبعد أن يأخذ كلامه 
قوله : اليجمع الأمور الكثيرة» . 5 الخ قال الهروي: يعني القرآن . 


 "*‏ بِابُ التَّعْلِيقٍ بِالعُرْوَةٍ والحلقة 
أي : هذا باب في بيان من رأى في منامه أنه يتعلق بالعروة أو بالحلقة. وقال أهل 
التعبير : الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه . 
7١١4 /#”*“ ٠‏ حدّثنا عند الله بن محمد حدثنا أَزْهَرُ عن ابن عَوْنٍ . (ح) وحدثني 
فة نحذتنا معاد 4 جا حدثنا ابن عَوْن» عن محمد حد ا بن عاد عن عبد الله 1 
قال : رَأيْتُ كأني في رَوْضْةَ وط الو واعود في أغلى العَمُودٍ عُرْوَةُ ْقِيلَ لي : از 
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قُلْتٌ : لا أسْتَطِيمٌ» فأتاني وَصِيفٌ فَرَفَْ ثيابي فَرَقِيتُ فِاسْتَمْسَكُتٌ بِالعُرْوَةَ» فَالْتَبَهْتٌ وأنا 
مُسْتَمْسِكٌ بهاء فَقَصَضتها على النبيّ كل فقال: «يَلْكَ الرّوْضَةٌ رَوْضَةُ الإسلام» وَذْلِكَ العَمُودُ 
عَمُودُ الإشلام» ويَلْكَ العُرْوَةٌ عُرْوَة الوُنَقَى لازال مُسْتَمْسِكاً بالإشلام حنّى تَمُوتَ». [انظر 
الحديث ۳۸١۳‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فاستمسكت بالعروة» وهو الحديث الذي مر عن 
قريب في : باب الخضر في المنام والروضة الخضراء» ومضى الكلام فيه. 

وأخرجه هنا من طريقين الأول : عن عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي عن 
أزهر بفتح الهمزة وسكون الزاي ابن سعد السمان البصري عن عبد الله بن عون عن 
محمد بن سيرين عن قيس بن عباد والثاني: عن خليفة بن خياط بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الياء آخر الحروف عن معاذ بن معاذ بضم الميم فيهما التميمي عن عبد الله بن 
عون عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد الخ . 

قوله: «حدثني» ويروى: حدثنا. قوله: «ارقه» إلها فيه هاء السكت. قوله: 
«وصيف» بفتح الواو وهو الخادم . قوله: «وأنا مستمسك بها» فقيل : كيف كانت العروة 
بعد الانتباه في يده؟ وأجيب: يعني انتبهت حال الاستمساك حقيقة بعده لشمول قدرة الله 
عز وجل له . 


۴باب عَمُودِ الفشطاط تَحْتَ وسادَتِه 


ا هذا باب في ذكر من رأى في منامه عمود الفسطاط تحت وسادتهء والعمود 
معروف وجمعه أعمدة وعمد بضمتين وبفتحتين وهو ما ترفع به الأخبية من الخشب». 
والعمود يطلق أيضاً على ما يرفع به البيوت من حجارة كالرخام والصوان ويطلق أيضاً 
على ما يعتمد عليه من حديد أو غيره» وعمود الصبح ابتداء ضوئه. والفسطاط بضم 
الفاء وبكسرها وبالطاء المهملة مكررة هو الخيمة العظيمة. وقال الكرماني: هو 
السرادق». ويقال له: الفستات والفستاط والفساط. وقال الجوالقى: هو فارسى معرب . 
ول فجت واا و روا ال ع رادت وف كين الوآن ال 
وهذه الترجمة جمة ليس فيها حديث وبعده: باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. وهكذا 
عند الجميع HBT‏ باب» عند النسفي والإسماعيلي وأما ابن بطال فإنه جمع 
الترجمتين في باب واحد فقال: باب عمود الفسطاط تحت وسادته ودخول الجنة فى 
المنام» وفيه حديث ابن عمر الآتي : وقال ابن بطال: سألت المهلب: 55006 
البخاري بهذا الباب ولم يذكر فيه حديثا؟ فقال: لعله رأى حديث ابن عمر أكمل إذ فيه 
أن السرقة كانت مضروبة في الأرض على عمود كالخباء وأن ابن عمر اقتلعها فوضعها 
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تحت وساد وقام هو بالسرقة بمسكها وهي كالهودج من استبرق فلا يرى موضعاً من 
الجنة إلا طار إليه» ولما لم يكن هذا بسنده لم يذكره لكنه ترجم به ليدل على أن ذلك 
مروي أو ليبين سنده فيلحقه بهاء فأعجلته المنية عن تهذيب كتابه . والله أعلم . 


Yo‏ - باب الاسْتَد سْتَبْرَقِ ودخُولٍ الجَنّةِ فِي المنام 


أي : هذا باب في بيان رؤية الاستبرق» وهو الغليظ من الديباج وهو فارسي معرف 
بزيادة القاف» وقد يعبر الحرير في المنام بالشرف في الدين والعلم لأن الحرير من 
أشرف ملابس الدنياء» وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم. قوله: «ودخول الجنة في 
المنام» عطف على الاستبرق أي: وفي بيان رؤية الدخول في الجنة في المنام ورؤية 
دخول الجنة في المنام تدل على دخولها في اليقظة» ويعبر أيضاً بالدخول في الإسلام 
الذي هو سبب لدخول الجنة . 

٤‏ ۷۰ - حدّثنا مُعَلَى بن آَسَلِء حڌثنا وُهَيْبّء عن أَيُوبَء عن نافِع» عنٍ 
مر رضي الله عنهماء قال: لك في الم كا في لي صرق م خرير لفو بها 
إلى مَكانٍ في الجن إلا طارّتٌ بي ِلَيْهِ . [انظر الحديث ٤٤١‏ وأطرافه]. 

ه١73‏ - فَقصَضْئُّها عَلى حَفْصَةَ فَقَصَّيْها حَفْصَهُ عَلى النبىّ به فقال: (إِنَّ 
اخاك رَجُل صالخ أو قال: «إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلُ صالخ . [انظر الحديث ١١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة تؤخذ من قوله : «رأيت في المنام كأن في يدي سرقة 
من حرير» وتؤخذ للجزء الثاني من قوله : دلا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلأ طارت بي 
إليه» . فإن قلت: ليس فيه ما يطابق الجزء الأول من الترجمة فإنها لفظ : الإستبرق› 
وليس فيه. قلت: قد مر أن السرقة قطعة من الحرير. وقيل شقة منه الإستبرق أيضأ نوع 

من الحرير. < 

وشيخ البخاري معلى بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة ابن 
أسد العمي أبو الهيثم البصري أخو بهز بن أسد» ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد 
البصري» وأيوب هو السختياني» ونافع يروي عن مولاه عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عنهما. 

والحديث مضى في صلاة اليل عن أب النعمان عن حماد؛ ومضى الكلام فيه . 

قوله: «أهوي بها بذ بضم الهمزة من الإهواء وثلاثيه: هوی أي : سقط » وقال 
الأصمعي : أهويت بالشيء e‏ ويقال: أهويت له بالسيف . قوله : «إلاً طارت 
بي إليه» طيران السرقة قوة يرزقه الله تعالى على التمكن من الجنة حيث يشاء. 

قوله : «أو إن عبد الله» شك من الراوي» ووقع في رواية حماد عند مسلم: إن 
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عبد الله رجل صالح . بالجزم. وزاد الكشميهني في روايته عن الفربري: لو كان يصلي 
من الليل› ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نعم الفتي ار 
قال : نعم الرجل ابن عمرء كان يصلي من الليل» رواه مسلم . 





5 -بابُ القَيْدِ في المنام 

أي: هذا باب في بيان من رأى أنه مقيد في المنام» ولم يذكر ما يكون تعبيره 
اكتفاء بما ذكر في الحديث . 

7٠١١5‏ حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ صَبّاح» حذّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتُ عَوْفاً حذثنا 
مُحَمّدُ بن سِيرِينَ أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رسولٌ الله يكله: «إذا اقْتَرَبَ الرّمانُ لَمْ كذ 
تَكْذِبٌ رُؤيا المُؤْمِنِء ورُؤيا المُؤْمِنِء جُرْءْ مِن سِنَةٍ وأرْبَعِينَ جُزءا مِنَ البو وما كان مِنَ 
الوه فإنَهُ لا يِكَذِبُ». 

قال مُحَمّدٌَ: وأنا أقول هَذِوء قال : وكان يُقال: الرّؤيا تلات : حَديتُ النْفْسء وتَحْويفٌ 
السَّيْطانِء وَبُشْرْى مِنَ الله » فَمَنْ رأى شَيْئاً يَكْرَهُهُ فلا يَفصّهُ على أحَدِء ولَيَقُمْ فَلْيْصَلُْء قال: 
وكان يَكْرَهُ الْل في الئوم» وكان يُعْجِبّهُم القند ويُقال: القَيْدُ بات في الدّين. [انظر الحديث 
4ىة"]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يعجبهم القيدا. . . الخ . 

وعبد الله بن الصباح بتشديد الباء الموحدة العطار البصري» ومعتمر بن سليمان» 
وعوف الأعرابي والحديث من أفراده. 

قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن» هكذا في رواية أبي ذر عن 
غير الكشميهني» وفي رواية غيره: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» وقال 
الخطابى : فيه قولان: أحدهما: أن المعنى إذا تقارب زمان الليل وزمان النهار وهو وقت 
استوائهما أيام الربيع» وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباً. والثاني: أن المراد من 
اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة. وقال ابن بطال: الصواب هو الثاني» وقال 
الداودي : المراد بتقارب الزمان نقص الساعات والأيام والليالي» ومراده بالنقص سرعة 
مرورها وذلك قرب قيام الساعة. وقيل: معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد 
تكذب أنها تقع غالباً على الوجه المرئي لا تحتاج إلى التعبير فلا يدخلها الكذب. 
الل PE‏ ري الح لاي 
الحديث : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً . أخرجه مسلم» فيقل نس المؤمن ومعينه 
في ذلك الوقت فيكرم بالرؤيا الصادقة» وقيل : المراد بالزمان يديم زمان المهدي عند 
بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والرزقء وقال القرطبي: المراد ‏ والله أعلم ‏ 


۳۰ ۲ ۔ كتاب التعبير / باب (1؟) 


بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث زمان الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم» صلوات 
الله عليهما وسلامه› بعد قتله الدجال . قوله: (ورؤيا المؤمن جزء...) الحديث » 
معطوف على جملة الحديث قبله. وهذا: إذا افترب الزمان. . : الحديث› فهو مرفوع 
أيضاء وقد مر الكلام فيه عن قريب . 


قوله: «قال محمد» هو ابن سيرين. قوله: «وأنا أقول» هذه إشارة إلى الجملة 
المذكورة. وقال الكرماني: هذه أي المقالة. وقوله: «وأنا أقول هذه» كذا هو في رواية 
أبي ذر وفي جميع الطرق» ووقع في (شرح ابن بطال): وأنا أقول هذه الأمة» وذكره 
عياض كذلك» وقال: خشي ابن سيرين أن يتأول أحد معنى قوله: وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثاً» أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا الرجل الصالح»› وأنا أقول هذه 
الأمة يعني : أن رؤيا هذه الأمة' صادقة كلها صالحها وفاجرها ليكون صدق رؤياهم زجراً 
لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر. 
انتهى. وقال بعضهم : وهذا مرتب على ثبوت هذه الزيادة وهي لفظ : الأمة» ولم أجدها 
في شيء من الأصول. انتهى. قلت: عدم وجدانه ذلك لا يستلزم عدم وجدانه عند 
غيره. قوله: «قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث. . ٠.‏ الخ. أي قال محمد بن سيرين : 
الرؤيا على ثلاثة أقسام» ولم يعين ابن سيرين القائل بهذا من هو. قالوا: هو أبو هريرة 
وقد رفعه بعض الرواة وؤقفه آخرون» وقد أخرجه أحمد عن هوذة بن خليفة عن عرف 
بسنده مرفوعاً: الرؤيا ثلاث. . . الحديث مثله. وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله عاد : 
«الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق» ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه. ورؤيا تخويف من الشيطان» . 
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن 
محمد بن سيرين مرفوعاً أيضاً بلفظ : الرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله 
والباقى نحوه. قوله: «حديث النفس» أي: أولها حديث النفس وهو ما كان في اليقظة 
في خيال الشخص فيرى ما يتعلق به عند المنام . قوله : «وتخويف الشيطان» وهو الحلم 
أي : المكروهات منه. قوله: «وبشرى» أي : الثالث بشرى من الله. أي: المبشرات وهي 
المحبوبات . ووقع في حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه بسند حسن رفعه: الرؤيا 
ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» ومنها ما بهم به الرجل في يقظته فيراه 
في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» قيل: ليس الحصر مراداً من 
قوله: ثلاث. لشوت أربعة أنواع أخرى الأول : حديث النفس وهو في حديث اف هريرة 
في الباب . الثاني : تلاعب الشيطان» وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر» رضي الله 
تعالى عنه» قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله! رأيت في المنام كان رأسي قطع فأنا 
أتبعه» وفي لفظ : فتدحرج فاشتددت في إثره» فقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في 


سا ا ل ا لس ل ا لک مح لہ صلا سک لک سل ل مل حا ےک کے 


كتاب الوضوء/ باب ۳) 0 ۹۳ 


1 المسح على ت بیان تاس قاعدة شرعية) فصرح استقلدلاً e‏ ف ظ 


قضية الغسل فإنها مقررة بنص القرآن. 

بیان استتباط . الأحكام منها: جواز الاستعانة بغيره في ا ی أن 

| ا مختصة بغير المشقة والاحتياج لا يتم له الاستدلال. بهذا الحديث لأنه كان في 
0 الثاني: فيه حك سبع ي الثالث: فيه جواز المسح على الخفين» وبقية الكلام 
بعضها مضى وبعضها يأتي في باب: الرابع: e‏ خدمة 

لسغب للكير: ولو كان لا يأمر بذلك. 





م قا و القزآن : ا وَغَرِه 


هذا باب في بيان حكم قراءة القرأن بعد الحدث. قال بعضهم: أي الحدث 
قلت: الحدث أعم م من الأصغر الاک وقراءة القرآن بعد الأصغر تجوز دود الأکیں 
وكأن هذا القائل إنما خصص الحدث لاض نظراً إلى أن. البخاري تعرض هنا إلى حكم 
قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دون الأكبر» ولكن جرت عادته أن يبوب الباب بترجمة» ثم 
یذ کر فيه جزءاً مما تشتمل عليه تلك الترجمةء وههنا كذلك. قوله: «وغيره» قال بعضهم: أي 
من مظان الحدث. وقال الكرماني: أي غير القران من السلام وسائر الأذكار. قلت: أما قول 
هذا عم اتن مظان (N FR‏ لأن عود ا 0 إل ى شيء و 
أيضاً 7 ا 0 ا ا ل فإن كان 5 النوع الأول فهو 
داخل في قوله: بعد الحدث» وإن كان الثاني. فهو خارج عن الباب» فإذاً لا وجه لما قاله 
على مالا يخفى. وأما قول الكرماني: أي غير القرآن» فهو الوجه» ولكن قوله: من السلام 
وسائز الأذكارء له وجه له في التمثيل» لأن المحدث إذا جاز اله قراءة القرآن» فالسلام وسائر 
الأذكار 0 الى أن أن يجوز 0 قال غير د 07 كتابة 00 لكان ات وأشمل 

على | القسنان: أف بعد ادف والثاني: كتابة الرسائل في في 20 الحدث. 

ثم المناسة بين البابين من وجه أن في الباب الأول 0 التوضعة, وفي هذا 
:0 لوضومه اوهذا 00 كافي. 





سا 


00 


با 


mez 


سي سد ا 


ع ser‏ 
ا 


e ر‎ 


۲ - کتاب التعبير / باب (75) ۳١‏ 


المنام» وفي رواية له: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به الناس والثالث : 
رؤيا ما يعتاده الرائى الى اللفظة كمن كانت عاد أن E‏ رونك قنام فيه فراى انه 
يأكل» أو بات ظافح من أكل أو شرب فرأى أنه يتقيأء ا حديث النفس عموم 
وخصوص . الرابع : الأضغاث . قوله: «قال: وكان يكره» أي : قال ابن سيرين : ير 
e‏ يكره الغل في النوم» لأنه من صفات أهل النار لقوله تعالى: #إذ ألا 

عَْقَهِمْ4 [غافر ]۷٠:‏ الآية» وقد تدل على الكفر وقد تدل على امرأة تؤذي» يعني يعبر 
37 سين يي الغين المعجمة وتشديد اللام هو الحديد الذي يجعل 5 
وقالوا: إن انضم الغل إلى القيد يدل على زيادة المكروه» وإذ جعل الغل في اليدين 
حمد لأنه كف لهما عن الشرء وقد يدل الغل على البخل بحسب الحال» وقالوا أيضاً: 
إن رأى أن يديه مغلولتان فإنه بخيل» وإن رأى أنه قيد وغل فإنه يقع في سجن أو شد 
وقال الكرماني : اختلفوا في قوله: «وكان يقال»... إلى قوله: «في الدين». فقال 
بعضهم: كله كلام الرسول يِل وقيل: كله كلام ابن سيرين» وقيل : القيد ثبات في 
الدين هو كلام رسول الله كله وقيل: وكان يكرءء فاعله رسول الله يكوه وهو كلام 
أبي هريرة. انتهى. قلت: أخذ الكرماني هذا من كلام الطيبي. قوله: «وكان يعجبهم». 
كذا ثبت هنا بلفظ الجمع والإفراد في: يكره» ونقول: وقال الطيبي: ضمير الجمع 
لأهل التعبير» وكذا قوله: «وكان يقال: القيد ثبات في الدين»؛ قال المهلب: روي عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: القيد ثبات في الدين» من رواية قتادة 
ويونس وآخرين» وتفسير ذلك أنه يمنع الخطايا ويقيد عنهاء وروى ابن ماجه من حديث 
وكيع عن أبي بكر الهذلي عن ابن سيرين» فذكر قصة القيد مرفوعة. 


وروی قَتادَةٌ ويُونْس وهشام وأبُو هلال عن ابن سِيرينَ عن أبي هُرَيْرَة عن 
النبي ا وأَدْرَجَهُ بَعْضْهُمْ كله في الحديث وحَديثٌ عؤف ين۰ وقال ونس : : لا أحسية 
إلا عن النبئ كل في القَيدِ. 


أي روى أصل الحديث قتادة بن دعامة ويونس بن عبيد أحد أئمة البصرة ة وهشام 
بن حسان الأزدي وأبو هلال محمد بن سليم بالضم الراسبي وقال الكرماني : لم يسبق 
ذكره كل هؤلاء رووه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَلِهِ. قوله: 
اوأدرجه بعضهم كله» أي كل المذكور من لفظ : الرؤيا ثلاث. . . إلى: في الدين» أي 
جعله كله مرفوعاء والمراد به رواية هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادةء وقال 
مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة عن رسول الله كل وأدرجه في الحديث. قوله: وأكره الغل. . . الخ. 
ولم يذكر: الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. قول.: «وحديث عوف أبين». 


ضرف ۲ ۔ كتاب التعبير / باب (۲۷) 
أي: وحديث عوف الأعرابي أظهر حيث فصل المرفوع عن الموقوف» وقال الكرماني: 
أبين أي في أن لا يكون ذلك من الحديث. قوله: وقال يونس : لا أحسبه. دأ لا 
أحسب الذي أدرجه بعضهم | إل عن النبي ب في القيد» يعني : أنه شك في رفعه. 

وقال أبُو عَبْدِ الله : لا تَكُونٌُ الأغلال إلا في الأغناق. ) 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بهذا الكلام إلى رد قول من قال: قد يكون 
الغل في غير العنق كاليد والرجل» ولكن لا ينهض هذا الرد لما قال أبو علي القالي : 
الغل ما يربط به اليد وقال ابن سيده: الغل خاصة تجعل في العنق أو اليد والجمع 
أغلال ويد مغلولة جعلت في الغل قال تعالى : لعل دِيم © [المائدة: ١.154‏ 





باب العَيْنِ الجَارِيَةِ في المنام 

ظ أي : هذا باب في بيان رؤية العين الجارية في المنامء وقال المهلب: العين 
الجارية تحتمل وجوهاً فإن كان ماؤها صافياً عبرت بالعمل الصالح وإلأفلاء وقيل: 
العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف لحي أو ميت وقيل: عين الماء نعمة 
وبركة وخير وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستوراً. وإن كان غير عفيف أصابته مصيبة 
يبكي لها أهل داره. < < ظ 0 

٠ ۰۱۸/۳۷‏ حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عَيْدُ اله أخبرنا مَعْمَدٌ عن الزْهْرِيٌّ» عنْ 
خارجَة بن زَيْد بن نابت عن أ العَلاءِ - وهي امرأةٌ مِنْ نسائهم بِايَعَتْ رسُول الله له 
قَالّتْ : طارٌ لَنا عُهمانُ بن مَظعونِ في الشكتى حِينَ امتَرَعَتٍ الأنُصارٌ عَلى سُكْتى المُهاجرين. 
فاشْتَكى فَمَرْضْناهُ حتى تُوْفْيَ» ثُمْ جَعَلْناة هُ في آئوابه» َدَخَلَ عَلَيْنا رسول الله فَقُلْتٌ : 
رَحَمَةُ الله عَلَيْكَ أبا السائِب! فَشَهادَتِي عَلَيِكَ لَقَدْ أكْرّمَكَ الله . . قال : «وما يُذْرِيكِ؟» قُلْتٌ : لا 
أذري» والله . قال : «أمَا هُوَ فْقَدْ جاءَه اليَقِينَ. ي لاجو له اير مِنَ الله. والله ما أذري 
تو أنا سول الله - ما يُفْعَلُ بي ولا بكم قال اَم العلاء: توالله لا أَرَكي أحداً بَعْدَهُ. قالَتْ : 
ورَأَيْتُ لِعْتْمانَ في النّؤم عَيْناً تَجْرِيء فَجِنْتُ رسول الله كل مَذَّكَرْتُ ذلك له فقال: «ذاكِ 
عَمَلُهُ يَجْرِي له» . 00 آ ظ 
[انظر الحديث ١747‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورأيت لعثمان في النوم». . . إلى آخره. 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي . 


والحديث قد مضى فى: باب رؤيا النساء» ومضى الكلام فيه. وأم العلاء والدة 


۲ ۔ كتاب التعبير / باب (۲۸) r‏ 


خارجة بن زيد الراوي عنها هنا واسمها كنيتها . 

قوله: «(وهي امرأة من نسائهم) 2 من الأنصارء وهو من كلام الزهري الراوي 
عن خارجة . | 

قوله : «طار لنا» يعني: وقع لنا في سهمنا. قوله: «حين اقترعت» وفي رواية أبي 
ذر عن غير الكشميهنى: حين أقرعت» بحذف التاء. قوله: «فاشتكى» أي: مرض . 
قوله: آفمرضناه» بتشديد الراء أي: قمنا بأمره في مرضه. قوله: «حتى توفي» كانت 
وناك في العاز به دلات من الوسر : قوله: «ذاك عمله يجري له؛ يعني : شيء من 
عمله بقي له ثوابه جارياً كالصدقة» وأنكر صاحب (التلويح) أن کون لی عو الور 
الثلاثة التي ذكرها مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث. . الحديث» ورد عليه بأنه كان له ولد صالح شهد بدرأ وما بعدها وهو 
السائت مات في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» فهو أحد الثلاثة» وقد كان 
ان من ا ا قلا بعد أن تكرت له عة امجرت بعد مرنت نقد أخري ابن سعد 
من مرسل أبى بردة بن أبى موسى» قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء 
النبي کا ان هيا فقا مالك؟ فما في قريش أغنى من بعلك؟ فقالت : أما ليله 





بِابُ مَرْعِ الماءِ مِنَّ البئْرٍ حنّى يَرْوی النّاسُ 

أي : هذا باب في بيان من يرى أنه ينزع الماء أي: يستخرج الماء من البئر حتى 
يروى» بفتح الواو من روى يروي من باب علم يعلم. قوله: الناس» بالرفع فاعله . 

رواة أبُو هُرَيْرَة عن النبي ا . 

أي: روى نزع الماء من البئر أبو هريرة» وسيأني موصولاً في الباب الثاني . 

٠0‏ حدّثنا يَعْمُوبُ بن إِبْراهِيمَ بون کی حذثنا شعَيْبُ بن حزب» حدثنا 
و بن جَوَيْرِيَةٌ حدثنا نافع أن ابن عَمَرٌَ رضي الله علهماء. ل قال : قال وسل 
الله کا : «بَينا آنا عَلَى بثر أَنْزِعْ منهاء ٳذ جاءني أبُو بكر وعُمَرُ٬‏ فأحذ أبُو بكر الدَلو فَتَرْعَ 
وبا أو وَين وفي تزعو ضف فَعْفَرَ لله له ثم احلا ابن الخطاب يِن يَدِ ابي بَكرٍ 
َاسْتَحَالَتْ في يَدِهِ عُزباء قَلَمْ أرَ عَبَمَرِا مِنَ الاس يَفْرِي فَرِئِة حنّى ضَرَّبَ الاس بِعَطْنِ». 
[انظر الحديث ۳٠۳۳‏ وأطرافه]. 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم بن كثير بالثاء المثلثة الدورقي» 
وشعيب بن حرب المدائني يكنى أبا صالح» كان أصله من بغداد فسكن المداين فنسب 
إليهاء ثم انتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها وماله في البخاري سوى هذا الحديث»: 


)۲۹( التعبير / باب‎ ٠ كتاب‎ 4١ ۳٤ 


وصخر بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالراء 5 جويرية ‏ مصغر جارية - 
بالجيم . 

الت تی ت ان اب کی ا ا بن سعيل .. 

قوله : «بيناه قد ذكرنا غير مرة أن أصل: بيناء بين فأشبعت فتحة النون فصارت 
بيناء ويقال أيضاً: بينماء ويضاف إلى جملة. قوله: «إذ جاءني» جوابه» وكلمة: إذ 
للمفاجأة. قوله: «ذنويا» بفتح الذال المعجمة وهو الدلو الممتلىء. قوله: «أو ذنوبين» 
شك من الراوي. قوله: «وفي نزعه ضعف». بفتح الضاد وضمها لغتان. قوله: «ثم 
أخذها ابن الخطاب» أي : ثم أخذ الدلو عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«من يد أبي بكرء رضي الله تعالى عنه»: فيه: إشارة إلى أن عمر ولي الخلافة بعهد من 
أبي بكرء بخلاف أبي بكر فإن خلافته لم تكن بعهد صريح من النبي بء ولكن وقعت 
عدة إشارات إلى ذلك فيها ما يقرب من الصريح . قوله: «فاستحالت» أي : تحولت «في 
يد عمرء رضي الله تعالى عنه» قوله: «غربا» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالباء 
الموحدة وهو الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر فإذا فتحت الراء فهو الماء الذي 
يسيل بين البئر والحوض . قوله: «عبقرياً» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة 
وفتح القاف وهو الكامل الحاذق في عمله. 00 : «يفري»» بسكون الفاء وكسر الراء . 
قوله : «فريه» بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد 2 الحروف أي : يعمل عمله جيداً 
سالا سنا قوله : «حتى ضرب الناس بعطن» بف بفتح المهملتين وآخره نون وهو ما يعد 
للشرب حول البئر من مبارك الإبلء ا e‏ 
مبركها حول الحوض . وقال ابن الأثير في حديث: ضرب الناس بعطن» أي: رويت 
إبلهم حتى بركت وأقامت مکانها . 


بِابُ مَرْع الذَّنُوبٍ والذَنُوبِيْنِ مِنَ البئْرِ بِضَعْفٍ | 
أي : هذا باب في بيان نزع الذنوب وهو الدلو الممتلىء 0 الآن. قوله: 
بضعف »© أي : a‏ ضعف . ظ 
7١7١84‏ حدّثنا أَخْمَدُ بن يُونْسَء حذّثنا رُمَيْوٌِ حدّثنا مُوسى بن عُقْبَةَ» عنْ 
سالِم» عنْ أيه عنْ رُؤيا ك ي في أبي بكر وعُمَرَ قال: «رَأَنْتُ النَاس اجْتَمَعُوا فقامَ أبُو 
بكر فَتَرّعَ ذَنُوباً أؤ ذَنُوبّين» وفي نَرْعِهِ ضَغْف والله يَغْفِرٌ لهُ» ثم قامَ عَمَرُ بن الحطاب 
۳ وأطرافه] . 


هذا الحديث هو الذي مضى في الباب الا انه اخرجه من طريق اخر عن 


۲ _ کتاب التعبیر / باب (۳۰) 0 


أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي عن زهير بن معاوية الجعفي 
عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقد 
مضى الكلام فيه . 

2-25 حدّثنا سَعِيدُ بِنُ عُْمَيِْ حذثني اللَنِْتُء قال: حذثني عَمَيْل» عن ابن 
شهاب أخبرني سَعِيدٌ أن أبا هُرَيْرَةَ أُخْبَرَهُ أن رسول الله هة قال: «بَينما أنا نائِمٌ رأيثني عَلَى 
كليب وعليها لف فَتَرَّعتُ مِنها ما شاءَ الله ثم أحَذّها ابن أبي فُحافةء فَتَرَّعَ منها ذَنُوباً أو 
نوين وفي نَْعِهِ ضَعْفَ والله يَغْفِرُ له» ثُمْ اسْتَحالّث غزبا فأحَذَّها عُمَرُ بن الطاب فَلَمْ أرَ 
عَبْقَرِتَا مِنَ الاس يَنْرِعٌ نَزْعَ عُْمَرَ بن الخُطاب» حى ضَرَّبَ الناس بِعَطن» . [انظار التعديف 
4 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو مثل حديث ابن عمر أخرجه عن سعيد بن عفير عن 
الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن 
الست 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جده. 

قوله: «رأيتني» أي: رأيت نفسي . قوله: «على قليب» هو البئر المقلوب ترابها 
قبل الطي . قوله: «ابن أبي قحافة» هو أبو بكر الصديق واسم أبي قحافة: عبد الله بن 
عثمان» رضى الله تعالى عنه. قوله : «والله يغفر له» ليس له نقص فيه ولا إشارة إلى ذنب» 
وإنما هي كلمة كانوا يدعمون بها كلامهم» ونعمت الدعامة» وكذا ليس في قوله: «وفي 
نزعه ضعف» حط من فضيلته وإنما هو إخبار عن حال ولايتهماء وقد كثر انتفاع الناس في 
ولاية عمرء رضي الله تعالى عنه. لطولها واتساع الإسلام والفتوحات وتمصير الأمصار. 


"٠‏ باب الاسْتِرَاحَةٍ في المّنام 

أي: هذا باب في بيان أمر الاستراحة في لا ناك اقل التي : إن كان 
المستريح مستلقياً على قفاه فإنه يقوى أمره وتكون الدنيا تحت يده» لأن الأرض أقوى 
ما يستند إليه بخلاف ما إذا كان منبطحاً فإنه لا يدري ما وراءه. 

۱ ۷ - حدّثنا إسحاق بن إنْراهِيمَ» حدّثنا عبد الرْزَاقِء عَنْ مَعْمَر» عن هَمّام أنه 
سَمِع أبا هُرَيْرَة» رضي الله عنه» يَقُولَ: قال رسول الله ل : بَِئّما آنا نام رأَيْتُ إني على حَوْض 
أسْقِي الئاس فأتاني أبُو َر فأحَدَ الدَلْوَ من يَدِيَ لِيْرِيِحَنِيء فَتَرَعَ دُنُوباً أو ذْنُوبَين وفي نَرْعِهِ 
ضَعْفٌ والله يَغْفِرُ لَه فأتى ابن الحُطاب فَأحَدَّ نه فَلَمْ يَرَلْ يَنْزِعٌ حنّى نَوَلَى الئاس والحَؤض 
ينمحرا . [انظر الحديث ٠٠٠٤‏ وطرفيه]. 


۳ ۲ ۔ کتاب التعبير / باب (۳۱( 





مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ليريحني». 

وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويه» ويحتمل أن يكون إسحاق بن 
إبراهيم بن نصر السعدي» لأن كلا منهما يروي عن عبد الرزاق» ومعمى بفتح الميمين 
ابن راشد» وهمام بتشديد الميم الأولى ابن منبه. والحديث من أفراده. 

قوله: «على حوض»؛ وفي رواية المستملي والكشميهني: على حوضيء بياء 
المتكلم وقال الكرماني : قوله: «على حوض» فإن قلت سبق: على بئر وعلى قليب. 
قلت: لا منافاة. انتهى . قلت: هذا ليس بجواب يرضي سائله» بل الذي يقال هنا كأنه 
كان يملأ من البئر فيسكب في الحوض والناس يتناولون الماء لأنفسهم ولبهائمهم. فإن 
قلت : ما الفرق بين قوله: «على حوض»» وقوله: على حوضي؟ . قلت: «على حوض» 
أولى يعني : على حوض من الأحواض» وأما: على حوضيء بالياء فيراد به حوضه 
الذي أعطاه الله» عز وجل وذكره في القرآن. وقيل: يحتمل أن يكون له حوض في 
الدنيا لا حوضه الذي في الآخرة. قوله : «حتی تولى الناس» ای حتى أعرض الناس› 
والواو في : «والحوض»» للحال. قوله: «يتفجر' أي: يتدفق ويسيل . 


۳۹ باب القضر في المّنام 

ظ أي : هذا باب في بيان رؤية القصر أو الدخول في القصر في المنام: قال أهل 
التعبير: القصر في المنام عمل صالح اا د دا ادقن وقد يعبر عن 
دخول القصر بالتزويج . 

Y/Y‏ د حتائتا سيد بن عي حذلني الأيِكء حذلني عقيل عن ابن شهاب 
قال : أخبرني سَعيدُ بن المُسَيِّبٍ أن أبا هُرَيْرَةَ قال : ْنا تن جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله ڳل 

: يهنا آنا ناد ِم بي في الجَنَةء فإدًا امرأةٌ تََوضأ إلى جاب قٌضرء فُلْتُ: لمن هَذا 
0 لِعْمَرَ بن الځطاب» كرت غَيْرَتَهُ فَوَلَيتُ مُذيرأ». قال أبو هره فک 
عْمَرُ بن الطاب ثم قال: : أَعَليِك: - بابي أنْتَ وأمي يا رسول الله . - أغارٌ؟ [انظر الحديث ٣۲٤۲‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا عن قريب. والحديث مضى في صفة 
الجنة وفي فضائل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن سعيد بن أبي مريم . 

قوله : «فإذا امرأة : تتوضا؛ ونقل عن الخطابي وابن قتيبة أن قوله: تتوضأء تصحيف 
والأصل: فإذا امرأة شوهاءء يعني حسناءء قاله ابن قتيبة» قال: والوضوء لغوي ولا 
مانع منه. وقال الكرماني : الجنة ليست دار التكليف فما وجه هذا الوضوء؟ ثم أجاب 
بقوله: لا يكون على وجه التكليف» وقال القرطبي: | إنما توضأت لتزداد حسناً ونورا لا 


١‏ كتاب التعبير / باب (۳۲) خرف 


أنها تزيل وسخاً ولا قذراً إذ الجنة منزهة عن ذلك» وقيل: يحتمل أن يكون وضوءا 
حقيقة ولا يمنع من ذلك كون الجنة ليست دار التكليف لجواز أن يكون على غير وجه 
التكليف› ا DE‏ 
النبي بي في الجنة إلى جانب قصر عمر» رضي الله تعالى عنه» فيكون تعبيرها أنها من 
اهل ال لرل جور مه اهل الجر ل ا E‏ 
فكيف إذا كان الرائي لذلك أصدق الخلق؟ وأما وضوؤها فيعبر بنظافتها حساً ومعنّى 
وطهارتها جسماً وحكماء وأما كونها إلى قصر عمرء رضي الله تعالى عنهء ففيه إشارة 
إلى أنها تدرك خلافته» وكان كذلك. قوله: «أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله آغار؟» 
قيل : إنه مقلوب لأن القياس أن يقول: أعليها أغار منك؟ وقال الكرماني: لفظ : عليك» 
ليس متعلقاً بأغار بل التقدير مستعلياً عليك أغار عليها. قال: ودعوى القياس المذكور 
ممنوعة إذ لا يخرج إلى ارتكاب القلب مع وضوح المعنى بدونه» ويحتمل أن يكون 
أطلق علي» وأراد : من» كماقيل: إن حروف الجر تتناوب . قلت: يجيء : : على. 
بمعنى: من» كما في قوله تعالى: إا هالو عل الاس يسود [المطففين:۲] قوله : 
«بأبي أنت وأمي» جملة معترضة أي : أنت مفدّى ی ا 

7١75/5‏ حدّثنا عَمَرُبنُ عَلِىْء حذثنا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمانَ حذثنا عُْبَيْدُ الله بن 
عَمَرّء عن مُحَمدِ بن المُنَكَدِرِء عنْ جابر بن عَبْدٍ الله قال : قال رسول الله اة : «دَخَلْتٌ الجَنَدَ 
فإذا آنا بضر مِنْ ذَهَبٍء فَقُلْتٌ : لِمَنْ هذَا؟ فَقَالُوا: لِرَجُل مِنْ فرش فَما مَتعَنِي أن أدْحُلَهُ يا ابن 
الخحطاب إلا ما أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتَكَ؛. قال: وَعَلَيْكٌ أغار يا رسول الله؟ . [انظر الحديث ۳٠٦۷۹‏ 
وطرقة]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر بن كثير أبو حفص الباهلي 
البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضأء ومعتمر بن سليمان بن طرخان البصري› 
وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 

والحديث مضى في النكاح عن محمد بن أبي بكر المقدمي وأخرجه النسائي في 
المناقب عن عمرو بن علي به. 

قوله: «لرجل من قريش» قيل : ا e‏ رضي الله 
تعالى عنه» والأحسن ما قاله الكرماني: علم النبي ية أنه عمر إما بالقرائن وإما 
بالوحي . 


"١‏ - بِابٌُ الؤْضُوءٍ في المنام 
أي : هذا باب في بيان رؤية الوضوء في المنام قال أهل التعبير: رؤية الوضوء فى 


۳۸ ۲ ۔ كتاب التعبير / باب (۴۳) 


المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل». » فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة» وإن تعذر 
لعجز الماء مثلاء أو توضأ بما لا يجوز الصلاة بهء فلار والزفدوء للا اة ونل 
على حصول الثواب وتكفير الخطايا. 

615 - حدّثني يخيلى بن بُكَيْره حدثنا اللْنِتُ عن عُقَيْلِ عن ابن شهاب 
أخبرني سَعِيدُ بن المُسَيّبِ أن ¿ أبا هُرَيْرَةَ قال : يما نحن جُلُوسٌ عِنْدَ رسولٍ الله ا قال: 
ینا آنا ناز نم رَأَنِئْنِي في الجَنَةء فإذا امرأة ‏ تتوضأ إلى جانب قَضْرِء فَقُلْتُ : لِمَنْ هذا القَضْر؟ 

فقالُوا: لِعْمَرَ فَذَكَرزْت غَيْرَتَهُ فَوَلِيتُ مُدبرأ» فَبكى عُمَرُء وقال: عَليِكَ - بابي أنْتَ وأمي يا 
رول الله - أغارٌ؟ . [انظر الحديث 7547 وأطرافه] . 





مطابقته للترجمة في قوله فإذا امرأة تتوضاً. را وفيما 
مضى أيضاً مكرراًء والحديث مضى فى الباب السابق غير أنه هناك: عن جابر» وهنا : 
ا ومضى الكلام فيه . ْ 


باب الطُوَافٍ بِالكَعْبَةٍ في المَنام 


أي : هذا باب في بيان من رأى أنه يطوف بالكعبة في المنام» قال أهل التعبير: 
الطواف يدل على الحج .على التزويج وحصول أمر مطلوب من الإمام وعلى بر الوالدين 
وعلى خدمة عالم والدخول في أمر الإمام» فإن كان الرائي رقيقا دل على نصحه لسيده . 

6 -_ حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبَء عن الزُهْرِيّ» أخبرني سَالِمٌ بُ 
عَبْدِ الله بن عُمَرَ: أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَّءِ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كا : «بينما 
آنا نام رأيتي أطوفٌ بالكغبّة» فإِذًا رَجْل آمْ سَبِطُ الشْعَرٍ بَيِنَ رجلَينِ يَنْطفٌ رأْسْه ما 
فَقِلتٌ : مَنْ هَذَا؟ قالوا: ابن مریم › قَذَهَنِتٌ ت ألْتَفتٌُ فإذًا رجل أخمَرُ جيم جَغْدُ الرس عور 
العَئِن اليُمْنَىء ٠‏ كأنّ عَيِئَهُ عِتَبَةّ طافيَةٌ» قُلْتٌ : مَنْ هَذَا؟ قالُوا: هَذَا الدّجَالء أقْرَبُ الاس به 
شَبَهاً ابن قَطن». وابنُ قطن رجُل مِن بَنِي المُضْطلق مِنْ خُرَاعَةَ4. [انظر الحديث 544٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «رأيتني أطوف بالكعبة» . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع . . والحديث مضي في : .باب رؤيا الليل. ومضى أيضا 
في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام في : باب ودد في اکب مر [مريم:١1]‏ ومضى 
الكلام فيه مستوفى . 

قوله : اسبط الشعر» بسكون الباء الموحدة وكسرها. قوله : اينطف) › بضم الطاء 
وكسرها قال المهلب: النطف الصب وكان ينطف لأن تلك الليلة كانت ماطرة» وقال 
الكرماني : يحتمل أن يكون ذلك أثر غسله بزمزم ونحوه» أو الغرض منه بيان لطافته 


5 ۔ كتاب التعبیر / باب ۳٤(‏ وه") ۳۹ 


ونظافته لا حقيقة النطف» وقال أبو القاسم الأندلسي: وصف عيسىء عليه السلام» 
ا الى كلق الك عار ا وهذه رؤيا حق لأن الشيطان لا يتمثل في 
صورة الأنبياء عليهم السلام» ولا شك أن عيسى في السماء وهو حي ويفعل الله في 
خلقه ما يشاء. وقال الكرماني: مر في الأنبياء في : باب مريم» وأما عيسى فأحمر 
جعد. قلت: ذاك ليس في الطواف بل في وقت آخرء أو يراد به جعودة الجسم أي : 
اكتنازه. قوله: «فذهبت ألتفت . . .2 إلى آخرهء قال أبو القاسم المذكورء وصف الدجال 
بصورته» قال: ودل هذا الحديث على أن الدجال يدخل مكة دون المدينة لأن الملائكة 
الذين على أنقابها يمنعونه من دخولها. قال صاحب (التوضيح): أنكروا ذلك وقالوا: 
في هذا الدليل نظرء وقال الكرماني: الدجال لا يدخل مكة وقت ظهور شوكته وأيضاً لا 
يدخل في المستقبل. قوله: «ابن قطن»» اسمه عبد العزى ابن قطن بن عمرو بن 
حبيب بن سعيد بن عائد بن مالك بن خزيمة وهو المصطلق بن سعد أخي كعب وعدي 
أولاد عمرو بن ربيعة» وهو لحي بن حارثة بن عمرو مزيقياء وقال الزهري ابن قطن 
رجل من خزاعة هلك في الجاهلية . 


4" - بابٌ إذَا أنغطى فَضَلَهُ غَدْرَةُ في المَنام 

اي ااب افيد اع متهن ما فل مهن اللو ا غير قر 
المنام» وفي بعض النسخ: في النوم. 

265 حدّثنا يَحْيى بن بُكَيْ حڌثنا اللَنِتُء عن عُمَيْل > عن ابن شِهاب 
أخبرني حَمْرَةٌ بن عَبْدِ الله بن عُْمَرَ: أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رسول الله 86 
يَقُول : ا انيت بقح لَبَنِء فَشَرِبْتُ يِن حنّى إِنْي لأرى الرّيْ يَجْرِيء ثُمْ اعطَيتُ 
فَضْلَهُ عُْمَرَه. قالُوا: كما أوَلْتَهُ يا رسول الله؟ قال ل : «العِلْم؛ . [انظر الحديث ۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى في هذا الكتاب في : باب اللبن» 
وفي: باب إذا جرى اللبن في أطرافه» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «الري» بكسر الراء وتشديد الياء ما يروى به يعنى: اللبن» أو هو إطلاق 
على سبيل الاستعارة وإسناد الخروج إليه قرينة. وقيل : اين امن اا اللبن . 


بابٌ الآمْنٍ وذهاب الرّوْع في المّنام 


أي : هذا باب في بيان حصول الأمن وذهاب الروع في المنامء والروع بفتح الراء 
وسكون الواو وبالعين المهملة الخوف». وأما الروع بضم الراء فهو النفس» 2 


التعبير» من رأى أنه قد أمن من شىء فإنه يخاف منه. 


)”0( كتاب التعبيز / باب‎ 2 ۲ ۲4٠ 





10 - حدّثتي عُبَْدُ الله بن سَعِيدِء حدثنا عَمَانُ بن مُسلِم» حدثنا صخر بن 
جُوَيْرِيَةَ: ا : إل رجالا مِنْ أضحاب رسول الله ككل كانوا يَرَوْنَ الرُؤيا 
على عَهْدِ رسول الله يل فَيَقَصَو وها على رسول الله كل فَيَقُولُ فيها رسول الله ڳا ما شاء 
اللهء وأنا غُلمّ حَدِيثٌ السَنْ وبَنِتي المَسجد قبل أن آنكح› > فَقُلْتُ في نَفْسِيٍ: لو كان فيك 
خر لزانت مثل :ها يٌاى هؤلاء» فَلَمَا اضْطْجَعْتٌ لَيْلَهَ قُلْتُ : الهم إن كنت تَعْلم ِي حيرا فأرني 
رُؤْياء يما آنا كَذْلِكَ إِذْ جاءني مَلَكانٍ في يَدِ كَل واجِدٍ مِنْهُما مَفْمَعَةَ مِنْ حَدِيدٍ) يُمَبِلانِ بي 
إلى جهنم وأنا بَيِتَهُما أَدْعُو الله الهم > أَعُودْ بك مِنْ جهنم ٠‏ ُمْ أراني لقِيتي مَلَك في يه 
مِفْمَعَة مِنْ حَدِيدِء فقال: لن تراع! عماجل أنت ل تير الصّلاة», فانطلقُوا بي حتى وَتَم 
بي عَلى شَفِيرٍ جَهَنُمَ فإذا هِيّ مَطَوِيّة كَطِيّ البثر له قُرُونٌ كَقَرْنِ البثرء بَيْنَ كل قَرئيْنِ مَك بِيَدِه 
شْمَعةٌ ِن حَدِيدِء وأرى فيها رجالا مَُلْقِينَ بِالسلاسِلٍ رُؤُوسْهُمْ أسْفَلَهُمْء عَرَفْتُ فيها رجالاً 
مِنْ قُرَيْشء فالْصَرَهُوا بي عنْ ذات اليّمِينٍ . 

4ك - لقضضها على حف لقشتها حلا على رسو اله ف فقال 
رسؤل الله يِه : «إِنّْ ء عَبْدَ الله رَجُلَ صَالِحٌ» . فقال نافع : َم يَرَلُ بَعْدَ ذلِكَ يكير الصّلاة . 
[انظر الحديث ١١77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لن تراع» . 

وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة اليشكري» وعفان بن مسلم الصفار البصري روى 
عنه البخاري في الجنائز بلا واسطة» وصخر مر عن قريب . 

والحديث ذكره المزي في سند حفصة أخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن 
محمد وفي مناقب ابن عمر عن إسحاق بن نصر وفي صلاة الليل عن يحيى بن 
سليمان» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «فيقول فيها» أي : يعبرها . قوله : «حديث السن»» أي : 520 وفي 
رواية الكشميهني : حدث السن . قوله : «وبيتي المسجد». أي : كنت أسكن في المسجد 
قبل أن آتزوج . قوله: «فلما اضطجعت ليلة) › وفي رواية الكشميهني : ذات ليلة. قوله : 
«فأرني رؤيا» غير منصرف . . قوله: «مقمعة)» بكسر الميم وسكون القاف والجمع مقامع 
قال الكرماني : هي العمود أو شيء كالمحجن يضرب به رأ س الفيل» وقال غيره: هي 
كالسوط من حديد رأسها معوج» وأغرب الداودي وقال : : المقمعة والمقرعة واحد. قوله: 
«يقبلان بي“ من الإقبال ‏ ضد الإدبار ‏ أو من أقبلته الشيء إذا جعلته يلي قبالته. قوله: «لن 
تراع». هكذا في رواية الكشميهني› وفي رواية غيره : لم ترعء أي : لم تفزعء ووقع عند 
كثير من الرواة: لن ترع» بحرف: لن» مع الجزم والجزم : بلن» لغة قليلة حكاها الكساني : 


o n 
0-3 


ESE 


emi. 


ايتخالف 57 أبي عوانة. قلت: لا مخالفة بينهماء لأن قولهم: لم يبن للقراءة: إخبار بما هو 
الواقع في نفسه. فلا يدل على الكراهة ولا على عدمها. أو نقول: عن إبراهيم روايتان» وفي 
رواية يكره وفي رواية لا يكره. وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عن محمد بن أبان عن 
حماد بن ا سليمان» قال: عالت إبراهيم ء عن القراءة في الحمام؟ فقال: يكره ذلك. فإن 


9 أهل ا أصحاب الأحداث. 


واحعلفوا ف اف قراءة القرآن في ي الحمام. فعن 0 يق أنه 0 اوعد اسه بن 
a‏ الحسن أنه .للا یکره» ديه قال. مالك. وقال بعضهم : أنه 5 فيه خاص» قلت: إنما كره 
أبو حنيفة قراءة القرآن في الحمام لأن كه ف بيت الخلاء لأنه موضع النجاسة» والماء 

الم عل في الحمام نجس عنده وغند محمد طاهرء فلذلك لم يكرهها. قوله: . «وبكتب 
الرسالق أي : ويكتابة الرسالة» لأن الكتب مصدر دخلت عليه الباء حرف لس وهو مععلوف 
على قوله: دلا يأس بالقراءة»» والتقدير: ولا بأس بکتب الرسالة على غير وضوءء وهذه في 
رواية كريمة) وفي رواية غیرها: ويكتب الرسالةء على صيغة المجهول من المضارع؛ والوجه 
الأول أوجهء وهذا الأثر هيه حبذ الرزاق عن الثوري أيضا ن و قال: سألت إبراهيم: 
أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم» وقال بعضهم:. أن قوله: «على غير 
) يتع 2 بالكتابة 0 بالقراءة في الحمام. قلت: i‏ د 1 م فلك فان قوله: «وبكتب 
سالة» على الوجهين ‏ علق على قو له: . «بالقرا اءة». 3 قول له: : دو على .غير وضوء) يتعلق 
بالمعة رف عليه ه لأنهما كشيء واجد: وقال أصحابتا: یکره لل ا لو 'الحائض أن يكتب 
الكتاب الذي فى بعض ss‏ 5 آي e‏ آن وإن كانا لا يقرأ أن ٠‏ شيعاًء > لأنهما منهيان عن مس 





















0 8 ي وهنا التغليق و ل وضلة لشوري ف في ا م . قوله: م ا ا علي ١‏ 
1 ا ٠‏ وقال بعضهم: آي على من في الحم را ع قل 
1 شم فكي طلقا لق هذا مر لاه على من كي امام 0 سيل الع 












0 ظ كتاب الوضوء/ باب ۳ 


قلت: لِم ذ کر البخاري ا الحمام» والتبويب E‏ لأن الغالب : 


ET 


۲ _ كتاب التعبير / باب ۳٣(‏ و۳۷) ۲٤١‏ 





قوله : «له قرون» جمع قرن» وفي رواية الكشميهني : لها قرون» وهي جوانبها التي تبنى من 
حجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة» والعادة أن لكل بثر قرنان. قوله : 
اارؤوسهم أسفلهم» يعني : منكسين . قوله: «ذات اليمين» أي : جهة اليمين . 
-١‏ باب الآخذِ على اليَمِينٍ في النُؤم 

أي : هذا باب فيمن أخذ في نومه وسير به على يمينه يعبر له بأنه من أهل اليمين؛ 
روق نانب الاد ليمت 

7١٠١48‏ حدّثتي عَبْدُ الله بنُ مُحَمدِء حذثنا هِشامُ بن يُوسْفْء أخبرنا مَعْمَرٌ 

عن الزَهْرِيّء عنْ سالمء > عن ابن عَمَرَ قال: كنت غُلاماً شابًا عَرَباً في عَهْدٍ النبيْ کل 

رت ايت قن المشحد: وكان مَنْ رَأى مَناماً قَصَّهُ على النبئ ككل فَقَلْتٌ : الهم إِنْ كان ِي 
عِنْدَكَ حير فأرني مَناماً يُعَبّوْهُ لي رسُول الله كلء كَيِمْتُ هريت مَلْكَيْن أَنَيانِي فائطلمًا بي 
َلَقَيَهُما مَلَكُْ آخَرُ فقال للِي: لَنْ تُراعَ إِنْكَ رَجْلُ صَالِحٌء فانطلقًا بي إلى النارٍء فإذا هي 
مَطوِيّةٌ كطي البثْرٍ» وإذا فيها ناس قذ عَرَفْتٌ بَعْضَهُمْ اا ا لما أَصَحتٌ 
ذَكَرتٌ ذلك لِحَفْصّة . 
[انظر الحديث ٤٤١‏ وأطرافه]. 

70165 قَرَعَمَتُ حَفْصَةُ أنّها قَصَّنْها عَلى النبئ يل فقال: إن عَبْدَ الله رججل 
صالِحٌ لؤ كان يُكْثِرٌ الصّلاةَ مِنَ اللْيل». 

قال الزهرى : وان عَبْدٌ الله بَعْدَ ذلك يُكْثِرُ الصَّلاةٌ مِنَ اللْيّل . [انظر الحديث ٠۲١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «فأخذا بي ذات اليمين». 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي». والحديث مضى الان في الباب السابق . 

قوله: «عزبا». بفتح العين المهملة وفتح الزاي وبالباء الموحدةء ويقال له: 
الأعزب بقلة في الاستعمال» وهو من لا أهل له ويقال: من لا زوجة له. قوله: 
«فأخذا بي» بالباء الموحدة بعد. قوله : «أخذا» أي: الملكان ويروى: آخذاني» بالنون. 

وفيه: CR‏ يلار ل ال 
وجواز النيابة في الرؤياء وقبول خبر الواحد العدل . 


۷- باب القَدَح في الدُوْم 
أي : هذا باب في ذكر من أعطي قدحاً في نومهء قال أهل التعبير: القدح في النوم 
امرأة» أو مال من جهة امرأة» وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية» وقد 
الذهب والفضة ثناء حسن . 


١ع‎ WE jf Leh 


۲ ۲ - كتاب لتعبير / باب (۳۸) 


٠ ۳Y /o\‏ - حدّثنا يبه بِنُ سَعيدِء حذئنا اللّنِتُ» عن عُقَيِل؛ ا 
عن حَمْرَةَ بن عِبْدٍ اله» عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَه رضي الله عنهماء قال : e‏ 
الله لل يمول : ینا آنا نام بيت بِقَدَح لبن فَشَرِبْتُ مه نم أغطيثُ فَضْلِي عُمَرَ بن 
الخَطاب» قالوا : فما أَوَلْتَهُ يا رسول الله؟ قال : «العِلَمُ». [انظر الحديث 87 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى عن قريب في: باب إذا أعطى فضله 
غيره في المنام» ومضى الكلام فيه . 

8 بابٌ ذا طان الشَيْءٌ في المَنام 

ی هذا باب 00000 طار الشيء فق الات ف ماف الذى لبس يمن ۾ شأنه أن 
يطير» وجواب : إذاء محذوف تقديره: يعبر بحسب ما يليق له» والترجمة ليست فيما إذا 
رأى أنه يطير. قال المعبرون: من رأى أنه يطير فإنه كان إلى جهة السماء من غير تعريج 
ناله ضرر» فإن غاب في السماء ولم يرجع مات» وإن رجع أفاق من مرضه»ء وإن كان 
يطير عرضاً سافر ونال رفعة بقدر طيرانه» فإن كان بجناح فهو مال أو سلطان يسافر في 
كنفه» وإن كان بغير جناح فهو يدل عل التعزير فيما يدخل فيه. 

٣ ۲‏ - حدّثني سَعيد بن مُحَمّدِء حذثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَء حذثنا أبي» عنْ 
صالح. > عن أبي عُبَئْدَةَ بن نَشِيطٍ قال: قال عَبَيْدَ الله بن عبدٍ الله : سألتُ عبد الله بنَ عَبّاسء 
رضي الله عنهماء عن رَؤْيا رسول الله يله التي ذَكَرَ؟ . 

1١175 ۳‏ فقال ابن عباس : ذكرَ لي أنَّ رسول الله ا قال : «بينما آنا َائِم 
رأَئْتُ أنه وُضِعّ في يَدَيّ سِوَارانٍ مِنْ ذَْهَبٍء فَمُظِعْتْهُما وكرهْتُهُماء فَأذِنَ لي فَتَفْخْتْهِمَا فطاراء 
أوّلَتُهُما كاين يَخْرجِانِ». فقال عُبَيْدُ الله : أَحَدُهُما العَنْسيُ الَذِي قَثَلَهُ فَيَرُورُ بِالِيَمَنِ 
د والآخة فة [انظر الحديث 757١‏ وأطرافه]. ) 

٠‏ مطابقته للترجمة في قوله : «فنفختهما فطارا» وسعيد بن محمد الجرمي بفتح الجيم 
وإسكان الراء الكوفي» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن آبيه إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان على قضاء بغداد» وصالح هو ابن كيسان. 
وابن عبيدة بضم العين اسمه عبد الله بن عبيدة بن نشيط بفتح النون وكسر الشين 
المعجمة على وزن عظيمء ووقع في رواية الكشميهني: عن أبي عبيدة» بالكنية 
والصواب ابن عبيدة عبد الله أخو موسى بن عبيدة» يقال: بينهما في الولادة ثمانون 
سنةء وعبد الله الأكبر قتله الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة» ويقال: فيهما الربذي بفتح 
الراء والباء الموحدة وبالذال المعجمة القرشي العامري مولاهم» وينسبون أيضاً إلى 


۲ _ کتاب التعبیر / باب (۳۹) E‏ 





اليمن وليس لعبد الله هذا في البخاري غير هذا الحديث» وعبيد الله بن عبد الله بن 


ومضى الحديث بهذا السند في أواخر المغازي في قصة العنسي» ومضى الكلام 


قوله : «ذكر لي» على صيغة المجهول. قال الكرماني : فإن قلت: فما حكم هذا 
الحديث حيث لم يصرح باسم الذاكر؟ قلت: غايته الرواية عن صحابي مجهول الاسم. 


قوله: «سواران٤»‏ تثنية سوار وقال الكرماني: ويروى إسواران» وفي (التوضيح) 
وقع هنا إسواران بالألف وفيما مضى ويأتي بدون الألف وهو الأكثر عند أهل اللغة› 
وقال ابن التين في باب النفخ. قوله: «فوضع» في يده سوارين» كذا عند الشيخ أبي 
الحسن» وعند غيره: إسوران» وهو الصواب قال صاحب (التوضيح) والذي في 
الأصول: سواران» بحذف الألف وإن كان ابن بطال ذكره بإثباتهاء وقال أبو عبيدة: 
السوار بالضم والكسر. قوله: «ففظعتهما» بكسر الظاء المعجمة أي : استعظمت أمرهما. 
قوله: «كذابين» قال المهلب: أولهما بالكذابين لأن الكذب إخبار عن الشيء بخلاف ما 
هو به ووضعه في غير موضعهء والسوار في يده ليس في موضعه لأنه ليس من حلي 
الرجال» وكونه من ذهب مشعر بأنه شىء يذهب عنه ولا بقاء له» والطيران عبارة عن 
عدم ثبات أمرهما والنفخ إشارة إلى زوالها بغير كلفة شديدة لسهولة العم على ن 
قوله: «فقال عبيد الله» هو المذكور في السند. قوله: «العنسي» بفتح العين المهملة 
وسكون النون اسمه الأسود الصنعاني اال اا ا إذا قال له 
اسجد؟ يخفض رأسهء قتله فيروز الديلمي» ومسيلمة بن حبيب الحنفي اليماني وكان 
صاحب نيرنجات» وهو أول من أدخل البيضة في القارورة: قتله وحشي قاتل حمزة. 
رضي الله تعالى عنه» ومضى الكلام فيه في علامات النبوة مستوفى . 


2 و 


4" بات إِذَا رأى بَقرا تحر 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا رأى في المنام بقرأ تنحرء وجواب: إذاء محذوف 
تقديره إذا رأى أحد بقرأ تنحر يعبر بحسب ما يليق به» والنبي به لما رأى بقراً تنحر 
كان تأويل رؤياه قتل الصحابة الذين قتلوا بأحد» وقال المهلب: وفي رؤياه بقراً ضرب 
المثل لأنه رأى بقراً تنحر فكانت البقر أصحابه فعبر لله عن حال الحرب بالبقر من أجل 
ما لها من السلاح والقرون شبهت بالرماح» ولما كان طبع البقر المناطحة والدفاع عن 
اها شرا كما شل رال التخري: و 386+ اح بالك 
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7١0 15‏ حدّثني مُحَمْدُ بن العَلاَءِء حدثنا آپُو أُسامَة؛ عَنْ بُرَيْدِ عن جد أبي 
بردَةَ عن أبي مُوسَى أراهُ عن النبي كل قال : «رأيْتُ في المَنام آئي هاج مِن مَكَةَ إلى أزض 
بها تخل هَذَعب وَهَلِي إلى أنها اليَمامَةُ أ هَجَرٌ فإذا هي المَدِيئةُ يَكْربُء ورايت فِيها برأ 
والله خيرٌ فإِذًا هُمْ المُؤْمِئُونَ يَْمَ م أب وإِذا الخيرٌ ما جاءَ الله به مِنَ احير وثواب الصذق 
الذِي آنانا الله به بَعْدَ يوم بَذْرِ؛ . [انظر الحديث 777 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورأيت فيها بقرا» . فإن قلت: ترجم بقيد النحر ولم 
يقع ذلك في حديث الباب؟. قلت: كأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث» وهو ما رواه أحمد من حديث جابر : أن النبي يَكلَِِ قال : «رأيت كأني في درع 
حصينة ورأيت بقراً تنحر. . .» الحديث» وقال الثوري: بهذه الزيادة على ما في 
(الصحيحين) يتم تأويل الرؤياء. فنحر البقر هو قتل الصحابة الذين قتلوا بأحد. 

وشيخ البخاري هو أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي وهو شيخ مسلم› 
وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء ابن 
عبد الله يروي عن جده أبي بردة اسمه: الحارث» وقيل : عامر يروي عن أبيه أبي موسى 
الأشعري واسمه عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى بهذا السند بتمامه في علامات النبوة وفرق منه في المغازي بهذا 
السند أيضاًء وعلق فيها منه قطعة فى الهجرة. فقال: وقال أبو موسى. . . وذكر بعضه 
هنا وبعضه بعد أربعة أبواب» ولم اه 

قوله : «أراه» بضم الهمزة أي : أظنهء قيل: إن القائل بهذه اللفظة هو البخاري› 
وقال الكرماني : هو قرل الراوي عن أبي موسى ورواه مسلم وغيره عن أبي كريب 
محمد بن العلاء شيخ البخاري بالسند المذكور بدون هذه اللفظة» بل جزموا برفعه. 
قوله : «فذهب وهلي» يعني : وهمي» وقال ابن التين: رويناه بفتح الهاء والذي ذكره أهل 
اللغة بسكونهاء تقول: وهلت بالفتح أهل وهلا إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره» 
ووهل يوهل وهلا بالتحريك إذا فزع» وقال النووي: يقال: وهل» بفتح الهاء يهل 
بكسرها وهلا بسكونهاء مثل ضرب يضرب ضربا إذا غلط وذهب وهمه إلى خلاف 
اراتا رانا وهات رة أن هر وعد اح نك فعا عت ولرد 
بالفتح الفزع. وضبطه النووي هنا بالتحريك» وقال: معناه الوهم» وصاحب (النهاية) 
جزم أنه بالسكون. قوله: «اليمامة»» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم الأولى 
وهي بلاد الجو بين مكة واليمن. قوله: «أو هجر» كذا وقع بدون الألف واللام في رواية 
كريمة ووقع في رواية أبي ذر والأصيلي: أو الهجرء بالألف واللام» وهجر بفتحتين 
قاعدة أرض البحرين» وقيل : بلد باليمن. قوله: «يثرب؛ كان اسم مدينة النبي» صلى 
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الله تعالى عليه وسلم» في الجاهلية . قوله: «ورأيت فيها» أي : في الرؤيا. قوله: «والله 
خير» مبتدأ أو خبر أي: ثواب الله للمقبولين خير لهم من بقائهم في الدنياء أو: صنع الله 
خير لکم»› قيل: والأولى أن يقال: إنه من جملة الرؤيا وأنها كلمة سمعها عند رؤياه 
البقر بدليل تأويله لها بقوله هة : «فإذا الخير ما جاء الله به». قوله: «بعد بدر»ء هو فتح 
خيبر ثم فتح مكة» ووقع في رواية بعد بالضم أي: بعد أحد» قال الكرماني: ويحتمل 
أن يراد بالخير الغنيمة» وبعد أي : بعد الخيرء والثواب والخير حصلا في يوم بدر. 


٠‏ باب التفخ في المنام 

أي : هذا باب يذكر فيه النفخ في المنام» قال المعبرون: النفخ يعبر بالكلام» وقال 
ابن بطال: يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ . 

٥‏ -_ حدّثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِئْ» حدثنا عبْد الرَّرَّاقِء أخبرنا 
مَعْمَرٌءِ عن هام بن مُبهِ قال: هذا ما حَدَّنََا به بُو هْرَيْرَة عنْ رسول الله ي قال: «نَحْنُ 
الآخرُونٌ السَابقَون) [انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 

"١/55‏ وقال رسول الله ڳل : «بيتما آنا نائِمٌ إذ أُوتِيتُ خَرْائنَ الأزض» فَوْضِعَ 
في يدي سِوَارِنِ من ذَهبء فَكَبْرَ عَلَيَ وأهْمّانِي» فأوحي إليّ أن الْفُحْهُماء فتَفْخْتْهُما مُطارَاء 
نأوّلتهُما الكذَّابين اللَذَبِن آنا بَينَهُما: صاحِبَ صَنْعاءَ وصاحِبَّ اليَمامَة . [انظر الحديث 5751 
وأطرافه]. [ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويه. قوله: 
«حدثني» في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثنا. 

ومعمر بفتح الميمين ابن رأشد» وهمام بالتشديد ابن منبه اسم فاعل من التنبيه . 

قوله: «هذا ما حدثنا به أبو هريرة٤»‏ أشار بهذا إلى أن هماما ما روى هذا عن أبي 
هريرة على ما هو المعهود في الروايات› واحترز بهذا عن روايته عن أبي هريرة صحيفة 
كانت تعرف بصحيفة همام. والحديث كان عند إسحاق من رواية همام بهذا السندء 
وأول الحديث : «نحن الآخرون السابقون» مضى في الجمعةء وبقية الحديث معطوفة 
عليه بلفظ : وقال رسول الله يِه وكان إسحاق إذا أراد التحديث بشىء منها بدأ بطرف 
من الحديث الأول وعطف عليه ما يريد» وتقدم هذا الحديث في باب واف بني حنيفة في 
أواخر المغازي عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا الإسناد لكن قال فى روايته: 
عن همام أنه سمع أبا هريرة ولم يبدأ إسحاق بن نصر فيه بقوله: «نحن الآخرون 
السابقون». قوله: «إذا آتيت خزائن الأرض» من الإتيان يعني المجيء في رواية أبي ذر 
وعند غيره: إذ أوتيت» بزيادة الواو من الإيتاء بمعنى : الأعطاء: وفي رواية ا 
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وإسحاق بن نصر عن عبد الرزاق : أوتيت بخزائن الأرض» بإثبات الباء. قوله: «في 
يدي» وفي رواية إسحاق بن نصر: في كفي . قوله: «فكبرا علي٤»‏ بضم الباء الموحدة 
أي : عظم أمرهما وشق علي» وقال القرطبي: إنما عظما عليه لكون الذهب من حلية 
النساء ومما حرم على الرجال. قوله: «وأهماني» أي: أحزناني وأقلقاني. قوله: «فأوحي 
ا المجهول» وفي رواية الكشميهني في رواية إسحاق بن نصرء فأوحى 
له... إلى قوله: «فطارا» في رواية المقبري زادء فوقع واحد باليمامة والآخر باليمن. 
0 «اللذين آنا بينهما»لأنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين. فإن قلت: وقع في 
رواية ابن عباس : يخرجان بعدي؟ . قلت: قال النووي: إن المراد بخروجهما بعده ظهور 
شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة» وقال بعضهم: فيه نظر لأن ذلك كله ظهر 
للأسود بصنعاء في حياة النبي ا فادعي النبوة وعظمت شوكته وحارب المسلمين 
وفتك فيهم وغلب على البلد وآل أمره إلى أن قتل في حياة النبي بء وأما مسيلمة : 
فكان ادعى النبوة ة في حياة النبي كَل لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إل في عهد 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. انتهى. قلت: في نظره نظر لأن كلام ابن عباس يصدق 
على أن خروج مسيلمة بعد النبي ية“ وأما كلامه في حق الأسود فمن حيث أن أتباعه 
ومن لاذ به تبعوا مسيلمة وقووا شوكته فأطلق عليه الخروج من بعد النبي كله بهذا 
اعد 


بات إا رای أنّهُ اخْرجَ الشَّيْء مِنْ كُورة فاسْعدَةُ ضعا آخَرَ 

أي: هذا باب فيه إذا رأى في نومه أنه أخرج الشيء من كورة بضم الكاف 
وسكون الواو وهي الناحية» ووقع في رواية أبي ذر: من كوة» بضم الكاف وتشديد 
الواو المفتوحة. وقال الجوهري : الكوة» والح ريدت لوت لين قوله : 
«فأسکنه» ائ سكم ذلك الشيء في موضع آخر. 

ظ ۷ حدثتا e a‏ 
شرا سؤداء تابر ؛ الؤآس أخرجث بو السَدِيكة حتی قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وهي الجْحْفَةٌ 
الها أن وباء المَدِيئِ نَمِل إتيها». 

ال حي بر ل سيو + ود لأن في رواية ابن أبي 
أنه ا لشي e‏ ' 


۲ - كتاب التعبیر / باب (57 و٣٤)‏ ۷ 





والحديث أخرجه الترمذي فى التعبير عن محمد بن بشار. وأخرجه النسائى فيه 
عن يوس بن سعيد. واخرمقه ابن ماج ذه غر ميك بن ار | 

قوله: «ثائرة الرأس» أي: شعر الرأس» وفي رواية أحمد وأبي نعيم: ثائرة الشعرء 
من ثار الشيء إذا انتشر. قوله: «بمهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر 
الحروف وبالعين المهملة وفسرها بقوله: «وهي الجحفة» بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة وبالقاء وهي ميقات المصريين قيل : هذا التفسر مدرج من قول موسى بن عقبة . 
قوله: «فأولتها أن وباء المدينة» وفي رواية ابن جريج: فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى 
الجحفة» والوباء مقصور وممدودء وقال المهلب: هذه الرؤيا المعبرة وهى مما ضرب 
به المثل . 1 


۲ - باب المَراةٍ السُؤْدَاء 

أي : هذا باب في ذكر رؤيا المرأة السوداء في المنام . 

2-24 حدّثنا أبُو بكر المُقَدّمِيُ حدثنا فُضَيْل بنُ سلَئِمانَ حذثنا مُوسَى 
حدثني سالِم بن عبد الله عن عبد الله بن عَمَّرَّء رضي الله عنهماء في رُؤْيا النبي يه في 
المَدِيئة : «رآئْتُ امْرَةٌ سَوْدَاءَ ائِرَةَ الرس حََرَجَتْ من المَدِيئَةِ» حى نَزْلَتْ بِمَهيعَة فَتأوَلتها 
أن وباءَ المَدِيئَةِ قل إلى مُهَنِعَةَ وهي الجُْسْفَة . [انظر الحديث ۷٠۳۸‏ وطرفه]. ۰ 

مطابقته لترجمة ظاهرة» وهو الحديث المذكور قبل هذا الباب أخرجه عن 
محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المعروف بالمقدمي البصري» وقال 
الكرماني . فإن قلت : ما حكم هذا الحديث حيث لم يقل قال رسول الله كَلةِ؟ . قلت: 
لزم من التركيب إذ معناه قال : رآيت» فهو مقدر في حكم الملفوظ . 


۳ - باب المَرأةٍ الثَايْرَةٍ الّؤأس 

أي : هذا باب فيه ذكر رؤية المرأة الثائرة الرأس . 

7١4١ 8‏ - حدّثتي إِبْرَاهِيمُ بن المُنَذِرِه حذثني أَبُو بكر بن أبي أَوَيْسِ» حذثني 
سُلَيْمِانُ عنْ مُوسَى بن عُقْبَةَه عنْ سالِم» عن أبيه أن النبئ كلل قال: «رآَيْتٌ امْرأةَ سَوْدَاءَ 
ائرَةَ الرس حََرَجَتْ مِنَ المَدِيئَةٍ حى قامَتْ بِمَهْيِعَة فأوَّلْتُ أنَّ وباء المَدِيئَةِ يُنْقَلُ إلى مَهْيَعَةَ 
وهي | . لححفة» . 
[انظر الحديث ۷٠۰۳۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث هو الحديث الماضى غير أنه أخرجه عن 
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وأبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد المذكور آنفاًء وسليمان هو ابن بلال 
المذكور في باب: إذا رأى أنه أخرج الشيء» وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه 
عبد الله بن عمر. . . إلى آخره. 

٤‏ بِابٌ إا هن سَيْفاً في المَنام 

أن عقا امدق ذا هد صقا فى عانم ر ]ذه علوت يقلن اليه يهنا 
يليق للذي يهزه» لأن للسيف وجوهاً في التعبير. 

- حدّثنا مُحَمّدُ بُ العلآ» حدثنا أبُو أسامةٌ عن بُرَيْدٍ بنٍ عَبْدِ الله بنٍ 
أبي بُرْدَة عن جَدَوِ أبي بُرْدَة عن أبي مُوسَى » ا عن النبي ي قال : رَأيْتُ في رُؤْيَا أي 
هَرَزْتُ سَيْفاً فَائْقَطعَ صَدْرَهُ فإذًا هُوَ ما أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحَدِء َم هَرَرْئُهُ أخرَى 
فعادٌ اخسن ما کان» فإذا 0 جاءَ الله په مِنْ ل الفتح واجتماع المَؤْمِنِينَظ . [انظر الحديث 877 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن العلاء أبو كريب مر عن قريب» وأبو أسامة 
حماد بن أسامة»› م ا يوج يي 
الحارث عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في غزوة أحدء وهو طرف من حديث مضى في علامات النبوة 
بكماله» وقال المهلب: هذه الرؤيا من ضرب المثل» ولما كان النبي يلل يصول 
بأصحابه عبر عن السيف بهم» وبهزه عن آمره لهم بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل 
فيهم» وفي الهزة الأخرى لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم والفتح 

باپ مَنْ كَذّبَ في حُلَهِهٍ 

أي : هذا باب في بيان إثم من كذب في حلمه» بضم الحاء وسكون اللام» وهو 
ما يراه النائم . ) 

7١0١‏ - حدّثنا عَلِْ بن عَبْدٍ الله حدثنا سيان عن أُيُوبَء عن عِكْرِمَةَ عن 
ابن عَبّاس عن النبي كه قال : امن تَحَلْمَ حلم لَمْ بره كلف أن يَعْقدَ بين شَمِرَنينِ؛ ولَنْ 
يَفْعَل »› ومَنِ اسْتَمَعَ إلى حَدِيثِ قَوْم وهُمْ له كارِهُون - أذ يَفِرُونَ ينه - صب في اَذه الك 
يَوْمَ م القيامة» ومن ¿ صَوْرَ ضور عُذَبَ وكُلّفَ أن ينف فِيها ولَيْس بنافخ». 
قال سَُفْيانُ: وصَّلَهُ لنا أيُوبُ . [انظر الحديث ۲۲۲٠‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله : «من تحلم بحلم؟ وإنما قال في الترجمة : من كذب في 
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حلمه» ولفظ الحديث: من تحلمء إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه» وهو ما أخرجه 
الترمذي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» رفعه: من كذب في حلمه كلف يوم 
القيامة عقد شعيرة» وصححه الحاكم . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأيوب هو السختياني . 

والحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد. وأخرجه الترمذي في اللباس عن 
قتيبة بالقصة الأولى والقصة الثالئة وفي الرؤيا عن محمد بن بشار بالقصة الثانية . 
وأخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة بالقصة الأولى. وأخرجه ابن ماجه في الرؤيا عن 
بشر بن هلال بالقصة الثانية . 

قوله: «من تحلم» أي: من تكلف الحلمء لأن باب التفعل للتكلف. قوله: «لم 
يره» جملة وقعت صفة لقوله: تحلم. قوله: «كلف» على صيغة المجهول آي : كلف 
يوم القيامة أي: يعذب بذلك» وذلك التكليف نوع عن الات والاستد لال به ضعيف 
في جواز تكليف ما لا يطاق» كيف وأنه ليس بدار التكليف؟ قوله: «ولن يفعل»: أي : 
ولن يقدر على ذلك قوله: «وهم له؛ أي: لمن استمع «كارهون» لا يريدون استماعه 
قوله: «أو يفرون منه» شك من الراوي قوله: «الآنك», بالمد وضم النون وبالكاف وهو 
الرصاص المذاب . قوله: «وكلف»» يحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً لقوله: عذب وأن 
كوا نوها اکر قوله: «أن ينفخ فيها»› ای ss‏ قوله: 
«وليس بنافخ» أي : ليس بقادر على النفخ . 

قوله: «قال سفيان»» هو ابن عيينة. «وصله لنا» أي : وصل الحديث المذكور فى 
الزواةة إنما فال ذلك لآن التحديت فى الطرق الآخر الى بذهم قرف غير رفوع إلى 
النبي ككل . ظ 

وقال قُتَببَة: حڌثنا بُو عَوَانَةَ عن فَتادة عن عِكْرمَةَ عن أبي هْرَيْرَةَ قَوْلَهُ: مَنْ كَذَبَ في 
رَؤياه . 

وقال شعْبَُ عن أبي هاشم الرُمَانِيَ: سَمِعْتٌ عِكرمَة قال أبُو هُرَئْرَةَ رضي الله عنه : 
وله مَنْ صَوّْرَ ومن نَحَلُمَ ومن اسَْمَعَ . 

لو كا ار الأول: قوله: وقال قتيبة» هو أبن سعيد أحد 
مشايخه: حدثنا أبو عوانة به بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري عن قتادة عن عكرمة عن 
أبي هريرة» م ا ااا E‏ 
طريق علي بن محمد الفارسي عن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوية عن النسائي› 
ولفظه: عن أبي هريرة قال: من كذب في رؤياه كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة» ومن 


ھ 
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الثاني : e‏ ي هاشم اسمه يحيى بن دينار» ووقع في رواية 
المستملي والسرخسي : : عن أ بي هشام قيل : إنه غلط »› والرماني بضم الراء وتشديد الميم 
نسبة إلى قصر الرمان بواسط كان ينزل قصر الرمان بوسط . الثالث: قوله: قال أبو 
هريرة... إلى آخره» كذا وقع في الأصل مختصرا على أطراف الأحاديث الثلاثةء 
وجزاء هذه الشروط المذكورة هو كلف وصب وعذب كما تقدم. وكذا وصله 
الإسماعيلي في (مستخرجه) من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة بن 
أبي هاشم بهذا السند مقتصرأ على قوله: عن أبي هريرة. 

حدّئنا إسْحاقٌ حدثنا خالِدٌ عن خالِدٍ عن عِكُرِمَةَ عن ابن عَبّاسِ قال: مَنِ اسْتَمَعَ ومَنْ 
تخلم وين صور نوه" 

' إسحاق هو ابن 2 a‏ الله الطحان». ا 
ال بوساح و ويا وو لبا E‏ 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك» ومن تحلم كلف أن يعقد 
شعيرة يعذب بها وليس بفاعل» ومن صور صورة عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس 
عاقداً. ‏ ) ) ظ 

تابَعَهُ يشام عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاس . قَوْلَهُ . 

أي : تابع خالداً الحذاء هشام بن حسان في روايته عن عكرمة عن ابن عباس . 
قوله : «قوله»» يعني : قول ابن عباس ٠‏ يعني : موقوفاً عليه . 

73١ 5‏ - حدّثنا على ؛ بن م »تلا عبد المي حذان عي الإخطن بر 
عَبْدِ الله بن دِينارٍ ‏ مَوْلَى ابن عُمَرَ ‏ عن أبيهء عن ابن عُمَرَ أنّ رسول الله كل قال: «مِنْ 
أفْرَى الفِرّى أنْ يري عَيْتَيِهِ ما لم تَر . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن مسلم الطوسي نزيل بغداد مات قبل البخاري 
e‏ وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد وقد أدركه البخاري بالسن»› 
في حديثه عندي ضعف» ومع ذلك عمدة البخاري فيه على شيخه علي 20 
يخرج له البخاري شيئاً إلا وله فيه متابع أو شاهد والحديث من أفراده. 

قوله: امن أفرى الفرى». بفتح الهمزة وسكون الفاء أفعل التفضيل أي : أكذ 


ويروى أن من أفرى الفرى . قوله: «أن يري»› بضم الياء وكسر الراء من الإراءة وهو 
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القاعدين بثيابهم لا حلاف فيه؟. 
rN‏ حدّثنا إشماعِيلٌ قال حدّثئني مالك عَنْ مَحْرمَةَ بن سُلَّيْمانَ عَنْ كريب 

مَؤلى ابن عاس اد عَبِدَ الله بی عباس أخبرَة أنه ات لَيْلَةَ عِندَ م 1 GEE‏ 
عليه وسلم وَهْي حال فَاصْطَْجَغْتٌ في عَرْضٍ الوسادة واطْطججع رسول الله صلى الله عليه 

00 1 رامل في طولقًا َتَامَ رسول الله ۾ صلى الله عليه وسلم حى إذا الصف الل أو قَبِلَهُ 








بيده 510 عر العش ألأيات الخُواتيم مِنْ سُورَة آل عِمْرَان 2 م قام إلي سن : مُعلقّة 2 ُتؤضاً نها 


ن 





5 اضر وشوا 2 3 0 قال 3 ا فَقَكَتٌ فصَتَغت 2 ذهَبت اڭ ) 





0 ر کک عت ر کی 7 قل عقي ؛ ْم وقد م طحم حَتَى ناه ا قا 


0 ن حفيقي م خوج سل َصَلَّى الصبح. [انظر الحديث: ٠١١‏ وأطرافه]. 
كيل اسطابقة CT‏ للترجمة في قراءة القرآن بعد الحدثء وهو أنه يله قرأ العشر 
الآيات من آخر آل عمران بعد قيامه من نومه قبل وضوئه. وف كيف يقال هذا ونومه لا 
نيزن :وضوءه؟ وقال بعضهم: الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل 
في الفراش لا تخلو من الملامسة. قلت: هذا أبعد من ذاكء لأنا لا نسلم وجود ذلك على 
0 ولغن سلمنا ذلك فمراده من الملامسة اللمس باليد أو الجماع؟ فإن كان الأول: 
فلا ينقض الوضوء أصلاء سيما في حقه» عليه السلام؛ وإن كان الغاني: فيحتاج إلى 
الاغتسال» ولم يوجد هذا أصلا في هذه القصةء والظاهر أن البخاري وضع هذا الحديث في 
ا سي ا وتوا تر رين ولا فلا مناسبة في 
و هذا لاسرم 0 


لف 7 e‏ الوالي ا ا 0 مولى 0 عباس. . اللخامس: عبد الله بن ) 


ار رضي الله e‏ 
0 روا سر مدنيون. . ونها: أ أن فيه اراو عن خاله» لخر و روا اساعيل ء عن خاله مالك 








اه دعن 5 وهب. ا در الصلاة ة عن يحيى بن یحیی عن , مالك به 


عن .هارو أبن سعيك : عن :أن وهب به» وعن محمد بن سبلنجة عن ابن وهب» وعن محمد 





| راقع e‏ أبو داود عن القعنبي وعن عبد الملك بن شعيب. ا ا في ) 


عله . 


بقلي أو بَعْدَهُ يقبي اسْكَيْقَظٌ رسول الله و صلى الله عليه وسلم لمق تم النّومَ عَنْ وَجهه 
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فعل وفاعل. وقوله: «عينيه» بالنصب مفعوله الأول وقوله: «ما لم تر مفعول ثان أي : 
الذي لم تره» ويروى: ما لم يرياء بالتثنية باعتبار رؤية عينيه مثنى. وقال الكرماني: فإن 
قلت: هو لا يرى عينيه بل ينسب إليهما الرؤية. قلت: المقصود نسبته إليهما وإخباره 
عنهما بالرؤية. فإن قلت: الكذب في اليقظة أكثر ضرراً لتعديه إلى غيره ولتضمنه 
المفاسد» فما وجه تعظيم الكاذب في رؤياه بذلك؟ . قلت: هو لأن الرؤيا جزء من النبوة 
والكاذب فيها كاذب على الله وهو أعظم الفرى وأولى بعظيم العقوبة. 


45 - باب إِذَا رای ما يُكْرَهُ فلا يُخْبِرْ بها ولا يَذْكُرْها ‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا رأى أحد فى منامه ما يكرهه فلا يخبر بها أحداً ولا 
يذكرهاء وجمع في الترجمة بين لفظي الحديثين لكن في الترجمة: فلا يخبر بهاء ولفظ 
الحديث : فلا يحدث». وهم متقاربان . 

5 55 - حدّشنا سَعيدُ بن اربع عدثنا شةب عنْ عبْدٍ رَبْهِ بن سَعِيدٍ قال : 
ممعت إنا سلمة فول لَقَدْ كنت أرَى الرؤيا فَتْمْرِصْيْء حى سَمِعْتٌ أبا قُتادّة يَقُولُ : وأنا 
ا 0 . «الوّؤيا الحَسَنَةٌ مِنَ اللهء فإذًا رأى 

أحَدُكُمْ ما بحب قلا يُحَدّتْ به إلا مَنْ يحب. وإِذا رأى ما يَكرَهُ قَلْيَتَعَوذ بالله من شَرّهاء ومن 
شَرٌْ الشَيطان ولينْقل تاا ولا يُحَدَثْ بها أحدا فإنّها لن تَضْرَه) . [انظر الحديث ۳۲۹۲ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يحدث بها أحدا» وقد ذكرنا الآن أن لفظي الإخبار 
والتحديث متقاربان. 


وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية من أهل البصرة» وعبد 
ربه بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو سلمة .بن عبد الرحمن بن 
عوف. وحديث أبي سلمة عن أبي قتادة مر في: باب من رأى النبى كَل وفى: باب 
الحلم من الشيطان. وأبو قتادة الأنصاري في اسمه أقوال: ير التجارت: وقيل 
النعمانء وقيل عمر. قوله: «فتمرضني» بضم التاء من الأمراض قوله: «كنت لأرى 
ا ارا وي رراية غيره يدوق الام قال بعضهم : بدون 
اللام أولى . قلت: ليت شعري - ما وجه الأولوية! قوله: افلا يحدث به إلا من يحب) 
أي: من يحبه لأنه إذا حدث بها من لا يحب فقد يفسرها له بما لا يحب إما بغضاً وإما 
حسداًء فقد يقع على تلك الصفةء والمحب لا يعبرها إلا بخير والعبارة لأول عابر. 
وقال يَِكّ: الرؤيا لأول عابرء وكان أبو هريرة يقول: لا تة تقص الرؤيا إلا على عالم أو 
ناصح . قوله: «وليتفل» أي : لينصنق :6 وذاك لطرد الشيطان واستقذاره» من تفل بالتاء 
المثناة من فوق وبالفاء يتفل بضم الفاء وكسرها. قوله: «ثلاثاً» أي : ثلاث مرات. قوله: 
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- «فإنها لن تضره» قال الداودي : ا ع ل ل ل 
شر فهو واقع لا محالة . 

7١46 15‏ - حدّثنا إبراهيمُ بن حمزةً حدثني ابن أبي حازم والدَّرَارَرْدِىُ عن 
يزِيدَ عن عَبْدٍ الله بن خاب عن أبي سَعِيدٍ الحدْرِيٌ آله سَمِعَ رسول الله يله يَقُول : «إذا رأى 
حَدَكُمْ الرؤيا يُحبْها فإنها مِنَ الله ليد اله عَلَيها ليخد بهاء وإذا رأى غَيْرَ ذْلِكَ مما 
يكره هُ فإنّما هي مِنَ الشَيِطانِء فَلْيَسْتَعِذُ مِنْ شَرُّها ولا يَذْكُرْها لأحَدٍ فإنّها لَنْ نَضْرَهُ» . [انظر 
الحديث 598486]. 
< ا ا ج ا OE ay‏ 
يروي عن عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» واسمه سلمة بن دينارء 
- والدراوردي عبد العزيز بن محمد؛ وقد تقدم في : باب الرؤيا من الله وكذلك الحديث 
ال ا 


باب مر مَنْ لم د يَرَ اليا لأوّلٍ عابر إذا لَمْ تُصِبْ 

أي : هذا باب فيه من لم ير إلى آخره» وقال الكرماني : لرن اتر العابرين 
قول العابر الأول» فيقبل إذا كان مصيباً في وجه العبارة» أما إذا لم يصب فلا يقبل إذ 
ليس المدار إلأ على إصابة الصواب» فمعنى الترجمة: من لم يعتقد أن تفسير الرؤيا هو 
للعابر الأول إذا كان مخطئاًء ولهذا قال ب للصديق: اخطأت بعضاًء كأنه يشير إلى 
حديث أنس» قال: قال رسول الله بي فذكر حديثاً فيه : «والرؤيا لأول» عابر» وهو 
حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي ولكن له شاهد» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ۲ ماجه 
بسند حسن » وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي؛ رفعه: الرؤيا على رجل طائر ما 
لم تعبرء فإذا عبرت وقعت. لفظ أبي داود في رواية الترمذي: سقطت . انتهى. قلت: 
هذا الذي قاله غير مناسب لمعنى الترجمة يفهمه من له أدنى إدراك وذوق. 

4/٥‏ ۰ حدّثنا يَحْيى بن بكي حدّثنا اللَيِثُء عنْ يُوبْسَءٍ عن ابن شِهاب 
عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ أن ابنَ عَبّاس» رضي الله عنهماء كان تلتق ' أن رجلا 
أتّى رسول الله ككل فقال: : إنّي رأث الله في المَنام ظَلة نطف السْمْنَ والعَسَلء فأزى 
الئاس يَتَكَمُمُونَ مِنهاء فَالمُسْتَكْئِدٌ وَالمُسْتَقِلُ: #وإذا حبنت وال بون ا إلى الأزض 
فأراك أحَذْتَ به فعلَوْتَ, م خد په رَجُل آحْرُ فَعَلا په م أحْد په رَجُل آخْرٌ فالْمَطمَ 
صل . فقال ابو بكر : يا رسول الله! بأبي أنْتَء والله لَتَدَعَئّي فأغبرَها. فقال النبي كل9: 
«(اعبرها» . قال : أما الظلة فالإشلام» وآمًا الذي يَنُطف مِنَ العَسَلٍ والسَمْنِ فالُرْآنٌ خلاوتة 
نطف فالمُسْتَكْثِرُ مِنَ القُرَآنِ والمُسْتَقِلُء وآمًا السّبّبُ الوَاصِل مِنَ السَّماءِ إلى الأزض فالحى 
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SR الَذِي أنْتّ عَلَيهِ تَأَحْذُ به فَيُعْلِيكَ الله › م يَأَحْذُ به رَجُلّ مِنْ بَعْدِك فَيَعْلُو به‎ 
خر يِعْلُو پو ٿم يَأحُذَهُ َجُلُ اخ يلق بو ٿم يُوَصْلُ له فيَعْلُو پء فأخيزني يا رسول‎ 
الله! بابي ٽت. أصَبْتُ ا قال النبئ كل: «أصَبِتَ بَعْضاً وأخطأت بَغضاً» قال:‎ 
.]7٠٠١ قوالله يا رسول الله لَتُحَدَئئى ي بالّذِي أخطأتُ . قال : لا نَقْيِمْ). [انظر الحديث‎ 
مطابقته للترجمة ا الي وأخرجه مسلم في التعبير عن حرملة‎ 
وعن أخرين. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن محمد بن يحيى وغيره.‎ 
وأخرجه النسائي في الرؤيا عن محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه فيه عن يعقوب بن‎ 
حميد. قوله: «ظلة». بضم الظاء المعجمة أي: سحابة لها ظلة وكل ما أظل من سقيفة‎ 
ونحوها يسمى ظلةء قاله الخطابى» وقال ابن فارس: الظلة أول شىء يظل» وفى رواية‎ 
اراج طا بن الماد واا قي قل تت آي سوا إذا‎ 
سال ويجوز الضم والكسر في الطاء. قوله: «يتكففون» أي : يأخذون بأكفهم. و‎ 
رواية ابن وهب: بأيديهم. وفي رواية الترمذي: يستقونء أي : يأخذون بالأسقية‎ 
قوله: «فالمستكثر» مرفوع على الابتداء وخبره محذوف أي : بو‎ 
أي : يأخذ كثيراً. قوله: «والمستقل» أي: ومنهم المستقل في الأخذ. أي: يأخذ قليلاً.‎ 
قوله: «سبب» أي: حبل . قوله: «واصل» من الوصول» وقيل: هو بمعنى الموصول‎ 
ا مرضية. قوله: «فعلوت» من العلوء وفى رواية‎ ]7١ كقوله : عة راض # [الحاقة:‎ 
سليمان بن كثير: فأعلاك الله. قوله: «ثم أخذ به» كذا في رواية الأكثرين» ويروى: ثم‎ 
أخذه . قوله: «وصل» على بناء المجهول» وفي رواية شيبان بن حصين: ثم وصل له‎ 
قوله: «بأبي أنت وآمي» أي: مفدى بهماء هكذا في رواية معمرء وفي رواية غيره:‎ 
بأبي» فقط . قوله: «لتدعني» بفتح اللام للتأكيد أي : لتتركني وفي رواية سليمان: ائذن‎ 
لي . قوله: «فأعبرها» في رواية ابن وهب : فلأعبرنهاء بزيادة لام التأكيد والنون»ء ومثله‎ 
في رواية الترمذي . قوله: «اعبر» أمر من عبر يعبر. قوله: «ثم يأخذ به رجل من بعدك»‎ 
أي: ثم يأخذ بالحبل رجلء وهو أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» ويقوم بالحق‎ 
في أمته بعده. قوله: «ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به»» وهو عمر بن الخطاب» رضي الله‎ 
تعالى عنه. قوله: «ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به» وهو عثمان بن عفان» رضي الله‎ 
تعالى عنه. قوله: «ثم يوصل له»ء قال المهلب: الخطأ فيه حيث زاد له والوصل لغيره‎ 
وكان ينبغي له أن يقف حيث وقفت الرؤياء ويقول: ثم يوصلء على نص الرؤيا ولا‎ 
يذكر الموصول له» ومعنى كتمانه موضع الخطأ لئلا يحزن الناس بالعارض لعثمان فهو‎ 
الراب بع الذي انقطع له ثم وصل أي الخلافة لغيره. وقال القاضي عياض : قيل: خطؤه فى‎ 
قوله: «ويوصل له» وليس في الرؤيا إلا أنه : يوصل» ولیس فيها: له ولذلك لم توصل‎ 
لعثمان وإنما وصلت الخلافة لعليء رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم: لفظة: له‎ 
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ثابتة في رواية ابن وهب وغيره» كلهم عن يونس عند مسلم وغيره ثم لفق الكلام. 
وقال: المعنى أن عثمان كاد أن ينقطع به الحبل عن اللحوق بصاحبيه بسبب ما وقع له 
من تلك القضايا التي أنكروهاء فعبر عنها بانقطاع الحبل» ثم وقعت له الشهادة فاتصل 
بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم انتهى . قلت: هذا خلاف ما يقتضيه 
معنى قوله: ثم يوصل له فيعلو به. قوله: «فأخبرني يا رسول الله بأبي' يعني : أت 
مفدى بأبِي . قوله : «أصبت بعضاً وأخطأت بعضا» أما الذي أصاب فهو تعبير أن تكون 
الظلة نعمة الإسلام إلى قوله : ثم يوصل له. فيعلو به aE U‏ 
فقال المهلب: موضع الخطأفي قوله: ثم يوصل له. وقد ذكرناه الآنء وقال 
الإسماعيلي : الخطا هو أن الرجل لما قص على النبي لل رياه كان النبي 4ل أحق 
بتعبيرها من غیره» فلما طلب أبو بكر تعبيرها كان ذلك خطاء وهذا نقله الإسماعيلي عن 
انين ت وران على ذلك جیا وتعقبه النووي تبعا لغيره: فقال: هذا فاسد 
لأنه اء قد أذن له في ذلك. فقال له: اعبرء قيل: فيه نظر لأنه لم يأذن له ابتداء بل 
بادر هو فسأل أن يأذن له في تعبيرهاء فأذن له. فقال: أخطأت في مبادرتك للسؤال بأن 
تتولى تعبيرهاء لا أنه أخطأت في تعبيرك. ال aE‏ 
النبي كله ولو كان الخطأ في التعبير لم يقره عليه يه. وقال الطحاوي: الخطأ لكونه 
المذكور في الرؤيا شيئين : العسل والسمن» » ففسرهما بشيء واحد وكان ينبغي أن 
يفسرهما بالقرآن والسنة» وقيل: المراد بقوله: اعات واس أن رارزا مره 
الظن والظان يخطىء 8 . وقال الكرماني: فإن قلت: بو اساي 
موضع الخطأ. فلم تبينون أنتم؟. قلت: هذه احتمالات لا جزم فيها. أو: لأنه كان يلزم 
نى بيانه مفاسد لفناس واليوم زال ذلك. قوله : «لا تقسم» قال الداودي : أي لا تكرر 
يمينك فإني لا أخبرك. وقيل: معناه أنك إذ تفكرت فيما أخطأت به علمته. وقال 
الكرماني. فإن قلت: قد أمر النبي ككل بإبرار القسم؟. قلت: ذلك مخصوص بما لم 
تكن فيه مفسدة وههنا لو أبره لزم مفاسد مثل : بيان قتل عثمان ونحوه»ء أو مما يجوز 
الاطلاع عليه بأن لا يكون من أمر الغيب ونحوه؛ أو بما لا يستلزم توبيخاً على أحد بين 
الناس بالإنكار مثلاً» على مبادرته» أو على ترك تعيين الرجال الذين يأخذون بالسبب» 
وكان في بيانه يك أعيانهم مفاسد . وفي (التوضيح) : ركذا ذا قيس على 01 عرد د 
يقسم عليه كشرب الخمر والمعاصي ففرض عليه ألا يبره. 

وفيه: جواز فتوى المفضول بحضرة ة الفاضل إذا كان مشاراً | إليه بالعلم والإمامة . 
وفيه: أن العالم قد يخطىء وقد يصيب . 
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۸ باب تَغْبير الرُّؤْيا بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْح 

ای" هذا باب في بيان د تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح› قيل : فيه إشارة إلى ضعف ما 
وو ا مسح مو سيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم قال: لا تقصص 
رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمسء وفيه إشارة إلى الرد على من قال من 
آهل التعبير: إن المستحب أن يكون التعبير من بعد طلوع الشمس إلى الرابعة» ومن العصر 
إلى قبل الغروب . فإن الحديث يدل على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس» وقال 
المهلب ما ملخصه: | حي e i PONE‏ 
صاحبها لها لقرب عهده بها ولحضور ذهن العابر فيما يقوله. 

۷/٦‏ - حدّثنا مُؤَمْل بن شام أَبو هشام. حدثنا | إشماعيل بن إبْراهِيم» حذ حدثنا 
عَوْفَ حدئنا أبُو رَجاءِء حذثنا سَمُرَةُ بن جُندب. رضي الله عنهء قال: كان رسول الله يكل 
مما يُكثِرُ أن يَقُولَ لأضحابه : اقل رای أحَدَ مِنْكُمْ من رُؤيا؟» قال: : فْيَقْصٌ عَلَيْهِ مَنْ شاءً الله 
أن يَمُصّء وإنه قال لنا ذاتَ غداة: (إِنّْه أتاني اليل آتِيان» وَإِنْهُما انتعثاني وإِنْهُما قالا لي : 
انطلق . وني انْطلقتٌ مَعَهُماء نا ينا على جل مُضطجع وإذا آحَرُ قائِم عَلَهِ بصَحْرَة وإذا 
هُوَ يفوي بالصَّحْرَةٍ لِرَأسِه فَيثْلَمُ رَأسَهُ فَيَتَهَدْمَدُهُ الحَجَرُ ههُناء فَيْبَعُ الحجر یاځد قلا زج 
إلبهِ حنّى يِصِحْ رَأسْهُ كما کان ثُمْ يَعُودُ عَلَهِ فَيَفْعَل به د قال: قُلتُ 
لَهُما. سَبْحَانَ الله! ما هذان؟ قال: قالا لي : انطلق! انطلق! قال: فالْطَلَقنا فأتينا عَلى رَجُلٍ 
مَل لِقَفامُ وإذا آخَرُ قائم عَلَيِهِ بکلوب مِنْ حَدِيدِء وإذا هُوَ يَأئِي أحدّ شقن وَجْهِهِ فَيَشَرْشِرُ 
شِدْقَةٌ إلى كَفاهُ وَمَنْخْرَهُ إلى كَفاهُ وعَيِئَهُ إلى قَفاهُ - قال: ورَبّما قال أيُو رَجاء فَيَشْقٌ» ‏ قال : 
انم ينول إلى الجانِب الآحَرٍِ فَيفْعَلُ به به مغل ما قعل بالجانب الأوْلِء فما يَفْرْعْ مِنئْ ذَلِكَ 
الجانبٍ حى يصح ذلك الجانبُ كما كان ُمْ يَمُودُ عَلَيهِء فَيفْعَلُ مغل ما قعل الم الأولى. 
قال: قُلْتُ: سُبْحانَ الله! ما هذان؟ قال : قالا ِي: انطلق! انطلق! فانطلفنا فأتينا على مغل 
التثور» قال: نايت أنه كات يدول فإذا فيه لَعَط وأضوات قال: «فاطلغنا فيه فإذا ذ فيه رجال 
ونساءً عراة. وإذا هُمْ يَأَنِيهمْ لَهَبٌ مِنْ أسْفَلٌ مِنْهُمْ فإذا أتاهُمْ ذلك اللَّهَبُ ضؤضۇوا. قال: 
قلت لَهُما: ما هؤُلاء؟ قال: قالا ِي : انطلق! انطيق! قال: فانطلقنا فأتينا عَلى نَهَرِ) 
- حَسِْتُ أنه كان يَقُولَ أخْمَرٌ مِْلٍ الذّم» - «وإذا ة في النّهر جل سابح يَسْبَحْ وإذا عَلى شط 
النْهَر رَجُل قذ جَمَعْ عِنْدَهُ ججارة كَثِيرَة وإذا ذلك السّابح يَسْبَحُ ما يشخ كم أي ذلك الْذِي 
قذ جَمَعَ عِندهُ الججارة فيَفَْرُ له فاه فيْلْقِمُهُ حجراء فيَنطَلِقُ يَنْبَح ثَمْ رع لَه ۾ كلما رَجَعَ 
a‏ ا 0 ك E‏ ا انطلقٍ! ا 


TE 
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عي 0 Frey‏ 
ازى راه طولا في الشماءء ونا عؤل الزجل ين اکر دان زا لي قال: اليا 
لم ا رَوْضَة قط قم ينها ولا أت . قال : قالا لي : e‏ قال: قينا فيها فالهينا 
إلى مَدِيئَةٍ مَبْنِيةِ بن ذهب ولْبِنِ فضة› فأتينا باب المَدِيئَةِ فَاسْتَفْتَخنا فَفْتِحَ لناء فَدَخَلْناها 
ُتلقانا فيها رجالٌ شَطْرٌ مِن حَلْقِهِمْ كأخسن ما أنْتَ راءِء وشَطرٌ كأقبح ما أنْتَ راءِء قال: 
قالا لَهُمْ : اذهَبُوا فَقَمُوا في ذلك النَّهَرء قال: وإذًا نهر مُعْتَرضٌ يَجْرِي كأنٌ ماءهُ المَحْضُ في 
البياض» قَدَهَبُوا فوَقَعُوا بد را ند ذعت ويك السوءِ عنْهُمْ ٠‏ فصارُوا في خسن 
صَورَةء قال: قالا لي : هَذِهِ جَنَّة عَذْنَ» هذَاكَ مَنْزْلّكَ. قال: فَسَما بَصَرِي صُعّْداً فإذا قَضْرٌ 
مِثْلُ الرَبابَةٍ البيضاءء قال : قالا لي : هِذَاكٌ ملك قال: قُلتُ لَهُما: بارك الله فيكما ذراني 
فَأدجُلكُء قالا: أمّا الآنَ قَلآ. وأنْتَ داخِلة . قال: قُلْتُ لَهُما: فإني قذ رايت مُذَ الل عَجَاء 
فما هذا الَذِي رَأَيْتٌ؟ قال: قالا لي : ا إنا سَْخْبرَكَ : آما الرَجُل الأؤل الي اتيت عليه يلغ 
رأْسَهُ بالحَجَر فإِنّهُ الوَجُلٌ يأحُذ القُرآنَ فَيَرْفْضْهُ ونام عن الصلاة المَكْتُوبَة وأمّا الرّجُل الَّذِي 
أنَيتَ عَلَيهِ بُ ترش شِدقُهُ إلى فاه ومنخرةُ إلى قَفَاهُ وعَيئهُ إلى فاه فة لجل يَغْدُو ِن بيه 
فَيكَذِبُ الكَذْبَةَ بلع الآفاقٌ» وأمَا الرٌجال والنّساءٌ العُرَاةَ | َي في يفل بناء الشثور انهم م الرّناةٌ 
والرّواني» وأمًا الرجُل الذي أنيت عَلَيهِ يَسْبَحْ في اهر ويُلْقَمُ الحَجَرَ فإنّهُ آكل الرّباء وأما 
الرَجُلُ الكرية المَرْأةٍ الذي عِنْدَ النارء يَخْشْها ويسمى حَؤْلهاء ا ا 
الولْدَانُ لْذِينَ حَوْلَهُ فكل مَوْلُودٍ مات عَلى الفطريء قال فال تقض التتلمين باارسول 
الله! وأؤْلادُ المَشْرِكِينَ؟ فقال رسول الله هة : «وأؤلادٌ المُضْركِينَ وأما القَوم الْذِينَ كاثوا شَطْرٌ 
لمحا ا ب is‏ 
[انظر الحديث 8550 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ذات غداةة, لأن 50 الس 
قال الجوهري : الغدوة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» ولفظ: ذات› مقحم أو هو 
من إضافة المسمى إلى اسمه. 


ومؤمل a‏ ا ا ال غلا لای در سن بعد 
مشايخه » و E‏ 0 وكذا هو عند غير أبي ذر» وهو ممن وافق كنيته 
10 الجلكرر وعوف هو المشهور الا زاو رجا الراء رس 
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المخففة اسمه عمران العطاردي» والرجال كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في الصلاة وفي الجنازة وفي البيوع وفي الجهاد 
وفي بدء الخلق وفي صلاة الليل في الأدب عن موسى بن إسماعيل وفي الصلاة وفي 
ا 00 iS‏ ياي اباط كاي 
SL 0‏ الأعلى وفى التفسير عن 
بندار بأكثره» وقد مضى الكلام في أكثره في كتاب الجنائزء ولنذكر هنا شرح الألفاظ 
الى لكر هناك 

قوله: «حدثنا مؤمل بن هشام» وفي رواية غير أبي ذر. حدثني. قوله: ١‏ 
رسول الله ا : يعني مما يكثرء وله عن غيره بإسقاط : يعني › كلا وقع عند الباقين . 
وفي رواية النسفي: مما يقول لأصحابه» وقال الطيبي: قوله: «مما يكثر؛ خبر: كان وما 
موصولة. ويكثر صلته. وأن يقول فاعل يكثر:. قوله: «هل رأى أحد منكما. هو 
المقول. قوله: «فيقص» بفتح الياء وضم القاف» يقال: قصصت الرؤيا على فلان إذا 
أخبرته بها أقصها قصاًء والقص البيان. قوله: «من شاء الله» هكذا في رواية النسفي. 
وفى رواية غيره : ما شاء الله وكلمة: من › للقاصء وكلمة: ماء للمقصوص . قوله : 
«الليلة» بالنصب على الظرفية . قوله: (آتيان» تثنية : آت» من الإتيان ويروى : اثنان من 
التثنية» وعند ابن أبي شيبة: اثنان أو آتيان»ء بالشك وفي رواية جرير: رأيت رجلين». 
وفي رواية علي: رأيت ملكين. وسيأتي في آخر الحديث أنهما: جبريل وميكائيل › 
عليهما السلام. قوله: «ابتعثاني» بسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق وبعد 
العين المهملة ثاء مثلثة أي : أرسلاني . قال الجوهري : يقال: بعثته وابتعثته أرسلته» وفي 
رواية الكشميهني : انبعثا بي ١‏ بنون ساكئة وياء موحلة. قوله: «مضطجعا وفى رواية 
جرير: مستلق على قفاه. قوله: «وإذا آخر» أي: وإذا رجل آخرء وكلمة: إذء 
للمفاجأة. قوله: «بصخرة؛ وفي رواية جرير: بفهر أو صخرة. قوله: «يهوي» بفتح الياء 
وسكون الهاء وكسر الواو من هوى بالفتح يهوي هويا أي: سقط إلى أسفل» وضبطه ابن 
التين بضم الياء من الإهواءء يقال: أهوى من بعد وهوى بفتح الواو من قرب . قوله : 
«فيثئلغ»» بفتح الياء وسكون الثاء المثلثة وفتح اللامء وبالغين المعجمة أي: يشدخ 
والشدخ كسر الشيء الأجوف» وقال ابن الأثير: الثلغ ضربك الشيء الرطب بالشيء 
اليابس حتى يتشدخ . قوله: «فيتدهده الحجر» أي : ينحط من علو إلى أسفل» يقال : 
تذدهده يتذهذه» وفي رواية الكشميهني : فيتدأداً. بهمزرتين بدل الهاءين › وفى رواية 
النسفي : فیتدهداًء بهمزة في آخره بدل الهاءء والكل بمعنى . قوله : «ههنا» ای إلى 
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جهة الضارب . قوله: «حتى يصح رأسه؛». وفي رواية جرير: حتى يلتم ء وعند أحمد: 
عاد رأسه كما كان» وفي حديث عليء» رضي الله عنه: فيقع دماغه جانبا وتقع الصخرة 
جانباء قوله: «ثم يعود عليه»» وفي رواية جرير : يعود إليه . قوله: «انطلق! انطلق». كذا 
في المواضع كلها بالتكريرء وسقط في بعض الروايات التكرارء وأما في رواية جريرء 
فليس فيها: سبحان الله فيها: انطلق» مرة واحدة. قوله: «يكلوب». بفتح الكاف وضم 
اللام المشددة» وجاء الضم في الكاف» ويقال: الكلاب والجمع كلاليب وهو المنشال 
من حديد ينشل بها اللحم من القدرء وقال الداودي: هو كالسكين ونحوها. قوله: 
«فيشرشر شدقه إلى قفاه» آي : يقطعهء والشدق جانب الفم» وقال صاحب (العين) : 
شرشره قطع شرشره وشق أيضاً. قوله: «أبو رجاء» هو راوي الحديثء أراد: أن أبا 
رجاء قال: يشق شدقه. قوله : «مثل التنور؟؛. وفي رواية محمد بن جعفر: مثل بناء 
التنور» وزاد جرير: أعلاه ضيق وأسفله واسع. قوله: «لغط»؛. أي: جلبة وصيحة لا 
يمهم معناها. قوله: «لهب» هو لسان النارء وقال الداودي : هو شدة الوقيد والاشتعال . 
قوله: «حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم»» وفي رواية جرير بن حازم: على نهر 
من دمء ولم يقل: حسبت . قوله: تج أي : يعوم. قوله: «ضوضؤوا» أي : ضجوا 
وصاحوا. قال الكرماني: ضوضؤوا بفتح المعجمتين وسكون الواوين بلفظ الماضيء 
وقال الجوهري : OEE‏ ضوضوا استثقلت الضمة على الواو فحذفت 
فاجتمع ساكنان فحذفت الواو الأولى لاجتماع الساكنين» وقال ابن الأثير: ضوضواء 
وضبط بالهمزة أي : ضجوا واستغلواء والضوضأة: أصوات الناس وغلبتهم وهو مصدر. 
قوله: «يفغر له فاه»» أي: يفتحهء يقال: فغر فاه وفغر فوه يتعدى ولا يتعدى» ومادته : 
فاء وغين معجمة وراء. قوله: «فيلقمه» بضم الياء من الإلقام. قوله: «كلماً رجع إليه؛ 
وفي رواية المستملي: كما رجع إليه فغر له فاه» أي: فتح. قوله: «كريه المرآة» بفتح 
الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة بعدها هاء تأنيث أي: كريه المنظرء وأصلها المراية 
تحركت الياء وانفتح ماقبلها فقلبت ألفاً» ووزنها: مفعلة بفتح الميم» والمرآة يكسر الميم 
الآلة التي ينظر فيها. قوله: «يحشها»ء بفتح الياء وضم الحاء المهملة وتشديد الشين 
المعجمة. أي: يحركها لتتقدء يقال: حشيت النار أحشها حشاًء إذا أوقدتها وجمعت 
الحطب إليهاء وحكى في (المطالع) بضم أوله من الإحشاش» وفي رواية جرير بن 
حازم : يحششهاء E‏ ل ويسعى حولها أي : 
حول النار. قوله: «معتمة» بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق 
ف بو ويروى بفتح التاء وتشديد الميم: من أعتم النبت إذا 
كثرء وقال الداودي: أعتمت الروضة غطاها الخصبء وأورد ابن بطال: مغنةء فقط 
بالغين المعجمة والنونء ثم قال ابن دريد: وأدغن ومغن إذا كثر شجره» ولا يعرف 
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الأصمعي الأغن وحدهء وقال صاحب (العين): روضة غناء كثيرة العشب والذباب : 
وقرية غناء كثيرة الأهل. قوله: «من كل نور الربيع»»؛ بفتح النون وهو نور الشجر أي : 
زهره» ونورت الشجرة أخرجت نورها. وقوله: «نور الربيع» رواية الكشميهني: وفي 
رواية غيره: من كل لون الربيع» بالواو والنون. قوله: «بين ظهري الروضة» تثنية ظهرء 
وفي رواية يحيى بن سعيد: بين ظهراني الروضة» معناهما وسطها. قوله: 0 
نصب على التمييز. قوله: «وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط» قال الطيبي شيخ 
شيخي: أصل هذا الكلام» وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت ا راد 
ونظيره قوله بعد ذلك: لم أر روضة قط أعظم منهاء ولما كان هذا التركيب متضمناً 
معنى النفي جازت زيادة: من وقطء التي تختص بالماضي المنفي . وقال ابن مالك : 
جاء استعمال قط في المثبت في هذه الرواية وهو جائزء وغفل أكثرهم عن ذلك فخصوه 
بالماضي المنفي . وقال الكرماني: يحتمل أنه اكتفي بالمنفي الذي لزم من التركيب إذ 
معناه: ما رأيته أكثر من ذلك أو يقال: إن النفي مقدر. قوله: «إلى روضة»» وفي رواية ‏ 
أحمد والنسائي وأبي عوانة والإسماعيلي: إلى درجة» وهي الشجرة الكبيرة. قوله: 
«ارقه» أمر من زقى يرقى» والهاء فيه للسكت. قوله: «إلى مدينة» من مدن بالمكان إذا 
أقام به على وزن فعيلة ويجمع على مدائن بالهمزة» وقيل: هي مفعلة من دنت أي : 
ملكت» فعلى هذا لا يهمز جمعها فإذا نسبت إلى مدينة الرسول قلت: مدني وإلى مدينة 
منصور قلت: مديني» وإلى مدينة كسرى قلت: مدايني. قوله: ابلبن ذهب»» بفتح 
اللام وكسر الباء جمع لبنة وهي من الطين النيء . قوله : «شطر» أي : نصف من خلقهم 
بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها قاف أي: هيئتهم . قوله: «شطر» مبتدأ وقوله: ‏ 
«كأحسن» خبره» والكاف زائدة والجملة صفة رجال. قوله: «فقعوا». بفتح القاف وضم 
العين أمر للجماعة بالوقوع أصله: أوقعواء لأنه من وقع يقع حذفت الواو تبعاً لحذفها 
في المضارع» واستغني عن الهمزة فبقي: قعواء على وزن: علواء فافهم. قوله: 
«معترض» أي : يجري عرضا. قوله: «المحض» بفتح الميم وسكون الحاء المهملة 
وبالضاد المعجمة هو اللبن الخالص من الماء حلواً كان أو حامضاًء وقد بين جهة التشبيه 
بقوله: «في البياض» هكذا رواية النسفي» والإسماعيلي: في البياض» وفي رواية 
غيرهما: من البياض» قوله: «فذهب ذلك السوء عنهم» أي: صار الشطر القبيح كالشطر 
الحسن» فلذلك قال: فصاروا في أحسن ضور قوله: «جنة عدن». أي: إقامة وأشار 
بقوله هذه إلى المدينة. قوله: ا e‏ بفتح السين المهملة وتخفيف الميم أي : 
نظر إلى فوق. قوله: «صعدا» بضم المهملتين 3 ارتفع كثيراء قال الكرماني صعدا 
بمعنى صاعداء وقيل : صعداً ا وفتح العين المهملتين وبالمدء ومنه: تنمس 
الصعداء» أي : تنفس تنفساً ممدوداً وكذا ضبطه ابن التين. قوله: «فإذا قصر» كلمة: 





إذء للمفاجاة. قوله: «مثل الربابة» به بفتح الراء وتخفيف الباءين الموحدتين وهي السحابة 
البيضاءء وقال الخطابى: السحابة 0 ا وقال صاحب (العين) : 
الرنات: الهاي واعدها رمات ويقال : إن السجات الذى رة كاك درن لجاب قد 
يكون أبيض وقد يكون أسود: وقال الداودي: الربابة السحابة البعيدة فى السماء. قوله: 
«ذراني» أي : دعاني واتركاني» وهو بفتح الذال المعجمة وتخفيف الراء أمر للاثنين من : 
يذرء أصله يوذر حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة والأمر منه: ذرء وأصله أوذرء 
حدفت الواو منه تبعأ لحذفها في المضارع واستغني عن الهمزة فقيل: ذر» على وزن: 
فل وأميت ماضى هذا الفعل فلا يقال: وذر. قوله: «فأدخله» جواب الأمر» ويجوز فى 
اللام النصب والرفع والجزم: أما النصب فعلى تقدير: أن أدخلهء وأما الرافع فعلى 
تقدير أنا أدخله» وأما الجزم فلأنه جواب الأمر. وفي غالب النسخ أدخله بدون الفاء . 
قوله : «وآنت داخله» يعني في المستقبل» وفي رواية جرير بن حازم : قلت دعاني أدخل 
منزلي . قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكملهء فلو استكملت أتيت منزلك . قوله: «أما إنا 
سنخبرك» كلمة: أماء بفتح الهمزة وتخفيف الميم و: إناء بكسر الهمزة وتشديد النون. 
قوله: «فيرفضه»» بكسر الفاء وقيل بضمها أي : يتركه ولما رفض أشرف الأشياء وهو 
القرآن عوقب في أشرف أعضائه. قوله: «يغدو؛ أي: يخرج من بيته مبكراً فيكذب 
ا د وفي رواية جرير بن حازم: مكذوب يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم القيامة. قوله: «العراة» جمع عار قوله: «والزناة» جمع 
زان» ومناسبة ا 0 لأن عادتهم أن يستتروا 0 
فعوقبوا بالهتك» والحكمة في العذاب لهم من تحتهم كون جنايتهم ومن أعضائهم 
السفلى . قوله : «الذي عنده النار». هكذا في رواية الكشميهني عنده» وفي رواية غيره: 
الذي عند النار. قوله: «وأما الرجل» وفي رواية جرير ابن حازم : والشيخ في أصل 
الشجرة إبراهيم» عليه اا وإنما اختص إبراهيم» عليه السلام» بذلك لأنه أبو 
المسلمين . قال تعالى يل يك هيم [الحح:۷۸] قوله : «مولود مات على الفطرة». 
وفي رواية النضر بن شميل : ولد على الفطرة» وهو أشبه بقوله في الرواية الأخرى 
واو لاد المثر كير وقد مضى الكلام في هذا الفصل في كتاب الجنائز. قوله: «الذين 
كانوا شطر منهم حسناً». يرفع شطر ونصب حسناً كذا في رواية غير أبي ذر» ووجهه 
أن كان» تامة والجملة حال» وإن كان بدون الواو كقوله تعالى : هطو عضر إِبِعَضِ 
i‏ [البقرة:٠۳]‏ وفي رواية أبي ذر: الذين كانوا شطرا منهم حسن› ووجهه ظاهر › وفي 
رواية النسفي والإسماعيلي بالرفع في الجميع › وعليه اقتصر الحميدي في جمعه. وزاد 
جرير بن حازم في روايته : والدار الأولى التي دخلت ا المؤمنين» وهذه الدار 
.دار الشهداءء وأنا جبريل وهذا ميكائيل . 
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الشمائل عن قتيبة به» وعن إسحاق بن موسى وعن محمد بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجة في 
الطهارة عن ابي بكر بن خلاد عن معن به. 


بيان لغاته: قوله: «في عرض الوسادة»» بفعح العين وسكون الراء وقال السفاقسي؛ 
ضم العين غير صحيح» > ورويناه بفتحها عن جماعة» u‏ أبو عبد الملك: روي بمتح العين 


منهم: الداودي وحاتم الطرابلسي والأصيلي بضم العينء والأول أظهر. قال النووي: هر 
حیح» والوساد: : المعكاً. :قال ابن سيده: وقد توسد ووسده إيأه. . وفي (المجمل): جمع 





ش الوسادة وسائد» اة ما يتوسد عند ا 4 والجمع و سكد. . وفي (الصحاح): الوساد 
والوسادة: المخدة» ' والجمغ: وسائد ووسد» وزعم اف التين أن الوساد الفراش الذي ينام علية ۰ 


فكأن اضطجاع ابن عباس في عرضها عند رؤوسهما أو أرجلهماء كذا قال أبو الولي: قال 
النووي: وهذا باطل. قوله: «إلى شن» بفتح الشين المعنجمة وتشديد النون: وهو وعاء الماء 
إذا ا فأخلق» وجمعه: شنان» يكسر الشين ا وتخفيف النون. قوله: «بأذني) 
بضم الهمزة وسکون الذال المعجمة. . قوله: «يفتلها» اع يدلكها ويعركها. قوله: «ثم خرج» 
أي من | 5 GSE‏ أي بالجماعة. ٠٠‏ 





بت كما قال: ا rG‏ انه قضد بذاك انان في الكلام ومو 


نوع من أنواع الالتفات. فإن قلت: .من هو القاصد لذلك؟ قلت: كريب» لأنه هو الذي نقل 


1 ابن 1 00 أن اختلاف e‏ من أبن 0 ومن اا لأن كريب حبر 


و 1 ظ 
«استيقظ». . إن قلنا: إن: اذا ظرفية اي: حتی استيقظ اوقتا 5 
وكلمة: .أو للتشكيك. أو یگون: ا بفعل مقدر. إن ا 3 إذاء شرطية و: استيقظء 
:جحراؤهاء والتقدير: a‏ لذا استنصف الليلء أو کان قبل الانتصاف» استيقظ. ا «فجلس 





كلدم î‏ ا له «وحتى) اللغاية. . قوله: دأو ن ظرف كر 
5 ف الليل» أ قبل انتصافه. 





٤‏ عن وجنهه بیده» e‏ بعض «فجعل 9 ا ففي الوجه الأول 





الذي في قي 
ید و ل ل مسح وقال بعضهم: أو أثر ادوم عوابا se‏ 0 ا - ي 











TT‏ وبالضم الجانب» والفتح أكثر. وقال الداودي عرضها بضم العين واا 
الوليدء وقالى: لو كان كما قال لقال: توسند النبي مب وأهله طول الوسادة» وتوسد ابن عباس 
عرضها. فقوله: «فاضطجع في عرضها» يقتضي أن يكون العرض محلا لاضطجاعه» ولا 
ظ يصح ذلك إلا أن يكونفراشاء . وفي (المطالع): الفح ا ووقع عن جماعة 


3 ع ع ب ا ب نس ESTEE‏ ع ير ير 20 





لوار 3 ال 
(90) كتابْ الفِتّن 


أي : هذا كتاب في بيان الفتن بكسر الفاء جمع فتنة وهي المحنة والفضيحة 
والعذاب» ويقال: أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة» والاختبار إلى 
المكروه ثم أطلقت على كل مكروه وآيل إليه كالكفر والإثم والفضيحة والفجور وغير ذلك› 
وفي بعض النسخ : البسملة ذكرت بعد قوله : «كتاب الفتن»» وهي رواية كريمة والأصيلي . 


١‏ با ما جاءَ في ؤل الله تعالي: 
#وَآّقَوا و َة ل ا آل ا فک (i‏ [الأنفال: 76] 


أي : هذا باب فى ذكر ما جاء. . . إلى آخره» ذكر ا ی وهو ما 
عر إليد اين الجرري ن ١‏ علا جلا اموه جاتنا رر مت الح قال فال 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه: هذه الآية ونحن متوافرون مع رسول 
الله يكل فجعلنا نقول: ما هذه الفتنة؟ وما ن* نشعر أنها تقع حيث وقعت. وعنه أنه قال 
يوم الجمل لما لقي ما لقي : ما توهمت أن هذه الآية نزلت فينا أصحاب محمد اليوم» 
وقال الضحاك: هي في أصحاب محمد يي خاصة. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا منكراً بين ظهورهم» وأتذرهم بالعذاب» وقيل: إنه 
تعم الظالم وغيره» وقال المبرد: إنها نهي بعد نهي لأمر الفتنة» والمعنى في النهي 
للظالمين أن لا يقربوا الظلم» وروى الطبري من طريق الحسن البصري قال : قال الزبير: 
لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله ةه وما ظننا أن خصصنا بها. وأخرجه 
النسائي من هذا الوجه. وأخرجه الطبري من طريق السدي قال: نزلت في أهل بدر 
خاصة فأصابتهم يوم الجمل . ا 

وما كان النبيْ كلل يُحَذْرُ م مِنَ الفتن . 

عطف على ما قبله أي : وف بعأنةها كان القنى: لل معان ابمكالة مع لفقا 
ويحذر من التحذيرء وأشار بهذا إلى ما تضمنته أحاديث الباب من الوعيد على التبديل 
والإحداث . 


55١ 
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۱ - حذّثنا علي بن عبد الله حدثنا بش بِشْرٌ بِنُ السريٌّ. حدثنا نافع بنْ عَمَرَ 
عن ابن أبي مُلَيِْكَةَ قال: قالَثْ أسْماءً عن النبئ كلل قال : «أنا على حَوْضِي أنْتَظِرٌ مَنْ يَرد 
و ي فب باس من وني قافول . مني ! َيَقُول : لا تذدري! مَشَوْا على القَهْمَرَى» . 

. ة: اللْهُمٌ إا نَعُودْ بك أنْ ترج عَلى أغقابنا أو ثُقْتَنَ‎ e 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني . وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة ابن السري بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف البصري 
GS Es‏ ل هذا 
تسع وستين ومائة» وابن أبى مليكة اسمه عبد الله واسم أبي مليكة زهيرء وكان عبد الله 
قاضي مكة أيام عبد الله بن الزبيرء وأسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما . 

قوله: «أنا على حوضي» يعني : يوم القيامة. قوله: «انتظر من يرد علي»» بتشديد 
الياء أي: من يحضرني.ليشرب.. قوله: «من دوني»: أي: من عندي. قوله: «فيقول» 
أي: فيقول الله عز وجل» ويروى: فيقال. قوله: «لا تدري!» خطاب للنبي بيه قوله : 
«مشوا على القهقرى». والقهقرى مقصور وهو الرجوع إلى خلف» فإذا قلت: رجعت 
القهقرىء كأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم . لأن القهقرى ضرب 
من الرجوع . وقال الأزهري: معنى الحديث الارتداد عما كانوا عليه. قوله: «أو نفتن» 
على صيغة المجهول. 

7١‏ - حدثنا موسق بن إشماعيلع حدثنا أو عَوَانَةَ عن مَغِيرَة عن أبي 
وائل قال : قال عبد الله : قال النبئ كلل : «أنا فَرَطَكُمْ على الحَؤْضٍ» َبِرْفَمَنُ إليّ رجال 
مِنْكُمْ > حنَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لأناولَهُمْ اختُلِجُوا دُونِي : فأقول: يارت ااي فَيَقُول : 3 
نَدْرِي ما أَخدَنُوا يَعْدَكُ) . 
[انظر الحديث ولاه" وطرفه]. 

EE‏ وأبو عوانة به وو ريا ومغير 
0 5 مسعود » رضي الله الى عه 
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قوله: «فرطكم» بفتح الفاء والراء وبالطاء المهملة أي: أنا أتقدمكم» والفرط من 
يتقدم الواردين فيهيىء لهم الإرشاء والدلاء وعدد الحياض ويسقي لهم» وهو على وزن 
فعل بمعنى فاعل كبرع بمعنى بائع . قوله: «ليرفعن» على صيغة المجهول المؤكد بالنون 
الثقيلة . قوله: «إذا أهويت» أي: ملت وامتددت . قوله: «اختلجوا» على صيغة المجهول 
أي: سلبوا من عندي. يقال: خلجه واختلجه إذا جذبه وانتزعه. قوله: «ما أحدثوا» 
أي: من الأمور التي لا يرى الله بهاء وجميع أهل البدع والظلم والجور داخلون في 
معنى هذا الحديث . 

/ 2-2 حدّثنا يخيى بن بكيرء جا شر عو حدم اب سادرم 
قال: سَمِعْتُ سَهْلَ بن سَعْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتٌ النبئ ككل يمول : «أنا فَرَطُكُمْ عَلى الحؤضء مَنْ 
وَرَدَهُ شرب مِنْهُ ومَنْ شَربَ مِنة لَمْ يَظْمَاً بَعْدَهُ بدا لَبَرِدُ عَلي أقْوَامٌ أعْرِفْهُمْ ويَغرفُوني» ُه 
يُحال بَيْني وبَيْنَهُمْ؛ . [انظر الحديث 10417]. 

01 قال أء بو حازم : نَسَمِعَنِي التُعْمانٌ بن أبي عَيّاش وأنا أَحَدّنُهُمْ هذاء 
فقال : : هذا سَمِعْتَ سَهْلاً؟ فَقُلْتُ ' نَعَمْ. قال : وأنا أَشْهَدُ عَلى أبي سَعِيدٍ الخذْرِي لَسَمِعْتُهُ 
يَزِيد فيه قال : «إِنْهُمْ مني ! فَيقَالَ: إِنكَ لا ندري ما بَدُلُوا بَعْدَكَ . فأقول: سُخْقاً سُخْقاً لِمَنْ 
دل بَعْدِي» . 
[انظر الحديث 508485]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير 
المخزومي المصري» ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري من قارة 
- حي من العرب ‏ أصله مدني سكن الإسكندرية. وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي 
سلمة بن دينارء والنعمان بن أبى عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
واسم أبي عاتن :زية بن العاف الزرقي الأنصاري المدني» وسهل بن سعد الأنصاري 
الساعدي . 

والحديث أخرجه مسلم في فضل النبي كله عن قتيبة . 

قوله: «من ورده شرب»ء. وفي رواية الكشميهني : «من ورده يشرب» . قوله: «لم 
يظمأ» قيل : هو كناية عن أنه يدخل الجنة لأنه صفة من يدخلها . وقال الكرماني : فإن قلت : 
قال اول : مق ورف ربوا : ليردن عليّ أقوام . ثم يحال؟ قلت: الورود في الأول إنما 
هو على الحوضء وفي الثاني عليه يَلة. قلت: فيه نظر لا يخفى . قوله : «ما بدلوا» وفى 2 
روا المي :ما الخد رزاع أن حال هرل المذكورين إن كارا عن ارقدواعد 
الإسلام فلا إشكال في تبري النبي كد منهم وإبعادهم». وإن كانوا ممن لم يرتدوا ولكن 
أحدثوا معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من أعمال القلب فقد أجابوا بأنه يحتمل أنه 
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) أعرض عنهم ولم يسمع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم . ثم» لا مانع من 
دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار. 
قوله : «سحقاً» أي : بعدأًء وكرر لفظ سحقا من سحق الشيء بالضم فهو سحيق أي : بعيد» 
وأسحقه الله أي أبعده. 


؟ - باب قَوْلٍ النبيّ كَلِِ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أمُوراً تَنْكِرُونها». 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي كللل. . إلى آخره» وهذه الترجمة بعض متن 
الحديث الذي يأتي في أحاديث الباب . 

وقال عبد الله بن رَيْدِ : قال النبى 255 : «اضبرُوا حى تَلَقّوني عَلى الحؤض» . 

عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري العاصمي. وحديثه هذا طرف من حديث 
وصله البخاري في غزوة حنين من كتاب المغازي . 

2-0070 حدّثنا مُسَدَّدُّ حذّثنا يَخيى بن سَعيدٍ القَطانُ» حدّثنا الأغمَش» حدثنا 
ل : «إنَكُمْ سََرَوْنَ بَعْدِي أثرَةَ وأمُورا 
تُنْكروئها؛. قالُوا: فما تأمُرْنا يا رسول الله؟ قال: «أذوا إِلَيهِمْ حَفََهُمْ وسَلُوا حَفَكُمْ1. [انظر 


الحديث ”73”5507]. 


لذ ونت شينت خند آله قال “قال لنا رول الله 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطان» والأعمش سليمان» وزيد بن 
وهب أبو سليمان الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي يك فقبض 
النبي ككل وهو في الطريق» وعبد الله هو ابن مسعود. | 

والحديث مضى في علامات النبوة عن محمد بن كثير» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أثرة». بفتح الهمزة والثاء المثلثة : الاستئثار في الحظوظ الدنيوية والاختيار 
لنفسه والاختصاص بها. قوله: «وأموراً تنكرونها» يعني : من أمور الدين وسقطت الواو 
في : وأموراً في بضع الروايات فعلى هذا يكون اورا تک ونما ا أثرة . قوله: 
«أدوا إليهم حقهم» أي : أدوا الأمراء حقهم أي: الذي لهم المطالبة به» ووقع في رواية 
الثوري: تؤدون الحقوق التي عليكمء أي: بذل المال الواجب في الزكاة» والنفس 
الواجب في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحوه. قوله: «وسلوا الله حقكم» قال 
الداودي: سلوا الله أن يأخذ لكم حقكم ويقيض لكم من يؤديه إليكم. وقال زيد: 
يسالون الله سرا لأنهم إذ سالوه جهراً كان سبًاً للولاة ويؤدي إلى الفتنة . 

5/ ۷۰۴۳ - حدّثنا مُسَدد عنْ عبْدِ الرَارثِ» عن الجَعْدِء عن أبي رجاءء عن ابن عباس 
عن الى يلل قال : ١مَنْ‏ كر مِنْ أميرو شَيْئا مَليَضْبِرْء فإنّه مَْ خَرَجَ مِنَ السلْطانٍ شِبْراً مات مين 
جاهلكة»). . 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . 

وعبد الوارث هو ابن سعيد والجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة هو أبو 
عثمان الصيرفي» وأبو رجاء بالجيم عمران العطاردي . 

والحديث أخرجه البخاري في الأحكام أيضاً عن سليمان بن حرب. وأخرجه 
مسلم في المغازي عن حسن بن الربيع وغيره. 

قوله: «من خرج من السلطان» أي: من طاعته. قوله : «فليصبر» يعني فليصبر على 
ذلك المكروه» ولا يخرج عن طاعته لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلا أن 
يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه. وفيه: دليل على أن 
السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك. قوله: «شبرا» 
اي قدر شبر وهو كناية عن خروجه» ولو كان بأدنى شيء . قال بعضهم : شرا اة 
عن معصية السلطان ومحاربته» وقال صاحب (التوضيح): شبرأ يعني في الفتنة التي 
يكون فيها بعض المكروه. قلت: في كل من التفسيرين بعد والأوجه ما ذكرناه. قوله: 
«مات ميتة»؛ بكسر الميم كالجلسة لأن باب فعلة بالكسر للحالة وبالفتح للمرة. قوله: 
«جاهلية» أي : كموت أهل الجاهلية حيث لم يعرفوا إماماً مطاعاء وليس المراد أنه 
يموت كافراً بل أنه يموت عاصياً. 

7١6 5 /‏ حذّثنا أبُو النُغمانِء حدّثنا حَمَادُ بِنُ زَيْدِه عن الجَعْدٍ أبي عَنْمانَ حذثني 
ُو رجاءٍ العُْطارِدِيُ قال : سَمِعْتُ ابنَ عبّاس» رضي الله عنهما عن النبيٌ ييه قال : «مَنْ رأى من 
آميره شَيئاً يَكرّهُهُ فَلْيَضبرْ عليه نه مَنْ فارّقٌ الجَماعَةٌ شِيْراً قَمات إلا مات مِيتَةٌ جاهليدٌ) . 
[انظر الحديث ۷٠٠۳‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن أبي النعمان محمد بن 
الفضل بن النعمان السدوسي البصري إلى آخره. 

قوله: «فإنه» فإن الشان من فارق الجماعة إلى آخره» قيل : المراد بالمفارقة السعي 
في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكنى عنها بمقدار الشبرء 
لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قوله: «فمات إلأ مات ميتة 
جاهلية» وقال الكرماني ما ملخصه: إن «إلأ» زائدة قال الأصمعي : إلا تقع زائدة أو 
تكون حرف عطف وما بعدها يكون معطوفاً على ما قبلها. 

۸ - حدّثنا إشماعيل» حذثني ابنُ وهبء. عن عَمُْرو» عن بُكَيْره عنْ 
بْسْرٍ بن سَعِيدٍ عنْ جُنادَةَ بن أبي أُمَيّةَ قال: دَخْلْنا على عُبِادَةَ بن الصَّامِتِ وهو مريض» 
فَمُلْنا: لحك الله! حَدَتْ بِحَدِيثْ يَنْمَعْكٌ الله به سَمِعْتَهُ مِنَ النبيّ كلة. قال: دعا 
النبيّ ب فَبَايَعَنا. [انظر الحديث 18 وأطرافه]. 


۲ ۳ کات الفتن / باب )0 
۷۹ - فقال: فِيما أَحََدَّ عَلَيْنا أنْ بايَعَنا على السَّمْع والطاعَة في مَنْشَطِنا 
0 ا 0 أدّرَةٍ عَلْيْناء وأنْ لا نازع و الآ أن نذا 0 بَوَاحاً 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن 
وهب هو عبد الله بن وهب المصري» وعمرو هو ابن الحارث»› وبكير - مصغر بكر - 
هو ابن عبد الله بن الأشج. وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة ابن سعيد 
مولى الحضرمي من أهل المدينة» وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون ابن أبي أمية 
الدوسي» وقيل : السدوسي» وهو الصواب واسم أبي أمية کشر مات جناذة سنة سبع 
) والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أحمد بن عبد الرحمن . 

قوله: «وهو مريض» الواو فيه للحال. قوله: «فقلنا: أصلحك الله؛ يحتمل أنه أراد 
الدعاء بالصلاح في جسمه ليعافى من مرضه أو أعم من ذلك». وهي كلمة اعتادوها عند 
افتتاح الطلب . قوله : «فبايعنا» بفتح العين أي : فبايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء ولفظ: بايع » ماض وفاعله الضمير الذي فيه: وناء مفعوله ويروى ٠‏ 
فبايعئا. بإسكان العين أي : فبایعنا نحن رسول الله ا . 


قوله: «فقال: فيما أخذ علينا» أي: فيما اشترط علينا. قوله : "أن بايعناء بفتح 
العين وكلمة: أنء بفتح الهمزة مفسرة. قوله: «على السمع والطاعة) آي : لله 
ولرسوله يد . قوله: «في منشطنا» به بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة أي : 
في حالة نشاطناء وقال ابن الأثير: المنشط. مفعل من النشاط وهو الأمر الذي ينشط له 
ويخف إليه ويؤثر فعله» وهو مصدر بمعنى النشاط . قوله : «ومكرهنا» أي: ومكروهنا. 
رقال الداودي: أي في الأشياء التي تكرهونها. قلت: المكره أيضاً مصدر وهو ما يكره 
الإنسان ويشق عليه . قوله : «اوعسرنا ويسرنا» أي : فى حالة العسر وحالة اليسر. قوله : 
«وأثرة علينا» بفتح الهمزة والثاء المثلثة أي : على استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم 
إياها بأنفسهم . وحاصل الكلام: أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا يتوقف على إيصالهم 
حقوقهمء بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. قوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله» عطف 
على قوله: «أن بايعنا» والمراد بالأمر الملك والإمارة» وزاد أحمد من طريق عمير بن 
هانىء عن جنادة : وإن رأيت أن لك في الأمر حقاً فلا تعمل بذلك الرأي» بل اسمع 
وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. قوله: «إلا أن تروا كفرا» أي: بايعنا 
قائلا : : إل أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام» إذ عند ذلك تجوز 
المنازعة بالإنكار عليهم. وقال النووي: المراد بالكفر هنا المعاصي» وقال الكرماني : 


۳ ۔ کتاب الفتن / باب (۲) TW‏ 


الظاهر أن الكفر على ظاهره» والمراد من النزاع القتال. قوله: «بواحاً» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف الواو وبالحاء المهملة أي: ظاهراً بادياً من قولهم : باح بالشيء يبوح 
به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه وأظهره» وأنكر ثابت في (الدلائل): بواحاًء وقال: إنما يجوز 
بوحاًء بسكون الواوء وبؤاحاء بضم الباء والهمزة الممدودة» وقال النووي: هو في 
معظم النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء» وقال الخطابي: من رواه بالراء فهو 
قريب من هذا المعنى» وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء . وقيل : 
البراح البيان» يقال: برح الخفاء إذا ظهرء ووقع في رواية حبان أبي النضر: إل أن 
يكون مخضة الله وجا ووقع عند الطبراني من رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب في 
هذا الحديث: كفراً صراحاًء بضم الصاد المهملة ثم بالراء. قوله: «برهان» أي: نص آية 
أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل» وقال الداودي : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه 
إن الوح بج EE CSE‏ لم رجا وإلا فالواجب الصبرء وعن بعضهم: لا 
يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءء فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا اختلفوا في جواز 
الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه 

2-2-2-٠‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن عَرْعَرَهَ حدثنا شُعْبَةٌ و عنْ أنس بن 
مالِكِ؛ عن أسَيْدٍ بن حُضَّيْرٍ أن رَجُلا أنَى الب ية فقال: يا رسول الله! اسْتَعْمَلْتَ قلانا ولم 
تَسْتَعْمِلْنِي؟ قال : 'إنُكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أثَرَة فاضبرُوا حنّى تَلْقَوني» . [انظر الحديث ۳۷۹۲]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. 





ومحمد بن عرعرة القرشي البصري» وأسيد ‏ مصغر أسد ‏ وحضير بضم الحاء 
المهملة وفتح الضاد المعجمة ابن سماك بن عتيك أبي عبيد الأنصاري الأشهلي . 

والحديث مضى في فضائل الأنصار عن بندار» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «استعملت فلانا) أي : قلدته عملا. قوله: إنكم سترون» إلى آخره. قال 
الداودي: هو كلام ينفي بعضه وهو كلام ليس من الأول إلا أنه أخبر عن هذا الرجل 
ممن يرى الأثرة وأوصاهم بالصبر» وقال صاحب (التوضيح): إنه كلام وإنه جواب لما 
ذكر. انتهى. قلت: هذا ليس بشيء» وكيف هو جواب يطابق كلام الرجل بل الذي 
يقال: إن غرضه أن استعمال فلان ليس لمصلحته خاصة» بل لك ولجميع المسلمين» 
نعم نصير بعدي الاستعمالات خاصة فيصدق أنه لفلان وليس لي فظهرت المطابقة» هذا 

كلام الكرماني» وتحرير الكلام أن جوابهء كله للرجل عن طلب الولاية بقوله: قوله : 

«سترون بعدي أثرة» إرادة نفي ظنه أنه أثر الذي ولاه عليه فبين له أن ذلك لا يقع في 
زمانه» وأنه لم يخص الرجل بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين» وأن الاستئثار 
للحظ الدنيوي إنما يقع بعده وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. 


(۳) كتاب الفتن / باب‎ 0# A 


' باب قَوْلٍ النبئ بية: «هَلاك أَمَّتي عَلى يَدَيْ أَغَيْلِمَةٍ سُفَهاءَ» 

أي: هذا باب يذكر فيه قول النبي بة. . إلى آخره» وفي بعض النسخ من 
فرش : وهو في رواية أبي ذرء ولم يقع لغيره» وروى أحمد والنسائي من رواية سماك 
عن أبي ظالم عن أبي هريرة بلفظ : إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش . 
قوله: «أغيلمة» تصغير غلمة جمع غلام» وواحد الجمع المصغر: غليم» بالتشديد يقال 
للصبي من حين يولد إلى أن يحتلم غلام» وجمعه غلمان وغلمة وأغيلمة» وقد يطلق 
لفظ غلام على الرجال المستحكم القوة تشبيهاً له بالغلام في قوته. وقال ابن الأثير : 
المراد بالأغيلمة هنا الصبيان» ولذلك صغرهم. 

۷۹۱ حدّثنا مُوسَى بن إشماعيل» حذثنا عَمْرُو بن يَحْيى بن سَعِيدٍ بن 
عَمْرِو بن سَعيدٍ قال أخبرني جَدّي قال: كنت جالساً مع أبي هُرَيْرَةَ في مَسْجِدٍ النبيّ كَل 
بالمَدِينة ومَعنا مِرْوَانُ» قال أَبُو هُرَيْرَة: سَمِعْتٌ الصَّادِق المَصْدُوقَ يَقُولُ: «مَلَكَةُ أمْتي عَلى 
يَدَيْ غِلْمَةِ مِنْ قُرَيْش» فقال مَرْوَانٌَ: لَعْنَةٌ الله عَلِيْهِمْ غِلْمَةَ فقال أبو هْرَيْرَةَ: لو شِئْتٌ أن 
اقول بَنِي فُلانِ وني فُلآنٍ لََعَلْتْء فكت أخْرُجٌ مَعَ جَذَي إلى بَنِي مَرَْانَ جين مَلَكُوا 
بالمّأم فإدًا رآهُمْ غِلْماناً أخدّاثاً قال لّنا عَسَى هُولاءِ أن يَكُونُوا مِنْهُمْء قُلنا: أنْتَ أغْلَّم. 
[انظر الحديث 75١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «هلكة أمتي على يدي غلمة» ولكن ليس في 
الحديث لفظ : سفهاء» قال الكرماني: لعله بوب ليستذكره فلم يتفق لهء أو أشار إلى أنه 
ثبت فى الجملة لكنه ليس بشرطه. قلت: قد ذكرنا الآن لفظ: سفهاءء عند أحمد 
ET‏ ) 

والحديث مضى في علامات النبوة عن أحمد بن محمد المكي . أخرجه مسلم . 

قوله: «أخبرني جدي» هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية. 
وعمر بن سعيد هو المعروف بالأشدق قتله عبد الملك بن مروان لما خرج عليه بدمشق 
بعد السبعين. قوله: «كنت جالساً مع أبي هريرة» كان ذلك زمن معاوية. قوله: «ومعنا 
مروان» هو ابن الحكم بن العاص بن أمية الذي ولي الخلافة» وكان يلي لمعاوية إمرة 
المدينة تارة» وسعيد بن العاص والد عمرء ويليها لمعاوية تارة. قوله: «الصادق 
المصدوق» أي : الصادق فى نفسه والمصدوق من عند الله » أو بمعنى المصدق من عند 
الناس. قوله: «هلكة أمتي» الهلكة بفتحتين بمعنى الهلاك» وفي رواية: إكمال هلاك 
أمتي» قال بعضهم: هو المطابق للترجمة. قلت: إذا كان الهلكة بمعنى الهلاك يحصل 
المطابقة والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة إلى يوم القيامة . 
قوله: «على يدي غلمة»كذا في رواية الأكثرين بالتثنية» وفي رواية السرخسي 


۳ _ كتاب الفتن / باب )٤(‏ ۲۹ 


والكشميهني : على أيدي» بالجمع . قوله: «لعنة الله عليهم غلمة»؛ بنصب: غلمة» على 
الاختصاص» وفي رواية عبد الصمد: لعنة الله عليهم من آغيلمةء والعجب من لعن 
مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من ولده» فكأن الله تعالى أجرى ذلك على 
لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون» وقد وردت أحاديث في لعن الحكم 
والد مروان وما ولدء أخرجها الطبراني وغيره. قوله: «فكنت أخرج مع جدي» قائل ‏ 
ذلك عمرو بن يحيى. قوله: «حين ملكوا بالشام» إنما خص الشام مع أنهم لما ولوا 
الخلافة ملكوا غير الشام أيضاً لأنها كانت مساكنهم من عهد معاوية. قوله: «أحداثاً» 
جمع حديث أي : شباناء وأولهم يزيد عليه ما يستحق وكان غالباً ينزع الشيوخ من إمارة 
البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه. قوله: «قال لنا» القائل هو جد عمرو بن 
يحيى . قوله: «قلنا: أنت أعلم» القائل ذلك له أولاده وأتباعه ممن سمع منه ذلك . 


٤‏ - باب قول النبيّ كَكلِِ: «ويل لِلْعَرَب مِنْ شر قَدِ اقْتَرَبَ» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي بهة: «ويل». . الخ وإنما خص العرب بالذكر 
لأنهم أول من دخل في الإسلام» والإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك إليهم أسرع . 

۷۰04/1۲ - حدّثنا مالك بن إسْماعِيلَ حدثنا ابن عَيَيِئَهَ أنه سَمِعَ الزْهْرِيٌ» عن 
عزو عن رئب بنتٍ أمْ سَلَمَهَ عن أُمْ حَريبَة» عن رَيَْبَ اة خش رضي الله عَنْهْنْ ‏ 
أنّها قالتِ: اسَيْمَّظ النبي كله مِنّ الوم مُحمَرَاً وجه يَمُول: دلا إلة إلا الله ! وبل لِلْعَرّب مِنْ 

شر قَدِ اقرب ف تح اليم مِنْ رذم يأْجْوجُ ومأجُوجَ مفل هذه وعَمَدَ سفْيانُ يَسْعِينَ أو مِانَةَ 
قيل : نهلك وفينا الصَالِحون؟ قال : انَعَمْ إذَا كثْرَ الخَبَتُ) . [انظر الحديث ۳١٤١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة فإن الترجمة قطعة منه. 

وابن عيينة سفيان. وفيه: ثلاث من الصحابيات: زينب بنت أم سلمة ة ربيبة 
النبي يلد وأمها أم سلمة زوج النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 1 وأم حبيبة زوج 
النبي وء اسمها رملة بنت أبي سفیان» وزینب بنت جحش أم المؤمنين تزوجها 
النبي ييه سنة ثلاث» وقال الكرماني: قالوا: OEE‏ 
(صحيح مسلم): زينب عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب» بزيادة حبيبة» وهذا من 
الغرائب اجتمع فيه أربع صحابيات: زوجتان لرسول الله كه وربيبتان لرسول الله كَل . 
ثم قال الكرماني: يحتمل أن زينب سمعت من حبيبة ومن أمهاء وكلاهما صواب. 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» وفي علامات النبوة عن أبى 
اليمان. وأخرجه بقية الجماعة ما خلا أبا داود, وقد مضى الكلام فيه مستقصى . 

قوله: «ويل للعرب» لفظ : ويلء» مثل: وبح إلا أن ويلا يقال لمن وقع في هلكة 


۷۰ 4 كتاب الفتن / باب )٤(‏ 


يستحقهاء وويحاً يقال لمن لا يستحقهاء وأراد بالعرب أهل دين الإسلام» وإنما خص 
بذكرهم لأن معظم شرهم راجع إليهم. قوله: «قد اقترب» أي: قرب. قوله: «فتح» 
على صيغة المجهول «اليوم» نصب على الظرفية. قوله: «من ردم يأجوج ومأجوج» الردم 
السد الذي بيننا وبينهم» وقال الكرماني: يقال: إن يأجوج هم الترك وجرى ما جرى 
ببغداد منهم . قلت: هذا القول غير صحيح لأن الترك ما لهم ردم والردم بيننا وبين يأجوج 
ومأجوج وهما من بني آدم من أولاد يافث بن نوحء عليه السلام» والذي جرى ببغداد 
كان من هلاكو من أولاد جنكيز خان فإنه هو الذي قتل الخليفة المستعصم بالله العباسي 
وأخرب بغداد فى سنة ست وخمسين وستمائة. قوله: «وعقد سفيان تسعين ومائة» كذا 
هناء وفي روا حلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء وفي لفظ : عقد سفيان بيده عشرة. 
وفي حديث أبي هريرة: وعقد وهيب بيده تسعين» وقيل: المراد التقريب بالتمثيل لا 

حقيقة التحديد» وقال الداودي في رواية سفيان يعني : : جعل طرف السباية في وسط 
الإبهام» وليس كما ذكره» وقد علم من مقالة أهل العلم بالحساب أن صفة عقد التسعين 
أن يثني السبابة حتى يعود طرفها عند أصلها من الكف ويعلق عليه الإبهام. قوله : «وفينا 
الصالحون؟» الواو فيه للحال. قوله: «إذا كثر الخبث» بفتح الخاء والباء الموحدة فسروه 
بالفسوق كلها أو بالزنى خاصة. 

3070/1 حدّئنا أو تُعَيِمٍ حدثنا ابن عُيَيْئَةَ عن الزَهْرِيٌ. عن عَرْوَة. . (١‏ 
وحدثني مَحْمُودٌ أخبرنا عبّدُ الرّرَاقِء أخبرنا مَعمْرٌ عن الزْهْرِيّ عنْ عُرْوَة عن أسامَة بن 
رَيْدِهِ رضي الله عنهماء قال: أشْرّف النبي لل على طم مِنْ آطام المَدِية. فقال: «هَل تَرَوْنَ 
ما أرَى؟؟ قالُوا: لاء قال: «فإِنّي لأرى الفِتَنَ ت َقَعْ خلال بُيُوَكُمْ كوفع المَطرِ . 
[انظر الحديث ۱۸۷۸ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. 


وأخرجه من طريقين: الأول عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن أسامة: والثاني عن خرو يرن غيلان عن 
عبد الرزاق. . . إلى آخره. والحديث أخرجه البخاري في الحج عن علي وفي المظالم 
عن عبد الله بن محمد وفي علامات النبوة عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في القتن عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. ض 

قوله : «أشرف» من الإشراف وهو الاطلاع من علوء > وفي رواية عند الإسماعيلي : 
أو في . قوله: «على أطم» بضمتين وهو الحصن والقصر. قوله: «خلال بيوتكم؟ أي : 
أوساطها. وقيل: الخلال النواحي. قوله: «كوقع المطر» هكذا في رواية المستملي 
والكشميهني» وفي رواية غيرهما: كوقع القطرء ٠‏ وهو المطر أيضاً والتشبيه في الكثرة 





بسكا 
قا كاد ا اا با وس عم زيم وت ی 


ع کتاب الوضوء/ باب ۳۷) ۹۷ 


e ٠ 0‏ قلت: أثر النوم من النوم لأنه بقيته») فكيف ا من هذا الباب؟ 7 «ثم قرأ 


0 ار الأيات» ياضافة العشر إلى الأيات» ويجوز دخول لام التعريف على العدد عند اللإضافةء 
نحو: الثلاثة الأثواب» وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: «الخواتم» بالنصب 


3 َه صفة: ك ور حاتمة أي: ع سورة آل 2 وهو 0 ه تعالى: :3 في 


النحديث الذي تقدم في باب الشخفيف» > هكذا: اام م اد ا بتذ كير 
“توصك القن رترضيف الوشبوع بالخفة وهها أت الرصف يك قال معلقة«وقال: اجن 
وضوءهء والمراد به الإتمام والإتيان بجميع المندوبات. فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: الشن: 
يذكر ويؤنث» والتذكير باعتبار لفظه أو باعتبار الأدم أو الجلدء والتأنيث باعتبار القربة» وإتمام 
الوضوء لا ينافي التخفيفء لأنه يجوز أن يكون أتى بجميع المندوبات مع افيف أو هذا 
كان في وقتء وذاك ف اوقت احر. قوله: «فصنعت مثل ما صنع» أي: قال ابن عباس: 
فصنعت مثل ما صنع النبي ڪيل أي: واس اساي 0 نا سرع بدي 410 
التخفيف» و أن يريد به أعم من ذلك فيشمل النوم حتى ) انتتصاف الليل ومسح العينين 

عن انتوم وقراءة العشر الأيات والقيام إلى الشن والوضون ا قوله: «يفتلها). جملة وقعت 
خالا وأما فتله أذنه: إما للتنبيه عن الغفلة وإما لإظهار المحبة.. كذا قاله الكرماني. قلت: لم 
يكن فتله أذنه ل لأجل أنه لما وقف وقف بجنبه اليسار فأخحذ E‏ وعركها وأداره إلى يمينه . 
قوله: «فصلى ركعتين» لفظ: ركعتين» ست مرات فيكون المجموع» ادي عشر ركعة. قوله: 
ثم أوتره قال الكرماني: أي جاء بركعة أخرى فردة. قلت: الم لا يجوز أن يكون معنى قوله: 
اوت صلى ثلاث ركعات. لأنها وتا أيضاء بل الأوجه هذا لأنه ورد النهي عن البتيرای وهو 
التنفل بركعة واحدة. ثم اعلم أن قوله: «فصلى ركعتين» إلى قوله: 0 ثم أوتر» تقييد وتفسير 
للمطلق الذي ذكر في باب التخفيف حيث قال هناك: ا ا | 


بیان استنباط الأحكام الأول: قال أبن 0 فيه رد من 1 قراءة القرآن على 


غير طهارة لمن لم يكن جنبأ وهي الحجة الكافية في ذلك» لأنه عليه الصلاة ة والسلام» قرأ 


العشر الآيات بعد قيامه من النوم قبل لوقتو وقال الكرماني: . أقول: ليس ذلك حجة كافية» 


r‏ الله» عليه الصلاة کک ولا عقض وضوؤه ب به 000 رد عليه ابن 


لحد وله ا من کون نم تومه لا تن وضونية أن لا يقع منه حدث وهو ر ال ا نې إن رت 


شعر به بخلاف غیره» وما أدعوه من التجديد وغيره الأصل عدمة. قلت: قوله: ولا 
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۴۳ _ كتاب الفتن / باب (0) ۳۷۱ 
والعموم لا خصوصية لها بطائفة . وفيه : إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كقتل عثمان› 
رضى الله عنه» ويوم الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديدك الراء . وفيه: معجرة ظاهرة 





© باب ظهُور الفِتَنٍ 

أي : هذا باب في بيان ظهور الفتن» وهو جمع فتنة. 

2-265 حدّثنا عَيّاش بن الوَلِيدِء أخبرنا عَبْدْ الأغلى» حدّثنا مَعْمَرٌّء عن 
الزّهْرِيّء عن سَعِيدِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كله قال: «يَتَقَارَبُ الرّمانُ ويَنقّصٌ العَمَلء 
ويُلْقَى الشحٌء وتَظَهَرٌ الفِتَنُ ويَكَثْرُ الهَرَجُ». قالوا: يا رسول الله! أَيُمُ هُوَ؟ قال: «القغل القنل» . 
[انظر الحديث 86 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «وتظهر الفتن». 

وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن 
الوليد الرقام البصري» وعبد الأعلى بن الأعلى السامي بالسين المهملة البصري». 
ومعمر بن راشدء والزهري محمد بن مسلمء وسعيد بن المسيب . 

والحديث أخرجه مسلم في القدر وابن ماجه في الفتن كلاهما عن أبي بكر بن أبي 

قوله: «يتقارب الزمان» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسي: الزمن» 
وهي لغ وكا في روات بل وال الخطابي: ارت ال تان حي رن 
كالشهر وهو كالجمعة وهي كاليوم وهو كالساعة وهو من استلذاذ العيش كأنه ‏ والله 
أعلم ‏ يريد خروج المهدي وبسط العدل في الأرض» وكذلك أيام السرور قصار. وقال 
الكرماني: هذا لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرج» وقيل: تقارب الزمان 
اعتدال الليل والنهارء وقيل: إذا دنا قيام الساعة» وقيل: الساعات الأيام والليالي تقصرء 
وقال الطحاوي: قد يكون معناه تقلب أحوال أهله في ترك طلب العلم خاصة والرضا 
بالجهل وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم لتفاوت درجاته» قال تعالى: #وَفَوْقَ 
كل زى علو عي [يوسف:۷1] وإنما يتساوون إذا كانوا جهالاً. وقال البيضاوي : 
يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول في الانقضاء والقرون» إلى 
الانقراض» فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم . وقال ابن بطال: معناه. ‏ والله أعلم ‏ 
تفاوت أحواله في أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن 
منكر لغلبة الفسق وظهور أهلهء وقد جاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما كان فيهم ‏ 
أهل فضل وصلاح وخوف الله يلجأ إليهم عند الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم 


)٥( ۔ كتاب الفتن / باب‎ ۳ V۲ 


ويؤخذ بقولهم وآثارهم . قوله: «وينقص العمل» قيل: نقص العمل الحسي ينشأ عن 
نقص الدين ضرورة» وأما المعنوي فسببه ما يدخل من الخلل يسبب سوء المطعم وقلة 
المساعد على العمل» والنفس ميالة إلى الراحة. قوله: «ويلقى الشح؛ أي: البخل 
والحرص» ويلقى بضم الياء من الإلقاء والمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف 
أحوالهم وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجوداً. وقال الحميدي: 
المحفوظ في الروايات: يلقى» بضم أوله ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف 
أي : يتلقى ويتعلم ويتواصى بهء ويقال: يحتمل أن يكون إلقاء الشح عاماً في الأشخاص» 
والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة» والشحيح شرعاً هو من منع ما وجب عليه وهو 
مثلث الشين . قال الكرماني : وذلك ثابت في جميع الأزمنة ثم قال : المراد غلبته وكثرته 
بحيث يراه جميع الناس. فإن قلت: تقدم في نزول عيسى في كتاب الأنبياء» عليهم 
السلام» أنه يفيض المال حتى لا يقبله أحد» وفي كتاب الزكاة: لا تقوم الساعة حتى 
يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها. قلت: كلاهما من أشراط الساعة؛ لكن كل 
منهماء في زمان غير زمان الآخر. قوله: «وتظهر الفتن» المراد كثرتها وانتشارها وعدم 
التكاتم بها والله المستعان. قوله: :أيم هو؟» أي : الهرج: وأيمء بفتح الهمزة وتشديد الياء 
1 آخر الحروف وضم الميمء وأصله: أيماء أي: أي شيء الهرج؟ قال ية : «القتل القتل» 
مكرراًء وضبطه بعضهم بتخفيف الياء» كما قالوا: أيش» في موضع أي شيء» وفي رواية 
الإسماعيلي: وما هو؟ وفي رواية أبي داود: أيش هو؟ قال: القتل القتل . 
7١7-606‏ حدّثنا عَبَيْدْ الله بن مُوسَىء عن الأغمّشء عن شَقِيقٍ 
قال: كُنْتُ مَعَ عد الله وأبي مُوسَى فقالا: قال النبئ كا : إن بين يدي السَاعَة لأياما زل 
فيها الجهل» ويْرْقَمُ فيها الِلمُ ويَكثْرُ فيها الهَزجء والهزج القفل». ‏ ظ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. والأعمكن سلبان وشقيق بن سلمة» 





وعبد الله بن مسعودء وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» رضي الله تعالى عنهما. 


ووقع هنا عن أبي ذر عن شيوخه في نسخة معتمدة: حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن 
موسى › وسقط في بعض النسخ الغير المعتمهدة: وقال عياض : ثبت للقابسي : عن أبي 
قوله : «لأياماً» وفى رواية الكشميهني بحذف اللام. قوله: «ينزل فيها الجهل» 
نزول الجهل تمكنه في الناس برفع العلم» ورفع العمل بموت العلماء. وهو معنى قوله : 
«ويرفع فيها العلم». 
22-265 حدّثنا عُمَرُ بِنُ حَفْص» حدثنا أبي» حدَثنا الأغمّش» حذثنا شَقِيىٌ 
قال: جَلَسَ عَبْدُ الله وأبو مُوّسى فَتَحَدَّثاء فقال أيُو مُوسَى: قال النبيُ ل : «إِنْ بَئْنَ يَدَي 


۳ _ كتاب الفتن / باب (0) VY‏ 


السَاعَة أيَاماً يُرْقَعُ فيها العِلْمُ» ويَنْزل فيها الجَهلٌء ويَكَثْرٌ فيها الهَرْجُء والهَرْجُ القَثل؛. [انظر 


الحديث VY‏ وطرفه]. 





هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه 
حفص بن غياث إلى اخره . 

قوله : «أياماً» ويروى لأياماً . وقد فسر الهرج في هذه الروايات الثلاث بالقتل» فتدل 
صريحاً على أن تفسير الهرج مرفوع» ولا يعارض ذلك مجيئه في غير هذه الروايات موقوفاًء 
ولا كونه بلسان الحبشة . 

۷ 2-. حدّثنا يبه حدئنا جَرِيرٌء عن الأغمَش» عن أبي وائِل قال: إِنّي 
لجالس مَعَ عَبْدٍ الله وأبي مُوسَىء رضي الله عنهماء فقال أبُو مُوسّى: سَمِعْتُ النبيّ كَل . 
مِثْلَهُ. والهَرْجٌ بلِسانٍ الحَبَسة . القَثْل. [انظر الحديث 7١77‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان 
الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة. 

قوله: «فقال أبو موسى: سمعت النبي كَل قيل: قوله: «فقال أبو موسى» يدل 
على أن القائل هو أبو موسى وحده فى الروايات الماضية التى قال فيها: وقالاء لاحتمال 
أذ ر سه من عبد الله أرقا لمل و رر لاع فال ا 
لت أكثر الوواة اتنتوا ف الأعيسن على أنه ع عك الله وأبى موسى معاً. فإن قلت : 
رواه أبو معاوية عن الأعمش فقال: إنه عن أبي موسى ولم يذكر عبد الله: أخرجه 
مسلم. قلت: أشار ابن أبي خيشمة إلى ترجيح قول الجماعة. قوله: «والهرج بلسان 
الحبشة القتل» قال الكرماني: هو إدراج من أبي موسى. وقال صاحب (التوضيح) : قد 
عرفت أن تفسير الهرج ذكر غير مرة ما ظاهره الرفع» ومرة من كلام أبي موسى» رضي 
الله تعالى عنهء وأنه بلغة الحبشة» وكذا ساقه الجرمي في (غريبه) من كلام أبي موسى 
قال: الحبش يدعون القتل الهرج» وقيل» في ذلك: إنء أصل الهرج في اللغة العربية 
الاختلاط» يقال: هرج الناس إذا خلطوا واختلفواء وهرج القوم في حديثهم إذا أكثروا 
وخلطواء وأخطأ من قال: فنسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة 
وإلأ فهي عربية صحيحة» ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية , بمعنى القتل › إلا 
على طريق المجاز» لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيراً إلى القتل» وكثيراً ما 
- يسمون الشيء باسم ما يؤول إليه» وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في 
تفسير لفظة لغوية» بل الصواب معه واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها ٠‏ 
لغة الحبشة وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف لحديث معقل بن يسار رفعه: 
العبادة في الهرج لهجرة إلي» أخرجه مسلم . 


A - T> / عمدة القاري‎ 


)5( كتاب الفتن / باب‎ 9“ ٤ 


۷۰۹/۸ - حدّثنا مُحَمّد حدثنا غُنْدَرٌ حذثنا شُعْبَةٌ عن واصل› عن أبي 
وائل» عن عَبْدٍ الله - وأخسبهُ رفَعَهُ - قال: بَيْنَ يَدَي السّاعةٍ أيّامُ الهزج يَرُول فِيها العِلْمُ 
ا الجهل› قال أَبُو مُوسَى: والهَرْحٌ القَنْل بلسانِ الحَبّشَةَ . [انظر الحديث .]7١57‏ 

هذا طريق آخر في حديث أبي موسى أخرجه عن محمد ولم ينسبه أكثر الرواة 
ونسبه أبو ذر فى روايته» وقال محمد بن بشار: وقال الكلاباذي: محمد بن بشار 
ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد رووا عن غندر في (الجامع). قلت: يشير بذلك إلى 
أن محمداً الذي ذكر هنا غير منسوب يحتمل أن يكون أحد الثلاثة المذكورين» ولكن أبو 
ذر نسبه فقال: محمد بن بشارء وهو الظاهر لأنه كثيراً ما يروي عن غندر وهو 
محمد بن جعفرء وواصل هو ابن حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
يروي عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود. 

قوله: «وأحسبه رفعه» أي: قال أبو وائل : اق ا ا کت و 
النبي ي . 

898 وقال أبو عَوَانَةَ عن عاصمء عن أبي وأئّل» عن الأشْعَرِيٌ أَنّهُ قال 
لِعَبْدٍ الله : تَعْلّم الأيّام التي ذَكرَ النبئّ ككل أَيَامَ الهَرج ؛ توه . 

أبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون اسمه الوضاح بن 
عبد الله اليشكري» وعاصم هو ابن أبي النجود القارىء المشهور يروي عن أبي وائل 
شقيق عن أبي موسى الأشعري . 

قوله: «نحوه» أي : نحو الحديث المذكور: بين يدي الساعة أيام الهرج . 

قال ابق مَسْعُودٍ: سَمِعْتٌ النبي كَل يَقُولٌَ: «مَنْ شِرَارٍ الئاس مَنْ تُذْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وهُمْ 
أخياءً» . 
في بعض النسخ: فقال ابن مسعودء يعني بالسند المذكورء وقال ابن التين: هذا 
إخبار عن أن الكفار والمنافقين شرار الخلق وهم حيئنئذٍ أحياء إذ ذاك» وقال ابن بطال: 
وهوء وإن كان لفظه العموم فالمراد به الخصوص» ومعناه: أن الساعة تقوم في الأغلب 
والأكثر على شرار الناس بدليل قوله كلِ: لا تزال طائفة» من أمتي على الحق منصورة 
لا يضرها من ناوأها حتى تقوم الساعة. فدل هذا الخبر على أن الساعة أيضاً : تقوم على 
قوم فضلاء وأنهم في صبرهم على دينهم كالقابض على الجمر. 


م 9 س م م 
٣‏ باب لا ياتي رمان إلا الذي بَعْدَهُ شر مِنه 

' أي: هذا باب يذكر فيه: لا يأتي زمان. . . إلى آخره. 
2.2١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُفَء حدّثنا سُفْيالٌ عن الرْبَيْر بن عَدِيٌ قال: 
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أتَيْنا ئس بنَ مالك فَشَكوْنا إِلَيْهِ ما نَلََى مِنَ اك لحَجاج » فقال: اصبرُوا فإنه لا يَأتِي عَلْيْكُمْ 
رمان إلا والّذِي بَعْدَهُ شر مِنْهُ» حتّى تَلْقَوًا رَبَكُمْء سَمِعْتُهُ مِنْ تيكم كله . 

الترجمة المذكورة هي عين الحديث المذكور في الباب . 

ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة » 
والزبير بن عدي الكوفي الهمداني بسكون الميم من صغار التابعين ولي فضاء الري 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . 


والحديث أخرجه الترمذي في الفتن عن ابن بشار به. 


قوله: «ما تلقى من الحجاج» هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور. ويروى : 
شكونا إليه ما يلقون» فيه الثقات. ووقع في رواية الكشميهني: فشكواء ووقع عند أبي 
نعيم: نشكواء بنون ومعناه: شكوا ما يلقون من ظلمه لهم وتعديه» وذكر الزبير في 
(الموفقيات) من طريق مجالد عن الشعبى قال: كان عمرء رضى الله تعالى عنه» فمن 
بعل إذا أخذوا العاصى آتاآنوه اللناسوتزعر | غماستة:«فلما كان زياد صرب في الجابات 
بالسياط» ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية. فلما كان بشر بن مروان سمر کف 
الجاني بمسمارء فلما قدم الحجاج قال: هذا كله لعب فقتل بالسيف. قوله: «اصبروا» 
أئ: عليه وكذا وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي . قوله: «فإنه» أي : فإن الشان 
والحال. قوله: «زمان» وفي رواية عبد الرحمن: عام. قوله: «إلا والذي بعده» كذا 5 
ذر بالواو وسقطت في رواية الباقين. قوله: «شر منه» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي ذر والنسفي» أشر» وعليه شرح ابن التين يقال : كذا وقع أشرء وا وقد 
قال الجوهري: فلان شر من فلانء ولا يقال: أ* شر إلا في لغة رديئة . قلت: إن صحت 
الرواية بأفعل التفضيل لا يلتفت إلى ما قاله الجوهري وغيره. فإن قلت: هذا الإطلاق 
مشكل لأن بعض الأزمنة يكون في الشر دون الذي قبله» وهذا عمر بن عبد العزيز. 
رضي الله تعالى عنهء بعد الحجاج بيسير وقد اشتهر خيرية زمانه بل قيل : إن الشر 
اضمحل في زمانه. قلت: حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب فسئل عن وجود 
عمر بن عبد العزيز بعد الحجاجء فقال: لا بد للناس من تنفيس» وقيل: إن المراد 
بالتفضيل تفضيل مجموع العصرء فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة أحياءء 
وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان 
الذي بعده لقوله يية: خير القرون قرني» وهو في (الصحيحين). وقوله: أصحابي أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» أخرجه مسلم. فإن قلت: ما تقول في 
زمن عيسى» عليه السلام» فإنه بعد زمان الدجال. قلت: قال الكرماني: إن المراد 
بالزمان الزمان الذي يكون بعد عيسى» عليه السلام» أو المراد جنس الزمان الذي فيه 
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الأمراء وإلاً فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي إا المعصوم لا شر فيه. قوله: 
«حتى تلقوا ربكم؟ أي : حتى تموتوا. قوله: «سمعته من نبيكم وله وفي رواية أبي 
نعيم : سمعت ذلك . 

2-2-١‏ حدّثنا أبُو اليمانٍء أخبرنا شُعَيْبٌ» عن الزْهْرِيٌ. (ح) وحذثنا 
إِسْماءٍ بلى» حڌثني جي عن سُلَيْمانَ عن مُحَمّدٍ بنِ بي عَتِيِتِ» عن ابن شِهاب عن هئ بنْتِ 
الحارث الفِراسِيَةٍ ة أن آم سَلَمَةَ روج النبي كلل > قالَّتِ: اسْتَيْقَظْ رسول الله كل لَيْلَهَ فرعا 
َقُولُ : اشتحان الها ماذا آنل الله من الكرائن؟ وماذا ألزل من الفكن؟ من يُوقظ صواخت 
الحُجَرَاتِ - يُرِيدُ أزواجَهُ - لِكَئِ يُصَلْينَ؟ رب كاسِية في الدنيا عارِيَةٍ في الآخرّة». [انظر 
الحديث ١١6‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وماذا أنزل من الفتن» أي : و 
الليلة التي استيقظ فيها النبي ييه أشر من الليلة التي قبلها. 


وأخرجه من طريقين : أحدهما عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن هند. والآخر: عن إسماعيل بن أبي 
أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث 
الفراسية بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة نسبة إلى بطن من كنانة وهم إخوة 
قران وكادك تك ررح معد بن المقدادء وقد قيل: إن لها صحبة. 

والحديث مضى في كتاب العلم والعظة في الليل. 

قوله: ب تعيب علي الطرقية . قوله : ارا کے الفا رک الى وات 
المهملة أي :. خائفاً وهو نصب على الحال. قوله: «يقول» في موضع الحال» وفي رواية 
سفيان: فقال: سبحان الله . قوله: «ماذا أنزل الله» هكذا فى راية الكشميهنى» وفى رواية 
غير هذا رل شع لهه ةن الكرائن أي الخير اكه وهو جع زان وهر 
الموضع أو الوعاء الذي يحفظ فيه الشيه . قوله: «وماذا أنزل من الفتن» أي : الشرور. 
وقوله: «من يوقظ صواحب الحجرات» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية سفيان: 
أيقظواء بصيغة الأمرء ندب بعض خدمه لذلك» والصواحب جمع صاحبة» والحجرات 
جمع حجرة» وهو الموضع المنفرد في الدار. قوله: «يريد أزواجه لكي يصلين» وفي 
رواية شعيب : حتى يصلين» وخلت سائر الروايات من هذه الزيادة. قوله: «رب كاسية» 
وفى رواية سفيان: فرب كاسيةء بفاء في أوله» وفي رواية ابن المبارك: يا زب كاسية» 
وفي رواية هشام: كم من كاسية: وهذا يؤيد ما قال ابن مالك: رب» أكثر ما يرد للتكثير 
وهذا بخلاف ما قال أكثر النحويين: إن» رب» للتقليل وأن معنى ما يصدر بها المضي› 
والصحيح أن معناها في الغالب التكثير وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال في باب كم : 
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واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا ما تعمل فيه: رب لأن المعنى واحد إلا أن كم 
اسم» ورب غير اسمء ومعنى: «كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؛ كاسية في الدنيا 
بالثياب لوجود الغنى عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. وقيل: كاسية 
فى الدنيا لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك 
ل 





ب قول النبيٌ ا : «من حَمَّل عَليْنا السّلاحَ ع فَلَيْسَ مناه 


اياي e‏ امن حمل . . .2 الخ . 

7١٠7٠١ ۲‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أخبرنا مالِك» عنْ نافِع» عن عَبْدِ الله بن 
مره رضي الله عنهماء أن رسولَ الله لا قال: «مَنْ حَمَلَ لينا الاح فَلَهِسَ ينا . [انظر 
الحديث .]1۸۷٤‏ 

الترجمة عين الحديث . والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى . 
اشر جه ااي فى الات عن أبن الطاهر جد غير بن السرح› ع 
الحديث: من حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق . قوله: «فليس منا» أي 
ليس على موي أي متا ريق أذ حق المسلم على السام أن نره وتار 
دونه يي ا ل اليم . وقال الكرماني: أي ليس ممن 
اتبع سنا وسلك طريقتيا إلا أنه يريك لسن هن ذيننا. قال: فما قولك في الطائفتين 
إحداهما باغية؟ ثم أجاب بقوله: الباغية ليست متبعة سنة النبي كَل . 

7071/37 حدّثنا محمد بن العَلاءء حدثنا أبُو أسامة؛ عن بُرَيْيِه عنْ أبي بُرْدَةَ 

هذا أيضاً مثل ما قبله أخرجه عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة 
حماد بن أسامة عن بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله عن جده أبي بردة 
عامر أو حارث عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس . < 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كريب وأبي عامر. وأخرجه الترمذي في 
الحدود عن أبي كريب وأبي السائب . وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمود بن غيلان وغيره. 

7١7714‏ - حدّثنا مُحَمّدء أخبرنا عَبْدُ الرَرَاقَء عن مَعْمَرٍ عن هَمّامِ: سَمِعْتُ 
أبا هُرَيْر عن النبيّ كه قال : ال بير حدم على جيه بالشلاح فإ لا دري لعل الشيطاة 
نْزِعٌ في 1 ده َقَعْ في حُفْرَةٍ من الثَاره. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح» فإن فيه 


عق الل ع 
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أخرجه عن محمد قال الكرماني: هو الذهلي› وكذا جزم به أبو علي الجياني بأنه 
محمد بن يحيى الذهلي» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون محمد بن رافع فإن مسلما 
أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قلت: الاحتمال بعيد فإن 
ا ل ا ا و ا 
كذلك » ومعمر د بفتح الميمين ابن راشد وهمام بالتشديد ابن منبه . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن رافع . 

قوله: «لا يشير نفي ورز لذ ر بور النهي . قوله: «فإنه» أي : فإن 
الذي يشير لا يدري لعل الشيطان ينزغ بالغين المعجمة. U‏ في الغين: نزغ 
الشيطان بين القوم نزغاً حمل بعضهم على بعض بالفساد. ومنه يِن بعد أن تَرَع ليطن 
بين وبين إِخْوتت »> [يوسف: 1٠٠١‏ وفي رواية الكشميهني بالعين المهملة» ونقل عياض عن 
جميع رواة مسلم بالعين المهملة ومعناه: يرمي بيده ويحقق الضربة» ومن رواه بالمعجمة 
قال: هو من الإغراءء أي: يزين له تحقق الضربة. قوله: «فيقع في حفرة من النار» كناية 
عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار. 

وفي الحديث: النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققاء 
سواء كان ذلك في جد أو هزل» وروى الترمذي من رواية خالد الحذاء عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة مرفوعاً: SES‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب . : 

7١*06‏ - حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله حتثنا سُفْيِانُ» قال: كُلْتٌ لِعَمْرو: يا أبا 
مُحَمّدِ! سَمِعْتٌ جابرٌ بن عَبْدٍ الله يَقُولَ : مَرْ رَجُلَ هام في المَسْحِدِء ا 
الله عل : «أميِك بنصالها» قال: نَعَمْ. . [انظر الحديث 55١‏ وطرفه]. [ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أمسك بنصالهاء فإن في تركه ريما يحصل 
خدش وهو في معنى حمل السلاح على المسلمين. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني»› وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى في الصلاة عن قتيبة في أول المساجد. < 

قوله: «قال: نعم» القائل هو عمرو جواباً لقول سفيان» وأبو محمد كنية عمرو. 

5 ۷4 - حدّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمَادُ بن زَيِْدِه عنْ عَمْرو بن دينار »عن 
جابر أن رَجُلا مَرّ في المَسْجِدٍ بِأْهُم كد ادى نُصُولهاء فأيرَ أنْ يَأَحْدٌَ بصُولِها لا يَش 


[انظر الحديث £01 وطرفه]. 
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هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن أبي النعمان بن محمد بن الفضل 
اللملوسن.: 

قوله: «بأسهم» جمع سهم. قوله: «قد أبدى» أي: أظهرء والنصول جمع نصل 
وهو حديدة السهم. قوله: ا والآمر هو الشارع. قوله: «لا 
يخدش» بالخاء والشين المعجمتين من خدش يخدش - من باب ضرب يضرب - خدشا 
بالفتح وخدش الجلد قشره بعود أو نحوهء وهو أول الجراح . 

7١76 17‏ حدّثنا مُحَمَّد بن العلاء» حدثنا أبُو أسامّة» عن بُرَيْدٍ عن أبي بُرْدَة عنْ 
أبي مُوسى عن النبي كل قال: «إذا مَرْ أحَدُكُمْ في مَسْحجِدِنا أو في سُوقنا ومَعَهُ نبل فَلَيِمْسِك عَلى 
نصالهاء ‏ أو قال: فَلْيَقَبِض بكمه أن يْصِيبَ أحداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْها شَىْءٌ». [انظر الحديث 
5 6]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فليمسك على نصالها» كما ذكرناه عن قريب . 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة 
عامر أو حارث عن أبي موسى الأشعري عن النبي علد . 

والحديث مضى في الصلاة عن موسى بن إسماعيل» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «فليقبض بكفه» أي : على النصال . قوله : «ومعه نبل» جملة حالية» والنبل 

بفتح النون السهام. قوله: «أن يصيب» كلمة: أن» مصدرية أي: كراهة الإصابة أو 
5 لاء فيه مقدرة نحو: ين اه م أن تاوا [النساء : 7 ]. 


- بِابُ قَوْلٍ النبيّ كَل: «لا تَرْحِعُوا بَعْدِي كٌفاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض» 

ا هذا باب في ذكر قول النبي ا : دلا ترجعوا». . . الخ وهذه الترجمة بلفظ 
ثانى أحاديث الباب . 

۷/۸ ۰- حذّثنا عْمَرُ بنْ حمص» عد ي حدثنا الأغمَش› حدثنا شقيقٌ 
قال: قال عبد الله : قال النبي كله : «سبات المشلم فُسُوقَ وقتاله كفْرٌ؛ . [انظر الحديث ٤۸‏ 
وأطرافه]. ١‏ ش 

وأخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص فل غياث عن سليمان الأعمش عن 
أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. والحديث قد مضى فى الإيمان. 


قوله: «سباب المسلم» بكسر السين مصدر من سبه يسبه سباً وسباباً. قوله: «كفر» 
يعنى: إذا كان مستحلا له أو هو للتغليظ . 


م" ۳ ۔ كتاب الفتن / باب (A)‏ 





۹4۹ - حدّثنا حَجَاجُ بن منهال» حذّثنا شْعْبَةٌ» أخبرني واقد» بن مُحَمَدٍ عنْ 
أبيه عن ابن عُمَرَ آنه سمح النبيّ كل يَقول: «لا تَرْجِمُوا بعدِي كفاراً يَضْربُ بَعْضْكُمْ رقاب 
[انظر الحديث ١,757”‏ وأطرافه]. 

الترجمة عين الحديث. وأخرجه في أول الديات ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله: «لا ترجعوا» بصيغة النهي وهو المعروف. وفي رواية أبي ذر: لا ترجعون. 
بصيغة الخبر. قوله: «كفاراً» في معناه أقوال كثيرة قد ذكرنا أكثرها هناك منها: المراد منه 
ia‏ بعدي ساترين الحق» لأن معنى الكفر في اللغة السترء ومنها : 
أن الفعل المذكور يه يفضى إلى الكفر. وقال الداودي : معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون 
بالكفار ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حراماً. قوله: اليضرب» بالجزم جواباً 
للأمرء وبالرفع استئنافاً أو حالا. وقال صاحب التلويح من جزم أوله على الكفر ومن 
رفع لا يجعله متعلقاً بما قبله بل حالاً أ أو مستأنفاً . 

5ل حدّثنا مُسَدَّدُّء حدثنا يَخيلى» حذّثنا قُرَه بِنُ خالِدٍء حذثنا ابن 
سِيرينَ» عن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن أبي بكْرَة عن أبي بَكرّة» وعنْ رَجُل آحَرَ هُوَ فصل في في 
مِنْ عَبْدٍ الوّحْمْن بن أبي بَكْرَةَ عن أبي بَكرَةَ أن رسول الله كه خطبّ الئاس فقال: «ألا 
َنرُونَ أي ؤم هذا؟» قالوا: الله ورَسُولّة غلم قال: حنّى نئا آله سَيْسَمْيهِ يِكَيْرٍ اسْمِهء 
فقال : «ألَيسَ بوم النْخر؟ قُلْنا : بلی يا رسولٌ الله قال: أي بَلَدٍ هذا ألَيِسَتْ بِالبَلْدَةِ؟ قلنا: 
بَلَى يا رسول الله! قال: فان دماء؟ م وأنْواكُمْ وأعراضكُمْ واشاركم عَليكُمْ حرام كَحَرْمَة 
ؤي هذا في شَهرِكُمْ لهذا في بدك هذاء ألا هَلْ بَلْفْتُ؛؟ قُلنا: . قال : «اللَّهُمّ اشْهَدْء 
َليَلُعْ الشَاهِدٌ الغائِبَ. فاه رب ميلع يبه مَنْ هُوَ أؤعى لهه كاد كَذْلِكَ . 

قال: «لا تَرْجِمُوا بَعْدِي ُفاراً يضرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب بَْض» كَلمًا كان يَوْمْ حرق ابن 
الْحَضْرَمِيٌ حِينَ حَرّقَه جاريّة بن قُدامَةٌ قال: أشرفوا على أبي بَكَرَةٌ فقالوا: هذا أَبُو بَكرَةٌ 
يراك . قال عَبْدُ الوؤخمن: فَحدتثني أمّي عن أبي بَكْرَةَ أنَهُ قال: لو دَخَلُوا عَلَىّ ما بشت 
بقَصبة . [انظر الحديث 1۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها قطعة منه. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وابن 
سيرين محمد بن سيرين» والسند كله بصريون. 

ومضى الحديث في كتاب الحج في : باب الخطبة أيام مى . 

قوله: «عن أبي بكرة» هو نفيع - مصغر نفع ابن الحارث الثقفي نزل البصرة 
وتحول إلى الكوفة. قوله: «وعن رجل آخر؛ هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف صرح 
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داهم کر 


)۳۷( كتاب الوضوء/ باب‎ QA 


القائل أن 1 يفرق بين نوم النبي عله ونوم غيرهء وقوله: وما أدعوه من الجديد وغيره الأصل 
عدمة: قلت: هذا عند عدم قيام الدليل على ذلك وههنا قام الدليل بأن وضوءه لم يكن 
لأجل الحدث» وهو قوله» عليه الصلاة والسلام: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»» وحينئذ يكون 
تجديد وضوئه لأجل طلب ازيادة النور. حيث قال: الوضوء نور على نور. الثاني: فيه جواز 

١‏ جاع عند المحرم» وان كان زوجها عندها. الثالث: فيه استحباب صلاة الليل وقراءة 


وهم 








الأجل المحبة. الخامس: ف فيه استحباب ؛ مجيء المؤذن إلى الإمام وإعلامه بإقامة الصلاة. 








5 : ىذ ذكر بعضهاء ايان بعضها أيضا في كتاب الوتر. إن شاء اله تعالى. 
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۳ _ كتاب الفتن / باب (۸) ۲۸۱ 


به في كتاب الحج . قوله: «خطب الناس» يعني يوم النحر صرح به في الحج . قوله: 
«وأعراضكم» جمع عرض وهو الحسب وموضع المدح والذم من الإنسان. قوله: 
«وأبشاركم» جمع البشر وهو ظاهر الجلد. قوله: «في شهركم» قال الكرماني: لم يذكر 
أي شهر في هذه الرواية مع أنه قال بعد: في شهركم هذاء فكيف شبهه به فيما قال في 
شهركم؟ ثم أجاب بقوله: كان السؤال لتقرير ذلك في أذهانهم وحرمة أشهر كانت 
متقررة عندهم . فإن قلت : فكذا حرمة البلدة؟. قلت: هذه الخطبة كانت بمئى» وربما 
قصد دفع وهم من يتوهم أنها خازجة عن الحرمء أو دفع من يتوهم أن البلدة لم تبق 
حراماً لقتاله كل فيها يوم الفتح» أو اقتصره الراوي اعتماداً على سائر الروايات مع أنه 
لا يلزم ذكره في صحة التشبيه. قوله: «رب مبلغ» قال الكرماني: بكسر اللام» وكذا 
يبلغه والضمير الراجع إلى الحديث المذكور مفعول أول له «ومن هو أوعى»» مفعول ثان 
له واللفظان من التبليغ أو من الإبلاغ» وقال بعضهم: رب مبلغ» بفتح اللام الثقيلةء 
ويبلغه بكسرها. قلت: الصواب ما قاله الكرماني. قوله: «من هو وفي رواية 
الكشميهني : لمن هو. قوله: «أوعى له» أي : اط وزاد في الحم مه قوله: 
«فكان كذلك» جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين الجمل المرفوعة 
أي: وقع التبليغ كثيرأ من الحافظ إلا الأحفظ . 


قوله: «قال: لا ترجعوا» بالسند المذكور من رواية محمد بن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة. قوله: «فلما كان يوم حرق» على صيغة المجهول من 
التحريق» وضبط الحافظ الدمياطي: أحرق من الإحراق» وقال: هو الصواب وقال 
بعضهم : وليس الآخر بخطأ بل جزم أهل اللغة باللغتين أحرقه وحرقهء والتشديد للتكثير 
انتهى. قلت: هذا كلام من لا يذوق من معاني التراكيب شيئأء وتصويب الدمياطي باب 
الأفعال لكون المقصود حصول الإحراق وليس المراد المبالغة فيه حتى يذكر باب 
التفعيل. قوله: «ابن الحضرمي» هو عبد الله بن عمرو بن الحضرمي وأبوه عمر وهو 
أول من قتل من المشركين يوم بدرء ولعبد الله رؤية على هذاء وذكره بعضهم في 
الصحابة» واسم الحضرمي عبد الله بن عمار وكان حالف بنى أمية فى الجاهلية» 
والعلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور عم عبد الله. قوله: «حين حرقه جارية» بجيم 
وياء آخر الحروف. ابن قدامة بضم القاف وتخفيف الدال ابن مالك بن زهير بن 
الحصين التميمي السعدي» وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري فى (الصحابة) قال : 
كان جارية يلقب محرقاً لأنه أخرق أبي الحضرمى بالبصرة» وكان معاوية وجه ابن 
..الحضرمي إلى البصرة يستنفرهم على قتال علي» رضي الله تعالى عنه» فوجه على 
جارية بن قدامة فحصره فتحصن منه ابن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه» وذكر 
' الطبري في حوادث سنة ثمان وثلاثين هذه القضية» وفيها: بعث علي» رضي الله تعالى 


)۸( كتاب الفتن / باب‎ 9 YAY 


عنه» جارية بن قدامة فحصر ابن الحضرمي في الدار التي نزل فيها ثم أحرق الدار عليه 
وعلى من معهء وكانوا سبعين رجلا أو أربعين» ونقل الكرماني عن المهلب قال: ابن 
الحضرمي رخل: اشغ عن الطاعة احج ا اة بن فا جع فظن به يفي اناحية من 
العراق» كان أبو بكرة الثقفي الصحابي يسكنهاء فأمر جارية بصلبه فصلب ثم ألقي في 
النار في الجذع الذى صلب فيه . قلت: العمدة على ما ذكره العسكري د ذكره 
المهلب ليس له أصل . قوله: «قال: أشرفوا على أبي بكرة. . .» إلى آخره جواب قوله : 
«فلما كان». . . إلى آخرهء وذلك أن جارية لما أحرق ابن الحضرمى أمر جيشه أن 
يشرفوا على أبي بكرة هل هو على الاستسلام والانقياد أم لاء فقال له جيشه: «هذا أبو 
بكرة يراك» وما صنعت بابن الحضرمي وما أنكر عليك بكلام ولا بسلاح» فلما سمع أبو 
كر لقا وجو فى خرن له قال الو دارا على ما يوادت ES‏ كج I‏ 
الشين المعجمة وفي رواية الكشميهني , بفتح الهاء. وهما لغتان والمعنى: ما دفعتهم 
ب رک کے کے نا رن الان ا اسيك یا 
إحدى الطائفتين. قوله: «قال عبد الرحمن» هو ابن أبي بكرة الراوي وهو موصول 
بالسند المذكور. قوله: «حدثتني أمي» هي: هالة بنت غليظ العجيلة» ذكر كذلك 
خليفة بن خياط في (تاريخه) وجماعة. وقال ابن سعد: هي هولةء والله أعلم. قوله: 
«علي» يتشديد الياء . 

۱ - حدّثنا أَخْمّد بِنْ إشكاب» حد حدس ا ا > عنْ أبيه عنْ 
عِكْرِمَةَ عنْ ابن عَبّاس» رضي الله عنهماء قال : قال التب كلا: «لا تَرْتَدُوا بَعْدِي كقاراً 
َضربُ َعْضْكُمْ رقاب بَعْض»: [انظر الحديث ۱۷۳۹]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها قطعة منه. وأحمد بن إشكاب بكسر الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وبالباء الموحدة بعد الألف الصفار الكوفي» ومحمد بن فضيل - مصغر 
الفضل - بالضاد المعجمة يروي عن أبيه فضيل بن غزوان يفتح الغين المعجمة وسكون 
الزاي . 


قوله: الآ ترتقوا» تقدم في الحج من وه اخ ر عن فضيل:بلفظ : ١لا‏ ترجعوا)› 
وسياقه هناك أتم . 
۲ ۰ - حدّثنا سُلَتِمانُ بن خرب حذثنا شُعْبَةُ» عن عَلِيْ بن مُذْرِكِ سَمِعْتُ 


أبا زرْعَةَ بنَ عَمْرِو بن جَرِيرء عنْ جد جَرِير قال : قال لي رسول الله ڳا في حَجة الداع : 


«استئصت الئاس» ثم م قال : «لا تَرْجِعوا بعڍي کقاراً يَضْرتٌ ب بَعْضَكُمْ رقاب as‏ [انظر 
الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب YAY )٩۹(‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن مدرك على صيغة اسم الفاعل من الإدراك 
الكوفي» وأبو زرعة بضم الزاي اسمه هرم بفتح الهاء ابن عمرو بن جرير بن عبد الله 
البجلي› ولیس لأبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده في البخاري إا هذا الحديث . 
ومضى الحديث في كتاب العلم . 

قوله: ١لا‏ ترجعوا» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: لا ترجعن› 
بضم العين والنون المثقلة . «وكفارأً» جمع كافر نصب على الحال. 


سے ل 8 


٩‏ باب تَكُونٌُ فِنّنَة القاعِدُ فيها خَيْدْ مِنَ القايم 

أي : هذا باب يذكر فيه: تكون. . . إلى آخره» وهذه الترجمة بعض الحديث . 

81/9 حدّثنا محمد بن عُبَيْد الله حدثنا إِنْراهِيمْ بنُ سَعْدِء عن أبيه عنْ أبي 
سَلْمَةَ بن عَبْدِ الرّحمن» عن أبي هُرَيرَةً. ) 

قال إبراهيم : وجدحي صلم بن کيْسان» عن ابن شهاب› عن سَعيد بن المسَيْب› 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله 86 : استَكُونُ فتن القاعدٌ يها حير مِنَ القاز ٠‏ والقائِمُ 
فيها خَبِرٌ مِنَ الماشي؛ والماشي فِيها خير مِنَ السّاعِيء مَن تَشَرْفَ لها تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ 
فيها مَلْجأ أو مَعاذاً فَلْيَعُذْبهِ؛. [انظر الحديث 7501 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ومحمد بن عبيد الله مصغراً ابن محمد مولى عثمان بن 
عفان الأموي. وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن أيضاً عن إسحاق بن منصور. 

قوله : «ستكون فتن» وفي رواية المستملي : فتنة» والمراد < جميع الفتن› وقيل : 
هي الاختلاف الذي يكون بين أهل الإسلام بسبب افتراقهم على الإمام و ولا يحون المحق 
فيها معلوماًء بخلاف علي ومعاوية. قوله: «القاعد فيها» أي: في الفتن «خير من القائم» 
إشارة إلى أن شرها يكون بحسب التعلق بهاء وزاد الإسماعيلي : «والنائم فيها خير من 
اليقظان» واليقظان فيها خير من القاعد» ولمسلم : «اليقظان فيها خير من النائم» وللبزار: 
«ستكون فتن ثم تكون فتن» بزيادة: «والمضطجع خير من القاعد فيها»» .ولأبي داود: 
«المضطجع فيها خير من الجالس» والجالس خير من القائم»؛ ومعنى القاعد خير من 
القائم الذي لا يستشرفها. وقال الداودي: الظاهر أنه إنما أراد أن يكون فيها قاعداً. 
وحكى ابن التين عنه أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها فى الأحوال كلهاء يعنى 
-أن بعضهم في ذلك أشد من بعض فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سبباً 
لإثارتهاء ثم من يكون قائماً بأسبابها وهو الماشي» ثم من يكون مباشراً لها وهو القائم» 
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ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعدء ثم من يكون محسناً لها ولا يباشر ولا 
ينظر وهو المضطجع اليقظان› ثم من لا بقع مه شيء من ذلك وله راض وغو الناء ¢« 
والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرًاً ممن فوقه على التفصيل المذكور. 
قوله : «من تشرف» بفتح التاء المثناة من فوق والشين المعجمة وتشديد الراء على وزن 
تفعل» أي: تطلع لها بأن يتصدر ويتعرض لها ولا يعرض عنها. وقال الكرماني : 
ويروى: من یشرف» من الإشراف. قوله: «تستشرفه» أي: تهلكه بأن يشرف منها على 
الهلاك يقال: استشرفت الشيء علوته» وأشرفت عليه . قوله: «ملجا» أي موضعاً يلتجأ 
إليه من شرها. قوله: «أو معاذاً» بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة أي : 
موضع العوذء وهو بمعنى الالتجاء أيضاً. وقال ابن التين: رويناه بالضمء يعني بضم 
الميم . قوله: «فليعذيه) جرات قوله: فمن وجدا. 





7875/5 - حدّثنا أبُو اليّمان» أخبرنا شَعَيْبٌ عن الدْهْرِيّ أخبرني أبُو سََمَة بن 
عَبْدٍ الرحمن أن أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ككلِ: «سَتَكُونٌ فِتَنْ القاعدٌ فيها حير مِنَ 
القاء م والقائم حير من الماشي ؛ والماشِي فيها خَيرٌ مِنَ الساعِيء مَنْ تَشَرَفٌ لها تَسْتَضْرِفْه 
فَمَنْ وَجَدَ مَلْجاً أو مَعاذاً فَلْيَعُذُ بهِ». [انظر الحديث ١‏ ۰ وطرقه]. 


هذا طريق آخر في الحديث الماكون اا اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره. 


قد ذكرنا أن المراد من قوله: «فتن» جميع الفتن. فإن قلت: إذا كان المراد جميع 
ا يي و ال و el‏ 
وإن كان المراد بعض الفتن فما معناه وما الدليل على ذلك؟ . قلت: أجاب الطبري: بأنه 
قد اختلف السلف في ذلك» فقيل: المراد به جميع الفتن» وهي التي قال الشارع فيها: 
«القاعد فيها خير من القائم؛ وممن قعد فيها من الصحابة: حذيفة ومحمد بن سلمة وأبو 
ذر وعمران بن حصين وأبو موسى الأشعري وأسامة بن زيد وأهبان بن صيفي وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأبو بكرة» ومن التابعين: شريح والنخعي . وقالت طائفة بلزوم 
الست وقالت طائفة بلزوم التحول عن بلد الفتن أصلاء ومنهم من قال : إذا هجم عليه 
شيء من ذلك يكف يده ولو قتل» ومنهم من قال : : يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله 
وهو معذور إن قتل أو قتل» وقيل: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت عن الواجب 
عليها ونصبت الحرب وجب قتالهاء وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر 
الأخذ على المخطىء ونصر المظلوم» وهذا قول الجمهورء وقال الطبري: والصواب أن 


يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه» فمن أعان 


المحق أصاب ومن أعان المخطىء أخطأ. وأن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي 
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عن القتال فيها» وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين وأن 
النهي مخصوص بمن خوطب بذلك» وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان 
حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك. قلت: يدخل فيها الترك 
أصحاب مصر حيث لم يكن بينهم قتال إلا لطلب الملك . 


١باب‏ إذا الْتَقَى المُسْلِمانٍِ بَسَيْقَيْهما 

ف هذا باب يذكر فيه إذا التقى المسلمان بسيفيهماء وجواب: إذاء محذوف لم 
يذكره اكتفاء بما ذكر في الحديث» وهو قوله: فكلاهما من أهل النار» وقوله في 
اللجدينة + اواج المسلماة مهما ف فن اا اا ٠‏ 

ل ا ل ا SS‏ 

ا له حرجب بسلاجي ليالِيّ الفِنئة فَاسْتَمْبَلَنِي أَبُو بَكرَةٌ فقال : أن ريد قلت 
اد نُضْرَةٌ ابن عَم رسولٍ الله ي قال: قال رسول الله تكله: «إذا تَواجَة المُسْلِمَانٍ ِسَيِفَيهما 
فكلاهُما مِنْ أهل الثاره قِيلَ: فَهذا القاتل فّما بال المَمْبُولٍِ؟ قال : (إِنّهُ أراة قَثْلَ صاحبه» . 

كالوخناةين نتن فذكزت: حذ ضري اتوت وترلن بن DE‏ أريد آذ 
يداني بدء فقالا: انا رَوؤى هذا الحَديتَ الحسَنُ عن الأخئف 0 مين عنْ أبي 20 
[انظر الحديث ۳١‏ وأطرافه]. ۰ ۰ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما» وقد ذكرنا أن 
معناه: إذا التقيا. 

وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري من أفراد البخاري» وحماد 
هو ابن زيد وقد نسبه في أثناء الحديث . 

قوله: عن رجل» قال بعضهم : هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة» وكان سيىء 
الضبطء قاله الحافظ المزي في (التهذيب): وقال صاحب (التلويح) : : هو هشام بن 
خان أبو عبد الله القردوسي»› وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وكذا قاله الكرماني 
ناقلاً عن قوم» وقال بعضهم فيه بعد قلت : ليت شعري ما وجه البعد» ووجه البعد فيما 
قاله» ويؤيد ما قاله هؤلاء ما قاله الإسماعيلى فى (صحيحة) : حدثنا الحسن حدثنا: 
محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا هشام عن الحسن. . . فذكره» وتوضحه رواية 
النسائي عن علي بن محمد عن خلف بن تميم عن زائدة عن هشام عن الحسن. . 
الحديث» والحسن هو البصري . قوله: «ليالي الفتنة» أراد بها الحرب التي وقعت بين 
علي ومن معه وعائشة ومن معهاء كذا قال بعضهم . قلت: ما معنى إبهامه ذلك والمراد 
به وقعة الجمل ووقعة صفين؟ قوله: «فاستقبلني أبو بكرة» هو نفيع بن الحارث الثقفي . 
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قوله: قلت: «أريد نصرة ابن عمر رسول الله لله وهو علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه؛ وفي رواية مسلم: ع ب له 4 E‏ علياًء رضي الله 
تعالى عنه. قال: فقال لي : يا أحنف! ارجع . . قوله: «قال: قال رسول الله يِه وفي 
رواية مسلم قال : سمعت رسول الله ميد . قوله: «إذا تواجه المسلمان» ويروى: توجه . 
وقال الكرماني: تواجه أي ضرب كل واحد منهما وجه الآخرء أي : ذاته. قوله: 
«فكلاهما من أهل النار» وفي رواية الكشميهني : في النار» وفي رواية مسلم: «فالقاتل 
والمقتول في النار». قوله: «أهل النار» أي مستحق لهاء وقد يعفو الله عنه. وقال 
الكرمانى: على» رضى الله تعالى عنهء ومعاوية كلاهما كانا مجتهدين» غاية ما في 
لباب أن معاوية كان مخطباً في اجتهاده ونحوه. انتهى. قلت: كيف يقال: كان معاوية 
مخطئاً في اجتهاده. فما كان الدليل في اجتهاده؟ وقد بلغه الحديث الذي قال ية : ويح 
ابن سمية تقتله الفئة الباغية › وأبن سمية هو عمار بن ياسرء وقد قتله فئة معاوية» أفلا 
يرضى معاوية سواء بسواء حتى يكون له أجر واحد؟ وروى الزهري عن حمزة بن 
عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت أني لم أقاتل 
هذه الفئة الباغية كما أمرني الله . فإن قلت: كان عبد الله بن عمرو ممن روى الحديث 
المذكور وأخبر معاوية بهذاء فكيف كان مع فئة معاوية؟ . قلت: روي عنه أنه قال: لم 
أضرب بسيف ولم أطعن برمح ولكن رسول الله يك قال : : أطع أباك فأطعته. دقيل 
لإبراهيم النخعي : من كان أفضل علقمة أو الأسود؟ فقال: علقمة» لأنه شهد صفين 

ين سيفه بهاء وقيل: كان أويس القرني» رضي الله تعالى عنه» مع علي» رضي لله 
تعالى عنه» في الرجالة؛ قاله إبراهيم بن سعد» وقال الكرماني: مساعدة الإمام الحق 
ودفع البغاة واجبة فلم منع أبو بكرة الحسن عن حضوره مع فئة عليء رضي الله تعالى 
عنه؟ وأجاب بقوله: لعل الأمر لم يكن بعد ظاهراً عليه . قوله: «قيل فهذا القاتل» القائل 
هو أبو بكرة . فقوله: «القاتل» مبتدأ وخبره محذوف أي : هذا القاتل يستحق النارء فما 
بال المقتول؟ أي : فما ذنبه؟ قال: «إنه» أي: إن المقتول أراد قتل صاحبه» وتقدم في 
الإيمان «أنه كان حريصاً على قتل صاحبه» . فإن قلت : مريد المعصية إذا لم يعملها كيف 
يكون من آهل النار؟ . قلت: إذا جزم بعملها وأصر عليه يصير به عاصياء ومن يعص الله ` 
ورسوله يدخله ناراً. 


قوله : N‏ قوله : «قلت لأيوب» هو 
السختيانى» ويونس بن عبيد بن دينار القيسي البصري . قوله: «فقالا» أي : أيوب 
ويونس »ع إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة يعني : أن 
عرو ين عة أخطا فى خذن الأختفه بين التحسن واي بكرة والأحثفة بين فيس 
السعدي التميمي البصري واسمه الضحاك والأحنف لقبه وعرف بهء ودعا له النبي ية 
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يره ودعا له» وإنما ذكرناه في الصحابة لأنه أسلم على عهد النبي با . 

حدثنا سُلَيِمانُ حذثنا حَمَادٌ بهِذَاء وقال مُوَّمّل: حذثنا حَمَّادُ بن رَنِدِ حذثنا أيُوٺ ‏ 
ويوس وهشامٌ ومُعَّلى بن زياد عن الحَسَن عن الأختفٍ عن أبي بَكرَةَ عن النبئ يك. 

سليمان هذا هو أبن حرب» وحماهوابن زيد» واشار بقوله: «بهذا» إلى 
الحديث المذكور الذي رواه آنفاء وليس فيه ذكر الأحنف» ثم قال: وقال مؤمل»› يعني 
ابن هشام أحد مشايخ البخاري عن علقمة عن حماد بن زيد وأيوب السختياني 
ويونس بن عبيد وهشام بن حسان ومعلى بن زياد. . . إلى آخره. 

وأخرجه الإسماعيلي حدثنا موسى حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أيوب ويونس . . . 
إلى آخره. وقال الدارقطني: رواه أيوب ويونس هشام ومعلى عن الحسن عن الأحنف 
عن أبي بكرة» وقال: أبو خلف عبد الله بن عيسى» ومحبوب بن الحسن عن موسى 
عن الحسن عن أبي بكرة» ورواه فتادة وجسر بن فرفد ومعروف الأعور عن الحسن عن 
أبي ,كرة ولم يذكروا فيه الأحنف. والصحيح حديث أيوب حدث به عنه حماد بن زيد. 

ورَواهُ مَعْمَرٌ عن أيُوبَ . 

أي: روى الحديث المذكور معمر عن أيوب» وأخرجه الإسماعيلي عن ابن 
ياسين: حدثنا زهير بن محمد والرمادي قالا: حدثنا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن ٠‏ 
الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة: سمعت رسول الله ككللِ. . . فذكر الحديث 
دون القصة. 

ورواة بكار بن عَبْدِ الَزيز عن أبيه عن أبي بَكرّة. 

بكار بن عبد العزيز رواه عن أبيه عبد العزيز بن عبد الله ای کر وليس له 
ولا لولده بكار فى البخاري إلا هذا الحديث». ووصله الطبري من طريق خالد بن 
خداش بكسر الخاء المعجمة وبالدال المهملة والس المعجمة قال: حدثنا بكار بن 
عبد العزيز بالسند المذكور ولفظه: سمعت النبى يل أن فتنة كائنة» القاتل والمقتول فى 
النارء إذ المقتول قد أراد قتل القاتل . 

وقال عُنْدَرٌ: حدئنا شُعْبَةُ عن منصُور عن رِبْمِي بن جراش عن أبي بَكْرة عن 
النبي بء ولم يَرْفعْهُ سيان عن مَنْصور . 

غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وبالراء ابن حراش لقب 
محمد بن جعفر› ومنصور هو ابن المعتمر› وربعي بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة 
وکسر العين المهملة وتشديد الياء ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين 
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المعجمة الأعور الغطفاني التابعي المشهورء وهذا التعليق وصله الإمام أحمد قال : 
حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر بهذا السند مرفوعاً ولفظه: إذا التقى المسلمان حملا 
أحدهما على صاحبه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في 
النار. قوله: ولم يرفعه سفيان» أي: لم يرفع الحديث المذكور سفيان الثوري عن 
منصور بن المعتمر بالسند المذكور» ووصله النسائي من رواية يعلى بن عبيد عن سفيان 
الثوري بالسند المذكور عن أبي بكرة» قال: «إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح 
أحدهما على الآخر فهما في النار». قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهم يستحقان 
ذلك ولكن أمرهما إلى الله عز وجل إن شاء عاقبهما في النار كسائر الموحدين» وإن شاء 
عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاء وقيل: هو محمول على من استحل ذلك 
١‏ باب كَيْفَ الأمْر إذَا لَمْ تَكُنْ جَماعَة 

ای هذا باب يذكر فيه كيف أمر المسلم؟ يعني ماذا يفعل في حال الاختلاف 
والفتنة إذا لم تكن أي إذا لم توجد» وكان تامة» وجماعة أي مجتمعون على خليفة؟ 
وحاصل معنى الترجمة أنه إذا وفع اختلاف ولم يكن خليفة فكيف يفعل المسلم من قبل 
أن يقع الاجتماع على خليفة؟ وفي حديث الباب بيّن ذلك وهو أنه يعتزل الناس كلهم 
ولو بأن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وذلك خير له من دخوله بين طائفة لا 
إمام لهم خشية ما يؤول من عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاف الأهواء 255 
الآراء . 

5 ۷ - حدّثنا مُحَمَدُ بن المُتَنَىء حدّثنا الوَلِيد د بن مُسْلِم > حدّثنا ابنُ جابر» 
حدئني ب بن ميد الله الحَضرَمِيْ اله س أبا فريس اللاي آله سَهِع حلَيقة بِنَ اليّمانٍ 
يَقَولُ: كان الئاس يسألُونَ رسول الله له عن الخْيْرِء وكُنْتٌ أَسْألَّهُ عن الشِّرٌ مَحْاقَةَ أن 
يُذْرِكَنِي فَقّلْتُ : يا رسول الله! إِنَا كنا في جاهِلِيّة و شَرٌءِ فجاءنًا الله بهذا الخَيْرء فَهَلُ بَعْدَ هَذَا 
الْخَيْر مِنْ شّرٌ؟ قال : انَعَمْ قُلْتٌ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشّرٌ مِنْ خَيْرِ؟ قال: ١لْعَمْ!‏ وفِيه دَحَنَ؛. 
قُلَتٌ: وما دَخْنهُ؟ قال : قوم يَهدُونَ بعَيرٍ هذيي تغرف مِنْهُمْ وتذكر . قات ُهل بَعْدَ ذلك 
الخَيْر مِنْ شَرٌ؟ قال: «نَعَمْ! دعاة على آبواب جَهَنْم الود عسي يا 
رول الها صمي لناب قال" «هُمْ مِنْ جِلْدتنا ويد مُونَ بألسِئتنا». قلت : فما تأْمُرنى 
أذْرَكنِي ذَلِك؟ قال: اتَْمٌ جَماَةٌ المُسْلِمِينَ وإمامَهُم؛ فلت : r‏ 
إمامٌ؟ قال : «فاغتزل تِلْكَ الفِرَقَ كلهاء ولؤ أن نَعَضٌّ بأضل شَّجَرَةٍ حنّى يُذْرِكك المَوْتُ وأَنْتَ 
على ذلك» . [انظر الحديث 505" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام». . . إلى آخره . 
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وابن جابر بالجيم وكسر الباء الموحدة هو عبد الرحمن بن زيد بن جابرء كما 
صرح به مسلم في روايته عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه» وبسر بضم الباء 
الموحدة وسكون السين المهملة ابن عبد الله الحضرمي بفتح الحاء المهملة وسكون 
الضاد المعجمة»ء وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة . 

والحديث مضى في علامات النبوة عن يحيى بن موسى: وأخرجه مسلم في الفتن 
عن محمد بن المثنى به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد ببعضه . 

قوله: «مخافة» أي : لأجل مخافة «أن يدركني) أي الشن ع وكلمة: أن» مصدرية. 
قوله : «في جاهلية وشرا ل ل ال د 
ونهب بعضهم بعضاً وارتكاب الفواحش . قوله: «بهذا الخير» يعنى : الإيمان والأمن 
وصلاح الحال واجتناب الفواحش . قوله: اونا مح الال الم وفتح الخاء 
المعجمة وهو الدخان» وأراد به ليس خيراً خالصاً بل فيه كدورة بمنزلة الدخان من النارء 
وقيل : أراد بالدخن الحقد» وقيل: الدغل» وقيل : فساد في القلب› وقيل: الدخن كل 
أمر مكروه. وقال النووي: المراد من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض كما 
كانت عليه من الصفاء. قوله: «يهدون» بفتح أوله قوله: «بغير هديي» بياء الإضافة عند 
الأكثرين وبياء واحدة بالتنوين في رواية الكشميهني» وفي رواية الأسود: تكون بعدي 
أئمة يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي. قوله: «تعرف منهم» أي: من القوم المذكورين 
«وتنكر» يعني من أعمالهم. وقال القاضي: الخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز› 
رضي الله تعالى عنه» والذي تعرف منهم وتنكرهم الأمراء بعده ومنهم من يدعو إلى 
بدعة وضلالة كالخوارج» وقال الكرماني: يحتمل أن يراد بالشر زمان قتل عثمان» رضي 
الله تعالى عنه» وبالخير بعده زمان خلافة علي» رضي الله تعالى عنه» والدخن الخوارج 
ونحوهمء والشر بعده زمان الذين يلعنونه على المنابر. قوله: «دعاة» بضم الدال جمع 
داع «على أبواب جهنم». قال ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم. قوله: «من جلدتنا» أي : 
من قومنا ومن أهل لسانا وملتنا. وفيه : : إشارة إلى أنهم من العرب». وقال الداودي : أي 
من بني آدم» وقال القاضي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون» 
وجلدة الشيء ظاهره وهي في الأصل غشاء البدن. قوله: «وإمامهم» بكسر الهمزة أي 
أميرهم» وفي رواية الأسود: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك . قوله: «وأن 
تعض» بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة من عضض يعضض من باب علم 
يعلم أي : Rl Ea‏ ولفظ : تعض» 
منصوب عند الرواة كلهم» وجوز , بعضهم الرفع ولا يجوز ذلك إلا إ إذا جعل أن مخففة 
من المثقلة. وقال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة 
والصبر على تحمل شدة الزمان» وعض أصل الشجرة كناية عن مكايدة المشقة› 


عمدة القاري / ج٤۲‏ ۔ م9١‏ 
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كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم» أو المراد اللزوم كقوله في الحديث 
الآخر: عضوا عليها بالنواجذ. قوله: «وأنت على ذلك» أي : على العض الذي هو كناية 
عن لزوم جماعة المسلمين وإطاعة سلاطينهم ولو جاروا. 

وفيه: حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على 
أئمة الحق لأنه َة أمر بذلك ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم. ) 

واختلفوا في صفة الأمر بذلك» فقال بعضهم: هو أمر إيجاب بلزوم الجماعة وهي 
السواد الأعظم» واحتجوا برواية ابن ماجه من حديث أنس مرفوعاً: إن بني إسرائيل 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة» وقال آخرون: الجماعة التي أمر الشارع بلزومها هي 
جماعة العلماءء لأن الله عز وجل جعلهم حجة على خلقه وإليهم تفزع العامة في دينها 
وهم تبع لها وهم المعنيون بقوله: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. وقال آخرون: 
هم جماعة الصحابة الذين قاموا بالدين» وقال آخرون: إنها جماعة أهل الإسلام ما داموا 
مجتمعين على أمر واجب على أهل المللء» فإذا كان فيهم مخالف منهم فليسوا 
مجتمعين. وقال ارمام أن تين الحسن بن أحمد بن إسحاق التستري في كتابه (افتراق 
الأمة): أهل السنة والجماعة فرقة› اا فرقة» والشيعة ثلاث 
وثلاثونء والمعتزلة ستةء والمرجئة اثنا عشرء والمشبهة ثلاثة » والجهمية فرقة واحدة» 
والضرارية واحدة» والكلابية واحدة» وأصول الفرق عشرة أهل السنة والخوارج والشيعة 
والجهمية والضرارية والمرجئة والنجارية والكلابية والمعتزلة والمشبهة. وذكر أبو القاسم 
الفوراني في كتابه (فرق الفرق): إن غير الإسلاميين: الدهرية والهيولي - أصحاب 
الغناضر التوية ب واللايضائية والماتوية 'والطبائعية والقلكية والقرامطة ` 


۲- باب مَنْ كَرِه أنْ يُكَّر سواد الفتَنِ والظلّم 

أي : هذا باب في بيان من كره ms‏ أو من التكثير. قوله: «سواد 
الفتن والظلم» أي : أهلهماء والسواد بفتح السين المهملة وتخفيف الواو الاأشخاص . 

< ۷ 2086 حدّثنا عبْدُ الله بن يريد حدثنا حَيْوَة وغيره قالا: حدثنا أو الأسْوَدٍ. 
وقال اللَيْتُ: عن أبي الأسْوّدٍ قال : قُطِعَ عَلى أل المَدِيئةٍ بَعْتْ فاكْتييِتُ فِيهء فَلَقِبِتُ عِكَرِمَة 
فَأَخْبَرْته: E‏ )لذن E‏ أخبرني ابن عبّاس أن أناساً مِنّ المُسْلِمِينَ كانُوا مَعَ 
المُشْرِكِينَ يُكتْرُونَ سواد المُشْرِكِينَ على رسول الله به فَيأتِي السّهُمْ فَيرْمَى قَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ 
فَيَفْمُلَهُ - أو يَضْربَهُ فَيَمْمُلَهُ - فأنْرَّلَ الله تعالى: ل لَب وهم الملتيكة ظاليى أَنشسِيّ» 
[النساء :/91]. [انظر الحديث 5095].. 
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هَيْءٍ كنث لم ره إل قذ رأيثة في مَقَامِي هَذَا حَنّى أو 1 
تفتثو نَّ في البو ر مكل أؤ قري بأ من فثتة الدّجَالٍ 9 أذْري شما 0 
فيقال له ما علْمُكَ بهذا الول فأما المُؤّْمِنُ أو المُو ر ذلك قالث | 
فَيَقُول هُوَ مُحَمَّدٌ رسول الله جاءنا بالجيتاتِ ا فاجبتا وآمئا واتبغتا فيُقال تم صَالِحاً | 
فْقَدْ عَلِمْنا إن أو كرت وأا المُتافِقُ أو المُوتَابٌ لا أذري أي ذَلِكُ. قالتُ أسمَاء فية ل ل 
لا أذري سَمِغْتُ س 1 ولون شیا فقلتة». [انظر الحديث: A1‏ وأطرافم]. . ١‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: «حتی تجلاني الغشي»» لأنه کان" ميقلا ١‏ 

لکان ا الوضنوغ متها لانه كالإغماء حيقذ. والدليل على أنه لم يكن مثقلاً لأنها ست ١‏ 
الماء على رأسها ليزول الغشي» لالد ندل على أن e‏ کانت e‏ د يدل على ا 
عدم انتقاض وضوئها. ١‏ 
بيان رجاله: وهم ستة: : الأول: ا ف 5 ا وقد ر ن أقريب. الثاني: 

مالك ين انس الغالث: : هشام بن عروة , بن الزبير بن العوام القريشي؛ والرابع: فاطمة بنت 
المنذر بن الزبير بن العوام. الخامس: جدتها أسماءء على وزن أحمراءء بيت أبي بكر 1 
الصديق» رضي الله عنهم» وزوجة الزبير بن العوام» وفي بعض النسخ عن: جدته» بعد کر 7 
الضمير» وكلاهما صحيحاكت يله تفاوت و في المعنى» لأن اسيا جدة لهشام و كليهماء : 


وتقدم ذ كر الثلاثة في باب: و الفتيا بإشارة اليد. اا عائشة م المؤمنين» رضي 
الله عنها. ظ ) 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث | بصيغة ع وبصيغة الإفراد والعنعنة 
والقول. ومنها: أن: زواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية الأقران هشام وامرأته فاطمة. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ا البخاري في خمسة و في الطهارة 

عن إسماعيل؛ وفي الكسوف عن عبد الله بن يوسف» وفي الاعتصام عن القعنبي» «الاتهم عن 
مالك» وفي العلم عن موسى بن إسماعيل عن وهيب» وفي 0 جهادء وقال محمود: حدّثنا أبو 
أسامة لديم عن عضام بورعروة يعر وی ا عن ينعي ابن سليمان عن ابن وهب عن 
. سفيان الثوري عن هشام به مختصراً. وأخرجه م في الصلاة عن أي كريب عن عبد الله 
ا مير عن هشام بن عروة به» وعن ابي بكر وأبي كزيب: كلاهما. عن ني أسامة نحوه» وقد 
انه الكلام في هذا الحديث حجني في كتاب في باب: أجاب ١‏ الفعيا در لد 

















د والرأب» وكانت ترجمة. الباب ذ فية. 


بل 23 شع الرأسٍ كله 


| ا هذا باب في بیان a‏ کل الرأس في الزشرء ولقظ: 21 نهم موجود | 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن يزيد من الزيادة ‏ المقري» وحيوة بن 
شريح التجيبي . 

والحديث مضى في التفسير عن عبد الله بن يزيد أيضاً. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن زكريا بن يحيى . 

وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي يتيم عروة بن الزبير. قوله: «وغيره 
قال صاحب (التوضيح) قيل : المراد به ابن لهيعة» وقيل: كأنه يريد ابن لهيعة فإنه رواه 
عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن وقد رواه عنه الليث أيضاً وقال الكرماني 
ويروى: وعبدة - ضد الحرة ‏ والأول أصح. قوله: «قطع على أهل المدينة بعث» أي 
أفرد عليهم بعث بفتح الباء الموحدة وهو الجيش» ومنه كان إذا أراد أن يقطع بعثاً. قال 
ابن الأثير: أي يفرد قوماً يبعثهم في الغزو ويعينهم من غيرهم. قوله: «فاكتتبت فيه؛ 
على صيغة المجهول. قال الكرمانى: وبالمعروف يقال: اكتتبت أي: كتبت نفسى في 
ديوان السلطان. قوله: #يكثرون» 5 الإكثار أو التكثير. قوله: «فيرمى» أي : ل 7 
ويروى كذلك» قيل: هو من القلب والتقدير فيرمى بالسهم فيأتي. وقال الكرماني: وفي 
بعض الروايات لفظ : فيرمى» مفقود وهو ظاهرء وقيل: يحتمل أن تكون الفاء الثانية 
زائدة وثبت كذلك لأبي ذر في سورة النساء فيأتي السهم يرمى به. قوله: «أو يضربه» 
ل ا lg‏ يقتل إما بالسهم وإما بالسيف . . قوله فأنزل 
الله تعالى : #إنَّ ال وهم المليكة طالب اشم . 


١“‏ - بات إذَا د بَقي في حُثَالَةٍ مِنَ النّاس 


أي : هذا باب فيه»ء إذا بقي مسلم في حثالة من الناس» يضم الحاء المهملة 
وتخفيف الثاء المثلثة وهى رديء كل شىء وما لا خير فيه. وجواب: إذاء مقدر وهو: 
ماذا يصنع؟ قيل : هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبري وصححه ابن حبان من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله» صلى 
لله تعالى عليه وآله وسلم: «كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس 
قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟» وشبك بين أصابعه. قال: فما 
تأمرني؟ قال: «عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم». وقال ابن بطال: أشار البخاري إلى 
هذا الحديث ولم يخرجه إن العلده لح سن شريله واد عل بمعناء في مييق خليقة , 
رضي الله تعالى عنه . 

2-7 حَدّثنا مُحَمَّد بن كثير» أخبرناء سُفْيانُء حذثنا الأعمّشٌ» عن 
بي بن وهب» حدثنا حُذَيْقَةُ قال: حدثنا رسولٌ الله يه حَدِيكيْن رأيْتٌ أحَدَهُما وأنا نظ 
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الآخَرَء حدثنا: أن الأمانة نَرَلَتْ في جَذْرٍ قُلُوبٍ الرّجالٍِء تم علِمُوا مِنَ القُرْآنِء ثم عَلِمُوا 
مِن السنة. وحدثنا عنْ رفْعها. قال: ينام الوّجُلُ الزمة لبش الاما ين قلي فبك رما 
ِئْلَ ئر الوكتء ثم ينام اَم مض فَيبْقَى فيها رها مْلَ تر المَجْلٍ كَجَمْرِ دَخْرَجِتَهُ عَلى 
ِجلِك فتفط فتراه مُنْبراً ولس فِيهِ شَيْءٌ. وَيُضْبَحُ الئاس يَتَباتَعُونَ فلا َكاذ أَحَدٌ يُؤَدْي 
الأمانَةء فبُقال: إن في بي فُلانٍ رجلا أمينً. ويُقال لِلرّجُلِ : ما أَعْقّلَهُ وما أَظَرَفَهُ وما أجْلَدَهُ؟ 
وما في قله مقال حبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إيمان. ولقذ اتی عَليْ رمان ولا أبالي أِكُمْ بيغت لعن 
كاد سلما رَدَهُ على الإسلامُ» وإن كانّ نَصْرانِتَا رده على ساعِيهء وأمًا اليم فما كنْتُ باي 
إلا فلانا وفلانا» . [انظر الحديث 541917 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وقد ذكرنا أن ابن بطال قال: أدخل البخاري 
معنى حديث أبى هريرة الذي ذكرناه الآن فى حديث حذيفة. وهذا الحديث بعينه سنداً 
ومتناً مضى في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة فراجعه لأن الكلام فيه قد بسطناه. 

قوله: «وحدثنا عن رفعها» هو الحديث الثاني» وفيه علم من أعلام لبو لأن فيه 
الإخبار عن فساد أديان الناس وقلة أمانتهم فى آخر الزمان» «والجذر» بفتح الجيم 
وكسرها وسكون الذال المعجمة: الأصل أي : كافك ل بحسب الا ساق 
بالكسب من الشريعة. والوكت. بفتح الواو وسكون الكاف وبالتاء المثناة من فوق: الأثر 
اليسيرء وقيل: السوادء وقيل: اللون المخالف للون الذي قبله والمجلء بفتح الميم 
وسكون الجيم وفتحها: هو التنفط الذي يحصل في اليد من العمل ونفط بكسر الفاء 
ولم يؤنث الضمير باعتبار العضو. ومنتبراً مفتعلا من الانتبار وهو الارتفاع» ومنه: المنبر 
والأمانة ضد الخيانة» وقيل : هي التكاليف الإلهية. SSE‏ 
ای كنت أعلم أن الأمانة في الناس فكيف أقدم على معاملة من تفق غير مبال بحاله 
وثوقاً بأمانته أو أمانة الحاكم عليه» فإنه إن او r GE‏ ويحمله 
على أدائهاء وإن كان كافراً - وذكر النصراني على سبيل التمثيل ‏ فساعيه أي المولى عليه 
يقوم بالامانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه» وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة 
فلست أثق اليوم بأحد أتتمنه على بیع أو شراء إلا فلاناً ونلانا بعتي ااا من لحان 
قلائل . 


- بِابُ التَعَرّبٍ في الفِدَْةٍ 


ای هذا باب في بيان التعرب بفتح العين المهملة وضم الراء المشددة وبالباء 
الموحدة وهو الإقامة بالبادية والتكلف فى صيرورته أعرابياًء وقيل : التعرب السكنى مع 
الأعراب» وهو أن ينتقل المهاجر من البلد الذي هاجر إليه فيسكن البادية فيرجع بعد 
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هجرته أعرابياًء وكان ذلك محرماً إلا أن يأذن له الشارع في ذلك» وقيده بالفتنة إشارة 
إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن» ووقع في رواية كريمة: التعزب› 
بالزاي وبينهما عموم وخصوص . وقال صاحب (المطالع) : وجدته بخط البخاري 
بالزاي» وأخشى أن يكون وهمأء فإن صح فمعناه: البعد والاعتزال. 

ا ١‏ - حدّثنا قُتَيْبَهٌ بِنُ سَعيدِء حدثنا حاتِمٌ عن يزيد بن أبي عُبَيْدِه عن 

بن الأكوع أنه دل على الحجاج. فقال: يا ابن الأكوع ! ارْتَدَدْتَ عَلى عَقِبَيَك؟ 

1 َعَدَيْتَ؟ قال : لا ولَكنّ رسول الله ية أذِنَ لي في البّدو. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة هو ابن إسماعيل الكوفي› ويزيد 
- من الزيادة - ابن أبي عبيد بضم العين مولى سلمة بن الأكوع . 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي. والنسائي في البيعة كلاهما عن قتيبة 
كالبخاري . قوله: «على الحجاج» هو ابن يوسف.الثقفي» وذلك لما ولي الحجاج إمرة 
الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مكة إلى المدينةء وذلك في سنة أربع. وسبعين» 
وقيل : إن سلمة مات في آخر خلافة معاوية سنة ستين» ولم يدرك زمن إمارة الحجاج . 
قوله: «ارتددت على عقبيك» كأنه أشار بهذا إلى ما جاء من حديث ابن مسعود أخرجه 
النسائي مرفوعاً : لعن الله آكل الربا وموكله. . . الحديث وفيه : والمرتد بعد هجرته إلى 
موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. قوله: «قال»: لا أي : لم أسكن البادية رجوعا 
عن هجرتي . «ولكن» بالتشديد والتخفيف . قوله: «في البدو) ا في الإقامة فيه. 
والبدو البادية . 

وعن يَزِيدَ بن أبي عُبَيدٍ قال: لما قُْتِلَ عُفْمانُ بن عَفَانَ خَرَجَ سَلمَةٌ بن الأكوّع إلى 
الوَبَذةِ وتَرَوّجَ هناك امرأةً وَوَلَدَتْ له أؤلآداء كَلّمْ يَرَلْ بها حگی أفْبّل - قَبْلَ - أنْ يَمُوتَ بِلَيالٍ 
- قَتَوَلَ المَدِيئَة . 

هو موصول بالسند المذكور. قوله: إلى الربذةء بفتح الراء والباء الموحدة والذال 
المعجمة موضع بالبادية بين مكة والمدينة» قاله بعضهم. قلت: الربذة هي التي جعلها 
عمر› رضي الله تعالى عنه» حمى لإبل الصدقة» وهي بالقرب من المدينة على ثلاث 
مراحل منها قريب من ذات عرق . قوله: «فلم يزل بها»» وفي رواية الكشميهني هناك . 
قوله: «فنزل المدينة»؟» هكذا: «فنزل»», بالفاء فى رواية المستملى والسرخسى» وفئ رواية 
ا ل رزلا قانع وب يقر اله ا بیت بالا كما مدوم ب کے يتن 
عبد الوهاب بن منذة في معرفة الصحابة» وقال يحيى بن بكير وغيره: مات بالمدينة سنة 
أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة . 

8/4 لون دكا عاذ الاين ت أخبرنا مالك 000 
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الله بن أبي صَعْصّعَة عن أبيه عن أبي سَعِيدٍ الخذرِيّ» رضي الله عنهء أنه قال: قال زول 
الله كل : «يُوشِك أنْ يَكونَ خَيِرَ مال المُسْلِم غَنَمْ يَنْبَعُ بها سَعَفَ الجبال. ومَوَاقِعَ القٌطر يَفِرُ 
بدينه من الفتن» . [انظر الحديث ١9‏ وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحذيث» وتقدم في الإيمان في: باب من الدين 
الفرار من الفتن» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن سلمة عن مالك إلى آخرء وتقدم 
أيضاً في : باب العزلة من كتاب الرقاق . 

قوله: «سعف الجبال» بالسين والعين المهملتين وبالفاء: رأس الجبل وأعلاه. 

قوله: «ومواقع القطر» أي : المطر والمواقع جملة حالية من الضمير المستتر في : يتبع . 


© باب التَعَوذِ مِنَ الفتَنٍ 
. أي: هذا باب في بيان التعوذ من الفتن» قال ابن بطال: في مشروعية ذلك الرد 
على من قال: اسألوا الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين» وزعم أنه ورد في حديث لا 
يثبت رفعه بل الصحيح خلافه» وقد أخرج أبو نعيم من حديث علي» رضي الله تعالى 
عنه» بلفظ : لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تعبير المنافقين» وفي سنده ضعيف 
e‏ 0 
-0١‏ حدّثنا مُعادُ بُ قَضالَةّء حدثنا هشام» عن قَتَادَهَه عن أنسء رضي الله 
عنه» قال : سألوا النبئ ية حنّى أَحْفَّوْهُ بِالمَسألَة» فَصَعِدَ النبئْ كل ذّاتَ يَوْم المِنْبَرٌ . فقال: «لا 
تسألوني عن شَيءٍ إِلأَبَيِنتُ لَكُمْ) نَجَعَلْتٌ أَنْظرُ يَمِيناً وشمالاً فإذًا كل رجُل لات رَأْسَهُ في نويه 
يَبْكيء فأنشأ جل كاد إذّا لاخى يُذْعَى إلى غَيْر أبيهء فقال: يا بي الله! من أبي؟ فقال: أبُوك 
خُذّافة» ثم أنْشأ عْمَرُ فقال: «رضينا بالله ربَاً وبالإسلام ديناً ويِمُحَمَّدِ رسولاء خود بالله مِنْ سوء 
فتن فقال النبئ يكل : «ما رأث في الحََبرِ والشّرٌ كاليؤم قَطء إِنّهُ صُوّْرَتْ لي الجنّةُ والنارٌ حنّى 
رأيتّهّما دونَ الحائط) . ) 
٠‏ قال قتادة يذكَرُ هذا الحَدِيتُ عِنْدَ هذه الآية يابا اريت ءامنا كا تكلا عن أشبةه إن 
يد ل سوک » [المائدة:٠١٠].‏ [انظر الحديث ۹۳ وأطرافه]. ظ 
| مطابقته للترجمة في قوله: «نعوذ بالله من شر الفتن» ومعاذ بضم الميم ابن فضالة 
بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة» وهشام هو الدستوائي. والحديث مضى في 
الدعوات عن حفص بن عمر . ظ ظ 0 
قوله: «حتى أحفوه» بالحاء المهملة أي: ألحوا عليه في السؤال وبالغوا. قوله: 
«ذات يوم المنبراوفي رواية الكشميهني: على المنبر. قوله: «لاث رأسه؛» هكذا في رواية 
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الكشميهني؛ وفي رواية غيره: فإذا كل رجل رأسه في ثوبه» ولاث بالثاء المثلثة من 
اللوث وهو الطي والجمع» ومنه: لثت العمامة ألوثها لوثاً. قوله : «فأنشأ رجل» أي : بدأ 
بالكلام. قوله: «كان إذا لاحى» بالحاء المهملة أي: إذا جادل وخاصم «يدعى إلى غير 
أبيه» يعني : يقولون له يا ابن فلان» وهو خلاف أبيه. قوله: «فقال: أبوك حذافة» في 
رواية معتمر: سمعت أبي عن قتادة عند الإسماعيلي» واسم الرجل خارجة» وقيل: 
ينين عانم وقيل: المعروف أن القائل عبد الله بن حذافة أخو خارجة. قوله: «من 
سوء الفتن» بضم السين وبالهمزة» وفي رواية الكشميهني: من شر الفتن» بفتح الشين 
المعجمة وتشديد الراء. قوله: «صورت» على صيغة المجهول» وفي رواية الكشميهني : 
«صورت لي». قوله: «دون الحائط» أي: عنده. 





قوله: «قال قتادة: يذكر» بضم الياء وسكون الذال وفتح الكاف» ووقع في رواية 
الكشميهني : «يذكر»» على صيغة المعلوم» وهذا أوجه. 

۲ ۷ - وقال عبَّاسٌ الئْرْسِئىُ: حدثنا يَزِيد بنُ زُرَيْع» حدثنا سَعيدء حدثنا 
َتادةُ أن أنساً حَدَّتَهُمْ اد نبي الله كل بِهَذَاء وقال: کل رجُل لافاً رأسَهُ في نَوْبِهِ َکي» 
وقال: عاِذاً بالله مِنْ سُوءِ الفِتَنء أو كال اغود تال ف د الفِتَن. لعي 
وأطرافه] . 

عباس بالباء الموحدة والسين المهملة ابن الوليد بن نصر الباهلي البصري النرسي 
نكي النون بوسكون الراء وان المهيلة» وال الكلاياني : ي لقب داهم كان 
اسمه نصرا فقال له بعض النبط: نرس» بدل نصر فبقي لقبا عليه فنسب ولده إليه» 
وقيل: نهر من أنهار الفرات بالعراق يقال له نهر النرس تضاف إليه الثياب النرسية» وهو 
يروي عن يزيد بن زريع - مصغر زرع ‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.. . إلى 
آخره . 

قوله: «بهذا» أي : بهذا الحديث الماضي» وصله أبو نعيم في (المستخرج) من 
رواية محمد بن عبد الله بن رسته بضم الراء وسكون السين المهملة وبالتاء المثناة 
المفتوحة». قال: حدثنا العباس بن الوليد به. قوله: «وقال: كل رجل» أي : قال أنس : 
كل رجل كان هناك حال كونه لافاً بتشديد الفاء رأسه فى ثوبه يبكىء ويروى: لاف» 
وهو الأوجه. وقوله: «يبكي» خبر: قوله: «كل رجل» لأنه مبتدأء ولما ألحوا على 
رسول الله كه في المسألة كره مسائلهم وعز على المسلمين الإلحاح والتعنت عليه 
وتوقعوا نزول عقوبة الله عليهم» فبكوا خوفا منهاء فمثل الله تعالى الجنة والنار له وأراه 
كل ما يسأله عنه. قوله: «وقال» أي: كل رجل قال: «عائذاً باله» أي: حال كونه 
مستعيذاً بالله من سوء الفتن. قوله: «أو قال: أعوذ بالله»» شك من الراوي» ويحتمل أن 
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يكون الشك بين قوله: «عائذاً بالله» وقوله: «أعوذ بالله» ويحتمل أن يكون بين قوله: « 
سوء الفتن». وقوله: «من شر الفتن» . 

4/ او.ب؟ - وقال لي خَلِيفَة؛ حدّثنا بريد بن زُرَيْع؛ حدثنا سعِيد ومُعْتَِرٌ عن أبيو» عن 
قتا : أن أنساً حَدَتَهُمْ عن النبيّ يه بهذاء وقال : عائِذاً بالل مِنْ شر الفِتَن . [انظر الحديث ۹۳ 
وأطرافه] . 

أي : قال البخاري: قال لي خليفة هو ابن خياط بطريق المذاكرة عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أبي عروبة ومعتمر بن سليمان بن طرخان عن قتادة . .. إلى آخره. 
قوله : «بهذا» أي بالحديث المذكورء «قال عائذ بالله من شر الفتن؛ بالشين المعجمة 
والراء المشددة. 


0 - باب قَوْلٍ النبيّ كَلِ: «الفِدْنَةُ مِنْ قبل المَشرّق» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي كك : الفتنة من قبل المشرق» بكسر القاف وفتح 
الياء الموحدة أي : من جهته . 

7١474‏ حدّثني عبد الله بن مُحَمَّدِء حڌثنا هشام بن يُوسّفَء عن مَعْمرِه عن 
الزْهْرِيُ» عن سالِمء > عن أبِيهِ عن النبيّ كَل أنه قامّ إلى جَنْبٍ المِنْبّر فقال: «الفِبْئَةَ ههُنا! 
الفِبْئةُ ههُنا! مِنْ حَيِتُ يَطْلّْعُ قَرْنُ الشَّيِطانٍ أؤ قال - قن الشُمُس» . [انظر الحديث 81١١5‏ 
وأطرافه] . ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ومعمر بفتح 
الميمين ابن راشد» وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر عن 
النبي يي . 

ee I رمي ني‎ 

قوله : «حدثني عبد اللّه» ويروى: حدثنا. قوله: «قرن الشيطان» ذهب الداودي إلى 
أن للشيطان قرنين على الحقيقة» وذكر الهروي أن قرنيه ناحيتي رأسه» وقيل: هذا مثل 
أي : حينئذٍ يتحرك الشيطان ويتسلطء وقيل: القرن القوة أي: تطلع حين قوة الشيطان» 
وإنما أشار به إلى المشرق لأن أهله يومئذ كانوا أهل كفر فأخبر أن الفتنة تكون من 
تلك الناحية وكذلك كانت وهي وقعة الجمل ووقعة صفين» ثم ظهور الخوارج في أرض 
نجد والعراق وما وراءها من المشرق» وكانت الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات 
البين قتل عثمان» رضي الله تعالى عنهء وكان کا يحذر من ذلك ويعلم به قبل 
وقوعه» وذلك من دلالات نبوته ية . قوله: «أو قرن الشمس» شك من الراوي» وقال 
الجوهري : قرن الشمس أعلاها. 
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to‏ / ۳ 7 - حدّثنا قُتَيَهٌ بِنُ سَعيدِء حدئثنا ليك عن نافع عن ابن عُمَرَ» رضي 
الله عنهماء أنّهُ سَمِعَ رسُول الله 6ه وهو مُسْتَقْبلٌ المَشرق يَقُولٌ: «الاً إن الفِنَْة هّنا مِنْ 
حَيِثُ يَطلْعٌ قَوْنُ الشيْطان» . [انظر الحديث "٠٠١‏ وأطرافه]. 

هذا عن عبد الله بن عمر أيضاً أخرجه عن قتيبة عن ليث بن سعيد إلى آخره. 

5 704 حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدِ الله » حدثنا أَزْمَرُ بن سَعْدِء عن ابن عَوْنِء عنْ نافع 
عن ابن ا كله : «اللّهُعْ بارك لنا في شأيناء الهم بارك لّنا في يَمَِناه. قالُوا: يا 
رسول الله! وفي نججدنا؟ قال: «اللَّهُمَّ بارك لّنا في شأبنا! اللّهُمّ بارك لّنا في يَمَيِنا!» قالوا: يا 
رسول الله! وفي نَجدِنا؟ فأظئُهُ قال: في الثَالِمَةِ: «مُناكٌ الرّلازِل والفِتَنُء وبها يَطَلْعُ قَرْنُ 
الشيْطان» . [انظر الحديث .]٠١17‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان» وأشار 
بقوله: «هناك» إلى نجدء ونجد من المشرق قال الخطابى: نجد من جهة المشرق› 
ومن كان بالمدينة كان تجاه بافية'العراق وتواحيهاة وهي مشرق آهل المدينة»:وأصل 
النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من ٠‏ 
الغررء ومكة من تهامة اليمن. ) 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وأزهر ا البصري يروي عن 
عبد الله بن عون بالنون ابن أرطبان البصري . 

والحديث مضى فى الاستسقاء عن محمد بن المثنى . وأخرجه الترمذي في 
المناقب عن بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان عن جده أزهر به» وقال: حسن صحيح 
غريب» والفتن تبدو من المشرق ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج والدجال» وقال 
كعب : بها الداء العضال وهو الهلاك في الدين» وقال المهلب: إنما ترك الدعاء لأهل 
المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. 

۷ ۷ - حدّثنا إسحاقٌ الوَاسِطِىُ؛ حدثنا خَالِدٌ» عن بَيانِء عن وبَرَةَ بن عِبْدٍ 
الرحْمْنء عنْ سَعِيدٍ بن جير قال: حَرَجٌ عَليْنا عبْدُ الله بن ُمَرَ فَرَجَوْنا أن يُحَذُكَنا حديثاً 
حسنأء قال: قَبادَرَ إِلَيْهِ رجل فقال: يا أبا عبْدٍِ الرّحْمِن! حدّثنا عن القتال في الفِثْنَةَء والله 
تقول وقیلوھم سی لا کون ونه © [البقرة:۱۹۳ء والأنفال:9"] فقال: هَل تذري ما الْفِمْتَهُ 
كِلَنْكَ أمُك؟ إنْما كان مُحَمْد كل يُمَاتِلُ المُشْركِينّء وكانّ الذخُول في ينهم فة ولَيِسَ 
كقِتالِكُم عَلى الملكِ. ‏ 
[انظر الحديث "٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها الفتنة من قبل المشرق» سألوا هنا عن ابن عمر 
أن يحدثهم بحديث حسن فيه ذكر الرحمة فحدثهم بحديث الفتنة . 
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وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي يروي عن خالد بن عبد الله الطحانء ووفع في 
بعض النسخ: خلف. بدل: خالد» وما أظن صحتهء وبيان بفتح الباء الموحدة وتخفيف 
الياء وبعد الألف نون بن بشر بالشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين» ووبرة بفتح الواو 
والباء المؤحدة والراء ابن عبد الرحمن الحارثي والباء مفتوحة عند الجميع وبه جزم ابن 
عبد البرء وقال عياض : ضبطناه في مسلم بسكون الباء . 

والحديث مضى في التفسير عن أحمد بن يونس . 

قوله: احديثاً حسناً» أي : حسن اللفظ يشمل على ذكر الرحمة والرخصة. قوله: 
الفبادرنا» به بفتح الراء فعل ومفعول. وقوله : «رجل» فاعله واسمه حكيم. قوله: «إليه» 
ل قوله: «فقال: يا عبد الرحمن» أصله: يا أباء فحذفت الألف 
للتخفيف» وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر. قوله : «والله يقول» يريد الاحتجاج 
بالآية على مشروعية القتال في الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر» رضي 
الله تعالى عنهماء فقال ابن عمر ثكلتك أمك» بكسر الكاف أي: عدمتك أمك» وهو 
. وإن كان على صورة الدعاء غليه» لكنه ليس مقصودا وقد مرت قصته في سورة البقرة 
وهي أنه قيل له في فتنة ابن الزبيرء رضي الله تعالى عنهما: ما يمنعك أن تخرج وقال 
تعالى : یلوم عى لا َك ينه والفتنة هي الكفرء وكان قتالنا على الكفر وقتالكم 
على الملك. أي: في طلب الملك» وأشار به إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك 
ابنه» وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك» وكان رأي عبد الله بن عمر ترك القتال في الفتنة» 
ولو ظهر أن اقالطا تة والأخرى مبطلة: ۰ 


1¥ باب الفِتَنَة التي تَمُوجٌ ج كمَوْج البَحْرٍ 

أي: هذا باب في بيان الفتنة التي تموج كموج البحرء قيل: أشار به إلى ما 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي» رضي الله تعالى عنه : : في 
هذه الأمة خمس فتن» فذكر الأربعة» ثم فتنه تموج کموج البحر وهي التي يصبح الناس 
فيها كالبهائم ا لا عقول لهم. 

ظ وقال ابن عة عن خَلْفٍ بن ڪوف : كاثو يبون أن يكوا بهلي الآبيات ف 

القن قال امرؤ القّيس:  ٠‏ 

ILL as‏ تشعتى بريتعها لكل حول 

حئّى إِذَا اشْتَعَلَْتْ وشَّبٌ ضرامُها ولّث عَجُوزاً غْيْرَذَاتِ خليل 

شنطا ينز زتها ويرف روما لِلشْمْ والفشبيل 

أي : قال سفيان بن عيينة عن خلف بالخاء واللام المفتوحتين ابن حوشب بفتح 
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الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وبالباء الموحدة كان من آهل الكوفةء 
روى عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة لكن لا يعلم روايته عنهمء 
وكان عابداً من عباد أهل الكوفة وثقه العجلى» وقال النسائى: لا بأس بهء وأثنى عليه 
ابن عيينة» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» قوله : «كانوا» أي : السلف . قوله: 
«عند الفتن» أي: عند نزولها. قوله: «قال امرؤ القيس»» كذا وقع عند أبي ذر في 
نسخته» والمحفوظ أن هذه الأبيات لعمرو بن معد يكرب الزبيدي» وقد جزم به المبرد 
في (الكامل) وتعليق سفيان هذا وصله البخاري في (التاريخ الصغير) عن عبد الله بن 
محمد المسندي : حدثنا سفيان بن عيينة. قوله: «فتية» بفتح الفاء وكسر التاء المثناة من 
فوق وتشديد الياء آخر الحروف أي : شابة» ويجوز فيه ضم الفاء بالتصغير» ويجوز فيه 
الرفع والنتصب. وأما الرفع فعلى أنه خبر وذلك أن الحرب مبتدأ وأول ما تكون بدل منه 
وما مصدرية وتكون تامة تقديره: أول كونهاء وفتية خبر المبتدأء وقال الكرماني: وجاز 
في : أول» وفتية» أربعة أوجه: نصبهما ورفعهماء ونصب الأول ورفع الثاني» 
والعكس . وكان» إما ناقصة وإما تامة. ثم سكت ولم يبين وجه ذلك . قلت: وجه 
نصبهما أن يكون الأول منصوباً على الظرف» وفتية مرفوعاً على الخبرية» وتكون 
ناقصةء والتقدير: الحرب فى أول حالها فتية» ووجه العكس أن يكون الأول مبتدأً ثانيا 
آل موق المحوتي.: وول انك وقد خبط بعضهم في هذا المكان يعرفه من يقف 
عليه . قوله : «بزينتها؛ء بكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» ورواه سيبويه. 
ببزتهاء بالباء الموحدة والزاي المشددة» والبزة اللباس الجيد. قوله: «حتى إذا اشتعلت» 
بشين معجمة وعين مهملةء يقال: اشتعلت النار إذا ارتفع لهيبها وإذاء يجوز أن يكون 
ظرفية ويجوز أن يكون شرطية وجوابها قوله: «ولت» قوله: «وشب»» بالشين المعجمة 
والباء الموحدة المشددة يقال: شبت الحرب إذا اتقدت. قوله: «ضرامها» بكسر الضاد 
المعجمة وهو ما اشتعل من الحطب. قوله: «غير ذات حليل» بفتح الحاء المهملة وكسر 
اللام وهو الزوج› ويروى بالخاء المعجمة وهو ظاهر. قوله: «شمطاء». من شمط 
بالشين المعجمة اختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسود» ويجوز فى إعرابه النصب على 
أن يكون صفة لعجوزء ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: هي 
شمطاء. قوله: «ينكرا» على صيغة المجهول. «ولونها» مرفوع به أي : بدل حسنها 
بقبح» ووقع في رواية الحميدي والسهيلي في (الروض) : ظ 
ابيبط حا ترات ها ٠‏ 

قوله: «مكروهة» نصب على الحال من الضمير الذي فى: تغيرتء والمراد 
بالتمثيل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة فإنهم يتذكرون 
بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها أولاً. ٠‏ 
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۸ -- حَدّثنا عَمَرُ بن حفص بن غياث› حڌثنا آبي» حدثنا أبي. حدثنا 
الأَعمَشُء حتفنا شَّقِيةُ َقِيقٌ سَمِعْتُ حُلَيْفَة يَُولُ: نَحَنُ جُلُوسٌ عِندَ عُمَرَ إذ قال: يكم يَحْمَط 
قول النبيّ ية في الفِدْئَةِ؟ قال: فة ة الرّجُل في أَهْلِهِ ومالِهِ ووَلدِهِ وجاره. يُكَفْرُها الصلاة 
والصَّدَقَةٌ والأمرُ بِالمَعْرُوفٍِ والنّهْئ عن المُنكر». قال: لَيْسَ عن هذا سالك ولكن ال 
تَمُوجُ كَمَوْجٍ البَخْرِ؟ قال: ليس عَلَئِكَ منها باس يا مير المُؤْمِنِينَ. إن بَئْتَكَ وبَيْنها بابأ 
مُغَلقَاً. قال عَمَرٌ: أيُكْسَرٌ البابُ أمْ يُفْتَحُ؟ قال : بل يُكسّرٌ. قال عُمَرُ: إذاً لا يُعْلْقَ أبداً. 

قُلْتُ: أَجَلْ . قُلنا لحَذَّيْمَةَ: أكانَ عُْمَرُ يَعْلْمُ البات؟ قال: نَعَممْء كما أعْلّمُ أن دُونَ غَدِ لَيْلَه . 
5 ل حَدَّنْتُهُ حَدِيثاً لَيْسَ بالأغاليط» فَهِبْنا أن نَسْأَلَهُ مَن البابٌ؟ فَأْمَرْنا مَسْرُوقاً قَسَأَلْهُ 
فقال : من البابُ؟ قال: عَمَرٌ . [انطر الحديث 516 وأطرافه]. ۰ 0 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن آبيه حفص بن غياث عن 
ا ا عر ی ب ا سليلة و 


رت کی د الصلاة ة في : : باب ا مرا وفي الزكاة عن قتيبة عن 
جرير» وفي الصوم عن علي بن عبد الله » ومضى الكلام فيه . 

و الب لب وفي رواية الكشميهني : 2 
وحياتك وبينها أو الباب Nm ol‏ وبين نفسه. . قوله : أيكسر 
يفتح؟2 قال ابن بطال: أشار بالكسر إلى قتل عمر وبالفتح إلى موته. وقال عمر: إذا كان 
بالقتل فلا تسكن الفتنة أبداً. قوله: «كما أعلم أن دون غد ليلة» أي: علماً ضرورياً. 
قوله: ا جمع الأغلوطة وهي الكلام الذي يغالط به ويغالط فيه. قوله: «فأمرنا) 

وفيه: أن الأمر لا يشترط فيه العلو والاستعلاء . 

"١/48‏ حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَء أخبرنا مُحَمدُ بن جَعْمَره عن شَريكِ بن 
عَبْدٍ الله» عن سَعِيدٍ بن المُسيّب, عنْ أبي مُوسى الأشْعَريٌ قال: حرج النبي كله يَوْماً إلى 
حائط مِنْ حوائط المَدِيئَةِ لحاجته» وَحَرَجْتُ في إِثْروء قلمًا دَحْلَ الحائط جَلَسْتُ عَلى باب 
وقُْتُ: لاون الوم بوابَ النبي كلك ولم يَأمُرْنِي. كُذَهَبَ النبي 4ل وققضى حاجَتَهُ وجل 
على قف البئر فُكضّف عن ساقَيْهِ ودَلأهُما في البئرِء فجاء بُو بكر يَسْتَأَذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْحْلَ 
فَقُلْتٌ: كما أنْتَ حنّى أسْتَأْذِنَ لك. َوَكَفَ فَجِنْتٌ إلى النبئ له ملت : يا نَبِيّ الله! أبُو بكر 
يَسْتَأَذِنُ عَلَيْكَ . قال: «انْذَّنْ له وبَشْرْهُ بالجَكةه» فَدَحَلَ فَجاءَ عن يمين النبي كله فُكشَفَ عن 
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٠‏ والمناسية بين ن البابون أن الباب الأول مترجم 7 0 من الغشي إل إذا كان مثقلا 


قل الله 956 4 قد ١‏ الائدة: 7 








يقل 7 لمعيب ل المزةٌ بِمََِْةٍ لرل ت 2 شفع عن ا 
J 3‏ ابن المسيب» رضي“ الله تعالى ععبه ). ووصله أي شيبة في (مصنفه): نا 
وكيع عن سفيان عن عبد الكريم يعنى ابن مالك عن سعيد بن المسيب المرأة واج في 
مسح الرأس سواء. قوله: «بمنزلة الرجل» أي : في وجوب مسح جميع الرأس» هكذا فشر 
لکرماني» ومع هذا يحتمل أن يكون مراده أنه بمنزلة الرجل في وجوب أصل ات وي 
هذا الأثر ال ساعد السخاري في تومه لمسيح كل راء ونقل عن أحمد. أ أنه و كني 
المرأة 222 e‏ اھا 





يَمْسَحٌ بَعْض 


آیجزیء: جوز فيد الرجهاد: e a‏ أي اتن 57 
ظ ظ ادع ي بدا 5 : الياء من ن الإجزا ا 0 هو الأداء کک ط ا 3 به 9 في بعضص 

















E‏ ويك E‏ الله فر في وضوئه من أفاضيقة 0 ققام. ثم رد يدبه إلى 
تاصي به ف مسح 7 رأسه کله». و وقال. بعضهم: مو مع الدلالة. من الخديث و .اللأية: أن لفظ الآية 
امان لأنه ا تجز أن یراد بها الكل »ا عن أن: الباعى زائدة 3< أو مسح البعض على أنها 
بعيضي » فتبين بفعل. نیئ عليكة ان المر . قلت 23 إجمان في الأيةء وإنما «الإجمال: في 
التمقدان د رن ال 25 e‏ لأن الزآى وا وهو e‏ وفعله له كان بياناً للإجمال الذي في 
المقدان وهلا القائل لو علم معنى الإجمال لما قال لفظ الآية مجمل. قوله: «فاحتج» أي: 
الق ا e‏ چپ عبد الله بن زيد الذي ساقه هنا الإجز اء في مسح بعض الرأ اس 
واحتج ابه ع أنه ل يجوز أن 








a ليس‎ 
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ساَيْهِ ودَلأهُما في البثر. فُجاء عُمَرُ فَقُلْتُ: كما أت حبَّى أَسْتَأَذْنَ لَكَء فقال النبئ 46 : 
«اندَنْ له وبَشرْهُ بالجَنّةه فجاءَ عن يسار النبىّ كَل فَكسّفَ عن ساقَيْه فدلاهُما في البثر فامْتّلاً 
LS E‏ تفذق كنا الخد يكن eal‏ 
النبئ ا : «ائڏن له وبِشَرهُ بِالجَنّةِ مَعَهَا بَلاءُ يُصِيبْهُ؛. فَدَحَلٌ فَلَمْ يَجِذْ مَعَهُمْ مَجَلساًء فُتَحَوّل 
حبّى جاء مُقابِلَهُمْ عَلى شَفَةِ البئر» فَكُشَفَ عن سائَئِهِ ثُمْ دَلأَمُما في البثرء فَجَعَلْتُ أتَمَنَى 
أخا لي وأذْعو الله أن يأتِيَ. 

6 فتأوَلْتُ ذلك قُبُورَهُمْ اجَِمَعَث ههنا وَانْفَرَدَ عُثْمانُ . 
[انظر الحديث ۳٦۷٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه». وهذا من جملة 
الفتن التي تموج كموج البحرء ولهذا خصه و بالبلاء ولم يذكر ما جرى على عمرء 
رضي الله تعالى عنه» لأنه لم يمتحن مثل ما امتحن عثمان من التسلط عليه ومطالبة خلع 
الإمامة والدخول على حرمه ونسبة القبائح إليه . 

وشريك بن عبد الله هو ابن أبي نمر ولم يخرج البخاري عن شريك بن عبد الله 
النخعي القاضي شيئا . 

والحديث مضى في فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عن محمد وكسر الراء 
وسكون الياء آخر الحروف» وبالسين المهملة. قوله: «ولم يأمرني» يعني: بأن أعمل 
مواناء وقال الداودي ف فى الرواية الأخرى أكوتى حفط الاب :وهو احدلاف ولس 
المحفوظ إل أحدهما ورد عليه بإمكان الجمع بأنه فعل فعل ذلك ابتداء من قبل نفسه» فلما 
استأذن أولا لأبي بكر وكان ية كشف عن ساقيه أمره بحفظ الباب. قوله: «على قف 
البئر» وفي رواية الكشميهني: وجلس في قف البئرء والقف ما ارتفع من متن الأرض» 
وقال الداودي ما حول البئرء وقال الكرماني : 0 وهو البناء حول البثئر 
وحجر في وسطها وشفيرها ومصبها. قوله: «ودلاهما» أي : أرسلهما فيها. قوله: «كما 
أنت» أي : قف واثبت كما أنت عليه . قوله: «معها e‏ هو البلية التى صار بها شهيد 
الدار. قوله: «مقابلهم» اسم مكان فتحاء واسم فاعل كسراً. قوله: «فتأولت»: وفي 
رواية الكشميهني : فأولت» أي : فسرت ذلك بقبورهم» وذلك من جهة كونهما 
مصاحبين له مجتمعين عند الحضرة المباركة التي هي أشرف البقاع على وجه الأرض› 
لا من جهة أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. قوله: «وانفرد عشمان» يعني : لم 
يدفن معهما ودفن ذ في البقيع . 

٩ ۸ / 6۹‏ -- حدثني بشرٌ بن خالِد اخ بن جَعْمَر عنْ شُعْبَة عن 
سُلَيْمانَ سَمِعْتُ أبا وائِل قال: قِيِلَ لأسامّةَ : ألا تُكلْمُ هذا؟ قال : َد كَلْمْعهُ ما دُونَ أن أفْمَحَ 
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باباً أكون أوَّل مَنْ يَفْتَحَهَ وما آنا بِالَذِي امول لِرَجُل بَعْدَ أن يَكُونَ أميراً عَلى رَجُلَيْنِ: أنْتَ 
حير بَعْدَ ما سَمِعْتُ مِنْ رسول الله ڳل يمول : يُجاء بِرَجُل فَيُطرَحُ في النَارٍ فيحن فيها 
كَطْحْنٍ الجمار برَحاه» فَيْطِيفٌ به أهل الا فيَقُولون : أي قُلانُ؟ لشت گنت نامر ر بِالمَعْرُوفٍِ 
وهی عَن المُنكر؟ فَيَقُول : الي قت ا بالعذزوت بولا الملة. وأنهى عَن المُنْكر وأَفْعَلَهُ . 
[انظر الحديث 517 77]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ بالتعسف من كلام أسامة وهو أنه لم يرد فتح 
i eK E EKE E O‏ 
e‏ 

بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة» ابن خالد اليشكري وسليمان 

اه وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأسامة هو ابن زيد حب رسول الله مي 

والحديث مضى في صفة النار عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في آخر 
الكتاب عن يحيى بن يحيى وغيره. 

قوله: «قيل لأسامة : الأ تكلم هذا»؟ لم يبين هنا من هو القائل لأسامة: ألا تكلم 
هذاء ولا المشار إليه بقوله: هذاء من هوء وقد بين في رواية مسلم قيل له: ألا تدخل 
على عثمان» رضي الله. تعالى عنهء وتكلمه في شأن الوليد بن عقبة وما ظهر منه من 
شرب الخمر؟ وقال الكرماني : ألا تكلم فيما يقع بين الناس من الغيبة والسعي في إطفاء 
إثارتها؟. قوله: «قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابً» أي : كلمته شيئاً دون أن أفتح بابا 

من أبواب القن أي : كلمته على سبيل المصلحة والأدب والسر دون أن يكون فيه 
تهييج للفتنة ونحوهاء وكلمة: ماء موصوفة. قوله: «أكون أول من يفتحه» وفي رواية 
الكشميهني : أول من فتحهء بصيغة الماضي . قوله: «وأنت خير» في رواية الكشميهني : 
ائت خيرأء بكسر الهمزة والتاء بصيغة الأمر من الإيتاءء وخيراً بالنصب على المفعولية . 
قوله: «يجاء برجل» على صيغة المجهول. وكذلك «فيطرح». قوله: «فيطحن» على بناء 
المعلوم. قوله: «كطحن الحمار» وفي رواية الكشميهني: كما يطحن. قوله: «فيطيف به 
لا يجتمعون حوله» يقال: أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة . . قوله : 
«أي فلان» يعني : يا فلان. فإن قلت: ما مناسبة ذكر أسامة هذا الحديث هنا؟ . قلت: 
ذكره ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه: وقال: قد كلمته سرا دون أن 
أفتح باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفتر تفترق الكلمة» ثم عرفهم بأنه لا يداهن 
أحداً ولو كان أميراً بل ينصح له في السر جهده. 
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كذا وقع لفظ باب من غير ترجمة وسقط لابن بطالء وقد ذكرنا غير مرة أن هذا 
كاتف الات بولا عرب لا إذا فلن هذا بابسفء لأن الإعراب لا يكون إلا في 
الوك 

1 - حدّثنا عُنْمانٌ بن الهَيْتَمى حَدَتّنا عَوْفَ عن الحَسّن عن أبي بَكَرَةً 
قال : لَقَد تَمَعَيِي الله بكَلِمَةٍ يام الجَمَلِء لما بلع الب يكل أن فارساً مَلْكُوا ابه كسْرَىء قال : 
«لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَوا أمْرَهُمْ امَرأة. [انظر الحديث .]٤٤١١‏ 

مطابقته للكتاب من حيث إن أيام الجمل كانت فتنة شديدة ووقعتها مشهورة كانت 
بين علي وعائشة» رضي الله تعالى عنهما. وسميت: وقعة الجملء لأن عائشة 

وعثمان بن الهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثةء 
وعوف هو الأعرابي» والحسن هو البصري. كلهم بصريون. 

والحديث مضى في المغازي . 

قوله: «لقد نفعني الله» أخرج الترمذي والنسائي عن أبي بكرة بلفظ: عصمني الله 
بشيء سمعته من رسول الله يد . قوله: «إن فارسا» مصروف في النسخ› وقال ابن 
مالك : الصواب عدم الصرف . وقال الكرماني : ES‏ 
الأوانن مالفال أن يقال: المراد القبيلة» وعلى الثاني جاز الأمران. قوله: ١‏ 
كسرى» كسرى هذا شيرويه بن إبرويز بن هرمزء وقال الكرماني : يعت 
وفتحها ابن قباذ بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة. واسم أبنته بوران بضم الباء 
الموحدة وبالراء والنون» وكانت مدة ملكها سنة وستة أشهر. قوله: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» قوم مرفوع لأنه فاعل: لن يفلح» وامرأة نصب على المفعولية» وفي رواية 
حميد: ولي أمرهم امرأة» بالرفع لأنه فاعل: ولي» وأمرهم بالنصب على المفعولية. 
واحتج به من منع قضاء المرأة» وهو قول الجمهور»ء وخالف الطبري فقال: يجوز أن 
تقتضي فيما تقبل شهادتها فيه» وأطلق بعض المالكية الجواز. 

كك ه/ 7٠٠١‏ حذثنا عبد الله بن مُحَمّد حدثنا يخيى ؛ بن آَم ا 
عياش » حدثنا أَبُو حَصِينٍ ) حدثنا أبو مَرْيَمَ عبد الله بن زياد الأسَدِي قال: لما صارٌ طلحة 
والْرُ وعاية إلى البَضْرَةٍ بَعَتَ عَلِيُ عَمْارَ بنَ يار وحَسَّنَ بن عَلِيّ فَقَدِما عَلَيْنا الكُوفَةَ 

قَصَعِدَ المِنْبّرَ فَكانَ الحَسَنُ بن على فَوْقَّ المِنْبّرٍ في أغلاه» وقامَ عَمَارٌ أَسْمَّلَ مِنَ الحَسَن 
اجْتَمَعنا إِلَيْهوء فُسَمِعْتٌ عَمَاراً يَقُول: إِنَّ عاِشة قذ سارّث إلى البضْرَةٍ ووالله إِنّها لَرَوْجَهُ 
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نبِيْكُمْ اة في الدنيا والجرَةء ولكَنٌ الله تَباركَ وتعالى ابْتَلاَكُمْ لِيَعْلَمَ إيَاهُ تَطِيعُونَ أَمْ هي . 
[انظر الحديث ۳۷۷۲ وطرفه]. 

هذا مطابق للحديث السابق من حيث المعنى» فالمطابق للمطابق للشيء مطابق 
لذلك الشىء. 
وبالشين المعجمة المقري» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين اسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي» وأبو مريم عبد الله بن زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر 
الحروف الأسدي الكوفى» وثقه العجلي والدارقطني» وما له في البخاري إلا هذا 
الحديث . 

قوله: «لما سار طلحة» هو ابن عبيد الله أحد العشرة والزبير هو ابن العوام أحد 
العشرة» وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهمء وأصل ذلك أن عائشة كانت بمكة 
لما قتل عثمان ولما بلغها الخبر قامت في الناس تحضهم على القيام بطلب دم عثمان. 
وطاوعوها على ذلك واتفق رأيهم في التوجه إلى البصرة ثم خرجوا في سنة ست 
وثلاثين في ألف من الفرسان من أهل مكة والمدينة. وتلاحق بهم آخرون فصاروا إلى 
ثلاثين ألفاًء وكانت عائشة على جمل اسمه عسكر اشتراه يعلى بن أمية ‏ رجل من 
عرينة - بمائتى دينار فدفعه إلى عائشة» وكان علي رضي الله تعالى عنهء بالمدينة ولما 
بلغه الخبر خرج في أربعة الآف فيهم أربعمائة ممن بايعوا تحت الشجرة ة وثمانمائة من 
الأنصارء وهو الذي ذكره البخاري: بعث علي عمار بن.ياسر وابنه الحسن فقدما الكوفة 
فصعدا المنبر يعني عماراً والحسن صعدا منبر جامع الكوفة» فكان الحسن بن علي فوق 
ER‏ 00 الت 
البصرة (والله إنها رمدت ل في الدنيا والآخرة»» بذلك عمار» رضي الله 
تعالى عنه» أن الصواب مع علي» وإن صدرت هذه الحركة عن عائشة فإنها بذلك لم 
يكرح عرو ا ساك ود عن كر رو النبي علد في الجنة› «ولكن الله ابتلاكم ليعلم» 
ا رة قوله : «إياه» الضمير يرجع إلى علي . قوله : «أم هي“ 

ي: آم تطيعون هي» يعني : عائشة ووقع في رواية ابن أبي شيبة من طريق بشر بن عطية 
براه و قال عمار: إن أمنا سارت مسيرها هذا وإنها والله زوج 
محمد ية في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها. انتهى . إنما 
قال هي» وكان المناسب أن يقول إياهاء لأن الضمائر يقوم بعضها مقام البعض» والذي 
يفهم من كلام الشراح أن قوله: ليعلم» ا فإن 
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قلت: إن الله تعالى عالم أبداً وأزلاً وما هو كائن وسيكون. قلت: المراد به العلم 
الوقوعي أو تعلق العلم أو إطلاقه على سبيل المجاز عن التمييز» لأن التمييز لازم 
للعلم. انتهى . ثم إن وقوع الحرب بين الطائفتين كان في النصف من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلاثين» ولما تواثب الفريقان بعد استقرارهم في البصرة› وقد كان مع علي 
نحو عشرين ألفاً ومع عائشة نحو ثلاثين ألما كانت الغلبة لعسكر علي . وقال الزهري: ما 
شوهدت وقعة مثلها فني فيها الكماة» من فرسان مضرهء فهرب ابن الزبير فقتل بوادي 
السباع وجاء طلحة سهم غرب فحملوه إلى البصرة ومات» وحكى سيف عن محمد 
وطلحة قالا: كان قتلى الجمل عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علي ونصفهم من 
أصحاب عائشة» وقيل : قتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف وقيل ثلاثة عشر ألفأ ومن 
أصحاب علي ألف» وقيل: من أهل البصرة ة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة خمسة آلاف› 
وقيل: سبعون شيخاً من بني عدي كلهم قراء القرآن سوى الشباب. 





۹-بات 

للإسماعيلي وسقط فى رواية الباقين لأن فيه الحديث الذي قبلهء وإن كان فيه 
زيادة في القصة . 
والآجْرَّة ولكتها 3 ا [انظر الحديث ابابا ان 

أبو نعيم الفضل بن دكين وابن أبي غنية بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد 
الياء آخر الحروف وهو عبد الملك بن حميد الكوفي أصله من أصفهان وليس له في 
لي إلا هذا الحديث» اک کم أبن عي - مصغر عتبة الدار - وأبو وائل 

وله اه عمار على منبر الكوفة؛, هذا طرف من الحديث الذي قبله. وأراد 
- البخاري بإيراده تقوية حديث أبي مريم لكونه مما انفرد به أبو حصين . «ولكنها» أي : 
- ولكن عائشة. قوله: «مما ابتليتم» على صيغة المجهول أي : امتحنتم بها. 

17١١4 ۷۱۰۳ ٤‏ حذّثنا بَدَلُ بِنُ المُحَبّرهِ حدثنا شُعْبَةُ» أخبرني 
ET‏ با وال يَقُولَ : دخل ُو مُوسَى وأبُو مَسْعُودٍ على عَمْارٍحَيْثْ به عَلِي إلى 
أهل الكوئة يَسْتَتقِرُهُمْ فقالا: ما رأيناك أتَنِتَ أمراً أكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إسْراعِكَ في هذًا الأمر مُنذ 
أُسْلَّمْتٌ . فقال عَمَار:ْ ما رأث مِنْكما مُنذ أَسْلَمْتُما أمراً أكْرَهَ عِنْدِي من إنطائكما عن هذا 


عمذة القارى / ٤م‏ 
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الأمرء وكساهما ا کل نُمّ راځوا ل المشجد. [الحديث 7/٠١7”‏ - طرفه في : 65٠م/].‏ 
[الحديث ۷٠١۳‏ _ طرفه في : »]۷٠٠٠١‏ [الحديث ۷٠١١‏ - طرفه في : 1۰۷[ 

بدل بمتح الباء الموحدة والدال المهملة ابن المحبر بم الميم وفتح الحاء المهملة 
وتسديدك الباء الموحدة وبالراء من التحبير اليربوعي البصري› وقيل : الواسطي› وهو من 
أفراده» وعمرو هو ابن مرة بضم الميم وتشديد الراءء وأبو وائل شقيق بن سلمة. وأبو 
وبالباء الموحدة ابن عامر البدري الأنصاري . 

قوله: «حيث بعثه علي» وفي رواية الكشميهني : حين بعثه . 0 اليستنفرهم) 
ا بعادي الخروع على ی وفي روأية الإسماعيلي : يستنفر أهل الكوفة 
على أهل البصرة : قوله: «فقالا») ع أب موسى وأبو مسعود. ولاه «ما رأيناك» 
الخطاب لعمار» وجعل كل منهم الإبطاء والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده. والباقي 
ظاهر . قوله : و كساهما) اف کس انو مسعود» والدليل على ااي كن ر د 
ماصع عت د الآتيةع وإن كان الضمير المرفوع في : كساهما ههئنا محتملا 
قوله : «وكان أبق مسعود مسرا جواداً وقال أبن بطال : کان اجتماعهم عند أبى مسعود 
في يوم الجمعة» فكسى عماراً حلة ليشهد بها الجمعة لأنه كان في ثياب السفر وهيئة 
الحرب» فكره أن يشهد الجمعة فى تلك الثياب» وكره أن يكسوه بحضرة أبى موسى ولا 
بكسيو آنا موسىء فكسى أبا موسى أيضاًء والحلة اسم لثوبين من أي ثوب كان إزاراً 
ورداء. قو الو i iL‏ 

10/00 1۹ كءكلل ۰۷V‏ ال عَبْدانء عن أبي . حَمْرَّة ٠‏ عن الأغتش؛ 
E‏ د ما مِنْ أصْحابك عد إلا لز شِع َتُلْت فيه يك ير 
صَجْبْتَ النبئ كا أغيَبَ عِندِي مِنْ اسْتِسْراعِكَ في هذا الأمر. قال عَمَارٌ: يا أبا مَسْعُوو! وما 
رَأْتُ مِنْكَ ولا مِنْ صاحِبّكٌ هذا شَيْئاً مُنذّ صَحِبْئّما النبئ ية أغيّبَ عِنْدِي مِن إنطائكما في 
هذا الأمرء فقال أَبُو مَسْعُودٍ - وكان مُوسِراً ‏ يا عُلامُ هاتٍ حُلْتَيْنِء فأغطى إخداهُما أبا 
مُوسى والأخزى عَمَاراَء وقال: رُوحا فيه إلى الجَمعَةَ. [انظر الأحاديث: 7/٠١7‏ و٣٠٠۷‏ 
و5٠١٠‏ الا]. 
) عبدان لقب عمد الله بن تمان وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن 
ميمول › والأعمش سليمان» وشميق بن سلمة أبو وائل . 
قوله: «لقلت فيه» أي: لقدحت فيه بوجه من الوجوه. قوله: «أعيب» أفعل 
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التفضيل من العيب› وفيه رد على النحاة حيث قالوا: أفعل التفضيل من الألوان والعيوب 
اميد رمم قال الكرماني : الإبطاء فيه كيف يكون عيبا؟ . قلت: ت: لأنه تأخر عن 
مقتضى #تَآَصَلِحُوأ , ا [الحجرات : .]١١‏ 





٠‏ باب إذا أنْرّلَ الله بقؤم عذابا 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا أنزل الله بقوم 9500 إذاء محذوف اكتفى به 
بما ذكر في الحديث . ظ 

۷۰۸/٩‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن عُثْمانَء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا يُونْسء عن 
الزُهْرِيٌ أخبرني حَمْرَةُ بِنُ عَبْدٍ الله بن مُمَرَ أنه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء يَقُولٌُ: قال 
رسولٌ الله كل: «إذا أَنْرَلَ الله بقَوْم عذاباً أصابّ العَذَابُ مَنْ كان فِيهِمْ ثُمْ بعِنُوا عَلى 
أغمالهم». 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن عثمان هو عبدان المذكور فيما قبل الباب» . 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد» والزهري محمد بن مسلم. 
وحمزة بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن حرملة . 

قوله: «من كان فيهم» كلمة: مَّن من صيغ العموم يعني : يصيب الصالحين منهم 
أيضاًء لكن يبعثون يوم القيامة على حسب أعمالهم فيثاب الصالح بذلك لأنه كان 
تمحيصا له» ويعاقب غيره. 


بُ قول النبيّ ِلْحَسَنٍ 0 «إنَّ اثني هذا لسَيِّدء وَل اله 
8 ن تُصَلح به بدن 5 فِنْتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ» 

أي : هذا باب قول النبي ڪيا . Az‏ ا مدان وفي رواية 
المروزي والكشميهني : سيد» بغير لام . 

ال ا ل حدئنا سَنْيانُ حتفنا إشرائيل بو مُوسى 
- ولَقِيئُهُ بالكوقة وجاء إلى ابن شبْوْمَةَ: فقال: أذخلني عَلى عيسى فَأَعِظَهُء فَكأنٌ ابنَ شُبْرُمَة 
خاف عليه فَلَمْ يَفْعَلُ ‏ قال: حتفنا الحَسَنُ قال: لما سار الْحَسَنٌ بن َء رضي الله عنهماء 
إلى مُعاويَة بالككتائب قال عَمْرُو بن العاص لِمُعاويَة : أزى كيب لا يولي حٌى تُذْبر أخراهاء قال 
عار من دواري الل ؟ فقال: اناب فقال عند اله بن غاص وعد الزن ين ت 


تلْقَاهُ فَتقُولَ لهُ الصلْحَ . 
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قال الحَسَّنُ: ولَقّد سَمِعْتٌ أبا بَكْرَةٌ قال: بَيْنا النبى يه يَخْطبُ جاءَ الحَسنُ فقال 
النبيّ ي : «إِنّْ ابني هَذا سَيْد َمل الله أن ُضلح به بن فين ِن المُسلِجين». 
[انظر الحديث 77١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني› 500 
وإسرائيل هو ابن موسى وكنيته أبو موسى وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه» وهو بصري 
كان يسافر في التجارة إلى الهند وأقام بها مدة. 

قوله : «ولقيته بالكوفة» قائل هذا سفيان والجملة حالية. قوله: «وجاء ابن شبرمة» 
هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي - جعفر المنصور. ومات في زمنه سنة أربع 
وأربعين ومائة» وكان صارماً عفيفاً ثقة فقيهاً. قوله: «أدخلني على عيسى فأعظه؛ عيسى 
هو ابن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي المنصورء وكان أميرا 
على الكوفة إذ ذاك» و: «أعظه» بفتح الهمزة وكسر العين المهملة وفتح الظاء المعجمة 

من الوعظ . «فكأن» بالتشديد أي: فكان «ابن شبرمة خاف عليه» أي: على إسرائيل فلم 
يفعل أي : فلم يدخله على عيسى بن موسى. ولعل سبب خوفه عليه أنه كان ناطقاً 
بالحق فخشي أن لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من عزة الشباب وعزة الملك . 
وفيه : دلالة على أن من خاف على نفسه سقط عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قوله : «بالكتائب» جمع كتيبة على وزن عظيمة وهي طائفة من الجيش تجمع وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة لأن أمير الجيش | إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه . 
قوله: «لا تولي» بالتشديد أي : لا تدبر «أخراها» أي : الكتيبة التي لخصومهم . قوله: 
«قال معاوية: من لذراري المسلمين؟! أى : من يتكفل لهم حينئذٍ؟ والذراري بالتشديد 
والتخفيف جمع ذرية. قوله: «فقال عبد الله بن عامر» بن كريز - مصغر الكرز - بالراء 
والزاي العبشمي» «وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه» أي: نجتمع به ونقول له نحن نطلب 
الصلح» وهذا ظاهره أنهما بدأ بذلك والذي تقدم في كتاب الصلح أن معاوية هو الذي 
بعثهما فيمكن الجمع بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهماء وآخر الأمر وقع الصلح فقيل : في 
سنة أربعين» وقيل : في سنة إحدى وأربعين» والأصح أنه تم في هذه السنة ولهذا كان 
يقال له: عام الجماعة» لاجتماع الكلمة فيه على معاوية. 

قوله: «قال الحسن» أي : البصري وهو موصول بالسند المتقدم. قوله: «ولقد 
سمعت أبا بكرة» هو نفيع بن الحارث الثقفي» وفيه تصريح بسماع الحسن عن أبي 
بكرة. قوله: «ابني هذا» أطلق الابن على ابن البنت . قوله: «ولعل الله» استعمل: لعل» 
استعمال عسى لاشتراكهما في الرجاء والأشهر في خبر لعل بغير: أن» كقوله تعالى : 
لِلَمَنَّ أنَدَ يحْدثُ بعد ذلك مر [الطلاق ]٠‏ قوله: «فكتين» زاد عبد الله بن محمد في 


روایته : عظيمتين › وحديث الحسن هذا قد مضى في كتاب الصلح بأتم مله . 
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وفيه من الفوائد: علم من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن علي لأنه ترك الخلافة 
لا لعلة ولا لذلة ولا لقلة بل لحقن دماء المسلمين. وفيه: ولاية المفضول الخلافة مع 
وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة» وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد في الحياة› وهما بدريان» قاله ابن التين. وفيه: جواز خلع الخليفة نفسه 
إذا رأى فى ذلك صلاحاً للمسلمين. وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء 
شرانظه يآن بكرن المنرول له أولق من النازل» وأن يكوة المبذوك من مال الباذل. 

7٠١4‏ حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله» حذثنا سُفْيانٌ قال: قال عَمْرّو: أخبرني 
مُحَمّدُ بن عَلِْ أن حَرْمَلَة مَؤْلى أَسَامَةَ أخبَرَهُ قال عَمْرّو: وذ رأث حَرْمَلَة قال: أَرْسَلَنِي 
أسامَةٌ إلى عَلِىّ وقال: إِنَهُ سَيَسَألْكَ الان فَيَقُولُ ما خَلْفَ صَاحِبّكَ؟ فقّل لهُ: يَمُول لَكَ: لو 
حت اي ينو ارات [ألعريك إن ارك a‏ 
قَذْمَنْتٌ إلى > حَسَن وحسَيْن وابن جعفر مْر فأَوْقَرُوا إلي راجلتي . 

اک ج کن أن را مع ول ات إلى جن وین :> إلى 
آخره. فإن فيه دلالة على غاية كرم الحسن وسيادته لأن الكريم يصلح أن يكون سيداً. 

وأخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبي جعفر الباقر عن حرملة مولى أسامة بن 
زيد. 





وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق عمرو وأبو جعفر وحرملة. وهذا 
الحديث من أفراده. 

قوله : «أرسلني أسامة إلى علي» ای من المدينة إلى علي وهو بالكوفةء ولم يذكر 
مضمون الرسالة» ولكن قوله: rE‏ ااي Ce‏ 
من المال. قوله: «وقال: إنه» أي : : وقال أسامة لحرملة: إنه ا : علياً سيسألك الآن 
فيقول : : ما خلف صاحبك؟ أي : ما السبب في تخلفه عن مساعدتي . قوله : «فقل له» أي 
لعلي : يقول لك أسامة: «لو كنت في شدقه الأسد لأحببت أن أكون معك فيه» أي : : في 
شدق الأسد» وهو بكسر الشين المعجمة ويجوز فتحها وسكون الدال المهملة وبالقاف» 
وهو جانب الفم من داخل» ولكل فم شدقان إليهما ينتهي شدقه الفمء وهذا الكلام كناية 

عن الموافقة في حالة الموت لأن الذي يفترسه الأسد بحيث يجعله في شدقه في عداد 
من هلك . قوله: «ولكن هذا أمر لم أره» يعني O TE‏ وان قد تف لجل 
كراهته قتال المسلمين» وميه أنه لما قد مروا رات الف 316 : على ذلك قرر على 
نفسه أن لا يقاتل مسلماً. قوله: «فلم يعطني شيئاً؛ هذه الفاء فاء الفصيحة» والتقدير: 
فذهبت إلى علي»ء رضي الله تعالى عنه» فبلغته ذلك فلم يعطني شيئاً. قوله : «فأوقروا 
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إلي راحلتي» أي : حملوا إلي على راحلتي ما أطاقت حمله. ولم يعين جنس ما أعطوه 
ولا نوعه» والراحلة الناقة التي صلحت للركوب من الإبل ذكراً كان أو أنثى» وأكثر ما 
يطلق الوقر بكسر الواو على ما يحمل البغل والحمارء وأما حمل البعير فيقال له: 


الوسق . 


۲ بات ج إا قال ع قُؤْم شَيْئا كم َرَج فقال بِخِلاقه 
ظ أي : هذا باب يذكر فيه إذا قال عدا زر مشا حر ب عدار فقال 
بخلاف ما قاله. وفي (التوضيح): معنى الترجمة إنما هو في خلع أهل المدينة يزيد بن 

7١١8‏ حدّثنا ,سُلَيْمانُ بِنُ خزب» حذثنا حَمَادُ بن زَيْدِء عن أيُوبَء عن 
نافع قال: لما حَلَعَ آل المَدِيئة يَزِيدَ بنَ مُعاوِيَة جَمَعَ ابنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وولَدَُ إنِي سَمِعْتُ 
النبى كَل يَقُولُ : ١يُنْصَبُ‏ لكل غادر لِوَاءً ؤم القيامة»,ٍ وإنًا قد بِايَعْنا هُذَا الكل على نع إن 
0 افع واد ا اليو ويا اك 
وبَيْئه) . 
[انظر الحديث "١848‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع 
غدر. 

Ns‏ والحديث» مضى في الجزية. وأخرجه مسلم في المغازي 

قوله: (حشمه» أ خاصته الذين يغضبون له. قرله: «لكل غادر» من الغدر وهر 
ترك الوفاء بالعهد. قوله: «لواء» أي: راية. قوله: «وإنا قد بايعنا هذا الرجل» أي : 
يزيد. قوله: «على بيع الله ورسوله» أي : على شرط ما أمر الله به من البيعة. قوله: ١‏ 
أن يبايع»» من المبايعة وأصله: من البيعة» وهي الصفقة من البيع وذلك أن من بايع 
سلطانه فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية» فأشبهت البيع الذي فيه المعاوضة من أخذ 
وعطاء. قوله: ثم ينصب له القتال» بفتح أوله وفي رواية مؤمل : نصب له القتال. 
قوله: «ولا أعلم أحداً منكم خلعه' أي : يزيد عن الخلافة ولم يبايعه فيها. قوله: «ولا 
تابع» بالتاء المثناة من فوق» كذا قاله الكرماني . قلت: هذا قول الأكثرينء وفي رواية 
الكشميهني ولا بايع › بالباء الموحدة وبالياء آخر الحروف . قوله: «إلاً كانت الفيصل» 
إنما أ كانت » باعتبار الخلعة والمتابعة» ويروى ٠‏ : إلا كان» بالتذكير وهر الأصلء 


الا ل لي اوقل اااي ارركم ويد راسي N O N‏ برعا O‏ رض تر SE‏ ا جر و 


ا كتاب الوضوء/ باب (A)‏ | ۱۰۱ 





٠‏ عن أيه أن رجلا جلا قال لد اله بن رد وهو جد مرو بن تخبين متم يغ أن ريي كيف كاد 


رول ال صلى اله عليه وسلم ب صا قَقالَ عبد الله بن ريد َعَم هَدَعا اء فَأمْرَحٌ عَلَى يَذَيْه 
فَعَسَل مَرَئَينِ ثم مَضْمَضٌ وَاسْتَئئَرَ تلاا م غَسَل و جه ثلاثا د ٿھ عسل يَدَيْهِ مَوْئَين مَدَنَينِ إِلَى 
الموفقين ق فم قسع رأسة بِيَدَيه فأمْهِلَ هما وَأذبر بدا يقم راي حمّى ذَمَبَ وما إِلَى قَقَاهُ ثي 
رَدُّهُمَا إلى المَكَانٍ الي دا مث نه مِنْهُ ثي عَسَل رجليه. الحديثك ۱۸١‏ - أطرافه في: AAT‏ 
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مطابقة ا و «ثم مسح رأسه». إلى ا | 


بيان رجاله: : وهم ستة. الأول: عبد الله يوسف التنيسي. الغاني: مالك بن أنس. 
الثالث: : عمرو بن يحبى بن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم» وقد تقدموا. الرابع: 
أبوه يحيى بن عمارة ب وال ا CS‏ ال 
سكيد وجدا "لمعارة يكنا تجزم ايه ابن رظية: المر. وقال أبو نعيم: فيه نظر. وقال الذهبي: عمارة 
ابن أبي حسن الأنصاري المازني» له صحبة» وقيل: أبوه بدري وعقبي. الخامس: الرجل 
السائل هو عمر بن يحيىء وإنما قال: جد عمرو بن يحيى تجوزاً لأنه عم أبيه وسماه جدا 
لكونه في منزلته. وقيل: : إن المراد بقوله هو عبد الله بن زيد وهذا وهم» أنه لسن ك ر 
ابن يحيى لا حقيقة ولا مجازء وذكر في (الكمال) في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت 
عبد الله بن زيد. قالوا: :له علط» وقاياة كر ی ين سعد أ أم عرو بن وی نعي کا 
بنت محمد بن إياس بن بكيرء وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية. والله أعلم. وقد 
اختلف رواة (الموطأ) في تعيين هذا السائل فأبهمه أكثرهم. قال معن بن عيسى في روايته عن 
عمرو عن أبيه يحيى: إنه سمع أبا محمد بن حسن؛ وهو جد عمرو بن يحيى. قال لعبد الله 
ابن زيدء وكان من الصحابة فذكر الحديث» وقال محمد بن الحسن,الشيباني: عن مالك 
حدثنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زید» وكذا ساقه 
سحنون في (المدونة). وقال الشافعي في (الأم): عن مالك عن عمرو عن أبيه. فإن قلت: هل 
يمكن أن يجمع هذا الاختلاف؟ قلت: يمكن أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد , بن أبي 
حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه عمارة بن أبي حسن» فسألوه عن صفة وضوء النبي 
عله وتولى السؤال منهم له عمارة بن أبي حسن» فحيث نسب إليه السؤال كان على 


eo 6 و‎ 1 





الحقيقة ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند البخاري في باب الوضوء من قال: حدثني | 





1 7 عمرو 7 یحیی عن أبيه قال: کان عمي» يعن ععرو بن آي ج خر ° 8 ر الو وء فة 
الله ابن ازید: أخبرني» فذکره. وحيت نسب السؤال أ أبي حسن ن فعل لی یاز کک 
00 ال كبر .وكان حاضراء وحيث. .نسب السؤال بحن بن عمارة 0 ل ْ 8 2 ا 3 
الحديث» و قد حطر السؤ ال 3 زكانوا كلهم متفقين على السو ال غير أن السائل . 0 5 
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00 مرو بن ابي ' حشين» ٠‏ ويوضح ذلك ما زواه أبو دم في (المستخرج) م حديث الدراوردي 01 
1 5 ) عن عمرو بن يحيى ع س دأ أبيه اڪن عمة مرو ين يني جسن قال تدب فار 01 1 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۲۲) ۳۱۱ 


والفيصل بفتح الصاد الحاجز والفارق والقطاع. وقيل : هو بمعنى القطع والياء فيه زائدة 
لأنه من الفصل» وهو القطع يقال: فصل الشيء قطعه. 

333 حدثنا أخْمَد بن يُونسّ» حدثنا بُو شهاب» عنْ عَوّف عن أبي 
المئهالٍ قال : لما كا ابن زياد ومرْوَاكُ بالشأم وت ابن الدُْرٍ مَك ووب القرَا بالبِضرَة 
َانْطْلَفْتُ مَع أبي إلى أبي بَرْرَةَ الأسْلّمِيٌ حى دخلا عَلِيْهِ في دارهِ وهو جالِسٌ في ظِلُ عُلْية 
له مِنْ قَصَبٍء فَجَلَسْنا إِلئِه فشا أبي يَسْتَطعِمُهُ الحَدِيتَ فقال: يا أبا بَرْرَةَ! ألا تَرَى ما وفع 
فيه الثاسُ؟ فال ٿيءِ يغ تكلم به: ني احْتَسَبْتُ عِنْدَ الله أي أضْبَّحْتٌُ ساخطاً عَلى 
ا ء فرَبْش» إِنَكُمْ يا مَعْشَرَ العَرّب كم على الحا می ی ا ی 
ون الله أَنْقذَكَمْ بالإشلام ويِمْحَمْدٍ ل حم بلع بكم ما َرَو وهْذِه الدنيا التي أَفْسَدَتٌ 
ا إن داك الي اشام والله إِنْ يُقاتِلُ إلا على الدئياء وإِنَّ مَؤُلاء الْذِينَ بَيْنَ أظهُرِكُمْ 
والله إن يقاتل نإل على الذنا: 
[الحديث 7١١7‏ طرفه في: .]۷۲۷١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي عليهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون 
لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق» وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله التميمي اليربوعي 
الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاًء وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع المدايني الحناط بالحاء 
المهملة والنون وهو أبو شهاب الأصغرء وعوف بالفاء المشهور بالأعرابي ؛ وأبو المنهال 

بكسر الميم وسكون النون سيار بن سلامة . 

قوله: «لما كان ابن زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن أبى 
سفيان الأموي بالاستلحاق» ومروان هو ابن الحكم بن أبي العاص ابن عم عثمان» 
رضي الله تعالى عنهء قوله: «وثب ابن الزبير» الواو فيه للحال أي : . وثب على الخلافة 
عبد الله بن الزبير» ظاهر الكلام أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان 
بالشام» وليس كذلك» وإنما وقع في الكلام حذف وتحريره ما وقع عند الإسماعيلي 
من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال: حدثنا أبو المنهال قال: لما كان زمن خروج 
ابن زياد - يعنى من البصرة ‏ وثب مروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب الذين 
يدعون القراء بالبصرة» غم أبي غما شديداًء وتصحيح ما وقع في رواية ابن شهاب بأن 
يزاد واو قبل قوله: وثب ابن الزبير» بأن ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه إلى 
الشام فقام مع مروان. قلت: فلذلك وقع الواو في بعض النسخ قبل قوله: وثب ابن 
الزبير» ووقع في بعض النسخ بدون زيادة الواو. فإن قلت: ما جواب: لماء في 
قوله: لما كان ابن زياد ومروان بالشام؟ . قلت: على عدم زيادة الواو هو قوله: «وثيب» 





۳۱۲ ۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۲۲) 


وَعلن ددر الراق يكون الجواب قوله: لالد اي اي والفاء يدخل في جوابه 
كقوله تعالى: فما لهم إلى الب فينهم مُقُنْصِدٌ» القمان:81] قوله: «ووثب القراء 
بالبصرة» والقراء جمع 3 وهم طائفة سموا أنفسهم توابين لتوبتهم وندامتهم على 
ترك مساعدة الحسين» رضي الله تعالى عنه».. وكان أميرهم سليمان بن صرد بضم 
الصاد المهملة وفتح الراء الخزاعي كان فاضلا قارئا عابدأًء وكان دعواهم: إناء نطلب 
دم الحسين ولا نريد الإثارة» غلبوا على البصرة ونواحيها وهذا كله عند موت 
معاوية بن يزيد بن معاوية. قوله: «فانطلقت مع أبي» قائله أبو المنهالء وأبو سلامة 
الرياحي. قوله: «إلى أبي برزة» بفتح الباء الموحدة وإسكان الراء وبالزاي واسمه نضلة 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة الأسلمي ر خراسان فمات بها. قوله: 
رن الواو فيه للحال. قوله: «في ظل علية» بضم العين المهملة وكسرها 
وتشديد اللام والياء آخر الحروف وهى الغرفة ا ا وأصل علية عليوة 
- فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الا قوله : «فأنشأ أبي» آي : جعل أبي «يستطعمه 
الحديث» أي : يستفتحه ويطلب منه التحديث. قوله: «فقال: يا با برزة) فحذفت 
الألف للتخفيف. قوله: «إنى احتسبت عند الله» أي: تقربت إليه» وفى رواية 
' الكش اسه قبل معناه أنه .يطلب خط على الطوائف المذكورين من الله 
' الأجر على ذلك لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قوله: «ساخطا» 
ظ حال وو أا قوله: «على أحياء قريش» ل على قبائلهم. قوله: «إنكم 
' معشر العرب» وفي رواية ابن المبارك: العريب. قوله: «كنتم على الحال الذي علمتم» 
وفي رواية يزيد بن زريع: على الحال التي كنتم عليها في جاهليتكم. قوله: «حتى بلغ 
بكم ما ترون أي: من العزة والكثرة والهداية. قوله: «إن ذاك الذي بالشام» يعني 
مروان بن الحكم «والله إن يقاتل» أي : ما يقاتل «إلا على الدنيا» . 
: وإنَّ ذَاكَ الْذِي بِمَكْةَ والله إِنْ يُقاتِلُ إل على الدنياء وإِنّ هؤلاءِ الْذِين بَينَ أظهركُمْ وال 
إن يُقَاتلُونَ إل على الدنيا. 
هذا أيضاً من جملة كلام أبي برزة» ولا يوجد إلا في بعض النسخ . قوله: «وإن 
ذاك الذي بمكة» أراد به عبد الله بن الزبير. قوله: «وإن هؤلاء الذين بين أظهركم» أراد 
بهم القراءء توضحه رواية ابن المبارك: إن الذين حولكم الذين يزعمون أنهم قراؤهم . 
قوله: «إن» بكسر الهمزة وسكون النون بعد قوله: «والله» كلمة النفي. 
۱ - حدذّثنا آدَمْ بِنْ أبي إياس» حدثنا شَغبَة عنْ واصِلٍ الأخدب» عن 
أبي وائل» عن حُذِيفَةَ بن اليّمانٍ قال: إن المُنافِقِينَ اليَومَ د سر مِنْهُمْ على عَهْدٍ النبئ يل 


کانوا يو ميل سرون واليَوم هرون . 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۲۳) ۳1۳ 


مطابقته للترجمة من حيث إن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس بخلاف ما 
بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا. 
الكوفي» يقال له: بياع السابري» بضم الباء الموحدة» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله : «على عهد النبي يد يتعلق بمقدر وهو نحو تاءين إذ لا يجوز أن يقال: هو 
متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين» إذا ا قيل: إنما كان شرا لأن 
سرهم لا يتعدى إلى غيرهم» وقال ابر العين : اراد انهم اظهروا من السر ما لم يظهر 
أولئك فإنهم لم يصرحوا بالكفرء وإنما هو التفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به. 

75 حدّثنا خلادٌ: حدثنا مِسْعَرٌء عنْ حبيب بن أبي ثابت» عن أبي 
الشَّعْئاءِء عن حُذَيْمَةَ قال: إِنّما كاد الفاق عَلى عَهْدٍ النبئ كلل فأما الوم فإنّما هُوّ الكفْرُ 
بَعْدَ الإيمانٍ . 

ار اي حر العاف لي اروم لال كله نات SS‏ 
و a‏ لل له 
اود الكوفي سكن مكة» ومسعر بكسر الميم وسكون السين المهملة ابن 
كدام الكوفي› وحبيسا - ضد العدو ‏ واسم ا ثابت فيس بن دينار الكوفي› وأبو 
الشعثاء بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة مؤنث الأشعث واسمه 
سليم - مصغر سلم ‏ ابن أسود المحاربي . قيل: ليس في الكتب الستة لأبي الشعثاء عن 
حذيفة إلا هذا الخدت معا 

قوله: «إنما كان النفاق» أي: موجوداً على عهد النبي بي . قوله: «فأما اليوم فإنما 

هو الكفر بعد الإيمان» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية: فإنما هو الكفر أو الإيمان 

وكذا حكى الحميدي في (جمعه) أنهما روايتان. قوله: «إنما هو الكفر» لأن المسلم إذا 
أبطن الكفر صار مرتداء هذا ظاهره» لكن قيل: غرضه أن التخلف عن بيعة الإمام 
جاهلية» ولا جاهلية في الإسلام» أو هو تفرق وقال تعالى: ولا تَدََفُواً» [آل 
عمران: ]٠١*‏ وهو غير مستور اليوم فهو الكفر بعد الإيمان. 


۳ بابٌ لا تقوم السَاعَةُ حتى يُغْبَط اهل القبُور 


مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه بخلاف الحسد فإن الحاسد يتمنى زوال نعمة 


)۲٤( كتاب الفتن / باب‎ 94 ۳1٤ 


الود ل قبطنه اغ غا وق حط أل الور ي البرت د هور 
الفتن إنما هو لخوف ذهاب الدين لغلبة الباطل وأهله يزز المقاضتى والمنكر . 

1Y‏ / 7/116 - حدّثنا إسماعِيل. حدّثني مالك عن أبي الزِّنادِء عن الاعري» عن 
أبي هُرَيْرَة عن التي 55 قال: لا قوم الاق حثى ير الرجُل ِبر الرجلى فقول : يا لبتي 
مَكانة) . 
[انظر الحديث ۸١‏ وأطرافه]. ) ۰ | 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبى أويس اسمه عبد اللهء وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة . قوله : «يا ليتني مكانه» يعني : يا ليتني 
كنت ميت واد سيو انين وعن ابن مسعود قال: سيأتي عليكم زمان لو 
وجد أحدكم فيه الموت يباع لاشتر 





fs” 


۲4 - باب تَغيير الرّمان حتّى يَعْبْدُوا الاؤثانَ 
أي : هذا باب في بيان تغيير الزمان عن حاله الأول. قوله: حتى يعبدوا الأوثان» 
وسقوط النون فيه من غير جازم لغةء ويروى: حتى تعبد الأوثان» وهو جمع وثن» وهو 
كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو الحجارة كصورة الآدمي 
يعمل وينصب فيعبد» والصنم الصورة بلا جثة» ومنهم من لم يفرق بينهما. < 
57/54 حدّثنا أبُو اليّمانء أخبرنا شُعَيْبُء عن الزُهْرِيّ قال : نالمعي ره 
اليه ال ده رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَل قال : «لا : تقوم الشاعة حتى 
تَضْطَربَ أليات نساء دَوْس على ذي الخَلَصَة»: وذو الخَلَصَة طاغِيَةَ دس ال كانُوا يَعْبَدُونَ 
في الجاهلية . ۰ ٠‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن ذا الخلصة اسم صنم لدوسء وعبادتهم إياها من تغيبر 
الزمان. ) آ 
وأبو اليمان الحكم بن نافع . وشعيب قاين حمزة» والهري محمد بن مسلم . 
والحديث من أفراده. ظ 
قوله: «أخبرنى أبو هريرة» ويروى : إن أبا هريرة قال: سمعت رسول اللهء صلى 
أل تعالى غو > يقول: قوله: «حتى تضطرب» أي : يضرب بعضها بعضاًء وقال 
ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور فهو 
المراد باضطراب ألياتهن» والألياة بفتح الهمزة واللام جمع ألية وهي العجيزة وجمعها 
أعجاز. وقال الكرماني: معناه: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أي تتحرك أعجاز نسائهم 


۳ . کتاب الفتن / باب (۲۵) ) ۳1٥‏ 
من الطواف حول ذي الخلصة» آي : حتى يكفرن ويرجعن إلى عبادة الأصنام. قوله: 
«طاغية دوس٠‏ بمتح الدال قبيلة أبي هريرة «وذو الخلصة» بمتح الخاء المعجمة وفتح 
اللام» وفيل بسكونهاء وفيل بضمهاء وهو موضع تاد دوس كان فيه صنم يعبدونه 
اسمه الخلصة. والطاغية الصنمء ولفظ البخاري يشعر بأن دا الخلصة هي الطاغية نفسها 
إل أن يقال كلمة: فيهاء أو كلمة: : هي محذوفة. لكن تقدم في كتاب الجهاد في : باب 
حرق الدور. اق کی ی اكفية ا 

89 - حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن عَبْدِ الله» حدثني سُلَيْمالُ؛ عن نَوْرِه عنْ أبي 
العَنْثْء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله كه قال : «لا تَقُومُ السّاعَةٌ حبّى يَخْرْجَ رجُل مِنْ فَحْطَانَ 
يَسُوقٌ التاسّ بعَصَاة» . [انظر الحديث 8011]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن سوق رجل من قحطان الناس بعصاه إنما يكون في 
تغيير الزمان وتبديل أحوال الإسلام» لأن هذا الرجل ليس من رهط الشرف الذين جعل 
الله فيهم الخلافة» ولا من فخذ النبوة» وبهذا يرد على الإسماعيلى فى قوله: هذا ليس 
من ترجمة الباب في شيء. 

وسلميان هو ابن بلال» وثور بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد الديلمي› 
الغيث بفتح الغين وسكون الياء آخر الحروف اسمه سالم والسند كلهم كوفيون. 

والحديث قد مضى في مناقب قريش . وأخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة به. 

قوله: «من قحطان» هو قبيلة وهو أبو اليمن» وقال الرشاطي: قحطان بن عابر بن 
عن غلبته عليهم وانقيادهم له. ولم يرد نفس العصاء وقيل: إنه يسوقهم بعصاه حقيقة 
كما يساق الإبل والماشية لشدة عنفه على الناس . 


5 باب خُرُوج الثَار 
ئ هذا باب في خروج النار من أرض الحجاز . 
وقال أنس : قال النْبى كل : «أوَّلَ أشْرَاطِ السَّاعَةِ نارٌ تخشْرٌ النّاسّ مِنَ المَشْرِقٍ إلى 
المَغرب». 
ua‏ ا IS DLE‏ 
وتا ارت انتا عليهم السلام» من وجه ا والأشراط 
العلامات واحدها شرط بفتحتين» وقال ابن التين: يريد بقوله: «أول أشراط الساعة 
أنها تخرج من اليمن حتى تؤديهم إلى بيت المقدس» فإن قلت: جاء في حديث 





- حذيفة بن أسيد: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر. . . فعدها وعد في الأولى خروج 
الدجال» وفي آخره» وأخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» وفي 
(التوضيح): وقد جاء في حديث إن النار آخر أشراط الساعة. قلت: يجوز أن يقال: لكل 
واحد أول لتقارب بعضه من بعض» أو إن الأول أمر نسبي يطلق على ما بعده باعتبار 
الذى يليه . 


2-2-5 حدّثنا أبُو الِيَمانٍ؛ خرن عيض لزي قال معد 
e‏ أخبرني أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسُولَ الله يكل قال: «لا تَقَومٌ السَاعَةٌ حنّى 
تَخْرْجَ نار مِنْ أزض الججاز تضيءٌ أغناق الإبل بِبْصرَّى». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله عن قريب ذكروا. والحديث من أفراده. 


قوله: «قال سعيد بن المسيب» وفي رواية أبي نعيم: غة.سعيد مق المسديب». 
قوله : «نار من أرض الحجاز»» قال القرطبي في (التذكرة): خرجت نار بالحجاز بالمدينة ِ 
وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد الغتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة» واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة» فسكنت وظهرت النار 
بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة ترى في صور البلدء العظيم عليها سور محيط بها 
- عليه شراريف كشراريف الحصون وأبراج ومآذن» ويرى رجال يقودونها لا تمر على 
' جبل إلا دكته وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك نهر أحمر ونهر أزرق له دوي كدوي 
الرعد يأخذ الصخور والجبال بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي» فاجتمع من 
ذلك ردم صار كالجبل العظيم» وانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك فكان يأتي 
ببركة النبي بيا المدينة نسيم بارد» وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر وانتهت إلى 
قرية من قرى اليمن فأحرقتهاء وقال بعض أصحابنا: لقد رأيتها صاعدة في الهواء من 
نحو خمسة أيام من المدينة» وسمعت أنها رئيت لتر اك ىه وقال 
النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام» وقال أبو شامة في (ذيل 
الروضتين) : وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من المدينة فيها شرح أمر 
عظيم حدث بهاء فيه تصديق لما في (الصحيحين). . فذكر هذا الحديث. وفي بعض 
الكتب:: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة.في شرقي المدينة نار عظيمة› بينها وبين 
المدينة نصف يوم» انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد» 
وفي كتاب آخر: سال منها واد مقداره أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال يجري على وجه 
الأرض يخرج منها مهاد وجبال صغارء وفي كتاب آخر: ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من 
مكة. قوله: «تضىء أعناق الإبل» تضيء فعل وفاعل. وأعناق الإبل مفعوله. وتضيء 
يأتي لازماً Es‏ قوله: «ببصری٤»›‏ بضم الباء الموحدة وإسكان الصاد المهملة وبالراء 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (0؟) ۳۱۷ 


مقصوراً مذينة معروفة› موا اتا AS‏ 
E‏ عن دو خلض بن عاضمء عن ابي مرَيرة فال؛ ان 
رول !الله كلف «يُوشِك القُرَاتُ أنْ يخير عن كنز مِنْ ذَهَبٍء فَمَنْ حَضّرَهُ فلا يذ منهُ 
قال عَقبَة: وحدثنا عبد الله حدثنا أبُو الزْنادٍ عن الأغرّج عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنٍ 
النبيّ يي . . . مله إلا أنه قال : «يَحْسِرٌ عَنْ جَبَل مِنْ ذُهَب)2. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه ذكر عقيب الحديث السابقء وبنيهما مناسبة في كون 
كل منهما من أشراط الساعة. والمناسب للشىء مناسب لذلك الشىء . 


وشيخه عبد الله بن سعيد هو أبو سعيد الأشج مشهور بكنيته وصفته وهو من 
الطبقة الوسطى الثالثة من شيوخ البخاري وعاش بعد البخاري سنة واحدة ومات سنة 
سبع وخمسين ومائتين» وعقبة بالقاف ابن خالد الكوفي» وعبد الله هو ابن عمر بن 
حمص بن عاصم بن عمر بن الخطاب› رضي الله تعالى عنهم» المشهور بالعمري. 
وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف 
الأنصاري . 


في الملاحم والترمذي في صفة الجنة جميعاً عن أبى سعيد عن عبد الله بن سعيد بن 


الأشح به . 


قوله: «عن جده حفص بن عاصم» أي: ابن عمر بن الخطاب والضمير 
ت الاين تعر لا لك قولة: يرشك أي قربا وهن بكر الشين الح 
قوله: «الفرات» نهر مشهور بالتاء المجرورة وقيل : 0 أن يكتب بالهاء كالتابوت 
والتابوه والعنكبوت والعنكبوه. قوله: «أن يحسر» بفتح أوله وسكون الحاء المهملة 
وكسر السين المهملة وفتحها أي : يتقف عن را لذهاب مائه وهو لازم ومتعد. 
قوله: «فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً» . هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن بأن يكون دنانير 
أو قطعاً أو تبر ولكن وجه منع الأخذ لأنه مستعقب للبليات»› وهو آية من الآيات . 

وقال ابن التين : إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه. واعترض 

٠‏ عله يانه غير اف وإنما النهي لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. وأخرج 
مسلم من حديث أبي بن كعب: سمعت رسول الله لاص رمم 
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يقول: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع الناس ساروا إليه فيقتلون 
لي ل ا ول ل . فإن قلت: وقع عند ابن ماجه فيه : فيقتل من 
كل عشرة تسعه . قلت: هذه زوانة اد والمحفوظ رواية مسلم. ويمكن الجمع 
باختلاف تقسيم الناس إلى طائفتين . 

قوله: «قال عقبة» هو ابن خالد المذكور وهو موصول بالسند المذكور. «حدثنا 
عبيد الله» هو العمري المذكور» وأشار بهذا إلى أن لعبيد الله المذكور إسنادين. أحدهما 
فيه : عن كنز من ذهب والآخر: عن جبل من ذهب » روأه عبيد الله عن أبي الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 


615" نات 

أي : هذا باب وهو كالفصل لما قبله ووقع بلا ترجمة عند جميع الرواة وسقط من 
شرح ابن بطال» وذكر أحاديثه فى الباب الذي قبله . 

ا - حدّثنا ل حدثنا إيبلى 0 اا 
لجل دق قلا جد + 00 ظ 

قال مُسَدّدُ: حار خو عَُيْدٍ الله بن عُمَرَ لِم قالَه أبُو عَبْدٍ الله. 
ال 00 
قبله. والمطايقة ار 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» ومعبد بفتح الميم وسكون العين وفتح الباء 
الموحدة ابن خالد بن العاص » وحارثة بالحاء المهملة وبالثاء المثلثة ان وهي الخزاعى 


يعد في الكوفيين . 
ظ والحديث مضى في الزكاة عن علي . El‏ 
شيبة » وغيره. 
قوله : افلا يجد من يقبلها» لكثرة : الأموال وقلة الرغبات للعلم بقرب قيام الساعة 
فصر الاما 


0 أخو عبيد الله لآم ره ا بن المسيب بن 
قوله : اه ل ور الله عو ماري ت 
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53364" حدّثنا آبو اليّمان» أخبرنا شْعَيْبَء حدثنا أبُو الرُنادٍ عن 
عبْدٍ الرَحْمِن» عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله بي قال: لالدو السّاعَةٌ حنّى تَقَْتِلَ فتان 
عَظيمتان تكونٌُ بَِتَهُما مَفْتَلهَ عَظيمة› دَعْوَتْهُما واحَدَةٌ وحنَّى يُْمَتَ دَجالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ 
لين كُلَهُمْ يَرْهُمْ آنه رسول الله ب وحتى يُقْبَض اليم وتَكثْرَ الرلازل وتتَقارتَ ارما 
وتَظهَرَ الفِتَنُ ويِكثْرَ الهَرْجُ وهو القثل» وحتى يَكَثْرَ فيكم المال» فَيَفِيض حنّى يُهِمّ ربٌ المالٍ 
مَنْ يبل صَدَقَتَهُ» وحنّى يَعْرِضَهُ فَيمُول الْذِي يَعْرِصُهُ عَليه: لا أرَبَ لي بهء وحبّى يَتَطاوَلَ 
الاس في البُنيانِ» وحنّى يَمْرَ الرَجُلَ بِقَبْرِ الرّجُلٍ قَيَقُولَ يا لني مكانة؛ وحنّى تَطَلْمَ الشّمْسُ 
من مَغْربهاء فإذًا اطلْعَثْ ورآها الئاس - يَعْني آمَنُوا أَجْمَعُونَ - ذلك جين لا ينف فسأ 
إيماثها لَمْ تكن آمَتَتْ مِن قَبْلُ. أو كسَبَّثْ في إيمانها حيرا ولْتَقُومَنَ السَاعَة وذ نَشَرَ 
الوَجُلانِ تَوْبَهُما بَينَهُما قلا يَتَباتَعَانِهِ ولا يَطْوِياتِهِ ولَتَقُومَنٌَ السَاعَةٌ وقَدٍ اصرف الرّجُل بِلَبنِ 
لته قلا يَطعَمُهُ ها ولنتوت الشاغة وفو و ولَتَقُومَئَ المَّاعَةَ وقد 
رَفْعَ أكلتهُ | إلى فيه قلآ يَطْعَمُها» . [انظر الحديث 85 وأطرافه]. 

هذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد تكرر جد قربا وبعداً. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. والحديث من أفراده. 

قوله: «فئتان عظيمتان» قال الكرماني : طائفتان : علي ومعاوية» وعن ابن منده 
أخرجه ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريقه» ثم من طريق أبي القاسم ابن أخي أبي 
زرعة الرازي قال: جاء رجل إلى عمي فقال له: إني أبغض معاويةء قال: لم؟ قال: 
لأنه قاتل علي بغير حق» فقال له أبو زرعة: : رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم 
كريم فما دخولك بينهما؟ وقيل: الفئتان الخوارج وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «دعوتهما واحدة» أي : يدعيان الإسلام ويتأول كل منهما أنه محق. قوله : 
«حتى يبعث) آي : : حتى يظهر دجالون جمع دجال أي خلاطون بين الحق والباطل 
مموهون.». والفرق بينهم وبين الدجال الأكبر أنهم يدعون النبوة ة وهو يدعي الإلهية لكنهم 
كلهم مشتركون في التمويه وادعاء الباطل العظيم. وقد وجد كثير منهم فضحهم الله 
وأهلكهم . قوله : : «قريب» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. اى : عددهم قريب. قال 
الكرماني : أو منصوب مكتوب بلا ألف على اللغة الربيعية وفد وقع في حديث ثوبان 
بالجزم: أنهم ثلاثون» وهو: : سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان» وروی آبو ` 
يعلى من حديث عبد الله بن عمرو: بين يدي الساعة عة ثلاثون دجالا كذاباًء وكذا رواه 2 
أحمد من حديث علي » رضي الله عنه» والطبراني من حديث ابن مسعود» وروى أحمد ) 
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والطبراني من حديث سمرة المصدر بالكسوف» وفيه: ولا تقوم الساعة حتى يخرج 
ثلاثون كذاباً آخرهم الأعور الدجال» وروى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر ولا 
تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذاباً» وسنده ضعيف» وكذا عن أبي يعلى من حديث 
أنس» وهو أيضاً ضعيف» وهو - وإن ثبت - فمحمول على المبالغة في الكثرة لا على 
التحديد. وروى أحمد بسند جيد عن حذيفة : يكون في أمتي ا كذابون سبعة 
وعشرون» منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين ولا نبي بعدي. قوله: «وكلهم يزعم أنه 
رسول الله» ظاهره يدل على أن كلا منهم يدعي النبوة» وهذا هو السر في قوله: «ويقبض 
العلم» يعني: يقبض العلماءء وقد تقدم في كتاب العلم: من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم» وفي رواية: أن يقل العلم. قوله: «وتكثر الزلازل» وقد استمرت الزلزلة في بلدة 
من بلاد الروم التي هي للمسلمين ثلاثة عشر شهراً. قوله: «ويتقارب الزمان» أي : أهله 
بأن يكون كلهم جهالاًء ويحتمل الحمل على الحقيقة بأن يعتدل الليل والنهار دائماًء 
وذلك بأن تنطبق منطقة البروج على معدل النهار. قوله: «حتى يكثر فيكم المال» إشارة 
إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم في زمن الصحابة. قوله : 
«فيفيض» من الفيضان وهو أن يكثر حتى يسيل كالوادي» وهذا إشارة إلى ما وقع في 
زمن عمر بن عبد العزيز لأنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد 
من يقبل صدقته. قوله : «احتى يهم» بضم الياء وكسر الهاء قال ابن بطال: «رب» هو 
مفعول» و: من يقبل› فاعله» ويهمه أي : يحزنه. وقال النووي بضم الياء وكسر الهاء 
وبفتح الياء وضم الهاء وحينئذ يكون: رب» فاعلا . أ يقصده. قوله: «من يقبل» قال 
الكرمانى : ظاهره أن يقال من لا يقبل. قلت: يريد به من شأنه أن يكون قابلا لها قوله : 
«لا أرب» بفتحتين أي : لا حاجة لي به» وهذا إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى عليه 
السلام . قوله: «به» للمبالغة. قوله : «لقحته»» بكسر اللام القريبة العهد بالولادة والناقة 
الحلوب . قوله : «فلا يطعمه» أي: فلا يشربه. قوله: «هو يليط» يقال لاط ويليط إذ طينه 
وأضلخة والضيقة. يقال" لاط حبه بقلبي يليط ويلوط ليطأ ولوطا ولياطة› وقال 
الجوهري: لطت الحوض بالطين ألواطه لوطأ أي: طينته. وقال الهروي: كل شيء 
لصق بشيء فقد لاط به يلوط لوطا ويليط أيضاً. قوله: «أكلته»» بضم الهمزة وهي 
اللقمة» وبفتحها المرة الواحدة. «إلى فيه» أي : إلى فمه. 


"٠‏ باب كر الدّجالٍ 
ا" هذا باب فى بيان ذكر الدجال» وقد مضى الكلام فيه عن قريب . 
< ۰ - حدّثنا مُسَدَّدّء حذّثنا يَخيلىء حدثنا إشماعيل» حذثني قَئِسٌ قال: 
قال لى المُغِيرَةٌ بن شُعْبَةَ : ما سأل أحَدٌ النبى يلل عن الدّجالٍ ما سألتةُ» وإِنّْهُ قال لي : «ما 


N 
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ا ظ س كتاب الوضوء/ باب (۳۸) 





لعبد الله 0 الجديت. السادس: 2 لر جال عبد الله بن ز ن زيب الأتاري رضى الله 
ش ظ اق لطائف إسناده منها: أن فيه التجحديث ا 55 والإخبان كذلك ا 
والقول. ومنها: أن ل 00 إل عبد الله و ولد دد ا أن فيه 
رواية الاين عن الأب. ٠‏ 


2 / 1 3 ١ 


6 . بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ا البخازي في الطهازة في خحمسة مواضع 
6 0 عبد الله بن يوسف هناء وعن موسى ابن إسماعيل وسليمان بن حرب» كلاهما عن 
وهيب» وعن خالد ب بن مخلد عن سليمان بن بلالء ؤعن مسلاد عن خخالك بن عبد الله وغن | - 
1 أحمد بن يونس عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» خمستهم عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه به. وأخرجه مشلم ف في الطهارة أيضاً عن محمد بن الصباح» وعن_القاسم بن 
زكرياء. وعن إسحاق بن موسی» وعن عبد الرحمن بن بشر. وأخرجه. الأربعة أيضاً في الطهارة: 
افأبو داود عن مسدد وعن القعنبي وعن الحسن بن علي» والترمذي عن إسحاق بن موسى 
e Ll‏ والنسائي عن عقبة بن عبد الله بن اليعمري وعن محمد بن مسلمة 
مسبكين وعن ميحمد. بن منصور؛ وابن e‏ وحرملة بن 
٠‏ عيسى كلامما عن ا عر مالك وعن ن آي بكر بن أبي ث شيبة a‏ وعن علي بن 
بیان اللغات والمعاني 5 قريد افر 1 | 








اید( 0 قصب ا على يده وفي 





بعض الروايات: ويديه». قوله: وفي رواية موسى عن وهیب: : فأكفأء بهمزتين. وفي رواية 
سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب: : فكفأء بفتح الكاف .وهما لغتان 
6 بمعنى. يقال: . كف الإناء وأكفأه إذا أماله. وقال الكسائي: كفأت الإناء كببتهء وأكفأته أملته 
)| والبمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد. قوله: «فغسل يده مرتين» بإفراد اليد 
في رواية مالك وتغنية اليد في رواية .وهيب وسليمان e‏ :بلال عند البخاري» وكذا 
: 0 الدراوردي عند ابي نعیم» وفي رواية مالك: وفغبل يده مرتين». بإفراد اليد يحمل على 
Ri‏ الجنس» ثم إنه عند مالك مرتين» وعند هؤلاء ثلاث وكذا لالد ابن عبد الله عند مسلم فان 
1 قلت: لم لا يحمل هذا على الواقعتين؟ قلت: المخرج واحد والأصل 0 التعدد. : ثم 








1 تقضمطر واستتثر»» وفي .رواية ' > می نے «مضمض واستدشق» ومعنى استنثر تنشو ستنشق الماء : 
ثم اسعخرج ذلك بن س الأنف» والنثرة» وهي طرف الأنف. وقال بعضه :لاسر e‏ 





إٍ الاستبشاق بلا عكسن. قلت: لا ملم فلك فقال اين الأعرابي وابن قعيبة: الاستتشاق ١‏ : 
0 والاستنثار واحد. قوله: «ثم غسل وجهه ثلاثأ» آی: ثلاث مرات» ولم تختلف الروايات في 
( فلك. قول له: شم غ سل يديه مرتين مرتین» كذا بتكرار: مرتین» ولم جلي الروايات عن 

6 ا بن يحيى 95 غسل اليدين مرتين مرتين» وفي رؤاية مسلم من طريق حبان بن واسع. عبن 5 0 
1 عبد الله بن زید: انه رأى النبيء > عليه الصلاة والسلام» توا 'وفيه يده ه اليمنى: ثلاثاً ثم ظ 
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يَصْرْك مِنهُ؟» قُلْتُ: لأنَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَه جَبَلَ خُبْزٍ ونَهَرَ ماءء قال: «هُوَ أَهْوَنُ عَلى الله 
من ذلِكَ». | 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

ااا و ا ويه : وأخرجه ابن ماج 
فيه عن محمد بن عبد الله بن نمير 

قوله: «عن الدجال» قال ر هو شخص بعينه ابتلى الله عباده به وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تعال من إحياء الميت واتباع كنوز الأرض وإمطار السماء 

وات ارک بأمره» ثم يعجزه الله عز وجل بعد ذلك فلا يقدر على شيء من ذلك› 
زهو ركون مدقا للإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله من انتقاصه بالعور 
وعجزه عن إزالته عن نفسه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. فإن قلت : 
إظهار المعجزة على يد الكذاب ليس يمكن . قلت: إنه يدعى الإلهية واستحالته ظاهرة فلا 
محذور فيه» بخلاف مدعي النبوة فإنها ممكنة» فلو أتى الكاذب فيها بمعجزة لالتبس 
النبي بالمتنبي . وفائدة تمكينه من هذه الخوارق امتحان العباد. قوله: «وإنه» أي وإن 
النبي» بي «قال لي: ما يضرك منه» أي: من الدجال. قوله: «لأنهم» أي: لأن الناس› 
ويروى: أنهمء وهو رواية المستملي . قال الكرماني: هو متعلق بمقدر يناسب المقام. 
وقدر بعضهم الخشية منه مثلاء وفيه تأمل. قوله: «جبل» وفي رواية مسلم : «معه جبال 
من خبز ولحم». قوله: «ونهر» بسكون الهاء وفتحها. قوله: «هو أهون على الله من 
ذلك» قال القاضي : هو أهون على الله من أن يجعل ذلك سببا لضلال المؤمنين» بل هو 
ليزداد الذين آمنوا إيماناً» ولیس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك . 

732330١‏ حدّثنا مُوسى بن إسماعيل» حذّثنا وُمَيْبّء حذّثنا أيُوبَء عن نافع» 
عن ابن عَمَرَ أراه عن النبيّ كله قال: أَعوَرٌ العَيِنٍ اليُمْلى كأنّها عِنَبَةَ طافِيّة . [انظر الحديث 
۰۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد» وأيوب هو 
السختياني . 

قوله: «أراه»» بضم الهمزة القائل به هو البخاري» وقد سقط قوله: «أراه». . 
إلى آخره في رواية المستملي وأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني» فصارت صورته 
موقوفة وبذلك جزم الإسماعيلي. والحديث في الأصل مرفوع فقد أخرجه مسلم من 
رواية حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه: عن النبي» ك. قوله: «أعور العين اليمنى». 
اي أعور عين الجهة اليعتي» وفي رواية أبي در : أغور غين اليمتن : بلا ألف ولام. 
قوله : «طافئة» بالهمزة وهي التي ذهب نورهاء وبلا همزة: الناتئة الشاخصة. 


عمدة القاري / ج٤۲‏ - م71 
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1۲ -_ حدّثنا سَعْد بن حفص» حذثنا شَيْبالُ» عنْ يَحيئىء عن إشحاقٌ بن 
عبْدِ الله بن أبي طُلْحَةَء عنْ أنس بن مالك قال النبيّ كله : «يجىءُ الدّجَالُ حتّى يَنْزِلَ في 
ناحيّة المَدِيئَةء ثم تزجف المَدِيئَة ثلاث رجفات. فيَحْرُجُ إليه كل كافر ومنافق». [انظر الحديث 
١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» وشيبان 
هو أبو معاوية النحوي» ويحيى هو ابن أبي كثير بالثاء المثلثة. والحديث من أفراده. 

قوله: «حتى ينزل في ناحية المدينة» ويأتي عن قريب بعد باب: ينزل بعض السباخ 
SS‏ حمات وام عن سحاو كن امن فيأتي سبخة 
الجرف» فيضرب رواقه فيخرج إليه كل منافق ومنافقة» والجرف رد بضم الجيم والراء 
وبالفاء مكان بطريق المدينة من جهة جهة الشام على ميلء وقيل: ثلاثة أميال» والرواق 
الفسطاط». وفى رواية ابن ماجه من حديث أبى أمامة. ينزل عند الطريق الأحمر عند 
منقطع السبخة». قوله: ثم ترجف المدينة» ويروى: فترجف المدينة» وهو أوجهء 
ومعناه: تتحرك المدينة ويضطرب أهلها. قوله: «فيخرج إليه» أي: إلى الدجال «كل 
كافر ومنافق». قلت: الذي يظهر لي أن المراد بالكافر غلاة الروافض» لأنهم كفرة» 
وفي المدينة رفضة› وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم : فلا يبقى منافق 
ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه. 
[ ۷۷۲۹ - حدّثنا عبد العزيز بنُ عبد الله حدّثنا إبراهيمُ بن سعد 0950 
جدوء عن أبي بكرةً عن النبي كل قال: «لا يدخُلٌ المدينة رُعبُ المسيح الدجالء ولها 
يومئذٍ سَبْعَة أبواب على كَل باب ملكان»]. [انظر الحديث 18174 وطرفه]. 

2-265 حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله» حدثنا مُحَمْدُ بن بشرء حدثنا مِسْعَرٌء حدَّثنا 
سَعْدُ بن إبْرَامِيمَ» عن أيه عن أبي بَكْرَة عن النبي كل قال: «لا يَدْخُل المَدِيئة وُعْبٌ 
المسيح . لها يَوْمَئِذٍ سَبْعَهُ واب عَلى كَل باب مَلَكان . 

قال: وقال ابن إشحاق عن صَالِحٍ | بن إِبْرَاهِيمَ عن أبيه قال : قَدِمْتٌ البَصِرَةٌ فقال لي 
أبُو و سَمِعْتَ ت النبيّ كله بهذا . [انظر الحديث ١417/4‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومحمد بن بشر 
كفير الداء:الجوحدة وسكون الشيق المسجعمة التي ونير يكسر المي ابن كا 
الكوفي» وسعد بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكرة نفيع الثقفي . 

وال ل ا ع لام رع GE‏ سي 
وحده» وسقط للكل غيرة. 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۲۷) ظ ۳۲۲ 


قوله : «رعب» بضم الراء والعين وبكسون الثاني وهو الفزع . 

قوله: «وقال ابن إسحاق» أي : محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) روى عنه 
مسلم واستشهد به البخاري» وصالح هو ابن كيسان» وإبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف وهو أخو سعد بن إبراهيم. وأراد بهذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف لأبي بكرة لأن إبراهيم مدني وقد تستنكر روايته عن أبي بكرة. 
لأنه نزل البصرة على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» إلى أن مات» ووصل هذا التعليق 
الطبرانى فى (الأوسط): من رواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق بهذا 
السند. قوله: «(بهذا» ای بالحديث المذكور. 

896 -_ حدّثنا عبد العّزيز بنُ عَبْدِ الله حدثنا إبْرَاهِيمٌ» عن صالح» عن ابن 
شهاب› عن سالِم بِنٍ عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله بنَ عَمَّرَء رضي الله عنهماء »> قال : قامَ رسول 
الله كله في الئاس فأثنى عَلى الله بما هو أَهْلَّهُ ثم ذَكَرَ الدّجَال فقال: (إِنْي لأنْذِرْكُمُوهُ وما 
من نب إلا وذ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وي سافول لَك فيه قؤلاً َم يَقُلهُ بي لِقَومهِ: إِنْهُ أَغوَرُ وإِنَّ 
الله ليس بأغْوَرَ» . 
[الحديث ٠٠٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن› 
وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري› وسالم هو أبن عبد الله 
يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: اوما من نبي إلأ وقد أنذره قومه» وازادفي روا مجم لقد أنذره نوح 
فومهء وفي رواية أبي داود والترمذي : حي عدم إلا وقد أنذر قومه الدجال. 
فإن قلت: هذا مشكل لأن الأحاديث قد ثبتت أنه يخرج بعد أمور ذكرت» وأن عيسى 
عليه السلام»› يقتله بعد أن ينزل من السماء EE‏ المحمدية. قلت: كان وقت 
خروجه أخفي عن نوح ومن بعده فكأنهم أنذروا به ولم يذكر لهم وقت خروجهء 
فحذروا قومهم من فتنته. قوله: «إنه أعور؛ إنما اقتصر على هذا مع أن أدلة الحدوث في 
الدجال ظاهرة» لكن العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة 
العقليّة» قإذا أذعى الربوبية وهو تاقض الخلفة: والاله يتعالى ناكمو > علم أنه 
كام 

۷۲۸٦‏ - حدّثنا يَحَيى بن بُكيْر» حدثنا اللْيْتُء عن عَقَيْلء عن ابنِ شهاب› 
عن مالم عن عدر الله بن عْمَّرَ أن رسول الله ككل قال : ابَينما آنا نائمٌ طوف بالكَغْبَة فإذا 
رَجُل آم ت سَبْط الشّعَر يَنْطفٌ» ‏ أو يُهَراقُ رأْسّهُ ماء ‏ قُلْتُّ: «مَنْ 0 قالُوا: ابن مَرْيَمَء ُه 
ذَهَيْتُ لعفت فإذًا رَجُلَّ جَسِيمٌ أَخْمَرُ جَعْدُ الأسء آعَوَرٌ العَيْنْء كأن عَيْتَهُ عِنَبَةَ طافيةء 
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قالُوا: هَذَا الذّجالء أقْرَبُ الاس به شَبَهاً ابن قطن رجُل مِنْ حُزاعَةً . [انظر الحديث ٠٤٤١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا قد مضى في كتاب التعبير في : باب الطواف 
بالكعبة في المنام» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن 
عبد الله إلى آخرهء ومضى الكلام فيه فليرجع إليهء لأن المسافة قريبة. 

7١740‏ - حدّثنا عبْدُ العَزيز بن عَبْدِ الله» حدثنا إبْراهِيمُ بن سَعْدِءِ عن صالح» 
عن ابن شهاب» عن عروة أن عائشةء رضي الله عنهاء قالتْ: سَمِعْتُ رسول الله کا 
يَسْتَعيذٌ في صَلاَتِهِ مِنْ نة الدَجًالِ. [انظر الحديث ۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز وإبراهيم وصالح وابن شهاب قد مروا الآن. 
والحديث قد مضى في : باب الدعاء قبل السلامء قبيل كتاب الجمعة مطولا. 

7١٠4‏ - حدّثنا عَبْدَانُ» أخبرني أبي» عن شُعْبَةَ عن عَبْدٍ المَلِكِء عن 
ولع عر ا عن الدب كلل قال »قي ا0 ن ةما وار ان جا بار ومان 
نارٌ» . قال أبو ل أنا سَمِعْتَهُ مِنْ رسول الله مَل . [انظر الحديث .]٠٤٠١‏ 

mE‏ وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن 

جبلة بن أبي رواد ب بفتح الراء وتشديد الواو. وعبد الملك هو ابن عمير»› وربعي بكسر 
روسكو ن لاء 0 وكسر العين المهملة اسم بلفظ النسبة وهو ابن حراش بكسر 
الحاء المهملة وبالشين المعجمة» وحذيفة هو ابن اليمان» رضي الله تعالى عنهء كذا 
ذكره شعبة مختصراًء وقد تقدم في أول ذكر بني إسرائيل من طريق أبي عوانة عن 
عبد الملك عن ربعي إلى اخره. 
0 قوله: «قال في الدجال» أي: في شأنه وحكايته. قوله: «فناره ماء» قيل: النار 
كيف تكون ماء وهما حقيقتان مختلفتان؟ وأجيب : بأن معناه ما صورته نعمة ورحمة فهو 
بالحقيقة لمن مال إليه نقمة ومحنة» وبالعكس . وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري 
الأنصاري . ) 

۹۹ - حدّثنا سُلَيِمانُ بِنُ حزب» حدثنا شُعْبَةٌ عنْ قتادَة» عنْ آئس» رضي 
الله عنهء قال: قال النبئُ كل : «ما بعت تبي إلا ' آندَرَ أَمَعَهُ الأغوّر الكَذَابَء آلا إِنَهُ أَغوَرُ 
وإنّ رَبَكُمْ لَيسَ بأغوّرء وإنّ بَبِنَ عَيئيه مَكبُوبٌ : كافرًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه E‏ بن عمر. 
وو وم سوك وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به. 

قوله: «ألا أنه أعور» بف بفتح الهمزة واللام المخففة لأنه حرف التنبيه . قوله: «وإن 
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بين عينيه مكتوب: كافرا كذا في رواية الأكثرين» ويروى: مكتوباً كافراً. قال بعضهم : 
ولا إشكال فيه لأنه إما اسم : إن» وإما حال. قلت: نعم مكتوباً نصب على أنه اسم إن» 
وأما قوله: وإما حال» فغير صحيح بل قوله: كافراً عمل فيه مكتوباً وأما إعراب الأول 
فهو إن اسم إن محذوف: ومكتوب كافر» في موضع الخبر والتقدير: وإنه أي: وإن 
الدجال بين عينيه مكتوب كافرء وكافر أما حروف هجائه هي المكتوبة غير مقطعة وأما 
المكتوب (ك | ف ر) وفي رواية مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة: مكتوب 
تن عة (ك ١‏ فار ): | 





فيه أبُو هُرَيِرَة وابنُ عباس عن النبي وك . 

أ في هذا الباب يدخل أبو هريرة أي : حديث أبي هريرة» وابن ¿ عباس أما 
حديث أبي هريرة فقد تقدم في ترجمة نوح» عليه السلام» في أحاديث الأنبياء» عليهم 
السلام» من رواية ية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال النبي كو : ألا 
أحدثكم حديثاً عن الدجال» ما حدث به نبى قومه؟ إنه أعور. . . الحديث» وأما حديث 
ابن عباس فهو ما تقدم في الملائكة من طريق أبي العالية عن ابن عباس في ذكر صفة 


7 بات لا يَدْخْلَ الدّجّال المَدِينَة 

أي : هذا باب فيه: لا يدخل الدجال المدينة النبوية . 

2776 حدّشنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُمْرِي» أخبرني 
بيد الله بن عَبْدِ الله بن عُْبَةَ بن مَسْعُودٍ أن أبا سَعِيدٍ قال: حدثنا رسول الله كله يَوْماً حَدِيئا 
طويلا عن الالء فُکانٌ فيما دا به أنه قال: «يَأني الدَّجَالَ وهو مُحََرّمٌ عَلْيِهِ أنْ يذل 
نِقابَ المدَيَةء فَينْزل ب: عض السباخ الي تلِي المَدِيئَةَ فَيخُرُځ إِلَيِهِ يَوْمَعْذٍ رَجُل وهو َير 
الئاس - أؤ: من خير الئّاس - فَيَقُولَ : أَشْهَد أتك الدّجَال الذي حدثنا اول الله اة حديثة . 
َيقُولُ الدّجَال: أرَأَنْثُمْ إن قَتلْتُ هذا ثُمّ أخيَيئهُ هَلْ تَشْكُونَ في الأمر؟ فَيَقُولُونَ: لا. فيفل 
نّم يُحيِيهِ) فَيَقُوَلَ : والله ما كُنْتُ فيك أَشَدَ بَصِيرَةٌ ة مني اليَوْمَء فَيِرِيدُ الدَّجَالَ أن يَمْثْلَهُ فلا 
يُسَلْطْ عَلَيِه) . [انظر الحديث ۱۸۸۲]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» . 

داید اليمان الم ع رآبو سعياد اهو الخدري ل جمالك 


الدجال المدينة. eS‏ الك بع 


)۲۸( كتاب الفتن / باب‎ 4" ۳۲٦ 


أخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله 0 آخره» Ns‏ 
E‏ قوله: u i E E‏ ساق فك 
أشد بصيرة» لأن رسول الله ية أخبر بأن ذلك من جملة علاماته. قوله: «فلا يسلط 
عليه» أي: لا يقدر على قتله» بأن لا يخلق القطع في السيف» ويجعل بدنه كالنحاس 
مثلاً أو غير ذلك . 

ل ا جود د ور ا 
المُجْمِرء عنْ أبي زر قال فال سول الله ككه: «على آنقاب المّدِيئة مَلاَبَكَةٌ لا يَدْجُلّها 
الطاغونٌ ولا الدّجَال» . [انظر الحديث ۱۸۸١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة - مصغر نعم ابن 
صفة عبد الله . 

والحديث قد مضى في الباب الذي ذكرناه في الحديث السابق . 

قوله: «على أنقاب المدينة» الأنقاب جمع القلةء والنقاب جمع الكثرة. وقد مر 
الكلام في الباب المذكور. 

7١5 /AY‏ د كفا ا ا حدثنا يزيد , بِنُ هارُون» أخيرنا شخبة» عن 
اة عن آئس بن مالِكِ عن النبي كل قال: «المَدِيئَةٌ يأتيها الدّجَالَ فَيجدُ المَلآئِكَةَ 
يَحَرُسُوئّهاء فلا يَقْرَيُها الدّجالٍء قال: ولا الطَاعُونُ إِنْ شاءً الله» . [انظر الحديث 188١‏ وطرفيه]. 

Se‏ ظاهرة. . ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا اي 

وحديث کد المذكور بأتم منه» وليس فيه «فلا يقربها». . . إلى 
آخره . | 

قوله: «يحرسونها» أي : يحفظونهاء وروى أحمد والحاكم من حديث محجن بن 
الأذرع: لا يدخلها الدجال إن شاء الله » كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من نقابها ملك 
مصلت سيفه يمنعه عنهاء وقال ابن العربي: يجمع بين هذا وبين قوله: على كل نقب 
ملكان» بأن سيف أحدهما مسلول والآخر بغلافه «فلا يقربها» أي الدجال. قوله: «إن 
شاء الله»» قيل : هذا الاستثناء محتمل للتعليق» و وهو أولى» وقيل: إنه 
ا لاع رنه وخرت نون الا كور الان يزيد أ نه لكل منهما. 
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5 بابُ ياجوځ ومَاجُوج 

أي: هذا باب في ذكر يأجوج ومأجوج» ومضى الكلام فيهما في ترجمة ذي 
القرنين من أحاديث الأنبياء» عليهم السلام. 

م ۷١‏ - حدّثنا أيُو اليّمانء أخبرنا شعَيْبٌ عن الرهُريٰ. (ح) وحدثنا 
إشماعيل»؛ حدثني أحِيء عن سُلَيْمانَ عن مُحَمَدٍ بن أبي عَتِيقٍ عن ابن شهاب عن 
عَرْوَةً بن ع الْزيَيْرء اكيت اي ا ا يلي أب کی عل يات 19 
بش أن رسول الله 446 دَخَلَ عَلَيْها يَوْماً فعا يَمُول : «لا إلة إلا الله! ويل لِلْعَرَبِ من شَرٌ 
قَدِ افْتَرَبَء 3 فيح الِيَوْمْ مِنْ ردم يأَجُوجَ ومأجُوجَ يفل هوه ا الربهام والْتِي 
تليهاء قالْث زَيْئَبُ ابه خش : : فَقَلْثُ: يا رسُول الله! اهلك وفينا الصَّالِحُون؟ قال: «نَمَمْ! 
إِذَا كَثْرَ الحَسّثُ) . [انظر الحديث 7147 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. أحدهما عن أبي اليمان الحكم بن 
نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة والآخر: عن 
إسماعيل ب بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن 
عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر . 

وهذا الحديث قد مضى في أوائل الفتن في : باب ويل للعرب» ومضى الكلام فيه 
ا 

قوله: «فزعاأً») اق خائفاً مضطرباً. قيل: قد تقدم في أول كتاب الفتن أنها 
قالت: استيقظ النبي بيه من النوم يفول له إل لآ ان A‏ 
لجواز تكرار ذلك القول. وقال الكرماني: وخصص العرب بالذكر لأن شرهم بالنسبة 
إليها أكثر ما وقع ببغداد من قتلهم الخليفة. انتهى. قلت: لم تقتل الخليفة العربُ 
وإنما قتله هولاكو من أولاد جنكيزخان» والخليفة هو المستعصم بالله. وكان قتله في 
سنة ست وخمسين وستمائة. قوله: «من ردم» هو السد الذي بناه ذو القرنين. قوله : 
«أفنهلك؟» بكسر اللام. قوله: «الخبث» بفتح الخاء المعجمة وهو الفسق وقيل: هو 
الزنى خاصة. 

4 -_ حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ» حدثنا وُمَيْبٌء حدثناء ابن طاؤس» عن 
أبيه» عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كَل قال : «يِفْتَحُ الرَذْمٌ - رذمٌ يأجُوجَ وماجُوج - مِكْلَ هذِوه. 
وعَمَدَ وَهَيْتٌ يِسْعِينَ . [انظر الحديث 41 7"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه عن موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد 
عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. 
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والحديث مضى في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» وعن مسلم بن إبراهيم . 
وأخرجه مسلم في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «وعقد وهيب تسعين» قال الكرماني: فإن قلت: قال ههنا: عقد وهيب 
تسعين» وفي أول الفتن: عقد سفيان» وفي الأنبياء في : باب ذي القرنين: وعقدء أي : 
رسول الله اة . قلت: لا مانع للجمع بأن عقد كلهمء وأما عقده فهو تحليق الإبهام 
والمسبحة بوضع خاص يعرفه الحساب . انتهى . قلت: ل د 
ا والله أعلم . 


ازس 


اة ر لے ا 
(95) كتابٌ الأخكام 


أي : هذا كتاب في بيان الآحكام» وهو جمع حكمء وهو إسناد أمر إلى آخر إثباتا 
أو نفياً» وفي اصطلاح الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير . وأما خطاب السلطان للرعية وخطاب السيد لعبده فوجوب طاعته هو بحكم الله 
الى 
ال 


باب قول الله تعالى: #أطِيعوا أله وأطيعوا السود وأؤلى ألا لاس منک إن [النساء [o4:‏ 
ديات باب» إلا لأبي ذرء ولا يوجد في كثير من النسخ› والطعة هي 
الإتيان بالمأمو ر به والانتهاء عن المنهي عنه» والمعصية خلافه» والمراد من قوله: أي 
الأ من [النساء:59] الأمراء. قاله أبو هريرة. وقال الحسن: العلماء» وقال مجاهد: 
الصحابة» وقال زيد بن أسلم: هم الولاة. وقرأما قبلها #وإدًا حَكَمثّم بين الس أن 
كوا مدل [النساء: 85] وقال بعضهم: في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول 
الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء» خلافاً لمن قال: نزلت في العلماء. قلت: 
ليت شعري ما دليله على ما قاله» لأن في هذا أقوالاً كما ترى» فترجيح قول منها يحتاج 
إلى دليل . 
۱ -_ حدّثنا عَبْدَانُء أخبرنا عَبْدُ الله» عن يُونْسَء عَن الزُهْرِيٌ أخبرنا أبُو 
سَلَمَةَ بن عِبْدٍ الرّخمن أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرََ رضي الله عنهء يَقُولُ: إل رسول الله يكل قال : 
«مَنْ أطاعَنِي فَقَدْ أطاع الله» ومَنْ عصاني فَقَّدْ عَصَى الله ومن أطاع أميري. فَقَذْ أطاعني. 
ومَنْ عصى أميري فقڏ عصاني» . [انظر الحديث 961؟7]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيدء والزهري هو محمد بن مسلم . 
والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي الطاهر وحرملة. 
e‏ «من أطاعني فقد أطاع الله مأخوذ من قوله تعالى : من يطع ألرسُولَ قد 
أل [النساء: ]۸٠‏ لأن الله أمر بطاعتهء فإذا أطاعه فقد أطاع الله . قوله: «ومن أطاع 


َد 


۳۲۹ 
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أميري». . . إلى آخره» وفي رواية همام والأعرج وغيرهما: ومن أطاع الأميرء وقال ابن 
التين» قيل: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على 
الأمراء فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمر عليه والانقياد لهم إذا بعثهم في 
السراياء وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة. 

85- حدّثنا إِسْماعِيل» حدّثني مالك» عن عَبْدٍ الله بن دينار» عن عَبْدٍ الله بن 
مر رضي الله عنهماء أن رسول الله لا قال : «الا كُلُّكُمْ راع وكُلُّمْ مَسْؤُولٌ عن رعِييو 
فالإمام الذي عَلى الاس راع وهو مَسْؤول عن رَعِبتوء والرجُل راع على أهل بيه وو مَسْؤُولٌ 
عن رَعِيْتَهِ) والمَرْأة راعِيَةٌ على هل بيت رَوْجِها وَوَلَدَه وهي مَسْؤُولَةٌ عَنْهُم. وعَبْدَ الرّجَلٍ داع 
عَلى مال سَيْدِهِ وهو مَسْؤُولَ عَنْهُ الا دَكُلْكُمْ راع وكُلْكُمْ مَسْؤُولُ عن رَعِئِتِها . [انظر الحديث 
۳ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة تدل على وجوب طاعة الأئمة وإقامة 
حقوقهمء فكذلك هنا على وجوب أمر الرعية على الأئمة ففي هذا المقدار كفاية لوجه 
المطابقة . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله. ‏ 

والحديث مضى في كتاب الجمعة في باب الجمعة في القرى والمدة» مطولاً ومضى 
الكلام فيه . 

قوله : الك تسن ا ا ا قوله: «عن رعيته» الرعية 
كل من شمله حفظ الراعي ونظره» وأصل الرعاية حفظ الشيء. وحسن التعهد فيه فيه لکن 
تختلف» فرعاية الإمام هي ولاية أمور الرعية وإقامة حقوقهم» ورعاية المرأة حسن 
التعهد في أمر بيت زوجهاء ورعاية الخادم.هو حفظ ما في يده والقيام بالخدمة ونحوهاء 
ومن لم يكن إماما ولا له أهل ولا سيد ولا أب وأمثال ذلك» فرعايته على أصدقائه 
وأصحاب معاشرته. وقال الطيبي شيخ شيخي في هذا الحديث : إن الراعي ليس مطلوبا 
لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيهء وهو 
تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منهء فإنه أجمل أولاً ثم فصل» وأتى 
بحرف التنبيه مكررأء قال : والفاء في قوله: «ألا فكلكم» جواب شرط محذوف» وختم 
بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل . 


؟ ‏ باب الأمَراءٌ مِنْ قَرَيْشِ 
آي : هذا باب مترجم بقوله : الأمراء من قريش الأمراء مبتدأء أو من قريش حخبره 2 
أي : الأمراء كائنون من قريش» وقال عياض» نقل عن ابن أبي صفرة: الأمر أمر قريش› 


ا ل تيا 
ی ا 


1۴۳ ' ) )۳۸( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


ا a‏ ل ال E‏ لاي A o OS E E AS O DE O O DS E O‏ رعاو ا Oh‏ بيه 





المرفقين, كذا رواية الأكثرين, وفي روأية المستملي ل “إلى الت الإفراد على 
إرادة الجنس. قوله: «ثم مسح رأسه» زاد ابن الطباع لفظه: كله وكذا في رواية ابن حز ية 


وفي رواية خالد بن عبد الله: 9 برأسه»» بزيادة: الباء. و لتقا وفي 


خمسة: الأول: 534 سنة وهو 0 0 كذا في aa‏ و (المبسوط) ويدل عليه | 


الليل د در نوم 7 


رواية وهيب الاتية إلى الكعبين. ' 


بيان الاعراب: قوله: «أتستطيع)؟ ال فيه ا قرلهب «أن تريني» فكلمة أن 


مصدرية» والجملة في محل النتصب على أنها مفعول: تستطيع: »> والتقدير: هل تستطيع الإراءة 


e 7 


إياي كيف كان رسول الله عله يتوضأ؟ قوله: «يتوضأ» جملة في محل النصب على أنها ٠‏ 


خبر: کان» ويجوز أن تكون تامة ويكون قوله: «يتوضاً» حالاً. قوله: «نعم»» مقول القول» وهو ٠‏ 


يكون جملة» والتقدير: نعم أستطيع أن أريك. قوله: «فدعا بماء» الفاء: للتعقيب» وكذا: الفاء 
في: فأفرغء وفي: فغسل يديهء وأما كلمة: : ثم» في ستة مواضع في الحديث عست الوا 
وليست على معناها الأصلي» > وهو: الإمهال. كذا قال ابن بطال. قلت: ثم» في هذه المواضع 
للترتيب لأن: اح E‏ ا الحكم» والنرتيب» والمهلة. مع أن في 
كل واحد خلافاًء والمراد من الترتيب هو الترتيب في الإخبار الاال تت في الحكم مثل ما 
يقال بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب! أي: ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس 
أعجب . قوله: «بدأ بمقدم رأسه» إلى قوله: «منه» بیان لقوله: «فأقبل بهما وأدبر». ولذلك لم 
تدخل الواو عليه. قوله: «بدأ منه...» إلى آخره من الحديث» وليس مدرجاً من كلام مالك. 
بيان E‏ الأحكام الأول: فيه غسل اليد قبل شروعه في الوضوءء وذكر هنا 
مرتين» وذ كر في حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» مرتين أو ثلاثاء ثم إن هذا الغسل 
لب ن من الو کو ولا ماروي وذح ذاو وابع جر لري إلى ااب دل أن 
الماء ينجس إن لم تكن اليل مغسولة. وقال ابن القاسم: غسلهما عبادة؛ وقال مالك: السنة أن 
يغسل يديه قبل الشروع في الوضوء مرتين» كما هو في رواية هذا الحديث لت فيه أقوال 


لرسقون سنة توب ء عن الفرض» - كالفاتحة حوب عن : عن الوبجب وفرض القراية الثاني إنه 








ا ارا إن من شك هل أصابت يده شجامة أم 99 يحب 
ل . وق اك ا تقدم عدر اليدين الم ا ر فسببه 









00 الثاني : في 5 والاشتنشاق» وهما سنتان في الوضوءء فرضان في , الغسل. وبه 


56 قال الغو ري. و وقال الشائمي : سنتان قيهماء وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصر ي والزهري 
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۳۳۱ )۲( كتاب الأحكام / باب‎ _ ٤ 
قال: وهو تصحيف. قلت: وقع في نسخة لأبي ذر عن الكشميهني مثل ذلك» لكن‎ 
الأول هو المعروفء قيل : لفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيان» وأبو‎ 
: يعلى والطبراني من طريق مسكين ابن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال‎ 
دخلت مع أبي علي أبي برزة الأسلمي فذكر الحديث» وفيه: الأمراء من قريش» وروي‎ 
عن أنس بلفظ : الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلواء رواه البزار» وروي عن أنس‎ 
بطرق متعددة منها ما رواه الطبراني من رواية قتادة عنه بلفظ : إن الملك في قريش›‎ 
وأخرجه أحمد بهذا اللفظ عن أبي هريرة.‎ 

71١9 /*‏ حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌّء عن الزُهْرِيٌ قال: كان مُحَمَدَ بن 
بير بن مطهم يححذثْ أنه ل مُعاوتة وهو عِنْدَُ في وَفڍ يِن قرَيْشٍ أن عبد لله بن عرو 
ROE‏ استكر نلك مِنْ مَحطانَء فَعْضِبَ فقام فأنْنّى عَلى الله بما هُوَ هله ثُمْ قال: أمّا 
غد ف بي أن رجالا محم يدو أحاديث لَك في تتاب اله ولا تر عن رسو 
الله كل وأُولَيِكَ جَهَالَكُمْ ٠‏ فإيّاكُمْ والأماني الي تضِل أهْلّهاء فإني سَمِعْتٌ رسول الله يله 
يَمُول: «إِنّ هذا الأمرَ في قُرَيْش لا يُعادِيهِمْ أحَدّ إلا كَبّه الله في النّارٍ على وَجْهِهِ ما أقامُوا 
الذين» . [انظر الحديث ٠٠06"؟].‏ 





مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وشيخ البخاري واثنان بعده قد ذكروا عن 
قريب. ومحمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عدي بن عبد مناف القرشي 
المدني مات بالمدينة 0 عمر بن عبد 0 ييا الله - عنهماء اله الواقدي . 

NEY‏ رويد ل ويروى: وهم 
عنده» أي : محمد بن جبير ومن كان معه من الوفد الذين كانوا معه» أرسلهم أهل المدينة 
إلى معاوية ليبايعوه» وذلك حين بويع له بالخلافة لما سلم له الحسن بن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «إن عبد الله بن عمرو» في محل الرفع لأنه فاعل. 
بلغ » ومعاوية بالنصب مفعوله» وعمرو بالواو وهو ابن العاص . قوله: «يحدث» جملة فى 
محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «أنه» أي : أن الشان «سيكون ملك من قحطان» قد مر 
أن قحطان أبو اليمن. قوله: «فغضب» أي : معاوية» قال ابن بطال: سبب إنكار معاوية أنه 
حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره. وقد يكون معناه أن قحطانياً يخرج في ناحية 
من النواحي فلا يعارض حديث معاوية. قوله: «أحاديث». جمع حديث على غير قياس » 
قال العزيزي: إن واحد الأحاديث أحدوئة ثم جعلوه جمعاً للحديث» والحديث الخبر 
الذي يأتي على قليل وكثير. قوله: لزلا توئرة على ميد المميرك أي لا تنقل عن 
رسول الله بيه ولاتروي. قوله: «وأولئك جهالكم» بد بضم الجيم وتشديد الهاء جمع جمع 


)۲( كتاب الأحكام / باب‎ _ ٤ Hi: 





جاهل 5 «فإياكم والأماني» ای ارو ااا د ل ا وی ج 
أمنية» وأصله من منى يمنى إذا قدرء وقال الجوهري: فلان يتمنى الأحاديث أي : يفتعلها 
مقلوب من المين وهو الكذب قوله: «التي تضل أهلها» صفة للأماني» وتضل بض التاء 
LAP A EEE‏ وروي بفتح أوله؛ ورفع أهلها. 
قوله: «إن هذا الأمر» أى : الخلافة. لول «لا يعاديهم أحد؟ أي : لا ينازعهم أحد «في 
EE‏ : إلا كان مقهوراً في الدنيا معذباً في الآخرة . 
قوله: «كبه الله؛ من الخرائب» إذ: أكب» لازم: و: كب» متعد عكس المشهور. قوله: 
«ما أقاموا الدين» أي : مدة إقامتهم أمور الدين . 
- قيل: يحتمل أن يكون مفهومه: فإذا لم يقيموه نلا يسم ل ول دمل أن 
لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك» ذكرهما ابن التين» وقال الكرماني : 
هذا يعني ما رواه معاوية لا ينافي كلام عبد الله» يعني ابن عمرو لا مكان ظهوره عند 
عدم إقامتهم الدين. قلت: غرضه أن لا اعتبار له إذ ليس في كتاب ولا في سنة. فإن 
قلت: مر في تغيير الزمان عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه؟». قلت: هذا رواية أبي هريرة» وربما 
لم يبلغ معاوية» وأما عبد الله فلم يرفعه. انتهى . لاط اساي اكد الي 
باب تغيير الزمان» ثم قال الكرماني: فإن قلت : خلا زماننا عن خلافتهم . قلت: لم يخل 
إذ في الغرب خليفة منهم على ما قيل» وكذا في“مصر مصر. انتهى . قلت: لم يشتهر أصلا أن 
في الغرب خليفة من بني العباس» ولكن كان فيه من الحفصيين من ذرية أبي حفص 
صاحب ابن تومرت» وقد انتسبوا إلى عمر بن الخطاب وهو قرشي» وفي مصر موجود 
من بني العباس ولكن ليس بحاكم بل تحت حكم. 

تابَعَهُ تُعَيِمُ عن ابن المُبارَكِ عن مَعْمَرِ عن الزْهْرِيٌ عن مُحَمدٍ بن جبير. 

أي : تابع شعيباً في روايته عن الزهري عن محمد بن جبير نعيم بن حماد عن 
عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن الزهري عن محمد بن جبيرء إنما ذكر 
البخاري هذا تقوية لصحة رواية الزهري عن محمد بن جبير» وقال صالح الحافظ 
الملقب بجزرة: لم يقل أحد في روايته: عن الزهري عن محمد بن جبيرء إل ما وقع 
في رواية نعيم بن حماد الذي ذكره البخاري› قال : ولا أصل له من حديث ابن 
المبارك» وكانت عادة الزهري إذا لم يسمع الحديث يقول: كان فلان يحدث» ورد عليه 
بيو أيه ليتوا O‏ بن أبي منيع الرصافي عن 

عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم› در سر بن رشيق في 

ار من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن 


45 كتاب الأحكام / باب (۳) EE‏ 


: حدّثنا أَحْمَد بن يُوننء حدّثنا عاصِمُ بن مُحَمْدٍ سَمِعْتٌ أبي يَقُول‎ - 73١15 
. قال ابنُ عُمَرّ: قال رسول الله كلل : «لا يزال هذا الأمْرُ في قُرَنْص ما بَقِيِ مِنْهُمْ انان‎ 
.]٠١١ [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. 

والحديث مضى في مناقب قريش عن أبي الوليد. وخر سكم في العكادي عن 
أحمد بن يونس . 

قوله: «قال ابن عمر» هو جد الراوي عنه. قوله : «لا يزال هذا الأمر» أي : الخلافة 
«في قريش» يعني : لاال الى يليها وا قوله : اما بكي متهم انان قال ابن و 
يحتمل أن يكون على ظاهره. وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان أمير ومؤمر 
عليه والناس تبع لهم. وقيل: ليس المراد حقيقة العدد. وإنما المراد به انتفاء أن يكون 
الأمر في غير قريش. وقال النووي: حكم حديث ابن عمر مستمر إلى الآن لم تزل 
الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك» ومن تغلب على الملك بطريق 
الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش› وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم؛ > وقال 
القرطبي: هذا الحديث كناية عن المشروعية» أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي 
مهما وجد أحد منهم. انتهى. وإذا اجتمع قرشيان جمعا شروط الإمامة نظر أقربهما 
لرسول الله اة فإن استويا فأشبههماء قاله ابن التين. 


۳ باب آخر مَنْ قضى بِالحِكَمَةٍ لِقوْلِهِ تعالى: 
ومن لر َڪُم يما ما نل آله اوليك هم الوت [المائدة:40] 

أي : هذا باب في بيان أجر من قضى بالحكمةء وفي رواية أبي زيد المروزي : 
باب من قضى بالحكمة» بدون لفظ أجرء ب فد فقن بكم اله مالي ولهذا لو 
قضى بغير حكم الله فسق لقوله تعالى: و ن لر يڪم يمآ انر آنه مأَوْكَيِكَ هه 
يشوت [المائدة: 47] واقتصر البخاري من الآية على ما ذكره ولم يذكر لتَأْوْليِكَ هُمُ 
يمون [المائدة : ه؛]ولا #تَأَرْكيِكَ هم الْكفرُونَ4 [المائدة:44] لأنه قيل: إنما أنزل ذلك 
فى اليهود والنصارى» وقال النحاس yg‏ ولاشك أن 

دن ردک نين اكام اه ال فد کروی : الآية عامة في المسلمين والكفار. 
7١11١6‏ - حدّثنا شِهابُ بن عَبّادء حدثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ حَمَيْد عنْ إشماعيل» عن 
قيس » عنْ عبد الله قال : قال رسول الله كله : «لا حَسَدَ إلا في الْتَنٍ ن: رججل آتاهُ الله مالاً 


َسَلَطَهُ عَلى هَلَكَهِ في الحَقٌ: وآحَرٌآناه الله كمه فهو يِقْضِي بها وِعَلْمُهاه. [انظر الحديث ۷٣‏ 
وأطرافه] . 


ارس 4 كتاب الأحكام / باب )٤(‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «أناه الله حكمة فهو يقضي بها». 

وشهاب ابن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة العبدي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضاًء وإبراهيم بن حميد الرواسي بضم الراء وتخفيف الهمزة وبالسين 
المهملة» وإسماعيل بن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في العلم عن الحميدي عن سفيان بن عيينة وفي الزكاة عن 
محمد بن المثنى» وسيأتي في الاعتصام أيضاً عن شهاب المذكورء ومضى الكلام فيه . 

قوله: «إلأأفي اثنتين» أي: خصلتين. قوله: «رجل» قال بعضهم : رجل» بالجر 
وسكت عليه ولم يبين وجهه» وبينا وجهه في كتاب العلم ووجه الرفع والنصب أيضاً . قوله : 
«آتاه الله» أي : : أعطاه الله . قوله : «على هلكته» بالمفتوحات أي : على هلاكه . قوله : «وآخرا 
أي : ورجل آخر. قوله : احكمة» أي : علماً وافياًء والمراد به علم الدين. قاله الكرماني› 
وقيل : القرآن» ويسطنا الكلام فيه في العلم . 


؛ - بِابُ السفع والطّاعَةٍ للإمام ما لَمْ تَكنْ مَعْصِيَةَ 

اک هذا باب في بيان وجوب چ والطاعة للإمام. وإنما قيده بالإمام. وإن 
كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أميرء ولو لم يكن إمامأء لأن طاعة الأمراء 
الذين تأمروا من جهة الإمام طاعة للإمام. والطاعة للإمام بالأصالة» ولمن أمره الإمام 
بالتبعية. قوله: «ما لم تكن» أي : السمع والطاعة «معصية» لأنه لا طاعة للمخلوق في 
معصية الخالق» والأخبار الواردة بالسمع والطاعة للأئمة ما لم يكن خلافا لأمر الله تعالى 
ورسوله. فإذا كان خلاف ذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحداً في معصية الله ومعصية 
رسوله» وبنحو ذلك قالت عامة السلف . 

73١55‏ - حدثنا لد خحذنا بخن عن شف عن أبي التَيّاح. عنْ اٽس بن 
مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله تللِ: «اسْمَعُوا وأطيعوا وإن استُعْمِلَ عَلَيَكُمْ عِبْدٌ 
حَبَشِئ كأنَّ رأسَهُ رَبِيبَةٌ؛ . [انظر الحديث 197 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وأبو التياح بفتح التاء 
المغناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة واسمه يزيد من الزيادة - 
ابن حميد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء د لبصري . 

والحديث مر في الصلاة عن بندار وعن محمد بن أبان. 

قوله : اون استعمل؟ على صيغة المجهول. أي: جعل عاملا ' بأن أمر إمارة عامة 
على بلد.مثلا أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة 
الحرب» فقد كان في أيام الخلفاء الراشدين من تجمع له الأمور الثلاثة ومن يختص 
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ببعضها. قوله: ١احبشي‏ 1 مرفوع بقوله: «وإن استعمل» المجهول» ويروى: خا 
بالنصب على أن يكون: استعمل على بناء المعلوم» والضمير فيه يرجح إلى الإمام بدلالة 
القرينة» والحبشي بياء النسبة منسوب إلى الحبشة» وهم جيل مشهور من السودان. 
قوله: «زبيبة؛ هي واحدة الزبيب المشهورء وجه التشبيه في تجمع رأسه وسواد شعره 
وهو تمثيل فى الحقارة وبشاعة الصورة على سبيل المبالغة» وهذا فى الأمراء والعمال 
دون التغلفات» أن الس ل ون اناف لآن الأممة جرش .و قال الطاب :قد 
يضرب المثل بما لا يقع في الوجود وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر 
بالطاعة» وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلى ذلك» وقال الخطابى أيضاً: العرب لا يعرفون 
الإمارة فحضهم رسول الله » وء على طاعتهم والانقياد لهم في المعروف إذا بعثهم في 
السرايا وإذا ولاهم البلدان لثلا تتفرق الكلمة. 

۷ -_- حذثنا سُلَيِمانٌ بُ حَرْب» حدثنا حَمَّادٌء عن الجَعْدِء عن أبي رجاء. 
عن ابن عَبَّاس يَرُوِيه قال: قال النبيٰ كَل : دران من أميره شَيْئا فَكَرَهَهُ فَلْيَصْبِرْ فإِنَهُ 
ليس أَحَد بَُارِقٌ الجماعة شبراً قَيَمُوتُ إلا مات مِيتَةَ جاهلية» . [انظر الحديث ۷٠٠۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فليصبر». . . إلى آخره» لأنه يدل على وجوب 
السمع والطاعة للأئمة. 

وحماد هو ابن زيدء والجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة وبالدال المهملة 
ابن دينار الصيرفي › وأبو رجاء - قنك اليامن > :اسهه عمران العطاردي . 

والحديث مضى في الفتن عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
حسن بن الربيع وغيره. 

قوله: «يرويه» فائدته الإشعار بأن الرفع إلى النبي ية أعم من أن يكون بالواسطة 
أو بدونها. قوله: «شبراً». أي: قدر شبر. قوله: «فيموت» بالنصب والرفع نحو: ما 
تأتينا فتحدثناء قوله: «ميتة» بكسر الميم أي : كالميتة الجاهلية» حيث لا إمام لهم ولا 
يراد به أن يكون كافراء وقد مر الكلام فيه عن قريب . 

04- حدّئنا تسد حدثنا يَخبى بن سَعِيدِء عن عبد الله حدّثني نافِع» عن 
عَبْدٍ الله» رضي الله عنه» عن النبيّ كي قال : الع وال لى المزء الم فيما حب 
أو كرةء مَا َم د يُؤْمْرْ بِمَعْصِيَة ) فإذا مر بمَعْصِيَة فلا سَمْعَ ولا طاعَةً؛ . [انظر الحديث 968؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر 
العمري» وعبد الله هو ابن عمر. 

والحديث مضى ذ فى الجهاد عن مسدد أيضاً. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
زهير بن حرب وغيره. ا أبو داود في الجهاد عن مسدد. 
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قوله : «على المرء المسلم؛ أي : ثابت عليه» أو واجب. قوله: «فيما أحب أو 
كره» هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فيما أحب وكره. قوله: «فإذا أمر» على 
صيغة المجهول. قوله: «فلا سمع» أي : حينئذٍ ولا طاعة لما مر فيما مضى . 

7١64‏ - حدّثنا عُمَرُ بِنُ حفص بن غِياثْ» حدثنا أبي» حذّثنا الأغمّشء حذثنا 
سَعْدُ بن عُبَيْدَةَه عن أبي عَبْدٍ الرّحْمِنء عن عَلِيُء رضي الله عنه» قال: بعت النبي وي 
سَرِيّة وأمرَ عَلَِْمْ رَجُلا مِنَ الأنصارٍ وأمَرَهُمْ م أنْ يُطِيعُوُهء فُعَضِبَ عَلَيْهِمْ وقال: «أَلْيْسَ قد أمرّ 
النبئ با أن تَطِيعُونِي ي؟ قالوا : تلو قال" E‏ وأَؤْقَدتُمْ نارآ ثم 
خاش بيه تقر شقلا نا دوا للا فشر بالا حول قم ينظ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض» قال 
بَعْضُهمْ : إنّما تَبعْنا النبي اة فراراً مِنَ النّارٍ آقئذخُلَها؟ فبَيْتما هُمْ كَذْلِكَ إذ خَمَدَتِ الثاز 
وسَكنّ عَضَبّهُ فَذَّكِرَ للنبىٌ لله فقال: «لؤ دَخَلُوها ما خَرَجُوا مِنها أبداًء إنّما الطاعَةٌ في 
المَعروف» . 
[انظر الحديث 555٠‏ وطرفه]. 

قاف ارج فة الان لاذه رة نن غ بقع المين ر 
الباء الموحدة أبو حمزة بالزاي ختن أبي عبد الرحمن الذي يروي عنه» وأبو 
عبد الرحمن اسمه عبد الله بن حبيب السلمي ولأبيه صحبة. وعلي هو ابن أبي طالب› 
رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مر في المغازي في : باب بعث النبي كه خالد , بن الوليد فإنه أخرجه 
ا جحو لس 2 حك راحو E‏ قن مجم رد حيطا ... إلى آخره» ومر 
الكلام فيه هناك مستوفى . ظ 

قوله : «سرية» هي قطعة من الجيش نحو ثلاثمائة أو أربعمائة . قوله: ارجلا» هو 
عبد الله بن حذافة السهمي . قوله: بدا E RE‏ : إلا 
جمعتم»› وجاء: لماء بمعنى كلمة: إلا للاستثناء» ومعئأه: ما أطلب منكم إلا 
جمعكمء ذكره الزمخشري في (المفصل). قوله: «أفندخلها؟» الهمزة فيه للاستفهام . 
قوله : «خمدت» بالخاء المعجمة وفتح الميم»› وقال ابن التين في بعض الروايات بكسر 
الميم ولا يعرف في اللغة. . قال: ومعنى خمدت سكن لهيبها وإن لم يطفأ جمرها. فإن 
طفى قيل : همدت. قوله: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدأ» قال الداودي: يريد تلك 
النار لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء» وليس المراد بالنار نار جهنم» ولا 
أنهم يخلدون فيها. وقال الكرماني : قوله: «لما خرجوا» فإن قلت: ما وجه الملازمة؟ 
قلت: الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفرواء وهذا جزاء من جنس العمل . قوله : 
لل AE E E‏ وقد مر. 
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© باب مَنْ لَمْ يَسْالٍ الإمارَةَ أعانَه الله 

أي : هذا باب في بيان حال من لم يسأل الإمارة. قوله: «أعانه الله»» جواب: من 
ويروى في بعض النسخ : أعانه الله عليها . 

۰ - حدّثنا حَجّاحٌ بِنُ مِنْهالٍ» حدثنا جَرِيرُ بن حازم عن الحَسَنْء عنْ 
عَبْدٍ الوحمن بن سَمُرَةَ قال: قال النبيٰ كيل : ايا عبد الرّحْمِنِ! لا تَسّالٍ الإمارة فإنكَ إن 
أغطيتها عن مَسالة وُكِلْتَ إلّيهاء وإن أغطيتها عن غير مَسالَةٍ أَعِنتَ عَلَيهاء وإذا حَلفْتَ عَلى 
مين فَرََنِتَ غيرّها خَيراً منها فَكَفرْ مينك وأتِ الذِي هُوَ خََيرٌ؛. [انظر الحديث ۲٠۲۲‏ 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحسن هو البصري . 

والحديث مضى في النذور عن أبي النعمان وفي الكفارات عن محمد بن 
عبد الله ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله: «وكلت» على صيغة المجهول بالتخفيف ومعناه: صرف إليها ومن وكل إلى 
نفسه هلك» ومنه الدعاء: ولا تکلنی إلى نفسي. ووكله بالتشديد استحفظه» ويستفاد منه 
أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه وإن من حرص على ذلك لا يعان. فان قلت .يعارضة 
في ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رفعه : من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم 
غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار. قلت: الجمع بينهما بأنه لا 
يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي» أو يحمل الطلب هنا 
على القصد وهناك على التولية. قوله: «وإذا حلفت». . . إلى آخرهء تقدم في كتاب . . 
اليمين» وفيه الكفارة قبل الإتيان» وكذا في الحديث الذي يأتي بعده. 

١‏ با مَنْ سَالَ الإمارَةٌ َكل إلَيْها 

أي : هذا باب في بيان حال من سأل الإمارة. قوله: «وكل»» على صيغة 
المجهول جواب: من» ومعناه: لم يعن على ما أعطى . 

5-0١‏ حدثنا أبو مَعْمَرٍ حڌثنا عَبْد الوَارِثِء حدثنا يُونْسُء عن الْحَسَنٍ قال: 
حڌثني عَبْدُ اومن بن سَمْرَة قال: قال لي رسول الله ل : ديا عَبْدَ الرخمن بن سَمُرَة لامَسألٍ 
الإمارَةء فإن أغطيتها عن مَسْألَةِ وُكلْتَ إِلَيهاء وإن أَعْطِيتها عن عير مَسْالَةٍ نت عَلّيها وإذا 
حَلَفْتَ عَلى يمين قَرَأئِتَ غَيِرَها حيرا نها فَأتِ الذي هُوَ خَبِرٌ وكفز عن يَمِينِك؛. [انظر الحديث 
۲۲ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور في الباب الذي قبله» وهو حديث واحد غير 
أنه جعل له ترجمتين باعتبار اختلاف رواته وباعتبار قسمته على شطرين» فجعل لكل 
شطر ترجمة . 
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وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري» وعبد الوارث بن 
عبد الرحمن بن سمرة. 


,باب ما يّكْرَهُ مِنَ الحرْص على الإمارَةٍ 

اف هاا ات الى انه ف الصرض على ات الأنازة ر ف ا امن 
حرص عليها وسولت له نفسه أنه قائم بها يخذل في أغلب الأحوال. 

2-2-2-5 حدذثنا أخمّد بنُ يُونْسَء حذثنا ابن أبي ِنْبء عن سَعِيدٍ المَقْبْرِي 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كل قال : «إنكم سمِْصُون على الإمارة وستكونٌ نَدامَةٌ يَومَ القِيامَة 
َعَم المرْضِعَةٌ ويفْسَتِ الفاطِمَةُ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي ذثب بكسر الذال المعجمة محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» واسمه هشام المدني . 

والحديث أخرجه النسائي في الفضائل وفي البيعة وفي السير عن محمد بن آدم 


قوله: «إنكم ستحرصون» بكسر الراء وفتحهاء ووقع في رواية شبابة عن ابن أبي 
ذئب: ستعرضون» بالعين وأشار إلى أنها خطأء وقال الجوهري الحرص الجشع ثم فسر 
الجشع بقوله: الجشع أشد الحرص» تقول منه جشع بالكسر. قوله: «على الإمارة» 
بكسر الهمزة ويدخل فيها الإمارة العظمى وهي الخلافة» والصغرى وهي الولاية على 
البلدة. قوله: «وستكون» أي: الإمارة «ندامة يوم القيامة» يعني : لمن لم يعمل فيها بما 
ينبغي . قوله: «فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» قال الكرماني: نعم المرضعة أي: نعم 
أولها وبئست الفاطمة أي : بئس آخرهاء وذلك لأن معها المال والجاه واللذات الحسية 
والوهمية أولاًء لكن آخرها القتل والعزل ومطالبات التبعات فى الآخرة. وقال الداودي : 
نعمت المرضعة في الدنيا وبئست الفاطمة أي : بعد الموت لأ يضمن إلى المحائمة غل 
ذلك فيصير كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون ذلك هلاكه. 

اعلم أن: نعم وبئس فعلان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن موضوعهماء انم رن 
من قولك: نعم فلان إذا أصاب نعمة» وبئس منقول من بئس إذا أصاب بؤساًء فنقلا إلى 
المدح والذم. فشابها الحروف. وقيل: إنهما استعملا للحال بمعنى الماضي» وفي : 
نعم» أربع لغات: بفتح أوله وكسر ثانيه وكسرهما وسكون العين وكسر النون وفتحها 
وسكون العين» تقول: نعم المرأة هندء وإن شئت نعمت المرأة هند» وقال الطيبي: 
إنما لم تلحق التاء بنعم لأن المرضعة مستعارة للإمارة» وتأنيثها غير حقيقي فترك إلحاق 
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التاء بهاء وألحقت بئس نظراً إلى كون الإمارة حينئلٍ داهية دهياء» قال: وإنما أتى بالتاء 
في الفاطمة والمرضعة» إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع 
والفطام . 

وقال مُحَمَّدُ بن بَشَار: حدثنا عَبْدُ الله بن حُمْرانَ حذثنا عَبْدُ الحميدٍ بن جَعْفْرٍ عن 

سَعِيدٍ المَقبُرِيٌ عن عْمَرَ بن الحكم عن أبي هْرَيرَةَ قَْلهُ. 

محمد بن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة وهو الذي يقال له: 
بندار» وعبد الله بن حمران بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبعد الألف نون البصري 
صدوق» وقال ابن حبان في (الثقات) : مخطىء ء وماله في الصحيح إلا هذا الموضع › 
وعبد الحميك بن خر الما ل يخم الارن إلا تا وعمر بن الحكم 
بفتحتين ابن ثوبان المدني الثقة أخرج له البخاري في غير هذا الموضع تعليقاً» وهذا كما 
رأيت قد وقع بين سعيد المقبري وبين أبي هريرة» بخلاف الطريقة السابقة. قوله: عن 
أبي هريرة قوله أي : موقوفاً عليه . 

7١44 1‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن العلا حدثنا أَبُو أسامَةًء عن بُرَيْدِء عن أبي برد 
عن أبي مُوسى» رضي الله عنه» دَخَلْتُ عَلى النبيّ كله أنا ورَجُلانِ مِنْ قَوْمِيء فقال أذ 
المَجُلَيْنَء أُمرْنا يا رسول الله! وقال الآحَرٌ ِثْلّهُ. فقال: «إِنّا لا نولي هذا مَنْ سَأْلَهُ ولا مَنْ 
حَرّصٌ عليه . 
[انظر الحديث ۲۲٠۱‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» ويريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر الحروف ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة اسمه عامر اه. والحارث»› 
وبريد يروي عن جده أبي بردة» وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري واسمه 
عبد الله بن قيس . 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن أبي 
اشنا : 

قوله: «أمرنا» بفتح الهمزة وتشديد الميم المكسورة» وهو صيغة أمر من التأمير» 
أرادوا لنا موضعاً. 0 احرص عليه» بفتح الراء . 


۸باب مَنِ اسْدُّرْعِي رَعِيّة فَلَمْ َنْصَعْ 
أي : هذا باب في بيان من استرعى على صيغة المجهول يعني جعل راعياً على 
رعية» قال الكرماني: استحفظ ولم ينصح الرعية إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من 
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دينهم» وإما بإهمال حدودهم وحقوقهم أو ترك حماية حوزتهم أو ترك العدل فيهم. 
وجواب من محذوف اكتفى عن ذكره بما فى حديث الباب . 

7٠١45‏ - حدّثنا أبُو نُعَنِمء حذثنا أبُو الأشهّبء عن الحَسَّنٍ أنَّ عَبَيْدَ الله بنّ 
زِيادٍ عاد مَعْقِلَ ابنَ يسار في مَرَضِهٍ الذي مات فِيوء فقال له مَعْقِلَ: إِني مُحَدَّتُكَ حديثاً 
سَمِعْنُةُ مِنْ رسول الله يكل سَمِعْتٌ النبيّ كله يَقُول: «مَا مِن عَبْدٍ اسَْرْعَاهُ الله رَعِيَةَ َلَمْ 
بخطها بنَصِحيةٍ إلا لم جذ رائحة ابد . ظ ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو نعيم الفضل بن دكين › وأبو الأشهب جعفر بن 
حيان بالحاء المهملة والياء آخر الحروف المشددة العطاردي» والحسن هو البصري»› 
وعبيد الله بن زياد بن أبى سفيان الذي كان أمير البصرة فى زمن معاوية وولده يزيد 
ومعقل بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف ابن يسار ضد اليمين ‏ المزني بالزاي 
ا PP RE e‏ اي 

ا اموي وعن يحيى بن يحيى . 

قوله: «استرعاه» أي : استحفظه. قوله: «فلم يحطها». بفتح الياء وضم الحاء 
وسكون الطاء المهملتين من الحياطة وهي الحفظ والتعهد أي : لم يحفظها ولم يتعهد 
أمرها. قوله: «بنصيحة؟ كذا في رواية المستملي وفي رواية غيره : بنصحه 2 بضم النون 
وضم الصاد وبالضمير في آخره. قوله: «إلأ لم يجد رائحة الجنة» وفي رواية مسلم إلا 
حرم الله عليه الجنة . وفي رواية الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل : وعرفها يوجد 
يوم القيامة من مسيرة سبعين عاماًء ويروى بدون لفظ : إل وهو مشكل لأن مفهوم 
a SEE TE‏ ي 4 الال 
تعبات ار له ار ماء ليس للنفي جاز زيادة: ll e‏ 
والكلام عند وجود إلا ظاهر. 


5-26 حدّثنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورء أخبرنا حُسَيْنٌ الجَعْفِيُ قال زَائِدَةٌ: ذَكَرَه 
عن هشام» عن الحَسَنْء قال: أُتَيْنا مَعْقِلَ بنَ يسار نَعُودُهُ فَدَحْل عَليْنا عُبِيْدَ الله فقال له 
مَعْقِلٌ : أَحَدُنكَ خذيثاً سمغ من رسول الله كك فقال : «ما مِنْ وال يلي رَعِيَةَ مِنَ المُسْلِمِينَ 
فَيَمُوتُ وهو عاش لهُمْء إل حرم الله عَلَيهِ الجَنّةا . 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن إسحاق بن منصور بن بهرام 


الكوسج أبي يعقوب المروزي عن حسين بن علي الجعفي بضم الجيم وسكون العين 
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وقتادة والحكم وربيعة ويحيى بن سعيد الانصاري ومالك والاوزاعي والليث» وهو رواية عن 


عطاء وأحمد وعنه أنهما واجبتان فيهماء وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق. 


ا والمذهب الرابع: أن الاستنشاق واجب في کک در a‏ وبه 0 أبو ثور 


| وأبو عبيد» وح رواية عن أحمد. 


الثالث: فيه أنه عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق ثلاثاً یثلاث وات وبه قال 


لشي وفي (الروضة). في كيفيته, وجهان: أصحهما: يتمضمض من غرفة ثلاثاء ویستنشق 


من أخرى ثلاثاً. والثاني: بست غرفات. واستدل أصحابنا يديك الترمذي رواه عن علي 


رقي الله تعالى عنه» وفيه: «(مضمض ‏ ثلاثاء واستنشق تدشق ثلاثا»؛ وقال: حديث حسن 000 

فإن اقلت: 0 يحك فيه ان كل واحدة من المضامض والاستنشاقات بماء واحدة بل حكى أنه 

تمضمض ثلاثا واستنشق تنشو ثلاثا؟ قلت: مضمونه ظاهراً ما ذکرناه» وهو أن يأخذ لكل واحد 
منهما ماء جديدا وكذا روی ابويطي 7 اساي أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضةء وثلاث 
غرفات. للاستدشاق. ظ 


الرابع: فيه غسل الوجه ثلاث مرات» ولیس فيه تعلاف. 

الخامس: فيه غسل يديه مرتين» وعادق نوه سل لاا انك قلت هل هذا 
يغسل يديه ههنا من أول الأصابع أو يغسل ذراعيه؟ قلت: ذكر في الأصل غسل ذراعيه لا غير 
لتقدم غسل اليدين إلى ر مرة» وفي (الذخيرة): الأصح عندي أن يعيدل غسل اليدين 


ظاهرهما e‏ لأن الأول كان سسئة. الوضوء» وف ينوب عن فرض الوضوء. 


٠‏ السادس: افيه ذأ اجرف هما يد لان في غسل اليدين عند ا جم ور حلاف لزفر 
لم إذا توضأ أدار 


ومالك في رواية» و و قد روى الدارقطني. من حديث جابر: «كان رسول اله ع 








ا الماء على مرفقيه)) وروی البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر: او ذراعيه حتی 
جاوز المرفق)» وزو الطحاوي والطبراني من لنت ثعلبة , بن عباد . العبدي عن اة مرفوعاً: 
e‏ ذراعیه خی یسیل E‏ 


ره فرض؛ 5ط ا الك الف فقال في يجوز سح بعض ا 


a .‏ قال غيره: ٠‏ العلث فصاعداً وعتد a‏ 6 ض 6 بعض الرأس ١‏ . فقال أصحابنا: 








المقدار لأن: اليا في E eT‏ 3 ا 00 رض ا قرت 
٠‏ بآلة ار يتعدى الفا SR‏ يداول E‏ مسحت الحائط ‏ 
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المهملة وبالفاء نسبة إلى جعف» ابن سعد العشيرة من مذحج › وقال الجوهري: أ 
قبيلة من اليمن» والنسبة إليه كذلك . 

قوله: «قال زائدة» أي : ابن قدامة» وفيه: قالء الثانية محذوف تقديره قال: 
الحسين الجعفي: «قال زائدة ذكره» أي الحديث الذي سيأتي هشام بن حسان عن 
الحسن البصري › ور ف و ا القاسيم بن زكريا عن حسين الجعفي بالعنعنة 
في جميع السند. قوله : «ما من والٍ» وفي رواية أبي المليح : ما من أمير» بدل : و 
وقال فيه: ثم لا يجد له بجيم ودال مشددة من الجد بالكسر ضد الهزل» وقال فيه: إلا 
لم يدخل معهم الجنة. وقال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور ممن ضيع من 
استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم» فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف 
يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟» ومعنى«حرم الله عليه الجنة» أي: أنفذ الله عليه 
الوعيد ولم يرض عنه المظلومين › ونقل ابن التين عن الداودي نحوهء قال: ويحتمل أن 


يكون هذا في حق الكافر لأن المؤمن لا بد له من نصيحة . قلت: هذا احتمال بعيد جداًء 
وا ا لن ا چ اا وقال الكرماني : 


9 - بات مَنْ شاق شق الله عَلَنْهِ 

أي : هذا باب في بيان من شاق على الناس شق الله عليه لأن الجزاء من جنس 
العمل» ومعنى: شق الله عليه» ثقل الله عليه» يقال: شققت عليه أي: أدخلت عليه 
المشقة» وأصل شاق شاقق لأنه من باب المفاعلة فأدغمت القاف في القاف هكذاء رواية 
الأكثرين» وفي رواية النسفي : من شق 

7 -_ حَدّثنا إِسْحَاقٌ الواسِطِئ» حذثنا خالِدٌ» عن الجُرَيْرِيُ؛ عن طريف 
أبي تَمِيمَةَ قال : شَهِدْتٌ صَفْوانَ وجُنْدَباً وأضحابَه وهو ا 
رسول الله يلل شَيْئاً؟ قال: سَمِعْيُهُ يَقُولَ: «مَنْ سَمْعَ سمح الله به يَوْمَ القِيامَة»» قال: « 
شاق يقت الله عَلَيِهِ َم القِيامَة. فقالواً: أؤضناء افقال: ل 
بط فَمَنٍ اشتطاع أن لا يَأكلُ إلا طْيّباً فَليَفْعَلُء ومّن اسْتطاعَ أنْ لا يُحال بَنِئَهُ وبَيْنَ الجَنةٍ 
بملءِ كمه مِنْ دم أهْرَائَهُ ليَفْعَل. 

قُلْتٌ لأبي عَبْدِ الله: مَنْ يَقُول: سَمِعْتُ رسول الله علد جُنْدَبُ؟ قال: نَعَمْ جُنْدَبٌ . 
[انظر الحديث 1199]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق شيخ البخاري هو إسحاق بن شاهين أبو بشر 
الواسطي روى عنه في مواضع ولم يزد على قوله: حدثنا إسحاق الواسطي» يروي هنا 
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عن خالد بن عبد الله الطحان» والجريري بضم الجيم وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن 
وائل» ومن المنسوبين إليه هو سعيد بن إياس الجريري» وطريف بالطاء المهملة على 
وزن كريم ابن مجالد بضم الميم وتخفيف الجيم الجهيمي بالجيم - مصغراً ‏ نسبة إلى 
بني جهيم بطن من تميم» وكان مولاهم وهو بصري وماله في البخاري عن أحد من 
الضبحابة إلا هذا الحديث وحديث آخر مضى في الأدب من روايته عن أبي عثمان 
النهدي . قوله: «أبي تميمة» كنية طريف . 


و: «صفوان» هو ابن محرز بن زياد التابعى الثقة المشهور من أهل البصرة. قوله 
(وجندباً)» هو ابن عبد الله البجلي الصحابي المتوون. قوله: «وأصحابه» أي أصحاب 
صفوان. قوله: «وهو يوصيهم» أي : صفوان بن محرز يوصيهم» كذا قاله بعضهم فجعل 
الضمير راجعاًء إلى صفوان. وقال الكرماني: وهو ابن جندب كان يوصي أصحابه . 
فجعل الضمير راجعاً إلى جندب» والصواب مع الكرماني يدل عليه أيضاً ما ذكره المزي 
في (الأطراف) بلفظ : 0 يوصيهم. قوله: «فقالوا» أي : 
فقال صفوان وأصحابه لجندب : «هل سمعت من رسول الله يبد شيئاً) قال : أي جندب : 
سمعته» أي سمعت النبي بيا إيقول: من سمع» بالتشديد أي: من عمل للسمعة يظهر 
الله للناس سريرته ويملا 'أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السرائر جزاء لفعله» وقيل : 
أي يسمعه الله ويريه ثوابه من غير أن يعطيهء وقيل: من أراد بعلمه الناس أسمعه الله 
الناس وذلك ثوابه فقط. وفيه أن الجزاء من جنس الذنب» وقال الخطابي: من رأى 
بعمله وسمع الناس يعظموه بذلك: شهره الله يوم القيامة وفضحه حتى يرى الناس 
ويسمعون ما يحل به من الفضيحة عقوبة على ما كان منه في الدنيا من الشهرة» وقال 
الداودي: يعني من سمع بمؤمن شيئاً بشهرته أقامه الله يوم القيامة مقاماً يسمع به. وقال 
صاحب (العين): سمعت بالرجل إذا أذعت عنه عيبا« والسمعة ما يسمع به من طعام أو 
غيره ليرى ويسمع. وقال أبو عبيد في حديث الباب: من سمع الله بعمله سمع الله به 
خلقه وحقره وصغره. قوله: امو واي و وا ا 
والمضان e‏ وفك القاف في الموضعين» وفي رواية الكشميهني: «و 
شاف شق الله عليه» . بصيغة الماضي والإدغام في الموضعين› ا a‏ 
أخمد بن زهير عن إسحاق ب بن شاهين شيخ البخاري ى: «ومن شاقق يشق الله عليه». 
بصيغة الماضي في الأول والمضارع في الثاني» والمعنى: أن يضل الناس ويحملهم على 
ما يشق من الأمرء وقيل: المعنى أن يكون ذلك من شقاق الخلاف وهو بأن يكون في 
شق منهم› وفي ناحية من جماعتهم» وقيل: المعنى النهي عن القول القبيح في المؤمنين 
وكشف مساويهم وعيوبهم. قوله: «فقال» أي : جندب : (إن أول ما ينتن من الإنسان 
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بطنه» وهذا موقوف وكذا أخرجه الطبراني من طريق قتادة عن الحسن البصري عن 
جندب موقوقاً قوله: «ينتن» بضم الياء وسكون النون من الإنتان وماضيه أنتن» والنتن 
الرائحة الكريهة» وقال الجوهري: نتن الشيء وأنتن بمعنى فهو منتن ومنتن بكسر الميم 
اتباعاً لكسرة التاء. قوله: «إلا طيبا» أي: حلالاً. قوله: «أن لا يحال» وفي رواية 
الكشميهني: أن لايحول. قوله: «بملء كفه»» وفي رواية الكشميهني: ملء كفه» بغير 
ا و كذ افق رواية اا لے ر کا الي و وراءة رخا 
بملء كف» بدون الضمير. قوله: «من دم» كلمة: منء بيانية. قوله: «أهراقه» أي : 
صبه»ء وقال ابن التين: وقع في روايتنا: إهراقه» والأصل: أراقه» والهاء فيه زائدة. 
قوله: «وأن لا يحال. . .» إلى آخره» موقوف أيضاء وكذا أخرجه الطبراني من طريق 
تناد كن السبين عن مدني رفون ف و ا الجن ينه ل لول حاف اننا 
يذبح دجاجة» كلما يقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه» ووقع مرفوعاً عند 
الطبراني أيضاً من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب» ولفظه: «تعلمون 
أني سمعت رسول الله اء يقول: يحول بين أحدكم وبين الجنة» وهو يراها بعل كنت 
دم من مسلم أهراقه بغير حله»» وهذا لو لم يرد مصرحاً برفعه فكأنه في حكم المرفوع 
لأنه لا يقال بالرأي» وهو وعيد شديد لقتل المسلم . ظ 

قوله: «قلت لأبي عبد الله٤.‏ أبو عبد الله هو البخاري» والقائل له هو الفربري. 
وليس هذا في رواية النسفي. 


٠‏ بابُ القضاءٍ والفثيا في الطَرِيق 


أي : هذا باب في بيان القضاء أي الحكم والفتيا بضم الفاء يقال: استفتيت الفتيا 
فأفتاني» والاسم الفتيا والفتوى. قوله: في الطريق» أي: حال كون القضاء والفتيا في 
الطريق. وقال المهلب: الفتوى في الطريق على الدابة وما يشاكلها من التواضع لله فإن 
كانت لضعيف أو جاهل فمحمودة عند الله والناس» وإن تكلف ذلك لرجل من أهل 
الدنيا ولمن يخشى لسانه فمكروه أن ينزل مكانه. واختلف أصحاب مالك فى القضاء 
بتاك | أو اشا فقال أشهب: لا بأس بذلك إذا لم يشغله السير أو المشي عن الفهمء 
وقال سحنون: لا ينبغي أن يقضي وهو يسير أو يمشيء» وقال ابن حبيب: ما كان من 
ذلك يسيراً كالذي يأمر بسجن من وجب عليه أو يأمر بشيء» أو يكف عن شيء فلا 
بأس بذلك. وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلاء وقال ابن بطال: وهو حسنء وقول أشهب 
أشبه بالدليل» وقال ابن التين: لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضاً. 


وقضى يخيلى بن غر في الطربق. 
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يعمر بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح الميم وبالراء التابعي 
الجليل المشهورء وكان من أهل البصرة فانتقل إلى مرو بأمر الحجاج فولي قضاء مرو 
لقتيبة بن مسلم. وكان من أهل الفصاحة والورعء وقال الحكم: وقضى في أكثر مدن 
خراسان» وكان إذا تحول إلى بلدة استخلف في التي انتقل منها. وفي (التوضيح) : 
يحيى بن يعمر قضى في الطريق لعله فيما كان فيه نص أو مسألة لا تحتاج إلى فكر دون 
ما غامض . قوله: «في الطريق»» أي: حال كونه في الطريق» ووصل هذا محمد بن 
سعد في (الطبقات) عن شبابة عن موسى بن يسارء قال: رأيت يحيى بن يعمر على 
القضاء بمروء فربما رأيته يقضي في السوق وفي الطريق» وربما جاءه الخصمان وهو 

وقَضَى الشَعْبِيُ عَلى باب ذَارِه. 

الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد الله أبو عمرء ونسبته إلى شعب من همدان» 
مات في أول سنة ست ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة» وقال منصور بن عبد الرحمن 
الفداني عن الشعبي : أدركت خمسمائة من أصحاب رسول الله ية يقولون علي وطلحة 
والزبير في الجنة» وروى عنه جماعة كثيرون منهم الإمام أبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهء قوله: «على باب داره» أي : حال كونه على باب داره» وقال ابن سعد في 
اقات أخيرنا أبن بع ارا ابن ای کت ج و رایز راک اجى يفضي 
عند باب الفيل بالكوفة. 

۷ -_ حدّثنا عَنْمانٌ بن أبي شيب حدّئنا جرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عنْ سالم بن 
ا ى بن مالك رضي الله عنهء بَيْئما آنا والنبئُ اة خارجانِ مِنَّ 
المَسْجِدِء فلقينا قينا رَجُل عِنْدَ سد المَسْجِدِء > فقال: يا رسول الله مَنَى السَّاعَةَ؟ قال النبيُ 246 : 
ما أغَذت لها فكان الج اشتكات كم م قال: يا رسول الله ما أَعَدَدْتُ لها كَثِيرَ صِيام ولا 
صَلاةٍ ولا صَدَفَةٍ ولک أَحِتُ الله ورس قال: «أنْتَ مَعْ مَنْ أخْبَبْتَ». [انظر الحديث 
۸ وطرفيه]. < ظ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عند سدة المسجد»» لأن السدة في قوله هي 
الساحة أمام البيت. وقيل: هي باب الدارء وقيل: هي المظلة على الباب لوقاية المطر 
والشمس» وقيل: عتبة الدار» وقيل لإسماعيل بن عبد الرحمن: السدي» لأنه كان يبيع 
المقانع عند سدة مسجد الكوفة› ا 00 الدال المهملتين . 

وعثمان شيخ البخاري أخو أبي بكر ت أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميدء 
ومنصور هو ابن المعتمر» وسالم بن أبي الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة. 

راسم الي الس راقع اا ی ران ا مات في سنة تسع أو ثمان وتسعين 
في ولاية سليمان بن عبد الملك . 
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والحديث مضى في الأدب عن عبدان عن أبيه» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «ما أعددت لها؟» كذا في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: ما عددت. 
بالتشديد مثل #جمع اک وَعَدَّده # [الهمزة : ؟] أي : ما هيأت للساعة واستعددت لها؟ قوله : 
«استكان» ا خضع وهو من باب استفعل من السكون الدال على الخضوع› وقال 
الداودي: أي : سكن . وقال الكرمانى: استكان افتعل من السكون» فالمد شاذ» وقيل : 
استفعل من السكون فالمد قياس . قوله: «كثير صيام»» بالثاء المثلثة عند البعض وعند 
الأكثرين بالباء الموحدة. 

١باب‏ ما ذَُكِرَ أنّ النبي كَل َم يَكْنْ له بَوَابٌ 

أي : هذا باب في بيان ما ذكر أن النبي كله لم يكن له بواب ليمنع الناس. وقال 
المهلب: لم يكن للنبيء كله بواب راتب. فإن قلت: قد تقدم أن أبا موسى كان بوابا 
للنبي كَل لما جلس على القف! . قلت: الجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله 
ولا انفرد لشيء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليهء 
وقد تقدم في النكاح أنه كان في وقت خلوته يتخذ بوابا. 

3-26 حدّثنا إِسْحَاقٌ» أخبرنا عَبْدُ الصَّمَّدِء حدّثنا شُعْبَة» حذّثنا ثابتٌ 
البُنانُِ» عن أنّس بن مالك يَقُولُ لامْرَأَةٍ مِنْ أهْلِه: تَعْرِفِينَ قُلانّة؟ قالّث: نَعَمْ. قال: فإنَّ 
النبيّ يه مر بها وهي تبي عِنْدَ قَبْر» فقال : «اتقي الله واضبري» فقالّت : ِلَنِكَ عَنى فنك 
جلو مِنْ مُصِيبّتيء قال : فَجاوَرّها ومَضَّىء فَمَّر بها رَجُلْ فقال: ما قال لَك رسول الله ككلنه؟ 
قالّث: ما عَرَفتُهُ. قال: إِنْهُ أَرَسول الله ككلِ. قال: فَجاءَتُ إلى بابه فَلَمْ جذ عَلَيْهِ رابا 
فقالث: يا رسول الله! والله ما عَرَفْتُكَ! فقال النبئ كلِ: «الصّبْرُ عِنْدَ اول صَدْمَةه. [انظر 
الحديث ٠٠١۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بواباً» . 

وإسحاق شيخ البخاري هو ابن منصور» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث . 

والحديث مضى في الجنائز عن آدم بن أبي إياس وعن بندار عن غندر» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «عند قبر؛ء وكان قبر ابنها. قوله: «وهي تبكي» الواو فيه للحال. قوله: 
«فلانة»» غير منصرف كناية عن أعلام إناث الأناسي . قوله: «إليك عني» أي : تنح عني 
وكف نفسك عني . قوله: «خلو؛؛ بكسر الخاء المعجمة وهو الخالي. قوله: «فمر بها 
رجل»»؛ هو الفضل بن عباس . قوله: «الصبر؟» ويروى: إن الصبر. قوله: «عند أول 
صدمة» وفي رواية الكشميهنى : عند الصدمة الأولى. أي : عند فورة المصيبة وشدتهاء 
الدع خرب ااي الاب كله الك «المرة مه ظ 
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واختلف في مشروعية الحاجب للحاكمء فقال الشافعي وجماعة. ينبغي للحاكم 
أن لا يتخذ حاجباء وذهب اخرون إلى جوازه» وقال اخرون: بل يستحب ذلك لترتيب 
الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرير» ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي أحدثه 
بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف» ولن 
يأتى آخر هذه الأمة بأفضل ما أتى به أولهاء وهذا من التكبرء وكان عمرء رضي الله 
تعالى عنه» يرقد في الأفنية نهاراً. ْ 


١‏ بابُ الحاكم يَحْكُم لقتل على مَنْ وَحَبَ عَلَدْهِ دُونَ الإمام الَذِي فَوْقَهُ 

أي : هذا باب مترجم بقوله: الحاكم . . . إلى اخره» فقوله: الحاكم مرفوع على 
الابتداء» وقوله: «يحكم بالقتل»» خبره وليس لفظ الباب مضافاً إلى الحاكم» واختلف 
العلماء في هذا الباب» فقال ابن القاسم في (المجموعة) : لا يقيم الحدود في القتل ولاة 
الاه لجات إل الاما ولا يقام القتل بمصر كلها إلا بالفسطاطء أو يكتب إلى والي 
الفسطاط بذلك. وقال أشهب: من ولاه الأمير وجعله والياً على بعض المياه وجعل 
ذلك إليه فليقم الحد في القتل والقطع وغير ذلك». وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه. وذكر 
الطحاوي عن أصحابنا الكوفيين قال: لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمصار وحكامهاء ولا 
يقيمها عامل السواد ونحوه. وقال الشافعي : إذا كان الوالي عدلاً يضع الصدقة مواضعها 
فله عقوبة من غل الصدقة› وإن لم يكن عدلاً فله أن يعزره. 
6/14 حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ خالِدٍ الذَّهْلِنُء حذثنا الأنصارِي مُحَمّدُء حذثنا أبي 
عن تُمامَة» عن أنْسٍ أن قيِسَ بنَ سَعْدٍ كان يکود بَيْنَ ُڌي النبي يه نزاو صاحب الشَرَطِ من 
الأمير. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن قيس بن سعد لما قدم رسول 
الله يك كان في تعديته وينفذ في أموره ويدخل في الترجمة وإن كان لا يخلي عن النظر. 

ومحمد بن خالد هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي وقد 
ذكرنا غير مرة عن الكلاباذي وغيره أخرج عن محمد هذا فلم يصرح به فتارة يقول: 
حدثنا محمد» وتارة: محمد بن عبد الله فينسبه إلى جدهء وتارة: محمد بن خالد» 
فينسبه إلى جد أبيه» وقد ذكر السبب فيه› ih‏ هو محمد بن عبد الله الأنصاري, 
ووقع هكذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي زيد المروزي: حدثنا الأنصاري 
محمد» فقدم النسبة على الاسم ولم يسم أباه» وأبوه عبد الله بن المثنى عن عبد الله بن 
انشغ وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم هو عم أبيه وهو ابن عبد الله بن أنس بن 
مالك وقد أخرج البخاري عن الأنصاري بلا واسطة عدة أحاديث في الزكاة والقصاص 
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وغيرهماء وروى عنه بواسطة في عدة مواضع في الاستسقاء وفي بدء الخلق وفي شهود 
الملائكة بدرا وغيرها. 

قوله: «أن قيس بن سعد؛ زاد في رواية المروزي: ابن عبادة وهو الأنصاري 
الخزرجي الذي كان والده رئيس الخزرج . قوله: «كان يكون بين يدي النبي يي » وقال 
الكرماني: فائدة تكرار الكون بيان الاستمرار والدوام» وقال بعضهم بعد أن نقل هذا 
الكلام عن الكرماني: قد وقع في رواية الترمذي وابن حبان والإسماعيلي وأبي نعيم 
وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظ : كان قيس بن سعد بين يدي النبي كَل قال : 
فظهر أن ذلك من تصرف الرواة. انتهى. قلت: غرضه الغمز على الكرماني لأن ما قاله 
الكرماني أولى وأحسن من نسبة هذا إلى تصرف الرواة» وليس للرواة إلا نقل ما حفظوه 

من الأحاديث» وليس لهم أن يتصرفوا فيها من عند أنفسهم. وفي رواية الترمذي ومن 
ل ا ل وكل منهم لا 
يروي إلا ما حفظه. قوله: «صاحب الشرط) ب بضم الشين المعجمة وفتح الراء جمع 
شرطة وهم أول الجيش سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات والأشراط الأعلام 
وصاحب الشرط معناه العلامات يعرف بهاء الواحد شرطة والنسبة إليها شرطي بضمتين» 
وقد تفتح الراء. وقيل: المراد بصاحب الشرطة كبيرهم» وقال الأزهري: شرطة كل 
شيء خياره» ومنه الشرطة لأنهم نخبة الجند. وقيل: سموا بذلك لأنهم أعدوا أنفسهم 
لذلك» يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدهاء قاله أبو عبيدة» وقيل: مأخوذ من 
الشريط وهو الحبل المبرم لما فيهم من الشدة. 

وفي الحديث: تشبيه ما مضى بما حدث بعده» لأن صاحب و 
موجوداً ذ فى العهد ار ودين ا وإنما حدث في دولة بني أمية : 0 
الى ون الك ی ادن وز سماد جل ا الاي ا 

۰ - حدّثنا مُسَدَدٌء حدثنا يى عن قُرَةَ حذثني حُمَيْدُ بن هلال» حذثنا 
أَبُو بُرْدَةَ عن أبي مُوسى أن النبي يل بَعَنَهُ وأَنبَعَهُ بمُعاذٍ . [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث قطعة من الحديث الذي أخرجه مطولاً 
في كتاب استتبابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه عن مسدد عن يحيى القطان عن قرة بن 
خالد السدوسي عن حميد بن هلال عن أبي بردة» بضم الباء الموحدة عامر أو الحارث 
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس» وفيه: قتل معاذ المرتد دون أن يرفع أمره 
إلى رسول الله كلِلِ. وبه احتج من رأى أن للحاكم والوالي إقامة الحدود دون الإمام 
الذي فوقه . 

قوله: «بعثه» أي : أرسله إلى اليمن قاضيه ثم أتبعه بمعاذ بن جبل» رضي الله 
تعالى عنه . 
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2-2-200١‏ حدّثني عبد الله بن الصّبّاح. حذئنا مَحْبُوبُ بنُ الحَسَنَء حذثنا 
خالِد» عن حَمَيْدٍ بن هلال؛ ؛ عن أبي برْتَة عن أبي موی أن ولا أشلم ثم تهر د فأنى 
مُعاد بن ڄَبَل وهو عِنْدَ أبي مُوسَىء فقال: ما لِهذًا؟ قال: أَسْلَمَ تم تَهَوّدّه قال: لا أجلسش 
حنّى أقْثُلَهُء قَضاءً الله ورسوله بيه . [انظر الحديث 7١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرناه في الحديث السابق على أنه أيضاً أخرجه من طريق 
آخر عن عبد الله بن الصباح بتشديد الباء الموحدة العطاردي البصري عن محبوب - ضد 
المبغوض - ابن الحسن القرشي البصري» ويقال: اسمه محمد ومحبوب لقب له وهو به 
أشهرء وهو مختلف في الاحتجاج به وليس له في البخاري سوى هذا الموضع» وهو 
في حكم المتابعة لأنه قد تقدم في استتابة المرتدين من وجه آخر: عن حميد بن هلال» 
DE‏ 


١‏ بات هَلْ يَقْضِي الحاكِمٌ اؤ يُفْتِي وهو غَضبانُ؛ 

00007 > هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية 
عيرة: هل يقضي القاضي؟ وجواب الاستفهام محذوف يوضحه حديث الباب . 

2-2-2825 حدّثنا آدَمْ حدثنا شغبَّة» حذثنا عَبْدَ المَلِكِ بن عُْمَيْره سَمِعْتَ 
عَبْدَ الرّحمن بنَ أبي بَكْرَةٌ قال: كَمّبَ أَبُو بَكرَةَ إلى ابن وكان يسجشتان ديأة لا ي 
انين وأنْتَ ت عَضْبانٌَ - فإئي سَمِعْتٌ النبئ كَل يَقُولَ: «لا يَقْضِينٌ حَكُمٌ بين انين وهو 
< عْضْبانٌ» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأبو بكرة بيده تن بن 
الحارث الثقفي . 

والحديث أخرجه مسلم في الأحكام أيضاً عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام عن هشام بن عمار وغيره. 

قوله: «كتب أبو بكرة إلى ابنه» وفي رواية الترمذي : عن عبد الرحمن بن اب 
بكرة» قال : كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة» وهذا يفسر رواية البخاري المبهمة. 
وكذا وقع في (أطراف) المزي: : إلى ابنه عببد الله وو فى ووا ا عن 
ع ارخ وال كمي ی ركنت إلى عت ا بن ابي بكر فن معناه كتت أبو 
بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه فكتب له مرة أخرى. انتهى . 
وقال بعضهم: ولا يتعين ذلك بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبي» أي : أمر بالكتابة . 
وقوله: «وكتبت له» أي: باشرت الكتابة التي أمر بهاء والأصل عدم التعدد. انتهى . 
قلت: الأصل عدم التعدد والأصل عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا 
لعلة» وما المانع من التعدد؟ . قوله: «وكان بسجستان» وفي رواية مسلم : وهو قاضي 
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بسجستان» وهي جملة حالية وهي في الأصل اسم إقليم من الأقاليم العراقية وهو إقلِ 
عظيم واسم قصبته زرنج» بفتح الزاي والراء وسكون النون وبالجيم» وهي مدينة كبيرة 
من سجستان. وقال ابن حوقل: وقد يطلق على زرنج نفسها سجستان. قلت: اسم 
سجستان أنسي هذا اليوم وأطلق اسم الإقليم على المدينة وهي بين خراسان ومكران 
والسند» وبين كرمان بينهما وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون فرسخاً مفازة ليس فيها 
ماء» والنسبة إليها سجستاني وسجزي بزاي بدل السين الثانية والتاء وهو على غير 
قياس . قوله: «غضبان» الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. وروى الترمذي من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» أما ترون إلى حمرة 
عينيه وانتفاخ أوداجه؟ قوله: «حكم» بفتحتين هو الحاكم. وقال المهلب: سبب هذا 
الان الحكم حالة الغضب قد يتجاوز إلى غير الحق فمنع. وبذلك قال فقهاء 
الأمصارء وقال الغزالي: فهم من هذا الحديث أنه لا يقضي حاقناً أو جائعاً أو متألماً 
بمرض . وقال الرافعي : وكذلك لا يقضي بكل حال يسوء خلقه فيها ويتغير عقله فيها. 
بجوع وشبع مفرط ومرض مؤلم وخوف مزعج وحزن وفرح شديدين وكغلبة نعاس 
وملال» وكذا لو حضره طعام ونفسه تتوق إليه. قال: والمقصود أن يتمكن من استيفاء 
الفكر والنظر. فإن قلت: هل هذا النهي نهي تحريم أو كراهة؟ . قلت: نهي تحريم عند 
أهل الظاهرء وحمله العلماء على الكراهة حتى لو حكم في حال غضبه بالحق نفذ 
حكمه» وهو مذهب الجمهور. فإن قلت: قد صح عنه» كك أنه قد حكم في حالة 
غضبه كحكمه للزبير في شراج الحرة حين قال له الأنصاري: إن كان ابن عمتك؟ فتلون 
وجه رسول الله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وقال: اسق يا زبير. . . الحديث. 
وفي (الصحيح) أيضاً في قصة عبد الله بن عمر حين طلق امرأته وهي حائض» فذكره 
عمرء رضي الله تعالى عنه» لرسول الله َء فتغيظ رسول الله كله قلت: أجابوا 
عه باجو اما أله يه كان معصوماً فلا يتطرق إليه احتمال ما يخشى من غيره في 
الحكم وغيره. 

7١١975‏ حدّثنا مُحَمَّدَ بن مُقاتل» أخبرنا عَبْدُ الله » أخبرنا إسماعِيلٌ بن أبي 
خالِدٍ؛ عن قيس بن أبي حازم عن أبي مَسْعُودٍ الأنصارِيٰ قال : جاء رَجُلّ إلى رسول الله يكل 
فقال : يا رسول الله! إن والله لخر عن صَلاةٍ العّداة ِن أل كُلانٍ مما يُطِيلُ بنا فيها قال ها 
رايت النبيّ ل قط شد عَضْباً في مَوْعِطَة مِنْهُ يَوْمَعِذِ ثُمْ قال : هيا أيّها النّاسٌ! إن منک 
رين أيْكُمْ ما صَلَّى بالئّاس َلَيُوجِرْ» فإنَّ فيهِمْ الكبيرَ والضّعِيفٌ وذا الحاجَة؛ . 
[انظر الحديث ۹۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد ابا لت و ا ل 
المناواة» وأبؤ مسعود عقبة بن عمرو. 
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والحديث مضى في كتاب العلم في : باب الغضب فى الموعظة› عن محمد بن 


كثير ) ومضى أيضاً في كتاب الصلاة في : باب تخفيف الإمام في القيام عن أحمد رخ 





يونس» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «فليوجز» أي : فليختصر» ويروى: فليتجوز . 

٤‏ ۷۰ - حدّثنا مُحَمَّدُ بن أبي يَعْقُوبَ الكزمانيُ» حذثنا خسان بن إِبْراهِيمم» 
عركنا بر كال محمد أخبرني سالِمٌ أ عَبْدَ الله بن عُمَرَ أخبرة أنه طَلّقَ امرأتةه وهْيّ 
حائِضٌء دَذَكَرَ عُمَدْ للنبئ ها كَتَمْيَطَ فيه رسول الله يكل نْمّ قال: «لِيراجغها ثم لُمْسكهاء 
حتى تَطِهْرَ ثم تتحيضٌ فَتَطهُرٌ فإنْ بدا لَه أن يُطَلْقَها فَلِيِطْلْقُها؛ . [انظر الحديث 5408 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. واسم أبي يعقوب إسحاق الكرماني نسبته إلى كرمان» 
قال الكرماني : المشهور عند المحدثين فتح الكاف لكن أهلها يقولون بالكسر وأهل مكة 
أعرف بشعابها وهو بلد أهل السنة والجماعة» ولا يكاد يوجد فيها شيء من العقائد 
الفاسدة وهي مولدي وأول أرض مس جلدي ترابها »:ويونس هو ,ابن يزيد الأيلي؛ 
ومحمد هو الزهري . ظ 0 

قوله : «فتغيظ فيه» وفي رواية الكشميهني : فتغيظ عليه» والضمير في: فيه» يرجع 
إلى الفعل المذكور وهو الطلاق الموصوف» وفي: عليه» للفاعل وهو ابن عمر. 


والحديث مضى في الطلاق في مواضع في أوائله . 


باب مَنْ رای لِنْقاضِي أن يَحْكُمْ بِعِلْعِهِ في مر النَّاسٍ 
إذا لَمْ يَخَّفِ الظدُونَ والتَهَمَةء كما قال النبيّ َي لهندٍ: 
«خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدكِ بالمَغْرُوفِ» وذَلِكَ إذا كان ا مَشَهُورٌ 


أي : هذا باب في بیان من رأى من الفقهاء أن للقاضي › ويروي: للحاكم ‏ أن 
يحكم بعلمه في أمر الناس» وأشار بهذا إلى قول الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» فإن مذهبه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس» وقيد به لأنه ليس له أن 
يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود. 


قوله: «إذا لم يخف», أي : القاضي «الظنون والتهمة»., بفتح الهاء» وشرط 
شرطين في جواز ذلك: أحدهما: عدم التهمة. والآخر: وجوداشهرة القضية» أشار إليه 
بقوله: «إذا كان أمر مشهور» قوله: «كما قال النبي ية . . .» إلى آخرهء ذكره في 
معرض الاحتجاج لمن رأى أن للقاضي أن يحكم بعلمه» فإن النبي كك قضى لهند 
بنفقتها ونفقة ولدها على أبي سفيان لعلمه بوجوب ذلك» وهند هي بنت عتبة بن 
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التبعيض إنما به عبت بهذا الفاررى ام أن الباء» للتبعيض» كما قاله البعض. 00070 
أهل العربية کون: الباء» للتبعيض» وقال ابن برهان: : من رعم أن: الباءء تفيد التبعيض فقد جاء | 


أمل اللغة بم 0 يعرفونء وقد 9 معنی الإلصاق ي : الباى أصلا ول کات 
1ش والقتبي وابن مالك. 9 5 e‏ 4 اه {dl‏ [الإنسان: ] 


قيل ومنه: إوامسحوا برؤوسكم »© [المائدة: ١‏ ] فالظاهر أن : الباء» فيهما للإلصاق. وقيل: اي 


في آية الوضوء للاستعانة وإن في الكلام نا وقلباء فإث: : مساج) يتعدى إلى المزال عنه 


| بنقسه» وإلى المزيل: الا فالأصل أمسحوا رؤوسكم بالماء. فإن قلت: أليس أن في التيمم‎ ٠ 


حكم المسح ثبت بقوله: «وفامسحوا بوجوهكم وأيديكم من [النساء: 57] ثم الاستيعاب 
فيه شرط؟ قلت: عرف الاستيعاب فيه إما بإشارة الكتاب» وهو أن الله تعالى أقام التيمم في 
هذين العضوين مقام الغسل عند تعذره» والاستيعاب فرض بالنص» وكذا فيما قام مقامه» أو 
عرف ذلك بالسنة وهو قولهء عليه الصلاة والسلام» لعثمان» رضي ايه تعالى عنه: '«يكفيك 
ضربتان: ضربة للوجه وضربه للذراعين». وأما على رواية الحسن عن أبي حنيفة» رضي الله 
تعالى عنه» إنه لا يشترط الاستيعاب فلا يرد شيء. فإن قلت: المسح فرض» والمفروض 
مقدار الناصية» ومن حكم الفرض أن يكفر جاحده» وجاحد المقدار لا يكفر» فكيف يكون 
فرضا؟ قلت: بل جاحد» أصل المسح كافر لأنه قطعي» > وجاحد المقدار لا يكفر لأنه في حق 

المقدار ظني. فإن قلت: أيها الحنفي ! إنك استدللت بحديث المغيرة على أن المقدار 5 
انيسن خن راا ورت ب الات م هو: المسح على العمامة. قلت: لو عملنا 
بكل الحديث يلزم به الزيادة على النصء لأن هذا حبر الواحد» والزيادة به على الكتاب نسخ» 
فلا يجوز. وأما المسح على الرأس فقد ثبت بالكتاب فلا يلزم ذلك» وأما مسحه. عليه الصلاة 
والسلام» على العمامة فأوله البعض بان المراد به ما تحته من قبيل إطلاق اسم الحال على 
المحلء وأوله البعض بأن الراوي كان بعيداً عن النبي» عليه الصلاة والسلام» فمسح على 
رأسه ولم يضع العمامة من رأسهء فظن الراوي أنه مسح على العمامة. وقال القاضي عياض: 
وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه» عليه الصلاة والسلام» لعله 


كان به مرض منعه كشف رأسه. فصارت العمامة كالجبيرة ة التي يمسح عليها للضرورة. وقال . 


بعضهم' فإن قيل: as‏ ل ا 


المغيرة. . 


قلنا: : قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة. وهو ها رواة الشافعي 
من حديث عطاء: وأن رسول الله عله توضاً فحسر العمامة عن رأسه E3‏ مقدم رأسه»» | 
وهر مرل لکنه اعتضند من وجه آخحر و أخخر جه أبو داود من حديثث أنس. وفي ده 1 
أبو معقل لا يعرف حالهء فقد فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من من 0 
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ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أم معاوية زوجة أبي سفيان بن حرب أسلمت عام 


ثم هذه المسألة فيها أقوال للعلماء» فقال الشافعي: يجوز للقاضي ذلك في حقوق 
الناس سواء علم ذلك قبل القضاء ء أو بعده» وبه قال أبو ثورء وقال أبو حنيفة: ما علمه 
قبل القضاء من حقوق الناس لا يحكم فيه بعلمه ويحكم فيما إذا علمه بعد القضاء. 
وقال أبو يوسف ومحمد يحكم فيما علمه قبل القضاء؛ وقال شريح والشعبي ومالك في 
المشهور عنه» وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يقضي بعلمه أصلا. وقال الأوزاعي: ما 
ا امعان عند احدهيا دران عل إلا الح وقال عبد الملك: يحكم 
TE E‏ وقال الكرابيسى : الذي عندي أن شرط جواز الحكم 
بالعلم أ ن يكون الحاكم مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق» ولم يعرف بكثير زلة ولم 
يوجد عليه جريمة بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة» وأسباب التهم فيه مفقودة» 
فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا. 

89 -_ حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيُء حذثني عُرْوَةُ أن 
عائِشَةء رضي الله عنهاء قالث: جاءث هند بنث عة بن رَبِعَةَ فقاّث: يا رسو الله! والله 
ما كان على ظهر الأزض أل جباءِ أَحَبٌ إلى أن دلوا + مِنْ أهل خبائِك, 0 أصْبّحَ اليَوْمَ 


على طهر الأزضي أفل جخباء حب إلى أن روا EE‏ ا 
مويه ين مَغرُوفه. ' 


[انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث فإن فيه قضاء النبي ككل بعلمه» كما 
ذكرناه عن قريب . ۰ 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وقد مضت في كتاب النفقات قضية هند حيث قال 
البخاري : باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ. . . إلى آخره. 

وأخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن هشام عن أبيه. . . إلى آخره» وهنا 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة» وفيه زيادة على ذلك قوله: «خبائك» بالمد هي 
الخيمة» قيل: أرادت بقولها أهل خبائك نفسه كَل وكنت عنه بأهل الخباء إجلالاً له 
ويحتمل أنها أرادت به أهل بيته أو صحابته» وقيل: الدار يسمى خباء والقبيل يسمى 
خباء» وهذا من الاستعارة والمجاز. قوله: «أن يذلوا» كلمة: أن» مصدرية أي : ذلتهم. 
وكذلك الكلام في: «أن يعزوا» قوله : ا وتشديد السين المهملة صيغة 
مبالغة في مسك اليد يعني بخيل جدأء ويجوز ذ اا قوله : 
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«من حرج» أي: من إثم. قوله: «إن أطمم؟ أي: بأن أطعم و«عيالنا» منصوب لأنه 
مفعول : 0 قوله: «لا حرج عليك» أي : لا إثم عليك ولا منع من «أن تطعميهم من 
معروتا يف > لايكون افيه إسزاف ووه فإن قلت : كيف يصح الاستدلال بهذا 
الحديث على جواز حكم القاضي بعلمه لأنه خرج مخرج الفتيا؟ . قلت: الأغلب من 
أحوال النبي كلل الحكم والإلزام . 





6 باب الشَّهادَةٍ على الخَّطْ المَخْتُوم وما يَجُورٌ مِنْ ذَلِكَ وما يَضيق عَلَيْهِمْ 
وكتاب الحاكم إلى عامِلهء والقاضي إلى القاضي 


أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة على الخط المختوم بالخاء المعجمة والتاء 
المثناة من فوق». هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: المحكوم» بالحاء 
المهملة والكاف»ء وليست هذه اللفظة بموجودة عند ابن بطال» ومعناه: هل تصح 
الشهادة على خط بأنه خط فلان؟ وقيد: بالمختوم» لأنه أقرب إلى عدم التزوير على 
الخط. قوله: «وما يجوز من ذلك» أي: من الشهادة على الخط . قوله: «وما يضيق» 
أي: وما Sa‏ وحاصل المعنى أن القول بجواز الشهادة على الخط ليس 
على العموم نفيا ياً وإثباتاً لأنه لو منع مطلقاً تضيع الحقوق ولا يعمل به مطلقاً. > لأنه لا 
يؤمن فيه التزويرء فحينئذٍ يجوز ذلك بشروطهء قوله: «وكتاب الحاكم إلى عماله» عطف 
على قوله: باب الشهادةء أي: وفي بيان جواز كتاب الحاكم إلى عماله» بضم العين 
وتشديد الميم جمع عامل. قوله: «وكتاب القاضي إلى القاضي» أي : وفي بيان جواز 
كتاب القاضي إلى القاضي» وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام كما رأيتها ويجيء 
الآن بيان حكم كل منها مع بيان الخلاف فيها. 

وقال بَمْضُ الئاس : كِتابُ الحاكم جائِرٌ إلا في الحُدُودِء ثم قال: إن كان القثْلُ خَطَأ 
نَهْوَ جائرٌ لأ هذا مال برَعْمِهِ وإنّما صَارَ مالا بَعْدَ أن تَبَتَ القَنْلُء فالخَطأ والعَمْدُ واجدٌ. 


أا سى الاي ال ورلن غفا د هذا وتو مما معي إلا ال 
على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم». وحاصل غرض البخاري من هذا الكلام | إثبات 
المناقضة فيما قاله الحنفية» فإنهم قالوا: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إلا في 
الحدود» ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي», لأن قتل 
الخطأ في نفس الأمر مال لعدم القصاص» فيلحق بسائر الأموال في هذا الحكمء وقوله : 
وإنما صار مالا إلى آخره بيان وجه المناقضة في كلام الحنفية حاصله إنما يصير قتل 
الخطأ مالا بعد ثبوته عند الحاكم. والخطأ والعمد واحد يعني في أول الأمر حكمهما 
واحد لا تفاوت في كونهما حدأء والجواب عن هذا أن يقال: لا نسلم أن الخطأ والعمد 
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واحد» وكيف يكونا واحداً ومقتضى العمد القصاص» ومقتضى الخطأ عدم القصاص 
ووجوب المال لئلا يكون دم المقتول خطأ هدراء وسواء كان هذا قبل الثبوت أو بعده. 

وذ كَتَبَ عْمَرُ إلى عامِلِهِ في الحذودِ. 

أي : كتب عمر بن الخطاب إلى عامله فى الحدود» وغرضه من إيراد هذاء الرد 
على الحنفية أيضاً في عدم رؤيتهم جواز كتاب القاضي إلى القاضي في الحدودء ولا اد 
على ما نذكره» وذكر هذا الأثر عن عمر للرد عليهم فيما قالوه. قوله: في الحدود. 
رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : في الجارود» بالجيم 
وبالراء المضمومة وفي آخره دال مهملة وهو الجارود بن المعلى يكنى أبا غياث كان 
بهذا فن عة الثم ونساء قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله َيه فى سنة عشر في 
وفد عبد القيس وكان نصرانياً فأسلم وحسن إسلامه» ويقال: إن اسمه بشر بن عمروء 
وإنما قيل له: الجارودء لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل ومن معه فأصابهم 
وجردهم وسكن البصرة إلى أن مات وقيل: بأرض فارس» وقيل: قتل بأرض نهاوند مع 
النعمان بن مقرن في سنة إحدى وعشرين» وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل عمرء 
رضي الله تعالى عنه» على البحرين أخرجهما عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال: استعمل عمر قدامة بن مظعون› فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر 
فقال: إن قدامة شرب فسكرء فكتب عمر إلى قدامة فى ذلك فذكر القصة بطولها في 
فدرم قدافةبوشهاد الجاروة واي هريرة عليه وة الحلد..... لخا غ أن كنات 
عمر» رضي الله تعالى عنهء إلى عامله لم يكن في إقامة الحدء وإنما كان لأجل كشف 
الحال. ألا يرى أن عمر هو الذي أقام الحد فيه بشهادة الجارود وأبي هريرة؟ . 

وكَتَبَ عُمَرُ بن عَبْدٍ اريز في سِنْ كُسِرَث . 

أ :كني إلى عامل زریق بخ حك :فى شان سن کرت وکان كتنب إليه تابا 
أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت» وهذا وصله أبو بكر الخلال في كتاب القصاص 
والديات من طريق عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه» فذكر ما ذكرناه . 

وقال إبراهيم كتابُ القاضي إلى القاضي جائز إذا عَرَف الكتابٌ والخاتِم . 

إبراهيم هو النخعي» ووصله ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عبيدة عنه. 

وكان الشَعْبئُ يُجِيرٌ ر الكتات المَحْتُومَ بما فيه منّ القاضي . 

الشعبي هو عامر بن شراحيل التابعي الكبير: e‏ 
عيسى بن أبي عزة» قال : كان عمر ‏ يعني : الشعبي - يجيز الكتاب المختوم يجيئه 
القاضي . 
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ويُزوى عن ابن عمَرَ نَحوٌة. 


ای يروى عن عبد الله بن عمر نحو ما روي عن الشعبي» ولع تم ف 
فلذلك ذكره بصيغة التمريض . 


. وقال مُعَاويَةٌ بِنُ عَبْدٍ الكريم الثقَفِيٰ: شَهِدْتٌ عَبْدَ المَلِكِ بنَ يَعْلَى قاضي البَصْرَةٍ 
ونا بن مُعاَةٌ والحسَنٍ وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي رةه الله بن 
برَنِدَةَ الأسْلَمِيَ وعامِرَ بن عُبِيدَة وعَبَّادَ بن مَنْصُورٍ بُجِرُونَ كب القضاة بير مَحْضَرٍ مِنَ 
الشهُودِ فان قال الَّذِي جيء عَلَيِهِ بالكتاب: إِنّه زُورَء قيلَ لهُ: اذْهَبٌ فالْتَمس المَخْرَّجَ مِنْ 
ذْلِكَ. 


معاوية بن عبد الكريم الثقفي المعروف بالضال بالضاد المعجمة واللام المشددةء 
سمي بذلك لأنه ضل في طريق مكة» وثقه أحمد وأبو داود والنسائي» ومات سنة ثمانين 
ومائة» ووصل أثره وكيع في (مصنفه) عنه. قوله: «(شهدت» أي: حضرت 
«عبد الملك بن يعلى» بوزن. يرضى› التابعي الثقة» ولاه يزيد بن هبيرة قضاء البصرة 
لما ولي إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان» ومات على القضاء بعد الماثة 
بسنتين أو ثلاث» ويقال: بل عاش إلى خلافة هشام بن عبد الملك» فعزله. قوله: 
«وإياس»» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالسين المهملة ابن معاوية المزني 
المعروف بالذكاء» وكان قد ولي قضاء البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله 
تغالى عنه» ولاه عدي بن أرطأة عامل عمر عليها بعد امتناع منهء مات سنة ثنتين ومائة 
وهو ثقة عند الجميع . قوله: «والحسن» هو البصري الإمام المشهورء وكان ولي قضاء 
البصرة مدة لطيفة 5لا هلاق ريق رطا عافليا راوه سار رای فا وعش د 
أصحاب رسول الله؛ ية مات في شهر رجب سنة عشر ومائة وهو ابن تسع وثمانين 
سنة . قوله: واف بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين ابن عبد الله بن أنس بن مالك› 
وکن اا تق ولي قضاء البصرة في أوائل خلافة ابن هشام بن عبد الملك». ولاه 
خالد القسري سنة ست ومائة» وعزله سنة عشرء وولى بلال بن أبي بردة» ومات ثمامة 
بعد ذلك» روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن عازب. قوله: «وبلال بن أبي بردة» 
بضم الباء الموحدة اسمه عامر أو الحارث بن أبي موسى الأشعري» وكان صديق 
خالد بن عبد الله القسري فولاه قضاء البصرة لما ولي إمرتها من قبل هشام بن 
عبد الملك» وضم إليه الشرطة وكان أميراً وقاضياء إلى أن قتله يوسف بن عمر القفي 

لما ولي الإمرة بعد خالدء ولم يكن محموداً في أحكامه. قوله: «وعبد الله بن بريدة» 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء الأسلمي التابعي المشهورء وكان ولي قضاء مرو بعد أخيه 
سليمان سنة خمس ومائة إلى أن مات وهو على قضائها سنة خمس عشرة ومائة» وذلك 


في ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان» وهو أخو خالد القسري. وحديث 
عبد الله بن بريدة الحصيب هذا في الكتب الستة . . قوله : «وعامر بن عبيدة» بضم العين 
0 الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وقيل : عبدة» بفتحتين» وقيل: عبدة» 

بفتح العين وسكون الباء وهو تابعي قديم ثقة» وحديثه عند النسائي وعامر كان ولي 
57 بالكوفة مرة. قوله: «وعباد؛ بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن 
منصور الناجي بالنون والجيم أبو سلمة البصري» قال أبو داود: ولي قضاء البصرة 
ن مرات» وكان يرمى بالقدر فلذلك ضعفوهء وحديثه في (السنن) الأربعة وعلق له 
البخاري كينا مات م اتش وتمصيق ومائة. قوله: «يجيزون» جملة حالية. قوله: 
«فالتمس المخرج» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة أي : اطلب الخروج من عهدة 
ذلك إما بالقدح في البينة بما يقبل فتبطل الشهادة› وإما بما يدل على البراءة من المشهود 


به . 
وأوَّلُ مَنْ سَألَ عَلى كتاب القاضي البَبَِةَ ابن أبي لَبْلَى وسَوَارٌ بن عَبْدِ الله . 


ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسم أبي ليلى يسار 
قاضي الكوفة» وأول ما وليها في زمن يوسف بن عمر الثقفي في خلافة الوليد بن يزيد 
ومات سنة أربعين ومائة وهو صدوق ال ع ES‏ 
وحديثه في (السنن) الأربعة. وسوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو ابن عبد الله 
العنبري نسبة إلى ب والح ا ع كان فقيهاً ولاه 
المنصور قضاء البضرة ضئة اثمان وثلائين ومائة قق على قضاتها إلى أن مات في ذي 
القعدة سنة ست وخمسين ومائة. 


وقال لنا آبو نُعَيِم : حدّثنا عبَيْد الله بن مُخرز جِدْتُ بكتاب مِنْ مُوسی بن أنْس قاضي 
البصرَة NR‏ علق لاي كلا EE‏ بالكياة يلت بد للدم بن 
عَبْدِ الرحمن فأجارَة. 


أبو نعيم الفضل بن دكين أحد مشايخ البخاري نقله عنه مذاكرة» وعبيد الله بن 
محرز بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي هو كوفي» وماله في 
البخاري سوى هذا الأثر» وموسى بن أنس بن مالك قاضي البصرة التابعي المشهور 
ثقة وحديثه في الكتب الستة» وكان ولي القضاء بالبصرة ة في ولاية الحكم , اوت 
الثقفي. والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وكان على قضاء البصرة ة من 
عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» وكان لا يأخذ على القضاء أجراء وكان ثقة 
صالحاً من التابعين» لقي جابر بن سمرة» قيل: إنه مات سنة ست عشرة ومائة. قوله: 
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«فأجازه» بالجيم أي : أمضاه وعمل بهء وفي (مغني الحنابلة): يشترط في قول أئمة 
الفتوى أن يشهد بكتاب القاضي إلى القاضي شاهدان عدلان ولا يكفي معرفته خط 
القاضي وختمه» وحكى عن الحسن وسوار والحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف 
خطه وختمه قبله» وهو قول أبي ثور أيضاً. وفي (التوضيح): واختلفوا إذا أشهد القاضي 
شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه فقال مالك: يجوز ز ذلك ويلزم 
القاضي المكتوب إليه قبوله. بقول الشاهدين : هذا كتابه دفعه إلينا مختومأء وقال أبو 
حنيفة والشافعي وأبو ثور: إذا لم يقرأه عليهما القاضي ولم يحرره لم يعمل القاضي 
المكتوب إليه بما فيه» وروي عن مالك مثله» واختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب» فقال 
أبو حنيفة وزفر: لا يقبله الحاكم» وقال أبو يوسف : يقبله ويحكم به إذا شهدت به 
البينة › وبه قال الشافعي . 





وكرِة الحَسَنُ وأبُو قِلابة أن يَشْهَدَ عَلى وَصِبَةِ حتى يَعْلَّمَ ما فيها لأئه لا يَدْرِي لَعَلَّ ِيها 
٠‏ جَوْرا. 0 
الحسن هو البصري» وأبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام هو عبد الله بن زيد 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء راك أن شونا يت الياء وداه تجا E‏ 
يشهد أحد على وصية. . . إلى آخره. قوله: «جورا» بفتح الجيم وهو في الأصل : الظلمء 
والمراد به هنا غير الحق . وقال الداودي: هذا هو الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على 
وصية حتى يعلم ما فيهاء وتعقبه ابن التين فقال: لا أدري لم صوبه وهي إن كان فيها جور 
يوجب الحكم أن لا يمضي لا يمض وإن كان يوجب الحكم إمضاءه يمض» ومذهب مالك : 
جواز الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد ما فيها. 
وقد كسب النبئ ككل إلى أهلٍ حَبَرَ: ما أن دوا صِاحِبَكُمْ وإمًا آن تُؤذِنُوا بحَرْب . 
هذا قطعة من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة ‏ وقتل 
عبد الله بن سهل بخيبر» وسيأتي هذا بعد عدة أبواب في: باب كتاب الحاكم إلى 
عماله. قوله: «إما أن يدوا» أي : إما أن يعطوا الديةء وهو من ودى يدي إذا أعطى 
الد وأصل : يدواء يوديواء» فحذفت الواو التي هي فاء الفعل في المفرد لوقوعها بين 
الياء والكسرة» ثم حذفت في التثنية والجمع تبعا للمفردء ثم نقلت ضمة الياء إلى الدال 
فالتقى ساكنان وهما الياء والواو فحذفت الياء ولم يحذف الواو لأنه علامة الجمع› 
فصار : يدواء على وزن: يعلوا. 
- وقال الزّهْرِيُ في شَّهادَةٍ عَلى المَرْأَةٍ مِن وراء السَّثْر: إن عَرَفْتَها فاشهذ وإلا قلا 


ov )١5( كتاب الأحكام / باب‎ _ ٤ 


أ قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في حكم الشهادة على المرأة: إن 
2 الشاهد يشهد لها وعليهاء وإن لم يعرفها فلا يشهد. قوله: «في شهادة» ويروى : 

فى الشهادة» بالألف واللام. قوله: «من وراء الستراء إما بالتنقب وإما بغير ذلك› 
ل 0 > ولا يشترط أن يراها حال 
الإشهاد. 

وأثر الزهري هذا وصله ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن يرقان عنه» ومذهب 
مالك: جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء عنده تحملها 
أعمى أو بصيراً ثم عمي» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل إذا تحملها أعمى» ودليل 
مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا 
أشخاصهن بالصوت» وكذا آذان ابن أم مكتوم» ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا 
بالصوت» ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق› والأعيمى له وطء 
زوجته وهو لا يعرفها إلا بالصوت› وهذا لم يمنع منه أحد. 

2357 حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشار» حدّثنا عُنْدَرٌ حذّثنا شُعَبّهُ قال: سَمِعْتٌ قَتَادَة 
عنْ اتس بن مالك قال : لا أراد النبي لا أن يكت إلى الرُوم قالوا: إِنّهُمْ لا يَْرَُونَ كتابا 
إلا مَحْتُوماء فَانَحَدٌ النبىُ ية خائماً مِنْ فِضَّةَء كأني أنْظرُ إلى وَبيصهء Ss‏ 
الله . [انظر الحديث 550 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها مشتملة على أخكام. منها الشهادة على الخط 
المختوم» وهذا الحديث فيه الخط والختم . وقال الطحاوي: حديث أنس» رضي الله 
تعالى عنه» يستفاد منه أن الكتاب إذا لم يكن مختوما فالحجة بما فيه قائمة لكونه كَل 
أراد أن يكتب إليهم . «قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما» فلذلك اتخذ خاتما من 


بي 





والحيت كام يانه كر حديت آي يتان بطر في زد لوعي وأخرجه هنا 
عن محمد بن بشار الذي يقال له بندار عن غندر , بضم الغين المعجمة وسكون النون 
وهو لقب محمد بن جعفر . 

قوله: «وبيصه» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالصاد المهملة أي : بريقه ولمعانه. 


١5‏ - بابٌ مَتَى يَسْتَوْحِبُ الرَجُل القضاءَ 


أي: هذا باب يذكر فيه: متى يستوجب الرجل. أي: متى يستحق أن يكون 
قاضياً؟ وقال الكرماني : أي متى يصير أهلا للقضاءء أو: متى يجب عليه القضاء؟ . 
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وقال الحَسَنٌ: أحَدَ الله على الُحكام أن لا يَتَبِمُوا الهقؤى ولا يَخْشَوًا الئّاس ولا يَشترُو 
بآیاته نَمَنا قلِيلا ثم قرَأ: داید إا بَعَلَكَكَ حَلِمَةٌ فى الأرض اح بين الَا باي ولا َع 
البق لل عن فيل اند إن أله يَضِلُونَ عن ا "ينا ضرا ىم سا 
[الصافات: 55] وقراً 8 إن ألا أَلتَوَرَهَ فيا حدق و کم يبا الوت الَذِبنَ سكو لِلَدنَ 
هادوا وَالرَبَّديُونَ وَالْأَحَبَارٌُ يِمَا أسْتُحَفْظُاأ» ‏ اسْتَودِعُوا ‏ لین کب لَه و ڪا ڪيه شْبَدَاء 
قلا خسوا الکاس وَأَحَكُونٍ ولا سوا ای تما یلا وس لَرَ کہ يما با رل أ قي 
هم ألكفررد4 [المائدة:4:] وقّرَأ 55 وسين إذ ڪمن في كَل إِذ قشت فيه عن 
تور وبسكا يم سويت 2© نتا س ول انا شا ما [الأنبياء :۷۸ 
4 فَحَمِدَ سُلَيْمانَ وَل لم دَاوِدَ وَلَوْلِا ما ذَكْرَ الله مِنْ آمُر هُذَيْنِ ريت أنَّ القضاءَ هَلَكُواء 
إن أثنى على هذا ِعِلْمِه وعَذَرَ هذا باجيهَاد. 


أي : قال الحسن البصري» رحمه الله : أنه له الى أنوم الل على اا 
الحاء جمع حاكم أن لا يتبعوا الهوى أي : ا A E‏ 
21017 هوّى والنهي عن اتباع الهوى أمر بالحكم بالحق. قوله: ١‏ 
يخشوا الناس» نهي عن خشيتهم› اباي و اا 
خشية الله الحكم بالحق . قوله: «ولا يشتروا بآياته» أي : بآيات الله ثمناً قليلاً وهكذا في 

بعض النسخ» وفي بعضها: ولا تشتروا بآياتي» وفي النهي عن بيع آياته الأمر باتباع ما 
0 وها وضف الثم عالقلة ا إلن الهو ميك لازم له بالنسبة للعوض» فإنه 
أعلى من جميع ما حوته الدنيا. قوله: «ثم قرأ» أي: قرأ الحسن البصري قوله تعالى : 
بلداورد إلا جَعَلَنَكَ خَلِيقَةَ» أي صيرناك خلفاً عمن كان قبلك #فى الأرض » ائ :عل 
الملك من الأرض كمن يستخلفه بعض السلاطين على بعض البلاد ويملكه عليها. قوله: 
اک بن الَا بان 4 أي : بالعدل الذي هو حكم الله. قوله: ووا د َع الهو © ی 
لا تمل مع ما تشتهي إذا خالف أمر الله تعالى . قوله : 030 یب ل اا 
وقيل : مجزوم عطفاً على النهي» وفتح اللام لالتقاء الساكنين . قوله : إن ال يضلون عن 
سيل الله أي : عن دلائله التي نصبها في العقول أو عن شرائعه التي شرعها وأوحى 
بها. قوله: يما سوأ أي : بنسيانهم يوم الحساب» ويوم الحساب متعلق بنسوا أو 
بقوله: لهم أي: لهم عذاب شديد يوم القيامة بسبب نسيانهم» وهو ضلالهم عن سبيل 
الله . قوله: «وقراً) أي : الحسن البصري قوله: فا هدى # ا بيان ونور الفتيا 
الكاشف: للشبهات: وذلك أن اليهود استفتوا النبي كَل في أمر الزانيين» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. قوله: کہ يبا ايوت َلَدِنَ أُسْلَمُوا» وصفهم بالإسلام لا على أن 
اا ا ووک الي م الأتمح + [الأعراف [\oAg 10V:‏ 
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الآية لا أن غيره لم يؤمن بالله. وقيل : أراد الذين انقادوا لحكم الله لا الإسلام الذي هو 
ضد الكفرء وقيل: أسلموا أنفسهم لله وقيل: بما في التوراة. قول لذبن مَادُوا» 
[المائدة : 5 4] أي : تابوا من الكفرء قاله ابن عباس» وقال الحسن : هم اليهودء ويجوز أن 
يكون فيها تقديم وتأخير. أى ي : للذين هادوا يحكم بها النبيون. قوله: #وَالرَينيون © 
العلماء الحكماء رد ااا وأصله: رب العلمء والألف والنون فيه للمبالغةء 
وقال مجاهد: هم فرق الأحبارء والأحبار العلماء لأنهم يحبرون الشيء وهو في 
صدورهم محبر. قوله : ما أَسْتُحْفِظُا© ‏ استودعوا ‏ #من كنب اس هذا تفسير أبي 
عبيدة» وقد ثبت هذا للمستملي يقال : استحفظته كذا استودعته إياه. قوله: #وكانوأ 
عَليّهِ» أي: على الكتاب أو على ما في التوراة. قوله: فل تَحْسّوَا ألكاس أي : 
فى إظهار صفة النبي كلل « وک َون في كتمان صفتهء والخطاب لعلماء اليهود. 
وقيل : ليهود المدينة بأن لا يخشوا يهود خيبر» وقيل : نهي للحكام عن خشيتهم غير الله 
تعالى في حكوماتهم. قوله: « ولا روا ا متا تسا ليلا أي : ولا تستبدلوا بأحكامي 
وفرائض» وقيل: بصفة النبي يلك. قوله: وس لَرَ يحَكّْر4... إلى آخره» هذه 
والآيتان يعدها نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود د أل الإسلام 
منها شيء لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له: كافر. قوله: «وقرأ». أي الحسن 
البصري «وداود وَسَليْمْنَ إذ ڪان يعني : : يحكمان #فى الثِ» وأخرج عبد الرزاق 
بسند صحيح عن مسروق قال: كان حرثهم عنباً نف نفشت فيه الغنم أي: رعت ليلا يقال : 
نفشت الدابة تنفش نفوشاً إذا رعت ليلا بلا راع» وأهملت إذا رعت نهاراً بليل» فتحاكم 
أصحاب الحرث مع أصحاب الغنم عند داودء عليه السلام» فقضى بالغنم لأصحاب 
الحرث» فمروا بسليمان فأخبروه الخبر فقال سليمان: لاء ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا 
الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها وسمنها ومنفعتهاء ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد 
كما كان ردوا عليهم غنمهم› فدخل أصحاب الغنم على داود فأخبروه. فأرسل إلى 
سليمان فعزم عليه بحق النبوة والملك والولد: كيف رأيت فيما قضيت؟ فقال: عدل 
الملك وأحسنء وغيره كان أرفق بهما جميعاًء قال: ما هو؟ فأخيره بما حكم به. فقال 
داودء عليه السلام : نعم ما فضيت . قوله: #فتهمئها» يعني : القضية. قوله: SAE‏ 
أي : كل واحد من داود وسليمانء عليهما السلام. #ءايّنَا» أي : الالو » 
وقال الداودي : أثنى الله عليهما بذلك» فحمد سليمان ولم يلم داود من اللوم» وفي بعض 
النسخ ؛ ؛ ولم يذم. من الذم . فيل : قول الحسن البصري : r‏ 
داود» عليه السلام» وذلك أن الله تعالى قال: «رَكلا اننا کا و وَعِلْماً» فجمعهما في 
ا والعلم و ا ا رعو علم ان راد ی العام مضل الو قال : 
والأصح ة بالا i a‏ وقيل : الاختلاف 
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بين الحكمين في الأولوية لا في العمد والخطأ. ومعنى قول الحسن: فحمد سليمان» 
يعني لموافقته الطريق الأرجح› ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح» واستبدل 
بهذه القصة على أن للنبي يهاه أن يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي» لأن داودء 
عليه السلام» اجتهد في المسألة المذكورة قطعاً لأنه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله 
سليمان بفهمها دونه» وقد اختلف من أجاز للنبي أن يجتهد: هل يجوز عليه الخطأ في 
اجتهاده؟ فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصةء ورد عليه بأن الله تعالى أثنى على داود فيها 
بالحكم والعلم» والخطأ ليس حكماً ولا علما. وإنما هو ظن غير مصيب . قوله: «ولولا 
ما ذكر الله من أمر هذين»» يعني : داود وسليمان» عليهم السلام . قوله: «لرأيت» جواب 
لو واللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة وفي رواية الكشميهني لرئيت ئيت على صيغة المجهول 
قوله : «إن القضاة» أي قضاة هذا الزمان هلكوا لما تضمنه قوله عز وجل : #ومن لَرَ کر 
م رل 2 اتک 7" هم ألْكَفِروتَ4 [المائدة ٤١‏ ودخل في عمومه العامد والمخطىء. 

فاستدل بقوله: سج ع أن الوضيد اض اا و اعارا اك 
بقوله فإنه أي : فإن الله أثنى على هذا أي : على سليمان بعلمه. قوله: «وعذر»»ء بالذال 
المعجمة. قوله: هذاء يعنى داود باجتهاده. فلذلك لم يلمه. 


وقال مُرَاجِمْ بن رُفْرّ: قال لَنا عْمَرُ بنُ عِبْدٍ العَزيز: حمس إِذَا أخطأ القاضي مِنْهُنٌ حُطة 
كانث فيه وصنة: أن يَكُونَ هما حليما َفيفا صَليبً عالماً َؤْلا عن الهم . 

مزاحم بضم الميم وبالزاي وكسر الحاء المهملة ابن زفر بضم الزاي وفتح الفاء 
وبالراء الكوفي» وهو ممن أخرج له مسلم» وعمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور 
العادل. قوله: «خمس» أي: خمس خصال. قوله: «إذا أخطأ» أي : إذا تجاوز وفات 
منهن أي: من الخمس المذكورة» وقال الكرماني: ويروى: منهمء أي: من القضاة. 
قوله: خطةء بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاءء كذا في رواية في ذر غخ غير 
الكشميهني» وفي روايته عنه: خصلة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة وهما 
بمعنى . قوله: «وصمة»ء بفتح الواو وسكون الصاد المهملة ا عيب وعار. قوله: «أن 
يكون» تفسير لحال القاضي المذكور وهو جملة في محل الرفع على الخبرية تقديره : 
وهي أن يكون. قوله: «فهماً» بفتح الفاء وكسر الهاءء قال بعضهم: 0 
المبالغة. قلت: هو من الصفات المشبهة. ووقع في رواية المستملي : فقيهاء قوله: 
«حليما» يعني على من يؤذيه ولا يبادر بالانتقام» وقيل: الحلم قو اا يعني : يكون 
متحملاً لسماع كلام المتحاكمين واسع الخلق غير ضجور ولا غضوب. قوله: «عفيفاً؛ 
أي: يكف عن الحرام فإنه إذا كان عالماً ولم يكن عفيفاً كان ضرره أشد من ضرر 
الجاهل» ويقال: العفة النزاهة عن القبائح أي: لا يأخذ الرشوة بصورة الهدية ولا يميل 
إلى ذي جاه ونحوه» قوله: «صليباً» على وزن فعيل من الصلاة أي: قوياً شديداً يقف 
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اجر قلت: ر هذا e‏ العجائب لأنه دعي أن 0 
ا القوة ا اا ی ی 
ضعيف؟ فإذا کان المرسل غير حجة ل ا ولا قى إلا ال الحديث ا 
ر فكيف الصورة ا 

٠ |‏ الثامن: فيه البداءة في م مسح الرس عقّدمة, وروي في :هذا الباب أحاديث كثيرة. فعند 
النسائي من حديث عبد الله 5906 ثم مسح رأسه بيديف. فأقبل بهما وأدبر» ا بمقدم رأسه 
ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه). وعند ابن أبي شيبة 
من حديث الربيع: وبدأ بمۋخرە ثم مد يديه على ناصیته) . وعند الطبراني: «بداً بمؤخر رأسه ثم 
جره إلى 0000 0 0 أبي 0 ايبدأ ا وياذنيه 0 
هیځته» . e‏ بسي زليه ا أقبل وما N‏ و عند اا أب 
بكرة يرفعه: «توضاً ثلاثاً اا وفيه: لامسسح برأسه يقبل بيده من مقدمه الئ مؤخحره ومن 
مؤخره إلى مقدمه). وعند ابن نافع من حديث أبي هريرة: “ارضخ يديه على النصف من رأسه 
ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه وجرهما إلى صدغيه». وعند 
أبي داود من حديث انش وأدخل يده من تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه»). . وفي كتاب ابن 
السكن: «فمسح باطن لحيته وقفاه». . وفي (معجم) البغوي وكتاب أبن أبي خيئمة: (مسح 
زاس إلى سالفته). . وفي كتاب الاي عن عائشة ووصفت وضوءه» عليه السلام» ووصعت 
a rm PEE‏ ا و 
50 ا ل ا Nuh SEN‏ 
ا الآن» والذي قال: السنة أن يبدأ بمؤخر بر الرأس اختار الوجه الذي فيه البداء بمؤخر 
. الرأس» وله أيضاً أن يقول: هذا الوجه حجة عليك أيها المختار في البداءة بالمقدم. 


التاسع: فيه غسل الرجلين إلى الكعبين» والكلام فيه كالكلام في المرفقين. ) 
العاشر: فيه جريان التلطف بين الشيخ وتلميذه في قوله: 0 أن تريني...» إلى 
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آخره. 
الحادي عشر: فيه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير .. كراهة. 
. الثاني عشر: فيه التعليم بالفعل. ا 3 
الكالك عكر فيه أن الاغتراف من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا أن في رول 
٠‏ وهيب وغيره: ثم أدخخل يده. ظ 
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عند الحق ولا يميل مع الهوى ويستخلص حق المحق من المبطل ولا يتهاون فيه ولا 
يحاميه. قوله: «سؤولا» على وزن فعول أي : كثير السؤال عن العلم مذاكرا مع أهل 
العلم لأنه ربما يظهر له من غيره ما هو أقوى مما عنده. 

وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور في (السئن) عن عبادة بن عباد ومحمد بن 
سعد في (الطبقات) عن عفان كلاهما قال: حدثنا مزاحم بن زفر قال: قدمنا على 
عمر بن عبد العزيز في خلافته وقد أمر أهل الكوفة فسألنا عن بلادنا وقاضينا وأمره» 
وقال: خمس إذا أخطأ. .. إلى آخره. فإن قلت: هذه ستة لا خمسة: قلت: السادس 
بن هة الام .لان كمال العم لا يحل إلا لمال 





١١‏ - بابٌ ررق الحُكام والعامِلِينَ عَليْها 
ا هذا باب فيه بیان رزق اا ولل الكاف جمع حاكم 
والعاملين جمع عامل وهو الذي يتولى أمرا من أعمال المسلمين كالولاة وجباة الفيء 
وعمال الصدقات ونحوهم» وفي بعض النسخ : باب رزق الحاكم» وفي بعضها: باب 
رزق القاضي» والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. 
قوله: عليهاء قال بعضهم: أي على الحكومات. قلت: الصواب أن يقال: على 
الصدقات» بقرينة ذكر الرزق والعاملين. 


وكانّ شُرَنْحَ القاضي يأحذ على القَضَاءِ أجراً. 


شريح هو ابن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة. ولاه عمر. رضي 
الله تعالى عنه. ثم قضى من بعده بالكوفة دهراً طويلاء ثقة مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام» ويقال: إن له صحبة» مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة. قوله: «أجرا» أي 
أجرة» وفي (التلويح): هذا التعليق ضعيف وهو يرد على من قال: التعليق المجزوم به 
عند البخاري صحيح . قلت: رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق مجالد عن. 
الشعبي بلفظ : كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجراًء وكان شريح يأخذ. وروی ابن أبي 
شيبة عن الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: ‏ بلغنا أو قال: 
بلغني ‏ أن عليّاًء رضي الله تعالى عنه. رزق شريحا خمسمائة . قلت: هذا يؤيد قول من 
قال: التعليق المذكور ضعيف» لأن القاضي إذا كان له شيء من بيت المال ليس له أن 
اا مو الأجرةه وتان الطترض: دفي الحتدهون إلى مواق ا الت بي الجر ةمعان 
الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه. غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك 
ولم يحرموه مع ذلك» وقال أبو علي الكرابيسي : لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على 
القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم» وهو قول فقهاء الأمصارء ولا أعلم 
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بينهم اختلافاء وقد كره ذلك قوم منهم مسروق› ولا أعلم أحدأمنهم حرمه. وقال 
صاحب (الهداية): ثم إن القاضي إذا كان فقيراً فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته» وإن كان 
غنياً فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال رفقاً ببيت المال. وقيل : الأخذ هو 
الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ونظراً لمن يولى بعده من المحتاجين ويأخذ بقدر الكفاية 
له ولعياله. 

وقالّث عَائْشَةٌ : يأكل الوَصِئ بِقَّدْرِ عمالتِه. 

العمالة بضم العين وتخفيف الميم» وقيل: هو من المثلثات وهي أجرة العمل› 
ووصل ابن أبي شيبة هذا التعليق من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله 
تعالی : #ومن كن هَقَيرا فليا کل بالمعروف» [النساء:1] قالت: أنزل ذلك في ولي مال اليتيم 
TE‏ مسا ري 

0 وأکل أبُو بكر وعْمَرُ رضي الله عنهما. 

أكلهما كان في أيام لافففالهها امور ا ولهما وات ا 
هن جروا عن الفا قا اا أ كر قال بوي ا 
ق أهلي. ا وفيه: : فيأكل آل أبي بكر من هذا 
الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها موحدة. قال: قال عمر: إني 
أنزلت نفسي من مال الله منزلة ة قيم اليتيم إن استغنيت عنه تركت» وإن افتقرت إليه أكلت 
بالمعروف . 

7١11*177‏ - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزْهْرِيٌ أخبرني السَائِبٌ بن 
يزيد ابن خت نمر أن حُوَيْطِتَ بنَ عِبْدٍ العُرّى أخْبَرَهُ أن عَبْدَ الله بنَ السّعْدِي حبر آنه قم 
عَلى عُمَّرَ فى خَلاقَتِهِ فقال له ْمَرُ: ألَمْ أَحَدّتْ أنّك تَلِي مِنْ أغمالٍ الناس أغمالاً؟ فإذا 
أَعْطِيتٌ العُمالَةَ كَرَهْتّها؟ كَقُّلْتٌ : بَلى. فقال عُمَدْ: ما تُرِيدُ إلى ذُلِكَ؟ قُلْتٌ: إن لي أفراساً 
وأعْبُداً وأنا بحَيْرء وأَرِيدُ أن تَكُونَ عُمالتِي صَدَقَةَ عَلى المُسْلِمِينَ. قال عْمَر: لا تَفْعَلْ! فإنّي 
كُنْتُ أرَدْثُ الَذِي أرَدْتَ. فَكَانَ رسول الله كلل يُطِيني العَطاء فافُول: آغطه أكْمَرَ إِليْهِ مِئي» 
حى أغطاني مَرَةٌ مالا فَقُلْتُ: أغطه آفقر إلَيْهِ مي فقال النبئ كل: «خحَُذْهُ فَتَمَولْهُ وتَصَدَّق به 
قَما جاءَك مِنْ هَذَا المالٍ وأنْتَ غَيْرُ مُشْرفٍ ولا سائل فَحُذْهُ وإلا قلا تنبعة نَفْسَكَ». [انظر 
الحديث ١5177‏ وطرفه]. 1 


37354 وعن الزُهْريٌ قال: حدثني سالِمُ بن عَبْدِ الله أنْ عَبْدَ الله بنَ عُمرَ 
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قال: سَمِعْتٌ عُمرَ يَقُولُ: كاد النبئ كَل يُعْطِيني العَطاءً فأقُول: أغطه أُثْمَرَ إِلَيِهِ مي » حتى 
أغطاني مَرَةَ مالا فَقُلْتُ : أَعْطه مَنْ هُوَ أفْقَرُ اله مني فقال النبئ 6: «خحُذْهُ فَتَمَوْلَهُ وتَصَدَقٌ 
په فما جاءَكَ مِنْ هَذًا المالٍ وأنْتَ غَيِرٌ مُشْرِفٍ ولا سائل فخذهُ وما لا فلا يغه نَفْسَك». 
[انظر الحديث ١51/7‏ وطرفه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة» 
والزهري محمد بن مسلمء والسائب بن يزيد من الزيادة ‏ ابن أخت نمر بفتح النون 
وكسر الميم بعدها راوه الاي ايور وأدرك من زمن النبي يو ست سنين 
وحفظ عنه. وهو من أواخر الصحابة ونا وآخر من مات منهم بالمدينة. وقال أبو 
عمر: قيل: إنه توفي سنة ثمانين» وقيل: ست وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين › 
وهو ابن أربع وتسعين» وقيل: ست وتسعين» وحويطب - تصغير الحاطب - بالمهملتين 
ابن عبد العزى» اسم الصنم المشهورء العامري من الطلقاء كان من ا الح وهو 
أحد المؤلفة قلوبهم» أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة أو نحوهاء وأعطي من ئم بدر 
مائة بعير وكان ممن دفن عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» r‏ دارا 
بالمدينة بأربعين آلف دينار» مات بالمدينة فى آخر خلافة معاوية. وهو ابن مائة وعشرين 
سنةء وعبد الله بن السعدي هو عبد الله بن وقدان بن عبد شمس بن عبدود» وإنما قيل 
: له: ابن السعدي» لأن أباء كان مسترضعاً في بني سعدء مات بالمدينة سنة سبع 
وخمسين وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

وهذا الإسناد من الغرائب اجتمع فيه أربعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن السرح وغيره» وأخرجه أبو 
داود فيه وفي الجراح عن أبي الوليد الطيالسي عن ليث به. وأخرجه النسائي في الزكاة 
عن قتيبة به وغيره. 

قوله: «ألم أحدث» بضم الهمزة و الحاء وتشديد الدال. قوله: «تلى من أعمال 
الناس» ائ ا أو قضاء أو نحوهماء ووقع في رواية بشر بن سعيد عند 
مسلم : استعملني عمر» رضي الله تعالى عنه» على الصدقة» فعين الولاية. 
أعطيت» على صيغة المجهول. قوله: «العمالة» بالضم أجرة العمل وبالفتح نفس 
قوله: «ما تريد إلى ذلك؟» يعني : ما غاية قصدك بهذا الرد؟ قوله: RY‏ 
قوله : (وأعبداً؛ جمع عبد. كذا في رواية عير وفي رواية الكشميهني : أعتداً» هم 
التاء ا وقر المال المدخرء قوله: «الذي أردت» بفتح التاء . 
قوله : اببظضي العطاء؛ أي : المال الذي تيه لزنام في ا قوله : «أعطه أفقر 
إليه مني» أي : أعط بهمزة القطع الذي هو أفقر إليه مني» وفصل بين أفعل التفضيل وبين 
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كلمة: من» لأنه إنما لم يجز عند النحاة» إذا كان أجنبياً وهنا هو ألصق به من الصلة لأن 
ذلك محتاج إليه بحسب جوهر اللفظ والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة. قوله: غير 
مشرف» أي : غير طامع ولا ناظرء إليه قوله : «وإلآ» أي : وإن لم يجيء إليك «فلا تتبعه 
نفسك» في طلبه واتركهء قيل: لم منعه رسول الله ب من الإيثار؟ أجيب بأنه أراد 
الأفضل والأعلى من الأجرء لأن عمرء وإن كان مأجوراً بإيثاره الأحوج» لكن أخذه 
ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم. وذلك لأن التصدق بعد التمول | إنما هو دفع الشح الذي 
هو مستولٍ على النفوس . 

قوله: «وعن الزهري» حدثني سالم» هو موصول بالسند المذكور أولا إلى 
الزهري» وقد أخرج النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري 
الحديثين المذكورين بالسند المذكور إلى عمرء رضي الله عنهء وفيه: أخذ الرزق لمن 
اشتغل بشيء من مصالح المسلمين» وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنه» كان يأخذ الأجر على القضاء» وروى ذلك عن ابن سيرين وشريح» وهو قول 
الليث وإسحاق وأبي عبيد. وقال الشافعي : إذا أخذ القاضي جعلا لم يجز عندي» وقال 
ابن المنذر: وحديث ابن السعدي حجة في جواز إرزاق القضاة من وجوهها. 

وفيه: إن أخذ ما جاء من المال بغير مسألة أفضل من تركه لأنه يقع في إضاعة 
المال» وقد نهى الشرع عن ذلك» وذهب بعض الصوفية؛ إلى أن المال إذا جاء من غير 
إشراف نفس ولا سؤال لا يردء فإن رد عوقب بالحرمان» ويحكى عن أحمد أيضاًء 
وأهل الظاهرء وقال ابن التين: في هذا الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء مع 
الاستغناء وإن كان المال طيباً . 


6 بابٌ مَنْ قضى ولاعَنَ في المَسْحِدٍ 

أي : هذا باب في بيان من قضى ولاعن في المسجد. قوله: قضى ولاعن فعلان 
. تنازعا فى المسجدء ومعنى: لاعن» أمر باللعان على سبيل المجاز نحو: كسى الخليفة 
الكعبة . ' 

أي: أمر عمرء رضي الله عنه» باللعان عند منبر النبي ك وإنما خص عمر 
المنبر لأنه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ» ويؤخذ منه التغليظ في الأيمان 
بالمكان» وقاسوا عليه الزمان. وفي (التوضيح) : يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي 
سنة عندنا لا فرض على الأصح . وقال مالك بالتغليظ. وأبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» منعه وروى ابن كنانة عن مالك : يجزىء في المال العظيم والدماء» وزمن اللعان 
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بعد العصر عندناء وعند المالكية: أثر الصلاة» واختصاص العصر لاختصاصه 
بالملائكة» أعنى : ملائكة الليل والنهار. 

ا ی 
فح ا الم ين ين م لصي افاي سر رت شيع سل نأ 
يحيى و ري e‏ الرحمن بن قيس» قال: رأيت 

وقَضَى مَرُْوانُ على رَنِدٍ بن ثابتٍ باليمين عِنْدَ المِثْبر. 

مروان هو ابن الحكم . قوله : (عندك المنبرا» وفي رواية الكشميهني : على المنبرء 
وهذا طرف من أثر مضى فى كتاب الشهادات . 

وكانّ الحَسَنْ ورُرَارَةُ بنْ أؤْفى يَفْضِيانِ في الرَحَبَة خارجا مِنَ المَسْجِدٍ. 

الحسن هو البصري» وزرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن أوفى بفتح 
الهمزة وسكون الواو وبالفاء مقضورا العامري قاضي البصرة . قوله: في الرحبة» بفتح 
الحاء وسكونها قاله الكرمانى . والظاهر أن التي بالسكون هى المدينة المشهورة وھی 
الساحة والمكان المتسع أمام باب المسجد» غير منفصل عنه» وحكمها حكم المسجد 
فيصح فيها الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة . 

7١56 48‏ حدّثنا على بن عَبْدٍ الله» حذثنا سُمْيانُ قال الزُهْرِيُّ: عنْ سَهُْل بن 
سَعْدٍ قال: شَهِدْتٌ المْتَلاعِنَيْنَ وأنا ابنُ حمس عَشَرَةً فرق بَيْتَهُما. [انظر الحديث 577 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث ذكر اللعان. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. 
مطولا في اللعان. ا وقال مالك واب e E‏ ولا تحل له أبداًء 

EN‏ حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا ابن جريج› أخبرني ابن 
شهاب» عن سَهْل أخي بَنِي ساعدَةً: أن رجلا مِنَ الأنصار جاء إلى النبي كل فقال: أَرَأَئْتَ 
رجلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رجلا أبَفْثُلُه؟ مُتَلآعَنا في المَسْحِدٍ وأنا شاهِدٌ. [انظر الحديث ٤١۳‏ . 
وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في آخر الحديث. ويحيى هذا يحتمل أن يكون يحيى بن 
جعفر بن أعين البخاري البيكندي» وأن يكون يحيى بن موسى بن عبد ربه السختياني 
البلخي الذي يقال له: خت لأن كلآ منهما روى عن عبد الرزاق بن همام» وروى 
البخاري عن كل منهما. 

وهذا طريق آخر في حديث سهل أخرجه عن يحيى عن عبد الرزاق عن 
عد تملك بن حرم حل محمد بر نام بن شاب الزهرى عن سول بن سعد + 
إلى اخره. 
< قوله : «أخبرني ابن شهاب» وفي الطريق الأول: قال الزهري» إشارة إلى أن قوله: 
- قال فلانء دون قوله: أخبرني فلان» أو: عن فلان. قوله: «أخي بني ساعدة» أي 
واحد منهم كما يقال: هو أخو العرب أي. واحد منهم. e‏ 
ساعدة بن كعب بن الخزرج. قوله: «إن رجلا» هو عويمر العجلاني. 

والحديث مر مطولاً في اللعانء ومضى الكلام فيه . 


_بابٌ مَنْ حَكَمَ في المَسْحِدٍ 

حتی إا اتی عَلى حَدَّ آمَر أن يُخْرَجَ مِنَ القشجد فَيْقام 
أي : ماباب فيه ان مر كان لا بكر الح فى التسحد إذا حك فيه كم ا 
إلى حكم فيه إقامة حد من الحدود ينبغي أن يأمر أن يخرج من وجب عليه الحد من 
المسجد فيقام الحد عليه خارج المسجد» وقد فسر بعضهم هذه الترجمة بقوله: كأنه 
' يشير بهذه الترجمة إلى من خصص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء 
يتأذى به من فى المسجد» أو يقع به نقص للمسجد كالتلويث. انتهى . قلت: تفسير هذه 
ربجو ينا احا ولس ا جكز برها باد يني واه من له آدلى ترق مرو متايه 
الت اكيت نعم الذي ذكره ينبغي أن يحترز عنه ولكن لا مناسبة له في معنى الترجمة› 
واختلف العلماء فى إقامة لخدي الم فروي عن عمر وعلي› رضي الله تعالى 
عنهماء منع ذلك كما يجيء الآنء وهو قول مسروق والشعبي وعكرمة والكوفيين 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وروي عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حداً 
في المسجد» وهو قول ابن أبي ليلى» وروي عن مالك الرخصة في الضرب بالسياط 
اليسيرة في المسجدء فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه» وهو قول أبي ثور أيضاء وقال 
ابره الور ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثماً لأني لا أجد دليلاً عليه. وفي 
(التوضيح): وأما الأحاديث التي لبها ای ا الحدود في المسجد فضعيفة . 

وقال عَمَرٌ: a‏ المج 
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ا قال عمر بن الخطاب : أخرجاهء أي الذي وجب عليه الحد من المسجد» 
وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب» قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في 
حد. فقال: أخرجاه من المسجدء ثم اضرباه» وسنده على شرط الشيخين. ‏ 


أي: يذكر عن علي بن أبي طالب نحو ما ذكر عن عمر بن الخطاب ووصله ابن 
أبي شيبة من طريق ابن معقل بسكون العين المهملة والقاف المكسورة: أن رجلا جاء 
إلى علي فسارهء فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحدء وفي سنده من فيه 
مقال فلذلك ذكره بصيغة التمريض حيث قال: ويذكر. 

2-22-١‏ حدّثنا يَخيى بِنُ بُكيْر» حدثنا اللَنِثُء عن عُقَيْلَه عن ابن شهاب» 
على ل رسن E‏ نالا اال سرد الله يو وهو في 
تشعو لانن افقان با وصوك نذا أن E‏ لكان قور على افيف زيما 
قال: «أبك جَنُونَ؟» قال: لا. قال : «اذْهَبُوا به فارْجُمُوهُ) [انظر الحديث ٥۲۷١‏ وطرفيه]. 

7١8/8‏ - قال ابن شهاب : فأخبرني مَنْ سَمِعَ جابر بنّ عَبْدٍ الله قال: كُنْتُ 
فِيمَنْ رجَمَه بِالمُصَلى . [انظر الحديث 0717١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم جدأ قربأ وبعداً. ومضى 
الحديث أيضا في: باب رجم المحصن من كتاب الحدودء والرجل المذكور فيه هو 
ماعر . 

قوله: «فأعرض عنه» أي: لكراهة سماع ذلك» وأراد به السترء وفيه تأويلان: 
أحدهما: أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق. والثاني: أنه لم يحضره أحد من 
الشهود. قوله: «بالمصلى»ء أي: في المصلى وهو مصلى الجنائز عند البقيع : وفي 
(التوضيح): قيل لمالك: أترى للإمام إذا اعترف عنده أحد بالزنى أن يعرض عنه أربع 
مرات؟ فقال: ما أعرف هذاء إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد. 
والحديث يرده» واختلف إذا جحد الإقرار ولم يأت بعده» فقال مالك: مرة يقبل منه. 
وقال أخرى : لا وأبعد من قال: يحتمل أن يكون. صلى الله تعالى عليه وسلام» أمر 
برجمه قبل أن يستكمل الأربع . 

رَواهُ يوس ومَعْمَرٌ وابنُ جرنج عن الزّهْرِيّء عن أبي سَلَمَة» عن جابر عن النبئ ككل 
في ارجم 


يلا ” 5 كتاب الأحكام / باب )۲١(‏ 


أي : روى الحديث المذكور يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وعبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن جابر بن عبد الله وأراد البخاري بهذا أن هؤلاء خالفوا عقيلا فى الصحابىء 
فإنه جعل أصل الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهؤلاء جعلوا الحديث كله 
عن جابر» ورواية معمر وصلها البخاري في الحدودء وكذلك رواية يونس . قوله: « 
الرجم»: إشعار بعدم روايتهم الإقرار أربعاً. 


۰ یات بُ مَوْعِْظَةٍ الإمام لِلْخّصُومِ 
أي : هذا باب فيه بيان موعظة الإمام للخصوم عند الدعوى 


م/م 7۷114 - حدّثنا عند الله E‏ عن مالك عو جنا عن أبيه عن 
5 وتاي a‏ اي 
شع من قضيث له بق أي شيعا قلا بال هه فإلما افطع له قَطْعةٌ من الكاره. [انظر 
ل ا ظ 


مطابقته ا ظاهرة. وهشام يروي عن أبيه عروة بن الوبين ) واسم أم سلمة 
هند المخزومية آم المؤمنين. 0 


ولاف قد مضى في المظالم وفي أوائل كتاب الحيل ومضى الكلام فيه . 


قوله : «إنما أنا بشر» على معنى الإقرار على نفسه بصفة البشرية من أنه لا يعلم من 

انیت ا اجان اه م را اا سرو اید بال ااا 9 
لسري O SN EGE O O GO‏ 
أعطيه . قوله : «ألحن بحجته» يعني : أفطن لها وأجدل. وقال ابن حبيب : أنطق وأقوى 
مأخوذ من قوله تعالى: #وَلمْردَتَهُمْ في لحن الول [محمد:0"] أي: في بطن القول. 

وقيل: معناه أن يكون أحدهما أعلم بمواقع الحجج وأهدى لإيرادها ولا يخلطها بغيرها. 
وقال أبو عبيد: اللحن بفتح الحاء النطق» وبالإسكان الخطأ في القول» وذكر ابن سيده : 
لحن الرجل لحناً تكلم بلغته» ولحن له يلحن لحناء قال له قولاً يفهمه عنه ويخفى على 
غيره» وألحنه القول أفهمه إياه» ولحنه لحن فهمه» ورجل لحن عالم بعواقب الكلام 
ظريف» ولحن لحناً فطن لحجته وانتبه لهاء ولاحن الناس فألحنهم. قوله: «فأقضي نحو 
ما أسمع». فيه أن الحاكم مأمور بأن يقضي بما يقر به الخصم عنده. قوله: «فمن 
قضيت له» خطاب للمقضي له» لأنه يعلم من نفسه هل هو محق أو مبطل . ظ 


:8 کتاب الأحكام / باب (۲۱( ۳-۹ 





١‏ باب الشَّهادَةٍ تَكُونُ عِنْدَ الحاكم في ولايَتِه القضاءً أؤ قَبْلَ ذلك لِلَخَّصْمِ 
أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة التي تكون عند الحاكم يعني: إذا كان 
الحاكم شاهداً للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده سواء تحملها قبل توليته للقضاء 
أو في زمان التولي هل له أن يحكم بها؟ اختلفوا في أن له ذلك أم لاء فلذلك لم يجزم 
بالجواب لقوة الخلاف في المسألة. وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم 
بعلمه فيهاء وبيان الخلاف فيه يأتى عن قريب إن شاء الله تعالى . وفي (التوضيح) : 
ترجمة البخاري فيها دليل على أن الحاكم إنما يشهد عند غيره بما تقدم عنده من شهادة 
في ولايته أو قبلها وهو قول مالك وأكثر أصحابه» وقال بعض أصحابنا يعني من 
الشافعية : يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلسه . 


وقال شُرَيحٌ القاضي. وَسَألَهُ إِنْسانٌ الشَّهادَةَ فقال: انْتِ الأميرَ حتّى أشْهَدَ لك . 

هذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمةء قال: قلت للشعبي : 6 
مرو : الع ليا اا EP‏ ا N‏ أني 
شريح فيهاء وأنا جالس . فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك. قوله: ائت الأميرء أي 
السلطان أو من هو فوقه. 

وقال عِكْرِمَةُ: قال عَم لِعَبْدٍ الرَحْمْنٍ بِنِ عَوْفٍ: لو رَأَتِتَ رَجُلا عَلى حَدَ زِنَى أو 
سَرِقَةٍ وأنْتَ أمِيرٌ فقال : شَهَادَئُكَ شَهادَةٌ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ. قال : صَدَفَتَ. قال عَمَرُ : 
ولا أن يَقُولَ الاس زا عُمَرُ في تاب الله لَكَمَبْتُ آي الرّجْم بدي . 

فكرمة هو مولن ابن عبانم قال مر أ بن الخطاب إلى آخر». وأخرجه ابن 
أبي شيبة عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة بلفظ: أر يت لو كنت القاضي 
والوالي وأبصرت إنساناً أكنت مقيمه عليه؟ قال: ل E‏ قال : 
أصبت » لو قلت غير ذلك لم تجدء بضم التاء المثناة من فوق وكسر الجيم وسكون 
الدال من الإجادة. وهذا السند منقطع لأن عكرمة لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن 
عمر»› رضي الله تعالى عنه. قوله: قال عمر: لول ان قول الاس .- . إلى آخرهء قال 
المهلب› حا ENE EEE E‏ 
هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف 
بشهادته فيه وحدهء وأفصح بالعلة في ذلك بقوله: لولا أن يقول الناس زاد عمر في 
كتاب اللهء فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع» لثلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن 
يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء . 

. وأقَرّ ر ماعِرٌ عِنْدَ النبئ هة بالرنى أزبعاء فأمَرَ برَجْمِهِ ولَمْ يُذْكَرْ أنّ النبي ب أَشْهَدَ 

مَنْ حَضْرَه . 


عمدة القاري / ج75 .م75 


۷۰ 44 كتاب الأحكام / باب )۲١(‏ 


أشار بهذا إلى أن حكم رسول الله َء على ماعز بالرجم كان بإقراره دون أن 
يشهد من حضره. وحديث ماعز قد تكرر ذكره. 

وقال حََمَادٌ : إذا أَقَرَّ مَرَةَ عِنْدَ الحاكم رُجِمء وقال 8 أزبعاً . ظ 

حماد هو ابن سليمان فقيه الكوفة. والحكم بفة بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة 
الباب فقيه الكوفة أيضاً. قوله: أزنعاء ا أربع مرات» ووصله 
ابن أبي شيبة من طريق شعبة قال: سألت حماداً عن الرجل يقر بالزنى كم يردد؟ قال : 
مرة. قال: وسألت الحكم فقال: أربع مرات» والله أعلم . 

4 "/ ۷۷۰ - حدّثنا د َه يبء حدثنا ايء عن يَخيى» عن عُمَرَ بن كَثيرِء عن أبي 
e MD Rg lo e EE‏ «مَنْ له بَيْنَةّ عَلى 
فقيل قَتَلهُ قله سَلَبه قَقُمْتُ لام ج غلى قل فلم ١‏ رَ أحداً يَشهد لِي» قلست ثم بَدَا 
ی كوت ا إلى ستول الله عله فقال رَجُل مِنْ جُلْسائِه : سلاځ هذا القَتِيلٍ الذي يَذْكرُ 
عنْدِى. قال: «فازضه مِنْه» فقال أَبُو بكر : كلا لا يُعْطِه أَصَيْبِعٌ مِنْ قُرَْش ويَدَعَ ا 
الله يُقاتِل عن الله ورَسُولِهء قال: فا رول ال كله فأدّاهُ إلىّء فَاشْتَرَيْتٌ مِنْهُ خرافاً كان 
الماك 





اق الح ٠ا‏ وأطرافة]: 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمر رسول الله َيه هكذا في رواية كريمة» 
فأمر بفتح الهمزة والميم بعدها راءء وفي رواية : فقام رسول الله کا فأداه إليّ ء وفي 
رواية أبي ذر عن غير الكشميهني : اا وكذا 0 الفربري . 
الأنصاري ل مولى أبي قتادة ا ا الا 
ودوت م في الخمس والبيوع عن القعنبي وفي المغازي في غزوة حنين عن 
e GS‏ 
فارضه منم هي رولةالكثرين. ا : مني . . قوله: ار 
قوله : «أصيبغ) بذ بضم الهمزة ة وفتح الصاد المهملة وبالغين المعجمة تصغير أصبع صغره 
ا E‏ وقال الخطابي : الأصيبغ بالصاد المهملة نوع من الطير 
ونبات ضعيف كالثمام. ویروی بالضاد ا والعين المهملة مصغر الضبع على غير 
قياس ١‏ كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا وشبهه بالضبع لضعف افتراسه بالنسبة 
إلى الأسدء وأصيبغ منصوب لأنه مفعول ثان لقوله : الا يعطه» قوله: ات قال 1 


روم روي رمعل مره سورعل رعسل N‏ کک کک م کک ا م ل کک 


4 كتاب الوضوء/ باب (۳۹) 8 ف 
الرابع عشر: فيه استيعاب مسح الرأس» ولكن سنة لا فرضاًء كما قررناه.. ْ 
١‏ الخامس عشر: فيه الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. ' 





4 باب عل الرجِلَيْنِ إلى الكفبزن . 


أي: هذا اليا سر الكعبين في الؤضوه. والمناسية بين البابين 
م 


ڪرو بن ابي سن سَأَلَ عبد الل پِنَ رَيْدٍ د عن وُصُوءٍ التب صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بتو 


6 س حذثنا مُوسَي ب إشماعِيلَ قال حدّثنا وُعَيِبٌ عَنْ لي هذ 


عمسا ىد 


۱ بن ا توه شوه الب مل اله عله سل تأ على دو من و ع نا 


00 يده ٠‏ في الور فَمَضْمَضٌ واسْتَنْشَقَ کش و تَر ثلاث غَرَفاتِ ثم أذخَل يَدَهُ فَعَسَل 
وَجْْهَهُ ثلاثا ” م علب يديه مَوتَينِ إلى المرفَقَينٍ ثم ۳ يده فَمَسَح رَأْسَهُ بل بهمَا وأَذْبَرَ مدة 
د 3 سل ر جلي إلى الكغبين. [انظر الحديث: 1۸0 وأطرافه] . 
بقة الحديث الج ظاهرة› والمناسبة بين البابين ظاهرة والأبحاث المتعلقة به 
قد ذكرناها في الحديث السنابق» ونذكر ههنا التي لم نذكر هناك 


فنقول: موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» مر في كتاب الوحيء ووهيب هو ابن خالد 
الباهلي مر في باب من أجاب الفتياء وعمرو هو ابن يحيى بن عمارة» شيخ مالك المتقدم 
ذکره في الحديث السابق» وعمرو ابن أبي حسنء بفتح الحاءء وقال الكرماني: عمرو هذا 
جد عمرو بن يحيى. فإن قلت: تقدم أن السائل هو ججدهء وهذا يدل على أنه أخو جده» فما 
وجه الجمع بينهما؟ قلت: لا منافاة في كونه جَداً له من جهة الأم» عماً لأبيه. E‏ 
أغرب الكرماني فقال: عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه» وقدمنا أن أم 
عمرو بن يحيى ليست بنتاً لعمرو بن أبي حسن» فلم يستقم ما قاله بالاحتمال. قلت: لمم 
يغرب الكرماني في ذلكء ولا قاله ا فإن صاحب (الكمال) 8 ذلك» وقد مر 
١‏ الكلام فيه في الباب الذي ی 


قوله: «بتور». بفتح التاء المثناة من فوق n‏ الواو و وفي آخره 0 هو الطشت؛ 


وقال الجوهري: إناء یشرب منه. وقال الدراوردي: قدح. وقيل: يشبه الطشت» وقيل: مثل 


القدر يكون من صفر أو حجارة» وفي رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة. عند د البخاري .في باب 
ظ الغسل في المخضب والصفرء > بضم الصاد المهملة وسكون الفاء: . صنف من جید البحاس 
قيل: إنه سمي بذلك ا لكون نه يشبه الذهب» ويسمى أيضا: الشبهء بفتح: الشين المعجمة والباء 
الموحدة. قوله: «لهم» أي: لأجلهم: وهم: السائل واسجاية ف فل E‏ 
) الإكفاءء وقد مر في الحديث السابق. قوله: «واستنشق واستثر» قال الكرماني: هذا دليل من 
قال: إن الاستنشار هو غير الاستنشاق» وهو ارات 110 عزنا اما ی ن از 








بي يسيس سي سس 21222 
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الكرماني : بالرفع والنصب والجزم› ولم يبن وجه ذلك اعتماداً على أن القارىء الذي له 
يد في العربية لا يخفى عليه ذلك . قوله: «أسداً» بفتحتين» و: : «من أسد الله بضم ٠‏ ظ 
الهمزة وسكون السين جمع: أسد. قوله : #يقاتل» في محل النصب لأنه صفة . قوله : 
«أسداًا قوله: : «فأداه ل نتشديدك الباء. قوله: «خرافاً؛ بكسر الخاء المعجمة وتخفيف 
الراء هو البستان. قوله: «تأثلته» أي : اتخذته أصل المال واقتنيته» ويقال: مال مؤثل 
البينة تخالف آخرها حيث حكم بدونهاء قلت: لا تخالف لأن الخصم اعترف بذلك مع 

قال لي عَبْدُ الله عن الليثِ: فَقَامَ النبي كد اداه إلى . 

عبد الله هو ابن صالح كاتب الليث بن سعدء والبحازي يعتمدة » في الشواهد. 
قوله : فقام » يعني موضع فأمر. 

وقال أل الججاز: الحاكمٌ لا بَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بذك في ولاه أو قَبلهاء ولو قر 
حَضْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَّ في مَجْلِسٍ القّضاءٍ فإِنُّ لا فضي عَلْيِهِ في قَوْلٍ بَعْضِهِمْ حثّى يَذْعو 
بشاهِدَيْنِ فَيَحضِرَهُما إقرارَه . 

وقال بَعْضٌ أهل العراق: ما سَمِعَ أو رآهُ في مجلس القّضاءٍ قَضِى به وما كان في 
غير لَمْ فض إلا بشاهِدَيْنِ وقال آخَرُونَ مِنِهُمْ: بل يَقْضِي به لأنَهُ مُؤْتَمَنّء وإنْما يراد مِنَ 
الشّهادَةٍ مَعْرِقَة الحَقْ . فَعِلْمُهُ اکر م مِنَ الشّهادَة. وقال بَعْضهُم : يَقْضِي بِعِلْمِهِ في الأمْوالٍ ولا 
قضي في غيرها. 

أراد بأهل الحجاز مالكاً ومن وافقه في هذه المسألة. قوله: ولو أقر خصم إلى 
قوله: فيحضرهما إفراره. بضم الياء من الإحضارء وهو فول ابن القاسم م 
قوله: «وقال بعض أهل العراق» أراد بهم أبا حنيفة ومن تبعه» وهو قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية» وقال ابن التين: وجرى به العمل» ويوافقه ما 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال: اعترف رجل عند شريح بأمر ثم 
أنكره» فقضى عليه باعترافه» فقال : CS‏ 
خالتك يعني نفسه. قوله: «وقال آخرون منهم»» أي: من أهل العراق» وأراد بهم أبا 
يوسف ومن تبعه » ووافقهم الشافعي › رحمه الله تعالى . قوله : «وقال بعضهم؟› يعنى من 
أهل العراق وأراد بهم أبا حنيفة وأبا يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه. 

وقال القاسم : لا ينبي يلحاكم أن يُمْضِيَ قضاء ليه ذُونَ عِلم عَيروء مَعَ أنّ عِلْمَُ 
أكئّرٌ مِن شَهادَةٍ غَيْرِء ولكِنْ فيه تَعَرْضاً لبهم فيه عِندَ المُسْلِحِينَ وإيقاعاً لهُمْ : في الظبُون. 
وذ كرة التب اة الظنّ. > فقال : «إلّما هذه صَفِيَةُ!؛ . 
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القاسم إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء 
قاله الكرماني : وقال بعضهم: كنت أظن أنه ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة لأنه إذا أطلق في الفروع الفقهية انصرف الذهن إليه» لكن رأيت 
في رواية عن أبي ذر أنه: القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء فإن كان 
كذلك فقد خالف أصحابه الكوفيين ووافق أهل المدينة. انتهى . قلت: الكلام فى صحة 
رواية أبي ذر على أن هذه المسألة فقهية. وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» ولئن سلمنا صحة رواية أبي ذر فإطباق الفقهاء 
على أنه إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر أرجح من كلام غيرهم. قوله: «أن 
يمضي» بضم الياء آخر الحروف من الإمضاءء هكذا في رواية الكشميهني › وفي رواية 
غيره: أن يقضي . قوله: «دون علم غيره» أي : إذا كان وحده عالما به لا غيره. قوله: 
«ولكن فيه تعرضاً». بتشديد النون» وتعرضا منصوب لأنه اسم لكن» وفي بعض النسخ 
بالتخفيف فعلى هذا قوله: تعرض» بالرفع وارتفاعه على أنه مبتدأء وخبره. قوله: فیه» 
مقدماً. قوله: «وإيقاعاً» نصب عطفاً على : تعرضاًء وقال الكرماني منصوب بأنه مفعول 
معه والعامل ههنا ما يلزم الظرف. قوله: «وقد كره النبي يك الظن. . ٠.‏ ذكره في 
معرض الاستدلال في نفي قضاء الحاكم في أمر بعلمه دون علم غيره» لأن فيه إيقاع 
نفسه فى الظن» والنبى ملل كره الظن» إلا يرى أنه قال للرجلين اللذين مرا به وصفية 
اج ردنت اهلك وة على ناا ا الآن عه هذا الا رتنا ان 
ذلك خوفاً من وقوع الظن الفاسد لهما في قلبهماء لأن الشيطان يوسوس» فقال ذلك 
دفعا لذلك. 

89 - حدّثنا عَبْد العزيز بن عَبْدِ الله حدثنا إِبْراهِيمُ بنُ سَعْدِء عن ابن 
شهاب» عن عَلِيٌ بن حُسَيْن أن النبي كلل أنَنْهُ صَفِيهُ بنتُ حييٰء كلما رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَها 
رَجلان مِنّ لار غا فقال: «إنّما هي صَفيْةُ) قالا: سبحا الله . قال: (إنَّ 
الشَئْطانَ يجري من ابن آدَمَّ مَجْرْى الدم» . [انظر الحديث ۲٠٠٠‏ وأطرافه]. 

ذكر هذا الحديث بياناً لقوله في الأثر المذكور: (إنما هذه صفية» . 


أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن 
علي بن أبي طالب» وهو الملقب بزين العابدين» وهذا مرسل لأن علي بن حسين 
تابعي» ولأجل ذلك عقبه البخاري بقوله: رواه شعيب. . . إلى آخره. 

قوله: «أتئه صفية» كانت أتته وهو معتكف في المسجد وزارته» فلما رجعت 
انطلق النبي بء معها. ) 
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فيه: زيارة المرأة زوجهاء وجواز حديث المعتكف مع امرأته وخروجه معها 
ليشيعها. قوله: «فدعاهما» أي: طلبهما «فقال: إنما هي صفية» إنما قال ذلك لثلا يظنا 
ظناً فاسداً. قوله: «قالا سبحان الله» تعجباً من قول رسول الله تكله فقال: «إن الشيطان 
يوسوس» فخفت أن يوقع في قلبكماء شيئاً من الظنون الفاسدة فتأثمان به» فقلته دفعا 
لذلك. وقال الخطابي : وقد بلغني عن الشافعي أنه قال في معنى هذا الحديث: أشفق 
عليهما من الكفر لو ظنا به ظن التهمة. > فبادر لإعلامهما دفعاً لوسواس الشيطان وقيل : 
قولهما: سبحان اللّه» يبعذه. 

رَواهُ شُعَيِبٌ وابن مُسافِر وابنُ أبي عَتِيقَ وإشحاق بن يَځيلى عن الزُهْرِيّ عن عَلِيْ 

أي: روى الحديث المذكور شعيب بن أبي حمزة» وابن مسافر هو 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي مولى الليث بن سعد» وابن أبي عتيق هو 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» وإسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبي الحمصيء كلهم رووه عن ابن محمد بن 
مسلم الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» ورواية 
شعيب وصلها البخاري في الاعتكاف» ورواية ابن مسافر وصلها أيضاً ذ في الصوم وفي 
فرض الخمس» ورواية ابن أبي عتيق وصلها البخاري في الاعتكاف› وأوردها في الأدب 
أيضا مقرونة برواية شعيب . ورواية إسحاق بن يحيى وصلها الذهلي في (الزهريات) . 


۲ - باب أمْر الوَالِي إذا وجّة أمِيرَيْنٍ إلى مَوْضِع أنّْ يتطاوعا ولا يَتَعاصيًا. 

أي : هذا باب في بيان أمر الوالي إلى آخره» قوله: أن يتطاوعاء كلمة: أن. 
مصدرية أي : تطاوعهما يعني : كل منهما يطيع الآخر ولا يخالفه. قوله: «ولا يتعاصيا» 
أي: لا يظهر أحدهما العصيان للآخر لأنه متى وقع الخلاف بينهما يفسد الحال. 
ويروى: يتغاضباء بالغين والضاد المعجمتين وبالباء الموحدة» قيل: قد ذكر هذين 
اللفظين من باب التفاعل» وكان الذي ينبغى أن يذكرهما من: باب المفاعلة» لأن باب 
التفاعل يكون بين القوم على ما عرف في موضعه. قلت: تبع لفظ الحديث فإنه ذكر فيه 
من باب التفاعل . 

ك محمد د بن شار حدثنا العَمَّدِىُء حدثنا شُعْبَةُ» عنْ سَعِيدٍ بن 
أبي بَرْدَةَ قال: سَمِعْتٌ أبي قال: َك النبي ب أبي ومُعاذ بن جل إلى الِيَمَنِء فقال: 
«يَسّرا ولا سرا 8 ولا را وتطاوّعا». فقال له أبو مُوسى : اله بف ازا البِتَعْ 
فقال: كل مُسْكر حرام . [انظر الحديث ۲۲٠١١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وتطاوعا» العقدي هو عبد الملك بن عمرو بن قيس 
ونسبته إلى العقد بفتحتين وهم قوم من قيس وهم صنف من الأزد. وسعيد بن أبي بردة 
بضم الباء الموحدة عامر بن عبد الله أبي موسى الأشعري . 
١‏ | والحديث مرسل لأن أبا بردة من التابعين سمع أباه وجماعة آخرين من الصحابة» 
- كان على قضاء الكوفة فعزله الحجاج وجعل أخاه مكانه. مات سنة أربع ومائة. 
ظ والحديك مصى في ارا المخازي في بعك الى عرس معاد بن جل إلى اليم قبل 
ْ حجة الوداع فإنه أخرجه هناك من طرق ومضى الكلام فيه . 


قوله: «بعث النبي» ككلِهِ أبي؟ القائل هو أبو بردة» وأبوه أبو موسى الأشعري . 
قوله: «يسرا ولا تعسرا» أي : خذا بما فيه اليسر وأخذهما ذلك هو عين تركهما للعسر. 
قوله: «وبشرا» أي : بما فيه تطييب للنفوس «ولا تنفرا» بما لا يقصد إلى ما فيه الشدة. 
قوله: «وتطاوعا» أي: تحابا. فإنه متى وقع الخلاف وقع التباغض . قوله: «فقال له» أي : 
فقال للنبيء ب : «إنه يصنع بأرضنا البتع» والدليل على أن القائل للنبي َة أبو موسى 
ما تقدم في آخر المغازي الذي ذكرناه الآن عن أبي موسى : أن النبي ية بعثه إلى اليمن 
فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزرء والبتع بكسر الباء 
الموحدة وسكون التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة» وقد فسره أبو بردة في الحديث 
الذي تقدم بأنه نبيذ العسّل» والمزر بكسر الميم وسكون الزاي وبالراء نبيذ الشعير. 

قوله: «فقال». أي : رسول الله يي :. «كل مسكر حرام»» وقال صاحب (التوضيح): فيه 
- رد على أبي حنيفة ومن وافقه. قلت: هذا كلام ساقط سمج ففي أي موضع قال أبو 
حنيفة :. إن المسكر ليس بحرام حتى يشنع هذا التشنيع الباطل؟ . 


ل ل عن شُعْبَةَ عن سَعِيدٍ عن أبيه عن جَذَهٍ 

عن التب ككللة. ظ 

. أشار بهذا ل ا وفع اتشر 

بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل - مصغر شمل - بالشين المعجمة ابن حرشة 
ار وای مات أول سنة أربع ومائتين» وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي من 
- رجال مسلمء ويزيد - من الزيادة ‏ ابن هارون الواسطي» ووكيع بن الجراخ الكوفي 
5 أربعتهم رووا عن شعبة بن الحجاج عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن جده أبي 
- موسى الأشعري عن النبي كَلِ. والضمير في : جده» يرجع إلى سعيد» ورواية النضر 
وأبي داود ووكيع تقدمت في أواخر المغازي في : باب بعث أي موسى ومعاذ إلى اليمن ؛ 
- ورواية يزيد بن هارون وصلها أبو عوانة في (صحيحه) وفيه تقديم أفاضل الصحابة على 
العمل واختصاص العلماء منهم» وفي (التوضيح): وفي الحديث اشتراكهما في العمل في 
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اليمن» والمذكور في غيره أنه قدم كل واحدة منهما على مخلاف» والمخلاف الكورة. 
واليمن مخلافان. قلت: كان عمل معاذ النجود وما تعالى من بلاد اليمن» وعمل أبي 
موسى التهايم وما انخفض منها . 
۳ باب إجابة الحاكم الدَّعْوَةَ 

أي : هذا باب في بيان إجابة الحاكم اتسن بقعت الدال وبالكسر في النسب» 
وادعى ابن بطال الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة الل ف تاق 
الدعوات» ونظروا فيه 

وقد أجات عُنْمانُ بدا لمغيزة ين شنية. 

هذا يوضح معنى الترجمةء فإنه لم يذكر فيها الحكمء وإجابة عثمان لعبد المغيرة 
دليل الوجوب» وظاهر الأمر أيضاً في قولهء كلِ: «أجيبوا الداعي»» ولكن لإيجاب 
الإجابة شرائط مذكورة في الفروع الفقهية» والأثر المذكور وصله أبو محمد بن صاعد 
في (فوائده) بسند صحيح إلى أبي عثمان النهدي: أن عثمان بن عفان أجاب عبدا 
للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم ء فقال: أردت أن أجيب الداعي» وأدعو بالبركة . 

7١1١077 ۷‏ حدّثنا مُسَدَدُ حدّثنا يَحيى بنُ سَعيدٍ عن سيان حذثني مَنْصورٌ عن 
الى وائِل عن أبي مُوسى عن النبيّ يكل قال: «فكوا العاني وأجيبُوا الدَاعي» . [انظر الحديث 
5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وسفيان هو الثوري ومنصور هو ابن 
المعتمر وأبو وائل شقيق بن سلمة . 

والحديث قد مضى في الوليمة وغيرها بأتم من هذا. 

قوله : «العاني» أي: الأسير في أيدي الكفار. قوله : «الداعي» أي : إلى الطعام . 


٤‏ باب هَدايا العُمَّالٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الهدايا التي تهدى إلى العمالء بضم العين وتشديد 
أبى حميد» رفعه : هدايا العمال غلول». ويروى: هدايا الأمراء غلول. ۰ 
7١75‏ حذّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله حذ حدثنا سَمْيانُ» عن الزهْرِي ئه َع عرو 
أخبرنا أيُو حُمَيْد السَّاعِدِيُ قال: اسْتَعْمَلَ النبئ كلك رَجُلا مِنْ : فى اشد يقال اله إن الأ 
على صَدَكَدَ كلما قَدِمَ قال: هذا لَكُمْ ولهذا هدي لي. فقام الي إل لى المبرء - قال 
فيان أيضاً: فَصَعِدَ المِنْبَرَ ‏ فَحَمِدَ الله وأثلى عَلَيْهِ ثُمّ قال: «ما بال العامل نَبْعَُهُ فََأتي 
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يَقُولُ: هذا لَكَ وهذا لِي؟ فَهَلاً جَلَسَ في بَبتٍ أبيه وأمّهِ فَينْظْرٌ هذى له آم لا؟ والَذِي نَفسي 
جه لا تاي بشيءِ إلا جاء به يوم القيامَة يَحْمِلُهُ عَلى رَقَبته إنْ كان بَعِيراً له راء أؤ بَقَرَة 
لها خُوارٌء أو شاة تَيعَرُاء ثم رَفُمَ يَدَيْهِ حتى رأيْنا عُفْرَةً إِنْطيْه : «ألا هَل بَلْفْتُ ثلاثاً» . [انظر 
الحديث 4760 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
ا واي جد :انمه عد لخن وقيل ‏ المتدى: 


والحديث قد مضى ذ فى الزكاة عن يوسف بن موسى» وفي الجمعة والنذور عن 
أبي اليمان» وفي الهبة عن عبد الله بن محمد وفى ترك الحيل عن عبيد بن إسماعيل . 
وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الخراج عن أبي الطاهر وغيره. 


قوله: «من بني أسد» قيل : وقع هنا بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» ووقع 
في الهبة من بني الأزد» والسين تقلب زاء وو ووقع في رواية الأصيلي: من بني الأسد. 
ا واللام. قوله: «ابن الأتبية» بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء 
الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف u‏ اللتبية» بضم اللام وسكون التاء المثناة فوق 
وبفتحها وكسر الباء الموحدة» ووقع لمسلم باللام وهي اسم أمه» وقال ابن دريد: بنو 
لتب بطن من العرب منهم ابن اللتبية رجل من الأزد ويقال فيه الأسد بالسين» واسمه: 
دراء» على وزن فعال. قوله: «قال سفيان أيضا» أي قال سفيان بن عيينة تارة» قام» 
وتارة: صعد. قوله: (إن كان بعيراً له رغاء» أي : إن كان الذي غله بعيراًء البعير يقع 
على الذكر والأنثى من الإبل ويجمع على أبعرة وبعران» والرغاء بضم الراء وتخفيف 
الغين المعجمة مع المد وهو صوت البعير» والخوار بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو 
صوت البقرة» ويروى: جؤار بالجيم والهمزة من يجأرون كصوت البقرة وسيأتي هذا. 
قوله : «أو شاة تيعر»ء بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبفتح العين 
المهملة ويجوز كسرهاء ووقع عند ابن التين: أو شاة لها يعارء بفتح الياء آخر الحروف / 
وتخفيف العين المهملة وهو صوت الشاة الشديد» قاله القزازء وقال غيره: بضم أوله 
صوت المعز» يعرت العنز تيعر بالفتح والكسر تعار إذا صاحت. قوله: «عفرة إبطيه' 
بضم العين المهملة وسكون الفاء وبالراء: البياض المخالط للحمرة ونحوه» ويروى 
عفرتي إبطيه . وفي رواية ا ذر عفر إبطيه بفتح العين وسكون الفاءء ويروى بفتح الفاء 
أيضاً بلا هاء. قوله: «ألا» بالتخفيف «وبلغت» بالتشديد. قوله: «ثلاثا» أي : قالها ثلاث 
مرات» وفي الهبة: اللهم هل بلغت؟ ثلاثاً. وفي رواية مسلم: هل بلغت» مرتين 
والمعنى : بلغت حكم الله إليكم امتثالاً لقوله تعالى : i}‏ [المائدة : 11] . 


VV )۲١( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 





قال سميانٌ : قِصّهُ عَلينا الزّهْرِيُ وزاد هِشامٌ عن أبيه عن أبي حُمَيِدٍ قال : سَمِعَ أذناي 
وأَنِصَرَتَهُ عَينِي› وسَلُوا رَيْدَ بنَ ثابتِ» فاه سَمِعَهُ مَعِي ولْمْ يقل الزّهْرِيٌ . شيع ای 


سفيان هو ابن عيينة. قوله: «وزاد هشام عن أبيه»› أي : عروة هو أيضاً من مقول 
بصيغة الماضي» وقال عياض : بسكون الصاد والميم وفتح الراء والعين للأكثر وفي 
رواية لمسلم: بصر وسمع بالسكون فيهما. والتثنية في أذني وعيني» وفي رواية له: 
بصر عيناي وسمع أذناي» وفى رواية أبى عوانة : بصر عينا أبي حميد وسمع أذناه . في 
رواية لمسلم عن عروة : قلت لأبى حميد: أسمعته من رسول الله يد ؟ قال : من فيه إلى 
أذني . قال النووي: معناه أنني أعلمه علما يقيناً لا أشك في علمي به. قوله: «وسلوا». 
أي: اسألوا. قوله: «فإنه» أي: فإن زيد بن ثابت سمعه معي وفي رواية الحميدي: فإنه 


خُوارٌ صَوْتْ والجُوَارٌ مِنْ تَجَأرُونَ كصَوتٍ البََرَةِ. 


هذا من كلام البخاري وقع هنا في رواية أبي ذر عن الكشميهني . قوله: «خوار». 
بضم الخاء المعجمة وفسره بقوله: صوت . قوله : (والجؤار». بضم الجيم وبالهمزة. 
وأشار بقوله: من تجارون الجا قى ر دا ب 1 دا هم روت 4 
[المؤمنون: 14] قال أبو عبيدة: أي: يرفعون أصواتهم كما يجأر الثور 0 أنه 
بالجيم وبالخاء المعجمة بمعنى, زلا آنه بالكاء للق وغيرها من الحيوان» وبالجيم للبقر 
والناس . قال الله تعالى : له ترون [النحل : 5]. 


وق أن ينا اهدي إلى اعمال وة الببلطان سيت السلطة أنه ت ل 
أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب لهء كما قال» كله لمعاذ حين بعثه 
إلى اليمن: قد علمت الذي دار عليك فى مالك» وإنى قد طيبت لك الهدية» فقبلها 
معاذ وأتى بما أهدي إليه رسول الله بي فوجده قد توفي» فأخبر بذلك الصديق» رضي 
الله كسان اا ك ا ل يعدا ایال ق وا 
بهدية إذ لولا العمل لم يهد لهء كما نبه عليه الشارع› وهدية القاضي سحت ولا تملك . 


6 باب اسْتِقضاءٍ المَوالِي وَاسْتِعَمَالِهمْ 


أي: هذا باب استقضاء الموالي أي: توليتهم القضاء واستعمالهم أي : على إمرة 
البلاد حرباً أو خراجاً أو صلاة. 3 بالموالي العتقاء والأصل في هذا الباب ما ذكره 
الله عز وجل في كتابه الكريم ون E ok ١‏ نگ € [الحجرات :۳] وقد قدم 


۳۷۸ ) 4 - كتاب الأحكام / باب (55) 


لان في العمل والصلاة والسعاية المفضول: مع وجود الفاضل توسعة منه على الناس 
ورفقاً بهم . 





۹ - حذثنا عُثمان بن صالح؛ TTT‏ ابن جرج 
أن نافعاً أخبْرَه .أن ابن عَمَرَ رصي الله عنهماء أَحْبَرَهُ قال : ا 


المهاجرينّ الأوّلِين وأضحابت النبيّ كلل في مَسْحجِدٍ قباء؛ فِيهِم أَبُو بكر وَعْمَرٌ وأبُو سَلَمَة 
ورد وعامِرٌ بن رَبِيعَة . [انظر الحديث 597]. 

مطابقته للترجمة وهو أن اليا تعدم وهو مولى على من ذكر من اأحوار رة 
و ل مولى ني حذيفة : قال اور و 0 00 وكسر ا القَاف 
رچ ات حذيفة فأعتقته سائية فانقطع إلى أبي حذيفة فتبنأه وزوجه من بنت أخته فاطمة 
بنت الوليد بن عتبة . 

قوله : ايوم المهاجرين الأولين». هم الذين صلرا إلى الان وفي (الكشاف) : 
هم الذين شهدوا بدرا. قوله : «قباء» ممدوداً وغير ممدود منصرفاً وغير منصرف . قوله : 
أوابو سلا ن عة الات المخزومي زوج أم سلمة قبل النبي يكل أم المؤمنين» 
(وزيد) بن حارثة » كذا قاله بعضهم › وقال الكرمانى : زید بن الخطاب العدوي من 
المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلهاء والظاهر أن الصواب معهء «وعامر بن ربيعة» 
العنزي SDE RR E CR‏ وقيل : 
خمس ود ین . فإن قلت : عد أبي بكرء رضي الله تعالى عنه في هؤلاء مشكل جداً لأنه 
إنما هاجر في صحية الي ا قلت: لا إشكال إلا على قول ابن عمر : إن ذلك كان 
قبل مقدم النبي اء وأجاب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم Nok‏ 
تحول النبي به إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل أن يقال : 
وكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاءه إلى قباء . 


71 باب العرَفاءٍ للئاس 


أي : هذا باب في أمر العرفاء وهو جمع عريف وهو القائم بأمر طائفة من الناس 
وفي (التوضيح): اتخاذ العرفاء النظار سنة لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر بنفسه جميع 
الأمور فلا بد من قوم يختارهم لعونه وكفايته . 

4 /ال/ااما - حدّثنا إِسْماعِيلٌ بن أبي ويس حدثني تافل بن 


۳۷۹ )۲۷( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 


إِبْرَاهِيمَ» عن عَم مُوسَّى بن عُقْبّة» قال ابنُ شهاب: حدثني عَرْوَةٌ بن الْبَيْرٍ أن مَرْوانَ بن 
الحم والمِسْوّرَ بن مَحْرَّمَة أخبراً أن رسول الله يل قال جِينَ أذِنَ لَه المُسْلِمُونَ في عِدْقٍ ) 
سبي هَوَازِنَ فقال: «إنْي لا أذري مَنْ أذِنَ منك ممن لَمْ يدن فارْجِعُوا حنّى يَرْفْعٌَ إلينا ) 
عرَفاوْكُمْ أمْرَكُمْ», قَرَجَمَ الاس فَكَلْمَهُمْ عُرَفاوهُمْء فَرَجَعُوا إلى رسول الله يله فَأخَبَرُوهُ أنَّ 
الناس قد طيبوا وَأذْنُوا. 
[انظر الحديثئين ۲۳۰۷ و۸٠۲۳‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش يروي عن 
عمه موسى بن عقبة. ورجال هذا الحديث كلهم مدنيون» والمسور بكسر الميم ابن 
مخرمة بفتح الميمين وبالخاء المعجمة. 0 

والحديث مضى في غزوة حنين . 

قوله: «حين أذن لهم المسلمون». أي: النبي يي ومن تبعه» أو من أقامه في 
ذلك. ويروى: حين أذن له بالإفراد» وكذا في رواية النسائي . قوله: «هوازن» قبيلة. 
قوله : امن لذن متكم من ألم اتوه ذا في روا + غير الكشميهني» وكذا للنسائي» وفي 
رواية الكشميهني : من أذن فيكم. قوله: «قد طيبوا) أي : تركوا السبايا بطيب أنفسهم < 
وأذنوا في إعتاقهم وإطلاتهم . ظ 


1" بابٌ ما يُكْرَهُ مِنْ ثناءٍ السّلطانء وإِذَا خَّرَحَ قال غَدْرَ ذَلِكَ 

أي: هذا باب في بيان ما يكره اي ع ا 
السلطان» والإضافة فيه إضافة إلى المفعول أي: الثناء بحضرته بقرينة قوله: وإذا خرج» ٠‏ 
يعني : من عنده» قال غير ذلك» أي: غير الثناء 7 وغيره الهجو والخوض فيه بذكر ‏ 
ا 

E ES‏ بُ مُحَمّدٍ بِنٍ رَيْدِ بن عَبْدِ الله بن 
عْمَرَء عن أبيه قال أناسٌ لابن عُمرً: : إا نَدخُلُ على سُلْطاننا قول لَهُمْ جلاف ما تتكَلمُ إد 
حرجنا مِنْ عِنْدِهمْ . قال: كُنَا نَعْدهُ تفاقاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين . 

قوله: «قال أناس»؛ سمى منهم عروة بن الزبير ومجاهد وأبو إسحاق الشيباني» ‏ 
ووقع عند الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم عن أبيه: دخل رجل على ابن 
عمر. أخرجه أبو نعيم من طريقه قوله: «على سلطاننا» وفي رواية الطيالسي عن عاصم : 
سينا بصي اج قوله : «فنقول لهم؟ أي : نثني عليهم ء وفي رواية الطيالسي : 
فنتكلم بين أيديهم بشيء» وفي رواية عروة بن الزبير عند الحارث بن أبي أسامة قال : 


كن 18 کتاب الأحكام / باب (۲۸) 


تيت ابن عمر فقلت: إنا نجلس إلى أثمتنا هؤلاء فيتكلمون بشيء نعلم أن الحق غيره› 
فنصدقهم ‏ فقال: كنا نعد هذا نفاقاًء فلا أدري كيف هو عندكم؟ قوله: «كنا نعده» من 
العد هكذا فى رواية أبى ذرء وله عن الكشميهنى» كنا نعد هذاء وعند ابن بطال: كنا 
نعد ذلك بدل هذا. قوله: «نفاقاً» لأنه إبطان أمر وإظهار أمر آخر ولا يراد به أنه كفر بل 
إنه كالكفرء ولا ينبغي لمؤمن أن يثني على سلطان أو غيره في وجهه وهو عنده مستحق 
للذمء ولا يقول بحضرته خلاف ما يقوله إذا خرج من عنده لأن ذلك نفاق» كما قال ابن 
عمر وقال فيه» كل : شر الناس ذو الوجهين. . . الحديث لأن يظهر لأهل الباطل الرضا 
عدبم ريظلور لعل العدق مش ذلك ری كل فرق ي وبري أنه ي وهذه 
المذاهب محرمة على المؤمنين. فإن قلت: هذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي يأتي 
الآن يعارضان قولهء كَل للذي استأذن عليه : بئس ابن العشرة» ثم تلقاه بوجه طلق 
وترحيس؟ قلت: لا يعارضه لأنه يك لم يقل خلاف ما قاله عنه» بل أبقاه على التجريح 
عند السامع» ثم تفضل عليه بحسن اللقاء والترحيب لما كان يلزمهء كلوه من 
الاستئلاف» وكان يلزمه التعريف لخاصته بأهل التخليط والتهمة بالنفاق . 

2-2-2-5 حدّثنا يبه حدثنا اللَذِتُء عن يَزِيدَ بنٍ ¿ أبي ححبيب» عن عِراك» 





عن أبي هُرَيْرَةَ أنه سَمِعَ رسول الله كل يَقُولَ: «إنَّ شر الاس ذو الوَجَهَين الذي يأتي هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوَجَهِ) . [انظر الحديث ۳٤٠۹٤‏ وطرفه]. 

ات لزج من بعيف إن :ذا الوجهين ايشا شی عل قوم قم بای ال قوم 
اخر فيتكلم بخلافه . 

ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن حبيب المصري من صغار التابعين» وعراك بكسر العين 
المهملة وتخفيف الراء وبالكاف ابن مالك الغفاري المدني . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث. 

قوله : اذو الويجهين؟ ليس ال اد حه الو ل عو ر ا فال 
المدحة والمذمة» قال الله تعالی : #وَإدًا لَقُا أَلَذِنَ ءَامَنُوا الوا ءامنا ودا لوا إل سَْنْطِينِهمَ 
الوا إا مَمَكمْ إِنَمَا نحن مُسَتَبْزِمُونَ [البقرة:٤٠]‏ أي : شر الناس المنافقون. قال الكرماني : 
فإن قلت : ا فكيف يكون سواء في القسم 
الغانى؟ . قلت: هو للتغليظ وللمستحل أو المراة شر الاس غد الناس لأن من اشتهر 
يالك اله رح أخد من لظا 


- باب القضاءِ عَلى الغائِب 


أي : هذا باب في بيان القضاء أي : الحم على الغائب أي : ا 
دون حقوق الله بالاتفاق حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلاً حكم بالمال دون 





للد 0000 ٤‏ س كناب الوضوء/ باب (2) 





الأعرابي وابن قتيبة: أن الاستنشاق والاستتثار واحدء فإن قلت: فعلى هذا يكون عطف 

الشيء على نفسه. قلت: لا نسم ذلك» لأن اختلاف اللفظين يجوز ذلك» ويحتمل أن يكون ٠‏ 
عطف تفسير. قوله: «ثلاث غرفات» قال الكرماني: يحتمل أن يراد بها أنها كانت للمضمضة 

ثلاثاً وللاستنشاق ثلاثاء أو كانت الفلاث لهماء ولهذا ك قلت: الظاهر هو الأول لا 

الثاني» لأنه ثبت فيما رواه الترمذي وغيره: أنه مضمض واستنشق ثلاثاً. فإن قلت: لا يعلم أن 

كل واحدة من الثلاث بغرفة. قلت: قد قلنا لك فيما مضى: إلا ابر :روف عن الاي أنه 

0 روى عنه أنه: يأحذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث و للاستنشاق» وكل ما روي من 

خلاف هذا فهو محمول على الجواز. 00 


قوله: ثم أدخل يده) يدل على أنه اغترف ع با ای زان 
الروايات» وفي م وغيره» ولكن وقع في رواية ابن.عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان 
ابن بلال الآتية: : ثم أدخل یدیه)› بالتثنيةء ولیس كذلك في رواية أبي ذر و ليا الأصيلى: ولا 
في شيء من الرؤايات خارج الصحيح» > قاله النووي: «ثم غسل يديه مرتين»» المراد: غسل 
كل يد مرتين» كما تقدم من طريق مالك: «(ثم غسل يديه مرتين مرتين)»» وليس المراد توزيع 
المرتين على اليدين ليكون لكل يد مرة واحدة. قوله: وإلى المرفقين» المرفق» يكسر الميم 
وبفتح الفاء: هو العظم الناتىء ء في الذراع» س سمي بذلك لأنه يرتفق في الإتكاء ونحوه. قوله: 
«إلى الكعبين» الكعب هو العظم ا والقدم. قال بعضهم: وحكي عن 
أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. قلت: هذا مختلق على أبي 
حنيفة» ولم يقل به أصلاء بل نقل ذلك عن محمد بن الحسن» وهو أيضاً غلطء لأن هذا 
لتفسير فسره مجنم في حق المجرم إذا لم يجد نعلين يلبس خفين يقبطعهما أسفل من 
الكعبين اي ذكره. 






) ا هذا ا ف ان اا وضوء لتاس از في التطهر وغيرة. والوضو بفتح 
الواو؛ والمراد من فضل الوضوء يحتمل أن يكون ما يبقى ذ في الظرف بعد الفراغ ا 
ويحتمل أن یراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضىء» وهو الماء الذي يقول له 
الفقهاء: الماء المستعمل. واختلف الفقهاء فيه؛ فعن أبي حنيفة ثلاث روايات: فروى عنه أبو 
يوسف أنه نجس مخفف» وروى الحسن بن زياد أنه نجس مغلظ» وروى محمد بن الحسن 
وزفر وعافية القاضي أنه طاهر غير طهورء وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر. 

وفي (المحيط): وهو الأشهر الاقيسن: وقال في (المفيد): وهو ا وقال الأسبيجابي: 

وعليه الفتوى. :وقال قاضيخان ن: ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بهاء وبه يرد على بن 
حزم قوله: الصحيح عن أبي حديفة نجاسته. وقال عبد الحميد القاضي: أرجو أن لا تغبت ) 
رواية. النجاسة فيه عن أبي حنيفة. وعند مالك طاهر وطهورء وهو قول النخعي 5 
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القطع» وقال ابن بطال: أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد والجماعة الحكم على 
انت وان اح القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا 
إن طالت غيبته أو انقطع خبره» وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك» وقال: 
العمل بالمدينة على الغائب» مطلقاً حتى لو غاب بعد أن يتوجه عليه الحكم قضى عليه 
وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا يقضي على الغائب مطلقاًء وأما من هرب أو استتر 
E‏ فينادي القاضي عليه قلاف ,فزن اء :ولا اة الحكم عليه. وقال ابن 
قدامة : أجازه أيضاً ابن شبرمة والأوزاعي وإسحاق» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» 
ومنعه أيضاً الشعبي والثوري» وهي الرواية الأخرى عن أحمد. 

١18١/5‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن كَثِير» أخبرنا سُفْيانُ» عنْ هشام» عن أبيه» عنْ 
غافقة» رضي الله غنهاء أن هند قالّث للت لل: إن ابا سيان وجل شيع فأشعاج أن آنا 
مِنْ ماله! قال: «خُذِي ما بَكفِيكِ وولَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ» . [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

لا مطابقة بين الترجمة وحديث الباب لأنه لا حكم فيه على الغائب» لأن أبا 
سفيان كان حاضراً في البلدء وأيضاء فإن الحديث استفتاء وجواب وليس بحكمء لأن 
الحكم له شروط. واحتجاج الشافعي ومن تبعه بهذا الحديث على جواز القضاء على 
الغائب غير موجه أصلا على ما لا يخفى. وقال صاحب (التوضيح): وقد تناقض 
الكوفيون في ذلك فقالوا : لو ادعى رجل عند حاكم أن له على غائب حقّاًء وجاء رجل 
فقال: إنه كفيله واعتف له الرجل بأنه كفيله إلا أنه قال : لا شيء له عليه» وقال أبو 
حنيفة : يحكم على الغائب ويأخذ الحق من الكفيل» وكذلك إذا قامت وطلبت النفقة من 
مال زوجها فإنه يحكم لها عليه بها عندهم. انتهى. قلت: سبحان الله! كيف يقول 
صاحب (التوضيح): قال أبو حنيفة يحكم على الغائب ويأخذ الحق من الكفيل» وأبو 
خم جرعي جحي n‏ على الكفيل وهو حاضرء وفي ضمن هذا يقع 
على الغائب والضمنيات لا تعلل» وأيضاً إنكار المدعى عليه شرط جواز القضاء بالبينة 
ليقع قاطعا للخصومة.». ولم يوجد الإنكان قاذ عو إل أن يحضر من يقوم مقامه 
كالكفيل والوكيل والوصي» وكذلك في المسألة الثانية لا يحكم القاضي على الغائب بل 
يفرض في ماله المودع عند أحد أو الدين أو المضاربة» ولكن بشروط وهي : أن يعلم 
القاضي بذلك المال وبالنكاح أو باعتراف من كان المال في يده بالمال والنكاح»› 
وبتحليفه إياها على عدم النفقة وأخذ الكفيل منها 

وشيخ البخاري محمد بن كثير - ضد القليل ‏ وسفيان هو ابن عيينة» وهشام هو 
ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة 

والحديث قد مضى عن قريب في: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه. 
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4 باب مَنْ قُضِيَ له بق أخيه فَلا ياخْذْهُ 
فإن قَضاءَ الحاكم لا يُحِلُ كراماً ولا يُحَرّمُ كلالاً 

أي : هذا باب يذكر فيه من قضى له على صيغة المجهول . N‏ أيه إتهنا 
ذكر بالأخوة باعتبار الجنسية لأن المراد خصمه وهو أعم من أن يكون مسلماً أو ذمياً أو 
معاهدأ أو مرتداً» لأن الحكم في الكل سواءء وقيل: يحتمل أن يكون هذا من باب 
التهييج وعبر بقوله بحق أخيه» مراعاة للفظ الخبر الذي تقدم في ترك الحيل من طريق 
الثوري عن هشام بن عروة. . قوله: «فإن قضاء الحاكم». . . إلى آخرهء هذا الكلام من. 
كلام الشافعي فإنه لما ذكر هذا الحديث قال: فيه دلالة 20 الأمة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهرء وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً. 

تحير هذا الكلدم أن مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وسائر الظاهرية : 
أن كل قضاء قضى به الحاكم من تمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو من حله 
بطلاق أو بما أشبه ذلك» أن ذلك كله على حكم الباطن» فإن كان ذلك في الباطن كهو 
في الظاهر» وجب ذلك على ما حكم به» وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد 
به الشاهد أن على خلاف ما حكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء 
القاضي موجباً شيئاً.من تمليك ولا تحريم ولا تحليل وهو قول الثوري والأوزاعي 
ومالك وأبي يوسف أيضاً. وقال ابن حزم : لا يحل ما كان حراماً قبل قضائهء ولا يحرم 
ما كان حلالاً قبل قضائه› إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذاء 
وقال الشعبي وأبو حنيفة ومحمد: ما كان من تمليك مال فهو على حكم الباطن» وما 
كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجراحة فحكم 
الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معهء فذلك 
يجزيهم في الباطن لكفايته في الظاهر . 

VIA1/44‏ - حدثنا عبد لعزي بن د اله حذنا راهيم بن غد عن صالج» 

عنْ ابن شهاب قال: أخبرني عَرْوَةٌ بن الزّبَْر أن ريْئَبَ نة أبي ي سَلَمَة أنه أن أم سلما 
روج النبي لله أَخْبَرَنها عن رسول الله كَل أنه سَمِعَ خصُومَة يباب حجرته» فَخْرَجَ |[ 
فقال : «إنما أنا بَشَرٌء وإِلّهُ يَأتِينِي الخَصْمء RON Tay‏ د 
له صادِقٌ فأفضِي له بذلك» كَمَن قَصَيِتُ لَه بِحَنْ مُسْلِم فإئما ِي َة مِنَ الا فلَيأحذها أذ 
لِيتركها» . ظ 
[انظر الحديث 7558 وأطرافه]. ْ 0 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فاقضي له بذلك). . إلى آخر الحديث: 
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وإبراهيم بن سعد بن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان. 

والحديث قد مضى في المظالم عن عبد العزيز بن عبد الله أيضاً وفي ا 
وفي الأحكام عن القعنبي وفي الأحكام أيضاً عن أبي اليمان وفي ترك الحيل عن 
محمد بن كثير» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «خصومة» وفي رواية شعيب عن الزهري: جلبة» بفتح الجيم واللام وهو 
اختلاط الأصوات» وفي رواية الطحاوي: جلبة خصام عند بابه» والخصام جمع خصيم 
كالكرام جمع كريم» وفي رواية مسلم: جلبة خصمء وله في رواية من طريق معمر عن 
هشام: لجبة بتقديم اللام على الجيم» وهي لغة في جلبة ولم يعين أصحاب الجلبةء 
وفي رواية أبي داود: أتى رسول الله كَل رجلان يختصمان» وأما الخصومة ففي رواية 
عبد الله بن رافع: أنها كانت في مواريث لهماء وروى الطحاوي بسنده إلى عبد الله بن 
رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول 
الله اة فقال: إنما أنا بشر. . . الحديث. قوله: «بباب حجرته»» وفي رواية مسلم : 
عند بابه» والحجرة هي منزل أم سلمة» وكانت الخصومة في مواريث وأشياء بينهما قد 
درست وليست لهما بينة» فقال رسول الله ية وفي رواية مسلم في رواية معمر: بياب 
أم سلمة. قوله: «إنما آنا بشر» البشر يطلق على الجماعة الواحد يعني : أنه منهم. 
والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته 
وصفاته. وقد ذكرت في (شرح معاني الآثار) وفي قوله: «إنما آنا بشر» أي: من البشر 
ولا أدري باطن ما يتحاكمون فيه عندي ويختصمون فيه لدي. وإنما أقضي بينكم على 
ظاهر ما تقولون» فإذا كان الأنبياء» عليهم السلام» لا يعلمون ذلك فغير جائز أن تصح 
دعوة غيرهم من كاهن أو منجم العلم» م SS‏ 

من الوحي . قوله: «فلعل» استعمل استعمال: عسى» وبينهما معاوضة. قوله: «أبلغ من 
بعض» أي : أفصح في كلامه وأقدر على إظهار حجته. وفي رواية سفيان الشوري في 
ترك الحيل : «العل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض». قوله: «فأحسب أنه 
صادق». هذا يؤذن أن في الكلام حذفا تقديره: هو في الباطن كاذب» وفى رواية معمر: 
فأظنه صادقاً. قوله : «فأقضي له بذلك» أي : أحكم له بما يذكره بظني أنه صادق» وفي 
رواية أبي داود من طريق الثوري : : «فأقضي له عليه على نحو ما أسمع' وفي رواية 
عبد الله بن رافع : : إني إنما أقضي بينكم برأيي ي فيما لم ينزل علي فيه. قوله: «فمن 
قضيت له بحق مسلم؛ وفي رواية مالك ومعمر: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه: 
وفي رواية الثوري: فمن قضيت له من أخيه شيئاًء وكأنه ضمن: قضيت معنى : 
أعطيت» وعند أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه: فمن قضيت له من حق 
أخيه بشيء فلا يأخذه. قوله: «فإنما هي» الضمير للحكومة التي تقع بينكم على هذا 
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الوجه يعني بحسب الظاهر . قوله : «قطعة من النار تمثيل يفهم منه شدة التعذيب» وهو 
من مجاز التشبيه كقوله تعالى: كما يَأْكلُونَ في بُعَلُونِهِم كرا » [النساء: ]٠١‏ قوله: قوله: 
«فليأخذها أو ليتركها» وفي رواية يونس : فليحملها أو ليذرها. وزاد عبد الله بن رافع في 
آخر الحديث في رواية الطحاوي بعد أن قال : فليأخذها أو ليدعهاء فبكى الرجلان. 
وقال كلوخد منهما خقى لألني الآخر: فقال رسول الله اة : أما إذا فعلتما هذا فاذهبا 
فاقتسما وتوخيا الحق . وم ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه . . قوله: 3-5 
الحق. أي : تحرياه. قوله: ثم استهما أي : ثم اقترعا. فإن قلت: ما معنى : أوء هنا 

قلت: ot‏ معلوم أن العاقل لا يختار أخذ النار التي تحرقه . 

وفيه من الفوائد : أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر عن الضمائر وأن بعض 
الناس أدرى بمواضع الحجة وتصرف القول من بعض» وأن القاضي إنما يقضي على 
الخصم بما يسمع منه من إقرار وإنكار أو بينات على حسب ما أحكمته السنة في ذلك . 
وأن التحري جائز في أداء المظالمء وأن الحاكم يجوز له الاجتهاد فيما لم يكن فيه 
نص. وأن الصلح على الإنكار جائز خلافاً للشافعي» قاله أبو عمر. وأن الاقتراع 
والاستهام جائزء وقال أبو عمر: وماحم ابح ف لطي ار ارجح و 
بعلمه . 

718١65‏ - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حذثني مالك عن ابن شِهاب» عن عرْوَةَ بن 
الرُبئِرِهِ عن عائِسَةٌ رؤج النبي كله آنها قالث: : كان عُمْبَةُ بن أبي وَقاص عَهِدَ إلى أخِيه 
سَعْدٍ بن أبي وَقَاص أن ابن وَلِيدَةِ رَمْعَةَ مِنّيء فاقيضَه إِلَنِكَ لما كان عام المح أَحَدَهُ 
سَعْدَء فقال: ابن أخيء قَدْ كان عَهِدَ إِلَيّ فيه. قام الَو عَبْدُ بن رَمْعَةء فقال: : أخي واب 
وَلِيِدَةٍ أبي: ولد على فراشِه. ساوقا إلى رسول الله كَل فقال سَعْدٌ: يا رسول الله! ابن أي 
كان عَهِدَ إِلَىّ فيه« وقال عَبْدُ بنٌ رَمُع : أي وابنُ وَلِيدَةِ أبي ولد عَلى فراشهء فال سول 
الله كل : «هوَّ لَك يا عَبْدٌ بن زَمْعَة2 نُمّ قال رسول الله ا : «الوَلّدُ للفِراش» وللعاهر 
الححرًا مم قال لِسَوْدَةَ بئتِ رَمْعَةَ : «اختجبي مِنْه) لما رَأى مِنْ شَبَهِهِ بعْتْبة فما رَأها حتّى 
قى الله تعالى . [انظر الحديث ۲٠۲۳‏ وأطرافه]. ظ 

واجه إيراد هذا الحديث السابق أن الحكم بحسب الظاهر ولو كان فى ا ار 
خلاف ذلك فإنه يكل حكم في ابن وليدة زمعة بحسب الظاهر, وإن كان في نفس الأمر 
ليس من زمعة ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد فيدخل هذا في معنى الترجمة. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس . 

والحديث قد مضى في البيوع في : زز ‏ ز ز 1 0771 

قزعة عن مالك» وفي الفرائض عن قتيبة وفي المحاربين عن أبي الوليد ومضى الكلام فيه . 
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قوله: «كان عتبة»؛ بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق. قوله: «ابن وليدة 
زمعة» الوليدة الجارية» وزمعة بسكون الميم وفتحها واسم الابن: عبد الرحمن. قوله : 
«عهد إلى» بتشديد الياء» وعهد أوصى . قوله: «فتساوقا» من التساوق وهو مجيء واحد 
بعد واحدء والمراد هنا: المسارعة. قوله: «هو لك» أي: إنه ابن أمته. قوله: «وللعاهر» 
أي : الزانى. قوله: «الحجر» أي: الخيبة كما يقال بفيه الحجرء وقيل: يراد به الحجر 
الذي يرجم به المحصنء وليس بظاهر. قوله: «احتجبي منه» أي: من الابن المتنازع فيه 
إنما قال ذلك تورعا واحتياطا. 


"٠‏ باب الحُكُم فِي البئرٍ وثخوها 

أي: هذا باب في بيان الحكم في البئر ونحوها مثل الحوض والشرب» بكسر 
ال اة 

1 2-2-8 حَدّثنا إسحاق بِنُ نتضرء حدَثنا عَبْد الرَرّاق» أخبرنا سُفْيانُ» عن 
مَْصُورٍ والأغمَّش عن أبي وائلٍ قال: قال عَبْدُ لله: قال النبي يله: «لا يَحَلِفُ على يَمِينِ 
صَبْر يَفْمَطِعُ مالا وهو فيها فاجرٌ إلا لَقِي الله وهو عَلَيِهِ غَضْبانُ». فأئرَلَ الله: 3 لد 
يترون بعد الله [آل عمران: ۷۷] الأيّةَ [انظر الحديث 7757 وأطرافه]. 

75/1 - قَجاءَ الأشعَتٌ وعَبْدُ الله يحَدَنُهُمْ فقال: فِيّ نَرَلَتْ وفي رَجُلٍ 
خاصَمْبُهُ في بئر» فقال النبئْ كلِهِ: «ألك بَيْئَةَ»؟ قُلْتٌ: لا. قال: «فليخيِف» قُلْتُ: إذَاً 
لف ل « إن لذن يروت بِمَهُّدِ الہ [آل عمران:۷۷] الآيَةَ. [انظر الحديث ١010‏ 
وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيل : وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق 
بين البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدهاء أنه أراد الرد على من زعم أن الماء 
لا يملك فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها. انتهى. قلت: 
في أول كلامه نظر لأنه لم يقتصر في الترجمة على البئر وحدهاء بل قال: ونحوهاء 
وفي آخر كلامه أيضاً نظر لأنه ليس في الخبر تصريح بذكر الماءء فكيف يصح الرد؟ . 

وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري روى عنه 
البخاري» فتارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر» وتارة يقول: إسحاق بن إبراهيم بن 
نصرء وعبد الرزاق بن همام بالتشديد» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء 
والأعمش هو سليمان»ء وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود» رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الشرب. قوله: «على يمين صبر؛ أي: يمين على حبس 


عمدة القاري / ج٤۲‏ م١‏ 


)۳١( كتاب الأحكام / باب‎ 4 ۳۸٦ 


الشخص عندها. قوله: «يقتطع» آي : يكتسب قطعة من المال لنفسه. قوله: «وهو فيها 
٠‏ فاجر» ا كاذب . والجملة حالية. قوله: «غضبان» المراد من الغضب لازمه وهو 
- العذاب لأن الغضب لا يصح على الله لأنه غليان دم القلب لإرادة الانتقام . 
قوله: «الأشعث» بالشين المعجمة وبالثاء المثلثة ابن قيس الكندي . قوله: 
(وعبد الله يحدثهم) الواو فيه للحال. قوله : «في» بتشديد الياء . قوله : «وفي رجل؟ اسمه 
الجفشيش الكندي» ويقال الحضرمى › قال أبو عمر: يقال فيه بالجيم وبالحاء وبالخاء» 
يكتى. أبا الخير » ويقال: أسمه جرير بن معدان قدم على النبي يه في وفد كندة . قوله : 
(يحلف» بالنتصب . 
“١‏ بابٌ القضاء في كَثِيرٍ المال وقليلِه 


أي: هذا باب في بيان القضاء أي الحكم في كثير المال وقليله» يعني: لا فرق 
في الحكم بين الكثير والقليل» لأن كل ذلك مال» ولكن الأقل من درهم لا يعد مالا في 
العرف حتى إنه لو قال: لفلان على مال» فإنه لا يصدق في أقل من درهم» والكثير ما 
له حد» والمال الكثير نصاب الزكاة» وقيل : نصاب السرقة عسشرة دراهم» ثم قوله: 
باب » مبتدأ محذوف الخبر» وقوله: القضاء. مبتدأ أو قوله: في كثير المال» حبره 
تقديره: القضاء واقع أو ثابت أو سواء في كثير المال وقليلهء و مويك باب 
القضاء في كثير المال وقليله» سواء بالخبر البارزء وقال بعضهم : باب» بالتنوين. قلت 
لا يقال بالتنوين إلا إذا قدر مبتدأ قبله نحو: 9 
الاي لرك 

وقال ابنُ عَيَيَِةَ عن ابن شُبْرْمَة :. القَضاءً في قليل المال وكثيره سَوَاءٌ . 

6 ا ل ا وهكذا ذكر سفيان 

) ۸ - حدّثنا أو المَمان > أخبرنا شُعَيْبٌ» عن الزهْرِيٌ أخبرني عَرْوَةٌ بن 
الربير: أذ كنت ابي ي سَلْمَة أخبرئةُ عن مها اَم سَلَمَةُ قال : سمح النبئ اة جَلْبَة 
ظ خصام عِنْدَ بابو قَُرَجَ عَلَيْهِمْ فقال لَهُمْ : (إنّما آنا د بر وإنة يأنيني الحَضْمْ كَلَعَلُ بَْضاً أن 
) کون ابل مِنْ بَعْضِ » أفضي له بِدَلِكَء وأخسِبٌُ انه صادقٌ» فمن قَضَيِتُ له بق مُسْلِم 
) فإئما جي قَطمَة مِنَ الا َلياځُذها أو يدها . [انظر الحديث ۲٤١۸‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بحق مسلم». د يان 
والحديث مضى قبل هذا الباب» ومضى الكلام فيه هناك . 


PAV )۴۲( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 


۲باب دد بيع الإمام عَلَى الاس أمْوالَهُمْ وضِياعَهُم؛ 
وقد باع النبئ بيا مُدَّراً مِنْ تُعَيْم بن النّكَام 

أي : هذا باب في بيان حكم بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم» وهو جمع 
ضيعة وهي العقارء قاله الكرماني» وقال أيضاً هو من عطف الخاص على العام . قلت: 
وقد فسر الجوهري الضيعة بالعقار أيضاء وقال صاحب (دستور اللغة): الضيعة القرية . 
قلت: وفي اصطلاح الناس كذلك لا يطلقون الضيعة إلا على القرية وإليه أشار ابن الأثير 
أيضاً: ما يكون منه معاش الرجل كالضيعة والتجارة والزراعة ونحو ذلك»› وذكره فى 
باب الضاد مع الياء . ثم قيل: إنما أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع منه في 
مال السفيهء أو في وفاء دين الغائب». أو من يمتنع أو غير ذلك ليتحقق أن للإمام 
التصرف في الأموال في الجملة . وقال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا 
رأى منهم سفهاً في أحوالهم» فأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في 
حق يكون عليه. قوله: وقد باع النبي كل مدبرا من نعيم بن النحام: وإنما ذكره في 
معرذن الاستدلال لما ذكره قبله» وإنما باع مدبره لأنه أنفد جميع ذات يده في المدبر 
لأنه تعرض للهلكة فنقض يهل فعله» وإنما لم ينقض على الذي قال له: لا خلابة» لأنه 
لم يفوت على نفسه جميع ماله ونعيم مصغرا هو النحام لأنه بل قال: سمعت نحمة 
نعيم - أي: سلعته ‏ في الجنة ولفظ الابن زائدء وقال أبو عمر: نعيم بن عبد الله النحام 
القرشي العدوي» وإنما سمي النحام لأنهء كل قال: دخلت الجنة فسمعت نحمة من 
نعيم فيهاء والنحمة السعلة» وقيل: النحنحة الممدود آخرها فسمي بذلك: النحام» كان 
قديم الإسلام» يقال إنه أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمرء رضي الله عنه» وكان 
يكتم إسلامه» وكانت هجرته عام خيبر» وقيل: بل هاجر في أيام الحديبية» وقيل! أقام 
بمكة حتى كان قبل الفتح قتل بأجنادين شهيداً سنة ثلاث عشرة في آخر خلافة أبي بكرء 
رضي الله عنه» وقيل : قتل يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة . 

64- حدّثنا ابنُ نُمَيْره حذثنا مُحَمَّد بِنُ بشر» حدثنا إشماعيل» حدثنا 

سَلَمَةُ بن كُمَيْلِء عن عَطاءء عن جار قال: بَلْعْ النبي 4لا أن رَجْلا مِنْ أضحابه أ غلاما 
عن دُبُر لَمْ يكن له مال غَيْرَه باع إگمانمائة دِرْهَم ثم أَرْسَل ميه ليه [انظر الحديث 5١4١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير - مصغر نمر - 
التحئواك المشهور»«وطحمة دن بشو تكس الا الموخدة وسكوق الثلين المفحفة: 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وسلمة بن كهيل - مصغر كهل - وعطاء هو ابن أبي رباح 
بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة» وجابر هو ابن عبد الله» وكذا وقع في بعض النسخ . 
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والحديث مضى في البيوع. وأخرجه أبو داود في العتق عن أحمد بن حنبل . 
وأخرجه النسائي فيه عن أبي داود الحراني وغيره. وأخرجه ابن ماجه عن شيخ البخاري 
ور 

قوله: «عن دبر) يعني : علق عتقه بعد موته ووقع هنا - للكشميهني: عن دين» بفتح 
الدال وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» قيل: هو تصحيفء والمشهور هو الأول. 
والرجل المذكور هو أبو مذكورء واسم الغلام: يعقوب» والمشتري : نعيم النحام . ء 


۳- باب مَنْ لَمْ يَكْتَرتْ بِطَعْنٍ مَنْ لا يَعْلَمُ في الأمَرَاءِ حَوِيئاً 

أي: هذا باب في ذكر من لم يكترث أي: لم يبال ولم يلتفت» وأصله من الكرث 
بفتح الكاف وسكون الراء وبالثاء المثلثة يقال: ما اكترثت أي : ما أبالي» ولا يستعمل إلا 
فى النفى» واستعماله فى الإثبات شاذ. وقال المهلب: معنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا 
لمعم جال المظعون عليه اه وا لبس ف :لا با بالك الظعن :ولا" بل يدم ل 
بطعن من لا يعلم إشارة إلى أن من طعن فعلم أنه يعمل به فلو طعن بأمر محتمل كان 
ذلك راجعاً إلى رأي الإمام . 

ا موس بن إسشماعيلح جديا عند العزير بز محلم حدثنا 
عَبْدُ الله بن دِينارٍ قال: » معت ابن عُمْوَهِ رضي الله عنهماء يفول: بحت رسول الله 286 بنا 
وار علي أسامة بن ريد قطن فق مار وقال: (إِنْ as‏ إنارة نقد كت تطصود 
في إمارة أبيه من قَبْلِه وائْمْ الله! إِنْ كان لخَلِيقاً للإمرَق وإِنْ کان لِمَنْ أحبٌّ ب الئاس إليّ ء 
وإِنْ هذا لمن أحَبّ الاس إلى بَعْدَُ) . [انظر الحديث ۳۷۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في آخر المغازي في : باب بعث 
النبي ييا أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه ومضى الكلام فيه 

قوله : «بعثا» أي : جيشاً قوله : «وأمر» بتشديد الميم أي : جعله yT‏ 
قوله: «فطعن»» على صيغة المجهول. قوله: «في إمارته» بكسر الهمزة. قوله: «أن 
تطعنوا في إمارته» أي: في إمارة أسامة قوله: «فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه» أي أبي 
أسامة وهو زيد. قوله: «من قبله» وذلك أنهم طعنوا في إمارة زيد من قبل طعن أسامة. 
وكان رسول الله ب بعث أسامة إلى الحرقات من جهينة وبعثه أميرأ فى غزوة مؤتة 
فاستشهد هناك. وقال الكرماني: قالت النجاة: الشرط سبب للجزاء متقدم عليه» وههنا 
ليس كذلكء ثم أجاب بأنه يؤول مثله بالإخبار عندهم» أي: إن طعنتم فيه فأخبركم 
بأنكم طعنتم من قبل في أبيهء ويلازمه عند البيانيين أي: إن طعنتم فيه تأثمتم بذلك لأنه 
لم يكن حقاًء والغرض أنه كان خليقاً بالإمارة» أشار إليه بقوله: «وايم الله. ...» إلى 
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آخره» ولفظ: ايم الله. من ألفاظ القسم كقولك: والله؛ وفيها لغات كثيرة» وتفتح 
همزتها وتكسر وهمزتها همزة وصل» وقد تقطع. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها 
جمع يمين ؛› وغيرهم يقول: CES‏ التسم. قوله: «إن كان» لفظه: إن› 
مخففة من المثقلة أصلهء إنه كانء أي: إن زيد بن أسامة «كان لخليقا» أي لائقاً للإمرة 
ومستحقاً لهاء وفى رواية الكشميهنى : للإمارة. قوله: «وإن كان» أي : وإنه كان «لمن 
أحب الناس إلي) بتشديد الياء . قوله : «وإن هذا» ای وإن زيداً هذا وأشار إليه «لمن 
أحب الناس إلى بعده» أي: بعد أسامة. فإن قلت : قد طعن على أسامة وأبيه ما ليس 
فيهما ولم يعزل الشارع واحداً منهماء بل بيّن فضلهماء ولم يعتبر عمر بن الخطاب› 
رضى الله تعالى عنهء بهذا القول في سعد وعزله حين قذفه آهل الكوفة بما هو بريء 
منه. قلت: عمرء رضي الله تعالى عنهء لم يعلم من مغيب أمر سعد ما علمه الشارع من 
أمر زيد وأسامةء وإنما قال عمر لسعد حين ذكر أن صلاته تشبه صلاة رسول الله كَل : 
ذلك الظن بك» ولم يقطع على ذلك كما قطع زسول الله يه في أمر زيد: إنه خليق 
للإمارة» وقيل : الطاعنون فيهما من استصغار سنهما على من قدما عليه من مشيخة 
الصحابة» وقيل: هم المنافقون الذي كانوا يطعنون على رسول الله َه ويقبحون آراءه. 





4" - بابُ الألَدٌ الخّصمء وهو الدَاُمٌ في الخّصُومَة 

ا هذا باب في ذكر الألد بفتح الهمزة واللام وتشديد الدال الخصم بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الصاد المهملة. وفسره البخاري بقوله وهو الدائم الخصومة . أراد أن 
خصومته لا تنقطع . 

000 

أشار به إلى قوله: #رَبَذِرَ يد مرا ا [مريم :۹۷] واللد سر م جمع ألد؛ 
والعوج بضم العين جمع أعوج› وفسره به وفي رواية الكشميهني : | : أعوج» وفي 
تفسير عبد بن حميد من طريق معمر عن قتادة في قوله : 7 مدا قال : 0 

۱ - - حَدّثنا مُسَدَد حذّثنا يَحيى بن سَعِيدٍ» عن ابن ذو شيف ابن 
أبي مُلَيِكَةَ يُحَدّتُ عن عائِشَةَ» رضي الله عنهاء قَالّثْ: قال رسولٌ الله ككله: «أَبْمَض الرّجال 
إلى الله الْألَدّ الخَصِم) . [انظر الحديث ۲٠٠۷‏ وطرفه]. 
عبد العزيز بن جريج» وابن 9 مليكة هو عبد الله واسم أبن مليكة بضم الميم زهير . 

والحديث مضى في المظالم عن أبي عاصم وفي التفسير عن قبيصة عن سفيان 
الثوري ومضى الكلام فيه . 


۳۹۰ 44 كتاب الأحكام / باب (0") 


قال الكرماني : الأبغض هو الكافرء ثم قال: معناه أبغض الكفار والكافر المعاندء 
وأبغض الرجال بجو الألد الخصمء وقيل: المعنى الثاني هو الأصوب» وهو 
أعم من أن يكون كافراً أ اها 


0 باب إِذَا قضى الحاكِمٌ بِجَوْرٍ أؤ خِلافٍ آهل العِلم فَهْوَ رد 

أي : هذا باب فيه إذا ةد قضى الحاكم بجور أي بظلم» أو قضى بحكم هو يخالف أهل 
العلم . قوله: قوله: «فهو ردا. جواب: : إذاء أي : : مردود» يعني : ينقض .» وهذا لا خلاف 
فيه بين أهل العلم. فإن كان وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد ؛ 0 رضي الله 
عنه»› على ما يأتي الآن. فإن الإثم فيه ساقط والضمان لازم في ذلك عند عامة أ هل العلمء 
إلا أنهم اختلفوا فيه» فقالت طائفة : : إذا أخطأ الحاكم في حكمه في قتل أو جراح فديّة ذلك 
في بيت المال» وكذا عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق› وعنند الأوزاعي وأبي 
يوسف ومحمد والشافعي : على عاقلة الإمام . 


2-2875 حَدّثنا مَحْمُودٌ حذثنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعْمَّرُ عن الرْهْريٌ» عن 
سالِم» را سيا اتاد ا س0 لسو سام 
م خسوا أن بقولوا: ل أسلمناء نقالُوا: 0 وفع إلى 
کل رجُل يِا أسِيرَهُ فأمَرَ كل رُجِلٍ متا أن يَفْثلَ أسِيرَُ فَقُلْتُ: والله لا أفثل أسِيري ولا 
يتل رجل مِنْ أضحابي أسِيرَه ذَكَرْنا ذَلَِ للنبئ هة فقال : 1 َهُمْ ني أبرَأْ ليك مِمّا صَتَحَ 
خالل د بِنْ الوَّليد. مَرَنَيْنِ . 
[انظر الحديث 47:595]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ككل: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» يعني 
من قتله الذين قالوا: صبأناء قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول» فإن فيه إشارة 
ل E ha‏ 
ا RE hoe‏ اا e‏ 
ساقطاً عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم: لکن اسان لاز 
للمخطىء عند الأكثر مع الاختللاف» وقل بيئأه الآن. 


ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقين. أحدهما: عن محمود بن غيلان عن 
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البصري والزهري والثوري وأبي ثور. وعند الشافعي طاهر غير طهور وهو قوله الجديد. وعند  ١‏ 
زفر إن كان مستعمله طاهراً فهو طاهر وطهورء وإن محدثاً فهو طاهر غير طهور. وقوله: |» 
استعمال فضل وضوء الناس أعم من أن يستعمل للشرب أو لإزالة الحدث أو الخبث أو ١‏ 
للاختلاط بالماء ا ول النجاسة لا يجوز استعماله أصلاء وعلى قول الطهورية ١‏ 


اطخ وإزالة الخبث» والفتوى عندنا على أنه ار ر هوه كما شب اه محمد ب 
| والجائجة بون ن ت الباب السابق في صفة الوضوءء وهذا اباب في بیان ظ 
الماء الذي يفضل من الوضوء: 


IE 


sf 


vom 


وار مَرَ جریر بن عبد الله افله أنْ يَتَوَضوُا قْضْلٍ سواه 
هذا الأثر غير مطابق للترجمة أصلا» فإن الترجمة في ال فضل الماء لذ يفضل 
من المتوضىءء» والأثر هو الوضوء بفضل السواكء ثم فضل السواك إن كان ما ذكره ابن التين 
وغيره أنه هو الماء الذي ينتقع به السواك, فلا مناسبة له للترجمة أصل لأنه ليس بفضل 
الوضوء» وإن كان المراد أنه الماء الذي يغمس فيه المتوضىء سواكه بعد الاستياكف فكذلك 
لا يناسب الترجمة. وقال بعضهم: أراد البخاري أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمنع التطهر 
به. قلت: من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا الوجه في تطابق الأثر للترجمة. وقال ابن 
المنير: إن قيل: ترجم على استعمال فضل الوضوءء ثم ذكر حديث السواك والمجة فما 
وجهه؟ قلت: مقصوده ارد على من زعم أن الماء المستعمل في الوضوء لا يتطهر به قلت: 
هذا الكلام أبعد من كلام ذلك القائل» فأي دليل دل على أن الماء في. خبر السواك والمجة 
فضل الوضوء؟ وليس فصن الوضوء إلا الماء الذي يفضل من وضوء المتوضىء. فإن كان 
لفظ: فضل الوضوءء عربياً فهذا معناه» وإن كان غير عربي فلا تعلق له ههنا. وقال الكرماني: 
فضل السواك هو الماء الذي ينتقع فيه السواك ليترطب» وسواكهم الأراكء وهو لا يغير الماء. 
قلت: بینت لك أن هذا كلام واي وأن فضل السواك لا يقال له: فضل الوضوءء وهذا لا 
ينكره إلا معاند» ويمكن أن يقال بالجر الثقيل: إن المراد من فضل السواك هو الماء الذي في 
الظرف والمتوضىء يتوضاً منه» وبعد 0 من تسوكه عقيب فراغه من المضمضة يرمي 
السواك الملوث بالماء المستعمل فيه. ثم أثر جرير المذ كور وصله ابن أبي ن شيبة في (مصنفه) ` 
والدارقطني في (سننه) وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه» وفي بعض طرقه: كان 
جریر يستاك ويغمس رأس سواكه في الماءء ثم يقول لأهله: توضأوا بفضله» لا يُرى به بأس. 
7/4 س حدائفا 51 دم قال حدّئنا سُعَْةُ قال حدثنا الحكم قال سمغت ظ ابا مجكيفَة . 
مول حرج علي عَلَينَا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ِالْهَاجِرَةٍ فأتئ يوَضُوءٍ ا 5 ر 1 الاس 
الود بن قطل وريد غود اماي 00 ركعي 


ع 


1ewr 


awe 
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عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. والآخر عن نعيم بضم 
النون وفتح العين المهملة ابن حماد الرفاء بتشديد الفاء المروزي الأعور ذو التصانيف› 
امتحن في القرآن وقيد فمات بسامرا سذة تسع وعشرين ومائتين ين» وفي رواية أبي ذر: 
وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد. وفي رواية غيره: قال أبو عبد الله حدثني أبو 
نعيم» وأبو عبد الله هذا هو البخاري» ونعيم يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي 
عن معمر إلى آخره. 

والحديث مضى في المغازي في : باب بعث النبي ڪي ع 
جذيمة» وهي قبيلة من عبد قيس . 

قوله : «صبأنا» من صبأ الرجل إذا خرج من دين إلى دين. قوله : اا ت ا 
أي : من العجلة في قتلهم وترك التثبت في أمورهم. 


YE باب الإمامُ يأتي فَوْماً قَيْضلځ بَنْنَهُدُ‎ ۳٦ 

أي : هذا باب فيه: الإمام. . . إلى آخرهء وارتفاع الإمام e‏ وخبره: يأتي 
قوماء قوله: «فيصلح». وفي رواية الكشميهني : ليصلح بينهم › باللام بدل الفاء ويجوز 
إضافة الباب إلى الإمام أي: هذا باب في أمر الإمام حال كونه يأتي قوماً لأجل الإصلاح 

1١9٠١ /۳‏ حدّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمَادُء أبُو حازم المَدِينيٰ» عنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ قال: كان قتال بَيْنَ بني عَمْرِو قَبَلَعَ ذلك النبيّ كله َصَلَّى الظهْرَ ثُمْ أتاهُمْ 
صل بََِهُمْ فما حَضَرَتْ صَّلاةٌ العَضْرٍ فَأدْنَ بلال وأقامَ وأمَرَ أبا بكر قَتَقَدّمَ وجاء النبئ كل 
E SN‏ في لعفت اللي تلج 
قال : وصَمَحَ القَوْمُ» وكا أبُو بكر إذا دَخَلَ في الصّلاةٍ لَمْ يَلْتَهِثْ حنّى يَفْرُءَ فَلمًا رَأى 
النَضْفِيحَ لا يْمْسَكَ عَليْه الْتَمَتَ فَرَأى النبىئ يل حلم فأوْمَأ إِلَيْهِ النبئ يل أن امْضِةء 
وأزما ِيَدِهِ هكذاء ولَبِتَ بُو بكر هُئّيةَ يَحْمَدُ الله على قَوْلٍ النبي كل ثم مَسَى القَهْمَرِى. 

لما رأى النبيٌ كله ذلك تَقَدُمَ فصَلَى النبيْ اة بالئاس» تلم شی صَلاهُ قال: ديا أبا بكر 
ما مَتَعَكَ إِذْ أَوْمَأتٌ إِلَيِكَ أن لا تكُونَ مَضَيِتَ؟ قال: لم يَكُنْ لابن أبي ُحاقة أن يو 
النّبِيّ ا وقال لموم : «إذا ناکم ار يسح الجال» ولْيُصَمُْح النْساءٌ» . [انظر الحديث 
٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل وحماد بن زيد» وكذا في 
بعض النسخ وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار المدني . 


٤ ۳‏ _ كتاب ا / باب (۳۷) 


والحديث مضى في الصلاة ة في : ا ل واش 

قوله : بين بني عمروا أي : ابن عوف بالفاء وهي قبيلة . قوله: «فأذن بلال» قيل : 
ليس هذا محل الفاء سواء كان: لماء للشرط أو للظرفية. وأجيب بأن جزاءه محذوف 
وهو: جاء المؤذن» والفاء للعطف عليه. قوله: «فشق الناس». فإن قلت: جاء 
عنه» بء أنه نهى عن التخطي . . .؟ الحديث . قلت: الإمام مستثئى من ذلك فله أن 
يتخطى إلى موضعه. وقال المهلب: الشارع ليس كغيره في أمر الصلاة وغيرهاء فإنه 
ليس لأحد أن يتقدم عليه فيها. قوله: «وصفح القوم», بتشديد الفاء من التصفيح وهو 
التصفيق وهو التصويت باليد» قوله : لا يمسك علية» بلمظ المجهول؛ ويروى: عنه. 
قوله : «امضه» من الإمضاء وهو الإنقاذ. قوله: «هكذا» أي : مشيراً بالمكث في مكانه. 
قوله: «هنية»؛» مصغر الهنة أصلها: الهنوة. أي : زماناً يسيراً. قوله: «يحمد الله» حال : 
أي: يحمد الله على قول النبي بء المستفاد من الإشارة بالإمضاء والمكث في 
المكان» وفي رواية الكشميهني : فحمد الله بالفاء. قوله: «القهقرى» نوع من المشي وهو 
جوع إلى ا قوله: ”يا أبا بكر» أصله: يا أبا بكرء حذفت الألف للتخفيف . قوله : 
«إذا» أي : حين قوله: «أومأت إليك». قوله: «مضيت» آي : تقدمت . قوله: «لم يكن 
لابن أبي قحافة» بضم القاف وفتح الحاء المهملة وبالفاء وهو كنية والد أبي بكر واسمه 
عثمان التيمي» سرع أ و رضي الله تعالى عنهء إنما قال 
هكذا ولم يقل : لي أ وای تحقيراً لنفسه واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله غل . 
قوله: (إذا نابكم) بالنون أي : إذا أصابكم أمر ويروى: إذا رابکم» أي : سنح لكم حاجة 
«فليسبح الرجال» أي: ليقولوا: سبحان الله. قوله: «وليصفح النساء» من التصفيح› وة 


مر تفسيره» وهو أن تضرب بيدها على ظهر يدها الأخرى . 


بابٌ يُسْتَحَبٌ لِلْكاتِبٍ أنْ يَكُونَ أميناً عاقلا 

أي: هذا باب في بيان ما يستحب لكاتب الحكم أن يكون أميناً في كتابته بعيداً من 
الطمع ولا يأخذ أكثر من أجرة المثل في موضع يجوز له الأخذ ولا يأخذ مثل ما يأخذ 
غالب شهود مصر. قوله: «عاقلاً» يعني : لا يكون مغفلا مثل بعض قضاة مصرء لأن 
المغفل يخدع ويضيع حقوق الناس ولا سيما إذا كان لا يخرج من كلام بعض خواصه 
من أكالين أموال الناس. المفسدين» وعن الشافعي» رضي الله تعالى عنه: ينبغي لكاتب 
القاضي أن يكون عاقلا لئلا يخدع ويحرص على أن يكون فقيهاً لئلا يؤتى من جهله. 
ويكون بعيدا. 

721١614‏ حدّثنا مُحَمُد بن عَبَيْدٍ الله بُو ثابتٍ» حدثنا راهيم لاير 
ابن شِهاب» عن عُبِيْدٍ بن السباق» عنْ زي بن ثابتٍ قال: ب بَعَتَّ إلى أَبُو بكر لِمِقْتَلٍ آهل 
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العامة وعندة عم فقال أبُو بكر : إن عُْمَرَ أتاني فقال: إن الثل قد اسْتَحَرٌ يوم اليّمامة 
ِقُرَاء القَرآن» وإِنّي أَخْشَى أنْ يَسْتَجِرٌ القتل بمَرَاءِ المَرآنٍ : في المَواطن كُلّْهاء ويم 
كَثيرء وني أرَى أن تأمُرَ بِجَمْع القُرآنٍ! قُلْتُ: > كنت انكل قينا له تله يوك ال 6 
فقال عَمَرٌ: را ل ايز ناز وجني في ال ست ا وا 
شَرَحَ لَه صَدْرَ عْمَرٌ ورَأَيْتُ في ذلك الَذِي رَأى عُمَرُ قال رَيْدَ: قال بُو بكر : وَإِنَّكَ رَجَلُ 
شات عاقِلٌ لا همك قذ كنت تكب الوَحْيَ لرَسول الله يلك فكع الفُرآن فاجمَعْهُ؛ قال 
للد وال لَرْ كََمَبِي نَقْلَ جَبَل مِنّ الجبالٍ ما كان باثقَل عَلَيّ مما كَلَمَنِي مِنْ جَمْع الفُرآنِ. 
قلت : كن تَفْعَلانٍ شيعا لم يَفعَلهُ رسو الله 4ل؟ قال أبو بكر هُوٌ والله خَيِرٌء فَلَمْ يرل 
يَحُْثُ مُراجَعتِي حنَّى شَرّح الله صَڏري لِلذي شَرَحَ الله له صَدْرٌ أبي کر وعَمَرَ٬‏ ورَأَيْتٌ في 
ذْلِكَ الَّذِي رَأيا بْب القُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ العُسْبٍ والرّقاع واللّخاف وصُدُورٍ الرّجالء 
فَوَجَدْتٌ آخرٌ سُورَة التَُوْبَة «لْقَد جةحكم رسو ين شرك [التوبة :۸ إلى آجرها 
مع حَرَّيْمَةَ: أو أبي خْرَيْمَةَ ‏ فَأَلْحَمْتها في سُورَتِهاء وكانّتِ الصٌّحْف عِنْدَ بي بكر حَياتَهُ حنّى 
واه الله عر وجل تُمْ عِنْدَ عْمَرَ حَيائَهُ حٌى تَوَفَاهُ الله ثم عِنْدَ حَفْصَةَ بلب عْمَرَ. 

قال مُحَمَّدُ بن عُبَيْدٍ الله: اللخاف يَعْنِي : الخَرّفَ . [انظر الحديث: ۲۸٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» . 

ومحمد بن عبيد الله - بتصغير العبد - أبو ثابت مولى عثمان» رضي الله تعالى 
عنه» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف,. وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهري» وعبيد ‏ مصغر عبد - بن السباق» بالسين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة الثقفي . 

والحديث مضى في تفسير سورة براءة وفي فضائل القرآن ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اليمامة» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم الأولى: جارية زرقاء 
كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» وبلاد الجون منسوبة إليها وهي من اليمن وفيها 
TES‏ وقتل من القراء سبعون أو سبعماتة. قوله: «استحر» أي : اشتد 
وكثر. قوله: «خير» يحتمل أن يكون أفعل التفضيل» وأن لا يكون. قيل: كيف يكون 
ا و و 
يعني هو خير في زمانهم. وكذا الترك كان خيراً في زمانه لعدم تمام النزول واحتمال 
النسخ» فلو جمعت بين الدفتين وسارت به الركبان إلى البلدان ثم نسخ لأدى ذلك إلى 
اختلاف عظيم . قوله: «من العسب» بضم العين وسكون السين المهملتين جمع عسيب» 
وهو جريد النخل إذا نزع منه الخوص . قوله: «والرقاع» جمع رقعة. قوله: «واللخاف» 
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بالخاء المعجمة جمع اللخفة وهو الحجر الأبيض» وقيل: الخزف. قوله: «مع 
خزيمة» بن ثابت الأنصاري قوله: «أو أبي خزيمة» شك من الراوي» وأبو خزيمة بن 
أوهن بن رند بن أصرم شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وتوفي في خلافة عثمان» 
رضي الله تعالى عنه» قيل: قد مر في : باب جمع القرآن أن الآبة التي مع -خزيمة : من 
مين رِجَالُ صَدَقُوا مَا علهدوا EE‏ [الأحزاب: 7] من سورة الأحزاب؟ أجيب: بأن 
آية التوبة كانت عند النقل من العسب إلى الصحف. وآية الأحزاب عند النقل من 
الصحيفة إلى المصحف قيل: كيف ألحقها بالقرآن وشرطه التواتر؟ ةيل له: معناه لم 
أجدها مكتوبة عند غيره» قيل: لما كان متواترأً فما هذا التتبع؟ أجيب: للاستظهارء لا 
سيما وقد كتب بين يدي رسول الله لاء وليعلم هل فيها قراءة أخرى أم لا. قيل: ما 
وجه ما اشتهر أن عثمان هو جامع القرآن؟ أجيب : بأن الصحف كانت مشتملة على 
جميع أحرفه ووجوهه التي نزل بهاء فجرد عثمان اللغة القرشية شه شيا أو كانت ضهنا 
فجعلها مصحفاً واحدأ جمع الناس عليهاء وأما الجامع الحقيقي سوراً وآيات فهو رسول 
الله ييو بالوحي . 
قوله: «قال محمد بن عبيد الله هو شيخ البخاري. فإنه فسر اللخاف بالخزف . 


7" باب كتاب الحاكم إلى عُمَّالِهِ والقاضي إلى أمنائِه 
أي: هذا باب في بيان كتاب الحاكم إلى عماله» بضم العين وتشديد الميم جمع 
عامل» وهو الذي يوليه الحاكم على بلد لجمع خراجها. أو زكاتها أو الصلاة بأهلها أو 
التأميل على جهاد عدوهاء وكتاب القاضي إلى e‏ وهو الذي يوليه القاضي 
في ضبط أموال الناس نحو الجباة والشهود والذين يكتبون معهم 
ا ع د بن يُوسْف ايلك عن ابي لهل . 3 
ؤي بن أبي حفتة ل خب و ورجال بن كبر زيو: ل عبد اه بن هلي ويم 
فاتی يبود فقال : الم واھ کا لتَمُوة؟ انوا : ما كناك والله م أت حی كيم على كؤيه فا 
لَهُمْ وَأْقْبَلَ هُوَ وأخوه حَوَيْصَة» - وهو أكْبَرُ مِنه - وعَبْد الوّحْمِنٍ بن سهْل» َدْعَب َكَل 
وهر الي كان بير فقال النبئ يلك لِمُحَيْصَةَ: «كَبْرْ كَبْرا يُرِيدُ السَنّ. تكلم حَُوَيْصَةٌ ثم 
كُلّمُ مُحَيصَةُء فقال رسول الله يككِ: «إِمّا أن يَدُوا صِاجِبَكُمْ . > وما أنْ يُؤْذِنُوا بحزب» فكتبَ 
رسول الله كل بهم بو كيت : ما قَتَلْنَامُ فقا وول :ان كلق لخ نم تعبط وقد 
الرخمن: «أ ُو وتتجفُون تم صاجیگم»' قالُوا: لا. قال: قَتَحْلِفٌ لَكُمْ يَهُودُ؟ قالوا : 
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يسوا بِمُسْلِمِينَ» فَوَداهُ رسولٌ الله يلك مِنْ عِنْدِءِ مائة نا حى أَدْجِلّتٍ الدّارَه قال سل : 
[انظر الحديث ۲۷٠۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكتب رسول الله با أي : إلى أهل خيبر به أي 
بالخبر الذي نقل إليه. ‏ - 

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي ليلى 
بفتح اللامين مقصوراً ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة» وقيل: أبو 
ليلى هو عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل» قال الكرماني: وقيل: لم يرو عنه 
إل مالك فقط. فهو نقض على قاعدة البخاري حيث قالوا: شرطه أن يكون لراويه 
راويان والطريق الآخر عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى آخره والحديث مضى 
في القسامة . 

قوله: «من كبراء قومه» أي: عظمائهم. قوله: «أن عبد الله بن سهل؟ أي: ابن 
زيد بن كعب الحارئي محيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملةء وأما الياء آخر الحروف 

كود دن أو مخففة ساكنة وبإهمال الصاد ابن مسعود بن كعب الحارثي . قوله: 
«من جهد» بفتح الجيم الفقر والاشتداد ونكاية العيش . قوله: «وطرح في فقير» بالفاء 
المفتوحة والقاف المكسورة والياء آخر الحروف الساكنة والراء» وهو فم القناة والحفيرة 
التي يغرس فيها الفسيلة. قوله: «وأخوه حويصة» بالمهملتين على وزن محيصة في 
الوجهين. قوله: «وهو» حويصة. قوله: «كبر» أي: قدم الأسن في الكلام. قوله: «إما 
أن يدوا» أي: إما أن يعطي اليهود الدية ومن ودى إذا أعطى الدية ومضارعه: يدي أصله 
يودي حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة فصار على وزن: يعل. قوله: «فكتب: ما 
قتلناه» في رواية الكشميهني : فكتبواء وهذا أوجه. قال الكرماني: فكتب أي كتب الحي 
المسمى باليهودء وفيه تكلف». وقال بعضهم : : وأقرب منه أن يراد الكاتب عنهم لأن 
الذي يباشر الكتابة إنما هو واحد. قلت: هذا أيضاً فيه تكلف. والأقرب منه 
والأصوب: كتبواء بصيغة الجمع»ء والأولى أن يكون: كتب» على صيغة المجهول. 
ولفظ : قوله: «ما قتلناه» مرفوع به محلا أي : كتب هذا اللفظ . قوله: «أتحلفون؟» 
قال الكرماني: كيف عرضت اليمين على الثلاثة» وإنما هي للوارث خاصة وهو 
أخوه؟ قلت: كان معلوماً عندهم أن اليمين يختص به فأطلق الخطاب لهم لأنه كان 
és‏ ا بمشورتهماء إذ هو كان كالولد لهما. قوله: «فواده» أي: فأعطى 
ديته «رسول الله هة إنما أعطاه من عنده قطعاً للنزاع وجبراً لخاطرهمء وإلاً 
فاستحقاقهم لم يثبت 
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4" بابٌ هَل يَجُورٌ للحاكم أنْ يَبَْتّ رجُلاً وحْدَهُ لِلِنْظَرِ في الأمُورٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا حال كونه وحده للنظر 
في الأمور أي: في أمور المسلمين؟ وفي رواية المستملي والكشميهني: أن يبعث رجلا 
وحده ينظر في الأمور؟ وجواب الاستفهام محذوف لم يذكره اكتفاء بما يوضح ذلك في 
حديث الباب . 

وفيه خلاف: فعند محمد بن الحسن : لا يجوز للقاضى أن يقول: أقر عندي فلان 
بكذا لا يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غیره» 
وأجاب عن حديث الباب أنه خاص بالنبي» كَل قال: وينبغي أن يكون في مجلس 
القاضي أبدأ عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك» فينفذ الحكم بشهادتهما. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أقر رجل عند القاضي بأي شيء كان وسعه أن يحكم به. 
وقال ابن القاسم على مذهب مالك: إن كان القاضي عدلا وحكم به ينفذ» وبه قال 
الشافعي» وقال ابن القاسم: وإن لم يكن عدلاً لم يقبل قوله. وقال المهلب: في هذا 
الحديث حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحداً يثق به يكشف له عن حال 
الشهود فى السرء كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة» وقال: وقد استدل 
به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه» قال: وهذا ليس بشيء لآن 
الإعذار. بشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة؛ 
القوله ڳلا فإن اعترفت . 

۷۱۹١ 7/5‏ - حدّثنا آدَمْ» حدثنا ابن أبي ِنْب حڌثنا الزْهْرِيُ» عنْ 
عَبَيْد الله بن عَبْدٍ الله عنْ أبي هُْرَيْرَةَ و الخي الا جاءَ أغرابيٌ فقال: يا 
رسول الله اقض بَيْئَنا بكتاب الله ! فقَامَ خضْمَهُ فقال: : صَدَقَ» فافض بنا يكتاب الله . فقال 
الأعْرَابىُ : إن ابني كان عَسِيفاً على هَذَا فَزَنَى بامْرَأتِهِء فقالُوا لي : عَلى ابْنِكَ الوّجمْء َمَدَيْتُ 
ني ينه بماقة مِنَ الككم وَوَلِيدة. ثم سألْتُ أَهْلَّ العِلْم فقالوا: إِنّما على ابْنِكَ جلد مائة 
وتَغْرِيبٌ عامء فقال النبى كلا : «لأفُضَيَنٌ بَبِتَكُما بكتاب الله ! أمَا الوَلِيدَة والعَّتَمُ فَرَدُ عَلَيكء 
وعَلى ايك جَلْدُ مائة وتَفْرِيبُ عام وأما أنتَ يا أنيس - لِرَجْلٍ - فَاعَْدُ على امْرَأةِ هذا 
فَارْجُمْها». فَعَدَا عَليْها أَنَيِسٌ فَرَجَمَها . 
[انظر الحدیثین 71١5‏ و6١71‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة د ال عه 


عسقلان ا 0 يه بن عبد الرحمن ا ه بن 
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الحارث بن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة واسمه هشامء والزهري محمد بن مسلم. 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

والحديث مضى مكرراً في الشروط عن قتيبة» وفي الوكالة عن أبي الوليد وفي 
الصلح عن آدم وفي النذور عن إسماعيل وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف وعن 
عاصم بن علي وعن مالك بن إسماعيل وغير ذلك» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «كان عسيفاً» أي: أجيرا قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله» أي: بحكم الله 
ولیس هو في كتاب الله ضرا قوله: «ووليدة» هي الجارية . قوله : «فرد» ائ مردود 
يجب الرد عليك. قوله: «يا أنيس») مص: ودر عر ابن الضحاك الأسلمي على الأصح 
والمرأة كانت أسلمية . قوله: «فارجمها» يعني : إن اعترفت فارجمها.ء صرح به في سائر 
الروايات . 





٠‏ - بِابُ تَوْجَمَةٍ الحُكَام, وهَل يَجُورٌ تُرْجُمانٌ واحِدٌ 

أي : هذا باب في بيان ترجمة الحكام جمع حاكم» وفي رواية الكشميهني 
ترجمة ام بالإفراد الترجمة تفسير الكلام تلان غير انه نهال ترجم كلامه إذا 
فسره بلسان آخرء ومنه الترجمان» والجمع التراجم . قال الجوهري: ولك أن تضم التاء 
لضم الجيم فتقول: ترجمان. قوله: وهل يجوز ترجمان واحد؟ إنما ذكره بالاستفهام 
لأجل الخلاف الذي فيه . فعند أبي حنيفة وأحمد يكتفى بواحد» واختاره البخاري وابن 
المبدر وآخرون . وقال الشافعي وأحمد في الأصح: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم 
لا يقبل فيه إلا عدلان كالشهادةء وقال أشهب وابن ن¿ نافع عن مالك وابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون : الحم إلى لماي من mE‏ لمرو وات ريق كردم 
فليترجم له عنهم ثقة مسلم مأمون» واثنان أحب إليّء والمرأة تجزىء» ولا يقبل ترجمة 
كافر» وشرط المرأة عند من يراه أن تكون عدلة» ولا يترجم من لا تجوز شهادته . 

۷۱۹٩ /۷‏ - وقال حارجَةٌ بن رَيْدِ بن ثابت: عن رَيْدِ بن ثابتء أن النبي يكل أمَرَهُ 
أن يَتَعَلَمَ تاب اليَهُودٍ حنَّى كَتَنْتُ للنبئ كلل كه وأفْرَأتهُ كَُبَهُمْ إذَا كَتبُوا إِلَيْه. 

هذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة وقد وصله مطولاً 
في كتاب (التاريخ) عن إسماعيل بن أبي أويس : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت الحديث . 

قوله: «كتاب اليهود؛. أي : كتابتهم يعني : خطهم» وفي رواية الكشميهني : كتاب 
اليهودي . بياء النسبة 2 (احتی ا قوله: «كتبه») يعني : إليهم . 
قوله : «وأقرأته كتبهم» يعني : التي يكتبونها إليه 
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وقال عُمَرُ وعِنْدَهُ عَلِنْ وعَبْدُ الرَحْمِن وعُفْمانٌ: ماذًا تَقُولَ هَذِهِ؟ قال عَبْدُ الوَخمن بن 

أي: قال عمر بن الخطاب. والحال أن عنده علي بن أبي طالب 
وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عمان» رضي الله تعالى عنهم»› قوله: «ماذا تقول 
هذه؟» مقول عمر» رضي الله تعالى عنه» e‏ هذه» إلى امرأة كانت حاضرة 
عندهم» فترجم عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بل بلتعة مترجماً عنها لعمرء رضي الله 
تعالى عنهء بإخبارها عن فعل صاحبهماء وهي كانت نوبية بضم النون وسكون الواو 
وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف أعجمية من جملة عتقاء حاطب» وقد 
زنت وحملت فأقرت أن ذلك من عبد اسمه: برغوس» بالراء والغين المعجمة وبالسين 
المهملة بدرهمين» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وسعد بن منصور من طرق عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه. 

وقال أبُو جَمرَة : گنت أَتَرْجِمُ بيِنَ ابن عباس وبين الئاس . 

أبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي البصري . وأخرجه النسائي 
بزيادة بعد قوله: وبين الناس» وأتته امرأة فسالته عن نبيذ الجر فنهى عنه. . . الحديث . 

وقال بَعْض التاس: لا بد للحاكم مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ. 

قال الكرمانى: قال مغلطاي المصري : كأنه يريد ببعض الناس الشافعى» وهو رد 
رل ال إن لار إذا فال بحي الاي اديه اا فال الكرماني: 
أقول غرضهم بذلك غالب الأمر أو في موضع تشنيع عليه وقبح الحال» أو أراد به ههنا 
أيضاً بعض الحنفية» لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين» غاية ما في الباب 
أن الشافعية أيضاً قائل به» لكن لم يكن مقصوداً بالذات انتهى . وقال بعضهم: المراد 
ببعض الناس محمد بن الحسن فإنما الذي أن شترط أنه لا بد في الترجمة من اثنين› 
ونزلها منزلة الشهادة. ووافقه الشافعي فتعلق بذلك مغلطاي» فقال: فيه رد لقول من 
قال : إن البخاري. . . الخ. قلت: سبحان الله! ما هذا التعصب الباطل حتى يوقعوا به 
أنفسهم في المحذور فماله لكرماني الذي طرح جلباب الحياء وبقول أو في موضع تشنيع 
عليه وقبح الحال وما التشنيع وقبح الحال» إلا على من يتكلم في الأئمة الكبار الذين 
سبقوهم بالإسلام وقوة الدين وكثرة العلم وشدة الورع والقرب من زمن النبي ي4 ومع 
هذا فالكرماني ما جزم بأن مراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لأنه 
ردد في كلامه. والعجب من بعضهم الذي جزم بأن المراد به محمد بن الحسن»› 
فهروبهم عن المراد به الشافعي مثل ما ذكره الشيخ علاء الدين مغلطاي» لماذا والحال 
أن المراد لو كان الشافعي لما يلزم به النقص للشافعي ولا ينقص من جلالة قدره شيء› 
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على أن البخاري لا يراع الشافعي قط› والدليل عليه أنه ما روى عنه قط في (جامعه 
الصحيح)» ولو كان يعترف به لروى عنه كما روى عن الإمام مالك جملة مستكثرة» 
وكذلك روى عن أحمد بن حنبل في آخر المغازي في مسند بريدة أنه: غزا مع 
النبي كله ست عشرة غزوة» وقال في كتاب الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة. . . الحديث» ثم قال عقيبه: وزادني أحمد بن حنبل 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري» وقال في كتاب النكاح : قال لنا أحمد بن حنبل . 

224 حدّثنا أبُو اليمان» أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزهريٌ أخبرني عُبَيْدُ الله بن 
SNN NE UN E‏ 
ركب مِنْ ريش 5-6 قال لِتَدْجمانِهِ : فل لَهُمْ: لي سائل ذا فان كَذَبَيي فَكَذْبُوهُ هَذَكَرَ 
الحَدِيكَء فقال للنَّرْجِمانٍ: قَلْ لهٌ: إِنْ كان ما د تول حَمَا مَسَيِمْلِكُ مَوْضِعٌ قَدَمَىَّ هائين. [انظر 
الحديث ۷ وأطرافه]. ظ 

فال الكزيائي دهز a‏ حك لديا ونصب الأدلة في غير ما ترجم 
عليه . قلت: غرض البخاري ذكر لفل الترجمة ليس إلا ولبين هرادة الحكم بالترجمة . 
ا ذكرهمء وأبو اليمان الحكم بن نافع . والحديث مضى في أول 
الكتاب مطولاً. وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب . 


١‏ بِابٌ مُحاسَبَة الإمام عمَالَهُ 


أي : هذا باب في بيان محاسبة الإمام عماله» بضم العين جمع عامل . 

248 273232 حدثنا محمد أخبرنا عَبْدَةَء حدثنا هِشامٌ بنُ عَرْرَةٌ» عن أبيه عن 
أبي حُمَئْدٍ السَّاعِدِيٌ أنَّ النبئ ل اسْتَعْمَلَ ابن الأثبية ية على صَدَقَاتٍ بني سُلَيْم ؛ قَلَمّا جاءَ إلى 
رسّول الله يله وحاسبّة قال : هَذَا الي لَكُمْ وهَذِه هَيِي أَْدِيّت لي فال سول الله كيد : 
e e‏ يي رعرع 
الله نَخَطبٌ الئاس وحَمِدَ الله وأنْنى ْم قال : «أمّا بَعْدَ! ناي اسْتَغمل رجالا مِنْكمْ 
على أمُور مِمّا ولأني الله كيبي عع قيفو هذا لَكُمْ هذه هَدِبَةٌ أَحَدِيَتْ لِي. تَا 
جَلَسَ في بَيتٍ أبيه وبَيتٍ أَْهِ حٌى تأنه ية إن كان صادقا؟ وله لا يَأحدُ أحَدُكُمْ بنها 
شَيْمًاً» قال هشامُ : : بغَيْرِ حَقَّهِ ‏ إلا جاءَ الله يَحْمِلَهُ يَوْمَّ القِيامَةَ ا 
رجُل بِبَعِير لَه رُعاءُء أ قر لَها حُوارٌء أو شاو تَيعَرً ثُمْ رَكُمَ يَدَيْهِ حى رَأَيْتُ ت بياض إِنْطَيْه : 
دألا هَلْ بَلْغْتُ؛. [انظر الحديث 70 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام»ء وعبدة هو ابن سليمان. 


5 5 كتاب الأحكام / باب )٤۲(‏ 


والحديث مضى عن قريب في: باب هدايا العمال» ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله : «ابن الأتبية» بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق ويقال: ابن اللتبية 
باللام بدل الهمزة ا الله . قوله: «فهلا جلس». هكذا رواية الكشميهني في 
الموضعين» وفي رواية غيره: ألاء وهما بمعنى. قوله: «فلا أعرفن»» بلفظ النهي 
ويروى: فلأعرفن» واللام جواب القسم. قوله: «ما جاء الله» أي: مجيئه ربه وكلمة : 
ماء مصدرية أو موصوفة أي: رجل جاء الله. قوله: «رجل ببعير». أي: يجيء رجل 
ببعير أو هو خبر مبتدأ أي: هو رجل . قوله: «تيعراء بكسر العين ا وفتحها من 
اليعارة وهو صوت الغنم . قوله: «أآلا» كلمة تنبيه وحث على ما يجيء بعدها. 


17 بابُ بطانّةٍ الإمام وهل مَشُورَتِهٍ 

أي : هذا باب في بيان بطانة الإمام» ويجيء تفسير البطانة الآن.. قوله: «وأهل 
مشورته»» من عطف الخاص على العام» والمشورة بفتح الميم وضم الشين المعجمة 
وسكون الواو وفتح الراء وهو اسم من: شاورت فلاناً في كذاء وتشاوروا واستشورواء 
والشورى التشاورء وقال الجوهري: المشورة الشورى» وكذا المشورة بضم الشين» 
تقول منه: شاورته في الأمر واس ستشرته بمعنى . انتهى . قلت: قد ينكر سكون الشين فيه. 
وهذا كلام الجوهري يدل على صحته» وحاصل معنى شاورته: عرضت عليه آمري حتى 
ای کی 

البطائَة : الدُخَلاءُ . 


البطانة بكسر الباء الموحدة الصاحب الوليجة والدخيل والمطلع على السريرة» 
وفسره البخاري بقوله: الدخلاءء وهو جمع دخيل وهو الذي يدخل على الرئيس في 
مكان خاوته ويفضي وح ار و و من أمر رعيته ويعمل 
بمقتضاه . 


مو 


ا عن أبي سَهِيدٍ اْحذرِي ۾ يله قال : «ما بَعَتَ الله مِن نَبىْ ولا 
بِالشَرٌ وَبَخْضْهُ 4 لَه المَْضُومُ من عَصَمَ اث ا اه ۱ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأصبغ هو ابن الفرج المصريء وابن وهب هو 
عبل الله بن وهب المصري› ويونس هو ابن يزيد الأيلي. وابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري› وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنهء وأبو سعيد 
الخدري وأاسمه سيول بن مالك . 


EEE‏ 5 لطبت يتاب لوطيو عاب 





والعضر رع ¿ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَتَرَة. [الحديث ۱۸۷ - أطرافه في: 21/5 2498 459 »٠٠١‏ 
Telî oor “< Si:‏ كلاه 50865]. ظ 


0 هذا الد :يظابق الترجمة إذا کان المراد من قوله: ا 
سال من أعضاء النبي» - > عليه الصلاة اليو 0 كان المراد منه الماء الذي فضل عنه في 
ا فلا مناسبة أصلا. 


كذلك. والثالث: وي a‏ ا وفتح م الكاف: 0 عتيبة) ray‏ وفتح 


0 التاء المشتاة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموتقدق تقدم في باب السمر 


بالعلم. والرابع : أبو جحيفة: بضم الجيم وفتح الحاء المهملة 0 الياء آخر الحروف 


:وبالفاءء واسمه وهب بن عبد الله الي الكوفي, : تقدم في باب كتابة العلم» رضي الله تعالى 


| 59 ا ا أن فيه التحديث بصيغة الجمع ا ومنها: أن رواته 
ا ي > ومنها: e‏ البخاري. E‏ : أن 


بیان تعدد موضعه ومن ا غيره: ا البخاري أيضاً : في الصلاة ة عن سليمان 
ابن حرب» وفي صفة النبي بل وعن الحسن بن منصور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 

منجيد بن دشار .كلاخما عن غندوة ون زهير بن خر ون “محمد ین حاتم كلاسا هن 
ابن مهدي» خمسته عن شعبة عله به الو i‏ ا عن محمد بن المثنى» 


e 


بیان اللغات و :قوله: «بالهاجرة», قال 9 سيده: e‏ ا والهجر 





ا نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهيرة» وقيل: عند زوال ا إلى ا 
- وقيل في کل ذلك: إنه شدة الحر. وهجر القوم وأهجروا وتهجروا: ساروا في الهجيرة. وفي ٠‏ 
كتاب (الأنواء الكبير) لأبي حنيفة: الهاجرة بالصيف قبل الظهيرة ة بقليل و با بقلیل» يقال: 
| أتيته بالهجر الأعلى وبالهاجرة العلياء یرید في آخر الهاجرة. والهويجرة: قبل العصر بقليلء ش 


والهجر مثله. . وسميت الهاجر لهرب كل شيء منهاء ولم أسمع بالهاجرة ا غير الضيف إل 


قول العجاج في ور وحش طرده الكلاب في صميم البرة 


= الدجى المزهورة كان من ا اله‎ a ولى‎ ٠ 
ا ا قوم,هجان هم بالم قادررة ظ‎ 
00 وقي ي (الموعبم: أتيته بالهاجرة وعند الهاجرة وبالهجير وعند الهجيرء وفي (المغيث):‎ 2 
٠ الها اخرة. بمعنى المهجورةء لأن السير يهجر فيهاء كماء دافق بمعنى مدفوق» قاله الهروي. >9 وما‎ 

قوله م ل دوا مهجم a‏ بدنه»» 2 التبكير إلى صلاة. وعن الخليل: 








MM د‎ 


٤‏ - كتاب الأحكام / باب )٤۲(‏ مع 





والحديث مضى في القدر عن عبدان. وأخرجه النسائي في البيعة وفي السير عن 
يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب به. قوله: «ما بعث الله من نبي ولا 
استخلف من خليفة». وفي رواية صفوان بن سليم: ما بعث الله من نبي ولا بعده من 
خليمة. ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام: ما من والٍء وهو أعم. قوله: 
«بالمعروف». فى رواية سليمان بالخير . قوله: (وتحصه) › بالحاء المهملة والضاد 
المعججمة المشددة أي : يرغبه فيه ويدله عليه. فإن قلت: هذا التقسيم مشكل في حق ‏ 
النبى ب . قلت: فى بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي إا من بطانة الشر بقوله : 
«والمعصوم من عصم الله؛». وهو معصوم لا شك فيه. ولا يلزم من وجود من يشير على 
النبي كَل بالشر أن يقبل منه. وقيل : اا ني عن اي 26 ا 
a a‏ الا و بس معاي ٠‏ 
صالحة وجلساء لال E REET‏ اا 
أمارة بالسوء ونفس لوامة. والمعصوم من أعطاه أله فسا سطليفنة: أو لكل قوة ملكية 
وقوة حيوانية والمعصوم من رجح الله له جانب الملكية» > قال المهلب : غرضه إثبات 
الأمور لله تعالى» فهو الذي يعصم من نزغات الشياطين والمعصوم من عصمه الله لا من 

وقال سُلَيمانُ عن يَحيى : أخبرني ابن شِهابٍ بهذا. 
بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» قال: قال يحيى بن سعيد: أخبرني ابن 
شهاب . . . فذكره. 

وعن ابن أبي عَتِيقٍ ومُوسى عن ابن شهاب» مِثْلَهُ. 
عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة به. قوله: مثله» أي 
مثل الحديث المذكور» وقال الكرماني: والفرق بينهما أي: بين قوله: بهذاء وبين 
مثله. وقال بعضهم: ولا يظهر بين هذين فرق . قلت: كيف ينفي الفرق ومثل الشيء غير 


سه . 


عمدة القاري / ج٤۲‏ - le‏ 


۲ 4 كتاب الأحكام / باب (57) 


شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي يعني: روى شعيب عن محمد بن مسلم 
قيل : هذه الرواية الموقوفة وصلها الذهلي في (الزهريات).' 

لا و حدذئني اوري حذثني يو سَلَمَة عن أبي ريز ير عن 
التب يكل . | 

الأوزاعن فو عد لعن يبن رر ومعاوية بن سلام بتشديد اللام الدمشقي 
أشار بهذا إلى أن الأوزاعي ومعاوية خالفا من تقدم فجعلا الحديث عن أبي هريرة بدل 
أبي سعيد» وخالفا شعيباً أيضاً فإن شعيباً وقفه وهما رفعاف فرواية الأوزاعي وصلها 
ا ا لاسي ST‏ 
از ی هدن ابو سلمة أن اا هری قال فذكره. 
ظ عي 09 

ابن ابي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي المكي»› 
وسعد بن أبي زيادة الأنصاري المدني من صغار التابعين روى عن جابر وحديثه عنه عند أبي 
داود والنسائي وماله راو إل سعيد بن أبي هلال» وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : : مجهول» 
ومالك في اناري نكر إلا في هذا ادوع 
شيف الین الل 
رای ا ا ا آل . 5-7 0 الات لأنصاري | انيه خالد بن 
ا الوا جين E‏ وو وه 
الصحابة . قلت: قا ف ا 


۳ بابٌ كَيْفَ يُبِايعٌ الإما الئاس 
أي: هذا باب فيه كيف يبايع الإمام الناس» قيل: المراد بالكيفية الصيغ القولية لا 
الفعلية بدليل ما ذكره فيه ست أحاديث» وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة 
وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت دعن بيعة النساء وعلى 
الإسلامء وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم بالقول . 


8 كتاب الأحكام / باب )٤۳(‏ ظ ۳ 





1 س حدّثنا إشماعيل› حذثني مالك عن يَخيلى بن سَعيدٍ قال أخبرني 
عُبِادَةٌ بن الوَلِيدٍ أخبرني أبي عن عَبادَة بن : الصامت قال: بايّعْنا رسول الله د 
والطاعَة في المَنْسَط والمّكرّو. [انظر الحديث 18 وأطرافه]. 

7٠٠١5‏ - وان لا نازع الأمْرَ اهل وأنْ نَقُومَ - أو نَقُولَ - بالحَقٌ حَيْئُما كنا لا 
تخاف في الله لَوْمَةَ لاثم . [انظر الحديث .]۷٠٠١‏ 

اا جه ا لآن انيه كنف لاه وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبادة بالضم وتخفيف الباء الموحدة ابن الوليد بن 
عبادة بن الصامت الأنصاري» وقال الكرماني: لم يتقدم ذكره. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره . 

قوله: «بايعنا» قيل: كان هذا في بيعة العقبة الثانية» وقال ابن إسحاق: وكانوا في 
العدية الثاني لان وسيعين برجلا من الأوس والشروج و ن قوله: «في المنشط' 
بفتح الميم مصدر ميمي من النشاط وهو الأمر الذي ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله 
«والمكره» أيضا مصدر ميمي يعني : بايعنا على المحبوب والمكروه. 

قوله : «وأن لا تنازع الأمر أهله» أي: وفي أن لا نقاتل الأمراء والأئمة وعلى أهل 
الإسلام الطاعة والسمع»ء فإن عدل فله الأجر وعلى الرعية الشكرء وإن جار فعليه الوزر 
وعلى الرعية الصبر والتضرع إلى الله في كشف ذلك . قوله: «أو نقول» شك من 
الوالر: 

۳ ۷۲۰ - حدّثنا عَمْرُو بنُ عَلِيّ » حذثنا خالِد بن الحارث» حدثنا حَُمَيْد عنْ أنّس» 
رضي الله عنه» قال: خَرّجَ النبي له في غداةٍ باردَةٍ والمُهاجِرُونَ والأنصارٌ يَحَفِرُونَ الحَندَقَ 


فقال : 
جه إن التسبو عو لمر انو لسار وات واس 
فأجابوا : ) 

نَخِْنُ الذِينَ بِايَعُوامحَمدا على الجهادمابقيناأبدا 


[انظر الحديث 75875 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. Ns‏ وخالد 55 
الجهيمي البصريء وحميد الطويل . 

والحديث مضى بأتم منه في غزوة الخندق . 

قوله: «فأجابوا» أي : المهاجرون والأنصار. 


)٤۳( كتاب الأحكام / باب‎ 4 ٤ 


4٤‏ --_ حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء أخبرنا مالك عنْ عَبْدِ الله بن دينار» 
عنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَء رضي الله عنهماء قال: كنا إذا بايَعْنا رسول الله با على السَمْع 
والطاعة» يَقُولُ لَنا: «فيما اسْتَطَعتَ». ' 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث من أفراده. 

قوله : «فيما استطعت» هكذا فى رواية المستملى والسرخسى بالإفراد. وفى رواية 
غيرهما: فيما استطعتم» بالجمعء قاله النبي ية إشفاقاً ورحمة لهم . 

ه6<-- ‏ حدّثنا مُسَدَدٌ حذّثنا يَحْيى عن سفيانَ حذثنا عَبْد الله بن دينار قال : 
شَهِدْتٌ ابن عُمرَ حَيْتٌُ اجْتَمَع الاس عَلى عَبْدٍ المَلِكِ قال: كىب إِني أقِرُ بِالسّمْع والطاعَةٍ 
لِعَبْدِ الله عَبْدٍ المَلِكِ أمير المُؤْمِنِينَ على سُنَّةِ الله وسّئَّةِ رسُولِه ما استطغتٌ» وإِنْ بَبِىٌ قَذْ قروا 
بمثل ذلك . [الحديث 7٠١7‏ طرفاه في : ٠۷۲٠٠١‏ ۷۲۷۲]. 


ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري. والحديث من أفراده. 

قوله: «عبد الملك» هو ابن مروان بن الحكم الأموي. والمراد باجتماع الناس 
سحي ا اح وى لور سا ل لمت رم ل اللو 
سنة خمس وستين جددت لعبد الملك البيعة بدمشق ومصر وأعمالهماء واستقرت يده 
على ما كانت يد أبيه عليه . قوله: «کتب» ای ابن عمر (إني أقر بالسمع والطاعة) . 
إلى آخره. قوله: «ما استطعت» أي: قدر استطاعتي . قوله: «إن بني قد أقروا بذلك» 
أي : بالسمع والطاعة» وأبناؤه هم عبد الله وأبو بكر وأبو عبيدة وبلال وعمر أمهم صفية 
بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي وعبد الرحمن أمه أم علقمة بنت نافس بن وهب وسالم 
وعبيد الله وحمزة أمهم أم ولد وزيد أمه أم ولده. 

77٠١5 /55[‏ - حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حذثنا مسيم اران عن 
الشعبى» عن جرير بن عبد الله قال: «بايعتٌ النبي كل على السمع والطاعة» فلقنني : فيما 
EE‏ والنصح لكل مسلم»]. [انظر الحديث ٥۷‏ وأطرافه]. 

77٠١6 /517[‏ - حدّثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني 
عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبدُ الله بن عمر: إلى عبد الله 
عبد الملك أمير المؤمنين» إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على 
سنة الله وسنة رسولهء فيما استطعت. وإن بني قد أقروا بذلك]. [انظر الحديث ۷۲٠۳‏ وطرفه]. 

64 حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ حدثنا حاتِمٌ عن يَزِيدَ قال: قُلتٌ لِسَلَمَةَ : 
على أي شَيءٍ بِايَعْتُمْ النبئ كَل يَوْمَ الْحَدَي ُبِيّة؟ قال: علي انكر [انظر الحديث 5930 
وطرفه]. 


0 )٤۳( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة ابن إسماعيل الكوفي سكن‎ 
المدينة» ويزيد  من الزيادة  ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع يروي عن مولاه‎ 
. سلمة بن الأكوع وهو القائل له: «على أي شيء بايعتم»‎ 
قوله: «على الموت» يعنى: لا نفر وإن قتلناء وهذا الحديث مختصر»ء وتمامه في‎ 
غنات الجهاد في باب الببعة على الحرت أن لا يفروا:‎ 


4٩4‏ -_ حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِ بن أشماءء حذثنا جَوَيْرِيَة عن مالِكِ عن 





الزّهْرِيٌ أ حُْمَيْدَ بنَ عَبْدٍ الرّحْمنء أ أن المسوز هن فحومة اخيرة انا فط لذن 
زلاى عبر اجتكموا وتشاورو فقال لَهُمْ عَبْدُ الررخمن: َسْتُ بالَذِي أَنافِسْكُم عَلى هذا 
الأمرء NES,‏ الْحَيَوْتُ لک منک ٠‏ مَجَعَلُوا ذلك إلى عَبْدٍ الرْحْمِنِء قلمًا وَل 
عَبْدَ امن أمْرَهُمْ فمال الاس على عَبْدٍ الرّحْمنِ حتى ما أذى أحداً مِنَ الاس ينع أُولئِكَ 
اط ولا يَطَأ عَقِبَهُ- وَمالَ الاس على عبد امن يُشَاوِرُوتَهُ تلك الليالي» سى إذا كانّثِ 
الليْلّة التي أَصْبَّخْنا مِنها فبايَعْنا عمْمانَ قال المِسْوَرُ : طرّقني عَبْدٌ الرْحْمْنٍ بَعْدَ مجع مِنّ 
اليل ٠‏ قَضْرَبَ البات حى اسْتَيْقَظْتٌء فقال: أراك نائماً! توالله ما اكْتَحَلْتُ هُذِه اللَيلَهَ بكثير 
اطق فاذع 5 فَدَعَوتّهُما له فَشْاوَرَهُماء نّم دعاني فقال : ادع لي عَلِيًا 
اا حت انيار الل تم قام عَلِيّ مِنْ عِنْدِه وهو على طمّع وقَّدْ كان عَبْدَ 
لرَخْمنٍ يَخْشَى مِن عَلِيْ شَيْعاء نُمْ قال: اع ِي عُْمانَ فُدَعَوْهُ تنج حى فرق َي 
لمُوَذنُ بالصْبْح لما صَلّى للاس الصّبْحَء وا جَمَعَ أُولَئِكَ الرّمْطّ عِنْدَ المثبرِء فأرْسّل إلى 
مَنْ كان حاضرا م ِنَ المهَاجرِينَ والأنصار» باشل إلى انرا لاد كايا بال إل الك 
مَعَ عُمَرَء قلمًا اجتَمَعُوا َشَهُدَ عَبْد الرَحْمْنٍ ثم قال : أنَا بَعْدُ يا عَلِيُ! إِنّي فذ نَظرْتُ في أمْرٍ 
قاس لم ارم يون بكماك» قلا مان على تفياك سیل فقال : أبايعُكَ عَلى سُئْةِ الله 
وسُّئَةِ رسُولِهِ والخُليمَتَيْن مِنْ بَعْدِوِء فبايَعَهُ عَبْدٌ الرُخمن وبايَّعَهُ الئاس المُهاجِرُونَ والأنصارٌ 
وأَمَراء الأجناد Ns‏ [انظر الحديث ١797‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ا ل و و ي 
الميعة الستة . 

وجويرية - مصغر جارية ‏ ابن أسماء الضبعي وهو عم عبد الله بن محمد بن 
أسماء الراوي عنه» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف» والمسور بكسر الميم ابن مخرمة 

ع الجرابن ارال ابن احم هيه الرحدن بو عرف ا الرحمن » ت 
ل لو 5 
قوله: إن الرهط الذين ولاهم عمر رضي الله تعالى عنهم؛ عثمان وعلي وطلحة 


٤ < 7‏ ۔ كتاب الأحكام / باب )٤۳(‏ 


والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنهم وقال: إن 
عجل بي أمر e‏ الستة الذين توفي رسول الله ياء و 
وقال الطبري: فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذٍ له منزلتهم من الدين والهجرة 
السابقة والفضل والعلم بسياسة الأمر. قوله: «فقال لهم عبد الرحمن» هو ابن عوفف. 
قوله: «آنافسكم» أي : أنازعكم فيه إذ ليس لي في الاستقلال بالخلافة رغبة. قوله: 
«على هذا الأمر» هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: عن هذا الأمر» أي: من 
ينه بر لجل قوله: «فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم» يعني يعني : أمر الاختيار منهم . قوله : 
«فمال الناس على عبد الرحمن» من الميل» وفي رواية سعيد بن عامر: فائثال الناس » 
بنون وبثاء مثلثة أي : قصدوه كلهم شيئاً بعد شيء» وأصل المثل: الصب» يقال: نثل 
كنانته أي : صب ما فيها من السهام. قوله: «ولا يطأ عقبه» بفتح العين المهملة وبكسر 
القاف وبالباء الموحدة أي: ولا يمشي خلفه» وهي كناية عن الإعراض. قوله: «فمال 
الناس على عبد الرحممن»»: كرر هذه اللفظة لبيان سبب الميل وهو قوله: «يشاورونه تلك 
الليالي»» قوله: «بعد هجع». بفتح الهاء وسكون الجيم وبالعين المهملة أي: بعد قطعة 
من الليل» يقال : عن من الليل» والهجع والهجعة والهجيع والهجوع بمعنى. 
وقال صاحب (العين): الهجوع النوم بالليل خاصة» يقال: هجع يهجع وقوم هجع 
وهجوع . قوله: «هذه البيلة؛ كذا في رواية المستملي» وفي رواية غيره: ما اكتحلت هذه 
الثلاث» .ويؤيده رواية سعيد بن عامر: والله ما حملت فيها غمضا منذ ثلاث . قوله: 
ابكثير نوم»» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة وهو مشعر بأنه لم يستوعب الليل سهراً بل نام 
لكن يسيراً منه» والاكتحال في هذا كناية عن دخول النوم جفن العين كما يدخلها 
الكحل» ووقع في رواية يونس: ما ذاقت عيناي كثير نوم. قوله: «فشاورهما» من 
المشاورة وفي رواية المستملي : فسارهماء بالسين المهملة وتشديد الراء. فإن قلت: ٠‏ 
ليس لطلحة ذكر ههنا. قلت: لعله كان شاوره قبلهما. قوله: «حتى ابهارٌ الليل» بالباء 
الموحدة الساكنة وتشديد الراء أي: حتى انتصف الليل» وبهرة كل شيء وسطه. وقيل : 
معظمه. 7 «على طمع» أي : أن يوليه. قوله: «وقد كان عبد الرحمن يخشى من 
علي شيئاً' آي : من المخالفة الموجبة للفتنة. قوله: «وكانوا وافوا تلك الححة» ای 
قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينة» وأمراء الأجناد هم: معاوية أمير 
الشام» وعمير بن سعد أمير حمصء والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة» وأبو موسى 
الأشعري أمير البصرة» وعمرو بن العاص أمير مصر. قوله: «تشهد عبد الرحمن» زقي 
رواية إبراهيم بن طهمان: جلس عبد الرحمن على المنبرء وفي زواية سعيد بن عامر: 
فلما صلى صهيب بالناس صلاة الصبح جاء عبد الرحمن يتخطى حتى صعد المنبر. 
قوله: «فلا تجعلن على نفسك سبيلا» أي : من الخلافة إذا لم يوافق الجماعةء وهذا 


559 
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ا و ا . فإن قلت : في رواية عمرو بن 
يي PEE‏ لك قرابة رسول الله ية والقدم في 
الإسلام ما قد علمت» والله عليك لئن أمرتك لتعدلن» وأن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعن › ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق قال : : ارفع يدك يا عثمان 
فبايعه وبايغه على» رضي الله تعالى عنه . قلت اررق الج E e‏ 
حفظ ما لم يحفظه الآخرء ويحتمل أن يكون الآخر حفظه ولكن طوى ذكره بعض 
الرواة. قوله: «فبايعه عبد الرحمن) فيه حذف تقديره: قال: نعمء. e‏ 
أبايعك على سنة الله. . . إلى آخره. قوله: «والمسلمون» من عطف العام على الخاص . 

وفيه : فائدة جليلة ذكرها ابن المنير» وهي أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم 
ينص له على ذلك لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل» مع أن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» لم ينص لهم على الانفراد . 


سے ص ساي مه 8 


44 - يات م مَنْ بايَعَ مَرَّتَيْنٍ 

أي : هذا باب في ذكر من بايع مرتين يعني : في حالة واحدة للتأكيد. 

۰ - حدّثنا أبُو عاصم» عن يَزِيدَ بن أبي عُبَيْدِهِ عن سَلَمَة قال: باينا 
النببئّ يكل تخت الشَْجَرَةء فقال لي : «يا سَلَمَةٌ ألا تُبايع؟». قُلْتٌ: يا رسّول الله! فذ بِايَعْثُ 
في الأوّلٍ. قال: «وفي الثاني» . [انظر الحديث o, ١97٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد المشهور بالنبيل» 
والبخاري يروي عنه كثيراً بالواسطة» ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكرع. رضي 


الله عنه . 


والحديث أخرجه البخاري في الجهاد عن مكي بن إبراهيم» وهذا هو الحادي 


قوله: «تحت الشجرة» وهي التي في الحديبية وهي التي نزل فيها «لْقَّدْ رنوت 
اله عن ألْمَوْييينَت إذ اعونت نحت التّجَرر» [الفتح:14] وهذه تسمى بيعة الرضوان. 
قوله: «في الأول» اق “في الزمان الأول» وفي رواية الكشميهني: في الأولى. 
بالتأنيث أي: الساعة الأولى» أو في: الطائفة الأولى. قوله : «وفي الثاني» أي : تبايع 
أيضاً في الثاني» أي: في الوقت الثاني. وقال المهلب: أراد أن يؤكد بيعة سلمة 
لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته بالثبات» فلذلك أمره بتكرير المبايعة 
ليكون له في ذلك فضيلة. 


a 
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4° - باب مَيْعَةٍ الأغرّاب 


آي : ا باب في ذكر بيعة الأعراب على الإسلام والجهاد: والأعراب ساکنو 
البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة. والعرب اسم 
لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه. ناء أقام بالبادية أو المدن 
والنسبة إليها أعرابي وعربي. 000 ظ 

۱ -_ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَة» عن مالك عن مُحَمّدٍ بن المُنْكَدِر عن 
جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء أن أَعْرَابِيا بِايَعَ رسول الله بی على الإشلا فأصابه 
5 فقال: أقِلني بَيِعَتِي» فأبى. تم جاءة فقال : أقلني بَنْعَتِي » فأبَى» فُحْرجّ فقال رسول 

لله تكد : «الْمَدِيئَة كالكير تلفي حَبَتَها ودُنْصِعْ طيبها». [انظر الحديث ۱۸۸۳ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى في أواخر الحج في: باب المدينة تنفي 
الخبث» وأيضاً يأتي في الاعتصام عن إسماعيل . 

وأخرجه مسلم في المناسك عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي في المناقب 
عن قتيبة بن سعيد. وأخرجه النسائي في البيعة وفي السير عن قتيبة . 

قوله: «وعك» بفتح الواو وسكون العين المهملة وقد تفتح بعدها كاف وهو 
الحمىء وقيل: ألمهاء وقيل: إرعادها. قوله: «أقلني بي بيعتي» تقدم في فضل المدينة من 
رواية الثوري عن ابن المنكدر أنه أعاد ذلك ثلاث 8 قوله: «فأبى) أي : فامتنع 
رسول الله كل عن إقالته لأن البيعة كانت فرضاً على جميع المسلمين أعراباً كانوا أو 
غيرهم» وإباؤه يله بعد طلب الإقالة لأنه لا يعين على معصية. قوله: «فخرج» أي : 
الأعرابي من المدينة. قوله: «كالكير» بكسر الكاف وهو ما ينفخ-الحداد فيه. قوله: 
«تنفي خبثها». بالفتحات وبالضم والسكون وهو الرديء والغش أي تنفي من لا خير 
فيه . قوله: «وتنصع» بضم التاء المثناة من فوق وسكون النون من أنصع إذا أظهر ما في 
نفسه «وطيبها» بكسر الطاء مفعوله أي : تظهر طيبها وتخلصه» ويروى: وينصع» بفتح 
الياء آخر الحروف وسكون النون أي: يظهر طيبها وهو مرفوع على أنه فاعل ينصع 
ويروى: وتبضع» بضم التاء المثناة من فوق وسكون الباء الموحدة وكسر الضاد 
المعجمة» كذا ذكره الزمخشري» وقال: هو من أبضعته بضاعة وإذا دفعتها إليه يعني :. 
أن المدينة تعطي طيبها ساكنهاء E‏ وبالحاء المهملة 

من ا ا وهو ا 


أي : اي م فيه على عادته غالباء 
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إما اكتفاءً بما بن فى حديث الباب» وإما لمحل الخلاف فيه» فقال جماعة من العلماء 
البيعة: لا تلم إلا من تلزمهم عقود الإسلام كلها من البالغين» وقال بعض العلماء: إنها 
تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم» وقد بايع عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء 
ومات رسول الله اء وهو ابن ثمان سنين . ٠‏ 

77١1‏ - حدّثنا عَلِىُ بنُ عبْدٍ الله حدثنا عبْدُ الله بنُ يَزِيدَء حدثنا سَعيد هُوَ 
ابنْ أبي أيُوبَ قال : حدثني أبُو عَقِيلٍ زَهْرَة بن مَعْبَدِ عنْ جد عبد الله ع وكان قد 
افر النبى 6 ودَّهَبَّتْ به أَنْهُ زَيْتَبُ اة حُمَيْدٍ إلى رسول الله كله فقالَتْ: ا وول الله 
بايعْهُ. فقال النبئ كلِ: «هُوَ صَغِيرً؛ فْمَسَحَ رأسَهُ ودّعا له وكان يُضْحيٍ بالشَاةٍ الوَاحِدَةٍ عن 
[انظر الحديث .]۲٠١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الا الذي نا ع قال د 
عقي ياي ES‏ شاير 1 ET e a‏ 
زماناً كثيراً بعد النبي ككل . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المدينيء وعبد الله بتكبير العبد ابن يزيد أبو 
عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أصله من ناحية البصرة 
وسكن مكة روى عنه البخاري في غير موضع وروى هنا عن علي بن عبد الله عنه وعن 
محمد غير منسوب عنه في البيوع» وسعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري واسم أبي 
يعقوب مقلاص» وإنما قال: هو ابن أبي يعقوب إشعاراً بأن ذكر نسبه منه لا من شيخهء 
وأبو عقيل هو زهرة بضم الزاي وسكون الهاء ابن معبد بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الباء ا ابن عبد الله بن هشام أبو عقيل.بفتح العين وكسر القاف 
القرشي المصري سمع جده عبد الله بن هشام الصحابي» وقال أبو عمر: عبد الله بن 
هشام بن عثمان بن عمر والقرشي التيمي جد زهرة بن معبد يعد في أهل الحجاز . 

وهذا/الحديث طرف من حديث مضى فى كتاب الشركة من رواية عبد الله بن 
وهب عن سعيد بن أبي أيوب . ۰ 

قوله: «وكان يضحي» أي : وكان عبد الله بن هشام يضحي . . . إلى آخره. وهذا 
أثر موقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله ومضى الكلام فيه في : باب الأضحية 
عن المسافر والنساءء وكانت عادة البخاري حذف الموقوفات غالبا ولم يحذف هنا لأن 


المتن قصير . 


)٤۸و‎ ٤۷( كتاب الأحكام / باب‎ 4 0 ١ 


47 باب مَنْ بِايَعَ ُمٌ اسْتَقَالَ اليَيْعة 

أي : ا و انع نو اتفال أ" ثم طلب إقالة البيعة . 

737١/0‏ حدّثنا عبد الله بن يُوسُْفَء أخبرنا مالك عنْ مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِرِء 
عنْ جابر بن عبد الله أن أغرابيًاً بايَمَ رسول الله كل عَلى الإشلام» فأصابَ الأعْرَابِيٌ وغك 
ِالمَدِيئَة» فأتّى الأغْرَابىُ إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أَقلْني بَيْعَتِيء فأبى رسول 
الله يكل ثم جاءه فقال: أُقِلَْنِي بَنِعَتِيء فأبَى» ثم جاءة فقال: أقِلني بَيْعَتِي فأبَى» فَحَرَجَ 
الأعْرَابِنُ فقال رسول الله يه : نما المَدِيئَهٌ كالكير تَنْفِي حَحبئَها ونُنْصِعٌ طِيبّها». [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 


مطابقته و 2 والحديث قد مضى قبل باب ومضى 000 


4۸ اميل نيام ا ا 


500 | 
ظ 71175 - حدّئنا عبْداُ» عنْ أبي حَمْرة» عن الأغمّشء عن بي صالح» عن 
أبِي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله ا : SARS‏ وله 
عَذَابٌ أَلِيم : جل على فَضْلٍ ماء بالطريق يَمْتعُ من ابن السْببلٍ ؛ وجل باع إماماً لا يُبايعُة 
إلا لِدَنِياهُ إن أغطاه ما بريد وَفى له وإلا لم ي له ورجُل يُباِيمُ رجلا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَضْر 
فَحَلْفَ بالله لَقَدْ أغطى بها كذَا وكا قَصَدَقَهُ فأحَذَها ولم [انظر الحديث ۲۳۹۸ 

وأطرافه]. 

ا رقنا ا اله عبان و له انرو وأبو 
حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون اليشكري› والأعمش سليمان بن مهران». 
وأبو اه ذكوان الان الزيات . 

والحديث مر في الشرب في : ea‏ 
عرو بو و لاسي إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله : N‏ قوله : الا يكلمهم الله عدم تكليم ا ياه عبارة عن 
e‏ وعدم تزكيته إياهم عبارة عن عدم قبول أعمالهم . قوله: مرجلا 

: أحد الثلاثة رجل كان على فضل ماءء قوله: «ورجل» أي : الثاني رجل بايع إماماً. 
0 الدنياه» ويروى : لدنيا بلا ضمير ولا تنوين. قوله : «وإلا» أي : e‏ 





n EE ١ 
ا‎ 





التهجير إلى ا الیک وهي لغة حجازية. قوله: «فأني بوضوءع». بقح الواو: وهو الماء 9 
الذي يتوضاً به. قوله: «فيتمشحون به»» من باب التفعل» وهو يأتي لمعانِ» ومعناه ههنا: 2 
العملء ليدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرةء نحو تجؤعه أي: شربه جرعة بعد |) 

جرعة. والمعنى ههنا كذلكء» لأن كل واحد منهم يمسح به وجهه ويديه مرة بعد أخرى» 3 

۳3 3-6 ا 
ويجوز ان يكون للتكلف» لان كل واحد منهم لشدة الازدحام على فضل وضوئه کان يتعانق 

لتحصيله كتشجع وتصبر. 9 «عنزة»» بالتحريك: أقصر من الرمح د وفيه ٤‏ 

زج كزج الرمح. ظ 2 a‏ 

J 
١ وأما الإعراب فقوله: «يقول: في محل النصب على أنه 00 ان: ا ان‎ 
| قول من يقول: إن السماع يستدعي مفعولين» والأظهر أنه: حال. قوله: «بالهاجر»: الباءء فيه‎ 

ظرفية بمعنى: في الهاجرة. قوله: «يأخذونه» في محل النصب لأنه خبر جعل الذي هو من ١‏ 


ينا 


أفعال المقاربة. قوله: ي مرفوع بالابتداء و حبره مقدمأء و بين يديه). وا ْ 
اة اا 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة ت ۳ 57 الماء المستعمل إذا 
كان المراد أنهم كانوا يأخذون ما سال من أعضائه َيِه وإن كان المراد أنهم كانوا يأخذون 
ما فضل من وضوئه عله في الإناء فيكون المراد منه التبرك بذلك» والماء طاهر فازداد طهارة 
ببركة وضع النبي En‏ يده المباركة فيه. الفاني: فيه الدلالة على جواز الاك بآثار 
الصالحين. الثالث: فيه قصر الرباعة في السفرء لان الواقع كان في السفرء > وصرح في رواية 
أخرى أن خروجه مء وهذا كان من قبة حمراء من أدم اع بمكة. لرا فيه لطع 
العنزة ونحوها بين يدي المصلي إذا كان في الصحراء. 
M0‏ وقال أبُو مُوسَى دعا النبيٌ نه بقدَح فيه ماءٌ فَمَسل يَدَيْ نه وجه فيه 
و فيه 0 ثم قال لَهُما «اشْربَا من وقِْعًا علّى وُجوحِكُمَا وتُخوركماء. (الحديث ۸ - 
طرفاه في: 2195 .]٤۳۲۸‏ ۰ | | 
قال الإسماعيلي: ا في شي وا و e‏ 8 نے بالل له 
فغسل. قلت: أراد بهذا الكلام أنه لا مطابقة ERE E‏ 
الصلاة E‏ لخا غسل يديه ووجهه في القدح صار الماء مستعملاً ولکنه طاهرء إذ لو لم 
یکن طاهراً لما أمر بشربه وإفراغه على الوجه والنحرء وهذا الماء طاهر وطهور أيضا بلا 
حلاف ولت إذا وقع مغل هذا من غير النبي» عليه الصلاة والسلامم الماء ء على حاله 
اھ ولكن لا يكون مطهراً على ما عرف. ۰ ) 
023 بيان ما فيه من الأشياء الأول: أن أبا موسى هو الأشعري» 7 عبد الله ابن 59 
تقدم في باب: أي الإسلام أفضل. ) ْ 
٠ e‏ الغاني: أن هذا تعليق وهو طرف من حديث مطول أخخرجه البخاري في المغازي. 


2 -- 


۱ )59( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 


يريده لم يف له. قوله: «ورجل» أي : الثالث رجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصرء قيد 
بقوله: «بعد العصر» تغليظاً لأن أشرف وو ع مووي ب و 
الأعمال واجتماع ملائكة الليل والنهار فيه» ولهذا تغلظ الأيمان فيه. قوله : «أعطي» على 
بناء المجهول. قوله: «بها» أي : في مقابلتها والباء للمقابلة نحو: بعت هذا بذاك . 
قوله : «فأخذهاء أي : المشتري بالقيمة التي ذكر البائع أنه أعطى فيهاء كذا اعتماداً على 
كلامه. قوله: «ولم يعط بها) أي : والحال أنه لم يعط ذلك المقدار مقابل سلعتة 
ويجوز في: لم يعطء بناء المجهول وبناء المعلوم والضمير للحالف فيهماء ووقع في ٠‏ 
رواية عبد الواحد بلفظ : لقد أعطيت بهاء وفي رواية أبي معاوية: فحلف له بالله لأخذها 
بكذاء أي: لقد أخذهاء وقال الكرماني ما ملخصه: أن المذكور في الشرب مكان البائع . 
للإمام الحالف لاقتطاع مال رجل مسلم فهم أربعة لا ثلاثة» ثم أجاب بأن التخصيص 
بعدد لا ينفي الزائد عليه . انتهى. وقيل: يحتمل أن يكون كل من الراويين حفظ ما لم 
ا ل ا ا ل ل ا ا ا 
بثلاثة فكأنه كان في الأصل أربعة فاقتصر كل من الراويين على واحد منه مع الاثنتين 
اللتين توافقا عليهماء فصار في رواية كل منهما ثلاثة. 





4۹ - اث بَيْعَةٍ النّساءِ 

أي : هذا باب في بيان بيعة النساء . 

رَوَاه ابن عباس عن النبيّ کا . 

أي : روى ذكر بيعة النساء عبد الله بن عباس عن النبي» صلى الله تعالى عليه واله 
وسلمء وأشار بذلك Ee‏ ابن عباس الذي تقدم في العيدين من رواية 
طاوس عنه. وفيه فقال أي النبي ككيِ: يام الى إدَا جآء1 الْمُؤْمِتُ باتك 
[الممتحنة : ؟١]‏ الآية الحديث . 

2-2327 حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبُء عن الزُهْرِيّء وقال اللَّيْتُ: 
حدثني يُونْسُ عن ابن شهاب أخبرني أبُو إِدْرِيس الخولانِي الا ماد بنَ الصامِت 
5 قال نا رول الله كلق ونحْنُ في مجلس : «تبايمُوني عَلى أنْ لا تُشْركوا بالله شیا ولا 
نَسْرِقُوا ولا تَرْنُوا ولا تفلو أزلآدكُمْ ولا تأنوا بحن تَفَُونَه بين أدِيكُمْ وأرجْلِكُم. ولا 
نَمْصُوا في مغرُوء فَمَنْ وفى مِنْكُمْ فأجْرُهُ عَلى الله ومن أصابّ مِن ذَلِكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ في 
اليا فَهُوَ كَقَارَةَ له ومَنْ أصاب من ذلك شَيئاً فَسَتَرَهُ الله فَأمْرُهُ إلى الله. إن شاءَ عاقَبَةُ» وإنْ 
شاءَ عفا عنه» فبايغناه على ذْلِكٌ . [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 

وجه ذكره هذا الحديث في ترجمة بيعة النساء لأنها وردت في القرآن في حق 


٤ ۲‏ ۔ كتاب الأحكام / باب )٤۹(‏ 


النساء فعرفت بهن» ثم استعملت في الرجال. قلت: وقد وقع في بعض طرقه: عن 
عبادة قال : ال كان 


ھ۵ 


نسرف ولا نزني . . الحديث. 
وأبو اليمان الحكم بن نافع › وشسعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم . 
قوله: «وقال الليث» بن سعد الإمام المشهورء وأبو إدريس عائذ الله بن عبد الله بن 
عمرو الخولاني بفتح الخاء المعجمة الدمشقي قاضي دمشق» مات سنة ثمانين. 
والحديث مضى بهذا الإسناد والمتن في الويمان في : : باب مجرد» ومضى الكلام 
فيه . وفي (التوضيح) : وهذه البيعة في أحاديث الباب كانت بيعة العقبة الأولى بمكة قبل 
احرص ميم الحرية ذكره ابن إسحاق وأهل السير وكانوا اثني عشر رجلا . 

قوله: «فهو كفارة له» هذا صريح في الرد على من قال : إن الحدود زاجرات لا 
مكفرات . 

23/57 حدّثنا مَحْمُودٌء حذّثنا عَبْدُ الررّاق» أخبرنا مَعْمَرّء عن الرُهْرئٌ» عن 
عْرْوَةَه عن عَائْشَةَه رضي الله عنهاء قَالَّتْ: كان النبئ كل باي النُساءَ بالكلام بِهِذِه الآيّة : 
ل يرك لَه سباع [الممتحنة:٠٠]‏ قَالَّتْ : وما مَسَّتْ يد رسول الله يله يد امْرَأةٍ إلا امرَأٌ 
[انظر الحديث ۲۷٠۱۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان. والحديث أخرجه الترمذي عن 
عبد بن حميد عن عبد الرزاق نحوه. 

قوله : «بالكلام» لأن المصافحة ليست شرطاً في صحة البيعة. وقال الكرماني: فيه 
إشارة لامعاو بع a e‏ قوله: «بهذه الآية» وهي قوله عز وجل : 
5 ا ا جاك الْمُؤْمَتٌ ايك عَلَحَ. . . € [الممتحنة:؟١]‏ الآية قوله: «يملكها». إما 
بالتكاح وإما بملك اليمين. 

۷ ۷۲ - حدّثنا مُسَدَدء حڌثنا عَبْدُ الرّارث؛» عن أيُوبَء عنْ حَفْصَةَء عن أ 
عَطِبَةَ قالّث : بايغنا النبي يلل قرأ عَلَْنا أن ل ينر ي سيا وتهانا عنٍ النْياحَةٍ 
فَقَبَضْتَ امْرأةٌ ما يدها فَقَالْتْ : لان أسغدّتني وأنا أريدُ أن أجزِيَهاء > فَلَمْ يقل شَيئاء فَذْهَبَتْ 
قت كنا زنك انراة إلا أ شل :وام اللا وابْنة أبي سبْرة امُرأةٌ معاذ. أو ابه أبي 
o. E‏ | 
[انظر الحديث ۳۰*٦‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن سعيد» وأيوب هو السختياني»› 


۳ )٥١( كتاب الأحكام / باب‎ _ ٤ 





وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة بضم النون 
وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة الأنصارية وقيل: بفتح 
النون أيضاًء ومر في كتاب الزكاة ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت: عن أم عطية› 
قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة» لكن الصحيح أنها هي إياها لا غيرها. 

والحديث قد مضى في الجنائز في : باب ما ينهى من النوح والبكاء» ولكن هناك : 
عن أيوب عن محمد عن أم عطية. 

قوله: «بايعنا» بصيغة المتكلمء وإن صحت الرواية بصيغة الغائب فالمعنى 
صحيح . قوله: «فقبضت امرأة يدها»ء قال الكرماني: فإن قلت: هذا مشعر بأن البيعة 
لهن كانت أيضاً باليد. قلت: لعلهن كن يشرن باليد عند المبايعة بلا مماسة. قوله : 
«فلانة» غير منصرف أي: أسعدتنى فى النياحة «وأنا أريد أن أجزيها» أي: أكافئها 
بالنياحة. وذهبت لأن تساعدها أو لغيره» ورجعت وبايعها. فإن قلت: لم ما قال 346 
شيئاً لها وسكت عنها ولم يزجرها؟. قلت: لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات 
المحرمة أو ما التفت إلى كلامها حيث بين حكمها لهن» أو كان جوازها من خصائصهاء 
والمفهوم من كلام مسلم أن فلانة كناية عن أم عطية الراوية للحديث. قوله: «أم سليم»› 
بضم السين أم أنس» واسمها مليكة» آم العلاء بنت الحارث بن حارثة بن ثعلبة 
الأنصارية» وكان رسول الله ية يعودها في مرضهاء وابنة أبي سبرة بفتح السين المهملة 
وسكون الباء الموحدة وهي امرأة معاذ بن جبل . قوله: «أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ» 
شك من الراوي» وقد مر في الجنائز : فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم› 
وأم العلاءء وابنة أبي سبرة امرأة معاذء وامرأتان» أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة 
أخرى. وهناك أيضا شك الراوي» وقد حققنا الكلام هناك. 


8 و شعي 
6 نات مَنْ نكث تئعة 


أي: هذا باب في بيان من نكث بيعة أي : نقضها وفي رواية الكشميهني بيعته 
بزيادة الضمير . 


وقَوْلِهِ تعالى: إن لذت ببایعوتک إِنَمَا ببایعوت اله ید آنه هو أيدييم هَمَن دكت كنم 
يَكككُ عل فيي وَمَنَ أو ما عله عه أله شََمْوَْهِ أجرا عظِيمًا» [الفتح : .]٠١‏ 

وقوله تعالى» بالجر عطف على: من نکث» أي: وفى بیان قوله تعالی؛ وهكذا 
هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: وقال الله تعالى» وساق الآية كلهاء وفي رواية 


كريمة وأبي زيد ساق إلى قوله: ما بک عل َي ثم قال: إلى قوله: بوتيو 


لجرا عَظظِيمًا قوله: < اموك الخطاب للنبىء بي يعنى بالحديبية» وكانوا ألفا 


)01( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 1٤ 


e 2 4 و‎ 


ال ا على الت rE‏ فا یک خد ما الال دان فسن :ركان 
منافقاًء اختبأ تحت إبط بعيره ولم يسر مع القوم. قوله: #أجرا عَظِيمًا) يعني : الجنة. 
ا يم حدثنا ا نيان بن کک قال : 
فی ا ا Ww‏ 3 نا وَلّى قال : المَدِيئةُ كالكير 
تَنْفى خيكها ويَنْصَع طيبها» . [انظر الحديث ۱۸۸۳ وأطرافه]. 
ا ل وأبو نعيم به بضم النون الفضل بن دكين › وسفيان هو أبن 


سنه . 


هه 


والحديث مضى عن قريب في : باب بيعة الأعراب» ومضى الكلام فيه مستوفى . 


١‏ باب الاسْتَِخْلافٍ 
ا هذا اوق ميان الاستخلاف» ا تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده أو 
تجيين جماعة ليختارؤا واحداً منهم. 
۹ - حدّثنا يَحِْى بن يَحْيىء أخبرنا سُلَيْمانٌ بن بلآلٍ» عنْ یخی بن سَعيد 
سَمِعْتٌ القاسِمَ بنّ مُحَمّدٍ قال: قَالَتْ عَائْشَةُ» رضي الله عنها: وارأساة. فقال رسول الله ككل : 
E‏ وأنا ج 0 0 د والكلياة. وله ني ا 


مړ ع ا و 


أن وارأسا لذ فت E 0 ES‏ ا i‏ 
يَتَمَئى المُتَمَُونَ» تُه قلت 2 الك ياي الله وبدع المؤوتروة» د : يَذْفْعْ الله ويأتى المؤمئون. [انظر 
الحديث 0757575]. ا 

ا تؤخذ من قوله: «لقد هممت - أو أردت ‏ أن أرسل إلى أبي بكر 
وابنه فأعهد؛ إلى آخره. قال المهلب: فيه دليل قاطع على خلافة الصديق» وهذا مما 
وعل به لأبي بكر رضي الله تعالى عله » فكان كما وعد وذلك من أعلام نبوته . 

E WR e EE 
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قوله: «وارأساه»» هو قول المتفجع على الرأس من الصداع ونحوه. قوله: «لو 
كان ذاك» أي: موتك والسياق يدل عليه. والواو في : «وأنا حي» للحال. قوله: 
«واثكلياه» أي : وافقدان المرأة ولدهاء وهذا كلام كان يجري على لسانهم عند إصابة 
مصيبة أو خوف مكروه ونحو ذلك» ويروى» واثكلتاه» بزيادة التاء المثناة من فوق في 
آخره» ويروى أيضاً بزيادة الياء آخر الحروف وكسر اللام» ويروى: واثكلاه بلفظ 
الصفةء قوله: «لظللت» بالكسر أي: دنوت وقربت «في آخر يومك» حال كونك 
«معرساً» ويقال: أظللت أمر واظلك شهر كذاء أي: دنا منك وأظلك فلان إذا دنا منك 
كأنه ألقى عليك ظله» ومعرساً: بكسر الراء من أعرس بأهله إذا بنى بهاء ويقال أعرس 
الرجل فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائه بها. قوله: «بل آنا وارأساه»» هذا إضراب 
عن كلام عائشة أي : أضرب أنا عن حكاية وجع رأسك واشتغل بوجع رأسي إذ لا بأس 
بك وأنت تعيشين بعدي» عرفه بالوحي . قوله: «أو أردت» شك من الراوي. قوله: 
«إلى أبي بكر وابنه» قيل: ما فائدة ذكر الابن ES‏ وأجيب : 
بأن المقام مقام استمالة قلب عائشة» يعني : : كما أن الأمر مفوض إلى والدك كذلك 
الائتمار في ذلك يفون أحبك فأقاربك هم أهل أمري وأهل مشورتي أو لما أراد 
تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج إلى رسالة إلى 
أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلك» ويروى: أو آتيه» من الإتيان» قاله في (المطالع) : 
قيل : إنه هو الصواب . قوله: «فأعهد» أي: أوصى بالخلافة. قوله: «أن يقول»» أي : 
كراهة أن يقول «القائلون» الخلافة لى: أو لفلان. قوله: «أو يتمنى المتنون» أي: أو 
مخافة أن يتمنى أحد ذلك أي : أعينه قطعاً للنزاع والأطماع . قوله : «يأبى الله» أي: يأبى 
الله الخلافة لغير أبي بكر «ويدفع المؤمنون» أيضاً غيره. قوله: «أو يدفع الله ويأبى 
المؤمنون» شك من الراوي» وفي مسلم: يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر» رضي 
الله تعالى عنه . 





5-5-854٠‏ حدّثنا مُحَمَدُ بنُ يُوسُفْء أخبرنا سُفْيانُ عنْ هشام بن عُرْوَةَ عنْ 
أبيه عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَّء رضي الله عنهماء قال: قِيلَ لِعُمَرَ: ألا تَسْتَخْلِف؟ قال: إِنْ 
اسلف فقَدِ اسْتَخْلَف مَنْ هُوّ خَيْرٌ مِئي بُو بَكرء ون نرك فَقَدْ ترك مَنْ هُوَ خْيْرٌ مني 
رسول الله کی فَأنْتوًا عَلَيْهِ فقال راغبٌ وراک ووو آل ت تا اا لذ لى بولا عل 
لذ اليا اول ما 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي› وسفيان هو الثوري› 
وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 


قوله : «ألا تستخلف». ألاء كلمة تنبيه وتحضيض أي : ألا تجعل خليفة بعدك؟ 
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وفي مسلم عن ابن عمر. حصرت أبي حين أصيب» قالوا: استخلف . قوله : (فقد ترك) 
أي: التصريح بالشخص المعين» وعقد الأمر له. قوله: «فأثنوا عليه» أي: أثنت 
الصحابة الحاضرون على عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال» أي: عمر «راغب 
وراهب» أي : راغب في الثناء في حسن رأيي» راهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة . 
وقيل: راغب في الخلافة راهب منها. فإن وليت الراغب خشيت أن لا يعان عليهاء وإن 
وليت الراهب خشيت أن لا يقوم بهاء ولهذا توسط حاله بين الحالتين جعلها لأحد من 
الطائفة الستة ولم يجعلها لواحد معين منهم. وقال الكرماني: ويحتمل أن يراد أني 
راغب فيما عند الله راهب من عذابه. ولا أعول على نياتكم. وفيه: دليل على أن 
الخلافة تحصل بنص الإمام السابق. قوله: «كفافا» أي : يكف عني وأكف عنهاء أي : 
رامنا برأس لا لى ولا على . قوله: «لا أتحملها» أي: الخلافة «حيا ولا ميتا» أي : فلا 
أجمع في تحملها بينهما فلا أعين شخصاً بعينه. وقال النووي: وغيره أجمعوا على 
انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا 
يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور 
أو غيره» وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة» وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل . 
وقال الأصم وبعض الخوارج : لا يجب نصب الخليفة. وقال بعض المعتزلة: بجی 
بالعقل لا بالشرع . 


2-21١‏ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَىء أخبرنا هشامٌ؛ عن مَعْمَره عن الرْهْرِيّء 
أخبرني أنّسٌ بن مالِكِء رضي الله عنه» أنه سَمِعَ خطبة عْمَرَ الأخِيرَة جِينَ جَلسَ عَلى 
المنْبّرء وذْلِكَ الخد مِن يم وي النبي كل سهد وأبُو بر صامِتٌ لا يكلم قال كنت 
أرْجُو أنْ يَعِيشَ رسول الله كَل حنّى يَدْبُرَنا ‏ يُرِيدُ بذَلِكَ أن يود آجِرَهُمْ فَإِنُ يَكُ 
مُحَمَّد كل قَدْ مات فان الله تعالى قَذْ جَعَلٌ بَيْنَ أظهّركُمْ ثور تَهْتَدُونَ بء بما هذى الله 


ير س ي 


لأا 


مُحَمّداً يلش وَإنَّ أبا بكر صاحِبٌ رسول الله ب ئانني ين فإنهُ نه أؤلى المُسْلِمِينَ أموْرِكَمْ 
قُومُوا قبايعُوة» وكا طائقةٌ مهم كذ بيعو قبل ذلك في سَقِيَةِ بي ساعِدةٌ» وكائث بنع 


e 
۰ POET 
مطابقته للترجمة تخد من قوله: فته آولی المسلمين پامورک».‎ 


) وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ 
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قوله : : «الأخيرة» منصوب على أنه صفة الخطبة وأما الخطبة الأولى فهي التي خطب 
بها يوم الوفاة» وقال: إن محمد لم يمت وإنه سيرجع ؛ وهي كالاعتذار من الأولى . 
قوله: «وذلك الغد» منصوب على الظرفية أي : إتيانه بالخطبة في الغد من يوم توفي 
النبي كل . قوله : «وأبو بكر» الواو فيه للحال. قوله: «صامت»»؛ أي: ساكت . قوله : 
«كنت أرجو» أي : قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «حتى يدبرنا» بضم 
الياء الموحدة أي : يموت بعدنا ويخلفنا يقال : دبرني فلان خلفني › وقد فسره في الحديث 
بقوله: «يريد بذلك أن يكون آخرهم' ووقع في رواية عقيل: ولكن رجوت أن يعيش 
رسول الله يك حتى يدبر أمرناء بتشديد الباء الموحدة من التدبير. قوله: «فإن يك 
محمد ي من كلام عمرء رضي الله تعالى عنه . قوله : «نوراً» أي : قرآناً» ووقع بيانه في 
رواية معمر عن الزهري في أوائل الاعتصام بلفظ بلفظ : وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله 
فخذوا به تهتدوا فإنما يهدي الله محمداً به . قوله: «صاحب رسول الله كو قال ابن التين : 
قدم الصحبة لشرفهاء ولما كان غيره قد شاركه فيها عطف عليه ما انفرد به أبو بكر وهو 
كونه «ثاني اثنين», وهو أعظم فضائله التي استحق ى بها أن يكون خليفة من بعد النبي ا 
ولذلك قال: «فإنه أولى الناس بأموركم» قوله : «فقوموا» من كلام عمرء رضي الله تعالى 
عنه» أيضاً يخاطب به الحاضرين من الصحابة . قوله: «في سقيفة بني ساعدة» السقيفة 
الساباط والطاق كانت مكان اجتماعهم للحكومات» وبنو ساعدة بن كعب بن الخزرج . 
قال ابن دريد: ساعدة» اسم من أسماء الأسد. قوله: «وكانت بيعة العامة على المنبر' 
أي : في اليوم المذكور. 0 

توله : «قال الزهري عن أنس» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «صعد المنبر) 
وفي رواية الكشميهني: حتى أصعده. قوله: «فبايعه الناس عامة» أراد أن البيعة الثانية 
كانت أعم وأشهر من البيعة التي وقعت في سقيفة بني ساعدة . 

7١١٠١ /۲‏ - حدّثنا عَبْد العزيز بن عَبْدِ الله حدئنا إْرَاهِيمَ بن سَعْدِء عن أيه عن 
مُحَمّدٍ بن بير بن مُطعم عن أبيهء قال : تت النبى ككل ارآ فُكَلْمَنْهُ في شَيْءِ فأمَوّها أن 
تزجع إِلَيْه قالَث : يا رسول الله أَرَأْْتَ إِنْ جِئْتٌ ولَمْ أجذك؟ كأنها تُرِيدٌ المَوْت . قال: (إِنْ 
لم تجديني فأتي أبا بكر . [انظر الحديث :709 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. فإنه مشعر بأن أبا بكر هو الخليفة بعده. 


وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 
رضي الله تعالى عنه» ومحمد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة يروي عن أبيه 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي . 

والحديث مضى في فضل أبي بكر عن الحميدي» ويأتي ف في الاعتصام عن 


ا اأكاء 7 7 / 4ب 5 يد 


1۸ 5 كتاب الأحكام / باب (07) 


عبيد الله بن سعد والحديث من أبين الدلائل على خلافة أبى بكرء رضى الله تعالى 


نه . 





م VYTYT1‏ - حدّئفا مَُددٌء حڌثنا خی عن سُفْيانَ حدثتي فس بن نل > عن 
< طارِقٍ بن شِهاب» عن أبي بكر رضي الله عنهء قال لِوَفَدٍ يُزاخة : تتْبَعُونَ أذْنابَ الإبل حتّى 
| يري الله حليقة يه كل والمُهاجرين أمرا يَعْذِرُوتَكُمْ به. 

مطابقته للترجمة في قوله : «حتى يرى الله خليفة نبيه». . . إلى آخره . 

ويحيى هو القطان وسفيان هو الثوري . 

والحديث بوك يي ب 

قوله: «لوفد بزاخة» الوفد بفتح الواو وسكون الفاء هم القوم يجتمعون ويردون 
البلاد واحدهم وافدء ا ا با او AE‏ 
ذلك وبزاخة بضم الباء الموحدة وتخفيف الزاي وبالخاء المعجمة موضع بالبحرين أو 
ماء لبني أسد وغطفان كان فيها حرب للمسلمين في أيام الصديق. رضي الله تعالى عنه. 
ووفد بزاخة ارتدوا ثم تابوا وأرسلوا وفدهم إلى الصديق يعتذرون إليهء فأحب أبو بكر 
أن لا يقضي فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهمء فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل 
في الصحارى «حتى يري الله خليفة نبيه». . . إلى آخره»ء وذكر يعقوب بن محمد 
الزهري قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قال: قدم وفد أهل بزاخة وهم من طيىء يسألونه الصلح. فقال أبو 
بكر: اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية» فقالوا: قد عرفنا الحرب فما 
السلم المخزية؟ قال: ينزع منكم الكراع والحلقة وتدون قتلاناء وقتلاكم في النارء 
ويغنم ما أصبنا منكم وتردون إلينا ما أصبتم منا و: تتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى 
یری الله خليفة نبيه والمهاجرين آمراً يعذرونكم به» فخطب أبو بكر الناس فذكر ما قال 
وقالواء فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد رأيت وسنشير عليكء. أما ما ذكرت من أن 
ينزع منهم الكراع والحلقة فنعم ما رامت وأما ذكرت من أن تدون قتلانا ويكون قتلاكى 
في النار فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجورها على الله فليس لها ديات» فتتابع الناس 
على قول عمرء رضي الله تعالى عنه. قلت: الكراع اسم لجميع الخيل» والحلقة بسكون 
اللام السلاح عاماً. قيل: هي الدروع خاصة. قوله «من أن تدوا» بالدال ا أي : 
تعطوا الدية. 

بات 

أي هذا باب وليس له ترجمة» E‏ 

باب في رواية أبي ذر عن الكشميهني والسرخسي 


۹ )٥١( كتاب الأحكام / باب‎ _ ٤ 


07776 ۷۲۲۳ - حدّثثي مُحَمَد بن المتنى» حدئنا عُنْدَرٌءِ حدّثنا شعْبَة» عن 
عَيْد المَلِك سَمِعْتُ جابرَ بن سَمِرَةَ قال: سَمِعْتَ النبي ويه ب يَقُولُ : ١يَكونُ‏ اثنا عَشَرَ أميرأ» 
فقال كَلِمَةَ لَمْ أُسْمَعْهاء فقال أبي : إِنّهَ قال : «كُلهُمْ مِنْ فُرَيش2. 

مطابقته لما قبله ظاهرة. وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون هو محمد بن 
جعفر› وعبد الملك هو ابن عمير وصرح به في رواية مسلم؛ وفي رواية سفيان بن 
تة لازال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاء وفي رواية أبي داود: لا يزال 
هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة. وقال المهلب : لم ألق أحدا يقطع في هذا 
الحديث بمعنى» فقوم يقولون: يكون اثنا عشر أميراً بعد الخلافة المعلومة مرضيين › 
وقوم يقولون: يكونون متواليين إمارتهم» وقوم يقولون: يكونون في زمن واحد كلهم 
من قريش يدعي الإمارة» فالذي يغلب عليه الظن أنه إنما أراد أن يخبر بأعاجيب ما 
يكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراً وما زاد على 
الاثني عشر فهو زيادة في التعجب» > كأنه أنذر بشرط من الشروط وبعضه 0 ولو 
أرادء يلل غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذا ويصنعون كذاء فلما أعراهم 
من الخبر علمنا أنه أراد أن يخبر بكونهم في زمن واحد. 

قيل : هذا الحديث له طرق غير الرواية التي ذكرها البخاري مختصرة. وأخرج أبو 
داود هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ : 
لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. 
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ: لا 
يضرهم عداوة من عاداهم . 

وقيل: في هذا العدد سؤالان. أحدهما: أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سفينة 
الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان وغيره: الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة ثم تكون ملكا لأن الثلاثين لم يكن فيها إلا الخلفاء ء الأربعة» وأيام الحسن بن 
علي » ال هيا . والثاني : أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد. 

وأجيب عن الأول : أنه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة ولم يقيده في حديث 
جابر بن سمرة بذلك. وعن الثاني : أنه لم يقل : لاء بلى إلا اثنا عشرء وإنما قال: 
يكون اثنا عشر فلا يمنع الزيادة عليه . . وقيل : المراد من اثني عشر هم عدد الخلفاء من 
بني أمية ثم عند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى 
استقرت دولة بني العياس فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغييراً بيناً. وقيل : يحتمل أن 
يكون اثنا عشر بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» وقيل: وجد في كتاب دانيال : 
إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر» ثم خمسة من ولد 


۰ 14 كتاب الأحكام / باب (07) 


السبط الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر» > ثم يملك بعده 
ولدهء فيتم بذلك اثنا عشر ملكأ كل واحد منهم إمام مهدي . وعن كعب الأحبار: يكون 
اثنا عشر مهدياً ثم ينزل روح الله فيقتل الدجال وقيل : المراد من وجود اثني عشر خليفة 
في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وأن تتوالى أيامهم» ويؤيد هذا ما 
أخرجه مسدد في (مسنده الكبير) من طريق أبي بحران أبا الجلد حدثه أنه لا يهلك هذه 
الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحقء منهم رجلان من 
أهل بيت محمدء ا › يعيش أحدهما أربعين سنة» والآخر ثلاثين سنة» وقيل : : جميع 
من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز ز أربعة عشر نفساً منهم اثنان لم 
تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما: معاوية بن يزيدء ومروان بن الحكم. والباقون 
اثنا عشر نفساً على الولاء كما أخبر لةه Ss‏ رضي الله 
تعالى عنه» سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذى هى بخير 
القرون. 
قوله: «فقال أبي» يعني : سمرة» والوالد والولد كلاهما صحابيان. قوله: «وإنه» 
أ وإن رسول الله ڪا . 





۳باب إِخْرَاجٍ الحْصُوم وهل الرّيَبٍ مِنَ البيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةٍ 

ا : هذا باب في بيان إخراج الخصوم أي أهل المخاصمات والنزاع وأهل الريب 
بكسر الراء جمع ريبة وهي التهمة والمعصية. قوله: بعد المعرفة» أي : : بعد شهرتهم 
بذاك» يعني لا يتجسس عليهب: وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران ولأجل مجاهرتهم 
بالمعاصي» وقد ذكر في الأشخاص: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت 
بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت» ثم ذكر الحديث الذي ذكره 
هناء ومضى الكلام فيه مستوفى. وقال المهلب: إخراج أهل الريب والمعاصي من 
دورهم بعد المعرفة بهم وجب على الإمام لأجل تأذي من جاورهم» ومن أجل 
مجاهرتهم بالعصيانء وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم لأنه من 
التجسس الذي نهى الله عنه. وقيل: ليس بإخراج أهل المعاصي بواجب» فمن ثبت عليه 
ما يوجب الحد أقيم عليه. 


وقد أخرج عُْمَرُ : خت أبى بكر حِينَ ناحتُ. 


أي : أخرج عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» أخت أبى بکر» رضى الله 
تعالى عنه» حين ناحت ‏ من النياحة ‏ وإنما أخرجها من البيت لأنه نهاها فلم تنته 
وقيل : إنه أبعدها عن نفسه ثم بعد ذلك رجعت إلى بيتها. 


5 
تو ر 


5-5 
تدع نبو 


سودي <١‏ مسوم ا ا مو لي يك ر و ليها 





وأوله عن أبي موسى» قال: DE‏ بسك ومعه بلال» رضي الله عنه» فأتاه 


اعرابي و يشر ..» الحديث» وفيه: «دعا EN‏ 
وأخرجه > سل أ أيضاً في فضائل ل ايء »> عليه الصلاة وسا 


ا ا الذي شات افية. . قوله: e‏ :فيه) 9 صب ما 7 من الماء بفيه في الإناء. 
وال ابن الأثير. مج ا إذا قذفه. وقيل: لا يكون يا حتى تباعد به. قوله: «قال لهما» 
. أي: لأبي موسى وبلال» رضي الله تعالى عنهماء وكان بلال مع أبي موسى حاضراً عند 
النبي» > عليه الصلاة والسلام. قوله: «وأفرغا» من: قوله: و بالنون جمع 
رم وهو: الصدر. 


الرابع: فيه الدلالة طهارة الماء المستعمل غر الوججه الذي ذ كرناهى وفيه جواز 
مج الريق في الماءء قاله الكرماني. قلت: هذا في حق النبي عي لأن لعابه أطيب من 
المسلة: ومن غيره يستقذر» ولهذا كره القلهاة والنبي» » عليه الصلاة ة والسلام» مقامه أعظمء 
وكانوا. يتدافعون على نخامته ويدلكون بها وجوههم لبركتها. وطيبهاء وجو .ما كان يشابه 


٠‏ حلوف غيرة» وذلك لمناجاته الملائكة ات أله تكهته وخلوف قمه وجميع رائحته. وقال 


ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس ولا بقية شرب وذلك يدل على أن 
نهيهء عليه القنادة ة والسلام» ع عن ف الطعام والشراب ليس .على سبيل أن ما تطاير فيه 
نجس» وإنما هو حثنية أن يتقذره الآكل منه» فأمر بالتأدب في ذلك. . وقال أيضاً: 
وحديث ا موسى يحتمل أن يكون النبي َه أمر بالشرب من الذي مج فيه» والإفراغ على 
الوجوة والنحور من أجل مرض أو شيء أصابهما. قال الكرماني: الم يكن ذلك من أجل ما 
ذکره» بل کان لمجرد التيمن والتبرك به» وهذا هو الظاهر. قلت: فعلى هذا لا تطابق بينه 


من اللعاب 





وبين ترجمة الباب» والعجب من ابن بطال حيث يقول بالاحتمال في الذي يدل على هذا 
١‏ 5 على التبرك والتيمن ظاهرأء ويقول بالجزم في الذي يحتمل غيره. 

0 0/0 حدشفا علي ب بن عبد الل قال حدئنا يَعقُوبُ بن إنراهيع بن سغد قال . 
حدّثنا أبي عن صالِح عن ابن شهاب قال خبرني مشهوة بن ابيع قال وَهْوَ ر الذِي مج رسول ‏ 
| الله مه في وجه وهو غلم من يفرع. [انظر الحديث: ۷۷ وأطرافه]. 


:هذا السديت لا يذاه بق الترجمة أصلاًء وإغا يدل على ممازحة الطفل بما قد يصعب 


الاج ا يه ی 


وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب العلم في باب: : متى صح سما الصغير. 
وقد مر الکلام فيه مستوفى من جمع الوجوم 


عن اديه 


4ا 0 ع كتاب الوضوء/ باب (40) ا 


١.وعلي.‏ بن عبد الله هو ابن المديني» أحد الأعلام» وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب ٠.‏ 


اسر ن 


a ER RR RR ETR RR FRR 


١ )٥۳١( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 


2-26 حدّثنا إِسْماعِيلُ» حدثني مالك عن أبي الزّنادء عن الأغررج» عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن سول الله كل قال : «والذِي تفي يوا لقذ همَنتُ أن آمْر 
E er‏ نم آمُْرَ بالصَّلاةٍ ة فَيُوَدْنَ لّها * م آمْرَ رجُلا فِيَؤْمْ م الاس تم أخالِفٌ إلى رجالٍ 

حرق عَلَيِهِمْ بُبُوتَهُمْ والذي قلسي هيدا لو غل اذك 3 جد خزقا جين آز مَزماقين 
r‏ 
[انظر الحديث 555 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أبلغ من معناها فإن فيها الإخراج من البيوت» وفيه 
إحراقها بالنار. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان› 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء ومضى الحديث في الأشخاص وقبله في الصلاة في : 
باب الصلاة بالجماعة ومضى الكلام فيه . ظ 

قوله: «يحتطب» ويروى يحطب بالتشديد أي : يجمع الحطب. قوله : «ثم أخالف - 
إلى رجال» أي: آتيهم أي : أخالك اليقتعاين بالضئلاة قاضدا إلى وت الذين ل 
يخرجوا عنها إلى الصلاة وأحرقها عليهم . قوله : «عرقاً». بفتح العين المهملة وسكون 
الراء هو العظم الذي أخذ عنه اللحم . . قوله: «أو مرماتين» تثنية مرماة بكسر الميم وهي 
ا 01 هي الظلف» وقيل : هي سهم يتعلم عليه الرمي 
وهو أرذل السهام أي : : لو علم أنه لو حضر صلاة العشاء + لوحن فوا دلا وإن كان 
خسيساً حقيراً لحضرها لقصور همته ولا يحضرها لما لها من الأجور والمثوبات . 

وقال مُحَمَِّدُ بِنُ يُوسَفَ: قال يُونْسُ: قال مُحَمَّدُ بن سُلّيمان: قال أبُو عَبْدٍ الله: مِرْماة 
ما بينَ ظِلْفٍ الشّاةٍ مِنَ الُم مل مِنْساةٍ وميضاقٍء الميم مَحُفُوضَةٌ. 

هذا لم يثبت يثبت إلا لأبي ذر عن المستملي وحده. ومحمد بن يوسف هو الفربري› 
رو ھار ت اه E is‏ أحمد الفارسي راوي (التاريخ الأكبر) 
عن البخاري: قوله: مثل منساة» بغير همزة في قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى : 
5# حكن ناته فا ] وقراءة الباقين بهمزة مفتوحة وهي العصاء وكذلك الوجهان 
في الميضاة. قوله : «الميم مخفوضة)› اف مكسورة في كل من : المنساة والميضاة› 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل فاسد يأوي إليه أهل الفسق والشرء ما يصنع به؟ 
قال: يخرج من منزله ويحرق عليه الدار. قلت: لا يباع عليه؟ قال: لاء لعله يتوب 
فيرجع إلى منزله . وعن ابن القاسم : يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاث فإن لم ينته أخرج 

وأكريت غليه. وقال بعض أصحابنا الحنفية : إذا لم ينته بعد النهي مراراً يهد بيتهء 
وحديث الباب من أقوى الحجج فيه . 


)054( كتاب الأحكام / باب‎ - 45 ٠ YY 





6 - بات هَل للإمام أنْ د من نَع المجِرمِينَ وال المَصِيَةٍ ِن 
الكلام مَعَهُ والزيارة ونځوهِ 

أي : هذا باب في : هل يجوز للإمام أن ب بمنع المجرمين من الإجرام وفي رواية 
أبي أحمد الجرجاني : المجنونين» Ss‏ لأن المجنون لا يتحقق عصيائه . 
قوله : وأهل المعصيةء > من عطف العام على الخاص . 

78 - حدّئني يَحْيِى بن بُكَيْرءٍ حذثنا اللَنِتُ؛ عن عُقَيْلِء عن ابن شهاب. 
عن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن عَبْدٍ الله بن گب بن مالِكِ أنّ عَبْدَ الله بن كَمْبٍ بن مالك وكان قائ 
كُعْبٍ بن مالِكِ مِنْ بيه حِينَ عَمِىّء قال: سَمِعْتُ كَعْبَ بن مالك قال: لما تَخلُْفَ عنْ 
رسول الله كله في غَزْوَةٍ تَبُوك قُذَكَرَ حَدِيئَهُ : وو ستول الله يِه المُسْلِمِينَ عن كلامناء 
EEG‏ واد وضول الله كه بتَوْبَةِ الله عَلَيْنا. ا ا فا 
وأطرافه] . 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة ظاهرة. Ie‏ ا 
غزوة تيوك ومضى الكلام فيه. قوله: «وآذن» بالمد أي: أعلم بأن الله قد تاب علينا. 
قال الله تعالى : #وعل ألتَةٍ ایت لوأ [التربة: مالع ١‏ ا e‏ 


فهرس المحتويات 


تابع کتاب المحاريين من أهل الكفر والردة 
١‏ بات إذا قر بِالحَدٌ ولَمْ بين مَل للإمام أن يَسْثْرَ عَلَيْه؟ Sa‏ 0ن 
١‏ _ بات هَلْ يَقُولُ الإمامُ لِلْمُقِر : لَعَلْكَ لَمَسْتَ أو غَمَرْتَ yy‏ 


6 بات سوال الإمام المُقَرّ: هَل أخصَنْتَ O O a‏ 0 
5 ۔ باب الاغترافي بالدّنى o‏ -11 00010121 ا 
۷ باب رَجْمِ الحُبْلَى مِنَّ الزنى إذا أخصَئث E Sy‏ 
۸ - باب البعُرَانٍ يُجَلْدانِ وَيُنْمَيانِ 1 1[ E E‏ 
9 باب تفي أل المَعاصي والمُحْئِينَ E O oa‏ 
۲۰ نانك قن أن حي E UN N‏ ا 00000 


۲١‏ روا جام و Sg as‏ تكح المخصتت الْمَؤْصنتٍ 
کا مَك تتم فن الت َه ا َم یتک 0 شک ا شض 0 


ee E‏ ے کیک ین شك م عل الكت بے 


ص د ے٥‏ سے سے . وق 
O‏ لك م خيج الك يكم با تصيروا حير لک واه عفور ريد 


[التساء 5 susosnneceensenunnDRDDOnSSOOGBSONNSNORALRSGSSSG““‏ ا e‏ ۲۲ 
۲ _ بات إذا زَنَتِ الأمَة يي 1 
۳ باثُ. لا ِيْكَدَبُ على الأمة إذا زَنّث ولا ْفى O SS aS‏ 


1 a o بابُ أخكام أهْل الذمّة وإخصانِهمْ إذا زَنَوْا ورُفِعُوا إلى الإمام‎ ١ 
بات إذا رمى امْرََتَهُ أو امُرأةٌ عَيْرهِ بالزنى عند الحاكم والناس»‎ _ ٥ 
o e 7 مَل عَلى الحاكم أن يَبْعَتَ إِلَيْها فَيَسْألّها عَمّا رُميّٺ به؟‎ 


_ بات مَنْ أَدّبَ آَهلَهُ أو غَيْرَهُ دُونَ السلْطانٍ O‏ 


4Y 


٤‏ فهرس المحتويات 





- باب مَنْ رأى مَحَ امْرَأتَهِ رجلا فَمَتَلَهُ 8 15( 


۸ _ بات ما جاءَ في التَعْرِيض بجاوو وا بح نوه وود نو ل اد ل 

8 بابٌ كم التَعْزِيرُ والأدَبُ Me E E‏ 

O باب مَنْ أظهَرَ الفاجسّة حِشَةَ واللْطح والتَهَمَةَ بعر ية‎ - ۳٠۰ 

O OSE Ra بابٌ رمي المخصَناتِ‎ "١ 

1 باب قَذفِ العَبِيدٍ E‏ 

7 باب هَل يام الإمامٌ رَجُلا قَيَضْربُ الخد غائياً عله ۰ 50 
(۸۸) كتابٌ الدّيَاتٍ 


ےہ بحم ص ed‏ رص ل 4 
فجراود 


١‏ باب وقول الله تعالى: #ومن يقل مومشا معد 


[النساء : ۹۳] eiu UES oan SES ES‏ 66 هه ود وووه 99 110 
١‏ باب قول الله تعالى: ومن أَحَيَاهَا» [المائدة:۳۲] قال ابنُ عَبّاس : من حرم 


لها إلا بحىٌ حَبِيّ الاس مِنْهُ جَميعاً O‏ 
e ۳‏ اموا کیب یکم القصاص ف الم الث با والعبد بِالْمبَدٍ 


الان بالنیا صَنْ عن لم من لد كن قاع بالْمعرون و41 جه اخس كرك نفيك ين 
رک وبحم س أ أَعتّدَئْ ب ذلك 8 عَدَابٌ اليم [البقرة:۱۷۸] .............. e‏ 
٤‏ - بابٌ سؤال القاتّل حى يُقِرٌ والإقْرَارٍ في الحَدُودٍ A‏ 
ريات إذا فثل يخكر أن a‏ ووس مس سوسوم 10 
1 - باب قول الله تعالى : أن ألنَفْس بالتّفيس وَالمئرك يلمي رالات بالأتف رالاس 


م چ2 فر 


ِلْأَدنٍ وَأَلسَن بأليَنٌ الج اص فم ا ن ا يكنا EE‏ ل 
بححكم يما ما نَل الله وليک هُمُ الود [المائذة :£6 » ون دونه 2357 
۷- باب مَنْ أقاد بالخجر e 5 O E OE‏ 
۸ باب مَنْ فيل له قتيل فَهْوَ بِخْيْر النَظْرَيْن A‏ 
دا من تطلت 3غ ام و ss aa‏ 5226 


e باب العَفُو فى الحْطإ يَعْدَ المَوْتَ‎ ٠ 
ود وه‎ & 


.. باب قَوْلٍ الله تعالی : اا أن يفل مَوِْنًا . . . € [النساء: ؟9]‎ ١ 


۶ 


ES O E باب إذا قر بالقثل مره ا‎ _ ١ 





0 


0 


فهرس المحتويات 0 


O N 0 0 0 02 باب قثْل الرّجْلٍ ِالمَرْأَة يبب‎ ١ 
N aE OS باب القصاص بَيْنَ الرٌجال والنّساء ذ في الجراحاتِ‎ 6 


6 باب من أل حه أو الم دُونَ السلْطان 0 و ا 





7 _ بابٌ إذا مات في الرّحام أو قُتِلَ O‏ 
٠‏ باب إذا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطأً قلا دِيَةَ له 001311 اا E‏ 
بابٌ إذا عض رجلا فَوَقَعَتُ ثناياه E‏ 


8 دات السن بالسن NE O OD O‏ 
٠‏ باب دية ة الأصابع يز ا E‏ 


E a بابٌ إذا أصابَ قو ِن رَجُل هَل يُعاقَبْ؟ أز يُقْمَصُ مِنْهُمْ كله‎ - "١ 
NT اع اموس‎ E DERSE باب القسامة‎ ۲ 


۲۳ - بابُ من اطلَحَ في بَيْتِ يت قوم فَقؤوا عَيْنَهُ فلا دِيَة له 9ب0000001 0 ا 
٤١‏ _ باب العاقلة SD‏ 0 ا 
0 بابٌ جيِين المّرأةٍ ل ا O‏ ا E‏ 
7 . بابُ جين المَرْأَةٍ وأنّ العَقْلَ على الوالِدٍ وعَصَّبّةٍ الوالِدٍ لا على الوَلّد ا 
- بابُ من اسْتَعَانَ عَبْدا أو صَبيا O‏ 0 
۸ باب المَعْدِنٌ جُبارٌ والبثْرُ جُبارٌ 1 1 1ز21 1 ز1 1 000 
۹ _ بات العَجماءُ جبارٌ ب ا 


i EOE POE PEG باب إثم مَنْ قتّل ذميًا بعْيْر جرم‎ - "٠ 


00 اا‎ 00010101 N 
O بابٌ إِذَا لَطمَ المُْسْلِمْ يَهُودِياً عِنْدَ العَضَْب‎ "١ 


576 كتابُ اسْتِتَابَةٍ المُرْثَّدِينَ والمُعانِدينَ وقِتالِهمْ 
١‏ - باب إِنْم مَنْ أشرَك بالله وعُقُوبتِهِ في الدنيا والآجِرَةٍ O‏ 
اماقم ار ولايد 1 1 1 0 
۳۔ بِابُ نل مَنْ أبى قَبُولَ المَرَاِض وما نُسبُوا إلى الرٌدَة 00 
؛ - بابٌ إذا عَرّض المي وغَيْرُهُ بسب النبي كله ولم يُصَرْحْ تخو قَوْلِهِ: السَامُ عَلَيِكَ . 1١‏ 





© بات اوطاقطا ا لط جاس اس انا طن N EEE EEE SEE SE‏ 
5 بِابُ قشل الخُوارج والمُلْحِدِينَ يَعْدَ إِقامَةِ الحْجة علي e...‏ 
- بابُ من ترك قال الخوارج للتَّألئفٍء وأنْ لا يَتْقِرَ الاس عه 00 
۸ بات قول النبيٌ ا : «لا تقو م السَاعَة خرن تَفْتَيل فتتان ن دَعْوَتَهُما واحدة» FO sees‏ 
5 باب ما جاءَ في المتأوَلِينَ ... 5 ش51 E‏ 07 يرن 
(90) تاب الإكراوِ 0 ١‏ 

اياك قن انان الضوت رال والقوان ‏ على ا ل ل ا 
١‏ - بابٌ في بيع المُكرَءِ ولخو في الح وغَيْره ممه ممم ممه ممم ممم 181 
۳ بابٌ لا جوز یکاح ال 000 5-5-6 A 5 e‏ 
ة ‏ باب إذا كر حتّى وهب i‏ أو باعه لم يَجُرْ ESS‏ 

- باب 7 الأكرافه و ويف E‏ 52 00 
Usha EES‏ 


بابُ يمين الوّجُلٍ لصاجبه إن أخُوةٌ إذا خاف عََيهِ القن | و نوه وكَذْلِكَ ڪُر مُكْره 
حاد ا يت 2 ا ا ا 


عليه ولا قصاص. ... BO 1 O DRS ER‏ 
(11) كتابُ الحِيَلٍ 

111 OS باب فى ترك الحيّل ل ا اخ العف‎ - ١ 
EE ا‎ A باب في الصلاة انه و الا اك‎  ؟‎ 
Ea 1 E باب في الرّكاةٍ م ا ا و ا‎ ۳ 
عات الحيلَةٌ في النكاح ا ا‎ 
ا اا‎ 
0000000000 SE مطامط وام وو خا المت ام‎ E كعاتن 5 مِنَ التناجش‎ 
a 2 متم سوه‎ o المقداع فى‎ a e 
0 ۸باب ما بھی عن ر لوي في اة ال ين‎ 


2 


وما ا فَهِيَ له ونرد القَيمة ولا 12 ال ما cesses‏ يي 





فهرس المحتويات ۷ 
٠-باتث‏ 0 DY EDS‏ 
١‏ بابُ شَهادَة الزور في التُكاح ا 
ا ارون لحان ا 
وما نَرَلَ على النبئّ ب في ذلك 1 1 0000 
١‏ - بابُ ما يُكْرّهُ مِنَ الاخْتِيالٍ في الفِرَارٍ مِنَ الطاغونٍ 01 000 
4 - بابٌ في الهِبَةِ والششعة ا 0 0 
باب الختيال العامل لِيْهْدَى له ا 00 
(11) تاب التغبير 
باب اول ما بُدِىءَ به رسول الله ية مِنَ الوّخي الرُؤيا الصّالِحَهُ es‏ 
؟ ‏ باب رُؤيا الصالحين 111111111 | O‏ 
۳ باب الرّؤيا منّ الله OR SR O a‏ 
5 بات الدؤيا الصالحة جَرْءٌ من سِتة وأرَبَعينَ جَزْءا من السو 00 O‏ 
يعات الشات ا 
5 - بِابٌ رُؤيا يُوسُفْء عليه السَلام 8بببب00707 0 اا 
۷ باب رُؤيا إبْراهيمَ عَلَيْهِ السَلامُ 12151515151 1 E‏ 
- باب التّواطؤ عَلى اليا اا 00 
4 باب رُؤْيا هل السجُون والقساد والشَرك ةي 01212 00 
٠‏ - باب مَنْ رأى النبى ية في المَنام 1111[ ز[ 1[ 000011 
اعبات ذا الل ا 1 ا 00 
١‏ باب الرّؤيا بالتّهار 1 51 515151515151515 141414141515151 ز1 1 1 1 O‏ 
ا عام رؤيا لاء ان دي اال با ES‏ ا ا 
٤‏ بات الحلم من الشتطان + 0010000101131 1 ا 
6 باب اللبن 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000011 
7 باب إذا جَْى لبن في أطرافه أ و أظافيره 00000001 اا 
E‏ 


1۷ بات القميص في المَنام ecsnaseuennsnensenennsanannunssnssnonannnns‏ 


0 باب المفاتيح في اليد ا‎ _ ١ 
i اميق بالعُرْرَة والحلمَة‎ aE 
O باب عَمُودٍ المُسْطاطٍ تخت وسادته‎ _ ٤ 
11000 بابُ الاسْتَبْرَقٍ ودُخولٍ الجَنّةِ في المنام‎ 6 
E e باب القَيْدٍِ في المنام‎ ١ 7 
بابُ العَيْنِ الججَارِية المَنام 001ر0ش[ظ1'‎ -۷ 
00 دياك فزع الاد طق ار ى بزلا لكاي‎ 
o باب ع الوب والذَّنُوبِيْن مِنَ البر بِضَعْفٍ‎ 9 
A OO ديات الاسْتِرَاحة في المَنام‎ 
بابٌ القَصْر في المَنام 1 و ا و م ا‎ “١ 


۲ -_ باب الوّضوء في المنام 00000 1 7371 *”*غظ2 
۳ - بابُ الطوّاف بِالكَعْبَةِ في المَنام ا 


yy باب إِذَا أغطى فَضَلَهُ غَيْرَهُ في المّنام‎ - ٤ 
a باب الأمن وذهاب الرّوْعَ في المنام‎ 6 
a e باب الأخذٍ على اليَمِينِ في النؤْم‎ 5 
IR e باب القذح في الوم‎ "٠ 
a باب إِذَا طارَ الشَّيْءُ في ا‎ - ۸ 


e lass E E 
yy باب التمخ في المَنام‎ - ٠ 


١‏ - باب إِذَا رَأى آنه أخرَجَ الشَّىْءَ مِنْ كورّة فأسكته مَوْضِعاً خر 


۲ . باب المَرْأَةَ السودَاء 0 0 1101 a‏ 


4 © © 6 5ه وه قهمة ههه وهعه دوو ده 


۳ _ باب المَرْأةٍ الثَائِرَةٍ الرس a‏ ا 
٤‏ بابٌ إذا هز سَيَْا في المَنام O‏ 





4 باب مَنْ كَذَّبَ في خُلْمِهِ O‏ 
5 - بابٌ ذا رَأى ما يكره قلا يُخْبِرْ بها ولا يَذْكُرْها يذ 000000 
۷ _ بِابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوؤيا لأوّلٍ عابر إذا لَمْ يُصِبْ 0 
۸ _ باب تَغْبير الرُؤيا بَعْدَ صَلاةٍ الصبْح O E o o‏ 
| بات ما جاء في قَوْلٍ الله تعالى : اشوا وة لا ية أي عا نكم حآصة4 
[الأنفال: ]۲٠‏ اي ااا اا ECO ER OE‏ 
؟ ‏ باب قول الب ية : «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أمُورا تُنكرُونها) . 1 1 E‏ 
© باب قول النبي له : «ملاك ای على دی أف سَفهاءً) 0 
؛ ‏ باب قول النبئّ ية : «ويْل لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قَدِ افتَرَبَ» م ال E‏ 


0 n بابٌ لا يأتي رمان إلا الِي بَعْدَهُ شر مِنْهُ‎ ١ 
باب قول النبئّ ية : «من حَمَلَ عَلينا السّلاحَ فَلَيِسَ مِنَا) ا‎ - 
۲۷۹ ...... باب قول النبئ يَلِ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض»‎ -4 
0 بابٌ تَكُونٌ فة القاعِدُ فيها خَيْرٌ مِنّ القائم‎ 4 


مر 


00000 00 بات إذا الْتَقَى المُسْلِمانِ يَسَيْفَيْهِما 8بببببب000‎ _ ٠ 
0010011 بات كيف الأمْرُ إِذًا لَمْ تَكنْ جَماعَةٌ‎ ١ 


ea n بابُ مَنْ كره أن يُكَثْرَ سَوادَ الفِئّن والظلم‎ - ١ 
O e باب إِذَا بَقَىَ فى خُثالة مِنَ الئاس‎ _ ۳ 
0 0 1 1 1 1 1 باب التّعَدُبٍ فى الفِبئَة 1 14151[ 1[ذ1ز1ز1[1[ز1ز1‎ 5 


6 باب التَّعَوَذِ مِنَ الفتّن ا 0 
١‏ _ باب قول النبئ ا : «الفبَْهُ مِنْ قِبَل المَشْرَّق) e yT‏ 
۷ _ باب الفِنتة التي تَمُوحُ كمَوْجٍ البَخْرِ 0001010101 E O‏ 


6 -بات #السوين دوعر لمجو ناجم باو م و ا و Oe‏ 
48 بات ا ل ا ل ا ل ا ا O‏ 
٠‏ - بات إذا أَنْيَّلَ الله قوم عَذاباً ااا ا 


١‏ باب قول النبي كه ِلْحَسَن بن علي : «إِنَّ ابني هَذا لَسَيْذٌ ا 
أن يُصَلِحَ به بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَّ المُسْلِمِينَ) OSD‏ لاه ا ا د ل 


۲۲ - باب إذَا قال عِنْدَ قوم شَيْئا ثم َرَج فقال بِخِلافِه ا 
۳ - باب لا تقُومٌ السَّاعَةٌ حتى يُعْبَط أهْل القُبُورٍ FOES SS‏ 
٤‏ - باب تَغيير الرّمانِ حٌى يَعْبّدُوا الأؤثانَ 11[ [ز[ [ ز[ [ ا ا 
6 - باب خْرُوج النَارٍ ا و اا ل ل و ا j‏ 
5 باب E A O OLR O ED SR RES‏ 
۷ باب ذكر الدجال E e ٠...‏ 
E‏ الا لعل و E e E‏ 
]يات باجو وماخ > و ا 212311111 FV eet‏ 


5١‏ كتات الأخكام 
١‏ ۔ بات قول الله تعالى : طأيليمرا ا وآطیعوا اليَسولَ وَل الان منک إن [النساء :9ه] .... ۲۲۹ 


۲ ۔ بابٌ الأمَراءُ مِنْ فرش يز 00 
۳ - باب أجر مَنْ قَضَى بالحكمَّة لِقَْلِهِ تعالى : کوس لر يَحَحكُم با تر الله دَأوْكيِكَ هه 
لسوت [المائدة:47] 1 1 1 1 1 1 E 1 1 O‏ 
٤‏ - بابُ السّمْع والطَاعَةٍ للإمام ما لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَة 0 0 
ه ‏ بات مَنْ 0 الإمارة أعائهُ الله جا ا a E‏ 
5 بابٌ مَنْ سَأل الإمارَةٌ كل إِلَيْها E‏ ا PV‏ 
ات يكرة مِنَ الجزص عَلَى الإمارَة PPA asses‏ 
۸ باب من اسْتْرْعِي رَعِيْهَ فلم يَنْصَحْ ا i‏ 
ا ایی الله عله 1101 i E as‏ 


حن ع ار ع بوت م ل عا ولع لي ON‏ ع الور نحي A‏ نعف ا صن جاو رسا زور SAA SR‏ جا لور ات لت RS RS N‏ 
ا | كاب الوضوء/ باب )٤١(‏ 00 ۳ 


ظ ف محمد بن فك الزهري. والربيع بفتح الراء. 


قوله: ومن بثرهم), يتعلق بقوله: «مسج). . وقوله: «وهو غلام» 8 إسمية وقعت حالا. 
وقوله : «وهو الذي مج إلى لفظ: «بئرهم»., كلام لابن شهاب ذكره تعريفاً أو تشريفغاء 


والضمير في بثرهم: : لمحمود د وقومه بدلالة القرينة عليه والذي أخبر به محمود هو قوله 


عقلت من النبي تال مجة مجها في وجهي ونا اين حمس ستين من دلو 


وقال عزو عَنٍ اليشور وَغَيِهِ يُصَدْقَ وَاحِدٍ منْهُما صاحِبّهُ وإذا i‏ ا 0 كادُوا 


لون على وَضُويِهِ. 


| عروة: هو ابن الزبير بن العوام تقدم. المسور» بكسر الميم وسكون المهملة وفتح 


الواو: مخرمة» بق 2 a TA‏ 0 الخاء TT‏ الراء: الزهري س عبد 
کا روي له اثنان وعشرون لا 555 السا u‏ ستة» فأصابه حجر من حجار 


اي هو بای في اجر > فمكث خمسة أيام ثم مات زمن محاصرة الججاج مكة. 


سنة أربع وستين. والألف واللام فيه كالألف واللام في : : الحارث» يجوز ز إثباتها ویجوز 
وهو في الحالتين علم. 

قوله: «يصدق كل واحد منهما صاحبه» أي: يصدق كاسن الور 56 صاحبه» 
لأن المراد من قوله: وغيره» وهو مروان على ما يأتي. وقد خبط الكرماني هنا خباطاً فاحشأء 


س 


E TN 


عو 


e 


oy 


vewr 


وسأبینه کن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «وغيره» يريد به مروان بن الحكمء لأن البخاري 


أحرج هذا التعليق في كتاب الشروط في باب الشروط في الجهاد موصولا فقال: حدثني 


عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال: ار الزهري» قال: أخبر ني عروة 


ابن الزبير عن المسور أبن مخرمة ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحيه قالا: 
وخرج رسول الله عله زمن الحديبية...» الحديث وهو طويل جدا إلى أن قال: «ثم إن عروة 
جعل يرمق أصحاب النبي» عليه الصلاة والسلام بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله َف 


نخامة و وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر 
.تعظيماً له. ..» إلى أخر الحديث. والمراد من قوله: ثم إن عروة. وهو عروة بن مسعود أرسله ۰ 


نه مكة إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» رمن الحذيبية. 


قوله: «واذا توضأء الضمير فيه يرجع إلى النبي» > عليه الصلاة 5 والحاکی هو ظ 
عروة بن مسعود لأنه هو الذي شاهد من الصحابةت رضي الله تعالى عثهمء ما كانوا يفعلون 2 
بين يدي النبي» > عليه الصلاة والسلام. وهو أيضاً أخبر بذلك لأهل مكة» كما ستقف علۍ ْ 


الحديث بطوله. قوله: «کانوا يقتتلون) كذا هو في رواية أبي ذر وفي» رواية الباقين: «كادوا 


١‏ 0 قال بعضهم: هو الصضواب» El‏ قلت: كلاهما سوا کک 


sor 


INE 


O بابُ ما ذُكِرَ أن النبئ ڪه لَمْ يَكنْ له بَوَابٌ‎ ١ 
0000 بابُ الحاكم يَحْكُمْ بالقثل عَلى مَنْ وَجَبَ عَلَيِهِ دُونَ الإمام الَذِي فوك‎ _ 
a a a باب هَل يَقْضِي الحاكمٌ أو بتي وهْوَ عَضْبالُ؟‎ ٣ 
بات مَنْ رَأى لِلْقاضِي أن يَسَكمْ بعِلْمِهِ في أمر الئاس إذا لَمْ يَف الظَنُونَ والتّهَمَدَ كما‎ 4 

قال النبي كَل لهند : اقا قاف ك الروك وذْلِكَ إذا كان أَمْرٌ مَشْهُورٌ ٠٠١‏ 
6 بابُ الشهادَة عَلى الخَط المَحْتُوم وما يَجُور مِنْ ذلك وما يَضيق عَلَيْهِمْ وكتاب الحاكم 

إلى عاملهء والقاضي إلى القاضي Oa o‏ 
ديات تن تكست اا جل ااا 1520 a‏ 
۷ _ بِابُ رزق الخكام والعامِلِينَ عَلَيْها ا 1 1 ز[ذ1ز 1 ز 1 1 0 
عاتن تعن باكر فى القند الج سي او جل اندي املو لوو ا و 0 
4 باب مَنْ حك فِي المَسْجِدٍ حنّى ذا أنَى عَلى حَدُ أمَرَ أن يُخْرَجّ مِنَ المَسْجِدٍ يام . ١77‏ 
٠١‏ باب مَوْعِظَةَ الإمام لِلْخْصُوم 121 1 اا 


a باب الشَّهادَةٍ تَكُونُ عِنْدَ الحاكم في وِلايتِهِ القَضاء أو قَبْلَ ذلك لِلْخَضْم‎ ١ 
باب أمر الوَالِي إذا وجّهَ أُمِيرَيْن إلى مَوْضِع أنْ يتَطاوّعا ولا يتعاصيًا . ا‎ _ ۲ 
001 1 [| بابُ إجابة الحاكم الدَّغْوَّةً 101 [ز[ز[‎ _ ۴۳ 





۴ بات دايا العَمال ل و احم ع م 
٠‏ _ باب اسْتَمَضاءٍ المَوالي وَاسْتِعِمَالِهِمْ eS‏ 000 
ay AEE‏ 1 1 ا 0 
باب ما يُكرّهُ مِنْ نّناءِ السلْطانِء وإِذًا حَرَجَّ قال غَيْرَ ذلك ا 
8 _ باب القَضاءِ على الغائب 0000 AE‏ 
8 بابُ مَنْ قْضِيَ له بحَقٌ أخيه قلا يأخْذهُ فإن قَضاءَ الحاكم لا يحل حراماً ولا يُحَرمُ 


٠‏ باب الحكم في البئر وتخوها م ةا 
“١‏ باب القَضاء فى كثير المال وقلیله البو كناد لبن اس ان مل ب ال ال لا ا TA ela‏ 


بام صر 


7 بِابُ بيع الإمام عَلَى الاس آمْوالَهُمْ وضياعهمْ› وقد باع النبي يك مُدَبّرآً مِنْ نُعَيِم بن 


ضر 


7 باب مَن لَمْ يرث بطَعْنٍ مَنْ لا يَْلَمْ في الأمرَاِ حَديئا 
ديات الالد الخصم. وَهْوَ الدَّائِمُ في الخصومَة 
5" بابٌ إِذَا قَضَى الحاكِمُ بِجَوْر أو خِلآفٍ أهل العلم فهو رذ 
ديات 0 بأتي وما فيُصْلِحٌ بينَهُمْ yy‏ 


۷ بابٌ يُسْتَحَبُ لكاتب أنْ يَكُونَ أميناً عاقِلاً 


۸۔ باب تاب الحا إلى عْمَّالِهِ والقاضي إلى أمنائه 
لكاديات قل تخرز ل ا ا ا 
۰ باب تَرْجَمَة الحُكام» Es‏ 
٤١‏ بابُ مُحاسَبَة الإمام عَمَالَه E‏ 
۲ - بابُ بطانّة الإمام وال وه 1511 
۳ بات ES‏ الان 000 


ES EME a ee باب مَنْ باع مَرَتيْن‎ 5 
i ESR SNN 


57 باب بَيْعَةَ الصغير E‏ 


ا 


۷ باب مَنْ باي ثم اسْتَمَالَ البَيعَة yT‏ 
8 - باب مَنْ بايّع رجلا لا يُبايعْهُ إلا للدنيا a‏ 
٩‏ _ باب بَيْعَةَ النّساءِ E‏ 
6٠‏ باب مَنْ نكت بَيْعَةَ 08 O‏ 

باب الاشتخلاف 50 


OD E EE بات‎ _ ۲ 


اق يات ِخْرَاجٍ الخْصُوم وأَهْلٍ لزب ِن الوت غد المغرقة 


0٤‏ و المُجْرِمِينَ وأهل ال 


لمَعْصِيَة مِنَ الكلآم مَعَهُ والرَيارَةٍ وتخو CTT‏ 





الف ١‏ 
الما الام ةبد ر الت ایك ودين ا التي 
المتوقؤبنة ۵۸00 
ضر ره 


غلل کو د ک رر 


طبعة رر رة رة اکس وا درواي وا دشا ديت 
عب و نر فیس لازا هرت النبريالشرض 


EN‏ ا ان 
کو کے عاص ےا ےا ا لیت : 
انلعجي ایا مادا دہ ہ الدع سام اکسا ہے دال امیر 
مر نے ل سے 1 ۷۹٩‏ الب الريك ,۷۵1۷ 


کے امس« 
س 
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رآ ا اا 


)٩۵(‏ كتابْ التمني 


ا هذا كتاب في بيان التمني› > وهو تفعل من الأمنية» والجمع أماني» والتمني 
إرادة تتعلق بالمستقبل فإن كان في خير من غير أن يتعلق بحسد فهو مطلوب»› إلا فهو 
مذموم» والفرق بين التمني والترجي أن بينهما عموماً وخصرصاً. فالتر جي في الممكن› 

١باب‏ مَنْ تَمَنَْى الشهادَة 

أي : هذا باب في بيان أمر من تمنى الشهادة» وفي رواية أبي ذر عن المستملي : 
باب ما جاء و في التمني ومن تمنى الشهادة. وكذا لابن بطال» لكن بغير بسملة» وأثبتها 
اال لك دزف انكل" باب » وفي رواية النسفي بعد البسملة : ما جاء و في التمني› 
واقتصر الإسماعيلى على : باب ما جاء فى تمنى الشهادة . 

-870١‏ حدّثنا سَعيدُ بن عُمَيْرِ حدثني اللَيِتُء حذثني عبد الَحْمْن بن حَالِدٍ؛ 
عن ابن شِهاب» عن أبي سَلْمَةَ وسَعيدٍ بن المُسَيِّبِ أن أبا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رسول الله كله 
قول يك ا أن رجالا كرود أذ بدي دلا اماي 

نم اف . [انظر الات 8 50 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت : ET o‏ 
الحديث؟ قلت: : من لفظ «وددت» إذ التمني أعم من أن يكون بحرف: لنث ». وغيرها . 

ونصف السند من الأول بصريون» ونصف الثاني مدنيون. 

والحديث مضى فى كتاب الجهاد فى : باب تمنى الشهادة . 

قوله: «بيده»» من المتشابهات» والأئمة في أمثالها طائفتان مفوضة ومؤولة. قوله: 
«ما تخلفت» أي عن سرية . قوله: «لوددت» من الودادة وهي إرادة وقوع شيء على وجه 
مخصوص يراد › وقال الراغب: الود محبة الشيء وتمني حصوله. 

2-2 حدّثنا عَبْد الله بنُ يُوسُفَءِ أخبرنا مالك عن أبى الرّنادء عن 


۳ 


.)۲( كتاب التمني / باب‎ 6 ١ ٤ 





الأغرَج» عن أبي هريره أن رسول الله ماو قال : «والّذِي تفسي بِيَدِه! وَدذتٌ إني لأفاتِلٌ فى 
سبل الله فأقل كُمْ أخياء ثم فل م أخياء م أقتل» ثُمَ أخياء ثم أفتل ثم م أخيا». فکانً 
أبو هِرَيرَةٌ وله اا شيل بالله . [انظر الحديث 5” وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد 
عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

قوله : «لأقاتل» بلام التأكيد من باب المفاعلة هكذا في رواية الكشميهني ؛ وفي 
رواية غيره بدون اللام. قوله: «يقولهن» أي : أقتل»› ثلا ثلاثاً. قوله: «أشهد بالله»» 
ائه ا قال ذلك . 

وفائدته التأكيد وظاهره أنه من كلام الراوي عن أبي هريرة» أي : أشهد بالله أن أبا 
غريزة كان يقول کلمات: آل ثلاث مرات: 


۲ - بات تَمَْ تَمَنّي الخَذِرِ وقول النبيٌ ا : دلق كَانَ لِي أَحد دَهَبا» 

E TT‏ وهذه الترجمة أعم من الترجمة التي قبلها لأن تمني 
التوادة وسيل إنع عن جياه لبخي ENN‏ 
الشهادة . قوله : وقول النبي ا بالجر عطف على قوله : تمنى الخير . قوله : «لو كان لي 
أحد ذهباً») جواب» لو هو قوله : ات على ما يأتي الآن» ولكن في حديث الباب: لو 
كان عندي» على ما تقف ب تقف عليه» وباللفظ المذكور هنا مضى في الرقاق موصولا . 

822 - حدّثنا إسحاق بن ضر حدثنا عِبْد الرَرَّاق؛ عن مَعَمْرِء ب 
سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ عن النبيّ كله قال : ل كان عِنْدِي أَُحُدُ ذَهباً لأخْبَنِتُ أن لا يَأَنِي ئلا 
ومنو ونه و ليس شَيْءٌ أَرْصْدهُ في دين علي اڇ مَن يفيل . لإنعر الحديف ۳۸4 
وطرفه]. 

فل :ل ا ن الت راف اه ك ا ورد عليه بأن في قوله : 
«لأحببت» معنى التمنى . وقيل : إنها بمعنى . وددت . وقال الكرماني اسشا الحديث له 
ميس 5 تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره لا للتمني» ثم أجاب 
ا ا أن eT‏ التقذير. قال السكاكن + الجملة الحزائئة جملة خيرية 
مقلة بالخترطلع. ا هذا هو تمن افرط ) 
ورجاله قد ذكروا غير مرة قريباً وبعيداً. 
والحديث مضى في الرقاق في: باب قول النبي» يَكلِ: ما أحب أن لي مثل أحد 


ت 


ذهيا. 


6 كتاب التمني / باب (۳) ١‏ 


قوله : «ثلاث) أ : لاله أيام . والواو ف وعندي » للحال . قوله : «أرصده) من 
الرصد أو من الإرصاد. قوله: «من يقبله»» الضمير فيه راجع إلى الدينار أو إلى الدين» 
والجملة حال . فافهم . 


 "‏ بِابٌ قَوْلٍ النبيّ كَل: «لو اسْتَقَبَلْتُ مِنْ أمري ما اسْتدْبَرْتٌ» 


أي : هذا باب في بيان قول النبي بي : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» أي : 
استدبرته» وجواب: لو. محذوف تقديره: ماسقت الهدي» على ما يأتي الآن في 


حديث الباب . 


١2/5‏ - حدّثنا يَخیلی بن بُكيْرء حتفنا اللبْتء عن عَمَيْل) عن أبن شهاب» 
حدثني عُرْوةٌ أن عائِشَة قالث: قال رسول اله اة : «لو اسْتَقْبَلتُ م وار ت ما 
قت الهڏي› ولْحَلَلتُ مَحَ اا حفيق عار [انظر الحدية ۹4 ر اطرافا]: 

الترجمة جزء الحديث. والحديث مضى في الحج . 

قوله: «لو استقبلت» أي: لو علمت في أول الحال ما علمت آخراً من جواز 
العمرة فى أشهر الحج ما سقت معي الهدي» أي: ما قارنت أو ما أفردت. قوله: 
محله. 


ه/ 25 حذّثنا الحَسَنُ بن عُمَرَهِ حذثنا يَزِيدُ» عن حبيب» عن عَطاءِ عن جابر 
ابن عبد الله قال : كنا مَعٌ رسول الله كله بنا بالحَج وقدِمنا مَك لأربَع حَلَوْنَ مِنْ ذِي 
البق فأمَرّنا النبيئ لا ن طوف بالْبيْتٍ وبالصفا والمزوَةٍ وأن تَجْعَلها عُمْرَةٌ وجل إلا مَنْ 
كان مَعه هَذَىّء قال: ول يکن مح أحَدٍ يئا هَذْيّ ءِ غَيْرَ النبيّ ييا وطلحة وجاءَ على مِنَّ 
اليَمَن مَعَهُ الهَديُ فقال: أَهْلَلْتُ بما اَهَل به رَسول الله ا فقالُوا: نَنْطَلِق إلى مِئىء ودَكَرُ 
أ قال«رسول انه كله : «إني لو اسْتَقْبَلتُ م من آمُري ما اسْتَدْبَرْتٌ ما أَهْدَيْتُ, وولا 
أن معي الْهَدْي لَحَلَلتُ». قال: ولَقِيَهُ سُرَاقَهُ وهو يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةَ» فقال: يا رسول اللّه! 
ألَا هذِهِ خاصّة؟ قال: «لا بَلْ لأب . قال: وكائّث عائِشَةٌ قَدِمَتُْ مَكَةَ وَهِيَ حائضٌء فأمَرَها 
الب ل أن لسك المَناسِكَ كُلهاء عَْرَ ئها لا طوف ولا تُصَلْي حتّى تَطَهْرَء 00 
التطحاءً قالث عَائِشَهُ : يا رسُول الله! أَتَنْطلِقُونَ بِحَجْةٍ وعَمْرَةٍ وأَنْطَلِقُ بِحَجَّةِ؟ قَالَ: ثُمْ أَمَرَ 
عَبْدَ الرّحْمِنٍ بن أبي بكر الصديتي أن ينطلقَ مَعَها إلى التّئعِيم فَاغْتَمَرَتْ عُمْرَة في ذِي الح 
بَعْدَ أيّام الحَح . [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 


1 5 كتاب التمني / باب )٤(‏ 





مطابقته للترجمة من حيث إنها جزء منه. 
وشيخه الحسن بن.عمر بن شقيق البصري» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ هو ابن زريع 
- البصريء وحبيب e‏ - وابن أبي قريبة أبو محمد المعلم البصريء وعطاء بن 
أبي رباح . آ 

ديك تمن ق ارت باب تقضي الحائض المناسك كلهاء إلا الطواف 
بالبيت» ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله: «فلبينا بالحج) أي : كنا مفردين. قوله: «وطلحة» هو ابن عبيد الله أحد 
العشرة المبشرة. قوله: «فقالوا» أي: الصحابة المأمورون بالإحلال. قوله: «يقطر» أي 
منياً بسبب قرب عهدنا بالجماع . قوله: «وسراقة» بالضم هو ابن مالك الكناني بالنونين. 


٤‏ - باب قول النبي 2 «لكت ت كَذَا وكذَا» 

اع SS‏ ا ليت. 0 
بالمكان الذي تمناه قد وجد . 
ES‏ قال : 557 
قيلء سَعْدُ يا رسول الله» جِنْتٌ جِئْتُ أَخْرُسُكَء فام النبئ ب حى سَمِعْنا عُطيطه . 

قال أبو عبد الله وقالث عائشَة : قال بلآل : 

الا لبت شِغْرِي هَل أبِيئَن لَيْلَهَ بِوَادٍوَحَوْلي إِدْخِرٌ وليل 

فأخْبَرْتُ النبئ بد . [انظر الحديث .]۲۸۸١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة على ما قلناه الآن. 

والحديث مضى في الجهاد عن إسماعيل بن الخليل› ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أرق» أي: سهر. قوله: قوله: «ذات ليلة», لفظ: ذات. مقحم. قوله: 
اسعداء هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنهء قيل: لم احتاج إلى الحراسة 


س 42 6 


والله عز وجل قال واه ينمك من الاس [المائدة:77] أجيب : : لعله كان 'قيل نزول 
الآبة. قوله : «غطيطه»» بفتح الغين المعجمة صوت النائم ونفخه. 


قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. قوله: «قالت عائشة؛ هو تعليق منه تقدم 
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موصولا بتمامه في مقدم النبي ية في كتاب الهجرة. قوله: «إذخر؛ حشيش طيب 
الرائحة. والجليل. بمتح الجيم الثمام واحده جليلة › والثمام بضم الثاء المثلثئة. وقال ابن 
الأثير : الثمام نبت ضعيف قصير لا يطول . 


E °‏ تَمَنَي القزآنٍ والعلم 

آی: E‏ ا تحصيل العلم» وأضاف إليه: العلم. 
بطريق الإلحاق به في الحكم وهذا حسن وكذا كل تمن في أبواب الخير ولكن إنما 
يحوز منها ما كان فى معنى هذا الحديث إذا خلصت النية فى ذاك» وخلص ذلك من 
ل واا 

۷ --_ حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ حدَّثنا جَرِيرٌء عن الأغمّشء عن أبي 
صالح؛ «اعن ابي هريرة قال قال رسول الله کل : قوله: «لا تَحاسْدَ إلا في انين : رجل آناه 
الله القُرَآن هَهْوَ يَمْلُوهُ آناء اللْيل والتهار يَقُولَ : َو أوتيث مِثْلَ ما أوتِي هذا لَفعلْتُ كما يَفْعَلُ؛ 
ورَجُل آتاهُ الله مالا يُنْفِقُهُ 4 في حمَّهِ فْيَقُول : َو وتيت مِثْلَّ ما أوتي لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعلُ؛. [انظر : 
الحديث ٠٠۲٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لو أوتيت» لأن فيه التمني . 

وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات . 

والحديث يأتي في التوحيد. وأخرجه النسائي في كتاب العلم عن إسحاق بن 
إبراهيم . 

قوله: «إلأ في اثنئين» أي: في خصلتين» ويروى: في اثنين» أي: في شيئين . 
قوله: «رجل آتاه الله» المضاف فيه محذوف أي: خصلة رجل . قوله : «آناء الليل» وفي 
رواية المستملى: من آناء الليل» بزيادة: من. قوله: «يقول: لو أوتيت» أي: سامعه 
قول لو أوتيت+ أي الو أعطينت»,وظافيره أن القائل هو الذي أوتى القران ورلن 
كذلك» وإنما معناه ما ذكرناه وأوضحه في فضائل القرآن ولفظه: فسمعه جار له فقال : 
ليتني أوتيت. . . إلى آخره. قوله: «لفعلت» أي: لقرأت أولاً ولأنفقت ثانياً. قيل: هذ 
غبطة لا حسد. وأجيب: بأن معناه: لا حسد إلا فيهماء لكن هذان لا حسد فيهما فلا 
حسد كقوله تعالى: لا يَدُوفورح فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَدَ لأر [الدخان:٠٠].‏ قال 
الكرماني: والحديث مر في كتاب العلم. قلت: ليس كذلك لأن الذي مضى في كتاب 
العلم من حديث عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحق› ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. 

حدثنا ية حدّثنا جَريرٌ بهذا . 
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أي : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير بن عبد الحميد بهذا الحديث المذكور. 
وأشار بهذا إلى أن له شيخين في هذا الحديث: أحدهما: عثمان بن أبي شيبة عن 


جريرء والآخر: قتيبة بن سعيد عن جرير أيضاً . 


٦‏ باب ما مُكْرَهُ مِنَ التَمَنْي 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من التمني» وأشار بهذا إلى أن التمني الذي فيه 
الثم يكره . وعن الشافعي : لولا أن تأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذاء راي الذي ليه 
الإثم هو الذي يكون داعياً إلى الحسد والبغضاء . 

ولا منوا ما فصل الله پو اڪ لك اتكال فييك نكا افر 1 
کی ا واا 1 من قله 2 لآ 2 Co‏ یا( [النساء: ]۳١‏ . 

سيقت الآية بكمالها في رواية كريمةء وفي رواية أبي ذر: 9 ولا تَكَمَنَوَأْ ما فصل 
20 آل يد بعک عل د ده بعْض4 إلى قوله لن لَه كارت يكل 2 َء عَليمًا» [النساء: ؟*] 
وقال المهلب: جو اله ا و ا له خرن مده 0 
الدنيا وأشباههء وقال الطبري أو قيل : إن هذه الآية نزلت في نساء تمنين منازل الرجال 
وأن يكون لهن ما لهم» فنهى الله سبحانه عن الأماني الباطلة إذا كانت الأماني الباطلة 
تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: في 
هذه الآية لا يتمن الرجل بأن يقول: ليت لي مال فلان وأهله» فنهى الله عن ذلك وأمر 
عباده أن يسألوه من فضله. ۰ 


ل ار 0 حدئنا أب احرص ا 


1 التوت” ا ا [انظر الحديث 0۷۱ 5200 


تابقع ي والحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفي يعرف 
بالبوراني › وهو شيخ مسلم أيضا وأبو الأحوص سلام بتشديد اللام ابن سليم الكوفي› 
والنضر بف بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن أنس بن مالك 

رالوديق اخ Ee‏ فى الدعوات عن حامد بن عمر. 

قوله : ولا ت کا اون ا وهي رواية الكشميهني› را ضر بدت 
ا ااي خن نبي المرت عو 41 عز بهل قبن الال 

فمتمني الموت غير راض بقدر الله ولا يسلم لقضائه . ۰ 

/ 0104 حدّئنا مُحَمَّدٌء حذثنا عَبْدَةُ عن ابن أبي ال تنس ف اتنا 
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المبالغة في wT‏ على نخامة النبي عله وعلى وضوئه. وأما الكرماني فإنه قال: اول 
فإن قلت: هو رواية عن المجهول ولا اعتبار به. قلت: الغالب أن عروة لا يروي إلا عن 
العدل» فحكمه حكم المعلوم. وأيضا هو مذكور على سبيل التبعية» ويحتمل في التابع ما لا 
يحتمل في غيره. أقول هذا السؤال» غير وارد أصلاء لأن هذا التعليق» وهو قوله: وقال 
عرو قد ارج البيقارض مرو ل وين افيه أن الراك من قوله وع هر هووان» کا 
ذكرناه» فإذا سقط السؤال فلا يحتاج إلى الجواب. وقال الكرماني: ثانياً فإن قلت هذا تعليق 


٠‏ من البخاري أم لا؟ قلت: هو عطف على مقول ابن شهاب اي: قال ابن شهاب: أحبرني 


محمود وقال عروة» أقول: نعم» اا ن ي a‏ 
مقول ابن شهاب. | ظ 

وقال ثالقا: : قوله منهما أي: من محمود والمسورء أي: محمود يصدق مسوراأء ومسور 
يصدق محمودا. أقول: ليس كذلك» بل المعنى أن المسور يصدق مروان بن الحكم 
ومروان يصدق مسوراً. وقال رابعاً: ولفظ يصدق» هو كلام ابن شهاب أيضاًء ومقول كل 
واحد منهما هو لفظ: وإذا توضأ. أقول: لفظ: وإذا توضأء ليس مقول كل واحد منهماء بل 
مقول عروة بن مسعود, لأنه هو القائل بذلك والحاكي به عند مشركي مكة؛ وذكر أبو الفضل 
ابن طاهر أن هذا الحديث .معلول» وذلك أن المسور ومروان لم يدركا هذه القصة التي 
كانت بالحديبية سنة ست لأن مولدهما كان بعد الهجرة ة بسنتين» وعلى ذلك اتفق المؤرخون. 
وأما ما في (صحيح مسلم) عن المسور قال: «سمعت النبي لله يخطب الئاس على هذا المنبر 
وأنا يومئذ محتلم»» فيحتاج إلى تأويل لغوي أنه كان يعقل لا الاحتلام الشرعي» أو أنه كان 
سميناً غير مهزول فيما ذكره القرطبي. وقال صاحب (الأفعال): حلم حلماً إذا عقل. وقال غيره: 
تحلم الغلام صار سمیناء وهو معدود وسار و مات سنة أربع وستين. 

ا حدّثنا عبد اومن بِنُ يُونْسَ قال حدّثنا حاتم بن إشماعيل عَن الجَغْدٍ 
قال سَمِعْتٌ السَايْب بن بريد قول ذَهَجَتْ بي خالَيِي إلى لدبي عله قات يا رسول الله إن 


اب خي وځ فَمَسَڪ رَأسِي دعا لي بالْبركة م تَوَضَا فَشَرِبْتٌ مِنْ وَصُوئهِ ثُمْ قُمْتُ قت حلف 
ظهْرِه فَنظوْتٌ إلى حاتم التْبوّةٍ بَينَ كيَفَيِهِ مغل زر الحجَلَّةِ. [الحديث ٠۹۰‏ - أطرافه في 


co 1Y: 6 6‏ ”150 ]. .2 آ & 5 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة إن كان المراد من قوله: «فشربت من وضوئه» الماء 


الذي ااه الشريفة» وإن كان المراد: من فضل وضوئهء فلا مطابقة. . ووقع 
ظ Dii‏ باب» بلا ترجمة. sS‏ 


U OTE‏ تاي ا ر ال حابم جضنت ل ر د > 1 i RY ٠:‏ 7 88# الى وو 0 ر تیر - حر دق و ك واي E J‏ عا e‏ اك بر SE: 2 Ee‏ ا" Fa WE ٠‏ لبماس 3 er‏ و N‏ ا 
3% ا یک ر e‏ ر يل سمل و ر E‏ ر e‏ - - 4 ر ا < EA‏ ل ك2 0 ر وام ا ر ل ار ا 1 ا 3 د 7 


و مد 
arn um: reso NS‏ 


0 0 9 وهم أربعة. الأول: عبد الرحمن بن يونس a‏ ان 


أ الحفاظ استملى لسفيان بن عيينة وغيره» مات فخا سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: 
اا بن إسماعيل کید ل المدينة ومات بها سنة ست وثمانين وماثة. في خلافة هارود. 
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حَبَّاب بن الأرّتُ نَعُودُهُ وقد اكْتَوَى سَبْعاّء فقال: لَوْلا أن رسُول الله كل تهانا أن نَدَعْوَ 
بِالمَوْتِ لَدَعَوْتٌ به. [انظر الحديث 0577 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام بالتشديد والتخفيف› e‏ 
العين وسكون الباء الموحدة هو ابن سليمان» وابن أبي خالد هو إسماعيل. واسم 
خالد سعد البجلي» وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي. 

والحديث مضى في الطب عن آدم» وفي اا مسد وفي الرقاق عن أبي 
موسی» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «نعوده» جملة حالية» وكذلك «وقد اكتوى» قيل: المكي منهي عنه. أجيب 
بأنه عند عدم الضرورة أو عند اعتقاد أن الشفاء منه. قلت: في الجواب الأول نظر لا 

76/٠‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِء حذثنا مشامُ بنُ يُوسُفْء أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
ريعز ابي متتو انك جنول ل الوعقو ين د ابي و أن وود 
الله اة قال : ١لا‏ يتَمَئى أَحَدُكُمُ المَوْتَء ما مُحْسِناً فَلَعلَه يَزْدَادُ وإمًا مُسِيئاً فَلَعَلَهُ يسْتَغتِبُ) . [انظر 
الحديث 9” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث مضى في الطب عن أبي اليمان. وأخرجه النسائي في الجنائز عن 
عمرو بن عثمان. 

قوله: «إما محسناً) تقديره إما أن کون چا وكذا | التقدير فى قوله: «(وإما 
مسيئاً) ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهماء وهذا هو الأصل» ويحتمل 
أن يكون الحذف من بعض الرواة. وقد بين رسول الله علد ما للمحسن والمسيء في 


أن لا سنت الموت+: وذلك: ازذيات الجن من الخير ورجوع المسيء ء عن الشرء وذلك 
نظر من الله للعبد وإحسان منه إليه خير له من تمنيه الموت. قوله: «ايستعتب» أي : 
يسترضي الله بالتوبة وهو مشتق من الاستعتاب الذي هو طلب الإعتاب والهمزة للوزالة 
أي : يطلب إزالة العتاب وهو على غير قياس إذ الاستفعال إنما يبنى من الثلاثى لا من 
المزيد فيه . ۰ 


- بِابٌ قول الرَّجُل: لؤلا الله ما اهْتَدَئْنا 


أي : هذا باب فى بيان قول الرجل : لولا الله ما اهتديناء هكذا الترجمة فى رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي والسرخسي: باب قول النبي يي . 
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--0١‏ حدّثنا عَبْدانُء أخبرني أبي» عن شُعْبَةَ حذثنا أبُو إشحاق» عن البَرَاءِ بن 
عازب قال: كان النبي ُُ معنا الات يزم الأخّاب » ولقذ أي ازى الراب بياض بطي 
1 
أا TEE‏ ةيانب EE‏ 
فألزلن سَكيتةغعَذًينا إن ادن افا أن اليا قد يعوا علئنا 
اذو ا ا غ ا ن ا ا 
يرف بها صَوْنَه [انظر الف TET‏ 


الترجمة جزء لما فى الحديث لأن فيه : لولا الله» أيضاً فى رواية شعبة. 


وعبدان لقب عبد لله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن جبلة ؛ بن أبي رواد 
حفر الخندق فى غزوة الخندق› ا سياقاًء ومضى فى الجهاد أيضاً. 


قوله: «ولقد رأيته») أي: رسول الله يه قوله: «وارى» أي غطى التراب بياض بطنه 
وهي جملة حالية بحذف حرف : قد» كما في قوله تعالى : جا 1 حَصِرَتٌ ت صَدورف 4 
[النساء:٠۹]‏ قوله: «بطنه» ويروى: إبطيه. «فأنزلن» بالنون الخفيفة للتأكيد. قوله: 
«سكينة» هى الوقار والطمأنينة . قوله: «إن الأولى أي : إن الذين وربما قال: إن الملأ» 
وتقدم في الجهاة: إن العدا. قوله: «بغوا» أي : ظلموا قوله: «أبينا»» من الإباء وهو 
الامتناع وهو مكررء وقد مضى الكلام فيه مستوفى في المواضع المذكورة. 


۸باب كَرَاهِيَةٍ مني لِقَاءَ العدُوٌ 


أي : هذا باب في بيان كراهية تمني لقاء العدو» ومضى في أواخر الجهاد: باب لا 
تتمنوا لقاء العدو. فإن قلت : يجوز تمنى الشهادة لآن تمنيها محبوب فكيف ينهى عن 
لقاء العدو؟ قلت: حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة 
الإسلام ودوام عزه» واللقاء هذا يفضي إلى عكس ذلك› فنهى عن تمنيه › ولا ينافي في 
ذلك تمني الشهادة. وقيل : لعل الكراهة مختصة بمن يثق بقوته ويعجب: بنفسه ونحو 
ذلك . 


ورَواهُ الأغرَج عن أبي هُرَيْرَةَ ٠‏ عن النْب يي . 


أي: وروى المذكور من كراهية تمني لقاء العدو. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
عن أبى هريرة عن النبى بء وقد مر هذا في الجهاد معلقا من رواية عبد الملك العقدي 


١١ )٩۹( كتاب التمني / باب‎ _ ٥ 





عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج. ومضى الكلام فيه» فليراجع إليه 
هناك . 

۲ - حَدّثتي عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِء حذثنا مُعَاوِيَة بنُ عَمْروء حذّثنا أَبُو 
لجان عل نوي قلق EN‏ وكات كايا لله 
قال: كُتَبَ إِلَْهِ عَبْدُ الله بن أبي أزفى فَمَرَأتُهُ فإذا فيه أذ رسول الله كله قال: «لا تَتَمَنوَا لقا 
العَدُوٌ وَسَلُوا الله العافِيَة؛ . [انظر الحديث ۲۸٠۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ومعاوية بن 
عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي أصله كوفي وهو أيضاً أحد مشايخ البخاري روى عنه 
في الجمعة وروى عن عبد الله المسندي ومحمد بن عبد الرحيم وأحمد بن أبي رجاء 
عنه في مواضعء وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري بفتح الفاء وبالزاي. 
وموسى بن عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف الإمام في المغازي؛ وسالم أبو 
النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة مولى عمر بن عبيد الله . 
قوله: «وكان كاتباً له» أي وكان سالم أبو النضر كاتباً لعمر بن عبيد الله القرشي . 
قوله: «قال: كتب إليه» أي: قال سالم: كتب إلى عمر بن عبيد الله عبد الله بن أبي 
أوفى الصحابي» واسم أبي أوفى علقمة . 

والحديث مضى في الجهاد في : باب لا تتمنوا لقاء العدو. 

قوله: «وسلوا الله العافية» أي السلامة من المكروهات والبليات في الدنيا 
والاخرة. 

وفي الحديث : دلالة على جواز الرواية بالكتابة دون السماع . 


9-بِابُ ما يَجُورُ مِنَ اللو 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز أن يقال: لو كان كذا لكان كذاء قوله: من اللوء 
بسكون الواوء ويروى بالتشديد ولما أرادوا إعرابها جعلوها اسما بالتعريف ليكون علامة 
لذلك وبالتشديد ليصير متمكتاء قال الشاعر: 

ألام على لو ولو كنت عالماً بأذناب لولم تفتني أوائله 

وقال ابن الأثير: الأصل: لوء ساكنة الواو وهي حرف من حروف المعاني يمتنع 
بها الشيء لامتناع غيره غالباء فلما أرادوا إعرابها أتو فيها بالتعريف ليكون علامة لذلك». 
ومن ثمة شدد الواو» وقد سمع بالتشديد منوناء قال الشاعر: وذكر البيت المذكور. 
وقال ابن التين في بعض النسخ وتبعه الكرماني في باب ما يجوز من لو بغير ألف ولام 


۱۲ 65 كتاب التمني / باب (9) 


1100 وقال بعضهم: لعله من إصلاح , بعض الرواة لكونه لم يعرف 
وجهه. ای ون برا ا وات بد 
إلى تكلفات بعيدة» وأما الشاعر فإنه شدد: لوء للضرورة» ونسبة بعض الرواة إلى عدم 
معرفة وجه ذلك من سوء الأدب . 


وقَوْلِهِ تعالى: لو أَنَّ لي بک رد [هود:١6].‏ 


هذا حكاية عن قول لوطء عليه السلام وتمامه: #أوٌ ءَاوى إل ركن نديد واحتج 
به البخاري على جواز استعمال: لوء في الكلام . وقال عياض : الذي يفهم من ترجمة 
البخاري ومما ذكره في الباب من الأحاديث أنه يجوز استعمال: لو ولولاء فيما يكون 
للاستقبال مما فعله لوجود غيره» ثم قال: النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه . 
وقال النووي: الظاهر أن النهى عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» وأما من قاله تأسفا 
على اا بظاعة الله أن ها هو ار مايه و غير هرا قاذ راس بد وعليه يحمل أكثر 
الاستعمال الموجودة في الأحاديث» ثم إن جواب: لوء في قوله: لو أن لي بك فة4 
[هود:٠۸]‏ محذوف تقدير : لقاتلتكم والمعنى : E‏ أي منعة وشيعة تنصرني» 
وقصته مشهورة في التفسير. 


e‏ - حذّئنا بن عَبْدِ الله» حدثنا د حدّثنا أ 0 عن القايم 


الله كله : الَو كُنْتُ رَاجماً يي قال: الا LL‏ ا اة 
051٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة فى قوله: «لو كنت راجما» . 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 


عه . 


قوله : «ذكر ابن عباس المتلاعنين» أي : قصتهما. قوله: «فقال عبد الله بن شداد»» 
بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال ابن الهاد واسمه أسامة بن عمرو الليثي الكوفي . 
| ا «أهي التي». أي : أهي المرأة التي قال رسول الله كلِ. . إلى آخرهء ويوضحه ما 
ظ قد مضى في اللعان في : باب قول النبي ي : لو كنت راجماً بغير بينة» وهو الذي رواه 
القاسم بن محمد عن ابن عباس : أنه ذكر التلاعن عند النبي كلِةِ. . . الحديث. وفيه : 
فأتاه رجل من قومه يشكو إليه قد وجد مع امرأته رجلا. . . ل وهي المرأة التي 
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قال عبد الله بن شداد: هى التى قال رسول الله ككله: «لو كنت راجما امرأة من غير 
بينة4» وجواب: لوء محذوف أي: لرجمتها. قوله: «قال: لا» أي : قال ابن عباس : 
ليست تلك المرأة» وقال: «تلك امرأة أعلنت» أي : أعلنت السوء في الإسلام . 

5-31 حدّثنا عَلىّء حدّثنا سُفْيانُ قال عَمْرّو: حذثنا عَطَاءً قال: أَعْنَّمَ 
النبئ تل بالعشاءء فَخَرّجَ عُمَرُ فقال: الصّلاةٌ يا رسول الله رَقَدَ النْساءُ والصّبْيانٌء فَخْرَج 
ورَأسُة يَفْطَرُ يَقُولُ: «لَؤلا أن أشن عَلى أمّتي» - أؤ عَلى الئّاس» وقال سُفيانُ أيْضاًء عَلَى 
متي - «لأمَرْنَهُمْ بالصَّلاةِ هذه الساعة» . 

وقال ابنُ جُرَيْج عن عَطاءِ عن ابن عَبّاس: أخرّ النبي يي هذه الصلاء فُجَاءَ عَمَرٌ 
فقال: يا رسول الله! رَقَدَ النَساءُ والولدان» فَخَرَجَ وهو يَمْسَحُ الماء عن شِقَه يَقُول: «إنه 
لَلوَفْتٌ لؤلا أن أشن عَلَى أمَتي». 

وقال ابنُ ريح : يَمْسَحُْ الماءَ عن شِقَه . 

وقال عَمِرُو: لَوْلا أن أشىٌّ عَلى متي . 


وقال ابنُ جُرَيْجِ : إِنْهُ لَوَقْتُء لَْلا أن أشّ عَلى متي . 


وقال إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ : حدثنا مَعْنُ حدثني مُحَمَّد بن مُسْلِمِ عن عَمْرِو عنْ عَطاءِ عن 
ابن عباس عن النبئٌ كله . [انظر الحديث .]٥۷١‏ 


قيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأن الترجمة معقودة على: لوء وفي 
هذا الحديث لولاء ولو لامتناع الشيء لامتناع غيره» لولا لامتناع الشيء لوجود غيره» 
فبينهما نون بعيد. وأجيب: بأن مآل: لولاء إلى: لوء إذ معناه: لو لم تكن المشقه 
لأمرتهم. ويحتمل أن يقال: أصله: لو زيد عليه. 


وشيخ البخاري هنا علي بن عبد الله بن المديني › وسميان هو ابن عيينة› وعمرو 
هو ابن دينار. وعطاء هو ابن ابي رباح . 


قوله : «قال أعتم النبي يلها أي: قال عطاء: أعتم النبي بيه إلى قولهء قال ابن 
جريج: مرسل» وشرخ المتن فيه مضى في الصلاة» ولنذكر بعض شيء. قوله: «أعتم» 
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أي: أبطأ واحتبس أو دخل في ظلمة الليل. قوله: «الصلاة» منصوب على الإغراءء 
ويجوز الرفع على تقدير هي الصلاة» أي: وقتها. قوله: «يقطر؛ أي: ماء. قوله: «لولا 
- أن أشق» بضم الشين أي: لولا أن أثقل عليهم وأدخلهم في المشقة. 


قوله : «وقال سفيان» هو ابن عيينة الراوي. . . 


قوله: «قالابن جريج» إلى قوله: «وقال عمرو» ومسندء وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ليس بتعليق بل هو موصول بالسند المذكور. 
قوله : «والولدان» جمع وليد وهو الصبي . قوله: «إنه للوقت» أي: إن هذا الوقت وقت 
الصلاة» واللام مفتوحة أي: لولا أن أشق عليهم لحكمت بأن هذه الساعة هي وقت 
صلاة العشاء. قوله: «وقال عمرو» أي: ابن دينار: حدثنا عطاء أي ابن أب رباح «ليس 
فيه» أي في سنده عبد الله بن عباس . 


قوله: «آما عمرو» إلى قوله: «وقال إبراهيم» إشارة إلى اختلاف لفظ عمروء ولفظ 
ابن جریج فيما روياه: فقال عمرو: زات يقطرء وقال أبن جو : يمسح الماء عن 
شقهء وكذا اختلافهما فيما بعد ذلك حيث قال عمر: ولولا أن أشق على أمتى» وقال 
ابن جريج . . أنه للوقت . 


قوله: وقال إبراهيم بن المنذرء على وزن اسم الفاعل من الإنذار ابن عبد الله بن 
المنذر أبو إسحاق الحزامي المديني» وهو أحد مشايخ البخاري» روى عنه في غير 
موضع» وروی عن محمد بن أبي غالب حديثا في الاستئذان» وإبراهيم هذا يروي عن 
معن بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون ابن عيسى القزاز بالقاف وتشديد الزاي 
الأولى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن 
عبد الله بن عباس عن النبي وء وهذا موصول بذكر ابن عباس» وهو مخالف لتصريح 
سفيان بن عيينة عن عمرو بأن حديثه ليس فيه ابن عباس» قيل : هذا يعد من أوهام 
الطائفي وهو موصوف بسوء الحظ . قلت: إذا كان الأمر كما قال هذا القائل فيكف رضي 
البخاري بإخراجه عنه موصولا؟ . 

7١16‏ - حدّثنا یَخیلی بن بُكيْر حدثنا اللْنِتُء عنْ جَعْفَرٍ بن رَبِيعَة» عن عَبْدٍ 
الرخمن سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَة رضي الله عنهء أن رسول الله ب قال : «لَؤلا أن شق عَلى أُمَتي 
امتهم بالسُوَاك» . [انظر الحديث ۸۸۷]. 

وجه المطابقة قد ذكرناه. وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. والحديث من 
أفراده . ظ 
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َابَعَهُ سُلَيِمانُ بن المُعَيرة عن ثابتٍ عن أنس عن النبي بيا . 

قد ذكر هذه المتابعة في كثير من النسخ بعد حديث أنس الذي يأتي» قيل: كذا 
وقع في رواية كريمة وهو غلطء والصواب ثبوتها بعد حديث أنس» فحينئلٍ معنى : 
تابعه» تابع حميداً عن ثابت سلميان بن المغيرة القيسي البصري» ووصل هذه المتابعة 
مسلم من طريق أبي النضر عن سليمان بن المغيرة . [ 

7336 حدّثنا عَيَّاشٌ بن الوَلِيكِء حدثنا عَبْدُ الأغلى. حدثنا حُمَيْد عنْ ثابتٍ 
عن آئس» رضي الله عنهء قال : يا د ا لم 
النبئ ككل قَقَالَ: لو مله بي الشّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصالاً يَدَعٌ المُتَعَمُقُون تَعَهْمَهُمْ ممه ني لست 
ملكي إني اَل يُطمِمُني دبي ويِسْقِين؛ . [انظر الحديث .]١95١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو مد بي الشهر؛ أي: لو كمل بي الشهرء وجواب: 
لوء هو قوله: قوله: «لواصلت». 

وعياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن الوليد الرقام البصري› 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري» وحميد ابن أبي حميد الطويل يروي 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» وتارة يروي حميد عن أنس بلا واسطة في الأكثر. 
والحديث مضى في الصوم . ظ 

قوله: «أناس»» بضم الهمزة هو الناس» قال الكرماني ما معناه. قلت: التنوين فيه 
للتبعيض كما قال الزمخشري في قوله تعالىي: #أسَرئا مي ١‏ أو للتقليل 
كمافي قوله: ورضوان مت الہ أك [التوبة :۲[ قوله: : «ايدع»» ی ر 
«المتعمقون» أي المتكلفون المتشددون. قوله: «أظل»» أي : أصبر حال كوني «يطعمني 
ربي ويسقين» قال الكرماني: في هذه الرواية : أظل› فكيف صح الصيام مع الإطعام 
بالنهار؟ وفي التي بعدها: أبيت» فكيف صح الوصال؟ قلت: الغرض من الإطعام لازمه 
وهو التقوية . 

23-207 حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزّهْرىٌء وقال اللَيْتٌ : 
حدئني عبد الرَحْْنٍ بن خالدٍ عنٍ ابن شهاب أن سعيد بن المُسَيْبٍ احبر أن أنا شاه 
ال پى رشول الله ية عن الوصالٍء قالوا: تَوَاصِل؟ قال: أبِكمْ منلِي؟ ني أبِيتُ 
يُطمِمُني ريي ويَسْقِينٍ» فلمًا أبَوا أنْ يَْتَهُوا واصَلَ بِهِمْ يَؤمأء تم يوماً نَم رَأوّا الهلال فقال : 
«لؤ تأخرٌ لز لَزذكُم) كالمُئَكلٍ لَّهُمْ . [انظر الحديث 1450 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وبقية الرجال تقدموا غير مرة. 


40 كتاب التي / باب‎ 6 ١75 


والحديث مضى في الصوم . 

قوله : «وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد». هو ابن مسافر الفهمي أمير 
مصرء وهذا التعليق وصله الدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث. قوله: «كالمنكل 
لهم بضم الميم وفتح النون وكسر الكاف المشددة أي: كالمعذب لهم. ٠‏ 

2-2-2-2 حدّثنا مُسَدَدُء حدثنا آبُو الأخوّصء. حتثنا أَشْعَتُء عن الأسْوَّدٍ بن 
يزيد عن عَائِشة قالث» سألتٌ النبيّ ية عن الجَدرٍ أُمِنَ البَيْتِ هُو؟ قال: انَعَمْ) ا 
لَهُمْ لَمْ يُدْخْلُوهُ في البَئْتِ؟ قال : «إنَّ قَوْمَكَ قَصَرَتْ بهم النْقَقَهُ كُلتُ: فما شأ بابه مُرْتَفِعاً؟ 
قال: «قْمَلَ ذَّاكَ قَوْمُكِ لِيِدْخْلُوا مَنْ شاءًواء وَيَمْتَعُوا مَنْ شاءًواء لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ 
بالجاهلية فأخافٌ أن تُنِكِرَ تُلُوبْهُمْ أن أَدْخِلَ الجذرَ في البَيتِ وان لصق بابَهُ في الأزض». 
[انظر الحديث ١77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لولا» ووجهها ما ذكرناه عن قريب . 

وأبو الأحوص سلام بالتشديد ابن سليم» وأشعث بالشين المعجمة والثاء المثلثة 
ابن أبي الشعثاء الكوفي» والأسود بن يزيد من الزيادة -. 

والحديث مضى في الحج ومضى الكلام ا 

قوله: «عن الجدر» بفتح الجيم يعني: الحجر بكسر الحاء ويقال له: الحطيم 
أيضاً. قوله: «فما لهم؟» ويروى: ما بالهم؟ قوله: «لم يدخلوه» بضم الياء من الإدخال 
والضمير المنصور يرجع إلى الجدر. قوله: «قصرت بهم النفقة» أي: آلات العمارة من 
الحجر وغيره ولم يريدوا أن يضيفوا إليها من خارج ما كان في زمان إبراهيم» عليه 
السلام. قوله: «فعل ذاك»ء أي : ارتفاع الباب. قوله: «ليدخلوا» أي: لأن يدخلوا من 
الإدخال. قوله: «من شاءوا» مفعوله. قوله: «إن قومك» يعني: تريشاء ويروى: إن 
قومي. قوله: «حديث عهد» أي : جديد عهد بالإضافة ويروى: حديث عهدهم» برفع : 
غهدهم بقوله: حديثء بالتنوين وجواب: لولاء محذوف أي: لفعلت قوله: «أن 
أدخل»» بضم الهمزة وهو فعل المتكلم من المضارع» وكذا قوله: «أن ألصق»». من 
الإلصاق. 

848 -حدثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعيْبٌء حذّثنا أبُو الزنادء عن الأغرّج» عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسو ل الله اء : «لَْلا الجر لَكُنْتُ امرأ مِنَ الأنصار ول سَلَكَ اناس 
1 قافنا وسَلَكَتٍ الأنصارٌ وادِياً» ‏ أو شِغباً ‏ لَسَلَكُتٌ وادِىّ الأنصار؛ ‏ أؤْ شِعْبَ الأنصار . [انظ 
الحديث ۳۷۷۹]. 


وجه مطابقته للترجمة ما ذكرناه فيما مضى . 
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وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ومضى الحديث في مناقب الأنصار. 

قوله: «لولا الهحرة» قال محيي السنة : ليس المراد منه الانتقال عن النسب 
الولادي لأنه حرام مع أن تس أففل الاتباين1ؤإتها أراة التب البلادئ أي : لولا أن 
الهجرة أمر ديني وعبادة مأمور بها لانتسبت إلى داركم» والغرض منه التعرض بأن لا 20 
فضيلة أعلى من النصرة بعد الهجرة. وبيان أنهم بلغوا من الكرامة مبلغاً. لول ا > 
المهاجرين لعد نفسه من الأنصار. قوله: «شعبا» بكسر الشين المعجمة: الطريق في 
الجبل وما انفرج بين الجبلين» والأنصار هم الصحابة المدنيون النتين آووا ونصروا أي : 
أتابعهم في طرائقهم ومقاصدهم في الخيرات والفضائل٠ ‏ 

776 حدّثنا مُوسَىء حذثنا وُهِيْبّء عن عَمْرِو بن يَحُيى» عن عَبَادٍ بن 
تويب عن عَبْدٍ الله بن ريب عن النبيّ يلل قال: لذلا الهِجرَة لَكنْتُ امرأ مِنَ الأنصارِء ولو 
سَلَك الاس وَادِياً اذ شغباً ‏ لَسَلَكتُ وادِيّ الأنصار وشِغبّها». [انظر الحديث .]477١‏ 

وجه مطابقته للترجمة ما ذكرناه. وشيخ البخاري موسى بن إسماعيل البصري يقال 
له: التبوذكي» ووهيب - مصغر وهب ابن خالد البصري» وعمرو بن يحيى المازني 
الأنصاري» وعباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن تميم بن زيد» سمح 
عمه عبد الله بن زيد المدني الأنصاري المازني» رضي الله تعالى عنه. ومضى الحديث 
في غزوة الطائف بعين هذا الإسناد بأتم منه مطولا. 

ابع أبُو الاح عن أنّس عن النبئ ككل في الشغبٍ. 

أي : تابع عباد بن تميم أبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة يزيد بن حميد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة» وبالعين المهملة البصري عن أنس في الشعب يعني: في قوله: «لو سلك 
الناس وَاذياً أو شا لکت وأدي الأنصار أو شعبهم) . 


Wa f mlm‏ عع 


مام اقرز اليج 
(93) كتاب أخُبار الآحادٍ ‏ 


١-بِابُ‏ مَا جاءَ في إجارّة خَبَرٍ الواحِدٍ الصَّدُوقٍ 
في الأذان والصلاةٍ والصّؤم والفرائض والأخكام 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في إجازة خبر الواحد. . . الخ الإجازة هو الإنفاذ 
والعمل به والقول بحجيته. قوله: الصدوق. ببناء المبالغة والمراد أن يكون له ملكة 
الصدق يعني . يكون عندلا وهو سن بات إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. قوله: (فني 
الأذان. . ٠.‏ الخ. إنما ذكر هذه الأشياء ليعلم أن إنفاذ الخبر إنما هو في العمليات لا فى 
الاعتقاديات» والمراد بقبول خبره فى الأذان أنه إذا كان مؤتمناً فأذن تضمن دخول الوقت 
فجازت صلاة ذلك الوقت› وفي الصلاة الإعلام بجهة القبلة. وفي الصوم الإعلام 
بطلوع الفجر أو غروب الشمس . قوله: «والفرائض» من عطف العام على الخاص . 
قوله: «والأحكام» جمع الحكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخيير» وهو من عطف العام على عام أخص منه لأن الفرائض فرد من الأحكام . 

ثم اعلم أنه عند جميع الرواة هكذا: باب ما جاء. . . الخء بلفظ: باب» ووقع 
في بعض النسخ قبل البسملة : كتاب خبر الواحد. وكذا وقع عند الكرماني› وثبتت 
البسملة قبل لفظ: باب» فى رواية كريمة والأصيلي» وسقطت لأبى ذر والقابسى 
والجرجاني . 

وقول الله تعالى: ولا نر من كي فِرهَدَ مهم طابقة يَكََتَهُواْ في ألدينِ وَلِسَِرُوا 
َوَمَهِم إِذَا رجموا لتم عله يحدَرويت؟ [التوبة: 177]. 

وقول الله تعالى بالجر عطف على المضاف إليه في باب ما جاء» أي: وفي بيان 
قول الله تعالى» وساق الآية كلها في رواية كريمة» وفي رواية غيرها وقول الله تعالى : 
فلولا نَقَرَ عن كل فَرْقَوَ مَْهُمَ طَآمَةٌ. . .4 الآية وأول الآية قوله تعالى: رمَا كرت 
امون لَِنفِرُوا كانه هلولا َر الآية. وسبب نزول هذه الآية أن الله لما أنزل في 
حق المنافقين ما أنزل بسبب تخلفهم عن الغزاة مع رسول الله كَل قال المؤمنون: والله 
لا نتخلف غزوة يغزوها رسول الله يهل ولا سرية أبدأء فلما أرسل السرايا بعد تبوك نفر 


1۸ 


e‏ د رفي ب EA SR‏ ار GA A‏ و برع مرو ركو مرحي قي ار AN E ٠‏ ا اك ارد 
ف ةا نه ا اا ج ” 
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ظ سني والمشهور أنه أنه ف له: الجعيد. بالتصغير. ارابع: السائب سم فاعل . من الس السيب» 
بالمهملة وبالياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة: ابن يزيد من الزيادة الكندي. قال: حج 


بي أبي مع رسول الله عي حجة الوداع وأنا ابن سبع سنينء وو له ية أحاديث» 


والبخاري أخرجها كلهاء توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين. | 
- بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. ومنها: 
أن رواته ما بين البغدادي وكوفي ومدني. ومنها: أن الرواية فيه من صغار الصحابة» رضي الله 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي ا عن 
محمد بن عبيد الله» وفي الطب عن إبراهيم بن حمزة» وفي الدعوات عن قتيبة وهناد عن 
عبد الرحمن» أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل وفي صفة النبي عي عن إسحاق بن إبراهيم عن 
الفضل بن موسى. وأخرجه مسلم في صفة رسول الله عه عن قتيبة ومحمد بن عباد. 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. وأخرجه النسائي في الطب عن قتيبة به. 
بيان اللغات: قوله:. رذهبت به»» والفرق بينه وت أذهبه أزاله وجعله ذاهياً. ومعنى 
ذهب به: استصحبه ومضى به معه. قوله: «وقع»» بفتح الواو وكسر القاف وبالتنوين» وفي 
رواية الكشميهني وأبي ذو الهروي وغ شيج القاف على لفظ الماضيء وفي رواية كريمة: 


(وجع»»› بفتح الواو ود الجيم» وعليه الأكثرون» ومعنى: وقع. بكسر القاف: أصابه وجع ش 


في قدميه وزعم ابن سيده أنه يقال: : وة قع الرجل والفرس وقعاً فهو وقع: إذا حفي من الحجارة 
والشوطء وقد وقعه الحجر. وحافر وقيع وقعته الحجارة فقصت منه» ثم این El‏ 
المريض» يبينه قولها: وجع» والعرب تسمي كل مرض وجعاً. وفي (الجامع): وقع الرجل فوقع 
اح عر مي ون بار وقيل: هو أن يشتكي لحم رجليه من الحفا. وقال ابن 
بطال: وقع فعنأة أنه وقع في المرض. وقال الجوهري: وقع أي : سقطء والوقع أيضاً: الحفا. 
قوله: «فشربت من وضوئه» بفتح الواو. قوله: «إلى خاتم النبوة» بكسر: التاءء أي: فاعل 
الختم» وهو الإتمام والبلوغ إلى الاح وبفتح: التاء» بمعنى: الطابع» ومعناه الشيء الذي هو 
دليل على أنه لا نبي بعده. وثال الغافي البيساري: حاتم النبوة اثر بين كتفيه» نعت به في 
الكتب المتقدمة وكات علامة يعلم بها أنه النبي الموعود» وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليها 
صيانة الشيء المستوثق بالختم. قوله: «مثل زر الحجلة»: الزرء بكسر الزاي وتشديد الراء. 
والحجلة» بفتح ا والجيم: واحدة الحجال»ء وهو بيوت تزين بالفياب والستور والإثرة» لها 
عرى وأزرار: وقال ابن لاتير :الحجلة,» بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالشياب ویکزن له ززا 
كبار» ويجمع . على: حجال. وقيل: المراد بالحجلة: الطيرء وهي التي تسمى القبحة» وتسمى 
الأنفى | 
الحمامة». e‏ محمد بن عبد الله شيخ البخاري. الحجلة من حجل الفرس الذي بين عینیه» 











حب لة» والذكر: يعقوب »: وزرها: بيضها. ويؤيد هذا أن في حديث آخر: «مثل ١‏ بيضة . 


ا 
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المؤمنون جميعاً وتركوه ية وحده» فنزلت هذه الآية ولفظها لفظ الخبر ومعناه الأمرء 
والمعنى: ما كان لهم أن ينفروا جميعاً بل ينفر بعضهم ويبقى مع النبي كله بعض قوله : 
توا َر يعني : فحين لم يكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة فهلا نفر من كل فرقة 
طائفة؟ قال الزمخشري: أي: من كل جماعة كثيرة قليلة منهم يكفونهم النفير 

« لََِنَقَهُوا فى أَلدِيِن» أي : ليتكلفوا الفقاهة. فيه «وَلسَذِروا ومهم € بعلمهم «إِذَا رجعوا 
ا أي النافرين إا رما لتم لمَلَهُمَ دروب إرادة أن يحذروا الله فيعملوا 0 
صالحاء والكلام في الطائفة ومراد البخاري أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا 
يختص بعدد معين» وهو منقول عن ابن عباس والنخعي ومجاهد وعطاء وعكرمة» وعن 
اين عباس أيضاً : من أربعة إلى أربعين» وعن الزهري: ثلاثة» وعن الحسن: عشرة» 
وعن مالك: أقل الطائفة أربعة» وعن عطاء: اثنان فصاعدأء وقال الراغب: لفظ طائفة 
يراد بها الجمع والواحد طائف ويراد بها الواحد. 

ويْسَمَّى الرَجُلٌ طائمَةَ لِقَوْلِهِ تعالى: #وإن طايفتانِ مِنَّ الْمَؤْمنِينَ افلأ [الحجرات:4] 
فلو افتتل رَجُلان دَخَلَ في مَعْنَى الآبة . 

لو قال: ويسمى الواحدء أو الشخصء لكان أولى. قوله لقوله تعالى: #وَإن 

طَأِمََانِ مِنَّ الْمُوْمِنِينَ أَفْتَتَنُوا© استدلال منه بهذه الآية على أن الواحد يسمى طائفة. قوله : 
فلو اقتتل رجلان» دخل في معنى الآية لإطلاق الطائفة على الواحد» وعن مجاهد في 
الآية المذكورة أنهما كانا رجلين» ويروى: فلو اقتتل الرجلان بالألف واللام. قوله: 
5 ويروى: : دخلاء وهو 00 

وله تَعَالَى: #إن جاک فَاسِق با هبوا [الحجرات:1]. 

8 الكرماني: وجه eT‏ أوجب الحذر عند مجيء فاسق ناء أي : 
بخبر وأمر بالتبين عند الفسق فحيث لا فسق لا يجب التبين فيجب العمل به. وقال 
بعضهم : وجه الدلالة منها تؤخذ من مفهومي الشرط والصفة ا يقتضيان قبول خب 
الواحد العدل. انتهى . قلت: كلام الكرماني كاد أن يقرب وكلام الآخر كاد أن يبعد جدا 
1 الخصم لا يقول بالمفهوم» والذي يظهر أنه إنما ذكر هذه الآية لقوله في الترجمة : 

خبر الواحد الصدوق» واحتج بها على أن خبر الواحد الفاسق لا يقبل» فافهم . 

وَكيف بَعَثَ النبئُ لله أَمَرَاءَهُ وَاجِداً بَعْدَ واجد. فان سَهَا أحَد مِنْهُمْ رد إلى السنة . 

افقدل ا آنا على إجازة خبر الواحد الصادق» فإن النبي كلل كان يبعث أمراءه 
إلى الجهاد واحداً بعد واحد لأن < خبر الواحد لو لم يكن مقبولاً لما كان في إرساله 
معنى. وقال الكرماني : إذا کان عفن لزا خد مقرل فيا 'قائدة بعت الآخر بعد الأول , 
قلت: لرده إلى الحق عند سهوه» وهو معنى قوله: فإن سها واحد منهم. أي: من 
الأمراء المبعوثين» رد إلى السنة وهو على صيغة المجهول, وأراد بالسنة الطريق الحق 


۲۰ 7 كتاب أخبار الآحاد / باب )0١(‏ 2 


لعن د 





1 -_ حدّثنا مُحَمَد بن المَُتَنَى حدثنا عبد الوَمُاب, حدثنا أَيُوبُ عن أبي 
فلابةء حدّثنا مالك قال: أَتَيْنا النبئ ي وحن سَبَبَة مُتَقَارِبُونَء فَأقّمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَهَ وكان 
رسول الله ككل رَقِيقاء فلمًا ظَنّ أا قَدِ اشْتَهَيْنا أَهْلَنا أو قَدِ اشْتَقْناء سَألَنا عَمَنْ تَرَكْنا بَعْدَنا 
فأخبرَناة قال : «ازجعوا إلى الیک فأقيمُوا فِيهِم. وعَلْمُوهُمْ ومُرُوهُمْ ودک اشا اخنظياء 
أو لا أخمَظها۔ء و أصلّي. فإذا حضَرتٍ الصّلاة ة فَليُؤْدْنُ لَكَمْ أَحَدَكُمْ 
وَلِيوْمُكُمْ أكب رك . [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليؤذن أحدكم» لأن أذان الواحد يؤذن بدخول الوقت 

وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة 
آخره ثاء مثلثة بن حشيش بشينين معجمتين على وزن عظيم من بني سعد بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة حجازي سكن البصرة ومات بها سنة أربع وسبعين . 

والحديث بعين هذاالإسناد والمتن قد مضى في الصلاة في : باب الأذان 
للمسافر» وقد كرر هذا الحديث بلا فائدة جديدة. ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «أتينا النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» أي: وافدين عليه. قوله: 
(ونحن شببة٤‏ بشين معجمة وباءين موحدتین وفتحات : جمع شاب» وهو من كان دون 
الكهولة. قوله: «متقاربون» اى في السن› ووقح عند أبي داود: متقاربون في العلمء 
وعند مسلم متقاربون في القراءة. قوله: «(رقيقا» بقافين › ویروی . بفاء وقاف» وعند 
مسلم: بقافين» فقط . قوله: «اشتهينا أهلنا؛ وفي رواية الكشميهني : أهليناء بكسر اللام 
وزيادة الياء جمع أهل وفي الصلاة: اشتقنا إلى أهلناء والمراد بالأهل الزوجات أو أعم 
) من ذلك . قوله: «سألنا؛ بفتح اللام والضمير المرفوع فيه يرجع إلى النبي عَي. قوله: 
ا أهليكم؛ إنما أذن لهم بالرجوع لأن الهجرة ة كانت قد انقطعت بعد الفتح 
فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد. قوله: «وعلموهم أي: الشرائع» قوله: ٠‏ 
«ومروهم» بالإتيان بالواجبات والاجتناب عن المحرمات . قوله: «أحفظها أو لا أحفظها» 
ليس شكاً بل هو تنويع وقائل هذا هو أبو قلابة. قوله: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» 
أي: من جملة الأشياء التى حفظها أبو قلابة عن مالك هو قوله ية هذا قوله: «فإذا 
حضرت الصلاة» أي: فإذا دخل وقتها. قوله: «أكبركم» أي: أفضلكم أو أستكم. 
النسائى : فى الفضيلة . 
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VY 4V /۲‏ - حَدّثنا مُسَدَدٌ عنْ يَحُيلى» عن التَّيِمِيٌ عن أ بي عَثْمان» عن ابنٍ 
مَسْعودٍ قال : قال رسول الله كله : قوله : «لا يَمْتعنَ أحَدَكُمْ اذا بلالٍ ِن سَحُورِه إنّهُ يُؤْدْنُ 
- أو قال: يُنادي ليل زجع قائِمَكُمْ ويتبة نائِمَكُمْ وَلَيِسَ الفَجْرُ أن يَقُولَ هكذا؛ ‏ وجَمَعَ 
یخی كَمَيْهِ حٌى يَقُولَ هكذًا ومد يَحَلى إِصْبَعَيْهِ السَبابتيْن . [انظر الحديث 55١‏ وطرفه]. 
خبر واحد صدوق في هذا الأذان. 

ونتخس هق اين سعيك القطان» والتيمي هو سليمان بن طرخان» وا بو عثمان هو 
عبد الرحمن النهدي» بفتح النون وسكون الهاء . 

a ae 
«أو قال : عادر كلك و قوله : اليرجع) نالجع وهو متعدٍء ومن ا‎ 
قوله: «هكذا» أي : ر ا قوله: اوت‎ 8 

فى الأفق فوا ار اليميد e‏ وهو لصب الصادق "٠‏ 

778 - حَدّثنا مُوسى بِنّ إسشماعيل» حدثنا عَبْدٌ العَزِيزٍ بِنُ مُسْلِمء حدّثنا عبد 
الله بنُ دينار سَمِعْتٌ عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهماء > عن النبئ كلل قال : قوله: إن 
بلالا يُنادِي بليلء كُلُوا واشرَبُوا حبَّى يُنادِي ابن اَم مكتوم) . [انظر الحديث 11۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (إن بلالا ينادي بليل» على على الوجه الذي ذكرناه 
هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي» إا استخلفه النبي يل على المدينة ثلاث عشرة 
مرة » وكان اعون : 
لفك ع عت الله قال صل با ال الط خا فقيل أزيد فن العلةة؟ قال 
دوما ذاك؟» قالوا: ا ل ل [انظر الحديث ٤٠١١‏ وأطرافه]. 

قال ابن التين ما حاصله أن هذا الحديث ليس بمطابق للترجمة لأن المخبر فيه ليس 
بواحد وإنما كانوا جماعة. وأجاب عنه الكرماني بما حاصله أن هذا لم يخرج بإخبار 
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الجماعة عن الآحاد» نعم صار من الأخبار المفيدة لليقين بسبب أنه صار محفوفاً بالقرائن . 
انتهى . قلت: هذا جواب غير مشبع» بل الجواب الكافي هو أن حديث عبد الله بن مسعود 
رواه البخاري عن شيخين . أحدهما هذا رواه عن حفص بن عمر بن غياث عن شعبة عن 
. الحكم بفتح الكاف ابن عتيبة - مصغر عتبة الباب ‏ عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس 
عن عبد الله بن مسعودء وفيه : قالوا صليت خمسا . والآخر أخرجه في الصلاة في : باب 
فا إذا ل معا رواه عن أبى الوليد عن شعبة إلى. . . آخره» مثله سواءء غير أن فيه : 
فال وا قال حلت خا فالقائل وعد تمدق ل كلل لر دة 
عدله فايطا ارج قا يقي ارا اديت الى ف آل لرن جما فى و 
الترجمة» لأن الحديثين حديث واحد عن صحابي واحد في حادثة واحدة» وأما حكم 
الحديث فقد مضى بيانه هناك . 

٥‏ ۰ _ حدّثنا إشماعِيل» حدثني مالك عن أيُوبَ عن مُحَمدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أن 
رسول الله كله الْصَرَفَ مِن انْتَعَيْنَ فقال له دُو اليدَيْنٍ: أقَصْرَتٍ الصلاء يا رسول الله! أم 
نَسِيتَ؟ فقال ل: «أصَدقَ ذو اليَدَيْنِ؟» فقال النَاسُ : العم . ام رسول الله. له صلی رَكْعَتَيْن 
أخرَينِ نم سَلْمَ. > ئم کر ثم سَجَدَ مل سُجُودِهِ أؤ أطوّلَ ثم رَهْعَ ثم كبر فَسَجَدَ مِثْلَ 
سْجُودِهِ ثم رَقَمَ . 
[انظر الحديث ٤۸۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه» ي عمل بخبر ذي اليدين وهو واحد. فإن قلت : 
لم يكتف. كله بمجرد إخباره حتى قال: «أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» قلت: لم 
يكن سؤاله كله منهم إلا لأجل استثبات خبره لكونه انفرد دون من صلى معه لاحتمال 
خطئه في ذلك› 0 

وشيخ البخاري إسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك وأيوب 
هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. 

والحديث مضى في الصلاة في : باب من لم يتشهد في سجدتي السهو فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره» ومضى الكلام فيه مستوفى. واسم 
ذي اليدين: خرباق» بكسر الخاء المعجمة وإسكان الراء وبالباء و وبالقاف› 
ولقب به لطول في يده. 

2-2-5 حدّثنا إِسْماعِيلُ؛ حذثني مالك عن عَبْدٍ الله بن دينار» عنْ 


0 عبد الله بن عَمَرٌ قال: لا ع E OE‏ إن سول 


الله له قد ئرل عَلَيه الله ف أن وقد أ مِرَ أن يَسْتَقْيِلَ الكَعْبة ِاسْتَفْبِلُوهاء وكانّثْ وُجُوهُهُ 
إلى الشأم فَاسْتّدارُوا إلى الكعْبّة . [انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «إذ أتاهم آت» لأن الصحابة قد عملوا ' 
بخبره واستداروا إلى الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام. ومضى الحديث في أوائل . 
الصلاة فى: باب ما جاء في القبلةء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك . . . الخء ومضى الكلام فيه . 

7707/7 - حدّثنا يَحيلىء حدثنا وَكِيعٌ عن إِسْرَائِيل عن أبى إِسْحاقٌ» عن البَرَاءِ ' 
قال: او BS‏ 
شير e‏ لوكو بي الل 
لَك له سلما [البقرة:144] فَوّجهَ نَحْوَ الكَعْبَة وصَلَّى مَعَهُ رَجْلْ العَضْرَّء ثُمْ حرج 
د على قزم يى الالصار فقال: مر به اله صلَى مع النبي إل وآله قد وج إلى الكش 
فَالْحَرَهُوا وهُمْ في صَلآةٍ العَضْر . [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في معنى قوله: «وصلى معه رجل». . الخ . 

وشيخ البخاري يحيى بن موسى البلخي» ووكيع هو ابن الجراح» وإسرائيل هو ابن 
يونس يروي عن جده أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب› 
رضى الله تعالى عنه . 

. والحديث مضى في الصلاة في : باب التوجه نحو القبلة» عن عبد الله بن رجاء‎ ١ 
. وأخرجه الترمذي في الصلاة وفي التفسير عن هناد عن وكيع» ومضى الكلام فيه‎ 

ر الي ب رجل ال اا أن الرجل ا اي وقال 
الكرماني: فإن قلت: في الحديث السابق أنها صلاة الفجر؟ قلت: التحويل كان عند 
صلاة العصر وبلوغ الخبر إلى قباء ف في اليوم الثاني وقت صلاة الصبح» فإن قلت: فصلاة .| 
أهل قباء في المغرب والعشاء قبل وصول الخبر إليهم صحيحة؟ قلت: : نعم» لأن النسخ . 
لا يؤثر في حقهم إلا بعد العلم به. قوله : «وهم ركوع»., أي : راكعرن. ظ 

24 حدّثنا يَحَيى بن قَرَعَهَ حدئني مالك عن إسْحافٌ بن عبْدٍ الله فلن ابو ظ 
طَلْحَةَ عنْ آئس بِنٍ مالك رضي الله عنه؛ قال: تفت الثقى ا 
عَبَيْدَةَ بن ل راي ب کی را ر کی ر ا ا : إن الخْمْرَ 
د حُوْمَتْ . فقال أبُو طَلْحَةَ: يا أنَسُ! قم إلى هْذِهِ الجرّارٍ فاكسزها. قال أَنْسٌ: فَقَمْتُ إلى 
مِهْراس لنا فَضَرَبتُها بأَسْفَلِهِ حتى عم [انظر الحديث ۲٤٠٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاءهم آت» لم يعرف اسمه» وورد في بعض طرة 
هذا الحديث : فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوا بعد خبر الرجل» وهو حجة قوية في 
قبول خبر الواحد لأنهم أثبتوا نسخ الشيء للع كان م جا خن اقلدمو من اجا على 
تحريمه والعمل بمقتضى ذلك . 
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والحديث مضى في أوائل كتاب الأشربة في : ا الخمرء > وهي من 
الجر واا 

ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أبي أنس بن مالك روى عن 
أنس بن مالك» واسم أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح . 

قوله : لمن فضيخ) بالضاد والخاء المعجمتين شراب يتخذ من البسر. قوله: اوهو 
تمر» أي : الفضيخ تمر مفضوخ - أي : مكسور. قوله: «إلى مهراس» بكسر الميم . 

a Belg GR E 5‏ 
عنْ حُذَيْمَةَ أن النبيّ ككل قال لهل نجْرَانَ : «لأِعكن إِلَيكُمْ رَجُلاً أبيناً حنّ أِين) فِاسْتَشْرَفَ 
لها أضحابٌ النبىّ كل قُبَعَتَ أبا عُبَيْدَة. [انظر الحديث 740 وطرفيه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لأبعشن إليكم رجلا أمينا» وأبو إسحاق هو عمرو بن 
عبد الله السبيعي» وصلة بكسر الصاد المهملة وفتح 28 الع ابي ر وا بن 
اليمان العبسي . 

والحديث مضى في مناقب أبي عبيدة عن مسلم بن إبراهيم وفي المغازي عن 
بندار وعن عباس بن الحسين . ا 

قوله: «لأهل نجران» وقصتهم ما رواه البخاري في المغازي: حدثني عباس بن 
الحسين حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة. 
فال : جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول اللهء ككلِةِ. . . الحديث. وفيه ابعث 
فقال ي : «لأبعشن إليكم رجلا أميئاً. . .» الحديث. قوله: «لأهل 
نحران» به بفتح النون وسكون الجيم وهو بلد باليمن. قوله: «فاستشرف لها» ا تطلع لها 
E e E‏ يكون كل منهم هو الأمين الموعود الموصوف لا حرصاً على 
الولاية والأمانة وإن كانت مشتركة. بين الكل» لكن النبي E i‏ 
غلبت عليهم وكانوا بها أخص : كالحياء بعثمان. رضي الله تعالى عنه 

Vo00/1‏ - حدّثنا سُأَيِمانُ بن حَرْبِء حدئنا شُعْبةُ عنْ حَالِدِء عن أبي لاب 
عن أنَسء رضي الله عنهء قال النبئ ي : لكل آَم أمِينَء وأمين هذه الأمّةِ أبُو عْبَيدَةه. 
[انظر الحديث ۳۷٤٤‏ وطرفه]. 

ذكر هذا لكونه مناسباً للحديث الذي قبله فيكون مناسباً للترجمة لان الات 
لاسب للشو سانب للك القن ... 

وخالد هو ابن مهران الحذاء البصريء» وأبو قلابة عبد الله بن زيد. 
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والحديث مضى في مناقب أبي عبيذة . 

۱ ۔ حدّثنا سُلْيْمانُ بن خزب» حذثنا حَمَادُ بن ريد عن يَحْيَى بن 
سَعيدء عن عُبَيْدِ بن حُنَيْنِ عن ابن عَبّاس عن عمَرَء رضي a‏ قال: وكانٌ رَجُل مِنَّ 
الأنصار إذا غاب عن رسول الله ككل وشهدتة أت بما يَكُونُ مِنْ رسول الله کی وإذ غِبْتُ 
عن رسول الله كله وشَّهِدَ أتاني بما يون من رسول الله كل . [انظر الحديث 84 .وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عمرء رضي الله تعالى عنه» كان يقبل خبر الشخص 


ف 

ويحيى بن سعيد الأنصاري› يحو ىن حي كالاهما مصغر ۔ مولى زيد بن 
الطاب 

والحديث مضى في العلم في : باب التناوب في العلم» بأتم منه مطولاء ومضى 
الكلام فيه. 


قوله: «وشهدته» أي: وحضرته. قوله: «بما يكون» أي: من أقواله وأفعاله 
وأحواله. قوله: «وشهد» وفي رواية الكشميهني والمستملي: وشهده» بالضمير في 
آخره. أي : وحضر عند النبي» از وشاهد ما كان عنده من الأقوال والأفعال. 

5-875 حدّئنا مُحَمّدُ بن بَمَّارهِ حدّثنا عُنْدَرٌه حدثنا شُعْبَةُ عن رُبَيْده عن 
سَعدٍ بن عبَيْدَةَ عنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمْنِء عن عَلِيء رضي الله عنه» أن النبي كه بَعَتَ جيشا 
وا غ اا فَأَوْقَدَ ناراً ا ا أن اوها 

وقال أحَرُونَ: انها د اميا ذَكَرُوا للنبي كَل فقال لِلَذِينَ أرادُوا أنْ يَدْخْلُوها: 
الو دَخَلُوها لَمْ يَرَالُوا فيها إلى يوم القَيَامَةِة. وقال لِلآحْرِينٌ : دلا طاعَةَ في مَعْصِيَةٍ نما 
الطاعَةٌ في المَعْرُوفٍ» . [انظر الحديث 471٠‏ وطرفه]. 

قال ابن التين ما حاصله أنه لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة لأنهم لم 
يطيعوه» ورد عليه بأنههم كانوا مطيعين له في غير دخول النارء وبه يتم المقصود. 

قوله: غندرء هو لقب محمد بن جعفرء وزبيد بضم الزاي وعد ان الموحدة 
- مصغر زيد ‏ ابن الحارث اليامي بالياء آخر الحروف» وسعد بن عبيدة بالضم ختن أبي 
عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله . 

والحديث مضى في أوائل الأحكام في : باب السمع والطاعة للإمام» فإنه أخرجه 
هناك بأتم منه عن عمر بن حفص» ومضى الكلام فيه . 

۴ 7049 حدّثنا رُمَيْرُ بِنُ خزب» حدثنا يَعْمَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حد 


أن عن صالِح؛ عن ابن شهاب ا عُبَيْدَ لله بنَ عبد الله أحبَرَهُ أن أبا مُرَيْرَ. وريد بن 


حدننا 
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خالِدٍ أخبّراه أن رَجُلَيْنَ احْتَصَمًا إلى النبيّ که . [انظر الحديثين ٤۲۳۱ء‏ و٠٠۲۳‏ وأطرافهما]. 

4 --_ (ح) حدثنا بُو اليماب أخبرنا شُعَيْبٌ» عن الزُهْرِيٌّ أخبرني عَبَيْدُ 
الله بن عَبْدٍ الله بن عَتبَةَ بن مَسْعُود أن أبا هُرَيْرَةَ قال : : يتما نَحْنُ عند رسول الله ب إذ قامَ 
رَجُل مِنَّ الأغرّاب فقال : يا رسول الله! افض لي يكتاب الله لعا و ل صَدَقَ يا 
ظ رسول الله افض لَهُ بكتاب الله ودن لِي. فقال له النبى ككل : «قٌل» فقال: إن ابي كان 
عسيفا عَلى هذا والعسيف الأجيرُ - فَرَنَى بامُرَأِه فأخبَرُونِي أن على ابي الرّجْمَ: فَافتَدَيْتٌ 
مِنْهُ بمائة مِنَ العَئم وَوَلِيدَةِء ثم سَألْتُ أَهْلَ هل العم فأخبَرُونِي أن عَلى امْرَأتِهِ لوجم وإنّما 
على اني جَلْدٌ مائةٍ وتَعْرِيبُ عام . فقال: «وَالَذِي فيي بيده لأفْضِينٌ بَيتكُما بكتاب الله! أمّا 
الوَليدةٌ والمَتمُ َرْدُوها وما انك فعَلَيهِ جَلْدُ اة وَتَغْرِيبُ عام. وأمًا آنْتَ يا انيس - لجل من 
اسل - فاغَدُ عَلَى امْرأَةٍ هدا فإن اعْتَرَفْتْ فَارْجِمها»! فقذا غاا ي فاشتر فت ا 
[انظر الحديث 77١65‏ وأطرافه]. 
03 صمطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول 
' خبره» وقد أخرجه من طريقين أحدهما عن زهير ‏ مصغر زهر ‏ ابن حرب بن شداد» 
. ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وصالح هو ابن کیسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

والآخر عن أبى الاسم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري . 
إلى آخره . 

والحديث قد مضى في مواضع كثيرة منها عن قريب في المحاربين في : باب إذا 
رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم» وأسفل منه بسبعة أبواب في: باب هل 
يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائباً عنه؟ ومضى الكلام فيه مراراً. 
) قوله: «وأذن لي» عطف على قول الأعرابي أي: ائذن في التكلم وعرض الحال. 
1 درك رظان" ان اد عرابي ي : إن ابني . . ٠.‏ إلى آخره. قوله: «والعسيف الأجير) 
مدرج. قوله: «يا أنيس» بضم الهمزة - مصغر أنس - بالنون. ظ 


تَ تعكث عب النبيٌ كله الرّبَْرَ طلِبعة وَحْدَهُ 
أي : هذا انهم يكليهِ الزبير له حال كونه طليعة حال كونه 
وحده») والطليعة بفتح الطاء هو من يبعث ليطلع على أحوال العدو ويجمع على طلائع . 
26 حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدِ الله حذثنا سُفْيانُ حدثنا ابن المُنكير قال: 
سَمِعْتٌ جابرٌ بنَ عَبْدٍ الله قال: نَدَبَ النبئئ ڳل الاس يَوْمَ الحنْدّق فانتَدب الرُبَيِرُ َم نَدَبْهُمْ 
فانتدبَ الرْبَيِرُ َم نَدَبَهُمْ فانتَدبَ الرْبيْرُ فقال: «لكل تبي حَوَاريٌ» وحَواري الرُبيرُه. 
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قال سُمَيانٌ : حَفِظْتُهُ مِن ابن المُنْكَدِرِء وقال له ايوب : ا 
فاد القَوْمَ يُعْجِبهُم أنْ تُحَدْتَهُمْ عن جابر قال في لِك المخيلس: سَمِعْتٌ جابراً. . 
تتاب بَينَ أحاويت» سَمِعْتُ جابراً. قُلْتٌ لِسُفْيانَ : فإ النّوْرِيٌ يَقول: يَوْمَ قُرَيْظَةء فقال : 
کا حَفِظْتُهُ : كما أك جالِس يَوْمَ الخَنْدقٍ . 


قال سان هو يوم واحدء وتسم شقان : [انظر الحديث ۲۸٤١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ندب النبي يليد فانتدب الزبير» رضى الله تعالى 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن 
المنكدر عن جابر› رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الجهاد في : باب هل يبعث الطليعة وحده. 

قوله: «ندب النبي ۰ يقال : نقتت .إلى الأمر أي دعا إليه روطم عليه قوله : 0 
«يوم الخندق» قال موسى بن عقبة : : كانت في شوال سنة أربع قوله : «فانتدب الزبير»ة ‏ 
أي : أجابه وأسرع إليه. قوله: «حواري» بفتح الحاء المهملة وتخفيف الواو وكسر الراء 
وتشديد الياء آخر الحروف ومعناه: الناصرء وقال ابن الأثير: يقال حواري من أصحابي 
أي خاصتي من أصحابي وناصري» قيل: كل الصحابة كانوا أنصاراً له ب . وأجيب : 
بأنه كان له اختصاص بالنصرة وزيادة فيها على أقرانه لا سيما في ذلك اليوم» وهو لفظ 
مفرد منصرف وإذا أضيف إلى ياء المتكلم جاز حذفها والاكتفاء بالكسرة وتبديلها فتحة 
للتخفيف اذ فنه اسعفال:. 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عيينة. قوله : «وقال له أيوب» أي : قال لابن المنكدر 
أيوب السختياني . قوله: «يا أبا بكر» أصله: أبا بكر» حذفة الهمزة للتخفيف وهو كنية 
محمد بن المنكدر. قوله: «أن تحدثهم» أي: بأن تحدثهم» وكلمة: أن» مصدرية. 
قوله : «فتتابع»» بتاءين في رواية الأكترين وفي رواية الكشميهني : فتتابع» بتاء واحدة. 
قوله: «بين أحاديث» وفي رواية الكشميهني : أربعة أحاديث. قوله: «قلت لسفيان» 
القائل هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري› وسفيان هو ابن عيينة . قوله : 
«فإن الثوري» أي : سفيان الثوري ١يقول:‏ يوم قريظة» يعني : موضع يوم الخندق. قوله : 
«فقال: كذا حفظته» أي : فقال سفيان بن عيينة : كذا حفظته من ابن المنكدر» يعنى : 
يوم الخندق حفظاً ظاهراً محققاً كظهور جلوسك هنا. قوله: «يوم الخندق» ظرف لقوله : 
كذا حفظته . 

قوله: «قال سفيان» أي : ابن عيينة «هو يوم واحد» يعني : يوم الخندق ويوم قريظة 
يوم واحد. وقال الكرماني: يوم الأحزاب أيضاء إذ الثلاثة كانوا في زمن واحد. قلت: 
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قريظة بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة قبيلة من اليهود» وسمي يوم الأحزاب 
لاجتماع طوائف الناس فيه» جمع حزب بالكسر. 


ت باب قول الله تعالى: 

ل دلوا | سوب لس د 5 دك 4 [الاحزاب : 07] فإذا أذن له واحد حان. 

أي : هذا باب فى ذكر قول الله تعالى. . . إلى آخره. كان ينبغى أن يذكر هذا فى 
التفسيرء قال قتادة ومقاتل: دخلت جماعة في بيت أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء 
فأكلوا ثم أطالوا الجلوس . 0 يِه بابر 
بالخروج› والله لا يستحيي من الحق. فأنزل الله هذه الآية قوله: ر أت برد 
کم أي: إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه. قوله: «فإذا أذن له واحد»ء جاز 
لعدم تعيين العدد في النص اا الو اعد مث ا قا ساق ا ور الإذن. 

15 حَدّثنا سَُلْيْمانُ بن خزب» حذثنا حَمّاد, عن أيُوبَء عن أبى 
شمان عن أبى مُونلى أن الت كله دحل حائطاً وأمرتى بجفظ الباب» كجاء رل ادن 
فقال: «انْذن لهُ وبَشْرْهُ بالجَنّةِه. فإذا بُو بكرء ثُمْ جاء عُمَرُ فقال: «انْذنْ له وبَشَرْهُ بالجَنّةَك 
َم جاء عُْمانُ فقال: «انْذَنْ له وبَشرْهُ بالجَنَة . [انظر الحديث ۳٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة› وحماد هو ابن زيد وأيوب هو السختيانى › وأبو عثمان 
هو عبد الرحمن النهدي» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري . | 

والعديت مض في ل فإنه هناك اا منه : حدكنا 

ظ قوله: «حائطا» هو بستان أريس بفتح الهمزة وكسر الراء . قوله : «وأمرني , بمحفظ . 
الباب» قال ابن التين: قول أبي موسى هنا: وأمرني بحفظ الباب. وقال في الرواية 
الماضية : ولم يأمرني بحفظهء فأحدهما وهم . واجات: الک جا العام بابر ارا واه 
أخرا: 

1 حَدّثنا عَبْدَ العزيز بنُ عَبْدٍ الله حدثنا نا سما بن بال عَنْ يَحْبى» ‏ 
عن عَبَيْدٍ بن حُئَيْنِ سَمِعٌ ابنَ عَبّاس عن عَمَرَّه رضي الله عنهم» قال: جِنْتُ فإذا رسول 
الله كل في مَشْرْبَةٍ له وعُلامٌ لِرسولٍ الله ية أسْوَّدُ على رأس الدَّرَجَةَء فَقُلْتٌ: قُلْ: هذا 
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ري ایتا ب معدم راء عا على الزاي» وکود a‏ البيض. يقال: أرزت الجرادة , بفتح الراء 


٠‏ وجاك تادر يات 0 ف ففي رواية مسلم عن جابر بن سمرة: قورأيت الخاتم عند 
كتفيه مثلي بيضة الحمامة يشبه جسده» وفي رواية أحمدء من حديث عبد الله بن سرجس: 


«ورأيت حاتم النبوة في نغض كتفه اليسرى كأنه جمع فيه خيلان سود كأنهما الغآليل». . وفي 


رواية. أجمد أيضاً من حديث أبي رمثة التيمي» قال: «خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله 


e )‏ رات را ردع حناء ورأيت على کتفه مثل التفاحة» فقال ابي : إني طبيب أ أبطها 


لك؟ قال: طبيبها الذي خحلقها). . وفي (صحيح) ا (شعر مجتمع)» وفي كتاب 


البيهقي: «مثل السلعة». . وفي (الشمائل): «(بضعة ناشزة»). . وفي حديث عرو اطي 


« كشيء ء أيختم به). . وفي (تاريخ) ابن عساکر: «مثل البندقة)» وفي الترمذي: «كالتفاحة). وفي 
(الروض): كائم المحجم الغا ئص على اللحم. . وفي (تاريخ خ ابن أبي خيثمة): شامة خحضراء 
محتفرة و في اللحمء وفيه ا شامة سوادء تصرب ال الصفرة حولها شعزات متراكبات 
كأنها عرف و وفي (تاريخ القضاعي): ثلاث مجتمعات. . وقي كتاب (المولد) لابن 
عابد: کان نورا يعلألا. وفي (سيرة) ابن أبي a‏ الحمامة. قال أبو أيوب: 
ل الله). ا لله ا دا تضرب e e‏ 


د 


وكانت مما يلي القفا. قالت: فلمسته حين توفي فوجدته قد رفع. وقيل: كركبة العنز» وأسنده ‏ 
أبو عمر عن عباد بن عمرو وذكر الحافظ ابن ده في كام (التنوير): كان الخاتم الذي بين ظ 


كتفي. رسول الله عليه الصلاة والسلام» كأنه بيضة حمامة مكتوب ف في باطنها: (الله وحده): 
وفي ظاهرها: اتوه حيتت و شعت فإنك منصور). ؛ ثم قال: : هذا حديث غریب أستكر قال: 


.وقيل: كان من نور. 


فإن قلت: عل SANE‏ 9 له اهو معد 
وعن ابن عائد. في (مغازي) بسعدة إلى :شداد» .من اوس فد کر ديت الرضاع وشق الصدرء 
وفيه: وأقبل الغالث. يعنى الملك وني يده خاتم له شعاع الرفسة بين کو ييه» ووجد 
برده زماتاً. . وفي لدیل لأبي نعيم : أن النبي» » عليه الصلاة i‏ لما ولد وكرت امه أن 


الملك غمسه في الماء الذي ا ثلاث غمسات» ثم أخرج ا اسفن فإذااذيها 
خاتم» فضرب على كتفيه كالبيضة المكنونة تضيء كالزهرة: فإن قلت: أين كان موضعه؟ 
قلت: قد روي أن نهر كتفيه. وقيل: كان على نغض كتفه اليسرى لانه يقال: إنه الموضع 
- الذي يدخل منه الشيطان إلى باطن الإنسان» فكان هذا عصمة له» عليه الصلاة والسلام» من 
الشيطان. وذ كر أبو عمران» ميمون بن مهران» ذكر عن عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه: أن 


رجلا سال ربه ۾ أن يريه موضع الشيطان منه» فرأى ا یری e‏ ورأیٍ 
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عُْمَرُ بن الخطاب» فأذِنٌ لي . [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري› وعبيد بن حنين 
والحديث مضى في سورة التحريم مطولا جداً. 
قوله: «في مشربة» بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها: 
الغرفة . قوله : «(وغلام) أسمه رباح بفتح الراء وتخفيريف الباء الموحدة وبالحاء المهملة. 


سے © سصس 


؛ ‏ باب ما كان النبيٌ يِه يَيْعَثُ مِنَ الأمَرَاء والوُسُلٍ واجدا بَعْدَ واجدٍ 


أي : هذا باب في بيان ما كان النبي» كله يبعث» وفي بعض النسخ: باب ما 
كان يبعث النبي› يلل أما الأمراء فإنه ية كان أمر على مكة عتاب بن أسيد» وعلى 
الطائف عثمان بن أبي العاص» وعلى البحرين ابن العلاء الحضرمي» وعلى عمان 
عمرو بن العاص» وعلى نجران أبا سفيان بن حرب» وعلى صنعاء وسائر بلاد اليمن 
باذان ثم ابنه شهر وفيروز المهاجر بن أمية وأبان بن سعيد بن العاص» وأمر على 
السواحل أبا موسى الأشعري» وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل» وكان كل منهما 
يقضي في عمله ويسير فيه وكانا ربما التقياء وأمر يزيد بن أبي سفيان على تيماء. 
وا بن اال غل العامة رفي كر قف اا اه واا ارتل ل ب 
بعث ستة نفر مصطحبين في سنة ست من الهجرة رسلا منه إلى من نذكر» وهم : 

حاطب بن أبي بلتعة أرسله إلى المقوقس صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن 
مينا فمضى بكتاب رسول الله كله إليه فقبل الكتاب وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه 
إلى النبي كله وأهدى له مع حاطب كسوة ة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما مارية أم 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والأخرى وهبها يله لمحمد بن قيس العبدري . 

وشجاع بن وهب أرسله إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض 
الشام» وقيل: توجه لجبلة» وقيل : لمجا ها وقال بن إسحاق : ثم بعث رسول الله صلل 
O N aE‏ 
شجاع : فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق تی فقرأ كتاب رسول الله يی ورمى به» وقال : 
أسير إليه» وعزم على ذلك فمنعه قيصرء ولما بلغ رسول الله ميه ذلك قال: باد ملكه. 

ودحية بن خليفة أرسله إلى قيصر ملك الروم فأكرمه قيصر ووضع كتاب رسول 
الله ية على فخده وساله عن النبي ييو وثبت عنده صحة نبوته» فهم بالإسلام فلم 
توافقه الروم» فخافهم على ملكه فأمسك ورد دحية رداً جميلا . 


وط ارق موق لار أرسله إلى هوذة بن على ملك اليمامة فأكرمه وأنزله ورد 
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الجواب بقوله: إن جعلت لي بعض الأمر صرت إليك وأسلمت ونصرتك» وإلا قصدت 
حربك فقال َة : «لا ولا كرامة! اللهم اکفنیه» فمات . 


كتاب رسول الله وَل ووضعه على عينيه» ونزل عن سريره وجلس على الأرض وأسلم 
على يد جعفر بن أبي طالب ولما مات صلى عليه النبي كل . 


وعبد الله بن حذافة أرسله إلى كسرى إبرويز بن هرمز» فمزق كتابه وقال: يكاتبني 
وهو عبدي؟ ولا بلع الي يك ذلك قال: «مزق الله ملكه» ثم كتب كسرى إلى باذان ' 
وهو نائبه على اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين 
فليأتياني به» فبعث باذان قهرمانه وكان كاتبا حاسباً بكتاب فارس», وبعث معه رجلا من 
الفرس يقال له: خرخرة» وكتب معهما إلى رسول الله ية يأمره أن ينصرف معهما إلى 
لحاهما وأعفيا شواربهماء فكره النظر إليهما وقال لهما. ارجعا حتى تأتيناني غداًء وأتى 
الخبر من السماء رسول الله ی بأن الله عز وجل قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله 
فيي شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا فى ساعة كذا وكذا من الليل» فدعاهما النبى كلا 
فأخبرهما وأعطى خرخزة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك» فخرجا 
من عنده حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر» فقال: والله ما هذا بكلام ملك» وإني 
لأرى الرجل نبا كما يقول» وليكونن ما قد قال» فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب 
شيرويه فيه أنه قتل كسرى في تاريخ كذا وكذاء فلما وقف عليه قال: إن هذا الرجل 
لرسول». فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس› وقرره النبي به في موضعه وهو أول نائب 
من نوابه» صلى اند اتعالى عليه 'راله رسام 


ويقال: إنه ية أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبل ماك 
البحرين من قبل الفرس فأسلم 6 جميع العرب بالبحرين. وأرسل الحارث بن عمير 
إلى ملك بصرى فلما نزل أرض مؤتة وان أ رنب اويل لقال 6 فقتله ولم 
يتل لرسول الله بيو رسول غيره» وأرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي 
عمرو فأسلما وتوفي رسول الله كَل وجرير عندهماء وأرسل السائب بن العوام وهو أخو 
الزبير إلى فروة عمرو الجذامي وكان عاملاً لقيصر بعمان»ء فأسلم وكتب إلى النبي كله 
وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد» وهي بغلة شهباء يقال لها: فضةء وفرس يقال 
لها: الظرب» وقباء سندس مخوص بالذهب» فقبلء كله هديته وأجاز مسعوداً اثني 
عشر أوقية» وأرسل عياش بن أبي ربيعة المخزومي إلى الحارث» وفروخ ونعيم بن عبد 
كلاب من حمير» والله أعلم . 


5 كتاب أخبار الآحاد / باب (5) ۳١‏ 


وقال ابن عَبّاس : بَمَتَ النبئ كَل د ا ا ا 
إلى فيصر 


في رواية الكشميهي وحده. 

2-4 حدّثنا يَخيى بن بُكَيْره حذثني اللَيْتُء عن يُونْسَء عن ابن شهاب 
أنه قال: أخبرني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بلق إن كن الي N‏ ان وسرد 
لله ل بعت بكتابه إلى كشرىء فامَرَةٌ أن يَدقعَهُ إلى عَظِيم البخرَيِن» يَذْْعهُ عَظِيمْ البَحرَينٍ 
إلى لتو نلق انرا شيع وان شينف أن اي الفتكب قال كدعا علدهن N‏ 
الله كل أنْ يُمَرقُوا كل مُمَزّقٍ . [انظر الحديث ٠٤‏ وأطرافه]. 

قد مرت الآن قضية كسرى» وذكرنا أن الرسول كان عبد الله بن حذافة. 





ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: «فأمره» أي أمر حاصله وهو عبد الله بن حذافة. قوله: «فحسبت». القائل 
هو ابن شهاب الزهري. قوله: «كل ممزق» أي: كل تمزيق» وكذا جرى ولم يبق من 
الأكاسرة أحد وآخرهم يزدجرد فقتل في أيام عمرء رضي الله تعالى عنه. وقيل: في أيام 
عثمان» رضي الله تعالى عنه . 

48 73736 - حدّثنا مدد حذثنا يَحْيِىء عن يَزِيدَ بن أبي عُبَئدِهِ حدثنا سَلَمَةُ بن 
الأرّع أنْ رسول الله كل قال لِرَجلٍ مِنْ أشلم: «أَذْنْ في قَُوْمِك» - أو في الناس (يَوْمَ 
عاشوراءَ ان مَْ آل فَلْْتمُ بَقِيَة يَوْمِهِ ومن لَمْ يكن أكَلَّ فَلِيصُمْ» . [انظر الحديث ١975‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: قوله: «قال لرجل من أسلم أذن في قومك» فإنه من 
جملة الرسل الذين أرسلهم. واسم الرجل هند بن أسماء بن حارثة . 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى سلمة بن 

والحديث مضى في آخر كتاب الصوم عن المكي بن إبراهيم ثلاثياً. 

قوله : «فليتم بقية يومه؛ أي : ليصم تمام يومه. 

5-_بِابٌ وَصاةٍ النبيّ كله وفُودَ العَرّب أن يُبَلُّوا مَنْ ورَاءَهُمْ, 
قالَهُ مالك بِنُ الحُوَيْرِثِ 

أي : هذا باب في بيان وصاة النبي بء بفتح الواو وبالقصرء ويجوز كسرها آي : 
وصية النبي و. قوله: «وفود العرب» الوفود جمع وفدء وقد مر تفسيره عن قريب . 


۳۲ 5 كتاب أخبار الآحاد / باب )٥(‏ 


قوله: «أن يبلغوا» أي : بأن يبلغوا» وكلمة: أن» مصدرية و: بحوم من التبليغ - قوله : 
امن وراءهم» في محل النصب على المفعولية . قوله: «قاله مالك بن الحويرث» أشار به 
إلى حديثه الذي مضى في أوائل : اجام عاد جار حير اده فليراجع إليه . 

N gS لحني احرنا شك‎ EOS 
الثم اعرنا شي عر ان عار قال كان ابنُ عباس بدني على سَريره؛ فقال: إل وفُدَ‎ 
عبدٍ اليس لما أَنَوْا رسول الله قال : «مَن الوفد؟» قالوا: رَبيعة. قال: مرحباً بالوَفِدِ  أو‎ 
غَيْرَ رايا ولا نَدَامَى؛ قالّوا: يا رسول الله! إِنَّ بَيْئنا وبَيِتَكَ كُفار مُضَرَ فُمُرْنا بأمر‎ 0 
: دحل په الجن ونير پو مَنْ وراءناء فسَألُوا عنٍ الأشربة فَتَهِاهُمْ عن أبَع وأْمَرَهُمْ بأزيع‎ 
: أْمَرَهُمْ انان الله قال: «هل تَدْرُونَ ما الإيمانٌ بالله؟» قالّوا: الله ورسُوله غلم . قال‎ 
«شَهَادَةُ أن لا إل إلا الله. وخدهُ لا شَرِيكَ له وأنَّ مُحَمّداً رسُول الله. وإقامُ الصلاةء وإيتاءً‎ 
الرّكاةق. وأظنٌ فِيهِ صِيامُ رَمَضِانَ - وتؤتوا مِن المَغَائِمٍ الحُمُس» وتَهاهُمْ عن الذبّاء والحَئْتَم‎ 
وَالمُرَّفْتَ والنّقِيرِء ورُبّما قال: المُمَيرء قال: «اخمَظوهُنٌ ن وَأَبَلْعُوهُنٌ مَنْ وَراءَكُم». [انظر‎ 
الحديث 5 وأطراف].‎ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وهو ظاهر. eT‏ أحدهما عن 
علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبيد الجوهري البغدادي عن شعبة. 
عن أبي جمرة بفتح الجيم وبالراء نصر بن عمران الضبعي البصري. والآخر عن 
إسحاق. قال الكرماني: هو إما ابن منصور وإما ابن إبراهيم» وقال بعضهم: إسحاق بن 
راهويه» كذا ثبت في رواية أبي ذر فأغنى عن تردد الكرماني. قلت: ثبوته في رواية أبي 
ذر لا ينافي ثبوت غيره في رواية غيره. ظ 
ظ والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب أداء الخمس من الإيمان فإنه أخرجه 
- هناك عن علي ابن الجعد. . . إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك مستوقّى . 
قوله : «يقعدني» من الإقعاد» وكان ترجماناً بينه وبين الناس فيما يستفتونه» فلذلك كان 
يقعده على سريره. قوله : «عبد القيس» هو أبو قبيلة كانوا ينزلون البحرين وحوالي القطيف 
بفتح القاف. قوله: «ربيعة» فخذ من عبد القيس لأنهم من أولاده. قوله: «خزايا؛ جمع 
خربان وهر ا . قوله : «ولا ندامی» أي : وغير ندامى وهو جمع ندمان بمعنى 
النادم . قوله : «مضرا ر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء قبيلة› ويقال: ربيعة ومضر 
أخوان» يقال : ربيعة الخيل ومضر الحمراء؛ لأنهما لما اقتسما الميراث أخذ مضر الذهب 
وربيعة الفرس ولم يكن لهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم» وكانوا يخافون منهم إلا في 
الشهر الحرام. قوله : «من وراءنا» بحسب المكان من البلاد البعيدة. أو بحسب الزمان من 
الأولاد ونحوهم» ويروى: من ورائنا بكسر الميم. قوله: «وتؤتوا من المغانم» قال 


٩‏ _ كتاب أخبار الآحاد / باب (5) رضن 





الكرعاتي: غدل عن ارت أخواته؟ قلت: للإشعار بمعنى التجدد لأن سائر الأركان ٠‏ 
كانت ثابتة قبل ذلك . بخلاف الخمس فإن فرضيته كانت متجددة» ولم يذكر الحج لأنه لم 
يفرض حينئذٍ» أو لأنهم لا يستطيعون الحج بسبب لقاء مضر . فإن قلت : المذكور خمس لا 
اربع ١‏ قلت : لم يجعل الشهادة من الأربع لعلمهم بذلك» وإنما أمرهم بأربع لأنه لم يكن في 
علمهم أنها من دعائم الإيمان. قوله: «والدباء» بتشديد الباء الموحدة وبالمد اليقطين 
«والمزفت» بتشديد الفاء المطلي بالزفت «والنقير؟ به بفتح النون وكسر القاف الجذع المنقور 
الوسط كانوا ينبذون فيه . قوله : «وربما قال» أي : قال ابن عباس : المقير» أي المطلي بالقار 
وهو الزفت» والنهي عن الظروف لكن المراد منه النهي عن شرب الأنبذة التي فيها . 


5-بِابُ خْبَرٍ المزأةٍ الواحدّة 

أي : هذا باب في بيان خبر المرأة الواحدة هل يعمل به أم لا؟ وفي (التوضيح) : 
فيه الامساك على شك فيه حتى يتيقن أمره. 

01١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بنْ الوَلِيِء حذّثنا مُحَمَدَ بنُ جَعْمْر حذثنا شعْبَة» عن 
تَوْبَة العَنْبَرِيٌ؛ قال: قال لي الشَّعْبىُ : ارايت حَدِيتَ الحَسَن عن ابي كلهِ؟ وقاعدثٌ ابن 
عْمَرَ قَرِيباً مِنْ سَئْتَيْنِ أؤ سَئَةِ ونضفيء فَلَمْ أسْمَعْهُ يُحَدْثُء عن | لني يلل غَيْرَ هذَاء قال : 
كانَ ناس مِنْ أصحاب النبي له فِيهِمْ سعد بوا ياود من لخم انهم امرأةٌ مِنْ بَعْضٍ 
أَزْوَاج الئِْيّ. كَل : ِنْهُ لخم ضبٌء اكوا فقال رسولٌ الله كلل : «كُلُوا أو اطْعَمُوا فإنّهُ خلال 
أو قال : لا بأس به شَكَ فيه - ولكِنّهُ ليس من طَعَابِي». 

ْ مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمسكوا» حيث سمعوا من كلام تلك المرأة 
تركوا الأكل» فدل ذلك على أن خبر المرأة الواحدة العدلة يعمل به وقوله كَكَِهِ: «كلوا) 
غير متوجه إلى نفي كلامها بل هو إعلام بأنها تؤكل وإنما منعتهم المرأة لكونها علمت 
أن النبي» علي ما كان يأكل فبنت على هذا ومنعتهم؛ وما علمت أن ترك أكل النبي 26 
من ذلك لكونه يعافه بل لكونه حراماً . 

وتوبة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالباء الموحدة 5 كيسان العنبري 
نسبة إلى بني العنبر بطن مشهور من بني تميم› والفصى عام بن ار ليل من حجار 
التابعين › فيل : إنه أدرك عد يدها نه صحابي . 

قوله: اك من رؤية ا اا للانكار. قوله: «حديث او أي : 
إشارة إلى أن الحامل جاع ذلك طلب الإكثار من ال وت عله ) وإ لكان يكتفي بما 


عمدة القاري / ج76 مم 


)5( كتاب أخبار الآحاد / باب‎ 7 ۳٤ 


النبي يه يعني : أنه جريء على الإقدام عليه. وعبد الله بن عمر مع أنه صحابي يقلل 
فيه محتاط محترز ما أمكن . قوله: «وقاعدت ابن عمر» قال بعضهم: الجملة حالية. 
قلت: ليس كذلك بل هو ابتداء كلام لبيان تقليل ابن عمر في الحديث أي : جلست معه 
«قريباً من سنتين» أو قريباً من سنة ونصف» فلم أسمعه يحدث عن النبي» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء. غير هذا» وأشار به إلى الحديث الذي بعده. وهو قوله: «كان ناس 
من أصحاب النبي َي فيهم سعد؛ هو ابن أبي وقاص . قوله : «فنادتهم امرأة هي ميمونة 
إحدى زوجات النبي» به . قوله: «شك فيه». أي: قال شعبة: شك فيه توبة العنبري . 
قوله: «لكنه» أي: لكن الضب ليس من طعامي. أي: من الطعام المألوف به فأعافه. 





نمام ار اليس 


(۹۷) كتابْ الاغتصام بالڪتاب والسُنَةٍ 


ای هذا باب في بيان الاعتصام»› وهو افتعال من العصمة» وهذه الح م 
من قوله تعالى : اوَعَتَصِمُوا يحبلٍ أله [آل عمران: 6٠١‏ إذ المراد بالحبل الكتاب والسنة 
على سبيل الاستعارة المصرحة» والقرينة الإضافة إلى الله والجامع كونهما سببا 
للمقصود الذي هو الثواب» كما أن الحبل سبب للمقصود من السقي ونحوهء والمراد 
بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته» وبالسنة ما جاء عن النبي به من أقواله وأفعاله وتقريره 
وما هَمْ بفعله. 

1 -_ حدذّثنا الحَمَيْدِى» e‏ مع بل ررم لسر 
مُسْلِمء عن طارقِ بن شهاب قال: قال رجُل مِنَ اليَهُودٍ لِعْمَرٌَ: يا آمير ايتن 0 
نَرَلَت هذهو الآية الوم الت لك وی ومنت عَم نعمت وَرَضِيتٌ كم الْإسَلم ديا 
[المائدة: *] لاتّحَذْنا ذُلِكَ اليَوْمَ عيداً. فقال عُمَرُ: إِنْي لأعْلَمُ آي EE‏ ) 
يوم عَرَفَةَ في يوم جمْعَةٍ . 

سَمِعَ سُفْيانُ من مِسْعَر» ومع كسا وقي طارقا . [انظر الحديث ٤١‏ وأطرافه]. . 

وس ا هذا الد ني هده الرخة م جت إن اا ال عن اذه 
الأمة معتصمة بالكتاب والسنة لأن الله تعالى منّ عليهم بهذه الآية بإكمال الدين وإتمام 
النعمة وبرضاه لهم بدين الإسلام . 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد 35 حميد بالضم. 
وسفيان هو ابن عيينة» ومسعر بكسر الميم ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال. قوله : 
«وغيره» قيل : كناد حرا الثوري فإن أحمد أخرجه من رؤايته عن قيس بن 
مسلم.الجدلي به بفتح الجيم والدال المهملة الكوفي» كان عابداً ثقة ثبتاً لكنه نسب إلى 
الإرجاءء وهو يروي عن طارق بن شهاب الأحمسى معدود فى الصحابة لأنه رأى . 
النبي» كَل لكن لم يثبت له منه سماع . ١ ٠‏ 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب زيادة الإيمان ونقصانه» ومضى 
الكلام فيه ۰ 

قوله: يوم عرفة» هو غير منصرف» وعرفات منصرف لأن عرفة علم للزمان 
المعين› وعرفات اسم جنس له. 


mE‏ ۷ ۔ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 





اسمع سفيان من مسعر» إلى آخره» من كلام البخاري وأشار به إلى أن 

العنعنة المذكورة من هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه على سماع كل منهم 
من شيخهء فافهم. 

5-701١‏ حدّثنا يَحَيى بن بُكيْر» حدثنا اللْيتُ» عن عُقَيِل عن ابن شهاب أخبرني 

e‏ واشكوى لی وبر سول 


عمل لي سمي تو 


وها التاب الذي هذى الل به سُولَحُمْ كواب دوا وإنما دى لله به زشوكة . [انظر 
الحديث .]۷۲١۹‏ ' 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وه الكتاتن....: إلى ره ی من فرق 

دقائق التراكيب . ) 

والحديث مضى في كتاب الأحكام في : باب الاستخلاف» بأتم منه. 

قوله: «الغد» أي ذ في اليوم الثاني من يوم المبايعة الأولى الخاصة ببعض الصحابة . 
قوله: «الذي عنده» أي : في الآخرة «على الذي عندكم» ا في الدنيا. 

۲/ 61" حذّثنا مُوسَى بِنُ إسماعِيل؛ حذّثنا وُمَيْبٌ» عنْ خالدٍ» عنْ عكرمةً 
عن ابن عباس قال : ضَمُني إِلَيْهِ النّبِيْ كله وقال : «اللْهُمٌ عَلْمْهُ الكتابَ». [انظر الحديث ۷١‏ 
وأطرافه] . < 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لا دعا له بأن يعلمه الله الكتاب ليعتصم به: 

ووهيب ‏ مصغر وهب - ابن خالد بن عجلان البصري يروي عن خالد الحذاء. 
والحديث قد مضى في كتاب العلم في : باب قول النبي كل: اللهم علمه 
الكتاب . ) | ) 

عم الا - حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ صَبَاحَء حدَثنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتُ عَوْفا أن أبا 
المئهال حَدََهُ أنه سَمِعَ أبا بَرْرَةَ قال : إن الله نکب أن تنک اانا و كله . 
[انظر الحديث .]۷١١١‏ ظ 1 

مطابقته للترجمة من حيث إغناء الله عباده بالإسلام وبنبيه كَل وهو عبارة عن 
الاعتصام بالدين وبرسوله كَكة. 

وعبد الله بن صباح بتشديد الباء الموحدة العطار البصري» ومعتمر هو ابن سليمان 
ابن طرخان البصري» وعوف بالفاء في آخره هو المشهور بعوف الأعرابي» وأبو المنهال 
كنس المع ورن النون ميان ون ا زا وير بعتم ل الموحدة ور الراء 
وبالزاي اسمه نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بن عبيد الأسلمي سكن البصرة. 


1 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (۱) FV‏ 





والحديث مضى في الفتن في : باب إذا قال عند قوم شيئا 

قوله : ايغنيكم! من الإغناء بالغين المعجمة والنون. قوله: «أو نعشكم» بنون ثم 
عين مهملة وشين معجمة أي: رفعكم أو جبركم من الكسر أو أقامكم من العثر . 

٤‏ ۷۲ - حدّثنا إسماعيل» حڌثني مالك عن عَبْد الله بن ينار أن عَبْدَ الله بن 
عُمَرَ كَتَبَ إلى عَبْدٍ المَلِكِ بن مَرْوَانَ يبايعُه» وأقِر دَلِكَ بالسّمْع e‏ وسكة 
رسوله فيما اسْتَطْعْتٌ . [انظر الحديث ۷۲٠۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «على سنة الله وسنة رسوله» فقد اعتصم بهما. 

والحديث مضى بأتم من هذا في أواخر كتاب الأحكام في: باب كيف يبايع 
الإمام. ٠‏ ظ 
قوله: «يبايعه» حال. قوله: «وأقر بذلك» ويروى: وأقر لك» وهو عطف على 
متقدم عليه كان في مكتوب ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. قوله: «فيما استطعت' 
يعني قدر استطاعتي . [ 


: ب قول النبي 3د «بُعِنْتُ بِجوَامِع الكلِم» 

الكلمات القليلة الجامعة للمعاني الكثيرة» بي كه كان يتكلم بالقول الموجز 
لعل اللفظ ال الي وقبل : المراد بجو مع الكلم القرآن بدليل قوله: بعثت 
عن سَعِيدٍ بن المُسيْب عن أبي هرر رضي الله عنهء أن سول اله لله قال : «(بعثت رن 
الكلم» ونْصِرْتُ بالرُغب» ينا نتان رشي أت پتفايج عزن لأنض» ل فُوْضِعَتْ في 
يدي . 

EAT‏ قد دف وشول الله وام تَْمَُوها - أو روتيا أو کل 
تَشْبِهُهَا . [آنظر الحديث ۲۹۷۷ وطرفيه]. 
AN‏ 0 

والحديث من أفراده. 

قوله: «ونصرت» على بناء المجهول. قوله: «بالرعب» أى: الخوف آي : بمجرد 
الخبر الواصل إلى العدو يفزعون مني ويؤمنون. قوله: «وبينا» أصله بين أشبعت.فتحة 


۳۸ 0 ۷ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب )١(‏ 


سە = 


نفسي . . قوله : «آتيت E‏ بع 27 9 موه e‏ 
خزائن لي والخزائن جمع خزانة وهي الموضع الذي يخزن 

قولة قال انو عرى 3ل عضول رالد المذكون أولا. قوله: «فقد ذهب» أي : 
مات . قوله : «وأنتم تلغثونها» بلام ساكنة وغين معجمة مفتوحة ثم بثاء مثلثة مأخوذة من 
اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام المخلوط بالشعير» ذكره صاحب (المحكم) عن ثعلب» 
والمراد: تأكلونها كيف ما اتفق» ويقال: معنى تلغثونها تأكلونهاء يعني: الدنيا من 
اللغيت وهو طعام يخلط بالشعير. قوله: «أو ترغثونهاء شك من الراوي» وهو مثل› 
تلغثونهاء ولكنه بالراء بدل اللام» ومعناه: ترضعونهاء من رغث الجدي أمه إذا رضعهاء 
قاله القزاز. وقال أبو عبد الملك. أما باللام فلا نعرف له معنى» وأما بالراء فمعنا 
ترضعونها. يقال: ناقة غوث» أي: غزيرة اللبن وكذلك الشاة. وفي (المنتهى) لأبي 
المعالي اللغوي: لغث طعامه ولعث بالغين المعجمة والعين المهملة إذا فرقه. قال: 
واللغيث ما يبقى في الكيل من الحب» فعلى هذا المعنى: وأنتم تأخذون المال فتفرقونه 
بعد أن تحوزوه. قوله : «أو كلمة تشبهها» أي: أو قال كلمة تشبه.إحدى الكلمتين 
المذكورتين نحو: تنتثلؤنها من الانتثال بتاء الافتعال» أو تنثلونها من النثل بالنون والثاء 
المثلثة وهو الاستخراج» يقال: نثل كنانته إذا استخرج ما فيها من السهام» ومثل جرابه . 
إذا نفض ما فيه . وقال الداودي: المحفوظ في هذا الحديث : تنتثلونها» وفي (التلويح) : 
في بعض النسخ الصحيحة: وأنتم تلعقونهاء بعين مهملة ثم قاف» قال بعضهم: وهو 
تصحيف » ولو كان له بعض اتجاه. قلت: مجرد دعوى التصحيف لا تسمع ولا يبعد 
اضيحة الم 

725/5 7 حدّثنا عبد العَزيز بن عَبْدِ الله حدثنا اللَيْتُء عنْ سَعِيدِء عن أبيه عنْ 
أبي هري عن النَّبِيّ كَل قال : اما مِنَ الأنبياء نبي إلا أطي يِن الآياتٍ ما مله أو مِنَ أؤ: 
آمَنَ - فال وإِنّما كانَ الذي أوتيتُ وخيا أؤحاة الله إلى فأزْجَو أي أكتَرهُمْ تابعاً يَوْمَ 
القيامة» . 
[انظر الحديث .]٤۹۸۱‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «وإنما كان الذي أوتيت وحياً» ak:‏ 
فإنه يلك أراد بقوله: «وحياً أوحاه اله إلي» القران ولا شك أن فيه جوا مع الكلمء و 
في القرآن كثير منها. قوله تعالى: رکم في ا الآية 3 
#ومس بطع الله وَرَسُولمْ# [الساء :٠٠ء‏ وغيرها] الآية . 


۱۱۷ )50( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه حداء قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة» وقد 
أدخله في منكبه.الأيسر إلى قلبه يوسوس إليهء فإذا ذكر الله تعالى العيد نمنس. 





ثم الحكمة في الخاتم. على وجه الاعتبار. أن قلبه» عليه الصلاة والسلام» لما ملىء ‏ 
که وإيماناء كما في (الصحيح)» ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو درا 


فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من أجل ذلك الختم» لأن الشيء المختوم محروس» وكذا تدبير 
الله» عز وجل» في هذه الدنيا إذا وجد الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما بين 
الآدميين» فلذلك ختم رب العالمين في قلبه ختماً تطامن له القلب» وبقي النور فيه» ونفذت 
قوة القلب إلى الصلب فظهرت بين الكتفين كالبيضةء ومن أجل ذلك برز بالصدق على أهل 
الموقف» فصارت له الشفاعة من بين بين الرسل بالمقام المحمود. لأن ثناء الصدق هو الذي 

خصه ربه بما لم يخص به أحداً غيره اياف وغيرهم» يحققه قول أللّه العظيم: وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» [يونس: ۲] قال أبو سعيد الخدري» وقد صدق: 
هو محمدء عليه السلام, شفيعكم يوم القيامة» وكذا قال الحسن وقتادة وزيد بن أسلم: وقول 
الرسول عي فيما ذكره مسلم من حديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه» «وأخرت 
الغالثة ليوم ترغب ع رواحي E‏ عليه الصلاة والسلام. رقال 
القاضي عياض: هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كه ا هذا باطل» لأن شق 
الملكين إنما كان في صدرة 

مشكلات ما وقع في هذا الباب: : قوله: «في نغض كتفه ا بضم النون 
وفتحها وكسر الغين المعجمة وفي آخره ا معي قل ابن الأثير: النغض والنغض 
والناغض: أعلى الكتف. وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. قوله: «كأنه جمع)) بضم 
الجيم وسكون الميم» معناه: مثل جمع الكف, وهو أن تجمع الأصابع وت وة قال 


ضربه بجمع كفه. وء الخيلان» بكسر الخاء الممحمهة وسكون الياءء - خال. قوله: 


«الثاليل» جمع: ثؤلول» وهو الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. قوله: «ردع 
حناء)» بفتح 0 وسكون الدال وني أخخره عين مهملة: أي لطخ حناءء ر بالكسر 
والتشديد وبالمد. معروف. الا أخص منه. قوله: رأ أبطها»؟ مره ا وهو: س شق الدمل 
والخراج. قوله: «بضعة ناشزة». البضعة» > بفتح الباء الموحدة: القطعة من اللحم. و: ناشزة 
ظ بالنون والشين والزاي المعجمتين أي: مرتفعة عن الجسم. قوله: «محتفرة): أي غائصة» 
وأصله من حفر الأرض. ظ ش 
بیان استتباط الأحكام الأول: فيه بر كة الاسترقاء. اا فيه الدلالة على مسح راش 

الصخ > وکان مولد السائب الذي مسح رسول الله عي رأسه في السنة الثانية من الهجرة 
زهت حجة الوداع» وخرج مع "الصبيان اك ثنية الوداع يتلقى النبي اه مقدمه من تبوك. 
الغالث: فيه الدلالة على 0 الماء المستعمل»› وإن كان المراد من قول السشاتت بن يزيد: 

فشربت ٠‏ من وضوئه. وهو: الما الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة. وقال بعضهم: هذه 
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وسعيد هذا يروي عن أبيه أبي سعيد المقبري واسمه كيسان . 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف . 

قوله : «إلا أعطي» على صيغة المجهول . قوله : «من الآيات» أي : المعجزات . قوله : 
«ما مثله» في محل الرفع لاستناد أعطي إليه قوله: «أو من؟» بضم الهمزة وسكون الواو وكسر 
الميم من الأمن . قوله: «أو: آمن» شك من الراوي بالمد وفتح الميم من الإيمان» وحكى 
ابن قرقول: أن في رواية القابسي به بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد من الإيمان . قوله : «عليه» 
أي : مغلوبأ عليه» يعني : فيه تضمين معناها وإلا فاستعماله بالباء أو باللام . قوله : «وإنما كان 
الذي أوتيت» هكذا رواية المستملي› وفي رواية غيره : أوتبته» بالهاء ومعنى الحصر فيه أن 
القرآن أعظم المعجزات بدوامه إلى آخر الدهرء ولما كان لا شيء يقاربه فضلا عن أن يساويه 
كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع» ويقال: معناه أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان 
مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشرء وأما معجزتي العظمى فهي القرآن الذي لم يعط 
أحد مثله . فلهذا أنا أكثرهم تبعاً. ويقال: إن الذي أوتيت لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهه 
بخلاف معجرة غيري فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورته . كما خيلت السحرة في 
ضور العضا.. والخيال قل يروخ غلى بعض :العوام الناقضة العقول ٠‏ قوله: #تابعأة تصب على 
اال | 


بات الاقتداء قتِدَاءِ يِسُدَنِ رسول الله علا 


أي: هذا باب فى بيان وجوب الاقتداء بسنن رسول الله يله وسننه أقواله 
وأفعاله. وأمر الله عز وجل عباده باتباع نبيه والاقتداء بسننه فقال: انوا ب 1 باه ورسله. 4 


[آل عمران:۱۷۹ء والأععراف:۹١٠]‏ وقال: #تاأذيت اموا بو و ونصروه 4 


[الأعراف ]٠١۷:‏ الآية» وتوعد من خالف سبيله ورغب عن سنته فقاں : فيدر اَذ 
افون عن او [النور: 57] الآية . 

وقول الله تعالى: #وَأَجَصَلْنَا مقي إمَامَا© [الفرقان: 74] قال: أَيِمَةَ نَقْتَدٍ نَفْتَدِي بِمَنْ قَبْلنا 
ويَمْنَدِي بنا مَنْ يَعْدَنا . 


وقول الله بالجر عطف على الاقتداء. قوله: أئمة» لم يعلم القائل من هو ولكن 
ذكر في التفسير قال مجاهد أي : اجعلنا ممن نقتدي بمن قبلنا حتى يقتدي بنا من بعدنا . 
قوله: أئمة يعنى» استعمل الإمام هذا بمعنى الجمع بدليل: اجعلناء وقال الكرماني: فإن 
قلت : الإمام هو المقتدى به فمن أينٍ استفاد المأمومية حتى ذكر المقدمة الأولى أيضاً؟ 
قلت: هي لازمة إذ لا يكون متبوعاً إلا إذا كان تابعاً لهم أي : ا ل نه 
الأولياء» ولهذا لم يذكر الواو بين المقدمتين. 


(۲) كتاب الك بالكتاب والسنة / باب‎ 81 ٠ ش‎ ٠ 


وقال ابْنُ عَوْن : .ثلاث أحِبْهْنٌ لِنَفْسِي ولإخواني : الس 
والقَّرْآنُ أن يَتَفَهَمُوهُ ويَسألُوا عَنْهُه ويَدَعُوا الاس إلا من خير 

ا ا NS Cl‏ 
ابن نصر المروزي في كتاب السنة والجوزقي من طريقه» قال محمد بن نصر: حدثنا يحيى 
ابن يحيى حدثنا سليم بن أحضر سمعت ابن عوف يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث : 
ثلأث أحبهن لنفسي . 0 قوله: ولإخواني». وفي رواية حماد ولأصحابي . قوله:. 
هذه السنة» أشار إلى طريقة النبي بيه إشارة نوعية لا شخصية. وقال في القرآن: 
يتفهموه» وفي السنة : يتعلموهاء لأن الغالب على حال المسلم أن يتعلم القرآن في أول 
أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه» فلهذا أوصى بفهم معناه وإدراك منطوقه وفحواه. 
قوله: أن يتفهموه» وفي رواية يحيى : فيتدبروه» قوله: ويدعوا الناس» بفتح الدال أي : 
يتركوا الناس» ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء» وفي روايته ويدعوا 
الناس إلى خير» قال الكرماني: في قوله: ويدعوا الناس أي يتركوا الناس» أي : لا 
يتعرضوا لهم» رحم الله امرءأً شغله خويصة نفسه عن الغير» نعم إن قدر على إيصال خير 
فبها ونعمت» وإلا ترك الشر أيضاً خير. 

۷ ۷۷ - حَدّثنا عَمْرُو بن عبّاس» حدثنا عبد الرّخمن لو جتنا 1 له ا 
عن أبي وائِل قال : جَلَستُ إلى شَيِبَةَ في هذًا المَسْجِدِء قال: جس إلى ع عُمَرُ في مَجْلسِكَ هدا 
فقال : لقذ هيك ا فبها دراولا تف إلا ها اللي قلتٌ: ما أنث 
بفاعِلٍ . قال : لِم؟ قلت : لَمْ يَفْعَلْهُ صاجباك . قال E‏ . [انظر الحديث 
١‏ ]. ظ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : اهما المرآن يقدى بهم أي بانبي 446 دبأني 
که رضي الله تعالى عنه» والاقتداء بالنبي يو اقتداء بسنته . 

وعمرو بفتح العين ابن عباس بالباء الموحدة الأهوازي» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وسفيان هو الثوري» وواصل هو ابن حيان بتشديد الياء آخر الحروف وبالنون» 
وأبو وائل بالهمزة بعد الألف شقيق بن سلمة. ۰ 
٠‏ قوله : «إلى شيبة»» بفتح الشين وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة هو ابن 
عثمان الحجبي العبدري أسلم بعد الفتح وبقي إلى زمان يزيد بن معاوية وليس له في 
البخاري ولا في مسلم إلأ هذا الحديث. قوله: «في هذا المسجد» أي : المسجد 
الحرام . قوله: «لقد هممت» أي : قصدت «أن لا أدع» أي : أن لا أترك فيهاء أي : "فون 
الكعبة صفراء أي : ذهباًء ولا بيضاء أي : فضة. قوله: قلت: القائل هو شيبة. قوله: «ما 
أنت بفاعل» أي: ما أنت تفعل ذلك. قوله: «قال: لم؟» أي: قال عمر: لم لا أفعل؟ 
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قوله: الم ينوه يعاد أراد بهما النبي» يليه وأبا بكر» رضي الله تعالى عنه. 
وجواب: لوء محذوف أي: لفعلت» ولكنهما ما فعلاه. فقال عمر: «هما المرآن يقتدى 
بهما» وقال ابن بطال: أراد عمر» رضي الله تعالى عنهء قسمة المال في مصالح 
المسلمين. فلما ذكر شيبة أن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وأبا بكر بعده لم 
يتعرضا له لم يسعه خلافهماء ورأى أن الاقتداء بهما واجب» فربما يهدم البيت أو 
يحتاج إلى ترميمه: فيصرف ذلك المال فيه» ولو صرف في منافع المسلمين لكان كأنه قد 
خرج عن وجهه الذي عين فيه . 0 

4- حدّثنا عَلِىُ بن عِبْدٍ الله. حدّثنا سُفْيانُ قال: سألتُ الأغمّشٌ فقال: 
عن يد بن وهب سَمِعْتٌ حُذَيْمَة يَقُولُ: حدثنا رسول الله تلهِ: «أنّ الأماتة نَوَلَثْ من السّماءِ 
في جَذْر لوب الرّجال» ورل القَرْآنَ َقَرأُوا القَرْآنَ وعَلِمُوا مِنَ السَّنَة) . [انظر الحديث 114917 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» وهو ظاهر. ظ 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش سلميان» 
وزيد بن وهب الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي» . ياء فقبيض 
النبي يياه وهو في الطريق» سمع جماعة من الصحابة . 

والحديث مضى مطولاً في الرقاق ا محمد بن عرس ی 

قوله: «الأمانة» قيل: المراد بها الإيمان وشرائعه. قوله: «جذر» بفتح الجيم 
وإسكان الذال المعجمة الأصل» والرجال المؤمنون. قوله: «ونزل القرآن» يعني : كان 
في طباعهم الأمانة بحسب الفطرة التي فطر الناس عليهاء ووردت الشريعة بذلك فاجتمع 
او 

۹ _- حدّثنا آدَمْ بن أبي إياس» حدّثنا شُعْبَةُ» أخبرنا عَمْرُو بن مُرَةَ سَمِعْبُ 
مُرَةَ الهَمْدانِىٌ يَقُولَ: قال عَبْدٌ الله: إن أخْسَّنَ الحَدِيثِ كِتابُ اش وأَخْسَنَ الهڏي هَذْيُ 
كنك E‏ خدناتهاء ولک ما زمرت لټ وما آشہ يمنجزي» 


.]١: : [الأنعام‎ 





[انظر الحديث .]1١94‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأحسن الهدي هدي محمدء يي لأن الهدي هو 
السمت والطريقة» وهي من سنن النبي» ا . ) 

وعمرو بن مرة الجملي بفتح الجيم وتخفيف الميم» ومرة شيخه ابن شراحيل› 
ويقال له: مرة الطيب - بالتشديد» وعبد الله هو ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في كتاب الأدب . ) 
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قوله: «وأحسن الهدي» بفتح الهاء وسكون الدالء كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني بضم الهاء وفتح الدال مقصوراً وهو ضد الضلال. قوله: «وشر 
الأموره.. . إلى آخره» زيادة على الرواية المتقدمة في الأدب» والبخاري اختصره 
هناك. وظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف لكن القدر الذي له حكم الرفع منه: 
«وأحسن الهدي هدي محمد کا فإن فيه إخباراً عن صفة من صفاته بيد وهو أحد 
أقسام المرفوع على ما قالوه» ولكن جاء هذا عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه 
آخر أخرجه أصحاب السنن الأربعة» لكن ليس هو على شرط البخاري. قوله: 
«محدثاتها؛. جمع محدثة والمراد به ما أحدث وليس له أصل في الشرع. وسمي في 
عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. قوله: وإ ما 
توعدورت 4 [الأنعام : 117"4] إلى آخره» من كلام ابن مسعود أخذه من القرآن للموعظة التي 
اسب الخال 

۰ ۷۲۷۹ - حدّثنا مُسَدَدُ حذّثنا سُفْيان» حدثنا الرهْريٰ» عن 
مُبَيْدٍ الله» عن أبي هُرَيْرَةَ وَرَبْدٍِ بن خالدٍ قال : كُنا عِنْدَ الب ي فقال: «لأقْضِيَنٌ بَيَكمَا 
بكتاب الله . | ظ 
[انظر الحديثين ٤‏ و۲۳۱۹ وأطرافهما]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن قولهء بء بكتاب الله أن السنة يطلق عليها كتاب 
الله لأنها بوحيهء فإذا كان المراد هو السنة يدخل في الترجمة . 

وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلم» وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود» وهذا قطعة من حديث العسيف والذي استأجره» وقد مر بتمامه غير مرة . قوله : 
«بينكما». الخطاب لوالد العسيف» والذي استأجره وليس خطاباً لأبي هريرة وزيد بن خالدء 
لأنه قد يتوهم ذلك ظاهراً . 

۱ -- حدّثنا مُحَمَّدُ بن سِنانٍء حدثنا كُلَنْحّ حدثنا هلال بن عَلِى؛ عن 
عَطاءِ بن يسارء عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله ككل قال: «كل أمّتي يَدْخُلُونَ الجَنْةَء إلا مَنْ 
أبَى!» قالوا: يا رسُول الله! ومَنْ يأبى؟ قال: «مَنْ أطاعني دَخَلَ الجنة؛ ومَنْ عَصانِي فَقَد 
أبى؟ . 000 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من أطاعني» لأن من أطاعه يعمل بسنته .. 
وفليح بضم الفاء وفتح اللام وبالحاء المهملة ابن سليمان المدني؛ وهلال بن علي 
هو الذي يقال له ابن ابی ميمونة» وهلال ابن هلال» وهلال بن أسامة المدني› 
وعطاء بن يسار ضد اليمين -. 

والحديث من أفراده. 
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قوله: «إلا من أبى» أي: امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمرء فإن قلت : 
العاصى يدخل الجنة أيضاًء إذ لا يبقى مخلداً في النار؟ قلت: يعني لا يدخل في أول 
الحالء أو المراد بالإباء الامتناع عن الإسلام . 

۲ - حدّثنا مُحَمْدُ بن عَبادَة أخبرنا يَزِيدُء حذئنا سَلِيمُ بن حَيّانَ وأثلى 
عَلَيْهه حَدثنا سَعيدُ بن ميناة» حثنا - أو سَمِعْتُ جابرٌ بن عَبْدٍ الله يَقُولَ: جاءث مَلائِكَةٌ إلى 
النبئ ل وهو نائِمٌ» فقال بَعْضُهُمْ : إِنّهُ نام . وقال بَعْضّهُمْ : إن العَيْنَ نائِمَة والقَلْب يَفْظَان . 
فقانُوا: إن ٍصاجبكمْ هذا ملا فاضربُوا له مَثَلآء فقال بَعْضُهُمْ : إِنّهُ نام . وقال بَعْضَهُمْ : 
إن العَيْنَ نائمّة وَالقَلْبَ يَمْظَانٌ . فقالوا: مَكلَهُ كَمَكلٍ رَجُل بَنَى دارا ول اما 
داعياًء فَمَنْ أجابت الذَاعِيَ دَخَلَ الدّارَ و أكريوة ا ومن لم بُ الذّاعِيّ لم يَدْحْلٍ 
الدار. ولم As‏ فقالُوا: أوُلُوها له يَمْقَهْهاء فقال بَعْضهُمْ: إنهُ نائِمٌ» وقال 
بَعْضُهُمْ : إِنَّ العَيْنَ نائِمةٌ والقَلْبَ يَمْظانُء فقالُوا: فالدَّارُ الجَنَةٌ والدّاعِي مُحَمّدُ كل فَمَنْ 
أطاعَ مُحَمّداً يل فَقَدْ أطاعَ الله ومَنْ عَصى مُحَمّداً كلل فَمَدْ عى الله » ومُحَمَدٌ يله فَرْقَ 
َيْنَ الاس . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله؛ لأن من أطاعه 

ومحمد بن عبادة بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبالدال المهملة 
الواسطي» وما له في البخاري إا هذا الحديث وآخر مضى في كتاب الأدب» ويزيد 
- من الزيادة ‏ ابن هارون» وسليم بفتح السين المهملة على وزن كريم ابن حيان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. قوله: «وأثنى عليه». أي: على سليم بن 
حيان» القائل بهذا هو محمد شيخ البخاري» وفاعل: أثنى» هو يزيد. قوله: «قال حدثنا 
- أو سمعت» القائل ذاك سعيد بن ميناء والشاك هو سليم بن حيان شك في أي الصيغتين 
قالها شيخه سعيد» ويجوز في جابر النصب والرفع» أما النصب فعلى تقدير: سمعت 
جابرء وأما الرفع فعلى تقدير: حدثنا جابر. 

قوله: «جاءت ملائكة» لم يدر أساميهم. وجاء في رواية الترمذي على ما نذكره 
عن قريب أن الذين حضروا في هذه القصة: جبريل وميكائيل» عليهما السلام» ولفظه : 
خرج علينا النبي يل يومأ فقال» إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل 
عند رجلي. قوله: «إن لصاحبكم». أي: لسيدنا محمد ب . قوله: «فاضربوا له مثلا 

وفي رواية الأكثر قال: فاضربوا له» وسقط لفظ : قال في رواية أبي ذر. قوله: «مثله». 
بفتح الميم والمثلثة أي : صفته . وسمكن أقيراة ينها عله اهل الماد :وهو هاا ين 
الاستعارات التمثيلية . قوله: «مأدبة» بسكون الهمزة وضم الدال بعدها باء موحدة وحكى 
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الفتح في الدالء وقال ابن التين: عن أبي عبد الملك الضم والفتح لغتان فصيحتان. 
وقال أبو موسى الحامض: من قال بالضم أراد الوليمة. ومن قال بالفتح. أراد به أدب الله 
الذي أدب به عباده» ويتعين ين الضم هنا. قوله: «أولوها» أي: فسروها واكشفوها كما هو 
تعبير تعبير الرؤيا حتى يفهم الحق. وقال الكرماني : فإن قلت: التشبيه يقتضي أن يكون مثل 
البانى هو مثل النبى و حيث قال : «مثله كمثل رجل بنى داراً» لا مثل الداعى. قلت: 
هذا لص ,مد نات خب ال الف ا ك الت الم فم غير م 
مطابقة لا تعالى: #إِنَّمَا مسل لحيو لديا كاي [يونس:4؟] 
رك «فرق» بفتح الراء المشددة على أنه فعل ماض» كذا في رواية أبي ذر» وفي رواية 

لي ا ب فارق بين المطيع والعاصي . قوله: ار 
مرفوع على أنه ميتدأء و فرق أو فرق» على الوجهين خبره. ظ 

تابَعَةُ فُتَِبَةُ عن ليڀ عن خالِدٍ عن سَمِيدٍ بنِ أبي جِلالٍ عن جابر : حرج عَلِْيئا 
النبئ مياد 

أ نازع محمد ين عبازة فقبنةازن. سعيد كلاعي ادن ,مقاب النخارى: وليث هو 
ابن سعد» وخالد هو ابن يزيد أبو عبد الرحيم المصري أحد الثقات» وسعيد بن أبي 
هلال الليثي المدني» وروى الترمذي هذه المتابعة: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا 
النبي كه يوم فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. 
يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك» واعقل عقل 
قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بيتاً ثم جعل فيها مائدة 
ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه» فالله 
هو الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة».وأنت يا محمد رسول من أجابك دخل 
الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل مما فيها هذا حديث مرسل 
لأن سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله . انتهى. قيل : فائدة إيراد البخاري 
هذه المتابعة لرفع توهم من يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوف لأنه لم يصرح برفع 
٠‏ ذلك إلى النبي مء وذكر هذه المتابعة لتصريحها بالرفع. ‏ 
0 7187/1 حدّثنا أبُو َعَم يليميا و e‏ 
عنْ حُذَيْمَةَ قال : يا مَعْشَرَ الا اسْتقِيمُوا فَقَذ سَبِْكُمْ سَبقاً ميد فان أَحَذْثُمْ يم E‏ 
عد اي 


الرسول كله ) 
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وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» وإبراهيم 
هو النخعي»› ر بتشديد الميم هو ابن الحارث. ورجال السند كلهم كوفيون. 

قوله: «يا معشر القراء»» بضم القاف قارىء» والمراد بهم العلماء بالقرآن والسنة 
۰ وكان في الصدر الأول إذا أطلقوا القراء أرادوا بهم العلماء. قوله: ap‏ 

ى: اسلكوا طريق الاستقامةء وهو كناية عن التمسك بأمر الله فعلاً وتركاً. قوله: «فقد 
يع و ا : لازموا الكتاب والسنة فإنكم مسبوقون سبقا بعيدا 
أي فنا سیکا > فربما يلحقون بهم بعض اللحوق . قوله : «فإن أخذتم يمينا وشمالا 
أي : خالفتم الأمر وأخذتم غير طريق الاستقامة. فقد ضللتم ضلالاً بعيداًء أي: قويا 
متكا قال ال مال وا عدا مول با ا ول وا الشبل فن بک 
عن سيلو [الأنعام: 157]. 

7145 - حدّثنا بُو كُرَيْبِء حدّثنا أبُو أسامَة» عن بُرَيِدِء عن أبي بُرْدَةَ عن أبي 
مُوسى عن ابی كله قال : #إنّما مكل ومَكلُ ما يعني الله به كُمَلٍ رَجُل أتى قَوْماء فقال: ا قوم 
ني رأث الجَيش بِعَينَيّ وإني آنا النّذِيرُ العُرْيانء فالئحاءَء فأطاعَة طَائَقَةٌ مِن قَوْمِهِ فأدلَيُوا 
اطلَقُوا على مَهَلِهمْ فتجَؤاء وكذْبّث طابقة مِنْهُمْ فاضبَُوا مَكَاتهُمْ. فص ُصَبّحَهُم الجيش فأهلكهُمْ 
واجْتَاحَهُمْ» نَذَلِكَ مَل مَنْ آطاعَي فابَعَ ما چت به ومَتَلْ مَنْ عَصانِي وگڏبَ يما چئ په مِنَ 
الخق» . | 
[انظر الحديث 15187]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ات لت لأن إطاعة النبي كلل 
اقتذاء بسنته . 

وأبو كريب محمد بن العلاءء وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء هو ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامراً أو الحارث»ء وأبو 
بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في الرقاق في: باب الانتهاء عن المعاصي . 

قوله: «العريان» أي : المجرد عن الثياب» كانت عادتهم أن الرجل إذا رأى العدو 
وأراد إنذار قومه يخلع ثوبه ويديره حول رأسه إعلاما لقومه من بعيد بالغارة ونحوها. 
قوله : «فالنجاء» ممدوداً ومقصوراً بالنصب على أنه مفعول مطلق أي : الإسراع والإدلاج» 
بكس الهمرة السير اول اليل ومن باب الافتعال السير آخر الليل. قوله: «على مهلهم» 
أي : على سكينتهم . قوله: CEPHE ١‏ أتوهم صباحاً وأغاروا عليهم . 
قوله: «واجتاحهم». IE‏ المهملة اف ستأصلهم . 

١806‏ ۷۲۸9 ۔ حدثنا قُتَيْبَهَ بن سَعِيدِء حذّثنا لَنْثّ عن عُقَيْل عن 


(۲( ۔ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / نات‎ ۷ : ٤٦ 


الزُّهْرِيُ أخبرني عُبَئْدُ الله بن عَبْدٍ الله بن عُنْبَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال : لَمَا نوهي رسول الله ككل 
٠‏ واسْتَحْلِف a a‏ لبي تو كَيِفَ تقال الئاس 
وقد قال رسول الله يكل : «أَمِرْتٌ أن أقاتلَ الئاس حنّى : ولوا لا إل إلا اله قْمَنْ قال: لا 
a i E ahs‏ برهيو : E Os‏ 
بَيْنّ الصَّلاةٍ والرّكاةء فإ الرّكاةً حى المالِء والله لَوْ مَتَعُونِي عِقالاً كانُوا يُؤَدونَهُ إلى رسولٍ . 
الله SE‏ 0 فقال عمَرٌ: لوصا اا ا 
بكر لِلْقِتالِ فَعَرَفْتٌ أنه الحَى . 

قال ابنُ بُكيْرء وعَبْدُ الله عن اللَيْثِ: عِتاقاً» وهو أصَحٌ . 
[انظر الحديثين: ١799‏ و100١‏ وطرفيهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن من 
فرق بينهما خرج على الاقتداء بسنته. ا . 
ووكالة قل ذكروا شين هرة: والحديث قد مضى في أول الزكاق» ومضى الكلام 


قوله: «واستخلف» على صيغة المجهول. قوله: «الناس»؛ هم طائفة منعوا الزكاة 
بشبهة أن صلاة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» ليست سكناً لهم بخلاف صلاة 
الورك ا نما انت د كال ال( عقو 0 155312 41 
[التوبة:١٠٠].‏ قوله: «فإن الزكاة حق المال» أي: هذا داخل تحت الاستثناء الرافع 
للعصمة المبيح للقتال. ) ا 

قوله لقا إن يكين ا سی فو غيل اه ب كين ال :وعد ا هو 
ابن صالح كاتب الليث يعني : احدثه به يحيى بن بكير وعبد مايه ادر 
المذكور بلفظ : عناقاً» بدل عقالا. 

5-15 حدّثني إسشماعيل» حذثني ابنُ وَهُْبِء عن يُونْسَء عن ابن شهاب 
حدئني عَبَيْد الله بن عبد الله بن عُيْبَةَ أن عَبْدٍ الله بنَ عَبّاس) رضي الله عنهماء » قال: : قَدمَ 
: ع بن بَذْرِ قزل عَلى ابن أيه الحرٌ بن قَيْس بن جضن» وكان مِنَ الثم 
ين : يَذْنِيِهِمْ عْمَرُ وكا القَرَاءُ أضحاب مَجَلِسٍ عُمْرَ ومُشاَرتِهِ كَهُولاً كانُوا أز شَبَاناً» فقال 
عُييِئَة لان أيه : يا ابنَ أ خي! هَل لك وجه عِنْدَ هذا الأمير فَتَسْتََذِنَ لي عَلَيْهِ؟ قال .سَأستَأوِنُ لَك 


و عه 


عه 7 
ا 
ا 
. 
کو سے 


قال ابن عباس : فاسْتَأدْنَ لِْيَيئَة فُلمًا دَحَلَ قال : يا ابنَ الخَطابٍ! والله ما تُعْطِينا الجَزْلَ 
وما تنم یکا اذ فضت ُتر حش مم بان بشخ بو فقال الخ يا أم مِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إن الله 


۷ ۔ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (۲) ۷ 





تعالى قال ليه كله : «حذ المنو وأ ألمي وَأَعْرِض عَن الكهلت) [الأعراف :۱۹۹] وإِنّ هذا مِنَّ 
الجاهلِينَء فُوالله ما جاوَرّها عُمَرُ جِينَ تَلاها عَلَيْهِ» وكانَ وَفافاً عِنْدَ كتاب الله . [انظر الحديث 
1 ]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكان وقافاً عند كتاب الله» فإن الذي يقف عند 
كتاب الله هو الذي يقتدي بسنن رسول الله َء والوقوف عند كتاب الله عبارة عن 
العمل بما فيه . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد 
الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

ا اليمان عن شعيب . 

قوله: ١‏ - مصغر عينة ‏ بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالنون واج المهملة ا الصاد المهملة وبالنون ابن حذيفة بن 
بدر الفزاري معدود في الصحابة وكان في الجاهلية موصوفاً بالشجاعة والجهل والجفاء. 
وله ذكر في المغازي ثم أسلم في الفتح وشهد مع النبي به حنيناً فأعطاه مع المؤلفة 
وسماه النبي ب الأحمق المطاعء ووافق طليحة الأسدي لما ادعى النبوة» فلما غلبهم 
المسلمون فى قتال أهل الردة فر طليحة وأسر عيينة» فأتى به أبو بكرء رضى الله تعالى 
عنهء فاستتابه فتاب. قوله: «الحرا» بضم الحاء المهملة وتشديد الراء ابن قيس بن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» قال أبو عمر: الحر كان من الوفد الذين قدموا على 
رسول الله كيه من فزارة مرجعه من تبوك . قوله : «وكان من النفر» أي : وكان الحر بن 
قيس من الطائفة : «الذين يدنيهم عمر؟ أي: يقربهم ثم بين ابن عباس سبب إدنائه الحر 
بقوله: «وكان القراء أصحاب مجلس عمر» وأراد بالقراء العلماء والعباد فدل ذلك على 
أن الحر المذكور كان يتصف بذلكء فلذلك كان عمر يدنيه. قوله: «ومشاورته» أي 
وأصحاب مشاورته» يعني : كان يشاورهم في الأمور. وقال الكرماني: ومشاورته بلفظ 
المصدر وبلفظ المفعول. قوله: «كهولاً كانوا أو شباناً» الكهول جمع كهل والشبان جمع 
شاب أراد أن هؤلاء المذكورين أصحاب مجلسه وأصحاب مشورته سواء فيهم الكهول 
والشبان لأن كلهم كانوا على خير. قوله: «هل لك وجه» أي: وجاهة ومنزلة. قوله: ٠‏ 
«عند هذا الأمير» أراد به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» لکن لم 2 
يقل هذا الأمير إل من قوة جفائه وعدم معرفته بمنازل الأكابر. قوله: «فتستأذن لي 
بالتضي ای : فتطلب منه الإذن في خلوة» لأن عمر كان لا يحتجب إلا لتك رة 
وراحته ولأجل ذلك قال : الحر سأستأذن لك حتى تجتمع به وحدك. 


قوله: (قال ابن عباس » موصول بالسند المذكور. قوله: ديا ابن الخطاب» هذا 


)۲( كنات الاعتصام بالكتاب والسنة / باب‎ ۷ ْ ) ٤۸ 


أيضاً من جفائه حيث لم يقل: يا أمير المؤمنين» أو يا عمر بن الخطاب» وقد تقدم في 
سورة الأعراف: فلما دخل عليه قال: هى يا ابن الخطاب! بكسر الهاء وسكون الباءء 
وهذه كلمة تقال في امراك وبمعنى التهديد» واشاز صاحب و إلى المعنى 
الثاني . قوله: «الحزل» به بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها لامء ای العطاء 00 
ْ وأصل الجزل ما عظم من الخطب. قوله: (وما تحكما وفي رواية الكشميهني: ولا 
تحكم. قوله: «حتى هم أن يقع بها أي : حتى قصد أن يبالغ في ضربه» وفي 0 
التفسير: حتى هما أن يوقع بهء قوله: «وإن هذا من الجاهلين» أي: أعرض عنه. قوله : 
«فوالله ما جاوزها» قيل: إنه من كلام ابن عباس» وقيل: من كلام الحر بن قيس› 
ومعنى : ما جاوزهاء ما عمل بغير ما دلت عليه الآية» بل عمل بمقتضاهاء فلذلك قال : 
«وکان وقافاً عند كتاب الله؛ أي: يعمل بما فيه ولا يتجاوزه. 

۷ -_ حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَةَ عنْ مالك؛ عن هشام بن عُرْوَةَ عنْ 
فاطِمَة بئتِ المُنْذِرٍ عن أسماء ابئة أبي بكرء رضي الله عنهماء أنّْها قالّث: أَنَيِتُ عائِمَة جِينَ 
حَْسَفْتِ الَّمْسُء والئَاسٌُ قِيامُ وهيّ قائِمَةٌ تُصَلّىء فَقُلْتُ: ما لِلئاس؟ فأشارّث بيّدِها تخو 
الما ا 1؟"قالت بر اسياه ن كلما ف رسول 
لله و حَمِدَ الله وأثلى عَلَيْهِ ثُمّ قال: بشي ال ا ی 
حى الجن والنَارء وأوجي إِلَى تكم تُفتَئُونَ في القُّبُورٍ قريباً من فة الدّجَالٍِء فأمًا المُؤْمِنُ أو 
المُسْلِمْ ‏ لا أذري أي ذَلِكَ قالّث أسشماء ‏ قَيَقُولَ: د اننا ِالبَئِناتِ فأجَبْنا وآمَنّاء 
فَيِقَالُ: َم صالحاً عَلِمنا أك مُوقِنٌء وأما المُنافِقُ أو المُرْتات» له أذرى أيّ ذْلِكَ قَالَتْ 
اماف تقول دلا أذري سَمِعْتَ الئاس َقُولُونَ شَيئاً مله . [انظر الحديث ۸١‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أن يؤخذ من قوله: «محمد جاءنا بالبينات فأجبنا» لأن 
الذي أجاب وآمن هو الذي اقتدى بسنت كَلْةِ. . 

وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة» اسا جدتها. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. ٠‏ 

قوله: احين < خسفت الشمس» ويروى: كت الشحس .نفدل غل أن الخرف 
بالشمس والخسوف بالقمر. قوله: «تفتنون» أي : تمتحنون» وذلك بسؤال منكر ونكير. 
1 قوله : «فأجبنا» أي : دعوته وآمنا به . 

۸ -_- حدّثنا إشماعيل› جي مالك عنْ أبي الرّنادء عن الأغررج عن 
أبي هُرَيْرَةَ عن النْبيّ كله قال : «دَعونِي ما تَرَكْتُكُمْ إنما هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ 


ET 


عن أيمه عن عد الله بن ريڍ أنه فر ن الاناءِ على َد 


اا 000 ٤‏ س کتاب الوضوء/ :باب (41) 





ْ الأحاديث يعني التي في هذا الباب. ترد عليه: أي على أبي د لأن النجس لا برك به 


قلت: قصد هذا e ٠‏ 1 البعيدء » لأنه ليس في | ا 


أعضائه الشريفة. في قوله: وكانوا 00 ا وکذا : في السائب 


«فشربت من وضوئه». ولئن سلمنا أن المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفةء ابو 


حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك» حاشاه منه» وكيف قول ذلك وهو يقول بطهارة بوله 


ا ET E PRA AG‏ وفتوی 
البلل الباقي على أعضاء ا 3 قطر م منه على 0 ديل قوي 0 طهارة الماء 
و قلت: :الل ظ 

والماء الباقي 0 أعضاء e‏ لا حلاف الأحد في uk.‏ لأن من يقول بعدم 
طهارته إنما يقول بالانفصال عن العضوء بل عند بضعهم بالانفصال والاستقرار في مكان. وأما 
الماء الذي قطر م منه على ثيابه 4 سقط حكمه للضرو 0 لبمار 0 از عنه. 


4١‏ - باب مَنْ مَضْمَض واسْتَنْشّقَ | ى فن رة وَاجِة 
أي : هذا اباب في باذ سكم تة وا والاستتشاق من غرفة واحدق كما فعله عبد 
الله بن زيد. 1 00 0 لبا ظ 
والمناسية بين البابين من حيث إن كلا منهما من تعلقات الوضوء. فالأول: في 
الوضوء بالفتح» والثاني: في الوضوء بالضم. ظ ظ 
ظ e Tag FEA‏ الما aT‏ 


فَمَعَا َلك ثلاثاً : س فيه جه تلا ُه يده إلى ارقي 








بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
58 ال وهم خمسة. الأول مسدد بفتح الدال E‏ وقد" تقدم في أول 


أيضاً. الخامس: عبد الله بن زيد الأنصاري. 0 
بیان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة 56 1 نع ' 





مَوتَينِ هنين ومَسَح ااا ف وما أَذْيَر وسل ال کنن ل قال 6 کا وْضوءُ 
رسول 5 [انظر الحديث: ۸٥‏ و ٤‏ ) 


کتاب الويمان. الثاني: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي» أو الهيكم الطحان» يحكى _ 
أنه تصدق .بزنة بدنه فضة ثلاث مرات» عإكد ينه بع رسن ومائة. الثالث: عمرو بن یحیی» 
رضي الله تعالى عنه» ابن عمارة الاي الأنصاري» تقدم قريباً. الرابع ااب يحيى » تقدم ش 


. ومنها: أن رواقه ٠‏ 


ال 22222 


17 كتاب الاعتصاء بالكتاب والسنة / باب )۳( ۹ 
اا سس سس 


واختلافِهمْ عَلى أنْبيائِهم. ذا هكم عن شَيْءٍ فِاجِتَنبُوة» وإذا أمَرْنُكُمْ بأمر نأثوا مئه ما 
اسْتَطعْتم . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن الذي يجتنب عما نهاه نبي الله َي 
ويأتمر بما أمره به يكون ممن اقتدى بسنن النبي وك . 

وإسماعيل هو ابن أبى أويس ابن أخت مالك» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله e e‏ الرحمن بن هرمز n‏ بهذا 0 
ا اا لأن الماضي اعسات يدع» وأما 5 ا 089 1 وما 00 
[الضحى :۳] بالتخفيف فشادة . قوله : «هلك» على صيغة المعلوم من الماضي : : ومن فاعله 
وهو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: إنما أهلك». على صيغة المعلوم أيضا من 
الباء» وأما على رواية غير الكشميهني بالباء: «بسؤالهم» أي : بسبب سؤالهم. قوله: 
«واختلافهم» بالرفع والجر بحسب العطف على ما قبله. . قوله : «وإذا أمرتكم بأمر» وفي 
کک : بسيء . . قوله : ا ا ا أي : ع 0 
ET E‏ وكذا الوضوء ES‏ 
الفاتحة والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من 
المسائل التي يطول شرحها. 

و ورة و ١رح‏ و ے2 
E‏ وا 

اا بها مع دک ا ٠ E‏ كالسؤال 
عن قرب الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالتقل 
الصرف . قوله: وتكلف ما لا يعنيه› ای ما لا يهمه. 

وقؤله تعالى: «لا سلوا عن أشماء إن د کک سرک € [المائدة: .]1١١‏ 

وقوله ا كر وكأنه استدل بهذه او 
E‏ رالا والوصيلة: ألا ترى 00 ل جَعَلٌّ الله لد ين يجوز 4 [المائدة: ‏ 0 


وقال الحسن البصري : سألوه عن أمور الجاهلية التي عفى الله عنهاء ولا وجه للسؤال 
عما عفى الله عنها. وقيل: كان الذي سأل رسول الله كل عن أبيه ينازعه رجلان فأخبره 


ععنة القادم / ٣۵١‏ م 


06 ۷ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (۳) 


بأنه منهما. واعلم أن السؤال عن مثل هذا لا ينبغي» وإنه أظهر فيه الجواب ساء ذلك 
السائل وأدى ذلك إلى فضيحته» وقيل: إنما نهى في هذه الآية لأنه وجب الستر على 
عباده رحمة منه لهم» وأحب أن لا يقترحوا المسائل. وقال المهلب: وأصل النهي عن 
كثرة السؤال والتنطع في المسائل مبين في قوله تعالى في بقرة بني إسرائيل حين أمرهم 
الله بذبح بقرة» فلو ذبحوا أي بقرة كانت» لكانوا مؤتمرين غير عاصين» فلما شددوا 
شدد الله عليهم؛ وقيل : أراد النهي عن أشياء سكت عنهاء فكره السؤال عنها لثلا يحرم 
شیا كان مسكوتاً عنه . 





۹٩۹‏ --_ حدّثنا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ المُفْرى حذئنا سَعيدٌء حدّثني عُقَيْلُ» عن 
ابن شهاب» عن عامِرٍ بن سَعْدٍ بن أبي وقاصء عن أبيه: أ النّبِيّ ب قال: ل اغ 
المِسْلِمِينَ جُرْما من سأل عن شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ فَحُرُمَ ِن أجل مَسْالته. 


مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وسعيد هو ابن أبي أيوب الخزاعي 
المصري› واضم أبي أيوب مقلاص بكسر الميم وسكون القاف وفي آخره صاد مهملة. 
وكن ثقة ثبتاً. قوله: «عن آبيه» هو سعد بن أبي وقاص . 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي» علد عن يحيى بن يحيى وغيره. 
وأخرجه أبو داود في السنة عن عثمان بن أبي شيبة . 

ايا e O‏ الأتت: وفي رواية 
TE‏ ه بقوله: ا ا . وقوله: «في 
a a 2 E e‏ ر قوله: ”لم 
FE FR‏ بك و موي 67 
وقال ابن بطال عن المهلب : ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئاً من 
أجل شيء وليس كذلك» بل هو على كل شيء قدير» فهو فاعل السبب والمسبب كل 
ذلك بتقديره. ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل ذلك 
لكثرة الكارهين لفعله» وقال غيره: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل» وإنما ينكرون 
وجوبه فلا يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني يتعلق به الحرمة إن سئل عنه» وقد سبق 
القضاء بذلك» لا أن السؤال علة للتحريم. فإن قلت: قوله تعالى: #صَسَمَلُوَا آهل ألذَّدْ 
إن كر لا مون [النحل : :۴ والانبياء:۷] يدل على وجوب السؤال. قلت:.هو معارض 
بقوله : «لا تسألوا عن أشياء» فالتحقيق أن المأمور به هو ما تقرر حكمه من وجوب 
ونحوه» والمنهي هو ما لم يتعبد الله به عباده ولم يتكلم بحكم فيه. فإن قلت: السؤال 


۷¥ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب )۳( 0١‏ 
ااا ا ا — 


ليس يتعلق به حرمة ولئن تعلقت به فليس بكبيرة» ولئن كانت فليست بأكبر الكبائر . 
قلت: السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرائم لأنه صار 
سبباً لتضييق الأمر على جميع المسلمين» > فالقتل مثلاً مضرته راجعة إلى المقتول وحده 
بخلافه فإنه عام للكل . 

7540 حدرّثنا إِسْحاقٌ أخبرنا عَمَانُء حدّثنا وُمَيْبٌء حذّثنا موسّى بن عَمَبَةٌ 
سَمِعْتٌ أبا الضر يُحَدّتُ عن بُسْرٍ بن سَعِيدِء عن رَيْدٍ بن ثابتٍ أن الي كله اتحڏ حَُجْرَةٌ في 
المج مِنْ حَصِيرء فَصَلّى رسولُ الله كل فيها ليالي حٌى اجْتَمَعْ إِليِْ ناسء ثم فَقَدُوا صَوْنَهُ 
ية مَطَتوا آنه قد نام» فُجعَلَ بَعْضْهُمْ يتتشتخ لِيَخْرْجَ الهم . . فقال: اما رال بكم الذي 
رَأَئْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ ٠‏ حتَّى حَشِيْتُ أنْ يُكْتَبَ عَلَيِكُمْ وؤ كُيِبَ عَلَكمْ ما قُمْتُمْ پو فَصَلُوا 
ايها الاس في بُيُوتَِكُمْ ٠‏ فإِنَّ أفضَلَ صَلاةٍ المَرْءِ في بَئْتِهِ إلا المَكَتُويَة . [انظر الحديث 7١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة للجزء الثاني وهي إنكاره ية ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم 
فيه من الجمعية في المسجد في صلاة الليل . 

وشيخه إسحاق هو ابن منصورء وقال الجياني: لعله ابن منصور أو ابن راهويه. 
وعفان هو ابن مسلم الصفارء ووهيب هو ابن خالد» وأبو النضر بفتح النون وسكون 
المعجمة سالم بن أبي أمية» وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة ابن سعيد 
مولى الحضرمي من أهل المدينة. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة عن عبد الأعلى بن حماد» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «اتخذ حجرة» بالراء وفي رواية المستملي : بالزاي» وهما بمعنىء. قال 
الكرماني : اتخذ حجرة أي: حوط موضعاً في المسجد بحصير يستره من الناس ليصلي 
فيه. قوله: «ليالي» أي: من رمضان»ء وذلك كان في التراويح. قوله: «من صنيعكما 
بفتح الصاد وكسر النون وفي رواية الس رخسي : من صنعكم»ء بضم الصاد وسكون 
النون. قوله: «أن يكتب» أي: يفرض . قوله: «إلا المكتوبة» أي: إلا المفروضة . فإن 
قلت: صلاة العيد ونحوها شرع فيها الجماعة في المسجد؟ قلت: لها حكم الفريضة 
لأنها من شعار الشرع. فإن قلت: تحية المسجد وركعتا الطواف ليس البيت فيهما 
أفضل . قلت: العام قد.يخصن بالآدلة الخارجية ٠‏ وتحية المسجد لتعظيم المسجد قد 
تصح إلا فيه وما من عامء إلا وقد خص إلا قوله تعالى: وله بكُلٍ ى عير 
[البقرة: ۲۸۲ وغيرها] . 

1 ة انان حذفنا برقت رن ریه دا ابو أسافة عن يريك بن أبى بود 
عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسّى الأشْعَرِيٌ قال: سيل رسول الله ككل عن أشَيَاءَ كَرِمَهاء لما 
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اكوا علئه الكشالة خفيت وال مف ف يا رسول الله ! مَنْ أبي؟ قال : 
«أبُوكَ حُذَافَة» ثُمْ قَامَ آخْرٌ فقال: يا رسُول الله! مَنْ أبي؟ فقال: «أبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيِْبَةَ) 
لما رأى عُمَرُ ما بوجو رسولٍ الله هة مِنَ المَضَب قال: إا نَثُوبُ إلى الله عَرّ وجل . [انظر 
الحديث ۹۲]. 
مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة وشيخه يوسف بن موسى بن راشد القطان 
الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» وبريد بضم الباء الحا وة کے ا ان عد الله وروي عن سند أبن ب غامد 
أو الحارث عن أبي موسى الأشعري . 
اه في في كياب العلم في ا ر فإنه أخرجه هناك 
عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة ومضى الكلام فيه . 
قوله: «إنا نتوب إلى الله عز وجل» زاد في رواية الزهري : 5 عمر» رضي الله 
تعالى عنه» على ركبتيه» فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دیناً وبمحمد رسولاًء وفى 
رواية قتادة.من الزيادة: ونعوذ بالله من شر الفتن» وفي مرسل السدي عند الطبري في 
نحو هذه القصة: فقام إليه عمر فقبل رجلهء وقال: رضينا بالله رباً. . . فذكر مثله. 
وزاد: وبالقرآن إماماً فاعف عفا الله عنك» فلم يزل به حتى رضي . ظ 
235 حدّثنا موسىء حدّثنا أَبُو عَوَانَة حدّثنا عَبْدُ المَلِك»؛ عن وَرَاد كايّب 
المُغِيرَةَ قال: كَتَبَ مُعاوِيَة إلى المُغِيرَة: اكْتْبْ إِلَىّ ما سَمِعْتَ مِنْ رسول الله ية فَكَتَبَ 
إِلَيْهِ: إن تب الله EF‏ ب ل 
المُلْك وله الحَمْدُء وهو على كل شَيْءٍِ قَدِيرٌ اللّهُمّ لا مانِعَ لما أطت ولا مُعْطِيَ لما 
مَتَعْتَء ولا يَنْمَعْ ذا الجَدٌ مِنك الجده» وكتَب إِلَيْهِ: إِنَهُ كان يَنْهَى عنْ یل وقال» وكَثْرَةٍ 
السَوَالٍء وإضاعة المال» وكان يَنْهى عن عَقُوقَ الأمهات وواد الات ومع وهات . [انظر 
الحديث ۸٤٤‏ وأطرافه]. 
مطابقته للجزء الأول للترجمة في قوله: «وكثرة السؤال». 
وموسى هو ابن إسماعيلء» وأبو عوانة بفتح العين المهملة اسمه الوضاح 
اليمشكري» و ا ا و ل ن 
شعبة ومولاه. 
والحديث أخرجه البخاري في مواضع في الصلاة في : ااا د افع 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يوسف إلى قوله: منك الجد» وفى الرقاق عن علي بن 
مسلمء Ree‏ يي 
المواضع ظ آ 
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قوله: «في دبر› ای في عقب كل صلاة . قوله: «الجحد» أي : البخت والحظ أو 
أب الأب» وبالكسر الاجتهاد ای لا ينفع ذا الغنى أو ال او الكد والسعي منك 
غناه» وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. وقال الخطابي: من» ههنا بمعنى البدل» وقال 
الجوهري: معنى منك» ههنا عندك تقديره: ولا ينفع هذا الغنى عندك غنى» وإنما 
ينفعهم العمل بطاعتك. قوله: «وكتب إليه» عطف على قوله: «فكتب إليه» وهو 
موصول بالسند المذكور. قوله: «عن قيل وقال» بلفظ الاسمين وبلفظ الفعلين الماضيين 
أي : نهى عن الجدال والخلاف أو عن أقوال الناس. قوله: «وكثرة السؤال» أي: عن 
الخال الى لا حاجة إليهاء أو عن أخبار الناس أو عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك» 
أو هو سؤال للأموال الاستكثار من المنافع الدنيوية. قوله: «وإضاعة المال» هو صرفه 
في غير ما ينبغي قوله : عن عقوق الأمهات» جمع أم وأصلها: أمهء فلذلك تجمع على 
أمهات» وقال بعضهم: الأمهات للناس والأمات للبهائم» قاله الجوهري» وإنما اقتصر 
على الأمهات لأن حرمتهن آكد من الأباء ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات . قوله: «ووأد 
البنات» هو دفنهن أخياء تحت التراتة هذا كان من عادتهم في الجاهلية. قوله: 
(ومنع) اع ومنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق. . قوله: «وهات» ا ونهى عن 
طلب الرجل ما ليس له حاجة إليه. وقال الجوهري: تقول: هات يا رجل» التاء أي : 
أعطني » وللاتتين : +هاتيانء وللجمع : هاتوا اف للمرأة: هاتي› وللمراتيق : هاتياء 
وللنساء: هاتين. مثل: عاطين» وقال الخليل: أصل هات من أتى يؤتى فقلبت الألف 
هاء . 

171477 - حدّئنا سُلَيْمان بن حَرْبٍء حدّثنا حَمَادُ بن ريد عنْ ثابتٍ عن أنس 
قال : كنا عِنْدَ عْمّرَ فقال: تهينا عن التَكلْفٍ . 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة . وهكذا أورده البخاري مختصراً. 

وأخرجه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن 
حرب شيخ البخاري ولفظه: عن أنس كنا عند عمرء رضي الله تعالى عنه» وعليه قميص 
في ظهره ه أربع رقاع» فقرأ: رف په وبا [عبس : ]"١‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفئاها فما 
الآب؟ ثم قال: مه؟ نهينا عن التكلف. قيل: إخراج البخاري هذا الحديث في هذا 


الباب إشارة منه إلى أن قول الصحابي: أمرنا ونهيناء في حكم المرفوع ولو لم يضفه 

إلى النبى ية ومن ثمة اقتصر على قوله: «نهينا عن التكلف». وحذف القصة. 
7415 حدّثنا أبُو اليّمانِ أخبرناء شُعَيْبٌء عن الزُهْريٌ . (ح) وحدثني مَحْمُودٌ 

عزتنا عند ا متمزه عو الزغرف» ری ا مالك وض الله غه ن 


الي هة حَرَجَ حِينَ زاعَتِ الشّْمْسُء فَصَلّى الظهْرَ فَلمّا سَلْمّ قامَ على المِنْبّرٍ فَذَّكَرَ السَاعَةَ 
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َذَكَرَ أن بَيْنَ يَدَيْها أَمُوراً عظاماًء ثُمْ قال : «مَنْ أحَبٌ أنْ يسال عن شَيْءٍ فَلْيِسْألْ عَنْهُ فُوَاللُ 
لآ تشالوني عَنْ شَيْءٍِ إلا أخْبَرْبَكُمْ به مَا دمت في مَقَابِي هذَاه. 

قال اس فاك الاس لكات وأك ر برضيو ل الله كل أن يمول : «سَلُونِي» قال 
فقامَ لَه رَجُلّ فقال: أيْنَ مَدْخَلِي يا رسول الله؟ قال: «الثّارُه. فقام عَبْدُ الله بن حُذَاَةَ فقال: 
مَنْ أبي يا رسول الله؟ قال : «أبُوك خُدَاقَة؛ قال: ا أن يفول" اسَلُونِي سَلُونِي؛ قَبَرَكُ 
عَمَرُ عَلى رُكبََيْهِ فقال: رَضِينا بالله ربا وبالإسْلام ديناً وبَمُحَمَدٍ يل رَسُولاً. قال: سكت 
زول الله كل حِينَ قال عُمَرُ ذلك ثُمٌ قال سول الله ك : «والذِي نَفْسِي بيَدِه! لَقَدَ 
عُرِضَت علي الجَنّةَ والتَارُ آنفا في عض هذا الحائط» وأنا أَصَلَّي . ٠‏ فلم أرَ كاليؤم في الخَبرٍ 
والشّرٌ) . 
[انظر الحديث ٩۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة» e,‏ الأول : عن أبي اليمان 
الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن 
مالك والثاني: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن 
الزهري . 

والخديف مق :فى الما ة في: باب وقت الظهر عند الزوال» أخرجه عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس وهنا ساقه على لفظ معمرء ومضى الكلام فيه. 

قوله : «فأكثر الناس البكاء» وفي رواية الكشميهني : فأكثر الأنصار البكاء» وذلك 
لما سمعوا من الأمور وا الهائلة التي بين أيديهم . قوله: «وأكثر رسول الله به أن 
يقول: سلوني». كلمة: أن» مصدرية أي: أكثر من قوله: سلوني» وذلك على سبيل 
الغضب . قوله: سير بالرفع ووجه ذلك أنه كان منافقاء أو عرف رداءة خاتمة حاله 
كما عرف حسن خاتمة العشرة المبشرة. قوله: «فبرك» من البروك ومو لجن فال 
للإنسان كما استعمل المشفر للشفة مجازاً. قوله: «آنفاً» يقال: فعلت الشيء آنفاًء أي : 
في أول وقت يقرب مني وهنا معناه : الآن. قوله: «في عرض هذا الحائط») بذ بضم العين 
أي: في جانبه أو ناحيته. قوله: «وأنا أصلي» جملة حالية. قوله: ن صفة 
لمحذوف أي: فلم أر يوما مثل هذا اليوم. 

86 - حدّثنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدِ الرجيم» أخبرنا رَوْحُ بی عُبادَة» حذثنا شُعْبَةُ 
أخبرني مُوسى بن أنّس قال : E‏ ا يا بي الله! مَنْ أبي؟ 
قال : «آبُوك فُلانْ» . ونَرَلَثْ: ااا لدبت اموا لا لوا عَنْ شيا الآية [المائدة:١١١].‏ 
[انظر الحديث ”9 وأطرافه]. ظ 
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سو اع ١‏ ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة› 
و بفتح الراء ابن عبادة بالضم وتحفيف الياء . 

والحديث مضى هة فى التفسير عن المنذر بن الوليد الجارودي»› وفي الرقاق عن 
محمد بن ا 

5ل حَدّثنا الحَسَّنُ بن صباح . حدثنا شَبَابَهٌ حدثنا وَرْقَاءُء عن عَبْدِ 
اله بن عَبْدِ الرَحْمِنٍ سَمِعْتُ أنَسّ بن مَالكِ يَقُولُ: : قال رسول الله ككل : «لَنْ يَبْرَحَ الئاس 
يَتَسَاءَلُونَ حى يَقُولُوا : هذًا الله خالِقُ کل شَيْءِ فَمَنْ خَلّقَ الله؟» . 

مفطابقته للترجمة في الجزء الأول. وشيحه الحسن بن الصباح بتشديد الباء 
الواسطي» وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن سوار بفتح 
السين المهملة وتشديد الواو» وورقاء مؤنث الأورق ابن عمرء وعبد الله بن 
عبد الرحمن ع أبو طوالة بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو الأنصاري فاضي المدينة . 

والحدية من أفراده من هذا الوجه. 


قوله: «لن يبرح». أي : لن يزال. قوله: «يتساءلون»› وفي رواية المستملي : 
يساءلون». بتشديد السين قال الكرماني› معرفة الله بالدليل فرض عين أو فرض كفاية» 
والسؤال عنها واجب. والجواب يحتمل أن يراد أن كونه تعالى غير مخلوق ضروري أو 
كسبي يقارب الضروري؛ ساو اي ل ا ا ا 
للتسلسل اؤ ضرورة. ل احتى يقولوا أي : حتى أن يقولوا. قوله : «هذا الله خالق 
كل شيء»» وفي رواية مسلم: هذا خلق الله الخلق. ٠‏ ثم إنه يحتمل أن يكون: هذاء 
عع لا والس حتى يقال هذا القول» وأن يكون مبتدأ حذف خبره أي : هذا الأمر قد 
علم ويحتمل أن يكون: هذا الله مبتدأ وخبراً. و: خالق كل شيء» خبر مبتدأ محذوف 
أي: هو خالق كل شيء» ويحتمل أن يكون: هذاء مبتدأ و: الله. عطف بيان» و: 
خالق كل شيءء خبره. وفي مسلم: فمن وجد من ذ - شيئاً فليقل : آمنت بالله : وزاد 
في رواية أخرى: ورسلهء وفي رواية أبي داود والنسائي: فقولوا: الله أحد الله الصمدء 
السورةء ثم يتفل عن يساره» ثم ليستعذ بالله . 

۷ -_ حدّثنا مُحَمَد بنُ عْبَيْدِ بن مَيْمُونِء حدثنا N.‏ بن يُونْسَء عن 
الأغمّش» > عن إِبِرَاهِيمَء عن عَلْقَمَةَ عن ابن مَُسْعْودِء رضي الله عنهء قال : نتمم 
الي ل في حَْتٍ بالقديلة وغو يوأ على عسي قم بكر بن اهود فقال تشه 
ملو هُ عَنِ الرُوح» وقال بَعْضَهُمْ : إا اا فقامُوا إِلَيْهِ فقالُوا: يا 
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ابا القايم! حَدّئنا عنٍ الرُوح» فقامَ ساعَةً يَنْظرُ فَعَرَفْتُ أنه يُوْحَى إِلَيْو فَتَأخَرتُ عنهُ حى 
صَعِْدَ الو 5 م قال : #وَيسمَلُويَكَ عن الروج َل الروخ م مِنْ أَمَرٍ € [الإسراء: 80]. [انظر الحديث 
٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة . 

ومحمد بن عبيد - مصغر عبد والأعمش سليمان» وإبراهيم الي وبين 
والحديث مضى في تفسير سورة: سبحان» فإنه أخرجه هناك عن عمر بن حفص 
- عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود» ومضى الكلام فيه 

قوله : في حرث» بالثاء المثلثة أي : زرع» ويروى في : خرب» بالخاء المعجمة 
والباء الموحدة. قوله: «عسيب» بفتح العين وكسر السين المهملتين وهو جريد النخل . 
قوله: «لا يسمعكم» بالرفع والجزم. قوله: «حتى صعد الوحي» بكسر العين المهملة. 

؛ باب الاقْتِدَاءٍ بافعال النبيّ كلل 

أي : هذا باب في بيان الاقتداء بأفعال النبي يي ولم يوضح ما حكم الاقتداء 
بأفعاله» كك لمكان الاختلاف فيهء فقال قوم: يجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله 
حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية» كذا قاله الداودي» وبه قال ابن شريح وأبو 
- سعيد الاصطخري وابن خيران» وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة 

فيحتاج إلى القرينة» وبه قال أبو بكر بن أبي الطيب» وقال آخرون: للندب إذا ظهر وجه 
القربة» وقيل : ولو لم يظهر. وقال آخرون: ما فعله إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم 
ذلك المجمل وجوباً أو ندباً أو إباحة» وقال الشافعي: إنه يدل على الندب؛ وقال 
مالك: يدل على الإباحة . 

۸ -_- حذثنا بُو نعم حدثنا شمان عنْ عبد الله بن دينار. عن ابن 
عمّر رضي الله عنهماء قال : ا كل خاتما مِنْ ذَهَب» فاقحذ الاس واي مِنْ 
ذهب فقال النبئُ كه : «إني انَخَذْتُ خاتما مِن ذَمَب» فَتَبَذَهُ وقال : «إئي لن ابس أبداً» فَتَبَلَ 
الاس خْواتِيمَهُمْ . [انظر الحديث 0856 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الناس اقتدوا بفعلهء َء حيث نبذوا اي 
التي صنعوها من ذهب لما نبذ النبي» يله خاتمه . 

- وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري كما نص عليه الحافظ المزي . 

والحديث مضى من وجه آخر في كتاب اللباس في : باب خواتيم الذهب . 

قوله: «خواتيم». يعني: اتخذ كل واحد خاتماً لأن مقابلة الجمع بالجمع ما 
للتوزيع . قوله: «اتخذت» ويروى: أخذت . 
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© بِابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمّقَ والتَّنارُع في العِلّم والعُلّوٌ في الدَّينٍ والبدع 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من التعمق وهو التشدد في الأمر حتى يتجاوز الحد 
فيه. قوله: والتنازع في العلمء أي التجادل فيه يعني عند الاختلاف في الحكم إذا لم 

يتضح الدليل فيه . قوله: والغلوء بضم الغين المعجمة واللام وتشديد الواو وهو التجاوز 
في الحد قاله الكرماني . قلت: الغلو فوق التعمق وهو من غلا في الشيء يغلو غلواًء 
وغلا في السعر يغلو غلاءً»ء وورد النهي عنه صريحاً فيما أخرجه النسائي 0 
والحاكم من طريق أبي العالية عن ابن عباس › قال: قال رسول الله اة فذكر حديثا 
وفيه: وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين» وهو مثل البحث 

في الربوبية حتى يحصل نزغة من نزغات الشيطان فيؤدي إلى الخروج عن الحق» والذين .. 

غا في الفكرة آل بهم الأمر إلى أن جعلوا آلهة ثلاثةء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء 
قوله : «والبدع»» جمع بدعة وهي ما لم يكن له أصل في الكتاب والسنة» وقيل: إظهار 
شيء لم يكن في عهد رسول الله يِه ولا في زمن الصحابةء» رضي الله تعالى عنهم . 

لِقَوْلِهِ تعالى: #يأهل الحكتب لا تلوأ فى يڪم ولا مَعُولُواً عل أله إل لس 4 
[النساء: 1/ا١].‏ 

احتج بهذه الآية على تحريم الغلو في الدين› وأهل الكتاب : اليهود العاف 
وإذا قلنا: إن لفظ أهل الكتاب للتعميم يتناول غير اليهود والنصارى بالإلحاق. 

7498 حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِء حدثنا مشامٌ؛ أخبرنا مَعْمَرٌء عَنْ الزْهِرِيٌ عن 
أبي سَلَمّة» عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبئُ ب : «لا تُوَاصِلُواء . قالوا: إِنْكَ تُوَاصلُ . قال: (إِنّي 
لت فلكم إنْي أبِيتُ يُطْمِمُني رَبِي ويَسْقِيني' فَلَمْ يَنْتَهُوا عن الوصالٍء قال: فَُوَاصَلَ بهم 
النبئ ا يَْمَينِ أو لَيْلتَين ْم رأوا الهَلآَنَ فقال النبئ َكل : اوتا پوق و لخر 
لهم 
[انظر الحديث ١9560‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا أصلاء ورد بأن عادته جرت بإيراد ما 
ا عاد ا جو لكن ا طرق من طرق اليف انی رةه ر كلك 

ومضى في حديث أنس في كتاب التمني قال : واصل النبي» بء آخر الشهر 
وواصل أناس من الناس» فبلغ النبي» > كله فقال: لو مد بي الشهر لواصلت وض يدع 
المتعمقون تعمقهم» إني لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» فإن هذا يطابق 
الترجمة» وحديث الوصال واحد وإن كان رواية الصحابة متعددة» وقد رواه فى كتاب 
. الصيام في ثلاثة أبواب عن أنس وابن عمر وابن سعيد وعن عائشة وأبي غريرةة وديك 
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الباب رواه في : باب التنكيل لمن أكثر الوصالء أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهنا أخرجه عن عبد الله بن محمد المعروف 
بالمسندي عن هشام بن يوسف اليماني قاضيهاء عن معمر بفتح الميمين ابن راشد عن 
محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: «لا تواصلوا» أي: في الصوم. قوله: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» 
قيل: إذا كان يطعمه الله لا يكون مواصلا بل مفطراً. وأجيب: بأن المراد بالإطعام لازمه 
. وهو التقوية» أو المراد من طعام الجنة وهو لا يفطر آكلهء قوله: «فلم ينتهوا عن 
الوصال» قيل: لم خالفوا النهي؟ وأجيب: بأنهم ظنوا أنه ليس للتحريم. قوله: «لزدتكم» 
أي : فى المواصلة حتى تعجزوا عنه وعن سائر الطاعات. قوله: «كالمنكل'. ای 
كالمعاقب من التنكيل وهو التعذيب ومنه النكال» هكذا رواية الأكثرين والكشميهني› 
ويروى: كالمنكي» بضم الميم وسكون النون وبعد الكاف ياء آخر الحروف ساكنة من 
النكاية والإنكاء وهو رواية أبي ذر عن السرخسي» وعن المستملي: كالمنكرء 0 
الإنكار» ومضى في كتاب الصوم امن طريق تتعييه عن الزهري : كالتنكيل لهم حين أبو 
أن يتتهوا . 

۰ 2 حدّثنا عُمَرُ بن حَفْص بن غِياث» حذّثنا أبي» حدثنا الأَغمّش» 
حدنتي ارا اي حدنتي آي فال خطبتا عَلٌِّ؛ رضي الله عنه» على منبَرٍ مِنْ جر 
وعللة نكف N‏ مخلقة : ققاله: والله» ما عِنْدَنا مِنْ كتاب يُقْرَأً إلا كتابُ الله وما في 
هذه الصَّحِيفَةَء فَتَشَرّها فإِذًا فيها أَسْنانٌ الإربل. وإذا فيها: المَدِيَهُ حرم م مِنْ عَيْر إلى كَذَاء 
نكن الخدت ها خا نعليو لض الها بوالشلكة والثانن ا لا ينبل اه هونا ول 
عَدْلاً؛ وإذا فِيه: ذِمّةُ المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ يَسْعْى بها أَدْناهُمْ» فَمَنْ أخْمَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله 
والمَّلائكة والئاس أَجْمَعِينَء لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذْلاء وإذا فيها: مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَير 
أن كاله تكله لقن الله والمَلائِكَةٍ والئّاس أَجْمَعِينَ لا مَل الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذْلا . 
[انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ما قاله الكرماني: لعله استفاد من قول علي. رضي الله تعالى 
عنه» تبكيت من تنطع في الكلام وجاء بغير ما في الكتاب والسنةء وقال بعضهم: 
الغرض من إيراد الحديث هنا لعن من أحدث حدثاً فإنه - وإن قيد في الخبر بالمدينة - 
فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا كان من متعلقات الدين. انتهى. قلت: الذي قاله 
الكرماني هو المناسب لألفاظ الترجمةء والذي قاله هذا القائل بعيد من ذلك يعرف 
بالتأمل . ْ 

وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص بن غياث بالغين المعجمة والثاء المثلثة عن 
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ما بين بصري وواسطي ومدني. ومنها: أن فيه فعل الصحابي ثم إسناده إلى البى بل 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: لدا عن قري أن البخاري قد أخرج 
حديث عبد الله بن زيد في خمسة مواضع. وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد 
ابن عبد الله بسنده هذا من غير شك» ولفظه: «ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض 
٠‏ واستنشق تنشق): وأخرجه أيضا الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد كذلك. : 


٤‏ بیان لغاته ومعناه قوله: «أفرغ» اي : ضيب الاد في الآناء على يديه. قوله: «ثم غسل» 
أي : فمه. قوله: «أو مضمض» شك من الراوي. قال الكرماني: الظاهر أن ااك فن بجي 
وقال بعضهم: الظاهر أن الشك من مسدد شيخ البخاري» : ثم قال: وأغرب الكرماني فقال: 
الظاهر أن الشك فيه من التابعي: قلت: ا وكونه من الظاهر من أين بلا 
قرينة؟ قوله: «من كفة» كذا في رواية أبي ذرء وفي زواية الا ری ): «من كف» بلا هاي وفي 
بعض النسخ: «من غرفة واحدة». وقال ابن بطال: من كفةء أي: من حفنة واحدة» فاشتق 
لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى» ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث 
في الكف. وقال ابن التين: اشتق بذلك من اسم الكف» وسمي الشيء باسم ما كان فيه. 
وقال صاحب (المطالع): هي بالضم والفتح مثل غرفة وغرفة» أي: ملا كفه من ماء. وقال 
بعضهم: ومحصل ذلك أن المراد من قوله: «كفة» فعلة في أنها تأنيث الكف. قلت: هذا 
محصل غير حاصل» EK‏ يكون كفة تأنيث كفء والكف مؤنث؟ والأقرب إلى الصواب 
ما ذكره ابن التين. قوله: «فغسل يديه إلى المرفقين». ولا يكون ذلك إلا بعد غسل الوجه» 
ولم یذ كر غمل الوجه: وقال الكرماني: فإن قلت: أين ذكر غسل الوجه؟ قلت: هو من باب 
اختصار الحديث وذكر ما هو المقصود, وهو الذي ترجم له الباب مع زيادة بيان ما اختلف 
فيه من التفليث في المضمضة والاستنشاق وإدخال المرفق في اليد وتثنية غسل اليد ومسح 
ما أقبل وأدبر من الرأس وغسل الرجل منتهياً إلى الكعب» وأما غسل الوجه فأمره ظاهر لا 
احتياج له إلى البنيان؛ فالتشبيه في: «هكذا وضوء رسول الله َيِه ليس من جميع الوجوه. 
بل في حكم المضمضة والاستنشاق. قلت: هذا جواب ليس فيه طائل» وتصرف غير موجه» 


لأن هذا في باب التعليم لغيره صفة الوضوىء فيشهد بذلك قوله: رهكذا وضوء رسول الله 


هه ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الآخر عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه أن رجلا 
قال لعبد الله بن زيد» وهو جد عمرو بن يحيى: «أتستطيع أن تريني كيف كان 
سول الله لله يتوضأ؟ الحديث... وقد مر عن قريب» ولك ما روي عن عبد الله بن زيد 
.في هذا الباب حديث واحد وقد ذكر فيه الوجه» وكذا ثبت ذلك في رواية مسلم 


. وغيره» فإذا كان هذا في باب التعليم فكيف يجوز له ترك فرض من فروض الوضوء وذكر 


شيء من الزوائد؟ والظاهر أنه سقط من الراوي كما أنه شك في قوله: «ثم غسل أو 
مضمض». وقول الكرماني: واما غسل الوجه فأمره ظاهر» غير ظاهر» وكونه ظاهراً عند عبد 
الله بن زيد لا يستلزم أن يكون ارام السائل عنه» ولو كان ظاهراً لما سأله. وقوله: ذكر 
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و 0 في : 50 رم م ومضى الكلام م مستوفى 
فيه ) ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة . 

قوله: امن آجرا قال الكرماني : الآجر بالمد وضم الجيم وتشاديد الراء معرب » 
وقال الجوهري: الآجر الذي يبنى به فارسي معرب. ويقال أيضا : آجور» على وزن 
فاعول. وقال في باب الدال: الترميد الآجر. قلت: في لغة أهل مصر هو الطوب 
المشوي. قوله: سناد الإبل» أي: إبل الديات لاختلافها في العمد والخطأ. وشبه 
العمد. قوله : (عير) به بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء جبل بمكة . 
قوله: «إلى كذا» كناية عن موضع أو جبل . قوله: ١حدثاً»‏ ا بدعة أو ظلماً. قوله: 
«لعنة الله» المراد باللعنة هنا البعد عن الجنة أول الأمر بخلاف لعنة الكفار فإنها البعد 
عنها كل الإبعاد أولا وآخراً. قوله: «صرفاً ولا عدلا» الصرف الفريضة والعدل النافلةء 
وقيل بالعكس . قوله : «وإذا فيها ذمة المسلمين» أي: في الصحيفة» ويروى: فيهء أي : 
في الكتاب» والذمة العهد والأمان يعني أمان المسلم للكافر صحيح» والمسلمون كنفس 
واحدة فيعتبر أمان أدناهم من العبد والمرأة ونحوهما. قوله: «فمن أخفر» أي: نقض 
عهده قوله: «والى» أي: نسب نفسه إليهم كانتمائه إلى غير أبيه أو انتمائه إلى غير معتقه 
وذلك لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء وقطع الرحم ونحوه. ولفظ : 
«بغير إذن مواليه»» ليس لتقييد الحكم به» وإنما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب. 

١‏ -_ حذّثنا عْمَرُ بِنُ حَمُْصء حدثنا أبي» حدثنا الأغمش. حذثنا مُسْلِمٌ 
عنْ مَسْرُوق قال : اورت لله عنها: صَنْمَ النبِي و ايو يا 
قَوْمْ > فَبَلَعَ ذْلِكَ النبىّ كل فَحَمِدَ لم قال: «ما بال أقوام يََتَرْمُونَ عنٍ الشيءٍ انُه 
فوالله إني أَعْلمُهُمْ بلله واش له E‏ [انظر الحديث .]11١١‏ 

ظا لل الأول للترجمة تؤخذ من قوله: «ترخص فيه وتنزه عنه قوم لأن 
تنزيههم عما رخص فيه النبي يد : 

والثلاثة الأول من رجال الحديث قد ذكروا الآنء ومسلم قال الكرماني: يحتمل 
أن يكون ابن صبيح ‏ مصغر الصبح - ويحتمل أن يكون ابن أبي عمران البطين بفتح الباء 
الموحدة لأنهما يرويان عن مسروق والاعمشن يروي عنهما. وقال غيره : هو مسلم بن 
فقال: مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق عن عائشة» ثم ذكر الحديث المذكور . 

وقد مضى الحديث في الأدب في : باب من لم يواجه بالعتاب . 
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قوله: «صنع النبي با شيا فرخص فيه؛ أي : أسهل فيه مثل الإفطار في بعض 
الأيام والصوم في بعضها من غير رمضانء ومثل التزوج «وتنزه قوم عنه» أي : احترزوا 
عنه بأن سردوا الصوم واختاروا العزوبة» وأشار ابن بطال إلى أن الذي تنزهوا عنه القبلة 
E‏ التنزه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب لأن هذا يرى 

نفسه أتقى فى ذلك من رسولهء وهذا إلحاد. وكذا قال ابن التين: ولا شك أنه إلحاد إذا 
اعتقد ذلك قوله : «أعلمهم بالله» إشارة إلى القوة العلمية» «وأشدهم خشية» إلى القوة 
العمليةء أي: هم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أفضل لهم عند الله» وليس كما 
توهمواء إذ أنا أعلمهم بالأفضل وأولاهم بالعمل . 
ظ 73١77‏ حدّثني مُحَمْدَ ؛ بن مُقَاتِلِء أخبرنا وَكِيعٌء عنْ نافع بن عُمَرَ عن ابن 
ظ أبي مُلَيْكَةَ قال : كاد الخيّرانٍ أنْ يَهْلِكا - آبُو بكر وعْمَرُ - لما قَدِمَ عَلى النبيّ كي ود بي تيم 
. أشارَ أحَدهُما بالأفرّع بن حايس انيمي الحَنْظَلِيٌ أخي بني مُجاشِع . وأشارٌ الآخرٌ بِغَيْرِه فقال 
أو بكر لِعْمَرٌ: إنّما أَرَدْتَ خلافي! فقال تم + .ها ارت اك قار عت امبر تيهنا عند 
النبئ كلل فَترَلَتْ : يا اليب “اموأ لا رعو أصوتكم رق صَوْتٍ لبي - إلى قوله - لعي » 
[الحجرات :۲ ؟]. ظ 

قال ابن أبي مُلَيْكَة: قال ابن الرَْيْر: كان عُمَرٌ بَعْدُ - ولَمْ يَذْكُرْ ذلك عن أبيه يَعْنِي 
٠‏ أبا بكر - إذا حَدّتٌ النبي كلل بِحَدِيثِ حَدَنَهُ كأجي السّرارٍ لَمْ يُسْمِعْهُ حى يَسْتَفْهِمَهُ. 
[انظر ا ۷ وطرفيه]. 
ش مطابقته للجزء الثاني وهو التنازع في العلم تؤخذ من قوله: «فارتفعت أصواتهما» 
أي: أصوات أبي بكر وعمره رضي الله تعالى عنهماء كما يجيء الآنء وكان تنازعهما 
في تولية اثنين في الإمارة كل منهما كان يريد تولية خلاف ما يريده الآخر فتحاربا على 
ذلك عند النبي اة وارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى: يتا لذن ءامنا لا رعا 
أصَوتَكْه4 إلى قوله #عَظِيمٌ4 [الحجرات:١ ‏ ۳] إنما قلنا: تنازعهما في العلم لأن كلا 
منهما أشار بالتولية لكل واحد من الاثنين واختلفاء وقد ذكرنا أن معنى التنازع في العلم 
الاختلاف . 

وشيخ البخاري محمد بن مقاتل أ بو الحسن المروزي المجاور بمكةء ونافع بن 

ی و و و ا کی اا ی 
القاضي على عهد عبد الله بن الزبير. 

والحديك ود فى فى تقس مبورة العجوات فإنه أخرجه هناك عن يسرة بن 
صفوان عن نافع بن عمر إلى آخره . ا ظ 

قوله: «الخيران» تثنية خيّر بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف 
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المكسورة» وأراد بهما أبا بكر وعمرء وفسرهما بقوله: «أبو بكر وعمر» أي: هما أبو 
بكر وعمر. قوله: «لما قدم على النبي ميد وفد بني تميم» وفي الرواية المتقدمة: ركب 
بني تميم. قوله: «أشار أحدهما» أي: أحد الخيرين وهو عمرء رضي الله تعالى عنه. 
بتأمير الأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» أي: واحد منهم» وبنو مجاشع 
بضم الميم وبالجيم والشين المعجمة المكسورة ابن دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم 
وكانت عامتهم بالبصرة. قوله: «وأشار الآخر؛ أراد به أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «بغيره» أي: بغير الأقرع وهو القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي أحد وفد بني 
تميم » وكانا يطلبان الإمارةء ولما تنازع أبو بكر وعمرء rl pei‏ في ذلك 
«وارتفعت أصواتهما عند النبي كله نزلت : يابا لنب امنأ لا رمعا سوك إلى قوله 
#عَظِيمٌ © [الحجرات: ؟ -۳] وقيل: نزلت في غير ذلك على ما ذكره و 0 قوله : 
«ولا هرو لم بِلْقَولِ» أي : في المخاطبة» وقيل : ا نا اميتي كنا 
ا قوله : ان ی 2 م« أي : و والحال 
«وَأَسْر لا رد4 أي : لديا قوله : إن الَدِينَ يَمْسُونَ أَصَوَاِتَهُم4 الغض النقض 
من كل شيء قوله : # للتقرىٌ »0 أ ف ى: أخلص من المعصية. قوله: 


«قال ابن الزبير» أي: عبد الله بن الزبير: «فكان عمر بعد) أي: بعد نزول هذه 
الآية «إذا حدث النبي ةا . . . إلى آخره. قوله: «ولم يذكر عن أبيه» يعني أبا بكر 
معترض بين قوله: «بعد» وبين قوله: «إذا حدث» وفسر قوله: «عن أبيه» بقوله: يعني 
ابا بكر» ولم يكن أبو بكر أبأ لعبد الله بن الزبير حقيقة وإنما كان جده للأم وأطلق عليه 
الأب وفهم منه أن الجد للأم يسمى أباً كما في قوله تعالى: ولا كوأ ما تكح 
:ابَآرْكُم ين لياه [النساء:٠۲]‏ والجد للأم داخل في ذلك. قوله: «كأخي السرار» 
قال أبو العباس النحوي لفظ: أخى»ء صلة أي: صاحب المشاورة» والسرار بكسر 
الوه وال ابن الأثير: كاي السرارنة النبران الستادرة أي كاحت البرار رك 
الس ورم قوله : «لم يسمعه» بضم الياء أي : لم يسمع عمر النبي 335 
حديثه حتى د يستفهم النبي عدِيْدٌ منه › من الاستفهام وهو طلب الفهم. 

۳/۳ - حَدّثنا اعا حدّثني مالك عر قنام سن عزرة عن ابية عن 
اة م المُؤْمنِينَ أن رسو اله كه قال في مَرَضِهِ : امُرُوا أبا بكر يُصَلّي بالئاس». قالت 
عائضَّة : قُلْتٌ : إن ابا َر إا قام في مَقَايِكَ لّم يُسْمِعِ الئاس مِنَ البُكاءِ؛ قمر عْمَرَ فَلْيْصَلٌ 
بالكاسء فقال : امُرُوا أبا بَكر فَلْيِصَل بالئاس» فقالث عَائِشَةُ: فَقُلْثُ لِحَفْصَةَ: فُولي: إِنَّ أبا 
بكر إذَا قامَ في مَقامِكٌ لَمْ يُسْمِع الئاس مِنَ البُكاء» كَمْرْ عْمَرَ فيصل بالئّاس, فَفَعَلَتْ حَفْصَةٌ 
فقال رسول الله بكلة: «إِنْكُنٌ لانن صَواحِبٌ يُوسُفَ! مُرُوا أبا بر فيصل لِلئاس»» فقالّث 
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حَمْصَة لعائمَة : ما كَنْتُ لام مئك خَيْراً! . [انظر الحديث ۱۹۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه المراددة والمراجعة في الأمر وهو مذموم داخل 
في معنى التعمق لأن التعمق المبالغة في الأمر والتشديد فيه . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس . 

والحديث مضى في الصلاة في ثلاثة أبواب من أبواب الإمامة آخرها: باب إذا 
بكى الإمام في الصلاة. وأخرجه هناك عن إسماعيل أيضاً إلى آخره. 

قوله: «ففعلت حفصة» أي: قالتء لأن الفعل أعم الأفعال. قوله: «صواحب 
يوسف» أي : أنتن تشوشن الأمر علىّ كما أنهن شوشن على يوسف» عليه السلام . 

7١4 4‏ - حدّثنا آم حدثنا ابن أبي ذثب» حدثنا الزُعْرِيُ عنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
السَاعِدِيٰ قال: جاء عُوَيْمِرٌ الْعَجْلاتِيُ إلى عاصِم بن عَدِيْ فقال: أَرَأَنْتَ رَجُلاً وَجَدَ مََ 
لمْرَأتِهِ رَجُلا فَيَْمُلهُ ْلَه به؟ سَلْ لي يا عاصِمُ رسول الله يَكل. فَسألهُء فكرة النْبِي كلل 
المَسائِلَ وعابء فَرَجَمَ عاص فَأَحْبَرَهُ أن الب يل كر المَسائِل. فقال عُوَيْمِرٌ: والله لابين 
9 ا نجاء وكَذ أَنرّلَ الله تعالى القُرَآنَ حَلفَ عاصم.ء فقال لَهُ: قَذْ أَنْرّلَ الله فيكم قُرآنا 
دعا بهما قَتَقدّما قَتَلاعَناء ثُمْ قال عُوَيْمرٌ: كَزَنْتُ عَلَّيْها يا رسول الله إن أمْسَكيُّها. فَمَارَقَها 
ا كله بفراقها. قَجَرَتِ السْنْةُ في المُتَلاعِنَيْنِ. وقال النبى َه : «انْظرُوها فان 
جاءث به أخمَرَ قَصِيراً مِثْلَ وَحَرَةٍ قلا أراه إلا گذ كَذّبَء ون جاءث به أسْحَمَ غين ذا لين 
قلا أخسِبُ إلا مذ صَدَقَ عَلَيهاء فَجَاءَتْ به عَلَى الأمر المَكرُوو؛ . [انظر الحديث 577 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة لأن عويمراً أفحش في السؤالء فلهذا كره النبي كلل 
المسائل وعابها. 

وآدم هو ابن أبي إياس يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة واسمه هشام بن سعيد. 

والحديث قد مضى في كتاب اللعان في مواضع ومضى الكلام فيه . 

قوله : «خلف عاصم؟ أي : بعد رجوعه» وأراد بالقرآن قوله تعالی : 27107 مون 
روجهم © [النور :1] الآية. قوله: «فدعا بهما» أي: بعويمر وزوجته. قوله: «ولم يأمره» 
لأن نفس اللعان يو جب المفارقة» وفيه خلاف . قوله: «فجرت السنة» ای صار الحكم 
بالفراق بينهما شريعة. قوله: «وحرة» بفتح الواو والحاء المهملة والراء وهي دويبة فوق 
العرسة م وقيل: دويبة حمراء تلزق بالأرض كالوزغة تقع في الطعام فتفسده. 
قوله : (أسحم» أ ي: أسود «أعين» أي: واسع العين. قوله: «ذا أليتين» هو على الأصر 
وإ فالاستعمال على حذف التاء منهء 0 كل الناس ذو إليتين أي: عجيزتين . 
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وأجيب: بأن معناه إليتين كبيرتين . قوله: «على الأمر المكروه» أ ي: الأسحم الأعين › 
ا ت ق ع 
هم ۷۰ _ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَء حذثنا اللْيْتُ حذّثني عُقَيْلُء عَن ابن 
شهاب قال : أخبرني مالك , بن أزس اللضري ركان معد بن خسار بن ميم كر لي ورا 
مِنْ ذلك نَدَخَلْتُ على مالك فَسألَتّهُ فقال: الَطلَقْتٌ حبّى أذخلّ على ع عُمَرَ أتاهُ حاجبّهُ يَرْفأ 
فقال: هَل لَك في عُئْمانَ وعبْدِ الرّحْمن والزبيْر وسَعْدٍ يَسْتَأَؤِنُونَ؟ قال: نَعَمْء فَدَحَلُوا 
َسَلْمُوا وجَلّسُواء فقال: هَل لَكَ في علي وعبّاس؟ فَأِْنَ لَّهُما. قال العَبّاسٌ: يا أُمِيرٌ 
المُؤْمِتِينَ! افض بَيْنِي وبَيْنَ الظالِمء اسْتَبًا. فقال الرّهْطء عُثْمالُ وأضحابّهُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَا 
افض بَئِنَهُما وأرخ أَحَدَهُما مِنَ الآحَرِء فقال: انْئدُوا! أَنْشّدُكُمْ بالله الّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السّماء 
والأرْضُء هَلْ تَعْلَمُونَ أن رسُولَ الله ب قال: «لا ثُورَتُ ما تَرَكُنا صَدَفَةُ2؟ يُرِيدُ رسول 
اله كلف تَنْسَة؟ قال الرغط : قذ قال ذلك فافبل عُمَدْ على عل وغباس» فقال: أنْشُدُكُما 
بالله! هَل تَعْلَمِانِ أن رسول الله يكل قال ذُلِِكَ؟ قالا : : انَعَم . . قال عَمَرٌ ا 
ق e‏ له في هذا المالٍ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أخذاً غَيْرَهُء فان الله 
مول وما أف أله على رشولي ينهم هَمَآ أَوَجَفْثُمَ . . . © [الحشر:1] الآية فكانّث هذِهٍ خالِصَة 
سول الله ا ولا اشتأئَرَ بها عَلَيْكْْء وقد أغطاكُمُوها 
وبَكْهافِيكُمْء حنَّى بَقَيَ ينها هَذَا المال» وكانّ النبئ ية يُنْفِنُ عَلى أله َمَقَةَ سَئْتِهِمْ مِنْ هَذَا 
المالء تم يأاخذ ما بَتِيَ فْيَجْعَلَّهُ مَجَعلَ مال الله » فَعَمَلَ النبئ كل بذَّلِكَ حَياتَه أَنْشدَكُمْ بال 
مَلْ تَعْلَمُونَ ذْلِكَ؟ فقالوا: نَعَمْء ثم قال لِعَلِّ وعبّاس: أَنْشُدُكما الله! هَلْ تَعْلَّمانِ ذْلِكَ؟ 
قالا: َعم م نوی الله بُ کی فقال أَبُو بکر: آنا وَل رسول الله يكل كَبَضَها أبُو بكر 
فَعَمِلَ فيها بما عَمِلَ فيها رسول الله كلل وأنْثُما حِيئَئذٍ» وأقبّل على عَلِيٌ وعَبّاس فقال: 
َرْعُمانٍ أن أبا بر فبها كذَا؟ واش يَعْلَمْ أنه فيها صاق بار رائدٌ تابع لِلحَق؟ ثم وى الله أب 
بكر فَقَلْتُ : آنا وَلِيْ رسول الله كك وأبي بكرء َمَبَضَئْها سين غل فِيها بما عَمِلَ به رَسُولَ 





6 لله يل وأبُو بَكْر م جنشاني لمتكا على كَلِمَةٍ واجدةٍ وأمركُما جمِيعٌ. جا شان 


نَصِيبَك من ابن أَخِيكَ وأتاني هذا يسْأْلْنِي نَصِيبَ امْرَأْتِهِ مِنْ آبيهاء فَقُلْتُ: إِنْ شما دَفَعْتُها 
إلَيْكُما عَلى أن عَلَيْكُما عَهْدَ الله ومِيثاة» تَعْمَلانٍ فيها بما عَمِلَ به رسول الله يله وبما عَمِلَ 
فيها أبُو بكر ويما عَمِلْتُ فيها مُْذَ وَِيتّهاء وإلاً فلا ُكَلْمانِي فيها! فما : ا 
نَدَفَعْتُها إِلَيْكما بِذْلِكَء أنْشُّدَكُمْ ب بالله! هَل دَفَعْتُها إِلَيْهما بذْلِكَ؟ قال الرَمْط : ؛ نَعَمْ . فأقْبَل عَلى 


عَلِيّ وعَبّاس فقال: أنشدكما 0 إِلَنْكُما؟ ذْلِكَ؟ قالا: نَعَمْ. ا أقْتَلَتَمِسانٍ 
مني قَضاءً غَيْرَ ذْلِكَ؟ فَوالْذِي دنه تَقُومُ م السّماءُ والأزض لا أفضي فيها قَضاءً غَيْرَ ذلك حتّى 





قوم السَاعَةُ فإِنْ عَجَرْتّما عَنْها فاذقّعاها إِلَيّ فأنا أكفيكماها. [انظر الحديث ۲۹۰٤‏ وأطرافه]. 
بح E‏ ااا مي لو وو 


1 و ازمر ری تی ر پیارد اتنا ایی ا إلى ار بن‎ A 
كنانة بن خزيمة بن مدركة ب بن إلياس بن مضرء وفي همدان أيضاً النضر بن ربيعة» قال‎ 
. ابن دريد: النضر الذهب‎ 

والحذیت عض فی باب فرض الخمس بطوله» ومضى الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله : «يرفأ» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموز اسم 
حاجب عمر» رضي الله تعالى عنهء ومولاه. قوله : «الظالم» إنما جاز للعباس مثل هذا 
القول لأن عليّاً كان كالولد له وللوالد ما ليس لغيرهء أو هي كلمة لا يراد بها حقيقتها إذ 
الظلم وضع الشيء ء فى غير موضعه وهو متناول للصغيرة وللخصلة المباحة التي لا تليق به 
عرفاً» وبالجملة حاشا لعلي أن يكون ظالماًء ولا يصير ظالماً بالنسبة إليه ولا بد من 
التأويل. قال بعضهم: ههنا مقدر أي : هذا الظالم إن لم ينصف› أو كالظالم. وقال 
المازري : هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا علي من ذلك» فهو سهو من الرواة» وإن كان 
لا بد من صحته فيؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر وردعاً لما 
ass‏ ولهذا لم ينكره أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره مع تشددهم 

فى إنكار المنكرء وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة. 2 
(استبا» أي : تخاشنا في الكلام» تكلما بغليظ القول كالمستبين. قوله: 00060 
الافتعال أي : اصبروا وأمهلوا. قوله: «أنشدكم بالله؛؛ وفي رواية الكشميهني : أ ت 
اللّه» بحذف الباء أي : أسألكم بالله . قوله : 7 نورث» بفتح الراء . قوله : «صدقة» بالرفع 
يريد به نفسه. أي: لا يريد به الأمة» وقيل: إنما جمع لأن ذلك حكم عام لكل الأنبياء . 
قوله: «هذا الأمر» أي : قصة ما تركه رسول الله هة وكيفية تصرفه فيه فى حياته 
وتصرف أبي بكر فيه ودعوى فاطمة والعباس الإرث ونحوه . قوله : «في هذا المال» أي : 
الفيء . قوله : «لم يعط أحداً غيره»» لأنه أباح الكل له لا لغيره» قوله : : «احتازها» بالحاء ٠‏ 
المهملة والزاي يعني : جمعهاء وفي رواية الكشميهني بالجيم والزاي. قوله : «استأثر بها 
أي: استقل واستبد. قوله: «وبثها» أي : فرقها. قوله: «مجعل مال الله» أي: ما هو 
لمصالح المسلمين: . قوله : «وأنتما» مبتدأ . قوله : (تزعمان» خيره . قوله : «كذا وكذا» أي : 
ليس محقّاً ولا فاعلاً بالحق. فإن قلت : كيف جاز لهما مثل هذا الاعتقاد في حقه؟ قلت: 
قالاه باجتهادهما قبل وصول حديث: لا نورث» إليهما وبعد ذلك رجعا عنه» واعتقد أنه 
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محق بدليل أن عليّاء رضي الله تعالى عنهء لم يغير الأمر عما كان عليه حين انتهت نوبة 
الخلافة إليه» قوله: «على كلمة واحدة» يعني : لم يكن بينكما مخالفة «وأمركما e‏ 
تفرق فيه ولا تنازع عليه . قوله: «عنها» أي : فإن عجزتما عن التصرف فيها مشتر مشتركاً «فأنا 
أكفيكماها» وأتصرف فيها لكما. 


٦باب‏ إِثم مَنْ آوى مُخدثا 

أي: هذا باب في بيان إثم من آوى بالمد محدثا بضم الميم وكسر الدال أي : 

رَوَاهُ علي عن النبي ويد . 

اف روى إثم من آوى محدثاً علي ؛ بن ابي طالب عن النبي» ي 0 . قال بعضهم: 
تقدم موصولا في الباب الذي قىلە› قلت: ليس في الباب الذي قبله ما يطابق الترجمة› 
فيه : فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله . . . الحديث . 

565 حدّثنا مُوسّى بن إِسْماعِيلَ» حذثنا عبد الوَاحِدِء حدثنا عاضِمٌ قال : 
قُلْتُ لأنّس: أَحَرّمَ رسول الله 4 المَدِيئَةَ؟ قال: نَعَمْ. ما بَيْنَ كَذَا إلى كَذَا لا بطم 
شَجَرُهاء مَنْ أخْدَتٌ فيها حَدّثا فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله والمَلاَئِكة والئّاس أَحِمَعِينَ . 

قال عاصِمٌ: فَأَحَبَرَنِي مُوسَى بِنُ انس أنّهُ قال : أو آوَى مُحْدِثاً . [انظر الحديث 14717]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الواحد هو ابن زياد ا 
سليمان الأحول. 

والحديث مضى في الحج عن أبي النعمان محمد بن الفضل» ومضى الكلام فيه . 
موسى بن إسماعيل شببحه › والصواب: النضر. بسكون العجمة ابن أنس كما رواه مسلم 

و _- 6 ه 0 
۷- باب ما يُذْكَرُ مِنْ ذَمّ الرّاي وتَكَلفِ القياس 

أي: هذا باب في بيان ما يذكر من ذم الرأي الذي يكون على غير أصل من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع» وأما الرأي الذي يكون على أصل من هذه الثلاثة فهر 
محمود وهو الاجتهاد. قوله: «وتكلف القياس»» الذي لا يكون على هذه الأصول لأنه 
ظن» وأما القياس الذي يكون على هذه الأصول فغير مذموم وهو الأصل الرابع 


عمدة القارى / ده" _ مه 
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المستنبط من هذه» والقياس هو الاعتبار والاعتبار مأمور بهء فالقياس مأمور به وذلك 
ا اروا | كأؤلي الْأْبّصرِ © [الحشر:۲] فالقياس إذاً مأمور به فكان حجة. فإن 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أغنتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي 
وا نَقَفْ [الإسراء:87] لا تمل ما لس لك بهء ا( [هود:٤].‏ 
احتج به لما ذكره من ذم التكلف ثم فسر القفو بالقول» وهو من كلام ابن عباس» 
اخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقال أبو عبيدة: معناه 
لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك. وقال الراغب: الاقتفاء اتباع القفا كما أن الارتداف 
اتباع الردف» ويكنى بذلك عن الاغتياب وتتبع المعائب› ومعنى #ولا نَقَفٌ ما لَتَى لَك 
بء عِلْعٌ € [الإسراء : ١‏ لا تحكم بالقيافة والظن وهو حجة على من يحكم بالقائف . 
ظ دي 1/1٠‏ حذّئنا سويد بن تليدء حدثنا ابن وهب» حدثني عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن شُرَيْح 
وغَيْرُهُ عن بى الأسُْودً» عَنْ عَرُوَةً قال : حح عَلِيْنا عبد الله بن عَمْرِو فُسَمِعْيُهُ يَمُولَ اد 
النبي : إن الله لا تئر ع الم بعد أن أطاهمُوة اتزاعء ون يِه مهم مَعَ بض 
العلماء ء بِعِلْمهمْ . یی ناس مهال مُستفتؤن فون برأيهم فِضِلُونَ وقضلون». 5 ٠‏ فَحَدَنْتٌ به عائِشَةً 
زوج النبي ية . 
و ا ا ابن أ ت E‏ ب 
بود والله قد حفظ عبد الله بنُ عَمُرو. [انظر الحديث .]٠٠١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فيفتون برأيهم» الذي هو غير مبني على أصل من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع . 


وسعيد بن تليد بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام على وزن عظيم وهو 
' سعيد بن عيسى بن تليد - نسب إلى جده - أبو عثمان المصري يروي عن عبد الله بن 
وهب عن عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. 
قوله: «وغيره» هو عبد الله بن لهيعة» أبهمه البخاري لضعفه عنده واعتمد على 
عبد الرحمن بن شريح . 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كيف يقبض العلم› وأخرجه مسلم في 
القدر عن قتيبة وآخرين. وأخرجه الترمذي في العلم عن هارون بن إسحاق. وأخرجه 
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النسائي فيه عن محمد بن رافع وغيره. ل الا ا يي 
وغيره. 


قوله: «حج علينا» أي : ماراً علينا. قوله: «عبد الله بن عمرو» أي: ابن العاص . 
قوله: «أعطاهموه» كذا في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهم : 
أعطاكموه. قوله: «انتزاعا؛ نصب على المصدرية» ووقع في رواية حرملة: لا ينزع العلم 
من الناس» وفي الرواية المتقدمة في كتاب العلم من طريق مالك : إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد» وفي رواية الحميدي في (مسنده) : من قلوب العباد. وعند 
الطبرانى ي : إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه. قوله: «مع قبض 
العلماء بعلمهم» أي : يقبض العلماء مع علمهم. وقال الكرماني : أو يراد من لفظ : 
بعلمهمء > بكتبهم بأن يمحى العلم من الدفاتر ويبقى : : مع“ ERE‏ : مع“ 
بمعنى عند. قوله: «يستفتون» على صيغة المجهول أي: يطلب منهم الفتوى. قوله : 
لافيفتون)» بضم الياء على صيغة المعلوم من الإفتاء. قوله: «فيضلون» بفتح الياء قوله : 
«ويضلون» بضم الياء من الإضلال. قوله: «فحدثت به عائشة» أي: قال عروة: حدثت 
بهذا الحديث عائشة أم المؤمنين. قوله: «بعد» أي: بعد تلك السنة والحجة. قوله: 
«فقالت: يا ابن أختي» أي : فقالت عائشة لعروة: يا ابن أخي» لأن عروة ابن أسماء 
أخت عائشة. قوله: «فاستشبت لي منه» أي : من عبد الله بن عمرو. قوله: «كنحو ما 
حدثني» أي : في مرته الأولى . قوله: «(فعجبت» أي : عائشة من جهة أنه ما غير حرفا 
مه . 

208 حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا أيُو 0 الأعْمَشٌ قال: سالب أبا 
وائل : هَلْ شَهِدْتَ صِمَينَ؟ قال: نَعَمْ. فَسَمِعْتُ سَهْلَ بنَ حُتَيْفٍ يَقُول. (ح) وخدثنا مُوسَى 
بن إسْماعِيلَ» حذثنا بو عَوَائَةَ عن الأغمَش» عن أبي وال قال: قال سَهِلُ بن ُكيفٍ: يا 
اا الا ایوا وات على ردك + لد شين لى جل ولو أسْتَطِيعٌ أن أَرُدْ أمْرَ 
رسول الله كله لَرَدَدْنَهُ » وما وضَعْنًا سيُوفْنا على عَوَاتَِقنا إلى أ مر يُفْظِعُنا إلا أسْهَلْنَ بنا إلى أمْر 
تَعْرفَهُ غَيْرَ هذا الأمر. 


قال: وقال أبُو وائل: شهدت مدن ) موقت هنون د [انظر االتعريف 11 الاو أطراقه | 


مطابقته للترجمة في قوله: «اتهموا رأيكم على دينكم» قال الكرماني: وذلك أن 
سهلا كان يتهم بالتقصير في القتال في صفين» فقال: اتهموا رأيكم» فإني لا أقصر وما 
كنت مقصراً وقت الحاجة كما في يوم الحديبية» فإني رأيت نفسي يومئذٍ لو قدرت على 
مخالفة حكم رسول الله ية لقاتلت قتالاً لا مزيد عليه» لكني أتوقف اليوم لمصالح 


)۷( ۔ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب‎ ۷ 1A 
المسلمين. انتهى. وقال بعضهم: قوله: «اتهموا رأيكم على دينكم» أي: لا تعملوا في‎ 
. الكرماني أقرب إلى معنى التركيب» وما قاله غيره أقرب إلى الترجمة‎ 





وأخرج الحديث المذكور من طريقين. الأول: عن عبدان لقب عبد الله بن عثمان 
عن أبي حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري عن سليمان الأعمش 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن سهل بن حنيف بضم الحاء المهملة وفتح النون. 
والطريق الثاني : عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بفتح العين المهملة الوضاح 
اليشكري عن سليمان الأعمش إلى آخره. والحديث مر في كتاب الجزية في باب مجرد 
بعد: باب إثم من عاهد ثم غدرء فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن 
الأعمش ومضى أيضاً في غزوة الحديبية . 


قوله: «هل شهدت صفين؟) ی هل حضرت وقعة صفين التى كانت بين على 
المكسورة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون وهو موضع بين الشام والعراق بشاطىء 
الفرات . قوله: «اتهموا رأيكم» مر تفسيره الآن. قوله: «لقد رأيتني» أي: لقد رأيت 
نفسي "يوم أبي جندل) وهو يوم من أيام غعزوة الحديبية وقصتها مختصرة أنها كانت في 
دي القعدة سنة ست بلا خلاف› وخرج رسول الله كيه إليها في رمضان وساف معه 
الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه ومعه المهاجرون والأنصارء وكان الهدي 
ش سبعين بدنة والناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفرء ولما بلغ الخبر 
قريشاً خرجواء ونزلوا بذي طوى وعاهدوا الله أن محمداً لا يدخلها أبداً ثم إن 
بديل بن ورقاء أتى النبي كله في رجال من خزاعة فسألوه ما الذي جاء به؟ فأخبرهم 
أنه لم يأت للحرب بل زائرا للبيت» ورجعوا إلى قريش فأخبروهم به» ثم جرى أمور 
كثيرة من مراسلات وغيرها إلى أن بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله كل 
بالمصالحة وأن يرجع عامه هذاء وجرى كلام كثير حتى جرى الصلح على وضع 
الحرب عشر سنين على أن من أتى من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء 
قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه. فبينا رسول الله يو يكتب الكتاب هو 
وسهيل بن عمرو إذ حاء أبو جندل بن سهيل. بن عمرو يرسف في الحديد» قل: 
انةلت منهمء ولما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه» وقال: يا 
محمد! قد لجت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت» فجعل يجر أبا 
جندل ليرده إلى قريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أر 
ال المشر كين يفتنونني في ديني؟ فزاد الناس ذلك هما إلى همهمء فقال رسول 


لش ٠‏ وى يسم ا يل ا ما ا ٠‏ ست ا لي ر ا ا لم يي ا لسري يويك © کیک #ببيرز تيك که د نيبي 
ع سس سس لص ص م نجس سس لصم سس عر دده الس عبني + سد اج سه موصي سس روجا سيان بوني ب بد لجسب ده دس جا سس نسب سباي alr‏ بج هج بج سس د د سسا عد اه سم ا مب ا ا سيك 
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اهو الق ادر الغازي ا هو المقصوةه وشو التي ترصق اله الاب ف كان 
ينبغي أن يقتصر على المضمضمة والاستنشاق فقط» كما هو عادته في تقطيع الحديث لأجل 
التراجم» فيترك اختصاراً ذكر من الفروض القطعية» ويذكر زوائد لا تطابق الترجمة. وقال 
الكرماني: وقد يجاب أيضاً بأن المفعول المحذوف الوجه» آي تم غسل وجهه» وحذف 
الظهوره» فأوى بمعنى بمعنى: الواوء في قوله: «أو مضمض». ومن كفة واحدة يتعلق: بمضمض 
واستنشق عدن قط فلت هذا أقرب إلى الصواب لأنه لا يقال ذ في القع ان الزاترء (ا مستي 
وإن کان يطلق عليه الغسل. 0 ش 55 

بيان استبباط الأحكام: قد تقد وإنما مراد ار ها بيان أن اة 
والاستنشاق .من غرفة واحدة» وهذا أحد الوجوه الخمسة المتقدمة» ولیس هذا حجة على من 
يرى ` حلاف هذا الوجه» لأن الكل عنه» عليه السلام» بياناً للجواز. 





42 بارع مد مَشح الرس م 

أي هذا باب في بيان مسح الرأس مر لي والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

0 حدثنا شلیماد بن حوب قال حدثنا ؤُمَيِبٌ قال حَدّئنا معو ب تين 
عن أب قال شهذك ععرو ين أبي ڪمن أل عبد الوب ا بڍ عن وُصُوءِ النبي َيه َدَعا 
بتؤر مِنْ ماءِ وا لهم (فَكفَاه عَلَى يَدَيْهِ فَعَسلَّهُمَا تلاثاً ثم اذل يَدَهُ فِي الإناء» فَمَضْمَضَ 
وَاسْكَنْشَقَ َنْشَّقَ واشتثقر ئّلاثاً يقلاثِ غَرَفاتٍ مِنْ ماءِ 4 لعل يَدَهُ في الاناءِ فَعَسَلَّ وَجهِهُ ثلاثا ثي 
ا اذل يده في الاناء فَعَسَلٍ يديه 4 إلى المِرْفَقَينِ مَدتَينِ ث٤‏ ثم أذخَل يَدَهُ في الإناءِ فمسح بِرَأْسِهِ 
اقل بيده وَاذْيَر بِهِمَا 7 ثم اذل يده في الإناع فَعَسَلُ ِجْلَيه. [ انر الحديث: Ao‏ وأطرافه]. 


قوله: وباب 55 الرأس قد هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصلى: 
وباب مسح الرأس مسحة) . 

ومطابقة بقة الحنيك للترجمة ظاهرة. وهي في قوله: «فمسح برأسه). آئ: مرة واحدة» 
والدليل عليه شيئان. أحدهما: أنه نص على الثلاث وعلى مرتين في غيره. والثاني: أنه صرح 
بالمرة في حديث موسى عن وهيب» كما يذكره الآن» وقد تقدم الكلام فيه فيما مضى. 
قوله: «وهيب» هو ابن خالد. قوله: «فدعا بتور من ماء» كذا في رواية الاكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: «فدعا بماء), لم یذ کر: التور. قوله: «فکفأه» أي: أمالهء وفي رواية الأصيلي: 
«فأكفأه»» بزيادة همزة في أوله» وهذه كلها مضت في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» 
والتفاوت بينهما أنه كرر لفظ: مرتين» ههنا وزاد: الباءء في: مسح برأسه. ولفظ: «ثم .أدخل 
يده في الإناء»» ونقص لفظ: مرة واحدة» منه ولفظ: إلى الكعبين. وقال الكرماني: فإن قلت: 
هل فرق بين تكرار لفظ: مرتين» وعدمه غير التأكيد؟ قلت: هذا نص فى غ كل يد مرتين» 
وذلك ظاهر فيه. ١‏ ) ) 
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الله كلِ: يا أبا جندل! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
ا حاورا ولما فرغ الصلح قام النبي بيد إلى هديه فنحره ه وحلق رأسه. 
وقام الصحابة كلهم ينحرول ويحلقون رؤوسهمء ثم قفل رسول الله هو إلى المدينة . 
قوله: «ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ية لرددته» قد ذكرنا أنهم لما اتهموا سهل 
بن حنيف بالتقصير في القتال في قصة صفين صعب عليهء وقال لهم: آنا لست 
بمقصر في القتال وقت الحاجةء ولما جاء أبو جندل إلى رسول الله يانه مسلما فرده» 
إلى المشركين لأجل الصلح المذكور بينهم وبين النبي ب صعب على سهل ذلك 
جداًء فقال لهم حين اتهموه بالتقصير في القتال: لو كنت أستطيع رد أبي جندل 
لرددته» ولكني قصرت لأجل افر وښول الله ی فإنه أمر برده ولم يكن يسعني أن أرد 
أمر رسول الله ية وقال الكرماني: لم نسب اليوم إلى أبي جندل لا إلى الحديبية؟ 
قلت: لأن رده إلى المشركين كان شاقاً على المسلمين وكان ذلك أعظم ما جرى 
عليهم من سائر الأمورء وأرادوا القتال بسببه وأن لا يردوا أبا جندل ولا يرضون 
بالصلح . قوله: «وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا» جمع عاتق. قوله: «إلى أمر يفظعنا» 
بضم الياء وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة أي: يخوفنا ويهولناء قاله الكرماني› 
وقال ابن الأثير: أي يوقعنا في أمر فظيع أي : شديد شنيع وقد فظع يفظع فهو مفظع › 
وفظع الأمر فهو فظيع. وقال الجوهري: وأفظع الرجلء على ما لم يسم فاعلهء أي: 
ان e‏ وأفظعت الشيء واستفظعته وجدته فظيعاً. قوله: «ألا أسهلن بنا». 
أي أفضين بنا إلى سهولة ر يعنى السيوف أفضين بنا إلى أمر سهل نعرفه خبراً غير هذا 
الأمر أ الذى تحر ادن هذه المقاتلة في صفين › فإنه لا يسهل بناء وفى رواية 
كشي بها وقال عضي إا أسملق آي ارلا فى اليل من الارض أي اشن 
بنا وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. قلت: هذا معنى بعيد على ما لا يخفى 
على المتأمل . ) 





قوله: «قال: وقال أبو وائل». أي: قال الأعمش: قال أبو وائل المذكور: 
«شهدت صفين وبئست صفون» ای بئست المقاتلة التي وقعت فيها. وإعراب هذا 
اللفظ كإعراب الجمع كقوله تعالى: علا إن کب البَرارٍ كنى عت © وما أدَرنكَ ما 
عِلَْيُوْنَ4 [المطففين:18. ]١19‏ والمشهور أن يعرب بالنون ويكون بالياء في الأحوال 
الثلاث» تقول: هذه صفين برفع النون ورأيت صفين ومررت بصفين بفتح النون 
فيهماء وكذلك تقول في قنسرين وفلسطين ونبرين» ولحاصل أن فيها لغتين : 
إحداهما: إجراء الإعراب على ما قبل النون وتركها مفتوحة كجمع السلامة. والثانية : 
أن يجعل النون -حرف الإعراب كما ذكرناء ووقع في رواية أبي ذر: شهدت صفين 
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وات صمين › وفي روأية النسفي : وشت الصفون› بالألف واللام وهو لا ينصرف 
للعلمية والتأنيث» والمشهور كسر الصاد وقيل: جاء بفتحها أيضاً. 


1 بِابُ ما كان النبيٌ كله يُسْأَلُ مما لَمْ يُدْرَلْ عَلَيْهِ الوخئ فَيَقُولُ: 
«لا أذري» اؤ لم يُحِبٍ حَتَّى يُنْرَلَ عَلَيْهِ الخيء ولَمْ يَقُلْ پراي ولا قياس 
لِقَوْلِهِ تعالى: .[\.o: O‏ 


آي : هذا باب في بيان ما كان النبي» ييا ..الخ. قوله: «يسأل» على صيغة 
المجهول. قوله: E GL IN‏ لا أدري. إذ لسن فى 
الحديث ما يدل عليه ولم يغبت عنه» إل ذلك. وقال بعضهم : هو تساهل شديد منه 
لأنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه» ثم ذكر 
حديث ابن مسعود: «من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم». وذكر حديث 
ابن عمر : «جاء رجل إلى النبي» اء فقال : أي البقاع خير؟ قال : لا آدري» فأتاه جبریل › 
عليه السلام» فسأله فقال: لا أدري» فقال: سل ربك فانتفض جبريل انتفاضة». وحديث 
أبي هريرة أن رسول الله علد قال: ما أدري الحدود كفارة لأهلها. انتهى . ظ 

قلت: نسبة الكرماني إلى التساهل الشديد تساهل أشد منه لأن قوله: ليس فى 
الحديث ما يدل عليه صحيح . وقوله: ولم يثبت عنه ذلك» أيضاً صحيح لأن مراده أنه 
لم يثبت عنده» فإذا كان كذلك فقول البخاري : لا أدرَ: غير واقع في محله. قوله: 
«ولم يقل برأي ولا قياس» قال الكرماني : قيل: لا فرق بينهما وهما مترادفان» وقيل : 
الرأي هو التفكرء أي : لم يقل بمقتضى العقل ولا بالقياس» وقيل : الرأي أعم لتناوله 
مثل الاستحسان» وقال المهلب ما حاصله الرد على البخاري في قوله: ولم يقل برأي 
ولا قياس لأن النبي» يكل قد علم أمته كيفية القياس والاستنباط في مسائل لها أصول 
ومعان في كتاب الله عز وجل ليريهم كيف يصنعون فيما عدموا فيه النصوصء والقياس 
ترك ا حت E‏ روا ري و aN‏ لكر O‏ 
ما أنزل الله عليّ فيهما بشيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة 9فَّمَن يَعَْمَلَ ينمال درو حيرا 
يرم [الزلزلة:7] وقال للتي أخبرته : إن أباها لم يحج: أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيته؟ فالله أحق بالقضاء. وهذا هو عين القياس عند العرب» وعند العلماء 
بمعاني الكلام» وأما سكوتهء بي حتى نزل الوحي فإنما سكت في أشياء معضلة 
ليست لها أصول في الشريعة» فلا بد فيها من اطلاع الوحي» ونحن الآن قد فرغت لنا 
الشرائع وأكمل الله الدين فإنما ننظر ونقيس موضوعاتها فيما أعضل من النوازل . قوله : 
«لقوله : ما َك هذ [النساء:ه: ۰ أي : لقول الله تعالى» ويروى: هكذا لقول الله 
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وهو رواية المستملي› واحتج البخاري بقوله تعالى : لیک بين الاس ما ارىك الله ¢ 
[النساء: 6٠١5‏ أي: بما أعلمك الله. وأجيب عن هذا بأنه َء إذا حكم بين الناس القياس 
فقد حكم انشا يها اراد الله» ونقل ابن التين عن الداودي بما حاصله: إن الذي احتج به 
البخاري بما ادعاه من النفي حجة في الإثبات› لأن المراد بقوله : ما أرنك ال4 ليس 
محصوراً في النصوص بل فيه إذن بالقول في الرأي. قلت: فحيئئذٍ تنقلب الحجة عليه . 

وقال ابن مَسْعُودِ: سبل النبئ يك عنٍ الرُوح فَسَكتَ حنّى نَرَلْتْ . 

ورج حي SS‏ ل ل بلي لأن 
عدم الإجابة السكوت ولا ينتهض هذا دليلا لما ادعاه لأنا قد ذكرنا أن سكوته في مثل 
هذا الموضع لكونه في أشياء معضلة معضلة وليس لها أصول ذ في الشريعةء فلا بد في مثل هذا 

من الوحي» ومع هذا ما أطلعه الله في هذه الآية وهی : #ويشئلوتك عن الروح . . .¢ 
[الإسراء: 48]. . . الآية على حقيقة كيفية الروح» بل قال: وَل الروخ م نري 
[الإسراء :6 وهذا التعليق مضى موصولا في آخر: باب ما يكره من كثرة السؤال» لكنه 
ذكر فيه: فقام ساعة ينتظرء وأورده في كتاب العلم بلفظ : فصكت» وأورده في تفسير 
سبحان» بلفظ : فأمسك» وفئ رواية مسلم: فأسكت النبي 4 عر 





7١4 4‏ حدّثنا على بن عَبْدٍ الله حذ حدّثنا سُفْيانُ قال: سَمِعْتٌ ابن المُنْكَدِرِ 
ول سَمِعْتٌ جابرٌ بنّ عَبْدِ الله يَقُول: مَرِضْتٌ فجَاءَنِي رسول الله ف يَمُودُني وأبُو بكر 
وهُما ماشيان» فأتاني وقعذ امي عَلَىّ» فْتَوَضْأ رسول الله يل تم صَبٌ وَضْوءَهُ علي 
فأقَيْتٌُء فَقُلتٌ: يا رسول الله! ‏ وربّما قال سُفْيانُ: فَقَّلْتُ: أي رسول الله! ‏ كيف أقضي 
في مالي؟ كيف أَصَْعٌ في مالي؟ قال : نما أجابّني بِشَيْءِ حتّى نَزَلْتْ آي الميرَاثِ. [انظر 
الحديث ١95‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة على زعمه تؤخذ من آخر الحديث. وعلي بن عبد الله هو ابن 

201111 ای وصیک آل 4 [النساء ل 
في آخر الحديث فنزلت ویک أنه ق رکد كم € [النساء .]١١:‏ 

قوله: «وقد أغمى علي» اق : غعشي» والواو فيه للحال. قوله: 5 
الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. قال الداودي: وفى هذا الحديث الوضوء للمريض 
شماء . قوله : «وربيما قال سفيان» هو أبن عيينة الراوي . 

قال الداودي: فيه: جواز الرواية بالمعنى» ورد عليه بأن هذا لا يتضمن حكماً. 
ولیس من قول رسول الله ية . 
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۹ عبات تخليم الي يكل أَمَتَهُ مِنَ الرّجَالٍ 
والْساءِ مِمَا عَلَمَهُ الله لَيْسَ بِرَأي ولا تَمِْيلٍ 

أي: هذا باب في بيان تعليم رسول الله اا أمته إلى آخرهء قال المهلب: 
مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه . انتهى . 
وقال صاحب (التوضيح): ترجم في كتاب العلم: باب هل يجعل للنساء يوماً على حدة 
في العلمء ثم نقل كلام المهلب. ثم قال: بهذا معنى الترجمة لأنهء ی حدثهم حديثاً 
عن الله لا يبلغه قياس ولا نظرء وإنما هو توقيف ووحي» وكذلك ما حدثهم به من سننه 
فهو عن الله تعالى أيضاً لقوله : وما ينطق عن أو [النجم:۳] قوله: ليس برأي». قل 
مر تفسير الرأي. قوله: «ولا تمثيل»؛ أي: قياس وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم 
آخر لاه شتراكهما في علة الحكمء وهذا يدل على أنه من نفاة القياس» وقد قلنا فيما 
مضى : إن لبان اعتبار والاعتبار مأمور به لقوله تعالى : #فعبَرُواً© [الحشر:۲] فالقياس 
. مأمور به. 

1 ۰ - حدّثنا مسد حذثنا أبُو عَوَانَة: عن عَبّْدٍ الرّخمن بن الأضبَّهانيٌ. 
عن آبي صالح ذكوان٬‏ عن أبي سَعِيدٍ: جات اما ة إلى رسول الله به فقالتٌ: يا رسول 
الله! ذَهَبَ الرّجالٌ بِحَدِيئِكَ فاجْعَل لَنا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نأتِيكَ فيه تُعَلْمُنا مما عَلْمَكَ الله فقال : 
«اجْتَمِعْنَ في يوم كذا وَكذَاء في مَكانٍ كذَا وكذًاء. فَاجْتَمَعْنَ فأتاهُنٌ رسول الله ل فَعَلْمَهْنَ 
مِمًا عَلْمَهُ الله نَم قال: «ما مِنكنٌ امرأةٌ تُقَدْمُ بَينَ يَدَيْها مِنْ وَلّدِها َل إلا كان لها ججاياً . 
مِنَ الئّار؛ فُقالتٍِ: امرأةٌ مِنْهُنَّ : يا رسول الله انين بْنِ؟ قال: فأعادثها مَرْتَيْنَء نَم قال : «واثنين 
وانْننِ وانْنين؛ . 
[انظر الحديث ٠ ١‏ وطرفيه]. 

قال الكرماني ما حاصله: إن موضع الترجمة هو قوله: «لها حجاباً من النار» لأن 
هذا أمر توقيفي تعليم من الله تعالى ليس قولاً برأي ولا تمثيل لا دخل لهما فيه. انتهى . 
قلت: هذا الحديث لا يدل على مطابقة بقة الترجمة أصلا لأن عدم دلالته على الرأي 
والتمثيل لا يستلزم نفيهما. . < 

وأبو عوانة بالفتح هو الوضاح اليشكري» وعبد الرحمن بن الأصبهاني هو 
عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني الكوفي وأصله من أصبهان. وقال الكرماني: في 
أصبهان أربع لغات : E‏ وقد مضى الحديث 
في كتاب العلم في : باب هل يجعل للنساء ء يوم على حدة ف في العلم؟ فإنه أخرجه هناك 
عن ادم عن ني عن ابن الأضبهاني» i‏ إلى آخره» وفي الجنائز عن مسلم بن 
إبراهيم » ومضى الكلام فيه . 
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قوله: «جاءت امرأة» قيل: يحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بن السكن . 

قوله: «من نفسك» أي: من أوقات نفسك. قوله: «اجتمعن» أولاً بلفظ الأمرء وثانيا 
٠‏ - بابُ قول النبيّ كله «لا تَرَالٌ طائقة مِنْ أَمّتِي 
ظاهِرِينَ عَلى الحَقَّ يُقاتِنُونَ»: وهُمْ أهْلَ العِلْم 

0 هذا باب في بيان قول النبي ين إلى آخرهء وروى مسلم مثل هذه الترجمة 
ثوبان» قال: قال رسول الله يه «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» وروى أيضا مثله عن المغيرة بن شعبة» 
وجابر بن سمرة. قوله: وهم أهل العلم» من كلام البخاري. وقال الترمذي: سمعت 
محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحا 
الحديث . 

۱ - حدّئنا عُبَيْدَ الله بن مُوسىء عنْ إسماعيل» عن فَيْسٍِء عن المَغْيرَةَ 
ابن شُغبّةَ عن النبيّ كك قال : «لا يَرالُ طائِفَةٌ ِن أَمْتِي ظاهِرينَ حنّى بَأْنِيَهُمْ أمرُ الله وهُمْ 
ظاهِرٌون) . 

مطابقته للرجمة ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذان الكوفي» وإسماعيل هو 

والحديث مضى في علامات النبوة. وأخرجه مسلم كما ذكرناه آنفاً. 

قوله: «ظاهرين» أي: معاونين على الحق» وقيل : غالبين» وقيل : عالين. قوله: 
«أمر الله» 5 القيامة. قوله: «وهم ظاهرون» أى: غالبون على من خالفهم. قيل: فيه 
00 ا ا ا الإ ول 0 هذا الحديث 
أل لد عاك 1 بغرن اله ا e‏ 550 قلت: eT‏ 
الناس الذين تقوم عليهم الساعة قوم يكونون بموضع مخصوص وبموضع أخر تكون 
طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم ويؤيده ما رواه أبو أمامة مرفوعا لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك 
قيل: يا رسول الله! وأين هم؟ قال: هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس . قلت: 
الأكناف جمع كنف بالتحريك وهو الجانب والناحية . 
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7351 - حدّثنا إسماعيل» حذّثنا ابنُ وَهْب» عن يُونْسَ ه عن ابن شهاب› 
لحري تيان حوجت قار ين الى مع مشيان: سَمِعْتبٌ الب 46 يَقُولُ : 
«مَنْ يُرِد الله به حيرا يُمَه ُعَقَهْهُ في الدينء وإنما أنا قاسم ويُعْطِي الله ون يرال مر هذه الأمّةٍ 
مُسْتَقِيما حنَّى نَقُومَ السَاعَةٌء أو حى أي أَمْرُ الله» . [انظر الحديث ۷١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقال الكرماني: ليس في الباب ما يدل على أنهم أهل 
العلم على ما ترجم عليه. وأجاب بقوله: نعم فيه» إذ» من جملة الاستقامة أن يكون 
فيهم: إذء التفقه والمتفقه لا بد منه لترتبط الأخبار بعضها ببعض › وتحصل جهة جامعة 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بالضم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه في العلم عن سعيد بن عفير» وفي الخمس عن حبان عن ابن 
المبارك . وأخرجه مسلم في الزكاة عن حرملة عن ابن وهب به. 

قوله: «خيراً؛ عام لأن النكرة في سياق التفي تفيد العموم أي: جميع الخيرات› 

ويحتمل أن يكون التنوين للتعظيم . قوله: «أنا قاسم» أي : سه ٠‏ فألقي إلى كل. 
واحد ما يليق به من أحكام الدين» والله يوفق من يشاء منهم للفقه والتفهم منه والتفكر 
في معانيه . قوله : «أو حتى يأتي أمر الله» شك من الراوي» وفيه: أن أمته آخر الأمم . 


]10 باب قَوْلٍ الله تعالى: او بسكم شيعا » [الأنعام:‎ ١ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: او بسكم ب ووم (e:‏ وأوله: 
کیل ر التارز ع كن يمد لیے عدا ین ریک ]ز من ع اښ سکم شیا 
[الأنعام: 15] وفي الآية أقوال: قال ابن عباس: يّن مويك أئمة ين عت 
رجي خدم السوءء وقيل: الأتباع» وقال الضحاك 9يّن ويك أي : كباركم أو ين 
حت اجک من سفلتكمء وقال أبو العباس #يّن ويك يعني: الرجم» و#ين تحت 
اريك يعني» الخسف. قوله: أو بسكم شيعا الشيع الفرق والمعنى شيعاً متفرقة 
مختلفة لا متفقة» يقال: لبست الشيء خلطتهء وألبست عليه إذا لم تبينه» وقال ابن 
بطال: أجاب الله دعاء نبيه ية في عدم استئصال أمته بالعذاب» ولم يجبه في أن لا 
يلبسهم شيعاً أي: فرقاً مختلفين وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض أي: بالحرب والقتل 
بسبب ذلك وإن كان ذلك من عذاب الله لكنه أخف من الاستئصال وفيه للمؤمنين 
كفارة. ٠‏ ظ 

۳ - حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله. حذثنا سُفيان قال عَمْرّو: سَمِعْتٌ جابرَ بن . 
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رس وروص 


عَْدٍ الله رضي الله عنهماء يَقُولُ: لما ئرل على رسول الله ككلِ: «فل هو امور عل أن بعك 
كم عَذَابًا من ويك [الأنعام:10] قال: أَعُودٌ م لآو ين عت ری قال: أَعُودْ 

كيك قَلَمَا نَزَلْتْ: أو لسك شيعا ويذين بع بأس بض [الأنعام :] قال: هاتانٍ 
أَهْرَنء أو ان 
[انظر الحديث 5578 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو ابن 
عيينة » وعمرو بالفتح هو ابن دينار. 

والحديث مضى في سورة الأنعام . وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن 
يحيى بن أبي عمر. 

قوله: «من فوقكم» كإمطار الحجارة عليهم كما كان على قوم لوط» عليه السلام 
«أو من تحت أرجلكم؛ كالخسف كما فعل بقارون. قوله: «أو يلبسكم شيعاً؛ أي : 
يخلطكم فرقأ أصحاب أهواء مختلفة مختلفة . قوله: (ويذيق بعضكم) أي: يقتل بعضكم بعضا. 
قوله: «بوجهك» من المتشابهات . قوله: «هاتان» أي : المحنتان أو الخصلتان وهما: 
اللبس والإذاقة أهون من الاستئصال والانتقام من عذاب الله» وإن كانت الفتنة من عذاب 
الله » ولكن هي أخف لأنها كفارة للمؤمنين. قوله: «أو أيسره شك من الراوي. 


۲باب من شَبَةَ اضلا مَعْنُوماً باضل مُبَْن قذ بين انه حُهْمَهُمء لِيَفْهَمَ السَائلُ 
أي: هذا باب في بيان من شبه أصلا معلوما الخ وهذا الباب للدلالة على صحة 
القياس» وأنه ليس مذموما. فإن قلت: الباب المتقدم يشعر بالذم والكراهة. قلت: 
القياس على نوعين: صحيح مشتمل على جميع شرائطه المذكورة في فن الأصول وفاسد 
بخلاف ذلك» فالمذموم هو الفاسد» وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به» كما 
ذكرناه عن قريب . قوله: «من شبه أصلا معلوما» قال الكرماني: لو قال: من شبه أمرا 
معلوماً لوافق اصطلاح أهل القياس» وهذا المذكور من الترجمة رواية الكشميهني 
والإسماعيلي والجرجاني» ورواية غيرهم من شبه أصلا "فغلوفا بأضل هين وقد بش 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» حكمهما. وفي رواية النسفي : من شبه أصلا 
معلوماً بأصل مبهم قد بين الله حكمهما ليفهم السائل . ظ 
75*54 حدّثنا أصْبّعْ بن المَرَّجء حدثني ابنُ وهب عن يُونْسَء عن ابن 
شهابء عن أبي سَلَمَّة بن عَبْدٍ الرْحْمْنء عن أبي مُرَيْرَةَ: أن أعْرَابيَاً أتى رسول الله كله 
فقال: إن امرّأتي ولَدَتْ غُلاماً أَسْوَّدَء وإِني أَنْكَرْتُهُ فقال له رسول الله يَكلِ: «مَلْ لَك مِنْ 
إبل؟» قال: نَعَمْ. قال: «فما أَلْوَانُها؟» قال: حُمَرٌ. قال: «هَلُ فِيها مِنْ أَوْرّق؟» قال: إِنَّ 
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فيها لَوُرْقاً. قال : «فأنّى تُرَى ذْلِكَ جاءها؟» قال: يا رسول الله! عرق تَرَعَها. قال: «ولَعَلّ 
هذًا عزق نَرَعَهُ0, ولَّمْ يُرَخْصٌ لَه في الانْتفاء مِنْهُ. [انظر الحديث 0105 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ية شبه للأعرابي» ما أنكر من لون الغلام بما 
عرف في نتاج الإبل» فقال له: «هل لك من إبل؛ إلى قوله: «لعل عرقاً نزعه» فأبان له 
المرأة البيضاء تلد الأسود. ١‏ 

وأصبغ بن الفرج أبو عبد الله المصري روى عن عبد الله بن وهب المصري عن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة . ظ 
عن سعيد بن | لمسيب عن أبي هريرة» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «وإني أنكرته» لأني أبيض وهو أسود. قوله: «لورقا»: بضم الواو جمع 
الأورق وهو ما في لونه بياض إلى سواد. قوله: «عرق» أي: أصل . قوله: «نزعها» أي : 
اجتذبها إليه حتى ظهر لونه عليه : قوله: «في الانتفاء» أي: في اللعان ونفي الولد من 

٥‏ - حدثنا ملد حدثنا أبو عَوانَة عن أبي بشرء عنْ سَعِيدٍ بن حبر 
عن ابن عبّاس أن امْرَأةٌ جاءث إلى لني بل فقالث : إن أي َذَّرثْ ان تَحُج فُمائٺ بل أذ 
e‏ ني فاح عنها؟ قال : «نَعَمْ خحجي عنها! ارات لَو كان عَلى أُمَكِ دَئْنّ أكُنتِ قاضِيتَه؟) 
قَالتْ : نَعم. فقال: «فاقُضُوا الذي لهُّء فإنَّ الله أحق بالوّفاء» . [انظر الحديث 1807 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي› يللء شبه لتلك المرأة التي سألته الحج عن 
أمها بدين الله بما تعرف غيره من دين العبادء غير أنه قال: «فدين الله أحق». 

وأبو عوانة بالفتح الوضاح» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة 
جعفر بن أبي وححدشية . 1 

والحديث قد مر في كتاب الحج فى: باب الحج المنذور عن الميت»› و 


٠‏ الكلام فيه. 


قوله: «قاضيته» بالضمير ويروى: قاضيةء بدون الضمير. قوله: «فاقضوا» أي : 
فاقضوا أيها المسلمون الحق الذي لله تعالى» ودخلت المرأة التي سألته الحج عن أمها 
في هذا الخطاب دخولاً بالقصد الأولء وقد علم في الأصول أن النساء يدخلن في 
خطاب الرجال لا سيما عند القرينة المدخلة. قيل: قال الفقهاء: حق الآدمي مقدم على 
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معاي وأجيب : E‏ قية بالوفاء واللزوم› 

حتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم 
و ا E E‏ 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصارء وقيل: دعوى الأولية في إنكار 
من فقهاء الكوفة». وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة. لله أعلم: 


۱۴۳ بيات ما جاه فى OO ONAN‏ 133 
وس لر يحَحكم يما ا رل أله ولتک هُمُ لعلو 4 [المائدة : 40] . 

أي : هذا باب في بيان ما جاء ف فى اجتهاد القضاة ة في حكمهم بما أنزل الله تعالى ؛ 
وفي رواية أبي ذر والنسفي وابن سال وطائفة: باب ما جاءذ فى اجتهاد القضاة» 
والاجتهاد لغة المبالغة في الجهدء واصطلاحاً استفراغ الوسع في رك الأحكام الشرعية . 
قوله: «لقوله»: مكل ل اسك ا الل أله وليك هُمْ ود4 00 0 وني 
القرآن أيضا ا «مأؤكهلت هم سرس 4 [آل عمران: ۸۲] و أؤکتېک هه الكتفرون # 
[المائدة : ]٤٤‏ وتخصيص آية الظلم من حيث إن الظلم عام eT‏ ل وضع 
الشيء في غير موضعه» وهو يشملهما. 

a 
. الخُلفاء ء وسُوَالِهِمْ أهل العلم‎ 

يجوز في قوله: ومدح التب صل الله TEE‏ وسلمء وجهان: 
أحدهما: أن يكون مصدراً مجروراً عطفاً على قوله: ما جاء فى اجتهاد القضاة» ويكون 
اندر مضا إل تشاع ...وقول «ضاحت الحاكية u‏ مفعوله . والثاني : 
أن يكون فعلاً ماضياً من المدح ويكون «النبي» مرفوعاً على أنه فاعل له: «(وصاحب 
الحكمة» منصوب على المفعولية» والحكمة العلم الوافي المتقن. قوله: «حين يقضي 
بها»» أي: بالحكمة. قوله: «من قبله»» بكسر القاف وفتح الموحدة أي: من جهته› 
وفي رواية الكشميهني : من قيله» بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف أي: مر 
كلامه» وفي رواية النسفي : من قبل نفسه. قوله: «ومشاورة الخلفاء» بالجر عطفاً على 
قوله: في اجتهاد القضاة» أي : وفيما جاء في مشاورة الخلفاءء أراد أن مشاورة الخلفاء 
وسؤالهم أهل العلم بما أنزل الله تعالى في الأحكام» وذكر الخلفاء ليس بقيد لأن سائر 
الحكام في ذلك سواء. وقوله: «أهل العلم» منصوب تنازع فيه العاملان أعني قوله : 
«مشاورة» وقوله: «وسؤالهم». 
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0 -_ حدّثنا شِهاب بن عبّادٍء حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن حَُمَيْدء عن إِسْماعِيل عن 
يِس عنْ عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله لل : لا حَسَدَ إلا في الْنَتَنٍ تین : رَجُل آناهُ الله مالاً 
سط عَلى هَلَكَتِهِ في الحَقّ» وآخرٌ آنا الله حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بها ويُعلّمُها'. [انظر الحديث ۷۳ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة الثانية ظاهرة. وشهاب بن عباد بالفتح وتشديد الباء الموحدة 
العبدي الكوفي» وإبراهيم بن حميد بالضم الرؤاسي» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي 
واسم أبي خالد سعدء وقيس بن أبي حازم» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في أوائل الأحكام في : لاحر من فى E‏ > فإنه أخرجه 
هناك عن شهاب بن عباد أيضاً. .. الخ ومضى الكلام فيه . 

31 حدّثنا مُحَمدّء أخبرنا أبُو مُعاوِيَةَ» حدّثنا مشامٌ» عن أبيهوء عن 
المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ قال: سَألَ مُمَرْ بن الخَطَابٍ عن إملاص المَرأةٍ - ِي الي يُضْرَبُ بَطْنْها 
0 - فقال: يكم سَمِعَ من النبيّ يل فيه شَيً؟ فلت : أناء ا 

سَمِعْتٌ النبيّ كَل يَقول : «فيه عُرَةٌ عَنْدٌ - أو أَمَةَ ا فقال: لا تَبْرَحْ حتى تجيئّني بالمَخرَج 
فيما قُلْتّ. 
[انظر الحديث 5905 وطرفيه]. 

5.5276 فَخَرَجْتُ فَرَجَدْتُ مُحَمَدَ بن مَسْلَمَةَ قَجِنْتُ به فَشَهِدَ مَعِي آنه سَمِعَ 
النبيّ يلل يَقُولَ : «فيه عرَةَ عَبْدٌ أو أَمَةَ؛ . [انظر الحديث 5905 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة الثانية ظاهرة. ومحمد شيخ البخاري قال الكلاباذي: ابن سلام 
وابن المثنى يرويان عن أبي معاوية محمد بن خازم بالمعجمة. قلت: لم يجزم بأحدهما. 
والمشهور أنه محمد بن سلام لأن اختصاصه به مشهور. 

والحديث مضى في آخر الديات في : باب جنين المرأة. 

قوله: «عن إملاص المرأة» الإملاص إلقاء المرأة الجنين ميتأ وهي التي يضرب 
بطنها. قوله: «أيكم سمع؟» قيل: خبر الواحد حجة يجب العمل بهء فلم ألزمه 
. بالشاهد؟ وأجيب: للتأكيد وليطمئن قلبه بذلك مع أنه لم يخرج بانضمام آخر إليه عن 

كونه خبر الواحد. قوله: «غرة» بالتنوين» وقوله : «عبد» عطف بيان. 
| ابع ابن أبي الرْنادٍ عن أبيه عن عُرْوَةَ عن المُغِيرَة. 

أي : تابع هشام بن عروة في روايته عن أبيه عروة بن أبي الزناد هو عبد الرحمن 
عن أبيه هو عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة. وأخرج 
المحاملي هذه المتابعة موصولة فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا 
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وحذثنا مُوسَى قال حدّثنا ویب قال مَس مَسَح رَأْسَهُ مَكة. 


موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي؛ ووهيب هو ابن خالد» وتقدمت ين موسى هنا 
ب ميم ير الكعبين» (وككر ضيهاااة مسح لابن بر واد 0 ابن بظال: 
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عفمان» 508 نك وإت کان افيه أنه مسح برأسه مرت تر الشافعي. وقال الكرماني: ١‏ 
الشرع الذي قال الشافعي في مسنونية الثلاث ماروى أبو داود في (سننه): ا عليه الصلاة ١‏ 
والسلام» مسح ثلاث والقياس على سائر الأعضاء. قلت: روى أبو داود: حدّئنا هارون بت" عبد ١‏ 
اللهء قال: حدّثنا يحيى بن آدم» قال: حدّئنا إسرائيل عن عامر عن شقيق بن حمزة عن شقيق 3 
ابن سلمة» قال: «رأيت عثمان بن عفان» رضي الله تعالى لطر ثلاثأء وسح |( 
رأسه ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله عه فعل هذا». ) ١‏ 
قلت: المذ كور من حديث الجماعة هو مسح الرأس مرة اخ ولهذا قال أبو داود 3 
في (سننه): أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرةء فإنهم ذكروا الوضوء لاا 2 
وقالوا فيها: مسح رأسه» ولم يذ كروا عدداء كما ذكروا في غيره» ووصف عبد الله بن زيد ر 
عنة) وفيه: (مسح رأسه مرة واحدة). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» > وكذا و صف 1 
عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس وسلمة بن الأكوع والربيع» كلهم قالوا: وح برأشنة مر / 
واحدة» ولم يصح في أحاديئهم شيء صر في تكرار المح وقال البيهقي: قد روي من 1 
أوجه غريبة عن عثمان ذكو التكرار في مسح الرأسء إل أنها مع خلاف الحفاظ الثقات / 
ا ا ا ا ار وي قد روى 0 
اسا عن الى بش ا اوی وان الا «أنه آلا 
ضا الحديث» وفيه: «ومسح برأسه ثلاثأي ثم قال: هكذا روأه أبو حنيقة عن اة بن 3 
. حالد. وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات عن خالد بن علقمة» فقالوا فيه: ومسح رأسه مرة 
واحدة ومع خلافة إياهم قال: إن الستة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة. ولت الزيادة عن 1 
. الثقة مقبولة» ولا سيما من مثل أبي حنيفة» رضي الله عنه. وأما قوله: فقد خالف في حكم 1 
| ش الم غير CE‏ لأن تكرار a‏ عن أبي - حنيفة أيضاًء صح بذلك صاحب ٤‏ 
iT‏ 3 
عل اة 8 - دك 0 شرع 3 ا صورة eT‏ . وقد اتةه a‏ 
كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزياً. وأجيب: بأن الخفة تقتضي عدم / 
الاستيعاب» وهو مشروع. بالاتفاق» فليكن العدد كذلك ورد بالحديث الم 4 ر الذي رواه |2 
1 ن ازج و2 8 رو أيضاً من طريق عبد أله بن عمرو بن العاص في صفة الرضوء حیث. 7 
١‏ قال النبى 6 0 0 0 بعد أن فرغ: ن زاد .على هذا ١‏ فقد أساء E‏ فان E‏ 
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عبد العزيز بن عبد الله الأويسى حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة» 
فذكره. قيل: ا عن الأعرج عن أبي هريرةء وهو غلط› 2 
والصواب : عن عروة عن عن المغيرة» وذكر هذه المتابعة سقط في رواية النسفي . 


١‏ - باب قَوْلٍ النبئ كي «لَتَتْبَعُنّ سَنَنَ مَنْ كان قَتْلكُمْ» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي ا : لتت ن» بفتح اللام للتأكيد» وفتح التاءين 
المدغم إحداهما في الأخرى وكسر الباء الموحدة وضم العين وبالنون الثقيلة» وأصله: ‏ 
تتبعون من الاتباع . قوله: «سئن من كان قبلكم» بفتح السين والنون أي: طريقة من كان 
قبلكم يعني : في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه. وقال ابن التين في شرح هذا اللفظ . 
في الحديث: قرأناه بضمهاء يعني : بضم السين. وقال المهلب: الفتح أولى لأنه هو . 
سا او ا يت [ 
هُرَيْرَة ول ل اد ف ا قر اتاق حل أذ أي بض اقزر 
لها شِبرا بشِبْرٍ وذراعاً بذِراع' فقيل : يا رسول الله! كَفَارِسَ والرُوم؟ فال : «ومَن الاس إلا 
أولئك؟. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها» أي: حتى ' 
تسير أمتي بسير القرون قبلهاء الأخذ بفتح الهمزة وكسرها السيرة» يقال: أخذ فلان 
الموحدة و: ماء الموصولةء و:أخذء بصورة الفعل الماضي وهو رواية الإسماعيلي ٠‏ 
أنضيا: وفي رواية النسفي : نمال القرون»› على وزن مفعل بمتح الميم› والقرون جمع 
قرن بفتح القاف وسكون الراء وهو الأمة من الناس . ظ 
رفو مادم لدا 5 ان أي ب يكسم اذل المعجمة ود ململ ب 
هشام بن سعيد» reer‏ وسكون القاف وضم 3 ا : 
أبي سعيد بن أبي كيسان . والحديث من أفراده. 

قوله: «شبراً بشبر وذراعاً بذراع»» تمثيل» وفي رواية الكشميهني: شبراً شبرا 
وذراعا ذراعا. قوله: «١كفارس‏ والروم؟» أراد هؤلاء الذين يتبعونهم كفارس والروم وهما ْ 
جيلان مشهوران من الناس»› وفارس هم الفرس وملكهم كسرى. وملك الروم قيصر. 
قوله : (ومن الناس ]لد أولئيك؟» أي : فارس والرومء وكلمة: من › للاستفهام على سبيل ٠‏ 
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الإنكارء قيل: الناس ليسوا منحصرين فيهما. وأجيب: بأن المراد حصر الناس 
المتبوعين المعهودين المتقدمين › و ا ل ا لل 
ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا. 

الور اخ ب a‏ متنا لر راطما ين لير 
سكن من كان بهم بر تر وفراها دام حلى أو لوا بجر ب تنوشخ كل 
يأ سول الله ! اليهود والنُصائزى؟ قال : «فَمَنْ) . [انظر الحديث £0 [. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الك ج خم 

ومحمد بن عبد العزيز الرملي. وأبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني من صنعاء 
اليمن احترز به عن صنعاء الشام» وعطاء بن يسار - خلاف اليمين - وأبو سعيد سعد بن 
مالك . 

Te eT u‏ راشب بنع الفا 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة هو الحيوان المشهور. قوله: «اليهود» بالرفع أي 
قبلنا هم اليهود. وبالجر طف على أنه بدل: عمن قبلكم»› قوله: 00 0 
إنكار» فالتقدير: فمن هم غير أولئك؟ وقال الكرماني: هذا مغاير لما تقدم آنفاً أنهم 
وقال ابن بطال: أعلم النبي ية أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما 
وقع للأمم قبلهم. انتهى. قلت: قد وقع معظم ما ذكره خصوصاً في الديار المصرية 
وخصوصا في ملوكها وعلمائها وقضاتها. 

6 باب إِنّْم مَنْ دعا إلى ضَلالَّةٍ اؤ مَنْ سَنَّ سَنَّةَ سَينَةَ لِقَوْلٍ الله تعالى: 

a "0‏ 2 ”7 ر َ_ 0 
ومن أوزارٍ الذت يضلوتهم بِعَبْرٍ عار [النحل:٠٠]‏ الآية 

أي : هذا باب في بيان إثم من دعا الناس إلى ضلالة» أراد عليه إثم مثل إثم من 

تبعه فيهاء وقد ورد بذلك حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة «من دعا إلى 


هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً . أخرجه 


ظ : مسلم وأبو داود والترمذي قوله: «أو من سن سنة سيئة»» كذلك ورد حديث أخرجه 


مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي, وهو حديث طويل وفيه قال رسول الله ا : من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 
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شيئًاً: e e e E e e‏ 
ينقص من أوزارهم شيا . . قوله: لقول الله تعالى : ور ين دار الت يهر 4 
الآية وأولها ليخلا وَْارَهُمْ كام بم فة وَين آوار ال ارد قال 
yere ar r ea r‏ 

5١6١‏ حدّثنا الحُمَيْدِى» حدَّثنا سُفَيانُ؛ حذثنا الأَغمّش» عن عبد الله بن مره 
عن مَسْرُوقٍء عن عَبْدِ الله قال: قال النبي : «لَيسّ مِنْ نَفْس تُقْمَلَ ظلْماً إلأ كانَ عَلى ابن آَم 
الأول كفْلٌ منها» ا ا تبه لثنة ن رسن لقتل ارا د [انظر لخديف 
00 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه السنة السيئةء وهي قتل النفس . 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد أحد أجداده» وسفيان 
هو ابن عيينة يروي عن سليمان الأعمش عن عبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء 
عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود. ظ 

الیک علي في عالق الم عن ر إن یں لوانت طن بيد ای ا 0 
عن قبيصة عن سفيان الثوري» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «تقتل» على صيغة المجهول. قوله: «على ابن آدم الأول» وهو قابيل وهو 
أول من سن القتل لأنه قتل أخاه هابيل وهو أول قتيل وقع في العالم. قوله: «كفل' 
بكسر الكاف أي : ضيب : 


5" باب ما ذَكََ النبيٌ كله وخض على انّفاقٍ هَل العِلّم وما اجْتَمَعَ عَلَيْه ش 
الحَرَمانٍ مَكَهُ والمَدِينَةُ» وما كانَ بها مِنْ مَشاهد النبيّ َة والمُهاجرِينَ 
والأنصار ومُصَلى النبيّ كيد والمِنْبَرٍ والقبر. 

أي : هذا باب في بيان ما ذكر النبي ية وحض أي حرض . فقوله: ذكر وقوله : 
«حض» تنازعا في العمل في قوله على اتفاق أهل العلم» ويروى: وما حض عليه من 
اتفاق أهل العلمء قاله الكرماني. وإذا اتفق أهل عصر من أهل العلم عل قول حتى 
ينقرضوا ولم يتقدم فيه اختلاف فهو إجماع. واختلف إذا كان من الصحابة اختلاف ثم 
أجمع من بعدهم على أحد أقوالهم هل يكون ذلك إجماعا؟ والصحيح آنه ليس بإجماع . 
واختلف في الواحد إذا خالف الجماعة : : هل يؤثر في إجماعهم؟ ؟ وكذلك في اثنين وثلاثة 
من العدد الكثير . قوله : «وما اجتمع عليه الحرمان». > عطف على ما قبله. وقوله: امك” 
والمدينة» أي : أحد الحرمين مكة والآخر المدينة» أراد أن ما اجتمع عليه أهل الحرمين 

من الصحابة ولم يخالف صاحب من غيرهما فهو إجماع» كذا قيده ابن التين» ثم نقل 


ا أأتا م / ده “a‏ 


۸۲ ۷ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب )١5(‏ 


عن سحئون أنه: إذا خالف ابن عباس أهل المدينة لم ينعقد لهم إجماع. وقال ابن 
بطال: اختلف أهل العلم فيما هم فيه أهل المدينة حجة على غيرهم من الأمصار فكان 
الأبهري يقول: أهل المدينة حجة على غيرهم من طريق الاستنباط» ثم رجع فقال: 
قولهم من طريق النقل أولى من طريق عيرم وهم وغيرهم سواء في الاجتهاد. وهذا 
قول ا وذهب أبو بكر بن الطيب إلى أن قولهم أولى من طريق الاجتهاد والنقل 
جا وذهب أصحاب 5 حنيفة» رضي الله تعالى عنهء إلى أنهم ليسوا حجة على 
غيرهم لا من طريق النقل ولا من طريق الاجتهاد؛ وقال المهلب: غرض البخاري في 
الباب تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة 
بالهدى والرحمة» وبقعة شرفها الله عز وجل بسكنى رسوله وجعل فيها قبره ومنبره 
وبينهما روضة من رياض الجنة. قوله: «وما كان. . .» إلى آخره إشارة أيضاً إلى تفضيل 
المدينة بفضائل وهي ما کان من مشاهد النبي› اة › وإنما جمع المشهد بقوله: من 
مشاهد النبي. ية إشارة إلى أن المدينة مشهد النبي» ية ومشهد المهاجرين ومشهد 
الأنصار وأصله من شهد المكان شهوداً إذا حضره. قوله: «ومصلى النبى بللا عطف 
على مشاهد النبي إل والمنبر والقبر معطوفان عليهء وهذه أيضاً إشارة إلى فضيلة المدينة 
بأمور. منها: أن فيها مصلى النبي ب وهو موضع يصلى فيه» ومنها : أن فيها منبره» 
وقال فيه: منبري على حوضي» ومنها: أن فيها قبره الذي بينه وبين منبره روضة من 
رياض الجنةء كما ذكرناه. 





73371١5‏ حدّثنا إسْماعِيل» حدثني مالك عن مُحَمّدٍ بن المُنْكَدِرِء عنْ جابر 
ابن عَبْدِ الله السَّلْمِي» أن أعْرَابيا ايع رسول الله ية على الإشلام» فأصاب الأغرّابى وَعْكُ 
ِالمَدِيئَةٍ فَجاءَ الأعْرَابيُ إلى رسول الله كك فقال : يا رسول الله أَقِلَنِي بَيْعَتِيء فأبى رسول 
الله علا ت م جاءه فقال: أقلني بعتي ) فأبى» تہ م جاءَه فقال : أَقِلِْي بَنِعتَي فأبى» فُخْرَجَ 
الأغرابن فقال رسول الله ل : «إِنَّما المَدِيئَُ كالكير تفي عبتا وص طيبُها» . [انظر الحديث 
۳ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث الفضيلة التي اشتمل على ذكرها كل منهما. 

وإسماعيل بن أبي أويس . والحديث مضى في الأحكام في : باب من بايع ثم 
استقال البيعة. ومضى الكلام فيه مبسوطأ. ش 

773737 حدّثنا موسى بن إسماعيل. حذثئنا عَبْدْ الوَاجدٍء حدثنا مَعْمَرٌ عن 
الزْهْرِيّ» عنْ عُبَيِد الله بن عَبْدٍ الله قال : حذثني ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: كُنْتُ 
أفرى؛ عَبْدَ لحن بنّ عَوْفِ فما كان جر حَجُة حَجُها عُمَرُ» فقال عَبْدُ الرَحْمْنٍ بى E‏ 
شَهذتَ أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ أتاهُ رَجُلُ قال: إِنّ فلاناً يَقُول : لو مات أمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنا فُلاناًء فقال 
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2 : لأُومن العَشِية فأَحَدَرَ هُؤلاءِ الرّخط الَذِينَ يُرِيدونَ أن يَعْصِبُوهُمْ . قُلْتُ: لا تَفْعَلْ فان 
لموم يَجمَع رَعاع الاس ويَغْلِيُونَ على مَخلسك قاخاف أن لا يتزُْوها على وَجھها فير به 
کل مُطیر» فأنهل ئی تَقْدَمَ المَدِيئة دار الهِجرَةٍ ودار الس لص بأضحاب رسول الله وك 
مِنَ المهاجرين والأنصار فَيَحْفَظوا مَقَالَتَكَ ويُتَزُلُوها عَلى وَجُههاء > فقال: والله لأقُومَنْ به في 
ؤل مقام ُو بلمَديئة. 
قال ابن عَبّاس: كفنا المَدِيئةَ فقال: : إن الله بَعَتَ مُحَمّداً ل بالق ونل عَلَيْه 
الكتاب نَكانَ فيما أَنّرلَ أيه الرَجم . [انظر الحديث 7477 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «دار الهحرة ودار السنة فتدخلص بأصحاب رسول 
الله اة من المهاخرين والأنضار: وذكر و في الترجمة ما يتعلق بوصف المدينة بهذه 
الأشياء . 


وموسى بن إسماعيل البصري التبوذكي يروي عن عبد الواحد بن زياد عن معمر 
بفتح الميمين ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود. 

وهذا الحديث قطعة من حديث طويل قد مضى في كتاب الحدود في: باب رجم 
الحبلى من الزنى إذا أحصنت» ومضى الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله: «(أقرىء» رذ بضم الهمزة من الإقراء. قوله: «فلما كان آخر ححة» جواب. 
لماء محذوف نحو: لب 
عنهما. قوله: (بمنى»)› يحتمل أن يتعلق بقوله: گنت آقریء) قوله: «لو شهدت» 
كلمة: لوء إما للتمني وإما جزاؤه محذوف . قوله: «الذين يريدون أن يغصبوهم» أي : 
الذين يقصدون أموراً ليس ذلك ل 
بالظلم والغصب . قوله: «رعاع الناس» بفتح الراء AHP E!‏ 
أحداث الناس وأراذلهم. قوله: و أي : : يكثرون في مجلسك . 
قوله: ١لا‏ ينزلوها» بضم الياء ع لا ينزلون خطبتك أو وصيتك أو كلماتك أو مقالتك› 
والقرينة على ذلك قوله: «على وجهها» أي: على ما ينبغي حق كلامك . قوله: «فيطير 
بها كل مطير» قال صاحب (التوضيح): أي يتأول على خلاف وجهها. قلت: معناه ينقلها 
كل ناقل بالسرعة والانتشار لا بالتأني والضبط . وقوله: «يطير» بفتح الياء مضارع من 
طار. وقوله: «كل مطير» فاعله. والمطير بضم الميم اسم فاعل من أطارء وقال 
ن ويروى: فيطيروا بهاء بصيغة المجهول من التطير مفرداً وجمعاًء وكل مطير 

بفتح الميم وكسر الطاء» ويروى: مطارء بضم الميم. قوله : «فأمهل» أمر من الإمهال 
اي اصبر ولا تستعجل . قوله: «دار الهجرة» بالنصب على البدلية من المدينة. قوله: 
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«فتخلص» بالنصب أي : 0 قوله: 
«فيحفظوا» عطف على قوله : «فتخلص». ْ 

قوله: «قال ابن عباس» موصول بالسند المذكور. قوله: «بعث محمداً كل بالحق» 
حذف منه قطعة كبيرة بين قوله: فقدمنا المدينة وبين قوله: فقال» إلى آخره» مضى بيانها 
في الباب المذكور في الحدود. قوله: «آية الرجم» وهي قوله: ا 
فارجموهماء وهو منسوخ التلاوة باقي الحكم . 

٤‏ - حدّثنا سَلَيْمان بِنُ حَزب» حدثنا حماد ا عن محمد 
قال : کئا عِنْدَ أبي هُرَيْرَة وعَلَيْهِ نَوْبانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَنّانِء فََمَحْط فقال: : بخ بخ أبو هُْرَيْرَةَ 
يتَمَخْط في الكَنَان؟ مذ رأثي وإئي لأجِرُ فيما بيْنَ مَْبَرٍ رسول الله يل إلى حُجْرَةٍ ايش 
مَعْشِيَاً علي فَيَجِيءُْ الجائي» فَيَضْعْ رِجْلَهُ على عُنْقِي وياى أي مَجْنُونٌ وما بي مِنْ جُُونِء ما 
بي إلا الجوع . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله؛ كَل إلى حجرة 
عائشة» وهي مكان القبر الشريف . 

وحماد هو ابن زيد يروي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين . 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن قتيبة.. | 

قوله: «وعليه» الواو فيه للحال. قوله: «ممشقان» بضم الميم وفتح الميم الثانية 
والشين المعجمة المشددة وبالقاف أي مصبوغان بالمشق بكسر الميم وسكون الشين وهو 
الطين الأحمر. قوله: «فتمخط» أي: استنثر. قوله: «بخ بخ» بفتح الباء الموحدة فيها 
وتشديد الخاء المعجمة وبتخفيفها وهى كلمة تقال عند الرضا والإعجاب. وقال 
الجوهري؛ هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء معام" قوله : «لقد 
رأيتني» بضميري المتكلم وهو من خصائص أفعال القلوب أ ي: لقد رأيت نفسي . قوله: 
«لأخر» أي: أسقط. قوله: «مغشياً علي» حال أي مغمّى عليه. قوله: «ويرى أني 
مجنون» أي : يظن أني مجنون» والحال «ما بي من الجنونء وما بي إلا الجوع». 

06 320 حدّثنا مُحَمدْ بن كثير» أاخبزنا سَفَيَان؛ عن عَبْدٍ الرّحْمن بن عابس 
قال: سْئِلَ ابن عَبّاس: أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ النبيّ يلك؟ قال: نعم ولَوْلا منْزلتي مه ما شَهِدْثَه 
مِنّ الصّغَرء ات التلع اللي ولذ دار ير بن لشت قصل تم خَطبّ» ولم يَذْكر أذانا 
ولا إقامَة» ثم مر ِالصَّدَقَةَء فَجَعَل النّساءٌ يُشِرْنَ إلى آذانِهنٌ وحُلُوقِينٌ فأمَرَ بلالا فأتاهُنٌ ت 
رَجَعَْ إلى النبيّ يل . [انظر الحديث ۹۸ وأطرافه]. 

ماه ل ج تددن قزل : «فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت» لأن ‏ 
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العلم بفة بمتحتين هو المصلى» وفى الترجمة من مشاهد النبي› ِب مصلاه الذي کان 
يصلى فيه صلاة العيد والجنائز» ودار كثير بن الصلت بنيت بعد العهد النبوي» وإنما 
عرف المصلى بها لشهرتها. وقال أبو عمر: كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي ولد 
على عهد رسول الله كله وسماه كثيراً وكان اسمه قليلا يروي عن أبي بكر وعمر 
وعثمان» وزيد بن ثابت» رضى الله تعالى عنهم. وقال الذهبى: الأصح أن الذي سماه 
كثيراً عمر» رضى الله تعالى عنه . 

وشیح البخاري محمد بن كثير بالشاء المثلغة وسفيان هو الثوري» 
وعبد الرحمن بن عابس بالعين المهملة وبعد الألف باء موحدة مكسورة وبالسين 

والحديث مضى في الصلاة عن عمرو بن علي وفي العيدين عن مسدد. ومضى 
الكلام فيه . 

225 حدّثنا أبُو نيم حدثنا سُفْيانُء عن عَبْدِ الله بن دينارء عن ابن 
عُمَرَء رضى الله عنهماء أنَّ النبئ كلل کان يَأَتَى قباءً ماشياً وراكباً. [انظر الحديث ١١4١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن قباء مشهد من مشاهد النبي وك . 
الصلاة فى ثلاثة أبواب متوالية أولها: باب مسجد قباء . 

۷ - حدّثنا عُبَئْدُ بن إسماعِيلَء حذثنا أبُو أُسامَة» عن هشام عن أبيه» عنْ 
عَائِمَةَ قالّتُ لِعَبْدِ الله بن الرْبير : اذفِئي مَعَّ صَواحِبِي ولا تَدذِئي مَحَ النبي كلل في البَيْتِء 
فإنى أكْرَهُ أنْ ا [انظر الحديث .]۱١۹۱‏ 

4- وعن هشام عن أيه أن عُمَرَ أَزْسَلَ إلى عائِمَة : ادي لي أن أَذْفْنَ مع 
صاحِبَيٌ ؟ فقالّث: إي واللهء قال: وكا الَجُلُ إذَا أَرْسَلَ إِلَيْها مِنَ الصحابة قالث: لا والل 
لا أُوثِرْهُمْ بأحَدٍ أبدا. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة تالز 
رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «ادفني مع صواحبي) أي : أمهات الم مسن يعنى . ادفنى فى مقبرة البقيع 
معهن. قوله: في البيت» أراد حجرتها التى دفن فيها النبى كله وصاحباه. قوله: «أن 
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أزكى» على صيغة المجهول من التزكية» المعنى أنها كرهت أن يظن أنها أفضل الصحابة 
بعد النبي ولد وصاحبيه حيث جعلت نفسها ثالثة الضجيعين . 

) قوله: «مع صاحبي' أراد بهما رسول الله كل وأبا بكرء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «إي والله» بكسر الهمزة وسكون الياء وهو حرف جواب بمعنى نعم ولا يقع إلا 
بعد القسم. قوله: «من الصحابة» فيه حذف تقديره: إذا أرسل إليها أحد من الصحابة 
يسألها أن يدفن معهم. قوله: «قالت» جواب الشرط . قوله: «لا أؤثرهم» بالثاء المثلثة 
يقال: آثر كذا بكذا أي اتبعه إياه أي لا أتبعهم بدفن آخر عندهم. وقال صاحب 
(المطالع): هو من باب القلب أي: لا أوثر بهم أحدأًى ويحتمل أن يكون لا أثيرهم 
بأحد» أي: لا أنبشهم لدفن أحدء والباء بمعنى اللام واستشكله ابن التين بقول عائشة 
في قصة عمرء رضي الله تعالى عنه: لأوثرنه على نفسي» ثم أجاب باحتمال أن يكون 
الذئ آرت عمر به المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبي كله وذلك لا 
ينفي وجود مكان آخر في الحجرة. وذكر ابن سعد من طرق: أن الحسن بن علي. 
رضي الله تعالى عنهماء أوصى أخاه أن يدفنه عندهم إن لم تقع بذلك فتنةء فصده عن 
ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع . ش 

وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن سلام وقال: مكتوب في التوراة صفة 
محمد وعيسى › عليهنضا السلام» يدفن معه. قال أبو داود أحد رواته: وبقي في البيت 
موضع قبرء وفي رواية الطبراني اف می مع وون الله» َء وأبي بكر وعمرء 
رضي الله تعالى عنهماء فيكون قبرأ رابعاً. 
ظ 2-7264 حدّثنا أيُوبَ بن سُلَيِمانَء حدثنا أَبُو كر بن أبي أويسء عن سُلَيْمانَ 
| ابن بلآلِء عن صالِح بن كيسان قال ابن شهاب: أخبرني أَنْسٌ بن مالك أذ رسولٌ الله كلف 

وراك لانت عن يُونْسَ: وبُعْدُ العَوَالِي أَرْبَعَةٌ أميالء أؤ ثَلانَة. [انظر الحديث 048 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فيأتي العوالي» لأن إتيانه إلى العوالي 
- يدل على أن العوالي من جملة مشاهده في المدينة. 
وأيوب بن سليمان بن بلال» وأبو بكر بن أبي أويس اسمه عبد الحميدء وأبو 
او اسمه عبد الله الأصبحي الأعشى المديني» والحديث من أفراده. 
قوله : «والشمس» الواو فيه للحال . 
قوله : «وزاد الليث' أي زاد الليث في روايته عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
' عن أ »روسل هذه اللزيادة اله من طر رق د لله بن صالح كاتب الليث: حدثني 
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الليث عن يونس أخبرني ابن شهاب عن أنس فذكر الحديث بتمامه» وزاد في آخره: 
بعك الخرالى من اة ارت امال قوله: «أو ثلاثةة.» شك من الراوي أي : أو ثلاثة 
آميال» والعوالي جمع عالية وهي مواضع مرتفعة على غيرها قرب المدينة» وذكر هنا . 
بعدها من المدينة أربعة أميال» وقيل: ثلاث والأميال جمع ميل وهو ثلث الفرسخ › 
وقيل: هو مد البصر . 1 
۰ ۳۰ ۔ حِدّثنا عَنْرُو بنُ رُرارَةَ حدثنا القَاسِمُ بن مالك عن الجُعَيْدِ سَمِعْتٌُ ‏ 
السَّائِبَ بن يَزِيدَ يَقُولُ: كان الصّاعٌ عَلى عَهْدٍ النبي كلك مدا ونُلثاً ِمُدْكُمْ اليم وقذ زيد | 
[انظر الحديث 18659 وطرفه]. 
لم يذكر أحد هنا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة أصلاء ويمكن أن يكون ٠‏ 
الصاع النبوي داخلا في قوله: وما اجتمع عليه الحرمان؛ لأن الصاع النبوي كان مما 
اجتمع عليه أهل الحرمين في أيام النبي» يإلء وهو أنه كان مداً وثلث مدء وقد زيد | 
بعده» صلی الله تعالى عليه وسلمء > في زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. ) 
مد وثلث وهو معنى قوله : «وقد زيد فيه» وهي جملة حالية . ظ 
وشيخ البخاري عمرو بالفتح ابن زرارة بضم الزاي وفتح الراءين بينهما ألف» ١‏ 
والقاسم بن مالك أبو جعفر المزني الكوفي› والحعيه يضم الم وفتح العين المهملة . 
- مصغر جعد ‏ وقد يستعمل مكبراً» وهو ابن عبد الرحمن بن أويس الكندي المدني» . 
والسائب بن يزيد ابن أخت النمر الكندي» ويقال: غيره الصحابي . 
والحديث مضى في الحج عن عمرو بن زرارة وفي الكفارات عن عثمان ات 
شيبة . وأخرجه النسائي في الزكاة عن عمرو بن زرارة. 1 
قوله: «مداً وثلثأء ويروى: مد وثلث» ووجهه أن يكون على اللذة الربيعية يكتبون ' 
المنصوب بدون الألف» وقال الكرمانى: أو يكون في: وكان» ضمير الشأن. قلت: 
ا هذا كرون بنك وتلق س غات غل ال كن الها المرفوع عن اتد 
1 -_ حدّثنا عَيْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَه عن مالك عن إشحاق بن عَبْدِ الله بن ٠‏ 
بي لح عن آئس بن مال أن رسول اف كل قال : «اللَّهُعْ بارك لَهُمْ في مِكَيالهم» وبارك ٠‏ 
لَهُمْ في صاعِهم ومُدَهِمْ» يَعْنِي يَعْنى : أهل المديئَة . [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفه]. ظ 
هذا ب لت السابق لأن فيه الدعاء بالبركة في صاعهم» فمطابقة , 
ذاك للترجمة تسد مطابقة هذا. | 


والحدايك تفي في 2 د ف ا ابرق ارت2 " 
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ظ عبد الله بن يوسف . وأخرجه مسلم والنسائي كلاهما عن قتيبة . 
77/5580 7 حدّثنا إِنْرَامِيمُ بن المُنذِرء حذثنا أبُو ضَمْرَة حذّثنا مُوسَى بن عُفْيَةَ: 
ع لاو دع الى شمر أن الدزرة ابروا إلى للحي كل بِرَجُلٍ وامْرَأةٍ رئيا فأمَرَ بهما فَرْجِما 
قريب E‏ توضع م الجنائز عند المسشجد. [انظر الحديث ١1779‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: : امن حيث توضع الجنائز» وفي رواية المستملي : 
حيث موضع الجنائز» أي : للصلاة عليهاء وهو المصلى . 

أت هر ةينس الضاة ھوک لے واا واه لين بن عياض . 

PY‏ الاي باب أحكام أهل الذمة عن إسماعيل بن 
عبد الله بأتم منه» ومضى الكلام فيه 

3733/63 حدّثنا إسشماعيل» حدثني مالك عن عَمْرِو مَوْلَى المُطلِبِ عن 
ان ب مالك رحبي لمعنه لوسرل ال كاز طلم ل له اد قفا داضم ا 
وَنُحَبّهُ ‏ اللّْهُمَّ إنَّ ن إبْرَاهيم حَرّمَ مَکة» وإني أَحَرُمُ ما بَيْنَ لابَتَيها؛ . [انظر الحديث 717١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أحداً أيضاً من مشاهده يلل 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وعمرو مولى المطلب بن عبد الله المخزومي . 

والحديث مضى في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله وفي أحاديث الأنبياء عن 
القعنبي وفي المغازي في أخر غزوة أحد عن عبد الله بن يوسف» ومضى الكلام فيه 

قوله: «يحبنا» أي: يحبنا أهله» ويحتمل أن يكون حقيقة بأن الله يخلق فيه الحياة 
والإدراك والمحبة كحنين الجذع . قوله: : «ما بين لابتيها» تثنية لابة بفتح الباء الموحدة 
المخففة وهي الحرة وهي الحجارة السود أي : ما بين طرفيها من الحجارة السود . 

تابَعَهُ سَهْل عن النبيّ ي في أَحُدٍ . 

أي تابع أنس بن مالك سهل بن سعد في روايته الحديث المذكور لكن تابعه سهل 
ابن سعد في غير التحريم» أشار به إلى ما ذكره في كتاب الزكاة معلقاً من حديث سهل 
ابن سعيد» ولفظه: وقال سلميان عن سهل بن سعد عن عمارة بن غزية عن عباس عن 
أبيه عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه» وعباس 
هو أبن سهل بن سعد يروي عنه . 

64 - حدّثنا ابن أبي مَرْيَمَ حدثنا أبُو غَسَّانَء حدثني أَبُو حازم؛ عن 0 
أنه كان بَيْنَ جِدَارٍ المسْحِدٍ مما يلي القِبْلَهَ وبَيْنَ نّ المنْبَر مَمَرُ الشّاةٍ . [انظر الحديث 495]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن ابي مريم 
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في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة واجدة فدل على أن TT‏ 
الزاس على الجرة غير مسغدية: ويحمل ما روي من الأحاديث في تثليث المسح» إن صحت 
على إرادة الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأسء جمعاً بين هذه الأدلة 
القائل بهذا الرد هو بعضهم ممن تصدى لشرح البخاريء وفيه نظرء لأنه الثلاث نص فيه 
والاستيعاب. بالمسح لا يتوقف على العدد» والصواب أن يقال: الحديث الذي فيه المسح 
ثلاثاً لا يقاوم الأحاديث التي فيها المسح مرة واحدةء ولذلك قال الترمذي: والعمل عليه عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله له ومن بعدهم. وقال أبو عمر ابن عبد البر: كلهم 
يقول مسح الرأس مسحة واحدة. فإن قلت: هذا الذي ذكرته يرد على أبي حنيفه. قلت لا + 
يرد أصلاء فإنه رأى التشليث سنة لكونه رواه» ولكنه شرط أن يكون بماء واحد» وهذا خلاف 
ما قاله 0 رحمه الله يه المذهب: ا لما ذكرنا. . | 


٠ باب وُضُوءِ الْجُل : عليه وَفَضْلٍ وَضُوءٍ المَرأة‎ ٣ 


أي: هذا باب في بيان 0 وضوء 3 a‏ في إناء ا في 
الماء الذي ينوضاً به. قر ت بالجر عقا 59 قوله: «وضوء الرجل» وفي بعض 
النسخ:. «باب وضوء 5 0 كر اوم من أن 00 0 أو و 


) وا عمد ي ومن بيت ي تشترانية يي 
هذا الأ ثر المعلق ليس له مطابقة للترجمة صل وهذا ظاهر كما ترى. . وقال ب بعضهم: 
ومناسبته للترجمة من جهة جهة الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعلء فأشار البخاري إلى الرد 
على من منع المرأ أة أن تتطهر بفضل الرجلء لأن الظاهر أن امرأة عمر» رضي الله عنه» كانت 
تغتسل بفضله أو معه» فناسب قوله: . وضوء الرجل مع امرأته من إناء واحد. قلت: : من له ذوق 
أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد فمراده من قوله: إن أهل الرجا تبع اله فيما يفعلء في كل 
الأشياء أو في بضعها؟ فإن كان الأول فلا نسلم ذلك» وإن كان الثاني فيجب التعيين. وقوله: ‏ 
لأن الظاهر. إلى آخره. أي : ظاهر دل على هذا. وول هذا إا e‏ وتخمين؟ وال ' 
2 . فإن قلت: ما وجه مناسبته للترجمة؟ e‏ ا 

قلت: درس اناري ان جنا كبك اذى تعر كر الأحاديت» بل 
وف . الإفادة أعم من ذلك ولهذا يذ كر آثار الصحابة» رضي الله تعالى . ' وفتاوی | السلف 
وأقوال العلمایء ومعاني اللغات وغيرهاء فقصد ههنا بيان التو 








¬ OS 


م 





)| يطايق > هذا 0 رقم وضع أبواب مرخ بڌ: من ا تطابق بين تلك الأبواسيا و وبين ع ) 
و | ساني ا اللغات لا یدل على 5 تر 4 الا و المطابقات» و هذه الأشياء أ سا اد ا 










وت > ن بها باد كراهة 'دفعاً لما قال قان قلت ° هذا ا ارك 50 رك 00# 
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المصري وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة محمد بن مطرف وأبو 
حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد والحديث مر في 
أوائل الصلاة . ظ 

٥‏ ه77 حدّثنا عَمْرُو بُ عَلِنّء حدّثنا عَبِدُ الرَحْمْن بن مَهْدِيّْء حتثنا مالك 
عن حْبَيْبٍ بن عَبْدٍ الوّحْمْنٍء عَنْ حَمْصٍ بن عاصمء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول 
الله د : :١ما‏ بَيْنَ بتي ومِْبَّرِي رَوْضَةَ مِنْ رياض الجَنّقِ ومنبري على حَوْضِي؛ [انظر الحديك 
١57‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة. 
وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في آخر الصلاة وفي آخر الحج عن مسدد وفي الحوض عن 
إبراهيم بن المنذر. وأخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله : «روضة من رياض الحنة» يجوز أن يكون حقيقة وأنها تنتقل إلى الجنة أو 
العمل فيها موصل إلى الجنة. واحتج تج به في المعونة على تفضيل المدينة لأنه قد علم أنه 
إنما خص ذلك الموضع منها بفضيلة على يقيتها فكان بان يدل على فضلها على ما 
سواها أولى. وقال الكرماني: روضة أي: كروضة أو هو حقيقة» وكذا حكم المنبر 
قالوا: معناه من لزم العبادة فيما بينهما فله روضة منهاء ومن لزمها عند المنبر يشرب من 
الحوض . 

2822765 حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيلَ» حدّثنا جَوَيْرِيةٌ عنْ نافغ» عن عَبْدٍ الله 
قال: سايق النبي يل بن الحَلٍ فأَزْسِلَتٍ التي ضْمْرَثْ ينها وأمَدْها إلى الْحَْياء إلى نيه 
الوداع؛ والْتي لَمْ تُضَمْر أمَدُها نَنيهُ الداع إلى مسجد بَّني رُرَيقء وأن عَبْدَ الله كان فِيمَنْ 
[انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المواضع المذكورة فيه تدخل في لفظ المشاهد في 
الترجمة المذكورة. 

وجويرية - مصغر جارية ‏ ابن أسماء البصري . 

والحديث مضى في الصلاة في : باب هل يقال مسجد بني فلان . 

قوله : «سابق» من المسابقة وهي المراهنة في إعداء الخيل. قوله: «فأرسلت» على 
صيغة المجهول» وفي رواية الكشميهني : فأرسل أي: فأرسل النبيء بء أي بأمره . 
قوله: «ضمرت» على صيغة المجهول من التضمير» وقال الخطابي: تضمير الخيل أن 


۹۰ ۷ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب )١١(‏ 





يظاهر عليها بالعلق مدة ثم تغشى بالجلال ولا تعلف إلا قوتاً حتى تعرق فيذهب كثرة 
لحمها وتصلب› وزيد في المسافة للخيل المضمرة لقوتهاء ونقص منها لما لم تضمر 
لقصورها عن شأو ذات التضمير ليكون عدلاً بين النوعين؛ وكله إعداد للقوة في إعزاز 
كلمة الله امتثالاً لقوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لهم نا أسَتَطْعْشُم € [الأنفال: ل «منها» أي : 
من الخيول. قوله: وأمدها: الأمد الغاية» قوله: «إلى الحفياء» بفتح المهملة وإسكان 
الفاء وبالياء آخر الحروف وبالمد: وهو ا 0 أو 
ستةء والثنية أضيفت إلى الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 

: بني زريق» به يريو ابد بيد وبنو زريق من الأنصار. قوله: «وأن عبد الله» 
د رضي الله تعالى عنهما 

۷ -_- حدّثنا و قَتَيْبَةٌ عن لت م عن ابنِ عَمَرَ. (ح) وحدثني 
إشحاق» أخبرنا عِيسَى وابنٌ ن إذريس» وابن ل ابي عَنْيّةَ عن أبي حَيّانَ» عن الشَعْبِي عن ابن 
عمّرّء رضي الله عنهماء قال: سمغت عُمَرَ عَلى يبَر النبيٰ 46 [انظر الحديث 4519 
وأطرافه]. 

جلا نه رج ر «على منبر النبي ب واقتصر من الحديث على هذا 
المقدار لكون الذي يحتاج إليه هنا هو ذكر المنبرء وتمامه مضى في كتاب الأشربة في : 
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل: حدثنا أحمد بن أبي رجاء أخبرنا يحيى عن 
ال عبان ال عن الي عر ان غر فال خب حمر غل ر رسوك اله كل 
فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير 
والعماءبب لخادت 

وهنا أخرجه من طريقين: أحدهما: عن قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن نافع 
. عن عبد الله بن عمرو. والآخر: عن إسحاقء قال الكلاباذي: هو ابن إبراهيم الحنظلي 
المعروف بابن راهويه» وهو يروي عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله الهمداني السبيعي وعن عبد الله بن إدريس بن زيد الكوفي وعن ابن أبي غنية 
بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف واسمه يحيى بن عبد الملك 
بن حميد بن أبي غنية الخزاعي الكوفي» وأصله من أصبهان تحولوا عنها حين افتتحها 
أبو موسى الأشعري إلى الكوفة وهو يروي عن أبي حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف وبالنون واسمه يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي» تيم 
الرباب» الكوفي» وهو يروي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهما . 

A‏ - حدّئنا أبُو اليّمانِء أخبرنا ب ف أخبرني السائت 
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مطابقته للترجمة في المنبر. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي 
حمزة يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي» واقتصر على 
هذا المقدار من الحديث لأجل لفظ المنبر. 

قوله: «خطيباً» حال من عثمان» ويروى: خطبناء كرد اسح مع E‏ 
الماضي أي : خطبنا عثمان» وقد أخرج أبو عبيد في كتاب (الأموال): من وجه آخر عن 
الزهري فزاد فيه يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده. . . الحديث» ونقل 
فيه عن إبراهيم بن سعد أنه أراد شهر رمضان» وقال أبو عبيد: وجاء من وجه آخر أنه 
شهر الله المحرم . 

a‏ لخد ين كار حدثنا عبد الأغلى» حدثنا مشامُ بنُ حَسَّانَ 
دجن بن عزو عد ع ابي امارد ئِشَةَ قالث: قَذْ كان يُوضَعٌ لي ولِرّسولٍ الله کيا هذا 
الف فَتَشْرَعَ فيه هوا [انظر الحديث 70١‏ وأطرافه]. 

لم أر أحدأ من الشراح ذكر وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب» غير أن 
واحداً منهم ذكر وقال: إن مركن عائشة الذي كانت تشرع فيه مع رسول الله يك ومقدار 
ما هنا عو الماء و ولا روصق فلك الم كن إلا الح ايى قلت كو أن 
يؤخذ من هذا وجه مطابقته للترجمة في ذكر المدينة. 

وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة البصري 

والحديث مضى في كتاب الغسل في: باب غسل الرجل مع امرأته . ظ 

قوله: «المركن» بكسر الميم؛ قال الكرماني: الإجانة» وقال بعضهم: وأبعد من 
فسره بالا جانة بكسر الهمزة ة وتشديد الجيم ثم نون وهي القصرية بكسر القاف. قلت: قال 
ابن الأثير : المركن الإجانة التي يغسل فيها الثياب رال زائدة» وكذا فسره الأصمعي . 

۰ ۷۳۹ - حدّثنا مُسَدَدٌء حدّثنا عبد بن عَبّادِءِ حدّ حدثنا عاصِمٌ الأخوّل عن أس 
قال : حالف النبى له بَيْنَ الأنصار وفرَبْش في داري التي بالمَدِينة . [انظر الحديث ۲۲۹٤‏ وطرفه]. 

٠٠١١ وقتَت شَهْراً يَدْعُو عَلَى أخياء مِنْ بَنِي سُلَيْم. [انظر الحديث‎ - ١ 
1 وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «في داري التي بالمدينة؛ . 

وعباد بن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة فيهما 

والحديث مضى في الكفالة عن محمد بن الصباح وعنه روى مسلم في الفضائل . 
وأخرجه أبو داود عن مسدد في الفرائض . 
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قوله : «حالف» من المحالفة وهى المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ونحوهاء فهذه هی التى نهى عنها . 

قوله : «وقنت» الخ حديث مستقل مضى في كتاب الوتر إنما دعا على أحياء من 
بني سليم لأنهم غدروا وقتلوا القراء» وقد مر بيانه فيما مضى. 

73147355 - حدّثنا أبُو كُرَيْبِء حدئنا أبُو أُسامَة حدّثنا بُرَيْدٌ عنْ أبي بُرْدَة قال: 
ترف اموي تمي حل اللعرين سلؤم فقال لي: الطلِق إلى المَنزِلٍ فأسْقِيِك في فدح شَرِبَ 
فيه رسول الله يلا وتصَلّي في مَسْجِدٍ صَلَّى فيه النبي ل yT‏ 
وأَطعَمَنِي تَمْرأ وَصَلْيْتُ في مَسْجِدِهِ. [انظر الحديث .]781١5‏ 

مطابقته للترجمة في قوله : ااوصليت في مسحدهة) وأبو كريب بضم الكاف محمد 
ابن العلاء وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء المؤحدة ابن عبد الله بن أبي 
بردة بضم الباء أيضا ابن أبي موسى الأشعري واسم أبي بردة عامر أو الحارث وقد مر 
غير مرة ويل الله بن سلام بالتخفيف وبين في رواية عبد الرزاق سبب قدوم أبي بردة 
ال < 

وأخرجه من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال: أرسلني أبي إلى 

قوله: e‏ أي : انطلق معي إلى منزلي. الألف واللام بدل من 
< 6 ان ا بل ا حتفا علي بن البرك عن يَحَيى بن أب 
كثير حدّثني عِكْرمَةٌ عن ابن عَبّاس أن عَمَر» رضي الله عنه» حَدَتَهُ قال: حدثني النبي كله 
قال: «أتانى اللّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبَْى وهو بالعَقِيق أن صَل فى هذا الوادي المُبارَكِ وَقْلْ: عُمْرَةٌ 
وَحَجةً . ظ 

وقال هارُونُ بن إشماعيل: حذثنا على : عْمْرَةَ في حَحَة. [انظر الحديث 154 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله : «وهو بالعقيق» لأنه داخل فى مشاهدهء ك . 
أهل البصرة . 

والحديث مضى في أوائل الحج في : باب قول النبي كلل العقيق واد مبارك› 

قوله: «(آت» هو الملك والظاهر أنه جبریل › عليه الصلاة والسلام. قوله: 
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«بالعقيق» وهو واد بظاهر المدينة. قوله: «أن صل» قال الكرماني: لعل المراد بالصلاة 
سنه الإحرام. وفيه : دليل على أنه و كان قارناً. قوله : «(عمرة وححة)› منصوبان أي : 
بویت أو أردت . 
قوله: «وقال هارون بن إسماعيل» هو أبو الحسن الخزاز بالخاء المعجمة والزاءين 
قوله: «(حدثنا علي» هو ابن المبارك. قوله : (عمرة في حجة) معئأه: عمرة مع 
ححجه 2 أو : عمرة مدرجة فى حجة يعني القران. 





4٤‏ -- حدّثنا مُحَمْدُ بِنُ يُوسُفَء حدّثنا سيان ع عَبْدٍ الله بن دِينارٍ عنٍ ابنٍ 
ا E‏ ليد قرْناً: لهل نَجِدِء والجُخْفَة لال الشأمء وذًا الحُلَيْمَةٍ لأهل المَدِيئَةِ. 
قال: سَمِعْتٌ هذا مِنَ النبى بء وبَلْعَنِي أن النبيّ بل قال: «ولآهل اليِمَنِ يَلَمْلَمْ» وذُكرَ 
العرّاق»ء فقال: ل يكن عراف يَوْمَئِلْ . [انظر الحديث ٠١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة لا تخفى لمن يتأملها ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري 
البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة 

والحديث قد مضى في أوائل الحج عن ابن عمر من وجوه. 

قوله: «وقت» أي : عين الميقات . قوله: «قرنا» بسكون الراءء وقال الجوهري: 
هو بفتحهاء وهو على مرحلتين من مكة» ويروى: قرن» باعتبار أنه غير منصرف أو 
باعتبار اللغة الربيعية. قوله: «وبلغني» فإن قلت: هذه رواية عن مجهول. قلت: لا قدح 
بذلك لأنه يروي عن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول. قوله: «وذكرة على صيغة 
المجهول قوله: «فقال»ء أي: ابن عمر. قوله: «لم يكن عراق يومئذٍ» يعني : لم يكن 
أهل العراق في ذلك الوقت مسلمين حتى يوقت لهم ميقات» وكانت العراق يومئذٍ بأيدي 
كسرى وعماله من الفرس والعرب. وقال بعضهم: يعكر على هذا الجواب ذكر آهل 
الشام فلعل مراد ابن عمر نفي العراقين وهما المصران المشهوران: الكوفة والبصرة» 
وكل منهما إنما صار مصراً جامعاً بعد فتح المسلمين بلاد الفرس . انتهى . قلت: هذا 
كلام واه لأن ابن عمر يقول: وقت النبي» َء ففي ذلك الوقت لم يكن اسم الكوفة 
ولا اسم البصرة مذكوراً ولا خطر بخاطر أحد أن في العراق بلدين الكوفة والبصرة. 
وإنما تمصرتا في أيام عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» والجواب عن قوله: 
ويعكرء أن الحج فرض في سنة ست من الهجرة كما قرره الشافعي› فلهذا ذهب إلى أنه 
للتراخي لأنه ية لم يحج إلا في فة عش وبيتهها أربح تين وفي هذه المدة دخل 
ناس في الإسلام من القاطنين فيما وراء المدينة من ناحية الشام» وتوقيت النبي مَل 
المواقيت كان في زمن حجه. 
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6 7740 - حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِن بن المُبَارَكِءِ حدّ حدّثنا المُضَيْلُء حدّثنا مُوسَى بن 
عَمبَةَ حدثني سالِم ابن عَْدٍ الله عن أبيهِ عن النبي كل أنه أَرِي وهو في مُعَوّسِهِ بذِي الْحُلَيْفَة 
َقِيلَ لَهُ : إنك ببَطحاء ءَ مَبارَكَة . 

مطابقته للترجمة لا تخفى لأن ذا الحليفة أيضا من أعظم مشاهده. ية ولهذا 
قيل له: «إنك في بطحاء مباركة» وبطحاء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل» 
وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة» وقيل: سبعة» وهو ماء من مياه بني جشم بينهم 
وبين جحفة» وهي ميقات أهل المدينة التي تسميها العوام آبار علي رضي الله تعالى 
عه . 

وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد اللهء والفضيل بضم الفاء ابن سليمان النميري 
Ss‏ 

قوله: «أري») به بضم الهمزة على بناء المجهول. قوله: «في معرسه» وهو اسم 
لمكا من اتعريس وهو امل الذي كان في آخر اليل 

انتهت أحاديث هذا الباب وهي أربعة وعشرون حديثاً كلها داخلة تحت ترجمته؛ 
فبعون الله ولطفه ذكرنا وجوه المطابقات فيها على الفتح الإلهي والفيض الرباني فللّه 
داولا واغرا | آبدا دائما . 


سسجت صر 


لام 0 


۱۷ - باب قول الله تعالى: لس امن اي :11۸[ 


أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: ليس لك يِن الام سىء أي: 
لك من أمر خلقي شيء› وإنما أمرهم والقضاء FE e A‏ 
من التوبة على من كفر بي وعصاني» أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل» وإما في 
الآجل بما أعددت لأهل الكفر. ومضى ذكر سبب نزولها في تفسير سورة آل عمران» 
ويجيء الآن أيضاً. وقال ابن بطال: دخول هذه الترجمة في كتاب الاعتصام من جهة 
دعاء النبي» ع > على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للؤيمان ليعتصموا به من اللعنة» 
وإن معنى قوله: لس ك يی الْأمْرِ ن [آل عمران:118] هو معنى قوله: س ع 
هدر وڪن الل دی ن کا4 [البقرة : .[YVY‏ 

7 - حدَثفا أخمد بن مُحَمّدِء أخبرنا عَبْذ الله أخبرنا مَعْمَرءٌ عن الرْهْرِيّ 
عن سالم عنٍ ابنٍ عُمَرَ أنه سَمعَ م النبيّ كل يَقُول في صَلاةٍ الجر ورَقَعَ وَأسَهُ مِنَ الركُوع . 
قال: «ا لهم ينا ولكَ الحم في الآخرَقا ثم م قال: «ا ا 
وجل لس لك من الْأمْر سىء أو يوب عَم ا ا كا لمو [آل عمران: ۱۲۸]. [انظر 
الحديث "١59‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد السمسار المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك» ومعمر بن راشد. 

والحديث مضى في سورة آل عمران ومضى الكلام فيه . 

قوله: «يقول» قال الكرماني: أين مقول يقول؟ ثم أجاب بقوله: جعله كالفعل 
اللازم أي: يفعل القول ويخفيهء أو هو محذوف. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
بمعنى قائلاً. أو لفظ: قال» المذكور زائد. قلت: هذا الاحتمال لا يمنع السؤال لأنه 
- وإن كان حالاً ‏ فلا بد له من مقول» ودعواه بزيادة» قال: غير صحيحة لأنه واقع في 
محله. قوله: «ورفع رأسه» الواو فيه للحال. قوله: «ربنا ولك الحمد» ويروى بدون 
الواو. قوله: «في الآخرة» من كلام ابن عمرء أي: في الركعة الآخرة» ووهم فيه 
الكرماني وهماً فاحشاً وظن أنه متعلق بالحمد حتى قال: وجه التخصيص بالآخرة مع أن 
له الحمد في الدنيا أيضاً لأن نعيم الآخرة أشرف فالحمد عليه هو الحمد حقيقة. أو 
المراد بالآخرة: العاقبة» أي: قال كل الحمود إليك انتهى . O‏ 
الحمود نظر . قوله: «فلانا وفلانا» قال الكرماني: يعني رعلا وذكوان» قيل: وهم فيه 
أيضاً لأنه سمى ناساً بأعيانهم لا القبائل . 


ص 


7 بات قول ل الله تعالى: ر وان الإضنٌ أكرر س و جلا [الكهف:04] وَقَوْلِهِ 
تعالى: 
«ولا يرا اه السب إل بالق ھی أَحَسَنٌ # [العنبكوت:47] 

أي : هذا باب في ذكر قوله تعالى : ون الإندن ڪر دنر جدّلا) وفي التفسير 
بين سبب نزولها. قوله. وقوله تعالى: #ولا لا جحدلُواً. . .€ الآية اختلف العلماء في 
تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: هى محكمة ويجوز مجادلة أهل الكتاب بالتى هى 
الآيفان» هذا قو ل مداه وسعية بن جير وقال ان رند معنا رك ياوا اهن 
التب يعني إذا أسلموا وأخبروكم بما في كتبهم إلا يأل هى اي 
و إلا لين ظَلَمُوأ4 بإقامتهم على الكفرء فخاطبوهم بالسيف. وقال قتادة: هي منسوخة 
بآية القتال . 

ا 7 الِيَمانِء عن 4 5 53100 
ر ا eget,‏ ری ا قال : 
سیول كل نه وقناوتفة E EE‏ و فقال» e‏ 
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تُصَلُونَ؟؛ فقال على : قَلْتُ: يا رسول الله! إِنْما أنْمَسنا بِيّدِ الله فإِذًا شاءَ أن يَبْعّنا بَعَكَناء 
فَانْصَرَفَ رسول الله كل حِينَ قال لهُ ذَلِكَ: وَلَْمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيئاء ثم سَمِعَهُ وهوّ مُدِبِرٌ يَضْرِبُ 
فَحْذَهُ وهُوَّيَقُولَ: وان الإضنُ أك ىو مَدَلَا» [الكهف:::]. [انظر الحديث ١١77‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين : أحدهما: عن أبي 
اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن علي 
ابن الحسين. والآخر: عن محمد بن سلام بالتخفيف ووقع عند النسفي غير منسوب عن 
عتاب بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن بشير بفتح 
الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة والجزري بالجيم والزاي والراء عن إسحاق بن 
راشد الجزري أيضاً ووقع إسحاق عند النسفي وأبي ذر غير منسوب ونسب عند الباقين» 
وساق المتن على لفظه عن الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم . آ 
والحديث مضى فى الصلاة عن أبى اليمان أيضاً وفى التفسير عن على بن 
عبد الله . ١‏ ظ 1 ۰ 

قوله: «طرقه» أي: طرق عليّاً وفاطمة» منصوب لأنه عطف على الضمير 
المنصوب بطرقه» ومعناه: أتاه ليلا وسيأتي مزيد الكلام فيه. قوله: «فقال لهم: ألا 
تصلون؟» أي : لعلي وفاطمة ومن عندهما. أو إن أقل الجمع اثنان» وفي رواية شعيب 
ألا تصليان؟ بالتثنية على الأصل . قوله: «بعثنا» أي من النوم للصلاة. قوله: «حين قال 
له ذلك» فيه التفات» وفي رواية شعيب: حين قلت له ذلك . قوله: «وهو مدبر» بضم 
أوله وكسر الباء الموحدة أي: مول ظهره بتشديد اللام» وفي رواية الكشميهني: وهو 
منصرف . قوله: «يضرب فخذه» جملة وقعت حالاًء وكذلك قوله: «وهو يقول» وكأن 
رسول الله كل حرضهم على الصلاة باعتبار الكسب والقدرة» وأجابه علي» رضي الله 
تعالى عنه» باعتبار القضاء والقدر. قالوا: وكان يضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه 
والاعتبار بذلك أو تسليماً لقوله. وقال المهلب: لم يكن لعلي» رضي الله تعالى عنه. 
أن يدفع ما دعاه النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إليه من الصلاة بقوله بل كان 
عليه الاعتصام بقبوله» ولا حجة لأحد في ترك المأمور به بمثل ما احتج به علي : قيل 
له: ما فائدة قوله: رفع القلم عن النائم؟ . 

قال أبّو عَبْدِ الله : يُقالَ: ما أتاكَ ليلا فَهُوَ طارق» ويُقال: الطارِق النَجْمْء والقَاقِبُ 
المُضِيءُء يُقالُ: اقب نارك لِلْمُوقِدِ. ظ 

أبو عبد الله هو البخاري قوله: «يقال ما أتاك ليلا فهو طارق»» كذا لأبي ذر. 
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وسقط من رواية النسفي› وثبت للباقين لكن بدون لفظ : يقال» وقيل: معنى طرقه جاءه ١ ١‏ 
ليلآء وقال ابن فارس : حكى بعضهم أن ذلك قد يقال في النهار أيضاًء وق أل ` 
الطروق من الطرق. وهو الدق». وسمي الأتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب . قوله: 
«ويقال»: الطارق النجمء والثاقب المضيء . قال تعالى: وا ار ما لار © الم 
لَب [الطارق :۲ ۔ ۳] كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه» ووصف بالطارق لأنه يبدو 
بالليل . قوله: «أثقب E‏ ا يقال: ثقبت الشيء قبا وهو من باب 
تير ر ا ت ات ب بضم بضم الهمزة. قوله: للموقدء بكسر القاف وهو الذي يوقد 
النار. ظ 





-- حدّثنا تبه حدثنا اللَيِتُء عن سَعِيدٍ عن أبيدء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: 
بَيْنا نَحْن في المَسْجِدٍ حرج رسول الله ب فقال: a EEA‏ 
بت ت الْمِذْراس فقامَ النبيُ كَل فناداهُمْء فقال: «يا معْشَرٌ يَهُودَا أسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فقالوا: قَدْ 
بَلَْعْتَ يا أيا القاسمء قال: فقال لَهُمْ رسول الله ككل : «ذلك أَرِيدُ 0-7 تَسْلْمُوا؛ فقالوا : 
قد بَلْغْتَ يا أبا القاسم؛ فقال لَهُمْ رسول الله ككل : «ذلك أريد». ؛ م قالها الَالَِة» فقال: 
«اعْلَّمُوا أنّما الأَرْض لله ورسوله وأني أَرِيدُ أن أَجْلِيَكُمْ مِنْ هذه الأزض. فْمَنْ وَجَدَ منك 
بماله شَيئاً فَلْتبِعْهُ وإلا فاعْلَمُوا ألما الأرْض لله ورسُولِهِ». [انظر الحديث 7١117‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة من حيث إنه ميه بلغ اليهود ودعاهم إلى الإسلام 
«فقالوا: بلغت»» ولم يذعنوا لطاعته فبالغ في تبليغهم وكرره» وهذه مجادلة بالتي هي 
أحسن. 

وسعيد هو المقبري يروي عن أبيه كيسان . 

والحديث مضى في الجزية عن عبد الله بن يوسف وفي الإكراه عن 
عبد العزيز بن عبد الله . وأخرجه معام واب وار والنسائي كلهم عن قتيبة» فمسلم في 
المغازي» وأبو داود في الخراج» والنسائي في السير. 

قوله: «بيت اا کا وهو الذي يقرأ فيه التوراة» وقيل: هو 
الموضع الذي كانوا يقرأون فيه» وإضافة البيت إليه إضافة العام إلى الخاص» ويروى : 
المدارس بضم الميم» قاله الكرماني: قوله: «أسلموا». بفتح الهمزة من الإسلام 
«وتسلموا» من السلامة. قوله : «ذلك أريد»» بضم الهمزة وكسر الراء أي: التبليغ هو 
مقصودي و عل سويب إلا آلبكَمْ» [المائدة:214 وغيرها] وفي رواية أبي زيد المروزي 
فيما ذكره القابسي بفتح الهمزة وبزاي - من الزيادة ‏ وأطبقوا على أنه تصحيف» ووجها 
بعضهم بأن معناه: أكرر مقالتي مبالغة في التبليغ . قوله: «أن أجليكم» أي : أطردكم من 
تلك الأرض وكان خروجهم إلى الشام. وقال الجوهري: جلوا عن أوطانهم وجلوتهم 


عمدة القاري / ج _ م۷ 
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أنا يتعدى ولا يتعدى)» وأجلوا عن البلد وأجليتهم أنا كلاهما بالألف» وزاد فی 
(الغريبين): وجلى عن وطنه بالتشديد. قوله: «بماله» الباء للمقابلة نحو: بعته بذاك . 


5 باب قَوْلِهِ تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكَُ أَمَّدٌ وسا [البقرة:١٤٠].‏ 

أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: #وَكَدَِكَ. . .€ الخ معناه مثل الجعل 0 
الذي اختصصناكم فيه بالهداية «جَمَلْتدكُْ أَمَّدٌ وَسَطا أي 0 شبدَآءً 
ألتّاس »# يوم القيامة كما جاء في حديث نوح يقول قوم نوح › ore‏ 
يشهدون علينا ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم؟ فيقولون: نشهد أن الله و 
الول إلينا كتاباً فكان فيما أنزل الله إلينا خبركم . 

وما آمَرَ لنب كله روم الجماعة وهُمْ م آهل المِلْم. 

هذا عطف على ما قبله» تقديره: وفيما أمر النبي» إلا بلزوم الجماعة المراد 
بالجماعة أهل الحل والعقد في كل عصر. وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة 
أنه يلزم المكلف متابعة ما اجتمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله: وهل أهل العلم . 

22/49 حدّثنا إشحاق بن مَنْصُور حدثنا أبُو سام حذثنا الأعمش»› حدثنا 
أبو 20 عن أبي سَعِيدِ الخَدْرِيٌ قال: قال رسول الله اة : ديُنْحاءُ بن يَوْمَ القِيامَةِ 
يقال لهُ: هل بَلَْغْتَ؟ فَيَقُولٌ: عَمْ يا رَبُ! نال مه َل بَلَكُمْ فَيقُولُونَ: ما جاءنا مِنْ 
تَذِيرء فَيَقُول: فل ا وأ نَيْجاءُ بكمْ فْتَشْهَدُونَ؛ م قرأ رسول 
الله ا : وديك جملتگ أَمَةُ مه وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآة َل الاس ويکوت اسول يک سَهِيدَاً» 
[البقرة: .]١57‏ 
[انظر الحديث ۳۳۳۹ وطرفه] . ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب 
المروزي» وأبو أسامة حماد بن أسامة» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات . 


والحديث مضى ذ في ذكر نوح› عليه السلام» عن موسى بن إسماعيل › وفي 
التفسير عن يونس بن راشد» ومضى الكلام فيه. 
ظ قوله: «حدثناء الأعمش» ويروى: قال الأعمش. حذف منه: قال الثانية . قوله : 
(فيقول محمد ويروى ۰ فيقال. 

وعن جَغْمَرِ بن عَوْنِ حذثنا العم عن أبي صالج عن أبي سَعِيدٍ الحُذرِي عن النبي كلل 


بهذا . 
007 وجعفر بن عون بالنون بن جعفر المخزومي القرشي الكوفي» وهو معطوف على 


0 برع حدم IR‏ د ا ا NNE‏ اب اي مر ا ب اي لسر ا يا 
000 ا ا ا 


E التخبيط. كر‎ e ل العتاق مثلاًء‎ EE 








ب مناسية يكون EET‏ فلو ذكر شخص مسألة في الطلاق مثلاً في كتاب الطهارة: أو 


كان رف 5 ثم ا منه» ی شيبة وات و 0 ماع 
SS‏ ااي إستادة معي 0 


٠‏ قوله: «بالحميم»» بفتح الحاء المهملة: وهو الماء ا 00 نح فال فال 
الطيري: هو الماء السخين» فعيل بمعنى مفعول. ومنه سمي الحمام حماماً الإسخانه من :دحل 
والب موم محموماً السخونة جسده. وقال ابن المنذر: أجمع آهل الحجاز وأهل العراق خا 
على الوضوء بالماء السخن غير مجاهد فإنه كرهه. رواه عنه ليث بن أبي سليم. وذ کر 
الرافعي في كا إن الصا تطهروا انعا المسخن بين يدي رسول الله عله ولم ينكر 
عليهم هذا الخبر. وقال المحب الطبر: لم أره في غير الرافعي! قلت: قد وقع ذلك لبعض 
الصحابة فيما رواه الطبراني في (الكبير) والحسن بن سفيان في (مسنده)؛ واب نعيم في 
(المعرفة)» والمشهور من طريق الأسلع بن شريك» قال: كنت أرحل ناقة رسول الله َه 
فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد رسول الله عن الرحلة فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله 
عله وأنا جنب» وخحشیت أنه اغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرضء فأمرت رجلاً من الأنصار 
يرخلهاء. ووضعت .أحجاراً فاسخنت بها ماء فاغتسلت» ثم لحقت رسول الله عه فذكرت 
ذلك له فأنزل الله تعالى: ا أبها الذين موا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»' [النساء: 47] 
ا #غفورا» [النساء: [eT‏ وفي سندهة: الهيثم بن زريق الراوي له عن أبيْه” عن الأسلع 
مجهولان» والعلاء بن الفضل راويه عن الهيشم وفيه ضعف» وقد قيل: إنه تفرد به. وقد روي 
ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه». كما ذكره البخاري» 
ومنهم سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضاً به» رواه ابن أبي شيبة. بإسناد صحيح» 
ومنهم اين عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: «إنا نتوضاً بالحميم وقد أغلي على الناره» 








رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو: حدّثنا سملةء قال: 


قال ابن عباس. ومنهم ابن :عمر› رضي الله تعالى عتهم» رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
e‏ :أت اين عفر کان جرا الیم 










٠٠‏ لای وم ار ولوصا من ساد س صخ ص ن رلم ع أ کر ر 





5 دين آنا لم عن : ي بيفتيار | بأد ب ا فقال: i‏ ء تصراني»» الخذكمر. ١‏ و ولس 0 





| قوله: ٠‏ دومن بیت ت نصرانية» وهو الا ثر الغاني» وهو عطف على قوله: بالحميم) أي : 
٠‏ ضا ء من من 3 بيت :د صرانية. ٠‏ ووقع في رواية كريمة بحذف لوا و هن قوله: ٠‏ «ومن , 
TE‏ اد 0 الان ي 0 فالأول ذكر تامع والثاني الذ ي علقه ا ي ال i‏ 


e 


ws 


e‏ رع 
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O SA RSE E‏ ا ب 


ر مه 


SE 


سب N SI N‏ رمس 
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قوله : أبو أسامة» والقائل هو إسحاق بن منصورء فروى هذا الحديث عن أبي أسامة 
بصيغة التحديث. وعن جعفر بن عوف بالعنعنة. وأبو نعيم جزم بأن رواية جعفر بن 
عون معلقة. وأخرجه من طريق أبي مسعود الرازي عن أبي أسامة وحده» ومن طريق 
بندار عن جعفر بن عون وحده. 


۲١‏ - بابٌإذَا اجتَهَدَ العالُ أو الحاكمٌ فاخطا خِلآفَ الرُسول ِن غَيْرِ ولم 
فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لقوْلٍ النبيّ : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لئس ڪَلئه أمْرْ “نا فهو رَد». 


أي: هذا باب فيه إذا اجتهد العامل» وفي رواية الكشميهني : إذا اجتهد العالم . 
قوله: «العامل» قال الكرماني: أي عامل الزكاة. قلت: لفظ العامل أعم من آخذ الزكاةء 
وقال الحاكم : أي القاضي» وهذا أيضاً أعم من القاضي . قوله: «أو الحا ' کل ان 
فيه للتنويع. فإن قلت: قد مضى في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور _ 
وخلات امل العلم فهو مردود» فما فائدة ذكر هذه الترجمة هنا؟ قلت: تلك الترجمة 

معقودة لمخالفة الإجماع. وهذه الترجمة معقودة لمخالفة الرسول َيِه قوله: فأخطأ. 
في أخذ واجب الزكاة» أو في قضائه. قاله الكرماني : قلت: هو أعم من ذلك . 
قوله: خلاف الرسول»ء أي: مخالفا للسنة . قوله: «من غير علم» أي : جاهلاً. قال 
الكرماني : وحاصله إن حكم بغير السنة ثم تبين له أن السنة بخلاف حكمه وجب عليه 
الرجوع منه | إليها وهو الاعتصام بالسنة» ثم قال: : وفي الترجمة نوع تعجرف . قلت: كأنه 
أشار بذلك إلى قوله : : فأخطأء لأن ظاهره ينافي المقصود . لأن من أخطأ خلاف الرسول ' 
لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه. وقال بعضهم رداً عليه. وتمام الكلام عند قوله: ٠‏ 
فأخطأء ويتعلق بقوله: اجتهد. وقوله: خلاف الرسول» أي: فقال خلاف الرسول» 
فأي عجرفة في هذا. انتهى. قلت: فيما قاله عجرفة أكثر مما قاله الكرماني لأن تقديره 
ل انف الرسرل» رة عطنا عل اغفا قوي إلى نى المقضيوة الذي 
ذكر االات ووك خط الحافظ التماط فى حاشية تسخ الضرات فاغطا بشلا 
الرسول. قوله: لقول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» إلى آخره قد تقدم هذا 
موصولاً في كتاب الصلح عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بلفظ آخرء ورواه مسلم 
بهذا اللفظ› ومضى الكلام فيه هناك . وقال ابن بطال : مراده أن من حكم بغير السنة 
جهاا أن علطا يجي طايه ال رجو إلى بسكم hE‏ 
بإيجاب طاعة رسوله» وهذا هو نفس الاعتصام تالسيتة . 


۰ ۷۰ ۷۳۰۱ - حدّثنا إسماعِيل» عن أجيه عن سُلْيْمانَ بن بلآل» عن عبد 
المَجِيدٍ بن سُهَيْل بن عَبْدٍ اومن بن عَوْفٍ أنه سَمِعَ سَعيد بنَ المُسَيّبٍ يُحَدْتٌ أن أبا سَعِيدٍ 
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الخُذرِيٰ وأبا مُرَيِرََ حدّئاة أن رسول اله هل عك آخا ني عَدِيّ الأنصارِي واشتَغمَلّةُ على 
E Sz‏ ا ع لا والله يا 
بثلا بمثل, أذ بيمُوا هلا وا ل ان > [انظر الحديثين: ۲۲۰١۱‏ 
و" ETE‏ ۰ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابي اجتهد فيما فعل من غير علم فرده 
. النبي» كل ونهاه عما فعل . ظ 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس » وأخوه أبو بكر واسمه عبد الحميد بتقديم الحاء 
عبد المجيد بالميم قبل الجيم ابن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» 
وقال الغساني: سقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد: سليمان بن بلالء وذكر أبو 
ااي اويا الي والصواب رواية النسفي فإنه ذكره ولا يتصل 
السند إلا ته. 

راع س رکب تیر ا ت هر 

قوله : «أخا بني عدي» يعني : e‏ يقال: يا أخا همدان» آي : واحدا 
منهم › راسم هذا المتعرت سواه بن عرية : بفتح الغين المعجمة وکو الراك وتشديد 
٠‏ التحتية . قوله : ااجئيس) , "ارا ر ا 
e‏ وقال الاس Ma‏ ل ١‏ وقال 
أي: هذا الفعل» وفي مسلم: ا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا هذا. قوله: 
«وكذلك الميزان» يعني : : كل ما يوزن يباع وزنا بوزنء وقال. 0 الحديث تقدم في 
TT‏ ا اا شوو يي E‏ او 


وم 


۲۱ یات ا أو أخطا 
أي: هذا باب في نان اخ الحاكم إذا اجتهد في حكمه فأصاب أ خط أما إذا 
عات ل سان وأما إذا أخطأ فله أجرء وتفاوت الأجر مع التساوي في العمل لكون 
المصيب فاز بالصواب وفاز بتضاعف الأجرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولعلة 
للمصيب زيادة في العمل إما كمية وإما كيفية. قيل: لم يكون الأجر للمخطىء. 
وأجيب: لأجل اجتهاده في طلب الصواب لا على خطئه. وقال ابن المنذر: وإنما يؤجر 
الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالماً بالاجتهاد فاجتهدء فأما إذا لم يكن عالماً فلا. 
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۱ حدّثنا عَبْدُ اله بن يَزِيدَ المُقْرِي المَكَيء حدثنا حَيْوَه» حذثني يزيد بن 
عَْدِ الله بن الهادِء عن مُحَمْدٍ بن إِبْراهِيمٌ بن الحارثِ» عن بسر بن سَعِيدِء عن أبي فيس مَوْلَى 
عَمْرِو بن العاص» عن عَمْرِو بن العاص و لله كل يَمُول: «إذَا حكم الحاكمُ 
فاجتَهَدَ ثُمٌ أصاب قَلَهُ أخران وإذَا حَكَمَ فاجتَهدَ أ ثم أخطأ فَلَهُ اجر . قال : فَُحَدَنْتُ بهذا الحَدِيثِ 
آبا بكر بن عَمْرِو بن حزم فقال: هذا حدّثني أَبُو سَلَمَة بن عَبْدِ الرَحْمِنٍِء عن أبي هُرَيرَة. 

وقال عبد العَزِيزٍ بِنُ المُطلِبٍ عن عَبْدِ الله بن أبي بكر عن أبي سَلَمَة» عن النبيٰ كله مله . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيه لأنه لم يبين فيها كمية الأجر 
ولا كيفيته . 

وعبد الله بن يزيد من الزيادة المقرىء من الإقراء» وحيوة بن شريح بضم الشين 
المعجمة» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد» ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي المدني التابعي ولأبيه صحبة» وبسر بضم الباء الموحدة ابن سعيد» وأبو 
قيس من الفقهاء. قال في (الطبقات) : اسمه سعد. وقال البخاري: لا يعرف له اسمء 
وتبعه الحاكم أبو أحمد وجزم ابن يونس في (تاريخ مصر) بأنه عبد الرحمن بن ثابت 
وهو أعرف بالمصريين من غيره» وليس لأبي قيس هذا في البخاري إلا هذا الحديث . 

وفي هذا السند أربعة من التابعين أولهم: يزيد بن عبد الله . 

والحديث أخرجه مسلم في الأحكام عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو 
داود في القضاء عن القواريري. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق , بن إبراهيم . وأخرجه 
ابن ماجه في الأحكام عن همام بن عمار. 

قوله: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» القياس أن يقال: إذا اجتهد فحكم» لأن الحكم 
- متأخر عن الاجتهاد» ولكن معنى: حكم» إذا أراد أن يحكم. قوله: «ثم أصاب» وفي 
رواية أحمد: فأصاب» وهو الأصوب» ومعناه: صادف ما في نفس الأمر من حكم الله . 
قوله: «فأخطأ» أي : ظن أن الحق في جهته فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف 
ذلك . قوله: «قال فحدثت» أي : قال عبد الله بن يزيد أحد رواة الحديث. قوله: «هكذا 
حدثني أبو سلمة» يعني : ل أبي قيس مولى عمرو بن العاص . قوله: «وقال 
عبد العزيز بن المطلب» ر بضم الميم وتشديد الطاء ابن عبد الله بن حنطب المخزومي 
قاضي المدينة» وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك» ومات قبله وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع الواخد المعلق المرسل لأن أبا سلمة تابعي» وعبد كر 
يروي عن شيخ أبيه ورو المدكور في الجيند الذي قبله أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وكان قاضي المدينة أيضا. 
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"١‏ - باب الحُجَّةٍ عَلى مَنْ قال: إِنَّ أحكامَ النبيّ َه كائث ظاهرَةء وما كانَ 
1 يَغِيبُ بَعْضْهُمْ عنْ مَشاهِيٍ النديّ يك وأمُورٍ الإشلام. 

أي : هذا باب في بيان الحجة إلى آخرهء عقد هذا الباب لبيان أن كثيراً من أكابر 
الصحابة كان يغيب عن مشاهد النبي يي ويفوت عنهم ما يقوله كَل أو يفعله من الأفعال 
التكليفية» فيستمرون على ما كانوا اطلعوا عليه إما على المنسوخ لعدم اطلاعهم على 
الناسخ» وإما على البراءة الأصلية ية» ثم أخذ بعضهم من بعض مما رواه عن رسول 
الله ڪا فهذا الصديق» رضي الله تعالى عنه» على جلالة قدره لم يعلم النص في الجدة 
حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيهاء وهذا عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهء رجع إلى أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهء في الاستئذانء وهو 
حديث الباب وأمثال هذا كثيرة» ويرد بهذا الباب على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا 
أن أحكامه كَل وسنته منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواتراً. 
وهو مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم من بعض› e EEA‏ 
غيره عن رسول الله يك وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الأحاد. قوله: ‹ 
ظاهرة» أي : للناس لا تخفئ إلا على النادر. قوله: وما كان يغيب» ووب 
القول» وكلمة: ماء نافية أو عطف على الحجة فما موصولة. قوله: «عن مشاهد 
النبي َي ووقع في رواية النسفي: مشاهدة» ويروى: عن مشهد النبي يل بالإفراد 
ووقع في (مستخرج) أبي نعيم: وما كان يفيد بعضهم بعضاًء بالفاء والدال من الإفادة. 

۳/۲ - حدثنا مدد دنا یخيی › عن ابن جِرَيْج: حدثني عطاءٌء عن 
عبيّل بن عْمَيْر قال : سادق ألو تون على عق فكاتة ,جه ر فُرَجَعَ فقال عَمَرٌ : 
ألم ال مرخ اله بن فيس؟ انْذَنُوا لهُ؟ كَذْعِي له فقال : ما حَمَلَّكَ عَلى ما صََعْتَ؟ 
فقال: إا كنا تُؤْمَرُ بهذَاء قال: يني عَلى هذا ية أ ز لأفْعَلنّ بكَء فَانْطَلَقَ إلى مَجَلِس مِنّ 
الأنصار فقالّوا: لا يَشْهَدٌ إلا أصاغِرّناء فقام أو سَعِيدٍ الخْدْرِيُ فقال: ذا كنا تومو يذاه 
فقال عُمَدُ: حَفىَ عَلَىَ هذا مِنْ أمر النبئ بء ألهانى الصَّفْقُ بالأسْوّاق. [انظر الحديث ٠٠٦۲‏ 
طرفم ا | 0 

مطابقته للترجمة من حيث إن عمر. لاسا ا لي ا 
الاستئذان رجع إلى قول أبي موسى الأشعري في قوله: «قد كنا نؤمر بهذا» أي : 
بالاستئذان» فدل هذا على أن خبر الواحد يعمل بهء وأن بعض السنن كان يخفى على 
بعض الصحابة» وأن الشاهد منهم يبلغ الغائب ما شهدء وإن الغائب كان يقبله ممن 
حدثه ويعتمده ويعمل به. فإن قلت: طلب عمرء رضى الله تعالى عنه» البينة يدل على 
أنه لا يحتج بخبر الواحد. قلت: فيه دليل على أنه ينه أله بانضمام خبر أبي سعيد إليه 
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عدصت وقال البخاري في كتاب بدء الإسلام : ل ا 

خبر الواحد. 

ويحيى في السند هو القطان يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير الليثي المكي. قال: استأذن أبو موسى وهو 
عبد الله بن قيس الأشعري. رضي الله تعالى عنه»› وقد مضت قضية أبي موسى مع 
عمر بن الخطاب في كتاب الاستئذان في : باب التسليم والاستئذان ثلاثاً. «ما حملك 
على نا صتعت؟) أي : من الرجوع وعدم التوقف. قوله: «قد كنا نؤمر». قال 
الأصوليون: مثله يحمل على أن الآمر به هو النبي» كَل وهو قوله: إذا استأذن أحدكم 

ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع . قوله : «فقالوا» القائل أولاً هو أبي بن كعب ثم تبعه الأنصار 
في ذلك . قوله: «فقام أبو سعيد» هو الخدري سعد بن مالك . . قوله: «ألها: ني» أي : 
شغلني «الصفق» وهو ضرب اليد على اليد للبيع . 

754/87 حدّثنا عَلىٌء حدّثنا سُفْيالُ حدّثني الزُهرِي أنه سَمِعَهُ مِنَ الأغرّج 
يول الخبرتي أو مُرَيْرَة قال: إل تَرْعْمُونَ أن أبا هْرَيرَة يُكيِرٌ الحَدِيت على رسول الله لاء 
والله المَوْعِدُ إنْي كُنْتٌ امْرَأْ كينا أَلْرّمْ رول الله كل على ملْء بَطنِيء وكان المُهاجِرُونَ 
َشْكْلْهُمٌ الصّفْنُ بالأشواق» وكات الأنْصارٌ يَشْعَلْهُمُ القِيامُ على أمْوالِهِمْ» فَشَهِدْتُ مِنْ رسول 
الله كلل ذات يَوْمِ وقال: «مَنْ يَنْسْط رداءَه حنَّى أقْضِي مَقالتي ثُمْ يَفيِضْهُ فلن يَنَى شَيئا سَمِعَهُ 
مِئي»» فَبَسَطتُ بُرْدَة كائّث عَلَيّ َوَالَذِي بَعَنَهُ بِالحَقْ ما نْسِيتٌ شَيْئاً سَمِعْيهُ مِنْهُ . [انظر الحديث 
١١8‏ وأطرافه]. ْ ٠‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة أخبر عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
' وسلمء من أقواله وأفعاله ما غاب عنه كثير من الصحابة» ولما بلغهم ما سمعه قبلوه 
وعملوا به فدل على أن خبر الواحد يقبل ويعمل به. وفيه حجة على الذين يشترطون 
التواتر في أخبار النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

وعلي هو ابن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن 
مسلم» والأعرج عبد الرحملن بن هرمز. 

والحديث قد مضى في أول كتاب البيوح بأطول منه من وجه آخر ومضى أيضا في 
كتاب العلم في : باب حفظ العلم من حديث مالك عن الزهري عن الأعرج . 

قوله: «والله الموعد» جملة معترضة. ومراده من هذا يوم القيامة يعني : د يظهر أنكم 
على الحق في الإنكار أو إني عليه في الإكثار. قوله: «على ملء بطني» بكسر الميم 
والهمزة فى اخ ةد رغ قوله : «على أموالهم» أي : على مزارعهم واا 
وإن کان عاماً لكنه قد يخص بنوع منه ولم يكن للأنصار ا قوله: «ثم 


4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب‎ 417 ْ ٤ 


يقبضه)» بالرفع . قوله: «فلن ينسى». هكذا رواية الكشميهني» ونقل ابن التين أنه وقع 
في الرواية: فلن ينس» بالنون والجزم وروى عن الكسائي أنه قال: الجزم بلن لغة 
لبعض العرب» ويروى: فلم ينس . قوله: اسمعه مني» ويروى: يسمعه»ء بصورة 
المضارع . 





1" باب مَنْ رَأى ترك النّكِيرٍ مِنَ النبي لله حُجَةٌ لا مِنْ غَيْر الؤَسُولٍ 

أي : هذا باب في بيان من رأى ترك النكير أي الإنكار وهو بفتح النون وكسر 
الكاف مبالغة في الإنكار غرضه أن تقرير الرسول» بء حجة إذ هو نوع من فعله ولأنه 
لو كان منكراً للزمه التغيير ولا خلاف بين العلماء في ذلك. لأنه. بء لا يجوز له أن 
یری أحداً من أمته يقول قولا أو شع تجلا تور فو هله لأ اله تال وت 
عليه النهي عن المنكر. قوله: لا من غير الرسول» يعني : ليس بحجة ترك الإنكار من 
غير الرسول لجواز أنه لم يتبين له حينئذٍ وجه الصواب . وقال ابن التين: الترجمة تتعلق 
بالإجماع السكوتي وأن الناس اختلفوا فيه» وقد علم ذلك في موضعه. 

5 ۷۴ ۔ حدّثنا حَمَادُ بن حَمَيْدِء حذّثنا عَبَيْد الله س مُعَاذِء حذّثنا أبي» حدثنا 
شعبَةٌ؛ عن سَعْدٍ ابن إنْراهِيمَ» عن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرٍ قال: رَأْيْتُ جابرٌ بن عَبْدٍ الله يَخْلِف 
بالله أنَّ ابنَ الصّيَّادٍ الدّجَال. قلت : تَخليف بالله؟ قال: ني سَمِعْتُ عُمَرَ يَخْلِفَ عَلى ذلك 
عند النبيّ كل لم يكره النبي 6ه . ظ ظ 

م ا a‏ وحماد بن حميد بالضم الخراساني وذكر الحافظ المري 
في (التهذيب) أن في , بعض النسخ القديمة من البخاري: حدثنا حماد بن حميد صاحب 
لنا حدثنا بهذا الحديث. وعبيد الله بن معاذ في (الإحياء) . 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطةء قيل: هو أخد 
الأحاديث التي نزل فيها البخاري عن مسلم» أخرجها مسلم عن شيخ وأخرجها البخاري 
بواسطة بينه وبين ذلك الشیخ؛ قلت: عبيد الله بن معاذ من مشايخ مسلم روى عنه في 
غير موضع» وروى البخاري عن محمد بن النضر وحماد بن تحميد وأحمد غير منسوب 
عنه في ثلاث مواضع في كتابه: في تفسير سورة الأنفال في موضعين› وفي آخر 
الاعتصام» وروى البخاري هنا عن حماد عن عبيد الله عن أبيه معاذ بن حسان العنبري 
البصري عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن عوف عن محمد بن 
المنكدر عن جابر. وأخرجه مسلم وأبو داود كلاهما عن عبيد الله بن معاذ» فمسلم 
أخرجه في الفتن» وأبو داود في الملاحم. ‏ 

قوله: «إن ابن الصياد». كذا لأبي ذر بصيغة المبالغة» ووقع عند ابن بطال مثله 
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لكن بغير الألف واللام» وكذا في رواية مسلم» وفي رواية الباقين ابن الصائد» بوزن 
الظالم واسمه صاف» وإنما حلف عمر بالظن ولعله سمعه من النبي» بء أو فهمه 
بالعلامات والقرائن. فإن قلت: جاء فى خبره أن عمر قال لرسول الله َل : دعني 
أضرب عنقه» فقال: إن يكن هو فلن تسلط عليه» وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. 
فهذا يدل على شكه ييه فيه» وترك القطع عليه أنه الدجال. قلت: يمكن أن يكون هذا 
الشك منه كان متقدماً على يمين عمر بأنه الدجال» ثم أعلمه الله أنه الدجال» وجواب 
آخر أن الكلام» وإن خرج مخرج الشك» فقد يجوزهء أن يراد به اليقين والقطع . كقوله: 
«لعن أشركت ليحبطن عملك» وقد علم تعالى أن ذلك لا يقع منه فإنما خرج هذا 
منه ي على المتعارف عند العرب في مخاطبتها قال الشاعر : 

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقاأأنت أمأم سالم؟ 

فأخرج كلامه مخرج الشك مع كونه غير شاك في أنها ليست بأم سالم» وكذلك 
كلامه يله خرج مخرج الشك لطفاً منه بعمر في صرفه عن عزمه على قتله . 


باب الاخكام التي تُعْرَفُ بِالدلائِلِء وكَيْفَ مَعْنَى الدّلاَةِ وتَفْسِيرُها 

أي: هذا باب في بيان الأحكام التي تعرف بالدلائل أي بالملازمات الشرعية أو 
العقلية. وقال ابن الحاجب وغيره: المتفق عليها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس والاستدلال» وذلك كلما علم ثبوت الملزوم شرعاً أو عقلاً علم ثبوت لازمه 
عقلا أو قرعا قوله: بالدلائل› كذا في رواية الاكترية: وفي رواية الكشميهني : 
بالدليل › بالإفراد والدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود 
المدلول. قوله: وكيف» معنى الدلالة» بفتح الدال وكسرها وحكي ضمها أيضاً والفتح 
أعلى» ومعنى الدلالة هو كإرشاد النبي يك أن الخاص وهر الحمر حكمه داخل تحت 
حكم العام. وهو فمن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَمُ» [الزلزلة:۷] فإن من ربطها في 
سبيل الله فهو عامل للخير یری جزاءه خيراًء ومن ربطها فخراً ورياء فهو عامل للشر یری 
جزاءه شراً. قوله: «وتفسيرها»» يجوز بالرفع والجر» وتفسيرها يعني : تبيينها كتعليم 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء للمرأة السائلة التوضؤ بالفرصة . 

وذ انبر النبئ كَل آمْرَ الخَيلٍ وغَيرِها ثُمْ سْئِلَ عن الحُمُْرٍ فَدَلْهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالى : 
يمن يَمَمَلْ مِتْقَالَ َرَو حيرا يَرَمٌ€ [الزلزلة :۷]. 

قد بينا معناه الآن. 


وسْئِلَ النبي بل عنٍ الضَّبٌّ فقال : «لا آكُنّهُ ولا أَحَرٌمُهُ) واو على مایت ایی 6 
الضّبُ فَاسْتَدَلٌ ابن عَبّاس بِنّهُ ليس حرام . 
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| فيه أيضا بيان تقريره» عليه الضلاة والسلام» وأنه يفيد الجواز إلى أن يوجد منه 
قرينة تصرفه إلى غير ذلك. قوله: فاستدل ابن عباس بأنه أي: بأن أكل الضب ليس 
بحرام» وذلك لما رأى أنه يؤكل على مائدته بحضرته ولم ينكره ولا منع منهء ولقائل أن 
يقول: لا آكلهء قرينة على عدم جواز أكله مع قوله تعالى: طوَمحَرْمُ عَلَيِهِمٌ الْحَِنِتَ »© 
[الأعراف:/61١]‏ ولا شك أن الضب من الخبائث لأن النفس الزكية لا تقبله» ألا ترى كيف 
قال ككلِةِ: إني أعافه؟ وأما قوله: «ولا أحرمه» فيحتمل أنه يكون قبل نزول الآية» 
ويحتمل أنه كان الذين أكلوه في ذلك الوقت في مجاعة وكان الوقت في ضيق شديد من 

ما يؤكل من الحيوان. 

56 حدّثنا إسماعيل» حدّثني مالك عن زَيْلِ , بن أَسْلَمء > عن أبي صالح 
السَّمَّانِء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «الكيل لِعَلانَةِ : لِرَجُلٍ 
جر ولِرَجْلٍ سِنْرٌ وَعَلَى رَجْلِ وِزْرٌ. فأمًا الذي له آجْرٌ فَرَجُْل رَبَطها في سَبِيلٍ الله فأطالٌ 
ف ر از روق - َا أسابث في يلها ذلك المزج - أز اروخ کان له حسنات› 
ولو أنها قَطَعَتْ طَيَلّها فَاسْئَئَتْ ن شَرَفً او شَرَقَينِ كانت آثارُها وأزوانها حَسَناتٍ له ولؤ آتها 
مَرْتَ بِنَهَر فَشَرِبَثْ مِنْهُ ولم يُرذ أنْ يَسْقِي به كان ذلك حَسَناتٍ له» وهي ذلك الرّجل أجْرْ . 
ورَجُل رَبَطها تَعَئيا نَمَف ولم يمس حَقَ الله في رقابها ولا ظهُورها فَهْيَ لَه سِغْرٌء ورَجُل 
رَبَطها قرا ورياء َي عَلَى ذلك ور وسْئِلَ رسول الله له عن الحُمُر؟ قال : ما آنرّل 
لله عَلَىَ فِيها إلا هذه الآيَة المَاذةَ الجايمَةَ ظفَمَن يَمَمَلْ مِتْمَسَالَ to EE‏ 


م م سر 


مل يكال د ا [الزلزلة :۷ - 68 . [انظر الحديث ۲۳۷۱ وأطرافه] . 
حكم الحمر بالدليل وهو قوله تعالى: فمن يَمَمَلْ عمال “4 [الزلزلة :۷] الآية» وقد 
ذكرناه الآن. 
وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 
والحديث قد مضى ذ فى الشرب عن عبد الله بن يوسف وفى الجهاد وفي علامات 
النبوة عن عن القعنبي وفي العم طن مها عدا كن بخ من ل ان مشو الكلام فيه . 
قوله: «وزر» هو الاسم. قوله: «فأطال» مفعوله محذوف. أي: أطال لها الذي 
يشد به. قوله: «في مرج هو الموضع الذي ترعى فيه الدواب . قوله: «أو روضة» كيك 
من الراوي قوله: «في طيلها» بكسر الطاء 5 الياء آخر الحروف وهو الحبل الطويل 
الذي تشد به الدابة عند الرعي . قوله: «فاستنت» من الاستنان وهو العدو. قوله: «شرفاً) 
بفتحتين وهو الشوط› قوله : ايسقي به أى : يسقيه ) والياء زائدة ویروی ٠‏ تسقى › بلفظ 
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المجهول . قوله: «تغنياً» قال ابن نافع : أي يستغني بها عما في أيدي الناس» وانتصابها 
على التعليل . قوله: «وتعففاً» أي : يتعفف بها عن الافتقار إليهم بما يعمل عليها ويكسبه 
على ظهرها. قوله: «في رقابها» فيه دليل على أن فيها الزكاة» واعتمد عليه الحنفية في 
إيجاب و والخصم فسره بقوله : مر الوا اكه الله 
مام امرحم الا ا 
ولفظه: قدمت على النبي بي فسمعته يقول: #فمن يعمل قال درو حبرا سر 
[الزلزلة :۷] إلى آخر السورة» قال: ما أبالي أن لا أسمع e‏ حسبي حسبي . قوله : 
«الفاذة»» بتشديد الذال المعجمة: المفردة في معناهاء ومعنى الجامعة التي تجمع أعمالها 
البر كلها دقيقها وجليلهاء وكذلك أعمال المعاصي . 
م/ لاهلا حدكتا يكين حا ابن غ ع ضور ين :ضفن .عن امواعن 

عَائِشَةَ أن امْرَأةَ سَأَلَتِ النبئ كله . 

ظ أخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: أخرجه مختصراً عن يحيىء» قال 
الكلاباذي : هو يحيى بن جعفر البيكندي › وقال بعضهم : صنيع أن -- يقتضي أنه 


هو سفيان؛ ومنصور بن عبد الرحملن بن طلحة بن الحارث بن آي طا طلحة بن عبد الدار 


والطريق الثاني : هو قوله: 
حذثنا مُحَمَد هُوَّ ابن عُمْبَةَ حدثنا المُضَيِل , بنُ سُلْيْمِانَ التْمَيْرِيُ البْصّريء حتفنا 

مَنْصْورٌ ر بن عَبْدٍ الرّحْمن بن شي حدفتبي امي عنْ عائِعَة: رضي الله عنهاء أن امْرَأةَ سَأَلَتِ 
النبيّ ب عنٍ الحَيْض كَيْفَ تَغْتَسِل مِنْه؟ قال : «تأَحْذِينَ فِرْصَةً مُمَسَكَةَ فَتَوَضَئِينَ بها» قالَث : 
ْف أَنَوَضَأْ بها يا رسولٌ الله؟ قال النبئ كلق : ال كَيْفَ أُتَوَضَأ بها يا رسول 
الله؟ قال النبئ كك : ١تَوَضِئِْينَ‏ بها؛ قالثْ عائِسَّةً : فَعَرَفْتٌ الي رید 6 الله كله فَجَذيْيُها 
إِلَى فَعَلْمْتّها . 
[انظر الحديث "١54‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كله لما سألته لو المذكورة عن كيفية الاعبان 
E‏ 

وشيخ البخاري محمد بن عقبة الشيباني الكوفي» قال أبو حاتم : ليس بالمشهور. 
ورد عليه بأنه روى عنه مع البخاري يعقوب بن سفيان» وأبو كريب وآخرون» ووثقه 
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جماعة منهم ابن عدي» وقال الكلاباذي: هو من قدماء شيوخ البخاري وما له عنده 
سوى هذا الموضع» ورد عليه بأن له موضعاً آخر مضى في الجمعة وآخر في غزوة 
المريسيع وله في الأحاديث الثلاثة عنده متابع» فما أخرج له شيئاً استقلالاً ولكنه ساقه 
المتن هنا بلفظه. وأما لفظ ابن عيينة فقد مضى في الطهارة قاله بعضهم» وليس كذلك»› 
بل هو في كتاب الحيض في: باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض» أخرجه 
عن يحيى المذكور فى الطريق الأول عن ابن عيينة إلى آخره ومضى الكلام فيه . 

قوله: (إن امرأة» هى هي: أسماء بنت شكل بفتح الشين المعجمة والكاف واللام. 
قوله: «كيف تغتسل منه» على صيغة المجهول. قوله: «تأخذين» ويروى: تأخذي. 
والأول هو الصواب . قوله: «فرصة» بتثليث الفاء وسكون الراء وبالصاد المهملة وهى 
القطعة من القطن أو الخروق تتمسح بها المرأة من الحيض . قوله: «ممسكة» أي: مطيبة 
بالمسك. وقال الخطابي : قد تأول الممسكة على معنى الإمساك دون الطيب» يريد أنها 
تمسكها بيدها فتستعملها. قوله: «فتوضئين بها» أي : و أراد معناها 
اللغوي . قوله: «فجذبتها إلي٤٠‏ بتشديد الياء. 

/AV‏ هما - حدّثنا مُوسى بن إسشماعيل حدثنا أبُو عَوَانَةه عن أبي بشرء عنْ 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبَاسٍ أن أ ُمَيْدٍ بت الحارثِ بنِ حَرْنٍ أهدّث إلى النبئ كله 
سَمْناً وأقطا وأضباء قَدَعا , بهن النبئ يكل فأكلنَ على مائِدَيَهء فَتَرَكَهُنّ النبئ كله كَالمُتَقَدْرِ 
لَّهِنّ. ولو كم راما ما أكلن على مايذته ولا أمر بأكلين. ازال تحت 4/8 ورا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يك لما تركهن كالمتقذر لهن ربما امتنعوا عن أكلها 
واي ب بي ب م الى ون 

وأبو عوانة بفتح المهملة لوقع اليشكري» ا الموحدة 
08ج ممع بن أبي وحشية . 

والحديث مضى في الأطعمة في : باب الأقط عن مسلم بن إبراهيم. ‏ 

قوله: «أن أم حفيد», بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة واسمها هزيلة - مصغر هزلة ‏ بالزاي بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة 
أم المؤمنين» وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليدء واسم أم كل منهما لبابة بضم 
اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى . قوله: «وأضباً» بفتح الهمزة وضم الضاد المعجمة ‏ 
وتشديد الباء الموحدة جمع ضب وفي رواية الكشميهني: وضباء بالإفراد. وقال 
صاحب (التوضيح): أصل أضباً أضبباً على وزن أفلس اجتمع مثلان متحركان وأسكن 
الأول ونقلت حركته إلى الساكن الذي قبله. انتهى. قلت: كأنه استغرب هذا وطول 
الكلام فيه. ومن قرأ مختصراً في علم التصريف يعلم هذاء ومع هذا لم يكمل ما قاله 
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“| المهذب) لأبي إسحاق: جر نصراني» وقال: صحيح. وذكر ابن فار في (حلية العلماء): 
2 هذا سلاخة عرقوب البعير يجعل وعاء للماء» فإن قلت: ما وجه تطابق هذا الأثر للترجمة؟ 
( قلت: قال الكرماني: بناء.على دف واو العطف من قوله: «ومن بيت نصرانية), ومعتقداً 
( أنه أثر واحد لما كان هذا الأخير الذي هو مناسب لترجمة الباب من فعل عمس رضي الله 
6 عنه. ذكر الأمر الأول أيضاً وإن لم يكن مناسباً لهاء لاشتراكهما في كونهما من فعله تكثيراً 
( للفائدة واختصاراً في الكتاب. ويحتمل أن يكون هذا قصة واحدة» أي : توضاً من بيت 


abi 


( النصرانية بالماء الحميم» ويكون المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة النصرانية» وذكر الحميم 
( إنما هو لبيان او فتکون مناسبته للترجمة ظاهرة. قلت: هذا منه لعدم اطلاعه في كتب 
( القوم» فظن أنه أثر واي وقد عرفت أنهما أثران مستقلان. . ثم ادعى أن اس الأخير مناسب 
للترجمةء فهيهات أن يكون مناسباًء لأن الباب في وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء 
المرأة؟ فأي واحد من هذين E‏ لهذا؟ :وأي واحند من هذين يدل على ذلك؟ أما توضۇ 
عمر بالحميم فلا يدل على شيء من ذلك ظاهرا وأما توضؤ عمر من بيت نصرانية فهل يدل 
على أن وضوءه كان .من فضل هذه النصرانية؟ فلا يدل 00 يستلزم ذلك. فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان بالبرهان. 


توضاً بمائهاء وفيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء العرأة:التدلية نا لا نايا 
حالاً من النصرانية. قلت: الترجمة فضل وضوء المرأق» والنصرانية هل لها فضل وضوء حتى 
يكون التطابق بينه وبين الترجمة؟ فقوله: من بيت: نصرانية لا يدل على أن الماء كان من 
فضل استعمال النصرانية» ون الماء كان لها. فإن قلت: في رواية الشافعي: من ماء نصرانية 


( 
٤‏ 
( 
0 قال تنام الغاتي سايب لقوق وفضل وضوء المرأقة تعن رضي الله عن 
( 
( 
)| في جر نصرانية» قلت: نعم» ولكن لا يدل على أنه كان من فضل استعمالهاء والذي يدل 


عليه هذا الاثر جواز استعمال میاههم» ولکن یکره استعمال أوانيهم وثيابهم. سواء فيه هل 
( الكتاب وغيرهم. . وقال الشافعية: : وأوانيهم المستعملة في الماء أخحف كراهة فان تيمن طهارة 
( أوانيهم فلا كراهة إذا ة في استعمالها. . قالوا: ولا نعلم فيها خلافا» وإذا تطهر من إناء کافر ولم 


(i‏ يتين طهارته ولا نجاسته. فإن کان من قوم لا يتدينون. باستعمالها صح طهارته قطعاًء وان 
ِ' كان من ا يتدينون باستعمالها فوجهان: أصحهما: الصخة » والثاني: المنع. وممن کان لا 
د( یری 'بأساً “به : الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما. وقال ابن المنذر: ولا أعلم 
أحداً کرهه ا أحمد وإسحاق. قلت: وتبعهما أهل الظاهرء واختلة ف قول مالك في هذاء ففي 





| (المدونة):. ا لا يتوضاً بسؤر النصراني .ولا بماء أدخل يده فيه. . وفي (العتبية أجازه مرة وكرهه ٠‏ 
)| أخرى. وقال الشافعي في (الأم) :ل بأس بالوضوء من ماء المشرك وبمضصل وضوئه ما لم 00 0 ١‏ 
افيه .نجاسة. وقال أبن المنذر: انقرد إبراهيم يم النخعي بكراهة فضل المرأة . إن كانت جنبا جنبا نپا . ` oT‏ 


ا ست . حذثنا عبد الله بن يُوشُف قال: أخبرنا مالك عن نيع 3 اع الل لون 0 00 8 


1 ترا اله قال > كان الجا والقصاء يصون في رمان ل له لتر جييعا.' 00 ل 0 
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فيه وتتمته أنه لما اجتمع فيه حرفان مثلان نقلت حركة الأول إلى الضاد وأدغم في 1 
الثانى . قوله: «كالمتقذر» بالقاف والذال المعجمة. قوله: «لهن» أي: لهذه المذكورات ‏ 
الغلاث» وفي رواية الكشميهني له بالإفراد وهو الأوجه لأنه لم يكن يتقذر السمن 
والأقطء. وكذا الكلام في «دعا بهن». وفي الباقي وذكرنا الخلاف في الضب فيما مضى . 
ظ 4 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُّ صالح» حدّثنا ابن وَهْبٍء أخبرني يونس عنٍ ابن 
شهابٍ أخبرني عَطاء بن أبي رباح عنْ جار بن عَبْدٍ الله قال: قال النبي ككل : «مَنْ أل تثُوماً 
أو بَضَلاء عزنا - أؤ لِيَعتَرِلُ مَسْجِدَنا ‏ ولْيَفْمْدْ في بَبتدكى وإنّه تي بذ قال ابن وَهب : 
يَعْنِي : : طَبَقا فب حَضِرَاتٌ يِن بُقُولٍ فوَجَدَ لها ريحاًء سال عَلهاء فأَخبرَ ما فيها ِنَ البْقُولِ؛ 
فقال: «قَرْبُوها» فَقَرَبُوها إلى بَعْض أضحابه كان مَعَهُء فَلْمّا رَآهُ كر أكلّهًا قال: «فإئي أناجي 
مِن لا تناجي» . [انظر الحديث 865 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي» ية لما امتنع من الخضرات المذكورة 
لأجل ريحها امتنع الرجل الذي كان معهء فلما رآه قد امتنع قال له «كل». وفسر كلامه 
بقوله : «فإني أناجي من لا تناجي؛ . 

وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

والحديث مضى في الصلاة عن سعيد بن عفيرء ومضى الكلام فيه . 

قوله : «وليقعد في بيته) وفي رواية الكشميهني : أو ليقعدء بزيادة الألف في أوله . 
قوله : «ببدر» بفتح الباء الموحدة وهو الطبق على ما يأتي» سمي بدراأً لاستدارته تشبيها 
بالقمرء قوله: «قال ابن وهب» موصول بسند الحديث المذكور. قوله: «فيه خضرات» 
بفتح أوله وكسر ثانيه» وقال ابن التين: وضبط في بعض الروايات بفتح الضاد وضم 
الخاء. قوله: «قربوها» بكسر الراء أمر للجماعة. وقوله: «فقربوها» بصيغة الجمع 
للماضي . قوله: «إلى بعض أصحابه» منقول بالمعنى لأن لفظه كَكلهّ: قربوها لأبي أيوب. 
رضي الله تعالى عنه» فكأن الراوي لم يحفظه. فكنى عنه بذلك». وعلى تقدير أن لا 
يكون عينه ففيه التفات» لأن نسق العبارة أن يقول: إلى بعض أصحابي قوله: «كان معه) 
من كلام الراوي› ا مع النبي ية . قوله: «فلما رآه كره أكلها» فاعل: کره» بمقتضى 
ظاهر الكلام هو بعض أصحابه ولكنه في الحقيقة هو أبو أيوب. وفيه حذف تقديره: 
فلما رآه امتنع من أكلها وأمر بتقريبها إليه كره أكلهاء ويحتمل أن يكون التقدير: فلما راه 
لم يأكل منها كره أكلها. قال ابن بطال: قوله: «قربوها» نص على جواز الأكل» وكذا 
قوله: «أناجي». . . إلى آخره وقالوا: يدخل في حكم الثوم والبصل الكراث والفجل. 
وقد ورد في الفجل حديث. وعلل ذلك بأن الملائكة تتأذى مما كب رام فيل : 
يريد غير الحافظين . 
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وقال ابنُ عُمَيِر عن ابن وَهْب: بِقِدْرٍ فيه خَضِراتٌء ولَمْ يَذْكْرٍ اللْبِتُ واو صَفُوانَ عن 
يونس قِصّة القذْرِء فلا أذري هُوَ مِنْ قول الرُّهْريٌ أو في الحَدِيثِ؟. 

اف قال سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء نسب لجده عن 
عبد الله بن وهب: بقدرء. بكسر القاف وسكون الدال. قوله: ولم يذكر الليث» أي : 
ابن سعد» وأبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي قال الكرماني: والظاهر أن لفظ : ولم 
يذكر» وكذا لفظ ؛ فلا آدري» لأحمد ابن صالح . ويحتمل أن يكون لعبد الله بن وهب 
معناه أن الزهري نقله مرسلا عن رسول الله كلو ولهذا لم يروه يونس» والليث وأبو 
آخر كتاب الجماعة في: باب ما جاء في الثوم . 

"5١8‏ حدّثني عَبَيْدُ الله بن سَعْدٍ بن إِنراهِيم» حدّثنا أبي وَعَمّي قالا: حد 
وك اد لوعن E DDE‏ رب لامر اخ 
قال : إن لَْ تجديني فاي أبا بر . انظر الحديث u ٣٠۵۹‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنهء E‏ قال للمراة المذكورة فيه: إنها إن لم تجده 
تأتي أبا بكر» رضي الله تعالى عنه. قال الكرماني: ما وجه مناسبة هذين الحديثين 
بالترجمة؟. قلت: أما الأول: فيستدل منه أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة. وأما 
الثاني : فيستدل به على خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قلت: باب الأحكام التي 
تعرف بالدلائل ليس بينها وبين الحديثين مطابقة بالوجه الذي ذكره من استنباط الحكم 
من الحديثين» وإنما وجه المطابقة ما ذكرته من الفيض الرحماني . 

وشيخه عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمئن بن 
عورف» وأبوه سعد وعمه يعقوب , بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عمد الر خن بن 
عوف» وقال الدمياطي : مات يعقوب سنة ثمان ومائتين وكان أصغر من أخيه سعد» انفرد 
به البخاري واتفقا على أخيه» وجبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ابن مطعم اسم فاعل 
من الإطعام ابن عدي بن نوفل القرشي النوفلي . 
الأحكام عن عبد العزيز بن عبد الله ومضى الكلام فيه ظ 

قوله : «إن امرأة» لم يدر اسمها. قوله: «في شيء» يعني : سألته في شيء يخصها. 

زاد الحَمَيْدِي عن إِبْرَاهِيمَ بن سَغْد : كأئها ت تغني المَؤت . 
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يروى: زاد لنا الحميدي› أي : زاد الحميدي عبد الله بن الزبير ت ي 
المنسوب إلى أحد أجداده حميد» يعني: زاد على الحديث الذي قبله لفظ : كأنها تعني 
الموت» يعني : تعني بعدم وجدانها النبي موته ييو وقد مضى في مناقب الصديق: حدثنا 
الحميدي ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد» وساقه بتمامه» وفيه 
الزيادة» ويستفاد منه أنه إذا قال: زادناء أو: زاد لناء أو زادني أو زاد لي فهو كقوله: 
حدثناء وكذلك: قال لناء وقال لي ونحو ذلك. 


الوا اتر ال 


6 يات ب قول النبيئٌ علد رلا تَسْالوا آهل الكتاب عنْ شَيْءِ» 
أي: هذا باب فى قول النبى يليِ. . . إلى آخره هذه الترجمة. حديث أخرجه . 
ادون ای درل رج خد ان .رضن الله کال غ آن سر رضن اه . 
تعالى عنه» أتم تى بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقر اد عله قفتت فال لقن 
جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل 
فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن فوسى کال جا نا رس إلا أن يتبعني . ورجاله 
ثقات إل أن فى مجالد ضعفاً. قوله: «لا تسألوا أهل الكتاب» أي : اليهود والنصارى . 
قوله: «عن شيء؟ أي: مما يتعلق بالشرائع لأن شرعنا مكتفٍ ولا يدخل في النهي 1 
a‏ المصدقة لشرعنا وعن الأخبار عن الات السالفة. وأما قوله تعالى : 
ستل ليت برو السكئّب من ك4 [يونس:44] فالمراد به من آمن منهم»› والنهي ‏ 
إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم . | 
٠‏ - وقال أبُو اليّمانِ: أخبرنا شعَيْبٌ» عن الزُهْرِيُ» أخبرني حُمَيْدُ بن 
عاو عبن طية الماونة يعت NES RR‏ 
كان مِنْ أَصْدّق هُؤلاءِ المُحَدَئِينَ الَذِين يُحَدَتُونَ عنْ أل الكتاب» وإِنْ كَئا مَعَ ذلك لَتَبْلُو 1 
عَليّْهِ الكذبت. 
مطابقته للترجمة فى ذكر كعب الأحبار الذي كان يتحدث من الكتب القديمة» 
ويسأل عنه من أخبارهم . | 
وكعب هو ابن ماتع بكسر التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة ابن عمرو بن 
قيس من آل ذي رعين» وقيل: ذي الكلاع الحميري» وقيل: غير ذلك في اسم جده» 
ويكنى أبا إسحاق كان في حياة النبي بل رجلاء وكان يهودياً عالماً بكتبهم حتى كان ٠‏ 
يقال له: كعب الحبرء وكعب الأحبار» أسلم في عهد عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وقيل: في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وقيل: أسلم في عهد النبي» ية 
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وتأخرت هجر ته › والأول أشهر› وغزأ الروم في خلافة عمر ثم تحول في خلافة عثمان . 
رضي الله تعالى عنهء إلى الشام إلى أن مات بحمص . وقال الواقدي وغيره: مات سنة 
اثنتين وثلاثين» وقال ابن سعد: ذكروه لأبي الدرداء فقال: إن عند ابن الحميرية لعلماً 
كثيرا. وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: قال معاوية: إلا 
إن كعب الأحبار أحد العلماء إن كان عنده لعلم كالبحارء وإن كنا مفرطين» وروى عن 
النبي» ب مرسلاً وعن عمر بن الخطاب وعائشة وآخرين من الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم» وروى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير 
ومعاوية» رضي الله تعالى عنهم» وروى له البخاري والأربعة: ابن ماجه في التفسير. 

وشیح البخاري او اليمان الحكم بن نافع. وشعيب بن أبي حمزة. والزهري 
«(بالمدينة» يعنى : لما حج في خلافته . قوله : «(وذكر» على صيغة المجهول. قوله: «إن 
كان» كلمة: إنء مخففة من المثقلة. قوله: «من أصدق هؤلاء المحدثين» ويروى: لمن 
أصدق هؤلاء المحدثين بزيادة لام التأكيد. قوله: «الكتاب» يشمل التوراة والإنجيل 
والصحف . قوله: «وإن كنا مع ذلك» أي: مع كونه أصدق المحدثين . أراد بالمحدثير 
أنظار كعب ممن كان من أهل الكتاب النبلو» أي: لنختبر «عليه الكذب» يعني: يقع 
بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. وقال ابن حبان في كتاب (الثقات): أراد 
معاوية أنه يخطىء أحيانا فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذاباء وقال غيره: الضمير فى 
قوله : «لنبلو عليه الكذب» للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه 
وحرفوه. وقال ابن الجوزي : المعنى الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا 
أنه يتعمد الكذبء. وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار. 

١0١‏ حدّثني مُحَمّدُ بن بَنَّاره حذثنا عُثمانُ بن عُمَرَه أخبرنا عَلِيُ بن 
المُبارَكِء عنْ يَخيلى بن أبي كَثِيرء عن أبي سَلْمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كان أهْل الكتاب 
يَفْرَأُونَ التّوراةً بِالعِبْرَانِيَة» ويُمَسُرُونَها بِالعَرَبيّةِ لأهلٍ الإسلامء فقال رسول الله لل : «لا 
نُصَدّقُوا أهلّ الكتاب ولا تُكَدَبُوهُمْ و#قولواً اما باه وم أنزِلَ إلَِنا وما أَنزْلَ إل |رهمر. . . 4 
[البقرة : 5 الآية. [انظر الحديث .]٤٤۸١‏ ) 

| ومحمد بن بتار بتع ابه الموحدة وتكن الشين المعجمة. وعثمان بن عمر بن 
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ای ا ا مقي ی ی ر ي باب قوله: و 
2 َس 4 الآية ومضى مضى الكلام فىه . 

۲ _ حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيل» حذثنا إِبُراهِيمٌ» أخبرنا ابن شهاب عن 
مُبَيْدٍ الله أن ابنَ عَبّاسِء رضي الله عنهماء قال: RYA‏ ا ا 
وِتابكُمْ الي أل على رسول الله ل أخدَتُء تَفْرأُونَهُ مخضا لم سب وذ حَدَّتَكُمْ أنَّ 
أَهْلَ الكتاب بَدَّلُوا كتاب الله وغَيّرُوهُ وكَتَبُوا نِم الكتابَ وقالوا هو من عِنْدٍ الله لِيَشْتَرُوا 
په تُمَناً قِيلا. ألا نهاك ما جاءكُمْ مِنَ الهلم عن مَسْألَتِهمْ؟ لا والله ما رَأيْنا مِنْهُمْ رجلا 
ORE‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن عد بن راغي المدكور ريا 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ض 

والحديث مضى في الشهادات عن يحيى بن بكير عن الليث» ويأتي في الوحيد 

قوله: «أحدث» أي: الكتب» وكذا تقدم في كتاب الشهادات. قيل: كتابنا قديم 
القائم بذات الله تعالى. قوله: «محضاً» أي: صرفاً خالصاً. قوله: «لم يشب» أي: لم 
يخلط من شاب يشوب شوباً لأنه لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل بخلاف التوراة. 
قوله: «وقد حدثكم» أي: الكتاب الذي أنزل على النبي وء ويروى: وقد حدثتم على 
صيغة المجهول. قوله: «ألا ينهاكم؟» كلمة: ألا لته ويروىى. لا ينهاكم. بدون 
الهمزة في أوله استفهام محذوف الأداة. بدليل ما تقدم في الشهادات. أو: لا ينهاكم . 
قوله: «ما جاء كما فاعل : ينهاكم». والإسناد مجازي. قوله: «من العلم» أئ : الكتاب 
والسنة. قوله: «لا والله» كلمة : لا تاكيك للنفى: تعره أنه ل يسائر كوهد آذ 
كتابهم محرف فأنتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم. لكن يجوز لكم السؤال عنهم . 

١١‏ بِابٌ كَراهِيَة الخلاف 

أي : هذا باب في بيان كراهية الخلاف أي: في الأحكام الشرعية» وقد وقع هذا 

باب 0 
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. القَرْآنَ ما امْتَلَمَْتْ بكم فإذا اختلفتم قَقُومُوا عَنْهُه . [انظر الحديث ٠۰‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وإسحاق هو ابن راهويهء قاله الكلاباذي,. وسلام بتشديد 
اللام ابن أبي مطيع الخزاعي». وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني بفتح الجيم 
وسكون الواو وبالنون نسبة إلى أحد أجداده الجون بن عوف» وقال ابن الأثير: الجون 
بطن من كندة منهم أبو عمران الجوني 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في القدر عن 
يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن عمرو بن علي به وعن 
غيره . 

قوله : «ما ائتلفت» أي : ما توافقت عليه القراءة. 

قال أبُو عَبْدٍ الله: سَمِعَ عَبْدُ الرَحْمْن سَلاماً . 

أي : قال أبو عبد الله البخاري : : سمع عبد الرحمن بن مهدي سلام بن أبي مطيع › 
ال يوار باريد للملا ارال جر بعر و علي ار ني د 
حدثنا سلام بن أبي مطيع › ووقع هذا الكلام للمستملي وحده. 

٤‏ ۷ - حدّننا اسای أخبرنا عَبْدَ الصمد حذثنا همام حدثنا أبو عِمْرانَ 
الجَوْنِىُ» عن جُنْدَب بن عَبْدٍ الله أن رسول الله ككل قال : «اقْرَأُوا الُرْآنَ ما انْتَلَّمَتْ عَلَيهِ 
قُلُوبُكَمْ فإذا اْتَفتمْ مَقُومُوا عَنْه؛ . [انظر الحديث 505٠‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن إسحاق أيضاً عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن همام بتشديد الميم الأولى عن يحيى البصري عن أبي عمران. . . الخ . 
وأمرهم النبيء ب بالائتلاف وحذرهم الفرقة» وعند حدوث الشبهة التي توجب 
المنازعة فيه أمرهم بالقيام عن الاختلاف ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في 
تأويله لإجماع الأمة على أن قراءة لمن فهمه ولمن لم يفهمه. فدل على أن قوله: 00 
عنه» على وجه الندب لا على وجه التحريم للقراءة عند الاختلاف . 

قال آبُو عَبْدٍ الله: وقال يَزِيدٌ بن هارُونَء عن هارُونَ الأغوّر: حدّثنا أبُو عِمْرَانَ» عن 
جنڌب عن النبي كَل . 

هذا تعليق وصله الدارمي عن يزيد بن هارون فذكره. 

5 حدّثنا إِْرَاهِيمُ بن مُوسَىء 0 هشام» عن مَعْمَر» عن الزُهْرِي 
عن حُبيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله عن ابن عَبّاس قال: لما حَُضِرٌ النبئ يكل قال : رفي السك ردا 
ا هل اكب لَكُمْ تابا أن تَضِلُوا بََْهُه قال عُمَء : إن النبى كي 
عَلْبَهُ الوّجَعٌ وعِنْدَكُمْ القُرْآنُ فَحَسْبّنا كتابٌ الله وَاخْتَلّف أهْل البَيْتِ واختصَمُواء فَمِنْهُمْ مَنْ 
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ل ونوا ُب لَكُمْ رسول الله يلك كتابء لن تَضِلُوا بعد ومنْهُمْ مَنْ يمول ما قال 
عَمَرُ فلمًا أكثدوا اللْمَط والاختلاف عند النبيّ كي قال : ١قُومُوا‏ عَئي» . 

قال عيذ الله : فكانّ ابن عَبّاس يَقُولٌ: إن الرَزِيّة كل الرَزِيْةِ ما حال بَيْنَ رسول الله ل 
وبَيْنَ أنْ يَكْتْبَ لَهُمْ ذلك الكتابّ مِنْ احْتِلافهم ولَعَطِهِمْ . [انظر الحديث ١١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وشيخ البخاري إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو 
Rs‏ رو ا لتقا ومعمر بفتح 

: أي: لما حر الموت قوه: «هلم» أي‎ ERY 
الصوت بلا فهم المقصود. قوله : إن الرزية» بالراء : ئم الزاي, وهي : : المصيبة. قوله:‎ 
. «من اختلافهم؛ بیان لقوله: ١ما حال»‎ 


۷باب هي النبئ بي على التّخْرِيم إلا ما تُعْرَفَ إِبِاحَتَهُ 

أي : هذا باب في بيان نهي النبيء بء واقع على التحريم» وغو حفيقة لهال 
ما تعرف إباحته بقرينة الحال أو بقيام الدليل عليه أو بدلالة السياق. فقوله: نهي 
النبي ا كلام إضافي مرفوع بالابتداء . وقوله: «على التحريم» خبره» ومتعلقه: 
حاصل أو واقع أو نحو ذلك. 

وكَذَّلِكَ أمهُ نَحْوَ قَوْلِهِ جين أحَلُوا: «أصِيبُوا مِنَ النّساءِ» . 

أي: كحكم النهي حكم أمره يعني تحريم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل 
على إرادة الندب أو غيره. قوله: «نحو قوله»» أي: قول النبي يي في حجة الوداع حين 
أحلوا من العمرة قوله: «أصيبوا»» أمر لهم بالإصابة من النساء أي: بجماعهن. وقال 
أكثر الأصوليين: النهي ورد لثمانية أوجه وهو حقيقة في التحريم مجاز في باقيهاء والأمر 
لستة عشر وجهاً حقيقة في الإيجاب مجاز في الباقي . 

وقال جاپڙ: ولَمْ يعرم َيه ولكن أله لهم . 

أي : قال جابر بن عبد الله: «ولم يعزم» أي: لم يوجب النبيء بء الجماع أي : 
لم يأمرهم أمر إيجاب» بل أمرهم أمر إحلال وإباحة . 
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وقالّث أُمّ عَطِة: : نهينا عنٍ اتباع الجَنارَةٍ ولَمْ يُعْرّمْ عَلينا. 

اسم أم عطية نسيبة - مصغرة ومكبرة ‏ الأنصارية قوله: (نهينا». على صيغة 
المجهول. ومثله يحمل على أن الناهي كان رسول الله ية أراد أن النهي لم يكن 
للتحريم بل للتنزيه . لقوله : ولم يعزم». أي: ولم يوجب علينا وهذا التعليق قد مضى 
موصولا في كتاب الجنائز. 

29257 حدّثنا المَكيُ , بن إبْرَاهِيمَ» عنٍ ابنٍ جُرَيْج قال عَطاء: قال جارد : قال 
أبُو عَبْدٍ الله : وقال مُحَمَد بن بكر : حدثنا ابن جُرَيْج . قال : أخبرني غعَطاء؛ سَهِعْتٌ جايرٌ بن 
عَبْدٍ الله في أناس مَعَهُّء قال: أَهْلَلْنا أضحاب رسول الله كل في الحَجٌّ خالصاً لَيْسَ مَعَهُ 
عَمْرَةٌ قال عطاءً : قال جايرٌ : ققدم النبي وة بح رابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحَجةٍ فلمًا قَدِمْنا 
آَمَرَنا النبئ كل أن نجل . وقال: «أجلوا وأصِيبُوا مى النّساء». قال عَطاءً: قال جابرٌ: ولم 
يَعْزِمْ عَلَيْهُمْ» ولَكِنْ أحَلّْهُن لَهُمْ فَبَلَعَهُ أنّا تَقُول : : لما لَمْ يكن َتنا وبَينَ عَرَفَةَ إلا َس 
أمَرّنا أن جل إلى نسائنا كنأتيَ عَرَفَةَ تفُعلر مَذَاكيدنا الْمَذْىَ. قال : ويَمُول جابرٌ بِيَدِهِ مَكَذَاء 
وحَرَكَهَاء فام رسول الله 4لا فقال: «قذ عَلِمْئمْ أنّي أثقاكم لله وأصدَفُكُمْ وابَرْكم. ولؤلا 
هَذيي لحَلَلْتُ كما نَجِلونَ جلواء لو استفبَت من آمري ما تنيزت ما أهدَي»» فلن 
وسَمعْنا وأطغنا . 
[انظر الحديث a ٠٠١١١‏ 

مطاقته لترجمة من حيث إن مره ل باصابةالساء لم يكن على الوجوب ولهذ 
قال : «ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن» أي : النساء لهم. 

وابن جريج هو عبد الملك وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث مر ة في الحج . 

قوله: «أصحاب» منصوب على الاختصاص . . قوله: «قال جابر؛ معطوف على 
شيء محذوف. يظهر هذا مما مضى في : باب من أهل في زمن النبي كك ولفظه أمر 
النبي» ٠‏ ی عليّا أن يقيم على إحرامه. فذكر الحديث ثم قال: وقال جابر: أهللنا 
بالحج خالصاً . قوله : «خالصاً؛ ليس معه عمرة هو محمول على ما كانوا ابتدأوا به: م 
وح يي في الحج وبفسخ الحج إلى العمرة. فصاروا على ثلاثة أنحاء 
مثل ما قالت عائشة: منا من أهل بالحج» ومنا من أهل بعمرة» ومنا من جمع . قال أبو 
عبد الله هو البخاري : وقال محمد بن بكر البرساني بضم الباء الموحدة نسبة إلى برسان 
بطن من الأزد» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء بن أبي رباح . 

قوله: «في أناس معها فيه التفات لأن مقتضى الكلام أن يقول : معي» ووقع 
كذلك في رواية يحيى القطان» وقال الكرماني: ولعل البخاري ذكره تعليقاً عن 
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محمد بن بكر لأنه مات سنة ثلاث ومائتين . قوله: «فقدم النبي بيه أي: مكة. قوله: 
«أمرنا» بفتح الراء. قوله: أن نحل» أي : بالإحلال أي : بأن نصير متمتعين بعد آن 
نجعله عمرة. قوله: «وأصيبوا من النساء» هو إذن لهم في جماع نسائهم. قوله: (إلاً 
خمس» أي: خمس ليال. 0 «أمرنا» بفتح الراء. قوله: «مذاكيرنا» جمع الذكر على 
غير قياس . قوله: «المذي» بفتح الميم وكسر الذال المعجمة وفي رواية الا 
المني: لاصتا معاي قوله: «ويقول جابر بيده هكذا وحركها» أي: أمالهاء 
وهكذا إشارة إلى التقطر وكيفيته» ووقع في رواية الإسماعيلي: قال يقول جابر كأني» 
انظر إلى يده يحركها. قوله: «ولولا هديي لحللت كما تحلون» وفي رواية الإسماعيلي : 
لأحللت» حل وأحل لغتان» والمعنى: لولا أن معي الهدي لتمتعت لأن صاحب الهدي 
ا( يحور له اا ی بيلك ا وذلك فى يرم ی قوله: «فلو استقبلت 

من أمري ما استدبرت؛ أي: لو علمت في أول الأمر ما علمت آخراء وهو جواز العمرة 
في فى أشهو الحج ما سقت الهدي . 

۷ -_ حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ حدّثنا عبْدُ الوّارث» عن الحُسَيْنء عن ابن بُرَيْدَة 
حدّثني عَبْد الله المُرَنِيُ عن النبي كلل قال : اصَلُوا َل صَلاة الممغرب» قال في الال : المنْ 
شاء كَرَاهِيَة أن يّخذها النَّاسٌُ سنه . [انظر الحديث .]١١87‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «لمن شاء» فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة فى 
اضرا [ذا نامث قرو قال علن العكيين بين اا والغرك. برقو له ال فان 
إشارة إليه فكان هذا صارفا عن الحمل على الوجوب . 

وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري مات بالبصرة سنة أربع 
وعشرين ومائتين» وعبد الوارث بن سعيد» والحسين بن ذكوان المعلم» وابن بريدة 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء عبيد الله الأسلمي قاضي مروء وعبد الله المزني بالزاي 
والنون هو ابن مغفل على صيغة اسم المفعول من التغفيل بالغين المعجمة والفاء. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب كم بين الأذان والإقامة . 

قوله: «كراهية» أي : لأجل كراهية «أن يتخذها الناس سنة» أي : طريقة لازمة لا 
يجوز تركهاء أو سنة راتبة يكره تركها . 
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۸باب قول الله تعالى: ٭ وامرهم شُورئ يتنه € [السوری:۳۸] 8 وَسَاوِرَهُمْ في آلا 
[آل عمران: 155] وأنّ المُشَاوَ رَةَ قبل العرْم والتَبيْنِ لقو 4 تعالى: 
#فإِذًا عرفت رت وکل عل ألو > [آل ران :154 


أي : هذا باب في قول الله تعالى : ارم شور ينبم © الشورى على وزن فعلى 
المشورة تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى» ومعنى: #وأمرهم سه ۰ 
أي : يتشاورون. قوله #وَسَاورَهُمْ في الك » اختلفوا في أمر الله عز وجل رسوله أن 
يشاور أصحابه» فقالت طائفة: في مكائد الحروب وعند لقاء العدو تطييباً لنفوسهم 
وتأليفاً لهم على على دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم. وإن كان الله أغناه عن رأيهم 
بوحيه» روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق» وقالت طائفة: فيما لم يأته فيه وحي 
ليبين لهم صواب الرأي» وروي عن الحسن والضحاك قالا: ما أمر الله نبيه بالمشاورة 
لحاجته إلى رأيهم» وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل › وقال آخرون. إنما 
ف ابيا وو حي ا ا 
ينزل بهم من النوازل» وقال الثوري: وقد سن رسول الله. يلي الاستشارة في غير 
موضع استشار أبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء في أسارى بدر وأصحابه يوم 
الحديبية. قوله: «وأن.المشاورة» عطف على قول الله. قوله: «قبل 00 أي : على 
الشيءء وقبل التبين أي: وضوح المقصود لقوله تعالى: لإا عَرْمَتَ. . .€ [آل 
عمران:59١]‏ الأية وجه الدلالة أنه أمر أولاً بالمشاورة ثم رتب التوكل على العزم وعقبه 
عليه إذ قال: «وَسَاوِرَهُمَ في آلا إا عَرْمْتَ مَتَوَكل4 [آل عمران: ]٠١۹١‏ وقال قتادة: أمر الله 
نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله . 

فإذا عَرّمّ الرَسُولَ بك لَمْ يكن لبر اللّقَدُمُ على الله ورسوله ككل. 

يريد أنه كا بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع 
فيه لم يكن لأحد من البشر التقدم على الله ورسوله يكل لورود النهي عن التقدم بين يد 
الله ورسوله كلل . 

وشَاوَرَ النبي لِك أضحابة يَوْمَ | أَحَدِ في المُقام والخُرُوج فَرَأوا له الخرُوجَ. لما لبس 
لأمَتَهُ وعَرَّمَ قالوا : آم لَمْ َمل إِليِهِمْ بَعْدَ العَرْمء وقال: لا ينبني لت يَلْبَسُ لأمتّهُ فَيضَمْها 
حنَّى يکم الله؛ . 

هذا مثال لما ترجم به أنه يشاور فإذا عزم لم يرجع قوله: «لأمته» أي: درعه وهو 
بتخفيف اللام وسكون الهمزة» وقيل: الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال» وهي الآلة من 
درع وبيضة وغيرهما من السلاح» والجمع لام بسكون الهمزة. قوله: «أقم) ای أسكر 
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بقة الحديث للترجمة غير ظاهرة لأنه على الترجمة صريحاء لأن المذكور فيها 
شيئان» والحديث ليس فيه إلا شيء واحد. وقال الكرماني: يدل على الأول صريحاًء وعلى 
الثاني التزاما. فإن قلت: هذا لا يدل على أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون من إناء ؤاحذ. ' 





قلت: قال الدارقطني: وروى هذا الحديث محمد بن النعمان عن مالك بلفظ: امن 
الميضأة». e‏ رواية اهي وابن SS.‏ حنة. لامي يتوض اون زمن 0 عليه الصلاة 


قال: وکنا نتوضاً تخ ) واننساء 8 واخ ۳ عهد 8 اش عليه ا والسلام. 0 
) ندلي فيه أيدينا»» ولا شك أن الأحاديث يفسر بعضها ا 


بیان رجاله: وهم أربعة كلهم تقدمواء وعبد الله فو اى 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث ات والإخبار بصيغة الجمع 
والعنعنة الول ومنها: أن رواته ما بين تنيسي ومدني. ومنها: أن هذا ا تت 
الذهب» وعن البخاري: أصح أمبا نيك مالك عن نافع عن ابن عمر. 


سيان المعاني: قال بعضهم ظاهر: «كان الرجال» التعميم» لكن: اللام» للجنس لا 


للاستغراق. قلت: أخذ هذا من كلام الكرماني حيث قال: فإن قلت: يقرر في علم الأصول 


أن الجمع المحلى بالألف واللام للاستغراق» فما حكمه ههنا؟ قلت: قالوا بعمومه إلا إذا دل . 


الدليل على الخصوصء. وههنا القرينة العادية مخصصة بالبعض. قلت: المع ل ارجا 
والنساء وما في معناه من العام المتناول للمجموع إذا عرف باللام يكون مجازاً عن الجنس» 
مغلا إذا قلت: فلان يركب الخيل ويلبس الثياب البيض» يكون للجنس للقطع بأن ليس 
القصد إلى عهد أو استغراق» فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد أو لا يكلم الناس 
يحنث بالواحدء إلا أن ينوي العموم فلا يحنث قطء لأنه نوى حقيقة كلامه» ثم هذا الجنس 
بمنزلة النكرة يخص في الإثبات, كنا الف ان ر كنب الل دف لر بركوب واحده 
ثم قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «كان الرجال ا ا تق ا 
بقرينة العادة» وإن كان يحتمل الكل. e ٠‏ ) ) 

فإن قلت: لا يصلح التمسك به لأن قوله: «جميعاء بيافي وقزعه على الال قلت: 


معناه مجتمعین» کک راجع إلى حالة كونهم يتوضأون لا إلى کون الرجال والنساء ٠‏ 
مطلقاً. فافهم. فإنه مو ضع دقيق. 8 قال ٠‏ الكرماني. فان قلت: الاايص 
٠‏ البعض ببح قل :اله تمسك ليسر بالإجماع بل بتقر ير الر سو ل :عليه الصلاة و السلام. 0 
سؤال 0 = لتمسك بما روي عن ابن عمر من قوله: «كان الرجال . 
النساء يتوضأون في زمن النبى» > عليه الصلاة والسلام» لأنك قد قلت: إن :اراد البعض ' 
٠‏ شام القربنة ء عليه بذلك» واجتما 








ع الكل متعذز فلا يكون حجة لعدم ال 








00 طرق ls‏ الرسول: ا 0 


رقي براي رك SEREN‏ 


= التمسك به .لأن قعل | 
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بالمدينة ولا تخرج منها إليهم. قوله: «فلم يمل» أي : فما مال إلى كلامهم بعد العزم» 
وقال : «ليس ينبغي له إذا عزم على أمر أن ينصرف عنه لأنه نقض للتوكل الذي أمر الله 
به عند العزيمة› وليس اللأمة دليل العزيمة. ۰ 

وشاوَرَ عَلِيَا عَلَِاً وأسامَة فيما رَمَى به آهل الإفكِ عائِشَةٌ فُسَمعَ ِنْهُما حنّى ئرل القرآنء 
فَجَلَدَ الرّامِينَ ولَمْ يتقث إلى تَنارُعِهِمْء ولكن حَكمَ يما أمَرَهُ الله . 

أي : شاور النبي» بء علي بن أبي طالب وأسامة بن زيدء ومضت قصة الإفك 
مطولة في تفسير سورة النور. قوله: «فسمع منهما» أي: من علي وأسامة يعني: سمع 
كلامهما ولم يعمل به حتى نزل القرآن. قوله: «فجلد الرامين» وسماهم أبو داود في 1 
روايته وهم: : مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش» و ععراعن ٤‏ 
عائشة قالت: لما نزلت براءتي قام رسول الله بيا على المنبر فدعا بهم وحدّهم. 
رواه أحمد وأصحاب السئن من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن .. 
محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة؛ قوله: «ولم يلتفت إلى تنازعهم؛ قال . 
ابن بطال عن القابسي : كأنه أراد تنازعهماء فسقطت الألف لأن المراد علىّ وأسامة . [ 
وقال الكرماني: القياس تنازعهما إلا أن يقال : أقل الجمع اثنان» أو المراد: هما ومن 2 
معهما ووافقهما في ذلك . 

وکات الأبِمَة بَعْدَ النبيٰ كَل يَسْتَشِيرُونَ الأمَُاءَ مِن آل ليلم في الأمُورٍ باح 1 
ليأخُذوا أسْهَلِهَاء فإذا ضح م الكتابث أو و السَة لَمْ يَتَعَدُوْهُ إلى غَيْره افتداءً بالنبئ كلل . 

أي : وكانت الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يستشيرون الأمناء وقيد ظ 
به لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت. إلى قوله. قوله : فى الأمور المباحة التي كانت ١‏ 
على أصل الإباحة. قوله: «ليأخذوا بأسهلها أي : کا ا ا | 
بحكم معين والباقي ظاهر . 

ورأى أَبُو بكر قتال مدع م الركاةٌء فقال عْمَرٌ: كيف ثُقاتِل وذ قال رسول الله ل : 
«أمزتُ أن أقاتل الاس حتى يَقُولُوا: لا إلهَ إلا الله فإذا قانُوا: لا إلة إلا الله عَصَمُوا مني 
دِماءَهُمْ وأْمْوالَهُمْ إلا بحَفُها» فقال أَبُّو بَكْر: والله لأقاتِآئ مَنْ فرق بَيْنَ ما جَْمَعَ رسول ٠‏ 
الله ی شم تاه بعد حمر لم بث بو ر إلى مشو إذْ كان مِندَهُ حم رسول | 
الله د في الذين فَرَقُوا بَئِنَ الصّلاةِ والركاةء وأرادُوا تَبْدِيل الدين وأخكامه» وقال النبي ككل : 
«مَنْ بَذَّلَ دِيئَهُ فافتلوه» . 

ا مات فى ا لبس واب الاو راهنا موی اب 
الرأي» وهذا مصرح فيه بقوله: «فلم يلتفت إلى مشورة» والعجب من صاحب . 
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(التوضيح) حيث يقول: فعل الصديق وشاور أصحابه في مقاتلة مانعي الزكاة» وأخذ 
بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك . انتهى. والذي هنا من قوله: «فلم يلتفت إلى 
مشورة» يرد ما قاله. قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» مضى موصولاً من حديث ابن عباس 
في كتاب المحاربين. 


وكان القُرَّاءُ أضحابّ مَشُورَةِ عْمَرَ كهُولا كانوا أو شَبَاباً وكان وَقَافاً عِنْدَ كتاب الله عك 

وكان القراء أي العلماء» وكان اصطلاح الصدر الأول أنهم كانوا يطلقون القراء 
على العلماء. قو له: «كهولا كانوا أو شباباً» يعني : : كان يعتير العلم لا السن والشباب 
على وزن فعال بالموحدتين ويروى شباناً بضم الشين وتشديد الباء وبالنون. قوله: 
وقافاً. بتشديد القاف أي كثير الوقوف وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

56 حدّثنا الأَوَنِسِيُ» حدّثنا إبْرَامِيمُ > عن صالِح؛ عن ابنٍ شهاب» حذثني 
عَرْوَةٌ وار بن المُسَيْبٍ وعَلْقَمَةُ بنُ وَقّاصِ وعُبيدُ لله عن عانِشَة؛ رضي الله عنهاء حِينَ قال لها هل 
الإفك» قال لاسا وكيا حدر واي وت 


فقال ل شين ال عليك واللساة يراه تر وشل الجارنة ااك . فقال 0 
شَيْءٍ يَرِيِبُكِ؟» قالث : : ما رَأَيْتُ أمرأ أكثرَ مِنْ أنّها جاريّة حَدِيئَةٌ لسن تنام عَنْ عَجين اهلها فَتَأَيّي 
الداجن فُتَأكُلهُ فْقَامَ على المِنْبّر فقال : هيا مَعْشَرٌ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ رَجُلٍ بَلْمَِي أذاة في 
أهلي؟ والله ما عَلِمْتُ على أخلي إلا خَيْراً». فَذْكَرَ يَرَاءَةَ عَائْشَةَ . [انظر الحديث ۲٠۹۳‏ وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والأويسي بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء وبالسين 
المهملة عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي المديني» ونسبته 
عبد الرحمن بن عوف› وصالح هو ابن كبسنان + وعروة تالز نتر بن العوام» وابن 

وهذا الحديث طرف من حديث الإفك المطول. 

قد مضى في الشهادات عن أبي الربيع وفي المغازي وفي التفسير وفي الأيمان 
والنذور عن عبد العزيز الأويسي وفي الجهاد وفي التوحيد وفي الشهادات وفي المغازي 
وفي التفسير وفي الإيمان عن حجاج بن منهال وفي التفسير والتوحيد أيضاً عن 
يحيى بن بكير» وفي الشهادات أيضاء ومضى الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «ودعا» عطف على مقدر أي: قالت: عمل رسول اللهء كَل كذا ودعا. 
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قوله : «حين استلبث الوحي» أي : تأخر وأبطأ. قوله: «أهله؟» أي : عائشة. 

VY 848‏ - وقال أبُو أسامَة عن هشام. (ح) وحدثني مُحَمدَ بِنُ حَرْبٍ» حذثنا 
يَخيلى بن أبي زَكَرِيَاءَ العَسَانِيُ؛ عن هشامء عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ أن رسول الله َك خطبَ 
الاس فَحَمِدَ الله وأثلى عَلَيْه» وقال: «ما تَشِيرُونَ عَلَىَ في قوم يَسبُونَ أهلي. > ما عَلِمْتٌ 
عَلَبهِمْ مِن سُوءِ قَط؟». وعن عُرْوَةَ قال: لَمّا أَخْبِرَثْ عائِشَةُ بالأمر قالث: يا رسول الله! 
نادن ِي أنْ أَنْطَلَّىَ إلى أَمْلِي فأذِنَ لّهاء وأرْسَلَ مَعَهَا العُّلامَ وقال جل منّ الأتصار : 
ااا يكون ن َكَل بِهذَّاء سُبْحائَكَ! هذا بُهْتان عَظِيمٌ . [انظر الحديث ۲٠۹۳‏ 
وأطرافه]. 

هذا تعليق من البخاري وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي» وهشام هو | 
عروة. 

قوله: احدثني محمد بن حرب»» هذا طريق موصول. وحرب ضد الصلح 
النشائي بياع النشا بالنون والشين المعجمة» ويحيى بن أبي زكريا مقصوراً وممدودا 
الخساني بالغين المعجمة وتشديد السين المهملة السامي سكن واسطا ويروى : اشاي 

معي E SE‏ وقال صاحب (المطالع): إنه وهم 

قوله: «ما تشيرون علي؟؛ هكذا بلفظ : الاستفهام ومضى في طريق ا أسامة 
بصيغة الأمر 9 على». قوله: «ما علمت عليهم؛ يعني : أهلهء وجمع باعتبار الأهل 
أو يلزم من سبها سب أبويها. قوله: «لما أخبرت»» بلفظ المجهول. قوله: «بالأمر» 
أي : بكلام أهل الإفك وشأنهم . قوله : «وقال رجل من الأنصار» . عراب ايوب ا 
رضي الله تعالى عنهء والله أعلم . 


تراق الع ا 


)۸( كتابُ التو جيد 


أي : هذا كتاب في بيان إثبات الوحدانية لله تعالى بالدليل» وإنما قلنا: بالدليلء 
لأن الله عز وجل واحد أزلاً وأبداً قبل وجود الموحدين وبعدهم» وكذا وقعت الترجمة 
للنسفي» وعليه اقتصر الأكثرون عن الفربري» وفي رواية المستملي: كتاب التوحيد 
والرد على الجهمية وغيرهم2 ووقع لابن بطال وابن التين: كتاب رد الجهمية وغيرهم 
التوحيد» وقال بعضهم: وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية» وظاهره معترض لأن 
الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم.يردوا التوحيد وإنما اختلفوا في تفسيره. انتهى . قلت: 
لا اعتراض عليه فإن من الجهمية طائفة يردون التوحيد وهم طوائف ينتسبون إلى 
جهم بن صفوان من أهل الكوفة» وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
ونستعظم أن نحكي قول جهم» وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: كتاب التوحيد ورد 
- الجهمية» بالإضافة» إلى المفعول» ولم تثبت تثبت البسملة قبل لفظ : الكتاب» إلا لابن ذر. 


١‏ بِابُ ما جاءَ في دُعاءٍ النبيّ كله أَمَتَهُ إلى تَوْحِيِدٍ الله تعالى 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في دعاء النبي» كه أمته إلى توحيد الله تعالى» وهو 
الشبياذة بان الله الهو احدةه والتوحيد في الأصل مصدر وحد يوحد» ومعنى . : وحدت الله : 
STS‏ ا وقيل : التوحيد إثبات ذات غير مشبهة 

ا حدتنا زكرناء ين إسحاف عن غيلب عبد 
الله بن صَيْفِىٌ ' NEE‏ رضي الله عنهماء أن النبيّ كله بَعَتَ مُعاذاً 
إلى اليَمَن. 
[انظر الحديث ١7965‏ وأطرافه]. | 

337 وحدّثتى عَبْدُ الله بن أبى الأسْوّدٍء حدَثنا المَضْل بن العَلاءِء حدّثنا 
إشمايل بن أي عن يَخيلى بن عبد اله بن محمد بن صقي أله سم أبا معد مَْلَى ابن 
عَبّاس يَقُولَ : سَمِعْتٌ ابن عَبّاس يَقُولَ : لما بَعَثَ النبيّ كَل مُعاذاً َو اليَمَّن قال له : «إنك 
. تدم على قوم من ال الكتاب نين اول ما َْعُوهمْ إلى أن وَحَدُوا الله تعالى» ٠‏ فإذا عَرَفُوا 


۲۲ 


۸ _ كتاب التوحيد / باب )١(‏ ۱۲۳ 


ذلك فَأخْبِرْهُمْ أن الله فَرَض عَلَيِهِمْ حَمْسَ صَلَواتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَِهِمْء فإذا صلا فأَخيرْهُمْ 
ان الله امرض عَلَيهِمْ رّكاة أمْوَالِهم تُؤْحَدُ مِن َيه َثْرَدُ عَلى فَقِيرِجِمْء فإذا قروا بذْلِكَ فَحُذْ 
مِنْهُمْء وتَوقٌ كَرائِمَ أمْوالٍ الئّاس». [انظر الحديث 140 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» . 

وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم القيسفاك المشهون بالل كرا 
ما يروي عنه البخاري بالواسطة» وهو يروي عن زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن 
عبد الله بن صيفي» قال الكلاباذي: هو يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي مولى 
E‏ عفان المكي عن أبي معبد بفتح الميم والباء الموحدة واسمه نافذ 
بالنون والفاء وبالذال المعجمة. والطريق الثاني : عن عبد الله بن أبي الأسود هو 
عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسمه حميد البصري يروي عن الفضل بن العلاء 
الكوفي نزل البصرة وثقه علي بن المديني» وقال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه. وقال 
الدارقطني : كثير الوهم وما له في البخاري سوى هذا الموضع› وقد قرنه بغيره ولكنه ٠٠‏ 
ساق المتن هنا على لفظه . 

وإسماعيل بن أمية الأموي . 

والحديث مر في أول الزكاة عن أبي عاصم إلى آخره. ومضى الكلام فيه. قوله : 
«سمعت ابن عباس يقول» وفي بعض النسخ : سمعت ابن عباس لما بعث النبي کف 
بحذف: قال. أو: يقول. وقد جرت العادة بحذفه خطأ. قوله: «نحو اليمين» أي : جهة 
اليمن» ويروى: نحو أهل اليمن» وهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض لأنه بعثه إلى 
بعضهم لا إلى جميعهم لأن اليمن مخلافان» وبعث النبي ية معاذاً إلى مخلاف وأبا 
موسى الأشعري إلى مخلاف» كما مر في آخر المغازي: ويحتمل أن يكون الخبر على 
عمومه في الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من 
اليمن مخصوصة. قوله: «تقدم» بفتح الدال. قوله: «من أهل الكتاب» هم اليهود. وكان 
ابتداء دخول اليهود اليمن في زمن أسعد ذي كرب وهو تبع الأصغر فقام الإسلام وبعض 
أهل اليمن على اليهودية وبعد ذلك دخل دين النصرانية لما غلبت الحبشة على اليمن 
وكان منهم أبرهة صاحب الفيل ولم يبق بعد باليمن أحد من النصارى أصلاً إلا بنجران» 
وهي بين مكة واليمن وبقي ببعض بلادها قليل من اليهود. قوله: «فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله» أي : فليكن أول الأشياء دعوتهم إلى التوحيد وكلمة: ماء 
مصدرية» ومضى في الزكاة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله . قوله: «فإذا عرفوا 
ذلك». أي: التوحيد. قوله: «فإذا أقروا بذلك» أي : صدقوا وآمنوا به. «فخذ منهم» 
الزكاة. قوله : «وتوق كرائم أموال الناس» أي: احذر واجتنب خيار مواشيهم أن تأخذها 
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في الزكاة» والكرائم جمع كريمة وهي الشاة الغزيرة اللبن . 

ع عراسي OOS DEE‏ وس و ير 
ss‏ اولاز عن معاد بير حال قطن قال النبئُ كله : « 
مُعاد! أتذري ما حَقٌ الله عَلى المباد؟» قال : لله ورسولة عَم . قال : «أنْ يَعْبَذُوهُ ولا د 8 
به شَيئا آتذري ما حَمَهُمْ عَلَيِد؟» ال ا رسيو له ألم . قال: «أنْ لا يُعَذْبَهُم . [انظر 
الحديث 758657 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن يعبدوه» لأن معناه أن يوحدوه» ولهذا عطف عليه 
بالواو التفسيرية . 

وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين 
عثمان بن عاصم الأسدي, والأشعث بن سليم بضم السين ‏ مصغر سلم ‏ وهو 
الأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي» والأسود بن هلال المحاربي الكوفي . 





والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وبندار» ومر مثله من حديث 
أنس عن معاذ في اللباس وفي الرقاق عن هدنة بن خالد وفي الاستئذان عن موسى بن 
إسماعيل وفي الجهاد عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل أخرجه عن إسحاق بن 
إبرأهيم . ظ 
قوله: اما حقهم عليه؟» أي : ما سق اباد على ا؟ هذا من باب المشاكلة ك 
في قوله تعالى: #ورمكروا ومحكر أ [آل عمران :0 ] وأما أن يراد به الثابت أو 
الواجب الشرعي بإخباره عنه أو 500007 وليس ذلك بإيجاب العقل. 
وبظاهره احتجب المعتزلة في قولهم: تجب على الله المغفرة . 

/ ۷ - حَدّثنا إِسْماعِيل» حدثني مالك عن عَبْدٍ الرحْمْن بن عَبْدِ الله بن عَبْدٍ 
الرْحْمْنِ بن آبي صَعْصَعَة عن أبيد» عن أبي سَعيدٍ الخُذْرِي أن رَجُلاً سَمِعَ رَجُلا يرأ ل 
هو الله ح4 يُرَددُها فَلمّا أَصْبَّحَ جاءً إلى النبيٌ يكل كَذَكَرَ له ذْلِكَء وكأن الوَجُلَ يتقالهاء 
فقال رسول الله بة: «والَّذِي نَفْسِي بيدِهء إنها لَتَعْدِلَ ثُلتَ الفُرآن» [انظر الحديث ٠٠٠۳١‏ 
وطرفه] : 

مطابقته للترجمة من حيث إنه صرح فيه من وصف الله بالأحدية. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» ومضى متن الحديث في فضائل القرآن عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك إلى اخره. ) 

قوله: «يرددها» أي: يكررها ويعيدها. قوله: «وكأن» من الحروف المشبهة 
ويروى: وكان بلفظ الماضي من الكون. قوله: «يتقالها» بتشديد اللام أي: يعدها قليلة . 
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قوله : «لتعدل» اللام فيه للتأكيد وإنما تعدل ثلث القرآن لأنه على ثلاثة أنواع: أحكام 
وقصص وصمات› وسورة الإخلاص في الصفات . 

وزاد إشماعيل بن جَعْمَرء عن مالك عن عَبْدٍ الرَخْمن عن أبيه عن أبي سَعِيدٍ: 
أخبرني أخي قتادّة بنُ النُغْمانِ عن النبئ ككل . 

إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري 00 كان يكون ببغداد» وقد ذكر 
و َه آ4 لکن زاد في أوله راوياً آخر 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن آبيه عن أبي سيد 
اللو الا A E‏ كي يه يقرأ من 
السحر لفل هو آله أَحَدٌ» لا يزيد عليهاء ٠‏ فلما أصبحنا أتى الرجل إلى النبي» کی 
فذكر نحو ه » ومضى الكلام فيه هناك, وفتادة بن النعمان الأنصاري أخو أبي سعيد لأمه . 

٥‏ -_ حدّثنا محمد حذثنا أحمّد بِنْ صالح» حدثنا ابنُ وَهْبِء حذثنا 
e a SE GS‏ 
a E‏ ا E‏ 
وا َلك لِلنبيّ كل فقال: «سَلُوهُ! لأيّ شَيْءٍ يَضْئَمٌ ذَّلِكَ؟؛ فَسألُوهُ فقال: لأنّها صِمَةُ 
الرخمن» وأنا أَحِتْ أن أَقْرَأ بها فقال النيث ل : «ألخيروةٌ أنَّ الله يُحِيْة . 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في ترجمة الحديث السابق . 

E eha FP E E E E 
OO وقال المزي في (الأطراف): ن ا‎ NET 
E OOP E VPN E يعي يي‎ 
هلال وسماه مسلم في رواية الليثي المدني عن أبي الرجال بالجيم» إنما كنى به لأنه‎ 
كان له عشرة أولاد ذكور رجال.‎ 

بلح ا ا ا ب ا بوي رم وأخرجه النسائي 
فيه وفي اليوم والليلة عن أ بي الربيع سليمان بن داود. ومضى في الصلاة ة في : : باب 
الجمع ين السورين في الركعة. عن عبيد الله عن ثابت عن أنس ما يشبهه مطولاً وفي 

: حبك إياها أدخلك العجنة . 


قوله: في حجر عائشة» بفتح الحاء وكسرهاء. قوله: «على سرية) أي : أميرا 
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عليهم. قوله: «صفة الرحمن» قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة الرحمن لأن فيها 
أسماءه وصفاته» وأسماؤه مشتقة من صقاته . قوله: «(أخبروه أن الله يحبه) ا يريد ثوابه 
لأنه نكن بالمحبة الموجودة في العباد. 





باب قَوْلٍ الله تبارك وتعالى: 
#قل آدعواً أو ادغو ال أي ما مدعو فل سمه الس [الإسراء: ]1١١‏ 


ا وقال ابن بطال: غرضه فى هذا الباب 
إثبات الرحمة وهى صفات الذات فالرحمن وصف وصف الله به نفسه وهو 2 
لمعنى الرحمة» فالرخمن بمعنى المترحم» والرحيم بمعنى المتعطف. وقيل : الرحمن 
في الدنيا والرحيم في الآخرة ولما نزلت هذه الآية قالوا: : اندعوا اثنين» فأعلم الله 
سبحانه وتعالى أن لا يدعى غيره. فقال: أا ما ندعو فل الما اسي وقال ابن 
عباس في قوله تعالى : لهل عار لَمُ سَمِيّا» [مريم:15] قال: هل تعلم أحداً اسمه الرحمن 
سواه؟ قوله: «أيآ»» كلمة أي: بفتح الهمزة وتشديد الياء تأتي لمعان. أحدها: أن يكون 
شرطا وهي أي هذهء وسبب نزول هذه الآية أن النبي إلا تهجد ليلة بمكة فجعل يكثر 


فى سجوده : : يا الله يا رحمن» فقال المشركون: كاذ ميك دعر ]ليغا فبدعن إل نوما 
تن رخا إلا يان اليمافة. وقال الرمخشري: الدعاء بمعنى التسمية لاا بمعنى 


النداءء وهو يتعدى إلى مفعولين نقول: دعوته زيداء ثم تتر تترك أحدهما استغناء عنه 
فيقال: دعوت زيداً. ارال ارا يهنا الاسم لا ايىر أو للتخيير يعني : 
# ادعو الله و أدعوأ امن يعني : سموا بهذا الاسم أو بهذا الاسم واذكروا إما هذا وإما 
هذاء والتنوين في : أنافاء عوض عن المضاف إليه و: ماء ee‏ 0 
أى أي : أي هذين الاسمين سميتم أو ذكرتم لفل اسما الى ومعنى كونها 
أحسن الأسماء أنها مستقلة بمعنى ا والتقديس والتعظيم . 

55 حدفنا مُحَمَدء أخبرنا أبو مُعاويَةَ عن الأَغمَش» عن زَيْد بن وهب 
وأبي ظَبِْيانَء عن جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الله قال: ال ومجول ال : «لا يَرْحَم الله مَنْ لا يَرْحَمْ 
التاس» . ظ 
[انظر الحديث .]٠١١۳‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من لفظ : «الرحمن». ومحمد شيخ البخاري قال 
الكرماني : محمد إما ابن سلام وإما ابن المثنى» وقال بعضهم : قال الكرماني تبعاً لأبي 
علي الجياني : هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى. قلت: لم يذكر الكرماني أبا علي 
الجياني أصلا والأمانة مطلوبة في النقل قال : وقد وقع التصريح بالثاني في رواية أبي ذر 
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0 قلت: دعوى مردودة على ما لا يخفى» فافهم. وأبو 
الطريق؛ ا شیا بح لق لمعجمة وكرم وسكوة الا الباء الموحدة وبالياء ا 
النبي َيه عن زهير بن حرب وغيره. 

۷ -- حدّثنا أبُو النُعْمانِء حدَثنا حَمَادُ بنُ زَيْدِهِ عنْ عاصم الأخوّلٍء عن 
أبي عُثْمانَ النْهْدِيٌّء عن أسامَة بن رَيْدٍ قال: كُنَا عِنْدَ التب يلل إِذْ جاءهُ رسولٌ إخدى باه 
يَدْعُوهُ إلى ابْنِها في المَوْتِء فقال النبئئ ي : «ارْجغ فأخبزها أن لله ما أحَدَ وله ما امعان 
وکل شَيْءِ عِنْده باج مُسَمّى» فَمُرْها فُلِتَصْبرُ ولْتَحْنَسِبْ» فأعادتٍ الوَسول أنها أَقْسَمَتْ 
ليَأتيتّهاء فقام النبي ا وقامَ مَعَهُ سعد بنُ عُبِادَةً ومُعادٌ بن جَبَّلء قَدَفِمَ الصَبيُ إِلَيْه ونفمفسة 
تققح كأنها في شَن؛ قُفاضْتٌ عَيْناه» فال اة : يارسُول الله ! ما هذًا؟ قال : هذه رَحَمَة 
جِعَلْها لله في قوب عباده . وإنما يَرْحَم م الله مِنْ عبادِه الرحماءً» . [انظر الحديث ٠۲۸٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل وأبو عثمان النهدي 
عبد الرحمن بن مل . 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في : باب قول الي عبد : يعذب الميت 


ببعض بكاء أهله . 
قوله: «تدعوه إلى ابنها» قد تقدم في كتاب المرضى أنها قالت: إن ابنتي» وقال 
ابن بطال : ا صبية 6 ومرة قال: ضا وقال 


الكرماني: يحتمل أنهما قضيتان. قلت: احتمال بعيد. قوله: «تقعقع» أي : تضطرب 
وتتحرك» وقال الداودي: يعني صارت في صدره كأنها فواق. قوله: «شن». بفتح 
الشين المعجمة وتشديد النون وهى القربة الخلقة. قوله: ما هذا؟» فيه استعمال الإشارة 
وهو استعمال العرب» ويروى: واوا قوله: «الرحماء» منصوب بقوله : اليرحم الله 
وهو جمع رحیم»› e‏ 


بُ قول الله تعالى: 8 إن انه هو الرَرَاقٌ ذو الْمَوَّوْ ألْمَتِينُ4 [الذاريات:58] 
- ا باب في قول الله تعالى : ل اله هو رات # هذه هي القراءة المشهورة. 
وبها رواية أبي ذر والأصيلي والنسفي ووقع في رواية القابسي: «أنا الرزاق ذو القوة 
المتين»؛ وعليه جرى ابن بطال» وقال: إن الذي وقع عند أبي ذر وغيره لظنهم أنه 
خلاف القراءة» قال: وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعودء وذكر أن النبي ي أقرأه 
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كذلك أخرجه أصحاب السنن والحاكم صححه من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي 
Sa‏ ا N a 4 Gk Ke‏ 


ا و (١‏ أنه مر آرم شر 001 ET‏ إني أنا 
الرزاقء» وقال بعضهم › هو قراءة أبن مسعود. 





2-64- حدّثنا عبْدَانُ» عن أبي حَمْرَة» عن الأغمش. عن سَعيدٍ بن جُبَيْ 
عن أبي عَبْدٍ الرَحمن السُلَّمِىُء عن أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ قال: قال النبيُ يَكِ: «ما أَحَدَ أصْبَر 
عَلى ادى سَمِعَهُ مِنَ اله يَدّعُونَ له الوَلَدَ َم يُعافِيهِمْ وَيَرْرُقَهُم؛. [انظر الحديث 1098]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة 
المروزي› ê‏ بالحاء المهملة والزاي محمد بن 1 وأبو 

. ومضى الكلام فيه‎ PT E 

قوله: «أصبر» أفعل تفضيل» ٠‏ قيل : الصبر حبس النفس على المكروهء والله تعالى 
منزه عنه» وأجيب: بأن المراد لازمه وهو ترك المعاجلة بالعقوبة. قوله : «على آذى» قيل : 
إنه منزه عن الأذى» واحت بأن المراد به أذى يلحق أنبياءه إذ فى إثبات الولد إيذاء 
للت صلى الله عليه واله 0 لأنه تكذيب له وإنكار لمقالته. قوله: «يدعون له 
قوله: «ویرزقهم»» اختلفوا : فى الرزق» E FE E e‏ 
حلالاً أو حراماًء وقيل : هو الغذاءء وقيل: هو الحلال» قيل : القدرة قديمة وإضافة الرزق 
حادثة . وأجيب: بأن التعلق حادث واستحالة الحدوث إنما هي في الصفات الذاتية لا في 
الفعليات والإضافيات . قوله: «من الله» صلة: لأصبرء ووقع الفاصلة بينهما لأنها ليست 
؛ ‏ باب قول الله تعالى: 9عَللِمُ أَلْمَيْبِ فل يظهرٌ عل عَيْيوه لَمَداك [الجن:؟] 

ون لله عنده و لم ساعد » [لقمان: 5 ] و :#أنرَله اا € [النساء: ]١55‏ 
وَمَا تحيِلٌ * من أن ولا ضع ل يلود 1فاطر ١١:‏ وفصلت ]٤۷:‏ 8 اله بر برد عم ألسَّاعَةٍ ) 
[فصلت ]٤۷:‏ ظ 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل: عم التني». . ٠‏ الخ ا 





الصحابي: كان الاس يفعلو ذه و دا في العمل. لا سيما إذا قيد الصحابي ذلك 
بزمن النبي» > عليه الصلاة والسلام» ثم قال الكرماني: لِمَ لا يكون من باب الإجماع 
| السكوتي» وهو بججة عند الأكثر؟ قلت: لا يتصور الإجماع إا بعد وفاة رسول اللّه» عليه 
الصلاة والسلام. 

بیان استنباط الأحكام الأول: فيه أن 5-6 إذا سند د الفعل إلى زمن رسول الله 
إل يكون حكمه الرفع عند الجمهور, خلافاً لقوم. وقال بعضهمم: يستفاد منه أن البخاري 
یری ذلك. قلت: لا نسلم ذلك» لأن البخاري وضع هذا المروي عن ابن عمر لبيان جواز 
وضوء الرجال والنساء جميعاً من إناء واد ار هذا لا يطابق ٠‏ هذا | ترجمة الباب E‏ 
الظاهر كنا قررناه. | 5 | 


0 الغاني فيه دیل جواز توضىء 5 0 من إناء وا و عل المرأة 
فيجوز عند الشافعي الوضوء به أيضاً اللرجل» ينوع حلت به أو لا. قال البغوي» وغيره: فلا 
كراهة فيه ه للأحاديث الصحيحة فيه» وبهذا قال مالك وأبو - حنيفة وجمهور العلماء. وقال. 
ايك وداود: ل يجوز إذا حلت به» وروي هذا عن عبد أله ن سرجس ا البصري» 
وروي عن أحمد كمذهيناء وعن ابن. المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقا.. وحكى 0 
فيها خمسة مذاهب: :. أحدها: : أنه للا با أن يغتسل الرجل: بفضلها ما 5 تكن جديا أوسا 
والثاني: كر أن يتوضاً بفضلها :وعكسه. والثالث: كراهة فضلها له والرخصة في 
والرايع: لا بأس بشروعهما معاء ولا ضير في فضلهاء وهو قول أحمد. والخامس: لا بأس 
بفضل كل منهما شرعاً جميعاً أو خلا كل واحد متهم به» وعليه فقهاء الأمصار. | ْ 
اما اغتسبال. الرجال :والنشاء e‏ واجدء فقد نقل الطحاوي والقرطبي اوري 
الاتفاق. على جواز ذلك» وقال بعضهم: وفيه. نظو لعا حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه 
٠‏ کان ينهي عنه. وکذا حكاه ابن عبد البر عن قوم. "قلت: “في نظره .نظن لأنهم قالوا بالاتفاق 
دون الاج ا فهذا القائل لم E‏ الفرق بين ن الاتفاق والإجماع» على أنه روى جواز ذلك 
عن تسعة مة من الصحابة, رضي الله تعالى عنهم» ونهم: علي بن أبي ظالب وابن عباس وجابر . 
: وأنن وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وأم هانىء وميمونة. فحديث علي رضي الله عنه» عن 
ألحمد قال: «كان رسول الله لا وأهله يغتسلون: هَن إناء وأحد»» وعدت ابن اعباس نك . 
. الطيراتي في (الكبير) من حديث عكرمة عنه: «أن.رسول الله . َيه وعائشة اغتسلا من إناء 














واحد من جنابة» وتوضآ جميعا للصلاة»؛ وحديث' انجابر». أرضي: :الل 59 .عند 9 أبي شيبة في 

0 قال: كان ا أنه عه وأزواجه يغتبسلون ل 9 و وحدیث 7 عند 00" 

ا عن قال: وكات ازول اله 9 ل هو والمزأة ر من. نضائه من. الإناء الواحده. وروی ْ ظ 

0 3 0 حاوي و عن أي بكرة يا وحديث أبي هريرة) رضي الله اغنه» عتل. البزار: في ّ ظ 1 
| 1 | ا تم قا ا کان ؛ زسول الله عل ارال أو بعض, أهله: من أناء ely‏ س 01 
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[الجن:7١]‏ يعني الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً آلا کی هن توس ” 
اختاره فا يقولهة والرسول إا بجميع الرسل أو جريل> علية السلا لاه المبلع لهم 
واختلف في المراد بالغيب فقيل : هو على عمومهء وقيل: ما يتعلق بالوحي خاصة؛ 
وقيل : ما يتعلق بعلم الساعة» وهو ضعيف» لأن علم الساعة مما استاثر الله بعلمه. إا 
أن ذهب قائل ذلك بأن الاستثناء منقطع وفي الآية رد على المنجمين وعلى كل من يدعي 
أنه يطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك» لأنه مكذب للقرآن. الآية 


ار ر 


الثانية : قوله تعالى : شن الله عندو ملم ألساءَةِ4 [لقمان: ]۳٤‏ روي عن مجاهد أن رجلا 
يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثةء من آهل البادية أتى النبي» كلِلهِء فسأله عن 
الساعة ووقتهاء وقال إن أرضنا أجدبت» فمتى ينزل الغيث؟ وتركت امرأتي حبلى 
فمتى تلد؟ وقد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم فماذا 
أعمل غداً؟. . . فأنزل الله تعالى هذه الآية. الآية الثالثة: في الحجج القاطعة في إثبات 
العلم لله تعالى» وحرفه صاحب الاعتزال نصرة لمذهبهء فقال: أنزله ملتبساً بعلمه 
الخاص وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ» ورد عليه بأن نظم 
العبارات ليس هو نفس العلم القديم بل دال عليه. الآية الرابعة: كالآية الأولى في 
إثبات العلم. والآية الخامسة: فمعناها لا يعلم متى وقت قيامها غيره» فالتقدير إليه يرد 
علم وقت الساعة. 

قال يَخيلى : الظاجِرٌ عَلى کل شَيْءِ عِلْماًء والباطِنئ عَلى كل شَيْءِ عِلْماً. 

يحيى هذا هو ابن زياد الفراء النحوي المشهورء ذكر ذلك في كتاب (معاني 
القرآن) لهء وقال الكرماني: يحيى» قيل: هو ابن زياد بن عبد الله بن منظور الذهلي. 
وهو الذي نقل عنه البخاري في كتاب (معاني القرآن). قلت: هو الفراء بعينه ولكن قوله : 
الذهلي» غلط لأن الفراء ديلمي كوفي مولى بني أسدء وقيل: مولى بني منقر. والظاهر 
أن هذا من الناسخ»› ومات الفراء في سنة سبع ومائتين في طريق مكة وعمره ثلاث 
وستون سنةء وإنما قيل له: الفراء ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعهاء لأنه كان يفري 
الكلام. ومنظورء بالظاء المعجمة. قوله: «الباطن ااي وروی الناظطق 
بكل شيء» يعني : العالم بظواهر الأشياء وبواطنها. وقيل: الظاهر أي : دلائلهء الباطن 
بذاته عن الحواس» آي : الظاهر عند العقل الباطن عند الحس وفقو تسر ار تعالى : 


ور م لوم 


هو الأول وَالْآجْرَ والظاهرٌ لاط © [الحديد :"] . 


0۹ - حدّثنا حَالِدُ بن مَخْلَدِء حدثنا سُلَيْمانُ بن بلالِء حذثني عَبْدُ الله بن 
دينار» عن ابن عمَرَ رضي الله عنهماء > عن النبي كلو قال : «مَفَاتِبِحُ العَببٍ حَمْسٌ لا يَعْلَمُها 
إلا الله : لا يَعلَمُ ما تَيضٌ الأرْحامُ إلا اش ولا يَعْلَمُ ما في عد إلا الله. ولا يلم ئى أي 
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المَطْرٌ أحَدَ إلا الله ولا تذري نَفْسٌ بأيّ أزْض تَمُوتٌ إلا اله ولا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَاعةٌ إلا 
الله؛ . 
[انظر الحديث ۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في آخر الاستسقاء فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن ديئار. ومضى الكلام فيه . 

قوله : «مفاتيح الغيب»»؛ استعارة إما مكنية وإما مصرحة» ولما كان جميع ما في 
الوجود محصوراً في علمه شبهه الشارع بالمخازن واستعار لبابها المفتاح» والحكمة في 
كونها خمساً الإشارة إلى حصر العوالم فيهاء ففي قوله: «ما تغيض الأرحام» إشارة إلى 
ما يزيد في النفس وينقص» وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة ومع ذلك 
ينفي أن يعرف أحد حقيقتها. وفي قوله: «ولا يعلم متى يأتي المطر؟ إشارة إلى العالم 
العلوي» وخص المطر مع أن له أسباباً قد تدل بجري العادة على وقوعه لكنه من غير 
تحقيق» وفي قوله: «ولا تدري نفس بأي أرض تموت» إشارة إلى أمور العالم السفلي 
مع أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده» ولكن ليس ذلك حقيقة» بل لو مات في بلده لا 
يعلم في أي بقعة يدفن فيها ولو كان هناك مقبرة لأسلافه بل قبر أعده هو له. وفي قوله : 
«ولا يعلم ما في غد إلا الله إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث» وعبر بلفظ : 
غد» لكون حقيقته أقرب الأزمنة» وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه. وفي 
قوله: «ولا يعلم متى د تقوم الساعة إلا الله؛ إشارة إلى علوم الآخرة فإذا لم يعلم أولها مع 
قربها فنفي علم ما بعدها أولى . 

58٠‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن يِسْفَن حدّثنا سُفْيانُ» عن إسْماعِيلَ» عن 
لدعي عن مَسْرُوقء عن عائِسَّة» رضي الله عنهاء قالَتْ: مَنْ حَدَتك أنَّ مُحَمّداً كل رَأى 
رَبَهُ فَقَدْ كَزَّبَءِ وهو يَقُولَ: لا تُدَركة الْأَبْصَدرٌُ4 [الأنعام:7١٠]2‏ ومَنْ حَدَّنَكَ آنه يَعْلمُ 
العَنْبَ فَقَدْ كذبَ» وهو ول لا يَعلم العَيْبَ إلا الله . [انظر الحديث ۳۲۳٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» وسفيان هو ابن عيينة» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد البجلي يروي عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى مطولاً في التفسير عن يحيى عن وكيع ومضى الكلام فيه. 

قوله : «رأى ربه» أي : ف له الميراء ss‏ فى رؤيته» فعائشة ممن أنكرها 
لحنها لم تنقل عن النبي› ياء بل قالته اجتهاداً واستدلالاً. وقال الداودي : إنما أنكرت 
ما قيل عن ابن عباس أنه رآه بقلبه» ومعنى الآية: لا تحيط به الأبصار. وقيل: لا تدركه 
الأبصار وإنما يدركه المبصرون» وقيل: لا تدركه في الدنيا. قوله: «ومن حدثك أنه 
يعلم الغيب» قال الداودي: ما أظنه محفوظا وإنما المحفوظ : من حدثك أن محمداً كتم 
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شيئاً مما أنزل الله إليه فقد كذب» قال: وإنما قال ذلك لأن الرافضة كانت تقول : 
إنه يلل خص عليّاًء رضي الله تعالى عنهء كلم لوريينيه عير وأما علم الغيب فما أحد 
يدعي لرسول الله اة أنه كان يعلم منه إل ما علم . 


© بابٌ قول الله تعالى: #8 لسم اموه [الحشر: 7] 

آي : هذا باب في قوله عز وجل : لسم 0 
بطال «الْمهَبّمِنُ» وقال: غرضه بهذا إثبات أسماء من أسماء الله تعالى» وكأنه أراد بهذا 
القدر الإشارة إلى الآيات الثلاث المذكورة في آخر سورة الحشر. قال شيخ شيخي 
الطيبي؛ رحمه الله : السلام مصدر نعت بهء والمعنى : ذو السلامة من كل آفة ونقيصة› 
أي : الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب» وصفاته عن النقص › وأفعاله عن الشر 
المحض» وهو من أسماء التنزيه. وفي الحديث الصحيح أنه اسم من أسماء الله تعالى» 
وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين» وقيل: السلام في حقه تعالى الذي سلم 
المؤمنون من عقوبته. واختلف في تأويل قوله تعالى : ووس دعر إل دار ألسَّلرِ » 
[يونس ال اي aS‏ ا ا ا 
واللذاذة. وقال قتادة: الله السلام وداره الجنة. قوله: #الْمَرْمنَ # قال شيخ شيخي 
المؤمن في الأصل الذي يجعل غيره آمنا» وفي حق الله تعالى على وجهين e‏ 1 
يكون صفة ذات وهو أن يكون متضمناً لكلام الله تعالى الذي هو تصديقه لنفسه في 
أخباره» ولرسله في صحة دعواهم الرسالة . والثاني : أن يكون متضمناً صفة فعل هي أمانة 
رسله وأوليائه المؤمنين به من عقابه. وأليم عذابه. قوله: المهيمن» راجع إلى معنى 
الحفظ والرعاية وذلك صفة فعل له عز وجل» وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس في 
قولة همتا غعلية: قال مانا له وفى رواية على بن أبى طلحة عنه : المهيمن : 
الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله» وقيل : الرقيب على الشيء» والحافظ له. وقال 
شيخ شيخي : المهيمن الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ من قولهم: هيمن الطير إذا نشر 
جناحه على فرخه صيانة له» وقيل: أصله مؤيمن فقبلت الهمزة هاء فصار مهيمن» قاله 
الخطابي وابن قتيبة ومن تبعهماء واعترض إمام الحرمين ونقل الإجماع غلى أن أسماء الله 
تعالى لا تصغر . قلت: هم ما ادعوا أنه مصغر حتى يصح الاعتراض عليهم» ومهيمن غير 
مصغر لأن وزنه: مفيعل» وليس هذا من أوزان التصغير. 

-.2-20١‏ حذّثنا أَحمد بِنُ يُونْنء حدّثنا زُمَيْرَه حذثنا مُغيرَةُ؛ حذثنا شقِيقٌ بنُ 
سَلَّمَة قال: قال عَبْدُ الله : كُنَا نُصَنَْي خَلْفَ النبيّ كَل نُتَقُول: السَلامُ على الله» فقال 
النبئ بل : «إنَّ الله هو السّلامُء ولَكِنْ ولوا: التَحِيَاتٌ لله والصَّلَوَاتُ والطيّباتء السلا 
عَلْبِكُ يها النبئ ورَحْمَة الله ويركائة السَّلامُ ء عَلينا وَعَلى عِبادٍ الله الصَّالِحِينَ ‏ أشْهَدُ أنْ لا إله 
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إلا الله وأَشْهَدُ أنّْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورسُولَّهُ؛. [انظر الحديث ۸١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي» روى عنه مسلم أيضاء وزهير هو ابن معاوية الجعفي. ومغيرة د 2 بضم الميم 
وكسرها هو ابن المقسم بكسر الميم» وعبل الله هو ابن مسعود. 

والحديث قد مضى فى كتاب الصلاة فى: باب التشهد في الأخيرة بأتم منه. 


؟ - باب قول الله تعالى: #مَلِكِ الاس [الناس: "] فيه ابن عُمَر عن النبيّ لا 

أي : هذا باب فى قول الله عز وجل: ملل الاس فيه وجهان. أحدهما: أ 
يكون راجعاً إلى صفة ذات وهو القدرة لأن الملك بمعنى القدرة. والآخر: أن يكون 
راجعاً إلى صفة فعل وذلك بمعنى القهر والصرف لهم عما يريدونه إلى ما يريده. قوله : 
(فيه عن ابن عمر). أي : فى هذا الباب عن عبد الله بن عمر عن النبىء عة وهو 
قوله: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه. ثم يقول: أنا الملك» . 
وسات هذا بعد أبواب بسئده . 

2-25 حدّثنا أَحْمَدُ بن صالح. حدثنا ابن وَهْب» أخبرني يُونْسُء عن ابن 
شهاب» مول مت الي رر 2 E‏ الله ف 1 القِيامَةٍ 
]ء 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن عدف 3" الله » ويونس هو ابن يزيد» وسعيد 

. باب يقبض الله الأرض» ومضى الكلام فيه‎ ys 

قوله : «يقبضص الله الأرض». آي : يجمعها وتصير كلها شيئاً واحداً. قوله : (بيمينه) 
من المتشابهات فإما أن يفوض وإما أن يؤول بقدرتهء وفيه إثبات اليمين لله تعالى صفة له 
من صفات ذاته وليست بجارحة. خلافاً للجهمية . 

ومن أعمد دن مه عن التخاق بن راا صح أن الله يقول بعد فناء 
خلقه : لمن املك ارم فلا يجيبه أحد» فيقول لنفسه : ل الود ألْقَهَارٍ4 [غافر: ]١5‏ 
وفيه : الرد على من زعم أن الله يخلق كلاما فيسمعه من شاء بأن الوقت الذي يقول فيه : 

لمن الملك اليوم» ليس هناك أحد. 
وقال شُعَيْبٌ والربَيدِيٰ وابنْ مُسافِر وإشحاق بن يَحْيى عن الزّهْرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ مِْلَهُ. 
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وشعيب هو ابن أبي حمزة» والزبيدي هو محمد بن الوليد صاحب الزهري نسبه 
إلى زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف قبيلة» وابن مسافر 
هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليهاء وإسحاق بن يحيى الكلبي 
الحمصى › وأبو سلمة عبد الرحمن بن عوف» قوله: «مثله»» وقع 5 ذر وسقط 
لغیره» ا المراد أن أبا سلمة أرسله بل مراده أنه اختلف على الزهري وهو محمد بن 
مسلم في شيخهء فقال: يونس سعيد بن المسيب» وقال الباقون: أبو سلمة» وكل منهما 
يرويه عن أبي هريرة» فرواية شعيب وصلها الدارمي قال: حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو 
اليمان فذكرهء وفيه: سمعت أبا سلمة يقول: قال أبو هريرة... ورواية الزبيدي وصلها 
ابن خزيمة من طريق عبد الله بن سالم عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
ورواية ابن مسافر قد تقدمت موصولة في تفسير سورة الزمر من طريق الليث بن سعد 
عنه» كذلك» ورواية إسحاق بن يحيى وصلها الذهلي. رحمه الله في الزهريات. 


- بِابُ قؤل الله تعالى: «وهو الْمَرِينٌ ألحكيم€ [النحل: ٠٠ء‏ وغيرها] . 


#سبَحَن ريك رب الْعِزَّو عم يفوت € [الصافات:١18]‏ 
r O ar‏ 5 ىَ: کا ھگ ا فا“ 
وله العرة ولرسوله 4 [المنافقون:۸] . ومن حَلف بعزة الله وصفاته 


أي : هذا باب في قول الله عز وجل : #وهو الْمَرِرٌ الْمَكِر» ذكر فيه ثلاث قطع من 
ثلاث آيات: الأولى: قوله تعالى: وهو الْصزِيرٌ لمكم [النحل :٠٠ء‏ وغيرها] فالعزيز 
متضمن للعزة ويجوز أن يكون صفة ذات يعنى القدرة والعظمة» وأن يكون صفة فعل 
مج القهر: لا ا وا لوم رال الخ ما الذي لآ يول الب بولا ی 
إدخال مكروه عليه» فإن العزيز فى لسان العرب من العزة وهى الصلابة. وقال 
الطاب العزرو الم الذي ابت رالد فك ركون شن الل يقال ممه در ر 
بفتح العين وقد يكون بمعنى نفاسة القدرء يقال منه: عز يعزء بكسر العين فيؤول معنى 
العز على هذا وأنه لا يعازه شيء. قوله: الحكيم» متضمن لمعنى الحكمة وهو إما صفة 
ذات يكون بمعنى العلم والعلم من صفات الذات» وإما صفة فعل بمعنى الأحكام. الآية 
الثانية : «سبْحَنَ رَيْكَ رب الْمِرَّ# [الصافات: ]186١‏ ففي إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى 
أن المراد ههنا القهر والغلبة» ويحتمل أن يكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل: ذو العزة 
وأنها من صفات الذات» والتعريف في العزة للجنس» فإذا كانت العزة كلها لله تعالى فلا 
يصح أن يكون أحد معتزاً إلا به» ولا عزة لأحد إلا وهو مالكها. والآية الثالثة: يعرف 
حكمها من الثانية» وهي بمعنى الغلبة لأنها جواب لمن ادعى أنه الأعزء وأن ضده الأذل 
فرد عليه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فهو كقوله: «#كتب أله أل آنا ورش 


١7١:‏ ۹۸ كتاب التوحيد / باب ,ا( 





إرك الله 3 عير [المجادلة: ]1١‏ قوله: «ومن حلف بعزة الله وصفاته» كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي: وسلطانهء بدل. وصفاته» والأول أولى» وقد تقدم في 
كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله وصفاته» وكلامهء وقد تقدم الكلام فيه. 
وقال ابن بطال ما ملخصه: الحالف بعزة الله التي هي صفة ذات يحنث» والحالف بعزة 
الله التي هي صفة فعل لا يحنث» بل هو منهي عن الحلف بها كما نهى عن الحلف بحق 
السماء وحق زيد. انتهى. لكن إذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقد اليمين 
إل إن قصد خلاف ذلك. 


وقال آنل : قال النبئ كَكله: «تقُولَ جَهَنمُ: فط فط وعِرّتِكَ». 

هذا طرف من حديث مطول مضى في تفسير سورة (ق) والمراد به أن النبي كلل 
نقل عن جهنم أنها تحلف بعزة الله وأقرها على ذلك» فيحصل المراد سواء كانت هي 
الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالموكلين بها. 

وقال أَبّو هُرَئْرَةَ عن النبي كَلِِ: يَبَْى رجل بَيْنَ الجَنّة والئَارٍ آخِرُ أل النارٍ مُخُولاً 
الجَنّة فِيقُولَ: رَبْ اضرف وجهي عن النَارِء لا وعِتِكَ لا أسألّكٌ غَيرَّها. قال أبو سَعِيد: 
إن رسول الله يكل قال: قال الله عَرْ وجَل : «لَكَ ذَّلِكَ وعَشَرَةٌ أمثاله» . 

مطابقة هذا والذي قبله للترجمة ظاهرة. هذا طرف حديث طويل تقدم مع شرحه 
في آخر كتاب الرقاق. قوله: «يبقى رجل» يروي: أن اسمه جهنية» بالجيم والنون» 
قيل: ليس كلام هذا حجة. وأجيب: بأن حكاية رسول الله كلخ على سبيل التقرير 
والتصديق حبحة . قوله : «وقال او و أبي هريره » قاله الكرماني . 
قلت: ليس كذلك بل المراد أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا 
ما ذكره من الزيادة فى قوله: «عشرة أمثاله» . 

هذا أيضأ طرف من حديث لأبي هريرة مضى في كتاب الأيمان والنذورء وتقدم 
أيضاً موصولاً في كتاب الطهارة في الغسل» وأوله: بينا أيوب يختسل. . . وتقدم أيضا 
في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» مع شرحه» ووقع في رواية الحاكم: لما عافى الله 
أيوب أمطرعليه جراداً من ذهب. . الحديث. قوله: لا غنى بي» بالقصر في رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي : لا غناء» ممدوداً وكذا في رواية بي ذز للسوحسى.. 

7۳ -_ حدّثنا أو مَعْمٍَ حدّثنا عبد الوَارثِ» حدثنا < حُسَيْنٌ المُعلْمُ حدثني 
عبد الله بن بُرَيْدَةٌَ عن يحيى بن يَعمرَ) عن ابن عباس أن النّبيّ لله كان يَمُولَ: «أعُوذ 
برك الّذِي لا إل إلا أنتَ الذِي لا يَمُوتُ والجنُ والإِنْسٌ يَمُوتونَ». 


۹۸ كتاب التوحيد / باب )3,7( هوم ١‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد 
البصري» وعبد الوارث بن سعيد» وحسين هو ابن ذكوان» وعبد الله بن بريدة بضم 
الباء الموحدة ابن حصيب الأسلمي قاضي مرو مات بمروء ويحيى بن يعمر بلفظ 
المضارع بفتح الميم وبضمها أيضا والفتح أشهر وهو القاضي بمرو أيضا. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعاء عن حجاج بن المسارع . وأخرجه النسائي في 

قوله: «الذي لا إله إلا أنت» قيل : ماء العائد للموصول. وأجيب: بأنه إذا كان 
المخاطب نفس المرجوع إليه يحصل الارتباط» وكذلك المتكلم نحو : 

أنا الذي سمتنى أمى حيدرة 

قوله : «لا يموت» بلفظ الغائب» ويروى بالخطاب . قوله: «الحن والإنس يموتون» 
استدلت به طائفة على أن الملائكة لا تموت. رابع عدا داك متيرم امي 
ولا اعتبار به فيعارضه ما هو أقوى منهء وهو عموم قوله تعالى : کل سَيَءِ مالك إل 
رجهم [القصص .[AA:‏ وقال بعضهم: لا مانع من دخول الملائكة في مسمى الجن 
لجامع ET‏ هذا كلام واه لآن هسكن الجن غير مسن الملائكة» 
عي اب E E‏ ا 

اا ابن أبى الْأسْوّدء حدثنا حرم حدثنا شُعْبَةء عن فتادَةّء عن 
اس عن النبئ كل قال: «يُلْقَى في الئار؛. (ح) وقال لي حْليمَة: حدّثنا يزيد بن زُرَيْع 
اا فار ع الس ر انیت او عن تناد عن ان عن ا 2 
قال: «لا يَرَالُ يُلْقَى فيهاء وتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدِ؟ حَنَّى يَضَعْ فيها رَبُ العالمِينَ قَدَمَهُ 
يروي بَعْضُها إلى بَعْض» نم تَقُول : قذ قَدْ بِعِزْتِك وكَرَهِكَء ولا تَرَال الجَنّةٌ نَفْضْل حنّى 
يُنْشِىءَ الله لها خََلْقَا قَد: فَيسْكِتهُمْ فضل الجَنّةة . [انظر الحديث ٤۸٤۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «(بعزتك» وشيخ البخاري ابن أبى الأسود هو عبد الله 
والراء وياء النسبة هو ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين. الأول: عن ابن أبي الأسود بالتحديث . 
والثانى : بالقول» حيث قال: «وقال لى خليفة؛. هو ابن خياط عن يزيد من الزيادة 5 
ابن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقال الكرماني ما حاصله: إنه قال: 
أخرجه من ثلاث طرق وذكر الطريقين وقال: الطريق الثالث» تعليق وهو قوله: وعن 
معتمر سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان عن قتادة» وأنكر عليهم بعضهم بأن هذا 


مقن 4 كتاب التوحيد / باب (۸) 


ليس بتعليق» لأن قوله: وعن معتمرء معطوف على قوله: حدثنا يزيد بن زريع› 
موصول فالتقدير: وقال لي خليفة عن معتمر» وبهذا جزم أصحاب الأطراف. قلت: 
كونه معطوفا موصولا لا ينافي كونه طریقا آخر على ما لا يخفى لاختلاف شيخي 


ب 


قوله: «وتقول هل من مزيد؟» أي : تقول النار» وإسناد القول إليها مجاز أو حقيقة 
بأن يخلق الله القول فيها «ومزيد» بمعنى الزيادة مصدر ميمي. قوله: «قدمه»ء قيل : 
المراد بها المتقدم أي : بشع عاف قدمه ليان اهل عاب أو ثمة مخلوق 
اسمه القدم أو أراد بوضع القدم الزجر عليها والتسكين لهاء كما تقول لشيء تريد محوه 
وإبطاله: جعلته تحت قدمي» أو: هو مفوض إلى الله» وقال النضر بن شميل: القدم 
ههنا الكفار إلذين سبق في علم الله أنهم من أهل النار وأنهم يملأ بهم النار حتى ينزوي 
بعضها إلى بعض من الملاء ولتضايق أهلهاء فتقول: قط قطء أي: امتلات حسبي 
حسبي . قوله: «يئزوي» مضارع من الانزواء» ويروى: تزوى على صيغة المجهول من 
زوى سره عنه إذا طواه» أو من زوى الشيء إذا يمه وقبضه. قوله: «قد قد روي 
بسكون الدال وكسرها وهو اسم مرادف: لقط› أي : حسب . قوله: «تفضل» آی: عن 
الداخلين فيها. قوله: «حتى ينشىء» من الإنشاء» أي: حتى ينشىء الله «خلقاً فيسكنهم» 
من الإسكان «فضل الجنة» أي : الموضع الذي فضل منها وبقي عنهم» ويروى: أفضل 
بصيغة. أفعل التفضيل . فقيل: هو مثل : الناقص والأشج أعد لابني مروان» يعني : عاد 
لابني مروان. وفيه: أن دخول الجنة ليس بالعمل. 


فر مه ى 7 وم ص 
باب قول ل الله تعالى: اوهو لی حلت السموت الرس بلح 4 


[vr: [الأنعام‎ 


أي: هذا باب في | تعالى: وهو ألَرّى کات السَموات لار لحن > 
أي : بكلمة الحق» وهي قوله: كن» وقيل: ملتبساً بالحق لا بالباطل» وذكر ابن التين أن 
الداودي قال: إن الباء لههنا بمعنى اللام أي: لأجل الحق. قلت: ذكر النحاة أن الباء 
تأتي لأربعة عشر معنى ولم يذكروا فيها أنها تجيء بمعنى اللام» وقال ابن بطال: المراد 
بالحق ههنا ضد الهزل» وقيل: يقال لكل موجود من فعل الله تعالى يقتضي الحكمة ‏ 
حق» ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق في الواقع» ويطلق على الواجب واللازم 
الثابت والجائز» وعن الحليمي: الحق ما لا يسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به. 
ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسع جحوده إذ لا مثبت تظاهرت عليه 
البينة ما تظاهرت على وجوده عز وجل . 


۸ - كتاب التوحيد / باب )٩(‏ ۳۷ 


6 860" - حدّثنا قَبِيصَةُء حدثنا سُفْيانء عن ابن جُرَيْڄ» عنْ سُلْيْمانَ عنْ 
طارُس عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: كان الب كله يَدْمُو مِنَ اللَيْل: «اللْهُمّ لَكَ 
الد أنكَ رب السَّمْوَاتَ والأزض» لك الحَمْد أنت قب السَّموَاتَ والأزرض» ومن فِيهنّ. 
لَكَ الحَمْدُ أنْتَ نور السَّمْوَاتِ والأزضء قَوْلُكَ الحَقُ وَوعْدُكٌ الحَقء ولقاؤك حَقء والجَنةُ 
حق والئّارُ حى والسَاعَةُ حَقُء اللّهُمّ لَكَ أسْلَمْتُ وبك آمَنْتُ وعَليك تَوَكْلَتُ وليك أنَنِتُ: 
وبك خاصّمْتٌ وإِلَيِكَ حاكمتُ. فاغْفِرْ لي ما نَدَّمْتُ وما أخََرْتُ وأسرّرتٌ وأغلّنتُ. آنت 
إلهي لا إل لي غَيْردْك) . [انظر الحديث ١١١٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أنت رب السموات والأرض» لأن معناه: أنت 
مالك السموات والأرض وخالقهما. 

وقبيصة بفتح القاف ابن عقبة» وسفيان هو الثوري» وابن جريج عبد الملك. 
وسليمان الأحول. ظ 

والحديث مضى في صلاة الليل عن علي بن عبد الله وفي الدعوات عن عبد الله 
ابن محمد» ومضى الكلام فيه. ١ ٠‏ ظ 

قوله : «من الليل» أي: في الليل أو من قيام الليل. قوله: «رب السموات» الرب 
السيد والمصلح والمالك. قوله: «أنت قيم السموات» أي: مدبرها ومقومها. قوله: 
«نور السموات» أي : منورها وهو من جملة صفات الفعل» وقد مر تفسير الحق. قوله: 
«وعدك حق» من عطف الخاص على العام لأن الوعد أيضاً قول. قوله: «لقاؤك» المراد 
باللقاء البعث. قوله: «إليك أنبت» أي : رجعت إلى عبادتك. قوله: «وبك خاصمت» 
أي : ببراهينك التى أعطيتنى خاصمت الأعداء . قوله: «وإليك حاكمت» يعنى: من جحد 
الحق حاكمته إليك أي: جعلتك حاكماً بيني وبينه لا غيرك مما كانت الجاهلية تتحاكم 
إلى الصنم ونحوه. قوله: «فاغفر لي» سؤاله َه المغفرة تواضع منه أو تعليم لأمته . 

حدّثنا ثابتُ بن مُحَمَّدٍ حدثنا سيان بهذاء وقال: أَنْتَ الح وقَوْلُكَ الحقّ. 2 

أشار بهذا إلى أن فى رواية قبيصة سقط منها: «أنت الحق»» قبل قوله: «قولك 
الحق» وثبت في رواية ثابت بالثاء المثلئة في أوله ابن محمد العابد البثاني بضم الباء 
الموحدة وتخفيف النون الأولى عن سفيان الثوري. قوله: بهذاء أي: بالسند المذكور 
والمتن» وسيأتي بيانه في : باب قوله تعالى : لوج ينر تَاضِرَة» [القيامة: ؟؟] . 


ار 


ب قول الله تعالى: وکن الله سمِيعا بصيرا © [النساء: 184] 


أي : هنا باب في قول اف تعالى: وان اگ س ما يرا غرضه من هذا الرد 


۳۸ ظ كتاب التوحيد / باب )٩۹(‏ 


بالمسموعات لا غير» وقولهم هذا يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذي يعلم أن 
السماء خضراء ولا يراهاء وأن في العالم أصوتا ولا يسمعهاء وفساده ظاهرء فوجب 
كونه سميعاً بصيراً مفيداً أمراً زائداً على ما يفيد كونه عالماً. وقال البيهقي: السميع من 
له سمع يدرك به المسموعات» والبصير من له بصر يدرك به المرئيات» قيل: كيف 
يتصور السمع له وهو عبارة عن وصول الهواء المتموج إلى العصب المفروش في مقعر 
الصماخ؟ وأجيب: بأنه ليس ليس السمع ذلك بل هو حالة يخلقها الله في الحي» نعم جرت 
ينه إن لن آل لمعاف إلا عد وول لرا آل امدزمة مكل a‏ 
والله تعالى يسمع المسموع بدون هذه الوسائط العادية. كما أنه يرى بدون المواجهة 
والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه من الأمور التي لا يحصل الإبصار عادة إلا بها. 

وال الأ اهن نميو عن زر عل و مساوم ا 
الأضواتء فأنزل الله تعالى على النبئ كل: قد سيم أله قول لى بيلك في رُوْجِهًَا» 
[المجادلة : .]١‏ 

أي : وقال سليمان الأعمش عن تميم بن سلمة الكوفي التابعي عن عروة بن الزبير 
عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قالت:... إلى آخره» ووصل هذا التعليق أحمد 
والنسائي باللفظ المذكور هناء وأخرجه ابن ماجه من رواية أبي عبيدة بن معن عن 
الأعمش بلفظ: تبارك الذي وسع سمعه كل شي» إني أسمع كلام خولة» ويخفى علي 
بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله كله وهي تقول: أكل شبابي ونثرت له بطني 
حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكوا إليك» فما برحت حتى 
نزل جبريل › عليه السلام» بهؤلاء الآيات : قد سمح أله که قول الى میک في ریجها وشت 
اک لَه © انتهى. ومعنى قول عائشة أوعى : وسع سمعه الأصوات. لا أنه اتسع صوته 
لهاء لأن الموصوف بالسعة لا يصح وصفه بالضيق بدلا منه» والوصفان جميعا من 
صفات الأجسام فيستحيل هذا في حق الله فوجب صرف قولها عن ظاهره إلى ما اقتضاه 
صحة الدليل . 

15-ه5- حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خزب» حدثنا حَمّادُ بن زَيْدِه عن أَيُوبَ» عن أبي 
' عُثْمانَ» عن أبي مُوسى قال: كا مَعَ ابي ل في سَمَرِء كنا إذا عَلَوْنا كَبَّْناء فقال: 
أرْبَمُوا على أَنْفْسِكُمْ فإِنكُمْ لا تَدْغُونَ أصَمْ ولا غائباً. تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً قريباً» د أن 
على » وأنا أقُولُ في نَفْسِي: لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله» فقال لي : ايا عَبْدَ الله بن قیس! قل : 
لا حَوْلَ ولا قوّةً إلا بالله. فإتها كئرٌ من كتُوز الجَنّةَه. أ قال : دألا ذلك بهِ؟». [انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله : «تدعون سميعاً بصيراً؛ . 


معي رو وه ص ل عر O GS PG e‏ كه حدر وار بر وق يا ار لشي مرو قي رع اع وي م روطان مع يه لاني ا O O‏ 
سس لص سس ب يب ی ی ی ی ب کے ت ی می ا ج ا ا 2 


ايت حديث عبد 000 بن. لتخا الذي في مسنده)» اا 0 ووثقه 0 
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عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند الطحاوي والبيهقي» قالت: «كنت أغتسل آنا ورسول الله 
َه من إناء واحد فيبداً قبلي)؛ وحديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجة 


والطحاوي» قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله» عليه الصلاة والسلام» من إناء واحد»» - 


وأخرجه البخاري بام منه» وحديث أم هانىء» رصي الله عنهاء عند النسائي : وأن النبي En‏ 


اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين)؟ وحديث ميمونة عند الترمذي 
بإسناده إلى ابن عباس» قال: حدثتني ميمونة» قالت: «كنت أغتسل انا ورول الله ع من 
إناء واحد من الجنابة». وقال: هذا مس ا a‏ فهذه الأحاديث كلها خجة على 
من يكره أن يتوضاً الرجل بفضل المرأة أو تتوضاً المرأة بفضل الرجل» وبقي الكلام في 


اتاك أحدهما قبل الآخر. وجاء حديث بعض أزواج النبي يه «اغتسلت من جنابة» فجاء 


لبي لله ليتوضأ منها أو يغتسل. فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً فقال مل4: ! 
الماء اله يجنب »). وجاء أرقا دت أم حبيبة الجهنية عند ابن ا والطحاوي قالت: 0 
اختلفت يدي ويد سول الله عله في الوضوء من إناء واحد»؛ وهذا في حق الوضوء. قال 
الطحاوي: هذا .يدل على أن أحدهما كان يأخذ من الماء بعذ صاحبه. 


فإن قلت: روي عن عبد الله بن سرجسء قال: «نهى رسول الله مه أن يغتسل الرجل 
بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجلء ولكن يشرعان جميعا»» وأخرجه الظحاوي والدارقطني» 
وروي ليْضا من نحديث الحكم الغفاريء قال: «نهى رسول الله يه أن يعوضا الرجل 
بفضل المرأة أو بسر المرأة» لا يدري أبو حاجب أيهما قال». وأبو حاجب هو الذي روى 
عن الحكم» واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم العنزي. ‏ 'وأخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة والطحاوي» وروي أيضاً عن حميد بن عبد الرحمن» قال: «کنت قت م ت 
النبي 2-8 كما صحبه أبو هريرة أربع سنين» قال: نهى رسول الله عَلنَهِ فذكر مثله 
أحرجة الطحاوي والبيهقي ف في المعرفة. قلت: نقل عن الإمام أحمد أن الأحاديث الواردة في ش 
منع التطهر بفضل المرأة وفي از ذلك مضطربة» قال: لکن صح من الصحابة المنع 2 
إذا دخحلت به ولكن يعارضن هذا ما روي نصحة ار عن اجماعة من الصحابة الذين 
ذكرناهم. ظ 








۰ معان وأبو حاتم وأبو زرعة» فلا يضره وقفا من وقفه- وتوقف ابن معدم EEE‏ 
يزهبإلاً في كتانب الدار ا 









قز 5 و ولو رآه عند ابن . ماجة 5 عند الطحاوي لما توقف» الأن ' ابن 
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وأيوب هو السختياني» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون» وأبو 
موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في كتاب الدعوات في : باب الدعاء إذا علا عقبة» وأخرجه هناك 
بعين هذا الإسناد عن سليمان بن حرب إلى آخره» وبعين هذا المتن» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله : اا الموحدة أي : ارفعوا ولا تبالغوا فى الجهرء وحكى ابن 
التين أنه وقع في في رواية بكسر الباء» وأنه في كتب أهل اللغة رعق كنت ال 
بفتحها. قلت: الفتح هو الصحيح لأنه من الكلمة التي في لام فعله حرف حلق ولا 
يجيء مضارعه إلا بفتح عين الفعل. قوله: «أصم؟ ويروى: أصماء ولعله لمناسبة: 

غائباً. قوله: «ولا غائباً» قال الكرماني : فإن قلت : الاس ولا أعمى» وقلت: 

الأعمى غائب عن الإحساس بالبصر والغائب كالأعمى في عدم رؤية ذلك المبصرء »> فنفى 
لازمه ليكون أبلغ وأعم. وزاد: القريب» إذ رب سامع وباصر لا يسمع ولا يبصر لبعده 
عن المحسوس» فأثبت القريب لتبين وجود المقتضى وعدم المانع» ولم يرد بالقرب 
قرب المسافة لأنه تعالى منزه عن الحلول في مكان بل القرب بالعلم أو هو مذكور عل 
سبيل الاستعارة. قوله: «كنز» أي : كالكنز فى نفاسته. «أو قال» شك من الراوي أي : 
ألا أدلك على كلمة هي كنز بهذا الكلام. ٠‏ 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث: نفي الآفة المانعة من السمع» والآفة المانعة من 
البصر وإثبات كونه سميعاً بصيراً قريبا مستلزم أن لا يصح أضداد هذه الصفات عليه. 

۷ 88" حدّثنا يَحْيى بِنُ سُلَيْمانء حدثني ابن وَهْب» أخبرني 
عَمْرّوء عن يَزِيدَ عنْ أبي الخَيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو أن أبا بكر الصَّدّيقَء رضي الله عنه. 
قال للئّبيٌ يلِ: يا رسول الله! عَلْمْنِي دُعاءً أدعُو به في صَلاتِي . قال: «اللّهُم إني ظَلَمْتُ 
نَفْسِي ظُلْماً كَثِيرآء ولا يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أنْتَ فاغْفِر لي مِن عِنْدِكَ مَغْفِرَةَ إن أت المَفُورُ 
الرّحِيم؛ . 
[الحديث ۷۳۸۸: انظر الحديث 475 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع 
مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. وقال ابن بطال : مناسبته للترجمة من حيث إن دعاء 
ار ريطاي ا يحي سمالي بي SS‏ وبما ذكرنا 
رد على من قال : حديث أبي بكر ليس مطابقا للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع 
والتضو: 


ويحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي نزل بمصر ومات بها سنة 
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سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين بوه روق عر عبد الله تمن رهت المصدرف عن مسرو بن 
الحارث المصري عن يزيد - من الزيادة ‏ ابن أبي حبيب : واسم آبي حبيب سويد عن 
أبي الخير مرثد بفتح الميم وبالثاء المثلثة ابن عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة فون : باب الدعاء قبل السلامء ومضى الكلام فيه . 

قوله: «كثيراً» بالثاء المثلثة وهو المشهور من الروايات» ووقع للقابسي بالباء 
الع قوله : لطر أي: عظيمة» ولفظ : «من عندك» أيضاً يدل على التعظيم لأن 

عظمة المعطي تستلزم عظمة العطاء. 

2-264 حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَء أخبرنا ابنُ وَهْب» أخبرنى يُونْسُء عن 
ابن شهاب» حدثني عَُْةَ أن عائِسَةَ» رضي الله عنهاء حَدَُثَنهُ قال اللي كل: «إنّ جبريل. 
عليه اللا ناداني قال : إن الله قَدْ سَمِعَ قول قۈمك وما رَدُوا عَليك». [انظر الحديث 
7١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله مشهورون قد ذكروا غير مرة. 

والحديث قد مضى بأتم منه في بدء الخلق . 

قوله: «وما ردوا عليك» أي: أجابوكء أو ردهم الدين عليك وعدم قبولهم 
الإسلام» وإنما ناداه بعد رجوعهء بء من الطائف ويأسه من أهله. 


رس ورور 


]0 بابٌ قول الله تعالى: #قل هو اناور [الأنعام:‎ ٠ 


وس مرو ص 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل: قل هو الور القدرة من صفات الذات 
والقدرة والقوة بمعنى واحد. 

740569 حدّثني إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرِه حدّثنا مَعْنُ بن عِيسَىء حدثني عَبْدُ 
الوَّحْمْن بن أبي المَوَالِي قال: سَمِعْتٌ مُحَمَدَ بن المُنكَدَرٍ يُحَدَتُ عَبْدَ الله بن الحَسّن يَقُول : 
أخبرني جاب ب عَبْدِ اله السْلَمِي قال: كان رسول الله NEE‏ 
الأو كلها كما يُعَلَمُ السُورَة مِنَ الشُرآنْء يَقُولُ : «إذا َم أحَدَكُمْ بالآمر فرغ رَحْعَئنٍ من 
غير المَرِيضَةٍء ثُمْ لِيقل: اللْهُمَ إنّي اسْتَخِيرْكَ لمك واسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتكَ واشالك مِن 
نَضْلِكَء فنك تَقْدِرُ ولا أقدِرُ وتَعْلَمْ ولا أعْلَمْ» ونت عَلامٌ المُهُوبٍ. اللّْهُمّ فان كنت تَعْلَم 
هذا الأمْر ‏ تم يُسَمْيهِ بِعَيْنِهِ - حيرا لي في عاجل أمْري وآجله - قال: أو في دِينِي ومَعاشي 
وعاقِبّة أري - فاقْدُرْهُ ِي ويِسْرْهُ لي ٿم بارك لي فِيه. اللْهُم. وان كنت تَعْلَمْ آنه شر ِي في 
دِينِي ومَعاشِي » وعاقِبّة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجِلِه - فاض رفني عَنْهُ واقدر لي 
الكَيِرَ حَيْثُ كان ثم رَضُنِي به. [انظر الحديث ره 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهم» وكان عبد الله كبير بني هاشم في وقته. e‏ 
وقد ا و اي وعو من ضار ا مات في حب و 
وأربعين ومائة ل ولیس له ذكر ة rra" E‏ 
قوله: «السلمي» بف بفتح السين المهملة واللام . 

والحديث قد مضى في كتاب التهجد في : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» 
وفي كتاب الدعوات ومضى الكلام فيه . 

قوله : «الاستخارة» أي : صلاة الاستخارة ودعائهاء وهي طلب الخيرة بوزن العنبة 
اسم من قولك اختاره الله. قوله: «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة 
عليه» والباء في «بعلمك» وبقدرتك» يحتمل أن يكون للاستعانة وأن يكون للاستعطاف 
كما في قوله تعالى: #رَبٌ يمآ أَنمَمْتَ مل [القصص:١1]‏ أي : بحق علمك» ويقال: 
قدرت الشيء ء أقدره بالضم والكسر فمعنى أقدره أجعله مقدوراً لي . قوله: لاثم يسميه 
بعينه» أي : يذكر حاجته معينة باسمها. قوله: «ثم رضني به» أي: اجعلني راضياأ بف 
فافهم . 





بات ب مُقَلّب القلوب. وقؤل الله تعالى: ْلب أفد تيف > 
[الأنعام: ]١١١‏ 

أي : هذا باب فيه ذكر مقلب القلوب. هذا على تقدير إضافة الباب إلى مقلب 
القلوب» ويجوز قطع الباب عنه ويكون مقلب مرفوعاً أنه خبر مبتدأ محذوف أي : الله 
مقلب القلوب» ويكون التقدير: هذا باب يذكر فيه: الله مقلب القلوبس» ومعناه مبدل 
الكرمانى : فإن قلت : لا تحمله على حقيقته بأن يكون معناه يا جاعل القلب قلباً؟ قلت: 
لأن مظان استعماله تنبو عنهء وفيه أن أغراض القلب كالإرادة ونحوها بخلق الله تعالى» 
وهذا من الصفات الفعلية ومرجعه إلى القدرة. وفيل : سمي القلب به لكثرة تقلبه من 
حال إلى حال قال الشاعر : ١‏ 

وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلأأنهيتقلب 

۰ ۹ - حدّثني سَعيد بن سُلَيْمانَ عن ابن المبارَك» عنْ مُوسى بن عَفَبَةَ» عن 
ا > عن عبد الله قال أكترها كان الي كله يلف : «لاومُمَلْب القُلُوب» . [انظر الحديث 
۷ وطرفه]. 


طابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد يلقب بسعدويه 
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يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب . 

والحديث مضى في القدر عن محمد بن مقاتل وفي الأيمان والنذور عن 
محمد بن يوسف عن سميان» ومضى الكلام فيه . 

قوله: ١لا‏ ومقلب القلوب» الواو فيه للقسم وبعد لا يقدر نحو: لا أفعل أو لا 
و 


۱۲ - باب إن نه ها اشم إلا واجدا 
قال ابن عَبّاس: ذو الجلالٍ الكَظَمَة اليرٌُ اللطيف 


أي : هذا باب فيه إن لله مائة اسم إلا واحداء وقد مضى في الدعوات: باب لله 
مائة اسم غير واحد. قوله:'قال ابن عباس» أي: قال عبد الله بن عباس: تفسير الجلال 
العظمة؛ وفي رواية الكشميهني: ذو الجلال العظيم . قوله: البر اللطيف. أي : قال ابن 
عباس : تفسير البر اللطيف . 

1 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شَعَيْبَء حذّثنا أبُو الزنادء عن الأغرّجء 
عن أبي هُرَيْرَةَ أل رسول الله بل قال: «إنَّ لله يَسْعَةَ وتَسْعِينَ اشماًء مِانَةَ إلا واحدة» مَنْ 
أخصاها دَخَلَ الجنَّةَ 'أخصّيناه: حفظناه» . [انظر الحديث 77177 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الشروط بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «إلاً واحداً» كذا فى رواية الكشميهنى وفى رواية غيره: إلأ واحدة» ولعل 
التأنيث باعتبار الكلمةء أو هى للمبالغة فى الود ة تحر رجل علامة وراوية» وفائدة 
ما إلا واتحدة التاكيك ورفع التصسفيفب لان تبيعة صح يسيعة'وتسبعين غين 
والحكمة في الاستثناء أن الوتر أفضل من الشفع أن الله وتر يحب الوتر. وقال الكرماني : 
الغرض من الباب إثبات الأسماء لله تعالى . 

واختلفوا فيها: فقيل: الاسم عين المسمىء وقيل: غيرهء وقيل: لا هو ولا 
غيره» وهذا هو الأصح. وذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله تعالى 
مخلوقة لأن الاسم غير المسمى وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها 
فتسمى بهاء قال: قلنا لهم: إن الله تعالى قال: سبح سم رَيكَ الْأَمَل € [الأعلى ]١:‏ وقال : 
3 لحك اه رشك ا ابر :۳] فأخبر أنه المعيود ودل كلامه على اسمه بما دل 
ای ا پر وای ا ی ا 
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قوله: «من أحصاها» أي: من حفظها وعرفهاء لأن العارف بها يكون مؤمنا 
والمؤمن يدخل الجنة لا محالة. وقيل: أي عدّدها معتقداً بهاء وقيل: أطلق القيام بحقها 
والعمل بمقتضاها. قوله: «أحصيناه: حفظناه» هذا من كلام البخاري أشار به إلى أن 
معنى الإحصاء هو الحفظ› والإحصاء في اللغة يطلق بمعنى الإحاطة بعلم عدد الشيء 
وقدرف ومنه #وَلحْصئ کل سى عَدَدَا» [الجن:18] قاله الخليل» وبمعنى الإطاقة له» قال 
تعالى : عَلِمَ أن أن تَحْصُومُ» [المزمل: 670 أي : لن تطيقوه. 





١‏ -بابُ السُوَّال باشماءِ الله تعالى والاشتعاذة بها 

أي : هذا باب فى السؤال بأسماء الله تعالى» قال ابن بطال: مقصوده بهذه الترجمة 
تصحيح القول بأن الاسم هو المسمىء. فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح 
بالذات. قلت: كون الاسم هو المسمى لا يتمشى إلا في الله تعالى» كما نبه عليه 
صاحب (التوضيح) هنا حيث قال: غرض البخاري أن يثبت أن الاسم هو المسمى في 
الله تعالى على ما ذهب إليه أهل السنة . 

75975 - حدّثنا عَبْدُ العَزيز بنُ عَبْدٍ الله » حدّئني مالك عنْ سَعِيدٍ بن أبي 
سَعِيد المَقْبْرِيّ» عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبِي كل قال: «إذا جاء أَحَدُكُم فِراشَّة فَلْيَنْفْضْهُ بصَبِفَةٍ 
ؤه نَآت مَوّات ولْيقُل: باسْمِك رب وَضَعْتٌ جَنبِيء وبك رغه إن أنْسَكْت تَفْسِي فاغفز 
لّهاء وإنْ أَرْسَلْتها فاخمّظها بما تَحْمَظ به عِبادَكَ الصَّالِحِينَ؛ . [انظر الحديث .]٠۳۲١‏ 

ذكر فى هذا الباب تسعة أحاديث كلها فى التبرك باسم الله عز وجل والسؤال به 
والاستعاذة. ومطابقة هذا الحديث للترجمة فى قوله: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرفعه» وقال ابن بطال: أضاف الوضع إلى الاسم والرفع إلى الذات فدل على أن المراد 
بالاسم الذات وبالذات يستعان في الوضع والرفع لا باللفظ . 

وسيخ البخاري عبد العزيز بن عبدالله بن يحيى بن عمرو بن أويس الأويسي 
المدني› يروي عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد كيسان ونسبته إلى مقبرة 
المدية. 

والحديث مضى في كتاب الدعوات ومضى الكلام فيه . 

قوله: (بصنفة ثوبه). بقتح الصاد المهملة وكسر النون وبالفاء وهو أعلى حاشية 
الثوب الذي عليه الهدب. وقيل : جانبه . وفيل : طرفه وهر المراد هناء قاله عياض › 
وقال ابن التين: رويناه بكسر الصاد وسكون النون. والحكمة فيه أنه ربما دخلت فيه حية 
أو عقرب وهو لا يشعر ويده مستورة بحاشية الثوب لئلا يحصل في يده مكروه إن كان 
هناك شىء» وذكر المغفرة عند الإمساك والحفظ عند الإرسال لأن الإمساك كناية عن 


)۱۳( كتاب التوحيد / باب‎ - ۸ ١ 
. الموت فالمغفرة تناسبه . والإرسال كناية عن الإبقاء ذ فى: الحياة فالحفظ يناسبه‎ 
اكه و التنقل عن ف معيو هن الى فد اف‎ 


أي : تابع عبد العزيز في روايته عن مالك عن سعيد يحيى بن سعيد القطان وبشر 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل بتشديد الضاد المعجمة عن 
عبيد الله بن عبد الله العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريزة» ومتابعة يحيى رواها 
النسائي عن عمرو بن علي وابن مثنى عن يحيى عن عبيد الله به» ومتابعة بشر بن 
المفضل فقد أخرجها مسدد في مسنده. | 

وراد زُمَيِرَ وأبُو ضَمْرَةَ وإسْماعِيلُ بن رَكَرِيّاءَ: عن عُبَيد الله عن سَعيد عن أبيهِ عن 
أبي هُرَيْرَة عن النبيٌّ ا . 

أي: زاد زهير بن معاوية وأبو ضمرة أنس بن عياض وإسماعيل بن زكريا الخلقاني 
الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن سعيد المقبري عن أبيه كيسان عن أبي هريرة 
عن النبى یله وأراد بالزيادة هى لفظة : أبيه » أما زيادة زهير فقد مضت فى الدعوات 
غ ا ت بوشن وكذللك ا ا أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا 
زهير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بي : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره 
فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليضطجع على شقه الأيمن. . . . الحديث» أما زيادة أبي 
ضمرة فأخرجها مسلم عن إسحاق بن موسى حدثنا أنس بن عياض هو أبو ضمرة حدثنا 
عبيد الله فذكره؛ وأما زيادة إسماعيل بن زكريا فرواها الحارث بن أبي أسامة في مسنده 
عن و ن محمد هه ) 

وروا ابنُ عَجْلانَ عن سعيد عن أبي هريره عن النبئ 46 . 

أي : روى الحديث المذكور محمد بن عجلان الفقيه المدني عن سعيد عن أبي 
هريرة عن النبي» كَل وكذلك روه النسائي عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن 
ابن عجلان عن سعید به . ) 

تِه مُحَمّدُ بن عبد الرَحْمِن والدَرَاوَرْدِيٌ وأسامّة ب حَفْص . 

أي : تابع محمد بن عجلان محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي نسبة إلى دراورد قرية بخراسان وأسامة بن حفص المدني يعني : هؤلاء تابعوأ 
محمد بن عجلان في روايتهم بإسقاط ذكر الأب بين سعيد وبين ¿ أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه» أما متابعة محمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري.... وأما متابعة 
الدراوردي فأخرجها محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عنهء وأما متابعة أسامة بن 
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7794/7 - حدّثنا ملم حدثنا سُعْبَةُ عن عَبْدٍ المَلِكِء عن رِبْعِىُء عن حُدَيْمَة 
قال: كان التبيْ ب إذا أوَى إلى فِرَاشِهِ قال: «اللَّهُمٌ باسمك أخيا وأمُوتُ). وإذا أَضْبَحَ 
قال: «الحَمْدُ لله الذي أخيانا بَعْدَ ما أماتنا وإلَيِه النُشُورٌ». [انظر الحديث 71175 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «اللهم باسمك أحيا وأموت» . 

وعبد الملك بن عميرء وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين 
المهملة. وتشديد الياء ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة 
الخطفاني» وكان من العباد يقال: إنه تكلم بعد الموت . 

والحديث مضى في الدعوات في : ات ل و 
ومضى الكلام فيه . 

{/ خارف - حدّثنا سَعْدَ بِنُ حَمْصء حدثنا شَيْبانُ؛ عن مَنْصورِء عن رِبعيٰ بن 
حراش . عن حَْرَشَةَ بن الحرٌّء عن أبي ذْرٌ قال : كان النبئ كله إذَا أخدَّ مَضْجَعَهُ مِنَ اللْيْلٍ قال : 
«باسْمِكٌ نمُوتٌ ونَخيا» فإذًا اسْتَيْقَظَ قال : «الْحَمْدُ لله الَذِي أخيانا بَعْدَ ما ماتا وليه النْشُورٌه . 
[انظر الحديث 57176]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «باسمك نموت ونحيا» . 

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي يقال له: الضخمء وشيبان بن 
عبد الرحمن أبو معاوية» ومنصور بن المعتمر» وخرشة بالمعجمتين والراء المفتوحات 
ابن الحر بضم الحاء وتشديد الراء الفزاري الكوفي عن أبي جندب بن جنادة على 
المشهود. 

والحديث مضى في الدعوات عن عبدان عن أبي حمزة. 

86 - حدّثنا قُتَيْبَةٌ بِنُ سَعيدِء حذثنا جَرِيرَ عن مَنْصُورِء عنْ سالم» عنْ 
كُرَيْبِء عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله هة : «لو أن أحَدَكُمْ إِذًا أرَادَ 
أن أت أَهْلَهُ فقال : اسم الله ١‏ لْهُمَ جتنا الشَيِطانَ وجَئَب الشَيْطَانَ ما ررَقْتّناء فإِنّهُ إِنْ يُقَدْرٍ 
بَيَهُما وَلَدَ في ذَلِكُ لَمْ يَضْرٌ ضِدَمُ شَيْطَانٌ أيداً» . [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : البسم الله4 . 

وجرير هو ابن عبد الحميديء وسالم هو ابن أبي الجعد» وكريب مولى 
عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في كتاب النكاح عن سعد بن حفص ومر أيضاً في كتاب الوضوء 
فى باب التمسية على كل حال وعند الوقاع» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله 
عن جرير. 


)۱۳( ۔ كتاب التوحيد / باب‎ ۸ ٤٦ 





قوله: «إن يقدر» قيل: التقدير أزلي فما وجه أن يقدر؟ وأجيب بأن المراد به 
تعلقه. قوله: الم يضره شيطان» ويروى: الشيطان› أي : يكون من المخلصين . 

215 _ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَة حدَثنا فضَيْل ‏ عن مَنْصُورء عن إِيْرَاهِيمَ 
عن معام عن عدي بن عاتم قال سألْتٌ النبىّ كلخ قلت : أَرسِلُ كلابي المُعَلَمَة؟ قال : إا 
ازْسَلْتَ كِلابَكَ المُعلمَة وكرت اشم الله فأمْسَحْنَ فكل > وإذا رَمَيْتَ بالمغرّاض فَحَرَقَ 
فَكلُ). 
[انظر الحديث ١76‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وذكرت اسم الله». 

وفضيل - مصغر فضل - بالضاد المعجمة ابن عياض بكسر العين المهملة وتخفيف 
الياء اخر الحروف وبالضاد المعجمة ابن موسى أبو علي التميمي اليربوعي» ولد 
بسمرقند ونشأ بأبيورد وكتب الحديث بالكوفة وتحول | إلى مكة فأقام بها إلى أن مات سنة 
سبع وثمانين ومائةء» وقبره بمكة مشهور يزار» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو 
النخعي . > وهمام هو ابن الحارث النخعي . 

والحديث مضى من وجوه كثيرة في الصيد . 

قوله: «كلابي المعلمة» هي التي تنزجر بالزجر وتسترسل بالإرسال ولا تأكل منه 
مراراً. قوله : : «المعراض» بكسر الميم سهم بلا ريش ونصل وغالباً يصيب بعرض عوده 
دون حده» وقيل: هو نصل عريض له ثقل فإن قتل الصيد بحده فجرحه ذكاه» وهو 
معنى : الخزق» بالخاء المعجمة والزاي فيحل أكلهء وإن قتل بعرضه فهو وقيذ لأن 
عرضه لا يسلك إلى داخله فلا يحل»ء وخزق بالزاي أي جرح ونفذ وطعن فيهء ولو 
صحت الرواية بالراء فمعناه: مرق . 

7۷ -_ حَدّثنا يُوسُّف بن مُوسَىء حدثنا أبُو خالِدِ الأخْمَرٌ قال: سَمعْتُ 
هشامٌ بنَ عَرْوَةَ يُحَدَتُ عن أبيه» عن عائِسَّةَ قالّث: قالُوا: يا رسول الله! إِنَّ هُنا أقواماً حديعاً 
عَهْدْهُمْ شرل اثونا لمان لا ذري يَدْكُرُونَ انم لله عَلَيها آم لا؟ قال: «اذْكرُوا انتم اشم 
الله وكلوا» . 
[انظر الحديث ۲٠١۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اذكروا أنتم اسم الله . 

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة خمسين 
ومائتين» وأبو خالد اسمه سليمان بن حيان الكوفي. 


والحديث أخر جه أبو داود في الذبائح عن يوسف بن موسى نحوه. 


۸ - كتاب التوحيد / باب (۱۳) ١‏ 

قوله: «حديثاً» بالتنوين «وعهدهم» مرفوع به. قوله: «يأتونا» قال الكرماني : 
بالإدغام والفك. قلت: لا إدغام هناء وإنما هذا على لغة من يحذف نون الجمع بدون 
جازم وناصب وأصله : يأتوننا. قوله: «بلحمان»» بضم اللام جمع لحم . قال الكرماني : 
هجوا أك م و الشيبية عقن الا قلت كأنه لم يقرأ قوله تعالى: ولا تَأكُلُوا 
یا کر دگ اسم أله عي [الأنعام:١١٠].‏ ) 

تابَعَةُ مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الرَحْمِن والدراوَزدِيٰ وأسامَةُ بن حفص . 

أي : تابع أبا خالد محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد العزيز الدراوردي 
وأسامة بن حفص في روايته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أما متابعة 
محمد بن عبد الرحمن فقد أخرجها البخاري في كتاب البيوع في: باب من لم ير 
الوساوس ونحوها من الشبهاتء فإنه أخرجه عن أحمد بن المقدام العجلي عن 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . . الحديث . 
وأما متابعة الدراوردي فأخرجها محمد بن يحيى العدنى عنه. وأما متابعة أسامة بن 
حفص فقد أخرجها البخاري أيضا في كتاب الصيد في: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 
عن محمد بن عبيد الله عن أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة . . . الحديث . 

5-4 حَدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ حذئنا مِشْامً» عن قَتادَةَ عنْ آئس قال: 
ضَحَى النبي يد يكبْشيْنٍ يسمي ويُكبْرُ . [انظر الحديث 00657 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «يسمي» وهشام هو ابن عبد الله الدستوائي . 

والحديث أخرجه أبو داود في الأضاحي عن مسلم بن إبراهيم . 

قوله: «يسمي» أي : يذكر اسم الله مثل البسملة. قوله: «ويكبر» أي: يقول: الله 
أكبر . 

٩۹‏ - حدّثنا حَفْصٌُ بِنُ عُمَرَ» حذثنا شُعْبَةُ؛ عن الأسْوَّدٍ بن فَيْس» عن 
ندب أله شه التي هة يَْمَ الثخر صَلَى كم حطَْتَ فقال: «من كبح قبل أن أي كلذب 
مَکاتها أخزى. ومَن لَمْ يَذْبَحْ فَليَذْبَحْ باسم الله». [انظر الحديث 485 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وهو قوله: «فليذيح باسم الله؛ . 

والحديث مضى في العيد في : باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» فإنه 
أخرجه هناك عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الأسود عن جندب. . . الحديث› 
ومضى الكلام فيه . 

74١٠١‏ حذّثنا أبو نعم خدثنا وَرْقاءُ» عنْ عَبْدِ الله بن دينارء عن ابن عَمَرٌ» 
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رضي الله عنهماء قال: قال النْبي بكِه: «لا تَحْلِقُوا بآبائِكُم. ومَنْ كان حالفاً فَليَخَلِفٌ باش». 
[انظر الحديث 7774 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليحلف بالله؛ وأبو : نعيم الفضل بن دكين» وورقاء 
مؤنث الأورق ابن عمر الخوارزمي . 

والحديث قد مضى في كتاب الإيمان. 

قوله : «لا تحلفوا بآبائكم» كانوا يحلفون بهم فنهاهم عن ذلك. قيل : ثبت أنه كَل 
قال: أفلح وأبيه. وأجيب بأنها كلمة تجري عل اللسان عموداً للكلام ولا يقصد بها 
. اليمين» والحكمة في النهي هي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة 
مختصة بالله تعالى» وهكذا حكم غير الآباء من سائر المخلوقات . | 

۴٤‏ باب ما تدك ة في الذَاتِ والتّعوتٍ واسامِي اللهء وقال حُبَيْبٍ: وذلك 

في ذاتٍ الإلهء فَدَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ تعالى 


أي : هذا باب في بيان ما يذكر في الذات» يريد ما يذكر في ذات الله ونعوته : هل هو 
كما يذكر أسامي الله؟ يعني : : هل يجوز إطلاقه كإطلاق الأسامي أو يمنع؟ والذي يفهم من 
كلامه أنه لا يمنع» ألا يرى كيف استشهد على ذلك بقول خبيب» بضم الخاء المعجمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الأخرى ابن عدي الأنصاري قوله : 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع 
أنشذ ذلك وقبله بيت آخر على ما د يجيء الآن حين أسر وخرجوا به للقتل. وقد 
مضت قصته في غزوة بدر. وقال الكرماني : ذكر حقيقة الله بلفظ الذات أو ذكر الذات 
ملتبساً باسم الله وقد سمع رسول الله ٤‏ قول خبيب هذا ولم ينكره فصار طريق العلم به 
التوقيف من الشارع ٠‏ قيل: ليس فيه دلالة على الترجمة لأنه لا يراد بالذات الحقيقة التي 
هي مراد البخاري بقرينة ضم الصفة إليه حيث قال: ما يذكر في الذات والنعوت. 
وا بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة. قوله: «والنعوت» أي: الأوصاف 
جمع نعت وفرقوا بين الوصف والنعت بأن الوصف يستعمل في كل شيء حتى يقال : 
الله موصوف› بخلاف النعت فلا يقال: الله منعوت› ولو قال في الترجمة : في الذات 
والأوصاف لكان أحسن . قوله : «وأسامي الله»» قال بعضهم : الأسامن جع اب قلت: 
لسن لشو ول الأساتى جن اسا واا ج اسم» فيكون الأسامي جمع الجمع . 
2-20١‏ حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبّء عن الزهْرِيٌ أخبرني عَهْرُو بن أبي 
سُفْيانَ تابن أسِيدٍ بن جاريَة النْقَفِيُ حَلِيفٌ - لِبَنِي رُعْرَةَ وکا مِنْ أضحاب أبي هُرَيْرَةَ ‏ أنَّ 
Ol‏ كه O‏ الالسارى» ابر E‏ 
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ماخة رواه عن محمد بن يحبى عن المعلى بن أسدء والطحاوي زواة جه ف بن خزيمة 
) وهما مشهوران. وأما. حديث الحكم الغفاري» فقالت جماعة من أهل الحديثء إن هذا 
الحديث لا يصح» وأشار الخطابي أيضاً إلى عدم صحته؛ وقال ابن منده: لا يثبت من جهة 
السند. قلت: لما أخرجه الترمذي قال: هذا حديث حسن» ورجحه أبن 'ماجة على حديث 
عبد الله بن سرجس» وصححه ابن حبان وأبو محمد الفارسي» والقول قول من صححه لا من 
ضعفه»: الأنه مسند ظاهره السلامة من تضعف وانقطاع» وقال ابن قدامة: الخدت رواه مين 
| واحتج بهعء . وتضعيف البخاري له بعد ذلك لا يقبل لاحتمال أن يكون وقع له من غير طريق 
. صحيح» ويرد بهذا أيضا قول التووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه. 
1 الغالث من الأحكام: “أن ظأهر الحديث يدل على جواز تناو ل الزجال :و الا الماء في 
حألة واخدة: وحكى ابن التين عن قوم: أن ار والنساء كانوا يتوضأون جميعاً من إناء 
واخدء هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. قلت قلت: الزيادة في الحديث وهو قوله: «من إناء 
واحد» یزد عليهم» وكأنهم استبعدوا اجتماع الرجال والنساء الأجنبيات» وأجاب ابن التين عن 
ذلك يما حكاه سحنون أن معناه كان الرجال يتوضأون ويذهبون, : ل اتی النساء فيتوضأن. 
قلت: هذا حلاف الذي يدل عليه جميعاً ومع هذا جاء ریا وحدة الإناء في (صحيح ابن 
خزية) في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» رضي 
الله تعالى عنهما: «أنه أبصر النبى” ل وأصحابه يتطهرون» والنساء معهم» من إناء واحد كلهم 
يتطهرون منه). قيل: ولنا أن نقول: ما کان مانع من ذلك قبل نزول آية الحجاب» وأما بعده 
فيختص الا 0 وفيه نظرء والله تعالى أعلم. 


َ صب اليب صل الله عليه وسلم وَضْوءَهٌ على خن‎ tt 
في 0 صب النبي» عليه الصلاة والسلام»  وضوءه» بذ ر وهو الا‎ 05 1 
الذي تؤضاً به على من أغمي عليه يقال: أغمي عليه» بضم الهمزة» فهو مغمى عليه‎ 
وغمي بضم الغين وتخفيف الميم فهو مُغمى عليه بصيغة المفعول» لأن أصله مغموي على‎ 
وزن: مفعول». اجتمعت ر والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء ثم أدغمت الياء‎ 
في الياءى فصار: مغمی» بد بضم الميم الثانية وتشديد الياء, ثم أبدلت من ضمة المع . کسر‎ 
لأجل اليا فصار مغمی» والإغماء والغشي بمعنى واحد. قاله الكرماني: وليس كذلك؛ فإن‎ ٠ 
الغشي مض يحصل من طول التعب. وهو أخحف من الإغماء والفرق بينه وبين الجنون‎ . 
والنوم أ أن العقل يكون ا الإغماء مغلوباً وفي الجنون يكون مسلوباًء وفي التوم يكون‎ 
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عياض أن اة الحارث أَحْبَرَنْهُ أنْهُمْ حِينَ اجتَمَعُوا اسْتَعارَ مِئها مُوسى يَسْتَحِدُ بهاء فلم 
خر جوا م مِنَّ الحرم قله قال حْبَيِبٌ الأنصاری : 
ولشت أناني حي E‏ لی أئ شى كان ل ف عي 
ووك فدات الال وإ ا يُبارك على أؤصال شلو ممن 

ََتَلهُ ابن الحارث» فأَخبَرَ النبي يه أضحابَه حَْبَرَهُمْ يَرْمَ ا 
[انظر الحديث 6 وطرفيه]. 

أوضح بهذا الحديث قوله: «وقال خبيب» : 

وال اك ق ات الل > 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بفتح الهمزة وكسر 
السين ابن جارية بالجيم الثقفي حليف بالحاء المهملة أي معاهدهم. 

والحديث قد مضى في الجهاد مطولاً في: باب هل يستأسر الرجل . 

قوله: «عشرة» أي عشرة أنفس . قوله: «فأخبرني» أي: قال الزهري: فأخبرني 
«عبيد الله بن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف لاا الحروف وبالضاد المعجمة 
ابن عمرو المكىء وقال الحافظ المنذري: عبيد الله بن عياض بن عمر والقاري 
حجازي . قوله: «ابنة الحارث» ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف كان خبيب قتل أباها . 
قوله : «حين اجتمعوا» أي : إخوتها لقتله اقتصاصاً لأبيهم. و «استعار منها» ويروى : 
فاستعار منها بالفاءء قال الكرماني : الفاء زائدة» وجوز بعض النحاة زيادتها أو التقدير : 
استعار فاستعار» والمذكور مفسر للمقدر. قوله: «موسى» ا وغير 
منصرف على خلاف بين الصرفيين. قوله: «يستحد» من الاستحداد وهو حلق الشعر 
اعدد فر وول اال رزوي ها الى و ين ر وا إلا يران ي إل 
ر ا وك ا ال الج دال اف وخر الف ول 
«مصرعي» من الصرع وهو الطرح على الأرض وتوا أن کول درا مها وجا أن 
يكون اسم مكان. قوله: ١افي‏ ذات الإله» أن : في طاعة الله وسبيل الله . قوله: «على 
أوصال» جمع وصل ويريد بها المفاصل أو العظام. قوله: «شلو» بكسر الشين المعجمة 
وهو العضو. قوله: «ممزع) بالزاي المفرق والمقطع . قوله: «فقتله ابن الحارث» هو 
عقبة بالقاف ابن الحارث بن عامر . 
بِابُ قول ل الله تعالى: و ركم الله آله نف تنح 4 [آل عمران :+ وقَؤْلَهُ جل ذكُدة: 

#تملم ما فى نفسى ول أعكك ما ف شیک [المائدة: ]١١7‏ 

أي : هذا باب في ذكر قوله عز وجل : ee‏ لھ تقس 4 [آل عمران:۲۸] ذكر 
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هنا آبتين وذكر ثلاث أحاديث لبيان إثبات نفس لله تعالى» وفي القرآن جاء أيضاً « كب 
عل فيه أَليحَمَة» [الأنعام: 17] وأصطتعتك لت ى» [طه:١٤]‏ وقال ابن بطال: النفس لفظ 
يحتمل معاني والمراد بنفسه ذاته فوجب أن يكون نفسه هي هو وهو اجتماع» وكذا قال 
الراغب : نفسه ذاته» وهذا وإن كان يقتضي المغايرة من حيث إنه مضاف ومضاف إليه 
فلا شيء من حيث المعنى سوى واحد سبحانه وتعالى وتنزه عن الاثنينية من كل وجهء 
وقيل: إن إضافة النفس هنا إضافة ملك» والمراد بالنفس نفوس عباده وفي الأخير بعد لا 
يخمى. وقيل: ذكر النفس هنا للمشاكلة والمقابلة . قلت: هذا يمشي في الآية الثانية دون 
الأولى . وقال الزجاج في قوله تعالى : رڪم ) لھ سم € [آل عمران :4] أي : إيأه . 
وقيل : يحذركم عقابه. وقال ابن الأنباري : في قوله تعالى : #تَمَلم ما فى نشی ولا أعلم 
ما ف شيك [المائدة EON‏ : ولا أعلم ما في غيبك» وقيل: معناه تعلم ما في غيبي 
ولا أعلم ما في غيبك . 

1۲ - حدّثنا عُمَرُ بنُ حص بن غياث» حذثنا أبي» حدثنا الأغمشء عن 
شَقِيقٍ. عن عَبْدٍ الله عن النبي ي قال: «ما مِن أحَدٍ أَغيَرٌ مِنَ الله مِنْ أجل ذَلِكَ حَرَمَ 
الفواحش» وما أَحَدٌ أحَسّ إِلْيه المَدْح مِنَ الله» . [انظر الحديث 4774 وطرفيه]. 1 

ظ قيل: لا مطابقة بقة هنا بين الترجمة وهذا الحديث لأنه ليس فيه ذكر النفس حتى قال 
الكرماني: الظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب. 
ونسبه بعضهم إلى أن هذا غفلة من مراد البخاري› فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث 
الذي أورده وإن كان لم يقع في هذا الطريقء وهو في هذا الحديث أورده في سورة 
الأنعام وفيه: ولا شيء أحب إليه المدح من الله وكذلك مدح نفسه. قلت: هذا ليس 
غفلة منه لأن كلامه على الظاهر لأن الذي ينبغي أن لا يذكر حديث عقيب ترجمة إلا 
ويكون فيه لفظ يطابق الترجمة ا نش تالقان غير ماي ومع هذا اعتذر 
الكرماني عنه حيث قال: لعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة 
استعمال كل واحد منهما مقام الآخرء ويؤيده قول غيره: وجه مطابقته أنه صدر الكلام 
بأحدء وأحد الواقع في النفي عبارة عن النفس على وجه مخصوصء. بخلاف أحد 
الواقع في قوله تعالى: فل هُوَ آله أ4 [الإخلاص:١]‏ وهذا السند بعينه مر في 
الكتاس غير مرة. 

والأعمش سليمان» وشقيق بن سلمة أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعود» رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في سورة الأنعام ومضى أيضاً في أواخر النكاح في: باب الغيرة» 
بغير هذا الإسناد والمتن. 
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قوله : «أغير من الله» غيرة الله هي كراهيته الإتيان بالفواحش أي: عدم رضاه به لا 
عدم إرادته» وقيل: الغضب لازم الغيرة أي: غضبه عليهاء ثم لازم الغضب إرادة إيصال 
العقوبة عليها. قوله: «أحب» بالنصب «والمدح» بالرفع فاعله وهو مثل مسألة الكحل› 
ويروى: «أحب» بالرفع وهو بمعنى المحبوب لا بمعنى المحب . 

۳ ۷۹ - حدّثنا عَبْدانء عنْ أبي حَمْرَة عن الأغمّشء عن أبي صالح› عن 
أبي هريره عن النْبيّ كله قال : «لَمّا خَلَّقَ الله الخَلْقَ كب في كتابه : هُوَ َكب على نَفْسِهِ 
- وهْوَ وضع عَِدَهُ عَلى العَْش - إن رَحْمّتِي تَغْلِبٌُ غَضَبِي» . [انظر الحديث 7١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «على نفسه» . 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي؛ وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي 
اسمه محمد بن ميمون» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث أخرجه مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي» يله قال: «لما خلق الله الخلق 
كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي» . 

قوله: «وهو وضع» بمعنى موضوع عنده» وكذا في رواية أخرى لمسلم. فهو 
برضو ع وال ووي وعبعت ا و يدي وها ومو ضيعا ومو ضرعا 
وهو مثل المعقول وزنا. 

۷٠٩ ٤‏ - حذّثنا عْمَرُ بن حَمص» حذثنا أبي» حدثنا الأغمّش سَمِعْتٌ أبا 
صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال الب كل: «يَقُولُ الله تعالى: آنا عِندَ ظَنْ 
عَبْدِي بي» وأنا مَعَه ذا ذَكَرَنِي» فإن ذَكَرَنِي في تفه درن في نَفْسِي» وإن ذكرَني في مَلا 
٠ n‏ وإنْ تَقَرَبَ إل بشِبْر تَقَرَبْتٌ إِلَيِهِ ذراعاء وإنْ تَقَرْبَ إلى ذراعا 
تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ باع وان آتاني يَمْشِي اينه هَرولة» . 

مطابقته للترجمة في قوله: «ذكرته في نفسي» . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أنا عند ظن عبدي بي» يعني : إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك» 
وإن ظن العقوبة والمؤاخذة فكذلك. ويقال: إن كان فيه شيء من الرجاء رجاه لأنه لا 
a.‏ يجازي» ويقال: إني قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله 
به. وقال الكرماني: وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف. قوله: «وأنا 
معه» أي : بالعلم إذ هو منزه عن المكان. اي و ا 
قوله: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» يعني: إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرا 
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ذكرته بالثواب والرحمة سرّاء وقيل : معناه إن ذكرني بالتعظيم أذكره بالإنعام. قوله : 
«وإن ذكرني في ملا» أي : في جماعة «ذكرته في ملأ خير منهم» يعني الملائكة المقربين. 
وقال ابن بطال: هذا الحديث نص من الشارع على أن الملائكة أفضل من بني آدم» ثم 
قال: وهو مذهب جمهور أهل العلم» وعلى ذلك شواهد من كتاب الله تعالى» منها قوله 
تعالى: مما ہکا رکا عن هذ التَّجَرَةَ إل أن کا ملک او تک مِنّ دب4 
[الأعراف ..٠‏ ولا شك أن الخلود أفضل من الفناء» فكذلك الملائكة أفضل من بني آدم 
وإلاً فلا يصح معنى الكلام. قلت: ما وافق أحد على أن هذا مذهب الجمهورء بل 
الجمهور على تفضيل البشرء وفيه الخلاف المشهور بين أهل السنة والمعتزلة» وأصحابنا 
الحنفية فصلوا في هذا تفصيلاً حسناً: وهو أن خواص بني آدم أفضل من خواص 
الملائكة» وعوام بني آدم أفضل من عوامهم» وخواص الملائكة أفضل من عوام بني 
آدم» واستدلالهم بهذا الحديث على تفضيل الملائكة على بني آدم لا يتم لأنه يحتمل أن 
يراد بالملأ الخير الأنبياء أو أهل الفراديس . قوله: «وإن تقرب إلى بشبر» هكذا رواية 
المستملي والسرخسي: بشبر» بزيادة الباء في أوله وفي رواية غيرهما: شبراًء بالنصب 
أي: مقدار شبرء وكذلك تقدير «ذراعا» مقدار ذراع» وتقدير: «باعا» مقدار باع . قوله: 
اهرولة) أي : إتياناً هرولة والهرولة الإسراع ونوع من العدو وأمثال هذه الإطلاقات ليس 
إلا على سبيل التجوز إذ البراهين العقلية القاطعة قائمة على استحالتها على الله تعالىء 
فمعناه: من تقرب إليّ بطاعة قليلة أجازيه بثواب كثير» وكلما زاد في الطاعة أزيد في 
الثواب» وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني يكون كيفية إتياني بالئواب على 
السرعة . فالغرض أن الثواب راجح على العمل مضا مت عليه کا ي 
والتقرب والهرولة» إنما هو مجاز على سبيل المشاكلة» أو على طريق الاستعارة» أو 
على قصد إرادة لوازمهاء وهو من الأحاديث القدسية الدالة على كرم أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين. 


١‏ باب قَوْلٍ الله تَيَارَكَ وتعالى: # كل سىء مَالِكُ إلا € [القصص:28] 


آي هذا باب في قول الله عز وجل. ‏ . إلى آخره. قوله: إلا وهم وكذا في 
قوله #وبيقئ ويه ريك ذو الكل وا والاكار 4 [الرحمن:۲۷]. وقال ابن بطال: في هذه الآية 
والحديث دلالة على أن لله وجهاء وهو من صفة ذاته وليس بجارحة ولا كالوجوه التى 
نشاهدها من المخلوقين» كما نقول: إنه عالم ولا نقول إنه كالعلماء الذين نشاهدهم . 
وقال غيره: دلت الآية على أن المراد بالوجه الذات المقدسةء ولو كانت صفة من 
صفات العلم لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات» وهو محال. وقال الكرماني 
ما حاصله: إن المراد بالوجه الذات» وقال أبو عبيدة: إلا جاهه. واحتج بقوله: لفلان 
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جاه في الناس» أي: وجه. وقيل: إلا إياء» ولا يجوز أن يكون وجهه غيره لاستحالة 
مفارقته له بزمان أو مكان أو عدم أو وجود» فثبت أن له وجها لا كالوجوه لأنه #لَيْسَ 
520 سی € [الشورى N:‏ 

6 - حدثنا قُبَيْبَهُ بن سعید» جتنا حا ع مار عابر عات 
قال : لما نرَّلَتْ هذه اليه : #قل هو القاڍر ع أن يَبْمَتَ عَلَيِكُمَ عدبا مّن روک4 [الأنعام : 16] قال 
النْبِيّ E‏ «أعودُ بوجهك» فقال: #أوَ من تحت یک4 [الأنعام : 165] فقال النبي يكل : «أَعُودْ 
بِوَجْهِك)» قال : او سكم شيعا »# [الأنعام: 14] فقال النبى يكل : «هَذا أَنْسَرُ). [انظر الحديث 
4 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أعوذ بوجهك». 

وحماد هو ابن زید» وعمر هو ابن دينار. ظ 

والحديث مر في تفسير سورة الأنعام فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن حماد 
إلى آخره نحوه» ومضى أيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في: باب قول الله 
تعالى: أو بسكم شيعا فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو 
عن جابر» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «هذا أيسر؛ وفي رواية ابن السكن : هذه. وسقط في وو الأصيلي لفط 
| الإشارة. 

۱۷ - باب قول ل الله تعالى: وشت عل ن اد ۰ تُغَدّى. وقؤْلهُ كل ذِكُدهُ: 
یری اعيا [القمر : 4 ]١‏ < 
أي: هذا باب في بیان قوله جل ذكره. . . إلى آخره. وأشار بالآبتين إلى أن لله 
تعالى صفة سماها عينا ليست هو ولا غيره وليست كالجوارح المعقولة بيننا لقيام الدليل 
على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاءء خلافاً لما يقوله المجسمة من أنه تعالى 
جسم لا كالأجسام» وقيل: «على عيني»ء أي: على حفظي» وتستعار العين لمعان. 
كثيرة. قوله: «تغذى» كذا وقع في رواية الأصيلي والمستملي بضم التاء وفتح الغين 
المعجمة بعدها ذال معجمة من التغذية» ووقع في نسخة الصغاني بالدال المهملة وليس 
بفتح أوله على حذف التاءين فإنه تفسير: تصنعء وقال ابن التين: هذا التفسير لعبادةء 
ويقال: صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه قوله: #تجرى بايا أي : بعلمنا. وقال 
الكرمانى: أما العين فالمراد منها المرآى أو الحفظء وبأعيننا أي: وبمرآى مناء أو هو 
يحموك على الط إذ الدلال سام عن إرادة الي وان الجمع فهو التمظي . 
7 - حدَثتا مُوسَى بِنُ إسْماعيلء حدثنا جُرَيْرِيةُء عن نافع» عن عَبْد الله 
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قال: ذُكِرَ الدَّجَالَ عِنْدَ التي كله فقال: «إنَّ الله لا ْفى عَليْكُمْ إن الله لبس بأغْوَرَ - وأشار 
بِيَدِهِ إلى عَيْنِهِ - وإنَّ المسِيحَ الدّجَال أَعْوَرٌ العَين البْمئى» كأنّ عَيْئَهُ عِنبَةٌ طافِقةٌ؛. [انظر الحديث 
۷ ۳۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه -) 
لأن فيه إثبات العين. 

وجويرية هو ابن أسماء . 

والحديث من أفراده بهذا الوجه» قال الحافظ المزي : وفى كتاب أبى مسعود: عن 
مده لال مربي ين إسفاعنا + .والذي في الم مر بق امال كد 
منسوب في عدة أصول . 

قوله: «إن الله ليس بأعور» قيل: في إشارته إلى العين نفي العور وإثبات العين» 
ولما كان منزهاً عن الجسمية والحدقة ونحوهما لا بد من الصرف إلى ما يليق به. 
واحتجت المجسمة بقوله: «إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه ؛ على أن عينه 
كسائر الأعين. قلنا: إذا قامت الدلائل على استحالة كونه محدثاً وجب صرف ذلك إلى 
معنى يليق به وهو نفي النقص والعور عنه جلت عظمته»› وأنه ليس كمن لا يرى ولا 
يبصرء بل منتفب عنه جميع النقائص والآفات . قوله: «أعور عين اليمنى» من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته. قوله : «طافئة»› آي : ناتئة شاخصة» ضد راسبة. < 

۷ - حدّثنا حَفْص بِنُ عُمَرَ حدثنا شُعْبَةُ أخبرنا قَتَادَةٌ قال: سَمِعْتٌ 
اسا رضي الله عنه» عن الثبيٌ يي قال: اما بع الاين نبي إلا انار قَوْمَهُ الأغوَرَ 
الكَذَّابَء إِنَّهُ أَعْوَرُ وإنَّ ربكم لَيِسَ بأغورَ. مَكتُوبٌ بَينَ عَْئَيِه كافِرٌ؛ . [انظر الحديث .]۷١١١‏ 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق . ) 

والحديث مضى في الفتن عن سليمان بن حرب . 

قوله: «الأعور الكذاب»» أي: الدجال. قيل: معلوم أنه ليس الرب بدلائل 
متعددة. وأجيب : بأن ذلك معلوم للعلماء» والمقصود أن يشير إلى أمر محسوس تدركه 


العوام . 


6 باب قؤل الله تعالى: ۶هو له الق ألبارئ الْمصَوَدٌ # [الحشر: 4 ؟] 

أ ي : هذا باب في قول الله عز وجل . . . إلى آخره. قوله: هر أله الْحَيدِقُ البارئ 
اترڈ كنا وقع في رواية الأكثرين› a‏ هر ر َه للق ألبارئ » وثبت كذلك 
في بعض النسخ من رواية كريمةء وقال شيخ شيخي الطيبي : قيل : إن الألفاظ الثلاثة 
مترادفة» وهو وهم» فإن الخالق من الخلق وأصله: التقدير المستقيم» ويطلق على 
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الإبداع وهو إيجاد الشيء على غير مثال. كقوله: لى أَلسَموْتِ وَالْأَرضَِ؟ [النحل:"] 
وعلى التكوين كقوله: على لانن ين نَطَفَةٍْ» [النحل:؛] والبارىء من البرء وأصله 
خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التفصي منه كقولهم: برىء فلان من مرضه 
والمديون من دينه» وإما على سبيل الإنشاء ومنه برأ الله النسمة. وقيل : البارىء الخالق 
البرىء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام» والمصور 3 صور المخترعات ومرتبها 
بحسب مقتضى الحكمة والثلاثة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق ار اسن 
صفات الذات» لأن مرجع التقدير إلى الإرادة والخلق في حق غير الله يقع بمعنى 
التقدير» وبمعنى: الكذب. والبارىء خص بوصف الله تعالى والبرية الخلق» قيل: أصله 
الهمزة فهو من برأء وقيل: أصله البري من بريت العودء وقيل: البرية من البرى بالقصر 
وهو التراب» ويحتمل أن يكون ار الخلق من البري وهو التراب» والمصور 
معناه المهيىء قال تعالى: « يمورد في لاا کت یکا [آل عمران:1] والصورة في 
الأصل ما يتميز به الشيء ء عن غيره. 

71١54 ۸‏ حدّثنا إسحاقء» حدّثنا عَمَانُء حذثنا ويب حذثنا مُوسى هُوَّابنُ عُقْبَةَ 
حذثني مُحَمُدَ بن يَحْيِى بن حَيانَء عن ابن مُحَيْرِيزِء عن أبي سَعِيدٍ الخذرِيٌ في غَزْوَة بَنِي 
المُصْطَلِقٍ أَنْهُمْ أصابُوا سَبايا فأرادوا أن يَسْتَمْتِعُوا بهن ولا يَحْمِلْنَ» فَسَألُوا النبي ككل عن العَزْلء 
فقال: «ما عَلَيَكُمْ أن لا تَفْمَلُوا فإنَّ الله قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خالِقٌ إلى يَوْم القِيامَةِ» . [انظر الحديث ۲۲۲۹ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من هو خالق إلى يوم القيامة». 

وإسحاق قال الغساني: هو إما ابن منصورء وإما إسحاق بن راهويهء قيل: يؤيد 
أنه ابن منصور أن ابن افو إلا: أخبرناء وهنا ثبت في النسخ: حدثناء وعفان 
هو ابن مسلم الصفار» ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد البصري» ومحمد بن يحيى 
بن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف الأنصاري» وابن محيريز هو 
عبد الله بن محيريز بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر 
الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي الجمحي القرشي السامي . 

ومضى الحديث في النكاح في : باب العزل. 

قوله: «المصطلق» بكسر اللام. قوله: «عن العزل» وهو نزع الذكر من الفرج. 
وقت الإنزال. قوله: «ما عليكم أن لا تفعلوا» أي: ليس عليكم ضرر في ترك العزل. 
ا ليس عدم العزل واجبا. عليكم» وقال المبرد: لا زائدة. 

وقال مُجَاهِدٌ: عن قَرَعَةَ سَمِعْتٌ أبا سَعِيدٍ فقال: قال النبئ اة : «لَيِسَث تفس مَحْلُوقَة 
إلا الله خالِقّها» . 
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قزعة هو ابن يحيى وهو من الأقران لأن مجاهداً في طبقة قزعة. قوله: ٠اسمعت)‏ 
وفي رواية أبي ذر: سألت والمسؤول عنه محذوف» وقد وصل هذا التعليق مسلم من 
رواية سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: ذكر العزل عند 
رسول الله كه فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم» ولم يقل: فلا يفعل ذلك. قوله: 
«مخلوقة» أي : مقدرة الخلق أو معلومة الخلق عند الله أي: لا بد لها من مجيئها من 
العدم ل اور والخلق من صفات الفعل وهو راجع إلى صفة القدرة. 


بات قَوْلٍ الله عَرّ وجَل: # لما حلقَت € [ص : [Vo‏ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: #لما لقت دى [ص:70] واليد هنا 
القدرة. وقال أبو المعالى: ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة 
للرب والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقلء والذي يصح عندنا حمل اليدين على 
القدرة والعينين على البصر والوجه على الوجودء وقال ابن بطال: في هذه الآية ثبات 

اليدين لله تعالى وليستا بجارحتين خلافاً للمشبهة من ¿ المثبتة» وللجهمية من المعطلة . 
64 ۷ - حدّثنا مُعادٌ بن فَضالَة جد 0 عن قَتَادَةَ عن أنّس أن 
٠‏ التببى ككل قال : َجْمَعُ الله المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القيامةٍ كذَلِك . فَيَقُولُونَ : لو اسْتَشْفَعْنا إلى ربّنا حنّى 
يرِيحَنا من مَكاننا هذَاء فَيأَنُونَ آم فَيَقُولُون: يا آدَمُ! أما تَرَى النئّاس؟ حَلَقَّك الله بِيَدِهٍ 
وأسْجَدَ لَك مَلائِكَتَهُء وعَلْمَكَ أسماءَ کل شَيْءٍِ شَفّعْ نا إلى ربا حنّى يُريَنا مِنْ مكاننا هذا 
| قَيَقُولُ: لَسْتُ هناك - وبَذْكُرُ لَهُمْ حَطِيئتهُ التي أصابَ - ولكن انوا وحاً فة اول رسول بَعَنَهُ 
لله إلى أل الأزض» فَيَُونَ نُوحاً فَيَقُولٌ: لَسْتٌ هُناكم - ويذكُرُ ليت التي اصابَ - ولَكن 
. اوا إبْرَاهِيمَ خَليل الرّحْمِنء يأنُونَ إبَْاهِيمَ فقول : لث هناكم - ويَذْكرُ لَهُمْ خَطاياه التي 
أصابَها ‏ ولكن ان نوا مُوسَى عَبْداً آناهُ الله التّوْرَاةَ وكَلّمَهُ تَكْلِيماً» فَيأَنُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَنْتٌ 
هُناكم ‏ - ويَذكرٌ لَهُمْ حَطيعتة التي أصاب - ولكن ان ار 

روه َيأَنُونَ عِيسَى فَيَقُولُ : لست هُناكم. ولكن انْنُوا مُحَمْدا او عبداً غَفِرَ له ما تَقَدّمَ مِنْ 
ذنبه وما تأخَرَ يوني فائطلق فاشتان عَلى ري فَيؤدَنْ لي عَلَيه. فٳذا رايت ربّي وقَعْتُ له 
ساجداًء في ا أن ي ازفغ مُحَمَدَء ا 

واشْمَعْ تُشَفْعْ. فأَخْمَدُ رَبِي بمَحَايِدٍ عَلْمَنِيهاء ته شم شْمَعُ قحد لي حَذَاً: َأَدْخِلَهُمْ الجئة» ثم 
ETE‏ وا اي الف مح وذ 
يسْمَعْ وسل تُمْطة واشْمَعْ تُشَمُعْء فاخمَدُ ري بمَحايد عَلْمَنِيها ربي ثُمْ أشفّعُ فْيَحُدْ لي حذاً 
أدْخِلَهُمْ الجئّةء فم ازجع فإذًا رانك بي وقغت ساجدا فَهدَعُني ما شاء الله أن يدنيء ثم 
يقال : افع مُحَمْدُ قُلْ يُسْمَعْ وسل نُعْطة وَاشْفَعْ تُشَفُعْء فأخْمَدُ رَبِي بمحامد عَلْمَنِيها فم أشْمَعُ 
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قحد لي حَدَاً فأذخلَهُمٌ الجن ثُمْ زجع فأقول: يا ربٌ! ما بَقِيَ في النّارٍ إلا مَنْ حَبْسَهُ الرْآنُ 
وَوجَب عَلَيْهِ اللو . 

قال النبئ ككلِة: «يَخْرْجُ مِنَ النّارِ مَنْ قال : لأإلة إلاالله وكان في قله من التميرٍ ما يرن 
شَعيرَة نُمْ يَحْرُحُ مِنَ النّارِ مَنْ قال لا إلة إلا الله وكانّ في قَلبه مِنَ الحَير ما يَزِنُ بره ؟ ثم يخر من 
الا مَنْ قال: لآ إلهَ إلا الله وكانَ في قلبه ما يَزِنُ مِنَ الخَيِر ذَرّة» . [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خلقك الله بيده». 

ومعاذ بن فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة وحكي ضم الفاء» وهشام هو 
الدستوائي . 

والحديث مضى في أول تفسير سورة البقرة عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وعن 
خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ومضى الكلام فيه . 

قوله: «يجمع الله المؤمنين» يتناول كل المؤمنين من الأمم الماضية. قوله: 
«كذلك» أي : مثل الجمع الذي نحن عليه. قوله: «لو استشفعنا)» الجزاء محذوف أو 
كلمة: لوء للتمني فلا يحتاج إلى الجزاء. قوله: «يريحنا)» بضم الياء وكسر الراء من 
الإراحة. قوله: «من مكاننا هذا» أي: من الموقف بأن يحاسبوا ويخلصوا من حر 
لين والغموم والكروب وسائر الأهوال مما لا يطيقون ولا يحملون. قوله: «أما ترى 
الناس» أ فيما هم فيه. قوله: ا امو الي وهو قبول الشفاعة. قال 
الكرماني : وهو لا يناسب المقام اللهم إلا أن يقال: هو تفعيل للتكثير والمبالغة: وفي 

بعض النسخ: اشفعء» أمر من شفع يشفع. قوله: «لست هناك»ء أي: ليس لي هذه 
المرتبة والمنزلة» هكذا رواية الأكثرين في الموضعينء وفي رواية أبي ذر عن 
السرخسي؛ هناكم» قوله: «خطيئته التي أصاب» وهي أكل الشجرة. قوله: «نوحاً» 
بالتنوين منصرف لسكون أوسطه . قوله: «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» قال 
الكرماني: مفهومه أن آدم» عليه السلام» ليس برسول» وأجاب بأنه لم يكن للأرض 
أهل وقت ادم وهو مقيد بذلك. انتهى. قلت: كذا ذكر صاحب (التوضيح): السؤال 
والجواب» وهو في الحقيقة من كلام ابن بطالء وكذا قاله الداودي ثم قال ابن بطال : 
فإن قيل : : لما تناسل منه ولده وجب أن يكون رسولاً إليهم . قيل: لما أهبط آدم» عليه 
السلام» إلى الأرض علمه الله أحكام دينه وما يلزمه من طاعة ربه» ولما حدث ولده 

بعده حملهم على دينه وما هو عليه من شريعة ربه» كما أن الواحد منا إذا ولد له ولد 
سسماى كرد تدرا ملم لك لم را وإنما سمي نوح رسولاً 
لأنه بعث إلى قوم كفار ليدعوهم إلى الإيمان. قلت: لقائل أن يقول: إن قابيل لما قتل 
هابيل وهرب من آدم وعصى عليه ومعه أولاده فآدم دعاهم إلى الطاعة وإلى دينه» فهذا 
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يطلق عليه أنه أرسل إليهم فإذا صح هذا يحتاج إلى جواب شافٍ في الوجه بين هذا وبين 
قوله عليه السلام: «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وهنا شيء آخر وهو أن 
أهل التاريخ خ ذكروا أن إدريس» عليه السلام» جد نوح فإن صح أن إدريس رسول لم 
يصح قولهم: إنه قبلهء وإل احتمل أن يكون إدريس غير مرسل. قوله : «ويذكر خطيئته 
التي أصاب» . وهي دعوته: : ور ار ع الل کفرب دارا [نوح :] قوله: 
«خطاياه»» وخطايا إبراهيم. عليه السلامء كذباته الثلاث: #إني س [الصافات ]١:‏ 
وبل كلم برهم [الأنبياء:*1] وإنها أختي أي: سارة» عليها ذا السلا قوله: 
«وكلمته) وجرد بمجرد قول كن قوله: «وروحه» لنفخ الروح في مريم» عليها السلام . 
قوله: «فيؤذن لي»»2 وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: ويؤذن لي» بالواو. قوله: 
«فيدعني» أي : يتركني . قوله : «ارفع» أي: رأسك يا محمد. قوله: «وقل يسمع؟ بالياء 
آخر الحروف في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن السرخسي والكشميهني بالتاء 
المثناة من فوق. قوله: «وسل تعطه» وفى رواية أبى ذر عن المستملي: تعط. بلا هاء 
في الموضعين. قوله: «واشفع تشفع؛ أي: تقبل شفاعتك. قوله: «فيحد لي حأ أي : 
يعين لي قوماً مخصوصين للتخليص» O EB E,‏ . قوله : 
إلا من حبسه القرآن» إسناد الحبس إليه مجاز يعني : من حكم الله و فى القرآن بخلوده 
وهم الكفارء قال الله تعالى: إن أنه لا يش أن شرك بي [النساء:48»: و117] ونحوه. 
قيل: أول الحديث يشعر بأن هذه الشفاعة في العرصات لخلاص جميع أهل الموقف من 
أهواله» وآخره يدل على أنها للتخليص من النار. وأجيب: بأن هذه شفاعات متعددة : 
فالأولى لأهوال الموقف وهو المستفاد من: يؤذن لي عليه . 

قوله: «قال النبي» كك هو موصول بالإسناد الأول وليس بإرسال ولا تعليق . 
قوله: «من الخير» من الإيمان. قوله: «مايزن». أي : ما يعدل. قوله: «ذرة». بفتح ‏ 
الذال المعجمة. ْ 

وفي الحديث: بيان فضيلة النبي› لله حيث اتی بما خاف منه غيره. وفيه: 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته خلافاً للمعتزلة والقدرية والخوارج فإنهم ينكرونها. وفيه 
الدلالة على وقوع الصغائر منهمء نقله ابن بطال عن أهل السنة» وأطبقت المعتزلة 
والخوارج على أنه : لا يجوز a‏ مهم قلت: أنا على قولهم في هذه المسألة 
خاصة . 

7011/6 - حدّثنا أبو اليّمان» أخبرنا شت حدڈا بو الرّنادء عن الأغرّج عنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أ رسول الله كله قال: «يَدُ الله مَلآى لا يَغِيضُها َة مَقَهَ سَحَاء اليل والئّهارَ» . 


وقال: «أرأئِئُمْ ما أَنْمَقَ مذ خَلَقَ المَّمُواتِ والأزرض» فإنهُ لم يَفِْض ما في يَدِو). 
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١95 قلت فقلت يا رسول الله لِمَن المِيرَاث إنما يَرثنى كلالة فنزلت أيّةَ الفْرَائض. [الحديث‎ 
[N° VET (VY «<9 1۷71 ›0 11٤ ›0 15۱ -أطرافه في: لالاه4.‎ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


| عاد 00 3 أربعة. الأول: أبو الوليد e‏ كار يوه انه 9 


اله تعالى عنهاء إليها الحاجة فقالت له: أول شيء بأنيني أبعت به ب الك فجاءها 


عشرة آلاف درهم» فبعئت بها إليه فاشترى منها جارية ية فولدت: له محمداً إماماً متألهاً بكاى 
مات E‏ وثلاثين ومائة. الرايع: جابر بن عبد الله 2 الكبيرء ع 
لوجي ١‏ 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. ومنها: 
أن رواته ما يرن بصري وكوفي ومدني ومنها: أنهم كلهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ريد لكام اشن ا يدر الطب 
عن محمد بن بشار عن غندر» وفي الفرائض عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك. 
وأخرجه مسلم ف في الفرائض عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسدء عن إسحاق بن إبراهيم عن 


النضر بن شميل وأبي عامر العقدي» وعن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير. وأخرجه 


ص رین "النراء. بن عازب: وقيل: ما عدا الولد خخحاصة. وقيل: الأعوة ل ا 


النسائي فيه وفي الطهارةء وفي العفسيزء > وفي ا ا ا 
الحارث» a‏ ظ 
ام اللغات والتمعدي والاعراب - «يقول» جملة وقعت 3 وكنا 0 


9 ا شيعا أو لعجل ا اللازم. قوله: «من وضو ئ 0 م الواو ا من u‏ الذي 





يتوضاً به أو مما بقي منه. وأخرج في الاعتصام عن علي بن عبد الله: : ثم صب وضوءه 
) علي ولأبي داود: «فتوضاً وصبه علي». قوله: «لمن الميراث»؟ الألف واللام فيه عوض عن 
ياء المتكلم» أي : لمن ميرائيء ويؤيده ما أحرجه في.الإعتصنام: أنه قال: «كيف أصنع في 
5 0 وني رواية: » دما تأمرني | أن e‏ وفي لخر كيف أقضي في مالي»» 





ناء 11 قوله: ولاه فيا آقوال ا ما عدا الوالد الولف اوفيه حديث مي 










مصبات كلهم وإن بعدواء ثم قيل: للورثةء وقيل: لل 
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وقال: «وكانّ عَرْشْهُ عَلى الماء وبِيدِه الأخرّى المِيرَّانُ يَحْفْض ويَرْفَعٌ». 
[انظر الحديث ٤1۸٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله : «منذ خلق السموات». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوانء 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث بعين هذا الإسناد والمتن مضى في تفسير سورة هود وفيه زيادة. وهي 
في أوله قال: قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك» وقال: يد الله. . . إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «يد الله حقيقة لكنها كالأيدي التي هي الجوارح» ولا يجوز تفسيرها 
بالقدرة كما قالت القدرية لأن قوله: «وبيده الأخرى» ينافي ذلك لأنه يلزم إثبات قدرتين 
وكذا لا يجوز أن ت بالتعة N E‏ لأن النعم كلها 
مخلوفة. وأبعد أيضاً من فسرها بالخزائن. قوله: «ملأى» به بفتح الميم وسكون اللام 
وبالهمزة وبالقصر تأنيث ملآن» ووقع في مسلم بلفظ : ملآن» قيل : هو غلط والمراد 
لازمه أي: في غاية الغخنى» وتحت قدرته ما لا نهاية له من الأرزاق. قوله: «لا 
يغيضها؟» بفتح الياء وان ي لا ينقصها. يقال: غاض الماء يغيض 9 
نقص . . قوله: ((سحاء» ر بفتح السين المهملة وتشديد الحاء المهملة وبالمد ای 
السح أي : اا يقال : ا 
والمؤنث سحاء وهي فعلاء لا أفعل لها كهطلاء. وقال ابن الأثير : وفي روأية : يمين الله 
e‏ بوبح يفي ياي عب حي و 
«الليل والنهار؛ منصوبان على الظرفية. قوله: «منذ خلق السموات» وفى رواية أبى ذر: 
منذ خلق الله السموات. قوله: «فإنه لم يغض» أي : لم ينقص» ووقع في رواية همام: 
لم ينقص ما في يمينه. وقال الطيبي: يجوز أن يكون ملآى ولا يغيضهاء وسحاء و: 
«أرأيتم» أخباراً مترادفة ليد الله ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافاً لملآى. ويجوز أن 
يكون: أرأيتم» استثنافاً فيه معنى الترقي كأنه لما قيل ملآى أوهم جواز النقصان فأزيل 
بقوله : 7 يغيضها شيء) وقل يمتلىء الشيء ولا يعيض ١‏ فقيل : سحاء إشارة إلى عدم 
الغيض وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهار» ثم أتبعه بما يدل على أن 
ذلك ظاهر غير خاف على ذي بصر وبصيرة بعند أن اشتمل من ذكر الليل والنهار. 
بقوله: «أرأيتم» على تطاول المدة لأنه خطاب عام عظيم والهمزة فيه للتقرير. 
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قوله: «وقال: وكان عرشه على الماء» سقط قال من رواية همام. فإن قلت : ما 
مناسبة ذكر العرش هنا؟ قلت: ليستطلع السامع من قوله: خلق السهوات والأرغى:نا 
كان قبل ذلك» فذكر ما يدل على أن عرشه قبل السموات والأرض كان على الماء» كما 
وقع في حديث عمران بن حصين : : كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء 
ثم خلق السموات والأرض» ومضى هذا في بدء الخلق عن سعيد بن جبير: عالت ان 
عباس : على أي شيء كان الماء ولم يخلق سماءً ولا أرضا؟ فقال: على متن الريح . 
قوله : «بيخفض ويرفع» أي : يخفض الميزان ويرفعه» وقال الخطابي : الميزان هنا مثل › 
وإنما هو القسمة بين الخلائق يبسط الرزق على من يشاء ويقترء كما يصنعه الوزان عند 
الوزن يرفع مرة ويخفض أخرى . ظ 

1 -- حدّثنا مُقَدْمُ بنُ مُحَمّدء قال: حذثني عَمي القاسِمُ بنُ يحيى» عَنْ 
0 عن اين َر کک e‏ "إن الله 


مالك | 
۲ - وقال عمرٌ بن حَمرَة : تمت سان فينك ان خكر NE‏ 
وقال أبُو اليّمانِ: أخبرنا شُعَيْبء عن الزُهْرِيٌ أخبرني أبُو سَلَمَةَ أن أبا هُرَيْرَةَ قال : قال 
وول الله و : «يَقّبض الله الأزض». [انظر الحديث ۲ وطرفيه]. ) 
ْ مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : (بقبض» وقوله : ل ا ولا 
O‏ 
. الواسطي» ايه يي O IC AO‏ 
وعبيد الله بن عمر العمري . ) 
والحديث من أفراده بهذا الوجه. 
قوله : (روأه سعيكة أي : روى الحديث المذكور سعيد بن داود بن أبي زنبر بمتح 
الزاي وسكون النون وفتح الباء الموحدة د ثم راء المدني سكن بغداد وحدث بالري وما له 
في البخاري إلا هذا e‏ وقد حدث عن ابخاري في كاب (الدب لفن وکلم 
ای كل ای د ب ا لاجر عن ا 
قوله: اركال عمر E‏ هيه بن عدر TTT‏ 
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عد الله بن عمر عم عمر المذكور» وهذا وصله مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية اف 
أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله : أخبرني عبد الله بن عمرء قال : قال 
رسول الله ئة : يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذ هذه بيده اليمنى» ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول : أنا الملك 
بيديه فيقول: أنا الله» ويقبض أصابعه ويبسطها: آنا الملك. . . الحديث. وفي رواية 
أخرى: يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده. . . قوله: «بهذا» أي : بهذا الحديث . 

قوله: «وقال أبو اليمان» الحكم بن نافع الخ» وتقدم الكلام فيه في: باب قوله 
تعالى : #مَلِلك آلنّاس#. [الناس: ؟] قبل هذا بثلاثة عشر اا 

* حدّئنا مُسَدَدُ سَمِعَ يحي و لني عر نان جد للفو‎ 75١5/5 
و ب عاو بويت سود سبيت إلى التي فقال: ا مهدا ظ‎ 
٤۸١١ [انظر الحديث‎ e Sos ا 57 دروا َه حى کر‎ 3 a دت‎ 
. وأطرافه]‎ 
. المتأمل‎ 

ويحيى بن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر› 
وسليمان هو الأعمش» وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو السلماني 
أسلم في حياة الي اد وعبد الله هو ابن مسعود) وقد تابع سفيان الثوري عن 
منصور على قوله: عبيدة» شيبان بن عبد الرحمن عن منصور كما مضى في تمسير 
سورة الزمر وفضيل بن عياض بعده وجرير بن عبد الحميد عند مسلمء وخالفه عن 
الأعمش في قوله: عبيدة» حفص بن غياث المذكور في الباب وجرير وأبو معاوية 
وعيسى بن يونس عند مسلم. فكلهم قالوا عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة» بدل : 
عبيدة ) ويعلم من تصرف الشيخين أنه عند الأعمش على الوجهين . 

والحديث مضى في تفسير سورة الزمر في : باب قوله تعالى : وم ودروا لله حي 
درو [الأنعام : 291١‏ وغيرها] عن آدم عن شيبان ومضى الكلام فيه . 


قوله: «أن يهودياً جاء) وفي رواية علقمة عن أبن مسعود: جاء رجل من أهل 
الكتاب» وفى رواية فضيل بن عياض عند مسلم: جاء حبرء وزاد شیبان فى روايته: من 
الأحبان: قوله: «فقال يا محمد» وفي رواية علقمة: يا أبا القاسم. وجمع بينهما في 
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رواية فضيل بن عياض . قوله: «إن الله يمسك السموات»» وفى راية شيبان: يجعل»› 
بدل: يمسك» وزاد فضيل: يوم القيامة. قوله: «والشجر على إصبع؛ زاد في رواية 
علقمة: والشرى» وفي رواية شيبان: الماء والثرى» وفي رواية فضيل بن عياض : 
الجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع . قوله: «والخلائق» وفي رواية: 
فضيل وشيبان: وسائر الخلق. وروى الترمذي من حديث ابن عباس : مر يهودي 
بالنبي» كله فقال: يا يهودي! حدثنا. فقال: كيف : تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله 
السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على 
ذه؟ وأشار أبو جعفر ‏ يعني أحد رواته ‏ بخنصره أولاً ثم تابع حتى بلغ الإبهام. قال 
الترمذي: حسن غريب صحيح . قوله: «فضحك رسول الله 0 وفي رواية علقمة 
عن ابن مسعود: فرأيت النبي ككل ضحك. قوله: «حتى بدت» أي: ظهرت «نواجذه؛ 
مب او اي وه وهو ما يظهر عند الضحك من 
الأسنان» وقيل: هي الأنياب. وقيل: الأضراس» وقيل : الدواخل من الأضراس التي 
في أقصى الحلق» وزاد شيبان بن عبد الرحمن: تصديقا لقول الحبرء وفي رواية 
فضيل: تعجبأ وتصديقاً له» وعند مسلم: تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له وفي رواية 
جرير عنده: وتصديقا لهء بزيادة: واوء وأخرجه ابن خزيمة من رواية إسرائيل عن 
منصور: حتى بدت نواجذه تصديقا له. 

ثم الكلام هنا في مواضع . 

الأول: في أمر الإصبع» قال ابن بطال: لا يحمل الإصبع على الجارحة بل يحمل 
على أنه صفة من صفات الذات لا يكيف ولا يحدد وهذا ينسب إلى الأشعري› وعن 
ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقاً يخلقه الله فيحمل ما يحمل الإصبع» ويحتمل 
أن يراد به القدرة والسلطان. وقال الخطابي: لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في 
حديث مقطوع به» وقد تقرر أن اليد ليست جارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت 
الأصابع» بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه» ولعل ذكر الأصابع من 
تخليط اليهود. فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه 
ولا تدخل في مذاهب المسلمين. ورد عليه إنكاره ورود الإصبع لوروده في عدة 
أحاديث . منها: حديث مسلم : إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» قيل : 
هذا لا يرد عليه لأنه إنما نفى القطع» وفيه نظر لا يخفى» أقول: لا يمنع ثبوت الإصبع 
الذي هو غير الجارحة» فكما ثبت اليد أنها غير جارحة فكذلك الإصبع . 

الموضع الثاني : في تصديق النبي» بء إياه» قال الخطابي: قول الراوي تصديقاً 
لهء ظن منه وحسبان وروی هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله فلم يذكروا 
فيه: تصديقاً له وقال القرطبي في (المفهم): وأما من زاد: تصديقاً له» فليس بشيء 
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فإن هذه الزيادة من قول الراوي وهي باطلة لأن النبي يي لا يصدق المحالء وهذه. 
الأوصاف في حق الله تعالى محال» وطول الكلام فيه ثم قال: ولئن سلمنا أن النبي كلل 
صرح بتصديقه لم يكن يكن ذلك تصديقاً في المعنى بل في اللفظ الذي نفله من كتابه عن 
نبیه» ويقطع بأن ظاهره غير مراد. 

الموضع الثالث: في ضحك النبي ككل قال القرطبي: وضحك النبي وه إنما هو 
للتعجب من جهل اليهودي» فظن الراوي أن ذلك التعجب تصديق» وليس كذلك» وقال 
ابن باطل: حاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله جميعاً» فضحك 
النبي ية تعجباً من كونه يستعظم ذلك» في قدرة الله تعالى . 

الموضع الرابع : في أن النبي ية ما كان يضحك إلا تبسماء وهنا ضحك حتى 
بدت نواجذه» وهو قهقهة. قال الكرماني: كان التبسم هو الغالب» وهذا كان نادراء 
أو : المراد بالنواجذ الأضراس مطلقاً. 

الموضع الخامس: في الحكمة في قراءته يله قوله تعالى: #وما فدروا أله حقّ 
قرو [الأنعام: 4١‏ وغيرها] فقيل : أشار بهذا إلى أن الذي قاله اليهودي يسير في جنب ما 
يقدر عليه» أي: ليس قدرته بالحد الذي ينتهي إليه الوهم أو يحيط به الحد والبصرء 
وقال الخطابي : الآية محتملة للرضاء والإنكارء وقال القرطبي: ضحكه يل تعجباً من 
جهل اليهودي فلذلك قرأ هذه الآية: #وما هدروأ أله حقّ درو # [الأنعام ٩١:‏ وغيرها] ای 
ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته. 

/٤٤[‏ 7416 - حدّثنا عمر بن حفص بن غياثء حدنًا آبي» حَدْتَنَا الأعمش سمعتُ 
إبراهيمٌ قال : : سمعتٌ علقمةً يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي كله من أهل الكتاب فقال : 
يا أبا القاسم إنَّ اله يُمسك السمواتِ على إصبع» والأرضين على إصبع ‏ والشجر والثرى على 
إصبع» والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك أنا الملك فرأيتٌ النبي بلا ضحك حتى 
بَذْت نواجدَهُء ثم قرأ: (ريا قدا ا حي رو)] [الأنعاء ١:‏ وغيرها]. [انظر الحديث ٤۸١١‏ 
وأطرافه] . 

باب قول النبي كَلِ: «لا شَخْصٌ أغْيَرُ مِنَ الله» 

أي : هذا باب في قول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «لا شخص أغير 
من الله؛ ووقع في بعض النسخ: باب قول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا 
أحد أغير من الله» وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله 
وابن بطال غير قوله: لا شخص بقوله: لا أحدء وعليه شرح. وقال: اختلف ألفاظ هذا 
الحديث فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ : لا أحدء فظهر أن لفظ : شخص › 
جاء في موضع: أحدء فكان من تصرف الراوي. قلت: اختلاف ألفاظ الحديث هو أن 
في رواية ابن مسعود: ما من أحد أغير من الله» وفي رواية عائشة: ما أحد أغير من الله 
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و ا ا ا کی ار من الله وی روانة ای ھر إن الله کال تاره کا 
الك ی فى ات ا اع ا ال رورا ار و ب أل ف 
الشخص» موضوع موضع: أحدء وقال الداودي: في قوله: «لا شخص أغير من الله» 
لم يأت متصلا ولم تتلق الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبول» وهو يتوقى في الأحكام التي 
لا تلجىء الضرورة الناس إلى العمل به. وقال الخطابي: إطلاق الشخص في صفات الله 
غير عافد أن الشخصض: فا کو کی ولا و ان عرق متم لفقل 
صحيحة» وأن تكون تصحيفاً من الراوي وكثير من الرواة ينحدث بالمعنى وليس كلهم 
. فقهاءء وفي كلام آحاد الرواة جفاء وتعجرف. وقال بعض كبار التابعين: نعم المرء ربنا 
لو أطعناه ما عصاناء ولفظ المرء إنما يطلق على الذكور من الآدميين» ا الكلام 
وبقي أن يكون لفظ الشخص جرى على هذا السبيل فاعتوره الفساد من وجوه: أحدها : 
أن اللفظ لا يثبت إلا من طريق السمع . والثاني : إجماع الأمة على المنع منه. والثالث : 

أن معناه أن يكون جسماً مؤلفاً فلا يطلق على الله وقد منعت الجهمية إطلاق الشخص 
مع قولهم بالجسم فدل ذلك على ما قلناه من الإجماع على منعه في صفتهء عز وجل . 
قوله: لا شخصء كلمة: لاء لنفي الجنس» و: أغير ». مرفوع خبره» و: أغيرء أفعل 
تفضيل من الغيرة وهي الحمية والأنفة. وقال عياض: الغيرة مشتقة من تغير القلب 
وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ذلك ما يكون بين 
الزوجين» هذا في حق الآدمي. وأما في حق الله فيأتي عن قريب . قوله: وقال عبيد الله 
أبن عمرو - بتصغير العبد - وبفتح العين في عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم 
الرقي» يروي عن عبد الملك هو ابن عمير بن سويد الكوفي وهو أول من عبر نهر 
جيحون نهر بلخ على طريق سمرقند مع سعيد بن عثمان بن عفان». خرج غازياً معه ومات 
سنة ست وثلاثين ومائة» وعمره يوم مات مائة سنة وثلاث سنين. وقال الخطابي : انفرد . 
عبيد الله عن عبد الملك ولم يتابع عليه» ورد بعضهم على الخطابي بقوله: إنه لم 
يراجع (صحيح مسلم): ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية , 
عبيد الله بن عمروء ورد الروايات الصحيحة والطغن في أئمة الحديث الضابطين مع 
إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وهو 
يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم» ومن ثمة قال الكرماني: لا حاجة لتخطئة الرواة 
الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات: إما التفويض وإما التأويل. انتهى. قلت: هذا 
وقع في عين ما أنكر عليه» والخطابي لم ينكر هذه اللفظة وحده» وكذلك أنكرها 
الداودي وابن فورك والقرطبي» قال: أصل وضع الشخص في اللغة لجرم الإنسان 
وجسمه»› واستعمل في كل شيء ظاهر. يقال: شخص الشيء إذا ظهرء وهذا المعنى 
محال على الله . انتهى . فكلامه يدل على أنه لا يرضى بإطلاق هذه اللفظة على الله وإن 
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كان قد أوَّلهء والعجب من هذا القائل: إنه أيد كلامه بما قاله الكرماني» مع أنه ينسبه في 
مواضع إلى الغفلة وإلى الوهم والغلط» ومن أين ثبت له عدم مراجعة الخطابي إلى 
(صحيح مسلم): وغيره؟ وكلامه عام في كل موضع فيه» والسهو والنسيان غير مرفوعين 
عن كل أحد يقعان عن الثقات وغيرهم» وفي نسبة الثقات إلى قصور الفهم واقع هو 
فيه . 

66 -- حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْماعِيل» حدثنا أبُو عَوَائَةَه حذثنا عَبْدَ المَلِكِ عن 
وراد كاب المُغِيرَة» عن المَغِيرَةٍ قال: قال سَعْدٌ بن عُبادَةً: لَؤْ رَأَيْتُ رَجْلا مع امْرأتي 
لَصَرَيْئُهُ بِالسَيْفٍ عَيْرَ مُضْمْحء ٠‏ قلع لك رسول الله ا فقال: انَمْجَيُونَ من غَيرَةِ سَعْدا 
والله لأنا أغْيَرُ مِنْهُ والله 8 مني ) ومن أجل غَئْرَةِ الله حرم م المَوَاحشس ما ظهَرَ مها وما بطنَ› 
ولا أحَدَ أحَبٌ لَه العُذْرُ مِنَ الله. ومن أجل ذَلِكُ بَعَثَ المُبَشْرِينَ والمُنْذْرِينَ ولا أحد أحبٌ 
لَه المذحة مى الله. ومن أجل ذلك وعَدَ الله الجَنَّة؛ . [انظر الحديث 1845]. 


مطابقته للترجمة من حيث المعنى ظاهرة» وموسى بن إسماعيل التبوذكي؛ وأبو 
عوانة بفتح العين المهملة كك E‏ ال 
وعبد الملك هو ابن عمير» وقد مر الآن› ووراد ب بفتح الواو وتشديد الراء كاتب 
المغيرة بن شعبة ومولاه» وسعد بن عبادة بضم العين و وتخفيف الباء الموحدة سيد 
الخزرج . 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح في : باب الغيرة معلقاً. من قوله: قال 
وراد. . . إلى قوله: والله أغير مني» ثم أخرجه موصولاً في كتاب المحاربين في: باب 
من رأى مع امرأته رجلا فقتله» فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة . 
إلى قوله: والله أغير مني . ظ 

قوله: ١غير‏ مصفح) ره بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء وكسرها أي : غير 
ضارب بعرضه بل بحده» وقال ابن التين: بتشديد الفاء فى سائر الأمهات. قوله : «والله) 
مجرور بواو القسم. قوله: «لأنا» مبتدأ دخلت عليه لام التأكيد المفتوحة. وقوله: «أغير 
منه» خبره. وقوله: «والله» مرفوع بالابتداء و: «أغير مني» خبره ومعنى غيرة الله الزجر 

عن الفواحش والتحريم لها والمنع منهاء وقد بين ذلك بقوله : EE FF‏ 

الفواحش» جمع فاحشة وهي كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال. قوله: «ما ظهر 
منها» قال مجاهد: هو نكاح الأمهات في الجاهلية «وما بطن» الزنى» وقال قتادة: سرها 
وعلانيتها. قوله: «ولا أحد» 37 لأنه اسم: لاء «وأحب» بالنصب لأنه خبره إن 
جعلتها حجازية» وترفعه على أنه خبر إن جعلتها تميمية. قوله: «العذر» ولو لأنه 
فاعل: أحب» قال الكرماني : المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى: للا يكن لاس عل 
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و 


لله سل [النساء :6 وقال صاحب (التوضيح): العذر التوبة والإنابة. 
قوله : ويا مرفوع لأنه فاعل: «أحب» وهو بكسر الميم مع هاء التأنيث وبفتحها مع 
حذف الهاءء والمدح الثناء بذكر أوصاف الكمال والإفضال. قوله: «ومن أجل ذلك وعد 
الله الحنة» كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلم. والمراد به: من أطاعه» وفي رواية 
مسلم» وعد الجنة» بإضمار الفاعل وهو الله» وقال ابن بطال: إرادته اوه ي عباده 
طاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه ليجازيهم على ذلك . 


و 2 0 ا 7 
یسید 


"١‏ بابٌ فل اَی َي َك عبد [الأنعاء ۰ وسَمًی الله تعالى نَفْسَهُ: شَيْئاً 
فل ا [الأنعام:14] وسَمّى النبيّ كذ القزآن: شَمَئاء وهْوّ صِفة مِنْ صِفاتٍ الله 
وقال: لكل سء مالك إلا وج4 [القصص :۸ ' 


أي: هذا باب في قوله تعالى: #فل أىّ َنْء اكد عَجْدَة» وقال بعضهم: باب» 
بالتنوين . قلت: ليس كذلك لأن التنوين يكون في المعرب والمعرب هو المركب الذي 
لم يشبه مبنى الأصل» فإذا قلنا مثل ما ذكرنا يأتي التنوين والإعراب. قوله: باب إلى 
قول شا كذا وقع في رواية أبي ذر والقابسي» وسقط: باب» لغيرهما من رواية 
الفربري» وسقطت الترجمة من رواية النسفي» وذكر قوله: #فل أىّ کے اک کي 
وحديث سهل بن سعد بعد أثري أبي العالية ومجاهد في تفسير استوى على العرش» 
ووقع عند الأصيلي وكريمة ثل أ كن أكرُ عة سمى الله نفسه شيئاً في اث قوله: 
ل4 أي : قل يا محمدء أي شيء» كلمة: أي : استفهامية ولفظ : : شيء» أعم العام 
لوقوعه على كل ما يصلح أن يخبر عنه. وقال الزمخشري : أي شيءء آي : 
شهادة. فوضع شيئاً مقام شهيد ليبالغ بالتعميم» ويقال: إن قريشأ أتوا النبي» » بمكة 
فقالوا:.يا محمد! ما نرى أحداً يصدقك فيما تقول» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى - 
فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله فأنزل الله 
هذه الآية : لفل آله سید بی ویک € [الأنعام :9 على ما أقول. قوله: فسمى الله نفسه 
شا يعدى: إثباتاً للوجود ونفيا للعدم وتكذيباً للزنادقة والدهرية. قوله: «وسمى 
النبي» با القرآن: شيئا»ء أشار به إلى الحديث الذي أورده من حديث سهل بن سعد 
17 أمعك شيء من القرآن؟ وقد مضى في النكاح. قوله: «وهو صفة» أي: القرآن 
صفة من صفات الله أي : e‏ وكل ضفة تسى شا بم آنها موحودة. 
قوله: وقال: كل سىء الك إلا وهم مم4 فهو أنه مستئئى متصل فيجب اندراجه في . 
المستنثى منه» والشيء يساوي الموجود لغة وعرقاًء وقيل: إن الاستثناء ء منقطع والتقدير : 
لكن هو لا يهلك . ظ 


4 كتاب التوحيد / باب (۲۲) ظ ١‏ 





1 -_ حَدّثنا عبد الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك عن أبي e‏ 
شهل بن شغد قال الى كله لرَجُلٍ: «آمَعَكَ مِنَ القُزآن شَيْء؟» قال: نَعَمْ سُورَةٌ كذا 
وسورةٌ ذا لسوز اقا [انظر الحديث 1° وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسمى ميا شيئاً؛ . 


ا ليم 


على المآ [مرد :۷] وهو رب امرش امير 4 
[التوبة :۲۹٠1ء‏ والنمل ]۲٠:‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل : «رحات عشم عل على ألما في قوله: 9 وهر 
رب اعرش الْمِْيو 4 ا ا 0 الكريمتين تنبيهاً على فائدتين : 
الأول : من قوله: #وركات عر شم على لمأو © هي لدفع توهم من قال : إن العرش لم 
يزل مع الله تعالى. مستدلين بقوله في الحديث : كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه 
على الماء. وهذا مذهب باطل» ولا يدل قوله تعالى: #وركات عرشم على المآي© على 
أنه حال عليه وإنما أخبر عن العرش خاصة بأنه على الماءء ولم يخبر عن نفسه بأنه 
حال عليه تعالى الله عن ذلك لأنه لم يكن له حاجة إليه» وإنما جعله ليتعبد به ملائكته 
کتعبد خلقه بالبيت الحرام ولم يسمه بيته بمعنى أنه يسكنه» وإنما سماه بيته لأنه الخالق 
له والمالك» .وكذلك العرش سماه عرشه لأنه مالكه والله تعالى ليس لأوليته حد ولا 
منتهى» وقد كان في أوليته وحده ولا عرش معه. والفائدة الثانية: من قوله: وهو رب 
امرش الْمَِي © لدفع توهم من قال: إن العرش هو الخالق الصانع. وقوله: «#ربٌ 
َلْمَرَشِة يبطل هذا القول الفاسد لأنه يدل على أنه مربوب مخلوق» والمخلوق كيف 
1 خالقاً؟ وقد اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم ذو 

ئم بدليل قوله› عَكَلِيهٍ : فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» وهذا صفة المخلوق 
بيع E N‏ وجاء عن عبد الرزاق في (تفسيره): : عن 
معمر عن قتادة: عرشه من يافوتة حمراء. 

قال أَبُو العالية : اسْتَوَى إلى السّماءِء ارْتَمَعَ . فَسَوَامْنٌ : خَلَقَهُنْ . 

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي سمع ابن عباس» وقال الكرماني: أبو العالية 
بالمهملة والتحتانية كنية لتابعيين بصريين راويين عن ابن عباس اسم أحدهما: رفيع 
- مصغر رفع ضد الخفض» واسم الآخر: زياد بالتحتانية الخفيفة. انتهى. قلت: لم يعين 
أيهما قال: استوى إلى السماء ارتفع» وكذلك غيره من الشراح أهمل ولم يبين» والظاهر 


۲۲ - بات #وحكات عرشه 
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أنه : رفيع › لشهرته أكثر من زياد ولكثرة روايته عن ابن عباس . والتعليق المذكور وصله 
الطبري عن محمد بن أبان : حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن أبي العالية. . 
وقد اختلف العلماء في معنى الاستواء يقالت المعتزلة : بمعنى الاستيلاء والقهر i,‏ 
كما في قول الشاعر : 





كن عرض بق على لرن من عير سيف ودم مهراقي 

بمعنى: قهر وغلب» وأنكر عليهم بأنه لا يقال: استولى» إلا إذا لم يكن مستوليا 
ثم استولى» والله عز وجل لم يزل مستولياً قاهرا غالباً» وقال أبو العالية: معنى استوى 
ارتفع» وفيه نظر لأنه لم يصف به نفسه» وقالت المجسمة: معناه استقر وهو فاسد لأن 
الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى . 
واختلف أهل السنة فقال بعضهم: معناه ارتفع مثل قول أبي العالية» وبه قال أبو عبيدة 
والفراء وغيرهماء وقال بعضهم: معناه ملك وقدرء وقال بعضهم: معناه علاء وقيل : 
معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء ومنه. قوله تعالى: #وَلْمًا بلع سدم وأستوئ) 
Ee EE a‏ ا E E‏ 
أعظم الأشياء. وقيل: إن: على» في قوله: عل ألْرّش€ بمعنى: إلى» فالمراد على 
هذا: اين إلى العردن: أي: فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئاً بعد شيء. 
والصحيح تفسير استوى بمعنى: علاء كما قاله مجاهد» على ما يأتي الآنء وهو 
المذهب الحق. وقول معظم أهل السنة : لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلي . 
واختلف أهل السنة: هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال: معناه علاء قال: 
هي صفة ذات» ومن قال غير ذلك قال: هي صفة فعل. قوله: «فسواهن: خلقهن» هو 
من كلام أبي العالية أيضاً. قوله: «خلقهن» كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
فسوى خلق» والمنقول عن أبي العالية بلفظ : فقضاهن» كما أخرجه الطبري من طريق 
أبي جعفر الرازي عنه في قوله تعالى: ثم أَسْنَوَئَ إل لمآو [البقرة:۲۹] قال: ارتفع . 
وفي قوله: فقضاهن: خلقهنء والذي وقع فسواهن» تغيير وفي تفسير: 00 0 
نظر» لأن في التسوية قدراً زائداً على الخلق كما في قوله تعالى : الى حل فر 
[الأعلى:۲]. ٠‏ 

وقال مُجاهد: اسْتَوَى عَلى العَرْش . 

هذا هو الصحيح› ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. 

وقال ابن عَبّاسِ: المَجِيدُ الكَرِيمُ. والوَدُودٌ الحَبِيبُ» يُقال: حَميدٌ مَحِيِدٌء كانه فَعيل 
ا مَحمود مِنْ حميد. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لما ذكر العرش ذكر أن الله وصفه بالمجيد في قوله 





٤ ۳۰‏ كتاب الوضوء/ باب )٤۵(‏ 


وعلى من اليس بولد ولا والد من المخلفين وعلى القرابة من غير 00 الولد والوالد. قوله: 
«فنزل لت آية الفرائض» وهي قوله تعالى: «#يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة© [النساء: 
[VT‏ .. إلى آخر السورة» وقيل: هي آية المواريث فاا و كرد 
الحص ص : المقدرة في كتاب الله اللورثة. ١‏ ف 

د استنباط الأحكام الأول: قال ابن بطال. فيه طهورية! الماء الذي يتو ضاً 
7 ب لأ لو لم يكن طاهراً لما صبه أعلية. قلت تيمر فيه دلیل» لأنه" دنا أنه صب من 2 
| الباقي في | الإناء. الثاني: : فيه رقية الصالحين للماء ا إياه وذلك ا يرجئ ب رکته. 
الثالث: فيه دليل على أن بركة يد رسول الله عله تزيل كل علة. الرابع: فيه أن ما يقرأ على 
0 الماء مما وت 0 افيه فضيلة عيادة ٣ e‏ فيه فضيلة عيادة E‏ 
تافر : ظ 00 ظ 00 














00 8 اب الل لوده المِخذ E ANE‏ و خث د والْحِجَارَةٍ 


ET 206‏ 7 7 2 ا وق 2 u‏ قال ر سيده: اي سبه 












ل 1 : وا عب يتناو ل ييه الأحشاب. ' 
واا التي a‏ قيمة يا والحجارة 
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ظ اص« 3 أضرب ع عنه نه إلى بيات لعمرة الخصوص . س وجه | بين هذه ه الأشياءة ل 0 3 
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عز وجل: #ذو العش اليد [البروج:٠٠]‏ فسر المجيد بالكريم ووصل هذا ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقرىء: ذوا العرش صفة لربك» وقرىء : 
المجيدء بالجر صفة للعرش» ومجد الله عظمته ومجد العرش علوه وعظمته. قوله: 
a‏ الحبيب» ذكر هذا استطراداً لأن قبل قوله: #ذو الْمرش ايد4 وهو الور 

ودود [البروج ]٠١:‏ وفسر الودود بالحبيب» وقال الزمخشري: الودود الفاعل بأهل طاعته 
بحو اي يا وو ا أي: كأن مجيداً على وزن 
فعيل أخذ من ماجد ومحمود أخذ من حميد» ويروى: من حمدء على صيغة الماضي . 
وهو الصواب. وقال الكرماني: غرضه أن مجيدا فعيل بمعنى فاعل» وحميدا فعيل 2 
بمعنى محمود. فهو من باب القلب» ويروى: : محمود من حمد بلفظ ماضي المجهول [ 
والمعروفة: :وتنا قال كانه لاحكمال أن بكرن خمة معنن عفامد» والمجد يعن 
الممجد. وفي الجملة في عبارة البخاري تعقيد. انتهى. وقال بعضهم: التعقيد في 
قوله: محمود من حمد. قلت: سبحان الله كيف يقول هذا القائل التعقيد في قوله: 
محمود من حسد» وهذا كلام من لم يذق من علم التصريف شيئاء بل لفظ : محمود» 
مشتق من : حمد» والتعقيد الذي ذكره الكرماني ونسبه إلى البخاري هو قوله: ومحمود 
أخذ من حميد» لأن محموداً لم يؤخذ من حميد» وإنما كلاهما أخذا من: حمد. 
الماضي . فافهم . 

۷ -- حدّثنا عَبْدَانُ عنْ أبي حَمْرَة عن الأعْمّش» عنْ جايع بن شَدَادِ: 
عن صَفْوانَ بن مُحْرِزٍ عن عمران بن حُصَيْنٍ قال: ئي عِنْدَ النبي كله إذ جاءه قوم مِنْ بَني 
نَمِيم ‏ فقال: اقبُوا البُشرى يا بني تَمِيم؛ قالوا: بستنا فأغطناء مَدَحَلَ ناس مِنْ أهْل اليّمن 
فقال: اقْبَلُوا البُشْرَئ يا أل الهمن إذ لَمْ بها بثو تَمِيم؛ قالوا: قَبلنا! جثناك لِتَتَمَمَهَ في 
الدين ولِتَسْألك عن اول هذا الأمر ما كان؟ قال: ١كان‏ لله ولم يكن شَيْء قَبْلَه. وكان عَرْشْهُ 
على الماء. ثم خَلَقَ السّمُواتِ والأزض› وكتّبَ في الذكْر کل شَئْء) 4 تم أتاني رَجُلٌّ فقال : 
يا عِمْرانٌ أذرك ناقتك» فَقَدْ ذَمَبَتْء فانْطَلَقْتٌ أطلّبُهاء فإذا السَّرابُ يَنْقَطِعْ دُوتّهاء ويم الله 
لَوَدِذْتٌ أنّها قَدْ ذْهَبَتْ ولْمْ أَقَمْ . [انظر الحديث ۳٠۹١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» وأبو حمزة بالحاء 
المهملة ب بن ميمون» وجامع بن شداد بتشديد الدال المهملة الأولى. 
وصفوان بن محرز بضم الميم على صيغة الفاعل من الإحراز. 

والحديث مضى في أول كتاب بدء الخلق . 

قوله: «إذ جاء قوم من بني تميم) وفي رواية المغازي : جاءت بنو تميم» وهو 
محمول على إرادة بعضهم› وفي رواية بدء الخلق: جاء نفر من بني تميم» والمراد. 


1۷۰ ۰ 4 كتاب التوحيد / باب (۲۲) 





وفد تمیم» كما صرح به ابن حبان في روايته . . «اقبلوا البشرى» وفي رواية أبي عاصم : 
«أبشروا يا بني تميم» . قوله : «بشرتنا» أي : بالجنة ونعيمهاء أعطنا شيئاًء وفي المغازي» . 
فقالوا: أما إذا بشرتنا فأعطناء وفيها: فتغير وجههء وعند أبي نعيم في (المستخرج) : 
كأنه كره ذلك» وفي رواية في المغازي: فرئي ذلك في وجههء وفيها: فقالوا: يا رسول 
الله! بشرتناء وهو دال على إسلامهم» قيل: بنو تميم قبلوها حيث قالوا: بشرتنا. غاية 
ما في الباب أنهم سألوا شيئاً. وأجيب بأنهم لم يقبلوها حيث لم يهتموا بالسؤال عن 
حقائقها وكيفية المبدأ والمعادء ولم يعتنوا بضبطها وحفظهاء ولم يسألوا عن موجباتها 
وعن الموصلات إليها. وقيل : المراد بهذه البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في 
النار. ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن يعفو الله . قوله : «فأعطنا» زعم 
ابن الجوزي أن القائل: «أعطنا» هو الأقرع بن حابس التميمي. قوله: «فدخل ناس من 
أهل اليمن» وفي رواية حفص: ثم دخل عليه» وفي رواية أبي عاصم: فجاءه ناس من 
أهل اليمن. قوله : «عن أول هذا الأمر» أي: ابتداء خلق العالم والمكلفين. قوله: «ما 
كان؟» ما للاستفهام. قوله: «ولم يكن شيء قبله» حال» قاله الطيبي» وعند الكوفيين : 
خبر والمعنى يساعده إذ التقدير : كان الله منفرداً» وقد جوز الأخفش دخول الواو فى 
خبر: كان وأخواتهاء نحو: كان زيد وأبوه قائم . قوله: «وكان عرشه على الماء» قال 
الكرماني : عطف على : كان الله ولا يلزم منه المعية» إذ اللازم من الواو هو الاجتماع 

فى أصل الثبوت وإن كان بينهما تقديم وتأخير. وقال شيخ شيخي الطيبي؛ طيب الله 
اهما لفظ: كان» في الموضعين بحسب حال مدخولهاء فالمراد بالأول الأزلية 
والقدم. وبالثاني : الحدوث بعد العدم. قوله: «في الذكر) أي : اللوح المحفوظ . قوله : 
«أدرك ناقتك فقد ذهبت» وفى رواية أبى معاوية: انحلت ناقتك من عقالها. قوله: 
زتها أى: كانت النافة من وراه الراب بيك لا يدمن الصاف السيرابية للوضول 
إليهاء والسراب بالسين المهملة الذي يراه الإنسان نصف النهار كأنه ماء. قوله: «وايم 
أللّه ا يمين تقدم معناه غير مرة. قوله: «الوددت». . . إلى آخره» الود المذكور تسلط 
على مجموع ذهابها وعدم قيامه» لا على أحدهما فقط» لأن ذهابها كان قد تحقق 
بانفلاتهاء أو المراد بالذهاب الفعل الكلي» قاله بعضهم» وفي الأخير نظر لا يخفى . 

282-06 حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله. حدّثنا عَبْدُ الرّزْاقء أخبرنا مء عن هام 

حذثنا أبو هْرَيْرَةٌ عن التبئّ يكل قال : «إنَّ يَمِينَ الله مَلأى2 لا يَغِيضُها ت فَقَةُ سَحَاءُ اللَيلٍ 
والنّهارَ وا ونيا فرت لم يَنقْض ما في يَحينه وَعَرْشْهُ 
على الماء ويه الأخزى الفَيِضُ - أو القَبْض - يَرْفْعٌ وتخُفِض'. . [انظر الحديث ٤٦۸٤‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «وعرشه على الماء» . 
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وعلى بن عبد الله هو ابن المديني› وعبل الرزاق بن همام» ومعمر بن راشدء 

ومضى نحوه عن قريب من رواية الأعرج عن أبي هريرة ومضى شرحه هناك . 

قوله : «وعرشه على الماء» ليس المراد بالماء ماء البحر بل هو ما تحت العرش » 
والواو فيه للحال. قوله: «الفيض» بالفاء والياء آخر الحروف. «والقبض» بالقاف والباء 
الموحدة. وكلمة: أو ليست للترديد بل للتنويع . افا ا ا 

من الراوي» والأول أولى . 

717١48‏ - حدّثنا أخمّد؛ o UL‏ حدثنا حَمَّادُ بن 
زَيْدِءِ عن ثابتٍ عن أنّس قال: جاء رَيْدُ بِنُ حارِئّةَ يَشْكو فَجَعَل النبئْ يل يَمُولٌّ: «انق الله 
وأمسِك عَلَبِكَ رَوْجَك». 

َالّتْ عائِسَةُ : لو كان رسول الله ككل كاتماً شَيْئاً لَكَتَم هذِهء قال: فكائث رَيْبُ تَفْخَرُ 
على آزواج النبي كَل تقول : رَوْجَكنٌ أهاليكنٌ ورَوْجَنِي الله تعالى مِنْ فَوْقٍ سَبْعم سَمُواتٍ. 

وعنْ ثابتٍ وف في فيلت ما أله مبْدِيه وتخثى الاس [الأحزاب :۳۷] نَزَلَثْ في 
شان رسب ورَيْدِ بن حارثة . [انظر الحديث .]٤۷۸۷‏ ) 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من فوق سبع سموات» لأن المراد من فوق سبع 
سموات هو العرش» ويؤيده ما رواه أبو القاسم التيمي في (كتاب الحجة): من طريق 
داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي» ب : أنا أعظم نسائك 
عليك حقّاء أنا خيرهن منكحاً. وأكرمهن سفيراًء وأقربهن رحماًء زوجنيك الرحمن من 
فوق عرشه» وكان جبريل» عليه السلام» هو السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك وليس لك 
من نسائك قريبة غيري . ) 

وشيخ البخاري أحمدء كذا وقع لجميع الرواة غير منسوب وذكر أبو نصر ٠٠‏ 
الكلاناذي أنه أحمد بن سيار المروزي» وذكر الحاكم أنه أحمد:.بن النضر النيسابوري» 
وهو المذكور في سورة الأنفال. وقال صاحب (التوضيح): قال فيه ابن البيع: هو أبو 
الفضل أحمد بن نصر بن عبد الوهاب النيسابوري» وقال غيره: هو أبو الحسن 
أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن المروزي» اماك صاحب (الأطراف) 
نقلاء روى عنه النسائي ومات سنة تمان وستين ومائتين» وقال جام (رجال 
الصحيحين) : سه اب السو اد ع لح ا ا فى التوحيد 
وعن عبيد الله بن معاذ في تفسير سورة الأنفال» روى عنه البخاري› يقال: إنه أحمد بن 
سيار المروزي فإنه حدث عن المقدمي» فأما الذي حدث عن عبيد الله بن معاذ فهو 
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أحمد بن النضر بن عبد الوهاب» على ما حكاه أبو عبد الله بن البيع عن أبي عبد الله 
والحديث ذكره المزي فى الأطراف . 
قوله : (جاء زيد بن حارئة» بالحاء المهملة وبالثاء المثلثئةء مولى رسول الله علد . 
قوله: «يشكو» أي : من أخلاق زوجته زينب بنت جحشء وقال الداودي: الذي شكاه 
من زينب وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يع كان من لسانهاء وهم يرون 
أنه ابن رسول الله كله فلما أراد طلاقها قال له ية : «أمييك عَليَكَ رفك [الأحزاب :۳۳] 
وكان رسول الله يكل يحب طلاقه إياهاء فكره أن يقول له : طلقهاء فيسمع الناس بذلك . 


قوله: «قالت عائشة» موصول بالسند المذكور:وليسن,بتعليق» > كذا وقع في 
الأصول: قالت عائشة لو کان و الله » ا كاتما ا لكتم هذه أي الآية وهي : 
ونی في تفیں اک E‏ ديه وخی الاس وألله حي أن له # [الأحزاب:۳۷] وقال 
الداودي : وقال اش : لو كان: باك رمم وقالت عائشة» واقتصر عياض في 
(الشفاء) على نسبته إلى عائشة وأغفل حديث أنس هذاء وهو عند البخاري وفي (مسند 
الفردوسي) من وجه آخر: عن عائشة من لفظه كَل : لو کت كاتها شا من الوحت 
الحديث . قوله: «أهاليكن» الأهالي جمع أهل على غير القياس» والقياس: أهلون. 
وأهل الرجل امرأته وولده وكل من في عياله› وكذا كل أخ أو أخت أو عم أو ابن عم أه 

صبى أجنبي يعوله في منزله. وعن الأزهري: أهل الرجل أخص الناس به ويكنى به عر 
اع مه وشار اهلك وأهل البيت سكانه» وأهل الإسلام من تدين به» وأهل 
القرآن من يقرأونه ويقومون بحقوقه. قوله: «من فوق سبع سموات» لما كانت جهة العلو 
أشرف من غيرها أضيفت إلى فوق سبع سموات» وقال الراغب: فوق» يستعمل في 
المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة والقهر. فالأول: باعتبار العلو ويقابله تحت 
لحو قل هر لْقَادرٌ ع أن 3 عَذَابًا من ووک 3 من ن ایک 00 : 56" ]. 
والشاني: باعتبار الصعود والانحدار نحو: «إذ جاموکم ن هوكم وهن أسَفَلّ منكم» 
للعو . والثالث : فى العدد نحو: لقان كن يِه قوق أَننَينِ # [النساء:١١].‏ 
والرابع : في الكبر والصغرء كقوله: «بَمُوصَدٌ َمَا فوته [البقرة:٠۲].‏ والخامس: يقع 
ا اقا الفضيلة الدنيوية نحو: فعا بعصم وف بَعضٍ دَمَجَتٍ4 الف + 
والأخروية نحو: لزي انوا فوقهم يوم مد4 [البقرة:٠٠۲].‏ والسادس: نحو قوله 
فال" #وَهو الْقَاهِر فون عبارو [الأنعام :۱۸ ]1١‏ # عافن رم من فوفَهِمَ € [النحل: .]0٠‏ 


قوله : «وعن ثابت» أي : البناني› وهو موصول بالسند المذكور. قوله: وما أله 
ديه أي : مظهره» رالنى 7د لط لي a as a‏ 
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والله أعلمه بذلك» والواو في : لوف في تفيِلك» وفي وى الاس للحال أي : 
تقول لزيد: أمسك عليك زوجكء والحال أنك تخفي في نفسك أن لا يمسكها. وقال 
الزمخشري: يجوز أن تكون: واوء العطف كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك أمسك 
وإخفاء خلافه خشية الناس» والله أحق أن تخشاه. 

”7 #18 ولاك ا ع ی عنتقنا عيتى ےطان فال شيقت 
ئس بنّ مالك رضي الله عنهء يَقُولُ: نَزَلَتْ آيْهُ الحجاب في زَيْئَبَ بنْتِ جَخش» وأطعَمَ 
عَلَيِها يَوْمَئِذٍ حبرا وأخماًء وكائث تَفْخَرُ على نِساء النبيّ كله وكائّث تَقُولَ: إن الله أنكحَنِي 
في السّماء . ) 
[انظر الحديث 579١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثالث للترجمة . وهو قول أبي العالية : ال 
قوله : في السماء؛ . 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة ابن يحيى السلمي بضم 
السين المهملة وفتح اللام الكوفي ثم المكي» وعيسى بن طهمان بفتح الطاء المهملة 
وسكون الهاء البكري البصري. ` 

وهذا هو الحديث الثالث والعشرون من ثلاثيات البخاري وهو آخر الثلاثيات . 
والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق ر بن إبراهيم وفي النكاح عن 
أحمد بن يحيى لصوتي ولي ارت عن [سحان بن اوا عن يخي بن ادم 

قوله: «آية الحجاب» هى يا أل عَامَنُوا لا دلوا يوت أليَّىَ أ [الأحزاب : 8ه] 
الاق قولة: فاا أي على :ولمعي قوله: «وأنكحني» حيف ال ال 

روُحتكها» [الاحزاب :۳۷]. قوله : «في السماء» وجه هذا أن جهة العلو لما كانت أشرف 
ا إليهاء والمقصود علو الذات والصفات وليس ذلك باعتبار أنه محله أو جهتهء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

2-525١‏ حدّثنا أو اليّمان» أخبرنا شُعَيْبٌ حدثنا أبُو الزُنادِء عن الأغرج» 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ كل قال : «إنَّ الله لما قَضَى الكَلىَ كَتَبّ عِنْدَهُ فَوْقّ عَرْشِه إن 
ر مقت عفن [انظر الحديث "١954‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فوق عرشه». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان. 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث من أفراده.. 
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قوله : «لما قضى الخلق». أي: لما أتمه وأنفذه. قوله: «كتب عنده». أي : أثبت 
في اللوح المحفوظ» وقال الخطابي: المراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاه 

كقوله: $ ڪب أله حيري أنأ رس » [المجادلة: ١؟]‏ أي : e‏ ويكون معنى 
فول «فوق عرشه». أي : عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا یبدله» كقوله عز وجل : ل 
يضل رى ولا يَشَى4 [طه:۲٠].‏ وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق وبيان 
أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهمء ويكون معنى: عنده فوق العرش ذكره وعلمه. 
قوله: «فوق عرشه». صفة الكتاب. وقيل: إن: فوق» هنا بمعنى: دون» كما جاء في 
قوله تعالى: بمو مما مَونَها» [البقرة: 7؟] قيل: هو بعيد ولم يبين وجه بعدهء 
وقيل: فوق هنا زائدة كما في قوله: اضرا قوق لأمَتاف) [الأنفال:٠٠].‏ قوله: 
«غضبي» الغضب والرحمة في صفاته تعالى يرجعان إلى معنى واحد وهو أن الرحمة 
كناية عن إيصال ثوابه إلى عبده ومجازاته به» والغضب يراد به لازمه وهو الانتقام يعاقبه 
على قدر استحقاقه . 
٠‏ 747/07 حدّثنا إِنْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِه حدّثني مُحَمَدُ بن فُلَيْح قال: حدّثني أبي 
حڌثني هِلألٌ» عن عَطاءِ بن يَسارٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النْبيّ يكل قال: «مَنْ آمَنَ بالله ورسُولِه 
وأقامَ الصَّلاة وصامً رَمَضَانَء كان حَقَاً عَلى الله أنْ 0 الجَةّء هجر في سَبِيلٍ الله أو جَلَْسَ 
في أَرْضِهٍ التي ولد فيهاة. قالوا: يا رسول الله! أقلا ت ىء الئاس بذلِك؟ قال: «إنّ في الجَنَةٍ 
مائ درّجَة أعَدّها الله لِلمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ 05 دَرَجَنَيِن ما بَينَهُما كما بَيْنَ السّماءِ والأزرض» 
فإذًا لتم الله فَسَلُوهُ الفزدَؤس» فإِنّهَ أوْسَط الجن وأغْلّى الجَنَةِء وقْوْقَهُ عَرْش الرَّحْمِنء ومِئْة 
تَمَجْرُ أنهار لَه . 
[انظر الحديث ۲۷۹۰]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفوقه عرش الرحمن» . 

ومحمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سلميان» وكان اسمه عبد الملك ولقبه 
فليح فغلب على اسمه واشتهر به» وهلال بن علي هو هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن 
أبن هلال المديني › وعطاء بن يسار ضد اليمين -. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب درجات المجاهدين في سبيل الله فإنه 
أخرجه هناك : حا يحي ب وال جز دع عر جات بن على عن معطا بن 
0-6 .. الخ. ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله : «كان حقاً على الله تعالى» احتجت به المعتزلة والقدرية على أن الله يجب 
عليه الوفاء لعبده الطائع» وأجاب أهل السنة: بأن معنى الحق الثابت أو هو واجب 
بحسب الوعد شرعاً لا بحسب العقل» وهو المتنازع فيه. فإن قلت: لم يذكر الزكاة 
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والحج؟ قلت: لأنهما موقوفان على النصاب والاستطاعة. وربما لا يحصلان له . قوله : 
«هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قيل: هذا بعد انقضاء الهجرة بعد 
الفتح أو يكون من غير أهل مكة لأن الهجرة لم تكن على جميعهم. قوله : «أفلا ننبىء 
الناس؟» قال الكرماني : بالخطاب وبالتكلم. قوله: «كما بين السماء والأرض» اختلف 
الخبر الوارد في قدر مسافة ما بين السماء والأرضء فذكر الترمذي: مائة عام» وذكر 
الطبراني: خمسمائة عام» وروى ابن خزيمة في التوحيد من صحيحهء وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنهء قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 
خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام» وفي رواية: وغلظ كل سماء مسيرة 
خمسمائة عام» وبين السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي وبين الماء 
خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله فوق العرش»› ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم . قوله: «الفردوس» هو البستان. قال الفراء: هو عربي» وعن ابن عزيز أنه 
بستان بلغة الروم. قوله: «فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» قيل: الأوسط كيف يكون 
أعلى وما هما إلا متنافيان؟ وأجيب: بأن الأوسط هو الأفضل فلا متافاة. قوله: 
«تفجر»ء بضم الجيم من الثلائي ومضارع التفجر أيضاً. 

۳ -- حدثنا يَحْيى بن جَعْمَره حذثنا بُو مُعاوِيَة» عن الأغمش» ٠»‏ عن 
ِبْرَاهِيمَ هُرٌ النَيِمِيُ عن أبِيهِ عن أبي ذَرْ قال: دَخَلْتَ المَسْجِدَ ورسول الله ككل جالس› فليا 
غرفت الشف قال : «يا أبا ذْرْ مَل نَدْرِي آي نَذْمَبٌ هَذِ؟» قال : قل : الله ورسوله أَغْلَمُ . 
قال : «فإنها َذهبٌ تان في السُجُود ميدن ّهاء وكأنها كذ قيل لها ازجعي من حَيتُ جف . 
تَنَطْلْعُ مِنْ مَغْربها ثم قَرَأ: ذَلِكَ م مُسْتَقَرٌ هاه في قَِرَاءَةٍ عَبْدِ الله . [انظر الحديث ۳٠۹۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث فيه أنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش» الحديث» وهذا مختصر منه وتقدم تمامه في كتاب بدء الخلق فإنه أخرجه هناك 
في: باب صفة الشمس والقمر عن محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذرء رضي الله عنه . 

ويحيى بن جعفر بن أعين البخاري البيكندي» وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء 
المعجمة والزاي» والأعمش سليمانء وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك 
التيمي - تيم الرباب - وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة على المشهور. 

والحديث مضى في مواضع في بدء الخلق كما ذكرناء وفي التفسير عن الحميدي 
وعن أبي نعيم ومضى الكلام فيه. 

قوله : «ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله». > أي: ابن مسعودء والقراءة المشهورة : 
لِمُسَتَقَرَ لأ [يسَ .[A:‏ 


)۲۲( ظ ا" 4 كتاب التوحيد / باب‎ ١) 





ا بن السَّبّاقٍ أن 
رید بن ثابت . 

وقال اللْيْتُ: حدّثئني عبد الرّحْمِنٍ بن خالِدٍ) عن ابن شِهاب» عن ابن السّبّاقٍ أن 
ريد بن ثابتٍ حَدَتَهُ قال: أرْسّل إلى ُو بكر قَتبْْتُ القُرْآنَ حبّى وجَذْتَ آخْرّ سورَة الْتَوْبَةِ 
مَعَ أبي e‏ ا ل أجذها مَعَ اح غَيْرِهِ. . #لقد اڪ رسو ين 
شڪ [التوبة ::174] حتَّى خَاتَمَةٍ بَرَاءَةَ ٠‏ [انظر الحديث ۲۸٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة عند تمام الآية المذكورة وهر رب امرش المي € [العوبة:4؟1] 
وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وإبراهم هو ابن سعد وهو سبط عبد الرحمن بن 
عوف» وابن شهاب هز محمد بن مسلم الزهري» وعبيد - مصغر عبد - ابن السباق 
بالسين المهملة وتشديد الباء الموحدة الثقفي» وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي 
والي مصر 

والحديث مضى في آخر تفسير سورة التوبة مطولاً. 

قوله: «وقال الليث» تعليق» ومر هناك من وصله عن سعيد بن عفير: حدثنا الليث ‏ 
به. قوله: «مع أبي خزيمة الأنصاري» هو ابن أوس بن زيد بن أصرم در و 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء واسمه: تيم اللات» شهد بدراً وما بعدهاء مات في 
خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأبو خزيمة هو الذي جعل الشارع شهادته بشهادة 
رجلين» قال الكرماني : فإن قلت : شرط القرآن التواتر فكيف ألحقها به؟ قلت: معناه لم 
أجدها مكتوبة عند غيره. ) 

حدثنا يَخيلى بن كير حدثنا اللّيثُ عن يُونس بهذا وقال : مَعَ أبي خََزِيْمَة الأنصاري . 
هذا طريق آخر عن يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي 
المصري عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيدء بهذا. . . أي بهذا الحديث . 

VE" /oo‏ قا و اسن a‏ عن أي 
العاليَة عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: كان النبي كل يمول عِنْدَ الكزب : دلا إله إلا 
لله العَلِيمُ الحَلِيمْء ٠‏ لا إلة إلا الله ربُ العَرْشٍ العَظِيم. > لا إلة إلا الله رت السَّمْوَاتِ ورب 
الأزض ورب العَرْش الكريم؛ . [انظر الحديث 7756 وطرفيه]. 

اة اة في قوله: «رب العرش العظيم». 

ووهيب هو ابن خالد» وسعيد هو ابن أبي عروبة» وأبو العالية بالعين المهملة 
وبالياء آخر الحروف اسمه رفيع مصغراً. < 

والحديث قد مضى في كتاب الدعوات في : باب الدعاء عند الكرب . 


۸ _ كتاب التوحيد / باب (۲۲) VV‏ 


قوله: «الحليم» الحلم هو الطمأنينة عند الغعضب» وحيث أطلق على الله فالمراد 
لازمها وهو تأخير العقوبة» ووصف العرش بالعظمة من جهة الكمء وبالكرم أي : 
الحسن من جهة الكيف» فهو ممدوح ذاتا وصفة» وهذا الذكر من جوأ مع الكلم. 





235 حَدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَء حذثنا سُمْيانٌ عنْ عَمْرو بن يَحْيْى عنْ 
بيه عِنْ أبي سَعِيدٍ الحَدْرِيٌ عن النبئ يكل قال الب ب : «يَضْعَقُون يَوْمَّ القِيامَة» فإذا آنا 
بموسّی آخدذ بقائمة من قوائم العَرْش» . [انظر الحديث ۲٤٠۲‏ وأطرافه]. 

VEYA /oV‏ - وقال المَاجِمُونُ عن عَبْدِ الله بن المَضْلٍ عن أبي سَلَمَة عن أبي هوير 

عن النبئْ كله قال : «فأكُونٌ اول مَنْ بُعِتَء فإدَا مُوسَى جذ بالَْزش ». [انظر الحديث ۲٤٢۱۱‏ 
وأطرافه] . 
مطابقته للترجمة في قوله: «العرش» في الموضعين . 


وسفيان هو الثوري» وعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة المازني 
الأنصاري› وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك . 

: الأنبياءء عليهم السلام في: باب قول الله تعالى‎ ES 

ووعَرْنَا موس كلش ليك [الأعراف:؟14] بعين هذا الإسناد والمتن. وفيه زيادة وهي : 

فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. 

قوله : «يصعقون» كذا في بعض النسخ»› وفي بعضها: الناس يصعقون»ء كما في 
الباب المذكور وهو الصحيح»› والظاهر أن لفظ : الناس» سقط من الكاتب . 

قوله: «قال الماجشون»» بفتح الجيم وضمها وكسرها وهو معرب: ماهكون» 
يعني : شبيه القمرء وقيل: شبيه الوردء وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون 
المدتى» زعا اللقي فل عا ك انار وعد اف نالفل كر ةا 
هة ابات ر لان دای عر ری ااه ای ع رال 
أبو مسعود الدمشقي في (الأطراف) وتبعه جماعة من المحدثين: إنما روى الماجشون 
هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرح لا عن أبي سلمة» وقالوا: البخاري وهم في 
هذا حيث قال: عن أبي سلمة. وأجيب عن هذا: بأن لعبد الله بن الفضل في هذا 
الحديث شيخين» والدليل عليه أن أبا داود الطيالسي أخرج في (مسنده) عن عبد العزيز 
ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة طرفا من هذا الحديث» وبهذا يرد 
أيضاً على من قال : إن البخاري جزم بهذه الرواية› وهي وهم. . قلت: إنما جزم بناء عد 
الجواب المذكورء فلذلك قال: «قال الماجشون» وإلاً فعادته إذا aT‏ 


مجروم عنده يذكره بصيغة التمريض › فافهم . 


1۷۸ 6 كتاب التوحيد / باب (۲۳) 


## ع سم للد 


۳ باب قۇل الله تعالى: سرح المليكة والروع إل [المعارج:؛] وقَؤْله 
جل ذِكُرهُ لله د ا يال لطيبُ © [فاطر : ]٠١‏ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل : مرج الْمَلِيكة#4 . . . إلى آخره» ذكر 
هاتين القطعتين من الآيتين الكريمتين وأراد بالأولى الرد على الجهمية المجسمة في 
تعلقهم بظاهر قوله تعالى: #ذى امارج 2 تَر اللهك والروخ إِلّه4 [المعارج ]٤ ٠٠:‏ 
وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه؛ فقد كان ولا مكان وإنما 
أضاف المعارج إليه إضافة تشريف» والمعارج جمع معرج كالمضاعك جمع ا 
والعروج الارتقاء. يقال: عرج بفتح الراء يعرج بضمها عروجاً ومعرجاًء والمعرج 
المصعد والطريق الذي عر لا إل الدماء) والمعراج شبيه سلم أو 00 
تعرج فيه الأرواح إذا قبضت قبضت وحيث تصعد أعمال بني آدم . وقال الفراء: المعارج من 
عت الله ررض بلك ت لآ الا جرع به وفيل : معنى قوله: #زى 
لْمَمَارِج4 [المعارج:*] أي : الفواضل العالية . قوله: «والر) [المعارج : ]٤‏ اختلف فيه . 
فقيل : جبريل › عليه السلام» وقيل : ملك عظيم تقوم الملائكة صفاً ويقوم وحده صفاًء 
قال الله عز وجل : يم قوم الريع والملكة صا [البا:۳۸] وقيل : هو خلق من خلق الله 
تعالى لا ينزل ملك إلا ومعه اثنان منهم» وعن ¿ أبن عباس : إنه ملك له أحد عشر ألف 
جناح وألف وجه يسبح الله إلى يوم القيامة . وقيل : هم خلق كخلق بني آدم لهم أيد 
وأرجل . وأما الاية الثانية فرد شبهتهم أيضا لأن صعود الكلم إليه لا يقتضي كونه في 
جهة إذ الباري سبحانه وتعالى لا تحويه جهة إذ كان موجوداً ولا جهةء ووصف الكلم 
بالصعود إليه مجاز لأن الكلم عرض والعرض لا يصح أن ينتقل . قوله: «الكلم الطيب» 
فيل : القرآن» والعمل الصالح يرفعه القرآن. و العمل الصالح يرفعه الله عر 
وجل › والعمل الصالح أداء فرائض الله تعالى . 
| وقال أبُو جَمْرَةَ عن ابن عَبّاس: َلَعَ أبا در مَبْمَتُ النبئ يكل فقال لأخيه: اغلّم لي 
علْمَ هذا الرَجُل الَذِي يَرْعُمُ ئه أيه الجر مِنَ السّماءِ . 

أبو جمرة بالجيم والراء نضر بن عمران الضبعي البصريء وخا لجان فين 
موصولاً في : باب إسلام أبي ذر . قوله: «اعلم) من العلم. قوله: «لي» أي : لأجلي . 
أو من الإعلام أي: أخبرني خبر هذا الرجل الذي بمكة يدعي النبوة. 

وقال مِجاهِدٌ العَمَلْ الصَّالِحُ رقع الكَلِمَ الطئب . 

هذا التعليق وصله الفريابي من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو قول ابن 
عباس» وزاد فيه مجاهد: والعمل الصالحء أي : اا ي و 
د ل ا لل 


٤‏ كتاب الوضوء/ باب )٤٥(‏ ) شيل 





المثناة من فوق» قال الجوهري: هو إناء يشرب فيه» زاد المطرزي: صغير» وفي (المغيث) 
لأبي موسى: هو إناء.يشبه إجانة من صفرء أو خبعارة يعوضاً.قيه وي ؤكل. وقال ابن قر قول: 


هو مثل قدح من الحجارة» وقد مر الخدم فيه عن قريب. mE‏ 
e‏ بین هذا الباب عي اتير قبله 0 لأن ا فيما يتعلق اوخو 


کک الا قا مَنْ کان 1 شار ای أ مله وفع و مي رسو ETT‏ 


م لهم فلت ٣‏ 5 


انی وة انر الع 35 ( وأطراف]. . 
بكة اد للترجمة ظاهرة في «عخضب من :« 0 آخره. 

انه وهم أربعة. الأول: عد آل ن عدون ا بضم الميم وكسر النون وسكون 
الياء و 2 E‏ وو في ا 000 ١‏ نير 6 بالألف 5-7 
م ا 5 8ك وهو بضم , المي و وشح او وتشديد الياء 5 N‏ وهو 
9 عن ذلك 3 أربعمالة سنة» وو أبو احا ٠‏ أي ا ف : 37 - كان لبي 
ا ا 100 عبد اش بن 5 ۳ وهب e‏ بداد وتوفي في خلافة 
المأمون سنة ثمان وماقعون: الثالث: حميد» بالتصغير» ابن أبي حمید الطويلء مات وهو قائم 
يصلي› وقد تقدم في باب خوف المؤمن ¿ أن يحبط عمله. الرابع ات بن ماللك؟ ارضي اله 
تعالى عنس ١‏ 00 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه ال لعحديث ب بصيغة الج لجع ر 
أن رواته ما بين مروزي وبصري. يي 0 

















بيان تعدد موضعه ومن ا غيره: ا البخاري" ایا أ في .غلافات ا 


يزيد بن هارون» وأخرجه مسلم ولفظه: «كان الجي لار وأصحابه بالزوراء» والزوراء بالمدينة 0 





6 0 دعا 0 فيه ماء و اكقةة فيه ري 
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۸ ۔ کتاب التوحيد / باب (۲۳) ۱۷۹ 





قال : ذِي المعارج : المَلبِكَةُ تَر َيه . 

أي : فال : معنى ذي المعارج الملائكة العارجات . . قوله : إليه» أي : إلى الله » ويروى : 
إلى الله أيضاً. 

۸ -- حدّثنا إشماعيل» حذثني مالك عن أبي الرناء عن ا عن 
أبي هُْرَيْرَةه رضي الله عنهء أنَّ رسول الله هة قال : وكتالاون ا اليل ومَلاَيْكَةٌ 
بالثهار. ويَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ العصر وصَلاة الجر َم يَعْرْجُ الْذِينَ انوا فيكم الهم وهو 
غلم بم مول كَيف رُم بادي فبَقُولُونَ: ركام وهم يُصَلُونَء وأتيناهم و 
يُصَلُونَة. 
[انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى فى أوائل كتاب الصلاة فى: باب فضل صلاة العصرء فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله 507 عن مالك . . . E‏ ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يتعاقبون» أي : يتناوبون وهو نحو أكلوني البراغيث» والسؤال عن التزكية 
فقالوا: «وأتيناهم وهم يصلون' فزادوا على الجؤاب إظهاراً لبيان فضيلتهم واستدراكاً لما 
قالوا: ظأَتَحْمَلُ فا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا» [البقرة:٠]‏ وأما اتفاقهم في هذين الوقتين فلأنهما 
وقتا الفراغ من وظيفتي الليل والنهار» ووقت رفع الأعمال. وأما اجتماعهم فهو من تمام 
لطف الله بالمؤمنين ليكونوا لهم شهداءء وأما السؤال فلطلب اعتراف الملائكة بذلك» 
وأما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك ذكر الذين ظلوا فإما اكتفاءً بذكر اجتماعهما عن 
الأخرى» وإما لأن الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة» فلما لم يعصوا واشتغلوا 
بالطاعة فالنهار أولى بذلك» وأما لأن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرف الليل» 
فذكره كالتكرار. 

48 7570 وقال خَالِدٌ بن مَخْلّدء حدثنا سُلَيْمانء حدّثني عَبْدَ الله بنُ دينار» عن 
أبي صالِح عن أبي هُريْرَةَ قال: قال رسول له يك : ١مَنْ‏ تَصَدَّقَّ بِعَذْلٍ تَمْرَةٍ مِنْ كشب طيّب 
- ولا يَضْعَدُ إلى الله إلا الطيبُ - فإِنّ الله يَتَقَبْلها بِبَمِينِهِ برها لماج ماري اذك 
لوه حنَّى تَكونَ م مل الجبّل» . [انظر الحديث .]١51١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب». 

وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام» وسليمان هو ابن بلال» وأبو صالح ذكوان 
الزيات . 
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والحديث مضى في أوائل الزكاة في : باب الصدقة من كسب طيب» مسنداً وهذا 
معلق. وأخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد , بن مخلد عن سليمان بن بلال» 
لكن خالف في شيخ سليمان فقال: عن سهيل ا ا قوله: «وقال 
خالد بن مخلد». كذا هو عند جميع الرواةء اااي ني لبر قال أبو 
عبد الله اببخاري : اا سالد ون مدان 


قوله: «بعدل تمرة» بكسر العين وفتحها بمعنى المثل». وقيل بالفتح : ما عادله من 
جنيسهة » وبالكسر ما ليس من جنسه. وفيل بالعكس › والعدل بالكسر نصف الحمل . 
وقال الخطابي : عدل التمرة ما يعادلها في قيمتهاء يقال: عدل الشيء مثله في القيمة› 
وعدله مثله في المنظر. قوله: «بيمينه» فيه مغنى حسن القبول» فإن العادة جارية بأن 
تصان اليمين عن مس الأشياء الدنية» وليس فيما يضاف إليه تعالى من صفة اليد شمال 
لأنها محل النقص والضعف› وقد روي: كلتا يديه یمین › وليك س الجارحة إنينا” 
«يتقبلها». وفي رواية الكشميهني : يقبلها بدون التاء المثناة من فوق. قوله: الصاحبه» 
وفي رواية المستملي : e‏ قوله : ااا ا ا و لل 


والمهر إذا فطمه. 
لعجيس وق وات دك قن عن النبئ كلد «ولا 


0 9 روى الحديث المذكور ورقاء بن عمر بن كليب» > أصله من خوارزم» ويقال : 
من الكوفة» سكن المدائن عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار ضد اليمين - 

وأشار بهذا إلى أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان بن بلال إلا في الشيخ. > فإن 
سلميان يروي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وورقاء يروي عن عبد الله بن دينار 
عن سعيد بن يسار وفي المتن متفقان إلا في قوله: الطيب» فإن رواية ورقاء طيب بغير 
الألف واللام» وهو معنى قول الكرماني: والفرق بين الطريقين أن الطيب في الأول 
معرفة وفي الثاني نكرة» واقتصر على هذا الفرق ولم يذكر اختلاف الشيخ : ثم إن تعليق 
ورقاء وصله البيهقي من طريق أبي النضر. هاشم بن القاسم عن ورقاءء فوقع عنده: 
الطيب» بالألف واللام» وقال في آخره: مثل أحدء عوض: مثل الجبل . 

كر الات سوفن عند لام ود كناد سو ويد وسيب 
ظ عن قتادة عن ابي العاليةء عنٍ ابن عبّاسٍ أن ني الله كي كان يَذْعُو بِهِنْ عِنْدَ الكَرْب: ٠‏ 
إله إلا لله المَظِيمْ الحليمء لا إِلهَ إلا الله رب العَرش العَظيمء E‏ 
ورت N ae‏ 
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ليس هذا بمطابق للترجمة ؛ ومحله في الباب السابق» ولعل الناسخ نقله إلى هنا. 
وسعيد هو ابن أبي عروبة» وأبو العالية رفيع . 
وقد مر الحديث في الباب الذي قبله. قال الكرماني : هذا ر ول 

بدعاء. قلت: هو مقدمة الدعاء» فاطلق الدعاء عليه باعتبار ذلك» أو الدعاء أيضاً ذكر 
لكنه خاص فأطلقه وأراد 


کے ای حدّثنا عَبْدْ الررّاق» o OE‏ 
ْم عن أبي سَعيدٍ الخَذْري قال: : بَعَتَ عَلىّ وهو باليّمن إلى النبي كل بذْمَيبَةٍ في رها 
َقَسّمَها بَينَ الأفرّع بن حابس الحَنظلي» ٿم أحَدٍ بَنِي مُشاجع» وييْنَ عبيَنَةَ بن بَذْرٍ المَرَارِيٌ 
و بن علا العامريٰ ثم أحَدٍ بني كلآب» وبَْنَ َيْدِ الحَيْلٍ الطائي الع أخد بي 
ا ن افا ا بطي ضبازيد ال تجو ويدعنا؟ فال «إنْما 
نألْمُهُم؛ . فَأكْبَلَ رَجُل غائِرُ العََْيْن » ناتَىء الجَبِين» ETO‏ مُغْرِفٌ الوَجَْتيْنِ مكلوق 
الرأس» فقال : يا مُحَمَدُ! انق الله . فقال النبي عله : َم يُطيعْ الله إذَا عَصَيئْة؟ امي عَلى 
أل الأزض ولا تأمَمُوني ؟ فُسألَ رججل مِنَّ القَّْم قَتْلَهُ ا بن الوَلِيدٍء فُمَنَعَهُ 
ا اة لما ولى قال النبي بل «إنّ مِنْ ضِنْضِيءِ هذا نَوْماً يَفْرَأُونَ الُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ 
حَناجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنّ الإسلام مُرُوقَ السهم مِنَ الرَمِيةء يَفْتْلُونَ أهْلَ الإشلام ويَدَعُونَ آهل 
الأؤثان› ِن أَذْرَكتْهُمْ نهم نل عاد» . 
[انظر الحديث ٠۳٤٤‏ وأطرافه]. 

لا مطابقة بينه وبين ¿ الترجمة بحسب الظاهر» وقد تكلف بعضهم في توجيه المطابقة 
فقال ما حاصله: إن في الرواية التي في المغازي : وأنا أمين من في السماء» ما يدل عليهاء 
وهو أن معنى قوله: من في السماء: على العرش في السماء» وفيه تعسف» وكذلك تكلف 
فيه الكرماني حيث قال ما ملخصه: أن يقال دل عليها لازم . قوله : «لا يجاوز حناجرهم» 
أي : لا يصعد إلى السماء» وفيه جر ثقيل . 

ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقين. أحدهما: عن قبيصة بن عقبة عن سفيان ‏ 
الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم بضم النون وسكون 
العين المهملة أو أبي نعم أبي الحكم عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن 
سنان . والثاني: عن إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري السعدي 
كان ينزل بالمدينة بباب سعد فالبخاري يروي عنه تارة بنسبته إلى جده وتارة بنسبته إلى 
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أبيه وهو يروي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن سفيان الثوري . . . إلى 
آخره . ' وقد مضى هذا الحديث في أحاديث الأنبياء في : باك قزل نا e‏ وأ 
عاد هرأ [الحاقة ]٦:‏ حيث قال: قال ابن كثير: عن سفيان عن أبيه إلى آخره. . 
ومضى أيضاً في المغازي في : باب بعث علي» رضي الله تعالى عنه» عن قتيبة عن عبد 
الواحد عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا 

سعيد الخدري. . . . إلى آخره» ومضى أيضاً في تفسير سورة براءة في : باب قوله: 
زالحزلقة کار عن مهيا بن كاير دن يبان عن أيه اضر د یکی ام ن 
مراراء ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة . 

قوله: «شك قبيصة» يعني في قوله : «ابن أبي نعم أو أبي نعم» هكذا قاله بعضهم› 
والذي يفهم من كلام الكرماني أن شكه في ابن أبي نعم وقد مضى في أحاديث الأنبياء 
بلا شك: عن ابن أبي نعم» بضم النون وسكون العين المهملة. قوله: «بعث» على 
صيغة المجهول. قوله: «بذهيبة) ‏ مصغر ذهبة - وقد يؤنث الذهب في بعض اللغات . 
قوله: «في تربتها» أي مستقرة فيها والتأنيث على نية قطعة من الذهب. وفي (الصحاح) : 
الذهب معروف وربما أنث والقطعة منه ذهبة» فأراد بالتربة تبر الذهب ولا يصير ذهباً 
خالصاً إلا بعد السبك. 


قوله : «بعث علي»» أي : علي بن ابي طالب واوا بعث إلى 
النبي» كك بذهيبة. قوله : ا والحال أن علي , بن أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنه» باليمن وهو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فى اليمن. قوله: « 
الأقرع؛ هؤلاء أربعة أنفس من المؤلفة قلوبهم الذين يعطوق هن الركاة أحدهم : «الأقرم 
بن حابس الحنظلي» نسبة إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. قوله: بني 
مجاشع» بضم الميم وبالجيم وبالشين المعجمة المكسورة وبالعين المهملة ابن دارم بن 
مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» الثاني : ااعيينة» مصغر عين «أابن بدر» 
نسب إلى جد أبيه وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن لوذان بن 
تعلبة بن عدي بن قزارة #الفزاري» ينتج الغا ميته إلى فرارة بن فيان بن يغيفين ين 
ريث بن غطفان. «والثالث: علقمة بن علاثة» بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبالثاء 
المثلثة ابن عوف بن عرس بع ارب ار وهو معنى قوله: قوله : «العامري) 
. نسبة إلى عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن 
كلاب . قوله: «ثم أحد بني كلاب» وهو ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن. «الرابع: زيد الخيل»» هو ابن مهلهل بن زيد بن منهب «الطائي» نسبة 
0 إلى طيىء واسمه جلهمة بن ادد. قوله: «ثم أحد بني نبهان». هو أسود بن عمرو بن 
الغوث بن طيىء» قال الخليل: أصل طيىء طوى قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء 
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والنسبة إلى طيىء ء طائي على غير القياس لأن القياس طيي على وزن طيعي. ولما قدم ٠‏ 
زيد على النبي يليه سماه: زيد الخيرء بالراء بدل اللام» وكان قدومه. ::.وقيل له ريد ظ 
الخيل لعنايته بهاء ويقال: لم يكن في العرب أكثر خيلا منه» وكان شاعراً خطيباً شجاعاً 
جواداً مات على إسلامه في حياة النبي ميا وقيل: مات في خلافة أبي بكر» رضي الله 
تعالى عنه . وأما علقمة فإنه ارتد مع من ارتد ثم عاد ومات في خلافة عمرء رضي الله 
تعالى عنهء بحوران» وأما عيينة فإنه ارتد مع طلحة ثم عاد إلى الإسلام» وأما الأقرع 
فإنه أسلم وشهد الفتوح واستشهد باليرموك» وقيل : بل عاش إلى خلافة عثمان» رضي 
الله تعالى عنهء فأصيب بالجوزجان. وقال المبرد: كان في صدر الإسلام رئيس خندف . 
وقال المرزباني: هو أول من حرم القمارء وقيل: كان سنوطاً أعرج مع قرعه وعوره 
وكان يحكم في المواسم وهو آخر الحكام من بني تميم. قوله: «فغضبت قريش» وفي | 
رواية الأكثرين : فتغيظت قريشء من الغيظ من باب التفعل» وفي رواية أبي ذر عن . 
الحموي: فتغضبت» واي E FE‏ فى رواية النسفي› والذي ٠‏ 
مضى في قصة عاد: فغضبت. قوله: ١يعطيه».‏ أ : > يمل الى ية المال #صناديد» 
نجد وهو جمع صنديد وهو السيد» وكانت هؤلاء الأربعة المذكورة سادات أهل نجد» 
وقال الرشاطي: نجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب فالطائف من نجد والمدينة 
من نجد وأرض اليمامة والبحرين , إلى عمان إلى العروض» وقال ابن دريد: نجد أرض 
للعرب. قوله: «ويدعنا»ء أي: يتركنا ولا يعطينا شيئاً. قوله: «إنما أتألفهم» من التألف 
وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال. قوله: 
«رجل» اسمه عبد الله ذو الخويصرة - مصغر الخاصرة - بالخاء المعجمة والصاد المهملة 
التميمي قوله: «غائر العينين» من غارت عينه إذ دخلت وهو ضد الجاحظء وقال 
الكرماني : غائر العينين أي : داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة. قوله: «ناتىء 
الجبين» أي: مرتفع الجبين من النتوء بالنون والتاء المثناة من فوق» ويروى: ناشز 
الجبين» والمعنى واحد. قوله: «كث اللحية» بتشديد المثلثة أي : كثير شعرها غير 
مسبلة. قوله: «مشرف الوجنتين» أي : غليظهما يعني : ليس بسهل الخد» يقال: أشرفت 
وجنتاه علتاء والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين. وفي (الصحاح): الوجنة ما 
ارتفع من الخد وفيها أربع لغات بتثليث الواو والرابع : أجنة. قوله: «محلوق الرأس» 
كانوا لا يحلقون رؤوسهم ويوفرون شعورهم» وقد فرق رسول الله؛ وء شعره وحلق 
في حجة وعمرة»› وقال الداودي : : كان هذا الرجل من بني تميم من بادية العراق . قوله: 
«فيأمني» بفتح الميم وتشديد النون أصله: يأمنني» فأدغمت النون الأولى في الثانية؛ 
ويروى: على الأصل : فيامنني» أي : فيأمنني الله تعالى أي: يجعلني أميناً «على آهل 
الأرض ولا تأمنوني»؟ أنتم» ويروى: ولا او لكا على الأصل . قوله: «أراه» 
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ال أي : أظن هذا الرجل «خالد , بن الوليد» رضي الله تعالى عنهء ووقع في 
0 عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. ولا تنافي بينهما 
لاحتمال وقوعه منهما. قوله: «فلما ولى» أي : فلما أدبر. قوله : : الإن من ضئضيء» أي : | 

من أصل هذا الرجل» وهو بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى» «قوماً؛ 
ويروى: قوم فإما أنه كتب على اللغة الربيعية فإنهم يكتبون المنصوب بدون الألف. وإما 
أن يكون في: إن» ضمير الشأن. قوله: «لا يبلغ حناجرهم» أي: لا يرتفع إلى الله منهم 
شيء٠‏ والحناجر جمع حنجرة وهو الحلقوم. قوله: «يمرقون» من المروق وهو النفوذ 
حتى يخرج من الطرف الأخرء والحاصل: يخرجون خروج السهم. قوله: «مروق 
السهم» أي : کروی السهم من الرمية بتشديد الياء آخر الحروف على فعيلة بمعنى 
مفعولة. قوله: «ويدعون» أي : يتركون. قوله: «لأقتلنهم» قيل: لم منم خالد بن الوليد 
وقد أدركه؟ وأجيب : بأنه إنما أراد إدراك طائفتهم وزمان كثرتهم وخروجهم على الناس 
بالسيف» وإنما أنذر رسول الله كله أن سيكون ذلك وقد كان كما قال» وأول ما نجم 
هو في زمان علي رضي الله تعالى عنه. قوله : : «قتل عاد وقد تقدم في بعث علي إلى 
اليمن أنه قال: لأقتلنهم قتل ثمودء ولا تعارض لأن الغرض منه الاستئصال بالكلية وعاد 
وثمود سواء فيه إذ عاد استوصلت بالريح الصرصر وثمود أهلكوا بالطاغية» قال الكرماني : 
ما معنى: كقتل حيث لا قتل؟ وأجاب بأن المراد لازمه وهو الهلاك» ويحتمل أن تكون 
الإضافة إلى الفاعل» ويراد به: القتل الشديد القوي لأنهم مشهورون بالشدة والقوة. 

2 حدّثنا عَيِّاش بن الوَّلِيدِء حدثنا وَكِيمٌء بع اسن > عن إِبْرَاهِيمَ 
المي عن أبِيه عن أبي در قال: سألتٌ النبئ كَل عن قَوْلِهِ : والس ع ری لمستقر 

لا [يس :۳۸] قال : «مُسْتَقَرُها تخت العزش». [انظر الحديث ۳٠۹۹‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تأتي ببعض التعسف». بيانه أنه لما نبه على بطلان قول من أثبت 
الجهة من قوله: #ذى الْمَمَاِج4 [المعارج :۳] وبين أن العلو الفوقي مضاف إلى الله» وأن 
الجهة التي يصدق عليها أنها سماء والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل منهما 
مخلوق مربوب محدث» وقد كان الله قبل ذلك» ولا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريتهف 


هوب هه 





فمن هذا تستأنس المطا 
0 وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف شين معجمة 
ابن الوليد الرقام . TT‏ وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد - من الزيادة - 
ابن شريك› وقد مر عن قريب . 

الت مقس ن الات الى ل ر هرم الت اه وقرأ ابن 
عباس : «لا مستقر لها» أي : جارية لا تثشت تثبت في موضع واحد. 
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قوله: #والكّمس »# مرفوع بالابتداء و ری لمستَقَر ا4 حخبره وقيل: هي 
حير معدا محذوف تمديره : وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها. 





٤‏ بات قول الله تعالى: یی مذ اض € إل ا ناظرة © [القيامة:5877] 

أي : هذا باب في ¥ عز وجل: وجه بٍ4 أي: يوم القيامة» والناضرة من 
نضرة النعيم إل ريا اظِرَةُ© من النظر . وقال الكرماني : المقصود من الباب ذكر الظواهر 
التي تشعر بأن العبد يرى ربه يوم القيامة. فإن قلت: لا بد للرؤية من المواجهة والمقابلة 
وخروج الشعاع من الحدقة إليه وانطباع صورة المرئي في حدقة الرائي ونحوها مما هو 
محال على الله تعالى . قلت: هذه شروط عادية لا عقلية يمكن حصولها بدون هذه الشروط 
قا + ولهذا ْو الأشعرية رؤية أعمى الصين بقة اندلس إذ هي بعالة ينخلقها الله تغالى فن 
ال ا اا عا وال ر ال خاي ما وا عاد النانن على أن 
المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم» وهو مذهب أهل السئة والجماعة وجمهور الأمةء 
ومنعت ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة»› ولهم في ذلك دلائل فاسدة. وفي 
(التوضيح) : حاصل اختلاف الناس في رؤية الله يوم القيامة أربعة أقوال: قال أهل الحق : 
يراه المؤمنون يوم القيامة دون الكفارء وقالت المعتزلة والجهمية : هي ممتنعة لايراه مؤمن 
ولا کافر» وقال ابن سالم البصري : يراه الجميع الكافر والمؤمن» وقال صاحب (كتاب 
' التوحيد): من الكفار من يراه رؤية امتحان لا يجدون فيها لذة كما يكلمهم بالطرد 
والإبعاد» قال: وتلك الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهرانيٰ جهنم وهذه الآية التي هي 
الترجمة جاءت فيما رواه عبد بن حميد والترمذي والطبري وآخرون» وصححه الحاكم من 
طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي ب قال: إن 
أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألف سنة و ا من يتان لي وج 
ربه عز وجل في كل يوم مرتين. قال» ثم تلا مجه بز ضر قلت: ثوير هذا ضعيف 
جداء تكلم فيه جماعة كثيرون. 

7۳ 14175 حَدّثنا عَمْرُو بن عَوْنِء حذثنا خالِد» وهُشَيْم عن إِسْماعِيل» عن 
قيس ) عنْ جَرِير قال: كنا ججلوسا غاد ال ينه إِذْ نَظرَ إلى القَمَر لَيْلَهَ البَدْرٍ قال: إن 
سَئَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هذا القَمَرَ لا تضامُونَ في رَُؤْيتِه فإن اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُفْلَبُوا عَلى 
صَلاةٍ قبل طلوع الشمس وصَّلاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشمس فافْعَلُواه . [انظر الحديث 505 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن كلا منهما يدل على الرؤية . ظ 

وعمرو بن عون بن أوس السلمي الواسطي نزل البصرة. قال البخاري: مات 
سنة خم وعشرين اؤمائتين ع أو نحوهاء وكتدعر ا داهن درجي 


)۲٤( كتاب التوحيد / باب‎ 6 ۱۸٦ 


الطحان الواسطي من الصالحين› > وهشيم - مصغر هشم - ابن بشير الواسطي› 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي واسم أبي خالد: سعد» وقيل : 
رفز و ر وكين عق ان أبي حازم بالحاء المهملة والزاي البجلي› 
وجرير بن عبد الله البجلي. 0 
والحديث مضى في الصلاة ة في : وم ري م وأخرجه 
بقية الجماعة. ومضى في التفسير أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم» ومضى الكلام فيه . 
قوله: «لا تضامون». بتخفيف الميم من الضيم وهو الذل والتعب أي : لا يضيم 
بعضكم بعضاً في الرؤية بأن يدفعه عنه ونحوهء ويروف a‏ رضيمها a‏ الجيم 
من الضم أي : لا تتزاحمون ولا تتنازعون ولا تختلفون فيهاء وفيه وجوه أخرى 
ذكرناها. قوله: «أن لا تغلبوا». بلفظ المجهول» قال الكرمانى: والتعقيب بكلمة الفاء 
يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين: الصبح والعصرء 
وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهماء أو لأن وقت صلاة الصبح وقت لذيذ النوم وصلاة 
العصر وقت الفراغ من الصناعات وإتمام الوظائف» فالقيام فيهما أشق على النفس. - 
15 746 حدّثنا يُوسفُ بن مُوسَىء حدثنا عاص بن يُوسُفَ اليَرْبُوِعِنُء حدّثنا 
ابو شهاب» عن إِسُماعِيل بن أ بي خالِڍ» عن يس بنِ أبي حازمء عن جَرِيرٍ بن عَبْدِ الله 
قال: قال. النبي وي كله : «إِنْكُمْ سَتروْنَ ربكم عِيانا . [انظر الحديث 084 وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يوسف بن موسى القطان الكوفي 
عن عاصم بن يوسف اليربوعي نسبة إلى: يربوع بن حنظلة في تميم» ويربوع بن غيظ 
ع ا ا ا ا نة 
النون إلى آخره. 
) قوله: «عياناً» تقول عاينت الشيء عياناً إذا رأيته بعينك» وقال الطبراني : تفرد أبو 
شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد بقوله: اا وا من ثقات المسلمين . 
26ه2-2 حَدّثنا عَبْدَةٌ بن عَبدٍ الله حذثنا خُسَيْنٌ الجَعْفِىْ: عن زَائِدَةَ عن 
يا بن بشر عن قيس بن ابي ي حازم ححدثنا جریر ر قال : حرج علا رسول الله و يل البذر 
فقال: «إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ ربكم يَوْم الوا كنا ولد لا تضامُونَ في رُؤْيَتِهِ؛. انعا الحديت 
٤‏ وأطرافه]. ٠‏ 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبدة بفتح العين المهملة وسكون 
الباء الموحدة ابن عبد الله الصفار البصري عن حسين بن علي بن الوليد الجعفي بضم 
الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحج. وقال 
الجوهري: أبو قبيلة من اليمن» والنسبة إليه كذلك» عن زائدة بن قدامة عن بيان بفتح 
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الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون ابن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين الخ . 

قوله: «كما ترون» معنى التشبيه بالقمر أنكم ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا 
تعب ولا خفاء كما ترون القمر كذلك» فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» ولا 
كيفية الرؤية بكيفية الرؤية. 





ا م جا ا بن سكو» عن ابن 
شهاب» عنْ عَطاءِ بن يزيد اللَنِئِيّء عن أبي هُرَيْرَة أن الئاس قالّوا: يا رسُولَ الله! هَل نْرَى 
ربّنا يَوْمَ القِيامَة؟ فقال رسول الله کي : «هَل نُضَارُونَ في القَمَّر لَيِلَةَ البَدْرِ؟» قالّوا: لا يا 
وضول الله قال «فْهَل نَضارُونَ في الشّمْس ليس دُوتها سَحابٌ؟» قالوا: لا یا رسول الله 
قال: «فإنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَك يَجْمَعْ الله النّاسّ يَوْمَْ القِيامَة فَيقُول: 0 
يبع مَنْ كان يبد الشمْس الشَمْسٌ» ويَتَبعٌ مَنْ كان يبد القَمَرَ القَمَرَ ويَتْبَع مَنْ كان يَعْبِد 
الطواغيتَ› الطُوَاغِيتَ ‏ وتَبْقَى هذه الأمَّةٌ فيها شافِمُوها دأو ارقا عك ا 
نيهم الله يَقُول : أنا بكم يقُولُونَ هذا مكائنا حتى يتين رَيُناء فإذا جاءنا عَرَفْتَاهُ تيم 
الله في صُورَتَهِ الي يَعْرِقُوَنَء فَيَقُولَ: آنا وَبُكُمْ! فَْيَقُولُونَ : أنْتَ ربا فِيَنْبَعُونَهُ ويُضِرَبٌ 
الصراط بين ظَهْرَيْ جَهَئُم؛ فأكُونٌ آنا وأمئي اول مَنْ يُجبرُهاء ولا يََكَلَميَومَئِذٍ إل الوُسْلَ ء 
ودعؤى الرُسُلَ يَوْمَئِذٍ: اللّْهُمُ سل سَلْم وفي جَهَئْمَ ككلاليبُ مل شوك السّغدانء هَل رَأَنْتُمُ 
السّعْدانَ؟ قالوا: نَعَمْ يا رسول الله! قال: معط py‏ 
عظمها ار الله تَخخطف الناس بأغمالِهمْ فَمِنْهُمُْ المُؤْمِنْ أو المُوبَُ قى بِعَمَلِهِ أو المُونْقُ 
بعَمَلِهِ» ومِنْهُمُ المُخَرْدَلَ أو المُجارَى أو تخو ثُمْ يَتَجَلَّى حنَّى إذا فَرَعْ | الله من القضاء بين 
العِبَادٍ وأراد أن يُخْرِجَ بِرَحْمَيِهِ مَنْ أرادَ مِنْ آهل النَارٍ أمْرَ المَلائِكَةَ أن يُخْرِجُوا مِنَ الا مَنْ 
كان لا د شرك باه شيعن آرا ل أن يَزحمة ن يد أن ل إل إلا اء فيغر وتهخ في 
النار بأثر السّجُودٍ تَأْكُلُ النَارُ بن آم إلا أئَرَ السُجُودِء حَرّمَ م الله على التار أن تَأَكُلَ أئَرَ 
السحود. يَحْرجُونَ مِنَ التار قَدِ امتحشو متحشواء فْيِصَبٌ عَلْيِهِمْ ماءُ الباق فَيَنْبنُونَ حه كما نَنْيْتُ 
اجب في حَمِيلٍ اسيل كُمْ يفرع الله مِنَ القضاء بين الِبادٍ وى رَجُلٌ مُقْيِلَ بوَجهِهِ عَلى 
النَارِ هُوَ آخرٌ آهل النارٍ دُخولاً الجَنّةَ فَيَقُولُ: أي رَبْ! اصرف وَجهي عن الثَارِء فإِنّهُ كذ 
قشني رِيحُها وأخرَقَنِي ذکاؤهاء فيَذعو الله بما شاءَ أن يَذعُوَهُ م يَقُول الله : هَل عَسِيِتَ إن 
أغطيت ذلك أن تابي غَيرَة؟ فبقُول: لا وعرتك . لا أسْألَكَ غَيْرَهُ ويُعْطِي رَبَهُ مِنْ عَهُودٍ 
ومُوائِيقَ ما شاءَ فَيَصْرف الله وَجْهَهُ عن التارء فإذا أقْبَل عَلى الجَنَّة ورآها سحت ما شاءَ الله ٠‏ 
أن کت ا رَب! دمي إلى باب الجَنَة» فَيَقُولَ الله له: أَلَسْتَ قد أغطيتَ 
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عُهُودَك ومَوائِيقَكَ أنْ لا الي غَيِرَ الذي أغطيت أبدا؟ َلك يا ابن آدَمَ ما أغدَرَك فَيَقُول : 
أي رَبُِ! ويَدْعُو الله حنَّى يَقول: هَلْ عَسِيِتٌ إِنْ أَعْظِيتَ ذلك أن تَسْألَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا 
وعِرَّتِكَ لا أسْألَكَ غَيْرَه وبُعْطِي ما شاءَ مِن عُهُودٍ ومَوَائِيقَ فَيِقَدَمُهُ إلى باب الجن فإذا قام 
إلى باب الجحئة الْمَمَهِتْ له الجَنَةٌ فَرَأى ما فيها مِنَ الحَبْرَةٍ والسُرُورِء قُيَسْكُتٌ ما شاء الله أنْ 

نكت َم يَقُولُ: أن رَبٌ! آذخلني الجَتةَ فقول الله : الست كذ أغطيت عُهُودَكَ ومَوائِيقَكَ أن 
لا نال عَيرَ ما أغيليت؟ مَقُول: ويلك يا ابن آدَمَ ما أَغْدَرَكُ! فيقول: آي رَبْ! لا أكونَنٌ 
أشقى خَلْقَِك. قلا يزال يَدْعُو حنَّى يَضْحَكٌ الله مِنهُ» فإذا ضْحِك مِنْهُ قال له ُ: اذځل الجَنة» 
إن ها قال اھ : تله سال ب وى حثى إن ل در ون گا وكذا حشى 
الْقَطمث به الأماني› قال الله : ذلك لَك ومثْلَهُ مَعَه؛. 


757817 - قال عَطاءٌ بن يزيد : وأبُو سَعِيدٍ الځذرِيٰ مَعْ أبي هُرَيْرَةَ لا يَرْدُ عَلَيْهِ مِنْ 
حديئه شيا حنَّى إذا حَدَّتٌ أَبُو هُرَيْرَةَ: أن الله تَبَارَكُ وتعالى قال : «ذْلِكَ لَك ومِثْلَهُ مَعَهُه قال أَبُو 
سَعِيدٍ الحُذْرِيُ : وعَسَّرَةٌ أمثاله مَعَهُ يا أبا هُرَيْرَةً! قال أبو هُرَيْرَةَ: ما حَفِظتٌ إلا قول : «ذْلِك ويله 
مَعَهُ؛. قال أبُو سَعِيدٍ الحُذْرِيُ : أشْهَدُ أي حَفِظْتٌ من رسول الله يلل فَوْلَهُ : «ذلِكَ لَك وعَشَرَةُ 
أمُثاله«. قال أبو هُرَيْرَةَ: كَذْلِكٌ الرَجُلُ آجْرُ أهل الجن محولا الجَنَةَ . [انظر الحديث ۲۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخ البخاري عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو 
القاسم العامري الأويسي المديني يروي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد - من 
الزيادة ‏ الليثي الجندعي› وقد مضى الحديث في الرقاق في : اا ا د 
عن محمود عن عبد الرزاق ومضى الكلام فيه. 


قوله: «هل تضارون؟» بفتح التاء المثناة من فوق وضمها وتشديد الراء وتخفيفها 
فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون ولا تجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره. 
يقال: ضاره يضاره مثل ضره يضره» وقال الجوهري: يقال أضرني فلان إذا دنا مني دنواً 
شديداً فأراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه» وأما التخفيف فهو من الضير 
لغة في الضر والمعنى فيه كالأول. قوله: «كذلك»» أي : واضحاً جلياً بلا شك ولا 
مشقة ولا اختلاف. قوله: افيتبع› بتشديد التاء من الاتباع . قوله : «الشمس الشمس»› 
الأول منصوب لأنه مفعول يعبد والثاني منصوب بقوله : «فيتبع» وكذلك الكلام في : 
«القمر القمرء والطواغيت الطواغيت» وهو جمع طاغوتء والطواغيت الشياطين أو 
الأصنام وفي (الصحاح): الطاغوت الكاهن وكل رأس في الضلال» قد يكون واحداً ' 
وقد يكون جمعاً وهو على وزن لاهوت مقلوب لأن من طغى ولاهوت من لاه وأصله ‏ 
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للبيان. قوله: «فصغر لضت أي : : لم يسع بسط الكف فيه لصخره» وقد علم من ذلك ى أن 
المخضب يكون من حجارة وغيره» ويكون صغيراً وكبيراً. قوله: «أن ييسط» أي: لأن يبسطء 
وكلمة: أن .مصدرية أي: اظ الكف فيه. قوله: «فتوضاً القوم» أي : القوم الذين بقوا عند 
لبي کک دي فلب المخضب الصة . قوله: «فقلنا» وفي بعضها: قلت. وهو من كلام 
حميد الطويل الراوي عن أنسء رضي الله تعالى عنه. قوله: «كم كنتم»؟ عير کا 
تقديره: کم فسا کنتم؟ وكذلك ا صرب لأنه خبر للكون ا تقديرة: كنا 
ثمانين نفساً وزيادة على الشمانين. | ١‏ 

0 بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دلالة على معجزة كبيرة للنبي علة. الثاني: فيه 
التهيو للوضوء. عند حضور الصلاة. القالث: فيه أن الأواني كلهاء سواء كانت من الخشب أو 
من جواهر الأزض طاهرة» فلا كرغ في استعمالهاء وذكر أبو عبيد. في (كتاب الطهور) عن 
ابن سيرين: كانت الخلفاء يتوضأون في الطشت» وعن الحسن رأيت عثمان يصب عليه من 
إبريق يعني نحاساً. قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في 
أنية النحاس وأشباهه من الجواهر إلا ما روي عن ابن عمر من الكراهة. قلت: ذ كر ابن 98 
شيبة عن يحبى بن سليم عن ابن جريج قال: قال معاوية: كرهت أن أتوضاً في النحاس» وفي 
كتاب (الأشراف): رخص كثير من أهل العلم في ذلك» وبه قال الشوري وابن المبارك 
والشافعي وأبو ثورء وما عتمت ا رأيت أحداً كره الوضوء في آنية الصفر والتحاس 
والرضاص. وشبهه. . والأشياء . على الإباحة وليس يحرم ما هو موقوف على ابن عمر. وقال ابن 
بطال: وقد و جدت :دعن ابن عمر أنه توضاً افيه -وهينه. الزواية أشبه للصواب» وكان الشافعي 
بوڈ ر يكرهو ن الو ضوء ء في .أنية الذهب و الفضةء وب به نقو ل ولو تو وضاً به متو ضىء 
أجزأه وقد اسای .وعن أبي - حنيفة» رضي الله عنه» کان 16 کک ول 6 1 0 | 
وکان لا یری بام بال فضّضء وكان لا یری بالوضوء منه بأساً. قلت 

الأكل في آئية الذهب أيضاًء والمراد من الكراهة: كراهة الت 0 وفي (سنن) أبي u‏ 
بسند ضعيف عن عا بشة رضي الله . تعالى عنها: م اكت أغتسل .أنا ور ول الل عليه الصلاة 
والسلام» في تور من شبه). وفي (مسند) أحمد بسند صحيح عن زينب بدت جحش: «أن ٠‏ 
النبي» عليه الصلاة والسلام» کان يتوضاً من مخضب من صفر». الصفرء بضم الصاد: هو 
التحاس. ن 2 5 . قال أبو عبيدة: كبس | الصاد فيه لغة ولم ب يجزه غیره» م له: لكي أيضاً 


و ن الأنه ؛ يشبه الذهب.. 
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طغووت مثل جبروت نقلت الواو إلى ما قبل الغين ثم قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما ظ 
قبلها. قوله: «شافعوها» أي : شافعو الأمة وأصله شافعون سقطت النون للإضافة من 
شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع. قوله: «شك إبراهيم» هو إبراهيم بن سعد الراوي 
المذكور. قوله: «فيأتيهم اله» إسناد الإتيان إلى الله تعالى مجاز عن التجلي لهم» وقيل : 
عن رؤيتهم إياه لأن الإتيان إلى الشخص مستلزم لرؤيته» وقال عياض: أي: يأتيهم 
بعض ملائكته أو يأتيهم في صورة الملك» وهذا آخر امتحان المؤمنين. وقال اوي 
فإن قلت: الوه ال أنا ربكم. رفن كدي قلت لا نسلم عصمته 
من مثل هذه الصغيرة. انتهى. قلت: فح فحينئلٍ فرعون لم يصدر منه إل صغيرة في قوله : 
Ks i‏ الل » [النازعات : 5 ؟] ولو نزه شرحه عن مثل هذا لكان أحسن . قوله: «فإذا 
جاء ربنا عرفناه» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : «فإذا جاءنا»» قوله: «في صورته) 
أي : في صفته أي : يتجلى لهم الله على الصفة التي عرفوه بهاء وقال ابن التين: اختلف 
في معنى الصورة» فقيل: صورة اعتقاد كما تقول: صورة اعتقادي في هذا الأمرء 
فالمعنى يرونه على ما كانوا يعتقدون من الصفات» وقال ابن قتيبة : لله صورة لا كالصور 
كما أنه شىء لا كالأشياء» فأثبت لله صورة قديمة» وقال ابن فورك: وهذا جهل من 
ةوقال ارك إن كانت الصورة فة تحتل أن ركون الماد رة لأر 
والحال الذي يأتي فيه» وقال المهلب: أما قولهمء فإذا جاء ربنا عرفناه فإنما ذلك أن الله 
تعالى يبعث إليهم ملكاً ليفتنهم ويختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله 
شيء» فإذا قال لهم الملك : أنا ربكم» رأوا عليه دليل الخلقة التي تشبه المخلوقات 
فيقولون «هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاءنا عرفنا» أي : إنك لست ربنا «فيأيتهم الله 
في صورته التي يعرفون» أي: يظهر إليهم في ملكه الذي لا ينبغي لغيره» وعظمته التي 
لا تشبه شيئاً من مخلوقاته فيعرفون أن-ذلك الجلال والعظمة لا يكون لغيره» فيقولون: 
أنت ربنا الذي لا يشبهك شيء» فالصورة يعبر بها عن حقيقة الشيء. قوله: فيتبعونه» 
أي : فيتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة أو ملائكته التي تذهب بهم إليها. قوله: «بين 
ظهري جهنم» أي : على وسطهاء ويروى: بين ظهراني جهنم» وکل شيء 0 
شيئين فهو بين ظهريهما وظهرانيهما. وقال الداودي: يعني على أعلاها فيكون جسراًء 
ولفظ ظهري مقحم والصراط جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من 
الشعر يمر عليه الناس كلهم. قوله: «من يجيزها» أي: يجوز يقال: أجزت الوادي جزته 
لغتان» وقال الأصمعي: أجاز بمعنى قطع. وفي رواية المستملي : أول من يجيء. 
قوله: «يومئذٍ» أي: في حال الإجازة وإلا ففي يوم القيامة مواطن يكلم الناس فيه' 
وتجادل كل نفس عن نفسها ولا يتكلمون لشدة الأهوال. قوله: «كلاليب» جمع كلوب 
بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحمة وقيل: الكلوب الذي يتناول 
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به الخداد الحديد من النار» كذا فى كتاب ابن بطال» وفى كتاب ابن التين: هو المعقف 
الذي يخطف به الشىء. قوله: «شوك السعدان» هو في أرض نجد وهو نبت له شوكة 
عة ل الك من كل الوا قوله : «اتخطف» بفتح الطاء ويجوز كسرها. 
قوله : «بأعمالهم» أي: بسبب أعمالهم أو بقدر أعمالهم. قوله: «فمنهم المؤمن» بالميم 
والنون من الإيمان. قوله: «يبقى بعمله؛ من البقاء ويروى: يقي بعمله من الوقاية 
ويروى: يعني بعمله» وكذا في مسلم . وقال القاضي عياض : قوله: «فمنهم المؤمن بقى 
بعمله» روي على ثلاث أوجه. «أحدها»: المؤمن بقي بعمله بالميم والنون» وبقي بالباء 
والقاف . قوله: «والثاني» : الموثق بالمثلثة والقاف : «والثالث»: الموبق يعني : بعمله. 
فالموبق بالباء الموحدة والقاف ويعني بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم النون» قال 
القاضي: هذا أصحهاء وكذا قال. وكذا قال صاحب (المطالع): هذا الثالث هو 
الصواب. قال: وفي بقي على الوجه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء. الموحدة. والثاني : 
بالياء المثناة من تحت من الوقاية. قوله: «أو الموبق» بالواو وبالباء الموحدة والقاف من 
وبق إذا هلك وبوقاًء وأوبقته ذنوبه أهلكته قوله: «ومنهم المخردل» من خردلت اللحم 
فصلته» وخردلت الطعام أكلت خياره» قاله صاحب (العين) وقال غيره: خردلته صرعته 
وهذا الوجه يوافق معنى الحديثء كما قاله ابن بطال. وقال الكرماني: ويقال بالذال 
المعجمة أيضاً» والجردلة بالجيم الإشراف على الهلاك وهذا كله شك من الرواة. قوله: 
«أو المجازي» بالجيم والزاي وفي مسلم: ومنهم المجازى حتى ينجى . قوله: «أو 
نحوه» هذا شك من الراوي أيضاً. قوله: «إذا فرغ الله» أي: أتم. قوله: «ممن يشهد' 
قيل: هذا تكرار لقوله: «لا يشرك» وأجيب بأن فائدته تأكيد الإعلام بأن تعلق إرادة الله 
بالركمة لسن إلا للموحدين . قوله: «إلاً أثر السجود» أي: موضع أثر السجود» وهو 
الجبهة» وقيل: الأعظم السبعة» قيل: قال الله تعالى: #فتَكرفك بها حِبَاهُهُمَ » 
[التوبة ١‏ وأجيب بأنه نزل في أهل الكتاب مع أن الكي غير الأكل . فإن قلت : ذكر 
مسلم مرفوعاً: أن قوم يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارة الوجوه. قلت: ۆد 
القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارة 
الوجوهء وأما غيرهم فتسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث» فهذا 
الحديث عام وذلك خاص فيعمل بالعام إلا ما خص. قوله: «قد امتحشوا» بالحاء 
المهملة والشين المعجمة وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو في الروايات» وكذا نقله 
القاضي عن متقني شيوخه»› قال : وهو وجه الكلام» وكذا ضبطه الخطابي والهروي 
وقالا في معناه: احترقواء وروي على صيغة المجهول» وفي (الصحاح) : المحش 
إحراق النار الجلدء وفيه لغة: أمحشته النار» وامتحش الجلد احترق» وقال الداودي : 
امتحشوا ضمروا ونقصوا كالمحترقين. قوله: «الحبة» بكسر الحاء بزر البقول والعشب 
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تنبت في جوانب السيل والبراري وجمعها حبب بكسر لحاء وفتح الباء. قوله: «في 
حميل السيل» بفتح الحاء المهملة ما جاء به السيل من طين ونحوه أي : محمول السيل» 
والتشبيه إنما هو في سرعة النبات وطراوته وحسنه. قوله: «قد قشبني»» بالقاف والشين 
المعجمة والباء الموحدة المفتوحات أي: آذاني وأهلكني» هكذا معناه عند الجمهور من 
أهل اللغة» وقال الداودي: معناه غيّر جلدي وصورتي . قوله: «ذكاؤها». بفتح الذال 
المعجمة وبالمد في جميع الروايات ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة لفحهاء والأشهر في 
اللغة أنه مقتصورء وقيل : القصر والمد لغتانء يقال: ذكت النار تذكو ذكاءً إذا اشتعلت» 
وأذكيتها أنا. قوله: «هل عسيت؟» بفتح التاء على الخطاب» ويقال بفتح السين وكسرها 
لغتان قرىء بهما في السبع» وقرأ نافع بالكسر والباقون بالفتح وهو الأفصح الأشهر في 
اللغة» وقال الخليل: لا يستعمل منه مستقبل» قوله: «أن أعطيت». بفتح التاء على صيغة 
المجهول. قوله: «ذلك» أي: صرف وجهك من النار» وقال الكرماني: فإن قلت: ما 
وجه حمل السؤال على المخاطب إذ لا يصح أن يقال أنت سؤال» إذ السؤال حدث وهو 
ذات؟ قلت: تقديره أنت صاحب السؤال» أو عسى أمرك سؤالكء, أو هو من باب زيد 
عدل» أو هو بمعنى: قرب أي: قرب من السؤال» أو أن الفعل بدل اشتمال عن فاعله . 
قوله: «ما أغدرك؟» فعل التعجب من الغدر وهو الخيانة وترك الوفاء بالعهد. قوله: 
«انفهقت» من الانفهاق بالفاء ثم القاف وهو الانفتاح والاتساع. وحاصل المعنى : انفتحت 
واتسعت . قوله: «من الحبرة». بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة» قال الكرماني : 
النعمة» وقال ابن الأثير: الحبرة سعة العيش وكذلك الحبور» وفي مسلم: فرأى ما فيها 
من الخير بالخاء العجمة وبالياء اخر الحروف» وقال النووي : هذا هو الصحيح المشهور 
في الروايات والأصول» وحكى عياض أن بعض رواة مسلم : الحبر بفتح الحاء المهملة 
وسكون الباء ومعناه السرور. وقال صاحب (المطالع): كلاهما صحيح والثاني أظهر . 
قوله: «لا أكونن» بالنون الثقيلة هكذا في رواية المستملي» وفي رواية يوه لا أكون 
قوله: «أشقى خلقك» قيل: هو ليس بأشقى لأنه خلص من العذاب وزحزح عن النار وإن 
لم يدخل الجنة. وأجيب: بأنه أشقى أهل التوحيد الذين هم أبناء جنسه فيه» ويقال: أشقى, 
خلقك الذين لم يخلدوا في النار. قوله: «حتى يضحك الله منه» الضحك محال على الله 
ويراد لازمه وهو الرضا عنه ومحبته إياه. قوله: «تمنه» الهاء فيه للسكت وهو أمر من : 
تمنى يتمنى . قوله : «ويذكره», أي: يذكر المتمنى الفلاني والفلاني» يسمى له أجناس ما 
يتمنى» وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه. قوله: «الأماني»؛ جمع أمنية» ويجوز في 
الجمع التخفيف والتشديد. قوله: «ومثله معه»ء أي : ومثل ما أعطى بسؤاله يعطى أيضاً 
مثله» والجمع بين روايتي أبي هريرة وأبي سعيد: أن الله أعلم أولاً بما في حديث أبي 
هريرة» ثم تكرم الله فزاد بما في رواية أبي سعيد» ولم يسمعه أبو هريرة. 
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۸ - حدّثنا يَحْيِى بن بُكَيْره حدّثنا اللَِثُ عنْ خَالِدٍ بن يَزِيدَ» عنْ سَعِيدٍ بن 
امسلل عل انوع طا با رمع الى دار قال + ا بارا اع 
نى ريّنا يَوْمَ القِيامَةِ؟ قال : هَل نُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشّمْس والقَّمَرِ إذا كائث صخوا؟» فنا : لا. 
قال : «إنكُمْ لا ُضارُونَ في رُؤْيَةِ ريم ميڊ إلا كما ُضَارُونَ في رُؤْيَتِهِماء م قال : يُنادي مُنأد : 

ليذب کل قَوْم إلى ما كاثوا يَعْبُدُونَ َيلْهَبُ أضحاب الصَّلِيب مَع صَلِيبِهِمْ وأضحابُ الأؤثان 
مَعَ أؤثانهم» وأضحابٌ كل آلِهَة مَعَ آلِهَتِهِمْ حتّى بھی مَنْ كان يبد لله ِن بر أو فاجر وعُبّرات 
ظ مِنْ آهل الكتابء ثم يُؤْنَى جهنم عرض كأنها سَرابٌ» فيقال لِلْتَهُود : ما كلتم تعد ونَ؟ قالوا: 
كُنا تَعْبّد عَزِئْراً ابن الله فَُقال: كَذَبتُم. َم یکن لله صاجبَة ولا وَلَدُء فما ُِيدُون؟ قالوا : نري أن 
تَسْقِيئَا ٠‏ قيقال : اشْرَبُواء فيتساقطود في جهنم م بُقال للئصازى : ما نم تَعْبدُونَ؟ يقُولُونَ: 

: كلا نايد التسيع ابن ا فَيُقَال : كدب َم یکن لله صاجِبَة ولاوَلَدّء قما. تُريدون؟ فَيَمُولُونَ : 
ريد أن تَسْقِيا . فيقال: اد شْرَبُواء فيتساقَطونَ» حنّى يَبْقَ مَنْ كان يَعْبْدُ الله مِنْ بَرٌ أؤ فاجر فَيِقَالَ 
لهم : ما يحِسْكُمْ وذ ذهب النّاسُ؟ ؟ فيقولُونَ : فارَقْناهُمْ ونَحْنٌ أحْوَجٌ من إلِيه اليم وإنا سَمِعْنا 
مُنادياً يُناِي : لق کل قَوْمٍ بما كاثوا َعْبْدُونَ» ونما تنظ رَبناء > قال : فَيأتِيهمْ الجبّار في صُورَةٍ 
َير صورَته الي راوه في أل مر فَيَقُول : آنا ربک . فيقولونَ: أنتَ رَبناء قلا يُكَلْمهُ إلا 
الأنبياءُء يمول : هَل بََِكُمْ وبَيئه ايه غر رفُونَه؟ فيقولونَ : الساق» شف عن ساق فَيَسْحَد لهُ 
a rg‏ عو وي TRE‏ طبقاً و 
ت ُؤلى الجر فَجْعَلَ بين طَهرَيٍ جَهَْمَ؛ . قلنا: يا رسول الله! وما الجَسْدُ؟ قال: ١‏ 
ا وَحَسَكَة مُمَلْطْحة لَهَا د و PTE‏ 
السَعْدَانٌ المُؤْمِنُ عَلنِها كالطرْفٍ وكالْبَرْقٍ وكالرّيح وكأجاويدٍ الخَيِلٍ والركاب. فناج مُسَلْمّ وناج 
مَخُدُوسُ ومَكَدُوسٌ في نار جَهَنُمَ حى يَمُرْ اجر جرهم يسْحَبٌ سَحْباء فما آم باش لي مُناشَدَةٌ في 
الحَق» قذ تبن َكمْ من المُؤْمِنٍ يَوْمئذٍ لْجبَار واا دأو أنَهُمْ ذ نَجَا في إخوانهمْ يَقُولُونَ: ربا 
واا الْذِينَ كانوا يُصَلُونَ مَعَنَا وتَصُومُونَ مَعَنا ويَعْمَلُونَ مَعَنا؟ فَيَقُولَ الله تعالى : اذْهَبُوا فَمَنْ 
وجَدْثُمْ في قَلْبِهِ مفقالَ دبنار مِنْ إيمانٍ فار جُوهُ» ويخَرّم الله صُوَرَهُمْ عَلى النارِء ينونه 
وبَعْضُهُمْ قُذ اب في الا إلى دمه وإلى الصاف سائيه يَخْرِجُون مَنْ عَرَفُواء م يَعُودُونَ؛ 
فيَقول : اذَْبُوا قَمَنْ وجَذْئُمْ في قله يقال نِضف ينار فاخرجُوهء يَخْرِجُونَ مَْ رفوا ثم 
َعُودُون ٠‏ فقول : اذْهَبوا فمن وجَذْتُمْ في قَلْبهِ مِنْقالَ درو مِنْ يمان فأخْرِجُوةُ فَيخْرِجُونَ مَنْ 
عرّفوا» . 

قال أبو سَعِيد : فان لم تُصَدَهُوني فافرأوا: إن أله : كا َم ينمال كر وَإن تك حَسَنَة 
يصَعِقيهًا» [النساء: ٠‏ 4] فيَشْفَعْ النَِئونَ والمَلابَكَةٌ والمُؤْمِئُونَ كَبَقُولَ الجَبّارٌ : بَقِيْ شفاعتي» 
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بض قَبْضَدَ مِنَ الئَارٍ فيرح أفواماً قد انفشو شُوا فَيْْقَوْنَ في تهر بأفواء الجئّة يُقالُ له 
الحياةء فَيَنْبْنُونَ في حافتَيه كما تنبت ت الي في عسل اليل رو إى جاب فشر 
وإلى جانب الشَجَرَة فما كانَ إلى الشمس مِنها كان أخضّرًء وما كانّ منها إلى الظلّ كان 


ابض › يخرجون كانم الولو تيمل في رقابهم الحوَايم ۾ فَيَدْخُلونَ الحنّة فَيَقُولَ: أهل 8 


الحنّةَ : هولاءِ ع ء الرخمن» أَدْخَلَهُمْ الحلَةَ ب بعر عمل عيلوه» ولا خير قَدْمُوهُ يقال لَهُمْ : 
لَكُمْ ما رََيْتُم ومِكْلهُ مَعَهُ . [انظر الحديث ۲۲ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد لله بن بكير 
المخزومي المصري يروي عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد - من الزيادة - الجمحي 
عن سعيد بن أبي هلال الليثي المدني عن زيد بن ¿ أسلم مولى عمر بن الخطاب» رضي 
ا SS‏ د فنك اليمين - عن أبي سعيد الخدري واسمه 
سعد بن مالك . 

والحديث مضى في تفسير سورة النساء عن محمد بن عبد العزيز. 

قوله: «لا تضارون» بالتخفيف أي : لا يلحقكم ضرر ولا يخالف بعضكم بعضا 
ولا تتنازعون» ويروى» بالتشديد أي: لا تضارون أحدأ فتسكن الراء الأولى وتدغم في 
التى بعدهاء وحذف مفعوله لبيان معناه. قوله: «إذا كانت صحوا» أي : ذات صحوء 
وفي (الصحاح): أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية. وقال الكسائي: فهي 
صحوء ولا تقل: مصحية. قوله: «إلا كما تضارون» بفتح التاء المثناة من فوق وضمها 
وتشديد الراء وتخفيفها. 54 «وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم» وفي رواية مع إلههم 
بالإفراد. قوله: «وغبرات» بضم الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي: بقايا. وقال 
الكرماني: جمع غابرء احج كلك ل بهن يدم و ر وقال ابن 
الأثير: الغبرات جمع غبرء اجر قوله: «كأنها سراب» هو الذي يتراءى 
للناس في القاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعاً مثل الماء به لمان 
ما حح إا اء م لر يجذه سيا [النور .[ra:‏ قوله: «عزیر» اسم منصرف وإن كانت فيه 
العجمة والعلمية» مثل نوح ولوطء قوله: «فيقال كذبتم» قيل: كانوا صادقين في عبادة 
عزير؟ وأجيب بأنهم كذبوا في كونه ابن الله. قال الكرماني؛ فإن قلت: المرجع هو 
الحكم الواقع لا المشار إليه» فالصدق والكذب راجعان إلى الحكم بالعبادة لا إلى 
الحكم بكونه ابناً. قلت: إن الكذب راجع إلى الحكم بالعبادة المقيدة وهي منتفية في 
الواقع باعتبار انتفاء قيدهاء وهو في حكم القضيتين كأنهم قالوا: عزير هو ابن الله ونحن 
كنا نعبده» فكذبهم في القضية الأولى. قوله: «فيتساقطون». لشدة عطشهم وإفراط 
حرارتهم. وول :انا يحي 1١‏ بالحاء الجيدة E O i‏ من الحبس» هكذا فى 
رواية الكشميهني أي : ال ا ماايجاسكم؟ بالجيه 


عمدة القاري / ج۲ - م 
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واللام من الجلوس أي : ما يقعدكم عن الذهاب؟ قوله: «فيقولون: فارقناهم؛ أي : 
الناس في الدنيا وكنا في ذلك الوقت أحوج إليهم منا في هذا اليوم فكل واحد هو 
المفضل والمفضل عليه لكن باعتبار زمانين أي : نحن فارقنا أقاربنا وأصحابنا ممن كانوا 
يحتاج إليهم في المعاش لزوماً لطاعتك ومقاطعة لأعداء الدين وغرضهم منه التضرع إلى 
لله في كشف هذه خوفاً من المصاحبة معهم في النار» يعني: كما لم نكن مصاحبين لهم 
في الدنيا لا نكون مصاحبين لهم في الآخرة. قوله: «في صورةة؛ أي: في صفة. وأطلق 
الصورة على سبيل المشاكلة» واستدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا 
كالصورء كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء. وقال ابن بطال: تمسكت به المجسمة فأثبتوا 
لله صورة» ولا حجة لاحتمال أن تكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلاً على 
معرفته» كما يسمى الدليل والعلامة صورة. قوله: «غير صورته التي رأوه أول مرة» قيل : 
يحتمل أن يشير بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه. ثم أنساهم ذلك في 
الدنياء ثم يذكرهم بها في الآخرة. قوله: «فإذا رأينا ربنا عرفئاه» قال ابن بطال: عن 
المهلب أن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء. 
فإذا قال لهم: أنا ربكم» ردوا عليه لما رأوا عليه من صفة المخلوق» فقوله: «فإذا جاء 
ربنا عرفناه» أي : إذا أظهر لنا في ملك لا ينبغي لغيره وعظمته لا تشبه شيئاً من مخلوقاته 
فحينئذٍ يقولون: أنت ربنا. قال: وأما قوله: «هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: 
الساق» فهذا يحتمل أن الله عرفهم على ألسنة الرسل من الملائكة والأنبياء أن الله جعل 
لهم علامة تجلية الساق. قوله : «يكشف» على صيغة المجهول والمعروف «عن ساقه» 
فسر الساق بالشدة أي: يكشف عن شدة ذلك اليوم وأمر مهول وهذا مثل تضربه العرب 
لشدة الأمر كما يقال: قامت الحرب على ساق» وجاء عن ابن عباس في قوله: يوم 
يَكمَفُ عن سَاقٍ» [القلم: 47] قال: عن شدة من الأمر. وقيل: المراد به النور العظيم» 
وقيل: هو جماعة من الملائكة يقال: ساق من الناس» كما يقال: رجل من جراد 
وقيل: هو ساق يخلقه الله خارجا عن السوق المعتادة» وقيل: جاء الساق بمعنى النفس 
أي: تتجلى لهم ذاته. قوله: «رياء» أي: ليراه الناس. قوله: «وسمعة» أي: ليسمعه 
الناس. قوله: «فيذهب كيما يسحد» لفظة: كي . هنا بمنزلة لام التعليل في المعنى 
والعمل» دخلت على كلمة: ماء المصدرية بعدها: أن» مضمرة تقديره: يذهب لأجل 
السجود. قوله: «طبقاً واحدا» الطبق فقار الظهر أي: صار فقارة واحدة كالصفحة فلا 
يقدر على السجود» وقيل: الطبق عظم رقيق يفصل بين كل فقارين» وقال ابن بطال : 
تمسك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة» والمانعون تمسكوا بقوله تعالى : 
«لا كلف أنه تسا إلا وسعها» [البقرة:٠۲۸]‏ ورد عليهم : بأن هذا ليس فيه تكليف ما 
لا يطاق. وإنما هو خزي وتوبيخ إذ أدخلوا أنفسهم بزعهمم في جملة المؤمنين 
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الساجدين في الدنياء وعلم الله منهم الرياء في سجودهم › فدعوا في الآخرة إلى السجود . 
ایی کو ا ار می م ید رار وا راا ار ٤‏ 
الله تعالى نفاقهم». فأخبرهم وأوقع الحجة عليهم. قوله: «ثم يؤتى بالجسر» , مج ي 
وكسرها حكاهما ابن السكيت والجوهري . قوله: (مداحضة» من دحضت رجله دحضا 
زلقت» ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت» ودحضت حجته بطلت . قوله: «مزلة) 
من زلت الأقدام سقطت. وقال الكرماني: مزلة بكسر الزاي وفتحها بمعنى المزلقة» 
أي : موضع تزلق فيه الأقدام» و«مدحضة» أي: محل ميل الشخص» وهما بفتح الميم 
ومعناهما متقاربان. قوله: «خطاطيف». جمع خطاف بالضم وهو الحديدة المعوجة 
كالكلوب يختطف بها الشيء» والكلاليب جمع كلوب» وقد مر تفسيره في الحديث 
الماضي . قوله: «وحسكة» بفتحات وهي شوكة صلبة معروفة» قاله ابن الأثير. وقال 
صاحب (التهذيب) وغيره: الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ 
مثله من حديد» وهو من آلات الحرب» وقال وي الحسك حسك السعدان» 
والحسكة ما يعمل من حديد على مثاله . 0 «مفلطحة» بضم الميم وفتح الفاء وسكون 
اللام وفتح الطاء المهملة وبالحاء المهملة أي : عريضة» ا الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني : مطلفحة» بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها من طلفحه إذا أرقه : 
والطلافح العراض» ا رياني ي يعني: عريض» يقال: فلطح 
القرص إذا بسطه وعرضه. قوله : «عقيفاء» , بضم العين المهملة وفتح القاف وسكون الياء 
آخر الحروف وبالفاء ممدودأء ويروى: عقيفة» على وزن كريمة وهي المنعطفة 
المعوجة. قوله: «المؤمن عليها» أي: يمر عليها كالطرف بكسر الطاء وهو الكريم من 
الخيل وبالفتح البصر يعني كلمح البصرء وهذا هو الأولى لئلا يلزم التكرار. قوله: 
(وكأجاويد الخيل» - جمع الأجواد وهو جمع الجواد وهو فرس بين الجودة بالضم رائع . 
قوله: «والركاب» ل قوله: «مسلم» , بفتح اللام 
المشددة. قوله: «مخدوش» أي: مخموش ممزوقء قاله الكرماني: من الخمش 
بالمعجمتين وهو تمزيق الوجه بالأظافير. قوله: «ومكدوس» بالمهملتين أي: مصروع › 
ويروى بالشين المعجمة أي: مدفوع مطرود» ويروى مكردس بالمهملات من كردست 
الدواب إذا ركب بعضها بعضاء يعني: أنهم ثلاثة أقسام: قسم مسلم لا يناله شيء. 
وقسم يخدش ثم يسلم ويخلص» وقسم يسقط في جهنم . قوله: «وآخرهم» أي: آخر 
الناجين «يسحب» على صيغة المجهول . قوله: «فما أنتم بأشد لي مناشدة» أي : مطالبة. 
قوله: «قد تا ا قوله: «من المؤمن» صلة أشد. قوله: «للجبار» وقوله : 
«في إخوانهم» كلاهما متعلق بمناشدة مقدرة أي: ليس طلبكم مني في الدنيا في شأن 
حق يكون ظاهراً لكم أشد من طلب المؤمنين من الله في الآخرة في شأن نجاة إخوانهم 
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من النار» والغرض شدة اعتناء المؤمئين بالشفاعة لإخوانهم. قوله: «في إخوانهم». 
ويروى وبقي إخوانهم. فإن قلت: المؤمن مفرد فلم جمع الضمير؟ قلت: باعتبار الجمع 
المراد من لفظ الجنس» وكان القياس أن يقال: إذا رأى» بدون الواو ولكن قوله: «في 
إخوانهم؛ مقدم عليه حكماًء وهذا خبر مبتدأ محذوف أي : وذلك إذا رأوا نجاة أنفسهم 
«يقولون: ربنا إخواننا» . .. الخ. وقال الكرماني : يقولون. استئناف كلام. قلت: الذي 
يظهر من حل التركيب أنه جواب إذاء والله أعلم. قوله: «فأخرجوه؛ صيغة أمر 
للجماعة . قوله: «فيخرجون» بضم الياء من الإخراج قوله: «من عرفوا» مفعوله وكذلك 
البواقي . قوله: «ذرة» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء. وقال ابن الأثير: سئل ثعلب 
عنها فقال: إن مائة نملة وزن حبة» والذرة واحدة منهاء وقيلى : الذرة ليس لها وزن» 
ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل فى النافذة . 

قوله: انال أو سكين رالرى رارى الت قوله: کا الأفواه 
جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة على غير القياس» وأفواه الأزقة والأنهار 
أوائلهاء والمراد مفتتح مسالك قصور الجنة. قوله: «في حافتيه» تثنية حافة بتخفيف الفاء 
وهي الجانب . قوله: «الخواتيم لإا سير الي تالاكو لال 
علامة يعرفون بها وهم كاللالىء في صفائهم . قوله: «بغير عمل عملوه» أي : فى الدنيا 
«ولا خير قدموه» في الدنيا إلى الآخرة» أراد مجرد الإيمان دون E‏ 
الأعمال والخيرات» وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين فيمن كان له طاعة 
رااان الذي لا يطلع عليه إلا الله. 


4 - وقال حَسَاحُ بن منهالٍ: حدثنا هَمَامُ بِنُ يَحْيىء حدئنا قُتادَةٌ عنْ 
آنس» رضي الله عنهء أن النبيّ ي قال : «يُحبّس المَؤْمِنُونَ يَوْمَ | لقِيامَةٍ حى يُهِمُوا ذلك 
يقو لون : لو اسْتَشْفَعْنا إلى رَبْنا فَيُرِيحُنا مِنْ مكانناء فَيأنُونَ ادم فََقُولُونَ : أنْتَ آدَمْ أبُو الناسء 
لفك الله بيده واشگئك ج واشجڌ لَكَ مَلایگئة وعلْمَكَ أسماء كَل شَيْءِ لِمَْمَعْ نا فد 
رَبْكَ حَنَّى يُرِيحَنا مِن ممكاننا هذَّاء قال: فَيفُول: لشت هناكم - قال: ويَذْكرٌ خَطِيكَتَهُ التي 
أصابٌ : أكلة مِنَ الشّجَرَةٍء وقد ثهى عَنْها - ولِنِ افوا نُوحا اول نبي َه الله تعالى إلى أَهلٍ 
الأزض» فَيَأنُونَ نُوحاً فَيَقُولُ : لشت مُناكم - ويَذْكُرُ حَطِيئَتَهُ التي أصاب : سوال رَه بير 
ءلم - ولكن انه ُو راهيم حلي الرَحْمْنِ قال : َأنُونَ إبْرَاهِيمَ فيَقُولُ : eg‏ 

- دِيَذْكُرُ تلاك كَلِماتٍ كَدَبَهُنٌ - ولكن ا نوا مُوسَى عَبْداً آناهُ الله التورَاة وكَلْمَهُ وقَرْبَهُ نَجياً 
فاون موك فْيَقُولَ: إني لست هناكم - ويَذْكُرٌ لهُمْ حَطِيئَتَُ التي أصاب: كله ا - 
ولكن ا نوا عِيسَى عَبْدَ الله ورسولة وروح الله وكَلِمَتَهُ ٠‏ قال: فَيأنُونَ عِيسَى فَيَقُولٌ : لَسْتٌ 
. هُناكُمْ ولكن انوا مُحَمّداً يك عَبْداً غَفَرَ الله ل ما تَقَدّمَ من دنه وما تأخرَ. فَأَنُونِي فَأنْطَلِقُ 
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فاسان عَلى ربّي في داره يدن لي عَلَيدء فإذًا رَأنئهُ وقَعْتُ له ساجداء فَيَدَعَنِي ما شاء الله 
أن يَدَعَنِي» قول : ازغ مُحَمْدٍ وقُلْ يُسْمَعْ واشْفَعْ تُشَفُعْ وسل تغطة. . قال : فأرْفْعٌ راسي 
فأثني عَلى ربي بشناءِ وتخميد E‏ م أشْمَعْ فيد لي حَدَاء فأخرج فأذخلُهُمُ الجَنَّة) 
_ قال قتادة : وكين الها بكول: «فأخْرُجُ فأخرجُهُمْ مِنَ الئَارِ وأَدَخِلْهُمْ الجَنّة ‏ ثُمْ أعُودُ 
أسْتَأَدِنْ عَلى رَبّي في داره فَيُؤْدّنُ لي عَلَيهِء فإذا رَأَئْنُهُ وفَعْتُ ساجدا فْيَدَعَنِي ما شاءَ الله أن 
يَدَعَنِي ) ثم مول : ازع مُحَمْدُ ول يُسْمَعْ واشْفَعْ شفع وسل تغط قال: فأرْفْعٌ راسي فأنْني 
على رَبّي ناء وتَحْمِيدٍ يُعَلَمُنِيه؛ ٠‏ قال : م أشْمَعْ قحد لي حَذاً فارج ذأَدْخِلَهُمْ الجن - قال 
قاد * سفت لول ا ج فأحْرِجْهُمْ من الثار وأَدِْلْهمْ الججنة - كُمْ اعود الال فاسان 
على رَبّي في داره فَيِؤْذّنُ لي عَلَيِهِ فإذا رَأَنِئُهُ وقَعْتُ ساجداً فَيَدَعْنِ ما شاء الله أن بَدَعَنِي ثم 
قول ازغ مُحَمْدُ وقل يسْمَّع واشَْعْ تُشَفْْ وسَل تغطةء قال : ار راسي قائ على ر 
ناء وَتَحْمِيدٍ يُعَلْمُنِي قال : م أشمَعْ ميحد لي حَذَاً فأخرج فَأذخِلَهُمْ الجَنََا قال قَمَادَةٌ : 
وا ول فأخرجٌ فأخرجُهُم مِنَ النارٍ وأدحِلَهُمْ الجَنّةَ - ١حَنّى‏ ما يبْقَى في النارٍ إلا 
مَنْ حَبّسَهُ القرآن» - أي : وجَبّ عَلَيْهِ الْخُلُودٍ - قال : م تلا هه الآية عسي أن يبعكّك ربك 
مَقَامَا ودا [الإسراء :۷۹] قال : وهّذا المَمَامٌ المَحْمودُ الْنِي وَعِدَهُ لك بل . [انظر الحديث 
٤٤‏ وأطرافه]. 

عجا ين نيال احد مشايح البخاري: ولم يقل : حدثناء لأنه إما أنه سمعه منه 
ال وإما أنه كان عرضاً ومناولة» وهكذا وقع عند جميع يع الرواة إل في 
رواية أبي زيد المروزي عن الفربري» فقال فيها: حدثنا حجاجء وکل ساقوا الحديث 
كله إلا النسفي فساق منه إلى قوله: «خلقك الله بيده» ثم قال: فذكر الحديث... ووقع 
لأبي ذر عن الحموي نحوه» لكن قال: وذكر هذا الحديث بطوله بعد قوله: «حتى يهموا 
بذلك» ونحوه للكشميهني . 0 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كامل وهمام بتشديد الميم ابن يحيى 
بن دينار المحلي أبي عبد الله البصري› وقد مضى أكثر شرحه. 

قوله: «حتى يهموا» من الوهم ويروى بتشديد الميم من: الهمء بمعنى القصد 
والحزن معروفاً ومجهولاء وفي (صحيح مسلم): يهتموا أي: يعتنوا بسؤال الشفاعة 
وإزالة الكرب عنهم . قوله: «لو استشفعنا» جواب: لو» محذوف أو هو للتمني . قوله : 
«فيريحنا» بضم الياء من الإراحة. قوله: «لست» أهلاً لذلك وليس لي هذه المنزلة . 
قوله: «التي أصاب» أي: التي أصابها. قوله: «أكله» منصوب بأنه بدل من الخطيئة» أو 
يان لها أو بفعل مقدر نحو: يعني أكله» ويروى: ويذكر أكلهء بحذف لفظ الخطيئة التي 
أصاب. قوله: «ائتوا نوحاً أول نبي بعثه الله قيل: يلزم منه أن يكون آدم غير نبي . 
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وأجيب: اللازم ليس كذلك بل كان نبياً لكن لم يكن أهل أرض يبعث إليهم» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: «سؤاله ربه» أي : دعاءه بقوله: ري لا كدر عل الْأَرْضٍ من 
لكين ديار [نوح:57]. قوله: «ثلاث كلمات» وهي قوله: إن س [الصافات : ۸۹] 
وبل فلم رهم [الأنبياء:77] وهذه أختي وهذه رواية المستملي» وفي رواية 
غيره. ثلاث كذبات. قال القاضي : هذا يقولونه تواضعاً وتعظيماً لما يسألونه وإشارة إلى 
أن هذا المقام لغيرهم» ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد كَل ويكون إحالة كل 
واحد منهم على الآخر ليصل بالتدريج إلى محمد إا إظهاراً لفضيلته» وكذلك إلهام 
الناس لسؤالهم عن آدم» عليه الصلاة والسلام. قوله: «في داره» أي: جنته والإضافة 
للتشريف: كبيت الله» وحرم الله أو الضمير راجع إلى رسول الله كَل على سبيل 
الالتفات». قاله الكرماني» وفيه تأمل . قوله: «ارفع محمداء يعني: ارفع رأسك يا 
محمد. قوله: «يسمع» على صيغة المجهول مجزوم لأنه جواب الأمر. قوله: «اشفع» 
أمر من شفع يشفع شفاعة «وتشفع» على صيغة المجهول بتشديد الفاء ومعناه: تقبل 
شفاعتك . قوله: «وسل» أمر من سأل «وتعط» على صيغة المجهول جواب الأمر. قوله:. 
«فيحد لي حداً؛ أي: يعين لي طائفة معينة. قوله: «فأخرج» أي: من داره فأخرجهم» 
من الإخراج «وأدخلهم! من الإدخال. قوله: «قال قتادة» هو الراوي المذكور وهو متصل 
بالسند المذكور. قوله: «فأخرج وأخرجهم» أي: أخرج من الدار وهو بفتح الهمزة 
وأخرجهم. بضم الهمزة من الإخراج. قوله: «أي: وجب عليه». أي: بنص القرآن. 
وهو قوله تعالى: إن أله لا يَمْفْرُ أن يشر [النساء:8؛ و١١١]‏ وهم الكفارء قول: 
«وعده» أي: حيث قال: عى أن ب معام 2 





بعك ريك مَقَامَا مدا [الإسراء:۷۹] وهذا هوا 
إشارة إلى الشفاعة الأولى التي لم يصرح بها في الحديث» ولكن السياق وسائر الروايات 
تدل عليه . 

۰ - حذّثنا عْبَيْدَ الله بنُ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ: حذثني عَمي» حذثنا أبي عن 
صالح» عن ابن شِهاب قال: حدّثني أئس بن مالِكِ أن رسول الله ية أْسَلَ إلى الأنصار 
نَجَمَعَهُمْ في قُبّةٍ وقال لَهُمُ: «اضْبرُوا حى تَلْقُوا الله ورَسولَّة» فإنّي عَلى الحؤض». [انظر 
الحديث "٠٤١‏ وأطرافه]. ْ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى تلقوا الله؛ . 

قوله: حدثني عمي» هو يعقوب بن إبراهيم بن سعدء وأبوه هو إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان. 0 

وأخرج الحديث مسلم مطولاً من هذا الوجه فقال في أوله: لما أفاء الله على 


ةي ب يي سس يس 
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أسامة حماد اا الغالث: بريد ۰ الباء الموحدة وخ الراء وسکون ر ١‏ 


507 ا 5 را موسى ل ون اي وهذا الإسناد a‏ 
| رفصل بن عل و اا ات ا ا وثمة 
اا 
| بيان لطائف إسنادة: منها: أن فيه العحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن و 
كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه ثلاثة مكيون. 
بيان المعنى والإعراب قوله: «مج فیه» أي: صب فيه ومنه: ي إذا قذفه. 
قوله: «فيه ماء». جملة إسمية في موضع الجر لأنها صفة لقدح. قوله: «فغسل يديه): الفای 
للعطف على: دعا بالمهملة ومعنى دعا طلب. قوله: «ووجهه» E ET‏ 
«یدیه». وقوله: «ومج» عطف على «غسل». | 

بيان استتباط الأحكام الأول: قال الکرماتی؛ هذا الحديث E‏ ا 
القدح» بفتح الغين» لا على الغسل» بضم الغينء ولا على الوضوء. الثاني: قال الداودي: فيه 
جواز الوضوء باع فك مع فية. الثالث: فيه دلالة على جواز الشرب منه» وكذا الإفراغ منه 
على الوجوه والنحورء لأن تمام اد اة البخاري معلقاً عن أبي موسى في باب 
استعمال فضل وضوء الناس» وقد ذكرنا بقية الكلام هناك. ` 

ل حذثنا أَحْمَدُ بن پوس قال حدّئنا عَدُ العزيز بن أبي سَلّمَة قال حدثنا 
الب ا ا ا CG‏ 
من ضفر هَتَوَضَّأُ فعَسل وَجْْهَهُ ثلاثاً وَيَدَيْهِ مَرَنَين مَوَنَي عت ع برأسه فاثبل يه و واد ر صل 
رجليه. [انظر الحديث: 1۸0 وأطرافه]. ظ ) 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة.. 


بيان رجاله ل الأول: أحمد بن عبد الله بن يونس جد تقد 


5 0 95 حى ٠‏ الرايع اه اي بن عمارة. ؛ الخاسن: ء :عبد الله لت زيد وقد تقدمواء في 0 
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قوله: في قبة٤»‏ بضم القاف وتشديد الباء الموحدة» وهو بيت صغير مستدير من 
الخيام وهو من بيوت العرب . قوله: «حتى تلقوا الله» اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته › 
يلقاه ويقال أيضاً في الإدراك بالحس والبصيرة» ومنه قوله تعالى: #وَلْقَدَ کت تمنو 
لْمَوْتَ من مَل أن تَلْقَوَه4 [آل عمران:١٤٠]‏ وملاقاة الله يعبر بها عن الموت وعن يوم 
القيامة» وقيل ليوم القيامة: يوم التلاقي» لالتقاء الأولين والآخرين فيه. قوله: «فإني 
على الحوض» أراد به الحوض الذي أعطاه الله تعالى» وهو في الجنة» ويؤتى به إلى 
المحشر يوم القيامة . 

وفيه : رد على المعتزلة في إنكارهم الحوض» وفي بعض النسخ : حتى تلقوا الله 
ورسوله على الحوض» وعلى هذه الرواية سأل الكرماني حيث قال : الله منزه عن المكان 
فكيف يكون على الحوض؟ ثم أجاب بقوله : هو قيد للمعطوف كقوله: #ووهيما لهم 
إسحق وسقت اذ ¢ [الأنبياء: 77ا] أو لفظ : على الحوض» ظرف للفاعل لا للمفعول» 
وفي أكثر النسخ بدل في كلمة: فإني على الحوض» فسقط السؤال عن درجة الاعتبار 
بالكلية . 

١‏ - حدّثني ابت بن مُحَمّدِء حدثنا سُميانُ» عن ابن جُرَيْجء عن سُلَيْمانَ 
الأخوّلٍ؛ عن طاوّس عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: كان النبئُ اة إذا تَهَجَدَ مِنَّ 
اللِيْل قال: «ا َه ريغا لَكَ الحَمْدٌ أنتَ فيم السَّمْوَات والأزرض» ولَكَ الحَمْد أنت رب 
السَّمُواتٍِ والأزض ومَنْ فِيهِنٌء ولك الحَمْدُ آنت نُورُ السَمُواتِ والأزض ومن فِيهِنٌ؛ آنت 
الح وثَولُكَ الحَقُ وَوَعْدّكَ الِحَنُ ولاك الحَنُء والجَنّةُ حَنْ والئّارُ حى والسَاعَةُ حى 
اللْهُمَ لَكَ أسْلَمْتُ وبك آمَنتُ وعَلَيكَ تََكُلْتُء وإِلَيكَ خاصَنتُ وبك حاكَمْتُ فاغْفِز لي ما 
نَدّنْتُ وما ْب وأسْرَرْتٌ وأعْلَئتُ وما الْتَ غلم په يني لا إل إلا أنْتَ». [انظر الحديث . 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقاؤك حق؛ لأن معنا : زىڭ 

وثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني الكوفي»› 
وسفيان هو الثوري» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث قد مضى فى أول كتاب التهجد فإنه أخرجه هناك عن على بن عبد الله 
ومضى الكلام فيه . ۰ 

ار عند انه قال قيس بن سَعْدٍ وأبُو الرْبَيِرٍ عن طاوس: قَيَامُ. وقال مُجاهدٌ: 
القَُومُ القائمُ عَلى کل شَيْءِ . وقْرَأ عْمَرُ: القَّيَامُء وكلاهُما مَدْح. 

قيس بن سعد المكي الحبشي مفتي مكة مات سنة تسع عشرة ومائة. وأبو الزبير 

محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي المكي مولى حكيم بن حزام مات سنة ثمان 





وعشرين وماثئة»ء أراد أن قيساً وأبا الزبير رويا هذا الحديث عن طاوس عن ابن عباس › 
فوقع عندهما: أنت قيام السموات» بدل: أنت قيم السموات» وطريق قيس وصلها 
مسلم» وأبو داود من طريق عمران بن مسلم عن قيس» وطريق أبي الزبير وصلها مالك في 
(الموطأ) عنه. قوله: «وقال مجاهد» أراد أن مجاهداً فسر القيوم بقوله: «القائم على كل 
شيء» ووصله الفريابي في تفسيره OE E E‏ قوله: 
«وقرأ عمر» أي: ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه : «الله لا إله إلا هو الحي القيام لا 
تأخذه سنة ولا نوم» وهو على وزن فعال بالتشديد وهي صيغة مبالغةء وكذلك لفظ: 2 
القيوم» وقال أبو عبيدة وابن المثنى: القيوم فيعول وهو القائم الذي لا يزولء وقال 
الخطابي: القيوم نعت للمبالغة في القيام على كل شيء بالرعاية له» وقال الحليمي: القيوم 
القائم على كل شيء من خلقه يدبره بما يريد. قوله: «وكلاهما مدح»» أي: القيوم والقيام 
مدح لأنهما من صيغ المبالغة. ولا يستعملان في غير المدح» بخلاف: القيم» فإنه 
يعمل قي الدم ايها . وقال محمد بن فرح بالفاء وسكون الراء وبالحاء المهملة القرظي 
في (كتاب الأسنى في الأسماء الحسنى) : يجوز وصف العبد بالقيم ولا يجوز بالقيوم؛ 
وقال الغزالي في (المقصد الأسنى) : : القيوم هو القائم بذاته» والقيم لغيره وليس ذلك إلا 
الله تعالى . وقال الكرماني: فعلى هذا التفسير هو صفة مركبة من صفات الذات وصفة 
الفعل . : ۰ علدا 
خْيْكَمَة» عن عَدِيٌّ بن حاتم قال : قال رسولٌ الله بل وا 0 
ليس بَيْنَهُ وبَِئَه جما ولا ججات يححية» . [انظر الحديث ١517‏ وأطرافه]. 
| وموستفا بن موسن بن :واشت القطان الكوفى سكن بداد وابق اسامة بحماذ ند 
٠‏ أا يروى عن سلينان الأعمش عن خا بف البقاء الج وسكرن الا آخر 
الحروف وبالثاء المثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي» وعدي بن حاتم الطائي . 
والحديث مضى في الرقاق عن عمر بن حفص . 
قوله : «ما منكم» الخطاب للمؤمنين» وقيل: بعمومه . قوله : 55707 

ضم التاء والجيم وفتح الأول وضم الثاني . قوله: «حجاب» وفي رواية الكشميهني : 
حاجب» قال ابن بطال: معنى رفع الحجاب إزالة الآفة عن أبصار المؤمنين المانعة لها 
من رؤيته» واستعير الحجاب للرد» فكان نفيه دليلا على ثبوت الإجابة. وأصل الحجاب 
الستر الحاصل بين الرائي والمرئي» والمراد هنا منع الأبصار من الرؤية. 

۷٤ ۷۳‏ - حدّثنا عَلِىُ بِنُ عَبْدٍ الله. حدثنا عَبْدُ العَزيز بن عبْدٍ الصَّمّدِء عن أبي 
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عِمْرَانَ عن أبي بكر بن عَبْدِ الله بن قيس عن أبيه عن النبي كف قال : «جَنّتان مِنْ فضة 
آنِيَتهُما وما فيهماء وجَنََّانِ من ذُهَب ء آنِيَتهُما وما فيهماء وما بَيْنَ القؤم وبَيْنَ أن يَنظووا إلى 
ربهم م إلا رداءُ الكبر على وجهه في جَنّةِ عَدن) . [انظر الحديث ٤۸۷۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب ‏ ( 
الجوني » واب و .يكن ين أبن موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في تفسير سورة الرحمن . 

قوله : «جنتان» إشارة إلى قوله تعالى : #وَيمن دورما جَنَانِ» [الرحمن:؟1] وتفسير له 
وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هما جنتان. قوله: «آنيتهما» مبتدأ ومن فضة» 
مقدما خبره» ويحتمل أن يكون فاعل فضة أي: جنتان مفضض اأنيتهماء واختلفوا في 
قوله: «ومن دونهما» فقيل: فى الدرجة وقيل: فى الفضل . فإن قلت: يعارضه عدي 
أبي هريرة» قلنا: يا رسول الله : حدثنا عن الجنة مما بناؤها. قال: «لبنة من ذهب ولبنة 
من فضة». أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قلت: المراد بالأول: صفة ما فى كل 
الس ا وا تومن الاي راط الان كلما فرك ١ل‏ و الكبيرة وروی 
الا ارات هو من لهات الا رو ا ولاو وط ان يفوض ا 
يؤول الوجه بالذات» والرداء صفة من صفات الذات اللازمة المنزهة عما يشبه 
المخلوقات» وقال القرطبي في (المفهم): الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما في 
الحديث الآخر: الكبرياء ردائى والعظمة إزاري» وليس المراد الثياب المحسوسة. قوله : 
اعلى وجهه»» حال من رداء الكبر. قوله: «في جنة عدن» راجع إلى القوم. وقال 
عياض : معناه راجع إلى الناظرين» أي: وهم في جنة عدن لا إلى الله؛ فإنه لا تحويه 
الأمكنة سبحانه وتعالى. وقال القرطبي : متعلق بمحذوف في موضع الحال من القوم 
مثل» كائنين في جنة عدل . 

۷٤٤١ ٤‏ - حدّثنا الحَُمَيْدِىُء حذثنا سُفيانُ» حذّثنا عبد المَلِكِ , بُ أَغيّنَ وجامِعٌ 
ابن ابي راشِدٍء عن أبي وائل عن عَبْدٍ الله رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ل : «مَن 
افْعَطَعَّ مال امرىء مُسْلِم بيمين كاذبة قى الله وهو عَلَيِهِ عَضْبانٌ)». قال عَبْدُ الله ثم قرأ 
رسو ل الله ا مِضْدَاقَه مِنْ كتاب E aE SSE‏ 
اہک ل عَلَقَ ل في رة وَل يُكَلْمْهُمْ اله [آل عمران:۷۷] الاي . [انظر الحديث ١51‏ 
وأطرافه]. | 


مطابقته للترجمة في قوله: «لقي الله» . 
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والحميدي عبد الله دن الرنت بن عيسى ونسبته | إلى حميد أحد أجداده. وسفيان 
هو أبن عيينة › وعبدل الملك بن أعين بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وفتح الياء آخر 
الحروف وبالنون الكوفي» وجامع ابن أبي راشد الصيرفي الكوفي» وأبو وائل شقيق بن 
سلمة» وعبل الله هو أبن مسعود. 

والحديث مضى في الإيمان في : باب عهد الله» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «من اقتطع» أي : أخذ قطعة لنفسه . قوله: «غضبان» قد مر غير مرة أن نسبة مثل 
هذا الكلام إلى الله تعالى يراد به لازمه. ولازم الغضب عقابه . قوله : العامة صر يم 

لدوم مو 


مفعال من الصدق أي : مما يصدق هذا الحديث ويوافقه قوله تعالى : إن أَلَذِنَ يترون . 


سے سرچ 2ر سير 


0 [آل عمران:۷۷] الآية ووقع في رواية أبي ذر هكذا #إنَّ الد E‏ : 95 


يمهم أنه . . . € [آل عمران:۷۷] الآية . 

89 - حدّثنا عَبْد الله بُ مُحَمْدِء حدثنا سُفْيالُ؛ عن عَمْرِء وعنْ أبي 
صالِح. ٠‏ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبىّ كله قال : لَه لا يُكَلْمُهُمُ الله يزم القِيامَةِ ولا بَنْظدْ 
إِلَيِهمْ : رَجْلَ حَلَفَ على سِلْعَةٍ لَقْدْ أغطى بها أكْثَرَ مما أغطى. وهُوّ كاذتث». ورَجُلُ حَلّفَ 
على يمين كازْبَة؛ بَعْد الْعَضِر لِيَقْتَطِعَ بها مال امرىء مُسْلِم ؛ ورجُل مَنَعَ فَضْلَ ماءِ فَيَقُولَ الله 
يَوْمَ القِيامَةٍ: اليم أمْتَعْك فَضْلِيء. كما مَئَعْتَ فَضْلّ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ0. [انظر الحديث 758 
وأطرافه]. 

003 مطابقته للترجمة من حيث إن الغضب إذا كان سبباً لعدم الرؤية يكون الرضا سبباً 
لحصولهاء وهذا القدر كاف . 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار» وأبو صالح ذكوان الزيات . 

والحديث مضى في كتاب الشرب في : ال ل 
ومضى الكلام فيه . 

قوله : وت تل ماء» اق يمنع الناس من الماء الفاضل عن حاجته . قوله : «ما 
لم تعمل يداك؛. أي: حصوله وطلوعه من المنبع ليس بقدرتك بل هو بإنعام الله عز 
وجل وفضله على العبادء والمراد به مثل الماء الذي لا يكون ظهوره د بسعي الشخص 
كالعيون والسيول لا كالآبار والقنوات . 

5 7 - حذثئنا Ey‏ تن المكنى6 حدثنا عبد الوّهُاب» حدثنا أيُوتُ» عن 
مُحَمَّدِء عن ابن أبي بَكرَة عن أبي بَكرَةٌ عن النبي ئ قال : «الرّمانُ قَدِ اسْتَدَارَ هيه يَوْمَ 
خَلْقَ الله السّمْوَاتِ والأزضء السّئة انا عَشَرَ شَهْرأ مِنْهَا أَرْبَعَةَ حُرُمٌ: تَلآثٌ مُتَوَالِياتٌ: ذُو 
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القَعْدَة وذو الحجةء والمحرم. ورَجَبُ مُضَرَّ الْذِي بَيْنَ جُمادی وشَعْبانَ؛ أي شهر ها؟» 
قُلنا: الله ورسولَه أعْلَمُ؛ فَسَكَتَ حتى تَا أنه سَيْسَمُيهِ بِغَيْرٍ اسْمِوء قال: «ألَيسَ ذا الججة؟» 
قلنا: بَلَى. قال : «أي بَلَدِ هذًا؟» قُلْنا : الله ورسولّهُ أَعْلَّمُ مسحت حنّى ظئنًا أنه سَيْسَمَيهِ بِغَيْر 
اسْمِه. قال: «ألَيْسٌ البَلدَةَ؟» قُلْنا: بَلَى. قال: «فأيُ يَْم هذًا؟» قُلنا: الله ورسولَهُ أعْلَّم 
َسَكَتَ حى ظا أله سَيْسَمْيهِ بير اسْموء قال: «أَلَيِسَ يَوْمَ الُخر؟» قُلنا: بَلَى. قال: «قَإِنٌ 
دِماءكُم وأمْوالكمْ د قال مسد وا E‏ قال: وأْعْرَاصْكَمْ - اعَلَبكُمْ حرام كَحْرْمَةٍ ويك 
هذاء في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذَاء وستَلقَؤْنَ ربک يسالكُمْ عن أعمالكمْ. > آلا قلا تَرْجِعُوا 
َغدي ضَلالا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَنضء ألا ليغ الشَاجِدُ العَائِبَ الئل ينف كن يلف 
ااا ن تلد ذا دك قال صَدَقٌ النبئْ كل د 
قال: «ألآ هَلْ بَلْفْتُ؟ ألا هَل بَلْفْتُ؟». 
[انظر الحديث 1۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وستلقون ربكم». 

وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي . ی هر ا ومحمد هو ابن 
سيرين» واسم أبي بكرة هذا عبد الرحمن لأن لأبي بكرة أولادا غيره واسم أبي بكرة 
ا ضرا 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب قول النبي ية : «رب مبلغ أوعى من 
سامع» وفي الحج عن عبد الله بن محمد وفي التفسير وفي بدء الخلق وفي الفتن وفي 
المغازي» ومضى الكلام فيه غير مرة» وما يتعلق بتفسير أول الحديث قد مضى في 
تفسير سورة براءة» وما يتعلق بآخر الحديث قد مضى في الفتن . 

قوله: «الزمان» أراد به السنة. قوله: «قد استدار» استدارة مثل حالته يوم خلق الله 
السموات والأرض. قوله: «حرم» بضمتين أي: محرم فيها القتال. قوله: #ورجب 
مضر» إنما أضافوه إليهم لأنهم كانوا يحافظون على تحريمه أشد محافظة من غيرهم ولم 
يغيروه عن مکانه» ووصفه بالذي بين جمادى وشعبان للتأكيد أو لإزالة الريب الحادث 
فيه من النسيء. وقال الزمخشري: النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر كانوا يحلون 
الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم» وكانوا 
يحرمون من شهور العام أربعة أشهر مطلقاًء وربما زادوا في الشهور فيجعلونها ثلاثة 
عر شرا أو أزبعة عقن شهراء والمعقى: رجعة الأشهر إلى ما كانت عله رغاد 
الحج إلى ذي الحجة وبطلت تغييراتهم» وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة. قوله: 
«البلدة» آي : المعهودة وهي مكة المشرفة. قوله: «قال محمد» أ ابن سيرين. قوله: 
«يضرب» بالرفع وبالجزم عند الكسائي نحو لا تدن من الأسد يأكلك . قوله: «من يبلغه» 
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بضم اللام وبفتحها مشددة. قوله : «فلعل» استعمل استعمال عسى . قوله: «أوعى» أي : 
أحفظ وأضبط أي : علم بالتجربة والاستقراء أن كثيراً من السامعين هم أفضل من شيوخهم . 





6 - بابٌ ما جاءَ في قول الله تعالى: 
لے أَللّه 4 قرب مر انين [الأعراف :51] 

أي : هذا باب في قول الله عز وجل : «إنّ صمت الہ ترب ت لْمْحْسِنِينَ © إنما 
قال: قريب» والقياس: قريبة» لأن الفعيل الذي بمعنى الفاعل قد يحمل على الذي 
بمعنى المفعول أو الرحمة بمعنى الترحم أو صفة لموصوف محذوف أي: شيء قريب». 
أو لما كان وزنه وزن المصدر نحو: شهيق وزفير أعطى له حكمه فى استواء المذكر 
والمؤنث. وقال ابن التين: هو من التأنيث المجازي كطلع الشمس وفيه نظر لأن شرطه 
تقدم الفعل. وقال ابن بطال: الرحمة تنقسم إلى صفة ذات فيكون معناه إرادة إثابة 
الطائعين» وإلى صفة فعل فيكون معناه أن فضل الله بسوق السحاب وإنزال المطر قريب 

من المحسنين» ا ل ل SS‏ 
لكونها فعلا من أفعاله حادثة بقدرته. 

/ا/ 48 4 7 - حدّثنا مُوسَى بن إسشماعيل». حذثنا عبد الوّاحجِدِء حدثنا عاصِمٌء عن 
ابي تمان عن اسا فال كان ابن بض بَناتٍ النبي 4ة يَقْضِي ‏ 0 
فأزْسَل : إن لله ما خد وله ما أغطىء وكُلّ إلى أجل مُسَمّْى فلتضيز ولْتَخْتَسِبْ» فَأَرْسَلَتٌ 


ا َه فَافسَمَتْ عَلَيِْ فقا رسول الله 4لا وقمْتُ مَعَهُ: ومُعادُ بن جل وأَبَْ بن كَعْبٍ وعُبادَة بن 


الصَّامِتِء كلما دَحَلْنا نالوا رسو الله يكل الصّبِيّ تسه تُقَلَقَل في صَدْرِهِ - حَسِبْتُهُ قال: 
کاھا شنة د فک رسؤل الله كلاه فقال سعد بِنُ عُبادَةٌ : أتبكي؟ فقال: «إِنُما يَرْحَمْ الله مز 
عِبادِهٍ الرّحَمَاءً» . 
[انظر الحديث ٠۲۸٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . 
ظ وعبد الواحد بن زياد العبدي» وعاصم هو الأحولء وأبو عثمان هو 

- عبد الرحمن بن مل النهدي› وأسامة بن زيد بن حارثة. 

E E O DES 
النذور عن حفص بن عمروء ومضى الكلام فيه . ظ‎ 

قوله: كان ابن» وفي النذور: أنه بنت . قوله: «يقضي» أي : يموت اى كان في 
النزع. قوله: «تقلقل» أي: تصوت اضطراباً. قوله: «الرحماء» جمع رحيم كالكرماء 
جمع كريم. 
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۸ -- حدّثنا عَبَيْد الله بنُ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيم حدثنا يَعْمَوبُء حدثنا آبي عن 
فاح بن كيْسانَ» ا عن أبي هْرَيْرَةَ الي ييه قال : «اختَصَمَتٍ الجَنّةٌ والئَارٌ 
إلى ربُهماء فقالَتِ الجن : يا رَبُ! ما لَهَا لا يَدَخُلَّها إل ُعَفاء ء الئاس وسَقَطْهُمْ؟ وقالتِ: 
00 يني أونزث بالمْتكَْرينَ نا وخ + ار أنت 
حلقه أحداً وإنهُ : تی لار من بشاء» قبلقوة فا تود ا تاا کان 
يَضَعَّ فيها قَدَمَهُ فُتَمْتَلِىءٌ» ويرد ب بَعْضُها إلى بَعْض وتَقُول: قط قط قط . [انظر الحديث 4844 
وطرفه]. 

ظ مطابقته للترجمة في قوله : «أنت رحمتي» . 

وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف 
الزهري القرشي المدني» سمع عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أصله مدني كان بالعراق سمع يعقوب هذا أباه؛ إبراهيم بن سعد 
وكان على قضاء بغداد» وسمع هو صالح بن كيسان الغفاري مؤدب ولد عمر بن 
عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» وسمع هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

والحديث رواه مسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه . 

قوله: «(اختصمت الجنة والنار» إما مجاز عن حالهما المشابهة للخصومة› وإما 
حقيقة بأن يخلق الله فيهما الحياة والنطق ونحوهماء واختصامهما افتخار بعضهما على 
بعض بمن يسكنهماء وفي رواية مسلم: احتجت النار والجنة» وفي لفظ آخر: تحاجت 
النار والجنة. قوله: «فقالت الجنة: يا رب! ما لها» هو على طريقة الالتفات» وإلا 
فمقتضى الظاهر: ما لي. قوله: «وسقطهم» بالفتحتين الضعفاء الساقطون من أعين 
الناس» وفي رواية مسلم بعد قوله: وسقطهم وعجزهم» وفي رواية بعده: وغرتهم 
وعجزهمء بفتح العين المهملة والجيم جمع عاجز أي: العاجزون عن طلب الدنيا 
والتمكن فيهاء وضبط أيضاً بضم العين وتشديد الجيم المفتوحة وهو أيضاً جمع عاجزء 
وغرتهم بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء وبالتاء المثناة من فوق» قال النووي: هذا 
هو الأشهر في نسخ بلادنا أي: البله الغافلون الذين ليس لهم حذق في أمور الدنيا. 
قوله: «وقالت النار: يعني أوثرت» 7 صيغة المجهول أي: اختصصتء. وهذا مقول 
القول أبرزه في بعض النسخ بقوله: «يعني أوثرت بالمتكبرين؟» ولم يقع هذا في كثير من 
النسخ حتى قال ابن بطال : سقط قوله : اه هنا من جميع النسخ. وقال الكرماني : 
أين مقول القول؟ ثم قال: قلت: مقدر معلوم من سائر الروايات وهو أوثرت بالمتكبرين . 
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قوله: «وإنه ينشىء للنار من يشاء» أي : يوجد ويخلق» وقال القابسى: المعروف فى هذا 
الموضع أن الله ينشىء لله كلقا :وأا النار فيضع فيها قلمه قال : ولا أعلم کی 
من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقاًء وأما النار فيضع فيها قدمه قال : ولا أعلم في شيء 

من الأحاديث أنه ينشيء للنار خلقاًء إلا هذا. وقال الكرماني: واعلم أن هذا الحديث 
مر في سورة (ق) بعكس هذه الرواية. قال ثمة: وأما النار فتمتلى فتمتلىء ولا يظلم الله من 
فة ادا وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقاء كذا في (صحيح مسلم) وقيل: هذا 
وهم من الراوي إذ تعذيب غير العاصي لا يليق بكرم الله تعالى» بخلاف الإنعام على 
غير المطيع» ثم قال الكرماني: لا محذوراً في تعذيب الله من لا ذنب له إذا القاعدة 
القائلة بالحسن والقبح العقليين باطلة» فلو عذبه لكان عدلا والإنشاء للجنة لا ينافي 
الإنشاء للنار» والله يفعل ما يشاء فلا حاجة إلى الحمل على الوهم. قوله: «فيلقون فيها» 
على صيغة المجهول. قوله: «هل من مزيد» قالها ثلاث مرات» قال الزمخشري: المزيد 
إما مصدر كالمجيد» وإما اسم مفعول كالمبيع» وقيل: هذا استفهام إنكار وإنه لا يحتاج 
إلى زيادتها. قوله: «ختى يضع فيها قدمه» هذا لفظ من المتشابهات› ا إما 
التفويض وإما التأويل» فقيل : المراة ام ي يضع الله فيها من قدمه لها من أهل 
العذاب أو ثمة مخلوق اسمه القدم» أو وضع القدم عبارة عن الزجر والتسكين لها كما 
يقال: جعلته تحت رجلي ووضعته تحت قدمي . قوله: «ويرد» ويروى: يزوى» أ : 
يضم. قوله: «قط قط قط؛ ثلاث مرات كذا وقع في بعض النسخ» وفي بعضها مرتين 
وهو الأظهر» ومعنى: قطء حسب وتكرارها للتأكيد وهي ساكنة الطاء مخففة» ويروى: 
قطي قطي» أي: حسبي . 

746١ /4‏ حذّثنا حَمْصٌ بن عْمَرَ حدثنا هشام» عن قَتادّةَ عن أنس» رضي 
الله عنهء عن النبئ ككل قال: الَيْصيبَنٌ أثواماً سَفْعٌ مِنَ الئَارِ دوب أصابوها عُقُوبَك كم 
ُدَخِلّهُمْ الله الج بفَضْلٍ رَحْمَيهِ يُقالُ لَّهُم: الجَهَنْمِئُونَ. [انظر الحديث 5009]. 

' مطابقته للترجمة في قوله: «بفضل رحمته». 

وهشام هو ابن أبي عبد الله الدسّتوائي 

والحديث بهذا الوجه من أفراده . 

قوله: «ليصيبن) مؤكدة بالنون الثقيلة واللام فيه مفتوحة للتأكيد. وقوله : اسفع” 
بالرفع فاعله بفتح السين المهملة وسكون الفاء وبالعين المهملة وهو اللفح واللهب كذاء 
قاله الكرماني» رع تير لحي بما هو أخفى منه. وقال ابن الأثير : لسع عا 0 
ألوانهم» يقال: سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة يريد أثرأ من النار. قلت: اللفح 
بفتح اللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة حر النار ووهجها. قوله: «عقوبة؛؛ نصب على 
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التعليل أي : لأجل العقوبة. قوله : «الجهنميون» جمع جهنمي نسبة إلى جهنم 
وقال هَمَامٌ: حدثنا قتادّة حدّثنا أنّس عن النبي با . 





هذا طريق آخر في حديث أنس عن همام بن يحيى عن قتادة غناي وقيل : 
هشام» في بعض النسخ قال الكرماني : فيل : هو الصحيح والفرق بين الطريقين إن 
الأولى بلفظ العنعنةء والثانية بلفظ التحديث» وتعليق همام هذا تقدم موصولا في كتاب 
الرقاق: 


ابا ا لم 


- بِابٌ قول الله تعالى: 9إ آله جيك الوب وَالْأرض أن رولا [فاطر : ]4١‏ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل أن الله الآية. قوله: «أن تزولا» أي: كراهة أن 
تزول. قاله الزمخشري› والإمساك منع» وعن ابن عباس : أنه قال لرجل مقبل 31 
الشام: من لقيت به؟ قال: كعباً. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: إن 
السموات على منكب ملك . قال كذب كعب» أما ترك يهوديته بعد؟ ثم قرأ هذه الآية. 

۰ ۷ - حدذّثنا مُوسَىء حذثنا أبُو عَوَانَة عن الأغمّش. عن إِبِرَاهِيمَ عن 
عَلْفَمَهَه عن عَبْدِ الله قال: جاءً حبْرٌ إلى رسول الله هة فقال: يا مُحَمَدً! إن الله يَضَعْ السّماءَ 
عَلى إِصْبَّع E A be‏ والچبال عَلى إضبّع والشجَر والأنهارٌ على إصْبَعء وسائر 
الل على اف ْم يَقُولُ بِيَدِهِ: أنا المَلِكُء فَضَحِكٌ رسولٌ الله يل وقال: وما هدرو مه 
حي درو 6 ١:‏ وغيرها]. [انظر الحديث 5١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تأتي من قوله: اع لأن معناه في الحقيقة يمسك لأنه 
جاء بلفظ : يمسك فى: باب قوله: #لما + قت دی [ص ]۷٥:‏ وحديث الباب أيضاً مر 
هناك مع شرحه. ٠‏ 

وموسى هو ابن إسماعيل» وأبو عوانة الوضاح اليشكري» والأعمش هو سليمان» 
وإبراهيم هو النخعي › وعلقمة هو ابن قيس» وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: «جاء حبر» بفتح الحاء المهملة وجاء كسرها بعدها باء موحدة ساكنة ثم 
راء» وذكر صاحب (المشارق) أنه وقع في بعض الروايات: جاء جبريل» عليه السلام» 
قال : وهو تصحيف فاحش . 


"٠‏ باب ما جاءً في خَذْقَ السَّمْوَاتِ والازض وغَيْرِهما مِنَّ الخَلاَئْقٍ 
أي : هذا باب في بيان ما جاء إلى آخره قوله: في خلق السموات» كذا في رواية 


الكشميهني › وفي رواية الأكثرين : فى تخليق السموات والأول أولى وعليه شرح ابن 
بطال» وغرضه فى هذا الباب أن يعرفك أن السموات والأرض وما بينهما كل ذلك 
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مخلوق لقيام دلائل الحدوث بها من الآيات الشاهدات من انتظام الحكمة وإيصال 
المعيشة فيهماء وقام برهان العقل على أن لا خالق غير الله وبطل قول من يقول: إن 
الطبائع خالقة للعالم» وإن الأفلاك السبعة هي الفاعلة وإن الظلمة والنور خالقان» وقول 
من زعم: إن العرش هو الخالق. وفسدت جميع هذه الأقوال بقيام الدليل على حدوث 
ذلك كله وافتقاره إلى محدث لاستحالة وجود محدث لا محدث له» كاستحالة وجود 
مضروب لا ضارب لهء وكتاب الله عز وجل شاهد بصحة هذا وهو قوله تعالى: #همِلّ 
من خَلْلقٍ عبر أله [فاطر: *] فنفى كل خالق سواه والآيات فيه كثيرة. 

وهو فِعْل الوب تبارّك وتعالى وأْمْرُهُ فالرّبُ بِصِفاتِهِ وَفِغْلِهِ وأمْرِهِ وكَلامِهِ وهْوَ الخالق 
هُوَ المَكوٌّنُ غَيِرْ مَخْلُوقَ وما كانّ بِفِعْلِهِ وأمره وتخليقه وتكوينه فَهُوَ مَفْعُولُ ومَخْلُوقٌ ومُكَوَنٌ . 

وهو أي الخالق أو التخليق باعتبار الروايتين فعل الرب وأمره أي بقول: كن . 
قوله: «بصفاته». كالقدرة وفعله أي : خلقه. قوله: «وكلامه» من عطف العام على 
الخاص لأن المراد بالأمر هنا هو قوله: كن» وهو من جملة كلامه» وسقط في بعض 
النسخ قوله: وفعله. قال الكرماني: وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق. قوله: ١‏ 
المكون»» بكسر الواوء واختلف في التكوين هل هي صفة فعل قديمة أو حادثة؟ فقال 
جمع من السلف منهم أبو حنيفة. رضي الله تعالى عنه: هي قديمة» وقال آخرون منهم 
ابن كلاب والأشعري: هي حادثة لئلا يلزم أن يكون المخلوق قديماًء وأجابوا بأنه يوجد 
في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق. قوله: «وما كان بفعله وأمره» الخ فائدة تكرار هذه 
الألفاظ بيان اتحاد معانيها وجواز الإطلاق عليه . قوله: «مكون»» بفتح الواو المشددة. 

1 - حدّثنا سَعِيدُ بِنُ أبي مَرْيَم أخبرنا مُحَمّْدُ بِنُ جِغْمّرء أخبرني شَرِيكُ 
ابنُ عَبْدٍ الله ابن أبي نَمِرء عن كريب عن ابن عَبِّاس قال: بت في بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَه 
والنبئ ئ عِنْدَها لأنْظرَ كَيِفَ صلا رسول الله كله بِاللَيْلء كُتَحَدّتَ رسول الله كله مَعَ هله 
ساعَةٌ َم رَقَدَ قَلَمّا كان ثُلْتُ اللْيِلٍ الجر أ و بَعْضّهُ قَعَدَ فَنَظرَ إلى السَّماءِء كَقَرَأْ: #إنَّ فى لن 
لمات وَالْدَرْضِ إلى ولي لالب [آل عمران كم فام فتوضاواستن نم 
صَلَى إخدّى عَشْرَةَ ركع ثم م أن بلآل بالصَّلاةٍ فَصَلَى رَكْعَتَيْن ت خرَج جَ فَصَلَى لئاس 
الصِبْحَ . [انظر الحديث 1١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الآية ظاهرة. 

وقد مضى هذا الحديث بهذا السند والمتن في تفسير سورة آل عمران» وكرره 
لأجل اة ظ 

قوله : «أو بعضه» وفي رواية الكشميهني : أو نصفه. قوله: «واستن» أي : استاك . 
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الک يهني TT‏ ورواية غيرهما: «أتى رك الله عليه الصلاة والسلام». قوله: 
0 «في f‏ وماع ومحله النصب» وكلمة: من في: «من صفر» للبيأن» وتفسير: 
التور» قد مر عن قريب. قوله: «فغسل وجهه» تفسير لقوله: «فتوضأ» وفيه حذف تقديره: 
فمضمض واستنشق» كما دلت عليه الروايات الأخر. والمخرج متحد. قوله: «في تور من 
صفر» زيادة عبد العزيز. قال الكرماني: فإن قلت: لم يذكر في الترجمة لفظ: التور»ء وكان 
9 المناسب أن. يذكر. هذا ا الحديث في الباب الذي بعده. قلت: لعا 
جهة أن ذلك التور كان على شكل القدح» أو من جملة أنه - حجرء لأن الصفر ا 
الأحهان أقول: ل 5 لوحي 
والحجارة». ‏ 0001 ظ ) 





عل إيراده في هذا الباب من 





| س تدا أ اليمَاتٍ J‏ آنا شيت عن اوري قال ا بن 
عَبْدٍ الله بن غثبة أن مايش ةَ قالَتُْ لما مل المئ ملل واش به وَجَعْهُ اسْتَأدَنَ أَرْوَاجَهُ فِي أَنْ 
رض في تي فون له مَكْرَج الي ڪھ تين رَجْلينِ حط رجلا في الأزضٍ ين ڳاس ورل 
حر قال عَُهدُ الل ايرث عبد الل بن عاس فقال أَدَري من الول الآتبد قلت لا قال هو 
علي وكانث ع رضي 0 أن ود وام E‏ حر عو ر 
٠‏ لم تُخلَل أ وکين علي أَعهَدُ إلى 0 وأجلم 

57 طفقتا 5 لك 24 ٠‏ عليه من يلك القِربٍ > کی طفق يشير , ليا أنْ قد 


علش .+ م رج الگاس. [الحديث 1۹۸ اا ف وا دق حلاى “AVY AT‏ 
للد فد ا ف ان F*‏ 4 4441 4456 14م 5. [VY‏ 















ابن نافع 0 لعن بن 1 حمزة 8 ا 07 . الغالث: محمد بن مسلم 
7 الزهري. . الرابع: عبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن 5 الأب والكل فی كتاب 
ر حي. . الخامس: عائشة أم المؤنينء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.. ظ 
0 :سيان لطائف إسناده 58 2 
0 والقول. الما أن 0 اما 6 





ْ 0 القحديث بصيغة الج « و والإخبان / > وبصيغة الإفر‎ ٠ أن ة فيه‎ ٠ 


ي اومدني. ب أن فيه راويون جليلين: : الزهري وعبيد 








بیان د تعدد موضعة ومن ا غ ب اببخاري ۾ هذا 56 





ّ 0 : وفي || صلاة في موضعين» وفي حد المريض يشهد الجماعة» iy‏ ا الإمام 7 تم کک ) 
مخ 7 0 ي الهبةء والخمس» > وأ جر المغازي» وفي بات مر ضه» عليه الصلاة. و والسلام» 1 في 07 ° 
الطب. وأحرجه مسلم في الصلاة عن عبد بن حميد ومحمد بن رافع. وأخرنعه ت ي 0 

3 حي ا » وفي | الرفة ن محمد بن منصور» وفي ا أيضا عن E‏ عن e‏ 
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۸ ماب وقد سمت متا لاتا الْمرْسَاِنَ4 [الصافات : ۲٠۷١‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل : وقد سمت الآية الكلمة التي سبقت هي 
كلمة الله بالقضاء المتقدم منه قبل أن يخلق خلقه في أم الكتاب الذي جرى به القلم 
لمر أنهم لهم المنصورون في الدنيا والأخرة. 

۲ - حذئنا إسْماعِيل» حذثني مالك عن أبي الرّنادِ» عن الأغرّج : عن 
أ ار انه :ان و الله يلل قال: «لمًا قَضَى الله الخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ 
ا إن يعني عفن غْضَبي) . [انظر الحديث "١95‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (اسبقت) . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه النسائي في النعوت عن شعيب بن شعيب . 

قوله: «لما قضى الله الخلق» أي: لما أتمه «كتب عنده» أي: أثبت في اللوح 
المحفوظ . قيل : صفاته تعالى قديمة كيف يتصور السبق بين الرحمة والغضب؟ وأجيب : 
بأنهما من صفات الفعل لا من صفات الذات» فجاز سبق أحد الفعلين على الآخرء 
وذلك لأن إيصال الخير من مقتضيات صفته بخلاف غيره فإنه بسبب معصية العبد. 

۳ 75554 - حدّثنا آدَمْ حذّثنا شُعْبَةء حدثنا الأغمّش سَمِعْتُ زَيْدَ بِنَ وهب› 
توفت قتة ادرو رده ری الك عسي جديا رسول الله ل وهر الصَّادِقٌ المَضدُوق 
«أنّ حَلْىَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْن أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَؤْماً وأَرْبَعِينَ لَيلَدَ ثُمْ کون عَلَقَة ِء نَم 
يون مضقة يفل كع ينك به الك تيز بازع لمات يغب ِرْقَهُ وأجَلَّهُ وعَمَلَهُ 
تين ام شييده لم يشبح فيد الزن » فان أحَدَكُمْ ْمَل بعَمَلِ أهلٍ الئةٍ حنّى لا يون 
ينها وبَيئَهُ إلا ذِرَاءٌء فَيَسْبِقُ عَلَيِه الكتابُ فَيَعْمَل بعَمَل آهل الئّارٍ قَيَدْحُل انار وَإِنَّ أحَدَكُمْ 
ليعْمَلُ بِعَمَل أفل الارِ حنّى ما يَكُونُ بَيتها وبَيَهُ إل راع فيَسْبقُ عَلَيهِ الكتابُ فَيَعْمَلَ عَمَلْ 
أهل الجَنّة فَيَدَحُلّها» . 
انط ات 4 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيسبق عليه الكتاب» . 

وآدم هو ابن أبي إياس . 

والحديث مضى في كتاب بدء الخلق عن الحسن بن الربيع وفي خلق آدم عن 
عمر بن حفص وفي القدر عن أبي الوليد ومضى الكلام فيه . 


۳۱۰ 4 كتاب التوحيد / باب (۲۸) 





قوله: «الصادق» أي : في نفسه «والمصدق» من عند الله . قوله: «ايجمع» معنى 
ا اه ذا وقعت في الرحم وأراد لله أن يخلق منها بشراً طارت فر ران 
المرأة تحت كل شعرة وظفر فيمكث أربعين يومأ ثم ينزل دماً في الرحم. فذلك هو 
معنى جمعها. قوله: «الكتاب» أي : ما قدر عليه . قوله: «إلا ذراع» المراد به التمسك 
بقربه إلى الموت . 

وفيه : أن الأعمال من الحسنات والسيئات إمارات لا موجبات» وأن مصير الأمر 
في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به التقدير. 

١100 5‏ حدّثنا خَلادُ بن يَڂيلى» حدثنا عُمَرُ بن ڏَر» سَمِعْتُ أبي يُحَدْثُ عنْ 
سَعِيدٍ بن مجُبيْرِه عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي ككل قال: ديا جبريل! ما يَمْتَعْكَ 
أن َرُورَنا أككَرَ مِمًا تَرُورُنا؟» رَّث هوا ما رل إل مر ر يك لَمُ ما بن يديا وما حَلَمَنَا. . . 4 
[مريم: 74] إلى آجر الايّة. 

قال : هذا كان الجَوّابَ لِمُحَمَّدٍ يل . [انظر الحديث ۳۲٠۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: إلا ا ريك ) مريم:14] لأن المراد بأمر ربك 
بكلامه, وقيل: هي مستفادة من التنزل لأنه إنما يكون بكلمات أي بوحيه. 

وشيخ البخاري خلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو 
محمد السلمي الكوفي سكن مكة» وعمر بن ذر بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء 
الهمداني الكوفي يروي عن أبيه ذر بن عبد الله الهمداني الكوفي. 

والحديث مضى في تفسير سورة مريم فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن عمر بن 
ذر إلى آخره. ومضى الكلام فيه 

قوله: لم ما بن أيْدِينَا4 أمر الآخرة وما حَلَفَنَاه أمر الدنياء وما بين ذلك 
البرزخ بين الدنيا والآخرة. 

قوله: «هذا كان الجواب لمحمدء كلا › هكذا في رواية الكشميهني. وفي رواية 
غيره: كان هذا الجواب لمحمدء وهذا المقدار زائد على الرواية الماضية في التفسير. 

6- حدّثنا يَخيلى» حذثنا وكِيعٌ؛ عن الأعمّشء عن إِبْرَاهِيمَ؛ عن 
عَلْقَمَهَ عن عَبْدٍ الله قال: كُنْتُ أمشِي مَمَّ رَسولٍ الله ية في حَرْتِ بالمَدِيئة» وهو مُتّكىءٌ 
على سويت قمر زم دن البو كال عضوم لتخي ا . وقال بَعْضَهُمْ: لا 
ا هُ عن الرُوح» ال ه فقامَ مُتَوَكئاً عَلى الْعَسِيبٍ وأنا خَلفَهُء فَظكَئْتٌ أنه يُوحَى إِلَيْه 
فقال: يشتوك عن اروج قل ارو مِنْ أَمْرٍ ری وم وتشر من لار إل بلا» [الإسراء : ]۸٥‏ 
فقال بَعْضهُمْ لِبَغض : قَدْ قُلنا لَكمْ : لا تَسْألوهُ. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافة]. 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب 51١ (YA)‏ 





هذا الحديث مضى في كتاب العلم . وترجم عليه بقوله: وما وير من ألم إلا 

قيلا) ولم أر أحدا من الشراح ذكر وجه المطابقة هناء وخطر لي أن تؤخذ وجه 

المطابقة من قوله : ويكلوتك€ الآية. فإن فيها يِن أمَر رق وإنه قد سبق في علم الله 
تعالى أن أحداً لا يعلمه ما هو وأن علمه عند الله . 

وشيخ البخاري يحيى» قال الكرماني: هو إما ابن موسى الختن بالخاء المعجمة 
وتشديد الفوقانية» وإما ابن جعفر البلخي» وجزم به بعضهم بأنه ابن جعفر» ولا دليل 
على جزمه عند الاحتمال القوي . 

قوله: «في حرث» بالثاء المثلثة هو الزرع» وفي الرواية المتقدمة في العلم: في 
خرب» بفتح المعجمة وكسر الراء وبالباء الموحدة. قوله: «وهو متكىء» الواو فيه 
اللحال. قوله: «على عسيب» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة: القضيب» وربما 
يكون من جريد. قوله: «فظننت» قال الداودي: معناه أيقنت والظن يكون يقيناً وشكاً 
وهو من الأضداد ويدل على صحة هذا التأويل أن في الحديث الذي بعد هذا: فعلمت 
أنه يوحى إليه» ويجوز أن يكون هذا الظن على بابه» ويكون ظن ثم تحققه وهو 
الأظهر . 

46075 - حدّثني إِسْماعِيل» حدّثني مَالِكْ عن أبي الرّنادء عن الأغرّج» عن أبي 
هُرَيْرَةَ أ رسول الله يكل قال : «تَكَفّلَ الله لِمَن جَامَدَ في سَبيله لا يُخْرِجُهُ إلا الجهادُ في سَيِيلِهِ 
وتَصدِيقُ کلماته بان يُدْخْلَهُ الجَنة أو يَرْجِعَهُ إلى مَسْكَنِهِ الَذِي حَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نال مِنْ اجر أو 
[انظر الحديث 5” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وتصديق كلماته». 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس وقد مر بقية الرجال عن قريب . 

والحديث مضى في الخمس عن إسماعيل أيضاً. وأخرجه النسائي في الجهاد عن 
محمد بن مسلمة وغيره. 

قوله : «تكفل اله» من باب التشبيه 1 كالكفيل أي : كأنه أكرم بملابسة الشهادة 
إدخال الجنة وبملابسة السلامة المرجع بالأجر والغنيمة أي أوجب تفضلاً على ذاته» 
يعني: لا يخلو من الشهادة أو السلامة» فعلى الأول: يدخل الجنة بعد الشهادة في 
الحال» وعلى الثاني: لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع بينهما إذ هي قضية 
مانعة الخلو لا مانعة الجمع . وقال الكرماني : المؤمنون كلهم يدخلهم الجنة. ثم أجاب 
بقوله: يعنى يدخله عند موته أو عند دخول السابقين بلا حساب ولا عذاب. قوله: «أو 
يرجعه» بفتح الياء لأنه متعد . 
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7558/17 - حدّثنا مُحَمدُ بن کثیر» حدثنا سُفيانُ عن الأغمّش» عنْ أبي وائل» 
عنْ أبي مُوسَى قال: جاء رجُلٌ إلى النبيّ كل فقال: الرّجُلْ يُقاتِلُ حَمِيّةٌ» ويال شَجاعَةٌ: 
ويُقاتِل ريائ فأيُ ذُلِكْ في سَبِيلٍ الله؟ قال: «مَنْ قائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العليا نَهْوَ في 
سَبيل الله . 
[انظر الحديث ١77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ان کت اه 


وسفيان هو ابن عيينة. والاعمت ا بن سلمةء وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 
والحديث مضى في الجهاد في : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فإنه 
أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن عمرو عن أبي وائل. . . الخ . 
قوله: احمية» أي: أنفة ومحافظة على ناموسه. قوله: «لتكون كلمة الله؛ أي 
كلمة التوحيد. أو حكم الله بالجهاد. 
39 بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: نا را لوه إا أردته€ [النحل : ]4٠‏ 
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أي: هذا باب في قول الله تعالى : لإتما فولنا لت وقد وقع في كثير من 
النسخ: إنما أمرنا لشيء والقرآن: «إِنَّمَا ما قرلا وكذا في نسختناء وكذا وقع على 
الصواب 898إِنَّما َناك عند أبي ذر» وعليه شرح ابن التين» ثم الترجمة هذا المقدار 
المذكور عند أبي ذرء وزاد غيره: #أن قول له کن فيك [النحل: ٠‏ ونقص في رواية 
أبي زيد المروزي: إا أَرَدْتَهُ4 ومعنى الآية : إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نخرجه من 
العدم إلى الوجود قوله: لمََكْوَنُ© قال سيبويه: فهو يكون. وقال الأخفش هو معطوف 
على : نقول» وغرض البخاري في هذا الباب الرد على المعتزلة في قولهم: إن أمر الله 
الذي هو كلامه مخلوق» وإن وصفه تعالى نفسه بالأمر وبالقول في هذه الآية مجاز 
واتساع كما في امتلأ الحوض ومال الحائطء وهذا الذي قالوه فاسد لأنه عدول عن 
ظاهر الآية وحملها على حقيقتها إثبات كونه تعالى حياًء والحي لا يستحيل أن يكون 

2.224 حدّثنا شِهابُ بن عَبّادء حذثنا رهي بن حَمَيْد عن إسْماعِيلٌ عن 
قيس ) عن الْمغيرَة بن شُغْبَّة قال : سَمِعْتٌ النبئ ككل يَقُول : «لا يرال مِن أَمِْي قَوْمٌ ظاهِرِينَ 
على الاس حتّى ہی أيهم أَمْرُ الله“ . [انظر الحديث 554٠‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى يأتيهم أمر الله». 


۸ ۔ کتاب التوحيد / باب (۲۹) 1۳ 





وشهاب بن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة الكوفي› وإبراهيم بن 
ور ل ا بن أبي خالد البجلي 

امن أي : فين لي سار الاس رمه أو به أو بالسنان. و 

3 0 - حدّثنا الحْميْدِيء ٠‏ حدثنا 0 بن ٠‏ ج بن جابر؛ 
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ا تفار ديفت هعاذا فول: وهُمْ بالشأم؛ فقال مُعاوِية: هذا مَالِك 
يزعم م أنه سَمِعَ مُعاذاً ل : وشم بالشَأم . [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق . 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير منسوب إلى أجداده حميد» والوليد بن مسلم 
الأموي الدمشقي › وابن جابر هو عبد الرحمن بن زيدك بن جابر الأسدي الشامي »› وعمير 

والحديث مضى في علامات النبوة في: باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبى» يك آية » بهذا السند والمتن» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «قائمة بأمر الله» يعني : بحكم الله يعني : الحق. قوله: «حتى يأتي أمر الله» 
أعيدت معرفة تكون عين الأولى» ثم أجاب بأنه إذا لم تكن قرينة موجبة للمغايرة أو 

قوله: «فقال مالك بن يخامر؛ بضم الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة وكسر 
الميم وبالراء الشامي. قوله : «معاذاً» يعني : معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه . 
نافع بن جُبَيْرِء عن ابن عَبّاس قال: وَقَفَ النبِي يكل على مُسَيِلِمَةَ في أضحابه فقال: «لؤ سألئَنِي 
هذه القطعَة ما أغطببُكهاء ولَن تعدو أمْرَ الله فيك ولَيِن أَذْبَرْتَ لَْيَعْقِرَنَكَ الله؛. [انظر الحديث 
۰" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله : «ولن تعدو أمر الله فيك» . 


)۲۹( كتاب التوحيد / باب‎ - ۸ 1٤ 





وأبو اليمان الحكم بن نافع. وعبد الله بن أبي حسين هو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين المكي القرشي النوفلي» ونافع بن جبير بن مطعم عن 
عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في علامات النبوة بهذا الإسناد بعينه بأتم وأطول منه. وأوله: قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله َء فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من 
بعده تبعته» وقد بثها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه رسول الله ية ومعه ثابت بن 
فيس بن شماس» وفي يد رسول الله ييو قطعة جريد» حتى وقف على مسيلمة في 
أصحابه فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن 
أدبرت ليعقرنك الله؛ . . . . الحديث . 

قوله : ا أمر الله فيك» أي : E‏ السعادة. قوله: 
«ولئن أدبرت» أي ESA‏ أي: ليهلكنك. وقيل: أصله 
من عقر النخل وهو أن تقطع رؤوسها فتيبس» ويروى: ليعذبنك الله . 

7415١‏ حدّثنا مُوسَئ بن إسْماعِيلَ» عن عَبْدٍ الواحِدء عنِ الأعْمَشٍء عن 
إِْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن ابن مَسْعُودٍ قال: ای ا ن دشرت 
المَدِينَةء وهْوَ يَتَوَكأ على عَسِيبٍ مَعَهُ فُمَرَْنا على ثَمْرٍ مِنَ اليَهُودٍ فقال بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : 
ا هُ عنٍ الروح! وقال بَعْضُهُمْ : لا شاوه ان يَجيءَ فيه بِشَيْءٍ تَكْرَهُونّهُ. فقال بَعْضَهُمْ : 
لتَسَألئة فقامَ إِلَيْهِ رَجُل مِنْهُمْ فقال : SEE‏ ا 
فَعَلِمْتٌ أنه يُوحى إِلَيْهء فقال: «ويشكلونك عن الروج فل ألروحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وما أُوتشر ين امِل 
إلا قيِلَا» [الإسراء: 86]. 


قال الأغمّش : هكذا في قَِرَاءَينا. [انظر الحديث 175 وأطرافه]. 


هذا الحديث قد مضى قبل هذا الباب عن قريب أخرجه عن يحيى عن وكيع عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله وهنا أخرجه عن موسى بن إسماعيل 
البصري الذي يقال له التبوذكي» وعبد الواحد هو ابن زياد يروي عن سليمان الأعمش 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن قيس عن عبد الله بن مسعود. 
قوله: «في بعض حرث» أي : زرع» ويروى: في خرب»› بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الراء وقد تقدم هذا عن قريب. قوله: «سلوه عن الروح» اختلفوا في الروح 
المسؤول عنهاء فقيل : في ار التي تقوم بها الحياة» وقيل: الروح المذكورة في قوله 
تعالى: 3 يشوم ألو للك سنا [النبا :4" والأول هو الظاهر. قوله: وما اويش 
من ألا إلا ليلا [الإسراء :46] كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني ونا 
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وتسم [الإسراء ٠:‏ على وفق القراءة المشهورة ويؤيد الأول قول الأعمش : «هكذا في 
قراءتنا» وقال ابن بطال: غرضه الرد على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق» فبين 
اد ارو قولة ان ی و 0 ااا راما له ان ا 
وقوله بمعنى واحد»ء وإنه بقول : كن» حقيقة وإن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو في 
قوله: ألا دُ كَل ولأ [الأعراف: 104 . 





6 بابُ قؤْلٍ ل الله تعالى: : قل لو کان لحر مادا کلمت ری لِد البحر مَل أن نفد 


مر ر کر 


كلمت رق 7 بمكلهء مدا [الكهف:9١٠]‏ 


سڑ سے سے سے 


7 ويب 2 ص ےر ر SE‏ م سے ےم ص ع 

ولو اننا فى الْأْضٍ من سجر ل ول NETS‏ 
كلمت 0 [لقمان:۲۷]. 

كت یکم أنه اذى حَلقَ الست 0 27 

می سم رت رر رم رص وس و۶ صاصم یو ووس س ر 4 20 مم 

ل 4 يطبم ينا والسّمْس والقمر والتجوم مسرت روه ألا له 


کس ر 


رب الْمَلّمِينَ» [الأعراف .]٠٤:‏ 


هذا باب في قول الله عز وجل . ب الخ كوله ای 8 و کن لبر ساق 
الآية كلها في رواية كريمة» وفي رواية أبي زيد المروزي طقل لو كن لحر مداد 
لْكمَتِ رَقِ. . .€ إلى آخر الآية» وسبب نزوله أن اليهود قالوا: لما نزل قوله وا 
أوتيشر مَنَ اليا إلا فليا [الإسراء:85] كيف وقد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء» 
فنزلت هذه الآية» والمعنى: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي لأنها أعظم 0 
يجوز أن يكون لها غاية ومنتهى. وأخرج عبد الرزاق في (تفسيره) من طريق أبي 
اليحوراء” a‏ في الأرض أقلاماً والبحور مداداً لنفد الماء 0 
الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله تعالى» وعن معمر عن قتادة: إن المشركين قالوا فى 
هذا القرآن: يوشك أن ينفد» فنزلتء, والنفاد الفراغ وسمي المداد مداداً أ 
الكاتب» وأصله من الزيادة. فإن قلت: الكلمات لأقل العدد وأقلها عشرة فما دونهاء 
فكيف جاء هنا؟ قلت: العرب تستغني بالجمع القليل عن الكثير 0 قال تعالى : 
وهم في الْعْرقتٍِ انون [سبا:57] وغرف الجنة أكثر من أن تحصى. قوله: وز حتت 
بينل» آي : بمثل البحر زيادة. فإن قلت: قال في أول الآية: مداداء وفي آخرها: 
مدداء وكلاهما بمعنى واشتقاقهما غير مختلف؟ قلت: لأن الثانية آخر الآية» فروعي 
فيها السجع وهو الذي يقال في القرآن الفواصل» وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وقتادة: مداداً مثل الأول. 
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سے سے سے 


قوله: ولو أَنْما فى الْأْضٍ من سجر أَقَلَمُ» الآية» وسبب نزول هذه الآية أن 
المشركين قالوا: القرآن كلام قليل يوشك أن ينفدء فنزلت» ومعنى الآية: لو كان شجر 
الأرض أقلاماً وكان البحر ومعه سبعة أبحر مداداً ما نفدت كلمات الله» وقيل : فيه حذف 
تقديره: فكتبت بهذه الأقلام وهذه الأبحر كلمات الله تعالى لتكسرت الأقلام ونفدت 
البحور ولم تنفد كلمات الله. قوله: من بَنَدِى أي: من خلفه «سَبْعة أَمحْرٍ» 
تكتب . وقال أبو عبيدة: البحر هنا العذب فأما ا د 


قوله: إت ربک أله اذى حَلَقَ السَّمْوْتٍ ي... الآية بين الله عز وجل أن 
المنفرد بقدرة الإيجاد هذا الذي يجب أن يعبد دون غيره» واختلفوا أي يوم بدأ بالخلق 
على ثلاثة أقوال: أحدها: يوم السبت› كما جاء في (صحيح مسلم) والثاني : : يوم 
الأحد قاله عبد الله بن سلام وكعب والضحاك ومجاهد واختاره ابن جرير الطبري» وبه 
يقول أهل التوراة. الثالث: يوم الاثنين» قاله إسحاق وبه يقول أهل الإنجيل» ومعنى 
قوله: #في سِنَّةَ يار أي: مقدار ذلك لأن اليوم يعرف بطلوع الشمسء وغروبهاء 
ولم يكن يومئذٍ شمس ولا قمرء والحكمة في خلقها في ستة أيام مع قدرته على خلقها 
في لحظة واحدة لوجوه: الأول: أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة 
ومن يشاهده» وهذا عند من يقول: خلق الملائكة قبل السموات والأرض . والثاني : 
ظ ليعلم عباده التثبت في الأمور فالتثبت أبلغ في الحكمة والتعجيل أبلغ في القدرة. 
. الثالث: أن الإمهال في خلق شيء بعد شيء أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو 
بالاتفاق . الرابع : ليعلمنا بذلك الحساب. لأن أصل ال تر سم ومنه يتفرع سائر 
الأعداد. قوله: «ثمّ أسَنَوَئ عَلَ أل قد ذكرنا معنى الاستواء عن قريب» وخص 
اي لي والعرش في اللغة: السريرء قاله الخليل. قوله: 

نشی الل اا الإغشاء إلباس الشيء الشيء. وقال الزجاج : المعنى أن الليل بأني 
على انها فما > وإنما لم يقل: ويغشى النهار الليلء لان في الكلام دلیلاء عله 
كقوله: سرب يل يِحكُمْ حر [النحل:١4]‏ قال في موضع آخر: يكور ّل عَلَ 
التبا وَيَكودٌ ١‏ امار عل ال [الزمر : .]٥‏ قوله: #يطلم حثيثًا) أي : يطلب الليل 
النهار محثوثاً أي : بالسرعة. قوله: محري أي : مذللات لما يراد منهن من طلوع 
وأفول وسير على حسب الإرادة . قوله: «آل 1 لن والأ4 والغرض من إيراد الآية 
هنا هو أن يعلم أن الأمر ء غير الخلق لأن بينهما حرف العطف». وعن ابن عيينة: : فرق بين 
ا اوت خو اف ر من جعل الأمر من جملة ما خلقه فقد 
كفرء وفيه خلاف المعتزلة» ومعنى هذا الباب إثبات الكلام لله تعالى صفة لذاته ولم يزل 
متكلما ولا يزال كمعنى الباب الذي قبله» وإن كان وصف الله كلامه بأنه كلمات فإنه 
شيء واحد لا يتجزىء ولا ينقسم› وكذلك يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة 
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سريانية وبجميع الألسنة التي أنزلها الله على أنبيائه وجعلها عبارة عن كلامه القديم الذي 
لا يشبه كلام المخلوقين» ولو كانت كلماته مخلوقة لنفدت كما ينفد البحار والأشجار 
ا م ا 
71715 - حَدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَءْ أخبرنا مالك عن أبي الرنادء عن 
الأغرّج» عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ي قال : «ببب صابن 959 
من بَبتِه. إلا الجهاد في سَبِيلِهِ وتَضدِيقُ كَلِمَتِهِ أن يُدْجِلَهُ الجَنّةَ أو يَرْدْهُ إلى مَسْكَنِهِ يما نال مِنْ 
أخر أو عَنِيمَة؛. 
[انظر الحديث ۳١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وتصديق كلمته»» وفي رواية عن أبي ذرء كلماته. 
ضيف الحم . 





١‏ بِابٌ في المَشِيمّةِ والإرادة 
وما ءون إل أن مام اّ4 [الإنسان: ٠ء‏ والتکویر :۲۹] 
أي : هذا باب فى ذكر المشيئة والإرادة» قال الراغب : المشيئة عند الأكثر كالإرادة 
سواء» وقال الكرماني : وللإرادة تعريفات مثل : اعتقاد النفع في الفعل أو تركهء والأصح أنها 
صفة مخصصة لأحد طرفي المقدر بالوقوع» والمشيئة ترادفهاء وقيل: هي الإرادة المتعلقة 
بأحد الطرفين» وفي (التوضيح): معنى الباب إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى» وأن مشيئته 
وإرادته ورحمته وغضبه وسخطه وكراهته كل ذلك بمعنى واحد أسماء مترادفة» وهي راجعة 
كلها إلى معنى الإرادة» كما يسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة» وإرادته تعالى صفة من 
مات ذاه كاذنا لدو فل العا هام تمن ار ضاف اتعالة. 
) وقؤله تعالى: رن الماک سن € [آل عمران:15] «ولا نَفُولنَّ لِسَأَىْءِ إن فا 
ذلا 1 @ ل أن يشا اد [الكهف:۲۳. ]۲٤١‏ ونك لا جرف من ed‏ 
ہی من كان [القصص :01[ 
وقوله بالجر عطف على قوله: فى المشيئة والإرادة» وهذه الآيات تدل على إثبات 
الإرادة لله تعالى والمشيئة» وأن العباد لا يريدون شيعا إلا وقد سبقت إرادة 000 
وأنه خالق لأعمالهم طاعة كانت أو معصية. فان قلت: «رُيِدُ اله بكم اسر ولا 
بيد بم الْشْمْرمَ4 [البقرة:180] يدل على أنه لا يريد المعصية؟ قلت: ليس هذا على 
العموم» وإنما هو خاص فيمن ذكر ولم يكلفه ما لا يطيق فعله» وهذا من المؤمنين 
المفترض عليهم الصيام»› فالمعنى: يريد الله بكم اليسر الذي هو التخيير بين صومكم في 


م 

ا صر 
0 1 
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السفر وإفطاركم فيه واد بريك بكي المسر الذي رهن الرامكم الصوم في السفرء وكذلك 
تأويل قوله تعالى: ولا يَرضَئ لِعِبَادو الك » [الزمر :۷] فإنه على الخصوص في المؤمنين 
الذين أراد منهم الإيمان» فكان ما أراده منهم ذلك لا الكفر فلم يكن . 

قال سَعِيدُ بن المُسَيِبٍ عن أبيهِ : نَرَلَتْ في أبي طالب . 


أي : قال سعيد عن أبيه المسيب بن حزن القرشي المخزومي» وكان سعيد ختن 
أبي هريرة على ابنته. وأعلم الناس بحديث أبي هريرة» والمسيب شهد بيعة الرضوان ‏ 
وسمع النبي ية في مواضع تقدم موصولا بتمامه في تفسير سورة القصص» وكان 
النبي بيا حريصاً على إسلام أبي طالب . 





رو صم 


۲باب لب أله لله بحكم اسر وَل ید يسم لش [البقرة : 146] 
نزلت في أبي طالب ثم ترجم باب بيد اله بڪم اشر ولا يد يڪم اسر ثم 
ساق فيه الأحاديث› وقد تعلقت المعتزلة بهذه الآية على أن الله تعالى لا يريد المعصية» 
وقد ذكرنا الجواب آنفاً . 
“1454/91 حدّثنا مُسَدَدّء حدثنا عَبْدُ الرّارثء عن عَبْدِ العَزِيزِ عن تس قال: 
قال رسول الله ل «إذا دَعَوْتَمْ الله فَاعْرِمُوا في الذعاءء ولا يَقولَنَ أَحَدُكُمْ: إن شِئْتَ 
فأغطني» فإِنٌ الله لا مُسْتَكرة له“ . [انظر الحديث 1*84]. 
) مطابقته للترجمة في قوله: «إن شئت». 
وعبد الوارث بن سعيد البصري» وعبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس بن 
مالك . 
) ی عن مسدد أيضاً في : اب ليعزم المسألة فإن ل 
مكره له. ظ 
< قوله : «فاعزموا» من عزمت عليه إذا أردت فعله وقطعت عليه أي : فاقطعوا بالمسألة 
ولا تعلقوها بالمشيئة. وقيل: العزم بالمسألة الجزم بها من غير ضعف في الطلب» وقيل : 
هو حسن الظن بالله في الإجابة» وقيل : في التعليق صورة الاستغناء ء عن المطلوب ومنه وعن 
المطلوب. قوله : : الا مستكره له» أي : لأن التعليق يوهم إمكان | إعطائه على غير المشيئة› 
وليس بعد المشيئة إلا الإكراهء والله لا مكره له . 
14 7156 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُهْريّ. (ح) وحذثنا 
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المبارك به» ولم يذ كر ابن عباس. أخرجه الترمذي في الجنائز عن ابن إسماعيل عن سفيان 


0 لوك اللغات ت والإعراب ولا «لما نقل»» 0000 العاف يقال: تفر لشيء ثقلاء 2 


es بخده: كاين رحد 9 الفقلء‎ a اشتد مرضه» ويفسره‎ e 
0 ون القاف» فهو مصدر: ثقل» بفتح القاف: الشيء في الوزن يثقله ثقلاء من باب: الصر‎ 





٠‏ ينضرء إذا وزنه. وكذلك: ثقلت الشاة إذا رفعتها للنظر ما ثقلها من خفتها. وقال بعضهم: وفي 
القاموس: ثقل كفرح يعنى بكسر القاف فهو ثاقل وثقيل: اشتد مرضه. قلت: هذا يحتاج إلى 
ان أحد من أئمة اللغة المعتمد عليهم. قوله: «في أن عرش على ضيف الول 

من: التمريض» يقال: مرضه تمريضاً إذا أقمت عليه في مرضه» يعني: خدمته فيه. ويحتمل أن 
يكون التشديد فيه E‏ والإزالة كما تقول قردت البعير إذا أزلت قراده؛ والمعني هنا: أزلت 
مرضه بالخدمة. قوله: «فأذن» بتشديد النون لانه جماعة النساي أي: أذنتت زوجات النبي» 
عليه الصلاة والسلام أن عرض في بيتها. قوله: «تخط رجلاه» بضم الخاء المعجمة, و: 
رجلاه» فاعله أي: يؤثر برجله على الأرض كأنها تخط خط وفي بعض النسخ: تتخطء 

بصيغة المجهول. قوله: «قال عبيد الله» هو الراوي له عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهو 
بالإسناد المذ كور بغير واو العطف. قوله: «وكانت» معطوف أيضاً بالإسناد المذكور» وعباس 
هو ابن عبد المطلب عم النبي عَلِله. قوله: «فأخبرت» أي: بقول عائشة» رضي الله عنها. 
قوله: «بعد ما دخل بيته» وفي بعض النسخ: «بیتها»» وأضيف إليها مجازا: بملابسة السك 
فيه. قوله: «هريقوا علي» كذا في رواية الاكترين يدون الهمزة : في أوله» وفي را الأصيلي: 
«أهريقوا»» بزيادة الهمزة. وفي بعض النسخ: «اريقوا». اعلم أن في هذه المادة ثلاث لغات. 
(الأولى: ا صب» وأصبه: أراق يريق إراقة» من باب الإفعال» 


وأصل: أراق يريق على وزن أفعل» نة نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء ثم قلبت ألفاً لتحركها في ِ 


الأصل وانفتاح ما قبلها بعد النقل» فصار أراق» وأصل: يريق يأريق على وزن: يؤفعل» مثل: 


أصله: : یژ کرم حذفت الهمزة منه إتباعا لحذفها في المتكلم لاجتماع الهمزتين فيه ` 





| ]. اللغة : الغانية: : أهرق الماء يهرقه إهراقاً على وزن: أفعل إفعالاً. قال سیبویه: قد 
| أبذلوا م ت الهاء ثم لزمت :فصارت كأنها من نفس الكلمة حذفت الألف بعد الهاي 
) 0 الهاء عوضا جددهم العين» لأن أصل أهرق : ل اللغة الغالئة: أهراق يهريق 
ظ والشىء ؛ مهراق ومهراق أيضاً بالتحريك» وهذا .شاف ونظيره: : اسطاع 
0 59 د 5 باع“ بفتح الألف في الماضي» وضم الياء في المضارع وهو نة ٠‏ في : أطاع يطيع؛ 

| 0 السين عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل» فكذلك حكم: الهاى وقد خبط بعضهم 

٠‏ خباطاً في هذا الموضوع ل لعدم وقوفهم على قواعد علم الصرف. قوله: «من سبع قرب» جمع 
۰ قرية وهي ا به» وجو جمع الكثرة» وجمع القلة: قربات» بسکون الراء و 
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شهاب» عن عَلِيٌ بن حُسَيْن ن حُسَيْنَ بنَ عَلِي » عَلْيْهِمَا السَلامُ أخْبَرَهُ أن عَلِىّ بنَ أبي 
طالب أخبرَهُ أذ رسول الله كلل طَرَقَهُ وفاطِمَة بنْتَ رسول الله كلل لَيْلَهَ فقال لَهُمْ: «ألا 
تُصَلونَ؟» قال عل : فَقُلْتٌ : يا رسول الله! إِنْما أَنْمْسُنا بِيَدِ الله » فإذا شاءَ أن يَبْعَنَنا بَعَتَناء 
انصَرَفَ رسول الله يل جين فلت ذلك ولم يَرْجِغْ الي شَيئا ثم سَمِغْتُهُ وهو مُدْبِر يَضْرِبُ 
فَحِذَهُ ويَقُول: ون الإننٌ أڪثر سى جلا [الكهف: 04]. [انظر الحديث 1١77‏ وطرفيه]. 
مطابقته 0 «إذا شاء» . ظ 
حمزة عن محم بن سام زمري الي من اسماي بن اب اديس من أ 
عون بن وم بن غا رضي ا۵ فال هه 
ls‏ الاعتصام في : باب قوله تعالى : 906 لضن EAE‏ 


سر کر 


شو را # [الكهف ]٥ ٤:‏ فإنه أخرجه هناك من طريقين أحدهما: عن 5 اليمان عن 


ھ 


شعيب . والآخر: عن محمد بن سلام عن عتاب بن بشير» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «طرقه» من الطروق وهو المجيء بالليل» أي: طرق عليّاً. وقوله: 
«وفاطمة» بالنصب عطف عليه . قوله: «لهم» إنما جمع الضمير باعتبار أن أقل الجمع 
اثنان»ء أو أراد عليّاً وفاطمة ومن معهما. قوله: «إن يبعثنا» أي : من النوم إلى الصلاة. 
قوله: «وهو مدبر) أي : مول ظهره» وفى ضرب رسول اللهء ج فخذه وقراءته الآية 
إا إلى اة المخصى بجت عليه ماب أحكاء اة لآ بدلاتحظلة الف »,لهذا حمل 
جوابه من باب الجدل . 

6- حدّثنا مُحَمْدُ بن سِنانِء حدثنا قُلَيْحّ حذثنا هلال بنُ عَلِىْ؛ عنْ 
عَطاءِ بنِ يَسارِء عن أبي هُرَبْرَه رضي الله عنهء أن رسو الله يك قال: مَل المُؤْمِنِ كَمَكلٍ 
خامةٍ الرْرْع» ٠‏ يَفِيءُ ورَقَهُ ِن حَيِثُ أتنها اربخ م تُكَفتُهاء فإذا سَكَْنَتِ اعْتَدَلَتْ وكذْلِكَ المُؤْمِنُ 
يُكَفَا بالبَلاءِء مَل الكافِر كمل الأررّة صَماءُ مُعْتَدِلَةَ حنّى يَقْصِمّها الله إذا شاءً». [انظر 
الحديث 5544]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا شاء». وفليح مصغراً ابن سليمان. 

والحديث مضى في أوائل كتاب الطلب فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن المنذر 
عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي إلى آخره. 

قوله : «خامة الزرع» بتخفيف الميم أول ما ينبت على ساق أو الطاقة الغضة الرطبة 
منه. قوله: «يفيء» بالفاء أي: يتحول ويرجع. قوله: «أتتها» من الإتيان. قوله: 
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«تكفئها» أي : تقلبها وتحولها. قوله: «يكفأ» على صيغة المجهول. قوله: «الأرزة» بفتح 
الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وهو شجر الصنوبرء وقيل: بفتح الراء وهو الشجر 
القلت: قوله : «صماء» أي : الصلبة ليست بجوفاء ولا رخوة. قوله: «يقصمها» بالقاف 
وبالصاد المهملة Ea‏ أي : يكسرها. 

1 2-2 حدّثنا الحَكُمْ بن نافع ا 0 عن الزهْرِيٌ أخبرني سَالِمُ بن 
َد الله أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرّء رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتٌ رسول الله كله وهو قَائِمٌ على 
المِنبَرٍ يَقُول : ماقم فيم لت فام بن الم كما ين ضلا القضر إلى زوب 
الشمس» ' أغطي أهل النّوْرَاةٍ التَّوْرَاٌ َعَمِلُوا بها حنّى الْتَصفَ النَهارٌ ثم عَجَرُوا اا قيراطاً 
قيراطاًء م أغيلي آهل الإنجيل الإنجيل فَعَلُوا به حئى صلا الفضر. ٠‏ نُمْ عجَرُوا فأغطُوا 
قيراطاً قِيراطاً. م أَطِيتُمْ اقرا فَعمِلْتُمْ به حئى غُرُوبٍ الشمْسٍء ٠‏ أعْطِيتُمْ قِِراطَينٍ 
قِيرأَطْئِن. قال أهل التّؤراة: ربنا هُؤلاءِ أل عَمَلاً وار أجرً؟ قال: هَل ظَلَمْيُكُمْ مِن اجر 
من شئء؟ قالوا: لا. فقال: نَذْلِكَ فَضلِي أوتيه مَنْ آشاءُ» . [انظر الحديث 0017 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : امن أشاء» . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة e‏ 
الغروب» فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله مضى الكلام فيه . 

قوله: «فيما سلف» أي: في جملة ما سلف أي: نسبة زمانكم إلى زمانهم كنسبة 
وقت العصر إلى تمام النهارء والقيراط مختلف فيه عند الأقوام » ففي مكة ربع سدس 
الدينار» وفي موضع آخر نصف عشر الدينار» وهلم جراًء والمراد به ههنا النصف وكرر 
ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم . قوله: «فلذلك» إشارة إلى الكل أي : كله 

۷ - حدّثنا عبد الله المُسْئَدِيُء حدثنا هشام» أخبرنا مَعْمَرٌه عن الزّهْرِي» 
عن أبي إذريس» عن عُبِادَةَ بن الصَّامِتٍ قال: بايَعْتٌ رسول الله كله في رَمْطٍ فقال: 
أبايمكُمْ على أن لا تُشْرِتُوا الله شَيئاً ولا تشرِقُوا ولا تزئوا ولا لوا أؤلادكُم ولا تأئوا 
ببهتان ن ترون بين نيكم وأَرْجلِكُمْ. ولا تغصُوني في مَعْرُوفٍِ فَمَنْ وَنَى مِنْكُمْ فأخِرُهُ على على 
الله ومن أصابَ مِنْ ذلك ينا فأَخدَ به في اليا فهو له كار وَطَهُوء ومَنْ سره الله ذلك 
إلى الله إِنْ شاء عَذَّيهُ وإنْ شاءَ غَفَرَ لَه . [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . 

وشيخ البخاري هو عبد الله بن محمد المسندي بفتح النون» قيل له ذلك لأنه كان 
وقت الطلب يتتبع الأحاديث المسندة 0 يرغب في المقاطيع والمراسيل» وهشام هو ابن 
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يوسف الصنعاني اليماني قاضيهاء ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» وأبو إدريس عائذ الله 
بالذال المعجمة الخولاني . 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب مجرد بعد: باب علامة الإيمان. 

قوله : اي رهطا وهم النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة بمئّى قبل الهجرة. قوله : 
e‏ تفسير البهتان قوله: «بين أيديكم وأرجلكم» تأكيد لما قبله ومعناه: من 

قبل أنفسكم. واليد والرجل كنايتان عن الذات لأن معظم الأفعال تقع بهماء e‏ 
الكلام في باب مجرد بعد: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قوله: «فأخذ» على صيغة 
المجهول ا عوقب به . قوله: «وطهورة آي : مطهر لذنوبه. 

4۸ - حدّثنا مُعَلّى بن أَسَلِء حذّثنا وُمَيْبّء عن أيُوبَء عن مُحَمَّدِه عن 
ا أ عن الله سُلَيْمانَه عليه السلامُ؛ كان لهُ سِبُون امْرأة» فقال: لأطونٌ اللْيْلَهَ على 
ا فارسا يُقاتل في سَّبيل الله طاق على نسائ فما وَلَدَتْ 

مِنهُنَ إلا امرَأةٌ وَلَدَتْ شق غُلام؛ قال نب الله : «لؤ كان سُلَيِمانُ استثتى لَحَمَلَتْ كل 
ائرأة مهد قَوَلَدَتْ فارسا يُقاتِل في سَبِيل الله . [انظر الحديث 781١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : اس ستثنى» لأن المراد منه : لو قال: (إن شاء الله) بحسب 
اللغة . 

ووهيب - مصغر وهب ابن خالد البصري» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو 
ابن سيرين . 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في : باب من طلب الولد للجهادء وفي أحاديث 
الأنبياء فى : باب قول الله تعالى : ورا داید تسن » [ص:۳۰]. 

قوله : "كان له ستون امرأة» لفظ: ستونء لا ينافي ما تقدم من: سبعين وتسعين» 
إذ مفهوم العدد لا اعتبار له. قوله: «شق غلام» أي: نصف غلام» قيل: هو ما قال 
تعالى : اتتا عل 4 دا [ ص ]۳٤:‏ . 

٩۰ ۹‏ ب حدّثنا مُحَمَّدُء حدّثنا عبد الوَمَّاب قفي حدثنا خالدٌ الحا عن 
ورنااعن إن عاد فوشي RT‏ الله ب دحَلَ على أغرابيٌ يَعُودُهُ فقال : 
دلا با س عَلَيِكَ طِهُورٌ إن شاء الله قال: قال الأغرابئ: طَهُورٌ؟ بَلْ هِيَ حُمّى تَفُورُ» عَلى 
شيخ كُبير» َزِيره القبُور . قال النبي ككل : : َعَم إذا» . . [انظر الحديث ۳٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «إن شاء الله . 

وشيخ البخاري محمد قال ابن السكن: محمد بن سلام» وقال الكلاباذي : 
يروي البخاري في (الجامع) عنه وعن ابن بشار وعن ابن المثنى وعن ابن حوشب 
بالمهملة والمعجمة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . 
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والحديث مضى في علامات النبوة عن معلى بن أسد وفي الطب عن إسحاق عن 
ا 

قوله : «يعوده» من عاد المريض إذا زاره. قوله: «لا باس طهور» أي: هذا المرض 
مطهر لك من الذنوب. قوله: «قال الأعرابي: طهور» قوله: هذا استبعاد للطهارة منهء 
فلذلك قال: «بل هي حمى تفور» من الفوران وهو الغليان. قوله: «تزيره» من أزاره إذا 
حمله على الزيارة والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الحمى» والمنصوب إلى الأعرابي. 
والقبور منصوب على المفعوليةء وهذه اللفظة كناية عن الموت . 

-- حدّثنا ابن سَلام» أخبرنا هُشَيِم عنْ حُصَيْنء عن عَبْدٍ الله بنِ أبي 
َتَادَةَ عنْ أبيه : حِينَ نامُوا عن الصلاةء قال النبي كلل : إن اله بض أزواحَكُمْ جين شَاء ورذها 
حِينَ شاءً»» فَقَضَوًا حَوَائْجَهُمْ ونَوَضَأ إلى أن طَلَّعَتٍِ الشمْسٌُ والِيَضّتْءٍ فقامٌ فَصَلَّى . [انظر 
الحديث 096]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين شاء» في الموضعين . 

وابن سلام هو محمد» وهشيم as SSE e‏ الك وقح 
الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلميء وعبد الله بن أبي قتادة يروي عن أبيه أبي 
قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي . 

ومضى الحديث فى كتاب الصلاة فى: باب الأذان بعد ذهاب الوقت» وهنا ذكره 
مختصرأء وهناك ذكره بأتم من هنا. ٠‏ 

قوله: «إن الله قبض أرواحكم» إنما قال النبي يه هذا في سفرة من الأسفارء 
واختلفوا في هذه السفرة» ففي مسلم في حديث أبي هريرة: عند رجوعهم من خيبر» 
وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود: في سفرة الحديبية أقبل النبي كي من الحديبية 
ليلا فنزل فقال: من يكلا؟ فقال بلال: أناء الحديث وفي حديث زيد بن أسلم مرسلا 
أخرجه مالك في (الموطأ) : عرس رسول الله يله ليلا بطريق مكة. وكذا في حديث 2 
عطاء بن يسار مرسلا رواه عبد الرزاق: أن ذلك كان بطريق تبوك» وفي (التوضيح) في 
قوله يَْةِ: «إن الله قبض أرواحكم» دليل على أن الروح هو النفس» وهو قول أكثر 
الأئمة. وقال ابن حبيب وغيره: الروح بخلافها فالروح هو النفس المتردد الذي لا يبقى 
بعده حيأة» والنفس هي التي تلذ وتتألم وهي التي تتوفى عند النوم» فسمى النبي كله ما 
في قوله: اله سوق الان حِينَ 
متها الى لَرْ تَمْتَ فى مَتَامِهكا» [الزمر ٠‏ قوله: «عن الصلاة» أي : صلاة الصبح . 
u‏ «وتوضأوا» بلفظ الماضي قوله: «وابيضت» أي: ارتفعت قوله: «فصلى» أي : 
الصلاة الفائتة قضاء قيل: كذا قال هناء وقال في خبر بلال حين كلأهم : لم يوقظهم إلا 
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الشمسء وقال الداودي : إما أن يكون هذا يوماً آخر أو يكون في أحد الخبرين وهم. 
قلت: مر الكلام فيه في كتاب الصلاة. 

2-2-١‏ حدّثنا يَخیلی بن قَرَعَهَ حذّثنا إِبْرَاتِيمُ» بن سَعْدِ عن ابن شِهاب 
عنْ أبي سَلَمَةَ والأغرج. (ح) وحدّثنا إشماعيل» حدّثني أجي» عن سلَيْمانَ» عنْ 
مُحَمَّدٍ بن أبي عَتِيق» عن ابن شهاب» عن أبي سَلْمَة بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ وسَعيدٍ بنِ المُسَيبِ 
أن أبا هُرَيْرَةَ قال : SAN‏ فقال المُسْلِمُ: والّذِي 
اضطفى مُحَمّداً عَلى العالّمين» في قَسَم يُفْسِمْ بِوء فقال اليَهُودِيُّ : والّذِي اضطفًّى مُوسَى 
على العَالَمِينَ قَرَقَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذْلِكَ قَلَطُمْ اليَهُودِيّ. هَذَهَبَ اليَهُودِيُ إلى رسولٍ 
الله اة فأحْبَرَهُ بالَذِي كان مِن أمره وأمر المُسْلِمء فقال النبي كله: «لا تخَيْرُوني عَلى مُوسَى 
إن الئاس يَضْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةٍ فأكُونُ اول مَنْ يُفِيقُ فإذًا مُوسَى باطش بجانب العَرْشء فَلا 
أذري أكانّ فِيمَن صَعِقَ فأفاق قَبْلِي؟ أو كانَ مِمْن اسْتَثْتَى الله» . [انظر الحديث ۲١١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «ممن استثنى الله» لأنه أشار به إلى قوله 
تعالی : فصق من فى ألسَّمْوّتٍِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا [الزمر:18]. 


وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه» عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن هرمز هو 
الأعرج عن أبي هريرة: والآخر: عن إسماعيل ابن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن 
سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق» واسم 
أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» عن ابن 
شهاب الزهري عن أبي سلمة المذكور عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . 

والحديث مضى في الخصومات ومضى الكلام فيه . 

قوله: «استب» بمعنى: تساب «رجل من المسلمين ورجل من اليهود». قوله : ٠‏ 
تخيروني) أي: لا تجعلوني خيراً منه ولا تفضلوني عليه. قاله: تواضعاء بوم 
0 : : لا تخيروني بحيث يؤدي إلى الخصومة أو إلى نقض الغير . 
5 «يصعقون؛ بفتح العين من صعق بكسرها إذا أغمي عليه أو هلك. قوله: «باطش» 
ای اه قابض بيده ولا يلزم من تقدم موسى. عليه السلام» بهذه المضيلة 
a‏ ا ل ا مطلقا إذ الاختصاص بفضيلة 
لا يستلزم الأفضلية على الإطلاق. قوله: «استثنى الله» في قوله: 9فَصعِقَ مَن فى 
ألسَمْوتٍ ومن في الَْرْضٍ إلا من سا أ [الزمر:14]. 


)۳۲( كتاب التوحيد / باب‎ ٤ 


۳/۲ - حدّثنا إسحاق , re‏ أخبرنا يزيد بن هارُود» أخبَرَنا 
شُعْبَةُ عن قَتادَةَ عنْ أنّس بن مالِك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ل : «المَدِيَةُ 
يأنيها الدّجَالُ فَيَجِدُ المَلابِكَةَ يَخْرُسوتهاء فَلا يَفْرَبُها الدَجَالُ ولا الطَاعُونُء إن شاء الله». 
[انظر الحديث ۱۸۸١‏ وطرفيه]. ) 
) مطابقته للترجمة فى قوله: «إن شاء الله». 

باععان ا غ ا خر ولنس ال دواو 

والحديث مضى في الفتن عن يحيى بن موسى . 

قوله : «يأتيها الدجال» آي : يقصد إتيانهاء وقال الكرماني: مر هذا الحديث في 
آخر الحج . قلت: لم يمر في آخر الحج بهذا الإسناد عن أنس» ومضى في آخر الحج 
عن أبي بكرة وأبي هريرة وغفل عن كتاب الفتن . 

7575١‏ حدّثنا أبُو اليَمان» أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزْهْرِيّ حذثني حاف 
ابن عَبْدِ الوَحْمَنٍ أن أبا هُرَيْرَة قال: قال رسول الله علا : «لكل تبي دَعْوَة فأَريدُ إِنْ شاء الله 
أَنْ أختىء دعوتي شَفاعَة مني يَوْمَ القيامَةِ) . [انظر الحديث 1704]. 

مطابقته للترجمة في قوله : إن شاء الله؟ . 

ورجاله قد ذكروا عن قريب غير مرة. لا ا 

قوله: «دعوة» أي : دعوة متحققة الإجابة متيقنة القبول. < ) 
< 64- حدائنا يسَرَةُ بن صَفْوَادَ بن جميل المي حدثنا ايْراهِيم بن 
سَعْدِء عن الرُعْرئٌ عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله بل : «بَينا 
نا نيم نبي عَلى قلِيبء فَترَعْتٌ ما شاء الله أن نَع كُمْ أخَذّها ابن أبي محاقة قرع دنوب 
أؤ ذنوبين - وفي نَرْعِهِ ضَعْفٌ - والله يَغْفِرُ له ثم أحَذّها عْمَرُ فاسْتَحالث غَرْبا قَلْمْ أ 
عَبْمَرِتَا مِنَ الاس يَفْرِي فَرِيَهُ حٌى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بقطن». [انظر الحديث 7574 وطرفيه]. 
020 مطابقته للترجمة في قوله: «ما شاء الله». ظ 

ويسرة بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن صفوان بن جميل 
بالجيم المفتوحة اللحمي بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبالميم نسبة إلى لخم 
وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة» قال ابن السمعاني» لخم وجذام قبيلتان من 
اليمن . 

والحديث مضى في مناقب عمرء رضي الله تعالى عنه . 

قوله: «رأيتني» بالجمع بين ضميري المتكلم أي: رأيت نفسي. قوله: «على 
قليب» هو البئرء «وابن أبي قحافة» هو أبو بكر الصديق. رضي الله تعالى عنه» وأبو 


۸ - كتاب التوحيد / باب (۳۲) 0 





قحافة بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة واسمه: عمارة» واسم أبي بكر: عبد الله. 
قوله: «ذنوباً» بفتح الذال المعجمة الدلو المملوء والغرب بفتح الغين وسكون الراء 
ادرو ال قوله: «فاستحالت» أي : تحولت من الصغر إلى الكبر. قوله: «عبقرياً» 

بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وهو السيد. قوله: «يفري» بفتح الياء آخر 
د وكسر الراء. قوله: «فريه» بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد الياء 
آخر الحروف ائ لم أر سيدأ يعمل مثل عمله في غاية الإجادة ونهاية الإصلاح . قوله : 
«بعطن» هو الموضع الذي تساق إليه الإبل بعد السقي للاستراحة» ومن أراد أن يشبع من 
هذا فليرجع إلى مناقب عمرء رضي الله تعالى عنه. 

69 - حدّثنا مُحَمّدُ بن اللاي حدثنا أبو أُسامَةٌ» عن بُرَيْدِء عن أبي 
وذ دعن أ فوت قال كاذ ال كله إا أتاهُ السَائْلُ - ورُبّما قال: جاءهُ السائِل - 
صاحِبٌ الحاجَة قال: «اشْمَعُوا فَلْتْؤْجَرُواء ويَقْضِي الله على لِسان رسوله ما شاءَ. [انظر 
الحديث ١٠٤١۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ١ما‏ شاء» . 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن 
أبي بردة عامر أو الحارث بن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس» وبريد هذا يروي 
عن جذه 5 بردة. 

والحديث قد مضى بهذا السند والمتن في كتاب الأدب في : باب قول الله تعالى : 


2 رت ر د 2 i ll‏ 


من شفع شفلعة [النساء : 46]. 


الإلهام ما قدره في علمه بأن سيقع . 

5 ° - حدّثنا یخیلی› حدثنا عبد الرَراتيء عن مَعْمَرء عن هَمَام سَمِعَ أبا 
هُرَيْرَةَ عن النبئ كَل قال : «لا يَقْلْ أَحَدُكُمْ | لهم اغَفِرْ لي إن شِعْتَ. ارْحَمْنِي إِنْ شِنْتَ. 
ازرُفنِي إِنْ شِفْتَء ولْيَعْزِمْ مَسْأَلتَهُ إن يَفْعلُ ما يَشْاءٌ لا مُكرة لهُ؛ . [انظر الحديث .]٠۳۳۹‏ 

اوعد و . ويحيى) لاا دن انون لود اك 

سد 

قوله : «وليعزم» أي: وليقطع ولا يعلقه . 

۷ -- حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِء حذثنا أبُو خفص عَمْرّر حذثنا 


الأؤزاعيٰ» حذثني ابنُ شِهاب» عن عَبَيْدٍ الله بن عَبْد الله بن عَنْبَةَ بن مَسْعُودِء عن ابن عَبّاس» 
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رضي الله عنهماء أنه ُمازى هُوّ والح بن فيس بن جضن المُزَّارِيُ في صاجب مُوسى: أهُوَ 
م ؟ قمر بهما أَبَيّ بن كب الأنصارِي فَدَعاهُ ابن عَبّاسء فقال: إن تَمَارَيْتُ أنا وصاجبي 
ااي الذي كال ا ٠‏ هَل سَمِعْتَ رسول الله كه يَذْكُدُ شَأَنَهُ؟ 
قال: نَعَمْ إِنّي سَمِعْتٌ رسول الله كَل يَقُول : قوله: «بَينا مُوسى في مَل بني إِسْرائِيلٌ إِذْ جاءَهُ 
رَجْلَ فقال: : هَل تَعْلَمُ أحَداً أغْلَمَ مِنك؟ فقال مُوسى: لاء فأوجي إلى مُوسى : بَلَى عَبْدُنا 
خَضِرٌء فُسأل مُوسی السَّبِيلَ إلى لَقِيْه؛ فَجَعَلَ الله له الحُوتَ آيةء وقيلَ لهُ: إذ فَقَدْتَ الحُوتَ 
فازجغ فإِنْكَ سَتَلْقَاهُ فكان موسی يبغ أثْرَ الحُوتٍ في البّحر» فقال فى مُوسى لِمُوسى طقَالَ 
اريت إذ اوتا إلى الصّخْرةَ من يث لوت وَمَآ سبي إل الجن أن اذك [الكهف :*5] قال 
مُوسَى ذلك ما كنا د َم َتنا عل كرجا قصَصَا ميد [الكهف:10] ضرا وكان مِنْ شَأِهما 
ما قص الله . [انظر الحديث ۷٤‏ وأطرافه]. 

.ل مطايقته لترجمة نؤخذ من بتي الآية التي قص الله فيها قصتهما وهو سكي إد 

َه صَايرا؟ و قاراد ريّكَ4 [الکهف :۸۲]. 

وعبد الله بن محمد المسندي» وأبو حفص عمرو بفتح العين ابن أبي سلمة 
التنيسي بكسر التاء المثناة من فوق والنون المشددة» والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب ما يذكر في ذهاب موسى في البحر إلى 
الخضرء ومضى الكلام فيه» ومضى أيضاً بوجوه كثيرة في تفسير سورة الكهف . 

قوله: «تمارى». أي : تجادل وتناظر. قوله: «أهو خضر؟» بفتح الخاء وكسرها 
وسكون الضاد المعجمة وبفتحها وكسر الضاد سمي به لأنه جلس على الأرض اليابسة 
فصارت خضراء وكان اسمه بلياً بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وبالياء آخر الحروف 
مقصوراً وكنيته أبو العباس . قوله: «لقيه»» بضم اللام وكسر القاف وتشديد الباء آخر 
الحروف أي: لقائه. قوله: «السبيل إليه». أي : الطريق إليه أي إلى اجتماعه به . قوله : 
«في ملأ» أي : في جماعة «وفتى موسى» هو يوشع بن نون بضم النون. 

06هه-هه- حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌّء عن الزُهْرِيٌّ. (ح) وقال أَحْمَدُ 
ابن صالِح : حدثنا ابن وَهْب» أخبرني يُونْس» عن ابن شِهاب عن أبي سَلْمّة بن عَبْدٍ 
الوّحْمِن عن أبي هُرَيْرَةَ عنْ رسول الله يك قال : زل عدا - إن شاء الله - بځيف بَنِي كنالة 
حَبِتُ تَقَاسَمُوا عَلى الكفر» يريك المخَصّتَ . [انظر الحديث ١589‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله». 

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن یب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة والآخر: بطريق 
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المذاكرة حيث قال: وقال أحمد بن صالح بدون: حدثناء وکل هؤلاء قد مضوا قريبا 
وبعيدا. 

ومضى الحديث في كتاب الحج بأتم منه في : باب نزول النبي» كَل مكة 

قوله: «بخيف بني كنانة؛ فسره بقوله: "بريد المحصب» وهو بين مكة ومئى. 
والخيف في الأصل ما انحدر من غلظ الجبل ر عل قوله: «احيث 
تقاسموا» أي : تحالفوا «على الكفر» أي : على أنهم لا يناكحوا ب ا 
ولا يبايعوهم ولا يساكنوهم بمكة حتى يسلموا إليهم النبي. ٠‏ كله وكتبوا بها صحيفة 
وعلقوها على الكعبة . 

۷٤۸٩ /۹‏ - حدّثنا عَبْدَ الله بنُ مُحَمْدِء حذثنا ابن عُيَيئَةَ» عنْ عَمْرِوء عن أبي 
العَنّاسء عن عَبْدِ الله بن عمَرٌ قال: حاصّر النبئ كل آهل الطَائِفٍ فُلَمْ يَمْتَحهاء > فقال: (إِنَا 
قَافِلونَ - إِنْ شاءَ الله -' فقال المُسْلِمُونَ : تفل ولع تفتحا قال : «فاغْدُوا على القتال فَعَدَوا 
فأصابَتْهُمْ جراحات». قال النبي كله : «إِنا قافِلُونَ عدا إِنْ شاء الله» فكأنّ ذلِك أَعْجَبَهُمْ 
فش :وضول الله كَل . 
[انظر الحديث ٤٤٠٠١‏ وطرفه]. 

ظ مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله» . 

وعبد الله بن محمد المسندي يروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أبي العباس السائب بن فروخ الشاعر المكي الأعمى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب› 
وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاص» والأول هو الصواب» ومضى في غزوة الطائف . 

قوله : «قافلون» أي : راجعون. قوله: «فكأن»» بتشديد النون. 
؟" ‏ باب قؤل الله تعالى: ولا مع الشفلعة عندم کہ إلا یمن أ لم ی ادا رع ن 
قلوبهر اا اا ال ,48 الوا انحن وهو ألم كير 1 :۲ وَلَمْ يَقلَ: ماذا خَلقَّ 

رَيُكُمْ؟ وقال كَل ذِكُرُهُ: ومن دا اَی شفع شم عِندهء ا بإدندء 4 [البقرة:٠٠۲]‏ 


أي : هذا باب في قول الله عز وجل : ولا لقع ألَّمْمَةُ عنْدَه». . . الخ» وغرض 
البخاري من ذكر هذه الآية بل من الباب كله بيان كلام القائم بذاته» ودليله أنه قال : 


سل مين 


مادا َال رمي © [سبا :] ولم يقل: ماذا خللق ربكم؟ وفيه رد للمعتزلة والخوارج 
والمرجئة والجهمية والنجارية لأنهم قالوا: إنه متكلم يعني خالق الكلام في اللوح 
المحفوظ مثلاء .وفي هذا ثلاثة أقوال: قول أهل الحق أن القرآن غير مخلوق وأنه كلامه 
تعالى قائم بذاته لا ينقسم ولا يتجزىء أو لا يشبه شيئأ من كلام المخلوقين. والقول 
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الثاني» ما ذكرنا عن هؤلاء المذكورين» والقول الثالث: أن الواجب فيه الوقف فلا يقال 
إنه مخلوق ولا غير مخلوق. وفيه إثبات الشفاعة قوله: إا فرّع» أي : إذا أزيل الخوف 
والتفعيل للإزالة والسلب وحاصل المعنى: حتى إذا ذهب الفزع 8قَالُوأ مادا قَالَ رک 
فدل ذلك على أنهم سمعوا قولاً لم يفهموا معناه من أجل فزعهم قال مادا َال 4 
ولم يقولوا: ماذا خلق ربكم؟ وأكد ذلك بما حكاه عن الملائكة أيضاً قالوا: الحقء 
والحق إحدى صفتي الذات ولا يجوز على الله غيره لأنه لا يجوز على كلامه الباطل . 
0 قوله: من دا الَنِى يَقْمَمٌ ده قال ابن بطال: أشار بذلك إلى سبب النزول لأنه 
جاء أنهم لما قالوا: شفعاؤنا عند الله الأصنام» نزلت» فأعلم الله أن الذين يشفعون عنده 
من الملائكة ة والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» SE E‏ بقعو فيه بعد إدنه 
لهم في ذلك . | 
) وقال مَسْرُوق عن ابن مَسْعُودٍ : إا تكلم الله بالووخي ب سَمِعَ أل السَمْوَاتِ شَيئاً. فإِذًا 
رع عن قُلُوبهمْ وسَكَنَ الصَوْتُ عَرَهُوا أله الح ونادؤا: ماذًا قال ربُكُم؟ قالوا: الحَقّ . 

أي : قال مسروق بن الأجدع الهمداني ي الوادعي عن عبد الله بن مسعود في تفسير 
الآنة: المذكورة: سيم أهل السئؤات شيا وفي رواية أبي داود وغيره: سمع أهل 
السماء للسماء eT‏ ا وفي رواية الثوري : ا دل 
السلسلة. وعند ابن أبي حاتم : مثل صوت السلسلة» وعنده في حديث النواس بن 
سمعان: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة» أو قال: رعدة شديدة من 
خوف الله تعالى» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً. قوله: «عن ‏ 
قلوبهم»؛ أي: قلوب الملائكة. قوله: «وسكن الصوت». أي: الصوت المخلوة 
لإسماع السموات إذ الدلائل القاطعة قائمة على تنزهه عن الصوت لأنه مستلزم للحدوث 
لأنه من الموجودات السيالة الغير القارة. قوله: «ونادوا». ماذا قال ربكم؟ قيل: ما فائدة 
السؤال وهم سمعوا ذلك؟ وأجيب: بأنهم سمعوا قولاً ولم يفهموا معناه كما ينبغي 
لأجل فزعهم. ثم هذا التعلق وصله البيهقي في (الأسماء والصفات) من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى عن مسروق» ولفظه : إن الله 
عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» عليه السلام» فإذا جاءهم جبريل فزع 
عن قلوبهم قال: ويقولون: يا جبريل! ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول: الحق» قال: 
فينادون الحق الحق. وقال البيهقي: ورواه أحمد بن شريح الرازي وعلي بن أشكاب 
وعلي بن مسلم ثلاثتهم عن أبي معاوية مرفوعاً. أخرجه أبو داود في (السنن) عنهم 
ولفظه مثله إلا أنه قال : فيقولؤن: ماذا قال ربك؟ قال: ورواه شعبة عن الأعمش موقوفا 
وجاء عنه مرفوعاً أيضاً. 


N‏ لوه 





ا الآخر: 55 اا عل 


ِ | نا 7 عر ولد عدد الع بر کک لأن له دخو ا | في من امور ك e‏ 0 3 








سانا قوله: ا الأوكية جمع: وکاء NE TOT‏ 


«أعهد» بفتح الهاء اي: أوصي من باب: علم يعلم» يقال عهدت إليه أي : أوصيته. قوله: 


: «وأجلس» على صيغة المجهو ل أي: النبي ڪيه وني بعض الروايات: «فأجلس» بالفاء. و: 
0 خض 353 مر تفسيرة عن قزيب؛ lG‏ 


ْ 4 1 عليه القاء وفتحهاء کا الأخحفش»‎ ٠ قوله: شم طفقنا نصب‎ ٠ 





٠‏ وهو من أفعال المقارية: ومعناه: جعلنا نصب الماء على رأس النبي عه قوله: «تلك» أي: 
القرب السبغ > وفي بعض الروايات: «تلك القرب». وهو في محل النصب لأنه مفعول 
. نصب. قوله: «حتى طفق» اي حتى جعل النبي عبن يشير إليناء وفي: : طفق» معنى الاستمرار 
والمواصلة. قوله: «أن قد فعلتن» أي: بأن فعلتن ما أمرتكن به من إهراق الماء من القرب 
) ا فعلتن» > بضم العاء. .وتشديد النون» وهو جمع المؤنث المخاطب. قوله: «ثم 


خرج إلى الناس» أي: خرچ من بيت عائشة» رضي الله عنهاء وزاد البخاري فيه من طريق 


0 عن الزهري: «فصلى بهم وخطيهما» على ما يأني». إن شاء الله تعالى. 


بیان اباط ل الأحكام الأول: فيه الدلالة على وجوب ب سمح على النبي عله ولا لم 
يحتج إلى الاستعذان عنهن» ثم وجوبه على غيره بالطريق الأولى. الغاني: فيه ا لبعض الضرات 
أن تهب نوبتها للضم ه۵ الأخرى. الغالث: افيه استحباب الوصية. الرابع: فيه جواز الإجلاس في 
المخضب ونحوه .لأجل صب الماء ليه سواء کان من اخشب أو . حجر أو نحاس» وقد 


روي عن ابن عمر كراهة الوضوء في النحاس» وقد ذکرناه 1 روي عنه أنه قال: أنا أتوضاً 








بالنحاس وما یکره منه شيء إلا رائحته فقط. وقيل: الكراهة فيه لأن الماء يتغير فيه وروي أن 


الملائكة تكره ريح النحاس. وقيل: يحتمل أن تكون الكراهة فيه ٠‏ لأنه مستخرج من معادن 


الأرض بيه بالذهت والفضة» والصواب: جواز استعماله ا اذكرنا من رواية ابن خزيمة» وفي 
رسول. الله نه الأسوة الحسنة والحجة البالغة. الخامس: فيه إراقة الماء على المريض بنية 
. التداوي وقصد الشفاء. السادس: | فيه دلالة على فضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لتمريض ‏ 
٠ ْ‏ التبي ل نر في بينها. کک فيه 0 إلى جواز والعداوي للعليل ويكره ذلك لمن ٠‏ 





يعطہ انه أجره بذلك وفي 
نك ا رجلان الا فيه جواز الأحذ بالإشارة. 





ae‏ فيه أن و e‏ نفسه لبعض أهله دون بعض. 


اعد ا e‏ لذا صب عليه الماء البارد تابعت إليه قوته» لک في مرض يقتضي ذ 


عل ذلك فلذلك طلب المّاءء. ولذلك بعد استعمال الماء ؛قام وخرج إلى 0 18 | 












أن يكون ذلك ٠‏ 


۸ _ کتاب التوحيد / باب (۳۳) ۲۹ 





یم شوب نت ن تاک شتت ل کرت ع وق 
لمكثر في الحديث. ورسم کر روات دعو مرت حل إلى اشام وخا يسع م 
(التوضيح) : هذا أسئنده الحارث 95 00 قال : ع 
عن رجل من أصحاب رسول الله کا فأتبعت بعيراً فشددت عليه رحلي ثم سرت 
إليه» فسرت شهراً حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله تق لسن الأنصاري فذكره مطولا. 
قوله: «فيناديهم» »أى: يقول ليدل على الترجمة» كذا قاله الكرماني . قوله: (بصوت» 
أي:: مخلوق غير قائم به. قال الكرماني : ما السر في كونه خارقاً للعادة إذ في سائر 
الأصوات التفاوت اهر بين القريب والبعيد؟ قلت: يج ووه وي 
تعالى كما أن موسى» عليه علد كان لسعم ابن حم الجيات كذلك . قوله: ١‏ 
الملك وأنا الديان»ء أي : لا ملك إلا أناء ولا يجازي إلا ا و 
الحصرء واختار هذا اللفظ لأن فيه الإشارة إلى الصفات السبعة: الحياة والعلم والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام وليمكن المجازاة على الكليات والجزئيات قولا وفعلاً. 

5-282٠‏ حذّثنا على بنْ عبده الله حدثنا سُفْيانٌ؛ عن عَمْرِوء عن عِكرمَة 
عن أبي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ به لنب كله قال: «إذَا قَضَى الله الأمْرَ في السّماءِ ضَرَبَتِ المَلابِكَةٌ 
بأَجْنِحَيِها ُضعاناً لِقَولِهِ كانه سِلْسِلَةٌ عَلى صَفْوَانِ - قال عَلِىٌ : وقال غَيْرُهُ: صَمُوَانٍ 
5 «يَنْقُدَهُمْ ذلك فإذًا فُرْعَ عَنْ قُلُوبهِمْ قالوا: مادا قال ربكة؟ قالوا : الحَقّ وهو العَلِىُ لكبيرًا . 

قال عَلِْ : حدّثنا سُفْيانُ حدّثنا عَمْرّو عن عِكرمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ بِهَذَا. 

قال سُفْيانُ : قال عَمْرُّو: سَمِعْتٌ عِكْرمَةَء حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ قال عَلِىٌّ: قُلْتُ لِسْفْيانَ 
قال: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قال: سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال: نَعَمْ. قُلْتُ لِسْفْيانَ إنَ إنسانا رَوى عنْ 


عَمْروء عن عِكَرمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أنه َرَأ: فُرّْعَء قال سُفْيانُ: هكذًا قَرَأ عَمْرّو قلا 
أذري سَمِعَهُ هكذًا أَمْ لاء قال سُمْيانُ: وهي قِرَاءَئنا. [انظر الحديث 470١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا فزع عن قلوبهم» وعلي بن عبد الله هو المديني› 
وسفيان هو ابن عيينة» وعمر هو ابن دينار. 

ومضى هذا الحديث بهذا السند في تفسير سورة الحجر . 

قوله: «يبلغ به النبي» بي“ أي : يرفعه إلى النبي ككل . قوله : «إذا قضى اله الأمره 
ووقع في حديث ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي . قوله : ١‏ خضعاناً» قال بعضهم: هو 


رف 4 كتاب التوحيد / باب (۳۳) 


مصدر كغفران. قلت: قال الخطابي وغيره: هو جمع خاضع وهذا أولى وانتصابه على 
الحالية . قوله: «كأنه» أي: كأن الصوت الحاصل من ضرب أجنحتهم «صوت السلسلة 
على صفوان» وهو الحجر الأملس . قوله: «قال علي» هو ابن المديني الراوي «قال غيره» 
أي: غير سفيان «صفوان ينفذهم ذلك» يعني : بزيادة لفظ الإنفاذ أي : ينفذ الله ذلك الأمر 
أو القول إلى الملائكة» ويروى: من النفوذ» أي : ينفذ ذلك إليهم أو عليهم. ويحتمل 
أن يراد أن غير سفيان قال: صفوان» بفتح الفاء باختلاف الطريقين في الفتح والسكون لا 
غير» ويكون ينفذهم غير مختص بالغير بل مشترك بين سفيان وغيره. 0 8 فزع» 
فل مضي تفسيرة . | 

قوله: «قال علي» هو ابن المديني أيضاً «حدثنا سفيان» قال حدثنا عمرو عن 
عكرمة عن أبي هريرة بهذا أي : بهذا الحديث» أراد بهذا أن سفيان حدثه عن عمرو بلفظ 
التحديث لا بالعنعنة كما في الطريق الأولى . 

قوله: «قال سفيان: قال عمرو» أي : نيان تن ع قال عمرو بن ديثار:. 
سمعت عكرمة قال: حدثنا أبو هريرة. قوله: «قال علي» هو ابن المديني أيضاً: قلت 
لسفيان بن عيينة؛ قال عكرمة. قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: «نعم» أي : قال سفيان: 
نعم سمعته. وهذا يشعر بأن كلامه كان علي سبيل الاستفهام من سفيان. قوله: «قلت. 
لسفيان» أي : قال علي أيضاً: قلت لسفيان بن عيينة إن إنساناً روى عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أي: إلى رسول الله َة أنه قرأ: فرغء» بالراء والغين 
المعجمة من قولهم: فرغ الزاد إذا لم يبق منه شيء. «قال سفيان: هكذا قرأ عمرو؛ 
بالراء والغين المعجمةء قيل: كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة قطعاً؟ وأجيب 
بأنه لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا كان المعنى صحيحاً. قوله: «فلا أدري 
سمعه هكذا أم لا أي: أسمعه عمرو عن عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء على 
أنها قراءته. قوله: «قال سفيان» اق Ss aS‏ والغين 
المعجمة. يريد سفيان أنها قراءة نفسه وقراءة من تبعه فيه . 

1 -_ حدّثنا يَحْيِى بن بُكَيْرء حذّثنا اللَنِتُ عن عَُيْلِ عن ابن شهاب 
أخبرني أو سَلَْمَة ابن عَبْدِ الرّحْمِنء عن أبي ھل آنه كان تقول :قال رسرل الله كيد : «ما 
آَذِنَ الله لِشَيْءٍ ما أذِنَ لِلنّبيَ كله يَتَعْنَى بالقَرَآنِ» وقال صاجبٌ لهُ: يريد أنْ يَجهَرَ به. [انظر 
الحديث ٠٠۲۳‏ وطرفيه]. 

قال الكرماني : فهم البخاري من الإذن القول لا الاستماع به بدليل أنه أدخل 17 
الحديث في هذا الباب. قلت: فيه موضع التأمل.. 

وقد أخرج هذا الحديث في فضائل القرآن في : ای 2 ا نه 
طريقين وقد فسروا في الأول التغني بالجهرء والثاني بالاستغناء» وفسروا الإذن 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب (۳۳) ۲۳۱ 





بالاستماع. يقال: أذن يأذن إذناً بفتحتين أي: استمع وفهم القول منه بعيد. قوله: «ما 
أذن الله لشيء» أي : ما استمع لشي. ء ما استمع للنبي ية وكلمة : ما مصدرية أي : 
استماعه أي : كاستماعه للنبي واستماع الله مجاز عن تقريبه القارىء وإجزال ثوابه أو 
قبول قراءته. قوله: «للنبي» بالألف واللام ويروى : لنبي ؛ بدون الألف واللام. قوله : 
«قال صاحب له» أي : لأبي هريرة» أراد أن المراد بالتغني الجهر به بتحسين الصوت . 
وقال سفيان بن عيينة : المراد الاستغناء عن الناس» وقيل : أراد بالنبي الجنس» وبالقرآن 
القراءة . 

25 حدّثنا عُمَرُ بن حفص بن غِياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش. 
حدثنا أبو صالح »› عن أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ ا الله عنهء قال: قال النبى 235 : ١يَقُول‏ الله : 
يا آدَمُ! فَيقُولُ : لبيك وسَعْدنِكَ يناي بِصَوْتٍ: إِنّ الله يمرك أن تحرج مِنْ ذَرْئْتِكَ بَغْثا إلى 
الثار) . 
[انظر الحديث ۳۳٤۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته لحديث ابن مسعود الذي فيه: «وسكن الصوت»» وهو مطابق للترجمة 
التي فيها: ف إا فرع عن قلوبهم » [سبا:"؟] والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك 
الشيء. | 

وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي 
صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك . 

والحديث مضى في تفسير سورة الحج بهذا السند بعينه بأتم منه وأطول» ومر 
أيضاً في كتاب الأنبياء في : باب قصة يأجوج ومأجوج . 

قوله : «يقول الله : يا آدم» يعني : يوم القيامة . قوله: «فينادي» على صيغة المعلوم 
في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بفتح الدال على صيغة المجهول. ولا محذور في 
رواية المعلوم لأن قوله: إن الله يأمرك» يدل ظاهراً على أن المنادي ملك يأمره الله تعالى 
بالنداء» فإن قلت : RE‏ بهذا الطريق» وقد قال أبو زرعة: ساء حفظه 
بعدما استقضي ولهذا طعن أ بو الحسن بن الفضل في صحة هذا الطريق . قلت: ليس 
كذلك وقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش أخرجه عبد الله بن 
اموي وود رسي بي روا يسيب وعن يحيى بن معين: حفص بن 
غناك 8 ول اا ا فاون دول وعد رت ين شينه : ثقة ت ادت من 
کتابه » OT‏ وكان الرشيد ولاه قضاء بغداد فعزله» وولاه قضاء الكوفة. 
وقال ابن أبي شيبة: ولي الكوفة ثلاث عشرة سنة وبغداد سنتين ومات يوم مات ولم 
يخلف درهما وخلف عليه تسعمائة درهم ديناء وكان يقال: ختم القضاء بحفص 0 


۳۲ ۸ ۔ كتاب التوحيد / باب )۳٤(‏ 





غياث» وكانت وفاته في سنة أربع وتسعين ومائة» وصلى عليه الفضل بن عباس وكان 
أمير الكوفة يومئذِء وهو من جملة أصحاب أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهما. قوله : 
«بعشما)» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة أي: طائفة شأنهم أن 
يبعثوا إلى النار وتمامه قال: وما بعث النار؟ قال: OT‏ 
وتسعرلا» و ا ا برل ا لإ متكم ا وبي باجو 
ومأجوج ألف . 

١‏ 7584 - حدّثنا عُبَيْدُ بِنُ إسماعِيلَ» حتثنا أبُو أُسامّةٌ. عن هشام» عن أبيه 
عنْ عائشَّةَء رضي الله عنهاء قالّث: ما غِرْتُ عَلى امْرأةٍ ما غِرْتٌ عَلى حَدِيجَةَء ولَقَدْ مره 
رَبْهُ أنْ يُبَشْرَّها ببَيْتِ في الجَنَةِ . [انظر الحديث .]۳۸١١‏ 

لم أر أحداً من الشراح ذكر لهذا الحديث مطابقة للترجمة اللهم إلا أن يقال 
بالتعسف: إن معنى: لمن أذن له أمر لهء لأن معنى الإذن لأحد بشيء أن يفعل يتضمن 
معنى الأمر على وجه الإباحة. 

وعبيد بن إسماعيل كان اسمه في الأصل: عبيد الله » أبو محمد القرشي الكوفي» 
وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في المناقب في : باب تزويج النبي» ييو خديجة وفضلهاء فإنه 
أخرجه هناك بوجوه كثيرة . 

قوله : «ولقد أمره ربه» أي : ولقد أمر النبىّ كد رئه. هكذا في رواية المستملي 
والسرخسي» وفي رواية غيرهما: ولقد أمره الله . قوله: «ببيت في الجنة» هكذا رواية 
الكشميهني › وفي رواية غيره: من الجنة» وصفة البيت أنه من قصب الدر المجوف. 


4“ بابٌ كلام الرّبٌ مَعَ جيل وذداءِ الل المَلاِكة ‏ 
- أي: هذا باب في بيان كلام الرب مع جبريل الأمين» عليه السلام» وفي نداء 
الملائكة» وفي هذا الباب أيضاً إثبات كلام الله تعالى وإسماعه جبريل والملائكة» 
فيسمعون عند ذلك الكلام القديم القائم بذاته الذي لا يشبه كلام المخلوقين إذ ليس 
بحروف ولا تقطيع ولیس من شرطه أن يكون بلسان وشفتين وآلات. وحقيقته أن يكون 
رعا مرها ولا يليق بالباري أن يستعين في كلامه بالجوارح والأدوات. 
وفال معمرٌ: وإِنَكَ لَتْلَقَى القُرْآنَ. أيْ : يُلْقَى عَلَيِكَ وتَلقَاه أنْتَ أي : تَأَخُذُه عنْهم . 
قال الكرماني: معمر بفتح الميمين وإسكان المهملة بينهما قيل: إنه ابن المثنى أبو 
- مصغرا ‏ التيمي اللغوي. قلت: لا يحتاج إلى قوله. قيل: بل هو أبو عبيدة 
معمر بن المثنى بلا خلاف» وربما يتبادر الذهن إلى أنه معمر بن راشد وليس كذلك 


۸ - کتاب التوحيد / باب r )۳٤(‏ 





ساو لض 1 


. قوله: «وإنك لتلقى القرآن» هذا من القرآن» قال الله تعالى : #وإنك روات 

e‏ د :ا فسدرة أرق عبيدة: بيلقى عليك . . . إلى آخره اشاب 
للنبي ڪيا“ ويلقى على صيغة المجهول». وتلقاه بتشديد القاف . قالوا: ا عد 
السلام» يتلقى أي : يأخذ من الله تلقياً روحانياً ويلقي على محمد إا إلقاءَة جسمانياً. 

ومِثْلهُ : فلق ءام ين َيِه كلت [البقرة:۳۷]. 

أي : مثل المذكور معنى قوله: همح ءَادَمْ ِن رَيْدِ كلت أي : قبلها وأخذها 
عنه» وأصل اللقاء استقبال الشىء ومصادفته. 

۷٤۸9 / ۴٤‏ - حدّثتني إِسْحَاقٌ» حدّثنا عَبْد الصَّمَدِءِ حدثنا عَبْدَ الرّخمن هُوٌ ابن 
عَبْدِ الله بن دينار عن أبيهء عن أبي صالحء > عن أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنهء 0 
الله عَيليدِ : إن الله تَبارَكُ وتعالى | إذا أحَبٌّ عَبْداً نای ريل إن الله قَذ أحبّ فلاناً فأجبّهُ 
فَيِحِبُهُ جبريل, ثم يُنادِي جبْريل في السّماء: إن الله قَدْ أحَبٌ فلانا فأجِبُوهُ فَيُحِبَهُ يج أل 
السّماء ويُوضَمٌ له القَبُول في أل الأرض» . [انظر الحديث ۳۲٠۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

وإسحاق هو ابن منصورء وقال كحي إسحاق إما الحنظلي وإما ا 
E‏ ل 

والحديث مضى في كتاب الأدب في : باب المقت من الله » من رواية نافع عن أبي 
هريرة: 

قوله: «إذا أحب عبداً» محبة الله للعبد إيصال الخبر إليه بالتقرب والإثابة» وكذا 
محبة الملائكة وذلك بالاستغفار والدعاء لهم ونحوه. قوله: «ويوضع له القبول في 

جميع الخلق» والذي يوضع له بعد موته أكثر منه في حياته . 

2-26 حدّثنا فُنَيْبَهٌ بن سَعيد) عن مالك عن اي ا ا عن الاج عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله تكله قال : «يَتَعاقَبُونَ فيكم مَلائكة بالل ومَلائكَة بالَهارِ» ويَحتمعونَ 
في صَلاةٍ المَضْرِ وصَّلاة الفَجْرِء ثم يَمْرُجٌ الَذِينَ بائوا فِيكُمْ فَيَسالْهُمْ - وهو ألم كيف 
تَرَكتُمْ عِبادي؟ فَيَقَولونَ : تَرَكناهُمْ وهم ل وآتيناشُمْ وهم يُصَلُونَ». [انظر الحديث ٠٠٥١‏ 
وطرفيه]. 


)7”80( كتاب التوحيد / باب‎ 6 ۳٤ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فيسألهم - وهو أعلم» أي: بهم من الملائكة . 
وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 
والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة العصرء ومضى الكلام 


قوله: «يتعاقبون» ای يتناوبون و ال ل ا 
والنهارية» وهو في الاستعمال نحو: أكلوني البراغيث . قوله: «ثم يعرج» أي : : ثم 
يصعد. قوله: «الذين باتوا فيكم» من البيتوتة إنما خصهم بالذكر مع أن حكم الذين 
ظلموا كذلك لأنهم كانوا ذ فى الليل الذي هو زمان الاستراحة مشتغلين بالطاعة› ففي 
النهار وبالطريق الأولى» أ اكتفى بأحد الضدين عن الآخر. قوله: «فيسألهم» أي : 
فيسألهم ربهمء ولم يذكر لفظ : ربهم. عند الجمهور ووقع في بعض طرق الحديث»› 
ووقع أيضاً عند ابن خزيمة من طريق أبي صالح عن آبي هريرة: فيسألهم ربهم. و 
السؤال ا ا و ا لاجمل فا مَن بيد 
2-06 ظ 

1١‏ حتفنا مث يز بكر حلا غلا حلها شنب عن واصل عن 


المَعْرُور قال : سَمِعْتٌ أبا در عن النبي لا قال : «أتاني جِبْريل قَبَشْرَنِي أنه مَنْ مات لا يُشْرٍ شرك بالله 
شيعا مََلَ الجة . قُلْتُ: وإنْ سَرَقَ وإن وْتَى؟ قال: وان سَرَفٌ وإنْ وى . تانظر الحديث ١180‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن جبريل» عليه السلام» تبشيره لا يكون إلا بإخبار الله 
تعالى بذلك وأمره له به. 

ومحمد بن بشار هو بندار» وغندر هو محمد بن جعفر» وواصل بن حيان بتشديد 
الياء آخر الحروف الأحدب» والمعرور على وزن مفعول بالعين المهملة ابن سويد 
الأسدي الكوفي» وأبو ذر جندب بن جنادة على المشهور. 

وهذا الحديث طرف من حديث طويل جداً قد مضى في كتاب الرقاق في : باب 
المكثرون هم المقلون. 

٥باب‏ قول الله تعالى: #أَنرَمُ بعلي والملتيكة د تمد ون © [النساء:133] 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل : #أنْرَلمُ بلي أي: أنزل القرآن إليك 
بعلم منه أنك خيرته من خلقه. وقال ابن بطال: المراد بالإنزال إفهام العباد معاني 
الفروض التي في القرآن وليس إنزاله كإنزال الأجسام المخلوقة» لأن القرآن ليس بجسم 
- ولا مخلوق. انتهى. ولا تعلق للقدرية في هذه الآية في قولهم : إن القرآن مخلوق› لأن 
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0 0 وميم 00-0 ل الل تلا 
قال 558 ب 5 َبِنَهْنّ بَئْنَ السَّماءِ سابع والأزض السَّابِعَةِ . 


وفي رواية أبي ذر عن السرخسي : من السماء السابعة» وو الرس ريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : من السماء السابعة إلى الأرض السابعة . 


۸/7۷ ۔ حدّثنا مُسَدَدّ» حدثنا أبو لاخر حدثنا أبُو إِسَْحَاق الهَمْدانِيُ 

عن البراءِ بن عازب قال: قال رسو الله كلك: «يا قُلانُ! إذا أَوَيْتَ إلى رشك قَقَل : «اللّهُّ 

أُسْلَمتٌ ‏ قي إِلَيكَ. وَوَجَهْتُ وجهي ِلَيِك؛ وفَوَّضْتٌ أمري إِلَيك. والْجَأتُ ظهْري ِلَِيك. 

رَعْبَةَ ورَهْبّة إِلَيكَء لا مَلْبَأ ولا مَنجا مِنكَ إلا إليك» آمَنتُ يكتابك الَذِي أَنْرَلْتَء وبَنِبيك 

الذي ازْسَلْت؛ فإك إن مت في لَيْلَتِكَ مُتّ على الفِطْرَةِ وإنْ أصْبَخْتَ أصَبْتَ أجرأه. [انظر 
الحديث ۲٤۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «آمنت بكتابك الذي أنزلت». 

وأبو الأحوص سلام بتشديد اللام ابن سليم الكوفي وأبو إسحاق عمرو السبيعي 
الهمداني . 

والحديث مضى في الدعوات في : ا ا ومضى أيضاً في 
آخر كتاب الوضوء» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يا فلان» كناية عن البراء. قوله: «إذا أويت» بالقصر. قوله: «إلى فراشك» 
أي: إلى مضجعك. قوله: «على الفطرة» أي: فطرة ة الإسلام والطريقة يقة الحقة الصحيحة 
المستقيمة. قوله: «أصبت أجرآ»» أي: أجراً عظيماً بدليل النكير» ويروى: خيراًء 
مكانه . 

5-4 حدّثنا َه بُ سَعِيدِء حذثنا سُفْيانُ عن إِسْماعِيلَ بن أبي خالدء 
عنْ عَبْدِ الله بن أبي أَوْفَى ال لوصول الله يك يَوْم الأخزاب : «اللّهُمُ مُمِْلَ الكتاب 
سَرِيِعَ الجساب ام الأخزابَ ورَلْزِلَ بهِم». 

زاد ا حدتنا شمان حدثنا ابن أبي خَالِدٍ. سَمِعْتٌ عَبْدَ الله سَمِعْتٌ 
النبيّ كله . [انظر الحديث ۲۹۳۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «اللهم منزل الكتاب» . 

وسفيان بن عيينة . والحديث مضى في الجهاد في : باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة . 


كرضي ش ۸ ۔ كتاب التوحيد / باب (7”5) 


قوله: «يوم الأحزاب» هو اليوم الذي اجتمع قبائل العرب على مقاتلة النبي» كله . 
قوله: «سريع الحساب» أي : سريع زمان الحساب» أو سريع هو في الحساب» قيل: ذم 
النبيء كل السجع؟ وأجيب: بأنه ذم سجعاً كسجع الكهان في تضمنه باطلاً وفي تحصيله 
التكلف . قوله : «وزلزل بهم» كذا في رواية السرخسيء وفي رواية غيره: زلزلهم . 

قوله : «زاد الحميدي» هو عبد الله بن الزبير ونسبته إلى حميد أحد أجداده» أراد 
بهذه الزيادة التصريح في رواية سفيان بالتحديث والتصريح بالسماع في رواية ابن أبي 
خالد» ورواية عبد الله بالسماع بخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة . 

754١0 8‏ حَدّثنا مسد عن و عن أبي يشر عن ملعيل بن دعن 
ابن عَبّاس رضي الله عنهما ولا هر بصلايك و عاي ّا“ [الإسراء :۰ قال : نزت 
وُرسول الله كله مُتَوار بِمَكة» فكانّ إذا رَفْعَ صوتّه سَمِعَ م المُشْرِكُونَ فَسَبُوا القَرْآنَ ومَنْ أنْرَلهُء 
ومن جاءَ به» وقال الله تعالى : رک تیر يليك 7 بلا ات € [الإسراء: 60٠١‏ لا خی 
بِصَلاتِكَ حنّى يَسْمَعْ المُشْرِكُونَ» ولا تُحْافِتْ بها عن أضحابك قلا تُسْمِعْهُمْ #وابتغ بن ذلك 
سبلا © [الإسراء: ]٠١١‏ أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. [انظر الحديث ٤۷۲۲‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنزلت». 

وهشيم بن بشير» وكلاهما مصغران» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة جعفر بن أبي 
و واسمه إياس البصري . 

اح ن ر لاس س ااي باب ولا هر بصلايك ولا 

ت ب. 

قوله: «أنزلت» من الإنزال والفرق بينه وبين التنزيل أن الإنزال دفعة واحدة 
والتنزيل بالتدريج بحسب الوقائع والمصالح. قوله: «متوار» أي: مختفِ . قوله: «ولا 
تخافت» من المخافتة وهي ام قوله: «ولا تجهر بصلاتك» أي : بقراءتك قوله : 
«ولا تخافت بها عن أصحابك» يعنى : التوسط بين الأمرين لا الإفراط ولا التفريط . وعن 
عائشة ئشة: إن هذه الآية نزلت في الدعاءء وقيل: كان الصديق رضي الله تعالى عنه. 
يخافت في صلاة الليل وعمرء رضي الله تعالى عنه» يجهر. فأمر أبو بكر أن يرفع 
قليلاًء وأمر عمر أن يخفض قليلاً. وقال زياد بن عبد الرحمن: لا تجهر بها في صلاة 
النهار ولا تخافت بها في صلاة الليل . 

"ديات تؤل ا یدرت أن مدنا كلم ر اشع :٠م‏ 


لرل سر4 حق وبا هر برك [الطارق :1 باللعب. 
ای هذا باب في قول الله تعالى: يدوت أن ل کہ € هذا المقدار 
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في رواية الأكشرية» وفي رواية ان کر « بریڈوت أن مدلا كلم س4 . . لآية . 
وقال ابن بطال: أراد بهذه الترجمة وأحاديث بابها ما أراد في الأبواب قبلها : e:‏ 
ع ع ارد ارو وال مكايا بات انتهى. ومعنى قوله: #برِيدُورت أن 

َدِلُو کم لَه هو أن المنافقين تخلفوا عن الخروج مع رول الله كي إلى عرو لبو 
راعتذروا بما علم اله إفكهم فيه وأمر الله رسوله أن يقرأ عليهم قوله: لفقل أن رجا 

اذا أا ون تاوا مى عدر © [التربة :۴ فأعلمهم بذلك وقطع e‏ 

e‏ ل كي أرادوا الخروج معه رغبة منهم في في المغانم. 
فأنزل الله $ سیول الان إِذَا أنطلفسمم إل ار لتَأَحْدُوها . . . © [الفتح:5١]‏ الآية فهذا 
معنى الآية : أن يبدلوا أمره له كن ا هرا عد انمث برا عد فقطع الله أطماعهم 
من ذلك مدة أيامه» َد بقوله : ون ر جوأ جوا معى أبدَا © [التوبة : 8] قوله : #لقول فصل وفي 
ISAS GOR‏ 
حق بغير ألف ولام» وسقط من رواية أبي زيد المروزي» وفسر قوله : وما هو برل [الطارق : 
]٤‏ باللعب كذا فسره أبو عبيدة . 

۰ -_ حدّثنا الحُمَيِدِيُ حدثنا سُفْيانُ حدثنا الزُهْرِيُء عن سَعيدٍ بن 
المُْسَيّبٍ» عن أبي هريره ةَ قال: قال النبئ يكل : «قال الله تعالى : يُؤْذِيني ابن آدَمَ! يَسُْبٌ الذهرَ 
وأنا الدهْرُء بِيَدِي الأ أَقَلْتُ اللي والئّهارً) . [انظر الحديث 4877 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في إثبات إسناد القول إلى الله تعالى. وهذا الحديث من 
الأحاديث القدسية: 

قوله: «يؤذيني» من المتشابهات وكذلك اليد والدهرء فإما أن يفوض وإما أن 
يؤولء والمراد من الإيذاء النسبة إليه تعالى ما لا يليق لهء وتؤول اليد بالقدرة والدهر 
بالمدهر ای مقلب الدهور. قوله: «أنا الدهر» يروى بالنصب ا أنا ثابت في الدهر 
باق فيه . 

الت عفن او في تفسير سورة الجاثية وكاننا: فى كتاب الأدب. 


5-522١‏ حذّثنا أبو نَعَيْم» حدثنا الأغمّشء عن أبي صالحء عن أبي هُريرة 
عن النبيّ يله قال : «يقُول الله عَرْ وجَلَ: الصّومٌ لي وأنا اجزي بء يدع شَهوَهُ وأكلة وشُزبة 
من أخلي. والصَوْمٌ جُنة وللصائم فَْرْحَتَانِ فَرْحَةَ حينَ يُفْطِرْ وفَرْحَةَ حِيِنَ يَلْقَى رب 
وَخُلُوفَ فم الضّائِم ايب عِنْدَ الله مِنْ ربح المسك» . [انظر الحديث ١895‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : «يقول اللّه» . 


وأبو نعيم الفضل بن دكين يروي هنا عن الأعمش› كذا وقع عنل ج جميع الرواة إلا 


۳۸ كتاب التوحيد / باب (7”5) 


أن أبا علي بن السكن قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان الأعمش»› زاد فيه: سفيان 
الثوري» قال أبو علي الجياني: الصواب قول من خالفه من سائر الرواةء وأبو صالح 
ذكوان الزيات. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في : بابين» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «الصوم لي» سائر العبادات لله تعالى ووجه التخصيص به هو أنه لم يعبد 
أحد غير الله به الم تعظم الكثار وي عضر من الأعفبار ا بخلاف 
السجود والصدقة ونحوهما. قوله: «يدع» أي : يترك. قوله: «جنة» ر بضم الجيم أي : 
ترس . قوله: «حين يلقى ربه» يعني : يوم القيامة. وفيه إثبات رؤية الله تعالى. قوله: 
«ولخلوف» بضم الخاء على الأصح› وقيل بفتحهاء وهو رائحة الفم المتغيرة. قوله: 
«أطيب عند الله» لا يتصور الطيب على الله إلا بطريق الفرض ؛ أي: لو تصور الطيب عند 
الله لكان الخلوف أطيب . 

۲ / ۷۹۳۴ - حدّثنا عبد الله بنُ مُحَمَّدِء عبد الرّرَاقِء أخبرنا مَعْمَرٌّء عنْ هَمَام 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ يل قال: «بَيئما أَبُوبُ يَفْتَسِلُ عُرْياناً خَرٌ عَلَيهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ 
ذَهّب» فَجَعَل يخي في تبه فناداهُ ربُهُ: يا أيُوبُ! ألم أكن أَعْتَيِئْكَ عَمَا تَرَى؟ قال: بَلَى يا 
ربٌّء ولكن لا غِنَى بي عن يَرَكتّك» . [انظر الحديث ۲۷۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فناداه ربه: يا أيوب». 

ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» وهمام بتشديد الميم ابن منبه . 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب من اغتسل عرياناً. 

قوله: «رجل جراد» بكسر الراء وسكون الجيم جماعة كثيرة منه كالجماعة الكثيرة 
من الناس . قوله: «فناداه ربه» أي : قال الله له. قوله: «أغنيتك» من الإغناء . 

٤/۳‏ - حدّثنا إِسْماعِيلٌ »حدّثني مالك عن ابن شهابء عن أبي عَبْدِ الله 
الأعَرّء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله با قال : يِل ربنا تبارَكَ وتعالى كَل لَيلَةٍ إلى السماء 
الدنْيا حِين يِب يمى ثُلْثُ اليل الآخِرٌ, فقول : مَنْ يَدْعُونِي فَأسْتَجِيب له؟ مَنْ يَسْألَنِي فأغطية؟ 
من يَسْتَغْفِرٌني فَأَغْفِرَ لَهُ؟» . [انظر الحديث ١١56‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «فيقول». 

وإسماعيل بن أبي أويس» وأبو عبد الله الأغر بفتح الغين E OE‏ 
واسمه سلمان الجهني المدني . 

والحديث مضى في كتاب التهجد في : باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل . 

قوله: «ينزل» من النزول كذا في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي» وفي 


م ا ا ا O‏ مرا بم I‏ ررح و حدس ص ل حمر ص DE O O A N A‏ الريك ا aC E AD‏ م ا 
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| الله تعالى خلق كثيراً من مخلوقاته سبعاً. قلت: نهاية العدد عشرة» والمائة تعركب من ٠‏ 


العشرات» والألوف من المئات» والسبعة من وسط العشرة» وخير الأمور أوساطهاء وهي وترء 


والله تعالى يحب الوترء بخلاف السادس والثامن, وأما التاسع فليس .من لاونو وإن كان ورا ش 


الغالث: ما الحكمة في 3 تعيين القرب؟ أجيب: بأن الماء يكون فيها محفوظاً وفي معناها ما 
يشا كلها مما يحفظ فيه الما ولهذا جاء في رواية الطبراني في هذا الحديث من آبار شتی 
الرابع: ما الحكمة في شرطه. عليه الصلاة والسلام في القرب عدم ل أ وكيتهن؟ أجيب : 
بأن أولى الماء أطهره وأصفاه» لأن الأيدي لم تخالطه و تدنسه بعد والقرب إنما توكى 
. وتحل على ذكر الله تعالى» فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقنية سقنية التي لم تحلل 
ليكون قد جمع بركة الذكر في شدها وحلها معا. الخامس: ما الحكمة في أن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ورجل آخر» ولم تعينه؛ مع أنه كان هو علي بن أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنه؟ أجيب: بأنه كان في قلبها منه ما يحصل في قلوب البشر مما يكون سبباً في 
الإعراض عن ذكر أاسمه» وجاء في رواية: «بين الفضل 5 عباس»» وفي أخحرى : «بين الرجلين 
أحدهما أسامة»» وطريق الجمع أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة» تارة هذا وتارة هذاء 
وكان العباس أكثرهم أخذاً بيده الكريمة» لأنه كان أدومهم لها إكراماً له واختتصاصاً به» وعلي 
وأسامة والفضل يتناوبون اليد الأخرى؛ فعلى هذا يجاب بأنها صرحت بالعباس وأبهمت الآخر 
لكونهم ثلاثة» وهذا الجواب أحسن من الأول. السادس: قال الكرماني: ا ذكر الخشب 
في هذه الأحاديث التي في هذا الباب؟ ثم أجاب بقوله: لعل ل كان من الخشب. 


باب الؤضوء من التّؤرٍ ‏ 


أي : هذا باب في بيان 0 الوضوء من التور» وقد مر تفسير التور مستوفی» ووقع في 
وو 0 ا ا ا 


ذلك. والمناسبة بين البابين اف 
7 - حذثنا خالِدٌ بن مَحْلَدٍ قال حدّثنا سُلَّهْمانُ قال حدّثني عَمْرُو بن يَحْيَى 


عن اپيد قال كلا عطي حير من الؤشوءِ قال لعبد الله بن رنڊ أخوزني كدت ريڪ البئ ڪه 


يكوضّاً قَدَعَا ؛ بكوْرٍ مِنْ ماءِ فَكفَأ عَلَى يَدَيْهِ فَمَسَلَهُمَا ثلاث مار نَم اذل يَدَهُ فِي الور فَمصْمَضَ 

واتار لات ڪرات ون وة وات كم حل بد فاغترف يها لوجم قلات موت ي 
عَسَلَ يتنو إلى الْمرققنِ مرت وتي ثم أذ aS‏ 
ِجْلَيه فقال هَكدًا رايت التي م يَكَوَضّأ. [انظر الحديث: ١۸١‏ وأطراقا], . ظ 0 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بیان ا وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلد. بقة لبد كد الخاء ٠‏ 


المعجمة وفتح اللام: القطواني البجلي» مر في أول كتاب العلم. الثاني: سليمان بن بلال ‏ 
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رواية الأكثرين : «يتنزل»» من باب التفعل» وهذا من باب المتشابهات والأمر فيها قد 
علم أنه إما التفويض وإما التأويل بنزول ملك الرحمة» ومن القائلين في إثبات هذا وإنه 
لا يقبل التأويل أبو إسماعيل الهروي› وأزوة هذا الحديت من ظرق كثيرة في کان 
(الفاروق) مثل حديث عطاء مولى آم صبية عن أبي هريرة بلفظ : «إذا ذهب ثلث 
الليل. . . .» فذكر الحديث وزاد: «فلا يزال بها حتى يطلع الفجرء فيقول: هل من داع 
فيستجاب له احرص التمائن انق تخزيعة فى لاصديحه) وحدية ان فسعود وفيه: 
«فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش» أخرجه ابن خزيمة. وأخرجه أبو إسماعيل من طريق 
ملم فذكر الحديث»., وقفمه: «فإذا انفجر الفجر صعكة. ومن حديث عبادة بن 
الصامت» وفي آخره: «ثم يعلو ربنا على کرسیه»» ومن حديث جابر وفيه: «ثم يعلو 
ربنا إلى السماء العلياء إلى كرسيه» ومن حديث أبي 00 أنه سأل النبي كله عن 
الوتر» فذكر الحديث وفي آخره: حتى إذا طلع الفجر ارتفع». قال بعضهم: هذه الطرق 
كلها ضعيقة . قلت: ألم يعلم هو أن الحديث إذا روي من طرق كثيرة ضعيفة تشتد فيشد 
بعضها بعضا؟ وليس في هذا الباب. وأمثاله إل التسليم والتفويض إلى ما أراد الله من 
ذلك فإن الأخذ بظاهره يؤدي إلى التجسيم » وإتأويلة يؤدي إلى التعطيل» والسلامة فى 

فيه: التحريض على قيام آخر الليل. قال تعالى: #رَلْسْئَئِيَ بِالْأَسَمَارٍ» [آل 
عمران:7١]‏ ومن جهة العقل أيضا هو وقت صفاء النفس لخفة المعدة لانهضام الطعام 
وانحداره عن المعدة وزوال كلال الحواس وضعف القوي وفقدان المشوشات وسكون 
الأصوات ونحو ذلك . 

۷٤۹46 / ٤‏ - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء حدثنا أبو الرّناد أن الأغرّجَ 
حَدَّنَهُ أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ أنه سَمِعَ رسول الله كل يَمُولَ: «نَحْنْ الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَوْم 
القيامة» . 
[انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 

2-606 وبهذًا الإسْناد : «قال الله: أنفق أنفق عَلَئِكَ». [انظر الحديث 4184 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «قال الله» وهو من الأحاديث القدسية. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع يروي عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

قوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ من حديث مستقل . 


2 ۸ - کتاب التوحيد / باب (5*) 


وقوله: «أنفق أنفق عليك» حديث آخر مستقل» وقد سبق مراراً مثله وهو إما أنه 
سمعه من رسول الله كل مع الذي بعده في سياق واحد فنقله كما سمعهء أو سمع 
الراوي من أبى هريرة كذلك فرواه كما سمعه» وقيل: كان هذا فى أول صحيفة بعض 
الرواة عن أبي هريرة بالإسناد متقدماً على الأحاديث فلما أراد نقل حديث منها ذكروه مع 
الإسناد. 

قوله : «نحن الآخرون» أي : في الدنيا «السابقون» في الآخرة . 

قوله: (وبهذا ای الإسناد المدذكور» وهو :دتا انو اليمان. . . إلى 

ه. قوله: «أنفق»2 بف بفتح الهمزة أمر من الإنفاق ائ أنفق على عباد الله . قوله : 7 
ا ا ور فإذا أنفق العبد أعطاه الله عوضه بل 
أكثر منه أضعافا مضاعفة. 

0 - حدّثنا رَُيُْ بن خرب حدثنا ابنُ فُضَيْلٍ عنْ عمارَة» عن أبى 
ززع عن أبي هُرَيْرَةَ فقال : دزو خويكة ا آذ إثان قد شوك فأرئها 
مِنْ رَبُها السام وبَشُزها بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لا صَحْبَ فيه ولا تَصَبَ . [انظر الحديث .]۳۸۲١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأقرئها من ربها السلام» وهو بمعنى التسليم عليها. 

وابن فضيل بالتصغير !سمه محمد» وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن 
القعقاع» وأبو زرعة بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة اسمه هرم البجلي . 

ومضى الحديث في المناقب في: باب تزويج النبي وَل خديجة وفضلهاء رضي 
الله تعالى عنها. 

قوله: «فقال هذه خديجة أتتك» القائل هو جبريل» عليه السلام» وقد تقدم في 
المناقب: أن أبا هريرة قال: أتى جبريل النبى به فقال: يا رسول الله! هذه خديجة قد 
اف دي الت وو يوضح هذا ر لكان بهذا ا ل ومع هذا 
فالحديث غير مرفوع بل هو موقوف» يعني بالنظر إلى صورة هذا فقول بعضهم: جزم 
الكرماني أن هذا الحديث موقوف غير مرفوع» مردود مجرد تشنيع عليه بلا وجه لأن 
مقصوده بالنظر إلى ما ورد هنا مختصراًء ولم يجزم بأنه موقوف. قوله: «أتتك» وفي 
رواية المستملي : : تأتيك» بصيغة المضارع» وتقدم هناك : أتنك 6 يقير هر قوله: 
ابإناء فيه طعام - أو إناء فيه شراب» هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الأصيلي وأبي ذر؛ 
بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب» وقال الكرماني: ما معنى ما قاله ثانياً: أو إناء؟ ثم 
أجاب : يعني قال: إناء فيه طعام أو أطلق الإناء ولم يذكر ما فيه» ولم يوجد في بعض 
النسخ الثاني وفي بعض الروايات : أو أدام» مكانه» وهذا الترديد شك من الراوي: أو 
شراب» بالرفع والجر. قوله: «ببيت» في (التوضيح): بيت الرجل قصره وبيته داره وبيته 


۸ _ کتاب التوحيد / باب ٤ )۳٣(‏ 


شرفه . قوله : «من قصب» قال الكرماني : يريد به قصب الدر المجوف» وقيل: | صطلاح 
الجوهريين أن يقولوا: قصب من الدر وقصب من الجوهرء وقال الهروي: أراد بقصر 
من زمردة مجوفة أو من لؤلؤة ة مجوفة. قوله: «لا صخب فيه أي : لا صياح ولا جلبة . 
قوله: «ولا نصب» ا ولا تعب» وقال الداودي : يعني لاعوج . 

858+ حدّثنا معاد بن أَسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرٌء عنْ هَمَام بن 
مُه عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبئّ ككل قال: قال الله : «أَعدَّدت لعِبادِي الصَالِحِينَ 
ما لا عَيْنٌ راث ولا أَذْنّ سَمِعَتْ ولا حَطَرَ عَلى فلب بَشَرِ) . [انظر الحديث ۳۲۲٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله . 

ومعاذ بضم الميم وبالذال ابن أسد أبو عبد الله المروزي نزل البصرة روى عن 
عبد الله بن مبارك المروزي. 

والحديث مضى في تفسير سورة السجدة من رواية الأعرج عن أبي هريرة» وهذا 
من الأحاديث القدسية. 

قوله: «أعددت» أي : هيأت . قوله : «لعبادي» الإضافة فيه للتشريف أي: لعبادي 
المخلصين» ويروى: لعبادى. فقط . 

5-584 حدّثنا مَحْمُودٌ حذّثنا عَبْد الرَرّاق» أخبرنا ابن جُرَيْج ‏ أخبرني 
سُلَيِمَانُ الأول أن طاؤساً أخْبَرهُ آنه سَمِعَ ابن عَبّاسِ يَقُول: كاد النبئ يكل إذا تَهَجَدَ مِنَّ 
اللْيْل قال : «اللّهُيّ لَكَ الحَمْدٌ أنت نور السَّمْوَاتِ والأزرض» ولك الحَمد ا 
والأزض» ولك الحَمْدٌ أنْتَ رب السّموات والأزض ومَنْ فِيهِنٌ أنْتَ الحق وغد الحَقٌ؛ 
وقَوْلّكَ الحقُ ولقاؤك الحقء والجَنّةُ حقٌ والئّارُ حَقْ والنَّبِيُونَ حَقْ والسَّاعَةٌ خی اللْهُمْ لَك 
لفت وبك آمَنْت وعَلَيِكَ تَوَكُلتٌء وإِلَيِكَ أنْبَتُ وبك 5 وإِلْنِكَ حاكمتٌ. فاغُفز لي 
نا تدك .ونا ات ون نيوت وما اعت أنْتَ إلهي لا إل له إلا أنْتَ؟. [انظر الحديث ٠٠١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقولك الحق» ومعنى الحق الثابت اللازم . 

ومحمود هو ابن غيلان المروزي» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج . 

والحديث مضى في كتاب التهجد ومضى أيضاً بالقرب من أوائل التوحيد في : 
باب قوله تعالى: وهو لی کلت السَمِوتٍ وَالْأرضح؟ [الأنعام: +207 وهود:۷] ومضى 
الكلام فيه . 

ااا ا نت ا د حذثنا عَبْد الله بنُ عُمَرَ التْمَيْرِيُ» حدثنا 
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يونس ِنُ يزِيدَ الإِيْلِيُء قال: سَمِعْتُ الزهْرِيٌ قال: سَمِعْتُ عرْوَةَ بن الرُبَيْرٍ وسَعِيدَ بن 
المُسيْبٍ وعَلَْمَةٌ بن وَقَاصٍِ وعُبَيدَ اله بن عَبْدِ اله عن حَدِيثِ عائِمَة رذج النبي ل جين 
قال لها آمل الإفكِ ما قالواء فْبَرأها الله مما قالواء وكل حدثني طائِمَةَ مِنَ الحَدِيث الّذِي 
حدثني عن عائِشَة قالث: ولك - والله - ما كُنْتُ أظنٌ أن الله يُنزل في براءتِي وَحياً يُتْلَىء 
سأي في تفي كان احفر ِن أن يتكلم الله في پار يُثْلَى؛ ولي كنت أرْجُو أن یری 
رسول الله ية في الوم رُؤْيا يُبَرَتْيِي الله بهاء فأنرّل الله تعالى: إن ان جاو بالإنك . . . 4 
[النور: ]١١‏ الْعَشْرَ الآيات . 
[انظر الحديث 5097 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «أن يتكلم الله» وهذا طرف من قصة الإفك» وقد ذكر 
منه بهذا الإسناد قطعاً يسيرة في مواضع منها في الجهاد والشهادات والتفسير» وساقه ‏ 
بتمامه في الشهادات وفي تفسير سورة النور. 


وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 


فوله : "دكل' أ ا yT‏ الملاكورين ای ا ا تا 


ا وت ETS‏ ارو 
تَكْتبُوها عَلَيه حنّى يَعْمَلّهاء فإن عَمِلّها فاكتبُوها بِذلها . وإن تَرَكَها مِنْ الي فاكتبُوها له حَسَتَةٌ: 
وإذا أراد أن يَعْمَلَ حَسََة فَلَمْ يَْمَلْها فائتبُوها له حَسَكةٌ» فإن عَمِلّها فاختبُوها له بعر أمثايها إلى 

مطابقته للترجمة في قوله: «يقول الله» . 

وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن. 

وهو من الأحاديث القدسية ومضى في كتاب الرقاق في : باب من هم بحسنة أو 
بسيئة . . . مثله من حديث ابن عباس . 

قوله: «من آجلي» ائ امتثالاً لحكمي وخالصاً لي أقول: ا 
خوفاً مني . 

جرم إسْماعِيل بنُ عَبْدٍ الله. حدثني سُلَيْمانُ بن بلال» عن مُعاوية 
ابن أبي مُزَرْدِه عنْ سَعِيدٍ بن يَسارء عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» أن رسول الله يكل قال : 
«خَلَقَ الله الخَلْقَ فَلَما فَرَعْ مِنْهُ قامَتِ الرّجِمْ فقال: مَة؟ قالّث: هذا مَقامُ العَائِذٍ بك مِنَ 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب (75) er‏ 
م تم 


القَطِيعَةٍ» فقال: الا تَرْضَينَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وأقْطْعَ مَن قَطْمَكِ؟ قالّث: بَلى يا رَبّ! 
قال: نَذْلِكَ لَكِ». ثُمْ قال أبُو هُرَيْرَةَ: َل عبر إن كليم 
ارامہ [محمد:۲۲]. ) 

[انظر الحديث 447٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال» في ثلاث مواضع . 

وإسماعيل بن عبد الله وكنية عبد الله أبو أويس» ومعاوية بن أبي مزرد بضم الميم 
وفتح الزاي وكسر الراء المشددة وبالدال المهملة» واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار 
أخي سعيد بن يسار . ضد اليمين - الراوي عن أبي هريرة. 

والحديث مر في أول كتاب الأدبس. 

قوله: «فرغ منه» اق أتم خلقه وهو تعالى لا يشغله شأن عن شأن. وقال 
النووي» رحمه الله: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني لا يأتي منها 
الكلام إذ هي قرابة تجمعها رحم واحدة فيتصل بعضها ببعض» فالمراد تعظيم شأنها 
وفضيلة واصلها وتأثيم قاطعها على عادة العرب في استعمال الاستعارات. قوله: «مه 
أما كلمة ردع وزجر وإما للاستفهام. فتقلب الألف هاء. قوله: «هذا مقام العائذ» أي 
المعتصم الملتجىء المستجير بك من قطع الأرحام. وقال الكرماني: قال بعضهم: فإن 
قيل : الفاء في : فقال». يوجب کون قول الله عقيب قول الرحمء فيكون حادثا. قلت: لما 
دل الدليل على قدمه وجب حمله على معنى إفهامه إياهاء أو على قول ملك أمور يقول 
لها: قالء وقول الرحم: مه؟ ومعناه الزجر مال توجهه فوجب توجهه إلى من عاذت 
الرحم بالله من قطعه إياهاء ثم قال الكرماني : أقول: منشأ الكلام الأول قلة عقله. 
وشا الثاني فساد نقله. 

۷٥۰۳ / ۲‏ حَدّثنا مُسَدَّدّ» حدّثنا سُمُيان» عنْ صالح عن عَبَيْدِ الله» عَنْ رَيْدِ بن 
خَالِدٍ قال: مُطِرَ النبيئ يكل فقال : «قال الله أضْبَحَ : من عبادي كافِرٌ بي ومُؤْمِنٌ بي. [انظر الحديث 
5 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله . 


چ 4ء و .2 ر وس 
أن تدوأ فى الأرض ونفَطِعوا 


وسفيان هو ابن عيينة» وصالح هو ابن كيسان» وعبيد الله هو ابن عبد الله بن 
عشة6 وزيك بن خالد الجهني . 

والحديث طرف من حديث طويل مضى في الاستسقاء . 

قوله: «مطر النبي نه بضم الميم أي : وقع المطر بدعائه» قد ذكرنا أن مطر في 
الرحمة وأمطر في العذاب. وقال الهروي: العرب تقول: مطرت السماء وأمطرت› 
يعني : بمعنى واحد. قوله : «أصبح من عبادي». بينه فى الحديث الآخر قال: فمن قال 
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مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالکوکب» ومن قال: مطرنا بنوء كذاء 
فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. 

76١54 57‏ حدّثنا إسماعيل» حدثني مالك عن أبي النادء عن الأغرّج» عنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله كله قال : «قال الله : ا أحبٌ عَبْدِي لقائي آخبَبْتُ لِقاء وإذا كرة 
لقائي كرهْتُ لِقَاءَة» . 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله؛. 

ورجاله قد ذكروا عن قريب. 

والحديث مضى في كتاب الرقاق في: باب من أحب لقاء الله . 

قوله: «لقائي» أي: الموت . 

76١65 5‏ حدّثنا أبو اليّمانء أخبرنا شَعَيْبٌ حذثنا آبُو الرنادء عن الأغرّج» 
عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله به قال : «قال الله : آنا عند ظَنْ عَبْدِي بي“ . [انظر الحديث ۷٤٠٥‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد عبد الله» والأعرج عبد ا 

والحديث مضى في أوائل التوحيد في : باب ييرم اله س (آل عمران :۲۸ 
و0"] أي : إن كان مستظهر برحمتي وفضلي فارحمه بالفضل . 

7056 حدّثنا إسماعيل: حذثني مالك عن أبي الرنادء عن الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله كله قال : «قال رجُل لَمْيَعْمَلَ حيرا قط فَإذّا مات فَحَرٌقُوهُ واذْرُوا 
نِضِفَهُ في البَرْ ونِضِفَهُ في البَخرء فوَالله لَيْن قَدَرَ الله عَلَيِهِ لَِعَذْبَتَهُ عَذَاباً لا يُعَذْبُهُ أحداً من 
العالِمَينَء فَأمَرَ الله البَحْرُ فَجَمَعَ ما فِيهء وآمَرَ البَرَ فَجَمَعَ ما فِيهء ثم قال: لِمَ فَمَلْتَ؟ قال: 
مِنْ حَشْيَتِك وأنْتَ أعَلّمء فَغَفْرَ لَه . [انظر الحديث .]844١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قال: لم فعلت؟». 

وإسماعيل هو ابن أبي اويس . 

والحديث مضى في بني إسرائيل وفي الرقاق . 

قوله: «قال رجل» هو كان نباشاً في ب: بنى إسرائيل . قوله : «فإذا مات» فيه التفات 
ومقتضى الكلام أن يقال: فإذا مت. قوله: «وأنت أعلم» جملة حالية أو معترضة . قوله : 
«فغفر له» قيل: إن كان مؤمناً فلم شك في قدرة الله» وإن كان كافراً فكيف غفر له؟ 
وأجيب: بأنه كان مؤمناً بدليل الخشيةء ومعنى: قدرء مخففاً ومشدداً: حكم وقضى أو 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب t0 )۳٣(‏ 
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ر ص رر 


ضبق . 5 7 «أن أن ددر ی [البلد: ه] وقيل امعان لامر ركه قاله 
به » عا ا ا بي ا ونيم 
زمان ينفعه مجرد التوحيد» أو كان في شرعهم جواز العفو عن الكافرء أو معناه : 3 
قدر الله على مجتمع صحيح الأعضاء ليعذبني وحسب أنه إذا قدر عليه محترقاً مفترقا لا 
يعذّبه . 

مه حدّثنا أَحَْمَد بن إشحاق» حذثنا عمرُو بن عاصمء E‏ 
حدثنا إشحاق بِنُ عَبْدِ الله سَمِعْتٌ عَبْدٌ الرّحْمِن بن أبي عَمْرَةَ قال : سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال : 
سَمِعْتَ النبيّ َو قال : «إنّ عَبْداً أصاب ذَنْباً ورئما قال : أَذْنَبَ ذَنبا فقال : رب أَذْنَنْتُ ذَلْباً 
ورُبّما قال: أَصَبْتُ - فاغْفِر لي . فقال ربه : أعَلِمَ عَبْدِي أن له ربا يَْفِرُ الذَّنْبَ ويأخدٌ بهِ؟ غَفَرْتُ 
عدي نم مَك ما شاء الله ثُمْ أصابَ دنب - أو ذب ذبا فقال: رَبٌ أَذْنَنْتٌ - أو أَصَبْتٌ 
خر - فاغفره . فقال : اعَلِم عَبْدِي أن له رَبَا يَْفِرٌ النبَ ويأځڈ به؟ غْمَرْتُ لِعَنْبِي» ثم مَكتَ ما 
شاء الله فم أَذْنَبَ ذَنْبا - وربما قال: أصات ذَنْبا قال: قال رَبٌ أَصَبْتٌ - أو آذْئْبْث آخَرَ 
- فَاغْفِرْهُ لي. فقال : آعَلِمَ عَبِدِي أنّ له ربا يْفِرٌ الذنْبَء ويَأحُدُ به؟ عَفْرْتُ لِمَنْدِي لاا - 
فَلِيَعْمَل ما شاء؛ . 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فقال ربه»ء وفي قوله: «فقال: أعلم عبدي؟؟2. 

وأحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر بن جندل أبو إسحاق السلمي السرماري 
نسبة إلى سرمارة قرية من قرى بخارى» وعمرو بن عاصم الكلاباذي البصري حدث عنه 
البخاري بلا واسطة في كتاب الصلاة وغيرهاء وهمام هو ابن يحيى وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري التابعي المشهور. وعبد الرحمن بن أبي عمرة تابعي 
جليل من أهل المدينة له في البخاري عن أبي هريرة عشرة أحاديث غير هذا الحديث› 
واسم أبيه كنيته» وهو أنصاري صحابي» ويقال: إن لعبد الرحمن رؤية» وقال ابن أبي 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عبد بن حميد وغيره. وأخرجه النسائى فى 
اليوم والليلة عن عمرو بن منصور. 

قوله: ١افقال‏ ربه : أعلم؟» بهمزهة الاستفهام والفعل الماضى . قوله: «يأخذ به) 
أي : يعاقبه عليه. قوله: «ثم مكث ما شاء الله أي : من الزمان. قوله: «فاغفره لي» 
أى : اغفر الذنب لي واعف عني . قوله : «فليعمل ما شاء» معناه: ما دمت تذنب فتتوب 
غفرت لك . وقال النووي في الحديث : إن الذنوب ولق تكرت مائ مرة بل الفا وأكثر 
وتاب في كل مرة قبلت توبته» أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. 
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۷ ۷ - حدّثنا عَبْد الله بِنُ أبي الأسْوّدء حدثنا مُعَتَمِرٌ سَمِعْتٌ أبي» حدثنا 
قَادَةٌ عن عَهْبَةَ بن عَبْدٍ الغافِرء عن أبي سَعِيدٍ عن النبيّ كل أنه كر رَجُلا فِيمَنْ سَلَفَ ‏ أو 
ار gra‏ 
أبٍ گنت لكم؟ قالوا: خَيْرَ أب. قال: فإنَهُ لم يبز - أؤ لَمْ يَبِتَيز ‏ عِنْدَ الله حَيْراَء وإنْ يَقْدِر 
الله عليه تمل - فانْظرُوا إذا مُث فأخرقُونِي حنّى إذا صِرْتٌ فَحْماً فِاسْحَقُونِي - أو قال: 
فاشحكوني - فإذا كان يوم ربح عاصنٍ فأذروني فيهاء فقال بى الله كله : «فأخَدَ مَوائيقهمْ 
على ذلك وَرَنِي فوا َم أذْروْهُ في يَوْمِ عَاصِفٍ. فقال الله عَرّ وجل : کن فإذا م هُوَ رَجْل 
قَائمٌء قال الله : أن عَبْدِي ما حَمَلَكَ عَلى أنْ فَعَلْتَ ما فَعَلْتَ؟ قال: مَخَافَئُكَ؛ ‏ أو فَرَقٌ 
مِئْكَ ‏ قال : قَما تّلافاهُ أنْ رَحِمَهُ عِنْدَهاء. وقال مره أخزى: ما تَلافاهُ غَيْدها. 

نَحَدّنْتُ به أبا عُثْمانَ فقال: سَمِعْتٌ هذا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أنه زَادَ فِيه: أَذْرُونِي في 
البَخرء أو كما حَدَتٌ . [انظر الحديث 5478 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله . أي عبدي؟. 

ORE‏ 0 بي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود 
واسم أ ارس حيسي E‏ البصري ومعتمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه 


ا سان الى البصري» وعقبة بن عبد الغافر أبو نهار الأزدي العوذي 
البصري› وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري»› وفيه ثلاثة من التابعين . 


والحديث مضى في ذكر بني إسرائيل عن أبي الوليدء وفي الرقاق عن موسى بن 
إسماعيل» ومضى الكلام فيه على نسق 

قوله: «أو فيمن كان». شك من الراوي. قوله: «قال كلمة» أي قال النبي. عله : 
كلمة. قوله: اليعني : : أعطاه الله مالا وولداً» تفسير لقوله: : كلمة» وهو صفة لقوله: 
(رجلا» قوله : «أي أب كنت لكم؟) لفظ : أي منصوب بقوله: «كنت»4. وجاز تقديمه 
لكونه استفهاماً. ويجوز الرفع. قوله: «قالوا: خير أب» بالنصب على تقدير: كنت خير 
أب» 00 بتقدير أنت خير أب . قوله: «لم يبتئر؛ من الافتعال من بأر بالباء 
بم والراء أي : : لم يقدم خبيئة خير ولم يدخرء يقال فيه : بارت الشيء وابتارته أباره 

بتئره. قوله: «أو لم د يبتئز» بالزاي موضع الراءء كذا في رواية أبي ذرء وقيل: ينسب 
۴ أبي زيد اروا قوله: «(فاسحقوني» من سحق الدواء دقه ومنه مسك سحيق . 
قوله: «أو قال: فاسحكوني»» شك من الراوي وهو بمعناه» ويروى: فاسهكوني بالهاء 
بدل الحاء المهملة وقال الخطابي» ويروى فأسحلوني» يعني : باللام» ثم قال: معناه 
أبردوني بالمسحل وهو المبرد» ويقال للبرادة سحالة. قوله: «فأذروني فيها» أي : الريح 
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من ذرى الريح الشيء وأذرته أطارته . قوله : «وربي؟؛ قسم من المخبر بذاك عنهم تأكيد 
لصدقه. قوله: «أو فرق» شك من الراوي أي: خوف منك . قوله : «فما تلافاه» بالفاء 
أي : فما تداركه. قوله: «أن رحمه» أي: بأن رحمه. قال الكرماني: مفهومه عكس 
المقصودء ثم قال: ماء موصولة أي: الذي تلافاه هو الرحمة - أو نافية وكلمة الاستثناء 
بأن رحمه . : 

قوله: «فحدثت به أبا عثمان» وهو عبد الرحمن النهدي والقائل به هو سليمان 
التيمى» وقال بعضهم: ذهل الكرماني فجزم بأنه قتادة. قلت: لم أر هذا في شرحه» 
ولع كان موجوداً فله أن تقول انت ذهلت لأنه لم يبرهن على ما قاله. قوله: :من 
سلمان»» هو سلمان الفارسي الصحابي» وأبو عثمان معروف بالرواية عنه. 

حدثنا موسَى حدثنا مغْتّمرٌء وقال: لم يَبتَئِر. وقال خَلِيفَةَ : حدثنا مُعْتَمِرْ وقال: م 

موسى هو ابن إسماعيل التبوذكى حدث عن معتمر بن سليمان» وقال: لم يبتئر» 
يعني بالراء وقد ساقه بتمامه في الرقاق. قوله: «وقال خليفة» أي: ابن خياط أحد شيوخ 
البخاري حدث عن معتمر› وقال: لم يبتئز بالزاي . قوله: لافسره» أي : فسر لفظ لم 
يبتئز قتادة بأن معناه لم يدخر. 


"١‏ باب كلام الوّبٌ عَنَّ وجل يَوْمَ القِيامَةِ مَعَ الأنبياءِ وغَيْرِهِمْ 

أي هذا باب في بيان كلام الرب عز وجل. . . الخ لما بين كلام الرب مع 
الملائكة المشاهدة له ذكر فى هذا الباب كلامه مع البشر يوم القيامة بخلاف ما حرمهم 
فى الدنيا. لحجابه الأبصار عن رؤيته فيهاء فيرفع في الآخرة ذلك الحجاب عن 
أبصارهم ويكلمهم على حال المشاهدة» كما قال» يله : ليس بينه وبينه ترجمان» وفي 
جميع أحاديث الباب كلام العرب عز وجل مع عباده . 

2-04 حدّثنا يُوسف بن راشد» حدثنا أخمّد بن عَبْدٍ الله» حدثنا أبو 
بكر بن عَيّاش» عنْ حُمَيْدٍ قال: سَمِعْتٌ أنَسأء رضي الله عنه: قال: سَمِعْتٌ النبي َكل 
تقول إا كانَ يَوْمُ القِيامَةٍ شُمْعْتٌ فَقُلْتُ: يا ربٌ أذخل الجَنّةَ مَنْ كان في قَلْبهِ خَرْدَلَة؛ 
يدْحُلونَ» ثُمْ أقُول: أذخل الجَئة مَنْ كان في قله آذٽى شَيْء' . 

فقال انس : كأني انكل إلى أصابع رسول الله ية . [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن السياق يدل عليها من التشفيع وقوله: ديا رب» 
والإجابة مع أن الحديث مختصر . 
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ويوسف بن راشد هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي نزيل بغداد. 
ونسبته لجده أشهر. وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي روى عنه البخاري بغير 
واسطة في الوضوء وغيره» وأبو بكر بن عياش بالعين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف الأسدي القارىء. وحميد هو الطويل . 

قوله: «شفعت» على صيغة المجهول كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني بفتحه مخففاً فالأول من التشة يع وهو تفويض الشفاعة إليه والقبول منه. 
قوله: «أدخل الجنة» بفتح الهمزة من الإدخال. قوله: «من كان» مفعوله. قوله: «خردلة» 
أي: من الإيمان. ظ 

«وقال بعضهم)» ويستفاد منه: صحة القول بتجزيء لاان ود ونقصانه. قلت: 
الإيمان هو التصديق بالقلب ل ل 0 ولفظ 
الخردلة والذرة والشعيرة تمثيل . 

قوله: «(كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم»» 
يعني : : عند قوله : (أدنى شيء» يضم أصابعه ويشير بها: 

٩۹‏ ۷ - حذثنا سُلَيْمانُ بُ خزبء حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدِءِ حدثنا مَعْبَدُ بن 
هلال العَتَزِيٌ قال: اجتَمَعْنا ناس مِنْ أهْل البَضْرَةٍ فَذَهَبْنا إلى أئس بن مالِكِ وذَهَبْنا مَعَنا 
بثابتٍ إِلَيْهِ يَسْأْلّهُ لّنا عن حَدِيثِ الشَفاعَقٍ فإذًا هُوَ في قَضصْرِوِء فَوَافَعْناه يُصَلّى الضحَى» 
انأل قاذ ا .و قاع على انه فَقُلنا لثابتِ: لا تَسْأَلْهُ عنْ شَيْءٍ اول مِنْ حَدِيثِ 
الشفاعة. فقال: يا أبا حَمْرَةَ! هؤُلاء إخوائك مِنْ أهْل البَضْرَةٍ جاۋوك يَسألوئك عن خديث 
الشفاعة. فقال: حدثنا محمد يل قال : : لإذا كان ؤم القِيامَةٍ ماج الاس بَعْضهُمْ في بَعْضٍ 
يأنُونَ آَم فِيقُولونَ : اشمَعْ لنا إلى رَبك فَيَقُول: لَب لَهاء وکن عَلَيكُمْ بإْرَامِيمَ انه 
لبيل الرٌحْمِنٍ. قال : بأنُونَ إبْرَاهِيمَ فقول لنت لهاء ولكن عَلَيكمْ بمُوسى فان كليم 
الله َيأَنُونَ مُوسى فَيَقُولُ : : لت لها ولَكِنْ عَلَيكُمْ سىء فإنهُ رُوحُ الله وكَلِمَتْهُ ٠‏ فَيأنُونَ 
عِيسَى فَيَقُولَ: لست لهاء ولكن عَليَكُمْ بمُحَمْدٍ كل فَيأنُوني فأقُول: آنا لها. فَأسْتَاَذِنُ عَلى 
رَبي يون لي ويْلهِمُي مَحامِدَ أحْمَدَهُ بها لا نَحضْرْني الآنَّء فَأَحْمَدهُ تلك المَحامِدِ وأخرُ له 
ساجداً: فَبِقَالَ : يا مُحَمْدُ ازغ راسك وفُل يُسْمَعْ لَك وسل تُغطةء واشمَعْ تُشَمُعْ . فأقول: يا 
رف تي أي يقال : انلق فأخر ينها مَْ كان في قَلْيهِ قال شَِيرَةٍ مِنْ إيمان. فَأَنْطلِق 
فأفمل. ثم أعُودُ فآْمَدهُ بلك المَحابدٍ ثم أخرٌ لهُ ساجداً فيقال: يا مُحَمّد ارْفَعْ راسك وقل 
يُسمَعْ لك وسَل تغط واشْمَعْ تُشَمْعْ . فأقول : يا رب متي أُمْتِي» 0 انلق فأخرخ مِنها 
مَنْ كان في قَلْبِهِ مثقال در - أو خَرْدَلَةِ - مِنْ إيمانء فانطلق فأفمل, د ثم أعُودُ. فَأخْمَدَهُ بيلك 
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أبو محمد» مر في أول كتاب الإيمان. الثالث: عمرو بن يحيى. الرابع: يحبى بن عمارة. 
الخامس: عم يحبى هو عمرو بن أبي حسن» كما تقدم. ) 
ارك مرح اي اميا E‏ ل کله ولنذكر هنا ما 


الم نذکره هناك. 


ظ قوله: ثلاث مرات» وفي رواية: «ثلاث مرار»» فإن قلت: حکم العدد ف ثلاثة إلى 
عشرة أن يضاف إلى جمع القلةء فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو: مرات؟ 
قلت: هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآخر كقوله تعالى: «إثلاثة قروء» [البقرة: 
] قوله: «ثم ادخل يده في التور فمضمض» فيه حذف تقديره: ثم أخرجها 


فمضمض» وقد صرح به مسلم في روايته. قوله: «واستنشر» قد مر تفسير الاستنغار هناك. 


فإن قلت: اللخ يذكر الاستنشاق؟ قلت: الاستنشار مستلزم للاستنشاق لأنه إخراج الماء 
من الأنف» هكذا قاله الكرماني. قلت: لا يتأتى هذا على قول من يقول: الاستنثار 
والاستنشاق واحدء فعلى قول هذا يكون هذا من باب الاكتفاء أو الاعتماد على الرواية 
الأخرى. | قوله: امن غرفة واحدة» حال من الضمير الذي في: «مضمض». والمعنى : : مضمض 
ثلاث مرات واستنثر ثلاث مرات حال كونه مغترفاً بغرفة واحدة وهو أحد الوجوه الخمسة 
للشافعية. وقال بعضهم قوله «من غرفة واحدة) يتعلق بقوله: «فمضمض واستنثر». والمعنى 
جمع بينهما بثلاث مرات من غرفة واحدة کل مرة بغرفة. قلت : يكون الجميع ثلاث غرفات» 
والت ر کیب لا يدل على هذاء وهو يصرح بغرفة واحدة. نعم جاء في حديث عبد الله بن زيد: 
بثلاث غرفات» وفي رواية أبي داود ومسلم: «فمضمض واستنشق من كف واحدة» يفعل 
ذلك ثلاثا». يعني: : بفعل المضمضة والاستنشاق كل مرة منهما بغرفة» فتكون المضامض 
الغلاث والاستنشاقات الغلاث بثلاث غرفات» وهو أحد الوجوه للشافعية وهو الأصح م 
قوله: «فغسل وجهه ثلاث مرات» لفظ: ثلاث مرات» متعلق بالفطلين أي : اغترف ك فغسل 
ثلاث وهو على سبيل تنازع العاملين» وذلك لأن الغعسل ثلاثاً لا يمكن باغتراف واحد. قوله: 


«فأدبر بيديه وأقبل»› احتج به الحسن بن حي على ك البداءة جور الرأس» والجواب ن٠‏ ۰ 
الواو لا تدل. على الترتيب» وقد سبقت. الرواية بتقدم الإقبال حيث قال: «فأقبل بده وأدبر 
. بها»» وا اخنتلق.فعل رسول الله له في التأخير والتقديم ليري أمته السعة في ذلك ٠‏ والتيسير 


لهم. قوله: «فقال»» أي : عبد الله بن زيد. 
ا e‏ مدد د حدّئنا د اجام اي أن اي ع دد 


E ۱۹ ا‎ 


مهلا اة للترجمة غير ظاهرة لأن الترجمة باب الوضوء من التورء اللهم إا إذا اطا 0 


. التور على القدح. 
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المَحايِدِء ثم اجر له له ساجداً فيقال: يا مُحَمّد ازغ رأسَكَ وقل يُسْمَعْ لك وسل تغطة واشفغ 
ُشَمُعْ فأقول : يا رَبُ أَمْتي أُمْتِيء فْيَقُولَ: انْطلِق فارخ مَنْ كان في قَلْبِهِ أذنّى أذنّى أذنّى 
مِنْقالٍ حَبّةِ خَرْدَلِ من إيمان ‏ فأخرجه مِنَ الارى فأنْطَلِقُ فأفعل» . 
NT‏ لؤ مرّرنا بِالحَسَن وهو مُتَوارٍ في مَنِْلٍ 
أبي خَلِيمَة» فَحَدَئْناهُ يما حدَثنا ئس بِنُ مالك! فأتَيْناهُ فُسلّمُنا عَلَيْهِ فأذِنَ لناء كَقُلْنا لهُ: يا أبا 
سَعيل ! جئْناك مِنْ عِنْدٍ أخِيك أس بن مالك فَلَمْ نَرَ مل ما حدتنا في الشْفَاعَةِ فقال: هيه؟ 
َحَدَّئْناهُ بالحدِيثِ فانتهى إلى هذًا المَرْضِعء فقال: هيه؟ فَقُلْنا : : لم برذ نا على هذا فقال : 
لد حدصي وغو بجمبع مل مشرين سي كلا أفري الي أم كرة أل كارا ؟ قُلْنا: يا أبا 
اا فا ET‏ غلت الالسان E‏ كونة TE‏ ارية ان E‏ 
حَدَئّني كما حَدَْتَكُمْ ب به قال: ١نم‏ أَعُودُ الرَّابعَةَ فأحمَدَهُ بلك المَحايِدٍ ثمْ آخرٌ له ساجدا 
ُيقًال: ا محمد ازغ راك وقل يمغ وسل ثغطة واشقغ َغ فأقُول: يا رب انْذَنْ لي 
يديك لا إل إلا الله قَيَقُولَ: : وعِرْتي وَجلالي وكبريائي وعَظمَتِي لجن منها مَنْ 
قال : لا إل إلا الله» . 
[انظر الحديث ٤٤‏ وأطرافه]. ْ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن فيه سؤالات من النبي يه والأجوبة من الله عز 
وجل . 
ومعبد بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن 
هلال العنزي نسبة إلى عنز بالعين المهملة وبالنون والزايء وهو عبد الله بن 0 بن 
قاسط ينتهي إلى ربيعة بن نزارء وهو بصري. وقال الكرماني : لم يتقدم ذكره. 
كأنه أشار بهذا إلى أنه لم يرو في البخاري إلا حديث الشفاعة هذا. 
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي ربيع الزهراني وغيره. وأخرجه 
النسائي في التفسير عن يحيى بن جندب ولم يذكر فيه حديث الحسن . 
قوله: «ناس من أهل البصرة» بيان لقوله: «اجتمعنا» وهو مرفوع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي : وهم ناس» أو: ونحن ناس من أهل البصرةء يعني : ليس فيهم أحد 
من غير أهلها. قوله: «بثابت»ء بالثاء المثلثة في أوله ابن أسلم البصري أبو محمد 
البنانيء نسبة إلى بنانة بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى» وكانت أمة لسعد بن 
لؤي حضنت بنتهء وقيل: زوجته ونسب إليها ولد سعدء وعبد العزيز بن صهيب ليس 
منسوبا إلى القبيلة» وإنما قيل له البناني لأنه كان ينزل سكة بنانة بالبصرةء وعلي بن 
إبراهيم البناني منسوب إلى بنانة ناحية من نواحي الشاهجان. قوله: «يسأله؛ أي: يسأل 
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ثابت أنساً وهو من الأحوال المقدرة. قوله: «في قصره» كان قصر أنس» رضي الله 
تعالى عنه» بموضع يسمى الزاوية على نحو فرسخين من البصرة. قوله: «أول» أي : 
أسبق ووزنه أفعل أو فوعل فيه اختلاف بين علماء التصريف. قوله: «يا أبا حمزة) 
أصله: يا أبا حمزة» حذفت الألف للتخفيف» وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي كنية 
ا قوله: «فقال: حدثنا» أي: فقال أنس: حدثنا محمد ككلِ. قوله: «ماج الناس» 
أي : اضطربوا واختلطوا من هيبة ذلك اليوم» يقال: ماج البحر اضطربت أمواجه. قوله: 
الست لها؛ أي: ليس لي هذه المرتبة. قوله: «عليكم بإبراهيم» لم يذكر فيه نوحاً فإنه 
سبق في الروايات الأخرء قال آدم: عليكم بنوح. ونوح قال: عليكم بإبراهيم» وقال 
الكرماني : لعل ادم اقال.: اا ارا ماس الا ل ليس فيه ما يغني 

عن الجواب» ويمكن أن يكون آدم ذكر نوحاً أيضاً وذهل عنه الراوي هنا . قوله: «فإنه 
كليم الله» كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية الكشميهني : فإنه كلم الله بلفظ الفعل 
الماضي. قوله: «فيقال: يا محمد) وفي رواية الكشميهني : فيقول. في المواضع 
الثلاثة . قوله: «أنا لها» أي : للشفاعة يعنى: أنا أتصدى بهذا الأمر. قوله: «فأقول: يا 
رب! أمتي أمتي» قيل الطالبون للشافعة منه عامة الخلائق وذلك أيضاً للإراحة من هول 
الموقف لا للإخراج من النار» وأجاب القاضي عياض وقال: المراد فيؤذن لي في 
الشفاعة الموعود بها في إزالة الهول» وله شفاعات أخر خاصة بأمته» وفيه اختصار. 
وقال المهلب: فأقول: يا رب! أمتى أمتى مما زاد سليمان بن حرب على سائر الرواة» 
وقال الداودي : ولا أراه محفوظا. لأن الخلائق اجتمعوا افیا ولو كانت هذه 
الأمة لم تذهب إلى غير نبيهاء وأول هذا الحديث ليس متصلاً بآخره» وإنما أتى فيه 
بأول الأمر وآخره وفيما بينهما ليذهب كل أمة من كان يعبد» وحديث: يؤتى بجهنم. 
وحديث ذكر الموازين والصراط وتناثر الصحف والخصام بين يدي الرب» جل جلاله» 
وأكثر أمور يوم القيامة هي فيما , بين أول هذا الحديث وآخره. قوله: «ذرة» بفتح الذال 
المعجمة وتشديد الراءء وصحف شعبة فرواه بالضم والتخفيف. قوله: «أدنى» أي : 
أقل» وفائدة التكرار التأكيد» ويحتمل أن يراد كينيع ا والخردلة والإيمان أقل 
حبة من أقل خردلة من أقل إيمان . 


قوله: «بالحسن» أي : البصري . قوله: «وهو متوار» أي: مختف في منزل أبي 
خليفة الطائي البصري خوفاً من الحجاج بن يوسف الثقفي . قوله: «من عند أخيك» 
أي: في الدين والمؤمنون إخوة. قوله: «فقال: هيه؟» بكسر الهاءين وهي كلمة استزادة ‏ 
فى الحديث وقد تنون» وقال ابن التين: قرأناه بكسر الهاء من غير تنوين ومعناه: زد من 
هذ اتسديعه الها بال من اليدرة؟ كما دلت فى هران :راصله اراق قال 
الجوهري: إذا قلت إيه يا رجل؟ تريد بكسر الهاء غير منونة فإنما تأمره أن يزيدك من 
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الحديث المعهود. كأنك قلت: هات الحديث» وإن نونت كأنك قلت: هات حديثا ما. 
قوله: «وهو جميع» أي: مجتمع أراد أنه كان حينئلٍ شاباء وقال الجوهري: الرجل 
المجتمع الذي بلغ أشده ولا يقال ذلك للانثى . قوله: «منذ عشرين سنة)» منذ ومذ 

يصح أن يكونا حرفي جر ويصح أن يكونا اسمين فترفع ما بعدهما على التاريخ أو على 
ال ايت تقول في التاريخ : ما رأيته مذ يوم الجمعةء أ : رن 
الجمعة» وفى التوقيت ما رأيته منذ سنة أي : أمد ذلك سنة. قوله: «أن تتكلوا» أى 
تعتمدوا على الشفاعة فتتركون العمل . قوله : توعزتي» لا فرق بين هاده الألفاظ وأنه 
مترادفة» وقيل: نقيض العزة الذل ونقيض الكبر الصغر ونقيض العظمة الحقارة ونقيض 
الجليل الدقيق وبضدها تتبين الأشياء وإذا أطلقت على الله فالمراد لوازمها بحسب ما يليق 
به» وقيل: الكبرياء يرجع إلى كمال الذات» والعظمة إلى كمال الصفات» والجلال إلى 
كمالها. قوله: لاخر مده من قال : لا إله إلا الله» فإن قلت: لو لم يقل: محمد 
رسول الله» لكفاه. قلت: لاء لمر ا اي د الحمد لله رب 
العالمين وإرادة السورة بتمامها . 

223٠‏ حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ حَالِدٍء حذّثنا عْبَيْدُ الله بن مُوسىء عن إِسْرَائِيل. 
عن مَنصُورِء عن إنْراهِيمَ» عن عَبِيدةَ عن عَبْدٍ لله قال : قال رسول الله re‏ 
الجَنّةٍ دُخُولاً الجن وآخرَ آهل لار خُرُوجاً مِنَ النّارِ رَجُل يَخْرُحُ حَبْواً فُيقُول له 
ادْجُل الجَنةً! فَيَقُولُ : رَبْ! الجَنَةُ مَلأى. فَيَقُولُ له ذلك تلآتَ مَرَات کل َلك بيد عليه 
الح مَلأىء قَيقُولَ: إن لَك مل الدُنْيا عَشْرَ مرار» . [انظر الحديث .]197١‏ 

مطابقه للترجمة ظاهرة في قوله: افيقول له ربه». 

ومحمد بن خالد» قال الكرماني : هو الذهلي بضم المعجمة وسكون الهاء. قلت 
هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد ES‏ ع ا 
والكلاباذي وأبو مسعود» وقيل: محمد بن خالد بن جبلة الرافقي» وبذلك جزم أبو 
سيد بن ی یاف ال قن 86 3ے الى ر ایی م 
مخلدء والأول هو الصواب» ولم يذكر أحد ممن صنف رجال البخاري ولا في رجال 
الكتب الستة أحدأ اسمه محمد بن مخلد» وهو يروي عن عبيد الله بن موسى الكوفي 
وكثيراً يروي البخاري عنه بلا واسطة» وإسرائيل هو ابن موسى بن أبي إسحاق عمرو 
السبيعي »› ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي› وعبيدة بفتح العين ابن عمرو 
السلماني. وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث قد مضى في صفة الجنة عن عثمان عن جرير» ومضى مطولاً في الرقاق 
ومضى الكلام فيه . ١‏ 
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قوله: «حبوا»» وهو المشي على اليدين وعلى البطن أو على الأست. قوله: 
«فكل ذلك». بالفاء في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: كل ذلك» بدون الفاء. قوله: 
«عشر مرار»؛ وفي رواية الكشميهني: عشر مرات. | 

۱ - حذثنا عَلِيُ بنُ حجر اخبرنا یی بن يُونس» عن الاغتش . ق 
خَيْكمَة» عن عَڍِيّ بن حاتم قال: قال رسول الله له : يكل : «ما مِنْكُمْ من أحَدٍ إلا يكلم سشكلمة ريده 
پس بَِنهُ وبَبتَهُ ُرْجُمانَ ينظ يمن مِنهُ قلا يَرَى إلا ما قم من عَمَلِه. وي افا بل كلد 
يَرَى إلا ما قَدّمَ ويَنظرٌ بَينَ يَدَيِْء فلا يَرَى إلا النَارَ تَلْقَاءَ وجههء فاقوا الا ولؤ شق و 
ثَمرَةا. 





قال الأغمّش : وحدثني عَمْرُو بنُ مره عن حَيْكَمَةَ مثْلهُ وزاد فيه : «ولؤ بِكَلِمَةِ طَيبَةه. 
[انظر الحديث ١51١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم 
السعدي المروزي» وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» والأعمش سليمان» 
وخيشمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة ابن عبد الرحمن 
الجعفي . ظ 
قال الكرماني: والحديث مضى في الزكاة. قلت: ليس كذلك» بل مضى في 
الرقاق عن عمر بن حفص وإنما أخرجه في الزكاة مسلم . ظ 

قوله: «ترجمان» بفتح التاء وضم الجيم وبفتحهما وضمهما. قوله: «أيمن منه» 
الأيمن الميمنة . قوله : «أشأم منه» الأشام المشئمة. 

قوله : «قال الأعمش» موصول بالسند المذكور. 

7511*45- حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَهَ» حذّثنا جَريرٌء عن مَنْصُور ع 
ِبْرَاهِيمٌ» عن عَبِْيدَةَ عنْ عبْدٍ الله» رضي الله عنه» قال: جاءَ حَبْرٌ مِنَّ اليَهُودِ فقال: إِنّهُ إذَا 
كان يَوْمُ القِيامَة جَعَلَ الله السات على إِضْبّع» والأرَضينَ عَلى إصْبّع والماء والئْرّى عَلى 
إضْبَع وَالحَلائِقَ على إضْبَع م يَهْرَهُنٌ ْم يَقُولَ: أنا لمَلِكُ أنا المَلِكُء كُلَقَدْ رَأبْتُ ني كلل 
| يَضْحَكُ حنَّى بَدَتْ نَوَاجِدَهُ نَعَجُباً وتَضدِيقاً لَِوْلِ كُمّْ م قال النبيُ ي : وما فدروا ) 
درد إلى قوله ٭ شرکو) [الزمر:77]..[انظر 0 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يقول: أنا الملك آنا الملك». 

وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور بن المعتمر» وإبراهيم لحي وعبيدة . 
السلماني. وكلهم كوفيون. 

والحديث مضى قبل هذا الباب بستة عشر باباً في: باب قول الله تعالى: لبا . 
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قب يد [ص:0/] ومضى الكلام فيه» وقد قلنا: إن الحديث من المتشابهات والأمر ٠‏ 
فيه إما التفويض وإما التأويلء والمقصود بيان استحقار العالم عند قدرته إذ يستعمل ظ 
لعل الام عد القذرة بارا وا المخيرلا» كما تقو تقول لمن استقل شيئاً: أنا 

أحمله بخنصري . 

قوله: "ثم يهزهن»» وفيه إشارة أيضاً إلى حقارتها أي : : لا يتقل عليه لا إمساكها 
ولا تحريكها ولا قبضها ولا بسطها. 

725١515‏ حدّثنا مُسَدَدُء حدثنا أبو عَوَانَة عنْ قَتادَة» عن صَمُوَانَ بن مُحرز 
أنَّ رجلا سألّ ابنَ عْمَّرَ: كَنِفَ سَمِعْتَ رسول الله كل يَقُولُ في النّجِرّى؟ قال: ١يَذْنُو‏ 
أعمِلْتَ كَذَا وكذًا؟ فَيَقُول: نَعَمْء فَبِقَرْرُهُ ثم يَمُول: ني سَئَرْتُ عَلَيِكَ في الدّنيا وأنا أغْفِرُها 

لك اليم . 

وقال آدمُْ: حدّثنا شَيْبِانُ حدّثنا قَتَادَةٌ حدثنا صَفْوَانُ عن ابن عُْمَرَ: سَمِعْتُ النبي كله . 
[انظر الحديث ١55١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقول» في الموضعين . 

وأبو عوانة بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري» وصفوان بن محرز على صيغة 
اسم ا 0 والزاي المازني . 
والحديث مضى في كتاب المظالم . 


قوله : «في النجوى» ئ لكاتعى لای و ا ق قوله: . 
«يدنو» من الدنو والمراد به القرب الرتبي لا المكاني. قوله: «كنفه» بفتحتين وهو الساتر 
أي : حتى تحيط به عنايته التامة وهو أيضاً من المتشابهات وفيه فضل عظيم من الله عز 
وجل على عباده المؤمنين. قوله: «فيقرره»» أي: يجعله مقراً بذلك أو مستقراً عليه 
ثابتاً . 

قوله: «وقال آدم» هو ابن أبي إياس ذكر هذه الرواية لتصريح قتادة فيها بقوله: 
«حدثنا صفوان»»2 وشيبان هو ابن عبد الرحمن 


باب قَوْلِهِ: وہ أله موس تَحَكلِيمَا 4 [النساء: 174] 
أي: هذا باب في قول الله عز وجل : ووک اله موس تَحكيليمًا4 وفي بعض 
النسخ : باب ما جاء في قوله عز وجل : و6 م آله موسق تَحيليمًا» وكذا في رواية أبي 


زيد المروزي» وفي رواية أبي ذر: باب ما جاء 9وَكلمَ لَه موس تَڪَلِيًا) ولغيرهما: 
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باب قوله تعالى : وکلم الله مو س تَحكَيليمًا4 وأورد البخاري هذه الآية مستدلاً بأن الله 
متكلم. وأجمع ا تعالى كلم موسى بلا واسطة ولا ترجمان» 
3 اه وأسمعه إياه إذ الكلام مما يصح سماعه» وهذه الآية أقوى ما ورد 
القائم با وعلدل كراد كل ار وقال pe‏ تسمع 
التلاوة دون المتلو والقراءة دول المقروء . 
حدثنا حُمَيدُ بن عَبْدٍ الرّحْمِن عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي كل قال: «اخنّجٌ آدمُ ومُوسَى فقال 

موسّى: : آنت آدمُ الذي أخرّجت ذُرْيِنَكَ مِنَ الجَنٍّ قال آدم : أنْتَ مُوسَى الذي اضطفاك الله 
برسالاته وبكلامه. بم تَلُومُيي على أمر قد قُدْرَ عَلَيَ قبل أن اغلنة نع آدم موسّی») . [انظر 
الحديث 5٠ ١9‏ وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «اصطفاك لله برسالته وبكلامه؛ . 

قوله: «احتج آدم وموسى» أي: تحاجا وتناظرا. قوله: «أخرجت ذريتك من 
الجنة؛ أي : كنت سبباً لخروجهم بواسطة أكل الشجرة. قوله: «وبكلامه» كذا في رواية 
الكشميهني : بكلامه» بالباء وفي رواية غيره: كلامهء بلا باء. قوله: بم أصله بما 

۷٥‏ - حدثنا مسل ين ابراه حدثنا هشام» حدثنا فاده عنْ أنس» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ي : «يُجْمَعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيامَة فَيَقُولُونَ: لَو 
اسْتَشْفَعْنا إلى رَيْنا فَيِريِحُنا من مكاننا هذًا فيآثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لهُ: أنت آدَمُ أبُو البَضَر خَلَقَكَ 
الله بيده وأسْجَدَ لَكَ الملائكة وعَلْمَكَ آشماءَ كل شَيْءِء فَاشْمَعْ لّنا إلى ربّنا حنّى يُرِيحَنا. 
ََقُولٌ لَهُمْ : لَسْتٌ هُناكم. . . فَيذْكُرْ لَهُمْ حَطِيئَتهُ التي أصابَ؛ . [انظر الحديث 44 وأطرافه]: 

) ا‎ e 
ي الله وقال یی 5 ذكر‎ SS قول إبراهيم» عليه‎ 
موسى» قالوا له: وكلمك الله. . . فلم يذكره.‎ 

۷/1 - حدّثنا عَبْدُ العغزيز بنُ عَبْدِ الله حدّثني سُليمان» عن شَرِيكِ بن 
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الوا ع وي ابو مي لبا ga‏ 
«إِنهُ جاءَه اة تمر قَبْلَ أن وخی إليه وهو نام في المسحد ارام فقال أوْلَهُمْ: : هم 
فقال أَوْسَطْهُمْ: هُوَ خَيِرُهُمْ . فقال آخِرَهُمْ : حُذُوا خَيِرَهُمْ فكائث َلك اللْبلَهَ کلم وف 
حّى أَنَوْهُ لَيِلَةَ أخزى فِيما يی فَلَبْهُ وتَنامُ عَيْنْهُ ولا ينام ليه وكَذْلِكَ الأنبيَاءُ تنام أيهم 
ولا تنام قلوبهُم . فلم يُكَلمُوهُ حنّى اخْتَمَلوهُ فَوَضْعُوهُ عِنْدَ بئر رَمْرَمَء فَتَوَلاه مِنْهُمْ جبريل. 
شق جبريل ما بَيْنَ َخره إلى لبه حى فَرَعْ من صذره وججؤفه. فَغَسَلَهُ مِن ماءِ رَمْرّمَ بِيَدِو) 
حنّى أنقى جَوْقَهُ م أتي بطَستٍ ين ذهب فيه تور ِن ذهب مَحْشُوَاً إيماناً وحكْمَة. ٠‏ فحَشًا به 
صَدْرَهُ ولَغادِيدَه - يَعْني : عُرُوقَ حَلْقِهِ ‏ ثم أ طبقة ثم عَرَجَ | به إلى السّماءِ الدنياء قَضَرَّبَ باب 
مِن آبوابها فَنادَاهُ أل السّماء ا فقال: جبريل. قالوا: ومَنْ مَعَك؟ قال : : معي 
مُحَمّدٌ. قال: وقد بُعتَ إِلَبِه؟ قال : َعَمْ. قالوا : َمَرْحَباً په وآهلاء قَيَسْتَبْشِرٌ به أل السّماءِ 
لا يَعلَم أل السماء ما يري له ب في الأرْضٍ حنى يمه فَوَجَدَ في السَّماءٍ الدنْيا آدَمَ 
فقال له جبريل : ندر برك يل عله بدك ليف ورد عَلِيِهِ آدَمُ وقال: مَرَخباً وأهلا پاي 
ِعمَ الابْنُ أنْتَء فإذا هُوَ في السّماءِ الذنيا تَهْرَيْنِ يَطِردانِء فقال: ما هذانِ النَهَرانِ يا جبريل؟ 
قال : هذان النَيلُ والفُرات عُنْصرْهُماء ثم مَضى به في السَّماءِ فإذا هُوَ بكهّر آخَرَ عَلَيِهِ قَضْرٌ مِنْ 
ولو وَرَبَرْجَدِء فَضَرَبَ يَدَهُ فإذا هُوَ مِسْكَ أذْفَرٌء قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الور 
الَذِي حَبَا لَكَ رَبْكَ كُمْ عَرَجَ , به إلى السّماء الثَّانِيَة E E GS‏ 
الأولّى : مَنْ هذا؟ قال : جبريل . قالوا: و قال : مُحَمّدٌ كلِِ. قالوا: وقَذْ بُعِتَ 
ِلْنْه؟ قال: نَعَمْ. قالُوا: مزحباً به وأهلاً. م عَرَجَ به إلى السّماء الَالِتََ وقالُوا له مِثْلَ ما قَالَتِ 
الأولّى والثانيةء َم عَرَحَ به إلى الرَابِعَةٍ فقالُوا له مِْلَ ذلك لم عر به إلى السّماءٍ الخَامِسَةٍ 
فقالُوا له مِْلَ ذُلِكَ ثم عَرَجّ به به إلى السَّادِسَةٍ فقالوا له مِثْلَ ذلِكَء ثُمْ عَرَجّ به إلى السماء 
الَابِعَةٍ فقاوا له مل ذُلِكَء كَل سَماءِ فيها أنبياء قَذ سَمَاهُمْ؛ أوْعَيِتُ مِنْهُمْ : إذريس في 
الثانيةء وهارون 7 رايع وخر في ا 2 اسية: في | ا 
ؤق ذلك بما لا عَم إل اله حى جاء سذرة الى N‏ 
كان مِنْهُ قاب قَوْسَين أو أذنّى فأؤحى الله فيما أؤخى إِلَيْه : حَمْيِينَ صَلاةٌ عَلى أُمْيِكَ كل يوم 
ولْيْلَةَ ثم هَبَط حٌى بَلْعَ مُوسى فاخْتَبْسَهُ مُوسى فقال: يا مُحَمَّدُ ماذا عَهِدَ إِلَيكَ ربُك؟ قال : 
هد إلَيْ حَمْسِينَ صلا كل يَؤم ولَيلٍَء قال: إن مْتَكَ لا قطي ذلك نازجغ فَلِيِخَنْفْ 
عَنْك رَبك وعَنْهُمْ َالتَقَتَ النبئ ل إلى جبريل كاله شيره في ذلك فاشارَ اليه جبرِيل ؛ 
أن نَعَمْ إن سكت فَعَلا به إلى الجَبّار فقال وهو مَكَائَهُ : يا رب حَفْفْ عَنّاء إن أمْتِي لا 
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َسْتَطِيعُ هذاء فَوَضَعٌ عَنْهُ عَشْرَ صَلَّواتِء ثُمْ رَجَعّ إلى مُوسى فَاحْتَبَسَهُء قَلَمْ يرل يُرَدْدْهِ مُوسى 
إلى رَبْهِ حنّى صارّث إلى حَمْس صَلّواتء ْم اخْتَبْسَهُ مُوسَى عِنْدَ الحَمْس فقال: يا مُحَمّدً! 
والله لَقَد راوّذتُ بَنِي إِسْرائِيلَ قَوْمِي على أذْنّى مِنْ هذا فَضَعِفُوا فَتَرَكُوهُ فأَمَمَكَ أضعَفُ 
أجساداً وقُلُوباً وأنداناً وأنصاراً وأشماعاًء فازجغ فَلْيْحَفْفٌ عَنْكَ رَبْكَء كل ذلك يَلْتَفِتُ 
النبئ كله إلى جِبْرِيلَ لِيشِيرَ عَلَيهِ ولا يَكْرَهُ ذلِكَ جِبْريل» فَرَقَمَهُ عِنْدَ الخامِسَة فقال: يا رَبُ! 
إن متي ضُعَفاءُ أجِسَادُمْع وقُلُوبُهُمْ وأسْماهُهُمْ وأبْدائهُمْء نَحَمْفْ عَنًا؟. فقال الجَبّارٌ: يا 
مُحَمّدًا قال: لَبّيِكَ وسَعْدَنِكَ. قال: إِنَهُ لا يبدل القؤل لَدَيْء كما فَرَضْتُ عَلَيِكَ في أمْ 
الكتاب . قال: فَكُلُ حَسََةٍ بِمَشْرِ أمثالها فَهْي حَمْسُونَ في أمٌ الجتاب» وهي حمس عَلَيِكَ» 
فْرَجَعَ إلى مُوسى فقال: كيف فَعَلْتَ؟ فقال: حَفْفَ عَنَاء أغطانا بكل حَسَئَةٍ عَشْرَ أمثالها. 
قال مُوسُى: قَذْ والله رَاوَدْتُ بَنِي إسْرائِيلَ عَلى أذْنّى مِن ذلِكَ قْتَرَكُوهُ ازجع إلى رَبَكَ 
َلْتِحَفْف عَنْكَ أنْضاً: قال رسول الله ها : يا مُوسُى قَدْ والله اسْتَحْيِيتٌ مِن رَبِي مما اختَلفتُ 
إِلَيهِ. قال: فافبط بشم الله. قال: وَاسْتَيِقَظ وهْوّ في مَسْحِدٍ الحرام». [انظر الحديث ٠٠۷١‏ 
وأطرافه]. / ْ / < 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله . 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني» وسليمان هو ابن بلال» - 
وشريك بن عبد الله بن أبي نمر بفتح النون وكسر الميم المدني التابعي» وهو أكبر من 
شريك بن عبد الله النخعي القاضي وقال النووي: جاء في رواية شريك أوهام أنكرها 
العلماء من جملتها أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه» وأيضا : 
العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراءء فكيف يكون قبل الوحي؟ قوله : 
ابن مالك هو أنس بن مالك» كذا وقع في كثير من النسخ» وصرح في بعضها: أنس بن 
مالك» رضي الله عنه . 

ثم إن البخاري أورد حديث الإسراء من رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر في 
أوائل كتاب الصلاة» وأورده من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في بدء 
الخلق وفي أوائل البعثة قبيل الهجرة وفي صفة النبي بيه عن إسماعيل بن أبي أويس . 
وأخرجه مسلم في الإيمان عن هارون بن سعيد الأيلي . 0 

قوله: «إنه جاءه» وفي رواية الكشميهني: إذ جاءه. قوله: «ثلاثة نفر» أي: من 
الملائكة. قوله: «قبل أن يوحى إليه» أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي 
عياض والنووي» وقد مضى الآن ما قاله النووي» وقد صرح هؤلاء المذكورون بأن 
شريكاً تفرد بذلك. قيل: فيه نظرء لأنه وافقه كثير بن خنيس بضم الخاء المعجمة وفتح 
النون عن أنس كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأمؤي في المغازي من طريقه . 
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قوله: «وهو نائم في المسجد الحرام» قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث «فاستيقظ وهو 
في المسجد الحرام) قوله: «أيهم هو؟» أي: محمدء وكان عند رسول الله كَل رجلان 
آخران. قيل إنهما حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن أبي طالب ابن عمه. قوله : 
«فقال أحدهم؛ أي : أحد النفر الثلاثة. قوله: «أوسطهم هو خيرهم)؛ أي: مطلوبك هو 
خير هؤلاء. قوله: «خذوا خيرهم» لأجل أن يعرج به إلى السماء. قوله: «وكانت» أي : 
كانت هذه القصة في تلك الليلة لم يقع شيء آخر فيها. قوله: «فلم یرهم أي : بعد 
ذلك «حتى أتوه ليلة أخرى» لم يعين المدة التي بين المجيئين فيحمل على أن المجيء 
الثاني كان بدء الوحي إليه وحينئبٍ وقع الإسراء والمعراج»؛ وإذا كان بين المجيئين مدة 
فلا فرق بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين» وبهذا يرتفع 
الإشكال عن رواية شريك ويحصل الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل 
الهجرة» فيسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكاً خالف الإجماع في دعواه 
أن المعراج كان قبل البعثة . وقال الكرماني : ثبت في الروايات الأخر أن الإسراء كان في 
اليقظة. وأجاب بقوله: إن قلنا بتعدده فظاهرء وإن قلنا باتحاده فيمكن أن يقال: كان في 
أول الأمر في اليقظة وآخره في النوم» وليس فيه ما يدل على كونه نائماً في القصة كلها. 
قوله: «حتى احتملوه» أي: احتمل هؤلاء النفر الثلاثة النبي ي : «فوضعوه عند بثر 
زمزم» فإن قلت: في حديث أبي ذر: فرج سقف بيتي» وفي حديث مالك بن صعصعة : 
أنه كان في الحطيم . قلت: إذا تعدد الإسراء فلا إشكال» وإذا اتحد فالإشكال باق على 
حاله. قوله: إلى لبته» بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة هو موضع القلادة من الصدر. 
وقال الداودي: إلى لبته: إلى عانته» لأن اللبة العانة. وقال ابن التين: وهو الأشبه. 
وفيه الرد على من أنكر شق الصدر عند الإسراء» وزعم أن ذلك إنما وقع وهو صغيرء 
وثبت ذلك في غير رواية شريك في (الصحيحين) من حديث أبي ذر» ووقع الشق أيضا 
عند البعثة كما أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده): وأبو نعيم والبيهقي في (دلائل 
النبوة): قوله: «ثم أتى بطست» بفتح الطاء وكسرها ويقال بالإدغام طس» وهو الإناء 
المعروف . قوله: «فيه تور» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالراء وهو إناء 
یشرب فيه. قوله: «محشوا» كذا وقع بالنصب على الحال» وقال بعضهم: حال من 
الضمير في الجار والمجرورهء والتقدير: بطست كائن من ذهب» فنقل الضمير من اسم 
الفاعل إلى الجار والمجرور. انتهى. قلت: هذا كلام من لم يشم شيئا من العربية› 
والذي يتصدى لشرح مثل هذا الكتاب يتكلم في ألفاظ الأحاديث النبوية مثل هذا الكلام 
أفلا يعلم أنه يعرض ما يقوله على ذوي الألباب والبصائر؟ والذي يقال: إن محشواً حال 
من التور الموصوف بقوله: «من ذهب» قوله: «إيمانا» قال بعضهم: منصوب على 
التمييز» وهذا أيضاً تصرف واوء وإنما هو مفعول قوله: «محشوا» لأن اسم المفعول 
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يعمل عمل فعله. وقوله: «وحكمة» عطف عليه قبل الإيمان والحكمة معنيان فكيف 
يحشى بهما؟ وأجيب: بأن معناه أن الطست كان فيه شىء يحصل به كما لهماء فالمراد 
سببهما مجازاً. قوله: «فحشا به صدره» حشا على بناء المعروف وفيه ضمير يرجع إلى 
جبريل» عليه السلام؛ وصدره منصوب على المفعولية» وهذا هكذا رواية الكشميهني› 
وفي رواية غيره: حشي» على بناء المجهول وصدره مرفوع به. قوله: «ولغاديده». بفتح ‏ 
اللام وبالغين المعجمة وبالدالين المهملتين جمع لغدء وقال الجوهري : اللغاديد هي 
اللحمات يعنى التى بين الحنك وصفحة العنق» واحدها لغدود أو لغديد. ويقال له 
أيضاً : لغد. 0000 ألغاد. وقد فسرها في الحديث بقوله: يعني عروق حلقه» قوله: 
لاثم عرج به٤»‏ بفتح الراء أي صعد به. قوله: «إلى السماء الدنيا» فإن قلت: كيف كان 
مجيئه من عند بئر زمزم بعد الشق والإطباق إلى سماء الدنيا؟ قلت: إن كانت القصة 
متعددة فلا إشكال» وإن كانت متحدة ففي الكلام حذف كثير تقديره: ثم أركبه البراق 
إلى بيت المقدس ثم أتى بالمعراج. قوله: «ما يريد اله به في الأرض »2 كذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: بما يريدء أي: على لسان من شاء كجبريل» عليه 
السلام. قوله: «يطردان» أي : يجريان. فإن قلت: هذا يخالف حديث مالك بن 
صعصعة فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى» فإذا في أصلها أربعة أنهار. قلت: أصل نبعهما 
من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض: فالنيل نهر 
مصر والفرات بالتاء الممدودة في الخط وصلا ووقفاً فهو عليه ريف العراق. قوله: 
(عنصرهما) أي : عنصر النيل ا وقال الكرماني بضم الصاد وفتحها وهو مرفوع 
بالبدلية. قوا 0 ٠‏ بالذال المعجمة وبالفاء والراء مسك جيد إلى الغاية شديد ذكاء 
الريح . فإن قلت: الكوثر في الجنة والجنة في السماء السابعة لما روى أحمد عن حميد 
الطويل عن أنس رفعه: «دخلت الجنة فإذا فيها نهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي 
مجرى مائه فإذا مسك أذفرء فقال جبريل» عليه السلام: هذا الكوثر الذي أعطاك الله 
تعالى». قلت: أجيب بأنه يمكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف تقديره: ثم 
مضى به من السماء الدنيا إلى السماء السابعة» وفيه تأمل . قوله: «إبراهيم في السادسة 
وموسى في السابعة» قيل: مر في آخر كتاب الفضائل أن موسى كان في السادسة 
وإبراهيم في السابعة. وأجيب: بأن النووي قال: إن كان الإسراء مرتين فلا إشكال» وإن 
كان مرة واحدة فلعله وجده في السادسة ثم ارتقى هو أيضاً إلى السابعة. قوله: 0 
كلام الله أي : بسبب أن له فضلا بكلام الله إيافى وهذا هكذا في رواية الكشميهني» و 
رواية غيره : بفضل كلام الله . قوله: فقال موسى: AEE ES‏ 3 
هو في رواية الكشميهني: أن يرفع» على صيغة المجهولء و: أحدء بالرفع به وفي 
رواية غيره: أن ترفع علي؛ صيغة المعلوم خطاب الله عز وجل» واحداً مفعول: ترفع . 
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۰ بيان رجاله وهم أربعة: الأول: مسدد. بن مسرهد. الغاني: حماد بن زید» تقدم | 
کلاهما. فإن قلت: قَلِمَ لا يجوز أن يكون حماد هذا هو حماد ابن سلمة؟ قلت: لأن مسدداً 
/ الم ەح من حماد بن ا الغالث: ابت البناني» بصم الباء چ وبالنونين» مر في 

باب القراءة والعرض . الرابع دآ بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 
كيد لطائف ا E‏ والعنعنة. و أن رواته 


١ ادرا ر یر‎ r ey 
3 ظ‎ Ey بيان المعنى: قوله: «رحراح»»› بفتح الراء وبالحاءين المهملتين أي : واسع»‎ 
' رحرح أيضاً ببحذدف الألف. وقال الخطابي: الرحراح: الإناء الواسع الفم القريب القعر» ومثله‎ 


0 


لا يسع الماء الكثيرء فهو أدل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن 
عبدة عن حماد بن زيد» فقال بدل رحراح: زجاج» بزاي مضمومة وجيمين» وبوب عليه 
الوضوء من آنية الزجاج» وفي مسنده عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي عله قدحاً من 
زجاج» لكن في إسناده مقال. قوله: «فيه شيء من ماء» أي: قليل من ماء لأن التنوين 
للتقليل» ومنء للتبعيض. قوله: «ينبع» يجوز فيه فتح الباء الموحدة وضمها وكسرها. قوله: ٠‏ 
«فحزرت» من الحزرء بتقدام الزاي على الراءء وهو: الخرص. والتقدير قوله: «من توضأ». في 
محل النصب على المفعولية. قوله: دما بين السبعين إلى الثمانين» حال من قوله: «ومن تقدم» 
من رواية حميد أنهم كانوا ثمانين وزيادة» والجمع نينهنما أن اننا له يكون يضبط العدة بل 
كان يتحقق أنها تنيف على السبعين» ويشك هل يلغت العقد الثامن أو جاوزته» كذا قال 
بعضهم. . وقال الكرماني: ورد أ عن جابر ثمة: «كنا خمسة عد ومائة»» وهذه قضايا 
متعددة في مواطن مختلفة وأحوال متغايرة» وهذا أواجه من ذاك» ويستفاد من هذا بلاغه 
معجزته عله وهو أبلغ من تفجير الماء من الحجر لموسى» عليه الصلاة والسلام» لأن في 
طبع الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثيرء ولیس ذلك في 0 أعضاء بني ا 
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۷ باب الوْضُوءِ بالمةٌ 


٠ -‏ أي: هذا باب الوضوء الت بضع ال وتيك الدال: المد 700 فقیل: ‏ 
المد رطل وثلٹ بالعراقي» 5989 يقول الشافعي وفقهاء الحجاز: وقيل: هو رطلان» و يقول أبو 
حيفة وفقهاء العراق. وقال بعضهم: وخالف بعض الحنفية» فقال: .المد رطلان. . قلت: 


) ندعب أبي حنيفة أن اليد .رطلان» وهذا القائل لم يبين المخالف من هو .وما خالف أبو 

حنيفة أصلاً لآنه يستدل في ذلك با رواه جاير, قال: «كان النبي» 2 يتوضاً بالمد رطلين 
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال». أخرجه ابن عديء وبا رواه عن أنس» قال: ذكان وول انهه 
عله يتوضأ بمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال»» أخرجه الدارقطني. 


لي س2 22 س2 ل 





xe. 
ست‎ 


۸ _ كتاب التوحيد / باب (۳۸) 0۹ 





وقال ابن بطال: فهم موسى» عليه السلام؛ من اختصاصه بكلام الله عز وجل له في 
الدنيا دون غيره من البشر بقوله تعالى: 54 أَسَطْفَبَمَكَ عل الاس رسكت وَيكَلَيِى 4 
[الأعراف : ]١44‏ أن المراد بالناس هنا البشر كلهم› > فلما فضل الله محمداً عليه بما أعطاه 
من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره بذلك . . قوله : «ثم علا به» أي : : ثم 
علا جبريل بالنبي› ٠‏ عليهما الصلاة والسلام «بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى؟ 
أي : منتهى علم الملائكة. أو منتهى صعودهمء أو أمر الله تعالى أو أعمال العباد. قوله : 
«ودنا الجبار». قيل: مجاز عن قربه المعنوي وظهور منزلته عند الله «وتدلى» أي: طلب 
زيادة القرب «وقاب قوسين» هو منهء يي ا المحل وإيضاح المعرفة› 
ومن الله إجابته ورفيع درجته إليه: و: القاب» ما بين مقبض القوس والسية بكسر السين 
وخفة التحتانية وهي ما عطف من طرفيهاء ولكل قوس قابان؛ وقيل: أصله قابي قوس . 
وقال الخطابي: ليس في هذا الكتاب حديث أبشع مذاقا منه لقوله: «ودنا الجبار فتدلى» 
فإن الدنو يوجب تحديد المسافة والتدلي يوجب التشبيه بالمخلوق الذي تعلق من فوق 
إلى أسفل» ولقوله: «وهو مكانه» لكن إذا اعتبر الناظر لا يشكل عليه وإن كان في الرؤيا 
فبعضها مثل ضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله 
ثم إن القصة إنما حكاها بحليتها أنس بعبارته من تلقاء نفسه لم يعزها إلى رسول 
الله اد ثم إن شريكاً كثير التفرد بمناكير لا يتابعه عليها سائر الرواة» ثم إنهم أولوا 
التدلي فقيل : تدلى جبريل» عليه السلام» بعد الارتفاع حتى راه النبي» كلو متدلياً كما 
رآه مرتفعاًء وقيل: تدلى محمد شاكراً لربه على كرامته» ولم يثبت في شيء صريحاً أن 
التدلي : مضاف إلى الله تعالى» ثم أولوا مكانه بمكان النبي» 45ة. قوله: «ماذا عهد 
إليك ربك؟» أي: أمرك أو أوصاك؟ قال: «عهد إلى خمسين صلاة» فيه حذف تقديره: 
عهد إلي أن أصلي وآمر أمتي أن يصلوا خمسين صلاة. قوله: «أن نعم»» هذا هكذا 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أي نعم» وكلمة: أن» بالفتح وسكون النون 
مفسرة. فهي في المعنى هنا مثل: أي. قوله: «إنه لا يبدل القول لدي» قيل : ما تقول 
في النسخ فإنه تبديل القول؟ وأجيب: بأنه ليس هذا تبديلا بل هو بيان انتهاه الحكم . 
قوله: «في آم الكتاب»» هو اللوح المحفوظ. قوله: «قد ‏ والله - راودت» قيل: قد 
حرف لازم دخوله على الفعل» وأجيب بأنه داخل عليه والقسم مقحم بينهما لتأكيده» 
وجواب القسم محذوف أي: والله قد راودت. قوله: «راودت بني إسرائيل» من المراودة 
وهي المراجعة. قوله: «أبداناً» والفرق بين البدن والجسم أن البدن من الجسد ما دون 
الرأس والأطراف . قوله: «كل ذلك يلتفت»» وفي رواية الكشميهني: يلتفت . - 
«فرفعه». وفى رواية المستملي : يرفعه» بالياء آخر الحروف والأول أولى. قوله: « 
الخامسة». أي : عند المرة الخامسة. قال الكرماني : Fp‏ 


۲۹۰ ۸ ۔ كتاب التوحيد / باب (۳۹) 


الأخيرة خمس تكون هذه الدفعة سادسة» ثم أجاب بقوله: ليس فيه هذا الحصرء فريما 
خفف بمرة واحدة خمسة عشراً وأراد به عند تمام الخامسة» وقيل: هذا التنصيص على 
الخامسة على أنها الأخيرة يخالف رواية ثابت عن أنس أنه وضع عنه في كل مرة خمساً» 
وأن المراجعة كانت تسع مرات. قلت: كأن الكرماني لم يقف على رواية ثابت» فلذلك 
أغفلها. قوله: «ارجع إلى ربك فليخفف عنك». هذا أيضاً بعد قوله: (إنه لا يبدل القول 
لدي» قال الداودي: لا يثبت هذا لتواطؤ الروايات على خلافه» وما كان موسى» عليه 
السلام» ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك. قوله: «قال: فاهبط , 

ظاهر السياق يشعر بأن القائل بقوله «اهبط» بالخطاب للنبي؛ ب أنه موسى» عليه 
الصلاة والسلام» وليس كذلك بل القائل بذلك هو جبريل» عليه السلام» وبذلك 16 
الداودي. قوله: (واستيقظ» أي رسول الله كيه والحال أنه في المسجد الحرام. 
القرطبي : فم أن کرد اباط من ا نامها بعد اا ا 0 
طول ليلته وإنما كان بعضهاء ويحتمل أن يكون المعنى: أفقت مما كنت فيه مما خامر 
باطنه من مشاهدة الملا الأعلى لقوله تعالى: ظلْقَدَ رأف من ايت ريد آلکرئ) [النجم:18] 
فلم يرجع إلى حال بشريته إلا وهو بالمسجد الحرام» وأما قوله في أوله: «بينا آنا نائم» 
فمراده فى أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه الملك فأيقظه. وفى قوله فى 
الرواية ا عن الخاتم:واليفظانة» ااي الك إشارة إلى أنه لج نک 
استحكم في نومه. فإن قلت : ما وجه تخصيص موسی › عليه السلام» بالقضية المذكورة 
دون غيره ممن لقيه النبي َه من الأنبياءء عليهم السلام؟ قلت: إما لأنه في السابعة فهو 
أول من وصل إليه أو لأن أمته أكثر من أمة غيره وإيذاءهم له أكثر من غيره» أو لأن دينه 
فيه الأحكام الكثيرة والتشريعات العظيمة الوافرة إذا الإنجيل مثلاً أكثر مواعظ. فإن 
قلت: فى حديث مالك بن صعصعة» رضى الله تعالى عنهء أنه لقيه فى الصعود فى 
السادسة؟ قلت: يحتمل أن موسی» عليه السلام» صعد إلى السابعة من اا ا 
النبي ية في الهبوط في السابعة . 





4" باب كلام الوب عر وجَل مَعَ م اهل الجَنَةِ 
أي : هذا باب في بيان كلام الرب مع أهل الجنةء أي: بعد دخولهم الجنة» وقد 
تقدم بيان کلام الرب جل جلاله. مع الأنبياء والملائكة. عليهم السلام» ثم شرع يبين 
في هذا كلامه مع أهل الجنة . 
۹/۷ ۷ ۔ حدّثنا يَحْيِى بِنُ سُلَيْمان: حدّثني ابن وَهْبِء قال: حدّثني مالك 
عن ريل بن أَسْلَمَ عنْ عطاءِ بن يَسارء عن أبي سَعِيدٍ الذي ا قال: قال 
النبيئ كَكلهِ: إن الله يقُول أل الجَنَةٍ : يا أَهْلّ الجَندَ! فَيَقُولُونَ : لَبْبكَ رَبَنا وسَعْدَنِكَ والحَِيدُ 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب (۳۹( 51١‏ 





في يَدَنِكَ! فَيَقُولَ: هَل رَضِيئُم؟ ََقُولُون: وما لنا لا ُزضی - يا رب - وقذ أغطيتنا ما لَمْ 
تغط أحدا مِنْ حَلْقِكَ؟ فقول : آلا أَطِيكُمْ أفْضَلَ مِن ذلك فَيَقُولُونَ: يا رب وي شَيْءٍ أفْضَل 
من ذلِكٌ؟ فيقول : أجل عَلَكُمْ رُضِوَانِي لا انحط عَلَكُمْ بَعْدَُ أبَداً؛ . [انظر الحديث 1049]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

ويحيى بن سلميان أبو سعيد الجعفي الكوفي سكن مصر وسمع عبد الله بن 
و 

والحديث مضى في : باب صفة الجنة عن معاذ بن أسد» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «والخير في يديك» قيل: الشر أيضاً في يديهء لأنه لا مؤثر إلا الله. 
وأجيب : بأنه خصصه رعاية للأدب والكل بالنسبة إليه تعالى خيرء وكذا قوله: «بيدك 
الخير». .قيل: ظاهر الحديث أن اللقاء أفضل من الرضا. وأجيب بأنه لم يقل: أفضل 
من كل شيء» بل أفضل من الإعطاءء فجاز أن يكون اللقاء أفضل من الرضا وهو من 
الإعطاءء أو اللقاء مستلزم للرضاء فهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» وكيل: 
الحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار لأنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان یرام 
علم اليقين» فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين. قوله: «فلا أسخط _ 
عليكم بعده أبداً» فيه أن لله تعالى إن سخط على أهل الجنة لأنه من متفضل عليهم 
بالإنعامات كلها سواء كانت دنيوية أو أخروية» وكيف لا والعمل المتناهي لا يقتضي إلا 
الجزاء المتناهي» وفي الجملة لا يجب على الله شيء. 

۸ -_ حدّثنا مُحَمَدُ بُ سِنان, حذثنا فُلَنِمَ. حدَثنا هلال» عن عَطاءِ بن 
سار عنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ كله كان یوما يُحَدتُء وعِنْدَهُ رَجُل مِنْ أهل البادية : : «أنّ رجلا 

ِن أل ال ادن رب في الرْْع ؛ فقال له : أو لَسْتَ فيما شِئْتَ؟ قال: بى ولكئي أَحِبُ 

أنْ ازع فأسْرَعَ ودر فَتَنَائَرَ الطزف ناته واشعواؤة واشتخصائة وتَكويرة أمثال الجبال» 
يول الله تعالى : دُونَك يا ابنّ آدَمّ! فإنة لا يُشْبِعُك شَيْءٌ». 

فقال الأغرابي: ارول الله! لا تجد هذا إلا شما أذ أنصارياً. فَنَهُمْ أضِحاتٌ 
زَرْعَء فأمًا نَحْنٌ فَلَسْنا بأضحاب زَرْع . قَضحك رسول الله ية . [انظر الحديث .]۲۳٤۸‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. a,‏ كتير N LN‏ 

الأولى» وفليح - مصغراً ‏ ابن سليمان» وقد مر غير مرة» وهلال هو ابن علي؛ وعطاء 
ابن يسار - ضد اليمين . 

ومضى الحديث في كتاب المزارعة في باب مجرد عقيب: باب كراء الأرض 
بالذهب . 


۲ ۸ - كتاب التوحيد / باب )5٠(‏ 


قوله: «وعنده» الواو فيه للحال. قوله: «أن رجلا» هو مفعول: يحدث. قوله: 
«أو لست»؟ الهمزة فيه للاستفهام. والواو للعطف أي: أو ما رضيت بما أنت فيه من 
النعم؟ قوله : «فتبادر الطرف» بالنصب . وقوله: «نباته» بالرفع فاعل : تبادر» يعني: نبت 
قبل طرفة عين واستوى واستحصد . قوله: «وتكويره» أي : جمعه كما في البيدر. قوله : 
«دونك» أ خذه. قوله: «فإنه لا يشبعك شيء» من الإشباع كذا في رواية 0 
وفي رواية المستملي: لا يسعك» من الوسع قبل : قوله تعالى: لن لَك آلا تجو فبا و 
عر [طه:118] معارض لهذا. وأجيب: بأن نفي الشبع لا ينافي الجوع لأن بينهما 
واسطة وهي الكفاية. قيل: ينبغي أن لا يشبع لأن الشبع يمنع طول الأكل المستلذ منه 
مدة الشبع» والمقصود منه بيان حرصه وترك القناعة كأنه قال: لا يشبع عينك شيء . 
ويقال: واختلف في الشبع في الجنة› والصواب: أن لا يشبع فيهاء ا 
الأكل المستلذ وأكل أهل الجنة لا عن جوع فيها. 

قوله: «فقال الأعرابي» مفرد الأعراب . قاله الكرماني» وفيه تأمل. والأعراب 
جنس من العرب يسكنون البوادي لا زرع لهم ولا استنبات . 


٠‏ -بِابُ ذِكْرٍ الله بالامْرٍ وذِكْرٍ العِبادٍ بالدّعاءٍ والتّضرٌع والرَّسالَّةٍ والإبلاغ 

أي : هذا باب في ذكر الله تعالى لعباده يكون بأمره لهم بعبادته والتزام طاعته» 
'ويكون مع رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذا عصوه. قوله: وذكر العباد 
له بأن يدعوه ويتضرعوا له ويبلغوا رسالته إلى الخلائق يعني: المراد بذكرهم الكمال 
لأنفسهم والتكميل للغيرء وقيل: الباء في قوله: «بالأمر» بمعنى: مع. قوله: 
«والإبلاغ»» هذا هكذا في رواية غير الكشميهني وفي روايته : 3 


لِقَوْلِه تعالى : ادون أذکرگ€ [البقرة: 151] وال عَلَيهِمَ تبأ نوج إِذْ قال تومي يْمَوْرِ إن 
۴ گر می ای تتلكرى کات لله کتک لله ڪت خا e‏ وراك كر لا مک 
ترك یکر غه ر ا قشو إک ولا تُظِرُودِ 99 إن ونر مما سات يِن أَجْرٍ ن آَجْرِىَ إلا 


عل 5 رث أن اکت ى أَلْششْايِينَ4 [یرنس :۷۱ ۷۲].. 
احتج البخاري بقوله تعالى : ادن أذكركم [البقرة:١٠٠]‏ أن العبد إذا ذكر الله 
بالطاعة يذكره الله عز وجل بالرحمة والمغفرة. وعن ابن عباس» في هذه الآية: إذا ذكر 


0 العبد ريه وهو على طاعته ذكره بر حمية » وإذا ذكره وهو علئ معصيته ذكره بلعنته . وذكر 


مووي اويا الموضع محل ذكرها. 
: رتل عَم با وح قال ابن بطال: أشار إلى أن الله تعالى ذكر نوحاء 
اكيم نعاابلع يوحن أمره ودح بإيات .به ر فوش على كل لي ع 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب )٤١(‏ ۰ رذن 
ا کا اا 


كتابه وشريعته. وقال المفسرون: أي يا محمد اقرأ على المشركين خبر نوح أي : قصته› 
وفيه دليل على نبوته حيث أخبر عن قصص الأنبياءء عليهم السلامء ولم يكن يقرأ 
الكتب. قوله: «إدْ قال أي : حين قال لقومه: إن كان كر أي عظم وثقل وشق 
E‏ َمّاى) أي مكثي بين أظهركم . وقال الفراء: المقام بضم الميم الإقامة وبفتحها 
ال . قوله : « وتذکیری بات أله © أي : عطي وتخويني إياكم عون 
الله . قوله : ممل آل رسكنت جواب الشرط» وكان متوكلا على الله في كل حال» ولكن 
و ا GPE‏ يعدي ار : إن لم 
تنصروني فإني أتوكل على من ينصرني . قوله : اجيموأ ارك من الإجماع وهو الإعداد 
والعزيمة على الأمر. قوله: «وشركاءك» أي : وأمر شركائكم: > أقام المضاف إليه مقام 
المضاف . قوله: 9عَنَّةُ4 يأتي تفسيره الآن. قوله: ثم اقسوأ 4 أي : ما في نفوسكم 
من مكروه ما تريدون. قوله: ولا رون4 أي : ولاتمهلون. قوله: .إن ونر أي : 
أعرضتم عن الإيمان 9هَمَا سالگ ر يَنَ أَجْرٍ © يعني : لم يكن دعائي إياكم طمعاً في مالک 
قوله : إن لَجْرىَ إلا عَلَ نه © أي : ما أجري وثوابي إلا على الله . قوله: لوَأْمِرْتُ أن أكون 
مرک السليين# أي : أن أنقاد لما أمرت به فلا يضرني كف ركم وإنما يضركم . 

فسر الغمة المذكورة في الآية بالهم والضيق» يقال: القوم في غمة إذا غطى عليهم 
أمرهم والتبس »2 ومنه: ع غم الهلال ای غشيه ما غطاه» وأصله مشتق من الغمامة. 

قال مُجاهد: إلى ما ذ في أَلْفْسِكُمْ. ٠‏ يُقال افْرْقِ اقض . 

أشار بهذا إلى تفسير مجاهد. قوله: «ثم اقضوا إلىّ ما في أنفسكم» من إهلاكي 
ونحوه من سائر الشرور» ووصل الفريابي e‏ بن عمر عن ابن أبي 


نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : < اشا إ لا ود [يرن.:01] اقضوا إل 


مافي أنفسكم . وحكى ابن التين #أنْصُوا وأ إل افعلوا ما بدا لكم. وقال غيره: أظهروا 
الأمر وميزوه بحيث لا تبقى شبهةء ثم اقضوا بما شئتم من قتل أو غيره من غير إمهال. 
قوله: «يقال: افرق اقض»» قيل: هذا ليس من كلام مجاهد بدليل قوله: يقال» ويؤيده 


اشا إعادة قوله بعده . وقال مجاهد» وفي بعض النسخ ليس فيه لفظ : يقال» فعلى 1 


هذا يكون من قول مجاهد ومعناه: أظهر الأمر وأفصله وميزه بحيث لا تبقى شبهة وسترة 
وكتمان ثم اقض بالقتل ظاهراً مكشوفاً ولا تمهلني بعد ذلك. ٠‏ 


وقال مُجاهد ون أ من الْمتركِينَ اسْتَجَارَكَ مجه حى يَسْمَمَْ كلم أو [العوبة:6] . 
إنسانٌ يأزيه ينيع ما فول وما ثل ليه مهو آي حلى أي ینیع ام له وحلى يل ٠‏ 


ا حيبت جاءَه : 


- army a 
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قال ابن بطال: ذكر هذه الآية من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة E‏ 
لح حي ا الى ل ل 0 قوله: «إنسا 
يأتيه». . . إلى آخره تفسير مجاهد. قوله تعالى: #وإن أحد سن المشركينَ ا 
أصله: وإن استجارك أحدء فحذف استجارك لدلالة نينا الظاهر عليه. قوله: 
الإنسان» أي مشرك يعني : إن أراد مشرك سماع كلام الله تعالى فأعرض عليه القرآن وبلغه 
إليه وأمنه عند السماع. فإن أسلم فذاك» وإلأ فرده إلى مأمنه من حيث أتاك. وتعليق 
مجاهد هذا وصله الفريابي بالسند الذي ذكرناه آنفا . 


و 


لبأ العَظيمُ : الْقَرَآنُ . 
م وقال الكرماني أي: ما قال جل جلاله : عَم اة © 
عن آَل ألْمَظِيرٍ4 [النبا:١‏ -؟] أي : القرآنء فأجب عن سؤالهم وبلغ القرآن إليهم. قال ابن 

بطال : بن ا والمعنى إذا سألوا عن النبا العظيم فأحبهم وبلغ القرآن 
إليهم. وقيل: حق الخبر الذي يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب . 

صَوَاباً: حَمَاً في الدّنيا وعَمَلُ به. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: طلا بتكلموت إِلَا من أَدْنَ له اک وال صَوَابا# 
[النبإ:۳۸] أي : قال حقاً في الدنيا وعمل به فإنه يؤذن له في القيامة بالتكلمء وهذا وصله 
الفريابي أيضاً بسنده المذكور» ووجه مناسبة ذكره هذا ههنا على عادته أنه إذا ذكر آية 
مناسبة للمقصود يذكر معها بعض ما يتعلق بتلك السورة التي فيها تلك الاية مما ثبت 
عنده تفسيره ونحوه على سبيل التبعية . 


4١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: فلا جَجْمَلُوأ يِه نداد [البقرة: ؟) وَقَؤْلِهِ جل ذِكُرهُ 


$ سلون كه أندادا ذلك ر رب ألمي [فصلت:4] 

وَقَوْلِهِ: الین لا ينوت مم أله للها ءاخر [الفرقان:18] قد أويى إِلِكَ لى 
ار ين يبت 1 إن ى ى علد 1426 من یریت 9 بل الله اغد وکن يست 
آل كربن4 [الزمر: 564 15]. 

غرض البخاري في هذا الباب قات رن كلها إل الله تعالى سواء كانت 
من المخلوقين خيراً أو شرأء فهي لله خلق وللعباد كسب» ولا ينسب شيء من الخلق 
إلى غير الله تعالىء فيكون شريكاً ونداً ومساوياً له فى نسبة الفعل إليه» وقد نبه الله تعالى 
عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفي الأنداد والآلهة المدعوة معد 
٠‏ فتضمنت الرد على من يزعم أنه يخلق أفعاله» والأنداد جمع ند بكسر النون وتشديد 
الدال ويقال له: النديدء أيضاء وهو نظير الشيء الذي يعارضه في أموره» وقيل: ند 
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له ع ا ا ص 
الشيء من يشاركه في جوهره فهو ضرب من المثل» لكن المثل يقال في أي مشاركة 
كانت» فكل ندٍ مثلَ من غير عكس. وقال الكرماني: الترجمة مشعرة بأن المقصود من 
الباب إثبات نفي الشريك لله تعالى» فكان المناسب ذكره في أوائل كتاب التوحيد. 
وأجاب: بأن المقصود ليس ذلك» بل هو بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى. دف 
الرد على الجهمية حيث قالواء لا قدرة للعبد أصلاء وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا 
دخل لقيدرة الله فيهاء إذ المذهب الحق أن لا جبر ولا قدرء ولكن أمر بين الأمرين› 
أي : بخلق الله وكسب العبد» وهو قول الأشعرية. قيل: لا تخلو أفعال العبد إما أن 
تكون بقدرتهء وإما أن لا تكون بقدرته» إذ لا واسطة بين النفي والإثبات» فإن كانت 
بقدرته فهو القدر الذي هو مذهب المعتزلة: وإن لم تكن بها فهو الجبر المحض الذي 
هو مذهب الجهمية. وأجيب: بأن للعبد قدرة فلا جبر» وبها يفرق بين النازل من المنارة 
والساقط منهاء ولكن لا تأثير لها بل الفعل واقع بقدرة الله وتأثير قدرته فيه بعد تأثير قدرة 
العبد عليه» وهذا هو المسمى بالكسب» فقيل : القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة فإذا 
نفيت التأثير عنها فقد نفيت القدرة لانتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه» وأجيب: بأن هذا 
التعريف غير جامع لخروج القدرة الحادثة عنه» بل التعريف الجامع لها هو أنها صفة 
يترتب عليها الفعل أو الترك . [ 

وقال عِكْرِمَةُ وما ومن ا ڪهم بال إلا وشم نرد [يوسف:5١٠].‏ 9ولّين سَأَلتَهُم 
من حَلَقَهُم © [الزخرف: ۷ من حَلَقَ الوت والس فون أن [لقمان: ]٠٠‏ فَدَلِكَ إيمائهُمْ 
وَهُمْ يَعْبْدونَ غَيْرَهُ . 

عكرمة هو مولى ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وهذا التعليق وصله الطبري 
عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة» فذكره. قوله: 
إلا وشم رة يعني : إذا سألوا عن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له 
ولداً وأشركوا به. 

وما ذُكِرَ في حلت أفعال العباد وأكسابهمْ لِقَوْلِهِ تعالى : ولق ڪل عو فقدرم قربا » 
[الفرقان :۲]. 

هذا عطف على قول الله المضاف إليه تقديره: باب فيما ذكر في خلق أفعال العباد 
وإكسابهم» وفي رواية الكشميهني : أعمال العباد» ويروى: ا A‏ 
الخلق لله والكسب للعبادء واحتج على ذلك بقوله: ولق کل سىء [الانعام :1۰1[ 
لأن لفظة : كل› إذا أضيفت إلى نكرة تقتضي عموم الأفراد. 

وقال مُجَاهِدٌ: ما تَتَرّلَ المَلابِكَةٌ إلا بالحَقّ بالرّسالّة والعَذَّاب . 


هذا وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال الكرماني: ما 
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ننزل الملائكةء بالنون ونصب الملائكة فهو استشهاد لكون نزول الملائكة بخلق الله 
تعالى وبالتاء المفتوحة والرفع فهو لكون نزولهم بكسبهم . 

سل أَلصَّدِوِنَ عن صِدْقِهِم» [الأحزاب:8] المبَلَغِينَ المُؤَدِينَ مِنَ الرْسْلٍ . 

هذا في تفسير الفريابي أيضاً بالسند المذكور. قوله: «اإِسْمَلَ اَلصَّيقِينَ4 أي : 
الأنبياء المبلغين المؤدين للرسالة عن تبليغهم . 

ًا أ زظ4 [یرسف :۰۱۲ والحجر:*] عِثدنا. 

هذا أيضاً من قول مجاهد أخرجه الفريابي بالسند المذكور. 

یی جاه 0 [الزمر: *7] القَرْآنُ وصَدَّقٌ به المُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ القيامة هذا 

al NS‏ 52110098 وای جه 
ا ا o‏ هذا الذي أعطيتمونا 
عملنا بما فيه وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الذي جاء بالصدق وصدق 
به رسول الله يكل بلا إله إلا الله» وعن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء الذي 
جاء بالصدق محمد» والذي صدق به أبو بكر رضي الله تعالى عنه . 

767١48‏ حدذّثنا فة بن سَعِيد: حدئنا جَرِيرٌه عن مَنْصُورِء عن أبي وائل: 
عنْ عَمْرِو بن شْرَخْبيل» > عنْ عَبْدٍ الله قال: سَأَلْتٌ النبئ َل : أي الذَّنْب أَغظَعُ عِنْدَ الله؟ 
قال: «أنْ تَجْمَلٌ لله ندا وهو خَلَقَكَ»ه. قُلْتُ: إن ذلك لَعَظِيمً! قُلْتُ: ثُمْ أيّ؟ قال: انم أن 
تَفبْلَ وَلَدَكَ تخافٌ أن يَطْمَمَ مَعَكَ؛ قُلْتُ: تم أيَ؟ قال : ُه م كرون بعللا ساق [انظر ' 
الحديث ٤٤۷۷‏ وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «أن تجعل لله ندأه وجرير هو ابن عبد 
الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعمرو بن شرحبيل 
بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وبالياء آخر 
الحروف الساكنة منصرفاً وغير منصرف الهمداني أبي ميسرة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في : باب إثم الزناة في كتاب الحدود. 

قوله: «أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» وفي (التوضيح) : يعنى الموؤدة 

قلت: الموؤدة التي كانت تقتل لأجل العارء ارا جناي يكل رک حلي لكر ا 
قال الله تعالی : وا فلو الد َنْب امن [الإسراء:١"]‏ قيل: هو بدون مخافة الطعم 
أعظم أيضاً. وأجيب بأن مفهومه لا اعتبار له إذ شرط اعتباره أن لا يكون خارجاً مخرج 
الأغلب ولا بياناً للواقع . قوله: «بحليلة» أي: بزوجة «جارك» والحال أنه خلق لك 
زوجة وتقطع بالزنى الرحم . 
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؟؛ ۔ باب قَوْلٍ الله تعالی: «وَمَا کشر نیرو أن یشید یکم سم و ابص 
ولا جلودکہ ولكن ظتنشم أن أله لا يعاو كديرا يما مون [فصلت :۲۲] 

ای هذا باب فى قول الله عز وجل: 9وْمَا كس . . .€ الآية وقد ساق الآية كلها 
في رواية كريمة» وفي رواية غيره إلى: سممكم# ثم قال: الآية. قال صاحب 
(التوضيح) : غرض البخاري من الباب إثبات السمع لله تعالى وإذ ثبت أنه سميع وجب 
كونه سامعاً يسمع كما أنه لما ثبت أنه عالم وجب كونه عالماً لم يعلم خلافاً لمن أنكر 
صفات الله من المعتزلة» وقالوا: معنى وصفه بأنه سامع للمسموعات وصفه بأنه عالم 
بالمعلومات» ولا سمع له ولا هو سامع حقيقة» وهذا رد لظواهر كتاب الله ولسنن 
رسول الل تَكل. قوله: وما دسم تَمتَترُوتَ» أي : تخافون. وقيل: تخشون» وسبب 
نزول هذه الآية يبين في حديث الباب. 





07١/٠‏ - حذثنا الْحَمَيْدِيٌ ‏ حدّئنا سُفْيانُ: حذثنا مَنْصورٌ عنْ مجاهد» عن 
أبي مَعْمَر» عنْ عَبْدٍ الله» رضي الله عنه» قال اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ تَمَفِيّانٍ وفَرَشِىُ - أو قُرَشِيّانٍ 
وتَقَفِْ - كَثِيرَةٌ شَحُمُ بُطونِهمْ قَلِيلهُ فِقْهُ قُلُوبِهِمْء فقال أَحَدَهُمْ: أُثرَوْنَ آن الله يَسْمَعُ ما تمول؟ 
قال الآخْرُ: يَسْمَعُ إن جَهَرْنا ولا يَسْمَعُ إن أحمَينا. وقال الآخرٌ: إِنْ كان يَسْمَعٌ إذا جَهَرْنا 
فاه يَسْمَعْ إذا أخْفَْناء فَأئرّلَ الله تعالى «وَمَا کسر سََيَرُونَ أن یشید علیکم سم ولا ابص 
وا جَلُودَك» [فصلت: 7؟] الأيَةَ . [انظر الحديث ٤۸١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 
ومجاهد بن جبر بفتح الجيم المفسر المكي يحكي أنه ا هاروت وماروت» وأبو 
معمر بفتح الميمين عبد الله بن سخبرة الأزدي» وعبد الله بن مسعود. 

والحديث قد مضى مرتين في سورة حم السجدة: أحدهما: عن الحميدي 
عبد الله بن الزبير. . . إلى آخره مثل ما أخرجه هنا . ْ 

قوله: «كثيرة شحم بطونهم) إشارة إلى وصفهم. فقوله: بطونهم» مبتدأ و: كثيرة 
شحمء خبره والكثيرة مضافة إلى الشحم هذا إذا كان بطونهم مرفوعاً وإذا كان مجرورا 
بالإضافة يكون الشحم الذي هو مضاف مرفوعا بالابتداءء وكثيرة دما خبره. واكتسب 
الشحم التأنيث من المضاف إليه إن كانت الكثيرة غير مضافة» وكذلك الكلام في «قليلة 
فقه قلوبهم'. قوله: «أترون؟» بالضم أي : أتظنونء ووجه الملازمة فيما قال إنه كان 
يسمع هو أن نسبة جميع المسموعات إلى الله تعالى على السواء . 

وفي الحديث من الفقه إثبات القياس الصحيح وإبطال الفاسدء فالذي قال : (يسمح 
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إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا» قد أخطأ في قياسه لأنه شبه الله تعالى بخلقه الذين 
يسمعون الجهر ولا يسمعون السرء والذي قال: «إن كان يسمع إن جهرنا يدعت 
أخفينا؛ أصاب في قياسه حيث لم يشبه الله بالمخلوقين ونزهه عن ممائلتهم . فإن قلت 

الذي أصاب في قياسه كيف وصف بقلة الفقه؟ قلت: لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال وله 


يقطع به. 
۳ بات قول الله تعالى: 7و0 وم هو في سان [الرحمن:4؟] 


آي : هذا باب في قول الله عز وجل : کل بوي هو في أو أي : في شأن يحدثه 
ا لي ويميت ويخمض ا سيان ويجيب 


وما أيهم : من ڪر ين 3 َحْدَثْ [الأنبياء: ؟] وَقَوْلِهِ تعالى: الْمَلَّ أله رث 
6ك اد ارد 5 1 حَدَتَهُ لا يُشْبِهُ حَدَتٌ المَخْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تعالى: لیس کنل 
تس © ور القينة اكير سروس 1 


قال المهلب غرض البخاري من الباب الفرق بين وصف كلامه بأنه مخلوق 
ووصفه بأنه حادث يعني : لا يجوز إطلاق المخلوق عليه ويجوز إطلاق الحادث عليه. 
وقال الكرماني : وو بيار ES IEE‏ 
وعرفاً. وقيل : إن مقصوده أن حدوث القرآن وإنزاله إنما هو بالنسبة إلينا. وقيل: | 
ذكره واي لاوما 
وجل : وما بيهم ٿن ڪر ن رهم دب4 [الأنبياء:۲] فإنه وصف الذكر الذي هو 
القرآن بأنه محدث وهذا خطأ لأن الذكر الموصوف فى الآية بالإحداث ليس هو نفس 
كلانه تعالى اء الدالال على أن مانا ومخلوفا وس عا وا الاج ااذه فا 
معنى واحدء فإذا لم يجز وصف كلامه تعالى القائم بذاته بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه 
محدث» فالذكر الموصوف في الآية بأنه محدث هو الرسول كله لأنه قد سماه الله في 
آية أخرى ذكراً. فقال تعالى: وال آله ل دا يَسْولًا4 [الطلاق:١٠-١١]‏ فسماه ذكراً 
في هذه الآية فيكون المعنى : «ما يأتيهم من رسول من ربهم محدث» ويحتمل أن یکوں 
المراد بالذكر هنا هو وعظ الرسول با وتحذيره إياهم من المعاصي» فسمي وعظه ذكراً 
وأضافه إليه لأنه فاعل له. وقيل: رجوع الإحداث إلى الإنسان لا إلى الذكر القديمء 
لأن نزول القرآن على رسول الله ي كان شيا بعد شيءء e e‏ 
حين» وقيل: جاء الذكر بمعنى العلم كما في قوله تعالى: فتكلا اَهَل أَلذِّمٌ إن 
لا ممَلون»4 [النحل:١٤]‏ ويمعنى العظمة كما في قوله: ص لمران ذِى ر - 547 


i 


aia 
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6 س حذائفا 1 بو نعَهِم قال حدّثنا مِسْعَدٌ قال حدّثني ا جر قال ا 
يَقُولُ کان اي ل تغل أؤ كان يتيل السام إلى حمسة أَمْدَادٍ د رطا بالمُد. 
بقة الحديك للترجمة ظاهرة. 


ا وهم أربعة الأول: e‏ 57 هو الفضل بن ذكين» تقدم في ) 


باب فضل من استبراً لدينه في كتاب الإيمان. الثاني: مسعرء بكسر الميم وسكون السين 
1 الو وشح العين u‏ ابن 0 sS‏ و وقال نعيم: کان 


سعد: كان شعبة وسفيان إذا ا قال: اذهب بنا إلى الميزان: مسعر. مات سنة ٠‏ 
حمس وحمسين ومائة. الفالث: ابن جبرء بفتح الجيم وستكون الباء الموحدة: والمراد به: 
سبط جبر لأنه عبد الله بن عبد الله جبر بن عتيك» تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار 
ومن قال بالتصغير فقد صحف» لأن ابن جبيرء وهو ابن سعيد لا رواية له عن أنس في: هذا 
الكتاب» وقد روى هذا الحديث الإسماعيلي من طريق أبي نعيم» شيخ البخاري» قال: حدّثنا 
مسعرء قال: حدثني شيخ من الأنصار يقال له: ابن جبرء كم جابر ابن عتيك. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة 5 والسماع. ومنها: أن فيه 
كوفيان: أبو نعيم ومسعرء وبصريان: ابن جبر وأنس. ومنها: أن فيه به من ينسب إلى جده. 

بيان اللغات والمعنى: قولە: : «أنسا» بالتنوين» لأنه E‏ وقع 000 قال الكرماني 
في بعضها: أنس» بدون الألف»ء وجوز حذف الألف منه في الكتابة للتخفيف. قلت: لا بد 
من التنوين وإن كانت الألف لا تكتب. قوله: «يغسل» أي: يغسل جسده. قوله: «أو يغتسل» 


شك من الراوي.. وقال الكرماني: الشك من ابن جبر أنه ذكر لفظ النبي» عليه الصلاة 
- والسلام» أو لم يذكرء وفي أنه قال: يغسل أو يغتسلء من باب الافتعال» والفرق بين الغسل 


والاغتسال مثل القرق بين الكسب والاكتساب. وقال غيره: والشك فيه من البخاري» أو من 


0 أبي نعيم لما حدثه به فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم ولم يشك» فقال: يغتسل . 


قلت: الظاهر أن هذا من الناسخ لأن الإسماعيلي لم يروه بالشك» فنسبته إلى البخاري» أو إلئن 


) شيخه أو إلى ابن جبر ترجيح بلا مرجح» فلم لا ينسب إلى مسعر. 


| قوله: «بالصاع» قال الجوهري: الصاع هو الذي يكال به» وهو: أربعة أمداد إلى خمسة 


أمداد. وقال ابن ده“ الصاع مكيال لأهل المدينة» ال أرريقة آمداد» یذ کر ويؤنث» وجمعه: 
أصوع وأصواع وصيعان وصواعء كالصاع. وقال ابن الأثير: الصاع مكيال يسع أربعة أمداد 


والمد مختلف فيه وفي. (الجامع): تصغيره صویع» فيمن ذ کر وصويعة فيمن أَنَْث» وجمع 
التذ كير أصواع وأصوع في التذ كير وأصوع في التأنيث. . وفي (الجمهرة): أصوع في أذني | 


5 إلعيه: وقال ابن بري في (تلخيص أغلاط الفقهاء): الصواب في جمع صاع أصوع. وقال ابن 
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أي: العظمة» وبمعنى الصلاة كما في قوله تعالى: هاسعو إل ذه أسَه؟ [الجمعة:1] 
وبمعنى الشرف كما في قوله: ونه م كر لك وَلتَرمكَ» [الزخرف: 44] فإذا كان الذكر 
يجىء بهذه المعانى وهى كلها محدثة كان حمله على أحد هذه المعاني أولى. وقال 
ارد الذكر فى الآية القرآن. قال: وهو محدث عندناء وهذا ظاهر قول البخاري 
لقوله : «وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين»» فأثبت أنه محدث وهو من صفاته ولم 
يزل سبحانه وتعالى بجميع صفاته» وقال ابن التين: هذا منه عظيم» واستدلاله يرد عليه 
لأنه إذا كان لم يزل بجميع صفاته وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو لم يزل بها؟ 
إلا أن يريد أن المحدث غير المخلوق» كما يقوله البلخي ومن تبعه» وهو ظاهر كلام 
البخاري حيث قال: «وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين» فأثبت أنه محدث. ثم قال 
الداودي نحو ما ذكره في شرح قول عائشة: «ولشأني أحقر من أن يتكلم الله في يأمر 
يتلى» قال الداودي: فيه أن الله تعالى تكلم ببراءة عائشة حين أنزل فيها بخلاف بعض 
قول الناس أنه لم يتكلم . وقال ابن التين أيضاً: هذا من الداودي عظيم لأنه يلزم منه أن 
يكون الله متكلماً بكلام حادث فتحل فيه الحوادث» تعالى الله عن ذلك وإنما المراد 
«بأنزل» الإنزال الذي هو المحدث ليس أن الكلام القديم نزل الآن. وقال الكرماني : 
قوله: «وحدثه» أي: إحداثه. ثم قال: اعلم أن صفات الله تعالى إما سلبية وتسمى 
بالتنزيهات» وإما وجودية حقيقية كالعلم والقدرة» وإنها قديمة لا محالة» وإما إضافية 
كالخلق والرزق وهي حادثة لا يلزم تغير في ذات الله وصفاته التي هي بالحقيقة صفات 
لهء كما أن تعلق العلم والقدرة بالمعلومات والمقدورات حادثة» وكذا كل صفة فعلية 
له» فحين تقررت هذه القاعدة فالإنزال مثلا حادث والمنزل قديمء وتعلق القدرة حادث 
ونفس القدرة قديمة» والمذكور ‏ وهو القران - قديم والذكر حادث . 


وقال ابن مسعودٍ عن النبي و : «إِنَّ الله يُحْدِث من أمْره ما يَشاءُ وإنَّ مِمَا أخدّتَ أن 
لا تَكَلْمُوا في الصَّلاةً؛ . 


أراد بإيراد هذا المعلق جواز الإطلاق على الله بأنه محدث بكسر الدال لقوله كله : 
«إن الله يبحدث من أمره ما يشاء» ولكن إحداثه لا يشبه إحداث المخلوقين. وأخرج أبو 
داود هذا الحديث من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا 
نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله بء وهو يصلي» فسلمت 
عليه فلم يرد على السلام» فأخذني ما قدم وما حدث . فلما قضى صلاته قال: إن الله 
يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» ورواه النسائي أيضا 
وفي روايته : «وإن مما أحدث. . وروا آنا أحمد وان ٠‏ حيان وصححه . ۰ 


۱ - حدّثنا عَلِىُ بن عَبدِ الله حتثنا حاتِمُ بنُ ورْدَانَ حدثنا أيُوبُ 
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عنْ عِكرمَةً عن ابن عَبّاس» رضي الله عنهماء قال : SS‏ 
وعِندَكُمْ كتابُ الله أقْرَبُ الكُتْبٍ عَهْداً بالل : E E‏ . [انظر الحديث 71846 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أقرب الكتب» وقد روي فيه: أحدث الكتب . 

أخرجه موقوفاً عن علي بن عبد الله بن المديني عن حاتم بن وردان البصري عن 
أيوب السختياني عن عكرمة إلى آخره. 

قوله: «لم يشب» بضم الياء أي : لم حلط بالخير كما خلظ الجهرة حيث حرنوا 
التوراة . 
77/1٠6580‏ حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعْيْبٌء عن الزُهْرِيُ أخبرني عُبَيْدُ 
الله بن عَبْدِ الله أنْ عبْدٌ الله بنَ'عَبّاس قال : يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! کی ال أل الكتاب 
عن شَيْءٍ وكِتابْكُمْ الَذِي أنْرَلَ الله على ِيَكُمْ يكل أخدتُ الأخبارٍ بالله مخضا لَمْ يُقَبْ؟ رن 
حَدَّكَكُمْ الله أن آهل الكتاب فُذ دلوا مِنْ كُنّبٍ الله وغَيّرُواء َكَتَبُوا بأئْدِيهِمْ قالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدٍ 
الله لِيَشْتَرُوا بذَلِك تَمَنا قبيلاء أ لا يَنْهِاكُمْ ما جاءكم مِنَ العلم. > عن مَسْأْلِتَهِمْ؟ قلا والله ما 
رَأيْنا رَجُلاً مِنْهُمْ يَسْألَكُمْ عن الذي اٿر عَلَيْكُمْ . [انظر الحديث ۲٠۸١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور. 

وهو أيضاً موقوف أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة 
عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
عباس . 

قوله: «أحدث الأخبار» أي: لفظأ إذا القديم هو المعنى القائم به عز وجل أو 
زولا او إخبارا مد ¿ الله تعالى. قوله: «وقد حدثكم الله حيث قال: «هوَيْلٌ لذب 
تلن الكتبٌ جم ع شر ندا ین ند ار اغائ بی كما کیا یڈ ل مسا 
کا وويْلٌّ لَهُم يما يَكِسبُونَ4 [البقرة:4/] قوله: «ليشتروا بذلك» وفي رواية 
المستملي : ليشتروا به. قوله: «ما جاءكم من العلم) إسناد المجيء إلى العلم مجاز 
كإسناد النهي إليه . قوله: «فلا والله» أي: ما يسألكم رجل منهم مع أن كتابهم محرف 
فلم تسألون أنتم منهم؟ وقد مر في آخر الاعتصام بالكتاب في: باب قول النبي ك: لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قوله: «عن الذي أنزل عليكم»» في رواية المستملي : 
الك 
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٤‏ بابُ قول الله تعالى: ا 1١‏ وفغل النبيّ كَل حَيْثُ 


يُنَْلَ عَلَنْهِ الوَځئ 
eG‏ شر . ب لساتك# أي بالقرآن: «لتعجل 
به» وغرض البخاري أن قراءة الإنسان وتحريك شفيته شفيته ولسانه عمل له يؤجر عليه› 


وكان كيه يحرك به لسانه عند قراءة جبريل › له ا مبادرة منه ما يسمعه» فنهاه 
الله تعالى عن ذلك ورفع عنه الكلفة والمشقة التي كانت تناله في ذلك مع ضمانه تعالى 
تسهيل الحفظ عليه وجمعه له فى صدرهء كما ذكره في خديث الباب . 

وقال أبُو هُرَيْرَةَ عن النبي يل قال الله تعالى: «أنا مَعَ عَبْدِي حيئُما ذكرَني وتَحَركتْ بي 
شَمتاة» . | 
هذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر في كتابه . وأخرجه أحمد 
بأتم منه ولفظه: إذا ذكرني» ويروى: ما إذا ذكرني . قوله: «أنا مع عبدي» هذه المعية معية 
الرحمةء وأما في قوله: «وهو معكم أينما كنتم» فهي معية العلم. وحاصل الكلام أنا مع 
عبدي زمان ذكره لي بالحفظ والكلاءة لا على أنه معه بذاته» ومعنى قوله: «وتحرکت بي 
شفتاه» تحركت باسمي وذكره لي إذ محال حلوله في الأماكن ووجوده في الأفواه وتعاقب 
الحركات عليه 1 ١ ١‏ 1 

۷٥٤ / ۴۳‏ حَدّثنا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعيدء حذثنا أبُو عَوَانَة» عن مُوسَى بن أبى 
عَائْشَّةَ عنْ سَعِيدٍ بن ڄُبَيْر عن ابن عباس في وله تعالى : طلا عر بو لساك » [القيامة :11] 
قال: كان النبي يه يَعالِحَ م مِنَ النّئزِيل شِدَةٌ وكانَ يُحَرُكُ شَفَعَيْهِ فقال لي ابنُ عَبّاسٍ : 
أحرْكُهُما لَك كما كان رسول اله يه يُحَركَهُما؟ فقال سَعيد: نا أَحَركهُما كما كان ابن 
عناسن تش كوا فاك فته فانزل الله غر وجل : «لا عر بد لَك َل بده ١‏ 
عا ممم وََانَمُ © [القيامة: ]١7- ١‏ قال : اق ا تدارا ا رأ َه َي ران 
[القيامة:18] قال: فَاسْئَمِعْ له وأنصث: «م إنَّ عا أن تقرأه. قال: فَكانٌ رسول الله جه 
إا أتاهُ جبريل » عليْهِ السّلامُء اسَمَعَ فإِذًا انطلَىَ جبريل راه النبىّ ية كما أَقْرَأَه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

وأبو عوانة بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري» وموسى بن أبي 
عائشة ا 

والحديث تقدم مشروحاً في أول الكتاب» والمقصود من الباب بيان كيفية تلقي 
النبي ية كلام الله من جبريل» عليه السلام. وقيل : مراد البخاري بهذين الحديثين المعلق 
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والموصول الرد على من زعم أن قراءة القارىء قديمة» فأبان أن حركة اللسان بالقرآن فعل 
القارىء بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم» كما أن حركة لسان ذكر الله حادثة من فعله› 
والمذكور وهو الله تعالى قديم» وإلى ذلك أشار بالتراجم التي تأتي بعد هذا . 


© بات ب قَوْلٍ الله تعالى: «وأيروأ قو أو أجهروأ بوه ِنَم عليه بدَاتٍ سدور (9) أل 
علي علق وق اللطيف أل [الملك: 1 14] يَتَخَافَتُونَ: يَتسارُونَ. 


0 2 


أي : هذا باب في قول الله عز وجل: #وأيروا فَرْلْْ أو ١‏ جهروا بء يعني : أن الله 
عالم بالسر فح أت اك جور ا ابح ةلع ا اد وقال ابن بطال: مراده 
بهذا الباب إثبات بو ل ا a SE‏ وال وقد 
بيئه في آية اشرق" سوام م 7 ضر القرل و ومن من جَهرَ بد4 [الرعد: ]٠١‏ وأن اكتساب 
لعبد من القول والفعل لله تعالى 0 َم عليه بِدَّاتٍ أَلسّدُورٍ» [الملك:١1]‏ ثم قال 
عقيب ذلك : «ألا يَعْلَمُ من حل [الملك:4١]‏ فدل على أنه عالم بما أسروه وما جهروا به 
وأنه خالق لذلك فيهم . وقال ابن المنير: ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم 
وليس كما ظن وإلا لتعاطفت المقاصد مما اشتملت عليه الترجمة» لأنه لا مناسبة بين 
العلم وبين حديث : لعي منا من لم يتغن بالقرآن» وإنما قصد البخاري الإشارة إلى 
النكتة التى كانت سبب محنته بمسألة اللفظ» فأشار بالترجمة إلى أن تلاوات الخلق 
ات ا ر وار ويستلزم أن تكون مخلوقة» وسياق الكلام يأبى ذلك» فقد قال 
البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) بعد أن ذكر عدة أحاديث دالة على ذلك : فبين 
النبي» کيا أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وحمي سبي سو ونا 
أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخفض وأغض وأخشع وأجهر 
وأخفى وأمهر وأمد وألين امن بعض . قوله: «يتخافتون» أشار به إلى قوله تعالى : «فانطلقا 
2 يموك [القلم :] ثم فسره بقوله : يتسارون بتشديد الراء أي : يتساررون فيما بينهم 
بكلام خفي. وقيل في بعض النسخ بشين معجمة وزيادة واو بغير تثقيل أي : يتراجعون. 

٤4‏ - حدّثني عَمْرُو بن زُرارَة عن هُشَيْمِ) أخبرنا أبُو بشرء عن 
سَعِيدِ بن جُبَيْره عن ابن عَباس› ی > في قَوْلِه تعالى : رآ يَجْهَرَ يصَلَايِكَ ولا 
ات با [الإسراء قال ل سول لله يله مُحْتَفٍ بِمَكَة فَكانَ إذا صَلَى 
E‏ فإذا سَمَعَهُ المُشْرِكُونَ سبوا القُرآنَ ومَنْ أَنّْلَهُ ومَنْ جَاءَ به 
فقال ٠‏ الله لی 256: ولا هر بصَلاِك » [الإسراء: ]1٠١‏ أي : باَتِك فَيَسْمََ المُشركونَّ 

فَيَسُبُوا المُرْآنَ ولا ات ي4 عن أضحابك فلا شيعي راع 2 كله تيك 
[الإسراء: .]١١١‏ [انظر الحديث 41/77 وطرفيه]. 





4 کتاب التوحيد / باب (50) Vr‏ 
مطابقته للترجمة لا تخفى . 
وعمرو بن زرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن واقد الكلابي النيسابوري» 


وروى عنه مسلم أيضاء وهشيم بن بشير وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس . 





والحديث مضى في تفسير سورة بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن 
إبراهيم عن هشيم . . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله : افيسمع»› بالنتصب والرفع فيل : إذا كان النبي› َه مختفياً عن الكفار 
فكيف يرفع الصوت؟ وهو ينافي الاختفاء؟ وأجيب : بأنه لعله أراد الإتيان بشبه الجهر أو 
إنه ما كان يبقى له عند الصلاة ومناجاة الرب اختيار لاستغراقه فى ذلك . 

6 - حدقا عُبَيْدُ بن إسماعيل» حدّئنا بُو أسامَةً عن جشام عن اپيد عن 
اة رضي الله عنهاء قالت: رلت هله الآيَهُ و هر بصلازك و ات ا 
[الإسراء: ]٠٠١‏ فى الدعاء . [انظر الحديث 477 وطرفه] . 

أشار بهذا إلى وجه آخر في سبب نزول هذه الآية» أخرجه عن عبيد بن إسماعيل 
واسمه في الأصل عبد الله القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن 
عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» وقد مر في تفسير سورة سبحان. 

Sb‏ إِسْحَاقٌء حدثنا أو عاصمء أخبرنا ابن جَرَيْح أخبرنا ابن 
شهاب» عن أبي م سَلمَةَ» عن أبي هُْرَيْرَةَ قال : قال رسول الله : ليس ئا مَن لَمْ يتَعْنْ 
بالقَزآنِ» . وزادً غَيْرُهُ : يَجهَرُ به. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في قوله: «من لم يتغن بالقرآن» إضافة الفعل إليهء 
وذلك يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

وإسحاق قال الحاكم: هو ابن نصرء وقال الغساني: هو ابن منصور أشبهء وأبو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وأبو 

قوله: ان 0 أي : ليس من آهل سد سا EYE mM‏ دا 
هريرة › EAT‏ ا ر بالقرآن. 


اھ اأقل أيه 7 7 / NA. YA.‏ 
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5 ماب قول النبئ ككلله: «رَجُل آتاء الله القَآن فهو يَقُومْ به آناء اليل 
والنْهار»» ورَجُلٌّ يَقُول: لَوْ أُوتِيتُ مِئْلَ ما أُوتِي هَذا فَعَلْتُ كما يَفْعَلُء قَبَيّنَ الله أنَّ 
قىامُه مُه بالكتاب هُوَ فعلة. وقال ومن ءَايَدئوء حَلْقُ أَلسَّمْوتِ والارض واحتلف 


ھب اسن 


صا ۹ 


ايڪ وأو € [الروم:۲۲] وقال جَلَّ ذَكُوهُ: « وافڪلوا احبر لمڪ 

للخو € [الحج :۷۷]. < 

أي : هذا باب في ذكر قول النبيء كَلْ: رجل. . . إلى آخره» وغرضه من هذا 
الباب أن قول العباد وفعلهم منسوبان إليهم» وهو كالتعميم بعد التخصيص بالنسبة إلى 
الباب المتقدم عليه. قيل إن الترجمة مخرومة إذ ذكر من صاحب القرآن حال المحسود 
فقط. ومن صاحب المال حال الحاسد فقط» وهو خرم غريب ملبس . قال الكرماني : 
نعم مخروم ولكن ليس غريباً ولا ملبساء إذ المتروك هو نصف الحديث بالكلية حاسدا 
ومحسودا» وهو حال ذي المال والمذكور هو بيان صاحب القرآن حاسداً ومحسوداًء إذ 
المراد من رجل ثانياً هو الحاسد» ومن مثل ما أوتي هو القرآن لا المال. ومر الحديث 
أولاً في كتاب العلم وآخراً في كتاب التمني. قوله: «آناء الليل» أي: ساعات الليل . 
وقال الأخفش: واحدها: أنى» مثل معى» وقيل: أنوء يقال: مضى أنيان من الليلء 
وأنوان. وقال أبو فی انها ان كا تھی والجمع : آناء. قوله: «فبين الله» ليس 
في كثير من النسخ إلا قوله: فبين» فقط بدون ذكر فاعله. ولهذا قال الكرماني : إن 
النبي بي قال: إن قيام الرجل بالقرآن فعله حيث أسند القيام إليه» وفي رواية 
الكشميهني : إن قراءة الكتاب فعله. قوله: «ألسنتكم؛ أي : لغاتكم» إذ لا اختلاف في 
العضو المخصوص بحيث يصير في الآيات. قوله: «وافعلوا الخير»» هذا ا 
الخير يتناول قراءة القرآن والذكر والدعاء. 

۷ حدئنا تي حذلنا ير عن الأممش» عن أبي صالح. عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كلل : «لا تحاسّدٌ إلا في الْتتَيْنٍ : جل آنا الله القُرْآنٌ فهر يَثْلُوهُ آناء 
اليل وآناء التهارء فَهْوَ يَقُول : لز أُوتِبتُ يفل ما وتي هَدَا ََعَلْتْ كما يَفْعَلُ» ورَجُلٌ آناه الله مالا 
فهو يُنْفِقُهُ في حَمَهِ همول : لو وتيت يفل ما أو وت فيو يل ما يمل سيد 06 
وطرفه]. 

مطابقته ا ظاهرة . 

وجرير بن عبد الحميد» والأعمش سليمان» وأبو صالح : ذكوان الزيات . 

والحديث مضى في العلم كما ذكرنا الآن. قوله: «لا تحاسد إلا في اثنتين؟. 
ويروى: : إلا في اثنين» بالتذكير. قيل ٠:‏ الخصلتان من باب الغبطة:.. وأجيب بأن مراده : 
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لا تحاسد إلا فيهماء وليس ما فيهما حسد فلا حسد. كقوله: لا يدوت فيا ألْمَوَتَ 
إلا لْمَوَّْدَ الْأُوإنْ» [الدخان:01] وأطلق الحسد وأراد الغبطة. مه «رجل».؛ أي : 
خصلة رجل ليصح بياناً لاثنتين. قوله: «فهو يقول» آي : الحا ... وبقية لكلام مرت 
ا 
۹/۸ _ حدَثفا عَلِىْ بن عَْدِ الله حدّئنا سُفْيانُء قال الرْهْرِيٰ: عن سالم 
عن أبيه عن النبيّ و قال : «لأحَسَدَ في ا تن : رَجُلَ آناه لله الفُرآن َه يلوه آناء الل 
وآناءَ النّهار. ورَجَل آتاه الله مالا فهو يُنْفِقهُ يُنْفْقَهُ آناء اليل وآناءَ النهار» . 


سَمِعْتُ سيان مراراء لَمْ أسْمَغه يَذْكُرُ الكَبَرَء وهو مِنْ صجيح حَدِيئِهِ. 
[انظر الحديث .]٠٠۲٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني› وسفيان هو ابن 
عبينة ) وسالم بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى 
الحديث من سفيان مراراً ولم أسمعه يذكره بلفظ أخبرنا أو حدثنا الزهري هل يقول 
بلفظ : قال ومع هذا «هو من صحيح حديثه؛. ولا قدح فيه لأنه قد علم من الطرق 
الآخر الصحيحات . 


۷ نات باب قوْلٍ الله تعالى: 
يناما الرَسولٌ بلع ما أن[ بلك ين 5 إن لر تفل فا بلَضَتَ رِسَالتَقٌ» [المائدة:37] 
وقال الرْحْرِيٰ مِنَ الله عَرْ وجل الرّسالة» وعلى رسول الله َا البلا وعَلينا النُسْلِيمْ. 
أي هذا باب في قول الله تعالى. . . إلى آخره» قال الكرماني: الشرط والجزاء 
متحدان» إذ معئّى «إن لم تفعل» إن لم تبلغ . وأجاب بأن المراد من الجزاء لازمه نحو: 
الإرسال لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور المرسل والمرسل ! ليه والرسول؛ ولكل منهم 
أمر: للمرسل الإرسال» وللرسول التبليغ وللمرسل إليه القبول والتسليم . 
وقال: يعر أن كد أبنو رسكت رم [الجن:18] وقال تعالى: لأأبَيْدُحمْ رسكت 
رت 4 [الأعراف ۰٦۲:‏ و14]. 
وقال هكذا في بعض النسخ بدون ذكر فاعله. وفي بعضها : وقال الله : یغار أن 
فد أَبَلموا وساف ريم © [الجن:۲۸]. 


يي 
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وقال كَعْبُ بن مالِكِ جين تَخَلْفَ عن النبي :شیر آله ل وسم وَالمؤمئون > 
[التوبة : .]1١١8‏ | 

كعب بن مالك الأنصاري هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله» صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم» عن غزوة تبوك. قال الكرماني: وجه مناسبته لهذه الترجمة 
التفويض والانقياد والتسليم» ولا يستحسن أحد أن يزكي أعماله بالعجلة» بل يفوض 
الأمر إلى الله تعالى . وحديث كعب في تفسير سورة براءة مطولاً. 


وقالّثْ عائشّة: إذَا أَمْحََكٌ حُْسْنُ عَمَلٍ امُرِ ىء اوقل اعملوا سیرک کو 
ولمرد )¢ [التوبة : ]٠٠٠‏ ولا يَسْتَحْفَئَكَ أحَد. 


06 0 بذلك أن أحداً لا يستحسن عمل غيره. فإذا أعجبه ذلك فليقل : 
اعملوا فسرى اله عل د ورسولة مويو > قوله : «ولا يستخفيك أحد» بالخاء المعجمة 
ا 0 المفتوحة والنون الثقيلة للتأكيد» حاصل المعنى: لا تغتر بعمل أحد 
فتظن به الخير إلا إن رأيته واقفاً عند حدود الشريعة. وهذا الحديث ذكره البخاري في 
كتاب خلق أفعال العباد مطولاء وفيه إذا أعجبك حسن عمل امرىء «وفلِ أَعْمَلُوا» . . 
إلى آخره» وأرادت بالعمل ما كان من القراءة والصلاة ونحوهماء فسمت كل ذلك 
وقال مَعْمَرٌ ذلك الكنبٌّ؟ [البقرة:۲] هذًا القُرْآنَ «هدى فَ4 [البقرة:۲] بيان 
ودلالة کقؤله تعالى: لک کک أ [الممتحنة: ]٠١‏ هذًَا کم الله . 

معمر بفتح الميمين قيل : هو أبو عبيدة بالضم اللخوي وقيل: هو معمر بن راشد 
البصري ثم التيمي . قوله: «ذلِك الكتب» : هذا القرآن» يعن : ذلك» بمعنى: هذا. 
وهو خلاف المشهورء وهو أن ذلك للبعيد وهذا للقريب. كقوله: ودک سكم أله ¢ 
أي : هذا E‏ وكقوله: يلك ادىت أله [البقرة ا وغيرها] أي : هذه أعلام 
القرآن. قوله: «هدى عبن فسره بقوله : بيان ودلالة» بكسر الدال وفتحها ودلولة 
أيضاء حكاهما الجوهري. قال: الفتح أعلى. قال الكرماني: تعلقه بالترجمة نوع من 
التبليغ سواء كان بمعنى البيان أو الدلالة . 

دل 60 [البقرة:۲] لا شك يلك ايت سم 4 [البقرة: ١707‏ وغيرها] يَعْيِي هله 
أغلامُ القرآن. 

نسل ل رن يداي لا شك:. 57 تلك ٤اك‏ ار أي : هذه 
آيات الله » واستعمل : تلك» التي للبعيد في موضع : هذه» التي للقريب . 

ومِئْلَهُ: حى إا كن ف لمك وَين بهم [يونس:١1]‏ تعني : بكم . 
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ا : مثل المذكور فيما مضى في استعمال البعيد وإرادة القريب . قوله تعالى : 
E‏ 


الله اة َمل بحدئه:. 
E u‏ ل ES GE E‏ 


5556 ولفظه في المغازي: : عن أ: e‏ او ا E‏ | 
- ضد حلال ‏ ابن ملحان بكسر الميم 39 المهملة 00 البدري الأحدي» بعثه .. 
رسول الله كه إلى بني عامر فقال لهم : أتؤمنوني؟ ى تجعلوني آمناء فآمنوه فبيئما هو ۰ 
يحدثهم عن النبي ين إذا أومؤوا إلى رجل منهم فطعنه. فقال: الله أكبر فزت ورب 
الكعبة. وقد مر في قصة بئر معونةء فافهم. 

707048 حدّثنا المَضْلّ بن يَعْقُوبَء حذثنا عبد الله بنُ جَعْمَر الرّقَىُء حدثنا 
افقو رن ان ا اي نين اللا لقره ا كزيل عقو ان لمرو و 
ابنُ جُبَيْر بن حَيّةَء عن جُبَيْر بن حَيّة قال المُغِيرَةٌ: أخبرنا نَبيْنا يله عنْ رسالة رَيُناء أنه 
من تل هنا هناد إلى الجَةه . [انظر الحديث 69١؟].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


والفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي› وعد الله بن < جعفر الرقي› وزياد بن 
جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ابن حبة بفتخ الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وهو يروي عن والده جبير بن حية› والمغيرة هو ابن شعبة . 


والحديث مضى مطولاً في كتاب الجزية. وفي (التوضيح): إسناد حديث المغيرة 
فيه موضعان نبه عليهما الجياني . أحدهما: كان في أصل أبي محمد الأصيلى معمر بن 
صليماق» أ الح قوي ال رلب نفا محر وهو لدد اها 
سعيد بن عبيد الله ZE‏ هو الصواب› ووقع في نسخة أبي الحسن مكبراء 
كان في نسخة أبي محمد عبد الله إل أنه أصلحه بالتصغير فزاد ياء وكتب في الحاشية 
هو سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية» وكذا رواه ابن السكن على الصواب» وحية بن 
مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف, اتفقا عليه» عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء وانفرد البخاري بأبيه جبير» ولاه زياد أصفهان. وتوفى 
في أيام عبد الملك بن مروان» وقد روى عن عمر بن الخطاب»ء رضي الله تعالى عنهء 
قال صاحب (التوضيح): ورايت بخط الدمياطي : معمر بن سليمانء قيل: إنه وهم 


20/0 ۔ کتاب التوحيد / باب‎ 6 VA 





والصواب معتمر بن سليمان» لأن عبد الله بن جعفر لا يروي عن معمرء وهذا عكس 
ما أسلفناه عن الجياني . 

0۰ -_ حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُفَء حذثنا سُفْيالُء عن إشماعيل» عن 
الشَّعْبِيُ عن مَسْرُوقِء عن عائِسَّةَ رضي الله عنهاء قالّث: مَنْ حَدَنَكَ أن مُحَبْداً يله كم 


وقال E E‏ حدثنا أ بو عامر العَقَدِيُ» حدثنا ا عن إسبماعيل ب بن أبي خَالِدِ صن 
الشغبيُ عنْ مَسْرُوقٍء عن عائِشَة : رضي الله عنهاء قات : ن حَدّئكَ أن ابي يكل كم شين 
مِنَ الوّخي قلا تُصَدَفَهُ إن الله تعالى يَقُول: يا اول بن ما أل بيلك ين ك مد أ 


س ص م 


تفعل فا بلَنْتَ رساد [المائدة:1۷] . [انظر الحديث 775 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمتة ظاهرة ' 


وأخرجه من طريقين أولهما: عن محمد بن يوسف الفريابي البخاري البيكندي عن 
سفيان هو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد واسمه سعد» على خلاف فيه» عن عامر 
الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن آم لن عائشة رضي الله تعالى عنها. والثاني : 
بن ميد يعر ]ل اا کا او في الأول فهو مرفوع» وإن كان غيره يكون 


قوله: لايأ أيها الرسول بلغ» وجه الاستدلال به أن ما أنزل عام والأمر للوجوب 
فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل عليه . 


۱/ ۷۳۲ - حدّثنا قَُيبَهُ بنْ سَعِيدِء حدّثنا جَريرٌء عن الأغمّشء عنْ أبي وائلء 
عن عَمْرو بن شُرَحْبِيلَ قال: قال عَبْدُ الله : قال رَجْل : رد الله ! أيْ الدب أ عند الله 
تعالى؟ قال : «أنْ تَذْعْوَ لله ندا وهوَ خَلَقَكُه. قال: م أي؟ قال: هم أن تفل وَلَدَكَ أنْ 
يَطْعَمَ مَعَكَ» قال: ثُمْ أيّ؟ قال: «أنْ ثرانِي حَلِيلَةٌ جارك فأرّلَ الله تَضديقها #وَالْدِينَ ل 
بشت تح آلو ل ل قن ولا يقلن التق الى رحن ا بالق وه زر ن فل 
ذلك یلق اتا (2) مف له ألم 0 [الفرقان:18] الآيَةَ . [انظر الحديث ٤٤۷١۷‏ وأطراف]. 

مطابقته و E‏ الآية المذكورة قبل الحديث» وأن 
النبى هة استنبط منها هذه الأشياء الثلاثة وبلغها فيكون الحديث مما تضمنته الاية 
فيدخل فيها وفي تبليغها . 

والحديث مضى عن قريب بعين هذا الإسناد والمتن في : باب قول الله تعالى : 
«قلا ملوأ بو أندادًا» [البقرة:۲۲] ومضى الكلام فيه. ١‏ 


ق 


ا ا ل م ا سو E‏ موقط و خب أ رو ع ويح ريك ل SNE‏ رمعي E DS‏ رمع دوعو ب جرع جد عه و وفع د يواه رفع يد مو برد 
٤‏ س كتاب الوضوء/ باب (47) ١4١‏ 


قرقول: جاء في أكثر الروايات: أصع. قلت: أصل الصاع صو قلبت الواو الفا لمحركها ‏ 
واج .ما قبلهاء وفيه ثلاث لغات: صاع» وصوع على الأصلء و والجمع: أصوعء 
وإن سكت شعت أبدلت من الواو المضمومة همزة. قوله: «ويتوضاً بالمدي, وهو ربع الصاع» ويجمع 
على أمداد ومدد ومدادے ويأني الخلاف فيه الآنء وقد مر بغضه عن قريب. 
بيان استتباط الحكم: يستنبط منه حكمان: 


الأول: أنه» عليه الصلاة والسلام» كان يغتسل بالصاع فيقتصر عليه وريم يزيد عليه 
إلى خمسة أمداد. فدل ذلك أن ماء الغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ 
وعم» ولهذا قال الشافعي: وقد يرفق الفقيه بالقليل فيكفي» ويخرق الأخرق فلا يكفي» ولكن 
المستحب أن لا ينقص في الغسل والوضوء عما ذكر في الحديث. وقال بعضهم: فكأن أنساً 
لم يطلع على أنه تله لم يستعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية. وسيأني 
حديث عائشة ئشة رضي الله تعالى عنه أنها كانت تغتسل هي والنبي عه من إناء واحد وهو: 
الفرق» وروى مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أيضا أنه عي كان يغتسل من 
إناء يسع ثلاثة أمداد. قلت: ا > رضي الله عنه» لم يجعل ما ذكره نهاية لا يتجاوز عنهاء 
ولا ينقص عنها وإنما حكى ما شاهده» والحال تختلف بقدر اختلاف الحاجة» وحديث الفرق 
لا يدل على أن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء والنبي عله كانا يغتسلان بجميع ما في 
الفرق. وغاية ما في الباب أنه يدل أنهما يغتسلان من إناء واحد يسمى: فرقاًء وكونهما 
يغتسلان منه لا يستلزم استعمال جميع ما فيه من الماءء وكذلك الكلام في : ثلاثة أمداد. 
وقال هذا القائل أيضاً: وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب: كاين 
شعبان من المالكية» وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع. 
قلت: لا رد فيه على من قال به من الحنفية لأنه لم يقل ذلك بطريق الوجوب» كما قال ابن 
شعبان بطريق الوجوب» فإنه قال: لا يجزىء أقل من ذلك. وأما من قال به من الحنفية فهو 
محمد بن الحسن» فإنه روي عنه أنه قال: إن المغتسل لا يكن أن يعم جسده بأقل من مد 
وهذا يختلف باختلاف أجساد الأشخاص» ولهذا جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام . 
للمتوضىء والمغتسل ثلاث ازال أحدها: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خحلقه» عليه 
الصلاة والسلام» فيقتدي به في اجتناب النقص عن المد والصاع. الثاني: أن يكون ضغيلاً 
ونحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده» ْلَه فيستحب له أن يستعمل من الماء ما 
يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده. عو . الغاني: أن يكون متفاحش 
الخلق طولاً وعرضاً وعظم البطن ولخانة الأعضاءء فيستحب أن لا دعص يعن يقار يكون 
بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله ع ) 


ثم اعلم أن الروايات مختلفة في هذا الباب» ففي رواية 7 55 من حديث عائشة 
رضي أله تعالی عتها: وان النبي » ؛ عليه الصلاة و كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد». 
ومن حديث جابر كذلك» ومن حديث أم عمارة: «أن قله حل حك توضأ فأتى يإناء فيه ماء قدر 
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ا 
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۸ - ماب قول الله تعالى: فل فَأَنوا بَاَلتَورةَ اوها € [آل عمران :۹۳] 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ظقُلْ مانا اة وسبب نزولها ما روي 
عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: كان إسرائيل اشتكى عرق النساء فكان 
له صياح فقال : إن أبرأني الله من ذلك لا آكل عرقا . وقال عطاء : لحوم الإبل وألبانها. 
قال الضحاك : قال اليهود لرسول اللهء كله: حرم علينا هذا في التوراةء. فأكذبهم الله 
تعالى وأخبر أن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ودعاهم إلى إحضارهاء 
فقال: #قل هَأَنْواأ أَلتَورَئةَ» . . . الآية ثم إن غرض البخاري من هذه الترجمة أن يبين أن 
المراد بالتلاوة القراءة» وقد فسرت التلاوة بالعمل» والعمل من فعل الفاعل» وسيظهر 
الكلام وضوحاً مما يأتي الآن. 

ونَوْلٍ النيئ إل : أطي أل الَؤْرَاةٍ اورا فعَمنُوا بهاء وأغطِي أل الإنجيل الإنجيل 
ُمَمَلُوا به وَأَْطِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بوه . 

وقول النبيء يى بالجر عطفاً على قول الله تعالى: فل قاتا الور 
والمقصود من ذكر هذا وما بعدد ذكر أنواع التسليم الذي هو الغرض من الإرسال 
والإنزال وهو التلاوة والإيمان به والعمل به» وهذا المعلق يأتي الآن في آخر الباب 
موصولاً بلفظ : أوتي وأوتيتم. وقد مضى في اللفظ المعلق: أعطي وأعطيتم؛ في باب 
المشيئة والإرادة في أوائل كتاب التوحيد. | 

وقال أَبُو رَزين: يلول يَنِْمُونَهُ وتعْمَلُونَ به حى عَمَلَهِ. 

أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وبالنون هو 
مسعود مالك الأسدي التابعى الكبير الكوفي. وفسره قوله تعالى : E‏ 3 
[البقرة:١؟7١]‏ بقوله: جره عدون به عن عل كذا في رواية أب ذر» وفي رواية 
غيره: يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عملهء ووصله سفيان الثوري في تفسيره من رواية 
أبي حذيفة مؤسى بن مسعود عنه عن منصور بن المعتمر عن أبي رزين فذكره. 

يقال : يَثْلى يقرأ حَسَنْ القلاوةٍ حَسَن القراءة لِلْقآنِ. 

أراد بهذا أن معنى التلاوة القراءة» والدليل عليه أنه يقال: فلان حسن التلاوة» 
ويقال أنضَا : : حسن القراءة . قوله: للقرآن» يعني لقراءة القرآن» والفرق بينهما أن التلاوة ' 
تأتي بمعنى الإتباع وهي تقع بالجسم تارة» وتارة بالاقتداء في الحكمء وتارة بالقراءة 
وتدبر المعنى. قال الراغب: التلاوة فى عرف الشرع تختص باتباع كتب الله المنزلة : 
تارة بالقراءة وتارة بامتثال ما فيها من أمر ونهي» وهي أعم من القراءة؛ فكل قراءة تلاوة 
من غير عكس . 
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لا يَمْسَهُ : لا يد طَعْمَه وتَفْعَهُ إلا مَنْ آمَنَ بالفُرآنِء او ع ا 
تعالى: مَل الدنَ ٤‏ حيلوا اورب م لم يلما كمل لوار تحمل أَمَمًا مَل الوم 
ليب كَذَّهوا اكت أله وله لا يبَدى ألْمومّ الي [الجمعة:٠].‏ 

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى : لا يمس إلا الْمُطَّهَرُوتَ4 [الراقعة:۷۹] وفسر 
قوله: لا يمسه بقوله: لا يجد طعمه ونفعه إل من آمن بالقرآن. أي: المطهرون من 
الكفرء ولا يحمله بحقه | إلا الموقن بكونه من عند الله المطهرون من الجهل والشك 
ونحوه» لا الغافل كالحمار مثلا الذي يحمل الأسفار ولا يدري ما هي . قوله: إلا 
الموقن› وفي رواية المستملي : إلا المؤمن. 

وسَمْى النبي كك الإشلام والإيمَانَ والصَّلاة عَمَّلاً. قال أبو هُرَئْرَة: قال النبئ 4 
لبلال: «أخبزني بأزجى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإشلآم!» قال : مووي لع 
انطهْز إلا صَلَّيتُ ٠‏ وسَئِل: أي العَمَل أفُضَلٌ؟ قال: «إيمانٌ بالله ورَسُولِهِ ثم الجهاد ثم 
مَبْرورًظ . 0 
قيل: لا فائدة زائدة في قوله : ا كد . Sa.‏ 
كون هذه الأشياء أعمالاً لأن الإسلام والإيمان من أعمال القلب واللسانء والصلاة من 
أعمال الجوارح . قوله: قال أبو هريرة» قد مضى موصولاً في كتاب التهجد في : باب 
فضل الطهور بالليل والنهارء وقد وهم بعضهم حيث قال : تقدم موصولاً في مناقب بلال 
قوله: «وسئل» أي النبي كه أي : الأعمال أفضل؟. . . إلى آخره قد مضى في الإيمان 
في : باب من قال : SANG:‏ عرس با NG‏ 
هريرة أن رسول الله ب سئل . . . إلى آخره» ومضى كذلك في الحج في : باب فضل الحج 
المبرورء وفيه : سئل أي الأعمال؟ وفي الذي في الإيمان. سل : أي العمل؟ بالإفراد. 

”65 حدّثنا عَبْدانُء أخبرنا عَبْد الله أخبرنا يُونْسُء عن الزهْرِيّ أخبرني 
سَالِمٌ؛ عن ابن عُمَرٌ رضي الله عنهماء أن رسول الله لل قال : : «إنما بَقاؤّكم فِيمَنْ سَلْفَ 
ِن الم كما بين صَلاةٍ العَضرٍ إلى غُرُوبٍ الشمس. ٠‏ وي آهل التّوْرَاةٍ التّؤراة فَمَمِلُوا بها 
او ثم عَجَرُواء نأَعْطُوا قيراطاً قيراطاًء ثُمْ ري أل الإنجيل الإنجبل. 
فَعَمِلُوا په حبّى م ليت العَضر ٠‏ ثم جروا وا قیراطاً قبراطاً» أ وټیشم يم القُرْآنَ كَمَمِلْتُمْ 
به ی َرَت الشّمْسُ: ٠‏ عبتم قاطن قيراطين. فقال أفل الكتاب : هولاءِ تل ما ئا عَمَلا عَمَلا 
وخر أجرا؟ قال الله تعالى: e‏ اتا ا لا. قال: هو مضْلِي أوتيه 


من أشاء) . 
[انظر الحديث ٠٥۷‏ وأطرافه]. 


4 کتاب التوحيد / باب )٤۹(‏ 1 


مطابقته للترجمة في قوله: «أوتي أهل التوراة التوراة» . 





ابن يزيد. [ 
والحديث مضى أولاً في كتاب مواقيت الصلاة في : باب من أدرك ركعة من العصرء 
ثم مضى في كتاب التوحيد في : باب المشيئة والإرادة. ومضى الكلام فيه مكررا. 


4 بابٌ وَسَمَّى النبئ كله الصّلاةٌ عَمَلاء وقال: 
«لا صَلاةَ لِمَنْ لم تَقَرَاً بفاتِحَة الكتاب» 

هذا باب مجرد عن الترجمة لأنه كالفصل لما قبلهء ولهذا قال: «وسمى»» بالواو. 
وقوله: «لا صلاة. . ٠.‏ إلى آخره قد مضى في الصلاة في : باب وجوب القراءة للومام 
والمأموم» وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله كك قال: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الكرماني: لا صلاة» أي: لا صحة للصلاة لأنها 
أقرب إلى نفي الحقيقة بخلاف الكمال ونحوه. قلت: لم لا : تقول أيضاً في قولهء عَكَلِيدِ : 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ والقول: بلا كمال للصلاة إلا بفاتحة الكتاب متعين 
لقوله تعالى : افوأ ما بسر € [المزمل: ]٠١‏ أجمع أهل التفسير أنها نزلت في الصلاة . 

۷/۳ ۔ حدّثنا سُلَيْمانُ حذثنا شغبَةٌ عن الوَلِيدٍ. (ح) وحدثني عباد بن 
يَعْقُوب الأسَدِيٌ. أخبرنا عَبّادُ بن العَوّام» عن الشَيْبانِيٰ» عن الوَلِيدٍ بن العَيزار» عنْ أبي 
رو الان » عن ابن مغرو رفي ا E‏ ال يكل : أي الأغمال 
أفضلٌ؟ قال : «الصَّلاهٌ لِوَمتهاء وبر الوالِدَئِن ثم الجهادُ في سَبِيل الله». [انظر الحديث ٠۲۷‏ 
وطرفيه]. ظ 

مطابقته للأحاديث التي مضت فيما قبل ظاهرة . 

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الوليد بالفتح ظ 
ابن العيزار عن أبي عمرو بن سعد بن إياس الشيباني عن عبد الله بن مسعودء رضي الله 
تعالى عنه والطريق الثاني : عن عباد بتشديد الباء الموحدة ابن يعقوب الأسدي عن عباد 
بالتشديد أيضاً ابن العوام بتشديد الواو عن الشيباني سليمان بن فيروز أبي إسحاق 
الكوفي عن الوليد بن العيزار. . . إلى آخره. 

وعد هذا شيخ البخاري مذكور بالرفض ولكنه موصوف بالصدق وليس له في 
البخاري إل هذا الحديث الواحد» وساقه على لفظه. قلت: ترك 6 ويا 
الأوجب» والرفض إذا ثبت فهو جرح عظيم . 

والحديث مضى في الصلاة لوقتها وفي الأدب أيضاً ومضى الكلام فيه . 
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,66 بِابُ قول الله تعالى: 


إن الإضان لق ماوعا ل e‏ عا [المعارج ۲۱-۱۹۰] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: #إرك أ ضَنّ#. . . الخ. غرضه من هذا 


الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسان بأخلاقه a‏ من الهلع والمنع والإعطاء 
والصبر على الشدة واحتسابه ذلك على ربه تعالى» وفسر الهلوع بقوله: ضجوراً. وقال 
الجوهري: الهلع أفحش الجوع» وقال الداودي: إنه والجزع واحدء وقال بعض 
المفسرين: الهلوع فسره الله تعالى بقوله: #8 إدذا مَسَّهُ©. . . إلى آخره . 

676016 حدّثنا أبُو النُعْمانِء حذثنا جَرِيرٌ بن حازم عن الحسّن» حذثنا 
عمرُو بن تَغْلِبَ قال: أنّى النبيّ ل مال فأغطى فما ومع آحَرِينَ» كله انهم َنبا فقال : 
ني أي الرّجُلَ وأدَع الرَجُلء والّذِي اع أحبٌ إلي مِن الذي أغطي. ٠‏ أطي أَفْوَاماً لما في 
لوبهم مِنَ الجَرّع والهَلّع؛ وأكل أثواماً إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوبهِمْ مِنَ الغِتى والحَيرِ مِنْهُمْ : 
عَمْرُو بن تَغْلِبَا. 

فقال عَمرّو: ما أَحِبُ أنَّ لي بِكَلِمَةٍ رسول الله حفر الم . [انظر الحديث ٩۹۲۳‏ 
وطرفه]. ظ | 

مطابقته للترجمة في قوله: «من الجزع والهلع. ظ 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي يروي عن جرير: بن حازم بالحاء المهملة 
والزاي عن الحسن البصري عن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام والباء الموحدة العبدي» وقال الحاكم: شرط البخاري أن لا يذكر 
إلا جحد زرا صحابي مشهور وله راويان ثقتان فأكثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله 
أيضاً راويان» وكذلك في كل درجة. وقال النووي : ليس من شرطه ذلك لإخراجه نحو 
حديث عمرو بن تغلب : إني لأعطي الرجل» ولم.يروه عنه غير الحسن . 

ومضى الحديث في فرض الخمس ومضى الكلام فيه. 0 

قوله: «أدع» أي: أترك. قوله: «من الجزع». هو قلة الصبر «والهلع» الضجر. 

قوله: «بكلمة» الباء فيها للبدلية والمقابلة أي: ما أحب أن لى بدل كلمته النعم 
الحم ن ا رة حو وابقى» وخا التوع من الإبل ارت راغا ' 

۱ه بِابُ ذِكْرِ النبيّ كلل ورِوايَِهِ عنْ رَبَّه 


أي هذا باب فى ذكر النبى ية وروايته عن ربه أي: بدون واسطة جبريل» عليه 
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وقال صاحب (التوضيح) : معنى هذا الباب أنه كله روى عن ربه السنة كما روى 
عنه القرآن» وهذا مبين في كتاب الله وما يق عَنِ افو © إن هو إلا ىا بى 
[النجم:” - ١ .]٤‏ 

۴/6 - حدّثني مُحَمَّدُ بن عبْده الرّجيم» حدثنا أبُو رَيْدِ سعيد بنُ الرّبيع 
الهَرَويُء حدّثنا شْعْبَةٌ عن قتادةً عنْ آئس» رضي الله عنه» عن النبيّ كلل يَرْوِيهِ عن رَبّهِ قال : 
«إذًا نَقَربَ العَبْدُ إلى شِبْراتَقَوَنْتُ إِلَيِهِ إراعاً» وإذًا تَقَرْبَ مِئي ذراعاً تَقَرَنْتُ مِنْهُ باعأء وإذًا أتاني 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

ومحمد بن عبد الرحيم الذي يقال له صاعقة» وسعيد بن الربيع بياع الثياب 
الهروية روى عنه البخاري في جزاء الصيد بدون الواسطة. 

والحديث يأتي الآن عن أنس عن أبي هريرة» فعلى هذا الحديث مرسل صحابي . 

والهرولة : الإسراع» ونوع من العدو وأمثال هذه الإطلاقات ليست إلا على التجوز 
إذ البراهين العقلية قائمة على استحالتها على الله تعالى» فمعناه: من تقرب إلي بطاعة 
ن ج ره كرات كت و كلما زاك فى الظاطة ارد فى ال ب ور كان كن ان 
بالطاعة على التأني تكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة» والغرض أن الثواب راجح 
على العمل مضاعف عليه كما وكيفاء ولفظ التقرب والهرولة إنما هو على سبيل 
المشاكلة أو طريق الاستعارة أو على قصد إرادة لوازمها. 

26775 حدّثنا مُسَدَد: عن يَحْيِى عن النَّثِمِيء عن أنّس بن مالِكِ» عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: رُبّما كر النبئ ية قال: (إِذَا تَمَربَ العَبْدُ مي شِبْراء تَقَرَبْتَ مِنْهُ ذراعاء وإذًا 


َم 


قرب مني ذراعاء تَقَرَنْتُ مِنْهُ باع - أو بُوعا» . 

وقال مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتٌ أبي سَمِعْتٌ ئس عن النبيّ كل يروه عن رَبْهِ عَزْ وجل . 
[انظر الحديث ۷٤٠٠١‏ وطرفه]. 

هذا اللحدية مكل الخذيث الذى مفى غير أن اسا هنا يروئ عن أبى هريرة 
وهناك روى عن النبي› كاررهنا الغا قل ر ا ان جعت أبن ايعان د 
ركان فال سمعت أنسا برو عن الى ك زاراد بها التعليق ان ارج بالوزواية 
فيه عن الله عز وجل» وقد وصله مسلم من رواية معتمر. 

ويحيى هو القطان» والتيمي هو سليمان بن طرخان. 

قوله: «ربما ذكر النبي» يةه أي: ربما ذكر أبو هريرة النبي» صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» كذا في الروايات كلهاء وليس فيه الرواية عن الله سبحانه وتعالى. 
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وروی مسلم: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى هو ابن سعيد وابن أبي عدي كلاهما 
عن سليمان» فذكره بلفظ : عن أبي هريرة عن النبي» ب قال: قال الله عز وجل فإن 
قلت: قال هنا «إذا تقرب العبد مني» وفي الحديث السابق قال: «إذا تقرب العبد إلي»؟ 
قلت: الأصل: من» واستعماله بإلى لقصد معنى الانتهاءء والصلاة تختلف بحسب 
المقصود . قوله: «أو بوعاً؛ قال الخطابي: البوع مصدر باع إذا مد باعه ويحتمل أن 
يكون جمع باع مثل ساق وسوق» ومعنى الحديث مضاعفة الثواب حتى يكون مشبهاً 
تمن من آنل و اخ ر کي فا ا ا a SS‏ 
بالعمل الذي يقرب فيه . 

E NY‏ ا حدثنا مُحَمُد بن زيادٍ ال ا 
هريره عن النبيٰ كلل يريه عن ربكم قال : لكل عَمَل كَفَارَة والصوم لي. وأنا زي بوه 
ولوف نم الصائم أطيِبُ عنْد الله من ربح المسك» . [انظر الحديث ١895‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الصيام بأتم منه في : باب فضل 
الصوم من رواية الأعرج عن أبي هريرة ومضئ أيضأ في التوحيد في باب قوله الله 
تعالى : #رِيدُورت أن دلوا لوأ کم ا ¢ [الفتح : .]١6‏ 

قوله: «لكل عمل» أي: من المعاصي كفارة أي: ما يوجب سترها وغفرانهاء 
قيل: جميع الطاعات لله. وأجيب بأن الصوم لم يتقرب به إلى معبود غير الله بخلاف 
غيره من الطاعات. فإن قلت: جزاء الكل من الله تعالى؟ قلت: ربما فوض جزاء غير 
الصيام ل الملائكة . قوله : «ولخلوف». بضم المخاء ؟ الرائحة المتغيرة للفم . فإن قلت : 
الله منزه عن الأطيبية. قلت: هو على سبيل الفرض» يعني : لوا فرض لكان أطيب منه . 
فإن قلت:. دم الشهيد كريح المسك والخلوف أطيب منه فالصائم أفضل من الشهيد؟ 
قلت: منشأ الأطيبية ربما تكون الطهارة لأنه طاهرء والدم نجس . فإن قلت: ما الحكمة ‏ 
أنه أطيب منه؟ قلت: إما أن تحصيل مثل ذلك الدم محال بخلاف الخلوفء. أو أن 
ر مستلزم الجر أ :وهنا يؤدي الف ضرر كأدائه إلى النحرء أو أن الدم كر 
نجساً واجب الإزالة شرعاً. 

۸ - حدّثنا حم حَفْصٌ بِنُ عُمَرَ حذّثنا شُعْبَه» عن قتادة. (ح) وقال لي 
ا حدثنا يزيد بن زَرَيْع؛ عن سعيد» عن فَتادَة عن أبي العاليةء عن ابن عباس » رضي 
الله عنهماء عن النبيّ كل فيما يِه عن رَيِّْ قال: «لا يَنْبَمِي لِعَبْدٍِ أنْ يَقُول : إِنْهُ خير من 
ونس بن مَتّى » ونَسَمَهُ ه إلى أبيه» . [انظر الحديث. ۳۳۹۰۵ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيما يرويه عن ربه». 
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وأخرجه من طريقين: الأول: عن حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة عن أبي 
العالية رفيع - مصغراً ‏ عن ابن عباس . والثاني: بطريق المذاكرة عن خليفة بن خياط 
عن يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع - مصغر زرع - عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 
إلى آخره» وساقه على لفظ سعيدء ومضى الحديث في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» 
في ترجمة يونس» عليه السلام» عن حفص بن عمر بالسند المذكور هناء ومضى أيضا 
في تفسير سورة الأنعام» وصرح فيه بالتحديث عن ابن عباس . 

قوله: «ونسبه إلى أبيه» جملة حالية موضحة» وقيل: متى اسم أمه والأول أصح 
عند الجمهورء وإنما خصصه من بين سائر الأبياء اكلا بارع قضاضة في حقه يسبت 
نزول قوله تعالى: #ولا تكن كَمَاحِيٍ لوت [القلم:۸٤].‏ قوله: «إنه خير»» ويروى: أنا 
خيرء وهى الأشهر. قال الكرمانى: يحتمل لفظ: أناء أن يكون كناية عن رسول 
الله يكلء أو عن كل متكلمء وإنما قاله كَل مع أنه سيد ولد آدم قبل علمه بأنه سيدهم 
وأفضلهم» أو قاله تواضعا وهضما لنفسه. 

754١6‏ حدّثنا أخمَدُ بن أبي سُرَيْجِء أخبرنا شَّبابَةُ حڌثنا شغْبَة» عن 
ار ل عر زهي تيل ديرتال : رَأَيْتْ رسول الله لي يَوْمَ الفح عَلى ناق 
له لاحر الع 6 ك > قال : و قال: م قَرَأْ مُعَاوِيَةُ يکي 
قراءةً ابن مُعَمْلِء وقال: لؤلا أنْ د بتع الاس عَلكُمْ لرَجَمْتُ كما رَجُعْ ابن مَُفْلٍ يَحْكي 
النبي لا كَقُلْتُ لِمُعاوية ٠‏ كيف كان تَرْجِيعُهُ قال: 1 11 ثلاث مَرّات . [انظر الحديث ٤۲۹۱‏ 
واا 

تعلق هذا الحديث بالباب من حيث إن الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرآنا أو 
غيره بالواسطة أو بدونهاء لكن المتبادر إلى الذهن المتداول على الألسنة ما كان بغير ' 
الواسطة. وقال المهلب: معنى هذا الباب لهء َء روى عن ربه السنة كما روى عنه 
القرآن» ودخول حديث ابن مغفل فيه للتنبيه على أن القرآن أيضاً رواية له عن ربه. 
وقيل: قول النبي» ىية؛ قال اللّه» و: روى عن ربه» سواء . 

وشيخ البخاري أحمد بن أبي سريج - مصغر السرج - بالسين المهملة وبالراء 
وبالجيم واسمه الصباح أبو جعفر النهشلي الرازي» وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف 
الباءين الموحدتين ابن سوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو وبالراء الفزاري بالفتح› 
ومعاوية بن قرة المزني» وعبد 00 بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد 
الفاء المفتوحة المزني ويروى المغفل بالألف واللام. 

ومضى الحديث في فضائل القرآن في : باب الترجيع . 

قوله: «فرجع فيها» من الترجيع وهو ترديد الصوت في !لحلق وتكرار الكلام جهرا 


)٥۲( ظ ۸ - كتاب التوحيد / باب‎ ۸٦ 


بعد إخفائه» وقول معاوية يدل على أن القراءة بالترجيع والألحان أن تجمع نفوس الناس 
إلى الإصغاء والفهم» ويستميلها ذلك حتى لا يكاد يصير عن استماع الترجيع المشوب 
بلذة الحكمة المفهمة. قوله: «كيف كان ترجيعه؟؟؛ قال: 111 ثلاث مرات. 5 
في رواية مسلم بن إبراهيم في تفسير سورة الفتح عن شعبة : قال معاوية: لو شئت أن 
أحكي لكم قراءته لفعلت. وهنا ظامرء أنه ل برجم . اقلت يمل الأول على أنه سيك 
القراءة دون الترجيع . ا 


؟5 -بِابُ ما يَجُورٌ مِنْ تَفسِير التَّوْرَاةٍ وغَيْرِها مِنْ كدب الله بِالعَرَبيّةِ وغيرها 

لِقَوْلٍ الله تعالى: فل ل فاا أَلتَوَرطةٍ فَأتَلُوه إن ات مدو # [آل عمران: 97] 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز من ته تفسير التوراة وغيرها مثل الإنجيل والزبور 
والصحف التي نزلت على بعض الأنبياء؛ عليهم السلام؛ بالعربية أي : باللغة العربية 
وغيرها من اللغات. وقال الكرماني: قوله: تفسير التوارة وغيرهاء وكتب الله عطف 
الخاص على العام» وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ وغيرهاء فهو عطف العام على 
الخاص› وق زوابة ا ي ا توفي ال قوله: «لقول الله تعالى: #قُلٌ 
انوا يالتورَةَ فاتلوها إن, مم مسرو ٠)‏ [آل عمران:*4] قيل : الآية لا تدل على التفسير 
وأجيب بأن الغرض أنهم يتلونها حتى يترجم عن معانيهاء والحاصل أن الذي بالعربية 
مثلا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس» وهل تقييد الجواز لمن لا يفقه ذلك اللسان 
او الأول فقول الأكترين» وفك كان وهب .ين عليه وره تر مون كت الله إلا آنل 
يقطع على صحتها لقولهء يي: لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يفسرونه من التوراة 
بالعربية» لثبوت كتمانهم لبعض الكتاب وتحريفهم له. 


001 - وقال ابنْ عباس أخبرني: أبُو E‏ 
تُرْجُمائَهُء ثُمْ عا بكتاب النبيّ 6 كَقَرأهُ: ار ¿ الرجيم» مِنْ مُحَمّدٍ عَبْدٍ الله 
ورسوله إلى هِرّفل : اهل الكتب تما تاوا لوأ ل كلمة توق 1 EOE‏ 
الآية . 
[انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 

هذا قطعة من الحديث الطويل الذي مضى موصولا في بدء الوحي . 

وأبو سفيان صخر بن حرب الأموي والد معاوية» وهرقل اسم قيصر الروم› 

قوله : «دعا ترجمانه» وفى رواية الكشميهنى : بترجمانه» وكان غرضص النبي» علد 
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في إرساله إليه أن يترجم عنده ليفهم مضمونه› واحتج انو حنيقة ) رضي الله تعالى عنهء 
بحديث هرقل وآنه دعا ترجمانه وترجم له كتاب رسول اله یی بلسانه حتى فهمه 
على أنه يجوز قراءته بالفارسية» وقال: إن الصلاة تصح بذلك . 

00 حدّثنا عمال بن عُْمَرَه أخبرنا على بن 
المُبَارَكِ عن يَحْيلى ابن أبي كَثِيرٍء عن أبي سَلَمَةَه عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كان أهل الكتاب 
يَقرأونَ التَوْراةً بِالعِبْرَانِيّة ا ا فقال رسول الله ل : «لا 
تَصَدتُوا ال الكتاب ولا نُكَدَبُوهُمْ لفولُوَا امكا بال وا أل [البقرة:17] الآيّةَه . [انظر 
الحديث 0 وطرفه]. ْ 

وعثمان بن عمر بن فارس البصري . 

والحديث مضى بهذا الإسناد في تفسير سورة البقرة وفي الاعتصام في : باب لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شىء وهذا من النوادر يقع مكرراً في ثلاث مواضع بسند واحدء 
وقال ابن بطال: استدل بهذا الحديث من قال بجواز قراءة القرآن بالفارسية. قلت: هذا 
مذهب أبي حنيفة كما ذكرنا الآن أيضاً. 

۲ - حدثنا E‏ حدثنا إسشماعِيل» ا 
رضي الله عنهماء قال: 2 النبي كه برل وامرأة من المَهُودٍ قد زَنَياء فقال لِلْيَهُودِ: ٠‏ 
تصْعُونَ هما قالوا. حم وَجُوكَهُما وتُخزيهما. قال : #فَأْنوا بالتوَرَحةٍ ا ر ا 

مسقت 4 [آل عمران:۹۳] فجاؤوا فقالُوا لِرَجُل مِمْنْ يَرْضَوْنَ: يا أَغْوَّرُ قرأ َقَرَأ حتّى انتهئ 
إلى مَوْضِع منهاء فَوَضَمٌ يَدَهُ عَلِيّْهِ . قال: ازع يدك فَرَفَمَ يَدَهُ فإذا فيه آية ارجم تلوح . 
فقال : يا مُّحَمّدُ إن عَلَيْهِما الوّجْمَ ولكنًا نكاتِمُهُ بَيتتاء eT‏ كرا يجاني عَلَئَ 
الحجارة . 
[انظر الحديث ١779‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن عليهما الرجم. . .» إلى آخره لأن الذي قرأه 
فسره بالعربية أن عليهما الرجم حتى رجما. 

وإسماعيل هو ابن علية وهو اسم أمه وأبوه إبراهيم» وأيوب هو السختياني. 

والحديث مضى في آخر علامات النبوة بسي المحاربين فى : 
باب الرجم في البلاط . 

قوله : السخم) من التسخيم بالسين المهملة والخاء المعجمة EE‏ 
قوله: «ونخزيهما» أي: نفضحهما بأن نركبهما على الحمار معكوسين وندورهما في 
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الأسواق. قوله: «لرجل» هو عبد الله بن صوريا مقصوراً الأعور اليهودي كان حبرا 
منهم. قوله: «يا أعور» منادى مبني على الضمء وفي رواية الكشميهني؛ أعورء بالجر 
على أنه صفة رجل . قوله: «ووضع يده عليه» هكذا في رواية الكشميهني» أي: على 
الموضع» وفي رواية غيره: عليهاء أي: على آية الرجم. قوله: «قال: ارفع يدك» أبهم 
القائل ولم يذكرهء وقد تقدم أنه عبد الله بن سلام. قوله: «نكاتمه» أي: الرجم2 وفي 
رواية الكشميهني : نكاتمها. أي: الآية التي فيها الرجم . قوله: «يجانىء» بالجيم وكسر 
النون بعد الألف وبالهمز أي : يكب عليهاء يقال جنىء الرجل على الشيء وجانأ عليه 
وتجانأ عليه إذا أكب» وروي بالمهملة أي: يحني عليها ظهرهء أي : يغطيها يقال : 
حنوت العود عطفته وحنيت لغة. قوله: «عليها الحجارة» في أكثر النسخ هكذاء وفي 
بعضها: للحجارة» باللام وعند عدم اللام تقديره: عن الحجارة» أو مضاف مقدر نحو : 
اتقاء الحجارة» أو فعل نحو يقيها الحجارة. 


o‏ - باب و ٠‏ قَوْلٍ النبيّ : «الماهِرٌ بالقرآن مع السَفْرَةٍ الكرام 
البَررَةٍ ورّيتُوا القْرآنَ باضواتِكُمْ 


أي : هذا باب فى قول النبى ية : «الماهر» إلى آخره. والماهر الحاذق المراد به 
هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ. قوله: «مع السفرة الكرام؛ السفرة الكتبة جمع سافر 
مثل كاتب وزناً ومعنى» وهم الكتبة الذين يكتبون من اللوح المحفوظ»› وفي رواية أبي 
ذر: مع سفرة الكرام» من: باب إضافة الموصوف إلى الصفة. قوله: «الكرام» أي : 
المكرمين عند الله . قوله: «البررة» أي : المطيعين المطهرين من الذنوب» وفي الترمذي : 
الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة» وقال: هو حسن صحيح . 
وأصل الحديث مضى مسنداً في التفسير لكن بلفظ : مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 
مع السفرة الكرام البررة» وقال ابن الأثير: مع السفرة الكرام البررة» أي: الملائكة 
قوله : «وزينوا القرآن بأصواتكم» هذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في 
موضع آخر من كتابه. وأخرجه في كتاب خلق أفعال العباد من رواية عبد الرحمن بن 
عوسجة عن البراء بهذاء وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن a‏ الوجه» 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه): ومعنى : : «زيئوا القرآن بأصواتكم؛ يعني الي 
والترتيل» وليس بالتطريف الفاحش الذي يخرج إلى حد الغناء . 

7055/1177 حذّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن حَمْرَّة حذثني ابن أبي حازِم» عن يزيد عن 
مُحَمَّدٍ بن إنراهِيمَ» عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ أله سَمِعَ النبيّ كل يَقُولُ: «ما أَذِنَ الله 
لِشَيءٍ ما أذِنَ لني حَسَن الصّوْتٍ بِالقَرْآنِ يَجْهَرُ به؛. [انظر الحديث ٠٠۲۳‏ وطرفيه]. 
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| ثلئي المده. ٠‏ وفي روايته عن أنس: «كان ابي عله يتوضاً بإناء يسع رطلين حمل بالصاع». 
وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» والحاكم في (مستدركه) من حديث عبد | 
الله بن زيدء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عله أتي , بثاشي مد من ماء فتوضأء فجعل يدلك 
ذراعية». وقال ا هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال 
الثوري: حديث أم عمارة: حسن. وفي رواية مسلم من حديث عائشة» رضي الله عنها: « كانت 

تغقسا هي والنبي يله في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد». وفي رواية: «من إناء واحد تختلف 
١‏ أيدينا فيه» وفي أخرى : «تغسله عل بالصاع وتوضئه بالمد». وفي أخرى: «يتوضاً بالمد 
و ختسبا ل بالصاع إلى خمسة أمدادي» وفي رواية البخاري: (بنحو من صاع»» وفي لفظ: «من 
١‏ قدح يقال اله: الفرق»» وعند الان في كتاب (التمييز): نحو ثمانية أرطال» . وفي (مسند) 
أحمد ابن منيع: «احزرته ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال». وعند ابن ماجة» بسند" ضعيف عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده» قال: رسول الله عَييلهُ: «يجزىء من الوضوء 
مد ومن الغسل صاع». وكذا رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن عباس» وعند أبي 
نعيم في (معرفة الصحابت من حديث آم سعد بنت زيد بن ثابت ترفعه: «الوضوء مد والغسل 
صاع». وقال الشافعي STE‏ اليس معنى الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا 
أقل» بل هو قدر ما يكفي. وقال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه 
الروايات: إنها .كانت اغتساللات في أحوال وجد فيها 5-0 ما استعمله وأقله» فدل على أنه لا 
حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. و ائ ذلك فالقلة والكثرة 
باعتبار الأشخاص والأحوال. فافهم.. ) ) 


والفرق» بفعح الفاء والراءء وقال زيد: بفتح ج الراء e‏ وقال النووي: الفتح 
أفصح» وزعم الباجي أنه الصواب» ولیس كما قال» بل هما لغتان. وقال ابن الأثير: الفرق» 
. بالتحريك: ع عشر زرطلا وهو ثلاثة أصوع. وقيل: الفرق خمسة ساف وکل قسط 
نصف صاع. وأما الفرق» بالسكون. فمائة وعشرون رطان وقال أبو داود: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلاء والمكوك ا المد EE‏ كال ابن 
: الأثير : الحكوك: المد وقيل: الصاع» والأول اه لأنه جاء في الحديث مفسراً بالمد. وقال ‏ 
0 أنضاً: المكوك اسم للمکیال» ویختلف مقداره باحتلاف اصطلاح الناس عليه في البلاب 
یع على مكاكي بإبدال الياء بالكاف الأعيرة ويجيء ؛ أيضاً على مكاكيك. ) 


ابحكم الغاني: أنه له كان يتوضاً بالمذ: وهو رطلان عند 5 حنيفة. وعند 
الشافعي: ر وثلث بالعراقي» وقد ذكرناه» وأما الصاع: فعند أبي يوسف خحمسة د ٠‏ 
وثلث زل عراقية» وبه قال مالك والشافعي وال ا ف ومحمد: الصاع ثما 

أرظال» وحجة أبي يوسف ما رواه الطحاوي عنهء قال: قدمت المدينةء وأخرج إلى من أن 
صاعاء .وقال: هذا صاع النبي علش تود كطكفلة راتكه وقال الطحاوي: وسمعت 
ابن عمران ايقول: الذي أحرجه دب يوسف هو مالك. وقال عثمان ين سعيد لازي 











i 


: ا 
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وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي ‏ أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني 
مات سنة ثلاثين ومائتين وهو من أفراده» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم 
بالحاء المهملة والزاي واسمه سلمة 5 دينار المدنى. ويزيد من الزيادة ابن الهاد. وهو 
ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني الأعرج» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث 
أبو عبد “الله التيمي القرشي المدني» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله 


تعالى عنه . 
والحديث مضى في کات التوحيد في : 2 قات # وسو | قوککہ أو أجهرواً به 
[الملك:7١].‏ 


قوله : «ما أذن اللّه» معنی . أذن هنا استمع › والمراد لازمه وهو الرضا به والإرادة 


۷٥٤9 1‏ ۔ حدّثنا يَحْيى بن بُكيْر: خد ازل عنْ يونس ».عن ابن شهاب 
أخبرني عُرْوَةٌ بن الرْبَيْر وسَعِيدٌ بنْ المُسَيّبٍ وعَلْقَمَة بن وَقَاص وعُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله عن 
حَدِيثِ عائِشَّةَ حِينَ قال لها أَهْلَّ الإفك ما قالُواء وكُلّ حذثنى طائِمّة مِنَ الحَدِيثِ» قالّث: 
فاضْطْجِعْتُ عَلى فِراشِي وأنا جيئ أعلَمْ أي بريه وأ الله يُبَرئُيء ولكِنْ ‏ والله ‏ ما كُنتُ 
أظنْ أن الله ئرل في شَأنِي وَخيا ى ولڪاني في ٽفيي كان أقَر يِن أن يتكلم اله في بأمر 
يُثْلْىء وأنرل الله عر وجل : ل لذن عاو بالإفك عصببة د [النور 1]العشة الآيات 
كُلّها . [انظر الحديث 759 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بأمر يتلى» أي : بالأصوات فى المحاريب والمحافل . 

ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة. 


والحديث طرف من حديث مطول قد مضى في تفسير سورة النور. ومضى الكلام 


قوله: «وكل» أي: قال الزهري: وكل من هؤلاء الأئمة حدثني قطعة من حديث 
الإفك. قوله: «يبرئني» أي برؤيا يراها رسول الله كل ونحوها. قوله: «ولكن» وفي / 
رواية الكشميهني : ولكني . قوله: اا اا وي ا قوله: افي» ‏ 
O‏ العاف 

0- حدّئنا أبو َنِم حدثنا مِسْعَرٌء عن عَدِيّ بنِ ايتٍ أراء عن الجر 
قال: سَمِعْتٌ النبئ كلل د َرأ في العشاء #وآلئين وَالرَيوْنِ» [التين NNE‏ 
مون أو قراءَةَ مله . [انظر الحديث ۷٦۷‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو نعيم بالضم الفضل بن دكين › ومسعر بكسر الميم 
ابن كدام الكوفي ٠‏ والبراء هو ابن عازب . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة ة في : : باب القراءة فى العشاء. 

فوله: «أرأه» بذ بضم الهمزة أي : أظنه . قوله : : في ا أي : في صلاة العشاء . 
قوله : «والتين» وفى 00 الكشميهنى : بالتينء وكان ذلك في السفر. 

۷٥۹۷/۱۷٦‏ - حذّثنا جاج بن منهال. حدئنا هُشَيْمٌ عن أبي بِشْرء عن سعيد 
جَبَيْرِ) عن ابن عَباس» رضي الله عنهماء قال: كان النبي يكل مُتوارياً مک وكان َك 
صَوْتَهء فإذا ب سَمِحَ المُشْرِكُونَ سَبُوا القَرْآنَ ومَنْ جاءَ بهء فقال الله عر وجل لكيه ڳلا رل 
هر بصلازك 7 عاذت ا [الإسراء: .]١١١‏ [انظر الحديث 7ع وطرفيه]. 

وهشيم - + معيارا أبن يشير ذلك الواسطي› وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية 

الا ل ا سر يسان و ف باب قوله: 

وأَسِروأ فوك أو أجهرواً 5 [الملك : ]١7‏ . 
عند رخن بن أبى صَعْصَعَةٌ عن أي أن أخبره أن ل 0 الله عه » 
لهُ: إِنّى أراك تحب العّئَمْ والبادِيّة» فإذا كُنْتَ في عَنَمِكَ أو بادِيَتِكَ فأذنْت لِلصَّلاةٍ فارْفَغ 





صَوْتَكَ بالئداء فإنهُ لا يَسْمَعُ مد صَوْتٍ المُؤْذْنِ جنْ ولا إِنْسسٌ ولا شَيْءٌ إلا شَهِدَ له يو 

قال أبو سعيد: سَمِعْتُّهُ مِنْ رسول الله كل . [انظر الحديث 505 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن رفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة وأولى . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس . 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب رفع الصوت بالنداءء فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى اخره. 

۸ - -- حدّثنا نَبِيصَةُء حذثنا سُفْيالُ؛ عن مَنْصُورٍ عن أمَهِ عَنْ عَائِسَةَ 
رضي الله عنهاء قالّث: كان النبئ يل يَفْرَأْ القُْآنَ ورَسُّهُ في حجري وأنا حائض . [انظر 
الحديث ۲۹۷]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «يقرأ القرآن» . 


كتاب التوحيد / باب )٥٤(‏ ۲۹۱ 





وقبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن عبد الرحمن التيمي 
وأمه صفية بنت شيبة الحجبي المكي . 

والحديث مضى فى كتاب الحيض . 

قوله : «حجري» بفتح الحاء وكسرها. قوله : «وأنا حائض» جملة حالية . فافهم . 


کے سر صمي لتر 


4 بِابٌ قۇل الله تعالى: #ذائرءوأما َر مِنَ الَْدْمَانِ4 [المزمل ]۲٠:‏ 

أي هذا باب في قوله عز وجل : #فافرءواً ما يسر مِنَ لمان قال المهلب: يريد ما 
تيسر من حفظه على اللسان من لغة وإعراب . قوله : من القرآن: وفي رواية الكشميهني : 
ما تيسر منه» وكل من اللفظين في السورة» وقال بعضهم: والمراد بالقراءة الصلاة لأن 
القراءة بعض أركانها. قلت: هذا لم يقل به أحد» والمفسرون مجمعون على أن المراد 
منه القراءة فى ي الصلاة وهو حجة على جميع من يرى فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة. 

700١4‏ حدّثنا يَحْيِى بن بُكَيْرِ حتثنا اللّنِتُء عن عَُيْل عن ابن شاب ؛ 
حدّثتي عُرْوٌَ ان السو ب مَخْرَمََ وعبْدَ الَحلْنٍ بن عَبْدٍ القاري حَدَثاه هما سَمِعا عُمَرَ بن 
الخَطاب يَقُولَ: سَمِعْتٌ هشام بنَ حكيم يَفْرأ سورَةٌ القُْقانٍ في حَياةٍ رسول الله کل 
َاسْتَمَعْتٌ لِقِراءتِه» فَإذا هُوٌ يَقْرَأْ على حُرُوفٍ كَثِيرَة ة لْمْ يُمْرِنْنِيها رسول الله ككل فَكَدْتٌ 
أساورُهُ في الصّلاةٍء تَصَبْرْتُ حنّى سَلْمْ َلبَبنهُ بداو فُقُلْتُ فَقُلتٌ : مَنْ أفْرَأكٌ هذِهٍ السُورَةٌ التي 
سَمِعْتُكَ تَقْرَأً؟ قال : أقْرَأنِيها رسول الله 0 كَذْنْتٌ! افرآنیها عَلى غَيْرٍ ما قَرَأتَ . 
فَانْطْلَمُتٌ به أقُودُهُ إلى رسول الله ا ذه ل إلى شيش هذا يرا سور ان علو 
خُرُوفٍ لم تُقْرئيِيها. فقال: «أرْسلة! افرَأً يا جشامُ» قرا القِرَاء التي سمغ ر 
الله كله : «كَذَلِكَ أَنزِلث» ثُمْ قال رسول الله َك : قرأ يا عُمَرُ! قرات التي أثْرَ فَرَأَنِي» فقال : 
«كَدَلِكَ أنزلّث! إن هذا الزن آنل على سَبَْةٍ أخرْفٍ فافرأوا ما يسُر منة». [انظر الحديث 
8 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله فى آخر الحديث : «فاقرأوا ما تيسر منه». 

وعقيل بضم العين ابن خالدء والمسون بكسو بكسر الميم ابن مخرمة بفتحها 
وعبد الرحمن بن عبد بالتنوين القاري منسوب »© إلى القارة بالمَاف . 

والحديث مضى في الخصومات وفي فضائل القرآن في: باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» ومضى الكلام فيه 

قوله: «أساوره» أي: أواثبه. قوله: «فتصبرت» ويروى: تربصت قوله: «فلببته» 
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من التلبيب بالموحدتين جمع الثياب عند الصدر : فى الخصومة والجر. قوله: «فقال : 
أرسله» ائ أطلقه . قوله: «على سبعة أحرف» أي : سبع لغات» وقيل الحرف الإعراب 
يقال : فلان يقرأ حرف عاصم أي : بالوجه الذي اختاره من الإعراب. وقال الأكثرون: 
هو قصر في السبعة فقيل هي في صورة التلاوة من إدغام وإظهار ونحوهما ليقرأ كل بما 
يوافق لغته ولا يكلف القرشي الهمز ولا الأسدي فتح حرف المضارعة. وقيل: بل 
السبعة كلها لمضر وحدها. 





٥‏ باب قؤل الله تعالى: 
ولقد رتا الْفَدءَانَ للد للد فَهَلْ من مَدكر € [القمر :۷ [ggg‏ 


أي : هذا باب في قول الله عز وجل : #ولقد رتا ئا الان للذ تيسير القرآن 
للذكر تسهيله على اللسان ومسارعته إلى القراءة حتى إنه ربما يسبق اللسان إليه في 
القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده» وتحذف الكلمة حرصاً على ما بعدها. قيل: المراد 
بالذكر الأذكار والأتعاظء وقيل: الحفظ. قوله: هَل بن مُدَّكِرِ 4 أصله مفتعل من 
الذكرء قلبت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال. 

وقال النبئ مياد : كل مُيسَرٌ يسر لما خُلقَ لهُ» . 

ال باي هذا موصولا من و وعلي . رضي الله تعالى عنهما 

ال: مُيسْرٌ: مهياً. 

هذا تفسير البخاري إذا تيسر أمر من الأمور يقال: تهياأ. 

وقال مُجاهِدٌ: يَسَرْنا القُرْآنَ لساك : هَوْنًا قِراءَتَهُ عَلْيِكَ . 

وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن ابي تجبخ عن مبجاهد في قوله تعالى: «ولقد 


e‏ و 


سرا لمران لدد € قال هوّنا قراءته» والمذكور رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: هوناه 
عأ |[ 


و 


ص 06 


ر ارو ری کر ر 


0 9 اراق 0 درن الَا للد فهر من مُدَكر » لقعو AY‏ 

u 200‏ أبو رجاء الخراساني الوراق» سكن البصرة وكان يكتب 
المصاحف » مات سنة تسع عشرة ومائة. ووفع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني 
وححده» وثبت أيضاً للجرجاني عن الفربري» ووصله الفريابي عن ضمرة. بن ربيعة عن 
عبد الله بن سودب عن مطر. 

2.820 حدّثنا بُو مَعْمَره حدّثنا عَبْدُ الوارث قال يَزِيدٌُ: حدثني مُطَرْفُ بن 


_ کتاب التوحيد / باب )٥00(‏ ۹۳ 





يل الله ع ع قله ا ار اا فا رالمان فال #كل ميشه لها 
خُلِقَ ل . 
[انظر الحديث ٠٠١۹٦‏ ]. 

مطابقته للترجمة في لفظ التيسير. 

وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو البصري المقعدء وعبد الوارث بن 
سنشيل ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي يزيد واسمه سنان القسام» ويقال له بالفارسية : 
رشك» بكسر الراء وسكون الشين المعجمة كان يقسم الدور ويمسح بمكة» ومطرف 
على صيغة اسم الفاعل من التطريف بالطاء المهملة ابن عبد الله العامري يروي عن 
عمران بن حصين › رضي الله تعالى عنه . 

وهذا مختصر من حديث مضى في كتاب القدر عن عمران ومضى الكلام فيه . 

قوله: «فيما» ويروى: فيم» بحذف الألف بكلمة: ماء الاستفهامية» قال ذلك حين 
قال رسول الله » يلي : ما منكم إلا كتب مكانه في الجنة أو النار كل واحد منهما يسهل عليه ما 
كتب من عملهما . 

2051١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَاره حدثنا عُنْدَرٌ حذثنا سُعْبَةُ عنْ مَنْصُور 
Mg SS‏ قز وجي المي ب 
النبي كَل : أنه كان في جَنارَةء فَأحَذ غود نفدل يلكت قن الأزضء» فقال : اما مِنْكُمْ مِنْ 
أحدٍ إلا كُبِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النار أو مِنَ الجَنّةه قالُوا: ألا نتّكلُ؟ قال: «اعْمَلُوا فكل مير ي 
من أَعَطَن وق » [الليل : ه] الآيَة) . 
[انظر الحديث ١757‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الأول . 

وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن جعفر» ومتصور هو ابن 
المعتير والاعيسن هو سليفان: وسعل بن عبيدة أبو حمزة بالمهملة والزاي السلمي 
بالضم الكوفي ختن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب الكوفي القاري 
ولأبيه صحبة . 

والحديث مضى في الجنائز مطولاً في : باب موعظة المحدث عند القبر . 

قوله: «ينكت؛»؛ أي : يضرب فى الأرض فيؤثر فيها. قوله: «إلا كتب»» أى: قدر 
في الأزل أن يكون من أهل ار ارما الجنة. فقالوا: آلا نة ها قد الله 
علينا ونترك العمل؟ فقال: لاء اعملوا فإن أهل السعادة ييسرون لعملهم». وأهل الشقاوة 
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روھ ور ر 


61 بات قول ل الله تعالى: بل هو ومان يد نی لوج حَحْفوظٍ © [البروج: 7١‏ ؟5] 
والطور لر وكتب مَسطور © [الطور : ۱۔۲[ 

قال قتا : مَكْيُوبٌ» يَسْطْرُونَ: يَحُطون في أَمّ الكتاب جُمْلة الكتاب. وأضلِهِ تا بلط 
ِن ول [ق :۱۸] ما يكلم مِن شَيْءِ إلا كيب عليه ٠‏ 

مجيد أي كريم على الله» وقرىء: مجيد» بالخفض أي: قرآن رب مجيد» وقيل : 
معنى مجيد أحكمت آياته وبينت وفصلت وقرأ نافع : محفوظ» بالرفع على أنه نعت 
لقرآن» وقرأ غيره بالخفض على أنه نعت للوح» والطور قيل: جبل بالشام» وكتاب 
مسطور قال قتادة: مكتوب» وصله البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من طريق 
يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى : لاور لرا يكتب 
مَسَطور )€ [الطور:١ ‏ ؟] قال: المسطور المكتوب. قوله: يسطرون. أي: يكتبون» رواه 
عبد بن حميد من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله: رما يرود 
[القلم: ]١‏ قال: وما يكتبون. قوله: «في أم الكتاب» جملة الكتاب وأصله وصله أبو داود 
في كتاب (الناسخ والمنسوخ) من طريق معمر عن قتادة نحوه. قوله : «ما يلفظ» . . . إلى 
آخره» وصله ابن أبي حاتم من طريق شعيب بن أبي عروبة عن قتادة والحسن» فذكره. 

وقال ابن عَبّاسِ ١‏ يُكْتَبُ الحَيِرٌ والشّر. 

يعني في قوله: نا بلط من كول وصله الطبري وابن أ ay,‏ ا 
اين حسان عن عكرمة عن أبن عباس في قول" تا فط + ين لڳ قال : إنما يكتب الخير 
والكس: 

يُحَرّفونَ: يُزِيلُونَ ولَيِسَ أحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كتاب مِن کُب الله عَرْ وجل وَلكِنْهُمْ 

يُحَرفُونَهُ ا 0 0 وَاعَيَةٌ : حافظة ؛ وتعيّها: تخنّظها 
رأ إِلَ عدا لمان لأر بي [الأنعام:19] يَعْنِي : آهل مَكَةَ ومن بَلَعَّ هذا القَرْآنُ فَهْوَ لَه 

قوله: يحرفون. في قوله تعالى: « يرفس الْحكَرٌ عن مَوَاضعِدء4 [المائدة:1] 
أي : يزيلونه من جهة المعنى ويؤولونه بغير المراد الحق قوله: دراستهم» في قوله 
تعالى : ر ن کا عن دِرَاسَعَيِمَ م تفلت » [الأنعام :] أي : عن تلاوتهم› وقال أبو 
عبيدة: « رفوت لحك عن عَرَاضول4 [المائدة:17] يقلبون ويغيرون. قوله: واعية 
في قوله تعالى: وتيا أذ وَعِيَة» [الحاقة:٠٠]‏ أي: حافظة» وصله ابن أبي حاتم» من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: «وأوحي». . . إلى آخره» وصله ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس. 


000 
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756765 وقال لي حَلِيمَةُ بن حَيّاطٍ : حذثنا مُعْتَمِرَ سَمِعْتُ أبي عن قَتادَةَ عن 
أبي راقع عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيٰ كل قال: «لَما قَضى الله الخَلْقَ كَتَبَ كتاباً عِنْدَهُ عُلْبَتْ 
- أؤ: قال سَبََتْ - رَحْمَّتِي عَضَبِيِء فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقّ العَزش». [انظر الحديث ١94‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يشير به إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش. 
المشهورء وقال الغساني: هو بالضم والكسرء وأبو رافع اسمه نفيع - مصغر نفع 
الصائغ البصري» يقال: أدرك الجاهلية وكان بالمدينة ثم تحول إلى البصرة» قال أبو 
داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع › وقال غيره : سمع منه . 

والحديث مضى في التوحيد من حديث الأعرج عن أبي هريرة نحوه في : باب 

وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمئنا اوتا الْمُرْسَِيَ» [الصافات .]١۷١:‏ 

قوله: «قضى الله؛ أي: أتم الله خلقه. قوله: «كتب كتابا» إما حقيقة عن كتابة 
اللوح المحفوظ». ومعنى الكتابة: خلق صورته فيه أو أمر بالكتابة» وإما مجاز عن تعلق 
محمولة على ما يليق. به. أو مفوضة إليه أو مذكورة على سبيل التمثيل والاستعارة» وهي 
القديم هو عدم المسبوقية؟ وأجاب بأنها من صفات الأفعال أو المراد: سبق تعلو 
الرحمة» وذلك لأن إيصال العقوبة بعد عصيان العبد بخلاف إيصال الخير فإنه من 
مقتضيات صفاته . 

6 بِابُ قول الله تعالى: #والله حلقک وما ملو [الصافات:91], 

أي : هذا باب في قوله عز وجل : #وَآلَهُ حلق وما ملو قال المهلب: غرض 
البخاري من هذه الترجمة» إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى» وقيل: وما 
تعملون من الأصنام. من الخشب والحجارة» وقال قتادة: وما تعملون بأيديكم. وقيل : 

إا کل سیو لفت يدر [القمر:ة؛]. 

الظاهر أنه سقط منه: قوله تعالى» قال الكرماني التقدير خلقنا كل شىء بقدر 
فيستفاد منه أن الله خالق كل شىء. 


ويُقال لله للمْصَوّرِينَ : أخيوا ما حلفم . 
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| كذا وقع في رواية الأكثرين» وهو المحفوظ وفي رواية الكشميهني ويقول أي : 

بقول الله عز وجل» أو: يقول الملك بأمره» وهذا الأمر للتعجيز. 

«إرك ريک ا اذى َلَقّ السَّموْتٍ والس في َة أدَ ټاو 
له 


الل الَارَ طلم تيا والس وَالْمَمَرَ ولجم مُسَكَرَتَ اميو ألا له الخَلْق والس تبارك أله 
رب الْملّئِينَ4 [الأعراف ]٠٤:‏ . 

قال ابن عُيَيْئَة: بين الله الحَلْقَ مِنَ الأمر لِقَوْلِهِ تعالى: «ألا لَهُ تلن وال » 
[الأعراف : 65]. 


ساق في رواية كريمة الآية كلهاء والمناسب منها لما تقدم. قوله : « ألا له أْحَلَقّ 

لأس فيخص به قوله: م للق کل سير [الرعد:15١»‏ والزمر:؟5]» ولذلك عقبه 
0 وقال ابن عيينة ‏ هو سفيان - بين الله الخلق من الأمر بقوله: «ألا له أخَلقُ 
َالَْددُ» وهذا الأثر وصله بكب العو اا يوي د دوه pL‏ 
بشار بن موسى. قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: «ألا له اْخَلْقُ وَالْأَس» [الأعراف : 
]٤‏ فالخلق هو المخلوقات والأمر هو الكلام. 0 الراغب : الأمر لنفظ عاء للأفعال 
والأقوال كلهاء ومنه قوله عز وجل : ونه ب حع ر کله [مود:۱۲۳] ويقال للإبداع 
أمر نحو قوله تعالى: ألا له املق و ا ا المراد بالخلق في الآية الدنيا وما 
فيها. وبالأمر الآخرة وما فيهاء فهو كقوله: أ نر اَ4 [النحل:١].‏ 

وسَمّى النبئ َل الإيمانَ عَمَلاء قال أيو ذَرْ وأبو هُرَيْرَة: سبل سبل النبئ ية : أي الأغمال 
أفْضَل؟ قال: «إيمانٌ بالله وجهادٌ في سَبِيلِهِ > وقال: جرا بِمَا كانواأ يَسَمَلُوَ© [السجدة:۷١ء‏ 
وغيرها]». وقال وقد عَبْدٍِ اليس للنبي 86 : رتا مَل ين الأثره إن ما بها دنا الجلة. 
فأَمَرَهُمْ بالإيمانٍ والشّهادَة وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاق نَجِمَلَ ذلك كله عَمَلاً. 

قد مر في كتاب الإيمان في : باب من قال: الإيمان هو العمل» وبسطنا الكلام فيه 
قوله: «قال أبو ذر» إلى قوله: 4 كنأ يعْمَنُونَ» [السجدة:17 وغيرها] تقدم الكلام فيه 
في : باب قول الله تن #قل فَأَنوأ رة [آل عمران:۹۳] وهو قبل هذا الباب بثمانية 
أبواب. قوله: #جزاء بسا بما کنو يسملون # [السجدة:۱۷ء وغيرها] اف من الطاعات. قال 
الكرمانى: أي من الإيمان وسائر الطاعات» أدخل قوله: من الإيمانء لأجل مذهبه على 
ما لا يخفى. قوله: «وفد عبد القيس». . . إلى آخره يأتي الكلام فيه بعد حديث واحد. 

1/ 720654 - حدّثني محمد بن أبي غالب» حدّثنا محمد بن إسماعيل» حدّثنا 
معدن عامل رحد حدّثنا معتمر سمعت أبي يقول : دنا قتادةٌ أن أبا رافع حدّثه أنه سمع أبا 
هريرة» رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله َي يقول : «إن الله كتب كتاباً قبل أن يَخُلْقَ 
الخلق : أن رحمتي سَبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش»؟]. . [انظر الحديث ۳٠۹٤‏ وأطرافه] 


۸ _ كتاب التوحيد / باب )٥۷(‏ ۹۷ 

۷٥٥٩9 6‏ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الوّهَاب. حدّثنا عَبْدُ الوَمَابِء حدثنا أيوبُ 
عنْ أبي قِلابَةَ والقاسِم التمِيميّ؛ عر رفم د كان بَيْنَ هذا الحيّ مِنْ جَرْم وبَيْنَ 
الأشْعَرِيينَ ود وإخاءً» كا عِنْدَ أبي مُوسى الأَشْعَرِيّ. قرب إِلَيْهِ الطَعامٌ فيه لحم تُجاج؛ 
وعِنْدَهُ رَجُلَ مِنْ بَئِي تيم الله» كانه مِنَ المَوالِي» فَدَعاهُ إِلَيْهِ فقال: إلى تزالتة باكل ينا 
ID O‏ فقال: مَلمْ فلأحَدَنْكَ عن داك ني اتيت النبيّ 4ي في نَمَرِ مِنَ 
الأشْعَرِيينَ تَسْتَحْمِلُهُ قال : «والله لا أخمِلَكُم. وما عِنْدِي ما أخجِلّكُمْ) فأَتِيَ النبي مَل هب 
إبل» ا عَنَاء فقال: ١أَيْنَ‏ التَفَر الأشَغْريُونَ؟) مر نا بِحَمْسٍ دود عر الى ل 
انطْلْمَّنا. فُلْنا: E ng e e a‏ 
تَعَفْلْنا رسول الله 4ة يَمِيئهُ! والله لا تُفْلِحٌ أبدا. فَرَجَعْنا إِلَيْهِ فَقّلْنا لهُ. فقال: الْسْتُ آنا 
اخم ولك الله حَمَلْكُمْ؛ ٠‏ إِني والله لا أخلِفٌ عَلى يَمِين فأزى غَيْرَها حيرا مِنها إلا آنَيتُ 
الذي هُوَ خَيْرٌ مه وتَحَلْلتها) . [انظر الحديث "١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولكن الله حملكم» حيث نسب الحمل إلى الله 
تعالى . 

وشيخه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمدء وشيخه عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي» والقاسم بن عاصم التميمي» ويقال: الكلبي» ويقال: الليثي» زهدم بفتح 
الزاي ابن مضرب على وزن اسم الفاعل من التضريب بالضاد المعجمة . 

والحديث قد مضى في مواضع كثيرة في المغازي عن أبي نعيم وفي النذور 
والذبائح أيضاً عن أبي معمر وفي النذور أيضاً عن قتيبة وفي الذبائح عن يحيى عن 
وکیع . 

قوله : «وبين الأشعريين» جمع أشعري نسبة إلى أشعر» أبو قبيلة من اليمن. قوله : 
«يأكل شيئا» أي : من النجاسة» هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: يأكل فقط . 
قوله : «فقذرته»» بكسر الذال المعجمة . أي : كرهته. قوله: «فلأحدثك»» كذا هو في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فلأحدثنك» بنون التأكيد. قوله: «نستحمله»» أي: نطلب 
منه الحملانء أي: أن يحملنا. قوله: «بنهب» أي : غنيمة. قوله: «ذود» بفتح الذال 
المعجمة وهي من الإبل ما , بين الثلاث إلى العشرة «الذرى» بضم الذال جمع ذروة وهي أعلى 
كل شيء أي :درن انت الین ای : من سمنهن وكثرة شحمهن . قوله : لاثم حملنا» بفتح 
اللام . قوله : «تغفلنا». أي : طلبنا غفلته وكنا سبب ذهوله عن الحال التي وفعت . قوله: 
«ولکن الله حملکم» يحتمل وجوها : أن يريد إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة إلى الله تعالى , 
ا CD E O‏ لديو ا E‏ لاا 
أطعمه» وأن الله حين ساق هذه الغنيمة إليهم فهو م . أو نظرا إلى الحقيقة فإن الله خالق 


۲۹۸ ظ ۸ - كتاب التوحيد / باب (/اه) 


كل الأفعال. قوله: «وتحللتها» من التحلل وهو التفصي من عهدة اليمين والخروج من 
حرمتها إلى ما يحل له بالكفارة . 

۰ ۷ حئنا روب ِء حدثن بعاصم حدثنا قن ال حدن ب 
جَمْرَة الضبعِي قُلْتٌ لابن عَبّاس» فقال : قَدِمَ وفدُ عبْدِ القيس على رسول الله ا فقالُوا : إن ِتنا 
ويك المْشْرِكِينٍ من مُضَرَء وإنا لا صل إِلِكَ إلا في اهر حرم » فمُزنا جْملٍ من الأمر إن عونا به 
دَخَلنا الجَنّةَ ونَذْعُو إِلَيْهَامَنْ وراءنا. قال : آمْرْكُمْ بارع وأنهاكم عَن أربع » آمْرْكُمْ بالإيمان باش 
وهل تَدرُونَ ما الإيمانُ بالله؟ شهادة أن لا إلة إلا الله » وإقام الصلاة وإيتاء الؤّكاق» وتغطُوا م مِنْ المَغْتم 
الْحْمسَّ . وأنهاكم عن أرْبَع :لام تَْرَبُوا في الدَبّاءِ والّقِير والظرُوف المُرَفَْة والحَنْعَمَق . [انظر 
الحديث ٠٥۳‏ وأطرافه]. 

ا سي وقال: وفد عبد القيس الذي 
مضى عن قريب للنبي» ككله. 

ابه عن عرو ين ی بون یی ای عن الى عابر ادا . وهو شيخ 
البخاري» ولع بلا راسي عن ره بم الات وتشديد الراء ابن السدوسي عن 
اق جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي ب بضم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة والحديث قل عضى في كتاب الإيمان في باب 5 الخمس من الإيمان ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «قلت لابن عباس» فقال: قدم؛ كذا في هذه الرواية» لم يذكر مفعول. قلت : 
والتقدير: قلت: حدثنا إما مطلقاً وإماعن قصة عبد القيس . قوله: «من مضر». غير 
منصرف قبيلة كانوا بين ربيعة والمدينة . قوله: «في أشهر حرم» هي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب» وذلك لأنهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها . قوله: «النقير» بفتح النون 
جذع ينقر وسطه وينبذ فيه . قوله : «والحنتمة». ارد 
المثناة من فوق ويجمع على : حنتم» وهي جرار خضر يجلب فيها الخمر. 

26075 حدّثنا قُتَيْبَه بنُ سَعِيدء حذثنا اللَنْتُ > عن نافع» عنٍ القاسِم بنٍ 
مُحَمْدِء عنْ عائِشَّة» رضي الله عنهاء أن رسول الله ية قال: إن أضحابَ هذه الصّوّر 
ِعَذَيُونَ يَوْمَ القِيامَةٍ ويقال لَهُمْ : أخيوا ما خَلْفْتُم؛. [انظر الحديث 7١١6‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت دعواه لما وقع 
الإنكار على هؤلاء المصورين . وقال الكرماني : أسند الخلق إليهم صريحاًء وهو خلاف 
الترجمة؛ ولكن المراد كسبهم فأطلق لفظ الخلق عليه استهزاءً» أو أطلق بناء عل زعمهم . 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة أيضاًء وأخرجه ابن ماجه في 





التجارات عن محمد بن رمح . 


er ) كتاب الوضوءا باب (68) ظ‎ ٤ 





سمعت علي بن المديني يقول: عبرت صاع التبي يلك فزجداته خممسة أرطال وثلث رطل» 


واحتيج و حنيفة. وينتحمد بحديث ابر وأنس» رضي الله عتهماء وقد ا في أول ا الباب. 9 


“0 5 4 - بابي الكشم على الخذين . 
أي هذا باب في بيان حكم المسح على الخفين. 7 e‏ 
والمناسية 05 البابين 0 لأن 0 واحد منهما في 2 من 0 الوضوء. 


حدّثنا از و ا E E OY u‏ 
م الي جه ی على لشف ر ع ل ی عر سك عر عن ا م 
حدئك شه سعد . ن التب عله كلا أل ئه عيرة. | 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 00 ) 
بيان رجاله وهم 01 0 أصبغ» بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي آخره عين معجمة: أبو عبد الله بن وهب القرشي المصريء ولم يكن في 
EEE‏ أكثر حديغاً منه» وأصبغ كان وراقاً له» مر في باب من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين. القالث: عمروء بالواو و: ابن الحارث أبو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارىء 
الفقيدة مات بمصر سنة ثمان وأربعين ومائة. الرابع اليد > بفمح النون وسكون الضاد 
المعجمة: سالم بن أبي أمية القرشي المدني» مولى عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه» مات سنة 
تسع وعشرين ومائة. الخامس: أبو سلمة» بفتح اللام: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الفقيه المدنيء مر في: كتاب الوحي. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
السابع: سعد بن أبي وقاص» مر في باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 
بينان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع و وبصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه ثلاثة من رواته ا ا وهم أصبغ وابن وهب وعمروء وثلائة مدنيون وهم: 


2 ا ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: أبو النصر عن أبي 
سلمة. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها: أن معظم الرواة قرشيون فقهاء أعلام. ‏ 


58 أن هذا من م 06 سعد بح ب الظاهر وكذا ج جعله أصحاب الأطراف» ويحتمل أن 
کون من مسند عمر أيضاً. وقال الدارقطني: رواه أبو ا الإفريقي عن أبي النضر عن أبي 





سلمة عن ابن عمر عن عمر وسعد عن النبي عي ثم قال ا والصواب قول عمرو | 


بن الحارث عن أبي النضر عن أيي سلمة عن ابن عمر عن سعد 4 * ) 
بيان من أخرجه غيره لم يخرجه البخاري إل ههناء TT‏ 0 يخرج مسلم 
في المسح إلا لعمر بن التخطاب: رضي الله تعالى عنه» وأخحرجه النسائي أيضأ في الطهارة عن Ù‏ 
سليمان ا والحارث بن مسكينء كلاهما عن ابن وهب به. ش 


ب لومم O‏ 
ا 


امسا 


هود 


ا 


E 


کی ر رک ر 


رك 


۸_ کتاب التوحيد / باب )٥۸(‏ ۹۹ 


قوله : «(أصحاب هذه الصور» أي : المصورين. قوله: «أحيوا» آي : اجعلوه حيواناً 
ذا روح » وهذا الأمر أمر تعجيز . 

۷٥9۸/۷‏ - حدّثنا أبو النُعْمانِء» حذثنا حَمَاد بن زَيْدِء عن او نافع عن 
ابن مره رضي الله عنهماء قال: قال النبي و2 «إنَّ أضحابَ هَذِهٍ الصُوَرٍ يُعَذْبُونَ يَوْم 
القيامّة» ويُعال لَهُمْ : أخيوا ما خَلَقْتُم» . [انظر الحديث 5961]. 

الكلام فيه مثل الكلام في حديث عائشة . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وأيوب هو السختياني . 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن أبي الربيع وغيره. والنسائي في الزينة عن 
فتیبه وعيرة. 

حا ا ال حدثنا ابن فضَيْل ؛ عن عَمارَةَ» عنْ أبي 
زُرْعَةَ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةٌ رضي الله عنهء قال : سَمِعْتُ النبي ل يَقُول: «قال الله عَرّ وجل 
ومَنْ أَظْلَّمُ مِمَنْ ذَهَبَ يَحُلّقُ كلقي ٠‏ لیاوا رة أ شلوا > حَبَة أو شَعِيرَة». [انظر الحديث 
.[o40۳‏ 

الكلام في مطابقة هذا مثل ما مر فيما قبله. 

وابن فضيل - مصغر ‏ وهو محمد» وعمارة بن القعقاع» وأبو زرعة اسمه هرم 
بفتح الهاء وكسر الراء البجلي . 

والحديث مضى في اللباس عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في اللباس 
عن ابن نمير وغيره. 

قوله: «ذهب» من الذهاب الذي هو بمعنى القصد والإقبال إليه . قوله : «فليخلقوا 
ذرة» بفتح الذال المعجمة وهي النملة الصغيرة» وهذا استهزاء» أو قول على زعمهم› أو 
التشبيه في الصورة وحدها لا من سائر الوجوه. قوله: «أو شعيرة» عطف الخاص على 
العام أو هو شك من الراوي» والغرض تعجيزهم وتعذيبهم تارة بخلق الحيوان. 
وأخرى بخلق الجماد» وفيه نوع من الترقي في الخساسة ونوع من التنزل في الإلزام . 

6 باب قِرَاءَةٍ الفاجرٍ والمُنافق وأطْوَاتهُمْ وتِلاَوَتُهُمْ لآتجاوزٌ حَنَاحِرَهُمْ 
أي : هذا باب في بيان حال قراءة الفاجر. قال الكرماني: الفاجر المنافق بقرينة 
جعله قسيما للمؤمن في الحديث» ومقابلا له. وعطف المنافق عليه إنما هو من باب 
العطف التفسيري . قوله: وتلاوتهم» مبتدأ وخبره: لا تجاوزء وإما جمع الضمير فهو 
حكاية عن لفظ الحديث» وزيد في بعض الروايات: وأصواتهم» الاي حدم مه 


وهي الحلقوم. وهو مجرى النفس كما أن المري مجرى الطعام والشراب. ) 

4 ١05لا‏ حدّثنا هُذْبَةٌ بِنُ حَالِدٍء حذثنا مَمَامُ حدثنا قتادَمٌ حدثنا أنسٌ 7 
أبي مُوسَى» رضي الله عنه» عن النبىّ كَل قال : امَك المُؤْمِن الّذِي يَفرَأْ القُرآنَ كالأتر رجه 
طعْمُها طَيْبٌ ورِيحُها َيب والَذِي لا يَقْرَأْ كالئّمْرَةٍ طعْمُها طَِيْبٌ. ولا ريح لهاء و 
الاجر الَذِي يقرأ الفُرآن» كَمَكَلٍ الربِحانَةٍ ريحها طَيِبٌ وطغمها مر ومَكلُ الفاجر الَذِي لا يفرَأ 
القَرْآنَ كَمَكَل الحنْظلَةٍ طْعْمُها مُرْ ولا ريح لها». [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

وعد يعس الهاء ابن خالد القيسي بفتح القاف». وهمام بتشديد الميم هو ابن 

يحيى العوذي» وأنس هو ابن مالك» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري . 

٠‏ والرجال كلهم بصريون؛ وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن مسددء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «كالأترجة»؛ بضم الهمزة ويقال: الأترنجة والترنجة وفي (التوضيح) : 
كالأترجةء كذا في الأصول ولأبي الحسن: كالأترنجة» بالنون والصواب الأول لأن 
النون والهمزة لا يجتمعانء والمعروف: الأترج. وحكى أبو زيد: ترنجة وترج. 
وقالوا: الأترجة أفضل الثمار للخواص الموجودة فيها مثل: كبر جرمهاء وحسن 
منظرهاء ولين ملمسهاء ولونها يسر الناظرين» ثم أكلها يفيد بعد الالتذاذ طيب النكهة 
ودباغ المعدة. وقوة الهضمء واشتراك الحواس د : البصر والذوق والشم واللمس 
في الاحتظاء بهاء ثم إن تعاس كي سي فقشرها حار يابس» وجرمها حار 
رطب» وحماضها بارد يابس» وبزرها حار مجفف . قوله: «كمثل الحنظلة» وهي شجرة 
مشهورة» وفي بعض البلاد تسمى : ٠ eT‏ فإن قلت: قال في آخر فضائل 
القرآن: كالحنظلة طعمها مر وريجها مر. وهنا قال : «ولا ريح لها؟» قلت: المقصود 
شيعا راح رداك هو يبان عدم اشع 9 AN‏ بورربما كاذ مضر] e‏ الا 
ريح لها نافعة . ْ 

۰ -_ حدّثنا على حدثنا هِشامٌ؛ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ. (ح) 
وعد د درم حدثنا عَنْبَسَةٌ حدثنا يُونْسُء عن ابن شهاب. أخبرني يخیلی بن 
عَرْوَةَ بن ¿ لير أنه سَمِعٌ عُرْوَة بن ن الرَبَيْرٍ يَقُولَ: قالّث عائِشةء رضي الله عنهاء سأل أناسٌ 
النبي ية عن الكَهّانِء فقال: : إنهُمْ ليوا بِشَيْءِ؛ . فقالُوا: يا رسول الله ! e‏ 
بالشّيء يَكُونُ حَقاً. قال: فقال النبئ كلا : : َلك الكَلِمَُ ِنَ الحَىْ بَخُطقها الجن قيقر بِمَرْقَدها 
دن وَلِيّه» كقَرْقَرَةِ الجاجة» فَيَخلِطونَ فيه أكثَرَ من مِائَة كَذْيَة» . [انظر الحديث ١559م‏ 2 





۸ _ کتاب التوحيد / باب (08) ۳۰۱ 
يله حرا و ا وخا ا ا و ي 





مطابقته للترجمة من حيث مشابهة الكاهن بالمنافق من حيث إنه لا يتنفع بالكلمة 
الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله» كما لا ينتفع المنافق بقراءته لفساد عقيدته 
وانضمام خبثه إليها . ) 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن علي بن المديني عن هشام بن يوسف الصنعاني 
عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري. والثاني: عن أحمد بن صالح أبي 

جعفر المصري عن عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجا ابن أخي يونس بن يزيد 
الأيلى» سمع عمه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن يحيى بن عروة بن بن الزبير 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . ) 

والحديث مضى في أواخر الطب في: باب الكهانة» ومضى الكلام فيه 

قوله: «سأل أناس» وفي رواية معمر: ناس» وكلاهما واحد. قوله: «عن الكهان» 
أ : عن حالهم»› والكهان - جمع كاهن وهو الذي. يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة 0 قوله : «يخطفها» بالفتح على اللغة الفصيحة وبكسرهاء 
والجني مفرد الجن أي : يختلسها الجني من أخبارء وفي رواية الكشميهني : يحفظهاء 
من الحفظ . قوله: «فيقرقرها» من القرفرة وهو الوضع في الأذن بالصوت› والقر الوضع 
فيها بدون الصوت» وإضافة القرقرة إلى الدجاجة من إضافة الفاعل» والدجاجة بفتح 
الدال وكسرها. وقال الخطابي: غرضه يك نفي ما يتعاطون من علم الغيب. قال: 
والصواب كقرقرة الزجاجة ليلائم معنى القارورة الذي في الحديث الآخرء وتكون إضافة 
القرقرة إلى المفعول فيه نحو مكر الليل . 

2661 حدّثنا أيُو النُعْمانِء حدثنا مَهْدِيُ بِنُ مَيْمُونِء سَمِعْتٌ مُحَمَدَ بن 
سيرين › يُحَدْتُ عن مَعْبَدِ بن سيرين عنْ أبي سَعيدٍ الخدْرِيّ رضي الله عنه» عن النبي ي 
قال: «يَخْرُجُ ناس مِنْ قبل المَشْرِقٍ ويقْرأونَ القَرْآنَ لا يُجاوِرُ تَراقِيهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الذِينٍ كما 
مرق السّهُمْ مِنَ الرَمِيةء ثُمْ لا يَمُودونَ فيه حنّى يَمُودَ السّهُمُ إلى فوقه. قيل: ما سِيماهم؟ 
قال: سیماهُم التَحْلِيِقُ - أو قال : التَسْبِيدٌ ». [انظر الحديث 755 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم». 

وأخرجه عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن مهدي بن ميمون الأزدي عن 
محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين بفتح الميم» والأربعة بصريون. 

قوله: «يخرج ناس من قبل المشرق» تقدم في الفتن أنهم: الخوارج. قوله: 
«تراقيهم» جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي 
بين نقرة النحر والعاتق. قوله: «يمرقون» أي: يخرجون . ب «من الرمية» بكسر الميم 
الخفيفة وتشديد الياء آخر الحروف» فعيلة بمعنى المرمية أي: المرمى إليها. قوله: «إلو 


.م 6 كتاب التوحيد / باب )٥۹(‏ 


فوقه» بضم الفاء وهو موضع الوتر من السهم . قوله: : «ما سيماهم؟» بكسر المهملة 
مقصوراً وممدوداً: العلامة. قوله: «التحليق» هو إزالة الشعر. قوله: «أو التسبيد» 
بالمهملة والباء الموحدة وهو استيصال الشعر. فإن قلت: يلزم من وجود العلامة وجود 
ذي العلامة. فكل محلوق الرأس منهم لكنه خلاف الإجماع. قلت: كان فى عهد 
الصحابة لا يحلقون رؤوسهم إلأ في النسك أو الحاجةء وأما سرلا ققد جعلوا الحا 
شعارهم» ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم. 





ررق لل ے دم 


۹ باب قول الله تعالى: وضع المورينَ الْقِسَط € [الأنبياء: ]٤۷‏ 


اى هذا باب في قول الله عز وجل : وضع امون ال4 وفي رواية اس در 
# لور اَ4 أي : في يومهاء والموازين جمع ميزان وأصله : موزان». قلبت الواو ياء 


ص 6ه 


1 وانكسار ما قبلهاء والقفسط مصدر يستوي فيه المفرد المثنى والجمع. ا 
تضع الموازين العادلات . فيل: ثمة ميزان واحد يوزن به الحسنات . وأجيب بأنه جمع 


باعتبار اعباد وأنواع الموزونات . وقال الزجاج : أي نضع الموازين ذوات القسط . قال 
أهل السنة: إنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين» والله تعالى يجعل الأعمال والأقوال 
كالأعيان موزونة أو توزن صحفهاء وقيل: ميزان كميزان الشعرء وفائدته إظهار العدل 
والمبالغة في الإنصاف' والإلزام قطعاً لأعذار العباد. 

وان أغمال بني آدَم وقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. < 

قد ذكروا أن الأعمال والأقوال تتجسد بإذن الله تعالى فتوزن» أو توزن الصحائف 
التى فيها الأعمال. 

وقال مُجَاهِدٌ: القُسْطاط : العَذْلُ بالدومية. 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: ورا َلقِسطاس الْمسسّقم # [الإسراء ۳٠:‏ 
والشعراء: 187] وهو بضم القاف وكسرها العدل بلغة أهل الروم» هو من توافق اللغتين. 

ويُقال: القِسْطٌ مَضصْدَرُ المُقْسِطِء وهو العادِل. وأمًا القاسِط فَهْوَ الجائة . 
المقسط الإقساطء يقال: إذا 9 0 إذا جار. وفال الكرماني : المصدر 

قلت: الى تید 

۳/۲ - حَدّنئنا أخْمَّد بن إشكاب. حدثنا مُحَمّد بن فُضَيْلٍ. 5 بن 
القَغقاع» عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ: رضي الله عنه قال : قال النبيئ ل : ١‏ کلمتان 


۸ _ کتاب التوحيد / باب )٥۹(‏ 2 
ا ل 2222222222 سيت 
حبيبتان إلى الرخمن خفیفتان على اللسانء تقيلتان في الميزانٍ: سبحان الله وبِحَمْدِهٍ سبحان 
الله العَظِيم؟ . 
[انظر الحديث 5155 وطرفه]. ظ 

ختم البخاري كتابه بالتسبيح والتحميد كما بدأ أوله بحديث النية عملا به. 

وأبو زرعة اسمه: هرمء ومر رجاله عن قريب . 

وقد مضى الحديث في الدعوات عن زهير بن حرب وفي الأيمان والنذور عن 
قتيبة» وهنا رواه عن أحمد بن إشكاب ‏ بكسر الهمزة وفتحها وسكون الشين المعجمة 
وبالكاف وبالباء الموحدة غير منصرف» وقيل: هو منصرف ‏ أبو عبد الله الصفار ‏ 
الكوفى سكن مصر ويقال: أحمد بن فيمون بن إشكاب» ويقال: أحمد بن عبد الله بن 
إشكاب» ويقال: اسم إشكاب مجمع مات سنة تسع عشر ومائتين وهو من أفراده. 

قوله: «كلمتان» أي : كلامانء وتطلق الكلمة عليه كما يقال: كلمة الشهادة. 
قوله: «حبيبتان» أي : محبوبتان يعني بمعنى المفعول لا الفاعل» والمراد محبوبية 
قائلهماء ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير إليه والتكريم. قيل: ما وجه لحوق علامة 
التأنيث؟ والفعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. فأجيب: بأن 
التسوية جائزة لا واجبة» ووجوبها في المفرد لا في المثنى» أو أن هذه التاء للنقل من 
الوصفية إلى الاسمية. قوله: «إلى الرحمن»» تخصيص لفظ الرحمن من بين سائر 
الأسماء الحسنى لأن القصد من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده» حيث ( 
يجازي على الفعل القليل بالثواب الكثيرء ولا يقال: إنه سجعء لأن المنهي سجع 
الكهان. قوله: «سبحان». مصدر لازم النصب بإضمار الفعل» وقال الزمخشري : 
سبحان علم للتسبيح كعثمان علم للرجل» قيل: سبحان واجب الإضافة فكيف الجمع 
بين الإضافة والعلمية؟ وأجيب : بأنه ينكر ثم يضاف» ومعنى التسبيح التنزيه يعني : أنزه 
لله تنزيهاً عما لا يليق به. قوله: «وبحمده» الواو للحال أي: أسبحه ملتبساً بحمدي له 
من أجل توفيقه لي للتسبيح ونحوه. أو لعطف الجملة على الجملة أي: أسبح وألتبس 
بحمده» والحمد هو الثناء بالجميل على وجه التفضيل» وتكرار التسبيح للإشعار بتنزيهه 
على الإطلاق› الح وجه ول العا تدا مخ الى الا :على آله 
وصحبه و ا كرا دانم ا 

بعونه تعالى تم كتاب عمدة القارىء شرح صحيح البخاري ويليه إن شاء الله تعالى 
الفهارس العلمية التي تضمنت أطراف الأحاديث حسب حروف المعجم . 


خاتمة التأليف 

فرغت يمين مؤلفه ومسطره العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني أبو محمد محمود بن 
أحمد العيني من تأليف هذا الجزء وتسطيره. الحادي والعشرين من عمدة القاري في 
شرح البخاري الذي به كمل الشرح بتوفيق الله وعونه ولطفه وكرمه». فى آخر الثلث 
الأول من ليلة السبت الخامس من شهر جمادى الأولى عام سبعة وأربعين وثمانمائة من 
الهجرة النبوية. ترا سا اريت مر وي ياوها تام الع ري من اللاي 
الأزهرء وكان ابتداء شروعي في تأليفه في آخر شهر رجب الأصم E‏ د هد 
عشرين وثمانمائة» وفرغت من الحزء الأول يوم الاثنين ات ا 
الحجة الخراع هذه ری وثمانمائة» وفرغت من الحزء الثاني نهار الثلاثاء السابع من 
شهر جمادى الاخرة ةة اخدئ وعشرين وثمانمائة» وفرغت من الحزء الثالث يوم 
الجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة ثلاثة وثلاثين وثمانمائة» بعد أن مكثت فيه نصف 
سنة» وكان الخلو بين الثاني والثالث مقدار ستة عشر سنة» وأكثرء وفرغت من الرابعح 
يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثمانمائة ثم استمريت في الكتابة 
والتأليف إلى التاريخ المذكور في الحادي والعشرين؛ وكانت مدة مكثي في التأليف 
مقدار عشر سنين مع تخلل أيام كثيرة فيهاء والحمد لله تعالى على هذه النعمة» صلى الله 
على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 

احمدك يا من أوضيجيك سنن الى لسبالكيها انات يتات :وابتت طرق الهدانة 
بعلامات واضحات. وكشفت عن الضلالة حجب الأوهام والخزعبلات. فظهرت 
وحشية المنظر منفورة الشكل لدى أرباب البصائر والإدراكات. فاندفع الباطل وزهق بما 
للحقيقة من قوة وصدمات. فتعالى وانتصر سبيل دين الحق المؤيد بأم الكتاب التي هي 
آيات محكمات. والمدعم. بسنة خير خلق الله المعزز بالبراهين والمعجزات. فتشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة في المحيا والممات. وتشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والمناقب الباهرات . اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ما دامت أزمنة وأوقات. وسلم تسليماً كثيراً وبارك عليهم وعلىئ 
من تبع هديهم بتحيات مباركات زاكيات . 


فهرس المحتويات 


ْ (15) كنات اللَمَنّي 


17 بات مَنْ تَمَنَّى الشهادة معو اه اناف امكح عا 11 1 الوط طم ااطوو و رو‎ - ١ 
E باب تَمَنّي الخَيْر وقول النبي عله : «لَوْ كان لي أحدٌ ذَهَباً) ال‎ ۲ 
E RR ية : «لو اسْتَقْبَلْتْ مِنْ أمْري ما اسْتذْبَرتُ»‎ ٤ باب قول النبی‎ ۳ 
e O O باب قَوْلٍ النبئّ ية : «لَيِتَ كذا وكذ»‎  : 

- بابُ تَمَئي المَرَآنِ والعِلم 200 E‏ 
او RO E‏ 
- بابُ قَوْل الرَّجُل: لَوْلا الله ما اهْتَدَيْنا ل BE E‏ 
۸ باب كَرَاهيَة تمي لِقَاءَ اعدو 0 E‏ 
۹ بات ما يجو مِنَ اللَد ا 


(17) كتابُ أَخْبارٍ الآحَادٍ 
١‏ - بابُ مَاجاء في إجارّة حبر الواجدٍ الصّدُوقٍ في الأدَانِ والصلاةٍ والصّوْم والمَّرائْض 
والأخكام 000101770 E‏ 
١‏ - باب بَعْثِ النبئّ ية الرْبيْرَ طلِيعَةَ وَحْدَهُ 1111 O‏ 
باب قول الله تعالى : ل 2 وت ألبَّيَ ال أن د بوذت لم4 [الأحزاب :مه] فإذا 


أذن لاحل جار . 0 E‏ 
کا يا كان الي كلل نمك ون اا ولاش واا غا رات ا 
. 5 - باب وَصاةٍ النبيئ ية وُفُودَ العَرَب أنْ ا قالّهُ مالك بن 

الْحَوَيْرثِ 00 E‏ 
5 باب حْبّر المرْأةٍ الواجدة 0 ا 


(11) كِتابُ الاغتصام بِالكِتَابٍ والسُنة 
٠‏ - باب فول النبئ هة : ١بُعِنْتُ‏ بِجَوَامِع الكلم» 0 000 00 O‏ 


عمدة القاري / ج370 م۲۰ 


۲ - باب الاقْتِدَاءِ بسن رسول الله كلل O‏ 
E NS OE‏ 
٤‏ - باب الاقتِدَاء بأفعال النبئ كك از[ [ز[ [ [ ز [ ز ز ‏ 0 
ات ها يكرة مِنَ التَعَمْق والتنازع : في العِلم وَالعُلْوْ في الدّينِ والبدّع O ii‏ 
5 - باب إثم م مَنْ آؤى مُخدثا ل ا م ا ا ات ا 11[ 1 O‏ 
۷ بابُ ما ُذْكَرُ مِنْ ذم الرّأي وتَكلْفٍ القِياسٍ . e e E‏ 


۸ ۔ بابٌ ما کان النبيُ يُسْأَلُ مِمًا لَمْ يرل عَلَيْهِ الخ فَيَقُولُ : «لا آذري» أو لم يُجِبْ 
حَنّى يرل عَلَيْهِ الوّحْي» ولم يقل بِرَأي ولا بقياس لَِولِهِ تعالى ٠‏ ا رک اک 


[النساء: eas .]٠6 ٥‏ قا ونه :قوفف وهاه téda cases dadena ston‏ حك ف عرف اف فا ل لا أ ME‏ 
۹ بابُ تغليم النبِي يك أمَنه من الرجال والنّساءِ مما عَلَّمَهُ الله لله لِيِسَ برَأي 
SOOT 0058‏ وه من هبو E‏ وو ا VT‏ 


VF SE 1 1 1 1 0000000 . اغ ليلم‎ 


E د11‎ ]٦١ : [الأنعام‎ E باب قَوْلٍ الله تعالی : ار‎ ١١ 
۷١ ... باب من شَبّه أضلاً مَعْلُوماً بأضل مُبيّن قذ بَيّنَ الله حُكُمَهُماء لِيَفْهَمَ السَّائِلُ‎ - ١ 
٠ ووس لر يكم با‎ eS ۱۳ 


ال أله اوک ف ا [المائدة:٠٤]‏ . E O‏ 
4 باب قول النبي يلد : «لتَتْبَعْنَ سَئَنَ مَنْ كان َبلَكمْ» | مان ال O‏ 
6 ۔ باب إفم ق دعا إلى َل أ من سَنْ سك سه قزل لله تعالى . #وين أُوَرْارٍ . 

اديت َصِلُوتَهُم بِمَيْرٍ عِارٍ 4 [النحل ]۲٠:‏ الاية E E‏ 


ي 


7 بِابُ ما ذَكرٌ النبي يو وض على اناق هل العِلّم وما اجْتَمَعَ مع عَلَيِْ الحَرَمانٍ مَكهُ . 
وال وما كان بها قن مشاهد النبيٌ ا والمُهاجرينَ والأنصار ل | 


RYE SRR O SA النبيّ ية والمنبر والقبر.‎ 

E Ses باب قَوْلٍ الله تعالی : لس لک مِنّ لامر سَیَ٤€ [آل عمران:۱۲۸]‎ ١١ 
: بابُ قَوْلٍ الله تعالى : وان ¿ لضن س ا شیو جَدَلَا» [الکهف : 54] وقَوْلِه تعالى‎ ۱۸ 

#ولا دلوا أهل التب إل بالق ص أ حْسَنٌْ» [العنبكوت:41] Sy‏ 


8 . 1147 ورك عملت أ َه َة وسكا [البقرة:‎ ETE 


فهرس المحتويات ۰ EY‏ 
٠‏ باب إِذَّا اجِتَهَدَ العامِلٌ أو الحاكِمُ فأخطأ جلاف الوّسولٍ مِنْ عَيْر عِلْم فُحكمه 
مَردوذ لِقَوْلِ النبيٌ يك : «مَنْ عمل عَمَلا لَيْسَ عَليْه أَمْرْنا قَهْوَ رَد . O ese‏ 
١‏ بابُ أجر الحاكم إِذًا اجْتَهَدَ فأصاب أو أخطأ 1 E‏ 
١١‏ بات الحَُةٍ عَلى مَنْ قال: إن أحكام النبئّ اة كانّث ظاهِرَةء وما كان يَعِيبُ 
بَعْضهُمْ عنْ مَسْاهِدٍ النبيّ مَك وأمُور الإسلام. RE‏ 
7١‏ باب مَنْ رَأى ترك التكير مِنَ النبيّ هة حه لا مِنْ عَيْر الوَسُولٍ Eas‏ 
باب الأخكام التي تُعْرَفُ بالدلائل» وكَيِفٌ مَعْتَى الدلالَة وتَفْسِيرُها (O essen:‏ 
٥‏ _ باب قول ل يله : «لا تسالوا اهل الكتاب عن شَيْء) 0 
ا الخلاف 00101012021211 ااا 0 
- باب نَهِي النبيّ ية على النّخريم إلا ما تُعْرَف إِبِاحَنٌه آذ 00000000 
۸ _ باب قَوْلٍ الله تعالى : مره وي نه 4 [الشرری  ]۳۸:‏ وَسَاوِرْهُمْ في آل4 [آل 
عمران:۹٥۱]‏ وان المُشاوَرَة قبل العَزْم وَالتبيْنِ لِقَوْلِه تعالى : ودا عَرْمَتَ توک عَلَ 
لَه [آل عمران:159] a‏ 11 1ذ[1[ذ[1[ز[ز[ ز[ [ [ [ز 00 





(18) كِتابٌُ التّؤْحِيدٍ 
١‏ ۔ باب ما جاءً فى ذعاء الى اة أَمْنَهُ إلى تَوْحِيدٍ الله تعالى . ما ال و 11 
١‏ بِابُ قَوْلٍ الله تبارَكَ وتعالى: #قلٍ ادعو أله أو ادعو كله الامتاء 
َي © [الإسراء: ]1١١‏ 111ؤ[ ز[ز ز ز ‏ ا ا اا 00 
م < 3 2 مير ور مهدر ير ار مار و . 
۳ باب قَوْلٍِ الله تعالى: # إن اله هو الرزافٌ ذو الْفَوَّوَ أَلْمَتِينُ# [الذاريات:8ه] a‏ 
٤‏ ۔ باب قول الله تعالى : علطم أَلْمَيبِ فل بظهر عل عبر داك [الجن:17] و إن الله 


i:‏ ر ر 


عنده ولم أَلسََاعَةِ# [لقمان : ]٤‏ و رلم بِعِنَميٌء4 [النساء:157] #وما حمل من أن ولا 


ضع رک بعلمد:4 [فاطر ١١:‏ وفصلت ]٤۷:‏ # إه رد لم السا [فصلت ]٤۷:‏ و »ْ#أنرّلهُ 
ل4 [النساء:177] وما عمل من أن ولا ّم إلا بعلمو [فاطر: ١١‏ وفصلت ]٤١۷:‏ 
إل يرد عِلُْ السام [فصلت:407] زة 1 00 
باب قول الله تعالى : #السَّلَمْ أَلْمُؤْمِنُ# [الحشر: "؟] اا 0 
5 باب قول الله تعالی : ملل الاس( [الناس :۲] فيه ابن عُْمّر عن النبي كك ... ٠١١‏ 
۷باب قَوْلٍ الله تعالى : وهو الْمَزِيرٌ ألْسَكيِمٌ © [النحل ٠٠:‏ وغيرها] سحن يك َب لير ع 
يصسثرت4 [الصافات : ]۱۸١‏ وله لمر وَلِرَسُولِ © [المنافقون :۸]. ومَنْ حَلّفَ رة الله 


وصفاته O‏ ا ا a‏ 
۸باب قول الله تعالى : وهو أَلَرى کل الوت والارضت الح 4 [الأنعام :۷۳] ١7‏ 
9 - باب قول الله تعالى : #وَكَانَ اله سَمِيعا بويا [النساء: 14] ا 
٠‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى: قل هر ر س O‏ 
عات مُقَلْب القُلُوبٍ . وقول الله تعالى : ونقلب افده وَأبصدرهج» ‏ 

[الأنعام : ]١١١‏ ل ا ا ا E E‏ 

١‏ - باب إِنَّ لله مائ اشم إلا واجداً قال ابن عَبّاس: ذو الجلال العَظْمَة الب 

الأطيف ا ااا اا 000 
باب السُوَالٍ بأسْماءٍ الله تعالى والاسْيَعادَةٍ بها oe e e‏ 
١‏ - بابُ ما يُذْكَرُ في الذّاتِ والنّعوتِ وأسامي الله وقال حَبَئْبٌ : لكف ذانت 

الإله فذکر الات باسمه تعالى معو ا ERAS a‏ 
6 باب قول الله تعالى : #وَيحَذْرَكم اله تنس »4 آل عمران:18] وَقَوْلَهُ جل ذكْرَهُ : 

. لمكم ما فی يى ول ملم ما فى بيك [المائدة:117] اام بو E‏ 

5 الاه قار لتو تعالى:: کل ىء الك إلا وخم [القصص : : Og [AA‏ 
٠٠7‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى: #وَلنِصتَم مَل عبن [طه:۳۹] تُعَذَّى . وقَوْلهُ جل ذكذةُ : 

تحر باعي [القمر : O 101 5556 ]١4‏ 
۸ _ باب قَوْلٍ الله تعالى : هو أله الْحَنِلقٌ الْبَارئُ لْمُصَوَرٌ 4 [الحشر E (Yé:‏ 
4 باب قول الله عر وجل : لما حلفت , € [ص :5/] tT‏ 00000000 
ديات قَوْل النبي علد : لا شَخْصٌ أغْيرُ ِنَ الله» A ESED‏ 


١‏ بابٌ #قل أَىّ کیو اک € [الأنعاء :] وسّمی الله تعالى نَمْسَه : : ينا ی ا 
[الأنعام ۰ وسَمى النبي لا المَرآنّ aE‏ وو صِفَة مِنْ صِفاتٍ الله وقال 2 


ىء مَاِكُ إل وه [القصص [AA:‏ اا 0 

۲ - باب #وكات عرشم على الملوڳ [هود:۷] #وهو رب ال لظي 4 1V...‏ 
 ”‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالى : #تمَرحُ الْمَلِيِكَةُ والرئ له [المعارج: 4] وقوله جل ذَكُرهُ 

وله يصعد الكل ليب 4 [فاطر: o ٠‏ ا 

84 باب قول الله تعالى :. وجه بوم LO bt‏ ¿ رها نَظِرَة © [القيامة: ۲۲ ۲۳] .... ۱۸۵ 


۰ 76 باب ما جاء في قَوْلٍ الله تعالى : «إنَّ يمك الہ رٹ مرح الْمْحَيسنينَ 4 
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20 )44( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ) ١54 





بيان المعنى والإعراب قوله: «وأن عبد الله بن عمر» عطف على قوله: «عن عبد الله 
ابن عمر» فيكون موصولاً إن حمل على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله وإلاً فأبو سلمة 

لم يدرك القصة, وعن ذلك قال الكرماني: وهذا إما تعليق من البخاري» وإما كلام أبي 
سلمة» والظاهر هو الثاني. قوله: «عن ذلك» أي: عن مسح رسول الله له على الخفين. 
قوله: «شيئا» نكرة ة عام» لأن الواقع في سياق الشرط كالواقع في سياق النفي في إفادة العموم. 
وقوله: «حدثك» جملة من الفعل والمفعول. وقوله: «سعد» بالرفع فاعله. قوله: «فلا تسأل 
عن الشيء الذي EE‏ و «عیره» أي: ا وذلك لقوة وثوقه بنقله. 


0 5 استتباط الأحكام الأول: ق جرا ا ولا ا إلا المبتدع 
الضال. وقالت الخوارج: لا يجوز. وقال صاحب «البدائع): المسح على الخفين جائز عند 
عامة الفقهاء, وعامة السيهابة إلا كينا روت نا عباس آنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. ثم 
قال: وروي عن الحسن البضري أنه قال: از کے ميعن دربا من الاه "كلهم يرق 
المسح على الخفينء > ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط أهل السنة والجماعة. فقال: نحن 
نفضل الشيخين» ونحب الخنتين» ونرى المسح على الخفين» ولا نحرم نبيذ الجر. يعني: 
المثلث؛ وروي عنه أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهارء فكان الجحود 
ردا على كبار الصحابةء رضي الله تعالی عنهم» ونسبته إياهم إلى الخطأء فكان بدعةء ولهذا 
قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. وم و 
رسول الله ست وقال البيهقي: وإنما جاء كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشة 
رضي الله تغالى عنهم . فأما الرواية عن علي سبق الكتاب المسح علي اللشفين فلم يرو ذلك 
AEE‏ يغبت مثله. يي ال ل ل ا 
ال اتمالى اعت را الاين عباس فاا کرت حي تم EL‏ يغبت مسح النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعد نزول المائدةء فلما ثبت رجع إليه. وقال الجوزقاني في (كتاب الموضوعات): 
إنكار عائشة غير ثابت عنها. وقال الكاشاني: وأما الرواية عن ابن عباس فلم تصح لأن مداره 
E‏ وروي أنه لما بلغ عطاء قال: كذب عكرمة» وروي عن عطاء أنه قال: كان ابن 
عباس يخالف الناس ذ في المسح على الخفين فلم يمت حتى تابعهم» وفي (المغني) لابن 
. قدامة: قال أحمد: ليس في قلبي. من المسح شيءء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله 
عه ما رفعوا إلى رسول الله عه وما لم يرفعوا؛ وروي عنه أنه قال: المسح أفضل» يعني 
من الغسلء لأن النبي له وأصحابه إنما طلبوا الفضلء وهذا مذهب الشعبي والحكم 
: وإسحاق. و (هداية الحنفية): الأخبار فيه مستفيضة حتى إن من لم يره كان مبتدعاء لکن 
من رآه ثم لم يمسح أحذ بالعزيمة» وكان مأجوراً. وحكى القرطبي مثل. هذا عن مالك أنه قال ) 
عند موته: وعن مالك فيه أقوال. أحدهما: : أنه لا يجوز المسح أصلا. الثاني: أنه يجوز ' 
ويكره. الثالث» وهو الأشهر: يجوز أبداً بغير توقيت. الرابع: أنه يجوز بتوقيت. حلصن 
يجوز للمسافر دون الحاضر. السادس: عكسه. ظ 


4 
ل 


فهرس المحتويات | ۹ 


[الأعراف : ”5 05] لدبا ذه عد كنا نفل امن لان تار و مه خا واو E E SCE DEES‏ 
5 باب قَوْلِ الله تعالى : إن له يلك الوت وَالأَيَض أن رولا [فاطر ]4١:‏ .. ۷. 
۷ _ باب ما جاءَ في حلت السَّمْوَاتِ والأزض وغَيْرِهما مِنَ الخَلائْقٍ o‏ 
۸ باب #ولقد سبقت كمئنا لاتا مسل [الصافات : E ]٠۷١‏ 
9 باب قول الله تعالى : #8 إِنَّمَا قرلا لئ إا ارده [النحل: ]4٠‏ .... ا 
٠‏ باب قول الله تعالى : في اس e‏ 

ری ولو جنا بمثلدء مددا» لمم 11 ا 
انات فى آل وَالإرَادَة #وما سامون إل أن سا أل [الإنسان: ٠‏ 

والتکویر ۲۹۰] E 1 1 1 1 1 1 1 1 yy‏ 
١‏ باب ريد اله بحكم اسر ولا ر ُي يڪم الْمسْرَ 4 [البقرة e:‏ ا 


1 بت ول ا تا( کم اق ب 4 عند إلا نآو لم ی إا هّن 
ر صر اا 7و وه ر واس 


لوهم الوا مادا قال .رتك الا لك وهو عن لْكَيرُ » اول يَقَلَ: ماذا 
خَلقَ رَيُحُمْ؟ وقال جل ذِكْرْهُ: #من ذا ازى يش كه إلا بدي 


[البقرة : 060 ؟] اود و عمجمو ساد وا ادا العا الوه اس و ا ا 
5" بابُ كلام الرّبٌ مَحَ جبْريل ونداء الله الملائكة E‏ 
6 بات قَوْلِ الله تعالى : وأنرلة ا والملتیكة د دود العا 15] TEs‏ 
5 بابُ قَوْلٍ الله تعالى : بریڈوت أن سلوا كنم آم € [الفتح : 16] لفون سل حی 
وما هر هرل [الطارق:14] باللعب 0 ا ا 0 
۳۷ - بابُ كلام الوب عَزْ وجل يوم القيامَة مََ الأثبياء وعَيْرهم ET‏ 
8 باب قَوْلهِ : ورک الله موس ليما [النساء: 154] O‏ 
الا ا ب 0 ا 
باب كه الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء ء والتضَرّع والرسالة والإزلاغ م TT‏ 
٤١‏ باب قول الله تعالى: #مَلا علا ب تدا [البقرة : [YY‏ وَقَوْلِهِ جل ذكْرُهُ 
ولوب لم أندادا كلك رب الْمَلِمِينَ4 [فصلت:4] 0 00000 
5 باب قول الله تعالى : وما کسر تروت أن یتہک عککہ سیک وک بصم ول 
جلودک ولكن ظتنشم أن الله لا يعَلَدُ كيرا مما مون [فصلت:07] ..... PV asses:‏ 


۳ بابُ قَوْلٍ الله تعالى : # کل يوم هر في سان [الرحمن:5؟] e‏ ان 


۳1۰ ) ر المحتويات ٠‏ 


٤‏ باب قَوْلٍ الله تعالى : 4 رک بو لساك € [القيامة : 1] وفغل النبئ ية حَيْتٌ يُنْرَنَ 
عَلَيْهِ الوَحَيٌ ا 
1 001 .سير 5 عط امير د وم 
وو 


٥‏ باب قَوْلٍ الله تعالى : #وأيروأ فو أو أجهروا بده ِنَم عليه بدات الصدور و ألا بعلم 
من حَلَقَ وهو اللطِيفٌ اخْبَير € [الملك: ]١4 ١١‏ يَتَحَافْتُونَ : يَتسارُونَ a‏ 


7 بات قول النبى عه : الرَجَل آتاه الله المَرْآانَ فَهُوَ يَمُومُ به آناء الل والئهار». ورجل 
ل َو أوتِيثُ مِثْلَ ما أوتِيّ هَذا فَعَلْتُ كما يَفْعَل فين الله أن قيامُه بالكتاب هو 


. فعلَهُ. وقال اون ليو حَلْقُّ لسوت والأرض وَلْغْيلت يڪم اوي 


[الروم: 7؟] وقال جل ذِكْرُهُ : وفكلا الْحَير لعلحكم لحو [الحح:۷۷] ۲۷٤‏ 
سا 


J}‏ ص 
ا 2 2 ويي ee i e‏ ا ر 


۷ باب قَوْلٍ الله تعالى : اما اسول بلع مآ أل ليك ين رَبك ون لر تمل فا بلَدْتَ 
رسا [المائدة : ]٦۷‏ ا 1 TVR‏ 
۸ - باب قول الله تعالى : فل انوا پالورنة مَأتَنُوهَآ € [آل عمران: TV ene ]٩۳‏ 
4 بابٌ وسَمُّى النب كله الصَّلاةٌ عَمَلاَ وقال: «لا صَلاءً لِمَنْ لَمْ يقرأ بفاتِحةٍ 
الكتاب» 0100000 RES eS‏ م TA‏ 
٠‏ - بات قَوْلٍ الله تعالى : إ4 إن حن عار © 5مک الد یی 0 ودام أله 
منوا [المعارج :۲۱-۱۹] 0000 O‏ 
8ات ذكر النبيّ كلد وروايته عنْ ربه 1 1 1 ز 0 1 اا 
۲ _ باب ما يَجُورُ مِنْ تَفْسِير التَورَاة وغَيْرها مِنْ كُتّبٍ الله بِالعَرَييّة وغيْرها ‏ 
قول الله تعالى : فل فَأَنوا باَلتَوَرَئةَ کانلوه إن كنم صروت [آل عمران:*9] . 187 
8ه بابُ قَوْلٍ النبئ ب : «الماجِرٌ بالفُرآن مَعَ السَفْرَةِ الكرام البَرَرَةِ وروا القُرآن ٠‏ 
بأضواتِكم O‏ ا ا 
5 باب قَوْلٍ الله تعالى : فاقوا ما يسَّرَ مِنَ الان [المزمل:٠٠]‏ . O‏ 
6 باب قول الله تعالى : وقد سرا لمران للد فَهل من مُدَكر € [القمر :۷٠ء‏ و٣‏ و۳ 
i A O ay i 1 0 CEs‏ 
65 باب قول الله تعالى: #بل هو فان يد اا فى و نو4 [البروج :۲۱ - ۲۲] 
الول وکت مَسَطور € [الطور: ١-؟] O‏ 
۷ _ باب قول الله تعالى : وال حلقک وما تَعُمَنُوْنَ4 [الصافات:97]. E‏ 
۸ _ باب قِرَاءَةٍ الفاجر والمُنافِقٍ وأَضْوَاتَهُمْ وتِلآوَتُهُمْ لا تُجاوزٌ حَناجرَهُمْ ‏ ......... ۹۹ 
8 باب قول الله تعالى : وضع لْمَوزينَ الط € [الأنبياء: 410] 0000 
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١ هم‎ (CA) كتاب الوضوءا باب‎ f 


٠‏ برقال اق والحكم وحماد: المسح أفضل من غسل الرجلين» 2 الاي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال ابن المنذر: هما سواء» وهو رواية عن اخمد: . وقال أصحاب 


الشافعي: الغسل أفضل من المسح بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة» ولا يشك في 





1 جوازه 0 ا 0 لحي روي عنه إنکار 0 إل مالكاء ا 


a NE 56‏ وكذا حكى أبو الحسن اا ف 0 بن 


. الحسين وأبي إسحاق السبيعي وقيس بن الربيع»› وحكاه القاضي انو الطيبف عن أبي بكر س | 
أبي داود والخوارج والروافض. وقال الميموني عن أحمد: فيه سبعة وثلاثون صحابياًء وفي 


رواية الحسن بن محمد عنه أربعون» وكذا قاله البزار في (مسنده) وقال ابن حاتم: أحد 
وأريغوة: صحابياً. . وفي (الأشراف) عن الحسن: حدثني به سبعون صحابياً. وقال أبو عمر بن 
عبد البر: مسح على الخفين سائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر 
الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين» وقد أشرنا إلى رواية ست وخمسين من الصحابة في 
المسح في شرحنا (لمعاني الأثار للطحاوي» فمن اراد الوقوف عليه فليرجع إليه. ۰ 

الثاني: فيه تعظيم لسعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. ٠‏ 

الثالث: فيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في ا 
ما يطلع عليه غيره» لأن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنكر المسح على الخفين مع قدم 
صحبته و كثرة روايته. 


الرابع: فيه أن خبر الواحد إذا حف بالقرائن فيد اليقين» وقد تكاثرت الروايات 0 


المتعددة من الصحابة الذين كانوا لا يفارقون ا السفر. فجرى 
ذلك مجرى التواتر. وحديث المغيرة كان في غزوة e‏ آية الوضوء 
'مدنية» والمسح منسوخ بهاء لأنه متقدم, إذ غزوة تبوك أخحر غزوة كائنة لرسول الله عله 
نزلت قبلهاء ومما يدل على أن المسح غير منسوخ حديث جريرء رضي الله تعالى عنه» أنه 
رأى النبي مه مسح على الخفين» وهو أسلم بعد المائدة» وكان القوم يعجبهم ذلك. وأيضاً 
فإن حديث المغيرة والح وني a‏ اوري الال وير E‏ وقال 
النووي: لما كان إسلام جر ارا غا أن حديكثه به وهو مبين أن المراد بآية 
التائنة غير ماي الخف» فتكون السنة مخصصة للآية. 


. الخامس: فيه دليل على أنهم کانوا برون تسخ السنة بالقرآن» قاله الخطابي.‎ ٠ 
5 قل موی بن مفب لني ابو الت ان ابا ملح الخ فار‎ 


. أنّ سَغداً حَدْتَهُ فقال عُمَرُ عبد الله نَحْوةُ. 
موسى بن e‏ بصم العين وسكون القاف: التابعي» صاحب المغازي» مات سنة 


عمدة القا 
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الا E‏ 
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)٤۸( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ١.5 


0 لبخت ومائة. وفيه 7 من التابعين وهم: موسى» وأبو النضر سالم» وأبو سلمة عبد 
دس یک صن اب لاسا ران عم ا ای الب على یه فلما 


وإن ذهبت إلى الغائط. قال موسى: ل سالم أبو النضر عن أبي سل هو نو هداع 
سعد وابن عمر وعمر» وقال عمر لابنه» كأنه يلومه: إذا حدث سعد عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام فلا تبغ وراء دهد شيكاً. والنسائي عن سليمان بن داود. والحارث بى سسكا عن 
ابن وهب» وعن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن موسى. ورواه أبو نعيم من حديث وهيب بن 
خالد عن موسى» وقال الإسماعيلي: ورواية عروة وأبي سلمة عن سعد وابن عمر في حياة 
عمر مرسلة. وقال الترمذي عن البخاري: حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح؛ 
قال: وسألت البخاري عن حديث ابن عمر في المسح مرفوعاً فلم يعرفه. وقال الميموني: 
سألت أحمد عنه فقال: ليس , بصحيح» ابن عمر ينكر على سعد المسح. قلت: إنما أنكر عليه 
مسحه في الحضرء E‏ بعض الروايات» وأما السفر فقد كان ابن عمر يعلمه. 
وروا عن یک ا وہ اين أنى کک نے وا ب الكبير)» وابن أبي شيبة في 
م IS‏ ااا ا سو ادم 
السفر). ظ ظ په کي چ 

واعلم 0 u‏ «إن سعدا ER‏ تقديره: إن شنا حدث ابا ية 
أن زسول الله عله مسح على الخفين. . وقوله: «فقال»: الفاء» عطف على ذلك المقدر. قوله: 


«نحوه» منصوب E‏ القول. أي : نحو إذا حدثك سعد عن النبي له فلا تسأل عنه 


غيره. ) ) 
1 5-5 سے حلاثنا عمو بن خالد الحوايي قال حدّئا الك عن تخت بن سبد عن 


00 0 بمضدة ع أنه العضدة د. شه طض إا 
E‏ بن المُغِيرَةٍ عَنْ أبيه المُغِيرَةِ بن شغبة رَضِي الله 
ee ۰‏ لِحَاجَيه فاع كه الشغير یقاوة فیھا مث قب عله جي ئ 


e‏ اللترجمة ا 
| ان رجاله: وهم سبعة: الأول: عمرو» بالواو: ابن الد بن: فروخ» بالفاء آ ت 


وضم الراء المشددة وفي آخره خاء معجمة: أبو الحسن الحراني» ولسببعه إلى حران» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء وبعد الألف نون. قال الكرماني: موضع بالجزيرة بين العراق 0 
. والشام. قلت: کن كما قال بل هي مدينة قديمة بين دجلة والفرات كانت تعدل ديار مصرهء . 

) واليوم 2 هي 3 إبراهيم 0 عليه الصلاة و ويوسف 00 0 





عو کک ا ر ر عر 


يي 
5 ا 


سإ ام عر سك ل سا زد اما جل GD‏ بولق GAS‏ جلي عمط لق اع وى لاسي ARS GD‏ تع ولق SD A‏ الى E‏ وزو RSE‏ 
RLY‏ وو EEE‏ ا 9 
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35 بناها. وقيل: ا بناها رانء حال يعقوب» عليه الصلاة والسلام» قابدلت العرب الهاء حاء 


فقالوا: احران. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. تقدما في 


کتاب الوحي. الرابع: سعد» بكسون العين؛ ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: 
ع بن جبير بن مطعم. السادس: عروة بن المغيرة بن شعبة. السابع: أبو المغيرة بن شعبة. 
< بيان لطائف إسناده الاول: أن فيه التحديث بصيغة اة والعنعنة الكثيرة . 
والثاني: أن رواته ما بين حراني وتعري ومدني. . والثالث: فيه أريعة من التابعين الولاي 
وهم: يحبى وسعد ونافع وعروة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره رجه البخاري في 58 TT‏ 
عمرو بن علي عن عبد الوهاب الثقفي» وعن عمرو ابن خالد عن الليث» كلاهما عن يحيى 
ابن سعد وفي المغازي عن يحبى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة» كلاهما 
عن :سعد ,بن إبراهيم عن تافغ جن جبين بن مطعم عه به وفي الطهارة أيضاء وفي اللباس عن 
أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عثة ية وا رة مسلم في الطهارة عن قتيبة» 
وفي الصلاة عن محمد بن رافع» وزاد في قصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف. 
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالح» ولم يذ كر قصة الصلاة» وعن مسدد عن 
عيسى بن يونس. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكين وعن قتيبة 
مختصراً وعن عبد الله بن سعد ابن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن رمح. 

بيان المعاني قوله: «إنه خرج خاجته» وفي الات الذي عد هذا إنه كان في غزوة 
تبوك على تردد في ذلك من بعض رواته ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عبادة بن زيد عن 
عروة بن المغيرة إنه كان في غزوة تبوك بلا تردد وإن ذلك كان عند صلاة الفجر. قوله: «فاتبعه 
المغيرة». من الاتباع؛ بتشديد التاء: من باب الافتعال» ويروى: فاتبعه» من الاتباع بالتخفيف 
من باب الإفعال. وفي رواية للبخاري من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره: أن 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وهو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة. وزاد: «حتى توارى 
عني فقضى حاجته» ثم أقبل فتوضأ». وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي 
توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي يله قال: 
سلها إن كانت دبغتها فهو طهور ماؤها. قالت: إني والله دبغتها. قوله: «بإداوة» بكسر 
انمز أي بمعلهزة: قوله:'«قعوضاء» ونی رواية اليخاري في الجهاذ زيادة وهي: «وعليه جي 


0 شامية). . وفي رواية ابي داود: «من صوف من جبات الروم». كه التي مضت 


في ا الرجل يوضىء صاحبه: «فغسل وجهه ويديه)ء» وذهل الكرماني عن = هذه الرواية فقال: 


فإن قلت المفهوم من قوله: «فتوضاً ومسح» أنه غسل رجليه ومسح. حفیه» لأن التوضۇ لا 


00 ا ثم قال: قلت: المراد ب بر 
أقول: : وفي رواية لار قي النجهاد: ل كه 0 وجهه). 5 أحمد في 
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(مسنده) وثلاث مرات» فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضِيمَين» فأخرجهما من تحت 
الجبة». ولمسلم من وجه أخخر: «وألقى الجبة على منكبيه». ولأحمد: «فغسل يده اليمنى 
ثلاث مرات» وة اليسرى ثلاث مرات». وللبخاري» في رواية أخرى: (اومسح برأسه). وفي 
رواية لمسلم: «ومسح بناصيته على العمامة وعلى ال الخفين»» ولو تأمل الكرماني هذه الروايات ِ 
لما الجأ إلى هذا السؤال والجواب. 
بيان استنباط الأحكام الأول: فيه مشروعية ة المسح 5 الخفين. الغاني: فيه جواز 
الاستعانة, كما مر في بابه. الشالث: فيه الانتفاع بجلود الميتات إذا كانت مدبوغة. الرابع: 
فيه الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها لأنه» عليه الصلاة والسلام» لبس الجبة 
الو واستدل به القرطبي على أن الصوف لا يتنجس بالموت». لأ الندية كانت شافة 
وكان الشام إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتات. الخامس: فيه الرد على من زعم أن 
المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع» 
وكانت هذه ی تبوك وهي بعدها بلا خحلاف. السادس: فيه التشمير ة في السفر 
ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك. السابع: فيه قبول حبر الواحد في ا 
ولو كانت امرأة» سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لاء لأنه عليه الصلاة والسلام قبل 
خبر الأعرابية. الثامن: فيه استحباب التواري عن أعين الناس عند قضاء الحاجة والإبعاد عنهم. 
التاسع: فيه جواز نخدمة السادات بغير إذنهم. العاشر: فيه استحباب الدوام على الطهارة. ا 
ع أمر المغيرة أن يتبعه بالماء لأجل الوضوء. الحادي عشر: فيه أن الاقتصار على غسل 
معظم المفروض غسله لا يجوز لإخراجه عو يديه من تحت الجبة» ولم يكتف با بقي. 
es E‏ و ميم قال حدّئنا سيان عن يخبى عَنْ ابي سَلَّمَدَ عن جغقَرِ بن 
عَمرو بن أَمَيِةَ الصَّمْرِيٌ ی أن أباة أخيرَةٌ أنه رأى ان ا [الحديث ۲٠٤‏ 
طرفه في: .]۲۰۰١‏ 
مطابقته لاترجمة ظاهرة. 0 ظ 
بيان رجاله وهم ستة: الأول: أبو نعي هو الفضل ابن د كن الغاني: شيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. القالث: يحيى بن أبي كثير التابعي. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عوف» تقدموا في باب كتابة العلم. الخامس: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» 
بالضاد المعجمة المفتوحة: أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة» من كبار التابعين» مات 
سنة حمس وتسعين. السادس: عمرو بن أمية». شهد. بدراً وأحداً مع المش ركين» وأسلم حين 
انصرف المشر ون عن أحد» وكان من رجال العرب نجدة وجراءةت روي له عن e‏ الله ٠‏ 
ع عشرون حديثاًء للبخاري منها حديثان» مات بالمدينة سنة ستين. 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها:. 
أن فيه ثلاثة من التابعين وهم: يحيى وأبو سلمة وجعفر. ومنها: أن روانه ما بين كوفي 
وبصري ومدني. 


2 EES 
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) 0 في الطهارة عن عباس البري عن عبد الحم 


بیان 0 وهو مشروعية المسح على الخفين. 


a 


r. 


. وتاَعه حَرْبُ بن شدادٍ وټان عَنْ يَخيى 


or 


ظ أي : تابع شيبان بن عبد اا المذ كور حرب بن شداد. 51 «حرب» مرفوع لآنه 
فاعل: تابعه» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى شيبان» وقد وصله النسائي عن عباس العنبري ‏ 
عن عبد الرحمن عن حرب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. قوله: «وأبان» عطف على 
حرب» وهو أبان بن يزيد العطار» وحديثه وصله الطبراني في (معجمه الكبير) عن محمد بن 
يحيى بن المنذر القزازء حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبان بن يزيد عن يحيى فذكره. ثم 
إعلم أن أبان» عند من صرفه» الألف فيه أصلية» ووزنه: فعال» ومن منعه عكسه. فقال: ا 
زائدة والألف بدل من الياءء لأن أصله بين. ) 

4 س حدذثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا الأؤزاعِيُ عَنْ يَخيى عَن أبي 
سَلَّمَةَ عَنْ جَعْفَرٍ بن عَمْرو عن أبيهِ قال رَأَئْثُ المي له سخ على عِمَامَتِهِ وحمَيه. [انظر 
الحديث: 5 .]١٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


بیان ن رجاه وهم نة الأول:اء نات ek‏ 0 الباء ارج لنب لقب 





تقدما في کاب الوحي. الفالث: ا رخو الین انندم ت کب e‏ فى باب 8 
الخروج في طلب العلم. الرابع: يحيى بن أبي كثير. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن |« 
ابن عوف. السادس: جعفر بن عمرو. السابع: أبوه عرو بن أمية.. ) 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع ١‏ 


والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين مروزي وشامي ومدني. 

بيان المعنى قوله: على عمامته وخفيه), وهكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عنه» 
E, )‏ بعض الروأة عنه ا من الإسناد هو حطأء قاله ابو حاتم الرازي» وقال الأصيلي: ذكر 
العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي» لأن شيبان رواه عن يحيى ولم يذكرهاء وتابعه 
حرب وأبان» والغلاثة خالفوا الأوزاعي» لأن شيبان رواه عن يحيى, فوجب تغليب الجماعة 
على الواحد. أقول: على تقدير تفرد الأوزاعي بذكر العمامة لا يستلزم ذلك تخطعته لأنه 
زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره فتقبل. 

بیان اسه وهو شيمان: : أحدهما: : المسح على العمامة. والآخر: 55506 أما 1 
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الأول: فاختلف العلماء فيه» فذهب الإمام أحمد إلى جواز الاقتصار على العمامة بشرط 
الاعتمام بعد كمال الطهارة» كما في المسح على الخفين» واحتج المانعون بقوله تعالى: 
فإوامسحوا برؤوسكم# [المائدة: 1] ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه» وأجمعوا 
على أنه لا يجوز م مسح الوجه ف في التيمم على حائل دونه فكذلك الرأس. وقال الخطابي: 
فرض الله الرأسء E‏ في ھچ العمامة للتأويل ٠‏ و يدرك 


وبه قال ء عمر 8 و اا وروي 0 سعد بن لك 4 الدرداء. وبه > قال . د بن عبد 7 
ش العريز والحسن وقتادة كول والأوزاعي وا ثور. وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم 


ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: ل يجوز المسح عليها؛ وفي (المغنى): ومن شرائط راز 


المسح على العمامة شيآن: أحدهما: : أن تكون تحت الحنك» سواء أرخى لها ذآبة أم لاء قاله 


القاضي» ولا:فرق بن المخيرة والكبيرة إذا وقع عليها الاسم. وقيل: إنما لم يجز المسح على 
العمامة التي ليس لها حنك» لأن النبي مإ أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: 
الاقتعاط: أن لا يكون تحت الحنك منها شيء. وروي أن عمر» رضي الله تعالى عنه» ری 
رجلاً ليس تحت حنكه من عمامته شيء» فحنكه بكور منهاء وقال: ما هذه الفاسقية؟ الشرط 
الثاني: أن تكون ساتر ة لجنميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه > كمقدم الرأس والأذنينء 
ويستحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة» نص عليه أحمدء ولا 
يجوز المسح على القلنسوة . وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة ة إلا 
أنساً مسح على قلنسوته. . وفي جواز البح للمرأة على الخمار روايتان: إحداهما: يجوز 
والغانية: لا يجوز. قال نافع وحماد بن أبي سلسمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيزء ولا 


عع روحت كد اير ويا و ا e‏ وأما الحكم 


وتابَعة م ب کن لي لحا ا يطل قط للب ل ينع على 


مامه وخفي. 


آي: 3 الأوزاغي. معمر بن ا فقوله: «معمر» 57 E‏ لقوله: «تابعه», والضمير 


فس ر فيه کک E‏ مرسلة ولیس فيها اا 35 e‏ 


خفيه)» مكذا واخ ني معتقت غبد الرراق: زد كر الغفامة. 00 ٌ 
عمرزوئ وإنما سمع من أبيه جعفرء فلا حجة فيها. قاله الكرماني» قلت ت: وقع في. كتاب الظهارة . 
لابن منذر من طريق معمر: وفيه إثبات ذكر العمامة» وقال بعضهم: سماع أبي سلمة من 
عمرو ممكنء »> فإنه مات بالمدينة سنة ستين» وأبو سلمة مدني» وقد سمع من خلق ماتوا قبل 


عجرو قلت قلت: : إكونة مدنا ار سوسا ال ا ل سردي 
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: 0 بالاحتمال لا يثبت ذلك. 


۹ س باب إذا ادل ریه وهُمًا طاهرتان 0 
20320 قوله: «باب» إذا قطع عما بعده لا يكون معرب لأن الإعراب لا يكون إلا في جزء 
«الشركي وإذا أضيف إلى ما بده بكاوي[ : باب في بیان إدخال الرجل رجليه في خفيه وهما 
طاهرتان» أي: والحال أن رجليه طاهرتان» عن الحدث بأن يكون الباب معرباً على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» أي: هذا باب فى بيان إدخال الرجل... إلى آخره. 
الاس مين الاين فاه لأن كلاً منهما في حكم المسح على الخفين. 

٣/۹‏ س حدففا أَبُو عَم قال حدّثنا رَكَرِيَاءُ عَنْ عامِرٍ عن عُرْوَةَ بن المُغِيرَة عَنْ أبيه 
قال قنك مم الاح وا لأنْرع حُمَيه فقال: د فائي أَدْحَلَتهُمَا 
عب او [انظر الحديث: ١8١‏ وأطرافه]. 


بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو : نمي الفضل بق دكن الغاني: ذكريا بن 
زائدة الكوفي . الفالث: عامر بن شراحيل الشعبي التابعي» قال: أدركت خمسمائة ياد 1 
و علي ات وار في ا تقلع هو ور كرها في بايد فضيل من استبراً لدينه. 
الرابع: عروة بن المغيرة. الخامس: المغيرة بن شعبة» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة قد مر عن قريب. 

بيان اللغات والإعراب قوله: «في سفر»: هو سفرة غزوة تبوك كما ورد مبيناً في 
رواية آحری في (الصحيح) وكانت في رجب سنة تسع. قوله: «فأهويت» أي: مددت يدي» 
ويقال: أي أشرت إليه. قال الجوهري: يقال أهوى إليه بيديه ليأخذه. قال الأصمعي: أهويت 
الشيء إذا أومأت به. وقال التيمي: أهويت أي: قصدت الهوى من القيام إلى القعود. وقيل: 
الإهواء: الإمالة. قوله: «لأنزع»» بكسر الزاي من باب: ضرب يضرب» فإن قلت: فيه حرف 
الحلق» وما فيه حرف من حروف الحلق» يكون من باب: فعل يفعل بالفتح» فيهما. قلت: 
ليس الأمر كذلك» وإنما إذا وجد فعل يفعل بالفتح فيهماء فالشرط فيه أن يكون فيه حرف من 
حروف الحلق» > وأما إذا كانت كلمة فيها حرف حلق لا يلزم أن تكون من باب فعل يفعل 


بالخ فيو قوله: «خضيه) أي: خمي 'رسول الله ع قوله: «دعهما» أي : :دع الخفين. ‏ 


فقوله: «دع») أمر .معتأه* أترك,. وهو من الأفعال التي أماتوا ماضيها. قوله: «فإني أدخلتهما» 
ش أي : الرجلين. قوله: «طاهرتين» أي من الحدث» وهو متصوب على الحال وهذا رواية 
الأكثرين. وفي رواية الكشميه: 





: «وهما طاهرتان»»› وهي جملة أسمية حالية. . وفي رواية أبي 
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داود: «فاني دالت القدمين الخفين وهما طاهرتان». وللحميدي في (مسنده): «قلت يا 
رسول الله: أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعمء إذا أدخلهما وهما طاهرتان». ولان خزيمة من 
حديث صفوان بن غسان: «أمرنا رسول الله عله أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما 
على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمنا». قوله: «فمسح عليهما» أي: على الخفينء 


ش وفيه إضمار تقديره: فأحدث وت لبا لأن وقت فك لدت بعد الحدث. والوضوى. ٠‏ 


وحور تيلف لأنه على طهارة. ٠ ٠‏ 
بيان استنباط الأحكام الأول: فيه جواز المسح 5 الحفين وبيان مشروعيته. 


الثاني: احجت به الشافعية على أن شرط جواز المسح لبسهما على طهارة كاملة قبل لبس 


الخف» لأن الحديث جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطاً لجواز المسح» والمعلق بشرط لا 
بش إل بوجود ذلك الشرط. وقال بعضهم: : قال اضاعب (الهداية) من الحنفية: شرط إباحة 
المسح انا على طهارة كاملة. قال والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. انتهى. 
فقال: والحديث حجة علي» وذكرنا ما ذكرناه. الآن عن الشافعية. قلت: نقول أولا ما قاله 
صاحب (الهداية)» ثم نرد على هذا القائل ما قاله. أما عبارة صاحب الهداية فهى قوله: إذا 
لبسهما على طهارة كاملةء لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس» بل رقت الخدت وهو 
المذهب عندنا حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزيه المسح» 
وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم» فيراعى كمال الطهارة وقت المنع وهو وقت 
الحدث» حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا. وأما بيان الرد على هذا القائل: 
بان الحديث المذ كور ليس بحجة على صاحب (الهداية)» فهو إنا نقول أولا: إن اشتراط 
اللبس على طهارة كاملة لا حلاف فيه لأحدء وإنما الخلاف في أنه يشترط الكمال عند 
اللبس أو عند الحدث؟ فعندنا عند الحدث» وعند الشافعي عفن اللنين, ل ثمرته فيما إذا 
غسل رجليه ولا ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث. ثم أحدث جاز له المسح 
عندناء خلافاً له. e‏ ل ع م لضم » ثم غسل 


ذلك الشرطع سلمناه ولكن لا نسلم أن عه شرط كمال الطهارة , وقت الببسء لأنه لا يفهم 
ين لعن الت غاية ما في الباب أنه ار انه ا وقدماه كانتا طاهرتين» فأخذنا من 
هنذا اشتراط الطهارة لأجل جواز المسح» سواء کانت الطهارة حاصلة وقت اللبس أو وقت 
الحدث» وتقييده بوقت اللبس أمر زائد لا يفهم من العبارة. فإذا تقرر هذا على هذا لم يكن 


الحديث حجة على صاحب (الهداية)» بل هو حجة له» حيث حيث اشترط الطهارة لأجل جواز 


المسح» وحجة عليه حيث يأخذ منه ما ليس يدل على مدعاه. 


' وقال الطحاوي: معنى قوله عي4: أدخلتهما طاهرتينء يجوز أن يقال: غسلتهماء وإ 
لم يكمل الطهارة صلى ١‏ ل DE‏ اي و 
خحبث. وو اليلد ونحن رکبان» يشتر ط أن يكون كل واحد TS‏ 


ا 


اا ار SEA‏ ل ا ا ا اس ا ال NEA‏ ااوكا وإاط O‏ وير و ةي لا ل ا ا ل ا ا 


ولا يشترط اقترانهم في الدحول» فتكون كل واحدة من رجليه عند إدخالها الخف طاهرة إذا إر 
le‏ 


٠‏ لم يدخلهما الخفين معاًء وهما طاهرتان» لأن إدخالهما معاً غير متصور عادة» وإن أراد إدخال 
كل واحدة الخف وهي طاهرة بعد الأخرى فقد وجد المدعي» ومع هذا فإن هذه المسألة 





مبنية على أن الترتيب شرط عند الشافعي وليس بشرط عندناء وقال: هذا القائل أيضا: ولابن ' 
خز ية من حديث صفوان بن عسال: «أمرنا رسول الله عي أن عل حن ا م 
أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافر ناء ويوما وليلة إذا أقمنا». قال ابن خزيمة: ذكرته للمزني 
فقال لي: حدث به أصحابناء فإنه أقوى حجة للشافعي. قلت: فإن كان مراده من قوله: فإنه |/ 

من أقوى حجة» كون مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يرما وليلة» فمسلم. ونحن ر 
2 به» وإن كان مراده اشتراط الطهارة وقت ا ا ني لأنه لا يفهم ذلك من 0 

نص الحديث على ما ذكرناه الان. وقال أيضاً: وحديث صفوان» وإن كان. صحيحاء لكنه ( 


ليس على شرط البخاري؛ لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند 


قلت: بعد أن صح حديث صفوان عند جماعة من المحدثين لا يلزم أن يكون على 


لط جل سن كر ل رد ع 





0 r 


شرط البخاري. وقوله: موافق له في الدلالة... إلى آخره» غير مسلم في كون الطهارة عند 

اللبس. نعم بوايق كه في E‏ فإن ادعى هذا القائل أنه يدل على 
كونها عند اللبسء» فعليه البيان بأي نوع من أنواع الدلالة. الغالث: : من الأحكام» فيه: خدمة |( 
العالم؛ > وللخادم أن يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يأمر بها. الرابع: فيه إمكان الفهم ٠|‏ 
عن الإشارة ورد الجواب بالعلم على ما يفهم من الإشارة» لأن المغيرة أهوى لينزع الخفين, 
EEE‏ سواه اع Cai‏ العا وا اي حو ١‏ 
ة أنه لا ؟ بلا خحلاف. ) 4 
EE e E‏ لخم ل الشاة و والشويق . | 2 
أي : ب لا للم دن لم جره ا من ال O I‏ ما ألا 


هو مثلها وما هو دونها في حكمها. قوله: «والسويق» بالسين والصاد. لغة فيه لمكان 
. المضارعة والجمع : أسوقة. . وسمي بذلك لانسياقه في الحلق» والقطعة من السويق سويقة». 
وعن أي حتيقة: الج يذة السويق» لأن الحنطة جذت له. .يقال: 7 جذذت الحنطة للسويق. 
وقال أبو حاتم: إذا أرادوا أن يعملوا الفريصة» وهي ضرب من السويق» ضربوا ١‏ من الزرع ما 
يريدون حين يستفرك» ثم يسهمونه» وتسهيمه أن يسخن على المقلى حتى يييس» وان شاؤوا 
جعلوا معه على ال قلى الفودنج» وهو أطيب الأطعمة. وعاب رجل السويق بحضرة أعرابي . 
فقال: لا تعبه» فإنه ع عدة 8 المسافرء وطعام العجلان» وغذاء المبتكرء وبلغة امرش وهو ف 
فۇاد الحزين». ویرد من نفس المحرور» وجيد في التسمين» ومنعوت في الطب. وفقاره الحلق : 
:7 الدم؛ وان E‏ ت کان شراباء وإ ۰ شعت کان طعاماء ؛ ولذ ع شعت ثريدا 
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)| وإن شع شعت خبيصاً. . وثريت السويق: صببت عليه ماء ثم لتيته» وفي (مجمع الغرائب): ثرى 
١‏ يثري ثرية: إذا بل التراب» وإنما بل السويق لما كان لحقه من اليبس والقدم» وهو شيء يتخذ 
من الشعير أو القمح» يدق فيكون شبه الدقيق إذا احتيج إلى أكله حلط بماءء أو لبن أو رب أو 

ه. وقال قوم: الكعك. قال السفاقسي: قال بعضهم: كان ملتوتا بسمن. وقال الداودي: هو 
| دقيق 2 والسلت المقلو» ويرد قول من قال: إن السويق هو الكعك قول الشاعر: 
ايا حيذا الكمك بلحم مشرود | وخمشكنان مع سويق مقنود 

| وقال ابن العين ليس في حديثي الباب ذكر السويق» وقال بعضهم: أجيب بأنه دخل 
من باب أولى» اتةه إذا لم يتوضاً من اللحم مع دسومته» فعدمة من السويق 0 ولعله أشار 
بذلك إل الحديث في الباب الذي بعد. قلت: وإن سلمنا ما قاله» فتتخصيص السويق بالذ كر 
لماذا؟ وقوله: ولعله... إلى آخره» أبعد من الجواب الأولء لأنه عقد على السويق بابأ» فلا 
| يذكر إلا في بابهء وذكره إياه ههنا لا طائل تحته. لان لا شيد خا زائدا. 

الخاسة بين لابين لحن لأن اكير هذه الأبواب في 0-5 د 


| 27 او ب وعُمَرُ ومان رضي الله عنهم َم يك يَتَوَضأ 

ا في رواية ادي در لحماً 0 روى: أكل ابر بكرو رعس وعثمات فلم يتوضأواء 
ووجد ذلك في رواية الكشميهني المفعول» .وهو يتناول أكل 
كل ما مسته النار لحما أو غیره» وکنا ا هذا ا الطبراني في (مسند انا 
ياسناد حسن من طريق سليمان بن عامر» قال: «رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست 
النار ولم يتوضأوا». . وروی ابن ا شيبة عن هيم أحبرنا علي بن زید حذثنا :محمد بن 
المنكدرء قال: «أكلت مع رسول الله عله ومع أبي. بكر وعمر وعثمان خبزا ولحماً ار 
وم يتوضأوا» الترمذي عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة حدّثنا ابن عقيل فذكره طول 
ورواه ابن حبات عن عبد الله بن محمد حدّثنا إسحاق بن إبراهيم حدّثنا أبو علقمة عبد الله بن 





ال اام 





GEREN TERIN Te N و هه ا‎ N hS N 


محمد اين أبي افزوة ا محعد بن المنكدر عنه» ورواه ابن خزية حدثنا موسى بن سهل 
حدّثنا علي 5 عباس حذثنا شعيب بن ا حمزة عن عن ابن المنكدر» وروی الطحاوي عن ,أبي. 
برق .قال: حدّثنا أبو داود» قال: حدّثنا رباح ب 2 معروف عن عطاء عن جابر» قال: «أكلنا 
مع أبي يكن رضي الله تعالى. عنه» خبزاً ولحماً ثم صلى ولم يتوضأ». وأخرجه الطحاوي من 
عشر طرق» وروی أيضا عن جماعة من الصحابةء رضي الله 0 2 
)| يتوضأوا»: غرضه منه بیان الإجماع السكوتي. 3 ظ 
اك حدثفا عَيِدُ اللّهِ بن يومف قال لخبرنة ا عَنْ د بن أشلّم 7 000 


0 1 ان ا ا عبد الله بن 7 أن رسول | اله 5 ش: أكل كيف شاو ئم صلّى 0 
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ا الوضوء|/ باب ( 0°( ۰ ا o‏ 


امي بيس كلهم ذكروا. 
ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع. > والإخبار بصيغة بصيغة الجمع والعنعنة. 


بان من آعرجه غيره رجه مسلم ابر اود جميماً في الطهارة م في التي کي 





36 و أي ي أكل ٠‏ ما علي 0 بفتح بف العف الي نه 03 وو کک 


ازل e‏ ا E‏ ورواه أبر ا 9 السام كن ت بزيادة: 
زل" يمضمض». . وفي (مسند أحمد): «انتهش من كتف)». وعند ابن ماجة: : (ثم مسح يده 
بمسح كان تحته). . وفي (المصنف): «أكل من عظم أو تعرق من ضلع) وفي (سنن أبي 


داود): «فرایته» سل على لحيته أمشاج من دم 6 ثم قام إلى الصلاة) وفي نند القاضي 


e 2‏ : حديث أ 3 :حبيبة ¡ قالت: إن رسول الله عه قال: الوضاوا مما ممست النار 1 ا a‏ 


ن ا كان ل اس ر ب 


بیان 0 وهو أكل ما ضتعه التار لا يوجب و وهو و 57 والأوزاعي 
وأبي حنيفة .ومالك وأحمد وإسحاق واس ثور وأهل الشام وأهل الكوفة والحسن تن الج 
والليث بن سعد وأبو عبيد وداود بن علي وابن جرير الطبري» إلا أن أحمد يرى الوضوء من 
لحم الجزور فقط. وقال .ابن المنذر: وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعامر 
ابن ربيعة وأبو أمامة وأبي بن سد ايو الدرداء لد يرون a‏ مما مست النار. وقال 
الحسن البصري والزهري وأبو قلابة وأبو مجلز وعمر بن عبد العزيز: يجب الوضوء مما غيرت 


ا a‏ - طلحة وأبي موسى وأبي هريرة وأنس وعائشة أم المؤمنين 


) ش | ٠‏ واحتجوا بأحاديث کلب حدیث ك أبي طلحة صاحب رسول له ع اعن 
صحيح | والليزاتي 8 0 6 حديث زيد بن ا رضي الله .تعالىاء عنه» عن e‏ 





اله E‏ قال: «توضأوا. مما غيرت النار»» رواه الطحاوي والنسائي والطيراني في (الكبيز). 








3 4 وأحمد في مسبددة وأبو داود والسنائي.:و 








ان المعني قوله: اکل كتف شا أي : a eT‏ في 


. حاو بحیح نننها حدیث أبي هريرة‎ e 
قال: .قال رسول الله 4: «توضأوا مما 0 الثار ولو من ثور أقط‎ ٠ رضي الله تعالى عنه»‎ 0 


. الل الطجازي بإسناد. 0 6 وأخرجه الطبراني في (الکہیں) وأحمد في (مسيدده) وأخرجة‎ ١ 
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واحتجت الجماعة الأولى بأحاديث: منها: حديث ابن عباس» وحديث عمرو بن أمية . 
| وغيرهماء وأحاديث هؤلاء منسوخة بما روي عن جابر» رضي الله تعالى ‏ عنه» قال: وكان آخر 
)| الأمرين من رسول الله مه وهو ترك الوضوء مما مست النار». أخرجه الطحاوي وأبو داود 
ان وابن ن¿ حبان في «وصحيحه) وقالوا: أيضاً: يجوز أن يكون. المراد من الوضوء في و 
الأحاديث الأول غسل اليد لا وضوء الصلاة. فإن قلت: روي توضأء وروي لم يتوضاً. | 
هو د ربن الأمرودء فحديث جابر بين أن المراد الوضوء الذي هو غسل اليد. 


0 حدئنا یی بن بك ير قال حدّثنا اللّهِثُ عن عُمَيل عن ابن شهاب قال 


ا شیینی مخ بن عزو ين أن 84 غير أل ل رسول لله کال تع من گیب خا 
الل فألقى الك لىد ۷٥ e E‏ 


[oY cot (Of ۸ c4۳ 
بق الحديث للترجمة ظاهرة.‎ 


ظ سيان رجا وهم ستة. الأول: بحیی بن بکیر هو يحبى بن عبد الله بن بکیر 
| المصري. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: عقيل» بضم العين: بن خالد الأيلي 
| المصري» سبقوا في كتاب الوحي . الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب ازهري. الخامس: 
١‏ جعفر بن عمرو بن أمية. ا أبوه عمرو بن أمية. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة ب لا وال والأخيان. .وفتها: 
ن ثلاثة من رواته مصريون والثلاثة الباقية مدنيون. ومنها: أن فيهم إمامين كبيرين. 

ذکر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه اغات أيضاً في الصلاة عن عبد العريز 
ابن عبد الله وفي الجهاد كذلك» وفي الأطعمة عن ابی اليمان» وفيها عن مه بن مقاتل 
) أيضاً. وأخرجه مسلم في الطهارة عن محمد بن الصباح؛ وعن أحمد بن عيسى. وأخرجه 
)) العرمذي في الأطعمة عن محمود بن غيرن. وأخرجه النسائي في الوليمة عن أحمد بن 
)| محمد. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم. ) 

21 بيان المعنى وغيره قوله: «يحتز» بالحاء المهملة وبالزاي أي : ف > يقال احتزه أي: 


ع 





ا وزاد البخاري في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري: «يأكل منها»» وفي الصلاة من 
)| طريق صالح عن الزهري: «يأكل ذراعا يحتز منهاي» وفي أخرى: . «يحتز من كتف يأكل منها». 
]| قوله: «من ظ 
| يقال: > :کف 





كتف شاة» قال ابن سيده: الكتف العظيم بما فيه» وهي أنثى» والح جه 
بغت الكاف و کس الاي و 2038 كمد الكاف وس 5 کو ٠ e‏ 

| عظم عريض خلف المنكب» وهي تكون للناس وغيرهم» والكتف م 0 والخيل والبغال . 

ْ الحمير بر وغیرها: ما فوق العضد. 0 الكتفان أعلى لين ولمع أكتاف. 0 سيبويه: 
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به. 


وقد ذکرناه. aE:‏ فيه لدي بالسكين. فإن قلت: ورد 0 Ey‏ 
أبي داود). قلت: حديث ضعیف» فإذا ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من 
التشبه بالأعاجم وأهل الترف. الثالث: فيه جواز دعاء الأئمة ئمة إلى الصلاة. وكان الجاع في 
الحديث بلالا رضي الله عنه. الرابع: فيه قبول الشهادة على النفي محصوراء مئل هذا أعني 
قوله: «ولم يتوضاء». ‏ 


۵١‏ باب مَنْ مَضْمَض مِنّ السُويق ولم يَتَوَضأْ 

أي : يانه فى ينان سكو بدن محم نتن أكن اللعردن لع توطنا وفي رواية: 

الم يتوضأ» يجوز وجهان. أحدهما: إثبات الهمزة الساكنة» علامة للجزم. والآخر: حذفها. 

تقول: لم يتوض» كما تقول: لم يخشٌء بحذف الألف» والأول هو الأشهر. وقال بعض 
الشارحين: يجوز في: «لم يتوضأ» روايتان. قلت: ون ا ل 
وجهان» أو لغتان» أو طريقان أو نحو ذلك. ظ 

۷۲ سے حدقنا عد الله ہن كرشت قال أخبرنا مالك عن تخى بن عد سَعِيدٍ عَنْ 
شير بن يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حارئَة أن سو بن النّعَمانٍ أخبرة أنه حرج مع رسول الله عه عام 
عيبر حتّى إذَا كاثوا بالصٌّهْبَاء وهي آائی عبر صلی العضر ع ي دعا بالارْوَادٍ فَلَمْ يُوْتَ إل 
پالشوق فأمر پو ثري تأكل رسول الله عله وأكلنا أ قم إلى المغرب فعض وعش عط 

,4١56 ملالا‎ TARY AE أطرافه في:‎ - ٠ .٩ ٿم صلى ولھ يَكَوَ ضا. [الحديث‎ 
١ ١ 000 oto co 4۰ coTA4 


أبقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجاله وهم خمسة: الثلاثة الأول تكرر ذكرهم ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وبشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار بفتح الياء آخر الحروف: ابن 
النعمان› بضم النون: . الأنصاري الأوسي المدني من أصحاب بيعة ضرت روي له سبعة 


mM أحاديث للبخاري مھا حديث وا وهو هذا‎ ١ 


٠‏ بیان لطائف إستادة . منها: أن فيه ا بصيغة الج ولعي گذلك وال نة. 





) ا أن رواته كلهم مدنيون 0 شيخ البخاري. ومنها: أن فيه رواية التابعي :عبن العابعي 0 
٠‏ كلاهما من أكابر التابعين. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء فقهاء كبار. ١‏ 2 
1 5 - بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في سبعة مواضع من الكتاب في 

٠‏ الطهارة في موضعه 





بين > دفي أحدهما عن عبل أله بن يوسفب» وفي الآخر عن خالد 3 مخلكت 


كريب زد كر وو وحكى الكسائي: سكينة ولعله سمي به لأنه يسكن حركة المذبوح 
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وأخرجه في المغازي عن القعنبي عن مالك» وعن محمد بن بشار» وفي الجهاد عن محمد 
٠‏ ابن المثنى» وفي موضعين في الأطعمة أحدهما: عن علي بن عبد الله» وعن سليمان بن 
حرب. وأحرجه النسائي ف ف العيارة عن كيه عن الل وى الرايطة عن موه بتي بخان 
ل TTT‏ | 
بيان اللغات والإعراب قوله: «عام خيبر»» عام: منصوب على ا . و: خيبر» بلدة 
معروفة بينها وبين المدينة نحو أربع مراحل. وقال أبو عبيد: ثمانية برد» وسميت باسم رجل 
من العماليق نزلها وكان اسمه خيبر بن فانية بن مهلائل» وكان عثمان» رضي الله تعالى عنه. 
ْ مصّرهاء وهي غير منصرف للعلمية والتأنيث» فتحها رسول الله 2 وقال عياض: اختلفوا 
في فتحهاء تيل فحت عنوةٌ» وقيل: صلحاًء وقيل: جلا أهلها عنها بغير قتال» وقيل: 
بعضها صلحاً وبعضها عنوةً وبعضها جلاء أهلها بغير قتال. قوله: «بالصبهاء» بالمد. موضع 
على روحة من خخيبر» كذا رواه في الأطعمة» وقال البكري: على بريد» على لفظ تأ 
أصهب. قوله: «وهي أدنى خيبر» أي: أسفلها وطرفها جهة المدينة. قوله: «فصلى د 1 
الفاء: فيه لمحض العطف وليست للجزاء إذ قوله: إذا ليست جزائية بل هي ظرفية. قوله: 
«بالأزواد» جمع زاد» وهو طعام يتخذ للسفر. قوله: «فأمر به» أي . بالسويق. قوله: «فتری» 
بضم الثاء المثلثة» على صيغة المجهول من الماضي› من التثرية» ومعناه: بلء وقد مر معناه 
عن قريب مستوفئ. . قوله: «فأكل رسول الله. عليه الصلاة والسلام» أي: منه. قوله: «وأكلنا» 
زاد في .رواية. سليمان: «وشربنا؛ وفي الجهاد من و عبد الوهاب: ٠‏ «فأكلنا وشربنا». قوله: 
«فمضمض» أي : قبل الدخول في الصلاة. فإن قلت: ما فائدة المضمضة منه ولا دسم له؟ 
قلت: يحتبس منه شيء في أثناء الأسنان وجوانب الفم فيشغله ' تتبعه عن أحوال الصلاة. 
بیان استنباط . الأحكام الأو ل أن ف ای اب ا 28 بعد الطعام» الت الذي 
كاه آنفاًء وقال بعضهم: استدل به البخاري على جواز صلاتین ا بوضوء واحد. قلت: 
البخاري لم يضع | الباب لذلك» وإن كان يفهم منه ذلك. الثاني: فيه دلالة على عدم وجوب 
الوضوء مما مسنتة التارء وقال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار e‏ 
ْ لأنه متقدم» وخیبر كانت سنة شيع وقال بعضهم: : لا دلالة. افيه لأن أبا رة ¡ حضر بعد فح 
حیبر. قلت: لا يستبعد ذلك» لأن أبا هريرة ربما يروي حديثاً عن صحابي كان ذلك قبل أن 
بك فيسئده إلى النبي» > صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» لأن الصحابة كلهم عدول. 
الغالث: فيه :دلالة على - جمع الرفقاء على الزاد ة في السفرء لأن ال جماغة. رحمة وفيهم | البركة. 
ظ ار ابع: معدل به الملهب على أن للإمام أن 0 المحتكرين ياخر اج الطعام عند قلته ليبيعوه ٠.‏ 
| من أهل الحاجة. الخامس: فيه الدلالة على أن على الإمام أن د نظر لمل 1 فيجمع | 
اراد ابيب عن کی ما لا ادلم | 


1 


eT 




















vr‏ ۳/۱ 3 - حدثنا ا 6 م قال أخُبرنا ابن و قال اا د 


ر اب عن ن يموتا أن أن اي عله أكل عندها كتف 4 على ولم يوا 57 ٌ 1 [ 





ی یی ی ی ےک کک 4 











حدق جا مو رون عدا وام SC As O‏ و و ا د N‏ ا ا ا O‏ 
أ 
55 7 
000 0 
٤‏ كتاب الوضيوء/ ناب ١؟‏ 
ل تاب لو ضوء/ باب (0۲) 8 ١‏ 3 
.® 
کا ق هذا الحديث في الباب الذى قبله لمطابقة الت جمةء ولا مطابقة له أل 
يبعي 2 يت في الباب ي فبله ل بقة الترجمةء ولا مطابقة 7 
oe‏ 8 3 
5 
1 


للترجمة في هذا الباب» وكذا سأل الكرماني بقوله: فإن قلت: هذا الحديث لا ذا 
بالترجمة» ثم أجاب بقوله: قلت: الباب الأول من هذين البابين هو أصل الترجمةء لكن لما 


كان في الحديث القالكث حكم آخر سوی عدم التوضىء» وهو هو المضمضة: أدرج بین أحاديثه 7 
باب آخر مترجماً بذلك الحكمء تنبيها على الفائدة التي في ذاك الحديث الزائدة على الأصل» أل 


0 سات اتيت لأن ا هذا حاو 
0 00 3 من 00 ا س 9 يخلو عن لجهل. ولو کیت كل ف فن أهله 077 الغلعطل 





ْ ۰ وهذا ظاهر لا يخفى‎ « e 
١ بيان رجاله وهم ستة: و عبد أللّه بن وهب» و سرد تقد تقدموا قريباً.‎ 

وبكير» بضم الباء الموحدة مصغراً: الل م ضير ال ره تقدما. 
وميمونة 5 00 0 السمر نا 1 
e. u,‏ أن ا الأول مصريوك» اك الثاني مدنيون. اومتها أن فيه إسمين 0 
7 

مصعْرين وهما تابعيان. ) ) 00 ) 
١ OTE TE‏ 
نات المعنى والحكم قوله: «كتفاًء اي: الام وفيه عدم ا 

5 

للحي أ كا 0 
10 أي لحم ن. ١‏ 
2 

| باب ل عيض من الب : 

0 'بالسکون: OT‏ تراب نفس قز انور شيع قل نيدوه. | 

7 هذا 08 يكون معرباً على أنه خبر مبتداً محذوف. قوله: «يمضمض» على صيغة المجهول ٤‏ 


من المضارع: وفي بحص النسخ: 5 يتمضمض»» ود هلء د على 
الاستفسار. . 






5 : للق ت . حدّثنا يَخبىَ بن ل كير وء وق به َال . حدثنا ل‎ / EE 
الله بن عَبِدٍ الله عَنْ عُتبَةَ عن ابن عباس أن رسول الله عه شرب‎ 
[۹ في:‎ N [الحديث‎ a 


١‏ بقة الحديث للترجمة ظاهرة:. 












کک 0 3 ر رجاله 1 عم سبعة 2 د ذكر و 5 - الباءع عقيل , 05 العينء وان 


ال ا 


يم سس 
ل كر 


عجوم 


ET 


وجا ٤‏ کتاب الوضوء/ باب (0۲) 





بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق. 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع اة ومنها: أن فيه 


شيخين للبخاري وهما: ابن بكير وقتيبة بن سعيد» كلاهما يرويان عن الليث بن سعد وهذا 


أحد الأحاديث التي أحرجها الأئمة الستة غير ابن ماجة عن شيخ واحد وهو قتيبة. ومنها: أن 


رواته ما بين مصري وهو يحيى بن عبد الله بن بکیرء والليث وعقیل؛ وڪي وهو فيي 


ومدني وهو ابن شهاب وعبيد الله . 


بیان من آخرجه غيره أخ رجه مسلم وأبو داود 59 والنسائي في الطهارة عن قتيبة 


0 رجه سل ضا عن زیر بن رب وعن خوفلة بن حن وعن أحمد بن عيسى. 


يان أل ا 7 | والحكم قوله: و منصوب لأنه اه إن وقدم عليه خخحبره. و. 
الدسمء بفعحعين: الشيء الذي يظهر على اللين من الدهن. وقال الزمخشري: هو من دسم 
المطر الأرض إذا الم يبلغ أن ييل الغرى» و الدسم» عم الدال وسكون السين: الشيء القليل. 


وأما الحكم ففيه دلالة ة على استجباب تنظيف ٠‏ الفم ن ا الان وک ويستنبط منه 
أيضا استحباب تنظيف اليدين. ) ال ل" 





تابه بو ن وصالع بن كسَانَ عن فر 


3 نايع عقيلاً يونس بن يزيد. وقوله: «يونس» فاعل: ا اشير يرجع إلى: 


عقيل» رضي الله تعالى عنه» لأنه هو الذي يرويه عن محمد بن مسلم الزهريء اودع م 
عن حرملة عن ابن وهب» حدّثنا يونس عن ابن شهاب به. قوله: «وصالح “بن كيسان» أي : 


تابع عقيلاً أيضاً صالح ين | كيسان» ووصله أبو العباس السراج في (مسنده) زات أيضاً 


< الأوزاعي. ا ا البخاري في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ. احديث الباب. ورواه ابن 





. ماجة من طريق الوليد بن مسلم» قال: حدّثنا الأوزاعي» فذكره بصيغة الأمر: (مضممضوا من 
. اللين...» الحديث. وكذا رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور. وأخرج 
ابن" اا امن ديك أم سلمة وسهل بن سعد مثله. وإسناد كل منهما حسن. وفي (التهذ 3 
لابن جرير الطبري: هذا خبر عندنا صحيح وإن كان عند غيرنا فيه نظر لاضطراب اناقليه في 
سنده» فمن قائل: عن الزهري عن ابن عباس» من غير إدخال: عبيد الله» بين 








عن الزهري عن عبيد الله أن لعي عليه الصلاة و من غير ذكر: اين عباس. 


؛ ومن قائل:. | 


وبعد هلين في مضمخنته. عليه الصلاة والسلام» و جوب ا 0 وصوء على 0 | 

شري .إذا كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمته إذا لم تكن انا عن حكم فرض في 

0 و وان صاحب (العلويح) وفيه نظر من حيث إن ابن ماجة رواه عن عبد ارين 1 0 
7 ج او ولد بن . الحديث ذ كر ناه الآن. وفي جديث موسى بن يعقوب ٠.‏ 2 0 0 


زجنت 


اج n ES‏ بر## و به 
کا -_- 





ey 


اشا وهو بسند صحيح» قال: خدثني أبو عبيدة بن عبد الله E TTT‏ 
مرفوعا: «إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما)» وعنده آنا من حديث عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أن رسول الله عله قال: «فمضمضوا من اللبن 
فإن له دسما». وعند ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) من حديث أنس: «هاتوا ماء» فمضمض 
به). . وفي حديث جابر رضي الله عنه من عند ابن شاهين: «فمضمض من دسمه). وقال 1 
أبو جعفر البغدادي: الذي رواه أبو داود بسند لا بأس به عن عثمان بن أبي شيبة عن زيد 
حباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري» سمع أنس بن مالك أن رسول له يله شرب 
لبن فلم مصحضن رم يتوضأ وصلی»» يدل على نسخ المضمضة. وقال صاحب (التلويح): 
يخدش فيه ما رواه أحمد بن منيع في (مسنده) بسكل متحي" : حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب: 
عن ابن سيرين عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أنه كان يِمضِمض من اللبن ثلاثا»» فلو كان 
منسوخاً لما فعله بعد التبي» عليه الصلاة والسلام قلت: لا يلزم من فعله هذاء والصواب في 
هذا أن الأحاديث التى فيها الأمر بالمضمضة أمر استحباب لا وجوب». والدليل على ذلك ما 
رواه أبو داود اکر آنفاًء وما رواه الشافعى» رحمه الله تعالى» بإسناد 53 عن اش ران 
النبي» n‏ شرب ا فلم يتمضمض ولم يتوضأ». فان قلت: ٠‏ ادعى ابن شاهين أن ديف 
حوس وين قلت: يكل ب اوري ذل تعره حى يم 


رسك 


. - يي 


e 


oz 


e 





ل 


با 5 


Se 


؟ 0‏ باب الوضوء من 0 


والمناسية ين هذا اباب وين اباب الذي قبل من حيث إن كلا منهما مشجمل على 
E‏ الوضوء. 


ا 


ا و 


e ر‎ 


ومن لم يد ِن الدِّةٍ ول 5-7 
هذا عطف 5 اما قله والتقدير: وباب من لم رمن التعدة:. ٠‏ إلى ا والنعسة: 
على وزن بعلة مر ' من النعس» > من باب: نعس» بفتح العين» د ينعس: بضمها من باب: نصر 
ينصر؛ ومن قال: ٠‏ نعس» ب بضم العين فقد أخطاأً. وفي نا الو وبعض بني عامر يقول: ' 
Pe‏ يفتح العين. يقال نعس ينعس | نعساً ونعاساً فهو ناعس ونعسان. . وامرا E‏ تمسو . وقال | 
علب لا يقال: : عبت ان» 0 وحكى الز جاج عن الفر 3 أنه قال: قدا سمعت: : نعسان» 0 

ا امرس ب ن ةن قال: E‏ لا ١‏ أشتيية. ون صاب لمن ا أنه قال: وسمعناهم يقولون:. 





وس و لت 
















E E EE TE TLE ET OEE SEES 


قينا لحتنا فى ا ونقلت فتحتها إلى عين الفعل: وزنها عليه. قوله: عستي ت 
نعسة. قوله: دأو الخفقة» عطف على قوله: «النعسة» وهو أيضاً على وزن فعلة: مرة» من 
خفق» يقال: خحفق الرجلء بفتح الفاء يخفق خفقاً إذا حرك رأسه وهو ناعس؛ وفي 
۰ (الغريبين): : معنى تخفق رؤوسهم: تسقط أذقانهم على صدورهم. وقال ابن الأثير: خفق إذا 
نعس» والخفوق الاضطر اب» وخفق الليل إذا ذهب. وقال ابن التين: الخفقة النعسة» وإنما كرر 
1 لاختلاف اللفظ وقال بعضهم: الظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام قلت: .على قول ابن 

التين بير النعس والخفقة مساوأة, وعلى قول بعضهم: عموم وخصوص بعنى أن كل خفقة 
سة» وليس كل نعسة خفقة» ويدل عليه ما قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركها وهو 
١‏ ناعس. وقال ابو زيد: خفق برأسه من امال ومن 00 الهروي في لابوا تخفق 
5 رؤوسهم» كما ذکرنای وفيه: الخة | 
نصر في قيام الليل پاستاد ص حي عن نس . رضي ا عنه: .كان ا ٠‏ رسول ۱ الله 
ا تقظرون الصلاة 0 











ا 
للك 









e 








ظ ينعسون حتى تخفق رؤوسهم» ثم يقومون إلى الصلاة) . وقال بعضهم: 
ظاهر کلام البخاري: التعاس يسمى نوماًء والمشهور التفرقة بينهماء أن من فترت حواسه 
بيحيث يسمع کلام جليسه ولا يفهم معناة فهو ناعس» وإن زاد على ذلك فهو نائم» ومن 
علامات النوم الرؤياء طالت أو قصرت. قلت: لا نسلم أن ظاهر كلام البخاري يدل على عدم 
ف قول «ومن یر من النعسة.. » إلى أخرم على 07 0 والنعس» في 








هو - 








ببحدث لا قول بوجوب الوضوء عل الناعس؛ وأما الخفقة: افقد روي عن 11 0 أنه 
قال: وجب الو ضو 0 على كل اناكم إلا من خفق حفقة. . فالبخار يي أشار الى هذه الثلاثةء فأشار 
إلى وله «باب والنو رامع م ل كما نذكره عن قريب» وأشار بقوله: «النعسة 

eh‏ ره في الجسة وات تین 
حينكذ نائماً مستغرقاء وشار إلى من يقول 
خفق حفقة قة واحدة کیا روي ن أبن عباس بقوله: أو 1 


د خفقة » ويفه 0 ل ا ذا اده ت ٠‏ على الوا 


دة يجب الوضوء» ولهذا قيد ابن 








امس 9 























موسی الاش ري واس سعيد بن المسيب» و أبي مجلز وحميد بن عبد الر' کم 3 و والأعري» ع و وقال 9 و 
م: وإليه ذهب ب الأوزاعية زا وهو و قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم» منهم: ابن ٠‏ 
لحو و السلماني. الثاني: النوم ينقض الوضوء على كل حال وهو مذهب 00 1 
ل ده .عبد الله اقام :بن سلام وإسحاق بن راهويه. قال ات 0 و هو 00 00 


وما النوم ففيه أقوال: .. الأول: ! 4 لا ينقض الوضوء يتخال ر 












TT ي‎ 





-- -2 22272227 7 ر 





حول وار اما ولد منص وان ا رار سعد ل عا ول لس بولق SO ADE‏ خاو SE‏ اللو سس ربا الع الا ع مستتو ا وا سا ور لو وار سد وار ا جر ا كر د وا ا 1 0 
| 3 

JNM 00 )01( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 

قول غريب عن الشافعي» قال: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة» 5 


وقال ابن حزم: النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء» سواء قل أو کش قاعداً أو قائماً في صلاة 
أو غيرها أو راكعاً أو ساجداً أو متكثا أو مضطجعاء أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم 
يوقنوا. الغالث: 0 ينقض وقليله لا ينقض بكل حال» 0 -: وهو 5 

إذا 5 حتی e‏ عقله وجب عليه ا وبه 7 إشخاق. الرابع: 1 نام 4 هيئة 
من هيئات د المصلي: كالراكع والسناجك و والقاعد, لا ينمه : وضوءه» سواء كان في 
الصلاة أو لم یکن» فان نام خا أو مستلقياً على قفاه انتقض»› ا قول أبي حنيفة ووت 
0 غريب 0 0 أيضاً بحماد بن آي ا 0 لا ينقض إلا : نوم 





1 السابع: من نم ساجداً في مصلاه لیس عليه وشوه ا ل‎ .. a 
١ 5 أ وإن : تعمد النوم في الصلاة ة فعليه الوضوي وهو قول أبن المبارك. الثامن:‎ 1 
١ ينقض النوم االوطنوء في الصلاة وينقض خارج الصلاة وهو قول الشافعي. التاسع: إذا نام‎ 
۱ کا لماع بن الأرض لي يان سواء قل أو كثر» .وسواء كان في الصلاة ة أو‎ 
5, خارجهاء وهذا مذهب الشافعيء رحمه الله تعالى؛ وقال أبو بكر بن العربي: تتبع علماونا‎ 
١ مسائل العوم المتعلقة بالأحاديث الجامع لتعارضهاء فوجدوها حك :عر حال اشيا وقائمأء‎ 
4 ومستندا» وراكعاء وقاعداً متريعاًء ومحتبياًء ومتكىاء وراكبك: وساجداء ومضطجعاء ومستقراً.‎ 
i) 

و 0 فأما بوي سي أنها لا بض وضور بالنوم. , 
6 حدائها عبة الله بی رشت قال حبرنا مالا اغ عن شام عن آي بيه عَنْ |( 
عِائِسَةَ أن رسول لله عه قال: «إذا د تعس أح د كم وغو بلي فيرف حى يذب عم الزة i‏ 
فانٌ أحَدَكُمْ إا صَنَّى وَهْوَ ناس لا يذري عله يَستَغْفِرُ فَهِسْبٌ تفه ١‏ 1 
بقة هذا الحديث والذي بعده للترجمة تفهم من معنى الحديث» فإن النبي ميكل 4 

ل 

J 


:لما أوجب قطع الصلاة» وأمر بالرقاد دل ذلك على أنه كان مستغرقاً في النوم» فإنه علل ذل 
بقوله: «فان أحدكم. 2 » إلخ» وفهم من ذلك أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك» م يغلب 
عليه فإنه معفو عنه» ولا وضوء فيه: وأشار البخاري إلى ذلك بقوله: دومن لم یر من النعسة.. 
الخ» > ولا غلبة في التعسنة وا 9 تين فإذا زادت يغلب عليه الوم فينتقض وضوؤه» :كما 0 
وكذلك لا غلبة في الخفقة الواحدة كما أشرنا إليه عن قريب» وقال ابن الع فإن قلت: 


` emer 












كك سجرج" العرج جمة امن ) الحد 5 و أت لذ خوضاً 7 التعاس EE‏ 
3 من الصلاة 5 النعاس ؟ قلت إن أن 1 0 البخاري تلقاء 0 00 اورت علا 

التهى عه الصلاة :حينئذ بذهاب العقل المؤدي إلى أن ينعكسن الأهن: یرید أن يدعو فيسب 
نفسه)ء دل أنه إن 31 يبلغ هذا المبلغ صلى بهء وإما أن يكون تلقاها 0 ٠‏ کونه | إذا بدا ابه 


٠>“ ٌ 400‏ د ا ر 


ا 4 بدك بي د e‏ اااي ل اله E‏ 2 د 
8 
۱٤‏ كتاب الوضوء/ باب (۳ 
کتاب الوضوء/ باب (015) 





النعالي» وهو في النافلة اقتصر على إتمام ما هو فيه ولم يستأنف أخحرى» فتماديه على ما كان 
فيه يدل على أن النعاس اليسير لا ينافي الطهارة. ولیس بصريح في الحديث» بل يحتمل قطع 
الصلاة التي هو فيهاء ويحتمل النهي عن استعناف شيءِ آخر والأول أظهر. 


بیان رجاله وهم خمسة ذكروا كلهم غير مرة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير بن الغوام. عن عائشة» رضي الله عنها. 0 رواية 2 س بذ کر عروة» 
د كلهم مدنيون غير شيخ البخاري. 
) بيان من أخرجه غيره أعرجه مسلم أيضاً في الصلاة ة عن قنيبة عن مالك. وأخرجه أبو 
داو فيه عن القعنبيٍ عن مالك. 
) معني والإعراب قوله: «وهو يصلي» جملة إسمية ١‏ وقعت الا قوله: 
و- أي: د ليه وللنسائي من طريق أيوب عن اهشام: «فلينصرف)»› والمراد ابه به الخروج 
بالتسليم» فإن قلت: فقد جاء في حديث ابن عباس» في نومه في بيت ميمونة 
نھ با: ١‏ نجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمتي أذني»» ولم يأمره بالنوم. قلت: لأنه جاء 
يلة ليتعلم منه ففعل ذلك لیکون أثبت له. فإن قلت: الشرط هو سبب للجزاء» فههنا 
اتن سيب للتوم أو للأمر بالنوم؟ قلت: مثله محتمل للأمرين». .كما يقال في نحو: اضربه 
تاديباًء لأن التأديب مفعول لعا إما اللأمر بالضرب وما للمأمور به» والظاهر الأول. قوله: اوهو 
ناعس» اججمئلة ا وقعت حال . فإن قلت: ما الفائدة في تغيير الأسلوب حيث قال: ثمة 
وهو يصلي» ٠‏ بالغنظ 1 فعل» وههنا: وهو فاعس» بلفظ إسم الفاعل؟ قلت: يذل على أنه لا 
يكفني تجدد أدنى العام وتقضيه في الحال» بل لا یل ف ثبوته بحیث یفضے ‏ إلى عدم درايته 
ما يقول. وعدم علمه بما يقرأ. فإن قلت: هل فرق بين نعس وهو ر وصلى وهو ناعس؟ 
:قلت: الفرق الذي بين ضرب قائماًء 00 بضارياء. وهو ماد ل القام بدون الضرب في الأول» 
واحتمال الضرد ثمة و هذا هنا لأن الحال قيد 
٤‏ وفضلةء والأصل . في ا هو م 1 القيد, ففي الأول: 0 شك أن النعاس هو علة الأمر 
. بالرة قاد لا الصلاة فهو المقصود ود الأصلي في التر كيب وفي القاني: الصلاة علة للاستغفار » إذ 
تقدير الكلام: فإن أحدكم. إذا صلى وهو ناعس يستغفر. وقوله: دلا يدري» وقع موقع الجزاء 
إذا كانت كلمة: لذ شرطية. وإن 1 تكن شرطية ي کون حبرا الأن. فافهم. قوله: «لعله 
٤‏ : تغفر» أي يريد الاستغفار» «فيسب» يعني : يدعو على نفسه» وصح به البسائي فى ا 
من طریق أيوب عن هشام؛ وفي بعض النسخ: «يسب»» بدون الفاء. فإن قلت: ما الفرق 
بينهما؟ قلت: بدون الفاء تكون الجملة الا وبالفاء عطفاً جلي «يستغفر»؛ ويجوز في: 
| 2 صسب» أما الرفع فباعتبار عطف الفعل على الف | 
.جواب لكلمة :“لغل. التي للترجيء فإنها مشل: ليت. فإن ل 8 
ال جي ق قلت: :. العرء جيه فيه عائد د إلى اي لا إلى سمو به ا 














































م ع ير ا زد 


السب أن عد وو المرجو وعدمه. فمعناه: لا يدري يستنفر أم EE‏ وهو 
ان استنباط 1 الأول: أن فيه الأمر يميم الصلاة عند غلبة ا عليه وأن 
وصوءه ينتقض حيكذ. الغاني: أن النعاس إذا كان أقل من ذلك يعفى عنه» فلا ينتقض 


0 0 أجلمقوا على أن الوم القليل > ينقضص ك 06 فيه ي 0 مقن 


0 يت .هذا تحامل منهم عليه لان الذي قاله نقل عن بعض e‏ ات وقد 


ENES‏ قد جاء في رواية ية الإسها عيلي:. وإذا:نعس 


ذكرناه عن قريب » إن شاء أله تعالى. الغالث: فيه الأخذ بالااحتياط لأنه علل بأمر محتمل. 
الرابع: فيه الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من الأدعية. الخامس: فيه الحث على 
وحصضصور القلب في العبادة» وذلك لأن 2 لد يحضر قلبه» والخشوع إنما يكون 
eS‏ حذثنا ار قال حدّثنا عَبْدٌ الوّارث قال دیا الك عَنْ أبي قلابَة 
قن انض عن السب عي قال: «إِذَا نَع نَعَسَ أحَد كم في الصّلاةٍ 565 عثى يفلم ما يَقرَأ). 
وجه المطابقة الترسية قد 
بيان رجاله وهم ی الأول: ۳ معمر» بفتح الميمين: هو ا الله بن عمرو 
المشهور بالمقعد» تقدم ذكره في باب قول النبي» عليه الصلاة والسلام: «اللهم علمه 
الكتاب». الثاني: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنو ري» تقدم في الباب المذكور. 
الثالث: أيوب السختياني» سبق ذكره في باب حلاوة الإيمان. الرابع: أبو قلابة 2 القاف 
E,‏ 1 ا ل ا ي ألباب المذكور. لخامس: 
بيان 5 إسناده منها: 1 فيه التحديث بصيغة اج ا ومنها: أن 
كلهم بصريون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» وهما: أيوب وا قلابة رحمهما اله 
م ظ ظ ْ 
٠‏ بيان من ن رجه ء غيره ا اساي أي انفضا في ي الطهارة عن يعقوب ابن ن راحم عن 


الى والإعراب قوله: دإذا نعس اعد ى E‏ | 5 











5 عن يوب بن «(فلينصرة ف». قوله: ف AEE‏ 
يل» لأن الفره با سن قي آوتات ابر ولا يها من التطلزفل ما پوب للت لد لمر 
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1 ا ٤‏ كتاب الوضوء/ باب ا | 


1 قول «حتی يعلم» بالنصب لا غير وقال الكرماني: قيل معنى: «فينم)؛ ل‎ e 
في الصلاة ویتمه فا يقرا كلمة ا مرصرلة رالغاد الففرل حذوف»:‎ 35 
والتقدير: ما يقرؤه: ويحتمل يحتمل أن تكون استفهامية. وقال الإسماعيلي: في هذا الحديث‎ 
اضطراب» لأن حماد . بن زيد 7 فوقفه» وقال فيه: قرىء علي کتاب عن ات قلابة» فعرفته.‎ 
.ورواه غَيْد الوهاب العقفي عن أيوب فلم یذ أنساً.. راب أن ها و ال ات‎ 
لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب. قوله: «قرىء على) لا‎ 
ل اد ب سوم يا ا اا ا ظ‎ 
بیان استنباط . الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم. الثاني: أن‎ 
الوم معقو كما .ذكرنا في الحديث السابق» لأن ذلك يوضح معنى هذا ا فيه‎ ' 
و على ال ضوع 0 وذلك بطريق الالتزام. ظ ظ‎ 











CET م‎ 

ا هذا ا في بیان حكم الوضوء من غير حدث» والمراد به وضوء المتوضىء 
يعني: يكون على طهارة ثم يتطهر ثانياً من غير حدث بينهما.. | ش 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» لكون كل منهما من تعلقات الووم. :. 


FE‏ وي errs‏ و جديا شفیاد ن عن عفرو بن عابر قال 





كني اي قل > کن الب ىء أحدنا 





2 يوسا ا غ صل 5 کیت ع تشتف ن قال يزه 
ية الحديث للترجمة ظاهرة. ٠‏ 

ظ بیان رجاله وهم ستة؛ + وللحديث إسنادان: اأعلهنا ر ماين ربت الفريابي مر ْ 

في .:ناب: لا يسك ذكره بيمينه) عن سفيان النؤري تقدم في باب علامة المنافق عن عمروه» / 

7 بالوانى ابن عامر الأنصار ي الثقة الصالح» روى له الجماعة عن أنس بن مالك. والآخر عن. 

مسدد بن مسرهد» تكرر ذكره عن يحبى القطان» مر ذكره» وهذا تحویل من إسناد إلى إسناد 

آخرء وفي. بعض ام بعد قوله: م اا صورة: اح وهو و إشارة e‏ ا لف 

) الجائل أو ال e‏ أو إلى الحديث؛ 0 7 تحقيقه. ل 

 ةسسملاو بيان لطائف إستاده منها: أن في الإستاد الأول اى سیت سنه فحت‎ ٠ 

) ساد الأول: وي رجل. وفي ي الثاني: حا لان د أن ش 
7 الإسناد ا .صرح يصاع د ST‏ حدئني - 00 7 00 ظ 
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0 )04( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


سح د ي 





طريق آخر. ومنها: أن رواته ما بين فريابي و كوفي وبصري. ومنها: أن الا اد الأول عالء 


والغاني ارول وذلك بكون سفيان الثوري أتى لحي عن اروم وإنما قلنا: لاحو التوري 
لأنا لم نجد لسفيان بن عيينة عن عمرو رواية. ر 
بيان من أخرجه غيره أحرجه الترمذي في الطهارة عن ابن o‏ 
الرحمن» كلاهما عن سفيان به» وقال: صحيح . وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد 
حب ميم OSEAN EERE‏ 
4 7 النبي ع ا لكل 9 E‏ ا طاهر. قال: قلت لأ 
كيف كنتم تصنعون»؟ الحديث» وقال: حديث حميد عن أنس غريب من دا الوجه» 
والمشهور عند أهل العلم حديث عمرو وفي (العلل) قال العرمدى: الف محمداً ‏ يعني 
البخاري - عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما سلمة هذا؟ ولم يعرف محمد هذا من حديث 
ند : : 


بيان المعنى والإعراب قوله: «كان النبي له يتوضأ» هذه العبارة تدل على أنه 
كان عادة له. قوله: «عند كل صلاة» أراد بها الصلاة المفروضة من الأوقات الخمسة. قوله: 
«قلت كيف تصنعون...)؟ الحديث. القائل عمرو بن عامرء والخطاب للصخابة» رضى الله 
عنهم» وكلمة: كيفء يسأل بها عن الحال. قوله: «يجزیء»» بضم الياء آخر ارق اى 
يكفي من أجزأني الشيء أي: كفاني» وفي رواية ا E‏ وفاعله اا بارع 
قوله: وأحدنا» منصوب لأنه مفعول يجزىء. ١‏ 

بیان استتباط الأحكام الأول: اختلفو | 7 هذا 56 طائفة من الظاهرية 
والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين» واحتجوا في ذلك 
بحديث بريدة بن الحصيب؛ «أن النبي عله كان يتوضأ لكل صلاةء فلما کان يوم الفتح 
صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد». أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وأبو يعلى» وأخرجه 


مسلم وأبو' داود نه قال: «صلى رسول ار عه يوم فح مكةا امسن صلوات بوصوء 


واحد...)» الحديث» وذهبت طائفة» الى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا من غير حدث» 

1 وروي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وجابر بن عبد الله a‏ اني وأبي العالية, 
الم يب وإبراهيم وال ن 1 8 E‏ 

ل (كتاب الإجماع ها هذا ندح ا 









ن1 أهيم. النخي: :أنه “لان سسا لی بو ضوء واحدٍ أكثر من حمس صلوا 006 و ومذهبٍ | العلماء 


من الأئمة الاب كر 1 5 








سحاب. > الحديث وخيرهم: أن الو ضوع ,9 5 يجب إ 


وقالوا: لان أية الوضوء نزلت فی ا جات الوضوء من التحدت :عند القياء i‏ الصلات 0 ١‏ 


معنی قوله تعالى: اذا ق ب الصلا 4# ا 5] إذا أردتم القيام إلى ا الصلاة و وأنتم 


000 الحدتود واستدل الدار ذلك بقوله عَهِ: «لا وضوء إلا من حدث». الشاة 
ي و من 3 عي 
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٤ ۱۸‏ كتاب الوضوء/ باب )۵٥٤(‏ 


عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. فإن قلت: ظاهر الآية يقتضي التكرار, 
لأن الحكم المذ كور وهو قوله: «إفاغسلوا» [المائدة: ]٦‏ معلق بالشرط وهو «إإذا قمتم 
إلى الصلاة» [المائدة: "] فيقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرط» كما د 
ي قلت: اليالة ما فيهاء والأكثرون على أنه لذ قو لفظا. وقال الزمخشري» 
رحمه الله تعالى: فإن قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» محدث 
:وغير مبحدث» فما وجهه؟ قلت: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب» فيكون الخظاب للمحدثين 
ام وان يكون للندب. فإن قلت: هل يجوز أن یکون الامر شاملا للمحدثين وغیرهم»› 
لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: ل لأن تناول 'الكلمة الواحدة 
٠‏ لمعنيين م تلفين من باب الإلغاز والعمية. وقال الطحاوي» رحمه الله تعالى : افك نتخوة أن 
بكرن .وضووٌه عليه الصلاة والسلام» لكل صلاة على ما روى بريدة» كان ذلك على التماس 
الفضل لا على الوجوبب» والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي وابن ٠‏ آي شيبة من حديث أبي 
عطيف الهذليء قال: «صليت مع عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء الظهر فانصرف 
في مجلس في داره» فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأء فقلت له: أي 
شيء هذا يا أبا عبد الرحمن ن الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: وقد فطنت لهذا مني» ليست 
بسنة» إن كان لكافياً وضوئي لصلاة الصبح وصلواتي كلها مالم آحدث» ولكني سمعت 
رسول الله ملل يقول: حابر مرح ماد للع تي كم 
رغبت يا ابن أخي». 
وقال الطحاوي: | وقد ود اعد أنس بن مالك ب ل اك ا ذكرن يعني اكتفاء 
المصلي بوضوء واحد لصلوات كني ما لم یحدث» وذلك لأنه قد علم حكم ما ذكرنا من 
فعل رسول الله ع ومني ذلك فرضاًء بل كان ذلك لإصابة الفضلء وإلا لما كان وسعه 
| ولا لغيره» أن يخالفوه. وقال الطحاوي أيضاً: ويجوز أن يكون ذلك فرضاً أولاً ثم يت ثم 
0 على ذلك بتحديث أسماء ابنة زيد بن الخطاب ابن عبد الله ا حنظلة بن أبي عامر 
خدئنا أن رسؤل لله کا أمر بالوضوء لكل صلاة طا a‏ کان أو غب طاتهرة٠:‏ فلما ت شق ذللك ) 
عليه مر بالسواك لكل صلاة فهذا دل على الو 30 00 
٠ |‏ وفي رواية ابن خزية في (صحيحم: فلما شق شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلا 
ا عنه الوضوء ا من حدث. ويقال في الجواب: . حه أن یکون ذلك من خصائص | 
النبى بي لي . وقال ابن شافين: 9 يبلغنا أن أحداً من | ا والتابعين کانوا يتعمدون الوضوء 
٤‏ لكل صلاة إلا .ابن غ وفيه نظرء لأنه روى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن 
001 كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة. وفي لفظ: كان أبو Kê‏ وعمر وعثمان يتوضأون . 1 
لکل 1 . وقال بعضهم: 7 جمل الاية على 00 من غير نسح ويكود الأمر في جح ١‏ 5 


TS 








د 


21101011199 


1 

















ا ا DS A O‏ اا A AO‏ يا ل GS O‏ ا CC ARSC‏ مع OA‏ ا ا 


TE )06( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 





الثاني من الأحكام: فيه دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة وحدها. 
الثالث: يجوز الاكتفاء بوضوء واحد ما لم يحدث. ظ 


ر فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة. 

ون ساح o‏ اي وم ا مید 
قال أخبرني بُكَيُ بن ټڪار قال أخبرني شو ب التُعُمانٍ قال حَرَجنَا مَعَ رسول الله عله عام 
ep r‏ صَلى لك رسول الله مله العضر قلا صلى دعا الأَمعة قل 
< ت إلا بالشويي فالتا و شرا نّم قام م الب صلى الله عليه وسلم إلى المرب فَمضْعَضٌ ثم 
صلّى ا المرب 58 ضأ. [انظر الحديث: 9 وأطراف]. 


وتكلمنا نالك ا ا 58 a‏ 3 منها: 3 هناك 0 
يوسف بالتحديث عن مالك بالإخبار عن يحيى بن سعيد بالعنعنة» وههنا روي عن خالد بن 
مخلد بالتحديث بصيغة الجمع عن سليمان بن بلال بالتحديث بصيغة الجمع عن يحيى بن 
سعيد بالتحديث بصيغة الإفراد صريحاً منه ومن شيخه بالإخبار بصيغة الإفرادء وعن شيخ 
شيخه بالإخبار بصيغة الجمع. ومنها: أن هناك قال: عن بشير بن يسارء مولى بني حارثة» أن 
سويد بن النعمان أخحبره» بالإخبار بصيغة الإفراد. وههنا: أخبرني بشير بن يسبارء قال: أخحبرنا 
بريه رن الان وه ات هة أنه خرج مع رسول أنه ا وههنا: خرجنا مع 
رسول الله عله وهناك: عام خيبر حتى إذا كانوا بالصبهاء. وهي أدنى خيبر» وههنا: حتى إذا 
كنا بالصبهاءء ولم يقل: وهي أدنى خيبر. وهناك: فصلى العصرء وههنا: صلى لنا رسول الله 
َيه العصر. وهناك: ثم دعا بالأزواد» وههنا: فلما صلى دعا بالأطعمة. وهناك بعد قوله: فلم 
يۇت إلا بالسويق فأمر به فثرى اکل وسول الله عه وأكلناء وههنا: فلم يؤت إل بالسويق 
فأكلنا وشربنا. وهناك: ثم قام ك ا ی صلى ولم يتوضأء وههنا: 
فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضاً. 

واعلم أنه ليس للبخاري حديث لسويد بن النعمان إل هذا الحديث الراك وقد 
ا ذکرناه» وهو أنصاري حارثي» شهد بيعة الرضوان. شيل 
0 أحدا وما بعدهاء والله أعلم. ا | 


0 باب 


ا باكر ن» الأن الإعر اب لا يكو ن إلا بالعقد والتر و الهم 3 إذا قدر شيء 
فيكون حینغذ معرباً نحو ما تقول: هذا باب» لأنه یش يكون خبر ميعداً. وقال بعضهم: 
باب» بالتنوين هو غلط. 2 ض 0 


والمناسبة بين البابين ‏ ين حيث إن في الباب الأول دک ا من غير حدث وله 
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32 فضا E‏ کان n a‏ عن إصابة البول بدنه أو ثوبه» وفي هذا الباب يذكر 
الوعيد ت حق من لا يحترز منه 


من الكتاير ان لا شت م بوله 


كلمة: أن مصذرية في محل الرفع على الابتداء. قوله: «من الكبائره» لاما کر 


ا ترك استتار الرجل من بوله من الكبائر, وهو جمع: كبيرة» وهي : الفعلة القبيحة من 


. الذنوب المنهي عنها شرعاء العظيم أمرها: کالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك وهي 


من الصفات الغالبةء يعني : ا إسما لهذه الفعلة القبيحة. وفي الأصل هي. :صفة والتقدير: 


ش الفعلة الكبيرة. واختلفوا في الكبائر فقيل: سبع» وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 


يشتير يِن بَؤلِه وكانّ الأحر كشي بالئميمَة ثم دعا بجريدةٍ 
قير مِنْهُمَا كشرةً فقيل له يا رسولّ الله لِم فَعَلْتَ هذا قال عه لَعَلّهُ أن ؛ يُحَمْفَ عَنْهُمَا ما لم 


هريرة» أن النبي عله قال: «اجتدبوا السبع الموبقات» فقيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
الإشراك بالله, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, والسحر. وأكل الرباء وأكل مال 


اليتييم > والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وقيل: الكبائر 
تسع» وروى الحاكم في حديث طويل: «والکبائر تسع. ..( فذكر السبعة المذكورة» وزاد 
عليها: (عقوق الؤالدين المسلمين. واستحلال البيت الحرام». وقيل: الكبيرة كل معصية. 
وقيل: كل معصية. وقيل: e‏ بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب» وقال رجل لابن 
عباس» رضي الله تعالى ع: عنهما: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة ت الكبيرة أمر 
نسبي»› فكل ذنب فوقه ذنت ير بالنسبة إليه صغيرة» > وبالنسبة إلى ما اتحته كبيرة. 

6 حذثنا عُشْمانُ ال حدّثنا جريڙ عَنْ مَنْضُورِ 0 مجاه عَنٍ ابن عباس قال 
مر ابي صِلّى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانٍ المَدِيئة أؤ م مكة فَسَمِعَ صَوْتٌ إِنْسَائَينٍ 
يُعَذْبَانِ في قُبُورهمًا فقال النبئ عل يُعَذَبَانٍ وما يُعَذّبَان في كبِيرٍ ‏ تھ قال بَلى كان أَحَدُمُمَا لا 
فَكسَرَهَا کشر فَوَضّع عَلى کل 





َئِبِسَا أو إلى أنْ يَيجسا. ا ااا و APTVA ATTY CTIA‏ امضك 
eS‏ | 00 
بقة الخديث: الترجمة 


ااك الثالث: وز : E‏ الغلاثة 0 لما ا 


الرابع : مجاهد بن جير بهد بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة: ا > تقدم في أول 0000 


كتاب الإيمان. . الخامس: عبد الله بن عباس. 


بیان لطائف إستاده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع رك :ومنها: أن 206 /' 


نا 8 كوفي ورازي ومكي. ومنها: أن هذا الحديث رواه الأعمش عن مجاهد عن طاوس 
| عن ابن عباس» فادخل بينه وبين أبن عباس طاوساء لما يأتي عن قريب أن البخاري ا 


ZEN 
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هكذاء وإخراج البخاري بهذين الوجهين يقتضي أن كليهما صحيح عندهء فی 


ووك ذلك أن في سياق: مجاهد عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس» وصرح 
ابن حبان بصحة الطريقين فاه وقال الترمذي: رواية الاين أصح. وقال الترمذي في 
(العلل): سالك معكمدا: ايها أصح؟ فقال: رواية الأعمش أصحء فإن قيل: إذا كان حديث 
الأعمش أصح فلم لم يخرجه وأخرج الذي غير صحيح؟ قيل له: كلاهما صحيح؟ فحديث 
الأعمش أصح» فالأصح يستلزم الصحيح على ما لا يخفىء ويؤيده أن شعبة بن الحجاج رواه 
عن الأعمش كما رواه منصور ولم يذ كر طاوساً. ) 
بيان تعدد موضعه ومن أخر ججه غيره أخرجه الأئمة ة الستة وغیرهم» والببخاري حر جه 
في مواضع هنا عن عثمان» وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن المثنى في موضعين» وفي 
الجنائز عن يحيى بن يحيى» وفي الأدب عن يحيى» وعن محمد بن سلام» وفي الجنائز أيضاً 
عن قتيبة» وفى يي الحج عن علي. وأخرجه مسلم في الطهارة عن عن أبي سعيد الأشجء وأبي 
كريب» وإسحاق ابن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع به» وعن أحمد بن يوسف. وأخرجه أبو داود 
فيه عن زهير بن حرب» وهناد بن السري» كلاهما عن وكيع به. وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة وهناد وأبي كريب» للاثعهكم . عن وكيع به. واخرجه النسائي فيه» وفي التفسير عن هناد 
> وفي الجنائز عن هناد عن معاوية به. وار ابن ماجة في الطهارة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع به. ‏ ) 
بيان لغاته قوله: «بحائط» أي : بستان من النخل إذا کان غار ويجمع على: 
حيطان وحوائط؛ وأصله: حاوط بالواو» قلبت الواو: ياي لأنه من الحوط وهو الحفظ 
والحراسة»ء والبستان إذا عمل حواليه جدران يحفظ من الداخلء ولا يسمى البستان حائطاً إلا 
إذا كان عليه جدران. فإن قلت: حرج البخاري هذا في الأدب» ولفظه: احرج النبي ا 
من بعض حيطان المدينة»» وهنا: «مر النبي عي بحائط». وبينهما تنافٍ. قلت: معناه أن 
الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به وفي (أفراد) الدارقطني من حديث جابر: أن 
الحائط كانت لأم مبشر الأنصارية. قوله: «أو مكة» الشك من جرير بن عبد الحميد. وأخرجه 
الببشارئ في الأدب: : «من حيطان المدينة»» بالجزم من غير شك ويۇيدە رواية الدارقطني» 
لأن حائط أم مبشر کان بالمدينة وا عرف: المدينةء. ولم يعرف: : مكة لأن: مكة علم فلا 
تحتاج إلى التعريف». ومدينة اسم جنس» فعرفت بالألف واللام ليك 
٠‏ النبي عله قوله: ديعذبان في قبورهما»» وفي رواية الأعمش: دمر بقبر 
في روايعه: «بقبرين جدیدین فقال: إنهما يعذبان» فإن قلت: الات U‏ في القبرين» فكيف 
امدد الغذاب إلى الق قلت: هذا من باب ذكر المحل وإرادة الحال. قال بعضهم: 








يحتمل أن يكون الضمير عائداً على غير مذ كور, لأن سياق الكلام يدل عليه. قلت: هذا ليد ب" 


بشي ء» لأن الذي يرجع اليه الضمير مو جود وصو. القبران» ولو لم يڪن موجودا لكان لكلا 


بل على أن 


روعي رونل 


كون معهوداً عن مدينة 
- ین وزاد ابن ماجة 2 
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وجه» والوجه ما ذكرناه. فافهم. قوله: ولا يستتر» هكذا في أكثر الروايات» بفتح التاء المثناة 
من فوق» وكسر الثانية» من: السترة» ومعناه: لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول» وفي 
رواية ابن عساكر: «لا يستبرىء»» بالباء الموحدة الساكنة بعد التاء المثناة من فوق المفتوحة» 
من: الاستبراءء وهو طلب البراءة. وفي رواية مسلم وأبي داود في حديث الأعمش: ولا 
يستنزه»» بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وزاي مكسورة بعدها هاءء من: النزه. وهو 
الإبعاد. وروي: ولا يسجنثر»» .بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وثاء مثلثة مكسورة» من: 
الاستشارء وهو طلب النثرء يعني: تثر البول عن المحل. وروي: «لا ينتتره» بعائين مشناتين من 
فوق بعد النون الساكنة. من: النتر» وهو جذب فيه قوة وحفوة» وفي الحديث: «إذا بال 
00 فلينتتر». قوله: «بالنميمة»: هي نقل كلام الناس. وقال النووي: هي نقل كلام الغير 

هيد لاان وهو من أقبح القبائح. وقال الكرماني: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء لأنهم 
يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحدء ولا حد على الماشي بالدميمة إلا أن يقال: 0 
الاد سه له رة ن الإصرار على اا كد حکم الكبيرة أو لا 
بالكبيرة معناها الاصطلاحي. وقال بعضهم: وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم» 
لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حکی في تعريف الكبيرة وجهين: : أحدهما: هذاء 
والثاني: ما فيه روعي شديد. د وم إلى الأول أميل» والثاني أوفق لما ذکروه عند تفصيل 
الكبائر. 


قلت: ا ایی اراي لالد ون عر ليسي ی ا چن ی 
يعتر_ض على قوله على قاعدة الفقهاء» على أن الذنب المستمر عليه صاحبهء وإن كان صغيرة» 
فهو كبيرة و في الحكم وفيه وعيد. لقوله: ولا صغيرة مع الإصرار». قوله «ثم دعا بجريدة». 
وفي رواية الأعمش: . «بعسيب رطب»» وهو بفتح العين وكسر السين المهملة على وزن فعيل 
نحو كريم: وهي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص» وإن نبت فهي: السعفةء اوعلم امن هذا 
أن الجريدة هي الغصن من النخل بدون الورق. قوله: «فوضع»» وفي رواية الأعمشء وهي 

تأدي: «(فغرز»» فالغرز يستلزم الوضع بدون العكس. قوله: «فقيل له»» وفي رواية: «قالوا»» أي : 
الصحابة» ولم يعلم القائل من هو. قوله: «ما لم ييبسا» بفتح الباء الموحدة من: يبس ييبس» 

من باب: علم يعلمء as‏ وهي شاذة» وهكذا روي في كثير 

ا وفي رواية الكشميهني: ل أن ييبسا» بحرف الاستثناءء وفي رواية المستملي: 
«إلى. أن ييبسا»». بكلمة: : الى الى للغانة: :ويجوةز فيه العاتيق والتذ كير أماالتأنيث فباعتبار 
رجوع قسن نيه إلى الكسرتين» وأما التذكير فباعتبار رجوعه إلى العودين» لأن الكسرتين ) 
هما العودان» والکسرتان بكسر الكاف» تثنية كسرة» وهي القطعة من الشيء المكسورء وقد 
بین من رواية الأعمش أنها كانت نصفاًء وفي رواية جرير عنه بائنتين» وقال النووي: البائ ٠‏ 
ظ زائدة للأكيد, وهو منصوب على الحال. 


بیان الإعراب قوله: «يعذبان» جملة وقعت حال" «من إنسانين»)2 وكذا اقوله: «في 


NANT‏ ل ا NR‏ ما ا بكاوي و عي جر نستي N E‏ ا جا سح جا جم ا ا لظ ب كر 


۱ Vr (60( باب‎ KS كتاب‎ 





قبورهما) أي : حال كونهما يعذبان وهما في قبريهما. وإنما قال: «في رشان مع أن لهما 


قبرين» لأن في مثل هذا استعمال الخية قلي والجمع أجود كما في فول تعالى لتقد صنت 


قلوبكما [التحريم: 4] والأصل فيه أن المضاف إلى المثنى إذا كان جزءٌ ما أضيف إليه 
NEN pg‏ 4 0 
ظ 91000 


قوله: «لعله أن يخفف عنهما» شبه: لعل بعسى» فأتى أ عير وقال المالكي 
الرواية: أن يخفف عنها على التوحيد» والتأنيث وهو ضمير النفس» فيجوز إعادة الضميرين في: 
لعله» وعنها إلى الميت باعتبار كونه إنساناء وكونه نفساًء ويجوز أن يكون الضمير في: لعل 

ضمير الشان» وفي: عنهاء للنفس» وجاز تفسير الشأن بأن وصلتهاء مع أنها في تقدير مصدرء 
الاك ب اسار م ا حسب 
وعسى» في قوله تعالى فام حسبعم أن تدخلوا الجنة [البقرة: 5 25١‏ وآل عمران: ]١٤١‏ 
ويجوز في قول الأخفش أن تكون: أن» زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباءء ومن كونهما 
جارتين» ومن تفسير ضمير الشأن: بأن وصلتهاء > قول عمر» رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن 

سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلبني رجلاي. وقال الطيبي: لعل الظاهر أن يكون الضمير 
مبهماً يفسره ما بعده» كما في قوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا» [الأنعام: ۹]. وقال 
الزمخشري» رحمه الله تعالى: هذا ضمير لا يعلم ما يعني aa‏ أن لا 
حياة إل الحياة الدنياء ثم وضع: هي» موضع: الحياة» ا الخبر يدل عليها وبينهاء ومنه: هي 
النفس تتحمل ما حملت» والرواية يتثنية الضمير في: عنهماء لا يستدعي إل هذا التأويل. قوله: 
«ما لم ييبسا» كلمة: ماء هنا مصدرية زمانية» وأصله: مدة دوامها إلى ا 

بيان المعاني قوله: «أو بمكة» شك من الرواي. وقد ذكرناه عن قريب. قوله: 
«إنسانين» أي: بشرين» قال الجوهري: الإنس البشرء الواحد أنسي وأنسي بالتحريك» 
والجمع: أناسي ؛ وإن شعت جعلته إنساناء ثم جمعته إناسي» فتكون الياء عوضا عن النون» 
وقال قوم: أصل الإنسان: إنسيان» على إفعلان» فحذفت: الياء» استخفافا لكثرة ما يجري على 
ألسنتهم» > وإذا صغروها ردوها. وقال ابن عباس: إنما سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسي. . ويقال: 
من الأنسء .خملاف: الوحشة. ويقال للمرأة أيضاً إنسان» ولا يقال: إنسانة» والعامة تقوله. قوله: 
«يعذبان في قبورهما» وقد ورد في حديث أبي بكرة من (تاريخ البنخارزي) يسنند جيد: ر 
النبي عله بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبيرء أما ا أحدهما فيعذب في 
البول» وأما الآخر فيعذب في الغيبة». وفي حديث أبي هريرة من (صحيح ابن حبان): «مرء 
عليه الصلاة والسلام» بقبر فوقف عليه وقال: ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه 
والأحرى عند رجليه. وقال: ولعله يعفت عنه بع عدات القبر». وهو عند أبي موسنى 
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راسي برعي ررس سرك 
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٠‏ بلفظ: «قبرين» لا يتطهر من البول» وامرأة تمشي بالنميمة). وعند ابن أبي :: شيبة من 
يث يعلى بن شبابة: «مر النبي عب بقبر يعذب صاحبة فقال: «إن هذا القبر يعذب 
صاحبة في غير كبير»» وذكره البرقي في (تاريخه) قال: «قبرين أحدهما يأكل لحوم الناس 
ویغتابهې وکان هذا ل يتقي .بوله». . وفي (تاريخ بجشل) من حديث الأعمش عن أبي 
٠‏ عن جابر: «دخل رسول الله عله حائطاً لأم مبشرء فإذا بقبرين» فدعا بجريدة رطبة 
فشقها ثم وضع واحدة على أحد القبرين» والأخرى على الآخرء ' ثم قال: «لا يرفعان عنهما 
حبى يجفاء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر کان 30 ايتنزه : من البول». . وفي حديث 
- فس 2 7 عله بقبرين من بني النجار يعذبان في النميمة والجولة فأخذ سعفة رطبة 
قهاء وجعل على ذا نصفاً وعلى ذا نصفاً» وقال: «لا يزال يخفف عنهما العذاب ما دامتا 
طب 0 . وفي (كتاب ابن الجوزي): «مر برجل يعذب في الغيبة وبآخر يعذب في البول». 
وورد في عذاب القبر أحاديث كثيرة عن اة من ا 9 الله تعالى عنهم 
منها: حديث عبادة بن الصامت بسند لا بأس به عند البزار. ومنها: Ne‏ 
ابن ثابت عند مسلم. ومنها: حديث شرحبيل بن حسنة. ومنها: حديث أبي موسى الأشعري 
غند أبي داود. ومنها: حديث ا أمامة وأبي رافع» ذكرهما ابو 5 المديني في ١كتاب‏ 
الترغييت والترهيب). ومنها: حدیث میرن ذكره ابن منده الي كتاب الطهارة. ومنها: حديث 
عثمان» رضي الله تعالی عنه. عند اللالكائي. | 
قوله: توما يعذبان في ' كبير» أي: e‏ إلا أنه د 
المعصية. وقيل: يحمل كبير على أكبر» تقديره: ليس هو أكبر الذنوب» إذا الكبائر متفاوتة. 
وقال القاضي 0 إنه غير كبير عند كم لقوله تغالى «وتحسبونه هيبا وهو عند الله عظيم »© 
[النور: ]١١‏ وذلك أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاةء وتركها كبيرة. وفي 
(شرح السنة) معنى: دما يعذبان في كبير»: انهما لا يعذبان في امر كان يكبر ويشق عليهما 
٠‏ الاحترازز منه إذ لا مشقة في الاستتار عند البول وترك النميمة ولم يذ إنهما غير كبير في أمر 
. الدين وقال. الماذي الذتوب تنقستم إلى ما د 2 يشق تركه طبعا كالملاذ الحرمة وإلى ما بر فة طعا 
اكتارك ا وإلى ما لا ب يشق تركه طبعاً: كالغيبة والبول. قوله: «لعله أن يخفف عنهما» | 
أي العله يخفف ذلك من ناحية .البرك ا تر النبى» عليه الصلاة والسلام» ودعائه بالتخفيف 
عنهماء فكأن النبي إل جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت له المسألة من تخفيف 
ظ 2 1 0 او ولیس ذلك من أجل أن في الرطب معنىٌ 5 في اليابسء قاله الخطابي. 
000 النووي: .قال العلماء: هو محمول على أنه عله سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته 
TT‏ عنهما إلى أن ييبسا. وقيل: يحتمل أنه عله يدعو لهما تلك المدة» وقيل: ‏ 
لكونهما يس حان ما دامتا و ولیس لليابس بتسبیح» قالوا: في قوله تعالى: «إوإن من 
Ry .‏ مب ح بحنده [الإسراء: ]٤٤‏ معناه: وإن من شيء حيء ثم اق كل شيء بحسبه» 
فحياة الخشبة :اما مالم تيبس وحياة الحجر ما لم يقطع» وذهب المحققون إلى أنه على عمومه» 0 
م اختلفوا: هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع» فيكون 2 ابصورة جال | 
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لبه وجب المصير إليه. واستحب العلماء قراءة القران عند القبر لهذا التحديف» لأنه إذا كان 
يرجى التخفيف لتسبيح الجريدى فتلاوة القران أولى. فإن قلت: ما الحكمة في كوتهما ما 





الي راذا كان العقل لا يحيل تجمل التسييز: فيها ونجاء التضن 


داما رطبين يمنعان العذاب» بعد دعوى العموم في تسبيح كل شيء؟ قلت: يکن أن يكون 


معرفة هذا كمعرفة عدد الزبانية في أنه تعالى هو المختص بها. قوله: «ثم قال: بلسى») معناه 


أي: أنه لكبير وقد صرح بذلك في رواية أخرى للبخاري» من طريق عبيدة بن حميد عن 
منصور فقال: وما يعذبان في كبيرء وإنه لکبیر؛ وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش» 
i SE‏ وقال الكرماني: فإن قلت: لفظ: نله مه نا يجاب النفي» 

عناه: بلى إنهما ليعذبان في كبيرء فما وجه التوفيق بينه وبين: ما يعذبان في كبير؟ قلت: 
قال 5 بطال: «وما يعذبان بكبير» يعني: عند كم وهو كبير» يعني: : عند الله تعالى» وقد 
ذكرناه. وقال عبد الملك البوني في معنى قوله: «وإنه E‏ النبي» يف ظن 
ااا او بون ري لالب اريسي الحا بابي بي ار 


بيان استنباط الأحكام الأول: فيه أن عذاب القبر حق يجب ٠‏ الإيمان به والتسليم له 
وعلى ذلك أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة ولكن وک القاضي عبد الجبار رئيس 
المعتزلة في كتاب (الطبقات) تأليفه: إن قيل قيل مذهبكم أداكم إلى إنكار عذاب القبر» وهذا قد 
أطبقت عليه الأمة. قيل: إن هذا الأمر إنما أنكره أولا ضرار بن عمر ولما کان من أضحاب 
واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلكء بل المعتزلة رجلان: أحدهما: 
يجوز ذلك كما وردت به الان والثاني: يقطع بذلك. وأكثر سيوخنا. يقطعون بذلك وإنما 
ينكرون قول جماعة من الجهلة: إنهم يعذبون وهم موتى» ودليل العقل ينع من ذلك» وبنحوه 
ذكره أبو عبيد الله المرزباني في كتاب (الطبقات) تأليفه. وقال القرطبي: إن الملحدة ومن 
يذهب مذهب الفلاسفة انرو ایشا والإيمان به فاضي لازم لحي فنا أخبر به الصادق» 
َيه وإن الله يحيي العبد ويرد الحياة والعقل» وهذا نطقت به الأخبارء وهو مذهب أهل 


السنة والجماعة» وكذلك يكمل العقل للصغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهم» وقد جاء أن القبر 
ينضم عليه كالكبير, > وصار أبو الهذيل وبشر إلى من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين 


النفختين» وإنما المساءلة إنما تقع في تلك الأوقات» وأثبت البلخي والجبائي وابنه عذاب القبر 
ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأئبتوه للكافرين والفاسقين. وقال بعضهم: عذاب القبر جائزء وإنه 
يجري على الموتى من غير رد روحهم إلى الجسد وإن الميت يجوز أن يتألم ويحس» وهذا 
مذهب جماعة من الكرامية. وقال , بعض المعتزلة: إن الله تعالى يعذب > الموتى في قبورهم 
ويحدث الالام وهم لا يشعرون» فإذا حشروا وجدوا تلك الالام كالسكران والمغشي عليه إن 
ضربوا لم يجدوا ألما فإذا عاد عقلهم إليهم وجدوا تلك الالام: وأما باقي المعتزلة مثل رار 
ابن عمر وبشر المريسي. ویحیی بن كامل وغيرهم فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاء وهذه 
الأقوال كلها فاسدة تردها الأحاديث الثابتة» وإلى الإنكار أيضاً ذهب الخو ازج وبعض 
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الو ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة وا حسده أو 
لين جزئه» ا ل ا فقالوا: ابرط إعادة الروح» وهذا ضا 


الثاني: ة فيه E EE‏ مطلقاء قليلها وكشيرهاء وهو مذهب ا الفقهاء»ء وسهل 


این القاسم بن محمدء ومحمد بن علي والشعبي» وصار أبو حنيفة وصاحباه إلى العفو عن 
قدر الدرهم اكير اعتباراً للمشقة وقياساً على المخرجين. وقال الثوري: كانوا يرخصون في 
١‏ القليل من البول» ورحص الكوفيون في مثل رؤوس الأبر من البول» وفي الجواهر للمالكية: إن 
الول والعذرة من بني آدم الآكلين الطعام نجسان» وطاهران من كن حيوان مباح الأكلء 
اروها من المكروه أكله. وقيل: بل نجسان. وعامة الفقهاء لم يخففوا في شيء من الدم 
إلا في اليسييز من دم الخيض» توعان أصحاب مالك في مقدار اليسير؛ فقيل قدر الدرهم 


0 
الغالث: قال الخطابي: ل سياد تلاوة الكتاب العزيز على القبون لأنه 
إذا كان يرجى عن الميت التخفيف ل > فتلاوة القران العظيم أعظم رجاء وبركة. 
قلخت :* اختلفت 0 هذه المسألة» فذهب ا 0 رضي اله يي عنهماء إل 
مشو د ود او ف ال ا قل 
ال أحد أحد عشر مرة, ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات». وفي 
(سننه) أيضاً عن أنس يرفعه: «من دخل المقابر فقراً سورة: يس خفف خفف الله عنهم يومئذ». 
وعن أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنه» قال وسول. أللّه ا «من زار قبر والدية. أو 
أحدهماء فقراً عندة أو عندهما يس »› غفر له». وروى بو حفص بن شاهين عن أنس قال: 


قال ود الله عيه: «من قال: الحمد لله رب العالمين رب السموات» ورب الأرض رب 
العالمين, وله الكبرياء ف في السموات والأرض» وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب 
السموات ورب الأرض رب العالمينء وله العظمة في السموات والأرض وهو العزيز 
) الحكيم هو الملك رب السموات ورب الأرض ورب العالمينء وله النور في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم: مرة واحدق ثم قال: اللهم اجعل ثوابها لوالدي لم يبق 
لوالديه حق إلا أداه إليهما»: وقال النووي: المشهور من مذهب الضافعي وجماعة: أن قراءة 
القرآن لا تصل .إلى الميت» والأخبار المذكورة حجة عليهم» ولكن أجمع العلماء على أن 
الدعاء ينفعهم ويصلهم ثوابه» لقوله تعالى: #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» أ 8 وغير ذلك من الآيات» وبالأحاديث المشهورة . 
منها: قوله عَله: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقده» ومنها قوله يَّه: «اللهم اغفر لحينا . 
ومیتدا»» وغير ذلك. فإن قلت: هل يبلغ ثواب الصوم أو الصدقة أو العتق؟ قلت: روى أبو بكر 
)| . التيجاز في كتاب (السنن) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنه سأل النبي 
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عَم فقال: يا رسول اللهء إن العاص بن وائل كان نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة». وإن ' 


هشام بن العاص نحر حصته خحمسين» أفيجزىء عنه؟ فقال النبي :إن أباك لو كان أقر 
بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه أو أعتقت عنه بلغه ذلك». وروى الدارقطني: «قال 
رجل: يا رسول الله كيف أبر أبوي بعد موتهما؟ فقال: إن من البر بعد الموت أن تصلي 
لهما مع صلاتك؛ وأن تصوم لهما مع صيامك, وأن تتصدق عنهما مع صدقتك». وفي 
كتاب القاضي الإمام أبي الحسين بن الفراءء عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أنه سأل رسول 
الله يتف فقال: يا رسول الله إذا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك 
إليهم؟ قال: نعم ويفرحون به كما يفرح أحد كم بالطبق إذا أهدي إليه). وعن سعد: (أنه قال: 
يا رسول الله إن اي مات» أفأعتق عنه؟ قال: نعم). وعن ابی جعفر محمد بن علي بن 
حسين: «أن الحسن والحسين» رضي الله عنهماء كانا يعتقان عن علي» رضي الله تعالى عنه». 
وفي (الصحيح) «قال رجل: يا رسول الله إن أمي توفيت» أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 
نعم». 

فإن قلت: قال الله تعالى إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: ۳۹] وهو يدل 
على عدم وصول ثواب القرآن للميت؟ قلت: اختلف العلماء في .هذه الآية على ثمانية أقوال: 
أحدهما: إنها منسوخة بقوله تعالى: «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم» [الطور: ]۲١‏ أدخحل 
الاباء الجنة بصلاح الأبناء» قاله ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. الثاني : إنها خاصة بقوم 
إبراهيم وموسى» عليهما السلام وأما هذه الأمة فلهم ما سعواء وما سعى لهم غيرهم» قاله 
عكرمة. الثالث: المراد بالإنسان ههنا الكاف قاله الربيع بن انق الرابع : ليس للإانسان إل ما 
سعى من طريق العدل» فأما من باب الفضل فجائز أن يزيد الله تعالى ما شاءء قاله الحسين بن 
فضل. الخامس: إن معنى: ما سعى: ما نوى» قاله أبو بكر الوراق. السادس: ليس للكافر من 
الخير إلا ما عمله في الدنيا فيثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة شيءء ذكره 
اللعلبي. السابع إن: اللام» في : الإنسان» بمعنى: على» تقديره: ليس على الإنسان را ما 

سعى. الثامن: إنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب مختلفة فتارة يكون سعيه في تحصيل 
الشيء بنفسه» وتارة يكون سعيه في تحصيل سببه» مثل سعيه في تحصيل قراءة ولد يترحم 
عليه» وصديق يستغفر له» وتارة يسعى في حدمة الدين. والعبادة فيكتسب محبة أهل الدين» 
فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه حكاه أبو الفرج عن شيخه ابن الزغواني. ظ 


الرابع: فيه وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعدم الأمتعا رمن ابول فلا 0 بينه 


> وبينه ابا من ماء أو تحجر ويبعد أن يكون المراد: الاستتار عن الأعين. .وقال ایر بطال 


معنأه: | ولا يستتر جسده ولا ثوبه من مماسة البولء و عذب على استخفافة E‏ 


0 دل على أن ا 0 في 5 ف يغسله أنه احقيق بالعذاب. د 


على من قال: ويبعد أن 0 المراد الاستتار عن الأ 0 كلاهما واجب على 3-39 
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٤ ۱۷۸‏ كتاب الوضوء/ باب (00) 


یخفی»› ا الكلام أن معنى رواية الاستتار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن 
' يكون سيب العذاب مجرد كشف العورة» وفي الحديث ما يدل على أن للبول خصوصية في 
:عذاب القبر يدل عليه ما رر ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه» مرفوعاً: «أكثر عذاب القبر من البول»» فإذا كان كذلك تعين أن يكون معنى ` 
الاستتار على الوجه الذي ذكرناه» لتتفق ألفاظ الحديث على معنى واحد ولا تختلف» ويؤيد 
ذلك رواية أبي بكرة عند أحمدء وابن ماجة: (أما أحدهما ل ومثله عند 
الطبراني عن أنس» وكلمة: في» للتعليل أي: يعذب أحتيهما سب لرل 

) الخامس: E O‏ وهنا بالإجماع: وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


< الأسئلة والأجوبة منها: أن هذا الحديث رواه ابن عباس» فعلى تقدير کون هذا في 
مكة على ما دل عليها السندء كيف يتصور هذاء وكان ابن عباس عند هجرة رسول الله 
َه من مكة ابن ثلاث سنين؟ فكيف ضبط ما وقع بمكة؟ الجواب: من ثلاثة أوجه: الأول: 
أنه يحتمل وقوع هذه القضية بعد مراجعة النبي عله إلى مكة سنة الفتح» > أو سنة الحج. 
الثاني: أنه يحتمل أنه سمع من النبي مره ذلك. الغالث: أنه يكون ما رواه من مراسيل 
الصحابةء كذا قيل. قلت: له وجه رابع: وهو أن يكون ابن عباس سمع ذلك من صحابي» 
فأسقط E e‏ ا ا داخل في الوجه 
الفالث. : 

58 أن في مان جلا الحديث: 5 دعا 002111118 تى بها 
فكسرهاء وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه مسلم أنه الذي قطع الخصننين» ل عله 
قضية واحدة أم قضيتان؟ الجواب: أنهما قضيتان» والمغايرة بينهما من أوجه. الأول: أن هذه 
كانت في المدينة» وكان مع النبي عله جماعة» وقضية جابر كانت في السفر وكان خرج 
لحاجته فتبعه جابر وحده. الثاني: أن في هذه القضية أنه» عليه الصلاة والسلام» غرس 
الجريدة بعد أن شقها نصفين» كما في رواية الأعمش الآتية في الباب الذي بعده» وفي 

عه أمرء عليه الصلاة والسلام جابرا فقطع غصنين من شجرتين كان النبي له 
| ستتر بهما عند قضاء حاجته؛ ثم أمر جابراً فألقى غصنين عن يمينه يمينه وعن يسارهء حيث کان 
SF‏ وأن جابراً سأله عن ذلك» فقال: إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت 
بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. الغالث: لم يذكر في قصة جابر ما كان 
السبب في عذابهما. الرابع: لم يذكر فيه كلمة: الترجي» فدل ذلك كله على أنهما قضيتان 
ْ مختلفتان» بل روى ابن حبان في (صحيحه) عن ابي هريرة: أنه ك قر بقن قوفن عة 0 
فقال: ائتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه. والأخرى عند رجليه» فهذا بظاهره يدل 
على أن هذه قضية الئة» فسقط بهذا كلام من ادعى أن القضية كه كما 58 إليه + التووي 
والقرطبي . 


.ومنها: أن ما كانت الحكمة في عدم بيان اسمي 509006 ولا أحدهما؟ ۴ الجواب: أنه 
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رفن 


يحتمل أنه عله لم يبين ذلك قصداً للستر عليهماء خوفاً من الافتضاح» وهو عمل مستحسن» ٠‏ 

٠‏ ا النبي عي الذي شأنه الرحمة والرأفة على عباد الله تعالىء ويحتمل أن 

يكوق قد .به لز رة ن ماشو ها باكر فاخا القبرين+ ولكن الراوي أبيسه عيذا لما 
ذكرنا. فإن قلت: قد ذكر القرطبي عن بعضهم أن أحدهما كان سعد بن معاذ» رضي الله 
تعالى عنه. قلت: هذا قول فاسد لا يلتفت إليه» ومما يدل على فساده أن النبي ره حضر 
جنازته كما ثبت في الصحيح» وسماه النبي عي سيدا حيث قال لأصحابه: «قوموا إلى 
سيدكم). وقال: إن كيه وافق جو الله تعالى» وقال: إن عرش الرحمن اهتز لموته» وغير 
ذلك من مناقبه العظيمة. رضي الله عنه» وقد حضر النبي ره دفن المقبورين؛ دل عليه 
حديث أبي أمامة» رضي الل شن زوأ أحمدء ولفظه: «أنه عي قال لهم: «من دفنتم اليوم 
ههنا»؟ ولم ينقل عنه» عليه الصلاة اللا ا كرة ا نيا فدل ذلك على 
بطلانه في هذه القضية. 


ضوع 





ومنها: أن هذين ل كافرين؟ الجواب: أن العلماء اختلفوا 

فيه» فقيل: كانا كافرين» وبه جزم أبو موسى المديني في كتابه (الترغيب والترهيب) واحتج 
في ذلك بما رواه من حديث ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر» رضي الله 
تعالى عنهء قال: «مر : نبي الله َه على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهيلة» فسمعهما 
يعذبان في البول والنميمة»)» قال: هذا حديث حسنء وإن كان إسناده ليس بالقوي لمان 
كانا مسلمين لما كان لشفاعته. بل لهما إلى أن ييبسا معنى» ولكنه لما رآهما يعذبان لم 
يستجز من عطفه ولطفه عه حرمانهما من ذلك» فشفع لهما إلى المدة المذكورة» ولما رواه 
الطبراني في (الأوسط): «مر النبي عل على قبور نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية 
فسمعهن يعذبن في النميمة). قال: ر عق اة إلا ابن ية وقيل: كانا مسلمين 
وجزم به بعضهم» انها لو كانا كافرين لم يدع. عليه الصلاة والسلام» لهما بتخفيف 
العذاب ولا ترجاه لهماء ويقوي هذا ما في بعض طرق حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: «مر بقبرين من قبور الأنصار جديدين». فإن تعددت الطرق» وهو الأقرب لااحتلااف 
الألفاظ» فلا بأس. وإن لم تتعدد فهو بالمعنى إذ بنو النجار من الأنصار وهو لقب إسلامي 
لقبوا به لنصرهم النبي عرف > ولم يعرف بها مسمى في الجاهلية» ويقويه أيضاً ما في رواية 
مسلم: «فاً جبت بشفاعتي»» والشفاعة لا تكون إل لمؤمنء وما في رواية أحمد المذكورة: 
a‏ اليوم هينا»؟ فیا أيضنا يذل عل آنا كانا ملين لان البقيم مقيرة 
1 ن» والخطاب لهم. فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكونا كافرين» كما ذهب إليه أبر 

موسىء وكان دعاء النبي عله لهما من خصائصه كما في قصة أبي طالب؟ قلت: لو كان 
ذلك من خصائصه مل لبينه» على أنا نقول: إن هذه القضية متعددة كما ذكرناء فيجوز تعدد 

حال المقبورين. فإن قلت: ذكر البول والنميمة ينافي ذلك لأن الكافرء وإن عذب على 

ش أحكام الإسلام؛ فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. قلت: لم يبين في حديث جابر 
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المذكور سبب العذاب ما هوء ولا ذكر فيه الترجي لرفع العذاب» كما في حديث غير 
وظهر من ذلك صحة ما ذكرنا مررتعدد الحال» ورد بعضهم احتجاج أبي موسى بالحديث 
المذكور: بأنه ضعيف» كما اعترف به. وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلمء 
وليس فيه ذكر سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة. قلت: هذا من تخليط هذا القائل 
لان أبا موسى لم يصرح بأنه ضعيفء بل قال: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس 
بقوي» ولم يعلم هذا القائل الفرق بين الحسن والضعيف» لان بعضهم عد الحسن من 
الصحيح لا قسيمه» ولذلك يقال للحديث الواحد: إنه حسن صحيح. وقال الترمذي: الحسن 
ما ليس في إسناده من يتهم بالكذب» وعبد الله بن لهيعة المصري لا يتهم بالكذب» على أن 
00 حد يئه ووتتوف متهم: مد مد ام 
الجواب: ريات بل لقص ا أن E‏ واک ن ولهنا 
أنكر 6 ومن تبعه وضع الجريد برسم رويد o‏ 
الحديث المذكور فوضع على كل قير متهما كسرة. . قلت: في رولا الأعمش: «فغرز)» 
ذلك مطلقاً؟ الجواب: بان م 9 رك ذلك. أذ رئ أن 
ندعو للميت بالرحمة. ولا نعلم أنه يرحم أم لا؟. ش 

كينا : أنه هل لأحد أن يأمر بذلك لأحد أم الشرط أن يباشره بيده؟ ااب أنه لا 
يلزم ذلك» والدليل عليه أن بريدة بن الحصيب. رضي الله عنه» أوصى أن يوضع على قبره 
جريدتان» كما يأتي في هذا الكتاب. وقال بعضهم: ليس في السياق ما يقطع على أنه باشر 
الوضع بيده الكرية لف بل يحتمل أن يكون أمر به. قلت: هذا كلام واه جدآء وكيف يقول 
ذلك وقد ضرح في الحديث: ثم دعا بجريدتين فكسرهما فوضع على كل قبر منهما 
كسرة)؟. وهذا صريح في أنه عي وضعه بيديه الكريمة» :ودعوى احتمال الأمر لغيره به بعيدة» 
ش وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيد» ومثل هذا الحا 
يعتل به. ْ 





) 4 باب ما جاة في شل اليل 

أي : NS. e‏ 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فى الباب السابق البول الذي كان سيا 
لعذاب ي قبره» وهذا الباب في بيان غسل ذلك البول: الألف واللام» فيه للعهد ‏ 
الخارجي. وأشار به البخاري إلى أن المراد من البول هو: بول الناس» لأجل: إضافة البول اإليه 


ال ا وريس يدر وميد ررك روعي روضي رمد رعو روبع د ما رفكب رعو رب رف وم سك ل ل سل A‏ 





في الحديث السابق» لا جميع ع اراد على ما 0 تعليقه الدال على ذلك» فلأجل هذا قال 
) الحيوانات. ٠‏ وني كلام رد علي الخطابي حيث حي قال: فيه يه دليل على تخا E‏ كلهاء 


احق به لعدم الفارق. والآخر: ساخ عدن ر 8 ولهم أدلة ة أخرى في ذلك 


وقال الب عله 5 لَه «كان لا يَسْتَترُ مِنْ بَوْلِهِه وَلَمْ يَذْكُد وى بَْلٍ الاس 
هذا 'تعليق من البخاري» وإسناده في لباب" السابق» وقد قلنا: إنه أراد به الإشارة إلى أن 
المراد من البول المذكور هو بول الناس لا سائر الأبوال» فلذلك قال: «ولم يذكر سوى بول 
الناس»» وهو من کلامه»ء نبه به على ما ذكرناه. وقال الكرماني: اللام في قوله: «لصاحب 
القبر) بمعنى: لأجلء وقال بعضهم: أي» عن صاحب القبر. قلت مجيء: اللام» بمعنى: عن» 


ذكره ابن الحاجب» واحتج عليه بقوله تعالى: #وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو کان حيرا 


ما سبقونا إليه» [الأحقاف: ]١١‏ وغيره لم يقل بهء بل قالوا: إن: اللام» فيه: لام التعليلء 
فعلى هذا الذي ذكره الكرماني هو الأصوب» ويجوز أن تكون: اللام» هنا بمعنى: عندء كما 
في قولهم: كتبته لخمس خلون. ) 
روځ بن الْقايم قال حدئنيٍ طا بن م أبي م 0 عَنْ أنّس بن مالك قال كات ا E‏ 
ا لحاجته َك يماع تسل به. [انظر ن موه ١‏ وأطرافه]. ا 

زه ادرت RES‏ 


ذكره في الباب المذكول الغالث: ميد E E‏ برا TY‏ 


ويكنى بأبي القاسم وبأبي غياث» بالغين المعحمة وبالتاء المثلثة؛ وروخ يجح بفتح الراء وسكون 
الواو ٠» SE e‏ وهو المشهور. 1 ابن العين: نه قریء» 5 بضم الراءء وليس وت 


معاذ» تقدم في باب الاستنجاء بالماء. E‏ ا بن مالك رضى الله تعالى نه . 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد. ومنها: أن 

فيه الإخبار. ومنها: أن فيه العنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي وبصري. 
: نيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا في الطهارة.عن يعقوب 
كما 5 وفي الطهارة أيضاًء وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب» وعن بندار عن غندر؛ وفي 
الصلاة عن محمد بن حاتم عن بزيغ عن أسود بن عامر شاذان» أربعتهم عن شعبة. وأخرجه 
مسلم في الطهارة عن ن أبي بكر عن وكيع وغندرء سي ا 


عندر» e‏ وعن زهير بن حرب وأبي كريب» كلاهما عن إسماعيل بن 


A ب‎ NA با ساك‎ SISE 


ee 
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به معن بكي بن يحيى عن خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد» هو الحذاء عنه به. 
وأحرجه أبو داود في الطهارة عن وهب بن بقية عن خالد وار به. وأخرجه النسائي فيه 
عن إسحاق بن إبراهيم عن التضر بن شميل عن شعبة. به. 

بیان لغاته وإعرابه قوله: «إذا تبرز»» على وزن: تفعل؛ بتشديد ا 550 إذا 
خرج إلى البران 2 الباء ا للحاجة. والبراز سم للغضاء e‏ چ به عن قضاء 


الخطابي: ا ايروونه بالك وهو طا الأنه اک مصدر من ا في ا 
وقال الجوهري بخلافه» وهذا لفظه: البراز المبارزة في الحربء والبراز أيضاً كناية عن ثقل 


الغذاء وهو الغائط» ثم قال: والبرازء بالفعح: الفضاء الواسع. قوله: «لحاجته» أي: لأجلها 


ويجوز أن تكون: اللام» بمعنى: عند قضاء حاجته. قوله: «فيغسل به» أي: فيغسل ذكره 
بالمای وحذف المفعول لظهوره» أو للاستحياء عن ذکره» كما قالت عائشة» رضي الله عنها: 
مارأيت منه ولا رای مني» تعني: العورة؛ ويغسل» E‏ الات اجر احرف :وسكوق ان 
المعجمة وكسر السين» هذه رواية العامة. وفي رواية أبي ذر: «فتغسل به)» من باب: تفعل» 
بالتشديد. يقال: تغسل يتغسل تغسلاء وهذا الباب للتكلف والتشديد في الأمرء ويروى: 
«فيغتسل به)» من باب: الافتعال» وهذا الباب إغا هو للاعتمال لنفسه» يقال: سوى لنفسه 
ولغيره واستوى لنفسهء وكسب لأهله .ولغياله واكتسب لنفسه. ) 0 

بيان استنباط ل الأحكام الأو ل: أن فيه استحباب القباعد من ا لقضاء الحاجة. 
الثاني: أن فيه الاستتار عن أعين الناس. الغالث: أن فيه جواز استخدام الصغار. الرابع: أن 
فيه جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر > وقد اختلف الناس 
في هذه المسألة, فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء 
والحجر: فإن اقتضرء E‏ أيهما شاء» لكن الماء أفضل لأصالتة في التنقية. وقد قيل: 


ا اليل اين حبيب 0 لد يجوز 0 إل 0 الماع ويستنبط 


اب 


كذا وقع .في رواية أبى ذر» وقد 55 أنه على هذه ل غير معرب» 557 
حكم تعدد الأسماء لأن الإعراب إتما يكون بعد العقد والت ركيب» فإذا قلنا: هذا باب» أو: 


باب في حكم كذاء يكن معرياً. ومن قال: باب» بالتنوين من غير وصل: بشيء فقد غلط. 


0 41 ل حدثفا مید ب بن المُتتّى قال حدّثنا شحكد بن خازم قال حدثنا الاأعمش 
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طاؤس عَنِ ابنِ عباس قال مر لبي عي بِقَبِرَيْنِ فقال: «إِنّهُمَا لَيِعَذْبَانِ وما 
يعَذََانِ في كَبيرٍ أما أَحَدُهُمَا فكان لا تز + من البَول وَأمَا الآخر فكانّ شي بِالكَمِيمَة» ئه 


٤ ) | 0004‏ كتاب الوضوء/ باب (۵۷) 


أذ جْرِيدَة رَطبَةٌ قشَقها نِضفَينٍ رر في کل قَبرِ وَاجِدة قالوا ا م دا قال ٠‏ 


الوضوء/ باب (0۷) A‏ 


و 


۶ اي [انظر الحديث: 5١5‏ وأطرافه]. 


الكبائر أن لا مستعر من بول لأن 1 واحد غير أن ا في اا وبعضص 
قن ا ys TT‏ ا اد 
سمعه تارة عن ابن عباس وتارة عن طاوس عن ابن عباس» فإذا کان الأمر كذلك فلا يحتاج 
إلى طلب ترجمة هذا الحديث. لهذا الباب» على تقدير وجود لفظه: باب» لأن وجه الترجمة 


TT e د امس‎ aS e 


استقلال فى شأنه» فعلى هذا قول الكرمانى: فإن قلت: كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: من 
جهة إثبات العذاب على ترك استتار جسده من البول وعدم غسله غير سديدلد مستعنيع عنه» لأنه 
إن اعتبر فيما قاله لفظة باب مفرداً فليس فيه ترجمة» وإن لم يعتبر ذلك فيكون الحديث في 
باب : ما جاء في غسل البول» وليس له مناسبة ظاهراء والتحقيق ما ذكرته. ان 

بيان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن المثنى» بصم الميم وفتح الغاء المثلغة 
وتشديد النون: البصري المعروف بالرٌ من » تعدم فى باب حلاوة الإيمان. الغانى: محمد بن 
حازم» بالخاء والزاي المعجمتين: ا معاوية الضرير عمي وعمره أربع سنين» وقد تعدم في 
باب المسلم من سلم المسلمون من ؛ يده. الثالث: ل وهو سليمان بن مهران اكرني 
ا نعم في 57 e e‏ ا من u‏ السادس: عبل ارژه 5 عباس. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع ثلاث مرات. وفيه: العنعنة ثلاث 
مرات. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومكي ويماني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غیره أحرجه E e‏ 50 


OEE )‏ من الكبائر ان لا يسعتر من بوله. اكه 


اش ذکرناها هناك. 


ال حر وكان غرزه» عليه الصلاة والسلام» عند رأس القبرء قاله سعد الدين الحارثي» ٠‏ 


حبان في 


اما ذ كن ا ابه واستنباط الأحكام منه فقد مرت مستوفاة. . 
- وقوله: «فغرزه» وفي رواية وكيع في الأدب: «فغرس)» وهما بمعنى واحد» وبين الزاي 


وقال: إنه ئت بإسناد صحیح» قال بعضهم: كانه يشير إلى حديث أبن هريرة الذي رواه ابن 
حیحه» وقد ذكرناه. قلت: فيه: «فجعل ااافا عدن ا والأخرى عند 





ا رجليه). قوله: «لم فعلت هذا» وليس لفظة: هذاء في رواية المستملي والس رخسى 


رمه 
عش 
1 
0 


ع عا عي E‏ 


ame 


ما مر ا RT‏ ا NE‏ كو حر لاي ل ود RA‏ ورك حير كو ار كو رع عط حر كح ور كو رو عو د برو ع حرو كويد عي UNIS ONA‏ 


كو 


٤ ۱۸64‏ کتاب الوضوء/ باب (08) 





قال ابن المُدْنى 71 حدّثنا وَكيمٌ قال حدّثنا الأعمشٌ قال سَمِعْتٌ مُجاهداً مِثْلَهُ 
محمد بن خازم»» ووقع للأصيلي هكذا: بواو العطف» ولذلك ظن بعضهم , كه 0 وقد 
وله أب يم ف (لمستخرج) من طروت محمد ين الى هذا عن وكيع ومحمد بن خا 

عن الأعمش» والنكتة في هذا الإسناد الذي أفرده التقوية لللإسناد الأولء ولهذا صرح بلفظ 
مسف أن عون 0" ا -0 له تعتبر إلا إذا 0 سماعه» د نمريج 
598 قال 00 » هل بينهما i‏ قلت : ا ا به إلى أن ال e‏ درجة من 
حدث كما يقول في بعض المواضع في إسناد واحد: حدثنيء بالإفراد و: حدّثناء بالجمع. 
فان قلت : مجاهد ا هذه م يروي عن دحاب أو عن ابن عباس؟ قا قلت: الظاهر أنه يروي 


0۸ ۸ بل 5 َيه والناس الأغرابي 59 َرَعْ مِنْ بَؤْلِهِ في المَسْحِدٍ 
أي : هذا باب في بيان ترك النبي َيه والناس الأعرابي الذي قدم المدينة ودخل 
مسجد النبي ع وبال دل حرص لاجد ياشارة ون ا ا كما 
يأتي كل ذلك مفسراً إن شاء الله تعالى. | 
فقوله: «والناس»» بالجر عطف على لفظ: النبي 0 لأنه . مجرور بالإضافة» والتقدير: 
وترك الناس» ويجور: الناس» بالرقع علق على المحلء لأن لفظط الترك مصدر مضاف إلئ 
فاعله» والأعرابي نسبة إلى الأعراب لأنه لا واه لهمء وهم سكان الباديةء والعربي نسبة إلى 
العرب» وم أهل الأمصار وليس الأعراب س ارت وقد SS‏ الكلام فيه مستقصی فيما 
0 والألف 0 في: ي: الأعرابي؛ وفي: المخد ا الذهني» وعن قريب يأتي من 
وجه المناسبة بين هذا الباب» والباب الذي قبله واا كل منهما على أن حکم ‏ 
الول ا في الات السابق الغسل» وفي هذا الباب صب الماء علیه» وحكمه حكم 
الغسل. ) 
| حدّثنا رن 50 قال حدّثنا اء قال أخبرنا إشحاق عن اس 
ابن مالِكِ أن النبئ بل رأى أغراييًا يهول فِي المشجدٍ فقال: وَدَعُوةُ» حى إذا فرع دعا اء 
قَصَْهُ عَلَيهٍ. [الحديث ۲۱۹ - طرفاه في: .]1٠۲١ 277١‏ ` ۱ 
9 بقة الحديث للترجمة ظاهرة. ظ ظ ) ` 
- بيان رجاله وهم أربعة. الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري» مر في كتاب 
الوحي. الغاني: همام بن یحیی بن دینار العوذي» بفتح العين المهملة وسكون الوا وبالذال 


ا ل 22222 


2 
أ ا 


ا 5 الوضوء/ باب (58) 5" 69 





: المعجمة: کان ثقة نقد ثبتاً في کل اا مات سنة ثلاث و سكين ومائة الغالت: إسحاق بن 


a‏ ا الي ای ا سب ا 


| في موضع واحد. وفيه: 8 a‏ ومدني . 


بيان تعدد موضعه ومن ع أخرجه غيره رجه ا وأخرجه مسلم أيضاً في 
الطهارة عن زهير بن حرب عن عمرو بن يونس عن عكرمة بن عمار اليماني عن إسحاق عن 
اتن وأخرجه البخاري يفا عن يحيى بن سعيد» قال: سمعت تسا رضي الله تعالى عنفى 
كما سيأني عن قريب. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي موسى عن يحيى بن القطان» وعن 
يحيى بن يحيى وقتيبة» وكلاهما عن عبد العزيز بن عمر. وأخرجه الترمذي أيضا عن سعيد 
ابن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة» وفات المزي هذا في الأطراف. وأخرجه 
النسائي عن سويد بن نصر وعن قتيبة. وأخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرة في الطهارة ههناء 
كما ا عن قريب. وأخرجه أيضا في لادب عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري نه به. 
وأخرجه النسائي في الطهارة عن دحيم عن عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري به 
نحوه. واخحرجه أبو داود من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: «أن أعرابيا دحل 
المسجد ورسول الله َه جالس» فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم 
معنا أحداً. فقال النبي» عليه الصلاة والسلام» لقد تحجرت واسعا. ثم الم يلبيث أن بال في 
ناحية المسجدء فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي عله وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين» صبوا عليه سحلا من ماع أو قال؛ ذنوبا من ماء). ا الترمذي في خب 
الطهارة. والنسائي أيضاً في الطهارة. ولم يذ كر قصة البول. وأخرجه ابن ماجة من احديث. أبي 
سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ومن حديث علي ابن مسهر عن محمد بن عمرو عن 


رح عي سب رون رم 


و 


+ 


هع جح حي Sa DO‏ 


أبي سلمة عن أبئ هريرة: «دخل أعرابى المسجد. ورسول الله ع جالس» فقال: اللهم اغفر ؤ 


لي ولمحمد...) الحديث. وأخرج 7 داود هذه القصة أيضاً .من درف عبد الله 5 معقل 


بن المقرن قال: «صلی أعرابي 3 النبي 0 قال فيه: ای ني ابي ع ا ما بال 


7 يدرك r)‏ وقال ا هذا الحديث کک 58 وضعفه» ا مرسل. 
قلت: : لم يقل أبو داود: .هذا ضعيفء ونما قال: مرسل» وهو مرسل من طريقين: أحدهما ما 


اروا ل ES‏ والآخر ما رو رواه عبد في EL‏ وقد روي هذا الحديث ٿ من طريقين ١‏ 


0 ديينة ة عن = یی بن سعية. 











س النبي» E‏ کان ه فإحتفر اوی دلوم من مها أعرجه . 
عن ا أعرابياً بال في e‏ قال عليه به الصلاة 5 
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٠ )0۸( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ AT 


rea 


ا احفروا ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء). 

بیان لغته قوله: «فصبه» اا السكن» يقال: قصب )» بدون الضمير e‏ وفي 
رواية البخاري» على ما يأني: «فلما قضى بوله أمره النبي عه بذنوب من ماء فأهريق عليه». 
وفي رواية مسلم: «فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو فسنه عليه). بالسين المهملةت وو 
بالمعجمة وهو رواية أيضاء > والفرق | أن : بالمهجلة: | الصب 
ان 7 0 5 17 كان فيها ماء. ف ا أصله: لبقا من الإراقة الا 
ر ويروى: «هريقوا». فتكون الهاء بدلاً من الهمزة. E‏ 

ظ بیان ؛ إعرايه -- 0 بمعنى : 2 وو «أعرابيا» مقعولهه و دیول + جملة في 
ألما ضقة واا 6 قلت: لايع الل عن الكرة إلا إذا کان مقدما 5 ذي الال كما 
عرف في مر ) 

بيان فغناة قوله: «دعوه» أن 7-5 وهو بصيغة ال من: ا تقول: دع 
دعا دعوا ب بضم العين» والعرض. أماتت ماضيه ل ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى ما 
ودعك 0 [الضحى: ۳ بالتخفيف» وف رواية مسلم: رلا تزرموه اودعوه»» وهو بتعديم 
| الزاي على ۰ ت ا بوله. يقال آرم 2 والدم: اق وا 
ذو الخويضزة ة اليمانيء , وكات رلا جا فذكر | لدي تما يمنا ارق 0 0 
)| وفي إسناده أيضاً مبهم» ولكن فهم منه أن الأعرابي المذكور. هو: ذو الخويصرة اليماني» ولا 
0 را 0 ع لات بن كد ا ی ا 
٤‏ قوله: ددعا ما 5 دعا E‏ أي : طب ماء. ٠‏ وني 8 0 اا الآنية. 0 
0 اقریب: «فلما قضی وله أمر النبي و بذنوب من ماع فهريق عليه). وفي ارواية مسلم: + «فأمر 
(i |‏ رجلا من القوم فا بدلو فسنه عليه». . وفي رواية النسائي: «فلما 2 دعا بدلو ف فصب عليه». 
٤‏ وفي ارواية ابن ماجة: «دعا بدلو: ماء فصب عليه». . وفي رواية له هلم أمر جل من ا کک 
)| على رل ٠‏ وقي رواية ابن مناغ عن عبد لجار بن العلاء. عن ا 2 َع 
00 لاب : اود 5 . عبد الله بن معقل بن مقرث: ويدوا ما بال ا من ن تراب لقره وأهريقوا. ع ی 


هوم 

























2 وفني ا 0 7 


0 2 


۱۸۷ كتاب الوضوء/ باب (08) ا‎ ٤ 


وهو على وجوه. الأول: استنبط 00 منه على أن الأرطن إذا أصابتها نجاسة وصب غليها: 





الماء تطهر. وقال النووي:. ولا يشترط حفرها. وقال الرافعي: إذا أصابت الأرض نجاسة فصب 
عليها من الماء ما يغمرهاء وتياك فيه الا طهرت بعد نضوب الماح وا ف 

وجهان: إن قلنا: إن الغسالة طاهرة والعصر لا يجب فنعمء وإن قلنا: إنها تجسة والعض 
واجب فلاء وعلى. هذا فلا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف» بل يكفي أن يفاض الماء 
كالثوب المعصر فلا يشتر ط فيه الجفاف والتصوب كالعصرء وفيه وجه: أن يكون الماء 
المصبوب سبعة أضعاف البول» ووجه آخر: يجب أن يصب على بول الواحد ذنوب» وعلى 
بول الإثنين ذنوبان» وعلى هذا أبداً. انتهى. وقال أصحابنا: إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة. 
فإن كانت الأرض رخوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيهاء وإذا لم يبق على وجهها شيء 
من النجاسة» وتسفل الماى يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيه العدد» وإنما هو على اجتهاده. وما 
هو في غالب ظنه أنها طهرت» ويقوم التسفل في الأرض مقام فيما لا يحتمل العصرء وعلى 
قياس ظاهر الرواية يصب عليه الماء ثلاث مرات» ويتسفل في كل مرةء وإن ٠‏ كانت الأرض 
صلبة» فإن كانت صعوداً يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ثلاث 507 ويتسفل 
إلى الحفيرة» ثم تكبس الحفيرة . وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لعدم 
الفائدة في الغسل» بل تحفرء وعن أبي حنيفة: لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع 
الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب» ودليلنا على الحفر الحديثان اللذان أخرجهما 
الدارقطتي: : أحدهما: : عن عبد الله والآخر عن أنس. وقد ذكرناهما عن قريب. وقد ذكرنا 
أيضا .ها قال الخطابي» وذكرنا جوابه أيضاً. وروى عبد الرزاق في (مصنفه) عن :ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن طاوس قال: «بال أعرابي في المسجد. فأرادوا أن ييضربوه فقال النبي» 
یله : احفروا مكانه واطرحوا عليه دلوا من مای علّموا ویشروا ولا تعشروا». والقياس 
أيضاً يقتضي هذا الحكمء أن لفسالا تة فلا اهر لأرضش مالم حفر قل الراب فإن 
قلت: قد ت ركتم الحديث الصحيح» واستدللتم بالحديث الضعيف وبالمرسل. قلت: قد علمنا. 
بالصحيح فيما إذا كانت ا ا ا بالضعيف على زعمكم لا على زعمنا فيما إذا 


كانت الارضن رخوة» والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض. وأما المرسل فهو 
معمول به عندنا» والذي يترك العمل بالمرسلات يترك العمل بأكثر الأحاديث وفي اصطلاج ) 





المحدثين :أن مرسلين فنحييحين اذا ا عار ضا حديئاً فا مسنداً ا كان ار بالمر سلين أو لىء 
كبام عد السرم ش ١‏ 





اا , الشافعية ية على أذ أن الماء متعين ن في لزا له النجاسة 








الثالث: استدلت به ياف من الشافعية وغيرهم أن.غسالة: الننحجاسة الاقعة على الأرش | ) 


لنجاسة» ومنعوا غیره. 5 
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)0۸( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


طاهرة» وذلك لأن الماء المصبوب لا بد أن يتدافع غ وغد علي او وهل إلى ا 
لم يصبه البول مما يجاوره» فلولا أن الغسالة طاهرة لكان الصب ناشراً للنجاسة» وذلك 
حلاف مقصود التطهير» وسواء كانت النجاسة على الأرض أو غيرهاء لكن الحنابلة فرقوا بين 
الأرض وغيرهاء ويقال: إنه رواية واحدة عند الشافعية. إن كانت على الأرض» وإن كانت 
غيرها فوجهان. قلت: روي عن أبي حنيفة أنها بعد صب الماء عليها لا تطهر حتى تدلك 
وتفن بصو أو خرقة» وفعل ذلك ثلاث مرات» وإن لم يفعل ذلك لكن صب عليها ماء 
كيرا سق رت أنه ۾ آزال النجاسة» ولم .يوجد فيه لون ولا ريح ا 
طاهرة. ٠‏ 
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الرابع: عذال به بعض الشافعية أن a‏ الغوب ل من الا کک 

وهذا استدلال فاسد وقياس بالفارق» لأن الثوب عضر بار بخلاف الأرض.' 

الخامس: استدل به البعض أن الأرض إذا أصابتها تخاس فت OT‏ أو بالهواء 

له تطهن وهو محكي عن أبي قلابة ابق وهذا أيضا قاست أن ذكر الماء في الحديث 
لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجد وتركه إلى الجفاف تأخير لهذا e‏ وإذا تردد 
الحال بين الأمرين لا يكون دليلاً على أحدهما بعينه . 

السادس: فيه دليل على وجوب صيانة اا e e‏ الأقذار اا أ 

ترى إلى تمام الحديث في رواية مسلم: «ثم إن زول اق عقت دعاه» أي: الأعرابي» «فقال 

له: إن هذه المساجد لا تصلح 6 من هذا الو ولا القدر, وإغا هي لذكر الله 
والصلاة وثراءة القرآن»؟ - ' 1 

السابع: فيه دليل 2 أن المساجد لا لا يجوز فيها إل كر الله ا وقراءة القرآن ظ 
بقوله: «وإتما. هي لذكر الله»» من قصر الموصوف على الصفة ولفظ الذكر عام يتناول قراءة 
لقرآن وقراءة العلي ووعظ الئاس والصلاة أيضاً عام فيتناول المكتوبة والنافلة». ولكن النافلة 

| في المنزل أفضل» » ثم غير هذه الأشياء: ككلام الدنيا والضحك واللبث فيه بغير نية 
الاعتكاف مشتغلا بأمر من أمور الدنيا | ينبغي أن لا يباح» وهو قول بعض الشافعية؛ والصحيح . 

أن الجلوس فيه لغيبادة ¡ أو قراءة علم ارس ال سماع موعظة أو انقظار صلاة أو نحو ذلك 

مست حب » ويئاب على ذلك» وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحاًء وتركه أولى. وأما 
النوم ذ فيه ققد. نص الشافعي في (الأم) أنه يجوز» وقال ابن المنذر: رخص في ا 
المسجد ابن المسيت والحسن وعطاء والشافعي» وقال ابن عباس: لا تعخذوه مرقداً. وروي 
عنه أنه قال: إن كان ينام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. وقال ٠.‏ 
مالك: الا باس بذلك للغرباءء» ولا أرئ ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان ماقرا أو شي 5 
فلا بأسء وإن اتخذه مقيلاً أو مبيئاً فلاء وهو قول إسحاق. وقال اليعمري» وحجة من جا 
انوم ت ان بي طالب وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم» > وأهل ف والمرأة صاحبة 1 
لم عع 3 والعرنب 0 م 5 5 00 ظ 


نية» بن أثالء وصتوان بن اة وهي ا س ست 
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للأحاديث الثابتة في ذلك. 

الثامن:. فيه المبادرة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

التاسع: فيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبي عله من غير مراجعة له. فإن 
قلت: أليس هذا من باب التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله عَيهِ؟ قلت: لا لأن ذلك مقرر 
عندهم في الشرع من مقتضى الإنكار» فأمر الشارع متقدم على ما وقع منهم في ذلك» وإن 
لم يكن في هذه الواقعة الخاصة إذن فدل على أنه لا يشترط الإذن الخاص» ويكتفى بالإذن 
العام. اا 

العاشر: فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء سي أعظم المصلحتين 
براك أيسرهماء فان البول فيه مفسدة» وقطعه على البائل مفسدة أعظم منهاء فدفع أعظمها 
بأد يسر المفسدتين»› وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك اراي الفراغ مصلحة أعظم منهاء 

فحصل أعظم المصدلحتين بترك أيسرهما. 

الحادي عشر: فيه مراعاة التيسير على الجاهل والتألف ار 

الثاني عشر: فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال اماع لأن الأعرابي - حين فرغ 
أمر بصب الماء. 

الثالث عشر: في رواية الترمذي: «أهريقوا عليه سجلاً من 7 أو دلوا من ماء) اعتبار 
الأداء باللفظ وإن كان الجمهور على عدم اشتراطه. وأن المعنى كافي, ويحمل: أو» ههنا 


. على الشك» .ولا معنى للتنويع ولا للتخيير ولا للعطف» فلو كان الراوي يرى جواز الزواية 
بالمعنى لاقتصر على أحدهماء فلما تردد : في التفرقة بين الدلو والسجل» وهما بمعنى» علم أن 

ظ شيريء ولقائل أن يقول: نما يتم هذا أن لو اتحد. 
المعنى في اا والدلو لغةء لكنه. غير متتحدء فالسجل: الدلو erg‏ مل 
لها فارغة: سجل. ظ 0 


ذلك التردد لموافقة ة اللفظ قاله الحافظ اقش 








9 9 يقال 


41 باب صَبٌ المَاء عَلَى البَؤلٍ فِي العشجد 


أي: احلا يفي ادا جك صب الماء حلي دول ابال في سید من ساد أله ) 


IIIIII 


1 O DS و‎ A DOR ار مط ور مصلا وجا الله تف كلو انع ور سا وى‎ ٠ رجا ما طلا سوا واو عو روك عات ولاو سف لال دعكا وا دف‎ O 
1 الو :فيد ل ابن الاير أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن‎ 
1 يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به» فإنه مكروه. وقال ابن بطال: هذا منقول عن ابن عمر‎ 
۰ TT وابن 00 وعطاء كادي 0 وابن 0 صاحب مالك»‎ . 
1 فلا بأس» وإلاً فلا. ا ذا اقتصد في المسجدء فان کان في غير‎ 
0 الإناء فحرام» وإ كان في الإناء فمکروه» وإ بال في السشتحد في إناء فوجهان أصيهينا أنه‎ 
ْ ويجوز الاستلقاء في المسجدك ومد الرجل» وجيت الأصابع‎ ٠ حرام» والثاني أنه مكروه.‎ 
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5 2 الألف واللام» فيه للعهد يكون المعنى في: ي عن ويكون 
٠‏ حكاية عن ذلك» وعلى الأول الحكم عام سواء كان في مسجد النبي أو غيره. 


والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفئ » وليس لكل الباب زيادة فائدة ویدونه يحصل 


و 


0/8 س دشنا أنو اليفان قال أخبريا تة سڪيب عن الؤغري قال اخيرق عَيِدُ الله 


ابن عبد اله بن تة بن مشغود أن أب رر قال قام أغرايئ ن قيال في المشجدٍ فتتارله لاس 


فقال لهم التب 


مترين رانم يكوا ف | معَشرين. [الحديث ۰ _ طرفه في: فا 





ي عله 0 وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَخلا مِنْ ماءٍ أو ذَنُوبا من ماءِ فاا بعتم 


كه الخد ترجا 00 

١‏ لاني لكاي في تناب ا الان ا 
الغالتث: 0 الرابع بيك لله كد الخامس: أبو هريرة» والكل 
لوا + 

بیان لطائف إسناده فيه التحديث م وفيه: الإنعباز بصيعة بصيغة الجمع 


وبصيغة المفرد. وفيه: العنعنة. اوفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني وبصري. وفيه: أخبرني 
عبيد الله عند أكثر الرواة ا عن الزهري» وروی سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيب» بدل: 
عبيد الله وتابعه سفيان بن حسينء قال طاهر: إن الروايتين صحيححتان. | 


i‏ بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: چ في ا ) الباب السابق» وكذلك 


:. بیان لغاته lj‏ اعر ابه. 


٠‏ بیان معانية قوله: .دقام أعرابي»: اناه ابن عيينة عند MS‏ وغيره في أوله: «أنهى 


u‏ شم قال: اللهم ارحمنيٍ ومحمداً ولا ترحم معنا أحداء فقال له النبيء هة اة 
والسلام» لقد تحجرت واضعاء فلم "يليث أن بال في 1 ا 
٠‏ المصنف في الأ من طريق الزهري عن أ سلمة عن أبي هريرة. وأحرج هذا الحديث 
الجماعة ما حلا مسلماًء وفي لفظ ابن ماجة: «احتصرت وأسعاً». وأحرج ابن ماجة اڭ 
0 واثلة ب بن الأسقع أيضاًء ولفظه: «لقد حصرت واسعاً ويلك أو ويحك». قوله: «لقد ت 





». وستأني هذه الزيادة عند 





ش :وني رواية انس أيضا في هذا الباب: «فزجره الناس». وأخرجه البيهة 
ا البخاري وفيه: اع الناس به). وكذا للنسائي من طريق ابن المبارك | ول چ مر 


أي: ضيقت م و اش وخصصت به نفسك دون اغيرك ویروی: احتجرت اف ومادته ' 
ل مهملة ڈ ثم جيم ثم اراء. وقوله: «احتصرت») بالمهملتين من الحصرء > وهو الحبم والمنع. e‏ 
ْ قوله: «فبال في المسجد» أي : مسجد النبي» ٠‏ ع قوله: «فتناوله الناس» أي تناولوه 





م“ وني رواية للبخاري» تأني: «فثار إليه الناس» وله في رواية ع أنس: «فقاموا إليه»» ظ 





لعو ا a E nS‏ ع a 8 3 + OWE‏ . ا ل ات 
ا وي ما ا سي ا ل عد اي و مك ا ا ا 
تما ا تياو د ما ا ا اسمري عي ا تير وين ےک ا ا ی 0 سدوريه 0١‏ ري ا سر ريك ر د ا 


كتاب الوضوء/ باب (0۹) ۹1 





إسحاق عن أنس: . «فقال الصحابة: مه مه)› قوله: «مه»» كلمة بنيت على السكون» ورات 
. يسمى به الفعل» ومعناه: rca‏ لا فإن وصلت نونته» فقلت: مه مه. ومه الثاني 


) تأكيد كما تقول: صه صه» وفي رواية الدارقطني: «فمر عليه الناس فأقاموه, فقال عو دعو | 
١‏ عسى أن يكون من أهل الجنة» فصبوا على بوله الماء». قوله: «وهريقوا», وفي رواية للبخاري 
في الأدب: وو وقد ذكرنا أن أصل: أهريقواء أريقوا. قوله: «أو ذنوباً من ماء» قال 


الكرماني: لفظ: من» زائدة» وزيدت تأكيداء وكلمة: أو» يحتمل أن ا رسول 
الله َه فتكون للتخيير, وأن تكون من الرواي فتكون للترديد. قلت: ليس الأمر كذلك 
وقد قلنا الصواب فيه عن قريب. قوله: «ميسرين» حالء فإن قلت: المبعوث هو رسول الله 
عه فكيف هذا؟ قلت: : لما كان المخاطبون مقتدين به ومهتدين بهداه ع كانوا مبعوثين 


أيضاء > فجمع اللفظ باعتبار ذلك» والحاصل أنه على طريقة المجازء لأنهم لما كانوا في مقام 


التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك أو لأنهم لما كانوا مأمورين من قبله بالتبليغ 
فكأنهم مبعوثون من جهته. قوله: «ولم تبعثوا معسرين». ما فائدته وقد حصل المراد من 
قوله: «بعنتم. الى الم هذا تأكيد بعد تأ کید ليام لأمر مبني على اليسر 
قطعاً. 

٤‏ س حذثفا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَبِْدُ الله قال ا بن سَعِيدٍ قال سيعت 
اتس بن مالِكِ عن النبئ عله بِهَذًا. [انظر الحديث: ۲٠۹‏ وطرفم. ٠‏ 

عبدان» بفتح العو المهملة وسكون الباء الموحدة: ارك لت عبد الله العتكي» وعبد 
الله هو ابن المبارك الإمام» تقدما في كتاب الوحي. ويحيى بن سعيد-الأنصاري تقدم أيضا. 
وأخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبدان هذاء ولفظه: «جاء أعرابى إلى رسول الله یف 
GS EE‏ بحي اموي نيان حا بد ابرم م قل صبوا 
عليه دلوا من ما 


TG LDS O ا‎ E م‎ 

قال ل جاء أغرابي قيال في طائقة المشجدٍ فَرَجرَهُ الاس تاشم التي ع سو لبکا قصَى 
0 بوه أمر النبئ عله دوب يِن ماءٍ فَهْرِيقَ عَليِه. ظ 0 

قد نقتم أن لقاة: الجا علامة التحويل من إسناد ال إسناد. وقولة: عدف :بواو 





ظ ٠‏ العطة على 0 له: : «حدائنا عبدان» و 0 روا واية اكريمة يمة بلا: 0 و امخلده ا و 





| قول و امن م طائفة 3 المسجد أي قطعة ن ن رض 00 ٠‏ قول افهريق» ب : 







اعا : انا 0 و وأما: 
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ا ار ى الأصل . فلا تجتمع ل والهاء في الماضي. قال: : ورویناه 0 
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| الجوهري: الصبي: الغلام» والجمع: صبية وصبيان» وهو من الواوي. وفي (الس: 


د بن العوام» رضي الله تعالى عنه. _ E‏ 
0 3 3 بيان لطائف إسناده فيه: . التحديث اة a‏ : 


قالت: فأخذتة أخذاً غديفا فقال : إنه اا الام فا فاد از يط 


aS 








بفتح الهاي ولا أعلم لذلك وجا 
وفوائد هذا الحديث قد مرت. وقال بعضهم: وفيه: تعيين الماء لوزالة اجات لأن 


a‏ أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. قلت: هذا 

الاستدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفي غيره» وقد e‏ الكلام فيه في الباب السابق. 
وكذا قوله: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يث يشترط حفرهاء خلافاً للحنفية 
فاسد لأنا ذكرنا فيما مضى عن قريب أنه اد ا مين وحديثئين 
و والراسيل حجة | ظ 


ب بزل الطنتّان 


00 أي: هذا باب في بيان الصبيان» وهو 00 جمع صبي. . قال 

خصص): ذ کر 
ابن سيده عن ثابت: يكون صبيان ما دام رضیعاًء وفي (المنتخب) للكراع: أول ما يولد الولد. 
يقال له: وليد» وطفل» وصبي. . وقال ابن دريد: صبي وصبيان وصبوان» وهذه أضعفها. 0 
ابن السكيت: صبية وصبوة» وفي (المحكم) صبية وصبية وصبوان وصبوان. وقال بعضهم 
الصبيان» يكس رز الضافء ويجوز ضمهاء > جمع: صبي. . قلت: في الضم لا يقال E‏ صبوان 
بالواو» وقد وهم هذا القائل حيث الم يعلم الفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية» وأصل: 
صبيان» 0 صيوانه. لأن المادة واوية» 3 فقلبت لاه ياءء ما قبلها. 





RON,‏ عَيِدُ الل فوشت قال خرن مالك عن و بن عرو عن أَبِيه 
عن عائة اَم الخؤينين ئها قالّث أي رسولٌ الله عله بصبي TT‏ ما اثبع 


e 1. e1۸ ا‎ YY TT إيَاهُ.‎ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. . 


بیان اد وهم اخمسة» ٠‏ والكل قد تقدمواء و وعبد | ا جو a‏ و 0 ابن 





7 ع ولا به بصيغة | 0 0 





7 6 27 النسائي في ا عن ة قتيبة عن مالك 
0 ي الآن د وذكر الدارقطني من 


عن اد ام 








بیان لغيه ومعناه قوله «بصبي»» E‏ سب 






عم الطعام فلم يقذر بوله». وقد قيل: إنه الحسن» وقيل: 37 ر ۰ 








SS A E يح ع‎ 


لام ل SD‏ ا مر ا ار امد ا يد ار O‏ ا ار ا ا i‏ ا ار E‏ ا N es SOAS‏ سح سا يد ابا تيت 1 00 


6 كتاب الوضوء! باب )٠١(‏ ۱۹۳ 


بعضهم: : يظهر لي أن المراد به ابن ام قيس المذكور بعده. قلع: كا بح شاد امد 
. والظاهر أحد الأقوال الغلاثة وأظهرها ما ذكره الدارقطني. قوله: «فأتبعه إياه» أي : فاتبع رسول 
الله علا البول الذي على الثوب الماء وذلك بصبه عليه. وفي رواية مسلم زاد: «ولم 
يغسله»» ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام: «فصب عليه + الماع :وني رواية الطجاوي 
ل د قر لو «فنضحة عليه). ْ 


بيان استنباط الأحكام منها: أن الشافعية احتجوا بهذا عَلَى أن J‏ س کر ف 
باتباع الماء إياه» ولا يحتاج إلى الغسل لظاهر رواية مسلم. ولم. : يغسىلە› وعن هذا قال بعضهم ‏ 
بطهارة بوله. وقال النووي: الخللاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبيء > ولا 
حلاف في نجاسته» وقد نقل بعض أصحبانا إا العلماء على نيجاسة يول الصبي» وأنه لم 
يخالف نيال .داود. وأما ها اه أبو الحسن بن بطال» ثم , القاضي عياض عن الشافعي 
وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر وینضح» فحكايته باطلة قظعاً. . قلت: هذا إنكار من غير 
برهان» ولم ينقل هذا عن الشافعي وحده» بل نقل عن مالك أيضاً أن بول ا الذي لا 
يطعم طاهرء وكذا نقل عن الأوزاعي وداود الظاهريء ثم قال النووي وكيفية طهارة بول 
الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب: وفيها ثلاثة أوجه اد الصحيح 00 المختار 
أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية» بل لا بد من غسله كغيره من 
النجاسات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والثالث: لا يكفي النضح فيهماء وهما شاذان 
ضعيفان. وممن قال بالفرق: علي بو أن طالب وعطاء بن ا رباح والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن وهب من أصحاب. مالك» رضي الله تعالى عنهم 
00 وروي عن أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» قلت: علم من ذلك أن الصحيح من 
مذهب الشافعي هو التفريق بين حكم بول الصبي وبول الصبية قبل أن يأكل الطعامء وأنه يذل 
. على أن بول الصبي طاهرء وبول الصبية نجسء ويه قال أحمد وإسحق وأبو ثور 00 


واحتجوا على ذلك بأحاديث منها: حديث عائشة ر الله ان عنهاء المذكور. 
٠‏ لأن إتباع الماء البول هو النضح دون الغسلء ولهذا صرح في رواية مسلم: «ولم يغسله»» 
وعدم الغسل دل على طهارة بول الصبي. ومنها: حديث ٠‏ علي؛ رضي الله تعالى عنه» عن 
ظ النبي عه أنه قال في الرضيع: «ويغسل بول الجارية ت بول الغلام»» أخر جه ا داود 
والترمذي وابن ماجة. ومنها: حديث الباية. بت ٠‏ الحارث» أحت ميموتة بنت 0 نيع 
فبال عليه فقل- 7 ر ثوباً وامطتي از حتى أغسله. قال: إغا ا من ن بول الأتى 
ن بول الد ره“ أخرجه أبو 0 وابن.ماجة وابن خزيمة في 2 حيحه) والكب 
ا 53 ر أيضاً في (سننه ( س وده كثيرة» والطحاؤي لضا موه ن وجها ا ها 
ظ' ا ياتى .عن :قريب إن شاء الله . ومنها: حديث زیتب | بتت ` نحا اف 
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e 20‏ أخرجه الطباني في (الکبیں) مطولاء وفيه: «أنه يصب من د ف 00 0 
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)٠١( کات الوضوء/ باب‎ 3 ١894 


الجارية»»› وفي إسناده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ومنها: حديث أبي السمح. أخر جه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة قال: «كنت أخدم النبي عيل4....» الحديث» وفيه: «يغسل من 
بول الجارية ويرش من بول الغلام»» وأبو السمح» بفتح السين المهملة وسكون الميم وفي 
اآخره حاء مهملة» ولا يعرف له چ ولا يعرف له غير هذا الحديث» كذا قاله أبو زرعة 
الرازي». وقیل: اسمه إياد. ومنها: حديث عبد الله بن عمروى أخرجه الطبراني في (الأوسط) 
7 نبي ڪھ اتی ب بصبي فبال عليه» فنضحه وأتي بجارية فبالت عليه فغسله». ومنها: 
حديث ابن عباس» أخر- جه الدار الدارقطني عنه» قال: «أصاب النبي ع أو جلده» بول صبي وهو 
صخي » فصب غليه من الماء بقدر البول». ومنه حديث أنس بن مالك أخرجه الطبراني في 
٠‏ الک 2< مطولا وفيه: «يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية». وفي إسناده نافع بن 
هرمز وأجمعوا على ضعفه. ومنها: ديق أن أمامة» أخرجه أيضا في (الكبير): «أن رسول 
: ی بالحسيز فجعل يقبله» فبال عليه فذهبوا ليتناولوه فقال: ذروة» فت رکه حتى فرغ 
ن بوله». وفي إستادة عمرو بن معدان» وأجمعوا على ضعفه. ومنها: حديث أم سلمة» رضي 
الله عنهاء عنده أيضا في (الأوسط) أن الحسنء أو الحسين» بال على بطن النبي له فقال 
ملاة ١‏ الس لام دلا تزرموا ابي أو له تستعجلوه. فت رکوه حتی قضى بوله» فدعا مماء 
عليه». ومنها ا: حديث أم كرزء أخرجه ابن ماجة جنها أن رسول الله عله قال: «بول 
9 ویو ر الجارية د 8 

بغ ر والصة خيرة و نجاسته وجعلوهما سواء في وجوب غسله مهما وهو مذهب 
.الخمئ: وسعيك بن مسيب والحسن بن حي والثوري.. ظ 1 

9 هو صب الما لأن المرب تسمي ذلك نحا وقد يذكر 
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٠‏ عنه: «أن التبي 


























سل6. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك أنه د يفرق بين 


أما الأول: یدل عليه رواه 0 فاو وغیره: دعن 'المقداد بن الأسره أن علي بن ای 
10 7 رض 5 0 2 عنه ا e‏ أن سال ره ر سبوا مول الله e‏ عن الج ١‏ إذا دنا من أهله فخرج 

اتر أن اسأله. قال المقداد: فسألت ٠‏ 
فلينضح فرجه وليتوضاً ر 












اله ا ا 5-9 وک کک ار رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل ر رسول. الله د عه لكان 
عن وسول .اث علق e e‏ ا نکر ود ا ماو ای 
: مهل بن حنيف قال: «كنت ألقى من:المذي شدة وكنت أكثر منه الغسل؛» ١‏ : 
ا فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف يما 
ر ا أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به من ثوبك حيث یری ى 
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ع كتاب الوضوء/ باب (10) 14° 





وأما الثاني: وهو أن ارس يذ كر ويراد به الغسل»› > فقد صح عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء أنه لما حكى وضوء رسول الله يه أخذ غرفة من ماء فرش 3 جه اليمنى 
حتى غسلهاء وأراد بالرش ههنا صب الماء قليلا قليلاء وهو الغسل بعينه. 00 
ومما يدل على أن النضح والرش يذ كران ويراد ر اا قزل ليه اداد 
والسلام» وفي حديك أسماءء رضي أنه تعالى عنها: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم 





تصلي فيه». معناه: تغسله. هذا في رواية الصحيحين» وفي رواية الترمذي: «حتيه ثم أقرضيه 


00 0 فيه). ا اغسلیه» قاله ا اح والرش ب کران ویر 


1 ان لا فرق بين بو 0 6 و ولا ما رواه الما ي و ا ا E‏ 3 


قال: حدّثنا 0 قال: ا تماد عن قتادة عن یدز ين النمسيب أ أنه قال: ارش بارش 


وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق ار بالإناث». يعني: a‏ 5 


ا ' لأن 00 هو الإسالة. انهم 


فإن قلت: قد صرح في رواية مسلم وغيره: «فأتبعه بوله ولم 7 فكيف يحمل 
النضح والرش على الغسل؟ قلت: معناه ولم ب بالعرك كما يغسل الثياب إذا أصابتها 
النجاسة» ونحن نقول به. قال النووي: وأما حقيقة النضح ههنا فقد اختلف أصحابنا فيهاء 
فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي 
أصابه البول يغمر بالماء كشائر النجاسات» بحيث لو عصر لانعصرء وذهب إمام الحرمين 
والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكائر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتقاطره» 
بخلاف المكاثر ة في غيره» فإنه يشترط فيها أن يكون بخيث يجري بعض الماء ويتقاطر من 
المحل. وإن لم يشترط عصره» ا وا المختار» ثم ثم إن النضح إغا يجزىء ما دام 


ل O‏ ا إا أكل الطعام على جهة التغذية انه جن الغسل بار 


الحنفية ا في هذه المسألة ا يعني : e‏ أ ال وذهبوا وا إلى القاس 
وقالوا: المراد من قولهى أي : من قول أم قيس » ولم يغسله. أي : غسلا مبالغاً .فيه 20 د 


ويبعده ما ورد في ايه د الأخر التي فيها التفرقة. 58 





أوبجه: متها ما ا هو ركيك» 







لأذكور لكثرة المشقة. . قلت: لصم 
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)٠١( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ۱۹٦ 





القت بالصب من الأبوال كلها. حدّثنا محمد بن خزيمة» قال: حدّثنا حجاج» قال: حدّثنا 
حماد عن حميد عن الحسن أنه قال: واا ل عي ل الغلام يتبع بالماي أفلا 
يرى أن سعيداً قد سوى بين حكم الأبوال كلهاء من الصبيان وغیرهم» فجعل ما كان منه رشأ 
يطهر بالرش» وما كان منه صباً يطهر بالصب» ليس لأن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهرء 
. ولكنها كلها عنده نجسة» وفرق بين التطهير من نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعته» إنتهى 
كلام الطحاوي. ومجنى قوله:. وفرق... إلى آخرهء أن مخرج البول من الصبي ضيق فيرش 
٠‏ البول» ومن الجارية ية واسع فيصب البول صبأء فيقابل الرش بالرش والصب بالصب. 

ظ ومنها: أن فيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. ‏ 
032 ومنها استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل اترك بهم e‏ الاستحباب 
المولود حال ولادته أو بعدهاً. ۰ ظ 5 

حر دساف ةطرو برقت ب1اسز ا فيد ع قن 
الله بن عبد الله بن عُثْبةَ عن آم فس بئتِ مِحْصَّن أئها ٿث يابنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأكلٍ الطَعَام 


2 ا 


a AG o a‏ و ا رام 
َعْسِلَهُ. [الحديث ٣‏ د طرفه في: فا ظ 

مطابقته للترجمة. ظاهرة. 00 ) ) ۰ 

بیان رجاله أيهم سمسة لدعو کلم و وابت شهاب محمد بن مسلم الزهري. وأم 
ملة و فى 2 1 ر ملة وة ا e‏ نون ع حت ٠‏ عكاشة 17 جه بن 

قدا وبايعت ت ادبي 3 وهاجرت ا دة ة نبي ع روي الها اربع وعشرون ٠ a‏ في 








| نيان لطائف | إسادة فيه: "ديق بصيغة المع في موضع» والإخيار ب بصيغة الج 
في موضعء وال 
٠ :‏ بیان من ن أخرجه غيره أخرجه التشاري 6 فقط. وأخرجه بقية ياد 5 
ص عن اين أبي عمر» وفيه وفي الطهارة عن يحيى بن يحبى وأبي بكر بن أبي حي ورد 
کک وأبي خيثمة زهير بن حرب» ی عن سفيان بن عيينة» وفي الطهارة أيضاً عن 
| محمد بن رمح عن الليث بن سعد وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس هم 
ع الزهري ب به. + ارجم أبو داود في الطهارة عن القعنبي عن مالك ب به» و والتر مذي فيه عن ١‏ 





نعنة في ثلاث مواضع؛ ورواته ما بین سني ومدني. 








كتاب الوضوء/ باب (1۰) AV‏ 


سيان لغته وإعرابه قوله: «بابن لها» الإبن: لا يطلق إلاً على الذكر بخلاف: الولد. 


قوله: (صغير» هو صد: الكبيرء ولكن المراد منه: الرضيع»› لأنه فسره بقوله: «لم يأكل 0 


الطعام», فإذا أكل يسمى: فطيماًء وغلاماً أيضاً إلى سبع سنين. وقال الزمخشري: الغلام هو 
الصغير إلى حد الالتحاء. وقال بعضهم من أهل اللغة: ما دام الولد في بطن أمه فهو: جنین» 
فاذا ولدته شع هنبا ما دام اضيا فإذا فطم يسمى غلاماً إلى سبع سنين» فمن هذا عرفت 
أن الصغير يطلق إلى حد الالتحاء من حين يولدء فلذلك قيد في الحديث بقوله: «لم يأكل 
الطعام), والطعام في اللغة ما يؤكلء وربما حص الطعام بالبر» وفي حديث أبي سعيد: «كنا 
نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله مُه صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير». والطعم» 
بالفتح: ما يؤديه الذوق» ويقال: طعمه مرء والطعم» بالضم: الطعام: وقد طعم يطعم طعما فهو 
طاعم إذا أكل وذاق» مثل: غنم يغنم غنما فهو غائم» الذوق» يقال: طعمه مرء والطعمء بالضم: 
الطعام. وقد طعم يطعم طعماً فهو طاعم إذا أكل وذاق» مثل: غنم يغنم غنما فهو غانم» قال 
تعالى: «إفاذا طعمتم فانتشروا» [الأحزاب: 57ع وقال تعالى: #ومن لم يطعمه فإنه مني» 
[البقرة: 49 7] أي: من لم يذقه» قاله الجوهري. وقال الزمخشري أيضاً: ومن لم يطعمه ومن 
لم يذقه» من طعم الشيء إذا ذاقه. ومنه: طعم الشيء لمذاقه» قال: ) 
شكت لم أطعم نقاخا ولا بردا . 
الأ ترق كيف عط عليه وهو النوم؟ قلت: أول ا 
ون شت حرمت النساء سواکم. | 

والنقاخ» بضم النون وبالقاف والخاء ال العذب» 1 بعضهم: : وقد أخحذه 
من كلام النووي: المراد من الطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه. والتمر الذي يحنك به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. قلت: لا يحتاج إلى هذه التقديرات» لأن المراد من 
قوله: «لم يأكل الطعام» لم يقدر على مضغ الطعام ولا على دفعه إل باطنه» لأنه رضيع لا 
يقدر على ذلك» أما اللبن فإنه مشروب غير مأكول فلا يحتاج إلى استثنائه لأنه لم يدحل. في 
قوله: «لم يأكل الطعام» حتى يستثنى منه» وأما التمر الذي يحنك بهء أو العسل الذي يلعقه. 
. فليس باختياره» بل بعنف من فاعله قصداً للتبرك أو المداواة فلا حاجة أيضا لاستشنائهماء 
| فعلم مما ذكرنا أن المراد من قوله: «لم يأكل الطعام» أي: قصداً أو استقلالاً أو تقوياً فهذا 

شأن الصغير الرضيعء وقد علمت من هذا أن الذي نقله القائل المذكور من النووي» ومن 

نكت التنبيه صادر من غير روية ولا : 1 حة يق» و وكذلك لا يحتا | ل حر ظ 
ههناء بقوله: فإن قلت: اللبن طعام» فهل يخص الطعام بغير اللبن أم لا؟ قلت: الط 
| يؤكلء واللين وت لا ماكول فلا ea‏ .قوله: «فأجلسه رسول ا 4 














المنصوب فيه يرجع إلى الاين قال , بعضهم: أي وضعه. إن قلنا: إنه o‏ ول 


أن يكون الجلوس حصل منه مند على الما إن فلن له كنا في سن سي متيو قله لبس 


0 كذلك لأن الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاع» وإذا کان قائماً كك م التي > 
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0 يخالفها القعودة 6 ههنا: أقامه عن فح لذن الظاهر أن أم قيس أنت به وهو في 
ˆ قماطة مضطجع» فأجلسه النبي» عي أي: أقام في حجره» وإن كانت أتت به وهو في يدهاء 
ظ بأن کان عمره مقدار سنة أو جاوزها قليلا والحال أنه رضيع» ليكو الي تناوله منها 
0 في حجره وهو كه العدم مسكته» لأن أصل ت ركيب هذه المادة يدل على ارتفاع 
4 في الشيء» و: الجن يكشز الحا وفتحها وسكون الجيمء لغتان مشهورتان. قوله: «فبال 
على 0 الظاهر | أن 0 يل ثوبه يرجع ى اي ر وقد قيل: إنه يرجع إلى الاين 





ع بلي ثوبه منه شيء. i‏ : هذا 52 يود u‏ ا فة ق تش هذا ان ل بين شان 
قوله: «فنضحه»» قد کنا أن النضح هو الرشء وال ابن سيده: : نضح الماء عليه ينضحه 
ا إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش» ونضح عليه الماء: رش:. وقال ابن الأعرابي: النضح 
ما كان على اعتماد» والنضح ما كان على غير اعتماد. وقيل: هما لغتان بمعنى» وكله: وش 
قلت: الأول: . بالحاء المهملة والثاني: بالخاء المعجمةء وفي (الواعي) ا محمد 
و(الصجاح) لاي نصرء و( لمجمل) لابن فارس» و(الجمهرة) لابن دريد» وابن القطوية وابن 
القطاع وابن طريف في (الأفعال) والفارابي في (ديوان الأدب) وكراع في (المنتخب) 
وغيرهم. : النضح الزشء وقد اس عصية الكلام به في الحديث السابق ي . قوله: «ولم 
يغسله). ولمسل من طريق الليث. عن ابن شهاب: «فلم يزد على أن نضح بالماء»» وله من 
طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: فرشّه. وقال بعضهم: ولا تخالف بين الروايتين بين نضح 
ورش» لأن المراد به أن الابتداء کان بالرش وهو بتنقيط الماء. فانتهى إلى النضح» وهو صب 
الما ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: «فدعا بماء فصبه 
لى البول يتبعه إياه». قلت: عدم التخالف بين الروايتين ليس من 
: الوجه الذي ذكرهء .بل باعتبار أن النضح والرش بمعنى ) و كه ذكرنا عن الكتب المذكورة. 
. والوجه الذي ذكره ليس بوجه على O‏ مسلم فإنها تغبت أن النضح 
بمعنى: الصبء لأن الأحاديث المذكورة في هذا الباب» باختلاف ألفاظهاء تنتهي إلى معنى 
. واخدء ' دفعاً للعضاد. آنا ی أ أم الفضل» البابة EE,‏ ت الحارثء قل روي عت حديئان: 1 
ظ فيه النضح» والثاني: فيه الصب» فحمل النضح على الصب دفعاً للتضاد» وعملا 
: بالحديئين ع أن الأحاديث الواردة في احكم واحد باختلاف ألفاظها يفسر بعضها بعضاء 
ومن الدليل على أن النضح هو صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب: غسلني السماءء 
وإتما يقولون ذلك عند :اتصباب المطر عليهمء > وكذلك يقال فسلني التراب: إذا انصب عليه. 0 
فين قلت: يعكر على هذا قوله: «فنضحه ولم یغسله» قلت: قد مر جوايه في اشير الخد 
١‏ السابق». عل أن الأصيلي ادعى أن قوله: «ولم يغسله) من کلام ابن شهاب راوي الحديث». 
ون المرفوع انتهى. عند قوله: «وفتضحه)».. قال: وكذلك رواهة معمر عن ابن كي 0 ظ 
ا ابن أبي شيية قال: فرشه» ولم يزد على ذلك. 20 
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وأما الإعراب فقوله: «لها»: جملة في محل الجر لأنها صفة لابن» وكذلكء قوله: 





- «صغير» بالجر صفة ابن» وكذلك قوله: «لم يأكل الطعام», وقوله: «إلى رسول الله عة 


كلمة: إلى» تتعلق بقوله: «أتت»» و الفا آت» الأربعة للعطف بين الكلام» بمعنى التعقيب. ‏ 
بيان استبباط الأحكام منها: یشک بول الغلام الرضيع وقد مر الكلام فيه مستقصى. 
ومنها: الرفق بالصغار والشفقة عليهم» > ألا ترف أناسيد الأولين والآخرين کیف کان يأحذهم 
في حجره ويتلطف بهم؟ حتى إن منهم من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغير» 
ولهذا كان يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي وأمه وراءه وروي. عنه أنه قال: من لم 
يرحم صغيرنا فليس منا. ومنها: حمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح ليدعوا لهم» سواء 
كان عقيب الولادة أو بعدهاء وقال بعضهم: حمل الأطفال حال الولادة. قلت: حملهم حال 
الولادة غير متصورء فهذا كلام صادر عن غير تروء وأيضاً قال هذا القائل: في هذا الحديث 
من الفوائد كذا وكذاء وعد منها: تحنيك المولودء وليس في الحديث ما يدل على ذلك 
صريحاء وإن كان جاء هذا في أحاديث أخر لأن ظاهر الحديث يدل على أن أم قيس إنما 
أنت به إلى النبي عله لأجل التبرك ولدعائه له E‏ النبي ي الكريم يسع في 
الدنيا والآخرة» وإن كان فيه احتمال التحنيك. 


ب الول قائماً ا 
أي: هذا باب في بيان 0 البول حال كونه قائماً ل 0 أقاعداً. قيل: دلالة 


الخديت خاي لكر بطريق ا لأنه إذا جاز قائماً فقاعداً أجوز. و د بقوله: 


ا 1 وغيرهماء فإن فيه: ال رسول ا عل السار فقلنا: انظرواء إل + يدرك كما بول 
0 قائماً 0 قائماً حك . 0 الأحكاء الشرعيت ت e E‏ البول 


قاعداً بطريق العقل؟ ولاس أن يقال: لما ورد في هذا الباب جوز البول قائماً وجوازه قاعداً ْ 
بأحاديث كثيرة» أورد البخاري آخادیف الفصل الأول فقط؛ وني الترجمة أشار إلى الفصلين ش 
إم اكتفاع لشهر ا الثاني» وعمل أكثر الناس عليه وإما إشارة إلى أنه وقف عل أحاديث . 





اقتصر على أحاديث الفصل الأول و على شر 





٠‏ وجه المناسبة بین الاب ظاهرة ل 
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aT‏ للترجمة ظاهرة» لا يقال: الترجمة أعمء لأنا اذکرتا قيما مضى ما 


اده 1 


کی ای ر 3 
بيان رجاله وهم خمسة تقدموا كلهم وأدم: هو ابن أبي باس» والأعمش: هو 
توي بن مهران» وأبو وائل: . هؤ شقيق الكوفيء وحذيفة: هو ابن اليمان. 
03 بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
٠‏ ثلاثة ر ورواته ما بين عراساني وكوفي. وفيه: عن أبي وائلء ولأبي داود الطيالسي في 
مسنده عن شعبة عن الأعمش أ أنه: e‏ وائل»› ا لا 
حدثني أبو وائل. ٤‏ ا | 
| بیان تعدد موضعه وفك اجه غيره e‏ البخازي مہا عن لدم عى شعي وأخرجه 
١‏ ل م Cc‏ وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن 
عرعرة كلاهما عن شعبة وعن عثمان بن أبي شيبة عن جرير» وأول حديث محمد بن 
عرعرة: كان أبو موسى يشدد على البول» وعلى ما سيأتي عن قريب. وأخرجه مسلم في 
اموا وا وا ا 
وعن ينحيى بن يحيى عن جرير:نخو خديث محمد بن عرعرة. وأخرجه أبو داود فيه عن 
حفص بن عمر ومسلم ابن إبراهيم» كلاهما عن شعبة» وعن مسدد عن أبي عوانة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن هناد عن وكيع عن الأعمش به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 
عن يحيى بن يونس» ؛ وعن المؤمل بن هشام عن ابن علية عن شعبة» كلاهما عن الأعمش به 
وعن ابن بشار عن غندر عن شعبة عن منصور به» وعن سليمان بن عبد الله الغيلاني عن بهز 
عن شعبة عن الأعمش ومنصور به» وليس فيه ذكر المسح إلا في حديث عيسى. بن يونس؛ 
وفي حديث بهز. وأخرجه ابن مانخة عن ابي بكر بن ابي شيبة عن بشريك وهشيم ووکیع» 
CER O ۰‏ ل لي 
٠‏ بیان ل لغته وإعرابه قوله: «سباطة قوم» السباطة: على وز فعالة ال وهو: ا 
اللي ترمى: اكاب بالأفينة مرفعاً. وقيل: : السنباطة: : الكناسة : نفسهاء وکانت بالمدينة. ذكره 
a aE EE‏ قول ES‏ من الضمير الذي 
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00 3 .إضافة السباطة إلى م إضافة اس ل ملك‎ E 
7 : دورهم لتاس كلهم ناسيك إليهم لقربهنا س ولهذا ل على الله تعالى ا عليه به رآ وسلم».‎ 
0 عليهاء وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهن الجدار وفيه ضرر» فيكف من النبي»‎ . 
0 عليه" صلاة :3 بوالسبلام؟ و قد يقال: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدان > وقد صرح ب به في‎ 
رواية أبي عوانة في (صحيحه)» وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم ف في الجدار بالتصريح أو‎ 
ار كرد ا يسامح النامن ية أو لعلنه ل بإيقاره إياة بلك 0 یج يجوز له التصرذ‎ 0 
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في مالك أمته دون غیره» ولأنه و بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. قلت: هذا كله على 





تقدير أن تكون السباطة ملكاً لأحد أو لجماعة معينين» وقال الكرماني: وأظهر الوجوه أنهم 


كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به» ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه 
والأكل من طعامه. قلت: هذا أيضاً على تقدير أن تكون السباطة ملكأ لقوم . فإن قلت: كان 


من عادته َيه التباعد في المذهب» وقد روى أبو داود عن المغيرة ة بن شعبة: «أن البي عله ظ 
بقية 


كان إذا ذهب المذهب أبعد). والمذهب» ا الموضع الذي يتغوط فيه. وأخرجه 3 
الأربعة أيضاً. قلت: يحتمل أنه له كان مشغولاً ف في ذلك الوقت بأمور افد سيق و اظ في 
. مصالحهم» فلعله طال عليه الأمن فأتى السباطة حين لم يمكنه التباعدء وأنه لو أبعد لكان 
تضرر. فان قلت: روى ا داود من حديث أن موسى الأشعري أنه قال: «وكنت مع رسول 
الله ته ذات يومء فأراد ان يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال...» الحديث» فهذا يخالف ما 
ذكرت فيما مضى عن قريب. قلت: يجوز أن يكون الجدار ههنا عادياً غير مملوك لأحد, أو 
يكون قعوده متراخيا عن جرمه فلا يصيبه البول. قوله: «ثم دعا جماء» زاد مسلم وغيره من 
طرق الأعمش: «فتنحیت فقال: ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبه). وفي رواية انيد عن 

يحيى القطان: «أتى سباطة قوم فتباعدت منه» فأدناني حتى صرت قريباً من عقبه» فبال قائماًء 
و بماء فتوضاً به ومسح على خفیه». 

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه جواز البول قائماً اه احور أنه امكو ف 
اختلف العلماء في هذا فأباحاه قوم» وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر وابنه وزيد بن ثابت 
وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماء وأباحه سعيد بن المسيب وعروة ومحمد بن سيرين وزيد بن 
الأصم وعبيدة السلماني والنخعي والحكم والشعبي والحييد وأخرون» وقال مالك: إن كان 
في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بهي u‏ وقالت عامة العلماء: البول قائماً 
مكروه إلا لعذرء وهي كراهة تنزيه لا تحريم» وكذلك روي البول قائماً عن أنس وعلي بن أبي 
طالب وأبي هريرة» رضي الله عنهم وكرهه ابن مسعود وإبراهيم بن سعدء وكان إبراهيم لا 
يجيز شهادة من بال قائمأًء وقال ابن المنذر: البول خالا أحب ليه وقائماً مباح» وكل ذلك 
ثابت عن النبي عله 

فإن قلت: رويت أحاديك ظاهرها يعارض حديث الباب. منها: حديث المقداد عن 
أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: «من حدثك أن رسول الله عي بال قائماً فلا تصدقه 
أنا رأيته يبول قاعدأ», أخر جه البستي في (صحيحه) ورواه الترمذي» وقال: حديث عائشة 
أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأخرج أبور عوانة الإسفرائيني في (صحیحه) بلفظ: «ما 
بال قائماً منذ أنزل. عليه القرآن». ومنها: حديث بريدة» رواه البزار بسند صحيح: حدّثنا نصر 
ابن علي حدّثنا عبد الله بن داود حدّثنا سعيد بن عبيد الله حدّثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله مَك قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما. ..» الحديث» وقال: لا أعلم 
رواه عن ابن بريدة إل سعيد بن عبد الله» وقال الترمذي: وحديث بريدة في هذا غير مخفوظء 


ومافو سس عي و 


ع 


1١م‎ 


e 


- 4 me: 


nore: 


E 


#9 


a د سد رع ل‎ a 


م 


4 


er 


3 


امو ةا ی ای 22 ی ر ی اميه ر 
3300000 ا ل ان ل كك ا 000 


[ 
0 
| 


0 
3 1 
بك الع 

هه 4 


0 ظ ٤‏ كتاب الوضوء/ باب )5١(‏ 


وقول الترمذي يرد به. ومنها: حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» وأخرجه البيهقي من حديث 
ابن جريج: أخبرنا عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر» رضي 
الله تعالى عنه: «رآني رسول الله َيه أبول قائماء فقال: يا عمر! لا تبل قائما. قال: فما بلت 
. قائماً بعد». ومنها: حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه البيهقي اقام ايك عدي 
ابن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر: «نهى رسول الله مَل أن يبول 
الرجل قائمأ». 


. قلت: أما الجواب عن حديث عائشة د حي م ل ار 
ف اليرت وأما في غير البيوت فلا تطلع هي عليه» وقد حفظه حذيفة» رضي الله عنه» وهو 
- من كبار الصحابة» وأيضاً يمكن أن يكون قول عائشة: «ما بال قائماً»» يعني في منزله» ولا 
اطلاع لها على ما في الخارج. فإن قلت: قال أبو عوانة. في (صحيحه) وابن ا شاهين: إن 
ب يت ا د رضي الله عنهاء قلت: إنه منسوخ» لأن كلا من عائشة 
وحذيفة أخبر بما شاهده» فدل على أن البول قائما وقاعداً يجوزء ولكن كرهه العلماء قائماً 
لوجود أحاديث النهي» » وإن كان أكثرها غير ثابت. وأما حديث بريدة في هذا غير محفوظ. 
ولكن فيه نظ لأن البزار أخرجه بسند صحيح كما ذكرنا. وأما حديث عمر فقال الترمذي: 
فحديث ضعيف») لأن ابن جريج رواه عن عبد الكريم بن المخارق أبو اميد وهو ضعيف» وقال 
الترمذي: إنما رفعه عبد . الكريي وقد ضعفه أيوب» وتكلم فيه وروى عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال عمر: ما بلت قائماً منذ أسلمت» هذا أصح من حديث عبد الكريم. وأما حديث 
جابرء ففي رواته: عدي بن الفضل وهو ضعيف. فإن قلت: قال أبو القاسم عبد الله بن أحمد 
ابن محمود البلخي في كتابه المسمى (بقبول الأخبار ومعرقة الرجال):. حديث هذا حديث 
فاحش منكر لا نراه إلا من قبل بعض الزنادقة قلت:* هذا كلام سوء لا يساوي سماعه» وهو 
في غاية الصحة. .فإن قلت: روي عن ابن ماجة من طريق شعبة أن عاصماً روى له عن أبي 
وائل عن المغيرة: «أن رسول الله عه أتى سباطة قوم فبال قائماً). . قال عاصم: وهذا الأعمش 
يرويه عن أبي وائل عن حذيفة. قلت: قال الترمذي: حديث ا وائل عن حذيفة أصح» يعني 
من حديثه عن المغيرة» وأيضا لا يبعد أن يكون أبو وائل رواه عن رجلين» والرجلان شاهدا 
.ذلك من فعله عه وأن أبا وائل أدى الحديثين عنهماء فسمعه منه جماعة نادي كه 
وفي حديثه في (صحيح ابن خزيمه) وأبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» ا جد الحاكم 
ثم البيهقي عن حماد بن غسان الجعفي : حدّثنا معن عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أن النبي يله بال قائماً من جرح كان بمآبضه»» وقال 
الذهبي: هذا منكرء وضعفه ااي والبيهقي وابن عساكر في كتابه مجر الرغائب في . 
ذكر أحاديث مالك الغرائب 


ثم إن العلماء . في سبب بوله» صلی الله تعالى عليه و لم ا اوي 





وبح رن ب سس رن لاك ب ا ارك ا رع ا ب تق مقا برو و وق قن فكو سر ا بل د سكا ا سل سمت 


لما سأله حفص الفرد عن الفائدة في بوله قائما: العرب ب تستشفي لوجع الاب ٠‏ بالبول ا 


فنرى أنه كان به ذاك. قلت: يوضح ذلك حديث أبي هريرة» رضي e‏ عنه ا 
آنفا. ظ و ) 
والمآبض جمع: 9 بكرن الهمزة بعدها باء موحدة ثم عاذ معجمة» وهو: ان 
الركبة» وقال القاضي عياض: إنما فعله لشغله بأمور المسلمين» هلله ال عليه المجلس ج 
حصرة البول ولم يمكن التباعد كعادته» وأراد السباطة الدمثهاء وأقام حذيفة يستره عن الناس. 
وقال المازري في (العلم): فعل ذلك لأنها جا يومن: نيه حرو N‏ السبيل الآخرء 
بخلاف القعود» ومنه قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: البول قائماً أحصن للدبر. 
وقال بعضهم: لأنه ع لم يجد, مكاناً للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه 
السباطة عليها مرتفعاً. وقال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة» وهي رخوة» 
فخشي أن يتطاير عليه. قلت: فيه نظ لأن القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد. وقال 
الطحاوي: لكون ذلك سهلاً ينحدر فيه البول فلا يرتد على البائل» وقال بعضهم: إنه عله 
فعل ذلك بياناً للجواز في هذه المرة» وكانت عادته المستمرة اببول ق قاعداً. 

الحكم الثاني: فيه جواز البول بالقرب من الديار. 

الثالث: فيه دليل على أن مدافعة البول ومصابرته مكروهة لما فيه من الضرر. . 

الرابع: فيه جواز طلب البائل من صاحبه الماء للوضوء. ‏ 

الخاسي :فيه عدت المتشول الالء وال شيطان بوتمال أعلوة. . 


7 باب البَؤلٍ عند صاحبه والتَّسَثْر بالحَائِط . 
أي: هذا باب في بيان حكم بول الرجل عند صاحبه. وان حكم تستره بالحائط 


فالألف واللام فى 5 : البول» بدل من المضاف إليه» وهو كن قدرناء فالضمير في صاحبه يرجع 


إلى المضاف إليه المقدر» وهو: الرجل البائل. 
e‏ بین البابين 07 


عن حدَِقة قال راشي ا وان له شال ای سیا قوم حل حابي قم ما طرق 
0 َال i‏ فَجِيْتُهُ فَقَمْتٌ E‏ ا Yé‏ 








م E‏ رة 0 وهي في الموضعين. 0 | 00 ٠‏ 
r‏ وقد تقدموا بهذا العركيتت في جانب: 00 

اما وجرير: هو ابن عبد الحميد. ومنصور: هو ابن المعتمر, وأبو وائل: . شقيق» وعد ابن 
اليمان». رضي الله تعالى ععلك . 
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تقد 


بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في الموضعين» والعنعنة في ثلاثة 
مواضع» ورواته ما بين كوفي ورازي. 

وتعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر بيانها في الباب السابق. 

بیان لغته قوله: وحائط» أي : جدار» ويجيء بمعنى : البستان في غير هذا الموضع» 
وأصله واوي» من: الحوط. قوله: «فانتبذت», أي : تنحیت» ومادته: نون ا موحدة وذال 
معحمة: وقال الجوهري: جلس فلان نبذة» بع النون وضمهاء أي : انت وانتيد فلان أي : 
ذهب ناحيته» .وقال الخاطبي: فانتبذت منه» أي تنحيت عنه حتى كنت منه على نبذة. قوله: 
-«عقبه»» بفتح العين وكسر القاف: وهو مؤخر القدم» وهي مؤنثة» وعقب الرجل أيضا ولده 
وولد ولده» وفيها لغتان: كسر القاف وسكونهاء وهي أيضاً مؤنثة. 

بيان إعرابه قوله: «رأيسي»» بضم العاء من فوق» ومعتناه: رأيت نفسي» دا التقدير 
يندفع وال من يقول: كيف جاز أن يكون الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحدى وهذا 
الت ركيب جائز في أفعال القلوب» لأنه من خصائصهاء ولا يجوز في غيرها. قوله: «أنا» 
للتأكيد لصحة عطف لفظ النبي على الضمير المنصوب على المفعولية» والتقدير: رأيت 
نفسي ورأيت النبي عله وقال الكرماني ب: بنصب: النبي» لأنه عطف على المفعول لا على 
الفاعل» وعليه الرواية. قلت: ويجوز رفع: النبي» ل لصحة المعنى عليه» ولكن إن صحت 
رواية النصب يقتصر عليها. قوله: «نتماشى» جملة في محل النصب على الحال» تقديره: 
ورات نفسي والنبي حال كوننا متماشين. قوله: «فأشار» أي : ا النبي ده إل بعد أن 
بعدت منه» ولكن لم أبعد منه بحيث لا أراه. وفي رواية مسلم: ادنه» وقال بعضهم: رواية 
البخاري هذه بينت أن رواية مسلم: أدنه» كان بالإشارة لا باللفظ. قلت: يرد عليه رواية 
الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: «خرج علينا رسول عَّهُفِي بعض سكك المدينة 
فانتهى إلى سا قوم فقال: يا حذيفة استرني...» الحديث» فهذا مرجع بأن إعلامه. كان 
باللقظ ومكن أن يجمع بين الروايتين بان يكون» عليه الضادة والسلام» أشار أولاً بيده أو 
برأسه» ثم قال: استرني. وقال هذا القائل أيضاً: وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال 
البول. قلت: هذا الكلام من غير رواية إذ إشارته. عليه الصلاة والسلام» إلى حذيفة أو قوله: 
«استرني»» لم يكن إلا قبل شروعه في البول» فيكف يظن من ذلك ما قاله حتى ينفي | 
ذلك؟. | 

٠‏ ويستنبط منه من الأحكام ما استنبط من الحديث السابق. وفيه أيضاً: جواز طلب 

البائل من صاحبه ارب دل ف رة أنه لهه لك وال كان إذا رادقا 
حاجة الإنسان توارى عن أعين ا بما يسمتره من حائط أو نحوهء وقال ابن بطال: م السنة 
أن يقرب من البائل إذا كان قائماء هذا إذا أمن أن یری منه عورة» وأما إذا كان قاعداً فالسنة 
الْبْعك منة وا ا حذيفة منه لعلا يسمع شيعا مما جرى في الحديث» فلما بال» عليه 
الصلاة والسلام» قائماًء وأمن» عليه الصلاة والسلام» ما خشيه حذيفة أمره باقر چت وقال 
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الكرماني: وإتما بعد منه وعينه تراه لأنه كان يحرسة) أي : ر النبي» عليه الصلاة والسلام. 


قلت: هذا إنما يتأنى قبل نزول قوله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷] لأنه 


يله كان يحرسه جماعة من الصحابة قبل نزول هذه الآية» فلما وات ترك تله الحرس. 


؟ 1‏ باب البؤل عِنْدَ سباطَة ق 
أي: هذا باب في بيان حكم البول عند جماعة من ف وهذا الباب» والبابان اللذان 
قبله» حديث حذيفة رضي الله عنهء غير أن كلاً منها عن شيخ» وترجم لكل واحد منها ترجمة 
تناسب معنى من معاني الحديث المذكور. 
والمناسبة بينها ظاهرة لا تطلب. 
e‏ ل ا 0 حتقنا شنب عن منطور عن آي َال قال 


وديم 


قَرَضَهُ فقالً عَدَيقةُ له اسك E 8 E‏ 5 قوم بال قائماً. ا نت 


٤‏ ۲۲ وأطرافه]. 
- مطابقته للترجمة ظاهرة. قيل: إتيان حديث واحد من شخص واحد في ثلاثة أبواب 
ا له زيادة فائدة. قلت: فائدته تنادي بأعلى صوته» ولكن قاصر الفهم بمعزل من هذه 

الفائدة. . ) 

بيان رجاله وهم ستة» كلهم قد تقدمواء وتقدم ذكر أبي مرش الأشعري في باب: أي 
الإسلام أفضل» واسمه عبد الله بن قيس» وأبو وائل شقيق. | 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه: العنعنة في 
موضعين» ورواته ما بين شامي ومصري وكوفي. 

وتعدد موضعه ومن ع أخر جه غيره: تقدم في باب البول قائما. 

بیان لغته وإعرابه قوله: «يشدد»» جملة في محل النصب على أنه خبر: کان» ومعناه: 
كان يحتاط عظيماً في الاحتراز عن رشاشاته» حتى كان يبول في القارورة خوفاً أن يصيبه من 
رشاشاته شيء. وأخرج 0 المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا 


موسى ») ورأى رجلا يبول قائمأ قال: ويحك أفلا قاعداًء ثم ذكر قصة بني اسرائيل» وبنو ْ 


إسرائيل بنو يعقوب» عليه الصلاة والسلام» ال لقبه. قوله: دكان إذا أصاب ثوب 
) أحدهم» الضمير في : كانء ضمير الشأن» والجملة الشرطية خبره» وب هذا لا یرد سؤال 
الكرماني بقوله: فإن فر : بنوه جمع فلم أفرد ضمير: کان» الراجع إليه؟ ونو إسرائيل أصله 


بنون 0 فلما أضيف إلى سقطت نون الح 
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وض ١‏ ما اق تلا :في بطنها لأجل الخروج أولأء فقال عيصو: والله 2 حرجت i‏ لأعترض 
في بطن أمي لأقتلهاء فتأخر يعقوب وخرج عيصو قبله» فسمي: عيصوء لأنه عصى» وسمى: 
يعقوب» لأنه حرج آحذاً بعقب عيصو. وكان يعقوب أكبرهما في البطنء وكان أحبهما إلى 
أمه» وکان: عيصوء اا آل بيه وكان صاحب صيدء فلما كبر أبوهما إسحاق وعمي 
قال لعيصو: بني أطعمني 5-8 صيد أدعٌ لك بدعاء كان أبي دعا لي به» وكان أشعرء 
وكان يعقوب جرد فخرج عيصو إلى الصيدء وقالت أمه ليعقوب: خحذ شاة واشوها والبس 
3 جلدهاء وقدمها إلى أبيك» وقل له: أنا ابنك عيصوء ففعل» فمسه إسحاق فقال: المسش مس 
عيصوء والريح یح ريح يعقوب» فقالت أمه: ابنك عيصو فادع له» فأكل منها ودعا له بأن الله 
يجعل .في اذريته الأنبياء والملوك ثم جاء عيصو بالصيد فقال إسحاق: يا بني قد سبقك 
أخوك. فغضب وقال: والله لأقتلنه. فقال إسحاق: يا بني قد بقيت دعوة, فدعا له: بأن تكون 
ذريته عدد العراب ولا يملكهم ‏ أحد. وقالت أم يعقوب: : إلحق بخالك فكن عنده» خشية أن 
يقتله عيصوء فانطلق يعقوب 2 خالة ل باق وكان ببابل» وقيل: بحكان» فكان يسير بالليل 
ويكمن بالنهارء فلذلك سمي إسرائيل» فأخحذ من: السرى والليلء» قاله السدي. وقال غيره: 
معناه عبد الله» لأن: ابل چ من أسماء الله تعالى ا كما يقال: جبرائيل وميكائيل. 











قوله: ١ bh‏ أصابه الول «و: قرت أحدهم 7 ع 006 ووقع في رواية 
مسلم: لذا “صاب جلك أحدهم). وقال القرطبي: مراده بالجلد: واحد الجلود التي کانوا 
يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهر» وزعم أئة: من الإصر الذي حملوه» ويؤيده رواية أبي 
داودء حيث قال: حدثنا مسدد» :قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. قال: حدثنا الأعمش عن 
زيد ن وهب عن عيد الريمن بن سنت قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاصي إلى النبي 
عه > فخرج ومعه دورقة ثم استتر بها ثم بال» فقلنا: انظروا إليه ه يبول كما تبول المرأة» فسمع 
ذلك» فقال: ألم تعلموا ما ا ضاحب بني اسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما ل 
البول امتهم افنهاهم» فعذب في قبره. قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى: جلد أحدهم, 
وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى: جسد أخدهم. . قوله: «انظروا اليه يبول كما تبول 
المرأة»» وهذا القول منهما من غير قصدء أو وقع بطريق التعجب» أو بطريق الاستفسار عن 
هذا الفعل» فلذلك قال» عليه الصلاة و بقوله: «ألم تعلموا.. .( 2 ولم يقولون هذا 
القول بطريق الاستهز اء و الاستخفاف» لأن الصحابة براء من هذا ١‏ الكلام: وأراد. بصاحب بني 
اسرائيل: موسی» عليه الصلاة والسلام. فان قلت: كيف يترتب قوله: «فعذب» على قوله: 
«فنهاهم)؟ قلت: فيه حذف تقديره: فنهاهم عن إصابة البول ولم ينتهواء فعذب الله تعالى. و 
الفاءء في: فعذب» فاء السببية نحو قوله تعالى: زف وکزه موسى فقضى عليه [القصص: 
0 قوله: «قرضه» بالقاف أي : قطعه» وفي رواية الأصيلي: «قرضه بالمقراض»» وهذه الرواية . ) 
ترد قول من يقول: المراد بالقرض : الغسل بالماء. قوله: : «ليته أمسك»» قول حذيفة أي: ليت. 


2 نفسه عن هذا التشديدء أو لسانه عن هذا القول» أو كا 2 ما عن‎ E أيا موسي‎ ٠ 
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ومقصوده: أن هذا التشديد حلاف السنة فإن النبي» عليه الصلاة والشلاض با بال قائماء 0 . 
شك في كون القائم معرضاً للرشاش» ولم يلتفت» عليه الصلاة والسلام» إلى هذا الاحتمال» ۰ 
ولم يتكلف البول في القارورة؛ وقال ابن بطال: وهو حجة لمن رخص في .يسير البول» لأن 
المعهود ممن بال قائماً أن يتطاير إليه مثل رؤوس الأبرء وفيه يسرو سماحة على هذه الأمة 
حيث لم ی وجب القرض كما أوتخب على بني اسرائيل» واخحتلفوا في مقدار رؤّوس الاه 
البول فقال مالك: a E‏ وتتزهاء ا يغسلها وجوبا EL‏ ند 


e 


DOE 


As 


ت 


vewr 


أي : هذا باب في بيان حكم غسل لدم بفتح أل وأراد , به > دم ۾ الحيض. ‏ 
0 بين البابين لامر لأن كلا منهما في بيان إزالة النجاسة» ففي الأول عن 
0/8 حقاققا مخفا : بن المقلي قال خدّثنا تتبن عن هشام قال حدئَبْنِي فاطمَة 
عن أَسْمَاءَ قالث جاءَتٍ امرأة ة ابي عي فقالك ارايت إخدانًا جي في القوب كَيْفٌ تَصْتَعٌ 
ق صَهُ بالمَاءِ وتلْصَحه ولي ف فيه. [الحديث ا NY‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. ش 


رسي 


Se 


بیان رجاله وهم خمسة: محمد بن المثنى؛ ٠‏ بفتح النون: وهو متيو بالرّمن 
ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام هو: ابن عروة بن الزبير» وقد تقدموا في ات اجب 
الدين إلى الله أدومه» وفاطمة هي: بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام المذكور» تروي عن 
جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» المعروفة: بذات النطاقينء تقدمتا 
في باب: من أجاب الفتيا يإشارة. [ ظ 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث , بصيغة لحي في موضعين» وبصيغة ا في 1 


موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الأنثى؛ ورواته ما بين شامي ومصري. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هناء وفي البيوع أيضاً عن عبد 

الله بن يوسف عن مالك» وفي الصلاة عن أبي موسى عن يحيى. وأخرجه مسلم في الطهارة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع» وعن محمد بن حاتم عن يحيى» وعن أبي كريب عن 
عبدالله بن عبن و ابي الطاهن بن ا ون ابن ويد عن يحي بق عبد ا ن مالم 

۰ ومالك وعمرو بن الحارث. وأخرجه 0 داود و في الطهارة عن القعنبي عن مالك» وعن مدد 
عن خماد بن زيد وعيسى بن يونس» وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن : ١‏ 2 . وأخرجه 
العزمذي فيه عن محمد بن يحي عن سفنيان» عشرتهم عن هشام بن عروة به. وأخرجه ‏ 
الجن و EG lS TUL‏ وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر 





)١(‏ وفي نسخة: ورواته ما بين بصري ومني 
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)14( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ٠ < e o 
ای ف عن ابي خالد الأحمر عن هشام بن عروة به.‎ 
بیان لغته وإعرابه قوله: «تحته» من: حت الشيء عن الثوب وغيره يحته حتاً: ف رکه‎ - 
وقشره فانحت» وتحات. وفي (المنتهى): الحت: حتك الورق من الشجرء والمني والدم‎ 
ونحوهما من الغوب وغيره» وهو دون النحت. وعند ابن طريف: حت الشيء: نفضه. وقيل:‎ 
معناه تحكه» وكذا وقع في رواية ابن خزيمة. قوله: «تقرصه» قال في (المغرب): الحت: القرص‎ 
باليد» والقرص بأطراف الأصابع. وفي (المحكم) القرص التخميش والغمز بالأصبع» والمقرص:‎ . 
المقطع المأخوذ من شيئين» وقد قرضه وقرصه. وفي (الجامع) كل مقطع مقرض. وفي‎ 
(الصحاح): اقرصيه بماء أي: اغسليه بأطراف أصابعك» ويروى: قرضيه» بالتشديد. وقال أبو عبيد:‎ 
أي : : قطعيه. وقال في (مجمع الغرائب): هو بلغ في إذهاب الأثر عن الثوب. وقال عياض: رويناه‎ 
بفتح التاء المئئاة من فوق وسكون القاف وضم الراء وبضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة.‎ 
قال: وهو الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. قوله: «وتنضحه» أي:‎ 
تغسله»ء قاله الخطابي: وقال القرطبي: المراد به ار وهو من باب: : فتح يفتح» بفتح عين الفعل‎ 
فيهماء وقال الكزماني: تنضحه» بكسر الضاد: وكذا قال مغلطاي في شرحهء وهو غلط. قوله:‎ 
«إحدانا» مبتداً وقوله: «تحیض» ر قوله: «كيف ع يتعلق بقوله: «أرأيت».‎ 


بيان ا قوله: «جاءعت امرأة» وقع في رواية الشافعي» رحمه الله تعالى» عنه عن 
سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث: أن أسماء هي السائلة» وأثكر النووي هذاء 
وضعف هذه الرواية» ولا وجه لإنکاره» لأنه لا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه» وقد وقع مثل 
هذا في حديث أبي سعيد» رضي الله عنه» في قصة الرقية بفاتحة الكتاب. قوله: «أرأيت» 
أي : أخبرني» قاله الزمخشري» وفيه' تجوز لإطلاق الرؤية» وإرادة الإخبار: لأن الرؤية سبب 
الإخبار» وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب. قوله: «تحيض في الثوب» أي: يصل 
5 دم الحيض إلى الثوب» هكذا فسره الكرماني. قلت: المعنى: تحيض حال كونها في الثوب» 
ش ومن ضرورة ذلك وصول الدم إلى الثوب. وللبخاري» من طريق مالك عن هشام: إذا أصاب 
ثوبها الدم من الحيض» > وفي. رواية أل داود عن أسماء: (سمعت اا تقال النبي» عليه 
الصلاة .والسلام: كيف تصنع إحدانا بثو بها إذا رات اا2 أتصلى فيه؟ قال: «تنظر» فإن رات 
فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماءء ولتتضح ما لم تر ولتصل فيه». وعند مسلم: «المرأة 
تصيب ثوبها من دم الحيضة). وعند الترمذي: «إقرصيه بماء ثم رشيه». وعند ابن خحزيمة: 
۰ «كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس؟ فقال «إن رأت فيها شيئ فلتحكه ثم لتقرصه بشيء 
من ماء, وتنضح في سائر الثوب يماع ولتصل فيه). وفي لفظ: «إن رأيت فيه دما فحکیه». 
وفي لفظ: «رشيه وصلي فيه». وفي لفظ: «ثم تنضحه وتصلي فيه». وعند أبي نعيم: «لتحته 
ثم لتقرصه ثم لتنضحه ثم لتصل فيه). EET‏ ع ابكار «ما كان 
٠‏ لإحدانا إل ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقهاء فمصعته بظفرها». ‏ 
أي : ع ركته. . واختلف في سماع مجاهد عن عائشة ثشة» فأنكره ابن حبان ويحيئ بن معين:ويحبى 


خا يي سس 


روف رق بو CC‏ يل و كايا لوقي بر ايا E AE ASE‏ ةو بق ب ES‏ 
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ابن سعيد وشعبة وآحرون» وأثبته البخاري وعلي بن المديني ومسلم وآخحرون» وعند البخاري 
من حديث القاسم عنها: «ثم. تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم 
تصلي فيه). وفي حديث أم قيس بنت. محصن» عند ابن حزيمة. وابن حبان: «إغسليه بالماء 
والسدر وحكيه ولو بضلع»» زاد أبن حبان قوله علد : واغسليه بالماء»» اق فرض»› وذكر 
السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد. وقال ابن القطان: هو حديث في غاية الصحة: 
ايك د السکري سكي بضلع رای مام وسدره. 3 أحمد من حديث 5 طريرةٍ رضي 
ا قاد : يكفيك الماء ولا 00 أثره) . ولما 0 ابن أبي خيغمة في (تاريضه 
الكبير) جعله من مسند خولةء وكذلك الطبراني» وفي (ستن أن داود) عن امرأة من غفار: 
وأن رسول الله عله لما رأى ثيابها من الد قال: أصلحي من نفسك»› > ثم خذي إناء من ماء 
واطرحي فيه ملحاء ثم ثم اغسلي ما أصاب 8 حقيبة الرجل من الدم. ثم عودي لمركبك». وعنل 
الدارمي» بسند فيه ضعف عن أم هة رضي ابه عنها: «إن إحداهن تسبقها القطرة من الدم. 
فقال عا : إذا أصاب إحداكن بذلك فلتقصعه بريقها. وعند ابن حزية: وقيل لها: كيف 
e o r e‏ 
الم عد بجع ا ادرب . وفي قول او يرجع إلى ال ان اوقد ذ كرنا عن قريب 
من قوله: PRE E‏ وقال ب ا 
الضمير في قوله: «تنضحه) يعود على الثوب» بخلااف: تححته فإنه يعود على الدم» فيلزم منه 
إختلاف الضمائرء وهو على خلاف الأصل. قلت: لا نسلم ذلك» لأن لفظ: الدم» غير 
مذكور صريحأء والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيء صريح» والمذكور هنا صريحا: 
القوب والماءء فالضميران الأولان يرجعان إلى الوب لأنه المذكور قبلهماء والضمير الغالث 
يرجع إلى: الماءء لأنه المذكور قبله» وهذا هو الأصل. ثم قال هذا القائل أيضاً: ثم إن الرش 
على المشكوة فه لا شید شيا أن ن کان اعلا اج ا 
اه الخاطبي بلا فائدة لن 0 أن 5-5 ل والقرص هو انك 
بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره» لما نقلناه عن القاضي عياض» ففهم 
الغسل من لفظة القرص» فإذا قلنا: الرش بمعنى الغسل يلزم التكرارء ثم قوله: : ثم إن الرش... ش' 
إلى آخرهء كلام من غير روية. لأن الرش ههنا لإزالة الشك المتردد في الخاطرء كما جاء في 


رش المتوضىء انهاه على سراويله بعد فراغه من الوضوء» وليس معناه على الوجه الذي 
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لوهذ 


ا 


ذكرناه» فافهم. 
بيان استنباط الأحكام منها: ما قاله الخطابي: إن فيه دليلا على أن النجاسات إنما 
تزول بالماء دون غيره من من المائعات» جين التجامات يمثابة الد الا فرق بينه وبينها 





إجماعاء وكذلك استدل به البيهقي في (سننه) على أصحابنا في وجوب الطهارة بالماء دون 


غيره من المائعات الطاهرة. قلت: هذا خرج مخرج الم الشرط. كقوله 0 


ظ ام اللاتي في حجوركم# [النساء: ۲۳] والمعنى في ذلك أن الماء أكثر وجوداً من 


غيره» أو نقول: ا ا لير أو تقنول: إنه 


مفهوم لقب» ولا یقول به به إمامنا. 


ي أنه يدل .جلى وجوب: غسل التجاسات من الغياب» وقال ابن بطال: حديث 
أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب» ثم قال: وهذا الحديث محمول 
عندهم على الدم الكثير لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون ا وهو كناية عن 
الكثير الجاري 0 أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدم» فاعتبر الكوفيون فيه 
وفي النجاسات دون الدرهم و في الفرق بين قليله وكثيره. وَقَال مالك: قليل الدم معفوء 
ويغسل قليل سائر النجاسات. ê‏ عن ابن وهب: إن قليل. ادم الحيض ككثيره وكسائر 
الأنجاس» بخلاف سائر الدماء» والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير قوله عي 
لأسيواء: «١حتيه‏ ثم اقرصيه). حيث لم يفرق بين قليله وكثيره. ولا سألها عن مقداره ولم 
يحد فيه مقدار الدرهم ولا دوه. قلت: حديث عائشة: «ما كان لإحادنا إل ثواب واحد فيه 
تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقهاء ثم قصعته بريقها» رواه أبو داودء وأخرجه البخاري 
أيضاء ولفظة: «قالت بريقها فمصعته»» يدل على الفرق بين القليل والكثيرء وقال البيهقي: هذا 
في الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه» وأما الكثير منه فصح عنها. أي: عن عائشة. أنها 
انيت و فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة» وعلى 
الشافعي أيضا في قوله: «إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلا دم الراغيث» فإنه لا 


يكن التحرز عنه). وقد روي عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه لا یری بالقطرة والقطرتين 


بأساً في الصلاق وعصر ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء كه فخرج نيا نم و 
وصلى» فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطاً من أبي هريرة وابن عمرء ولا أكثر رواية عنهما حتى 


خالفوهماء حيث لم يفرقوا بين القليل والكثيرء > على أن قليل الدم موضع ضرورة» لأن 
الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث» فعفى عنه» ولهذا حرم الله ٠‏ 
المسفوح منه» فدل أن غيره ليس بمحرم» وأما تقدير أصابنا القليل بقدر الدرهم» فلما ذكره 
ا ي (الاسرار) عن علي وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم» وكفي بهما حجة في 
الاقتداء. وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أيضا أنه قدره بظفره» وفي (المحيط): وکان 
ظفره قريباً من كفناء فدل على أن ما دون الدرهم ع وقال في (المحيط) أيضاً: الدرهم 
ا الكف» وفي صلاة الأصل: e‏ تا 


ری حك جو چ چ چ ی 0 جل O‏ امس وى الس جار أدص ون O‏ سيط جلو سح جام مط و لساك هم سسا AS‏ عد رلور I‏ حا وزاك نعل الي عن 


5 كتاب الوضوءا باب (4) ظ الل 





1 مثقالاً. ا ا يعتبر بدرهم زمانه» وأما الحديث الذي روايه الدارقطني في (سننه) 
| عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عي قال: «تعاد 
. الصلاة من قدر درهم من الدم»» وفي لفظ: «إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل 
الثوب وأعيدت الصلاة». وإن اصحابنا لم يحتجوا به لأنه حديث منكرء بل قال البخاري: إنه 
باطل. فإن قلت: النص وهو قوله: #وثيابك فطهر» [المدثر: ]٤‏ لم يفصل بين القليل 
0 فلا يعفى القليل. قلت: القليل غير مراد منه بالإجماع بدليل عفو موضع الاستنجاء 

فتعين الكثير» وقد قدر الكثير بالاثار. 

ومنها: أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع. 

ومنها: أن و فيه الدلالة على أن العدد ليس بشرط في إزالة النجاسة بل المراد الإنقاء. 

ومنها: أنها إذا لم تر في ثوبها شيئاً من الدم ترش عليه ماء وتصلي فيه. 

A‏ ل حدثنا معد قال حذثنا أت بو مُعاويَة قال حذّثنا هِشامُ بن عزوة عن أبيه 
عَنْ عائْشَةَ قالت جاءَتٌ فاطِمَة اثنة نة أبي حبش إلى النبيّ عه هالت يا رسول الله إنّي امرأة 
اسحا قلا طهر أَاَدَعُ الصّلاءَ قال رسول الله ع دلا إا ذلك عزق ولَيْس بِحَيْض فاذا 
فبك حيضتك فدعي الصَّلإةَ وإذا آذټرٹ فاغسلي نك ادم م صَلْي) قال وقال أبي دنم 
تَوَضْيِي لكل صَلاةٍ حتّى يَجىءَ ء ذلك الوَقَتُ). [الحديث ۲۲۸ - ا في: 9.5 ١٠5ل‏ 
ا [TTY‏ 

ها الحديك أيه مطابى اة 

بيان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن سلام» بتخفيف: اللام» البيكندي» تقدم في 
باب قول النبي : انا أعلمكم بالله», وقد وقع في أكثر النسخ عند الأكثرين: حدثنا 
محمد» غير منسوب» وللأصيلي: حدّثنا محمد بن سلام ولأبي ذر: حدثنا محمد» وهو ابن 
سلام. 00 ظ 

الثاني: أبو معاوية الضرير: محمد بن خازم» باحس في وقد تقدم عن قريب. 
الغالث: هشام بن عروة بن الزبير» وقد مر أيضاً غير مرة. الرابع: أبو عروة» كذلك. الخامس: 
. عائشة الصديقة بنت الصديق. السادس: فاطمة بنت أبي حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح 


الباء الموحدة وسكون. الياء آخر الحروف وفي آخره سين معجمة: القرشية الأسدية؛ و ( سم ابي 


عي قيس بن المطلب» وقال بعضهم: قيس بن عبد الحطلب: قال بعض الشارحين: وقع 
في أكثر نسخ مسلم: عبد المطلب» وهو غلط. قلت: هذا هو الصواب» وکذا قال الذهبي 
في (تجريد الصحابة): قيس بن المطلب بن أسدء وهو المطلبي ين لبان وغ غود فاطمة 
بنت قيس» التي طلقت ثلاثاً. 00 
) . بیان لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
ست 0 د وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: ذكر أبي معاوية هنا بالكنية وفي باب 
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غسل البول بالاسمء رعاية للفظ الشيوخ. وفيه: حكاية الصحابية عن سؤال الصحابية عن 
رسول الله عه . وفيه: أن البخاري روى ههنا عن محمد غير منسوب عند الأكثرين كما 

ذكرناء» وصرح به في النكاح بقوله: حدثنا محمد بن سلام حدّثنا أبو معاوية... وذكر 
الكلاباذي أن البخاري روى عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية» وعن محمد بن سلام عن 


أبي معاوية» ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق إسحاق بن ايرام عن بي معاوية» وذكر أن 
الخاري برواة عن محمد بن ای عن ابي مغاوية. ٠‏ 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه مسلم ذ في الطهارة عن يحبى بن يحبى؛ 
والترمذي عن هناد بن السري» والنسائي عن إسحاق بن إبرأهيم» ثلاثتهم عر عن أبي معاوية به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن يونس» وعبد الله بن 
محمد ضبني » قالا: حدثنا زعيرء قال: حدّثنا هشام بن عروة عن عروة عن عاء ئشةء رضي الله 
تعالى عنها. وأخرجه أيضاً من مسند فاطمة المذكور. ظ 

بيان لغته قوله: «أستحاض»» بضم الهمزة وسكون السين وفتح التاء. قال الجوهري: 
استحيضت المرأة أي: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة. وفي الشرع: الحيض 
عبارة عن الدم الخارج من الرحم» وهو موضع الجماع والولادة لا تعقب ولادة مقدراً في 
وقت معلوم» وقال الكرخي: الحيض دم تصير المرأة بالغة بابتداء خروجهء والاستحاضة اسم 
لما نقص من أقل الحيض أو زاد على أكثره. فإن قلت: ما وجه بناء الفعل للفاعل في 
الحيض» وللمفعول في الاستحاضة؟ فقيل: استحيضت؟ قلت: لما كان الأول: معتاداً معروفاً 
نسب إليهاء والثاني: لما كان نادراً غير معروف الوقت» وكان منسوباً إلى الشيطان» كما 
ورد أنها ركضة من الشيطانء بني لما لم يسم فاعله. فإن قلت: يجوز أن تكون للتحول» ' 
كما في: استحجر الطين» وهنا أيضاً تحول دم الحيض إلى غير دمه» وهو دم الاستحاضة. 
فافهم. قوله: «عرق»» بكسر العين وسكون الراء: وهو المسمى بالعاذل» بالعين المهلمة والذال 
المعجمة» وحكي إهمالها. قوله: «وليس بحيض» لأن الحيض يخرج من قعر الرحم كما 


ذكرنا. قوله: «حیضتل))› بفتح الحاء وكسرهاء وهو بالفتح: المرة وبالكسر: أسم للدم 


والخرقة قة التي تستثفر بها المرأة والحالة. وقال الخطابي: المحدثون يقولون بال وهو ش 
خطأء والصواب الكس لأن المراد بها الحالة» ورده القاضي وغيره» وقالوا: الأظهر الفتح. 
لأن المراد إذا أقبل الحيض. قوله: «وإذا أدبرت» من: الإدبار وهو انقطاع الحيض. 

بيان إعرابه ومعناه قوله: «إني امرأة»» قد علم أن كلمة: «إن» لا تسيل إلا عند 


إنكار المخاطب للقول أو التردد فيه» وما كان لرسول الله عي إنكار لاستحاضتها ولا تردد 


فيهاء فوجه إستعمالها ههنا يكون لتحقيق نفس القضية» إذ كانت بعيدة الوقوعع نادرة الوجودء 
فلذلك أ أكدت قولها بكلمة: إن قوله: «أفأدع» أي: أفأترك. وقال الكرماني: فإن قلت: الهمزة . 
تقتضي عدم ال بالغيرء. والفاء تقتض تقتضي المسبوقية به فيكف يجتمعان؟ قلت: هو عطف 
على مقدر أي : أيكون لي حكم يي فادع الصلاق أو اة مقحمة أو توسطها جائز 


ج ر 
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بين المعطوفين إذا كان عطف الجملة على الجملة لعدم انسحاب ذكر الأول على الثاني» أو 
الهمزة باقية على صرافة اللاستفهامية. لانها للتقرير هناء فلا يقتضي الصدارة. انتهى كلامه. 


قلت: هذا سؤال عن استمرار حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من تقرر 
عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. قوله: «لا» أي: لا تدعي الصلاة. قوله: «ذلك» بكسر 
الكاف. قوله: «عرق» أي : : دم عرق» لأن الخارج لس بعرق. قوله: «فإذا أقبلت» أي : 
الحيضة» «فدعي الصلاة» اي: اتركيهاء «وإذا أدبرت» أي : إذا انقطعت. فإن قلت: ما علامة 
إدبار الخيض وإنقطاعه» والحصول في الطهر. قلت: أما عند أبي حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» وأصحابه: الزمان والعادة هو الفصيل بينهماء فإذا أضلت عادتها تحرت» وإن لم يكن لها 
ظن أخذت بالأقل» وأما عند الشافعي وأصحابه اختلاف الألوان هو الفيصلء فالأسود أقوى 

من الأحمر: والأحسر أقوئق؛من الأشقن: والأشقر أقوئ:من الأصفرء والأصفر أقوى من الأكدر 
إذا جعلا حيضاًء فتكون حائضاً في أيام القوى» مستحاضة في أيام الضعف» والتمييز عنده 
بثلاثة شروط: 


أحدها: أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوماً. والثاني: أن لا ينقص عن يوم وليلة 
ليمكن جعله حيضاً. والغالث: أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يومأء ليمكن جعله طهرأ 
بين الحيضتين» وبه قال مالك وأحمدء وقال الثوري: علامة إنقطاع الحيض والحصول على 
الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة» سواء حرجت رطوبة بيضاء أو لم يخرج شيء 
أصلاً. وقال البيهقي» وابن الصباغ: الترية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة» تكون على 
القطنة أثر لا لون» وهذا يكون بعد انقطاع الحيض. قلت: الترية» بفتح المثناة من فوق وكسر 


. الراء وتشديد الياء آخر الحروفء قال ابن الأثير: الترية». بالتشديد: ما تراه المرأة بعد الحيض 


والاغتسال منه من كدرة أو صفرة. وقيل: هو البياض تراه عند الطهر. وقيل: هي الخرقة التي 


تعرف بها المرأة حيضها من طهرها. .9 التايى فيها زائدة» لأنه من الرؤية» والأصل فيها الهمز 


لكنهم تركوه وشددوا الياءء فصارت اللفظة كأنها فعلية) وبعضهم يشدد الراء. : 

قوله: «فاغسلي عنك الدم ثم صلي» ظاهره مشكل لأنه لم يذكر الغسل ولا بد بعد 
انقضاء الحيض من الغسل» وأجيبء عنه: بأن الغسل» وإن لم يذكر في هذه الرواية» فقد ذكر 
في رواية أخرى صححي حة قال فيها: ا OC‏ والحديث يفسر بعضه هفنا وجواب آخر 


هو: بان يحمل الودبار على اتقضاء واا وقوله: ا عنك 5 


الدم افيه »> أي: eT‏ فغير موجه أصلا. قوله: «قال: وقال أبية أي : . قال 50 


عروة: قال أبي , وهو عروة ابن الزبير. قوله: ثم توضئي لكل صلاة» جملة مقول القول» 
9 مم أن قوله: الم توضئي» من كلام . عروة ا وقال الكرماني: فإن قلت: 
اسياق فعضي ا وقال بعشل لو كان هذا 3 عروة لقال: يس ايل 
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کر 5 ا وا تال حال ف ا ار لوم مر من مشاكلة الصيغعين الرقع. 

1 بيان استنباط الأحكام الأول: فيه را استفتاء المرأة بنفسها ا الرجال فيما 

6 يتعلق بأمر من أمور الدين. ظ 

( الثاني : فيه راز استماع صو نت المرأة عند الحاجة الشرعية. . 


16 الثالث: فيه نهي للمستحاضة عن الصلاة ف في زمن الحيض» ؛ وهو نهي تحر ويقتضي 
( فساد الصلاة يإجماع المسلمين» ويستوي فيها ارصن والنفل 7 الحديث» ويتبعها الطواف 
0 وصلاة الجتازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. 

0 الرابع: فيه دليل على نجاسة الدم. 

ْ الخامس: فيه أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع ادم ل اغا لي ود 
| حيضها وجب عليها أن تفتسل في الحال لأول صلاة تدركهاء ولا يجوز لها بعد ذلك أن 
6 تترك صلاة أو صوماء ود ون حكمها حكم الطاهرات» فلا تستظهر بشيء اصلاء وبه قال 
الشافعي. وعن مالك ثلاث روايات: الأولى: تستظهر ثلاثة أيام وما بعد ذلك استحاضة. 
والثانية: تترك الصلاة إلى لوعي ورم ي أأكثر. مدة ا عنده. والثالثة: 
اسيم > 23 


عل عل قش الما خرو لد من العرق» وکل دم عرز من البدن ف فإنما يبرر من 


ذهب 8 ولا اس E‏ ف ذلك ا وا 3 أن هذه العلة إنما 
6 خا يها من تصدع العرق» وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء ايحدث ذلك عند غلبة 
6 الدم فتتصدع العروق إذا اتلأت تلك الأوعية. قلت: 0 معنى الحديث ما ذهب إليه 
( الخطابيء لأنه قيد إطلاق معدي ا خصطى عمورمة دن عبر امخصص :وهر فت بلا 
)ا مرجح وهو باطل. ا 
`` السابع: قوله: «لکل صلاة» فيه حلاف / ت الشافعية و وهو أن المستحات 
( ومن بمعناها من أصحاب الأعذار هل يتوضأون لكل صلاة» 0 لکل وقت صلاة» وهو مذ اکور 
e‏ 





0 سس - باب غشل غسل المَيِي وفزکه ول مأ يصيب من المؤق . 


( أي : E E O EEE TES‏ 
( کونه يابساء والفرك هو الدلك حتى يذهب أثره. والمني» بتشد يدك الياء؛ ماء ؛ خاثر أبيض یتولد ‏ 
منه الولدء و ورائحته رائحة الطلع. قوله: «وغسل ما يصيب» أي : وفي بیان 


يبيب يبي 222222222 سس 
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اليل ا ا سمي مايه إياها. و eS‏ 


٠‏ كتاب ا عثمان» رصي أله ا عنه» وقال aE‏ لج يخرج لتا 


حديث الفرك» بل بل اكتفى بالإشارة إليه و في الترجمة على عادته» لأنه ورد من حديث عائشةق 


۰ رضي ائلّه تعالى عنهاء أنضا. قلت : هذا اعتذار بارد» لأن الطريقة أنه إذا E‏ الباب بشي ء 


ينبغي أن یذ کره» وقوله: بل أكتفي بالإشارة إليه كلام واو لأن المقصود من الترجمة معرفة 
حديثهاء وال فمجرد ذكر ا لا يفيد شيعا والحديث الذي في هذا الباب لا يدل على 
الفرك» ولا على غسل ما يصيب من ال واعتذر الكرماني عنه بقوله: واكتفى بإيراد بعض 
الحديث» وكثيراً يقول مثل ذلك أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق له 
أو لم يجد رواته بشرطه. قلت: كل هذا لا يجدي» ولكن حبك للشيء يعمي ويصم» ثم إن 
بعضهم ذكر في أول هذا الباب كلاماً لا يذكره من له بصيرة وروية» وفيه رد لما ذهب إليه 
الحنفية» ومع هذا أخذ كلامه هذا من كلام الخطابي مع تغير وهو أنه قال: وليس بين 
حديث الغسل وحديث الفرك تعارض» لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني» 
بأن يحمل الخغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعى وأحمد 
وأصحاب الحديث» وكذا الجمع يكن على ال ا أن ن فل لے اا كان 
رطبأء والفرك على فا كان ایسا وهذه طريقة» والطريقة الأولى أرجح» لأن فيها فيها العمل بالخبر 
والقياس معأ لاته لو كان تجسا لكات القاس -وخوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم 
وغيره» وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. قلت: من هو الذي ادعى تعارضا 
بين الحديثين المذكورين حتى يحتاج إلى التوفيق» ولا نسلم التعارض بينهما أصلاء بل 
حديث الغسل يدل على نجاسة المني بدلالة غسله» وكان هذا هو القياس أيضا في يابسه» 
ولكن خص بحديث الفرك» وقوله بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على 
الوجوب كلام واه» وهو كلام من لا يدري مراتب الأمر الوارد من الشرع» فأعلى مراتب الأمر 
الوجوب وأدناها الإباحة» وهنا لا وجه للثاني» لأنه» عليه الصلاة والسلام» لم يتركه على ثوبه 
أبدء وكذلك الصحابة من بعده» ومواظبته عي على فعل شيء من غير ترك في الجملة يدل 
على الوجوب بلا فزاع ف بادا الأصل في الكلام الكمال» فإذا أطلق اللفظ ينصرف إلى 
الكاملء اللهم إل أن ينصرف ذلك بقرينة تقوم فتدل عليه حينكذ» وهو فحوى كلام أهل 
الأصول إن الأمر المطلق أي: المجرد عن القرائن» يدل على الوجوب. ثم قوله: والطريقة 


- الأولى أرجح. .. الخ غير راجح» فضلاً أن يكون أرجح بل هو غير صحيح» لأنه قال فيها: 


العمل بالخبر» ولش كذلك» لان ف يقول بطهارة المني يكون غير عامل بالخبر› لأن الخبر ‏ 


os‏ وكذلك قوله فيها: العما بالقياس غير صحيح» لأن القياس 
05 1 ٍ كن حص بيحديث 5 ا فان قلت: ما يحب عسل 
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سقوط الغسل في يابسه يدل على الطهارة. قلت: لا نسلم ذلك كما في موضع الاستنجاء.‎ 


قوله: کالم ورف إن آخره» قياس فأاسد» لأنه لم يأت نص بجواز الفرك في الدم 
ونحوهء ونما جاء في يابس المني على خلاف القياس» فيقتصر على مورد النص. فإن قلت: 


قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا» [الفرقان: ٤ه]‏ سماه: ماءء وهو في 
الحقيقة ليس بماءء قدل على أنه أراد به التشبيه في الحكمء ومن حكم الماء أن يكون 


طاهرا. قلت* إن تسميته: ماءء لاا تدل على طهارتهء فإن الله 'تعالى سمى مني الدواب: ماي 


بقوله: واه خلق كل دابة من ماء [النور: ©4] فلا يدل ذلك على طهارة ماء الحيوان. 


فإن قلت: إنه أصل الأنبياء والأولياء» فيجب أن يكون طاهراً. قلت: هو أصل الأعداء أيضاً: 
كتمرود وفرعون وهامان وغيرهمء على أنا نقول: العلقة أقرب إلى الانسان من المني» وهو 


أيضاً أصل الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» وع هذا لد يقال: إنها طاهرة. وقال هذا القائل. 


أيضاً: وترد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة» رضي أبله 
تعالى عنهاء كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه وتحته من ثوبه يابسأء ثم 
يصلي. فيه» فإنه يعضمن ترك الغسل في الحالتين. قلت: رد الطريقة ة الثانية بهذا غير صحيح» 
ولیس فيه دليل على طهارته» وقد يجوز أن يكون کان» عليه الصلاة والسلام» يفعل بذلك 
فيطهر الثوب» والحال أن المني في نفسه نجس» كما قد روي فيما اتات النعل من الأذى.» 
وهو ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عن عن النبي عه : «إذا وطیء 
الأذى بخفيه فطهورهما التراب». ورواه الطحاوي ا ولفظه: «إذا وطىء أحد كم الأذى 
بخفيه أو نعله فطهورهما التراب». وقال الطحاوي: فكان ذلك التراب يجزىء من غسلهماء 
وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. فكذلك ما روي عن المني. فإن قلت: 
في سنده محمد بن كثير الصنعاني» وقد تكلموا فيه. قلت: وثقه ابن حبان وروی حديثه في 
(صحيحه). وأخرجه الحاكم في (مستد ركه) وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وقال النووي: في (الخلاصة): ورواه ابو داود يإسناد صحیح» ولا يلتفت إلى قول ابن القطان: 
وهذا حديث رواه ابو داود من طريق لا يظن بها الصحة. ورواه أبو داود أيضا من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بمعناه» وروي أيضاً نحوه من خديث أبي سعيد الخدري» ‏ رضي 
الله تعالى عنه. وأخرجه ابن حبان ایشا والمراد من الأذى: التمعاسة, وقال هذا القائل أيضاً: 
وأما مالك فلم يعرف الفرك» والعمل عندهع على: وجوب الغغعسل كسائر النجاسات. قلت: لا 


يلزم من عدم معرفة الفرك أن يكون المني طاهراً عنده» فإن عنده المني نجس كما هو عندناء 
وذكر في (الجواهصر) ‏ للمالكية: المني نجس :وأصله دم وهو يمر في ممر البول» حاف في ٠‏ 


سبب التنجيس: هل هو رده إلى أطيلة) > أو مروره في مجری البول؟ وقال هذا القائل أيضاً: 
وقال a aa‏ الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم» والثكوب الذي غسىلقه لوب الصلاة 


وهو مردود أيضاً يما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا: «لقد رأيتني اف رکه من ثوب 


وت 
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٠‏ رسول اله مه فركاء فيصلي فيه». وهذا التعقيب: الفا يفي احتمال تخلل الفسل بين 
5 ع وأصرح منه. رواية ابن خزيمة أنها ع نه وهر ياي ا 





0 5 : آراد 0 0 بعضهم» الحافظ ار م فإنه نه قال في (معاني ش 


1 الحارث أنه کان از 0 عائشة» رضي الله تعالى عنهاء a‏ » فرأنه جارية لعائشة 
وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه» فأخبرت بذلك عائشةء فقالت عائشة: لقد 
رأيتني» وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله عَيْيلّهِ. وأخرج الطحاوي هذا من أربعة 
عشر طريقاً. وأخرجه مسلم أيضاء ثم قال: فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهرء وأئة لا يفسد 
الماءء وإن وقع فيه وإن حكمة في 8 حكم النخامة» واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وأراد 
بهؤلاء الذاهبين: الشافعي وأحمد وإسحاق وداود» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: 
بل هو نجس. وأراد بالآخرين: الأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكاً والليث بن سعد 
والحسن بن حي» وهو رواية عن أحمد» ثم قال الطحاوي: وقالوا لاحجة لكم في هذه الاثار 
لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيهاء ولم يأت في ثياب يصلي فيهاء وقد رأينا أن الثياب 
النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيهاء ولا تبجوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون 
المني كذلكء وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا ولو كنا نقول: لا يصلح النوم في الثوب 
النجسء فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي عله في ذلك» ونقول من بعد: لا 
يصلي الصلاة في ذلك» فلم نخالف شيعا مما روي في ذلك عن النبي عه عدا 
عائشة فيما كانت تفعل بثوب رسول الله عله الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني: حدّ 
يونس» قال: حدّثنا يحيى بن حسان» قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل عن 
عمرو.بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة» رضي ي الله تعالى عنهاء قالت: «وكنت أغسل 
المني من ثوب رسول الله عَم فيخرج إلى الصلاة وان بقع الماء لفي ثوبه». وإسناده صحيح 
على شرط مسلم. وأخرجه الجماعة أيضا على ما ياي بيانه إن شاء الله تعالى. قال 


الطحاوي: فهكذا كانت تفعل عائشة بثوب النبي عله الذي كان يصلي فيه» تغسل المني ‏ 


منه وتف ركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه» ثم إن هذا القائل استدل في رده على الطحاوي 


فيما ذکرناه بان قال: وهذا التعقيب بالفاء ينفي... الخ» وهذا استدلال فاسد» لأن كون الفاء 
ظ تق .احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. ن أهل العربية قالوا: إن التعقيب٠‏ 
| اراي ع اي تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلأمدة | 
00 الحما بعلي هذا 0 يكون 2 عائشة: . لقد د رأيتني يي أف رکه من 


اللتعقيب لا ينه 











ما في في ر قار 70 غيلقيا النظفة حامَة فخلقنا الملقة ه مضغة ف 2 
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يجوز وقوع الغسل في تلك المدة» ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البزار في (مسنده) درن في 
(معاني الآثار) عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عه ثم يصلي فيه. 
قوله: وأصرح منه رواية ابن خزية... إلخ لا يساعده أيضاً فيما ادعاه» لأن قوله: وهو يصليء 
جملة إسمية وقعت حالاً منتظرة» لأن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما كانت تحك المني 
من ثوب النبي» ب حال ار في الصلاة, فإذا كان يحتمل تخلل الغسل بين 
الفرك والصلاة.. RE‏ 





0/56 سے حڈشفا عاك قال أخبرنا عبد اله ب الخباز 00 
اباي بع عر تاوصاو لس و a‏ 


6 


لم يطايق الحديث الرجمة إل شي غسل المني فقط» وقد ند ذکرناه. 


بيان رجاله وهم خحمسة: عبدانء بفتح العين وسکون الباء اة تقدم في باب 
الوحي» وعبد الله بن المبارك کكذلك› وقال الكرماني: وعبد اللهء أي: ابن المبارك فكأنه وقع 
في نسخته التي ينقل عنها: عبد الله» منسوباً إلى الأب بالتفسير من البخاري» فلذلك قال: أي 
أبن المبارك» ثم قال: وقاله على سبيل التعريف إشعاراً بأنه لفظه لالفظة انسخته» وعمرو بن 
ميمون الجزري منسوب إلى الجزيرة» وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها 
ولده» وقال بعضهم: ووقع في رؤاية الكشميهنى ٠‏ وحده: الجوزي: يوان ساكنة بعدها: زايء 
وهو غلط منه. قلت: الظاهر أن الغلط. من الناقل أو الكاتب» فدور رأس : الزاي» ونقط: الراى 
فصار: الجوزي. وقد يقع من الناقلين والكتاب الجهلة أ لاوأ فش 
سليمان بن سات اند اليمين؛ مولی یمون 5 الم 55 0 
0 سبعة ومائة. واللخامس: عائشة ة الصديقة 0 












a ٠ بیان لطائف إسناده ف فيه: الفخديت بصيغة اف في موضع‎ ٠ 
1 .ما بين مروزي ورقي ومدني»‎ e في موضعين. وفیه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن‎ 2 5 3 
٠ يدان وابن ن المبارك مروزيان», وعبذان لقب ا عبد الله .بن عشمان» وقد ذکرناه غير مرة.‎ 





بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عر عبدان ٠‏ وعن ققيبة وعن 
د وعن موس N‏ ع e‏ ظ 









شْ ابن ا زائدت أربت 8 , عن عمرو بن منرت وأخمريجة ا فيه عن i‏ ) 
i 1‏ 3 محمد ن عبيد کک ي عن بن حصي عن عمر و بن ن ميموة ۽ : 


. 3 6 


26 ا ا اسای فيه عن سويد بن 7 عن أبن المبار ك به. وأخرجه ا ابن ماجة. 00 ظ 
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الى او ا rE‏ قال: بات سيان بن 


بیان لرا مي نا قرلا «أغسل الجنابة». قال الكرماني: الجنابة مغنى لا 


عين» فكيف يغسل؟ قلت: المضاف. محذوف أي : أثر الجنابة» أو هي مجاز عنه» ویقال: 


المراد من الجنابة: المني» من باب تسنمية الشيء باسم سببه» وإن وجوده سيب ٠‏ لبعده عن 


0 00 قلت: يجوز أن 2 أنه 5 007 لبن اسم 
الباء اال زت القاف ا المهاملة: جح بقعة» کالنطف والبقعة في الأصل 
قطعة. من الأرض يخالف لونها لون ما يليهاء وفي بعض النسخ» بفتح الباء الموخدة وسكون 
القاف» جمع بقعة: كتمرة وتمر» مما يفرق بين الجنس الواحد منه بالتاء. وقال التيمي: يريد 
بالبقعة الأثر. قال أهل اللغة: البقع اختلاف اللونين» يقال: غراب أبقع. وقال ابن بطال: البقع 
2 0 د صرح: لابقع امار ان 

ومن أحكام هنا الحجيديث: أنه حجة للحنفية في قولهم: إن م نجسء لقول 
عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبيء عَيْلُه وقولها: كنت» يدل على تكرار هذا الفعل 
منهاء فهذا أدل دليل على نجاسة المني. وقال الكرماني: فالحديث حجة لمن قال بنجاسة 
المني. قلت: لا حجة له لاحتمال أن يكون غسله بسبب أن ممره كان نجساء أو بسبب 
اختلاطه برطوبة فرجهاء على مذهب من قال بنجاسة رطوبة فرجها. انتهى. قلت بلى: له 
حجة» وتعليله بهذا لدعواه لا يفيد شيئا لأن المشرحين من الأطباء الأقدمين قالوا: إن مستقر 
المني في غير مستقر البول» ولد اة فرج ل 

ومن أحكامه: حدمة المرأة eS‏ وھچ ولت حصوصاً اذا كان من 
أمر يتعلق بهاء وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. 

رمه نقل أحوال المقتدى به وان كان يستحي من ذكرها عادة. 

ومنها: خروج المصلي إلى المسجد بثوبه الذي غسل مته المني قبل جفافه. 


ال ra‏ ييه قال . احداثنا ید قال احدّثنا عا e‏ 
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eT وذكرنا‎ EES خحالد‎ ۰ 

| ورجاله ههنا سبعة: قتيبة بن سعيد» وقد تقد ي ب ا من الإسلام. والثاني: 
( يزيد من الزيادة» وذكره البخاري غير منسوب مجرداء واخحتلف فيه فقيل: هو يزيد بن زریع»› 
| وقيل: يزيد بن هارون» وكلاهما رويا عن عمرو بن ميمون» ووقع في رواية الفربري: ابن 
ا هكذا حدثنا يزيد غير منسوب» ووقع في رواية أبن السكن» حك الرواة عن 

4 الفربري: حدثنا يزيد» يعني ابن زريع. وكذا أشار إليه الكلاباذي» ورجح الشيخ قطب الدين 
( الحلبي في شرحه أنه ابن هارون» قال: لأنه لم يوجد من رواية ابن زريع» ووجد من رواية ابن 
6 هارون» وقال بعضهم: له يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود» وقد جزم أب مسعود بأنه روأ 
٠١‏ اقلال على ا قلت: ليس كذلك, فإن أبا مسغود ما جزم به» وإنما قال: يقال: هو ابن 
( هاروك: لا ابن زريع؛ ورواه الإسماعيلي من طريق الدورقي» وأحمد بن منيع ويوسف بن 


موسى قالوا: حدّثنا يزيد بن هارون ورواه أبو نعيم من حديث الحارث بن أبي أسامة أخبرنا 
يزيد بن هاروث ورواه أبو نصر السجزي في (فوائده) من طريق إبراهيم بن محمد التيمي» 
E‏ ترجه المخاري ل وتوا يريا بر ارول 0 


في کون يزيد هذا ابن زريع لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما. أولهما: بقوله: وقد 
خحرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده 
البخاري» وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. قلت: هذا الذي قاله حجة عليه ورد لكلامه 
لأن مخالفة لفظ من روى هذا الحديث لسياق البخاري ليست مرجحة لکون يزيد هذا هو 
( ابن زريع مع» صراحة ذكر ابن هارون في الروايات المذ كورة. والثاني: قال: وقتيبة معروف 
6 بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون. قلت: هذا أيضاً حجة عليه ومردود عليه لأن 
)| كون قتيبة معروفاً بالرواية عن يزيد بن زريع لا ينافي روايته عن يزيد بن هارون» بعد أن ثبت 
6 أن قتيبة روى عنهما جميعاً. ولقد غره في هذا ما قاله المزي: الصحيح أنه يزيد بن زريع» فإن 
( قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زريع دون ابن هارون. انتهى . . قالوا: فيه نظرء ووجهه ما ذكرناء 
6 وكان قصد هذا القائل توهية ة كلام الشيخ قطب الدينء والدليل عليه ذكره إياه يما ذكره ولا 
( 
( 


( 
د ha‏ د e‏ ورجح هذا القائل کلام 
( 
( 





يخفى ذلك على من له فطانة. قوله: «حدثنا عمرو عن سليمان». كذا وقع: م غ 
منسوب عند الأكثرين» ووقع عند أبي ذر يعني: : ابن ميمون» وهو: عمرو بن ميمون بن مهران» 
وقد تقدم. . قوله: وحدّثنا عبد الواحد» هو: عبد الواحد بن زياد الب فر 


)| الواحد بن زيد البصري» ولم يخرج له البخاري شيعا. 








2 موضعين. 0 : في الإسناد الأول: سمعت» وفي ي سألت» إشارة 7 الرد على.. عن انعم ش 


۹ بیان لطائف إسناه: فيه: التحديث نصيغة الجمع 32 سقة: e‏ وفيه: العنعنة 00 ا 


RA, j7 Wes ° 1 r 
عي ب ا ا‎ 1 


٤‏ كتاب الوضوء/ باب (13) حل 





أن سليمان بن يسار لم يسمع عائشة. رصي أللّه تعالى عنهاء منهم: الحمد بن حنبل والبزارء 
وسالت» لطيفة أخرى لم تأت صوبها الشراح. وهي: أن كل واحدة من هاتين اللفظتين لا 


تستلزم الأخرى لأن السماع لا يستلزم السؤال ولا السؤال يستلزم السماع فلذلك ذكرهما في 


الإسناد ليدل على صحة السؤال وصحة السماع فافهم. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
الحديث إلى إسناد آخر لهى وفيه: في الإسناد الثاني وقع: قال: حذثنا عمروء يعنى أبن ميمون» 
وأشار به إلى أن شيخه لم ينسبه» وهذا تفسير له من تلقاء نفسه. فإن قلت: الاختلاف 
اد كور في د عل هو: يزيد بن زريع» أو: يزيد بن هارون التباس» وهو يقدح في 
ا قلت: لا لأنه أي كان فهو عدل ضابط بشرط البخاري» وإنما کان 2 لو کان 


بيان إعرابه ومعناه قوله: «عن المني» أي: عن حكم المني» هل يشرع غسله أم لا؟ 
قال بعضهم: فحصل الجواب بأنها كانت تغسله وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه. قلت: قد 
ذكرت فيما مضى أن قوله: كنت» يدل على تكرار الغسل منهاء وهو علامة الوجوب مع 
ورود الأمر فيه بالغسل» والأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب» وهذا القائل يريد تمشية 
مذهبه من غير دليل نقلي ولا عقلي. قوله: «فيخرج إلى الصلاة» أي: يخرج من الحجرة 
ا المسجد للصلاة . قوله: : «بقع الماء). قد مر ت فير ا وهو مرفوع على جواب سوال 
مقدرء تقديره» أن يقال: ما ذلك الأثر؟ فأجاب: : بقع الماء. أي: هو بقع الماء» وفي الحقيقة 
يكون خبراً لمبتداً محذوف؛ وقال بعضهم: هو بدل كه بشيء» ويجوز النصب فيه على 
الااختصاص أي : أعني بقع الماء. 


باب إذا عسل الجَتَابَة أو رها 1 ذهب ار 


أي : ذا باب في بيان 2ش حل المي أو غيره. ولم يذهب 9 578 أن الأثر 


إذا كان باقياً لا يضره. وقال بعضهم: : الأثر 1 ثر الشيء المغسول» وفيه نظن لأن على قوله 
1 يكون الباقي Hf‏ ثز المني ونحوه» وهذا يضرم بل المراد الأثر المرئي للماء لا للمنيء ولفظ 
احديث الباب يدل على هذا وهو قوله: وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. ٠‏ قوله: .أو غيرها» أي 


غير الجنابة» نحو: دم 0 ! 39 ش» ولم يذكر في الباب حديئاً يدل آ 
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ید ِ : ١‏ هذه الترجمة. وقال 0 
بعضهم: وذكر في الباب“ حديت الجنابة والحق غيرها قاشاء و بذلك “إلى ما زواه أبو 


داود رعيره من ا ابي هريرة رصي الله تعالى عنه: «أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول ْ 





ايه ! ليس لي إل ثوب واحد وأنا أحيض» فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فا نغسلبا . قالت: ش 
قإن لم خرچ الدم؟ قال: : يكفيك الماء ولا يضرك أثره» انتهى. قلت: البخاري يذكر مسألة 4 
١‏ لي : غيرهاء أو يسرد حديثاً في باب مثر جم دالا على التزجمة» ولا قا فائدة ني ذکر 
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الأكثرين, ؤفي رواية ۱ کشمي 
0 سمعت» أي : سمعت ل يقول في حكم الثوب الذي 'تصيبه الجنابة وعلى رواية: 
a‏ : قلت لمان اما في الذي تصيبه . الجنابة؟ وعلى هذه الرواية 


٠‏ كذاء لأن معناه: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله عله > وليس الى نو ظ 
ا المني؛ > فعلی هذا كل كير الضمير يكون باعتبار معنى الجتابة» لان معناها: المني وباي ْ 
ظ 00 فيه قد 2 فيما قبله. ‏ 1 


٤ ۲۲‏ كتاب الوضوء/ باب (57) 


ترجمة 00 كي ري و ا 0 
ذلك EY‏ يذهب 0 الفاء» فيه للعطف لا للجزاء. 0 «إذا 


عسل لأن جزاءه محذوف تقديره: صح صلاته أو نحو ذلك» والضمير في : اثر يرجع 
إلى كل واحد من غسل الجنابة وغيرها. وقال الكرماني: فلم يذهب أثره: أي ارا 
. وقال بعضهمء وأعاد الضمير مذكراً على المعني أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول. قلت: 
كلام الكرماني أوجه» لأن المعنى على أن بقاء أثر الغسل لا يضر لإبقاء | ظ 
7 إزالة ا PE SE‏ وهو مدفوع 0 وال س ؛ في 





و 


ظ المنكور: - تفسيره ره بقوله: ا ا ا القائل 95 9 


ظاهر. 


4 ل حذثفا مُوسَى بن إشماعِيل الْمِتْقَرِيٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا 


عَمْرْو بن منمُونٍ قال سات سلَيِمانَ بن تسار في الب تُصِيبهُ الجتابة كُ قال قالّتْ عائِشَةٌ كنت 
أَغْسِلهُ مِنْ توب :رستوال الله له م ب ی يخا ج إلى الصَلاة وار الث )| فيه ابه 4 المَاء. [انظر 
الحديث: ۲۲۹ وطرفيه]. 00000 5 





مطابقة ة الحديث لإحدى الترجمتين» وهي أولاهما ع لسري كالب 
وسكون النون وح القاف: نسبة إلى بني منقر» بطن من تميم؛ وهو أبو سلمة التبوذكي. و عبد 
الواحد هو: ابن زياد المذكور عن قريب. . قوله: «(سمعت سليمان بن يسار»ء هكذا هو عند 

كشميهة وات ا قوله: : في الغثوب» معناه على 








OSE ) |‏ 0 
i‏ «کنت أغسله). أي : كنت أغسل أثر الجنابة» قاله الكرماني. قلت: ل 
"عسل قر 








2 30 بن يسارٍ عن عائسَة انها كائث تَعْسِلٌ الَميِي مِن ؤب e‏ م أزاة ا 
5 فيد بقعة اؤ عا (إنطر الحديث: ۲۹ وطرفيه].. 90 


ما 


0 80/6 سس حقائنا هرو بن خالِ قال حَدّئنا رکیز قال حداثنا عفڙو بن مَيمُونٍ ي 
يغراة 0 
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ہے وي عبن رسب له e‏ > جيم رح عت گے پر ن 7+ م - 
سمو دعو جم ا ع م 0 سير لمعو جياه ی اھ ر ده علا ا ا قو و ر ا و اا ہہ ر زح عا ی ی ی م و ی ہے اکر یو بوب و ےھ ر کو ت بعر ار ا و aw!‏ 


۲۳ ) )1۷( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


عمرو بن خالد» بفتح العين» وليس في شيوخ البخاري عمر بن خالد بضم العين. قوله: 
«زهير» هو ابن معاوية. قوله: «عمرو بن ميمون بن مهران». بكسر الميم غير منصرف؛ ولم 


يذكر جد عمرو في هذا الحديث الذي رواه عن عائشة من خمسة أوجه إلا في هذا الوجه» . 


وفي هذا الوجه نكتة أخرى وهي أن فيه الإخبار عن سليمان عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها 


كانت تغسل على سبيل الغيبة» وفي الأوجه الأربعة المتقدمة الإخبار عنها على سبيل التكلم 


عنها. قوله: «من ثوب رسول الله عَيله). وفي بعض النسخ: «من ثوب النبي عَلْه). قوله: 


«ثم أراه» من رؤية العين أي : أبصره» والضمير المنصوب فيه يرجع إل الثنوب» وفي بعض 


النسخ: «ثم أرى)؛ بدون الضميرء فعلى هذا مفعول: أرى» محذوف على ما يجي ء الآن. فإن 
قلت: كيف التعام هذا بما قبله» لأن ما قبله إخبار عن سليمان وقوله: ثم أراه» نقل عن عائشة 
وآخره نقل للفظها بعينه. قوله: «فيه» أي: فى الثشوب» هذا على تقدير أن يكون: أرى» بدون 
الضمير المنصوبء والتقدير: ثم أرى في الثوب بقغة» على المفعولية.. وأما على تقدير: أراهء 
بالقصين االلستضونة فمرجعه بكرن الاي الذي يدل عليه. وقوله: «تغسل المني من ثوب 
النبسي 2 أي : اک الغسل في الثوب بقعة. قوله: «أو بقعاً). الظاهر أنه من كلام 
عائشة» ويحتمل أن يكون شكا من سليمان أو من أحد الرواة. الاي أغلمة 


1 باب أَبوَالٍ لإبل والذوارٌ والغَّن وزايضها 


أي: هذا باب في بيان حكم أبوال الإبل... إلى آخره» إنما جمع الأبوال لأنه ليس المراد 
ذكر حكم بول الإبل فقطء بل المراد بيان حكم بول الإبل وبول الدواب وبول الغنم» ولكن 
ليس ف الاب اا دک پول الإبل فقطء ولا واحد للإبل من لفظهاء وهي مؤنثة لان اعا 
الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الأدميين» فالتأنيث لها لازم. . وقد تسكن 
الباء فيه للتخفيف» والجمع آبال. والدواب: جمع دابة» وهي في اللغة: اسم لما يدب على وجه 
الأرض» فيتناول سائر الحيوانات. وفي العرف: اسم لذي الأربع خخاصة. وقال الكرماني: المراد 


ههنا معناه العرفي» وهو ذوات الحوافرء يعني: الخيل والبغال والحمير. قلت: ليس معناه العرفي 
٠‏ متحصراً في هذه» بل يلق غل کل ذي أربع» والبخاري لم يذكر في هذا الباب إلا 
٠‏ حديشين: أحدهما يفهم منه حكم بول الإبل. والآخر: يفهم منه جواز الصلاة في مرابض 
03 أن يكون من عطف - 
. العام على الخاص. .قلت: هو كذلك» فأي شيء ذكر الاحتمال فيه وقية عظفن الخاص على 
العام ظ 
ا اوعد وا جمع مربض» ؛ : بفتح اللمينم وكسسر الباء الموحدة: من ربض بالمكان يربض» من 





خنم» فعلى هذا ام لفظة الدواب له فائدة فيه. وقال بعضهم: ا ش 








عل وهو عطف الغنم على الدواب. قوله: «ومرابضها» بالجر مط على 2 


اتو رت ر رپ ل لصق به» وأقام ملازماً له» والمربض: المكان الذي يربض فيه 









معاطن للإبل» وربوض الخدم كبروك الجمل. وقال بعضهم: المريض» 


0 0< @ و ١‏ الموحدة؛ قلت: هو كوت ليس 0 0 5 لد ا 
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7 ؟ ) | سد كات الوا بات (۷) 
في: مرابضهاء يرجع إلى الغنم. وقال بعضهم: الضمير يعود على أقرب مذكور. قلت: هذا 


قريب مما قلنا. 


فإن قلت: : ما وجه مناسية هذا الباب با قبه؟ قلت: جوز أن یکن من حيث إن كلا 


بول ا لای و قول من يقول يطهار ا يكون وجه المناسية E‏ في كونهما 
٠‏ السواء في العلهازةة ظ 


وسلی ابو مُوسَى ی دضي اا عنه في ا البريد لقان 37 أ ية إلى جِنْبه فقال هَهُنا و 


ہے ااك 


ظ هذا الأثر 8 أن اعون قم الخار ي في كتاب (الصلاة) لهء قال: حدّثئنا الأعمش 
عن مالك بن الحارث هو السلمي الكوفي» عن أبيه» قال: صلى بنا أبو موسى في دار البريدء 
وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب» فقالوا: لو صليت على الباب... فذكره. وهذا تفسير 
لما ذكره البخاري معلقاً. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في (مصنفه) فقال: اننا وکیع ثنا 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن انيه قال كنا مع ابي موسى في دار البريدى فحضرت 
الصلاة فصلى بنا على روث وتبن. فقلنا: لا نصلي ههنا والبرية إلى جنبك. فقال: البرية وههنا 
سواء. وقال ابن حزم: روينا من طريق شعبة وسفيان» كلاهما عن الأعمش عن مالك بن 
الحارث عن أبيه قال: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين». وهذا لفظ سفيان» 03 
شعبة: ارو 00 - ا من ) طریق عبرقما والعبتحراء أمامه. وك 


قوله: , u‏ دار ا فى 1 57 من يأني 8 السلطان» :والمراد مر ا ا 1170 


موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضروا من ¿ الخلفاء إلى الأمراءء وكان أبق مون 
. رضي الله تعالی عنه» أميراً على الكوفة في زمن عمر» وفي زمن عثمان» رضي الله عنهماء 
وكان. الدار في طرف البلدء ولهذا كانت البرية إن جنبهاء و: البريد» بفتح : الباغ الموحدة: 5 
ا والرسول» وإثنا عشر ميلاء قاله الجوهري. قوله: «والسرقين»» بكسر السين المهملة 
١‏ و الراء ه هو: الزبلء وحكى فيه ابن سيده فتح اوله» وهو فارسي معرب» ويقال لهه 
تد الياء آخر الحروف: الصحراء. قال صاحب (المحكم): : هي منسوبة إلى البر» والجمع: 
البراري. قوله: «جنبه» الجنب والجانب والجنبة: الناحية. ويقال: قعدت الى جنب فلان» ٠‏ 
0 وال جانب فلان بمعنى . قوله: «وٹم» بفتح الثاء المثلثة. وتشديد ال وهو اسم يشار به إلى . ظ 
المكان البعيد» نحو: «إوأزلفنا ' ثم الآخرين» [الشعراء: 14] وهو ظرف لا يتصرف فلذلك ‏ 
غلط من أعربه مفعولاً: لرأيت في قوله: تعالى «إواذا رأيت ثم رأيت» [الإنسان: ]٠١‏ 0 
1 7 7 : ي ي في صحة الصلاةء ثم اعلم أن قوله: «والسرقين» يجوز أن ي 00 . نطوفاً على: ٠‏ 





5 م» وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف. . قوله: «والبرية» 
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الدان وعلى: البريد» قال الكرماني: ويروى بالرفع» ولم يذ 55 وجهه. قلت: وجه أن يكون 
. مبتداً. وقوله: والبرية» بالرفع عطف عليه وقوله: إلى جنبه» خبره ويكون محل الجملة النصب 
ا الحال» وعلى تقدير جر: السرقين» يكون ارتفاع: البرية» على الابتداء. وما بعده خبره» 
والجملة حال أيضاً وفاعل: قال» أبو موسى» رضي الله تعالى عنه. قوله: دههنا» اسم موضع» 

وصحله رفع على الابتداء» و: ثم» عطف عليه» وخبره قوله: سواءء يعني: أنهما متساويان في 

صحة الصلاة . قال ابن بطال: قوله: أبوال الإبل والدواب» وافق البخاري فيه أمل الظاهر, 

وان بول ما يكون مأكولاً لحمه على بول الإبلء ولذلك قال: وصلى أبو موسى في دار 

البريد والسرقين» ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبوالهاء ولا -حجة له فيهاء لأنه يكن أن 

يكون صلی على ثوب بسطه فيه أو في مکان يابس لا تعلق به نجاسة. وقد قال عامة 

الفقهاء: إن من بسط على موضع نجس بساطاً وصلى فيه إن صلاته جائزة» ولو صلی على 

السرقين بغير بساط لكان مذهباً لهه ولم تجز مخالفة الجماعة نه وقال بعضهم نصرة للبخاري 

وود على ابن بطال: واختت بأن الأصل عدمهء وقد رواه e‏ الثوري في (جامعه) عن 
الأعمش بسند ولفظه: صلی بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين» وهذا ظاهر في أنه بغير 
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حائل. قلت: الظاهر أنه كان بحائل. لأن شأنه يقتضي أن يحترز عن الصلاة على عين السرقين» 

ثم قال هذا القائل: وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره: أن الصلاة على 1 
الطنفسة محدث» إسناده صحيح. قلت: أراد بهذا تأييد ما قاله» ولكنه لذ عدي لان كون ل 
الصلاة على الطنفسة محدثة ئة لا يستازم أن يكون على الحصير ونحوه كذلك» فيحتمل أن يكون 
أبو موسى قد صلى في دار البريد والسرقين على حصير أو نحوه» وهو الظاهر على أن الطنفسة» ل 
بكسر الطاء وفتحها: بساط له حمل رقيق» ولم يكونوا يستعملوتها في حالة الصلاة كاستعمال 1 
المترفين إياهاء فكرهوا ذلك في الصدر الأول» واکتفوا بالدون من السجاجيد تواضعاء بل كان 4 
أكثرهم يصلي على الحصيرء بل كان الأفضل عندهم الصلاة على التراب تواضعاً ومسكنة. 1 
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1 جتوؤا العديئة فَأمَرَهُمْ النبي‎ 0 E وا اس رليم ل‎ ea 
“| عله قاح وأنْ يَشْرَبُوا مِن أَبوالها وألتانها فانْطَلَقُوا قَلّمَا صَحُوا صَحُوا قكَلُوا رَاعِي النبِيّ عله واشتاقوا‎ 
1 العم فَججاءَ لخي في أل اهار ك يعت في آنارهع فلا امع التهار جيءَ بهم كم قط‎ 
- ۲۳۳ سوا ل م وشيرث أيهم وَألمُوا ف في الحرّةٍ : يَسْتَسْقُونَ فلآ يُشقّونَ. [الحديث‎ 
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3 بیان لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة لجع في موضع واحد والباقي عنعنة في 
اربعة ا وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن الرواة و 


بیان تعدد موضعه ومن ) أخرجه غيره أخرجه البخاري في ثمانية را هنا عن 
ايان بن حرب» وفي المحاربين عن قتيبة» وفي الجهاد عن معلى بن اسد» وفي 
المحاربين عن موسى بن اسماعيل» وعن علي بن عبد الله» ومحمد بن الصلت» وفي التفسير 
ظ عن علي .بن عبد الله وفي المغازي عن محمد بن عبد الرحيم» وفي الديات عن قتيبة. 
١‏ وا رجه مسلم في الحدود عن هارون بن عبد الله بن سليمان 9 حرب وعن الحسن بن 
امد 'وعن عبد الله بن عبد الرحمن» وعن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح» وعن 
محمد بن الم نى» وعن أحمد بن عثمان النوفلي. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان 
ابن حرب» وعن موسی بن إسماعیل» وعن محمد بن ا وعن عمرو بن عثمان» وعن 
محمد بن قدامة. وأخرجه النسائي في المحاربة عن أحمد بن , سليمانء وعن عمرو يبون 
عثمان» ون إسحاق .بن منصورء وعن إسماعيل بن مسعود» وأعاد حديث عمرو بن عثمان 
في التفسيرء وفي رواية مسلم أدخل بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاء مولى أبي قلابة» وذكر 
الدارقطني أن رواية حماد بن زيد ما هي عن أيوب عن ابي رجاء عن أبي قلابة. وقال: 
سقوط ابي رجاء وثبوته صواب» ویشبه أن يكون أيوب سمع من أبي قلابة عن أنس قصة 
العرنيين مجردق وسمع من أبي رجاء عن ابي قلابة حديثه مع عمر بن عبد العزيز في القسامة 
OC‏ لوه ل E CFS‏ قلابة 
رفع ارو من ي ا عن أن قضة المرتيين ص 
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| دن قبائلء. 3 وذلك أ أن عو ف بن عبد مناف و لد قيسأء فوا لد قيس وائلا وعوانةء فولد 
ل عوفاً ا وا 0 بن ن وائل الحارث ۽ ر و وعلياً وقيساء وأمهم بنت ذي 
حية» لانه كان مطائلاً ل حیته» فحضتتهم أ ا: عکل» کذا قاله الكلبي و 
ا نال: ع کا ا أ . حضنت > و 5 ع ف بن 0 بن 0 سن عو ف ص عبد امناة ابن اد بن 





.إنياة من ج ال پان پڪ ذعي اللسية, رها عوف بن قيس بن وائل بن جوف ين عبد 








ج [3 حروف وقح التون» و وعرينة بن نذير بن سين بن عبقر بن أثمار بن 563 بن لي ش 
000 أي : سيوم ظ 





ا 0 عريئة بن عزيز بن تير نوله. ا 9 


طابخة. ٠‏ وزعم السمعاني: اهم بطن من عنم» ورد ذلك عليه أبو الحسن الجزري بأن عکل 
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. وقلاص» قال أبو عمرو: لذا اوت فهي لقوح شهرين أو كلائةق ثم هي لبون بن ذلك. . قوله: 


«فاستاقوا النعم»: استاقواء من الاستياق» وهو السوق. و: النعم. بفتحتين: واخ الأنعام» وهي 0 
المال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قوله: «في آثارهم» الآثار جمع: ا 
1 بكسر الهمزة وسكون الغاء المثلفة» يقال: حرجت في إثره إذا حرجت وراء». قول 2 
محماة. وفي رواية: سملت» باللام موضع الراء يقال: سملت عينه» بصيغة نة المجهول اليا 1 
إذا فقعت اة اة وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: «في الحرة» بفتح الحاء المهملة 

وتشاديد الراء: وهي الأرض ذات الحجارة السود» ويجمع على: حر وجزار ارات وحرين . 


«وسمرت»» بصم السين وتخفيف. الميم وتشديدهاء ومعنى سمرت عينم ينع 





وأحرينء وهو من الجموع النادرة: اكثبين وقلين» في جمع: ثبة وقلة. والمراد من الحرة هذه: 
حرة بظاهر مدينة الرسول مء بها حجارة سود كثيرة» وكانت بها الوقعة ة المشهورة أيام يزيد 
ابن معاوية. قوله: «يستسقون» من الاستسقايء وهي طلب السقي امد ل وهو 
الخظ ا 

بيان إعرابه قوله: «فاجتووا المدينة»: القأى فيه اي «وان يشربوا» عطف 
على: لقاح» وكلمة: أن» مصدرية ة» والتقدير: فأمرهم بالشرب من ألبانها. قوله: وقتلوا» جواب: 
لماء قوله: «فبعث» أي: رسول الله عله ومفعوله محذوف أي: الطلب» > كما جاء في رواية 
الأوزاعي. قوله: «فقطع أيديهم» إسناد الفعل إلى النبي يه مجازء والدليل عليه ما جاء في 
رواية أخرى: «فأمر بقطع أيديهم». والأيدي جمع: يده فإما أن يراد بها أقل الجمع الذي هو 
اثنان عند بعض العلماءء لأن لكل منهم يدين» وإما أن يراد التوزيع. و ا بصيغة 
المجهول من: الإلقاء. قوله: «يستسقون» جملة وقعت حالا. : 


بيان المعاني قوله: «قدم أناس» أي: على رسول ال اف فار بلقاح ا 5 اليم 


أن يلحقوا بها. قوله: «فلما صحوا» فيه حذف تقديره: فشربوا من ألبانها وأبوالهاء فلما هل 


صحواء قوله: «فلما افع النهار» فيه حذف أيضاً تقديره: فأدركوا في ذلك اليوم . فأخذواء ش 


فلما ارتفع جيء بهم» أي: إلى e‏ أسارى. قوله. لو يسقون». عت رقع 
القاف. ET‏ | 
| بیان اخبتلاافب ' ألفاظه له قرله: عن ن اس ز زاد الأصيلي: ابن مالك قول دم ناس 
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حماد: أن .رهطا من عکل» أو قال: من عرينة). وله في الجهاد: چن وهينبا عن أبوتة ان 


هطاً من قل يشك› و قي المحاريين: عن يحيئ بن أب کفیر و ني , الديات:. 
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عن أبي رجاء؛ كلاهما عن أبي قلابة, وله و في الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس: أن نايا 
من عرينة» ولم يشلك أيضاًء وكذا لمسلم من رواية أبي عوانة معاوية بن قرة عن أنس» وفي 
ا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: «أن ناساً من عكل وعرينة»» بالواو العاطفة. 
هو الصبواب» والدليل عليه ما وقع في رواية ى عوانة» ورا غير من حديث 
قغادة عن انس قال: . دكانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عکل). قلت: هذا يخالف ما عند 
٠‏ البخاري الجهاد من طريق وهيب عن أيوب» وفي الديات من طريق حجاج الصواف عن 
أت رجاء؛ كلاهما عن ان قلابة عن أن «آن رهطا من عكل ثمانية»» وجه ذلك أنه صرح 
بان العمانية من عکل» > ولم يذكر عرينة. قلت: يمكن التوفيق بأن أحداً من الرواة طوى ذكر 
عرينة لأنه روى عن أ تارة من س0 أو عرينة» وتارة من عرينة بدون ذكر عکل» وتارة من 
[ عكل وعرينة» كما بینا. ) 
7 فإن قلت: ا 3 5 عوانة والطبري: «کانوا سبعة)» وفي رواية لار ا 
٤‏ فهذا مخالف. قلت: لا مخالفة أصلاً لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين» وكان من 
أتباعهم. قوله: «فاجتووا المدينة» ٠‏ وفي رواية: «استوخموها»» وللبخاري من رواية سعيد عن 
قتادة في هذه القصة: «فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف»» وله في 
الطب من ن روایة ا ثابت. يمن ابی 2 اناساً كان. بهم م او ايا فا زمتول | الله أروتا ك 











رالد شدید». وعتدة .من ٠ r‏ سعد اعنه: : «مصفر ا بعد 1 صحت a‏ و 
ظ حمى الم مدينة .كما عند خمد من رواية حميد عن أنس. قوله: ٠‏ «فأمرهم بلقاح» .وللبخاري 
قي همام اعن. قتادة: «فأمرهم أن يلحقوا براعیه)» وله عن ق قتيبة عن جماد: «فأمر لهم 
1 بلقاح»» برد زيادة اللا و و جهه أن. 0 تکونٍ الام ز زائدة أو للاختصاص» ول يست اللقمليك. وعند أبي 
ا س ن روایة مجاوية. بن قرة 0 ار سام Ê‏ رابات الخروج إلى 
:الل الوا: فخرجنا إلى الإبل»» وللبخاري 
لله 59 از عت أي: أطلب لبنا. قال: ما أجد . 
ال ا 0 0 ا قرا | باتو دود 0 8 و «هذه هنعم لا | تخرج فاخحرجوا فيها». وله في 
0 بين: .عن : مو سی عن وھ هيب بسنده فقال: لا أن تلحقو | يابل رسول الله عه . و له فيه 
من ارواية الأوزاعي: عن يحيى. بن أبي كثير بسندة: «فأمرهم أن يأتوا بل الصدقة»» وكذا في 
E.‏ اة من طريق شعبة ع 3 . قتادة. ٠‏ فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الأحاديث؟ قلت: طريقه 0 
| أنه یه كانت له إب من نصيبه من المغنم» وكان يشرب لبنهاء وکانت: ترعى مع ابل ٠٠‏ 
.. فة فأتميرة س رة ل إبله ا ایل ا نا مهفي 8 رع راع وقال 
بهم وال جمع | بينها أن إبل الصدقة د كانت ترعى جارج اديه ادف بعت الي ع ١‏ 
| بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل» فأمرهم أن 
0 #- ف ع جرا معه ا الإيل» ففملوا ما فعلوا. قوله: «وأن يشربوا ر وفي إزفاية Ee‏ 
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الرخص الهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا). قوله: «فلما صحواي. وفي ‏ رواية ا رجاء: «فانطلقوا 
فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا)» وفي رواية وهيببا. «وسمنواعم.) وفي رواية ااي 
.من رواية ثابت: (ورجعت إليهم ألوانهم». قوله: وفحاء al‏ ردي رواية و هیب عن أيوب: 
الصريخ»› بالخاء المعحجمة وهو على وزك: اميل بمعنى . بمعنى: فاعل» أي صرح بالإعلام بما وقع 
منهم»› وهذا الصارخ هو أحد الراعيين» : ,1 نبت في ع عوانة) من رواية معاوية بن 
قرة عن أنس. وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه: «فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر وقد جزع» 
ظ فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل». | ْ 
قوله: «فذهب اثارهم» زاد في رواية الأوزاعي: الطلب» وفي ا سلمة بن 
الأكوع: ET‏ من المسلمين أميرهم كرز سن جابر الفهري». وكذا ذكره ابن إسحاق 
والأكثرون» وكرزء بصم الكاف وسكون الراء وفي أخره زاي معجمة» وللنسائي من رواية 
الأوزاعي: (فبعث في طلبهم قافة) وهو جمح. قائف» ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن 
أت «أنهم شباب من الانضار قروب من عشرين رجلاء وبعتثث معهم قائفاً يقتفي آثارهم». 
قوله: «قطع أيديهم»» كذا هو للأكثرين» وفي رواية الأصيلي والمستملي والسرحسي: «فأمر 
بقطع أيديهم)» وقال: الداودي: يعنى قطع يدي کل وأحد ورجليه. وهذا يرده رواية الترمذي 
من حلاف وكذا د كن الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزاعي بسندة» وللبخاري من رواية 
الأوزاعي أيضاً. قوله: (وسمرت»)) لم تختلف روايات البخاري كلها بالراء» ووقع لمسلم من 
رواية عيد العزيز: «وسملت»» بالتخفيف واللام» وللبخاري من رواية و هیب عن الو ومن 
رواية الأوزاعي عن يححيى »2 كلاهما عن أبي قلابة: ثم بمسامير فأحميت 2 بها). ولا 
يخالف ذلك رواية المستملي» > لأنه فقء العين بأي شيء كان. ) ظ 
قوله: «يستسقون فاد يسقون» زاد وهضيب والأوزاعي: . : حتى 0 ا رواية سعيك: 
«يعضوت الحجارة»» وفي رواية أي رجاء: لاثم بد في الشمس حتی ماتوا» وفي الت في 
رواية ثابت› قال انس «فرأیت رجلا منهم يكدم الار بلسانه حتى يموت)» ولأبي ا من 
هذا الوجه: «(يعض الأرض لنجد بردها مما يحد من جر عند م الواقدي أنهم 
صلبواء ولم يغبت ذلك ني الروايات الصحيحة. 1 0 E‏ 
بیان ما فيه من تفسير تفسير المبهم وغير ذلك قوله: «قدم م نات من عكل اا عرينة». وفي 
0 رواية آي عوانة والطيري ي بإسناد هما :إلى أنمن» قال: . دكانوا أربعة من 9 وثمانية من عکل». ) 
E‏ ش ت ان سعد: : أرسل رسول الله e‏ 0 كرد 0 غ جاب ر الفهري 350 عشرون 
ستة أميال بن 0 فلنا اغد اعد اللقاح درك 0 ل ل الله ا كذلك ظ 
وأنزل عليه «إفا. جزاء الذين يحاربون زره ورسوله ويسعون في الارض قاجا -. [المائدة: 


0 5 الآية. فلم يبحمل بعد د ذلك عيناً. انتهى. وكان يسار نوبياً أصابه رسول الله ف في 
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) م محارب» وزعم 00 أنهي من غير عرينة ي قضاعة وفي a‏ عيد 
٠‏ لأن هاتين القبيلتين / 





سبعة: ا ی کی KEE e‏ يي e,‏ 


الطبري نحوه» .ثم إن قدومه كان فيما ذكره أبن إسحاق من المغازي في جمادي الآخرة سنة 
ا ست» وذکره البخاري بعد الحديبيةة وكانت في ذي القعدة منهاء وذ کر الواقدي أنها كانت 
٤‏ في وال منهاء. وتبعه ا سعد وابن حبان وغيرهماء وذ کر الواقدي أن السرية كانت عشرين» 
ولم يقل من الأنصارء وسمی منهم جماعة من المهاجرينء متهم بريد بن الحص 
ابن الأكوع الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو زر وأبوهم النقاريات وبلال بن 





.ا 


ب وسلمة 


الحارث وعبد الله .بن عمرو بن عوف المزنيان» وقال بعصهم: الواقدي ل يحتج يه إذا أنفرد» 


فكيف إذا خالف؟ قلت: ما للواقدي وهو إمام وثقه جماعة منهم اش والعجب من هذا . 
القائل» إنه یقع فيه وهو أحد مشايخ إمامه. وقال الطبري بإسناده تن جرير بن عبد الله 


البجلي» رضي الله تعالى عنه قال: قدم قوم من عرينة حفاة» فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاة 
اللقاح ت خسوا ود فبعشني رسول الله 4ء فلما أدركناهم بعد ما أشرفوا على 
بلادهم... فذکره إلى أن و 3 لوا وا يقولون: الماء الماع ٠‏ ورسول | الله ٠‏ رل التار 
انتهى. قلت: هذا مت 
جرير كان في الي العاشرة» و وعدا فول الأكثرين إل أن الطبراني وا قانع ق قال 00 قدياً. 
فإن صح ما قالاه فلا إشكال» وذكر 0 سعد أن عدد کان جين عشرة» وأتهم نحروا 
E‏ يقال لها: الحنا. 








بيان ااا الأسكام ن متها: أن مالكاً د بهذا الخديْث خی ما يۇ کل 
لحمه. وبه قال. أحمد ومحمد بن الحسن وال مطحت ري والروياني الشافعيان» وهر قول 
الشعبي وعطاء و . والزهري وابن سيرين والحكم والثوري» وقال ا داود بن علية: بول 








كل احیوان ونحوه» وإن كان لا ل لحمه طاهر غير بول الادمي. وقال 0 حنيفة 
والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وآحرون كثيرون: الأبوال كلها نجسة إل ما عفي عنةة وأجابوا 
عنه بأن ما في حديث العرنيين قد كان للضرورة» فليس فيه دليل عى أنه يباح في غير حال 
الضرورة؛ لأن ثمة أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غيرهاء كما في لبس الحرير فإنه 


حرام على الرجال وقد أبيح اليه في الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم جد غيره» وله 
أمئال ة في الل والعجواب المقنع في ذلك اكه عليه الصلاة 0 عرف كد 





الست والخمر عند العطشء وان الي وال aê es‏ الي 








و ا چ کک يقيناً أن روك الله علا إغما أمرمم بذلك 6 0 التداوي م من 0 : 3 < 
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وجل: للا ما اضطررتم إليه» [الأنعام: 8 قا اط ر الم إليه فهو غير شرم عليه من 
الماكل والمشارب. وقال شمس. الأئمة: حديث انت رصي الله تعالى اعنه» قل رواه قتادة عنه 
أنه رخص لهم في شرب ألبان الربل. ولم يذ كر الأبوالء وإتما ذكره في و حميد الطويل 
عنه» والحديث حكاية حال» فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة سقط الاحتجاج 
به» ثم نقول: خصهم رسول الله عله بذلك لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ولا 
رحد ينه كن زماباء وهو كما حص الزبير» رضي الله تعالى عنه» بلبس الحرير لحكة كانت 
بيه أو للقملء فإنه كان. كثير القمل» أو لأنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالی ورسوله» عليه 

السلام» علم من طريق اوي أنهم يموتود على الردة» ولايبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس. 
انتهى. فان قلت : هل لأبوال الإبل تأثير في الاستشفاء حتى أمرهم ميه بذلك؟ قلت: قل ` 
كانت إبله عه ترعى الشيح والقيصوم» وأبوال الإبل التي ترعى ذلك وألبانها تدحل في علاج 
نوع من أنواع الاستشفاءء فإذا كان كذلك كان الام في هذا انه عليه الضلاة و 
عرف من طريق: الوحي کون هذه للشفای وعرف ينا مرضهم الذي تزيله هذه الأبوالة 
5 و 0 یو جد هد في ا حتى إذا 0007 أن اذا م مرص شخص بعوة 
e‏ اش ل عبد الي ا ال بعموم E‏ 
«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال 

فيجب اجتنابها لهذا الوعيد» والحديث رواه ایو هريرة وصخحه أبن خحزعة عير مرفوعاً. 

7 - نظر الام في تسالح دوم و عادر إليه 0 لهم جا يناسب 

ومنها: جواز التطبب وطب كل محسل يما اعتاده ولهذا البخاري انا لهذا الحديث 
وترجم عليه: ٠‏ الدواء بأبوال الإبل وألبانها. ش 

ومنها: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراءء ننه يه بمث في طليهم لما بلفه تله 
العا واختلف العلماء في بوت احكافيا في الأمصارء فنفاه أبو حنيفة» وأثبته مالك 
والشافمي . أومنها: سشرعية سس E‏ 50 - ا ت وهو موافق 
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aa‏ الم رتد 0 غير ! استتاية,. وفي کونها واجبة أ 
فلا معنى ‏ اسايق 000000 ا 
روى أبو داود من حديث آم سلمة رضي الله ld‏ عنها: «إن الله 0 امتي 
ظ نول على حالة الاختيار» وأما حالة الاضطرار فل" يكون عجراف 
شط" كما ذكرناء . وقال ابن حزم: هل! حديبثك باطل» لصيس 
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الشاني وهو مجهول. قلت: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) وصححه» قال: حدثنا أحمد 

بن المشنى» قال: أخبرنا أبو خيثمة» قال: حدّثنا جرير عن الشيباني عن حسان بن المخارق 
قال: «قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: اشتكت ابنة لي» فنبذت لها في كوزء فدخحل 
النبي َه وهو يغلي فقال: ما هذا؟ فقلت: اشتكت ابنتي فنبذنا لها هذا: فقال» عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام». وقول ابن حزم: أن في سنده سلمان وهم» 


ai 





ا وإغها هو: سلیمان» بزيادة الياء آخر الحروف» وهو أحد الثقات» أخرج عنه البخاري ومسلم ‏ 
في (صحيحيهما) فإن قلت: يرد عليه قوله» عليه الصلاة والسلام في الخمر: إنها ليست 
( بدواء وإنها دای في جواب من سأل عن التداوي بها. قلت: هذا روي عن سويد بن طارق: 
16 «أنه ل ر لله له عن الخمر فنهاهء ثم سأله فنهاه» فقال يا ن نبى الله: إنهما دواء! فقال: 


aaa 


لاء ولكنها داء). وأجاب ابن حزم عن ذلك فقال: لا حجة في أن في سنده: سماك بن 
حرب» وهو يقبل التلقين» 'شهد عليه بذلك شعبة وغيره» ولو صح لم يكن فيه شي أن 

: أن الخمر ليس بدوای ولا خلاف بيننا في أنها ليا بداوء فلا يحل تناوله» وقد أجاب 
الاي ا انو خاش الس > ويلتحق بها غيرها من المسكرات. قلت: فيه نظر» لأن 
دعوی الخصوصية بلا :دليل لا عت > والجواب القاطع أن هذا محمول على حالة الاختيار 
كما ذكرنا. فإن قلت: روي عن ابن عمر» رضي الله تعالى عتهما: «کاتت الكلاب تبول 
وتقبل وتدبر في , المسجد فلم يك 











كونوا يرشون شيئاً»» وروي عن جابر والبرای رضي الله تعالى 
عنهماء مرفوعا: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله». وحديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» 
الآني ذكره في باب: إذا القى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» 
ظ بسحي الذي ورد في غزوة تبوك: «فكان الرجل يتتجر يعيرة Cama‏ فرئه فيشربه 
وجمل ما بقي على كيدةة: ا قنت: أما حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء > فغير مسند» 
| لأنه ليس فيه أنه» عليه الصلاة والسلام» علم بذلك. وأما حديث جابر والبراء فرواه الدراقطني 
وضعفه. وأما حديث ابن مسعود فلأنه كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم» وقال 
ابن حزم: هو منسوخ بلا شك. وأما أحديث غزوة تبوك فقد قيل: نه كان للعداوي» وقال ٠‏ 
a‏ ا و ی كيد ) 
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٠‏ السؤال الثاني: ما وجه ا بالنار وهو تسر أعينهم يمسامير محمية» كنا ذكرناء 

u‏ قد ٠‏ ھی ى التي ي عه عر عن التعذيب بالبار 9 ا اب: آنه کان ن قیل 7 نز و ول 0 وآية امار بة 
لاتم تعلو بالرعاة 4 ذلك. زقد 8 في بعض طرقه» ا البخاري. قال 
7 0 هلب :: إنما الم يذ كره لأنه ليس من شرطه. ويقال: فلذلك بوب البخاري في کتابه» وقال: 

2 إذا حرق لمشرك هل يحرق؟ ووجهه أنه عله لما سمل ينها > وهو تحریق بالنان. ل 

0  زاوجلاب أولى‎ ٠ اتدل ب به أنه 5 اجاز تحريق أعينهم بالنان ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاق. أنه‎ ٠ 

1 لري إذا رة ق سسا وقال ابن اا وكان البنخاري جم ب :بين حدیث: n‏ ) 0 
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تعذيرا بعذاب الله»» وبين هذاء بحمل الأول على غير سبب» والثاني على مقابلة السيعة بمثلها 

من الجهة العامةء وإن لم يكن من نوعها الخاص» ولا فما في هذا الحديث أن العرنيون فعلوا 

ذلك بالرعاة. وقيل: النهي عن المثلة نهي تنزيه لا نهي تحريم. . ظ 

20 السؤال الثالث: إن الإجماع قام على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء إنه لا 
منع منه لثلا يجتمع عليه عذابان؟ الجواب: أنه لم يسقوا هناك معاقبة لجنايتهم» لأنه عق 


wr 


LE 


دعا عليهم» فقال: عطش الله من عطش آل محمد الليلة. اڪره النسائي: : فأجاب الله دعاءه» | 
وكان ذلك بسبب أنهم منعوا في تلك الليلة إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان |( 
براح به النبي َه من لقاحه في كل ليلة» كما ذكره ابن سعدء ولأنهم ارتدوا فلا حرمة لهم. ١‏ 
وقال القاضي عياض: لم يقع نهي من النبي عله عن سقيهم وفيه نظر لأنه عيش ل 


ذلك» وسكوته ي الحكم. وقال النووي: المحارب لا حرمة له في سقي الماء 
ولا في غيره» ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه المرتد ويتيمم» 
بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاً. وقال الخطابي: إنما فعل بهم النبي عه ذلك لأنه أراد 
بهم الموت بذلك» وفيه نظر لا يخفى» وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا بنعمة 
سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجزع والوخمء وفيه ضعف. 


r 


قال بُو قِلابَة هَهَولاءِ سَرَقُوا وقتلوا وَكَقَرُوا بعد إيمانهخ وَحارَبُوا الله وَرَسُولَهُ 
أبو قلابة: عبد الله وقوله هذا إن كان داخلاً في قول أيوب بأن يكون مقولاً له يكون 
داخلاً تحت الإسنادء وإن كان مقول البخاري يكون تعليقاً منه. وقال بعضهم: وهذا قاله أبو 
قلابة استنباطاًء ثم قال: وليس موقوفاً على أبي قلابة كما توهمه بعضهم. قلت: كلامه 
متناقض لا يخفى. قوله: «سرقوا» إنما أطلق عليهم سراقاً لأن أخذهم اللقاح سرقة لكونه من 
حرز بالحافظ. قوله: «وحاربوا الله ورسوله» وأطلق عليهم مان :اننا نع كعد العم مود 
رواية حميد عن أنس» رضي الله تعالى عنه» في أصل الحديث» وهربوا محاربين. . 


وفيس 


ع 


7 


SNOT 


) ۷ ل حذثفا آَم قال حدّثنا سْعْبَةٌ قال أخبرنا أو الاح ټزيڈ بن حَُمَيِدٍ عن انس 
قال كان الي لھ الي كب أذ تى المَشجد في مَرَايض العَّتَم. [الحديث 7١4‏ - أطرافه 


FATT 0 cTVVE CTVVI ك. أاكل‎ CIAIA 8 4۸ في:‎ 


SAS‏ بر 


هذا أحد حديثي الباب» رش مظان لآخر الترجمة.. 

بيان رجاله: وهم أربعة: آدم بن أبي إياس؛ وشعبة بن اجاج تقدما في كتاب ‏ 
اليمان» وأو التياح؛ . بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء أخر الحروف وفي أخخره حاء 
مهملة وأسمه يزيد تقدم في باب: ما كان النبي» > صلی الله تعالى عليه وسلمء a‏ 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الأنكيا: ةة بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: أن رواته ما بين خراساني وكوفي وبصري. 


3 در 
١‏ ر 
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ا تعدد موضنعة ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن آدمء وفي الصلاة عن 
اعات بن کرب وأخرجه مسلم في الصلاة مختصراً» كما ههنا عن عبيد الله بن معاذ عن 


أبيه وعن يحيى بن حبيب. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن يحيى القطان» وعن 
آذم في المغازي عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وعن أبي بكر عن عبيد بن سڪيد» وعن 
ل ا ال ا ل و في العلم عن 
بندار به ۰ 


1 علي إباحة الصلاة في ربش الغدم إلا الشائمي» فإنه لاکره الصلاة في مرابض الفدم 
إذا كان. سليّماً من أبعارها وأبوالهاء وممن روى عنه إجازة ذلك» وفعله ابن عمر وجابر وأبو ذر 


والزبير والحسن وابن سيرين والنخعي وعطاء. وقال ابن بطال: حدیث الباب حجة على 


الشافعي» رضي الله عنه» لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع م م احفر ومعلوم أن 
مرابضها لا تسلم من البعر والبول» فدل على الإباحة وعلى طهارة. البول والبعر. قلت: قد 
استدل به من يقول بطهارة بول المأكول لحمه وروثه. وقالوا: لأن المرابض لا تخلو عن 
ذلكء فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلواتهم فلا تكون نجسة. وأجاب مخالفوهم 
باحتمال وجود الحائل» ورد عليهم بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض» ورد 
عليهم بأنه شهادة على على النفي وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي عه صلى 
على حصير في داره م» وصح عن عائشة رضي لله تعالى عنها أنه عليه السلام» 3 
يصلي على الخمرة. .. وقال ابن حزم: هذا الحديث يعني حديث ‏ الباب منسوخ لان فيه أن 

ذلك كان قبل أن يبني الك فاقتضى أنهو في اول الهجرةء ورد عليه يما صح عن 

عائشة. رضي الله عنهاء أنه علا : «أمرهم بيناء ف في الدور وأن تطيب وتنظف». 
رواه أبو داود وأحمد وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغيره» ولأبي داود نحوه من حديث 


سمرة» وزاد: وأن تطهرهاء قال: وهذا بعد بناء المسجد» وما ادعاه 6 من التسخ يقتضي 


الجواز ثم المنع؛ ويرد هذا إذنه عليه السلام» وفي الصلاة في مرابص الغنم. .وقي (صحیح_ 
ابن حبان) عن أبي هريرة» قال: رسول الل عه إن لم تجدوا إلا مرابض ن الغنم وأعطان 
الإبل فصلوا في مرابض نس الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل». قال الطوسي والترمذي: حسن 
صحيح. وفي (تاريخ ج نيسابور) من حدیث أبي حبان عن أبي زرعة عنه مرفوعا: . «الغنم من 


دواب الجنة فاا رغامها وصلوا في مرابضها». وعند البزار في (مسنده): وأحسنوا إليها 


وأميطوا عنها عنها الأذى». . وفي حديث عبد الله بن المغفل: «صلوا في مرابض ض الغنم ولا تصلوا في 
أعطان الإبل فإنها لقت من الشياطين). قال البيهقي: كذا رواه جماعة. 0-7 
بعص بعضهم: كنا نۇمر› ولم بذک النبي» عله . وفي لفظ: «إذا أدر كتكم الصلا ة وأنتم في مراح 


الغنم فصلوا فيهاء فإنها سكينة وبركةء وإذا أدركتكم الصلاة وأندم في أعطان الإبل فاخرجوا 
منها فإنها جن خلقت من الجن. ألا ترى أنها إذا نفرت كيف ته تشمخ بأنفها». . وفي مسند عبد 


Yo : )18( كتاب الوضوء/ باب‎ -4 ٠ 





وغند ابن ماجة بسند صحيح من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده» 
مرفوعا: «لا يصلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح الغنم». وعند أبي القاسم بسند لا بأس 
به عن عقبة بن عامر: «صلوا في مرابض ض الغنم». وكذا رواه ابن عمر وأسيد بن حضيرء وعند 
ابن خزيمة من حديث البراء: «سثل؛ 4ء عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها 
فإنها بركة». وقال ابن المنذر: يجوز الصلاة أيضا في مراح البقر لعموم قوله, عليه الصلاة 
والسلام: «أينما أدركتك الصلاة فصل». وهو قول عطاء ومالك. قلت: ذهل ابن المنذر عن 
حديث عبد الله بن وهب الذي ذكرناه آنفاً حتی استدل بذلك» فلو وقف عليه لاستدل به. 


والله تعالى أعلم. 
6 باب ما يَقَعُ مِنَّ النْجَاسات في السّمْن والمَاءِ 
أي: هذا باب في بيان حكم وقوع النجاسة في السمن والماءء فكلمة: ماء مصدرية 
وك من بيانية. وقال بعضهم: باب ما يقع... الخ. أي: هل ينجسهما أم لا؟ أو: لا 
فجن الجاء إل إذا تغير دون غيره. قلت: لا حاجة إلى هذا التفسيرء فكأنه لما خفي عليه 
الم الذي ذكرناه قدر ما قدره. ) ظ 


ذكر الفأرة التي هي نجس» وذكر الدم كذلك والإشارة إلى مكامهماء على : ما 8 من 
السلف ومن الحديث. 


وقال يري لا بأسَ بالمَاءِ ما لَم يره طَغْمٌ أؤ ريح أؤ ون 

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الفقيه المدني» نزيل الشام» ثم الكلام فيه على 
رل اا ای من اا رکه ورن عرو ع اھ ن رهنب فى م 
حدّثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: كل ما فضل مما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك 
طعمه ولا لونه ولا ريحه» فلا بأس أن يتوضاً به. وورد في هذا المعني حديث عن أبي أمامة 
الباهلي قال: قال رسول الله عل : «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه». رواه ابن اة شلقنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قال: 
حدّئنا مروان بن محمد حدّثنا رشدين» أخبرنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي 


اا رضي الله عنه» وقال الدارقطني: إنما يصح هذا من قول راشد: بن سعد ولم Ey‏ 


رشدين. قلت: 5 نظ لأن أبا أتخمد بن عدي ي طرين أحمد بن عمر 


عن فض رن تر دا لود بين بريد يعن راشد ب تعد عن بي ا فرتعم وان لم بعرو 
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عن تون إلا غ قلت: وفيه نظر أيضاًء لأن البيهقي رواه من حديث أبي الوليد عن 
الساماني عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور وقال البيهقي: والحديث غير قوي إلا 
أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافً. : 


النوع الثاني في معناه: قوله: ولا بأس» أي: اق ات ا اله 
يغيره طعم أو ريح أو لون. وقوله: «لم يغيرة). جملة س الفعل والمفعول. وقوله: رطعم 
| 0 فاعلهء , وحاصل کل ماء 0 نفسه يتنجس بإصابة الأذىء أي : 
والمغير» بالكسر Tr‏ الذي يخالطه» فكيف يجعل الطعم 00 الريح 0 اللون 
على صيغة الفاعل على ما وقع في رواية البخاري» وأما الذي في عبارة عبد الله بن وهب فهو 
على الأصل. قلت: المغير في الحقيقة هو الماءء ولكن تغييره لما كان لم يعلم إلا من جهة 
ا أو الريح أو اللو ذكانه SEE e‏ وراد الحسست: 
من تغير أحد ا ا والمراد من لفظ: ما لم يغيره طعمه» ما لم يتغير 
طعمه. فنقول: لا يخلو إما أن يراد بالطعمء المذكور في لفظ الزهري» طعم الماء أو طعم 
الشيء المنجسء فعلى الأول معناه: ما لم يغير الماء عن حاله التي خلق عليها طعمه» وتغيره 
طعمه لا بد أن يكون بشيء نجس» إذا البحث فيه. وعلى الثاني معناه: ما لم يغير الماء 
طعم النجس» ويلزم منه تغير طعم الماءه إذ لا شك أن الطعم هو المغير للطعمى واللون للون» 
والريح للريح: إذ الغالب أن م يؤثر في الملاقي بالنسبة. وجعل الشيء فنا بوصف 
نفسه» ولهذا يقال: لا e‏ الحارء ولا يبرد إلا البارد. فكأنه قال: 7 لم يغير طعم الماء 
طعم الملاقي النجسء > أو لا بأس» معناه: لا يزول طهوريته ما لم يغيره طعم من الطعوم 
) الطاهرة أو النجسة. . نعم إن كان المغير علغما: خا ينجسه» وإن كان طاهراً يزيل مهوريته 
لا طهارته» ففي الجملة في اللفظ تعقيد. انتهى. أ 





قلت: تفسيره هكذا هو عين التعقيد لأنه فسر قوله: دلا بأس» بمعنيين: أحدهنًا بقوله: 
«أي لا يتنجس. ..» إلى أخره» والأحر بقوله: ولا يزول طهوريته). وكلا المعن سلا 
يساعدهما اللفظى بل هو خارج عنه. وقوله: «المغير للطعم هو الطعم» غير سديد» الان اللر 
للطعم» وهو الشيء الملاقي له» وكذلك اللون والريح» وكذلك قوله: «المراد من لفظ ما 
لم يغيزه طعمه عا لم يتغير طعمه؛ غير موجه. لأنه تفسير للفعل المتعدي بالفعل اللازم» من 
غير وجه» وكذلك ترديده بقوله: لا يخلو إما أن يراد بالطعم المذكور. 5 ا آخحره» غير موجه 
الأن الضمير المنصوب في :لم يغيره) يرجع إلى الما فيكون المعنى على هذا: لا 5 
7 بالماء ما ليم يغيره طعم الماى وطعم الماء ذاتي» فكيف يغير ذات e‏ وإما طعم الشيء ٠‏ 
: الملاقي والفرق بين الطعمين ظاهر. ) 
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يخالطه شيء نجس الاعتبار بتغيره بذلك من غير فرق بين القليل والكثير» وهو مذهب جماعة / 


من العلماءء وشنع أبو عبيد في (كتاب الطهور) على من ذهب إلى هذا بأنه يلزم منه أن: من 
بال في إبريق ولم يغير للماء وصفاً إنه يجوز له التطهر به» هو مستشنع. قال بعضهم: ولهذا 
نصر قول التفريق بالقلتين. قلت: كيف ينصر هذا بحديث القلتين» وقد قال ابن العربي مداره 
على علته أو مضطرب و في الروايةء و e‏ وحسبك أن اي رواه عن الولید بن كثير 
وهو اباضي. واختلفت روايته فقيل: قلتين» وقيل: قلتين أو ثلاثاً. وروي أربعون قلة» وروي 
أربعون فرقأء ووقف على أبي هريرة وعبيد الله بن عمرء وقال اليعمري: حكم ابن منده 
بصحته على شرط مسلم من جهة الرواة» ولكنه أعرض عن جهة الرواية بكثرة الاختلاف فيها 
والاضطراب» ولعل مسلماً تركه لذلك. قلت: وكذلك لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في 
إسناده. وقال أبو ر (التمهيد): ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف 
من جهة النظرء غير ثابت في الأثر » لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل. وقال 
الدبوسي في كتاب (الأسرار): هو خبر ضعيف» ومنهم من لم يقبله» لأن الصحابة والتابعين 
لم يعملوا به. وقال ابن بطال: ومذهب الزهري هو قول الحسن والنخعي والأوزاعي» ومذهب 
أهل المدينة» وهي رواية أبي مصعب عن مالك» وروى عنه ابن القاسم أن قليل الماء ينجس 
بقليل النجاسة؛ وإن لم يظهر فيه. وهو قول الشافعي» وروي هذا المعنى عن عبد الله بن 
عباس وأبن مسعود وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه» وسعيد بن جبير» وهو قول الليث 


فم 


3 
وابن صالح بن حي وداود بن علي ومن تبعه» وهو مذهب أمل التضدرة . وقد قال بعض ١‏ 
أصحابنا: هو الصحيح في النظرء وثابت بالأثر من ذلك صب الماء على بول الأعرابي. 6 


رنت کر جاع وی ای عا برهن :1ل اال عا الا ل جج 
شيء» ومذهب أصحابنا الماء إما جار أو راکد» قليل أو کٹیر؛ فالجاري إذا وقعت فيه 
النجاسة وكانت غير مرئية كالبول والخمر ونحوهما فإنه لا ينجس ما لم يتغير لونه أو 
طعمه أو ريحه» وإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها فإنه لا ينجس. فإن كان يجري عليها 
جميع الماء لا يجوز التوضؤ به من أسفلهاء وإن كان يجري أكثرها عليها فكذلك اعتباراً 
للغالب» وإن كان أقله يجري عليها يجوز التوضو به من أسفلهاء وإن كان يجري عليها 
النصف دون النصف فالقياس جواز التوضئ. وفي الاستحسان لا يجوز احتياطاً. والراكد 
اختلفوا فيه: فقالت الظاهرية: لا ينجس أصلا. وقالت عامة العلماء: إن كان الماء قليلاً 
ينجس» وإن كان كثيراً لا ينجس» لكنهم اختلفوا في الحد القاضنل بينهما؛ فعندنا 
بالخلوص» فإن كان يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل» وإلا فهو كثير. واختلف أ 
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: بالاسال م 0 غير عنف» 7 محمد أنه يعتبر بالوضوء» وروي 37 ا من غير انال 


وعن د ر محمد ين ا .أنه ا 0 5 أبي . يان EE‏ أنه 





اعتيره بالمساحة. ٠‏ فقال: إن كان عشراً في عشر فهو مما لا يخلص» »> ون كان دونه فهو 
فعا يخلص. وعن ا المبارك أنه اعتبره بالعشرة أولأء ثم بخمسة عشرء وإليه ذهب أبو 
مطيع البلخي» ٠‏ فقال: ا کان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوزء وإن كان 
عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيكاً. وعن مكيل اند قدره بمسجده» وكان ثمانياً 
قى ثمانِء وبه أخحذ محمد بن سلمة. وقيل: كان مسجده عضر في عشر. وقيل: کان» 
داخله ثمانياً في ثمانِء وخارجه عشراً في عشر. وعن الكرخي: لا عبرة للتقدي وإما 
المعتبر هو الترحي» فلو كان أكثر رأيه أن النجاسة خلصت إلى الموضع الذي يتوضاً منه 


لا يجوز. وإن كان أكثر رأيه أنها لم تصل إليه يجوز. وقد استقصينا الكلام فيه في 
(شرحنا لمعاني الاثاں) للطحاوي» رحمه ايه تعالى. 


ل حماد: ا اباق ب ريش ية 0 


رضي الله تغالى . عنه» + تتم في باب ا القرآن بعد الحدث. أقوله: 5" ا 





«بریش الميتة» يعني: : ليس E‏ جر 3 J;‏ ينجس الماء الذي وقع :فيه سواء کان ریش 
0 لحمه أو غير الور الت 0 ادم عبد اك مصنفه: حدّثنا ھا عجر حماد بن 





ا مذهب أي حنيفة أيضاً ا وأصحاية. 


ها يون ذا ل بن ب يلسا > 








ا 9 «غیره» أت ن یرید به 7 هو من جنسه من 59 37 تؤثر الذكاة فيه) أي: 
۰ ما لا يؤكل دوه و أن يريد آعم من ذلك. قلت: هذا الذي ذكره 
الشافعي» وعندنا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فيها: كالقرن والسن والظلف والحافر والخف 
والوبر والصوف طاهر» وفي العصب روايتان» وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ٠‏ 
4 ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر: إلى أن الشعر والصوف والوبر والريش طاهرة لا 
8 جين بالموث» کمذهبنا والعظم والقرن والظلف والسن E‏ الشافمي: الكل تجسن ` 
Ê‏ لش عر فإن فيه خلافاً ا . وفي العظم ضعت منه. و أما الفيل ففيه خحلاف. .بين 
٠ 1‏ أصحايناء ذ فعند محمد هو اجنين العين حتى لد يجوز بيع ع ولا يطهر + جلده ج بالدياغ وا n‏ 


خب ب سي سس 





٠‏ يشي على مذهب 
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بالذ کات ويل ا حنيقة وأبي يوسف هو كسائر ابا فيجوز وز الانتفاع , بعظمه 555 ١‏ 


. بالدباغ. قوله: «أدركت ناسا) التنوين فيه للتكثير أي ناساً كثيرين. قوله: «يمتشطون بها» أي: 
بعظام الموتى» يعني يجعلون منها مشطاً ويستعملونه» فهذا يدل على طهارته» وهو مذهب 
ال قوله: «ويدهنون فيها» أي : في عطام الموتى» ‏ يعني : : يجعلون منها ما يحط 

فيه الدهن ونحوه» وأصل: يدهنون: يتدهنون» لأنه من باب الافتعال» فقلبت التاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال؛ وقال بعضهم: يجوز ضضم م أوله وإسكان الدال. قلت: فعلى هذا 
يكون من باب الادهان» فلا يناسب ما قبله را إذا جاءت فيه رواية بذلك» وذلك لأن معناه 


بالتشدید هم يدهنون أنفسهم» > وإذا كان من الت الإفعال يكون المعنى: 9 يدهنون غيرهم»؛ 


فلا عم من ذلك إل أنه موقوف على الرواية. ونقل بعص الشراح عن السفاقسي فيه ثلااثة 
أوجه: اثنان منها ما ذكرناهما الآنء والوجه الثالث: هو دند الدال وتضديك الياي أا 
قلت: لا منع من ذلك من حيث قاعدة التصريف» ولكن رعاية السماع أولى مع رعاية 
المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه. قوله: «لا يرون .به بأسأ» أي حرجا فلو كان تسا 
لما استعملوه امتشاطاً وادهاناً وعلم منه أف إذا وقع منة شيء في الماء ل يقسده. وقال أبن 
الموقوف: إنما حرم من الميتة ما يۇ کل منها وهو اللحم» > فاما الجلد والسن والعظم والشعر 
والصوف فهو حلال. قال يحيى بن معين: تفرد به أبو بكر الهذلي عن الزرهري» رھ ن 
بشيء. وقال البيهقي: وقد روى عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف عن الزهري شيئاً في 
معناه» وحديث أم سلمة مرفوعا: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بشعرها إذا غسل بالماء». 
إنما رواه يوسف بن أبي السفرء وهو متروك. وقال ابن بطال: عظم الفيلة ونحوه نجس عند 
مالك والشافعي» كلاهما احتجا بما روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل» وفي (المصنف): وكرهه 
عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس» وقال ابن المواز: نهى مالك ج الانتفاع بعظم الميتة 
والفيل»› > ولم يطلق تحريمها لأن عروة وابن شهاب وربيعة أجازوا الامتشاط د د ابن 
حبیب : : أجاز الليث دان ع الماجشون ن وابن وهب et‏ 


2 وقال ا سِيرِين ¿ راهيم ل اش بتجارةٍ القاج 
) ا س هو محمد تقدم في 5 اتباع من الإيان » وابراهيم هو الدخمي 
عدم ي ياب ظلم قود ظلم في کاب الإيمان. 
أم اتعليق عن ابن سيرين فذكره عبد الرزاق في مضنقه عن النووي عن همام عن ابن 
سيرين أنه كان “لا یری التجارة بالعاج بأسا وأما التعليق عن إبراهيم فلم یذ کره السرخحسي في 
روايته, ولا أكثر اروا عن الفربري» فالعاج» بتخفيف الجيم» منه. السوار لخم 3 قال 
جريرة | 
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ى العيسن الحولى جریا e‏ لها مسكا من غير ت ولا فيل 





ْ 0 ا الخليل أ أن يسمى عاجاً سوى أنياب الفيلة» E‏ غيرة أن الذبل 2 

عاجا وکذا قاله الخطابي» وأنكروا عليه. والذبلء بفتح الذال المعجمة وسكون الباء الموحدة 
قال الأزهري الذبلء القرون» فإذا کان من عاج فهو مسك ٠‏ وعاج ووقفء إذا كان من ذبل فهو 
٠‏ مسك لا غير وفي (العباب) الذبل ظهر السلحفاة البحرية» كما ذكرنا الآن وقال بعضهم» قال 
القالي: العرب تسمي کل عظم عاجاًء فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة 
عة : الفيل. . قلت: مع وجود النقل ا ل يعتبر بنقل اقاي 86 ما و من الدليل 
على طهارة الميتة مطلقاً. 0 





۸ ل حذثنا إشماعِيلٌ قال حدقي مالك a‏ 
الله عن ابن عاس عن مَيمُوئة أَنّ رَسول الله َيه «سْيِلَ عن فَارَةٍ سَقَطْتْ فِي سَمْنٍ فَقالَ 
َلْقُوها وما حلا قاطرحوة وكلوا سَمْتَكُمْ) e‏ - أطرافه في: 205175 »٥٥۳۸‏ 
[oof «oo‏ 0 6 
ؤ 0 ) 

0 رجاله وهم ستة إسماعيل هو ابن ل تقدم في باب د تفاط 1 الإيمات» وعبيد 
له هو سبط عتبة بن مسعود وهو في قصة هرقل؛ ومالك هو ابن أنسء وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهري؛ وميمونة أم المؤمنين بنت الحارث» عل أبن عباس رضي الله 
تعالى عنهم» تقدمت في باب السمر بالعلم. | ES‏ ا 
بيان لطائف إسناده منها أن فيه التحديث بصيغة 56 وبصيغة الإفراده وفيه العنعنة 


في أربعة 0 وفيه: أن رواته مدنيوك. . وقديه: ال م كد وفيه: رواية 


1 0 مب 50 غيرة ا البخاري انا فى ابام م شن 


العزيز بن عبد الله عن مالك به» وعن الحميدي عن سفيان عن الزهري به. هوین اا عن 


مسلمء > وأخرجه 0 داود في الأطعمة لحن م عن سيان به وعن اح بن صالح 


والحسن بن علي» كلاهما عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بزدويه عن معمر عن الزهري ِ 


عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة عن النبي عي بمعناه. وأحرجه الترمذي فيه عن سعيد 


. ابن عبد الرحمن وأبي عثمان وهو الحسين بن حديث» اكلراهما عن سقيام به وقال: :۽ حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي في الذبائح عن قتيبة عن سفيان به وعن يعقوب تن ارات ومحمد 
ابن يحييل بن عبد الله النيسابوري» كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به» وعن 2 


شيش بن أصرم عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بزدويه أن معمراً ذكر عن الزهري به. 
ذکر لغاته ومعناه قوله: «فآرة» بهمزة ساكنة وجمعها فأر بالهمز أيضاً قوله: «سقطت 


:في. سمن» وفي ازواية البخاري أيضاً في الذبائح من رواية أبن عيينة عن ابن شهاب «فماتت»» 
ش وزاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك» «في سمن جامد قوله: «وألقرهاء ) 


ب يي يس ا 


بر عضييه روطو رع ب ووم روي ار عسي E‏ عدي وري برعي« رقي رو يا ويد E‏ 





أي. الفأرة أي: ارموها وما حولها أي: وما حول الفأرة من السمن؛ ET‏ اوا 
ا کان جامداً كما صرح به في الرواية الأخرى» لن المائع ا حول 0 الكل حوله. 


e‏ 0 استنباط الحكم يستنبط منه أن السمن الجامد 3 وقعت فيه فأرة أو 
نحوها تطرح الفأرة ويؤخذ ما حولها من السمن ويرمى بهء ولكن إذا تحقق أن شيعاً منها لم 
يصل إلى شيء حارج عما حولها والباقي يؤكل» ويقاس على هذا نحو العسل والدبس إذا 
كان جامد“ وأما المائع فقد اختلفوا فيه» فذهب الجمهور إلى أنه ينجس کله» قليلا كان أو 
كثيرا. وقد شد قوم فجعلوا المائع كله كالماء. ولا يعتبر ذلك وسلك دواد بن علي في 
ذلك مسلكهم إلا و في السمن الجامد والذائب. فإنه تبع ظاهر هذا الحديث» وخالف معناه في 
العسل والخل وسائر المائعات» فجعلها كلها في لحوق النجاسة إياها بما ظهر فيهاء فشذ 
أيضاً ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لا يتعدى السمن. قال أبو عمرو: واخحتلف العلماء في 
الاستصباح به بعد إجماعهم على نجاسته» فقالت طائفة من العلماء لا يستصبح به ولا ينتفع 
بشيء منه» وممن قال ذلك» الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل محتجين بالرواية المذكورة» 
وإن كان مائعاً فلا تقربوه» وبعموم النهي عن الميتة في الكتاب العزيز. وقال الآخرون: يجوز 
الاستصباح به والانتفاع في كل شيء را الشذوذ الذي ذكرناه» وما الاستصباح فروي عن 
علي وابن عمر أنهما أجازا ذلك» ومن حجتهم في تحرم بيعه قوله هه «لعن الله اليهود. 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» وقال 
آخرون: ينتفع به ويجوز بيعه ولا يؤكل» وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعد» وقد روي عن ابي موسى الأشعري والقاسم وسالم محتجين بالرواية الأخرى» وإن كان 
مائعاً فاستصبحوا به وانتفعوا والبيع من باب لت وأما قوله في دی عبد الرزاق وإن کان 
مائعاً فلا تقربوه» فيحتمل أن يراد به الأكل» وقد أجرى ما التحريم في شحوم الميتة من 
كل وجه ومنع الانتفاع بهاء وقد أباح في السمن يقع فيه الميتة. الانتفاع به فدل على جواز 
وجوه الانتفاع بشيء منها غير الأكل» ومن جهة النظر أن شحوم الميتة محرمة العين 0 
وأما الزيت» ونحوه يقع فيه الميتة فإنما ينجس بالمحاؤرة وما ينجس بالمحاورة فبيعه جائز 
كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره» وأما قوله: إن الله تعالى «إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه» فإنما حرج على لحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منهاء وكذلك 
الخمرء وأجاز عبد الله بن نافع غسل الزيت وشبهه تقع فيه الميتة» وروي عن مالك أيضا 
وصفته» أن يعمد إلى ثلاث أواني أو أكثر فيجعل الزيت النجس في واحدة منها حتى يكون 
ع د سات الاو ب N‏ 
يحصل في آخر ويعمل به كذلك» ثم في آخرء وهو قول ليس لقائله سلف» ولا تسكن إليه . 
النفس قلت: . هذا مما لا ينعصر بالعصرء > وفيه حلاف بين أبي يوسف ومحمدء فقال ابو 
يوسف: : يطهر ما لا ينعصر بالعصر بغسله ثلاثاً وتجفيفه في كل مرة» وذلك كالحنطة 

والخزفة الجديدة والحصير والسكين المموه بالماء النجس واللحم ااي بالماء النجس 


SN 0 22222 
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فالطريق فيه أن تغسل الحنطة ثلاثاً وتجفف في كل مر وكذلك الحصيرء ويغسل الخزف 
ش حتى لا يبقى له بعد ذلك طعم ولا لون ولا رائحة. ويموه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات» 


. ويطبخ اللحم ثلاث مرات» ويجفف في كل مرة ويبرد في كل مرة ويبرد م من الطبخ» وأما العسل 


واللبن ونحوهما إذا مات فيها الفأرة أو نحوها يجعل في الإناء ويصب فيه الماء ويطبخ حتى 
يعود إلى ما كان. وهكذا يفعل ثلاثاً وقال محمد ما لا ينعصر بالعصر إذا تنجس لا يطهر أبداً 


ء: وقد روي عن عطاء قوله: تفرد به روى عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» قال: ذكروا أنه يدهن به 


E‏ قال: e‏ يدهن 


الدعن به وعن س 6 أن موتها في الزيت لکت غير ضار ویس الزيت که < 


چ وان مانت فيه تدجس وإن کار ووقع في كلام ابن العربي: أن الا 
طاهرة خلافاً لأبي حنيفة والشافعيء ولا نغلم عندنا ا حياتها. 

۹ ہس حدائنا عل بن عَثِدِ الله قال حدّثنا م مَعْن قال حدثنا مالك عَن ابن شهاب 
عن عُبَيْدِ اَن عبد له بن عا ب شتوو عن ابن عقي عل + قيموتة أنَّ ابي مله شيل 
باع ان سَمْنٍ فَقَال: «حُذوها وها حَوْلّها فاطرځوة» [انظر الحديث رقم .]۲٣٠٣:‏ 
هو الطريق الثاني لخدن ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء وقد تقد ا فيه 
مستو فى ) 0 هو ابن عبد الله المديني». تقدم في باب الفهم ف في العلم» ومعن» ب بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفي آخره نون بن عيسئل أبو يحيى اترا بالقاف والزايين المنقوطتين 
أولاهما مشددة» العدني كان له غلمان حاكة وهو يشتري القز ويلقي إليهم» وكان يتوسد 
عتبة مالك» قرأ الموطأ على مالك للرشيد وبنیه» وكان E‏ بي يترد 
ر مات سنة ثمان وتسعين و ظ 


وفيهالتحديث اة الجمع في دة 59 والعنعنة في أربعة مواضع. 
وفي الطريق الأولى أن رسول الله عي سئل وفي هذه الطريق أن كي ڪيه سثل عن 


ظ 0 وقال بعضهم السائل عن ذلك هي ميمونة» ووقع في رواية يحيى القطان وجويرية ن 


NGAP EDLAN‏ ع أنه حمل أ ل يكو ره ولكن ل مك 
الجزم بأنها هي السائلة كما جزم به هذا القائل. 

) قوله: «خذوها» أي الفأرة. وما حولها أي: وما حول الفأرة ان ا 
السمن کان جامداً قوله: «فاطر حوه» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى المأخوذ الذي دل عليه 


ش قوله: وخذوها» والمأخوذ هو الغآرة وما حولها ويرمى المأخوذ ويؤ كل الباقي کی دلت عليه 
الرواية الأولى. فإن قلت: ٠‏ من ين يعلم من هذه الرواية جواز أكل الباقي؟ قلت: لأن د لطر 


أجل عدم جواز الس ويفهم منه جواز كا الباقي بدليل الرواية ا 


کاب ار با er‏ 





قال ORE‏ بول عن ابن عباس عن ميو 


ا هذه ه الطريقة ل را وذلك لأن في ناد ۾ هذا الحديث اختلافاً كثيرا 


بيه الدارقطني» حيث روي تارة بإسقاط ميمونة من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن 


عباس عن النبي َه وهذه رواية الأوزاعي عن الزهري» وكذلك رواه الشافعي عن مالك من 
غير ذكر ميمونة وكذا في رواية القعنبي عن مالكء وتارة بإسقاط ابن عباس» كما لم يذكر 
في.رواية ابن وھ عن ابن عباس ومنهم من لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كيحيى ابن 
بكير وأبي مُصعب ورواه عبد الملك بن الماجشون عن مالك عن الزهري عن عبد الله عن 
ابن مسعود» وقال: عبد الجبار عن الزهري عن سالم عن أبيهء وو عبد الملك» ورواه أبو 
داود من حديث عبد الرزاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: «سئل 
رسول الله له عن الفأرة تقع في السمنء قال: «إذا كان جامداً فالقوهاء وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه») وقال أبو عمر: هذا اضطراب شديد من مالك في سند هذا الحديث. وقال 
الإسماعيلي: هذا الحديث معلول. وفي رواية: سكل الزهري عن الداربة تموت في الزيت 
والسمن وهو جامد أو غير جامد: فقال: بلغنا إن رسول الله عله أمر بفأرة ماتت في سمن 
فأمر بما قرب منها فطرح» ثم أكل. ولما كان الأمر كذلك بين البخاري أن الرواية التي فيها 
ابن عباس عن ميمونة هي الأصح ألا ترى أن معن بن عيسى يقول: «حدّثنا مالك» يعني بهذا 
الحديث «ما لا أحصيه» يعني : أمراراً كثيرة لا يضبطها لكثرتها: يقول عن ابن عباس عن 
ميمونة: وقال الكرماني: قال معن: هو كلام ابن المديني» فهو داخل تحت الإسناد. 
ويحتملء وإن كان احتمالاً بعيداًء أن يكون تعليقاً من البخاري قال بعضهم: هو متصل» 
وأبعد من قال إنه معلق» قلت: احتمال التعليق غير بعيد ولا يخفى ذلك. 


ظ ۳۷/۰ س حذثنا أحمَدٌ بن مُحَمَدٍ قال اوتا عبد الله بن م المُبَارَك قال أخبرنا مَعْمَد 


روعي ري ري روي برك فقي ع وق عار وو أ وب ل وان م لعي مر A‏ قي للا E‏ وكا يا ا N‏ ا ا a‏ 


عن ڪَڳام بن مُتَِهِ عن أبي هْرَئْرَة 0 «كل كلم يُكلَمُهُ المُسِلِمْ في سَبِيلٍ 


الله يَكونُ َم القهامة كهيتيها إذْ طهِتث تَفَجُرْ : دما اللؤنٌ لون الدّم والعزف عرف المشك» 
[الحديث ۷ - طرفاه في: .[ooTY cA‘‏ 


ذكروا في ملايقة هذا الحديت [لمرصمة أوجهاً كلها دة متها ما قال الكرساني: 


عا بي ار و يو يي اوري فإن أصله دم انعقد وفضلة نجسة من | 


0 ىإ فض 3 أن ب 1 رك نخسا كسار الدماي وكسائر الفضلات» فأراد الببخاري أن يبين 
طيارتة مدع سول عله له» كما بين طهارة عظم الفيل بالأثرء فظهرت المناسبة غاية 
الظهورء وان اأستش القوم غاية EN‏ انتهى قلت لم تظهر المناسبة بهذا الوجه أصلا 








0 وظهور ها غاية الظهور بعيد جداً اكز القوم باقي» ولهذا قال الإسماعيلي: إيراد س 


عر مل 
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لفح حال 07ص وه E‏ 


اي ا اي و يي بابي ل اي اك SOD‏ بد وسكي BR CS‏ ا ا و اسيل ل ا MG ERA‏ ا ال ار 
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لهذا الحديث في هذا الباب لا وجه له» لأنه لا مدخل له في طهارة الدم ولا نجاسته» وإما 
ورد في فضل المطعون في سبيل الله تعالى» قال بعضهم: وأجيب: بأن مقصود المصنف 
إيراده تأكيداً لمذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغيرء وذلك لأن تبدل 
الصفة يؤثر في الموصوف› فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة إلى طيب المسك أخرجه من 
النجاسة إلى الطهارة فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة» يخرجه عن صفة الطهارة إلى 
وة النجاسة» فإذا لم يوجد التغير لم توجد النجاسة. قلت: هذا القائل أذ هذا من كلام | 
الكرماني» فإنه نقله في شرحه عن بعضهم. ثم قال هذا القائل وتعقب» بأن الغرض إثبات 
اتخصار' التنجس بالتغير, وما ذكر يدل على 7 التنجس يحصل بالتغير وهو باق إلا أنه لا 
يحصل إلا به» وهو موضع النزاع انتهى» قلت: هذا أيضاً كلام الكرماني» ولكنه سبكه في 
صورة غير ظاهرة» وقول الكرماني هكذاء فيقول للبخاري: لا يلزم من وجود الشيء عند 
ايء أن لا يوجد عند عدمه لجواز مقتض آخر» ولا يلزم من كونه خرج بالتغير إلى النجاسة 
أن لا يخرج را به لاحتمال وصف آخر يخرج به عن الطهارة بمجرد الملاقاة» انتهى حاصل 
هذا أنه وارد على قولهم: إن مقصود البخاري من إيراد هذا الحديث تأكيد مذهبه في أن 
الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة. 


ومنها ما قاله ابن بطال: 5 دک ای هذا ا في باب نجاسة انا لأنه لم 


N E EE:‏ ا e LSS‏ وهو 


ومنها ما قاله e‏ وهو أن 7 أن ٠‏ اتتقال اذم إلى الرائحة ت اة هی الذي ن 

ف سال المدح» فحصل من هذا تغليب وصف واحد» وهوء الرائحة» على وصفين» وهما: 

الطعم واللون» فيستنبط منه أنه متى تغير وصف واحد بالنجاسة أن لا يؤئر حتى يوجد 

الوصفان الآخران» انتهى. قلت: هذا ظاهر الفساد لأنه يلزم منه أنه إذا تغير وصف واد 

بالنجاسة أن لا يؤثر حتى يوجد الوصفان الآحران وليس كذلكء فإن هذا لم ينقل إلا عن 

ربيعة. وليس بصحيح. ومنها ما قاله ابن المنير: ل 00 
۰ النجاسة فيه. 


ومنها ما قاله لقشيري: المراعة في الما غير لون يه رائحته. 0 20 
ال على زاتجت فكذلك eT‏ 


وکل هلا خارجون عن الدائرة. ولم يذكر أحد منهم وها ا ظاهراً لإيراد هذا 2 
الحديث في هذا الباب» لأن هذا الحديث في بيان فضل الشهيد: على أن الحكم المذكور 
فيه من اموز الاخرة» والحكم في الماء بالطهارة والنجاسة من أمور الدنياء وكيف 0 هذا 
بذاك؟ ۰ ) 


SNESNESNENESESNESENEESNESNEANESSESNES‏ 2س 


د رمف ع مرو الاق معزي رز وك اس لظام يا e‏ ع ور و را ا رو وي اراي ا بر وا ا ا 


go )958( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 





ورعاية المناسبة في مغل هذه الأشياء بأدنى وجه يلمح فيه كافية» والتكلفات 55 


البعيدة غير مستملحة» ويمكن أن يقال: وعه a‏ رهد أنه لما كان مبنى الأمر في 
الماء بالتغير بوقوع النجاسة» وأنه يخرج عن كونه صالحاً للاستعمال لتغير صفته التي حلق 
عليها أورد له نظيراً بتغير دم الشهيد. فإن مطلق الدم نجسء ولكنه تغير بواسطة الشهادة في 
سبيل الله ولهذا لا يغسل عنه دمه ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته 
| 5 إلى الصفة المحمودة حيث صار انتشاره كرائحة المسكء فافهمء فإن هذا المقدار 
کافي. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: اختلفوا فيه أنه أحمد بن محمد بن أبي موسى 
المروزي المعروف بردويه» هكذا قاله الحاكم: أبو عبد الله» والكلاباذي والإمام أبو نصر 
حامد بن محمود بن علي الفزاري في كتابه(مختصر البخاري)وذ كر الدارقطني أنه» أحمد بن 
محمد بن عدي عرف بشبویه» وقال: أبو أحمد بن عدي بن أحمد بن محمد عن عبد الله بن 
معمرء لا يعرف» ومردويه مات سنة حمس وثلاثين ومئتين وأخرج له الترمذي والنسائي؛ وقال 
لا بأس وشبويه مات سنة تسع وعشرين أو ثلاين ومائة» وروى عنه أبو داود. الثاني: عبد الله 
ابن المبارك الغالث: معمرء بفتح الميمين وسكون العين المهملة والراءء ابن راشد تقدم في 
كتاب الوحي هو وابن المباراف الرابع: همام» عيى وزن فعال بالتشديد بابن المنبه» بكسر 
الباء الموحدة بعد النون ا تقدم في باب جن إسلام المرء. الخامس: أبو هريرة 
رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 

موضعين والعنعنة في موضعين. وفيه: رواته ما بين مروزي وبصري ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره 5 البخاري أيضاً في الجهاد وأخرجه مسلم 


لم ساد قن سيبل اھ ولف می آم یک کی ری شنت وما ولب ف اب 
إلى الله من قطرة دم في سبيل الله E‏ معاي 


بیان لغاته ومعناه قوله: «کلم» بفتح الكاف وسكون اللام قال الكرماني: أي جراحة» 
وليس كذلك» بل الكلم الجرح من كلمه يكلمه كلما إذا جرحه» من باب: ضرب يضرب» 
والجمع: كلوم وكلام» ورجل كليم ومكلوم أي: مجروح» ومنه اشتقاق الكلام من الاسم 
والفعل والحرف. قوله: «يكلمه المسلم» بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يكلم به 
فحذف الجار وأوصل المجرور إلى الفعل» والمسلم» مرفوع لأنه مفعول ما لم يسم فاعله. 
قوله: «في سبيل الله» قيد يخرج به ما إذا كلم الرجال في غير سبيل الله وفي رواية البخاري 


1 0 في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي هريرة: «والله تعالى أعلم يمن يكلم في سبيله). قوله: 
م دكهيتهاء أي: كهيئة وأنث الضمير باعتبار الكلمة وقال الكرماني: وتبعه عام 


عع وو a‏ لحر عل وو دس وم د 
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تأنيث الضمير باعتبار إرادة الجراحة. قلت: ليس» كذلك بل باعتبار الكلمة لأن الكلم 


والكلمة مصدران» والجراحة اسم لا يعبر به عن المصدرء مع أن بعضهم قال: ويوضحه. 
رواية کن بي زي يد المروزي عن الفربري 00 كلمة 7 9 وكذا 00 5 7 
ل ال پاذا طعنت» بلفظ: إذا مع الأنفع قال ل الكزماتى ب فإن قلت: 


| إذ للاستقبال ولا يصح المعنى عليه قلت: فو ها اسمن الظرفية» إذ هو بمعنى إذ وقد 
يتعاقباك أو هو لاستحضار صوره ة الطعن» إذ الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارع» 
0 كما ا في قوله و 2 أرسل 1 فتثير 0 00 00 00 أيضاً يما 


e TA‏ و ر «تفجر» ندید الج 7 أصله 


تنفجر» فحذفت إحدى التاءوين كما في قوله: #إناراً تلظى» [فاطر: ٩۰‏ فعله تتلظى» وقال 
الكرماني» تفجر» بض بضم الجيم من الثلائي»› وبفتح الجيم المشددة» وحذفت التاء الأولى منه 
من التفعل قلت: أشار بهذا إلى جواز الوجهين فيه» ولكنه مبني على مجيء الرواية بهما 

قوله: «واللون» وفي بعض النسخ «اللون» بدون الواوء واللون من المبصرات وهو أظهر 
المحسوسات حقيقة ا فذلك استغنى عن تعريفه وإثباته بالدليل؛ ومن القدماء من زعم 
أنه لا حقيقة خقيقة للألوان أصلا ومنهم من ظن أن اللون الحقيقي اليس إا السواد والبياض» وما 
عداهما غا 6 مر ر بها ومنهم من زعم أن الألوان الحقيقية خمسة: السوادي 
والبياض» والحمرة» والخضرة» والصفرة. وجعل في البوافي مركبة منها. «والدم» أصله: دم 
وبالتحريك. وإنما قالوا: دمي يدمي لأجل الكسرة التي قبل الياء كما لو إرضى يرضى من 
الرضوان. وقال سيبويه: ا دمی» بالتحريك وإن جاء جمعه مخالفاً لتظائره» والذاهمب منه 
الياى والدليل عليها قولهم :في تثنية دميان» وبعض العرب في اتثنيته دمواك. قوله: 





«وعوف المسك»» a e‏ باد ا ا 00 


وسكون ل وفي ۳ فاءِ وي الرائحة ة الطيبة ره أيضاً. . 


5 استنباط الفوائد ومنها:أن الحكمة في كون دم 55 :يأني :يوم ده على 
هيئة أنه يشهد و يفضله وعلى ظالمه بفعله ومنها: ard‏ ر السك إظهاراً 





اباد ادر ود واي بع E‏ 00 
حقيقة» ويجوز أن يحوله الله إلى مسك حقيقة لقدرته على كل شيء كما أنه يحول أعمال 
بني 00 من الحسنات والسيعات إلى جسد ليوزن في الميزان الذي د ينصبه. ا ا عر 0 


0 


ستو صا عط واس تم مكيل عد احفر N‏ سد جزل علا جالع N‏ عد م عل حل AR‏ رد الجر U‏ لوو ما و On‏ اس وي e‏ سات د E AD‏ اه 
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_ باب البولٍ في الماء الذائم 


”> أن هذا باب من ميان سكم ال فى اا ا کت وهو الذي ل" يجري فى ا 


الأمبيلي» باب لا تبولوا في الماء الراكد وفي بعض النسخ: باب الماء الدائم» وفي بعضهاء 
باب البول في الماء الدائم ثم الذي لا يجري» وتفسير الدائم هو: الذي لا يجري» وذكر 
قوله: بعد ذلك الذي لا يجري يكون تأكيدا لمعناة :وضفة رض له زق للاحتراز عن 
3 لا يجري بعضه كالبرك ونحوها. قلت: فيها تعسفء والألف واللام في الماءء إما لبيان 
حقيقة حقيقة الجنس أو للعهد الذهني» وهو: الماء الذي يريد الملكف التوضوٌ به والاغتسال منه. 
فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: ظاهر لأن الباب السابق في بيان السمن 
والماء الذي يقع فيه النجاسة» وهذا اا في بيان الماء الراكد الذي يبول فيه الرجل 


فيتقاربان في | الحكم ولم أجد ممن اعتنى يفن هذا الكتاب أن بي ع وکه المكاسيانت ن 
الأبو اب والكتب را نادراً. 


0 لل حدّثفا أبو اليمان قال أخبرنا سعَيِبٌ قال 56 بُو الرَّنادٍ أن عَبِدَ ا 
ابن هُرمُر الأغرج حَدََه أنه سَمِع أبا هُرَنرَةَ رَضِي الله ا عَنْهُ أنه سَمِعَ رَسول الله عي يَقَول: 
«نحْن الآخرونَ السَابقُونَ) [الحديث ۲۳۸ - أطرافه في: كلام cA‏ 47< 185ل 
TTY £‏ بالمطضت 5575 .لاء 7:55 ] 

ا قال: رل يبول احَدكم ف في الماء الدّائم الذي له يجري ع 
فيه). 0 ۰ 


5 
dî 


هذان حديثان مستقلان» ومطابقة الحديث الثاني للترجمة ظاهرة. وأما الک في 
تقديم الحديث الأول فقد اختلفوا فيها فقال ابن بطال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك 

من النبي عه وما بعده في نسق واحدء فحدث بهما جميعاً ويحتمل أن يكون همام فعل 
ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة وإلاً فليس في الحديث مناسبة للترجمة. قيل: في الاحتمال 
الأول نظر لتعذره. ولأنه ما بلغنا أن النبي عله حفظ عنه أحد في مجلس واحد مقدار هذه 
النسخة صحيحاً إلا أن يكون من الوصايا الغير الصحيحة» ولا يقرب من الصحيح. وقال ابن 


ال اما حاصله أن هماماً راویه» روى جملة أحاديث عن أبي هريرة استفتحها له أبو هريرة | 


ا بحديث نحن الآخرون فصار همام كلما حدث عن أبن هريرة ذكر الجملة من أؤلهاء وتبعه 
البخاري في ذلك» وكذلك في مواضع آي من كتابه فى كتاب : الجهاد والمغازي والإيمان 
والنذور وقصص لبان عابي الصلاة والسلام» والاعتصام ذكر في أوائلها كلها نحن 
الآخرون السابقون وقال ابن المنير: هو حديث واحدء فإذا ابي تكون المطابقة 7 ) 
نحن الآخرون السابقون طرف من حديث مشهور في ا يوم ا ة ا 5 ما 
ادعاه لساق المتن بتمامه» ويقال: : الحكمة في هذا أن حديث نحن الآخرون السابقون» أول 
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ف‎ 
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سرت ل re‏ هريرة» وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذ کره ثم 
سرد الأحاديث» فوافقه البخاري هاهنا. ويقال: الحكمة فيه أن من عادة المحدثين كر 
الحذيف جملة لتضمنه موضع الدلالة ا ولا يكون ما فيه مقصوداً بالاستدلال» وإعغا ٠‏ 
ارا ل ر ی ا ) 

وقال الكرماني قال بعض علماء العصر: إن قيل: ما مناسبة صدر الحديث لآخره؟ 
قلنا: وجهه أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم» وأول من يخرج منها لأن الأرض لهم وعاء 
والوعاء آخر ما يوضع فيه» وأول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد. آخر ما يقع فيه من البول 
أول ما يصادف أعضاء المتطهر منه؛ فينبغي أن يجتنب ذلك ولا يفعله قلت فيه: ولا يشفي 
بيان رجاله وهم خمسة: الأول: اليمان» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم: هو 
الحكم بن نافع. الثاني: شعيب ابن أبي حمزة» وكلاهما تقدما في قصة هرقل. الثالث: أبو 
الزنادء بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد لله بن ذكوان. الرابع: الأعرج» وهو عبد الرحمن 
هرهز والأعرج صفة تقدما في باب: حب الرسول من الإيمان. الخامس: أبو هريرة. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موصع» وبصيغة الإفراد في 
موضع وفيه: الأخا نة بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن 
ما بين حمصي ومدني.. و وفيه: في بعض النسخ أخبرنا أبو الزناد أن الأعرج وفي بعضها: حدثنا 
أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وفيه: كما ترى أن شعيباً روى عن أبي الزناد عن 
الأعرج ووافقه سفيان بن عيينة فيما رواه الشافعي عن أبي الزناد. وكذا أخرجه الإسماعيلي. 
بكار سا ار بي لع ل ا لو رس ب الى لبالا ا اين بن 
هريرة ومن هذا الوجه أخرجه النسائي» وكذا أخرجه من طريق النووي عن أبي الزنادء 
والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» بك مياد ولأبي الزناد 
فيه شيخان ولفظهما في سياق المتن مختلف فيه. ) 

وأخرجه الطحاوي من عشر طرق: الأول: حدثنا e‏ 000 7 
سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: نهى أو نُهِيَ أن يبول 
الرجل في الماء الداءٌ ثم أو الراكد ثم يتوضاً منه أو يغتسل فيه. الطريق ) الثاني: حذثنا علي بن 
سعيد بن نوح البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهميء قال: eS‏ 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله عله قال: «لا يبول أحدكم في الماء ‏ 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وأخرجه مسلم ينحوه. الطريق الثالث: - يونس 
ابن عبد الأعلى#اقال: أخبرتي أن بن عياض اللي عن الحارت تين أبى داب وهو رجن . 
من الأزدء عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم ثم يتوضاً منه أو يشرب»» وأخرجه البيهقي بنحوه إسناداً ومتناً. الطريق الرابع: 
حَدّننا يونس قال: أخبرني عبد الله بن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن 
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عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السائب» مولى هشام بن زهرة؟ حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله عَكك : الا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف نفعل يا 
أبا هريرة؟ فقال: يتعاوله تناولا». وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) نلحوه عن عبد الله بن 
مسلم عن حرملة بن يحبى عن عبد الله بن وهب إلى آخره. الطريق الخامس: حدّثنا ابن أبي 
داود» قال: حدّثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم. قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد 
قال: حدثني ابي عن موسى بن ابي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ر » قال: 


دلا يبولن أحدكم ف في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» ولم يعرف قاسم اسم: 


أبي موسى المذكور وتركه الترمذي والنسائي. الطريق السادس والسابع: حدّثنا حسن بن 
نصر البغدادي» قال: حدثنا محمد بن یو سف الفريابى» قال: حدثنا سفيان رح( وحدثنا فهرء 


قال: حدّثنا أبو نعيم» قال: سفيان عن أبي الزنادء فذكر بإسناده مثلهء الطريق الثامن حدثنا 


الربيع بن سليمان المرادي المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال 
حدّثنا عبد الرحمن الأعرجء قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله ا قال: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا د ثم يغتسل منه». الطريق التاسع: حدّثئنا الربيع بن 
سليمات الجيزري» قال: حدثنا أو زرعة وهبة اللّه بن راشد» قال: أخبرنا حيوة بن شریح» قال: 
سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن رسول الله n‏ 
قال: دلا یبولن أحدكم ف في الماء الراكد ولا يغتسل فيه». الطريق العاشر: اوا بن معا 
العصفري» قال: حدثني إدريس بن يحيال» قال: حذثنا عبد الله بن عباس عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي عي مثله. غير أنه قال: دولا يغتسل فيه جنب». | 
بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخر جه البخاري كما ترى عن الأعرج عن أبي 
هريرة. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة وأخرجه ابن ماجة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 
وأحرجه مسلم أيضاً من حديث جابر عن رسول الله يه أنه: «نهى أن يبال في الماء 
الرا كد». وأخرجه الطحاوي أيضاً وابن ماجة والطبراني في (الأوسط) وأخرجه ابن ماجة أيضاً من 
حديث نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عي : رلا يبولن أحدكم في الماء الناقع». 
00 0 . بيان لغته ومعناه قوله: «ونحن الآخرون» بكسر الخاء جميع الآخر» بمعنى المتأخر 
1 ی ذکر في مقابلة الأول وجي چس الأحر» أفعل التفصيل» وهذا :المعني أعم من الأول» 
آل أنه : 3 5 17 فقطء عا نحن المتأخرون ف الدنيا المتقدمون في يوم القيامة. قوله: 
ب 0 يرح 6 ا الحديث أي: جدّئيا بو اليمان. بالإسناد المذ كوول قوله: ول" 





د الثقيلة. . وفي رواية 4 ماجة: دلا بول بغیر نون اليم 
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يقولون إن الماء إذا كان بمكان فإنه يكون مستديراً و في الشكلء ويقال. الدائم الغابت الاقف / 
الذي لا يجري. .وقوله: «لا يجري» إيضاح لمعناه ا الدائم الراكد» جاء في 
بعض الروايات: وفي (تاريخ نيسابور)الماء الراكد الدائم. ويقال: احترز بقوله: «الذي لا 
يجري» عن راكد يجري بعضه»ء كالبرك وقيل: احترز به 0 الدائر لانه جار من حيث 
الصورة» ساكن من حيث المعنى. قوله: «ثم يغتسل» يجوز فيه الأوجه الثلائة الجزم عطفاً 
على: «لا يبولن» لأنه مجزوم الموضع بلا التي للنهي» ولكنه بني على الفح لتوكيده بالنون. 
والرفع: تقدير ثم Ra‏ والنصب: على إضمار أن وإعطاء 0 حكم واو الجمع 
ظ ونظيره في الأوجه الثلاثة قوله تعالى: ثم يد ركه الموت#[النساء: e ٠‏ 666 ثم إنه قرىء 
ْ بالجزم» وهو الذي قرأته السبعة» بالرفع والنصب على الشذوذ وقال لوزي السو المي 
لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بي بينهما دون إفراد أحدهما. وهذا لم يقله أحد» بل البول 
يي عر اراد اا ا ا ی ا 
بالواو المشابهة من جميع الوجوه بل جواز النصب بعده فقط سلمنا لكن لا يضر إذ كون الجمع 
منهياً يعلم من هنا وكون الأفراد منهياً من دليل آخر كما في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق ْ 
بالباطل وتكتموا الحق[البقرة: ۲] على تقدير النصب. قوله: «فيه» أي: في الماء الدائم 
الذي لا يجري وتفرد البخاري بلفظ فيه أو في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد «ثم يغتسل منه) 


كما في. رواية ت E‏ ل يفيد د حكماً ا ب وجا بالاستنباط. 








بيان استنباط ل الأحكام الأول: 571 وا رده الذي لا 5 الغدير العظيم 
إذا وقعت فيه ا الميب يجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيرا و على أن القلتين تحمل 
النجاسة لأن الحديث مطلق فبإطلاقه يتناو ل القليل و الكثيرء > والقلتين و والأكه ر متهما. ولو قلنا: 
إن القلعين لا تحمل النجاسة لم يكن للنهي فائدة على أن هذا أصح من ا الف وقال 
ابن قدامة ودليلنا. احديث القلتين وحديث بكر بضاعة», وهذان. نص في حلاف ما ذهب إليه 
الحنفية وقال أيضاً بر بضاعة لا تبلغ إلى الحد الذي يمنع التنبجس ن عندهم قلت: الا نسلم أن 
هذين الحديثين نصر في خلاف مذهيناء أما حديث القلتين فلأنه وإن كان بعضهم صححه 
ا فإنه مضطرب سنداً ومتنا والقلة في نفسها مجهولة والعمل بالصحيح المعفق + عليه به أقوى 
وأقرب وأما حديث بكر بضاعة فإنا تعمل به فإن ماءها كان جارياً ا وقوله: وبر ر “تبلغ 
u 2 e 1‏ لان 1 : 0 


















صحيح لأن البيهقي روى عن الشافعي أن بغر بضاعة كانت كثيرة الماء. 
وكان نظرح يها من الأتجاس ما لا غير لها لزنا ولا ريحاً ولا طعماً فان قالوا: دیک عام 1 
في كل م ما e‏ حاون 56 کک القلتين و عدم لاني على ل متعين» ا 
ا عشرة ا واذا ال یکر ن بد من ا بسن اقيض بالحديث ا س ا ص بار 
| من غير أصل يرجع اليه ولا دليل يعتمد عليه. قلنا: لا نسلمك أن تقد الخاص على العام 
م ا الام من مذهب أبي حنيفة» الله عنه ترجيح العام ا e‏ سني ل ١‏ 
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به كما في حدیثکم حرم بعر الناضح فإنه رجح قوله: ET‏ «من حفر بثراً فله مما 


حولها أربعون ذراعا» على الخاص الوارد في بغر الناضح أنه ستون ذراعاً ورجح قوله ميته : 


.دما أخرجت الأرض ففيه العشر» على الخاص الوارد بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق 


صدقة» ونسخ الخاص بالعام» قولهم: التخصيص بالحديث أولى من التخصيض بالرأي قلا“ ْ 


هذا إنما يكون إذا كان الحديث المخصص غير مخالف للإجماع» 'وحديث القلتين خير أحاد 
ورد مخالفاً لإجماع الصحابة فيرد بيائة أن ابن عباس وابن ن الزبير رضي اللّه عنهم فتيا في 
زنجي وقع في بكر زمزم» بنزح الماء كله» ولم يظهر أثره في الماءء وكان الماء أكثر من 
قلتين» وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ولم ينكر عليهما أحد منهم» فكان 
إجماعاً وخبر الواحد إذا ورد مخالفاً للإجماع يرد» يدل عليه أن علي بن المديني قال: لا 
يغبت هذا الحديث عن النبي عَتّهِ وكفى به قدوة في هذا الباب. وقال أبو داود» لا يكاد 
يصح لواحد من الفريقين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» في تقدير الماء. وقال 
صاحب (البدائع) ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية. 

الثاني: استدل به أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل» فإنه قرن بين الغسل فيه 
والبول فيه» وأما البول فيه فينجسه» فكذلك الغسل فيه وفي دلالة القران بين:الشيعين على 
استوائهما في الحكم خلاف: بين العلماء فالمذكور عن أبي يوسف والمزني ذلك وخالفهما 
قورع وقال بعضهم: واستدل به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعملء لأن البول 

ينجس الماءء فكذلك الاغتسال» وقد نهى عنهما معأء وهو العحريم» فدل على أن السجاسة 
598 ثابتة» ورد بأنها دلالة قران وهي ضعيفة» قلت: هذا عجب منه؛ فإنه إذا كانت دلالة 
الاقتران صحيحة عنده» فبقوله: وهي ضعيفة» يرد على قائله: على أن ات أكثر سات 
إمامه مثل مذهب بعض الحنفية» ثم قال هذا القائل: وعلى تقار ايديا قد يلزم التسوية. 
فيكون النهي. عن البول لكلا ينجسه؛ وعن الاغتسال فيه لعلا يسلبه الطهورية» قلت: هذا 
أعجب من الأول» لأنه تحكم عفت ا يفهم هذه من 2 و احج ابه 
في نجاسة الماء المستعمل يقول بالتسوية من نظم الكلام.. ) ظ 

الثالث: أن النووي رم أن النهي المذ كور فيه ا في بعض انعا والكراهة في و 
. بعضهاء فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث» ولكن 0 
اجتنابه» وان كان قليلاً جارياً فقد قال جماعة من أصحابنا: يكره» والمختار أنه يحرم لأنه 
يقذره وينجسه على ١‏ 
ولا يحرم ولو قيل يحرم لم يكن ڊ 
مکروه» والصواب 00 أنه 8 والعغوظ فيه كالبول فيه 8 00 إذا بال في إناء 
صبه في الماء قلت: زعم النووي أنه من باب استعمال اللفظ استعمال اللفظ في 

فين وف فيه من . الخلاف ما هو معروف عند أهل الأصول. 
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/ فى ظ سے كاب الواضنوءا باب (۷۰) 
يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء أو بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي» أو 


بالعمومات الدالة ۶ طهورية الماء ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة كمأ ذهب إليه مالك 
رمه ألله . وقال د بعضهم: الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه وقد اعترف الطحاوي 
من الحنفية r‏ اعتذر عن القول به بأن القلة فى العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة» 
كالجرة 51 يثبت في الحديث تقديرهماء فيكون ا فلا يعمل به» وقواه ابن دقيق العيد. 
قلت: هذا القائل اذى ثم أبطل دعواه با ذكرة فلا يحتاج إلى رد كلامه بشيء 7 
الخامس: فيه دليل على تحريم الغسل والوضوء بالماء النجس. 

00 السادس: فيه الأديب بالتنزه وميختص ول نسقه» لغير البائل أن ا 7 بال فيه 
غيره» أيضاً للبائل إذا بال في إناء اك صبه في الماء أو بال بقرب الماء ثم جرى إليهء وهذا 
من أقبح ما نقل عنه. . E LT‏ 1 
٠‏ السابع: أن اورا فيه الغسل فى ارق ت الاغعسال من التخائض 
والنفساءء وكذلك يلحق به اغتسال الجمعة» والاغتسال من غسل الميت عند من يوجبها. 
فإن قلت: هل يلحق به الغسل المسنون أم لا؟ قلت: من اقتصر على اللفظ فلا إلحاق عنده 
كأهل الظاهرء وأما من يعمل بالقياس فمن فمن زعم أن العلة الاستعمال فالإلحاق صحيح» ومن 
زعم أن العلة رفع الحدث فلا إلحاق عنده» تبر بالخلاف الذي بين أي يوسف ومحمد 
في كون الماء مستعملاً. ظ 5 ظ 


الثامن: فيه يه دليل على نجاسة : البول: 
0 4 ا ؛ ضَلاَه 


بلي إذا الق على ظفر 1 1 ش قَدْرُ و جيفة 525 سد ع 


1 أي: .هذا باب في بيان حكم من ألقي على ظهره نجاسة وهو في الصلاة. وقوله: ولم 
تفسد عليه صلاته) جواب: إذاء والقذرء بفتح الذال المعجمة ضد النظافة ا قرت 
الشيي بالكسرء إذا كرهتهى «والجيفة:» جثة الميت المريحة.. دي د 
0 وجه الا الاي من بحيث إن الباب :الأول 1 0 حكم وصول الا 
إلى الما وهذا الباب يشتمل على حكم وصولها إلى المصلي وهو في الصلاقه وهذا | 
المقدار يتلمح به في وجه الترتيب» وإن كان حكمهما مختلفاً» فإن في الباب الأول ورل 
البو ل 3 له الراكذ ينجسه. كما ذکرناه فيه مستقصيع بما قالت: الما ) 
الباب وصوا ول النجاسة إلى المصلي لا تفسد صلاته على ما زعم البخاري» فإنه وضع هذا 7 
. الباب لهذا المعنى» ولهذا صرح بقوله: دلم تفسد عليه صلاته» وهذا يشي على مذهب من : 
0 عدم اشتر اط إزالة النجاسة لصحة الصلاةء أو على مذهب من يقول: إن من حدث اله اه في e‏ 
ّ اصلاة. ما يدع انعقادها ابعداء لا تبطل صلاته وقال بعضهه: «لم تفسد» محله ما إذا لم يعلم . 3 5 
| نبت وتمادی ويحتمل الصحة مطلقاً على ا من يذهب إلى أن اجتناب || ا :0 




















لماء افيه وفي هذا 










رضي ردس رم اع ا 
متك م ل د 


الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ وإليه ميل 


وترجم بعدم الفساد مطلقاً ولم يقيد بشيء. مما ذكره هذا القائل؟ على أنه قد أكد ما ذهب 
إليه من الإطلاق بما روي عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي» رضي الله 


of < )7١( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


المصنف انتهى قلت: من أين علم ميل المصنف إلى القول الثاني» وقد وضع هذا الباب 


تعالى عنهم» على أن فيه نظراً على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. وقال هذا القائل 
أيضاً وعليه يخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من 
رماه؟ قلت: هذا الصحابي في حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» رواه أبو داود في سننه 
قال: «خرجنا مع رسول الله عيّه» يعني في غزوة ذات الرقاع الحديث وفيه: «فنزل النبي» 
عليه الصلاة والسلام» منزلاء وقال: من رجل يكلؤناء فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الانصارء وقال: كونا بفم الشعبء. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع 
المهاجري وقام الأنصاري يصلي» وأتى رجل» فلما رأى شخصه عرفه أنه ربيئة للقوم» فرماه 
بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى قضى ثلاثة أسهم ثم ر الحديث وتخريج هذا 
القائل صنيع هذا الصحابي على ما ذكره غير صحيح» لآن هذا فعل واحد من الصحابة» ولعله 
كان ذهل عنهء أو كان غير عالم بحكمه»ء والتحقيق فيه أن الدم حين خرج أصاب بدنه 
وثوبه» فكان ينبغي أن يخرج من الصلاة ولم يخرج» فلما يدل مضيه في الصلاة على جواز 
الصلاة مع النجاسة كذلك» لا بدل مضيه فيها على أن خروج م لا ينقض الوضوء. 


وكانَ أبن عقر إذا رأى في كيه دمأ وهو يلي وضع شى في صلا 
هذا الأثر لا يطابق الترجمة لأن فيها ما إذا أصاب المصلي اة وهو في الماك لا لا 
تفسد صلاته» والأثر يدل على أن ابن عمر إذا رأى في توبه ا وهو في الصلاة وضع ثوبه 


ا يعني : : ألقام؛ ومضى في صلاته. فهذا صريح غلى أنه لا یری جواز الصلاة مع إصابة اة 


) الات 5 قلت: لا يقعضي هذا أء أا را يدل على أنه کان لا برى جرا الاد 


في ثوبه والدليل على صحة ما قلنا ما رواه ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عنه: 


أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ت ا e‏ 


مع وجود النجاسة مع المصلي مطلقاً وهذا حجة قوية لأبي يوسف فيما ذهب إليه من 


المصلي إذا كان انتضح عليه البول اكثر من قدر الدرهم ينصرف ويغسل فى على صلاته. 


وم إذا ضرب 0 عد شيع فسال منه الدم. 


وقال ابن المُسَببِ ا إذا صلی وفي ؤه لم ا EE‏ 1 لغار القِبلّة ا و اگیم 
ب وصلى + درك لم في وف لا 
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ا قلت: أراد كل واحد منهما فإن ابن المسيب هو سعيد» والشعبي هو 
. عامرء وهذا الأثر بما يطابق الترجمة إذا عمل بظاهره على الإطلاق أما إذا قيل: المراد من 
قوله: : دم أقل من قدر الدرهم عند من یری ذلك أو شيء يسير عند فين دهت إلى أن اليسير 
عفو فلا يطابق الترجمة على ما لا يخفى» وكذلك الجنابة لا تطابق عند من يراه طاهراً 
. والمراد و الجنابة أثرها وهو الى أو فيه إطلاق اللاب ا ال من قجيل وکرو 
”أ المسببب» وإر إرادة السبب. قوله: «أو لغير القبلة» أي: أو صلى لغير القبلة على اجتهاده» ثم 

تبين الخطأ. قوله: أو تيمم» أي: عند عدم الماى وکل هذه قيود لا بد منها على ما لا 
يخفى. قوله: دولا يعيد» أي: الصلاة» وذكر ابن بطال عن ابن مسعود وابن عمر وسالم 
ء والبخعي : ومنجناهبد والزهري وطاوس: أنه إذا صلى في ثوب نجسء ثم علم به بعد 
الصلات 9 إعادة عليه : وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور» وعن ربيعة ومالك: يعيد في 
e‏ ون الشانمي. يعيد أبداء 1 5 أحمد» رحمه الله کک 








مو Cag ag‏ ح قال وحدائسي أحعة بن غقما قال 
0 شرټځ ب مَشْلْعَة قال حدّثنا ثراهيم بن يُوشف عن أبيه عن أبي إشحاق ئالحدثني 
عَمْرُو بن ميوت ن عَيِدَ الله بن مَسْعُودٍ دنه أن النبىّ ا كان بصا :عند القت واو جَهْلٍ 
وَأَضْححَاتٌ جارس إذ كال بهم مخض يك تيء يسلاً جور ني فَلانِْمْيضَغْةُ على ظهْرٍ 
شد إذا شَجد فَائْتَعكَ شْقَى القؤم فّجَاء به قتظر عَتَّى إا سَجَدَ النبئ له وَصَعَهُ على 
کار یت يقي ولا أو لا ألبي کیا لو اد لي عط قال قر شحبكون ن ويخيل بَعضُهُمْ 
على بَعْضٍ ورسول الله ع ساجدٌ لا ` يوفع م رَأَسَهُ حَشَى جاءَتة امه فَطْرَححَتٌُ 3 حت عن ظَهْرِهِ ره 
: رَأْسَهُ م قَالَ اللّْهُعْ عَلَيِكُ بِقُرَئْشُ تلات عَواتٍ فس عَلَيْهِمْ لي قال وكاثوا يرون أن 
لق في كك ابد شح كم سكى از م عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة والوليد 


© ^ 
ثم هن مم 











بحس ی ا 


٠‏ لقد رايب الَذِينَ عَدّ رسول الل عله صرعى في القليب قَلِيب بذر 
e‏ 6 ؟- أطراقه « في: 7ه 5994 116 5104 ا 00 
بقة الحديث لحم ام لأن ار فك على . اما ذهب الي 5 ع 








0 بیان رجالا :: وهم “عشرة أنفس: الأول: E‏ اوقد سم ع 

8 ات غسل المني وفركه. الثاني: أبو عثمان 5 لق بفتح | - 

7 الثالثة: شعبة بن الحجاج» وقد تقدم اا الرابع أبو إسحاق السبيعي. اس (١‏ :اع ظ 
رفي التابعي» تقدم ذكره في باب: الصلاة من الإيمان» والسبيعي». فب سيد ال 


0 ا کر الباء 3 0 الخامس: عمرو بن: ميمون ۴ عبد أنه الكوتي الا لا 











e 1‏ قال: فإن قلت:فعلى هذا ينبغي أن يثنى الضميرء أن المذكور اثنان وهم: ابن 


.“اين: عتبة وأمية بن حلف عله بن ابي مُعَيْط وعد السابع فلم تَحْفَظةُ قال کواليي أ فيي بِيَدِهِ ) 


تيم والباء الموحنقا ٍ 0 9“ 


وبالدال المهملة أدرك زمن النبي عله ولم يلقه وحج مائة حجة وعمرة) وأدى :صدقته الى 
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٠‏ عمال رسول الله علا > وهو الذي رأى قردة زنت في الجاهلية فاجتمعت القردة نوها 
8 عات سنة حمس وسبعين. السادس: أحمد بن عثمان بن حكيم؛ بفتح الحاء وكسر الكاف: 
0 الأودي الكوفي» مات سنة ستين ومائتين. السابع: شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 

وکو ا ن ا ای ن م کے ل ر لاکره الي 


المهملة الكوفي التنوخي. بالتاء المثناة من فوق وبالنون المشددة وقال الجوهري؛ في مادة» نوخ: 


. وتنوخ»› وهي حي من اليمن»› ولا تشدد النون» الثامن: إبراهيم بن يوسف بن إسحاق نع أي 


إسحاق السبيعي» مات سنة ثمان وتسعين ومائة التاسع: أبوه يوسف المذكور العاشر: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. بيان لطائف إسناده وهنا إسنادان في الأول: التحديث بصيغة 
الجمع في موضع واحد والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة في أربعة مواضع. وفضي الثاني: 
عدت بصيعة ارنراد في ثلائة مواضع؛ وبصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضعين» 
وفيه: أن رواته كوفيون غير عبدان وأبيه فإنهما مروزيان. ومن لطائف إسناده» أنه قرن رواية عبدان 
برواية أحمد بن عثمان» مع أن اللفظ لرواية أحمد تقوية لروايته برواية عبدان» لأن في إبراهيم بن 
يوسف مقالاء فقال عياش عن ابن معين: ليس بشيء وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال 
الجوزجاني: ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ومن لطائفه: أن رواية أحمد صرحت 
بالتحديث لأبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» ولعمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود. ومنها: 
أن روايته عينت ابن عبد الله المذكور في رواية عبدان: وهو عبد الله بن امسكرة اق أن 
المذ كور في رواية عبدان رسول الله َلك > وفي رواية أحمد النبي عه 


بيان تعدد موضعه ومن ¿ أخرجه غيره أخر جه ابكار 5 الجزية عن عبدان عن أبيه 
وفي مبعث النبي لله عن محمد بن بشارء وهنا أيضاً عن أحمد بن عثمان» وفي الصلاة عن 
ايفين بن إسحاق» وفي الجهاد عن عبد الله ابن أبي شيبة وفي المغازي عن عمرو بن خالد 
مختصرا وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة» وعن محمد بن المثنى 
محمد بن دان وین سلمة بن شی خر وغن عبد اله بن عبر نبل اا وأحرجه النسائي 
في الطهارة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد ؛ بن مخلد» وفي السير عن أحمد بن سليمان» 
وعن إسماعيل بن ا و الحديث لا يروى إلا پاسناد أبي إسحاق المذكور. 


بیان | لغاته 2 E aE‏ ۰ را هي الجا 
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نحرتها. وقال بعضهم: الجزور من الإبل ما يجزرء أي: يقطع قلت: لا يدري من أي موضع 
نقله 0 «فانبعث» أي أسرع وهو مطاوع بعث فانبعث بمعنى: أرسله فانبعث. قوله: «منعة» 
بفتح النون» وحکی» إسكانها قال النووي: وهو شاذ ضعيف قلت: يرد عليه ما ذكره في 
كتابه (المحكم)المنعة والمنعة والمنعة وقال يعقوب في الألفاظ منعة زا وال القزار: 
ظ فلان في منعة من قومه ومنعة أي عز. رفي کا ا ی . منع الحصن مناعاً 
ومنعة. لم يرم» وفي (الغرييبين)فلان في منعة» أي: في تمنع على من رامه» وفلان في منعة 
٠‏ أي: : في قوم a‏ من الأعداء. قوله: ومر ی كح صر كجرحى جمع جريح قوله: 
دفي القليب» بفتح القاف وسر اللام» وهو: 0 أن یطوی» يذ كر ويؤنث. راد بق 
ع هي البئر العادية القديمة يت القلة: قلبة» والكثرة: قلب ) ۰ 





بیان اختلاف ألفاظه قوله: «بينا رسول الله له ساجد» بقيته من رواية عبدان 
المذكورة «وحوله ناس من قريش من المشركين» ثم ساق الحديث مختصراً قوله: «إن 
عبدالله» وفي رواية الكشميهني «عن عبدارله» قوله: «فيضعه» زاد في رواية إسماعيل: «فيمد . 
إلى فرثها ودمها وسلاها 8 0 حتی يسجد» قوله: «فانبعث أشقى القوم». وفي رواية 
الكشميهني والسرحسي اث شقى قوم» بالتنكيرء ولا خلاف في أن أفعل التفضيلء إذا فارق 
كلمة من أنه يعرف باللام أو بالإضافة فإن قلت: أي فرق في المعنى في | إضافته إلى المعرفة 
و قلت: بالتعريف والتخصيص ظاهرء وأيضاً النكرة لها شيوع» معناه: أشقى قوم أي: 
قوم کان من الأقوام» يعني : : أشقى کل قوم من أقوام الدنيا ففيه مبالغة ليست في المعرفة. 
وقال بعضهم: والمقام يقتضي الأولء يعني: أشقى القوم» بالتعريف لأن الشقاء لههنا بالنسبة 
إلى أولئك الأقوام فقط قلت: التدكير أولى ع قلنا من المبالغة, لأنه يدحل مهنا دخولاً ثانياً 
بعد الأول» هذا القائل ما أدرك هذه النكتة» وقد روى الطيالسي. قي 'مسنده هذا الحديث من 
طريق شعبة نحو رواية يوسف انعد كورة وقال فيه: «فجاء عقبة بن آي معیط فقذفه على 
| فهر قوله: رلا أغني) من: الإغناء كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية الكسمييني 
تمل دلا أغير»قوله: «فجعلوا يضحكون» وفي رواية «حتی مال: بعضم.على: بعض من 
3 الضحك» قوله: «فاطمة ینت رسول الله عله زاد إسرائيل: «وهي جويرية» فاقبلت تسعی 
اوثبت النبي» > عليه الصلاة والسلام» ساجداً قوله: «فطرحته». بالضمير الم: وپټ في رواية 
i‏ كثرينة وفي رواية الكشميهني: «فطرحت» بحذف الضمير: وزاد إسرائيل «وأقبلت عليهم 

تسبهم» وزاد البزار «فلم يردوا شيعا قوله: «زاد البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة عن ٠‏ 
إسحاق» فحمد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: اللهم» قال البزار: :تفر فرد بقوله: دأما بعد 000 
زيل قوله: ا قال» كذا 8 فى وهو يشعر جهلة: بين الزفم الصا وقي رواية الأجلح | 0 
٠‏ عند البزار «فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده». قوله: «فلما قضی صلاته قال: 
) ولمسك والنسائي نحوه» والظاهر من ذلك أن دعاءه وقع خارج اللات ا قع و 
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مرات» كرره إسرائيل في رواية لفظاً لا عددء وزاد مسلم في رواية زكريا: «وكان إذا دعا دعا 
ثلاث وإذا سأل سأل ثلاثا». قوله: «فشق عليهم» ولمسلم من رواية زكريا: «فلما سمعوا صوته 
) ذهب عنهم الضحك. وخحافوا دعرم .قوله: «وكانوا يرون» - الياى ويروي بالضم. قوله: ‏ 
ظ «في ذلك البلد) وهو مكةق ووقع في (مستخرج)أبي نعيم 0 الوجه الذي أخر جه البخاري 
في الثالئة بدل قوله: «في ذلك البلد». قوله: «بأبي جهل»» وفي رواية اعرائيل: «بعمرو بن 
هشام»» وهو اسم أبي جهل: قوله: «والوليد بن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من 
فوق ثم بياء موحدة» ولم تختلف الروايات فيه أنه كذاء إا أنه وقع في رواية مسلم من رواية 
زكريا: بالقاف بدل التاءء وهو وهم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلې وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب قوله: «وأمية بن خحلف» وفي رواية شعبة: أو 
أبي بن خحلف» شك شعبة» والصحيح أت تال ببدر هوء أمية بإطباق ا 
المغازي عليه وأخوه أبي بن خحلف. قتل اد قوله: فلم تحفظه» ‏ بنون المتكلم؛ ويروي. 
بالياء أخر الحروف. قوله: «قال فوالذي نفسي بيده» أي: قال ابن مسعود ذلك وفي رواية 
مسلم: «والذي بعث محمداً بالحق»» وفي رواية النسائي: «والذي أنزل عليه الكتاب»» وفي 
بعض النسخ. «والذي نفسي بيده». قوله: «صرعى في القليب» ورواية إسرائيل ٠‏ من الزيادة. 
القد رآیتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدره.. o‏ 
بیان إعرابه قوله: «بينا رسول الله عَيِنهِ» أصله: بين» والألف زيدت لإشباع الفعحة» 
وهو مضاف إلى الجملة بعده» والعامل فيه إذ قال بعضهم الذي يجيء في الحديث بعد 
التحويل إلى الإسناد الغاني. قوله: «رسول الله e‏ مبتدأ وخر قوله: «ساجد» قوله: «وأبو 
جهل» مبتداً «وأصحاب له» عطف عليه وقوله: «جلوس» خبرهة والجملة نصب على الحال» 
ومتعلق» له محذوف أي: أصحاب كائنون له» أي: لام جهلء ر ويجوز أن 0 جارس حبر 
کک وخبر أبي جهل محذوف كقول الشاعر: | 
ا لحن بما عندنا وأنت بما 2 عندك زان E‏ سحلت 
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0 والتقدير: نحن راضون بما عندنا قوله: ورایت الذين» عد مفعوله محذوف أي : عدهم 
ش ريروي» الذي مغرداً ويجوز ذلك كما | في قوله تعالى: لوط 5 كالذي خاضوا» [سورة 
000 ] أي: أكالتنين. 0 «صرعى» مفعول ان لقو : «رأيت» قوله: «قليب 9 
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a الأ 8 عن آي إسحاق. قوا لوله: : دإ قال ب عطي ) هو ج شا مسلم من‎ ٠ 
3 فيه. (وقد نج حرت جزو ر ر بالأمس» وجاء في رواية خر ي: . «بينا رسول الله ع‎ | 
ملي في ظل الكعبة» وجمع من قريش في مجالسهم: إذا قال قائل منهم: ألا تنه‎ 
ظ ا‎ 
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المهملة. وقال الداودي: إنه أبو جهل فقوله: «وأنا أنظره أي: قال عبد الله. وأنا شاهد تلك 
الحالة. ا ولا أغنى» أي: في كف شرهم» ومعنى: لا أغير؛ أي: شيئاً من فعلهم. قوله: 
را يضح< ن أي : . استهزاءً قاتلهم الله. قوله: «ويحيل» بالخاء المهملة يعني: ينسب 
بعضهم إلى بعض» من قولك: أحلت الغريم إذا جعلت له أن يتقاضى المال من 
7 ك اال أيضاً بمعنى: وثب» وفي الحديث: «أن أهل خيبر أحالوا إلى الحصن» أي: 
وثبواء وقي رواية مسلم من رواية زكريا: «ويميل) بالميم» ٠‏ أي؟ عن کر اا وف كناب 
الصلاة خي باب المرأة تطرح على المصلي شيئاً من الأذى» ولفظه. «حتی مال بعضهم على 
بعض» قوله: «فاطمة» هي: بدت رسول الله ته أنكحها رسول الله م علي بن أبي طالب 
بعد وقعة ة أحد وسنها يومعة خمس عشرة سنة وحمسة أشهرء روي لها عن رسول الله عي 
أتمانية عشر حديقاً. ٠‏ وني الصحيحي: لها حديث واحد. روت عنها عائشة آم المؤمنين رضي 
الله :تعالى عنهاء توفيت بعد رسول الله له :بسعة أشهر :بالمذينة» وقيل: بمائة يوم» وقيل غير 
ذلك» وغسلها علي» رضي الله تعالى عنه» وصلى عليها ودفنت ليلاء وفضائلها لا تحصى» 
وكفى لها شرفاً كونها بضعة من رسول الله عَلَهِ. قوله: «بقريش» أي: بهلاك قريش. فإن 
قلت: كيف جاز الدعاء على كل قريش وبعضهم كانوا یومعذ مسلمين كالصديق وغيره؟ 
قلت: لا عموم للفظء ولئن سلمنا فهو مخصوص بالكفار منهم» بل ببعض الكفارء وهم أبو 
جهل وأصحابه بقرينة القصة ف ست نجابة» أي: مجابة. يقال: اسعجاب وأجاب بمعنى 5 
وما كان انقادهم اجا الدعوة من جهة رسول ال ل بل هي جهة ا 
له مو بتفصيل ما أراد بذلك المجمل قوله «بأبي ا ْ 0 

قر ل تکنیة: با الیک وکنا ب بأبا اجهلء ولهذا قال ك 





































ies 


الت یں کان ا ويقال: اانه أخذا من | قول عتبة بن ربيعة ‏ ل 
4 0 ره وفي (الوشاح)لابن درید هو اول من حز رأسه ولما رآ 3 1 
ات قول له: : وعد السايعة کک .عدء 7 ت ل الله 0 أو عبد الله بن توه و اك دم 00 

















1 ميمون انت 0 00 قلت:. لک كرهاني ل یجز فزع بذ بذلك , 5 :کر اشا ب یت نکر عليه د 
وأما السابع الذي لم يذ کر هنا فهو مد د كور عند لببخاري ني 1 آخر. وهو: 00 000 
حا اين رداق ي وغيره له قصة 3 يلة مع ١‏ النتجاث 0 د : عرض N‏ أنه 000 0 0 ا 
, ساحراً فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة له» فتوحش وصار مع البهائم 1-5 E‏ 


ني خحلافة عمرء رض غي الله تعالى عنه» في أرض الحبشة. قال بعضهم: وا جوا 









ش آزؤآ ب ب ب 0 


ملا ی اك 


س سس س 


أخذه هذا القائل من الكرماني» فإنه قال: وأجيب بأن المراد رأى أكثرهم». بدليل أن ابن معيط ‏ 

ألم يقتل يبدر وهو من الروخاء علي ثلاثة أميال من المدينة. وقيل: ! إنه: قال لرسول الله ا4 
حلف المقام. 
د عد يکي قلف لربة على عنقي لبخقدي عتا حديداء قم جاء مرة أغرى مسلا خزور ي 
فلان» وكان عقبة من المستهزئين أيضأء وذ کر محمد بن حبيب أنه من زنادقة قريش» ا 
أبي معيط: أبان بن ابي عمرو» خلف» وعقبة بن أبي معيطء وعمارة بن الوليد ب بن المغيرة» أما. 


ال hr ae‏ ا ل ا ا ا r e TH‏ ا سی ا 
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کلام او مرد فى ارات صرعى في القليب محمول على الأكثر انتهى. قلت EF‏ 








أبو جهل فقتله معاذ بن عمرو بن الجموح؛ LE E‏ 7 


ل اله مه سیف وقال رسول اه ل الحمد له الذي أخزاك يا عدو اث هذا کان ) 


فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر» وفي رواية البيهقي: «فخرٌ رسول اله عله باجنا وأما 

عتبة ابن ربيعة فقتله حمزة رضي الله عنه. وقيل: اشترك حمزة وعلي رضي الله تعالی عنهما 
في قتله. وأما شيبة بن ربيعة بن عبد شمس أخو عتبة بن ربيعة فقتله حمزة أيضاً. وأما 
الوليد بن عتبةء بالتاء المثناة من فوق فق : علي. وقيل: حمزة» 
وقيل: اشتركا في قتله. وأما أمية بن خلف بن صفوان بن أمية. فقد اختلف أهل السير في 
تله فذكر موسى بن عقبة قلتة أرجل من الأنصار من بني مازن» وقال ابن إسحاق إن معاذ بن 
عفراء وخارج بن زيد وحبيب بن أساف اشتركوا في قله وادعى ابن الجوزي أنه عي قتله 
وفي السير» من حديث عبد الرحمن بن عوف» أن بلال» رضي الله تعالى عنه» خرج إليه ومعه 
نفر من الأنصار فقتلوه وكان» فلما قتل انتفخ فالقوا عليه التراب حتى غيبه ثم جر إلى 
القليب فتقطع قبل وصوله إليه» وكان من المستهزئين» .وفيه نزل قوله تعالى:لإويل لكل همزة 
لمزة» [الهُمَزة : ]١‏ وهو الذي كان يعذب بلالاً في مكة. وأما عقبة بن أبي معيط. فقتله 
علي» رضي الله تعالى عنه وقيل: عاصم بن ثابت» والأصح أن النبي إل قتله بعرق الظبية 
كما ذكرناه عن قريب. وأما عمارة بن الوليد فقد ذكرنا أمره عامجا ومات ز زمن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في أرض الحبشة. e‏ 





۹ 





تله عبيدة بن الحارث» وقیا 





بيان استبباط الفوائد والأحكام منها: تعظيم 7 که عند اقا وما 0 E‏ 
المسلمين إل تعظيماً عظيماً ومنها: عر اللا بصدق اب حك EE‏ ) 















17 يومعذ د وا استحقوا الدعاء حينكذ ا | أقدموا. - اله 
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البخاري استدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته و راو 

٠‏ تمادى2 :وأجاب الخطابي عن هذا بأن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن السلا نجس. . وتأولوا معنى 
| الحديث على أنه َه لم يكن تعبد إذ ذاك بتحريه» كالخمر كانوا يلابسون الصلاة ة وهي 
تصيب ثيابهم وأبدانهم» قبل نزول التحريم» فلما حرمت لم تجز الصلاة فيهاء واعترض عليه 
ابن بطال. بأنه لا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى: «إوثيابك فطهر» [المدثر: ]٤‏ لأنها 
أول ما نزل عليه عله من القرآن قبل كل صلاة» ورد عليه بأن الفرث ورطوبة البدن طاهران 
0 من ذلك. وقال النووي: هذا ضعيف الأن وو ها يؤكل E‏ بطاهر ثم إنه 
عضر النجاسة من حيث إنه لا ينفك من الدم في العادة ولأنه ذبيحة عبدة الأوثان فهو 
والجواب: أنه تله لم يلعم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا 
ا يدري هل کانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على على الصحيح > أو غيرها فلا 
7 3 ب وان وجبت . الإعادة فالوقت موسع لها فلعله أعاد واعترض عله بأنه لو أعاد لنقل ولم 
. ينقل. قلت: لا يلزم من عدم التق[ عدم الإعادة في نفس ا فإن قلت: كيف كان لا يعلم 
ل رطع على ذم مره فإن فاطمةء رمعي الله تعالى عنهاء ذهبت به قبل أن يرفع رأسه قلت: لا 
يلزم من إز الة قاطمة إياه عن ظهره إحساسه عه بذلك» لأنه كان إذا دحل في الصلاة 
استغرق باشتغاله بان تعالی» ون علدا جنات انه فقد يحتمل أنه الع يتحقق نيجحاسته 
والدليل عليه أن آشأنه أعظم م من أن ٠‏ مضي في صلاته | وبه نجاسة, وقد يقال: إن الغرث والدم 
8 السلاء اونجلدتة الظاهرة طاهرة» فكان كبحن E‏ ل ل 
بأنه كان : ذبيحة 5 وثني+ فج أجزائها نبجسة لأنها ميتة. وأجيب عن :ذلك بأنه کان قبل التعبد 
ذبائحهم» واعترض عليه بأنه يحتاج إلى تاريخ: ولا يكفي فيه ه الاحتمال. قلت: 

٠‏ لان عن تيل كا My‏ نشلك أن أتماذيه چ حال اخ من "ذلك وا 

كد احتج به على أن إزالة الة النجاسة ليست 














































ط و ئها لا +3 إذا ءلم مک ذا 5 ' حها ج! ابناء اء على أ أن إزالتها واحيةد . 3 





0 رك‎ e یجب دفنه‎ 9 e ا‎ u دفن‎ a ما قیل:‎ e 
٠. “في الصحراى وهم کانوا لخر ربا؟ وأجيب: بأن إلقاءهم في البئر كان تحقيراً الهم وللا يعأذى‎ 
0 اناس حته ۾ ول لم یکر فلا ذفتاً. فإن 0 في 00 الدارتقدي: أن 9 سننه ا في‎ 
ملم ارس بأنه + إن کان 7 کان مسف لدو ف ن لكام امت وا كاذ ن ؛ کارا 0 ا‎ 0 a 
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فلعلا يتأذى الناس برائحته» على أن المراد بدفنه ليس دفناً شرعياًء بل صب التراب عليه 
للمواراة. ومنها ما قيل: إن صب التراب عليهم كان يقطع رائحتهم؟ قلت: كان إلقاؤهم في 
البعر أيسر عليهم في ذلك الوقت مع زيادة التحقير لهم لما ذكرنا. ومنها ما قيل: كيف كان 
والناس ينتفعون بمائها؟ وأجيب: بأنه لم يكن فيه ماءء وكانت عادية مهجورة» ويقال: وافق أنه 
كان حفرها رجل من بني النار اسمه بدر من قريش بن مخلد بن النضر بن كنانة الذي 
سميت قريش به على أحد الأقوال» فكان فألا مقدماً لهم والله تعالى أعلم. ‏ 


۷ باب البرّاق والمُخاط وَنَّحوه في الب 
إن قلنا إن باب البصاق مبتدأ يحتاج إلى خبر فيكون تقديره: باب البصاق في الثوب لا 
يضر المصلي» وإن قلنا: هو خبر مبتدأ محذوف فيكون تقديره: هذا باب في بيان حكم 
البصاق في الثوب هل يضر أم لاء والبصاق» بضم الباء على وزن: فعال: ما يسيل من الفم» 
وفيه ثلاث لغات: بالصاد والزاي والسين» وأعلاها الزاي وأضعفها السين. قوله: «والمخاط» 
عطف على البصاق» وهو بضم الميم» ما يسيل من الأنف. قوله: «ونحوه» بالج عطف 
على ما قبله. فإن قلت: كان ينبغي أن يقال: ونحوهماء لأن المذكور شيئان» قلت: تقديره. 
ونحو كل منهماء وقوله: «في الثوب» يتعلق بمحذوف» أي الكائن» أو كائناً. فإن قلت: ما 
المراد من قوله: ونحوه؟ قلت: العرق» وعرق كل حيوان يعتبر و الذي زج بلعابه» 
ويستئنى منه الحمار على ما عرف في الفقه. | ظ 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله؟ قلت: وجهها ظاهر 
على وضع البخاري لأنه وضع الباب الذي قبله فيما إذا ألقي على ظهر المفسملى قذر» بورأى 
به عدم بطلان الصلاة في مثل هذه الصورة» وحكم هذا الباب كذلك» ولا خلاف فيه وقال 
يعضهم: وول هذا في أبواب الطهارة من جهة أ ييل الماك قل هذا حكم الباب 
في فى البصاق الذي يصيب الثوب» وذ كره عقيب الباب الذي قبله من هذه الجهةء ولا ذكر 
للماء في البابين 2 إذا كان حكم البصاق لا يفسد الثوب يكون كذلك لا ينك الما" 


ل عُروَةٌ عن المشوّر زان حن النبي تله ومن خد نِبِيَة فَذَكَرَ الحَِيثَ وما تَنّخمَ 
النبيإ عله تُخامَة إل وة َعَتْ في َف رَجُلٍ مأ هم َلك بها وَجهَه وجنه 
اا او ا غا ر اقلق من درت مون ا وي اانه 


في سلح ادرا والحروط في النجواد: عن جيذ الله ين تی د اروا من مص 


عن الزهري عن عروة» وقد علق مه اقطعة في باب استعسال.فضل وضوء الناس. 
بيان رجاله وهم ثلائة: الأول: عروة بن الزبير التابعي» فقيه ال تقدم في کتاب 
الوحي. الثاني: المسور» بكسر الميم وسكون السين المهملة وقتح الواو وبالراءء ابن مخرمة 
بقح اليم وسكون الخاء اة وفتح الراء» الصحابي» تقدم في باب استعمال وضوء 
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E‏ الثالث: ع بن الحكم بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف» الأموي» زد على عهد 





عة ولم يسمع النبي َيه لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يعقل حين نفى النبي»› 


ايه الصلاة والسلام» أباه الحكم إليهاء وكان مع أبيه بها حتى استخلف عثمان» رضي الله 


تعالی عنه فردهما إلى المدينت وکان إسلام الحكم يوم فتح مكة» وطرده رسول الله ع إلى 
٠‏ الطائف لأنه كان ي 


ف سره» ا في حلافة عثمان» ولما توفي معاوية بن يزيد بن معاوية 





0 بعض الا الا م 0 بالخلافة» 0 بلامشق ب سنة خمسة وحن فان قلت:‎ e 






ذکر ل لغاته قۈله: ١‏ «زمن حديبية» بضم الحا ك 





الباء الموحدة. وفتح الياء الثانية كذا قاله له الشافتي:” و الياء عند 





أكثر المحدثين» وقال :اين المديني: أمل الجدكة قفارتي وأهل العراق يخففونهاء قلت: هي 
تصغير: حدباء لأن حديبية قرية سميت بشجرة هناك وهي حدباء وكانت الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» بايعوا رسول الله ع تحت هذه الشجرة» وهي تسمى: بيعة الرضوان» وقيل: 
هي قرية» مك وعلى كلا التقديرين الصواب التخفيف» اومن علي نحو مرحلة 






وفي (الصماح)وفي (ا سل النخامة ١‏ التبا وفي ف ٠‏ و (المغرب 
E‏ 2 النووي الها تخ من الف بخلاف النخاعة فإنها تضرح من 0 





لکت اوهو إا عو 
0 “ردت في كف رجلء وا عام أن الي ae‏ يس 
قلت 1 ١‏ ؤجه كرا حديث الحديبية قلت: 3 لأن ا د وقع في الحديق: 0 


' 0 ُ 
١ 


| ولول مع مایا تعلم فيه خعلافً إلأماروى سلديمان: أنه جغله: 


۰ 





0 00 خرج» 0 8 لسوت كم 8 أن أنه ما 56 من 





0 


كثيراً 5 يفعله المحدثون» كبا ا تقدم 
ف حدیث .نحن نارون السأيقون». كلت 5 لك ارال على اللموضيع الذي ساق 


البخاري د فيه . الحديث» فلذلك تردد في جواب الراك فلو كان طلغ عليه 0 





مكام منها: الاستدلال على طهارة البصاق والمخا 
غ ا وأن ا ل" 
الكو > وعن الأوزاعي أنه كره أن يدخحل سواكه في وضوئه» وذ کر ا بن أبي 0 
في تق غ إبراهيم يم النخعي» أنه ليس بطهور. وقال ابن حزم: صح عن 3 















6 ممم .أن اللعاب نجس إذ | قارق الفم > و قال بعض e‏ 80 0 8 3 2 


مح روط ماق ب ا كاحي بولقب رع ا ل عو و وو رمك GD‏ ا روفي O E E N E‏ روي E O E‏ كيت توراه ينا برسي موس ره 


٤‏ كتاب الوضوء/ باب (71) ا وو 





الشارع من خلافهم ف فهو المتيع» والحجة البالغة» فلا معنى لقول من خالف وقد 7 الشارع 
المصلي أن ييزق عن شماله أو تحت قدمیه» وبزق e‏ في طرف ردائه ثم رد بعضه على 
بعض وقال: أو تفعل هكذا وهذا ظاهر في طهارته. لأنه لا يجوز ان يقوم المعدلي على 
نجاسة ولا أن يصلي وفي ثوبه نجاسة. قلت: أما بصاق النبي علد فهو أطيب من كل 
طيب» وأطهر من كل طاهر وأما بصاق غيره فينبغي أن يكون بالتفصيل» وهو أن البزاق طاهر 
E‏ اياي ال كو فيا د ا 
شربه» لأن سؤره في ذلك الوقت نجس » فكذلك بصاقه. .وكذا إذا كان من فم من في فمه 
جراحة أو دمل يخرج منه دم أو قيح. وقال أصحابنا الدم المساوي للريق ينقض الوضوء 
استحساناً كالغالب الناقض» ولو كان لون الريق أحمر ينقض» وإن كان أصفر فلا ينقض» ثم 
إذا حكم بطهارة البزاق على الوجه الذي ذكرناه يعلم منه أنه إذا وقع شيء منه في الماء لا 
ينجسه» ويجوز الوضوء منه» وكذا إذا وقع في الطعام لا يفسده. غير أن بعض الطباع يستقذر 
ذلك فلا يخلو عن الكراهة. ومن الاستنباط من هذا الحديث التبرك ببزاق النبي عب توقيراً له 
۳ ل حذثفا مُحَمَدٌ بن يُوسُفَ قال حدّثنا سُمْيانُ عن حُمَيِد عن 5 قال بر 
المي َيه في تزبه قال ايو عبد اللو وَل ا أبي عزتم قال أخيرنا يخ ب م 
حمَيد قال سَمِعْتٌ أنّسأ عن النبئ عَيِله. ا CIT CNY cto‏ 
۷ اله اعم IE AYY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم سبعة الأول: محمد بن يوسف الفريابي» 8 الفاء e‏ الراء 
وبالياء آخر الحروف قبل الألف وبالياء الموحدة في آخرهء تقدم مراراً الثاني: سفيان الثوري» 
كما صرح به الدارقطني» فإنه لما ذكر رواة هنا اهدي قال: 'رواه سفيان بن سعيد عن 
حميدء ولم يذكر سفيان بن عيينة» والفريابي كثير الملازمة لسفيان الثوري. ولما ذكر 
الجياني وغيره ما رواه محمد بن يوسف اليكيدي عن ابن عيينة لم یذ کروا هذا الحديث 
منهاء وابن عيينة مقل في حميد حتى أن البخاري لم يخرج له إل حديكا واحداء وهو النواة 
في الصداق وكذا ذكره الشيخ قطب الدين ا في al a‏ حميدك بضم الا 
ظ مشهور بالطويل فإن .قلت: لا يقال: .إن حميداً هذا هو 
الطويل» قلت: لأن السفيانين لم ير ونا عن کا هلال شيعاً. الرابع: أ 
البخاريا نفسه. الخامسن: سميد اين الحكع ين محف بن أبي مر © ار 
البخاري» وله (موطأ) رواه عن مالك وهو ثقة» مات سنة أربع وعشرين ومائعين. e‏ 
يحيئل بن أيوب الغافقي المصري» مولى بن الحكم بن مروان أبو العباس» مات سنة ثمان 
وستين وماثة» وفيه لين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. السابع: 
.. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. | | 
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)۷۲( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ | NNE 





بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد» وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
التصريح بسماع حميد عن أنس خلافاً لما روى يحي القطان عن حماد بن سلمة أنه قال: 
حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه عن ثابت عن أبي نضرة» فظهر من تصريح 
سماعه أنه الم يدلس فيه وقال يحيل القطان» ولم يقل شيعاً لأن هذا قد رواه قتادة عن ان 
وقال الدارة ل ): والقول عندنا قول چناد در اغا لان الذي رواه عن قتادة عق الس غير 
هذاء وهو أنه ٠‏ عله قال: «البزاق تي المسجد خطيئة و 0 وفيه: أن رواته ما 
ون مي وبصري ومصري. 


بیان معناه قوله: «بزق لبي عله في ثوب أي: ثوب 15 لله 4 مله وهو الظاهر. 
:قال الكرماني: ويحتمل عود الضمير إلى أنس» رضي الله تعالى عنه» وهو بعيد. قلت: وجه 
بعده» وان کان فيه احتمال» ما رواه اوت افي و وهو هذا الحديث من طريق 
الفريابي» وزاد في آخره» وهو في الصلاة . قوله: «طوله» أي : طول هذا الخدت د س 
ابن الحكم بن أبي مريم يعن» ذكره مطولاً في باب: حك البزاق باليد من المسجدء وسيأتي 
إن شاء الله تعالى. قوله: «سمعت أنسا عن ابي e‏ مل الححداييث لكر ور 
مفعوله حذف ا 








031 





u‏ 3 - باب لا 1 ُو لوؤصُوةُ ؛ شير 7 با 5 نم 


8 ا ا فيه 07 يجوز ال الخ أي : بيان عدم العجواز : باريد قوله: دولا 
بالمسكره أي: ولا يجوز أيضاً بالمسكرء قال بعضهم: هو من عطف العام على الخاص. 
قلت: إنما يكون ذلك إذا كان ا بالنبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكارء وأما إذا وصل فلا 
1 يكون من هذا الباب» وتخ خصيص النبيذ بالذ كر من بين الم سکزات الأنه محل الخلاف في 
5 جواز التوضىء به قال بن سیده: النبذه اك الشيء» وكل طرج انبذ» والنبيذ الشيء ما 
نبذته من عصير ونحوه» وق نيك وانتبد ونبذ» والانتباذ المعالجة وفي (الصحاح)وكتاب : 
JD‏ مرح) لابن درستويه العامة 7 تقول: اا انتهى وذكره اللحياني في (نوادره) ومن حمض 
. الحامض انبذت لغة ولكنها و .وذكرها أيضاً ثعلب في کتاب ۰ وآفعلت) وفي 
. (الجامع) أ أكثر التاس يقولون: لبذت اليد بغير الألف. و كى الفراء عن الدوسي» 
قال: وكان ثقة ثقة ثقة أنبذت التبيذ ولا أسنسها انا من الغربة. قلت: البذ ف 














3 ا :بمغنى مفعول» وهو 3 
الماك الذي ينتبذ فيه ترات لعخرج حلاوتها إلى الماء. وفي (النهاية) لا الاي نويد يها 
يعمل من الأشربة من التمر والزبيب العم والجنطة. والشعير وغير ذلك يفال اتباث المع 

8 لع: ب إذا أنرزلت عليه الماء اليصير ذا فصرف من مفعول إلى فعي بلء و انتبذته» اتخذته هذا ظ 
سو ع كان م س أأو غير مسكرء وهو من باب فعل یفعل» بالفتح في الماضي والک کس اق TT‏ 
ا كر ذكره صاحب (الدستور)في هذا الباب وفي مت أ أنيذت. 4 ن ق 0 
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عامية تبذك الي تنبيذاً د للمبالغة. 


رَكرِفَه الحَسَنْ العالية 


ا بودن وأبو العالية رفيع بن مهران ا بكسر الراء 007 أخر 
الحروف المخففة وكسن التحاء المهملة وقد تقدم و فى أول كتاب العلم ورفيع بضم الراء 
وفتح الفاء وأما الذي علقه عن الحسن فرواه ابن أبي شيبة حدّثنا وكيع عن سفيان عمن 

سمع الحسن يقول: «لا يتوضاً بنبيذ ولا بلبن) ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا الثوري 
م عن الحسن قال: «لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ» وروى أبو عبيد ٠‏ 
من طريق أخرى عن الحسن أنه لا بأس به فعلى هذا كراهته عنده كراهة تنزيه فحینعذ لا 
يساعد الترجمة وأما الذي علقه عن أبي العالية فروى الدارقطني في سننه بسند جيد عن 
أبي خلدة فقال: قلت لأبي العالية رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به من الجنابة 
قال: لا وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه كره 
أن يغعسل بالنبيذ وكذا رواه أبو عبيد عن أبي خلدة وني رواية فكرهه. قلت: الظاهر أن 
هذا اشا كراهة تنزيه. 


وقال عَطاءٌ: : التَيّمُم اڭ إلئ مه 501 تبي ي واللبّن 
عطاء هو ابن ابي رباح» وهذا يدل على أن عطاء يجيز استعمال العيد في الوضوى. 
ولكن التيهم أحب إليه منه» فعلى هذا هو أيضاً لا يساعد الترجمةء وروى أو داود من طريق 
ابن جريج عن عطاء إنه كرة :الوضوع بالنبية والليق وقال» إن التيمم أحب إلي منه. قلت: أما 
التوضو باللبن» فلا يخلو إما أن يكون بنفس اللبنء أو بماء خالطه لبنء فالأول لا يجوز 
بالإجماع وأما الثاني فيجوز عندنا خلافاً للشافعي. وأما الوضوء بالنبيذ فهو جائز عند أبي 
حنئيفة» ولكن بشرط أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء كالماء وما اشتده منها ضار 
حراماً لا يجوز التوضؤ به وإن غيرته النار» فما دام حلواً فهو على الخلاف» ولا يجوز التوضؤ 
عا راهم الأنذة جريا على قضية القياس. وقال ابن بطال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذء فقال 
مالك والشافعي وأجمد: لا يجوز الوضوء بنيه ومطبوخة ٠‏ مع عدم الا ووجوده» .تمراً كان أو 
غيره» فإن كان مع ذلك مشعداً فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء به» وقال أبو حنيفة: ل۷ 
يجوز الوضوء به مع وجود الماء. فإذا 0 فيجوز بمطبوخ التمر .خخاصة. وقال الخ جاز 
الوضوء بالنبيذ. وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة انتهى . . وفي (المغني) لابن قدامة وروي عن 
علي رضي الله تعالى عنه إنه كان لا یری .بأساً بالوضوء بنبيذ التمرء وبه قال الحسن 
والأوزاعي. وقال ا النبيذ وضوء من لم يجد الماءء وقال إسحاق: النبيذ لجار أحب 
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5ك :° ٤‏ کتاب الوضوء/ باب (۷۲) 


إلي من التيمم» وجمعهما أحب إلى وعن أبي حنيفة كقول عكرمة» وقيل عنه: يجوز الوضوء 
بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفرء لحديث ابن مسعود» رضي الله تعالى 
عنه. وفي (أحكام القرآن) لأبي بكر الرازي» عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات. إحداها: 
يتوضاً به ويشتر ترط فيه النية» ولا يتيممء Cas eC‏ وقال قاضیخان» وهو قوله 
الأول» وبه قال زفر. والثانية: : يقيمم ولا يتوضأء رواها عنه نوح ابن أبي مريم» وأسد بن عمرو» 
والحسن بن زياد قال قاضيخان: وهو هو الصحيح عنه» والذي ا وبها قال ابو يوسف 
وأكثر العلماء واختار الطحاوي هذا. والثالثة: روي عنه الجمع بينهماء وهذا قول محمد 
وقال صاحب (المحيط)صفة هذا النبيذ أن يلقى ني :الضاء يرات - حتى يأخحذ الماء حلاوتها 
ولا يشتد ولا يسكر, فإن اشتد حرم شربه» فكي فكيف الوضوء؟ وإن كان مطبوخاً فالصحيح أنه لا 
يعوضا به. وقال في (المفيد)إذا ألقي افيه ترات فحلا ولو بزل عمه' ام الماء وهو .رقي 
فيجوز الوضوء به بلا حلاف بين أصحابناء ولا يجوز الاغتسال به وهذا حلاف ما قاله في 
(المبسوط) أنه يجوز الاغتسال به» وقال الكرخي: المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به به إلا 
عند محمد وقال الدباس: لا يجوزء وفي (البدائع) واختلفٍ المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ 
التمر على أصل ا حنيفة» فقال بعضهم: لا يجوزء لأن الجواز عرف بالنص» وأنه ورد 
بالوضوء دون الاغتسال» فيقتصر على مورد النص» وقال بعضهم: ال لان في 





ثم لا بد من:تفسير بيذ التمر الذي فيه الخلاف وهو أن يلقى في الماء شيء من 

التمر لتخرج حلاوتها إلى الماءء وهكذا ذكر ابن مسعود» رضي الله تعالى داكي سير 

النبيذ الذي توضاً به النبي حه فقال: تمرات ألقيتها في الماء لأن من عادة العرب أنها تطرح 
التمر في الماء ليحلو فما دام رقيقاً حلواً أو قارصاً يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن كان غليظاً 
كالرب لا يجوز التوضؤ به» وكذا إذا كان رقيقاً لكنه غلا واشتد وقذف بالزبد لأنه صار 
مسكراء والمسكر حرام» فلا يجوز التوضؤ به لأن النبيذ الذي توضأ به رسول الله عله كان 
رقيقاً حلواء فلا يلحق به الغليظ والنبيذ إذا كان نياً أو كان مطبوخاً أدنى طبخةء فما دام 
قارصاً أو حلواً فهو على الخلاف وإن غلا واشتد وقذف بالزبد فلاء وذكر القدوري في 
(شرحه م الكرحي) الاختلاف فيه بين الكرخي وأبي طاهر الدباس» على قول الكرخي 
يجوزء وعلى قول أبي طاهر: لا يجوزء ثم الذين جوزوا التوضؤ به احتجوا بحديث 9 
مسعود حيث قال له النبي يله ليلة الجن: «ماذا في إداوتك؟ قال: نبيذ قال: تمرة طيبة 
وماء طهور» رواه أبو داود والترمذي» وز اد» «فتوضاً به وصلى الفجره وقال بعضهم: وهذا ٠‏ 
الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. قلت: إنما ضعفوه لأن في رواته أبا زيد وهو رجل 
مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديثء. قاله الترمذي. وقال ابن العربي في (شرح 
الترمذي) أبو زيد مولى عمرو بن حریث» روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق» وهذا يخرجه 
عن عدتعياة. 0 اسمه فلم يعرف فيجوز أن يكون الترمذي أراد أنه مجهول م 


سرع و بر ل و SR‏ روف اا ا ل اك ل RE‏ ف مي ا ب ب ا مر سه ع كي ا ب ل ل ا ا 
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على أنه روى. هذا الحديث أربعة . عشر رجلا عن 37 مسعود كما روا أبو زيد. الأول . 


ا و موسی الأصبهاني في كاب الصحابة). الرابع: E‏ 8 


أبي أا في (الكنى) بسند صحيح. الخامس: وق عبيدة ابن عبد الله. السادس: أبو 
الاحوص» وحديثهما عند محمد بن عيسى المدائني. فإن قلت: قال البيهقي: محمد بن 
عيسول المدائني واهي الحديث» والحديث باطل. قلت: قال البرقاني: فيه ثقة لا ا به. 
وقال اللألكائي: صالح ليس يدفع عن السماع. السابع: عبد الله ين مسلمة عند الحافظ أبي 
الحسن بن المظفر في كتاب (غرائب شعبة). الغامن: قابوس بن ظبيان عن أبيه عند ابن 
المظفر أيضاً بسند لا بأس به. التاسع: عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي عند الإسماعيلي 
في ج جک حول بن الى كتير عن بحين عند العا ا ن عباس :عند ابن 
ماجة والطحاوي. الحادي عشر: ابو وائل .* شقيق بن سلمة عند الدارقطني. الثاني عشر: ابن 
عبد الله رواه أبو عبيدة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله عن أبيه أن أباه حدثه. الثالث 
عشر: أبو عثمان ابن سنه عند أبي حفص بن شاهين في كتاب (الناسخ والمنسوخ) من طريق 
جيدة» وخرجها الحاكم في (مستدركه) الرابع عشر: أبو عثمان النهدي عند الدورقي في 
(مسنده) بطريق لا بأس بهاد“فإن قلت: صح عن عبد الله إنه قال: لم أكن مع النبي عي ليلة 
ا CI‏ لتنا 
کن ا الخو لل نفس اروج 


وقد قيل: اي شی أل رہ شرع ایی لم يكن ع اب کی 
أخرى» كما روى أبو حاتم في (تفسيره) في أول 8 الجن. من -حديث ابن جريج قال: قال 
ابن عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذي لقوه بمكة 
فجن نصيبين. وقال بعضهم: على تقدير صحته» أي: صحة حديث ابن مسعود: إنه منسوخ» 
لآن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا» [النساء: 57] إنما كان 
بالمدينة بلا خلاف. قلت: هذا القائل نقل هذا عن ابن القصار من المالكية» وابن حزم من 
كبار الظاهريةء والعجب مه أنه مع علمه أن هذا مردود» نقل هذا وسكت علية. وجه الرد ما 


) 4 0 ني e‏ لي أن جبريل عليه باعل نزل على رسول الله عه 





: الوضوء مکي» ولکنه 


2 اعلاة. راغا ق قالت عائشة. ؛ رضي ا مالي > 2 آية اتيم ب تقل: ٠‏ أية الوضوءء لأن 





5 اه أن الوضوم کان - سنة حتى نزل فيه a‏ ا a‏ 


56 س حدّثنا علي بن َج الله قال حَدّئنا سفْيَانٌَ قال نا قري ع عَنْ ابي 


» وحكى عياض 


' سلعة عن عائِسَةٌ عَنٍ النبي تله قالَ: وكلٌ سراب ب اشكر فَهُوَ حَرَامٌ). [الحديث ۲ اطرقاه . 
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بقة هذا الت للترجمة بالجر التقيل: وكان موضعه كتاب الأشرية, وجه ذلك 


أن الشراب. إذا كان ماكر يكون شربه 6 0 لا يجوز التوضؤ به. وقال الكرماني: 
امكو من جه هلايع عله اسم اماد ول جار مسي اليد ماع لان فيه ماى 18 
) سحن لأن النبيذ بذ الذي لا بسكر إا 0 رقيقا وقد اتف يرات قح حلاوتها إلى 





أيضأء هو في معنى 


اا > ولم يقل به أحدء E a‏ 


:تسمية النبيذ الذي ذكره ابن مسعود ماءً ألا ترى أن النبي عه كيف قال: «تمرة طيبة وماء 


طهور». حين سأل ابن مسعود: ما في إدواتك؟ قال: نبیذ» دقك اطق غلية اليا وة 
بالطهوريةء ف فكياقت ذهل الكرماني عن هذا حتى قال 0 | قاله ترویجا لما ذهب إليه» والحق 
أحق أن يتبع. 

الإداوت e‏ ناء صغير يتخذ من علد للماء كالسطحية ا وجمعها: 
أداوي. ثم قال الكرماني: وقال أبو عبيدة إمام اللغة» النبيذ لا يكون طاهراء لأن الله تعالى 
شرط الطهور بالماء والصعيد ولم يجعل لهما ثالث والعنة لبن ا قلت: الكلام مع أبي 
عبيدة لأنه إن أراد به مطلق النبيذ فغير مسلم لأن فيه مصادمة الحديث النبوي. وإن أراد به 
النبيذ الخاص وهو الغليظ المسكر فنحن أيضاً نقول با قاله. . ) 


بیان رجاله وهم حمسة الأول: علي بن عبد الله المدني. وقد تقدم غير مرة. الثاني: 


سفيان بن عيينة› وقد تقدم غير مرة: الثالث: “محمد بن مسلم الرهري: الرابع : أبو سلمة. 
. بفعح اللام» عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» وقد تقدم في كتاب ي الخامس: 
عا الصديقة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء | 


سان لطائف إسناده وفيه: التحديث ‏ بصيغة الجمغ في ثلاثة 507 وفيه: العنعنة في 


5 موضعين. وفيه: أن رواته ما بین مديني ومدني وهي وفيه: رواية التابعي عن ي 


بیان ت تعدد ام ومن 0 غيره ا البخاري 0 عن علي وا نيان وني 


به ERO RET‏ به» وعن یحی راد ن 
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يعقوب» e‏ ا حجن دا E‏ 


Bi 


عن الزهري به. . وقي حديث معمر. «وكل شراب مسكر حرام) ا أبو داود وفيه عن 


رسن 


ت 
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) 


القعنبي عن مالك به» وعن يزيد بن عبد ربه. ا و ی غ 


' عن مالك به وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن عن 
. مالك به. وأخرجه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك» وعن قتيبة بن سعيدء كلاهما ١‏ 
عن مالك به» وعن ابن قتيبة عن سفيان به» وعن علي بن ميمونة عن بشر بن السري عن عبد 
E Gs‏ ْ 
ماجة في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. ظ ۱ 


بیان معناه وحكمه قوله: «کل شراب» Dy‏ الشراب E‏ ( 
حرام وذلك لأن كلمة» كل إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفرادء وإذا أضيفت إلى 
المعرفة تقتضي عموم الإجزاء وقال بعضهم: قوله: «كل شراب أسكر» أي: كان من شأنه 1 
الإسكار سواء حصل بشربه الإسكار أم لا. قلت: ليس معناه كذاء لأن الشارع أخبر بحرمة ١‏ 
الشراب عند اتصافه بالإسكارء ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان يسكر في المستقبل» ثم اأ 
نقل عن الخطابيء فقال: قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي اأ 
نوع كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكرء فهو كما ا( 
قال: كل طعام أشبع فهو حلال» فإنه يكون دالاً على حل كل طعام من شأنه الإشباع» وإن ا 
E E O as 0‏ كاي ( 
ومرفوعاً وزغا حرمت الخمرة ا اي عل ريا فهذا يدال على أن ا حرام ا 

قليلها وكثيرها أسكرت أو لا وعلى أن غيرها من الأشربة إا يحرم عند الإسكار وهذا ظاهر. 


١ 
) قلت: ورد عنه یله کل مسكر خمر وکل مسكر حرام» قلت: طعن فيه يحبئ بن معين ولئن‎ 
١ 
) 
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ofr 


oer 


awr 


gee 


سلم فاللأصح أنه موقوف على أبن عمر» ولهذا رواه مسلم بالظن» فقال: لا أغلمة إا مرفوعاً 
يي ال ا ا ل ا 


"ا باب غَسْل المزقٍ أَبَامَا لد عن رجهي ٠‏ ا 
ن وَج | 


ee 


أي: هذا باب في بيان غسل المرأة الدم عن وجهه فقوله: «أباها» منصوب لأنه مفعول ا 
المصدر أعني: غسل المرأة» والمصدر مضاف إلى فاعله. قوله: «الدم» منصوب بدل من ١‏ 
أباها بدل الاشعمال» ويجوز أن يكون منصوباً بالاحتصاص» تقديره: أعني الدم» وفي رواية ابن ١‏ 
عساكر: باب غسل المرأة عن وجه أبيهاء وهذا هو الأجود. قوله: «عن وجهه» وفي رواية ١‏ 
الكشميهني: «من وجهه» والمعنى في رواية عن إما أن يكون بمعنى من وإما أن يتضمن الغسل ١‏ 
معنى الإزالة ومجيء» عن» بمعنى من» ا الله تعالی: وهو الذي يقبل التوبة عن ١‏ 
عباده يعفر عن الات [الشورئ: ٣٥‏ ] وشهنا سؤالان: الأول: المناسبة بين ) 
البابين؟ والثاني: في وجه إدخال هذا الباب في كتاب اا : أما الأول فيمكن أن ۱ 
مهاه عه .سات ا له أما الأول: : مدان امسعاك النبيد a‏ 6 


o 


ْ الوضاءة وهي 
: في نيكون ذكر الطهارة عن اليقيثع في هنا الكتاب بالتبعية لطهارة الحدث والمتاسبة بينهما 
کیا من شرائط الصلاةء ومن باب النظافة وغير ذلك فهذا 0 ما ار الاي 
اي يب يز a e‏ 
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رابآ الاني: فلن درك النيجاسة على البدن ل يجوز فهما متساويان في عدم الجوازء وهذا 
المقدار اكافء وأما الجواب عن الثاني فهو أن النسخة إن كانت كتاب الطهارة بدل كتاب ‏ 


الوضوء فلا خفاء فيه. وإن كان كتاب الوضوء فالمراد منه إما معناه اللغوي» فإنه مأحوذ من 
: الحسن والنظافةء فيتناول حينكد رفع الخبث؛ رطا وأما معناه الاصطلاحي 








وقال ابو الَلبية. اشوا على جلي ها مريضة 
1 بقة هذا اا ارم سن حيث إنها متضمنة جواز الإستعانة في الوضوء وإزالة 
النجاسة. ٠‏ < ش 
3 العالية هو بن e‏ الرياحي. وقد تقدم عن قريب» وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: «دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه» فلما 
بقيت. غسل إحدى رجليه قال: إمسحوا على هذه فإنها مريضة. وکانت بها جمرة» ورواه ابن 
أبي شيبة أنها كانت معصوبة قلت: ليس رواية ابن أبي شيبة هكذا وإغا المذكور في مصنفه: 
حدّثنا أبو معاوية عن عاصم وداود عن أبي العالية أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضاً ومسح 
عليها وقالة إنها م مريضة. وقد غير الذي ذكره البخاريء على ما لإ يخفى, والله تعالى 
أعلم. ‏ ' 


۳/١‏ حذنا شید قال أخبرنا سُفْياكُ 57 حازم سَمعَ حل بن 


سَعدٍ السَاعِدِيٌ وَسَأَلهُ الئاس ما بَيني وَټيتۀ اح باي نَيْءِ وري مجزخ غ اي له فقالٌ ما قي 
اَعَد عام په ئي کان علي ټڃيءُ سه فيه ماءٌ وفاطمَة تيل عن و جهه الدّمَ 6 
فأحرق فخشی به جوحة 4 [الحديث E‏ ا ف 5 ۹۰ 4۹11۱( cfeVo cTeoTY‏ 
Nae‏ 


بقة الحديث ا a‏ 


ا 8 ؛ وقال' 0 5 0 ان ينسبه e‏ من a‏ وهو عندي 7 55 e‏ جرم 

3 نعيم في رال متخرج) ووقع في زواية ابن عساكر: حدثنا محمد يعني ابن سلام» ورواه 
i‏ ابت عن 57 الصباح وهشام بن عمار عن سفيان به» » ورواه الإسماعيلي أيضاً عن 
a‏ الصباح عن سفيان به. الثاني سفيان بن عيينة. الثالث: ا حازم» بالحاء المهملة 








| والزاي ال 5 سه ورة» سلمة بن دينار المديني الأعرج الزاهد المخزومي» مات سنة حمس 
وثلاثين ومائة. الرابع : سهل بن سعد الساعدي الأتصاري أبو العباس» وكان يسمى. حزناً ا 
ظ | قسماه | نب , يه : سهلاً روي له عن رسول الله ڪي مائة حديث وثمان وثلاثون - حديثاً د ذكر | 
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: البخاري " تسعة وثلاثين, مات سنة إحدى وتسعين» وهو ابن مائة سنةق. :وهو أخر من 57 من 


الصحابة بالمديئة: 


ذكر لطائف إسناده فيه ا بصيغة در موضعين ن والعنعنة في موضع 


واحد. وفيه: السماع والإسناد رباعي» والرواة ما بين مكي ومدني. 
< بيان تعددم موضعه ومن أخرجه غيره اح رجه البخاري ههنا عن محمد وفي انعا 
عن علي بن عبد الله وفي النكاح عن قتيبة» وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه الترمذي في الطب عن ابن 
ابي عمرء وانخحرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن الصباح وهشام بن عمار» تسعتهم عنه به 
ومعنى حديثهم واحد» وقال الترمذي: حسن صحيح. ) 

ذكر لغته وإعرابه ومعناه قوله: «الساعدي» بتشديد الياء ا لأنه صفة سهل» 
وهو مض لان مفعول سمع. قوله: «وسأله الناس» وفي بعض النسح. «وسألوه الناس» على 
لغةء أكلوني البراغيث» وهذه جملة من الفعل والفاعل والمفعول» ومحلها النصب على 
الحال. قوله: «ما بيني وبينه أحد» يعني: عند السؤال عنه. قال الكرماني: هي جملة 
معترضة لا محل لها في الإعراب. قلت: الجملة المعترضة هي التي تقع بين الكلامين وليس 
لها تعلق بأحدهما. وقد تقع في أخر الكلام ويجوز أن تكون جملة حالية أيضاء ويكون 
محلها من الإعراب النصب» ولكن وقعت بلا واو» وذو الحالء إما مفعول» سألء فيكونان 
حالين متداخلتين» وإما مفعول سمع» فيكونان مترادفتين. قوله: «بأي شيء» الباء فيه تتعلق 
بقوله: «وسأله» وكلمة أي للاستفهام. قوله «دووي» بضم الدال وكسر الواو وصيغة 
المجهول من المداواة» وقال بعضهم: حذفت إحدى الواوين في الكتابة. قلت: بالواوين في 
أكثر النسخ» وفي بعضها بواو واحدة» فحذفت منها إحدى الواوين كما حذفت من داود 
وطاوس في الخط. قوله: «أعلم» برقو لأنه صفةء أحدء ويجوز أن يكون منصوباً على 
الحال» وغرضه من هذا الت ركيب أنهء أعلم الناس بهذه القضيةء لأن موته تأخر وكان آخر من 
بقي من الصحابة بالمدينةء» كما صرح به البخاري في التكاح في روايته عن قتيبة عن سفيان» 


ومثل هذا ال كيت ل يستعمل بحسب العرف إلا عند انتفاء المساوي وهذا ظاهر وبهذا 


يسقط سؤال من قال: ارم ال ور يري مي قوله: «فأخذ» على صيغة 


المجهول. وكذلك قوله: «فأحرق فحشي» وفي رواية البخاريى في الطب «فلما ارت فاطمة»)» 2 





رضي الله عنهاء الدم تزيد على الماء كثرة» عمدت إلى حصيرة فأحرقتها وألصة 
الجرح فرقي الدم»» وهذه الواقعة | قعة كانت باد وزعم ابن سعد عن عتبة بن. أني وقاض» وشح 
النبي» عليه الصلاة والسلام في وجهه وأصاب رباعيته؛ فكان سالم -5 0 احذيفة يغسل 

عن النبي عي الدم والنبي» عليه السلا» يقول: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبیهم؟ فأنزل 
الله تبارك وتعالى: «إليس لك من الأمر شيء [آل عمران: ]١7‏ الآية وزعم السهيلي: 
< عبد الله بن قمية هو الذي جرح وجهه عإلله. ظ 
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بيان امضاظا الأحكام منه قال ابن بطال: فيه دليل على جواز مباشرة المرأة أباها 
وذوي محارمها ومداواة أمراضهمء وكذلك قال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة: 


1 ولع يخص بعضهم دون بعض» بل عمهم سينا وفيه: إباحة التداوي» لأن النبي عار داوى 
: جرحه. اوفيه: جواز المداواة بالحصير المحرق لأنه يقطغ الدم» و إباحة الاستعانة في 
المداواة. 


وقال. الو وفيه: وقوع الابتلاء والأنقاء ا e‏ الصلاة والسلا» لينالوا 


0 ن e‏ و به 0 0 من البشر يصيبهم 


ظ باب الشواق. ٠‏ 
آي هذا باب بیان ۰ قال أبن ۰ سيده: السبواك» يدكر ويؤنث؛ والسواك 
الهم يقال: ساك e‏ سوک دا دلکه :وماك ف قيمه چ راستاك م مشتق منه» وفي 


رۇوسها ‏ وفي رس بجع على سوك د مل كتاب وكتبء ويقال: ساكو أقمة» وإذا او 


اقبله؟. والعاني: > 3 رجه ما بين ن الأبواب ان ا ابه عن الأول: أن 6 ) 
“هينما تمل غل الأزالة غير أن الباب الأول يشتمل على إزالة الدم» وهذا الباب يشتمل على 
إزالة رائحة الفمء وهذا القدر كافن. وعن الغاني: ظاهرء وهو أن الأبواب كلها في أحكام 
الوضو» وإذالة النجاسات ونجوها وباب السواك من الم الوضبوء عند داكي 


52 بالليل وصله البخاري من طرق» وتقدم بعضه ويأتي الباقي إن شاء الله تعالى. 
٠ |‏ قوله: «فاستن» من الاستنان» وهو الاستياك, وهو دلك الأسنان وحكها عا ١‏ يجلوهاء 


) e SR 
عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء اتشاهد ماده ي‎ 
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مأخوذ من السنء وهو إمرار الشيء ء الذي فيه خشونة على شيء آخر» ومنه المسن الذي 
1 يشحد به الحديد» ونحوه وقال أبن الأثير: الاستئان: استعمال السواك, افتعال و وهر 
الإمرار على شيء. ) 

0 حم دكا ار 1 و اغمان قال حدثنا ماد بن ربد عن عَيلانَ بن جرم عن أبي 
بُرْدَةَ عن أبيه قال أَتَهِتٌ ك التي عه فوجذئة يشان عن يراك بِيَدِهِ يَقُولُ اغ أغ سردي ب 
كانه يَتَهَوعٌ. 

) مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


| بیان 0 مده الأول: أبو التعمان. بعت 0 ا المشهور 
اللجاهلية. الثالث: غیلان» بعتح ا المعجمة»› الياء اش اروت ابن جریر» بفتح 
0 0 0 المكررة ي 0 العين a‏ ومح 0 وأما 0 
وعشرين 9 الرابع ا بردة» بصم الباء الموحدة 5 ر اکا أبوه ا موسی 
الأشعري ابن عبد الله بن قيس» وقد تقدم ذكرهما في باب: أي الإسلام أفضل. 
بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته مأ بين بصري وكوفي» وأ بردة الكوفي القاضي بكوفة» وقيل: اسمه 
الحارث. 
بیان تعدد موضعه ومن أخرجه رة ر اا هو اغ أغ» من أفراد 
البخاري. وأخرجه مسلم ف في الطهارة عن يحيئل بن حبيب» وأبو داود فيه عن مسدد وبي 
ابيع والشسائي فيه عن أحمد ين عيدقه خمستهم عن ماد من زد 
بيان لغته وإعرابه وتفسير: الاستنانء قد مر قوله: «أغ «ê‏ بضم بضم الهمزة وبالعين 
المهملة» كذا في رواية ا ذر» وذكر ابن التين أن غيره رواه بفتح الهمزة» ورواه النسائي 
وابن خزيمة عن أحمد بن غبدة عن حماد يتقديم العين على الهمزة» وکذا أخرجه البيهقي من 
طريق إسماعيل القاضي عن عارم شيخ البخاري فيه وعن ا داود رأة أذ بضم الهمزة 
ج کک سا كنة وعن 0 خريمة وعاعان دي 230 الخوزقي) 3 ك يكبسر 
0 6 ركان ي برقع م لسائفة ووضفه غيلان «كان يستن طول وكلها عبارة عن إبلاغ 
المعجمة. ا حيبي 7 ايتهوع» أي : يتقيأء وهو من 9 لفت ال اا 0 
ماع يهوع إذا قاء من غير تكلف» فإذا تكلف يقال تهوع. وفي (الموعب) هاع الرجل عع 
0 هوعاً وهواعاًء جاه القيء من غير تكلف» > وأنشد: 
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ما هاعٌ عمرؤ حين أدحل حلقه يا صاح» ريش حمامة» بل قاء 


ظ والذي يخرج من الحلق يسمى هواعةٍ وهوعت ما أكلته إذا استخرجته من حلقك. 


وعن إسماعيل: الهوعاء» مثل. عشراء» من التهوع. وعن قطرب: الهيعوعة من الهواع وقال ابن 


سيده: الهيعوعة من بنات» الواوء ولا يت وجه اللهم إلا أن يكون محذوفاً. قوله: «يستن» جملة 
في کک ج گی أنها ترد من الع ا لأد متا 0 


5 منصوبة 8١‏ الحال ا ا الذي في ا ٠‏ قوله. بيده اليياء ” فيه تعلق 


بمحذوف تقدیره» بسواك كائن بيذه وعجر ذلك. قوله: ويقول» جملة من الفعل والفاعل فى و 


محل النصب على الحال. وقوله: أغ أن في سحل النصب على مقول القول. وقوله: 


«والسواك في فيه» أي : : في فمه ومحل هذه الجملة النتصب على الحال. 


بيان استنباط الحكم: وهو: أنه يذل عل أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته به عليه 
ليلا نهاراً أو قام الإجماع كونه مندوباً حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوءء وقد جاءت 
أحاديث كثيرة تدل على مواظبته عله عليه» ولكن أكثرها فيه كلام» وأقوى ما يدل على 
المواظبة وأصحه محافظته له له حتى عند وفاته» كما جاء في البخاري من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهماء على النبي 
عله وأنا مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأمده رسول الله لل 
ببصره» فأخحذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله عي فاستن». الحديث وقد 
اختلف العلماء فيه فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء وقال آخحرون: إنه من سنة الصلاة» وقال 


آخرون إنه من سنة الدين» وهو الأقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة. وفي (الهداية) أن الصحيح 


استحبابه» وكذا هو عند الشافعي» وقال ابن حزم: هو سنة ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضلء 
وهو يوم ال 20 0-7 وحكى أبو. حامد 0 والماوردي 0 اهل الظاهر وجوبه» 


حديث عائشة ا قالت: وکان 8 يستاك عرضاً لا طول وفي بر وپ 58 أسنانه 
٠‏ ولسانه» بولا قاي فيه يستاك إل أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السن» ويأخذ السواك 


باليمنى» والمستحب فيه ثلاث میاه ويكون في غلظ الخنصر وطول الشبر والمستحب أن 
يستاك بعود. من أراك وبيابس قرندى بالماء ويكون ليناً مخرماً وفي (المحيط) العلك للمرأة 


يقوم مقام السواك, وا يبد ا يعالج ياصيعه وفي حديث اتر رواه البيهقي أنه 
ع قال: يجزىء من السواك الأصابع. وضعفه وفضائلة كثيرة» وقد ذكرنا في (شرحنا 
- لمعاني الآثار) للطحاوي ما ورد فيه عن أكثر من خمسين صحابياً. 


۷ ل حدّثنا عُدْمَانُ بن ابی سَيِبَةَ قال جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائْلِ عن ) 


عُدّيفة قال كان النبئ مله إذا قام مِنَ اللَيْلٍ يَسُوصٌ فا بالِسّوَاك. [الحديث ۲٤٠٠١‏ - طرفاه. 


“لب>صب ب يعيب ب ب 
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هذا أيضاً مطابق للتر ر 


عبد اله ومنصور د ا وأبو e‏ ی ار تقدموا : في بات من داه 


| لأهل العلم أياماً ودي بن اليمان صاحب 000 الله عه 


بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة + الجمة في موضعين» وفیه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع» وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. 

بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري ههنا 7 عثمان» وفي الصلاة 
عن محمد بن كثيرء وفي صلاة الليل عن حفص بن عمر. وأحرجه مسلم في الطهارة عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ابن نير عن أبيه وأبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش وعن أبي موسى محمد بن المثنى وبندار كلاهما عن ابن مهدي عن سفيان. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 
وقتيبة» كلاهما عن جرير به وفي الصلاة عن عمرو بن علي ومحمد بن المثنى» كلاهما عن 
ابن مهدي به» وعن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن سعيد وعن أحمد بن سليمان» 
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن محمد بن عبد الله بن نمير به» وعن علي بن محمد عن وكيع. 

بيان لغته قوله: «يشوص» بالشين المعجمة والصاد OR‏ قال ابن سيده: شاص 
الشيء مشوصاً غسله» وشاص فاه بالسواك شوصاً غسله وقيل: أمؤه على أسنانه من سفل إلى 
علو. وقيل: هو أن يطعن به فيها وقد شاصه شوصاً وشوصاناً وشاص الشيء شوصاً دلكه 
وشاص الشيء زعزعه وفي (الجامع) كل شيء غسلته فقد شصته. وقال أبو عبيد: شصته 
نقيته وفي (الغريبين) كل شيء غسلته فقد شصته ومصته. وقال ابن عبد البر هو الحك. وقال 
الخطابي: الشوص دلك الأسنان عرضاً وقيل: الشوص غسل الشيء في لين ورفق. 

ومما يستنبط من هذا ما قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من 

النوم» لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه 


فيستحب عند مقتضاه. وقال: ظاهر قوله: «(من الليل» عام في 1 حالةء ويحتمل أن يخص. 


ما إذا قام إلى الصلاة انتهى ويدل على هذا الاحتمال رواية البخاري في الصلاة بلفظ «إذا قام 
للتهجد» ولمسلم نحوه وحديث أبن عباس» رضي أله تعالى عنهماء يشهد له. 


ظ | سسس ٠‏ باب تفع السَّوّاك إلى الأكبر . ظ 
| أي: هذا باب في ا م السواك إلى الأكبر. والمناسبة بين البابين ظاهرة. 


۸ وقال عََانُ حدّئنا صَحِْرُ بن مجرئريَة عن افع عن ابن حمر أن التي 





2 1 قال: أراني اتسوك بِسِوَاكُ فَجَاءَنِي رَجَلانِ أحَدَهُمْ أكبد من الآخر فَناوَّلَتٌ الشراك 
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الأضعَرَ مِنِهُمَا فقيل لِيَ كبز فَدَفَغْتهُ ل إلى الأ يلها فال ار خب اله اكضرة لكي مي 
ابن المُبَارَكِ 4 عن ا لك الع عن لي لهند عُمَرَ رَضِيَ اله تعالّى عَنْهُمَا عنم ظ 

أخرج البخاري هذا الحديث بلا رواية» ولكن وصله غيره منهم: أبو عوانة في 
(صحيحم) عن محمد بن إسحاق الصغاني» وغيره عن عفان وأخرجه أيضاً أبو نعيم 
الأصبهاني عن أبي أحمد» حدثنا موسى بن العباس الجويني حدذثنا محمد بن يحي حدثنا 
عفان» وحدّئنا أبو إسحاق حدَّثنا عبد الله بن قحطبة حدثنا نصر بن علي حدّثنا أبي» قالا: حذثنا 
صخر بن جويرية» وقال مسلم في (صحيحه) حدّثنا نصر بن علي عن أبيه عن صخر والإسماعيلي 
من طريق وهب بن جرير وسعيد بن حربء قالا: حدّثنا صخر بن جويرية فذ كره. 

بیان رجاله وهم المانية: الأول: عفان بن مسلم الصفار البصري الأنصاريء أبو 
عثمان» سثل عن القرآن زمن المحنة فأبى أن يقول: القرآن مخلوق» وكان من حکام الجرح 
والتعديل» جعل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عن تعديل رجلء ولا يقول: عدل أو غير 
عدلء قالوا: قف فيه ولا تقل شيئاء فقال: لا أبطل حقاً من الحقوق» ولم يأخذها. مات 
ببغداد سنة عشرين ومائتين. الغاني: صخر بن جويرية» تصغير الجارية بالجيم» البصري أبو 
نافع التميمي الثقة. الثالث: نافع مولى ابن عمر القرشي العدوي» تقدم في أخر كتاب العلم. 
الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبو عبد الله هو البخاري نفسه. السادس: 
نعيم» بضم النون بن حماد المروزي الخزاعي الأغورة سكن مضيو قال اهيل كنا اميه 
الفارض» گان من أعلم الناس بالفرائض» وسئل عن القرأن فلم يجب مما أرادوه منه» فحبس 
بسامرا حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومائتنين زمن خلافة أبي إسحاق بن هارون ` 
الرشيد. السابع: عبد الله بن المبارك. تقدم في كتاب الوحي. الثامن: أسامة بن زيد الليثي؛ 
بالمثلثة ا وقد تيم فيه) ولهذا 0 البخاري» رحمه الله الات مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين. 2-١‏ . ) 
بيان لطائف الإسنادين: في ) الإستاد الأول: الويف بصيغة ة الجمع في موضع 
واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفي الغاني: العنعنة في أربعة مواضعء وفيه: أن رواته ما 
بين مروزي وبصري ومدني. 39 1 ظ 

ذكر معناه قوله: از بفتخ الهمزة أي : أرق نفسي فالفاعل والمفعول عبارتان عن 
معبر واا وهذا من خصائص أفعال القلوب. قال الكرماني: وفي بعض النسخ بضم الهمزةء 
فمعناه أظن نفسي. وقال بعضهم: ووهم من ضمها. قلت: ليس بوهم» والعبارتان تستعملان 
وفي رواية المستملي: «رآني» بتقديم الراء» والأول أشهرء وفي رواية مسلم من طريق علي بن ٠‏ 
نصر الجهضمي عن صخر: «أراني في المنام»» وفي رواية الإسماعيلي: «رأيت في المنام»» ' 
فعلى هذا فهو من الرؤيا. قوله: «فقيل لي» القائل له. جبريل» عليه السلام. قوله: «كبر» أي؛ . 
قدم ا ال قوله: «قال أبو عبد اله» أي : البخاري. قوله: «اختصره نعيم» ا 
اختصر المتن نعيم» ومعنى الاختصار ههنا أنه ذكر محصل الحديث وحذف بعض مقدماته 
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ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في (الأوسط) عن بكر بن سهل عنه بلفظ «أمرني جبريلء 
عليه السلام» أن أكبر». وروى الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا حدّثنا الحسن بن عيسى 
حدّثئنا ابن المبارك أنبأنا أسامة» وحدّثنا الحسن حدّثنا حبان أنبأنا ابن المبارك فذكره وفيه قال: 
«إن جبريل» عليه السلام» أمرني أن أدفع إلى أكبرهم» وأخرجه أحمد والبيهقي بلفظ: «رأيت 
رسول الله عله يستن فأعطاه أكبر القوم» ثم قال: إن جبريل عليه السلام» أمرني أن أكبره» 
فإن قلت هذا: ووم أن تكون القضية وقعت في اليقظةء وتلك الرواية صريحة أنها كانت 
في المنام فكيف التوفيق؟ قلت: التوفيق بينهما أن رواية اليقظة لما وقعت أخبرهم النبي و 
ما رآه في لد فحفط بعض الرواة ما لم يحفظ آخحرون» ومما يشهد له ما ا أبو داود 
اقا مهيل بن فسا اها عة ون عد ال اد غ اة .بن عدروة عن ابي هو عا 
رضي الله تعالى عنها. قالت: «كان رسول الله له يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من 
الآخر فأوحى إليه في فضل السواك أن كبرء أعط السواك أكبرهما» وإسناده صحيح. 
بيان استتباط الأحكام فيه: تقديم حق الأكابر من اة الحضور وتبديته على من 
هو أصغر منه» وهو السنة أيضاً في السبلام والتحية والشراب والطيب الو للك من الامور 
وفي هذا الي تقدييم ذي السن بالر کوب وشبهه من الإرفاق. وفيه: أن استعمال سواك الغير 
مكروه إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله. وفيه: ما يدل على فضيلة السواك. وقال 


المهلب: كي لاي ای ب فإذا ترتبوا 
فالسنة تقد ذي الاين فالأيمن. 





7 - باب شل هن بَاتَ على الضۇءِ ‏ 

أي : هذا باب في بيان فضل من بات على الوضوء وبات من البيتوتة يقال:. بات 
یت وباك ريات يفوت بوبات يعمل د إذا فعله ليلا كما يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله 

بالنهار. ) ظ 
بويع الاين برق انرون رمن تيدف التعمان مهيا ا 
وأما إدخاله هذا الباب في الأبواب المتقدمة فظاهرء لأنه من تعلقات الوضوء قوله: «على 
الوضوء» بالألف واللام في رواية أبي ذرء.وفي رواية غيره «على وضوء»» بدون الألف واللام. 
) 6 لل حذئقا مُحَمدٌ ؛ بن مقَاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ اللّه قال أخبرنا سُفْهَان عنْ 
مَنْصُورٍ عن سَعْدٍ ابن عُبَهِدَة عن البَرَاءِ بن ع عازب قال قال لي لي النبئ عيكة: : إذا أتَيْتَ مَصْجَعَك 
وَأ وصُوءَكَ ِلصّلآة َم اضطجغ علّى سِفّكَ الاين قم قلي | لَه أُسْلَمتُ رجهي إليك 
وَفَوَضْتُ أمرِي إِلَيِكَ لجأت ظهري إِلَيِكَ رَعْبَة غبة وَرَهبة لَك لا ملحا وَلاَ منججا مِنك إلا 
إِلَيْك الُم آمَد“ مَنْتُ بكتابك ِي ارت وَبِتَبِيّك الذي أَزْسَلْتَ فإِن مت من لَيْلِتِك فَأَنتَ 
على الفطرة وَاجعلْهُنّ آخِرَ ما تَكَلّمْ قال فَرَدَدْئُها عَلَى النبيّ لله فَلَّما بلغت اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. [الحديث ١47‏ أطرافه 
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في: | 1 .‘[VEAR 11° TIT‏ 
بقة الحديث للترجمة كاهرة, ظ | 
) ابن ا 200 ستة: : الأول محمد سن مقائل. بصم ج بضم الميمء أبو الحسن المروزي» 


لکن اس أنه 5 قالوا: أثبت ل a‏ ا الرابع: منصور 


ي e‏ ب وي FEN‏ لي لكوتي 


على الكوفة ل في الكتب الستةء سعد بن عبيدة» rs‏ 97 البراء 35 ا 
رضي اللّه تعالى عنه» مر في ياب الصلاة من الإيمان. 
بيان لطائف انتاكة. فيه: التحديث بصيغة الإخبار ر الجمع في موضعين, 
والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي» وخالف إبراهيم بن طهمان 
أصحاب منصورء فأدخل بين منصور .وسعد اكور بن عتبة وانفرد الفريابي بإادخال الأعمش 
بين الثوري ا 0 


بيان تعدد موضعه ومن ع أخخرجه غيرة ا e‏ 


وأخرجه في الدعوات عن مسدد. وأخرجه مسلم في الدعاء عن ي بن أبي شيبة وإسحاق 


ابن إبراهيم» وعن ابن الح وعن بندارء وأخحرجه ات داود في الأدب عن مسدد» وعن محمد 
ابن عبد الملك. وأخرجه الترمذي في الدعوات عن سفیان بن وكيع وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن بندار» وعن محمد بن عبد الأعلىء وعن مجح بن راوع ععررين 
علي» وعن قتيبة» وعن محمد بن إسحاق الصغاني. 


بيان لغاته قوله: «إذا ات 000000 بق بفتح الجيم من 556 من باب: : منع يمنع 


ويروى: تعلق اة مضتجعك» من باب الافتعال. لكن قلبت التاء طاء والمعنى: إذا 
أردت أن تأنتي مضجعك فتوضأ كما في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ باش 
[التحل: 1۸[ أي إذا أردت القراءة قوله: «وجهت وجهي 2 إليك» أي : استسلمت» کذا فسره» 
. ولیس بوجه. لوده أن يفسر: ٠‏ اسلمت ذاتي إليك دة لك طالعة لحكمك» لأن المراد 


من الوجه الذات. قوله: «وفوضت» من التفويض وغ اليم قوله: «والجأت ظهري 
إليك» أي: أسندت. يقال: لجأت إليه لجأ بالتحريك» وملجأ والتجأت إليه بمعنى: والموضع 
أيضاً لجأ وملجاً وألجأته إلى الشيء اضطررته إليه» والمعنى هناء توكلت عليك واعتمدتك ‏ 
في أمري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده. قوله: «رغبة» أي: طمعاً في ثوابك. قوله: 
دورهبة» | أي : E‏ 59 دلا ملجاً) 0 ال ۶ مجاه 








4 كتاب الوضوء/ باب (73) ظ ول" نر 
أي: على دين الإسلام» وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقة» كقوله تعالى: «إفطرة الله اا ٤‏ 
الناس عليها» [ الروم: ]٠٠١‏ وبمعنى السنة كقوله عاد : «وخمس من الفطرة» وقال الطيبي: أي : : 
مت على الدين القويم ملة إبراهيم عليه السلام» فإن إبراهيم عليه السلام اسلم واستسلم» 

ظ وقال: #أسلمت لرب العالمين» [البقرة: 1۳۱[ وزو جار ربه بقلب سليم» [سورة الصافات: |“ 
6 ]. ظ 
ذكر معانيه قوله: «فتوضاً» ورو ا هذا الحديث من طرق عن البراء بن 5 

1 £ 

عازب» 0 د 0 و قال الترمذي 0 لد ١‏ 
الذات» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يراد به الوجه حقيقة. 00 أن يراد به القن اة 1 

ا ش 7 


يقول: قصدتك في طلب سلامتي» وقال القرطبي: قيل: معنى الوجه القصد والعمل الصالح» 
وكذلك جاء في رواية: «اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك». فجمع بينهماء فدل 
على تغايرهماء ومعنى: أسلمت: سلمت واستسلمت أي: سلمتها لكء إذ لا قدرة لي ولا 
تدبير بجلب نفع ولا دفع ضر فأمرها مفوض إليك تفعل بها ما تريد واستسلمت لما تفعل فلا 
اعتراض عليك فيه. قوله: «وفوضت أمري إليك» أي : رددت أمري إليكء. وبرئت من الحول 
والقوة إلا بك فاكفني همه» وتولني صلاحه. وقال الطيبي رحمه الله في هذا النظم غرائب 
وعجائب لا يعرفها ل النقاد من أهل البيان: قوله: وأسلمت نفسسي» إشارة إلى أن جوارحه 
منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه. وقوله: «وجهت وجهي) أي: إن ذاته وحقيقته له مخلصة 
بريعة من النفاق وقوله: «وفوضت أمري إليك» إشارة إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة 
إليه لا مدبر لها غيره» وقوله: «ألجأت أليك» بعد قوله: «وفوضت أمري» إشارة إلى أن 
تفويضة أموره التي يفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره يلتجئ إليه» مما يضره ويؤذيه من 
الأسبياب الداخلة والخارج» قوله: «آخر ما تكلم» بحذف إحدى التائين» وفي رواية الكشهمني: 
«من آخر ما تکلم» قوله: «فردتها» أي : رددت هذه الكلمات لأحفظهن قوله: «قال: لا») أي : 
لا تقبل: ورسولك» بل قل: ونبيك الذي أرسلت. 


وذكروا في هذا أوجها منها: أنه أمره ال بشع اده ونا الوتسول وال 
ریا وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة. ومنها: أن ألفاظ الأذكار توقيفية في | 
تعيين اللفظ وتقدير الثواب» فر مما کان في اللفظ زيادة تبيين ا في الاجر وإن كان يرادفه 
في الظاهر. ومنها: أنه لعله أوحى إليه بهذا اللفظ. فرأأى أن يقف عنده. ومنها: أن دک 
احترازا عمن أرسل من غير نبوة» كجبريل وغيره من الملائكة» عليهم السلام» لأنهم رسل 
. الأنبياء. ومنها: أنه يحتمل أن يكون رده دفعاً للحكرارء 'لأنه قال في الأول: «ونبيك الذي 
أرسلت»» ومنها: أن النبي. فعيل» بمعنى فاعل من النبأء وهو الخبر لأنه أنباً عن الله تعالى» أي: 
أخبر. وقيل: إنه مشتق من النبوة. وهو الشيء المرتفع ورد النبي عتم على البراء حين قال: 
«ونبيك الذي أرسلت» بما رد عليه ليختلف اللفظانء ويجمع البنائين معنى الارتفاع والإرسالء ‏ | 
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ویکوت تغديداً للنعمة في الحالتين»› وا للمنة على الوجهين» وقال بعضهم: ولأن لفظ 


النبي» أمدح من لفظ: الرقيول: قلت: هذا غير موجه. ا و 


له يستلزم الرسالة بل لفظ الرسول أمدح لأنه يستلزم النبوة. 


بیان إعرابه قوله : «فتوضأ» الفاء فيه جواب قوله: «رغبة ورهبة» منصوبان على 
المفعول له على طريقة يقة اللف والنشرء اى فوت أموري اليك رغة وألجأت ظهري عن 


SS ۰‏ رهبة ينك ل ا ويجوز أن يكون. 


e 55‏ شیغان متنافيان؟ ا فيه حذف 9 راغا إليك» ور 58 1 ا إذا 
كان التقدير: راهباً منك» كيف استعمل بكلمة إلى» والرهبة لا تستعمل إلا بكلمة. من 
إليك متعلق برغبة» وأعطى للرهبة حكمهاء والعرب تفعل ذلك كثيراء كقول بعضهم: 

ورأيت بعلك قى اي EEE‏ اورا 


والرمح لا يتقلدء وكقول الآخر. 
E HEEE,‏ اك ا 

والماء لا اف قوله: «لا ملجاً ولا منجاً» ا مثل إعراب عصى» وفي 
الت ركيب خمسة أو جه لأنه مثل: لا حول ولا قوة إلا بالله» والفرق بين نصبه وفتخه بالتنوين» 
وعند التنوين ع تسقط الألف» * ثم إنهما كانا مضدرن يتنازعان ‏ في منك» وإن كانا مكانين فلا إذ 
اسم المكان لا يعمل» وتقديره» لا ملجأ منك إلى أحد إلا إل ليك» ولا منجأ إلا إليك. قوله: 
«آمنت بكتابك» أي: صدقت أنه كتابك. وقوله: «الذي أنزلت» صفته» وضمير المفعول 
محذوف» والمراد بالكتاب القرآنء وإنما خصص الكتاب بالصفة بالإضافة كالمعرف باللام 
يحجعمل الجدش والامنتفراق والعهذه فلفظ الكعاب المضاف هنا يحتمل لجميع الكتب 
ولجنس الكتب ولبعضها كالقرآن». وقالوا: جميع المعارف كذلك وقد قال الزمخشري: رحمه 
الله تعالى في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم که [البقرة: 7"] في اول اة يجو 


أن يكون للعهد. وأن يراد بهم ناس بأعيانهم» كأبي جهل وأبي لهب و و ۰ 


وأضرابهم» وأن يكون للجنس متناولاً منهم كل من صمم على كفره انتهى. ‏ 
قلت: التحقيق أن الجمع المعرف تعريف الجنس معناه جماعة الآحادء وهي أعم من 
أن يكون جميع الآحاد أو بعضهاء فهو إذا أطلق احتمل العموم والاستغراق» واحتمل 
الخصوصء والحمل على واحد منهما يتوقف على القرينة كما في المشترك هذا ما ذهب 
إليه الزمخشري» وصاحب (المفتاح) ومن تبعهما وهو خلاف ما ذهب إليه أئمة الأصول. 
. بيان استنباط الأحكام . منها ما قاله الخطابي: فيه: حجة لمن منع رواية الجديث 
بالمعنى» وهو قول ابن سيرين وغيره» وكان يذهب هذا المذهب: أبو العباس النحوي» 


ويقول: 2 ا من الألفاظ المتناظرة في كلامهم إلا وبينها وبين صاحبتها ري وان دق 


220700 200 قر‎ TENTANTANTAN تر‎ TAN 20 ار م2‎ TAN ZAN GREEN TERN TRON TERN FERN RDN FN CERN 
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ولطف كقوله: بلى ونعم. قلت: هذا الباب فيه حلاف بين المحدثين» وقد عرف في موضعه. 
ولكن لا حجة في هذا للمانعين لأنه يحتمل الأوجه التي ذكرناها بخلاف غيره. . ومنها ما قاله 
ابن بطال: فيه أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مرغوب فيه» وكذلك الدعاءء لأنه قد تقبض 
e‏ ف نومه فيكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمالء ثم إن هذا 


الوضوء مستحب وإن کان متوضعاً كفاه ذلك الوضوء» لان المقصود النوم على طهارة مخافة. 
أن يموت في ليلتهء ويكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به :في منامه. ومنها: النوم 


على الشق الأيمن لان ا » عليه الصلاة والسلام» كان يحب التيامن؛ ولاأنه أسرع ا | 
| الانعباه. وقال الكرماني: وأقول: وإلى انحدار الطعام كما هو مذ کور في الكتب الطيبة. قلت: ‏ 


الذي ذكره الأطباء حلاف هذا فإنهم قالوا النوم على عر روخ ادن وأقرب إلعن انهضام 
الطعام» ولكن ل السنة أحق وأولى. ومنها: ذكر الله ل ا خاتمة عمله ذلك الى 
اهم لنا بالخير. ) 
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1 1 .هذا كتاب في بيان 7 5 هو بضم ا لأنه للاغسال وهو: إسالة 
الماء وإمراره على على الجسم وبفتح الغين مصدر. وفي (المحكم) غسل غسل الشيء يله غسلاً 
| 6 وغسلا وهذا م يفرق بين الفتح والضم وجعل كلاهما مصدراً ر ا بالفتح ن 
0 وبالضم اسم وبالكسر اسم لما يجعل مع الماء كالأشنان ونحوه. ووقع في رواية الأصيلي: 
باب الغسل وهذا أوجه لأن الكتاب يجمع الأنواع والغسل نوع واحد من أنواع الطهارة وإن 
ا وكذا حذفت البسملة في رواية الأصيلي وفي رواية غيره البسملةء ثم 
( كتاب الغسل. ثم إنه لما فرغ من بيان الطهارة الصغرى بأبواعها شرع في بيان ا 
5-7 بأتواعهاء وتقديم الصغرى لكثرة دورانها بخلاف الكبرى. ٠‏ | 


وقول الل 5 طون تشم جثباً فهرو إن کم مَرْضَى أو عَلَى سَمَرِ اؤ جاءَ اَعَد 

منكع م العَائط أؤ لاعشدم التساءَ فلم تَجِدّوا ماءً فَتَيَمَمُوا صيداً طيباً فاو 
پۇومجوھكم وتيك مِنْهُ ما یرید الله لجعَل عَلَيْكُمْ من يع وَلَكنَ یرید 0 
0 وَلِيْتَمٌ نِعْمَتهُ ليك لم تشْكرُونَ4[المائدة: 3 اوقؤله جل ذ کر يا ايها الَذِينَ آمئُو 

لا تَْرَبُوا الصَّلاة راشم شکاری حَتّى تَعْلَمُوا ما ته الور ولا نيا إلا قري عن ا 
0 او بذ ع عدنى أ على عفرأو جه أعة متك من فوط أ لاقع اء 

فلم تَجِدُوا ماءَ فَتَيَكُمُوا صَعِيداً طيباً ار بۇمجوھكم واي 3 3 الله کان فوا 
غَفُو را [التساء: 6[ 1 ظ ظ ) ٠‏ 
( ۰ افتعح كتاب الغسل الآيتين الكريتين إشعارا وجوب E‏ 
( القرآن تعالی: وان كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: +] أي: إغسلوا آبدانکم على وجه 
)| المبالغة» والجنب يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى 
)| مجرى المص بر الذي هو الإجناب يقال: أجنب يجنب إجناباء والجنابة الاسم» وهو في 0 
6 اللغة البعدء وسمي الإنسان جنباً لأنه نهي أن يقرب من مواضع الصلاة ما لم يعطهرء. ويجمع. 
)| على عبان وجنبين. وقوله: #فاطهر وا [المائدة: 5ع القاعدة تقتضي أن ر کو ا أم : 
ا تط روا 7 فلما قصدوا الإدغام قلبت التاء طاء فأدغم في الطاء واجتلبت همزة الو صلء ومعتاه: 2 
)| طهروا أبدانكم. قلت: أصله من باب التفعل ليدل على التكلف والاعتمال وكذلك ياب ٠‏ 
| الافتعال يدل عليه نحو: اطور أصله من: طهر يطهرء فنقل طهرء إلى باب الافتعالء افصار: ا 
)| أطهر > على وزن افتعل فقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء وفیه من التكلف ما 
] طه 3 ais‏ الآية بون كعم مرضى و على سفر أو جاء أحد من كم “من :الات 

























E‏ 0 جى 2 ملک من حرج ج ولك e)‏ وليتم لعمته 0 0 کرم إا 
م 5 الثانية يس سورة النساء: 7 أيها ان 0 لا شي الصلاة رانم م سكارى 








0 سقراق أو جاء أحد د کر بر الغائط أو أ لاست ل ا 1 س ماء یسوا م صعيداً طيياً 


0 3 عابري جيل حتی 0 [سورة النساء: 47] 0 101 فرضية 000 من الجنابقه ‏ 
0 فقال بعضهم: قدم آلآية التي من سورة المائدة على الآية التي شن سورة. النساء لدقيقة وهي 

2 ¿ لفظه . لإفاطهر و 4 [سورة المائدة: 5 التي في المائدة فيه إجنال و ولفظه «إحتى ‏ 
0 8 و [النساء: ]٤١‏ التي في النساء فيها تصريح بالاغتسال» وبيان للتطهر المذكور. 
قلت: لا إجمال في «إفاطهروا» [المائدة: ع لان معنى «إفاطهررا» [المائدة: ]٣‏ اغسلوا 
أبدانكم. کما وتطهر البدن هو الاغتسال فلا إجمال لا لغة و اصطلاحا ا على م لا 
يخفى . 








اباب الؤضوء قبل الشل - 


أي: هذا باب ق بیاڻ حکم الوضوء قبل أن برع في الاغتسال» 1 اهو 6 1 
مستحب أم سنة؟ وقال بعضهم: باب الوضوء قبل الغسلء أي: استحبابه قال الشافعي .في 
(الأم) فرض الله تعالى الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيعاً يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به 
المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. انتهى. قلت: إن كان النص مطلقاً ولم يذ كر فيه 
شيكاً يبدأ به فعائشة رضي الله تعالى عنهاء ذكرت عن النبي َه أنه كان يتوضأ كما يتوضاً 
للصلاة قبل غسله فيكون سنة غير واجب. أما كونه سنة فلفعله ڪرش وأما كونه غير واجب 
[ ع يدل في اقسلا كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحدء ومنهم من أوجبه إذا کان 
3 محدثاً محدثا قبل الجنابة. وقال داود: يجب ٠‏ الوضوء والغسل في الجنابة المجردة بأن أت الغلام أو 
الوه أو لف ذكره ه بخرقة فأنز ل وفي أحد قو 28 الشافعي: یز مه الوه ضوء في الجنابة مع 
وفي الآحر: يقتصر على الغسل لكن يلزم. أن ينوي .الحدث والجنابة» وقي 
8 ل» ومنهم من ) أوجب الوضوء بعد الغ ل“ وأنكره ه علي وابن مسعود» 

00 الله اعتهماء وعن عائشة قالت: دكات رسول الله عه لا ايتوضاً . بعد سد روا مسشلم ‏ 











raj‏ حذثنا ‏ عبد الله بن يُوشفَ قال أخبرنا مالك عَنْ مام عَنْ أبيه عن عَائِقَةَ 
0 رؤج النبي عله أذ لبي َه كان إا متسل من الحجتابة بدا عسل يديه ثم تَوَضأْ كما يتوضاً 
. للت 9 ذُخ ل أ ابه في الماءِ ا قال يها َضوْلَ شغره تم ئم يصب يَضْبُ عَلَى راس ثلث ا 9 

8 فيط الما على اجِليو و كله. [الحديث 544 طر 3 في: CC 1Y‏ | 
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20 ه ‏ كتاب الغسل / باب )١(‏ 
بقة الحديث للتر جمة ظاهرة. 
e‏ ذكر رجاله ولطائف إساده فرجاله حمسة كلهم قد ذكروا في كتاب الوحية وعبد 
الله هو التتيسي» وأبو هشام هو عروة بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم» وفيه 
التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: التنيسي والكوفي. 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً مثله في الطهارة» وأخرجه 37 نخدت أببى 
معاوية عن هشام فذكرهء وفي أخخره: «ثم غسل رجليه» قال ورواه جماعة عن هشام وليس في 
حدیٹهم» غسل الرجلين وعند مسلم» «فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه» وعند ابن 
ختزيمة ويصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلهاء ثم يصب على شماله فيغسل 
فرجه ويتوضاً وضوءه للصلاة» ونحن نحثو وعلى رأسنا ثلاث حثيات أو قالت: ثلائة غرفات) 
وفي (الموطأ) سكلت عن غسل المرأة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات» ولتضغث 
رأسها بيدها يعني تضمه وتجمعه وتعممه بيدها لتدخله الماء وعند البزار «كان يخلل اة 
مرتين في غسل الجنابة» وعند أبي داود من حديث رجل ممن سأله عنها «أن النبي يه كان 
يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب يجتزىء بذلك ولا يصب عليه الماء». وفي لفظ: «حتى إذا 
رأى أنه قد أصاب البشرة»» أو أنقى اورت أفرغ على رأسه ثلاثأء وإذا فضلت فضلة صبها 
عليه») وعند الطوسي مصححا. > ثم يشر ب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات» 
وفي لفظ: «ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا ألقاهما أهوى إلى حائط ثم يستقبل 
الوضوء ثم يفيض الماء على رأسه»» وفي لفظ: «إن شكتم لأريكم أثر يده في الحائط حيث 
كان يغتسل من الجنابة) وعند ابن ماجة: «کان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخحلها 
الإناءء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات» واا نحن فنغسل رؤوسنا خمس مراراً ‏ من أجل الضفر». 
ذکر لغاته وإعرابه ومعانيه قوله: «كان إذا اغتسل» أي : کان إذا: أراد أن يغتسل» 
وكلمة من في قوله: «من الجنابة» سببية يعني لأجل الجنابة فإن قلت: لم ذكر في ثلاثة 
مواضع بلفظ الماضي وهي قوله: «بدأ» و «فغسل» و «ثم توضأ» وذ كر البواقي بلفظ المضارع 
وهي قوله: «يدخل» و الل و «يصب ويفيض». قلت: : النكتة فيه أن إذا كانت شرطية ٠‏ 
فالماضي بمعنى المستقلبرة والكل متيل مي وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق 
بما هو خارج من الغسل وما ليس كذلكء وإن كانت ظرفية فما جاء ماضياً فهو على أصله 
وعدل عن الأصل ل ار لاستحضار صورته للسامعين. قوله: : «بداً فغسل يديه» هذا 

39 يحتما وجهين: الأول: أن كر لأجل التنظيف مما ابه يكره. الغاني: :أن e‏ هو 0 
ا ترؤاع: عند القيام من النوم» ويشهد له ما في زوالة اين 2 في هذا الحديث عن 3 
ا «قبل أن يدخلهما في الإناء». قوله: «كما يتوضأ للصلاة» احترز به عن الوضوء اللغوي ‏ 
الذي هو غسل اليدين فقط. فإن قلت: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يسح رأسه في 
هذا الوضويء وهو حلاف ما في الحديث. قلت: ی في المذهب أنه يمسحهاء نص 3 
۰ وط) الأنه نم للغسل. قوله: لخر بها» أي ااه اټ 
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۰ قوله: «أصول الشعر» وني رواية الكشتمهني: أصول شعره) أي شعر رأسه. وتدل عليه 7 


ال 








6 م 6 : «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق 
رأسه الأيسر» كذلك رواه البيهقي. قوله: وثلاث غرف» بضم الغين المعجمة» جمع غرفة 
بالضم ايض وهي ددرا بيغرت من اا بالكف» في بعص ا غرفات والأول رواية 
الكشميهني» وهذا هو الأصح لأن مميز الثلاثة ينبغي أن يكون من جموع القلة ولكن وجه 


ا الغرف» أن جمع الكثرة ة يقوم مقام جمع القلة وبالعكس» وعند الكوفيين. فعل: بضم 


الفاء وكسرها من باب جموع القلة: لقوله تعالى: «إفأنوا بعشر سور [هود: ]١7‏ وقوله 


تعالى: «ؤوثمانية حجج» [القتصص: ۲۷ ] قوله: «ثم يفيض» أي: يسيل من الإفاضة وهي 
الإسالة. قوله: «على جلده کله» هذا التأكيد بلفظ» الكل ا 


عاق اناا الأحكام منها: قوله ا َيه يدل على الملازمة والتكرار فدل ذلك 
على استحباب غسل يديه قبل الشروع في الوضوء والغسل إلا إذا كان عليها شيء مما 
يجب إزالته فحينئذ يكون وا ومنها: أن تقديم الوضوء قبل قبل الغسل سنةء وقد ذكرنا 
الخلاف فيه عن قريب. ومنها: أن ظاهر قوله عَنهِ: «كما يتوضاً للصلاة» يدل على أنه لا 
يؤخر غسل رجليه وهو الأصح من قول لشافعي. والقول الغاني: أنه يؤخر عملاً بظاهر 
حديث ميمونه رضي الله تعالى عنهاء كما يأني إن شاء الله تعالى» وله فول ثالث: إن كان 
الموضع ا فلا يؤخرء وإن كان وسخاً أو الماء قليلاً أحر جمعاً بين الأحاديث؛ وعند 
امع د كان في مستنقح الماء يؤخر وإلاً فلا وهو مذهب مالك أيضا. ومنها: التخليل في 

شعر الرأس واللحية لظاهر قوله: «فيخلل أصول الشعر» وهو واجب عند أصحابناء وسنة في 
الوضوء» وعند الشافعية واجب في قول: وسنة في قول. وقيل: واجب في الرأس وفي اللحية 


قولان للماليكة . فروی ابن القاسم عدم الوجوب» وروى أشهين الوجوب» ونقل ابن بطال في 
باب: .تخليل الشعرء الإجماع على تخليل شغر الراسء وقاسوا اللحية عليها. ومنها: أنه ش 


يصب على رأسه ثلاث غرف واواامرني ا وعن الشافعية استحباب ذلك في 


ش لات وباقي الجسد مثله. 


وقال رى والقرطبي من المالكية: الا سحب القليث في الل وقال لطي 
لا يفهم من هذه الثلاث أنه غسل رأسه ثلاث مرات» لان التكرار ذ في الغسل غير مشروع لما 


- في ذلك من المشقة وما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجائب رأسه الأين ثم الأيسر كم على 
و راسهء كما جاء في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الله عله 
إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب» فأخذ بكفه فبداً بشق رأسه الان تالا 
ثم أخذ بکفیه» فقال بهما على رأسه) رواه البخاري وأبو داود على ما يجيء. ومنها: أن قولها . 
ثم يفيض الماء على جلده کله» لا يفهم منه الدلك» وهو مستحب عندنا وعند الشافعي 


0 0 اه اعون وبعض المالكية ا مالك والمزني فؤذهبا إل وجوبه بالقياس على الوضوء 














ست اعيا ٤‏ أ 5 بن محبوب» لاما عن عبد ا , وعن موسى عن 2 بي وان وعن 
ار بر 3 حفص بن غياث عن أبيه» وعن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى» وعن عبدان 
عن أبي حمزة» سبعتهم عن الأعمش عن سالم + بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس به | 
3 ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه: رواية التابعي عن عن 0 على لولم الوه 


)١( كتاب الغسل / باب‎  ه‎ ۰ YA 


يي ب ص ی 


. وقال ابن بطال وهذا لازم. قلت: ليس بلازم» إو 9 اتسلم وحوب الدلك ١‏ وی ومنها 

E‏ از إدخال الأصابع في الماء. 

1 64/8 سس حتفا ماد بن وشت تال حدنها شفيا عن الأْمش عن حالم بن 

١‏ لي الجَغدٍ عن عن ابنِ عاس عن مَيْمُو مَهِمُونَة روج النبي عه قات تَر صا رسول الله عه 

5 وُضوعَةُ لكلا غير ر | جَلَيهِ وَعْسَل فْدَجَهُ 5 أَصَابهُ من اذى ت م قاض :الماءٌ ث تنځی ظ 
ار جليه فعْسَلهُمَا اهَذِهٍ عُسْلَهُ مِنّ الجنابّة. [الحدیث ۲٤۹‏ - في YoY:‏ ۹< لكك 

تدك IVAN YT YS‏ | ظ 





ذکر رجاله 1 سبعة: محمد بن و E‏ لغوري وسليمان 


مرافي 5 التسمية. والخامس: کا بصم ا في ا ا في = 


رالسادس: عمد ال مان والسابع: ميمونه بنت الحارث زوج النبي عه وخحالة ابن 
1 فز E‏ افاي فة اجوق د سيان غير 
منسوب» قالت جماعة من الشراح وغيرهم: إنه سفيان الثوري» وقال الكرماني: سفيان بن 
غيينة: وقال الحافظ المزي في كتابه (الأطراف) حديث في غسل النبي» علية الصلاة 
والسلام» من الجنابة منهم من طوله» ومنهم من اختصره» ثم وضع صورة (خ) بالأحمر بمعنى : 
أخرجه الات في الطهارة عن محمد بن يوسضف» وعن عبدان عن عبد الله بن المبارك, 


كلاهما عن سفيان الثوري وعن الحميدي عن سفيان بن عيينة فهذا دل على أن سفيان في 


ٍِ ة ميحمدابن يوتف الذي 3 واا امنب عيينة روا عبدان من ابن 








: ر 30 م بن حجر وعن عيسى بن يونس» وعن بن برام ام ع 3 8 


ا ا 
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ل ات سل م ”اا ی ی کک بر تع يه عر عع ا ر دوماع يذ عر ووه اي ر و ايد برا 
تامسم سک ا کک کک ل ا عا تع اد م ووه رع د مر 
للستي تي بتر سنيةة د .5 سوميينة ١! ٠.‏ مصريف»ة 7 سويد ان 

لخد نض جص ناريا نعاض حدر بدو يسنان :بحت aay LH rg‏ سو لب E eae‏ دي مير ص و ست جب عسوتت به بريد سدم بجوم مو جب بجعم مص مس ددسم ب موصو 0 amarante amtare‏ 


ار ا 





كه کات الل 7ات YAY‏ 


يوسف بن عيسى به» وعن محمد بن العلاء عن أبي معاوية به وعن محمد بن علي بن 
ميمول عن محمد بن يوسف به» وعن إسحاق بن إبرأهيم عن جريرء وعن قتيبة عن عبيدة بن 


ا ا ا ا و دن 
شيبة» كلاهما عن وكيع بقصةء نفض الماء وترك التنشيف. 


ذكر یجان ما فيه ما ل يذكر في حديث عائخة رضي الله تالى عنهاء ول ٠‏ : غير 


إذا توضا ولا e‏ ولک أكثر أصحابنا 90 أنهما إن 5 في مجتمع الما 


توضأ ويؤخرهما وإن لم تكونا فيه لا يؤخرهماء وكل ما جاء من الروايات التي فيها تأخمير 
الرجلين صريحاً محمول على ما قلنا: وهذا هو التوفيق بين الروايات التي في بعضها تأخير 
الرجلين صريحاً لا مثل ما قاله بعضهم» ويمكن الجمع بأن تحمل رواية عائشة على المجاز 
وإما على حالة أخرى. قلت: هذا خطأ لأن المجا: ز لا يصار إليه إلا عند الضرورة وما الداعي 
ا عائشة حتى يحمل كلامها على المجاز؟ وما الصواب الذي يرجع إليه إلا ما 

قلنا: وقال الكرماني: غير رجليه. فإن قلت: بالتوفيق بينه وبين رواية عائشة؟ قلت: زيادة الثقة 
مقبولة فيحمل المطلق على المقيد. فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة 
أكترهه وهو ها سو الرعلين: قل قد ذكرنا الآن ما یرد ما ذكرهء ثم :قال الكرماني: 
ويحتمل أن يقال: إنهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما. قلت: هذا في الحقيقة 
حاصل ما ذكرنا عن قريب عند قولنا: لكن أكثر أصحابنا إلخ. قوله: «وغسل فرجه» أي : 
ذكره فدل هذا على صحة إطلاق الفرج على الذكر. قال الكرماني: فإن قلت: مطل الترج 
ا على التوضىء فلم أخره؟ قلت: لا يجب التقديم إذ الوا ليس للعرتيب» أو أنه للحال 
قلت" كيف يقول: لاا يجب التقديم وهذا ليس بشيء. وقوله إذ الواو ول للد تیت 





فيا 





e E‏ الواو في الأصل للترتيب» ولم يقل به أحد ممن يعتمد عليه؟ 
ْ . وقوله: أو أنه للحال» غير سديد ولا موجه» لأنه كيف يتوضاً في حالة غسل 2 وقال 
بعضهم: افيه تقديم وتأخير, لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقتضي الترتيب 
انتهى. قلت: “هذا تف ,وهو أرما نة ا مع أن ما ذكره حلاف الأضلء والصواب ا 

الواو للجمع في أصل الوضع» والمعنى: أنه جمع بين الوضوء وغسل الفرج» وهوء وإن کان 
i‏ لا يقتضي تقديم أحدهما على الآخر على التعيين» فقد بين ذلك فيما رواه البخاري من طريق 


2 ابن المبارك ين الثؤري» فذ کر اول غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده على الحائط 


0 . لخر غير رجليه وذكره اب ثم الدالة على التركيسن في ex‏ ذلك ا فس 
e‏ | بعضاً قوله: «وما أصابه من الأذى» أي: المستقذر الظاهر, وقال بعضهم: . قوله: دوا 
مایم من الأذى ا في 7 ال قلت: هذا ل فيما قاله. «هذا غسله» 
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)١( ه. كتاب الغسل / باب‎ AA ١ 


0989 سسصص حبك 


( إلى الأفعال المذ كورة أي: الأفعال المذكورة صفة غسله عله بضم الغين. 


| ومما لم يذكر في حديث عائشة . وذكر في حديث ميمونة, رضي الله تعالى‎ 0 ٤ 
عنهاء م من الزيادة: تأخير الرجلين إلى الفراح من لاحتسا وقد ذكرنا عن قريب. وفيه:‎ 6 
التعرض لغسل الفرج. وفيه: غسل ما أصابه من الأذى ومما ذكره البخاري من حديث ميمونة‎ ' 
على ما يأر تي: «ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداًء ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم‎ 1 
أفرغ على أ ثلاث حفنات ملء كفه) وفي أخره: «ثم أتى بالمنديل فرده»» وفي رواية‎ 6 
مال بيده إلى الأرض‎ E «وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه». وفي لفظ. ول عسل‎ ) 
نيسحا بالتراب ثم غسلها» وفي لفظ «وضعت له غسلا فسترته بثوب» وفي لفظ: «فأكفاً‎ ( 
بيمينه على شماله مرتين ن أو ثلاثا» وفي لفظ: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره» وفيه‎ 1 
وفي لفظ: «فغسل. كفيه‎ aS لم غسل رأسه ثلاث وفي لفظ: ولعاا كر عولد لحل‎ ٤ 
مرتين أو ثلاثأ» وعند مسلم:«فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح يده بالحائط أو الأرض»» وفي‎ 6 
(صحيح) الإسماعيلي: : «مسح يده بالجدارء ومين کے للد عل رج وفي لفظ: «فلما‎ 6 
فرغ من غسل فرجه دلك يده بالحائط ثم غسلهاء > فلما فرغ من غسلها غسل قدمیه» قال‎ 6 
الإسماعيلي: وقد بين زائدة أن قوله: «من الجنابة»» ليس من قول ميمونة ولا ابن عباس» إنما‎ 6 
ا مضي اساي ماسوب اداه . تي بمنديل‎ ( 
ها بى أن يقبله) وعند أبي علي الطوسي في كتاب (الأحكام) مصححا «فأتيته بثوب فقال بيده‎ 
وعند الدارقطني: ثم غسل سائر جسده قبل كفيه) وعند أبي محمد الدارمي:‎ 1 ( 
«فأعطيته ملججفة فأبى) قال أبو محمد: هذا أحب إلي من حديث عائشة. وعند ابن ماجة:‎ 6 
«نأكفاً الإناء بشماله على يميه ففسل كفيه ثلاث ثم أفاض على فرجه ثم لك يده بالأرض‎ 0 
ET E li ثم تمضمض واستنشق تدشة‎ ( 


( نكسل ركم 
٠ (‏ وفي هذه الروايات. اتاب الإؤراغ با على ااال للمغترف من اللماء. وفيها: 





6 مشروعية المض مضة والاستنشاق في غسل الجنابة. وقال بعضهم: ومسلك الحنفية للق 
2 بو جو وبهماء وتعقين ب الفعل المجرد لا يدل على الوجو تا إذا كان بياناً لمجمل تعلق 
1 ا و الأمر هنا كذلك. قلت: ليس الأمر هنا كذلك لأنهم إغا أو جبو هما 8 7 
)| بالخص لقوله تعالى: طإوإن كنم جنباً فاطهروا» [المائدة: ]١‏ أي: طهروا أبدانكم 
| يشمل الأتف والف وقد حققناه فيما مضى. وفيها: استحياب مسح اليد بارا في 
وقي الأرضء وقال بعضتهه: زا من اسعدل:نهة بعك ا ال غك 5 ظ : 
| الفرج. قلت: هذا القائل ٠‏ هو الذي أبعده لأن من استدل بنجاسة المني أو عل اة ع 0 
و ا اما كفي بهذا في احتجاجه» وقد ذكرناه فيما مضى مستقصى. . وفيها: .استحباب 0 

ST‏ الغسل ل ولو کان في البيت. 0 جو 0 الاستعانة 0 ماع أ 0 أو الوضوة. 
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ه ‏ كتاب الغسل / باب )١(‏ هلمم 


لت سه 





بالمنديل ونحوه. ظ 0 ظ 
وقال النووي: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها: أن المستحب تركه 
وقيل: مكروه في الصيف مباح ي الشتاءء ويقال لا حجة في الخدت لكراهة التنشيف 
لاحتمال 0 يتنشف به لأمر آخر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان مسجل + 
أو غير ذلك. :.وقال المهلب: 2 الوب لإبقاء تركه بلل الماء أو للتواضع أو لشيء 
رآه في الثوب من حرير أ وسخ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في ٠‏ 
هذا الحديث عن الأعمش» قال فذكرت ذلك لإبراهيم يم النخعي» فقال: لا بأس بالمنديل وإنغا ‏ 


ا 


w2 
م‎ 








رده مخافة أن يصير عادة» وقال الچ فی شرحه لهذا الحديث فيه 1 على أنه کان ١‏ 
يتنشف» ولو ذلك حم يانه بالمنديل. . وقال ابن دقیق العيد نفضه نه الماء له يدل على أن 1 ا 
كراهة | ف في التتشيض» لأن کلا منهما إزالة» قلت: ليس فيه دليل ۰ ذلك» لأن التنشيف من أ( 
عادة المسكيرين ورده و الثوب لأجل التواضع مخالفة لهم. | ظ ١‏ 
& : 





وقد ورد اتحاد ييف في. هذا الباب. منها: حديث أم 0 عند الشيخين: دقام e‏ 

الله کے إلى غسلت فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به) ٠‏ هذا ظاهر في التدشيف. 

ومنها: حديث قيس بن سعد رواه أبو داود: أتانا النبي عه فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه 
بملحفة ورسية فاشتمل بهاء فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه» وصححه ابن حزم. ومنها: 

| حديث الوضين بن عطار رواه ابن ماجة عن محفوظ بن علقمة عن سلمان: : أن النبي يي 
توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه وهذا ضعيف عند جماعة. . ومنها: 

حديث عائشة: « كانت للنبي ا خرقة يتنشف بها بعد الوضوء» .رواه الترمذي. : وضعفه؛ 
وصححه الحاكم. ومنها: حديٿ معاذ رضي الله تعالى ء عنه: : «كان النبي ل إذا توضاً 

وجهه بطرف ثوبه) رواه الترمذي وضعفه. ومنها: حديث أبي بکر: «کانت اللنبي َه خر 
a‏ يتنشف بها بعد الوضوء) رواه البيهقي. وقال: إسناده غير قوي. . ومنها: عديف FE‏ ظ 
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وأعله. ومنها: حديث أبي مريمء إياس بن جعفر» عن فلان رجل من اله 
كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ» رواه النسائي 3 (الستكرم 

0 ومنها: حدیث منیب ابن مدرك المكي الأزدي قال: «رأيت 0 تح 

) 2 فأحذ عت الماء فتوضاً ومسح بالمنديل وجهه) أسنده الإمام : غلطاي 
المتذر: أحذ :المتديل يعد الوضوء عثمان والحسن بن علي انو :بن مسعود 
ورخص فيه الحسن» وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والض- اك وکان مالك والثوري ٤‏ 
ْ 0 را وإسحاد وا ٠‏ اراي لا يرون ا وكره عبد د الرحمن بن أبي. ظ 
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ت : هذا ذا القائل م و و الذي يی 1 
ر 0 ن س ا شر به 3 واا في الطبيخ و المت و الذي ذ ذهب 5 نجا ا ا 


مل ل ل 0 مسحب سي تت عمق الها بي ESAS‏ 
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لم يقل با له نجس في حال التقاطرء وإنما يكون ذلك إذا سال من أعضاء ‏ المتطه اخ 


؟ ‏ باب غعُسْل الرَجُل مَعْ مع 


ي هذا اټ في بیان | e. e‏ 


ظ وجه “'المئامنبة بين أبواب هذا الكتاب. أعني: كتاب الغسل» لك لأن كلها فيما يتعلق 
0 5 سل وما يتعلق بال ب 





900/8 سس حدثنا د بن أبي إياس قال حدّثنا بن أبي ذب ڪن الڙري عن غزوة 
اعد عة قالث كنت ت غل أنا الي عي مِنْ إناءِ واحدٍ مِنْ فدح قال ل الوق ق عد 
ظ ايل في: :1 ا VY‏ ۹۹< هوم E [vr‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 








ا خماسة: وقد ذکروا وابن أبي ذئب» يكس الفال اا المعجمة» هو محمد بن عبد 
الرحمن القرشي» والزهري هو ابن مسلمء وعروة بن الزبير» بن ا وفيه: التحديث بصيغة 
الجمع في موضعين» والحنعنة في ثلاثة مواضع. 0 0 E‏ 
والحديث أخرجه مسلم والنسائي أيضاً قال: أخبرنا عمر و ابن علي ا اساي 
قال: أحدّئنا سفيان. قال: ي منصور عن إبراهيم عن عن عائشةء قالت: وكنت 


أ فصل أنا | ورسول | الله عليه الصا ةو السلام» من إناء و واحد».. 
















بیان لغاته وإعرابه قوله: دمن قد بفتحتين» د ٠‏ الأقداح 2 ر 
کسر ال القاف ر و E‏ الدالء السهم قبل أن يراش ويركب نصله. قوله: . «الفرة ق» 8 م القاف 
وا ص الراب قاله القتبي وغيره» وقال النووي: هو الأفصح وقال ابن التين بتسكين الا وك 
؛ ك عن أبي زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة» وعن ثعلب الفرق بالفتح» » والمحدثون 
0 س کنونه» وكا : م العر ب بالفتح» > وقال ابن الأثير: الفرق بالفتح» س ستة عشره رطلاء 2 بالإسکان : 

عار وعشروت ر ن 1 رطلاً و ي رواب اية e‏ سفیان» ي ت عيينة: e‏ ق ثلاثة ل 0 































١ 3 530 ار ا الین‎ u كم ا فقال لد في (شرح ا قو‎ i 
| اب ا ير ليعطف عليه المظهر. فإن قلت: كيف يستقيم العطف. إذ لا يقال: أغتسل‎ 
. قلت : هو على تغليب المتكلم على الغائب كما غلب المخاطب على ال الغائب‎ : 
| الأعراف: 9 عطف زوجكه‎ ٠١ کر أنت وزوجك الجنة [البقرة:‎ 7 : 
الفائدة في تغليسية: اسكن؛ هي أن آدم كان أصلاً. لأ کي 3 , الجنة‎ : 
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كتاب الغسل / باب (۳) 
وحواء عليها السلام, تابعة له فما الفائدة فيما نحن فيه. قلت: الإيذان بان النساء محل 
الشهوات وحاملات للاغتسال فكن أصلاً فيه. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التقدير: 
امل انا ورسول لله عه من إناء مشترك بيني وبينه فيبادرني ويغتسل ببعضه ويترك ما بقي 
فأغتسل أنا منه. قلت: يخالفه الحديث الآخن وهو أنه عي نهى أن تغتسل المرأة بفضل 


الرجل. انتهى. وعكسه أيضاً على ما تقدم فيما مضى. وقد نقل الكرماني في شرحه ما قاله . 
الطيبي» ونقله بعضهم أيضاً مختصراً من غير إيضاح قوله: «من إناء واحد من قدح» كلمة: 
من الأولى ابتدائية والثانية بيانية. قال الكرماني: الأولى: أن يكون قدح بدلا من إناغ بتكرار 
حرف الجر في البدن. انتهى اوقا يعضهم في اشرحه. وقال: يحتمل أن يكون. . قدح. 9 


من إناء. قلت: لا يقال في مثل ذلك يحتمل: لأن الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني جائزان 


تطعا غاية ما في الباب يرجح أحدهما بالأولوية. كما نبه عليه» ثم هذا الإناء المذكور 1 


من شبه يدل عليه ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه؛ 
ولفظه. اتور من شبه» بفتح الشين المعجمة رضح الباء او وهو نوع من اق يقال: 
كوز شبه» وشبه بمعنى. ا ۰ 
بيان استتباط الأحكام فيه: جواز اغتسال الر ل ۴ المرأة 5 اخ ركذن 
الوضوءء وهذا بالإجماع. وقية: تطهر المرأة بفضل الرجلء وأما العكس فجائز عند الجمھوں 
سواء حلت المرأة بالماء أو لم تخل. وذهب الإمام أحمد إلى إنها إذا حلت بالماء واستعملته 
لا يجوز للرجل استعمال فضلها. فإن قلت: : ذكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه كان ينهي أن 
يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قلت: غاب عنه الحديث المذكورء والسنة قاضية عليه. 


فإن قلت: : ورد نهي رسول الله عله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. قلت: قال الخطابي: أهل 


المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق ا هذا الحديث» ولو فب فهو منسوخ» وقد 'استقصينا 
الكلام في باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وفيه: طهارة فضل الجنب والحائض. 
قال الدراوردي: وفيه: جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعکسه» ويؤيده ما رواه ابن حبان من 
طرين سليماة چن عرسي أن سكل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأتهء فقال: سألت عطاء فقال: 
سألت اعائشة» 500 هذا الحديث. 


؟ ‏ باب الفُسْلٍ بالضّاع وتوو 


N‏ هذا باب في بي بيان ل بالماء ففرا ۰ لان الصا 7 الان 


ف السا قال ا لماه الذي 5 به وهو أربعة أمدادى 0 أصوعء وان" شعت 


أبدلت من الواو المضمومة همزة» والصواع لغة فيه ويقال: هو إناء یشرب فيه. وقال این 


2 الأثير ْ : الصاع مكيال يسع أربعة أمداد والمد مختلف فيهء فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي 
0 و قال ل الشافعي وفقهاء الحجاز..وقيل: هو رطلات» وبه جذ أبر حنيفة وفقهاء العراق» فيكود 
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۹۲ هه كتاب الغسل / باب (۳) 


I 
الصاع خحمسة أرطال وثلغاء أو ثمانية أرطال. وقال عياض: جمع الصاع أصوح وأصع» لکن‎ 6 
| الجاري على العربية» أصوع»› لا غير. والواحد: صاع وصواع وصوع» ويقال: أصۇع› بالهمزة‎ ( 
وهو مكيال لأهل المدينة معروف يسع أربعة مداد مد النبي عَلله. وقال أبو عمر: قال الخليل:‎ |) 
الصاع طاس يشرب فيه. وفي (المطالع) يجمع على أصوع وصيعان. وقال بعضهم: : قال بعض‎ ( 
اله قهاء من الحنفي وغيرهما إن الصاع ثمانية أرطال» وتمسكوا بما روى مجاهد عن عائشة»‎ 
رضي الله نها أنه رز الماء ثمانية أرطال» والصحيح الأول فإن الحرز لا يعارض به التحديد.‎ 4 
ل قلت: هذه العبارة تدل على أن هذا القائل لم يعرف أنه مذهب الإمام أبي حنيفةء إذ‎ ٤ 
لو عرف ما لم يأت بهذه العبارة ولم ينفرد بهذا بل ذهب إليه أيضاً إبراهيم النخعي والحجاج‎ 6 
ابن أرطأقه والحكم بن عتيبة وأحمد في رواية» وتمسكوا في هذا بما أخرجه الطحاوي يإسناد‎ 6 
ص 4 قال حدّثنا ابن ابي عمران» قال: حدّثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار وأجمد‎ 
:ابن منصور الزيادي» قالوا حدّثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مجاهد. قال: «دخلنا‎ | 
على. عائشة. . رضي الله تعالى عنهاء فاستسقى بعضنا فأني بعسء قالت عائشة كان النبي عله‎ |) 
يغتسل بملء هذاء قال مجاهد» فحرزته فيما أحرز ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال»‎ |) 
وابن ابي عمران هو: الحتدد ين موسر عق قسن الققيه الاد نزيل مصر. وثقه أبن يونس.‎ ' 
ونرد بن شجاع البغدادي أبوعبد الله الغلجيء بالثاء المثلشة» فلأجل التكلم فيه ذكر معه‎ ( 
شيخين آحرين. أحدهما: سليمان بن بكار أبو الربيع المصري. والآخر: أحمد بن منصور‎ |) 
الزياديء شي ابن ماجة» وأبو عوانة الأسفرائني قال الدارقطني ثقة» ويعلى بن عبيد الإيادي‎ ( 
روى له الجماعة» وموسى بن عبد الله الجهني الكوفي روى له مسلم والترمذي والنسائي‎ 
وابن ماجة والحديث أخ رجه النسائي أيضاء قال: حدّثنا محمد بن عبيد قال: حدّثنا يحيى‎ | 
ثمانية‎ e ابن ز کریا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال: «أتى افد بقدح فقال:‎ 
أرطال» ت فقال حدثتتي عائشة». > رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله عله كان د يغتسل بمثل هذا»‎ (i 
ٹم ا نہ - : 8 ابه مجاهد - لم يشاك في تمان وإنما شك فيما فو قهاء فثبت الثمانية بهذا‎ 
ا‎ en ما قوقها. قلت: الدليل على مجاهد في الشمانية رواية‎ 














ا قول اقرز اک ا به التحديد؟ ففي أي موضع التحديد ١‏ مع و 

ظ حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فالمذكور فيه الفرق ق» الذي كان يغتسل منه النبي 2 
8 و 0 ولم يذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه ٠»‏ هل 01 ملؤ :أو قل من ذلك. 

م at‏ د - حدّثنا عد الله ب و قال حدشي عبد الشعد قال حدثني شغبة عب سُعْبةٌ قال ) 

ا اي کر ب حفص قال شيعت أبا لَه يفول حلت أنا وأو عائضَة مَسَألها أرما 

٠ ٤ |‏ , 5 1 | 1 : كَدَعَتْ ا من صاع I‏ وأفاشث على ليها 3 اوی ظ 3 0 




















95 رجاله: :وهم سبعة: الأول: عبد أللّه بن محمد الجعفي ١‏ المسندي» ب e‏ ظ 


تقدم في باب الإيمان. الثاني : ا وو او العلم في 
باب من أعاد الحديث ثلاثاً الغالث: : شعبة بن الحجاح» تكرر ذكره. الرابع: أبو بكر بن 
حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» وهومشهور بالكنية» وقيل: اسمه عبد الله. e‏ 
أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف مر في باب الوحي» وهو ابن أحت عائشة 

الرضاعة أرضعته ضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديقء رضي الله عنه» فعائشة خالته. السادس: ا 


عائشة من الرضاعة» كما جاء مصرحاً به في (صحيح مسلم) واسمه فيما قيل: : عبد الله بن 
يزيد» قاله النووي: وقال مسلم في (الطبقات) عبد الله بن يزيد رضيع عائشة. وقال الداودي ‏ 


في شرحه: إنه أخوها عبد الرحمن. قيل: إنه وهم منه» وقيل: هو أخوها لأمهاء وهو الطفيل 
ابن عبد الله. قيل: هو غير صحیح» والدليل على فساد هذين القولين ما رواه مسلم من طريق 


معاد والنسائي من طريق خالد بن الحارث» وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون» كلهم عن 


شعبة في هذا الحديث أنه > أخوها م من الرضاعة» ثم الذي ادعی أنه عبد الله بن يزيد استدل بما 
رواه مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد» رضيع عائشة فذ کر حديئاً غير 
هذا. قلت: لا يازم من هذا أن يكون هو عبد الله بن يزيد لأن لها أحاً آخر من الرضاعة» وهو 
كثير بن عبيد» رضيع عائشة ئشة» رضي الله تعالى عنهاء روى عنها أيضاً والظاهر أنه لم يتعين 
والأقرب أنه عبد الرحمن ولا يازم من رواية مسلم وغيره أن يتعين عبد الله بن يزيد لأن الذي 
سألها عن غسل رسول الله عاك > لا.يتعين أن يكون هو الذي روئ عنه أبو قلابة في الجتائر. 
السابع: عائشة الصديقة بنت الصديقء رضي الله تعالى عنهما. 


E‏ إسناده فيه: العحديث بصيعه A‏ راع وفيه: سمل 


اسم 7 000 . عبد الله. E‏ زهريان ومد نياف 


“فيان المعنى واستنباط الأحكام قوله: «يقول» جملة في اك ع 


هذا هو الصحيح إن: سمعت» لا يتعدى إلى مفعول واحد» وعلى قول من يقول: :يتعدى إلى 
مفعولين» منهم الفارسي» تكون. الجملة في محل النصب على أنها مفعول انٍ. قوله: «وأخو 


عائشة» عطف على الضمير المرفوع المعصل بعد التوكيد بضمير منفصل» ٠‏ وهو قوله: «أنا» 


وهڌه القاعدة أنه لا يحسن العطف .على الضمير المرفوع المتصر .بارزاً كان أو مندتتراً. إل 





بعد توكيده بضمير منفصل نحو: «إلقد كسم نتم وآباؤكم». [الأنبياء: 4ه] قوله: «نحو من 

صاع بالجر والتنوين في نحو لأنه صفة إناء وفي رواية كريمة «نحوأ» بالنصب» فيحتمل ٠‏ 
وكوي أحدهما: ا كونه موصوف منصوب. المحل لأنه مفعول قوله: «فدعت» والآخر: 

هة اوهذه ا 





ار أعني. . ونحوه. . قوله: «وأفاضت» أي : أسنالت الماء. عل 
2 ظ القوله: «فاغتسا ت قوله: «وبیننا وبينها حجاب» ll‏ وقعت اخالاً. 





لعل 


0 دقل ل لاني عياض: ا هذا الحديث أنهما رأيا عملها في رأسهها راغلي‎ ٠ 
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وم [ ه ‏ کتاب الغسل / باب 059 


ا 5 lk‏ ا نظره من ذات الرحمء ولولا أنهما شاهدا ذلك لم 0 لاستدعائها الماء 
0 وطهارتها بحضرتهما معنی» ؛ إذ لو فعلت ذلك لكنه في ستر عنهما لرجع الحال إلى وصفها 
| لهما ونما فعلت الستر لستر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم النظر إليهاء وفي فعلها هذا دلالة 
ا على استحباب العلم بالفعل» فإنه أوقع في النفس من القول» وأدل عليه وقال بعضهم: ولما 
)ا :كان السؤال محتملا " للكيفية والكمية فأتت لهما ما يدل على الأمرين معا أما الكيفية 
)| فبالاقتصار على إفاضة الماءء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. قلت: لا نسلم أن السؤال عن 
i‏ الكمية أيضأء ولعن سلمنا فلم تبين إلا الكيفية ولا تعرض فيه للكمية لانه قال: «فدعت 
1 .بالماء نحو من صاع» فلا يدل ذلك على عة الكمية» ري طلبت إناء ماء مث 
١‏ فيحتمل أن يكون ذلك الماء ملء الإناء أو أقل منه. وفيه: ما يدل على أن العدد د والتكرار في 
إفاضة الماء لیس ره لخر دل الا إلى جميع البدن. 





ال أو عبد ال ق يزيد بن ) هرون ود 0 هز وَالجدَي . عن ) شغبة قذر صاع. 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه حاصل كلامه أن هؤلاء الغلائة رووا عن شعبة: بن 
الحجاج هذا الحديث» ولفظه» «قدر صاع» بدل: نحو من صاعء ويزيد بن هارون مر في 
باب التبرز ة في البيوت»: وبهزء بفتح الباء الموحدة وسکون الهاء وفي آخره زاي معجمة» ابن 
اميك أبو لاود الإمام الحجة البصري» مات بمرو في بضع وتسعين ومائة» والجدي» بضم 
:اجيم وتشديد الدال. نة :إل جدة التي بساحل البحر من ناحية مكة .وهو عبد الملك بن 


إبراهيم مات سنة حمس ومائتين» وأصله من جدة لكنه سكن البصرة» وروی له أبو داود 
والبخاري . رونا بغيره. . قوله: 3 مس ان الثلاثة, و متابعة ناقضة 00 


٤ :‏ الجحارث بن محمد عنه و وكذلك 7 أبو عوانة في و 3 00 بهز را 
1 الإسماعيلي: اتتا المت 
1 شعبة. وأما طريق الجد فلم أقف عليه. قوله: «قدر صاع» تقديرة: فدعت بإناء قدر داك ١‏ 
١‏ 00 الوجهان المذكوران في: نحو من صاع» شهنا."وقال بعضهم: والمراد من الروايتين أن 
| بملء الصاع من الماء تقريباً لا تحديدا. قلت هذا القائكل 5 في الباب السابق ظ 
:من حديث متجاهد عن عائشة أنه حرز الإناء ثمانية أر ظال». .إن الحرز زلا يعار ص به التحديت 
0 ونقض | کلامه .هذا بقوله: والمراد من الروايتين إلى آخره. ٠‏ 

0 3 0 0 حدثفا عَبِدُ اللو بن : بن شڪګڊ قال حدّئنا. يهن بن آ م قال حدّثنا رتل من 
6 أني إشبحاق قال حدثنا أبو جَعْفَرَ انه کان عِنْدَ جار بن بل الله هو وأَبُوه وَعِنْدَةُ قَوْمٌ م فسألوة 


ممعي / يعقوب وأحيد دا إبراهيم قالا: حدثنا بهز بن ان حدقا 








حش هذ یت سا قعل وغل مضي قا علد كل كني عن ف أ ۾ 
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0 ش 00 الكوفي. مات 1 ثلاث مالین الثالث: زهير» e‏ ا ١‏ 
. 1 ثم الجزري. الرابع : أبو ساف السبيعي› بفتح السين» عمرو بن عبد أللّه الكوفي. الخامس: 0 ١‏ 
أذ م محمد ت ل ان الس ن علي ن أي طب تروف ار ل قي 





0 2 القبة المشهورة .بالعياس تقدم في باب: من 0 اوضر إلا من الحخجرجين. ا 1 


لبان لطائف إسناده فيه: الاو 0 ره ٠‏ وفيه: ١‏ العنعنة في 1 


ظ موظیع واحد. وفيه: أن بين عبد الله بن محمد وبين زهير يحي بن آدم» قال الغساني الدع 
ذكر يحيى في بعض النسخ» وهو خطأء إذ لا يعصل الإستاد إل ب و مارت 0 
كوفيون. ظ ظ ۱ 

والحديث أخرجه النسائي قال: أخبرنا قتيبةء قال: أخبرنا ا سكاف ١‏ 

عن أبي جعفر. .قال: اتمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله» فقال جابر: :.يكفني في الغسل ا 
من الجنابة صاع من ماءء قلنا: اا الس طابر يد كاد لحني دن ١‏ 
كان خيراً منك وأكثر شعرأ. 006 ) . 1 ) ( 
بیان معانيه وإعرابه قوله: «هو وأبوه» أي. ل ا يي 

قوله: «وعنده قوم» هكذا فن اک النسخ وفي بعضها «وعنده قومه) وكذا وقع في (العمدة) ل 
قوله: «فسألوه عن الغسل» أي : مقدار ماء الغسل» وفي مسند إسحاق بن راهويه أن متولي أل 
السؤال هو أبو جعفر. قال الكرماني: القوم هم السائلون» فلم أفرد ان چە ل : يكفيك 1 
7 

١ 


دايجا 


. 


0 


ضاع والظاهر يقتضي أن يقال: يكفي كل واحد منكم صاع؟ قلت: السائل كان E‏ 
واحداً من القوم» وأضيف السؤال إليهم لأنه منهم» كما يقال: | النبوة في قريشء وإن كان التبي . 
0 منهم واحدأء أو يراد بالخطاب العموم كما في قوله تعالى: ولو تزئ إذ الميجزمون ناكسوا ال 
ٍ! رؤوسهم» [السجدة: ]١١‏ وكقوله عام : «بشر المشائين في ظل, الليالي إلى المساجد 
بالتور التام» أي : يكفي لكل من يصح الخطاب له صاع قوله: «فقال رجل» المراد به الحسن َ 
| . ابن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه, بابن الحنفية» مات في سنة مائة نحوها ‏ 
واسم الحنفية. . خولة بنت جعفر وفي رواية الإسماعيي: . «فقال رجل متهم أي : من القوم. 
قوله: «أوفى منك شعرأ» ارتفاعه بالخبرية» وشعراً منصوب على ا راد به رسول الله 
E‏ قوله: «وخير منك» روي بالرفع والنصبء أما الرفع قبکو رنه عطفاً أعلى: أو في» وأما | 
00 النصب فيكون عطفاً على الموصولء أعني: قوله: من فإنه منصوب لأنه مفعول يكفيء وفي 
e 2‏ الأصيلي: «وخبرا بالنتصب. قوله: «ثم أمنا» أي : جابر رضي الله تعالى عنه» والضمير 
a‏ ا الذي فيه e‏ إليه وقال الكرماني: قوله: «ثم أمنا» إما مفعول جابرء فهو معطوف ` 
على قوله: «کان يكفي» فالإمام رسول الله عَييه؟ وإما مقول أبي جعفر» فهو عطف على: . 
فة ال رج “ فالإمام جابرء 0 ضي الله عنه. وقال بعضهم: فاعل» امتا جابر كما | سيأتي ذلك. 

















م راقع رفع ار E‏ 


2 تت ب ا ا 


ْ 0 


چ تچ ت ل كن ريعي مقر كاي با ا ا موري ريص > ريو رين بررط عراصي رف كي مالو ا ا ل ل 


١ 0 | ۹‏ .هل كتاب الفسل: / باب( 





راا فى كباب الصلاة 5778 التفات ادع ا والفاعل 06 الله ب قلت ظ 
أراد بهذا الرد على الكرماني؟ فيما ذكرنا عنه» وجزم بقوله: إن الإمام جار واحعج عليه ا 5 
جاء في كتاب الصلاة» وهو ما روي عن محمد بن المنكدر قال: «رأيت ادا يصلي في 

ثوب :واحد. وقال: رایت النبي عار يصلي في ثوب» فإن کان استدلاله لد اللحديث 7 

رده 2 أعلى . الكرماني ة فلا وجه» وهو ظاهر لا يخفى. O‏ 

٠‏ بيان استتباط الأحكام فيه: بيان ما كان د وي ا 
والانقنياد إلى ذلك». ت جواز الرد من ياري ! بار > إذ القصد من ذلك فيط 


ab 


r 





Zein 


imi. 


1 استعمال : قدر ر الصاح في الاخخسال. و وفيه: e‏ ا ش في الثوب ll‏ ) 

6 ام تع ڪيم قال حدثنا اب ڪي عن ڪرو عن اير ين رد د عن ابن 

( ڳاس أَنَّ ااا نه كانًا 0 وَاحِدٍ ظ 1 
( ظ ١‏ بقة الحديث للترجمة غير ظاهرة. 

ووجه 50 بثلاثة أوجه 5 الأول 1 أن و بالإناء الفرق» 

و 

0 


المذ كور. الخاني: أن الإناء .كان معهوداً عندهم أنه هو الذي يسع الصاع والأكثر فعرك 
تعريفه اغتماداً على العرف والعادة. الثالث: أنه من باب اختصار الحديث» وفي تمامه ما يدل 


اذه + 


2 
ٍ عليه كما في حديث عائشةء رضي الله عنها. ووجهه بعضهم بان مناسبته للترجمة مستفادة 
0 من مقدمة أخرى. وهو أن أوانيهم كانت غار فيدخل هذا الحديث تحت قوله: ونحوه) 


وتحو الصاع» أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة» وهو: الفرق لكون كل 
منهما زوجة له واغتسلت معه» فيكون حصة كل منهما أزيد من صاع؛ فيد حل تحت 


الترجمة بالتقريب. ل مقال هذا القائل أكثر تعسفاً وأبعد وجها من الكرماني»ء لان 





ani 


0 المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء إناء واحده وهذا هو مورد . الحديث» 
ولیس المراد منه بيان مقدار الإناء» والباب في بيان المقدار فمن ين يلتعم وجه التطابق بينه 
وبين الباب؟ وقوله: لکون کل ا زوجة لهء كلام من لم يمس شيعا ما من الأصول» وکون 
كل واحدة منهما منهما امرأة له كيف يكون وجهاً لحمل المطلق على المقيد؟ مع أن الأصل أن 
يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده» والحمل له مواضع عرفت في مواضعها. ' 
00٠‏ بيان رجاله وهم خخمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين تقدم في باب فضل من | 
استبرا لدينه. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد الأزدي» 00 
ا الشعثاء البصري» مات سنة ثلاث ومائة. الخامس: عبد الله بن عباس» وفي (مسند 0 


م 
0 


الصميدي م هکذا حدثنا سفيان. أخبرنا عمرو. قال: أخبرني أب لشعثاء. :وهو و جاب بر بن ا 1 





: 8 ا 5 ا i E‏ 3 ين + a vr‏ ع ډوه حي ویو ىا عي عدم 
ل و ل ع وااو عمف ون رعس وج رمعو N‏ ربصاو N‏ سو رو I‏ عر لعا بكو رجاو حر م كا SEL‏ سا ل ال ل لا ل را م يه 
u‏ عت E‏ س - اذك - ا 








ر 
ین ا 


ے كثاب الغسل / باب (6) ا | 0 ذه 


ت 





مواضع وفيه: عن ابن عباس أن النبي مله وفيه احتلاف» ومنهم من يقول: لا فرق بينهماء ‏ 
ومنهم من يقول: بينهما فرق وإليه ذهب البخاري وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومكي 
ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة» وأبي بكر بن أبي شيبة». 
- والترمذي فيه عن ابن أبي عمرء والنسائي فيه عن يحيى بن موسى» وابن ماجة فيه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة أربعتهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس به 
واللفظ «كنت أغتسل أنا والنبي َه من إناء واحد من اللجناية».. 


يعن معن 


E NYS 





قال ابو عو لر کان اب : عُيَيْنَةَ يقول أخيراً نابو ا ر 
بو تعن 0 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: كان ابن فة عيينة) أي: ان 17 
تعليق من البخاري» ولم يقل: وقال أبن عيينةء بل قال. کان ليدل على أنه في الأخير أي : 
في آخر عمره كان مستقراً على هذه الرواية» فعلى هذا التقدير الحديثف: من ماد متهواتة 
وعلى الأول من مسانيد ابن عباس. قوله: «والصحيح» أي : في الروايتين» «ما رواه أبو نعيم» 
المذكور» وهو أنه من مسانيد ابن عباس» وهذا من كلام البخاري وهو المصح 
الدارقطني أف ورجح الإسماعيلي ایشا ما صححه البخاري باعتبار نهنا | الأمر لا يطلع 
عليه من النبي عكر إلا ميمونة» فدل على أنه أخذه عن خالته ميمونة» والأربعة المذكورون 
أخرجوه عن ابن عباس عن ميمونة» رضي الله تعالى عنهم. 
الماد الحديث جواز اغقسنال الر جل والمرا أة ما ود 


see. 


ر 


ين مك 


seer. 





٤‏ باب من قاض عَلَى راسو لا 
أي: هذا باب في بيان من أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات. 
ال بين هذه الأبواب ظاهرة› لأن كلها في أحكام الغسل وهيكته. 


#7 دافا أبُو عم .قال حدثنا رُهَيڙ عن أبي إشحاق قال حدثني. سلما بن 
صُرْدٍ قال حدثسي جُيبر بت بن مُطوم قال رسول الله عا أمًا أنَا قفي على زيي لال وشار 
بِيدَيْهِ كلْيهما. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


نيان رجاله ونم a‏ ا هيم الفضل بون کن Es‏ ا :وأبو 


إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله وسلیمان بن صرد. بضم الضاذ وفتح ج الراء بعدهما الدال 3 
. المهملات من أفاضل الصحابة روي له خمسة عشر حديغاً وأخرج البخاري منها:اثنين سكن 4 
3 


2 اا رضي الله‎ SS 





4 
0 
1 





: تعالى عنه» E‏ 550 وهو أميرهم» فقتله عسكر عبيد الله بن زياد 20 سنة خمسه 
ْ وستين» وجبير» , 0 بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أآخر الحروف .والراء ابن مطعمء 
1 بلفظ اسم الفاعل من الإطعام» القرشي النوفليء روي له ستون حديئاً ارج لببخاري تسعة 
ظ کان من سادات قريش مات بالمدينة سنة أربع وخمسين. 


ش ذكر لطائف إسناده فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين اة ارد ظ 


0 . موضعين» وفيه: العنعنة في موضع وأحد. وفيه: أن إسناده عن أبي نعيم أعلى من إسناد ٠‏ 
یت الباب الأول عنه. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه: رواية .وفيه: أن 


) روات ما بين كوفي ومدني. 


' ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم : في الطهارة عن ای کرو ای غا ری ن 


يحبى» وقتيبة» ثلاثتهم عن أبي الأحوص. وعن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر عن شعبة. 


لاثتهم عن أبي إسحاق عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن النوفلي عن زهير به وأحرجه النسائي 


فيه عن قتيبة» وعن عبيد الله بن سعد عن يحيى بن سعيد وعن سويد بن نصر عن ابن 


المبارك. كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبى شيبة به. 
ذكر معناه وإعرابه قوله: «أما أنا فأفيض» بضم الهمزة من الإفاضةء وهي الإسالة. قال 


. الكرماني: : أما للتفصيل فأين قسيمه؟ قلت: اقتضاء القسيم غير واجب» ولغن سلمنا فهو 


محذوف يدل عليه السياق. روى مسلم في صحيحه «أن الصحابة تماروا في صفة الغسل عند 
رفول لله علق » فقال عليه السلام: : أما أنا فأفيض» أي: أما غيري فلا يفيض أو فلا أعلم 
حاله كيف يعملء ونحوه» انتهى ق قلت: التحقيق في هذا الموضع أن كلمة أما بالفتح 
والتشديد حرف شرط وتفصيل وت و كيده والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدها» نحو . فما 
الذين أمنوا فيعلمون أنه ال حق) [البقرة: ]۲١‏ والتفصيل نحو قوله تعالی: «وأمًا الشتقينة 





فكانت لمساكين وأما الغلام وأما الجدار» [الكهف: ۷۹» ]6٠‏ وأما الت وكيد فقد ذكره 
ري فإنه قال: فائدة اما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب قصدت ‏ 
ذلك وإنه لا محالة ذاهب وإنه بصدد الذهاب وإنه منه عن عزيمة قلت: أما ا چ 


أيضاً للتأكيد فلا حاجة إلى 2 ولا 3 إلى أن يقال: إنه محذوف. 


دي ا فقال بعض القوم: ما أنا 5 راي | بكذا وكذاء فذكر ا ا 
DS SoS a ae ES:‏ كل 


احرف ا ا قوله: فلاا أي : ثلاث أكف» e» e‏ 


والمعنى: ثلاث حفنات كل واحدة منهن بملء الكفين خا ويدل عليه أيضاً ما روأه اين 
في مسنده: «فآخحذ ملء كفي ثلاثاً فأصب على رأسي» وما رواه أيضاً عن أبي هريرة: وكان 
احا سب ا وفي (معجم) الإسماعيلي: «إن وفد ثتقيف 0 





ممبر وس دري برو ر ی ر ی روسن رمعاي رع روفي برعي د و عق > ب د متي ر ل ل ل ل 
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النبي ف فقالوا: ١‏ إن 2 فکیف مدل 3 اسل فتمال: أما أنا ار على رأسي 


فتغسل فرجك 75 ارك ثم , توضأ e‏ اش ة ثم | تفرغ على 0 لاٹ ا تدلك 


رسك كل مرة» وقال الداودي: الحفنة باليد الواحدة. وقال غيره: باليدين جميعاً والحديث ِ 


المذ كور يدل عليه. والحثية باليد الواحدة وبا ذكرنا سقط قول بعضصهم: : إن لفظه ثلاثأء 


) محتملة للعکراں ومحتملة لأن يكون للتوزيع على جميع البدن» قوله: «وأشار بيديه» 0 


كلام جبير بن مطعې » أي: أشار رسول الله عي بيديه الثنتين» كما قلنا: إن كل حفنة ملء 


الكفين. قوله: «كليهما» كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية الكشميهني كلاهما. وحكى ابن 


التين في بعض الروايات «كلتاهمنا». قلت: كون كلا وكلتا عند إضافته إلى الضمير في ٠‏ 


الأحوال الثلاثة بالألف لغة من يراهما تثنية وإن التشنية لا ر في قول :الشاعر: 
إن اها وأبسا 2 انها فى المجد غايتاها ‏ 


اا و اية الكشميهة: كلاهما بدون التاء قبالئة . اللفظ دون المعن . 
واما وجه رو ا بدو 1 و 


ويستنبط منه أن المسنون في الغسل أن يكون ثلاث مرات» وعليه إجماع العلماء. وأما 


الفرض منه فغسل سائر البدت بالإجماع» وفي المضمضة والاستنشاق حلاف مشهور. وقالت 
الشافعية استحباب صب الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه؛ وألحق به أضحابنا سائر الجسد 


فاضا على الرأسء و أعضاء 0 وهو أولى , بالغلاث من 0 فإن ا 8 0 


حلاف إلا ما :تفرد به العاوردي. يت قال الل في القسل وهو شا رن 
ورد عليه بأن الشيخ أباعلي اي قاله أيضاً ذكره في (شرح الفروع) فلم ينفرد به ونقل 
ابن التين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار وأن يكون 


لما الطهارةء لأن اعم م بوه وقيل: ذلك 


وأسبغ أجزاً. 


404 س حدذثنا مُحَمَدُ بن اد قال حدثنا ندر قال عدا غي عن مخُولٍ 0 


اڊ عن شحكد بن علي عن جار بن عبد الله ل كن ای ا فر على وأيه جا 


مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى. 


بيان رجاله وهم ستة: الأول: محمد ابن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد 5 
المعجمة والملقب ببندار. الثاني: غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال . 
المهملة على الأصح» واسمه: محمد بن جعفر ا وكان إماماً وکان شعبة زوج أمه. ظ 
الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: مخول» بلفظ اسم المفعول من التخويل بالخاء المعجمة ‏ 
ويروى بكسر الميم وسكون الخاء وهاتان الروايتان عن أبي ذرء ورواية الأ كثرينء يكسر | 


ا 00 ١ل‏ ل ل لس 


٠ت‎ 


E 


ey o Ske‏ ا 


vow. 


e 
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كتاب الغسل ١‏ بات (٤(‏ 


المي o‏ ل ا » أبن راشد» بالشين المعجمة: النهدي» بالنون: الكوفي 
روى له الجماعة. ق محمد بن علي أبو جعفر المقلب الباق 8 0 لتك ظ 
جابر بن عبد الله. 





ذكر لطائف إسناده فيه: حدثني محمد بن بشار بصيغة الإفراد في رواية الأكثرين. 
وفي رواية اا خدنا بغرن الج وفيه: التحديث أيضاً بصيغة الجمع في موضعين. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني» وليس في 
لمحن ميمه إن يكيان عيرم وايش السخول بن راد في البخاري غير وهو عزیز 
ا ي 

والحديث أخرجه النسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث عن شعبة. قوله: ديفرع» بضم الياء من الإقراغ. قوله: «ثلاثا» أي: ثلاث غرفات»› 
وفي رواية e‏ قال: e‏ 

بوعل ا اب نم ا فيس ل على سائ 
مده تقال لي الحسن أي وج كدر الشعر فلك كات اقبي عله أخثر بلك عر 

ظهور مطابقة هذا أيضاً للترجمة واضح. 


ذكر رجاله و ل الأول: أبو نعيم الفضل بن د كين. الثاني: معمر» بفتح الميم 
وسكون العين المهلمة ف فى أكثر الروايات وبه جزم الحافظ المزي وفي رواية القابسي: بضم 
الميم الأولى وتشديد الميم الثانية على وزن محمد وبه جزم الحاكم» ولیس له في البخاري 
إل هذا الحديث» وقد ينسب إل جده: سام» فيقال معمر بن سام وهو بالسين المهملة 
وتخفيف الميم. الثالث: أو جعفر محمد بن علي الباقر. الرابع: جابر بن عبد الله الصحابي. 
الخامس: الحسن بن محمد بن علي. ) 0 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وبصيغة الإفراد في 
. موضع واحد. وفيه: القول من اثنين في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي 
ومدني. 0 ظ ظ 


٠‏ ذكر معانيه وإعرابه قوله: ابن عمك» فيه مسامحت إذ الحسن رو 
ابن عمه. قوله: «يعرض بالحسن» جملة وقعت E‏ والتعريض خلاف التصريح 

من حيث اللغة» ومن حيث الاصطلاح هو عبارة عن كناية مسوقة لأجل موصوف غير 
مذ کور» وقال الزمخشري: التعريض أن تذكر شيعا تدل به على شيء لم تذكره؛ وهنا سؤال ! 
E‏ بن محمد عن جابر: بن عبد الله عن كيفية الغسل من الجنابة» وفي الحديث 


ما ر 





حي ع ا يي سر يت ي ي 


الم ا 





ل دسق اك ا SES‏ ل > امج عكار N RE‏ بوسر E N‏ مت ا ةر لقص وا سو و ا و و 


ب كتاب الغسل / باب )0( 0 ۳1 


المذكور قبل هذا الباب السؤال عن الغسل وقع عن جماعة بغير لفظة» كيفء ووقع جوابه 
و 0 “كفيك 0 رشهبا 2 کک EAE‏ 





e‏ نالك اختصاراء لا فى الوط عد با/كمية, لأن شا 'قال: صاع 


وهنا قال: «ثلاثة أكف» وكل منهما كم» وقول بعضهم السؤال في الأول عن الكمية» أشعر 


بذلك قوله ف في الجواب: يكفيك صاع» ليس كذلك» لأنه اغتر بظاهر قوله شهنا: گنف“ 
ae e‏ كيف» هناك 000 لأن EOE‏ الغسل 


حالة الغسل لساب بالكمية. قلت: الحالة هي e‏ و حقيقة بكم فحقيقة 
إسالة الماء على سائر البدن وحالته استعمال ماء نحو صاع أو ثلاث أكف منه 
السؤال عن حقيقة الغسلء > وإنما كان عن حالهء فوة قع الجواب بالكم في الموضعين لأن» كيف 
وكم من العوارض المنحصرة في المقولات التسع فطابق الجواب السؤال. والنبي َل ما 
بعث لبيان الحقائق؟ وإنما بعث لبيان الأحكام: والأحكام من عوارض الحقائق قوله: «ثلاثة 
أكف» هي رواية كريمة بالتاءء وفي رواية غيرها: «ثلاث أكف»» بغير التاء. قال الكرماني: (فإن 
قلت:) الكف مؤنثةء فلم دحل التاء في الثلا: ئة؟ قلت: المراد من الكف قدر ما فيهاء فباعتباره 
دحلت» أو باعتبار العضو. قلت: في الجواب الأول نظرء والثاني لا بأس به والأحسن أن 
يقول: الكف يذ كر ويؤنث فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين؛ والمراد أنه يأخذ في 
كل مرة كفين, لأن الكف اسم جنسء فيجوز حمله على الاثنين» والدليل عليه رواية إسحاق 
ا بر م ع ار O‏ كرالك 
«وبسط يديه» ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب. قوله: ره على 
رأسه» وفي بعض النسخ بدون على. قوله: «ثم يفيض» أي : الماء فان قلت: 9 
مفعوله المحذوف ثلاثة أكف» بقرينة عطفه عليه؟ قلت: لأن الغلاثة الأكف لا يكفي لسائر 
جسد عادة. قوله: «كشير الشعر» أي : لا يكفي هذا e‏ فقال: کان و الله 
ال أكثر شعراً م منك وقد كفاه. 

رفا و جواز الاكتفاء بثلاث غرف على ا وإن eT‏ وفيه: 
تقد ذلك على إفاضة الماء على جسده. وفيه: الحث على السؤال عن أمر الدين من 
العلماء. وفيه: وجوب اللجواض E‏ وفيه: دلالة على ملازمة النبي› > عليه الصلاة 


ظ والسلام» على ثلاثة أكف في الغسلء لأن لفظة (كان) تدل على الاستمرار. 


شيج باب الغشل مه و 5 وَاحِدَةٌ 
أي هذا باب في 5 الغعسل مرة واحدة. 
0 ا س حدّثنا ا موی 2 a‏ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ عن ي الأفعش 1 عع 1 
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ظ ه ‏ كتاب الغسل | باب ۷( 
ETE‏ عن َنِ ابن عباس قال قالث مَيِمُوئه ا وَصَعثُ لشي عله مه سل 
قق ل تھ مركي أ و لاا رغ على ماله قفص مذاكمة ثم مس خ يده وض قم 


قَدَمَئِه. ٠‏ [انظر ا ت ۹ وأطر افه]. 















کک وهر 0 واحدة. 0 ار على أنه ليحن في لدان إل 0 





TT‏ ارا ا دات کے رج ا كا ولم حر ما 
له وجه وهذا الحديث واحد» وإنما قطعة لوضع راج على أن و أفاض»» 
يتناول القليل ول فتكون مطابقته للترجمة ظاهرة. 





باك رجاله وهم ستة: ونی بن إسماعيل التبوذ كي» وعبد الواحد بن زياد 
والأعمش سليمان وهو ودام بن أبي الجعد و كرت تقدموا في باب الوضوء قبل الغسل. 
أوفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في أربعة مواضع والقول. 
والحديث أخر جه مسلم والأربعة آيضا وقد ذكرناه في باب : الوضوء قبل الغسل. 
ذکر معناه قوله: دفغسل يديه» بالتشنية في رواية الكشميهني»› > وفي رواية عيره (يدة) 
الإفراد قوله: u‏ ثلا الشك من ی قاله ا و بعضهم: : الشك امن ن الأعمشء 
في اتاد من اقرغ ب مين بيمينه على شماله في الس 0 ابام ' ا ارق 0 9 مر رتڍن»» قال 
- شليمان: لا أدرى أذكر الثلائة أم ل وسلیمان. هو الأعمش» ولكن: 






ك ههنا بين مرتين أو 


حلاف لاسن والذكر الذي هو الفرج في الجمع»› وقال الأحفش: هو جع لا واحد له 
كيان : . قلت قيل: إن الأبابيل + جمع أبول كعجاجيل جمع عجول. وقيل: هو جمع مذ کار 






تين ا وحواليهما كأنه ٠‏ جمل كل جزء من هذا المجموع كذلك و كم الغسل. - 


١‏ 5 بلي من بن بالجلاب آذ الق نة اللي 





: 5 الت رجمة ال لحد یف الباب» فافترقوا اعثلاك فرق: الفرة فة الأو لئن: قل ند بوا البخار يي إلى الوهم 





سار 


n er ey 2 SWE AF r WE r‏ ر ner 1 Ez e‏ جر EE‏ اد SHE (IW! 7 n EE o‏ لس 1 awr‏ ع موصي اكد ر عفد اذ اي AMET r ME o 1 E‏ 5 داپ ل ر ا 
NS SS SE E‏ لاا RT‏ ريه ري ل يا ار الي E‏ کک بريد ی رةه ك و ن 


, وجهۀ وَيَدَيْهِ ُعٌ قاض على جَسَدِو ثم تَحَوّلٌ مِنْ مَكانه فَعَسَلَ 


a الاش د وس رن ورتين تحر علق أذ‎ a 


ثلاث وهناك بين مرة أو مرتين» فعلى هذا تعين الشك من الأعمش؛ لكن موضعه مختلف. 
قوله: «فغسل مذاکیره» هو جمع ذكر على حلاف القياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو 


ج الم يستعملوه وتر كوه ا في ذكره بلفظ الجمع الإشارة ال تعميم غسل : 


أ .هذا بابي في بيان حكم الذي بدأ بالحلاب إلى أخرة؛ استشكل انقو في مطابقة ) 


ا بي يي 


IE‏ رمعو عطي بوعل رمعل رعولا روصل NEN N‏ روعي روس وساي ووو د عع NN‏ لقعو رم ع لک الل 
مع مود اع OE AS‏ وو بط و ل ا ا ا ا 


كتاب الغسل / باب (3) ويس 





والغلط منهم الإسماعيلي فإنه قال في (مستخرجه) رحم الله أبا عبد الله. يعني من ذا الذي 
يسلم من الغلط» سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب» وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل 
الغسلء وإنما الحلاب إناء يحلب فيه ويسمى محلباً أيضأء وهذا الحديث له طريق يتأمل 


المتأمل بيان ذلك حيث جاء فيه» كان يغتسل من حلاب» رواه هكذا أيضاً ابن خزيمة وابن ‏ 


حبان وروى أبو عوانة في (صحيحه) عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ: «كان يغتسل 
من حلاب» فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها.على شقه الأيمن ثم الأيسر» كذا الحديث بقوله: 


«يغتسل) وقوله: «غرفة) أيضاً مما يدل علي أن الحلاب إناء الماءء وفي رواية لابن حبان. 


وه 


والبيهقي: «ثم صب على شق رأسه الأيمن)», والطيب لا يغير عنه بالصب وروى الإسماعيلي ‏ 


من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ: «كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون 
الحلاب: فأخذ بكفهء فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه» فلولا 
قوله: «ماء» لأمكن حمله على الطيب قبل الغسل» ورواية أبي عوانة أصرح من هذه ومن 
هؤلاء الفرقة ابن الجوزي حيث قال: غلط جماعة في تفسير الحلاب» منهم البخاري» فإنه 
ظن أن الحلاب شيء من الطيبء الفرقة الثانية: منهم الأزهري» قالوا هذا تصحيف وإنما هو: 
جلاب» بضم الجيم وتشديد اللام» وهو ماء الورد فارسي معرب. الفرقة الثالثة: منهم المحب 
الطبري» قالوا لم يرد البخاري بقوله: أو الطيب» ما له عرف طيب» وإنما أراد تطييب البدن 
وإزالة ما فيه من وسخ»› ودرن ونجاسة إن كانت» وإغغا أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل مته. 
يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل. قال المحب: وكلمة. أو في قوله: «أو» الطيب بمعنى الواوء 
كذا اثبت في بعض الروايات أقولء وبالله التوفيق» لا يظن أحد أن البخاري أراد بالحلاب 
را من الطيب لأن قوله: أو الطيب يرفع ذلك» ولم يرد إل إناء يوضع فيه ماء قال الخطابي: 
الحلاب إناء 3 قدر حلبة ناقة» والدليل على أن الحلاب ظرف قول الشاعر: ٠‏ 


وقال القاضي. عياض : الحلاب والمحلب n‏ وا يملؤه قدر الناقة 

ومن الدليل على أن المراد من الحلاب غير الطيب عطف العليب؛ لل 0 8 
فا له» وبهذا يندفع ما قاله الإسماعيلي: .إن البخاري سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب» 
وكيف يسبق إلى قلبه ذلك وقد عطف» الطيب» عليه والمعطوف غير المعطوف عليه؟ 
وكذلك دعوى الأزهري التصحيف غير صحيحة. لان المعروف من الرواية بوالمييلة 
وا و عذلك انگ عليه اب عة الهر وي. وقال القر طبي : لأن في الله لار وا 
الورد» هو جلاب بضم الجيم وتخفيف اللام» أصله: كلاب Te‏ الكاف الصماء 
وسكون اللام» إسم للورد عندهم» وآب» مد الهمزة وسكو ن الباء الموحدة اسم الماي 
0 والقاعدة عندهم إن المضاف إليه يتقدم على المضاف وكذلك الصفة تقدم على الموصوف» 
وإنما الجلاب قد اللام -- للمشروب. فإن قلت: إذا ن بت أن الحلاب اسم للإناء» 
يكون المذكور في الترجمة شيعين: أحدهما: الإناءء والآخر: الطيبء ولس في الباب ذكر 
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5 فلا يطابق الحديث الذي فيه إلا بعض الترجمة. قلت: قد عقد الباب لأحد الأمرين 
حيث جاء: أو الفاصلة دونء الواو الواصلة فوفي بذكر أحدهما على أنه كثيرا ما يذكر في 1 
يحي ا دع e‏ حو و 

) فإن قلت: ما المناسبة بين ظرف الماء والطيب؟ قلت: من حيث إن كلا منهما يقع ٠‏ 
ا القباء وتخ أيضا آنه بالكلاب a‏ 
. ظرف الطيب» وتارة يطلب نفس الطيب» كذا قاله الكرماني» ولكن يرده ما رواه الإسماعيلي 
من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث كان يغتسل بقدح» بدل قوله: 
٠‏ بحلاب وزاد فيه. كان يفصل ينية ثم ل وجهه ثم يقول ,بيده تاوت عرفت ظ 

mA,‏ | | س حدثنا مُحَعدٌ بن المُتَنّى قال حدثنا أ و عَاصِمٍ عن حَنطَلةً عن القايم عن 
اة قالث كان التب عي إِذَا اغْمَسَلَ مِنَ الجَتَابَةٍِ دعا بِشَيءٍ تخو الجلاب قا َأَحَدَ كمه قبداً 
شق أيه الي كم الأَيْسَرٍ فَقَالَ بهما عَلَى وَسط رَأَسِهِ. 

رجاله خمسة: محمد بن المثنى وقد مر وأبو ایم ااا وير سات تس اليم 
وسكون الخاء المعجمة البصري المتفق عليه علماً وعملاً» ولقب بالنبيل لأن شعبة حلف أنه 
لا يحڏث شهراً فبلغ ذلك أبا عاصم فقصده فدخل مجلسه. فقال: حدث وغلام العطار حر 
عن كفارة يمينك» فأعجبه ذلك» وقال: أبو عاصم النبيل› > فلقب به وقيل لغير ذلك» وحنظلة 
ابن أبي سفيان ea‏ تقدم في باب دعاؤٌ كم وإيمانك» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق التيمي» أفضل أهل زمانه» كان نه مالسا هيا من سوام السبعة بالمدينة إماماً 
ورعاً من خيار التابعين مات سنة بضع وماثة. 





بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة e‏ 
موضع. وفيه: 0 وفيه: أن أبا عاصم من كيار شيوخ البخاري: .وقد ب 
عنه في هذا الكتاب» لكنه نزل في هذا الإسناد فادجل بينه وبينه محمد ين: المنتى. وفيه: أن 
رواته ما بين بصري ومكي ومدني. ) : 

ذکر من أخرجه غيره أخر جه سنك وأبو 5 والنسائي اجتميعا في الطهارة نيد 
0 مكو عن أبي اعاصم عن حنظلة بن بي م سس ع رضي | الله چان 





ظ اکر لغاته ا قوله: كان مكل إذا اغتسل» أي: إذا ا شمر قله دعا ٠‏ 
أي: ا قوله: «نحو الحلاب» أي : إناء مثل الإناء الذي یسمی الحلاب» وقد وصفه بو ش 
عاصم بأنه أقل من شبر في شبرء أخرجه أبو عوانة في (صحيحه) عنه» وفي رواية لابن حبان: 
وأشار أبو عاصم بحفيه» حكاية حلق شبريه» يصف به دوره الأعلى» وفي رواية للبيهقي 
. «كقدر كوز يسع ثمانية أرطال» وفي حديث مكي عن القاسم: «إنه سئل كم يكفي من غسل ظ 
در بة» فأشار إلى القدح والحلاب»» ففيه بيان مقدار ما يحتمل من الماء لا الطيب 





TES شع‎ RESETS 


) في بعض الألفاظ دعا بإناء مثل الحلاب. قوله: «فأحذ بکفه» بالإفراد, وفي رواية 


الكشميهني: : بكفيه» بالتشنية» وكذا وقع في رواية مسلم بعد قوله: «الأيسر» وكذا وقع في 
ارواية ابي داود. قوله: «فقال بهما» أي: بكفيه, وهذا يدل على أن الرواية الصحيحة» فأحذ 


ه ب كتاب الغسل / باب (۷) ) ٠‏ ۰ ا" 





والتطيب» .ومن له.ذوق من المعاني وتصرف في التراكيب يعلم أن الحلاب المذ كور في 
الترجمة إنما هو الإناء ولم يقصد البخاري إا هذا غير أن القوم أكثروا الكلام فيه من غير زيادة 
فائدة. ولفظ الحديث أكبر شاهد على ما ذكرناه لأنه قال: دعا بشيء نحو الحلاب: فلفظ: 


نحو: ههنا بمعنى: المثلء ومثل الشيء غيره» فلو كان دعا بالحلاب كان ربا يشكل على أن 


بكفيه» بالتشنية حيث أعاد الضمير بالتشنية. وأما على رواية مسلم فظاهر. لأنه زاد في روايته 


بعد قوله: «الأيسر» «فأخذ بكفيه» ومعنى: قال بهما. قلبت بكفيه على وسط رأسه والعرب 


تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه أيضاً على غير الكلام العو قال بيده أي: 


. أخذء وقال برجله» أي: مشى قال الشاعر: 


< ) EE EES 
أي: أومأت وجاء في حديث آخر: «فقال بشوبه» ای دفعه» وك ذلك على المجاز‎ ) 
الو ويقال: إن قال: يجيء لمعان كثيرة ؟ بمعنى: أقبل ومال واستراح وذهب وغلب‎ 
وأحب وحكم وغير ذلك» وسمعت أهل مصر ع هذا في كثير من ألفاظهم» ويقولون:‎ 
أنحذ العصا وقال به كذا أي ضرب به» وأحذ ثوبه وقال به عليه أي : لبسه وغير ذلك» يقف‎ 
على هذا من تتبع كلامهم. قوله: «وسط رأسه» بفتح السين» وقال الجوهري بالسكون :ظرقف»‎ 
وبالحركة اسم» وكل موضع صلح فيه بين فهو بالسكون؛ وإن لم يصلح فيه فهو بالتحريكء‎ 


وقال المطرزي: سمعت ثعلباً يقول: استنبطنا من هذا الباب أن كل ما كان أجزاء ينفصل. 


قلت: فيه وسط بالتسکین» > وما كان لا ينفصل ولا يتفرق» قلت: الف تقول من الأول: 
اجعل هذه الخررة وشط السبحة» وانظم هذه الياقوتة. وسط القلادة وتقول أيضاً ' منه» لا تقعد 
وسشط الحلقة. ووشط القوم» هذا كله يعجر ويتفرق وينفصل» فيقول فيه بالتسکین» وتقول في 


ظ القسم الثاني» احتجم وسط رأسه وقعد وسط الدارء فقس على هذا. وفي (الواعي) لأبي 


محملى قال الفراء: سمعت يونس يقول: وسط ووسط جعنی» وفي e‏ عن ارسي 


ِ: سوى بعض الكوفيين بين وسط ووسط فقال: هما ظرفان, وإسمان. ش 


ومما يستنبط منه أن المغتسل يستحب له أن يجهز الإناء الذي : 555500 


و يبدأ بشقه الأيمن : ثم بالشق الأيسر» ثم على وسط رأسه ويستنبط من قولها 
كان ١‏ نبي عه مداومته عن ذلك لأن هذه اللفظة تدل على الاستمرار والدوام» والله أعلم. 


۷ باب المَضْمَضَةٍ ولاستفَاق في الجَنَابَة 


أي: هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة هل هما 


00 واجبان أم سنتان؟ وقال بعضهم: أشار ابن بطال وغيره إلى أن البنخاري استنيط عدم وجويهما 
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من هذا الحديث» لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث, «ثم توضاً وضوءه < 
للصلاة» فدل على أنهما للوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب. ٠‏ هم 
1 والمظنمضة والاستنشاق من توابع الوضوءء فإذا سقط الوضوء سقط توابعه» ويحمل ما روى ظ 
من صفة غسله» عليه الصلاة والسلام» على الكمال والفضلء قلت: أن النبي عله لم 
يتركهماء فدل على المواظبة وهي تدل على الوجوب. فإن قلت: ما الدليل على المواظبة؟ ‏ 
قلت: عدم النقل عنه بتركه إياهماء وسقوط الوضوء القصدي لا يستلزم سقوط الوضوء 
الضمني» > وعلى كل حال لم ينقل تركهماء وأيضاً النص يدل على وجوبهماء 000 
مضى. 

0 ۷ س حذائفا مر بن حفص بن غياثٍ قال حدّثنا أبي قال حدثنا الأَحْمَسُ قال 
E‏ مو وة قاآث صَبَبِتُ ثبي عله عُشلاً 
نَع به بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَعَسَلهُما تم عسل فَوْجَهُ ي قال بيده الأزض مسقا بالتراب ثم ) 
لها ثم عَضْمَضٌ واسْعَئْشَقَ ثم غَسَل وَجْهَهُ رقا على رأ نّم گی فَعَسَل قَدَمَيِهِ ٿم .أتي 
e‏ ينمض بها. [انظر الحديث ۲٤٠۹‏ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بیان رجاله وهم سبعة: الأول: ل كران المسهمة زفي 

آخره ثاء مثلثة» مات سنة ست وعشرين ومائتين. الكاندي: أبوه حفص بن غياث بن طلق 
النشخعي الكوفي. ولي القضاء ببغداد أوثق ادات الأعمش ثقة َة فة فقيه 'عفيقف حاف مات سنة 

ست وتسعين ومائة. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: 508 التعحن التابعي. 
الخامس: كريب. السادس: لاا ا السابع: ا ا أ و < 
رضي الله تعالى عنهم. ظ ظ : 


دك لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع وبصيغة الإفراد في 8 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: 0 
الصحابي عن الصحابية. . وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: حدّثنا عمر بن جعفر بن 
اغياث في رول الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: حدّثنا عمر بن حفص أي: ابن غياث. 


ذكر معناه قوله: وغسلا» بالضم أئ: ماء للاغتسال. قوله: «ٹم قال بيده ؛ الأرض» أي: 
ضرب بيده الأرض» وقد ذكرنا عن قريب أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعالء 3 
. وتطلقه على غير الكلام» وسيجيء في رواية في هذا الموضع: «فضرب بيده الأرض». قوله: ‏ . 
«ثم تنحی» أي: بعد عن مكانه. قوله: «بمنديل» بكسر الميم» واشتقاقه من الندل وهو الوسخ ' 
لأنه يندل به» ويقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال ایا تمندلت به وأنكرها < 
٠‏ الكسائي. ويقال تمدلت: وهو لغة فيه. قوله: «فلم ينفض بها» زاد في رواية ريم قال أبو ٠‏ 









حت ت ت ت ا ا NL ELL SS SS‏ مك عمال + A‏ ر تجا 


0 55 و )۸( ¥ 
ا ی ا و ا ري e‏ لبي عله كانت له خرفة ‏ نشم يتنشف بها». ش 
. والأحكام المستنبطة منها قد ذكرت عن قريب. ظ 





4 باب مَشع اليد بالوَاب ٠‏ لرن ألقى 


أي: هذا باب في بیان مسح المغتسل يده بالتراب لتكون أنقى أي: أطهرء وكلمة. .من 
محذوفة. أي: «أنقى» من غير الممسوحة وذلك لأن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة 
أو باللام أو بمن» والضمير في: لتکون» أسم. كان وخخبره قوله: أنقی»› ولا مطابقة بينهماء »مع 
Cy eae e‏ 


11# حذثنفا الحُمَيْدِي قال حدّثنا سَُفْياكُ قال حدّثنا الأَعمقٌ عَنْ سَالِم بن 
الجَعْدٍ > عن مرب عن ابن با عن ميفوئة أن لبي له امقمل من تة تقل لوج 


e 


رجليه. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطراف]. 
مطابقة الحديث للترججةٍ في قوله: ڈ ئم دلك الحائط بها. ) 
٠‏ فإن قلت: هذه الترجمة قد علمت من حديث الباب المتقدم في قوله: «ثم قال بيده الأرض 
فمسها بالتراب» فما فائدة التكرار؟ قلت: قال الكرماني: غرض البخاري من أمثاله الشعور 
باختلاف استخراجات الشيوخ وتفاوت سياقاتهم» مثلاً عمر بن حفص روى هذا الحديث في 
معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والحميدي رواه في بيان معرض مسح 


.اليد بالتراب فحافظ على السياق وما أستخرجه الشيوخ فيه مع ما فيه من التقوية والتأكيد. 
ا قلت: ههنا فائدة أخرى. وهي : : أن في الباب الأول دلك الوداعلي د وههنا دلك اليك: 


على الحائط وبينهما فرق. 
ذكر رجاله وما بي السند من اللطائف أما ات سبعة 55 الحديث 


المذكور ة في الباب السابق, غير ألم انيج اجهدا جمدي عن ,سعباد بن ا وبقية الرجال . 


0 متححدة. 


وأما لطائفه ففيه: o‏ وفيه: اة فى ا 
مواضع. وفیه: رواية الأكثرين: حدّثنا الحميدي» وفي بعضها: دتا عبد الله بن الزيير 
الحميدي». ٠‏ وفي بعضها حدثنا الحميدي» عبد ألنّه بن ال وين قوله: «فغسل فرجه» قال 


لکرماني: : فإن قلت: الفاء a E‏ د عيضي بم من علیه» 


00 والعف ل عق eT e‏ هذه الفاء تفسيرية 5 بتعقيبية» 


غ ل الفرج لم يكن بعد الفراغ انتهى . 0 من دقق النظر وعرف أسرار العربية يقول: الغا 
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)1( كتاب الغسل / باب‎ 0 OA 


هنا عاطفة ولكنها للترتيب» ومعنى الحديث أن البي عه اغتسل فرتب غسله» ففسل فرجه 
ثم توضأء. وكون الفاء لعشي لأ ب جها ع كونها عاطفة. 





بیان الأحكام قد 3 a‏ 


اا ذل الجُبُ : في الات قبل ان سل ألم ين على بي د 


الجَنابة 

ا هذا باب في بيان هل يدحل الجنب يده؟ إلخ. قوله: «في الإناء» أي الإناء 

الذي فيه الماء. قوله: «قذر» أي : شيء مستكره ه من نجاسة وغيرها. قوله: «غير الجنابة» 
يشعر بأن الجنابة نجس وليس كذلك» لأن المؤمن لا ينجس كما ثبت ذلك في الصحيح؛ 
وقال بعضهم: غير الجنابة أي : حکم» لأن أثرها مختلف فيه فدحل في قوله: «قذر» قلت: 
لم يدحل الجنابة في القذر أصلاً لأنها أمر معنوي لا يوصف بالقذر حقيقة» فما مراد هذا 
القائل من قوله: أي حكمها؟ فإن كان الاغتسال» فلا دحل له مهنا وإن كان النجاسة فقد قلنا 
إن المؤمن لا ينجسء وكذا إن كان مراده من قوله: لأن أثرها أي: المني وهو طاهر في 


زعمه. 


وأذخّل ابن قر ولب ابد عازب يده فِي الطهُور وَل 0 5 
الكلام فيه على أنواع. 
الأول: أن الوا في قوله: وول ما هي؟ قلت: قد 000 غير مرة :أن هذه الوا 


الفاني: أن هذا ١‏ الأثر ل مطابق للترجمة على e‏ لأن ا مقيدة والأثر 


الرابع: في معناه» فقوله: ويده) أي أدخل کل واحد منهما يده وفي رواية بي الوقت 


1 «يديهما» بالتثنية على الاصل وقال الكرماني وفي بعش اسح يديهما ولم يغسلاهما ثم ترما 1 
بالتثنية في المواضع الغلااث. قوله: «في الطهور» ب بفتح الطاء؛ وهو الماء الذي ر ابه شي 
) الوضوء لاال 


: اد وأا أثر البراء فقد وصله ابن أبي شبية بلفظ أنه 6 بده فى المطهرة ا 
. يغسلها. فإن قلت: TE‏ لاسي لض أ سنات 
ضرار» عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي نجس وهذا 
. يعارض ما ذكره البخاري. قلت: حيرا شاعلا إذا كان بيده قذرء توفيقاً بين الأثرين» 
وقال بعضهم: :أو غسل للندب وترك للجواز N CR‏ کف يكون تر که للجواز إذا کان بيده 
i E CS TP ORE EE‏ وهذا الأثر 


كاب اقل / باب (4) 4 


الخامس: في حكم هذا ا وهو جواز إدخال الجنب يده في إناء الماء قبل أن 





يغسلهما إذا لم يكن عليهما نجاسة حقيقية. وقال الشعبي: كان الصحابة يدخلون أيديهم 


الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب» وكذلك النساء ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض» وروي 
نحوه عن ابن سيرين وعطاء وسالم وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن أبي جبير وابن المسيب. 


وَل رآ بن عُمَرَ وَابنُ عباس بَأساً يما ين ١‏ ينْتَضِحْ مِنْ عُشل الجَتابة ظ 
وجد مطابقة ة هذا الأ ر بالتعسف كما يأتي» ع ا ا 


الجنب يده فيه لا ينجس إذا كانت طاهرة فكذلك انتشار الماء الذي يغتسل به الجنب في ٠‏ 


إنائه لأن في تنجيسه مشقة ألا ترى كيف قال الحسن البصري: ومن يملك انتشار الماء؟ فإنا 
لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق تمعناه» وأما أثر 
ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن 
ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به» وهو 
منقطع فيما بين إبراهيم وابن عباس وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن 
كان يصلي فانتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم» فإنه لا يفسد صلاته بل ينصرف ويغسل 
ذلك ويبني على صلاته. ظ 

4 ل حدّثفا عد الله ب ما قال أخبرنا لخ عن لقا عر عائشّة 
قال كنت اسل أنا وَالتَبِىُ عه مِنْ إنَاءٍ وَاحدٍ تَحْتَلِتُ ايديا فِيه. ا الحديث ۲٠١‏ 
وأطرافه]. | 

مظطابقة هلا السد يق ق هة ن بے جر وال الب يده في الإناء قبل أن 
يغسلها إذا لم يكن عليها قذر يدل عليه من قول عائشة: «تختلف أيدينا فيه) واحتلاف 
الأيدي في الإناء لا يكون إل بعد الإدخال» فدل ذلك على أنه لا يفسد الماء..فإن قلت: 
الترجمة مقيدة» وهذا الحديث مطلق. قلت: القيد المذ كور في الترجمة مراعى في الحديث 


ار ع Ny‏ ومع رمعا با رمه دوعسو ووو رف يد وفعاي بويعو رتس NEE‏ رع ب وق يه ارو ب موك د سر ا ا ا ا ا ل ا الاي سي 
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للقرينة الدالة على ذلك شأن النبى عكر ركان عا رخاف کال فنا أجل من أن" 
يدخلا أيديهما في إناء الماءء وعلى أيديهما ما يفسد الماءء وحديث هشام الذي يأتي عن 


قريب أقوى القرائن على ذلك وهذا هو التحقيق في الموضع» لا ما ذكره الكرماني» إن ذلك 
ندب وهو جائز. ثم اعلم أن البخاري أخرج في هذا الباب أربعة أحاديث. فمطابقة الحديث 
٠‏ الأول: للترجمة قد ذكرناها. والثاني: مفسر للأول على ما نذکره. والتالث والرابع: وإن لم 


- يذكر فيهما غسل اليدء ولكنهما محمولان على معنى الحديث الثاني وهذا المقدار كافي. 


للتطابق» ولا معنى لتطويل الكلام بدون فائدة نافعة كما ذکره ابن بطال» وابن الجتير 
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ذكره غير مرة» وفي رواية مسلم: جد عي الله ون تسمل اين ي الثاني : أفلح بن خميد ) 
بضم الحاء الأنصاري المدني» وقد زعي اا هکذاء فلح بن حميد. بذكر 22 ' 
أبيه حمید» كما كما وقع في رواية مسلم وفي أكثر النسخ: أفلح, » غير منسوب» وهو ابن حميد 
بلا خلاف» 1 في البخاري غيره» وأخرج ا داود والنسائي أيضاً وفي مسلم: أفلح بن 
سعید» وأفلح عن مولاه» وفي النسائي: أفلح الهمداني» والأصح أبو أفلح بن سعيد السابق 
ولیس في هذه الكتب سواهم. الثالث: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء رضي الله 
۰ تعالى عنهم. الرابع: عائشة الصديقة 

ظ بیان لطائف إسناده فيه: ا وك رواية كريمة في 
موضع واحد لأن في روايتهما حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون» وفي رواية بي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب 
عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره: . 0" 

اذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم و فى الفطهارة عر هين ی ا تود 

بيان إعرابه ومعناه قوله: «والنبي» الرفع عطف على الضمير المرفوع في كنت» 
وأبرز الضمير أيضاً ليصح العطف عليه» ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه» فتكون الواو 
للمصاحبة. قوله: «تختلف أيدينا فيه» جملة في مل التصب لأنها حال من قوله من إناء 
واحدى والجملة بعد المعرفة حال» وبعد النكرة صفةء والإناء هنا موصوف» ومعنى اختلاف 
الأيدي ذ فى الإناء يعني من من الإدخال فيه والإإخراج منه» وفي رواية مسلم في آخره من 
الجنابة) 0 لأجل الجنابة وفي رواية أبي عوانة وابن حبان بعد قوله: «تختلف أيدينا فيه 
وتلتقي» وفي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليهاق عن 00-0 مختلف فيه أيدينا 

حتى تلتقي»» وفي رواية البيهقي من طريقه» تختلف تختلف: أيدينا فار حتى أقول: :دع ا 

وفي رواية النسائي فيه» يعني: «وتلتقي» وفيه إشعار بأن قوله: تلجع ارچ وفي رواية أخرى 22١‏ 
لام من طريق معاذ عن عائشة «فيبادرني عن حتى وليل 3 لي)؛ 0 رواية النسائي: 
«وأبادره حتى يقول دعي لي»). ) ) ) 00 

< ومما يستنبط منه: جواز اغتراف الع اه الذي في الإناء رد الظهر 
بذلك الماء ومما يفضل منه» وقال بعضهم: فيه دلالة على أن النهي عن انغماس الجتب في 
الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذرء لا لكونه يصير نجساً ١‏ بانغماس الجنب فيه 
قلت: :هذا الكلام على إطلاقه غير صحیح» لأن الجنب إذا ا في. الماء الدائم 00 
إما أن كر ذلك الماء كثيراً أو قليلاء فإن كان كثيراً نحو الغدير العظيم الذي يعحرك | | 
أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء وإن كان قليلا 

لا يبلغ الغدير العظيم فإن الجنب إذا انغمس فيه فإنه يفسد الماء وهل + يطهر الجنب ۴ لا فيه 

٠‏ 55/6 س حقففا مُسَدَّدٌ قالحدّثنا حَمَادٌ عن هسام عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَدَ ٤‏ الك کان 








0 


ا 2 2 








كتاب الغسل / باب (1) 00 لطم 


رسول الله عي إا اكل م الججتابة به عسل يَدَهُ. [انظر الحديث ۲٤١۸‏ وطرفاه]. 
| هذا الحديث مفسر للحديث السابقء لأن في الحديث السابق احتلاف الأيدي في 
الإناءء بظاهره يتناول اليد الطاهرة واليد التي عليها ما يفسد الماءء وبين هذا أنه إذا اغتسل 
من الجنابة غسل يده يعني: : إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده ثم بعد ذلك لا يضر 
ظ O OE‏ ا يي لاو ا اي وديم 
الاذى. وهذا بظاهره يدل على أنه يغسلها قبل إدخالها في الإناء لعدم تيقنه بطهارتها. 

ذكر رجاله وهم خمسة: مسدد بن مسرهد» وحماد هو ابن زيد الله كاري لويد 
عن حماد بن سلمة» وهشام وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة ا 

و ار هذا مختصرا. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان بن حرب 
ومسددء كلاهما عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله عه إذا اغتسل من الجنابة» قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمنه» وقال 
مسدد: غسل يده يصب الإناء على يده اليمنى ٠‏ ثم اتفتا فيغسل فرجه» قال مسدد: : يفرع 
على شماله. وربما كنت عن الغرج ثم بوا كوضوئه للصلاةء ثم يدخحل يده في الإناء 
فيخلل شعره حتى إذا واف أنه قد أصاب البجيرة أو أنقى البشرة ة أفرغ علي رأسة ثلا وإذا 
فضل فضلة صبها عليه. 

7 سس حدّثفا 3 و الوّليدِ قال حدّثنا سُعْبَةُ ٤‏ عَنْ أبي بكر بن حفص عن عُرْوَةَ عَنْ 

عائِضَةَ قالّث كنت أُعْتَسِلُ آنا والنبئ له من إناءِ واج مِنْ جَمَابَة. 

أبو الوليد هو الطيالسي» : تقدم في باب علامة الويمان جه لضان وشعبة بن الحجاج 
وأبو بكر بن حفص مرا في باب الغسل بالصاع. < 

وفيه: التحديث بصيغة ة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع. 

قوله: «من جنابة» وفي رواية الكشميهني: «من الجنابة» وهنا كلمة من في موضعين: 
الأولى: متعلقة بمقدر كقولك اخذين الماء من إناء واحد أو الأولى ظرف مستقر. والثانية: 
لغ ويجوز تعلق الجارين بفعل واحد إذا كانا بمعنيين مختلفين» ‏ فان e‏ چ لأجل 





الجنابة اة والأولى لم لمحض الابتداء. 
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الجنابة قوله: «مثله» أي مثل حديث شعبة عن ابي بكر بن حفص ويجوز فيه الرفع والنصب 
دفي رواية الأصيلي مله بزيادة الباء الموحدة. | 
554/1 حدثنا أبو الوليد قال E‏ ارو هيه 1ل وهر تال 
سَمِعتُ انش بن مالك يَقُول: كان الي ي والمرأة من نسّائه يَعْتَسلانٍِ من إِنَاءٍ وَاحدٍ. 
أبو الوليد هو الطيالسي المذكورء وعبد الله بن عبد الله» بالتكرير وكلاهما بالتكبير: 
ابن جبر» بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة» وهذا الإسناد بعينه ذكر في باب علامة الإيمان 
ا وهو ثالث الأسناد لشعبة في هذا المتن لكن من طريق صحابي آخر. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعة قي موضع واحد. وفيه: السماع 





والقول. ) 
اوهذا اديع ك من أفراد البخاري. 


ل وَوَهُبٌّ 


اده فب عن شُغبَة مِنّ الجَنَابٍ. ظ 1 


سلم هو ابن م الأردي اا ا ا من شيوخ لبخاري و ووهب : 
ا وغيره» e‏ ر أن ذرء ھت 0 والظاهر أنه 6 وقال 
بعضهم في ظني أنه وهم» ومن جملة إثبات الوهم أن وهب بن جرير من الرواة عن شعية Ù‏ 
ووهيباً من أقرانه» قلت: كونه من أقرانه لا يقتضي منع الرواية عنه» ونبه البخاري بهذا على أن 
مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو 
الوليدء فزاد في آخره من الجحناية وروى الإسماعيلي هذا الحديث» وقال: أخبرني ابن ناجية» 
حدثنا زید بن أحزم حرّئنا وهب بن جرير حذثنا شخت وقال لم يذكر من الجنابة. وذلك 
بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضاً من طريق أبن مهدي. فإن قلت : هل يعد هذا الحديث 
الذي رواه مسلم ووهب متصلاً أو معلقاً؟ قلت: : قال الكرماني: الظاهر أنه تعليق من البخاري 
e‏ کان ك سنة» ویحتمل آنه 0 


( نحمله؟ قلت: على ليع مذكور في لاساد التق وهر عبدا لله فکاته عن شعية عن 
( عبد الله قال:. سمعت أنساً رضي الله تعالى عنه. 

١ 6‏ باب تفريق امل ولش 
د( 0 أي: هذا ا تفريق الغسل وال کنو هل هو جار أم لام ودشي البخاري إلى 
(i‏ أنه جائز » وأيده بفعل ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء على ما نذکره» ثم إن هذا الباب وقع 


| لچ قبع بم یرال یه ولي كيد اد کا ر | 
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رك به 


د 
سيدا 


1 :0 الذي قبله ناا إدخال اليد في إناء الماء إذا كانت طاهرة» وأما في هذا ا فجواز التفريق 
ج! في الغسل والوضوء: 


ر و و ا 9 هه د بر تر 
000 تيقد عن ابن ظ a‏ ايه واب 


| بقة هذا الحديث ٠‏ ألتزجمة ظاهرة هف في ا وقوله: «وضوۇۋە» eT‏ 
ذا 5 بصيغة التمريض» لأن قوله: «يذ كر» على صيغة اللمدهول: ولو قال: وذ كر 
9 عمر »» علي صيغة ا 0 0 جا الوك لأنه 00 م 0 
أخيرتا الربيع م أخبرنا الشافمي أخبرنا مالك عن نافع عن ل لاسي ا ٠‏ 
توضاً بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأة ثم دعي ا لجنازة فدحل المسجد ليصلي < 
از عليهما فمسح على خفيه ثم صلى عليهما». قال الشافعي: وأحب أن يتاع الوضوء ولا 
يفرق» فإن قطعه فأحب لي أن يستأنف وضوءه» ولا يتبين 2 أن يكون عليه استعناف 
وضوع. وقال البيهقي : وقد روينا في حديث عمر» رضي الله تعالی عنه» جواز التفريق» 
وهو مذهب ابي -حنيقة والشافعي في الجديد» وهو قول ابن عمر وابن اا وعطاء 
وطاوس والنخعي والحسن وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» 4 
وعند الشافعي في القديم ا يجزيه اناسياً كان أو غامداء .وهو قول قتادة وربيعة والأوزاعي 


مرف ري بلق رس روس برك 


9 


ليما 
مه 


والليث وابن وهب» وذلك إذا فرقه حتى جف» وهو ظاهر مذهب مالك» وإن فرقه 1 
اشير جانء وإن کان ناسیاً» فقال ابن القاسم: يجزيه وعن مالك يجزيه في الممسوح ١‏ 


دون المغخسول» وعن ابن ابي زيدء يجزيه في الرأس اص وقال ابن مسلمة في ١‏ 
(المبسوط) يجزيه في ي الممسوح رأساً كان أو خفا. وقال الطحاوي: الجفاف ليس 1 

٠‏ بحديث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. إل 
٠ 1‏ 0 حذثنا مُحَمّدُ بن مخهوب ب قال حدّثنا عه الوَاحدٍ قال حدّثنا الأغمش عن | ١‏ 

1 عد وان الجَعْدٍ عَنْ كريب مَوْلَى ابن عَڳاس عن ابن 0 ق قالث مَهمُوَةٌ وَضَعْتٌ 0 
| الرسولٍ الله م ماء ملعيل به اثر على دنه مسلهما مرن از م أفْرعٌ به re‏ 1 


0 شِمَالِهِ فسا مَذَاكِيرَة ٿم َلك يَدَهُ 4 بالازض ثم تمَضْمَضٌ واسْئَنْسَّقَ قق e‏ وهه وَيَذَيْدِ إل 
2 و حل وأ كلما 4 ع اف عَلَى + بحسيو ثم تی من عقا قصل 1 0 قَدَمَيَهِ. اد الحديث : ١‏ | 


00 قا إن قلت: هذا في تفريق فى الس 71 ما يدل ل على ت تفريق الوضوء؟ ا قلت: :دل تاریق 5 
e‏ صفة ضوئه ئه . عليه الصلاة و UES‏ بكلم کک تدل على التر اي ' مطلقاً.. i‏ 
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( واسمه الحسن» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وعبد الواحد هو ابن واو افر وقد 
( 3 هذا المتن من واي موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة واحدة» غير أن في 
6 بعض ألفاظهما احتلاف فهنا قولها: «ماء يغتسل به» وهناك «ماء فغسل يديه مرتین» 
( «فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين, وهناك. «ثم ار علي شماله» وههنا «ثم أفرغ سيمينه 

( على شماله» وهناك: «ثم مسح يده بالأرض» وههنا ههنا: «ثم دلك يده بالأرض» ر ام 
مضمض» وههنا: ثم غضصمض» وهناك: «ثم أفاض على جسده) وههنا: «ثم أفرغ على 
| جسدم وهناك: ثم تحول من مکانه» وشهنا: «ثم تنحى من مقامه» أي : بعد من مقامه» . 
١‏ بفتح الميم: اسم مكان. قال الكرماني: فإن قلت: هو مكان القیام» فهل يستفاد منه أنه َه 
| الت قائماً؟ قلت: ذلك أصله لكنه اشتهر بعرف لالتحال لعطاج ا قائماً كان أو 
| قاعدا E‏ 

م( 
١‏ 
١‏ 
( 


وبقية الكلام فيه مضت هناك. 


آي: هذا باب في بيان من فرغ ال الماء بيمينه 0 شماله وهذا لبان" مقدم على الباب 
الذي قبله عند ابن عساكر والأصيليء SS‏ بينهما ظاهر من حيث إن 
کلا منهما يتعلق بالوضوي وإفراغ الماء بيمينه بيمينه على شماله في الاستنجاء في الغسل» وهذا 
وجه واحد» ولا يجوز غيره وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ مزه إناءٌ ا 
يضعه عن يمينه نه ويأخذ منه الماء بيمينه ا ل ل 0 1 ا 
الماء منه على عمينه» قاله الخطابي. ] ْ 
) 0 57 حذثنا موسي يايو ل حدّثنا ا غو قال . جا نا الأفعل عَنْ 

ظ 5 7 37 ا الله ا کک سوه فصب 3 0 5 e‏ لها 0 ا ْ : 

5 بل وجه‎ EE ماد لا أذري اذ گر الاك أ لا م ع رع بيمينه عَلَّى‎ e 


راهن عمل 5 


بالأر. ظ ضٍ أؤ بالحَائطٍ ؛ ٿھ َضْمَضَ واسْتَئْشَقَ 0 نّ وَعْسَلَ وَجْهَهُ ديه و : سا 
ميو م ليحي فَعَسَل قَدَمَيِه فساو له خو ق فقال بيده هكذا و رك ي ئەدھا. ا 3 9 


© جه 













ا و ا ا ا ا 0 ا 
الس کور ۴ أيضاً في باب الغسل عر ة لکن شيخه هناك عبد الواحد بن زد زيادةه 3 هنا أَبو ع 

| 5 العين المهملةت اة اذى ضاخ اليشكر ي» وفي ألفاظهما اختلااف. . وههنا قولء ا 
ا رسو سول الله چ وها وضعت للنبي لار وهنا غسلا وهناك ماع : بل و 








١ ۰‏ 0 3 1 قال 3 لا ١‏ در ي أذ و الفالدة 0 ثم أفر 3 بيمينه E‏ شماله ‏ ف 8 





0 لحدد ل الي ES‏ ثم تنحى إلى آخر ما ذكر. قولها: غسلا 


0 0 ع ٠‏ كتاب الغسل / باب )1۲( : 516 





د : a‏ ثم N‏ وهناك ثم مضمض وههنا ثم سے على حسده زهعاك ثم أفاض على 


بضم الغين» وهو ما يغتسل به» وبالفتح مصدرا وبالكسر اسم ما يغسل به كالسدر ونحوه. 


قولها: «وسترته» زاد ابن فضيل عن الأعمش: بثوب» أي: غطيت رأسه وقال بعضهم: ( 


الواو فيه حالية. قلت: ليس كذلك: بل هو معطوف على قوله: وضعت. قولها «فصب» 


معطوف على دوف أى: قاراد رميول لله عي الغسل فکشف رأسه فأخذه فصب على 
يده» والمراد من اليد الجنس فصح إرادة كلتيهما منه. وقال بعضهم: ما حاصله: أن فصب» ‏ 


E ا وار‎ EE RS 1 


آخر؟ ولا يجوز تفسير: ل شرع قولها: «قال لاف ووا مهران 0 





وهذا مقول أبي عوانة) وفاعل قوله: «اذكر الثالئة» و بن ابي الجعد» وقد مر في رواية 
عبد الواحد عن الأعمش» فغسل يديه مرتين أو ثلاث ولابن فضيل عن الأعمش: فصب على 
يديه علدنا ولم يشك» أخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) فكأن الأعمش کان يشك فيه تذاكر 
فجزم. لأن و ابن فضيل منه متأخر عنه. قولها: «فغسل قدميه) بالفاء في رواية الأكدرين 
وفي رواية أبي ذر: بالواو وقولها: «فقال بيده» أي : أشار بيده هكذا أي : لا أتناولها. وقد 
ذكرنا أن القول يطلق على الفعل. قولها: «ولم يردها» بضم الياء من الإرادة لا من الرد. 
وحكي في (المطالع) أن لم يردها بالعشديد رواية ابن السكن» »ثم قال: وهو وهم لأن المعنى 
رقمل سس وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد وقال في آخره: فقال 
هكذا وأشار بيده أن لا أريدها وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش: ناولته ثوبا فلنم يأخذه. 
والأحكام المستنبطة منه قد e‏ ) 


) ۷۲ # باب إا جاقع م عد ومن تاز على يتايو في شل واج 
أي : هذا باب يذ كر فيه إذا إذا جامع امرأته ثم عاد إلى جماعها 2 ة أخرى» 00 إذاء 
محذوف تقديره: إذا جامع ثم عاد ما يكون حكمه. #وفيارواية ا تمه 





أي : جامع. قوله: «ومن دار» عطف على قوله: إذا جامع. أي : ل أيضاً n‏ 


) نسائه في غسل واحدء وجواب» من» محذوف أيضاًء فيقدر مثل ذلك. وتال بعضهم: : قوله: عاد 
أعم من أن يكون في ليلة المجامعة أو غيرها. قلبت: الجماع في غير ليلة فيها لا يسمى عوداً 
عرفاً وعادة» والمراد ههنا أن يكون الابتداء والعود في ليلة واحدة» أو في يوم واحدء والدليل 
37 عليه حديث رواه أبو داود والنسائي عن أبي رافع: «أن النبي عه طاف ذات يوم على نسائه 


0 يغتسل عند هذه وعند هذه» فقلت: يا رسول الله ألا نجعله غسلاً واحداً. قال: «هذا أزكى ` 


وأطيب» وعنه قال: فإن قلت: . ظاهر هذا يدل على أن الاغتسال بين الجماعين واجب. قلت: 


أجمع العلماء على ا أنه لا ليجب بينهماء وإنما هو مستحب حتئ إن بعضهم ادل بهذ ا 





به على أن أبا داود د رزوی هذا الجديت قأل:نجديث أنس أصح من هذا 
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| ۳۹۹ ه ‏ كتاب الغسل / باب (۱۲) 





6 وسحديت انس رضي الله عنه رواه أبو داود أيضاً عنه. قال: «کان رسول الله َيه يطوف على 
( نسائه في غسل واحد» رواه الترمذي أيضاً وقال: : حديث حسن صحيح. وضعف اا و 
)| حديث أبي رافع» وصححه ابن حزم» وعبارة أبي داود أيضاً تدل على صحته. ر 
)| د وآما الوطنوء ين الجخماعين فقن اقرا نيه فعند الجعهوى ليس جر اة وقال أبن 
0 حب اا وداود الظاهري: إنه وجج وقال ابن حرم وهو قول عطاء وإبراهيم وعكرمة 
6 والحسن وابن سيرين» واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: «قال رسول الله عه إذا أتى أحدكم 
)| أهله ثم أراد أن یعود» فليتوضاً بينهما وضوءاًه أخرجه مسلم من طريق حفص بن عاصم عن 
( ابي المتو كل كيه وحمل الجمهور الأمر بالوضوء على الندب والاستحباب» لا للوجوب) ما 
6 رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة» قالت: دكات 
O‏ فيح ne ee‏ 
| تاي بن نار م برع عمس ل إذا أراد أن يعود توضا وحدثنا a‏ 
ْ الوليد سمعت ابن محمد يقول إذا أراد أن يعود توضأء وحذثنا وكيع عن الفضل .بن عبد ل 
6 الملك عن عطاء مغله وما نسب ابن حزم من إيجاب الوضوء اف الحسن وابن سیرین فيرده 
١‏ ما رواه بن ابي شيبة في (مصنفه) 0 حدّثنا نل ا رك 
ا بأساً إثنا قبل ذلك لأنه أحرى أن يعود. ا 00 اا ات 


(] المذكور على الوضوء اللغوي» حيث نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا 

:]| أراد العود. قلت قلت: يرد هذا ما رواه ابن خزية من طريق ابن عيينة عن عاصم في الحديث 

| المذكور فليتوضاً وضوءه للصلاة؟ وفي لفظ عنده: فهو أنشد للعود» وصحيح الحاكم لفظ: 

| وضوءه للصلاة» ثم قال: : هذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم» والتفرد من مثله مقبول عند 

١‏ الشيخين: فإن قلت: يعارض هذه الأخبار حديث ابن عباس «قال مله : إغا أمرت بالوضوء 

:]| إذا قمت إلى الصلاة» قاله أبو عوانة في (صحيحه) قلت قيده أبو عوانة بقوله: إن كان 
eee,‏ الحديث. قلت: ' الحديث صحيح. > ولكن قال الطحاوي: العمل على 0 
حديث الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال الضياء المقدسي والتقفي. > من حديث 
في نصرة لمكم هذا كله مشروع جائزء من شاء أخذ بهذاء ومن بشاء أخذ الاجر 





إٍ 57 e‏ س حدّثنا مُحَمّدٌ بن شار رال قا أبن أبي عَڍِيٰ وَيَحْيَى بن سَعِيدٍ عن 

ا ا ع به عا عَنْ راهيم تن تعفن بن ال مشر عَنْ أبيه قال ذَكويُة لِعَائْسَّةَ فقا تذحم الله أا عع 0 
ا | الع دمن كنت أطيِبُ .رسول الله r9‏ طوف عَلَى نسائه ج يضم 3 مخرما اه طييان. ٠‏ 
م ظ 
6 2 مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: رن على ات فن قلت: : قال 
)| الإسماعيا ا : يحتمل أن يراد به الجماع» ويحتمل أن يراد به تجديد العهد. 
ا الاحتمال الاي به بعيذ» والمراد به ا يدل علية: الحديث لحي ا الذي الي ف فإنه نه ذکر ق فيه 
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mv | ظ ظ‎ ٠ 005 كتاب الغسل / باب‎  ه‎ 


۹ 
2 21 121212 2 12 12121212121212 ا ا ل 


أنه أعطي قوة ثلاثين» ويطوف مهنا مشل: يدورء في الحديث الثاني . ا 
البخاري مختلفة في تقديم حديث أنس على حديث عائشة رمحم » ومشى e‏ على 9 
تقديم حديث عائشة» وكذا ابن بطال في شرحه. ْ 00 


ذکر رجاله وهم سبعة: الأول: خود بن بشارء بقح الباء المؤتحدة 5255000 5 
المعروف وحداة 0 0 0 أبن أبي ٠‏ عدي» e‏ و مات و ١‏ 
الخامس: اي ان باس عد واي تر 
الشين المعجمة. السادس: أبوة محمد المد كون . السابع: عائشة. رصي الله تعالى عنها. J‏ 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وفيه: العنعنة في ثلاثة . | 

مواضع. وفيه: الذكر والقول وفيه: قوله: ويحيل بن سعيد» وبين شعبة لفظة: كلاهما مقدرة» 2 3 

لأن كلاً من ابن أبي عدي ويحيول روى عن شعبة هذا الحديث» وحذفت من الكتابة 

ظ للاصطلاح» ولكن عند القراءة ينبغي أن تثبت تشبت. وفيه: أن رواته ما بين کوفي وبصري. ۱ 


١ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره أخحر جه البخاري في هذا الات وفي اللاب الذي 

يليه كما يجيء عن وب وأخرجه مسلم في الحج عن سعيد بن منصور وأبي كامل ال 
الجحدري. كلاهما عن أبي عوانة وعن يحيول بن حبيب وعن أبي كريب وأخرجه النسائي ١‏ 
فى الطهارة عن هنادء وعن حميد بن مسعدة. ذكر لغاته ومعناه قوله: «ذكرته) أي : ذكرت ١‏ 
قول ابن عمر لعائشة ولفظه في حديثه الآخر الذي يأتي: «سألت عائشة رضي الله ا عنهاء ٠‏ ال 
وذكرث لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخطيباًء فقبالت عائشة : أنا طیبت ا( 
رسول الله َه الحديث وقد بين مسلم أيضاً في روايته عن محمد بن المنكدرء قال: ١‏ 
«سألت ابن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً) فذ كره وزادء قال ابن عمر: «لآن اطلى : 
١‏ 

١ 

١ 


ا بقطران أحب لي من أن أفعل ذلك» وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن | 
٠‏ ش 0 ار 0 أي: قول ابن عمر: | ما أحب أن ت مح ر 
) 5 هذا مختص د الشأن» فإذا وقع أحد من غير ا الشأن :هذا الخقيف يشحير - 
قلا يدري أي شيء يرجع إليه الضمير في قوله «وذكرته) وكان ينبغي للبخاري» بل “كان . 
المتعين. عليه أن يقدم رواية أبي النعمان هذا الحديث على رواية محمد بن. بتار لأن رواية 
. أبي ان النعمان E‏ ي يقف على إرواية محمد بن بشار ڊ بعل وقوفة على رواية أبي ا ا 
| بعضهم: - كات ا 590 الكون المحذوف مغلوما عند آمل oT‏ فئ 500 القصة. 1 ١‏ 
قلت: ا 
0 مخت ر قلت: 00 هذا كان يتعين 5 ه بعد ذكر رواية آي النعمان كما کک i ٤‏ له | 
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ش العهد بهن» ذكره اوتاعيلي ولكن القرينة دلت على أن المراد هو ا والدليل عليه 
قوله في حديث أنس الذي يأتي: «كان النبي عي يدور غلى نسائه في الساعة الواحدة من 
. الليل والنهار» قوله: «ينضخ)» بفتح الياء والضاد المعجمة بعدها خاء معجم» أي : يفور» ومنه 
قوله تعالى: «إفيهما عينان نضاختان» [الرحمن: 15] وهذا هو المشهورء وضبطه بعضهم 
. بالحاء المهملةء قاله الإسماعيليء وكذا ضبطه عامة من حدّثنا وهما متقاربان في المعنى. 

وقال ابن الأثير: وقد اختلف في أيهما أكثرء والأكثر بالمعجمة أقل من ال 
ا ا الا يبقی و في الثوب e‏ وبالمهملة نفسه» ٠‏ وقمل: ! بالمعجمة ما افعل 0 





مهملة) وقيل: 





0 ابن بطال: 00 بالحاء yT‏ الط n‏ : نضح ثوبه بالطيب» هذا 
قول الخليل. وفي كتاب (الأفعال) لضصضخت العين بالماء نضخاً إذا فارت» واحتج بقوله تعالى: 


«إفيهما عينان E‏ [الرحمن: ومن روا ؛ e‏ فل صاحب (العين) نه نضخت 


يني 


النضخ بالاعجام الرش مثل مثل النضح ال عا كعلى. وقال الأصمعي: يقال: أصايه نضخ 
من كذاء وهو أكثر من النضح بالمهملة. قوله: «طيبأ» نصب على العميز. ا 


ذكر استنباط . الأحكام منه فيه: دلالة على استحباب الطيب عند الإحر 4 وإنه لا باس 

به إذا استدام بعد الإحرام, وإنما يحرم ابتداؤه و في الإحرام وهذا مذهب 'التوري والشافعي وأبي 
يوسف وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم» وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير 
المحدثين والفقهاء. فمن الصحابة: سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن ن الزبير ومعاوية 
وعائشة ة وأم حبيبة» رضي الله تعالى عنهم. وقال أخرون بمنعه منهم: الزهري ومالك ومحمد 
ابن الحسن» وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين, وادعى بعضهم أن هذا التطيب كان 





سيا لا a‏ وادعى أن في هذه الرواية تقد تقديما وتأخيراء للتقدير: فيطوف .۰ عل E‏ 


٤ 


بنج محرماً وجاء ذلك في بعض الروايات» والطيب يزول بالغسل لا ا أنه 














n‏ رحمه الله تعالى السنة اتخاذ ذ الطي Ê‏ ونهانا عة و 








كان يغتسل عند كل واحدة منهن» وكان هذا الطيب ذريرة كما أخرجه البخاري في ٠‏ 
N‏ وهو مما يذهبه الغسل» وتقويه رواية 0 الآتية قرباً: ایت ارول | الله عله 0 
٠‏ مفرقه وهو محرم». وفي بعض الروايات» بعد ثلاث: وقال القرطبي : عد 2 كان a‏ 
ثر فيه فزال وبقيت رائحته. وادعى بعضهم خصوصية ذلك بالشارع› 'فإنه أمر صاحب الجبة. | | 
ا الأنه کان ذلك ل ينضخ منه الطيب. قلت يجوز أن 20 ص لكنه 55 0 
و والطيب إذا کان كثيراً ربما غسله فيذهب ويبقى وبيصه. وفیه: عدم 5 اھ ۰ 3 ا 
ال 2 عند وف وفيه: 1 2 4 بأكثر من ا إلى ر 0 08 دمل : : 10 ' ش 2 





ا سي 


ه - كتاب الغسل / باب (؟١)‏ ظ ووم 


-. قان اقلت: ما سيب وجوب الغسل قلك: اللجنابة مع إرادة القيام إلى الضلاة كما أن سيب 


الوضوء الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة وليس الجنابة وحدهاء ا هو مذهب بعص 


ش الشافعية وال يلزم أن يجب الغسل عقب الجماع» والحديث يناي هدا ولا مجرد ار 
0 الصلاة» ولا يلزم أن يجب الغسل بدون الجنابة. 


| الولف ل حدثنا محمد ب بن بَشَارَ قال دا كاد بن مشا قال حدّثني عن 


0 3 ة قال حدّثنا انش بن مالِكِ قال 0 النبي ع يدود غل تتا 00 السَاعَةٍ الوَاحِدَةٍ مِنّ 


اللَهلَ والهّار وه ٤‏ إخدّى عَشْرَة ة قال قلت لأس أو كان يُطيهُ كنا نَتَحَدٌ 1 أنه أغطي هوه ش 
ملاثين. [الحديث ۲۹۸ - أطرافه في: YAS‏ تله ٠ .[oeY10‏ 


مطابقتة الترحمة فى قولة: ايدور عى نسالة؟. | 

جنات رجاله وهم خمسة: الأول: محمد بن بشار ا السابق. 
الثاني: معاذ بن هشام الدستوائي . الغالث: أبوه ۳ عبد الله» تقدم في باب زيادة الإيمان 
ونقصانه. رايع قتادة الأكمه السدوسي. مر في باب من الإيمان أن يحب لأحيه. الخامس: 
امون شالك تيد ظ ظ 

0 ا إسناده وشيه: التحديث بصبفة الج في تلت ا وف : الإفراد 

اذ کر من عه غيره اج اساي في عشرة اا حَن إسحاق بن ارا عن معاذ 


ذكر معناه قوله: «يدور 5 نسائه» وران ل الله تعالى 0 وسلم في ذلك 
يحتمل .وجوها. الأول : أن يكون ذلك عند إقباله من السفرء حيث لا قسم يلزم لأنه كان إذا 
سافر أقرع بين نسائ فأيتهن خرج سهمها سافر بهاء فإذا انصرف استأنف القسم بعد ذلك» 
ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة» فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في 


وقت 71 استأنف 00 بعد ذلك. ا أن ذلك كان لو ورضناهن ار أو ب بإذن E‏ 





ب اي 
ءام 


ا ر 


۰ 0 إن ذلك كان و في يوم فراغه من ) القسم بيه بينهن»› فيقرع فن د نا اليم ين 


اكات بعد ذلك. قلت: هذا | التأويل عند من يقول ور 
اه حص تي ا E‏ ل أنه اعطاء ا TT‏ 


١‏ 0 كتاب مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر. قوله: «في الساعة 





حتى يدخل فيها جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن» ثم يدخل عند التي يكون الدور لها. 


٠‏ الواحدة» المراد بها: قدر من الزمان» لا الساعة الزمانية التي هي حمس عشرة درجة. قوله: 


9 3 .دوا البها ظ 0 ه الوا فيه تی رار في 0 أو 3 كان؛ ا :وفاعيل. «قلت»: هو 
لي .من ٠‏ طريق آي 
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ابن أبي سفيان وليسر 
من سبط هارون» .عليه السلا وقعت في السبي يوم خيبر سنة ة سبع فاصطفاها ا النبي لله ثم 

ميمونة ب بعت الحارث تزوجها رسول الله وت في ذي القعدة سئة ' سيع قي ر القضاء 
2 ف “عل : عشر ةَ أميال هن مكة» وتزوج أيضناً فاظمة: بتت القن ظ 


. النبى عا ود ودعاها فقالت: تغال أنت فطلقتها نطلقهاء فطلقهاء اوقل ؛ هي التي استعاؤت ١‏ 2 وق ل e‏ 


)۱۲( كتاب الغسل / باب‎  ه‎ ) OL 


طاووس مثل ذلك وزاد في الجماع. قوله: «وهن إحدى عشرة» قال ابن خزية» لم يقل أحد 
من أصحاب قتادة: إحدى عشرة إلا اا ها قن اه وقد روى البخاري الرواية 
الأخرى عن أنس : تسع نسوة» وجمع بينهما بان أزواجه 0 تسعاً في هذا الوقت كما في 
ْ رواية سعيد: . وسريتاه مارية وريحانة» على رواية من روى أن ريحانة كانت أمة وروى بعضهم 0 
أنها كانت زوجة» وروى أبو عبيد أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح . قال ابن حبان: .هذا 
. الفعل منه في أول مقدمه الحديية اخيت كان بيعت الشع a‏ ولأن هذا الفعل منه كان ا 
لا مرة واحدة. ولا يعلم أنه تزوج نساءه كلهن في وقت واحدء ولا يستقيم هذا إلا في آخر 
أمره حيث اجتمع عنده تسع نسوة وجاريتان» ولم يعلم أنه اجتمع عنده إحدى عشرة آمرأة . 
بالتزويج» فإنه تزوج بإحدى عشرة أولهن حديجة ولو كرون عليها حتی ماتت» ووقع في | 
شرح ابن بطال أنه مل لا يحل له من الحرائر غير تسع» والأصح عندنا أنه يحل له ما شاء 
من غير حصر. قلت: قول ابن حبان: هذا الفعل منه كان في أول مقدمه المدينة حيث كان 


تحته تسع نسوة» فيه نظرء لأنه لم يكن معه حين قدم المدينة امرأة سوى سودةء ثم دحل 
على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزيب بنت خزية في الثالئة أو الرابعة» ثم 
تزوج زينب بنت جحش في الخامسة» ثم جويرية في السادسة ثم حفصة وأم حبيبة وميمونة 
في السابعة» وهؤلاء تت من دخل بهن في الزوجات بعد ج على الم ا 
واختلفوا في عدة زواج النبي للد > وفي ترتيبهن» وعدة من مات ق ومن 
دخل بها ومن لم يدخل بهاء ومن خطبها ولم ينكحهاء ومن عرضت نفسها عليه. فقالوا: إن 
أول امرأة تزوجها خديجة بنت خويلد, ثم سودة بنت زمعة» ثم عائشة “بت أي بكر ثم 

حفصة بنت عمر بن الخطاب» ثم و ا كر SS‏ 
نت کارت جياه کی حك في غزوة ال ل ی يلت کی ر 
خزيمة» ثم ريحانة بنت زيد من بني قريظة» وقيل: من بني النضيرء > سباها النبي عي ثم أعتقها 











. وتزوجها في سنة ست» وماتت بعد عوده من حجة الوداع» 'ودقت بالبقيع» ٠‏ وقيل: ماتت بعده 
في سنة ست عشرة» والأول أصح» 1 لم أم حبيبة واسمها رملة ینت أي سفيان أخت معاوية 





في الصحابيات من اسمها رملة غيرها» ‏ ثم صفية بنت حيى بن أخطب 





ب عا محاك» وأسماء بنت التعمان. ‏ 
وأنا بقية نسائى. عليه الصلاة الاي بهن أو ع عقد 00 يدل / ون 








: فطلقهاء فكانت تلقط البعر وت تقول: أنا الشقية. وأسماء بنت النعمان» تز 








: قیس؛ ز وجه إياها اخ ها ثم انسر إلى : حضرموت 1 سل له 


ا اه 


ل دس بها 0 ا هي فاطمة بنت الضحاك وقال 0 : تروجها 0 






ا ا 








ه ‏ كتاب الغسل / باب (۱۲( 1 





سن لله قله فردها إلى بلاده فارتد عن الإسلام وارتدت معه. ومليكة بدت كعب الليشي 
قيل: هي استعاذت منه» وقيل: دخل بها فماتت نت عنده» والاول أصح. EY‏ 
السلمية» قيل: اسمها سباء قاله ابن منده» وقيل: ابن عساكرء تزوجها النبي عه فماتت ‏ 

أن يدخل بها. وأم شريك الأزدية» وإسمها عزبة» طلقها النبي له قبل أن يدحل وين 

التي وهبت نفسها للنبي» َه وكانت امرأة صالحة. وخولة بنت هذيل تزوجها النبي» عله 
. فهلكت قبل أن تصل إليه. ES EE EEE‏ ا 0 
يدخل بها وفي (عيون الأثر) فماتت قبله. وليلى بنت الخطيم. تزوجها عليه الصلاة والسلام» . 


وکانت غيوراً فاستقالته فأقالها. وعمرة بنت معاوية الكندية مات النبي. و قبل أن تصر 





إليه. والجندعية بنت جندب» تزوجها ولم يدخل عليهاء) وقيل: ك عليها. والغفارية. 0 
بكشحها بياضاً فقال: إلحقي ' 





قيل: هي السنا تزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء ٠‏ فرآی . 
بأهلك. وهتد بنت يزيد ولم يدخل بها. وصفية بنت بشامة أصابها سبياً فخيرها رسول الله 
كله فقال: «إن شئت أنا وإن شئت زوجك». فقالت: زوجي فأرسلهاء فلعنتها بنو تميم. وأم 
هانىء واسمها: : فاختة بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالبء خطبها النبي لف فتمالت 
إني امرأة مصبية واعتذرت إليه فأعذرها. وضباعة بنت عامرء خطبها النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فبلغه كبرها فت رکهاء وحمزة بنت عون المزني خطبهاء م :قال أبوها إن بها سوا 
ولم يكن بها شيء» فرجع إليها أبوها ولد برعح» رحي أم شبيب بن البرصاء الشاعر وسودة 
القرشية» حطبها رسول الله ّل وكانت مصيبة. وقالت أخاف أن تضعف صبيتي عند رأسك» 
فدعا لها وتركها وأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب» عرضت على النبي َه نقال: هي أبنة 
أحي من الرضاعة» وعزة بنت أبي سفيان ابن حرب» 00 أختها أم حبيبة على النبي 
ع فقال: إنها لا تحل د لمكان أختها أم .حبيية تحت النبئ يله وكلبية لم يذكر 
اسمهاء فبعث إليها رسول الله عله عائشة فرأتها فقالت: اما 87 طائلاً فتركها. وامرأة 


من العرب لم يذكر لها اسم خطبها ا ثم تركها ودرة بنت آم سلة» شش له نه 






لے . 





بان يأحذها قال: إنها بنت آحي من الرضاعة. وأميمة بنت شراحيل؛ لها 1 ١‏ ذكر في (صحيح 
ْ البخاري) وحبيبة ب سهل الأنصاريةء أراد النبي ع أن يتزوجها ثم اتركها .وفاطمة بنت 
شريح ذكرها کک في زواج لدي عل والعالية بنت ظبيان» تزوجها ها عله ده عندة 


0 0 شاء الله ثم طلقها. 


7 له: وکنا نتحدث أنه ا !١‏ ا عطي ) قرة لانن > كنا جاء 0 0 





ماهد 0 قوة ا کل رجا 0 أمن ال وقي (جامع الترمذي في ْ 
30 فل الجنة اا عمران القطان ا اليل 00 النبي ا :انعط الا | 

الجنة قوة كذا وكذاه من الجماع» قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ فقال: ب يعطي قوة مائة 
I,‏ جل ثم قال: احديث غرء يب 0 لا 0 من حديث قتادة 4 امن حدیث 00 ران 0 ش 
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امراك ا مي مع 3" ا 00 ا ر ا 
چ kien‏ سعد ی ج ا re eae n eih‏ اج ن و تاموج ر لمم و مج چ ر عم عمد نعمت بده يفيه موص سوسس عنم ع سب عنام دل حاط :او تاسلجب ريرج rrr Rr‏ ماتخو RC ec‏ سيوس" . 04 = العا عه بد عد بر ت مرا ا ا ا بره ر تر یو یھر جد 


من اا عند الملاغبة 1 التقبيل, مذي 57 جا يه وامئق بالا 5 
آ 5 کر ٤‏ مذي شی تقذدي من قذت الشاة» 0 ألقت من رخا بياضاً وقال ابن لأر : ۰ 


سوه ا ا م ا ا ی ا ی ی 


(1) كتاب الغسل / باب‎ | rr 





)| وذكر ابن العربي أنه كان لرسول الله َيه القوة الظاهرة على الخلق : TT‏ | 
ا وكان له في الأكل قناعة ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور ا ات 
اله | : 





القع نين 0 البو ر ت عية» حتى يكو ن حاله كاملا في الدارين. 


3 قال سَعيدُ عَنْ قَتَدَةَ أنّ انما دهم شع يِسْوَة ۰ ۰ 
اال مويه کا م لصي رول ای 5-2 





0 ا قال: :. وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد قال أبو علي الجياني: هو الصواب» 
قال الک ماني: والظاهر أنه تعليق من البخاري» ويحتمل أن يكون من كلام ابن أبي عدي 
ويحيول القعلان لأنيننا يرويان عن ابن أبي عروبة» وأن يكون من كلام معاذ إن ا سماعه من 


سعيد. قلت: 0 وعد يد ا ترج ويمشي في السوقء وهو 


زريع. قال: ل متا سيد عن قاد أن أ بن مالك حدنوم أن النبي مل کان يطوف على 
نسائه في الليلة الواحدة وله يومكذ تسع نسوة) وأما رواية شعبة بهذا الحديث عن قتادة فد 


٠‏ وصلها الإمام. أحمد. ا اسع نسوة» أي : قال بدل: 5 كشرة نسوة تنيع نوق وتسع 


مرفوع لأنه خير. 
سا . منها: ان ر د 

وهو دليل على كمال البنية. ومنها: ما استدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء 

بناء على أن المراد بالزائدتين على التسع» مارية وريحانة» وقد أطلق على e‏ لفظ نسائه 

وفيه نظرء ٠‏ لان الإطلاق المذ كور بطريق التغليب. ومنها: ما استدل به ابن E‏ 

ا ء الجر بعد د الأمة من غير بينهماء e‏ عن کک ٠‏ إنه اكد اكد الآ 





- ب شل الذي والؤشوء ين 0 








3 0 

5 3 0 يي 

“0 الي مروا ا 

حال :ميخ بيه ل مفو عه ھی تببس . یی 


: أيه هذا و في بيان 0 عل الا و الوض e‏ » والمذيه | ٤‏ ب فح ا 1 





2 u SWE f 0 FEY 
ا ب‎ 
اسع ا‎ ٠ جو ست حدس د ب سح‎ 





ه ‏ كتاب الغسل / باب (۱۳) | فض" 
اا س 2 
ش بیان المذي»› وهو من و بع المني. > ومثله في النجاسة غير ان ي 0 الغسلء وفي 1 


8 ع لقا 2 بو الوَلِيدٍ قال دا رَائِدَةَ ع عَنْ أبي حَصِين عَنْ ابي عد ال حمنِ ا 


"| وجلا اء رت ويلا أن أل ادبي اله ككان اتيد مسأل فقا‎ E 
A ب [انظر الحديث ۲ وطرفه]. 0 # ا ل‎ 


0 لجيه ا اديت الاق في‎ e E 
4 هذا الباب يدل على وجوب ييل ا ا والترجمة تدل على غسل المذي» ومحضل‎ 
// الجواب أنه روي أيضاً؛ «توضأ واغسله» والضمير يرجع إلى المذي» فيظهر من هذا أن المراد‎ 
مما.ورد وجوب غسل ما ظهر من المذي لا غيرء على ما يجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى.‎ 
٠| ذكر رجاله وهم خخمسة: الأول: أبو الوليد هشام الطيالسي» تكرر ذكره. الثاني: زائدة‎ 
ظ ابن قدامة» كح لحت وتخفيف الدال المهملة الثقفي انو الصلت الكوفي» صاحب سنة‎ 
ورعاً صدوقاً مات سنة ستين ومائة غازياً في الروم. الغالث: أبو حصين» بفتح الحاء وكسر‎ 
الصاد المهملتين واسمه عثمان بن عاصم الكوفي التابعي» ثقة تقدم في آخر باب أَيْمَ من‎ 
على النبي عي الرابع : أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب السلمي» > بضم السين ظ‎ 
وفتح اللام مقرىء 0 أحد أعلام التابعين. صام ثمانين ا ا ي‎ 4 
ومئة. الخامس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه.‎ 
3 ذكر لطائف إسناده فيه التحديت بصبيقة الجمع في موضعين و وفيه: العنعنة في ثلالة‎ 
[ مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن رولدما و وكوفي» فأبو الوليد‎ 
بصري والبقية كوفيون. ظ‎ 
| سيان ذكر تعدد موضعه ومن آمحرجه غيره أخرجة اليخاري مهنا عن أبي الوليذ‎ 
| وأخرجه مسلم في العلم عن مسدد عن عبد الله بن بن داود» وفي الطهارة عن قتيبة عن جريرء‎ 
| قال: ورواه شعبة» لاثتهم عن الأعمش عن منذر الثوري عنه به وأخرجه مسلم في الطهارة‎ 
| عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي ساو رهيم تلهم عن العم به وهن يوا‎ 
بن حبيب عن خالد بن الحارث عن شعبة ب وأخرجه النسائي في في الطهارة وفي العلم عن‎ 
2 | محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث.‎ 
الذي فيه . أما أولأً: فهذا‎ a ذكر الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث وطرقه‎ 
| ؟ التحديف اة الجماعةء فلفظ البخاري» مر الآن بالسند المذكور. وأخرجه النسائي» وقال:‎ 
أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن. قال: قال‎ 
علي» رضي الله تعالى عنه: «كنت رجلا مذاء وكانت ابنة نبي ماه تحتي» فا ت أن‎ 
أسأله» فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله فسأله» فقال: فيه الوضوء». وأخرجه لا‎ . 
e لا 0 قال: حذثنا عبد الله بن رجا قال: حدثنا‎ 5 
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)۱۳( کتاب الغسل / باب‎ - ۵ ) ۳۲ ٤ ١ 





| . أبي خضين عن أبي عبد الرحمن عن عليء رضي الله تعالى عنه» قال: «کنت رجلاً مذاء 
وکانت عندي ابنة النبي ا فأرسلت آلف رسول الله اه . فقال: توضاً واغسله». . وفي 
| رواية للطحاوي عن علي» قال: «سكل النبي مه عن المذي قال: فيه الوضوءء وفي المني 
| الغسل» وفي رواية له عن هانىء بن هانىء عن علي. قال: «کنت رجلا مذاء وكنت إذا 
| أمذيت اغتسلت» فسألت النبي عَييهُ فقال: فيه الوضوء» وبنحو إسناده رواه أحمد ولفظه 
| «كنت رجلاً مذاءً فإذا أمذيت اغتسلت» فأمرت المقداد فسأل النبي عل فضحك فقال: 
فيه الوضوء) وروى الترمذي من طريق زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد ا بن أبي 
ٍ ا عن عليء قال: «سألت النبي ل عن المديء فقال: من المذي الوضؤء» ومن المي 
١‏ الغ 3 قال او عيسى: هذا حديث ج e‏ وروی الطحاوي من حديث محمد بن 
| الحنفية عن أبيه. قال: كنت أجد مذياً فأمرت المقداد أن يسأل النبي له عن ذلك 


فاستحييت أن أسأله لأن :أبنته عندي» فسأله عن ذلك» فقال: إن كل فحل يمذيء فإذا كان 
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0 
1 االمبي: قفيه الخ ل وإذا كان المذي ففيه الوضوء». وأخر جه مسلم أيضاً نحوه عن محمد س 
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الخنفيةء ولفظه: '«فكنت أستحي أن أسأل رسول الله له لمكان ابنتهء فأمرت المقداد 
فساله» فقال: يغسل ذكره ويتوضأة وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث رافع بن خديج: «أن 
علياء رضي الله تعالى عنه» أمر عماراً أن يسأل رسول الله قله عن المذي قال: يغسل 
مذاکیره ويتوضأ» وأخرجه النسائي أيضاً نحوه» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث ابن عباس. 
قال علي رضي الله تعالى عنه. «قد كنت رجلاً مذاءٍ فأمرت رجلاً فسأل النبي مل فقال: 
فيه الوضوء) وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن علي» رضي ۽ الله الى عنه» ولفظه: 
«أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله عي فسأله عن لاف يخرج من الإنسان» كيف 
يفعل: قال رسول الله عَيكه: توضاً وانضح فرجك» وأخرج الطحاوي أيضاً چ حدیث ٠‏ حصين 
ابن قبيصة عن علي» رضي الله تعالى عنه. قال: «كنت رجلا مذاءً فسألت النبى ما 
١‏ إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت المني e‏ و أعر ge‏ 
٤‏ اورداب ا اويا تعالى عنهء قال: ( کت رجلا ذا عملت 
:| أغتسل حتى تشقق ظهري قال: فذكرت ذلك للنبي عَيه أو ذكر ل ٠‏ فقال ٠‏ رسول الله تال | 
١‏ لا تفعل 0 راك المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل» ‏ 
الق 1 4 بالقاء وبالمعجمتين, ا وأ ا والطبراني أيضاً وفي رواية 0 دقل 5 1 ظ 
- :كره وأنشييه» وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ٠‏ 
1 على أرطي" الله تعالى ء عنه ٤‏ فهذا ا :كما رأيت هذا الاختلاءف فيه ولک 1 
| الوضوي 7 خلات فى عدن e e‏ 
)| عا 
( 





















لا لاف في وجوت 07 


٠‏ ونا الاق في اسائ ققد ذكر يسا متا من السات أن شي بشي الال مر 
ا يء رضي ١‏ الله لي عنه» بنفسه وفي بعضها السائل یر ا ر ا 0 e‏ 





ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی يی 


لل ا مالظ ليييح ای سمي يح اک “صن مذ ا اپ کے ےک ییک اک 
SS e Î‏ 





شال 7 5 الان بذلك. .م سال بنقسه» وروی عبد الرزاق عن عائش بن ا قال: 
تذاكر علي والمقداد وعمار المذي» فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي ف 


فسأله ایبون الرجلين: وقال ابن شكوال: إن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد. وصححه ‏ 
وقال بعضهم: وعلى هذا فنسبه عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز لكونه ) 


قصده» لكن تولى المقداد الخطاب. قلت: كلاهما كانا مشتركين في هذا السؤال غير أن 
أحدهما قد سبق به» فيحتمل أن يكون هذا المقدادء ويحتمل أن يكون هو عماراًء. وتصحيح 
ابن شكوال على أنه هو المقداد يحتاج إلى برهان» ودل ما د كردق الأحاديث المذ كورة أن 
كاد نما تدبا الو سرد ووو ا اي 


الشراح المراد به المقداد قلتة. يجوز أن يكون e‏ 0-0 5 غيرهما قوله: «المكان 
ابنته)» ای بے أن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهاء كانت تحت نکاحه وفي رواية مسلم 
من طريق ابن الحنفية» عن علي من أجل فاطمة عليها السلام. قوله: «توضأ» أمر مجزوم» 
خطاب للرجل الذي في قوله: «فأمرت رجلا على الاختلاف في تفسير الرجل. قوله: 
«واغسل ذكرك» هكذا وقع شهنا بتقديم الأمر بالوضوء على غسله ووقع 22 العدداة غك 
نشوا ألى البخاريء واعترض عليه؛ ولا يرد لأن. الواو لا تدل على الترتيب على أنه قد وقع 
في رواية الطحاوي تقديم ل ا العان كنع عن علي وقد 
ذكرناها. TT‏ 

بيان استنباط الأحكام . 5 جواز الاستنابة في الاستفتاي 000 دعوى 
ال وكيل بحضرة موكله. ومنها: قبول تحبر الواحد. والاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة 
على المقطوع به» فإن علياً اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي عَل. وها 
. استحباب حسن العشرة ة مع الأصهارء وأن الزوج يسعحب له أن لا يذكر شيعا ب تعلق . 





3 النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربهاء ولهذا قال ا ل 
. الله تعالى عنه» فإن عندي ابنته ' وأنا استحي. ومنها: أن المذي يوجب الوضوء. ولا يوجب | 
الغسل» والباب موضوع له. ومنها: ما كان الصحابة عليه من حفظ حرمة النبي عي وتوقيره.  ٠‏ 
6 ومنها: استعمال Ei e‏ ومنها: أن قوله: : «أغسل ٠‏ 





عت اف إلى أنه يجب اسل جميع الذكر كله ظاهر الخ 
وت المذي وجه | 0 ش 1 ا ا اش ٠‏ 
وفي (المغني ) لابن قدامة. احتلفت ٠‏ الرواية في حکمه» فروي أنه دآ :يوج ٠‏ الاستنجاء 


تلفوا فيه فذهب بعضهمء 
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١‏ 1 أيضاً أ هل ب يجب غسل ب 
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ا ع الذكر؟ واختلفوا أيضاً مل يفتقر إلى النية: في ا أ 


لط جل عضت 
0 
!1 


بر ومنهم من أوجب عسل 
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م و ا ر کس 20١‏ سبي ري ا تم اتل ٠‏ اع ا یی | ات ا ر جع و ایت 0 ای اښ 
لسعم سرض س اح ا و ر کر ی کی ر ا Se EERE e REE Espa RRR‏ للا لاس 61150101015 41 GERE rs‏ 


م : 0 كتاب الغسل / باب )١7(‏ 


وقال 57 عمر: المدي عند a‏ يوجب الوضوء ما لم يكن حارج عن علة أو بردة أو 
-: زمانة» فإن کان كذلك فهو أيضاً کالبول عند جميعهم» فإن کان اا لا ينقطع فحكمه 
حكم سلس البول عند جميعهم أيضاً إل أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله . 
. لكل صلاةء قياساً على المستحاضة عندهم» وطائفة تستحبه ولا توجبه. وأما المذي المفوية 

' المتعارف» وهو الخارج عند ملاعية الرجل أهله لما يجري من اللذة أو لطول عزبة» فعلى ‏ 
1 .هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي» رضي الله تعالى عنه» وعليه يقع الجواب» "وهو 

ْ د ل خلاف بين المسلمين في إيجاب ا منه» وإيجاب غسله النجاسته 





20 وقال ابن حزم في (المحلى) المذي تطهيره بالماء يغسل مخرجه من الذكر وينضح ٠‏ 
. بالماء ما مسه من الثوب انتهى. قلت: قال الطحاوي: لم يكن أمره َه بغسل ذكره 
لإيجاب غسله کله» ولكنه ليتقلص. أي : رزوی وينضمء > ولا يخرج» كما إذا كان له هدي 
وله لبن فإنه ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج. قلت : HI GEE‏ 
. يقطع اللبن ويرده الى داحل الضرع» وكذلك إذا أصاب الأنفيين رد المذي وكسره. ثم 
الطحاوي: وقد نجاءت الآثار متواترة في ذلك» فروى منها حديث ابن e‏ وقد 
ذکرناه» وعن غير ابن عباس عن علي» رضي الله تعالئى: عنه» ثم قال: فلا ترى أن علياً» رضي 
الله تعالى عنه» لما ذكر عن النبي ّل ما أوجب عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة فثبت 
بذلك أن ما كان سوى وضوء الصنلاة مما أمره به فاا کان لغیر المعنى الذي وجب وضوء 
الصلاة» ثم قال: وقد روی سهل بن حنيف عن رسول الله عه ما قد دل على هذا أيضاً 
ل ا حدّثئا يحيى بن حسان. قال: حدّثنا حماد بن 

ازيد عن محمد بن إأسحاق عن سعيد بن عبيد السباق عن أبيه عن سهل بن حديق أنه سأل 

" المي يق عن :المذي» فقال: فيه الوضوء» وقال أبو جعفر: فأخبر أن ما تج فيه هو / 

٠‏ الوضوغ.: رلك ينفى أن یکو ن عليه مع الوضوء غيره وأخرج ادى انتا هذا التحديت م 

طريق محمد بن إسحاق إلخ وة وكنت ألقى من المذي شدة وعناءء» فكنت او ظ 

]| الغسل فذكرت ذلك الشيء للنبي يه وسألته عنه» فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت 

) . بت يكفيك أن تأعذ كفا من ماء فتطح به تويك‎ REE ER 

ترى أنه أصاب منه) ثم قال الترمذي: هذا د حسن اصح «وأخرجه ابن ماجة 














0 أيضاً بنحوهع فان قلت: روي عن عمر» رضي أله تعالى ده أنذ قال: «إذا وجدت البجاء 
افاغسل فرجك وأنشييك وتوضأ وضوءك للصلاةء قاله .لسليمان بن ربيعة الباهلي» وكان قد ٠‏ 
: توچ امرأة من يني" عقيل» فكان يأتيها فيلاعبها قيمذي» فسالل ذلك اعنه: .قلت: يحتمل. ` 
0 جواب ذلك ما | ذکرتاه م من حدیٿ رافع. بن خدیج ثم شید . الطحاوي. ما ذهب إليه أصحاينا. ظ 


1 بجا روي عن اين على أنه ا ) أنه 0 0 - والمذي وا الو دي :فأما المذي 21 والودي. فإنه يغسل 00 
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| كتاب الغسل / باب AT )٠۶(‏ 





1 ابن أبي شيبة أيضاً نحوه وروي أيضاً عن الحسن أنه» يغسل فرجه ويتوضاً وضوءه للصلاة 
1 ا روي عن سعيد بن جبير قال: إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضاً وصوءه اللصلاة وأخرجه . 
E‏ نحوه ‏ كل الطحاوي: وهو قول e‏ ) 
ا وواققه ا ذلك في (شح سدم وخالفه في باقي 0 وحمل لأمر 

بالغسل على الاستحباب. ) ) | | 

ظ ومن أحكام هذا الحديث: دلالته غل ا ا وهو ار ونقل 5 عمقل 
ا أنه او أن ¿ المذي من أجزاء المني ‏ رواية بطهارته e‏ الو 


ع 


٤‏ بارع مَنْ تَطيّبَ م فقتل بي أثرُ الطيّب 
أي : هذا باب في بیان حكم من تطيب قبل الاغتسال م 55 ي أثر التطيب في 
جسدة) تايا 50 عند ا لأجل النشاط وقال | ابن ب بطال: ال اتخاذ الطيب 
غسل المذي» ويا صل ا في البدن وانشاط في الخاطراء عند د التطيباء عتد د الجاع 
عن أيه قال عاك مايق قوت لها قول ين شعو ما ليمك أذ يع ى : نعرما لصخ با 
فَقَالَتٌ عائضَة ت اتا يدث رسول الله اله ثم ارس 7 ا 
[YY‏ ` ) 


2 


فان قلت: ما | وجه مطابقة 05056 للترجمة؟ قلث: : هنا رمان الأولى: :اسان" 
. والمطابقة فيه من قوله: وم طاف في نسائه» وهو كناية عن 0 ومن الوازمة الاغتسال 
0 الأنه ضروري لا بد منه. الترجمة الثانية: E‏ أثر الطيب» والمطابقة : فيه من , قول عائشة ئشة : ة» فإنها 7 
ردت على ابن عمرء فلا بد من تقدير: ينضخ طيبأء بعد لفظ أصب محرماً حتى يتم الرد 
وبقية الكلام مضت في باب: إذا جامع ثم عاد وأبو النعمان محمد بن الفضل وأبو عوانة 
الوضاح. قوله: «وذكرت الهاء» وذكره هو الذي سأل. عن عائشة نشة. قوله: «أن أصبح) يضم 
- الهمزة» وهو إخبار عن نفسه وطيبا ڪب على الج قوله: م أ صبح) 0 صيغة الماضي 
مفرداً أي: ثم أصبح النبي عه محرماً. 0 
ان وفيه: أن التطليب قل الإحرام دة وفيه: جواز رد بعض الصحابة على بعض. وفيه: 
0200 خدمة الأزواج. ظ ظ 
a‏ قل حتضا عب قال حش الحكم ء ع ارايم عن الأو 
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)1( لني © ديم وا الم‎  @ ف‎ 7 PA 


ظ عن عابحة قاّث كأني انر إلى بيص الطب في فرق البئ لله و مخر م [الحديث 
8 - أطراقه في:21578 259518 0577]. 





بقة الحديث للترجمة الثانية. وهو قوله: «وبقي أثر الطيب». اا 
| ذكر رجاله 00 الأول: ا بن أبي إياس» RE‏ الفاني: e‏ 


اا خال إبراهيم النخعي» كلهم تقدموا. السادس: عائشة ئشة رضي الله ا عنها. 


٠‏ بیان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وفيه: : العنعنة في 


ْ ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين خراساني وواسطي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين كلهم 
کوفیون» وهم الحكم وإبراهيم والأسود. 


0 ذكر تعدد 0 ومن أخرجه جيه أخرجه لبخاري لمهنا عن آدم وأخرجه في 


| كلاهما عن غنذرء وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن بشر بن الفضل» خمستهم 


عن سعبة: 


. عرد ان بعدها صاد 00 در E‏ والتمغان» وقال الإسماعيلي: وبيص الطيب 
تلألؤه» وذلك لعين قائمة لا للريح فقط وقال ابن التين» وهو مصدر: وبص يبص. قوله: ي 





الب 1 عله بقتحخ الميم ر 3 وهو. مكان فرق من , الجيين دائر 
وسط الرأسء وجاء جع ااه 1 ش | | 
٠‏ ومما يستنبط منه أن بقاء أثر الظيب على بدن المتخرم إذا كان قد : 





5 3 ,1 قبل 


mT 


٠‏ الإحرام غير مؤثر في إحرامه» ولا يوجب عليه كفارة» قاله الخطابي: وقال النووي: منعه مالك 
قا ثلا: إن التطيب کان المياشرة النساءء مولا قوله: ا ينضخ ظا ا قبل غسله» وقولها: 
..كأني. أغر إلى وبيصه وهو محرم» بأن المراد منه أثره لا جرمه. قال وهذا غير مقبول مله 0 
قالت: «كنت أطيب رسول الله عي لحرمه وحله» هر ظاهر أن التطيب للإحرام الا للنسای ٠‏ 
“وكذاا تأويله» :لأنه مخالفة للظاهر بغير ضرورة» قلت: مذهب ابي < حنيفة :وني يوسف من ما 
ار 0 0 محمد بما يبق عينه بعد ا 0 ) 


قات بلغ 44 95 ل الشّعرٍ > ّى إا ظَنّ أنه قد ازوى بر لفان ال 


ا : هذا باب في بيان تحلل الشعرء رن بف الع تل الح E‏ 





.ماد 5 . فالأول: من العفجل؛ والثانني : من التفعيل. قوله: «أروى» فعل ماض من الإرواء يقال: 





. قو وله: «أفاض» ْ 


جعله > رياناً قوله: «بشرته) اع ظاهر جلده والمراد به ما تحت الشعر ش ظ 
. خ ع 2 ي کک ا 


من الإفاضة وهي الإسالة قو له: «عليهاء أي: علي بشرته» وفي بعض لتم 
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٠‏ الشعر. 


وجه المتاسية بين ان من حيثث وجود الخ ف امن في الأول فلن المتطيب 
ال a‏ بالطيب» وأما في هذا فلن المغتسل يخلله بالماء. 


60 س حذثنا عَبِدَاتُ قال أخبرنا عَيِدُ الله قال 7 جنا بي عرو نا بيه عن 


PF 


عَائْسَّة قات كان رسو :0 الله عه ِذَا س مِنَ الجَنَابَةِ ع نه وَتَوَضَأُ و ضُوءَة 4 لصاح" 
اسل ٿم بحلل بِيدِهِ سَعْرَهُ حى إذا ظن أنه قَدْ أزوَى 99 قاض الماءَ ثلاث موات 5 


سل سائر جَسَدِه. u‏ الحديث ۲٤۸‏ وطرفه]. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. a.‏ 
ذكر رجاله وهم خمسة كلهم تقدموا وعبد الله هو ابن المبارك. ٠.‏ 
وه e‏ الجمع في موضعين» والإخجبار كذلك في موضع والعنعنة في 
وهذا الحديث تقدم ذ ايز عب اتيس مر 
ذكر معناه. قوله: «إذا اغتسل» أي إذا أراد الاغتسال قوله: «ٹم اغتسل» أي : ثم اشتغل 
بالاغتسال. قوله: «إذا ظن أنه قد أروى» وفي بعض النسخ «حتى إذا ظن أن قد أروى» فأن 
بالفتح والتخفيف وأصلها بالتقيل» > ويجب حذف ضمير الشأن معه» وظن يجوز أن يكون 
على أصله فيكتفي يالغلبة ويجوز أن يكون بمعنى تيقن. قوله: «عليه» أي: على شعره 
والمراد على رأسه. واختلفوا فيه فقال بعضهم: هو على عمومه» وخصص الآخرون بشعر 
الرس قوله: «سائر جسده» أي: بقية جسده» وقد تقدم في رواية مالك عن هشام في أول 
ا ار > على معنى الجميع يجمع بين الروايتينء 


E‏ اا کر و ا ابن لقان 
Sa‏ بسي 0 
وروی كوت عنه أن تخليلها في الغسل واجب» لهذا الحديث» ولا يجب 52 الوضوء 
لحديث عبد الله بن زيد في الوضوء لم يذ كر فيه تخليل اللحية» وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
وقال الشافعي: التخليل مسنون» وإيصال الماء إلى 0 مفروض في الجنابة. وقال اي 
تخليلها 557 في الوضوء والغسل. ) قي 

ب ةب وَقالّث كنت أَمْكِسِلُ اَن ا کر يڻ إا واي 5 نَغْرْفٌ مِنْهُ 
جَمِيعاً. [انظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 4 000 


قوله: «وقالت» عطف على: قالت كان رسول الله مله العو يرجع إلى 
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عا دا أي : يذ كلهم؛ وقد سلف بيان الحكم الذي يدل عليه هذا ا 





اين 0 من ََضَانِي الَا ئم عَسَلَ جمدو ولم يعد غل مَوَاضِع لضو مَرةٌأخرى. 


00 أعي: هذا باب في بیان حكم من توضاً. قوله: ولم يعد بضم الياء من الإعادة. قوله: 
٠‏ «منه» في رواية أبي ذرء» وفي رواية الباقين ليس بموجود. ٠‏ 

وة العانية بين البانين شيك وجرة الإ كمال فيهماء أما في: الباب 5 
3 فباليخليل» > وفي / هذا الباب بالوضوء في الاغتسال. 00 3 

4/0 س حتفنا مُوسْفُ بن عيصى قال أخبرنا القضل بن موسى قال أخبرنا 
الأغمش عن سام عَنْ كريب مؤلى ابن عباس عن ابن ياس عَنْ مَيْمُو نَهَ قال وَضّعَ رشول 
الله عله وَصُوءاً لِلْجَتَابَة فأكفاً ينه عَلّى شماه رين أؤ ثلاثاً ثم غَسَلّ كَرجَهُ نم صرب يده 
بالأْض أو الحائطٍ مَرْتَينٍ أو لات كم عض واشطقي وسل وَسهَهُ وَرائه م اض على 5 
راید الماءَ م غَمَلَ سد ثم تى عسل رِجْلَيه. [انظر الحديث 5 ؟ وأطرافه]. . 

اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة فقال ابن بطال: حديث عائشة 
الذي في الباب قبله أليق في الترجمة فإن فيه: ثم غسل سائر جسده. وأما حديث الباب ففيه 
عسل بيه نجل في نوم مراضع الوضوءء فلا يطابق قوله: «ولم يعد غسل مواضع 
الوضوء» وأجاب ابن المنير: بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام. تخص أعضاء الوضوءء. 
وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم الجسد لا جملته. لأن الأصل عدم التكرار. 
قلت: حاصل كلامه أن استخراج الترجمة بعيد لغدّ ومحتمل عرفا إذا لم يذكر إعادة غسلها 
وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده.» 
أي: ما بقي من جسده. بدليل الرواية الأخرى. وقال الكرماني ما ملخصه إن لفظ جسده. 
في قوله: ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيره» وكذا حكم الحديث ظ 
السابق» إذ المراد بسائر جسده أي : باقي جسده هو غير الراس لا غير اعضاء الوضوء وغيره 
وقال بعضهم في كلام ابن م كلام ابن التين نظر لأن هذه القصة غير تلك القصة. 
وقال: في كلام الكرماني من لازم هذا التقدير أن الحديث غير مطابق للترجمة» ثم قال هذا 
القائل: والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: ثم غسل جسده على المجاز أي: ما بقي» 
ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجليه؛ إذ لو كان قوله: «غسل جسده» محمولاء على عمومه لم 
يحتج لغسل رجليه ثانياً» لأن غسلهما دخل في العموم» وهذا أشبه بتصرفات البخاري» إذ من 
شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. قلت: ما ثم في هذا الذي ذكره هؤلاء المذكورون 
أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق وأبعد من هذا دعواه 
أن البخاري حمل لفظ الجسد على المجازء فلا يعلم هو أن المجاز لا يصار إليه إلا عند 
تعذر الحقيقة أو لنكتة أخرى؛ وأي ضرورة ههنا إلى المجازء ومن قال: إن البخاري قصد 
ص ا ار بغسل النبي مله رجليه ثانيً؟ وما ذاك إلا لكون رجليه 
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في مستنقع الما 52-5 الكلام؛ كلام ابن المنير أقرب في و مطابقة ا للترجمة. ٠‏ 
ذكر رجاله وهم سبعة: يوسف بن عيسى ين يعقوب المروزيء والفضل ان موی لق 
ا عبد الله السناني؛ والبقية ذكروا عن قريب. 








ذكر لطائف إسناده فيه: : التحديث بصيغة الجمع في موضعين عند أبي ذراقي | 

اثانيء وعند غيره أخبرنا وكذا أخبرنا الأعمش. وفيه: : العنعنة في أربعة مواضع. ظ 
ذكر معانيه قوله: «وضوء للجنابة» بفتح الواوء في رواية كريمة وضوء ا بلام واحدق ٠‏ 

وني رواية الكشميهني. . وضوء الجنابة ة وقوله: رع على بناء المعلوم» ورسول الله فاعله» ويروي - 
على بناء المجهولء وضع لرسول الله عه أي: لأجله قوله: «فاكفأ» كذا هو في رواية الأكثرين» ٠‏ 
ورواية أبي ذر فكفأء أي: قلب قوله: «على يسار» كذا هو للأكثرين» ولكريه والمستملي على ١‏ 
شماله قوله: «ضرب يده بالأرض» كذا هو للأكثرين زي بيده الأرض ظ 


قالَت فائَيْتُهُ بخزقة لم برها قعل ينض بيد بيده . | 


فاعل ف 0 في رواية الأصيلي: قالت عائشة» وهو ا ظاهرء وبيان"' 2 


۷ باب ا کر في التشجو لله جد 0 يغ كما هو ولا يكيم 


أي : ع ا 
حالته ولا يحتاج إلى التيمم قوله: «ذكر» من الباب الذي مصدره الذكر بضم الذال» لا من 
الباب الذي مصدره الذكر بالكسر؟ وهذه دقة لا با إلا بو در من نكات الكلام» . 
و و ذكر بقوله: تذكر فلو ذاق هذا ما ذ كرناه لما احتاج إلى تفسير). فعل 
يتفعل. قوله: «يخرج» رواية أبي ذر وكريمة ورواية غيرهما. «خحرج» ما موصولة وموصوفة وهو 
مبتدأ وخبر محذوف أي كالأمر الذي هو عليه قلت: على كل تقدير هذه الجملة محلها النصب 
على الحال من الضمير الذي في يخرج وقال الكرماني أيضاً فإن قلت: ما معنى التشبيه ههنا قلت 
مثل هذا الكاف تسمى بكااف المقارنة أي حرج مقارنا للأمر أو الحالة هو عليها انتهى قوله: «کما ‏ 
هوه أي: على هيئته وحاله جنباً وقوله: «رلا يتيمم) توضيح لقوله كما هو وقال الكرماني: ما 

34 . موصولة أو موصوفة وهو مبتداً أو تيوه محذوف أي كالأمر الذي هو عليه أو كحالة هو عليها 2 
قلت: : على كل تقدير هذه الجملة محلها النصب على الحال من الضمير الذي في يخرج وقال 

) الكرماني أيضاً فإن قلت: ما معنى التشبيه ههنا قلت مثل هذه الكاف تسمى بكاف المقارنة أي 
خرج مقارناً للأمر أو لحالة هو عليها انتهى أيضاً فإن قلت: تسمية هذه الكاف» بکاف المقارنة ‏ 
تصرف منه» واصطلاح» بل الكاف» هنا للتشبيه على أصله ونظير ذلك قولك لشخص: كن كما ١‏ 
0 أنت عليه والمعنى: على ما أنت عليه» ثم في هذا وجوه من الإعراب. الأول: أن تکون ما 
وو وهو مبتدأ وخبره محذوف» والتقدير: كالذي هو عليه من الجنابة. الثاني: أن يكون هو 
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خبراً محذوف الا والتقدير: كالذي هو عليه» كما قيل في قوله تعالى: لاجمل لنا إلها كما 
لهم آلهة» [الأعراف: ۸ أي: كالذي هو لهم آلهة. والغالث: أن تكون ما زائدة ملغاة عن 0 
ظ العمل والكاف» جارة» وخر طبعير مرنوحع أنيب عن المجرور؛ كما في قولك: ما أنا كانت 
والمعنى : يخرج في المستقبل ممائلاً لنفسه فيما مضى. . والرابع: أن تكون ماء كافةع وهو مبتداً 
محذوف الخبرء أي: عليه أو كائن. والخامس: أن تكون ما كافة» وهي فاعلء والأصل: 
يتترج كما کان الم سفت كا فانقصل ادير > وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون ما مصدرية. 
۷/۷ حدٹنا عَبِدُ الل ب محمد قال حدّثنا عُقْمَانٌ بن عُمَرَ قال أخبرنا يونس 
عن الهري عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَنرَةَ قال أقيمت الصّلاة ا 
نا سول الل کے لما قم في مصلا كر له لب فقال أن مكاحم كم رمع المتصل أ 
َرَج إلا و وَرَاضَهُ تله فل معة مَعَهُ. [الحديث ۲۷١‏ ۔ طرفاه في:2175) .]11٠١‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
ا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي تقدم في باب أمور 
الإيمان» وعثمان بن عمرو بن فارس أبو محمد البصري» ويونس بن يزيد والزهري محمد بن 
مسل وأبو سلمة عبد الرحمن بن عوف» تقدموا في باب الوحي 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة الجمع 
في موضع واحد. والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأيلي ومدني. 
ذكر من أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن إسحاق الكوسج عن محمد 
ابن يوسف عن الأوزاعي به وأخرجه مسلم في الصلاة ة أيضاً عن زهير بن حرب عن الوليد ابن 
مسلم عن الأوزاعي نحوه» وعن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم به مختصراً وأخرجه أبو 
داود في الطهارة عن ع ابي الح ع ملك رطنت هد لحري رح لاد 
عن محمود بن خالد وداود بن رشيد» كلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن 
موسی وأخرجه النسائي في الطهارة عن عمرو بن عثمان الحمصي. عن الوليد بن مسلم نحوه. , 
ذكر معانيه قوله: «أقيمت الصلاة» المراد من الإقامة ذكر الألفاظ المخصوصة 
اي المشييرة ة بالشروع في الصلاة وهي أحت الأذان كذاء قاله الكرماني: قلت: معناه 
0 إذا نادى المؤذن بالإقامة» فأقيم المسبب مقام السبب قوله: «وعدلت» أي : سويت» وتعديل 
الشىء تقويمه» يقال: عدلته فاعتدل أي: قومته فاستقام وفي رواية فعدلت الصفوف قبل أن 
. يخرج إلينا رسول الله ع . وبين البخاري ذلك في الصلاة في رواية صالح بن كيسان أنه 
ظ كان قبل أن يكبر النبي عه للصلاة . قوله: «قيامأ» جمع قائم» كتجار بكسر التاء جمع 
ظ 1 ويجوز أن يكون مصدراً جارياً على حقيقته. وقال الكرماني: فهو تمييز أو محمول على 
سم الفاعل» فهو حال. قلت: : إذا كان لفظ قياماً مصدراً يكون منصوباً على التمييز لأن في 
8 وعدلت الصفوف فيه إبهام» فيفسره قوله قياماًء أي : من حيث القيام» وإذا كاك جما 4 
لقائہ يكون انتصابه على الحالية» وذو الحال محذوف تقديره» وعدل القوم الصفوف حال 0 
كرو قات قوله: «في مصلاة) بضم الميم. وهو موضع صلاته قوله: «فقال لنا مكانكم» 
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بالنصب أي: إلزموا 00 وقال بعضهم: وفيه إطلاق القول 7 الفعلء قن في ران 
الإسماعيلي: فأشار بيده أن مكانكم. قلت: ليس فيه إطلاف القول على الفعلء بل القول 
على حاله» ورواية الإسماعيلي لا تستلزم ذلك لاحتمال الجمع بين الكلام والإشارة. فإن 
قلت: : في رواية ابن ماجة «قام إلى الصلاة وكبر : ثم أشاد إليهم فمكثواء : ثم انطلق فاغتسل 
وكان رأسه يقطر ماءً فصلى بهم فلما انصر ف قال: ما اكه 
حتى قمت في الصلاة» وفي رواية الدارقطني من حديث ا «دخل في صلاة فكبر 


وكبرنا معه» ثم أشار إلى القوم كما أنتم» وفي رواية لحد من حديث علي: «كان قائماً ‏ 


فصلى بهم إذا انصرف» وفي رواية لأبي داود» من حديث أبي بكر: «دخل في صلاة الفجر, 
فأوماً بيده أن: مكانكم» وفي رواية أخرى: «ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم» وفي رواية 
أخرى له مرسلة: «فكبر ثم أوماً إلى القوم أن اجلسوا» وفي مرسل ابن سيرين وعطاء والربيع 
ابن أنس: «كبر ثم أومأ إلى القوم أن أجلسوا». قلت: هذا كله لا يقاوم الذي في الصحيح. 
وأيضاً من حديث ابي هريرة هذا. . ثم رجع فاغتسل فخرج إلينا ورأسه يقطر فكبر» فلو كان 
كبر أولاً لما كان يكبر ثانياً على أنه اختلف في الجمع بين هذه الروايات» فقيل أريد بقوله: 
كبرء اراد أن يكبر عملا برواية الصحيح قبل أن يكبر» وفي رواية أخرى في البخاري فانتظرنا 
تكبيره» وقيل: إنهما قضيتان أبداه القرطبي احتمالاً وقال النووي: إنه الأظهر وأبداه ابن حبان 
ف صحيحه» فقال بعد أن أخرج الروايتين من حديث أبي هريرة» وحديث الى بكرة» وهذان 
فعلان في موضعين متباينين خرج عه مرة فكبرء .ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ثم جاء 
فاستأنف بهم الصلاة وجاء مرة أخرى فلما وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبرء فذهب 
فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة» من غير أن يكون من بين الخبرين تضاد ولا تهاتر» وقول 
أبي بكر فصلى ° أراد بذلك بدا E‏ لأنه ع على ” صلاته» إذ 0 


إلى أن يرجع انتهى. ما 0 مالك رت مخالفاً اا الصلاة لد نه ل 
بالنبي عه وروى عته بعض أصحابنا أن انتظارهم له هذا الزمن الطويل بعد أن كبروا من قبيل 
العمل اليسير» فيجوز مثله. فإن قلت: كيف قلت كبروا. قلت: لأن العادة جارية بأن تكبير 
المأمومين يقع عقب تكبير إمامهم» ولا يؤخر ذلك إلا القليل من أهل الوسوسةء فإن قلت: إذا 
ثبت أنه عه لم يكبر» فكيف كبروا؟ وأيضاً فكيف أشار إليهم ولم يتكلم» ولم انتظروه 
قياماً؟ قلت: أما تكبيرهم فعلى رواية تكبير تكبير النبي ع وأما قولك: ولم یتکلم» > فيرده مجيء 
قوله ّ4 مكانكم فإن قلت: إذا ثبت أنه تكلم بهذه اللفظة فإلإشارة لماذا؟ قلت: يحتمل أنه 
جمع بين الكلام والإشارةء أو يكون الراوي روى أحدهما بالمعنى؛ فإن قلت: هل اقتصر على 
الإقامة الأولى أو أنشاً إقامة ثانية؟ قلت: لم يصح فيه نقل» ولو فعله لنقل قوله: «ثم رجع» 
- أي: إلى الحجرة. قوله: «ورأسه يقطر» جملة إسمية وقعت حالاً على أصلها بالواو قوله: 

قطن أ عن ماء الغسل» وة القطراتى الراس جار مى قل ذكر المجحل وإرادة. 
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0 00 استنباط ط الأحكام : ار J e O‏ ا 
افرض المأمومين تعديل الصفوف قبل أن يخرج» فكيف هذا؟ وقد جاء «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» قلت: لعله كان مرة أو مرتين لبيان الجواز أو لعذر أو لعل 
و فلا تقوموا حتی تروني» بعد ذلك فإن قلت: ما الحكمة ي هذا النهي؟ قلت: العلا 
ل علبي 0 ولأنه قد .يعرض له عارض فيتأخر بسببه. > 











0 وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى |" 
فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ غ المؤذن هن ع الإقامة. 
وكان :أنن يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاةء وبه قال أحمد. وقال أب حنيقة 
والكوفيون: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت الصلاة» كبر 
الإمامء وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» وقيس بن أبي سلمة وحماد» وقال جمهور 
العلماء من السلف والخلف» لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن قلت: مذهب مالك أن السنة 
عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة وندائه باستواء الصف» وعندنا 
يشرع عند التلفظ بقوله: قد قامت الصلاة. وقال زفر: إذا قال: قد قامت الصلاةء فأمواء وإذا 
قال ثانياً افتتحوا وعن بي يوسف أنه يشرع عقيب الفراغ من الإقامة محافظة على القول بمثل 
ما ا المؤذن». وبه قال أحمد واي 
وفيه: أن الإمام إذا ع له ما يمنعه من التمادي اواك بالإشارة لا بالكلام وهو أحد 
القولين لاصحاب مالك» حكاه القرطبي. وفيه: جواز البناء في الحدث وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى . وفيه: جواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام في يي العبادات. وفيه: : كما زا 
این بطال: حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع / بعد تكبير الاما وهو قول 
عامة الفة اء ؛ قال: والشافعي اجار تكبير المأموم قبل إمامه أي : :فيما إذا أحرم منفرداً ثم نوی 
الاقداء في أن أثتاء الصلاةء لأنه روى حديث ابي هريرة على ما راه مالك عن إسماعيل بن ابي ٴ 
الىك کم عر عطاء بن يسار: أنه َه كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن 
ا و 3 فما أقدم کر والشافعي. لا يقول بالمرسل»› ومالك الذي رواه له يعمل په لأنه الذي 
صح عند أنه لم يكبر انتهى. قلت: ذكر ابن بطال أن أبا حنيفة 2 مالك غير صحيح» لأن 
مذهب أبي حنيفة أن المأموم يجب عليه أن يكبر مع الإمام مقارناً وعند أبي يوسف ومحمد 
یکر بده ثم قيل: الخلاف في الأفضلية. وفيه: ما استدل به البخاري على أن الجنب إذا 
دخل في المسجد ناسياً فذكر فيه أنه جنب يخرج ولا ي يتيمم» فلدلك ذكر في الترجمة 
شْ بقوله: يخرج كما هو ولا يقيمم. وقال ابن بطال من ا من يقول: إن الجتنب إذا نسي 
فدحل المسجد فإنه يتيمم ويخرج؛ قال: والحديث يرد عليهم. قلت: من الذين ذهبوا إلى 
ل 2 ي وإسحاقء قال: وكذا قول أبي حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه | 
عين. اماع ا فإنه د یتب : :ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من ا : «نواس ابن 


ل بر يي 2 
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أ :زيفين نام الى الج ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه» وقال الشافعي: اله العبور في 





المسجد من غير لبث» كانت له حاجة أو لا ومثله عن الحسن وابن الس ال 


وأخمد وعن الشافعي يه المكث فيه إذا تسا وقال داود والمزني: يجور له المكفق فيه مطلقاً 


e ل 5 سعيد‎ i Ea وتعلقوا‎ E 


إذا e‏ ا وحديث وفد ثقيف واتزالهم فر ف ال امل الصفة وغيرهي» کانوا 


LG E 
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بأن المراد بالآية نفس الصلاة وحملها على مكانها مجازا وحملها على عمومها أي: لا تقربوا ٠‏ 


الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إل أن كرتا ارين فما واقربوا ذلك وصلواء 
وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس: أن المراد بعابري السبيل المسافر يعدم الماء يتيمم 
ويصلي > والتيمم لا يرفع الجنابة, فأبيح لهم الصلاة تخفيفاً. وفيه: الماء اليل 
لأنه خرج ورأسه يقطر وفي رواية أخرى: ينطف» وهي بمعناها. 


تابه عبد ا عَنْ مَعْمَرٍ عَنَ | الزفري ا ريي ج عن الي 


ابن اه لمعي ار ارين وهذه متابعة ناقضةه n‏ وهو e‏ 
00 أحمد عن عبد الأعلى. قوله: «ورواة» أي : روى هذا الحديث عبد الرحمن 
الأوزاعي عن محمد بن مسلم الزهري» وروايته موصولة عند البخاري في أوائل أبواة الإمامة 
كما سا ني إن شاء الله تعالى وقال بعضهم: ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله: تابعه 
وبين قوله ورواه كون المتابعة وقعت» بلفظه» والرواية بمعناه» وليس كما ظن بل من التفنن في 
العبارة انتهى. قلت: أراد بقوله: ظن ب بعضهم» الكرماني فإنه قال في (شرحه) فإن قلت: لم قال 


أولاً تأبعه» وثانياً رواه؟ قلت: الم يقل: وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل أمظ الحديث عي : 
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ظ بل رواه بمعناه إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت» والرواية أعم 027 


دلا وما لات يكون موهما بان تاع عثمان أيضاً وليس كذلك إذ لا واسطة بين الأوزاعي 


والزهري» وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك انتهى فاا ارات رت الكرماني عنه ٠‏ 


بثلاثة أجوبة وكلها جيادء والجواب الذي استحسنه هذا القائل من الكرماني أيضاًء ولكن قصده 
ظ الحا و م ا ار ا رو 


باب فض اليتئن مِنْ العُسْلٍ عَنّ الجِتَابة 
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و الأولى متعلقة بالنفض» والثانية بالغسل. 





الا بين ن الأبواب ظاهرة لأن كلها في أحكام الغسل. 
MM 0‏ — حدّئنا عَتِدَانُ قال ابا ابو حَمُرَة قال سمغت تُ الأغمش عَنْ َالِم عن 


کرپ عن بن اي قل قات عفرت وضع دين عله شعلا تست ؤب وب على 
| کنو قلعا ع a‏ بیمینه عَلَى شِمَالِهِ فََسَل فَرْجَهُ صرب بيده الأزض فَمسَحهَا ثم 


7 صل ١‏ م و ص وهه ؛ وذراعيه ثم صب عَلَى سه وأقاضٌ عَلَى جْسَده ثم 
0 0 كَدَمَههِ مَتَاوَلَُهُ تَؤباً قَلَم يأحذة فَانْطَلَقَ وهو ينض يديه "ابطر TEV e‏ 
وال 


فة اليف للترجمة ظاهرة فإن قلت: ما فائدة هذه 6 الرجمة من حت اا 
قلت: الإشارة بها إلى أن لا يتخيل أن مثل هذا الفعل إطراح لأثر العبادة ونفض له فبين أن 
هذا جائز ونبه أيضاً على رد قول من زعم أن تركه للثوب من قبل إيثار إبقاء آثار العبادة عليه 
وليس كذلكء وإنما تركه خوفاً من الدخول في أحوال المترفين المتكبرين. 

واعلم أن البخاري قد ذكره قبل هذا في ست مواضعء وهذا هو السابع» وسيذكره مرة 
أخرى فالجملة ثمانية» كلها في كتاب الغسل. الأول: عن موسى بن إسماعيل عن عبد 
الواحد عن الأعمش. الغاني: عن عمرورين سقتصض عن أبيهعن الأعتمش - الغالث: عن 
الحميدي عن سفيان عن الأعمش. الرابع: عن محمد بن محبوب عن عبد الواحد عن 
الأعمش. الخامس: عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن الأعمش. السادس: عن 
يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن الأعمش. السابع: عن عبدان عن أبي حمزة عن 
الأعمش. الثامن: الذي أني عن عبدان عن عبدالله عن سفيان عن الأعمشء وهذا كله حديث 


١ ولكنه رواه عن شيوخ متعددة بألفاط مختلفة وترجم لكل طريق تراجمة.‎ E 


وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي» ولم يكن يبيع السكرء وإتما 


به لحلاوة كلامة. وقيل: لأنه کان يحمل السكر في كمه. . وقال ابن مصعب». کان 
مجاب الدعوة. 


ذكر لطائف إسناده فيه: اليجديظ ا ا و ر وفيه: السماع. وفيه: 


ل في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: مروزيان» عبدان وشيخه أبو حمزة» وكوفيان 
الأعمش وشيخه سالم بن أبي الجعد ومدنيان: كريب مولى ابن عباس وعبد الله بن عباس 
وفي الإسناد الذي قبله كذلك: يوسف بن عيسى وشيخه الفضل بن موسى مروزيان . 
. وخراسانيان» وفيما قبل ذلك» موسى وأبو عوانة شيخه بصريان» وكذا موسى وعبد الواحد» ‏ 
وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحدء وفيما قبل ذلك: مكيان ارده وشيخ سفيان بن ` 
عيينة» وكلهم رواه عن سليمان الأعمش. 


اطي أي: ذهب. قوله: «وهو ينفض يديه» جملة من المبتداً رالخبر وقعت 


ا سي سد 





اسك کے کی کے "سي الى حمطا الى امس ا مر ےےل مياد 
ل اا ا ہے یم ےد سی 
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انكل من اننا : شق له ايقن في انل ظ 
أي : هذا باب في بيان من بدا إلخ. بكسر الشين وقفنديت القاف» بمعنى 


ظ الجانب» وبمعنى نصف الشيء». ومنه: «(تصدقوا بث بشق ترت أي: : نصفها. ور «الأيمن» صفة 


صَفِيْةَ بت شَيبَةَ عَنْ عائِسَة قالثْ إ5 أصابَّتُ إخداتا جَتَابَةٌ أَحَدَّتْ بِِدَيْهَا ثلاثاً قَوْقَ | 
م خد بِيَدِها عَلَى شِقّهَا اَن وا الأخرئ عَلَى سما الأَمْصَر. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. فإن قلت : كيف ظهور هذه المطابقة والترجمة تقديم 
الشق الأيمن من الرأس والحديث تقديم الأيمن من الشخص. قلت: المراد من أيمن الشخص 


e‏ قدمه» ل يدا 


ابن ران الكوفي ا | AREN‏ ا اائى 


إبراهيم بن نافع المخزومي المكي. الثالث: الحسن بن مسلم بن يناق» بفتح الياء آخر 


الحروف وتشديد النون وبالقاف» المكي ثقة صالح. الرابع: صفية بنت شعبة بن عثمان 
اي القرشي واختلف في أنها صحابيةء والجمهور على صحبتهاء روي لها خمسة 
أحاديث اتفق الشيخان على روايتها عن عائشة» بقيت إلى زهان 0 الوليد وهي من صغار 
الصحابةء وأبوها شيبة صحابي مشهور. الخامس: عائشة. ) 

ذكر لطائف إسناده أن فيه: حديثاً بصيغة الجمع في موضعين. « وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع أحدها عن صفية» وفي رواية الإسماعيلي: أنه سمع صفية. وفيه: أن رواته كلهم 
مكيون ما خلا خلادا وهو أيضأً سكن مكة كما ذكرنا. و رواية o E‏ 

والخديق اخ أو دا حدّثنا عثمان بن أبي شيبة شيبة قال حدقا يخ بن أبي بكير» 


قال: حدثنا [براهيم ؛ بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة» قالت: 
وكانت إحدانا إذا أصابتها جنابة آحذت ت ثلاث حفنات› هكذا يعني بكفيها YS‏ فتصب 


ان رأسهاء وأحذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق» والأخرى على الشق الآخر» ‏ 
فمجموع هذا الغسل من ثلاث حفنات وغرفتين» الخفنات الثلاث على الا والواحدة من 
الغرفتين على الشق الأيمن والأخرى على الأيسر. قولها: «إذا أصاب» وفي رواية كريمة 
أصابت. قولها: «إحداناء أي: من أزواج النبي تله قولها: «أخذت بيديهاء وفي رواية 
كرية: «بیدها» أي: الماءء و به الإسماعيلي في روایته» قولها: «فوق رأسها» أي: تصبه ِ 

فوق وفي e‏ «أخحذت صبت رأسهاء «وبيدها ت أي : 


ات 00 دون لجار فلا بد أن يقال: إما بنصبه ينزح الخافض» وإما قد مضاف أي : 
عمدة القار > ۳ ۲۲ 
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E‏ قلت : عا جيه بحس إن بحت هله الرواية, فإن قلت: ما حكم هذا 


الحديث؟ قلت: حكمه الرفع» لأن الظاهر اطلاع النبي لله على ذلك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٠ ٠‏ ظ پر و 7 5 َ 5 ب و 
لذ باب من امْتَسَل عزياناً وختة فِي الكَلوَةٍ وَمَنْ مسار فالتسَيرٌ فصل 
أي: هذا باب في بيان جواز غسل العريان وحده إل أن التستر أفضل» وهذا اللفظ دل 


ل الجواز قوله: «وحده في خلوة» أي : من الناس» وهذا تا كين لقوله: وهما لفظان 


بحسب المعنى متلازمان» وانتصاب وحده» على الحال قوله: «ومن تستر» عطف على من 
اغتسل قوله: «والتستر أفضل» جملة اسمية من المبتدأ والخبر» وموضعها النصب على الحال 
ولا حلاف إن التستر أفضل كما قاله وبجواز الغسل عرياناً في الخلوة قال مالك والشافعي 
وجمهور العلماء» ومنعه ابن أبي ليلى» وحكاه الماوردي وجهاً لأصحابهم فيما إذا نزل في ` 
الماء عرياناً بغير مغز واحتج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي عَرلِنَهِ: «لا تدخلوا الماء 
إلا بمتزر فإن للماء عامرأً وروى ابن وهب عن ابن مهدي عن خالد بن حميد عن بعض 
أهل الشام» أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا و عليه إزار» وإذا سكل عن ذلك 
قال: إن له عامراً. وروي عن مكحول عن عطية مرفوعاً: «من اغتسل بليل في فضاء فليحاذر 
على عورته» ومن لم ي يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه» وفي مرسلات الزهري: فيما 
رواه أبو داود في مراسيله عن النبي عي قال: «لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تجدوا 
متواری» فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحد كم كالدائرة. ثم يسمي الله تعالى ویغتسل فيه), 
وروی أبو داود في (سننه) قال: حدّثنا ابن نفيل: قال: حدّثنا زهيرء قال عبد الملك بن أبي 
سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى. (إن رسول الله عله رأى رجلاً يغتسل بالبراز فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 


أحدكم 'فليستتر) وأخرجه اساي أيضاء ونص أحمد فيما حكاه ابن تي : نيمية على كراهة دخول 
الماء بغير إزار» وقال إسحاق: هو بالوزار أفضل لقول الخ والحسين رضي الله 5 
. عنهماء وقد قيل لهما وقد و الماء عليهما بردان فقالا: إن للماء سكاناً. ١‏ | 


قال هر عَنْ أبيه عَنْ جنه عن النبي يه الله احق ن يتخا نه من ال 


الكلام فيه على أنواع: الأول: في وجه مطابقة هذا للترجمة» 8 يطابق إذا حملناه ' 


على الندب والاستحباب لا على الإيجاب» وعليه عامة الفقهاء كما ذكرناه وقال بعضهم: ٠‏ 
اطاعر جديت از أن التتري في الخلوة غير جار ٤ e e‏ 


فلا وجه لذكره لمهنا لکن تقول: a‏ وإيراده ههنا موجه لأنه عنده محمول على 


aN 
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hl‏ كما ت ا افا ناذا کی د كان اي تفر داع ر وراک 


أفضل» خلافاً لما قاله أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين عنه» يريد بقوله: «فالله أحق أن 


يستحيى منه من الناس»» أن لا يغتسل أحد في الفلاة» وهذا فيه حرج بين» ونقل عنه أنه قال: 
معناه أن لا يعصيء وهذا جيد. وقال الكرماني: قال العلماءء كشف العورة في حال الخلوة 


بحيث لا يراه آدمي: إن كان لحاجة جازء ا ل ليا 


وتحريمه والأصح عند الشافعي أنه حرام. 
) النوع الثاني في رجاله: وهم ثلاثة: الأول: : بهز» eg‏ المبوهدة وسكون الهاء 


وفي آخره زاي معجمة» رقا ا بور اد سن E‏ مون تع بجح يا وإنما لا يعد 
من الصحيح روايته عن ا عن عل لأنها شاذة ولا متابع له فيهاء وقال الخطيب: حدث 


عنه الزهري ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة. الغاني: أبوه 
حکې > بفتح الحاء وكسر الكاف» ووقع في رواية الأصيلي: وقال بهز بن حكيم يذكر أبيه 
صريحاء وهو تابعي ثقة. الثالث: جدّه معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف» وهو جا على ما قاله صاحب (الكمال) وكلام البخاري يشعر بذلك أيضاً. 
النوع الغالث: إن هذا تعليق من البخاري» وهو قطعة من حديث طويل أخرجه 
أصحاب السنن الأربعة فأبوا داود أخرجه في كتاب الحمام والترمذي في الاستئذان في 
موضعين» والنسائي في عشرة النساءء وابن ماجة في النكاح» وقال: حدّثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدّثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قالا حدّثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 
الها ورل اه خورانانها اي قن وما د ؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يينك قلت: يا رسول الله: أرأيت أن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت 


ْ أن لا تريها أحداً فلا ترها. قلت: يا رسول الله فإن كان عن نا خحالياً؟ ا : فالله أحق أن 


يستحي منه من الناس». ) 
ظ النوع الرابع في حكمه: وهو أن الترمذي لما أخرجه قال: حديث حسن) وصححه 


2 الحاكي وأما عند البخاري فبهز وأبوه ليسا من شرطه؛ وأما الإسناد إلى بهز فصحيح» ولهذا 


: لما علق في النكاح شيئاً من حديث بهز وأبيه لم يجزم به بل قال: ويذ كر عن معاوية بن 
حيدة؛ فمن هذا يعرف ف أن ل بالعليق لا يدل على صخة الإسناد إلا إلى من علق 


0 عنه» وأما ما فوقه فلا يدل» فافهم. 


النوع الخامس في معناة .وإعرابه., قوله: «عوراتنا) جمع عورة» وهي كل ما یستحی 
منه إذا ظهر» وهي من الرجل ما بين السرة والركبةء و0 الحرة جميع الجسد إلاً الوجه 


واليدين إلى الكوعين» وفي أخمصها خحلاف» ومن الأمة مثل الرجل» وما يبدو منها في الحال ‏ 


/ 0 كالرأس والرقبة والساعد فليس بعوزة» وستر العورة ١‏ فى الصلاة وغير الصلاة واجب» 


0 0 عند الخلوة حلاف وكل خلل وعيب في شيء فهو عو قوله: «وما نذر» أي: وما 
نترك وأمات الجر ي يذر ويدع إل ما حاء في قراءة ششاذة في قوله تعالى: ما 
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ودعك» [الضحى: ”ع بالتخفيف قوله: «أرأيت» معناه أخبرني . قوله: «من الئاس» يتعلق ٠‏ 
بقوله: «أحق»وفي بعضها بدل «وأن يستحيي منه»» «أن يستتر منه). وهو رواية الس رخسي : ل 
yere‏ إشحاق بن ن نَضْرٍ قال حدّثنا عبد العرّاقٍ عن مَعْمَرٍ عَنْ هام بن 

٠‏ متو عن أ بي هُرَئْرَةَ عَنِ ابي يه قال: «كاث يئو إشرَائيل يَفْمَسِلُونَ عُرَاةَ ينر بغْصَهُم إلى 
فض وكا فوش تكب وخ فقا واللِّ ما تع مُوسَى أن غيل مغتا إلا أله آدَر 

رة يكيل فَوَضَع لَوْبَهُ عَلَى = حجر قر الحَجَرُ عب فَخَرَجٌ مُوسَى في إثره يَقُول 
زيي يا عجر ئی رت ټلو اراي يل إلى مُو اا واه رفي ا 
ر ی ا ا َة أؤ سَعَعَةَ صوباً 
بالحجر. [الحديث ۲۷۸ - طرفاه في: .]٤۷۹۹٩ 5٠05‏ ظ 

بقة هذا الحديث للترجمة في اغتسال موسى يله عرياناً وحده خالياً عن الناس» 
کک کا سني على أن جرع من الا ن ااب ی الب العام عل بارا ارلا , 
فيه خحلاف» والأصح أنه يلزمنا إن لم يقص الله علينا بالإنكار. 
كر رجالة وهم خمسة: الأول: [سحاق بن تفي ادي النجاري قد يذ كرها 
البخاري تارة في هذا الكتاب بالنسبة إلى أبيه بأن يقول: إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وتارة 
بالنسبة إلى جده كما ذكره ههناء وقد تقدم ذكره في باب فضل من علم وعلم. الثاني: عبد 
الرزاق الصنعاني. الغالث: معمر بن راشد. الرابع: همامء بفتح الهاء وتشديد الميمء بن منبه» 
بكسر الباء الموحدة» وقد تقدموا في باب حسن إسلام الخامس: أي هريرة رضي الله 
تعالى عنه. ظ 


ذكر من أخرجه غيره ا سك في أحاديث الأنبياء علي الصلاة 5 وفي 
موضع آخر عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» ولفظه «اغتسل موسىء عليه السلا عند ااه 
مويه) بضم الميم وفتح الواى واکان الياء» تصغير المای وأصله موه والتصغير يرد . الأشياء 
إلى أصلهاء هكذا اهر في بعض نسخ مسلم: روى ذلك العذري والباجي. وفي معظم نسخ 
مسلم: مشربة ب بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتح الباء الموحدة. وهي 
٠‏ حفرة في أصل النخلة. وقال عياض: وأظن الأول تصحيفاًء وقال القرطبي: كانت بنو ظ 
إسرائيل تفعل هذا معاندة للشرع ومخالفة لنبيهم» عليه الصلاة والسلام. ظ 
ذكر لغاته قوله: «کانت بنو إسرائيل» هو اسم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن»› صلوات الله عليهم وسلامه» وسمي به لأنه سافر إلى حاله لأمر ذ كرناه فيما جى | 
وكان خاله في حران» وكان يسير بالليل ويكمن بالنهار» وكان بنو يعقوب اثني عشر رجلا 
وهم: روبيل ويهوذا وشمعون ولاؤي وداني ويفتالي وزبولون وجاد ويساخر وأشير ويوسف ظ 
وبنيامين» وهم الذين سماهم الله الأسباطء وسموا بذلك لأن كل واحد منهم والد قبيلة» ` 
والسبط في كلام العرب اة الما الكثيرة الأغصان» والأسباط من بني إسرائيل 
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كالشعوب من العجم» والقبائل من العرب» وموسى عليه الصلاة والسلام» من ذرية لاؤي» وهو 
عوسي بن عمران بن فاهث بن لاؤي. قوله: «آدر»» زعم ثعلب في (الفصيح) ) أنه کآدم» وقال 
کراع في (المنتخب) الأدرة على مثال فعلة» فتق يكون في إحدى الخصيتين» وقال علي بن 
حمزة فيما ذكره ابن عميس يقال أدرة وأحراة بالضم والفتح وإسكان الدال» وبالفتح والتحريك 
وفي (المخصص) لابن سيده الإدرة الخصية العظيمة إدر الرجل أدراء وقيل: الأدر: الذي 
ينفتق سفاقه فيقع قصبه في صفنه» ولا قق إلا من جابة الأيسر: وقد تأدر الرجل من داء 
يصيبه» والشرج ضده وفي (المحكم) الأدر والمأدور الذي ينفتق صفاقه» وقيل: هو أن يصيبه 
فتق في إحدى الخصيتين» ولا يقال: امرأة أدراء إما لأنه لم يسمع» > وإما أن يكون لاحتلاف 
الخلقة. وقد أدر إدراه» والاسم الأدرة وقيل: الخصية الأدراء العظيمة من غير فتق» وفي 
(الجامع) الأدرة والأدر مصدران» واسم المنتفخة الأدرة. وقيل: أدر الرجل يأدر. إذا أصابه 
ذلك. وفي (الصحاح) الأدرة نفخة في الخصية» يقال: رجل أدر بين الاد وفي (الجمهرة) هو 
العظيم الخصيتين. قوله: «فخرج) وفي رواية ممح موسى» زعم ابن شيدة آنه يقال: جمح 
الفرس بصاحبه جمحاً وجماحاً ذهب يجري جرياً عاليء وكل شيء مضى ليس على وجهه 
فقد جمح قال نفطويه» الداية الجموح هي التي تميل في أحد شقيها وفي (التهذيب) لأبي 
منصور: فرس جموح» إذا ركب فلم يرد اللجام رأسه» وهذا ذم» وفرس جموح أي: سريع» 
وهذا مدح. قوله: «في إثره» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلئة. وقال كراع إثر الشيء واثره 
واثره» بمعنى وقال في (المنتخب) بوجهيه إثر واثر واثر وفي (الواعي) الأثر محركة هو ما يؤثر 
الرجل بقدمه في الأرض. قوله: «ثوبي يا حجر) أي : أعطني ثوبي» وا وإنما خاطبه لأنه أجراه 
مجرى من يعقل لكونه فر يثوبه» فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان» فناداه فلما 
لم يطعه ضربه» وقيل: يحتمل أن يكون موسی» عليه السلا» أراد أن يضربه إظهاراً للمعجزة 
بتأثير ضربه» ويحتمل أن يكون عن وحي لإظهار الإعجاز» ومشي الحجر إلى بني إسرائيل 
بالثوب أيضاً معجزة أخرى لموسئ عليه السلام. قوله: «بالحجر ضربا) كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والحموي: «فطفق الحجر)» وسنذ كر إعرابه قوله: «لندب») 
بفتح النون وفتح الدال وفي آخره باء موحدة. قال أبو المعالي في (المنتهى) الندب أثر 

الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد, وجرح تذيت دو تاب وقد انتدبته. جعلته في جسمه تدبا 
وأثراً» والجمع أنداب ودوب . وفي (المحكم) عن أبي زيد» والجمع ندب» وقيل: الندب 
واحد» وندب ظهره ندباً وندوبه وندوباً فهو ندب» صارت فيه ندوب» وأندب بظهره وفي 
ظهره غاذن افيه ا وفي (الاشتقاق) اماي عن الأصبععي : هو الجرح ا 
مشرف» يقال: ضربه حتى أندنة. 


اذكر إعرابه قوله: «بنو إسرائيل» لفظ بنو جمع السلامة أصله بنون لكنه على خخلاف 
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0 جمع السلامة المذ كر فتأنيثه أيضاً عنده على حلاف القياس أو e‏ القبيلة. قوله: «عراة» 

( جمع عار كقضاة جمع قاض» وانتصابها على الحال. قوله: «ينظر إلى بعض» جملة فعلية 

)| وقعت حالاً قوله: «يغتسل» جملة وقعت حال وهي حال منتظرة. قوله: «يقول» جملة من 

| الفعل والفاعل حال. قوله: «ثوبي» مفعول فعل محذوف تقديره» رد ثوبي أو أعطني ثوبي. 
قوله: «من بأس» كلمة من زائدة, وهو اسم كان على تقدير: ما كان بموسى من بأس» وفي 

ٍْ أكثر النسخ ما بموسی» فعلى هذاء من بأس اسم ما. قوله: «فطفق الحجر» بنصب: الحجرء 

1 وهي رواية الكء يهني والحموي. وطفق من أفعال المقاربة: بكسر الفاء وفتحها لغتان: 

ش _والحجرء منصوب بفعل مقدر وهو: يضرب» أي: طفق يضرب الحجر ضرباً وفي رواية | 

ا ين: «فطفق بالحجر». بزيادة الباء» ومعناها: جعل ملتزماً بذلك يضربه ضرباً. 


0 كك أن أفعال المقاربة ثلاثة ثة أنواع: الأول: اوت للدلالة على قرب از وهو 
6 ثلاثة» نحو: كاد وكرب وأوشك. الثاني: ما وضع للدلالة على رجائه» وهي ثلاثة» نحو: 
) عسى واخلولق وحرى. الثالث: : ما وضع للدلالة على الشروع فيه» وهو كثير. ومنه» طفق 
( وهذه كلها ملازمة لصيغة الماضي را أربعة فاستعمل لها مضارع وهي. : کاد وأوشك» وطفق» 
)| وجعل واستعمل مصدر لاثنين وهما: طفق وكادء وحكى الأخفش طفوقاء عمن قال: طفق 
6 بالفتح» وطفقاً عمن قال: طفق بالكسر. قوله: «قال أبو هريرة» قال بعضهم: هو من تعمة 
0 مقول همام وليس بمعلق وقال الكرماني: قوله: قال بسحن الأمرين غير مقطوع به. قوله: «ستة» 
0 بالرفع على البدلية أي: ستة آثارء أو هو منصوب على التميين وكذلك: ضرباً تمييز فافهم. 

( ذكر استنباط الأحكام فيه: دليل على إباحة التعري في الخلوة ة للغسل وغيره بحيث 
( يأمن أعين الناس. وفيه: دليل على جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه من مداواة 
| ف الب أن ای كالبرص وغيره مما يتحاكم الناس فيها مما لا بد فيها من رؤية 
( البصر بها. وفيه: : جواز الحلف على الإخبار» كحلف أبي هريرة» رضي الله تعالی عنه. وفيه: | 
| إدلالة عل و ری غه اسا رت وهو: مشي الحجر بوبه إلى ملا من بني 
( إسرائيل ونداؤه» عليه الصلاة والسلام» للحجر وتأثير ضربه فيه. وفيه: دليل على أن الله 
( تعالى كمل أنبياءه خلقاً وخلقاء ونزههم عن المعايب والنقائص. وفيه: ما غلب عل موضی 
| كه من الجشرية اسي خرب الح فإن قلت: كشف العورة حرام في حق غير الأنبياى 
“أ عليهم الصلاة والسلام» فكيف الذي صدر من موسى يَرللهِ؟ قلت: ذاك في شرعناء وأما في 
2 شرعهم فلاء والدليل عليه أنهم كانوا يغتسلون عراة وموسى عي يراهم لا ینکر علیهم» ولو 
)| كان حراماً لذيكرة . فإن قلت: إذا كان كذلك فلي > كان موسى ينفرد في الخلوة عند الغسل؟ ) 
0 قلت: ما كان يفعل ذلك من باب الحياء لا أنه کان يجب عليه ذلك» ويحتمل أنه كان 
( عليه مئزر رقيق فظهر ما تحته لما ابتل بالماء فرأوا أنه أحسن الخلى > فزال عنهم ما کان في ا 
( نفوسهم. فإن قلت: ما هذا الحجر؟ قلت: قال سعيد.بن جبير: الحجر الذي وضع موسى 
2 :| يه ثوبه عليه هو الذي كان يحمله معه في الأسفار فيضربه فيتفجر منه الماع والله أعلم. 


ی 


كتاب الغسل / باب ( )٠١‏ 4 


1 وَعَنْ بي هُرَيْرَة عن التي ا قال: «تيتا ايوب َيل عُزْياناً فَحَو عَلَي 


جراد ِن ذهب فجَعل بوب يحتني زه اداه رَه يَا أَيُوبُ أل اکن غنيك عَمّا ری قال 


لى وَعِزّتِك وَلَكنْ ل عَنَى بي عَنْ بر كيك». [الحديث ۲۷۹ - طراقاه في : [VET TFA:‏ 


4 . 
مل 


و 
55 


فيك 


ا الأرلء وقد صرح أبو مسعود وخلف فقالا اا إن 


7 البخاري رواه ههنا عن إسحاق بن نصرء وفي أحاديث الانيا عن عبد الله بن محمد 
٠‏ الجعفي» كلاهما عن عبل الرزاق» رواه ا نعيم الأصبهاني عن أبي أحمد ابن شیرویه» حدّثنا 
إسحاق أخبرنا عبد الرزاق فذكره وذكر أن البخاري رواه عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق» 


وأورد الإسماعيلي حديث عبد الرزاق عن معمرء ثم لما فرغ منه قال: «عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عو بينا أيوب يغتسل» الحديث. وقال بعضهم: وجزم الكرماني بأنه تعليق 
بصيغة التمريض» فأخطأ فإن الخبرين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور. قلت: 
الكرماني لم يجزم بذلك» وإنما قال: تعليق بصيغة التمريض بناء على الظاهر لأنّه لم يطلع 
على ما ذكرنا. قوله: «بينا» بالألف أصله: بين بلا الألف» زيدت الألف فيه لإشباع الفتحة 
والعامل فيه قوله: «خر» وما قيل: إن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله لان فيه معنى الجزائية 
براك ممع لرن رب لا نيل عنم غك لآ سوا في الطرقته ا فيه ر 
والعامل: خرء المقدرء والمذكور مفسر له» وما قيل: إن المشهور دخول إذ وإذا في جوابه 
فجوابه كما أن إذا تقوم مقام الفاء في جواب الشرط نحو. قوله: «إوإن تصبهم سيئة بما 
قدمت أيديهم إذا هم يقنطون» [الروم: ]۳١‏ تقوم الفاءء مقام: إذا في جواب: بينء فبينهما 
معاوضة. قوله: «أيوب» اسم أعجميء وهو ابن أموص بن زراح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وهذا هو المشهور. وقال بعضهم: أيوب بن أحوص بن زيرح 
ابن زعويل بن عيص بن إسحق وقال آخرون أيوب بن موسى بن زراخ بن روم بن عيص بن 
إسحق وأمه بنت لوط عليه الصلاة والسلام وكان أيوب في زمان يعقوب» وقال ابن الكلبي: 
كانت منازله الثنية من أرض الشام والجابية من كورة دمشق وكان الجميع له» ومقامه بقرية 


تعرف بدير أيوب» وقبره بها وإلى هلم جراء وهي قرية من نوی عليه مشهد, وهناك في 
حجر يقولون إنها أثر قدمه, وهناك عين يتبرك بهل وكان أعبد أهل زمانه وعاش a‏ وتسعين 


سنة. قوله: «يغتسل» جملة في محل الرفع لانها خير المبتداً. وهو قوله: «أيوب». والجملة 
في محل الجر بإضافة بين: إليه. قوله: «عريانا» نصب على الحال» ومصروف لانه فعلان 
بالضم» بخلاف فعلان بالفتح» كما عرف في موضعه. قوله: «جراد» بالرفع فاعل: خرء قال 
بن سيق الجراد يعور قال أبو عبيد قیل هو سروة» ثم دبا ثم غوغاء 2 كتفان» ثم 


وحار ا ا ا ری 


خطوط مختلفةء الواحدة خيفانة» ثم يكون جراداً وقيل: الجراد الذكر والجرادة الأنشى» ومن 
كلامهم: رأيت جراداً على جرادة كقولهم: رأيت نعاماً على نعامة وفي (الصحاح) الجراد 


5 cme. 


e 


+ 
آ1 


ee 


aer 


ري 222 ل يس سس ره 


Tams 





ONES E: 


5207 والواحدة الجرادة. يمع على الذ كر والأنثى وليس الجراد بذ كر للجرادة: إغا 2 ات 
جنس كالبقر والبقرة» والتمر والتمرة. والحمام والحمامةء وما ا ذلك» فحق مونثه أن له 


يكون مؤنثه من لفظه لعلا يلتبس الواحد المذكر بالجمع» وقال ابن دريد في (الجمهرة) سمي 


جراد لأنه يجرد الأرض» فإنه يأكل ما عليهاء وكذا هو في (الاشتقاق) للرماني. قوله: 
«يحتشي) من باب الافتعال من الحث» بفتح الحاء المهملة» وسكون الثاء المثلثة. قال ابن 
سيده الحثي» > ما رفعت به يديك يقال: حثى يحثي ويحثوء والياء أعلى» وزعم ابن قرقول أنه 
يكون باليد الواحدة أيضاً. . وفي والصحاح) حثى في وجهه التراب يحئو. ويحثي حثواً وحثيا 
وتحفياً» وحثوت له إذا أعطيته شيئاً يسيرأء ويقال: الحثية باليدين جميعاً عند أهل اللغة. وقال 


الكرماني: يحتثي اي: يرمي . يعني - ياخذ ويرمي في ثوبه. وقال بعضصهم: وقع في رواية ش 


القابسي عن زيد: یحتش» بنون في آخره بدل الياء. قلت: أمعنت النظر في كتب اللغة فما 
وجدت له وجهاً في هذا. قوله: «فناداه ربه» يحتمل أن يكون كلمه كما كلم موسى وهو 
أولى كاي E‏ ويحتمل أن يرسل إليه ملكا فسمى هذا بذلك. قوله: «بلى» أي: بلى. 
أغنيتني. وقال الكرماني: ولو قيل في مثل هذه المواضع بدل: بلى نعم» لا يجوزء بل يكون 


كفر. قلت: لأن: بلى مختصة يإيجاب النفي» ونعم مقررة لما سبقها والمراد في قوله تعالى: ‏ 


«ألست بربكم قالوا بلى [الأعراف: ]١77‏ أنت ربنا وقال المفسرون: لو قالوا نعم لكفروا. 
والتقهاء الم و في ا مبناها على العرف» ولا فرق بينهما في العرف. قوله: «لا 
غنى بي» قال بعضهم م: لا غنى بالقصر بلا تنوين على أن لا بمعنى: ليس قلت: هذا القائل لم 


ال ا كو فإذا كانت بمعنى: ليسء فهو 
منوك مرفوع. وإذا كانت بمعنى : لاء لنفي الجنس يكون مبنياً على ما ينصب به ولا ينوت 


ويجوز شهنا الوجهان» ولا فرق بينهما في المعنى» لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 
وقال صاحب (الكشاف) في أول البقرة» قرىء: «إلا ريب [البقرة: ؟] بالرفع» والفرق بينها 


:وبين القراءة ارد 1 أن e‏ لب 00 وهذه تجوزه. فإن قلت: 7 لا ما 
قل دعن رکف البركة كثرة الي 


EE‏ يسخط مته :ما قاله أبن بطال: جواز الاغتسال .عرياناًء لأن ايه تعالئ ع عاتب 


أده عليه السلام» على جمع الجراد. ولم يعاتبه على الااغتسال غريانا: وفيه: جواز الحلف 


بصفة من صفات الله تعالى» وقال الداودي: فيه فضل الكفاف على الفقرء لأن أيوب» عليه 
السلام» لم يكن يأخذ ذلك مفاخراً ولا مكائراء وإنما أخذه ليستعين به فيما لا بد منه» ولم 


يكن الرب» جل وعلاء ليعطيه ما ينقص به حظه. وفيه: الحرص على الحلال. وفيه: فضل 


الغنى لأنه سماه براكة. 


يا ع 


نا انيم عن مُوسَى ن عُفبَةٌ ڻ صَفْوَانَ عن عَم ِن يسار ڻ ابي هُرَيْرَةَ عن 


الس عل قال: : «بَيْنَا ا تفل عُرْيَاناً» 


i O, 


arrears menan taa ar area EFOLLETT AHI RRR RS r a os a a re taa RR a n e صصص ص ص‎ nn 
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4 ظ 7 من الدين الفرار من الفتن. . الغاني: مالك بن انس الإمام» تقدم. هناك ك أي ش 
ا 0 لعن مره وت اتو 3 


7م س ا من ہے ن ao‏ ا . 






































کتاب الغسل / باب (۲۷) 4o,‏ 
أي : روی هذا الحديث المذكور إبراهيم: وهو این طهمان» بفتح الطاء الخراساني أبو 
سعيدء مات > ة سنة ثلاث وستين ومائة عن موسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف» 
3 وفتح الباء الموحدة. التابعي» تقدم في باب الوضوء عن صفوان بن سليمء بضم السين المهملة 
وح 0 التابعي العدلي أو عبد الله 7 0 يقال: إنه 3 ع جنبه * على ا 





لقو مد لو 


we.‏ ا 


| عام اثنين وثلائين ومائقه I PE‏ کفران العشیں 017 
. الرواية موصولة. أخرجها النسائي عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم به. اجره 1 
E‏ فقال: :حدثنا ابو بكير بن عبيد الشعراني واو عمرو أحمد بن محمد الحيري || 
قالا: حدّثنا أحمد بن حفص حدّثني أبي حدّثني إبراهيم عن موسى بن عقبة إلخ ولما ذكره 7 


الي العاف عليقا عن أي E‏ قال: کک يعني N E‏ 
الإسناه عن المكن؟ قلت: القن له ريا رر وتركه وذكر الحديث تعليقاً لفرض من 
الأغراض التي تتعلق بالتعليقات» ثم قال: ورواه إبراهيم إشعاراً بهذا الطريق الأاخرء وهذا أيضا 


تعليق لأن يحو aS‏ المحدثين كثيراً ما منهم يذكر الحديث ولا أ 
فإن قلت: قوله؛ «بينا ا لوب اما ر لکا ا قلت : + هو يدل كم المنضوب 1 
J‏ 
في رواية إبراهيم. ) 1 
i)‏ 


| با اتا في العُشلٍ ولد الس 

أي: هذا باب في بيان العستر إلى آخره» ویروی» من الناس. ٠‏ 

a EE |‏ يمارا لما ووو كر دري قي ادر د شرع هنا ين 
ظ التستر عند الناس. ظ 

. :1س ندا عبد لله مشلعة عن مالك عن أبي اشر عؤلى شمر بن ميو‎ e 

ظ ٠‏ الله أن أا رة مَؤلّى اَم هانىءٍ ينت أبي طالب أخبرة أنه يع 6 کانیء يئت أبي طالب تول 

ذَهَيْتٌ إِلَى رسولٍ الله د ل عام القنج جذ نُ يَعْتَسِل وَقَاطِمَة تشثُر تعره كَقَالَ: من هَذِهِ) قلت ) 

00 أن 4 هَانىءٍ. [الحديث ۲۸۰ - أطرافه في :۰۳۰۷ Non ٠۳۱۷۱‏ 6 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. A eS‏ ظ ا" 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن 0 بفتح 1 وللت تقدم في 

ا . الغالث: ا 1 

سكون الضاد المعجمة واسمه سالم بن أبي أمية» مولى عمرء يدون الوا . 8 

3 سق ٤‏ العايعي خم في باب المسح على الخفين. الرابع ا 0 ندم 0 
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ل و EE‏ . فإن قلت: TEE‏ 
مولى عقيل بن أبي طالب قلت هو مولى أم هانىء ولكن ملازمته وكثرة مصاحبته لعقيل نسب 5 
إليه وقيل كان لهما. الخامس: أم هانىء» بالنون وبهمزة في آخره» وكنيت باسم ابنهاء 
واسمها: فاحتة» وقيل: عاتكة بالعين المهلمة» وبالتاء المثناة من فوق» وقيل فاطمة» وقيل: 
هند» وهي أت علي» رضي الله تعالى عنهماء وروي لها ستة وأربعون حديفاً. 0 

2 ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وىة فى 
:موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: السماع والقول. وفيه: رواية ين 
لابن عن ي وأن e‏ مدنيون. ا ظ 
ذکر تعدد E n‏ ی ی أيضاً عن عبد الله er‏ 
KEE‏ وأخرجه في الصلاة ة عن إسماعيل بن أويس» وأخرجه في الجزية عن عبد الله بن 
يوسفء ثلاثتهم عن مالك وأخرجه مسلم في الطهارة» وفي الصلاة عن يحي بن يحيئل عن 
مالك بهء وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن رمح عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب» وعن عن أبي 
كريب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عن عن أم هانى به 
مختصراً وفي الصلاة ة أيضاً عن حجاج ابن الشاعر عن معلى بن أسد عن وهب بن خالد عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة عن عن أم هانىء به مخعصرأ» وار الترمذي في 
الاستفذان عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به مختصرآًء وقال: صحيجء وفي السير 
عن أبي الوليد الدمشقي وهو أحمد 00 بن مسلم عن ابن 
ابي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة عن عن أم هانىء. وأخرجه النسائي ف فى الطهارة عن 
يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن مالك نحو حديث معن» وفي السير عن إسماعيل من 
مسعود عن خالد بن الحارث عن ابن أبي دلب تجو SS‏ ا ارجم ابن ماجة في 
الطهارة عن محمد بن رمح. 0 0 ا 0 

) ذكر بقية الكلام قوله: «عام الفتح» أي: فخ مكة. ركان في رمه ان عد ثمان. 
قرله: لس ساي سل e ۰ 0 O‏ 


















عر را أباها الدم. قوا 1 : «فقال من هذه»» يدل علي أن د كان كنيف وعرف أيضاً . 
أنه اه 2 ذلك ا لا يكبل عليه فيه ا 27 dS‏ 
7 يبدي عور ته كن من غير ضرورة» ا لا يجوز al‏ أن ر سر ظن ل ل ِ | ls‏ 5 
ضرورة "زاتفق أتمة القعوئ» كما تقلة أبن بطال» على أن من دحل ا 
( 1 8 5 شهادته بذلك» قول مالك والثوري 0 حنيفة e‏ کک واا , لذا 








CAN عد بتار عاد و ست ا عا وي رسلا واي عا لق الراك لي‎ AN E e عقا او عن لوي ص للف‎ O سم ار‎ O حل ولو‎ RE 
۳4۷ 000 ئ‎ ٠ )۲۲( كتاب الغسل / باب‎ 
التحرز عنه. قال: وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته. وفيه: ما قال‎ 
الثوري: فيه دليل على جواز ا الإنسان بحضرة أمرأة من مسجارمه | إذا كان يحول بينه‎ 

) وبينها ساتر من ثوب أو غيره. 











E 


مسف بك 


00 حدئقا عَعِدَانُ قال أشجرنا عَيِدُ الله قال أخبرنا قاد عن الأغعشض عن 
الم بن أبي الجغڍ عن ُرئب عن ابن عباس عن معهوئة قالث سكرث اللبئ ڪاله وهو 
7 يكيل مِن الجتابة فَمْسَلَ يَدَنْهِ تم صب بِهمِينِهِ عَلَى شَِالِهِ فَمَسَلَ رجه وَمَا أَصَابَُ ثم مسح 
) عه على العوط ل أ لع توأ وشو شاخ کے رج مألا على معيو کنا 
که ل قَدَمَيْهِ. [انظر الحديث 519 وأطرافة]. 8 
ا با ن «سترت رسول الله له وقد قلنا إن البخاري ذكر حديث 
ا هذا في ثمانية مواضع» وهذا هو الغامن؛ وقد تقدم هذا و فى أول الغسل غير أن بينه 
وبين سفيان الثوري هناك واحداً وهو شيخه محمد بن يوسف» وهنا بينه وبين سفيان الثوري 
اثنان: إحداهما هو شيخه عبدان» والآخر: عبد الله بن المبارك. ظ 
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تاتعة ابو وان وا مير في الشار ‏ 
أي: تابع سفيان أ عوائنة الوضاح ا في الرواية عن الأعمش» وقد ذكر 
0 هذه TE LR‏ حدّثنا موسی e‏ قال: 
ا الك قوله: وراب یل أي اه أركا تعد ن 
في الرواية عن ' الأعمش» وروايته موصولة في (صحيح) ان عوانة الأسفرائني نحو رواية ابي 
مر البصري. قوله: «في الستر» ee SS)‏ تابعاً ih‏ 
ارت اف ) 
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٠‏ 01 م - باب إذا اخْتَلمَتِ المرلة 
ا هذا باب ما 521 فيه من الحكم إذا e‏ المرأت والاحتلام . من الل وهو 
عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء» يقال: اح المع إذا | رأى» وتحلم إذا ادعى 
الرؤيا كاذباً. ف Ss‏ ) : 
) 0 المذكور في كل منهما بيان سكم الاغتصال 
من السحتابة فإن قلت: حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة» فما وجه تقييد هذا الباب 
٠‏ بالمرأة وتخصيصه بها؟ قلت: الجواب عنه بوجهين: أحدهما: : أن صورة السسوال كانت في 
00 المرأة» فقيد الباب بها لمم افقته .صورة السؤال» رالثاني: فيه الإشارة إلى الرد على من منع ٠‏ 
ل اة ون ١‏ رجل. فنبه على أن حكم المرأة كحكم لين في هذا الباب» ألا 1ش 


E 


52 تر 


7 








خراص حر OD‏ مو د اك بالل را 


e. 1‏ ر جره RH O WE N RF f‏ ا 0 | FO RE‏ سد 05 دوه > مسوك > E E el RT | N E no‏ دعر" موده + 
ا و E‏ 0 32 بر ت ل ر 1 x 8 NK‏ وم مب يذ ا 2 0 يي ا ١‏ و يي اين و و ا ا د 0 ا ا 26 
سجي سس سيت مم س س س ا و هر .ل و و و س و ی و مسي ١‏ و ی و چو ی ir ve‏ 


1 
وو 
لكايه 


ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام» في جواب أم سليم: «المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ 
0 إنما النساء شقا ئق الرجل»؟ روأه از داود» والمعنى أن النساء نظائر تر الرجال وأمثالهم في 

الأحلاق والطباع كأنهن سشقمن منهن» وحواء حلقت من آدې عليهما 0 والشقائق جمع 
سشقيقة ومنه: سشقيق الرجل وهو أخوه لأبيه وأمه ويجمع على أشقاء أشن بتشديد القاف» 


ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم يم النخعي على ما روى ابن أبي شيبة في 


لمعم جد ذلك پاسناد جيد فكأن النووي لم يقف على هذا واستيعد صحته عنه. 





اهم 


٣‏ س حلائقا عبد الل بن بوش قال أخحبؤنا مالك عَنْ هسام بن عْوَةَ عَنْ أبيه 
ڪن رتب يئڪ أبي 7 2 : أ المُؤْمِِينَ أنها قَالَكَ حاءت أ شيم هرأ أبي طلْححة إلى ورل 
الله بل فقالَث يا رسول اللو إن الله لا يجي ِن الحتي َل عَلَى المرأة مِنْ عُسْلٍ إا هي 
اختلم عت مال ر الله (نَعَمْ إذا رَأْتِ المَاع». [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافمع. . 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد اللهوبن يوسف التنيسي. الغاني: مالك بن أنس. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بنت أبي 
سلمة و أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد اوي وفي (تهذيب اهدي ابو نة 
ابن عبد الأسد . المخزومي أسف السابفين عبد الله أخو النبي عي من الرضاعةء وذكر البخازي 
هذا الحديث:في باب الحياء في العلم. وقيه زنب ينث آم سلمة فسبت زيب هناك إلى 
أمهاء وشهنا إلى أبيها واسم أم سلمة: هند بنت أبي أمية» واسمه حذيفة ويقال: سهل بن 
المغير بن عبد الله بن عير بن مدرو وأم سلمة أم المؤمنين» كانت قبل قبل النبي ع عند أبي 
سلمة المذكورء وزينب هي أحت سلمة فكنى كل واحد من أم زینب ؛ وأبيها بسلمةء فلذلك 
تانب ریب قارزة إلى أبيها ببنث أي سلمةء وتارة إلى أمها ببنت أم سلمة» و 2 : 
السادس: أم سلمةء أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. وأم سليم» بضم السين المهملة وفتح ش 
اللام»: واخختلف في اسمهاء فقيل: سهلةء وقيل: رميعة» وقيل: مليكة» وقيل: الغميصاءء وقيل: 
الر میصای وأنكره ا داودء وقال الر ميصاء أختهاء وعند ابن سعد أنيفة وأنكره ابن حبان» وام 
ل بنت ملحان الخزرجية النجاريةء والدة اتن بن مالك زوجة أبي طلحة» كانت فاضلة 
دينة» 97 أبي طلحة» زيد بن سهل ايك الاد بن جرم ا النقيب» ٠‏ كبير القدره 
بدري مشهور. 0 ش ش ' ْ 00 





00 لطائف ! اناده فيه التحديث بصيغة الجمع و ت | واد أوفية: : الإخار 00 
| مابات ر وفيه: : أذ روات مدنو ما خلا عي الل بن وساف" 0 3 ش 
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إسماعيل؛ وفي خلق آدم عن مسدد» وفي العلم عن محمد بن سلام» وأخرجه مسا . في ش 


الطهارة عن يحي بن يحيئل» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» وعن ابن أبي عمر. 
واخحرجه الترمذي في الطهارة عن ابن أبي عمر به وأخحرجه النسائي فيه» وفي العلم عن شعيب بن 
يوسف وأخرجه أبن ماجة في الطهارة عن ابن ابي سيبة» وعلي بن معحمك» وروآأه أبو داود عن 


0 PS" e قال:‎ » e 


ظ المرأة إذا في انرما یری الرجل ا أو لا؟ قالت عائشة: e‏ ابي نعم ظ 
فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لك» وهل ترى ذلك 


المرأة؟ فاقبل علي رسول الله ع فقال: تربت بمينك يا عائشةء ومن أين يكون الشبه. 
0 ذكر الاختلاف في هذا الحديث هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة كما رأيته» وقد 
تفق البخاري ي ومسلم على إخراجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب» ورواه 
أيضاً مسلم من رواية الزهري عن عروة» لكن قال: «عن عائشة): قال أبو داود: وكذلك رواه 
عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري وابن الوزير عن مالك عن الزهري» ووافق الزهري 


مسافع الحجبي» قال: عن عروة عن عائشة واا هشام بن عروة» فقال عن عروة عن زينب ' 


بنت أبي سلمة عن أم سلمة: «أن أم سليم جاءت إلى رسول الله َه وقال القاضي عياض 
عن أهل الحديث إن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة ونقل ابن عبد البر عن 
الذهلي أنه صحح الروايتين. قلت: قول عياض يرجح رواية هشاع تن غروة» وقول أبي داود 
عن ن یرجح زا الزهري» وقال النووي: يحتمل أن تكون عائشة ئشة وأم له ا اک 
على أم 1 واربيدي e‏ يت ويونس بن يزيد واين أي الزهري ا اسمه» 


) عرلا لمكي و ا بضم 0 ا انا ان عبد الله أبو ا لقرشي 
1 الحجبي المكي. ا ) 
اک احتلاف ألفاظ هذا الحديث اأ البخازي في باب الحياء في الم ب بعد. قوله: 


| ا رأت الماءء فغطت أم سلمة» يعني وجههاء وقالت:.يا رسول الله: أوتحتلم المرأة؟ ‏ 
قال: انعم تربت يمينك, > فبم يشبهها ولدها» وفي لفظ بعد قوله: «إذا رات الماع فضحكت 


أم سلمة. فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي بل: فبم شبه الولده وفي لفظء قالت أم 


0 سلمة «فقلت: فضحت النساء». وعنذ مسلم من حديث أنس: «أن أم سليم حدثت أنها 


سألت النبي عَيلُهِ وعائشة ئشة عنده يا رسول الله: المرأة :ترى ما.يرئ الرجل في المنام من نفسها 


....".مأ'يرى الرجل من نفسهء فقالت اعائشة يا:أم سليم فضحت :النساء تزبت يمينك. فقال لهاد 


0 7 امه a‏ تربت يمينك» نعم فلتغتسل يا أم سليم» وفي لفظ: «فقالت اما 





20 2 2 


واستحييت من ذلك» وهل يكون هذا؟ قال: : (نعم ماع الرجل غليظ أبيض» > وماء 0 0 
اقية ا أصه 1 أيهما علا او بق يكون منه الشبه). وفي لفظ: «فقمال رسول أللّه e‏ إذا 0 
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: كان متها ها کرو اللارجل ی » وفي لفظ: «قالت عائشة: TE‏ أف لك؛ 

. أترى المرأة ذلك»؟ وفي لفظ: «ترتب يداك وألت» فقال رسول الله له: دعيها تربت يمينك . 
وألت. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله, ٠‏ 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» وفي لفظ أبي داود: «تغتسل أم لا. فقال: فلتغتسل ‏ 
0 إذا وجدت الماء» وفي لفظ: «والمرأة عليها غسل؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجل». 

.. وفي لفظ النسائي: «فضحكت أم سلمة»» وعند ابن أبي شيبة: «وقال: هل تجد شهوة؟ قالت: ` 
لعله قال: تجد بللاً قالت لعله. فقال: فلتغتسل. فلقيها النسوة فقلن: فضحتنا عند رسول الله 
عله فقالت: والله ما كنت لا أنتتهي حتى أعلم في جل أنا أم في حرامة: وعند الطبراني في 
(الأوسط) قلت: يا رسول الله: أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه: قال: أصبت يا أم 

٠‏ سليم. فقلت» الحديث وعند البزار: «فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: نعم إنما 
هن شقائق الرجال». وعند ابن عمر: «إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسلء فقالت أم سليم: . 
أيكون هذام؟ وعند الإمام أحمد: «أنها قلت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها 2 ر 
في المنام» أتغتسل؟0 وعند عبد الرزاق في هذه القصة: «إذا رأت إحداكن الماء كما يرى 
الرجل». وقد جاء عن جماعة من الصحابيات أنهن سألن رضي الله تعالى عنهن» كسؤال أم 
سليم» منهن» خولة بنت حکیم» روى حديثها ابن ماجة من طريق علي بن جدعات: «ليس عليها 

غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل»» وبسرة ذكره ابن أبي شيبة بسند لا بأس به» وسهلة بنت سهب» 

رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن لهيعة أكثر الكلام مضى في باب: الحياء في العلم. 


قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في مامه أنه 
احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه» واختلفوا فيمن رأى بللا ولم يتذكر احتلاماً 








ane 


















فقالت طائفة يغتسل روينا ذلك عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والنخعيء وقال 
أحمد: أحب إلي. أن ير إلا رجل به أبردة» وقال أبو إسحاق: يغتسل إذا كانت نطفة 
درون قن ال سس أن قال: إذا كان شري انا الول افرشلا من للك .بل اقلا سل 
عليه وإن لم يكن كذلك اغتسلء وفيه قول ثالث: وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء ٠‏ 
٠‏ الدافق اه وهو قول قتادة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق» 
)| وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة» وإن لم يتيقن أله الماء الدافق» ررق 
6 هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال. ٠‏ ھی بعلم 
6 أنه بلل الماء الدافق. اا 3" 0 00 
( 30 وقال أبن هبك ال فة ليل لى أن النساء ليس کله :ا ا و لهذا كر بت عائشة 2 ١‏ 
16 لی سلمة اوقد يعدم الاحتلام في بعض الرجال فالنساء أجدر أن یعدم ذلك فيهن» وقد . ش 3 
0 قبل : إن كد حكن اراك زا a‏ كوا ين زوجها | ۰ نحض إلا عند ١‏ 






د سمل ل يعرفه نه الشاي ولا أكثر الرجال إلا عند عدم الرجال بعدم ر عرف . يم 0 


کٹاب الغسل / باب (rm)‏ ووم 


النساء أزواجهن احتلمن. والوجه الأول عندي أصح» وأولى» لأن أم سلمة فقدت زوجها 
وكانت كبيرة عالمة بذلك» وأنكرت منه ما أنكرت عائشة» فدل ذلك على أن من النساء من 
لا تنزل الماء في غير الجماع الذي يكون في اليقظة ولقائل أن يقول: إن أم سلمة أيضاً 


تزوجت أبا سلبمة شابة ولما توفي عنها زوجها تزوجها سيد المرسلين. > لا سيما مع شغلها 
| بالعبادة وشبهها التي هي وجاء لغيرها أو تكون قالته إنكاراً على أم سليم لكونها واجهت به 
سيدنا رسول الله تله بوضحهء فقالت أم سلمة وغطت وجهها. | 


وقال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. وفيه: زک ودرب الال 
على المرأة بالإنزال» ونفى ابن بطال الخلاف فيه» وقد ذكرنا في أول الباب خلاف النخعي. 
وفيه: رد على من زعم أن ماء المرأة لا يرز وإنما تعرف إنزالها بشهوتها بجا قوله: إذا رأت 
الماء أي: إذا علمت به لأن وجود العلم هنا متعذرء لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه 
أنزل في النوم ثم اسعيقظ فلم ير بللاً لا يجب عليه الغسل فكذلك المرأقه وإن أراد علمها 
بذلك بعد أن اسعيقظت فلا يصح» لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان 
مشاهداء فحمل الكلام على ظاهره الصواب. فإن قلت: I‏ سلمة» فضحكت» 
وجاءء فغطت وجههاء فما التوفيق بينهما؟ قلت: معنى ت تبسمت تعجبأء وغطت 
وجههاء حياءً ومعنى: تربت ييمنك» في الأصلء لا أصابت خير غير “أن في (لسان العرب) 
يطلق ذلك وأمثالهاء ويراد به المدح وفي كتاب (أدب الخواص) للوزير 9 العابسم المغربي» 
وفي كنات (الأيك والغصون) لأبي العلاء المعري معنى قوله: ترتب يمينك أي: افتقرت من 
العلم مما سألت عنه أم سلیم» وفي (المحكم) ترب الرجل صار في يده التراب» وترب ترباً 
ألصق بالتراب من الفقر وترب ترباً ومتربة خسر وافتقر» وحكى قطرب: ترب وأترب. قوله: 


ش ليسي تربت يمينك معناه: صاحت لما أصابها من شدة» هذا 2 وروي ألت» 


: الباب ا ا‎ ٠ ۰ کر في هذا الباب؟‎ ٠ حكمه ا في الترجمة في‎ 0 ٠ 


me‏ 3 التشديد د أي: ت بالالة وهي الحربة 2 و 


ا باب عرق لجن وَأ | ا 


ا 





ا الع مسد يي الا AE‏ 

الباب شیغا يطابق هذه الترجمة وقال بعضهم: کأن المصنف يشير بذلك ا الخلاف في 
عرق الكاف وقال قوم: : إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه. قلت: ما أبعد هذا الكلام عن 
الذوق.: فكيف: يتوجه ما قاله: والمصنف قال: باب عرق الجنب؟ وسكت عليه ولم يشر إلى 


0 ار جمة الشالشة تدل 77 أن أن الس طاهر > ومن لوازم ا طهارة د عرق 8 لا خت | 
20 7 عرق ال م“ والحال أن عرق الكافر أيضاً طاهر. قوله: «وإن اموا ل ينجس» ا 
٠ ٠‏ على المضاف إليه» والتقدير: وباب أن المسلم لا ينجس 
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بام 2 ش 6 كتاب الغسل | باب (YY)‏ 


وذكر هذا الباب بين الأبواب المتقدمة والآتية لا يخلو عن وجه المناسبة» وهو ظاهر. 
5/8 حدثنا عل بن عَبِدِ الله قال ادا تحن قال حدّثنا محمد قال حدثنا 
بكر عن أبي راقع عن أبي هُرنرة أ ابي مله لقِيهُ في بغض ريي العديئة ة وَهُوَ ثب 


فَالْحَتَسَتُ يئه فَدَهَبِتُ فاغْعَسَلْتُ ثم جاء فقال أَيْنَ ع گنت یا أبَا هُرَيْرَةَ قال ئت ججئُباً فَكرِهتٌ 
أن أَجَالِسَكَ ونا عَلَى غَيْرٍ طَهارَة ة فقالَ سُبِحَانَ الله إِنَّ المُؤْمِنَ لا ينج جْسٌُ. [الحديث ۲۸۳ - 
٠‏ لزننو 6 ٠‏ 


بقة هذا الحديث لإحدى ترجمتي هذا الباب ظاهرة / وهي الترجمة 1 لثانية. 0 ْ 


الباء ا مما الله بن عمر بن هلال ا البصري. ال 6 راقع 0 
نفيع بضم النون وفتح الفاءء الصائغ. بالغين المعجمة» البصري» تحول إليها من المدينة أدرك 
الجاهلية ولم بر النبي عي السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع؛ والعنعنة في 
موضعين: وفيه: رواية التابعي عن التابعي E‏ وفيه: أن رواته بصريون» ومن 1 
لطائفه أنه متتصلء ورواه مسلم مقطوعاً حميد عن أبي رافع كذا في طريق الجلودي 
والحافظ الجيائيء والصواب ما رواه البخاري وغيره: حميد عن بكر عن ا را وذكر ا 
مسعود وخلف أن مسلماً أخرجه أيضاً كذلك. وقال صاحب (التلويح) قد رأينا من قاله 
ب و يم قلت: ذكر اليغوي في (شرح الست | أن مسلماً 


کر تعد ع 0 غيره اجرج البخاري ضا عن عياش بن الايد عن 


ا e NAE gr‏ بن منصور. 
e Rr eT‏ 





1 0 ذكر لغاته 06 قوله «في بعض طريق» عد هو في e‏ الأكش , وف 00 50 
۰ الأ 1 طق بالجمع وفي رواية ات داود والنسائي: «لقيته في بعض ريق من طرق 


المدينة» قوله: «فانخنست» فيه روايات كثيرة. الأولى: وفانخنست) كما في الكتاب ٠‏ 


ْ بالنون 5 بالخاء المعجمة ثم بالنون ثم بالسين المهملة» وهي رواية الحشميه 

وکر ومعناه تأخرت وأنقضت اورجعت» وهو لازم ومتعد» ومنه خنس الشيطان. لثانية: ٠‏ 

i‏ 1 فا اتنس 2 € 27 ل الرواية الأولى في المعنى»› > غير أن اللفظ في الرواية الأولى من باب الانفعال 
۶ وقي هذه ٠‏ الرواية من باب الافتعال. الثالثة: فانبجست» بالباء المو حدة ال بم وكذا 











م 


ه - كتاب الغسل / باب (۲۲) ظ or‏ 





ET رواية ة الترمذيء ا اندفعت ومنه قوله تعالى: طإفاتبجست منه اثنتا عشرة‎ ١ 
والأصيلي أيضاً ا وأبي ي الوقت ا‎ 2 2 a : أي‎ 8 


وهو 17 ا الخامسة: فانتجشت» a,‏ اللمعجمةء هن e‏ وهو ا ) 
السادسة: فانبخستء بالباء 5 5 المعجمة والسين. المهملة من النخس» »وهو 
. النقصء » فكأنه ظهر له نقصانه عن مماشاته رسول الله عله وهو رؤاية المتسملي الما اعتقد ‏ 

في نفسه من النجاسة. السابعة: فاحتبستء بحاء مهملة ثم ا ترق الم يوأي ی 


ثم سين مهملة» من الاحتباس» والمعنى: حبست نفسي عن اللحاق بالنبي علله. الثامنة: . 
ا التاسعة: «فانسل»» وهو رواية مسلم والنسائي أيضاً. وقال بعص الشاررحين: 0 





ينبت لي من طاريق الرواية غير ما تقدم» وأراد به رواية الكشم هني. 
ولب بعضها إلى التصحيف» ولا يلزم من عدم نورك ا الثلاث اعنده اعدم ثبوتها 
عند غیره» وليس بأدب أن ينسب بعض غير ما وقف عليه إلى التص ف لأن الجاهل 
بالشيء ليس له أن يدعي عدم علم غيره به. قوله: ديا با هريرة» اف اليه ة في الأب 





تحفيفا. قوله: « جحنب) يقال: جنب الرجل فهو جنب» وكذلك الإثنان والجمع المد كن. 


والمؤنث» قال ابن دريد» وهو هو أغلى اللغات» وقد قالوا: جنبان وأجناب» ولم يقولوا: جنبة 
وفي (المنتهى) رجل جنب وامرأة جنب وقوم جنب وجنوب وأجناب» وفي (الصحاح) أجنب 
الرجل وجنب أيضأء بضم النون. وفي (الموعب) لابن الا عن الفراء وقطرب جنب الرجل 
وجنب بكسر النون وضمهاء .لغتان. وقال المطرزي: يقال: من الجنابة أجنب الرجل وب 

بفتح النون وها وجنب وتجنب» لذ يقال عن العرب غيره و و ی بعضهم: جنب بضم 





9 وليس بالمشهور. دفي سوم للرماني: و الرجل لأ لأنه يجانب الصلاة . وقال 


وا قله اد 55 قال e‏ متك اك 


٠‏ ربنا من الأولاد والصاحبة والشركاءء أي : نزهناك من ذلك. وقال القزاز: معتاه: برأت أنه 


َّ تعالى من السوءء وقال ابو عبيدة: - تسبح لك بحمدك ونصلي لك وقال الزمخشري 8 | 
(أساسٍ سبحت الله n‏ تسبحاته ا وفي ام 1 


) ش َ 1 5 u i‏ اشر ك وألحقه : ضر بن 
يم شميل أن مغناه: السرعة إلى هذه اللغة لأن الإنسان يبدا فيقول: سبخان الله قوله: ا 
ينجس» قال ابن سيده النجس والنجس والنجس القذر من كل شي ورجل نجس» 
0 أنجاس» وقیل: الت 
جمعوا 1 وأنشوا 1 و 5 جل ٤ر‏ جس نجس > يقولونها بالکسر لمكان ري لذا آفر 3 و ١‏ وقالواة . 4 





ه في طاعته من ولي 2 فرس e‏ وذ 0 النضر دين 








ا | س یکون للواحد والائنين والجمع والنموتك 1 ف بلقظ واحد فإذا کہ 1 الو 
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Pot‏ 0 ه ‏ كتاب الغسل ابات ذا 


القوطية وابن طريف في باب: فعل وفعل» فقالا: نجس الشيء ونجسا E‏ وفي 
(الص نجس الشيء بالكسر ينجس نجساً فهو نجس ونجس رکا ابن ۶ عديس) 
نجس الرجل ونجس نجاسة ونجوسة بكسر الجيم وضمها إذا تقذ ا 

ذكر إعرابه قوله: «وهو جنب» جملة إسمية وقعت ل مير المنصو ب : 
ا القيته . قو له: «فذهبت فاغتسلت» قال الكرماني: و في بعضها أي: في بعض آله فذهب 
. فاغتسل. . قلت: على تقدير صحة الرواية بها يجوز فيه الأمران الغيبة بالنظر إلى نقل كلام أبي 
بالمغنئ»: والتكل بالنظر إلى نقله بلفظه بعينه سیا الحكاية عنه. . وأما وار لفظه 
1 ۴ ية ب ة 9 0 ال e‏ أنه 0 نفسه شخصاً وار عنه. قوله: وک د أي: 
ذا e‏ قوله: «وأنا على غير طهارة» جملة إسمية وقعت حالاً من الضمير المرفوع في 
أجالساك. «وأجالسك» في قوة المصدر بأن المصدرء وإنما فعل أبو هريرة هذا لأنه» عليه 
السلا كان إذا لقي أحداً من أصحابه ماسحه ودعا له كما ورد في النسائي من حديث ابي 
وائل عن ابن مسعود. قال: «لقيني نبي عه وأنا جنب فأهوى إل فقلت: إني جنب» فقال: 
وإن المسلم له ينجس». قوله: وسبحان الله سبحان علم للتسبيح > كعثمان» علم للرجل. 
وقال الفراء منصوب على المصدر كأنك قلت: سبحت الله تسبيحاً فجعل: سبحان في 
موضع التسبيح صل أنه متضصوب 8 e‏ 2 الحذف فاستعماله ني م هذا 
الموضع غراد: الع 58 ثل 
بيان استنباط لأحكاء الأو ل: وقد عقد الباب لهء أن اس لا ينجس وأنه طاهر 
سواء کان جنباً أو محدثاً حا أو متكا وكذا سوّره وعرقه ولعابه ودمعه وكذا الكافر في هذه 
الأحكام وعن الشاي قولان في الميت أصححهما الطهارة» وذ كر البخاري في إصحيحم عن 

باس تعليقا.. «المسلم لا ينجس اا ولا ميتاً) ووضلة الحاكم في (المستدرك 

خي ني إبراهيم عن عصمة. قال: حدّثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي أخيرنا. 01 
وعشمان ابنا اب شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ا عا 
عباس قال: قال رسول الله 4 دلا تنجسو مسا نه أل E‏ 3 0 
قال: صخيح على شرطهما ولم ا وهو أصل في طهارة ا 00 أما ت ١‏ ش 
بلا حتى الجنين 9 ألقته امه وعليه ل فرجها 5 1 فحكمه كذلك على 07 0 

































7 أو خرتا ف كان 0 مسح بها الرجل الأذى عنه ولم تر أن ذلك ينجسه» وفي الف 7 
ثم صليا في ثوبهم وروی الدارقطني من حديث المتوكل ابن فضيل عن أم القلوص العامرية 
عن عائشة: «كان التب ع لا يرى على البدن جتابة» ولا على الآر ض جنا بة» ولا ي ) 
حيي السنة البخغوي» قال: معنى قول ابن عباس: أربع لا يجنين, الإنسان 
ولأ رض» يريد: الإنسان لا يجنب بمماسة الجنب» وا لد , ا لذا بيب 
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کتاب الغسل / باب (۲۲) 0 Foo‏ 





الجنب» ولا الأرض إذا أقضى إليها الجنب» ولا الماء ينجس إذا غمس المعشي: دة فة 


وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهرء وثبت ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر وعائشة أنهم قالوا ذلك» وهر مذهب ابي حنيفة والشافعي» ولا أحفظ 


عن غيرهم خلاف قولهما. وقال القرطبي: الكافر نجس عند الشافعي؛ وقال أبو بكر ابن ) 
المنذر: وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر عندي» وقال ابن حزم: العرق من . 
- المشركين نجس لقوله تعالى: «إإنما المشركون نجس) [التوبة: ۲۸] وتمسك أيضا بمفهوم ٠‏ 
حديث الباب» وادعى أن الكافر نجس العين والجواب عنه: أنهم نجسو الأفعال لا الأعضاء أو . 
نجسو الاعتقاد» ومما يوضح ذلك أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن | 
عقن لا سل هه من يضاجدهرة ونم لك لا يجي عليه عن عسل الكنانية الال ما 


يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على أن الادمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين 
النساء والرجال وفي (المدونة) على ما نقله ابن التين إن المريض إذا صلى لا يستند لحائض 
ولا جب راجو ابن آهب :قال الك أب و بد لان باه 9 نكاد لمي اة 
وقال غيره لأجل أعينهما لا لثيابهماء وما ذكرناه يرد بذلك» فإن قلت: على ما ذكرت من أن 
المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً ينبغي أن لا يغسل الميت لأنه طاهر. قلت: اختلف العلماء من 
أصحابنا في وجوب غسله.:ققيل: إنما وجب لحديث يحله باسترخاء المفاصل لا لبجاستة 
فإن الادمي لا ينجس بالموت كرامة» إذا لو نجس لما طهر بالغسل کسائر الحيوانات وكان 
الواجب الاقتصار على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة. لكن ذلك إنما كان نفياً للحرج 
فيما يقكرر كل يوم والحدث بسبب الموت لا يتكرر» فكان كالجنابة لا يكتفى فيها بغسل 
الأعضاء الأربعة: بل يبقى على الأصل» وهو وجوب غسل البدن لعدم الحرج» فكذا هذا. 
ال العراكيوة بحي غسلة لجا جالمرت لآ نسي الخدت لان للادمى: دما سانا 
فيتشجس بالموت قياساً على غيره ألا ترى أنه لو مات في البعر نجسها؟ ولو حمله المصلي 
لم تجز صلاته ولو لم يكن نجساً لجازت كما لو حمل محدثً. 


لاني e‏ فيه استحباب 2 أمل الفضل؛ وأن يوقرهم م جليسوم 


ا أن يخن جال عند مال شيخ LL‏ متطهراً متنظفاً يازالة مريت المأمور بإزالتهاء. 


لححو: قص الشارب» وقلم الأظفاں وإزالة الروائح المكروهة وغ ذلك.. 
الغالث: فيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابه اضرا يخاف عليه فيه 508 
الصواب» سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. ظ 


ش . الرابع: فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه» والواجب أن لا يؤخرة 9 أن 
يفوته وقت صلاة. ‏ ش ش 


: الضلاة. . ظ 


ان فيه جواز الميرات الجنب في حوائجه قبل الاغتسالء ما الم يفته اوقت 
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)1 السادس: فيه أن النجاسة إذا لم تكن عيناً في الأجسام / لا تضرها فإن لسرن لامر 
و 1 فإن من شأنه المحافظة على الطهارة والنظافة. 


"|2 السابع: فيه ائتلاف قلوب المؤمنين» ومواساة الفقراء والتواضع لله واتباع 7 الله تعالى . 
)0 حيث قال جل ذکره: «وواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون .وجهه» 
| [الكهف: ۸. وقال بعضهم: وفيه: استحياب استكذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه. 
< قلت: هذا بعيد الان الحديث المذكور لا يفهم منه ذلك لا من عبارته ولا م من إشارته ولا فيه 
: 3 والتبوع لأن أبا هريرة لم يكن في تلك الحالة تابعاً للنبي لله في مشيه بل نما لقيه 
:| النبي يه في بعض طرق المدينة» كما هو نص الحديث. وقال أيضاً وبوب عليه ابن حبان 
١ :‏ الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البغر فنوى الاغتسال أن ماء البعر ينجس. قلت: هذا 
: الرد مردود حينئذ» :لآن الحديث لا يدل عليه أصلا والحديث دل بعبارته أن الجنب ليس 
٠ )‏ نجس في ذاته “ادام يتعرض إلى طهارة غسالته إذا نوى الاغتسال. ) 



































-- باب E‏ يحرج ود وَيَمسى فِي السُوق وَغْيْرِه 


باب بالتنوين 25505 باب افيه اب يشر 000 ایخرج من.بیته 
ويمشي في السوق وغيره وهذا قول أكثر الفقهاى إل أن ابن أبي شيبة حكى عن علي وعائشة 
وان عم واه وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن 

شخ ي وزاد البيهقي: سعد بن أبي وقاص وعبد الله .بن عمرو وابن عباس وعطاء 
احم 7 كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا یا کون سن يتوضؤوا فإن قلت: لم كان باب 
٠‏ بالتدوين ولم ايضفه إلى ما بعده؟ قلت: يجوز ذلك ولكن يحتاج حينكذ أن يقدر الجواب نحو 
)) أن يقول له ذلك أو يجوز ذلك» ونحوهما وعند الانفصال لا يحتاج إلى ذلك. قوله: 
| «ويمشي» بالواو عطف على قوله: «يخرج» وفي بعض النسخ: بمعنى: واو العطف» فإن صحت 
. هذه يكون. يمشي» في موضيع | السب على الحال المقدرة. قوله: «وغيره» بالجر عطف على 
٠ َ‏ قوله: : في السوق» وقال , و ak‏ نحو: يا وا ۶ عطفاً على يخرج من جهة 
)| المعنى قلت: فيه تعمسف ا . يخفى. 


1 ا س سبة بين ن لابين اهز E‏ لأن كلأ منهما في سکم ل اجيب 











ا عط ؛ يَعتَجم الجن يلم أَظْقارهُ وبلق رأة وان لم كوا 


الي للترجمة في قوله وغيره» بالرفع ظاهرة وأما بالجر الذي هو الأظهر فلا a.‏ 

.تكون المطابقة إلا من جهة المعنى» وهو أن الجنب إذا جاز له الخروج من بيته والمشي في ٠‏ 

و السوق و 3 وغیره 8 جاز له تلك الأفعال المذ كورة في الأثر المذكورء و هذا التعليق , 1 
TT‏ : ) عن ابن جربجء 5 وا 9 مطل الور دادم 
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عن قَعَادَة أن انس بن مالك حَدَنَعُ هع أن ني الله ت كان تعلوث على يحاي في الي 
. الْوَاحِدَةٍ ل و يَوْمَكِلُ موز يسع نِشوَّةٍ. [انظر الحديث 518 وطرفيه]. 


بقة الحديث للترجمة تفهم من قوله: وكان يطوف على نسائه)» وذلك أن نساءه 


كانت نا فبالضرورة كان النبي مله إذا أراد الطواف عليهن يحتاج إلى ' 
المشي من حجرة إلى حجرة قال بعضهم: لكن في غير السوق. قلت: المشي أعم من أن 


يكون من بيت إلى بيت» ومن بيت إلى سوق» وإلى غيره» وحديث أنس هذا قد مر في باب: 


دالجامع كم اعادة وقد مر الكلام فيه مستوفي» وسعيد الذي يروي عن قتادة هو سعيد بن أبي | 


عروبة قال الغساني: وفي ان تسحخة الأصيلي بدل: سعید» لفظ شعبة أي بن فو وليس 


Nt.‏ حدّثفا عَيِاشَ قال حدّثنا عبد الأَغلى قال حدّثنا ميد عَنْ بكر عَنْ 
َافِعِ عَنْ ابي هريره قال لقني رسول الله عه وأنا دب بي + کے ا نی اا کے ا 
فَانْسَلَلْتٌ فَأَنَفِتُ موس السو واي أي كنت يا أبا هِر» فَقُلْتُ له 
فقالَ م«سُْبِحَانَ الله يا أبا هر إنّ المُؤْمِنَ لا يَنْجْسُ». [انظر الحديث [YAT‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمشيت معه) والحديثك ‏ مر في الباب الذي قل فاعتبر 
التفاوت ذ في الرجال وفي ألفاظ المتن» والكلام فيه مر أيضاً مستوفی» وعيّاش» بتشديد الياء 
آخر ا وهو ابن الوليد البصري» وهو ابن بك الأعلى بن حماد» مات فة نت 
وعشرين ومائتين وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» بالسين المهملة» وحميد الطويل وبكر 
المزني وأبو رافع نفيع» وقد مروا. قوله: «فأخذ بيدي» وفي بعض النسخ بيميني .قوله: 
«فانسللت» أي: خحرجت» يقال: انسل من بینهم» أي : : حرج في خفية» وأتيت الرحل» بالحاء 
ام ور 0 ا الذي يأوي إليه 1 این كد كنت» | كان؟ هذه ه ثافةء فلا ج 


ميه | : يا با هره 





2 لاغتسال قول ۰ أبا هريرة» وفي رواية | 
بالترخيم. 


E وفیه:‎ a ا‎ 


0 ۰ 0 أن أخذ النبي عه 55 أبي هريرة يدل على طهارة الجتب»› وأنه e‏ 


حر أبن كته فد ذلك على هلاحب أن لا باق تی صرف مع اوفيه: 





۲ - با وة الجن في الي إذا وخا قبل أن ب 


م 


أي: هذا باب في بیان جواز كينونة الج ب في بيته إذا توضاً قبل الاغتسال» 7 000 





الا الا وا ا اس اا اس اا ا ا ra am me TL ta‏ اا 


وقال ابن بطال: فيه: أنه مغرو الجن ا في أموزه كلها قبل الوضومه وفيه 0 
على من أوجب عليه الوضوءء وقد استوفيت لکلام فيه في اباب الذي قبله. وفيه: جواز أذ 
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مصدر: كان يقال: يكون كوناً 5 أيضاً شهوه اقا والعايرورة ذوات الیای 
ولم يجيء من الواو على هذا إا أحرف: كينونة وكيعوعة وقيدودة وأصله: كينونة» بتشديد 
١‏ اليا فحذفوا كما حذفوا من هين وميتء ولولا ذلك لقالوا: كونونة. قوله: «إذا توضأ 
الجنب»» وفي رواية أبي الوقت وكريمة. «إذا توضاً قبل أن يغتسل») ولیس ني رواية الحموي 
لسار إذا توضأء قبل أن يغتسل. 


E‏ ووجه المناسبة بين البابين قاقد 











. 3/80 حدذثنا ابو ا نُعَيِم قال حدثنا خِسَامٌ شاك عن ييل عن أبي سلّعة فال 
سألتُ عائشة ال شی کل زا د وغو حلت قالث تمم وتتؤطاً امد ال 
[AA‏ 


) 52279 أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما 
a‏ وغيره من حديث علي» رضي الله تعالى عنه. مرفوعاً «إن الملائكة لا تدحل | 
ظ يتأ فيه كلب ولا صورة ولا جنب». قلت: هذا بعيد. لأن المراد من هذا الجنب الذي 
:يتهاون بالاغتسال ويتخذه عادة حتى تفوته صلاة أو ا کش ولیس المراد منه من يؤخره ليفعله. 
أو يكون المراد مته من لم يرفع حدثه كله أو بعضه لأنه إذا توضأ ارتفع بعض الحدث عنه» 
والحديث المذكور صححه ابن حبان والحاكم» :والذي ضعفه قال: في إسناده نجي 
e‏ بض 00 يت 0 2 يرو عنه ند عبد ٠‏ الله فهو مجهول. لكن وثقه 
0 52016 ستة: 55 ب انون الفضل ب کن وهشام الدستوائي ٤‏ 
وشيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤدب صاحب حروف ب ويحيل بن ابي كثير» وأبو 
[ سلمة بن عد الرجمن بن عوف» اتاعرا بهذا لريب لي كنات المي إلا جدانا ره مر دي 
1 ياب ود الإهان.. 


oR. 6‏ وفیه: السؤال. وفیه: ان 5 أبي شيية بتخدیث آي e‏ به ورواه الأرزاعي ع 
6 يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمرء رواه النسائي. . 

ا ٠‏ ذكر إعرابه قوله: «أكان» الهمزة فيه للاستفهام. ل وهو جه ا ا 
e,‏ حالاً من 0 اث قوله: «ويتوضا عطف على ٠‏ 0 تقديره» نعم يرقد اويتوضاً. 

1 : تا ازالرقات EE‏ ا ا کا إذا اا أن > ينام وهر 
1 نجنب ضا اوضوءه اللصيلوة وهذا واضح لما قررناء فال : معنى رواية البخاري نعم إذا آراد 
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با ؤم الحدْبٍ 
84 حلئنا قُعَهببَةٌ قال حذثنا الت عن نافع عن ابن کر أ غمر بن 
. الطاب سَأل رسول الله عله أَيَرقُدُ أَحَدّنا وَهُوَ جنب قال: َعَم إا َو يرذ 


ور ريس 


. وهو جتب». الجاديت ۷ بطرافاة. في : .]55١ «A۹‏ 


بقة هذا الحديث للترجمة من جهة أن رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز كينونته : 


فيه» ومعنى الترتجمة هذا. وفي بعض النسخ» قبل هذا الحديث» باب نوم الجنب: حدّثنا قتيبة 
ا أحره» وهذا وقع في رواية كريمة ولا نواد إلى هنا لحصول الختا عنه بالباب الذي 

يأتي عقبه» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون 
زائدة. قلت: لا يخرج عن كونه زائداً لآ المعنى الحاصل فيهما واد وليس فيه زيادة 
فائدة» فلا حاجة إلى ذكره وقال الكرماني: هذا الإسناد بهذا الترتيب تقدم في غير كتاب 
العلم. قلت: نعم» كذا ذكره في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد» حيث قال: حذثنا قتيبة 
ابن سعيد حدّثنا الليث بن سعد» قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عبد 
الله بن عمر أن رجلاً قام في المسجد الحديثء فالإسنادان سواءء غير أن هناك نسب الرواة 
وهاهنا اكتفى بأساميهم وأن الذي هناك يوضح الذي هاهناء. ومع هذا لكل واحد منهما متن 
خلاف متن الآخر. فإن قلت: هذا الحديث يعد من مسند عمر بن الخطاب أو من مسند ابنه 
عبد ارلّه؟ قلت: ظاهره أن ابن عمر حضر سؤال اة عمر فيكون الحديث من مسنده» وهو 
المشهور من مسند عمرء وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر عن عمرء رضي الله تعالى عنه» وهذا لا يقدح فيه صحة الحديث.قوله: 


«أيرقد)؟ الهمزة ة للاستفهام عن حكم الرقاد لا عن تعيين الوقوع» فالمعنى: أيجوز الرقود ) 


لأحدنا؟ قوله: «وهو جنب» جملة حالية. قوله: «إذا توضأ ظرف محض. لقوله: «فليرقد» 
- والمعنى: إذا أراد أحدكم الرقاد قليرقد بعد التوضي» وقال الكرماني: ويجوز أن يكون ظرفاً 
٠‏ چ للشرط ثم قال: 3 سبب» فا الممديت ا ا اجات ان 
٤‏ 3 فإن قلت: ا ا و ولا مندوي فما معنى ى الاه قلت" الا بقرينة نة الإجماع 
على الوجوب و انتهى . 


ول هذا كلام مدمج وفيه تفصيل وخحلاف» فنقول: وبالله التوفيق ذهب الثوري ‏ 


والحسن بن حي وابن المسيب وأبو يوسف إن أنه له باس للجنب أن ينام من غير أن يتوضأء 


0 حدر في ذلك بم رواه الترمذي» حدثنا هنادء قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش 0 
0 : عائشة قال: وكان النبي عه > ينام رعو جنب ولا چن مات | 





عن أبي | د عن ابر داع 


لس يي يي ري ري يوي ري ري ري ور ل 22 


عل رک 


e sa 
ن ا‎ 


ww 
عييت”‎ 


اسه سا 
f‏ 


2 . 7 ۰ 
عسي ر 
ب 


ساك 


ب عد رس رع 


عي مع رع رع اك 


مسب ريع 


NENN N حم‎ 


کک 


- 
سے ا 


SS 


EY SRY م‎ 
ا‎ 


ا بر ر 


ETT 
EF 0 


Rr: 


ع NEY N FET 7 N HN N EFF N AES‏ جاعم RY!‏ ع e‏ اق حاب جي ب 3 ا ر لجاع حاير ا احا اليج دي نووم N‏ مسج n‏ نانيك ع r‏ فلك ر اد 05 ر ووو م U Se er‏ 3 
يات ا 8 BE r er‏ م ا ê‏ ر ر سے ب ا م د ت ا A‏ ا ed‏ ا ای 200 ا ا 14 ر ا 
ر س ت eme‏ ا محم 


ر تت ت ا ت کہ 


TERN ae 5ن‎ 


e 


جت 
فده 


a 


ane 


س 
“ 


NENAS ENES‏ ر 





O TTR O a 











ورواه ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أن + شيبَة تحذكنا أب الألخوص: عن 0 إسحاق عن الأسود 
٠‏ عن عائشة قالت: وان رسول الله عله إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا 
يمس ماء» وأخرجه أحمد كذلك» وأخرجه الطحاوي من سبعة طرق. منها: ما رواه عن ابن 
:. ابي داود عن مسدد قال: حدّثنا ایز الالخوض : قال: حذثنا أبو إسحاق عن الأسوة عن عائشة. 
قالت: «كان رسول الله عن إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال إلى قراشه وإلى 
2 فإن كانت له -حاجة قضاها + ثم نام كهيكته ولا يمس طيباً) وأرادت بالطيب الماءء كما وقع 


في الرواية الأخرى» ولا يخس ماي وذلك أن الختا يطلق عليه الطيب کا ورد في اا 


۰ فان الماء 56 لأنه يطيب ویطھں وأي طيب أقوى فعلا في التطهير من الماء؟ وذهب ١‏ 
الأوزاعي والليث وأبو حنيفقة و محمد والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وابن ع المبارك وأخرون 
. إلى أنه ينبغي للجنب أن يتوضأ للصلاة ة قبل أن ينام ولكنه اختلفوا في صفة هذا الوضوء 


وحكمهة فقال أحمد: يستحب للجنب إذا أراد أن ينام اوقا ا أو يأكل أن يغسل فرجه 


۰ ويتوضأ روى ذلك عن علي وعبد الله بن عمرء وقال سعيد بن المسيب: إذا أراد أن يأكل 
SS‏ وقال جاه یکیل کی وقال 


مالك: يغسل يديه ات 0 أصابهما أذى. 


وقال أبو عمر في (التمهيد) وقد اختلف العلماء في إيجاب 000 عدا ل 
الجنبء فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب والاستحباب لا على الوجوب. وذهبت 
طائفة إلى أن ال ت المامور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه) وهو 
التنظيف» وذلك عند العرب يسمى» وضوءاً. قالوا: وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عند النوم 


الوضوء الكامل» وهو روى الحديث وتم مخرجه» وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضاً 
وضوء للصلاة قال: وله أن بعاود آمله ويال قبل أن بخرضا؛ إلا أ يكوت في يدية قر 





حنيفة اوري 5 د 4 9 ا ا غير وضو ا وات !ا إلينا أن 20 


0 0 فإذا 0 أن 0 بخص وغسل يديه» وهو و قول ار ابن حي. ٠‏ وقال الأوزاعي: 





را رجلاً كان 1 مر انتهى. 





7 یری وجوبه وهو مذهب 5 وقال ابن حزم في ا - خا e‏ و 
جنب ب إذا أ أراد - أو التوم ولرد السلام ولذ كر اللهء وليس ذلك بواجب ب. قلت: قد خالف. 








قي ي هذا EE‏ وقال ابن aa‏ قال مالك ولشاشي ۷ ر جو 












فرعف رمعي ريدي روك كرو وا رين رطا دوه و عمف و برو ا و ا برو ل ا اا ل ا ل E‏ 
هذ RE‏ 
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الاستحباب» ول عليه أنه قابله بقول أبن حبيب: ا وجوب الفرائض . أنتهى. قلت: 
إنكار المتأخرين هذا الذي نقل عن الشافعي إنكار مجرد فلا يقاوم الإثبات» وعدم معرفة 


ْ أصييها:ه ذلك لا يستلزم عدم قول الو بذلك» وأبعد من هذا قول هذا القائلء وهو كما 
قال: فكيف يقول بهذا وقد بينا فساده» e‏ لان م ابن العربي ‏ 


ا على ما ذكره» يعرف ذلك من يدقق نظره فيه. 


ثم اعلم أن الطحاوي أجاب عن حديث عائشة E‏ فقال: وقالوا هذأ الحديث ٠‏ 
غلط لأنه حديث مختصرء اختصره أبو إسحاق. من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إيام 
3 أن بهزاً حد شا قا(“ أخبرنا أبو غسان» قال أخبرنا زهير» قال: حدثنا أبو إسحاق قال: ` 


تيت الأسود بن زيدء وكان لي أخا وصديقاً فقلت له: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة 


أم المؤمنين عن صلاة النبي عي فقال: «قالت عائشة كان النبي لل ينام أول الليل ويحيي 


آخخره» ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته» ثم ينام قبل أن يمس ماي فإذا كال عند النداء 
الأول وثب» وما قالت: قام» فأفاض عليه الماء وما قالت: اغتسل» وأنا أعلم ما تريدء وإن نام 
جنباً توضاً وضوء الرجل للصلاة» فهذا الأسود بن زيد قد بان في حديثه لما ذكر بطوله أنه 

ا إذا أراد أن ينام وهو جنب وا وضوءه ه للصلاة» وأما قولها: فإن كانت له خخاعة قضاها 
ثم نام قبل أن يمس ماء فيحتمل أن يكون ذلك محمولاً على الماء الذي يغتسل به» لا على 
الوضوىء وقال. أبو داود: حدذثنا الحسين الواسطي» سمعت يزيد بن هارون يقول: ها السديفق 
وهم» يعني حديث أبي إسحاق. . وفي رواية عنه: ليس بضحيح» > وقال المهني: اا أبا عبد 
الله عنه فقال: لبن ی كلت لم قال: لأن شعبة روى عن الحاكم عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة: «أن النبي en‏ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) 
قلت: من قبل من جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاقء قال: وسألت أحمد بن 
صالح عن هذا الحديث» فقال: لا يحل أن يروى. وقال الترمذي وأبو علي الطوسي» روى 
غير واحد عن الأسود عن عائشة: «أنه مله كان يتوضاً قبل أن ينام وهو جنب» يتوضاً وضوءه 
للصلاة») 0 أصح من من حديث أبي وکانوا يرون | أن هذا غلط من آي ااي 


قال لي إسماعيل: : شد هذا الحديث با فى بشي 
منهم الدارقطدي: فإنه 07 ان يكو الخبران صحيحين» لآن عائشة 'قالت: 5 


قدم لش ورا أخره وكما حكى ذلك غصيف وعبد الله بن أبي قيس وغيرهما عن ١‏ 
عائشة»› وأن الأسود حفظ ذلك عنها. فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل» 


ا ن تعدم الوضوع على ال 


a E e‏ 0 أن حديث أبي إسحاق من جهة الروايت 


ثقة» E‏ وجه ا لح 0 الا على وجه ه يحعمل: وقد جمع 
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بينهما أبو العباس ابن شريح فأحسن الجمع» وسثل عنه وعن حديث عمر: «أينام أحدنا وهو 
جنب؟ قال: نعمء إذا توضأ» وقال الحكم لهما جميعاً أما حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان 

. لا يمس ماء للغسل. وأما حديث عمر: «أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضاً أحدكم 
فليرقد». فمفسره ذكر فيه الوضوء وبه. نأخذ. 

ظ ومنهم ابن قتيبة. فإنه قال: يمكن أن يكون الأمران جميعا وقما فالفمل لبيان 
الاستحباب .والترك لبيان الجوازء ومع هذا قالوا: إنا وجدنا لحديث ابي إسحاق ا 
ومتابعين» فممن تابعة عطاء والقاسم وكريب والسوائي فيما ذكره أبو إسحاق الجرمي في 
كتاب (العلل) قال: وأحسن الوجوه في ذلك أن صح ديك أبي إسحاق فينا رواه 0 
هؤلاء أن تكون عائشة أخبرت ل أنه كان ربما توضأء وربا أخر الوضوء والغسل حتى 
يصبحء فأخبر الأسود إبراهيم أنه كان يتوضاً وأخبر أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغسلء» وهذا 
أحسن وأوجه. ) : 

0 فإن قلت: قد روي عن عائشة ما يضاد ما روي عنها أولأء وهو أن الطحاوي روى من 
حديث الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: «كان رسول الله عه إذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل كفيه) وروي عنها: وأنه كان يتوضاً وضوءه للصلاة». قلت: اجات الطحاوي عن 
هذا بأنها لما أخبرت بغسل الكفين» بعد أن كانت علمت بأنه له أمر بالوضوء التام» دل 
ذلك على ثبوت النسخ عندهاء وقال بعضهم: جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء 
التنظيف» واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصةء كان يتوضاً وهو جنب لا 
يغسل رخجلية كما رواه مالك في (الموطأ) عن نافع وأجيب بأنة ثبت تقييد الوضوء بالصلاة 
في رواية عائشة فيعتمد عليها ويحمل ترك ابن عمر غسل رجليه» على أن ذلك كان لعذر. 
قلت: هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه» فإنه قائل بورود هذه الرواية عن 
عائشة»› ولکنه حمله على النسخ كما ذکرنای وكذلك ما روي عن ابن عمر حمله على 
النسخ لأن فعله هذا بعد علمه أن النبي للل أمر بالوضوء التام للجنب يدل على ثبوت النسخ 
عنده» لأن الراوي روى شيعا عن النبي مله أو علمه منهء ثم فعل أو أفتى بخلافه يدل على 
E‏ النسخ عنده» إذا لم ي يثبت ذلك لما كان له الإقدام على خلافه وكذلك روى من قول 
ابن عمر ما رواه من حدیٹ 0 عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «إذا أجنب الرجل» وأراد أن 
يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق. وغسل وجهه وذراعيه» وغسل فرجه 
ولم يغسل قدميه) فبهذا ابطل قول هذا القائل: 0-0 ابن عمر غسل قدميه على أن 
ذلك كان لعذر. . 

ظ فإن قلت: :جا اکا هذا ار نے فيه تخفيف الحديث يدل عليه ما رواه 
ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن اوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من 
الليلء ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة» وقيل لأنه إحدى الطهارتين فعلى هذا 
تعره التيمم مقامه» وقد روى البيهقي باسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالی عنها: أنه 
ليق كان إذا لعل فأراد أن ينام يتوضأ أو يتيمم» قلت: الظاهر أن a‏ هذا کان عند عدم 
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الماء 10 إنه ب العود ل الغسلء» وقال ابن الجوزي اكه فيه 0 لع 
ا في بخلاف الشياطين» فإنها تقرنبا من ذلك» ‏ ظ 





3 ظ بابك ال يوا كه 7 ينام | 
| أي : هذا ا ويد a‏ والمناسبة بين الابين ظاهرة: 
) ۸/۳۹۰ س حدّثنا يختن بن كبر قال حدشا الك عن غي اله بن بن ابي جَعْمَرٍ عن 
محمد بن عَبِدِ الدَحْمَنٍ عَنْ غُروَة عنْ عائِشَة قَالَتْ کان التّبئ عله إذا راد ن یتام وه ن 
عسل فَرْجَهُ وَتَوَضَاً لِلصَّلاةٍ . [انظر الحديث 187]. : 
ظ :'مطابقته للترجمة ظاهرة. ظ ) aT‏ 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: e‏ المُوحدة: سيق في باب ش 
الوجي» مسو E E‏ م حلة . E‏ 
ضيه أبو الأسود ل المدني: بتيم عروة بن ال كان أبوه ا انكس 
عروة بن الزبير. السادس: أم المؤمنين عائشة. ٠‏ ظ ظ a‏ ظ 
بيان لطائف أسناده فيه: 0 وفيه: بع 


مواضع. وفيه: أن نصف رواته مصريون. والنصف الآخر مدنيون. 
ذكر معناه قوله: وكان» يدل على الاستمرار. قوله: «وهو جنب» جملة حالية. قوله: ˆ 
«غسل» جوابء إذا قوله: «توضاً للصلاة» ا أنه توضأ لأداء الصلاة إذ لا يجوز 
الصلاة له قبل الغسلء بل معناه توضاً وضوءاً مختصاً بالصلاة» يعني وضوءاً شرعياً لا وضوء 
لغويا أو يقدر محذوف أي : توضاً ونوا كما يتوضاً للصلاة» وفي بعض الروايات وضوءه 
:6 س حذشنا مُوسّی ا حذثنا ويه عن نافع عَنْ عبد الله قال 

كحي مرضي ا أحدُنًا ايد نَوَضَاً. AY E‏ 

٠‏ وطرفه]. 
جويرية» 9-0 الات ما 5 رجل» واسم TOE‏ سمع من 
نافع ومن مالك. قوله: «عن عبد الله بن عمره وف ررابة ابن عا چ عن ابن عمر. قوله: 
«استفتى» أي: طلب الفتوى من النبي يه قوله: «أينام أحدنا» صورة الاستفتاء. قوله: 
«فقال: نعم» جوابه والهمزة ف في: أينام لالإستفهام. قوله: «وهو جنب» جملة حالية. قوله: «إذا ‏ 
EEE E‏ ليتوضاً ثم لينم. ا ا 
0 سے حدقها عبد الله بن وشت قال أخبرنا مالك عن عبد اله بن دنار عن 
ع ااي يعي احا و ُصضِيبِهُ الجَتَابَةٌ مِنَ اليل ٠‏ 
7 سرد الله عله َوَضَاً وَاغْسِل د كرك ثم تم. [انظر الحديث ۲۸۷ وطرفه]. 
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الکن ع الفررت فقال ا و وقال: الجياني في بعض النسخ» جعل نافعاً ل 
- عبد الله بن دينار» وكلاهما صواب» لأن مالكاً يروي هذا الحديث عنهما. لكنه برواية عبد 
( له أخهر وفال ابو عد البق الخدت لان عه سينا الك الط عن عد ان ب 
١‏ دينار وحديث نافع غريب. قلت: لا غرابة, لأندوزاة جيه كدت طن زانم ميا رمدت" 

ولكن الأول اک قوله: «ذكر عمر بن الخطاب» يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن 
| عفرل «أنه تصيبه الجنابة من الليل» الضمير في أنه يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى 
١‏ عمر يدل عليه رواية النسائي من طريق ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى 
| عمر فذكر ذلك له فأنى عمر إلى رسول الله مق فاستأمره فقال: ليتوضا وليرقد وكذلك 
الضمير في له» يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى عمر. فإن قلت: ظاهر عبارة البخاري يدل 
١‏ على أن الضمير في أنه وله يرجع إلى عمر. قلت: الظاهر كذاء ولكن رواية النسائي بينت أن 
' الضمير لعبد الله» فكأنه حضر إلى رسول الله مله بعد أن ذكر عمر ذلك» فلهذا خاطبه بقوله: 
( «توضأ واغسل ذكرك) وإن لم يكن حضر فالخطاب لعمرء رضي اللّه تعالى عنه» اواب 
؛ استفتائه» ولكنه يرجع إلى ابنه عبد الله لأن الاستفتاء من عمر لأجل عبد الله كما دل عليه ما 
١‏ رواه النسائي قوله: «فقال ده ليست E‏ موحردة في رواية الأصيلي قوله: «توضاً واغسل 
1 ذكرك» معناه إجمع بينهما لأن الواو لا تدل على الترتيب لأنه من المعلوم أن يقدم غسل 
( 
( 


( 
1 ي وكذا رواه مالزكا فى ر قن عون لناب عدي وكذا رواه أبو زيد. ورواه ابن 
( 


ua 


وة 


ال كر على الوضوء وفي.رواية أبي توح عن مالك ارم ك د ثم توضأ ثم نم وهو على 
الأصل. 
وفيه: رد على من حمل الرواية لأولى على ظاهرها وأجاز تقد اشرو نعلي غيل 


١‏ 00 5 باب إذَا التقى الجِتانان ٠‏ ظ 
ع أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا التقى الختانان يعني: حتان الرجل وختان المرأة 
1 وقال بعضهم: المراد بهذه التشنية خحتان الرجل وخفاض المرأق وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليباً له 
( 5 قلت: ذكروا هذا ولكن ذكر هذا بناء على عادة العرب» فإنهم يختنون النساء. وقال ل4 : 

0 «الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة» رواه الجصاص في كتاب (أدب القضاء) عن شداد بن 
| ( رضي الله تعالى عنه» ثم الختان قطع جليدة الكمرة» وكذلك الختن والخفاض قطع جلدة 
6 من أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة» وكذلك الخفض. 

( 05 حدثنا معاد بْنُ ُضَالةٌ قال حدّثنا هام وحدّئنا أبو عَم عن هشام عن 
( فاده ع2 ؟ عَنْ الس عَنْ أبي رَافع عن أبي هُرنرةَ عن ال عه قال ذا جلس بين سُعيها الال 

( کم هخا ققذ و جب العشله. 

e. (‏ ا للترجمة في قوله: «ثم جهدها» لأنه روي: «وألزق الختان بالختاني» 


1 بدل قول على ما اني بي بيانه» إن شاء الله تعالى. 


tes 
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ل يي 0 الأول: 7 بن فضالةة م 





0 0 عض هنا الخ ع غ e‏ بصورة )ج( بين الإسنادين كاين 


ذكر لطائف إسناده: ود و بع الج لي ا وفيه: : العنعدة في 
ستة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم ف في الطهارة عن أبي حنيفة زهير بن حري» وأبي 


غسان المسمعي وابن المثنى» وابن ¿ بشار» أربعتهم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن الحسن به» 


وعن محمد بن عمرو عن ابن أبي عدي عن ابن المثنى عن ؤهب بن جريرء» كلاهما عن 
شعبة به وأخرجه اتو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وشعبة) كلاهما عن فتادة 
ا EE FF‏ ا 

0 لغاته قوله: «بين 55 بضم الشين المعجمة وفتح العين المهلمة جمع شعبة 
ويروى: أشعيهاء جمع شحعب» ون ابن الآأثيز: الخغية st‏ من كل سي ع) والقطعة منه 
الأربع نواحيها الأربع» والأقرب أن يكون المراد اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين ويكون 
الجماع مكنياً عنه بذلك» يكتفى بما ذكر عن التصريح» وإنما رجح هذا لأنه أقرب إلى 
الحقيقة في الجلوس بينهماء والضمير في جلس» يرجع إلى الرجل» وكذلك الضمير المرفوع 
في: جهدهاء وأما الضمير الذي في شعبهاء والضمير المنصوب في: جهدهاء فيرجعان إلى 


المرأة» وإن لم يض ذكرها الدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: لإحتى توارت ‏ 


بالحجاب» [ص: ۳۲] قوله: «ثم جهدها» بفتح الجيم والهاء أي: بلغ جهده فيها وقيل: بلغ 
مشقتها يقال: جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقته» وقيل: فعنأه a‏ بح ركته وفي ويسم 


من طريق شعبة وهشام عن قتادة م a‏ ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معاً عن 


قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» عن النبي ع قال: «إذا 
قعد بين شعبها الأربع» وألزق الختان اتان فقد وجب الغسل» أي: موضع الختان 
١‏ بموضع الختان» لأن الختان اسم للفعل» وهذا يدل على أن الجهد هاهنا كناية عن معالجة 

الإيلاج» وفي زو البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة «إذا ات الختانان فقد وجب 
الغسل» وروي E‏ بهذا اللفظ من حديث عائشق أخخر جه الشافعي من طريق سعد بن 
المسيب عنهاء ولكن في طريقة علي بن زید» وهو ضعيف ورواه ابن ماجة من طريق القاسم 
الختان الختان» والمراد بالمس» الالتقاءء دل عليه رواية الترمذي بلفظ: «إذا جاوز» ولیس 
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EE‏ سلاد الغسل / لا يتوقف نزول ا 0 متى يه الحشفة فني الفر ج 
وجب م عليهاء وإن لم ينزل يدل عليه رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن 
ا هذا الحديث: «وإن لم ينزل» ود ذلك في رواية قتادة أيضاء رواه ابن ابي خيثمة 
2 في (تاريخه). .عن عفان قال: حدّثنا همام وأبان قالا أخبرنا قتادة به وزاد في آخره: «أنزل أو لم 
٠‏ ينزل»ء وكذا زواه الدارقطني ر عن طريق على بن سهل عن عفان» وكذا ذكرها أبو 
داود د . الطيالسي .عن حماد بن سلمة عن قتادة» وقيل: الجهد من أسماء ادحام قمعنى جهدها 
انها وما عدل .إلى الكناية للاجتناب عن التفوه بما يفحش ذكره صريحا. 

0 2 ا ذ كو استباط الحك 27 50058 المذكرر: أن ا 3 و 
على نزول المتي» بل متى غابت الحشفة يجب الفسل علمهما وإث لم برل وهذا لا حلاف 





: ا کان ل 3 جماعة 2 إلى أن من وعلىء في‎ IR 
بو ونيا وعلي بن أبي‎ DPE HE 


طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد أللّه و سعد بن ابي وقاص وابن ميمونة ورافع. بن 


خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير 
وزيد بن ثابت وجمهرة الأنصان. رضي الله تعالى عنهم» وهو قول عطاء بن أبي راح وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمشء وبه قالت الظاهرية. ظ 

ومن القثار التي احتجوا بها ما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني: : «أنه 
مسأل عثمان عن الرجل يجامع ولا ينزل» فقال: ليس عليه إلا لوسرب ا" عشمان ن أشهد أني 
سيعت لك من زول لله عله . ) ظ ظ ظ 

ومنها: حديث أبي بن كعبء رواه مسلم حدثنا أبو الربيع الأنصاري حدّثنا ا 


رن بن عروة ا كريب ° قال: حل ندا ١‏ أبو قال: حدّثنا 2 عن أبيه . 


۰ و ا ي. 








کس » فقال: ما ا 0 ا 38 يتوضأء حك أيضاً 97 ابي بث شيبة 5-38 


ومنها: حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه البخاري ي ومسلم عنه» «أن 0 الله عتم 


٠‏ مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطرء فقال: لعلنا أعجلناك؟ فقال: نعم يا 
: رسول اللهء قال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك» وعليك الوضوء حر جه الطحاوي 


وأخرج الطحاوي أيضاً عن أبي سعيد الخدري» قال: قلت لإخواني من الأنصار اتر كوا الأمر 
' كما يقولون الماء من الماءء أرأيعم أن اغتسل؟ فقالوا: لا والله حتى لا يكون في اف رج 
مما قضى! الله أو رسولكٍ وأخرج أبو العباس السراج أيضاً في (مسنده) حدئثنا روح بن عبادة عن 
زكريا ,ین : سحاق عن عمرو بن دينار أن ابن عباس ابره أن أبا سعيد الخدري كا ن ینز رل في 
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75 وأن أبا سعيد أخبره أنه كان يقول لأمهانة: أرأيتم إذا اغتسنت وأنا أعرف أنه كما 


تقولون؟ إلا حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى ۱ لله ورسوله في الرجل يأتي امرأنه ولا 


: ينزل وأخرج مسلم أيضاً عن سعيد عن رسول الله عله قال: «الماء من الماء». | ظ 
ومنها: حديث أبي أيوب أخرجه ابن ماجة والطحاوي عنه و قال النبي ا 
«الماء من الماء». 
ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه تار ال «بعث ازول الله يله إلى رجل ‏ 
من الأنصارء فأبطأء فقال: .ما حيسك؟ قال: كنت أصبت من أهلي فلما جاءني رسولك ‏ 
اغتسلت من غير أن أحدث شيغاء فقال رسول ١‏ الله كه . «الماء من الماى والغسل ل من | 


أنزل). 

ومنها: حديث عتبان الأنصاريء رواه أحمد عنه» أن e‏ الأنصاريء قال: قلت: يا 
نبي الله! إني كنت مع أهلي» TS‏ 
«الماء من الماء». ظ 0 ظ 0 

ومنها: حديث رافع ابن خدیج» 5 الطبراني وأحمد عنه. «ناداني 000 الله عتم 
وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت» فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي 
فقمت ولم آمن» فاغتسلت فقال رسول الله ا دلا عليه الماء من الماء». 

ومنها: حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أبو يعلى عنه. قال: انطلق رسول الله مله 


ر رجل من الأنصار فدعاه» فخرج الأنصاري ورأسه 2 ماءء فقال رسول الله عر : 


ا 1 هل كنت أنزلت؟ قال: لا قال: إذا فعلت ذلك فلا تغتسلن 
اليل ما مس المرأة منك وتوضاً وضوءك للصلاة فزن الماء من الماء). وأخرنجه البزار 
أيضاً. ٠‏ 

د كن بن عباس 8 البزار عنه قال وسل ره رسول الله 4 جك إلى 


EE‏ وكان عليك أن لا تسل ما لم زل قال أذكان الأنصار تاوق 
ذلك». 


قال: کان لبي 6ل على سن بن تيلا قل ا ف انا علي بار یی م الت ف 


فقام سعد سريعاً فاغتسل ثم تبعه» فقال: ا ا 


فقال النبي عَيْيَهِ: «الماء من الماء». 
وحجة الجمهور حديث الباب» وحديث عائشة رضي الله ار عنها: «أنها شكلت 
عن الرجل يجامع فلا ينزل» فقالت: فعلته أنا ورسول الله عه فاغتسلنا منه جميعا» خخ رجه 
الطحاوي» وأخرجه الترمذي أيضاء ولفظه: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا 
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9 5 الله ۳3 ا وقال: هذا حديث حسن 1 وأخرجه اين ا أيضا وروی 
مالك عن يحي بن سعد عن سعيد بن المسيب: وأن أب موسی الأشعري ا عائشة أم 
. المۇمتين رضي الله تعالى عنهاء فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله عي في أمر 
ا لأعظم أن أستقبلك به؟ فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك فاسألني عنه! فقال لها 
الرجل يصيب أهله فيكسل ولا ينزل قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو 
موسى: لا أسأل أحداً عن هذا بعدك أبدأً» ورواه الشافعي أيضاً عن مالك ا البيهقي من . 
00 :وقال الإمام أحمد: هذا إسناد جا أنه موقوف على عائشة رضي الله تعالى 
:عنهاء وقال أب عمر: هذا الحديث موقوف في (الموطأ) عند جماعة من رواته» وروی موسى 
ابن ارق وأبو قرة عن مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي عن عائشة 
عنها: أن رجلاً سأل رسول اله مه عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. e‏ 
وعائشة جالسة فقال رسول الله عَيُِهِ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» قالوا: فهذه الآثار | 
تخبر عن فعل رسول الله عي أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل. 

وقالت الطائفة ا هذه EE‏ ار ر > وقد يجوز أن يفعل 
والآثار الأول تر عدا يحب 5 59 يحب فهي ول 





احا ا هذه أن هذه » الآثار على نوعين: أحدهما: الماء . من الماى لا 
غيره فهذا ابن عباس قد روي عنه أنه قال :مراف سيرك الله عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا 
في الاحتلام» وأخرج الترمذي عن علي بن حجر عن شريك عن أبي الحجاف عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: إغا الماء من الماء في الاحتلام» يعني إذا رأى أنه 
يجامع ثم ينزل فلا غسل عليه» والنوع الآخر: الذي فيه الأمرء وأخبر فيه القصةء وأنه: لا 
غسل في ذلك حتى يكون الماءء قد جاء حلاف ذلك عن النبي عل وهو حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه المذ كور في الباب» وهذا ناسخ لتلك الاثار. فإن قلت: ليس افيه ديل 
على النسخ لعدم التعرض إلى شيء من التاريخ. قلت: قد جاء ما يدل على على النسخ صريحاً 
وهؤ ما روى أبو داود في (سننه) حدّثنا أحمد بن صالح حدئنا ابن وهب» قال: أخبر ني عمرو 
يعني بن الحارث عن ابن شهاب» قال: حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي 
| أخبره أن أبي بن كعب أخبره: «أن رسول الله َيه إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول 
ظ الإسلام لقلة الثبات ثم أمرنا بالغسل» ونهى عن ذلك» قال 3 داود: يعني الماء من الماي 
وأخرجه الطحاوي أيضاء وأخرج ابو كارة اا ا ند ين هران ر قال حدقا 
| مبشر الحلبي عن محمد بن غسان عن:أبي حازم عن سهل بن سعد: قال: حدثني أبي بن 
E‏ الفتيا التي كانوا يفتون إن الماء من الماءء كانت رخصة رخصها رسول الله عله 
في 57 الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد» وأحرجه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن 


SVEN 2222 SW SEES 
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٠‏ صحیح» فإن قلت: في الحديث الأول سيول وهو قوله: حدس بعض چن ای قلت 
الظاهر أنه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج لن البيهقي روى هذا الحديث. ثم قال: رويناه 

< بإسناد آخر موصول عن ابي حازم عن سهل بن سعد والحديث محفوظ عن سهل عن أبي‎ ٠ 
ابن كعب كما أخرجه أبو داود. وقال ابن عبد البر في (الأستذكار) إنما رواه ابن شهاب عن‎ 
ابي حازم» وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال:‎ 3 
| حدّئنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن معمر‎ 
ابن أبي حية» مولى ابنة صفوان» عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع» قال:‎ 
«بينا أنا عند عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» إذ دخل عليه رجل فقال: يا امير‎ 
المؤمنين» هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة» فقال عمر:‎ 
علي به فجاء زید» فلما رأه عمرء قال: أي عدو نفسهء قد بلغت أنك تفتي الناس برأيك!‎ 
فقال: يا أمير المؤمنين» بالله ما فعلت» لكني سمعت من.أعمامي حديثاً فحدثت به» من أبي‎ 
أيوب» ومن أبي بن كعب» ومن رفاعة بن رافع؛ فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد‎ 
كنتم تفعلون ذلك؟ إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك‎ 
على عهد رسول الله مه فلم يأننا فيه تحريم» ولم يكن من رسول الله عه فيه نهي» قال:‎ 
رسول الله ع يعلم ذلك؟ قال: لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصارء يوا له‎ 
فشاورهم» فأشار الناس أن لا غسل ف في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي» رضي الله تعالى‎ 
عنهماء فإنهما قالا: الثالث: إذا 0 الختان فقد وجب الغسل فقال عمر» رضي الله‎ 
تعالى عنه» هذا وأنتم أصحاب بدرء وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاً قال: فقال عليء‎ 
رضي الله تعالئ عنه: يا يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله يلل من‎ 
أزواجه» فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز‎ 
الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمرء رضي الله تعالى عنه. لا أسمع برجل فعل ذلك»‎ 
إلا أوجعته ضرباً» ورواه الطحاوي أيضاً فيه: لا أعلم عدا تسكن بدن د سم ا‎ 
ولم يتقن الكلام أحد في هذا الباب مثل الإمام الحافظ أبي + جعفر الطحاوي» فإن أراد أحد أن‎ 
) يتقنه فعليه بكتابه (معاني الآثار) وشرحنا الذي ي (جباني الأخبان.‎ 


فإن قلت: ادعى بعضهم أن التتصيص على الشيء باسمه العلم يوجب نفي الحكم ' 

. عما عدا لأن الأنصار فهموا عدم وجوب الاغتسال بالإكسال من قوله عَهِ: «الماء من 
الماع أي : الاغتسال واجب بالمني» > فالماء الأول هو المطهر. والشاني هو المني» ومن» 
للسببية» والأنصار كانوا من أهل اللسان وفصحاء العزب وقد فهموا والتخصيص منه حتى 
استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الما ولو لم يكن التنصيص باسم 
الماء جا للنفي لما م استدلالهم على ذلك. قلت: الذي يقول ذا انق بكر الدقاق 
- وبعض الحنابلة» والجواب أن ذلك ليس من دلالة التنصيص على التخصيصء بل إنما هو من 
ش اللام المعرفة الموجبة للاستغراق عبد عدم المعهود» ونحن نقول: هذا الكلام للاستغراق 


عمدة القا ¥ م4" 
a ON ETN EN EUAN EN EN N+ ae ¢ 23000222 2 2222222‏ لاف و لالص و 


9 N -7 


ee 


ا ا ل ل ل ا لص ی کے لص ا( نيعم 0 اتصيي ا ی سور ييح "رن ايح د ی ےک ی ل 
0 ی جاإط ناموت هجوي i rait anem‏ الصا ب تي وسيب rs kA TRT i PHN aran a‏ و بس وض rma‏ جامد e‏ يصن ووسصوم :لد م م بوسر ميم عبج مسد RA‏ ممص gant‏ عوبر PNR Kakê‏ سو عدم ص بي لوي Ta‏ :يا رم ١‏ مه بعس ت حا ع :ا و س تز م د بح سحيب کی مدب ہد دجہت ر 


مف اا كتاب الغسل / باب (۲۸) 


- 
9 3 
SN xs ا‎ 
0. ane LR 








. كما فهمت الأنصار, لكن لما دل الدليل وهو الإجماع على وجوب الاغتسال‎ E 
من الحيض والنفاس أيضاً نفي الانحصار فيما وراء ذلك مما يتعلق بالمني» وصار المعنى‎ 
جميع الاغتسالات المتعلقة بالمني منحصر فيه لا بث يثبت لغيره. فإن قلت: یا‎ ..' 
لا يجب الغسل بالإكسال لعدم الماء. قلت: الما قي بت تقديراً لأنه تارة يثبت عياناً كما‎ 
TOT ف حقيقة الإنزال ومرة دلالة كما في التقاء الختانين فإنه سبب لنزول الماء فأقیم‎ 
أمراً خفياً کالنوم» فأقيم مقام الحدث لتعذر الوقوف عليه. فإن قلت: المنسوخ ينبغي أن يكون‎ 
جكمها شرعیاء وعدم وجوب الغسل چ الإنزال ثابت بالأصل. قلت: عدمه ثابت‎ 

| بالشرع إذ مفهوم الحصر فيء إنما يدل عليه لأن معنى الحصر إثبات اد ر غير 
المذكورء فيفيد أنه لا ماء من غير الماء وقال الكرماني: ثم الراجح من الحديثين يعني 
حديث: «الماء من الماء) حديث أبي هريرة المذ كور في الباب: حديث التقاء الختانين؛ لأنه 
بالمنطوق يدل على وجوب الغسل» وحديث «الماء من الماء» بالمفهوم يدل على عدمه. 
وحجة المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير ثبوتها المنطوق أقوى من المفهوم» وعلى هذا 
التقرير لا يحتاج إلى القول بالنسخ. قلت: عدم دعوى الاحتياج إلى القول بالنسخ غير 
صحيح) ٠‏ لأن المستنبطين ‏ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين أحاديث هذا الباب 
المتضادة إل يإثبات النسخ على ما ذكرناه. فإن قلت: حديث الالتقاء مطلق» وحديث: «الماء 
من الماء» مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد. قلت: هذا سؤال الكرماني على مذهبه. 
ثم أجاب: ليس ذلك مطلقا بل عاما لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه؛ وكلما وجد 
الوصف وجد الحكم» وهذا ليس مقيدا بل خاصاء وكأنه قال: بالالتقاء يجب الغسل. ثم 
قال: بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسل» فيصير من باب قوله عَِنهِ: «أيما إهاب ٠‏ دب طهر» ثم 
قال عه «ودباغها طهرها» وإفراد فرد من العام بحكم العام من المخصصات. 


| عمرو: : بالؤاو وهو عمرو بن مرزوق لبصريه أبو عثمان الباهلي: يقال: مؤلاهم وصرح 
به في رواية كرية» روى عن شعبة وزهير بن معاوية وعمران القطان والحمادين وآخرين» روى 
عنه البخاري في أول الديات» وفي مناقب عائشة» وقال: مات سنة أربع وعشرين ومائتين 
وروی عنه أبو داود أيضاً وذكره صاحب (اسماء الرجال) للبخاري» ومسلم في أفراد البخاري 
بن هده اترجيمة يخي عن ر مرو اواو فدل على أن مسلماً لم يرو عنه ولا روى له 
شيعا وإنما ذكر منه هذاء لأن صاحب (التلويح) ذكر في شرحه أن رواية عمرو بن مرزوق هذه 
عند مسلم: عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن 
عمرو بن مرزوق عن شعبةء وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وهو من الغلط الصريح» 
< وذكره في إسناد مسلم حشو زائد بلا فائدة» وقال الكرماني هذا اللفظ, يعني. قوله: «تابعه 
١‏ قف ا خسدة ويه لاس اوه موه a‏ ل 6 فیختلف 


ت او د ساك ل مل a‏ عا رسا ع و ا عو ع لات مز وي ري ب وزاك وي ا كي اب وي o‏ ا ان 
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7 ا حا ج تلع لذن ق قور ا هشام 
. على كل حالء وهذا التعليق وصله عثمان بن أحمد بن السماكء فقال: حدثنا عثمان بن عمر 


2 الضبى حذثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة ظ 
e‏ رن نحو سياق حديث الباب لكن في روايته: ثم احير مزياباب الأجهاد. بولك 


ول ميتي حتا اق قال حا عا قل لخيتا الحم بل 


7 الو 


وفي هذا الإسناد التحديث في موضعين: 55 : موسى عن بان وفي رواية 


الأصيلي: هو الإخبار بصيغة e‏ والأخر: أبان عن قتادة. وفيه: الإخبار في موضع واحدء 
وهر قتادة عن الحسن. 


ومن فوائد هذا أن فيه التصريح بتحديث الحسن a‏ لأن في رواية حديث الباب 


قتادة عن الحسن» وقتادة ثقة ثقة ثبت لكنه مدلس» وإذا صرح بالتحديث لا يبقى كلام. وقال 
صاحب (التلويح) رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عثمان وهشامء كلاهما 
عن موسى عن أبان وقد على ذلك اجب (التوضيح) كلاهما غلطا ولم E‏ 
من طريق عشمان عن همام وأبان تجميعاً عن قتادة. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال: تابعه 
عمروء وقال موسى: ولم يسلك فيهما طريقاً واحداًء قلت: المتابعة أقوى لأن القول أعم من 
الذكر على سبيل النقل والتحمل» أو من الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة» فأراد 
ظ الإشعار بذلك د ثم قال: واعلم بأنه يحتمل سماع البخاري من عمرو وموسى فلا يجزم اه 
ذكرهما على سبيل التعليق» قلت: كلاهما تعليق صورة الاحتمال المذ كور موجود 
الأن ا من ا البخاري. 


أي عدا اويا ا 1 
والمناسبة بين البابين من حيث إن الإصابة المذ كورة تكون عند التقاء الختانين. 


ص ١‏ م 


قال يخي وأخجرني 
ا عطاءَ بن يسار ابره أن رَيْدَ بن خَالِدٍ الجَهْنِي 03 أل عَفْمانَ ب عَمَانَ قال 





00/46 سس حذثقا بو مَعمَرٍ قال حَدّثنا عَيِدُ الوَارثِ عَن ال ره 


3 ا ين أ باسك عابو e‏ بع عياب 


سد 


str 


vee: 


SESE NESSES EEE ا ا‎ 


0-2 2 ESSEC 


ديدح 7 ی ی ی ی ا ر ی ی ی ا ےک ی س ر ت س .2 5 
ran TT‏ سس ست e he mr erm aa r e Raa‏ سم عد مس ا سس م ص ممه ا م ل 


)۲۹( کتاب الغسل / باب‎ ۵ VY 





بقة الحديث ا ي قوله: «ويغسل ذكره» يعني : 3 وات امرأته 5 يدل 


0 0 رجاله 5900 فيه أربعة عشر نفساًء منهم سبعة من الصحابة اا وهم: 
عثمان بن عفان» وزيد بن خالده وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد 
الله وأبي بن کعب» واو أيوات الأنصاري وأسمه حالد بن زيد ¢ والسبعة الباقية: أبو معمر» 

بفتح الميم عبد الله بن عمرو» وعيبد الوارث بن سعيد» والحسين بن ذكوان المعلم > ورواية 


1 وري وا رواية ابي ذر عن الحسين المعلم» ویحی بن أبي كثير وأبي 
. سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعطاء بن يسار ضد اليمين» وعروة بن الزبير بن العوام. 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين: وفيه: العنعنة في 
موضع واحد وفيه: لفظ الإخبار في خمسة مواضع: منها بلفظ أخبرني» في موضعين» وبلفظ 
أخبره في أربعة مواضع. وفيه: لفظ القول في موضعين: أحدهما: هو قوله: قال يحيول» اي: 
قال الحسين. قال يحيى» ولفظ. قال الاولى يحدذدف في الخط في اصطلاحهم» وقال الآخر 
قوله» وقال عثمان. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: الببباع في مون وفيه: قال يحيى . 
وأخبرني ونا عطف على مقدر تقدیره» قال يحيى أخبر ني بكذاوكذا وأخبرني بهذا 
احتيجنا ان التقدير لن آخبرني» مقول قال وهو مفعول حقيقة» فلا يجور دخول الواو بينهما 
ووقع في رواية مسلم بحذف الواو» على الأصلء وفي رواية البخاري دقة وهو الإشعار بأن. 
ا فان قلت : a‏ ا ا ل 


SSS E‏ لن ا 


صريحاً على التحديثء» قلت: الحسين ليس بمدلس» وعنعنة غير المدلس محمولة على 
السماع؛ على أنه قد وقع التصريح في رواية ابن خزيمة, وفي رواية الحسين عن يحيى | 
بالتحديث» ولفظه حدثني يحيى بن ابي كثير» وأيضاً لم ينفرد به الحسينء فقد رواه عن 

يحبى أيضاً معاوية بن سلام» أخخ رجه ابن شاهين» وشيبان بن عبد الرحمن أخر جه البخاري في ) 


 يبأ حدثنا سعد بن حفص» قال: حدّثنا شيبان عن يحيى عن‎ O 
شلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد. بن خمالد أخبره أنه أل نه الحديث» وقد‎ 0 


تقدم الكلام فيه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هاهنا عن أبي معمرء وفي باب 


' ا 6 کک کک ذ كرناء و ا ل ١‏ 


ان عبد الوارث عن أبيه عن ® 
٠‏ ذكر معناه الجهني بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون ةا لی ی بن ارول ل 
«فقال: أرأيت» أي: فقال زيد لعثمان أرأيت» وفي بعض النسخ: قال له: كد أي : قال زيد 





١‏ قوله: ل يسعة عن رصول اله عد نفي» وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن عن ابي 
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س ارايت أي ي: أخبرني. قوله: ين ا من الإمناء 
ع ف ل وتشديد اعون ٠‏ «فقال عفمان: سمعته من رسول الله کا اسم 


اچ امرأته فلم 0 والظاهر أن سؤاله عن علي e‏ وطلحة را رصي اه تعالى 
عنهم» استفتاء عن عثمان» وفتوى منهم لا رواية لكن رواه الإسماعيلي مرة بإظهار أنه روايةء 


وصرح به أخرى ولم يذكر علياء ثم ذكر بعد ذلك روايات وقال: لم يقل أحد منهم عن 
النبي» » عليه الصلاة م غير الحماني» وليس هو من شرط هذا الكتاب. 


قوله: «فأمروه» الضمير المرفوع فيه يرجع إلى الصحابة الأربعة: وهم: 5 والزبير 
وطلحة وأبي بن كعب» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المجامع الذي يدل غليه قوله: 
«إذا جامع الرجل امرأته» وهذا من قبل قوله تعالى: لإأعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] 
أي : العدل أقرب للتقوی» وقال بعضهم: فيه التفات لن الأصل فيه أن يقول: فأمروني» قلت» 
ليس فيه التفات أصلاً لأن عثمان سأل هؤلاء عن المجامع الذي لم يمن فأجابوا له بما أجابواء 
والكلام على أصلهء لأن قوله: فأمروه عطف على قوله: «فسألت» أي : فأمروا المجامع الذي 
لم يمن بذلك أي: بغسل الذكر والوضوءء والإشارة ترجع إلى الجملة باعتبار المذكور. قوله: 
«وأخبرني أبو سلمة» كذا وقع في رواية أبي ذر» ووقع في رواية الباقين قال يحيل: : وأخيرني 
أبو سلمة» وهذا هو المراد لأنه معطوف على قوله: قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء 
ابن ونان فيكون داخلاً في الإسناد فيندفع بهذا قول من يقول: إن ظاهره معلق» والدليل عليه 
أيضاً ما رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين جميعاً. قوله: 
«أنه سمع ذلك» أي: أخبر أبو أيوب الأنصاري عروة بن ن الزبير أنه سمع ذلك. أ عسل 
الذكر والوضوء كوضوء الصلاة» وتذكير الإشارة باعتبار المذكور كما قلنا آنفاً مثله» وقال 
الدارقطني: فيه وهمء لأن ابا أيوب لم يسمعه من رسول الله عي وإنما سمعه من أبي بن 
كعب عن رسول الله مُه قال ذلك هشام عن أبيه عن أبي ايوب عن أبي بن كعب. قلت: 


أيوب عن النبي ف وهو إثبات» والإثبات مقدم على النفي» غلى أن أب سلمة بن عبد 


' الرحمن بن عوف أكبر قدراً فسا وعلماً من هشام بن عروة» وحديث الإثبات روأه الدارمي 


وابن ماجة. فإن قلت: حكئ الأثرم عن أحمد أن حنديث زيد بن خالد المذكور في هذا 
الباب معلول لأنه 3 ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. قلت: أفتوا 


ش بخلافه لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه كم من حديث منسوخ وهو صحيح. فلا منافاة 
بينهماء ل ترى أن بيا رضي أيه تعالى نه کان یری الماء.من الماء لظاهر الحديث» ثم 


3 احبر عنه سهل بن سعد أن النبي عه جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام» ثم نهى 
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عن ذلك وأمره بالغسل. .. 

وأما الذي يستنبط من حديث الباب إن الذي يجامع امرأته 5 ل و يجب 
عليه الغسلء ونما عليه أن يغسل ذكره ويتوضاً وضوءه للصلاة وهذا منسوخ لما بيناه 
ويب ل هو أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني؛ بل مئ غابت 
فة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة, ولهذا جاء في رواية أخرى في 
رسع وإن لم ينزل» وفي (المغتي) لابن قدامة تغييب الحشفة في ا هو الموجب 
للعسل سواء كان الفرج قبلا أو دبراً من كل حيوان آدمي أو بهيم خا أو ميتاً طائعاً أو مكرها 

نائماً أو مستيقظاً انتهى. وقال أصحابنا: والتقاء الختانين يوجب الغسل أي: مع تواري الحشفة 
فإن نفس ملاقاة الفرج بالفرج من غير التواري لا يوجب الغسل» ولكن يوجب الوضوء 
عندهماء خلافاً لمحمد. وفي (المحيط) لو أتى امرأته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل» لأن 
ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاجء ولكن إذا جومعت البكر فيما دون الفرج فحبلت 
فعليهما الغسل لوجود الإنزال لانه لا عقيل دونه وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بوطء 
البهيمة أو الميتة إلا يإنزال. 

6س حلاثنا مدد قال حدثنا ي يَحْيَى عَنْ هشام بْنِ عُروة قال أخهرني أبي قال 

أخبرنيٍ بُو أيُوبَ قال أخبرزني بن : بن كغب أن قال يا رسول الله ل15 جام ع م 

يل قال: فل ما صق العزأة ين كم بزعا دا 


لابق الحديث للترجمة 0 








a‏ بن عروة. ٠‏ والرايع : أبوه عروة بن 5 أشار اليه تول ي أي وریا بظن م لات أنه 
اناري" ا ا يك eS‏ أبي فخ 6 ش ش 
| ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعون. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضمع واحد. وفيه: رواية الصحابي عن الب 3 ظ 
وأبو . أيوب يروي عن رسول الله ملام في تلك الطريق بلا واسطة وفي هذه الطريق بواسطة 
لأن الطريقين مختلفنان في اللفظ والمعنى وإن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من 
رسول الله عي ومن أبي بن كعب وذكر الواسطة تكون للتقوية أو لغرض آخر. ٠‏ 
ذكر معناه قوله: «إذا جامع الرجل المرأة» ويروى: «امرأته» قوله: «ما مس المرأة 
منه) وني: ال ا كن يرجع إلى كا كلمة ماء La 0 aa‏ 
| | الکرماي: i‏ قلت: eT‏ منه بیان ما أصابه من ا فرج المرأةه ف : 9 ف “يدل ا ظ 
e e‏ يد ورجل: ونجوه لا.. يجب غسله؟ .قلت E‏ 
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كناية» لأن تقنديره يغسل عسوا عن فرج المرأق وهو إطلاق اسم اللازم, وهو.: مس المرأة 21 

. وإرادة اللزوم» وهو إصابة رطوبة فرجها. قوله: «ثم يتوضأ» صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما |, 
يصيبه منهاء روزاة عيك الزراقف كن اللوري كن عنام افيه وضوءه للصلاة. قوله: ارا 


٠‏ صريح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله. 


هه و 


قال ابو عبد الله الل أحوَط وذاك الآخِيرُ إنْما ينا ااختلافهغ 


| ا قال» مكلوق عر الرازي فن هاي وأبو عبد الله هو كنية البخاري. قوله: 
«الغسل أحوط» مقول القول» أي: الاغتسال من الجماع بغير إنزال أحوط أي: أكثر احتياطاً 
في أمر الدين» وأشار بقوله: وذلك الأخيرء إلى أن هذا الحديث الذي في الباب غير منسوخ 

أي : أخر الأمرين من الشارع. قوله: «الأخير» على وزن فعيل؛ وهو رواية ابي ذرء وفي رواية 
غيره» وذلك الآختر» بالمد يغير ياء وقال ابن العين: ضبطناة ه بفتح الخاء. قوله: «إنما بينا 
لاختلافهم» وفي رواية كريمة: «إثما بينا اختلافهم) وفي فى رواية الأصيلي: «إغما بينأه لاختلافهم) 
أي: لأجل اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه» أو لاختلاف المحدثين في صحته 
وعدمهاء وقد خبط ابن العربي على البخاري الخال في هذا الجمهورء فإن إيجاب الغسل 
أطبق عليه الصحابة. ومن بعدهم» وما خحلف ا داود» ولا عبرة بخلافه» وكيف يحكم 
باستحباب الغسل وهو أحد أئمة الدين» ومن أجلة علماء المسلمينء ثم قال: .ويحتمل أن 
يكون مراده بقوله: الغسل أحوطء أي: في الدين؟ وهو باب مشهور في أصول الدين» ثم قال: 
وهو الاشبه بإمامته وعلمه؟ قال بعضهم: قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفه فإنه لم يترجم 
بجواز ترك الغسلء وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث بغير هذه المسألة. قلت: من 

3 ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لأنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة وأنه هو 
الواجب» والغسل غير واجب» ولكنه مستحب للاحتياط. وأما قول ابن العربي: أطبق عليه 
الصحابة» ففيه نظرء فإن الخلاف مشهور في الصحابة ثبت عن جماعة منهم» كذا قال 
بعضهم: قلت» لقائل أن يقول: انعقد الإجماع عليه فارتفع الخلافء بيانه ما رواه الطحاوي: 
ْ حدّثنا روح بن الفرج؛ قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكيرء قال: حدثني الليث» > قال: 
حدثني معمر بن أبي حيية» بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المكررة؛ فهي حيية 
بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شعيبء قاله الزبير» وقال ابن ماكولا ومن قال فيه 
ابن ابي حبيبة» فقد غلط ومعمر هذا يروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» قال تذاكر 
أصحاب رسول الله عله عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة» فقال بعضهم: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسلء» وقال بعضهم: الماء من الماء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم 
آهل بدر الأخيارء فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين! إن أردت 
أن تعلم ذلك فارسل إلى أزواج النبي له فاسألهن عن ذلك: فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
ادا الختان الختان فقد وجب الغسبل. فقال عمر عند ذلك لا أسمع أحداً 0 الماء من 


™. 7 
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الما إل جعلته نكال قال الطحاوي: فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب 
00 لله عله فلم يتكر ذلك عليه منكر وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» 
وفيه نظر لأن الخطابي قال: قال به جماعة من الصحابة» فسمى بعضهم: ٠‏ ومن التابعين ' 
الأعمشء وتبعه القاضي عياض: ولكنه قال: لم يقل به أحد من بعد أصحابه غیره» وفيه نظر» 
ع بد يرس الى باد وى عد اعدو وتو ل pe e‏ 
ا Sl‏ «أن ا Ty‏ الماء من المابه 
وكان أبو سلمة يفعل ذلك» وعند هاشم ا عروة عن عبد الرزاق وعنذه أيضاً عن ابي 
ع اين ف و ا ال ل ليد بالعروة 
الوقن" 
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اهنك »> + 
0-9 ا سر 13 ت سے 
ب س ا سسس وسو وی عد م مر ر ہے ر سے ر ووس ہے رر مویہ ت دم ممص چ ل 


د ااا خم الخ 
1 ككتاب الحيص 


) 0 أي : هذا كتاب في بیان أحكام الحيض. ولما فرغ مما ورد في بيان أحكام الطهارة. 
: وي الإحداث أصلا وتخلفاء شرع في بيان ما ورد في بيان الحيض الذي هو من الأنجاس» 
) وقدم ' ما ورد فيه على ما ورد في النفاس لكثرة وقوع الحيض بالنسبة إلى وقوع النفاس. 
200٠‏ والحيض في اللغة السيلان» يقال حاضت السمرة» وهي شجرة يسيل منها شيء | 
3 کالدې ويقال: الحيض لغة الدم الخارج يقال: حاضت الأرانب» إذا حو منها ادم وفي 

. (العباب) التحييض التسييل» يقال حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً. وعن 

٠‏ اللحياني: حاض وجاض وحاص» بالمهملتين» وحاد كلها بمعنى: والمرأة E‏ لود 
افد الفاقية يعبر تان واخحتلف النحاة في ذلك» فقال الخليل: لما لم يكن جارياً على 
الفعل كان بمنزلة المنسوب بمعنى حائضي» أي: ذات حیض» كدارع ونابل وتامر ولابن» وكذا 






متك 


طالق وطامث وقاعد للآيسة أي : ذات طلاق ومذهب سيبويه أن ذلك صفة شيء مذكر أي : 

شيء أو إنسان أو شخص حائض. ومذهب الكوفيين أنه استغنى عن علامة التأنيث لأنه : 
مخصوص بالمؤنث» ونقض: بجمل بازل» وناقة باذل» وضامر فيهما. ) J‏ 

وأما معناه في الشرع فهو: دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغرء وقال الأزهري: ١‏ 

الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من قعر الرحم» وقال الكرخحي: ا 
الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء حروجه» وقيل: هو دم ممتد خارج عن موضع |! 
مخصوض» وهو القيل› والاستحاضة» جريان الدم 0 غير أوانه» وقال أصحابنا: الاستحاضة 9 

ما تراه المرأة في أقل م أيام أو علق أكثر من ع نا ظ ١‏ 

وقول لل تعلَى. ونولك عن المحيضٍ ل هو اذى متا لتا ر 

ظ 7 

ش في التجيض» إلى قوله: وب يحبا ارين [القرة: 000 

1 قول الله بالجرء عطفاً على قوله: € المضاف إليه لفظء كتاب» وسبب 0 ا 

) هده الآية ما روأه مسلم من -حديث أنس» رضي الله تعالى اعنه: وان البهوة انوا إذا حاضت ٍ 
لرا فيهم الم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب رسول الله عله فأتزل لله 7 
3 0 تعالی: «إويسألونك عن ) المحيض» 05 EYYY‏ الآية فقال ا عه : «افعلوا کل شيء i‏ 


ا النكاح» وقال الواحدي: السائل هو أي الدحداحء وف متيام أن سيد بن حضير وعباد بن 
02 بشر قالا بعد ذلك» أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ب الحديث» وهذا بيان لأنى | ْ 
20 المذكور رفي الآية وقال الطبري: سمي الخيض أذَي لسه وقذره ونجاستهء .وقال الاي 
الي ا .0 الذي لبس ب بشديد كما قال ا «لن يضرو 00 ر 06 ل 0 








رر کم مااي کے ی سیک ا 


)1( ظ 1 س كتاب الحيض | باب‎ VA Û 


١‏ فالمعنى أن المحيض أذىٌّ يعتزل من المرأة بوضعه لا يتعدى ذلك إلى بقية 
| بدنها. قالوا: والمراد من المحيض الأول الدم» وأما الثاني فقد اختلف فيه أهو نفس الدم أو 
)| ذمن الحيض» أو الفرج؟ والأول هو الأصح. فإن قلت: أورد هذه الآية هاهنا ولم يبين منها 
)| شيعاً فما كانت فائدة ذكرها هاهنا. قلت: أقل فائدة التنبيه إلى نجاسة الحيض» والإشارة. أيضاً 


| إلى وجوب الاعتزال عنهن في حالة الحيضء وغير ذلك. 
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1 
#7 
3 
ا‎ : 
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ظ باب كَيِفَ كانَ بَذهُ الحَيِضٍ ٠‏ ظ 

0 ظ 0 هذا ياب فارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» ويجوز فيه ا ا عما 0 
بعده» وتركه للإضافة إلى ما بعده» والباب أصله: البوب» قلبت الواو ألفاً التحركها وانفتاح ما 
ا قبلهاء 6 على أبواب وأبوية, والمراد ٠‏ من الباب هنا في ۰ من 2 باباً 

( تبيع الأحمري؟ فان قلت: ما 5 كيف» من الإعراب؟ قلت: يجور أن حال 8 
في قولك كيف جاء زيد يد أي: على أي حالة جاء زيد؟ والتقدير هاهنا على أي حالة كان 

| ( ابتداء الحيض؟ ولفظ كان من الأفعال الناقصة تدل على الزمان الماضي من غير تعرض 

( لزواله في الحال أو لا زواله وبهذا يفترق عن: صارء فإن معناه الانتقال من حال إلى حالء 

( ولهذا لا. يجوز أن يقال: صار اللهء ولا يقال إلا كان الله. قوله: «بدء الحيض» من بدأ يبدۇ 
( بدوعاً أي : ظهرء و اة في أخخره على فعل» 0 العين 2 بدت ي بدأ: 
ا 


ابتدأت به. 


وقول الب عله هذا كَيْءْ كته الله َلّى بنَاتٍ آَم 
٤‏ مر 1 8 3 نات اناري والآن يذ كره 0 لا عقيب هذاء 0-0 : 
6| الباب السادس في جملة حديث» وقال بعضهم: وقول النبي عَْلهِ: هذا شي ا 
)| حديث عائشة المذكور عقيبه. قلت: هذا الكلام غير صحيح.ء. بل قوله له هذا شيع ,يشير 
)| به إلى الحيض فكذلك الفظ: : شيء في الحديث الذي سيأني في الباب السادس» و كيه | 
)ا بلفة 008 ذلك شيء. كتبه الله على بتات آدم» وفي الحديث الذي عقیبه: «إن. هذا آم فيه 1 
0 الله على بنات آدم) وعلى كل تقدير الإشارة إلى الحيض» ركد استد ركه هذا 0 في 2 
4 کلامه قول والإشارة بقوله هذا إلى الحيض. 











. وال بَصُهُمْ كان ؤل ما َيِل الحْض على بني 


0 0 هذا ا قول ع ايك الله 7 وعائشة» رضي اه تعالى.‎ 3 5 (i 
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ام 00 E‏ و رلاد أ eT‏ 
القبيلة. قلت: yy 0 0١‏ ا 


7 4 2 بطريق اا التبعية. وقوله: أو المراد به اة ليس له > وجه أصل 3 القبيلة 7 5 تتجمع الكل 
فيدحل فيه الرجال أيضاً. وقد علم أن طبقات العرب ست» فالقبائل تجمع الكل 3 أن 


نل إن المضاف فيه محذوف تقدیره» على بنات بني إسرائيل» يشهد بذلك قوله: عليه 


0١ |‏ الصلاة والسلام: «كتبه الله على بنات بني آدم) وقد ذكر التوفيق بينهما عن قريب إن شاء الله 
تعالتى. فإن قلت: ما محل قوله: على بني إسرائيل من الإعراب؟ قلت: التفني: لأنينا نجملة : 
وقعت خبراً لكان قوله أو ل مرفوع لأنه اسمه» وكلمة ماء مفيدارية تقدهرة. كان أول إرسال . 


الحيض على بني إسرائيل. 


قال بُو عبْدٍ الله , وَحَدِيثُ التب عاق قد 


أبو عبد الله رالا وكأنه أشار بهذا الكلام إلى ف ال e‏ 
وهو أن كلام الرسولء عله أكثر قوة وقبولاً من كلام غيره من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم. . وقال الكرماني:» > ويروى: «أكبر) بالباء الموحدة. ومعناه: على هذا وحديث النبي 
علللوأعظم وأجل وآكد ثبوتاً وفسر الكزماني الأكش بالغاء المثلثة» أي: أشملء لأنه يتناول 
بنات ا وقال بعضهم: أكثر أي: أشمل لأنه عام في جميع بنات بني آدم» 
فيتناول الإسرا ثيليات ومن قبلهن. قلت: لم لا يجوز أن يكون الشمول في بنات إسرائيل ومن 
بعدهن؟ وقال الداودي ليس بينهما مخالفة: فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» وقال 
بغضهم: : فعلى هذا فقوله: بنات آدم أريد به الخصوص. قلت: ما أبعد كلا م الداودي في 
0 لع تعن انك ا بد رين SRS A‏ 
| القائل: عام 2ت ابعر اكيت تور ی شب ا 

قال هذا القائل: ويمكن أن يجمع بينهما بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه 


بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. قلت: هذا كلام من لا يذوق المعنى» > وكيف يقول: لا ش 


ابتداء وجوده؟ والخبر فيه أول ما | أرسلء وبينه وبين كلامه منافاة وأيضاً من أين ورد أن 
الحيض طال مكثه في نساء بني إسرائيل؟ ومن نقل هذا؟ وقد روى الحاكم بإسناد صحيح 


عن ابن عباس ري الله تعالى عنهما. أن ابتداء الحيض كان على حواءء عليها الصلاة . 


والسلام» بعد أن أهشبطت من الجنة وكذا رواه ابن المنذر. وقد زوى الطبري وغيره عن ابن 


ظ 1 0 مان وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم عَيْكهِ: 2 قائمة فضحكت [هود: ]07١‏ 
اي حاضت» والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ریب» لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق | 
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٦ ۴۸۰‏ - کتاب الحيض / باب )١(‏ 


ابن إبراهيمء ع والسلام. و قلت: ولقد حضر لي جواب في التوفيق من الأنوار 
الإلهية بعونه ولطفه. وهو أنه يمكن أن الله تعالى قطع نسائهم» لأن من حكم الله تعالى أنه 





عليهن كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع, فأطلق الأولية عليه بهد الاعتبان 
لأنها من الأمور النسبية فافهم. 

41س حذئنا علي بن عبد الو الكديني ي قال حدّثنا سُفْهاكُ قال سيعت عبد 
لوحن بْنَ القَاسِم قال سَمِعْتٌ القَايِمَ يمول ت سمت عَائِسَدَ ع تَقُولُ حر جتا لا رى إلا الحج 
لا كا يعرف جطث دحل علي رسول ال له وا بكي فقال مالك لفت كلك تمه 


قال إنَّ هذا أمرٌ كته الله عَلَى بَتَاتِ آدم فَاقْضِي ما يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أن لا تَطُوفي 


بالبيْتِ قالّثْ وضَحَى رسول الله له عن ل¿ نِسَائَهِ بالبَقر. [الحديث ۲۹٤‏ - أطرافه في 
CTY T17 0‏ اك لال A o17‏ مزه “. \oo7‏ 107۰( ۱“ 0 
ATTA‏ .مكلك ¥۰۹ 4< الال “نبال cC\VoV‏ تلان CY VAT VV AVVI‏ 
كلملاك AVAA IVAY‏ ”هال VootA: o۹ EEA. c5  cETo CYAAE‏ 
8ه لاهاك” (V۹‏ 

E‏ الحديث للترجمة في قوله: فان :هنذا أمر كتبه الله على بنات الع وعلى 
را هذا الحديث في رواية أبي ذر وأبي الوقت باب الأمر بالنفساء إذا نفس» وفي أكثر 
الروايات هذه العرجمة ساقطةء أي: هذا باب في بيان الأمر المتعلق بالنفساء قال الكرماني: 
البحث في الحيض» قبا وخا به قلت: المراد بالنفساء الحائض. قلت: . النفساء مفرد 
وجمعه نفاس. وقال الجوهري ليس في الكلام من فعلاء يجمع على فعال غير نفساء 
وعشراءء وهي الحامل من البهائم» ثم قلت: ويجمع أيضأ على نفساوات بضم النون» وقال 





صاحب (المطالع) بالفعح أيضاً ويجمع أيضاً على نفس» بضم النون والغاء قال: ويقال في 
الواحد نفسى مثل کبری» وبفتح النون أيضأء وامرأتان نفساوان» ونساء تفاس» والنفاس مصدر. 
نفست .المرأة 5 بضم.التون. وفتحها إذا ولدت فهي نفساء قوله: إذا انفس» بضم الفاء وفتحهاء 

والضمير الذي فيه يرجع إلى النفساءء وتذكيره باعتبار الشخص أو لعدم الإلتباس كما ذكرناة 
عن قريب فان قلت: الباء في النفساء ما هي؟ قلت: زائدة لأن النفساء ؛ مأمورة مأمور ب ناء 0 
يكون التقدير الأمر الملتبس بالنفساء. . ٠‏ 


1 2 ذکر رجاله وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله 5-8 م ظ 
قال ل ال منسوب إلى مدينة رسول الله عله وهذا أحد ما استعمل بالتسم 
عن القياس» فإن قياسه المدني» وقال الجوهري: تقول في النسبة : إلى مدينة - اك 3 
مدني الى مدينة ١‏ المنصور: مدينني» للفرق. الثاني: سبفيان. بن عيينة. الثالث: عبد الرحمن 
بن الر ابع: القاسم بن محمد بن أبي بكر الضد 0 ٤ر‏ ضي اه تعالى ۶ اعنه. . الخام 











ثشة الصديقة 9 الله الي عنهاء 


جعل الحيض مسبباً لوجود النسل» ألا تری أن المرأة إذا ارتفع ج ل تحمل عادة؟ أعاده 


ظ 01 5 1 0 وکر الدال 





ي في د et‏ ررة الشعر » يا 


2 EES 


5 کتاب الحيض / باب ٩ 00 )١(‏ ۳۸ 





ذكر لطائف إسناده فيه: : التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: السماع في 
ثلاثة مواضع: وفيه: أن وواتة ھا ین برع ومکي ومدني. 
1 ذكر تعدده ومن أخرجه غيره أخخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن قتيبة وعن 
مسدد وأخرجه مسلم ف في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن 
ظ سفياك. وأخرجه النسائي في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم» وفي الح عن حه ين عبد 
الله 0 وعن محمد بن رافع عن يحي بن آدم» وأخرجه ابن ماجة في 
الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان وأخرجه النسائي 
في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم» وفي الحج عن محمد بن عبد الله والحارث بن مسكينء 
عن محمد بن راقع عن یحی بن آدم وأخرجه بن ماجة في الحج عن أبي بكر بن أي شية 
0 


امتناع ا و فى أعهر 3 E‏ مره أو عن الغالب e‏ التاسرء ع 


ل اتا ترم إلا بالعميرة . قوله: «فلما كنت» وفي بعض ١‏ 


النسخ: «فلما كنا». قوله: «بسرف» بفتح السين المهملة وكسر الراء في آخره فاء وهو اسم 
موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال» وقيل: رة وقيل: تسعة» وقيل: سبعة 
ل ستة» SISE‏ قول e‏ ع لعن 0 
aR‏ قو دولا كي جسلة اسه ره وقعت حال الوا فو «أنفست؟» ٠‏ الهمزة في 


الولادة 0067 EE‏ 1 0 ا es e‏ ا وفي (شرح | 


مسلم) المشهور في اللغة أن نفست») ج النون وكسر الفاء معناه: حصت» وأما في الولادة 
فيقال: نفست» 5 النون» وقال الهروي: نفست» aE‏ النون وفتحها في ا وفي 
ان هذا ر إشارة إلى البحيض» فالأمر بمعنى الشأن. وقال الكرماني: قوله: ا 





الترجمةء شيء فهو إما من باب نقل الحديث بالمعنىء وإما أن اللفظين ثابتان. قلت: لا 
ظان ثابتان. قول له: «فاقضي» خطاب لعائشة» افلذلك تسقط اليا 
ضاء فاق يبمعنى الأداء كما في قوله تعالى: طإفإذا ق قضيت الصلاة ٠‏ 
00 ' نضى 00 قال 

تساي ,التجراد :من الحسن» > فيشمل الجمع؛ > هو كقوله تعالى: سامرا تهجرون» ) 
لا تسرورة 0 هذا الكلام» بل هو اسم فاعل»› ا حا وریا ش 





| يحتاج إلى التر ديد لذ اللفه ان 
فاي الأن | ع 


نعشروا» [التجم 3 ت 








َ۰ 1( آي: لذا أديت صلاة الجمعة: قوله: «ما ي يقد ر 
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)۲( كتاب الحيض / باب‎ - ٦ AY 
بكلشيغعامر و حاجج‎ | 
وفي (الصحاح) تقول: حججت البيت اة خا اا حاج» وغ حجج‎ 





٠‏ مثل: بازل وبزل. قوله: «غير ألا تطوفي» بنصب غير ولا بالتشديد أصله أن لا يجوزء أن 


تکون: أن مخففة» من المثقلةء وفية ضمير الشأنء ولا تطوفي» مجزوم والمعنى لا .تطوفي ما 


ظ ذفنت حائضاً الفقدان شرط صحة الطواف. وهو الطهارة. قوله: «بالبقر» ويروي: «بالبقرة) 
والفرق بينهما: كتمرة ة وتم وعلى تقدير عدم اقا يقل الل ار واحدة. 


وکر استنباط الأحكام منها: أن المرأ أة إذا حاضت بعد الأخر ام ينبغي لها أن تأتي 
فال الح كلها غير أنها لا تطوف بالبيت» فإذا طافت قبل أن تتطهر فعليها بدنةء وكذلك 





. النفساء والجنب عليهما بدنة بالطواف قبل التطهر عن النفاس والجنابة وأما المحدث فإن 
طاف طواف القدوم فعليه صدقةء وقال الشافعي: لا يعتد به والطهارة من شرطه عنده» وكذا 


الحكم في کل طواف هو تطوع» ولو طاف طواف الزيارة دا فعليه شاة» وإن کان ا 


فعليه بدنة» وكذا الحائض والنفساء. ومنها: جواز تضحية الرجل لامرأته. وقال النووي: هذا 


محمول على أ 4 استأذنهن فی ا فإن. تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز إل پاذنه 
قلت: هذا في الواجب» وأما في التطوع فلا ايحتاج. إلى الإذن» فاسعدل مالك به على أن 
التضبحية پالبقر أفضل من البدنة» ولا دلالة فيه والأكثرون» ٠‏ من چم . الشافعي 0 إلى أن 
التضحية ب أفضل من البقرة لتقديم البدنة على a‏ في حديث اة الجمعة.. 





وها الحديث الذي رواه اجار اا عن يك طويل " فيه به أحكام كثيرة وخلافات بين 
العلماء» وموضعها کتاب اع ش 


ا - باب شل الخايض : 9 جما 055 e‏ 
0 “هذا 5 في “بيات غسل الحائض ا زوجهاء وخکه ترجیل ا 


مج عطف على غسل» وهو بالجيم: تسريح شعر .الرأس. وقال ابن السكيت» شعر 0 0 





لحت اذك رهاء :إذا لم ون شديد الجعودة ولا سبطأء تقول منه: : رجل لس 





رده بين , البابين من حيث ك إن كلا منهما مشتمل على متعلق ا 1 000 





00 ههه سس حقظفا عبد الله شرت قال حذئا مالك عن جام بن زوه ن أبيه 





ت كنت أَرَجُلُ رَس رسولٍ اله وت وأنا حائض ls‏ 5 0 0 ار 


[Ye «¥. GE ef ۹ ° AF: o 


مطايقته ته ازجم في ترجيل راس رسول الله مكل وأا مر الفسل فلا م مظابقة ' له ٠‏ وقال ظ 











بعضهم: ألجى به الع قماساً أو إشارة إلى الطرمق الآنية في باب مباشزة الجتايض» فإنه. 


ا RE‏ تخ . 3-5 حمر عمد 5-7 
يجيد - 6 2 ی ی ی م و امن ا وس 34 ا د a‏ 3 5 ا aan:‏ : 
ڪڪ 


0 فرام ل یعرف ا .وكات أ أحمد a E‏ ل ا وقال: الم 
) الجا 3 الاي ام بن يوسف ب الضتعاني و غبد الرحمن ي 'صتعاء 6 أبناء ار 9 











عت کات اال ل )۲( ) PAY‏ 
حكم آخر. وأما لاني فهل و الوضع ترجمة في باب» والإسارة الى السرم ال الذي وضع 
لها ي | الباب الثالث. 


٠‏ مواضع: وفيه: أ وات دیون ما خلا عد ال اله یی 


مد عرس ومن رم غيره 4 اليسخاري ا الباس عن عبد الله : 


الطهارة؛ وني الاعتكاف a‏ لای عن مالك وكنت أرجل رأس رسول الله 
وياجوو أن ET‏ إطلاق المحل وإرادة الحال. قول. 9 حائض» جملة إسمية 
وقعت حال ظ 


وهنا بق مجر ترجيل الحائض شعر رأس م ا ليان يلف ا 
في غسل الحائض رأس زوجها وترجيله إلا ما نقل عن ابن عباس أنه دخل على ميمونة» 
رضي الله تعالى عنها. فقالت: «أي بني مالي أراك شعث الرأس» فقال: إن أم عمار ترجلني 
وهي الآن حائض. فقالت: أي بني ليست الحيضة باليدء كان رسول الله له يضع رأسه في 
حجر إحدانا وهي حائض» ذكره ابن أبي شيبة. فقال: حدثنا E‏ قال: حدثنا موعن 
أبيه به. يؤخد مه جوز ` الزيجة 0 وهو e‏ 


أْخْبَرَهُعْ قال أخهرني اء 2 0 غروَة أ يِل أَتَخُدُمْنِي الحا 3 دنو ا وهی | 


مجئٿ فَقالَ عُرْوَ ا د ی أن لي بان اد 
أخبرئبي عائِضَةُ ئها كاث تر جل تغني راس رسول الله عله وهي حائض ورسول اله عله 
حيئيِذٍ مُجَاورٌ في المشجدٍ يُدْني لَهَا رَأْسَهُ عن و وهي , حا [انظر 


الحديث ES‏ اله 


قي ۰ 
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عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عروة بن الزبير . بن 0 السادس: عائشة الصديقة ب تمت 
٠‏ الصديق» رضي الله تعالى عنهما. ظ 
ظ اذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. ' وفيه: الإخبيان بصيفة 
7 الإفراد في أربعة مواضع غير أن في قوله: قال أخبرني» روي: يرن والأول أكثر. وفيه: 
العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول) في موضع واحد وفيه: لطيفة حسنة وهي أن ابن جريج 
يروي عن عښشام» وهشام يروي عن ابن جريج | فالأعلى ا والأدنى 3 يوسف: وفیه: 
أن رواته ما بين رازي وصنعاني ومكي واي 
5 51 معناه وإعرابه: قوله: : «أنه سئل» أي: عروة 1 وهو 0 صيغة المجهول. 
قوله: «أتخدمني الحائض؟» الهمزة افيه للاستفهام. قوله: «أو تدنو؟» أي: أو تقرب؟ قوله: 
دوهي جدب» جملة إسمية وقعت حالا. ولفظ جنب» يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمي وهي اللغة الفصيحة قوله: «کل ذلك» إشارة إلى العغتمة: .والدتن اللذان لان 
عليهما لفظ أتخَدمني وتدنو؟ وجاءت الإشارة بلفظ ذلك للمثنى قال الله تعالى: «ؤوعوان بين 
ذلك» [البقرة: 8 قوله: «هين» أي : سهل» وهو بالتشديد والتخفيف: كميت وميت» 
وأصله: هيون إجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكرت: فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء 
في الياء. قوله: «وكل ذلك» أي: الحائض والجنبء والتذكير باعتبار المذكور لفظل وجه 
التشنية قد ذکرناه. قوله: لين على أحد في ذلك بأس» أ حرج» وكان مقتضى الظاهر 
أن شرل وليس علي في ذلك بأس» لكنه قصد بذلك التعميم مبالغة فيه ودخل هو فيه 
بالقصد الأول. قوله: «مرجل رسول اف لله أي: شمر رسول ا تلل قوله: «هي 
حائض» جملة حاليةء وإنما لم يقل: حائضة 3 لعدم الالتباس» وأما قو لهم: جاء الحاملة 
ظ والمرضعة» في الاستعمال» فلارادة. التباسهما بتلك الصفة بالفعل» فإذا أريد التباسهما بالقوة. 
يكون بلا تاء» وقال الزمخشري في قوله تعالى: «إيوم ترونها تذهل كز 
أرضعت» [الحج: ٠‏ ۲] فإن قلت: الم قيل مرضعة دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في 
٠‏ حال الإرضاع تلقم ثديها الصبي» والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع . 
في حال وصفها به. قوله: «حينئك» أي : . حين الترجيل. قوله: «مجاور» أي: معتكف. قوله: 
8« «يدني» بضم الياء أي : يقرب الها أي: لعائشة رأسه والحال أنها ف حجرتهاء وکانت 
ا ملاصقة ٤ 5 a‏ نرة بضم الحاء البيت. قوله: .«فترجله» أي: ترجل عائشة 1 
١‏ 0 الله ا أي: ترجل شعر رأسه» والحال أنها حائض. . < ا 
: و والحديث دل على جواز خدمة الحائض فقط وأما دلالقة E‏ دنو 550 0 
ا عله 0 والجامع اشتراكهما في الحدث الأكبرء وهو من 2 القياس العلية ' الأن ا الحكم ‏ 
1 ' 3 أولى لأن الاستقذ ار من التحائض أكثر. کک 2 ) 0 ا 
و 59 1 7 5 آ من الحديث أن السك إذا أخرج رسي أو: يده 13 رة 3 3 
ل ف سکاف 2 من حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل بعضه 1 


: مرضعة عما 
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لانت . وفيه: جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاهاء وأما بغير رضاها فلا 


3 جر لن عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط» وقال ابن بطال: وهو حجر على 


ظهارة الخائضش وجواز مباشرتها. وفيه: دليل على أن المباشرة التي قال الله تعالى: ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة: 7 لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم 
3 المس»› وإنما أراد ا أو ما دونه من الدواعي للذة. وفيه: ترجيل الشعر للرجال وما في 


معناه من الزينة. وفيه: : أن الحائض لا تدحل المسجد تو يها اظيا وهو المشهور من 


. مذهب مالك» حكن ابن سلمة أنها تدحل هي والجنب» وفي رواية: يدخل الجنب ولا 

تدخل الحائض. وقال ابن بطال: وفيه: حجة على الشافعي في أن المباشرة الخفيفة مثل ما 
في هذا الحديث لا تنقض الوضوء. وقال الكرماني: ليس فيه حجة على الشاقعي إذ 4 
يقول بان مس الشعر ناقض للوضوءء وقال بعضهم: 0 حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشعر 
لع ل ل ا EG EE‏ وقال بعضهم: 0 
حجة فيه لأن الاعتكاف لا يه يشترط فيه الوضوءء وليس في الحديث أنه عقب ذلك اليل 
بالصلاة» وعلى تقدير ذاك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. قلت ليه أيضاً أن 
وا عقيب ذلك وال أعلم ام ظ 


الث راء لجل في حِجْرٍ اهزأته وهي حاييض ‏ 
أي: هذا باب في بيان حكم قراءة الرجل في حجر امرأته والحال أنها حائض» 
ر بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم» والجمغ خجورء ومتعل: كن حجر 
امرأته» نصب على الال تقديرة قراءة الرجل حال كونه معکعا على حجر امرأته» وكلمة: 
في» تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى: «ولأصابتكم في جذوع انجل) [طه: [v1‏ أي : 
عليها ويجوز أن يقدرء واضعاً رأسه على حجر امرأته ومستنداً إليه. ظ 

لم وجه المناسية ين الین من حيث اشتمال كل منهما على سکم تعلق بالحائ. 
وهو ظاهر. | ظ 





| وكان بُو وال 1 کار وهي : حلش ل بي رَزِينِ 53 بالمُصْمَفٍ َتخْسِكُهُ بات 
e,‏ في هذا على اا SSL‏ 

٠ 15‏ الأو ل: “في و جه . مطابقة ة هذا اللعر جمة فقال: صاحب 1 8 
1 0 رالو ضیح - ذكن البخاري - ا ل ابحائض العلاقة لعي ييا كيد 210 





















او 2 ا 3 الان بين قراءة: الرجل في جر زات و وبين : ای م الحا ع 
١‏ عظيم من الجهة التي ذكرت» لأن قوله: نظرهاء إما بيهر 1 


وو ^ mr‏ 
9 ا 


012227022 0ج‎ 2 TT 7 


وماس وا SD‏ ا د و ا را وي عا ا e‏ اه و ا اي 


ر NE‏ مر 


ا 


ا 


ww 
سی‎ 


د جور 


1 دسي م‎ ENS 


sme / (xe 
انت سے‎ 


me? عر‎ 
SS يد‎ 


لام نظا 7 
a,‏ ر : 


1T 


ع e‏ 
ا 


فيه 


م« 
کے 


SRD‏ ا 


کک 


ر 


7 
00 
ا 
ا 
8 وم ر 


)۳( كتاب الحيض / باب‎ ٦ AT 


فإن أراد به العشبيه» وهو تشبيه محسوس بمعقول» فلك وجه للعشبية وإن أراد به القياس 


بعلاقته» يو a‏ وفيه وجه التطابق. 0 اا 
التوع الثاني: أن هذا الا ر أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفم بسند صحيح» فقال: 
حدّثنا جرير عن مغيرة» كان أبو وائل. فذكره. ظ 
-- النوع الثالث: في معناه: فقوله: «يرسل خادمه» الخادم له غيره» ويطلق 
على الغلام والجارية» فلذلك قال: : وهي حائض» فأنث الضمير. قوله: «بعلاقته) بكسر العين: 
ما يتعلق به المصحف» وكذلك علاقة السيف ونحو ذلك. وأبو وائل: اسمه شقيق بن سلمة 
الأسدي. أدرك النبي یله ولم يرهء روى عن کثیرین من الصحابة» وقال :يحيو .بن معين ثقة 
لا يسال کک قال الواقدي مات في حلاقة عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنهء وأبو 
:رزين» به بفتح الراء وكسر الزاي اة ا لد الأسدي ع الى وائل 
الکرفی الاب التابعي» روى له مسلم والأربعة. 00 
النوع الرابع في استنباط الحكم ا E‏ بعلاقته» 
وكذلك الجنب» وممن أجاز ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب وعطاء والحسن البصريء 
ومجاهد وطاوس وأبو وائل رزين وأبو حنيفة ' ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور والشعبي والقاسم بن محمد وقال ابن بطال: رخص في احمله الحكم 
وعطاء ابن أبي رباح وسعيد / :بن جير وحماد بن أبي سليمان وأهل الظاهرء ومنع ع البح 
بياطن الكف خحاصة» وقال ابن حزم وقراءة القرآن والس جود فيه ومس الم صت دف ر الله 
جائزء کل ذلك بوضوء وبلا وضوء وللجنب والحائض» وهو قول ربيعة وسعيد بن 
المسيب وان . جبير وابن عباس وداود وجميع أصحابناء وأما مس المصحف فإن الآثار التي 
حت بها ل جز للجنب ' مسه» ٠‏ فإنه لا يصح منها اشيء , لأنها إما 'مرصلة. وإما صحيفة ل 


aan 


































تسد يها وإما عن ضعيف» والصحيح عن ابن عباس عن أبي سفيان حديث هرقل الذي فيه 


0 30 28 0 2004 0 سيد إلا 50 تعره اشا ولا 

بعص ن الله فإن 3 فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون» آل عمران: 
ف ظ 5 : ٤ u‏ تند 2 كك اباي آفيه: قر قرآن ااا ی“ و قد ٠‏ أيقن أنهم يمسونه» فإن د ذكر وا 
حديث ابن عمرء «نه 5 أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال العدو» قلنا: هذا حق. 












ق 3 د : ولم en‏ من ج 
u‏ 1 ان ا 4 هو أكثر منها فلا تق تقيْسُوا:على هذه الآية. غ 





١‏ زا قان 





9 فشروطه غير موجودة فيه ويمكن أن يقال: وجه التطابق بينهما هو جواز الحكم في كل ظ 
منهماء فكما تجوز قراءة الرجل في حجر الحائض . فكذلك يجوز حمل الحائض . المصحف ٠‏ 


نارم ااه ولي فيلا سن المصحف. جنب :ولا وما فيه أن لا ينال أهل یخرن ْ 


: 32 يمسه إلا مده [الواقعة: 0 قلنا: لا حجة فيه الأنه 0 0 


AE 1‏ كتاب الحيض / باب 5( ْ 0 ند 


| أمرا وما هو خب والرب تعالى لذ يول إلا حا ولايهرر أن يصرف لظا السخيز إلى معدي 
الأمر ا بنص جلي أو إجماع متيقن› فلما رأينا المصحف سه الطاهر وغير الطاهر ' عغلم: 
٠‏ لم يعن المصحفء. > وإنما عنى كتاباً آخر عنده كما جاء عن سعيد بن جبير في هذه الآية هم 





N ام لاصيا‎ E EEE DY, ل" 3 اا امنا وا‎ E. N NE يك كر‎ SES ا حل‎ EF ¢ aR. A ECA. J coer 7 ر‎ N IIE VN TRY E N PEE FF i PEL N FRE j 8 REZ ي‎ 
ا سے 0 538 اک ا ر‎ sm 84 [E ل نه‎ e گر‎ ١ a. ا 0 ا < ا‎ sm ا ا 51" ت 7 يه م‎ E ا تت 5 7 س‎ a 5 3 ر‎ 3 
ا ا‎ 7 


المافئكة الذين في الشاي وكان علقمة أراد أن يتخذ ا أمر نصرانياً فینخسه له وقال ر 


1 ايو حنيفة لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته وغير غير المتوضىء فده , كذلك» وأبى 


1 ذلك مالك إلا إن كان في خرج أو تابوت فل" باس أن حمل الجنب واليهودي والتصراني» 


قال أبو محمد: وهذه تفاريق لا دليل على صحتها. انتهى کلامه.. 


والجواب عما قاله. فقوله بأن الآثار التي ل ل اميك 
ليس كذلك فإن كي 7 0 منها: ما رواه ا ف پستد 
خباب وهم و مور طه» ا ا الكتاب الذي 8 فاقرؤوف فقالت له أععه: 
إنك رججس «ولا يمسه إلا المطهرون» [الواقعة: ]Y۹‏ فقم فاغتسل أو توضأ فقام وتوضياً ثم 
أخيذ الكتاب بيد ه) والعجب من أبي عمر بن عيد البر إذ ذكره في سیرا ابن إسحاق وقال: هو 
معضل»› > وتبعه على ذلك أبو الفتح القشيري: وهذا أعجب منه» وقال السهيلي: هو من 
أحاذيث السير: ومنها: ما رواه الدارقطني أأيضاً بسند صحيح من حديث سالم يحدث عن أبية 
قال رسول الله عَله: دلا يمس القرآن إلا طاهر» ولما ذكره الجوزقاني في كتابه» قال: هذا 
حديث مشهور حسن. ومنها: ما رواه الدارقطني أيضاً من حديث الزهري عن أبي بكر بن 
ع و AE‏ ريسا ساس سيا 


وقد وردت اجنافيف لور بعد ا لقان ل را منها: عدي اه / 


ابن رواحة» رضي الله تعالى عنه. «نهى رسول الله عه أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب». قال 
أبو عمر: رويناه من وجوه صحاح. ومنها: حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن 


PE a )‏ پرفعه: الا يدجن a‏ | اناا وم 


E 








5 1 عنه» ال ايرو عمرو 0 من هذا وكات * اشعة بة يقول: .هذا 1 


وخرجه ابن الجارود. في (المت قى) زاد ابن حبان» قد يتوهم غير ا 





E‏ عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كان يذكر الله تعالی على كل أحيانه» يعارض ٠‏ هذاء. 


ْ ولييس كذلك» لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن» إذ القران يجوز أن ب ا می 3 
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أرجه ان أي شیا في صنق بسند ۷ مل ب واه لاير ال الجنب» ليقع ي 
وأبي وائل مثله بزيادة» والحائض 

00 والجواب: ا هرقل فنحن تقول به لمصلحة الإبلاغ 50 وأنه لم 
يقصد به التلاوة. ش 

٠ )‏ وأما الجواب عن لآبة ب ان اص المطهرين الملائكةء ا قتادة والردجع بن 
2 ولم يقل: العام اس ا UR‏ 
ش حادت الأصلء e e 2 e‏ إا وأو وو 5 107 
حكثتة نه أن عَائَِةٌ انيا أن ١‏ ال له كذ بتكم تك في حجري واا سا را ا 
[الحدي ۷ - طرفه في: ¥4۹[ | 00 


لك 


قال 557 (التوضيح) وجه مناسبة إدخال حديث عائشة فيه أن ثيابها بمنزلة العلاقة 
والشارع بمنزلة الان لأنه في جوفه وحامله إذ غرض البخاري بهذا الباب الدلالة على 
جواز حمل الحائض الم صحف وقراءتها القرآنء فالمؤمن الحافظ له أكبر أوعيته. قلت: ليس 
في الحديث إشارة إلى الحمل وقیه .الاتكاى والاتكاء غير ا وکون الرجل في حجر 
الحائض لا يدل على جواز الحمل» وغرض البخاري الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع 
النجاسة 0 على جواز حمل الحائض للمحصف» > وقراءتها القرآن قلت: رده عليه إنما يستقيم 
في قوله: قراءتها القرآن» لأنه ليس في الحديث 5 يدل. على جواز قراءة الحائض القرآن» 
والذي فيه »يدل على. جواز قراءة القران في حجر الحائض» وعلى جواز حمل المصحف لها 
بعلاقته» فأورد ls‏ وأثراً | فالحديث یدل .على الأو ل» والأثر يدل عل الثاني» الكنه غير مطابق 
Se‏ وکل 3 کان من هذا القبيل فيه تعسف ولا يقرب من الموافقة ة إلا بالجر الثقيل. 

. ۰ 1 ذکر رجاله وهم حمسة: الأول: أبو نعيم. الغاني: a‏ بن خديج 
الجعفي . الغالث: منصور بن صفية بنت شيبة وأبو منصور عبد الرحمن الحجي العبدري ِ 
المكيء كان يحجب البيت وهو شيخ كبيرء وما نسب منصور إلى أمه لأنه اشتهر بها ولأ 
ا و۶ م ! : ابع: صفية بدت ت : شيبة. الخامس: عائشة رضي الله .تعالى عنها 
باق لطائف إسناده: فيه: 0 ظ 






























عحديث بصيغة : الجمع في موضع اف e‏ ة الإفراد 
في موضعين. ويه اباي بتع واتحدى والعنجنة كذلك: وفيه: أن ن رواته ما بون كوني 

















الكرماتي: ل 


بسع جح ل 7س ها 





سحا بن وام وعلي بن حجر كلامما عن سقماة بن یق احرج بن ماجة مر 
rS‏ وغيره قوله: الكو الى و قال القرطبي: ا ا ووقع في 


رواية العذري» «حجرتي )) بتاء مثناة من فوق» وهو وهم. . قوله: «یتکیء» بالهمزة من ات" 


الافتعال» أصله» یوتکی» قلبت الواء تاعٌ وأدغميت التاء في التاءء وثلاثيه وکا وهي جملة في 
محل النصب لأنها خبر كان قوله «وأنا حائض» جملة اسمية وقعت حالاً قال الكرماني اما 
من فعل يتكئ» وإما من المضاف إليه» وهو ياء المتكلم. قلت: من فاعل يتكىء لا وجه له 
على ما لا يخفىء وما هي إلا من ياء المتكلم في: حجري» ولا يمنع وقوع الحال من 
المضاف إليه إذا كان بين المضاف والمضاف إليه شدة الاتصال كما في قوله تعالى: 
فإواتبع ملة إبراهيم حنيفاً [النساء: ٠٠١‏ والنحل: 7١]وكلمة‏ في قوله: «في حجري» 
بمعنى: على كما في قوله تعالى: «الأصلبتكم في جذوع النخل» [طه: ١/ا]‏ أي : على 
جذوع النخلء فإن قلت: ما فائدة العدول عنه؟ قلت: لبيان التمكين فيه كتمكن المظروف 
في الظرف. قوله: «فيقراً القران» وفي رواية البخاري في التوحيد: «كان يقرأ القرآن ورأسه 
في حجري وأنا حائض» فعلى هذا المراد بالاتكاء موضع رأسه في 0 7 
وقال ابن دقيق العيد: في هذا القول إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن» لأن 5 
لو كانت جائزة لما توهم ا ب و1 a‏ وفيه: 
جواز ملامسة الحائض لأنها طاهرة. وفيه: جواز القراءة بقرب محل النجاسة» قال النووي: 
قلت: فيه نظرء لأن الحائض طاهرة» والنجاسة هو الدم» وهو غير طاهر في كل وقت من 
أوقات الحيض» فعلى هذا لا يكره قراءة القرآن بحذاء بيت الخلاءء ومع هذا ينبغي أن يكره 
نيما للقرآن. لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه. وفيه: جواز استناد المريض : في صلاته 
إلى الحائض إذا كانت ثیابها طاهرة قاله القرطبي: وفيه نظرة . ظ 


: 2 


أي : ما ات في بان من سس الاين سيا کان يي ان زل ادامر من 
الحيض نفاسأء لأن في حديث الباب «فقال: أنفست. أي: أحضت؟» أطلق على الحيض 


النفاس» وقال ابن بطال: لم يجد البخاري للنبي َه نصاً في التفاسء وحكم دمها في المدة 
ش المختلفة, وسمى ال 2 نفاساً في :هذا .الحديث» فهم منه ن سیک دم البفساء بحكم دم 





> الوص في ترك 4 الصلاة» لأنه إذا کان الحيض E‏ :وجب أن 5 0 حيضاً 


) لاشتراكهما ف التسمية من جهة اللغة لأن الدم هو النفس» > ولزم ال 
ا ص وحكم النفاس ترك الصلاة ما دام موجودا. وقال الخطابي: ترجم E‏ عبد ا ا 
0 7 سمى 00 جيضأ» e‏ ظنه من ذلك و أصل هذه مة کک د من النفس 
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صح أن يقال حينكذ. سمي النفاس حيضاً وأيضاً يحتمل أن الفرق لم يغبت عنده لغة» بل 
:: وضعت نفست» مفتوح النون ومضمومها عنده للنفاس» بمعنى الولادةء كما قال بعضهم بعدم 
الفرق أيضاً بأن اللفظين للحيض والولادة كليهما 
ا 2 المنير: حاصله كيف يطابق الترجمة الحديث وفيه تسمية الحيض نفاساً لد 
حيضاً؟ قلت: للتنبيه على أن حكم ا والحيض في منافاة الصلاة ونحوها . 
r |‏ ا إلى ذلك أنه الم يجد حديئاً على شرطه في حکم النفاس» فا مطل من هذا 
الحديث أن حكمهيه اا كلت : هذا الكلام في الحقيقة مضمون كلام ابن بطال» وكلامه 
يشعر بالمسازاة ب .بين مفهومي ايض والنفاس» ولیس كذلكء لجواز أن يكون ينها عموم 
' وخمصوص من وجه كالإنسان والحيوان» وقول ي يحتمل أن الفرق لم يثبت عنده 
لغة» إلى آخره غير شديد» لأن هذا لا يقال عن أحد را ممن يكون من أئمة اللغة اجات 
من أئمة ادبت والصواب الذي يقال هاهنا على وجهين: أحدهما: أن هذه الترجمة لا 
فائدة في ذكرها الأنه لا يُبنى عليها مزيد فائدة. والثاتي: لو سلمنا أن لها فائدة فوجهها أن 
يقال: لما لم یثبت الفرق عنده بين مفهومي الحيض والنفاس» يجوز ذكر أحدهما وإرادة 
الآخرء ففي الحديث دک النفاس وأريد الحيض» فكذلك ذكر المصنف التقاس وأراد 
الحيض,. وعلى هذا معنى قوله: باب من سمی» باب من ذكر النفاس حيضاً يعني: E‏ 
'النفاس وأرا اد به الحيض» فكذلك المذكور في الحديث نفاس» والمراد حيض وذلك أنه لما 
.قال ا لها: :أنقست» أجابت 0 وکانت حائضاء فقد جعلت النفاس حيضاء فطابق 
٠‏ الخديث: ما ا ابه. 














حي تئ وام قال حتها جعم عن تخ ا أ حدر عن 


a» 





1 / ۸ - حدّئنا 3 

8 سَلَْمَة ة أن زر يتب ات م شلعة سَلْمَةَ حَدَّتَئهُ أن أمّ سَلَمَةَ حَدَّنَئها قالث بَيتا أنا مَعَ النّبي عه 
ميس إل جك فالمللك أعلث يناث عيطي قال الدب فلك تع 
يك ٠‏ مه في الحَمِيلَة. [الحديث ۲۹۸ - أطرافه في: TTT‏ د ۹۲۹ 1]. 





0 وجه المطاقة ة قد ذکرناه مستقصى. | e a‏ 

0 ذكر رجاله وهنم" ستة: : الأول: نكي بن 0-6 بخ بشير المي 5 السكن البللخيء 
2 | الله عنه. الغاني: . هشام الدستوائي» رضي الله.عنه.. الغالث: ايحين بن كثين بالغاء 
المثلثة» رضي الله عنه. الرابع : أبو سلمة بن عبد الرخمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 
.الخامس: زيب بدت آم سلمة أم الم فن رضي الله تعالى عنهاء السادس: e‏ سلمة 1 ظ 
المنء واسمها عد نت آي بت رضي ال الى هل ل 


کر لطائك | إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة امارد في ْ 


ET 
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: م و بع معين: و ا ة في ' مو ضعين وفيه: أبو ا 0 سلمة» ر دي الله کک شه 1 


aa‏ جر 











تعالى عنه» وسلمة الثاني ولد ابن عبد الأسدء رضي الله تعالى عنه» والغرض أن أبا سلمة 
حي اك علو هده لبن اا ی ا وفيه: امبو ES‏ 
9 ل وفيه: E‏ وليه: أن واه ما بين بشي 
وبصري وي ماني Eas‏ ) ظ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غ غيره أخرجه ا ا في الم كن اي 
رضي الله عنه» وفي الطهارة أيضاً عن سعد بن حفص عنه» وأخرجه مسلم في الطهارة عن 
أبي موسى محمد بن المثنى› a SS ST‏ 
وإسحاق بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لغاته وإعرابه قوله: «بينا» أصله بار أشعث فتحة بالألف» وبينا وبينما ظرفا 
زمان يمعنى المفاحاأة: ومضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً وخبر ويحتاجان إل جواب 
يتم به المعنى» والأفصح في جوا ھا ان لأ کن ف إذ وإذاء وهاهنا جاء الجواب» يإذ» وهو 
و «إذ حصت ) وهو فيه. 0 بعد أصله:. مضتجعة الاأنه من باب e‏ 
قوله: «في خميصة» بفتح E‏ وکسر ا وهي E‏ ' 5 الخمائض 
ثياب من حخحز ثخان سود وحمر» ولها أعلام خان أيضاء قاله “اجن سیكه» وقي ر 
“کنا انود مرح وإن لم يكن خلا فليس PES‏ وفي (الغريبين) قال الأصمعي: 
الخمائص ثياب حر أو صوف» معلمة» وهي سود كانت :من لباس الناسء وقال ابن سميكة: 
والخميلة والخملة» القطيفة» وقا السكري: الخميل القطيفة ذات الخملء والخمل هدب 
القطيفة ونحوها نما ينسج»› ويفضل له فضول»› وفي (الصحاح) هي الطنفسة» > وزعم التووي؛ 
حمة أزلّه أن أهل اللغة قالوا: وهو كل ثوب له حمل من أي لون كان وقيل: هو الأسود من 
الثاب. قولها: «فانسللت» أي : ذهبت في خفية لاحتمال وصول شيء من الدم | E‏ 
لأنها تقذرت نفسها ولم ترتضها لمضاجعته ع وخافت أن :ينزل الوحئ على النبي مل 
فانسلت لغلا تشغله حركتها عما هو فيه من الوحي أو غيره. قوله: E HRI‏ 
وکسر الفاءء قال النووي: رحمه الله هذا هو الصحيح في الل معني 
الولادة ىقست ؛ بضم النون و القاءء وقیل: بصم النون اوفشحهاء , وفي الحيض بالفتح 9 
غیر» وفي (الواعي) نفست: بضم النونء حاضت وفي (نوادر اللحياني) ومن حط ا موسى 
الحافظ: نفست ؛ المرأة تنفس» بالكسر في الماضي والمستقبل» إذا حاضت» > وفي (أدب 








الكتاب) ء عت علب» النفساء الوالدة والحامل و الحائضء وقال ابن سیده: و والجمع من كل 
ذلك» نفساوات ونفاس ونفاس ونفس ونفس ونفس ونفس ونفاس. قوله: «ثياب حيضتي» ‏ 
ا الحا هنا أيضاء قان النحيضة؛ ؛ بالفتح» هي الحيض. قلت: لا يقال هنا ا فإن 





حال الحيض هنذا هو الصحيح المشهون وقال الكرماني: وقيل يحتمل» 
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عن أم سلمة وحسنه | 


الصحابة الاين 2 يعدهم على أن النفساء ] الصلاة أربعين یوما إا أن .ترى الطه ق 





` ایر دسق 
04 ظ 

1 ) 
( كلا منهما لغة ثم ثبت عن العرب» وهي أن الحيضة: بالكسرء الاسم من الحيض» > والحال التي 

| تلزمها الاش ار اب ایی کالجاسة والقغذة من الجلوس 8 فاا ال 

)| بالفعح» فالمرة الواحدة من دفع الحيض أو ثوبه وأنت تفرق بينهما با تقتضيه قرينة الحال من 


جود سو بن او DA‏ لبي كنت حيضة ملق 





اية الف ا سوج يش ا 


کر اد استنباط الأحكام منها: جواز النوم مع اشاي اا 09 





1 لحاف واحد. ومنها: استحباب اتخاذ المرأة ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة. ومنها: أن 
1 عرقها طاهر. فإن قلت: قال الله تعالی: فاعتزلوا النساء ذ في المحيض» [البقرة: ۲۲۲] قلت: 
معناه فاعتزلوا وطئهن. ومنها: التنبيه على أن حكم الحيض والنفاس e‏ 


الصلاة وعدم جواز الصوم ودخول المسجد والطواف وقراءة القرآن ون مس المصحف ونحو 
ذلك. فإن قلت : ESOS‏ قال المهلب: لأنه لم 





عن دا على مله جكم النة 


واستنبط من الخديث eT‏ قلت: ل 0 5 حديث أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنها: دكانت النفساء تجلس على عهد رسول الله عب أربعين يومأ» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الترمذي: لا نعرفه إل من حديث سهيل عن مسة الإزدية 
يهم والخطابي» وقال الأزدي: حديث منسة أجسبنهاء وعند 
الدارقطني: وأن:أم سلمة سألت رسول الله يله كم تجلس المرأة» إذا ولدت؟ قال: أربعين 
يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» وعند ابن ماجة» من حديث سلام بن سليم عن حميد عن 





أثسن+ رضي الله عنه: «وقت النبي عه اللنفساء أربعين يومأ» وحديث عثمان عن أبي العاص 
: مثله» وضعفه ابن عدي. وقال الحاكم: إن سلم .هذا الإسناد من ا بلال فإنة مرسل صحیح»› 
. فإن الحسن لم يسمع من عثمان» 'وحديث معاد بن جبل رضي الله تعالی عنه» أخرجه 
. الحاكم في (المستدرك) وحديث عائشة ة رضي الله تعالى عنهاء أخرجه أحمد بن حنبل في | 
0 كنات الحيض» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضعفه أبن عدي» e‏ عائذ ابن 
٠‏ عمرو ضعفه ٠‏ الدارقطني». وحدیث بجابر رضي الله تعالى عنه ه رواه الطبراني 





اوس وحدیث عمر بن ن الخطاب» رضي ي الله تعالى عنه ضعفه نه ابن حزم» اديت ا بن 





عن أبي الدرداء وأبي ية رضي الله عنهماء رواه ابن عدي بالإرسال فيما بين 
. وأما موقو ابن عباس فسندة 6 في مسد .الدارمي» وخرجه :أيضاً ابن ش 
) وفي (کتاب الأحكام) ا علي الطوسي» أجمع آهل العلتم 0 











وتصلى. فاإذا بعد الأربعين " فإن اکر ا . قالوا: ا 0 0 
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353 < | ب مُبَاشرة الحَائِض | ظ 
ل هذا الا سي الحائض وأراد الد امتا 


الجلدين لا الجماع» فإن جماع الحائض ض حرام على ما نذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


والمناسبة بين البابين ظاهرة جد وهو وجود المباشرة في کل منھما. 


۹/٦‏ حدّثنا قَِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ راي عن الأشود عَنْ 
عَائِضَة الث كنت أَعْقِسِلُ انا 


وأطرافه]. ش 

٠‏ سب وکال فزني كبرد فَععَاشِرْنِي رانا جافض. [الحديث . 0 ا في: 
[YT cT‏ | : 0 

1خ ب وکان يُخْرِجٌ ر رَأْسَهُ الي وم مو ينجت َأَعْسِلُه و 0-9 [انظر الحديث 
4° وأطرافه]. ا 


بقة الحديث للترجمة في قولها: «فيباشرني». 

ذكر رجاله وهم E‏ قبيصة» بفتح القاف و کسر الباء الموتفدة وکن الياء آخر 
الحروف وفتح الصاد المهملة وفي آخره تاء: ابن عقبة أبو عامر الكوفي» وسفيان الثوري» 
ومنصور بن ر ا يم النخعي» ا ا بن يزيد كلهم م في باب علامة 
0 
مواضع. وفيه: أن. روات كلهم عائشة 007 وفيه: ل م فإن قلت: 
إبراهيم» هل أدرك أحداً من الصحابةت أو سمع من أحد منهم؟ قلت:ذكر العجلي: إبراهيم 
النخعي لم يحدث عن اد من الصحابة» وقد أدرك منهم جماعة» وقد “راف عائشة» رضي الله 
ود 5 رأى أبا جحيفة وزيد , ل وابن e E‏ 


ابن يوسف ا ا في اا عن 7 بكر بن بي د شيبة وزهیر بن حرب 
وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن جرير عن منصور يه وأخرجه أبو داود : فيه عن مسلم بن 


إبراهيم عن شعبة وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان به ' وأخرجه النسائي 


فيه عن إسحاق بن إبراهيم به» وذ اا مره بن غيلان عن وكيع عن سفيان ٠‏ 
به وعن إسماعيل. بن: مسعودء وأخحرجه ابن ماجة في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 


ذكر معناه وإعرابه قولها: : «أنا والنبي» النبي بالرفع والنصب وأما الرفع فبالعطف على 
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ال TT‏ كنت» وأما النصب فعلى أن: الواوء بمعنى نس افا وقولها: : «أنا» ذ كر 
لأن في عطف الظاهر على الضمير المرفوع المستكن بدون التأكيد خلافاً» كما ذكر في 
موضعه. قولها: «کلانا جنب» وقع حالاء وإنما لم تقل: كلانا جنبان» لأنها اختارت اللغة 
الفصيحة. وقد ذکرنا أن الجنب يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع في اللغة الفصحى» > وإن 
كان يقال: جنبان وجنبون. قولها: «وكان يأمرني» أي: وكان النبي عي يأمرني بالاتزار قولها: 
«فأتزر» بفتح الهمزة وتشديد التاء المثناة من فوق» وأصله ائتزر» بالهمزتين أولاهما مفتوحة» 
: والثانية ساكنة» لأن أصله من آزر فنقل إلى باب» افتعل» فصار» اتزر يتزرء وكذا استعمل من 
غير إدغام في حديث آخر» وهو: «كان النبي عه يباشر بعض نسائه وهي مۇتزرة في حالة 
. الحيض». وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات: وهي مفتزرة» وهو خطأء لأن الهمزة 
:تدم .فى الخاء. قلت: نعلي هذا ي أن يقراً: فآتزر بالمد, لأن الهمزتين إذا اجتمعتا 
وكانت الأولى متحركة والغانية ساكنة أبدلت الثانية حرف علة من جنس حركة الأولى» 
فتبدل ألفاً بعد الفتحةء فكذلك هاهناء لأن أصله أتزرء بهمزتين الأولى متحركة والثانية 
ساكنئة فأبدلت الثانية ألفاً فصارت: اتزر بالمد. ل ابن هشام: وعوام المحدثين يحرفونه 
فيقرؤونه بألف وتاء مشددة» ولا وجه له لأنه افتعل من الإزار» ففاؤه همز فساكنة بعد همزة 
. المضارعة المفتوحة» وكذا الزمخشري أنكر الإدغام. وقال الكرماني: فإن قلت: لا يجوز 
3 فيه عند العصريف» قال صاحب (المفصل) قول من قال: اتزر خطأ. قلت: قول 
ئشة» EAE‏ حجة في جوازه. فالمخطىء مخطىى قلت: إنما يصح ما 
ادعاه إذا ثبت ثبت عن عائشة ة أنها قالت بالإدغام» فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثل ما قال 
معظم أئمة هذا الشأن» وکا الخطأ من بعض الرواة أو من عوام المحدئين لا من عائشةء 
رضي الله تعالى عنها. قولها: دوأنا حائض» في الموضعين جملة حالية» وكذلك قولها: «وهو 
معتكف» الاعتكاف في اللغة مجرد اللبث» وفي الشريعة: لبث في الس مع الصوم» 
والاعتكاف | ص باب الافتعال من: عكف يعكف عكوفاً إذا أقام» وعكفه عكفاً إذا حبس 


ذكر استباط ل الأحكام ديك وا انال 5 مع امرأته ا ا وقد مر 

الكلام فيه مستوفئ. ومنها: جواز مباشرة الحائض وهي: الملامسة» من لمس بشرة الرجل 

' بشرة المرأة وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع» والمراد هاهنا المعنى الأول بالإجماع.‎ ٠ 

ثم اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام: : أحدها: : حرام بالإجماع» ولو اعتقد جل 

5 وهو أن يباشرها و في الفرج عامداء فإن فعله غير مستحل يستغفر الله اتفال ولا يعود 

إليه. وهل يجب عليه الكفارة أو لا؟ فيه حلاف» فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة منهم: / 
قتادة والأزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا شيء عليه ولا 

) ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء متحظور كالوطء في رمضان. وقال أكثر العلماء» لاشيء . 
عليه سوى الاستغفار» وهو قول أصحاينا أيضا. وقال الغوري: ولو فعله غير معتقد حله» فان 
كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً تحريه أو مكرهاً فلا إثم عا لي وإن 
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كان عالماً اا وبالتحريم ارا عامداً د اک م تفن ن الشاقعي على أنها” 
0 کبیرت ويجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهماء وهو قول الأئمة الثلاثة: لا 
. كفارة عليه. ثم اختلفوا في الكفارة» فقيل: عتق رقبة» وقيل: دينار ونصف دينار على احتلاف 
بينهم» a‏ الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم اع يل 
.انقطاعه؟ فان قلت: روى أبو داود عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عل في 
الذي يأني امرأته وهي حائض» قال: «يتصدق بدینار أو بنصف دینار» ورواه ITT‏ 
قلت: رواه البيهقي وأعله بأشياء: منها: أن جماعة رووه عن شعبة» موقوفا على ابن عباس» ' 
وأن شعبة رجع عن رفعه» ومنها: أنه روي مرسلا. ومنها: أنه روي معضلاء وهو رواية. 
الأوزاعي عن يزيد , بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي عله قال: «أمرت . 
أن يتصدق بخمسي دينار»» والمعضل نوع خاص من المنقطع» فكل معضل منقطع» وليس . 
كل منقطع معضلا وقوم ونه مرسلا ومنها: أن في متنه اضطراباًء لأنه روي: بدينار».. 
ونصف دينار على الشك» وروي: يتصدق بدينار فإن لم يجد | فبنصف دینار» وروي: يتصدق 
بنصف دينار» وروي: إن كان دما أحمر فدينارء وإن كان أصفر فنصف دينان وروي: إن كان 
الدم عبيطاً تمدق بدینارء وإن كان صفرة فنصف دينار. قلت: هذا الحديث مط 
الحاكم وابن القطان» وذكر, الخلال عن أبي داود أن أحمد قال: ما اج حديث عبد 
الحميد» وهو أحد رواة هذا الحديث: وهو من رجال الصحيح» وهو عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي الهاشمي العدويء عامل عمر بن عبد العزيز : 
على الكوفة» رأى عبد الله بن عباس وسأله» وروى عر عض روح النبي لله وقيل لأحمد:. ' 
تذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارةء ثم إن شعبة إن كان رجع عن رفعه فإن غيره رواه 
مرفوعاء وهو عمرو بر افيس اااي وهو عه ومن طريقه أخرجه النسائي» وكذا رواه قتادة 
مرفوعاً وأسقطا في روايتهما عبد الحميد» ومقتضى القواعد أن رواية الرفع أشبه بالصواب لأنه 
زيادة ثقة. وأما ما روي فيه من حمسي دينار» أو عتق نسمة» وغير ذلك» فما منها شيء يعول 
عليه ثم إن الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الصدقةء أجابوا أن قوله عَيَلْهُ: «يتصدق»» محمول 
على الاستحباب, إن شاء تصدق وال لا وحن الجن أنه قال : عليه ما على ووم أهله. 
في بصم ْ 1 


< 1 ا ع ال من المباشرة: ة: فيما | فوق السرة و وتحت الى كبة : بالذكر أو بالقبلة‎ e 
٠ ا فهو شاذ 0 مردود بالأحاديث الص‎ E 


see 








(الصحيحين يهنا في , مباشرة النبي ا م الإزار. 
0 00 التوع ان الغالث: ٠‏ المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدی د افعند عد أبي حنيفة ‏ 
00 ...الغلساء منهم: سعيد بن بع وشريح ا e,‏ و بن 8 وقعادة. وعند 


جب SS‏ يك لهاي يه بر دو نر يخاي N O ENIS‏ جه فز خا وا جاو جور EN‏ يحوت الث بدي حر ES AEN‏ 


tea 


inas 


عب اکت ب یی ی “1 ی پک ا ا ای نبي ري ين 1 | ر م ا ی ا ا ا لوو ٠‏ > ر فد د 1 اک ر ا ی وسراو ل ١‏ ھاو ( لصت 
n rnirov S ga aa a ٠١‏ سف ست ara. rana. arr rra‏ جات سنت نس ب apa‏ ات ا لات n rT n‏ جر انه r a f ria HHL: verre‏ اج تح ara rha AF‏ > حابي ممما YT ARL:‏ اتج تب i tirre‏ 
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ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه 


وأبو ثورة ة وابن المنذر وداود» وهذا أقوى دليلا لحديث أنس» رضي الله تعالى عنه: «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح» اقتصار النبي عله في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على 
الاستحباب» وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة» رضي الله تعالى 
٠‏ عنهم» وذكر القرطبي عن مجاهد: كانوا في الجاهلية يعجنبون النساء في الحيض» ويأنونهن 
في أدبارهن في مدته. والنصارى كانوا بجامعونهن في فروجهن, واليهود والمجوس كانوا 
| يبالغون في هجرانهن و وتجنبهن فيعتزلونهن انقطاع الدم وارتفاعه سبعة أيام» ويزعمون أن ذلك 
في كتابهم. ٠‏ ظ 


0 جواز استخداء ا ومنها: فيد :طيارة عرق الحائض. ومنها: أن إخراج 


ا ان ڪيل قال أخهرنا علج إن خشهر قال درن أت 
إشحاق هُوَ الشْيعَانِيُ عَنْ عَبِدٍ امن بْنِ الأشر رو عن أبِيهِ عَنْ عائِشَة َة قالّثُ كانت إخداتا إذَا 


كانت حائضاً فأرَاد رسول اله َيه أن بارا مرها ان رر في فؤر حَيِضَيها ثم يُجاشِر رها 
لت وَأَيكم يلك إزية كما کان البئ عل يمك إزبه . [انظر الحديث ۳.۰ وطرقافع. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إسماعيل بن وليك ا الله الكوفي الخزاز» بالخاء 
02 أو لاهما مشددة» قال. البخاري: جاءنا نعيه سنة خحمس وعشرين 





دون الثاني: .علي بن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء أبو 
اسن القرشي 00 مات سنة - لاد ومائة. الثالث: أب اكد ا سليمان 


السود بن يزيد التخني e‏ العابعين الاق الي 0 سنة تسع ونسعين. 


الخا ٤‏ و الأ د يد قد 5 الساد عائشة أم ال ۇمنین› الله 
مس: أبو سود بن يزيد و مر غير مرة س. 3 كي 


تثالى عنهاء. 


ذكر له لطائف إسناده فيه: 556 يدون الألف واللام في رواية اي ذر وكريمة وفي 


. رواية غيرهما: الخليلء بالألف واللام. فإن قلت: هو علم فلا تدخله أداة التعريف. قلت: إذا 
قصد به لمح الصفة بور کا العباس والحارث ونحوهما وفيه: التحديث» أشار إلى ش 


أنه تعريف له من تلقاء نفسه وليس من كلام شيخه. وفيه: أن رواته e‏ 


كوفيون. | وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابة. 


ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهاة عاو اريزا نيطب 
ات واخرجہ أو او ی عن عنمن ن آي شية عن حرو وأخرجه بن ماجة في عن أ 
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) 5 كتاب الحيض / باب (ه) 4¥ | 
. بكر بن أبي شيبة به وعن أبي سلمة يحيل بن خلف. ۹ 
. ذکر معناه قولها: وكانت إحدانا» أرادت: إحدى زوجات النبي ف وفي e‏ 1 

مسلم: «كان إحدانا» بدون التاء» وحكى سيبويه في كتابه أنه قال بعض العرب» قال امرأة |( 
قوله: «أن يباشرها» من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد» وليس المراد به الجماعء |( 
كما ذكرنا فيما مضى. قوله: عر و اس و NEAL‏ اد 
قوله: «في فور حيضها» بفتح الفاء وسكون الواو وفي آخره را E‏ و ١‏ 
ووقت كثرتهاء وقال الجوهري: فورة الحر شدته» وفار القدر فوراً إذا حاش: شت» وحيضتها بفتح |! 
الحاء لا غير. قوله: «إربه» بكسر الهمزة وسكون الراء وبالباء الموحدة» وقيل: المراد عضوه ١‏ 
الذي يستمنع به وقيل: حاجته. وفي كتاب (المنتهى) فيه لغات إرب وإربة وأراب ومأربة ١‏ 
وماربة ا ابي سلمة» وفي ا ولكنه «أملككم لإربه). قال الاصمعي: هي ١‏ 
الحاجة» أي: اضبطكم لشهوته. وقال ابن الاعرابى: أي: لجزمه» وضبط نفسه وقد أرب 1 
يأرب إرباً إذا احتاج. يقال إن فلاناً لأرب بفلانة إذا كان ذا هم بهاء ويشهد لقول ابن اأ 
وهي الإراب اياي الخطابي: وأكثر الرواة یقولون: لإربه؛ والآرب 0 ونما هو ١‏ 

آ ا وكذا حكاه 0 (الواعي) 1 ابن سيده وابن عديس في كتاب ب (الباهى فقالا 
الإرب بكسر الهمز جمع إربة» وهي الحاجةء وقال أبو جعفر النحاس: أخطأ من رواه بكسر ١‏ 
الهمزة . قال: وإنما هي بفتحها. . وفي وم الغرائب) لعبد الغافر هو في الكلام معروف 3 
الإرب والإربة بمعنى الحاجة» فان کان الأول محفوظاًء يعني في حديث عائشة ففيه ثلاث ل 
لغات»› 2 والأرب والإرب يكون 3 اا أنها بد كان أملككم ١‏ 


oer: 
انيت‎ 


ي والحاصل أ انبي له کان أملك اداس لر فلا شی عليه م یخی عل غر 
ممن يحوم حول الحمى» وکان يباشر فوق الا زان تشريعاً لغيره. 

ذكر استنباط الأحكام منها: جواز مباشرة الخافش فا فوق الإزارء وقد ر 
مستوفى» ومنها: أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضهاء » إلا أن النبي زل أمر 
عائشة بذلك» وذلك التمتنع المرأة به عن الجماع» وروی ابو داود عن ميمونة» رضي الله 
تعالى عنهاء أن النبي ميك : كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى . 


SD A SDE‏ ف به 





hal gd 


3 

أنصاف الفخذ أو الر ' بين تحتجز به) أي : بالإزار عن الجماع في رواية محتجزة ابه أي: ١‏ 

حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماع؛ وأصله من حجزه يحجزه حجزاً أي: منعه من باب: 

نصر ينصر» ومنه الحاجز بين الشيكين» وهو الحائل بينهما. ومنها: أن هذه المباشرة إنما تجوز > 

00 له [3 كاد وضيطة رفم ربنعها تمن الوقرع في الجاع وان كان جلك لتقا بوره ١‏ 
ذلك» لأن من رعى حول الحمى يوشك أن اا يا ا 1 





e ۴4۹۸ ۰‏ 00 ش ش س كتاب SE‏ / باب )0( 


النووي. وا أن التقييد بقولها: في فور حيضتهاء يذل على الفرق بین : ابتداء ا وما 
1 0 ويشهد لذلك اما رواه ابن ماجة في رصم پاسناد حسن عن أم سلمة» رصي الله تعالى 





: دكان يتقي سورة لدم ثا ثم يباشرها بعد ذلك» ولا مئافاة بينه وبين 


١‏ الأحاديث الدالة على حت مطلقاء 6 لجع بينها على احتلاف e‏ ا تعاني 





تابقة کال اریز 3 ب 





عن الشيباني ء ع 0 5-1 i a ERE‏ اا غا د أبي 
شيبة». وقال: حدّئنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: 
« کان رفول الله e‏ يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرناء وأيكم كان يملك إربه؟ كان 
رسول الله ا بيلك إربه» رواه الإسماعيلي والحاكم ني (مستد ركه أيضاً. قوله: «في فوح 
حيضتنا» فوح الحيض» . بالفاء والحاء المهملة معظمه وأوله مثله فوعة الد يقال: فاع وفاح 
عي 0 ا الطيب أول ما 0 منه» ويروى بالغين المعجمة اك لغة فيه» وفي رواية 
٠ 05-2 rra‏ حدّثنا أبُو ظ اغمان E‏ خدّئنا عبد لواد قال احدثنا تانق i:‏ حدثنا 
عَتَدُ الله بن سداد قال س تهون رد كان ؛ رسول الله ؛ كله | إا ارد أن 0 انر من 
ِسَائهُ أَمَرَها فَائَرَرَتُ وهي حائِضٌ. - 
. مطابقته للترجمة ر 


ذكر رجاله مجه الأول أبر اسان E‏ د بن الفضل السدوسي لمرو 





1 ابن د شداد , بتشديد د الدال ابن 00 الليني. الخامس: م هيمونة ٤‏ المؤمنينء رضي 7 تعالى 


ذكر لطائف إ إمتادة قيه: yT‏ ا | وفيه: لانن 


موضع واحدج وفيه: : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. و أن رو ما بين بصري» 
:كرفي ومدني. / 


ذكر من لغار غيره: أخرجة مسلم : ف الميارة عن يحب نايسن قر انين 


عبد الله بعن ك ابه رحد أبو في کح عن مسدد» ومحمد بن | العلاء» كلاهما 





چ چ چ سرچ ست چ ی س کی یک ج ی کک کت تک کک قت د > 





a 0‏ والسلام» وأخرج ار ا شاك عمرو ‏ 
) . رضي أئلّه تعالى عنه: «له ما فوق الإزار وليس له ما تحته» وفي لفظ: ولا يطلعن إلى ما تحته 


9 احتى يطهرن) وأخرج او داود بسند ف عن بعض أزواج النبي عه «أنه کان إذا اراد هن 


. الحائض غا ألقى على فرجها ثوباً» وأخرج ابن أبي داود بسند جيد عن أم سلمة: «أن رسول ‏ 


الله چ کان E‏ ری قبلها و ھی : وهي ا وأخرج أبو داود من حديث 
ا قال: سمعت أم المؤمنين ا دكات 00 الله ا ا معي واا م 
وبيني وبينه ثوب»» وأخرج ااي في (مسنده) من حديث أبي ميسرة عمرو بن شرحبيلء 
قال: «قالت أم المؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع النبي عي في لحافه» وإسناده 
0 وني (الموطأ) عن زيد 00 «سأل رجل لبي 03 ما ي من امرأتي وهي 
ا مسنداً بهذا اللفظ. 


وروا فا عَنِ الشنباني 


يعني: : روی هذا 526 سفيان الثوري عن ابي اة الشيبانيء ٠‏ كذا تأن عسي 
سفيان هو: الثوري. وقال الكرماني» سواء كان. هو الثوري أو ابن عيينة فهو على شرط 
| الببخاري فلا بأس في إبهامه. وقال صاحب (التلويح) وكان البخاري يريد بمتابعة سفيان هنا 
mg‏ ف ووو ا O‏ اوداك 
يه منه e‏ وقد روا عن ن الشيباني 8 يا الإستاد ا ب عبد u‏ عند 
مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي» ووا بإسناد ميمونة حفص بن 


غياث عند أبي داود» رحمه اللهء وأبو معاوية عند الإسماعيلي اط بن محمد عن أبي ‏ 
عوانة في (صحیحه)» وقال ن فإن قل “كال رواه» 5 يقل تابعه؟ قلت : الرواية أعم. 


ا ا و 


) 1 بابح ترك لحايض الزم 
ا هذا ياب في پان رك اقش الصو في آم حضتا . ظ ES‏ 
> 5 م 
558 فإن قلت: ١‏ الحائض 1 ا انها فما وجه ذكر الصوم في .تركها دون الصلاةت 


مع أنهما مذكوران. .قي و الباب؟ قلت: تركها الصلاة لعدم وجود ظا وهي الطيارة 
فكانت ملجأة ة إلى ذلك بخلاف الصوء فخصص الصوم بالذكر دون الصلاة إشعاراً نينا 
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۹ س جتنت e‏ مز قال اا حك بْنُ جَعْمَرٍ قال أخبرني ريد هُوَ 


أشعي َو فِطرٍ إلى العصَلّى فمو عل الساء 0 فا عق مَعْشَرَ الئساء تَصَدَقنَ فإئي بسكن 
أكفر اهل الئار فَقَلْنَ وَيِمَ يا رسول الله قال ُکبزنّ اللْعْنَ 52-7 العَشِيرَ ما رَأَيت مِنْ 
| ناقصات عَقلٍ ودين اذب لب الول الحَازِم مِنْ إخداكنٌ قُأْنَ وما تُفْصَانُ دِينَِا وَعَقَلِنَا يا 
رسو الله قال أَلَهِس شَهَاَةُ المَرأة مهل ضفب َهَادةٍ الل فى بل قال فَذَلِكَ من 
. تُفْصَانٍ عَفَلِها أَلَيِسَ إذا حاضّث لَمْ تصّل وَلَّمْ تَصُمْ قُأْنَ بى قال ا دينها. 
' [الحديث : ٤‏ ۰ - أطرافه في : 0 41< .])١158‏ 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «ولم تصم». 
بیان رجاله وهم خمسة: الأول: : سعيد بن أبي مرجم وهو سعيد بن الحكم بن محمد 
ابن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحيء أبو محمد المصريء مر ذكره في باب من 
سمع شيئاً في كتاب العلم. القاني: محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير» بفتح الكاف وبالثاء 
المثلثة الأنصاري. الثالث: زيد بن أسلمء بلفظ الماضيء أبو أسامة المدنيء مر في باب 
كفران العشير. الرابع: عياض» بكسر العين المهملة بن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامري» 
ا أبو سعيد الخدري : واسمه سعد بن مالك. ٠‏ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمغ في موضعين: و وفيه: الإخبار بصيغة 

الإفراد في موضع واحد: وفيه: العنعنة في موضعين. ونی رواية اي عن تابعي عن صحابي. 
وة أن رواته مدنيون ما خلا ابن أبي مريم فاته مصري. 
| ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري مقطعاً في الصوم والطهارة وفي 
الركاة: وأخحرجه في العيدين بطوله واخ مسلم في الان عن حسن الحلواني ومحمد بن 
إسحاق الصاغاني, كلاهما عن ابن أبي مرم عن یحی بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجرء 
. ثلائتهم عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عنه به وأخرجه النسائي في الصلاة عن 
قتيبة عن عبد العزيز بن محمد وعن عمرو بن علي عن يحيئ بن سعيد. يمح عند 
عن ابي كريب عن أبي أسامة» ثلائتهم عن داود بن قيس نحوه. 0 
بیان لغاته ومعناه قوله: «خرج رسول الله عه يعني: کن ا بيع ادن 1 
مسجده. قوله: «في أضحى» أي : في يوم أضحى» قال الخطابي: الأضحية شاة تذبح يوم 
. الأضحى» وفيها أربع لغات: أضحية» بضم الهمزة وبكسرهاء وضحية وأضحاةء والجمع: 
أضحىء وبها سمي يوم الأضحىء والأضحى يذكر ويؤنث» وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل | 
في الأضحى وهو ارتفاع النهار. قوله: «أو فطره أي: أو يوم فطرء وهو يوم عيد الفطرء والشكِ 

من الراوي. وقال الكرماني: الشك من أبي سعيد. قلت: لا يتعين ذلك. قوله: إلى المصلى» ظ 
هو وضع صلاة العيد في الجبانة. قوله: «فقال: يا معشر النساءه» ا الجماعة ses‏ 
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كانوا أو غير ذلك قال الأزهري: أخبرني المنذر عن أحمد بن يحيحوا» قال: المعشر والنفر ) 


) والقوم والرفط»ء هؤلاء معناهم: الجمع له واحد لهم من لفظهم للرجال دوت النساي وعن 
الليثت: aS‏ أمرهم 0 - و0 وقول 0 
ا e‏ ا اا 7 قوله: ا من الكفر وهو ا وكفران 
النعمة ۰ و أداء 0 ار يجحدن نعمة الزوج ما کان منه. 
الذي ا 00 كين 5 لا يكادون 5 في جمعة 5 ا 
وعشيرون. وقال بعضهم: هم عشراؤك. وقال الفراء: يجمع العشير على عشراء» مثل: جليس 
لاه وإن 2 a‏ كراهة ولحو تولهمء > ناقة 0 والعشير: الخليط 
لأسمي: هو له عقل لإنسان عقل؛ و وعن بن د درید 95 شتق من ل الناقت لأنه ستل 
ت بعد انشا 0 عرفت بعل الخطا الذي د واللغة الغالبة, 38 وقالوا: عقل 


يعقل مثل حكم پیح؟ واش المغقول وقال ابن الانباري العاقل الجامع لامره ورأيه وفي تهذيب ۰ 
الازهري العاقل الذي يحبس نفسه ویردها عن هواهاء أحذا من قولهم: اعتقل لسانه إذا حبسم 05 


ومنع من الكلام. . وفي (المخصص) قال سیبویه» قالوا: العقلء كما قالوا: الظرفء أدخلوه في 
باب عجن لأنه مثله» والعقل من المصادر اة من غير أن تختلف أنواعها. وقال 7 
علي: العقل والحجىء والنهي» كلها متقاربة المعاني» وعن الأصمعي : هو الإمساك عن القبيح 
وقصر النفس وحبسها على الحسن» وقالوا: عاقل وعقلاء وهو: الحلم واللب والحجر والعظم 
' والتحت والمرجح والحول والخوف والذهن والهرمان والحصاة» وفي (المحكم) وجمعه 
عقول. وقال القزاز: مسكنه عند قوم في الدماغ» وعند آخرين في القلب الأول قول ابي 
حنيفة» والثاني قول الشافعي. وقيل: مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب. قلت: وعن هذا قالوا: 
العقل جوهر خلقه الله في الدماغ وجعل نوره في القلب» تدرك به المغيبات بالوسائط 
والمحسوسات بالمشاهدة» وعند المتكلمينء العقل العلنم» وقيل: بعض العلوم هي الضروريةء 


) وقيل: قوة يميز بها حقائق المعلومات» رفي ب (الحدود) لأبي علي بن سيتاء هو اسم 


منشترك لمعان. عدة: عقل. لصحة الفطرة الأولى. في الناس» وهو قوة یز بها بين لانور القبيحة 
ا والحسنة» 0 لما يكتسبه بالتجارب بين الأحكام تكون مقدمة يحصل بها الأغراض 
الحکناء 3 فقد رتوا بینه ٠‏ وبين ai‏ 0 العقل النظري a‏ لفل والفعال» وتحقيقه 





نى آخر» و هيئة محمودة للإنسان في حر كاته وكلامه. وأما 


ل ال بمنزلة لذي في أعلى 5 وقيل: العاقل: ll‏ 


عمدة القاري / ج٣‏ / م؟ 


كلدت أن 
عي مه 
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برأيه» مأخوذ من قولهم: عقلت الفرس إذا جمعت قوائمه وحكى ابن التين عن بعضهم: أن 
المراد من العقل الدية» لآن ديتها على النصف من دية الرجل. قلت: ظاهر الحديث يأباه. 


بيان إعرابه قوله: «إلى المصلى» يتعلق بقوله: «خرج». قوله: «يتصدقن» مقول 


القول» والفاء في: فإني» للتعليل. قوله: «أريتكن» بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة 
المجهول. والمعنى أراني الله إياكن أكثر أهل النار» وقال صاحب (التوضيح) أكثر» بنصب 
الراء على أن أريت» يتعدى إلى مفعولين. أو على الحال إذا قلنا أن أفعل لا يتعرف بالإضافة» 


كما صار | ليه الفارسي وغيره وقيل: إنه بدل من الكاف في: أزيتكن. انتهى. قلت: نقل هذا 
من صاحب (التلويح) وليس كذلكء بل قوله: أريتكن متعد إلى ثلاثة مفاعيل: الأول التاء التي 
هي مفعول ناب عن الفاعل. والثاني:. قوله: «كنٌ». والثالث:. قوله: «أكثر أهل النار» فإن 
قلت: في أين أريهن أكثر أهل النار؟ قلت: في ليلة الإسراءء وعن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء بلفظ «أر يت النار فرأيت أكثر أهلها النساء» فإن قلت: ورد في الحديثء قال: لكل 
رجل زوجتان من الآدميين. قلت: لعل هذا قبل وقوع الشفاعة. قوله: «وبم يا رسول الله» قال 
بعضهن: الواوء استغنافية. قلت: للعطف على مقدر تقديره» ما ذنبناء وبمء الباء للسبيبة» وكلمة 
ما eT‏ وقال الكرماني: حذفت ألفها تخفيفاً. قلت: يجب حذف ألف, ها الاستفهامية 
إذا جرت» وإبقاء الفتحة دليل عليها ونحوهاء إلا وَعَل» وعلة حذف الألف» الفرق بين 
الاستفهام والخبر» فلهذا حذفت في نحو: فيم ات ذکراها) [التحل: ٠‏ «إفناظرة بم 
يرجع المرسلون» [النازعات: 47] وأما قراءة عكرمة وعيسيل: «إعما يتساءلون» [النبأً: ]١‏ 
فنادر. قوله: «تكثرن اللعن» في مقام التعليل» وكان المعنى: لأنكن تكثرن اللعنء .الإكثار» قال 
الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم لأن قوله: «ما رأيت» إلخ زيادة» فإن قوله: ن 
اللعن وتكفرن العشير» جواب تام» فكأنه من باب الاستتباع» إذ الذم بالنقصان استتبع للذ 

بأمر آخر غريب» وهو كون الرجل الكامل الحازم منقاداً للنساء الناقصات عقلاً وديناً. ا 
«من ناقصات عقل» صفة موصوف محذوف أي : ما رأيت أحداً من ناقصات. قوله: «أذهب» 


- أفعل التفضيل من الإذهاب» هذا على مذهب سيبويه حيث جوز بناء أفعل تفضيل من اللاي 


ارم فيه وکان القياس فيه أشد إذهاباً. 


بقية ما فيه من المعاني والأسئلة ل والأجوبة قوله: دقلن وما نقصان ن واف 


«فقلن» بالقاء» وهذا استفسار منهن عن وجه نقصان دينهن وعقلهن› وذلك لأنه خحفى عليهن 
ذلك حتی استفسرن. وقال بعضهم: ونفس هذا السؤال دال على ا لأنهن سلمن ما 


نسب إليهن فرك الامو الغلاثة: الإكثار والكفران والإذهاب» ثم أس ن كوتهن ناقصات. 


ظ 3 : هذا استفسار وليس باسعشكال» لأنهن بعد أن سلمن هذه الأمون العلاثة لا يكون "7 
عليهن إشكال؛ ولكن لما خفي سبب نقصان دينهن وعقلهن سألن عن ذلك بقولهن: ما ' 
نقصان ديننا وعقلناء والتسليم بهذه الأمور كيف يدل على النقصانء وی عليه الصلاة ٠‏ 
الا ما حفي عليهن من ذلك بقوله: «أليس شهادة المرأة) الف أخره؟ وهلا عرب مله ` 
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0 عليه الصلاة والسلام» بلطف وإرشاد من غير تعفيف ولا لوم» حت خط وى على قدر 
فهمهن» لأنه َه أمر أن يخاطب الناس على قدر عقلوهم» قول النووي: وأما وصفه النساء 
بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم فقد يستشكل معناه وليس بمشكلء فإن الدين والإيمان 
والإسلام مشتر ك في معنى واحدء فإن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ون وا 
نقص دينه. قلت: دعواه الاشتراك في هذه الثلاثة غير مسلمة. N‏ ظ 

| وقوله: زاد إيمانه ونقص» ليس براجع إلى الذات» بل هو راجع إلى الصفة كماتة تقرر هذا في 

موضعه. قوله: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» إشارة إلى قوله تعالى: 
لوف رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» [البقرة: ۲۸۲] فإن قلت: النكتة في تعبيره بهذه 
العبارة ولم يقل: أليس شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل؟ قلت: لأن في عبارته تلك تنصيصاً 
على النقص صريحاً. بخلاف ما ذکرت» فإنه يدل عليه ضمناً فافهم» فإنه دقيق فإن قلت: 
أليس ذلك ذماً لهن؟ قلت: لا وإنما هو على معنى التعجب بأنهن مع اتصافهن بهذه الحالة 
يفعلن بالرجل الحازم كذا وكذاء فإن قلت: هذا العموم فيهن يعارضه قوله علهِ: «وكمل من 
الرجل كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بست عمران واسية بدت مزاحم» وفي رواية 
أربي وهو ما رواه الترمذدي» وأحمد من حديث ا رضي الله تعالى عنه» قال: «قال النبي 
له حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران» وأصية امرأة فرعون»› وخحديجة بنت 
خويلدء وفاطمة بنت محمد وله قلت: أجاب بعضهم بأن الإفراد حرج عن ذلك لأنه نادر 
ظ قليل, والجواب السديد في ذلك هو أن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل 
فرد من أفراده. بذلك. الشيءء وقال النووي: ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم بهىه کمن 
ترك الصلاة بلا عذرء وقد يكون على وجه لا يأثم له» كمن ترك الجمعة بعذر» وقد يكون 

على وجه هو مكلف به به كترك الحائض الصلاة والصوم. فإن قيل: فإذا كانت معذورة» فهل 
. تغاب على ترك الصلاة في زمن الحيض؟ وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض» ويكتب 
ئ له في مرضه مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته. والجواب أن ظاهر هذا 
الحديث أنها لا تغاب» والفرق أن المريض كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء 

والحائض ليست كذلكء بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض» وكيف لا وهي حرام عليها؟ 

قلت: ينبغي أن يثاب على ترك الحرام. قوله: «فذلك» إشارة إلى ما ذكر من قوله: «أليس 

٠‏ شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل». قوله: «فذلك» بكسر الكاف. خطاباً للواحدة التي 
تولت الخطاب» ويخرر ف الكافب علي أنه للخطاب ) 


E 


te 


me 


بیان استنباط الأحكام: وا وجوه: ا فيه انتتحيانية ‏ خحروج ج الإمام مع القوم 
إلى مصلی العيد حي الجبانة لأجل صلاة العيد. ولم يزل الصد لاون كانوا يفعلون ذلك ثم 
5 تركه أكثرهم ظ الكثرة ا ومع هذا فإن أهل بلاد شتی لم يت ركوا ذلك. الثاني: فيه 
2 الحث على الصدقة ة لأنها من أفعال الخيرات والمير اث فإن الخسنات يذهين السيعات» ولا 
> مثل يوم العيدين لاجتماع الأغنياء والفقراء» وتخسر الفقراء عند رؤيتهم الأغنياء 


ESSN‏ 0ه 
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. وعليهم الثياب الفاخرة» ولا سيما الأيتام الفقراء والأرامل الفقيرات» فإن الصدقة عليهم في 
مثل هذا اليوم مما يقلل تحسرهم وهمهم» وأما تخصيصه»ء عله النساء في ذلك اليوم» حيث 
أمرهن بالصدقة فلغلبة البخل عليهن» وقلة معرفتهن بثواب الصدقة وما يترتب عليها من 
الحسن والفضل في الدنيا قبل يوم الآخرة. الغالث: فيه جواز خخروج النساء أيام العيد إلى 
المصلى للصلاة مع الناس. وقالت العلماء: كان هذا في زمنه عله وأما اليوم فلا تخرج 
الشابة ذات الهيئة» ولهذا قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول اللهء ع ما 

آأحدث النساء بعده لمنعهن المساجد» كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت: هذا الكلام من 
عائشة فشة بعذر من يسير جداً بعد النبي لى > وأما اليوم فنعوذ بالل من ذلك فلا يرخص في 

خروجهن مطلقاً للعيد وغیره» ولا سيما نساء مصرء على ما لا يخفى. وفي (التوضيح) رأى 
جماعة ذلك حقاً عليهنء > يعني: في خروجهن للعيد منهم: أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم» 
ومنهم من منعهن ذلك منهم: عروة والقاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف» 
وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى» ومنع بعضهم في الشابة دون غيرهاء وهو مذهب مالك 
وأبي يوسف» وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسادم لعكثير المسلمين في أعين . 
العدو. قلت: كان ذلك لوجود الأمن انشا واليوم قل الأمنُ. والمسلمون كثيرء > ومذهب 
أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب (البدائع) أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة الخررج 
في العيدين والجمعة وشيء من الصلوات» لقوله تعالى: «إوقَّوْنَ في بيوتِكنٌ» [الأحزاب: 
٣‏ ] ولأن خروجهن سبب للفتنة وأما العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين» ولا خلاف 
أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة ماء فإذا خرجن يصلين صلاة العيد» في رواية الحسن عن 
ا حنيفة» وفي رواية أبي يوسف عنه» لا يصلین» بل يكثرن سواد المسلمين وينتفعن 
بدعائهم» وفي حديث أم عطية» قالت: «كان رسول الله ات يخرج العواتق وات البهدور 
وال في الا الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» أخرجه . 
البخاري ومسلم وقال» عليه الصلاة والسلام: دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله» أخخر جاه وقي 
زوا أبي دواد: و ثقلات غير.. عطرات»» العواتق: چ عاتق»› وهي البنت التي بلغت 
وقيل: التي 3 تتزوج» والخدور جمع: خدرء وهو الستر» وفي (شرح المهذب) للنووي: يكره 
للشابة ومن تشتهي الحضور. ولخوف.الفتنة عليهن وبهن. الرابع: فيه جواز عظة النساء على 
حدة» وهذه لاما > فإن لم يكن فلنائبه. الخامس: فيه إشارة إلى الإغلاظ في التصح بما 
يكون سا لإزالة الصفة التي تعاب أو الذنب الذي يتصف به الإنسانء السادس: فيه أن لا 
يواجه بذلك الشخص المعين» فإن في الشمول ية وشهيلة. السابع: فيه أن الصدقة تدفع 

العذاب وأنها تكفر الذنوب. الثامن: فيه أن جحد النعم حرام» وكفران النعمة مذموم. التاسع: ٠‏ 
فيه أن استعمال الكلام الج كاللعن. والشتم حرام» وأنه من المعاصي: فإن داوم عليه صار. 
کی واستدل النووي على أن اللعن والشتم من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار. العاشر: فيه ذم 

الدعاء باللعن لأنه دعاء بالإبغاد من رحمة الله تعالى. قالوا: إنه محمول على ما إذا کان على 
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ا 





معين. الحادي عشر: فيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على 
فاعلها. الثاني عشر: فيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله: الغالث عشر: فيه مراجعة 


ظ . المتعلم والتابع المتبوع والمعلم فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. الرابع عشر: فيه تنبيه على 


أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. الخامس عشر: قال الخطابي: فيه دليل على أن النقص 


من الطاعات نقص من الدين. قلت: لا ينقص من نفس الدين شيء وإنما النقص أو الزيادة . 


يرجعان إلى الكمال. السادس عشر: فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل. السابع عشر 
فيه نص على أن الحائض يسقط عنها فرض الصوم والصلاة. الثامن عشر: فيه الشفاعة 
للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم. التاسع عشر: فيه حجة لمن كره السؤال لغيره. العشرون: 
فيه ما دل على ما كان عليه النبي عله من الخلق العظيم والصفح الجمول والرأفة ل 
على أمته» عليه أفضل الصلوات وأشرف التحيات. 


ص 


باب تقضي الحَايِض المَنَاسك ا إلا الطواف بَالبَيْدٍ - 

باه منون لأنه ره عما بعده أي: هذا باب فيه بيان أن المرأة إذا حاضت بعد 
الإحرام تقضي أي: تؤدي جميع المناسك كلها ا أنها لا تطوف بالبيت. والمناسك: جع 
منسكء بفتح السين وكسرهاء وهو التعبد ويقع على النتصدن والئفات والمكان وسنت اموز 
الحج كلها مناسك الحج» وسثل ثعلب عن المناسكء ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من النسيكة 
وهو و القضة المصفاة كانه صفى نفسه لله تعالى. وفي (المطالع) المناسك. مواضع 
متعبدات الحج» والمنسك المذبح أيضاًء وقد نسك يسك سكا إذا ذبح» والنسكة الذبيحة» 
وجمعها: نسك والنسك أيضاً الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله تعالى: E‏ ما 
أمرت به الشريعة والورع؛ وما نهت عنهء والناسك العابد» وجمعه النساك. 


والمناسبة بین البابين ظاهرة» لأن و الأول ترك الحائض الصو ور فرض» وفي 
هذا تركها الطواف الذي هو ركن» وهو أيضاً فرض» وبقية الطواف كالركعتين بعده أيضاً لا 
تعمل إلا بالطهارة› وهل هي شرط في الطواف. أم لا فيه حلاف e‏ 


وقال إنراهيم لا بأسَ أن تفراً لآية. 
) وجه تطابق هذا الأثر للترجمة والآثار التي بعده من حيث أن الحيض لا ينافي كل 
اة يل ع معه عبادات بدنية من الأذكار نحو: التسبيح والتحميد والتهليل» ونحو 


ذلك» وقراءة 7 دون الآية .عند جماعة والاية عند إبراهيم» ومناسك الحج كذلك من ا 


لا ينافيه الحيض إل الطواف» فإنه مستثنى من ذلك» فمن هنذا الوجه طابق هذا الأثر للترجمة. 


وكذلك الآثار التي تأتي» وحكم الجنب كحكم الحائضِ فيما ذكرناء وإذا وجد اليطابق ظ 


٠‏ بأدنى شيء يكتفى بهء والتطويل فيه يؤول إلى التعسف. 
ظ قوله: «قال إبراهيم» هو: إبراهيم النخعي. قوله: دلا بأس» أي : اا أن تقر 
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ئض الاية ن القرآن» وقد وصله الدارمي بلفظ أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب والحائض 
وعند الخلاء وفي الحمام إلا آية وعن إبراهيم فيه أقوال: في قول: يستفتح رأس الاية ولا 
يتمهاء وهو قول عطاء وسعيد بن جبير» لما روى ابن أبي شيبة حدّثنا أبو خالد الأحمر عن 
حجاج عن عطاءء وعن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض والجنب: يستفتحون 
ولا يتمون .أخرها. . وفي قول: يكره قراءة القرآن للجنب» وروی ابن أبي شيبة: ظ 
حدّثئا وكيع عن شعبة بن حماد أن سعيد بن المسيب قال: .يقرأ الجنب القرآن قال: فذکرته 
لات فکرهه. . وفي قول بيقر ادون الاية ولا يقرأ أية تامة وروى ابن أبي شيبة حدّثنا 
'وكيع عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقرأ ما دون الآية: N,‏ آية تامة ةه وفي قوله: يقرأ القران ما 
لم يكن جنباء Ee e EE,‏ سي 
القرآن. 


لَمْ مو ا غ عباس بالقراءة 0000 
هذا الأثر وضله ابن e‏ أن ابن عبان كان يقرأ ورده وهو جنب. وقال ابن 
ا شيية: حدّثنا الفقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يقرا 
ا الاية والايتين» وکان اح يرخص للجنب أن يقرأ الاأية ونحوهاء وبه قال مالك: وقد 
حكى عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب. لأن ا الحائذ اف إنالم را a‏ لن 
أيام الحائض و ومدة ا 520000055 ظ 


وكان الب لله 35 الله عد 0 أخيايه 
ش هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الل امي يروى 
على کل أحواله وأراد البخاري بإیراد هذا وبما ذكره في :هذا الباب» الاستدلال على جواز 
قراءة الت والحائضء لن الذكر ا من أن e‏ ا بځیره» و 3 الطبري وابن 
سد وداوده 
وا غ 2 عَملكَة عَطِيَّةَ كنا نومر أن نذه ال ور ه. 0 ار 0 5 ' يرهم وَيَلعُو 8 0 

هنا التعليق وصله البخاري في i‏ ا 58 0 اک أيام منى» 07 غدا إلى 
عرفة حدّثنا محمد قال حدّثنا عمر بن حفص؛ قال: حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم 
عطية رضي الله تعالى عنهاء قالت:* وکنا نؤمر أن نجرج يوم العيده حتی e‏ البكر من 
ع وحتى تخر E‏ فيكنٌ الناس 0 اي ريزعود 

] على ما ما تي بي بیانه» 5 0 زه تعالى. ۰ 

ووجه الاستدلال به ما ذكرناه من أنه لا فرق بين الذكر والتلاوة» لأن الذكر أعم. وقال . 
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1 كتاب الحيض / باب (۷) | الام 


00 م ويدعون» كذا لأكثر الرواةء وللكة للكشميهني: يدعين» بياء تحتانية بدل. الواو. قلت: هذا 
: الذي ذكره مخالف لقواعد التصريف» لأن هذه امنا اب بقار الواو ويستوى 
١‏ فيها لفظ جماعة الذ كور ولك ب a‏ والقنية جا 0 


/ وفي التقدير مختلف» فوزن الجمع المذكر: يفعلونء ووزث الجمع المؤنث بفعلن. 
ا ل ا ش 





قال ابن عباس اح ني ابو فيان ان قل ها بكتاب لذبي لله قثا ا فيه بشم الله 
الرُخمن رجيم وطإيا َل الكتاب تَعَالوا إلى کین الآيةَ آل عمران: 4[ 
هذا قطعة من حديث أبي سفيان في قصة هرقل: وقد وصله البخاري في بدء الوحي 
وغيره») وقال: حدئنا أبو اليمان الحكم بن نافع» قال: أخبرنا شعيب عن الزهري» قال: أخبر ني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أخبره «أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال: ثم دعا قات رسول الله کا 
ا به دحية + لكاي إلى بع فدفعه إلى هرقل فقرأى بود يات 
فعليك إثم الأ 1 أهل الكتاب تعالوا eT‏ ا الا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيعا ولا:يتخذ يعضنا بعضاً أرباياً من دون الله فإن 1 فولرا اشهدوا | بأنا 
مسلمون) [آل عمران: 0 00 
ال الب مع كوك تملا لی أل فكذا تر والحاصل أن 
رسول er‏ ار القرآن م مع أنهم غير ظاهرين» فجوز مسهم وقراءتهم لهه فدل على 


قل عَطَاءٌ عَنْ جابر E‏ َة نمكت الحتليك علا ٤‏ َر الطوافي بِالبَيْتِ ۽ ولا لي 


0 عطاء هو ابن أبي زباج» وجابر بن عبد الله الأنضاري» وملا قطعة من خديث ذكره 
البخاري ي موصرلا في تكتاب ا لبي عله 0 0 


00 مع 2 الله عه فليا باك 57 80 أن قال: ls‏ عائشة قدمت ت مكة 


ش وهي حائض» فأمرها النبي َيه أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى 


0-0 تطهر) الحديث. 


قوله: E‏ بفتح الین والمعنى: قامت بأمور الحج كلها غير ااا بالبيت 
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51 كتاب الحيض / باب )۷( 


والصلاة» وقال 2 (التلويح) وتيعه صاحب (التوضيح) قوله: دولا تصلي» يحتمل أن 
يكون من كلام عطاى أو من كلام البخاري» والله أعلم. 


hê 
| > 





وقال الحكَم ني لع واا جنب ١‏ وقال الله: ٠‏ #ولا تأكُلوا ا لم ر اشم 2 الله ل لیر 
[الأنعام: k1‏ 000 ) 

الحكم: 5 المهملة وفتح الكاف ابن عتيبة» بضم اال المهلمة وفتح التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء أخر الحروف وفتح الباء الموحدة»ء الكوة » وقد تقدم في باب 
السمر بالعلم» وهذا التعليق وصله البغوي في (الجعديات) من روايته عن علي بن الجعد عن 
شعبة عنه. قوله: «إني لأذبح» أي: إنى ي لأذبح الذبيحة والحال أني جنب ولكن لا بد أن 
أذكر الله تعالى بحكم هذه الآية وهي : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليد» [الأنعام: 
1۲۱[ وأراد بهذا أن الذبح عدر شرعا 4 الله عي هذه الآية» فدل على أنه ات 
يجوز له التلاوة. | 


قراءة الجنب القرآن» وفي e‏ ورد عليه الجمهور لحر بمنع الجنب 
عن قراءة القرآن. | 1 | a‏ ) 

ومنها: حديث ٺ علي» ر رضي اه 4 تعالى عنه اشر الأربعة فقال ا حذثنا 
حفص بن عمر» قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة» قال: دخلت على 


ا لساك ع رجل منا ورجل من بني أسدء أحسب فبعثهما علي 


بعئا وقال: إنكما علجان فعالجان عن دينكماء ثم قام فدخحل المخرج» ثم حرج فدعا بماء 
فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن» فأنكروا ذلك» فقال: «إن رسول الله عله 


كان يجيء من الخلاء فيقراً بنا القرآن ويأكل معنا اللحم لا يحجزه عن القرآن شيء ليس 


الجنابة). . فإن قلت: . ذكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن 


اة وک البخاري: عن عرو ین مره کان عبد الله يعني ابن سلمة يحذثناء فنعرف 
وندكرء وكان قد كبر ولا يتابع في حديثه» وذكر الشافعي هذا الحديث» وقال: .وإن لم يكن 
أهل الحديث يثبتو نه زقال البيهقي: وإنما توقف قف الثاني في ثبوت هذا الحديث لأن مدارة ‏ 


على عبد الله بن سلمة ليكوفي» وكان قد كبر وأذكر من حديشه وعقله بعش الذكرقه وان 


روى هلا الحديث بعد كبر. قاله شعبة» وذكر الخطابي أن الإمام أ کان يوهن حديث 
ا EL‏ اداه ال ا ابن Ka‏ کک 6 
اا OT 550 NPP E‏ وقال المجلي: u‏ 


وة 


. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قوله: لا يحجزهء بالزاي المعجمة» أي : ويروى» 
| بالراء المهملة جاه ويروى: لا يحجبه. بمعناه ایشا ومنها: حديث أبن عمر» أخ رجه الترمذي 


پر ا ٠‏ ی ہو أ ی ی © یی پک كيد يدي 7 ا 5 ی ر یی ٠‏ ير م yy‏ س د ويب يي 
س ت س م رھ ر س م ا س مھ س پا ہہ و ت ہہ ر مھ ب ا ی مو ی ی ت ر ا پم ی يي مھ ھی ور ویو یچ ا رنت متو ی 


واعلم أن 56 كر 5 ستة من الآثار إلى هناء واستدل بها على جواز 


١‏ ا س سيمت ت 
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5 كتاب الحيض / باب (8) ءءء ١‏ 
بن ماجة عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن ابن عمرء قال: قال رسول الله |' 
5 دلا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن». وضعف هذا الحديث يإسماعيل بن ال 
ش قال البيهقي: روايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بهاء قاله أحمد ويحييل وغيرهما اا 
e‏ ومنها: حديث جابر» رواه الدارقطني في (سننه) من حديث محمد بن الفضل 1 
عن أبيه عن طاوس عن جابر مرفوعاً نحوه» ورواه ابن عدي في (الكامل) وأعله بمحمد بن 


الفضل وأغلظ في تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين. قلت: وربما يعتضدان 
بحديث علي المذكورء ولم يصح عن البخاري في هذا الباب حديث»:فلذلك ذهب إلى 
جواز قراءة الجنب والحائض أيضاً واستدل على ذلك با اصح عنده وعند غيره من .حديث 
عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكر عن قریب» قال الطبري في ( كتاب التهذيب) الصواب أن 
ما روي منه عليه الصلاة والسلام» من ذكر الله على كل أحيانه وأنه كان. يقرأ ما لم يكن 
جنباً أن قراءته طاهراً اختيار منه لأفضل الحالتين والحالة الأخرى أراد ا الأمةء وأن ذلك 
جائز لهمء ٠‏ غير محظور عليهم ذ كر الله وقراءة القرآن. ) ) 

٣/۷‏ س حذٹفا أَبُو ر يم قال حدّثنا عيذ العزير بن أبي سَلَعةٌ عَنْ عبد اومن من بن 
اقام عن الاسم تن كد عن عا فاك ڪرجتا تع لني ماه لحو إل دع قلعا جت 
سرف طيفتٌ قَدَحَلَ ء عي لشي َيه رأنا بكي فقا ما كيك ی ُلْتُ لَوَدِدْتُ واللهِ ئي لَمْ احج 
ك قال دلَعَلّكَ نفشست» قلت د َعَمْ قال دفن ذلك شيء ء كتبَهُ الله على بات آَم فَافْعَلِي 7 
يَفْعَلٌ اج خهز أن 05 بالبيتٍ ٠‏ على تطؤرتيه. | عم الحديث اين E‏ 


يمن عبد ممن بن اكاسم من الاسم u‏ ضا ي الأضاحي عن تة ومن 
مسدد» وشرحناه هناك موي ۰ 
يه مره بف الین وكسر لبا 2 موضع ع القرب من مكة تولا «طمفت» 


عر O‏ و ل ا ا 
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97 7 أي هذا أبانب: ٠‏ في ب بیان درل الاستحاضة وهي + جریان ه دم المرأة ‏ من ن فرجها في غير 
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)8( كتاب الحيض | باب‎ 1 e 
مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه في حكم الاستحاضة, ومر هذا الخديت في باب عسل‎ / 
الدم» وصرح فيه بالاستحاضة» وذلك في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ 6 
ايا رسول الله إني امرأة‎ ٠ عائشةء قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى نبي عه فقالت‎ |) 


rami’ 


أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟» الحديث. 


رجاله قد تقدموا مزاراً. وفيه: التحديث بصيغة بعبيطة ا في موضع 5 والإخبار 
كذلكء وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وهشام بن عروة بن الزبيرء وحبيش» بضم الحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف.» وفي آخره حي معجمة» وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في باب غسل الدم» ونذكر هاهنا غير ما ذكرنا هناك. . 
) قوله: «وصلي» أي: بعد الاغتسال» كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في 
. شهر ثلاث حيض» وفي لفظ: : «فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فیها) وفي رواية 
ابن منده من جهة مالك: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي 
وصلي» وفي لفظ: : ثم توضئي لكل صلاة) وعند أبي داود من حديث عائشة: «أن أم حبيبة بنت 
جحش استحيضت سبع سنين» فاستفتت النبي عه في ذلك فقال رسول الله لل: إن هذه 
ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي»» وكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها 
زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم على الماء. وعنده أيضاً من حديث عائشة: «أن سهلة 
بنت سهيل اسعحيضت» فأنت النبي له فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك 
أمرها أن تجمع بين بين الظهر والعصر بغسل» والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل ا وغنده من 
حديث عائشة با قالت: «استحيضت ف على عهد رسول الله عله فأمرت أن. تعجل 
وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلاء ون تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غ 
لصلاة الصبح» وعنده من حديث عائشة نشة في المستحاضة: «تغتسل مرة ة واحدة ثم تتوضاً إلى أيام 


ات سر 


2 






ا سر 


دوو 















إقرائها» وفي الفظ: : «فاجتنبي الصلاة» إثر محيضك ثم اغتسلي وتوضكئي» لكل صلاة» وإن قطر 
الدم على الحص : ر) وعند اى عوانة الإسفرائني «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الد وعند 
الترمذي. مشا «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)» وعند الإسماعيلي: «فإذا أقبلت 
الحيضة فلقدع الصلاةء وإذا أدبرت فلتغتسل ولتتوضاً لکل صلاة» وعند الطحاوي مرفوعا: ) 
.دنا غت س ا رك و تو ضئي: عند كل صلاة» وعند الدار مي : : «فإذا ذهب قدرها فاغسا سلی .. عنك الدم | 
i‏ يه قال هشام: كه أبي يقول: تغتسل اغسل الأول» ثم اما یکون به بعد ذلك فإنها 


ظ آ نسلي ووهاي لکل صلاة وصلي»»› وتال الشافعي: ذكر الوضوء 
عندنا غير ر مححفوظة ولو کان محفوظاً لكان أحب إلينا من القياس» وفي (التمهيد) رواه أبو حنيفة ٠‏ 
عن هشام مرفوعاً كرواية يحي عن هشام سواءء قال فيه: e‏ صلاةه» کک رواه 1 
| حما بن ملمة عن هشام د وحداد في هغامه یت د ا ا ل 0 









و ٠‏ واعلم أن و وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور عله 1 0 1 





ْ د وعن ابن بان و وابن المسيب E.‏ وعطاء وبعييد بن -جبير 1 قتادة ج 3 بن ب ظ 


تخد حبرو مع موص روي موق روي مرو ب اطي برك ا ملي رك د مع و ار ودر لله ع E‏ رع AR E N RE‏ 
کک ل ل ا ل ل 


n. 
ا‎ 





كتاب الحيض / باب ).۰ 4١١‏ 





0 یمان بكر المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور وهو مذهب أبي حنيفة 


0 تعلقا ما ي كتاب )0 ف بسن حبيلك أن حمئة عات مستحاضة» ا‎ a 


ْ رسكيو وسليمان ابن بسار والزهري والشعبي وابن علية وكرهه ان رو وقال أ أحيد لا 


E‏ ولا .يأتيها زوا ,9 تمس ا وتصلي ما شات من الفرائض والنوافل. 
وفي وجه للشافعية: ٠‏ ليا تستبيح . النافلة اص ومذهب الشافعي: أنها لا تصلي بطهارة 


ظ واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية وحكي ذلك عن عروة والثوري وأحمد وأبي ڈ نور» 


وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة في الؤقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت» وقال 
مالك وربيعه ة وأبو داود: دم الاستخاضة لا يتقعن الوضوءه فإذا طهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما 


شاءت من الفرائض والنوافل ! إل أن تحدث بغير الاستحاضة. ويصح وضؤوها لفريضة قبل دخول 
9 


وقتهاء خلافاً اي ولا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا 
مرة واحدة إلا في وقت انقطاع حيضهاء وبه قال جمهور العلماء» وهو مروي عن علي وابن مسعود 
وابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» وهو قول عروة وأبي سلمة ومالك وأبي حنيفة وأحمد. 
وروي عن ابن عمر وعطاء بن بي رباح وابن الزبير أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لکل صلاة» 
وروي أيضاً عن علي وابن عباس وعن عائشة أنها قالت: تغتسل كل ا غسلا د وعن ابن 
المسيب والحسن» تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. 


فائدة: كان في زمن رسول له اله جماعة من النساء مستحاضات» منهن: أم حبيبة 
بدت جحش وسيأنتي حديثها وزينب أم المۇمنيڻ وأسماء أت ميمونة لأمها وفاطمة بنت أبي 
حبيش » وحمنة بنت جحش» ذكرها أبو داود, وسهلة ب: بنت سهيل ذكرها أيضأء وكذا زینب 
بدك جا ربرنة بيت ةد كرا لمحو المع 2 لطم عن ل ران 
محمد بن علي بن حسين» وزينب بنت أم سلمة ذكرها الإسماعيلي في جمعه لحديث يحي 
ابن أبي كثير» وأسماء بنت مرشد الحارثية ذكرها البيهقي› > وبادية بنت غيلان» ذكرها ابن 
الأثير. قلت : هن ال اي ا هيت المخنث: اا EL‏ 


ش ا وأبوها 0 وتيحه عشرة نسوة. 


2 با عسل لم : حِيضٍ 





2 


٠‏ أي: : هذا ياب في في بان غسل دم الحيض. وف ةاعم اش وقي يعضها 





2 رفي کتاب الوضوء» باب ° الدم وهو من هذه ه الترجمة. . 














٠ e 1‏ حدّئنا عَيِدُ الله .0 يُوشف: قال أَجيَرَنا مالك عن جاع عن ع فاِعَة ب 5 
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را هوي N‏ سوه 2 
E‏ با 


er 
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5 ا لعن‎ E N NS RI ES 
س س تح ت ت ج س ا س م ت ی ت‎ 
8 كتاب | فى / ا‎ 53 
سهد لے لے‎ 
ê هه 4 يا‎ e 





المُنْذِر عَنْ أُسْمَاءً بنْتِ أبي بكر أنها قالَثُ سَأَلَتِ امْرأَةٌ رسِولٌ ال لله فقالث يا رسول الل 
E‏ إخداتا إا أَصَابَ تَوْبَها الذّمٌ مِنَ الحَيِضَّةٍ كيف تَضتَعُ نَم فقال رسول الله ل4: «إذًا 
أَصَابَ كَوْبَ إخداكن الدّمُ ٠‏ بن الحيضة U a‏ لسغ E‏ مُصَلَى فيده. [انظر 
الحديث ۲۲۷]. ظ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 00 ظ 

بیان رجاله وهم خحمسة: فالفلاثة الأول هم المد كورزن TE‏ 
الحديث في الباب الذي قبلهء ومتن هذا الحديث راض باج عل الذي فقال: حدثنا ابن 
المثنى» قال: حدّثنا حي عن عم .قال: : حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: (جاءت امرأة اف 
الب َيه الب 3 الحديث. < ْ ظ ٤‏ 

ظ ۳ حتت ل قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مغرو بن الحارثِ عَنْ 
بي امن نِ بن القايم دة U‏ ت یدع مك ا لل كانت إخدَانًا تحيض ثم تَفْتَرِصُ الدّم 
بها عند طهرها فيه وتلضّخ غ عَلَى سائره فيك. 2 


سس م سے جو 
33 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 0 
بیان رجاله: : وهم سستة: الأول: أصيغ بن الفرج. الفقيه E‏ الثاني: عبد الله بن 
وهب معو الثالث: ا المصري وتقذبوا في باب N E‏ 
الخامان: اه ٠‏ قاسم السادس. عائشة م المؤمنين. رضي الله 4 تعالى عنها.. ظ 
ذکر لطائف إسناده فيه: : اديع" بصيغة الجمع في موضع 0 وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفية: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع 0 وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 


اذكب بقية اكلام قو لها: کات إحداناه أي نحن زوجات 35 









واج ا ابن م بماجبة هذا ١‏ الحديث : ني الطهارة عن حرملة ب بن يحب عن ابن و وهب عن 


أن الزواة الثلائة الأول جصريوناء والثلاثة | الباقية ا ا : رواية التابعي عن a‏ عن ۰ 


3 يصنعن. ذلك في زمانه اا : وبهذا المتعتئ. يكون حكم هذا الحخذييثك الرقع» ويؤيده | 
حديث أسماء الذي قبله» وقال ابن بطال: حديث عائشةء» رضي الله تعالى عنھاء ي يسر حديث 
آسماء والمراد بالتضح» في حديث أسماء الغسلء وأما قول عائشة؛ . «وتنضح على سائره 
فعا فعلت دفعاً | للوسوسة قولها: «ثم تقترص» بالقاف والصاد المهملة على وزن تفتعل أي:. 
غسله “بأطراف أصابعها..وقال ابن الجوزي: معناه تقتطع كأنها تحوزه دون ن ون باقي المواضس ضع: ٠‏ 











| الأول أشبه بحديث أسماء لأن فيه: فلتقرصء بالقاف وضم الراء والصاد المهملة» ويروي هنا: 

«ثم تقرص الدم من ثوبها» وإنما أمر النبي مله بالقرص لأن الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا 

قرص كان أحرى بأن يذهب أثره وينقى الثوب منه» لأنّ القرص OS‏ وهو قلعه 

وإزالته بهماء قولها: «عند طهرها» كذا ا في 3 الروايات» وفي رواية المستملي والحموي: 
(عند. طهره» أي: 7 


باب الاغتكاف لِلمُسكَحاضة 
أي : هذا 0 بيان المستحاضة إذا اعتکفت» وحكمه أنه يجوز وفي بعض ا 
ظ الان ون انان ظاهرة» وقد اذكرنا أن الاعتكاف في اللخة هو» اللبث» والعكف 
هو الحبس» وفي الشرع هو: اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. 
۹/٤‏ حذثنا إشحاق قال دنا تاز : بْنُ عبد الله عن حخالِدِ عَنْ کرم عن 
عائِمة أن ثبي تله اغتكف معة کا بنش ماله وهي مقا ترى الم فا ضعت الك 
تَخْتها من الدّم وَرْعَمَ عکرمَة اَن عائْشَة رَأَتْ ماءَ العُضْمْر فقالت کان هَذَا 2 ۾ كانت لاله 
تَجِدَةُ. [الحديث 5١9‏ أطرافه في: ۳۱۰ ۳۱۱» ۲۰۳۷]. 
مطابقته للترجمة. ظاهرة. اا 
0 رجاله وهم ن س إسحاق د ٠‏ و بشرء ده الباء 
TT‏ بوذن زه » الفضة ثلاث د مرات. ا الغالث: الك بن ن مهران الذي يقال اله: ا 


ار وفيه: 1 روات ما بين واسعلي و وبصري ۽ ومدني. . وهو: کر والحذاء هو البصريء 


ومداز هذا الحديث عليه. ا 0 38 ظ 
) ذكر تعدد موضعه اومن ار 2 غيره ا البخاري أيضاً عن مسدد في هذا الباب 
وأخرجه في الصوم» عن قنيية عن زيف بن زديع* ا أو قاوز ني الصرم عن مد بن 


ساي ارا لس اا 


عبد له بن ديه وأرعه ان اج في الصو عن الحمن ين محمد بن الاح عن عقاة 





000 : 0 ذكر ل لغاته ‏ 7 معانيه و اعرا ابه: ۶ لها: «بعض انسائه» ير لأنه * فاعل ا اعتكف. قو 0 
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٦ MNE |‏ س كتاب الحيض / باب )١(‏ 


بعض اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه أو التأنيث باعتبار ما صدق عليه لفظ 
البعض» وهو المراد» وما لحق تاء التأنيث في المسعحاضة» وإن كانت المستحاضة من 
خصائص النساء للإشعار بن الاستحاضة حاصلة لها بالفعل. قولها: «ترى الدم» جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول» صفة لازمة الخاد وهو دليل على أن المراد أنها كانت في 
حال الاستحاضة» لا أن من شأنها الاستحاضة: يعني: أنها مستحاضة بالفعل لا بالقولء 
ويجوزأن تکون العاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية»ء وإنما ل يجز أن يقال 
المستحيضة» على بناء المعلوم» لأن المتبع هو الاستعمال» وهو لم يستعمل را مجهولا 
كه في نحو: جنّ من ارت وقال الجوهري: استحيضت المرأة استمر يها الدم بعد 
أيامهاء فهي مستحاضة. فإن قلت: قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي عل من كانت 
ا قال: . والظاهر أن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أشارت بقولها: من تساك أي : من 
النساء المتعلقات به وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي لف 
كأن ابن الجوزي قد ذهل عن الروايتين في هذا الباب: إحداهما امرأة من أزواجه: والأخيرئ 
كان بعض أمهات المؤمنين اعتكف وهي مستحاضة» على ما يأتيان عن قريب» وأيضاً فقد 
يبعد أن يعتكف چ النبي عله امرأة من غير زوجاته» وإن کان لها به تعلق» ٠‏ وذكر ابن. عبد 
البر أن بنات جحش الثلاثة كن مستحاضات» زينب أم المؤمنين, وحمنة زوج طلحة» وأم 
حبيبة زوج عبد العم بن عرت زهي المشهورة منهن» بذلك» وسيأني احديههاد 





کا ا المبهمةت وهو قولها: ربع شا ثلاث أقوال: ايل هي سودة 
بنك بنت زمعة. وقیل: رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان. وقيل: زينب بنت جحش الأسدية أول من 
مات من أزواج النبي عي بعد وأما على ما زعم ابن الجوزي من أن المسحاضة ليست: من 
أزواجه ل فقد روى: فكانت زينب بنت أم سلمة أسة ت وهي لها تعلق بالنبي ڪپ 
لأنها ربيبته» ولكن هذا اتيت رواه أبو داود من ا ع 57 غيرهاء وهو “الأشبه فإن 
زب كانت سير في زمه كه لوا له :اموه سجاه بك دار قولها: 
. على طشوت. قرلهاد من ادم كلمة من جناي ية أي: :لال لدم قاله 37 ماني قلت: : من» 
عابت صح القزل من عكرمة بذلك» بل عنم من قرائ الأحوال منه» فلهذا 7 يسندالقول : 
إليه صريحاً .وهذا إما تعليق من البخاري» وإها من بعضهم: وزعم معطوف ‏ ِ 1 














أي: حدئني عكرمة بكذا وزعم كذاء وأبعد من زعم أنه معلق انتهى. قلت: هنا ١‏ القائل 0-0 | 
1 0 الرج على ik TT‏ 3 لأن وجه هيه ع قاله: وتردد هذا ال 1 
| قرا اماء 27 مفره» ١‏ يضم العين المهملة وبالقاء و سكو 5 1 المهملة؛ و 2 هو هو زر 5 اقرش 8 
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كتاب الحيض / باب )١١(‏ ظ 4 ٍ 

قولها: وكأن» بتشديد النون قبلها همزة. قولها: «فلانة» الظاهر: أنها هى المرأة التي ذكرت ك2 


قبل وفلانة غير منصرف كناية عن اسمهاء قال الزمخشري: فلان وفلانة كناية عن أسماء 

الإناث» وإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللام فقالوا: الفلان والفلانة. قولها: تجده أي: 

في زمن استمحاضتها. 

ومما يستبط منه جواز اعتكاف المستحاضة؛ وجواز صلاتها لأن حالها حال 

الطاهرات» وأنها تضع الطست لفلا يصيب ثوبها أو المسجد وأن دم الاستحاضة رقيق ليس 
کدم الحيض» ويلحق بالمستحاضة ما في معناها کمن به سلس البول والمذي والودي» ومن 
به جرح يسيل في جواز | الاعتكاف. ) 

00-0 سل حدففا فم قال حدّثنا يَزيدُ بن ريح عَنْ خا‎ ١/6 
قال اغقكفك مع وول الله تله اشرأةٌ مِنْ أَرْوَاجدٍ فكانث ری 2 ركذن والطشتٌ‎ 
000 تختهًا وهي تُصَلّي . [انظر الحديث ۹ وطرفيه].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير 50 عنم ام ابن عة بعال د ج الا 

قولها: «ترى الدم والصفرة» كناية عن الاستحاضة. قولها: اولح 0 جملة حالية» 
وق ج يدوك الواو» وهو جائز. ظ ظ 5( 

ومما يستتبط منه جواز الحدث في المسجد بشرط عدم ا 

7" ل حذثنا مُسَدَّدٌّ قال حدّثنا مُعْكَمِدٌ ع عا لي عن عِكُرمَة عن عَائِسَةَ أن عض 
مهات المومنين اْمَكمّتُ رهي مُشتخاضَّة. ا الحديث 4 ۳۰ و : 


الحذاء. 


ْ . بلي قل علي العو في تب حاضت فيو؟‎ 1١ 
باب: إنما يكون منوناً إذا کان خبر مبتدأ محذوف أي: هذا باب فيه هل تصلي المرأة‎ 
في 00 الذي - حاضت افيه؟ وهل 0 امار وسؤالء 0 محذوف كدير دون‎ 












ولا يخفى و وجه | eT‏ بين ن البابينه ! لأن هذه اه الأبواب کلھا د ES e‏ ق اجک 
عت ار یم م قال حدثنا بْرَاهِيمُ ن ي عن 0 عَنْ ا 





ل كات لإخدانا لاو راسد كيد فيه فإذا أضاية: ية 0 دم قالتكٌ ) 


بقنه | : 8 ل من حيث أما من لم يكن لها إل ثوب واحد ” تحيض | افيه لا شك 
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كام ا ) © ل كتاب الحيض / باب )١١(‏ 


أنها E‏ فيه لك بتطهيرها إياه» دل عليه قولها: «فإذا أصابه شيء من دم إلخه. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: اراق بن نافع 
بالنون والفای المخزومي أوثق ‏ شيخ بمكة في زمانه الثالث: عبد الله بن ا نجیح» > وا سم أبي 
نجيح: يبار ناد ضد اليمين» لمكي الرابع ا تگرر ذكره. ا عائشة 
) رضي الله عنها. ٠ ٠‏ 
ذکر لطائف اتا العحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في 
وض وفيه: القول. قيل هذا الحديث منقطع ومضطربء أما الا نقطاع فإن أبا حاتم 
ويحيى بن معين ويحيى بن. سعيد القطان وشعبة وأحمد قالوا: إن مجاهداً لم يسمع من 
عائشة» وأما الاضطراب فلرواية أبي ذاود لاعن محمد بن كير عن إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلمء بدل ابن أبي نجيح» > ورد عليه بأن البخاري صرح بسماعه منها في غير 
هذا الإسناد في عدة أحاديث» وكذا أثبت سماعه منها ابن المديني وابن حبان مع أن الإثبات 
مقدم على النفي» أما الاضطراب الذي ذكره فهو ليس باضطراب لأنه دول على أن 
إبراهيم ب بن نافع سمعه من شيخين» وشيخ البخاري أبو نعيم أحفظ من شيخ أبي داود ومحمد 
ابن كثير» وقد اع أبا انعيم» خالد بن يحيئ وأبو حذيفة دض بن عبد السلام فرجحت 
روایته» e‏ ` يؤثر في الراجح 
ار أخ رجه أبو داود أيضاء فقال: حدّثنا محمد بن 2 قال: ا اوا ن 
نافع قال: سمعت الحسن يعني أبا سليم يذكر عن مجاهد. قال: قالت عائشة: ما كان 
اإحدانا ل ثوب واحد فيه تححيض اذ أصابه شيء من دم بلته بريقها فمصعته بريقها. 
ذكر ما فيه من المعنى والحكم قولها: «لإحداناع أي : من زوجات النبي» > عليه 
٠‏ الصلاة والسلام» قال الكرماني: دفإن قلت:» هذا النفي لا يلزم أن يكون عاماً .لكلهن لصدقه 
بانتفاء الثوب الواحد منهن. قلت: هو عام» إذ صدقه بانتفاء الثوب لكلهن ولا لكان لإحداهن 
الغوب فيلزم الخلف» ثم لفظ المفرد المضاف من صيغ العموم على الأصح. قوله:. «تحيض 
فيه» جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب. قوله: «قالت بريقها» يعني: صبت عليه من 
ریقهاء وقد ذكرنا أن القول ي عمل في غير معناه الأصلي بحسب ما يقتضيه المقام أو 
٠‏ المعنى: بلته بريقها كما صرح به في رواية أبي داود. قوله: «فمصعته بظفرها» يعني فر کته» 
١‏ ومادته ميم وصاد وعين مهملتان وفي رواية: «فقصعته» بالقاف والصاد والعين الم ملتیر 
١‏ في رواية داود» ومعنى: قصعته دلکته به ومعنی قصع القملة» إذا بين ا وأما 
0 0 کک طبة فهو بالغای وهو . أن يأخذها بإصبعه فيغمزها أدنى عمو و e‏ طبة خالصة e‏ 
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e‏ دو IS‏ اا ثياب حيضتي )2 وهو ا الوب 


ْ لإمكان 0-١‏ 0_6 التعدد فيه 0 بدء 0000 6 كانوا حينكد ف سشكة - - انج الله 


ما يستنبط منه: جواز ازات النتجاسة بغي الماء فإن الدم نجس ۽ وهو إجماع المسلمين 


وان إزاا الة النجاسة لا يشتر ط فيها العدد ٠‏ بل المراد الإنقاء. , 


۲ باب الطيب الم ِل مها :+ ِن الكيض ٠‏ 


أي : هذا باب في بيان إباحة الطيب للمرأة عند غسلها من الحيضره ٠‏ وفي بعض السخ 


من المحيض. ) 

وجه المناسبة موق الان مد احيث إن 0 ازا الة د الم من .الثو 8 و هي 
التنظيف والإنقاء, وفي هذا الياب» التطيب» وهو زيادة التنظيف. 

| — حدّثنا عبد الله بن عبد رقاب قال حدّثنا حقادُ ٿن ريد عن أَيُوبَ عَنْ 
عفضة قال أبو عبد اله أ شام بن عات عن عفص َفْصَة عن اَم عة عن الي مله قلث کا 
تھی أن تُجد على مَيِتٍ فزق ثلاث إل عَلّى رؤج ربع أشْهُرٍ وَعَشرا ولا ا کتجل 
ولا تَلْمس ؟ َؤباً َضهوغاً إلا نَوْبَ عضب وقذ وحص لا عِنْدَ الطفر إا اغْعَسَلَتثُ إخدانًا مِنْ 
مَجيضها في ُكذةٍ من کشت أظفًار وَكبًا دُنْهَى عن الجتائز الخدريت ۳ - أطرافه 
ف واكك AYYA‏ ككف لقعم لقعم [9E‏ 

ا الحديث للترجمة في قوله: «وقد رخص نا عند الطهر» إلى آخره. وف 

RO NEO‏ الطيب. 

كر 0 د خمسة: ا عبد الله بن عبد الوخاب | الحج 











0 وتداوي الجرحى ود : ل الموتوة وها . نسيبة بنت د الحارث. وتیل , بدت :کنب الغاسلة. 
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4۱۸ 1 كتاب الحيض / باب )١١(‏ 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن عبد 
الرعات: وأخرجه مسلم في الطلاق عن أبي الربيع الزهراني» كلاهما عن حماد بن زيد عن 
أيوب به 'وأخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن أبي نعيم عن عبد السلام بن حرب قال: وقال 
الأنصاري: أخرجه مسلم فيه عن حسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس وعن أبي بكر بن 
آي شيبة عن عبد الله بن نمير وعن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون. وأخرجه أبو داود في 
ال لاق عن هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الله المسمعي» كلاهما عن هارون بن عبد الله 
وعن. عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن بكر السهمي وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 
وأخرجه الساني ه فيه 4 عن الحسين ين محمد خالد 0 ار جه ابن ماجة فيه .عن بي بكر بن 


1 1 ب 2 شيبة به 











0 ذكر له لغاته: : قرلها: أن تخت بضم النون 52 الحاء تة من : الإخداد وهو 

١‏ الامتناع من الزيئة .قال الجوهري: أحدت المرأة: أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة 

| زوجهاء وكذلك حدت تحد بالضمء وتحد بالكسر حداداً | وهي حادء ولم یعرف الأصمعي 

إل :ادت افهي محدق كذا قي (المحكم) وأصل هذه المادة المنع» ومنه قيل: البواب 

خداد لأنه ينع الصو , والخروجء وأغرب ب بعضهم فحكاه ه بالجيم نحو: جددت ٠‏ الشيء إذا 

قطعت» e‏ نقطعت عن الزد ينة عما كانت عليه قبل ذلك. . قو له: «ثو ب عصب» بفتح 
ن وسكون الضاد ال همل » وفي آخره باء موحدة» وهو من برود 4 بق يضيع ا 


















بع 4 إما ا يقال , برد 


) ا سه ا + أ اد أن يتھ عن عم سب اليمن‎ ult 


Tear Pa ake 


















وش 1 1 . قو وله: :ي ن تبذة»' يضم التون» 0 ا الباء الموحدة 
عة وهو الشتءِ اليسينوالمزاد به. القطعةه قال "أبن . سيده: والجمع أنباذ. قوله: 
ار كذ 2 هاه الى واية» وقال اين العين: ضصوابه قسط ke ٠‏ | 
حل من سواحل ۶ عدت وتال 0 ا مدينة باليمن واي 
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بالظفر» وهو بخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهةء وقال وي 
ا حا للا زلى از راة مر ER A‏ اومن يل 


ا أما أي ا ظفار الحقل» كان ينزلها التابعية» وهي على مرحلتين من 


ناء وألا ب الجزع» والأخر ى: ظفار الساحل» قرب مرابط» وإليها ينسب القسط: 
) يجلب إليها من الهندء والحصنان: أحدهما: : في يماني فعاف غل مرسلعين؟ ويسم ظقار 
الواديين. والثاني: في بلاد همدان ويسمى: ظفار الطاهرء وفي (المحكم) الظفر ضرب من 
العطر أسود مقلب من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في الدخنة» والجمع أظفار 
وأظافير. وقال صاحب (العين) لا وائحد له» وظفْر ثوبه: طيبه بالظفرء» وفي (الجامع) الأظفار 
شيء من العطر يشبه 0 يتخذ منها مع الأحلاط ولا يفرد واحدها: وإن أفرد فهو أظفارة. 
وفي كتاب (الطيب) ‏ للمفضل بن سلمة؛ القسط والكسط والكشطء > ثلاث لغات قال: وهو 
من طيب الأعراب» وسماه ابن البيطار في كتاب (الجامع) زاستا أيضاً وفي 5 أبي موسى 
المديني» قال الأزهري» واحده ظفرء وقال غيره الأظفارء شيء من العطر وقال الإمام 
إسماعيلي: الأظفار شيء يتداوى به كأنه عود وكأنه يثقب ويجمل 1 القلادة وفي أثبت 
الروايات: امن جزع ظقاره » وفي رواية أخرى : «ظفاري». . ا 0 
ذكر معانيه وإعرابه قولها: وكنا ننهی»» بضم بط بضم النون الأولى : ع 0 : 7 52008 
والناهي هو النبي اه كما دلت عليه رواية هشام المعلقة نة المذكورة ف خر الحديث» وهذه 
الصيغة في حكم المرفوع» وكذلك» كنا وكانواء ونحو ذلك لأنه وقع في زمن النبي ع 
وقررهم عليه فهو مرفوع معنى: : قوله: «أن تحد» كلمة أن مصدرية» والتقدير: كنا ننهى عن 
الإحداد. قوله: : «فوة ق ثلاث» يعني به اللبالئ :م مع أيامها و لذلك أن العدد. قو له: : دالا على 
زوج» كذا هو في أكثر الروايات» وفي رواية المستملي والح 

















ار يعود على الواحدة المندرجة ي قولها: «كنا نتهى» أي 
«وعشرا» أي : عشر لال إذ الو أريد به ٠‏ الأيام لقيل: ثلاثة بالثای وقال الزمخشري: في قوله 
تعالى: إأربعة أشهر وعشرا) [البقرة: [YY‏ لو قلت في مثله: عشرة» لخرج من كلام 
1 اعرسم لا راهم ف قط يستعمد 










ول الظرفية. قول 2 3 
٤ 0‏ أن ن تكون ل اا فون : ب 5 


م معنو 1 لقي و هو ش لنهي . قوله: «وقد 2 











اوضر و الصغرة والكبيرة ق والبكر والقيت» ٠‏ والتخرة :والأمة وعند دي حنيفة: 
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کک لس ل 


بوي: : إل على زوجها الأول . 
موافق للفظ: تحد غائبة :. والثاني: ب کا قاله الكرماني: ويقال: توجیه الثاني أن 
کا واحدة منهن. . قوله: ش 
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ر اذ كير في فيه؛ 00 ا بين اليد كر والمؤنث في الأعداد 8 


م. الأول: : وجوب الإحداد على كل من هي اذات زج سواء فيه 
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إحداد على الصغ رة ولا على الزوجة الأمة وأجمعوا أن لا إحداد . على الولد والأمة إذا 
توفي عنها سيدهاء ولا على الرجعية. وفي المطلقة 5 قولان» وقال ابو حنيفة والحكم وأبو 
ثور وأبو عبيقة: عليها الإحدادى وهو قول ضعيف للشافعي» وقال عطاء وربیعه ومالك والليث 
والشافمي وابن 0 الى 2 عن 0 لمر أنه 0 يجب الإحداد على 
الإحداده 1 ا فإنه قال: ل 0 وتعلق أبو حنيقة وأو : ثور ومالك في | قوليه 
وابن كنانة وابن نافع وأشهب بأن لا إحداد على الكتابية المتوفي عنها زوجها المسلم بقوله 
في الحديث: ارلا يحل لامرأة تۇمن بالله واليوم الآخر أن تححذ) الحديث» وقال الشافعي وعامة 
أصحاب مالك: عليها الإحداد سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فإن قلت: الم خض الا 
الأشهر والمشرة». قلت: أن غالب - تمدن ع في هذه المدة ا عدر لأنه ا 
تدخل الليلة ا ١‏ عشرة» i‏ رج أحوال ال المعتدات نها تعد E‏ أما إذا 


.كانتت حاملا فعدتها بالجمل ويلزمها الإحداد في جميع المدة حتى تضع» ) سشواء قصرت 
المدة ا فإذا. و فلا إحداد بعده» » وقال بعض لماه الا ارتا الإحداد بعد أ بعة 




















الي : فيه دليل جلى بجر م ال لک احقاجت إليه م 2 وجار في 6 
TY‏ اواپ 0 25 ددجا إا لم تع اليه لا يحل الها 
فعله» وان اعفاجت یجز بالتهار دون الليلء والأولى تركه لحديث: إن اي ات TT‏ 
أفنكحلها؟ قال: الا ولهذا إن -سالماً وسليمان بن :يسار قالا: إذا خشيت عل 
تكتحل وتتداوى ب 0 5 کان اا جز مالك فيما حكاء الباجي ت كل ظ " 











ا فيه عند أصحابنا 3 لا زينة افيه وحرمه بعضهم الشعفاء . حتی تتزین. 6 

| . الغالث: افيه تحرم الطيب» وق 18 حرم عليها في حال جرم :وسواء ثوبها سيد : 

وقي التوضيح) بحرم علا أبشاً كل طم فيه طيب. TE‏ ) 
اب المعصفرة وقال 7 اح الما ا لا 

جوز للحا نياب المعصفرة والمصبغت را ما صبغ بسواد» فرخص فيه عروة العصب» ‏ 

اوخاه الزهرقي وأجاز مالك تخليطه > وصحح الشافعية تحريم البرود :مطلقاء وهذا التحخديتك 

احجة .لمن أجازة نعم أجازوه فيما إذا كان الصبغ لا يقصد به الزينة» بل يعمل للمصيبة 

6 عمال الو سخ لاسو والكحل» بل هو أبلغ في الحداد بل حك 3 دي و ج أنها 

يازا فر في ا الحد اد ا عني : 
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كتاب الحيض / باب 4۲١ | )۱١(‏ 


النووي وليس القسط والظفرة مقصوداً للتطييب» وإنما رحص فيه لإزالة الرائحة» وقال المهلب: 
رخص لها في التبخر به لدفع رائحة ة الدم عنهاء لما تستقبله من الصلاة. . وقال ابن بطال: أبيح 
.. للحائضة محداً أأو غير محد عند غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور 
٠ ٠‏ بالقسط مستقبلة للصلاة ومجالسة الملائكة لفلا تؤذيهم رائحة الدم. وقال النووي في (شرح 
5 مسلم) اليد باستعمال المسك إما تطييب المحل ودفع الرائحة تة الكريهة, وإما كونه أسرع 
1 إلى علوق الولدء إن قلنا بالأول يقوم نقامة الط والأظفار, و قلت: كلامه يدل 
.على أن الأظفار, بالهمز» تطيب لا موضع. 


ا وى اتباع. النساء الجنائ ر وسنذكره مفصلاً في موضعه ‏ إن شاء الله تعالی. 








قال اة هام ب شان عن كفصة عن أ عيلية عن الب 8 


هكذا وقع في رواية ابي ذر وفي رواية غيره وروا أي : روی هشام الحديث 
المذكورء وأشار به إلى أنه موصولء ورواه في كتاب الطلاق 00 من حديث هشام 
المذكور على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال ا وهو إما تعليق من البخاري» وإما 
مقول حماد» فيكون مسنداً قلت: قوله إما تعليق فظاهر. وأما قوله: وإما مقول حماد فلا وجه 
له وفي نسخة ذكر البخاري حديث هشام أولاً وفي بعضها ذكره آخر أو قال مسلم في 
(صحيحه) حدثنا حسن ب بن الربيع حدّثنا ابن إدريس: قال: حدّثنا هشام عن حفصة به 
وفائدته بيان أن أم عطية أسندته إلى النبي ينه صريحأء وكذا هو في (سنن أبي 
داري والنسائي وابن فاجة من حديث هشام مسنداً. وقال البخاري في موضع آخر: توفي ابن 
لأم عطيةء فلما كان اليوم :الغالث:دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من 
ثلاث إل لزوج»» وعند الطبراني بن: وأمرنا أن لا تلبس في الإحداد الغياب المصبغة إلا العصب» 
ا أن لا ا ظا إل أدناه للطهرة» الكست والأظفار» وني لفظ: 5 نختضب) اوفي 
لفظ: «إلاً وبا مغسولا». 7 





ER‏ باب تلك المَرة َف ً :! إن Ik‏ ت من اتيش وَكَيْفَ تیل لذ فِرْصَة 
000 ممسكة فتئبع بها تر ائم | 
أي: هن باب في بيا بیان استحباب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت ت من ن المحيضء أي: 
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بعض النسخ: س بر" الفاء, وهو بلفظ الغائبة ثبة مضارع بالتاآات الك فتحدذفت اا 
فافهم. | 

والمناسبة بين البايين ظاهرة في كل منهما استعمال الطيب. 

4 - حدثنا يَحْيَى قال حدثنا ائْنُ هي عن مَنْصُورٍ نِ صَفِةَ عن امو عَنْ 
عَائّسَّةَ أن امرَأةٌ سَأَلَتْ التي لله عَنْ عُسلها مِنَ المحيض فَأمَرها كيف َل قال: «ځڍي 
فرْصَة ص ِن مِشك قهري بهاه قال كيف اهر قال: «تَطهّرِي بها» قلت كيف قال سُْبِْحَانَ 
٤‏ الله تطهْري ا الي فَقَلْثُ تَتَكِصي بها أَثَر ۳\٤ e‏ نا و ال 





N J 


بق هذا الحديث لل ظاهرة إلا في الدلك وكيفية الغسل صريحاأء لأن الترجمة | 
مشتملة الدلك أو وكيفية الغسل وأخذ الفرصة الممسكة والتتبع بها أثر الد 
والحديث أيضاً شتمل على هذه الأشياء ما خلا الدلك» وكيفية الغسلء فإنه لا يدل عليها 
راء ويدل على الدلك بطريق الاستلزامء لأن تتبع الدم يستلزم الدللفة وهو ظاهر اما 
كيفية الغسل فالمراد بها الصفة المختصة لغسل المحيضء وهو التطيب لا نفس الاغتسال» 
8 سلمنا أن المراد بالكيفية نفس الغسل فهي في أصل الحديث الذي ذكره واكتفى به 
على عادته بذ كر ترجمة» ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يذ كره إما لكون 
تلك الطريق ‏ على احير شرطه» أو باكتفائه بالإشارة أو لغير: ذلك من الأغراض» وتمامه عند 
مسلمء ٠‏ فإنه أخحرجه شن طر يق ابن عيينة عن منصور التي ا منها البخاري :فذكره بعد قوله: 
كيف تغتسل» ثم تأحذه» ثم رواه من طرق أخرى عن صفية عن عائشة ثشة» وفيها كيفية 
الاغتسال ولفظه: «فقال: تأخذ إخداكن ماءها وسدرها فتطهر فقحسن الطهور ثم تصب على 
١‏ رأسها. فتدلكه دلكاً اشديداً: احتى تبلغ ,د شؤون رأسها: ٠‏ «أي: أصوله» ثم تصب عليها الماءء ثم 
تأخذ فرصة» فذکر ال 














١‏ ا وا ر 
e‏ مهاجر عن صفية ت وليس ن هو د على شر وقال اللخاري عن ن علي ۽ بن المديني 0 هذا 








قاء.. 


لبد قي هو یحی بن جعفر. وقال الساني: ٠‏ في (تقييد نييد د السهمل) 
ابن السكن: ب 4م : و ابن + عيينة المذ 3 في باب ا 0 يحي ی ابن ٠‏ 2 ظ 
















5-6 من فوق؛ ويعرف 9 ونان < حت .أيضنا کان 0 آ 
: تين» وقال: وذكر أبو : تعر E‏ أنه يحيى بن 
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البيكندي: حدّثنا ابن عيينة» وقال صاحب (التوضيح) ووقع في شرح بعض شيوخناء حذثنا 
يحيبى يعني ابن معاوية بن أعينء ولا أعلم في البخاري من اسمه كذلك وفي (أسماء رجال 
الصحيحين) يحيى بن عبد ربه بن سالم أبو زكريا السختياني الحذائي البلخي: يقال له: 
. خحتء روى عنه البخاري في البيوع والحج ومواضع» وذكر ابن ماكولا في باب: حت وخحب 
وثب» E‏ مسي aA‏ اد با ٠‏ فهو يحب بن موسی يعرف ابن 


Eo ال‎ 


ذكر لطائف إسناده فيه سيت رع اد الم ل ا وفيه: : العنعنة في ثلاثة 1 


مواضع» ووقع في (مسند الحميدي) التصريح بالسماع في چ السند. وف أن رواته ما 
بين بلخي ومكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري لكرج وس بد 
إبراهيم عن وهيب» وفي الاعتصام عن محمد بن عيينة عن فضل بن سليمان» وفيهما جميعاً 
عن ی عن ب عيينة للالتهم عن متصور :بن عبد الرسدين» وهو منصور بن صفية» 
وأخرجه مسلم في الطهارة عن عمرو الناقد وابن أبي عمرء كلاهما عن سفيان به» وعن أحمد 
عا ب سي ا ا به وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن 
SE i i‏ ن الزهري عن سفيان به» وعن الحسن بن محمد عن عفان عن وهيب 
ذكر لغاته له قوله: «فرصة» المشهور فيه كسر الفاء وسكون الراء. قال مسدد کان أبو 
جوا وقول وض ركان ابو اا خرص يقول: فرصة وقال ابن سيده: فرص الجلد فرصا 
قطعه. والمفراص الحديدة التي يقطع بهاء والفرصة والفرصة والفرصة الأخيرتان عن كراع 
القطعة من الصوف أو القطن» وقال كراع» هي: الفرصة: الفتح "والغرصة» القطعة من المسك 
عن الفارسي» حكاه في البصريات» وقال أبوعلي الهجري في كتاب (الأمالي) وقد فرص 
يفرص لزيد من حقه يعني قطع له منه شيعا وقال أبو سليمان: : يفرص وأفرص لزيد فريصة من 

حقه» بجر الفاء لا اختلاف فيهاء وافترص لي من حقي فرصة» الفرصة الخرقة التي تستعملها 
. الحائض لتعرف التبرئة ونقاءها عند الحيض ف فى آخره. وفي (غريب) أبي عبيد هي: القطعة 
من الصوف أو القطن أو غير ذلك. وفي (الباه) لابن عديس» والفرص بالكسر والصاد: جمع 









الفرصةء وهي القطعة من المسك» ؛ وأبكر ابن قتیبة کونھا ا بالفای م وقال: | ل 


«من .هه 0 ظ ادم م لوال 01 زقال يمضه a.‏ 
ر شْ i‏ الق ضي عياض: وهي زواية الأكثرين» 0 ابن اقتيبة وقال: / اسك لم 
ندهم مر ا كتهنونه في هلاء والجلد لین .فيه :ما بجي غيزه.فيختصن به قال:. 
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وإنما أراد فرصة من شيء صوف أو قطن أو خرقة أو نحوه» يدل عليه الرواية الأخرى: فرصة 
ممسكة يدم العم الارنى رقع الثانية ويد السو لوا أي قطعة من صوف 
أو نحوها مطيبة بالمسك» ۽ وروی بعضهم: : ممسكة» بضم الميم الأولى . وسکون الثانية وسين 
مخففة مفتوحة» وقيل: مكسوة أي : من الإمساك وفي بعض الروايات: «خذي فرصة ممسكة 
تجملي بها» قيل: أراد الخلق التي اک ا فإنه أراد أن لا تہ تعمل ال . 
) من القطن وغيره للارتقاق به ولأن الخلق أصلح لذلك ووقع في كناب عبد الرزاق 
يعني بالفرصة: بالمسك» قال بعضهم هي: ا وفي ي «(حذي 
سكيككة. 


جه + 





: ذكر م معانية قرلها:. إن إن امرأقه ا في رواية وهيب: و نالأتضان و 5 57 
زواية الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء حت شکل» > بفتح الشين المعجمة 0 وفي 
آخرة لام ولم يسم أباها. 8 رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم. وقال الحظيب 
يزيد وجزم به الأنصارية التي يقال لها حطيبة النساء وتبعه ابن 4 5 ایی 
والدمياطي وزاد أن الذي رقع في ت تصحيف» ويحتمل أن یکوت شكلء لقا لا إسماء 
والمشهور في | المسانيد وال جامع في هذا الحديث أسماء بنت شا » كما في مسلمء 
0 بغير : نسب ٠‏ كما فى 5 داود» وكذا في (مستخرج) ابي نعیم من الطريق التي أخرجه 
وحكى النووي في و مسلم) الوجهين من غير ترجيج؛ 'وتبع رواية مسلم 
جماعات” ٠‏ منهم ات طاهر وأبو موسى في كتابه معرفة الصحابةء .وصوب بعض المتأخرين ما 
قاله الخطيب الأنه ليس في الأنصار 2 اسمه» شکل» وفي ) (التوضيح) بنت يزيد ولم ينفرد 
مسلم بذلك» فقد أخرجه ابن م منده بين الترجمتين» وابن سعيد والطبراني وغيرهما الم يذكروا 
هذا | الحديث في ترجمته» ابت يزيد ولم ينفرد مسلم بذلك» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
(مسنده) وأبو نعيم في (مستخرجه) كما ذكره مسلم سواءء قولها: «من المحيض» وفي 
) . رواية: امن اك بض» وكلاهما مصدران قولها: «قال: خذي» هو بيان الأمرها وقال الكرماني: 
لا أنحذ e‏ 1 

















فن قلت: كيف ن بيانا للاغتسال وهو ر الماء 0 0 
NT‏ ا 7 9 فلذلك أجاب عو ا حالية ةلك ب اسيى: فلاف 
ش ٠١‏ انجواك + غهر كاك ٠‏ لأنها سألت عن لھا س الي ولیس دا إا سؤالاً ج a‏ 
٠ |‏ الاغسال» فلذلك قال مله في جوابه إياها: فأمرها كيف تغتسل» يعني قال لها: کا 
: 0 ا 0 0 1 من مسك» اليس .يهان ف للاغتسال ا 
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كتاب الحيض / باب (17) 40 


ا أن أسماء ا عن غسل المحيض. فقال: تأخحذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن 

8 الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتی تبلغ شؤون yT‏ 
الماى * ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بهاء فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله 
0 بها. فقالت عائشة» كأنها تخفى ذلك: تتبعين بها أثر الدم» وسألته غسل الجنابة 
فقال: تأخذ ماء» فتطهر فتحسن الطهور, أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى 
تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قولها: «فتطهري بها» قال: في الرواية التي بعدها: 
«فتوضئي ثلاثأ». قوله: «سبحان الله وزاد في الرواية الآتية «ثم إن النبي َيِه استحيا فأعرض 
بوجهه) وفي رواية اي «فلما رأيته يستحي علمتها) وزاد الدارمي: (وهو يسمع ولا 
ينكر), وقد ذ كرنا: أن : سبحان اللدء في مثل هذا الموضع يراد بها التعجب؛ ومعنى . التعجب 
هنا: كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟ قوله: 
«فجبذتها» وفي بعض الرواية: «فاجتبذنها» وفي رواية: «فاجتذبتها» يقال: جذبت واجتذبت 
واجتبذ» وهو مقول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قوله: «تتبعي» أمر من التتبع» وهو المراد من 
تطهري. قوله: «أثر الدم» مقول: تتبعي» وقال النووي: المراد به عند العلماءء الفرج» وقال 
المحاملي: يستحب أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قال» ولم أره لغيره» ويؤيد ما 
قاله المحاملي رواية الإسماعيلي» «تتبعي بها مواضع الدم». 





بيان استنباط الأحكام فيه: استحباب التطيب للمغتسلة من الحيض والنفاس على 

جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها قال a‏ لأنه 0 إلى العلوق وأدفع 
اه ئحة الكريهة» واختلف في وقت استعمالها لذلك: فقال بعضهم: بعد الغسل» وقال أخرون 
قبله. وفيه: أنه لا عار على من ال عن أمر دينه. وفيه: ا ا فرج المرأة بأخذ 
قطعة من صوف ونحوهاء وتجعل عليها مسكاً أو نحوه وتدخلها في فرجها بعد الغسلء 
والنفساء مثلها. وفيه: السيخ عند التعجب. وفيه: استحباب الكنايات مما يتعلق بالعورات. 
وفيه: سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي تحتشم منها ولهذا قالت عائشة في ااا 
«لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور 
المستهجنة. وفيه: تكرير الجواب لإفهام السائل. وفيه: تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي 
عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. وفيه: أن السائل إذا لم يفهم فهمه بعض من في مجلس العالم 
ظ والمالم يسمع» ٠‏ وأن ذلك سماع من العالم يجوز أن يقول فيه: حدثني وأخبرني . وفيه: الأخذ 
م قل عقيه تم و وفيه: أنه لا ي العا ارون سا مني وسار وفيه: اراق العام 
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اي هلا باب في بيا الفسل من البحيضء > وغسل المرآة من الحيض كغسلها من 


١‏ الجنابة سواءء غير أنها تزيد على ذلك استعمال الطيب» وهذا الباب في الحقيقة لا فائدة في 
. ذكرهء لآن الحديث الذي فيه هو الحديث المذكور فى الباب الذي قبله» غير أن ذلك عن 

يحبئل عن ابن عي عة عن منصوره وهلا عن عسلم بن راهيم عن وهيب فن حال عن متصور: ظ 
0 س حتفنا مُشلع قال حَدننا وعيت دا ت وڙ عن امه عَنْ عائِشَة أن امرأةٌ 


مِنَ الأنصار قالّث لاي له كيف اعْمَسِلُ م بن المحيض قال شي فرعا ممشكة كوطعي 


ثلاثا ثم أن اللبي مله اشتخها َأغرَض بو جه أو قال توصي بها َاحَذْهَا جا فأَحبَوتُها با 


يريد ابي عقيل [انظر الحديث ٠٠٤‏ وطرفيه]. 

قيل: الترجمة لغسل المحيض» زالحدیت الم يذل عليه فاد مطابقة قلت: إن کان 
لفظ الغسل في الترجمة بفتح الغين» والمحيض اسم مكان» فالمعنى ظاهرء وإن كان بضم 
الغين والمحيض مصدر فالإضافة بمعنى ده الاختصاصية» أ خاصة هذا الغسل وما 
به يمتاز عن سائر الاغتسال. tT ٠‏ 

فا ,حي ت با بن ت ود قرله.: وو کار 
بعضها: فتوضني . . قوله: «ثلاثا» يتعلق: بقال» أي: يقال ثلاث مرات لا تتوضئي» ویختمل تعلقه 
بقالت أيضاً بدليل الحديث المتقدم. قوله: «أو قال» شك من عائشة» والفرق بين الروايتين 
زيادة لفظة بها يعني: تطهري بالفرصة» ووقع في رواية ابن عسا كر بالواو من غير شك. قوله: 
وبما يريد» أي : يتتبع أثر الدم وإزالة الرائحة ا ظ 


باب امتشاط المَراة عند ا ي اليش" 
أي : هذا دن امتشاط ا وهو تسريح رأسها عند غسلها من المحيض 
أي : الحيض. 


0 لمناسية ین ایی من بیت إن في كل مهما با شمر زب التنظيف ف واتقاه ) 


لس حدففا مو بن إسْماعِيل قال حدّثنا باهي قال ا ابي شات ع 


ر أن عاينة الك اما ع رسول الله في حي الود کت شن لك ولع مدق 


الذي َرَعَمٽ أنها حاصّث ولم طهر عم دَحَلَتْ لَه عة فقالث يا رسول الله هذه ليله 


ظ عَرَفَةَ وَإنما كنت عت يعُهرةً فقال لَّها رسول الله علالو : «انْقضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي وأفسكي ‏ 
ب نعلت قلغا ؛ E‏ ا a rp‏ 
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قال ماقا ومن تبعه ليس فيه 0 على الترجمة لأن أمرها بالامتشاط کان ٠‏ للإهلال 0 
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كتاب الحيض / باب (16) 4¥ 


3 وهي حائضن ض» لا عند غسلهاء أجاب الكرماني عن هذا بأن الإحرام ا يدل على غسل ‏ 


الإحرام لأنه سنة» ولما سن الامتشاط عند غسله فعند غسل الحيض بالطريق الأولى» لأن 
المقصود منه التنظيف» وذلك عند إرادة إزالة أثر الحيض الذي هو نجاسة غليظة أهم أو لاله 
إذا سن في النفل ففي الفرض أولى» وقيل: إن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال صريحا في 
هذه القصةء فيما أخرجه مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر ولفظه: «فاغتسلي ثم أهلي 
بالحج» وقيل: جرت عادة البخاري في رمن التراجم ا يشير إلى :نا لصيو بض طرد 
الحديث» وإن لم يكن منصوصاً فيما ساقه كما ذكرنا في باب المرأة نفسها آ 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي. الغاني: إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 'عوف المدني نزيل بغداد. الغالث: محمد بن 0 بن 
شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدنيين. وفيه: أن إبراهيم يروي عن الزهري بلا 
واسطة» وروي عنه في باب تفاضل أهل الإيمان بواسطة» روى عن صالح عن الزهري. 
ذكر معانيه قولها: «أهللت» أي: أحرمت ورفعت الصوت بالتلبية» قولها: «ممن تمتع» 
لح ب الس إلى الغائب لأن أصله أن يقال: تمتعت» ولكن ذكر باعتبار لفظ من 
قولها: «الهدي» بفتح الهاء وسكون الدال ويكسرها مع تشديد الياءء وهو اسم لما يهدى إلى 
مكة من الأنعام قال ا ماني: قوله: «ولم يسق الهدى» كالتأكيد لبيان التمتع» إذ المتمتع لا 
يكون معه الهدي. قلت: المتمتع على نوعين: أحدهما: أنه يسوق الهدي معد والآخر: لا 
يسوق. وحكمها مختلف كما ذكر في فروع الفقه قولها: «فزعمت» إنما لم يقل» فقالت: 
لأنها لم تعكلم به صريحاً إذ هو مما يستحي في تصريحه» قوله: وقالت: عطف على 
حاضت» ويروي» قالت» بغير عطف قولها: «تمتعت بعمرة) تصريح ا علم ضمناً إذا التمتع هو 
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من على مسافة القصر من الحرم» ثم يحرم بالحج في سنة تلك 
العمرة بلا عود إلى ميقات» وبعد ففي هذا الكلام مقدرء تقديره» تمتعت بعمرة» وأنا حائض. 
قوله: فجي بضم القاف» وفي بعض الروايات انقضي» بالفاع, والمضاف محذوف أي: 
شعر رأسكء قولها: «ففعلت» أي: فعلت النقض والامتشاط والإمساك وهاهناء أيضاً مقدر 
وهو في قولها: «فلما قضيت الحج» أي: بعد إحراميٍ به» وقضيت» أي: أديت قولها: «أمر 
عبد الرحمن»» أي أمر رسول الله عه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قولها 


0 الحصبة» بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم بالباء الموحدة» وهي الليلة التي نزلوا 


فيها في الخصب» .وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منئ خارج مكة وهي الليلة التي 
25 التشريق. حنمت ,ذلك لأنهم نفروا من منىئّ» فنزلوا فى المخضب ER‏ والحصية 
والحصباء والأبطح والنظخاء والمحصب وخيف بني كنانة يراد بها موضع وأحد» وهو بن 
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عنهاء قولها: «التي نسكت» من النسك» كذا هو في رواية الأكثرين» ومعناه: أبحرمت بها أو 


قصدت النسك بهاء وفي رواية ابي زيد المروزي: «سكت» من السكوت أي : عمرتي التي 


تر کت أعمالهاء وسكت عنها وروى القابسي: «شكت» بالشين المعجمة. أي : کت العمرة. 
من الحيض وإطلاق الشكاية عليها كناية عن إخلالها وعدم بقاء استقلالهاء ويجوز أن يكون 


الضمير فيه راجعاء إلى عائشة؛ وکان حقه التكلم. وذكره بلفظ الغيبة التفاتاً. 


ذكر انا الأحكام الأول: أن ظاهر هذا الحديث أن عائشة ئشة» رضي الله 57 عنهاء 
أحرمت بعمرة ة ولا ور صريح حديثها التي في الباب الذي بعده» لكن قولها في الحديث 


الذي مضى: «خرجنا مع رسول الله عله لانذكر إلا الحج» وقداختلفت الروايات عن عائشة 


قيما أحرمت به اختلافاً كثيراً كما ذكره القاضي عياض» ففي رواية عروة «فأهللنا بعمرة)) 
وفي رواية أخرى: «ولم أهل إلا بعمرة» وفي رواية: «لا نذكر إلا الحج» وفي أخرى «لا نرى 
إلا الحج» وفي رواية القاسم عنها: «لبينا بالحج» وفي أخرى: «مهلين بالحج». واختلف 
العلماء في ذلك خمنهم من رجح روايات الحج وغلط روايات 'العمرة وإليه ذهب إسماعيل 
القاضي ومنهم من جمع لثقة رواتها بأنها أحرمت أولاً بالحج» ولم تسق الهدي. فلما أمر 
الشارع من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة إن شاء فسخت هي فيمن فسخء وجعلته 
عمرة وأهلت بها؛ ثم إنها لم تحل منها حتى حاضت فتعذر عليها إتمامها والتحلل منها فأمرها 
أن تحرم بالحج فأحرمت فصارت قارنة ووقفت وهي حائض ثم طهرت يوم النحر فأفاضت. 
وذكر ابن حزام أنه مُه خيرهم بسرف بين فسخه إلى العمرة» والتمادي عليه» وإنه بمكة 
أوجب عليهم التحلل إلا من صح معه الهديء والصحيح أنها حاضت بسرف أو قريب منها 
فلما قدم مكة قال رسول الله ه: «اجعلوها عمرة». وقال أبو عمر: الاضطراب عن عائشة 


1 في حدينها في اجج عظيم وقد كر اللماء في توجيه الروايات. كيه ودفع بعضهم بعضاً فيه 


ببعض ولم يستطيعوا الجمع بينها ورام قوم الجمع في بعض معانيها. روى محمد بن عبيدك 
عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: أفلا تعجب من اختلاف عروة والقاسم 
قال القاسم: أهلت عائشة بالحج» وقال عروة: أملت بالعمرة. وذكر الحارث بن مسكين عن 


عليه عنده في أشياء که منها أنه جائز لالإنسان أن يهل بعمرة. ومنها أن القارن يطوف 


واحداً أو غير ذلك» وقال ابن حزم في «المحلى»: ديت عروة عن عائشة منكر ونخطأ عند 
آهل العلم بالحديث» ثم روى بإسناده ال EN‏ بن حنبل ل حديث. مالك عن ابي 


الأسود عن عروة عن عائشة: «وخرجنا مع .رود الله عل عام حجة الوداع» التبدووة: فقال 


اکن أشعر في هذا الحديتك من العجب علا قال الأثرم: فقلت له: الزهري عن عروة عن 
عائشة بخلافهء قال: : نعم وهشام بن عروة وفي «التمهيد) دفع الأوزاعي والشائعي وأبو ثور 


Rs raba برعاي انو ينان‎ as hha 
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ِ يوسف بن عمرو عن ابن وهب عن مالكء أنه قال: ليس العمل في رفض العمرة لأن العمل | 


اس 
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. عائشة» وقال إسماعيل 58 إسحق قل اجتمع هؤلاء يعني القاسم والأسود وعمرة على أن أم 
5 المؤمنين كانت محرمة بحجة لا بعمرة فعلمنا يذلك أن الرواية عن عروة غلط. 


. الثاني: أن ظاهر قولها يا رسول الله هذه ليلة عرفة إلى آخره يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام أمرها برفض عمرتها وأن تخرج منها قبل تمامها. وفي التوضيح وبه قال الكوفيون في 


| المرأة تحيض قبل الطواف وتخشى فوات الحج إنها ترفض العمرة وقال الجمهور إنها تردف 
7 0 وتكون قارنة» وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيقة وأبو ثوز:وحمله بعض المالكية على 


أنه عي أمرها بالإرداف لا بنقض العمرة واعتذروا عن هذه الألفاظ بتأويلات. 


أحدها: : أنها كانت مضطرة ة إلى ذلك فرخص لها كما رخص لكعب بن عجرة في 
الحلق للأذى. ثانيها أنه حاص بها. ثالثها: أن المراد بالنقض والامتشاط تسريح الشعر لغسل 
الإهلال بالحج ولعلها كانت لبدت رأسهاء ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا 
بحل الظفر والتسريح» وقد اختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال فأمر به ابن 
عمر والنخعي ووافقهما طاوس في الحيض دون الجنابة ولا يتبين بينهما فرق ولم توجبه 
عليها فيها عائشة وأم سلمة وابن عمر وجابر. وبه قال مالك والكوفيون ي وعامة 
الفقهاء والعبرة بالوصول فإن لم يصل فتنقض. 

الثالث: أن قول عائشة تمتعت بعمرة يدل على أنها کانت معتمرة i‏ قال النووي فإن 
قلت أصح الروايات عن عائشةء أنها قالت: لا نرى إلا الحج ولا نذكر إلا الحج» وخرجنا 
مهلين بالحج» فكيف الجمع بينها وبين ما قالت تمتعت بعمرة. قلت الحاصل أنها أحرمت 
بالحج ثم فسخته إلى العمرة حين أمر الناس بالفسخ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة 
أمرها النبي عله بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة الحج على العمرة وقارنة لما 
ثبت من قوله عَْتَِ؛ «يكفك طوافك لحجك وعمرتك» ومعنى امسكي من عمرتك ليس 
إبطال لها بالكلية والخروج منها بعد الإحرام بنية الخروجء وإنما تخرج منها بالتحلل بعد 
فراغهاء بل معناه أمضي العمل فيهماء وإتمام أفعالها واعرضي عنها ولا يلزم من نقض الرأس 
والامتشاط إبطال العمرة؛ لأنهما جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعرأء لکن یکره 
الامتشاط إلا لعذر وتأولوا فعلها غل أنهنا کات معدورة ان كان براميها اذى وق ليس 


و المراد بالامتشاط حقيقته بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج» لا سيما إن 


كانت لبدت رأسها فلا يضح غسلها إلا بإب لالد إلى حب تعر هار ورا به الهو إن 


قلت: معناه أراد أن ل ل ال 
. وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة ة» وأتموا العمرة ” ثم أحر. موا بالحب ف 
الهم عمرة منفردة وحج منفرد فلم يحصل لها إلا عمرة مندرجة في حجة القران فاعتمرت ب بعد 








ذلك مکان عمرتها التي كانت أرادت أو لا حصولها منقردة عير مندرجة» ومتغها ال 9 
وإنما فعلت كذلك حرضاً على كثرة العبادات انتهى. قلت: المشهور الثابت أن عائشة کانت 


منفقردة بالحج وأنه عليه الصلاة والسلام أمرها برفض العمرة. وقولها في الحديث وأرجع 
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. بحجة واحدة» دليل واضح على ذلك وقولها: ترجع صواحبي بحج وعمرة» وأرجع أنا 
بالحج» صريح في رفض العمرة» إذ لو دحل الحج على العمرة لكانت هي وغيرها سوا 
وجا احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة والحج الذي فعلتهماء وقوله يه عند عمرتها 
الأخيرة: «هذه مكان عمرتك» صريح في أنها حرجت من عمرتها الأولى ورفضتها إذ لا 
تکون الثانية مکان الأولى» والأولى منفردة وفي بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك. فإن 
. قلت: قال البيهقي في (المعرفت 7 قوله: ودعي العمرة أمسكي عن أفعالهاء وأدخلي عليها 
الحج» قلت: هذا حلاف حقيقة قو 0 له: دعي العمرة: بل حقيقته أنه أمرها برفض ل 
با ج“ وقوله: انقضي 1 رأسك لقان يذل غل ذللف: ويدفع تأؤيل لبيهقي بالإمساك 9 
أفعال العمرة قّ لد الب ترم اليس له أن يفعل ذلك. فإن قلت: قال , الشافعي: لا يعرف في الشرع 
. رفض العمرة با حیض. :قلت: قال القدوري في (التجريد) ما رفضتها ا لکن تغذارت 
أفعالهاء ا ترفضها بالوقوف» ااا ارين 
















أ هذا باب في ايان" نقض عم رر عند | 
وجواية. قلي أي : هل ب يحب آم لا؟ 1 الحديث الوجوبء وقد الاختلاف في الباب 








>I‏ حذثنا 7 بن [سْمَاعِيلَ قال حدّثنا أو أسامة کک تام عَنْ أَبِيهِ عَنْ 
جتا مُوافِينَ هلال ذ ذِي الحجة فقال وول الله عه مَنْ أَححَبٌ أن هل بِعَمْرَ حَمْرَةَ 
ملل ل فى كؤلا ئي أَهُدَيْتُ لأهْللتٌ يعفر َأَهلَّ يَعْضُّهُعْ بُعْرَةٍ وَأَهْلُ بَعصَّهُمْ يج ئڭ 

عن أل بغر ۰ يو يَومُ عَرَكَة وأنا حائُض ُشَكُوْتُ إلى التّبيّ ع فَمَال دعي 
1 قلق وا اقُضَي رَأْسَكِ وامْتَشِطِي وَأْعِلَّى بحج» فَمَعَلْتُ حى إِذَا كان لَيلَهُ الحضبة أَرْسَل 
معي أي عَبْدَ اومن ْنِ أبي بكر حرج إلى اليم َأَعَلَلْتُ بعَهرَةٍ مَكَانَ مُمْرَتِي قال هِشامٌ 
8 3 00 في سَيءِ من ع ذلك هَذْيٌ وَلا صم و ولا صَدَقَة. . [انظر الحديث: TREE‏ أطر افه]. 


( طا 52-0 جمة م ةِ 














SVEN EAN ENES NEANIN 


N‏ ل ةا م E‏ ا سل و ارفك سر نح عات م 


4۴١ )١١ كتاب الحيض / باب‎ ١ 





0 ذكر لطائف إسنادة فيه: ايك ب العم ن ن وني او E‏ 


e‏ راع وفيه: .أن رواتة ما بين كوفي ومدني. 


ذكر بقية الكلام قولها: «موافين لهلال ذي الحجة» 5 000 القعدة 


١‏ سعقبلين الهلاله» وقال النووي: أي مقارنين لاستهلاله. وکان خروجهم قبله لخن ین من 
ش ذي القعدة» ويقال موافين أي : مشرفين يقال: أوفى على كذا أي : أشرف» ولا يلزم الدحول 


فيه» وقدم النبي له مكة لأربع أو حمس من ذي الحجةء أقام في طريقه إلى مكة تسعة أيام 
أو عشرة ة أيام قوله: «فلیهل»» بتشديد اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي» 
«فليهلل»» بفك الإدغام أي: فليحرم بها. قوله: «أهديت» أي: سقت الهديء وإنما كان وجود 
الهدي علة لانتفاء الإحرام بالعمرة» لأن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى ينحرهء ولا 
0000 يوم النحرء والمتمتع يتحلل قبل يوم النحرء فهما متنافيان. قوله: «فأهل بعضهم 
بعمرة» أي: صاروا متمتعين» وبعضهم بحج أي: صاروا مفردين. قوله: «دعي عمرتك» قال 
الكرماني: أي: أفعالها لا نفسهاء قلت: قد ذكرنا في الباب السابق أنه أمرها بالترك حقيقة 
وذكرنا وجهه. قوله: «ليلة الحصبة» كلام إضافي مرفوع وكان تامة بمعنى وجدت ويجوز 
نصب الليلة على أن تكون كان ناقصة ويكون اسم كان الوقت وقال الكرماني هذا الحديث 
دليل على أن التمتع أفضل من الإفراد فماذا قال الشافعي في دفعه؟ قلت: أنه عه إنما قاله من 
أجل من فسخ الحج إلى العمرة والذي. هو خاص بهم في تلك السنة ٠‏ خاضة لمخالفة 
AG‏ العمرة و في أشهر الحجء و يرد بذلك» : e‏ 


لش وساب ابض رمك ترح ا به إلا سوقي 00 ولولاه ا 


الرواية عن ابي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع كمذهب الشافعي» ولكن المذهب التمتع ) 


أفضل من الإفراد لأن فيه جمعاً بين عبادتي العمرة الس رصم ا القِوَان. قوله: 
«قال هشام» أي : ابن عروة» هذا يحتمل التعليق» ويحتمل أن يكون عظفاً من جهة المعنى 
على لفظ هشام» ثم قول هشام: ااا ل ل ا 
المذكورء والظاهر الأول. 


ثم اعلم أن ظاهر قول هشام 7 فإنها إن كانت قارنة قعل 





قارنة ولا متمتعة» وإنغا أحرمت بالحج 3 نوت فسخه في عمرة ه6٠‏ 


ذلك رجعت ا حجها فلما أكملته اعتمرت عمرة متبدأة نيه عليه القاضي» لک 








قولها: وكنت ممن أهل. بعمرة» وقولها: ولم أهل إل بعمرة» ويجاب بأن: عفان لما ا 


ذلك أخبر بنفيه» ولا يلزم من ذلك نفيه من نفس الأمرء ويحتمل أن يكون لم يأمر به» بل 


0 نوى أنه يقوم به عنهاء بل روى جابر» رضي اله تعالى عنه» أنه عليه الصلاة والسلام» أهدى ٠‏ 
عن عائشة بقرة وقال القاضي عياض فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران» 


4 .هدي القرآن عند 
كافة العلمای را داود وإن كانت متمتعة فكذلك» لكنها کانت 0 كنا سلف» 
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: 0 باب ب جك و غو مي e‏ °[ 
, الكلام فيه على أنواع.”.: ظ 00 
الأول في إعرابه: الأحسن أن e‏ باب» 0 ا خبر مبتدأ جارد اد 
2007 فيه. بيان. قوله عّّ: «فإذا أراد أن يقضي الله خلقه» قال الملك: مخلقةء وإن لم 
يرد قال: غير مخلقة). . وروي عن علقمة: «إذا وقعت النطفة في الرحم قال له الملك: مخلقة 
أوغير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجت الرحم دمء وإن قال: مخلقة. قال أذكر أم أنثى؟) 
ويحتمل أن ایکون البخاري أراد الآية الكريمة» فأورد الحديث لأن فيه ذكر المضغة» والمضغة 
مخلقة وغير مخلقة وقال بعضهم: رويناه بالإضافة أي : باب تفسير قوله تعالى: #مخلقة وغير 
مخلقة4[الحج: .هع قلت ليت شعري أنه روى هذا عن البخاري نفسه أم عن الفربري 
وكيف يقول باب تفسير قوله تعالى: إمخلقة وغير مخلقة» [الحج: ]٠‏ وليس في متن 
حديث الباب: اا ا SS i‏ ل لما 
فک 
انوع الفاني: إن غرض ري من وضع هذا 52 هنا الإشارة إلى أن الحامل لا 
تحيض» لأن اشتمال الرحم على الولد يمنع خروج دم الحيض. ومالك إنه يصير غذاءً للجنين» 
وممن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض الكوفيون» وإليه ذهب أيو حنيفة وأصحابه وأحمد و 
حنبل وأبو ثور وابن المنذر والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وعطاء والحسن البصري وسعيد بن 
المسيب ومحمد بن المنكدر وجابر بن زيد والشعبي ومكحول والزهري والحكم وحماد 
والشافعي في أحد قوليه» وهو قوله القديم» وقال في الجديد: إنها تحيضء وبه قال إسحاق» 
وعن مالك روايتان» عن بعض المالكية: إن كان في آخر الحمل فليس بحيض» وذ كر 
الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها. وقال ابن بطال: 
غرض البخاري .بإدخال هذا لخدي في آبوانت الحيض تقوية مذهب من يقول: إن اجام 
لا تحيض. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظ لأنه 
الا یلزم من کون ما يخرج من الحامل من السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه 
المرأة التي يستمر خملها ليس بحيضء وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد 3 
فضلة غذائه أو. من دم فاسد لعلة فمحتاج ك الدليل» لن هذا دم بصفات دم در 
زمن إمكانه فله البعكم دم الحيض. فمن ادعى خلافه فعليه البيان. 
قلت: j‏ ادعیت الخلاف وعلي البيان: أما أولاً فتقول: لنا في هذا الباب أحاديث 
ر. منها: : حديث سالم عن أبيه وهو: «إن ابن عمر طلق امرأته وهي ج فسأل عمر ا 
التب 5 لار فقال: مره فلير اجعها لتضنكيا حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهر» 

مكها وإن.شاء طلقها. قبل :آن يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لھا النساء» متفق 
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ظ عليه. ومنها: خديث أب سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» قال في سبايا أوطاس: «لا 
#6 حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» رواه أبو داود. ومنها: حديث رويفع 
ابن ثابت» قال: قال رسول الله عَِلهِ: ولا يحل لأحد أن يسقي بمائه زرع غيره» ولا يقع على 
أمة حتى تحيض أو يتبين حملها». رواه أحمدء فجعل علي وجود الحيض علما على براءة 
الرحم من الحبل في الحديثين» ولو جاز اجتماعهما لم يكن دليلاً على انتفائه» ولو كان بعد 
الاستبراء بحيضة احتمال الحمل لم يحل وطؤها للاحتياط في أمر الإبضاع. وأما الأخبار 
فمنها: ماروي عن علي». رضي الله تعالى عنه» أنه قال: «إن الله تعالى رفع الحيض عن 
الحبلى وجعل الدم رزقاً للولد مما تفيض الأرحام»» رواه أبو حفص بن شاهين. ومنها: ما 
روي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل 
الدم رزقاً للولد»» رواه ابن شاهين أيضاً. ومنها: ما رواه الأثر» والدارقطني بإسنادهما عن 
عائشة في: والحامل ترى الدم» فقالت: الحبلى لا تحيض 0 وتصلي») وقولها: تغتسل» 
استحباب لكونها مستحاضة» ولا يعرف عن غيرهم خلافه. ثم قال هذا القائل: واستدل ابن 
التين على أنه: ليس بدم حيضء بأن الملك موكل 7-8 والملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه قذر. وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالاً فيه» ثم هو مشترك 
الإلزام لأن الدم كله قذر. قلت: ولا يلزم أيضاً أن لا يكون حالا فيه» والدم في معدته لا 

يوصف بالنجاسة» وإلا يلزم أن لا يوجد أحد طاهرا خاليا عن النجاسة. 

النوع الثالث في معنى المخلقة: وعن قتادة: #مخلقة وغير مخلقة» [الحج: ه] 
أي: تامة وغير تامة» وعن الشعبي: النطفة والعلقة والمضغة إذا أكسيت في الخلق الرابع 
كانت مخلقة» وإذا قذفتها قبل ذلك كانت غير مخلقة. وعن أبي العالية: المخلقة المصورة› 
وغير المخلقة» السقط. وقال الجوهري: مضغة مخلقة أي تامة الخلق» وقال الزمخشري: 
مخلقة أي مسواة ملساء من النقصان والعيب» يقال: خلق السواك إذا سواه وملسه» وغير 
مخلقة أي غير مسواة. 

النوع الرابع في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب 5 قبله من حيث إن الباب 
الذي قبله يشتمل على أمور من أحكام الحيض؛ وهذا الباب أيضاً يشتمل على حكم من 
أحكام الحيض» > وهو أن الحامل إذا رأت دما هل يكون حيضاً أم لا؟ وقد ذكرنا أن غرض 
البخاري من وضع هذا الباب هو الإشارة إلى أن الحامل لا كيين ونذكر كيفية ذلك إن 
شاء الله تعالى. 5000 ظ 

0/87 س حقثنا قعل قال ڌا علا عن ټين لل بن أبي بخ عن أن بن 
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مالك عن اي عله قال إن الله عر وجل وکل بلقم + ملكا يَقُوِلُ يا رب فة يا رَبٌ عَلَمَةَ يا 
رَبٌ مُصْعَة فَإِذًا را5 أن يَقْضِي خلْقَهُ قال دكن أمْ تی أَسَّقِي آم سَعِيدٌ فما الوق وما الأجل 


وه > تطابق هذا اف للترجمة من حيث إنه يفسر المخلقة وغير المخلقة»› فان 
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قوله: «فإذا أراد أن يقضي خلقه» هو المخلقة» وبالضرورة يعلم منه أنه إذا لم يرد خلقه 
يكون غير مخلقة. وقد بين ذلك حديث رواه الطبراني بإسناد صحيح من طريق داود بن أبي 
هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنهء قال: «إذا وقعت النطفة في 
الرحم بعث الله ملكأء فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة: : فإن قال: غير مخلقة» مجها الرحم 
دماء وإن قال: مخلقة. قال: يا رب فما صفة هذه النطفة؟ فيقال له: إنطلق إلى أم الكتاب 
فإنك تجد قصة هذه النطفة. > فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب»» و لفظاء مرفوع 
حكماً لأن الإخبار عن شيء لا يدركه العقل محمول على السماع. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: مسدد بن مسرهد. الغاني: خماد چن زین ا 
الغالث: عبيد الله بلفظ التصغيره ابن أبي بكر بن أنس بو عاللكة أب معاوية ا فار 
الرابع : أنس بن مالك» وهو جده يروي عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: ات ييف اج ق ی وفيه: النمنة في ثلا 
مواضع. وفيه: : أن رواته كلهم بصريون. وفيه: الرواية عن الجد. ظ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: ا البخاري أيضاً في خلق بني آدم عن أبي 
النعمان» وفي القدر عن سليمان ابن حرب. وأعرجه 2 في الوق كامل 
الجحدري» الكل عن حماد بن زيد. ) ظ 

ذكر لغاته: قوله: «نطفة». بضم النون» قال ا النطفة الماء الصافي قل أو کس 
والجمع الطاب ونطفان الماء سيلانه» :وقد نطف ينل وينطف من باب: نصر ينصرء 
وضرب يضربء وليلة نطوف: تمطر إلى الصباح. ويقال: حب ا نطف أيضاء وكل شيء 
خفي نطفة ونطافة حتى إنهم يسمون الشيء ء الخفي بذلك» وأصله للماء القليل يبقى في ظ 
الغدير أو السقاء أو غيره من الآنيةء ويقال له» ما دام نطفة: صراة» ذكره ابن سيده في 
(المخصص). قوله: ««علقة»» بفتح اللام. قال الأزهر ي في (التهذيب): العلقة الدم الجامد 
الغليظء ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء: علقةء لأنها حمراء كالدم» وكل دم 

. غليظ: علق. وفي (الموعب): العلق الدم ما كان. وقيل: هو الجامد قبل أن ييبس» وقيل: هو 
ما اشعدت تحمرته والقطعة منة:علقة. وفي (المغيث): هو ما انعقد. وقيل: اليابس كأن بعضه 
) علق ببعض تعقداً ونيا قوله: «(مضغة), قال الجوهري: المضغة قطعة لحم وفي (الغريبين): 
وجمعها مضغء ويقال: مضيغة» وتجمع على: مضائغ» ويقال المضغة اللحمة الصغيرة قدر ما 
0 وفي (المحكم): قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: .إنا لا تتغافل المضغ 
بينناء 54 عق ومماها فشكا على التشبيه بمضغة الإنسان في حلقه» يذهب ٠‏ بذلك إلى 

ظ س قوله: «وكل». بالتشديد كما في قوله تعالى: #ملك الموت الذي 2 
دكل بكم», [السجدة: ١١]وظاهر‏ قوله: «أن الله وكل بالرحم ملكاً» يدل على أن بعثه إليه ‏ _ 


سي سي يسيس سس سس سس لض 
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00 عند 3 رفوع النطفة في الرحم» ولكن فيه اختلاف الروايات. ففي ر عن ابن مسعود» 
رضي الله تعالى عنه: وإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل 
3 الحا كرد نان مال للدي ف بوعل عالت فحت اي الو N‏ رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد». وظاهره إرسال الملك بعد الأربعين الغالئة» وفي رواية: 5 
: الملك على النطفة بعدما تستقر : في الرحم بأربعين أو حمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا 

شقي أو سعيدك؟). وعند مسلم: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون» أو ثلائة وأربعون» أو ممسة 


وأربعون». وفي أخرى: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق 


000 دفي 0 ا 2 ال ا‎ a 
له لبضع ومین ليلقع. وس وريج ذلك بأن ا لازمة ومراعية سال النطفة في‎ 
زطفة» عله اة هذه بعطرني ر وكل وقت يقول‎ e را وھ‎ 


58 الملك وتصرفه أوقات: : أحدها: حين يكون نطفة» ثم ينقلها علقة» وهو أول 
علم الملك أنه ولدء إذ ليمع كل نطفة تصير ولدأء وذلك عقيب الأربعين الأرلىء» وحينكذ 
يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم للملك فيه تصرف آخر وهو: تصويره وخلق سمعه 
وبصره وكونه ذكراً أو أنثى» وذلك إنما يكون في الأربعين الثانية, وهي مدة المضغة» وقبل 
انقضاء هذه الأربعين وقبل الروح» لأن النفخ لا يكون إل بعد تمام صورته. والرواية 
السالفة: «إذا مر بالنطفة نتان وأربعون ليلة» ليست على ظاهره» قاله عياض وغيره» بل المراد 
بتصويرها وخحلق سميها إلى آخره» أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخحرء لأن التصوير 
عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين الغانية» وهي مدة المضغة 

٠‏ كما قال الله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة» [المۇمنون: ؟ ١]الاية»‏ ثم يكون 
. للملك فيه تصرف آخرء وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الغالغة حتى يكمل له أريعة 
أشهر. 

واتفق العلماء أن نفخ الروح لا u‏ را بعد أربعة أشهر ودخوله في اتخاس وقال 

سويد وذكر آل الأطباء أن لويد ك كان ل 0 بعد ثلاثة 0 وإذا ‏ کان بعد 0 


) فيكتب ر رزقه e‏ وسفن 5 سعيدل» ثم es‏ فأنى ف افيه a‏ ې + التق ان 


٠‏ تقتضنى التراحي في الک إلى ما بعد الأربعين الثالثة والأحاديث الباقية تقتضي 
7 قيب عقيب الأريين الأول قلت: أجيب بأن قوله: ام يبعث إليه الملك فيؤذن ا كلمات 








قوله: «يجمع في بطن أمه). ومتعلقاً بى لا بما قبلهء وهو قوله: : «ثم 


کو مضغة مفله». ویکون 0 0 0 اة عل 0 كود . ل ة مثله) . 
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المعطوف والمعطوف عليه» وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح» وكلام 
'الفرتن. وقال عياض: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره. بها والتصرف فيها بهذه 
الأفعالء رالا فقد صرح في الحديث بأنه وكل بالرحم ملكا وأنه يقول: يا رب نطفة يا رب 
علقة. وقوله في حديث أنس: «وإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال: يا رب أذكر أم أنثى؟: لا 
يخالف ما قدمناه» ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة» بل هو ابتداء كلام وإخبار عن 
حالة أخرى, فأخبر أولاً بحال الملك مع النطفة» ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد خلق النطفة 
علقة كان كذا وكذاء ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاء والسعادة والعقل 
والذكورة والأنوئة يظهر ذلك للملك فيؤمر بإنقاذه وكتابته, ولا فقضاء الله تعالى وعلمه 
. وإرادته سابقة على ذلك. قوله في حديث أنس: «فیکتب»» بيانه في حديث يحيى بن زكريا 
ابن أبي زائدة: حدّثنا داود عن عامر عن علقمة عن أبن مسعود يرفعه: وأن النطفة إذا استقرت 
في الرحم أخذها الملك بكفه. قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ ما الأمر بأي أرض تموت؟ فيقال 
له: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفةء فينطلق فيجد صفتها في أم الكتاب». 
قوله: «وما الأجل؟» ویروی: «فما الرزق والأجل؟). قول «(فیکتب» ويروى: «قال: فيكتب». 





بيان افا دمدكا منصوب بقوله: «وكل». قولە: «يقول) جملة من الفعل 
والفاعل» وهو الضمير الذي فيه يرجع إلى الملك» في محل النصب لأنها صفة الملك. 
وقوله: يا رب» بحذف ياء المتكلم» > وفي مثله يجوز: : يا ربي» ويا رب ويا ربا ويا رباه» بالهاء 
وقفا. قوله: «نطفة»» يجوز فيه الرفع والنصب: أما النصب فهو رواية القابسي ووجهه أن يكون 
منصوباً بفعل مقدر تقديره: جعلت المني نطفة في الرحم» أو» خلقت نطفة. وأما و الرفع 
فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: يا رب هذه نطفة. فإن قلت: كيف يكون الشيء الواحد 
نطفة علقة مضغة؟ قلت: هذه الأخبار الثلاثة تصدر من الملك في أوقات متعددة لا في وقت 
واحد» ولا يقال: ليس فيه فائدة الخبر ولا لازمه» لأن الله علام الغيوب» لأنا نقول» هذاء إنها 
يكون إذا كان الكلام جارياً على ظاهره. أما إذا عدل عن الظاهر فلا يلزم المحذور المذكون ' 
وههنا المراد التماس إتمام خلقه والدعاء بإفاضة الصورة الكاملة عليهء أو الاستعلام عن ذلك 
ونحوهماء ومثل هذا كثيرء ووقع في القرآن أيضاً في قوله تعالى» حكاية عن أم مريم عليهما 
السلام: «وربي إني وضعتها أنتى» [آل عمران: ”7]فإنه يكون للاعتذار وإظهار التأسف. قوله: 
«فإذا أراد أن يقضي» أي: فإذا أراد الله أن يقضي» أي: أن يتم خلقه» أي : خلق ما في الرحم 

من النطفة التي صارت علقة» ثم ضارت مضغة. ويجيء القضاء بى بمعنى الفراغ أيضاً. قوله: | 

وقال» أي : الملك. قوله: «أذ كر أم أنغى؟» أي : أذ كر هو أم أنثى ؟ وقوله: 0 مبتداً أو خبر» 
فإذا قلنا: خبرء يكون لفظة: هوء المؤخرة مبتدأء ولا يقال: النكرة لا تقع مبتداً لأن فيه 
المسوع لوقوعها مبتدأ وهي كونها قد تخصصت بثبوت ا إذ ل فيه عن التعيين 
) فصح الابتداء به وهو من جملة المخصصات لوقوخ المبتداً نكرة ITE‏ «أذكرا بالنصب» 
.فوجهه E û‏ 0 د مهم مالعل 0-0 a‏ لداع سعيد؟) e‏ 





١ ظ‎ 
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٠| الكلام في: أذكر أم أنثى» ومعنى شقي: عاص لله تعالى» وسعيد أي: مطيع له. قال الكرماني:‎ | 
1 «فإن قلت» أم» المتصلة ملزومة لهمزة الاستفهام فأين هي؟ قلت» مقدرة» ووجودها في قرينها‎ 
١ هو قول الشاعر:‎ E 

| ) بس بع رمين الججمرةم هيان ۱ 
أي: أبسبع: قوله: «فما الرزق؟» الرزق في كلام العرب: الحظ. قال الله تعالى: اأ 
«ووتجعلون رزقكم أنكم تكذبون»4[الواقعة: ١م‏ أي: حظكم من هذا الأمرء والحظ هو: ١‏ 
نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره» وقيل: الرزق: كل شيء يؤكل أو يستعمل» وهذا |/ 
باطلء لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال: «إوأنفقوا مما رزقناكم» [البقرة: |' 

؟ ه ”ءوالمنافقون: ١٠]فلو‏ كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. وقيل: الرزق هو ما ار 
يملك» وهو أيضاً باطلء لأن الإنسان قد يقول: اللهم ارزقني ولداً صالحاً وزوجة صالحة» وهو ١‏ 

لا يملك الولد والزوجة. وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه» فقال أبو الحسين البصري: 
الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن بمنعه من الانتفاع به» ولما |2 
فسرت المعتزلة الرزق بهذاء لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أهل السنة: الحرام ا/ 
رزق لأنه في أصل اللغة» الحظ والنصيب» كما ذكرناء فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صارٍ 1 
ا له نهنا و جت أنه يكون روزا لا ا قال الله تعالى: #وما من دابة في الأرض إل 


للم 


على الله رزقها» [هود: ]وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن 
نقول: طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً. قوله: «وما الأجل؟». ويروى: دوالأجل؟) بدون 
كلمة: ماء والأجل: هو الزمان الذي علم الله أن الشخص يموت فيهء أو مدة حياته» لأنه يطلق 
على غاية المدة وعلى المدة. قوله: «فيكتب» على صيغة المعلوم» قيل: الضمير الذي هو 
فاعله هو الله تعالى. وقيل: يرجع إلى الملك» ويروى على صيغة المجهول» وهذه الكتابة 
يجوز أن تكون حقيقة لأنه أمر ممكن, والله على كل شيء قدير» ويجوز أن تكون مجازاً عن 
لم قر وقي بعلن آم لزت تقر ركه رق المرب ق واخ فر 
المكتوب عليه» كما تقول: كتبت في الدارء فإن: في الدار» ظرف لقولك: كتبت»› 
والمكتوب عليه خارج عن ذلك والتقدير: أزلي» وهو أمر ای ر ی 
والحاصل في البطن تعلقه ا الموجود ويسمى قدرأً» والمكتوب هو الأمور الأربعة 
المذكورة. 
ذكر ما يستنبط منه من الفوائد ين من الأحكام: إعلم أن هذا الحديث جامع 
لجميع أحوال الشخص» إذ فيه من الأحكام: بيان حال المبدأء وهو ذاته ذكراً وأنثى. وحال 
ظ المعاد. وهو السعادة والشقاوة وما بينهماء وهو الأجلء وما يتصرف فيه وهو الرزق. وقد جاء 
ا أيضاً: : «فرغ الله من أربع من الكلق والحُلق والأجل والرزق». و: الخلقء بفتح الخاء إشارة 
8 إلى الذكورة والأنوثة» وبضمها السعادة وضدها. وقال المهلب: إن الله تعالى علم أحوال 
ا قل أن يخلقهع و ون ذهب كيده السنة. سوه العلماء أن: الأمة 6 تك : 
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ذلك. قال القاضي عياض: ولم ي 


۳۸ ظ 5 كتاب الحيض / باب )١8(‏ 


أسقطته من ولد تام الخلق. واختلفوا فيمن لم يتم خلقه من المضغة والعلقة» فقال الأوزاعي 





ومالك: تكون بالمضغة ام ولد مخلقة كانت أو غير مخلقة وتنقضي بها العدة. وعن ابن 


القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع» وعن أشهتب له تكون به أم ولد وتکون بالمضغة 


والعلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن کان قد تبين في ا شيء نه 


آم ارعن أو ھر تاك تين أ ران وطلي .جل جل انیا ابد 1 3 | 
ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق لاجا e‏ والكتقارة ولس والذكورة 


ا والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك وومر يانفاذه و کتابته» ولا فقضاء الله وعلمه وإرادته اسايق على 
ل أن نفخ الروح فيه يكون نك مائة وعشرين بوا 





وذلك تام أربعة أشهر ودخوله في الا وهذا موجود بالمشاهدةء وعلية يعول فيما يحتاج 
إليه وو الأحكام من الاستلحاق ووجوب النفقات» وذلك اللثقة بحر كة الجنين في الجوف» 


وقيل: إن الحكمة في عدتها عن الوفاة بأربعة أشهر والذغول» في الخامس تحقق براءة الرحم 


عن لماعو PEPE‏ ون ااا فى العو يرب ردان 8 عله نيه 
قدر e‏ شيء عند ذلك النفخ فذلك باحداث الله تعالی لا ,الع و وغاية الع أن ا 
05 عادة ل موجياً عقَل وكذلك 2 في ثر الأسباب المعتادة. ش 


7 3 2 ُهل الحاِض بال ج لفنرق 0 

أي : هذا 3 في بيان كيفية إهلال الحائض بال أو ا E‏ من ع الكيفية: 
الحال من الصحة والبطلان والجواز وغير الجوازء فكأنه قال: باب صحة إهلال الحائض 
بالحج أو بالعمرة» أو: باب جوازھا a,‏ د من الصحة 0 من أن 2 في الابتداء ء أو 
في الدوام. ا ين ش 8 
والمناسبة بين الا م حم ان الببخاري ا الات السابق الإشارة إلى أن 
الحامل لا تحيض» وهو حكم من أحكام الحيض. وفي هذا الباب أيضاً بن جك 
الحيض» ٠‏ وافيه نوع من تعسف». وفي بعض النسخ هذا الباب قد ذکر قر 
۹/١ )‏ سے حلدائنا یی بن بکیر قال حدّثنا اللْيتٌُ عن 








دده عن عَائِشَةَ قال حرجنا مع التي عله في حجّةٍ الوداع فَمِنّا مَنْ عل ب يعُمْرَةٍ ة وا من 


َل , کک بحج كَقَدِمْتَا مَكة فقال رسول أرق" من ارم بِعْمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدٍ فَلْيَحْلِلُ ومن أخرَمَ 
بعْمْرَةٍ هتي فَلاَ َل حلى يحل تخر ذيه ومن أل بج فليم جه قاف تَحِضك 
َم اَل حائضاً حتّى كان ؤم عرَكة ولع أَمْلِل إلا بغمرة فأمَرنِي النبيك عل أن نمض راسي 


وأفتشط وأهل بج وأئز امود ال داه E‏ امعو 


ابن آبي بكر وأمَرني أن عَم عَكَانَ غَمْرَتي من التنعيم. [انظر الحديث 4£ وأطرافه] ٠‏ 
03 مطابقته للترجمة في قولها: «وأهل بحج» فإن فيه إهلال الحائض بالحج» > لأن عائشة 


STEELE NEES NESE‏ سس 


من برو سروف موعن اروف برو جر د مر مق روصي ع ات قي رقي رعرع وري ١‏ ررح ارد RS AD‏ به 
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كانت حائضة حين أهلت بالحج. وعلى قول من قال: إنها كانت قارنة» كانت المطابقة أظهر 
لأنها أحرمت بالحج وهي حائ نى» وكانت معتمرة فلهذا قالت: ا 
أترك العمرة»» وترك الشيء لا يكون إلا بعد وجوده. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: يحيى بن بكيرء »> بضم الباء الموحدة وفتح الكاف 
e‏ الياء آحر الحروف. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم العين المهملة 
وفتح القاف: بن خالد بن عقيلء بفتح العين: الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: عائشةء رضي الله تعالى عنها. 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين 
بصري وأيلي ومدني . 


لهذا الخيق لوي عن لحي ويأتى ي بزيادة في الحج إن شاء اله تغالى: 


قولها: «في حجة الوداع»» بفتح الواو وكسرهاء وكانت حجة الوداع في سنة عشر 
من الهجرة. قولها: «ومنا من أهل بحجة» بفتح» الحاء وكسرهاء وهو بالتاء رواية المستملي 
ورواية غيره: «بحج». قولها: «فقدمنا» بكسر الدال. قولها: «ولم يهد» بضم الياء: من الإهداء, 
وهو جملة وقعت ال قوله: «فليحلل»» بكسر اللام من الثلاڻيء وفي مثل هذه المادة يجوز 
الإدغام وفكه. قوله: وحتى يحل نحر هديه»» يعني يوم العيد» ويروى: «حتى يحل بنحر 
هديه»» بزيادة: الباء» لا يقال: e‏ امن لجللة كل N‏ ثم إحرامه بالحج 
قبل الوقوف لأنا نقول: لا يلزم أن يكون متمتعاً لجواز أن يدخل الحج في الغمرة فيضي قارناً 
فلا يتحلل. قوله: «ومن أهل بحجة»» كذا هو في رواية المستملي والحموي. وفي رواية 
غيرهما: 006 بدون التاءء ومعناه: أهل بحجة ونوى الإفراد» سواء كان معه هدي أو لا. 
ولهذا لم يقيد: بلم يهد ولا: بأهدى. قولها: «حتى كان يوم عرفة» برفع: يوم» و: كان. 
تامة. ا ازا العمرة»). صريح بفسخ العمرة» وهو حجة على الشافعية. قولها: «حتى 


قضيت حجتي». ويروى: ۽ (حجي». . قولها: «فأمرني», بفاء العطف» ویروی: «(أمرني»» بدوتث ش 


الفاء. و «من 2 يتعلق بقوله: «أن أعتمر». 


002 وقال ا بطال: فيه أن الحا ض تهل بالحج والعمرة وتبقى على ا وتفعل ما 

يفعل الحاج كله غير الطواف اذا يرت اغتسلت وطافت وأكملت حجهاء وأمر النبي عه 
أن تنقض شعرها وتمتشط وهي حائض ليس للوجوبء وإنما ذلك لإهلالها 0 > لأن من سنة 
الحائض وا التفضاء أن يغتسلا له» والله تعالى أعلم. 


14 باب إفبال المَحِيض وإذباره 
أ هذا 9 في بيان إقبال الحيض وإدباره. وقال ابن بطال: إقبال الحيض هو الدوعة 
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0 1 عد کات الحيض / باب (۱۹) 


من الدم» وإدباره إقبال الطهر: وعند أضحابنا الحنفية: علامة إدبار الحيض و انقطاعه الزمان 
والعادة» فإذا حلت عادتها تحرت» وإن لم يكن لها ظن أخحذت بالأقل. . 


الاسبة بین الاين من حيث وجود سکم الحيض في كل مهتا 


3 اة ب د عن به عائشّة بالُرجة فِيها الكَرِسُّفٌ فيه احفر فَتقُول لا تان حت 


رين الّصة البَيْضَاهَ ريد بلك الطَهْرَ مِنَ الحَِضْة ‏ ظ 
٠‏ مطابقته للترجمة في قولها: «حتى ترين القصة البيضاء»» فإنها علامة إدبار الحيض» 


ل الأثر ذكره مالك فى (الموطأ فقال: عن علقمة بن أبي ا أمه مولاة عائشة 
أنها قالت: «كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض 


يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد الطهر من الحيضة». 
وقال ابن حزم: خولفت أم علقمة با هو أقوى من روايتهاء واسم: أم علقمةء مرجانة سماها 
ابن عبان في دكات الثقات). وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. وفي (التلويح): كذا ذكره 
البخاري هنا معلقاً مجزوماًء وبه تعلق النووي فقال: هذا تعليق صحيح لان البخاري ذكره 
بصيغة الجزم» وما علم أن هذه العبارة قد لا تصح كما سبق بيانه في كثير من التعليق 
ا به عند البخاري» ولو نظر كتاب (الموطأ) لمالك بن انس لوجده قد قال: عن 
علقمة إلى آخره» ولو وجده ابن حزم لما قال: خولفت أم علقمة بما هو أقوى من رواياتها. 
قلت: حاصل كلامه أنه يرد على النووي في دعواه الجزم به 0 قال ابن اماد هذا 
حديث أخرجه البخاري من غير تقبيد: 


قوله: «وكن نساء»» بصيغة 56 للمؤنث» وفيه ضمير يرجع إلى النساء» ويسبمى 
مثل هذا الضمير بالضمير المبهم» وجوز ذلك بشرط أن يكون مشعراً بما بعده» فإذا كان 
كذلك لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر. قوله: «نساء»» بالرفع لآنه بدل من الضمير الذي في: 
وكن» وهذا على لغة: أكلوني البراغيث. وفائدة ذكره بعد أن علم من لفظ كن إشارة إلى 
التنويع» والتنوين فيه يدل عليه. والمراد أن ذلك كان من بعضهن لا من كلهن. وقال. بعضهم: 
والتنكير في النساء للتنويع. قلت: إن لم يكن هذا مصحفاً من الناسخ فهو غلط لأنه ما ثم 
كسر في النساءء وإنما فيه الرفع كما ذكرناء أو النصب على الاختصاص» لا يقال: إنه نكرة 


الهذلي: ظ 
ويأوي الي فة عطل وهنا اق السعالي 


. قوله: «بالدرجة»» بضم الدال وسكون الراء. قاله ابن قرقول. وقيل بكسر الدال وفتح 
المعاني في كتاب (المنتهى): والدرج. بالتسكين: خفش النساءء والدرجة نيه بارع فيدخل 


وشرط النصب على الااختصاص أن يكون معرفة) لن نقول: ا كما خاء معرفة. وقال 


اه 
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ى حيا الناقة» ثم تشمه فتظنه ولدها فتراه» وكذا ذكره القزاز» وصاحب (الصحاح) وابن سيده 

زاد: والدرجة أيضاً خرقة يوضع فيها دواء ثم يدخل في حيا الناقة» وذلك إذا اشتكت منه. 
وفي (الباهر): الدرجة بالکسرء > والإدراج جمع: الدرج» وهو سفط صغير. والدرجة مثال رطبة.. 
وفي (الجمهرة) لابن دريد: الدرج سفط صغير تجعل فيه المرأة طيبها وما أشبهه. وقال ابن 

- قرقول: ومن قال بكسر الدال وفتح الراء فهو عنده جمع درج» وهو سفط صغير نحو خرج ِ 
وخرجة» ونحو ترس وترسة. قوله: «الكرسف» بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين 
المهملة» وفي آخره فاء: وهو القطن» كذا قاله أبو عبيد. وقال ا حنيفة الدينوري في كتاب 
(النبات): وزعم بعض الرواة أنه يقال له: الكرسف» على القلب» ويجمع الكرسف على 
كراسف. وفي (المحكم): إنما اخقير القطن لبياضه» ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار 
الدم ما لا يظهر من غيره. قوله: «فتقول» أي عائشة. رضي الله تعالى عنها. قولها: لا 
تعجلن» بسكون اللام نهي لجمع مؤنث مخاطبةء ويأني كذلك لجمع المؤنث الغائبة» ويجوز 
ههنا الوجهان. وكذا: «في ترين» فافهم. قولها: «حتى ترين» صيغة جمع المؤنث المخاطبةء 
وأصلها: ترأين» على وزن: تفعلنء لأنها من: رأى يرأى رؤية بالعين» وتقول للمرأة: أنت ترين» 


يعن ريسب معدي ريع اميه AR E‏ ال 


ع < 


e e e 


وللجماعة: أنتن ترين» لأن الفعل للواحدة والجماعة سواء و في المواجهة في جر :الصرأة من 
بئات اليا إلا أن النون التي في الواحدة علامة الرفع والتي ة في الجمع نون الجمع. فإن اأ 
قلت: إذا كان أصل: تفن ترأين» كيف فعل به حتى صار: ترين؟ قلت: نقلت حركة الهمزة 
إلى الراءء ثم قلبت ألفاً لتح ر كها في الأصل وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين ا 
فصار: ترين». على وزن: تفلن. لأن المحذوف منه عين الفعل وهو الهمزة ة فط ووزن 1 


الواحدة: تفين» لأن المحذوف منه عين الفعل ولامه. قولها: «القصة البيضاء»» بفتح القاف 
وتشديد الصاد المهملة» وفي تفسيرها أقوال. قال ابن سيده: القصة والقص والجصء وقيل: 
الحجارة من الجص. وقال الجوهري: هي لغة حجازية يقال: قصص داره أي : | جصصها. 
ويقال: القصة القطنة والخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض. وقال القزاز: 
القصة الجص» هكذا قرأته بفتح القاف وحكيت بالكسر. 0 ا و(المغرب) 
و(الجامع): القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدع كلم . وفي (المحيط) من 
0 کتب E‏ : القصة الطين الذي يغسل به الرأس. وهو أبيض يضرب إلى الصفرة. وجاء في 


1 سر م سا 


رس روعي O‏ 













0 2 . 00 حتی تري ' القصة EF egal‏ تخر ج القطن : 
والضغانه راث bl‏ ذهب ب الى ا المطابقة كما 5" يوي ع وهم ! البنة اوعشلة. u‏ ابن ۱ 

۰ يت ست ا ا بقوله: ريد بذلك الطهرء أي : عائشة.. رضي | الله .تعالى عنهاء‎ e Û 
1 بقولها: «حتى ترين القصة البيضاء»: . الطهر من الحيضة. وفسر الخطابي بقوله: تريد البياض‎ 





العام قال ابن ره 1 هب في تفسيره: رأت القطن الأبيض كأنه هوء وقال مالك: سألت النساء 


| ا 
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5 .هذه ا ام سعد. 


۰ السا بالألف واللام» حتی قال الكرماني: إن اللام» 1 اقشاعا : 
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حديث ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن فاطمة بنث محمد وكانت في حجر عمرة. 


قالت: م امرأة من قريش إلى 0 اا ا أظنه أراد 0 ويد 


أبي حنيقة ا لك فإن e‏ صفرة 7 زمن الحيض اا فهو سن ماف وقال 
أبو يوسف: لا حتى يتقدمها دم. | ا 


ل َير بن ثاب ان : ايقن بالتصاب من 4ز ف الل 
2-2 َقَانَتْ ما كانّ النّْمَهُ يَصْنَعْنَ هَن وَعَابَتْ ذ نيهن 2 
بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» لأن نظر النساء إلى الطهر لأجل أن يعلمن إدبار 





١‏ 5 : ا و2 


ا و ل ا ER‏ 
انه: بلغنا. .. فذكره؛ وعمة ابن أبي بكر اسمها عمرة بنت حزم» ووقع ذكر بنت زيد بن ٠‏ ثابت ' 
ههنا هكذا مبهماء ووقع في (الموطأ» وقال الحافظ الدمياطي: لزيد امجن اريك أم 
إسحاق و-حسنة وعمرة وأم ر وأم حسن وأم محمد وقريبة وأم سعد. توفي (التوضيح): 
ويشبه أن تكون هذه المبهمة أم سعد ذكرها ابن عبد البر في الصحابيات» وقال بعضهم: 
ولم أر لواحدة منهن - يعني من بنات زيد - رواية إلا لأم كلثوم وکانت زوج سالم بن عبد 
الله بن عمرء فكأنها هي المبهمة هنا. ٠‏ وزعم بعض بعض الشراح أنها أم سعد. قال .لأن ابن عبد البر 
ذكرهاذ في الصحابةء ثم قال هذا القائل: في .ذكزه.ل لها دليل ‏ علي -الندعيء: لأنه لم 
ال لها ذكر عنده ولا عند غيرة إلا من طريق عتيسة بن 
عبد الرحمن» وقد كذبوه. وكان مع ذلك يضطرب فيهاء فتارة. يقول: ابنت زيدء .وتارة يقول: 
ر زيد. 5 يذكر انحن ند من آمل اللمعرفة بالنسب ي أولاد ازيد من يقال الا ئ! 








قلت ذكد : 55-56 فقال: م ملعك بت زيش يق: ثابت. : وقيل: ْ ا 
دا قال ر زوانة الزاتفقة مذ بنات زید ا م ل e‏ رواي واية e‏ من ns‏ 













ا هذا نا الأ 5 57 أن e‏ 2 جز ا e‏ قال ا نبة أن 
قوله: «إن نساء) ھکذا وقع في غالب النسخ بدون لألف واللاې س فاه 


0 ع بلفظل 2 E‏ 





NIT RIES‏ عع يستكي برقع حي و NEA SO SOE‏ رو وك دامر لعا وي رو كدو حامر لكاو يح I‏ خاي N NOS‏ و NE‏ ال MTA‏ سر كد ب 
سواط .اه :3ه سحا تبلطف لظام :سنطظظظظظظة اك خا ا ا ا ا ا ا 
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a‏ : يدعون ا يطلبنها لينظرن بها إلى ما و في الكراسيف حتى يقفن على ما يدل 
على الطهر. وفي رواية الكشميهني: يدعين» قاله بعضهم: قلت: في نسبة هذا إليه نظر لا 
يخفى» د | ثم قال هذا القائل: قال صاحب (القاموس): يك اك جر صرت قلت: أراد بهذا 
تقوية ا و ی انی وا يده هذا لان صا (القاموس) تكلم فيه. قوله: 
«إلى الطهر» أي : إلى ما يدل على الطهر من القطنة. قوله: «وعابت عليهن»» أي: عابت 
بنت زيد بن ثابت على النساء المذكورات» وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج وهو 
مذموم» وكيف لا وجوف الليل ليس إلا وقت الاستراحة؟ وقيل: کون ذلك كان في غير 
وقت. الصلاة» وهو جوف الليل. قال بعضهم: فيه نظرء لأنه وقت العشاء. قلت فيه نظر لأنه 
لم يدل شيء أنه کان وقت ا لأن طلب المصابيح لأمر غالب لا يكون إلا في شدة 
الظلمة» وشدة الظلمة لا تكون إلا في جوف الليل. وروى البيهقي من حديث عباد بن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى 
أنفسهن ليلا في الحيض» وتقول: «إنها قد تكون الصفرة والكدرة». وعن مالك: لا يعجبني 
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ا امريد ا جد سا 





E موقي رن ل‎ DO O 


vee 


ذلك» ولم يكن للناس مصابيح. وروی ابن القاسم عنه: ٠‏ أنهن كن. لا يقمن بالليل. وقال ) 
صاحب (التلويح) يشبه أن يكون ما بلغ ابنة زيد عن النساء كان في أيام الصوم لينظرن الطهر 9 
لنية الصوم. لأن الصلاة لا تفختاج لذلك» لأن وجوبها عليهن إغا يكون بعد طلوع الفجر. ١‏ 
£ 3 

واخعلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغسل حتى يطلع الفجر. فقال أبو ار 
حنيفة: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامت وقضت» وإن كانت عشرة صامت ولم تقض : 

وقال مالك والشافعي وأحمد: هي بمنزلة الجنب تسل وموم ويجزيها صوم ذلك ررد 7 
وعن عبد الملك بن ماجشون: يومها ذلك يوم فطر. وقال الأوزاعي: تصومه وتقضيه. ا 


وفي (القواعد) لابن رشد: الف الفقهاء في علامة الله فرأئ قوم أن علامته القصة 
أو الجفوف. قال ابن حبيب: وسواء کانت المرأة من عادتها انها تطهر بهذه» وفرق قوم 
فقالوا: إن كانت ممن لا يراها فطهرها الجفوف. وقال ابن حبيب: الحيض أوله دم ثم يصير 


N‏ ل 








صفرة ثم تربة ثم كدرة ثم يكون ريقاً كالقصة ثم ينقطع» فإذا انقطع قبل هذه المنازل وجف 4 

. أصلاً فذلك إبراء للرحم. . وفي (المصنف) عن عطاء: الطهر الأبيض الجفوف الذي ليس معه | ١‏ 

صفرة ولا ما اوجن أسماء بنت أبي بکرء رضي الله عنه: -سكلت عن 0 ا قالت: 4 
او ES‏ ما | رأيتن ذ ذلك تی بلا ترين إل لبناً خالصاً. اا 
. 

ر 


“aoe? 
ر‎ 


ar ISI J 
ر س‎ 
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بر و ل ع ا عع عر يقي ين رشا ابر مسي بر و ام صا رس تدك عن DIDA GORT‏ ل 1 ا 1 1 
aT n 7‏ عدن a e ka a rna a rar rial Lr RO RAA r r Fal Cl a rata‏ لل ا اید ہنی ا رچ س س ا سو سکوی :ی ET RR ` 2 aa air aT e Or hii rL oy Nr he.‏ ته ل 
و ش 

۲٠ 5 : ١ 
ا لت‎ SSHRC 5 لدت‎ 2528 0 


TT 6‏ - وهو المسندي - لم يسمع من سفيان الثوري؛ ل 
( باب غسل الدم: «فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» من غير إيجابف الغسل» وقال عروة: 
)| ثم توضئي لكل صلاة لإيجاب الوضوءء وهنا قال: «فاغتسلي وصلي» لإيجاب الغسل» لأن 
)| أحوال المستحاضات مختلفة» فيوزع عليها. أو نقول: إيجاب الغسل والتوضىء لا ينافي عدم 
0 التعرض لهماء وإنما ينافي التعرض لعدمهما. وقوله: «فاغتسلي وصلي» لا يقتضي تكرار 
)| الاغتسال لكل صلاة» بل يكفي غسل واحدء ولا يرد عليه حديث أم حبيبة: كانت تغتسل 
)| لكل صلاة» على ما يأتي في باب عرق الاستحاضةء لأنها لعلها كانت من المستحاضات 
التي يحب غاا الل لك ساو وقال الشافعي» رحمه الله تعالى: إنما أمرها أن تغتسل 
بصني ليش في أنه أمرها. أن تغتسل لكل صلاة قال: ولا أشك» إن س الله تعالی» أن 
N‏ ا به . مراك وأسع. 


د باب لا فضي لحائِضٌ الصّلاة 
2 أي : هذا باب : فيه الحاء لا تة تي الصلاة: نما قال: لا تة تقضى الصلاة» 
ئض وا ولم يقل: 
0 تدع الصلاق كما في حديث جابر وأبي سعيد» لأن عدم القضاء 5 0 

' والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول 3 الصلاة عند إقبال الحيض» 
وفك الب ني دلت ا E‏ 


20 


وقالَ جاب وأو سعيد عن ت ا ٠‏ تع ؛ الطلاقٌ 

( مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث إن ترك الصلاة يستلزم عدم القضاءء ولان 

الشارع أمر بالترك ومتروك الشرع لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه إذا ترك. أما التعليق عن 

م حا قد رع ابخاري في كناب اکا من طريق حبمب عن جاب في قمة حبض 

)| عائشة في الحجء وفيه: «غير أنها لا تطوف ولا تصلي». . ومعنى قوله: «ولا تصلي» تدع 

الصلات ورواه مسدم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه. وأما التعليق 

) عن أبي سعيد الخدري فأخرجه في باب ترك الحائض الصوم» وفيه: «إذا حاضت لم تصم».‎ ٤ 
وقال الكرماني: «فإن قلت: عقد الباب في القضاء لا في الترك! قلت: الترك مطلق-‎ | 

)| وقضاء. قلت: عقد الباب في عدم القضاء. وعدم القضاء ترك والترك. أعم. قال مض 

/ والذي يظهر لي أن هذا کلام صادر من غير تأملء لأن ال وعدم القضاء بمعنى واحد في 

غ 

| 


١ 
ع‎ 


ده 





الحقيقةء وكلامه يشعر بالتغاير بينهماء فإذا سلمنا ذلك كان يتعين عليه أن يشير إليهما في 
0000 سد ذلك فيهاء علمنا أن ما بينهما مغايرة) فلذلك اقتصر في الترجهمة 
e‏ 0 0 سس حدئنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ قال حدّثنا هَكَامٌ قال - اجتئيا-كقاقةٌ قال . 
e‏ دن 15 ا 
عاي ماده َك رأة قالك لِعَائِسَة أتَجِْي إخدانا صاسَهًا إا د چ 
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كنا نحم س0 م التي مله قلا يمنا به و قالت قلا تَفْعَلهُ. 


كتاب الحيض / باب gto )۲١(‏ 





مه ثحو 


مطابقته للترجمة في قولها: «فلا يأمرنا به» أي: بقضاء الصلاة. 
همام بالتشديد: بن يحيى بن دينار العدوي. قال أحمد: همام ثبت فی كل المشایخ» مات 
نة اه وستين ا الغالث: قتادة e‏ الر 5 معاذة: بضم a‏ ر بالعين 


رانك تحبي الليل؛ مانت سنا ا" وثمانين. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله 


تعالى عنها. . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: تصريح لسماع قتادة عن معاذة» وهو رد على ل يه 
أنه لم يسمع منها. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. ة 

ذكر من أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه الستة: مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن 
حماد بن زيد» وعن محمد بن المثنى عن غندرء وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأبو 
داود عن موسى بن إسماعيل» وعن الحسن بن عمرو. والترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد. 
والنسائي عن عمر بن زرارة. وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» ا ا 
الطهارة. والنسائي أخرجه أيضاً في ا عن علي ابن ن 

ذكر لغاته ومعناه: قولها: «أن امرأة» ههنا مبهمة» 5 0-6 وبين في روايته عن 
قتادة أنها هي معاذة الراوية. وأخرجه الاي من طریقه» وكذا سمت من طريق عاصم 
وغيره» عن معاذة» قالت: «سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بخرورية» ولكن أشأل) كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» . وفي لفظ آخر: «قد كانت إحدانا تمس عل حون شرك 
الله ل لا نؤمر بقضاء». وفي لفظ آخر: 3 کا روسو ل ا ولد مره 
أن يجزين». قال محمد بن جعفر يعني: يقضين. قولها: «أتجزي إحدانا» بفعح التاء المثناة 
من فوق» وكسر الزاي غير مهموز» وحكي بعضهم الهمزة» ومعناه: أتقضيء وبه فسروا قوله 


ش تعالى: و تجزي نفس عن نفس شيئاً» [البقرة: ۸ و يقال: .هذا | الشيء يجزي 
عن کذاء أي : يعوم مقامه. . قولها . «صلاتها» بالنصب على المفعولية. ويروى: «أتجزى». على 





جھ ممول» 0 هذا: 0 أ ار لأنه ره 2 ف 0 ومعناه: . اتک 
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فا 206 ْ ر الدلالة ل على الحم أي : : أحرورية أنت لا غر وهي اة به إلى جروزاء؛ ما 8 
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٦ 44‏ كتاب الحيض / باب )۲١(‏ 


إليهاء فمعنى كلام عائشة هذا: أخارجية أنت؟ لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض 
قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيضء > وهو خلاف الإجماع. ا ظ 
0 وكبار فرق الحرورية ستة: الأزارقة والصفرية والنجدات والعجاردة والأباضية والعالبة؛ 
| والباقون ن فروع» وهم الذين خرجوا على علي» رضي الله تعالى عنه» ويجمعهم القول بالتبري 
من عثمان وعلي» رضي الله عنهمال > ويقدمون ذلك على کل طاعة» ولا يصححون 
.“المتاكهات إل على ذلك» وكان خروجهم على عهد عليء رضي الله عنه» لما حكم أبا 
موسی الأأشعري | وعمرو بن العاصء وأنكروا على علي في ذلك» وقالوا: شككت في أمر الله 
1 وحكمت عدوك, وطالت خصومتهم ثم أصبحوا وما وقد خرجوا وهم ثمانية آلاف ٠‏ وأميرهم 
ابن الكوا عبد الله» فبعث إليهم على عبد اله بن عباسء فناظرهم فرتحم منهم ألفان» وبقيت 
0 ستة آلاف» فخرج 1 یه .علي فقاتلهم» وکانوا يشددون في الدين» ومنه .قضاء الصلاة ة على 
الحائض. قالوا: اح سق بر كات الى صلا عل E LL a‏ 
قري . وهي ممدودة» :وقال ؛ بعضهم بالقصر أيضاًء حكاة أبو عبيد. . وزعم أبو القاسم الغورانى 
. أن حروراء هذه موضعء بالشام» .وفيه نظرء لأن علياء رضي الله تعالى. عنه» إنما كان :بالكوفة: | 
وقتاله لهم j‏ کان هناك ولم يأت أنه ه قاتلهم بالشام». لأن الشام لنم ي یکن في طاعة علي» 
رضي الله تعالی عنه» .وعلى ذلك أطبق المؤرحون. وقال الميرد: | النسبة 


عل سويد 0 مود ا ار اع د ر اوی 25 ر د ا ر عيبت 95 7 0 2چ کک بي ر 38 الوا اي کی الاو ا ر ا فل و اع E o E‏ ريد عر د ميلد EE E REE a‏ ب E SEES‏ 
ل لك 1 ل د “ل ا اا م نتر ب E‏ ا س ا ا م يع ميد لي ر ر ر ا لي د رك م م بت 00 0 
ل ل و صد ر سا س م a‏ سوسس بسيو 2 هع .0 مہ ت 
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نسبة :إلى: حروراء حروراوء 
وكذلك كل ما ما | کان في كك ألف | التأنيث E‏ تسب؛ إلى ال البلد بحذف او 


ee 00‏ ا أو قا قالت: ك نفعله» آي: القضاء ولفظة: أن ل 0 ال 





اله 0 مور : ا : کک م e‏ ا u‏ 0 0 2 الخال وغلى] 0 
ّ لان يجب علا قضاء الصلاة وعلى أنه عليهما قضاء الصوم» والفرة ق بينهما أن الصلاة كثيرة 
قٍ 0 مشكررة ۳ فشق قضاۇ هاء بخلاف الصو م» فإنه يجب في السنة مر ة احدة | 3 من نالل فض من .كان 
٠‏ يأمر الجائض بأن تتوضاً عند وقت الصلاة» وتذكر الله تعالى» 7 نستقبل القبلة ذاكرة ق الله 0 
| َ 0 ي ذا لك ن ع ) عقبة بن ن عاضر لخر 5 وقال: كان ذللی من هدي نساء | e‏ 














ر 0 عطف ٠‏ لی , 


4۷ )١١( كتاب الحيض / باب‎ ٦ 





يكرهونه. قال أبو قلابة: سألنا عن ذلك فلم نجد له أصلا. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما 
. نعرفه وإنا لنكرهه. وفي (منية المفتي) للحنفية: يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضا 
< وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة لو كانت طاهرة حتى لا تبطل 
٠ ٠‏ عادتها. وفي (الدراية): يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي. فإن قلت: هل الحائض 


00 1 مخاطبة بالصوم أو ل قلت: لا وإتما یجب عليها القضاء بأمر جدید» وقيل مخاطبة به مامورة ظ 
ظ بتركهء كما يخاطب المحدث بالصلاة, وإنه لا يصح منه في زمن الحدث, وهذا غير 


e‏ 0 يكون العو ومحرما عليهاء بسیب ا قدرة بها علي إزالته» 


"بل x‏ مع الايضٍ وهي في دياب 
أي: هذا باب في بيان حكم النوم مع زوجته الحائض» الل أنها في ثيابها التي 
معدة لحيضهاء وهو جائز لدلالة حديث الباب عليه. 
خا االو عوط الف كز جره عل اللو لس کین 
ف الود وي e‏ اج لواو وك ل E‏ 
رقب ابت أبي سَلَحَة عَدَلَئْهُ أ أ سَلَمَة قالّث حِضْتُ وأنا مع ابي عه في الكَمِيلة فاه 
فَالْسَلَلْتٌ فرج ينها فأحذث شاب حيصي فَلبِسْمُهَا فقال لي رسول الله علله: 


«أنفشت» قلت َعَم افَدَعَانِي َأَْدْحَلَبِي مَعَهُ في الحمِيلَةٍ قات وَحَدَّتَئِي أن الْتَبِيّ ا كان 
يُقَبَلّها وَهْوَ صَائِم وَكُْتُ س أا والب 3 ا واد الجتابة ة. [انظر الحديث 
۸ وأطرافه]. ٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة ف في الحكم الأرلء لأن الحديث 0 على ثلاثة أحكام 
وقد مر هذا الحكم» وهو الجزء الأول منه» في با اشن تدمع النفاس حيضاء وقد ذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به من ل الإسناد ولطائفه وتعدد و جو واا فنذ کر هنا 
ما لم نذكر هناك. ظ 
) ورجاله ههنا: سعد بن حفص عن شيبان النحوي عن يحبى يحيى ا وهناك 
| مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير» والخميلة: القطيفة والخ يلة الثانية هي 
الخميلة الأولى لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة يكون الثاني عين الول قوله: «قالت» اف 
زينب» ا 2 کک السياق ار بأنه تحت الإسناد ره وقولها: 









: اسن إناء و واحد من الجنابت علمة: من فيهنا 
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ا ) اتحّدّ ثاب الْحَيْضِ سِوَى 5 طهر 
ظ أي: ا ار A ON‏ 
ا والمناسية بين البابين » من شيف -- الحديث المذ كور فيهما 2 


0/54 سب حدثفا شعاد بی فَضَالَةَ قال حدّثنا هشامٌ عن يَختى عن أبي سَلَعةَ عن 
تب ابت أبي سَلَعَةَ عن اَم سَلَمَة قالث يتا أنَا مَعَ TT‏ 





ّْ الكحميلة: [انظر الحديث ۹۸ وطرفيه]. 


مطابقته للعرجمة ظاهرة. ومعاذ بن فضالة الزهراني ا وهشام هو 
الدستوائي». ویحیی هو ابن أبي کر قولها: «فقلت»» ويروى: «قلت» يدوت الفاء. وقال ابن 
بطال: إن قيل هذا الحديث يعارض قول عائشة» ارش الله تعالى عنها : «ما كان لإحدانا إل 
ثوب واحد تجيضن. فيه). قيل: 9 تعارض» .فإن: حديث .عائشة فی بدء الإسلام لقيام الشدة 
والقلة حينعل قبل ف سح الفتوح من الغنائم» فلما فتح عليهم اتسعت واتخذ النساء تياب ابض 
وی ثيابهن في الباس» فأخبرت آم سلمة عن ذلك الوقت. 
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۳ ۳ بان شهُودٍ ر ايض يتين : i‏ الششليين 5ه وَيَعَْر فزن المُصَلّى 
ا هذا بات" في بيان 2 فور الحائض في يوم الغيذين: قوله: «ودعوة 
المسلمين». بالنصب عطف على العيدين وهي الاستسقاء نص عليه الكرماني» وهي أعم 
منه على ما لا يخفى قوله: «ويعتزلن» أي: حال كونهن يعتزلن المصلى» وهو مكان الصلاة» 
00-7 جمعه لأن چين ابام للى + معناه يجوز 0 وني رواية ار 
1 507 ين لابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام ا الحائض» > كما أن 
ش المذكور في الباب السابق كذلك. . ال اد 


êê 


: کا عن 5 عن 
5 0 5 عفص قال > کئا مت عَوَا ا ن ا جن في | لِعِيدَيْنٍ فَقَدِمَتِ ارا 8 ترا يرث قَصْرَ تبي حل 
- > عن أَحَْتِهَا وكانٌ نوج ع يها غَرَا مَءَ مع الي عله تي ني عَشْرَةَ وكات 
ظ بك قال 3 ثتاري ۽ لكي رمو م على ازى قٌماألّث. أشي اليل ع له أعَلّى | 

0 ا لعا قَدِمَتْ آم عط اھا أ ا تِ الثبيئ 03 قالك بأبي تع َعَم وکات ا 
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0 حدفنا مُحَمدٌ هُوَ و ابن قال ا عبد‎ Sm 
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A ) )۲۳( كتاب الحيض / باب‎ ٦ 


تذكدة إل قالث بأبي - ية فول: خر العَوَاتِق وَدْ وَذْوَاُ ت الْحُدُور, أو العا ذَوَاتُ 
الخُذور «والْحيْصُ وَلْيَفْهَدنَ الْخَير وغوه الْمُؤْمِنِينَ وَل الحُيَض المُصَلَى) 0 

حَفْصَةٌ فَقُلْتُ الْحْيِضُ فقالت ليس تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكذَا وَكذا. ا TYE‏ 2 في 
.])١ 165 41 Ae VE ۷۱ e‏ ش و عا يمه 
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ذكر رجا وهم ثمانية: الأول: محمد بن سلام البيكندي» كذا n‏ محمد بن 
سلام في رواية أبي ا في رواية كريمة: محمد هو ابن سلام» وفي رواية الأكثرين: 
حذثنا محمد بغير ذ کر أبية: ا عبد الوهاب الثقفي . الغالث: أيوب السختياني. الرابع 

حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الأنصارية البصرية» أحت محمد بن سيرين» روى لها الجماعة. 
الخامس: امرأة في قوله: «فقدمت امرأة» ولم يعلم اي السادس: أختهاء قيل: هي خت 
أم عطية» وقيل: غيرها. ونص القرطبي أنها أم عطية. السابع: زوج أختها ولم يعلم اسمها. 
الثامن: أم عطية. واحتلف في اسمها فقيل: نسي يضم النون و السين اليكل وسکول 
الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: بنت الحارث. وقيل: بنت کعب» وقیل» , بف بفتح النون 
وكسر السين كذا ذكره الخطيب» وزعم القشيري أنها ينون و وشين معجمة. وفي (التنقيح) 
لابن الجوزي: اليلق ايلام E‏ وسو امقتوحة. وياء ساكنة ونون مفتوحة. ) 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: : العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول والسؤال والسماع. وفيه: إن رواته ما بين. بخاري وبصري ومدني. 
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ذکر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه الينخاري أيضاً في العياذين عن أش. معمر 
عن عبد الوارث» وعن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد بن زيد » وفي الحج عن 
مؤمل ۰ ا بن علية, عن أيوب 9 وأخرجه کک في وال 
وأحرجه اانا Ee‏ يه 5 به ف مومنى 0 ري 
في الصلاة أيضاً عن أحمد بن منيع عن هشيم عن منصور به. وأخرجه النسائي فيها عن أبي 
ظ بكر بن غلي عن شري بن هوفس عن هشیم به ر وعن قعيبة. :وأخرجه ابن ناجة فيهنا عن 
محمد بن E‏ عق سيعيات ن عن أيوب ل ا تر و اس 
٠‏ د یدرت في نيك 20 أ م و تفارق أهلها إلى ز زوج دفي موصي 7 قال أو زد العا من . 
5 وعن تعلت: سميت ٠‏ عاتقاً الأنهاء عققت” عن حدمة أب 
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جد يج اعلا ل د نت با 
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(۳) كتاب الحيض / باب‎ 5 fen 


TR 


2 أبركت وبلغت ولم تتزوج. وقيل: التي بلغت أن تدرع وعتقت من الصباء والاستعانة بها 
في مهنة أهلها. قو رلها: «فقدمت امر اة لم يسم اسمها. قولها: «قصر بني خلف» هو مكان 
اة منسوب اال طلحة: ا عبد الله بن خحلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات» كذا 
قاله بعضهم. قلت: ليس منسوباً إلى طلحةء بل هو منسوب إلى خخلف جد طلحة المذكور. 
وکذا جاءِ مبيئاً في رواية. قولها ا: «ثنتي عشرة غروة هذه رواية الأصيلي» > ورواية غيره «ثنتي 
عشرة» فقطء وعشرة يسكون الشين» :وتميم 7 سرها. قولها: «وكانت» أي: قالت المرأة 
. المحدثة: كانت أختيء ولا بد من تقدير: قالت» حتى يصح المعنى» وتقدير القول في 

ر عزيز يز. قو تولها: «معه» أي مع ز و جهاء أو e‏ ر سول الله مه قو لها: في ست 7 
ب e‏ اا معه سبعاً. «قالت» أي: الأحت لا المرأق 




















ا a A‏ :اجرخ وقال ابن م سیده: r‏ كليم م وکلوم وم وكلمه ويكلمه 















ا 0000 3 ع 


ص اسن ع وفي رواية: E‏ ب 
ي رواية الكشميهني. قوله: خدور»» بضم الخاء المعجمة ا 
00 الاي ورد ل i‏ هو ستر ن ن في ناحية الب ت تق البكر وراءه. 
: الخدر ستر عد للجاري ية في ناحية البيت» ثم صار 2 
0 3 اردور روأعان وأعادير حح E‏ ودر ْ 0 : 















e 1 ْ‏ اي 00 تتعجحب من [خخبارها ' يشهود e‏ فن e ll‏ 





كتاب الحيض / باب (۲۳) ظ fo‏ 








مع اا وتشديد e‏ حال قولها: وركذا أي: انحر المرطقة ‏ 


وكذا: أي نحو صلاة الاستسقاء. | 





٠‏ ذكر إعرابه: قولها: واش ش فنصيو ب لأنه مفعو ل مني وهذه ال 


خروجهن. يي م ن ا فيه لي م 31 ”0 لأن لا 





فوع ها الرقع اغ ویروی: e‏ بصم الین ا «ودعوة الج 7 ٠‏ 
إضافي منصوب عطفاً على: الخير. قولها: «سألتها» أي قالت حفصة: :سألت أم عطية. قولها: ‏ 


«أسمعت النبي َيه الهمزة للاستفهام؛ وتقديره: هل سمعت النبي عله يقول» المذكورء 
والمفعول الثاني محذوفء. وقد قلنا في أول الكتاب: إن النحاة اختلفوا في: سمعت» هل 
يتعدى إلى مفعولين على قولين: قالمانعون يشغلوة الثاني حالا. قولها: «بأبي» قال الكرماني: 
فيه أربع نسخ المشهور هذاء وبيبي» بقلب الهمزة ياء. وبأباء بالألف بدل الياء. وبيباء بقلب 
الهمزة ياء. قلت: الباء: في ابأبي» متعلقة بمحذوف تقدیره: أنت مفدى بأبي» فيكون 
المتحدوف إنها وما بعده في محل الرفع على الخبرية» ويجوز أن يكون المحذوف فعلاً 
تقديره: فديتك بأبي» ويكون ما بعده في محل النصبء وهذا الحذف لطلب التخفيف لكثرة 
الاستعمال وعلم المخاطب به» واللغتان الأوليان فصيحتان» وسل بأبا: بأبي هو ريغال 
. بأبأت الصبيء إذا قلت له بأبي أنت وأمي . فلما سكنت الياء قلبت ألفاً. وفي رواية الطبراني 
«بأبي أي: رسول الله مفدى: بأبي . أو: أنت مفدي بأبي. ا أن ا سه 
بأبي» لكن الوجه الأول أقرب إلى السياق وأظهر ظهر وأولى. 0 


قولها: اسمعته يقول؛ ليس من تدمة المستنى. إذ الحصر هو في قول ا 


| 0 ا و E e‏ تى والشالثة: ذات ت الخدور پافراد: ا ا قوله: 7 
٠ ٠‏ «والحيض» بضم الحاء وتشديد الياء عطف على العواتق حي 








2 2 الجمع على لغة: أكلو: ني البرا اغيث» ویر وی: .يعتزل الحيض بالإفراد. قولها:‎ ٤ 










ا و وقي رو واية الا 0 شهدن؟؛ بنون مع في: لسر 








النصب لأنها خبر: كناء قولها: «أن يخرجن). أي : من أن يخرجن.. وأن. مصدرية. أي : من 
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قوله: «عرفتا» فيه المضاف محذوف أي: يوم عرفة في عرفات . 


ذكر استتباط الأحكام منها: أن الحائض لا تهجر ذكر الله تعالى. و ما قاله 
598 أنهن يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم خلا أنهن لا يدخلن المساجد. وقال 
ابن بطال: افيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين» وشهود الجماعات» 
وتعتزل الحيض المصلى» وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم. قال النووي: 
٠‏ قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء في العيدين غير ذوات الهيعات والمستحسنات» وأجابوا 
.عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن م كانت مأمونة بخلاف اليوم» وقد صح عن 
' عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: «لو رأى رسول الله نه ما أحدث النساء بعده 
مهن المساجد كما منعت-نساءغ بني إسرائيل». ‏ ان اب اتيم 

8 وقال عياض: "وقد اختلف السلف في خروجهن» فرأى جماعة ذلك ا منهم:‎ ٠ 
وع وابن عمر في آخرين» رضي الله عنهم» ومنعهن جماعة» منهم: عروة والقاسم‎ 
ويحبئ: ابن سعید الأنصاري ومالك وأبو يوسف؛ وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة» وفي‎ ' 
قان ابت ا 3 أن‎ e الترمذي: وروي عن ابن ا 0 اليم خروجهن‎ 








: أن بعضهم م استدلوا بهذا نا على و وجوب صلاة الميدين؛ رتال قرطي لا a‏ ذلك 











00 اح لضرورة ا الخرو | إلى ل طاعة الله تعالى. ومنها: أن فيه غزو التساء am‏ ا 
حارم منهن ومنها: :قبول. خبر المرأة. ومنها: .أن في قولها: كنا نداوي» 













مسكنه ودل عليه. ومنها: ؛ اناع اش وج النساء بدون .الجلابيت' و و جوا 5 تکرار وڈ ايء 
WS‏ لام. ومنها: : جوا از ز السؤال بعد رواية العدل عن غيره تقو ية لذلك. ومنها: جواز شهود 


ارال 0 من 0 ا 0 
















ف 1 ْ َ جد لأ مو ضع ا 01 المسجد. د ا الأول وقال 0 
قلت: الأمر لاسر لوج جو بيه هل الشهود د والسخير 0 وأجبان أيضأ؟ ‏ قلت:ظا 7 د 









a 


0 راز قا الأ ل ال :1 ,كانت ت ر زمن النبي» ٠‏ عل وان کان عليه . الصلاة و لم ر + 


e‏ ل 1 ير | 0 2 شهنا؟ قال: إقض بينهما. ا ا تات . من بطانة أهلها 


E ا‎ Se A a i o RE OS DS AN NS RE RE ري وكوي اي‎ BD E A O E O GG e 
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0 الاعتزال واجب والخروج مندوب قلت: لم يقل بوجوب الاعتزال وندبية الخروج عن بهذا 
١‏ الموضع خاصة حتى يكون مغرب وإنما صرح بقوله: إن الوجوب لامر بالاعترال. ندبية 
الخروج فمن موضع أخر. 


ظ بار إذَا حاشث في شَهْرِكََ يض وما يُصَدَق 8 النْساءٌ ذ ف كرتن وَالْحَمْلٍ فِيما 
ا EES‏ 


ا 


أي : .هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد ثلاث حیض» بکسر ‏ 


الحاء وفتح الياء: جمع حيضة. قوله: «وما يصدق» أي : وفي بیان ما يصدق النساءء بصم 
الياء وتشديد الدال. قوله: «في الحيض» أي : في مدة الحيض. قوله: «والحمل» وفي 
نسحخة: ل اجا الموحدة: قوله: «فيما يمكن من الحيض» AEE‏ 
«ويصدق», أي : تصدق فيما يكن من تكرار الحيض» > ولهذا لم يقل: وفيما يمكن من 

لأنه لا معنى للتصديق في تكرار الحمل. قوله: «لقول الله» تعليل للتصديق» ووجه 00 
عليه أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب الإظهار» فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة. 
وروى الطبراني بإسناد صحيح عن الزهري» قال: بلغنا أن المراد بما حلق الله في أرحامهن 
الحمل أو الحيض» Ee OE i‏ ولا يملك الزوج العدة إذا 
حيضهاء ولاه نت حاملاً أن تكتم حملها. ع لا تقول: إني حائض» وليست 
بحائض» ولا لست بحائض رهي حائض» يد في الحبل. | ٠‏ 


نكر عن عل وهم إن انز جات باز م بط فيا معن يُْضَى دی انها حاضَث 
الكلام فيه على أنواع. 


E‏ هر ان ي طالب وشرياً هون لاون . - بالمثاقة دم 


eT‏ رضي اله ا على لکونة ووه من به إل أن رك هو بفسه ومن 


الحجاج» كان له مائة e‏ سنة» مات ٠‏ سنة. تمانية وتسعينة 0 أحد الأئمة 


بن آبي ۾ خالد ء ف عار هو المي 00 «جاءت د مرا أ إلى م ملي ا 





ع أن هذا 7 تعليق ‏ 
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5 3 : 2 3 5 ی 8 0 ل 7 3 ).1 5 3 5 
س ی ا a‏ سن مم" 0 ا س ی می مد س سس ب ا مويك م ين ر تیه س س ا ا ا 
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ا قال ل علي 0 الله بین الروم: أحسنت. ٠‏ وروا ابن 
تعالى عدب انی برجل طق ار فعاضت ضت فلات حيض في شهرأو حمس وتي لل ال 
يضى صدقه 0 أنه ا 5 الصلاة من الطهر الذي ا e‏ عند 
کل قرء وتصلي فيه» فقد انقضت عدتها. وإلاً فهي كاذبة. فقال علي بن أبي طالب: قالون». 
ش ومعناه: ا قال اين حزم: هذا نص قولها. ھی : واختلف في سماع الشعبي عن علي 
اا E‏ ل اااي ال يبي هد ميلا مني ييه 
يدل بيه ويه عبد الرحمن بن أبي لملى. وسنه محعملة لإدراك علي وقال صاحب 
نه فينظر في تمريضه الأثر عنهء على رأي من يقول: إنه ذا ذكر شيعا بغير صيفة الجزم لا 
يكون حیج عند وكأنه غير جيدء لأنه 0 العتمة. ويذاكراء عن أبي موسى: E‏ 
نتناوب بصيغة التمريض» i, a‏ 
النوع الغالث: . في اماه فقوله: إن عدت تررك كرهة: «إن المرأة جاءت» 

بكسر النون «ببينة من , بطانة أهلهاء أي خواصها. وقال القاضي إسماعيل: ليس المراد أن 
تشهد النساء أن ذلك وقعء وإثما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون» وقد كان في نسائهن 
وفيه نظر» لآن سياق هذا الحديث ‏ يدقع هذا التأويل» لأن الظاهر من منه أن المراد أن يشهدن بأن 
ذلك وقع منهاء وكأن مراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه, ومذهب أبي حنيفة أن 
المرأة لا تصدق في انقضاء العدة وف في أقل من ستين يوماً. وعن محمد بن الحسر: 
حكاه. ابن حزم عنه أربعة و يوم وعن أبي يوسف: ' تصدق في تسعة وثلاثين يوماً. 
۰ قال درن بطال: أوبه قال محمد دن الحسن والثوري. وعن الشافعي: تصدق في ثلاثة ثة وثلاثين 
يوما. وعن أبي ثور: في سبعة وأربعين يوماً. وذكر ابن أبي زيف جن سنو أقل العدة أريعرة 





اهما 














لاط 





١‏ و ؤ الر ا في أن ١ه‏ هذا الأثر فر ايطايق ارب ج 9 0 وما او يصدق ا ع( إلا الي ف 

: ما يصدق النساء فيما يمكن من المدة» والشهر يكن فيه ثلاث حيض خصوصاً 
ع ذهب مالك رادا فان أقل الحيض عند مالك في حق د ثلاثة أيام» وفي ترك 
الصلاة والصوم وتحريم الوطء دفعة» وعند الشافعي في الأشهر 7 أقله يوم وليلة» وهو قول ) 
ظ أحمد: فإن قلت عتدكم أيها الحنفية أقل الحيض ثلاثة يام فيم شرطتم. فى تصديقها بستين 
يوما على مذهب ب ابي حنيفة؟ قلت: لأن أقل الاي عندتا اخصماسة عشر یوما فإذا قرت 
. بانقضاء عدتها لم ت سدق في قل من ستين يومآء لأنه يجعل كأنه طلقم نها أول الطهر ر عر ظ 

خمسة عشر» وسح ا خمسة : اعتباراً أ للعادة فيحتاج إلى ثلاثة ت أطهار و ثلاث حيض. 





















١‏ ش أقراتها. ول نفاس دون اس 
E‏ الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد أربعين». رواه ابن عدي في (الكامل) ) وفي 





ل 0 2 ا ا ا E‏ يك I‏ ا Sa‏ ا كك ترود 2 0 ين م 00 مت ددا NII OT E e N E‏ ا 2 OT‏ س ا 
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وقال عطاءٌ أفْرَاوُهَا ما كان 


أي : ا رباح» والأقراء جمع: قرء» بضم القاف وفتحهاء معنأه اه أقراؤها في ْ 


0 زمن ن العدة ما كانت قبل العدة أي : لو ادعت في زمن الاعتداد أقراء معدودة في مدة معينة في 


شهر مغلا فإن كانت معتادة بما ادعته فذاك, وإن ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم 
تقبل» اا و ا ي : 


وبه قال إلرافية.. 
000١‏ أي : ا قال عطاء قال إبراهيم النخعي» 0005 ا 


وقلّ عط ايض يدم الى خلسن عذرة 0 ظ 

هذا إشازة الو أن أقل الحيض عند عطاء يوم وأكثره خمسة عشر» 0 أقل الحيض 
يوم وأكثره خمسة عشرء وهذا المعلق وصله الدارمي بإسناد صحيح» قال: «أقصى الحيض 
خمسة عشر وأدنى الحيض يوم وليلة»». ورواه الدارقطني: حدّثنا الحسين حدّثنا إبراهيم حدّثنا 
EKE PEREN‏ ع ی ا م 
الحيض حمس عشرة). وقد امن في أقل مدة الحيض د ی حنيفة: 
أقله ثلاثة أيام وما نقص عن ذلك فهو استحاضة»ء وأكثره عشرة أيام. وعن أبي يوسف: أقله 
37 0 من ايو الغالث» e‏ أبو حنيفة ا روي عن ابن ˆ مسعود رصي" الله عنه: 


ش رواه الدارقطني» وقال: e‏ 500 ا ا وا e‏ 


أمامة رضي الله عنهء أن النبي» عليه الصلاة والسلام» قال: «أقل الحيض للجارية البكر 


والشيب ثلاث. وأكثره ما يكون عشرة أيام, فإذا زاد فهي مستحاضة». رواه الطبرانى 
والدارقعزتيه دثي سنده عبد الملك 0 0 3 e‏ صضصعيف الحديث» ومکحول 





5 الحيض ثلاثة آيام و اکر 0 اعشرة 5 رو اه از a‏ و في سنده اذ 1 ا مجهولء» 
3 بن جب ل آنه سمع ل الله ا يقول: له حٍ ر دون ثلاثة أيام, ولا 

E‏ ض فوق عشرة ت يام ف ظ فما زاد على ذلك فهي استحاضة» تعوضاً لکل صلاة إلا أيام 
سبوعين» ولا نفاس فوق أربعين يوماً. فإن رأت النفساء الطهر دون 











سنده محمد بن. اعيا ع البخاري» وقال ابن معين: إنه يصع الحديث» وبا زوأة أبو سعید 


٠‏ التب ا 0 له قال: الحيض ثلاث و أكثر ۵ عشرء و اقل ما بين 
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) خمسة عشر يوما». ورواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) وفيه أبو داود النخعي واسمه 
لاان قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وبما روى أنس أن العو عَيْيْلهِ قال: «الحيض 
ثلائة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة» فإذا جاوز العشرة فهي 
استحاضة» رواه ابن عدي» وفيه الحسن بن دينار ضعيف. وجا روي عن عائشة» رضي الله 
عنهاء عن النبي له قال: «أكثر الحيض عشر وأقله ثلاث»» ذكره ابن الجوزي في 
: (الجقيق)» , وفيه حسين بن علوان» قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وأجاب القدوري في 
٠‏ (العجريد) أن ظاهر الإسلام يكفي لعدالة الراوي ما لم يوجد فيه قادح» وضعف الراوي له 
يقدح إا أن يقوي وجه الضعف. وقال النووي في (شرح المهذب): إن الحديث إذا روي من 
طرق ف اها ضغاف يحتج به على أنا نقول: قد شهد لمذهبنا عدة أحاديث من الصحابة 
بطرق مختلفة كثيرة ة يقوي بعضها بعضأء وإن كان كل واحد ضعيفاء لكن يحدث عند 
الاجتماع ما 3 بحدث عند الانفراد. على. أن بعض طرقها صحيحة» وذلك يكفى 
١‏ خصوضاً في المقدرات» والعمل به أولى من العمل بالبلاغات والى ايات المروية عن نساء 
مجهولة. ومع هذا نحن لا نكتفي بما ذكرناء بل نقول: ما ذهبنا إليه يه بالآثار المنقولة عن 
الصحابة» رضي | الله e.‏ في ١‏ هذا الباب» و أمعنا a‏ فيه ٠‏ في ۽ (اشرحنا ا 





هو ذ 








۰ وقال مُعْدّ نئي عن ابي سا ابن سیرین عن الْمزة ری الثم بغ 5 قزئهًا تفا بكس ب قال 
0 | النساءُ غلم بتلكه. . ) 


e‏ اا وکان أغية: أمل زمانه او a‏ بن 00 قال + :شعبة: ما 
رأيت أصدق من سلیمان» کان إذا حدث عن النبي ع يتغير لونة. وقال: : شکه. یقین» > وکان 
يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخرة. وابن سيرين هو محمد بن سيرين تقدې ووصل هذا 

الأثر اللاي عن محمد بن عيسى عن معتمر» قال الكرماني: قوله «بعد قرئها» أي : ظهرها لا 
حيضها بقرينة لفظ الدم» والغرض منه أن أقل الطهر هل يحتمل أن یکون خمسة ة أيام أم. لا؟. 
: قلث: : لیس المظى هكذاء وإنما المعنى' أن ابن سيرين سكل عن 0 أ ٠‏ كان | ها حير معتادء ثم ١‏ 
رات بعد د يام عادتها خمسة أيام أو أقل أو أكثرء فكيف يكون حكم هذه ؛ الزيادة؟ فقال ابن ۰ 
میرن داعي اغا يذلك» > يعني التمييز بين الدمين راجع إليهاء فیکون المرئي ف کک عادتها 
د على ذلك استحاضةء فإن لم يكن لها علم بالتمييز يكون حيضها ما تراه إلى 
2 وما زاد عليها يكون استحاضة» وليس المراد من قوله: بعد د ننه أي + 












| سات a‏ عد شه التمنادء كنا أكرنا” و 


أي حنيفة. . وقال السفاقسي: وهو 8 ا سيرين وعطاء ده عشر صحابياً والخلفاء الأريعة 


وابن چیا وان ست نود ومعاذ وقتادة وأبو الدرداء وأنس رضي الله تعالى ‏ عنهم» 
٤‏ ال E‏ واب جبيز 2 أوطاو سن و لماه 9و النخعي 9 الشعبي و الثو ر ي 5 ار ر اعي وا 


1 1 


ESEN‏ م ا ا سس 
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0 حدثنا أَحْمَدُ بن ابي رَجاءِ قال حدّثنا أو أُسَامَةَ قال كيف وان 
) عُْوَةَ قال أخبرني أبي عن عائِسَة أن فايلمة بذت أبي بيش سألتٍ الثيئ له قالث إن 
أشكَحاض قلا أَطَهُد أفأدّع الصّلاةً فقال: دلا إن ذلك عزق ولكن دعي الصّلاة قَدْرَ الأيّام 
اليبي كنت تَحِيضِينَ فيها تم اعْتَسِلِي وَصَلّي). [انظر الحديث: ۲۲۸ وأطرافه]. ظ 
وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة أنه عي وكل ذلك إلى الاي وا ققد يل 
ذلك ويكثر على قدر أحوال النساء في أسنانهن وبلدانهن. < 
) ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن أبي رجاءء بفتح ا وتخفيف ا 
وبالمد» واسمه عبد الله بن أيوب الهروي» ويكنى أحمد بأبي الوليد» وهو حنفي النسب لا 
المذهب» مات بهرات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي. 
الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبو عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة الصديقة 
رضي الله تعالى عنها ا i‏ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» .والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 1 السماع. اوفيه: أن روا ما بين 
هروي وكوفي ومدني. |0 0 | < 

وقد ذكرنا أكثر بقية الأشياء في باب الاستحاضة وفي باب غسل الدم مستقصئ. 

قوله: «قالت»: بيان لقولها: «سألت»»› وير وى: «فقالت»» بالفاء العفسيرية. قوله: 
«أستحاض» بضم الهمزة على بتاء المنجهول» كما يقال: استحيضت. ولم يبن هذا الفعل 
للفاعل» وأصل الكلمة من الحيضء والزوائد للمبالغة. قوله: «أفأدع؟, سؤال م رر 
حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من 


الصلاة. قوله: «إن ذلك عرق»»› أي : دم عرق» وهو يسمى بالعاذل. قوله: «ولكن» ْ 


للاستدراك. فإن قيل: لا بد أن يكون بين كلامين متغايرين. أجيب: بأن معناه: لا رک 


الصلاة في كل الأوقات» لكن اتركيها في مقدار العادة. ولفظ: قدر الأيام» مشعر بأنها كانت 
معتادة. قوله: «دعي الصلاة» أي: اتركي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء مثلا إن 


كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام من أولهاء أو من وسطهاء أو م من آخخرها تترك الصلاة 
عشرة من .هذا 2 . 






وغيره» في احديث أم FOE‏ ة ولتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن 


< يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم 


لعستغفر بثوب ي وجاء أيضاً في حديث املا يت ي حبيش» رواه ابر داود 


يي و رو ا جر سس سس ره 


نظير ذلك فان قلت من أين كانت حفط فاطمة عدد أيامها التي 1 
حة؟ قلت: لو لم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله عَله: «دعي 
الصلاة قدر الأيام الي کیت تحيصن فيها» من الشهر فائدة. وقد جاء في :رواية ابي داود ) 
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والنسائيء فقال لها النبي عِهِ: «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك 


٠‏ فأمسكي عن الصلاةء وإذا كان الآخر فتوضئي. وصليء فإنما ذلك عرق». فإن قلت: كيف 


كان الأمر فيمن لم تحفظ عدد أيامها؟ قلت: هذه مسألة مشهورة في الفروع, وهي أنها 


تحسب بل حير عقر حيضها ويكون 0 استحاضة» e‏ ج الرازي لأصحابنا في 


a‏ لأن أقل ما 0 اسم الأيام. ثلاثة» و عشرة رة ایا لأن 5 1 العلدثة لا 
٠‏ تسمى أيامأء ونقول ا ثلاثة أيام إلى عشرة أيام» ا ا 


| 0 - باب الفرق كرو فِي عام 5 E‏ 

أي: هذا باب في بيان الصفرة والكدرة اللتين تراهما المرأة في غير أيام حيضهاء 

: لا يكو حيضاء وألوان الدم ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية. 
أما 0 فهو اللون الأصلي للدم إلا عند غلبة السواد يضرب إلى السواد» وعند غلبة 
الصفراء يضرب إلى الصفرة» ويتبين ذلك لمن اقتصده» وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا 
راق» وقيل: هي كصفرة البيض أو كصفرة القز. وفي (فتاوي قاضيحان): الصفرة تكون كلون 
القز أو لون البسر أو لون التبن» فالسواد والحمرة والصفرة حيض» والمنقول عن الشافعي في 
(مختصر المزني): : أن الصفرة والكدرة : في أيام الحيض حيض. واختلف أصحابه في ذلك 
على وجوه مذكورة في عي وأما الكدرة فهي حيض عند ا حنيفة ومحمدء سواء رأت 
في أول أيامها أو في آخخرهاء وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار. وأما الخضرة فقد اختلف 
مشايخنا فيهاء فقال الإمام أبو منصور: إن رأتها في أول الحيض يكون حيضا. وإن رأتها في 
آخر الحيض واتصل بها أيام الحيض لا يكون حيضأء وجمهور الأصحاب على كونها حيضاً 
كيف ما کان. وأما التربية فهي التي تكون على لون التراب» وهو نوع من الكدرة» فحكمها 
حكم الكدرة وهي بضم التاء المشناة من فوق وسكون الراء وکسر الباء الموحدة وتشديد 
الياء آخر الحروف» ويقال: الترابية. وفي (قاضيخان): التربية على لون التربة. وقيل فيها: تربية 


على وزن تفعلة» من الرؤبة» وقيل ترببة على وزن فعيلة, وقيل: تربية بالتشديد لصت بغير 


همزة. 
| 0س حلئنا َة ب سيد قال حدّثنا مايل عن أبُوت عن تكد عن ام 


عطي قالث كنا لآ تعد الكذرة ةَ والصمرَةَ شيعا 


مطابقته ا ظاهرة 2 أن اصفرة واكدة في رم د en‏ 


| لالس دوقي ا وفيه: العنعنة في ثلالة 


A A SA O DS‏ رفيا روي زر كي روك اه اريت وي رزوي e‏ وسو عر بض ار E‏ ره 
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عساکی ولكن وله كناو يعني في زمن ن الي ا مع علمه بذلك وتقريره ٠‏ إياهن» 


ذكر من أخرجه غيرة: اج 7 داود في الطهارة . عن مسدد. وار ق فيه 
عن عمرو بن زرارة. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب به. وقال المدني: رواه وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية» قال محمد بن 
يحيى: خبر وهيب أولاهما عندنا. فإن قلت: ما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية 
إسماعيل رجح لمتابعة معمر له عن أيوب» لأن ن إسماعيل أخفظ لحديث أيوب من غیره» 
ويجوز أن يكون أيوب قد سمعه من محمد ومن حفصة كليهما. ظ 

ذكر استتباط الأحكام: يستنبط منه أن الكدرة والصفرة لا تكون حيضاً إذا كانت في 
غير أيام الحيض» وهو معنى قولها: «لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً» أي : شيعا معتداً به. وإنما 
قيدنا بقولنا: إذا كانت في غير أيام الحيض» لأن المراد من الحديث هكذا. ويوضحه رواية 
أبي داود عن أم عطية» وكانت بايعت النبي ميه قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد 
الطهر شيئا). وعلى هذا ترجم: البخاري» وصححه الحاكم. وعند الإسماعيلي: «كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة شيئاً في الحيض». وعند الدارقطني: «كنا لا نرى التربية بعد الطهر شيعا 
دي الصفرة والكدرة». وروى ابن بطال من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن حفصة: «كنا 

لا نرى التربية بعد الغسل شيكاً) . 


قال الكرماني: فإن قلت: قد روي عن عائشة: «كنا نعد الكدرة والصفرة حيضاًه. فما 
وجه الجمع بينهما؟. قلت: هذا في وقت الحيض وذاك في غير وقته. قلت: حديث عائشة 
أخرجه ابن خزم بسند واه لأجل أبي بكر النهشلي الكذاب» ووقع في (وسيط الغزالي) ذكره 
له امن اديت رضي ول بعرت وروى البيهقي حديث عائشة ئشة أنها قالت: «ما كنا نعد 
الكدرة والصفرة شيئأء ونحن مع رسول الله عه . قال: وسنده ضعيف لا یسوی ذکره» قال: 
5 روي معناه 0 عائشة بسند 08 0 هذاء وهو 7 قالت: «إذا رأت الراة فلتمسك 





ا ا فوا ل فإذا 3 ا ل وقال ابن 7 ات 


| جمهور العلماء في معنى هذا التعديت ا ما ذهب إليه البخاري في ترجمته» فقال اکر 
الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة و بعد أيام الحيض ليس بشيء روي هذا عن 


2 علي» وبه قال سعيك ‏ بن الست وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والثوري والأوزاعي 
والليث. وأبو حنيفة ة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف: ليس قبل الحيض 


1 وفي في آخر کک e‏ وهر ابي ثور. وقال لي : حيض في أيام الحيض 
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باب عرق الاسْتّخاضة 


أي : 57 اب في بيان عرق الاستحاضة» وهو بكسر العين وسكون الاي 5 ذکرنا 
أنه يسمى هذا العرق العاذل» وأراد بهذا أن دم الاستحاضة من عرق» كما صرح به في 
حديث الباب» وفي رواية أخرجها أبو داود: وإنما ذلك عرق وليست بالحيخ 

لاسي بين الاين من حيث إن كل هما مشتمل على ذكر حكم الامتحاضة. . 

ين — حدّثنا ِبْرَاهِيمٌ بن ل الْمْنِذِرٍ قال عدثنا مو مَعْنٌ قال 00 ابن ابي ذب 





يان اي عل O‏ رفن عدا مع مهنا EIEN‏ ا 
ميعن لباك ردول او جل بد ارت أنينا راشبل قال هذا عزق» كَانث 
تفیل لكل صلاق. ا ١‏ 00 ل 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن المنذرء بضم اليم وسكون النون وكسر 
الذال المعجمة: الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي المخففة, سبق في أول كتاب العلم» 
ونسبته إلى حزام أحد الأجداد المنتسب إليه. الغاني: : معن بن عيسى القزازء بتشديد الزاي 
الأولى» مر في باب: ما يقع من النجاسات في السمن. الغالث: محمد بن عبد الرحمن بن 
ای ذئت› بكس الذال. المعجمة وسکون الياء آخر الحروف» ومر في باب حفظ العلم. 
الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير. السادس: عمرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد الأنصارية الثقة الحجة س وا ضام وتسعين. اماق عائشة 
الصديقة. رضي الله عنها. ظ ظ 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة عبن e‏ وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواطيع. وفيه: أن تورات كلمع ديرق وفيٍ رواية ابن شهاب: 
عن عروة وعن عمرة» بواو العطف كلاهما عن عائشة» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
ابي الوقت. وابن ج عسسا كر: عن عروة عن عمرة عن عائشة ة» بحذف الواوء والمحفوظ إثبات 
. الوا وأن ابن شهاب رواه عن شيخين: عروة وعمرة كلاهما عن عائشة. وكذا أخرجه 
الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن ابي ذئب. وكذا أخرجه من طريق عمرو بن الحارث وأبو 
داود من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري وعن عروة وعمرة. وأخرجه مام أيضاً من 
طريق الليث عن الزهري عن عروة وحدهء وكذا من طريق إبراهيم بن سعدء وأبو داود من 
طريق يونس» كلاهما عن الزعري عر عير وعدهاء نان الدارقطني: : هو صحيح من رواية 
) الزهري عن عروة عن عمرة جميعاً. 
000 ذكر من آخرجه غيره: قال صاحب (التلويح): هذا حديث أخرجه الستة في كتبهم. 
قلت: أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح. . وأبو داود فيه عن يزيد بن خالد . 
ابن موهب» ثلائتهم عن ليث به. وأحرجه الترمذي والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة به. “وناك 
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ا ش الزهري عن عرد وعمرة 0 وأخرجه أبو 0 أيضاً با عن 
أبي ا وقال أبو ا بن الععيد وأبو 0 بن داسة وغير 0 عن أب دار ا عن 
عروة وعن عمرة عن عائشة. ) | 


زيئب أم المؤمنين» وهي مشهورة بكنيتها. وقال الواقدي والحربي: اسمها حبيبة» وكنيتها أم 
حبيب بغير هاء» ورجحه الدارقطني» والمشهور في الروايات اا ات ات 
الهاءء وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» كما ثبت عند مسلم من 
رواية عمرو بن الحارث» ووقع في (الموطأ): عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت بي 
سلمة «أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض...) 

الحديث» فقيل: هو وهم» وقيل: بل صواب» وإن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة. وأما 7 
اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي» وإنما كان اسمها برة فغيره النبي 


يله فلعله سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية» فأمن اللبس» ولها أحت 


أحرى اسمها: حمنة» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفي آخره نون» وهي إحدى 
المستحاضات» وفي كتاب ابن الأثير: روى ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم 
حبيبة أو حبيب» وعند ابن عبد البر: أكثرهم يسقطون الهاءء يقولون: أم حبيب» وأهل السير 
يقولون: المستحاضة حمنة» والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا مستحاضتان جميعاً. 
وقيل: إن زينب أيضاً استحيضت» ولا يصح. 


قوله: «سبع سنين» هو جمع للسنة على سبيل الشذوذ من وجهين: الأول: أن شرط 


جمع السلامة أن يكون مفرده مذكراً عاقلك وليسيت كذلك. والآخر: كسر أوله والقياس ش 


فتحه. قوله: «فأمرها أن تغتسل» أي: بأن تغتسل» وأن» مصدرية. والتقدير: فأمرها بالاغتسال. 
وفي رواية مسلم والإسماعيلي: «فأمرها أن تغتسل وتصلي»» ثم إن هذا الأمر بالاغتسال مطلق 
يحتمل الأمر بالاغتسال لكل صلاة» ويحتمل الاغتسال في الجملة. وعن أبي داود رواية تدل 
على الاغتسال لكل صلاة» وهي: حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري 


عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بدت جحش استحيضت في عهد رسول الله ف فأمرها 


ا . وقال البيهقي: رواية ابن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها شائر 


الروايات عن الزهري؛ ولكن يمكن أن يقال: إن كان هذا مخالفة الترك فلا تناقض» وإن كان 


هذا مخالفة عارش فليس كذلك» إذ الأكثر فيه السكوث عن أسر المي ب لها بالتسل 


عند كل صلاة» وفي بعضها انها فعلته هي. 


| قلت: قد تابع ابوه ساف سليمان بن كثير قال أبو داود: 1 أبو الوليد الطيالسي 
ولم أسمعه منهء عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: «استحيضت زينب 


بنت جحشء فقال النبي عه : «اغتسلي لكل صلاة» وقال أبو داود: رواه عبد الصمد ص 
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سليمان بن كثيرء قال: «توضئي لكل صلاة»» ثم قال أبو داود E‏ وهم من عبد الصمدء 
. والقول فيه قول أبي الوليدء يعني قوله: توضئي لكل صلاة» وهم من عبد الصمد. قلت: ذكر . 
.هذا في حديث حماد أخرجه النسائي .وابن ماجة. وقال مسلم في (صحيحه): وفي حديث 
. حماد بن زيد حرف تركناهء» وهي: «توضئي لكل صلاة». وقال النووي: وأسقطها مسلم لأنها 
مما انفرد به حماد. قلنا: الم ينفرد به حماد عن هشام» بل رواه عنه أبو عوانة» أخرجة 
. الطحاوي في كتاب (الرد على على الكرابيسي) من طريقه بسند جيدء ورواه عنه أيضاً حماد بن 
سلمة» أخرجه الدارمي من طريقه» ورواه عنه أيضا ابو حنيفة. وأخرجه الطحاوي من 5 
اى نعيم : وعبد الله بن يزيد المقري عن أبي حنيفة عن هشام. وأخرجه الترمذي وصححه من 
. طريق وكيع وعبدة وأبي , مععاوية عن عدم وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه: 
«توضئي لكل صلاة»» وقد جاء الأمر أيضاً بالوضوء فيما أخرجه البيهقي في باب المستحاضة 
إذا كانت مميزة من حديث محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى آخره» على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافيا لثقته وحفظه» لا سيما في 
هشام» وليس هذا بمخالفة» بل زيادة ثقة وهي مقبولة لا سيما من مثله. وفي (التلويح): وقوله 
«فكانت تغتسل لكل صلاة» قيل: هو من قول الراوي ومسا اتسين من الدم الذي كان 
يصيب الفرج» إذ المشهور من مذهب عائشة» رضي الله تعالی عنها» تھا كان لا ترى الل 
لكل صلاق» يدل على صحة هذا قوله عَكله: وهذا عرق»» لأن العرق > یوجب غسلا. 
وقيل: إن هذا الحديث مشوخ بعري فاطمة» لأن عائشة 3 أفشت : بحديث فاطمة بعد 
النبي عل وخالفت حديث أم حبيبة» ولهذا إن أبا محمد الإشبيلي قال: حديث فاطمة أصح 
حديث يروى في الاستحاضة. . وقال الشافعي: إنما أمرها عله أن تغتسل وتصا ي ونما كانت 
صلاة تط.: ع وكذا قال الليث بن سعد في زوايته. عند مسلم' الي رايخ 
شهاب أنه مه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي» وإلى هذا ذهب 
الجمهورء قالوا: لا يجب 3 المستحاضة الغسل لكل 'ضلاةء .لكن يجب عليها الوضوء إلا 
ره وقال 3 












المت خطابي: هذا الخبر مختصر ليس فيه ذكر حال هذه المرأة ولا بيان أمرهاء 

كيفية شأنهاء وليس كل مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلات وإنما هي فيمن تبتلى 
ا لا تميز دمهاء أو كانت لها أيام فنسيتها وموضعها ووقتها وعددهاء. فإذا كانت كذلك 
فإنها لا :تدع شيعا من الصلاة» وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاةء لأنه لا كن أن يكون 
الوقت :قا قد ادف 3 e‏ دمهاء فالغسل عليها عند دلت قدا 





۷ نأ اقا خض ققد لاض 
ا ب کی ن ما ن الإفاضةء وهي العي فسمى 
ا أ طواف الز بار ۳ وهو من أركان الحج» يعني هل تنفر وتترك طوا اف الو اب: 
: نعم ر وتنفر.. e,‏ 


و 0 
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وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق المستحاضة» م هذا 
الباب حكم الحائض» فالحيض والاستحاضة من وادٍ واحد. < | 

|r‏ — حدثفا عبد الله ف و قال اا مالك عن عي الله اق كر 
ابن مُحَمَدٍ بن عَمْرِو بن حرم عن أبه SA a‏ ن عن عائشة رؤج التي 
له انها قالث سول اله لھ يا رسول له إن صَفِيِةَ ئت يي قَدْ حاضّت قال رَسول 
الله E a LS‏ ا 
۹٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أن صفية إنما حاضت بعد طواف الإفاضة. ) 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: الإمام مالك بن 
أنس. الثالث: عبد الله بن أبي بكر المدني الأنصاريء قال الإمام أحمد: حديثه شفاء.مر في 
باب الوضوء مرتين مرتين. الرابع: أبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» بفتح الحاء 
المهملة وسكون الزاي» ولي القضاء والإمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله 
تعالى عنه» مر في باب كيف يقبض العلم. الخامس: عمرة فك عيل 0 00 
المذكورة في الباب السابق» وعمرة خالته التي تربت في حجر عائشة» رضي لله تعالى عنها 
السادس: عائشة زوج النبي عَيْه. ا 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع و 56 غ ااا 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. .وفيه: أن رواته كلهم مدنيوك غير عبد 
ازل فإنه مصري ثم تئيسي : : وفيه: رواية ثلاثة من التابعين , بعنعنة) وهم ما سن الف وعائشة» 
رضي الله تعالى عنها. ظ 

ذكر من أخرجه غيره: 55-7 E‏ رمن نان 
وأخرجه النسائي فيه عن الحارث بن مسكين» وفيه في الزهارة عن امحمدين ملك e‏ 
عن ابن القاسم عن مالك به. 


ذكر بقية الكلام: قوله: «إن صفية»» بفتح الصاد ال 7 الفاء وتشديد الياء ‏ 


آخر الحروف: بنت حيي بضم الحاء المهملة وباليائين الأولى مفتوحة مخففة» والثانية 
- مشددة» ابن أحطب» ع الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة بعدها باء 
موحدةء النضرية» بفة بفعح النون وسکون الاد المعحية من بنات هارون 5 موسى .عليهما 
الصلاة والسلام» 58 الى ٠‏ للف > عام فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء 
روي لها عشرة أحاديث» للبخاري واحد منهاء ماتت سنة سيین فن | خلافة معاوية. قاله 
الواقديّ: وقال غيره ماتت في خلافة علي» رضي الله تعالى عنه» سنة ست وثلاثين. قوله: 
«لعلها تحبسنا» أي: عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت» ولعل» 
ههنا ليست للترجي» بل للاستفهام أو للتردد أو للظن وما شاكله. قوله: «طافت» أي طواف 
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رکن» وفي ب بعض النسخ: «أفاضت»» أي: طافت طواف الإفاضة» وهو طواف الركن, لأنه 





يسمى طواف الإفاضة وطواف ال ركن وطواف الزيارة. قوله: «وقالوا»» أي: النساء ومن معهن 


من المحارم» وكذا :قاله بعضهمء » وليمن بصحيح لأن فيه تغليب الإناث على الذكور. وقال 
الكرماني: ٠‏ أي قال: الناس» إل فحق السياق أن يقال: فقلن أو فقلنا. قلت: . الأوجه أن يقال: 
قالواء أي الحاضرون هناك وفيهم الرجال والنساء. قوله: «قال فاخرجي» أي قال النبي عا : 
جي» كذا هوفي رواية الأ كشرين ¿ بالإفراد في الخطاب» وفي رواية المستملي 


: «فاخرجن»» بصيغة ب بصيعه نة الجمع للإناث. أما الوجه الأول فميه الالتفات من الغيبة إلى 





a‏ يعني قال لصفية مخاطباً لها: اخرجي أو يكون الخطاب لعائشة لأنها هي القائلة 
لرسول الله :إن صفية قد حاضتء فقال لها: اخرجي فإنها توافقك في الخروج؛ إذ لا 
يجوز لها تأخر بعدك» لأنها قد طافت طواف الركن ولم يبق عليها فرض. وفيه وجه آخر 
وهو: أن يقدير.قي الكلام 0 تقديره: قال ل لعائشة: قولي لها لعرجي» وأما الوجه الثاني فعلى 






ناد شام هني فد فاخرجي؟ قلت: فيه أوجه: ره أن يكون جواباً: لأماء 


امقدرة والنقدير: أما أنت فاخترجي كما يخرج غيرك. والغاني: يجوز أن تكون زائدة. 
0 يجوز أن لجنيا على مكار يادو س e‏ 0 7 


9 طواف الإفاضة ر ر بد منه» اوا 7 e‏ عن ن الحائض وا عن غيرهاء وان الحائض 


RE HO EERE TO‏ وأما في حق غبره فتخرج عن 





الإإحرام. وفیه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت» فإن هجمت وطافت وهي حائض ففيه 

1 تفصيل: فإن كانت محدثة وكان الطواف طواف و فعليها الصدقة عندنا وقال 
الشافعي» لا يعتد به وإن کان طواف الركن فعليهنا شات وان كانت فاضا وكان الطواف 
:طواف القدوم فعليها شاة وان كان طواف الركن فعليها بدنة» وكذا الجنب من 
الر جال والتساء. ظ 


5-06 لل نا ڪٽ عن عبد الله بن 


طَاوْسٍ عن أيبه عن ابن عباس قال وحص لنحائض. أن تَنفِرَ ذا حاصف * وكات انو عمد 


َقُولُ في أل أثره ها لا نير ثُمْ سيغة ومسطيه اوري لايك بي 


1 ا‎ ٠٠٣٠١۰ [الحديث‎ .]١75١ ء٠۷١١ طرفاه في:‎ - 0 e 
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ا وعيد 5 بن ا مات سنة له لين ومائة. 3 معمر: ما ا ابن فقيه 
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مثل ابن طاووس» وا طاووس بن كيسان ااي الحميري من أبناء الفرس, كان يعد 


ا e‏ قال عمرو بن دينار: لا تحسبن أحداً أصدق لهجة منه» مات سنة. بضع 


قلت: الرخصة حكم شرع تيسيراً لنا. وقيل:هو المشروع ا المحرم لولا العذر. 
والعذر: هو وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه. قوله: «أن تنفر»» بكسر الفاء 
وضمهاء والكسر أفصحء وكلمة: أن» مصدرية في محل رفع لأنه فاعل ناب عن المفعولء 


والتقدير: رخص لها النفورء أي: الرجوع إلى وطنها. قوله: «وكان ابن عمر يقول»: هو كلام 


طاوس» وهو داخل تحت الإسناد المذكور قوله: «في أول أمره»» يعني: قبل وقوفه على 
الحديث المذكور. قوله: «لاا تنفر» بمعنى: لا ترجع حتى تطوف طواف الوداع. قوله: «ثم 
سمعته» أي قال طاووس: ثم سمعت ابن عمر يقول: تنفر» يعني ترجع بعد أن طافت طواف 
الركن.. أراد أنه رجع عن تلك الفتوى التي كان يفتيها أولاً إلى خلافها. قوله: «إن رسول الله 


َيه من كلام ابن عمر في اام التحليل لرجريه عن قراة الأراى وذلك E‏ 


ا وإما أنه سمع ذلك من صحابي آر رواء عن رسول الله عله فرجع إليه: 
قوله: «رخص لهن» أي : لسلس وإنما جمع نظراً إلى الجنس. | 


عست - بارع إذا رآت المُسْتَخَاضَة 4 الطهُو . 


أي: هذا باب في بيان أن المستحاضة إذا رأت الطهر بان انقطع نيا ستل رتسيل 
ولو كان ذلك الطهر ساعة» هذا هو المعنى الذي قصده البخاري» والدليل عليه ذكره الأثر 
المروي عن ابن عباس على ما يذكر الآنء وقال بعضهم: أي تميز لها دم العرق من دم 
ال فسمى الاستحاضة طهراً لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض» ويحتمل أن يراد به 
ا الدم» والأول أوفق للسياق انتهى. قلت: فيه. حخدش من وجوه: الأول: أن كلامه يدل 


على أن دمها مستمر» ولكن لها أن 0 العرق ودم الحيض» والترجمة اتيت كذلك» 


فإنه نص فيها على الطهر وحقيقته ته الانقطاع عن الحيض. والثاني: أنه يقنول: فسمى دم 


الاستحاضة طهرأًء وهذا مجازء ول داعي له ولا فائدة. والغالث: أنه يقول: إن الاول أوفق 


للسياق» وهذا ا ما قصده البخاري» بل الأوفق للسياق ما ذكرناه. 


قال اب كفتك ا وَلَوْ سَاعَةٌ تايها يَْجُهَا إِذَا صَلَّتْ. الصلةٌ امعم ٠‏ 





هذا الأثر اا ومراد البخاري من الترجمة مضمون هذاء وعن هذا قال 
ا معناة ا ساعة ڈ لم غاودها | e hg‏ وهذا التعليق روا" أبو ظ 
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قوله: «رخص»» بلفظ المجهولء والرخصة: حكم يغبت على خلاف الدليل لعذر. 
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المذكور آنفاً كأنه اشتبه حيث قال عقيب هذا 0 وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا. 
قوله: «تغتسل» معناه المستحاضة إذا رأت طهراً تغتسل عمل ي ولو كان ذاك الطهر ساعة. 
وفي بعض النسخ: «ولو ساعة من نهار»» ومن هذا يعلم أن أقل الطهر ساعة عند ابن عباس» 
وعند جمهور الفقهاء أقل الطهر خمسة عشر يومأء وهو قول أصحابناء وبه قال الثوري 
والشافعي. وقال ابن المنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه فيما نعلمء > وفي 
(المهذب): لا أعرف 2 فيه خلافاً. وقال المحاملي: أقل الطهر خحمسة عشر ا بالإجماع» 
ونحوه في (التهذيب). وقال القاضي أبو الطيب: أجمعٍ الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر 
يوا وقال النووي: دعوى الإجماع غير صحیح» لأن الخلاف فيه مشهور» فإن ايد 
وإسحاق التحديد في الطهرء فقال أحمد: الطهر بين اخ على ما يكونء وقال 
إسحاق توقية تي الطيي اجا عثر غير مه رول ابن عي ار أما أقل الطهر فقد 
اضطرب فيه قول مالك وأصحابه. فروى ابن القاسم عنه عشرة أيام» وروى سحنون عنه ثمانية 
أيام» وقال عبد الملك بن الماجشون: أقل الطهر خمسة أيا» ورواه عن مالك رحمه الله. 
قوله: «ويأتيها زوجها» أي : يأتي المستحاضة زوجها يعني: يطؤهاء وبه قال جمهور الفقهاء 


وعامة العلماء و من ولك قوم. وروي ذلك عن عائشة رضي الله ا عنهاء قالت: 


«المستحاضة لا يأتيها زوجها». وهو قول إبراهيم النخعي والحكم وابن سيرين والزهري. وقال 
الزهري: «إنما سمعنا بالرخصة في الصلاةء وحجة الجماعة أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع 
الصلاة ة والصوم. فوجب أن له ينع الوطي وروی أبق داود في (سننه) من حديث عكرمة, 
قال: «كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها». أي: يجامعها. ورواه البيهقي أيضاء 
وروى أبو داود أيضاً عن عكرمة عن جمنة بنت جحش:«أنها كانت مستحاضة» وكان زوجها 
يجامعها». وقال الحافظ ركن ا ماح عكرمة عن أم حبيبة وحمنة نظر» ولیس 
فيهما ما يدل على سماعه منهما. قوله: «إذا صلت»» ليس له تعلق بقوله: «ويأتيها زوجها»» 
بل هي جملة مستقلة ابتدائية جزائية» وفي جوابها وجهان: الأول: على قول الكوفيين: جوابها 
ما تقدمهاء وهو قوله: «تغتسل وتصلي»» والتقدير على قولهم: المسةبحاضة إذا صلت يعني 
إذا أرادت الصلاة تغتسل وتصلي. الوجه الثاني: على قول البصريين: إن الجواب محذوف 


ْ تقديره: إذا. صلت 500 gh‏ و جملة ا 7 6 


ا من الوطء. فإذا جاز لها الاد ت التي 7 ار 5 9 وقال ا 


قوله: «الصلاة أعظم» الظاهر أن هذا بحث من البخاري» وأراد به. بيان الملازمة أي: إذا 


جازت الصلاة فجواز الوطء أولى. قلت: قوله: وأراد به بيان الملازمة أحذه من الكرماني. 


r/o‏ س حذقفا أحمَدٌ بن بوس عَنْ زير قال حدثنا هِضَامٌ عن عُُوةَ عن عائِضَة 


قالث قال النبي ر : «إذا أقبلت الْحَيْضَةٌ فَدَعِي الصّلاةَ وإذا أذْبَرَتٌ فاغسلي 2 عنك الم 
| وعلي. رك الحديث ۲۲۸ وأطرافه]. 
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وجه مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله: باب إذا زات المستحاضة الطهرء باب 
في بيان حكم الاستحاضة إذا اللي كنا < كتاف لخدي دل عن حكمها من 
وجوب الصلاة عليها عند إدبار الحيض ورؤية الطهرء والحديث مختصر من حديث فاطمة 

بنت أبي حبيش المصرح فيه بأمر المستحاضة بالصلاة» وقد تقدم في باب المستحاضة. 
وزهير في هذا الإسناد هو: زهير بن معاوية. قوله: «فد عي» أي : ار كني 

ظ با اللا عَلَى البقْسَادِ وسنت 

أي : هذا باب في بيان الصلاة على النفساء وبيان سنتها. أي : بيان سنة الصلاة عليها. 
قال ابن بطال: يحتمل أن يكون انسار فد ية الترجمة أن النفساءء وإن كانت لا 
تصليء إن لها حكم غيرها من التساءء أي: في طهارة العين لصلاة ة النبي عي عليهاء قال: 
وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت» لان النفساء جمعت الموت وحمل 
النجاسة بالدم الملازم لهاء فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. 
وقال ابن المنير: ظن الشارح - أراد به ابن بطال - أن مقصود الترجمة التنبيه على أن النفساء 
طاهرة العين لا تجسةء لأن النبي» > عل صلى عليهاء وأوجب لها بصلاته حكم الطهارة 
فيقاس المؤمن الطاهر مطلقاً عليها في أنه لا ينجس؛ وذلك كله أجنبي عن مقصوده. والله 
ا وات ورد 0 سحي ساو 7 


ھا بيني أن ا هارا دا سل ليوا أي إلمهاء زع من ذلك القرل 
بطهارة عينها. قلت: كل هذا لا يجدي» والحق أحق أن يتبع» والصواب من القول في هذا: 
أن هذا الباب لا دخل له في كتاب الحيض» ومورده في كتاب الجنائز» ومع هذا ليس له 
مناسبة أصل بالباب الذي قبله. ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة» وقول ابن بطال: إن 
حكم النفساء مثل حكم غيرها من النساء في طهارة العين لصلاة ة النبي ل عليها مسل 
ولكنه لا يلائم حديث الباب» فإن حديث الباب في أن النبي يه صلى على النفساء» وقام 
في وسطهاء وليس لهذا دخل في كتاب الحيض. وقول ابن المنير» أبعد من هذاء لأن مظنة 
ما ذكره في باب الشهيدء > وليس له دخل في كتاب الحيض. وقول ابن رشيد أبعد من الكل 
لأنه ارتكب أموراً غير مونجهة. الأول: أنه شرظ ان يكون المستقبل في الصلاة ة طاهراء فهذا 
فرض أو واجب أو سنة أو مستحب؟. والغاني: ارتكبمنجازاً من غير داع إلى ذلك. 


00 0 2 ادعى ا و غير صحيحة 3 ما لا‎ ٠ د‎ ١ 


مسي لملم عن ابن لوفقة عن شعرة في جكب أن ار مانث في ي قصلى عاق 
ی کے ا وَسَطَهًا. [الحديث 7787 طرفاه في: ۱۳۳۱» .]١١۳۲‏ 
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ذكن زجالة: : وهم ستة: الأول: أحمد بن أبي سريدج أو عفر الرا ريه انفرد البخاري 
00 عنةى وأبو سریج أاسمه: الصباح» وهو بضم السين 0 وبالجيم. الثاني: شبابة 

بفتح الشين المعجمة وتخفيف البائم ين الموحدتين: ابن سوار» 5 بفتح السين المهملة وتشدید 
اراو 0 الفزاري؛ ا وتخفيف aE‏ أله من رساد ا مات سنة 
0 5 أن يحب لاي الاش E‏ الموحدة وفتح 
الراء وسكون الياء أخخر الحروف وبالدال المهملة: e.‏ الحصيب» > بضم الحاء وفصضح الصاد 
المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره باءِ موحدة: الأسلمي المروزي التابعي 
المشهورء وقال الغساني: قد صحف بعضهم» فقال: هو خصيب بالخاء المعجمة المفتوحة. 
السادس: سمرة بن جندب» اسم الجيم وفتح الدال وضمها: ابن هلال الفزاري» روي له مائة 
حديث وثلاثة وعشرون حديثاً: للبخاري منها أربعة وكان زياد استخلفه على الكوفة ستة 
اشون ؤعلى البصرة ستة أشهرء مات سنة تسع وخمسين. قال :العساتي: ومنهم من يقول: 
م الجر ير عضدء في عضد وجي لغة أهل البحجازء. وينو تيم يقولون 
د لطائف إسناده فيه: e‏ بصيغة اا 8 موضع ا وفيه الإخبار 
بصيغة الجمع في الموضعين. ر الم بي اك مرامع وفيه: أن رواته ما بين رازي 
ومدائني وبصري ومروزي. ٠‏ ۰ | 

ذكر تعدد موضعه ومن 5-5 غیره: أخرجه ا اا فى لجار عن مد ظ 
. وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحيى بن يحيى» وعن ن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي بن 
حجر وعن ابن المثنى. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد به. وأخرجه الترمذي فيه عن علي بن 
حجر به. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به» وعن حميد بن مسعدة وعن سويد بن 
نصر. وأخرجه ابن ماجة فيه عن علي بن محمد عن أبي أسامة عن الحسين بن ذكوان به. 

ذكر لغاته ومعناه: قوله: «أن امرأة» هي: ام كعبء سماها مسلم د فبززالة و 

عبد الوارث عن حسين المعلم وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية. قوله: «ماتت في 
ظ بطن» كلمة: فيء ههنا للتعليلء > كما في قوله: ع : «إن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها). وكما في قوله تعالى: وفذلكن الذي لمتنني فيه [يوسف: ۳۲] والمعنى: ماتت 
لأجل مرضص بطن» الادقا ونحوه. ولكن قال ابن الأثير: الأظهر ههنا أنها ماتت في 
. نفاسء لأن البخاري ترجم عليه بقوله: باب الصلاة على النفساء. وقال الكرماني: قال التيمي: 
قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن المراد بقوله: «ماتت في بطن» ماتت في 
الولادةء فوضع الباب على باب الصلاة على النفساي ومعنى: ماتت في بطن» ماتت مبطونة. . 
روى ذلك مبيناً من غير هذا الوجهء ثم قال: أقول: ليس وهماً لأنه قد جاء صريحاً في باب 
١‏ الصلاة على النفساء, إذا ماتت في نفاسها في كتاب الجنائز وفي باب ا يقوم الإمام من 


۰ للب ب 
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٠‏ المرأة» عن سمرة بن جندب» قال: : «صليت وراء النبي مله على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها 





1 وسطها)ء فالترجمة صحيحة والموهم وأهم. انتهى. وقال e‏ قوله: «ماتت في بطن» ٠‏ 
أي: بسبب بطن يعني الحمل. ثم قال ما قاله التيمي» ثم أجاب عنه با أجاب به الكرماني» 


ونسب الجواب إلى نفسه» بقوله: قلت: بل الموهم له واهم إلى آخر ما قاله الكرماني. 
) 0 قلت: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون من سمرة حديثان أحدهما في التي ماتت 
فى 55 والآخر في التي ماتت في نفاسهاء ويكون الوهم في استعمال معنى الحديث الثاني 
الذي فيه التصريح بالنفاس في معنى الحديث الأول الذي فيه التصريح بالبطن؟ قوله: «فقام 
وسطها» يعني: قام محاذياً لوسطها. قد ذكرنا الفرق بين الوسط بالسكون وبين الوسط 
بالتحريك» وجاء ههنا كلاهماء وضبطه ابن التين بفتح السين» وضبطه غيره بالسكون. وفي 
رواية الكشميهني: «فقام عند وسطها»ء فمن احتار الفتح يقول: إنه اسم» ومن اختار السكون 
وك اله ف ول يقال بالسكون إا في متفرق الأجزاء: ر والدواب» وبالفتح فيما 
كان متصل الأجزاء كالدار. 


ذكر ما يستنبط منه وهو أن الإمام يقوم من المرأة ا 22 قال الخطابي: 
اختلفوا في موقف الإمام من الجنازة» فقال أحمد: يقوم من المرأة بحذاء وسطهاء ومن الرجل 
بحذاء صدره. وقال أصحاب الرأي: يقوم منهما بحذاء الصدرء وفي (المغني): لا يختلف 
المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند صدر الرجل وعند منكبيه وحذاء 
وسط المرأة. وروى حرب عن ابن حنبل كقول أبي حنيفة» فقال: رأيت أحمد صلى على 
جنازة فقام عند صدر المرأة. وفي (المبسوط): وأحسن مواقف الإمام من الميت ببحذاء 
. الصدر. قال في (جوامع الفقه): هو المختارء واختاره الطحاوي» وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يقوم بحذاء وسط المرأة» وبه قال ابن أبي ليلى» وهو قول النخعي. وفي م 


وروى الحسن عنه في كتاب الصلاة أنه يقوم بحذاء وسط الرجل وعند رأس المرأة. قال: ‏ 


وهو قول ابن أبي ليلى. وفي (الميسوط): الصدر هو الوسطء فإن فوقه يديه ورأسه وتحته 
بطنه ورجليه. وفي (التحفة) و(المفيد): المشهور من الروايات عن أصحابناء في الأصل 
وغیره» أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدرء وعن الحسن بحذاء الوسط منهماء إل أنه 
يكون في المرأة إلى رأسها أقرب» وعن أبي يوسف أنه: يقف بحذاء الوسط من المرأة وحذاء 

الرأس من الرجل» ذكره في (المفيد) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وفي ظاهر الرواية 
قالا: يقوم .منهما بحذاء صدرهما. وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطهء ومن المرأة عند 
منكبيهاء إذ الوقوف عند أعالي المرأة أمثل وأسلم. وقال أبو علي الطبري من الشافعية: يقوم 
الإمام عند صدرهء واخحتاره إمام الحرمين والغزالي» وقطع به السرحسي. قال الصيدلاني: وهو 
احتيار أئمتنا. وقال الماوردي: وقال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره» وهو قول الثوري. 
وقال البغداديون عند رأسهء وقالوا ليس في ذلك نص» وممن قاله: المحاملي في (المجموع) 
و(التجريد) وصاحب (الحاوي) والقاضي حسين إمام الحرمين. 
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أي: هذا باب إن قرىء بالتنوين»› ولا فبالسکون» لآن الإعراب لا یکون إلا بعد العقد 
والتركيب» ولما كان حكم الحديث الذي في هذا الباب خحلاف > حکم حديث الباب الذي 
قبله» فصل بينهما بقوله: باب» ولكنه ا له» وهذا في رواية أبي ذرء وفي رواية 

| الأصيلي وغيره لم يذكر لفظ باب» بل أدخل حديث ميمونة الاتي في الباب الذي قبله. 

ووجه مناسية ذكر حديث ميمونة فيه هو التنبيه والإشارة إلى أن عين الحائض والنفساء | 
طاهرة» لأن ثوب النبي عله كان يصيب ميمونة» رضي الله ا عنهاء إذا سجد وهي ظ 
جا ولا اك فلذلك لم يكن يتنع منه عه 

ظ ۷ سب حذئقا الْحَسَنُ ب بن مُذَرِكِ قال حدّثتا يَخهى بن گا قال أخيرنا أ أَبُو 
عَوَانَةَ اسْمّهُ الصاح مِنْ تابه قال أخبرنا سُلَيمانُ الشيبانى عن عَبْدِ الله بن سداد قال سيعت 

خالتي مَهِمُونَة رؤج لبي الله ئ كانت تَكونُ حائضاً لا نُصَلّي غي مُفْتَرسَة 38 


مَسْجِدٍ رسول اله لھ وَهْوَ مُصَلّي عَلَى حُمرته إِذَا سَجَدَ 2 َغ تَوْبِهِ. [الحديث 
۳ - أطرافه في: هلال TAY‏ لااى [oA‏ 


لم یذ کر قرجمة ا الحديث» لأنه ذكر قوله: ا كذا ا لأنه بمعنى فصل» 
فلا يختاج إلى ذكر شيء. وأما على الرواية E ET‏ 
الآن. 
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: الحسن بن 5206 بضم الب من الإدراك بو علي 
السدوسي الحافظ الطحان البصري. اا یحیی بن حماد الشيباني» ختن أي عوانة» مات 
سنة خمس عشرة ومائتين. الثالث: أب عوانة بفتح ح العين 55 الوضاح» وقد تکرر د رة 
الرابع : سليمان بن أبي سنان فيروز أبو إسحاق الشيباني. ٠‏ الخامس: .عبد الله بن شداد بن 
الهادء ذكره. السادس: ميمونة بنت الحارث زوج النبي عه وهي خحالة عبد الله بن 
شداد» لأن أمه سلمى بنت عميس حت لميمونة لأمهاء ا أحت أخيها فيه. 08 
ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في اة ماص وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحدء وهو قوله: ابو عوانة. وفيه: العنعنة في موضع واحدى وفيه 
السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفينه: رواية البخاري بعر 
شيو خحه» وو الحسن المذ كورء والبخاري أقدم منه سماعاً. وروى البخاري عن يخيى .بن 
حماد ينا :شيع لن المذ كور والئكتة فيه أن هذا الحديث قد فات البخاري عن شيخه ) 
يحيى ) فرواه عن الحسن لأنه عارف ببحديث يحيى بن 0 وفيه: الإشارة الف أن أبا عوانة 
حدث بهذا الخاديت من کتابه» تقوية لما روي عنهء قال أحمد: إذا حدث أبو عوانة من 
كتابه فهو اثر ثبت» وإذا حدث من غير كتابه ربا وهم وقال أبو زرعة: ا غا ثقة) م حدث 
52008 وقال ابن مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت من هشيم. ظ 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسددء 





1 وعن عمرو بن زرارة» وعن أبي النعمان. وأحرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن یحی » وعن ‏ 


أبي بكر بن أبي شيبة. . وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون عن خالد به. وأحرجه ابن 
عاجة عن ابن أبي شيبة به. 
ا ذكر معناه وإعرابه: قوله: «أنها»» أي : أن e‏ قوله: «کانت تكون) في فيه ثلاث 
أوجه: أحدها: : أن يكون أحد لفظي الكون زائداً كما في قول الشاعر: 
) وجسي ران لننا كان وا كرام 

فلفظ: كانواء زائد؛ و: كرام» بالجر صفة: لجيران. الثاني: أن يكون في: کانت» 
ضمير القصة وهو اسمهاء وخبرها. قوله: «تكون حائضأ» في محل النصب. الغالث: أن يكون 
لفظ: تكون, بمعنى: تصيرء في محل النصب على أنها إسم: كانت» ويكون الضمير في 
كانت راجعاً إلى ميمونة» وهو اسمها. وقوله: «حائضا» يكون خبر تكون التي بمعنى: تصير. 
قوله: «لا تصلي» جملة مؤكدة. «لقوله حائضاً» وأعرب الكرماني: لا تصلي صفة لحائضا 
في وجه» وفي وجه أعربه حالا. وأعرب: له تصلي خبراً لكانت» والتحقيق ما ذكرناه. قوله: 
«وهي مفترشة» جملة إسمية وقعت خا يقال: افترش الشيء» انبسط وافترش ذراعيه» 
بسعلهما غلى الأرض. قوله: «بحذاء»» بكسر الحاء المهملة وبالمد بمعنى: إزاء. قوله: 
«مسجد رسول الله عله أي : موضع سجوده في بیته» وليس المراد منه المسجد المعروف 
المعهود. قوله: «على خمرته), بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: وهي سجادة صغيرة 
تعمل من سعف النخل» تنسج بالخيوطء وسميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر 
الأرض وبردهاء وإذا كانت كبيرة سميت حصيراً. قوله: «أصابني بعض ثوبه» جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول. فإن قلت: ما محلها من الإعراب؟ قلت: النصب على الحال» وقد 
علنت أن الجملة الفغلية الماضية المقبتة إذا وقعت خالا تكون بلا: واوء فافهم. 

ذكر استنباط الأحكام منها: أن فيه دليلاً على أن الحائض ليست بنجسة لأنها لو 
كانت نجسة لما وقع ثوبه يله على ميمونة وهو يصليء. وكذلك النفساء. ومنها: أن 


الحائض إذا قربت من المصلي ل يضر ذلك صلاته. ومنها: ترك الحائض الصلاة. ومنها: 


. جواز الافتراش بحذاء المصلي. ومنها: جواز الصلاة على الشيء المتخذ من سعف النخلء 

ا كان كبيراً أو صغيراًء بل هذا أقرب إلى التواضع والمسكنةء بخلاف صلاة المتكبرين 
على سحاجيد مثمنة مختلفة الألوان والقماش. ومنهم من ينسج له سجادة من حرير» فالصلاة 
ا وإن کان دوس الحرير جائز أ لأن فيه زيادة كبر وطغيان. . 


تعلو وإعانته الجزء الثالث من (عمدة القاري شرح صحیح ت 
ظ للإمام الع 5 إن شاء الله تعالى الجزء الرابع ومطلعه كتاب التيمم 
وفقنا الله عز 5 لزكماله فإنه ولي التوفيق 
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سم الله الجن الخدم 


۷ كتاب التيمم 

الكلام فيه على وجوه. الأول: أن قبله «بسم الله الرحمن الرحيم» في رواية كريمة 
وفي رواية أبي ذر بعده. وتقديم البسملة على الكتاب ظاهر للحديث الوارد فيه وأما تأخيرها 
عن الكناك نري إن كني القى انها راج قل السوره ی ال مر اور 
كذاء والبسملة تذكر بعدها على رأس الأحاديث» كما تذكر على رؤوس الآيات ويستفتح 
بها. 

الثاني: وجه المناسبة بين هذا الكتاب والكتاب الذي قبله أن المذكور قبله أحكام 
الوضوء بالماءء والمذكور ههنا التيمم» وهو خلف عن الماءء فيذكر الأصل أولا ثم يذكر 
الق عقبة 

الثاليث: في إعرابه: وهو مرفوع على أنه غير شهدا محذوف تقديره: هذا كتاب 
اليتمم» والإضافة فيه بمعنى: في» أي: هذا كتاب في بيان أحكام التيمم» ويجوز نصب 
الكتاب بعامل مقدر تقديره. خذء أو: هاك كتاب التيمم. 

الرابع: في معنى التيمم: وهو مصدر تيمم تيمماً من باب التفعل» وأصله من الأم 
وهو: القصد. يقول أمّه يؤمه أمأ إذا قصده. وذكر أبو محمد في الكتاب (الواعى): يقال: أم 
وتأمم ويمم وتيمم بمعنى واحدء والتيمم أصله من ذلك لأنه يقصضك الراب ا به. وفي 
(الجامع) عن الخليل: التيمم يجري مجرى التوخي تقول: تيمم أطيب ما عندك فأطعمنا 
منه» أي: توخاه. وأجاز أن يكون التيمم العمد والقصد. وهذا الاسم كثر حتى صار إسماً 
للتمسح بالتراب. قال الفراء: ولم أسمع: يممت بالتخفيف» وفي (التهذيب) لأبي منصور: 
التيمم التعمد» وهو ما ذكره البخاري في التفسير في سورة المائدة» ورواه ابن أبي حاتم وابن 
المنذر عن سفيان. قلت: التيمم في اللغة: مطلق القصدء قال الشاعر: 

و درق | E EEE‏ اا ي اها يلون 

وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة» وهو مسح اليدين 
والوجه لاستباحة الصلاة وامتثال الأمر. 

الخامس: الأصل فيه الكتاب» وهو قوله تعالى: #إفتيمموا نخدا طیباً [التسناء: 4ع 
والمائدة: ]٦‏ والسنة وهي أحاديث الباب وغيره» والإجماع على جوازه للمحدث وفي 
الجنابة أيضاء وخالف فيه عمر بن الخطاب وابن مسعود والنخعي والأسود كما نقله ابن 
حزم» وقد ذكروا رجوعهم عن هذا. 

السادس: أن التيمم فضيلة خصت بها هذه الأمة دون غيرها من الأمم. 

قول الله تَعَالَى: ملم تجذوا ماء فَعَيمُمُوا صَعِيداً عيبا فافسخوا يۇ مجوهكم وأنديكخ 


۳ 


٤‏ ۷ کے كنات لااب 
من [المائدة: .]٦‏ 


٠‏ وقع في رواية الأصيلي: قول الله» بلا: واو» فوجهه أن يكون مبتداً وخبره هو قوله: 
فؤفلم تجدواه [النساء: ٠1۳‏ المائدة: »]٦‏ والمعنى: قول الله شأن التيمم هذه الآيةء وفي رواية 
غيره بواو العطف على كتاب التيمم» والتقدير: توفي بيان قول الله تعالى «إفلم تجدوا». 
وقال بعضهم: الواو استكنافية»؛ وهو غير صحيح لان الاستئناف جواب عن سؤال مقدر وليس 
لهذا محل ههناء فإن قال: هذا القائل: مرادي الاستعناف اللغوي. فلت هذا أبضا غير 
صحيح» لأن الاستئناف في اللغة الإعادة ولا محل لهذا المعنى ههنا. فافهم. قوله: «فلم 
تجدوا ماء» القرآن هكذا في سورة النساء والمائدة» ورواية الأكثرين على هذا وهو الصواب» 
وفي رواية النسفي وعبدوس والحموي والمستملي: «فإن لم تجدوا»» ووقع التصريح به في 
رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في قصتها 
المذكورة. قال: فأنزل الله آية التيمم: فإن «ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً [النساء: 
۳ والمائدة: ]٦‏ الحديثء» والظاهر أن هذا وهم من حماد أو غیره» أو قراءة شاذة لحماد. 
قوله: «صعيدا طيبا) أي كا طاهرة. قال الأصمعي: الصعيد وجه الل فعيل بمعنى 
مفعولء أي: مصعود عليه. وحكاه ابن الأعرابيء» وكذلك قاله الخليل وثعلب. وفي 
(الجمهرة): وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ» هذا قول أبي عبيدة. وقيل: وهو 
الظاهر من وجه الأرض. وقال الزجاج في (المعاني): الصعيد وجه الأرض ولا تبالي أكان في 
الموضع ترات ا الم يكن ان الصعية: لبس اسا لابه ا هو ورخ الارضق تراب كاتا أو 
ضخراً لا تراب علية. قال تعالى: لإفتصبح صعيداً زنقا4ك [الكهف: ]٤١‏ فأعلمك أن الصعيد 
يكون: زلقا. وعن قتادة أن الصعيد: r‏ التي لا نبات فيها ولا شجرء ومعنى: : طيبا ظاهرا. 
وقال أبو إسحاق: الطيب النظيف. وقيل: الحلال. وقيل: الطيب ما تستطيبه النفس» وأكثر 
الغْلماء أن مغفاة: طاهراً قوله: «وآیدیکم» اف هنا في رواية اف ذر بدون لفظة: منه. وفي 
رواية كريمة: منهء وهي تعين آية المائدة دون آية النساء لأن آية النساء ليس فيها: منهء ولفظة: 


منه» فی أية المائدة. 
| باب 


۳۳٤/۱‏ س حدذثفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ الأشمن بن القا 
عن أبيهِ عن عائِسَة روج النبي يه قالث حرجنا مَعَ رسول الله عله في بَعْضٍ أشفارهِ عَتّى 
إِذَا كتا بالْبَهِدَاءِ أؤ بذاتِ الجيش انطع عِفْدٌ لِي اقام رسول الله عله عَلَى ال الات قم النَّاسُ 

مَعَهُ وَلَهْسُوا عَلَى ماع E‏ الئاس إلى أبي بكر الصَّدَيقٍ نالو ١‏ ألا 0 صَبَعَْتٌ عائشّة أقامَث 
برشول الله عه والئاس وَليشوا عَلى ماءٍ وَلْهِسَ مَعَهُعْ اله الله عت 
وَاضِعٌ رَأسَهُ عَلَى فَخْذِي قذ تم فقال حَجشتِ رسول ل ولان وَلَهِسُوا عَلَى ماءٍ وا 
E‏ عائشَة فعا تيبي أب بكر وقالَ ما شاءَ الله أن يقول و 37 طشن ډه في 


حاصرتي فلا تعد متعْنِي مِنَ الوك إل مان سول لله ع على فَخْذِ خي َٿا مول الله ا 


/ا ‏ کتاب التيمم/ باب ٥ )١(‏ 


جِينَ أصبح عَلَّى عير ماءِ فأئْرَلَ الله آي ية اله فوا فقالَ أَسَيِدُ بن الْحضَيِرٍ ما ه هي بأل 
بركيكم يا آل أبي بكر قالث مبعذتا التهير الي تلت عليه فصب افد تخقة. 0 
٤‏ _ أطرافه في: كا "لات الات “مره 5 ) ETA cE‏ ش5كأام coo.‏ 
[Af ASE coAAY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه أشار أولاً إلى مشروعية التيمم بالكتاب» وهو الآية 
المذ كورةء ثم بهذا الحديث المذكور. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وعبد الرحمن بن القاسم هو بن محمد بن 
أبي بكر الصديق ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول» وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا 
شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد الله 
ابن يوسف» وفي فضل أبي بكرء رضي الله عنه» عن قتيبة» وفي التفسير» وفي المحاربين عن 
إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي 
فيه» وفي التفسير عن قتيبة» أربعتهم عن مالك به. 

ذكر لغاته: قوله: «بالبيداء» قال أبو عبيد البكري: البيداء أدنى إلى مكة من ذي 
الحليفة» ثم قال: هو السرف الذي قدّام ذي الحليفة من طريق مكة. وقال الكرماني: البيداى 

بفتح الموحدة وبالمد» وذات الجيش» بفتح الجيم وسكون التحتانية وبإعجام السين: 
موضعان بين المدينة ومكة. وكلمة: أو» للشك من عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: « 
لي»» بكسر العين وسكون القاف: وهو القلادة» وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق. وذكر 
السقافسي أن تة كان يسيراً:وقين: كان مته انا قوله: EE‏ بطع 
العين» وكذلك جميع ما هو حسي. وأما المعنوي فيقال: يطعن - بالفتح - هذا هو المشهور 

فيهما. وحكي الفتح فيهما معء كذا في (المطالع) اجب ا الضبع ها 
ف «في خاصرتي»» وهي الشاكلة. قوله: «ب ر کتکم)» البركة: كثرة الخير. قوله: ديا آل 
أبي بكر» لفظ: آل» مقحمة وأراد به: أبا بكر نفسه ويجوز أن يراد به أبا بكر وأهله وأتباعه» 
والال: يستعمل في الأشراف بخلاف الأهل. ولا يرد دلوا آل فرعون» [غافر: 45] لأنه 
بحسب تصوره ذكر ذلك أو بطريق التهكم» ويجوز فيه: يال أبي بكر» بحذف الهمزة 

ذكر معانيه: قوله: «في بعض أسفاره» قال ابن عبد البر في (التمهيد) يقال: إنه كان 
في غزوة بني المصطلق» وجزم بذلك في كتاب (الاستذكار)» وورد ذلك عن ابن سعد 
وابن حبان قبله» وغزوة بني المصطلق هي: غزوة المريسيع التي كان فيها قصة الإفك. قال 


أبو عبيد البكري في حديث الإفك: «فانقطع عقدٌ لها من جزع ظفارء فحبس الناس ابتغاؤه». 
وقال ابن سعد: «خرج رسول الله عه إلى المريسيع يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان 
سنة حمس»» ورجحه أبو عبد الله في (الإكليل) وقال البخاري: عن ابن إسحاق سنة ست»› 
وقال عن موسى بن عقبة سنة أربع» وزعم ابن الجوزي أن ابن حبيب قال: سقط عقدها في 
السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع» وفي غزوة بني المصطلق قصة الإفك. قلت: يعارض هذا 

ما رواه الطبراني أن الإفك قبل التيممء فقال: حدّثنا القاسم عن حماد. حدّثنا محمد بن 
حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل وإبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يحيى 
ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة» قالت: «لما كان من أمر عقدي ما کان» 
وقال أهل الإفك ما قالوا» حرجت مع رسول الله يه في غزوة أحرى» فسقط أيضاً غقدي 
حتى حبس الناس. على التماسه وطلع الفجرء فلقيت من أبي بكر ما شاء الله» وقال: يا بنية 
في كل سفر تكونين عناء وبلاء؟ ليس مع الناس ماء! فأنزل الله الرخصة في التيمم. فقال أبو 
بكر: إنك ما عملت لمباركة». 


قلت: إسناده جيد حسشن» وادعى بعضهم تعدد السفر برواية الطبراني هذه ثم إن بعض 
المتأخرين استبعد سقوط العقد في المريسيع. قال: لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد 
والساحل» وهذه القصة كانت من ناحية خيبر» لقولها في الحديث: «حتى إذا كنا بالبيداء أو 
بذات الجيش»» وهما بين المدينة وخيبر» كما جزم به النووي» ويرد هذا ما ذكرناه عن أبي 
عبيد في فصل اللعان» وجزم أيضاً ابن التين أن البيداء هي ذو الحليفة» وقال أبو عبيد أيضا: 
إن ذات الجيش من المدينة على بريد قال: وبينها وبين العقيق سبعة أميال» والعقيق من 
' طريق فنكة لا من طريق خيبر. ويؤيد هذا أيضاً ما رواه الحميدي في (مسنده) عن سفيان: 
حدّثئنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث» فقال: فيه أن القلادة سقطت ليلة الأبواء. 
انتهى. والأبواء بين مكة والمدينة» وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث» عن هشام 
قال: وكان ذلك المكان يقول له: الصلصل: رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له» وابن 
عبد البر من طريقه» والصلصل. بصادين مهملتين ولامين أولاهما ساكنة. قال البكري: هو 
جبل عند ذي الحليفة. وذكره في حرف الصاد المهملة» ووهم فيه صاحب (التلويح) 
مغلطاي» فزعم أنه بالضاد المعجمة»ء وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) ابن الملقن» وقال 
صاحب (العباب): الصلصل موضع على طريق المدينة» وصلصل ماء قريب من اليمامة لبني 
العجلان» وصلصل ماء في جوف هضبة جراء ودارة صلصل لبني عمرو بن كلاب» وهي 
بأعلى دارهاء ذكر ذلك كله في الصاد المهملة. وقال في (المعجمة): الضلضلة موضع. 


قوله: «على التماسه» أي: لأجل طلبه. قوله: «وليس معهم ماء»» كذا في رواية 
الأكثرين في الموضعين» وسقطت الجملة الثانية في الموضع الأول في رواية أبي ذر. قوله: 
دما صنعت عائشة» أي: من إقامة رسول الله عله والناس أسندوا الفعل إليها لأنه كان 
بسببها. قولها: «فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول». وفي رواية عمرو بن الحارث: 


بعد کا اا ا ۷ 


«فقال: حبست الناس في قلادة» أي: لأجلها. فإن قلت: لم تقل عائشة: ا بل سمتة 
باسمه. قلت: مقام الأبوة لما كان يقتضي الحنو والشفقة» وعاتبها أبو e‏ فا لا 
فلذلك أنزلته بمنزلة الأجتبى: فلم تقل: ا قوله: ت رسول الله ر حين أصبح) وفي 
رواية: «فنام حتى أصبح) ) والمعنى فيهما متقارب» لأن كلا مھا یدل عل أن قوامة من 
نومه كان عند الصبح. ويقال: ليس المراد بقوله «حتى أصبح» بيان غاية النوم إلى الصباح» بل 
بيان غاية فقد الماء إلى الصباح» ا قيد قوله: رحين أصبح) بقوله تناز ع العاملين. وأصبح» 
بمعنى: دحل في الصباح» وهي تامة فلا تحتاج إلى خبر. قوله: «فأنزل الله آية التيمم» قال 
ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواءء لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة: 
رضي الله تعالى عنها. وقال ابن بطال: هي أية النساء وآية المائدة» وقال القرطبي: هي آية 
التبداء: اناي الانوة لسع انظ SNe SST N‏ 
فى راساب ارول هنذا اللحديظة عند كر اا ا و کے کا ر 
ملخصة: أن الوصو كان لارها لهمء وأية التيممء أا الحاقدة أو السا وسينا مدن ولم 
يكن صلاة قبل إل بوضوء» فلما نزلت أية التيمم لم يذ كن الوضيوع لكو نه قد مكلو لان 
حكم التيمم هو الطارىء على الوضوء. 

وقيل: يحعمل أن يكون نزل أولاً أول الآية» وهو فرض الوضوءء ثم نزلت عند هذه الواقعة 
آية التيمم وهو تمام الاية وهو: «إوإن كنتم مرضى [النساء: 4» والمائدة: 7] ويحتمل أن 
يكون الوضوء كان بالسنة لا بالقرآن» ثم أنزلا معأء فعبرته عائشة بالتيمم إذ كان هو المقصود. 
قلت: لو وقف هؤلاء على ما ذكره أبو بكر الحميدي في جمعه في حديث عمرو بن الحارث عن 
او القابيع عن انيه عن ع ی ا ع يعدا رفح قار ار 
ميا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم [المائدة: ]٦‏ الآية إلى 
قوله: #إلعلكم تشكرون [المائدة: ]٦‏ لما احتاجوا إلى هذا التتخرصء وكأن البخاري أشار إلى 
هذا إذ تلا بقية هذه الاية الكريمة. قوله: «فتيمموا) صيغة الماضيء أي: فتيمم الناس بعد نزول 
الآية وهي. قوله: «فلم تجدوا ماء» والظاهر أنه صيغة الأمر على ما هو لفظ القرآن ذكره بياناً 
لدي عن آية التيممء أي: أنزل الله تعالى: «إفتيمموا» [المائدة: ‏ التساء: 58]. 


قوله: «فقال أسيد بن الحضير»)» بضم ال سر ا والحضير» بضم الحاء 
المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء. قال الكرماني: وفي بعضها 
بالنونء قال: وفي بعضها: الحضير بالألف واللام. وهو نحو: الحارث» من الأعلام التى 
تدخلها لام التعريض' جوارا: قلت: إنما يدخلونها للمح الوصفية» وأسيد بن حضير بن 5 
الأوسي الأنصاري الأشهلي, ابو يي حدم OEE RAE‏ ني 
عشرين» وحمل عمر» رضي الله عنه» جنازته من حملها وصلى عليه ودفن ا فإن قلت: 
في رواية عبد الله بن مير عن هشام: «فبعث رجلا فوجدهاي» وفي رواية مالك: ١‏ فبعشنا البعير 
اسا الله ويا تضاذء قلت : قال الشهلبه+ اليش مهما تاق لأ اندي كوك 


المبعوث هو أسيد بن حضير فوجدها بعد رجوعه من طلبهاء ويحتمل أن يكون النبي عي 
وجدها عند إثارة البعير بعد انصراف المبعوثين إليهاء فلا يكون بينهما تعارض. اھ فا2 
هما واقعتان كما أشرنا إليه في الرواية الأولى: «عقد»» وفي الأخرى: «قلادة)» فلا تعارض 
حينكذِء ويحتمل أن يكون قوله: بعث رجلاء يعني أميراً على جماعة كعادته» فعبر. بعض الرواة: 
بأناس» > يعني اسيداً وأصحابه. وبعضهم: برجلا" يعني المشار إليه» أو يكون قولهاء فوجده 
نعني تعني بذلك النبي م لالجل المبعوت: 

فإن قلت: ما معنى قول أسيد ما قاله دون غيره؟ قلت: لأنه كان رأس المبعوثين في 
طلب العقد الذي ضاع. قوله: «ما هي بأول بركتكم» أي: ليس هذه البركة أول ب ركتكم» بل 
هي مسبوقة بغيرها من البر كات» والقرينة الحالية والمقالية تدلان على أن قوله: «هي»۰ یرجح 
إلى البركة وإن لم يمض ذكرهاء وفي رواية عمرو بن الحارث: «لقد بارك الث للناس فيكم). 
وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة عنها: «أن النبي ع قال لها: ما كان 
أعظم بركة قلادتك). وفي رواية O‏ الاتية في الباب الذي ب يليه: «فوالله ما نزل 
بك أمر تكرهينه إل جعل الله للمسلمين يراي . وفي النكاح من هذا الوجه: لا جعل الله لك 
ئه رجا وجعل للمسلمين فيه بركة)» وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك» 
فيقوي قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد» وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأنصاري» 
فقال: «سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق»» وقد اختلف أهل 
المغازي في أي هاتين الغزوتين كانت أول» فقال الداودي: كانت قصة التيمم في غزوة 
الفتح» ثم تردد في ذلك» وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: 
«لما نزلت أية التيمم لم أدر كيف أصنع». الحتيث فهذا: يدل غلل تاخرطا عن غزوة بني 
المضطة:. لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا نخلاف» وسيأني في 
المغازي» إنشاء الله الى أن التخاري يرف أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم ات 
موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة. ومما يدل على 
تأخر القصة أيضاً عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. وتقدم ذكره عن قريب. 

قوله: «فبعشنا البعير» أي : أثرنا البعير الذي كنت عليه حالة السير. قوله: «فأصبنا» أي 
وجدناء وهذا يدل - أن الذين توجهوا في طلبه أولا له يجدوه. فإن قلت: وفي رواية عروة 
في الباب الذي يليه: «فبعث رسول الله عي رجلا فوجدها». أي: القلادة. وللبخاري في 
فضل عائشة 8 0 وكذا ليد فخت اسا من الصحابة في طلبها»» وفي رواية 
أبي داود «فبعث فبعث أسيد بن حضير وناساً معه». قلت: الجمع بين هذه الروايات أن أسيداً كان 
ران من بعث لذلك» كما ذكرناء فلذلك سمي في بعض اروت دون غیره» وكذا اسن 
الفعل إلى واحد منهم. وهو المراد به. وكأنهم لم يجدوا العقد أولاء : فلما رجعوا ونزلت أية 
التيمم» وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضيرء فعلى هذا فقوله في رواية عروة 


کاب اليا ابا : 


الاتية: فوجدها أ بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره» وقال النووي: يحتمل أن يحون 
فاعل: وجدهاء هو النبي َء وقد بالغ الداودي في توهيم رواية عروة» ونقل عن إسماعيل 
القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد الله بن نمير» وقد بان بذلك أن لا تخالف بين الروايتين 
ولا وهم. فإن قلت: في رواية عمرو بن الحارث: «سقطت قلادة لي)2 وفي رواية عروة الاتية 
عنها: أنها استعارت قلادة من أسماء يعني أختها فیلکت ائ ضاعف: فكي التوقيق عهدا؟ 
قلت: إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح 
عائشة بذلك في رواية عروة المذ كورة. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: أن بعضهم استدل منه على جواز الإقامة في 
المكان الذي لا ماء فيه» وسلوك الطريق الذي لا ماء فيهاء وفيه نظرء لان المدينة كانت 
يبة منهم وهم على قصد دخولهاء ويحتمل أن النبي عه لم يعلم بعدم الماء مع ال ركب» 
وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه ويحتمل أن يكون معنى قوله: «ليس معهم ماء) 
أي: للوضوءء وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون كان معهم. 

الغاني: فيه شكوى المرأة إلى أبيهاء وإن كان لها زوجء وإنما شكوا إلى أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» لكون النبي عه كان نائماء وكانوا لا يوقظونه» كذا قالوا. قلت: يجوز 
أن تكون شكواهم إلى أبي بكر دون النبي َيه خوفاً على خاطر النبي عه من تغيره عليها. 

الغالث: فيه نسبة الفعل إلى من كان سبیاً فيه لقولهم: ألا ترى إلى ما صنعت؟ يعني: 





عائشة. 

الرابع: فيه جواز دخول الرجل على ابنته» وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك 
ولم يكن حالة المباشرة. 

الخامس: فيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت متزوجة كبيرة خارجة عن بيته» ويلتحق 
بذلك تأديب من له تأديبه وإن لم يأذن له الإمام. 

البباةن» ثيه امشات القبير لشن تالندها يري الشركة اذ حصنا عه الوق 
لنائم» وكذا المصلي أو قارىء أو مشتغل بعلم أو ذكر. 

السابع: فيه الاستدلال على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد 
كان واجبا عليه. 

الثامن: فيه أن طلب الماء لا يجب 5 بعد دخحول الوقت» لقوله في رواية عمرو بن 
ندا وكاو معد ف له و ت ا 

التاسع: فيه ليا على أن الوسبوة كاف واا عليه قزل ورل اة اوضر ولا 
استعظموا نزولهم على غير مای ووقع من أبي بكر في حق عائشة اق ما لوم ا 
معلوم عند جميع أهل المغازي أنه عله لم يصل منذ فرضت عليه الصلاة ا 
يدفع ذلك ر جاهل أو معاند. فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك» ما الحكمة في نزول أية 
الوضوء مع تقدم العمل به. قلت: ليكون فرضه متلواً بالتنزيل» ويحتمل أن يكون أول آية 


)١( كتاب التيمم/ باب‎ ۷ ١ 


الوضوء نزل قديماً فعملوا به» ثم نزلت بقيتها وهو ذكر التيمم ‏ في هذه القصة, فإطلاق آية 
التيمم على هذا من إطلاق الكل على البعضء لكن رواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن 
ابن القاسم في هذا الحديث» فنزلت: هيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة# إلى قوله: 
#تشكرون# [المائدة: ]٦‏ تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة» ويقال: كان 
الوضوء بالسنة لا بالقرآن أولاً. ثم أنزلا معأ فعبرت عائشة بالتيمم إذ كان هو المقصود. فإن 
قلت: ذكر الحافظ في كتاب (البرهان) أن الأسلع الأعرجي الذي كان يرحل للنبي َء قال 
للنبي ڪي يوما: إني جنب وليس عندي ماء» فأنزل الله آية التيمم. قلت: هذا ضعيفء ولغن 
صح فجوابه يحتمل أن يكون قضية قضية الأسلع راق كي ع ر العقدء لأنه كان يخدم 
ع َنم وكان صاحب راحلته» فاتفق له هذا الأمر عند وقوع قضية سقوط العقد. 

العاشر: فيه دلیل على وجوب النية في التيمم »> لأن معنى: «تيمموا» اقصدواء وهو 
قول فقهاء الأمصار إل الأوزاعي وزفر. ) 

الحادي عشر: فيه دليل على أنه يستوي فيه الصحيح والمريض والمحدث والجنب» 
ولم بل ف خاد :الا مهنار: بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب» وقد کان عمر 
ابن الخطاب وابن مسعود رضي الله ا ع ن الب ل بطو إلا الات لقرله 
عز وجل: «وإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: ]٦‏ وقوله: «إولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا» [النساء: 47] وذهبا إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: «#وإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
ف طيباً» [النساء: ٤۳‏ والمائدة: ]٦‏ ولم يتعلق بقولهما أحد من الفقهاء للأحاديث الثابتة 
الواردة في تيمم الجنب. 

الثاني عشر: فيه دليل على جواز التيمم في السفرء وهذا أمر مجمع عليه واختلفوا 

في الحضرء فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر سواء إذا عدم الماء أو 

تغذر استعماله لمرض أو تخرف شديك أو خحوف خروج الوقت» قال أبو عمر: هذا كله قول 
أبي حنيفة ومحمد؛ وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إل أن يخاف التلف» 
وبه قال الطبري؛ وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف 
حروج الوقت. وقال الشافعي أيضا. والليث والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مع خوف 
فوت الوقت الصحيح والسقيم يتيمم ويصلي ود يعيد. وقال عطاء بن أبي رباح: لا يتيمم 
المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض. قلت: قوله: وها کله قول أبي حنيفة» غير صحيح» 
فإن عنده: لا يجوز التيمم لأجل خوف فوت الوقت 

الغالث عشر: فيه جواز السفر بالنساء في روات وغيرها عند الأمن 59 فإذا كان 
لواحد نساء فله أن يسافر مع أيتهن شاي ويستحب أن يقرع بينهن» فمن خرجت قرعتها 
أخرجها معه؛ وعند مالك والشافعي وأحمد: القرعة واجبة. 

الرابع عشر: فيه دليل على حرمة الأموال الحلال ولا يضيعهاء وإن قلت: : أ ترى أن 





العقد كان ثمنه اثني عشر دهما؟ كما ذكرناه. 

الخامس عشر: فيه جواز حفظ الأموال وإن أدى إلى عدم الماء في الوقت. 

السادس عشر: فيه جواز الاستعارة» وجواز السفر بالعارية عند إذن صاحبها. 

السابع عشر: فيه جواز اتخاذ النساء الحلي» واستعمال القلادة تجملاً لأزواجهن. 

الثامن عشر: فيه جواز وضع الرجل زاس على فخذ أمرأته. 

التاسع عشر: فيه جواز احتمال المشقة لأجل المصلحة» لقول عائشة رضي الله عنها: 
«فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله يو على فخذي». 

العشرون: فيه دليل على فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنهاء وتكرر البركة منها. 
۲ هدنا معد بن سان قال حدئا بم ح قال و حدئني عبد بن النضر قال 
أخبرنا شيع قال أخبرنا سَكارٌ قال خذتنا يريد هو ابن صُهَيْب القَقِيدُ قال أخبرنا جابيد بن عَبِدٍ 
الله أن النبي عي قال: «أعيليث حَنساً لَم يُعْطَهْنٌ عد قبي نُصِرْتُْ بالرّغب مَسِيرَة شَهْر 
وَجُعلَتْ لي الأزض متشجداً وَطَهُوراً فَأيّما جل من أي رنه الصّلآهُ فَلِصَلٌ وَأَجِلّتْ 
لي الغتَائِمُ م وَلَمْ جل لِأَحَدٍ قبي وَأَعطِيتُ الشَّهَا لشفَاعَة وَكا وَكانَ النَّبِيْ يُبِعَثُ إلى قَوْمِهِ خاصّة 
وَيُعثْتٌ ا التاس عامّة). [الحديث ه*” ‏ طرفاه في: »٤۳۸‏ ۳۱۳۲]. 

مناسية إيراد هذا الحديث ومطابقته للترجمة المطلقة في قوله: «وجعلت لي الأرض 
مدا وطهورا». 

ذكر رجاله: وهم ال یا و ا تكسو ا اليوالة ا 
النون: العوقي» بفتح العين المهملة والواو وبالقاف: الباهلي البصري» مر في أول كتاب العلم» 
تفرد به البخاري. الثاني: هشيمء بضم الهاء وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن بشير» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: أبو معاوية الواسطي. قال ابن 
ا ا 0 e‏ 
ثلاث وثمانين ومائة ببغداد. الثالث: سعيد بن النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
عثمان البغدادي» مات بساحل جيحون. الرابع: سيار» بفتح السين المهملة وتشديد الياء ا 
الحروف وبالراء: ابن أبي سيارء ورد ان أبو الحكمء بفتح الكاف: الواسطي» مات بواسط سنة 
انين وغشرين ومائة: الخامس: يزيد .من الزيادة: بن ضصهيب مضكرا مكففا الفقير ضد 
الغني» أبو عثمان الكوفي» أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وقيل له: 
الفقير» لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيراً من المال. وفي (المحكم): رجل فقير: 
مكسور فقار ظهره» ويقال له: فقيرء بالتشديد أيضا. السادس: جابر بن عبد الله الأنصاري» 
تقدم في كتاب الوحي. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري وواسطي وبغدادي وكوفي. وفيه: صورة «ح» إشارة إلى التحويل من إسناد إلى 


۱۲ لانن كناب التيم ابات: (1) 


إسنادين يعني: يروي البخاري عن هشيم بواسطة شيخه. أحدهما: محمد بن سنانء والآخر: 
سعيد بن النضر. فة أن سارن اعد كور متمق علي توثيقه وأخرج له الأئمة ة الستة وغيرهم» 
وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحداً منهم» فهو من كبار أتباع التابعين» ولهم شيخ آخر 
يقال له: سيار» لكنه تابعي شامي» أخرج له الترمذي» وذكره ابن حبان في الثقات» وروي: 
يعني حديث الباب عن أبي أمامة» ولم ينسب في الرواة كما لم ينسب سيار هذا في هذا 
الحديث» وربما لم يميز بينهما من لا وقوف له على هذاء فيتوهم أن في الإسناد اختلافا 
وليس كذلك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأخرجه البخاري أيضاً في الصلاة» وفي 
الخمس. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
النسائي في الطهارة بتمامه» وفي الصلاة ببعضه عن الحسن بن إسماعيل به. 

ذكر لغاته ومعناه: قوله: «أعطيت خمسا) 3 سس فالا رع سام امن ديق 
أن رة «فضلت على الأنبياء عليهم السلام بست : أعطيت جامع الكلم» وختم نبي 
النبيون». الحديث» وعنده نا من حديث حذيفة: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدأء وتربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 
ولفظ الدارقطنى: «وترابها طهوراً). وعند النسائى: ا علا ات اکر رة 
البقرة» وى كبر ای يبت هته تبنيو و لاعن ريط اند بعدي»). وعند أبي 
محيوابن الجاروة فى رالسي) من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: «جعلت لي كل 
أرض طيبة مسجداً وطهورا». وعن أبي أمامة أن نبي الله عيب قال: «إن الله تعالى قد فضلني 
على الأنبياء ‏ أو قال: أمتي على الأمم - بأربع: جعل الأرض كلها لي ولأمتي طهوراً 
E‏ فأينما أدركت الرجل من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» ونصرت 
بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي»). الحديث. وفي حديث ابن 
عباس عند أبي داود: «وأوتيت الكوثر). وفي حديث علي ك اجك «وأعطيت مفاتيح 
الأرض» وسميت أحمد» وجعل لي التراب طهوراء وجعلت أمتي خير الأمم». وعنده أيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أنه قال عي ذلك عام غزوة تبوك. وفي حديث 
السا از اعت التي افك على الا ا عام العام أرسلكة إلى الاس اة 
وادخرت شفاعتي لأمتي» ونصرت بالرعب شهراً أمامي وشهراً خحلفي» وجعلت لي الأرض 
مادا ورا رضت لي الغنائم». قلت: السائب المذ كور هو ابن يزيد بن سعيد. 
المعروف بابن أحت نمر» قيل: إنه ليثي كناني» وقيل: أزدي» وقيل: كندي» حليف بني أمية 
ولد في السنة الثانية» وخرج في الصبيان إلى ثنية الوداع» وتلقى النبي عي مقدمه من تبوك 
وشهد حجة الوداع» وذهبت به خالته وهو وجع إلى النبي مُه فدعا له ومسبح برأسه» وقال: 
نظرت إلى خاتم النبوة. وفي (تاريخ خ نيسابور) للحاكم: وأجل لي الأخحماس. 

وإذا تأملت وجدت هذه الخصال اثنتي عشرة خصلة» ويمكن أن توجد أكثر من ذلك 


عند إمعان التتيع؛ ودد كر أن شا النيسابوري في كتاب (شرف المصطفى) أن الذي 
اخقص به نبينا عله من بين سائر الأنبياء عليهم السلام ستون خصلة. فإن قلت: بين هذه 
الروايات تعارض» لأن السذكور فيها الخمس والست والثلاث؛ قلت: قال القرطبي: لا يظن 
أن هذا تعارض» وإنما هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر وليس كذلك» فإن من 
قال: عندي خمسة دنانير مغلا لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرهاء ويجوز له أن 
يقول مرة أخرى: عندي عشرون» ومرة أخرى ثلاثون» فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن 
عنده عشرين وعشرة. فلا تعارض ولا تناقض» ويجوز أن يكون الرب سبحانه وتعالى» أعلمه 
بثلاث ثم بخمس ثم بست. قلت: حاصل هذا أن التنصيص على الشيء بعدد لا يدل على 
نفي ما عداه» وقد علم في موضعه. 

قوله: «لم يعطهن أحد قبلي» قال الداودي: يعني: لم يجمع لاد قبله هذه الخمس» 
لأن نوحاً عليه السلام» بعث إلى كافة الناس» وأما الأربع فلم يعط واحدة منهن قبله أحداء وأما 
كونها مسجداً فلم يأت أن غيره منع منهاء وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام يسيح في 
الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاق وزعم بعضهم أن نوحاً عليه السلام» بعد خروجه من 
السفينة) كان مبعوثاً إلى كل من في الأرض» لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناء وق كان رد 
اله اج عن ذللك: بأن هذا العموم الذي في رسالته لم يكن في أصل البعثة» وإنما وقع 
لاجل الحادث الذي حدث» وهو: انحصار الخلق في الموجودين معه بهلاك سائر الناس» 
وعموم رسالة نبينا عَيِتُهِ في أصل البعثة. وزعم ابن الجوزي أنه: كان في الزمان الأول إذا بعث 
نبي إلى قوم بعث غيره إلى آخرين» وكان يجتمع في الزمن الواحد جماعة من الرسل» فأما نبينا 
عليه الصلاة والسلام فإنه انفرد بالبعثة» فصار بذلك للكل من غير أن يزاحمه أحد. 





فإن قلت: يقول أهل الموقف لنوح» كما صح في حديث الشفاعة: أنت أول رسول 
إلى اهل ارک دن على آنه كان یا الى کل دمن اقنى. الارظرى فا ليس الاد انه 
عموم بعفته» بل إثبات أولية إرساله؛ ولئن سلمنا أنه يكون مراداً فهو مخصوص بتنصيصه 
سبحانه وتعالى» في عدة آيات على أن إرسال نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه» ولم يذكر 
أنه أرسل إلى غيرهم. فإن قلت: لو لم يكن مبعوثاً إلى أهل الأرض كلهم لما أهلكت كلهم 
الق ا أهل السفينة» لقوله تعالى: «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء: .]٠١‏ 
قلت: قد يجوز أن يكون غيره أرسل إليهم في ابتداء مدة نوح» وعلم نوح عي بأنهم لم 
لمر قاع على عن لحم ارقي عل لرية و e‏ قيل: هذا جواب حسن» ولكن لم ينقل أنه 
نبىء في زمن غيره. فلت : يحتمل أنه قد بلغ - جميع الناس دعاژه قومه إلى التوحيد فتمادوا 
على الشرك فاستحقوا العذاب» وإلى هذا ذهب يحيى بن عطية في تفسيره سورة هود عَيْه 
قال: وغير ممكن أن نبوته لم نبلغ القريب والبعيد لطول مدته. وقال القشيري: توحيد الله 
تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وإن كان التزام 
فروع شرعه ليس عامأء لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك؛ ولو لم يكن التوحيد لازماً 


)١( ظ ۷ كتاب التيمم/ باب‎ ١ 


لهم لم يقاتلهم. قلت: فيه نظر لا يخفى» وأجاب بعضهم بأنه لم يكن في الأرض عند إرسال 
نوح إلا قوم نوح» فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط لعدم وجود غيرهم» لكن لو اتفق وجود 
غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم. قلت: وفيه نظر أيضاء لانه تكون بعثته عامة لقومه لكونهم هم 
الموجودين»› وعندي جواب آخر وهو جيد إن شاء الله تعالى» وهو أن الطوفان لم يرسل إلا 
على قومه الذين هر فيهم» ولم يكن عاما. 

قوله: «نصرت بالرعب» زاد أبو أمامة: «يقذف في 2 أعدائي»» كما ذکرناه» وهو 

بضم الراء وسكون العين: الخوف. وقرأ ابن عامر والكسائي بضم العين والباقون بسكونهاء 
1 رعبت الرجل أرعبته رعباً أي: ملأته خوفأء ولا يقال: د كذا ذكره أبو المعالي. 
وي عن ابن طلحة: أرعبته ورعبته» فهو مرعب. وفي (المحكم) فهو رعيب» ورعبته ترعيباً 
وترعاباً فرعب . وفي (الجامع) للقزاز: رعبته فأنا راعب» ويقال: رعب فهو مرعوب»› والاسم: 
الرعب بالضمء وفي (الموعب) لابن التياني: رجل رعب ومرتعب وقد رعب ورعب. قوله: 
أكثر من شهر. قوله: «وجعلت لي الاأرض مسجدا) أي : موضع سجود» وهو وضع الجبهة 
على الارض. ولم يكن اختص السجود منها بموضع دوت موضع) ويحتمل أن يكون المراد من 
المسجد المعهود كذلكء وقال القاضي عياض: من كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة 
٠‏ ا أبيح 0 الصلاة ي e‏ 0 0 ا وقيل: ي هت 
المواضع المستثناة 0 أو موضع شقنت ا قلت : عيسى › » عليه السلام» 
يسيح في الأرض ويصلي حيث أد ركته الصلاة. قلت : ذكر E‏ وطهورا وهذا مختص 
بالنبي عي حيث كان يجوز له أن يصلي في أي موضع أدركته الصلاة فيه وكذلك التيمم 
منه» ولم يكن لعيسى عليه السلام» إلا الصلاة دون التيمم. ظ 

قوله: «فأيما رجل». لفظ أيء مبتداً متضمن لمعنى الشرطء. ولِفظة: ما زيدت لزيادة 
التعميم. وقوله: «فليصل» خبر المبعدأء ودخول: الفاء فيه لكون المبتدأ متضمناً لمعنى 
الشرط. وقيل: معناه فليتيمم ليصل لاست الأعرية المسجد والطهور. قوله: «همن أمتي) 
يتعلق بمحذوف تقديره: كائن من أمتي. وقوله: «أدركته الصلاة» جملة من الفعل والفاعل 
والمعفول في محل الجر لانها صفة رجل. قوله: «الغنائم» وفي رواية الكشميهني: «المغائم)؛ 
ضربين: سيم امن ل ی تلع يكن الهم عنام : ومنهم من أذن. له فيه لكن 
' كانوا إذا غنموا شيعا لم يحل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار فأحرقته» وقيل: المراد أنه خخص 
بالتصرف من الغنيمة يصرفها كيف شاءء والأول أصوبء وهو أن من مضى لم يحل لهم 





أصلاً. قوله: «الشفاعة» هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير لأجل الغير على سبيل ٠‏ 
الضراعة» وذكر الأزهري فى تهذيبه عن المبرد وثعلب أن الشفاعة: الدعاء» والشفاعة؛ كلام 
الشفيع للملك عند حاجة شبالها لغيره. وعن ات الهيثم أله قال (من يشفع شفاعة عنحخسنة):, 
أي: من يزدد عملاً إلى عملء وفي (الجامع): الشفاعة الطلب من فعل الشفيع» وشفعت 
لفلان إذا كان متوسلاً بك فشفعت له» وأنت شافع له وشفيع. وقال ابن دقيق العيد: الأقرب 
أن 0 ا 0 الشبفاعة في E‏ اناس من هول e‏ . 
لخروج من في قلبه ذرة من إيمان من النار. وقيل: في رفع الدرجات في الجنة. وقيل: قوم 
استوجبوا النار تمصع في عدم دخولهم إياها. وقيل: إدخال قوم الجنة بغير حساب. وهي 
يا ميختصة به عه قوله: «وبعثشت إلى الناس عامة) أي : لُقَو مه ولغيرهم من العرب والعجم 
والأسوة الا قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس» [سباً: ۲۸]. 

ذكر استنباط الأحكام: الأول: ما قاله ابن بطال: فيه دليل أن الحجة تلزم بالخبر كما 
تلزم بالمشاهدة» وذلك أن المعجزة باقية مساعدة للخبر مبينة له دافعة لما يخشى من آفات 
الأخبار» وهي القرآن الباقي» وخص الله سبحانه وتعالى نبيه عي ببقاء معجزته لبقاء دعوته 
ووجوب قبولها على من بلغته إلى أخر الزمان. 
فيه» كما ورد «قل يسمع» إشفع تشفع». ولم يعط ذلك مَن قبله من الأنبياء عليهم السلام. 

الثالث: في قوله: «فأعا رجل ادر كته الصلاة فليصل), يعني ؟ يتيعبم ويصلي»› دليل 
على تيمم الحضري إذا عدم الماء وخاف فوت الصلاة» وعلى أنه لا يشترط التراب» إذ قد 
حي وى مر من اران لا تراب عليهاء بل رمل او جص أو غيرهما. وقال 
النووي احج به مالك ب اود دياو ل الأرض. وقال أو كه 0 
د e‏ ا 0 النقاش عن ابن علية وا ن ا جوازه بالمسلك 
والزعفران» وعن إسحاق منعه بالسباخ» ويجوز عندنا بالتراب والرمل والحجر الأملس المغسول 
والجص والنورة والزرنيخ والكحل والكبريت والتوتيا والطين الأحمر والأسود والأبيض 
والحائط المطين والمجصص والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والفيروزج والمرجان 
والارض الندية والطين الرطب. وفي (البدائع): ويجور بالملح الجبلي» وفي قاضيعخان: له 
يصح على ا ولا يجوز بالزجاج» ويجوز بالاجر في ظاهر الرواية وشرط الكرخي أن 
يكون مدقوقا. وفي (المحيط)» لا يجوز بمسبوك الذهب والفضة»ء ويجوز بالمختلط بالتراب 
إذا كان التراب غالباًء وبالخزف إذا كان من طين خالص. وفي المرغيناني: يجوز بالذهب 


۱٦‏ ا 


التيمم بتراب خالطه دقيق أو جص» وحكى وجه آخر: أنه يجوز إذا كان التراب غالباً. ولا 
يصح التيمم بتراب يستعمل في التيمم» وعند أبي حنيفة: ويجوز» وهو وجه لبعض أصحابناء 
ومذهب الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب الذي له غبار» واحتجا بحديث حذيفة عند 
مسلم: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً». وأجيب: عن هذا بقول 
الأصيلي: تفرد أبو مالك بهذه اللفظة» وقال القرطبي» ولا يظن أن ذلك مخصص له. فإن 
التتخصيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكم» ولم يخرج هذا الخبر شيئاء وإنما عين واحداً 
مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم. وصار بمثابة قوله تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل 
ورمان [الرحمن: 18] وقوله تعالى: ومن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» 
[البقرة: ۹۸] فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف» 
وكذلك ذكر التربة في حديث حذيفة. ويقال: الاستدلال بلفظ التربة على خحصوصية التيمم 
بالتراب ممنوع» لأن تربة كل مكان ما فيه من تراب وغيره» وقال بعضهم: وأجيب: بأنه ورد 
في الحديث المذ كور بلفظ: التراب» أخخر جه ابن خزيمة وغيره» وفي حديث علي: «جعل 
التراب لى طهوراً) أخرجه أحمد والبيهقى يإسناد حسنء والجواب عنه ما ذكرناه الآن» على 
أن ن ا التراب في الحديث الخد كور لكونه الكن و أغلين ل لک حصو هيا به» على 
أنا نقول: التمسك باسم الصعيد» وهو وجه الأرض وليس باسم التراب فقط» بل هو وجه 
الأررضن ولش الراب فق ل هر وج الارن ر كانت أ عوك الا رايم عليه ق 
الرابع: فيه أن الله تعالى أباح الغنائم للنبي ع عله ولأمته كما ذكرنا. 
؟ ‏ باب إا لَمْ يَجِدْ ماءٌ ولا رابا 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد الرجل ماء ليتوضاً به ولا تراباً ليتيمم به» وجواب: 
إذا محذوف تقديره: هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم أم لا؟ وفيه: مذاهب للعلماء على ما 
نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وجه المناسبة في تقديم هذا الباب بقية الأبواب؛ بعد ذكر كتاب التيممء هو أنه 
تقار ادل باک روعي التيمم عند عدم الماء» ثم ذكر بعده حكم من لم يجد ماءً ولا 
ترابًء هذا على تقدير كون هذا الباب في هذا الموضع» وفي بعض النسخ ذكر بعد قوله: 
كتاب العيمم باب التيمم في الحضرء ثم ذكر بعده باب: إذا لم يجد ماءٌ ولا تراباً» فعلى 
هذا المناسبة بين البابين من حيث إنه ذكر أولاً حكم التيمم في السفر, ثم ذكر حكمه في 
الحضرء ثم ذكر حكم عادم الماع و تراب مها وهو على الترتيب كما ينبغي» ولم يتعرض 
لمثل هذه النكتة أحد من الشراح. 

#5 حتت كر بن تخ قال حتها عيذ اله أ ال حتفا جام ب 
ُروَة عن أَبيهِ عن عائِسَةَ انها اشقعارث من أشماء قِلآدة َهَلَكَتْ قمعت قيعت رستول: الله عقتو رجالا 
فَوَجَدَها تَأَدْرَكتْهُمْ الصّلاةٌ وَلَيِسَ مَعَهُمْ ماء لوا مَشَكَا دَلِكَ إلى رسولٍ الله ا ا اله 


۷ کات العا با (؟) ۷ 





سے ت سے 


7 لع 7 2 70 9 و مه “أ ,اير 1 0 5 E‏ 9 7 
أيه التَيَمُم فقال أَسَيْدُ بن حصّير لِعَائِْسَةَ جَراك الله خَيرا فَوَاللهِ ما رل بكِ آم تكرّهِيتة إلا جَعل 
الله ذلك لك الان فيه يرا [انظر الحديث: 54" وأطرافه]. 


وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في قوله: «فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء». 
وأما وجه زيادة قوله في الترجمة: ولا تراب فهو أنهم لما صلوا بلا وضوء ولم يتيمموا أيضأ لعدم 
علمهم به فكأنهم لم يجدوا ماءً ولا تراباًء إذ کان حكمه حكم العدم عندهم» فصاروا كأنهم لم 
يجدوا ماءٌ ولا ترابا. فإن قلت: روى الطحاوي من حديث عروة عن عائشة قالت: «أقبلنا مع النبي 
َيِل من غزوة كذاء حتى إذا كنا بالمعرسء قريباً من المدينة» نعست من الليل» وكانت عليّ 
لاذه غ لق شلك الع تجوت انع جت ن عنقي ا رولك مع ی ا 
لصلاة الصبح قلت: يا رسول الله خرت قلادتي» فقال للناس: إن أمكم قد ضلت قلادتها فابتغوهاء 
فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماءء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حضرتهم الصلاة» ووجدوا القلادة ولم 
يقدروا على ماء» فمنهم من تيمم إلى الكف» ومنهم من تيمم إلى المنكب» وبعضهم تيمم على 
جلدة» فبلغ ذلك رسول الله ع فأنزلت آية التيمم». انتهى. وقد قلت: إنهم لم يتيممواء وهذا 
الحديث فيه تصريح بأنهم تيمموا. قلت: هذا التيمم المختلف فيه عندهم كلا تيمم لعدم 
نزول النص حيئئذٍء فصار كأنهم صلوا بغير طهورء ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في (الكبير) 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه: وعن عائشة أنها استعارت قلادة من أسماء» فسقطت من 
عنقها فابتغوها فوجدوهاء فحضرت الصلاة فصلوا بغير طهور»» الحديث. 

وقوله: «بغير طهور»» يتناول الماء والتراب» فدل هذا أن التيمم الذي تيمموا على 
اختلاف صفته كان حكمه حكم العدم ألا یری أنه لو كان معتبراً به ومعتداً قبل نزول الاية 
لما سأل عمار رضي الله تعالى عنه» الذي هو أحد من تيمم ذلك التيمم المختلف في 
رسول الله ل عن صفة التيمم» فسؤاله هذا إنما كان بعد تيممه بذلك التيمم المختلف 
فيه. فإن قلت: هذا التيمم المختلف فيه هل هو عملوه باجتهاد ورأي من عندهم أم بالسنة؟ 
قلت: الظاهر أنه كان باجتهاد منهمء فيرجع هذا إلى المسألة المختلف فيهاء وهي أن 
الاجتهاد في عصره عه هل يجوز أم لا؟ فمنهم من جوزه مطلقأء وهو المختار عند 
الأكثرين» ومنهم من منعه مطلقاً. وقالت طائفة: يجوز للغائبين عن الرسول عه دون 
الحاضرين» ومنهم من جوزه إذا لم يوجد مانع. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: زكريا بن يحيى» هكذا وقع في جميع الروايات: 
زكريا بن يحيى» من غير ذكر جده ولا نسبه ولا بشيء هو مشتهر به» والحال أنه روى عن 
اثنين كل منهما يقال له زكريا بن يحيى: أحدهما: زكريا بن يحيى بن صالح اللؤلؤي البلخي 
الحافظ المتوفى ببغداد سنة ثلاثين ومائتين» والآخر: زكريا بن يحيى بن عمر الطائي الكوفي» 
أو السكين» بضم السين المهملة وفتح الكاف» مات ببغداد سنة إحدى و زهان 
وكلاهما يرويان عن عبد الله بن نمير» فزكريا هذا يحتملهماء فأياً کان منهما فهو على شرطه. 
قال الكرماني: فلا يوجب الاشتباه بينهما قدحاً في الحديث وصحته» وميل الغساني 


عمدة القاري أج؛ /م ؟ 


۱۸ ۷ كتاب التيمم/ باب (؟) 
والكلاباذي إلى الأول. قال الغساني: حدث البخاري عن زكريا البلخي في التيمم وفى غير 
وعن زكريا بن سكين في العيدين. وقال الكلاباذي: البلخي يروي عن عبد الله بن نمير في 
التيمم. انتهى. وقال ابن عدي: هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وإلى هذا مال 
الدارقطنى لأنه كوفى. 

الثاني: عبد الله بن نمير» بضم النون: الكوفي. 

الثالث: هشام بن عروة. 





الرابع: أبوه عروة بن الزبير. 

الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إستادة. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر بقية ما فيه من المعاني وغيرها: قوله: «من أسماء)هي أخت عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وهى الملقبة بذات النطاقين» تقدمت فى باب من أجاز الفتيا بإشارة. فإن قلت: 
قالت عائشة في آلا السابق: انقطع عقد لي» i‏ من هذا أنه كان لعائشةء وههنا أنها 
استعارته من أسماء. قلت: إنما أضافته إلى نفسها هناك باعتبار أنه كان تحت يدها وتصرفها. 
قوله: «فهلكت». أي: ضاعت. قوله: «رجلا) هو أسيد بن حضير. قوله: «فوجدها» أي: 
أصابهاء ولا منافاة بين قولها فيما مضى: فأصبنا العقد تحت البعيرء وبين قوله: «فوجدها» لأن 
لفظ: أصبناء عام يشمل عائشة والرجلء فإذا وجد الرجل بعد رجوعه صدق قوله: «أصبنا». 
قوله: «فصلوا» أي بغير وضوء. وقد صرح في صحيح مسلم بذلك. 

قال النووي فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله» وهذه المسألة 
فيها خحلاف» وهو أربعة أقوال: وأصحها: عند أصحابنا: أنه يجب عليه أن يصلي ويعيد 
الصلاة. والثاني: أنه لا يجب عليه الصلاة» ولكن يستحب» ويجب عليه القضاء سواء صلى 
أو لم يصل. والثالث: تحرم عليه الصلاة لكونه محدثء وتجب عليه الإعادة» وهو قول أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه. والرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهو مذهب المزني» 
وهو أقوى الأقوال دليلاً. ويعضده هذا الحديث» فإنه لم ينقل عن النبي عله إيجاب إعادة 
مثل هذه الصلاة. وقال ابن بطال: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا إعادة عليه 
قياساً على الحائض. وقال أبو عمر: قال ابن خواز منداد: الصحيح من مذهب مالك أن كل 
من لم يقدر على الماءء ولا على الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا يصلي» ولا شيء عليه. 
ورواه المدنيون عن مالك وهو الصحيح. 

قال أبو عمر: كيف أقدم على أن أجعل هذا صحيحاً وعلى خلافه جمهور السلف 
وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين؟ فكأنه قاسه على ما روي عن مالك فيمن كتفه الوالي 
وحبسه فمنعه من الصلاة حتى خرج وقتها. أنه لا إعادة عليه» ثم قال: والأسير الال 


۷ كتاب التيمم/ باب (؟) ۱۹ 


والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء ولا يستطيع التيمم لا يصلي» وإن خرج الوقت» حتى 
يجد إلى الوضوء أو التيمم سبيلاً. وعن الشافعي روايتان. إحداهما: هكذاء والأخرى: يصلي 
وأعاد إذا قدرء وهو المشهور عنه. وقال أبو حنيفة» في المحبوس في المصر إذا لم يجد ماءً 
ولا تراباً نظيفاً: لم يصلء وإذا وجده صلى. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي والثوري 
ومطرف: يصلي ويعيد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي: إن وجد المحبوس 
في الع ا قي صلى وأعاد. وقال زفر: لا يتيمم ولا يصليء وإن وجد تراباً نظيفأء بناء 
على أن عك لأ تينم فى الحضر. وقال ابن القاسم: لو تيمم على التراب النظيف أو على 
وجه الأرض لم يكن عليه إعادة إذا صلى ثم وجد الماء. وقال أبو عمر: أما الرّمِن» قالوا: إن 
8 يقدر على الماء ولا على الصعيد صلى كما هو وأعاد إذا قدر على الطهارة. 


 '"‏ باب النَّيمُم في الحضر إا لم يَحِدٍ الماءَ وَخاف قوت الصّلاةٍ 


أي: هذا باب فى بيان حكم التيمم فى الحضر إلى آخرهء ذكر قيدين: أحدهما. 
فقدان الماىىء والآخر: خحوفه ج وقت الصلاة ويدحل فى فتمدان الماء عدم القدرة عليه 





وإن كان واجداً نحو ما إذا وجده في بكر ولیس عنده آلة الاستقاءء أو كان بينه وبينه سبع أو 
عدو. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن الباب الأول كان في عادم الماء في السفر» وهذا 
فی عادم الماء ف الحضر وجواب: إذاء محذوف لال على ما تقدمه» تقدیره: إذا لم یحد 

وَبِهِ قال عَطاءٌ. 

أي: وبما ذكر من أن فاقد الماء فى الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم. قال عطاء بن 
أبن رباح: وقال بعضهم: أي نهدا المدهت. قلت: المعنى الذي يستفاد من الت كيب هنا 
ذكرته» ولا يرد عليه شىء وهذا التعليق رواه ابن بي شيبة في (مصنفه) موصولاً عن عمر 
کر ابن جريج عن عطاء. قال: «إذا کف ی الحضر و حصرت الصلاة ولیس عندك ماء 
فانتظر الماءء فإن خشيت فوت الصلاة فتيمم وصل». وقال الكرماني: وبقول عطاء قال 
الشافعي. قلت: مذهبنا جواز التيمم لعادم الماء في الأمصارء ذكره في (الأسرار). وفي (شرح 
الطحاوي): التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث. إحداها: إذا حاف فوت صلاة الجنازة 
إن اا والثانية: علد حو ف فوت صلاة العيد. والتالثة: لد حوف الجنب من البرد بسببا 
الأعيسال«ؤقال الانام الا ايد هن كليم الام فى المتصير لآ يجوز له الي لاد ناذر: 
قلت: الأصل جواز التيمم لعادم الماى سواء كان في المصر أو خارجه لعموم النصوص» وفي 
كعات الاحكام) دين بزيزه؟؛ الحاضر الصحيح يعدم الما هل يتيمم أو لا؟ قالت طائفة: 
جيعبمء وهو مذهب ابن عمر وعطاء والحسن وجمهور العلماءء وقال قوم من الغا يه 
يتيمم؛ وعن أبي حنيفة يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع 


5 ) ۷ ل كتاب التيمم! باب (7) 





الآداء بأكمل الطهارتين. وعن محمد: إن حاف فوت الوقت يتيمم. وفي (شرح الأقطع: 
التأحير عن أبي حنيفة ويعقوب حتم» كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي 
إسحاق عن علي رضي أله عنه: «إذا اجنين الرجل في السفر تلوم مأ بيئه وبين آخر الوقت» 
فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى». وقال ابن حزم: وبه قال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل 
وعطاء. وقال مالك٠‏ لا يعجل ولا يۇ خحر» ولكن في وسط الوقت. وقال مرة: إن يقن بوجود 
الماء قبل خروج الوقت أخره إلى وسط الوقت» وإن كان موقناً أنه لا يجد الماء حتى يخرج 
الوقت فيتيمم في اول الوقت ويصلي. وعن الاوزاعي. كل ذلك سواء. وعند مالك: إذا وجد 

الك لخ في في الْمَريض عنده الماك 5-25 من فار 1 يتمم. ظ 
قوله: «من 07 8 ويساعده 7 استعماله. ع 0 وإن وجد من 8 
بالمرض الذي يخاف من الغعسل معه محذوراء ولا يحب عليه القضاء. قوله: «يلتيمم) وفي 
بعضها: «نيمم). على صيغة الماضي»› وروی ابن أي سيبة في (مصنقه): عن الحسن وابن 
سيرين قالا: «لا يتيمم ما رجى أن يقدر على الماء في الوقت»» وهذا في المعنى ما ذكره 
لحري معلقا. 
الْمَدِيئَة ve‏ “تَفِعَة د فآ يعد 

1 

الأول: أن هذا التعليق في موطأ مالك: «عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله من الجرف 
حتى إذا كانا بالمدينة نزل عبد الله فتيمم عيذ جنا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم 
PRE o E RE PE he‏ 0 
قريب من e‏ ورواه البيهقي من حديث عمرو بن محمد بن 506 حا ۰ بن 
حسان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله: «أن النبي عي تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة 
يمكان يقال له: مربد النعم»» ثم قال : تفرد عمر بن محمد باسناده هذا والمحفوظ عن نافع 
عن ابن عمر من فعله وفي (ستن الدارقطني) قال: س ابن صاعد نا ابن زنبور دا 
فضيل بن عياض عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر تيمم وصلى وهو على ثلاثة أميال أو 
ميلين من المدينة. ا ا ا" 
ا ا وال ند E‏ لاا 





ترك TT‏ والظاهر أنه من الناسخ» u‏ عليه وليس له وجه غير 
هذا. 

الغالث: في لغاته. فقوله: «بالجرف» بضم الجيم والراء» وقد تسكن الراء: وهو ما 
تجري فيه السيول وأكلته من الأرض» وهو جمع: جرفة» بكسر الجيم وفتح الراء. وزعم 
الزبير: أن الجرفة على ميل من المدينة. وقال ابن إسحاق: على فرسخ» وهناك كان 
المسلمون يعسكرون إذا أرادوا الغزو. وزعم ابن قر قول أنه على ثلاثة أميال إلى جهة الشامء 
به فال هر وأموال اهل المدينة) ويعرف ببثر جشم وبئر جمل. قوله: (ريمربد النعم). قال 
السفاقسي: رويناه بفتح الميم» وهو في اللغة وفي (المحكم): المربد محبس الإبل» 
وقيل: هي من خحشبة أو عصى تعترض صدور الإبل فتمنعها من الخروج» ومريد البصرة من 
ذلك لانهم كانوا يحبسون فيه الإبل» والمربد: فضاء وراء البيوت ترتفق به» والمربد: 
كالحجرة في الدار» ومربد التمر: جرينه الذي يوضع فيه بعد الجذاذ لييبس. وقال سيبويه: هو 
اسم كالمسطح» وإنما مثله به لأن المسطح ييبس. وقال السهيلي: المربد والجرين والمسطح 
والبيدر والاندر والجرجار: لغات بمعنى واحد. قوله: «النعم»» بفتح النون والعين: وهو المال 
الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. 

الرابع في حكم الأثر المذكور: وهو يقتضي جواز التيمم للحضريء لأن من يجيز 
التيمم في السفر يقصره على السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال محمد بن مسلمة: إنما تيمم 
ا فو ارك ا حاتف فوت الو مق ا ا زروت قزانتع الو الخ وهو أ 
تصفر الشمس. وقوله: «والشمس مرتفعة» يحتمل أن تكون مرتفعة عن الأفق والصفرة 
دخلتهاء ويحتمل أن يكون ظن أنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت فتيمم على ذلك 
الاجتهاد. وقال ابن القاسم: من رجا إدراك الماء في آخر الوقت فتيمم في أوله وصلى أجزأه 
يعيد في الوقت استحبابأًء فيحتمل أن ابن عمر كان يرى هذا. وقال سحنون في (شرح 
الموطأ) كان ابن عمر على وضوء لأنه كان يتوضاً لكل صلاةء فجعل التيمم عند عدم الماء 
عوض الوضوءء وقيل: كان ابن عمر يرى أن الوقت إذا دحل حل التيمم» وليس عليه أن 
يؤخر لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا [النساء: N, »٤۳‏ 1]. 

٤‏ حذٹنا يخيى بن يكير قال حدّثنا اللّْتُ عن جغقر بن ربيعة عن الأغرج 
قال سَمِعْتٌ عُمَيْراً مَوْلَى ابن عَڳاس قال أَْبَلْتٌ أنا وعَجدٌ الله بي يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوئة زَوْج الي 
َه حثى دلت على أبي مهم بن الْحَارث بن الشفة الأنصاري فقا 0 قل 
لبي له من تخو بغر بهل فَلْقِههُ و قَسَلَّمَ عليه فَلَمْ يرد عليه النبى عله حتى ابل عَلَى 
الجدار فَمَسَح بو جه وَيَدَيْه َ رَد عليه اكلام 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة هو أن النبي عي لما تيمم في الحضر لرد السلا 
وكان له أن يرده عليه قبل تيممه» دل ا الوقت فى الصلاة ة فى الحضر أن 
له التيمم» بل ذلك آكدء لأنه لا تجوز الصلاة بغير وضوء e e,‏ 


۲۲ لان کاب الا باب 





ذكر رجاله: وهم سبعة. الآول: يحبى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير القريشي 
المخزومي» أبو زكريا المصري. الثاني: الليث بن سعدء الإمام المشهور. الثالث: جعفر بن 
الرحمن بن هرمز مز راوية بي . هريرة») تقد ا باب حب ب الررسول من الإيمات. ار عمير 
بفتح الياء ا الحروف وتخفيف السين المهملة: 0 الهلاني. الان أبو جهيم» بضم 
الصاد المهملة وتشديد الميم: الصحابي الخزرجي. وللبخاري حديثان عنةه) ویروی: 
الصمةء كان أبوه من كبار الصحابة» وأبو جهم عبد الله بن جهيم. قال أبو نعيم وابن 
منده: أبو جهيم وابن ع الصمة واحلو. وكذا قاله مسلم في بعض كتبه» وجعلهما ابن عبد البر 
اثنين. وعن ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ويقال: أبو الجهيم هو الحارث بن الصمة» فعلى هذا 
تكون لفظة: ابن في متن الحديث زائدة» لكن صحح أبو حاتم أن الحارث اسم لأبيه لا 
-حهيم . 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصع الج في بوصعن, وفيه: العنعنة في 
موضعين» ولكن في رواية الإسماعيلي: حدثني جعفر. وفيه: أن نصف الإسناد الول 
مصريون» والنتصف الثاني مدنيول. وفيه: عمير مولى ابن عباس» كذا ههناء وهو مولى أم 
الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس» وإذا كان مولى آم الفضل فهو مولى أولادها. وقد روى 
لهيعة وأبو NN ERP‏ اد جح بر 
ابن يسار التابعي المشهورء ووقع عند مسلم في هذا الحديث: عبد الله بن يسار وهر وهم» 
وليس له في هذا الحديث رواية» ولهذا لم یذ كره المصنفون في رجال الصحيحين. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة» وقال: روى الليث فذكره. وأخرجه 
اوو قوع عد ااك و ا اللي عو محا عن ابية قن هة وأخحرجه 
النسائي فيه عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث به» ومسلم ذكر هذا الحديث منقعطا 
وهو موصول على شرطه.؛ وفيه عبد الرحمن بن يسارء وهو وهمء كما ذکرناه» وفيه أبو 
الجهم مكبرا وهو أبو الجهيم مصغراء وروى البغوي في (شرح السنة) بإسناده من حديث 


عت كنات الا بات ۲۳ 
كانت معه» ثم وصح يذه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي). قال: هذا حديث 
-حسن . 





ذكر معناه وما ورد فيه من الروايات: قوله: «من نحو بئر جمل»»› آی: من جهة 
الموضع الذي يعرف ببعر جملء بالجيم والميم المفتوحتين. ويروى: «ببعر الجمل»» بالألف 
واللام» وكذا في رواية النسائي» وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها. قوله: «فلقيه 
رجل». هو أبو الجهيم الراوي» وقد صرح به الشافعي في حديثه الذي ذكرناه الان. قوله: 
«فلم يردا يجوز فى داله الحركات الثلاث: الکن لأنه الأصل؛ والفتح» لأنه 2 
والضم لإتباع الراء. قوله: «حتى أقبل على الجدار» الألف واللام فيه للعهد الخارجي» أي: 
جدار هناك والجدار كان مادا فلم بي يحتج إلى الإذن في ذلك» أو كان معاد كا لغيره وكان 
راضياً به. وفي رواية الطبراني في (الأوسط): «حتى إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة 
ضرب بيديه على الحائط فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام» وقال: إنه لم يمنعني أن 
أرد عليك إلا أني كنت على غير طهر». وعتد ا داود» اا حيوة عن أبن الهاد: أن 
افعاً حدثه عن ابن عمر قال: «أقبل رسول الله عي من الغائط» فلقيه رجل عند بغر جمل 
فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله عي حتى أقبل على الحائط فوضع يده عليه ثم مسح 
وجهه ويديه ثم رد غلى الرجل السلام). وعند البزار بسند صحيح: (عن نافع عنه أن رجلا مر 
على النبي عه وهو يبول» فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه عليه السلا 
فقال: «إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على النبي 
فلم يرد عليء فإذا رأيتسي على هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد 
عليك». وعند الطبراني من حديث البراء بن عازب «أنهُ سلم على النبي عي وهو يبلو فلم 
0000 فرغ»» وعنده أيضأ من حديت جابر بن سمرة بسند فيه ضعفء قال: «سلمت 
م وعند ا ا ا قنقل» 7 «أتيت لبن عله وهو ا 
سلب عي نك ورج هلي ع نلعا جر من حيري قال بإنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا 
أني كنت على غير وضوء». اک الطحاوي اشا ولفظه: رالا أني كرهت أن أذكر ظ 
الله إل على طهارة». وأخرجه أبق داود ولفظه: «فلم يرد حتى توضاً ثم اعتذر إليه» قال: 
«إني كرهت أن أذكر الله إل على طهر أو على طهارة». وأخرجه النسائي وابن ماجه 
وألحنيك والبيهقي وابن حياث والطبراني› وزاد: («(فقمت وها فدعا بوصوء فتوضاً ورد علي 
وقال: «إني كرهت أن أذكر الله على غير وضوء» وعند أبن ماجه من حديث أبى هريرة: 
«مر رجل على النبي َه وهو يبول» فسلم فلم يرد عليه» فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض 


ذكر استنباط الأحكام منه: منها: ما قال ابن التين» قال بعضهم: يستنبط منه جواز 


۳( کتاب التيمم/ باب‎ ۷ ۲٤ 


فيه أنه رفع بذلك التيمم الحدث رفعاً استباح به الصلاةء لأنه إنما فعله كراهة أن يذ كر الله 
على غير طهارة» كذا رواه حماد في (مصنفه) وقال ابن الجوزي: كره أن يرد عليه السلام» 
لأنه اسم من أسماء الله تعالى» أو يكون هذا في أول لامر كه امقر الآمر على فر ذلك 
وفي (شرح الطحاوي) حديث المنع من رد السلام وح باية الوضوء؛ وقيل: بحديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه» وقد جاء ذلك مصرحاً به في 
حديث رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن علقمة 
بن الغفراء عن أبيه قال: «كان النبي عي إذا أراد الماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا 
يسلم علينا حتى نزلت آية الرخصة فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [النساء: ٣٤ء‏ 
والمائدة: 1 ] وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث - يعني حديث المهاجرين قنفل ‏ معلول 
ومعارض» ا كونه معلولا فلأن سعيد بن أبى عروبة كان قد اخحتلط فى أخر عمره» فيراعى 
فيه سماع من سمع منه قبل الاحتلاط وقد رواه النسائى من حديث شعبة عن قتادة به وليس 
فيه أنه لم يمنعني إلى آخره» ورواه حماد بن سلمة عن حميد وغيره عن الحسن عن مهاجر 
منقطعاء فصار فيه ثلاث علل. 


راما کرت مغارضاء فا رواد البخاري ومسل عن عديك: كريت عن ابن عباس قال 
«بت عند خحالتي ميمونة». الحديث» ففي هذا ما يدل على جواز ذكر اسم الله وقراءة القرآن 
مع الحدث» وزعم الحسن أن حديث مهاجر غير منسوخ» وتمسك بمقتضاهء فأوجب الطهارة 
٠‏ للذكرء وقيل: يتأول الخبر على الاستحبابب» لآن ابن عمر: ممن روى في هذا الباب» كما 
: ذكرناه عن قريب روى ذلك» والصحابي الراوي أعلم بالمقصود. ومنها: أنه استدل به بعض 
أصحابنا على جواز التيمم على الحجرء قال: وذلك لآن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود. 
وقال ابن بطال» في تيمم النبي عيب بالجدار رد على الشافعي في اشتراط التراب» لأنه معلوم 
أنه لم يعلق به تراب» 5 ااب على التجدان. 


وقال الكرماني: أقول ليس فيه رد على الشافعي اذ ليس مفلونا أنه لم يعلق به تراب» 
وما ذاك إلا تحكم بارد إذ الجدار قد يكون عليه التراب وقد لا يكون» بل الغالب وجود 
الغبار على الجدار مع أنه قد ثبت أنه َيه حت الجدار بالعصا ثم تيمم فيجب حمل 
- المطلق على المقيد. انتهى. قلت: الجدار إذا كان من حجر لا يحتمل التراب لأنه لا يثبت 
. عليه خصوصاً جدران المدينة» لأنها من صخرة سوداء. وقوله؛ مع أنه ثبت... الخ ممنوع لأن 
حت الجدار بالعصا رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد كما ذكرناه عن قريب» وهو حديث 
ضعيف. فإن قلت: حسنه البغوي كما ذكرنا. قلت: كيف حسنه وشيخ الشافعي وشيخ شيخه 
ظ ضعيفان لا يحتج بهما؟ قاله مالك وغيره» وأيضاً فهو منقطع؛ > لأن ما بين الأعرج وأبي جهيم 
٠‏ عمير كما سبق من عند البخاري وغيره» ونص عليه أيضاً البيهقي وغيره» وفيه علة أخرى وهي 


ب كاب ال باب( ۲٥‏ 





زيادة حك الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم» والحديث رواه جماعة كما ذكرناه وليس 
في حديث أحدهم هذه الزيادة» والزيادة إنما تقبل من ثقة» ولو وقف الكرماني على ما ذكرنا 
لما قال: مع أنه قد ثبت أنه مُه حت الجدار بالعصا. ومنها: أنه استدل به الطحاوي على 
جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتهاء وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي. لأنه عرف 
تيمم لرد السلام في الحضر لأجل فوت الرد» وإن كان ليس شرطاء ومنع مالك والشافعي 
وأحمد ذلك وهو حجة عليهم. ومنها: أن فيه دلالة على جواز التيمم للنوافل كالفرائض؛ 
وقال صاحب (التوضيح): وأبعد من خصه من أصحابنا بالفرائض. ومنها: أن التيمم مسح 
الوجه واليدين» لقوله: فمسح بوجهه ويديه. فإن قلت: أطلق يديه فيتناول إلى الكفين وإلى 
المرفقين وإلى ما وراء ذلك. قلت: المراد منه ذراعيه» ويفسره رواية الدارقطني وغيره في هذا 
الحديث: فمسح بوجهه وذراعيه» وفيه خلاف بين العلماء» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى 
عن قريب. 


4 باب المُتَيَمُمُ هَل يَف فِيهمَا 

أ دا باب يذ كز افيه الي هل ينقد فا اى كي البدين. "قال 
الكرماني: وفي بعض النسخ: هل ينفح في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم؟ 
وإنما أورده بلفظ الاستفهام على سبيل الاسعفسارء لأن نفخه عله في يديه في 
ا على ات فى متيف الاب بعد ر ق لآل أن اک 
علق بيديه فخشي عليه السلام» أن يصيب وجهه الكريم فنفخ لذلك. والثاني: ا 
يكون قد علق بيده من التراب ما يكرهه» فلذلك نفخ لود والغالث: ان يكون 
لبيان التشريع وهو الظاهرء ولهذا احتج به أبو حنيفة» ولم يشترط التصاق التراب بيد 
المتيمم» فعلى هذاء الاحتمالات المذكورة التي ذهب إليها بعضهم غير سديدة» بل 
ظاهر الحديث لبيان التشريع» والحكمة فيه إزالة التلويث عن الوجه واليدين» وتبويب 
البخاري أيضا بالاستفهام غير سديد. 


00 حذثنا اد م قال حدّئنا شب قال حدّئنا الخکم عن ذَّرِ عن ت , دوين عبد 
امن ابن أَبزى عن ابه قال جآء جل إلى مر بن الْحَطَّابٍ فقال إِنّي أختدث كَل أب 
الماء قال عا ب ياسِرٍ لمر بن الحَطَّابٍ أما تذگر اا ئا في سَفَرٍ أنا وَأنْتَ كما ئت قلع 
تصَلٌ وأا أنا مك مَصَلَيِتُ قد كوت ذَلِكَ لبي مله فقال النبئ علل : نما كانَ يَكفِيكَ 
هَكذَاه َضَرَب التَبِن له بكمّيِه الأرض وَتَمَحَ فِيهِمَا ؛ ثي مَسَح بهمَا وَجْهَهُ وَكفَيْه. [الحديث 
۸ - أطرافه في: 98 1( [TEV cE 515 TEY TEY 51١‏ 


۲٦‏ اب كنات العا نات( 


الحديث يطابق الترجمة من حيث ذكر النفخ, لصحت لام استفهام شيف 
لهذا قلنا إت بوبه بالا مهام ليس بسديد: 


الحجاج 00 الفالت: PN‏ بفتحتين: 6 عتيبة» ت بض العين وفتح العاء السعتاة من فوق 
؛' وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموخدة: مر في باب السيامن بالعلم. الرابع: ذرء بفتح 
الذال المعجمة وتشديد الراء: ابن عبد الله الهمداني» بسكون الميم. الخامس: سعيد بن عبد 
الرحمن» بكسر العين. السادس: أبوه عبد الرحمن بن أبزى» بفتح الهمزة وسكون الباء 
0 ربالزاي ر وهو ار 2 اي استعمله علي رضي الله - 





في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: ثلاثة من الصحابة. وفيه: أن رواته ما بين خراساني 
وكوفي. | ظ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: اه البخاري ههنا عن أدي ارج أيضاً في 
الطهارة عن سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير» وفرقهم وعن بندار عن 
غندر» ستتهم عن شعبة عن الحكم. وأخرجه مسلم فيه عن إسحاق بن منصور عن النضر بن 
شميل وعن عبد الله بن هاشم. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير عن سفيان وعن 
محمد بن العلاء وعن محمد بن بشار وعن علي بن سهل الرملي وعن مسدد وعن محمد بن 
المنهال وعن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي حفص عمرو بن علي. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي» وعن عبد الله بن عبد 
الرحمن وعن عمرو بن يزيد وعن إسماعيل بن مسعود عن عبد الله بن محمد بن تميم. ‏ 
واخرجه أبن ماجه فيه عن بندار عن غندر. 


ذكر ما فيه من الروايات واختلاف الألفاظ: وفي لفظ للبخاري؛ «ثم أدناهما من 
فيه). وفي لفظ: «قال عمار: كنا فى سرية فاجنبناء وقال: تفل فيهما). وفي لفظ: «فأتيت 
النبي يي فقال: يكفيك الوجه والكفان»» وفي لفظ «قال: عمار: فضرب رسول الله عله 
بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه). وفي لفظ «قال أبو موسى لابن مسعود: إذا لم تجد الماء 
لم قال ع ی لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البر قال: هكذاء بني 
تيمم» وصلى. قال أبو موسى: فقلت: فأين قول عمار لعمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال: إني 
ا كع غير :يفول مار وني ا رکف تفع وقول عجان و قال له الب :اد 
یقت قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار: كيف 
تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول؟» وفي لفظ: «بعثني رسول الله عي في حاجة 





فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» تذكرت :دلت لل اه 


وفي لفظ: «مسح وجهه وكفيه واحدة». انتهى. وهو ظاهر في تقديم الكو علي 
الوجه» وهو شاهد لما يراه أبو حنيفة» رأى ذلك محمد بن إدريس» وبقول أبي حنيفة قال 
ابن خر وحكاه عن الأوزاعي» وعند مسلم: «ثم مسح بهما وجهك و كفيك»» وعند ابن 
ماجة» من حديث محمد بن أبي ليلى القاضي عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهم سألا 
عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم» فقال: أمر الله النبي عي عماراً أن يفعل هكذاء وضرب 
بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم: ويديه» وقال سلمة: 
ومرفقيه». وفي حديث عبيد الله ون عبك الله عم أبية ره عار «فتيممنا مع النبي ا 
إلى المناكب»» وسنده صحيح. ومن حديث عبيد الله عن عمار» عنده وعن أبي داود: 
«حين تيمموا مع النبي عي فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من 
التراب شيئاًء فمسحوا وجوههم مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى 
فمسحوا بأيديهم). قال أبو داود: وكذا رواه ابن إسحاقء قال به؛ عن ابن عباس» وذكر: 
ضربتين» كما ذكره يونس. عن الزهري» ورواه معمر: ضربتين» وعنده أيضأ بسند صحيح 
متصل عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: «فقام المسلمون مع رسول الله 
يله فضربوا بأيديهم إلى الأرض فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون 
أيديهم الى الأباط». وفي لفظ بسند صحيح: (ثم مسح وجهه ويديه إلى نصف الذراع». 
وفي لفظ: «إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين» ضربة واحدة» وفي رواية: «شك سلمة 
برع كيدل قال ل ادرف فيه إلى المرفقين»» يعني: أو إل الكفين. ورواه شعبة عنه: إلى 
المرفقين أوبالذراعيق» قال شنية :و كان سلمة قول إلى الكفين: والوعنه والدراعن قال له 
منصور ذات يوم: أنظر ما تقول: فإنه لا يذ كر الذراعين غيرك). وفي حديث موسى بن 
إسماعيل: حدّثنا أبان عن قتادة عمن حدثه عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى: «أن 


رول الله ا قال: إلى المرفقين». 


ل ی و لم بيروة عن این ره النظان زد فان رن كناب 
الدارقطني: قال الحربي: فذكر لأحمد بن حنبل فعجب منه. وقال: ما أحسنه! وقال ابن 
حزم: هو خبر ساقطء ورواه ابن أبي الذئب عن الزهري فذكر فيه ضربتينء رواه ابن 
مردويه» وعند الدارقطني: «لما تمرغ عمار رضي الله تعالى عنهء وسأله رسول الله عو 
فضرب بكفه ضربة إلى الأرض ثم نفضها وقال: تمسح بها وجهك وكفيك إلى الرسغين). 
وقال: لم يروه عن حصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمانء ووافقه شعبة وزائدة وغيرهماء 
وعند الأثرم من رواية عنه: «ثم تمسح بوجهك وكفيك إلى الرسخين»» وفي لاوش 
للطبراني عن عمار: «تمسح وجهك وكفيك بالتراب» ضربة للوجه وضربة للكفين». وقال: 


۲۸ ۷ س كتاب التيمم/ باب )٤(‏ 


لم يروه - يعني عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن أبزى - إلا إبراهيم بن محمد الأسلمي. 
وفي (المعجم الكبير) له: «وضربة لليدين إلى المتكبين هنا وبطنأ)» وفي لفظ: «ومن 
بطون أيديهم ا الاباط». و لفظ: «إلى المناكب والاباط»). وفي لفظ: «أما كان 
يكفيك من ذاك التيمم؟ فإذا قدرت على الماء اغتسلت»» وفي لفظ: «عزبت في الإبل 
فأجنبت فأمرني a‏ وكنت: تمعكة في التراب». وفي (الكنى) للنسائي: أنه قال ر 
رضي الله عنه: «أما تذكر أن كنا نتاوب رعية الإبل فأجنبت)؟ وعند البيهقي بسند لفحي 


«إن النبي عَيُهِء قال له: إلى المرفقين». 


ذكر معناه وإعرابه قوله: «جاء رجل»» وفي رواية للطبراني: «(من أهل البادية»»› وفي 
رواية سليمان بن حرب الآنية: أن عبد الرحمن بن أبزى شهد ذلك. قوله: «إني أجنبت»» 
بفتح الهمزة أي : برت عدبا ويروى: جنبت» بضم الجيم وكسر لون قوله: «فلم 
أصب الماء»» بضم الهمزة من الإصابة أي: لم أجد. قوله: «أما تذكر؟» الهمزة 
للاستفهام» وكلمة: ماء للنفي. قوله: «في سفر». وفي رواية مسلم: «في سرية». قوله: «أنا 
كنا في سفر»» في محل النصب لايل اك له واا وانتة تف ال 
الجمع في: كناء قوله: «فأما أنت»تفصيل ما وقع من عمار وعمر رضي الله تعالى عنهماء 
ولم يذكر في هذه الرواية جواب عمر؛ وكذلك روى البخاري هذا الحديث في الباب 
الذي يليه من رواية ستة أنفس عن شعبة» ولم يذكر فيها جواب عمر» وذكره مسلم من 
طريق يحيى بن سعيد» والنسائي عن حجاج بن محمد فقال: «لا تصل»» وزاد السراج: 
«حتى تجد الماء»» وهذا مذهب مشهور عن عمر رضي الله تعالى عنهء ووافقه عليه عبد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود على ما 
سيأتي في باب التيمم ضربة.. وقيل: إن ابن مسعود رجع عن ذلك: فإن قلت: كيف جاز 
لعمر رضى الله تعالى عنه ترك الصلاة؟ قلت: معناه أنه لم يصل بالتيمم» > لأنه كان يتوقع 
ال الماء قبل خروج الوقتء أو أنه جعل آية التيمم مختصة بالحدث الأصغر, 
وأدى اجتهاده إلى أن الجنب لا يتيمم. قوله: «فتمعكت». وفي الرواية الآتية بعد: 
«فتمرغت»» بالغين المعجمة أ ا 

ذكر استباط الأحكام: الأول: فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه» لم يكن يرى للجنب 
التيمم لقول عمار له: «فأما أنت فلم تصل»»› ب ذكرنا أن البخاري لم يسق هذا الحديث 
ا ا ا سمل ل ولتشتصير ا و ا ا 
أبزى «قال: كنت عند عمر رضي الله تعالى عنه» فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهر 
أو الشهرين» فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماءء قال: فقال عمار: يا أمير 
المؤمنين! أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبلء .فأصابتنا جنابة؟ فأما أنا فتمعكت» فأتينا 
النبى عب فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه إلى 
5 نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع» فقال عمر: يا عمار! اتق 


حت كاب اليما باب (5) ۲۹ 





الله. فقال: يا أمير المؤمنين! إن شعت والله لم أذكره أبداً. فقال عمر: كلا والله لنولينك ما 
ولیت 
الثاني: فيه دليل عل صحة القياس لقول عمار: «أما أنا فتمعكت». فإنه اجتهد في 
صفة التيمم ظناً منه أن حالة الجنابة تخالف حالة الحدث الأصغرء فقاسه على الغسلء وهذا 
يدل على أنه كان عنده علم من أصل التيمم. ثم إنه لما أخبر به النبي عي علمه صفة 
التيممء فإنه للجنابة والحدث سواء. 
الثالث: فيه صفة التيمم وهي: ضربة واحدة للوجه واليدين» وبه قال عطاء والشعبي 
في رواية» والأوزاعي في أشهر قوليه» وهو مذهب أحمد وإسحاق والطبري» وقال أبو عمر: 
وهو أثبت ما روي في ذلك عن غمارة وسائ اخادنت عمار مختلف فيها. وأجابوا عن هذا 
بأن المراد ههنا هو صورة الضرب للتعليم وليس المراد جميع ما يحصل به التيمم» وقد 
أوجب الله غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوءء ثم قال في في التي «إؤفامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم» [النساء: 4۳ والمائدة: ]٦‏ والظاهر أن ل المطلقة ههنا هي المقيدة في الوضوء 
من أول الاية فلا يترك هذا الصريح إل بدلالة صريح. فإن قلت: ما تقول في حديثه: «تيممنا 
مع النبي عي إلى المناكب والآباط)؟ قلت: ليس هو مخالفاً لحديث الوجه والكفينء ففي 
هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه البي مل ا اا يكون حديث 
عمار بأمر أولاء فإن يكن عن غير أمر فقد صح عن النبي ع خلافه» وإن كان عن أمر فهو 
منسوخ) وناسخه حديث عمار ا 
ثم إن العلماء اختلفوا في كيفية التيمم: فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم 
والليث بن سعد إلى أنه: ضنربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» غير أن عند مالك إلى 
الكوعين فرض» وإلى المرفقين اختيار. وقال الحسن بن حي وابن أبي ليلى: التيمم ضربتان 
مسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. وقال الخطابي: لم يقل ذلك أحد من أهل 
العلم غيرهما في علمي. وقال الزهري: يبلغ بالتيمم الآباط. وفي (شرح الأحكام) لابن بزيزة؛ 
قالت طائفة من العلماء: يضرب أربع ضربات: ضربتان للوجه وضربتان لليدين. وقال ابن 
بزيزة: وليس له أصل من السنة. وقال بعض العلماء: يتيمم الجنب إلى المنكبين» وغيره إلى 
الكوعين. قال: وهو قول ضعيفء وفي (القواعد) لابن رشد: روي عن مالك الاستحباب إلى 
ثلاث» والفرض اثنتان. وقال ابن ا تلكا رات الال لهسا بي وفي رواية عنه: 
ضربة للوجه وضربة للكف وضربة للذراعين. انتهى. 
ولما كانت لعمار في هذا الباب أحاديث مختلفة مضطربة» وذهب كل واحد من 
المذكورين إلى حديث منها كان الرجوع في ذلك إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على 
ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قياساً على الوضوء واتباعاً بما روي في 


(1) وفي نسخة (ابن أبي حاتم) بدل ابن أبي حازم. 


)0( كتاب التيمم/ باب‎  !* ۴۳٠۰ 


للف من أحاديت غدل غلى الشرخن [حذاهما للوجه والأخرق لليدين إلى المرفقين: عنها: 
حديث الأسلع بن شريك التميمي» خادم النبي عله وقد ذكرناه فيما مضى عن قريب» وفيه: 
ضربتان» رواه الطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي. ومنها: حديث ابن عمرء رواه 
الدارقطني مرفوعاً من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي عي قال: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» قال الدارقطني: كذا رواه علي بن طهمان مرفوعاء ووقفه 
يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب» ورواه الطحاوي أيضاً من طرق موقوفاً. ومنها: 
حديث جابر رضي الله عنه» رواه الداقطني من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي عي 
قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذارعين إلى المرفقين»» وأخرجه البيهقي أيضاء 
والحاكم أيضاً من حديث إسحاق الحربي» وقال: هذا إسناد صحيح. وقال الذهبي أيضا: 
إسناده صحيح» ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحتهء وأخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة موقوفاً. 

ووردت في ذلك آثار صحيحة. منها: ما رواه الطحاوي من حديث قتادة عن الحسن 
أنه قال: «ضربة للوجه والكفين» وضربة للذراعين إلى المرفقين»» وروي عن إبراهيم وطاوس 
وسالم والشعبي وسعيد بن المسيب نحوه» وروى محمد عن أبي حنيفة» قال: حدّثنا حماد 
عن إبراهيم في التيمم» قال: «تضع راحتيك في الصعيد فتمسح وجهك» ثم تضعهما الثانية 
أ فتمسح يديك وذراعيك إلى المرفقين». قال محمد: وبه نأحذ. وقال ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): أخبرنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى. المرفقين»» حدّثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: «التيمم 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» وروى في ذلك أيضاً عن أبي أمامة وعائشة رضي 
الله تعالى ا يها ا ا ا أبي أمامة ای ا E‏ 
عن النبي عي قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» وفي إسناده 
جعفر بن الزبير؛ قال شعبة: وضع أربع مائة حديث. وحديث عائشة: أخرجه البزار بإسناده 
عنها عن النبي علد قال: «في التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين»» وفي إسناده الحريش بن حريث» ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 

الرابع : احتج به أبو حنيفة على جواز التيمم من الصخرة اف فارعا N‏ 
كان معتبراً لما نفخ لا في يديه. 





الخامس: فيه: أن النفخ سنة أن مست حب . 


َ , ى 

باب النّيَهُمُ وجه وَالكفّين 
الباب هو معنى الحديث الذي فى الباب السابق» غير أنه روي هناك عن آدم عن شعبة مرفوعاء 
وههنا أخرجه عن ستة مشايخ كلهم عن شبعة» ثلاثة منها موقوفة» وثلاثة مرفوعة» كما ستقف 
عليه وههنا: عن حجاج عن سعبة) وحجاح هو ابن منهال» بكسر الميم. وقوله: باب» منول 


خبر مبتدأ محذوف أي: التيمم» كما ذكرنا. وقوله؛ التيمم للوجه؛ مبتدأء والكفين» عطف 
على: الوجه» أي: وللكفين» وخبره محذوف أي: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين كما 
قررناه الآن» ثم يقدر بعد ذلك لفظة: جوازاء يعني من حيث الجوازء أو يقدر وجوباًء يعني 
من حيث الوجوب. والمقصود منه إثبات أن التيمم ضربة واحدة سواء كان وجوباً أو جوازاً. 
وقال بعضهم؛ باب التيمم للوجه والكفين» أي: هو الواجب المجزىء. قلت: تقييده 
بالوجوب لا يفهم منه» لأنه أعم من ذلك» ثم قال هذا القائل: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الخلاف فيه لقوة دليله» فإن اللاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم 
رفعه. وأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاًء وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين 
في الصحيحين: وبذكر المرفقين في (السنن). انتهى. قلت: قوله: لم يصح منها سوى حديث 
5 جهيم وعمار» غير مسلمء وكنا قد ذكرنا أنه روي فيه عن جابر مرفوعا: «إن التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين)»» وأن الحاكم قال: إسناده صحيح» وأن الذهبي قال: 
إسناده صحيح, ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته. فإن قلت: رواه جماعة موقوفاً. قلت: 





الرفع أقوى. و أتبت لأنه أسند من وجهينء وقوله: أما حديث أبي جهيم فورد بذ كر اليدين 
مجملا غير صحيح) ولا يطلق عليه حد الإجمالء بل هو مطلق يتناول إلى الكفين وإلى 
المرفقين وإلى ما وراء ذلك ولكن رواية الدارقطني في هذا الحديث خصصته وفسرته 
بقوله: «فمسح بوجهه وذراعيه». فإن قلت: هذا القائل لم يرد الإجمال الاصطلاحيء بل أراد 
الإجمال اللغوي. قلت: إن كان ذلك فحديث الدارقطني أوضحه وكشفه» كما ذكرنا. 

557 ل حذّثفا جاج قال أخبرنا سُعْبَةٌ أخبرني الْحَكَمُ عن در عن سَعِيدٍ بن عَبِدٍ 
اومن بنِ أَبْرَى عن أبيه قال عا بِهَذَا وَضَرَبَ سُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الأرض تم أَدْناهُمَا مِنْ فيه ثي 
مسح وَجْْهَهُ وَكَقيِهِ. [انظر الحديث: ۳۳۸ وأطرافه]. 

قد ذكرنا أن البخاري أخرج هذا الحديث في هذا الباب عن ستة من المشايخ. الأول: 
موقوف يرويه عن حجاج بن منهال إلى آخره» وأخرجه الطحاوي: حدّثنا محمد بن خرعة 
قال: حدثنا حجاج» قال: حدّثنا شعبة» قال: أخبرني الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه عن عمار رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله علي قال له: إنما كان يكفيك هكذا! 
وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه» فنفخ فيهماء ثم مسح وجهه وكفيه). ثم 
قال الطحاوي: هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن انيه وناكو عزن قري أزى ا غ قال بعضهم: أشار الطحاوي إلى أنه 
وهم فيه» لأنه أسقط لفظة «ابن»» ولا بد منها لأن: أبزى» والد عبد الرحمن لا رواية له في 
هذا الحديث. قلت: رواية محمد بن خزيمة المذكورة تبتنى على صحة قول من يقول: إن 
أبزى والد عبد الرحمن صحابي» وهو قول ابن منده» فإنه جعله من الصحابة» وروى بإسناده 
عن هشام عن عبيد الله الرازي عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حبان عن أبي سلمة بن 


عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ «عن رسول الله عله أنه: خطب للناس قائماء ثم قال: ما بال 
أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم)؟. الحديث› 
ورواه إسحاق بن راهويه في (المسند) عن محمد بن أبي سهل عن بكير بن معروف عن 
مقاتل عن علقمة بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن جده عن النبي عي بهذاء وقد رده 
أبو نعيم عليه» وقال: ذكر ابن منده أن البخاري ذكره في كتاب الوجدان» واخ له حديث 
أبي سلمة عن ابن أبزى عن النبي ت ولم يقل فيه: عن أبيه» وقال ابن الأثير: أبزى» والد 
عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» ذكره البخاري في الوجدان» ولا يصح له صحبة ولا رواية» 
ولابنه عبد الرحمن صحبة: ورواية. قلت: وكذلك لم يذ كر أبو عمر: أبزى في الصحابة» وإنما. 
ذكر عبد الرحمن لأنه لم يصح عنده صحبة أبزى» ومع هذا وقع الاختلاف في صحبة عبد 
الرحمن أيضاء فإن ابن حبان ذكره في التابعين» وقال: أبو بكر بن أبي داود: لم يحدث ابن 
ا ليلى من التابعين إا عن ابن أبرى» وقال البخاري: له صحبة» وذكره غير واحد في 
الصحابة» وقال أبو حاتم: أدرك النبي عي وصلى خلفه» روى عنه ابناه عبد الله وسعيد. 

ذكر رجاله: وهم ية الأول: حجاج بن منهال. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: 
الحكم بن عتيبة. الرابع: ذر بن عبد الله الهمداني. الخامس: سعيد بن عبد الرحمن. 
السادس: أبوه عبد الرحمن بن أبزى. السابع: عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفرادء وهو قوله: «أخبرني الحكم» وهو رواية كريمة» والأصيلي وابن المنذرء وفي راية 
عرهم عن a‏ وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: e‏ 
أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية غيرهما: عن ابن عبد الرحمن 

ذكر معناه: قوله: «قال عمار بهذا»› اسان به إلى سياق المتن الذي قبله» من رواية آدم 
شع وهو كذلك» إلا أنه ليس في رواية حجاج هذه قصة عمر رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «وضرب شعبة» مقول الحجاج. قوله: «ثم أدناهما» أي : قربهما من فيه» وهي كناية 
عن النفخ» وفيه إشارة إلى أنه كان خفيفاًء وفي رواية سليمان بن حرب: نقل فيهماء قال أهل 
اللغة: لعفل دون 5 كا دونه» 0-7 0 قل مرت ا 





eT كل قل‎ E EE 


ضوع م المشلم يَكفِيه يحهه من الماء. 
ام 0 وقد 5-5 0 ل ا 0 
العامة والظاهر أنه على عن ا لگن مات سنة ثلاث ومائتين ا وكان البخاري 


۷ كتاب التيمم/ باب (۵) 5-7 





حينئدٍ ابن سبع سنين ببخاري. 

النوع الثاني في رجاله: وهم تسعة. الأول: النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعكمة» ابن كميل».واليقية د كروا غير رة :وفية :"القول ألا والإخبار بصيغة الجمع ثانياء 
والعنعنة ثالثاًء والقول رابعاً وخامساً بينهما السماعء والعنعنة سادساء والقول سابعاء والسماع 
ثانا والعتهفة #اسعاء والقول شاشرا. قوله: «قال الحكم): الخ إشارة إلى أن الحكم كما 
سمع هذا الخبر من ذر» سمعه أيضاً من شيخ ذر وهو سعيد بن عبد الرحمن» فكأنه سمعه 
أولا من دزق لقي فيد تأعدة عه ولکن اة مد در ات لرروده کا فی اثر 
الروايات. ثم قوله: «وقال الحكم): يحتمل أن يكو ا من البخاري» ويحتمل أن يكون 
من كلام شعبة فيكون داخلاً في إسناده. كذا قاله الكرماني. قلت: يحتمل أن يكون من 
كلام النضرء وهو الظاهر. 

(النوع الثالث في معناه: قوله: «الصعيد الطيب» أي: الأرهن ‏ الطاهرةة وف مره أن 
الصعيد وجه الأرض؛ فعيل بمعنى مفعول أي مصعود عليه» وقال قتادة: الصعيد: الارض التي 
لا يات فيها ولا شن وقال أب" تحاف الطب التليق» وا كر العلياء غل أنه الاه 
وقيل: الحلال» وقيل: الطيبء ما تستطيبه النفس» وذكر في (الهداية) في استدلال الشافعي 
على أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب» بقوله تعالى: «إفتيمموا صعيداً طيباً» [التساء: 4غ 
والمائدة: ]٦‏ أي: ترابا منبتاء قاله ابن عباس قلت: في شرحه الذي قاله عبد الله بن عباس» 
رواه البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» قال: أطيب الصعيد 
حرث الأرض» والاستدلال للشافعي بهذا غير موجه لأنه غير قائل باشتراط الإنبات في التراب 
الذي يجوز به التيمم. وقال النووئ: الإنبات ليس يشرط في الأصح. قوله: E‏ من 
الماء»» يعني: يكفي المسلم» أي: يجزيه عند عدم الماء. 

07 س حذثنا سُلَيِماكُ بن حوب قال حدّثئا سُعْبَةُ عن الحكم عن ذَرٌ عن ابن 
عَبِدٍ الوَحْمَن بن أبْرَى عن أبيه أَنّهُ شَّهِدَ عْمَرَ وَقالَ لَه عَمَارٌ كنا في سَرِيّةٍ فأختبتا وقال تَمَلُ 
فِيهمًا. [انظر الحديث: ۳۳۸ وأطرافه]. 

هذه روايته الثالثة في الخبر المذ كور» وهي عن سليمان بن حرب يروي عن شعبة إلى 
آحره. وآفادت روايته ذه أن عمر رضي الله تعالى عن كان قد أحعب: والدليل عدليية. أن 
اجتهاده خالف اجتهاد عمار. قوله: «شهد» أي: حضر. قوله: «وقال له عمار» جملة وقعت 
حالا. قوله: «في سرية» بتخفيف الراء وتشديد الياء آخر الحروف» وهي القطعة من الجيش 
يبلغ أقصاها أربع مائة تبعث إلى العدو» وجمعها: السراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة 
لكر وعيارهو دشر اشع الشرقي: الق وق "نموا وتلل لاقم يعون مر و 
ولیس بالوجه» لأن لام السر: راءء وهذه: ياء قوله: «فأجنبنا» أي : صرنا E‏ والجنب 
يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع» والمؤنث» وقد ذكرناه. قوله: «وقال تفل فيهما» أي: 
في اليدين» وهو بالتاء المثناة من فوق. قال الجوهري: التفل شبيه بالبزاق» وهو أقل منهء أوله 


عمدة القاري أج؟ /م م 


۳4 ۷ س کاب الهو اعاب (ة) 


امو  Vy I O‏ 
اومن بن أبرى عن عبد الوَحمَنٍ قال قال عكار غر كث فأتيث النبي عله فقال: 
ويكفيك الوَجْهُ والكفين)». [انظر الحديث: ۳۳۸ وأطرافه]. 


هذه روايته الرابعة عن محمد بن كثير عن شعة الخ. قوله: «تمعكت» أي: رقت 
وكذاهو في رواية. قوله: «ريكفيك الوجه»»› ا يكفيك مسح الوجه والكفين في التيمم. 
قوله: «والكفين»» بالنصب رواية ام در وكريمة» وفي رواية الأصيلي وغيره: «والكفان» 
بالرفع» وهو الظاهر لأنه معطوف على الوجه وهو مرفوع على الفاعلية» والأحسن في وجه 
النصب أن تكون: الواو» بمعنى: مع» أي: يكفيك الوجه مع الكفين. وقال الكرماني: الوا 
بمعنى: مع» إذا الأصل مسح الوجه والكفين» فحذف 0 وبقي المجرور به على ما كان 
عليه. انتهى. قلت: على قوله هذا ينبغي أن يكون الوجه أيضاً مجروراً كالكفينء وهذا له وجه 
إن صحت الرواية به» وقال بعضهم في رواية أبن ذر: «يكفيك الوجه والكفين»» بالنصب 
فيهما على المفعولية إما بإضمارء أعني: أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين. انتهى. 
قلت: هذا كلام من ليس له مس من العربية. لان في التقدير: 

الأول: يبقى الفعل بلا فاعل وهو لا يجوزء وفي الثاني: أحذ الفعل فاعله فلا يحتاج 
إلى هذا التقدير لعدم الداعي إلى ذلكء والوجه ما ذكرناه. 

ويستنبط منه: أن التيمم هو مسح الوجه والكفين لا غير» كما ذكرناه» وإليه ذهب 
جماعة منهم: أحمد وإسحاق» وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم, 
وأنكرة الساوردي وغيره 'قال:«هو إتكاز :خرزدوة لان آبا عور كقة وتال ذا الفول. وان كان 
جردا عدن اشاب و كد قى من عوك الدليا و :د كرنا: أن الكراف من هذا ااا 
بيان صورة الضرب للتعليم و جميع ما يحصل به التيمم. وقال بعضهم: وا بأن 
سياق الكلام يدل على التصريح أن المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم» لأن ذلك هو 
الظاهر من قوله: إنما يكفيك. انتهى. قلت: قال الطحاوي وغيره. إن حديث عمار لا يصلح 
حجة في كون التيمم إلى الكفين أو الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين» كما 
ذهبت إلى كل واحد طائفة من أهل العلم» وذلك لاضطرابه كما قد رأيت» فلذلك قال 
الترمذي: وقد ضعف بعض أهل العلم حديث عمار في التيمم للوجه والكفين- لما روى عنه 
حديث المناكب والاباط. ْ 

۰ سس حلائنا ششلم قال حدثنا عة عن الككم عن د عن ابن عبد الوم 

عن عبد اومن قال شَهِدَتٌ عُمَرَ فَقَال ل عار ساق اديت انظ العدذنت: م 
وأطرافه]. 

هذه روايته الخامسة عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الحكم عن ذر» وفي هذه 


الطريق: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن» وفي طريق ابن كثير: عن أبيه عبد 
الرحمن» وفي الطرق الأربعة الباقية: عن ابن عبد الله بن أبزى عن أبيه فقط. قوله: «شهدت 
عمر» أي: حضرته. قوله: «قال له عمار»» جملة حالية» ويروى: فقال له. بفاء العطف. قوله: 
«الحديث» الألف واللام فيه للعهد أي: المذكور آنفاً. 

۹ ہہ حدّثنا مُحَكَدُ بن بسار قالّ حدّثنا عُئْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَة عنٍ الحكم 0 
ڌر عن ابن عَجد الوَحْمَن بن أبْرَّى عن أبِيهِ قال قال عمّارٌ فَصَرَب النبئ ج مله بيده الأدض 
فُمَسَحٌ وَجَهَهُ وَكمْيه. [انظر الحديث: ۳٣۳۸‏ وأطرافه]. 

هذه روايته السادسة عن محمد بن بشارء بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وقد 
مر غير مرة. وغندرء حر الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة: على المشهور, 
وهو لقب محمد بن جعفر البصري» وفي هذه الطريق بين البخاري وبين شعبة اثنان» وفي 
بقية الطرق بينه وبينه واحد. 


1 باب الصعيد أ صُوءُ المُسْلِم يَكْفِيهِ مِنَّ الماء 

أي : هذا باب يبين فيه الصعيد الطيب إلى اخره» وباب» بالتنوين. قوله: «الصعيد» 
مبتدأ «والطيب» صفته» وقوله: «وضوء المسلم» خبره. وقد ذكرنا عن قريب معنى: الصعيد 
الطيب. قوله: «يكفيه» أي: يجزيه ويغنيه عن الماء عند عدمه حقيقة أو حكماء ومثل هذه 
الترجمة روى البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاء 
وصححه ابن القطان. وقال الدارقطنى: الصواب إرساله» وروى أبو داود من حديث أبى قلابة 
عن عمرو بن بجدان عن أبي دز ا غنيمة عند رسول الله و المحادين و 
فقال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين». ورواه الترمذي أيضأء وقال: 
حديث حسن صحيح. ورواه النسائي وابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (المستدرك) 
وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه» ولا يلتفت إلى تضعيف ابن القطان لهذا الحديث بعمرو 
ابن ,بجدان لكون حاله لا يعرف» ويكفي تصحيح الترمذي إياه في معرفة حال عمرو بن 
بجدان» وبجدان» بضم الباء الموحدة وسكون الجيم بعدها دال مهملة وفي آخره نون. د 
دولل إلى عضر ن الماد جا الكد هلا الفغرف حف اة ايل الكثرة لأنها منتهى 
عيكة: الا اد والمعنى: أن "له أن يفعل يفعل التيمم م وإن بلغت مدة عدم الماء إلى 
عشر سنين» وليس معناه: أن التيمم دفعة واحدة يكفيه عشر سنين. 

وقال الحَسَنٌ ب يُجَرَئُةُ الَيمم ما لم يُحَدِثْ. 

أي :قال الحسن البصري: يكت الي الواحنا هال دته أى دة عم الحدت. 
قوله: «يجزئه»» بضم الياء وبالهمزة ف في اخحره مود الاجواء وهنو لغة: الكفاية: و اط اكها: 
الأداء الكافي لسقوط التعبد به» ويروى: (يجزيه)ء بفتح الياء الأولى وسكون الثانية. وقال 
الجوهري: جزأت بالشيء اكتفيت به» وجزى عني هذاء أي: قضى فهو على التقديرين لاز 


فلعل التقدير: يقضي عن الماء التيمم». فحذف الجار وأوصل الفعلء والقصد أن الكت 
حكمه حكم الوضوء في جواز أداء الفرائض المتعددة به والنوافل ما لم يحدث بأحد 
الحدثين»› وهر قول ااا وبه قال إبراهيم وعطاء وابن الست والزهري والليث والحسن 
یم لكل صلاة فرض» وبه قال مالك واحمد وإسحاق» وهو قول قتادة وربيعة ويحيى بن 
سعيد الانصاري وشريك والليث وأبي ثور» وذكره البيهقي عن ابن عمر وابن عباس من طرق 
ضعيقة» ومن حديث قتادة عن عمرو بن العاص والحارث عن على بن أبى طالب رضى اړژ 
تعالى ع وعد الحاكم 0 ديك ٠‏ أبي ٤‏ طول ا في 
ا ووصله أبن أبي ية ان عي تيربوا عر نعي ا ولا ينتقض العيمم إلا 
الحدث)4 وحكاه آنا عن إبراهيم وعطاي ووصله اا عبد الرزاق» ولفظه: (يجزىء تيمم 
واحد ما لم يبحدث). ووصله بق منصور اا ولفظه: «التيمم بمنزلة الوضوى. إذا توضات 
انت على وضوء حتى تحدث). وقال ام حزم. وروينا عن حماد بن اة يعدي من 
(مصنفه) عن يونس بن عبيد عن الحسن» قال: «يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد» مثل 
الوضوى. ما لم بحدت) . 

وم ابنَ عباس وهو مُتَيَمُمٌ. 

هذا التعليق وصله ابن بي شيبة والبيهقي أيضاً بإسناد صحيح. 

) 8 وك ساف فا ااا ج عرد سيق إن ال ور الا و كان درك 

ز إمامة المتيمم للمتوضىء كامامة المتوضىء» فدل ذلك على أن التيمم طهارة مطلقة 
عير ضرورية» إذ لو كان رورا لكان ا ولو كان ضعيفاً لما أم ابن عباس وهو ممم 
بمن كان متوضئاء وهذا مذهب أصحابناء وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 
عن محمد بن الحسن: يجوز ويه قال الجن بن يى و كرد مالك وعبد اله ين الجن 
ذلك» و 0 a‏ ا 00 
0 م عمار بن یسار و وهو جنس ) یم وعمرو بن العام سل بأصحابه وهو جنب ») فار 
بيحديث ٠‏ ابن ا فان قد روي عن جاب مرفوعا لام 56 المتوضين»» وعن 
حديثان ضعيفان» ضعفهما الدارقطني وابن حزم وغيرهما. فان قلت: ذ کر ابو حفص بن 
شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من حديث الزهري عن اين المسيب» عن عمر بن 
الخطاب» مرفوعاً: «لا يوم المتيمم المتوضغين). قلت: لما ذكره ابن شاهين ذكر بعده حديث 


۷ كتاب التيمم/ باب (3) د 


عمرو بن العاص» ثم قال: يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخاً للأول» وهذا الحديث أجود 
إسناداً من حديث الزهري» وإن صح فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لضرورة وقعت مع 
وجود الماء. فإن قلت: يكون هذا رخصه لعمرو إذ لم ينهه ولم يأمره بالإعادة. قلت: لو كان 
رخصة له دون غيره لم يقل له؛ أحسنت وضحك في وجهه» وقال بعضهم: هذه المسألة 
وافق فيها الكوفيون والجمهور على خلاف ذلك. قلت: هذا عكس القضية» بل الجمهور 
على الموافقة» يقف عليه من يعن النظر في الكتب. وقال هذا القائل أيضاً: واحتج المصنف 
لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب: «فإنه يكفيك» أي: ما لم تحدث أو تجد الما 
وحمله الجمهور على أعم من ذلك» أي: لفريضة واحدة وما شفت من النوافل. انتهى. قلت: 
معنى قوله: «فإنه يكفيك» أي: في كل الصلوات فرضها ونفلهاء وهذا هو معنى الأعمية, 
وليس في قوله: لفريضة واحدة وما شعت من النوافل معنى الا لأن معنى الأضينة في 
شيء أن يكون شاملاً لجميع أفراد ذلك الشيء وليس لقوله: لفريضة واحدة: إفراد. وأما النفل 
فإنه تبع للفرضء والتابع ليس له حكم مستقبل بل» حكمه حكم المتبوع. فافهم. 

وقال يَحْتَى بن سعِيدٍ لا بأسّ بالصَّلآةٍ عَلَى السَبَحَةٍ وَالتّيعُم يها. 

يحيى بن سعيد هو الأنصاري» ومطابقة هذا للترجمة من حيث إن معنى الطيب الطاهر 
والسبخة طاهرة» فتدخحل تحت الطيب. ويدل عليه ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة رضى 
الله تعالى عنهاء في شأن الهجرة» أنه قال عَيلهُ: «أرأيت دار هجرتكم سبخة ذات تا 
يعني المدينة» قال: وقد سمى النبي َيه المدينة طيبة فدل على أن السبخة داخلة في 
الطيب» ولم يخالف في ذلك ل إسحاق بن راهويه» ولم يجوز التيمم بهاء والسبخة بفتح 
حروفها كلهاء واحدة السباخ. فإذا قلت: أرض سبخة» كسرت الباء. وقال ابن سيده: هي 
ا ذات ملح ونزو» وجمعها: سباخ» وقد ا فهي سبخة وان وقال غيره: 
هي أرض تعلوها ملوحة لا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. وفي (الباهر) لابن عديس: سبخت» 
بكسر الباء وفتحها. وفي (شرح الموطأ) لعبد الملك بن حبيب: السبخة: الأرض المالحة 
التي “قبيته ا الردغة ‏ ولا الرداغ ‏ كما يقول من لا يعرف. 

۷ ل حدثنا سد حدثني یخی بن سعيد قال دشنا عَوِفْ قال ندا او 
ege‏ مع النبي مله ونا أشرَيتا عى ثا في آخر النّل وفغت 
وَفْعَةَ و وف عة أخلّى عند المُسافر ينها ما أيقَظتا الا عة الشتس وکان أل اط فان 
ام أجلم ا ع بن الحَطَّاب الراب وكات النبن لار 
إا تام لم تُوقظة حى يَكون هو سيق لأنّا لا دري ما يَخْدُتٌ لَه في نؤمه فَلَمَا اسقط 
ْمَرُ وَرَأى ما الاس و کان رمجلا جليدا ذُكير و وَرَفْعَ صَوْنَهُ 4 بالگکییر فما رَالَ يكز يوفع 
ف ۾ بالتُكبير عم کی اشتيقّط لِصَوْته النبيّ ع ْله ّما استيقّط سَكوا لَه الذي أصابَهُة م قال: رلا 

یر ضَيْرَ أؤ لآ يَضِيرٌ ازتجلوا» َارْتَحَلُوا سار غَوْرَ بهي ثم نَرَلَ فَدَعَا بالرَصوءِ َكَوَضَّأ وَنُودِيَ 
POE EEN‏ و ات 0 مَعَ الْمَوْم قال دما 


۳۸ ۷ كتاب التيمم/ باب (3) 


متعكَ يا فُلآنُ أن مُصَنّي مع قز قال أصابثيي جام لما قال: «عَلَيِكَ بالصّعِيدٍ فَإِنَهُ 
يكفيك» تم سار الي یھ فاشتكى إل الاس مِنَ العش ؛ قَتَرَلَ قَدَعا قلآناً كان يسمه أَبُو 
رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَليًا فقال إِذْهَبا فابكَغيا الماءَ فائطلقمًا قتلقيًا امرأةَ بين مَرَادَتَينِ اؤ 
ITO Cas‏ 
وَتَمَدَنَا خلوفاً قال لها انْطلِقِي إذاً قالَّث إلى أي قالا إلى رسولٍ لله يله قات الذي ا 
الصَّابِىءٌ قالآ هُوَ الَّذِي تَعْيِينَ فَانْطلَقِي َا بها إلى المي يه وح ERE ES‏ قال 
فَاسْتئرلُوها عن تعيرها وَدَعَا التب عي بإناء ۽ قرع فيه من واه المَرَادَئَيَ أؤ السَطِيحَمَينِ وأو كأ 
أمْوَامَهُما وأَطلْقَ العرالي رودي في الئاس اشوا افوا کے قن شاء و کے ن شا وكانَ 
آجو ذَاكَ أن أغطى الَّذِي أصابئهُ الجَتَابَةٌ إناءَ مِن ماءٍ قال اذْمَبِ فَأفْرِغْهُ عَلَيِكَ وَهْيَ قَائِمَةٌ تنظد 
إلى ما يُفْعَل مَائِها وام الله تقذ فلع عنها وال لحيل تجا آئها شد لاه ينها جين عدا فيه 
فقال الي يك : دا جمغوا لا قَجَمَغوا لها مِنْ بَنِ عَجوَة ودَقِيقَة وَسَوِيْقَةٍ حَنّى جَمَغوا لها 
طعاماً فَجَعَنُوها في توب وَحَملُوها عَلَى بَعِيرها وَوَضَعُوا الَْبَ بين ينها قال لّها: «تعْلَحِينَ ما 
ْنا مِنْ ماك شيئاً وَلَكنٌّ اللَّهَ هُو الذي أسقانا» فأتث أمْلّها وَقَدٍ احقیسٹ ېس عَنْهُمْ قالُوا ما 
حجسَك يا فلانَة َة قالّتِ العَجَبُ لُقِتنِي ر لان فَذهَبا ب بی إلى هذا انّدي تقال ا لَه الصَّابِىءٌ فَمَعَلُ 
كدًا وكدًا قَوَالنّهِ إِنَهُ لآ شحَرُ الئاس مِنْ بين هَذِهِ وَهَذِهِ وقالت بِإِصْبَعَيِهَا الوشطى وَالسَكَابَةٍ 
قَرَفْعَفهُمَا ا الشماءِ تغيي السّماءٍ والأرْضٌ أو إل مقرل الله عقا فكانٌ المُسْلمُونَ بَعْدَ ذَّلِكَ 
يُغِيرُونَ على مَنْ حَولَها من المشركين ولا يُصبُونَ الصّز ِي هي يِن فقالّثُ يَؤماً لِقَِْهَا ما 
أرَى أن هَوْلاءٍ الْمَوْمَ يَدَ عُوتَكمٍ عَمْدا فَهَل لَكَمْ في الإشلام فَأُطاعُوها قَدَحَلُوا فى بسن 
[الحديث 1414" طرفاه في: ›»۳٤۸‏ ١ا0١].‏ 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». 





ذكر رجالهء هة الأول: مسدد بن مسرهد تقدم. الثاني: يحيى بن سعيد 
القطان» قال بندار: ما أظن أنه عصى الله تعالى قطء قد تقدم. الثالث: عوف الأعرابي» يقال 
له: عوف الصدوق» تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان. الرابع : أبو رجاءء بفتح الراء 
وتخفيف الجيم وبالمد: العطاردي» اسمه عمران بن ملحان» بكسر الميم وسكون اللام 
وبالحاء المهملة. قال البخاري: الأصح أنه ابن تيم أدرك زمان الرسول عَم ولم يره» وأسلم 
بعد الفتح»› وا عليه مائة وعشرون سنة» بدني جه ت ا الخامس: عمران بن 
حصين» بضم الحاء المهملة وفتح المهملة أيضاًء أسلم عام خيبر» وروي له عن رسول الله 
عله مائة حديث وثمانونث حا.يئاً ای ادي عضي ا عم رضي الله تعالى عنه» 
إلى البصرة ليفقههم. وكانت الملائكة تسلم عليه» وكان قاضياً بالبصرة» ومات بها سنة 
اثنتين وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في اة مواضع. وفيه: ا ف 
موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: حدَّثنا يحيى» وفي بعض النسخ؛ حدثني يحيى. وفيه: 


لاد کاب ال اباب 0 ۳۹ 


مسدد بن مسرهد في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: مسدد بذكره وحده. وفيه: أن رواته 
كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري» أيضاً في علامات النبوة عن 
أبي الوليد عن سلم بن زرير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن سعيد الدارمي» وعن 
إسحاق بن إبراهيم وفي (المستدرك) من حديث الحسن عن عمران: «ثمنا عن صلاة الفجر 
حتى طلعت الشمس» فأمر المؤذن فأذن. ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام المؤذن فصلى 
الفجر). وقال: صحيح على ما قدمنا ذكره في صحة سماع الحسن عن عمران» وعند 
الدارقطني» من حديث الحسن عنه: «فصلى ركعتي الفجر حتى إذا أمكننا الصلاة صلينا». 
وعند أحمد: «فلما كان آخر الليل عرس فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس» فجعل الرجل 
يقوم دهشأء إلى طهوره؛ قال: فأمرهم النبي ل أن يسكنوا ثم ارتحلوا. فسرنا حتى إذا 
ارتفعت الشمس» توضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أقام فصلينا فقالوا: 
يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: «أينهاكم ربكم» تبارك وتعالى» عن الربا 
ويقبله منكم). وفي (صحيح ابن خزيمة) فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما التفريط في 
اليقظة». وعند ابن حزم» من حديث إسماعيل بن مسلم؛ حدّثنا أبو رجاء: «ثم أن الجنب 
وجد الماء بعد فأمره أن يغتسل ولا يعيد الصلاة». 


وعند مسلم» من حديث ابن شهاب عن سعيد عن أب هريرة: «أن رسول الله عه 
حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس» قال لبلال: إكلاً لنا الليلء 
فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه» فلم يستيقظ ولا أحد من أصحابه 
حتى ضربتهم الشمسء فكان رسول الله عي أولهم استيقاظاً. قال: أي بلال! فقال بلال: 
أخحذ بنفسي الذي غيل بنفسك). وعنده يا من حديث 5 قتادة: (كنا مع النبي e‏ نة 
رهط» فمال عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتناء فكان أول من استيقظ 
رسول الله ا والشمس في ظهرهء وقمنا فزعين)» فذ كر حديث الميضأة FY‏ «وأن الناس 
فقدوا نبيهم» فقال أبو بكر وعمر: رسول الله عله يعد كم لم يكن ليخلفكم» وقال الناس: 
رسول الله علا بين أيديكم). وعند أبن داود» من حديث خالد بن سمير عن عبد الله بن 
رباح حدّثنا أبو قتادةء قال: «بعث رسول الله عل جيش الأمراء»» فذكره؛ قال أبو عمر بن عبد 
اول ا ميدن ال مراع وهم عند الجميع» لأن جيش الأمراء كان في مؤتة» وهى 
طرية لك يقدودها و ب اقال ابن چ روفن حالف ا هن حي ا نس عند 
أبي داود بسند صحيح من حديث جامع بن شداد: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة عن 
ابن مسعودء قال: «أقبل النبي عي من الحديبية ليلاً فنزلنا دهاشاً من الأرض فقال: من 
يكلونا؟ فقال بلال: أنا. قال: إذاً تنام؟ قال: لاء فنام بلال حتى طلعت الشمس فاستيقظ فلان 
وفلان» فيهم عمر رضي الله عنه» فقال: «اهضبوا». أي تكلموا وامضوا فاستيقظ رسول الله 
عَيله). الحديث. وذكر أبو مسلم الكجيء في (كتاب السنن) عن عمرو بن مرزوق: أخبرنا 


المسعودي عن جامع» بلفظ: «قال عبد الله: لما رجع النبي يه من الحديبية قال: من 
يحرسنا؟ قال عبد الله: قلت: أنا. قال: إنك تنام» مرتين أو ثلاث فقال: أنت» فحرست حتى 
كان في وجه الصبح أدركني ما قال النبي َيه فنمت»: الحديث. وعند الطبراني وأبي داود» 
بسند لا بأس به عن عمرو بن أمية الضمري: «كنا مع النبي يَِّهُ في سرية» فتقدم الباس» 
فقال: هل لكم أن نهجع هجعة؟ فمن يكلؤلنا الليلة؟ قال ذو مخبر: أناء فأعطاه خطام ناقته» 
وقال: لا تكن لكع. قال ذو مخبر: فانطلقت غير بعيد فأرسلتها مع ناقتي ترعيان» فغلبني 
عيني فما أيقظني إل حو الشمس على وجهي» فجئت أدنى القوم فأيقظته» وأيقظ الناس 
بعضهم بعضاً حتى استيقظ النبي مَّه. وفي (الموطأ): عن زيد بن أسلمء قال: «عرس رسول 
الله عله ليلة بطريق مكةء شرفها الله» ووكل بلالاً أن يوقظهم للصلاة. اديت وفي 
كتاب عبد الرزاق: عن ابن جريج أخبرني سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن التعرس في 
غزوة تبوكء وكذا ذكره عقبة بن عامرء قال: «خرجنا مع النبي عي في غزوة تبوك فاسترقد, 
1 كان منها على ليلة» فاستيقظ حين كانت الشمس قيد رمح فقال: ألم أقل لك يا بلال؟». 
وذكره البيهقي في كتاب (الدلائل) من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور عن أبيه عنه. 

ذكر معانيه ولغاته. قوله: كنا في سفر مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم). اختلفوا في تعيين هذا السفرء > ففي (صحيح مسلم) من حديث أبي 0 أنه وقع 
ا من خيبر» وفي حديث ابن مسعود رواه أبو داود: «أقبل النبي عي من 
الحديبية ليلا فنزل فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا». وفي حديث زيد بن أسلم مرسلا 
أخرجه مالك. في (الموطأ): «عرس رسول الله عله ليلاً بطريق مكة» ووكل بلالا». وفي 
ديت غطاء سا رواه عبد الرزاق» أن ذلك كان بطريق تبوك» وكذا في 556 
عقبة بن عامر» ورواه البيهقي في (الدلائل). وفي رواية لأبي داود: كان ذلك في غزوة جيش 
لاا وقد ذكرنا هذه كلها عن قريب. قوله: «إنا أسرينا»وقال الكزماتى: وفي بعضها: 
سريناء يعني: بدون الهمزة. قلت: يقال: سرى وأسرى» لغتان. وقال الجوهري: سريت 
و ايروك ع اذا مرف لبد . وفي (المحكم): اليسرى: سير عامة الليل. وقيل: سير الليل 
كله» والحديث يخالف هذا القول» والسرى يذ كر ويؤنث» ولم يعرف اللحياني را التأنيث» 
وقد سرى سرىٌ وسرية وسرية فهو سارء وذكر ابن سيده: وقد سرى به وأسرى به وأسراه. 
وفي (الجامع): سرى يسري رما إذا سار ليلا وكل اتن ا فهو عبان قوله: «وقعنا وقعة). 
أي : نمنا نومة كأنهم سقطوا عن الحركة. قوله: «ولا وقعة»» كلمة: لا لنفي الجنس» ووقعة 
اسمه. وقوله: «أحلى» صفة للوقعة» وخبر: لاه محذوفء ويجوز أن يكون: أحلى» خبرا. 
قوله: «منها» أي: من الوقعة في آخر الليل» وهو كما قال الشاعر: 

وأحلى الكرى عند الصباح يطيب 

قوله: «وكان أول من استيقظ فلان» اعلم أن: کان» ههنا يجوز أن تكون تامة» وأن 

تكون ناقصة. فإن كانت ناقصة فقوله: أول بالنصب مقدماً خبرهاء واسمها هو قوله: فلان. 








وإن كانت تامة بمعنى: واحدء فلا تحتاج إلى خبرء فقوله: أول» يكن اسمه» ويكون قوله؛ 
المستيقظين» وليس بإضمار قبل الذكرء لان قوله: «استيقظ»» يدل عليه. فإن قلت: ما موقع 
هذه الجملة من الإعراب؟ قلت: الاقرب أن تكون حال وهذه الجملة والتى بعدهالء وهى 
قوله: «فنسي عوف»» ليس من كلام عمران بن حصين, وإنما هي من كلام الراوي» وعوف 
هو ع الأعرابي المذ كور و فى الإسناد. وقوله: «الرابع», مرفوع لات اة عير رض الله 
تعالى ةن وعم ر» مرفوع E‏ على مرفوع) وهر قوله: ثم فلان. وقال بعضهم.: 
ويجوز نضيه على شر كان قلت: لم يبين :هذا القائل أي كان هذاء والاقرب أن يكون مقدرا 
تقديره: ثم كان عمر بن الخطاب الرابع» يعني من المستيقظين. وقال الكرماني: وفي بعضها 
هو الرابع» وقد سمى البخاري في (علامات النبوة) أول من استيقظ ولفظه: «فكان أول من 
استيقظ أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فعلى هذا فأبو بكر هو أحد المستيقظين من الأربعة 
أولاء والرابع هو عمر بن الخطاب» وبقي اثنان من الذين عدهم أبو رجاء ونسيهم عوف 
الأعرابي» وبعضهم عين الثاني والثالث بالاحتمال» فقال: يشبه أن يكون الثاني عمران» راوي 
القصفق والثالث؛ من شارك عمران في رواية. هذه القصق وهو: ذو محبر»› فإنه قال فى حديث 
عمر بن أمية» رواه الطبرانى: «فما أيقظني إل حر الشمس»» وهذا تصرف بالحدث والتخمين. 


قوله: «وكان البي عي إذا نام لم نوقظه» بنون المتكا والضهير"المتصتوب يرجح 
إلى النبي عي وفي بعض النسخ: «لم يوقظ»» على صيغة المجهول المفرد. فإن قلت: هذا 
النوم في هذه القصة هل كان مثل نوم غيره أم لا؟ قلت: قد يكون نومه كنوم البشر في بعض 
قلت: نعم» هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الاوقات» وقد يندر منه غير ذلك كما 
يندر من غيره بخلاف عادتهء والدليل على صحة هذا فى الحديث نفسه: «أن الله قيض 
أرواحنا». وفي الحديث الآخر: «لو شاء الله لأيقظنا». ولكن أراد أن يكون لمن بعد ك 
ويكون هذا منه لأمر يريده الله تعالى من إثبات حكم وإظهار شرع. وجواب آخر: أن قلبه لا 
يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه» لما روي أنه كان را وأنه کان ينام حتى 
فيه وضوءه عند قيامه من النوم! قلت: النوم فيه نومه مع أهله فلا يمكن الاحتجاج به على 
0 بمكجرد 0 إذا صلى ذلك e‏ أو عادر : 4 في أخمر 
ا وال يوحى د 0 3 نوم عينيه عن رؤية 
الشمس» وليس هذا من فعل القلب. وقل قال عار «إن الله قبض أرواحناء ولو ا لردها 
إلينا». في حين غير هذا. فإن قلت: فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال: «إكلاً لنا 
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الصبح!» قلت: كان من شأنه ع التغليس بالصبح» ومراعاة أول الفجرء ولا يصح هذا ممن 
نامت عينه» إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة» ف و كل بلالا بمراعاة أوله ليلعلمه بذلك» كما 

لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته. فإن قلت: هل كان نومهم عن صلاة الصبح مرة أو 
أكثر؟ قلت: قد جزم الأصيلي بأن القصة واحدة» ورد عليه القاضي عياض أن قصة أبي قتادة 
مغايرة لقصة عمران بن حصين» لأن في قصة أبي قتادة. لم يكن أبو بكر وعمر رضي الله 
الل دا م ا ات ركى قاهرا ا رل ن امع ابو بكر ر 
يستقيظ النبي عي حتى أيقظه عمر رضي الله تعالى عنه. ومن الذي يدل على تعدد القصة 
احتلاف مواطتهاء كما ذكرناهاء ولقد تكلف أبو عمر في الجمع بينهما بقوله: إن زمان 
رجوعهم كان قريباً من زمان رجوعهم من الحديبية» وإن طريق مكة يصدق عليهماء وفيه 
تعسف. على أن رواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك يرد عليه ثم إن أبا عمر زعم أن نوم 
النبي عله كان مرة واحدةء وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ثلاث مرات. إحداهما: رواية 
أبي قتادة» ولم يحضرها أبو بكر وعمر؛ الثانية: حديث عمران وحضراها. الثالثة: حضرها أبو 
بكر وبلال. وقال عياض: حديث أبي قتادة غير حديث أبي هريرة. وكذلك حديث عمران» 
ومن الدليل على أن ذلك وقع مرتين أنه قد روي أن ذلك كان زمن الحديبية» وفي رواية: 
بطريق مكة» والحديبية كانت في السنة السادسة» وإسلام عمران وأبي هريرة - الراوي حديث 
قفوله من خيبر ‏ كان في السنة السابعة بعد الحديبية» وهما كانا حاضرين الواقعة. قلت: فيه 
نظ لأن إسلام عمران كان بمكة» ذكره أبو منصور الماوردي في (كتاب الصحابة)» وقال 
ابن سعد وأبو أحمد العسكري والطبراني في آخرين: كان إسلامه قديا. 





قوله: «ما يحدث له»» بضم الدال: من الحدوث أي: ما يحدث له من الوحي» وكانوا 
يخافون انقطاعه بالإيقاظ. قوله: «ما أصاب الناس)أي: من فوات صلاة الصبح» وكونهم على 
غير ماء. قوله: «فلما استيقظ عمر»» جواب: لماء محذوف تقديره: فلما استيقظ كبر. 
وقوله: «فكبر» يدل عليه. قوله: «جليدأ», بفتح الجيم: من جلد الرجل بالضم» فهو جلد 
وجليد أي: بين الجلادة بمعنى القوة والصلابة. وزاد مسلم هنا: «أجوف» أي: رفيع الصوت 
يخرج صوته من جوفه. قوله: «فكبر» أي: عمر رضي الله تعالى عنه» وإنما رفع صوته 0 
لمعيين: أحدهما: أن استعمال التكبير لسلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتينء .والأخر 
اختصاص لفظ التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. قوله: «حتى استيقظ النبي د 
فالنبي» مرفوع لأنه فاعل: استيقظ» وهو لازم بمعنى: تيقظ. قوله: «لصوته» أي؛ لأجن صوته 
ويروى: «بصوته) أي: بسبب صوته. قوله: «قال: لا ضير)» ويروى. «فقال: لا ضير»»› أي: لا 
ضر من ضاره يضوره ويضيره ضوراً وضيراً. أي ضره. قال الكسائي: سمعت بعضهم يقول: 
لا يمنعنى ذلك ولا يضورني. . قوله: «أو لا يضير»» شك من عوف الأعرابيء وقد صرح بذلك 
ای ت روايعه» ولأبي نعميم في (مستخرجه): لا يسوء ولا يضيرء وإنما قال ذلك عي 
لتأنيس قلوبهم لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة ة من وقتهاء لأنهم لم يتعمدوا 
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ذلك. قوله: «ارتحلوا» بصيغة الأمر للجماعة المخاطبين من الصحابة. قوله: «فارتحلوا» بصيغة 
الجمع من الماضيء أي: ارتحلوا عقيب أمر النبي عي بذلك» ويروى: «فارتحل» أي النبي 
له فإن قلت: ما كان السبب في أمره عي بالارتحال من ذلك المكان؟ قلت: بين ذلك 
في رواية مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة: «فإن هذا منزل حضر فيه الشيطان». وقيل: 
كان ذلك لأجل الغفلة. وقيل: لكون ذلك وقت الكراهة» وفيه نظرء لأن في حديث الباب: 
وقيل: الأمر بذلك منسوخ. بقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها». وفيه نظ لأن الآية مكية والقصة بعد الهجرة. قوله: «فسار غير بعيد» 
يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم المعتاد. قوله: «فدعا بالوضوع»» ٠‏ 
بفعح الواو. وقوله: «ونودي بالصلاة» المراد من النداء هو التأذين» لأنه صرح في رواية مسلم 
من حديث أبى قتادة التصريح بالتأذين. 


قوله: «إذا هو برجل»» لم يعلم اسمه. وقال صاحب (التوضيح): هو خلاد بن رافع بن 
مالف الأنضارق» أي رفاعة وفية نظن لاف أبن الكل قال هو شهد يدر وز ومع فة 
البدن مقندمة على كنم انفد فاسان ارك هو اناف وقيل: له رواية» فإذا صح هذا 
يكون قد عاش بعد النبي عله قلت: لا يلزم من روايته عيشه بعد النبى ل لاحتمال 
انقطاعها أو نقلها عنه صحابي آخر. قوله: «معتزل»» أي: منفرد عن الناس. قوله: «ولا ماء»قال 
بعضهم بفتح الهمزة أي: معي . قلت: تفسيرة تقسير من لو س شيعا من غلك الغرسة: لأن 
كلمة: لاء على قوله لنفي جنس الماء فأي شيء يقدر خبرها بقوله: معي؟ وعدم الماء عنده 
لا يستلزم عدمه عن غيره» فحيقذٍ لا يستقيم نفي جنس الماءء ويجوز أن تكون: لاء ههنا 
بمعنى: ليس» فيرتفع الماء حينئذٍء ويكون المعنى: ليس ماء عندي. قوله: «عليك بالصعيد)., 
كلمة: عليك» من أسماء الأفعال» ومعناه: الزم» والألف واللام في: الصعيدء للعهد المذكور 
في الاية الكريمة» وفي رواية سلم بن زرير: «فأمره أن يتيمم بالصعيد». قلت: سلم» بفتح 
السين وسكون اللام» وزرير» بفتح الزاي المعجمة وبرائين مهملتين بينهما ياء آخر الحروف 
أولاهما مكسورة. قوله: «يكفيك» أي: لإباحة الصلاة» والمعنى: يكفيك للصلاة ما لم 
تحدث. قوله: «فاشتكى الناس إليه» أي: إلى النبي و اشک الا م 
قبيل: أكلوني البراغيث. قوله؛ «فدعا فلان» هو: عمران بن الحصين راوي الحديث» ويدل 
على ذلك قوله في رواية ابن زرير: «ثم عجلني النبي عََيِلُهُ في ركب بين يديه فطلب الماء. 
وهذه الرواية تدل على ان كان هو وعلي رضي الله تعالى عنه» فقطى اا خوطبا بلفظ 
التثنيةء وهو قوله: «إذهبا فابتغيا الماء». فإن قلت: في رواية ابن زرير. في ركبء فهذا يدل 
عل الجشاعة. قلت يمل أن يكون مهما رهما E RE‏ لأنينيا تغينا 
مقصودين بالإرسال. قوله: «فابتغيا»من الابتغاءء وهو الطب يقال: بغيت الشىء وابتغيته وتبغيته: 
إذا طلبته. وابتغيتك الشيء: جعلتك طاليا له. وفي رواية الأصيلى: فا نشا و 


٤4‏ لاست كتانب اك ات 
«فابغيانا»» قوله: «فتلقيا». ويروي: «فلقيا». ويروي: «فلقيا». قوله: «بين مزادتين»» المزادة» 

بفتح الميم وتخفيف الزاي: الرواية» ويجمع على مزاد ومزائد» وسميت مزادة لأنها يزاد فيها 
علد ر تنا كبر من القربة» وتسمى أيضاً السطيحة؛ بفتح السين 
وكسر الطاء. وقال ابن سيده: السطيحة: المزادة التي بين الأديمين قوبل أحدهما بالآخر» وفي 
(الجامع): هي إداوة تتخذ من جلدين» وهي أكبر من القربة. قوله: «أو سطيحتين». شك من 
الراوي» وقال بعضهم؛؟ شك من Ey‏ تعيينه به من أين وفي رواية مسلم: «فإذا نحن 
بامرأة سادلة») أي : مدلية رجليها بين مزادتين؟ قوله: «أمس)هو عند الحجازيين مبنى على 
لسن ومغريت غر ستميرك: لدل والغلامية عد التميعيين» قعل هذا عو رضم الس إن 
قلت: ما موقعه» من الإعراب؟ قلت: مرفوع على أنه حبر المبتدأً أو هو قوله: «عهدي». قوله: 
«هذه الساعة»» منصوب بالظرفية» وقال ابن مالك: أصله: فى مثل هذه الساعة فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ۰ 


قوله: «ونفرنا» وفي (المحكم): النفر والنفر والنفير والنفور: ما دون العشرة: من 
الرجال» والجمع أنفار» وفي (الواعي) النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» والعرب تقول: هؤلاء 
نفرك» أي: رهطك ورجالك الذين أنت معهم) وهؤلاء عشرة نفر» أي: عشرة رجالء ولا 
يقولون عشرون نفراً ولا ثلاثون نفراً. تقول العرب: جاءنا في نفره ونفيره ونفرته» كلها بمعنى» 
سموا بذلك لأنهم إذا حزبهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. وقال الخطابي: لا واحد له. 
قوله: «وخلوف». بضم الخاء جمع الخالف» أي : المسافر» نحو: شاهد وشهود» ويقال: حي 
- خلوف أي: غيب. وقال ابن عرفة: الحي خلوف أي: خرج الرجال وبقيت النساء. وقال 
الخطابي: هم الذين خرجوا للأسفار وخلفوا النساء والأثقال» وارتفاع: خلوفء على أنه خبر 
وفي رواية المستملي والحموي: «خلوفا»» بالنصب. وقال الكرماني: أي: كان نفرنا خلوفاً. 
وقال بعضهم منصوب على الحال السادة مسد الخبر. قلت: ما الخبر هنا حتى تسد الحال 
مسده؟ والأوجه ما قاله الكرماني إنه منصوب بكان المقدر. قوله: «الصابىء»» بالهمزة 
وبغيرهاء فالأول: من: صبأ إذا حرج من دين إلى دين. والغاني: من: صبا يصب إذا مال 
وسنوسع الكلام فيه عند تفسير البخاري ف آخر هذا الحديث. 

قوله؛ «تعنین)› اك تريدين» من عنى يعني: إذا قصد. قوله: «قالا هو الذي تعنين», 
فة سسس الأديه خسن التغلض» إذ: لو قلا لا لفات المقضرف ولو فلا ت الم يحسن 
ذلك» لأن فيه تقرير ذلك. قوله: «فاستنزلوها» من الاستنزال» وهو طلب النزول» وإنما ذ كر فيه 
بلفظ الجمع لأنه كان عمران وعلي من تبعهما مسن يعينهنا ويخلانيها. قرول اوغا 
النبي لله فيه حذف تقديره: فأتوا بها إلى النبي عي وأحضروها بين يديه» ودعا النبي 
ع . قوله: «ففرغ», من التفريغ. وفي رواية الكشميهني: «فأفرغ)» من: الإفراغ, وزاد 
الطبراني والبيهقي: «فمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين)»» وبهذه الزيادة تظهر 
الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحهاء وبهذا حصلت البركة لاختلاط ريقه المبارك للماءء 
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اوا ا فم» لأن أصله: فوهء فحذفوا: الواوء لأنها لا تحتمل التنوين عند الإفراد 
وعوضوا من: الهاء: ميماً. فإن قلت: لكل مزادة قم واحدة فكي جمع؟ قلت: هذا من قبيل قوله 
تعالى : 95 صغت قلوبكما» [التحريم: 4]. قوله: «وأوكأ» أي؛ شد» وهو فعل ماض من: الإيكای 
وهو: شد الوكاءء وهو ما يشد به رأس القربة. «وأطلق العزالي»؛ أي: فتحهاء وهو جمع: 0 
بفتح العين وبالمد» وهوء فم المزادة الأسفل. قال الجوهري: العزالي» بكسر اللام» وإن شعت فتحت 
مثل الصحاري والصحاريء ويقال: العزلاء: منصب الماء من الرواية والقربة. وفي (الجامع): عزلاء 
القربة: مصب يجعل في أحد يديها ليستفرغ منه ما فيهاء وإنما سميت: عزالي السحاب» تشبيهاً بها. 
وقال السفاقسي: رويناه بالفعح» وهو أفواه المزادة السفلى. وقال الداودي: العزالي: الجوانب الخارجة 
لرجلي الزق الذي يرسل منها الماء. وقال الداودي: ليس في أكثر الروايات أنهم فتحوا أفواه 
المزادتين أو السطيحتين» ولا أنهم أطلقوا العزالي» وإنما شقوا المرادتين وهو معنى: صبوا منهما. قال: 
ثم أعاده فيهما ان كان هو المحفوظ. 

قوله: «اسقوا واستقوا» او اف فالأول هر السقي» والغاني من: الاستقاء. 
والفرق بينهما أن السقي لغيره» والاستقاء لنفسه. لنفسة:. ويقال أا سقيته لنفسهع وأسقيته لماشيتة: 
قوله: «وكان آخر ذلك أن أعطى» يجوز في: آخرء النصب والرفع» أما النصب على أنه خبر: 
كانء مقدماً على اسمهاء وهو: أن أعطىء لأن أن» مصدرية تقديره: وكان إعطاؤه للرجل 
الذي أصابته الجنابة آخر ذلك. ويروى: ذاك. وأما الرفع فظاهرء وهو أن يكون اسم: کان» 
وان أعطىء, حبره» والأمران جائزان. وقال أبو البقاء: والأول أولى. قلت: وجه الأولوية کل 
أخخرى شاا إلى المعرفةء فهو أولى بالإإسمية» وعندي كلاهما سواءع لأن: 35 معرفة. قوله: 
«الذي أصابته الجنابة)» وهو الرجل المعتزل المذكور. قوله: «فأفرغه» بقطع الهمزة. قوله: 
«وهي قائمة» أي: المرأة المذكورة قائمة تشاهد ذلك» وهي جملة إسمية وقعت حالا على 
الأصل. قوله: «وأيم الله»» بوصل الهمزة» وقال الجوهري: أيمن الله» اسم وضع للقسمء هكذا 
بضم الميم والنون وألفه ألف الوصل عند الأكثرين» ولم يجيء في الأسماء: ألف وصل 
مفتوحة غيرهاء وهو مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف» والتقدير: أيمن الله قسمي» وربما حذفوا 
منه النونء فقالوا: أيم الله. وقال أبو عبيد: كانوا يحلفون ويقولون: يمين الله لا أفعل» فجمع 
الجن ك٠‏ ر ثم كثر في كلامهم فحذفوا النون منهء وألفه ألف قطع» وهو جمع. وإنما 
طرحت الهمزة في الوصل لكثرة استعمالهم إياها. قلت: فيها لغات جمع منها النووي في 
(تهذيبه) سبع عشرة» وبلغ بها غيره عشرين. قوله: «أقلع» بضم الهمزة من الإقلاع» يقال: أقلع 
عن الأمر: إذا كف عنه. قوله: «أشد ملأة) بكسن الميم وفتحها وسكون اللام بعدها همزة 
مفتو حة» وفي رواية للبيهقي: راما منها)ء معناه: أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر 
مما کان ول قوله: «من بين عجوة»» العجوة: تمر من أجود التمر بالمدينة» وقال ابن التين: 
العجوة نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني» وتسمى: اللينة» وهي من أجود تمر المدينة 
قوله: «ودقيقة وسويقة» بفتح أولهماء وفي رواية كريمة بضم الال مصغرا .ول اا 
دقيقة وسويقة؛ رويا مكبرين ومصغرين. قوله: «حتى جمعوا لها طعاما)» وزادا أحمد في 
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روايته: «كثيراً»» والطعام في اللغة: ما يؤكل» قاله الجوهري. وقال: وربما حص الطعام بالين 
وفي حديث أبي سعيد: «كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله عي صاعاً من طعام 
أو صاعاً من شعير». وقال بعضهم: فيه إطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة. والذرة» خلافاً 
لمن أبى ذلك. قلت: هذا القول منه يخالف قول أهل اللغة» والمراد ههنا من الطعام غير ما 
ذكر من العجوة» وهو أعم من أن يكون حنطة أو شعيراً أو كعكاً أو نحو ذلك. قوله: 
«فجعلوه في ثوب». ويروى: «فجعلوها»» قال الكرماني الضمير في: جعلوه» يرجع إلى 
الطعام» وفي: جعلوهاء إلى الأنواع المذكورة. قلت: لم يجعل الطعام وحده في الثوب حتى 
يرجع الضمير إليه وحده» والصواب أن الضمير فيه يرجع إلى كل.واحد باعتبار المذكور. 
قوله: «قال لها»» ويروى: «قالوا لها»» وهي رواية الأصيلي» وفي رواية الإسماعيلي: «قال لها 
رسول الله عَيلَهُ». ووجه رواية الأصيلي أنهم قالوا لها ذلك بأمره عَبتِ. قوله: «وحملوها» أي: 
المزادة. قوله: «بين يديها» أي: قدامها. قوله: «تعلمين»» بفتح التاء والعين وتشديد اللا 
كذا ضبطه بعضهم» ثم قال: أي إعلمي. قلت: لا حاجة إلى هذا التعسفء وإنما هو مفرد 
مخاطب مونث من باب: علم يعلم. 

قوله: «ما رزئنا من مائك شیئا) ب بفتح الراء وكسر الزاي» أي : نا نهنا قال الكرماني: 
وفي بعضها بفتحهاء يعني بفتح الزاي. قلت: م هن الأشهرن. يقال :ها رات فال نوها رة د 
بالكسر ‏ ماله» أي: ما نقيصته. وارتزأ الشيء انتقض. قوله: «أسقانا»» ويروي؛ «سقانا». قوله: 
«العجب»»› مرفوع بفعل مقدر تقديره: حبسني العجب» وهو الأمر الذي يتعجب منه لغرابته» 
وكذلك العجيب والعجاب بالضم والتخفيف» والعجاب بالتشديد أكثر منه» وكذلك الأعجوبة. 
ولا يجمع: عجب ولا عجيب. ويقال: جمع عجيب عجائب» مثل: تبيع وتبائع» وأعاجيب: 
ظ جبت» كلها بمعنى. 
وأعجبني هذا الشيء تة وعجبت غيري شج والعجب» بضم العين وسكون الجيم: اسم 

من أعجب فلان بنفسه فهو معجب PT‏ قوله: ابن ين هذه روا بكي امن بين 

الماء واا ن قيل: كان المناسب أن يقول في: بين» بلفظة: في وأجيب بأن: من» بيانية مع 
جواز استعمال حروف الجر بعهضا مكان بعض. قوله: «وقالت بأصبعها» أي: أشارت بأصبعهاء 
وهو من إطلاق القول على الفعل» وقد مر نظير هذا غير مرة. قوله: «السبابة»» يعني المسبحة. 

قوله: «يغيرون» بضم الياء» من الإغارة بالخيل في الحرب» قوله: «الصرم» بكسر 
الصاد المهملة؛ وهو أبيات من الناس مجتمعة» والجمع: أصرام. وقال ابن سيده: الصرم 
الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس» والصرم أيضاً الجماعة بين ذلك» والجمع أصرام 
وأصاريم» وصرمان» والأخيرة عن سيبويه. قوله: «فقالت يومها لقومها: ما أرى أن هؤلاء 
يدعونكم عمدأ). هذه رواية الأكثرين» وفي رواية ابي ذر: «ما أرى أن هؤلاء القوم». وقال 
ابن مالك وقع في بعض النسخ: «ما أدري أن هؤلاء» كلمة: أرىء بضم الهمزة بمعنى: أظن» 
وبفتحها بمعنى: أعلم: وماء موصولة. قوله: «يدعونكم» بفتح: الدال» أي يت ركونكم» والمعنى: 





جمع أعجوبة كأحاديث جمع أحدوثة وعجبت من كذا وتعجبت مزه وأس: 


۷ كتاب التيمم/ باب )١(‏ 4۷ 


ظني أنهم يت ركونكم عمداً لاستئلافكم لا ا منهم»› وغفلة عنکم» وقيل: ما» نافية و أن 
بمعنى لعل. وقيل: ما نافية و: ان» بالكسرء ومعناه: لا أعلم حالكم» في تخلفكم عن 
الإسلام» مع أنهم يدعونكم عمداً. قوله: «فهل لكم) أ برغية. 


ذكر استبناط الأحكام منه: الأول: فيه استحباب سلوك الأدب مع الأكابر» كما في 
فعل عمر رضي الله تعالى عنهء في إيقاظ النبي عَيْيلهِ. الغاني: فيه إظهار التأسف لفوات أمر 
يود اور الدين: الغالث: فيه لا حرج على من تفوته صلاة لا بتقصير منه لقوله عه : رلا 
ضير». الرابع: فيه أن من أجنب ولم يجد ماء فإنه يتيمم لقوله ع «عليكم بالصعيد». 
الخامس: فيه أن العالم إذا رأى أمراً مجملاً يسأل فاعله عنه ليوضحه فيوضح له هو وجه 
الصواب. السادس: فيه استحباب الملاطفة والرفق في الإنكار على أحد فيما فعله. السابع: 
فيه التحريض على الصلاة بالجماعة. الثامن: فيه الإنكار على ترك الشخص الصلاة بحضرة 
المصلين بغير عذر. التاسع: فيه أن قضاء الفوائت واجب ولا يسقط بالتأخير ويأثم بتأخيره 
بغير عذر. العاشر: فيه أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج منه وليهرب من الفتنة بدينه» كما 
فعل الشارع بارتحالة عن بطن الوادي الذي تشاءم به لأجل الشيطان. الحادي عشر: فيه أن 
من ذكر صلاته فائتة له أن يأخذ ما يصلحه من وضوء وطهارة» وابتغاء بقعة تطمعن نفسه 
للصلاة عليهاء كما فعل الشارع بعد أن ذكر الفائتة» فارتحل بعد الذكر» ثم توضأ وتوضاً 
الناس. الثاني عشر: فيه استحباب الاذان للفائتة. الغالث عشر: فيه جواز أداء الفائتة 
بالجماعة. الرابع عشر: فيه طلب الماء للشرب والوضوء. الخامس عشر: فيه أخذ الماء 
المملوك لغيره لضرورة العطش بعوض» وفيه أن العطشان يقدم على الجنب عند صرف الماء 
إلى الناس. السادس عشر: فيه جواز المعاطاة في الهبات والإباحات من غير لفظ من 
الجانبين. السابع عشر: فيه تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة 
الطهارة بالماء. فإن قلت: قد وقع في رواية سلم بن زرير: «غير أنا لم نسق بعيراً». قلت: هذا 
محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي. الثامن عشر: فيه جواز الخلوة 
بالأجدبية عند أمن الفتنة في حالة الضرورة الشرعية. التاسع عشر: فيه جواز استعمال أواني 
المش ركين ما لم يتيقن فيها نجاسة. العشرون: فيه جواز أخذ مال الناس عند الضرورة بثمن 
إن كان له ثمن» كذا استدل به بعضهم» وفيه نظر. الحادي والعشرون: فيه جواز اجتهاد 
الصحابة بحضرة النبي عله وفيه لاف مشهور وقد ذكرناه عن قريب. الثاني والعشرون: 
فيه جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة» وذلك من قوله: 
«ارتحلوا» بصيغة الأمر. فافهم. الغالث والعشرون: فيه مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به 
كما حفظ النبي عله هذه المرأة في قومها وبلادهاء فراعى في قومها ذمامها وإن كانت من 
صميمهم. الرابع والعشرون: فيه جواز الحلف من غير الاستحلاف. الخامس والعشرون: 
فيه جواز الشكوى من الرعايا إلى الإمام عند حلول أمر شديد. السادس والعشرون: فيه 
استحباب التعريش للمسافر إذا غلبه النوم. السابع والعشرون: فيه مشروعية قضاء الفائت 
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الوااجب وأنه له يسقط بالتأخير. القامن والعشرون: فيه جواز الأخحن للمحتاج برضى المطلوب 
منه» وبغير رضاء إن تعين. التاسع والعشرون: فيه جواز النوم على النبي عا کنوم أحد منافي 
بعص الأوقات» وقد مر التحقيق فيه. الغلاثون: فيه إباحة امقر ف غير أن يعين زا أو هرا 

فوائد: فيه: من دلائل النبوة حيث توضووا وشربوا وسقوا واغتسل الجنب مما سقط 
في رواية سلم بن ررير» وانهم ملاوأ كل قربة معهم. وقال القاضي عياض: وظاهر هذه الرواية 
أن جملة من حضر هذه القصة كانوا أربعين؛ ولا نعلم مخرجا لرسول الله عي يخرج في هذا 
العدد» فلعل الو کي الذين عجلهم بين يديه لطلب الماي وأنهم وجدوا المرأة وأنهم اسقوا 
لرسول الله عي قبل الناس وشربوا ثم شرب الناس بعدهم. وفيه: أن جميع ما أخذوه من الماء 
مما زاده الله وأوجدهء وأنه لم يختلط فيه شيء من ماء تلك المرأة في الحقيقة» وإن كان في 
الظاهر مختلطاء e‏ ا في المعجزة. وفيه: دلالة أن عمر رضي الله تعالى عنه» 

وفيه 37 الأول: 1 الاستيلاء على الكفار بمجرده يبيح رق نسائهم وصبيانهم» وإذا 
كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليهاء وكيف وقع إطلاقها وتزويدها؟ 
وأجيب بأنها أطلعت لمصلحة الاستئلاف الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام» 
ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك» أو كانت من قوم لهم عهد. 

الثاني: كفن جوزوا التصرف حينكل في مالها؟ وأعييت: بالنظر إلى كفرهاء أو لضرورة 

الغالث: إن النبي عه نهى عن التشاؤم» وههنا ارتحل عن الوادي الذي تشاءم به؟ 
وأجيب: بأنه َيه كان يعلم حال ذلك الوادي ولم يكن غيره يعلم به» فيكون خاصاً به 
بء وأحذ بعض العلماء بظاهر ما وقع منه» عليه السلام» من رحيله من ذلك الوادي أن من 
انتبه من نوم عن صلاة فائتة في سفر فإنه يتحول عن موضعه. وإن كان بوا فليخرج عنه» 
وقيل: إنما يلزم بذلك الوادي بعينه» وقيل: هو خاص بای عر كناد کن 

قال بو عبد اللَِّ صما حرج مِنْ ين إلى غَيْرِهِ. وَقَالَ أب الْعَالِيَةِ الصَابكِينَ فة مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب يَمَرَوُونَ الرّبُورَ. 

هذا إل أخخره رواية المستملى و-حده» وأبو عبد اله هو البخاري نقفسهة وأراد بإيراد 
هذه الإشارة إلى الفرق بين الصبائى المراد في هذا الحديث» والصبائي المنسوب إلى الطائفة 
الذين بينهم أبو العالية رفيع بن مهران الرباحي. أما الصابىء الذي هو المراد في هذا الحديث 

في قول المرأة المذكورة الذي قال له: الصابىء» فهو من: صبا إلى الشيء يصبو: إذا مال» 

- وهو غير مهموز» وكانت العرب تسمي النبي َل الصابىء» لانه حرج من دين قريش إلى 
المسلمين: الصباة» بغير همزة» جمع: صاب غير مهموز» كقاض وقضاةء وغاز وغزاة» وقد 


۷ کتاب التيمم/ باب (۷) ۹ 





يقال: صبا الرجل إذا عشق وهوى» وقد يقال: صابىء بالهمز من: صبا يصبوء بغير همزء وأما 
الصايئون الذين ذكرهم أبو العالية فأصله من صبأ يصبأ صبأ وصبوءاً إذا خرج عن دين إلى 
آخرء وهذه الطائفة يسمون الصابعين» واختلف في تفسيره» فقال أبو العالية: هم فرقة من أهل 
الكتاب يقرأون الزبور» وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس عنه» 
وعن مجاهد: ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهمء ولا تۇ کل ذبائحهم ولا نساؤهم» 
وكذا روي عن الحسن وابن نجيح وقال ابن زيد: الصابكون أهل دين من الآديان كانوا 
بالجزيرة» جزيرة الموصلء يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» ولم 
يؤمنوا بالنبي عَهِ. وعن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون 
الخمس. قال: فأراد أن يضع عليهم الجزية فأخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وعن قتادة وأبي 
جعفر الرازي: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرأون الزبور» وفي الكتاب 
(الزاهر) لابن الأنباري: هم قوم من النصارى قولهم» ألين من قول النصارىء قال الله تعالى: 
«إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابغين [البقرة: 57 فيقال: الذين آمنوا.هم: 
المنافقون» أظهروا الإيمان وأضمروا الكفرء والذين هادوا: اليهود المغيرون المبدلون» والتصارى 
المقيمون على لكفر بما يصفون به عيسى عليه الصلاة والسلام» من المحال. والصابعون: 
الان آنا التمفارقوك للحن وال الناية ارا اومن عماء والدين عادو اللو ثانا أو 
لم يغيرواء والنصارى: نصار عيسى عليه الصلاة والسلام» والصابئون الخارجون من الباطل إلى 
الحقء من آمن بالله معناه: من دام منهم على الإيمان بالله تعالى فله أجره» وفي كتاب 
الرشاطي: الصابي نسبة إلى: صابى بن متوشلخ بن خنوخ بن برد بن مهليل بن فتين بن يالش 
بن شيث بن آدم» عليه الصلاة والسلام. وقال أبو المعالي في كتابه (المنتهى): هم جنس من 
أهل الكتاب يزعمون أنهم من ولد صاب بن إدريس النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل: 
نسبتهم إلى: الصابىء بن ماري» وكان في عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقال النسفي 
الصابعيات كالكتابيات - في حكم حل العقد والذكاة 

وشرحه: أن أبا حنيفة يقول: إنهم يعتقدون نبياء ولهم كتاب» فتحل مناكحة نسائهم 
وتؤكل ذبائحهم. وقال أبو يوسف ومحمد: هم يعتقدون الكواكب» فلا تحل مناكحة نسائهم 
ولا تؤكل ذبائحهم. 

 '‏ باب إا خافٌ الجُنْبٌ على نَفْسِهِ المَرَض أو المَوْتَ أؤ حاف الْعَطْشَ تيمم 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا خاف الجنب: الخ. وقد ذكر فيه حكم ثلاث مسائل. 

الأولى: إذا حاف الجنب على نفسه المرض يباح له التيمم مع وجود الماء» وهل 
يلحق به خوف الزيادة؟ فيه قولان للعلماء والشافعي» والأصح عنده: نعم» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والثوري» وعن مالك رواية بالمنع» وقال عطاء والحسن البصري في رواية: لا يستباح 


عمدة القاري /ج٤‏ /م؛ 


التيمم بالمرض أصلاً وكرهه طاوس» وإنما يجوز له التيمم عند عدم الماءء وأما مع وجوده 
فلاء وهو قول أبي يوسف ومحمدء ذكره في (التوضيح). وفي (شرح الوجيز): أما مرض 
يخاف منه زيادة العلة وبطء البرء» فقد ذكروا فيه ثلاث طرق» أظهرها أن. في جواز التيمم له 
قولان: أحدهما المنعء وهو قول أحمدء وأظهرهما الجواز وهو قول الإصطخري وعامة 
أضيهها ت وهو قول مالك وأبي حنيفة. وفي (الحلية): وهو الااصح. وإن كان مرض لا يلحقه 
باستعمال الماء ضرر كالصداع والحمى لا يجوز له التيمم؛ وقال داود: يجوز ويحكى ذلك 
عن مالك» وعنه أنه لا يجوز. ولو حاف من استعمال الماء شيئاً فى المحلء قال أبو العباس؛ 
لآ رل ا غ مه اغائ رال غير ن اوا كاد ای راا 
ليس لهم التيمم» وإن كان یشوه من خلقه ویسود من وجهه كثيراً فيه قولان. والثاني من 
الطرق أنه: لا يجوز قطعأء والثالث: أنه يجوز قطعاً. 

الغانية: إذا حاف الجنب على نفسه الموت يجوز له التيمم بلا خحلاف» وفي 
قاضيخان: الجنب الصحيح في المصر إذا حاف الهلاك للبرد جاز له التيمم» وأما المسافر 
إذا حاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم بالاتفاق» وأما المحدث في المصر فاختلفوا فيه 
على قول أبي حنيفة» فجوزه شيخ الإسلام» ولم يجوزه الحلواني 

القالغة: أنه إذا حاف على نفسه العطش يجوز له التيمم» وكذا عندنا إذا حاف على 
رفيقه أو على حيوان معه نحو دابته وكلبه وسنوره وطيره. وفي (شرح الوجيز): لو حاف على 
نفسه أو ماله من سبع أو سارق فله التيمم» ولو احتاج إلى الماء لعطش في الحال أو توقعه 
في المآل» أو لعطش رفيقه أو لعطش حيوان محترم جاز له التيمم. وفي (المغني) لابن قدامة؛ 
أو كان الماء عند جمع فساق فخافت المرأة على نفسها الزنا جاز لها التيمم. 

قوله: «أو خاف العطش»» غير مقتصر على الجنب الذي يخاف العطش» بل الجنب 
والسمهوت سروك 

وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله والذي بعده ظاهرء لأن هذه الأبواب كلها في 
حكم التيمم. 

وذ کڑ أن دو بنَ الْعاص أجتت في ليلة 0 ا د ˆ مولا لوا أنفْمكة إن 
لله کان يكم رَحِيما) [النساء: ۲۹] فذكر للتّبى عله يله لم ب 

عمرو بن العاص القريشي السهمي أبو عبد الله» قدم على النبي عي في سنة ثمان قبل 
الفتح مسلماً» وهو من زهاد قريش» ولاه النبي عَنُه على عمان ولم يزل عليها حتى قبض 
النبي ع روي له سبعة وثلاثون حديثاء للبخاري ثلاثة» مات بمصر عاملا عليها سنة ثلاث 
وأربعين على المشهور يوم الفطرء صلى عليه ابنه عبد الله» ثم صلى العيد بالناس. قوله: 
«ويذ كر»» تعليق بصيغة التمريض» ووصله أبو داود وقال: حدّثنا ابن المثنى» قال: حدّثنا وهب 
بن جرير» قال: حدّثنا أبي. قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن 


كتاب التيمم/ باب (۷) أه 





عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص؛ قال: «احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت شفقت إن اغتسلت أن هلك فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح» فذكروا ذلك للنبي عيشي فقال: يا عمرو صليت اا ا کے دمي ا 
بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: «إولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحیما [النساء: 5؟] فضحك نبي الله عليه الصلاة والسلام» ولم يقل شيكا). 
ورواه الحاكم أا قوله: «في غزوة ذات السلاسل». وهي وراء وادي القرى» بينها وبين 
المدينة عشرة أيام. وقيل: سميت بها لأنها بأرض جذام يقال له السلسل» وكانت في جمادي 
الأولى سنة ثمان من الهجرة. قوله: «فأشفقت» أي: خحفت. قوله: «فلم يعنفه) أي: لم يعنفه 
النبي عي يعني لم ينكر عليه كذا لم يعنفه بالضمير في رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: «فلم يعنف»» بدون الضمير حذف للعلم به» وعدم تعنيفه إياه دليل الجواز والتقرير» وبه 
علم عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم في هذه الحالة» وهو حجة على من يأمره 
بالإعادة» ودل أيضاً على جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك» سواء كان للبرد 
أو ف س كان فى الفقر أو قن ال وا كاف هذا او معدا ونيم اله عدن 
خوان اچاد کی عه î.‏ 

40/1" ل حدّثنا ١‏ : ِشْرُ بن خالِدٍ قال دتتا محمد هُوَ غُندَڙ عَنْ سُغجة عَنْ سُلَيمَادَ 
عن أبي وَائْلٍ قال قال أو مُوسَى لعب الله بن مود إِذًا لم يجي الماء لا يضلى. قال عَيِدٌ الله 
َو رَحْضْتُ لهم في هَدًا كان إا وَج أَحَدُهُمْ البرد قال هَكَدَا يغبي تم 4-1 AT‏ 
فَأَينَ قول گار لِعُمَرَ قال ا لم أَرَ عْمَرَ قَنِعَ بقَولٍ عَمّار. [انظر الحديث ۳۳۸ - وأطرافه]. 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «يعني تيمم وصلى». 

ذكر رجاله وهم سبعة. الأول: بشر بن خالد العسكريء أبو محمد الفرائضي» مات 
المعجمة وسكون النون وفتح الدال على الأشهر. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سليمان 
مواضع. وفيه: القول. وقوله: هو عندر» ليش في رواية الأصيلي. قوله: «(عن شعبة), وفي 
رواية الأصيلي: «حدّثنا شعبة). وفيه: أن قوله؛ هو غندرء من عند البخاري وليس هو من لفظ 
خو وق إن الأعسة .د كر اة وتو ته اه وق راه يذ كر فا كد يسان 
جردا وفيه: محاورة صحابيين جليلين. 

ذكر معناه: قوله: «إذا لم يجد الماء» هذا على سبيل الاستفهام» والسؤال من أب 





«لم يجد»» بصيغة الغائب» وكذلك: «لا يصلي» بصيغة الغائب» وهي رواية كريمة. وفي 
رواية غيرها بصيغة الخطاب في الموضعين» فأبو موسى يخاطب عبد الله» وكذا في رواية 
الاسماعيلي ما يدل على هذاء ولفظه: «فقال عبد الله : نعم إذا لم أجد الماء شهراً لا ای 
قوله: «لو رخصت». أى: قال عبد الله لأبي موسى: لو رخصت لهم في هذا أ في جواز 
التيمم للجنب إذا وجد أحدهم البرد» وفي رواية الحموي: «إذا وجد أحدكم البرد». قوله: 
«قال هكذا»» فيه إطلاق القول على الفعل» ثم فسره بقوله: يعني تيمم وصلىء وهو مقول 
قول أب موسى. قوله: «قال: قلت» أي: قال أبو موسى: قلت لعبد الله: فأين قول عمار بن 
ياسر لعمر بن الخطاب؟ وهو قوله: «كنا في سفر فأجنبت فتمعكت في التراب فذكرت 
لرسول الله عي فقال: يكفيك الوجه والكفين»؟ قوله: «قال» أي: قال ابن مسعود: إني لم 
أرَ عمر بن الخطاب قنع بقول عمار بن ياسرء وإنما لم يقنع عمر بقوله لأنه كان حاضراً معه 
في تلك السفرة» ولم يتذكر القصة»ء فارتاب في ذلك ولم يقنع بقوله» وهذا وقع هكذا 
مختصراً في رواية شعبة ويأتي الآن في رواية عمر بن حفص» ثم في رواية أبي معاوية أتم 
وأكمل. ظ 

۴ حدثنا عَمَر بن حفص قال .دنا أبي قال مدنا الأععمشٌ قال يفت 

یق بی صلعة قال گنت مثد عبد اله وبي موس َال لهأو شوم اریت با أباعدد 
ا اي عتى يَحَدَ المَاء فقال أب 
مُوسَى فَكَيِفَ تضتځ بِقَؤلِ عار جين قال شین له کان فيك قال ألم كو عر م ئة 
ذَلِكَ قال ابو مُوسى فَدَعْتَا من قول عَكارٍ كيف تَضْتع بِهَذِهِ الآيةِ ما درى عبد الله ما 1 
قال إا لؤ رَحَضْئا لهم في هذا لأَوْسَكُ إِذَا رَد عَلَى أَحَدِهِم المَاءٌ ان يَدَعَه وَيَكَيَكُمَ فَقَأَْتُ 
لِشَقِيقٍ ما کر عَجد الله لهذا قال نَعَمْ. [انظر الحديث ۳۳۸ - وأطرافه]. 


وهذا طريق آخر في الحديث المذكور عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن 
سليمان الأعمشء وفى رواية أبي ذر وأبي الوقت: حذثنا الأعمش» وفيه فائدة تصريح سماع 
الأعمش من شقيق. قوله: «أرأيت» أي: أخبر ني . قوله: «يا با عبد الرحمن» أصله: يا أبا عبد 
الرحمن» قدت الهددة فيه خف وأبو عبد الرحمن ع: كنية عبد الله بن مسعود. قوله: «إذا 
أجنب» أي: الرجل: «فلم يجد الماء»» ويروى: «إذا أجنبت فلم تجد). بتاء الخطاب فيهما. 
قوله: «كيف يصدع؟) بياء الغيبة» ا كيف يصنع الرجل؟ وعلى رواية الخطابي: « كيف 
تصنع؟) بتاء الخطاب ا والرواية بالغيبة اشر وأوجه بدليل قوله: «فقال عبد اله لا 
يصلي» أي: لا يصلي الرجل الذي لا يجد الماء حتى يجد, أي: إلى أن يجد الماء. قوله: 
«كان يكفيك» أي: مسح الوجه والكفين. قوله: «فدعنا من قول عمار» أي: أتركناء وكلمة: 
دع» أمر من: يدع» وأمات العرب ماضيه» والمعنى: إقطع نظرك عن قول عمارء فما تقول فيما 
ورد في القرآن؟ هو قوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا [النساء: ١٤ء‏ والمائدة: 
1] وهو معنى قوله: «كيف تصنع بهذه الآية» وهي قوله تعالى: «إفلم تجدوا» [النساء: ۳٤ء‏ 


حدا كاب الا يات 0 or‏ 


والمائدة: 5] الآية. قوله: «فما درى عبد الله ما يقول» أي : فلم يعرف عبد الله ما يقول في 
توجيه الاية على وفق فتواه» ولعل المجلس ما كان يقتضي تطويل المناظرة» ول فكان لعبد 
الله أن يقول: المراد من الملامسة في الآية تلاقي البشرتين فيما دون الجماع» وجعل التيمم 
بدلاً من الوضوء فقطء فلا يدل على جواز التيمم للجنب. قوله: «في هذا»» أي: في التيمم 
للجنب. قوله: «لأوشك» أي : قرب وأسرع» وهذا رد على من زعم أنه لا يجيء من باب: 
و ك مایا ولا يستعمل إل مضارعاً. قوله: «إذا برد» بفتح الباء والراءء وقال 
الجوهري. بضم الراء» والمشهور الفتح» وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الملازمة بين 
الرخصة في تيمم الجنب وتيمم المتبرد» حتى صح أن يقال: لو رخصنا لهم في ذلك لكان 
إذا وجد أحدهم البرد تيمم؟ قلت: الجهة الجامعة بينهما اشتراكهما في عدم القدرة على 
استعمال الماءء لأن عدم القدرة إما بفقد الماء وإما بتعذر الاستعمال. قوله: «فقلت» أي: قال 
الأعمش: قلت لشقيق. قوله: «لهذا» أي: لأجل هذا المعنى» وهو احتمال أن يتيمم المتبرى 
وقال الكرماني: فإن قلت: الواو» لا تدحل بين القول: ومقوله» فلم قال: وإنما تكره قلت: هو 
عطف على سائر مقولاته المقدرة أي قلت؛ كذا وكذا أيضاً. انتهى. قلت: كأنه اعتمد على 
نسخة فيهاء وإنما بواو العطف» والنسخ المشهورة: فإنما بالفاء. 


ذكر ما فيه من الفوائد: الأولى: فيه جواز الماظرة» وقال الخطابي: هذه مناظرة» 
والظاهر منهما يأتي على إهمال جكم الآية» وأي عذر لمن ترك العمل بما في هذه الآية من 
أجل أن بعض الناس عساه أن يستعملها على وجههاء وفي غير جنسها. وما الوجه فيما 
ذهب إليه: عبد الله من إبطال هذه الرخصة مع ما 56 إسقاط الصلاة عمن هو 
مخاطب بها ومأمور بإقامتها؟ وأجيب: عن هذا بأن عبد الله لم يذهب بهذا المذهب الذي 
ظنه هذا القائل» وإنما كان يتأول الملامسة المذكورة في الآية على غير معنى الجماع إذ لو 
أراد الجماع لكان فيه مخالفة الآية صريحاًء وذلك مما لا يجوز من مثله في علمه وفهمه ٠‏ 
وفقهه. ) 


القانية: فيه أن رأي عمر وعبد الله رضى الله عنهماء انتقاض الطهارة بملامسة البشرتين» 2 
وإن الجنب لا يتيمم لقوله تعالى: «ووإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: 1 الثالئة: قال أبن . 
عند أبى حنيفة» خلافاً لصاحبيه. الرابعة: فيه جواز الانتقال فى المحاجة من دليل إلى دليل ٠‏ 
آخر با فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاقء وذلك جائز للمتناظرين عند تعجيل القطع. وإلإفحام ٠‏ 
للخصم كما في محاجة إبراهيم عي ونمرود عليه اللعنة» ألا ترى أن إبراهيم عي لما قال: ٠‏ 
«ؤربي الذي يجي وي يميت [البقرة : [YoA‏ وقال رود انا أحيي وأميت» [البقرة: [Y۸‏ ۰ 
لم يحتج إلى أن يوقفه على كيفية إحيائه وإماتته؟ بل انتقل إلى قوله: «إفإن الله يأتى بالشمس 2 
من المشرق فأت بها من المغرب [البقرة: ]۲١۸‏ فأفحم نمرود عند ذلك. | 


)۸( ظ ۷ كتاب التيمم/ باب‎ o4 


 /‏ باب التَيَمُم صَرْبَة 

ا هذا بان كال هه الم رة .وقال الكرماتى جاب انيس ريه بال 
وفي بعضها بالرفع قلت: لم يبين وجه ذلك. قلت: رواية الكشميهني: باب» بلا تنوين بل 
بالإضافة إلى التيمم» وضربة منصوب على الحالء والتقدير: هذا باب في بيان صفة التيمم 
حال كونه ضربة واحدة» وقد ذكرنا أن في صفة التيمم أقوالاء وأن رواية؛ ضربة واحدة» من 
رواية: ضريتين» عند البخاري» فلذلك بوب عليه» ورواية الأكثرين: باب» منون على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» وقوله؛ «التيمم ضربة» بالرفع لأنه خبر والتيمم» مبتداً. 

۳ دشنا مُحَهدٌ بن سَلام قال أخجرنا ا معاي عن الأغمش عَنْ شَقِيقٍ 
قال كلت جايساً مع عبد الله وبي موسى الأشْعري قال ا ل ابو مُوسَى لو أن رجلا اتب جتبَ فلم يَجِدٍ 
المَاءَ شَهرا أمَا كان يكيم وَيُصَلّي فَكَيِفَ تَصْتَعُونَ بهَذِهِ الآية في شورَة الَائدَةٍ ولم تَحِدُوا ماء 
دعن O a‏ ولط اوم فى 0012 لكي a‏ 

EE‏ لتم تاكن قل َعَم فقال أبُو مُوسى ألم سمغ قَوْل عكار حمر يعي 
رسول الله ع في حاة فد ث فلم أجدٍ المَاءَ فَتَمَوَغْتُ في الصَّعِيدٍ كما رع الدَابَ به قد كوت 
لك لدبي إل نال نا كان يكفيك أن قضتع هَكَدًا قصَرَبَ بكم صَربة عَلى الأزضٍ كم 
تَمَضّها تم تع يهما طَهرَ كمه يشْمالِه أو طَهْرَ ماله كله ؛ َم مسح يهما رَجهۀ فقال عبد 
اله أقَلّ تَر عُمَرَ لَعْ يغ بِعَصلٍ عكار رضي الله عنهما. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

هذه طريقة أخرى» وهي أتم من الطريقتين المذكورتين» عن محمد بن سلام» وفي 
رواية الأصيلي: هو محمد بن سلام بتخفيف اللام - البيكندي عن أبي معاوية الضرير محمد 
انين جازم لح بالستستسين ىعن سليفات الأعمش عن شقيق بن سلمة» وهو أبو وائل المذكور 

لي الال السابق في الطريقة الأولى» وهي رواية بشر بن خالد. قوله: «أجنب» أي: إذا صار 
جنبا. قوله: وأما كان يتيمم؟) والهمزة فيه في رواية كريمة والأصيليء وفي رواية مسلم: 
كيف تصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرأ ونحوه لأبي داود. 
«قال: فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية)؟ ثم الهمزة فيه أما مقحمة وإما للتقرير» و 
ماء نافية على أصلهاء وعلى التقديرين الأولين وقع جواباً: للوء إما على تقدير الإقحام» فإن 
وجوده كعدمه» وأما على تقدير التقرير» فإنه لم يبق على معنى الاستفهام الذي هو المانع من 
٠‏ وقوعه جزاء للشرطه والقول مقدر قبل لو. وحاصله يقولوت: لو جنب رجل ما تیمم» كيف 
تصنعون؟ وعلى التقدير الثالث: وقع جواباً: بتقدير القول أي: لو أجنب رجل يقال في حقه: 
إما يتيمم» ويحتمل أن يكون جواب: لو» هو: فكيف تصنعون؟. 

قوله: «في سورة المائدة»» وفي رواية الكشميهني: «فكيف تصنعون. بهذه الاية في 
٠‏ سورة المائدة؟» وليس في رواية الأصيلي لفظ: الآية» وقوله: «فلم تجدوا»» هو بيان للمراد 
من الآية» ووقع في رواية الأصلي: «فإن لم تجدوا»» وهو مغاير للتلاوة. وقيل: إنه كان 
كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحها على وفق الآية» وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر في 


۷ كتاب التیمہ! باب (۸) : هه 


مشروعية تيمم الجنب من آية النساءء لتقدم حكم الوضوء في المائدة» وقال الخطابي وغيره: 
فيه دليل على عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماعء فلهذا لم يدفع دليل أبي 
فوس وال لكان رل له اللي ن ال الاو ا ن اد ا ا وجل 
التيمم بدلاً من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلا من الغسل. قلت: لو أراد بالملامسة الجماع 
لكان مخالفة للآية صريحاء وإنما تأولها على معنى غير الجماع» كما ذكرنا عن قريب. قوله: 
«أن يتيمموا الصعيد» أي: أن يقصدوه» ويروى: «أن يتيمموا بالصعيد». قوله: «قلت»» هو 
مقول شقيق» كذا قاله الكرماني. قلت: ليس كذلكء بل القائل ذلك هو الأعمش» والمقول له 
هو شقيق» كما صرح بذلك في رواية عمر بن حفص التي مضت قبل هذه. قوله: «هذا»أي: 
تيمم الجنب. قوله: «لذا» أي: لأجل تيمم صاحب البرد. قوله: «كما تمرغ الدابة»» بالتشديد 
وضم الغين المعجمة» وأصله: تتمرغ بالتائين فحذفت إحداهما للتخفيف» كما في قوله 
تعالى: «إناراً تلظى ي [الليل: ]١ ٤‏ أصله: تتلظی. قوله: «بكفه ضربة» ويروى: «بکفیه». 

وقال الكرماني: اعلم أن هذه الكيفية مشكلة من جهات: أولاً: مما ثبت من الطريق 
الآخر أنه ضربتان» وقال النووي: الأصح المنصوص ضربتان: وثانيا: من جهة الاكتفاء بمسح 
ظهر كف واحدة» وبالاتفاق مسح كلا ظهري الكفين. واجبء ولم يجوز أحد الاجتزاء 
بأحدهما. وثالثاً: من حيث إن الكف إذا استعمل ترابه في ظهر الشمال كيف مسح به الوجه 
وهو صار مستعملاً. ورابعاً: من جهة أنه لم يسح الذارعين. وخامساً: من عدم مراعاة الترتيب 
وتقديم الكف على الوجه انتهى. 

قلت: هذه خمسة إشكالات أوردها. ثم تكلف في الجواب عنهاء ثم قال في آخره: 
هذا غاية وسعنا في تقريره ولعل عند غيرنا خيراً منه. أقول: وبالله التوفيق: ملخص جواب 
عن الأول بالمنع بأنا لا نسلم أن هذا التيمم كان بضربة واحدة. قلت: منعه ممنوع لأنه كان 
بضربة واحدة» لأنه صرح فيه بأن: الضربة الواحدة كافية» فيحمل هذا على الجوازء وما ورد 
من الزيادة عليها على الكمال. وقوله: وقال النووي: الأصح المنصوص ضربتان» اعتراض على 
الحديث بالمذهب» وهو غير صحيح. وأجاب عن الثاني: با بد من تقدير: ثم ضرب 
ضربة أخرى ومسح بها يديه. قلت: لا يحتاج إلى هذا التقدير لأن أصل الفرض يقوم بضربة 
واحدة» كما في الوضوءء على أن مذهب جمهور العلماء الاكتفاء بضربة واحدة» كذا ذكره 
ابن المنذرء واختاره و ايض والبخاري ایشا فلذلك بوب عليه. وأجاب عن الثالث: با لا 
طائل تحته» والجواب السديد ملخصاً: أن التراب لا يأخذ حكم الاستعمال» وهذا الحكم في 
الماء دون التراب. وأجاب عن الرابع: بمنع إيجاب مسح الذراعين» وأكد ذلك بقوله: ولهذا 
قالوا مسح الكفين أصح في الرواية» ومسح الذارعين أشبه بالأصول. قلت: فعلى هذاء 
الإشكال الرابع غير وارد من الأول. وأجاب عن الخامس: بمنع إيجاب الترتيب كما هو 
مذهب الحنفية. قلت: هذه استعانة برأي من هو يخالف رأيه. 


قوله: «ثم مسح بها ظهر کفه»» ويروى: «مسح بهما». قوله: «أو ظهر شماله بکفه»» 


۸( كتاب التيمم/ باب‎ ۷ o“ 





. كذا هو بالشك في جميع الروايات إلا في رواية أبي داود فإنه رواه أيضاً من طريق أبي 
معاوية» كما رواه البخاري ولفظه» فقال: «إنما يكفيك أن تصنع هكذاء وضرب بيديه على 
الأرض فنفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على حباله على احص تم مسج 
وجهه». انتهى. وهذا يحرر رواية غيره» لأن الحديث واحدء واختلاف الألفاظ باختللاف 
الرواية» وفيه دليل صريح على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين جميعاًء ولكن العامة 
أجابوا عن هذا: إن هذا الضرب المذكور كان للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل 
. به التيمم» لأن الله تعالى أوجب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء في أول الآية» ثم قال 
في التيمم «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» [النساء: 47» والمائدة: ]٦‏ والظاهر أن اليد 
ظ المطلقة هنا هي المقيدة ذ في الوضوء. فافهم. 

قوله: «فقال عبد اش ويروى: قال عبد الله بدون: الفاء. قوله: «ألم تر عمر؟» وفي 
رواية الأصيلي وكرية: «أفلم تر؟» بزيادة الفاءء فيه. قوله: «لم يقنع بقول عمار»» ووجه عدم 
قناعته بقول عمار هو أنه كان معه في تلك الفضية» ولم يتذكر عمر ذلك أصلاء ولهذا قال 
لعمار» فيما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبزى: «اتق الله يا عمار فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك 
نسيت أو اشتبه عليك» فإني كنت معك ولا أتذكر شيئاً من هذا»» ومعنى قول عمار؛ إني رأيت 
المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث وافقتك وأمسكتء فإني قد بِأَخته 
ظ ولح ريق على جرح 1 ال لد صم برضي ا ای ع إنا نوليك ما توليت. أي: لا يلزم من 
كوني لا أنذكره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر» فليس لي منعك من التحديث به. 

1 اد يعلى عن الكش عن شقيت نك مع عبد اله وبي موسى مال بو موسى آل 
7 تسمغ قول عَمَارٍ لمر إِنّ سول الله َه تعتبي أنا وأنت مَأَجتيِتُ مُتمفكث بالصّعِيدٍ أن 

رسول الله له فأخبواة فقّال إا كان يَكفيكَ هَكَذًا وَمَسَحَ ا 


يعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: ابن عبيد أبو يوسف 
الطنافسي الحنفي الكوفي» مات سنة تسع ومائتين. قال الكرماني: هذا إما داخخل تحت إسناد 
محمد بن سلام» وإما تعليق من البخاري مع اتال سماع البخاري متف لان أدرك عصره. 
قلت: هذا تعليق وصله أحمد في (مسنده) ووصله الإسماعيلي عَنَ ابن زيدان: خذتنا أحمد 
٠‏ ابن'حازم حدثنا يعلى حدّثنا الأعمش فذكره. قوله: «إن رسول الله) ويروى: «إن النبي عليه 
' الصلاة والسلام). قوله: «بعثني أنا وأنت». قيل: كان القياس بعثني إياي وإياك› لأن: أناء 
٠‏ ضمير مرفوع فكيف وقع تأكيداً للضمير المنصوب؟ والمعطوف في حكم المعطوف عليه؟ 
٠‏ وأجيب: بأن الضمائر يقام بعضها مقام البعض» وتجري بينهما المناوبة. قوله: «هكذا»» وفي 
رواية الكشميهني: «هذا». قوله: «واحدة) يعني ضربة واحدةء وهذا التقدير هو المناسب 
لغرض البخاري لأنه ترجم الباب بقوله: باب التيمم ضربة» ويحعمل أن يقر نة واجدة 
وهو الظاهر من اللفظ. قال الكرماني: فيكون التيمم بالضربتين . قلت: لا يدل شيء ههنا على 
ذلك ثم سأل» فإذا حملته على الضربة واستعمل في الوجه فكيف مسح به الكفين؟ وأجاب: 


۷ كتاب التيمم/ باب (4) ا 
يمسح الوجه 1 EE‏ ثم ينفض بعص ا في ا الغير المت اة إلى غ أو 


ا إحداهما بالأخرى ثم يمسح اليدين بهما. قلت: هذا الذي ذكره وجعله مذهباً لا يفهم 
فق هذا البجدية: 
1 باب 

وقع هكذا باب مجرداً عن الترجمة في رواية الأكثرين» وليس بموجود أصلاً في رواية 
الأصيليء فعلى روايته يكون الحديث الذي فيه داخلاً في الترجمة الماضية» فعلى قول 
الأكثرين يكون: باب» بمنزلة؛ فصل» ولا يكون معرب لأن الإعراب يكون بالعقد والتركيب. 

65 ب حدثنا عَبِدانُ قال ابرا عَبِدُ الله قال 0 عَوْفٌ عن ابي رَجاءٍ قال 

حدّثنا عِمْرَانُ بِنُ حصي الخُراعي أن رسول الله عله رى رجلا ملا مغكزلا َم صل في الَو 

ثَالَ يا فُلآنُ ما مَتَعَكَ أن تُصَلّيَ : في القَوْم مَمَالَ يا رَسول اللَّهِ أَصَابَئْنِي جَتَابَةٌ وَلا ماءَ قال 
عَلَيِكَ بالصعيد َه يكفيك. [انظر الحديث 4 4" وأطرافه]. 

عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة. وعبد الله هو ابن المبارك» وعوف 
هو ابن الأعرابي» وأبو رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان والكل تقدموا. 

ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار 
كذلك في الموضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 

وهذا اليك مخض من الحدييف الطويل الذئ مض :فى : بانب الصعد الب فان 
قلغ هذا ان ا لأنه لبس :فيه افر بكرن" الشري هافن اه ور حه 
قلت: إن كان لفظ: باب» موجوداً على رأس الحديث فلا يحتاج إلى الجواب لأنه حيقذٍ لا 
اختصاص له بذلك» بل للإشارة إلى أن الصعيد كاي للجنب وغيرهء وإن كان غير موجود 
فجوابه أنه أطلق ولم يقيد بضربة ولا ضربتين» وأقله يكون مرة واحدة» فيدخل في الترجمة. 
فافهم» فإنه دقيق. 


بسر الله د 
 /‏ ككتَابْ الصَلاة 

أي : هذا كتاب في بيان أحكام الصلاة» وارتفع: کتاب» على أنه خبر مبتدأ محذوف 
كما قدرناهء ويجوز أن يكون مبعدأ محذوف الخبرء أي: كتاب الصلاة هذاء ويجوز أن 
ينتصب على تقدير خذ كتاب الصلاة» وقد مضى تفسير الكتاب مرة. ولما فرغ من بيان 
الطهارة التي منها شروط الصلاة» شرع في بيان الصلاة التي هي المشروطة. فلذلك أخرها 
عن الطهارات» لأن شرط الشيء يسبقه» وحكمه يعقبه» ثم معنى الصلاة في اللغة الغالبة 
الدعاء. قال تعالى: #وصل عليهم» 1 : ]أي: ادع لهم. وفي الحديث» في إجابة 
الدعوة: «وإن كان صائماً فليصل» أي: فليدع لهم بالخير والبركة. وقيل: هي مشتقة من: 
صليت العود على النار: إذا قومته. قال النووي: هذا باطلء لأن لام» الكلمة في: الصلاة: 
واو» بدليل الصلوات» وفي: صليت: فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟ 

قلت: دعواه بالبطلان غير صحيحةء لأن اشتراط اتفاق الحروف الأصلية في الاشتقاق 
اکر قوف الكبين وال کی ذا قله لو كافك وو كان کی ان ال مارت يقل 
ذلك. قلت: هذا لا ينفي أن تكون واوية لأنهم يقلبون: الواو ‏ ياء إذا وقعت رابعة. وقيل؛ 
الصلاة مشتقة من: الصلوين» تثنية: الصلاء وهو ما عن يمين الذنب وشمالهء قاله الجوهري. 
قلت: هما العظمان الناتعان عند العجيزة» وذلك لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع 
والسجود. وقيل: مشتقة من المصلىء وهو الفرس الثاني من خيل السباق» لأن رأسه تلي 
صلوي السابق. وقيل: أصلها من التعظيم» وسميت العبادة المخصوصة: صلاة» لما فيها من 
عظيم الرب. وقيل: من الرحمة» وقيل: من التقرب» من قولهم: شاة مصلية» وهي التي قربت 
إلى النار. وقيل: من اللزوم» قال الزجاج: يقال: صلى واصطلى: إذا -_ وقيل: هي الإقبال 
على الشيء. وأنكر غير واحد بعض هذه الاشتقاقات لاختلاف لام الكلمة في بعض هذه 
الأقوال» فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف. قلت: قد أجبنا الآن عن ذلك. وأما معناها 
الشرعي : فهي عبارة عن الا ركان المعهودة والافعال المخصوصة. 

وقد ذكر بعضهم وجه المتامية بن اواب كتاب الصلاة» وهي تزيد على عشرين نوعاً 
في هذا الموضع» ثم قال: آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة في هذا الجامع 
الصحيح» ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك. قلت: نحن E‏ المناسبة بين كل بابين 
من هذه الأبواب با يفوق ذلك على ما ذكرهء يظهر ذلك عند المقابلة» وذكرها في موضعها 
أنسب وأوقع في الذهن وأقرب إلى الصوابء وبالله التوفيق. 


١‏ باب كيف قُرضَتٍ الصّلواتُ في الإشراء 
أي: هذا باب في بيان كيفية فرضية الصلاة في ليلة الإسراء؛ وفي رواية الكشميهني 
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والمستملي: «كيف فرضت الصلوات»» بالجمع» واختلفوا في المعراج والإسراء هل كانا في 
ليلة واحدة أو في ليلتين؟ وهل كانا جميعاً في اليقظة أو في المنام؟ أو أحدهما في اليقظة 
والاخر في المنام؟ فقيل: إن الإسراء كان مرتين: مرة بروحه مناماء ومرة بروحه وبدنه يقظة. 
ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضاًء حتى قال: إنه أربع إسراآت» وزعم بعضهم أن 
بعضها كان بالمدينة» ووفق أبو شامة في روايات حديث الإسراء بالجمع بالتعدد» فجعل 
ثلاث إسراآت مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق» ومرة من مكة إلى السموات 
على اراق افا وفرة من مک إلن جت التي ي إلى السيمو انع ,يهر السك 
والشلق غل الإشراء كان دته وروخة واا ES‏ فبنص القرأن» 
وكان في السنة الثانية عشرة من النبوة؛ وفي رواية البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن 
الزهري أنه سري به قبل خروجه إلى المدينة بسنة» وعن السدي قبل مهاجرته بستة عشر 
شهراً» فعلى قوله يكون الإسراء في شهر ذي القعدة» وعلى قول الزهري: يكون في ربيع 
الأول. وقيل: كان الإسراء ليلة السابع والعشرين من رجبء وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن 
سرور المقدسي في سيرته» ومنهم من يزعم أنه كان في أول ليلة جمعة من شهر رجب» وهي 
ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة» ولا أصل لهاء ثم قيل: كان قبل موت أبي 
طالب. وذكر ابن الجوزي أنه كان بعد موته في سنة اثنتي عشرة للنبوة» ثم قيل: كان في 
ليلة السبت لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان في السنة الثالثة عشرة للنبوة. وقيل: كان في 
ربيع الأول. وقيل: كان في رجب» والله أعلم. 

فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب بعد قوله: كتاب الصلاة؟ وما وجه تتويج الأبواب 
الآنية بهذا ااب ؟ قلت+ ان هدا الاب ,قعل على امون الهلا واخوالها: :ومن ها 
معرفة كيفية فرضيتهاء لأنها هي الأصل والباقي عارض عليهء فما بالذات مقدم على ما 
بالصفات. 

وقالَ ابن عباس حدّئي: أب سُفْيانَ في حَدِيث هِرَكُلَ كَقَالَ يَأمُونا يغبي النبي ل 
اك ادق والاف.. ` ۰ 0 

الكلام فيه على أنواع. الأول أن ابن عباس هو عبد الله حبر EE‏ وترجمان 
القرآن» وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
القارفن o‏ لبلة"النعي وماك _اللجادينة موه عاد 
وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان. وهرقل» بكسر الهاء وفتح 
الراء على المشهورء وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف: كخندف» منهم الجوهري» 
وهو اسم عجمي تكلمت به العرب على أنه غير منصرف للعلمية والعجمة» ملك إحدى 
وثلاثين سنة» وفي ملكه مات النبي عي ولقبه: قيصر» كما إن من ملك الفرس يقال له: 
کسری» والترك يقال له: خاقان. 

الثاني: أن هذا تعليق من البخاري» وقطعه من حديث طويل ذكره في أول الكتاب 
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مسنداًء أو قال: حدّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري» قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال: «وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن 
تعيدوا الله ولا تشركوا به شيثاًء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ریم رکم بالصلاة والصدق 
والعفاف...) الحديث. 


الغالث في معناه: قوله: «النبي». تفوت لائة مفعول لر بحن ا فاعل 
لقوله: «يأمرنا». والباء في: بالصلاة» يتعلق بقوله: «يأمرنا». وفي رواية للبخاري: «ويأمرنا 
بالصلاة والصدقة»» وفي رواية مسلم: «ويأمرنا بالصلاة والزكاة»» وكذا في رواية البخاري في 
< الان والبخاري أخرج هذا الحديث في أربعة عشر موضعاً وأخرجه مسلم واه داود 
والترمذي والنسائي» ولم يخرجه ابن ماجه. والصلاة : هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة 
بالتسليم. والصدق: هو القول المطابق للواقع. والعفاف: الانكفاف عن المحرمات وخوارم 
المروءات. 
الرابع في وجه مناسبة هذا للترجمة: قال بعضهم: مناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة 
إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة» لأن أبا سفيان لم يلق النبي عي بعك هة إلى 
الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمراً له بطريق الحقيقة» والإسراء 
كان قبل الهجرة ة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرا له بطريق 
الحقيقة» والإسراء كان قبل الهجرة بلا حلاف» فظهرت المناسبة. انتهى. قلت: الترجمة في 
- كيفية الفرضية بمعنى: كيف فرضت؟ لا في بيان وقت الفرض» فكيف تظهر المناسبة حتى 
فول ها لفل اورت العا رل :فى هذا الات الذي رواة ع ال عياب 
مرل ما يخس يكيفية رة الصلاة بل يذ كر ذلك فى .تعديتك الأسراء الاه ولكق يكن 
أن يوجه الذكر هذا ههنا وجهء وهو أن معرفة كيفية الشيء تستدعي معرفة ائه قبليناء غار 
هذا أولا إلى دات اة من سيف الفرضيى تي أخار إلى کف فر ھا يد كر عدي 
الإسراءء فصار ذكر قول ابن عباس المذكور توطئة وتمهيداً لبيان كيفيتهاء فدخل فيهاء فبهذا 
الوجه دل تحت الترجمة» وهذا مما سنح به خاطري من الأنوار الإلهية» ولم يسبقني بهذا 
أحد من الشراح. 
| هادا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللّدِتُ عَنْ وئس عَنِ ابن شهاب عَنْ 
ئس بنٍ مالِكِ قال كات أَبُو در يُحَدَّتُ أن ر سول الله ر قال: فرج عَنْ سَفْفٍ بَيتِي وأنا 
َة فدرَلَ جبِرِيل فَفَرَجَ صَدَرِي ثم عَسَلَهُ بماءِ رمرم ٿم جاءَ بست من ذهب مُمعلىء 
حكمَة وَإياناً فأَفْرَعَهُ في صَدرِي ثم ۾ أطبقَهُ ثم أخذ بِيَدِي فعَرَج 5 إلى السّماءٍ الدّنيا 
فَنَمَا جئتٌ إلى السّماءٍ الذّنيا قال جبريل لخازنِ السّماءِ افخ قال مَنْ هذا قال جبريل 
قال هل معك أَحَدٌ قال َعَم معي مُحمّد يِه فقال ازيل إِلَيهِ قال نَع لكا فح عَلَزنا 
السَماء الذَّنْيا فإذا رجل قاعد على تنه أسْودَة وَعلى يَسَارِهِ أسْودَةٌ إذا نَظرَ قبل يمينه 
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صجك وَإِذَا نظْرَ قبل ساره بکی فقالَ مَوْحَباً التي الصاح وَالإِبْنٍ الصاح قَلْتُ لجبريل 
مَنْ هَذا قال هذا آَم وَهَذْهِ الأشودَة عَنْ كمينهِ وَشِمِالِهِ د نَسَمُ بيه فأفل اليمين مِنْهُمْ أهل 
الجَنّة الوه اسي عن شاي أل الا فإذا غر عن بيده حك وإذا تقر قبل تا 
تكى حَتّى عَرَجَ | بي إلى السماءِ الثَانِيةٍ فقال لحَازِنِهَا افخ فقال له خازئها مل ما قال 
الأول فمَتَحَ) قال انش كر نه وخددنى a‏ دم وَِدْرِيسَ ومُوسى وعِيسى وإِبْرَاهِيمَ 
صلواٹ الله عَلَيْهِمْ ولم ثبت قث كيف مَتازِلْهُمْ غير أن د کر أنه وجَد آدم في السّماءٍ الدّنْيَا 
اجيم في الشاء الشاوسةٍ قال أي ملعا مو جبربل بالئِي َيه بإذريس قال مزعباً بالشيْ 
الصّالِح والأخ الصاح فَمَلْتُ مَنْ :. هَذَا قال هَذا دريس 23 عونت و ا وا بالتبیٰ 
الصاح والأخ الصَّالِحٍ قُلَتُ م من هذا قال هذا مُوسى فم مَرَرتُ يعِيسى فقالَ مزحباً بالأخ 
الصالح والتبئ الصاح قُلَْتُ مَنْ هَذَا قال هذا عِيسی تم مَرَزْتُ راهيم فقال مَرڪبا بالمّيٌّ 
الاج والإينٍ الصاح قلت مَنْ هَذَا قال هذا إِنَْاهِيمُ عله قال ابن شهاب فأبرنِي ابن حم 
ان ابن عَڳاس وأا عة الأَنْصَارِيٌ كانًا يَمّولانِ قال التبن عله: «نُمّ ا 
لمُستوى أَسْمَعٌ فيه صَرِيفٌ الأقلام». قال ابْنُ حرم وأَنّسُ بن مالك قال النبئ يسه كَمَر 
لَه على التي حون صا رجفت بذك على عرزت على وسى فقال ما قوس الله ل 
على أميك قلت فَرَضٌ حََمِسِينَ صَلاةٌ قال فازجغ إلي رَبك فد امَك لا تُطيق ديد فَراجَعَنِي 
قوع شَطْرَهَا فَرَيَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ و ْ ضع شَطرَهَا فقال رَاجغ رَبك فَإِنّ أمَمَكَ ف لظي 
فَرَاجَعْتٌ فَوَضَعٌ ل ل ل 
فقال هي تحمس وَهْيَ تحهشون لا يدل القَْلُ لَدَىّ فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فقال رَاجِعْ 
لث اشتخبدث من زبي فم الاق بي حثى التقى بي إلى سذرة الشتتفى وشيها وان لا 
أذري ما هي ٿم اوخلب الجَنّةَ قدا فِيهَا عبائل الولو َإِذّا تَرَابْهَا المِسَك». [الحديث 545 - 
طرفاه في: 2١75‏ 1415 9]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» E a‏ الصلاة. 

ذكر رجاله وهم ستة: يحيى بن بکير» بضم الباءء تكرر ذكره» والليث بن سعد 
ويونس بن يزيد» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وأنس بن مالك وأبو ذر» بتشديد الراى 
واسمه: جندب بن جنادة. 





ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين مصري ومدني. 
وفيه: رواية صحابي عن صحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: حر جه البخاري أيضاً في البحج مختصراً عن 
عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذرء وأخرجه أيضاً في بدء الخلق 
معدن بن جلاعن و تتادوعرع ي بو خالا حو ات بن ی ر 
الأنمياء ايكيا عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري» قال: قال أنس: وعن أحمد 5 
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صالح عن عنبسة عن يونس عن ابن شهاب» قال: قال أنس: عن أبي ذرء وأحرجه أيضأً في 
باب قوله: «وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: ]٠٦٤‏ في أواخر الكتاب عن عبد العزيز بن 
عبد الله عن سليمان عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك. وأخرجه مسلم في الإيمان عن 
حرملة بن يحبى عن ابن وهبء وعن ابي موسى عن ابن أبي. عدي» وعنه عن معاذ بن هشام. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار عن غندر. وأخرجه النسائي في الصلاة عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة» لكن طرقه في 
الصحيحين دائرة عن أنس مع اختلاف أصحابه عنه» فرواه الزهري عن أبي ذر كما في هذا 
الباب» ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة» ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن 
النبي به بلا واسطة» وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر. وأحرجه النسائي أيضاً من 
طرق كثيرة عن أنس. 


ذكر لغاته ومعانيه: قوله: «فرج عن سقف بيتي»»› بضم الفاء وكسر الراء وبالجيم 
ات فتح فيه فتح, وروي: «فشق»» فإن قلت: كان البيت لام هانىء» فكيف قال: بيتي» 
بإضافته إلى نفسه؟ قلت: إضافه إليه بأدنى ملابسة» وهذا كثير في كلام العرب» كما يقول 
أحد حاملي الخشبة للآخر: خذ طرفك. فإن قلت: روي أيضاً أنه كان في الحطيم» فكيف 
الجمع بينهما؟ قلت: أما على كون العروج مرتين فظاهر وأما على كونه مرة واحدة فلعله 
ا بعد غسل صدره دخل بيت أم هانىء ومنه عرج به إلى السماء. والحكمة في دخول 
الملائكة من وسط السقف ولم يدحلوا من الباب» كون ذلك أوقع صدقاً في القلب فيما 
جاؤوا به. قوله: «ففرج صدري». بفتح الفاء والراء والجيم» وهو فعل ماض» أي: شقهف 
ويروى: «شرح صدري»» ومنه: شرح الله صدره. فإن قلت: ذكرافى سير أبن إسحاق: شق 
صدره وهو مسترضع في بني سعد عند حليمة» ورجحه عياض. قلت: أجاب السهيلي بأن 
ذلك وقع مرتين» والحكمة في الشق الأول نزع العلقة التي قيل له عي عند نزعها: «هذا 
خط الشيطان منلك». وفي الثاني: ن عا ل لا مخف ل ل تللق اة وقد 
روى الطيالسي والحارث في (مسنديهما) من حديث عائشة: أن الشق وقع مرة أخرى عند 
مجيء جبرائيل عليه السلام» إليه بالوحي في غار حراءء رفي (الدلائل) لأبي نعيم» 
(والأحاديث الجياد) للضياء محمد بن عبد الواحد: أن صدره عي شق وعمره عشر سنين. 
قوله: «ثم غسله بماء زمزم) الغسل: طهورء والطهور: شطر الإيمان» وزمزم» غير منصرف: اسم 
للبعر التي في المسجد الحرام. قوله: «بطست» بفتح الطاء وسكون السين المهملة وفي آخره 
تاء مثناة من فوق» وقال ابن سيده؛ الطس والطسة والطسة» معروف» وجمع: المس أطساس 
وطسوس وطسيس» وجمع: الطسة والطسة طساس» ولا يمنع أن يجمع الطسة على طسيسء 
بل ذلك قياسهء والطشاس بائع الطسوس» والطساسة حرفته» وعن أبي عبيدة: الطست فارسي 
قلت: هو في الفارسية بالشين المعجمة. وقال الفراء: طي تقول: طست» وغيرهم يقول: ق 
وهذا يرد ما حكاه ابن دحية قال الفراء: يقال: الطسة. أكثر في كلام ت والطس» > ولم 
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يسمع من العرب: الطست» وفي كتاب (التذكير والتأنيث) لابن الأنباري» يقال: الطست» 
بفتح الطاء وكسرهاء قاله أبو زيدء وقال ابن قرقول: طسء بالفتح والكسر والفتح أفصح» وهي 
مؤنثة» وحص الطست بذلك دون بقية الأواني لأنه آلة الغسل عرفاً. قوله: «من ذهب» ليس 
فيه ما يوهم استعمال آنية الذهب لناء فإن ذلك فعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن 
يكون حكمهم حكمناء أو لأن ذلك كان أول الأمر قبل استعمال الأواني من النقدين؛ لأنه 
كان على أصل الإباحة» والتحريم إنما كان بالمدينة» وإنما كان من ذهب لأنه أعلى أواني 
الجنة» وهو رأس الأثمان» وله خحواص منها: أنه لا تأكله النار في حال التعليق» ولا تأكله 
الأرض» ولا تغيره» وهو أنقى كل شيء وأصفاهء ويقال في المثل: أنقى من الذهب» وهو 
بيت الفرح والسرور. وقال الشاعر: 
فنك ام له تتمول لن اا فى ما سيعت و ةه 

وهو أثقل الأشياء فيجعل في الزئبق الذي هو أثقل الأشياء فيرسب» وهو موافق لثقل 
الوحي» وهو عزيز» وبه يتم الملك. قوله: «ممتلىء حكمة وإيانا» الحكمة: اسم من حكم 
بضم عين الفعل أي: صار حكيماً» وصاحب الحكمة. المتقن للأمور» وأما: حكمء بفتح عين 
الفعل, فمعنأه: قضى» ومصدره: حكم بالضي» والحكم يا الحكمة بمعنى : العلم» والحكيم: 
العالم» وزعم النووي: أن الحمكة فيها أقوال مضطربة» صفي لنا منها أن الحكمة عبارة عن 
العلم المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة بال تعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب 
النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل) فالحكيم من حاز ذلك كله. 
0 : كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي 

حكمة. وقيل: الحكمة المانعة من الجهل. وقيل: هي النبوة. وقيل: الفهم عن الله تعالى. وقال 
ابن سيده: القرآن كفى به حكمة لان الامة صارت علماء بعد الجهل. وفي (التوضيح)» وفي 
هذا الحديث دلالة صريحة أن شرح صدره عي كان ليلة المعراج» وفعل به ذلك لزيادة 
الطمأنينة لما يرى من عظم الملكوت» أو لأنه يصلي بالملائكة عليهم والسلام. 

قوله: «فأفرغه في صدري» أي: أفرغ كل واحد من الحكمة والإيمان اللذين كانا في 
الطست في صدري. قوله: «ثم أطبقه) أي؛ ؛ ثم أطبق صدره» يقال: أطبقت الشيء إذا غطيته 
وجعلته مطبقاً. وفي (التوضيح): لما فعل به ذلك ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء, 
فجمع الله له أجزاء النبوة وختمهاء فهو خاتم النبيين» وختم عليه فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من 
أجل ذلك» لأن الشيء المختوم محروس» وقد جاء أنه استخرج منه علقة» وقال: هذا حظ 
الشيطان منك» وذكر عياض أن موضع الخاتم إنما هو شق الملكين بين كتفيه» ذكره القرطبي. 
وقال: هذه غفلةء لأن الشق إنما كان ولم بلغ بالسن حتى نفذ إلى ظهره» ورواه أبو داود 
الطيالسي والبزار وغيرهما من حديث عروة عن أبي ذر» ولم يسمع منه في حديث الملكين, 
قال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء» واغسل قلبه غسل الملاء» ثم خاط بطنى 
وجعل الخاتم بين كتفي كما هو الآنء وهذا دال مع حديث البخاري» كما نبه عليه القرطبي؛ 
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وأنه في الصدر دون الظهرء وإنما كان الخاتم في ظهره ليدل على ختم النبوة به» وأنه لا نبي 
بعده» وكان تحت نغض كتفه لأن ذلك الموضع منه يوسوس الشيطان. قوله: «فعرج 





بي»يعني: صعدء والعروج: الصعود. يقال: عرج يعرج عروجاً من باب: نصر ينصرء وقال ابن 
سيده: عرج في الشيء وعليه يعرج وعرج يعرج عروجاً: رقي» وعرج الشيء فهو عريج: ارتفع 
وعلاء والمعراج شبه سلم مفعال من العروج» كأنه آلة له. وقال ابن سيده: المعراج شبه سلم 
تعرج عليه الأرواح. وقيل: هو حيث تصعد أعمال بني آدم. قوله: «إلى السماء الدنيا» 
وروی ابن حبان في (صحيحه) مرفوعاً: وبين السماء وال رضن مسيرة خمسمائة عام). وذكر 
في كتاب e‏ لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي : عن عبد اللّهء» قال: «ما 
بين السماء إل الأرض م يسما عا ون اماه إلى النسماء الفى كليهنا مدل ذلك 
وما بين السماء السابعة إلى الكرسي كذلك» والماء على الكرسي» والعرش على ذلك الماء». 
وفي كتاب (العرش) لأبي جعفر محمد بن عثمان بن ا شيبة» بإسناده إلى العباس» قال: 
قال رسول الله عله «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا؛ الله ورسوله أعلم. قال: 
بينهما خمسمائة عام, روحت كل مماع ae‏ يد وفوق السماء السابعة بحر بين 
أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض». وروي أيضاً عن أبي ذر مرفوعاً مثله. قوله: «افسح, 
أي: إفتح الباب» وهذا يدل على أن الباب كان مغلقاًء والحكمة فيه أن السماء لم تفتح إا 
لأجله» بخلاف ما لو وجده مفتوحاء وهذا يدل أيضاً على أن عروجه یی كان بجسده. إذ 


لو لم يكن بجسده لما استفتح الباب. 


قوله: «قال من هذا؟» أي: قال الخازن: من هذا الذي يقرع الباب؟ قال: جبريل» وفيه 
إثبات الاستهذان» وأن يقول: فلان» ولا يقول: أناء كما نهي عنه في حديث جابر. قوله: 
«أسودة» جمع سواد كالاأزمنة جمع زمان» والسواد الشخص» 00 الجماعات» وسواد 
الناس: عوامهم» وكل عدد كثيرء ويقال: هي الأشخاص من كل شيء. قال 5 عبيك” بهو 
شخص كل شيء من متاع أو غيره» والجمع: أسودة» وأساودة جمع الجمع. قوله: «مرحبا» 
معناه أصبت رحبا وسهلاء فاستأنس ولا تستوحش. قوله؛ «بالنبي الصالح». وهو القائم 
بحقوق الله وحقوق العبادء وكلهم قالوا له: بالنبي الصالح» لشموله سائر الخلال المحمدة 
الممدوحة من الصدق والأمانة والعفاف والفضلء ولم يقل له أحد: مرحبا بالنبي الصادق» 
لا بالنبي الأمين» لما اك أن الصلاح شامل لسائر أنواع الخير. قوله: «نسم بنيه» النسم؛ 

بفتح النون والسين» والنسمة: نفس الروح» و: ما بها نسمة أي: نفسء والجمع: نسم قاله ابن 
سيده. وقال الخطابي: هي النفس» والمراد أرواح ني آدم» وقال ابن التين: ورويناه: نسيم بني 
أدم ال أشبه. وقال القاضي عياض: فيه دلالة أن نسم أهل النار في السماء د ثم قال: قد 
جاء أن أرواح كاري سجين» وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» فكيف 1 مجتمعة 
في السماء؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً فصادف وقت عرضها مرور النبي 
له فإن قلت: لا تفعح أبواب السماء لأرواح الكفار كما هو نص القرآن. قلت: يحتمل أن 
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وشماله» وقد أعلمه الله ما يصيرون إليه» فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه ويحزن إذا 
نظر إلى من عن يساره. قوله: «قال أنس: فذ کر»» ویروی: «فقال اش فذكر)ى أي اد د 

قوله: «أنه» أي: أن النبى ع . قوله: «ولم يثبت» من الإثبات أي: لم يعين أبو ذر لكل 
ی سا متعينا غر ماد کر ان وجد أدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السادسة» وفى 
(الصحيحين): من حديث انم عن مالك بن صعصة أنه و جد في الفاء الدنيا ادم سلف في 
حديث أبي ذرء وفي الغانية يحيى وعيسى» وفي الثالئة يوسف» وفي الرابعة إدريس» وفي 
الخامسة» هارون وفي السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم» وهو مخالف لرواية أنس عن أبي 
ذر أنه وجد إبراهيم في السادسة» وكذا جاء في صحيح مسلم. وأجيب: بأن الإسراء إن كان 
مرتين فيكون رأى إبراهيم في إحداهما في إحدى السمائين» ويكون استقراره بها ووطنه» وفي 
الثانية في سماء غير وطنه» وإن كان مرة فيكون أولاً رآه في السماء السادسة» ثم ارتقى معه إلى 
السابعة» ويقال: إن المعراج إذا كان مرة فالارجح رواية الجماعة بقوله فيها أنه رأه ستل[ ظهره 
رضي ألنّه عنفه أنه عند سشجرة طوبى في الشاكشنةع وروي عن محأهد والضحاك أنه في السابعة. 

فإن قلت: كيف يجمع بين هذه الأقوال وفيها منافاة قلت: لا منافاة بينهماء لأنه 
يحتمل أن الله رفعه ليلة المعراج إلى السماء السادسة عند سدرة المنتهى» ثم إلى السابعة 
ا تچ n‏ حتى يراه فى أماكن» ثم أعاده إلى السماء الذاتيا. وفي (تفسير النسفى) 
البيت المعمور حذاء العرش بحيال الكعبة يقال له: الضراح» حرمته في السماء كحرمة الكعبة 
في الارض» يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون 
إليه أبذاء .ادم ملك ال لذ رزين. وقيل: كان في الجنة فحمل إلى الأرض لأجل آدي 
الصغاني: ويقال له: الضريح ايضا. 

قوله: «قال أنس)» ظاهره أ هذه القطعة لم يسمعها ان من أبى در. قوله: «قال ابن 
شهاب» هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قوله: «ابن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الانصاري النجاري المدني› وابوه محمد) ولد في عهد رسول الله و واش 
َيه أباه أن يكتبه بأبي عبد الملك» وكان فقيها فاضلاء قتل يوم الحرة وهو ابن ثلاث 
قوله: «وأبا حبة) بفتح اللخاء المهملة وتشديد الباء الموحدة. وهو المشهور. وقال القابسى : 
بالياء آحر الحروف» وغلطوه في ذلك. وقال الواقدي بالنون» واختلف في اسمه» فقال أبو 
زرعة: عامر وقيل: عمر» وقيل: ثابت» وقال الواقدي: مالك. قالوا: فى هذا الإسناد وهم لأن 
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المراد بابن حزم أما أبو بك فهو لم يدرك أبا حبة» وأما محمد فهو لم يد ركه الزهري. وأجيب: 
بأن حزم روى مرسلاً حيث نقل بكلمة: ان» عنهماء ولم يقل نحو: سمعت وأخبرني» فلا وهم 
فيه وهكذا أيضاً في (صحيح مسلم). قوله:. «حتی ظهرت» أي: علوت وارتفعت» ومنه قوله: 
والشمس في حجرتها لم تظهر ) 

قوله: «لمستوئ» بفتح الوا وقال الخطابي: المراد به المصعدء وقال النضر بن 
شميل: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وهو على السطح» فقال: استوي: اصعد. وقيل: هو المكان 
المستوي. قوله: «صريف الأقلام» بفتح الصاد المهملة» وهو تصويتها حال الكتابة. وقال 
الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه» وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظء أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده الله من أمره وتدبيره في 
حلقه» سبحانه وتعالى» لا يعلم الغيب إلا هو الغني عن الاستذكار بتدوين الكتب والاستئبات 
بالصحف» أحاط بكل شيء علماً» وأحصى كل شيء عدداً. قوله: «قال ابن حزم»» أي: عن 
كسقف رانس ين مالف أى عن اب ذرء وقال الكرماني: الظاهر أنه من جملة مقول ابن 
شهاب» ويحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري» ولیس بين أنس وبين رسول الله عه ذكر أبي 
ذر» ولا بين ابن حزم ورسول الله عله ذكر ابن عباس وأبي حبة فهو إما من قبيل المرسلء 
وإما أنه ترك الواسطة اعتماداً على ما تقدم آنفاً» مع أن الظاهر من حال الصحابي أنه إذا قال: 
ال سول الله 6ه يكون بدون الواسطة» فلعل أنساً سمع هذا البعض من الحديث من 


قوله: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم؛ 
«ففرض الله علي حمسين صلاة كل يوم وليلة)» ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عند 
البخاري» فيحتمل أن يقال: في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اخعصارء أو يقال: ذكر 
الفرض عليه يستازم الفرض على الأمة» وبالعكسء إلا ما يستثنى من خخصائصه. قوله: «فارجع 
إلى ربك»» أي: الموضع الذي ناجيت ربك أولا.. قوله: «فراجعت». هذا رواية الكشميهني› 
وفي رواية غيره: «فراجعني»» والمعنى واحد. قوله: «فوضع شطرها»» وفي رواية مالك بن 
| صعصعة؛ (فوضع عني عشرأ)ء ومثله لشريك» وفي رواية ثابت: «فحط عني ا وقال 
الكرماني: الشطر: النصف» ففي المراجعة الأولى وضع حمس وعشرون» وفي الثانية ثلاثة 
عدن ب مكيل المتكريه: د لا م لوضيع بخ اة وني الال م كلدت هت 
كلام لا يعجهء وهو يخالف ظاهر غبارة حديث الباب» لأن المراجعة المد كورة فيه ثلائة 
مرات» ولم يحصل الوضع إلا في المرتين الاوليين» وفي المرة الثالئة» قال: «هن خمس وهن 
حمسون)» فلم يحصل الوضع ههناء ويلزم من كلامه أن تكون المراجعة أريع مرات. في . 
الأولى الشطرء وفي الثانية ثلاثة عش وفي الثالثة سبعة؛ وفي الرابعة قال: «هن خمس وهن 
کون ولي ار كلاق قال ا ا دك ا اع مرق كونه توطيع وو 
وقال بعضهم: قلت:. وكذا العشر في دفعتين» والشطر في خمس دفعات. انتهى. قلت: على 
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هذا يكون سبع دفعات» في المراجعة الأولى دفعتان وهما عشرون كل دفعة عشرة» وفي 
الثائية حون يوي دوعاتة كل فيه عمس التصير حمية وعشرين, ولكن هل كل دفعة في 
مراجعة فتصير سبع مراجعات؟ أو دفعتان في المراجعة الأولى وخمس دفعات في الثانية؟ 
فلكل ا وه بالا حال ولك غر اه ال وات لأ ساعد شيا من ذلك إل بالتأوبل. وهو 
أن يكون المراد من الشطر البعض» وقد جاء في كلام العرب ذلك» وقد جاء بمعنى الجهة 
أيضاً كما في قوله تعالى: «إفولوا وجوهكم شطره» [البقرة: ]١ ٤٤‏ أي: جهته»ء فإذا كان 
كذلك فيكون المراد من الشطر في لمر بع الا ول العشر مرتين» وفي الثانية الخمس خمس 
رات کن اليل يسا وأربعين. إلى أن قال: «هن خمس». يعني خمس صلوات في 
العمل» (وهيٍ حمسون) في الثواب» لأن لكل حسنة عشر أمثالهاء كما في النص. وكان 
الفرض في الأول حمسين ثم إن الله تعالى رحم عباده وجعله بخمس تخفيفا لنا ورحمة 
عليناء ثم هل هذا نسخ أم لا؟ يأتي الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعالى. فإن قلت: إذا 
كان الفرض أولاً هو الخمسين» كيف جاز وقوع التردد والمراجعة بين النبي عي وبين موسى 
كليم الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: كانا يعرفان أن الأول غير واجب قطعاًء ولو كان واجباً 
قطعاً لما كان يقبل التخفيف. ولا كان النبيان العظيمان يفعلان ذلك. 

قوله: «هن خمس وهن خمسون»» وفي رواية: «هن خمس وهي خمسون)»» يعني 
خمس من جهة العدد في الفعل» وخمسون باعتبار الثواب» كما ذكرناه الآن. قوله: «لا يبدل 
القول لدي» أي: قال تعالى: لا يبدل القول لدي. قوله: «ارجع إلى ربك»» ويروى: «راجع 
ربك». قوله: «قلت» ويروى «فقلت». قوله: «استحييت من ربي» وجه استحيائه من ربه أنه 
لو سأل الرفع بعد الخمس لكان كأنه قد سأل رفع الخمس بعينهاء فلذلك استحيي من أن 
يراجع بعد ذلك» ولا سيما سمع من ربه: لا يبدل القول لدي بعد قوله: «هن خمس وهن 
خمسون» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلة» وأول 
جمع الكثرة» فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤال. قلت: هذا ليس بجواب في رواية 
هذا الباب» وأما في رواية مالك بن صعصعة وشريك (فوضع عني عشرا» ففيه إلحاسح لان 
السؤال قد تكرر» وكيفء والإلحاح في الطلب من الله تعالى مطلوب؟. 

قوله: «إلى السدرة المنتهى» السدر: شجر النبق» واحدته: سدرة» وجمعها سدر 
وسدور» الاش نادرة. وقال أبو حنيفة عن أب زياد: السدرء من العضاه» وهو لونان» فمنه 
IES LS E E a‏ فيه ل" Noa YL‏ 
وللسدر ورقة عريضة مدورة» وربما كانت السدرة محل الإقلال» وورق الضال صغار. قال 
وأجود نبق يعلم بأرض العرب نبق بهجر في بقعة واحدة تحمى للسلطان» وهو أشد نبق يعلم 
حلاوة» وأطيبه رائحة» يفوح فم آكله وثياب لابسه كما يفوح العطر. وقي (نوادر) الهجري: 
السدر يطبخ ويصبغ به» وفي كتاب النووي: تجمع النندو على؛ ترات بافيكان: الدال» 
ويقال بفتحهاء ويقال بكسرها مع كسر السين فيها. قوله: «المنتهى» يعني المنتهى فوق 
السماء السابعة» وقال الخليل: في السابعة قد أظلت السموات والجنة» وفي رواية: «هو في 
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السماء السادسة» والأول أكثرء ويحمل على تقدير الصحة أن يكون أصلها في السادسة 
ومعظمها في السابعة» وزعم عياض أن أصلها في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها. 
. انتهى» ولیس هذا بلازم» بل معناه: أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى 
a SE‏ من الأرض وتسير فيها وروي أن من أصلها ب أربعة أنهار: نهران باطنان 
وهماء السلسبيل والكوثر ونهران ظاهران» وهما: النيل والفرات» وعن ابن عباس: هي عن 
' يمين العرش. وقال ابن قرقول: إنها أسفل العرش لا يجاوزها ملك ولا نبي» وفي الأثر إليها 
| ينتهي ما يعرج من الأرض وما ينزل من السماءء فيفيض منها. وقيل: ينتهي إليها علم كل 
ملك مقرب ونبي مرسل. وقال كعب: وما خخلفها غيب .لا يعلمه إلا الله. وقيل ينتهي إليها 
٠‏ أرواح الشهداء. وقيل: إن روح المؤمن ينتهي به إليها فتصلي عليه هناك الملائكة المقربون. 
قاله ابن سلام في تفسيره» قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: «ثم أدخلت الجنة» يدل على أن 
السدرة ليست في الجنة» وقال ابن دحية: ثم في هذا الحديث في مواضع ليست للترتييب» 
كما في قوله تعالى: «ؤوثم كان من الذين آمنوا [البلد: ]١7‏ إنما هي مثل: الواوء للجمع 
والإشتراك» فهي بذلك خارجة عن أصلها. ظ 


قوله: «حبائل اللؤلؤ» كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع, بالحاء المهملة؛ 
ثم الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف ساكنة» ثم لام. وذكر جماعة منهم أنه تصحيف» 
ونما هو: جنابذى بالجيم والنون وعد الالك باء موحدة ثم ذال معجمة» كما وقع عند المصنف 
في أحاذيث الأنبياء عليهم السلام» ومن رواية اين المبارك وغيره عن يونس» وكذا عند غيره من 
الأئمة. وقال ابن الأثير: إن صحت رواية: حبائل» فيكون أراد به مواضع مرقجة ی الرملء 
كأنه جمع: حبالة» وحبالة جمع: حبل» على غير قياس» وفي رواية الأصيلي عن الزهري: 
«دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ من اللؤلؤ). وقال ابن قرقول: كذا لجميعهم في البخاري 
حبائل» ومن ذهب إلى صحة الرواية» قال: إن الحبائل القلائد والعقودء أو يكون من حبال الرمل 
أي: فيها اللؤلؤ كحبال الرمل» وهو جمع حبلء وهو الرمل المستطيل» أو من الحبلة وهو ضرب 
من الحلي معروف. وقال صاحب «(التلويح): وهذا كله تخيل ضعيف» بل هو بلا شك 
تصحيف من الكاتب» والحبائل إا تكون جمع: -حبالة»» أو حبلة. و: الجنابذ» جمع: جنبذ, 
بضم الجيم وسكون النون وبالموحدة المضمومة وبالذال المعجمة: وهو ما ارتفع من الشيء 
واستدار كالقبة» والعامة تقول بفتح الباء» والأظهر أنه فارسي معرب. قلت: هو في لسان العجم: 
كنبذ» بضم الكاف الصماء وسكون النون وفتح الباء الموحدة: وهي القبة. 
ذكر إعرابه وما يتعلق بالبيان: قوله: «وأنا بمكة) جملة إسمية وقعت جالا. قوله: 
«ممتلىء حكمة وإهانا» ممتلىء: بالجر» صفة: طست» وتذكيره باعتبار الإناء» لأن الطست 
مؤنثة. وكلمة؛ من فى: من ذهب» بيانية و: «حكمة وإيمانأ» منصوبان على التمييز» وجعل 
الإيمان والحكمة فى الإناء وإفراغهما مع مع أنهما معنيان» وهذه صفة الأجسام 506 
المجازات» أو أنه من باب التمثيل» أو؛ تمثل له عله المعاني كما تمثل له 5 الأنبياء 
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الدارجة بالصور التي كانوا عليهاء ومعنى المجاز فيه كأنه جعل في الطست شيء يحصل به 
كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمى ذلك الشيء حكمة وإيماناً لكونه سيباً لهما. قوله: 
«فعرج بي إلى السماء» ويروى: «فعرج به»» بضمير الغائب» وهو من باب التجريد» فكأن 
النبي عي جرد من نفسه شخصاً فأشار إليه. وفيه وجه آخر» وهو أن الراوي نقل كلامه 
ال ل بلفظه بعينه. وقال بعضهم: فيه التفات. قلت: هو تجريد كما قلنا. قوله: «أأرسل 
إليه؟» بهمزتين: أولاهما: للاستفهام وهي مفتوحة والثانية: همزة التعدي» وهي مضمومة. 
زي زوا لكوي :دار أرطل إل رار ر بين ارون واا الان عن ااا 
اذى نهو كاوق ا يحتمل وجهين: أحدهما الاستعجاب با أنعم الله عليه من هذا التعظيم 
والإجلال حتى أصعد إلى السموات» والثاني: الاستبشار بعروجه إذا كان من البين عندهم أن 
أحداً فق البو لا برق إلى اساب الماع من غير أن ادن ال له ويا اة ا جاده 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون خفي عليه أصل إرساله لاشتغاله بعبادته. قلت: كيف يخفى 
عليه ذلك لاشتغاله بعبادته» وقد قال أولاً: من هذا؟'حين قال جبريل: إفتح. وقال أيضاً: هل 
معك أحد؟ قال جبريل: نعم معي محمد؟ وأين الخفاء بعد ذلك؟ وأين الاشتغال بالعبادة في 
هذا الوقت وهو وقت المحاورة والسؤال؟ وام تيوتر كإن سدور ف الات لاني ل 
تخفى على خزان السموات وحراسهاء فصح أن لا يكون السؤال عن أصل الرسالةء وإغا كان 
سؤالاً عن أنه أرسل إليه للعروج. E‏ فحينئدٍ احتمل سؤالهم الوجهين المذكورين. 

فإن قلت: جاء في رواية شريك: «أو قد بعث؟» وهذا يؤيد ما قاله هذا القائل. قلت: 
معنى: أرسل وبعث سواء» على أن المعنى ههنا أيضاً: أو قد بعث إلى هذا المكان؟ وذلك 
استعجاب منه واستعظام لأمره. قوله: «علونا السماء الدنيا»» ضمير الجمع فيه يدل على 
أنهما كان معهما ملائكة آخرون» فكأنهما كلما عديا سماء تشيعهما الملائكة إلى أن يصلا 
إلى سماء أخرى؛ والدنياء صفة السماء في محل النصبء معنى أنه: لا يظهر النصب. قوله: 
«مرحبا) منصوب بان مفعول مطلق» أي » ات فة لي والنصب فيه كما في قولهم: 
ها ويا قوله: «فإذا رجل قاعد». ويروى: إذاء بدون؛ الفا كلمة: إذاء ههنا للمفاجأة 
وتختص بالجمل الإسمية» ولا تحتاج إلى الجواب» وهي حرف عند الأخفش» وظرف مكان 
عند المبرد» وظرف زمان عند الزجاج. 

قوله: «قبل شماله»» كلام إضافي منصوب بقوله؛ نظر» وهو بكسر القاف وفتح الباءء 

بمعنى الجهة. قوله: «بادريس» الباء» فيه» وفي قوله: «بالنبي» يتعلقان كلاهما بقوله: مر 
فالأولى للمصاحبة» والثانية للإلصاق ويندفع بهذا سؤال من يقول: لا يجوز تعلق حرفين من 
جنس واحد بمتعلق واحد ليسا من جنس واحد. قوله: ا مررت بموسى عليه الصلاة 
والسلام», هذا قول النبي عه وفيه حذف تقديره؛ قال النبي عا ثم مررت بموسى»ع لأنه 
قال أوللا: فلما مر جبريل» فما وجه قوله بعد هذا: «ثم مررت»؟ فالذي قدرناه هو وجهه» وفيه 
وجه آخر» وهو أن يكون الول نقلا بالمعنی» والثاني يكوك نقلا باللفظ بعينه. قوله: (حه 
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ظهرت لمستوى» اللام: فيه للتعليل» أي: علوت لأجل استعلاء مستوى» أو لأجل رؤيته» أو 
يكون بمعنى: إلى» كما في قوله تعالى: #أوحى لها [الزلزلة: هع أي: إليهاء ويجوز أن 
يكون متعلقاً بالمصدر أي: ظهرت ظهور المتسوى. قلت: إذا كان: اللام» بمعنى: إلى» يكون 
المعنى: إني أقمت مقاماً بلغت فيه من رفعة المحل إلى حيث اطلعت على الكوائن» وظهر 
لي ما يراد من أمر الله تعالى وتدبيره في خلقه» وهذا هو المنتهى الذي لا يقدر أحد عليه. 
ويقال: لام» الغرض و: إلى» الغاية يلتقيان في المعنى. قلت: قال الزمخشري» في قوله تعالى: 
«ؤكل يجري إلى أجل مسمى» 1 : ] فإن قلت: يجري لأجل مسمىء ويجري إلى 
أجل مسمى» هو من تعاقب الحرفية. قلت: كلاء ولن يسلك هذه الطريقة ة إلا بليد الطبع ضيق 
العطن» ولكن المعنيين» أعني: الانتهاء والاختصاص» كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض» 
لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى معناه: يبلغه وينتهي إليه» وقولك: يجري لأجل مسمى» 
يريد: يجري لإدراك أجل مسمى. قوله: «هن خمس» الضمير فيه مبهم يفسره الخبر» كقوله: 
هي النفس ما حملتها تتحمل 

قوله: «فإذا فيها». كلمة: إذا هنا وإلى في قوله: «وإذا ترابها» للمفاجأة. 

ذكر استنباط الأحكام والفوائد: منها : أن الذي يفهم من ترتيب البخاري ههنا أن 
الأسراء الراك واحدء لأنه قال أولا: e‏ فرضت الصلاة في الإسراءء ثم أورد الحديث» 
وفيه: «ثم عرج بي إلى الات وظاهر إيراده في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
يقتضي أن الإسراء غير و فإنه ترجم لالإسراء ترجمة» وأحرج فيها حديثاًء ثم ترجم 
للمعراج ترجمة وأخرج فيها حديثاً. ومنها: أن قوله: «فنزل جبريل» ١‏ وقوله: «فعرج بي إلى 
السماء» يدلان على رسالة النبي عله وعلى خصوصيته بأمور لم يعطها غيره. ومنها: أن 
جبريل عليه الصلاة والسلام» هو الذي كان ينزل على النبي ڪيه من عند الله وبأمره. ومنها: . 
أن بعضهم استدل بقوله: «ثم أخذ بيدي» على أن المعراج وقع غير مرة» لکون» الإسراء إلى 
بيت المقدس لم يذكر ههنا. وقال بعضهم: يمكن أن يقال: هو من باب اختصار الراوي. 
قلت: هذا غير مقنع؛ لأن الراوي لذ صر ما سيعة عدا وجنها: أن فيه إثبات الاستكذان 
وبيان الأدب فيما إذا استأذن أحد بدق الباب ونحوه فإذا قيل له: من أنت؟ يقول: زيد» 
مغلا ولا يقول: ا إذ لا فائدة فيه لبقاء الإبهام, كذا قالوا: قلت: ولا يقعصر على قوله: زيد. 
مثا لأن المسمى: بزيدء قد يكون كثيراً فيشتبه عليه» بل يذ كر الشيء الذي هو مشهور بين 
الناس به. ومنها: أن رسول الرجل يقول مقام آذنه» لأن الخازن لم يتوقف على الفعح له على 
الوحي إليه بذلك» بل عمل بلازم الإرسال إليه. ومنها: أنه علم منه أن للسماء أبواباً حقيقة 
وحفظة موكلين بها. ومنها: أنه علم أن رسول الله عه من نسل إبراهيم عليه الصلاة 
00 حيث قال: «والابن الصالح»» بخلاف غيره من الأنتياء المذكورين فيه فإنهم ظ 
قالوا: الأخ الصالح. ومنها: جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من 
أسباب الفتن. ومنها: أن فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله. ومنها: ما قالت 
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الشافعية: إن فيه عدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الخمس. قلنا؛ نحن أيضاً نقول: لم 
يجب الوتر في ذلكء وإنما كان وجوبه بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله زادكم 
صلاة» الحديثء فلذلك انحطت درجته عن الفرضء لان ثبوت الفرض الخمس بدليل 
قطعي. ومنها أن في ظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء وقد أمعنا الكلام 
فيه فيما مضى. ومنها: أن الجنة والنار مخلوقتان. قال ابن بطال: وفيه: دليل أن الجنة فى 
السماء. ومنها: أن قفن اعد به بعضهم على جواز تحلية المصحف. وغيره بالذهب» 17 
استدلال بعيد» لأن ذلك كان فعل الملائكة واستعمالهم» وليس بلازم أن يكون حكمهم 
كحكمناء ويحتاج أيضاً إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كلفنا به» ومع هذا كان هذا على أصل 
الإباحة وتحريم استعمال النقدين كان بالمدينة. 


ومنها: أن قوماً استدلوا بالنقض على أنه يجوز نسخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو 
جعفر النحاس هذا القول من وجهين. أحدهما: البناء على أصله ومذهبه في أن العبادة لا 
يعوو ها تب العمل ا لآن ذلك عة من افد اوهو الخد اع على الله مات ردا 
محال. الثاني: أن العبادة» وإن جاز نسخها قبل العمل بها عند من يراه» فليس يجوز عند 
أحد نسخها قبل هبوطها إلى الأرض ووصولها إلى المخاطبين. قال: وإنما ادعى النسخ فيها 
القاشاني ليصحح بذلك مذهبه في أن البيان لا يتأخر. قال أبو جعفر: وهذا إنما هي شفاعة 
شفعها رسول الله ع لأمته ومراجعة راجعها ربه ليخفف عن أمته» ولا يسمى نسخاً. وقال 
السهيلي: قول أبي جعفر: وذلك بداءء ليس بصحيح, لأن حقيقة البداء أن يبدو للآمر رأي 
يعبين الصواب فيه بعد أن لم يكن تبينه» وهذا محال في حق الله تعالى» والذي يظهر أنه 
نسخ ما وجب على النبي عليه الصلاة والسلام» من أدائهاء ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد 
الوجوب» وهذا نسخ على الحقيقة» نسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ» فقد كان في كل 
مرة عازماً على تبليغ ما أمر به ومراجعته» وشفاعته لا تنفي النسخ, فإن النسخ قد يكون عن 
سبب معلوم» فشفاعته عله كان سبباً للنسخ لا مبطلة لحقيقته» ولكن المنسوخ ما ذكرناه من 
حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ» وحكم الصلوات في خاصته» وأما أمته فلم ينسخ عنهم 
حكم إذ لا يتصور نسخ الحكم قبل وصوله إلى المأمور. 

والوجه الثاني: أن يكون هذا خبراً لا تعبداًء فإذا كان خبراً لا يدخله النسخ» ومعنى 
الخبر أنه عي أخبره ربه أن على أمته خمسين صلاة» ومعناه أنها في اللوح المحفوظ 
خحمسون» فتأولها عليه الصلاة والسلام» على أنها حمسون بالفعل» فبينها له ربه تعالى عند 
مراجعته أنها في الثواب لا في العمل. ومنها: وجوب الصلوات الخمسء والباب معقود لهذ 
وقال ابن بطال: أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. وقال ابن إسحاق: ثم إن 
جبريل عليه السلام» أتى فهمز بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت عين ماء مزن» فتوضأ جبريل 
عليه السلام» ومحمد عليه السلام» ينظر» فرجع رسول الله عاك فأخد. بد ا رضي الله 
تعالى عنهاء ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضاً جبريل عليه السلام» ثم صلى هو وخديجة 
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ركعتين كما صلى جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال نافع بن جبير: أصبح النبي عي ليلة 
الإسراء فنزل جبريل حين زاغت الشمس فصلى به وقال جماعة: لم تكن صلاة مفروضة 
قبلهاء الاه كان ار فياه الل من ره كعات و حضورء وكان 0 
أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ومنها: أن أرواح المؤمنين يصعد بها إلى السماء. ومنها: أن 
أعمال نبي آدم الصالحة تسر آدم وأعمالهم السيئة تسوؤه. ومنها: أنه يجب أن يرحب کا 
أحد من الناس في حين لقائه بإكرام النازل» وأن يرقيه بأحسن صفاته» وأعمها بجميل الثناء 
عليه. ومنها: أن أوامر الله تعالى تكتب بأقلام شتى» وأن العلم ينبغي أن يكتب بأقلام كثيرة» 
نلك سنة الله في سمواته» فكيف في أرضه؟ ومنها: أن ما قضاه وأحكمه من آثار معلومة 
واجتال“فكعوية وشيه ذلك هما لا يبدل لدية» وآما ما تسخه رقع لعبادة فهو الى قال فيه 
«ويمحو الله ما يشاء ويثبت* [الرعد: .]١9‏ 
- الأسئلة والأجوبة فمنها ما قيل: ما وجه اعتناء موسى عليه الصلاة والسلام» بهذه 

الأمة من بين سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» الذين رآهم النبي عي ليلة الإسراء؟ 
وأجيب: لما ورد أنه قال: يا رب اجعلني من أمة محمد علي لما رأى من كرامتهم» على 
ربهم» فكان اعتناؤه بأمرهم وإشفاقه عليهم كما يعتني بالقوم من هو منهم. وقال الداودي؛ إغا 
كان ذلك من موسى لأنه أول من سبق إليه حين فرضت الصلاة» فجعل الله في قلب موسى 
عليه الصلاة والسلام» ذلك ليتم ما سبق من علم الله تعالى. 

ومنها ما قيل: ما معنى نقص الصلاة عشراً بعد عشر؟ وأجيب: ليس كل الخلق يحضر 
قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرهاء وقد جاء أنه يكتب له ما حضر قلبه منهاء وأنه يصلي 
فيكتب له نصفها وريبعها حتى انتهى إلى عشرهاء ووقف» فهي خمس في حق من يكتب له 
عشرهاء وعشر في حق من يكتب له أكثر من ذلك» وخمسون في حق من كملت صلاته با 
يلزمه من نمام خشوعها وكمال سجودها وركوعها. 

ومنها ما قيل: إن النبي عه كيف رأى الأنبياء الصلاة والسلام» فى السموات 
ومقرهم في الأرض؟ وأجيب: بأن الله تعالى شكل أرواحهم على هيئة صور أجسادهم. ذكرة 
ابن عقيل» وكذا ذكره ابن التين» وقال: وإنما تعود الأرواح إلى الأجساد يوم الا س 
عليه الصلاة والسلام فإنه حي لم يمتء وهو ينزل إلى الأرض. قلت: الأنبياء أحياء» فقد 
رآهم النبي عه حقيقة» وقد مر على موسى عليه الصلاة والسلام» وهو قائم يصلي في قبره» 
ورآه في السماء السادسة. 





ومنها ما قيل: ما الحكمة في أنه َيه عين من الأنبياء آدم وإدريس وإبراهيم وموسى 
وعيسى في حديت هذا الباب» وفي غيره ذكر أيضاً: يحيى ويوسف وهارون» و خم ثمانية؟ 
وأجيب. أما آدم فإنه حرج من الجنة بعداوة إبليس عليه اللعنة» له وتحيله» فكذلك نبينا عي 
خرج من مكة بأذى قومه له ولمن أسلم معه» وأيضاء فإن الله تعالى أراد أن يعرض على نبيه 
َيِه نسم بنيه من أهل اليمين وأهل الشمال» ليعلم بذلك أهل الجنة وأهل النار. وأيضاً فإن 
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آدم ابو البشر وأول الأسماء المرسلين»› وكنيته أ البشر انتا وقيل: أي محمد وروی امن 
عساكر من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «أهل الجنة ليس لهم كنى إلا آدم فإنه 
يك : آنا محمل). . ومن درت كفب ا شان «(ليس لاحدمن أشن E‏ آدم» فإن له 
لحية سوداء إلى سر له) . وذلك | لم يكن لَه لحية في الدنياء وإعا كانت اللحى بعد أدم ثم 
قيل: إن اسم 0 سرياني» وقيل: مشتق» فقيل: أفعل من الادمة. وقيل: من لفظ الادي» 8 
من الظباء الطويل القوائم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: (إن الله خلق آدم على صورته» طوله 
ستون ذراعاًء فكل من يدخل الجنة على صورته وطوله» وولد له أربعون ولداً في عشرين بطناًء 
وغمر آلف سنة» ولما أهبطه من الجنة هبط «بسر ندیب» من الهند على جبل يقال له؛ «نوذ» 
ولما حضرته الوفاة اشتهى قطف عنبء فانطلق بنوه ليطلبوه فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين 
ریو تالز :إن أبانا اشعهى قطنا كالوا: ارجح ا ققد كتوم ومر ا ردو قن ا 
فغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل عليه الصلاة والسلام» والملائكة حلفه وبنوه 
خلفهم» ودفنوه. وقالوا: هذه سنتكم في موتاكم». ودفن في غار يقال له: غار الكنزء في أني 
قبيس» فاستخرجه نوح عليه الصلاة والسلام» في الطوفان وأخذه وجعله فى تابوت معه فى 
السفينة» فلما نضب الماء رده نوح عليه الصلاة والسلام إلى كا نهد 


وأما إدريس» عليه الصلاة والسلام» فإنه كان أول من كتب بالقلم وانتشر منه بعده في 
أهل الدنياء فكذلك نبينا عي كتب إلى الآفاق» وسمي بذاك لدرسه الصحف الثلاثين التي 
أنزلت عليه فقيل: إنه خنوخ» ويقال: أخنوخ» ويقال: اخنخ» ويقال: اهنخ بن برد بن مهليل بن 
قينن بن يانش بن شيث بن آدم. وقال الحراني: اسم أمه: برة» وخنوخ سرياني» وتفسيره بالعربي: 
إدريس» قال وهب: هو جد نوح» وقد قيل: إنه إلياس» وإنه ليس بجد نوح ولا هو في عمود 
هذا النسب» ونقله السهيلي عن ابن العربي» واستشهد بحديث الإسراء حيث قال فيه: «مرحباً 
بالخ الصالح»» ولو كان في عمود هذا النسب لقال له» كما قال إبراهيم: «والابن الصالح), 
وذكر بعضهم أن إدريس كان نبيا في بني إسرائيل» فإن كان كذلك فلا اعتراض. وقال النووي: 
يحتمل أنه قال تلطفاً وتأدبأء وهو أخ» وإن كان ابنا والأبناء أخوة» والمؤمنون أخوة. وقال ابن 
المنير: أكثر الطرق على أنه خاطبه بالأخ. قال: وقال لي ابن أبي الفضل: صحت لى طريق أنه 
خاطبه فيها بالإبن الصالح. وقال المازري: ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح» فان قام دليل 
على أن إدريس أرسلء لم يصح قول النسابين: إنه جد نوح» لإخبار نبينا عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الصحيح: «ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»» وإن لم يقم دليل 
جازم» قال: وصح أن إدريس كان نبيا ولم يرسل» قال السهيلي: وحديث أبي ذر الطويل يدل 
على أن ادم وإدريس رسولان. قلت: حديث 5 ذن :ار ابن حبات في (صحيحه): رفع إلى 
السماء الرابعة» وراه عي فيهاء ورفع وهو ابن ثلاث مائة وخمس وستين سنة. 


وأما إبرأهيم, ي فإن ا عله رأه مدا ظهره ا الت المعمور فكذلك حال 
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تتا ع کان في حجه الات واحتتام عمرة بذلك» كان نظير لقائه إبراهيم في آخر 
السموات» ومعزى إبراهيم: اب رحيمء وكنيته ابو الضيفان. قيل: إنه ولد بغوطة دمشق ببرزة 
في جبل قاسيون» والصحيح أنه ولد بکوثا من إقليم بابل من العراق» وكان بينه وبين نوح 
عدة قرون» وقيل: ولد على. رأس ألف سنة من خلق آدم عليه الصلاة والسلام» وذكر الطبري: 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما نطق بالعبرانية حين عبر النهر فاراً من تمرودء عليه اللعنة. 
وقال نمرود للذين أرسلهم ورواءه في طلبه: إذا وجدعم فتى يتكلم بالسريانية فردوه فلما 
اد رکوہ استنطقوه فحول انه لسانه عبرانياء وذلك حين عبر النهرء فسميت العبرانية بذلك. 

وعشرين. ودفن بالبلدة المعروفة بالخليل. ش 
وأما موسى) عليه الصلاة والسلام» فإن أمره آل إلى قهرا لجبابرة وإخراجهم من 

قريش. وموسى: هو عمران بن قاهث بن يصهر بن لاوي بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. 
وأما عيسى» عليه الصلاة والسلام فإن اليهود راموا قتله» فرفعه الله إليه» فكذلك نبينا 
لَه فإن اليهود أرادوا قتله حين سموا له الشاةء فنجاه الله تعالى من ذلك. واسم عيسى 

عبراني» وقيل سرياني. û‏ ظ 

وأما يحيى» عليه الصلاة والسلام فإن نبينا لَه رآه مع عيسى في السماءء وإنه رأى 
من اليهود ما لا يوصف حتى ذبحوه» فكذلك نبينا عله رأى من قريش ما لا يوصف» ولكن 
انه تعالى نحاه منهم. ' 

وأما يوسفء عليه الصلاة والسلام» فإنه عفا عن إخوته حيث قال: «ولا تثريب 
عليكم» [يوسف ٩۹۲:‏ ] الاأية» فكذلك نبينا عي عفا عن قريش يوم فتح مكة. ) 

وأما هاروث» عليه الصلاة والسلام» فإنه كان محيبا ال الا حتى إن دونه 
كانوا يؤثرونه على موسىء عليه الصلاة ة والسلام» فكذلك كان زا عقر َه ثم صار محبباً عند 
سائر الخلق. 

ومنها ما قيل: إن قوله فى الحديث: لم يثبت ثبت كيف منازلهم» يخالفه كلمة؛ ثم التي 
للعرتيب؟ وأجيب: بأنه إما أن أنساً لم يرو هذا عن أبي ذرء وإما أن يقال: لا يلزم منه تعيين 
حمسة» إذ جاء فى بعض الروايات: وإبراهيم فى السماء السابعة. ٠‏ | 

ومنها ما قيل: قوله تعالى: «إما يبدل القول لدي [ق: ۲۹] لم لا يجوز أن يكون 
معنا لا تقض عن اهمس ولا ذل الخمسن إلى أقل من ذلك؟ وجيب بانلا عايب 
لفظ: «استحييت من ربي»» فإن قيل: ألم يبدل القول لديه حيث جعل الخمسين خمساً؟ 
أجبب: بأن معناة لا ييدل الإخبارات» مغل أن ثواب الخمس.خمسون لا العكليفات» أو لا 





كتاب الصلاة/ باب Vo )١(‏ 


مدل الفا المي ۷ اتا التيملع الي مرا يعار ويف رة ام أو ماه لا 
يبدل القول بعد ذلك. 

ومنها ما قيل: إن الإسراء كان ليلاً بالنص» فما الحكمة في كونه ليلا؟ وأجيب: 
بأوجه: الأول: أنه وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة الملوك» وهو أشرف من مجالستهم 
نهارأء وهو وقت مناجاة الأحبة. الفاني: أن الله تغالى أكرم جماعة من أنبيائه بأنواع الكرامات 
ليلا قال تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لؤفلما جن عليه الليل رأى کو كبا 
[الأنعام: ]۷١‏ وفي قصة لوطء عليه الصلاة والسلام» إفأسر بأهلك بقطع من الليل» [هود: 
١‏ والحجر: 565] وفي قصة يعقوبء عليه الصلاة والسلام: ۋسوف استغفر لكم ربي 7 
[يوسف: ۹۸] وكان آخر دعائه وقت السحر من ليلة الجمعة» وقرب موسى عَم نجياً ليلا 
وذلك تعالى: «إإذ قال لأهله امكثوا إني آنست نارآ [طه: ١٠ء‏ والقصص: ۲۹] وقال: 
لإوواعدنا موسى ثلاثين ليلة [الأعراف: ”4 ١ع.‏ وقال له لما أمره بخروجه من مصر ببني 
إسرائيل: «إفأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون [الدخان: ۲۳]. وأكرم نبينا أيضاً ليلا بأمور منها: 
انشقاق القمرء وإيمان الجن به» ورأى الصحابة آثار نيرانهم كما ثبت في (صحيح مسلم) 
وخرج إلى الغار ليلا. الشالث: أن الله تعالى قدم ذكر الليل على النهار في غير ما آية فقال: 
«ووجعلنا الليل والنهار آتيتين [الإسراء: ]١١‏ وقال: «ؤولا الليل سابق النهار» [يس: 
وليلة النحر تغني عن الوقوف نهاراً. الرابع: أن الليل أصلء ولهذا كان أول الشهور» وسواده 
يجمع ضوء البصر ويحد كليل النظر ويستلذ فيه بالسمر ويجتلى فيه وجه القمر. الخامس: 
أنه لا ليل إلا ومعه نهار» وقد يكون نهار بلا ليل» وهو: يوم القيامة الذي مقداره خمسين ألف 
سنة. السادس: أن الليل محل استجابة الدعاء والغفران والعطاء. فإن قلت: ورد في الحديث: 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفةء أو يوم الجمعة) قلت: قالوا ذلك بالنسبة إلى الايام. 
قلت: ليلة القدر حير من ألف شهرء وقد دخل فى هذه الليلة أريعة آلاف جمعة بالحساب 
الجملي»› فتأمل هذا الفضل الخفي. السابع: أن أكثر أسفاره عله كان ليلا وقال: «عليكم 
بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل». والثامن: لينفي عنه ما ادعته النصارى في عيسىء عليه 
الصلاة والسلام» من البنوة لما رفع نهاراً تعالى الله عن ذلك. التاسع: لأن الليل وقت 
الاجتهاد للعبادة» وكان عي قام حتى تورمت قدماه. وكان قيام الليل في حقه واجباً وقال 
في حقه: فيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً» [المزمل: ١‏ - ؟] فلما كانت عبادته ليلا أكثر 
أكرم بالإسراء فيه» وأمره بقوله: لإومن الليل فتهجد به [الإسراء: ۷۹]. العاشر: ليكون أجر 
المصدق به أكثرء ليدخل فيمن آمن بالغيب دون من عاينه نهاراً. 


ومنها ما قيل: إنه ذكر في هذا الحديث أن صدره غسل بماء زمزم» وقلبه بالغلج؟ 
وأ بال اقل ا اخ ان إلى هة رماو الكل اة ا ا 
فعل به ذلك في حال صغره ليصير قلبه مثل قلوب الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» في 
الانشراح. والثانية: ليصير حاله مثل حال الملائكة. 
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ومنها ما قيل: ما كانت الحكمة في الإسراء؟ أجيب: بأنه إنما كان للمناجاة» ولهذا 
كان من غير مواعدة» وهذا أوقع وأعظم» وكان التكليم في موسى عن مواعدة وموافاة» فأين 
ذلك من هذا؟ وشتان ما بين المقامين وبين من كلم على الطورء وبين من دعي إلى أعالي 
البيت المعمورء وبين من سخرت له الريح مسيرة شهر» وبين من ارتقى من الفرش إلى العرش 
في ساعة زمانية. 

ومنها ما قيل: إنه. عله الصلاة ا عرج به على دابة يقال لها البراق» وثبت ذلك 
بالتواتر» وما الحكمة في ذلكء وكان الله قادرا على رفعه في طرفة عين بلا براق؟ وأجيب 
بأن ذلك للتأنيس بالمعتاد» والقلب إلى ذلك أميل» وعرج به لكرامة الراكب على غير 
ولذلك لم ينزل عنه على ما جاء في حديث حذيفة؛ ما زال على ظهر البراق حتى رجعء وإنما 
لم يذكر في الرجوع للعلم به لقرينة الصعود. وسمي: براقا لسرعته تشبيهاً بيرق السحاب» 
وكانت بغلته» عليه الصلاة والسلام» بيضاءءأي: شهباء فكذلك كان البراق» وفيه أسملة. 
الأول: كون البراق على شكل البغل دون الخيل مع أن الخيل أفضل وأحسن. والجواب: 
كان الركوب في السلم والأمن لا في الخوف والحربء ولإسراعه عادة» ولتحقيق ثباته 
وصبره» فلذلك كان يي ركب بغلته في الحرب في قصة حنين لتحقيق ثباته في مواطن 
الحرب» وأما ركوب الملائكة الخيل فلأنه المعهود بالخيل في الحروب» وما لطف من 
البغال واستدار أحسن من الخيل في الوجوه التي ذكرناها. الثاني: استصعاب البراق لماذا 
كان؟ والجواب: کان تيهنا وزهوا لر کر عش وقول جريا امجن تستصعب تحقيق 
الخال وة ارقم را مو تيه اال وقد كين إنه ركه الأنبياء وة ا و إن 
جبريل ركب معه. الثالث: تشمس البراق حين قدومه إليه للركوبء قاله قتادة.الجواب: إن 
تشمسه ونفرته كان لبعد عهده من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» وطول الفترة بين عيسى 

محمدء عليهما الصلاة والسلام. وقال: قال جبريل» عليه السلام لمحمد ي خی تسن 

7 به البراق. لعلك يا محمد مسست الصفراء اليوم» يعني الذهب؟ قأخبر النبي عي أنه مامسها . 
إلا أنه قر يها فقال: تباً لمن يعبدك من دون الله تعالی› وا ین إلا للك :كر السهيلى: 
وشعة من بعس اساد الان آنا إا شس لحد له النبئى عليه القبلاة والبتلاءه 
ا و ۰ 

ومنها ما قيل: ما معنى قوله: «وغشيها ألوان لا أدري ما هي)؟. أجيب: بأن هذا 
كقوله تعالى: «9إذ يغشى السدرة ما يغشى [النجم: ]١١‏ في أن الإبهام للتفخيم والتهويلء 
وإن كان معلوماً. وقيل: فراش من ذهب» وقيل: لعله مثل ما يغشى من الأنوار التي تنبعث 
منها وتتساقط على موقعها بالفراش» وجعلها من الذهب لصفائها وإضاءتها في نفسها. ‏ 

ومنها ما قيل: كيف تصور الصعود إلى السموات وما فوقهاء والجسم الإنساني كثيف 
قبل هذا؟ أجيب: بأن الأرواح أربعة أقسام. الأول: الأرواح الكدرة بالصفات البشرية» وهي 
أرواح العوام» غلبت عليها القوى الحيوانية فلا تقبل العروج أصلاً. والثاني: الأرواح التي لها 
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كمال القوة النظرية للبدن باكتساب العلوم» وهذه أرواح العلماء. والثالث: الأرواح التي لها 
كمال القوة المدبرة للبدن باكتساب الأخلاق الحميدة» وهذه أرواح المرتاضين» إذ كسروا 
قوى أبدانهم بالارتياض والمجاهدة. والرابع: الأرواح التي حصل لها كمال القوتين» فهذه 
غاية الأرواح البشرية» وهي أرواح الأنبياء والصديقين» فكلما ازدادت قوة أرواحهم ازداد ارتفاع 
أبدانهم من الأرض» ولهذا لما كان الأنبياءء صلوات الله عليهم وسلامه» قويت فيهم هذه 
الأرواح» عرج بهم إلى السماء وأكملهم قوةً نبينا عه فعرج به إلى قاب قوسين أو أدنى. 


7 لس حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسَفَ قال أخيرنا مس ا اسان 


ُروَةَ بن الرُبيْرِ عَنْ عايْسَّةَ أمّ المُؤْمِنِينَ قالّثْ فرص اللَّهُ الاد حِينَ فرصا ر ڪين َون في 
الحضّر والسَفر فأق٤ث‏ 0 السَفْر وَزِيدَ فِي صَلاةٍ الحَصّر. [الحديث e‏ في 
.]١1 1١12 (1.۹۰‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء وعبد الله بن يوسف التنيسي» ومالك بن أنس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه؛ المخدر و او في برضم واحد» وكذلك الإخبار 
في موضع وأحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مصري ومدني» وهذا 
من مراسيل عائشة اهال تدر القصة» ويحتمل أن تكون أخذت ذلك من النبي عله أو 
من صحابي آخر» وعلى كل حال فهو حجة لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: احرج البخاري أيضاً في الهجرة عن مسدد عن 
يزيد بن زريغ عن معمر عن التيري عن عروة عن جا ة قالت: «فرضت الصلاة ور 
هاجر النبي عَِنُهُ ففرضت أربعأ». وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وأبو داود 
فيه عن القعنبي» > والنسائي فيه عن قتيبة» أربعتهم عن مالك عن صالح ب برخ کسان نفد 

ذكر معناه وما يستنبط منه. قوله: «فرض الله» أي : قدر اللّهء والفرض فى اللغة التقديرء 
هكذ| قتسرة ابو عمر. قولها: «الصلاة») أي : الصلاة الرباعية» وذلك لأن الغلاثة وتر صلاة 
اا وان إلى ذلك في رواية أحمد من حديث ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان 
عن عروة: إلى أخره» وفيه: الا المغرب فإنها كانت ثلاثاً): وذكر الداودي الوت 
زيدت فيها ركعتان ركعتان» وزيدت في المغرب ركعة. وفي سنن البيهقي من حديث داود 
ابن ابي هند عن عامر عن مسروق عن عاق قالت: «إن أو ما فرضت الصلاة ركعتين» فلما 
قدم النبي عي المدينة واطمأن زاد ركعتين» غير المغرب» لأنها وتر صلاة الغداة. قال: وكان 
إذا سافر صلى الصلاة الأولى». قولها: «ركعتين ركعتين» بالتكرار ليفيد عموم التثنية لكل 
صلاة» لأن قاعدة كلام العرب أن تكرار الاسم المراد تقسيم الشيء عليه» ولولاه لكان فيه 
ار تر ل لو وانتتصب: «ركعتين 
ركعتين» على الحالية, والتكرار في الحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو: مثنى» ونظيرها 
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قولك: هذا مزاي» قائم مقام الحلو والحامض. قولها: «وزيد في صلاة الخضره»» يعني: 
زيدت فيها حتى تكملت خمساًء فتكون الزيادة في عدد الصلوات» ويكون قولها: فرضت 
الصلاة ركعتين» أي: قبل الإسراء لأن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس» 
وصلاة قبل طلوعها. ويشهد له قوله تعالى: «9وسبح بالعشي والأبكار» [آل عمران: ١4ع‏ قاله 
أبو إسحاق الحربي ويحيى بن سلام» وقال بعضهم: يجوز أن يكون معنى: «فرضت الصلاة»» 
أي ليلة الإسراء حين فرضت الصلاة الخمس فرضت ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة 
الحضر بعد ذلك» فتكون الزيادة في عدد الركعات» وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا 
الحديث عن عائشة» تسن وواة كا اسن والشعبي أن الزيادة ف في الحضر كانت بعد 
الهجرةبعام, أو نحوه. وقد ذكر البخاري من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة» 
قالت: «فرضت الصلاة» الحديثء وقد ذكرناه عن قريب» وقال بعضهم؛ فرضت الصلاة 
ركعتين» يعني: إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك وإن اختار أن يكون أربعاً 
فله'ذلك. وقيل: يحتمل أن تريد بقولها: فرضت الصلاة» أي: قدرت» ثم ت ركت صلاة السفر 
على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب. 

. والفرض في اللغة: التقدير» وقال النووي: يعني فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد 
حبار ديا وير رادم مير رميات علي سبيل التحتيم» > وأقرت صلاة السفر 
على جواز الاقتصار. واحتج أصحابنا بهذا الحديث» 0 قول عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء المذكور في هذا الباب» على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة, وبا رواه مسلم 
أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس» قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع 
ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». ورواه الطبراني في (معجمه) بلفظ: 
«افترض رسول الله عي ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعا». وبا رواه النسائي 
وابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه» قال: «صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير :. 
قصر على لسان نبيكم محمد عَْلُه). ورواه ابن حبان في صحيحه ولم يقدحه بشيء. فان 
قلت: قال النسائي: فيه انقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر. قلت: حكم مسلم في 
مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمرء وري يعض طرق ان عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: سمعت عمر بن الخطاب. فذكره ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده: عن الحسين بن واقد عن الأعمش. عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى حدثه» قال: خرجت مع ر ي فذ کره. 





وقال الشافعي ومالك والحين: القصر رخصة. واحتجوا بحديث حر جه ایو دادو ا 
عن يعلى بن أ قال: قلت: لعمر بن الخطاب: عجبت من اقتصار الناس الصلاة اليوم, وإغا 
قال الله تعالى: «وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» [النساء: ١١٠ع‏ فقد ذهب ذلك اليوم. 
فقال: عجبت مما عجبت منه» فذكرت ذلك. للنبي عي فقال: «صدقة تصد ق الله بها عليكم 
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فاقبلوا صدقته». وأخرجه مسلم أيضاً والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. ويا أخرجه 
الدارقطني عن عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ل : 
«كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم). وقال الدارقطني: إسبناده صحيح» وقد رواه 
البيهقي عن طلحة بن عمرو ودلهم بن صالح والمغيرة بن زياد» وثلاثتهم ضعفاء عن عطاء 
عن عائشة. قال: والصحيح عن عائشة موقوف. 

والجواب عن الحديث الأول أنه حجة لنا لأنه أمر بالقبول» فلا يبقى خيار الرد شرعاً إذ 
الأمر للوجوب. فإن قلت: المتصدق عليه مختاراً في قبول الصدقة كما في المتصدق عليه من 
العباد. قلت: معنى قوله: «تصدق الله بها عليكم) حكم عليكم. لأن التصدق من الله فيما لا 
يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط كالعفو من الله. والجواب عن الحديث الثاني: أنه 
معارض بحديث ار اغخر جه البخاري ومسلم عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: «(صحبت 
رسول الله عي في السفر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصصحبت ابا بكر فلم یزد على 
ركعتين حتى قبضه الله تعالی» وصحبت عثمان فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى)» وقد 
قال الله تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: ]1١‏ وإليه ذهب علماء 
أكثر السلف وفقهاء الأمصار, أي: إلى أن القصر واجب» وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر 
وابن عباس» روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد 
من صلى في السفر أربعاً. وعن مالك: يعيد ما دام في الوقت. وقال أحمد: السنة ركعتان. وقال 
مرة أخرى: أنا أحب العافية من هذه المسألة. وقال الخطابي: والأولى أن يقصر المسافر الصلاة 
انه أجمعوا على جوازها إذا قصرء واختلفوا فيما إذا أتم» والإجماع مقدم على الاختلاف 
وسقط بهذا كله ما قاله بعضهم: ويدل على أنه - أي القصر ‏ رخصة أيضاً قوله عليه الصلاة 
والسلام: «صدقة تصدق الله بها عليكم». وقال أيضاً؛ احتج مخالفهم ‏ أي: مخالف الحنفية - 
بقوله تعالى: «وفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ١١٠ع.‏ لأن القصر إنما 

قلت: الجواب عنه أن المراد من القصر المذكور فيها هو القصر فئ الأوصاف من 
ترك القيام إلى القعود أو ترك.الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف العدو بدليل أنه علق ذلك 
بالخوف إذ قصر الأصل غير متعلق بالخوف بالإجماع» بل متعلق بالسفر» وعندنا قصر 
الأوصاف مباح لا واجب» مع أن رفع الجناح في النص لدفع توهم النقصان في صلاتهم 
بسبب دوامهم على الإتمام في الحضرء وذلك مظنة توهم النقصان» فرفع. ذلك عنهم. وقال 
هذا القائل أيضاً والزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته» فالعبرة 
بما روي بأنه ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر. قلت: قاعدة الحنفية على أصلهاء ولا 
يلزم من إتمام عائشة ئشة في السفر النقض على القاعدة» لأن عائشة كانت ترى القصر جائزاً 
والإتمام جائزاء فأحذت بأحد الجائزين» وإنما يرد على قاعدتنا ما ذكره أن لو كانت عائشة تمنع 
الإتمام» وكذلك الجواب في إتمام عشمان رضي الله تعالى عنهء وهذا هو الذي ذكره 
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المحققون في تأويلهما. قي : لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما كانا في 
منازلهماء وأبطل بأنه عليه الصلاة والسلام» كان أولى بذلك منهما. وقيل: لأن عثمان تأهل 
بمكة وأبطل بأنه ّي سافر بأزواجه وقصرء وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا 
س ا رن آنا :فيضن الصلذة رككاق: ادا سفرا وحطيراء وابطن: بان هذا المي ها كان 
موجوداً في زمن النبي عب بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان» وقيل: لأن 
عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج» وأبطل بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث» 
وقيل: كان لعثمان أرض بمنى» وأبطل بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. 
ظ ؟ ‏ باب وُجُوبٍ الصَّلاةٍ في الشْيَاب 

أي: هذا باب في بيان وجوب الصلاة في الثياب» والمراد: 5 ستر العورة. وقال أبو 
الوليد بن رشد في (القواعد): اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق» واختلفوا: هل 
شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاةء مستدلاً 
بحديث عمرو بن سلمة لما تقلصت بردته» فقالت امرأة: غطوا عنا ست قارئکم» وعند 
بعضهم: شرط عند الذكر دون النسيان» وعند أبي حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء وأهل 
الحديث: أن ذلك شرط في صحة الصلاة. فرضها ونفلهاء وإنما قال 2 الثياب» بلفظ الجمع 
نحو قولهم: فلان يركب الخيول ويليس البرود. | 

ووجه المناسبة بين البابين من حيث إنه ذكر في الباب السابق فرضية الصلاة وذكر 
في هذا أن ذلك الفرض لا يقوم ل ب الور لأنه فرض مثلها. فإن قلت: للصلاة شروط 
غير هذا فما وجه تخصيصه بالتقديم على غيره؟ قلت: لأنه ألزم من غيره» وفي تركه بشاعة 
١‏ خاي ضير فم اشر 


وقَْل الل تعالى: «حُذُوا زِينَتَكم عند كل مَسْجِدِي[الأعراف: .]١‏ 

هذا عطف على قول: وجوب الصلاة» والتقدير: وفي بيان معنى قول الله تعالى» أراد 
بالزينة: ما يوراي العورة» وبالمسجد: الصلاة» ففي الأول إطلاق اسم الحال على المحل. 
وفي الثاني إطلاق اسم المحل على الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال والمحل» وهذا 
لأن أذ الزينة نفسها - وهي عرض - محالء فأريد محلها وهو الثوب مجازاء وكانوا يطوفون 
عراة ويقولون: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيهاء فنزلت. لا يقال: نزول الآية في الطواف» 
فكيف يثبت الحكم في الصلاة؟ لأنا نقول: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وهذا 
اللفظ عام لأنه قال: عند كل مسجد ولم يقل: عند المسجد الحرام. فيعمل بعمومه» ويقال: 
وحذوا زينتكم» [الأعراف: 989] من قبيل إطلاق المسبي على السببء لأن القوب سيب 
الزنية» ومحل الزينة الشخصء وقيل: الزينة ما يتزين به من ثوب وغيره» كما في قوله تعالى: 
ولا يبدين زينتهن» [النور: ]۳١‏ والستر لا يجب لعين المسجد بدليل جواز الطواف عرياناء 
فعلم من هذا أن ستره للصلاة لا لأجل الناس حتى لو صلى وحده ولم يستر عورته لم تجز 
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صلاته» وإن لم يكن عنده أحد. وقال بعضهم» بعد قوله» وقول الله عز وجل: «وخحذوا زينتكم 
عند كل مسجد [الأعراف: ]۳١‏ يشير بذلك إلى تفسير طاوس في قوله تعالى: #إخذوا 
زينتكم [الأعراف: ]"١‏ قال: الثياب. قلت: هذا تخمين وحسبان» وليس عليه برهان» وقد 
اتفق العلماء على أن المراد منه ستر العورة» وعن مجاهد: وار عورتك ولو بعباءة» وفي مسلم 
من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة». 
وعن المسورء قال له النبي عَيِتُهِ: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة». وفي (صحيح ابن 
خزيمة)» عن عائشة يرفعه: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار». وقال ابن بطال: 
أجمع أهل التأويل على أن نزولها في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة» وقال ابن رشد: من 
حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغيره من الملابس التي هي 
زينة» مستدلاً بما في الحديث أنه كان رجال يصلون مع النبي عله عاقدي أزرهم على 
أعناقهم كيهئة الصبيانء ومن حمله على الوجوب استدل بحديث مسلم عن ابن عباس: 
وكانت الغرأة تطوف بالبيت عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً؟ وتقول: 
اليوم يبدو وبعضه أو كله) 

فنزلت ووحذوا زيعكم» ل .]١١‏ 

ين كد غ ةر ا أن النبيى ع قال: «يَرْرُهُ ولّؤ بشَوْكة». 

هذا أخرجه أبو داود: حدّثنا القعنبي حدّثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن 
إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص 
الواحد؟ قال: نعم» وإزاره ولو بشوكة» وأخرجه النسائي اب قواله: «أفأصلي)؟ الهمزة فيه 
للاستفهام» فلذلك قال في جوابه: نعم» أي: صل. قوله: «ولو بشوكة» الباء فيه تتعلق 
بمحذوف تقديره: ولو أن تزره بشوكة» وهذه اللفظة فيما ذكره البخاري بالإدغام على صيغة 
المضارع» وفي رواية أبي داود بالفك على صيغة الأمر من زريزر» من باب نصر ينصرء 
ويجوز في الأمر الحركات الثلاث في الراء» ويجوز الفك أيضاً فهي أربعة أحوال» كما في 
مد الاش ويجوز في مضارعه الضم والفتح والفك. وقال ابن سيده: الزر الذي يوضع في 
القميص» والجمع أزرار وزرورء وأزر القميص جعل له زرا وأزره شد عليه أزراره. وقال ابن 
الأعرابي: زر القميص إذا كان محلولا فشده» وزر الرجل شد زره» وأورد البخاري هذا للدلالة 
على وجوب ستر العورة» وللإشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة في الاية السابقة لبس الثياب لا 
تزيينها وتحسينهاء إنما أمر بالزر ليأمن من الوقوع عن بدنه» ومن وقوع نظره على عورته من 
زيقه حالة الركوع» ومن هذا أخذ محمد بن شجاع ‏ من أصحابنا ‏ أن من نظر إلى عورته 
من زيقه تفسد صلاته» كما ذكرناه عن قريب. 

وفي إِسْتادِه نَظرٌ. 


أي: وفي إسناد الحديث المذكور نظرء وجه النظر من موسى بن إبراهيم» وزعم ابن 
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القطان أنه موسى بن محمد بن إبراهيم ب e‏ ی ET‏ فلعل 
البخاري أراده. فلذلك قال: في إسناده نظر» وذكره ا بصيغة التمريض» ولكن ا ابن 
خزيمة في (صحيحه) عن نصر بن علي عن غب العزيز عن موسى بن إبراهيم» قال: سمعت 
سلمة» وفي رواية: «وليس علي ا والح E‏ نعم ولو 
بشو كة». وروأه ابن حبان نا في (صحيحه): عن إسحاق 5 إبراهيم rE‏ ابن ابي عمر 
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ربيعة عن سلمة بن 
الأكوع, «قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد, 'وليس علي إلا قميص واحد! قال: فأزرره 
ولو بشوكة». رواه الحاكم في (مستدركه) قال: وهذا حديث مدني صحيح» فظهر بهذه 
الرواية أن موسى ههنا غير موسى ذاك الذي ظنه ابن القطان» وفيه ضعف أيضاًء لكنه دون ذاك 
وروى الطحاوي: حدّئنا ابن أبي داود» قال: حدّثنا ابن قتيبة» قال: أخبرنا الداراوردي عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع» وهذا اختلاف آخر. وقال 
بعضهم: من صحح هذا الحديث فقد اعتمد على رواية الدراوردي. قلت: يجوز أن يكون 
وجه ذلك اعتماداً على رواية موسى بن إبراهيم المخزومي» لا على رواية موسى بن إبراهيم 
التيمي» والمخزومي هو موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» وهذا هو الوجه في تصحيح من صححه» ويشهد 
لما قلنا رواية ابن حبانء» ولا يبعد أن يكون كل واحد من المخزومي وال روى هذا 
الحديث عن سلمة بن الأكوع, وحمل عنهما الدراوردي ورواه» وقال هذا القائل: ذكر 
محمد فيه شاذ. قلت: حكمه بشذوذه إن كان من جهة انفراد الطحاوي به فليس بشىء. لأن 
الشاذ من ثقة مقبول. 
ومن صَلَّى فِي الوب الَّذِي جاع ف ما و وای 
قال الكرماني: هو من تتمة ا وقال صاحب (التوضيح): وهذا منه دال على 
الاكتفاء بالظن فيما يصلي فيه لا القطع» وقال بعضهم» يشيرء إلى ما رواه أبو داود والنسائيء 
وصححه ابن خزيمة واين ن حبان من طريق معاوية بن أبي فيا واه سال اخته أم حبيبة: هل 
كان رسول الله يه يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذىٌ). 
قلت: لما قاله الكرماني وجه لأنه اقتبس هذا من الحديث المذكورء وأراد به إدخاله في 
ترجمة الباب» وهذا كما رأيته قد أذ من ثلاثة أحاديث وأدخلها في ترجمة الباب. الأول: 





حديث سلمة بن الأكوع, و مر والثاني: حديث أم حبيبة) اة أبو داودء وقال: حدثنا 
عيسى بن حماد المصري» قال: حدّئنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن 
معاوية بن خديج عن معاوية بن أب سفيان: «أنه سأل أخجه أم حبيبة» زوج النبي 2 هل 
كان رسول الله عي يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم إذا لم ير فيه أذىٌ». 
وأخرجه النسائي وابن ماجه. والثالث: حديث 55 هريرة» رضي أللّه تعالى عنةف على ما 
نذكره عن قريب. قوله: «ما لم ير فيه أذئ»» سقط لفظة: فيه» من رواية المستملي 
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والحموي» وفي رواية: «إذا لم ير فيه دمأ» والأذى: النجاسة. 

وام النبيُ كله أن لآ يَطُوفَ بالبيتِ عُرِيانٌ. 

وفي بعض النسخ: وأمر النبي على هذا أيضاً اقتباس من حديث أبي هريرة» وقد وصله 
البخاري في الباب الثامن بعد هذا الباب» قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين 
يوم النحر نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». واستدل به 
على اشتراط ستر العورة ف فى الصلاة لأنه إذا كان شرظأ د في الطواف الذي هو يشبه الصلاة. 
فاشتراطه في الصلاة أولى و وقال بعضهم: أشار 01 إلى حديث أبي هريرة. ولكن 
ليس فيه التصريح بالأمر. قلت: قد ذكرت لك أن هذا اقتباس» والاقتباس ههنا اللغوي لا 
الاصطلاحي» لأن الاصطلاحي هو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث» لا على أنه 
منه» وههنا ليس كذلكء بل المراد ههنا أخذ شيء من الحديث والاستدلال به على 0 
كما كان يستدل به من الحديث المأخوذ منه» فحديث أبي هريرة المذكور يدل على اشتراط 

ستر العورة في الصلاة بالوجه الذي ذكرناه» وهو يتضمن أمر ابی بكر وام أبي بكر يدلك 
من أمر النبي عه . وأحذ البخاري من ذلك المتضمن صورة أمرء فقال: وأمر رسول الله ع 

أن لا يطوف بالبيت عريان» واقتصر من الحديث على هذا لأنه هو الذي يطابق ترجمة الباب. 
فافهم. فإنه دقيق لم ينبه عليه أحد من الشراح. قوله: «أن لا يطوف» بالنصب لأنه في 
الحديث المأخوذ منه عطف على المنصوب. وهو قوله: «أن لا يحج بعد العام مشرك». 

الوح عد مُوسّی بك تاغل “قال حدثنا زیڈ ن إفراهيع عن محمد عن أ 
عَطيّة قالث امنا أن نُخَرِج الحيّضٍ يَوْمّ العِيدَيْنِ وَذْوَاتِ الحَدُورٍ فيش يدن ماعة الفشليون 
وَدَعْوَتَهُمْ وَيعْكَزِلُ الحيض عق و قال اة با رسو الل إخداتا لیس لَهَا جلباب قال 
«لتلبء صَاحبتها من جلبابها». [انظر الحديث 7154 ؟]. ْ 

مطبابقته للترجمة في قوله: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها» لأنه عه أكد باللبس حتى 
بالعارية للخروج إلى صلاة العيدين» فإذا كان للخروج إلى العيد هكذاء فلأجل الفرض يكون 
بالطريق الأولى» وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة في باب شهود الحائض العيدين بأتم 
من هذاء وتقدم الكلام فيه متسوفئ. ويزيد بن إبراهيم هو: التستري أبو سعيد البصري» مات 
سنة إحدى وستين ومائة» ومحمد هو ابن سيرين» ورجال الإسناد كلهم بصريون. قوله: 
«أمرنا» بضم الهمزة» ولمسلم من طريق هشام عن حفصة: «عن أم عطية قالت: اسا رول 
الله ع . قوله: «الحيض» بضم الحاء وتشديد الياء» جمع حائض. قوله: «يوم العيدين»» 
وفي رواية المستملي والكشميهني: «يوم العيد» بالإفراد. قوله: «عن مصلاهن»» أي: عن 
مصلى النساء اللاتي لسن بحيض» وفي رواية المستملي؛ «عن مصلاهم»» بالتذكير على 
التغليب» وفي رواية الكشميهني؛ «عن المصلى» بالإفرادء وهوء بضم الميم وفتح اللام: 
موضع الصلاة . قوله: «قالت امرأة» هذه المرأة هى أم عطية» وكنت به عن نفسهاء وفي رواية: 
«قلت: يا رسول الله إحدانا». قوله: «إحدانا» 0 أي: بعضناء وخبره. قوله: «ليس لها 
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وقال عب الله بن رَجاءِ حدّثنا عِمْراكٌ حدّثنا محمد بن سبرين حدثها أم َي سَمِغتُ 
التب یھ بهڌا.. 

هذا التعليق وضله الطبراني: حدقا على بن عبد الغزيز عن عبد الله ين رجاف فذكره. 
وفائدته: تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له» وبطل بهذا زعم بعضهم من أن 
ميحهذا ا ن اف ت عن ا ع و الله يون رار ا - هو الغداني» 

بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون: نسبة إلى غدانة» وهو اشر 
مم ا PE N‏ ل 
رجاءء بدون النسبة» ولكن المراد منه: الغداني» وقد وهم من قال: إنه عبد الله بن رجاء 
المكي وعمران المذ كور هو القطانء والله أعلم. 


؟ ‏ باب عُقد ۴ عَقْدٍ الإزار على القَهَا في الصّلاةٍ 


أي : هذا باب في بيان» عقد المصلي إزاره على قفاه» والحال أنه داخل في الصلاة 
والقفا: مقصورء مؤخر العنق يذكر ويؤنث» والجمع قفي» مثل؛ عصي جمع عصا. وقد جاء 
أقفية» على غير قياس. ‏ 

رد اة رين ما اب الاب الى فك ورن راي اله عفر ا با 
ظاهرء لأن الكل في أحكام الثياب» غير أنه تخلل فيها حمسة أبواب ذكرها وهي e‏ 
بأحكام الثياب. وهي: باب ما يذكر في الفخذ. وباب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب. 
وياب: الصلاة على الحصير. وباب: الصلاة على الخمرة. وباب: الصلاة على الفراش 

أما مناسبة باب الفخذ بالباب الذي قيلى هو أن الود كون فيه كن اة ة في ثوب 
ملتبحفاً به كر الور والمذ كور في الذي بعده حكم اله وهو رة و كان عة 
يجب ستره» والستر إفما يكون بالثياب فتحققت المناسبة بينهما من هذا الوجه. وأما مناسبة 
باب الصلاة فى ار ااب الذى قله هي آنآ ا فيه سي ةل على الي فا عل 
فالمناسبة من حيث الاستعلاء متحققة» وإن كان الاستعلاء في نفسه مختلفاً. وأما: المناسبة 
ت لشلاثة وهي: باب الصلاة على الحصيرء ات على الخمرة والفراش» 
فظاهرة ا ظ ظ 
وبقي وجه: تخدل باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجدء ووجه :ذلك أن 
السجدة فيه كانت على الخمرة» وفي الباب. الذي قبله كان على المنبر أو السطوح» وكل 
منهما مسجد - بفتح الميم - فالمناسبة من هذه الجهة موجودة. على أنا نقول: إن هذه 
الوجوه التي ذكرناها إقناعية ولسيت ببرهانية» والاستناس في مثل هذا بأدنى شيء كافي. 


م هه هم 525 FE‏ ا هه 5 2 ص 
وقال أبُو حازم عَنْ سَهْلٍ صلوؤا مَعْ النبئ عه عاقدِي أررهم عَلَى عَوَاتقِهِمْ 





كتاب الصلاة/ باب (۳) Ao‏ 





هذا تعليق أخرجه المصنف مسنداً في الباب الثالث» وهو باب إذا كان الثوب ضيقا 
عن مسدد حدّئنا يحبى عن سفيان» قال: حدّئنا أبو حازم عن سهل. ومطابقته للترجمة ظاهرة» 
وإنما ذكر بعض هذا الحديث ههنا معلقاً» مع أنه ذكره بتمامه في الباب الثالث» لأجل الترجمة 
المذكورة» وذكر هذه الترجمة لتأكيد ستر العورة» لأنه إذا عقد إزاره في قفاه وركع لم تبد 
عورته. وقال ابن بطال: عقد الإزار على القفا إذا لم يكن مع الإزار سراويل» وأبو حازم 
بالحاء المهملة والزاي: اسمه سلمة بن دينار الأعرج الزاهد المدني» وسهل هو ابن سعد 
الساعدي أبو العباس الأنصاري الخزرجيء وكان اسمه حزناً فسماه رسول الله ته سهلاء 
مات سنة إحدى وتسعين» وهو أخر من مات من الصحابة في اة قوله: «صلوا). فعل 
ماض: «وعاقدي أزرهم) أصله: عاقدين زره فلما أضيف سقطت منه النون» وهي جملة 
حالية وفي رواية الكشميهني: «عاقدوا أزرهم)» فعلى هذا هو خبر مبتدأ محذوف أ صلوا 
وهم عاقدو أزرهمء والأزر بضم الهمزة وسكون الزاي: جمع إزار. وفي (المحكم) الإزار: 
الملحفة» والجمع أزرة وأزر حجازية» وأزرء تميمية» وهو يذكر ويؤنث. قال الداودي: سمي 
ااا يشد به الظهر. قال تعالى: «إفآزره» 1 : ] وهو المعزر واللحاف والقرام والمقرم» 
والعواتق جمع العاتق وهو موضع الرداء من المنكبين فيذ كر ويؤنث. 

۲|۷ كك حدّثنا أَحَمَد يونس قال حدثنا عاصِمٌ بن مُحَمَّدٍ قال حدثني وَاقِكُ بن 
محمد عَنْ مُحَمدٍ بن المُنْكدِرٍ لالاصلى يها وني ار تدعكدة ون ول قار وثيابة مَوضُوعَةُ < 


عَلَى المِشْجَبٍ قال لَه فَائْلُ تصَنِّي في إِزَارِ وَاحِدٍ فقال إِمَا صَبَعْتُ ذَلِكَ ليراني أحمَق يلك 
وََيِنَا كان لَهُ تَوْبَانِ عَلَى عَهد النبيئ علله. [الحديث 557 - أطرافه في: اروس 11 
[rv‏ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
او غك الث يذ ق الفميفي' التويو عق أبن غيك ال لكر يشي الى جاده مات بالكوقة 
في ربيع الاول سئة سبع وعشرين ومائتين» وهو أبن أربع وتسعين» وقد تقدم ذكره في باب 
القريشي العدوي العمري المدني. الرابع: محمد بن السكدز التابع المشهورء تعدم في باب 
صب النبي عي وضوءه. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 
الأخ عن الأخ» وهما عاصم وواقد فإنهما أخوان ابنا محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» كما 
ذکرناه. وفيه: رواية التابعي عن التابعي من طبقة واحدة وهماأ: وأقد ومحمد بن الستكنة 


)۳( كتاب الصلاة/ باب‎ 6 A٦ 


ذكر لغاته وإعرابه قوله: «من قبل قفاه»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» بمعنى: 
الجهة» كلمة: من» تتعلق بقوله: «عقده» وهذه الجملة في محل الجر لأنها صفة لإزار. 
وقوله: «وثيابه موضوعة» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «المشجب»» بكسر الميم وسكون 
الشين المعجمة وفتح الجيم وفي أخره باء موحدة: وهو ثلاث عيدان يعقد رؤوسها ويفرج بين 
قوائمها تعلق عليها الثياب. وفي (المحكم): الشجاب: خشبات موثقة منصوبة توضع عليها 
الثياب» والجمع: شجبء والمشجب كالشجاب» وهو الخشبات الثلاث التي يعلق عليها 
الراعي دلوه وسقاه. وفي كتاب (المنتهى في اللغة) يقال فلان مثل المشجب من حيث 
أممته وجدته. قلت: المشجب يقال له السيبة في لغة أهل الحضرء وهي بكسر السين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاء. قوله: «فقال له 
قائل»› ويروى: «قال له), بدون:: الفا ووقع في مسلم أنه: عباد بن الوليد بن الصامت. قوله: 
«تصلي في إزار وحد؟» التقدير: أتصلي؟ بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «إنما 
صنعت هذا»» ويروى: «إنما صنعت ذلك»» وأشار به إلى ما فعله من صلاته وإزاره معقود على 
قفاه» وثيابه موضوعة على المشجب. قوله: «ليراني» أي: لأن يراني. وقوله: «أحمق»., 
بالرفع فاعله» ومعناه: الجاهل» وهو صفة مشبهة من الحمق» بضم الحاء وسكون الميم» هو 
قلة العقل» وقد حمق الرجل» بالضمء » حماقة فهو أحمق. E‏ ا 
| مثل: غنم غنماء فهو حمقء وامرأة حمقاء» وقوم ونسوة حمق وحمقى» وأحمقت الرجل إذا 
وجدته أحمى وحمقته تخا نسبته إلى الحمق,. وحامقته إذا ساعدته على حمقه 
- واستحمقته أي: عددته أحمق» وتحامق فلان إذا تكلف الحماقة. وقال ابن الأثير: و 
) الحمق وضع E‏ عير SE‏ العلم Sa‏ قوله: «متلك» بالرفع صفة أحمق» 
ولفظة: مشل» وإن أضيفت إلى المعرفة لا يتعرف لتوغله في التنكير إلا إذا أضيفت با اشتهر 
بالمماثلة» وههنا ليس كذلك» فلذلك وقعت صفة لنكرة» وهو قوله: وأحمق». 


فإن قلت: اللام في قوله: «ليراني» للتعليل والغرض» فكيف وجه جعل إراءته الأحمق 
غرضاً؟ قلت: الغرض بيان جواز ذلك الفعل فكأنه قال: صنعته ليراني الجاهل فينكر علي 
بجهله فأظهر له جوازه» وإنما أغلظ عليه نسبته إلى الحماقة لإنكاره على فعله؛ بقوله: «تصلى 
فين إزار واحد؟» لأن همزة الإنكار فيه مقدرة على ما ذكرنا. قوله: «وأينا» استفهام فيد 
النفي» ومقصوده بيان إسناد فعله إلى ما تقرر في عهد رسول الله عب 

ذكر ما يستنبط منه: فمن ذلك جوازه الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر 
منه» وهو قول جماعة الفقهاء» وروي عن ابن عمر خلاف ذلك» وكذا عن ابن مسعود» فروى 
ابن أبي شيبة عنه: «لا يصلينٌ.في ثوب وإن كان أوسع اين الماد ولا رض قال ابن 
بطال. إن ابن عمر لم يتابع على قوله. قلت: فيه نظر لأنه روي عن ابن مسعود مثل قول ابن 
ْ عمر كما ذكرناء وروي عن مجاهد أيضاً أنه للا يصلي في ثوب واحد إلا إن لا يجد غيره» 
نعم عامة الفقهاء على لان وف الا اديت الصحيحة عن جماعة من الصحابة جابر وأبي 





۸ كتاب الصلاة/ باب (4) AV‏ 





هريرة وعمرو بن أبي سلمة. وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك أن العالم 
يأخذ يوا سيا عا r‏ ليقتدى به. ومن ذلك: لا بأس 
للعالم أن يصف أحداً بالحمق إذا عاب عليه ما غاب عنه علمه من السنة. وفيه: جواز 
التغليظ في الإنكار على الجاهل. 

1 كدت مف أو مُضْعَبٍ ال حدتنا عفد الوَحمْن بن ا ا‎ U 
محمد بن المنكڍر قال رايت جاير بن عَبِدٍ الله يُصَلي في تَّوْبٍ وَاحِدٍ د وقال رايت النبى عرسا‎ 
وأطرافه].‎ ٠٠١۲ يُصَلَي في تَؤب. [انظر الحديث‎ 

هذه طريقة أخرى لحديث جابر رضي الله تعالى عنهء وفيها الرفع إلى النبي عي وأن 
الصلاة في ثوب واحد وقعت من النبيٍ عليه الصلاة والسلام» كما ذكرها لأنها أوقع في 
النفس وأصرح ف في الرقع من ار الأولى. وقال الكرماني: فإن قلت: كيف دلالة هذا 
الحديث على الترجمة؟ قلت: إما أنه مخروم من الحديث السابق» وإما أنه يدل عليه بحسب 
الغالب» إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالباء وأنكر بعضهم على الكرماني في هذا 
السؤال وجوابه» وقال: ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه» فإنه 
طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق» ولا ضرورة لما ادعاه من الغلبة» فإن لفظه: 
ووش يلي في ثوب مخفا به)» وهي قصة أخرى كان الثوب فيها اتا فالتحف به. 
وكان في الأول ضيقاً فعقده. قلت: لا هو مخروم من الحديث السابق» ولا هو طرف من 
الحديث المذ كور في الباب الثامن» بل كل واحد حديث مستقل بذاته. ومطرف». بضم الميم 
وفتح الطاء وكسر الراء المهماتين وفي آخره فاء: ابن عبد الله بن سليمان الأصم أبو مصعب 
المدني مولى أم 0 وهو صاحب مالك» مات سنة عشرين ومائتين. وعبد الرحمن: هو 
ابن زيد بن أبي الموالي» بفتح الميم على وزن: الجواري» وفي بعض النسخ: الموال» بدون 
الياء. 


٤‏ باب الصّلاة في الذؤب الوَاحِدٍ مُلْتَحِفاً به 

أي: هذا باب فى بيان صلاة من يصلي في الثوب الواحد حال كونه ملتحقاً به. 
ايء باللحاف» وقال غيره: لحفت الرجل ألحفه لحفا: إذا طرحت عليه اللحاف» أو غطيته 
بشيء» وتلحفت: اتخذت لنفسي لحافاً. 

قال الزُهْريٌ في حدٍ يثه المُلكَحِفٌ المُتَوَُْحُْ وَهْوَ المُحَالِفٌ بين طَرَفَيِهِ عَلََى عا تقَئِه وَهُوَ 
الاشمال عَلَى مَنكبيه. 

أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في حديثه الذي رواه في الالتحاف عن 
له عمر» رضي الله تعالى عنه» حين سلم: لا يصلينٌ أحدكم ملتحفاء ولا تشبهوا باليهود». 





رواه الطحاوي عن ابن أبي داود عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم به ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): ا عن بعر عن زكري عن 
سالم عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي ملتحفاء فقال: لا تشبهوا باليهود. 
ا من لم يجد منكم إلا ثوباً واحداً فليتزر به». وكذا في حديثه الذي رواه عن سعيد عن أبي 
هریرة»› رواه DE‏ وغيره. 


قوله: «المتوشح؛ اسم فاعل من باب التفعل» من: توشح يتوشح» والتوشح بالثوب: التغشي 
به والأصل فيه من الوشاح» وهو شيء ينسج عريضاً من أديم» وربما رصع بالجواهر والخرزء 
وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. ويقال فيه: وشاح وإشاح» وقال ابن سيده: .التوشح أن 
توشم بالعوي کے خرچ الاير من تحت يله الست : > ثم يعقد طرفيها على صدره» وقد 
. وشحه الثوب. قوله: «وهو المخالف» أي: المتوشح هو الذي يخالف بين طرفي الثوب» 
٠‏ وأوضح ذلك بقوله: «وهو الاشتمال على منكبيه»» والضمير يرجع إلى التوشح الذي يدل 
ظ عليه قوله: «المتوشح»» كما في قوله تعالى: «وأعدلوا هو أقرب» [المائدة: ۸] والظاهر أن 
الزهري لما فسر الملتحف بالمتوشح عند رواية حديثه فيه» أوضحه البخاري بقوله: وهو 
٠‏ المخالف. إلى آخره. 

قال : قالّتُ اَم انىء: التَحف النبئ عي يوب وخالّف بين طرفي عَلَى عاتِقَيه. ي 


هذا التعليق رواه البخاري ا في هذا الباب» ولكن ليس فيه. «وخالف بين 
طرفيه»» وفائدة ذكر هذا هي الإشارة إلى أن أم هانىء فسرت العحاف النبى له بثوب 
بقولها: «وخالف بين طرفيه» وقال ابن بطال: وفائدة هذه المخالفة في الثوب أن لا ينظر 
8 المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. قلت : وا و ا 
0 وإذا سجد. 

وأم هانىء» بالنون وبالهمزة: بنت أبي طالب القريشية الواشمية حت علي بن أبي 
طالب» اسمها فاحتة وقيل: هند وقد تقدم ذكرها. 

۹/۴ س حدّثنا عُبيدُ الله بن موسی قال حدّثنا هسام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَن عُمَرَ 
ابن أبي سَلمَة أن التب له صلی فى توب واحدٍ قَدْ حالف بين طرقيه. o4 e‏ _ 
طرقاه فى: ٥۰١‏ 5ه .]5١‏ 

مطابقة هذا للترجمة ظاهرة لأن قوله: «قد خالف بين طرفيه» هو الالتحاف الذي هو 
التوشحء والاشتمال على المنكبين. ظ 
ا بات 0 و الثاني: قاد بن عروة. الخالث: عروة بن 0 بن العواء 5 ا مر 


۸ كتاب الصلاة/ باب (4) ۸۹ 
عت ا الح کے ال اة حن المعرةه وق اة عد السللك بن مروان 
بالمدينة سنة ثلاث اف 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 
لأن هشاماً تابعي روى عن أبيه وهو تابعي وروی هو عن صحابي» وهذا سند عال جداً يشبه 
سند الثلاثيات» ولو كان هشام يرويه عن صحابي لكان ا د و حيس بين 
البخاري وبين الصحابي ان فک ن لاا وها به وبين اا ثلاثة» فيشبه الثلاثي 
من جهة العلو» وليس بثلاثي حقيقة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري من ثلاثة طرق عن عبيد الله 
ابن موسى». وعن محمد بن المثنى» وعن عبيد الله بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضأ عن يحيى بن يحيى» وعن أبي كريب» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة عن الليث» والنسائي عن قتيبة عن مالكء وابن ما 
عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع» الكل عن هشام بن عروة عن أبيه به. وبقية الكلام 
ظاهرة. 

ده محمد بن المُتْنَّى قال عدن بحي قال ىا شام قال حدّثني 

بي عن ڪر بن أبي سلعة ائه أى الي َه يصَلّْي في لوپ ؤَاجڍ في بت ام سلح كذ 
ET‏ 4. [انظر الحديث ٠٠١٤‏ وطرفيه]. ۰ 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكورء ولكنها أنزل درجة من الطريقة الأولى» 
وفائدة هذه الطريقة ة أن فيها التصريح عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي عله يصلي في 
ثوب واحدء وفيها زيادة وهي قوله: «في بيت أم سلمة». وفائدة هذه الزيادة تعيين المكان 
الذي يؤيد التصريح المذ كور. 

ورجاله المذكورون قد مروا غير مرة» ويحيى هو القطان» وأم سلمة أم المؤمنين 
واسمها هند بنت أبي أمية. وقد مرت غير مرة» ا 

1/5 ل حدثنا عبَكِد بق ا قال حدثنا 0 أسَاعَةَ عَنْ هشام عن بيه ُن 
شمر بن أبي سَلَمَة أخبرة قال رايت رسول الل َه مُصَلّي في تؤب واجڍ شملا به في 
0 بَيِتِ أ ا قى طَرَفَيِهِ عَلَى عائقَيِه. [انظر الحديث "٠١54‏ وطرقيه]. 

هذة:طريقة أخرين في الحديث المذ كور بالنزول عن عبيد» بضم العين مصغرا. ابن 
إسماعيل» ويقال: اسمه عبد الله ويعرف بعبيد أبو محمد الهباري» بفتح الهاء وتشديد الباء 
الموحدة: الكوفي» مات سنة خمس ومائتين» يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة» وقد تقدم 
في باب فضل من علم. وفي هذه الطريقة فائدتان ليستا في الطريقتين الأوليين. إحداهما: أن 
فيها تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره» وفي الطريقتين الأوليين العنعنة. والأخرى: فيها 
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- ذكر لفظ الاشتمال» وهو في الحقيقة تفسير قوله: «قد خالف بين طرفيه وألقى طرفيه على 
عاتقيه). 
وأحرج الطحاوي هذا الحديث من أربع طرق صحاح: الأولى: عن أبي بكرة» قال: 
حدّثنا روح بن عبادة» قال: حدّثنا هشام بن حسان وشعبة عن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي 
سلمة: «أنه رأى رسول الله علا يصلي في ثوب واحد في بيت م سلمة). الثانية: عن 
يونس عن ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: «عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى 
رسول الله َيه يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه». الثالثة: 
عن ابن أبي داود» قال: حذّثنا ابن ابی مريم وعبد الله بن صالح» قال: حذثنا الليث بن سعد 
عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة» قال: «رأيت النبي عي 
يصلي في ثوب واحد ملتحفاً به»» ورج أبو داود عن قتيبة بن سعيد» قال: حذثنا الليث 
عن يحيى بن سعيد إلى أخخرهء ولفظه في آخره: E‏ بين طرفيه على منكبيه). الرابعة: 
مثل رواية أبي داود: عن علي بن عبد الرحمن» حدّثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث» قال: 
کے کی نود د عن أبن أمافة بين أبن اة قال: ارايت رسول الله عل يضلى ف 
ثوب وا ا انه مالفا بين طرفيه 5 گگگ 
قوله: «يصلي في ثوب واحد» جملة فعلية في محل النصب على أنها مفعول ثان 
لقوله: «رأيت». قوله: «مشتملا» بالنصب على الحال من الرسولء هذه رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي والحموي بالجر أو الرفع» فوجه الجر للمجاورة» ووجه الرفع على أنه خبر 
مبتداً محذوفء والتقدير: وهو مشتمل به. قوله: «في بيت أم سلمة» إما ظرف لقوله: 
يصلي» وإما للاشتمالء وإما لهما. وقال ابن بطال: التوشح نوع من الاشتمال تجوز الصلاة 
به والفقهاء مجمعون على جواز الصلاة ة في ثوب واحدء وقد روي عن ابن مسعود حلاف 
ذلك. قلت: ذهب طاوس وإبراهيم النخعي وأحمد في رواية» وعبد الله بن وهب من أصحاب 
مالك ومحمد بن جرير الطبري ال أن الصلاة في ثوب واحد مكروهة إذا كان قادرا على 
ثوبون» وإن لم يكن قادراً إل على ثوب واحد یکره أيضاً أن يصلي به ملتحفاً مشتملاً به» بل 
السنة أن يأتزر به. واحتجوا في ذلك با رواه الطحاوي. قال: حدّثنا ابن أبي داودء قال: حدّثنا 
زهير بن عباد» قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء قال: 
. قال رسول الله عر : «إذا صلی أحدكم فليلبس ثوبيه. فإن الله أحق من تزين له فإن لم 
يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحد كم في صلاته اشتمال. اليهود». ورواه 
. البيهقي أيضاً. < 
راه جهو اهل انك من اة والتابعين إلى ااافا كوت راسك العو 
والذين ذهبوا إلى ذلك جماعة من الصحابة» وهم: ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد .الخدري 
٠‏ وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وجابر بن عبد 
الله وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وعائشة وأسماء وأم هانىء» رضي الله تعالى عنهم» ومن 
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التابعين: الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وأبو حنيفة» رضي الله تعالى عنهم» 
ومن الفقهاء: أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد في رواية إسحاق بن راهويه 
وآخرون كثيرون» واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة في هذا الباب. وقال الطحاوي: 
تواترت الأحاديث وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره 
من الثياب» وأخرج في ذلك عن أحد عشر صحابياء وهم؛ أبو هريرة وطلق بن علي وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمرو وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وأبي 
ابن كعب وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم هانىء» رضي الله تعالى عنهم. 


ولما أخرج الترمذي حديث عمر بن أبي سلمة في الصلاة في ثوب واحد قال: وفي 
الكتاب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبي أسد وأبي سعيد 
وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانىء وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامتء 
رضي الله تعالى عنهم. ول وفي الباب أيضاً عن حذيفة وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن 
أبي أنيس وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وعلي بن أبي 
طالب ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أمامة وأبي عبد الرحمن حاضن عائشة وأم 
حبيبة وأم الفضل ورجل لم يسم؛ فحديث ابی هريرة عند البخاري وأبي داود؛ وحديث طلق 
ابن علي عند أبي داود والطحاوي» وحديث جابر عند الطحاوي والبزارء وحديث عبد الله بن 
عمر عند الطحاوي» وحديث عمر بن أبي سلمة عند البخاري وغيره» وحديث سلمة بن 
الأكوع عند أي داود والطحاوي» وحديث أم هانيء عند البخاري وغيره» وحديث عبد الله 
ابن عباس عند الطحاوي» وحديث أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة والطحاوي» وحديث أبي 
عد اكور ضده ادو ماحد والمسارعى سيف أشي ومالك عمد EN‏ 
وحديث عمرو بن أبي أسد عند البغوي في (معجم الصحابة) والحسن بن سفيان في مسنده. 
وحديث كيسان عند ابن ماجة» وحديث عائشة عند أبى داود وحديث عمار بن ياسر و 
وحديث عبادة بن الصامت عند الطبرانى فى e‏ وحديث جا غین جیه وحديث 
عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني في (الكبير) وحديث عبد الله بن بى أنيس عند الظبراتى 
اا وحديث عبد الله بن سرجس عنده انا وحديث عبد الله بن عبد الله مه 
اح وحديث علي بن ابي طانبي عي العبراني) وحديث معاد ده ايا وحديث معاوية 
دوا يحنيت آي ع وحديث عبد الرحمن حاضن عائشة عنده أيضاً في 
(الأوسط) وحديث 0 تة عد أحيق» و جوف م الفضل عنده أيضأء وحديث الرجل الذي 
لم يسم عنده أيضاأء فمن أراد أن يقف على متون أحاديثهم بامتاقيدها فعليه بشرحنا (شرح 
معانى الاثار). 


(1) هنا بياض في جميع الأصول. 
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وأما الجواب عما احتجت به الطائفة ال فييك ف الله بن مر فهو أن ابن 
٠‏ عمر روى عن النبي عي إباحة الصلاة في ثوب واحدء أخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن 
روح عن زمعة بن صالح» قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن سالم عن أبيه عن النبي عَف 
. مثل ما روى البخاري عن جابر» رضي الله تعالى عنه» فظهر من هذا أن حديثه ذاك في 
استعمال الأفضل» فبهذا يرتفع اللاف نرات وكذلك کل ما روي في هذا الا 
منع الصلاة في ثوب واحد فهو محمول على الأفضل لا على عدم الجوازء وقيل: هو 
محمول على التنزيه لا على التحريم. 
< ا حت جدتنا إشماعيل بي آبي ويي يس قال حدثني .مالك ب بي أنس عَنْ أبي النَضْر 
ول مر بنِ عبد الله أنّ أبَا ؛ وة ڪول أ هالىءٍ يذب أبي طالب أشبرة أنّهُ صبع أ هانىه 
نت أبي طالب تَمُول ذَهَهِتٌ إلى رسول الله عله عام المَفْح فَوَجَدْنُهُ يَمْكَسِلُ وفاطمة ابت 

ره قال لمت لَه فقال من هذه ملت آنا اَم هَانِيءِ بت أبي طالب فقال موب ب 
a CT LC E OE ATE‏ 
انْصَرَفَ فلت يا رسول الله زَعَمَ ابن أي أَنَّهُ قاتِلُ رجلا قَد أَجَوُْهُ قُلآنَ بن مُمَيرَةَ قال رسول 
الله ل قد أَجَدنَا مَنْ أجدت يا َم هَانَىءٍ قالَتُ أمّ هَانِيءٍ وذَأكُ صُحَى. [انظر الحديث ۲١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة: واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القريشي التيمي» مات 
سنة تسع وعشرين ومائة» وأبو مرة» بضم الميم وتشديد الراء: اسمه يزيد. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: 
القول. وفيه: أن رواته مدنيون. وفيه: أن أبا مرة مولى أم هانىء. وذكر في باب العلم مولى 
عقيل» وهو في لقعي ا مولى أم هانيء» ااا ولاو عقي هار اها اميه 
لعقيل. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة وفي اديت 
عن القعنبي. وأخرجه مسلم في الطهارة» وفي الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وفي 
الطهارة أيضاً عن محمد بن رمح» عن أبي كريب» وفي الصلاة أيضاً عن حجاج بن الشاعر. 
وأحرجه الترمذي في الاستعذان عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به» وفي السير عن 
ا ا الدمشقي. وأخرجه النسائي في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن 
مالك وفي السير عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن محمد بن 
رمح. 


۸ كتاب الصلاة/ باب )٤(‏ ۹۴۳ 

ذكر معانيه وإعرابه قوله: «عام الفتح» أي : فتح مكة. قوله: «يغتسل» جملة حالية. 
وقوله: «وفاطمة تستره»» جملة إسمية حالية أيضاً. قوله: «فقلت أنا». ويروى: «قلت). 
بدون: الفاء. قوله: «مرحباً). منصوب بفعل مقدر تقديره: لقيت رحبا وسعة. قوله: «ثماني 
ركعات» بكسر النون وفتح الياء» قال الكرماني: ثمان ركعات» بفتح النون. قلت: حينئذٍ 
يكون منصوباً بقوله: فصلى» وقال الجوهري: هو في الأصل منسوب إلى الثمن» لأنه الجزء 
الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنهاء ثم إنهم فتحوا أوله لان يغيرون في النسب» وحذفوا منه 
إحدى يائي النسبة وعوضوا منها الألف» كما فعلوا في المنسوب إلى اليمني» فثبتت ياؤه 
عند الإضافة كما ثبتت ياء القاضي تقول: ثماني نسوةء وتسقط مع التنوين عند الرفع والجرء 
وتغتب عند ا لأنه ليس بجمع. قوله: «ملتحفا» نصب على الحال من الضمير 
الذي في: صلى. قوله: «فلما انصرف» أي: من الصلاة. قوله: «زعم»» معناه هنا: قال أو 
ادعى. 

قوله: «ابن أمي» وفي رواية الحموي: «ابن أبي»» ولا تفاوت في المقصود لأنها أخحت 
علي» رضي الله تعالى عنهء من الأب والأم» ولكن الوجه فى رواية: دابن أمي) تأكيد الكرمة 
والقرابة والمشاركة في البطن» وذلك كما في قوله تعالى» حكاية عن هارون لموسی» عليهما 
الصلاة والسلام: يقال يا ابن أمي لا تأحذ بلحيتي ‏ [طه: > .]٩‏ قوله: «إنه قاتل» لفظ قاتل 
اسم فاعل لا ماض من باب المفاعلة» والمعنى أنه عازم لقتل لأنه لم يكن قاتلاً حقيقة في 
ذلك الوقت» ولكن لما عزم على التلبس بالفعل أطلقت عليه القاتل. قوله: «رجلا») منصوب 
بقوله: قاتل. قوله: «قد أجرته» جملة في محل النصب لأنها صفة لرجلء؛ وهو بفتح الهمزة 
بدون المد» ولا يجوز فيه المد لأنه إما من الجور فتكون الهمزة فيه للسلب. والإزالة يعني 
لسلب الفاعل على المفعول أصل الفعل» نحو: أشكيتهء أي: أزلت شكايته. وإما من الجوار 
بمعنى: المجاورة. 

قوله: «فلان بن هبيرة) يجوز فيه الرفع والتضنبية: أنا الرفع فعلى أنه خبر مبتداً 
محذوفه وأما النصب فعلى أنه بدل من: رجلا أو من الضمير المنصوب في أجرته. 
وهبيرة» بضم الهاء وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: ابن 6 وهب بن 
عمر بن عائد بن عمران المخزومي زوج أم هانىء بدت أبي طالب» شقيقة علي بن أبي 
طالب» كرم الله وجهه» وهي أسلمت عام الفتح» وكان لهبيرة أولاد منها وهم: عمرء وبه 
كان يكنى» وهانيء ويوسف وجعدة» وقد ذكرنا أن اسم أم هانىء: فاختة» وكنيت بهانىء 
أحد أولادها المذ كورين. ثم قولها؛ فلان ابن هبيرة» فيه اخحتلاف كثير من جهة الرواية ومن 

جهة التفسيرء > ففي (التمهيد) من حديث محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعد عن ابي 
مرة: «عن أم #2 قالت: أتاني يوم الفتح حموان لي فاجرتهماء فجاء علي يريد قتلهما 

فا النبي عا وهو في قبة بالأبطح بأعلئ .مكة):. الحديت:.وفيه: «أجرنا من أجرت وأا 
من أمنت). وفي (معجم الطبراني) «إني ات حموي). 
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وفي رواية: «حموي ابن هبيرة». وفي رواية: «حموي ابني هبيرة». وقال أبو عمر: في 
التفسير فقال أبو العباس ابن سريج: الرجلان هما: جعدة بن هبيرة» ورجل آخرء وكانا من 
الشرذمة الذين قاتلوا خالدأء رضي الله تعالى عنهء ولم يقبلوا الأمان ولا ألقوا السلاح» 
هانيء هذا:. انهما الحارث بن هاشم وابن هبيرة بن ابي وهب) وجرم ا هشام في (تهذيب 
السيرة) بان اللذين اجارتهما ام هانىء هما: الحارث بن هاشم وزهير بن ابي أمية المخزوميان. 
وقال الكرمانى: أرادت أم هانىء ابنها من هبيرة أو ربيبهاء كما أن الإبهام فيه محتمل أن 
يكون من أم هانئء» وأن يكون إلراوي نسي اسمه فذكره بلفظ: فلان» قال الزبير بن بكار: 
فلان بن هبيرة هو: الحارث بن هاشم المخزومي» وقال بعضهم؛ الذي يظهر لي أن في رواية 
الباب حاف لأنه كان فيه فلان بن عم هبيرة» فسقط لفظ: عم أو كان فيه: فلان قريب 
هبيرة» فتغير لفظ: قریب› بلفظ: ابن» وكل من الحارث بن هشام» وزهير بن أبن أميةع و عبد 
ار بن ابي ربيعة يصح وصمه بانه: أبن عم هبيرة. وقريبه لكون الجميع من بني المخزوم. 


قلت: الأصوب والأقرب أن يقول في توجيه رواية أبي النضر. فلان بن هبيرة» أن 
يكون المراد من فلان هلو ابن هبيرة: من غير أم هانيء: فنسي الراوي اسمه وذكره بلفظ: 
فلان» ويدل على صحة هذا رواية ابن عجلان في (التمهيد) وروايات الطبراني» فإنها تدل 
على أن الذي أجارته أم هانيء هو حموها. فإن قلت: المذكور في رواية ا ار واحد» 
وفي هذه الروايات اثنان. قلت: لا يضر ذلك لأنه يحتمل أن 554 الراوي اقتصر غلى ذكر 
واحد منهما نسياناً» كما أبهم اسمه نسياناًء وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منها فهو 
جعدة» دجون أبو عس أن يكون من غيرها وهو الأصوب لما ذكرنا.. فإن قلت: قال بعضهم: 
نقل أبو عمرء من أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غيرها. قلت: لا يلزم من عدم 
ذكرهم ذلك أن لا يكون له ابن من غيرها. فإن قلت: قال هذا القائل: جعدة معدود فيمن له 
رواية ولم يصح له صحبةء وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين: البخاري وابن حبان 
وغيرهماء فكيف يتهياً لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج 
إلى اانا قم لو کان بولك ام هات لے به هلي رضي الك حدم بل لأنها كانت قد 
أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها؟ قلت: كونه تابغياً أو صحابياً على ما فيه 
الاحتلاف لا ينافي ما ذكرناه فيما قبل ذلك» وقوله: فكيف يتهيأ إلى آخره؟ مجرد دعوى 
فيحتاج إلى برهان» فظهر مما ذكرنا أن قول الكرماني: أرادت أم هانىء ابنها من هبيرة أو 
ربيبها أقرب إلى الصواب واوجه. 

وقول بعضهم: والذي يظهر لي... الخ بعيد من ذلك» وتصرف من عنده بغير وجه 
لأن فيه ارتكاب الحذف والمجاز والتقدير بشىء بعيد غير مناسب» ومخالف لما ذكره هؤلاء 
المنذ كوروة أنقاء .وهنا كله كلذف الأضل وما عه من له يدف ارف فى الكلام: 
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قوله: «وذلك ضحى» ويروى: «وذاك ضحى»» وهو إشارة لما ذكرته من قولها: 
«فصلى ثماني ركعات» أي: كان ذلك وقت ضحى» والدليل عليه ما في رواية أحمد في 
هذا الحديث» وذلك يوم فتح مكة ضحىء ويجوز أيضاً أن يقال: وذلك صلاة ضحى» 
والدليل عليه ما في رواية أبي حفص بن شاهين أن أم هانىء قالت: يا رسول الله؟ ما هذه 
الصلاة؟ قال: «الضحى»» وما رواه ابن أبي شيبة: «ثم صلى الضحى ثماني ركعات»» وهذا 
الوجه هو الأصح» وهذا أيضاً > يمنع التحرض في ذلك بأ قال بعضهم هي: صلاة ة الفتح» 
وبعضهم: صلاة الإشراق» والدليل على ذلك ما في رواية مسلم: «ثم صلى ثماني ركعات 
سبحة الضحى». 

ذكر استنباط الأحكام منه: منها: جواز تستر الرجال بالنساء. ومنها: جواز السلام من 
وراء حجاب. ومنها: عدم الاكتفاء بلفظ: أناء في الجواب» بل يوضح غاية التوضيح كما في 
ذكر الكنية والنسب ههنا. ومنها: استحباب الترحيب بالزائر وذكر كنيته. ومنها: أنه يدل على 
صلاة الضحى وأنها ثماني ركعات. ومنها: جوز أمنان رجز ,عدن أو أهرأة ر ةلكاف وان أذ 
جماعة» ولم يجز بعد ذلك قتالهم را أن يكون في ذلك مفسدة» ولا يجوز أمان ذمي لأنه 
متهم بهم» ولا أسير ولا تاجر يدخل عليه ولا أمان عبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له 
مولاه في القتال. وقال محمد: يجوزء وهو قول الشافعي وأبي يوسف في رواية» وفي رواية 
أخرى عنه. مثل قول أبي حنيفة» ولو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح» كالمجنون. وإن 
كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى الخلافء وإن كان مأذوناً له في القتال فالأصح أنه 
يصح بالاتفاق. 

كك خا عفد الله ب ترقت قال اعا مالك تمن ابن شِهَاب عن سَعِيدٍ 
ابن ,المُسيِبٍ عن بي هرر أن سائلاً سال رسول الله عه عَنِ الصّلاة و في ثؤب ار 
رن اله عله أو لِكَلكم تَوْبَانٍ. [الحديث 8ه” ‏ طرفه في: 58"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن السؤال فيه عن الصلاة فى الثوب الواحد» والجواب فى 
الحقيقة أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة على ما تقرر عن 25 ٠‏ 

ذكر رجاله وهم حمسة قد ذكروا غير مرة» ومالك هو ابن أنس» وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر من أخرجه غيره. أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك عن 
ابن شهاب. إلى أخره؛ :.حوه. وقال: حدثني حرملة بن يحيى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
أخبرني يونس») وحدثني عبك العللك بن شعيب بن الليث» قال: حدثني ا عن جدي قال: 
حدثني عقيل بن خالد» كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي 
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هريرة عن النبي عي وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك» والنسائي عن قتيبة بن سعيد 
عن مالك. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة: د بن عمارء كلاهما عن سفيان 
ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأخرجه الطحاوي من ستة طرق» 
وأحمد والدارمي والبيهقي» وروى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب» 
لكن قال و فى الجواب: «ليتوشح به ثم ليصل فيه). وأخرجه أبو داود عن مسدد: حدثنا 0 
ابن عمرو الحنفي حدّثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: «قدمنا على نبى نبي 
تله فجاء رجل فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق 00 
الله عله إزاره وطارق له رداءه فاشتمل بهماء ثم قام فصلى بنا رسول الله ع فلما أن قضى 
الصلاة قال: أوَ كلكم يجد ثوبين؟) وأخرجه الطبراني» وفي روايته طابق» قوله: «طارق». من 
قولهم: طارق الرجل بين الثوبين: إذا ظاهر بينهماء أي لبس أحدهما على الآخرء وكذلك 
معنى: طابق. وأخرج الطحاوي حديث طلق بن علي هذا ين طريقين أحدهما نحو حديث 
ا هريرة سواء. 

ذكر معناه قوله: «أن سائلا) وفي رواية الطحاوي عن .ابي هريرة قال: «قام رجل فقال: 
يا رسول الله أوَنصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم. فقال: أو كلكم يجد ثوبين»؟ وفي رواية ابن 
أبي شيبة عن أبي هريرة؟ قال: «سكل النبي عي عن الصلاة في الغوب الواحد فقال: أو 
لكلكم ثوبان؟» وعلى كل تقدير السائل مجهول. قوله: «أو لكلكم ثوبان؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. (وقال الكرمانى): فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: مقدرء أي: أأنت 
مال عن يكن هذا اقام رما مرل ع أك ولا ر ا ا لاقيام يد 
لمعنى النفي بقرينة المقام» وهذا التقدير على سبيل التمثيل. قلت: اللفظ وإن كان لفظ 
الاستفهام» ولكن المعنى بالإخبار عما كان يعلمه عي من حالهم في العدم وضيق الثياب» 
يقول: فإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان» والصلاة واجبة عليكم» فاعلموا 
أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. وقال القاضي عياض: وقول النبي عي4: أو لكلكم ثوبان؟ 
أو؛ يجد ثوبين؟ صيغته صيغة الاستفهام» ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم» وفي ضمنه 
دليل على الرخصة وتنبيه على أن الثوب أفضل وأتم» وهو المهفوم منه عند أكثر العلماء. 

قلت: ذهب الطحاوي والباجى اشا إلى أن مفهومه التسوية بين الصلاة فى الثوب 
الواحد مع وجود غيره وعدمه في الإجزاء. وقال الخطابي: تكله اما وا مهيار 
ومعناه اللإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب والتقتير لما عندهم» وقد وقعت 
في ضمنه الفتوى من طريق الفحوي» كأنه استزادهم في هذا علماً وفقهاً. يقول: إذا كان ستر 
العورة واجباً على كل واحد منكم» وكانت الصلاة لازمة له» وليس لكل واحد منكم ثوبانء 
فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ وقال الطحاوي: لو كانت الصلاة 
مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يكون له إل ثوب واحد» لن حكم الصلاة ة في 
الثوب الواحد لمن يجد ثوبين. كهو في الصلاة لمن لا يجد غيره. وقال بعضهم: وهذه 
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الكراهة. قلت: أخذ هذا القائل صدر الكلام من كلام الطحاوي ثم غمز فيه» ولو أخذ جميع 
كيت نا كان جد إلى ما كاله س 


7 2 2 ره ٠‏ م 
س اكل في ال ااه أل على عا 
أي: هذا باب فيه إذا صلى الرجل إلى آخره أي: فليجعل بعضه على عاتقيه» وفي 
بعض النسخ على عاتقه بالإفراد» وفي بعضها فليجعل على عاتقه شيئاً. وفي (المخصص): 
وليس بشت » وزعموا أن هذا البق مصسوع وهو. 
والجمع: عتق وعواتق» وزاد في (المحكم): وعتق» وعن اللحياني: هو مذكر لا عيره) 
أئق به بيتاً ليس بمعروف ولا عن ثقة. ولا صلح بيني»... إلى آخره. وقال ابن التياني: قال أبو 
عت قال الاخ لفان ديل كر ور و كيدا ولا صلح بيني». الخ. وقال ابن الانباري 
عن الفراء مثله وفي (الجامع): هو مذاكر وبعص العرب يؤنت») وأنكرة بعصهم) وقال: هذا لا 
يعرف» وأما يعقوب بخ الست فذ کره هك كرا ومو ها هن ر رود وتبعه على ذلك جماعة 
وشالة جالعك هذا شن 2د و ا E‏ وحينا يذكر 
يرى أن تأنيث الذراع هو الذي اتن وهنو اتلد كير في داك متك 
وقال صاحب (دستور اللغة): بديع الزمان: باب الأسماء الخالية من علامات التأنيث» 
والأسماء التي اشترك فيها التذكير والتأنيث» وهي حدود مائتى اسم ونيف» وعلامة المشترك 
ا 
عون ن فة کش كا ا وا ت 
اج برد رز اها ارو س راه و اع ات بسنل 
ذود طباع خحنتصر روح شبا خا انان وععت انق اليد 


عمدة القاري. اج 4 ۷e/‏ 
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وذكر بعد هذا أحد عشر بيتاً على قافية الباء الموحدة» وسبعة أبيات أخرى على قافية 
اللام. ا 

ا ت حدقا 2 وا عَنْ مالك عن ابي الرّتَادِ عن عبد الوحمن 6 عَنْ 
ابي هُرَيْرَةَ قال قال النبئ مل لآ يُصَنّي دغ فِي الشّوْبٍ الوَاجِدٍ ليس عَلَى عَاتِقَهِ 
[الحديث ۹ - طرفه في: .]١1١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله: قد تقدموا غير مرة» وأبو عاصم هو: الضحاك بن مخلدء بفتح الميم: البصر 
المشهور بالنبيل» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: وهو عبد الله بن ذكوان. 0 
يصلي» بإثبات الياء لأنه نفي» أن الا تاقيق ولأ «الناقية ل سقط شيعا ولكه از 3 
ونص ابن الاثير على إثبات الياء في (الصحيحين) ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) بلفظ 
الايا بت ناب على أن #لمقة لاه اه ووا اا ل اح مج 
منصورء قال: حدّئنا سفيان» قال: حدّثنا أبو الزناد عن الأعرج غ أن ري ال قال يسول 
لله َيِه «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» بزيادة: نون 
الت وكيد في: «لا يصلي»» ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: «نهى 
رسول الله عَلّهِ)؛ ورواه أبو داود قال: حدّثنا مسدد حدّثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَييلهِ: «لا يصلي أحدكم في الغوب الواحد ليس على 
منكبه منه شيء» ٠‏ وأخرج الطحاوي هذا الحديث من أربع طرق» وذلك بعد أن قال: تواترت 
الآثار عن النبي عيبي بالصلاة في الثوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره ثم قال: فقد 
م Sas‏ ا ا ل ا 
على كل الثياب ما ضاق منه وما اتسع» فنظرنا في ذلك فإذا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي 
قد حدّثناء قال: حدّثنا أبو نعيم» قال: حدّثنا فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعدء قال: 
«حدّثنا جابر أن رسول الله عي كان يقول: إذا اتسع الثوب فتعطف به على عاتققكء وإذا 
ضاق فاتزر به ثم صل». فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود» وأنه هو الذي ينبغي 
أن يفعل في الثياب التي يصلي فيهاء فإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به 

واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل» هل 
يشتمل به أو يتزر؟ فكيف يفعل؟ فإذا يونس قد حدّثنا قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عي قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء» فنهى عليه الصلاة والسلام» في حديث أبي الزناد عن الصلاة في 
الغوب الواحد متزراً به. وقد جاء عنه عة أيضا: «أنه نهى أن يصلي الرجل في السراويل 
وحده ليس عليه غيره). حذثنا عيسى بن إبراهیم الغافقي» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: 
قرت ند بن بسانت طن الى لحني ع علا 1ل راهن جحو رار لد 
بلك فهذا مثل ذلك» وهذا عن غل الوجود: معة: غيزة:وإت" کان لا يد غيرة فلا پاس 
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بالصلاة فيه» كما لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير متزراً به» فهذا تصحيح معاني هذه الآثار 
المروية عن رسول الله ع في هذا الباب. 

قوله: «ليس على عاتقه شيءع) جملة حالية بدون الواىو ويجوز في مثل هذا: الواو 
تركه. (قال الكرماني) هذا النهي للتحريم أم لا؟ قلت: ظاهر النهي يقتضي التحريم» لكن 
الإجماع منعقد على جوز تركه» إذ المقصود ستر العورة» فبأي وجه حصل جاز. قلت: فيه 
نظ لأن الإجماع ما انعقد على جواز تركه» وهذا أحمد لا يجوز صلاة من قدر على ذلك 
وت ركه» ونقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجوازء ونقل بعضهم وجوب ذلك عن 
نص الشافعي» رحمه اللهء واختاره» مع أن المعروف في كتب الشافعية خلافه. وقال 
الخطابي: هذا نهي استحباب وليس على سبيل الإيجاب» فقد ثبت أنه عي صلى في ثوب 
كان بعض طرفيه على بعض نسائه» وهي نائمة» ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب 
غير متسع لأن يتزر به» ويفضل منه ما يكون لعاتقه» إذ لو كان لا بد أن يبقى من الطرف 
الآخر منه القدر الذي يسترهاء وفي حديث جابر الذي يتلو هذا الحديث أيضا جواز الصلاة 
من غير شيء على العاتق. 

7 حدّثنا أبُو عَم قال حدّثنا سان عَنْ يَخى بن أبي كير عَنْ عِكرمَة قال 
شيف أذ را فال ضيوعت اا ينول د الى ممعت ,رفول الله ا ينول قد 
صَلّى في تؤب واجدٍ فَلْيْخَالِفٌ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. [انظر الحديث .]٠۹‏ 


وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة من جيث إن المخالفة بين طرفي الثوب لا يتيسر 
إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق. وقال بعضهم: في بعض طرق هذا الحديث: فليخالف 
بين طرفيه على عاتقيه» وهو عند أحمد من طريق معمر عن يحيى» وعند الإسماعيلي وأبي 
نعيم من طريق حسين عن شيبان» ثم ادعى أن هذا أولى في مطابقة الترجمة» لأن فيه 
التصريح بالمراد» فالمصنف أشار إليه كعادته. قلت: دعوى الاولوية غير صحيحة» لان الدلالة 
على المراد من الطريق الذي للمصنف من نفس الكلام المسوق أولى من الكلام الأجنبي 
عله . 

ذكر رجاله: وهم تة الاول: ابق نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» بضم الدال. 
الثاني: شيبان بن عبد الرحمن. الثالث: يحيى بن أبي كثير» ضد قليل. الرابع: عكرمة مولى 
ابن عباس. الخامس: اتو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الشك من يحيى بين السماع والسؤال حيث قال أو سمعته» أي سمعت 
عكرمة» ثم قال: أو كنت سألته يعني: سمعت منه إما بسؤالي أو بغير سؤالي» لا أحفظ كيفية 
انعا لي روا ها ال عن مك روكيد وع عه ان ملعي عن ا الكل 
سمعته أو كتب به إلي» والشك هنا بين السماع والكتابة. وقال الإسماعيلي: لا أعلم أحداً 


و٠١‏ ۸ ن كتاب الصلاة/ باب )١(‏ 





ذكر فيه سماع يحيى عن عكرمة. ورواه هشام وحسين المعلم ومعمر وزيد بن سنان» كل 
قال: عن عكرمة لم يذكر یا ولا اغا وأخرجه أبو داود من حديث يحيى عن عكرمة 
عن أبي هريرة بالعنعنة من غير شك» ولفظه: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه 
على عاتقيه). وفيه: الشهادة والسماع من ابي و اك انی سعت رسول الله 
عله وذلك إشارة إلى حفظه وإتقانه واستحضاره. ٠‏ 

ذكر معناه قوله: «في ثوب واحد» لفظ لفظ: واحد» في رواية اک وفي رواية 
غيره: «في ثوب»» بدون ذكر لفظ: واحد. قوله: «فليخالف بين طرفيه»» أي : بين طرفي 
الئوب» والمخالفة بطرفيه على عاتقيه هو التوشح وهو الاشتمال على منكبيه» وإنما أمر بذلك 
لستر أعالي البدن وموضع الزينة. وقال ابن بطال: وفائدة المخالفة في الثوب أن لا ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع - قلت: فائدة أخرى وهي أن لا يسقط إذا ركع» وهذا الأمر 
للندب عند الجمهورء» حتى لو صلى وليس. على عاتقه شيء صحت صلاته. ويقال: إذا لم 
يخالف بين طرفيه را يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى 
على اليسرى» واحتج أحمد بظاهر الحديث» وشرط الوضع على عاتقه عند القدرة» وعنه أنه: 
تصح صلاته ولكنه يأثم بتركه. 

5 باب إا كان الذّؤبُ صَيْق 

أي: هذا باب فيه كيف يفعل المصلي إذا كان الثوب ضيقاًء والضيق» بفعح الضاد 

وتشديد الياءء وجاز فيه تخفيف الياء: وهو صفة مشبهةء واسم الفاعل من هذه المادة: 
ق» على وزن: فاعل» والفرق بينهما: أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت» واسم الفاعل 
يدل على الحدوث. 

ل ا E‏ 
الحارث قال سلتا جابرَ بن عَبِدٍ الله عَن الصَّلاةٍ فِي الوب الوَاحِدٍ فقال حرجت مَعَ التّبئ 
َه في بغض أشقاره قجقث لله لمغض شري فوجذئة يُصَلّي ولي ثوب واحِدٌ فاشَكَمَلْتٌ به 
رلت إلى جانيه لخا اصرف قال ما الشري يا جابر فأخبزئة بحاجيي َا فرعُت قال ما 
هَذَا الاسْتمّال الذي رَأَيِتٌ قلت کان وبا يَعْنِي ضاق قال فإن كان وَاسِعاً فالَحفُ به وَإِنْ 
ظ كان صَيقاً فاتزز به. [انظر الحديث ٠٠١۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإن كان واسعاً)» إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظي» بضم الواو 
وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة: الحمصي الحافظ الفقيه» مات سنة .اثنتين وعشرين 
ومائتين. التاني: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة: 
تقدم في أول كتاب العلم. الثالث: سعيد بن الحارث الأنصاري قاضي المدينة. الرابع: جا 
بن عبد الله» رضي الله تعالى عنه. 


م کتاب الصلاة/ باب )١(‏ ۱۰۹ 


ذكر لطائف إسناده. وفيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعء وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضمع. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: هذا الحديث من أفراد البخاري» من طريق سعيد بن الحارث. 
وأخرجه مسلم من حديث عبادة عن جابر مطولآء وفيه: «إذا كان واسعاً فخالف بين طرفي 
وإن كان ضيقاً فاشدده على حقوك). وأخرجه أبو داود كذلك. قوله: «على حقوك» بفتح 
الحاء المهملة وكسرها: الإزار» والأصل فيه معقد الإزار» ثم سمي به الإزار للمجاورة 
وجمعه: احق واحقاء. 


ذكر معناه وإعرابه: قوله: دفي بعض أسفاره» عينه مسلم في روايته: «غزوة بواط), 
بضم الباء الموحدة وتخفيف الواو وبعد الآلف طاء مهملة. قال الصغاني: بواط جبال جهينة 
من ناحية ذي خحشب» وبين بواط والمدينة ثلاثة برد أو أكثر. وقال ابن إسحاق: جميع ما غزا 
رسول الله عله بنفسه الكريمة سبع وعشرون غزوة. ودان: وهي غزوة الأبواءء وغزوة بواط من 
ناحية رضوى» ثم عد الجميع. قوله: «فجئت» أي: إلى رسول الله عَيْلْلهِ. قوله: «لبعض أمري» 
أي: لأجل بعض حوائجي والأمر هو واحد الأمور لا واحد الأوامر. قوله: «يصلي» في محل 
النصب على أنه مفعول ثان: لوجدت. قوله: «وعلى ثوب واحد» جملة إسمية في محل 
النصب على الحال. قوله: «وصليت إلى جانبه» كلمة إلى في الأصل للانتهاء فالمعنى 
صليت منتهياً إلى جانبه» ويجوز أن تكون بمعنى: في» لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام 
بعض» ويجوز أن يقال: فيه تضمين معنى الانضمام أي: صليت مظنا إن جانبه. قوله: «فلما 
انصرف» أي : من الصلاة واستقبال القبلة. 


قوله: «فقال: ما السري؟» بضم السين مقصوراً. وهو: السير بالليل» وهو استفهام عن 
سبب سراه بالليل» والسؤال ليس عن نفس السري بل عن سببه. قوله: «ما هذا الاشتمال؟) 
كأنه استفهام إنكار» وسبب الإنكار أن الثوب كان ضيقاء وأنه خالف بين طرفيه وتواقص» 
أي: انحني عليه حتى لا يسقطء فكأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساتراً إذا 
انحنى ليستترء فأعلمه» عليه الصلاة والسلام» بأن محل ذلك فيما إذا كان الثوب واسعاًء وأما 
إذا كان ضيقاً فإنه يجزيه أن يتزر به» لأن المقصود هو ستر العورة» وهو يحصل بالاتزارء ولا 
يحتاج إلى الانحناء المغاير للاعتدال الماموز به. قوله: «كان ثوبا) أي : كان المستعمل نه 
ا فيكون انتصاب: كوبا على أنه خبر: كان. وفي رواية ا ذر وكريمة: «كان ثوب»» 
بالرفع وجهه أن تكون: كانء تامة فلا تحتاج إلى الخبر. وفي رواية الإسماعيلي: «كان ثوباً 
ضيقا». قوله: «فاتزر به» أمر. وقال الكرماني: بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء» وقول 
التصريفيين: اتزر» خطأ هو الخطأء قلت: تحقيق هذه المادة أن أصل الفعل: أزرء على ثلاثة 
أحرف» فلما نقل إلى باب الافتعال صار: إئتزر» على وزن: افتعل» بهمزتين. أولاهما: 
مكسورة وهي همزة الافتعال» والأخرى: ساكنة وهي همزة الفعل» ثم يجوز فيه الوجهان. 
أحدهما: أن تقلب الهمزة ياء آخر الحروف» فيقال: ايتزرء والآخر: أن تقلب تاء مثناة من 


۰۲ كتاب الصلاة/ باب (3) 


فوق العاء ا وهو معزى قول الكرماني بإدغام الهمزة المقلوبة تاء العاي ولفظ 

ذكر استنباط چ منه: قال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره النبي عي هو اشتمال 
الصمايى وهو أن يجلل نفسه بثوبه ولا يرفع شيعا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إل يرد 
اقات فيخاف أن نيدو عورته عند ذلك» وقال ابن بطال: حديثث جابر هذا تفعسير حديثث أبن 
هريرة الذي فى الباب المتقدم» وهو: «لا يصلين أحدكم في القوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء»» في أنه أراد الثوب الواسع الذي يكن أن يشتمله» وأما إذا كان ضيقاً فلم يمكنه أن 
يشتمل به فليتزر به. وقال الكرماني: فإن قيل: الحديث السابق فيه نهي عن الصلاة في 
الثوب الواحد متزراً به» وظاهره يعارض: «وإن كان ضيقا فاتزر به»» وأجاب الطحاوي بأن 
النهي عنه للواجد لغيره» وأما من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه» كما لا بأس بالصلاة في 
الثوب الضيق متزراً. ومما يستنبط منه جواز طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء موضعه» 
وجواز مجيء الرجل إلى غيره بالليل لحاجته. ومن ذلك أن الثوب إذا كان واسعا يخالف بين 
طرفيه» وإن كان ضيقاً يتزر به. 





۸ س حذئفا مسد 5 قال حدثنا يَحيى عن سُفَيَانَ قال حدثني بو حازم عَنْ 
سَهْلٍ قال کان رجال قل مَعَ انب عه عاقدي أَزْرِهِ عَلَى أعْنَاقِهم كهيعَة الصّبْيَانِ. 
[الحديث ۳۹۲ - طرفاه في: .]١١5١5 »›»۸۱ ٤‏ 


ذكر البخاري هذا الحديث في أول باب عقد الإزار على القفا معلقاً حيث قال: وقال 
أبو حازم عن سهل: «صلوا مع النبي عه عاقدي أزرهم على عواتقهم». وأخرجه ههنا مسنداً 
عن مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري عن أبى حازم» بالحاء المهملة: 
وو يحول بر سكل انا تاق برضي الود تفال ع إلى رنه ر ر ا 
عن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري عن وكيع به. وأخرجه النسائي فيه عن 
عبيد الله بن سعيد عن يحيى به» ولفظ أبي داود: عن سهل بن سعدء قال: ورایت الرجال 
عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر حلف رسول الله َيه في الصلاة كأمثال الصبيان» 
فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال». ) 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «عن سفيان» قد ذكرنا أنه الثوري» وقال الكرماني: يحتمل 
أن يكوت سفيان بن غيينة لأنههما يرويان عن أبي خازم. قلت: نص :المي في (الأطراف) أنه 
سفيان الثوري. قوله: «كان رجال» قال الكرماني: التنكير فيه للتنويع أو للع أ يعدن 
الرجال»ء ولو عرفه لأفاد الاستغراق» وهو خلاف المقصود. وتبعه بعضهم في شرحه فقال: 
التنكير فيه للتنويع» وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك. قلت: ما في 
رواية أبي داود المذكورة يرد ما ذكراهء لأن في روايته: رأيت الرجال» بالتعريف. قوله: 


۸ كتاب الصلاة/ باب (۷) ۰۳ 





«يصلون) حبر: كان قوله: «عاقدي أزرهم» أصله: عاقدين أزرهم: فلما اضيف سقطت العوق: 

وهي حال. ويجوز أن يكون انتصابه على أنه خبر: کان» ويكن. قوله: «يصلون» في محل . 

النصب على الحال. قوله: «كهيئة الصبيان». وفي رواية ای دادو: «كأمثال الصبيان)» كما 
يقال لاء لا ترفن دُؤوسَكنٌ حى يستوي الوَجَال جلوساً. 


قال الكرماني: أي: قال رسول الله يكي وفي رواية أبي داود «فقال قائل: يا معشر 
النساءع» كسا ذ كرتا الان وعدا القائل آعم من أن.يكون"النبى كله أو يزه ريده رواية 
الكشميهني: «ويقال للنساء». وفي رواية النسائي: «فقيل للنساء»» وروی أبو داود ثم البيهقي 
من حديث أسماء بنت أبي بكر: «سمعت رسول الله َه يقول: من كان منکن تؤمن بالله 
واليوم الآخر ع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن ترين عورات الرجال». 
وهذا فيه التصريح بأن القائل رسول الله عي قوله: «لا ترفعن» أي: من السجود. قوله: 
«جلوسا» إما جمع: جالس» كال رکوع جمع. راكع وإما مصدر بمعنى: جالسين» وعلى كل 
حال انتصابه على الحال. وإنما نهى عن رفع رؤوسهن قبل جلوس الرجال خشية أن يلمحن 
شيئا من عورات الرجال عند الرفع منه. 

۷ باب الصلاة فِي الْجُّة الشَامِيّة 

أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة في الجبة الشامية» والجبة» بضم الجيم وتشديد 
الباء الموحدة. هي التي تلبس» وجمعها جباب» والشامية. نسبة إلى الشام» وهو الإقليم 
ا ا عليهم السلام. ويجوز فيه الألف والهمزة الساكنةء والمراد بالجبة 
الشامية هى: التى تنسجها الكفارء وإنما ذكره الشامية مراعاة للفظ الحديث. وكان هذا 
فى غر و واا ذاه انت ا کی ولتي افع ر نا وا ااب 
معقود لجواز الصلاة في الثياب التي تنسجها الكفار ا ا 

وقال الحَسَن في القياب ينشجها المجوسش لَه ا 

الحسن: هو البصري» ووصله نعيم بن حماد» وعن معتمر عن هشام عنه. ولفظه: « 
بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوس قبل أن يغسل». وروى أبو نعيم الفضل بن 
دكين في كتاب (الصلاة) تأليفه: عن الربيع» «عن الحسن: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي 
والنصراني». قوله: «المجوس» جمع المجوسي» وهو معرفة سواء كان محلى الالف واللام 
أم لاء والأكثر على أنه يجري مجرى القبيلة لا مجرى الحي في باب الصرف» وفي بعض 
اضف بسكي النحوسي» E‏ ميق A‏ والممحاقة تيوق ey‏ 


)7( م كتاب الصلاة/ باب‎ ٠١ 


الجنس قصيرة» فلذلك وصفت المعرفة بالنكرة. كما وصف اللئيم بقوله: يسبنى فى قول 
الشاعر: 





ولقد أمر على اليم يسبني 
وفي بعض النسخ: «في ثياب ينسجها المجوس» بتنكير الثياب» وعلى هذه النسخة لا 
يحتاج إلى ما ذكرناء وينسج من باب: ضرب يضرب» ومن باب: نصر ينصرء وقال ابن التين: 
قرأناه بكسر السين. قوله: «لم ير»» على صيغة المعلوم أي: لم ير الحسن. وقال الكرماني: 
«لم ير» بلفظ المجهولء أي: القوم الأول يكون ج باب اجر كأنه جرد عن 
نة قفي فان إليه. 
وقالَ مَعْمَرٌ رايت الزّهْرِيٌٍ يَلْبسُ من مِيَابٍ الْيَمَنِ ما صُبِعّ بالبؤلٍ. 


معمر» بفتح الميم: هو ابن الراشد» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» ووصله 
عبد الرزاق في (مصنفه) عنه. قوله: «بالبول» إن كان المراد منه جنس البول فهو محمول 
على أنه كان يغسله قبل لبسه» وإن كان المراد منه البول المعهود» وهو بول ما يؤكل لحمه 
فهو طاهر عند الزهري. 

على وجو :اين ی طا رر بعر فر اشام رال ا کاو جا لم يقال 
وقال ابن التين: غير مقصورء أي: غير مدقوق. يقال: قصرت الثوب إذا دققته» ومنه القصار. 
قلت القصر ليس جرد الدق» والدق لا يكوت إلا جذ العسل الذي يالغ فيد. وتال اللزاودي: 
أي الم تيليسن بعد وروى أبن سعد من طريق عطاء بن محمد. قال: «رأيت علياً رضي الله 
تعالى عنه» صلى وعليه قميص كرابيس غير مغسول». وعلم من هذه الاثار الثلاثة جواز لبس 
الثياب التي ينسجها الكفار» وجواز لبس الثياب التي تصبغ بالبول بعد الغسل» وجواز لبس 
القياب الخام قبل ال وقال ابن بطال: اخحتلفوا فى الصلاة في ثياب الكفارء اا الشافعي. 
والكوفيون لباسهاء وإن لم تغسل حتى تعبين فيها النجاسة. وقال مالك: يستحب أن لا يصلي 
على الثياب إلا من حر أو برد أو نجاسة بالموضع» وقال مالك أيضاً: تكره الصلاة في الثياب 
التي ينسجها المشركون» وفيما لبسوه» فإن فعل يعيد في الوقت. وقال إسحاق جميع ثيابهم 
طاهرة. 

فإن قلت: ما مناسبة أثر الزهري وعلي للترجمة؟ قلت: لما ذكر أثر الحسن المطابق 
الرصدية زكر اللترين الاعرية و 

۹ حذاقنا ‏ يعض قال ااا أبن معاوية عن الأَعْمَش عَنْ مسيم عَنْ عشروقي 
عن مُفيرة ابن شُغبة قال كث مع النبئ له في سَمَرِ فقالّ تا مُغِيرَةُ حذِ الإدَاوَةَ فَأَحَدْتُها 
َانطَلَقَ رسول الله مه تی تَوَارَى عَنّي فُقَضَى حاجتة وَعَلَيْهِ ج سَامِيَةٌ قَذَهَب لِمُخْرِجٍ يده 

من كمها قَضَاقَتٌ فَاخرج يَدَهُ مِنْ أشفلِهًَا قَصَبَعِتُ عَلَيهِ فَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ للصّلاةٍ وَمَسحَ على 


م كتاب الصلاة/ باب (۷) ١.6‏ 
خُنيه نه صَلَّى [انظر الحديت ١7‏ وأطرافة]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: يحبى بن موسى أبو زكريا البلخي» يعرف بختء بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق. وقال الغساني في (التقييد): قال البخاري في 
باب الصلاة في الجبة الشامية وفي الجنائز وفي تفسير سورة الدخان: حدّثنا يحيى حدّثنا أبو 
معاوية» فنسب ا السكن الذي في الجنائز بأنه يحيى بن موسى البلخي» وأهمل الموضعين 
الاخر ولم أسنهينا تود ا ا من شيوخنا. وقال الكرماني: وأنا وجدته في بعض 
النسخ منسوباً إلى - جعفر ابن أبي زكريا البخاري البيكندي» oy‏ 
لأنه روى عن أبي معاوية» والبخاري يروي عنه. الغاني: أبو معاوية محمد بن خازم 
بالمعجمتين. الثالث: سليمان بن مهران الأعمش. الرابع: مسلم بن صبيح» بضم الصاد: أبو 
الضحى العطارء وتردد الكرماني في هذاء فقال: مسلم بن عمران البطين» بفتح الباء الموحدة 
أو مسلم بن صبيح» وكذا تردد في أبي معاوية. وقال محمد بن خازم: ويحتمل أن يراد به أبو 
معاوية شيبان النحوي» ثم قال: وأمثال هذه الترددات لا تقدح في صحة الحديث ولا في 
إسناده» لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري» بدليل أله قد روى في (الجامع) 
عن كل منهم. وقال بعضهم: لم يرو يحيى عن شيبان. قلت: هذا نفي لا يعارض الإثبات. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني» سمي به لانه سرق في صغره. السادس: المغيرة بن 
شعبة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة فى 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بلخي و كوفي. 

تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن موسى بن 
إسماعيل» وفي اللباس عن قيس بن حفص» كلاهما عن عبد الواحد بن زياد وعن إسحاق 
ابن نصر عن أبي أمنافة م وا ج مسلم في الطهارة عن أبي بكر وأبي ا 
كلاهما عن أبي معاوية. وعن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خحشرم» كلاهما عن عيسى بن 
يونس أربعتهم عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن 
علي بن خحشرم به» وفي الزيئة غم اهمد بن رب عن أبي معاوية نحوه. وأخخر جه ون ماحه 
في الطهارة عن هشام بن عمار عن عيسى به. 

ذكر معناه. قوله: «الإداوة) بكسر الهمزة: المطهرة. قوله: «حتى توارى» أي: غاب 
وخحفي. قوله: «فضاقت»)., أي : الجبة. 

وفيه:جواز أمن الرئيس :غيرة بالكنانة».والعسعر عن أعين الاس .عقن قاع الحاعة 
والإعانة على الوضوءء والمسح على الخف. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب المسح 
على الشفين. 


(A) م كتاب الصلاة/ باب‎ ١ ١5 





 /‏ باب كراهيّة التعثي في الصّلاةٍ وَغَثرها 
وفي رواية الكشميهني والحموي: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء أي : هذا 
باب في بيان كراهة التعري في نفس الصلاة وغيرها أي غير الصلاة. 
e |‏ حم هوتنا E‏ ع الْمَضْلٍ قال حدّثنا رَوْحْ قال حدّثنا رَكرِيَاء ب شاق قال 
حڌثنا عَمْوُو ب دينارٍ قال سَمِعْتُ جابر بن عبد الله يُحَدّتُ أنَّ رسول الله لله کان يفل 
مَعَهُعْ الْحِجَارَةً للكغبة وَعَلَيه إَِادْهُ فقال لَهُ العَبًا س عَم يا ابن أي لَؤْ حَلَّلْتَ إِرَارَكُ فَجَعَلْتَ 
SE GCE‏ بيئك لات 
غریانا عطلله. [الحديث 555 طرفاه في: +١89‏ ۳۸۲۹]. 1 
بقة هذا الحديث للترجمة من حيث عموم قوله: «فما رؤي بعد ذلك عریانا»» لن 
ذلك يتناول ما بعد النبوة كما يتناول ما قبلهاء ثم بعمومه يتناول حالة الصلاة وغيرها. . 
- ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: مطر بن الفضل المروزي. الثاني: روح» بفتح الراء 
وسكون الواو: ابن عبادة التنيسي» مر في باب اتباع الجنائز من الإيمان. الثالث: زكريا بن 
إسحاق المكي. الرابع: عمرو بن دينار الجمحيء تقدم في باب كتاب العلم. الخا 
جابر بن عبد الله. 
ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: التحديث بصيغة الإفراد والمضارع. وفيه: أن رواته ما بين تنيسي ومروزي ومكيء وهذا 
الحديث من مراسيل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم فإن جابرا لم يحضر القضية. وهي 
حجة» خلافاً لطائفة قد شذوا فيه» ففي نفس الأمر لا يخلو إما أن يكون سمع ذلك من 
رسول الله لت بعد ذلك» أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة» والأقرب أنه سمعه من 
العباس؛ لأنه ات ده هة Er‏ وسياقه أتم. أخرجه الطبراني› وفيه؛ وفقام وأخذ إزارة 
وقال: ذز نهيت أن أمشي عرياناً». 
ا موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في بنيان الكعبة. وأخرجه 
مسلم في الطهارة عن زهير بن حرب عن روح بن عبادة عنه به. ) ) 
ذكر معناه: قوله: «كان ينقل معهم» أي : مع قريش. قوله: «للكعبة») أي: لبناء الكعبة. 
وقال الزهري: لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام» الحلم. وقال ابن 
بطال وابن التين: كان عمره حمس عشرة سنة. وقال هشام: بين بناء الكعبة والمبعث خمس 
سنين. وقيل: إن بناء الكعبة كان في سنة ست وثلاثين من مولده عي وذكر البيهقي بناءا 
لكعبة قبل تزوجه بل حديجة رضي الله تعالى عنهاء والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد 
تزوج حديجة بعشر سنين» فيكون عمره َل إذ ذاك خمسة وثلاثين سنة. وهو الذي نص 
عليه محمد بن إسحاق» وقال موسى بن عقبة: كان بناء الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة 
سنةء وهكذا قاله مجاهد وغيره» وفي (سيرة ابن إسحاق) أنه عله إن يحدث عما كان الله 


كتاب الصلاة/ باب (۸) 1۰۷ 


يخفكله قن ا قال : «لقد رأيتني في غلمان قريش بنقل الحجارة لبعض ما تلعب به 
الغلمان» كلنا قد تعرى وأخخذ إزارة وجعل على رقبته يحمل عليها الحجارة» فإني لأقبل معهم 
كذلك وأدبر إذ لكمني لا کم ما أراه را لكمة وجيعة» ثم قال شد عليك إزارك. فأحذته 
فشددته علي ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي 0 علي من بين أصحابي). وقال 
السهيلي: وحديث ابن إسحاق هذا إن صح فهو محمول على أن هذا الأمر كان مرتين» في 
حال صغره. وعند بنيان الكعبة. قوله: «وعليه إزار» ويروى: «عليه إزاره»» بالضميرء وهذه 
الجملة حال بالواو» وفي بعض النسخ بلا واو. قوله: «عمه» مرفوع لأنه عطف بيان. قوله: 
«لو حللت»» جواب: لو» محذوف إن كانت شرطية» وتقدير: لو حللت إزارك لكان أسهل 
غلك ونور ان تكون: لو» للتمني فلا تحتاج إلى جواب حينعذٍ. قوله: «فجعلت» أي 
الإزار» وفي رواية الكشميهني: «فجعلته)» بالضمير. وجاء في رواية غير (الصحيحين): «إن 
الملك نزل عليه فشد إزاره». قوله: «قال: فحله»» يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من 
حدثه. قوله: «فسقط» أي : رسول الله ا مكنا علي أي مغمى عليه وذلك لانكشاف 
عورته. قوله: «فما رؤي»» بضم الراء بعدها همزة مكسورة ويجوز كسر الراء بعدها ياء آخر 
ار نيبا که ثم همزة مفتوحة. وفي رواية الإسماعيلي: «فلم يتعرَ بعد ذلك» قوله: 
وعريانا» نصب على أنة مفعول ٿان لرؤّي. 





ذكر ما فيه من الفوائد منها: أن النبي عه كان في صغره محميماً عن القبائح» وأخلاق 
الجاهلية» منزهاً عن الرذائل والمعايب قبل النبوة وبعدها. ومنها: أنه كان عي جبله الله تعالى 
على أحسن الأخلاق والحياء الكامل حتى كان أشد حياء من العذراء في خدرهاء فلذلك غشي 
عليه» وما رؤي بعد ذلك عرياناً. ومنها: أنه لا يجوز التعري للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر 
إلا رال عر ا ينيك لاسراب ن ان إلا ا رخ ا دو وقنة الا ا و 
عراة. قالوا: وقد دل حديث العباس السك كور ان لا يجوز التعري في الخلوة. ولا لأعين القاس 
وقيل: إنما مخرج القول منه للحال التي كان عليهاء فحيث كانت قريش رجالها ونساؤها تنقل 
معه الحجارة» فقال: نهيت أن أمشي عريانا فى مثل هذه الحالة» لو كان ذلك نهياً عن التعري 
في كل مكان لكان قد نهاه غه في غسل الجابة في التموطيع الذي قد أمن أن براه فيه أذ 
SEG SEL‏ 

معنى المشي انا ولذلك نهى وده عن دخول الحمام ب بغير إزار فإن قلت: روى القاسم عن 
أبي أمامة مرفوعاً: «لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري لواريتها». وقال علي رضي الله تعالى 
عنه: «إذا كشف الرجل عورته أعرض عنه الملك». وقال أبو موسى الأشعرض: «(إني لأغتسل 57 
البيت المظلم فما أقيم صلبي حياء من ربي». قلت: كل ذلك محمول على الاستحباب 
لاستعمال السترء لا على الحرمة» وفي (التوضيح): إا اوخا البفر :فى الخارة فيل يكور أن 
ينزل في ماء النهر والعين بغير مغزر؟ وجهان: أحدهما: لاء للنهي عن والثاني: نعم لأن الماء 
يقوم مقام المئزر في ستر العورة» والله أعلم. 


۱۰۸ ۸ .كتاب الصلاة/ باب )٩(‏ 


4 - باب الصلاة فِي القّييص والسَرَاوِيلٍ والتّبَانِ والقَباء 


أ" هذا باب في بيان م الصلاة ة في القميص إلى أخحره. اا معروف» وجمعة. 
قمصان وأقمصة» وقمصه تقميصاً Ess‏ أي؛ لخن والسراويل أعجمي عراب نقل سيبوويه 





عن يونس» ورم ابن سيده أنه فارسي معرب كر ويؤنث» ولم يعرف الأصمعي فيها إلا 
التأنيث» 0 ستراوياةات؟: وقال سيبويه. :ل e e‏ برح إلا 0 لفظ 
يذكرها أحد علمناه» وبعض العرب يظن السراويل جماعة» وسمعت من الأعراب من يقول: 
ازورال اشن المسحمة اقلت ولما اتمعملعة العريه يدلوا الشن سيا ثم تعره بعلن 
سراويل» وقد يقال فيه: سراوينء بالنون موضع اللام» وفي (الجامع) للقزاز: سراويل وسروال 
0 ثلث لغات. والتبان» بصم العاء المثنأة من فوق وتشديد الباء الموحدة. قال فى 
لمررة المغلظة» فقد يكوف للسلاحين قلت قلت: وهو عند العجم من جلد بلا رجلين بلب 
ذلك بعضهم. قلت: لم يذكر غيره» بل الظاهر أنه مقصور. وفي كتاب الجواليقي: قال 
بعصهم: هو فارسي معرب ) وقيل: عربي واشتقاقه من القبو وهر الضم والجمع وقال قن 
0 > ميهي قباء م وقبوت 0 جمعته وقال ا و فارسي معر لب» 
الصحاح: تقبيت إذا قباء» وفي لمگم: 5 قبا الشيء اقبوً جمعة را ا والقبة 
الصلاة والسلامء فكان إذا أدخل رأسه في الثياب لنصت الشياطين» يعني: فصلت أنوفها. 


عن أبي هُرَيْرَةَ قال قامَ رجا إِلَى و في العُوْبٍ اا فَمَال د 
00 م سأل وَل شمر قال ا شع الله وا جع وجل عليه ثيامة لى 

في ِزَارِ وَرِدَاءِ في إِزَارِ تسن في إِزَارِ وَقَباءِ في اویل وَرِدَاءِ في سَرَاويل 
وَقَمِيصٍ في سَرَاوِيل وَقَباءٍ في کان وَقَعِيصِ قال وَأحْسَية قال في تبان وَرداءِ. [انظر الحديث 
[o^‏ ظ 


مطارقة هذا رة ظاهرة الأنها فيد كر الصيلاة قن الأشياء الازبعة اليد كور وده 
هذا الحديث» أعنى المرفوع منه» قد تقدم الكلام فيه في آخر باب الصلاة في الثوب الواحد 
ملفا به لأنة رواة هناك عن غبت الدب رسف عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 


م كتاب الصلاة/ باب (4) ۱۹ 





العسسيت عن أبي هريرة: «أن سائلاً سأل رسول الله عله عن الصلاة في ثوب واحدء فال 
رسول الله عَيْهُ: أو لكلكم ثوبان؟». وههنا عن سليمان بن حرب الخ. 

وأيوب: هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وقد تقدموا غير مرة. 

قوله: «أو لكلكم؟, بهمزة الاستفهام وواو العطف» أي: لا يجد كل واحد ثوبین» 
فلهذا تصح الصلاة في الثوب الواحد. قوله: «ثم سال رجل عمر» أي: سأل عن الصلاة في 
ثوب واحد» ولم يسم الرجل في الموضعين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ابن مسعودء لأنه 
احتلف هو وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما؛ في ذلك. فقال أبي: الصلاة في الثوب 
الواحد» يعني لا تكره. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة» فقال عمر: القول ما 
قال أبي» ولم يأل ابن مسعود أي: لم يقصر. قلت: اختلاف أبي وابن مسعود في ذلك لا 
يدل على أن السائل من عمر هو ابن مسعود بعينه» ويحتمل أن يكون أبي» والاحتمال موجود 
فيهماء مع أنه حدس وتخمين. وأما اختلافهما في ذلك فسن کر ف الزواق ن ابن اة 
عن عمر وعن الحسن قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحدء 
فقال أبي: لا بأس بهء وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون ثياباً. فأما إذا 
وجدوها فالصلاة في ثوبين. فقام عمر على المنبر فقال: الصواب ما قال أبي لا ما قال ابن 
مسعود. قوله: «فقال: إذا وسع الله» أي: فقال عمر في جواب الرجل الذي سأله عن الصلاة 
في الثوب الواحد. 

قوله: «جمع رجل عليه) الخ من بقية قول عمر. وتتمة كلامه» والضمير في: عليه 
يرجع إلى الرجل: أي جمع رجل على نفسه ثيابه. ولفظه: جمع» وإن كانت صيغة الماضي 
ولكن المراد منها الاس وكذلك قوله: «صلى». فلذلك قال ابن بطال: يريد ليجمع عليه ثيابه 
وليصل فيهاء ذكره بلفظ الماضي ومراده المستقبل» كقوله تعالى: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للناس» [المائدة: ]١١‏ والمعنى: يقول الله» يدل عليه قول عيسى عليه الصلاة 
والسلام: «إما قلت لهم إلا ما أمرتني +( [المائدة: .]١١١‏ قوله: «صلى رجل». أي: ليصل 
رجل في إزار ورداء» وهذه تسع صور. الأولى: هذه» والفرق بين الإزار والرداء بحسب العرف» 
لأن الإزار للنصف الأسفلء والرداء للنصف الأعلى. الثانية: من الصور: هي قوله: «في إزار 
وقميص» أي : ليصل في إزار وقميص. الثالثة: قوله: «في إزار وقباء» أي : ليصل فيهماء وإنما 
قدم هذه الثلاة لأنها أستر وأكثر استعمالا. الرابعة: قوله: «في سراويل ورداء» أي: ليصل 
فيهما. الخامسة: قوله: «في سراويل وقميص». السادسة: قوله: «في سراويل وقباء». 
السابعة: قوله: «في تبان وقباء». الثامنة: قوله: «في تبان وقميص». التاسعة: قوله: «في تبان 
ورداء». ولم يقصد بذلك العدد الحصرء بل ألحق بذلك ما يقوم مقامه. 

فإن قلت: كان المناسب أن يقول: أو كذا أو كذا. بحرف العطف. فلم ترك حرف 
العطف؟ قلت: أخرج هذا على سبيل التعداد فلا حاجة إلى ذكر حرف العطف» كما فى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «تصدق أمرؤٌ من ديناره من درهمه من صاع تمره). ويجوز أن يقال: 
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حذف حرف العطف على قول من يجوز ذلك من النحاة» والتقدير حينئظذٍ: صلى رجل في 
إزار ورداءء أو في إزار وقميص» أو في إزار وقباء. إلى آخره كذلك» وقال E‏ هو من 
باب الإبدال. قلت: كأنه أشار بذلك إلى ما قاله ابن المنير: إنه كلام في معنى الشرطء كأنه 
قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن» ثم فصل الجمع بصور على البدلية. قوله: «قال 
وأحسبه) أي : قال ابو هريرة: واعمست عمر قال: في ثياب ورداء. فإن قلت: كيف يدحل 
حرف العطف بين قوله ومقوله؟ قلت: هو عطف على مقدر تقديره: بقي شيء من الصور 
المذكورة» وأحسبه قال: في تبان ورداء. 





فإن قلت: كيف لم يجزم به أبو هريرة» بل ذكره بالحسبان؟ قلت: لإمكان أن عمر 
أهمل ذلكء لأن التبان لا يستر الغورة كلها بناءً على أن الفخذ من العورة» فالستر به حاصل 
مع القباء ومع القميصء وأما الرداء فقد لا يحصل. ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي 
ذكر هذه الصورء وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابغا. وقال ابن بطال: اللازم من 
الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة» وقول عمر رضي الله تعالى عنه؛ إذا وسع .الله 
يدل عليه» وجمع الثياب فيها اختيار واستحسان. ويقال: ذكر صورا تسعا: ثلاثة منها سابغة: 
الرداء ثم القميص ثم القباءء وثلاثة ناقصة: الإزار ثم السراويل ثم التبان» وأفضلها: الإزار ثم 
السراويل» ومنهم من عكس. واختلف أصحاب مالك فيمن صلى في سراويل وهو قادر 7 
الغياب» ففي (المدونة): لا يعيد في الوقت ولا في غيره. وعن ابن القاسم مثله» وعن أشهب 
عليه الإعادة في الوقت» وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقاً. وأخرج أبو داود من حديث عبد 
الله بن بريدة عن أبيه؛ قال: «نهى رسول الله ل أن يصلي في لحاف ولا يوشح به). 
والآخر: أن تصلي في سراويل ليس عليك ردا وبظاهره أخذ بعض أصحابنا. وقال: تكره 
الصلاة في السراويل وحدهاء والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه 

حذثنا عاصم بن عَلِيٌّ قال حدّثنا ابن أبي ذب عن الزْهْرِي عن سَالِم 
ظ عن ابن عر قال سال جل رسول اله يه فقا ما يلش الممخرم فقال لا يس القمِيص 
ولا السَرَاوِيلَ ولا الرس ولا تَؤباً َة الرْعفَرانُ ولا وَْسٌ فَمَنْ لَمْ يَجد التعلَينِ فليلببس 


هه رات 


الخفين وَلْيَقَطْعْهُمَا حه عد کر أُسْفَلٌ مِنَ الكغجين. [انظر الحديث ١٣۳٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز الصلاة بدوت القميص 55 

وأخرج البخاري هذا الحديث في آخر العلم عن عاصم بن علي أيضاً. وأخرجه في 
العلم» وفى اللياس اشا عن ادم عنه به. وأخرجه أيضاً في الحج عن أحمد بن عبد الله بن 


مسلم. 


كتاب الصلاة/ باب )٠١(‏ ۱۱۱۹ 


قوله: «فقال» الفاء فيه تفسيرية إذ هو نفس: سأل. قوله: «ولا ثوبا» روي بالنصب 
والرفع» وتقدم بيان جوازه في أخخر كتاب العلم. قوله: «وحتى یکونا» بصورة التثنية» وفي 
رواية الحموي والمستملي: «حتى يكون»» بالإفراد على تقدير كل واحد منهما. 

كنع عن ابن عُمَرَ عن النبي ڪيه مثْلهُ. 

أي: روي عن نافع مولى ابن عمر عنه عن النبي ملل مشل حديث و 
الكرماني: هذا تعليق من البخاري» ويحتمل أن يكون عطفا على سالم» فيكون متصلا. وشنع 
بعضهم عليه. وقال: التجويزات العقلية لا يجوز استعمالها في الامور النقلية. قلت: هذا 
تشنيع غير موجه لأن الكرماني إنما قال: هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة» ولم يجزم 
بذلك» ولهذا قال: ويحتمل إلى آخرهء ثم إنه قال: عطفا عل سالم» وقال بعضهم: وعن نافع 
عطف على قوله: عن الزهري» قلت: قصده بذلك إظهار المخالفة بأي وجه يكون, وإلا فلا 
فساد في المعنى» > بل كلاهما بمعنى واحد. 

ورواية نافع هذه أخحرجها البخاري في آحر كتاب العلم عن أدم عن ابن أبي ذئب عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي َي وعن الزهري عن سالم «عن ابن عمر عن النبي عي أن 
رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟...) الحديث» فتقدم طريق نافع وعطف عليه طريق الزهري» 
وههنا عكس ذاك حيث قدم طريق الزهري وعطف عليه طريق نافع. 


٠١‏ پاب ما يشار مِنَ الْعَؤرةٍ 
أي : هذا باب في بيان ستر العورة» وكلمة: ماء» مصدرية» ويجوز أن تكون موصولةء 
والتقدير: باب في بيان کي ء الذي يسثر» أي : الذي یجب ستره» وكلمة؛ من› بيالية في 
الوجهين» ثم هذا أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجهاء وقيد بعضهم قوله: أي خارج 
الصلاة فكأنه أخذ ذلك من لفظ الأحتباء الذي فى حديث الباب» فإنه قيد النهى فيه بقوله: 
ليس على فرجه منه شيء» وهذا ليس فيه تخصيص بخارج الصلاة» بل النهي أعم من أن 
يكون في الصلاة أو خارج الصلاة» ثم قول هذا القائل: والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى 
کان مذهبه ذلك» والعورة: سوءة الإنسان وكل ما يستحى معنف , 
53/1 ل حذثنا َة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا ليت عنِ ابن شِهَابٍ عن عُبَيدٍ الله بن 
بد الله بن عُثبةَ عن أبي سي الْحُذرِي أنه قال هى رسولٌ الله عه عن اغْيَمَالٍ الصّعَاءِ وَأن 
يَحَْبِيَ الرجل في َوب واحِدٍ د ليس عَلَى فَرْجِهٍ مِنْهُ شَيْءٌ. [الحديث ۳۹۷ - أطرافه فى: 
cCTIEV لكا١55 “5١‏ كرف coAYY‏ 1585 ]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ليس على فرجه منه شيء» فإن النهي فيه أن يكون الفرج 
مكشوفاء فهو يدل على أن ستر العورة واجب» والباب فى ستر العورة. 
ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن مسلم 


؟ ١١‏ كتاب الصلاة/ باب )٠١(‏ 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: قول الضحابي عن نهي النبي عَيْنُهِ. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد عن 
مخلد عن ابن جريج عن الزهري عنه؛ وأخرجه في البيوع عن سعد بن عفير عن الليث وفي 
اللباس. أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه أيضاً في البيوع عن عباس عن عبد 
الأعلى عن معمرء وفي الاستغذان عن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه مسلم في البيوع 
عن سعيد بن عفير عن الليث» وفي اللباس عن يحيى بن بكير عن الليث» وعن عمرو الناقد 
عن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود في ا بن صالح وعن قتيبة وأبي 
الطاهر بن السرحء كلاهما عن سفيان به. وأخرجه النسائي و في البيوع عن يونم بن عبد 
الأعلى» وعن أبي داود الحراني» وعن إبراهيم بن يعقوب» وأخرجه في الزينة أيضاً عن قتيبة 
به وأخرجه في البيوع أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به» وعن الحسين بن حريث 
عن سفيان بالنهي عن البيعتين فيه وبالنهي عن اللبستين في الزينة. وأخرجه ابن ماجة في 
احجان كن ابن كيين ان ا بن اه مني الرارى ا ' 

ذكر معناه. قوله: «عن اشتمال الصماء» بالصاد المهملة والمد. واختلف في تفسيره. 
ففي (الصحاح): هو أن وال سيره كله بالإزار أو بالكساءء فيرده من قبل يمينه على يده 
اليسرى. وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانياً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما 
جميعاً. وفي (النهاية) لابن الأثير: هو التجلل بالثوب وإرساله من غير أن يرفع جانبه» وفي 
كتاب (اللباس): هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» وعن 
الأضمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج 
منه يده» وعن أبي عبيد: إن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم 
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه فيبدو منه فرجه. وقال الكرماني: فإذا قلت 
اشعمل فلان الصماء كأنك قلت: اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب 
من الاشتمال. انتهى. 

تلخ خي هذه الكيلة أن الاشعمال عضا إلى الضبماءة والضهاة فى الاصل 
صفةء يقال: صخرة صماء إذا لم يكن فيها خرق ولا منفذء ومعنى النهي عن اشتمال الصماء 
نهي عن اشتمال الوب كاشتمال الصخرة الصماءء واشتمالها كون عدم الخرق والمنافذ فيهاء 
وتشبيه الاشتمال المنهي بها كونه يسد المتافذ كلهاء والذي ذكره الكرماني ليس تفسير ما 
SA‏ قوله: «وأن يحتبي الرجل) اف ونهي أيضاً عن أن 

يحتبى الرجل» وكلمة: إن مصدرية والتقدير: وعن احتباء الرجل في ثوب واحدء والاحتباء أن 
يقعد د الإنسات على إليتيه وينصب ساقيه ويحتبي عليهما بثوب أف تة أو بيده» واسم هذه 
القعدة تسمى: الحبوة» بضم الحاء وكسرهاء وكان هذا الاحتباء عادة العرب ف في أنديتهم 
ومجالسهم» وإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام. وقال الخطابي : الااحتباء هو أن 
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تي الل لفرت ورجلاه متجافيتان عن بطنه» فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعاً قد 
a E‏ قال وهو منهي عنه إذا كان كاشفاً عن 
فرجه. وقال في موضع أخر: الاحتباء أن يجمع ظهره ورجليه بثوب. 

ذكر ما يستنبط منه وهو حكمان: الأول: اشتمال الصماءء وقد نهى عنه رسول الله 
لته قالوا:. على تفسير أهل اللغة: اشتمال الصماء إنما يكره لكلا تعرض له حاجة من دفع 
بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك» فيعسر أو يتعذر عليه إخراج يده» فيلحقه الضرر. وعلى 
تفسير الفقهاء: يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة» وإلا فيكره. والثاني: 
النهي عن الاحتباء الذي فيه كشف العورة» وهو حرام مطلقاء سواء كان في الصلاة أو 


حار جها. 
اك حدّثنا قَبِيصَةٌ بن عُقْبَةَ قال حدّثنا سُمْيَانٌ عن أبي الاد عن الأغرّج عن 
أبي هُرَيْرَة قال نَهَى النبي َكل عن بده تين عن اللّمَاس والنَبَاذِ وَأَنْ يَسْتَمِل الصّماءً وأَنّ يَحْتَبىَ 


الل في ئب وَاحد. 

[الحديث 58” - أطرافه في: 9۸« «9A۸‏ 9917ل [AY 25819 5145 cf‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: قبيصة» بفتح القاف: بن عقبة» بضم العين وسكون 
القاف. الثاني: سفيان الثوري. الغالث: أبو الزنادء بكسر الزاي وبالنون: عبد الله بن ذكوان. 
الرابع: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
موادي وفيه: القول بالحكاية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وأبو الزناد راوية 
الأعرج» وعن البخاري أصح تاقد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمرء وأصح اسان ابي 
هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في مواضع: هنا عن قبيصة 
وفي الصلاة عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة وعن محمد عن عبدة بن سليمان» وفي 
لان عن جمد رن يقارعل عبد ليحي ای ا عن غ دين عدن عن ب 
ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 
بهذا الطريق عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة» وعن محمد بن عبد 
الله بن مير عن أبيهء وعن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي» ثلاثتهم عن عبيد الله بن 
عمر» وأخرجه أيضأ : في البيوع عن أبي كريب وابن أبي الي 0 د وك 
بب كرجه العومدئ فة عن ای كريب ومحمود بن غيلان. وأخرجه النسائي كنا فيه من 
طريق حفص بن عاصم. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة به منقطعاً في الصلاة 
وفي التجارات وفي اللباس. 

عمدة القاري اج Al‏ 
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ذكر معناه قوله: «عن بيعتين) تثنية: بيعة» بفتح الباء الموحدة وكسرهاء والفرق 
بينهما أن؛ الفعلة» بالفتح» للمرة وبالكسر للحالة والهيئة. قوله: «عن اللماس» بكسر اللاي 
وهو مصدر من: لامسء من باب: فاعل. وقد علم أن مصدره يأتي على: مفاعلة» مثل: 
ملامسة. وعلى: فعال» مثل: لماس. وكذلك الكلام في «النباذ»» بكسر النون وبالذال 
المعجمة؛ يأتي من بابه: فعال» مثل: نباذ» و: مفاعلة» مثل: منابذة. وفسر: اللماس» في كتاب 
لجع بأنه لمس الثوب بلا نظر إليه» والنباذ: بأن الرجل يطرح ثوبه بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر 
ليه. وقال النووي: :إن لأصحابنا في الملامسة تأويلات. أحدها: أن يأني بثوب مطوي أو فى 
ظلمةء فيلمسه المستام» فيقول صاحبه: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا 
باز للق ادا راح الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاء فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك. 
الغالث: أن يبيعه شيا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس. وفي المنابذة أيضاً ثلاثة 
أوجه» أن يجعل نفس. النبذ بيعاًء وأن يقول: إذا نبذته إليك انقطع الخيار. وإن يراد به نبذ 
الحضاء وله أيضا تأويلات أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي 
أرميهاء وأن يقول: لك الخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاةء وأن يجعلا نفس الرمي بالحصاة 
نيعا فيقول: إذ رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع بكذا. وقال أصحابنا: الملامسة 
والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعاً في الجاهلية» وكان الرجلان يتساومان المبيع» وإذا ألقى 
المشتري عليه حصاةء أو نبذه البائع إلى المشتري» أو لمسه المشتري: لزم البيع» وقد نهى 
الشارع عن ذلك. قوله: «وأن يشتمل» عطف على قوله: «عن بيعتين» أي: ونهى أيضاً أن 
يشتمل. و: أن مصدرية أي ؛ وعن اشتمال الصماءء وكذلك الكلام في : «أن يحتبي) 
وتفسيرهما قد مرء والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله. 

٥‏ ل حدثنا إِسْحَاقٌ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهيم قال حَدّثنا ن أي ابن 
شهاب عن عَمّهِ قال أخبرني ميد ب ع الوخمن بن عَؤف أن أبا هُرَئرةَ قال به عدي ابو كر 
في تلك الحشة في مودي تزع الكخر ون يم ألا : يځ بغ العام شرك وَل يلوف بالِْيتٍ 
عُرِيانٌ قال حُمَيْدُ بن عَبِدٍ الوَحَمَنٍ ثم ردت رسول الل له عَلِئًا مر آن يوذ ترَاءَة. قال أَبُو 
< هُرَيْرَةَ فان مَعَنَا عَلِتَ : في اهل منئ يَوْمَ الكخر لا به ينج بَعْدَ العام مُشْرِكُ وَل يَطوف بالمَيِتٍ 
عُرِيانٌ. [الحدیث ۳1۹ - أطرافه في: 15177 ۳۱۷۷› 488-4719 45055ء /1ه43]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يطوف بالبيت عريان». فإن منع الطواف عارياً يدل 
على وجوب ستر العورة» وقد تقدم الكلام في هذا الجزء من هذا الحديث في باب وجوب 
الصلاة في الثياب. ) 

ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: إسحاق بن إبراهيم» ووقع في رواية الأكثرين إسحاق 
مجردا غير منسوب» فلذلك تردد فيه الحفاظ فمنهم من قال: إسحاق بن منصورء ومنهم من 
قال إسحاق بن إبراهيم المشهور بابن راهويه» لأن كلا منهما يروي عن يعقوب بن إبراهيم» 
والنسخة التي فيها إسحاق بن إبراهيم هي الأصح. وقال الكرماني: قوله: إسحاقء أي ابن 
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إبراهيم المشهور بابن راهويه في آخر باب فضل من علم. وقال بعضهم: ووقع في نسختي 
من طريق أبي ذر: إسحاق بن إبراهيم» فتعين أنه ابن راهويه» إذ لم يرو البخاري عن إسحاق 
ابن بي إسرائيل - واسمه إبراهيم - شيعا ا : وقوع اچاق ا في نسخته إنما علم أنه 
ابن راهويه من جهة أبي ذر لا من جهة نسلخته. اشا فإنه قال: أولاً وردده الحفاظ بين ابن 
منصور وبين ابن راهويه» فكيف يعلل بعد هذا بقوله: إذ لم يرو البخاري عن إسحاق بن ا 
إسرائيل؟ الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد» سبط عبد الرحمن بن عوف. الثالث: ابن أخحي 
ابن إشهاب» هو: محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري» والزهري محمد بن مسلم بن شهاب. 
الرابع: عمه» وهو الزهري. الخامس: حمید» بضم الحاء؛ ابن عبد الرحمن بن عوف» رضي 
الله تعالى عنه. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: أربعة زهريون» وهم: يعقوب إلى أبي هريرة. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري سد في الجزية عن أبي اليمان» 
وفي المغازي عن أبي الربيع الزهراني» وفي الحج عن يحيى بن بكيرء وفي التفسير عن سعيد 
ابن عفير وعن عبد الله بن يوسف» وعن إسحاق بن منصور» وعن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
صالح بن كيسان. وأخحرجه مسلم في الحج عن هارون بن سعيد» وعن حرملة بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن يحيى بن فارس. وأخرجه النسائي عن أبي داود الحراني 

ذكر معانيه قوله: «في تلك الحجة»» أي التي أمّر رسول الله عي الصديق على 
الحاج» وهي قبل حجة الوداع بسنة» وهي السنة التاسعة كما ذكر في (المغازي). قوله: «في 
مؤذنين» أي: في رهط يؤذنون في الئاس يوم النحرء كأنه مقتبس مما قال الله تعالى: «إوأذان 

من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر# [التوبة: ۳] وفي رواية أبي داود» يوم الحج 

الأكبر يوم النحرء والحج الأكبر: قلت: الحج الأصغر العمرة. قوله: رالا يحج). أصله: أن لا 
يحج» فادغمت النون في: لاء فصار: ألا بفتح الهمزة وتشديد اللام وهذه رواية الأكتري. 
وفي رواية الكشميهني: رالا لا يحج). بأداة الاستفتاح قبل حرف النفي. وقال بعضهم: 
بحرف النهي» وليس كذلك» بل هو حرف النفي. وقال الكرماني: هل يكون ذلك العام 
داخلاً في ذلك الحكم أم لا؟ قلت: الظاهر أن المراد بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله. 
ينبغي أن يدخل هذا العام أيضا بالنظر إلى التعليل. 

قوله: «قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله عَينهِ) هذا مرسل من قبيل 
مراسيل التابعين» لأن حميداً ليس بصحابي حتى يقال: إنه شاهده بنفسه. وقال الكرماني: ولفظ: 
قال حميد» وقال أبو هريرة» يحتمل أن يكون كل منهما تعليقاً من البخاري» وأن يكونا داخلين 
تحت الإسناد لكن ظاهر أن مسألة الإرداف لم يسندها حميد» وفي (التوضيح): وقول حميد: ثم 
أردف رسول الله عَِلّهِ... إلى آخره» يحتمل أن يكون تلقاه من أبي هريرة وأن يكون الزهري رواه 
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عله مرت لأ غيل البخاري» قلت: الوجه هو الذي ذكرته» كما نص عليه المزي وغيره. قوله: 
«ثم أردف رسول الل عل علي أي ت ارسشل رسول الله عو علي بن طالب وراء أبي بكر 
فأمره أن يؤذن براءة. قال ابن عبد البر: أمر رسول الله ع أبا بكر بالخروج إلى الحج وإقامته 
للناس» فخرج أبو بكر ونزل صن براءة بعد فيل يا رشول الله لو بعشت بها إلى أبي بكر 
يقرؤها على الناس في الموسم؟ فقال: إنه لا يؤديها عني | لا رجل من أهل کی لدعا عليا 
فقال: أخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن بها في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا في منئ»› 
فخرج على ناقة رسول الله 4ء العضباءء حتى أدرك أبا بكر الصديق فقيل: بذي الخليفة. 
وقيل: بالعرج فوصل بالسحرء فسمع أبا بكر رغاء ناقة رسول الله َيه فإذا علي» فقال أبو بكر: 
استعملك رسول الله عي على الحج؟ قال: ل ولكن بعثني أن أقرأ براءة على الناس. فقال أبو 
یکر امیر أو ماموز؟ قال بل مامور. +وقال: بج يها إلا رج رمن أهل جي وفي لفظ: 
«فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: لاء ولكن جبريل» عليه الصلاة والسلام 
جاءني فقال: ن دت عنك إلا انك أز رل مك فان قت: ما الحكمة في إعطاء علي 
بزانة؟ و اتسين ی ای و ا ماري أن لذ ل الهو ای ا 
أو رجل من أهل بيته» فأراد عليه الصلاة والسلام» أن يقطع ألسنة العرب بالجحدء وأرسل ابن 
عمه الهاشمي» حتى لا يبقى لهم متكلم. وقيل: إن في سورة براءة ذكر الصديق يعني قوله 
تعالى: «إثاني اثنين إذ هما في الغار» [التوبة: ]6٠‏ فأراد عي أن غيره يقرؤها فإن قلت: علي 
كان مأموراً بالتأذين ببراءة» فيكف قال؛ فأذن معناه أنه لا يحج؟ قلت: إما لأن ذلك داخل في 
سورة براءة» وإما أن معناه أنه أذن فيه أبضا مجاه :نفك اذب ببراءة. 


ذكر ما يستبط منه هو أنه عله أبطل ما كانت الجاهلية عليه من الطواف عراةء 
واستدل به على أن 0 وأاجب» وهو الموافق لترجمة الباب. وقال الكرماني: واستدل 
به على أن الطواف يشترط له ستر العورة. قلت: إذا طاف الحج عريانا فلا يعتد به عندهي 
وعندنا يعتل» ولكن يكره. ١‏ 

 '١‏ باب الصّلاة بِغَيْر رداء 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بغير رداء. 

/ 0م سل حدثفا عَبِدٌ العَزِيزٍ بن عبد الله قال حدّثني ابن أبي المَوالي عَنْ مُحَمْدٍ 
ابن المتكير ال شاك على حار إن ب هوقو فصلى في قوب علطا بد رن 
مَوْضُوعٌ فَلَمّا اصرف فلا يا أبا عبد الله نُصَلّي رداوك مَوْصُوعٌ قال َعَم خب بيت أن يَرَانِي 
لجال يكم رأثت النبئ ڪيه يُصَلّي هَكدًا. [أنظر الحديث: e‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وتقدم فى حديث جابر هذا فى باب عقن لاو ل القفاء 
المنكدر. قال: «صلى جابر في إزار...» الخ» وأخبرجه أيضا هناك عن مطرف عن عبد 
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الرصمين بن أبن اغرال عن مد ين کد ال «رابيع جار على في رب 
الحديث» وههنا أخخرجة عن عبد العزيز بن عبد الله الأو سيو عن عبد الرحمن بن أن الموالي» 

وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية. ولنتكلم ههنا بما لم نتكلم هناك. 

فقوله: «وهو يصلي» جملة حالية. قوله: «ملتحفا» بالنصبء حالء» وهو رواية 
الاكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: «ملتحف» بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف» 
أي: هو ملتحف. وقال بعضهم: وفي نسختي عنهما بالجر على المجاورة. قلت: نسخته ِ 
ليست بعمدة حتى يسلم الجرء ثم يقال: للمجاورة. قوله: «ورداؤه موضوع». جملة إسمية 
وقعت ال أ موضوع على شيء) وهناك: موضوعة على المشجب. قوله: «فلما 
انصرف» أ من الصلاة. قوله: «قلنا: يا أبا عبد الله» أصله: يا أبا عبد الله بالهمزة فحذفت 
تخفيفاً» وهو كنية جابر رضي الله تعالى عنه. قوله: «أحببت أن يراني الجهال»» وهناك: 
«ليراني أحمق مثلك) سبب تغليظه القول فيه كونه فهم من كلام السائل إنكاره عليه 
والغرض في محبته لرؤية الجهال أن يقع السؤال والجواب فيستفاد منه بيان الجواز. قوله: 
«ملكم» بالرفع» صفة: للجهال, وهو بضم الجيم وتشديد الهاءء جمع: جاهل» وهناك ذكرنا 
أن لفظ: مثل» متوغل في النكرة فلا يتعرفء وإن أضيف إلى المعرفة» فلذلك وقع صفة 
للنكرة. وهو قوله: «أحمق»» وأما.ههنا فإنه وقع صفة للمعرفة» فوجهه أنه إذا أضيف إلى ما هو 
مشهور بالمماثلة يتعرف» وههنا كذلكء على أن التعريف في: الجهال» للجنس فهو في 
حكم النكرة. و: المثل» بمعنى: المثيل» على وزن: فعيل» فيستوي فيه المذكر والمؤنث 
والمفرد والجمع» فلذلك ما طابق الجهال مع أن التطابق بين الصفة والموصوف في الإفراد 
والجمع شرطهء أو تقول: هو اكتسب الجمعية من المضاف إليه أو هو جنس يطلق على 
المفرد والمثنى والجمع. قوله: «يصلي كذا» وفي رواية الكشميهني: «هكذا». 


۲ باب ما يُذْكَرُ فِي الفَخِذٍ 
أي: هذا باب ما يذكر فى حكم الفخذء يجوز في: خاءء الفخذ الكسر والسكون معاً. 
وقد ذكرنا وجه إدخال هذا الباب بين الأبواب التى فى حكم الثياب» ووجه مناسبته بما 


قال أبُّو عَبْدُ الله. 

هو البخاري» وذ کر نفسه ية :و مش هذا بموجود فى غالب النسسخ. 

عن قن ان ن ت مم ا 8 اد 0 e‏ و 
ويرو عن ابن عَڳاس وَجَرْهَدٍ ومُحَمَدٍ بن جخش عن النبي عه المخد عَوْرَة. 
هذا تعليق بصيغة التمريض ذكره عن ثلاثة أنفس. 


الأول: عن عبد الله بن عباس» وهو عند الترمذي موصولء أخرجه عن واصل بن عبد 
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الأعلى عن يحيى بن آدم عن إسرائيل بن يونس عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن 
عباس أن النبي عي قال: «الفخذ عورة». وقال: هذا حديث حسن غريب» وأبو يحيى القتات 
ضعيف وهو مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على سبعة أقوال: قيل: مسلم» وقيل: زاذان» 
وقيل: عبد الرحمن بن دينار» وقيل: يزيد» وقيل: زيان» وقيل: عمران» وقيل: دينار وهو 
المشهورء والقتات» بتفح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق. 

وأما حديث جرهد فأخرجه مالك في (الموطأ) عن ابن النضر. عن زرعة بن عبد 
الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جد قال: وكان جدي من أهل الصفةء قال: «جلس رسول ٠‏ 
الله ا عندي وفخذي مكشوقة؛ فقال: حمر عليك! أما علمت أن الفخذ عورة». قال 
الدارقطني: روى هذا الحديث أصحاب (الموطأ): ابن بكير وابن وهب ومعن وعبد الله بن 
يوسف» وهو عند القعنبي خارج (الموطأ) في الزيادات عن مالك» ولم يذكره ابن القاسم في 
(الموطأ) ولا ابن عفير ولا أبو مصعب» ورواه عن مالك ابن مهدي وإبراهيم بن طهمان 
وعمرو بن مرزوق وأبو قرة وإسحاق بن عدي ومطرف وإسماعيل بن أبي أويس» وفي رواية 
ابن بكير وابن طهمان ومطرف وغيرهم» زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه» من غير ذكره جد 
وعن ابن عساكر: رواه عبد الله بن نافع عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن 
ابن جرهد عن أبيه عن جده ورواه قبيصة عن الثوري عن أبي النضر عن زرعة بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جده جرهد» لم يذكر أباه» ورواه ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن أبي 
النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من 
حديث أبي عاصم: عن سفيان عن أبي الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده. 

ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر قال: حدّثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد 
الله عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي عن جده جرهد قال: «مر النبي عه بجرهد في 
المسجد وقد انكشف فخذه وقال: إن الفخذ عورة»» هذا حديث حسن ما أرى إسناده 
بمتصل. وقال: حدّئنا الحسن بن علي» قال: حدثني عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن أبي 
الزناد» قال: أخبرني ابن جرهد عن أبيه: «أن النبي عله مر به وهو. كاشف عن فخذه فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإنها من العورة». هذا حديث حسن صحيح. 
وأحرجة عن واصل من حديث ابن عباس أيضأء وقد ذكرناه ورواه الشافعي عن سفيان عن 
أبي الزناد عن آل جرهد, ولما ذكره ابن القطان أعله بالاضطراب وبجهالة حال الراوي عن 
جرهد» ولما ذكره البخاري في (تاريخه) من حديث ابن أبي الزناد عن زرعة عن عبد الرحمن 
عن جده قال: ورواه صدقة عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن آل جرهد» وعن سالم أبي النضر 
عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جرهدء قال البخاري؛ ولا يصح. وقال ابن الحذاء: إغا لم 
يخرجه البخاري في مصنفه لهذا الاختلاف» و: جرهد» بفتح الجيم بسكن الراء وفتح الها 
< وفي آخره دال مهملة. وفي (التهذيب): جرهد الأسلمي هو ابن رزاح بن عدي» وقيل: غير 
ذلك» له صحبةء عداده في أهل المدينة» له عن النبي عي حديث واحد: «الفخذ عورة» 
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وفي إسناد حديثه اختلاف كثيرء يقال: إنه مات سنة إحدى وستين. وقال أبو عمر: جعل ابن 
أبي حاتم: جرهد بن خويلد غير جرهد بن رزاح» ثم قال: هذا وهم» وهو رجل واحد من 
أسلم لا يكاد يسلم» له صحبة. 

وأما حديث محمد بن جحش فرواه الطبراني عن يحيى بن أيوب عن سعيد بن أبي 
مريم عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير» مولى محمد بن جحش» 
عنه قال: «كنت أصلي مع النبي عي فمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه 
مكشوفتان فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذين عورة». وقال ابن حزم: رواب ای کر 
مجرت وذ ك اناري في ركه بوأسان إلى العاف فينه ررر احم ي رن 
والحاكم في (مستدركه) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي 
كثير مولى محمد بن جحش عنه» ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحش» 
ت ال دة له ولا نه عبد اا صححبة وزینب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته» وكان 
محمد صغيراً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وقد حفظ عنه. وقال الواقدي: كان مولده 
قبل الهجرة لخمس سنين» هاجر مع أبيه إلى المدينة» له صحبة. والله أعلم. 

وأما معبر المذكور فى الحديث المد كور فهو ابن عبد الله .بن فضلة العذوي» وقد 
أخيت: ابن :نات هذا الخد من ا اا 

وقال اتس سر الب يه عن فَحِذِه. 

هذا أيضاً تعليق» ولكنه قد وصله في هذا الباب كما يأتي قريباً» وحسرء بفتح حروفها 
المهملات» ومعناه: كشف» وسنتكلم فيه مستقصّى عن قريب. 

وَحَدِيتٌ انس أسْتدُ وَحَدِيتُ جَرْهَدٍ اعوط حى تحرج من اخْتلافهم. 

لما وقع الخلاف في الفخذ: هلء هو عورة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه ليس بعورة» 
واحتجوا بحديث أنس» وذهب آخرون إلى أنه عورة» واحتجوا بحديث جرهد» وبا روي مثله 
في هذا الباب» كأن قائلاً قال؛ إن الأصل أنه إذا روي حديثان في حكم أحدهما أصح من 
الآخر فالعمل يكون بالأصح» فههنا حديث أنس أصح من حديث جرهد ونحوه» فكيف وقع 
الاختلاف؟ فأجاب البخاري عن هذا بقوله: «وحديث أنس أسند» إلى آخره تقديره: أن يقال: 
نعم» حديث اتشر أستدع يعني أقوى وأحسن تدا د حديث جرهد» إلا أن العمل بحديث 
جرهد لأنه الأحوط يعني أكثر احتياطاً في أمر الدين» وأقرب إلى التقوى» للخروج عن 
الاحتلاف» وهو معنى قوله: «وحتى نخرج من اختلافهم» ای من اختلاف العلماءء وهو 
على صيغة جماعة المتكلم من المضارعء بفتح النون وضم الراء. 

ولأجل هذه النكتة لم يقل البخاري: باب الفخذ عورة؛ ولا قال أيضاً: باب الفخذ 
ليس بعورة» بل قال: باب ما يذ كر في الفخذء أما القوم الذين ذهبوا إلى أن الفخذ ليس بعورة 
فهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وإسماعيل بن علية ومحمد بن جرير الطبري وداود 
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الظاهري واخيك في رواية» ويروى ذلك أيضاً عن الإصطخري من أصحاب الشافعي حكاه 
الرافعي عنه» وقال ابن حزم في (المحلى): والعورة المفروض سترها عن الناظر وفي الصلاة 
من الرجال الذكر وحلقة الدبر فقطء وليس الفخذ منه عورة» وهي من المرأة جميع جسدها 
حاشا الوجه والكفين فقطء الحر والعبد والحرة والأمة سواء في ذلكء» ولا فرق. ثم قال» بعد 
أن روى حديث أنس الذي أخرجه البخاري: «إن رسول الله عليه الصلاة والسلام غزا 
| خخيبر...) وفيه: «... ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي عليه 
الصلاة والسلام». فصح أن الفخذ من الرجل ليس بعورة» ولو كان عورة لما كشفها الله 
تعالى من رسوله المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة» ولا أراها أنس بن مالك 
ولا غيره» وهو تعالى عصمه من كشف العورة في حال الصباء وقبل النبوة. 

وأما الأخرون الذين هم خالفوهم وقالوا: الفخذ عورة» فهم جمهور العلماء من التابعين 
ومن بعدهمء منهم: أبو حنيفة ومالك في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح روايتيه وأبو 
يوسف ومحمد TT‏ حتى قال أصحابنا: إن الصلاة مكشوف العورة فاسدة. وقال 
الأوزاعي: الفخذ عورة إل 5 الحمام وقال ابن بطال: أجمعوا على أن مرخ صل شراب 
العورة لا إعادة عليه. قلت: دعوى الإجماع غير صحيحة؛ فيكون مراده إجماع أهل مذهبه. 

وفي (التوضيح): حاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه. أصحها وهو 
المنصوص أنها: ما بين السرة والركبة» وهما ليستا بعورة» وهو صحيح مذهب أحمد بن 
حنبل» وقال به زفر ومالك. 5 أنهما عورة» كما هو رواية عن ا حنيفة. وثالفها: 
- السرة من العورة. ورابعها: عكسه. وخامسها: للاصطخري: القبل والدبر» وهو شاذ. انتهى. 
' وفي (الوبري): السرة من العورة عند أبي ج 
الفخذ والساق» فاجتمع الحظر والإباحة فغلب الحظر احتياطاً. 

وأما الجواب عن حديث أنس فهو أنه محمول على غير اختيار الرسول عله فيه 
٠‏ بسبب ازدحام اللا يدل علية فس وكية انس وده ا وقال القرطبي: ويرجح حديث 
جرهد وهو أن تلك لاديف المعارضة له قضايا معينة في أوقات وأحوال مخصوصة» يتطرق 

إليها الاحتمال ما لا يتطرق لحديث جرهدء فإنه أعطى کی گلا فكان أولى. وبيان ذلك 
أن تلك الوقائع تحتمل خصوصية النبي عي بذلك», أو البقاء على البراءة الأصلية» أو كأن لم 

. يحكم عليه في ذلك الوقت بشيء ثم بعد ذلك حكم عليه بأنه عورة. فإن قلت: روى 
٠‏ الطحاوي» وقال؛ حدّثنا ابن مرزوق» قال: حدّثنا أبو عاصم عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
٠‏ خالد عن عبد الله بن سعيد المديني» قال: حدثتني حفصة بنت عمر قالت: «كان رسول الله 
يله ذات يوم قد وضع ثوبه بين فخذيهء فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له النبي عََيِتهِ على 
'هيعته» ثم جاء عمر بمثل هذه الصفة» ثم جاء أناس من أصحابه والنبي عي على هيعته ثم 
. جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له ثم أخذ رسول الله عي ثوبه فجلله» فتحدثوا ثم خرجوا. 
فقلت: يا زسول الله! جاء أبو بكر وعمر وعلي وأناس من أصحابك وأنت على هيعتك» فلما 
٠‏ جاء عثمان جللت بثوبك؟ فقال: دأو ل أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟» قالت: 
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وسمعت أبي وغيره يحدثون نحوا من هذا. وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً. قلت: أجا 
الطيحاوقي'عنهة بان هذا الحديك على هذا الوحة غريب لان بساعة مرخ أهل البينت زووه 
على غير هذا الوجه المذ كور وليس فيه. ذكر: كشف الفخذين» فحيئذٍ لا تثبت به الحجة. 
وقال أبو عمر . الحديث الذي رووه عن حفصة فيه اضطراب . وقال البيهقي: قال الشافعي: 
والذي روي في قصة عثمان من كشف الفخذين مشكوك فيه. وقال الطبري في كتاب 
(تهذيب الآثار والأخبار): التي رويت عن النبي عله أنه دحل عليه أبو بكر وعمر وهو 
اسف فخذه وأهية الأساتيك لا يثبت بمئلها حجة في الدين»› واا الواردة الام ا 
الفخذ والنهي عن كشفها اخبار د وقول الطحاوي: لأن اة من أهل لعي رووه 
على غير هذا الوجه» حديث عائشة وعثمان أخرجه مسلم: N‏ عوسي عي 
الليث بن سعد قال: حدّثنا أبي عن جدي» قال: حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب: ١‏ 
يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة اي ا 
رضي الله تعالى عنه» حدثاه: أن أبا بكر استأذن على رسول الله عه وهو مضطجع على 
فراشه» لابس مرط عائشة؛ فأذن لأبى بكر وهو كذلكء» فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم 
استأذن عمر رضي الله تعالى عنه» فأذن له وهو على تلك الحالة» فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف. 0 عثمان: e‏ لعائشة: 0 فمَضِيت 
e‏ لعكمان؟ قال رسول الله ا «إن عثمان رجل حيي» وإني خشيت: 5 أذنت له 
على تلك الحالة أن لا يلغ إلي في حاجته). 

وأخحرجه الطحاوي أيضاء وقال: فهذا أصل هذا الحديث» ليس فيه ذكر كشف الفخذين 
أصلا فإن قلت: قد روى مسلم أيضا في (صحيحه) وأبو يعلى في (مسنده) والبيهقي في 
جم 0 - عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليما يني بسار وأبي سلمة بن عب 
الرحمن أن عائشة ه قالت: کان رسول الله َيه مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه 
فاستاذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك» 
د ق الله وسوی ثيابه. ا ولا أقول اتير 
TREN‏ الراوي قال (فخذيه 1 508 دل ذلك على ما قال ا إن أصل 
الحديث ليس فيه ذكر كشف الفخذين؛ وقال ابو مخض :: هذا حديث مضطرب. 





)١(‏ وفي نسخة: يعنون ابن حفص بدل ابن جعفر. 
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وقالَ أَبُو مُوسَى عَطَى المي لھ ركبقيه جين دَخَلَ عُفْمَاكُ. 
وجه مطابقة هذا للترجمة من حيث إن الركبة إذا كانت عورة فالفخذ بالطريق الأولى؛ 
لأنه أقرب إلى الفرج الذي هو عورة إجماعاً. وأبو موسى هو الأشعري» واسمه: عبد الله بن 
قيس» وهذا طرف حديث ذكره البخاري في مناقب عثمان من رواية عاصم الأحول: عن أبي 
عثمان النهدي عنه» وفيه: «أن النبي عله كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انكشف عن 
ركبته» أو ركبتيه» فلما دحل عثمان غطاها). . وزعم الداودي الشارح: أن هذه الرواية المعلقة 
عن أبي 1 وأنها ليست من هذا الحديث» وقد أدخحل بعض الرواة حديثاً في 
حديث: نما أتى أبو بكر إلى رسول الله يله وهو في بيته منكشف فخذه فلما استأذن 
عثمان غطى فخذه» فقيل له في ذلك» فقال: إن عثمان رجل حييء فإن وجدني على تلك 
الحالة لم يبلغ حاجته». قلت: الذي ذكرناه من رواية عاصم يرد عليه بيان ذلك أنا قد 
ذكرنا إن في حديث عائشة: «كاشفاً عن فخذيه أو سأقيه)) وعند | ين بلفظ: «كاشفا عن 





| فخذه)» من غير شك وعنده من حديث حفصة مثله. وقد ظهر من ذلك أن البخاري لم 
يدحل ا فى حديثء بل هما قضيتان متغايرتان» فى إلختذاغيها كش الراكبة: وفى 
[ الاجر كشف الفخذ» وفي رواية أب موسى التي علقها البخاري: «كشف الر كبة)» ورواية 
عائشفق (فى WEA‏ الفخذ))» ووافمها حقصة ولم تاکر البخاري روايتهماء وإعا ذكر مسلم 
رواية عائشة كما ذكرناء وقال الكرماني: الركبة لا تخلو إما أن تكون عورة أو لا؟ فإن كانت 
عورة فلم كشفها قبل دخول عغمان؟ وإن لم تكن فلم غطاها عنه؟ قلت: الشق الثاني هو 
ام 0 التغطية فكانت للدي ا مئه. 0 ابن بطال. فإن قلت: فلم غطى غطى 
اا 0 كان يصف واحد من الصحابة ما هو الغالب عليه من أخلاقه وهو 
e‏ ا استحی منه» وذكر أن ا د 

5 ولوق تابث 0 الله ٣‏ رَسوله عير وَفَحِذْهُ على فخذِي فَتَقَلَتْ علي حَتّى 
حِفْتٌ ان رض مَخذِي. 

ذا أيها تليق رطف نين حديك وك النشاري فى بير سورة العياء في دون 
قوله تعالى: «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين» [النساء: 10] الاية حدّثنا إسماعيل بن عبد 
الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب حدثني سهل بن سعد 
الساعدي... الحديث. وفيه: «فأتزل الله على رسوله وفخذه على فخذي...) إل اخحره 
وأحرجه أيضاً في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد 
ٍ بن حميد» وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائي في الجهاد عن محمد بن يحيى وعن 
من المؤمنين [النساء: هم. قوله: «وفخذه على فخذي» جملة إسمية حالية. قوله: «أن 
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ترض»» بضم التاء المثناة من فوق وفتح الراء: على صيغة المجهول» ود أن يكون على 
صيغة المعلوم أيضاً من الرض» وهو: الدق. وكل شيء كسرته فقد رضضته» وإيراد البخاري 
sS‏ ا 
ليس بغورة) افأي: شق مال إلنه لا يدل .فة غل أنه مال إلى أن الفتكة عور حي قال: 
وحديث جرهد أحوط. نعم» لو كان فيه التصريح بعدم الحائل لدل على أنه ليس بعورة إذ 
لو كان عورة في هذه الحالة لما مكن النبي عي فخذه على فخذ زيد, وقال بعضهم 
والظاهر أن المصئف تمسك بالأصل. قلت: لم يبين ما مراده من الأصل» فعلى كل حال لا 
يدل الحديث على مراده صريحا. 

707 حذثفا يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عُلَيَةَ قال حدّثنا عَبِدُ 
لعز بن شوب عن أت أن رسول اله عله خا حر صلا عنتما صلا القاة بر 
ركب تب الله عله وَرَكبَ أبو طلحة وَأنَا رَدِيفُ أبي طلحة فأخري نبي الله له في زقاق 

يبر وإنّ كبعتي لمق فَجد تبي الله عله ئم سر الإزّارَ عن فَحِذِهِ حَمّى إِنّي أنظرٌ إلى 

َيَاضِ فَحْدٍ نَبِيّ الله عي فا دحل لري قل الله كبز حَرِيَث خير إِنَا ذا رلا بصاحة قم 
فسَاءَ مع المُنذرِينَ قالها تلاا قال وَحَتَرَجٌ القَوْمُ إِلَى ا ول ا الكزيز 
وقال ب بَعْض أضحابنا وَالْحَمِيسُ يعني الجيش قال فأصبتاها عَنْوَ هَ فجي فجمِعَ الشبى ا وشي فقال 
يا تبي الله أغطنى جار ب من الكبي قال اكب ف جارف اع بة ينك يي قا وز 
ّى التي عل فقال يا تبي الله أغطيِتٌ دخية صَفِيَةَ بنتَ بئتَ حي سَيدَةَ ُرَيْظةَ وَالنضِيرٍ لآ َصْلْحْ 
إل لَك قال اذعُوة بها جا بها كا تعر ها الي مله قال خذ جارقة من الشبي غير 
“و و ع مي له ايت يا أبا حش ا 
وَتَرَوجَها حَنَّى إذا كان بالطريق E‏ أ شل اغا ا مق اللجل فَأضْبح التب عله 
زرا يل مو كن ج کی انی وس يلا کر و ی وجل 
العججلٌ يَجِيعٌ بِالسَمْنٍ قال وَأَحْيبْهُ قد د كر السَوِيقَ قَالَ فَحَاشوا حَيساً فكائث وَلِيمَةَ سول الله 
عَيه. [الحديث ۳۷۱ - أطرافه في: ١٠ت ۰۹٤۷‏ إلى ۲۲۳۰» ۲۸۸۹ ۸۹۳ 
TAV EAT TERS OY OAs NEE‏ يا ومن لور موا ERE‏ 
61١5353 CLIN cT۹4۷‏ داك CETIY cE‏ لكان (o10 co. Ao EVIT‏ 
cO AA cooYA «oto coFAY «<0171۹‏ مزلت [VYTT AFI TIT‏ 

هذا وصل الحديث الذي علقة فيما قبل قريباء وهو قوله: «وقال أنس: حسر النبى لل 
عن فخذه» فإن قلت: ما كانت فائدة هذا التعليق بذكر قطعة من هذا الحديث المتصل قبل 
أن يذكر الحديث بكماله؟ قلت: يحتمل أنه أراد به الإشارة إلى ما ذهب إليه أنس من أن 
الفخذ ليس بعورة» فلهذا ذكره بعد ذكر ما ذهب إليه ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش: 
أنه عورة 

ذكر رجاله وهم أربعة. الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقي. الغاني: إسماعيل بن علية 
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بصم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء أخر الحروف. الثالث: عبل العزيز بن صهيب 
البناني البصري الأعمي. الرابع: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده:. هذا الإسناد بعينه تقدم في بان حضه امول فو الاعات رة 





ا وو ا ال يت ا لف كي د ا د 
مشهور باسم ا وهو إسماعيل ابن إبراهيم بن سهم بن مقسم البصري أن تر الام اليك 
خزيمة مولاهم» المعروف بابن عليةء وهي ات مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. وفيه: أن رواته 
ما بين كوفي وبصري وأصل الدورقي من الكوفة وليس هو من بلد دورق» وإنما كان يلبس 
قلنسوة دورقية فنسب إليها. 

ذكر تعدد موضعه ومن اخ رجه غیره: أخحرج البخاري حديث: «أعتق صفية وجعل 
. عتقها صداقها» في النكاح عن قتيبة من حديث ثابت وشعيب بن الحجاب» كلاهما عن أنس 
به وعن مسدد عن ثابت وعبد العزيزء كلاهما عن أنس به في حديث خيبر» وحديث الباب 
أخرجه مسلم أيضاً في ا وفي المغازي عن زهير بن حرب وأخرجه أبو داود في 
الخراج عن يعقوب بن إبراهيم وأخحرجه اسان فى لدع وفي الوليمة عن زياد بن ا 
وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معانيه وإعرابه: قوله: «غزا خيبر»» يعني غزا بلدة تسمى خیب وخيبر بلغة 
اليهود: حصنء وقيل: أول ما سكن فيها رجل من بني إسرائيل يسمى خيبر فسميت به. 
وهي بلد عترة في جهة الشمال والشرق من المدينة النبوية على ستة مراحل» وكان لها نخيل 
یر وكانت في صدر الإسلام داراً لبني قريظة والنضيرء وكانت غزوة خيبر في جمادى 
الأولى سنة سبع من الهجرة» قاله ابن سعد. وقال ابن إسحاق: أقام رول اه ا بعاد 
رجوعه من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم» وخرج في بقيته غازياً إلى خيبر» ولم يبق من 
السنة السادسة إلا شهر وأيام» وهو غير منصرف العلمية والتأنيث. قوله: «بغلس». بفتح الغين 
واللام: وهنو ظلمة آخر الليل. قوله: «فركب نبي الله» ای وك مركوبهء وعن 31 بن 
مالك قال: «کان رسول الله عب يوم قريظة والنضير على حمرء ويوم خيبر عل حمار 
مخطوم برسن ليف وتحته إكاف من ليف». رواه البيهقي والترمذي وقال: وهو ضعيف» وقال 
ابن كثير: والذي ثبت في (الصحيح) عند البخاري عن أنس: «أن رسول الله عي أجري في 
زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه». فالظاهر أنه كان يومئذٍ على فرس لا على حمار» 
. ولغل هذا الحديثء إن كان صحيحاء فهو محمول على أنه ركبه في بعض الايام وهو 
محاصرها. قوله: «وركب أبو طلحة» هو: زيد بن سهل الاتضارى» شيك العقبة والمشاهد 
کا فو ااا وی لد اتناف و ديكا ...وروي له" الخباري ها كلد و ساكس 
اثنتين أو أربع وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو في البحرء وكان أنس ربيبه. قوله: «وأنا رديف 
أبي طلحة»» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «فأجرى»» على وزن أفعل» من الإجراء وفاعله 
النبي عله والمفعول مخذوف أي: أجرى مركوبه. قوله: «في زقاق خيبر»» بضم الزاي 
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وبالقافين: وهو السكة» يذكر ويؤنث» والجمع: أزقة. وزقان» بضم الزاي وتشديد القاف 
وبالنون. وفي (الصحاح): قال الأخفش: أهل الحجاز يؤنشون الطريق والصراط والسبيل 
والسوق والزقاق» وبنو تميم يذكرون هذا كله» والجمع: الزقان. والأزقة» مثل: حوار وحوران 
وأحورة. قوله: «عن فخذه» يتعلق بقوله: «حسر» على صيغة المجهولء والدليل على صحة 
هذا ما وقع في رواية أحمد في (مسنده) من رواية إسماعيل بن علية: «فانحسر»» وكذا وقع 
في رواية مسلمء وكذا رواه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري في هذا الموض» 
وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن يعقوب بن إبراهيم» ولفظه: «فأجرى نبي الله عي في 
زقاق خحيبر إذ خر الإزار»» ولا شك أن الخرور هنا بمعنى الوقوع» فيكون لازماء: و دل 
الانحسار في رواية مسلمء وهذا هو الأصوب» لأنه عله لم يكشف إزاره» عن فخذه قصداًء 
وإنما انكشف عن فخذه لأجل الزحام» أو كان ذلك من قوة إجرائه عله وقال بعضهم: 
العبيواني اند عند البخاري بفتحتين يعني؛ أن حَسر» على صيغة الفاعل» ثم استدل عليه بقول 
أنس في أوائل الباب: «حسر النبي عي عن فخذه» قلت: اللائق بحاله الكريمة أن لا ينسب 
إليه كشف فخذه قصداً مع ثبوت قوله عَِتّه: «الفخذ عورة»» على ما تقد وقال هذا القائل 
أيضاً: لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه. 


قلت: منع الملازمة ممنوع» ولغن سلمنا فيحتمل أن أنساً لما رأى فخذ رسول الله 
له مكشوفاً ظن أنه له كشفه» فأسند الفعل إليه وفي نفس الأمر لم يكن ذلك إلا من 
أجل الزحام أو من قوة الجري على ما ذكرناه. وقال الكرماني: وفي بعضهاء أي: وقي بعضٍ 
النسخ أوافى تعض الزوايةا على فخذهء أي الإزاز الكائن على فخلة فلا تعلق بحسن إلا 
أن يقال: حروف الجر يقام بعضها مقام بعض. قلت: إن صحت هذه الرواية يكون متعلق: 
علی» دوا كما قالهء لأنه حيقذٍ لا يجوز أن يتعلق: على» بقوله: «حسر) لفساد المعنى» 
ويور ان تكون: على» بمعنى: من» كما في قوله تعالى: «إإذا اكتالوا على الناس 
[المطففين: ۲] أي: من الناسء لأن: على تأتي لتسعة معان» منها أن تكون عد من 
قوله: «حتی أني أنظر»» وفي رواية الكشميهني: «(حتى أي لأنظر)» بزيادة لام التأكيد. قوله: 
«فلما دخل القرية» أي: خيبرء وهذا مشعر بأن ذلك الزقاق كان خراج القرية. قوله: «خربت 
خيبر» أي: صارت خراباء وهل ذلك على سبيل الخبرية؟ فيكون ذلك من باب الإخبار 
بالغيب؟ أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم؟ أو على جهة التفاؤل لما رآهم خرجوا 
بمساحيهم ومكاتلهم؟ وذلك من آلات الحراث. ويجوز أن يكون أخحذ من اسمهاء وقيل: إن 
الله أعلمه بذلك. قوله: «بساحة قوم) قال الجوهري: ساحة الدار ناحيتهاء > والجمع: سنا ځا ت 
وسوح وساح» أيضاً مثل: بدنة وبدن» وخشبة وخحشب. قلت: على هذا أصل: ساحة سوحة 
قلبت الواو ألفا لتح ركهاء وانفتاح ما قبلهاء وأصل الساحة الفضاء بين المنازل» ويطلق على: 
الناحية والجهة والبناء. قوله: «وخرج القوم إلى أعمالهم). قال الكرماني: أي : مواضع 
أعمالهم. قلت: بل معناه خرج القوم لأعمالهم التي كانوا يعملونهاء وكلمة: إلى» تأتي بمعنى: 
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اللام. قوله: «فقالوا: محمد» أي: جاء محمدء وارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف» 
ايور أن يكون خبر مبتداً محذوفء أي: هذا محمد. قوله: «قال عبد العزيز» وهو: عبد 
العزيز بن صهيب» وهو أحد رواة الحديث عن أنس. قوله: «وقال بعض أصحابنا» أشار بهذا 
إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة من أنس» ونما سمعه من بعض أصحابه عنه» وهذه رواية عن 
المجهول» ذا ينين هذا البفين ين هر وقال. بعضهم» > يحتمل أن يكون بعض أصحاب 
عبد العزيز محمد بن سيرين لأن البخاري أخرج من طريقه أيضاًء أو يكون ثابتا البناني» لأن 
مسلماً أخرجه من طريقه أيضاً. قلت: يحتمل أن يكون غيرهماء فعلى كل حال لا يخرج عن 
الجهالةء والحاصل أن عبد العزيز قال: سمعت من أنس» قالوا: جاء محمد. فقطء وقال بعض 
أصحابه: قالوا محمد والخميس» » ثم فسر عبد العزيز: الخميس» بقوله: يعني الجيش» ويجوز 
أن يكون التفسير ممن دونه وعلى كل حال هو مدرج. 


قوله: «والخميس”»». بفتح الخاءء وسمي الجيش خميساً لأنه خمسة أقسام: مقدمة 
وساقة وقلب وجناحان» ويقال: ميمنة وميسرة وقلب وجناحان» وقال ابن سيده: اذه يكس 
ما وجده» وقال الأزهري”؟: الخمس إنما ثبت بالشرع» وكانت الجاهلية يسمونه بذلك» ولم 
يكنوا يعرفون الخمس. ثم ارتفاع: الخميس» بكونه عطفاً على؛ محمدء ويجوز أن تكون: 
الواو» فيه بمعنى: مع علبئ معنى: جاء محمد مع الجيش. قوله: «عنوة» بفتح العين وهو 
القه يقال: أخذته عنوة أي: قهراً. وقيل: أخذته عنوة» أي: عن غير طاعة. وقال ثعلب: 
أخذت الشيء عنوة أي : قهراً في عنف» وأحذته عنوة أي : صلحاً في رفق. وقال ابن التين: 
ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها وطاعة بلا قتال» ونقله عن القزاز في (جامعه): قلت: 
فحيئذٍ يكون هذا اللفظ من الأضداد. وقال أبو عمر : الصحيح في أرض خيبر كلها عنوة؛ 
وقال رى اختلفوا في فح خخيبر كانت عنوة أو صلحا؟ أو جلاء أهلها عنها بغير قتال؟ 
أو بعضها صلحاً وبعضها عنوةٌ وبعضها جلاء أهلها عنها؟ قال: وهذا هو الصحيح» وبهذا أيضا 
يندفع العضياف بين الاثار. قوله: «فحاء دحية»» بفتح الدال وكسرها: ابن خليفة بن فروة 
الكلبي» وكان أجمل الناس وجهاًء وكان جبريل عليه الصلاة والسلام» يأتي رسول الله يه 
في صورته وتقدم ذكره مستوفئ» في قصة هرقل. 

قوله: «فقال: اذهب»»› ويروى: قال» بدون: الفاء. قوله: «فخذ جارية». وقال 
الكرماني: فإن قلت: كيف جاز للرسول عَم إعطاؤها لدحية قبل القسمة؟ قلت: صفي 
المغدم ارسول الله م فله أن يعطيه لمن شاء عَله. قلت: هذا غير مقنع» لأنه يِه قال له 
ذلك قبل أن يعين الصفي» > وههنا أجوبة جيدة. الأول: يجوز أن يكون أذن له في أخذ الجارية 
على سبيل التنفيل له» إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس» سوام كان قبن التميين أو 
بعده. الثاني: يجوز أن يكون أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز. الغالث: يجوز أن 





)١(‏ وفي نسخة بدل الأزهري؛ ف 
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الثانية: ابن أخطب بن سعية» بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة وفتح الياء آخر 
الحروف: ابن سفلة بن ثعلبة» وهي من بنات هارون عليه الصلاة والسلام» وأمها برة بنت 
سموول. قال الواقدي: ماتت في حلافة معاوية سنة خمسان. وقال غيره: ماتت في خحاافة 
علي رضي الله تعالى عنه. سنة ست وثلاثين» ودفنت بالبقيع» وكانت تحت كنانة بن أبي 
الحقيق؛ بضم الحاء المهملة وفتح الققاف الأولى: قتل يوم خيبر. قوله: «فحاء رجل». 
مجهول لم يعرف. قوله: «قريظة»› بصم القاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالظاء 
المعجمة. «والنضير»»› بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وهما قبيلتان عظيمتان من يهود 
خخيبر) وقد دخلوا و في العرب على نسبهم إلى هارون عليه الصلاة والسلام. قوله: رحد جارية 
من السبي غيرها» أي: غير صفية. وقال الكرماني. فإن قلت: لما وهبها من دحية فكيف 
رجع عنها؟ قلت: إما لأنه لم يتم عقد الهبة بعد وإما لأنه أبو المؤمنينء وللوالد أن يرجع عن 
هبة الولد. وإما لأنه اشتراها منه. قلت : اغات بثلاثة أجوبة: الأول: فيه نظر لأنه لم يجر عقد 
هبته حتى يقال: إنه رجع عنهال وإما كان إعطاوٌها إياه بوجه من الوجوه الخو ذكرناها عن 
قريب. الثاني: فيه نظر أيضاء لأنه لا يشي ما ذكره فى مذهب غيره. الثالث: 10 
اشتراها منه» أي: من دحية» ولم يجر بينهما عقد بيع أولأء فكيف اشتراها منه بعد ذلك؟ 
فإن قلت: وقع في رواية مسلم: أن النبي عي ؛ اشترى صفية منه بسبعة أرؤس. قلت: 
كد م د ود 00 الذي نذ كره 
بست بيت البو انها 0 ولد ارود أخي 0 عليهما اا والسلام» 0 بيست لرياسة فإنها 
ا كثرة ال وإلى ا ا انه مك معصوع مهال 
وعن المازري: يححل ماكرى مع دحية على ريجيين: أحدهما: أن يكون رد الجارية 
برضاه» وأذن له في غيرها. الثاني: أنه إنما أذن له في جارية من حشو السبي لا في أخذ 
أفضلهن» ولما رأى اا أنفسهن وأجودهن : ما شرن يال استرجعها لكلا يتميز دحية 
بها على باقي الجيش» مع أن فيهم من هو أفضل منه» فقطع هذه المفاسد وعوضه عنها. 
وفي (سير) الواقدي: أنه نه أعطاء أحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكان كنانة ردخ 
صفيفق فكأنه عله طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخمت زوجها. وقال 
القاضي : الأولئ عندي أت صفية كانت فيعاً لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع» وهو وأهله من 
بني الحقيق كانوا صالحوا رسول الله عي وشرط عليهم أن لا يكتموا كنز فإن كتموه فلا 
ذمة لهم» وسألهم عن كنز حي بن أخطب فكتموه» فقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه 
عندهم» فانتقض عهدهم فسباهم» وصفية من سبيهم» فهي فيء ,لاا يخمس بل يفعل فيه الإمام 
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ما رأى. قلت: د ل أن الفيء لأ يكيس مدهب غير انه يتحسن: قوله: 
«فأعتقها» أي: فأعتق النبي َه صفية» وسنذكر تحقيقه في الأحكام. قوله: «فقال له ثابت» 
أي: قال لأنس رضي الله تعالى عنه» ثابت البناني: «يا با حمزة». أصلهء يا أبا حمزة» حذفت 
الألف تخفيفاً. قوله: «وأبو حمزة» كنية أنس. قوله: (أم سليم»» بضم السين المهملة» وهي: 
أم لسن قوله: «حتى إذا كان بالطريق» جاء في (الصحيح): «فخرج بها حتى إذا بلغنا سد 
الروحاء»» و: السدء بفتح السين وضمهاء وهو جبل الروحاءء وهي قرية جامعة من عمل الفرع 
لمزينة على نحو أربعين ميلا من المدينة أو نحوهاء و: الروحاءء بفتح الراء وبالحاء المهملة 
ممدود. وفي رواية: «أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بهاء وكانت فيمن ضرب 
عليها الحجاب». وفي رواية: «أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام» فبنى بصفية». 

قوله: «فأهدتها» أي: أهدت أم سليم صفية لرسول الله عيه4ء ومعناه: زفتها. وقال 
الكرماني: وفي بعضها: فهدتهاء له» وقيل: هذا هو الصواب. وقال الجوهري: الهداء مصدر 
قولك أهديت أنا المرأة إلى زوجها هداء. قوله: «عروسا» على وزن» فعول» يستوي فيه الرجل 
والمرأة ما داما في إعراسهما. يقال: رجل عروس وامرأة عروس» وجمع الرجل: عروس» 
وجمع المرأة: عرائش. وفي المثل: كاد العروس أن يكون ملكا. والعروس. اسم حصن 
باليمن» وقول العامة: العروس للمرأة» والعريس للرجل ليس له أصل. قوله: «من كان عنده 
شيء فليجىء به»: كذا هو في البخاري. قال النووي: وهو رواية» وفي بعضها: «فليجثئني 
به)» بنون الوقاية. قوله: ونطعاء کسر الكو وفتح الطاءء» وعن أبي عبيد: هو الذي اختاره 
ثعلب في (الفصيح) وفي (المخصص:: فيه أربع لغات: نطع» بفتح النون وسكون الطاءء 
ونطع؛ بفتحتين» ونطع». بكسر النون وفتح الطاء و: 0 0 وسكون الطاء. 
وجمعه: أنطاع ونطوع» وزاد في (المحكم): أنطع. وقال أبو عمرو الشيباني في (نوادره): 
النطع: هو المبناة والستارة. وقال ابن قنيبة: المبناة والمبناة: النطع. 

قوله: «قال: وأحسبه قد ذكر السويق» أي: قال عبد العزيز بن صهيب: أحسب أنسا 
ذكر السويق أيضأء اوجرة عبد الوارت لي روايته بذكر السويق. وقال الكرماني: أي قال: 
وجعل الرجل يجيء بالسويق؛ ويحتمل أن يكون فاعل: قال» هو البخاري. ويكون 0 
للفربري» ومفعول: أحسب» يعقوب» والأول هو الظاهر. قوله: «فحاسوا حیسا) الحيس» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: هو تمر يخلط بسمن 0 
يقال: حاس الحيسٍ يحيسه أي: يخلطه. وقال ابن سيده: الحيس هو الأقط يخلط بالسمن 
والتمر» وحاسه جا وحيسة: خلطه. قال الشاعر: 


SR Si وإذا‎ e 
وفي (الغريبين): هو ثريد من أخلاط. قال الفارسي في (مجمع الغرائب): الله أعلم‎ 
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بصحته. قوله: «فكانت وليمة رسول الله عه اسم: كانت» الضمير الذي فيه يرجع إلى 
الأشياء الثلاثة التي اتخذ منها الحيس. قوله: «وليمة النبي عيه» بالنصب: خبره. 

ذكر الأحكام التي تستنبط منه منها: جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح» خلافاً 
لمن كرهه من بعض الشافعية. ومنها: جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقةء وفيه غير ما حديث. 
ومنها: استحباب التكبير والذكر عند الحرب» وهو موافق لقوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
فئة فاثبعوا"واذكروا الله كثيرأ» [الأنفال: 45] ومنها: استحباب التثليث في التكبير لقوله: «قالها 
ثلاثا» أي ثلاث مرات. ومنها: أن فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعورة» وقد ذكرنا الجواب عنه. 
ومنها: أن إجراء الفرس يجوز ولا يضر بمراتب الكبارء لا سيما عند الحاجة أو لرياضة الدابة أو 
لتدريب النفس على القتال. ومنها: استحباب عتق السيد أمته وتزوجهاء وقد صح أن له أجرين كما 
جاء في حديث أبي موسى» وسيأتي» إن شاء الله تعالى. وقال ابن حزم: اتفق ثابت وقتادة وعبد 
العزيز بن صهيب عن أنس أنه عَْ: عتق صفية وجعل عتقها صداقهاء وبه قال قتادة في رواية» وأخذ 
بظاهره اة والحسن وابن المسيب» ولا يحل لها مهر غیره» وتبعهم ابن حزم فقال: هو سنة فاضلة 
ونكاح صحيح وصداق صحيح» فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة فلا يرجع عليها بشيء» ولو أبت 
أن تتزوجه بطل عتقها. وفي هذا خلاف متأخر ومتقدم. 

قال الطحاوي: حدّثنا محمد بن خزيمة» قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم؛ قال: حدّئنا أبان وحماد 
ابن زيدء قال: حَدّئنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك: «أن رسول الله عه أعتق صفية وجعل 
عتقها صداقها». وأخرجه مسلم» وأخرجه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. ثم قال الطحاوي: فذهب قوم 
إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك» فإن تزوجت فلا مهر لها غير العتاق. 
قلت: أراد بهؤلاء القوم: سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم يم النخعي وعامر الشعبي 
والأوزاعي ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح وقتادة وطاوساً والحسن بن حيي وأحمد 
وإسحاق فإنهم قالوا: إذا أعتق الرجل أمته على أن يكون عتقها صداقها جاز ذلك» فإذا عقد عليها لا 
تستحق عليه مهراً غير ذلك العتاق» وممن قال بذلك: سفيان الثوري وأبو يوسف ويعقوب بن 
إبراهيم» وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي أيضاً. وقال عياض: وقال الشافعى: هى بالخيار إذا 
أعتقهاء فإن امتنعت من تزوجه فله عليها قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيهاء وهذه لا يمكن الرجوع 
فيهاء وإن تزوجت بالقيمة الواجبة له عليها صح بذلك عنده. 

وفي (الأحكام) لابن بزيزة» في هذه المسألة: اختلف سلف الصحابة» وكان ابن عمر 
لا يراه وقد روينا جوازه عن علي وأنس وابن مسعود» وروينا عن ابن سيرين أنه استحب أن 
يجعل مع عتقها شيعا ما كان» وصح كراهة ذلك أيضاً عن الحسن البصري وجابر بن زيد 
والنخعي. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يعتق الرجل جاريته لله ثم يتزوجهاء وجعلوه 
كالراكب بدنته. وقال الليث بن سعد وابن شبرمة وجابر بن E‏ حنيفة ومحمد وزفر 
ومالك: ليس لأحد غير رسول الله عه أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق» وإنما كان 
ذلك لرسول الله عَيْيلَهِ خاصة, لأن الله تعالى لما جعل له أن يتزوج بغير صداق كان له أن 

عمدة القاري /ج٤‏ /مه 
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كزرت علي العتات الذي ليس بصداق. ثم إن فعل هذا وقع العتاق» ولها عليه مهر المثل» فإن 
أبت أن تتزوجه 7 تسعى له في قيمتها عند أبي حنيفة ومحمدء وقال مالك وزفر: لا شيء له 
عليها. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كرهت 
نکاس غرمت له قيمتها ومضى النكاح» فإن كانت معسرة امسعيت فى دلت وقال مالك 
وزفر: إن كرهيك فی رة ولا شيء لد غليها إلا أن قول لا أعتق إلا على هذا الشرط فإن 
كرهت لم7 تعتق لأنه من باب الشرط لسارو الطحاوي استدل على الخصوصية بقوله 
تعالى: #إوامرأة مؤمنة إن وهبت [الأحزاب: ]٠١‏ الآية وجه الاستدلال أن الله تعالى لما أباح 
لنبيه عه أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق» ومما يؤيد 
ذلك أن النبي عي أخذ جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها. وجعل 
عتقها صداقهاء رواه الطحاوي من حديث ابن عمر» ثم روي عن عائشة كيف كان عتاقه يه 
جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها. قالت: لما أصاب رسول الله ءَيه سبايا بني المصطلق 
وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس» أو لابن عم له فكاتبت على 
نها فالتا و كانت امراة حلرة ملاحة لا يكاد يراها أحد إا خد سه فاتك رسو ل ازثه 
عله لتستعينه فى كتابتهاء فوالله ما هي إلا أن رأيتها على باب الحجرة ووت أله سر ا 
ف ا رابت فقالت: يا رسول الله أنا جويرية. بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» 5 
أصابني من الأمر ما لم يخف عليك» فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» أو ابن عم له 
فكاتبته» فجعت رسول الله عه أستعينه على كتابتي. فقال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: 
وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم. قال: فقد فعلت. 


وخحرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عي تزوج جويرية بنت الحارث» فقالوا: صهر 
رسول الله عي فأرسلوا ما في أيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة من أهل بيت من 
ب المصطلقء فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. ورواه أيضاً أبو داود» وفيه 
أيضاً حكم يختص بالنبي عه دون غيره» وهو أن يؤدي كتابة مكاتبة غيره لتعتق بذلك» ويكون 
عتقه مهرها لتكون زوجته» فهذا لا يجوز لأحد غير النبي عله وهذا إذا كان جائزاً للنبي عر 
فجعله عتق الذي تولى عتقه هو مهراً لمن.أعتقه أولى وأحرى أن يجوز. وقال البيهقي: قال 
القاضي البرني: قال لي يحيى بن أكتم: هذا كان للنبي عي خاصة» وكذا روي عن الشافعي أنه 
حمله على التخصيص» وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقاً ثم تزوجها على غير مهر. 


قوله: «حلوة»» بالضم من: الحلاوة. قوله: «ملاحة»» بضم الميم وتشديد اللام» معناه: 
شديدة الملاحة» وهو من أبنية المبالغة. وقال الزمخشري: وكانت امرأة ملاحة» بتخفيف 
اللا أي: ذات ملاحة» وفعال مبالغة في فعيل» نحو كريم وكرام» وكبير وكبارء وفعال 
بالتشديد أبلغ منه» وقد ناقش ابن حزم في هذا الموضع مناقشة عظيمة» وخلاصة ما ذكره أنه 
قال: دعوى الخصوصية بالنبي يله في هذا الموضع كذبء والأحاديث التي ذكرت ههنا 
غير صحيحة» وقد ردينا عليه في جميع ذلك في شرحنا (لمعاني الآثار) للطحاوي» فمن أراد 
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الوقوف عليه فعليه بالمراجعة إليه. ومنها: أن الزفاف في الليل» وقد جاء أنه عَيتهِ دحل عليها 
هارا ففيه جواز الامرين. ومنها: أن فيه دلالة على مطلوبية الوليمة للعرس» وأنها بعد الدخحول» 
وقال الثوري: ويجوز قبله وبعده» والمشهور عندنا أنها سنة» وقيل: واجبة» وعندنا إجابة 
الدعوة سنة سواء كانت وليمة أو غيرهاء وبه قال أحمد ومالك في رواية. وقال الشافعي: 
إجابة وليمة العرس واجبة» وغيرها مستحبة» وبه قال مالك في رواية» والوليمة: عبارة عن 
الطعام المتخذ للعرس» مشتقة من: الولم» وهو الجمع» لأن الزوجين يجتمعان فتكون الوليمة 
خاصة بطعام العرس» لأنه طعام الزفاف» والوكيرة: طعام البناء» والخرس طعام الولادة» وما 
تطعمه النفساء نفسها خرسة., والإعذار طعام الختان» والنقيعة طعام القادم من سفره» وكل 
طعام صنع لدعوة مأدبة ومأدبة جميعاء والدعوة الخاصة: التقري» والعامة: الجفلى والأجفلى. 

ومنها: أن فيه إدلال الكبير لأصحابه وطلب طعامهم. في نحو هذاء ويستجب 
لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في الوليمة بطعام من عندهم. ومنها: أن فيه الوليمة تتحصل 
بأي طعام كان» ولا تتوقف على شاة» والسنة تقوم بغير لحم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


اا في كا ل المَزأةٌ مِنَّ الثُياب 

باب منون خبر مبتدأأ محذوف أي: هذا باب» ولفظ: كم لها الصدارة سواء كانت 
استفهامية أو خبرية» ولم تبطل صدارتها ههنا لأن الجار والمجرور في حكم كلمة واحدة» 
ومميز: کم» محذوف تقديره: كم ثوباً. 

وقال عِكْرَمَةٌ لَوْ وَارَتْ جسدها في ؤب لأَجزئة. 

عكرمة: هذا هو مولى ابن عباس» أحد فقهاء مكة, هذا التعليق وصله عبد الرزاق 
ولفظه: «لو الخد المرأة 7 فتقنعت به حتى لا یری من جسدها شىء أجراً عنها)» وروی 
ابن أبي شيبة حدّثنا أبو أسامة عن الجريري عن عكرمة» قال: «تصلي المرأة في درع وخمار 
خصيف»» وحدّثنا أبان بن صمعة عن عكرمة عن ابن عباس» قال: «لا بأس بالصلاة فى 
القميص الواحد إذا كان صفيقاً) وذكر عن ميمونة أنها صلت في درع وخمار» ومن طريق 
أخرى صحيحة أنها صلت في درع واحد فضلاء وقد وضعت بعض كمها على رأسهاء ومن 
طريق مكحول عن عائشة» وعلي: تصلي في درع سابغ وخمار» وكذا روي عن أم سلمة من 
طريق أم محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ» ومن حديث ليث عن مجاهد: لا تصلي المرأة 
في أقل من أربعة أثواب» وعن الحكم: في درع وخمار وعن حماد درع وملحفة تغطى 
رأسها. قوله: «لو وارت» أي: سترت وغطت جازء وفي رواية الكشميهني: «لأجزأته»» ا 
لام التأكيد وسكون الجيم من الإجزاء. 

حدّثنا أو الْيَمَان قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني عُرْوَةُ 

O PE‏ ا وسيم نات لقعا 
ييه إلى بُيُوتِهِنٌ ما يَعْرِفهُنَ أحدٌ 


اَن 
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[الحديث ۳۷۲ - أطرافه في: ٦۷ »٥۷۸‏ ۸» ۸۷۲]. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «متلفعات في مروطهن» لأن المستفاد 
منه صلاتهن في مروط» والمرط ثوب واحد كما سنفسره عن قريب. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: أبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» والزهري 
ابن محمد بن مسلم» وعروة بن الزبير وعائشة رضي الله عنهاء والكل تقدموا. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد والإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: ان رواته ما بين 
حمصي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أا في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف والقعنبي» وأخرجه مسلم فيه عن نصر بن علي وإسحاق بن موسى»› كلاهما عن 
معن بن عيسى» ثلاثتهم عن مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة به. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة عن مالك به» وعن إسحاق بن موسى به. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجة من حديث عروة. 

ذكر معناه: قوله: «لقد كان) اللام فيه جواب قسم محذوف. قوله: «تشهد) أي: 
تحضرء والنساء من الجمع الذي لا واحد له من لفظه» وهو جمع امرأة. قوله: «ملتفعات» 
نصب على الحال من النساء من التلفع» بالفاء والعين المهملةء أي: ملتحفات» وروي بالفاء 
المكررة بدل العين» والأكثر على خلافه. قال الأصمعي: التلفع بالثوب أن يشتمل به حتى 
بيجلل يه عسدة .وهو اشعمال. الضناء: عند" العرك: لأنه لم يرفع جانباً منه فيكون فيه فرجة» 
وهو عند الفقهاء مثل الاضطباع» إا أنه في ثوب واحد وعن يعقوب: اللفاع: الثوب تلتفع به 
المرأة أي: تلتحف به فيغيبها» وعن كراع وهو الملفع أيضاء وعن ابن دريد: اللفاع الملحفة 
أو الكساءء وقال دف عمر: وهو الكساي وعن صاحب (العين): : تلفع بڅوبه إذا اضطجع به 
وتلفع الرجل بالشيب كأنه غطى سواد رأسه ولحيته. وفي (شرح الموطأ): التلفع أن يلقي 
الثوب على رأسه ثم يلتف بهء لا يكون الالتفاع إل بتغطية الرأس» وقد أخطأ من قال الالتفاع 
مثل الاشتمال. وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه» وفي (المحكم) الملفعة ما يلفع 
به من رداء أو لحاف أو قناع. وفي (المغيث): وقيل: اللفاع النطع» وقيل: الكساء الغليظء 
وفي (الصحاح) لفع رأسه تلفيعا أي: غطاه. 

قوله: «في مروطهن» المروط جمع مرط بكسر الميمء قال القزاز: المرط ملحفة يتزر 
بها. والجمع أمراط ومروط وقيل: يكون المرط كساء من خز أو صوف أو كتان وفي 
(الصحاح): المرط بالكسر. وفي (المحكم) وقيل: هو الغوب الأخضر. وفي (مجمع 
الزات ا كس ف ير اة وعن الخليل» هي أكسية معلمة. وقال ابن الأعرابي: هو 
الإزاں ال ارين تسيل لأ يكوه المرظ ا رعا وهو عن غير اعفن ولا وي 
. المرط إلا أحضر ولا يلبسه النساء. وقال عبد الملك في (شرح الموطأ): هو كساء صوف 
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رقيق خفيف مربع» كن النساء في ذلك الزمان يتزرن به ويلتفعن. قوله: «ما يعرفهن أحد» 
وفي (سان ابن ماجه): يعني من الغلسء > وعند مسلم: «ما يعرفن من الغلس. ثم عدم معرفتهن 
يحتمل أن يكون لبقاء ظلمة من الليل؛ أو لتغطيهن بالمروط غاية التغطيء وقيل: معنى ما 
يعرفهن أحدء يعنى ما يعرف أعيانهن» وهذا بعيدء وال سه فيه أن يقال: ما يعرفهن أحدء أي: 
أنساء هن أم:رجال 4 وها يظهر لارا الأخبات شتاضنة: 

ذكر ما يستبط منه من الأحكام منها: هو الذي ترجم له وهو أن المرأة إذا صلت 
في ثوب واحد بالالتفاع جازت صلاتهاء لأنه اسعدل به على ذلك. فإن قلت: لم لا يجوز أن 
يكون التفاعهن في مروطهن فوق ثياب أخرىء فلا يتم له الاستدلال به. قلت: الحديث 
ساكت عن هذا بحسب الظاهرء ولكن الأصل عدم الزيادة» واختياره يؤخذ في عادته من 
الاثار التي يترجم بهاء وهذا الباب مختلف فيه. قال ابن بطال: اختلفوا في عدد ما تصلي فيه 
المرأة من الثياب» فقال مالك وأبو حنيفة والشافمي: تصلي في درع وخمار» وقال عطاء: في 
لامة دوع وإزار خسان وقال ابن سيرين: في أربعة» الثلاثة المذكورة» وملحفة. وقال ابن 
المنذر: عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيهاء سواء سترته بثوب واحد أو أكثرء ولا 
ا ما روي من المتقدمين ف الا بثلاثة أو أربعة إا من طريق الاستحباب. وزعم أبو 
بكر بن عبد الرحمن أن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء وهي رواية عن أحمد. وقال 
مالك والشافعي: قدم المرأة عورة» فإن صلت وقدمها مكشوفة أعادت في الوقت عند مالك» 
وكذلك إذا صلت وشعرها مكشوف. وعند الشافعي تعيد أبداً. وقال أبو حنيفة والثوري: قدم 
المرأة ليست بعورة فإن صلت وقدمها مكشوفة صحت صلاتها. ولكن فيه روايتان عن أبي 


»# ¢ 


-حليهة. 


ومنها: أنه احتج به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أن الأفضل في صلاة الصبح 
التغليس» ولنا أحاديث كثيرة ة في هذا الباب رويت عن جماعة من الصحابة منهم: رافع بن 
خحدیج» روى أبو داود من حديث محمود بن لبيد عنه» قال: قال رسول الله مَِلَه: «أصبحوا 
بالصبح فإنه أعظم لأج ركم أو أعظم للأجر» ورواه الترمذي أيضاً. وقال: حديث حسن 
e‏ > ورواه النسائي وابن ماجة بكي قوله: (اصحرا ا أي : نوروا به» ويروى: 
(اضا بالفجر»»› ورواه ابن حبان في صحيحه» ولفظه: «أسفروا بصلاة الصبح فإنه م 
للأجر). وفي لفظ له: «فكلما أصبحتم بالصبح فإنه أعظم لأجركم). وفي لفظ للطبرانى 
«فكلما أسف رتم بالفجر فإنه أعظم للأجر). ومنهم: محمود بن لبید» روى حديثه 6 
مسنده. نحو رواية أبي داود» ولم يذكر فيه رافع بن خديج» ومحمود بن لبيد صحابي 
مشهور. كذا قيل: قلت: قال المزي: ss‏ 
a‏ الأشهلي. ولد على عهد رسول الله ع وفي صحبته خلاف. انتهى. قلت: 

كره مسلم في التابعين في الطبقة الثانية» وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. 
5 وقال أبي: لا يعرف له صحبة. وقال أبو عمر: قول البخاري أولى» فعلى هذا يحتمل أنه 
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سم هاا الحديت من زافخ ار ا عع قي هان الى ل ره عه اا أن ي 
طريق أحمد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وفيه ضعف. ومنهم: بلال» روى حديثه البزار في 
مسنده نحو حديث رافع» وفيه: أيوب بن يسارء وقال البزار: فيه ضعف. ومنهم: أنس» روى 
حديثه البزار أيضاً عنه مرفوعاً. ولفظه: «أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر)». ومنهم: قتادة 
ابن النعمان» روى حديثه الطبراني في معجمه من حديث عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان 
عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه» ورواه البزار أيضا. ومنهم: ابن مسعود» روى حديثه الطبراني 
أيضاً عنه مرفوعاً نحوه. ومنهم: أبو هريرة» روى حديثه ابن حبان عنه مرفوعاً. ومنهم: رجال 
من الأنصار» أخرج حديثهم النسائي من حديث محمود بن لبيد عن رجال من قومه من 
الأنصارء أن النبي ّل قال: «أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر». ومنهم: أبو هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهماء أخرج حذيثهما الطبراني من حديث حفص بن سليمان عن ابن عباس 
وأبي هريرة: «لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بالفجر». ومنهم: أبو الدرداء أخرجه أبو 
إسحاق وإبراهيم بن محمد بن عبيد من حديث أبي الزاهرية عن أبي الدرداء عن النبي عليه 
السلام» قال: «أسفروا بالفجر تفقهوا». ومنهم: حواء الأنصاريةء أخرج حديثها الطبراني من 
حديث ابن بجيد الحارثي عن جدته الانصارية» وكانت من المبايعات» قالت: سمعت رسول 
الله عله يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»» وابن بجيد» بضم الباء الموحدة وفتح 
الجيم بعدها ياء آخر الحزوف ساكنة: ذكره ابن حبان في الثقات» وجدته حواء بنت زيد بن 


السك اعت اسما نت زك ين السبحز: 


فإن قلت: كان ينبغي أن يكون الإسفار واجباً لمقتضى الأوامر فيه! قلت: الأمر إنغا 
يدك على الوجوب | إذا کان bs‏ جردا عن القرائن . الصارفة إلى غيره» وهذا الأوامر ا 
كذلك فلا تدل إا على الاستحباب. فإن قلت: قد يؤول الاستحباب في هذه الأحاديث. 
بظهور الفجرء وقد قال الترمذي: وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يصبح 
الفجرء ولا يشك فيه» ولم يروا أن الإسفار تأخير الصلاة. قلت: هذا التأويل غير صحيح» فإن 
الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار» كما ذكره أهل اللغة» وقبل ظهور 
الفجر لا تصح صلاة الصبح» فغبت أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير» وهو التأحير عن الغلس 
وزوال الظلمة. واا فقوله: «أعظم للأجر) يقضي حصول الاجر في الصلاة بالغلس» فلو كان 
الإسفار هو وضوح الفجر وظهوره لم يكن في وقت الغلس أجرء لخروجه عن الوقت» وأيضاً 
يبطل تأويلهم ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في 
مسانیدهم» والطبراني في (معجمه) من حديث رافع بن خديج؛ قال: قال رسول الله عه 
لبلال: ديا بلال نوّر صلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار». وحديث أخر 
يبطل تأويلهم رواه الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي في كتابه (غريب الحديث): ‏ 
حذثنا موسى بن هارون» نخدا محمد عبد الأغلى حدئنا المعتمر سمعت نيان كينا 
سعيد» قال: سمعت أنساً يقول: «كان رسول الله عه يصلي الصبح حين يفسح البصر». 
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انتهى. يقال: فسح البصر وانفسح إذا رأى الشيء عن بعدء يعني به إسفار الصبح. فإن قلت: قد 
قيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة» لأن الصبح لا يستبين فيها جداً فأمرهم 
بزيادة التبين استظهاراً باليقين في الصلاة. قلت: هذا تخصيص بلا مخصصء وهو باطل» ويرده 
أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي: TT‏ 
اجتمعوا على التنوير بالفجرء وأخرجه الطحاوي في (شرح الآثار) بسند صحيح, : ثم قال: ولا 
يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان رسول الله عَينه. فإن قلت: 0 عن مر 
بالإسفار صحیح» » إلا أنه لا حجة لكم فيه فيه إذا أضيف إلى الثابت من فعله عي في التغليس» حتى 
إنه لينصرف والنساء لا يعرفن. قلت: الثابت من فعله عَْتّهُ في التغليس لا يدل على الأفضلية 
لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه» وإنما فعل ذلك للتوسعة على أمته» بخلاف الخبر الذي فيه 
الین لأن قوله ل : «أعظم للأجر» أفعل التفضيل» فيقتضي أجرين: أحدهما اچ م الاجر 
لأن صيغة: أفعل» تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفين» فحيمذٍ يقتضي هذا 
الكلام حول الأجر فى الصلاة بالغلس» ولكن حصوله في الإسفار أعظم وأكمل منه» فلو كان 
الإسفار لأجل تقصي طلوع الفجر لم يكن في وقت الغلس أجر لخروجه عن الوقت. 

زان فلت رون ابو داوق من خد ان فة «أنه عه صلى الصبح بغلس» ثم صلى مرة 
أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات ہی > لم يعد إلى أن يسفر». ورواه 
ابن حبان أيضاً في (صحيحه)» كلاهما من حديث أسامة بن زيد الليثي. قلت : برد هذا ها ی ج 
البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن زيد عن ابن مسعود, قال: «ما رأيت رسول الله عرب 
صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع؛ فإنه يجمع بين المغرب والعشاء بجمع؛ > وصلى صلاة الصبح من 
الغد قبل وقتها). انتهى . قالت العلماء: يعني: وقتها المعتاد في كل يومء لا أنه د a‏ 
ونما غلس بها جداء ويوضحه رواية البخاري: «والفجر حين بزغ), وهذا دليل على أنه عه كان 
يسفر بالفجر دائماء وقل ما صلاها بغلس» وبه استدل اليم في (الإمام) لمتكا نا على أن أسيامة 
بن زيد قد تكلم فيه» فقال أحمد: ليس بشيء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال 
النسائي والدارقطني: ليس بالقوي. 

فإن قلت: قد قال البيهقي» رجح الشافعي حديث عائشة بأنه أشبه بكتاب الله تعالی 
لأن الله تعالى» يقول: فإحافظوا على الصلوات [البقرة: 588 فإذا دحل الوقت فأولى 
المصلين بالمحافظة المقدم للصلاة» وإن رسول الله عَِْتُهِ لا يأمر بأن يصلي صلاة في وقت 
تاليا هر الى دوه رها ا ين را ا 7 وات الاو عي لهاع عير 
المداومة على إقامة الصلوات في أوقاتهاء وليس فيها دليل على أن أول الوقت أفضل» بل 
الآية دليل لنا. لأن الذي يسفر بالفجر يترقب الإسفار في أول الوقت» فيكون هو المحافظ 
المداوم على الصلاةء ولأنه رما تقع صلاته في التغليس قبل الفجرء فلا يكون محافظاً للصلاة 
في وقتها. فإن قلت: جاء في الحديث: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله»» وهو لا يؤثر 
على رضوان الله شيعا والعفو لا يكون عن تقصير. قلت: المراد من العفو الفضل كما في 
قوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ أي: الفضل» فكان معنى 
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الحديث» وال أعلمء أن من أدى الصلاة في أول الوقت» فقد نال رضوان الله» وأمن من 
سخطه وعذابه لامتثال أمره» وأدائه ما وجب عليه» ومن أدى في آخر الوقت فقد نال فضل 
الله» ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان» فكانت هذه الدرجة أفضل من تلك. فإن قلت: 
جاء في الحديث: «وسكل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها». وهو لا يدع 
موضع د ولا يأمر الناس إلا به. 
قلت: ذكر الأول للحث والتحضيض والتأكيد على إقامة الصلوات في أوقاتهاء وال 
فالذي يؤدي في ثاني الوقت أو في الئة أو رابعة كالذي يؤديها في أوله لا أن الجزء الأول له 
مزية على الجزء الثاني أو الثالث أو الرابع» فحاصل المعنى: الصلاة في وقتها أفضل الأعمالء 
ثم يتميز الجزء الثاني في صلاة الصبح عن الجزء الأول بالآمر الذي فيه الإسفار الذي يقتضي 
التأخير عن الجزء الأول. فإن قلت: قال البيهقي: قال الشافعي في حديث رافع: له وجه لا 
يوافق حديث عائشة ولا يخالفه» وذلك أن رسول الله عله لما حض الناس على تقد 
الصلاة» وأخبر بالفضل فيه» احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخرء فقال: 
أسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخر» معترضاء فأراد عليه الصلاة والسلام» فيما يرى 
الخروج من الشك حتى يصلي المصلي بعد تبين الفجرء فأمرهم بالإسفار أي: بالتبيين. قلت: 
يرد هذا التأويل ويبطله ما رواه أبو داود الطيالسي عن رافع» قال: قال رسول الله عي لبلال: 
ديا بلال نوّر صلاة الصبح حتى تبصر القوم مواضع نبلهم من الإسفار». وقد مر هذا عن 
قريب. فإن قلت: قال ابن حازم في كتاب (الناسخ والمنسوخ): قد اختلف أهل العلم في 
الإسفار بصلاة الصبح والتغليس بهاء فرأى بعضهم الإسفار هو الأفضلء وذهب إلى قوله: 
وأصبحوا الع وروأه REET‏ > وزعم الطحاوي أن ديت الإسقفار ناسخ لحديث 
التغليس» > وأنهم کانوا باون سعلسية وی جرا مرن ول الا كا ذهب إليهء لأن 
حديث التغليس ثابت» وأن النبي عي داوم عليه حتى فارق الدنيا. 
قلت: يرد هذا ما رويناه من حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم» وقد 
ذكرناه عن قريب» وذكرنا أن فيه دليلاً على أنه 4ء كان يسفر بالفجر دائماًء والأمر مثل ما 
ذكره الطحاوي وليس مثل ما ذكره ابن حازم بيان ذلك أن اتفاق الصحابة رضي الله تعالى 
عنهمء بعد النبي عه على الإسفار بالصبح» على ما ذكره الطحاوي بإسناد صحيح عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: «ما اجتمع أصحاب محمد عه على شيء ما اجتمعوا على التنوير) 
دليل وح على تت التغليس» لأن إبرا هيم أخبر أنهم كانوا اع علي كلقع ياد 
يجوز عندناء والله أعلمء اجتماعهم على حلاف ما قد قعل ابي چا إلا بعد نسخ ذلك 
وثبوت خلافه» والعجب من بعض شراح البخاري أنه يقول: ووهم الطحاوي حيث ادعى أن 
حدية اشرو .» ناسخ لحديث التغليس» وليس الواهم إل هى ولو كان عنده إدراك مدارك 
المعاني لما اجترأ على مثل هذا الكلام. 
ومنها: أن فيه دلالة على خروج النساء» وهو جائز بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن 
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وكرهه بعضهم للشواب» وعند أبي حنيفة تخرج العجائز لغير الظهر والعصرء وعندهما: يخرجن 
للجميع» واليوم يكره للجميع» للعجائز والشواب» لظهور الفساد وعموم الفتنة. والله أعلم. 
4 باب إا صَلَّى في ثَوْبٍ له أغلامٌ وَنَظر إلى عَلَمِها 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا صلى شخص وهو لابس ثوباً وله أعلام» ونظر إلى أعلامه 
هل يكره ذلك أم لا؟ وقال الكرماني: ونظر إلى علمه» وفي بعضها: إلى علمهاء والتأنيث فيه 
باعتبار الخميصة» ونقله بعضهم عنه بالعكس حيث قال: قال الكرماني في رواية: ونظر إلى 
علمه» والاعلام جمع علمء بفتح اللام. 

۹ سب حدثنا أَحَْمَدُ بن يُونْس قال حدّثنا إبراهِيمٌ بن سَعْدٍ قال حدّثنا ابن 
هاب عن عُزْوةَ عن عائسَة أن النبئ عه صلّى في خييصة لها أغلام قَنَظرَ إلى أغلامها نَظرَةَ 
لما انضرف قال اذْمَبُوا بِحمِيصَتِي هَذِهِ إلى أبي جهم وأثُوني بأنْبجانية ابي جهم فإِنّهَا الْهَبْنِي 
اش عن صَلاتي. 

[الحديث ۲۷۳ - طرفاه في: ”هلاء ۹۸۱۷]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

(ذكر رجاله) وهم خمسة ذكروا غير مرة. وأحمد بن عبد الله بن يونس وينسب إلى 
جده» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وعروة بن الزبير بن العوام. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كوفيون ومدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضا في اللباس عن موسى بن 
إسماعيل. وأخرجه أبو داود أيضاً فيه عن موسى بن إسماعيل به. وأخرجه مسلم في الصلاة 
عن عمرو الناقد, وزهير بن حرب» وأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. وأخ ته 
النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن منصور عن سفيان. وأخرجه ابن ماجة في 
اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. 

ذكر لغاته ومعانيه: قوله: «في خميصة»» بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وبالصاد 
المهملة: وهي كساء أسود مربع له علمان أو أعلام» ويكون من خز أو صوف» ولا يسمى 
ت إل أن تكرت سرد فة ست بذلك ليها ور ها وضع حجبينا إذا طرييف: 
مأخوذ من الخمص وهو: ضمور البطن. وقال ابن حبيب في (شرح الموطأ): الخميصة كساء 
صوف أو مرعزي معلم الصنعة. قوله: «لها أعلام) جملة وقعت صفة لخميصة. والأعلام 
جمع: علم» بفتحتين» وقد فسرناه عن قريب. قوله: «فلما انصرف»» أي: من صلاته واستقبال 
القبلة. قوله: «إلى أبي جهم»» بفتح الجيم وسكون الهاء: واسمه عامر بن حذيفة العدوي 
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القرشي المدني الصحابي. وقيل: اسمه عبید» اسلم يوم الفتح وكان معظما في قريش وعالما 
5 ا 


قوله: «بأنبجانية أبي جهم»» قد اختلفوا في ضبط هذا اللفظ س فقيل: بفتح الهمزة 
وسكون النون وكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة. وقال ثعلب: يقال 
كبش إنبجانى» بكسر الياء وفتحها إذا كان ملتفاً كثير الصوف» وكساء أنبجاني» كذلك وقال 
الد تعبت إلى عدي ق ارقت ااي رمعو و خيراتو 
ومنظراني» وقال أبو حاتم في (لحن العامة): لا يقال: كساء أنبجاني» وهذا مما تخطىء فيه 
العامة» وإنما يقال: منبجاني» بفتح الميم والباء. قال: وقلت للأصمعي: لِمَ فتحت الباء ونما نسب 
إلى منبح بالكسر؟ قال: خرج مخرج: منظراني ومخبراني. قال: والنسب مما يغير البناء» وقال 
القزاز في (الجامع): والنباج موضع تنسب إليه الاب الا وفي (الجمهرة): ومنبج موضع 
أعجمي» وقد تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب المنبجانية. وفي (المحكم) أن منبج موضعع 
فال ية ال ف ا ا ككرت ديد ارلا فموضوع زيادتها 
كموضع الألف وكثرتها کک إذا كانت أرلا في الاسم والصفةء وكذلك النباج» وهما 
نباجان: نباج نبتل ونباج بن عامر» و: كساء منبجاني» منسوب إليه على غير قياس. وفي 
(المغيث): المحفوظ كسر ءانا وقال ابن الحصار في (تقريب المدارك): من زعم أنه 
منسوب إلى منبج فقد وهم. قلت: متبج» بف بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وفي 
آخره جيم: لف من كور سرن ينانا بض الأكاسرة اللي غلب غلى الشام» وشناها: ميه 
وبنى بها بيت نار ووكل بها رجلا فعربت فقيل: منبج» والنسبة إليها: منبجي» على الأصل: 
ومنبجاني على غير قياس» والباء تفتح في النسبة كما يقال في النسبة إلى: صدف» بكسر الدال: 
صدفي بفتحها. ومن هذا قال ابن قرقول: نسبة إلى منبج» بفتح الميم وكسر الباء - ويقال: نسبة 
إلى موضع يقال له: أنبجان» وعن هذا قال ثعلب: يقال كساء أنبجاني» وهذا هو الأقرب إلى 
الصواب في لفظ الخديتة وأها تفسيرهاء فقال عبد الملك بن حبيب في (شرح الموطأ): هي 
كساء غليظ تشبه الشملة يكون سداه قطناً غليظاً أو كتاناً غليظاًء ولحمته صوف ليس بالمبرم» 
في فتله لين» غليظ يلتحف به في الفراش» وقد يشتمل بها في شدة البرد. وقيل: هي من أدوان 
الغياب الغليظة تتخذ من الصوفء ويقال: هو كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم فهو 
خميصة» وإن لم يكن فهو أنبجانية. 

قوله: «ألهتني» أي : أشغلتني» وهو من: الإلهاءء وثلاثيه: لهي الرجل عن الشيء يلهى 
عنه إذا غفل» وهو من باب: يعلمء وأما: لها يلهو إذا لعب فهو من باب: نصر ينصر. وفي 
ا : وقد لهى يلهو والهني وألهاني عنهء كذا... أي أنساني وشغلني. قوله: «آنفا) أي : 
قيا واشتقاقه من الائتلاف اي أي : الابتداء به» وكذلك الاستعناف» ومنه أت کل ي 
وهو أوله. ويقال: قلت آنفاً الفا وانتصابه على الظرفية» قال ابن ا : قلت قلت: الشيء آنا 
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في أول وقت يرقب مني. قوله: «عن صلاتي» أي: عن كمال الحضور فيها وتدبير أركانها 
وأذكارهاء والاستقصاء في التوجه إلى جناب الجبروت. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام فيه: جواز لبس الغوب المعلم وجواز الصلاة فيه. 
وفيه: أن اشتغال الفكر اليسير في الصلاة غير قادح فيهاء وهو مجمع عليه» وقال ابن بطال: 
وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر مما ليس متعلقاً بالصلاة» والذي حكي عن بعض 
السلف أنه مما يضر غير معتد به. وفيه: طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي كل 
ما يشغل القلب ويلهي عنه» ولهذا قال أصحابنا: المستحب أن يكون نظره إلى موضع 
سجوده» لأنه أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف ييناً وشمالاً. وفيه: المبادرة إلى ترك كل 
ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعة والإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها. وفيه: منع النظر 
وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرهاء وقد كان السلف لا يخطىء أحدهما 
موضع قدميهء إذا مشى. وفيه: تكنية العالم لمن دونه» وكذلك الإمام. وفيه: كراهة تزويق 
المحراب في المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. وفيه: قبول الهدية من 
الاجا رسال اه واد ديه ا عل ج ااا كن ا سدم كر 
الصيغة» وقال الطيبي: إنما أرسل إليه لأنه كان أهداها إياهء فلما ألهاه علمها أي: شغله إياه عن 
الصلاة بوقوع نظره على نقوش العلمء ردهاء أو تفكر في أن مثل ذلك للرعونة التي لاي 
به» ردها إليه واستيدل منه أنبجانية كيلا يتأذى قلبه بردها إليه. وفيه: كراهية الأعلام التى 
يتعاطاه الناس على أردانهم. وفيه: أن لصور الأشياء الظاهرة تأثيراً في النفوس الطاهرة والقلوب 
الزكية. 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: کے ت عت بشيء يكرهه لنفسه إلى غيره؟ 
عن الخشوع وعن ذكر الله» كما قال: أخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابكم فيه الغفلة» فإنه 
واد به شيطان, ألا ترى إلى قوله ميته لعائشة في الضب: (إنا لا نتتصدق با لا نأكل»! وهو 
عليه الصلاة 00 اقوى خحلق الله لرفع الوسوسة» ولكن كرهها لدفع الوسوسة. وقال ا 
بطال: وأما بعثه عي بالخميصة إلى أبي جهم وطلب أنبجانيته فهو من باب الإدلال عليه 

ومنها ما قيل: ما وجه تعيين أبي جهم في الإرسال إليه؟ وأجيب بأن أبا جهم هو الذي 
أهداها له يكي فلذلك ردها عليه. وروى الطحاوي عن المزنى عن الشافعى قال: حدّثنا 
مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أهدى أبو 
جيم إلى الي ا ستريصة شاي لها علي نشهد فيه الک ل الفياكةة فلا لعفن 
قال: ردي هذه الخميصة إل أبى جهم فإنها کادت تمتننى) . 

وها عقيل : اليس :فيه تير اظ بالرد عليه؟ وأجيب: بما ذكرناه الآن عن ابن 
بطال» والاولى من هذا ما دلت عليه رواية أبى موسى المدنى: ردوها عليه وخذوا أنبجانيته 
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لغلا يؤثر رد الهدية في قلبه. وعند أبي داود. «شغلني أعلام هذه وأخحذ كرديا كان لأبي 
جهم» فقيل: يا رسول الله الخميصة كانت خيراً من الكردي». 

ومنها ما قيل: أليس فيه إشارة إلى استعمال أبي جهم إياها في الصلاة؟ وأجيب: بأنه 
لا يلزم منه ذلك» ومثله قوله في حلة عطاردء حيث بعث بها إلى عمر: إني لم أبعث بها 
إليك لتلبسهاء وإنما أباح له الانتفاع بها من جهة بيع أو إكساء لغيره من النساء. فإن قلت: 
ليست قضية أبي جهم مثل قضية عمرء رضي الله تعالى عنه» لأنه َيه قال له: لم أبعث بها 
إليك لكذا وكذاء وهي إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تلهي أبا جهم» على أنه 
قيل: إنه کان ا فالإلهاء مفقود عنه. قلت: لعله لاله علم أنه لا يصلي فيهاء ويحتمل أن 
يكون خاصاً بالشارع» كما قال: «كل فإنني أناجي من لا تناجي». 

ومنها ما قيل: كيف يخاف الافتتان من لا يلعفت إلى الأكوان «إما زاغ البصر وما 
طغى» [النجم: ۱۷] وأجيب: بأنه كان في تلك الليلة خارجاً عن طباعه فأشبه ذلك نظره من 
ورائه» فأما إذا رد إلى طبعه البشري فإنه يؤثر فيه ما يؤثر في البشر. 

ومنها ما قيل: إن المراقبة شغلت خلقاً من أتباعه حتى إنه وقع السقف إلى جانب 
مسلم بن يسار ولم يعلم. وأجيب: بأن أولكك يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن وجودهم» 
وكان الشارع يسلك طريق الخواص وغيرهم» فإذا سلك طريق الخواص غير الكل» فقال: 
لست كأحدكم)»ء وإذا سلك طريق غيرهم قال: «إنما أنا بشر)ء فرد إلى حالة الطبع» فنزع 
الخميصة ليس به من ترك كل شاغل. 

وقالَ هِشامٌ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عائِشة قال المي بيه كنت أَنْظرُ إلى عَلَمِها وأنا في 
الصَّلأَةٍ فأحاف أن تَفْيتَبِي. 

قال الكرماني: هذا عطف على قوله: قال ابن شهاب» وهو من جملة شيوخ إبراهيم» 
ويحتمل أن يكون تعليقاً. قلت: هذا رواه مسلم في (صحيحه): عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن وكيع عن هشام» ورواه أبو داود عن عبيد الله عن معاذ غن أبية:عن عبد الرحدق بن أب 
الزناد عنه» ورواه أبو معمر فقال: عمرة عن عائشة قال اوي ولعله غلط منه» 
والصحيح: عروة» ولم يذ كر أبو مسعود هذا التعليق» وذكره خحلف. قوله: «وأنا في الصلاة» 
جملة حالية. قوله: «أن تفتنني»» بفتح التاء من: فتن يفتن من باب: قر بع برشيرتيه حول أن 
تكون بالإدغام» وأن تكون بضم التاء من الثلاثي المزيد فيه يقال: فتنه وأفتنه» وأنكره 
الاصمعي. 

واعلم أن في هذه الرواية لم يقع له شيء من a‏ من الإلهاء لأنه قال: «فأخاف» 
وهذا مستقبل» ويدل عليه أيضاً رواية مالك: «فكاد يفتننى»» فهذا يدل على أنه لم يقع» 
والرواية الأولى. تدل على أنه قد وقع لأنه صرح بقوله: «فإنها ألهتني) والتوفيق بينهما يكن بأن 
يقال: للنبي عل حالتان: حالة بشرية وحالة تختص بها خارجة عن ذلك» فبالنظر إلى الحالة 





كتاب الصلاة/ باب )١6(‏ ۱4۱ 


البشرية قال: ا لهتني »» وبالنظر إلى الحالة الثانية لم يجزم به» بل قال: «أخاف»ء ولا يلزم من 
ذلك الوقوع. وأيضاً فيه تنبيه لأمته ليحترزوا عن مثل ذلك في صلاتهمء لأن الصلاة المعتبرة 
أن يكون فيها خشوع., وما يلهي المصلي ينافي الخشوع والخضوع. 


ف باب إِنْ صَلَّى في فَوْبٍ مُصَلْب اؤ تصَاويرَ هَل تَفْسْدُ تَفْسّدُ صَلاتّة وما يُنْهَى منْ ذلك. 





باب نون E‏ مخ رقب ا هذا باب اک فيه رن ا لاطي حال که 
في «ثوب مصلب) ب بضم الميم وفتح اللام المشددة. قال بعضهم: أي فيه صلبان. قلت اليش 
المعنى كذلك» بل معناه: إن صلى في ثوب منقوش بصور الصلبان. قوله: «أو تصاوير» قال 
الكرماني: أو تصاوير عطف على ثوب لا على مصلبء والمصدر بمعنى المفعول» أو: على 
ای اک دير ان ی نري ور ا د اه قال موو ااه ار 
بتصاوير غيره. وقال بعضهم: أو تصاويرء» أي في ثوب ذي تصاويرء كأنه حذف المضاف 
لدلالة المعنى عليه. قلت: جعل الكرماني: تصاوير؛ مصدراً بمعنى المفعول غير صحيح, لأن 
التصاوير إسم للتماثيل» كذا قال أهل اللغة. قال الجوهري: التصاوير: التمائيل» وقد جاء 
التصاوير والتماثيل والتصاليب» فكأنها في الأصل جمع: تصوير وتمثال وتصليبء ولئن سلمنا 
كون التصاوير مصدراً في الأصل جمع تصويرء فلا يصح أن يقال» عند كونه عطفاً على ثوب 
أن يقدر: أو إن صلى في ثوب مصورة» لعدم التطابق حيقفٍ بين الصفة والموصوف» مع أنه 
شرطء والظاهر أنه عطف على: مصلب» مع حذف حرف الصلةء تقديره؛ إن صلى في ثوب 
مصور بصلبان» أو ثوب مصور بتصاويرء التي هي التماثيل. 

وقول بعضهم: لدلالة المعنى عليه ولم يبين أن المعنى الدال عليه ما هوء والقول 
بحذف حرف الصلة أولى من القول بحذف المضافء. لأن ذاك شائع ذائع. وفرق بعض 
العلماء بين الصورة والتمثال» فقال: الصورة تكون في الحيوان» والتمثال تكون فيه وفي غيره. 
ويقال: التمثال ما له جرم وشخص» والصورة ما كان رقماً أو تزويقاً في ثوب أو حائط. وقال 
المنذري: قيل: التمائيل الصورء وقيل في قوله تعالى: لإوتمائيل» [سباً: ۳ إنها صور 
العقبان والطواويس على كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام» وكان مباحاً. وقيل: صور 
الا والملائكة» عليهم الصلاة والسلام» من رخام أو شبه لينشطوا في العبادة بالنظر إليهم. 
وقيل: صور الادميين من نحاس» والله تعالى أعلم. 

قوله: «هل تفسد صلاته؟» استفهام على سبيل الاستفسار» جرى البخاري في ذلك 
على عادته في ترك القطع في الشيء الذي فيه اختلاف» لأن العلماء اختلفوا في النهي الوارد 

في الشيء» قان كان لمعنى في نفسه فهو يقعضي الفساد فيه؛ وان کان لمعنى في غيره نهو 

يقتضى الكراهة أو الفسادء فيه حلاف ف. قوله: «وما ينهى من ذلك»: أ والذي ينهى عنه من 
ا وهو؛ الصلاة في ثوب مصور بصلبان أو بعصاويرء وفي بعض النسخ لفظة: عنه» 
موجودة» وفي رواية: عن ذلك» بكلمة: عن» موضع: من» والأول أصح. 
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۳۷٤/۰‏ س حدثفا أَبُو مَعْمَر عَبِدُ الله بن تممرو قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدّثنا 
عَبِدٌ العزيز .ابن ضيب عن أئس كان قرام لعا صترث بو جانت بها فقا الثب ع 
«أميطي 3 عَنّا قِرَامَك. هَذَا نه لا تَرَال تَصَاوِيرُةُ تغرض في صَلاتي). 


وجه مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن ستر الذي فيه التصاوير إذا نهى عنه 
الشارع» فمنع لبسه بالطريق الأولى. فإن قلت: الترجمة شيئان» والحديث لا يدل إل على 
شيء واحد» وهو ارم الذي فيه الصورة. قلت: يلحق به الثوب الذي فيه صور الصلبان 
لم ا e‏ 


وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والعنعنة في موضع واحد ورجاله 
كلهم بصريود. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرهة. أخرجه البخاري اشا في اللبان. وأخحرجه 
النسائي بألفاظ. ففي لفظ: «يا عائشة أخرجي هذا فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا». وفي لفظ: 
«فإن فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل». وفي لفظ: «فيه تصاوير» فنزعه 
رسول الله ا فقطعه وسادتينء فكان يرتفق عليهما». وفي لفظ: «كان في بيتي ثوب فيه 
تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت» فكان رسول الله عي يصلي إليه ثم قال: يا عائشة 
أخرجيه عني» فنزعته فجعلته وسائد». وفي لفظ: «دخل علي رسول الله ع ولد اشعريت 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه تلون وجهه ثم هتكه بيده. وقال؛ إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يشبهون بخلق الله». وفي لفظ: «قدم النبي مَيِكلّهُ من سفر وقد اشتريت بقرام على 
سهوة لي فيه تماثيل فنزعه». وفي لفظ: «خرج رسول الله عي خرجة ثم دخل وقد علقت 
قراماً فيه الخيل أولات الأجنحة» فلما رأه قال: إنزعيه». 

ذكر معانيه قوله: «قرام»» بكسر القاف وتخفيف الراء: وهو ستر رقيق من صوف ذو 
ألوان. وقال أبو سعد: القرام: صوف غليظ جداً. يفرش في الهودج. وفي (المحكم): هو 
ثوب من صوف ملون» والجمع: قرم. وعن ابن الأعرابي» جمعه: قروم» هو ثوب من صوف 
فيه ألوان من عهن» فإذا حيط صار كأنه بيت» فهو كلة. وقال القزاز وابن دريد: هو الستر 
الرقيق وراء الستر الغليظ على الهودج - وغيره. وقال الخليل: يتخذ ستراً أو يغشى به هودج 
أو كلةء وزعم الجوهري أند: ستر فيه رقم ونقوش. وقال: وكذلك المقرم والقرمة. قوله: 
«أميطي) أي : اُزيلي»› وهو ار من أفاظل يميط. قال ابن سيده: يقال: ماط عني طا و 
وأماط: تک وبعدء وماطه عني وأماطه: نحاه ودفعه. قال بعضهم؛ ؛ مطت به وأمطتهع على 
حكم ما يتعدى إليه الأفعال غير المتعدية بالنقل فى الغالب» وماط الأذى طا وأماطه: نحاه 
ودفعه. قوله: «لا تزال تصاوير»» بدون الضميرء 5 بعض الرواية: تصاويره» بإضافته إلى 
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الضميرء والضمير في: فإنه للشأن. وفي الرواية التي بالضمير: يحتمل أن يرجع إلى الثوب. 
قوله: «تعرض» بفتح التاء وكسر الراء أي: تلوح» وفي رواية الإسماعيلي. «تعرض». بفتح 
.]١‏ 


ذكر ما يستنبط منه: قال الخطابي: فيه: ذليل على أن الصور كلها منهي عنهاء سواء 
كانت أشخاصاً ماثلة أو غير ماثلة» كانت في ستر أو بساط أو في وجه جدار أو غير ذلك. 
وقال ابن بطال: علم من الحديث النهي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق الأولى» وهذا 
كله على الكراهة» فإن من صلى فيه فصلاته مجزئة, لأنه ع لم يعد الصلاة» ولأنه لر 
ذكر أنها عرضت له» ولم يقل: إنها قطعتها. ومن صلى بذلك أو نظر إليه فصلاته مجعزة عند 
العلماء. وقال المهلب: وإنما أمر باجتناب هذا لإحضار الخشوع في الصلاة وقطع دواعي 
الشغل. وقيل: إنه منسوخ بحديث سهل بن حنيف» رواه مالك بن أنس: «عن أبي النضر عن 
عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على طلحة الأنصاري يعوده. فوجد عنده سهل بن حنيف» 
فأمر أبو طلحة إنساناً ينزع نمطا تحته» فقال له سهل: ES‏ لقنم نارين وقد 
قال رسول الله عََلِنهِ: ما قد علمت! قال: ألم يقل: إلا ما كان رقماً في ثوب؟ قال؛ با 
ولكنه أطيب للنفس». وأخرجه النسائي عن علي بن شعيب عن معن عن مالك به» واحتج 
أصحابنا بهذا أن الصور التي تكون فيما تبسط وتفترش وتمتهن خارجة عن النهي الوارد في 
هذا الباب» وبه قال الثوري والنخعي ومالك وأحمد في رواية» وقال أبو عمر: ذكر أبو القاس 
قال: كان مالك يكره التماثيل في الأسرة والقباب» وأما البسط ا الشات قاد ناش ن 
وكرة أن يضلى إلى قبة'فينها قاتيل. :وقال الشورئ: لا باس بالضور فى الوساكك. لأنهنا فرظا 
ويجلس عليهاء وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمقال» ولا يكرهون 
ذلك فيما يبسطء ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة» وقال ابو عمر: وكره 
الليث التماثيل في البيوت والأسرة والقباب والطلساس :واليفار انه إلا ما كان رقماً في ثوب» 
وأما الشافعية فإنهم كرهوا الصور مطلقاء سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط 
ونحوهاء واحتجوا بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك» ولم يفرقوا في ذلك» واللّه 
تعالى أعلم. 

٠١‏ باب مَنْ صَلى في فَرُوجٍ حَرِيرٍ ثم ترَعَهُ 

أي: هذا باب يذ کر فيه من صلىء وهو لابس فروجاً من حرير ثم نزعه» وهو حكاية ما 
وقع من النبي عه في ذلك» والفروج» بفتح الفاء وضم الراء المشددة وفي آخره جيم» وقال 
أبو عبد الله: هو القباء الذي شق من خلفه» وقال يحيى بن بكير: سألت الليث بن سعد عن 
الفروج» فقال: القباء وعن ابن الجوزي بإسناده غن أبي العلاء المعري: يقال» فيه بضم الفاء 
من غير تشديد على وزن: خروج» وقال القرطبي: قيد بفتح الفاء وضمهاء والضم المعروف» 
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وأما الراء فمضمومة على کل حال مشددة» وقد تخفف. وقال ابن قرقول بفتح الفاء والتشديد 
في الراءء ويقال: بتخفيفها أيضا. وقال القرطبي:. القباء والفروج كلاهما: ثوب ضيق الكمين 
الفروج. 
EET Fr‏ ري باعاً 
شَّدِيداً كالكارو لَهُ وقال لا ينبغي هَذَا لِلْمْتَّقِينَ. 

م ه/ا” ‏ طرفه في: ]٥۸۰۱‏ 

لد وهم خمسسمة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» تكرر ذكره. الغاني: 
الليث بن سعد» وقال الكرماني: عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفى. قلت: قد قيل: إنه 
ولي مدة يسيرة وكان على مذهب أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. الثالث: يزيد بن حبيب. ٠‏ 
خمسة وخمسون حديثاً للبخاري منها ثمانية» كان والياً على مصر لمعاوية» مات بها سئة 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: بعد قوله عن يزيد هو ابن أبي حبيب في رواية الأصيلي. وفيه: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أ ج البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة عن 
الليث وأخرجه مسلم عن قتيبة به» وعن أبي موسى. وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة 
وعيسى بن حمادء كلاهما عن الليث به. ‏ 

ذكر معناه: قوله: «أهدي»» على صيغة المجهول من الماضي» وكان الذي أهداه إلى 
النبي عي أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل» وذكر أبو نعيم أنه أسلم وأهدى إلى 
النبي عي جلا سيران دقل دان الان آهدۍ رفول الله عن وصالحه ولم يسلمء وهذا 
الاحتلاف فيه بين أهل السيرء ومن قال: إنه أسلم فممد أخحطأً ا ظاهراً وکان تفا ولما 
صالحه النبي عي عاد إلى حصنه وبقي فيه» ثم إن خالداً أسره لما حاصر دومة الجندل أيام 
أبي بكر رضي الله عنه» فقتله مشركاً نصرانيأء وأكيدر» بضم الهمزة» ودومة الجندل اسم 
حصن. قال الجوهري: أصحاب اللغة يقولون بضم الدال» وأهل الحديث يفتحونهاء وهو اسم 
موضع فاصل بين الشام والعراق على سبعة مراحل من دمشق»› وعلى ثلاثة عشر مرحلة من 
المدينة. قوله: «فروج حرير» بالإضافة كما في: : ثوب حز» وخحاتم فضة. ويجوز أن يكون: 
حرير» صفة لفروج» والإعراب يحتمل ذلك» والكلام ف في الرواية» والظاهر أنها الأول. قوله: 


١ £٥ )١١ كتاب الصلاة/ ياب‎ 4 





«ثم انصرف» أي: من صلاته. واستقبال القبلة. قوله: «لا ينبغي هذا للمتقين» أي: للمتقين 
عن الكفرء أي: المؤمنين» أو؛ عن المعاصي كلهاء أي: الصالحين فإن قلت: النساء المتقيات 
يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهن؟ قلت: هذه مسألة مختلف فيهاء والأصح أن جمع 
المذكر السالم لا يدحل فيه النساءء فلا يقتضي فيه الاشتراك. ولغن سلما دخولهن فالحل 
لهن علم بدليل آخر. 
كر ما يفط م من الأحكاف:: مها هة لس اللحرير للرجال فى حل الأحوال إلا 
في صور تستثنى: منها: في الحرب يجوز لبسها للرجال عند أبي يوسف ومحمد. ومنها: 
للجرب. ومنها: لأجل البرد إذا لم يجد غيره» وقد جوز طائفة من الظاهرية لبسه للرجال 
مطلقاء وإليه ذهب عبد الله بن أبي مليكة» واحتجوا في ذلك بحديث مسور بن مخرمة 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي على ما نذكره في موضغه» وحجج 
الجمهور في ذلك كثيرة. منها: الحديث المذكورء وأخرج الطحاوي في هذا الباب عن 
خمسة عشر نفراً من الصحابة» وهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين والبراء 
ابن عازب وعبد الله بن الزبير وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك ومسلمة بن مخلد وعقبة بن 
عامر الجهني وأبو أمامة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وفي الباب عن أم هانىء عن أبي 
يعلى الموصلي وأبي ريحانة عند أبي داود» واسم أبي ريحانة: شمعون» وأبي موسى الأشعري 
عند الترمذي» وأحاديث هؤلاء نسخت ما فيه الإباحة للبسه. فإن قلت: إذا كان حراماً على 
الرجال فكيف لبسه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: كان ذلك قبل التحري» وقال 
النووي: ولعل أول النهي والعحريم كان حين نزعه» ولهذا قال في حديث جابر الذي عند 
مسلم: «وصل في قبا ديباج ثم نزعه» وقال: نهاني عنه جبريل عله ) . فيكون ا التحريم 
بهذاء وجعل الكرماني هذا تخصيصاً ولم يجعله نسخاً حيث قال: شرط النسخ أن يكون 
المنسوخ حكماً شرعياء ثم قال: ولعن سلم أنه شرعي فالنسخ هو رفع الحكم عن كل 
المكافكة هذ نا و مجم الع فهر تح 
قلت: لبسه عي حكم ثم نزعه حكم آخر ينسخ الأول» فكما أن الثاني حكم شرعي» 
كان الأول كذلك ولكنه نسخ. وكان الثاني يعم الرجال والنساء» لكن خرجت النساء بدليل 
آخر. وذهبت طائفة إلى تحريم الحرير للرجال والنساء جميعأء واحتجوا فى ذلك بما رواه 
اا ا جديا أب قارف قال ا سيم عن ابن يشر عن 
يوسف بن ماهك قال: سألت امرأة ابن عمر. قالت: أتحلى بالذهب؟ قال: نعمء قالت: ما 
تقول في الحرير؟ فقال: يكره ذلك. قالت: ما يكره؟ أخبرني أحلال أم حرام؟ قال: كنا 
نتتحدث «أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وما رواه أيضاً عن يحيى بن نصر 
حدّثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن 
عامر الجهني يخبر: «أن رسول الله عي كان ينع أهله الحلية والحرير» ويقول: إن كنتن 
عمدة القاري /ج4 /م ١٠١‏ 
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تحبين حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا». وبا رواه من حديث الأزرق بن قيس» 
قال: «سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يوم التروية» وهو يقول: يا أيها الناس لا تلبسوا الحرير 
ولا تليسوها نساءكم ولا أبنائكمء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وأخرجه 
نات ا 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن ما روي عن ابن عمر محمول على الرجال خاصة» يدل 
عليه ما روي عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله عَيِْتهِ: «الذهب والحرير حل لإناث 
أمتي وحرام على ذكورها». رواه الطحاوي والطبراني» وما روي أيضا عن علي بن أبي 
طالب: «أن رسول الله عه أخذ حريرا فجعله في يينه» وأخذ ذهب فجعله في شماله» ثم قال: 
موسى الأشعري عن النبي َيِه أنه قال: «الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على 
ذكورها). اعد جه الطحاوي والترمذي» وقال: حديث حسن جي وفي الباب اش عه 
عبد الله بن عمروء وعقبة بن عام وبأن ما روي عن عقبة تخالفه روايته الاغرى وهي . 
«سمعت رسول الله ع يقول: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي جل لإنائهم». وبأن 
ما روي عن ابن الزبير بأنه لم يبلغه الحديث المخصص لعموم الحرمة» في قوله: «من لبسه 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

وقال ابن العربي: اختلف لعلماء في لباس اي E‏ الأول: 2 
وابن الماجشون. e‏ مباح e‏ اد والعاشر: يحرم وإن خلط مع غيره كالخز. 

ومنها: ما احتج به بعضهم في جواز الصلاة في الثياب الحرير لكونه َيه لم يعد 
تلك الصلاةء ولا حجة لهم في ذلك لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحري» أما بعده 

ففه احتلاف العلماءء فقال أضهاننا؛ تصح صلاته ولكنها تكره ويأثم له رتكابه الحرام» وبه 

قال ااا وأبو ثور. وقال ابن القاسم» عن مالك: من صلى في ثوب حرير يعيد في الوقت 
إن وجد 0 غيره» وعليه جل اانه وقال او لا إعادة عليه فی الوقت 7 في عيره) 
وهو قول إصبغ» وخفف ابن الماجشون لباسه في الحرب والصلاة للترهيب على العدو 
والمباهاة» وقال آخرون: إن صلى فيه وهو يعلم أن ذلك لا يجوز يعيد. 

ومنها: أن فيه جواز“قبول هدية المشرك للإمام لمصلحة يراها. 


باب الصّلاةٍ في التب الأخمر 


أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة فى الثوب الأحس يعني : تجوز. وقال بعصهم: 
يشير إلى الجوازء والخلاف في ذلك مع الحنفية. قلت: لا حلاف للحنيفة في جواز ذلك» 
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ولو عرف هذا القائل مذهب الحنفية لما قال ذلك» ولم يكتف بهذا حتى قال: وتأولوا 
حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها حطوط حمرء ولا يحتاج إلى هذا التأويل» لان 
لم يقولوا بحرمة لبس الأحمر حتى تأولوا هذاء وإنما قالوا: مكروه لحديث آخرء وهو نهيه عو 
عن لبس المعصفرء والعمل با روي من الحديشين أولى من العمل بأحدهماء فاحتجوا بالأول 
على الجوازء وبالثاني على الكراهة. وقال أيضاً: ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: «مر بالنبي عي رجل وعليه ثوبان أحمران» فسلم عليه فلم يرد عليه». 
وهو حديث ضعيف الإسناد. قلت: عرق العصبية حين تحرك حمله على أن سكت عن قول 
الترمذي» عقيب إخراجه هذا الحديث: هذا حديث حسن. 


5 ل حذثنا مُحَمَّدَ بن عَرْعَرَة قال حدّثني عُمَرُ بن أبي اة عن عََوْنٍ أن 
أبي مجحيقة عن أبيه قالَ رَأَئْتُ رسول الله عله في ثب فك + 
عدر الله ا وات الئاس يَتْتَدِدُونَ داك الوْضوءَ َمَنْ أصاب مته ةه شيعا عد به وم مَنْ لم 
ب مث عا أذ من تل د صاحبه م رأث يلال أذ عزة كما وخوع الليئ لله في 
ا عوواة متدرا الى إن الْعَتَرَّةِ بالئّاس رَكَعَمَيْنِ وَرَأَيِتُ الفا والدوات" مرون من بين يدي 
العَتَرَّة. [انظر الحديث ١۸۷‏ وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عرعرة» بالمهملتين المفتوحتين وسكون 
الراء الأولى» مر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. الغاني: عمر بن أبي زائدة أخحو 
زكريا الهمداني الكوفي» وعمر بدون: الواو. الثالث: عون» بالنون في أخره: ابن أبي جحيفة. 
الرابع: أبوه أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهلة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الفاء وفي آخره هاء: واسمه وهب بن عبد الله السوائي» بضم السين المهملة وتخفيف الواو 
وال سن الال الكوفي» مر في كتاب العلم. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» وبصيغة الإفراد في 


حَمراءَ من دم وَرَأَيْتُ بلک أ و 


موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول. وفيه: ان رواته ما بين كوفي ويصري: 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه عیره: اة البخاري أيضاً في اللباس عن محمد بن 
عرعرة عن عون به» وفي اللباس أيضأ عن إسحاق عن النضر بن شميل عنه ببعضه. وأخرجه 
أيضاً في باب سترة الإمام سترة من خلفه» وبعده بقليل في باب الصلاة إلى العنزة. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن محمد بن حاتم عن بهز عنه» وأخرجه أيضاً عن محمد بن مثنى 
ومحمد بن بشار» وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو دادو فيه عن محمد بن سليمان الأنباري 
عن وكيع. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. وأخرجه النسائي في 
الزينة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق. وأخرجه ابن ماجة فى الصلاة 
عن أيوب بن محمد الهاشمي عن عبد الواحد بن زياد. 1 
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ذكر معانيه قوله: «في قبةَ حمراء من أدم) قال الجوهري: القبة من البناءء والجمع: 
قبب وقباب قلت: المراد من القبة هنا هي التي تعمل من الجلدء وقد فسر ذلك بكلمة: من» 
البيانية» والأدم بفتح الهمزة والدال جمع: الأديم. وفي (المحكم) الأدم: الجلد ما كان» 
وقيل: الأحمرء وقيل: هو المدبوغ. وقيل: هو بعد الأفيق» وذلك إذا تم واحمرء والأفيق: هو 
الجلد الذي لم يتم دباغه. وقيل: هو ما دبغ بغير القرظء قاله ابن الأثير. والأدم اسم الجمع 
عند سيبويه. والأدام جمع أديم: كيتيم وأيتام» وإن كان هذا في الصفة أكثرء وقد يجوز أن 
يكون جمع: أدم. وفي (المخصص): عن أبي حنيفة: إذا رشف الجلد وبسط حتى يبالغ فيه 
ما قبل من الدباغ فهو حيتئذٍ أديم» وأدم وأدمة. وفي (نوادر اللحياني) من خط الحافظ: الاأدم 
والأدم جمع الأديم؛ وهو الجلد. وفي (الجامع): الأديم باطن الجلد. ورؤية أبي جيحيفة النبي 
َه كانت بالأبطح بمكة» صرح بذلك في رواية مسلم: «أتيت النبي عله بمكة وهو 
بالأبطح». وهو الموضع العروف» ويقال له: البطحاءء ويقال: إنه إلى منى أقرب» وهو: 
المحصب» وهو: خحيف بني كنانة. وزعم بعضهم: أنه ذو طوى وليس كذلك» كما نبه عليه 
ابن قرقول» وعند النسائي: «وهو في قبة حمراء في تخوان ازن رجلا). 





قوله: «وضوء رسول الله علي بفتح الواو: هو الماء الذي يتوضاً به. وقوله: «يبتدرون» 
أي: يتسارعون ويتسابقون إليه تبركاً بآثاره الشريفة. وفي رواية مسلم: «وقام الناس فجعلوا 
يأحذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخحذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد 
من الغلج وأطيب رائحة من المسك». وفي رواية: «فأخرج فضل وضوء رسول الله عله 
فابتدره الناس» فنلت منه شيئا). قوله: «ذلك» ويروى: «ذاك الوضوء». قوله: «من بلل يد 
صاحبه» ويروى: «من بلال يد صاحبه). قوله: «عنزة» بفتح العين المهملة والنون والزاي» 
وهي مثل نصف الرمح أو اکر شيكاً. وفيها سنان مثل سنان الرمح» والعكازة قريب منها. 
قوله: «في حلة حمراء» في موضع النصب على الحالء والحلة: ثوبان: إزار ورداء» وقيل: أن 
يكون ثوبين من جنس واحد سميا بذلك» لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. وقيل: أصل 
تسميتها بهذا إذا كان الثوبان جديدين» فما حل طيهما فقيل لهما: حلة» لهذاء ثم استمر 
عليهما الإسم. وقال ابن الأثير: الحلة واحدة الحلل» وهي: برود اليمن» ولا تسمى حلة إلا 
أن تكون ثوبين من جنس واحد. وقال غيره: والجمع: حلل وحلال» وحلله الحلة: ألبسه 
إياها. وفي رواية أبي داود: «وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري». قوله: «برود) جمع: برد 
مرفوع لأنه صفة للحلة. وقوله: «يانية» صفة للبرود أي منسوبة إلى اليمن. قوله «قطري» 
بكسر القاف وسكون الطاءء والأصل: قطريء بفتح القاف والطاء لأنه نسبة إلى؛ قطرء بلد 
بين عمان وسيف البحر» ففي النسبة خففوها وكسروا القاف وسكنوا الطاءء ويقال: القطري» 
ضرب من البرود فيها حمرة» ويقال: ثياب حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: حلل 
جياد تحمل من قبل البحرين» وإنما لم يقل: قطرية» مع أن التطابق بين الصفة والموصوف 
شرط لأنه بكثرة الاستعمال صار كالاسم. لذلك النوع من الحلل» ووصف الحلة بثلاث 
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صفات: الأولى: صفة الذات وهي قوله: «حمراء» والثانية: صفة الجنس وهي قوله: «برود» 
بين به أن جنس هذه الحلة الحمراء من البرود اليمانية. والثالفة: صفة النوع» وهي قوله: 
«قطري». لأن البرود اليمانية أنواع» نوع منها قطري بينه بقوله: «قطري». وقيل: إنما لبس 
النبي عله الحلة الحمراء في السفر ليتأهب للعدوء ويجوز أن يلبس في الغزو ما لا يلبس في 
غيره. قلت: فيه نظرء لأنه عله لم يكن في هذا السفر للغزى لأنه كان عقيب حجة الوداع» 
ولم يبق له غزو إذ ذاك وكأن هذا القائل نقل عن بعض الحنفية أنه ذهب إلى عدم جواز 
لبس القوب الأحمرء ثم لما أوردوا عليه ما روي في هذا الحديث أجاب با ذكرنا. قلت: لا 
النقل عنه صحيح, ولا هو مذهب الحنفية» فلا يحتاج إلى الجواب المذكور. قوله: 
«مشمراً بكسر الميم الثانيةء نصب على الحال من النبي عَّهِ. يقال: شمر إزاره تشميرأء أي: 
رفعه» وشمر عن ساقه» وشمر في أمره أي: خفء والمعنى: رفعها إلى أنصاف ساقيه» كما 
جاء في رواية مسلم؛ وا أنظر إلي بياض ساقيه). قوله: «صلى بالناس» صلاته هذه هي 
صلاة الظهرء وفي رواية مسلم: «فتقدم فصلى الظهر ركعتين» ثم صلى العصر ركعتين» ثم لم 
يزل يصلي ركعتين حتى رجح إلى المدينة». قوله: «يمرون بين يدي العنزة»» وفي رواية: «تمر 
من ورائها المرأة). وفي لفظ: «يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع). 


ذكر استنباط الأحكام منه: فيه: جواز لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه» والباب معقود 
عليه» وقد مر الكلام فيه عن قريب. وفيه: جواز ضرب الخيام والقباب. وفيه: التبرك بآثار . 
الصالحين. وفيه: نصب عللامة بين يدي المصلي في الصحراء. وفيه: جواز قصر الصلاة في 
السفر وهو الأفضل عند أضيحاينا: والذي في مسلم يدل عليه. وفيه: جواز المرور وراء سترة 
المصلي. وقال ابن بطال: فيه: أنه يجوز لباس الثياب الملونة للسيد الكبير والزاهد في الدنياء 
والحمرة أشهر الملونات وأجل الزينة فى الدنيا. وفيه: طهارة الماء المستعمل. قيل: فيه حجة 
على الحنفية فى قولهم اة الماع العمل قلت ليس كزللفة فان المذهبي أن الاه 
المستعمل طاهر حتى يجوز شربه والتعجين به غر أنه لسن رة ف مجر به الوضيوة ولا 
هذه الرواية باعتبار إزالة الآثام النجسة عن البدن المذنب فيتنجس حكمأء بخلاف فضل 

£ Er £ اا‎ 

وضوء النبي عي فإنه طاهر من بدن طاهر وهو طهور أيضا أطهر من كل طاهر وأطيب. 


اجات الكلاد كي السطرث وا وا فب 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في المنبر. إلى آخرهء يعني: يجوزء ولما كان 
فيه حلاف لبعض التابعين» وللمالكية في المكان المرتفع لمن كان إماماً لم يصرح بالجواز 
وعدمهء ولكن مراده الجواز. قوله: «في المنبر» كان ينبغي أن قول على الخ وعدي 
الباب يدل عليه» ولكن كلمة. في» تجيء بمعنى: على» كما في قوله تعالى: «إولأصلبنكم 
في جذوع النخل» [طه: ]۷١‏ والمنبر» بكسر الميم» من: نبرت الشيء إذا رفعته» والقياس 


۱0۰ ۸ كتاب الصلاة/ باب (۱۸) 
فيه فتح الميم لن الكسرة علامة الالة ولكنه سماعي» و «السطوح» جمع سنطح اليك و 
«الخشب» بفتحتين وبضمتين ايشا 


س ام 93 
قال ابو عَبْدِ الله. 
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أو أمامَهًا ذا كان بَيْتَهُمَا سُئْرَة ظ 


قوله: «على الجمد»» بفتح الجيم وسكون الميم وفي آخره دال مهملة. قال السفاقسي: الجمدء 
بفتح الجيم وضمها: مكان صلب مرتفع» وزعم ابن قرقول أن في كتاب الأصيلي وأبي ذر بفتح 
الميم. قال: والصواب سكونهاء وهو الماء الجليد من شدة البرد. وفي (المحكم): الجمد الثلج» 
وفي (المثنى) لابن عديس: الجمدء بالفتح والإسكان: الثلج. قال أبو عبد الله موسى بن جعفر: 
الجمدء محرك الميم: الثلج الذي يسقط من السماء. وقال غيره: الجمد والجمد بالفتح والضمء 
والجمد بضمتين: ما ارتفع من الارض وفي (ديوان الادب) للفارابي: الجمد ما جمد من الماءعء وهو 
نقيض الذوب» وهو مصدر في الأصل. وفي (الصحاح) الجمد» بالتحريك جمع؛ جامد مثل: خادم 
وخدمء والجمد والجمد مفل: عسر وعسرء مكان صلب مرتفع» والجمع: أجماد وجمادء مثل: رمح 
وأرماح ورماح. قوله: «والقناطر» جمع قنطرة. قال ابن سيده: هي ما ارتفع من البنيان» وقال القزاز: 
القنطرة معروفة عند العرب. قال الجوهري: هي الجسر قلت: القنطرة ما تبنى بالحجارة» والجسر 
يعمل من الخشب أو التراب. 

قوله: «وإن جرى تحتها بول» يتعلق بالقناطر فقط ظاهرأء قاله الكرماني. قلت: يجوز 
أن يتعلق بالجمدء لأن الجمد في الأصل ماء فبشدة البرد يجمدء وربا يكون ماء النهر يجمد 
فيصير كالحجر حتى يشي عليه الناس» فلو صلى شخص عليه وكان تحته بول أو نحوه ولا 
يضر صلاته. فإن قلت:. على هذا كيف يرجع الضمير في «تحتها» إلى الجمد وهو غير 
مؤنث؟ قلت: قد مر أن الجوهري قال: إن الجمد جمع جامدء فإذا كان جمعا يجوز إعادة 
الضمير المؤنث إليه» وكذلك الضمير في: «فوقها» و «أمامها» يجوز أن يرجع إلى القناطر 
بحسب الظاهرء وإلى الجمد بالاعتبار المذكورء والمراد من أمامها: قدامها. وقال بعضهم: 
الجمد الماء إذا جمدء وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنه صلى على الثلج. 

قلت: إن لم يقيد الثلج بكونه.متجمداً متلبداً لا تجوز الصلاة عليه فلا يكون مناسباً 
له» وفي (المحتبى): سجد على الفلج أو الحشيش الكثير أو القطن الجيخلوج يجوز إن اعتمد 
حتی استقرت جبهته ووجد حجم الأرض ولا فلا. وفي (فتاوى أبي حفص): لا بأس أن 
يصلي على الجمد والبر والشعير والتين والذرة» ولا يجوز على الأرز لأنه لا يستمسك» ولا 
رز على الل الان ,الح ونا اف ج اد د ج ف وإذا كان 
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بينهما سترة» قال الكرماني: أي: بين OT‏ بين المصلي والبول» وهذا التقييد 
مختص بلفظ: «بأمامها» دون «أخويها). قلت: المصلي غير مذ كور إل أن يقال: إن قوله: أ 
يصلي» يدل على المصلىء والمراد من السترة أن يكون المانع بينه وبين النجاسة إذا كانت 
قدامه» ولم يعين حد ذلك» والظاهر أن المراد as‏ يلاقي النجاسة سواء e‏ قريبة ٍ منه 
أو بعيدة» وقال ابن حبيب» من المالكية. إن تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه أعاد إل أن 
تكون بعيدة جداً. وفي (المدونة): من صلى وأمامه جدار أو مرحاض أجزأه. 


وَصَلَّى أبُو هُرَيْرَةَ عَلَى طَهْرٍ المشجدٍ يِصّلاَةٍ الإمَام. 


بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة وهي في قوله: «والسطوح). وقوله: وعلى ظهر 
المسجد» رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «على سقف المسجد»» ووصل ابن أبي 
شيبة هذا الأثر عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح» مولى التوءمة» قال: «صليت مع أبي 
هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل». وصالح تلكم فيه غير واحد من الأئمة» ولكن 
رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فتقوى بذلك» فلأجل ذلك ذكره البخاري 
بصيغة الجزم» وروى ابن أبي شيبة عن أبي عامر عن سعيد بن مسلم» قال: «رأيت سالم بن 
عبد الله يصلي فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر يعني» ويأتم بالإمام). وروي 
عن محمد بن عدي عن ابن عون قال: مثل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي 
بصلاة الإمام في رمضان» فقال: لا أعلم به بأساً إلا أن يكون بين يدي الإمام. وقال الشافعي: 
يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر إا إذا أراد تعليم أفعال الصلاق 
أو أراد المأموم تبليغ القوم. وقال في (المهذب): إذ كره أن يعلو الإمام فالمأموم أولى» وعندنا 
أيضاً يكره أن يكون القوم أعلى من الإمام. وقال ابن حزم؛ وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز. 
قلت: ليس مذهب أبي حنيفة هذاء ومذهبه أنه يجوز ولكن يكره. وقال شيخ الإسلام: إنها 
يكره إذا لم يكن من عذرء أما إذا كان من عذر فلا يكره» كما في الجمعة إذا كان القوم 
على الرف وبعضهم على الأرض» والرف» بتشديد الفاء: شبه الطاق» قاله الجوهري. وعن 
الطحاوي: إنه لا يكره» وعليه عامة المشايخ. 


وصَلَى ابن عْمَرَ عَلَى التُلْج. 
3 افلج متلبداً لأنه إذا كان ا بي 0 لهذا الا سا 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله هو ابن المديني. الثاني: سفيان بن 
عيينة. الثالث: أبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار. الرايع: سهل بن سعد 
الساعدي» آخر من مات من الصحابة بالمدينة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وصيغة الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قتيبة» 
وكذلك أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن قتيبة) وار مسلم اننا في الصلاة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن علي بن المديني» وأخرجه ابن ماجة فيه عن أحمد بن 
ثابت الجحدري عنه به. 

ذكر لغاته ومعانيه. قوله: «من أي شيءع) ای هن أئ عود» واللام في «المنبر» للعهد 
أي: عن منبره عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أبي داود: «أن رجالا أتوا سهل بن سعد 
الساعدي وقد امتروا و في المنبرء E‏ أي : وقد شكوا في منبر النبي عي له من أي شيء 
كان عوده؟ قوله: «ما بقي بالناس» أي في الناس ويروى كذلك عن الكشميهني قوله: «هوي. 
مبتداً وقوله: «من أثل الغابة»» خبره وفي رواية أبي داود: «من طرفاء الغابة)» وفسر الخطابي 
. الأئل: بالطرفاء وقال ابن سيده: الأثل يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه. وقال أبو زياد: من 
العضاة آنل وهو طوال: في السماء ليس آله بورق يبك :«سعقيع الخكية: وحشبه جيه يعمل 
إلى القرى فيبنى عليه بيوت المدرء ورقه هدي رقاق وليس له شوك ومنه تصنع القصاع 
والأواني الصغار والكبار والمكاييل والأبواب» وهو النضار. وقال أبو عمر: وهو أجود الخشب 
للآنية» وأجود النضار الورس لصفرته» ومنبر رسول الله عله نضار. وفي (الواعي): الأثلة 
خمصة مغل الأشنان ولها حب مغل حب التنوم ولا ورق لها وإنما هي أشنانة يغسل بها 
القشتازون» غير اها المي اغاق وال افر هو خرب هن الشنه” فة الطرقاء ولي 
به» وهو أجود منه عوداء ومنه تصنع قداح الميسر. والتنوم» بفتح التاء المثناة من فوق وضم 
النون المشددة وبعد الواو الساكنة ميم: وهو نوع من نبات الارض فيه ثمر وفي ثمره سواد 
ظ و: الغابة» بغين معجمة وباء موحدة: أرض على تسعة أميال من المدينة كانت إبل 
. النبي عي مقيمة بها للرعي وبها وقعت قصة الغرنين الذين أغاروا على سرحه عيهء وقال 
ياقوت: بينها وبين المدينة أربعة أميال. وقال البكري: هما غابتان عليا وسفلى. وقال 
الزنمخشري: الغابة بريد من المدينة من طريق الشام. قال الواقدي»› ومنها صنع المنبر. وفي 
(الجامع): كل شجر ملتف فهو غابة. وفي (المحكم): الغابة الأجمة التي طالت ولها أطراف 
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مرتفعة باسقة. وقال أبو حنيفة: هي أجمة القصبء قال: وقد جعلت جماعة الشجر غابا 
مأخوذ من الغيابة» والجمع: غابات وغياب» و: الطرفاء» بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين 
ممدودة: شجر من شجر البادية واحدها: طرفة» مثل: قصبة وقصباءء وقال سيبويه: الطرفاء 
واحد وجمع. قوله: «عمله فلان» بالتنوين لانه منصرفء لانه كناية عن علم المذكر بخلاف: 
فلانة» فإنه كناية عن علم المؤنثء والمانع من صرفه وجود العلتين وهما: العلمية والتأنيث» 
واختلفوا : في اسم: فلان» الذي هو نجار منبره» ففي (كتاب الصحابة) لابن أمين الطليطلي: 
إن اسم ذا النجار: قبيصة المخزومي. قال: ويقال: ميمون. وقال: وقيل: صلاح غلام العباس 
ابن عبد المطلب» وقال ابن بشكوال: وقيل: ميناء. وقيل: إبراهيم. وقيل: باقوم» بالميم في 
آحره. وقال ابن الأثير: كان رومياً غلاماً لسعيد بن العاص مات في حياة النبي عله وروى 
أبو سعد في (شرف المصطفى) من طريق ابن لهيعة: عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل 
عن أبيه قال: كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون» فذكر قصة المنبر. وقال ابن التين: 
عمله غلام لسعد بن عبادة. وقيل: لامرأة من الأنصار وقال أبو داود: حدّثنا الحسن بن علي» 
قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي داود عن نافع: «عن ابن عمر أن النبي عي لما بدا قال له تميم 
الداري ألا أتخذ لك منيراً يا رسول الله تجمع أو تحمل عظامك؟. قال: بلی» فاتخذ له مير 
مرقاتين»). وفي (طبقات ابن سعد) من حديث أبي هريرة وغيره» قالوا: «(کان النبي ر 
يخطب يوم الجمعة إلى جذع فقال: إن القيام ي* تش -علية فقال ثميم الداري أ اعم للق 
منبراً كما رأيته بالشام؟ فشاور النبي عي المسلمين في ذلك فرؤوا أن يتخذه» فقال العباس 
بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له: كلاب» أعمل الناس. فقال النبي عََلِتّهُ: مره أن يعمله» 
فعمله درجتين وعد ثم جاء به فوضعه في موضعه). وعند اروس ايا روه مدع 
«إن الصحابة قالوا: يا رسول اللّه! إن الناس قد ور فلو كردت ا تقوم عليه إذا حطبت! 
قال: ما شكعتم؟ قال سهل: ولم يكن بالمدينة إل نجار واحدء فذهبت أنا وذاك النجار إلى 
الغابتين» فقطعت هذا المنبر من أثله). وفي لفظ: «وحمل سهل منهن خحشبة». 


قوله: «مولى فلانة»» لم يعرف اسمهاء ولكنها أنصارية» ووقع في (الدلائل) لأبي 
موسى المدني» نقلاً عن جعفر المستغفري: أنه قال في أسماء النساء من الصحابة: علاثة 
بالعين المهملة وبالثاء المثلثة» ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن 
أبي حازم» وقال فيه: «أرسل إلى علاثة امرأة) قد سماها سهل» ثم قال أبو موسى: صحف فيه 
جعفر أو شيخه» وإنما هي فلانة. وقال الحافظ الذهبي: علاثة» في حديث سهل: «أن مري 
غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً) وإنما هي فلانة» وقال الكرماني: قيل في فلانة: اسمها 
عائشة الأنصارية, وقال بعضهم: وأظنه صحف المصحف قلت: هذا الطبرانى روى فى 
جه ال أوسط من و جا ,رضت اه الي عه راا ورل ا ع اا را 
كان يصلي إلى سارية المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليهاء وأمرت عائشة فصنعت له منبره 
هذا». انتهى. وبه يستأنس أن فلانة هي: عائشة» المذكورة. ولا سيما قال قائله: الأنصارية 
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ولا يستعبد هذاء وإن كان إسناد الحديث ضعيفاً فحيتذٍ إن المصحف من قال: علاثة» لا من 
قال: عائشة الأنصارية. وقد جاء في الرواية في الصحيح: «أرسلء أي: النبي عي إلى فلانة 
- سماها سهل - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس .عليهن إذا كلمت الناس» 
فأمرته» فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت بها الى وصول اله كيه شام ا 
فوضعت ههنا). وعن جابر: «إن امرأة قالت: يا رسول الله! آلا أجعل لك شيعا تقعد عليه؟ فإن 
لي غلاماً نجاراً...») الحديث. وفي (الإكليل) للحاكم: عن يزيد بن رومان: «كان المنبر 
ثلاث درجاتء فزاد به معاوية» لعله قال: جعله ست درجات,» وحوله عن مکانه فكسفت 
الشمس يومئذِ». قال الحاكم: وقد أحرق المنبر الذي عمله معاوية» ورد منبر النبي عي إلى 
المكان الذي وضعه فيه. وفي (الطبقات): كان بينه وبين الحائط ممر الشاة. وقيل فى 
(الإكليل) أيضاً: من حديث المبارك بن فضالة. عن الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه 
«لما كثر الناس قال النبي عَيِهُ: إبنوا لي منبرأء فبنوا له عتبتين». وقد ذكرنا عن أبي داود في 
حديث ابن عمر: مرقاتين» وهي تثنية مرقاة وهي: الدرجة. فإن قلت: في ال ثلاث 
درجات» فما التوفيق بينهما؟ قلت: الذي قال: مرقاتين» كان لم يعتبر الدرجة التي كان 
يجلس عليهاء والذي روى له ثلاثاً اعتبرها. قوله: «فقام علیه»» ويروى: «فرقى عليه). قوله: 
«حين عمل ووضع». كلاهما مجهولان. قوله: «كبر» بدون: الواو ا جواب عن سؤال» 
كأنه قيل: ما عمل بعد الاستقبال؟ قال: كبر. ويروى: «فكبر». وفي بعض النسخ: « وكبر»» 
بالواو. قوله: «ثم رجع القهقرى». أي: رجع إلى ورائه. فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك 
قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم لان القهقري ضرب من الرجوع» فيكون 
انتصابه على أنه مفعول مطلق» لكنه من غير لفظه» كما تقول: قعدت جلوساً. قوله: «على 
الأرض»» وذكر بعضه: بالأرض» وذكر الفرق بينهما من حيث إن في الأول: لوحظ معنى 
الاستعلاى وفي الثاني: : معنى الإلصاق. 
ذكر استنباط الأحكام منه: منها: أن فيه الدلالة على ما ترجم له وهي الصلاة على 
المنبر» وقد علل» صلى الله تعالى عليه وسلم» صلاته عليه وارتفاعه على المأمومين بالاتباع 
له والتعليم» فإذا ارتفع الإمام على المأموم فهو مكروه إل لحاجة. كمثل هذا فيستحب» وبه 
قال الشافعي وأحمد والليث» وعن مالك والشافعي: المنع» وبه قال الأوزاعي» وحكى ابن 
حزم عن أبي حنيفة المنع» وهو غير صحيح» بل مذهبه الجواز مع الكراهةء وقد مر الكلام 
فيه عق قريب وغن أضحابنا عن أ حنيفة جوازه إذا كان الإمام بقعا مكار E‏ وعن 
مالك: تجوز في الارتفاع اليسير. ٠‏ 


ومنها: أن المشى اليسير فى الصلاة لا يفسدها. وقال صاحب (المحيط): المشي في 
او ر مها ,حون أو ار طا کل هذا س أن تقس ذه اة 
على هذه الكفية: ولا تقول: إذا كان لمصلصة يقي أن لا تند صلاتة رولا اذكره: أيضا 
كما في مسألة من انفرد خلف الصف وعدي فان له أن يجني اجدا دن اليم ال 
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ويصطفان» فإن المجذوب لا تفسد صلاته ولو مشى خطوة أو حطوتين. وقال الخطابي: فيه 
أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة» وكان المنبر ثلاث مراقي» ولعله إنما قام على الثانية منها 
فليس في نزوله وصعوده إلا خطوتان. | 
ومنها: أن فيه استحباب اتخاذ المنبر» وكون الخطيب على مرتفع كمتبر أو غيره. 
ومنها: أن فيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة» وأنه لا يقدح ذلك في صلاته 
وليس من باب التشريك في العبادة» بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. 
ومنها: أن فيه أن العالم إذا انفرد بعلم شيء يقول ذلك ليؤديه إلى حفظه. 
قال او عَبِدٍ اللّهِ قال عَلِي ؛ ب عبد الله سئي احم بن نل رَحِمَهُ الله عن هَذَا 
الخديت قال إا اروت :ان التي عق كان أغعلن مِنّ الاس قلا پاس ُن 16 امام أغلئ 
ين الاس هنا الخدت قال فَقُلْثُ َقُلْتٌ إِنَّ سفْيانَ بن غْيَيئَةَ كان يُسْأَلُ عن هذًا كَثِيراً لم تَسْمَعْهُ 
مه قال ل 
أبو عبد الله هو: البخاري نفسه. وعلي بن المديني الإمام الحجة شيخه» وأحمد بن 
عون ا التحليلالمشهورة او ااا اا كورة ات فى ان قال نره 
هو حجة بين الله وبين عباده في أرضه» مات ببغداد سنة إحدى ا ومائتين. قوله: «بهذا 
الحديث» أي: بدلالة هذا الحديث» وجوز العلو بقدر درجات المنبر. وقال بعض الشافعية: 
لو كان الإمام على رأس منارة المسجدء والمأموم في قعر بغر» صح الاقتداء. قوله: «قال: 
فقلت»: أي: قال علي بن المديني لاحمد بن حنبل. وفي بعض النسخ: «قال: قلت»)» بدون: 
الفاء. قوله: «إن سفيان»»» وفي بعض النسخ: «فإن سفيان» بالفاء. قوله: «يسأل)»» على صيغة 
المجهول. قوله: «فلم تسمع» متضمن للاستفهام بدليل الجواب بكلمة: لا ثم إن المنفي 
هو جميع الحديث لأنه صريح في ذلك» ولا يلزم من ذلك عدم سماع البعض» والدليل على 
ذلك أن أحمد قد أخرج في مسنده عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل: 
كان المنبر من أثل الغابة فة 
4 7 حدّثنا مُحَمّدٌ بن عَبِدٍ الَجيم قال حدّثنا يزيد بن هارونَ قالَ أخثرنا 
ميد الطوبل عن أت بن مالك أن سول الله َه سقط عن كوه كجحقث سائة أز حي 
وَآلَى م دعا حيراست رة له دَرَجَقُها مِنْ مجذوع فأَاهُ أَصْحَابه ُ يَعُودُنَهُ فَصَلَّى بهم 
جالِساً وَهُمْ قِيَامٌ فليا ع قال إا جل الها لهؤم ؛ به ذا كبر فكيدوا وَإِذا رک زكرا 
وإذّا سَجَدَ فاجُدوا وإن صلى فَائماً قَصَنُوا قَياماً ورل إتشع وَعِشْرِينَ فقالوا يا رسول الله 
إتك آلَيِتَ سَهْراً فقال إِنَّ الشَهْرَ تشع وَعَِشْرُونَ) [الحديث ۸ - أطرافه E‏ 
الى لالالاء محل co <£ 1411 IE‏ كراد [IAS‏ 
بقة الحديث للترجمة في صلاته» عليه الصلاة والسلام» بأصحابه على ألواح 
المشربة وخحشبها خشبهاء والخشب مذ كور في الترجمة» قاله ابن بطال» واعترض عليه الكرماني 
بقوله: ليس و في الحديث ما يدل على أنه صلى على الخشبء إذ المعلوم منه أن درجها من 
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جذوع النخل له نفسهاء ثم قال: ويحتمل أنه ذكره لغرض بان الصلاة على السطح, إذ يطلق‎ 
السطح على أرض الغرفة. قلت: الظاهر أن الغرفة كانت من خحشب» فذكر كون درجها من‎ 
النخل لا يستلزم أن تكون البقية من البناءء فالاحتمال الذي ذكره ليس بأقوى من الاحتمال‎ 
ش الذي ذكرناه.‎ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عبد الرحيم البغدادي الحافظ لت 
بصاعقة. الثاني: يزيد بن هارون» E‏ الثالث: حميد» بضم الحاء: الطويل. الرابع: 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 


موضع وأحد. وفيه: أن رواته ما بيعن بغدادي وواسطي وبصري. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن المثنى 
ظ وفي المظالم عن محمد هو: ابن سلام» وفي الصوم وفي النذور عن عبد العزيز بن عبد اللّه» 
وفي النكاح عن خالد بن مخلد» وفي الطلاق عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه» وهو عبد 
الحميد. واک مسلم في الصلاة عن محمد بن يحيى. وأخرجه ابو داود فيه عن القعنبي» 
والنسائي فيه عن قتيبة» واخرجه ابن ماجه. 


ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه: قوله: «سقط عن فرس»» وفي رواية عي داود: «فصرع 
عنه)») ومعناه: سقط اتا وكان ذلك الو ذي الحجة سئة حمس من الهجرة. قوله: 
«فححشت») بصم الجيم و كير الحاء المهملة: من الجحش» وهو سجح الجلد وهر 
أكير من ذلك. وقيل: الجحش فوق الخدش. وقال الخطابي: معنأهة أنه قل انسجح جلدم 
وقد يكون ما أصاب رسول الله عله من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاء وتوجعء 
فلذلك منعه القيام إلى الصلاة. قوله: «أو كتفه» على الشك من الراوي» ويروى: بالواو 
الواصلة. وفي رواية للبخاري: «فجحش شمه الأيمن). وفي لفظ عند اها عن حميل عن الس 
بسند صحيح: «انفكت قدمه). قوله: «والى من نسائه» أي: حلف أن لا يدخل عليهن 
ولیس 0 منه ۾ الإيلاء الام بين 0 وهو الحلف على ترك قربان 0 انهه 
أمرأته ا بشيء يلزمه. فان وطئها في المدة كفر لأنه ‏ حنث في نه و سقط الإیلاي وإلا بانت 
بتطليقة واحدة وكان الإيلاء طلاقاً في الجاهليةق ٠‏ فغير الشرع حکمه» وياتي. که في بابه 
إن شاء الله تعالى. والإيلا ع : على وزن إفعال» هو:.الحلف. يقال: أل يؤلي إيلاء. وتألى تألياء 
وإلالية: اليمين» والجمع أذ ياء كعطية وعطاياء وإنما عدي: آلى» بكلمة: من» وهو لا يعدى 
إلا كله على» لأنه: شمن فيه فى البعد» وييجوز أن تكوة: من» للتعليل مع أن الأصل فيه 
' أن يكون للابتداء أي: آلى من نسائهء أي بسبب نسائه ومن أجلهن. 
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قوله: «في مشربة» بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وضمها: وهي 
الغرفة. وقيل: هي أعلى البيت» شبه الغرفة. وقيل: الخزانة» وهي بمنزلة السطح لما تحتها. 
قوله: «من جذوع النخل» جمع جذع» بكسر الجيم وسكون الذال وجمعه جذوع وأجذاع» 
قاله ابن دريد. وقال الأزهري في (التهذيب): ولا يتبين للنخلة جذع حتى يتبين ساقها. وفي 
(المحكم) : الجذع ساق النخلة. قوله : وجالسا حال. وقوله: «وهم قيام) جملة إسمية 
حالية» والقيام جمع قائم أو مصدر بمعنى إسم الفاعل. قوله: «إنما جعل الإمام» كلمة: إنماء 
للحصر لأجل الاهتمام والمبالغة» والمفعول الثاني لقوله: جعل» محذوف تقديره: إنما جعل 
الإمام إمامء والمفعول الأول قائم مقام الفاعل. قوله: «ليؤتم به» أي ليقتدى به ويتبع أفعاله. 

قوله: «إن صلی قائماً فصلوا قياما» مفهومه: إن صلی قاعدا يصلي المأموم ا 
قاعداء ا ولا يعمل به لأنه منسوخ لما ثبت أنه عه في آخر عمره صلى قاعداً 
وصلى القوم قائمين . فإن قلت: جاء في بعض الروايات: «فإن صلى قاعداً فصلوا قعودا). 
قلت: معناه: 57 دوا إذا كنتم عاجزين عن القيام مثل الإمام» فهو من باب التخصيص» 
وهو منسوخ كما ذكرنا. قوله: «إن الشهر»: اللام» فيه للعهد عن ذلك الشهر المعين» إذ كل 
الشهور لا يلزم أن تكون تسعاً وعشرين. 

ذكر استنباط الأحكام منه: منها: جواز الصلاة على السطح وعلى التفشيين لان المشترية 
بمنزلة السطح لما تحتهاء والصلاة فيها كالصلاة على السطح., وبذلك قال جمهور العلماء. وكره 
الحسن وابن سيرين الصلاة على الألواح والأخشاب» وكذلك روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي 
الله تعالى عنهم» رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح» وذكره أيضاً عن مسروق أنه: كان يحمل لبئة في 
السفينة ليسجد عليهاء وحكاه أيضاً عن ابن سيرين بسند صحيح. 


ومنها: أن فيه مشروعية اليمين» لأنه عليه الصلاة والسلام» آلى أن لا يدخل على نسائه شهراً. 
ومنها: أن الشهر لا يأتي كاملا دائماء وإن من حلف على فعل شيء أو ت رکه في شهر 
كذل جام الشهر تنيها وري يوماء يخرج عن > يمينه» فلو نذر صوم شهر بعينه فجاء الشهر 


تسعة وعشرين يوماً لم يلزمه أكثر من ذلكء وإذا قال: لله علي صوم شهر من غير تعيين» كان 
غلية كمال عادد تان روما . 





ومنها: ما احتج أحمد وإسحاق وابن حزم والأوزاعي ونفر من أهل الحديث: أن الإمام 
إذا صلى قاعداً يصلي من خلفه قعردا. وقال مالك: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف 
القاعد لا قائماً ولا قاعداً. وقال أبو حديفة والشافعي والقوري واو ثور وعديو انلف ل 
يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلق القاعد إلا قائماً. وقال المرغيناني: الفرض والنفل 
سواء. والجواب عن الحديث من وجوه. 

الأول: إنه مجبو وناسخه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» بالناس في مرض موته 
قاعداً وهم قيام» وأبو بكر رضي الله تعالى عنه» قائم يعلمهم بأفعال صلاته بناء على أن النبي 
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عليه الصلاة والسلام» كان الإمام وأن أبا بكر كان مأموماً في تلك الصلاة. فإن قلت: كيف 
وجه ذا النسخ وقد وقع في ذلك خلاف» وذلك أن هذا الحديث الناسخ وهو حديث عائشة 
أنه ّي كان إماماً وأبو بكر مأموماً؟ وقد ورد فيه العكس كما أخرجه الترمذي والنسائي عن نعيم 
بن ابي هند عن ابي وائل عن مسروق «عن عائشة قالت؛ صلى رسول الله عي في مرضه الذي 

توفي فيه خلف أبي بكر قاعداً). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. . وأخرجه النسائي أيضاً 
عن حميد عن أنس قال: «آخر صلاة صلاها رسول الله عه مع القوم» صلى في ثوب واحد 
متوشحاً حلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه». قلت: مثل هذا ما يعارض ما وقع في الصحيح» 
مع أن العلماء جمعوا 00 البيهقي في (المعرفة): ولا تعارض بين الحديثين» فإن 
الصلاة التي كان فيها النبي ع تز إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد والتي كان فيها 
مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الإثنين» وهي آخر صلاة صلاها رسول الله عي حتى خرج 
من الدنيا. قال: هذا لا يخالف ما ثبت عن الزهري عن أنس في صلاتهم يوم الإثنين» وكشفه 
َيِه الستر ثم إرخائه فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى» ثم إنه عي وجد في نفسه خفة 
فخرج فأدرك معه الركعة الثانية. وقال القاضي عياض: نسخ إمامة القاعد بقوله عَيهُ: «لا يمن 
أحد بعدي جالساأ».. وبفعل الخلفاء بعده» وإنه لم يؤم أحد منهم قاعداً. وإن. كان ا 
يمكن بعد النبي مه قمكابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه له عن إمامة القاعد بعده. 
قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في (سننيهما) عن جابر الجعفي عن الشعبي. 
وقال الدارقطيني: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم 
به حجة. وقال عبد الحق في (أحكامه): ورواه عن الجعفي مجالد وهو أيضا فيض * 

الثاني: أنه كان مخصوصاً بالنبي َه وفيه نظ لأن الأصل عدم التخصيص حتى 
يدل عليه دليل كما عرف في ار 

الغالث: يحمل قوله: «فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» على أنه إذا كان الإمام في 
حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام» وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً: يعني إذا كان 8 
حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود» وكذلك في قوله: «فإذا ركع فار كعواء وإذا سجد 
فاسجدوا». ولقائل أن يقول: لا يقوى الاحتجاج على أحمد بحديث عائشة المذكور أنه عليه 
الصلاة والسلام» صلى جالساً والناس خلفه قيام» بل ولا يصلح لآنه يجوز صلاة القائم خحلف 
000 ثم قعد لعذر» ويجعلون هذا منه» سيما وقد ورد في بعض طرق 
التعديت أن النبي َك أذ في القراءة من حيث انتهى إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه» 
رواه الدارقطني في (سننه) وأحمد في (مسنده). فإن قلت: قال ابن القطان في كتابه (الوهم 
والإيهام): وهي رواية مرسلة, فإنها ليست من رواية ابن عباس عن النبي عي ونما رواها ابن 
عباس عن أبيه العباس عن النبي يي كذا رواه البزار في (مسنده) بسند فيه قيس بن الربيع 
وهو ضعيف» ثم ذكر له مثالب في دينه. قال: وكاو اند غاس تیر غا رل قلت: 0 
ابن ماجة من غير طريق قيس» فقال: حدّثنا علي بن محمد» حذثنا وكيع عن إسرائيل عن 
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إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: «لما مرض رسول الله عََقْلهِ...» فذكره إلى أن 
قال: «قال ابن عباس : وأحذ رسول أنه ا في القراءة من حيث كان بلغ ابو بكر رضي الله 
عنه). وقال الخطابي: وذكر أبو داود هذا الحديث من رواية جابر وأبي هريرة وعائشة» ولم 
يذكر صلاة رسول الله عه آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام» وهذا آخر 
الاأصريرة من فعله عله ومن عادة أبي داود فيما ET‏ کن ادراب هدا الكتاب أن فل كن 
الحديث في بابه» ويذكر الذي يعارضه في باب آخر على إثره» ولم أجده فون اش د قر 
النسخ فلست أدري كيف غفل عن ذكر هذه القصة وهي من أمهات السنن» وإليه ذهب أكثر 
الفقنهاء. قلت: إما تركها سهوا أو غفلة أو كان رأيه في هذا الحكم مثل ما ذهب إليه الإمام 
أحمدء فلذلك لم يذكر ما ينقضه. والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن في قوله: «إغا جعل الإمام ليؤتم به) دليلاً على وجوب المتابعة امام في 
الأفعال حتى في الموقف والنية. وقال الشافعي وطائفة: لا يضر احتلاف النية» وجعل 
الحديث موا بالأفعال الظاهرة. وقال أب تخقيفة ومالك: ي يضر اخحتلافهماء > وجعلا 
احتلاف النيات داحلا نحت الحصر في الحديث. وقال مالك: ١‏ يصر الاخدلااف بالهيئة 
بالتقدم و في الموقف» وجعل الحديث عاماً فيما عدا ذلك. 

ومنها: أن أبا حنيفة احتج بقوله: «فكبروا» على أن المقتدي يكبر مقارناً لتكبير الإمام 
له يتعدم الإمام ولا يتأخر عنهة لأن: الفاي للحال. وقال أبو یو سف ومحمد: الأفضل أن يكير 
بعد فراغ الإمام من التكبيرء لأن الفاء للتعقيب وإن كبر مع الإمام أجزأه عند محمد رواية 
واحدة» وقد امنا وكذلك في أصح الروايتين عن أبن يوسف» وفي رواية: له يصير شارعاء 
ثم ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله كاقتران حركة الخاتم والإصبع» والبعدية 
على قولهما؛ أن يوصل ألف: الله» براء: أكبرء وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: قول أبي حنيفة 
أدق ا و أرفق وأحوط. وقول مدر كتولهسا: و ر في تكبيرة 
ا ال ا قا سام 1 إقاقة e‏ إلا أن ينوي 
المفارقة ففيه خحلااف مشهور. 

ومنها: أن الفاء في قوله: «فاركعوا» وفي قوله: «فاسجدوا» تدل على التعقيب وتدل 
على أن المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بالركوع والسجود حتى إذا سبقه فيهما ولم 
يلحقه الإمام فسدت صلاته. 

ومنها: أن فيه استحباب العيادة عند حصول الخدشة ونحوها. 

ومنها: أن فيه جواز الصلاة جالساً عند العجز. والله أعلم. 


م و م 
8 باب إذا أصاب ثوب المصلي امراتة إِذَا سجد 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا أصاب ثوب المصلي امرأته وهو في حالة السجود» هل 
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تفسد صلاته أم لا؟ وظاهر حديث الباب يدل على صحة الصلاةء وكانت عادة البخاري أن 
يأتي بمثل هذه العبارة في التراجم إذا كان في الحكم اختلاف» وهذا الحكم ليس فيه 
احتلاف. فإن قلت: روي عن عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه» أنه كان يؤتى بتراب 
تيوضع ظلى الخ جد عليه فلت كان هذا مت على شدي السا الاك في 
التواضع والخشوع» لا على أنه كان لا يرى الصلاة على الخمرة» وكيف هذا وقد صلى 
يله عليها وهو أكثر تواضعاً وأشد خحضوعا؟ فإن قلت: روى ابن أبى شيبة عن عروة أنه كان 
يكره على كل شيء دون الأرض. قلت لا حجة لأحد فى.عثلاف ما افعله الى عله 
ويمكن أن يقال: إن مراده من الكراهة التنزيه» وكذا يقال في كل من روي عنه مثله. 

8 ددا شڈ عن خالِدٍ قال حدثنا سُلَيِمَانَ السَّيبَانِيَ عَن عَبِدٍ اللَّهِ بن 


شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوئَةَ قالت كان رسول الله له ُصلي ا حائْضٌ ورجا أصابّبي تَوْبْهُ 
إذا سَجَدَ قالتث وكان ا على الحُمْرَة. [انظر الحديث 777 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ذكر رجاله: وهم خمسة تقدم ذكرهم» وخالد هو ابن عبد الله 
الواسطي الطحان أبو الهيثم» وسليمان هو أبو إسحاق التابعي» وعبد الله بن شداد بن الهاد. 
وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة عن الحسن 
ابن مدرك» وفي الصلاة أيضاً عن عمرو بن زرارة وعن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في الصلاة 
عن یحیی بن يعحيى» وعن ابي کر ین أب شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «يصلي» جملة في محل النصب على أنها خبر: كان. 
قوله: «وأنا حذاءه»» جملة إسمية وقعت حالاً أي: والحال أنا بإزائه ومحاذيه» والحذاء 
والحذوة والحذة كلها بمعنى. قال الكرماني: حذاءه» نصب على الظرفية» ويروى: حذاؤه 
بالرفع. قلت: الصحيح الرفع على الخبرية. قوله: «وأنا حائض» أيضاً جملة إسمية وقعت حالا 
إما من الأحوال المترادفة أو من لأحوال المتداحلة الأولى: بالواو والضميرء والثانية: بالواو 
فقط. قوله: «وربما» كلمة ربا تحتمل التقليل حقيقة والتكثير مجازاً. قوله: «على الخمرة). 
بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. 
قيل: سميت خمرة لأنها تستر وجه المصلي عن الارض. ومنه سمي الخمار الذي يستر 
الرأس. وقال ابن بطال: الخمرة مصلى صغير ينسج من السعف» فإن كان كبيراً قدر طول 
الرجل أو أكثر فإنه يقال له حينعلٍ: حصيرء ولا يقال له خمرة» وجمعها: خمر. وفي حديث 
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ابن عباس: «جاءت فأرة فأحذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله ا 
على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم). وهذا ظاهر في إطلاق 
الخمرة على الكبيرة من نوعها. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام. الأول: فيه جواز مخالطة الحائض. الثانى: فيه 
اة بدن الان ورا الال ا اباب ثوب النسكن المزأة لذ بطر ذلك اة ولو 
كانت المرأة حائضاً. الرابع: جواز الصلاة على الخمرة من غير كراهة» وعن ابن المسيب: 
الصلاة على الخمرة سنة» وقد فعل ذلك جابر وأبو ذر وزيد بن ثابت وابن عمر رضى الله 
تعالى عنهم. وقال الكرماني: وفيه: أن الصلاة لا تبطل بمحاذاة المصلي» وتبعه بعضهم نقال: 
وفيه: أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. قلت: قصدهما بذلك الغمز فى مذهب أبى حنيفة 
فى افا الا للم معد اة الل ركن هدياف الما قال أن ا 
المفسدة عنده أن يكون الرجل والمرأة مشت ركين في الصلاة أداءً وتحريمة» وهو أيضاً يقول: 
إن المحاذاة المذكورة في هذا الحديث غير مفسدة, فحيئنيذٍ إطلاقها الحكم فيه غير صحيح» 
وهو من ضربان عرق العصبية. 

باب الصَّلاةٍ عَلى الحَصِيرٍ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الحصيرء يعني جائزة» والحصير» بفتح الحاء 
وكسر الصاد المهملتين. وذكر ابن سيده في (المحكم) و (المحيط) الأعظم: أنها سفيفة 
نص بن بردى وأسل» ثم تفرش» سمي بذلك لأنه على وجه الأرض» ووجه الأرض يسمى 
حصيراء والسفيفة» بفتح السين المهملة وبالفاءين: شيء يعمل من الخوص كالزنبيل؛ والأسلء 
بفتح الهمزة والسين المهملة وفي آخره لام. نبات له أغصان كثيرة دقاق لا ورق لها. وفي 
(الجمهرة): والحصير عربي» سمي حصيراً لانضمام بعضها إلى بعض. وقال الجوهري: 
افر الا 

فإن قلت: ما المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ قلت: قد ذكرت عند قوله: 
ا عد زر علي القفا نالرات اليك اتشات عة عضر ي و لات ندا 
ظاهرة» غير أنه تخلل بين هذه الأبواب خمسة أبواب ليس لها تعلق بأحكام الثياب» وقد 
ذكرنا وجه تخللها والمناسبة بينها هناك فارجع إليه تظفر بجوابك. 

وَصَلَّى جابد وَأَبُو سَهِيدٍ فِي السَفِيئة قائماً. 

الكلام فيه من وجوه. 

الأول في معناه: واسم أبي سعيد: سعد بن مالك الخدري. قوله: «في السفينة» 
هي: الفلك لأنها تسفن وجه الماء أي تقشره» فعيلة بمعنى فاعلةء والجمع سفائن وسفن 
وسقين. قوله: «قياماً) جمع قائم وأراد به التثنية أي : قائمين» نصب على الحال وفي بعض 
النسخ: قائماء بالإفراد بتأويل كل منهما قائماً. 

عمدة القاري /ج؟ /م١١‏ 


۲ فاح كنات الد ات 0 


اني أن هذا تعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح: عن عبيد الله بن ابي 
عتبة مولى أنس» قال: «سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس 
قد سماهم» قال: فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائماًء ونصلي خلفه قياماًء ولو شئنا لأرفينا». 
آي لأرسيناء يقال ارسي السفيتة بالتبين السيسيلة) و أرق افا إذا ورقف ييا على اة 
والبخاري اقتصر هنا على ذكر الإثنين» وهما: جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. 

الغالث: في وجه مناسبة إدخال هذا الأثر في باب الصلاة على الحصيرء فقال ابن 
المنير: لأنهما اشتركا في الصلاة على غير الأرض لعلا يتخيل أن مباشرة المصلي الأرض 
شرط من» قوله:عليه الصلاة والسلام» لمعاذ رضي ضى الله تعالى عنه: «عفر وجهك في 
التراب». قلت: ثمة وجه أقوى مما ذكره فى المناسبة وهو أن هذا الباب فئ الصلاة على 
ا ون ا ا ل كن مرق ل حدم اا الد 
يسن سدم سدح المع »مهي 4 ممه افك و لسكمة EEN E SE‏ 
أن المصلي يسجد على الخمرة والحصير دون الأرض» فكذلك الذي يصلي في السفينة 
يسجد على غير الأرض. 

الرابع في استنباط الحكم منه: وهو أن الصلاة في السفينة إنما تجوز: إذا كان 
اول اند ا يدوو فاكس غا ار و هو غار ونه قال الج قبالك يوانو 
قلابة وطاوس» روى خته ابن أبي شيبة» وروى أيضاً عن مجاهد أن جتادة بن أبي أمية قال: 
«كنا نغزو معه لکنا نصلي في NO‏ فصار كالمحقق. 
والأولى أن يخرج إن استطاع المترووج متها وقال أبو ترسف وشحين:» لا تحوة قاغةا را من 
عذں لأن القيام ركن فلا يترك إلا من عذرء والخلاف في غير المربوطة» فلو كانت مربوطة 
لم تجز قاعداً إجماعاً. وقيل: تجوز عنده في حالتي الإجراء والإرساء ويلزمه التوجه عند 
الافتتاح کا دارت السفيعة لانها في حقه كالبيت» حتى لا يتطوع فيها موميا مع القدرة 
على الركوع والسجودء بخلاف راكب الدابة. 

وقال الحَسَنُ تُصِلّي قائماً ما لم دك نَشُّىَّ على أصحابك تَدُورُ مَعَها وإلا فقاعدا. 


الحسن هو البصري» ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: حدّثنا حفص 
عن غاص عن الشعيى» والتحسين: وابن سيرين أنهم قالوا::ضل فى السفينة قائماً.. وقال 
الحسن: لا تشق على أصحابك» وفي رواية الربيع بن صبيح: أن الحسشن ومحمداً قالا: 
يصلون فيها قياماً جماعة» ويدورون مع القبلة حيث دارت. والبخاري اقتصر على الذ كر عن 
الحسن. قوله: «تصلي» خطاب لمن سأله عن الصلاة في السفينة: هل يصلي قائماً أو قاعدا؟ 
فاا ا «تصلي قائماً» أي : حال كونك قائماً دما لم ت تشق على أصحابك تدور معها) 
أي : مح السفينة. قوله: دالا آي؛ وإن شق على ضفخا ك القيام اغد أي : فصل حال 
كونك قاعداء لأن الحرج مدفوع. 
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57 - ححدّثفا عَبِدُ الله قال اا الك ع اجات بن عبد الله . بن أبي طَلْحَةَ 
عن اتس بن مالك أنَّ جَدَّتَهُ فليكة دَعَتْ رسول الله عت لَطْعَامٍ صََعَبة سَتَعَّهُ أ اکل ينة ل قال: 
«قُومُو لو سد بسي إلى عص أنا قو اشوا من ولي م أي 6 فتَضحْحته ا 
0 سول الله له وَصَفَفْتٌ وليم وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائِْنَا فَصَّلَى لَّنا رَسول الله عله 
ر کسر E‏ انضرف ا ۰ - أطرافه في: لاالاء ٠5ل‏ 1 .]١١515 AV cA‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي» والإمام مالك بن أنس وإسحاق 
أبن عبد أئله بن بن أبي طلحة» وربا يقال إسحاق ب بے ا طلحةق بنسبته الي جدم واسم أبن 
طلحة: زيد بن سهل الأنصاري النجاري» وكان مالك لا يقدم على إسحاق اد ا 
الحديث» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. والرابع: أنس بن مالك خادم النبي لتر 
والخامس: جدته مليكة» بضم الميم» والان يأنتي بيانها مفصلا. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في موضعين وفيه: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والحموي: عن إسحاق بن أبي طلحة بنسبته إلى 
جده. وفيه: الاحتلاف في الضمير الذي في جدته. فقال ابن عبد ال وغ الحق وعياض 
وة على إسحاق» وة النوؤي»ويؤيده مانرواة أبو داود: دا مسك ون باعي دتا 
المثنى بن سعيد حدّثنا قتادة عن أنس بن مالك: وان البق َيه كان يزور أم سليم فتدركه 
الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لناء وهو حصير ننضحه تناد وأم سليم هي : أم ار 
وأمها مليكة بنت مالك بن عدي» وهي جدة أنس. واختلف في اسم: أم سليم» فقيل: سهلة. 
وقيل: رميلة. وقيل: رميثة. وقيل: الرميصاء. وقيل: الغميصاء. وقيل: أنيفة» بالنون والفاء 
مصغرة» وتزوج آم سليم: مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك» ثم خلف عليها أبو طلحة 
فولدت له نف الله وأبا عمير» وعبيد الله هو والد إسحاق» راوي هذا الحديث عن عمه أخى 
أنية. لأمه: انش بن مالك. وقال ابن سعد وابن منده وابن الحصار: يعود الضمير فى ا 
على اتن نفسه» ويؤيده ما ذكره ك الشيخ اااي في الحادي عشر و 
العراقيين): حدّثنا أبو بكر محمد بن جعفرء قال؛ حدّثنا مقدم بن محمد بن يحيى عن عمه 
القاسم بن يحيى عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس» قال: «أرسلت» 
جدتي إلى النبي عه - واسمها مليكة ‏ فجاءنا فحضرت الصلاة فقمت إلى حصير لنا...) 
الحديث. ولا تنافي بين كون مليكة جدة أنس» وبين كونها جدة إسحاق. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن إسماعيل 
ابن أبي أويس» وعن أبي نعيم وعن عبد الله بن محمد المسندي. وأخرجه مسلم فيه عن 
يحيى» وأبو داود فيه عن القعنبي» والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسىء 
والنسائي فيه عن قتيبة. 


)؟١( كتاب الصلاة/ باب‎ ۸ ۱٤ 





ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: وعند مسلم: «فربما تحضر الصلاة وهو في بيتناء 
فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله عي فنقوم خلفهء وكان 
بساطهم من جريد النخل». وعند ابن ا I‏ 7 ا بن مالك» قال: (صنع بعض 
عمومتي للنبي يه طعاماء فقال إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال: فأتاه وفي 
البيت فحل من تلك الفحولء فأمر بجانب منه فكنس. ورش فصلى فصلينا معه). وعند 
النسائي: «أن أم سليم سألت رسول الله عه أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلىء فأتاها 
فعمدت إلى حصير فنضحته فصلى عليه» وصلينا معه». وفي (الغرائب) للدارقطني: عن أنسء 
قال: «صنعت مليكة طعاماً لرسول الله عله فأكل منه وأنا معه» ثم دعا بوضوء فتوضأء ثم قال 
لي: قم فتوضاً ومر العجوز فلتتوضاً زع هذا اليتيم فليتوضاً. فلأصلي لكم. قال: فعمدت 
إلى حصير عندنا خحلق قد اسود». وفي رواية: «قطعة حصير عندنا خلق»). وفي (سنن البيهقي) 
من حديث أبي قلابة: عن ان «أن النبي عش كان يأني أم سليم يقيل عندهاء وكان يصلي 
على نطع» وكان كثير العرق فتتبع العرق من النطع فتجعله في القوارير مع الطيب» وكان 
يصلي على الخمرة). 

ذكر معناه قوله: «لطعام) أي: لأجل طعام» وقال بعضهم: وهو مشعر بأن مجيئه كان 
لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم» كما في قصة عتبان بن مالك الاتية 
وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» وههنا بالطعام قبل الصلاة 
فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي له. قلت: لا مانع في الجمع بين الدعاء للطعام وبين الدعاء 
للصلاة» ولهذا صلى رسول الله عل في هذا الحديثء والظاهر أن قصد مليكة من دعوتها 
كان للصلاة» ولكنها جعلت الطعام مقدمة لها. وقوله: وهذا هو السر إلى آخرهء فيه نظرء لأنه 
يحتمل أن الطعام كان قد حضر وتهياً في دعوة مليكة» والطعام إذا حضر لا يؤخر فيقدم على 
الصلاة» وبدأً بالصلاة في قصة عتبان لعدم حضور الطعام. 

قوله: «فنضحته» من النضح وهو الرش» وذلك إما اج تلن التحضيين: أو الإزالة 
الأوساخ منه لأنه اسود من كثرة الاستعمال. وقوله: «من و ما لبس» كناية عنها وأصل هذه 
المادة تدل على مخالطة ومداحلة» وليس ههنا: لبس» من: لبست الثوب» وإثما هو من قولهم: 
لبست امرأة» أي: تمتعت بها زمانأء فحيتذٍ يكون معناه: قد اسود من كثرة ما تمتع به طول 
الزمان» ومن هذا يظهر لك بطلان قول بعضهم» وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم 
النهي عن لبس الحرير» وقصد هذا القائل الغمز فيما قال أبو حنيفة من جواز افتراش الحرير 
روماه يولك التي يدرك داق السعانى :ومدارك الألفاظ لمر ية يعرف ذلك وقريان أن 
حبيفة لا يذهب إلى شيء سدىٌ. قوله: «واليتيم»» هو ضميرة بن أبي ضميرة» وأبو ضمير 
مولى رسول الله عى كذا قاله الذهبي في (تجزيد الصحابة)» ثم قال: له ولأبيه صحبة. 
وقال في (الکنی) أبو ضميرة مولى رسول الله عَم كان من حميرء اسمه سعد» وكذا قال 
البخاري: إن اسمه سعد الحميري من آل ذي يزن» وقال أبو حاتم: سعيد الحميري هو جد 
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حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة. انتهى. ويقال: اسم أبي ضميرة: روح بن 
سندر» وقيل: روح بن شيرزاد؛ وضميرة» بضم الضاد المعجمة وفتح اليمم وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الراء في آخره هاء. قوله: «والعجوز» هي: مليكة المذكورة أولا. قوله: «ثم 
انصرف» أي: من الصلاة» وذهب إلى بيته. 

ذكر إعرابه: قوله: «صنعته» جملة فعلية في محل الجر لأنها صفة لطعام. قوله: 
«فلأصلي لكم» فيه ستة وجه من الإعراب. الأول: فلأصلي› بكسر اللام وضم الهمزة وفتح 
اليا ووجهه أن اللام فيه. لام كى» والفعل بعدها منصوب: بأنء المقدرة تقديره: فلأن 
اصلى: قال القرطبي: رويناه کذا 73 الفاءء زائدة, أو : القاءء جواب ار ومدخول: الفاي 
محذوف تقديره: قوموا فقيامكم لأصلي لكم. ويجوز أن تكون: الفاءء زائدة على رأي 
الأخحفش» واللام متعلق: بقوموا. الوجه الثاني: فلأصلي› مثلها إلا أنها ساكنة الياءء» ووجهه أن 
تسكين الياء المفتوحة للتخفيف في ندل هذا مشهوزة: الال لاص يحتف الان 
لكون اللام لام اضر وهي رواية الأصيلن: الرابع : : فأصلي» على صيغة الإخبار عن نفسه. 
وهو خبر مبتداً محذوف تقديره: فأنا أصلي؛ والتجملةتعوات الاي الشافس :فلص بكي 
اللام و في الأصل وبنون الجمع؛ ووجهه أن: اللامء لام الأ والفعل مجزوم بها وعلامة الجزم 
سقوط الياء. السادس: فلأصلي› بفتح اللام» وروي هكذا في بعض الروايات» ووجهه: أن 
تكون: اللام» لام الابتداء للتأكيد» أو تكون جواب قسم محذوف» و: الفاءء جواب شرط 
محذوف تقديره: إن قمتم فوالله لأصلي لكم. 

قوله: «فصففت أنا واليتيم» كذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: 
«فصففت واليتيم)» بير لفظه آنل وفي مثل هذا حلاف بين البصريين والكوفيين» فعند 
البصريين لا يعطف على الضمير المرفوع؛ إلا بعد أن يؤكد بضمير متفصل ليحسن العطف 
على الضمير المرفوع المتهن 6 ارزا كان أو مسرا كقوله تعالى: #اسكن أنت وزوجك 
الجنة» [البقرة: 5*, والأعراف: ]١5‏ وعند الكوفيين: يجوز ذلك بدون التأكيدء والأول هو 
الأنصح. قوله: «واليتيم» يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فلأنه معطوف على الضمير 
المرفوع. وقال الكرماني: بالنصبء ولو صح رواية الرفع فهو مبتداً و: وراءء خبره» والجملة 
ال قلق وه النصني هو أن تكون: الواى فيه: واو المصاحبةء والتقدير: فصففت أنا مع 
اليتيم. قوله: «والعجوز من ورائنا» جملة إسمية وقعت حالاً. وفي حالة الرفع تكون معطوفاً. 
فافهم. قوله: «فصلى)» أي النبي عِْهِ: «لنا», أي: لأجلنا. 

ذكر استنباط الأحكام: فيه: إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس والأكل من 
طعامها. وفيه: جواز النافلة جماعة. فإن قلت: قد جاء في رواية أبي الشيخ الحافظ: 
«فحضرت الصلاة). قلت: لا يلزم من حضور وقت الصلاة أن صلاته ا في بیت که 
كانت للفرض» ألا ترى أن في رواية مسلم: «قوموا فلأصلي لكم»» في غير وقت صلا 
فصلى بنا فإن قلت: قد جاء في رواية أخرى لمسلم: «فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا». 
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ف التعرانيد نما د ها ومع هذا ك ابابا وات أخروة ا بالجماعة بقن 
غير رمضان. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا بأس أن يفعله الناس اليوم في الخاصة من غير 
أن يكون مشتهراء مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض. 

وفيه: أن الأفضل أن تكون النوافل في البيت لأن المساجد تبنى لأداء الفرائض 

وفيه: الصلاة في دار الداعي وتبركه بهاء وقال بعضهم: ولعله عَنُهُ أراد تعليم أفعال 
الصلاة مشاهدة مع تبركهم» فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله عَْلُهُ في المسجدء فأراد أن 
تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

وفيه: تنظيف مكان المصلى من الأوساخ» ومثله التنظيف من الكتاسات و 

وفيه: قيام الطفل مع الرجال؛ في صف واحد. 

وفيه: تأآخر النساء عن الرجال. 

ويستنبط منه أن إمامة المرأة للرجال لا تصح لأنه إذا كان مقامها متأخراً عن مرتبة 
الصبي فبالأولى أن لا تتقدمهم» وهو قول الجمهورء خلافاً للطبري وأبي ثور» في إجازتهما 
إمامة النساء مطلقاء وحكى عنهما أيضاً إجازة ذلك في التراويح إذا لم يوجد قارىء غيرها. 

وفيه: أن الأفضل في, نوافل النهار أن تكون ركعتين» وقال بعضهم: وفيه: الاقتصار في 
نافلة النهار على ركعتين؛ خلافاً لمن اشترط أربعاً. قلت: إن كان مراده أبا حنيفة» فليس 
كذلك» لأنه لم يشترط ذلك بل قال الأربع أفضل سواء كان في الليل أو في النهار. وفيه: 
صحة صلاة الصبي المميز. وقال النووي: احتج بقوله: من طول ما لبس أصحاب مالك في 
المسألة المشهورة بالخلاف» وهي إذا حلف لا يلبس ثوباً ففرشه فعندهم يحنث» وأجاب 
أصحابنا: بأن لبس كل شىء بحسبه» فحملنا اللبس فى الحديث على الافتراش للقرينة» ولانه 
ا مان بن علب لا ورين اويا فت آل الف ل بهرت عن اعد اراي 
انتهى. قلت: ليس معنى اللبس في الحديث الافتراش» وإنما معناه التمتع» كما قال صاحب 
(اللغة) يقال: لبست امرأة أي تمتعت بها زماناً طويلاء وليس هو من: اللبس» الذي من: لبست 
الثياب» وقد ذكرناه عن قريب. 

وفيه: الضلاة على الخصير وسائر ما تنبعة الأرض» وهو إجحماع ا كن ماين ا 
5 يصلٌ علیه» وهو لا يصح قلت: كذا ذكره صاحب (التلويح) وأراد بقوله: لا يصح؛ 
الحديث الذي رواه ابن اص شيبة من حديث يزيد بن المقادم عن ات شريح بن هانىء: (أنه 
سال غائشة رصي الله تعالى عنهاء أكان النبي عَيتهِ يصلي على الحصير؟ والله تعالى يقول: 
«إوجعلنا جهنم للكافرين حصيرً» [الإسراء: ۸] فقالت: لا لم يكن يصلي على الحصير» 
وقالوا: هذا غير صحيح لضعف يزيد بن المقدام» ولهذا بوب البخاري باب الصلاة على 
الحصيرء فإن هذا الحديث لم يثبت يغبت عنده» أورده لمعارضة ما هو أقوى منه» والذي شذ فيه 
حور ضع وى قا إنرقر اانه اكد جيجه على داه ولكن يحمل فعله هذا على التواضع 
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وفيه: أن الأصل في الحصير ونحوه الطهارة» ولكن النضح فيه إنما كان لأجل التليين 
أو لإزالة الوسخ» كا دك نا وقال القاضي عياض: الأظهر أنه كان للشك في نجاسته. قلنا: 
هذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل» وعندنا الطهارة 
بايا إلا ا 

ا الاين و وراء ا وهو ماعب الاما کاو إلا ابن سح 
فإنه قال: يكون الإمام بينهما. وفي (التوضيح): وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. قلت: مذهب 
أب حنيفة ليس كذلك» بل مذهبه أنه إذا أم اثنين يتقدم عليهماء وبه قال محمد» واحتجا في 
ذلك بهذا الحديث المذكور في الباب» نعم» عن أبي يوسف رواية أنه يتوسطهما. قال 
صاحب (الهداية): ونقل ذلك عن ابن مسعود. قلت: هذا موقوف عليه» وقد رواه مسلم من 
ثلاث طرق ولم يرفعه في الأوليين» ورفعه إلى النبي ينه في الثالثة. وقال؛ هكذا فعل رسول 
الله عَيْيتهِ. وقال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه» وأما فعله هو فإنما كان لضيق المسجدء 
و الطحاوي في (شرح الاثار) بسند عن ابن سيرين أنه قال: لا أرى ابن مسعود فعل ذلك 
إلا اف اج أن لر ا ا على انه ال 

وفيه: أن المنفرد خلف الصف تصح صلاته بدليل وقوف العجوز في الأخيرء وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وقال أحمد وأصحاب الحديث: لا يصح لقوله علا : 
دولا صلاة للمنفرد خحلف الصف». قلنا؛ أريد به نفي الكهال: 

وفيه: أن السلام ليس بواجب في الخروج من الصلاة» لقوله؛ ثم انصرف» ولم يذكر 
سلاما. فإن قلت: المراد منه الانصراف من البيت الذي فيه. قلت: ظاهره الانصراف من 
الصلاة» وإن كان يحتمل الانصراف من البيت» وبهذا الاحتمال لا تقوم الحجة. 


أ تبان الصلاة على الحدرة 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الخمرة: يعنى تجوز. 

فإن قلت: قد ذكر ذلك في حديث ميمونة في الباب الذي قبل باب الصلاة ة على 
الحصير فما فائلة إعادته؟ قلت: ارو هتاك جن دة طول هونن ههنا روي عن أبي 
الوليد متختضراء فأعاده لود له ا 

هذا طريق آخر في حديث ميمونة» والطريق الأول د كرة فی باننه :اذا اهانب ثوب 
المصلي امرأته إذا سجد» لكن هناك عن مسدد عن خالد عن سليمان الشيبانى» وههنا عن 
أبي الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي» عن شعبة بن الحجاج عن سليمان الشيباني. 
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. وفائدة تكراره اختلاف بعض رجال الإسناد كما تری» وبيان مقصد شيخه عند نقله 
الحديث» واختلاف استخراج الأحكام منه» ولكل من مشايخه مقصود غير مقصود الآخر. 
۲ باب الصّلاةٍ عَلى الفْراش 

أي : هذا باب في بيان الصلاة على الفراش» يعني: تجوزء والفراش هنا اسم لما 
يفترش من أي ىح كان من أنواع ما يبسطء ويجمع على: فرش» ويجيء مصدراً من: فرشت 
الشيء أفرشه فراشاً: بسطته. وهو من باب: نصر ينصر. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

وَصَلَّى انش على فِراشِه 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصورء كلاهما عن ابن المبارك عن حميد 
قال: كان أنس يصلي على فراشه. 

وقال اتش كنا تُصَلَّي مَعَ النبئ عله فَيسْجدُ أَحَدُنًا على تَؤبه. 

هذا التعليق وصله البخاري أيضاً فيما بعد في الباب الذي يليه. قوله: «أحدنا» أي: 
بعضنا. قوله: «على ثوبه», يحتمل أن يكون المراد منه بعض ثوبه 9 كان لابسه» نحو 
الفاضل من كمه أو ذيله» ويحتمل أن يكون ثوبه الذي يقلعه من جسمه فيسجد عليه» وحديثه 
المسند يصرح بأن المراد منه بعض ثوبه حيث قال اح سي 
الحر في مكان السجود» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ووجه sR‏ ا على وھ يكوة ااا علي 
الفراش» لأنه E‏ 

604 حذثنا إا قال حدثني مالك عَنْ أبي النَضْر مولن ُمَرَ بن عُبِيِدِ 
لله عن ابي سَلَمَةٌ بن ڪَهڍِ الؤخمن عن عائِضَةَ رؤج الي عل أنّهَا قال كنت انام ټين يَدَيْ 
رسول الله عله وَرِجْلاَيَ في باه كا سج عَعَرَنِي فَتَمضْتُ رمجلي فا قام بَسَطثهُما قالث 
والعيوتٌ وقد لع فيها مَصَابِيحٌ. [الحديث ۳۸۲ - أطرافه في: ۰۳۸۳ 23854 08هء 
ألم باص باص :افص هاف قات .]١ ١541١15-١5 CAV‏ 

وه ما ةا التعديك ارخ ف قولها: «كنت أنام»» لأن نومها كان على 
الفراش» وقد صرحت في حديثها الآخر بقولها: «على الفراش» الذي ينامان عليه. [ 

ذكر رجاله: وهم حمسة: إسماعيل بن عبد الله بن أبى أويس المدني ابن أحت مالك ' 
ابن أنس» وأبو النضر» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم مولى عمرء بدون 
الواو: ابن عبيد الله التيمي» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

دک لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في آخحر. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته مدنيون. 
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ذكر تعدد موضع ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن القعنبي وعبد الله بن 
يوسف كلاهما عن مالك. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحبى بن يحبى عن مالك عن 
أبي النضر. وأخرجه أبو داود فيه عن عاصم بن النضر عن المعتمر بن سليمان عن عبيد الله 
بن عمر عن أبي النضر. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «ورجلاي في قبلته» جملة وقعت حالاً أي: في مكان سجوده. 
قوله: «غمزني») من الغمز باليد. قال الجوهري: غمزت الشيء بيدي» وغمزته بعيني) قال 
تعالى: «إوإذا مروا بهم يتغامزون» [المطففين: ]١‏ والمراد ههنا: الغمز باليد» وروى أبو 
داود من حديث أبي سلمة عن عائشة أنها قال و كيت أكون نائمة ورجلاي بين يدي 
رسول الله عي وهو يصلي من الليلء فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهماء فسجد). 
قوله: «فقبضت رجلي»» بغ بفتح اللام وتشديد الياء بصيغة التثنية» وهذه رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي والحموي: «رجلي»» بكسر اللام وسكون الياء بصيغة الإفراد. قوله: 
«بسطتهما»» بتثنية الضمير على رواية الاكثرين» وبالإفراد على رواية المستملي. قوله: 
«والبيوت»» مبتداً. وقوله: «ليس فيها مصابيح» خبره» والجملة حال» والمصابيح جمع: 
مصباح» وهذا اعتذار من عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن نومها على هذه الهيئة» والمعنى: 
لو كانت المصابيح لقبضت لي + عند إرادته السجود» ولما أحوجته إلى غمزيء وهذا يدل 
على أنها كانت راقدة غير مستغرقة في النوم» إذ لو كانت مستغرقة لما كانت تدرك شيعا 
سواء كانت مصابيح أو لم تكن. قوله: «يومئذ» معناه: وقكتذء أي: وقت إذ كان الرسول حياء 
وإنما فسرناه هكذا لأن المصابيح من وظائف الليل» فلا يمكن إجراء اليوم على حقيقة معنا 
وقد يذكر اليوم ويراد به الوقت» كما في قوله تعالى: «إومن يولهم يومعدٍ دبره إلا معحرفاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فغة فقد باء بغضب من الله واوا جهنم وبئس المصير» [الأنفال: ١5‏ ]. 


ذكر استنباط الأحكام منه: الأول: فيه جواز صلاة الرجل إلى المرأة» وأنها لا تقطع 
صلاته وكرهه بعصهم لغير الشارع لخوف الفتنة بها واشتغال القلب بالنظر إليهاء وأا النبي 
َيه فمنزه عن هذا كله مع أنه كان في الليل ولا مصابيح فيه. 


الغاني: فيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة. 


الغالث: أن المرأة لا تبطل ضلاة من صل إليهاء: ولا من مرت بين بدي وهو قول 
خو الها سلفاً وخلفاً» منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي» ومعلوم أن اعتراضها بين يديه 
أشد من مرورهاء وذهب بعضهم إلى أنه يقطع مرور المرأة والحمار والكلب» وقال أحمد: 
نظا الكل لاسرد وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. والجواب: عن حديث قطع 
الصلاة بهؤلاء من وجهين: إن المراد من القطع: النقص» لشغل القلب بهذه الأشياء وليس 
المراد إبطالها لأن المرأة تغير الفكر فيهاء والحمار ينهق؛ والكلب يهوشء فلما كانت هذه 
الأشياء آيلة إلى القطع أطلق عليها القطع. 


۱۷۹ 4 کتاب الصلاة/ باب (YY)‏ 


والثاني: أنها منسوخة بحديث: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم»» وصلى 
الشارع وبينه وبين القبلة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وكان الأتان ترتع بين يديه ولم ينكره 
أحد» لكن النسخ كيسان ال بأمور منها التاريخ» وأنى به؟ وذهب ابن عباس .وعطاء إلى 
أن المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائضء ورد بأنه جاء في روايات هذا الحديث, قال 
شعبة: «وأحسبها قالت: وأنا حائض». قال: فإن قلت: ورد في الحديث: «يقطع الصلاة 
اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير)؟ قلت: هذا حديث ضعيف. 

الرابع: أن العمل اليسير في الصلاة غير قادح. 00 
٠‏ الخامس: جواز الصلاة إلى النائم» وكرهه بعضهم واحتجوا بحديث ابن عباس أنه 
ْلَه قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث». قلت: قال أبو داود: روى هذا الحديث 
من غير وجه عن محمد بن كعب» كلها واهية» وهذا أمثلها وهو أيضا سيب روصن + 
الخطابيء وغيره؛ «وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم ا يوم الجمعة». رواه ابو 
داود بسند منقطع» وفي (مراسيله) بسند ضعيف: «نهى النبي اه أن يتحدث الرجلان 
وبينهما أحد يصلي»» وفي (كامل ابن عدي) بسند واه عن ابن عمر: «نهى رسول الله عه 
أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث). وفي (الأوسط) للطبراني. من حديث ا هريرة 
يإسناد ضعيف مرفوعاً: «نهيت أن أصلى خحلف النائم والمتحدثين». وفي (كتاب الصلاة) 
لأبي نعيم: حدّئنا سفيان عن ابن إسحاق عن معدي كرب عن عبد الله قال: «لا يصلي بين 
يدي قوم يمترون»). وعن سعيد بن جبير: «إذا كانوا يذ كرون الله فلا ا وفي رواية: «( كره 
سعيد أن يصلى وبين يديه متحدث»» وضرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» رجلين 
انشا ل الآخر وهو يصلي . 

السادس: قال بعضهم: وقد استدل بقولها: غمزني») على أن لمس الهراة لا ينقض 
الوضوءء وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية» قلت: هذا القائل أخذ بعض هذا من 
الكرمانى» فإنه قال: فإن قلت: هل هو دليل على أن لمس المرأة لا ينتقض الوضوء؟ قلت: لا 
ان د ينها ا و ج وجه نين عالقا عن يخال ا ت هذا 
غير موجه» فال ابن ييظال + الال في الرجل أذ نكرت بغر حال عرفا وكذلك الد وقول 
الشافعي : كان غمزه إياها على ثوب فيه بعد. وقوله: أو بالخصوصية. غير صححيح) لأن النبي 
يه في هذا المقام في مقام التشريع لا الخصوصية» eT‏ 
أفعاله وأقواله واا مجرد دعوى الخصوصية بلا دليل باطل› فإذا كان لامر كذلك قام لنا 
الدليل من الحديث أن لمس المرأة غير ناقض للوضوء»ء والعناد بعد ذلك مكابرة. 

السابع: فيه جواز الصلاة على الفراش» وعقد البخاري الباب المذكور لذلك» وفي 
(التلويح): واخحتلف في الصلاة على الفراش وشبهه» فعند 55 خنيفة والشافعي؛ يصلي على 
البساط والطنفسة. وحكى ابن أبي شيبة ذلك عن أبي الدرداء بلفظ: «ما أبالي لو صليت على 
ست طنافس بعضها فوق بعض». قال: وصلى ابن عباس على مسح وعلى طنفسة قد طبقت 





حت کات العلا ات ۷1 


الت ل صلاة المغرب» وفعله اوو وعمر بن الخطاب وعطاء وسعيد بن جبير» وقال 
الحسن: لا بأس بالصلاة على الطنفسة. وصلى قيس بن عباد على لبد دابته» وكذلك قرة 
الهمداني» وصلى على المسح عمر بن عبد العزيز وجابر بن عبد الله» وعلي بن أبي طالب 
وأبو الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهمء وقال مالك: البساط الصوف والشعر 
ذكره ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون 
أن يصلوا على الطنافس والفرا والمسوح» وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا ابن علية عن يونس عن 
الحسن أنه کان يصلي على طنفسة وقدماه وركبتاه عليها ويذيه وجبهته على الأرض أو 
بردي » وعن ابن سير دن وابن ال وقتادة: الصلاة على الطنفسة محدت») وكره الصلاة 
على غير الارض عروة بن الزبير وجابر بن زيد وابن مسعود» ونهى أبو بكر عن الصلاة على 
البرادع» وقال أبو نعيم في (كتاب الصلاة) تأليفه: حدّثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام 
عن عكرمة عن ابن عباس: ران النبي U‏ على بساط)»› وحذثنا زمعة عن عمرو بن 
دينار عن كريب عن أبي معبد عن ابن عباس» قال: «قد صلى رسول الله ره على بساط». 

A‏ يسن يحدكنا يَحْيَى بن بُكَيِرٍ قال حدّئنا اللقِتُ عن عقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرني عُرْوَةٌ أن عائشّة شرن أن رسول الله لھ كان صلی رهی بيه و بن القعلة علي 
فراش أُمْله اغْتِرَاضٌ الجَتارَّة. [انظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ا سم ا ا بد جب و بن ا وعروة بن الزبير 
ابن العوام. 
وفيه: 3 رواته ما بين مصري ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة: «كان النبي عيل4: يصلي صلاته كلها من الليل وأنا معترضة بينه 
وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة». وفي لفظ: «وسط السرير وأنا مضطجعة بينه 
وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله» فأنسل انسلالا من قبل رجليه). وفى 
لفظ: «وأنا حذاءه وأنا حائض». وربما قالت: «أصابني ثوبه إذا سجد». وفي لفظ: «علي مرط 
وعليه بعضه). واحرجه أبو داود عن احمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن هاشم بن عروة 
عن أبية عن عائشة: «أن رسول الله عي كان يصلي صلاة من الليل وهي معترضة بينه وبين 
القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه» حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت». وفى لفظ: 
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«فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما». وفي لفظ: «فإذا أراد أن يوتر قال؛ تنحي». 
وأحرجه ابن ماجه أيضا من حديث الزهري عن عروة به. 
ذكر معناه: قوله: «وهي بينه وبين القبلة» أي: والحال أن عائشة بين النبي ا وبين 
موضع سجوده. قوله: «اعتراض الجنازة»» كلام إضافي منصوب بنزع الخافضء أي: 
كاعتراض الجنازة» وهو في الحقيقة صفة لمصدر محذوف تقديره» وهي معترضة بينه وبين 
القبلة اعتراضاً كاعتراض الجنازة. والمراد: أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة 
شماله» كما تكون الجنازة بين يدي المصلي. والجنازة» بكسر الجيم - وهو اختيار ثعلب في 
(فصیحه)» وحكى في (نوادره) عن أبي زيد: الجنازة» مكسورة الجيم ولا تفتح» وكذا ذكره 
أبو علي أحمد بن جعفر الدينوري في كتابه (إصلاح المنطق)» وحكى المطرزي عن 
الاصمعي: الجنازة والجنازة لغتان بمعنى واحدء وكذا قاله كراع في (المنتخب) وقال ابن 
الاعرانى : الجنازة النعش» والجنازة الميت. وفي (الصحاح): العامة تقول: الجنازة, بالفتح 
والمعنى: الميت على السرير» وفي (شرح الفصيح) لابن علي أحمد بن محمد بن الحسن 
المرزوقي: الجنازة اسم المتوفي في الأصل. وقال بعضهم» بفتح الجيم في المتوفى» وقال 
الخليل: الجنازة بكسر الجيم: السرير» يعني سرير الميت. وقال أبو جعفر: لا يقال للميت 
جنازة حتى يكون على نعش» ولا يقال للنعش جنازة حتى يكون عليها ميت. وفي 
(المحكم): جنز الشيء يجنزه جنزاً: ستره» وقال ابن دريد عن قوم: إن اشتقاق الجنازة من 
ذلكء» قال: ولا أدري ما صحتهء وقد قيل: هو نبطي . 
84/6 ل حذقنا عبد اللِّ بن يوشت قال حذثنا اللْعْتُ عَنْ يَزِيدَ عن عِرَاك عن 
غروة أذ التب له كان يُصَنِّي وعائِسَةٌ مُعْمَرضَةٌ بَيتهُ وَين القِهلَةِ على الفِراش الّذِي يَتَامانٍ 
عَليْهِ. [انظر الحديث 273/57 وأطرافه]. 


هذا مرسل لكنه محمول على أن عروة سمع ذلك عن عائشة» يدل على ذلك الرواية | 
التي قبل هذه» وكذا ذكر هذا مرسلاً الإسماعيلي وأبو نعيم والحميدي وأصحاب الأطراف» ‏ 
وفائدة ذكر البخاري إياه التنبيه على تقييد الفراش بكونه: الذي ينامان عليه» بخلاف الرواية 
السابقة» فإن فيها على فراش أهله» وهو هو أعم من أن يكون هو الذي ناما عليه أو غيره» كذا 
قال بعضهم. قلت: ليس فيه زيادة فائدة لأن مقصود البخاري بيان جواز الصلاة على الفراش 

مطلقاً وليس المراد تقييده بكونه الذي ينامان عليه أو غيره» وإنما النكتة في إيراده الإشعار بأن 
هذا الحديث روي مسا مرا 


ذكر رجاله: وهم: عبد الله بن يوسف التنيسي» والليث بن سعد ويزيد بن أبي 
حبيب» وعراك بن مالك» وعروة بن الزبير بن العوام. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: يزيد وعراك وعروة. 


سے کاب العلا بات ۷۳ 


وفيه: أن رواته ما بين مصري ومدني. 


وبقية الكلام عرفت فيما مضى. 


۴ باب السّجُودٍ عَلى الثؤب في شِدَةٍ الكرٌ 

أي : هذا باي فى تان م الل علي طرفم و كيدو وله للج ع 
الحرء ولفظ: الحرء ليس بقيد» لأن حكم البرد كذلك. وإنما ذكر موافقة للفظ الحديث. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

وقال الحَسَنٌ كان القَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلى العِمَامَةٍ وَالمَلَنْسَوَةِ وَيَدَاهُ في ا 

بقة هذا الام للترجمة غير ظاهرة إل بالفف: ان الترجمة في السجود على 

الثوب» وهذا لا يطلق على العمامة» ولا على الاس ولكن كان هذا الباب والأبواب الثلاثة 
التي قبله في السجود على غير وجه الأرض» بل كان على شيء هو على الأرض» وهو أعم 
فرع أن كوت نتصييرا أو رة أو راا ا عا ان فلو أ تبهو ذلك وده ا 
تدخل العمامة والقلنسوة في الباب؛ والحسن هو: البصري» وأراد بالقوم الصحابة لصم 
غشاء مبطن تلبس على الرأس. قاله القزاز في (شرح الفصيح) وعن ابن خالويه: العرب 
القلدسوة برنساً. وفي (التلخيص) لأبي هلال العسكري: البرنس: القلنسوة الواسعة التي ن 
بها العمائم» تستر من الشمس والمطر. وفي (المحكم): هي من ملابس الرؤوس معروف. 
وقال ابن هشام في (شرحه): هي التي تقول لها العامة الشاشيةء وذ كر ثعلب في (فصيحه) لغة 
أخر وهي: القليسية بضم القاف وفتح اللام وسكون الياء و كشير السين وفتح الياء وفي 
أخره هاه» وفي (المحكم): وعندي أن قليسية ليست بلغة, وإنما هي مصغرة» وفي (شرح 
الغريب) لابن سيده: وهي قلنساة وقلساة» وجمعها: قلانس وقلاسي وقلنس وقلونس» ثم 
يجمع على: قلنس» وفيه قلب حيث جعل الواو قبل النون» وعن يونس: أهل الحجاز يقولون: 
قلنسية» وتميم يقولون: قلنسوة. وفي (شرح المرزوقي): قلت الشيء إذا غطيته. 

قوله: «ويداه في كمه). هكذا في رواية الا کرت وفي رواية الكشميهني : «ويديه في 
كسمه ونه الأول أن: يداه» كلام إضافي مبتدأ وقوله: في كمه خبره والجملة حالء 
والتقدير: ويدا كل واحد في كمه فلأأجل ذلك قال: ويداه في كمه» وذلك لأن المقام 
يقتضي أن يقال: وأيديهم في أكمامهمء ووجه الثاني: أن: يديه» منصوب بفعل مقدر تقديره: 
ويجعل كل واحد يديه في كمه وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أبي 
اا عن هشام عن الحسن قال: «إن أصحاب النبي عي كانوا يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم» ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته). 

وأخرعة اا عبد الرزاق في مصنفه عن هشام بن حسان عن الحسن نحوه. وأخرج 
ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس: «عن الحسن أنه كان يسجد في طيلسانه). وأخرجه عن 
محمد بن عدي: «(عن جا ات الحسن يلبس اانا في الشجاء ويصلي فيه ولا يخ رج 
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يديه). وكان عبد الرحمن بن زيد يسجد على كور عمامته» وكذلك الحسن وسعيد بن 
المسيب وبكر بن عبد الله» ومكحول والزهري وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن يزيد 
وكان عبادة بن الصامت وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو عبيدة وإبراهيم النخعي وابن 
سيرين وميمون بن مهران وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة يكرهون 
السجود على العمامة» وذكر محمد بن أسلم الطوسي في كتابه (تعظيم قدر الصلاة): عن 
اود بن يحبى عن عبد الله بق التخرن عن يزيد ين الاصم عن أبن هريزة:: «أن: النبي: ل 
سجد على كور عمامته». قال ابن أسلم: هذا سند ضعيف. 

031 س حذئنا بُو الوَلِيدٍ هِشَامٌ بن عَبِدِ المَلِكِ قال حدّثنا شر بن المُْمَضَّلٍ قال 
حدئني ايت الا عن بعر بن عبد اله عن ننس بن مالك قال ئا نصلّي مع الب عله 
فيضّعٌ أَحَدَّنًا طرف الثؤب من شِدَةٍ الح فِي مَكَانٍ الشجود. [الحديث ۳۸١‏ - طرفاه في 
١١١8 cot‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة» ذكرواء و: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة: ابن 
المفضل» بضم الميم وف الفاء وتشديد المعجمة المفتوحة: الرقاشي» بفتح الراء: العثماني» 
كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة. وغالبء بالغين المعجمة وكسر اللام: ابن خحطاف» بضم 
الخاء المعجمة وبفتحها وتشديد الطاء المهملة: القطان» بالقاف. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أبي الوليد» وفي بشر وبالإفراد 
فى غالب عند الاكترين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
حكاية قول الصحابي عما يفعله» والنبي عي يشاهده ولا ينكرهء فيكون تقريراً منه عله فإن 
قلت: كان أنس خلف النبي َيِل قلت: ما كان يخفى عليه شيء من أحوال من كان خلفه 
في الصلاةق لأنه َكل قد كان یری من خلفه كما یری من قدامه. فيكون قول الصحابي» 
كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع» ولا سيما اتفق الشيخان على تخريج هذا الحديث في 
صحيحيهماء وغيرهما كذلك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسددء 
وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
اي بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك وأخرجه النسائي 
عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه ابن ماجه فيه عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه قوله: «فيضع أحدنا) جملة معطوفة على قوله: «كنا ي قوله: «طرف 
ثوبه»» كلام إضافي منصوب لأنه مفعول: يضعء وفي رواية مسلم وأبي داود: «بسط ثوبه 
فسجد عليه». وفي رواية النسائي:. «كنا إذا صلينا حلف رسول الله ب بالظهائر سجدنا على 
ثيابنا اتقاء الحر». وعند ابن أبي شيبة: «كنا نصلي مع النبي عَيْهُ في شدة الحر ا 


فيسجد على ثوبه). 
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ذكر ما يستنبط منه احتج به أبو حنيفة ومالك» وأحمد وإسحاق على جواز السجود على 
الثوب في شدة الحر والبرد» وهو قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» رواه ابن أبي شيبة من 
حديث 5 قال: «صلى عمر ذات يوم بالناس الجمعة في يوم شديد الحر فطرح طرف ثوبه 
لار فجعل يسجد عليه» ثم قال: يا أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه). 
ورواه زيد بن وهب عن عمر بنحوه» وأمر به إبراهيم أيضاً وعطاء وفعله مجاهد. وقال الحسن: لا 
بأس به» وحكاه ابن المنذر أيضاً عن الشعبي وطاوس والأوزاعي والنخعي والزهري ومكحول 
ومسروق وشريح. وقال صاحب (التهذيب) من الشافعية: وبه قال أكثر العلماء» والحديث حجة على 
الشافعي حيث لم يجوز ذلك. وقال النووي: حمله الشافعي على الثوب المنفصلء قلنا: لفظ: ثوبه 
دل على المتصل به من حيث اللفظ» وهو تعقيب السجود بالبسط» كما في رواية مسلم وأبي داود» 
وكذا دل على المتصل به من خارج اللفظء وهو قلة الثياب عندهم. فإن قلت: أيد البيهقي حمل 
الشافعي على الثوب المنفصل بما رواه الإسماعيلي في هذا الحديث بلفظ: «فيأخذ أحدنا الحصى 
في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه). قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى 
تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. 

قلت: ورد هذا باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد 
عليها مع بقاء سترة له. فإن قلت: احتج الشافعي بحديث خباب قال: «شكونا إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام» حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا). أي: فلم يزل شكواناء وبما روى عنه عه أنه قال: 
«ترب جبينك يا رباح». قلت: حديث خباب ليس فيه ذكر الجباه والاكف في المسانيد 
المشهورةء ثبت فهو محمول على التأخير الكثير حتى تبرد الرمضاءء وذلك يكون في أرض الحجاز 
بعد العصر. ويقال: إنه منسوخ بقوله عَيْله: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم). ويدل 
عليه ما رواه عبد اللّه بن عبد الرحمن قال: «جاءنا رسول الله عليه الصلاة والسلام» فصلى بنا في 
مسجد بني عبد الأشهل؛ فرأيته واضعاً يديه في رة إذا جد رواه افد وابن ماجة. فإن قلت: 
هذا محمول على الثوب المنفصل الذي لا يتحرك بح ركته. 

قلت: هذا بعيد لقوله: (بسط ثوبه فسجد عليه». إذ: الفاءء فيه للتعقيب. وكل حديث 
احتج به الشافعي في هذا الباب فهو محتملء وما احتج به غيره من الأئمة المذكورين فهو 
محكم» فيحمل المحتمل على المحكم على أنه قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا 
سجوده» عليه الصلاة والسلام» على كور عمامته. منهم: أبو هريرة أخرج حديثه عبد الرزاق 
في (مصنفه). وابن عباس» أخرج حديثه أبو نعيم في (الحلية). وعبد الله بن أبي أوفي» أخرج 
حديئه الطبراني في لاوش وجابر أخرج حديثه ابن عدي في (الكامل). وأنس أخرج 
حديثه ابن أبي حاتم في كتابه (العلل). وابن عمر أخرج حديثه الحافظ أبو القاسم تمام بن 
محمد الرازي في (فوائده). فإن قلت: قال البيهقي في (المعرفة): أما ما روى أن النبي علي 
كان يسجد على كور عمامته فلا يثبت منه شيء. قلت: حديث ابن عمر وابن عباس وابن. 
أبي أوفى جياد» وما كان منه من الضعيف يشتد بالقوي» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في هذا 
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الباب. وبما ذكرنا ههنا يحصل الجواب عما قاله الكرماني في هذا الباب من فرقه بين 
المحمول المتحرك وغيره» والاستدلال بقوله : «ترب وجهك»» وحديث الباب اشا يرد 
ما ذكره من قوله: والقياس على سائر الأعضاء قياس بالفارق» وقياس في مقابلة النص. 

قلنا: لا نسلم ذلك لأنا عملنا أولاً بالحديث الذي ورد في هذا الباب» وبالقياس أيضاًء 
فهذا أقوى. وقوله: ثبت أنه له كان يباشر الأرض بوجهه في سجوده» فنقول: باشر أيضاً 
ثوبه في سجوده» كما مرء وبدليل ما لو سجد على البساط يجوز بالإجماع؛ فإن احتج بقوله 
َلهُ: «مكن جبهتك وأنفك من الأرض»» فنقول بموجبه» وهو وجدان حجم الأرض حتى إذا 
امتنع حجمها لا يجوز. وقال بعضهم: فيه أي في حديث الباب - تقديم الظهر في أول 
الوقت قلنا: ظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإيراد بالظهر يعارضهء ودفعها إما بأن نقول: إن 
التقديم رخصة والإيراد سنة» فإذا قلنا: أحاديث الأمر بالإيراد ناسخة لا يبقى تعارض. فافهم. 

وما يستنبط من الحديث المذكور أن العمل اليسير في الصلاة عفوء لأن وضع طرف 
الثوب في موضع السجود» عمل. والله اعلم. 

4" باب الصّلاةٍ في النعال 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في النعال» أي: على النعال أو؛ بالنعال» لأن 
الظرفية غير صحيحة. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق تغطية الوجه بالثوب الذي يسجد 
عليه وفي هذا الباب تغطية بعض القدمين. 

۲ س حدثنا آَم ا قلف فيل ود 
يَزِيدَ الأرْدِيٌ قال سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ أكانَ الب عه يُصلي في تَعْلَيْهِ قال نعَم. [الحديث 
8“ طرفه في همه ]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. ظ 

ذكر رجاله: وهم أربعة مر ذكرهم» وأبو مسلمة» بفتح الميم وسكون السين المهملة 
وفتح اللام» وسعيد بالياء» ويزيد من الزيادة. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع واحد. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين عسقلاني وكوفي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد. وأخرجه مسلم فني الصلاة عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المفضل 
وعن أبي الربيع الزهراني عن عباد بن العوام.: وأخرجه الترمذي فيه عن علي بن حجر عن 
إسماعيل بن إبراهيم. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن 
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ذكر معناه واستنباط الحكم منه: قوله: «أكان النبي مله استفهام على سبيل 
الاستفسار. قوله: «يصلي في نعليه؟» أي: على نعليه» أو بنعليه» كما ذكرنا. والنعل: الحذاء 
مؤنفة وتصغيرها: نعيلة» وقال ابن بطال: معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في 
النعلين نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهماء وإن كان فيهما نجاسة فليمسحهما ويصلى فيهما. 
واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات» فقالت طائفة: إذا وطىء القذر الرطب يجزيه ن 
يمسحهما بالتراب ويصلي فيه. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماءء 
وك كان ا ااك وال اللعانس» لا ير امات ا اليا في الخ ر 
وغيرهما. وقال ابن دقيق العيد: الصلاة في النعال من الرخص لا من المستحباتء» لان ذلك 
لا يدحل في المعنى المطلوب من الصلاة. 

قلت: كيف لا تكون من المستحبات بل ينبغي أن تكون من الستن» لآن أبا داود روى 
في (سننه): حدّثنا قتيبة بن سعيد حدّئنا مروان ابن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي 
عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه» قال: قال رسول الله عَيْلمِ: «خالفوا اليهود فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا في خفافهم». ورواه الحاكم انا کن م عن ية تعد 
مخالفة اليهود» وليست بسنة لأن الصلاة في النعال ليست بمقصوده بالذات» وقد روى أبو 
داود اشا من حديث عمرو بن شعيب عن انه عن جدهء قال: «رأيت رسول الله عد افا 
ومتنعلا)» وهذا يدل على الجواز من غير كراهة» وحكى الغزالي في (الإحياء) عن بعضهم أن 
الصلاة فيه أفضل. 

ومما يستنبط منه: جواز المشي في المسجد بالنعل. 

0 باب الصَّلاةٍ فِي الخقافي 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في الخفاف أي: بالخفاف. وهو جمع خف. 





والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

۷/۳ حدثنا أدَمّ قال E‏ قال شيفت را تخد 
عن هام بن الْحَارِثِ قال رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبِدٍ اللّهِ بَالَ ُه َوَضّأُ وَمَصح على حميه تم قام 
قَصَلى فَسْيِلَ فقال رَأَيْتُ النبيع عي صَنَعَْ مِثْل هذا 50 فكانّ يُعْجِبهُمْ لأنَّ جريراً كان 

مِنْ آخر مَنْ أَسْلّم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومسح على خفيه ثم قام فصلى» لأنه عه صلى وهو 
لابس خفيه» إذ لو نزعهما بعد الغسل لوجب غسل رجليه» ولو غسلهما لنقل في الحديث. 

ذكر رجاله وهم ستة: آدم بن أبي إياس» وشعبة بن الحجاج» وسليمان الأعمشء 
وإبراهيم بن يزيد النخعي») وهمام: على وزن فعال بالفتح والتشديد» كان من العباد مات في 
زمن الحجاج» وجريرء بفتح الجيم: ابن عبد الله البجلي الصحابي» رضي الله تعالى عنه. 

عمدة القاري /ح٤‏ /م١١‏ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والتحديث بصيغة 
الإفراد من المضارع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول 
والرواية. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين: الأعمش وإبراهيم, 
وهمام يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي (ذكره من أخرجه غيره) أخرجه مسلم في 
الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعن يحيى بن يحيى وإسحاق وأبي كريب 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن أبي شيبة وعن ابن أبي عمرو عن منجاب بن الحارث. 
وأحرجه الترمذي فيه عن هناد عن وكيع. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» وفي الصلاة عن 
محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن علي بن محمد الكل عن 
الأعمش عن إبراهيم به» ومعنى حديثهم واحد. وأخرجه أبو داود عن علي بن الحسين عن 
عبد الله بن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير: «أن جريراً بال ثم توضاً 
فمسح على خفيه» قال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله عه يمسح؟ قالوا: إنما كان 
ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة». ورواه الطبراني في الأوسط 
ل ا د قال: «وضأت رسول الله َيه فمسح على خفيه بعد ما 
نزلت سورة المائدة». ثم قال: لم يروه عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي إلا ياسين الزيات» 
تفرد به عبد الرزاق» وياسين متكلم فيه وفي رواية له من حديث محمد بن سيرين عنه أنه 
كان مع رسول الله ر في ححة الوداع فذهب النبي عليه الصلاة ة والسلام» رن فرجع 
فتوضاً ومسح على خفیه» ثم قال: لم يروه عن محمد بن سيرين إلا خالد الحذاءء ولا عن 
خالد إلا حارث بن شریح» تفرد به شنان بن فروخ. 

ذكر معناه: قوله: «ثم قام فصلى»., ظاهره أنه صلى في حفيه كما ذكرناه الان. قوله: 
«فسئل»» على صيغة المجهول أي: سكل جرير عن المسح عل الخفين والصلاة فيهماء وقد 
بين الطبراني في حديثه من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك هو 
ماق نون مجارت الملة كور رای كارا ا كن ای فاب عليم ا برل مين 
القوم. قوله: «مثل هذا) أي: من المسح على خفيه والصلاة فيهما. قوله: «قال إبراهيم» ای 
المذكورء وهو النخعي. قوله: «فكان» أي : فكان حديث جرير يعجبهم» أي : يعجب القوم 
لأنه من جملة الذين أسلموا في آخر حياة رسول الله عله وقد أسلم في السنة التي توفي 
فيها رسول الله َيِه وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: كان يعجبهم هذا 
الحديث» ومن طريق عيسى بن يونس» فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم. قوله: 
ومن آخر من أسلم), وفي رواية مسلم: «لان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»). ‏ 

وفي رواية أبي داود: «إنما كان ذلك...» أي: مسح النبي عليه الصلاة والسلام» على 
الي ا نزول الماتدة؟ قال و ها المت إل بعد نزول المائدة» وقد ذكرناه عن 


قريب. وفي رواية الترمذي» من طريق شهر بن حوشب: «قال: رأيت جرير بن عبد الله.. 
فذكر نحو حديث الباب» قال: «فقلت له: أقيل المائدة اَم بعدها؟ قال ما انيت إل بعد 
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المائدة». قال الترمذي: هاسعو وك دفتسي لذن بعض من أنكر المسح على الحفين تأول أن 

مسح النبي يله على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في اة كرون مدا 
فد كن جرين في حديقه أنه رأه يمسح بعد نزول المائدة» فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم 
یدرک بغري لأ انه ردا على أصحاب التأويل المذكور. قلت: قال الله تعالى في سورة 
المائدة: #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» [النساء: ٤۳‏ والمائدة: 1] الاية» فلو 
كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية 
المائدة» فلما كان إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل بهء وهو مبين أن المراد بآية المائدة 
غير صاحب الخفء فتكون السئة مخصصة للآية. وفي (سنن البيهقي): عن إبراهيم بن أدهم 
رضي الله عنه» قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير رضي الله 
عنه» وقد ورد مؤرخاً بحجة الوداع في حديث الطبراني كما ذكرناه. 

واعلم أنه وردت في المسح على الخفين عدة أحاديث تبلغ التواتر على رأي كثير من 
العلماى قال العيوت :كن العدد: فا شودة و رة سحا با وئ روا امور ب مهنا 
عد أ روف كلا" قله رار مده رال ابن أ اه او ررق ص دا وک 
(الأشراف) عن الحسن: حدثني به سبعون صحابياً. وقال ابن عبد البر: مسح على الخفين 
سائر أهل روا من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وفقهاء 
لاعفنا وعامة أهل العلم والأترن ولا يدكرة إا مخذول مبتدع خارج عن جماعة اهي 
وفي (البدائع): المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة إا ما روي عن 
ابن عباس: إنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. ثم قال: روي عن الحسن البصري أنه قال: 
أدركت سبعين بدرياً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» كلهم يرون المسح على الخفين, 
لهذا راه أ حسيفة من شراتظ: السعة ,الجاع قال مها أن القيضين: وحن 
الختنين» وترى المسح على الخفين» وأن لا تحرم نبيذ الجر يعني المثلث. وروي عنه أنه 
قال: ما قلت بالمسح حتى جاء مثل ضوء النهارء فكان الجحرد ا على كبار الصحابةع 
ونسبته إياهم إلى الخطأ فكان بدعة» ولهذا قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا د 
المسح على الخفين. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: جواز البول بمشهد الرجل وإن كانت السنة الاستتار عنه. 
وفيه: المسح على الخفين جائزء وقد مر الكلام فيه مستوفىّ في باب المسح على الخفين. 
وفيه: الإعجاب ببقاء حكم من الأحكامء وهو يدل على عدم النسخ وقال ابن بطال: وهذا 
الباب كالباب الذي قبله في أن الخف لو كان فيه قذر فحكمه حكم النعل. 

64 7 حذثنا إشحاق بن نَضْرٍ قال حدّثنا أَبُو أسَامة عن الأغمش عن مُسَْلِم 
عن مَسْرُوقٍ عن الْمَغِيرَةٍ بن شغهة شغبَةَ قال وضأتُ النبي له ممع عَلَى فيه وصَلّى. [انظر 
الحديث ۱۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله وهم ستة: إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصرء ينسب إلى 
جده» وأبو أسامة حمادء والأعمش سليمان» ومسلم بن صبيح بضم الصاد ويكنى أبا الضحى» 
مشهرو باسمه وكنيته. وقال الكرماني: ومسلم إما المشهور بالبطين» وإما ابن صبيح أبي 
الضحىء لكن الظاهر الأول. قلت: كل واحد منهما يروي عن مسروق» والأعمش ويروي عن 
كل واحد منهماء وليس دعوى الظهور للأول بظاهرء بل الظهور الثاني وهو أبو الضحى نص 
عليه المزي في (الأطراف) في رواية مسلم» ومسروق على وزن مفعول هو ابن الأجدع. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: القول والحكاية عن الفعل. وفيه: أن رجال إسناده كلهم كوفيون. وفيه: ثلاثة 
من التابعين. وهم: الأعمش ومسلم ومسروق» يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن إسحاق بن نصر مختصراً 
وأخرجه في الجهاد أيضأ عن موسى بن إسماعيل» وفي اللباس عن قيس بن حفصء وفي الصلاة عن 
يحيى عن أبي معاوية. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر وأبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم 
وغ على بن عدر وأخرجه النسائي فيه عن علي بن خشرم به» وفي الزينة عن أحمد بن حرب. 
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن هشام بن عمار عن عيسى به. 

وبقية الكلام مرت عن قريب» وفي كتاب الوضوء أيضاً. 


1" باب إذَا لم يُتِم السّجُودَ 

أي : هذا باب في حكم المصلي إذا لم يتم سجوده في صلاته يعني أنه: لا يجوز 
لعرتب الوعيد الشديد في حقه. هذا الباب» والباب الذي يليه لم يقعا ههنا أصلاً عند 
المستملي» لأن محلهما في أبواب صفة الوضوءء وإنما وقعا عند الأصيلي» ولكن قبل باب 
الصلاة في. النعال» وقال بعضهم: إعادة هاتين الترجمتين هناء وفي باب السجوذء الحمل فيه 
عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم. قلت: تكرار هذا 
الباب وإعادته له وجه» لأن عادته التكرار عند وجود الفائدة, وهي موجودة فيه لأنه ترجم هنا 
بقوله: «باب إذا لم يتم السجود) › وهناك ترجم بقوله: «باب إذا لم يتم الركوع». وشيخه 
هنا: الصلت ابن محمد يروي عن مهدي عن واصل عن أبي وائل عن خذيفة أنه براق 
رجلا. وماك جييع حدس يرن عر عن كيه عن سلومان كال؟ سيعت ازيد بين ارهن 
قال: رأى حذيفة رجلاً. وفي بقية المتن أيضاً تغاير. وأما الباب الثاني فليس لذكره محل 
ههناء لأنه كما هو مذكور ههنا مذكور هناك كذلك: اة ورواة ومتناً. 

فإن قلت : على ما ذكره الأصيلي: SLB‏ بون هذا البابا ويون يالب السعوة 
على الثوب في شدة الحر؟ قلت: ظاهر» لأن كلا منهما في حكم السجود. 

0 8 أخَبْرَنَا الصِلْتُ بن محمد أخبرنا مهدي عن وَاصِلٍ عن أبي ا 
خَدَيْمَةَ أنّهُ رأى رجلا لا يعم وک عَهُ ولا سججُودَهُ فَلّما قَضَى صَّلامَهُ قال [ له حَدَيْيَةٌ ما حلت قال 
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وأَحْسِبهُ قال لؤ مُت مُت على غير سئَةٍ محكدٍ عَلهُ. [الحديث ۳۸۹ - طرفاه في: ۷۹۱» 
04 ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


كر رجاله وهم خحمسة: الأول: الصلت بن محمد بن عبد الرحمن الخار كي 
البصري» ونسبته إلى خارك بالخاء المعجمة والراء والكاف» وهو من سواحل البصرة. الثاني: 
مهدي» بلفظ المفعول: ابن ميمون أبو يحيى الازدي» مات سنة اثنتين وسبعين ومائة. الثالث: 
واصل بن حبان الأحدب. الرابع: أبو وائل شقيق بن سلمة. الخامس: حذيفة بن اليمان» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي» النصف الأول بصري والنصف الثاني كوفي. 

وحديث حذيفة هذا معلق من أفراد البخاري. 

قوله: «لا يتم ركوعه»» جملة وقعت صفة لقوله: «رجلا». قوله: «فلما قضى صلاته), 
أي: فلما أدى صلاته» والقضاء يجيء بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض» [الجمعة: .]٠١‏ قوله: «ما صليت»» قد نفى الصلاة عنه» ن الكل 
ينتفي بانتفاء الجزءء فانتفاء إتمام الركوع مستلزم لانتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة» وكذا 
حكم السجود. قوله: «وأحسبه» أي : قال أبو وائل: وأحسنتب حذيفة قال يش : لود a‏ 
ويروى فيه كسر الميم من: مات يمات» وضمها من: مات يموت» والمراد من السنة الطريقة 
المتناولة للفرض والنفل. وقال ابن بطال: ما صليت» يعني: صلاة كاملة» ونفى عنه العمل 
لقلة التجويد فيهاء كما تقول للصانع: إذا لم يجد ما صنعت شيئاًء تريد نفي الكمال» وهو 
يدل على أن الطمأنينة سنة - قلت: هذا التأويل لمن يدعي أن الطمأنينة في الركوع والسجود 
سنة» وهو مذهب أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف والشافعي فرض على ما يأتي بيانه» 
إا 


٧‏ باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ ويْجَافِي في السجُود 

أي : هذا باب في يان أن E‏ للمصلي أن يبدي ضبعيه. قوله: (يبدي)) بضم الياء 
من الإبداءء وهو: الإظهار. قوله: «ضبعيه» تشنية: ضبع» بفتح الضاد وسكون الباء. وفي 
(الموعب): الضبع مثال صقر: العضد» مذكر ويقال: الإبط. وقيل: ما بين الإبط إلى نصف 
العضد من أعلاه. . وفي (المخصص): قيل قيل: الضبع هو إذا أدخلت يدك تحت إبطيه من خلفه 
واحتملته» والعضد يذكر ويؤنث. وة ني (المحکې ): الضبع يكون للإنسان وغيره. وفي 
(الجامع)» للقزاز و(الجمهرة) لابن دريد: الضبعان رأس المنكبين» الواحد ضبع» ساكن الباء. 
وفي (الجامع) و(الصحاح): الجمع أضباع. وقال السفاقسي: الضبع ما تحت الإبط» ومعنى: 
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يبدي ضبعيه» لا يلصق عضديه بجنبيه. قوله: «ويجافي» أي: يباعد.عضديه عن جنبيه 
ويرفعهما عنهماء ويجافي: من الجفاءء وهو البعد عن الشيء. يقال: جفاه إذا بعد عنه» وأجفاه 
إذا أبعده ‏ ويجافي بمعنى يجفي أي: يبعد جنبيه» وليست المفاعلة ههنا على بابهاء كما في 
قوله تعالى: «إوسارعوا» [آل عمران: ١ع‏ أي: أسرعوا. 

فان اقليك: .ها "المعاسية بين اليابيخ على تقدير قوت هذا الياب .هنا قلت من يت 
إن المذكور في الباب السابق حكم الطمأنينة في السجود» وههنا إبداء الضبعين ومجافاة 
الین فاج وكلها من أحكام السجود. 

a‏ اخبرفا تحتى بن بُكير قال حدّثنا بكو بن مُضَر عن جغقرٍ عنٍ ابن مُرقرٌ 
عن عَهِدِ اللَِّ بن مالك بن بُحَيْتَة بحيتة أ النبع لھ كان إا صَلَّى قرع بَينَ يَدَيْهِ حى يذو بَيَّاض 
إِبْطَيه. [الحديث ۳۹۰ - طرفاه فئ: ۸۰۷» 550515]. 

بقة هذا الشييك ا في قوله: وكان إذا صلى) لأن ا قوله: صلى: 
د ق اغاق الكلء وإرادة الجزء. وإذا فرج بین يديه لا بد من إبداء ضبعيه 
والمجافاة. 

ذكر رجاله: وهم خنمسة: يخيئى بن يكير بضم الباء الموحدة» فبك بفتح الباء 
الموحدة: ابن مضرء بض بحم الم وفتح الضاد المعجمة» وروي غير منصرف للعلمية والعدل» 
0 عمر) وقال الكرماني: أما باعتبار العجمة. قلت: هذا بعيد لأنه لفظ عربي حالص من: 

شين ا ر وشو الذي بخن السات قل أن يروس قال أبو عبيدة قال أبو 
الوليد: اسم مضر مشتق منه» وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وجعفر هو ابن ربيعة بن 
شرحبيل المصري» توفي سنة حمس وثلاثين وماثة» وابن هرمزء بضم الهاء والميم: هو عبد 
الرحمن الأعرج المشهور بالرواية عن أبي هريرة» وعبد الله بن مالك بن القشب» بكسر القاف 
وسكون الشين المعجمة وبالباء الموحدة: الأزدي» وبحينة» بضم الباء الموحدة وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء أخحر الحروف وفتح النون: هراسم أم عبد الله» فهو منسوب إلى 
الوالدين» أسلم قديماً وصحب النبي عه وكان ناسكاً فاضلاً يصوم الدهرء مات زمن معاوية 
وقال النووي: الضواب فيه أن ينوت مالك ويكتب: اين بالآلف. لأن: ابن بحينة» ليس صفة 
لمالك» بل صفة لعبد الله اسم أبيه مالك واسم أمه بحينة فبحينة امرأة مالك وأم عبد الله فليس 
الابن واقعا بين علمين متناسبين. 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في ثلاثة 
مواضع وفيه إن رواته ما بين مصري ومدني. ظ 

ذكر تعدد مواضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي عَي عن 
قتيبة عن بكر بن مضر. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة به» وعن عمرو بن سواد عن ابن 
وهب. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. 

ذكر معناه وما اختلف من ألفاظه. قوله: «فرج سین يديه)., معناه: فرج بين يديه 
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وجنبيه» وفرج الله الغمٌّ بالتشديد والتخفيف وهو من باب: ضرب يضربء وهو لفظ مشترك 
بين الفرج: العورة» والثغر وموضع المخافة» والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين 
الجبهة من الأرضء وأبعد من هيئات الكسالى. قوله: «بين يديه»» على حقيقته يعني قدامه» 
وأراد ببعد: قدامه من الأرض حتى يبدو بياض إبطيه ويؤيد هذا ما في رواية مسلم: «إذا سجد 
يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه»» وفي رواية الليث: « كان إذا سجد فرج يديه عن 
إبطيه حتى إنى لأرى بياض إبطيه). وعنده آل من حديث ميمونة: «كان يه إذا سجد لو 
شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت». وفي رواية: «خوى بيديه)» يعني: جنح «حتى یری 
وضح إبطيه من ورائه». وعند الترمذي محسناء وعند الحاكم مصححاً: عن عبد الله بن أقرم: 
فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه عله إذا سجد. وعند الحاكم مصححاً عن ابن عباس: «أتيت 
النبي َيِه من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه»» وعند الدارقطني ملزما 
للبخاري تخريجه» عن أحمد بن جزء أنه قال: «كنا لنأوي لرسول الله عرف مما يجافي 
مرفقيه عن جنبيه إذا سجد). وعند أحمد» وصححه أبو زرعة الرازي وابن خزيمة عن جابر: 
وكان النبي َه إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه). وعند ابن خزيمة عن عدي بن 
عميرة: «كان النبي يي إذا سجد يُرى بياض إبطيه». وفي (صحيح ابن خزيمة) أيضاً عن 
البراء: «كان النبي عَييتَهِ إذا سجد جنح). وعند الحاكمء على شرطهما عن أبي هريرة: «إذا 
سجد يُرى وضح إبطيه) وعند مسلم من حديث أبي حميد في عشرة من الصحابة: (إذا 
سجد جافى بين يديه). وعند أبي داود عن ابي مسعود» ووصف صلاته» ی وفيه: (ثم 
جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه». 


قوله: «يجنح» من التجنيح» وهو أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض فيصيران له 
مغل جناحي الطيرء فكذلك التجنح. قوله: «وضح إبطيه» أي: بياضهماء وهو بفتح الواو 
والضاد المعحمة. قوله: «بهمة)› بفتح الباء الموحدة. قال الجوهري: البهمة من أولاد الشان 
خياضة وتطلق على الد كر والأسن» والسشال أولاة الجعرف. وقال أبو غد روغيرة ١‏ البهسة 
واحد البهم»› وهي أولاد الغنم من الذ كور والإناث وجح البهم: البهام» Pe‏ الباء وفي 
رواية الحاكم والطبراني: بهيمة بالصغيرة» وقيل: هو الصواب» وفتح الباء خطأ. قوله: 
وخر بالحاء المحجمة وتكندين: الواو المفتوحة» أ حاف يطنه عن الآرطن ورفعهاء: و جاتن 
عضديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك. قوله: «مجخ»» بضم الميم وكسر الجيم 
وبالخاء المعجمة المشددة من: جح بمتح الجيم والخاء المعجمة المشددة: إذا فتح صد يه 
يعني : تحول من مكان إلى مكان. قوله: «لناوي» أي نرق له ونرثي» قال او یت الرجل اوي 
له: إذا ات سيء فرت له؛ العفرة» بضم العين المهملة وسكون القاء: البياض» وزعم مق 
نعيم في (دلائل النبوة) أن بياض إبطيه ا من علامات ‏ نبوته. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: التفريج بين يديه» وهو سنة للرجال» والمرأة والخنشى تضمان 


)۲۸( كتاب الصلاة/ باب‎ 4 ۸٤4 


لأن المطلوب في حقهما الستر» وحكي عن بعضهم أن السنة في حق النساء التربع» وبعضهم 
خيرها بين الانفراج والانضمام. وقال ابن بطال: وشرعت المجافاة في المرفق ليخف على 
الأرض ولا يثقل عليهاء كما روى أبو عبيدة عن عطاء أنه قال: خففوا على الأرض. وفي 
(المصنف): وممن كان يجافي أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري؛ وقاله الحسن البصري 
وإبراهيم» وعلي بن أبي طالب» قال: وممن رخص أن يعتمد المصلي بمرفقيه أبو ذر وابن 
مسعود وابن عمر وابن سيرين وقيس بن سعد. قال: وحدثنا ابن عيينة عن سمي عن النعمان 
ابن أبي عياش» قال: «شكونا إلى النبي عي الإدغام والاعتماد في الصلاة فرخص لهم أن 
يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه». وعند الترمذي عن أبي هريرة: «أنه اشتككى 
أصحاب النبي عي مشقة السجود عليهم» فقال: استعينوا بال ركب». وروى أبو داود أيضاًء 
ولفظه: «اشتكى أصحاب النبي يه إلى النبي عليه الصلاة والسلام» مشقة السجود عليهم 
إذا انفرجواء فقال: استعينوا بالركب». وفي (المصنف): حدّثنا يزيد بن هارون عن ابن عون» 
قال: «قلت لمحمد: الرجل يسجد إذا اعتمد بمرفقيه على ركبيه؟ قال: ما أعلم به بأسا)». 
حدّثنا عاصم عو ابن جريج عن تاقع ل كان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد؛ 
حدّثنا ابن نمير» حدّثنا الأعمش عن حبيبء قال: «سأل رجل ابن عمر: أضع مرفقي على 
فخذي إذا سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيسر عليك». حدّئنا وكيع عن أبيه عن أشعث بن 
أبي الشعثاء عن قيس بن السكن» قال: كل ذلك قد كانوا يفعلون» ويضمون ويتجافون» كان 
بعضهم يضم وبعضهم يتجافى. وفي (الأم) للشافعي: يسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن 
جنبيه» ويرفع بطنه عن فخذيه» وتضم المرأة بعضها إلى بعض. وقال القرطبي: وحكم 
الفرائض والنوافل في هذا سواء. 
وقال اليك حدّثني جَعْمَرُ بن رَبِيعَة تَححوة. 
< هذا التعليق أخرجه مسلم في صحيحه» فقال: حدّئنا عمرو بن سواد عن ابن وهب عن عمرو 
ابن الحارث» والليث بن سعدء كلاهما عن جعفر بن ربيعة به. وفي رواية عمرو بن الحارث: (إذا 
سجد يجنح في سجوده حتى يُرى وضح إبطيه). وفي رواية الليث: «كان إذا سجد فرج يديه عن 
إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه». وقال الكرماني: وقال الليث: عطف على بكرء أي: حدّثنا 
يحبى» قال الليث: حدثني جعفر بلفظ التحديث» وما روى 7 بطريق العنعنة. ' 


لما 3< من بيان أحكام نکر 55 اي ف في بيان استقبال القبلة 0 


التي لأن الذي يريد الشروع في الصلاة يحتاج أولاً إلى ستر العورة» ثم إلى استقيال 
القبلة وذکر ما يتبعها من أحكام المساجد. 


يَسَعَقي[ يأطرَافٍ رجليه قَالَهُ اپو حُمَيِدِ عن النبيٌ عله . 
أي يقالن برؤوس أصابع رجليه نحو القبلةء هذا تعليق قطعة من حديث 


۸ کتاب الصلاة/ باب (۲۸) ۸0 


طويل في صفة الصلاة» رواه أبو حميد عن النبي عي وخرجه البخاري مسنداً فيما بعد في 
بابي عبن لاوس فى اهت ول هذه الا رة ليان شر ا ت قال : 
باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه» قال أبو حميد عن الدب عله واسم أبي حميد: عبد 
الرحمن بن سعد الساعدي الانصاري المدني» قيل: اسمه المنذرء غلبت عليه كنيته» مات 
في أخر زمن معاوية. 

فإن قلت: ما مطابقة هذه القطعة للترجمة؟ قلت: إذا عرف فرض الاستقبال وعرف 
فضله عرفت المطابقة؛ أما فرضه فهو توجه المصلي بكليته إلى القبلة وأما فضله فهو استقباله 
بجميع ما يمكن من أعضائه حتى بأطراف أصابع رجليه في التشهد» وبوب عليه النسائي» 
فقال: الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد» ثم روى حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها 
القبلة والجلوس على اليسرى. وقال بعضهم: أراد بذكره بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما 
يمكن من الأعضاء. قلت: ليس كذلكء لأن الترجمة في فضل الاستقبال لا في مشروعيته 
على ما لا يخفى. 

۷ - حدثنا عَمْرُو بن عَڳاس قال حذّثنا ابن مهي قال حدّثنا مَنُْضصُورُ بن سَعْدٍ 
FO ONE?‏ اا أي أي مه واشتقجل 
قِبِلَتنا قبلتتا وأكلٌ ذَبيحَينًا فذلك الْمُسْلِمُ الذي لَه ذمّة الله 4 وذمّة رَسُوَلِهِ فلآ تُحْفِدوا الله في 
ذمَته. [الحديث  ”9١‏ طرفاه فى: ۰۳۹۲ ۳۹۳]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «واستقبل قبلتنا». بيانه أنه یله أفرد بذ كر 
استقبال القبلة بعد قوله: «من صلی صلاتنا) مع كونه داحلا فيهاء لأنه من شرائطهاء وذلك 
للتنبيه على تعظيم شأن القبلة وعظم فضل استقبالهاء وهو غير مقتصر على حالة الصلاة» بل 
أعم من ذلك على ما لا يخفى. 

ذكر رجاله وهم خحمسة: الأول: عمروء بالواو: ابن عباس» بتشديد الباء الموحدة: أبو 
عثمان الاهوازي البصري» مات سنة حمس وثلاثين ومائتين. الثاني: عبد الرحمن بن مهدي 
ابن حسان أبو سعيد البصري اللؤلؤي. الثالث: منصور بن سعدء وهو صاحب اللؤلؤي 
البصري. الرابع: ميمون بن سياه» بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد 
الال هان ره اة وة السود وحور فيه الصيرقه ومتعه أما َة فلل 
والعجمةء وأما صرفه فلعدم شرط المنع» وهو أن يكون علماً في العجم. ولفظ: سياه» ليس 
بعلم في العجمء فلذلك يكون صرفه أولى. وقال بعضهم: وهو فارسي» وقيل: عربي. قلت: 
قوله: وقيل عربي» غير صحيح لعدم تصرف وجوه الاشتقاق فيه. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن بصريون. 


)۲۸( كتاب الصلاة/ باب‎ 1۸٦ 


كو لغاله ومعناة واإعرانه قوله: «من صلی صلاتنا» ای صلی كما نصلي» ولا 
وا عن ی ا ا روسك ا بنبوة محمد عي فقد اعترف بجميع ما 
جاء به عن أنه تعالی» فلهذا جعل الصلاة غا لإسلامه ولم يذ كر الشهادتين ا دا خلتان 
في الصلاة» وإنما ذكر استقبال القبلة والصلاة متضمنة له مشروطة به لأن القبلة أعرف من 
الصلاة» فإن كل أحد يعرف قبلته وإن كان لا يعرف صلاته» ولأن من أعمال صلاتنا ما هو 
يوجد في صلاة غيرنا: كالقيام والقراءة» واستقبال قبلتنا مخصوص بناء ثم لما ذكر من 
العبادات ما يميز المسلم من غيره أعقبه بذكر ما يميزه عادة وعبادة: فقال: «وأكل ذبيحتنا». 
فإن التوقف عن أكل الذبائح كما هو من العادات» فكذلك هو من العبادات الثابتة في كل 
ملة. قال الطيبي: وأقول» والله أعلم» إذا أجري الكلام على اليهود سهل تعاطي عطف 
٠‏ الاستقبال على الصلاة بعد الدخول فيهاء ويعضده اختصاص ذكر الذبيحة» لأن اليهود 
خصوصاً يمتنعون من أكل ذبيحتناء وهم الذين حين تحولت القبلة شنعوا بقولهم: «إما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها [البقرة: 57 ]١‏ أي: صلوا صلاتنا وتركوا المنازعة في أمر القبلة 
والامتناع عن أكل الذبيحة» لأنه من باب عطف الخاص على العام» فلما ذكر الصلاة عطف 
ما كان الكلام فيه وما هو مهتم بشأنه عليهاء كما أنه يجب عليهم أيضأ عند الدخول في 
الإسلام أن يقروا ببطلان ما يخالفون به المسلمين في الاعتقاد بعد إقرارهم بالشهادتين. 





قوله: «صلاتنا»» منصوب بنزع الخافض» وهو في نفس الأمر صفة لمصدر محذوف 
أي: من صلى صلاة كصلاتناء كما ذكرناه. قوله: «فذلك المسلم»» جواب الشرط». وذلك» 
مبتدأ وخبره: المسلمء وقوله: «الذي» صفته» وقوله: «ذمة الله»» كلام إضافي مبتداً وخبره. هو 
قوله: له» والجملة صلة الموصول. قوله: «ذمة الله»» الذمة: الأمان والعهد. ومعناه في أمان الله 
وضمانه» ويجوز أن يراد بها الذمام وهو الحرمة. ويقال: الذمة الحرمة أيضا. قال القزاز: الذمام 
كل حرمة تلزمك منها مذمة» تقول: ألزمني لفلان ذمام وذمة ومذمة» هذا بكسر الذال» وكذا 
لزمتني له ذمامة» مفتوح الأول. وفي (المحكم): الذمام والمذمة: الحق» والجمع: أذمة, 
والذمة: العهد والكفالة, والجمع: ذمم» وفي (الغريبين): قال ابن عرفة: الذمة الضمان وبه 

شی آهل الذمة لدخولهم في مان المشبلعة: قال الأزهري في قوله تعالى: ا ولا ذمة» 
أي 0 أماناً. قوله: «فلا تخفروا الله»» قال ثعلب في (فصيحه): خفرت الرجل إذا أجرته 
وأخفرته إذا نقضت عهله. وقال كراع في (المجرد) وابن القطاع في كتاب (الأفعال) أحفرته 
بعشت معه خفيراء وقال القزاز» حفر فلان بفلان وأخفره إذا غدر به وقال ابن سيده: خفره 
خا ور واخ فض هيده وعدره واخ الل لم بيسن بها قلت ا ترو عم 
التاء من الإخفارء والهمزة فيه للسلب» أي: لسلب الفاعل عن المفعول أصل الفعل نحو 
أشكيته أي : أزلت شكايته واكذللف: أخحفرتهع أي : أزلت خفارته. وقال الخطابي: فلا تخفروا 
الله» معناه: ولا تخونوا الله في تضييع حق من هذا سبيله» وإنما اكتفى في النهي بذمة الله 
وحده» ولم يذكر الرسول كما ذكر أولآء لأنه ذكر الأصل لحصول المقصود به ولاستلزامه 


تت كتاب الصلاة/ باب (A)‏ /الم ١‏ 





عدم إخفاره ذمة الرسولء وأما ذكره أولاً فللتأكيد وتحقيق عصمته مطلقاًء والضمير في ذمته 
يرجع إلى المسلم أو إلى الله تعالى» فافهم. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: أن أمور الناس محمولة على الظاهر دون باطنهاء فمن أظهر 
شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك فإذا دحل رجل غريب في 
بلد من بلاد المسلمين بدين أو مذهب في الباطن غير أنه عليه زي المسلمين حمل على ظاهر 
أفرم على اسيك ی راون ون د وفيه: ما يدل على تعظيم شان القبلة» وهي من 
فرائض الصلاة» والصلاة أعظم قربات الدين» ومن ترك القبلة متعمدا فلا صلاة له» ومن لا صلاة 
له فلا دين له. وفيه: أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقاء إلا في حالة الخوف» ثم من كان 
بمكة شرفها الله تعالى فالفرض في حقه إصابة عينها سواء كان بين المصلي وبين الكعبة حائل 
بجدار أو لم يكن» حتى لو اجتهد وصلى فبان خطؤهء فقال الرازي: يعيد» ونقل ابن رستم عن 
محمد بن الحسن: لا يعيد إذا بان خطؤه بمكة أو بالمدينة» قال: وهو الأقيس لأنه أتى بما فى 
وسعهء وذكر أبو البقاء أن جبريل عليه الصلاة والسلام وضع محراب رسول الله يلل مات 
الكعبة» وقيل: كان ذلك بالمعاينة» بأن كشف الحال وأزيلت الحوائل» فرأى رسول الله لله 
الكعبة فوضع قبلة مسجده عليهاء وأما من كان غائباً عن الكعبة ففرضه جهة الكعبة لا عينهاء 
وهو قول الكرخي وأبي بكر الرازي وعامة مشايخ الحنفية. وقال أبو عبد الله الجرجاني» شيخ 
أا الحسن القدوري الفرض إصابة عينها في حق الحاضر والغائب» وهو مذهب الشافعي. قال 
النوووي: الصحيح عن الشافعي فرض المجتهد مطلوبية عينها . وفي تعلم أدلة القبلة ثلاثة اا 
أحدها: أنه فرض كفاية. الغاني: فرض عين ولا يصح. الثالث: : فرض كفاية إلا أن E‏ 
وقال البيهقي في (المعرفة): والذي روي مرفوعاً: «الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرامء 
والمسجد الحرام قبلة أهل مكة ممن يصلى فى بيته أو ذ في البطحاءء ومكة قبلة أهل الحرم» 
والحرم قبلة لأهل الآفاق». ال كا كي وفيه: اناتعن كتملة الخو اهن بحال 
المسلم أكل ذبيحة المسلمين» وذلك أن طوائف من الكتابيين والوثنيين يتحرجون من أكل 
ذبائح المسلمين» والوثني الذي يعبد الوثن أي الصنم. 

۸ ل حدثنا نَم قال حذثنا ابن المباك عن خد الطريل عن أن بن مالك 
قال كال رول لله لل أمرتُ أن أقاتل الاس حى يَقولوا لآ إِلَه إا الله فإذا قالوها وصَلَوا 
ضلا واستَبُوا قتا وَدبحُوا ينا ققد حرم مث عَليا دِماؤُهُمْ وأَمْوالهُمْ إلا بِحَقّها 
وحسَابُهم على الله. [انظر الحديث اوم وأطرافه]. 

حديث أنس هذا أخرجه اليخاري في هذا الباب من ثلاثة أوجه. الأول: مسند عن 
عمرو بن عباس الخ» وقد مر. والثاني: فيه خلاف بين الرواة من أربعة أوجه. الأول: حدثه 
البخاري عن نعيم بن حماد الخزاعي» ونعيم خرجه معلقاً من حيث قال: قال ابن المبارك 
وهو عبد الله بن المبارك وهذا هو المذ كور في سخا الغاني: قال ابن شاكر راوي 
البخاري عنه: قال نعيم بن حماد: فالبخاري علقه. والفالث: رواية الأصيلي وكرية» قال ابن 


مم١‏ م كتاب الصلاة/ باب (8؟) 





المبارك بغير ذكر نعيم: فالبخاري أيضاً علقه. والرابع: وقع مسنداً حيث قال في بعض 
النسخ: حدثنا نعيم حذّثنا ابن المبارك... الخ. والغالث من الاوجه: التي ذكرها البخاري: 
معلق موقوف على ما يأتي عن قريب. 

وأخرج أبو داود هذا الحديث في الجهاد والترمذي في الإيمان عن سعيد بن يعقوب عن 
ابن المبارك. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن حاتم عن حبان عن ابن المبارك. 


£ 


قوله: «أمرت» أي ا : أمر نی الله تعالی› وإنما طوى ذكر الفاعل لشهرته ولتعظيمه. قوله: «أن 
أقاتل الناس» أي: بأن أقاتل وكملة: أن» مصدرية» وأراد بالناس: المشركين. قوله: «حتى 
يقولوا لا إله إلا الله»» إنما اكتفى بذكر هذا الشرط من غير انضمام: محمد رسول الله لأنه 
عبر على طريق الكناية عن الإقرار برسالته بالصلاة والاستقبال والذبح, لأن هذه الثلاثة من 
خواص دينه عي لأن القائلين: لا إله إلا الله كاليهود فصلاتهم بدون ال ركوع» وقبلتهم غير 
الكعبة» وذبيحتهم ليست كذبيحتنا. وقد يجاب بأن هذا الشرط الأول من كلمة الشهادة 
شعار لمجموعهاء كما يقال قرأت: ألم ذلك الكتاب [البقرة: ١‏ ۲] والمراد كل 
السورة» لا يقال: فعلى هذا لا يحتاج إلى الأمور الثلائة» لأن مجرد هذه الكلمة التي هي 
شعار الإسلام محرمة للدماء والأموالء لأنا نقول: الغرض منه بيان تحقيق القول بالفعل 
وتأكيد أمره» فكأنه قال: إذا قالوها وحققوا معناها بموافقة الفعل لها فتكون محرمة. وأما 
تخصيص هذه الثلاثة من بين سائر الأركان وواجبات الدين فلكونها أظهرها وأعظمها وأسرعها 
علماً بهاء إذ في اليوم الأول من الملاقاة مع الشخص يعمل صلاته وطعامه» غالباًء بخلاف 
نحو الصوم فإنه لا يظهر الامتياز ب بيننا وبينهم به ونحو الحج فإنه قد يتأخر إلى شهور وسنين» 
وقد لا يجب عليه أصلاً. قوله: «وذبحوا ذبيحتنا» أي: ذبحوا المذبوح مثل مذبوحناء 
والذبيحة على وزن: فعيلة بمعنى: المذبوح. فإن قلت: فعيل: إذا كان بمعنى المفعول يستوي 
فيه المذكر والمؤنث فلا تدخله التاء. قلت: لما زال عنه معنى الوصفية وغلبت الإسمية عليه 
واستوى فيه المذكر والمؤنث فدخله التاءء وقد يقال: إن الاستواء فيه عند ذكر الموصوف 
معه»› وأما إذا انفرد عنه فلا. قوله: «إلا بحقها». أي : ا پبحق الدماء الال وفي حديث 
ابن عمر: «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحق الإسلام). قوله: «وحسابهم 
على الله»» على سبيل التشبيه أي: هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع وإلاً فلا يجب 
على الله شيءء وكان الأصل فيه أن يقال: وحسابهم لله أو إلى الله» وقد مر تحقيق الكلام 
في هذا الباب مستوفئ في باب «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» [التوبة: ه» .]١١‏ 
وقالَ عَلِيَ بن عبد الل حدّثنا خالِدُ بن الْحَارثِ قال حدّثنا حُمَيْدٌ قال سَأَلَ ميِمُونُ بن 
سا تس بْنَ مالِكِ قال يا أبا حَهرَةَ وما يُحَرْمْ َم الْععدٍ ومالَهُ فقال مَنْ سهد أن لا إلة إلا الله 


سے م مر 


راتكن واس واتلى ا رركا نبو ممم ل ما مسيم وعلَيهِ ما عَلَى الْمُسْلِم. 


کتاب الصلاة/ باب (۲۸) ۱۸۹ 





قال الأول: هو: البخاري» وفاعل قال الثاني : ظاهر وهو شيخه علي بن المديني. وأما الوقف 
فإن أنساً لم يرفعه. قوله: «يا با حمزة» أصله: يا أبا حمزة» فحذفت الهمزة للتخفيف» وأبو 
حمزة كنية أنس. فوله: «وما يحرم؟»). بالتشديد من التحريمء وكلمة: ماء استفهامية. فإن 
قلت: و: ما يحرم» عطف على: ماذا؟ قلت: على شيء محذوف كأنه سأل عن شيء قبل 
هذاء ثم قال: وما يحرم» ولم تقع: الواو» في رواية الأصيلي وكريمة. وقال بعضهم: الواو 
استثنافية. قلت: الاستئناف كلام مبتدأ فعلى هذا لا يبقى مقول لقال» فيحتاج إلى تقدير. فإن 
قلت: الجواب: ينبغي أن يكون مطابقاً للسؤال» والسؤال هنا عن سبب التحري» فالجواب 
ن يطايقة؟ ف المطايقة لاه لأ ك ومن هف :الك بهو الراب وراد أنه ا 
ذكر الشهادة وما عطف عليها علم أن الذي يفعل هذا هو المسلم» والمسلم يحرم دمه وماله 
إلا بحقه. قوله: «له)» أي : من النفع» و: «عليه» أي : من المضرة» والتقديم يفيد الحصر أي 
له ذلك لا لغيره. 

.59 قال ابن أبي مرم أخبرنًا يَحْيَى قال حدّثنا حَمَيْدٌ قال حدّثنا انش عن النبيئ 
عله [انظر الحديث 741١‏ وطرفيه]. 

هذا أيضاً معلق رواه ابن أبي مريم؛ وهو سعيد بن الحكم المصري عن يحيى بن أيوب 
الغافقي المصري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك» وقد وصله أبو نعيم: حدّثنا أبو أحمد 
الجرجاني حدثناء إبراهيم بن موسى حدّثنا إبراهيم بن هانىء حدّثنا عمرو بن الربيع (ح) 
وحدّثنا إبراهيم بن محمد حدّثنا أبو عروبة حدّئنا عمر بن الخطاب حدّثنا ابن أبي مرب قالا: 
حذثنا يحيى ين اون اخيرني حميد سمع أنسا... فذ كر وفي هذا فائدة وهي: تصريح 
حميد بسماعه إياه من أنس» ولكن طعن فيه الإسماعيلي وقال: الحديث حديث ميمون وإنما 
سمعه حميد منه» ولا يحتج بيحبى بن أيوب في قوله: عن حميد حدّثنا أنس قال» ويدل على 
ذلك ما أخبرنا يحيى بن محمد بن البحتري حدّثنا عبيد الله بن معاذ حدّثنا أبي عن حميد 
عن ميمونء قال: «سألت أنساً ما يحرم مال المسلم ودمه؟) الحديث 


قلت: رواية معاذ لا دليل فيها على أن حميداً لم يسمعه من أنس» انه جو أن کن 
سمعه من انس ثم استغبت ا ستثبت فيه عن ميمون» فكأنه تارة يحدث به عن أنس لأجل العلى وتارة 
عن ميمول yT‏ وقد جرت عادة حميد. وغيره بهذه الطريقة. فإن قل جاء عن ا 
هرير : «(أمرت أن ار د لا إله 91 للدم فإذا المع كا مني 0 
ويقيموا 50 الزات فإذا ا عصموا می دماءهم e‏ ا عن ١‏ 5 
المذ كور فى هذا الباب» فماالتوفيق بين هذه الروايات الثلاث؟ قلت: إنما احتلفت هذه 
الألفاظ فزادت ونقصت لاخحتلاف لاحل والأوقات التي وفعت هذه الأقوال فيهال كانت 
أمور الشريعة تشر نشرع شيئاً فشيثاً فخرج كل قول فيها على شرط المفروض في حينه» فصار كل 
منها في زمانه شرطا لحقن الدم وحرمة المال» ولا منافاة بين الروايات ولا اختللاف . 


۱۹۰ 4 كتاب الصلاة/ باب (۲۹) 


6 باب قِبْلَةٍ اهل المَدِينة وال الشَأم والمَشرق لَيْسَ في المَشرق ولا في المَغْرِبِ 
a :‏ 


هذا الموضع يحتاج إلى تحرير قوي» فإن أكثر من تصدى لشرحه لم يغنٍ شيعا بل 
بعضهم ركب البعاد وخرط القتادء فنقول» وبالله التوفيق: إن قوله: باب إما أن يضاف إلى ما 
بعده أو يقطع عنه» وإن لفظة: قبلة» بعد قوله: ولا في المغربء إما أن تكون موجودة أو لا 
كد واحد من ذلك وجه. 
ففي القطع وعدم وجود لفظة: قبلة» يكون لفظة. باب» منوناً على تقدير: هذا باب. 
ويجوز أن يكون ساكناً مثل تعداد الأسماء لأن الإعراب لا يكون إل بالود والتركيب» ويكون 
قوله: قبلة أهل المدينةء الذي هو كلام إضافي مبتدأء أي قوله: وأهل الشام» بالجر عطفاً 
على المضاف إليهء وكذلك قوله: والمشرق. بالجر. وقوله: ليس في المشرق.» خبر 
المبتداً. ولكن لا بد فيه من تقديرين: أحدهما: أن يقدر لفظ: قبلة» الذي هو المبتداً بلفظ: 
مستقبل أهل الشام؛ لوجوب التطابق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث. والثاني: أن 
يؤول لفظ: المشرق» بالتشريق» ولفظ: المغرب» بالتغريب» والعرب تطلق المشرق والمغرب 
لمعنى التشريق والتغريب» قاله ثعلب وأنشد. 
ظ أبعد مغربهم بغداد ساحتها 
ال معناه أبعد 0000 فإن قلت: لم لم يذكر: المغرب» بعد قوله: 
والمشرق» مع أن العلة فيهما مشت ركة؟ قلت: اكتفى بذلك عنه كما في قوله تعالى: 
«إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ أي: والبردء وأما تخصيص المشرق فلأن أكثر بلاد 
الإسلام في جهة المشرق. 
وأما في الإضافةء وتقدير وجود لفظ: للد ولا في المغرب. فتقديره؛ هذا 
باب في بيان قبلة أهل المدينة وقبلة أهل الشام وقبلة أهل المشرق» ثم بين ذلك بالجملة 
اللاستغنافية» وهي قوله: ليس في المشرق ولآافي المغرات تيل ولهذا ترك العاطف» 
والجملة الاستغنافي في اة جر اغى مال مقدر وهي أنه لها قال باب قله اهل 
المدينة وأهل الشام والمشرق» انتصب سائل فقال: كيف قبلة هذه المواضع؟ فقال: ليس في 
المشرق ولا في المغرب قبلة ة. وقال السفاقسي: يريد أن قبلة هؤلاء المسلمين ليست في 
المشرق منهم ولا في المغربء بدليل أن النبي عي أباح لهم قضاء الحاجة في جهة 
المشرق منهم والمغرب. قلت: معناه: القبلة ما بينهماء لما زوع الترمذدي بإسناده عن أبي 
هريرة» قال: قال النبي َِلهِ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». ثم قال: وقد روي عن غير 
و|حد مر من أصحاب النبي َه : ما بين المشرق والمغرب ناسيم ضيرين الخطاب وعلي 
ابن أبى طالب وابن عباس» وقال ابن عمر: «إذاا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن 
يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة» وقوله عَتهِ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»» 





كتاب الصلاة/ باب (۲۹) ١١‏ 


ليس عاماً في سائر البلاد» وإنما هو بالنسبة إلى المدينة الشريفة» وما وافق قبلتهاء وقال البيهقي 
في (الخلافيات): والمرادء والله أعلم» أهل المدينة. ومن كانت قبلته على سمت أهل 
المدينة. وقال أحمد بن خالد الذهبي: قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: ما بين 
المشرق والمغرب قبلةء قاله بالمدينة» فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو من سعة ما بين 
المشرق والمغرب» ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال؛ 
ونحو ذلك؛ وقال ابن بطال: تفسير هذه الترجمة يعني: وقبلة مشرق رض كلبة م 
مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب» فحكم 
مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالانحراف عند الغائط 
لأنهم إذا شرقوا أو غريوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها. قال: وأما ما قابل مشرق مكة من 
البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من مشرقهاء إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال 
هذا الحديث» ولا يصح لهم أن يشرقوا. ولا أن يغربوا لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة» وإذا 
غريوا استقبلوهاء: وكذلك م "كال عؤاريا عقرب مكة إن عرب ادير الل :ون ق 
استقبلهاء وإنما ينحرف إلى الجنوب أو الشمالء فهذا هو تغريبه وتشريقه. 

قال: وتقدير الترجمة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام - والمشرق والمغرب ليس 
في التشريق ولا في التغريب يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا مواجهين 
للقبلة ولا مستدبرين لها. 

لقؤلِ ابي عه «لآ تسْتقيلُوا القبلة عاط أؤ ؤل وکن سَرفُوا أؤ غَرْبُوا». 

هذا اللي رواة السات حوضولا قال أخيرتا متضيورة فال ته فيان خرن الرهر 
عن عطاء بن يزيد عن أبي يوت الأنصاري أن النبي علا قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول ولكن شرقوا أو غربوا». واحتج البخاري بعموم هذا الحديث» وسوى بين الصحاري 
والأبنية» وجعله دليلاً للترجمة التي وضعهاء واعترض عليه بأن في نفس حديثه الذي ذكره أبو 
داود في رست والبخاري أيضاً على ما يجيء الآن» .ما يذل على عكس ما أراده وذلك أن أب 
انوت 83 الله تعالى عنه» قال في E‏ «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو 
الكعبة» لكنا ننحرف عنهاء ونستغفر الله عز وجل». قلت: لا يرد عليه هذا أصلاً لأن المنع 
لأجل تعظيم القبلة وهو موجود في الصحراء والبنيان» ولهذا قال أبو أيوب: «لكنا ننحرف 
عنها ونستغفر الله عز وجل»» وهذا هو الذي ذهب إليه اف حنيفة» وبه كال اة في رواية» 
وذهب الشافعي ومالك إلى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم 
ذلك في البنيان» وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الوضوء. 

e‏ عل بن عَبْدِ الله قال حدثنا سُميانُ قال حدثنا الزّمْرِي عن عَطاء 
ابن يَزِيدَ عن أبي ټوب الأنْصارِيٌ ان انبي عَم قال: «إذا نيك ل 0 القبْلة 
ولا تَسْتَدْبرُوها ولكن لأ سَرُقُوا أو غَرْبُوا) قال أبُو أَيُوبَ فَقَدِهنا السام هَوَجَدْنا مَراحيض بي قبل 
القبلَِ تحرف وَتَسْتَعْفُِ الله تعالى. [انظر الحديث 44 .]١‏ 





١ 1 


؟ ١56‏ م كتاب الصلاة/ باب (۲۹) 





بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «شرقوا أو غربوا» لأنه قال فيها: ليس في 

المشرق ولا في المغرب قبلة» فإذا لم تكن فيهما قبلة يتوجه المستنجي إليها إما يشرق وإما 
يغرب . 

ذكر رجاله وهم خمسة: علي بن عبد الله المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري 
هو محمد بن مسلم بن شهابء واسم أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة عن آدم بن أبي 
إياس عن ابن أبي عن الزهري» وأخرجه يبتام فيها عن يحيى بن يحيى وزهير وابن نير 
وأبو داود فيها أيضا عن مسدد» والترمذي أيضا عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» 
خحمستهم عن سفيان به» والنسائي أيضاً عن محمد بن منصور عن سفيان به» وابن ماجه 
كذلك عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. 

ذكر معناه قوله: «الغائط»» اسم للأرض المطمعنة لقضاء الحاجة. قوله: «فقدمنا 
الشام»» وهو إقليم مشهور يذكر ويؤنث» ويقال مهموزاً ومسهلاء و ينام بن انوج عليه 
الصلاة والسلام» لأنه أول من نزلهاء فجعلت السين شينا معجمة تغييرا للفظ الأعجمي» وقيل: 
سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات. قوله: «مراحيض»». 
بفمح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة: جمع مرحاض» بكسر الميم» وهو البيت 
المتخذ لقضاء حاجة الإنسان» أي: التغوط» قوله: «قبل الكعبة»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة, أي: مقابلها. قوله: «فسحرف» أي: عن جهة القبلة من الانحراف. ويروى: 
«فنتحرف» من التحرف. قوله: «ونستغفر الله تعالى»» قيل: نستغفر الله لمن بناها فإن 
الاستغفار للمذنبين سنة. وقيل: نستغفر الله من الاستقبال» وقيل: د من ذنوبه. 
ويقال: لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر في ذلك ولم يره مخصصا. وحمل ما رواه 
على العموم» وهذا الاستغفار لنفسه لا للناس على هذه الهيعة. فإن قلت: الغالط والساهي لم 
يفعل إثماً فلا حاجة فيه إلى الاستغفار. قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد 
يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداء» وقد مر ما يستنبط 
منه فيما مضى في كتاب الوضوء. 

وعن الرهرِيٰ عن عَطاءِ قال سَمِعْتٌ أبا يوب عن النبئ عي مِثْلهُ. 


قوله: «وعن الزهري» عطف على قوله: «حذثنا سفيان عن الزهري» يعني بالإسناد 
الندكور أيضا عن الزعري عن غطاء بن يريك المذكرن سمحت أيا أبوب وفائدة ذكرة مكررا 
أن في الطرق الأول عنعن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب» وف بهد الطريي صرح عطاء 
بالسماع عن أبي أيوب» والسماع أقوى من العنعنة. وقال الكرماني: السماع أقوى من العنعنة. 


کتاب الصلاة/ باب (۳۰) ۱۹۳ 


وهي أقوى من أن» لكن فيه ضعف من جهة التعليق عن الزهري. قلت: الظاهر مع 
الكرماني» ولكن الحديث بهذا الطريق مسندًا في مسند إسحاق بن راهويه عن سفيان. إلى آخره. 
والله أعلم. 
۳ باب قَولٍ الل تعالى: طواتّخِنُوا مِنْ مَقَام إبراهِيمَ مُصَلَىِي 

.]١ ٠١ [البقرة:‎ 

أي هذا باب قول الله تعالى إنما بوب بهذه الآية الكريمة لأن فيها بيان القبلة على ما 
نذكره» وهذا أيضاً هو وجه المناسبة في ذكر هذا الباب بين هذه الأبواب المذكورة ههنا 
المتعلقة بالقيلة وأحكامها. قوله: «واتخذواه بلفظ الأمر على القراءة المشهورة. وقال 
الزمخشري: واتخذوا على إرادة القول أي: وقلنا: اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه» وهو 
على وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب. وقال غيره: وقرىء بلفظ الماضي عطفاً على 
«إجعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا» [البقرة: ]٠٠١‏ وقد اختلف المفسرون في المراد 
بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم: حدّثنا عمرو بن شيبة النميري حدّثنا أبو حلف» يعني: عبد 
الله بن عيسى» حدّثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس «إواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى [البقرة: ]١١٠‏ قال: مقام إبراهيم الحرم كلهء وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. 
وقال السدي: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إيراهيم عليه السلام» 
حتى غسلت رأسه» حكاه القرطبي وضعفه ورجح غيره» وحكاه الرازي في (تفسيره) عن 
الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس» وقال اين أبي حاتم: حدّثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابراً 
يحدث عن حجة النبي عي قال: «لما طاف النبي َيِه قال له عمر رضي الله تعالى عنه: 
هذا مقام أبينا إبراهيم عليه السلام؟ قال: نعم. قال: أفلا نتتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: 
«وواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# [البقرة: © .]١١‏ 

وقال عثمان بن أبي شيبة: حدّثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة» 
قال: قال عمر: «قلت: يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلد 52 مصلى؟ 
فنزلت: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# [البقرة: .]٠٠١‏ وقال ابن مردويه؛ حدّثنا دعلج 
اين أحمد دتا غيلان بن عبد الضمد. حدقا سروق عن المرؤيان.خدتنا ز گرا ر بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون: «عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم عليه السلام 
فقال: يا رسول الله أليس تقوم مقام خليل الله؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم 
يلبث إلا سا حتى نزلت: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: ]٠٠١‏ وحكى ابن 
بطال عن ابن عباس أنه قال: الحج كله مقام إبراهيم» وقال مجاهد: الحرم كله مقام إبراهيم 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عنه قال: هو عرفة وجمع ومنى. وقال عطاء: 
مقام» إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمارء واختلفوا في قوله: «ومصلى# [البقرة: ١١‏ فقال 


عمدة القاري /ج؛ /م١١‏ 


۱٩۹ 4‏ ۸ کے کتات الصلاة/ باب (۳۰( 


مجاهد: مدعيى» كأنه أخذه من: صليت» بمعنى: دعوت. وقال الحسن؛ قبلة» وقال السدي 
وقتادة: أمروا أن يصلوا عنده» ولا شك أن من صلى إلى الكعبة من غير الجهات الثلاث التى 
لا تقابل مقام إبراهيم فقد أدى فرضه» فالفرض إذاً البيت لا المقام» وقد صلى الشارع 
خارجهاء وقال: هذه القبلة» ولم يستقبل المقام حين صلى داخلهاء ثم استقبل المقام فإن 
المقام إنما يكون قبلةء إذا جعله المصلى بينه وبين القبلة. 

۳/١‏ س حدثنا الْحْمَيِدِيٌ قال حدّثنا سَفْيانُ قال حدثنا عَمْرُو بن د دنار قال سالا 
ابْنَ عُمَرَ عن رمل طاف ِالْمَهِتِ لِلحمرة ولغ يَطْف بين الصّمًا وَالمَرْوَةٍ أيأتِي راه فقال قَدِمَ 
النبئ مُه قطاف بالِيتِ سَبعاً وصَلَّى خلف المَقَامٍ ركعَكَيٍ وطاف بين الصّفا وَالمَووَةَ 
وقد كان لك کی رل اللا قفي حسَئَة4. [الحديث ۳۲۹۰ - أطرافه في: ١٦۲۳‏ 
١558 IATEY ATE ITTY‏ ]. 

3 ل وساننا جابر بن عَبِدٍ اللَّهِ فقال لا يَفْربَنّهها حعى يَطوفٌ بين الصَّفًا والمَوْوَةٍ. 
[الحديث 95" أطرافه في: .]١155 215155 21١557554‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصلى خلف المقام». 

ذكر رجاله: وهم خمسة. الأول: الحميدي» بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء 
آخر الحروف. واسمه عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي أبو بكر المكي» ونسبته إلى بطن من 
قريش يقال له: حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. الثاني: سفيان بن عيينة. 
الثالث: عمرو بن دينار المكي. الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: جابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال في 
موضعين. وفيه: إن رواته الغلائة مكيون» ولا يدحل هذا الحديث في مسند جابر لأنه لم 
يرفعه» إنما هو من مسند ابن عمرء قاله خحلف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههناء وفي الحج عن 
الحميدي» وفي الحج أيضأ عن قتيبة وعلي بن عبد الله فرقهم» ثلاثتهم عن سفيان» وعن آدم 
عن شعبة» وعن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج. وأخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب 
عن سفيان» وعن يحيى بن يحيى» وعن أبي الربيع الزهراني» كلاهما عن حماد بن زيد» وعن 
عبد الله بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» ومحمد 
ابن منصور وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري» فرقهم., ثلائتهم عن سفيان وعن 
محمد بن بشار عن غندر عن شعبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد, وعمرو بن 
عبد الله » كلاهما عن وكيع. ) 

ذكر معناه: قوله: «طاف بالبيت للعمرة»» كذا هو في رواية الأكثرين وفي u‏ 
المستملي والحموي: «طاف بالبيت العمرة» بحذف: اللام» من قوله: «للعمرة»» ولا بد من 


كتاب الصلاة/ باب )۳١(‏ 1۹° 


تقديره» إذ المعنى لا يصح بدونه. قوله: «ولم يطف»» أي: لم يسع بين الصفا والمروة فأطلق 
الطواف على السعي إما لأن السعي نوع من الطوافء وإما للمشاكلة ولوقوعه في مصاحبة 
طواف البيت. قوله: «أيأتي امرأته؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستفسار أي: أيجوز 
له الجماع؟ يعني: أحصل له التحلل من الإحرام قبل السعي بين الصفا والمروة أم لا؟ قوله: 
«فقال), 0 ابن عمر في جوابه: قدم النبي َيه إلى آخرهء فأجاب ابن عمر بالإشارة إلى 
وجوب اتباع النبي عَِِ لا سيما في أمر المناسك لقوله عَيَيَْهِ: «خذوا عني مناسككم). 
والنبي يله ما تحلل قبل عن ي فينجب التأسي به وهو مغنى قوله: «وقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» والأسوة, بضم الهمزة وكسرها: أي قدوة. قوله: «لا يقربنها» جملة 
فعلية مضارعية مو كدة بالنون الثقيلة» وهذا جواب جابر بن عبد الله بصريح النهي عنهء وإنما 
حص إتيان المرأة بالذكرء وإن كان الحكم سواء في جميع المحرماتء لأن إتيان المرأة من 
أعظم المحرمات. 

ذكر ما يستنبط مده فيه: أن السعي واجب في العمرة وهو مذهب العلماء كافة إلا ما 
حكاه عياض عن ابن عباس أنه جاز التحلل بعد الطواف وإن لم يسع» وهو ضعيف ومخالف 
للسنة. وفيه: أن الطواف لا بد فيه من سبعة أشواط. وفيه: الصلاة ركعتين خلف المقام. 
فقيل: إنها سنة» وقيل: واجبةء وقيل: تابعة للطواف إن كان الطواف سنة فالصلاة سنةء وإن 
کات اا فالضلذة واجية: 


1 س حدثنا مدد قال دتا يَحيى عن سیف قال شيغت مجاهدا: قال ل 


ابْنُ عُمَرَ فقيل لَه هذا رسول الله عله دَحَلَ الكغبَةٌ فقال ابن عُمَرَ فَأقْملْتُ والنبئ مله كد 
تحرج وأجِدُ بلآلاً قائِماً : ين الجابين فأك بلالا مَقُلْتُ أَصَلّى النبئ لله في الكَعمةٍ قال َع 


ر كتين بين الشاريكين للقي على يسارو إا دلت ثم حرج فَصَلى في وجه الكغبة رَكعئين. 
[الحديث TY‏ - أطرافه فس : CEA‏ كنت ميق 0۰<(« لأكنال (\o0۹4۹۹ oA‏ 
cCTAAA‏ 25585 £4°°[. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فصلى في وجه الكعبة» أي : مواجه باب الكعبة وهو مقام 
إبراهيم. 
سیف » بمح السسين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره فاء: ابن تمان أو ابن أ 
سليمان المخزومي المكي» ثبت صدوقء مات سنة إحدى وخمسين ومائة. الرابع: مجاهد 
الإمام ال خرن ذكره. الخامس: عيبل أيله بن عمر رضى ارڑه تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة فى 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي. 


۹ 4 كتاب الصلاة/ باب (١؟)‏ 


ذكر تعدد مو ضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري في مواضع هنا عن مسدد عن 
يحيى وأخرجه أيضا عن أبي نعيم عن يحيى عن سيف» وفي الحج عن قتيبة عن الليث عن 
اود شهات عن سالم» وحديث: إن النبي عه صلى بين العمودين أخرجه البخاري أيضاً في 
الصلاة وفي (الأطراف) للمزي وفي المغازي عن إبراهيم بن المنذر» وعن أبن محمد عن ابن 
المبارك وعن عبد الله بن يوسف عن مالك» وعن موسى بن إسماعيل وعن محمد بن شريح 
ابن النعمان» وفي الجهاد عن يحبى بن بكير عن الليث» وفي الصلاة عن ابي النعمان وقتيبة. 
كلاهما عن حماد بن زيد. وأخرجه مسلم ة في الحج عن قتيية ومحمد بن رمح» كلاهما عن 
الليث» وعن حرملة وغ يحي ن ی وغو ای الرميع وعن ابع أي عدر وعن أبن يكين 
أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير» وعن زهير ين حرب وعن حميد بن مسعدة. 
يعقوب بن إبراهيم وعن أحمد بن سليمان وعن عمرو بن علي وعن محمد بن عبد الأعلى 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أتي أبن عمر» بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «خرج» 
أي: من الكعبة. قوله: «وأجد» على صيغة المتكلم وحده من المضارع» وكان المناسب أن 
يقول: ووجدت بعدء قوله: «فأقبلت» لكنه عدل عن الماضي إلى المضارع حكاية عن الحال 
الماضية ااا لتعلك الحالة. قوله: «بلالاي» منصوب لأنه مقعول: اک «وقائما»: 
رت دنه حال من بلال. قوله: وبين البابين» قال الكرماني: أي : مصراعي الباب إذ 
الكعبة لم يكن لها حيتئزٍ إلا باب واحد أو أطلق ذلك باعتبار ما كان من البابين لها في زمن 
إبراهيم» عليه السلام» أو أنه كان في زمان رواية الراوي لها بابان» لأن ابن الزبير رصي أننّه 
تعالى عنه» جعل لها بابين. وقال بعضهم: بين البابين أي: المصراعين» وحمله الكرماني على 
حقيقة التشنية وقال: أراد بالباب الثاني الباب الذي لم تفتحه فريش حين بنت الكعبة» وهذا 


قلت: الكرمانى فسر قوله: بين البابين» بثلاثة أوجه فأخذ هذا القائل الوجه الأول من 
سيره ولع و ا لم تسب اه انم ت معا لأن عا اک ای ف ر نا 
ذكرته الآنء ثم قال: وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبة. قلت: 
هذه الملازمة ممنوعة لأن عبارة الكلام لا تقتضي ذلكء ثم قال: وفيه بعد. قلت: ما فيه بعد 
بل البعد في الذي اختاره من التفسيرء وهو ظاهر لا يخفى. وفي رواية الحموي: «وأجد بلالا 
قائماً بين الناس»» بالنون والسين المهملة. قوله: «أصلى النبي عََلهِ؟ الهمزة فيه للاستفهام. 
قوله: «قال: نعم ركعتين» أي : نعم صلى ركعتين. قوله: «بين الساريتين» تثنية سارية وهي: 
الأسطوانة. قوله: وعلى يساره»» الضمير فيه يرجع إلى الداخل بقرينة: إذا دخحلت» وفي بعض 
- النسخ: «يسارك»» وهذا هو المناسب» أو كان يقول: إذا دخل. ووجه الأول أن يكون من 
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الالتفات» أو يكون الضمير فيه عائداً إلى البيت. قوله: «ثم خرج» أي : من البيت. قوله: «في 
وجه الكعبة» أي: مواجه باب الكعبة وهو مقام إبراهيم عليه السلام» أو يكون المعنى: في 
جهة الكعيةء فيكون أعم من جهة الباب. قوله: وركعتين» مفعول قوله: «فصلى». 

ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز الدخول في البيت وفي (المغني): ويستحب لمن حج 
أن يدخل البيت ويصلي فيه ركعتين كما فعل النبي عَيْثُّمِ ولا يدخل البيت بنعليه ولا حفيه» 
ولأ ينكل الجر أرقا لان الجر مر اا 

وفيه: استحباب الصلاة ركعتين في البيت فإن بلالا أخبر في هذا الحديث أنه علي 
صلى فيه ركعتين. قال النووي: أجمع أهل الحديث على الأخذ يرواية بلالء لأنه مثيت ومعه 
زيادة علم» فوجب ترجيحه. وأما نفي من نفى ‏ كأسامة ‏ فسيبه أنهم لما دخلوا الكعبة 
أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبي عي يدعو فاشتغل هو أيضاً بالدعاء في ناحية 
من نواحي البيت ورسول الله عي في ناية أخرى وبلال قريب منهء ثم صلى التبي يكي فرآه 
بلال لقربه» ولم يره أسامة ليعده مع خفة الصلاة وإغلاق الباب واشتغاله بالدعاء» وجاز له 
تفيها عملا بظنه: وقال بعض العلماء: يحتمل أنه عل دحل البيت مرتين» فمرة صلى فيه 
ومرة دعا فلم يصلء ولم تتضاد الأخبار. 
قلت: روى الدارقطني: من حديث ابن عباس قال: «دخل رسول الله عله البيت فصلى بين 
الساريتين ركعتين» ثم حرج فصلى بين الباب والحجر ركعتين» ثم قال: هذه القبلة» ثم دحل 
مرة أخرى فقام فيه يدعو ثم خرج ولم يصل. فإن قلت: روى الطبراني من حديث اين عباس» 
قال: وما أحب أن أصلي في الكعبة» من صلى فيها فقد ترك شيئاً حلفه» ولكن حدثنى أخى 
أن رسول الله عي حين دخلها خر بين العمودين ساجداً ثم قعد فدعا ولم هن تلت" 
هذان نفي وإثبات في روايتين» فرواية الإثبات مقدمة كما ذكرناء وكيف وقد صرح بلال في 
الحديث المذكور. بقوله: «نعم ركعتين؟». 

فإن قلت: قال الإسماعيلي: المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: 
«ونسيت أن أسأله كم صلى»» فدل على أنه أخبره بالكيفية» وهي تعيين الموقف في الكعبة 
ولم يخبره بالكمية» ونسي هو أن يسأله عنها. قلت : آل يان المراد من قوله صلى 
الصلاة المعهودة وأقلها ركعتان» لأنه لم ينقل عن النبي عله أنه تنفل في النهار بأقل من 
رکعتین» فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما. وأصرح من هذا ما رواه عمر بن أبي شيبة في 
(كتاب مكة) من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
في هذا الحديث: «فاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسول الله ی ههنا؟ فأشار بيده: أن 
صلى ركعتين» بالسبابة والوسطى»» فعلى هذا يحمل قوله: «نسيت أن أسأله كم صلى» على 
أنه لم يسأله باللفظ ولم يجبه باللفظ» وإنما استفيد منه صلاته الركعتين بالإشارة لا بالنطق. 
وقد قيل: يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالاء ثم لقيه مرة حرى فسأل. 
وقال بعضهم: فيه نظر من وجهين. أحدهما: أن القصة لم تتعد لأنه أتى في السؤال بالفاء 
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المعقبة في الروايتين معأًء فقال: في هذه: فأقبلت» ثم قال: فسألت بلالآء وقال في الأخرى: 
فبدرت فسألت بلالا فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد. وثانيهما: 
أن راوي قول ابن عمر: ونسيتء هو نافع مولاه» ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن 
يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلاً. قلت: في نظره نظر من وجوه: 
الأول: أن قوله: إن القصة لم تتعدد» دعوى بلا برهان» فما المانع من تعددها؟ والثاني: أنه 
علل على ذلك بالفاء لكونها للتعقيب» ولقائل أن يقول له: فلم لا يجوز أن تكون الفاء ههنا 
بمعنى: ثم» كما في قوله تعالى: «ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة» [المؤمنون: 
.]١ >‏ فإن الفاء في «إفخلقنا المضغة [المؤمنون: > ]١‏ وفي «إفكسونا» [المؤمنون: ]١ ٤‏ 
بمعنى: ثم» لتراحي معطوفاتهاء وتارة تكون بمعنى: الواوء كما في قول الشاعر: 
ظ بين الدخول فحومل 

ولغن سلمنا أنها للتعقيب» وهو في كل شيء بحسبه» ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان 
فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل؟ وإن كانت مدة متطاولة» ودخلت البصرة فبغداد 
إذا لم يقم في البصرة ولا بين البلدتين؟ والقالث: أن قوله: ويبعد مع طول ملازمته... إلى 
آخره» غير بعيدء» فإن الإنسان مأحوذ من النسيان. فإن قلت: قال عياض: إن قوله: ركعتين, 
غلط من يحيى بن سعيد القطان لأن ابن عمر قد قال: نسيت أن أسأله كم صلىء وإنما دخل 
الوهم عليه من ذكر الركعتين. قلت: لم ينفرد يحبى بن سعيد بذلك حتى يغلطء فقد تابعه أبو 
نعيم عند البخاري والنسائي» وأبو عاصم عند ابن نخزيمة» وعمر بن علي عند الإسماعيلي»› 
وعبد الله بن نير عند أحمد عنه» كلهم عن سيف» ولم ينفرد به سيف أيضاء فقد تابعه عليه 
خصيف عن مجاهد عند أحمدء ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمرء فقد تابعه عليه ابن أبي 
مليكة عند أحمد والنسائى» وعمر بن دينار عند أحمد أيضاً باختصارء ومن حديث عثمان بن 
طلحة عند أحمد العامة پاسناد قوي» ومن حديث أبي هريرة عند البزار» ومن حديث عبد 
الرحمن بن صفوانء قال: «فلما حرج سألت من كان معه؟ فقالوا: صلى ركعتين عند السارية 
الوسطى». أخرجه الطبراني بإسناد صحيح» ومن حديث شيبة بن عثمان» قال: «لقد صلى 
ركعتين عند العمودين»» أخرجه الطبراني بإسناد جيدء فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يقدم 
عياض على تغليط حافظ جهبذ من غير تأمل في بابه؟ 

وفيه: حبجة لمن يقول: الأولى في تفل النهار ركغتات» والشافعي يقول: الأفضل في 
النوافل مثنى مثنى في الليل والنهار» وهو قول مالك وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: مثنى 
أفضل بالليل» وقال أبو حنيفة: الأربع أفضل في الليل والنهار. واحتج في ذلك بحديث ابن 
عباس حين بات عند خالته ميمونة يرقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه: « كان يصلي 
أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن». ظ 

وفيه: حجة على ابن جرير الطبري حيث قال بعدم جواز الصلاة في الكعبة فرضاً كان 
أو نفلاء وقال مالك: لا تصلى فيه الفريضة ولا ركعتا الطواف الواجب» فإن صلى أعاد في 
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الوقت» تجوز أن يصلي فيه النافلة. وقي (المسالك) لابن العربي : روى محمد عن إصبغ أن 
من صلى في البيت أعاد أبدا. وقال محمد: لا إعادة عليه. وقال أشهب: من صلى على ظهر 
البيت أعاد أبدأء» وعن 00 حنيفة: يجوز ل كر فيه» وبه قال الل 

ونال سيف كان e ETT‏ 
حتى خرج مِنْهُ فَلَكَا حرج ركع كين في قُبلٍ الكغبة وقال: وهذه القبلة). [الحديث TAA‏ 
- أطرافه فى: 171۰0۱ 0۱<« .[EYAA «(To‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «قبل الكعبة»» والمراد: مقابل الكعبة» وهو مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نصرء ذكر في (أسماء رجال الصحيحين) 
إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي» وكان ينزل المدينة» وروى عنه البخاري في 
غير موضع في كتابى مرة يقول: حذثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعد ومرة يقول: حدّثنا 
إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده. الثاني: عبد الرزاق بن همام. الثالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة صحد الحم 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: إسحاق ٠‏ وقع ت 
في الروايات كلهاء وبذلك جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وابن مسعود وآخرون» وذكر أبو العباس 
في (الأطراف) له: أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب» وأخرجه الإسماعيلي وأبو 
نعيم في (مستخرجيهما) من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نصر 
فيه بإسناده هذاء فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيدء وكذلك رواه مسلم من طريق 
محمد بن بكر عن ابن جريج» وهو الأرجح. قلت: هذا يدل على أن هذا الحديث من 
مراسيل ابن عباس» وأيضاً لم يقبت أن ابن عباس دخل الكعبة مع النبي عل وفيه: أن رواته 
ما بين مدني وصنعاني ومكي. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن 
حميدء كلاهما عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء به» وفيه قصة» وأخرجه النسائي 
عن خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق عن ابن جريج بإسناده» ورواه عبد المجيد بن عبد 
العزيز بن أبي داود عن ابن جريج عن عطاء عن أسامة» ولم يذكر ابن عباس. 

ذكر معانيه قوله: «في نواحيه) جمع: ناحية وهي الجهة. قوله: «ركع» أي دلي 
أطلق الجزء وأراد الكل. قوله: «في قبل الكعبة»» بضم القاف والباء الموحدة» وتضم الباء 
وتسكن أي: مقابلها وما استقبلك منها. قوله: «هذه القبلة»» الإشارة إلى الكعبة. وقال 
الخطابي: معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه 
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أبدأًء ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام فإنه يقف في وجهها دون أركانها وجوانبها 
الغلاثة» وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. ويحتمل أنه دل بهذا القول على أن 
حكم من شاهد البيت وعاينه حلاف حكم الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته عياناً دون 
الاقتصار على الاجتهادء وذلك فائدة ما قال: هذه القبلةء وإن كانوا قد عرفوها قديماً 
وأحاطوا بها علماً. وقال التووي: ويحتمل معنى آخر وهو: أن معناه: هذه الكعبة هي 
المسجد الحرام أمرتم باستقياله» لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي هو حول الكعية» بل 
هي الكعبة نفسها فقط. فإن قلت: روى اليزار من حديث عيد الله بن حيشي الخثعمي قال: 
«رأيت رسول الله عو يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: أيها الناس إن الباب قبلة البيت». 
قلت: هذا محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقيال البيت من جميع جهاته 
كما اشر اليف 





ووجه التوفيق بين هذه الرواية والتي قبلها قد مر مستوفى. 


- 


١‏ باب التَّوَكُه نَحْوَ القبلة حَيْثْ كان 

أي: هدا باب في بيان التوجه إلى جهة القبلة حيث كان المصليء أي : حيث وجدا 
في شف او حضرء وكانء تامة فلذلك: اقتصر على أسمهء والمراد به: في صلاة الفريضة.: 
وذلك لقوله تعالى: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره »4 [البقرة: .]٠١١ ١٤٤‏ 

والمتاسبة بين البابين ظاهرة. 

وقال أَبُو هُرَْرَةَ قال النبخ عَيِتَهِ: «اشتقبل القبلّة وكبزه. 

هذا التعليق طرف من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته» ساقه البخاري 
بهذا اللفظ في كتاب الاستغذان. 

۹/۳ سل حدّففا عَبِدُ اللّهِ بی رَجاءٍ قال حدثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ 
ابن عازب رضي الله عنهما قال کان رسول الله د عه صَلَّى نَحْو نحو بيس بَيِتِ المَمَدِسِ سِنّة عَشَرَ أو 
سَبِعَة َر هرا ١‏ وكات سول الله كبحب أن وچ إلى الكعية فال ال عر ول قذ ترى 
تقَلَبَ وَجْهِكَ في الشماءِ وجه E‏ وقال الشفهاءُ مِنَ الئاس وَهُمُ الود ما وَلَأَهُمْ عن عن 
لهم التي ا والمَعْبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم فَصَلَى 
ع ل رج بَعدما صَلَّى فَمَوُ على قَوْمٍ مِنَ الأنْصارٍ في صَلاَةٍ العضر تَححو 

بَيِتِ المَمْدِسِ ار ف بلاطك + مَعَ رَسولٍ الله عل وَأَنّهُ بوبه تَحْوَ الكغبة مَتَحَدِفَ 
لقو عتّى تَوَجَهُوا نَحْوَ الكعية. [انظر الحديث ٠١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتوجه نحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدا» ة في أي حالة 
كان المصلي صلاة الفرض. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عبد الله بن رجاءء بعخفيف الجيم: الغداني» يضم 
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الغين المعجمة. الثاني: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. الثالث: أبو إسحاق السبيعي» جد 
إسرائيل واسمه: عمرو بن عبد الله الكوفي. الرابع: البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في باب الصلاة من الإيمان 
عن عمرو بن خالد عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء وأخحرجه في التفسير أيضاً عن أبي 
نعيم وعن محمد بن المثنى» وفي خبر الواحد عن يحيى عن وكيع. وار ميلم :في 
الصلاة عن محمد بن المثنى وأبي بكر بن خلاد. وأخرجه الترمذي والتسائي وابن ماجه» وقد 
ذكرنا جميع ذلك في باب الصلاة من الإيمان. 

ذكر معناه قوله: وصلى نحو بيت المقدس» أي : بالمدينة» صلى جهة بيت 
المقدس «ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأ» فالشك من اليراء» وكذا وقع الشك عند 
البخاري في رواية زهير وأبي نعيم» ورواه أبو عوانة في (صحيحه): من رواية أبي نعيم» فقال: 
ستة عشرء من غير شك» وكذا في رواية مسلم رواية الأحوصء والنسائي من رواية زكريا بن 
أبي زائدة. ووقع في رواية أحمد والطبراني» عن ابن عباس: سبعة عشرء ونص النووي على 
صحة ستة عشرء والقاضي على صحة سبعة عشر وهو قول أبي إسحاق واين المسيب ومالك 
بن أنس؛ والجمع بينهما أن من جزم بستة عشر أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهراًء 
وألغى الأيام الزائدة فيه» ومن جزم بسيعة عشر عدهما معاء ومن شك تردد فيهماء وذلك أن 
قدوم النبي عه المدينة كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» وكان التحويل في نصف شهر 
رجب في السنة الثانية على الصحيح» وبه جزم الجمهور. 

وجاءت فيه روايات أخرى: فقي (ستن) أبي داود واين ماجه: ثمانية عشر شهتراء 
وحكى المحب الطبري: ثلائة عشر شهرأء وفي رواية أخرى سنتين» وأغرب منهما: تسعة 
اشھں وعشرة أشهر» وهما شاذان. قوله: وأن يوجه» على صيغة المجهول. قوله: «وصلى مع 
النبي عليه الصلاة والسلامء رجل» واسمه: عباد بن بشرء قاله اين بشكوال. وقال أبو عمر: 
عباد بن تهيك» بفتح النون وكسر الهاء ووقع في رواية المستملي والحموي: «فصلى مع 
النبي عيكو رجال»» بالجمع. وقال الكرماني: فعلى هذه الرواية إلى ما يرجع الضمير في قوله: 
«دثم خرج»؟ قلت: إلى ما دل عليه؛ رجال» وهو مفردء أو معناه: ثم حرح خارج. قلت: معناه 
على هذا: ثم خرج خارج منهم» فيكون الفاعل محذوفاً. قوله: وبعدما صلى» كلمه: ماء إما 
مصدرية وإما موصولة. قوله: دفي صلاة العصر نحو بيت المقدس». كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس»» أي: جهته. 
قوله: «فقال» أي: الرجل. ١‏ 


قوله: «وهو يشهد» أراد به نفسه» ولكن عبر عنها بلفظ الغيية على سبيل التجريدء أو 


)؟١( كتاب الصلاة/ باب‎ ٠۲ 


على طريقة الالتفات» أو نقل كلامه بالمعنى» ويؤيده الرواية المذكورة في باب الإيمان من 
الصلاة بلفظ: أشهدء ووقع هنا صلاة العصرء > وجاء في رواية أخرى عن ابن عمر في البخاري 
ومسب وا صلاة الصبح» والتوفيق بينهما أن هذا الخبر وصل إلى قوم كانوا يصلون 
في نفس المدينة صلاة العصرء > ثم وصل إلى أهل قبا في صبح اليوم الثاني لأنهم كانوا 
خارجين عن المدينة» لأن قبا من جملة سوادهاء وفي حكم رساتيقهاء وقد استقصينا الكلام 
فيه في باب الصلاة من الإيمان. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز نسخ الأحكام عند الجمهور إلا طائفة ثفة لا يقولون به ولا يعبأ 
بهم. وفيه: الدليل على نسخ السنة بالقرآن عند الجمهورء وللشافعي فيه قولان. وفيه: دليل على 
قبول خبر الواحد. وفيه: وجوب الصلاة إلى القبلة والإجماع على أنها الكعبة. وفيه: جواز الصلاة 
الواحدة إلى جهتين. وفيه: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه» وفي ها الا ابات 
طويلة» فمن أراد الوقوف عليها فعليه بالمراجعة إلى ما ذكرنا في شرح باب الصلاة من الإيمان. 

و رسايو اس وي و a‏ ا 
ابن عبد الرَحْمَنٍ عَنْ جَايرٍ قال كان رسول الل مه يُصَلّي على رَاحلَيه عيِتٌ تو بهت فإِذًا 
أَرَادَ المَريضَة رل فَاسْتَقْبلَ القِبلّةَ. [الحديث ٤۰۰‏ - أطرافه فی: .]١٠٤١ 2٠١99 23١914‏ 

بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «فاستقبل القبلة». ٠‏ 3 

دك تاد وهم خحمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم القصابء الثاني: هشام الدستوائي 
الغالث: يحيى بن أبي كثيرء بالثاء المثلثة. الرابع: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ا 
المدني. الخامين: بابر عن عبد الله الأنضصاوي: 

ذكر لطائف إسناده فيه: االحديت و الجمع فى لاد مواضع. وفيه: ای د 
وفيه: ذكر مسلم شيخ البخاري غير منسوب وفي رواية الأصيلي مسلم بن إبراهيم. وفيه: ذكر هشام 
أيضاً غير منسوب» وفي رواية الأصيلي: هشام بن أبي عبد الله. وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث» وفي طبقته: محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئاً. وفيه: أن رواته ما بين بصري ويماني ومدني. ٠‏ 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري أيضاً في تقصير الصلاة عن معاذ 
ابن فضالة عن هشام» وعن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير به» وأخرجه أيضأ في 
المغازي عن آدم عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر رضي الله تعالى 
e‏ وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمرء قال: وراك رسول الله عت 
يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر». وأخرج أبو داود والترمذي من حديث جابر: «بعثني 
النبي عي في حاجة فجفت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» السجود أحفض»»› قال 
الترمذي: حسن صحيح. وفي N‏ مالك) وعامر بن 
أبي ربيعة عند البخاري ومسلم وأبي سعيد عند . 


)١(‏ بياض مقدار كلمتين في جميع النسخ الخطية. 


۸ كتاب الصلاة/ باب )۳١(‏ ۲.۳ 


ذكر معناه قوله: «على راحلته»» الراحلة: الناقة التي تصلح لأن ترحل» وكذلك 
الرحول» ويقال: الراحلة الم ركب من الإبل ذكراً كان أو أنئى. قوله: «حيث توجهت به» 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «توجهت» بدون لفظة: به. قوله: «فإذا أراد 
الفريضة» أي: إذا أراد أن يصلي صلاة الفرض نزل عن الراحلة واستقبل القبلة. 


ذكر ما يستنبط منه فيه: الدلالة على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة» وهو 
إجماع» ولكن رخص في شدة الخوف» وفي خلاصة الفتاوي» أما صلاة الفرض على الدابة 
بالعذر فجائزة» ومن الأعذار: المطرء وعن محمد: إذا كان الرجل فى السفر فأمطرت السماء 
نتم ايج مكانا اعا ل الهف وه رقت على ا م الله ره ا 
أمكنه إيقاف الدابة» فإن لم يمكنه يصلي مستدبر القبلة وهذا إذا كان الطين بحال يغيب 
وجهه» فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية صلى هنالك» ثم قال: هذا إذا كانت الدابة 
تسير بنفسهاء أما إذا سيّرها صاحبها فلا يجوز التطوع ولا الفرض» فمن الأعذار كون الدابة 
جموحاً لو نزل لا يمكنه الركوب. ومنها: اللص والمرض وكونه شيخاً كبيراً لا يجد من 
يركبه. ومنها: الخوف من السبع» وفي (المحيط): تجوز الصلاة على الدابة في هذه 
الأحوال» ولا يلزمه الإعادة بعد زوال العذر. وهذا كله إذا كان خارج المصر. وفي 
(المحيط): من الناس من يقول إما يجوز التطوع على الدابة إذا توجهت إلى القبلة عند 
افتتاحها ثم يترك التوجه وانحرف عن القبلةء أما لو افتتحها إلى غير القبلة لا تجوز» وعند 
العامة: تجوز كيف ما كان» وصرح 2 (الإيضاح): أن القائل به الشافعي. وقال ابن بطال: 
استحب ابن حنبل وأبو ثوران يفتتحها متوجهاً إلى اا تي لا يالى جب رجت قات 
الشافعية: المنفرد في الركوب على الدابة إن كانت سهلة يلزمه أن يدير رأسها عند الإحرام 
إلى القبلة في أصح الوجهين» وهو رواية ابن المبارك» ذكرها في (جوامع الفقه). وفي الوجه 
الثاني: لا يلزمه» وفي القطار والدابة الصعبة لا يلزمه» وفي العمادية وفي المحمل الواسع يلزمه 
التوجه كالسفينة» وقيل: في الدابة يلزمه في السلام أيضاًء والأصح أن الماشي يتم ركوعه 
وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه» ومذهب أصحابنا قول 
الجمهورء وهو قول علي وابن الزبير وأبي ذر وأنس وابن عمرء وبه قال طاوس وعطاء 
والأوزاعي والثوري ومالك والليث» ولا يشترط أن يكون السفر طويلاً عند الجمهور» بل لكل 
من كان خارج المصر فله الصلاة على الدابة. واشترط مالك مسافة القصرء ويحكى هذا أيضاً 
عن بعض الشافعية» ومذهب ابن عمر منع التنفل في السفر بالنهار جملة. وجوازه ليلا على 
لار والراحلة» حكاه ابن المنذر في (حواشيه). وأما التنفل على الدابة في الحضر فلا يجوز 
عند ا حنيفة ومحمد والإصطخري من الشافعية» ويجوز عند 5 يوسف. وعن محمد: 
يجوز ولكن يكرة» والأحاديت الدالة على جواز التنفل على الدابة وردت في السفرء ففي 
رواية جابر: كانت في غزوة أنمار. وهي غزوة ذات الرقاع» وفي رواية: «أرسلني رسول الله 
ع وهو منطلق إلى بني المصطلقء فأتيته وهو يصلي على بعيره». وفي رواية ابن عمر: 


4.” هم كتاب الصلاة/ باب (1*) 





«بطريق مكة»» وفي رواية: «متوجه إلى المدينة6. وفي رواية: «متوجه إلى خيبرة» والحاصل 
أنها كانت مرات كلها في السفر. فإن قلت: روي عن أبي يوسف في جوازه في المدينة 
أيضاًء فقال: حدثني فلان» ورفع الإسناد: «أن رسول الله عَيْقهِ ركب الحمار في المدينة يعود 
سعد بن عبادة وكان يصلي». قلت: هذا شاذء وهو فيما تعم به البلوى لا يكون حجةء ولكن 
لقائل أن يقول: لأبي يوسف - على ما ذهب إليه - أن يحتج بما رواه أنس: «أنه عله صلى 
على حمار في أزقة المدينة يومي إيماء6» ذكره ابن بطال. 

6 س حتفنا شمان قال حدّثنا جريڙ عَنْ مَنْصُورِ عن إنراهيم عن عَلمَمَة قال قال 
َد الله صَلى التي تله قال إبراجيم لا أذري را5 أؤ تفص فَلَمًا سَلُمَ يل لَه يا ر سول الله 
أَحَدّتٌ فِي الصَّلاةٍ شيْءٌ م قال «وما داك e‏ وَكذا تی رجْلَیِه وَاسِتَقُجَل القِعِلة 
وَسَجَدَ سجدتون E‏ هه قال له لؤ حَدَتَ في الصّلاةٍ سَيْء اباك 
به وکن إن آنا ب قر مقلم أنسى كما عزن قدا يث فدزوني وإَا شك اكم في 
صَلاَيهِ فَلْيَتَحَر الصُوَاب فَلْيِيِم عليه ثم لِيسَلَّم َم يَسجذ سَجْدَتَي». [الحديث ١ء٠‏ - 
أطراقه في: cf‏ ”الث الاكلك [VY‏ 

ا هذا الحديث للترجمة في قوله: «فشنى رجليه واستقبل القبلة» لأنه استقيلها 
بعد أن سلم سلام الخروج من الصلاة. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: عثمان بن أبي شيبة. الغاني: جرير بن عبد الحميد. 
الغالث: منصور بن المعتمر. الرابع: إبراهيم بن يزيد النخعي. الخامس: علقمة بن قيس 
النخعي. السادس: عيد الله بن مسعودء رضي الله عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون وأئمة أجلاء وإسناده من أصح الأسانيد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن إسحاق. 
وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة» وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد 
ابن يحمى وأبي كريب ومحمد بن حاتم وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن المثنى 
ويحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
عبد الله المخزومي وعن الحسن بن إسماعيل وعن سويد بن نصر وعن محمد بن رافع. 
وأحرجه ابن ماجه فيه عن بندار وعن علي بن محمد عن وكيع به. 

ذكر معتاه وإعرابه: قوله: «صلى النبي يله هذه الصلاة قيل: الظهرء وقيل: العصر. 
وروى الطبراني من حديث طلحة بن مصرف عن إبراهيم به: أنها العصر وين فى ا 
رتم يكلس ی الى الجايسة ومن حديث شعية عن حماد عن إبراهيم أنها الظهر وأنه 
صلاها خمساً. قوله: «قال إبراهيم» أي: النخعي المذكور. قوله: دلا ادر زاد أو نقص» 
مدرجء وفي رواية أبي داود: «فلا أدري»» أي: فلا أعلم هل زاد النبي يله في صلاته أو 


م كتاب الصلاة/ باب (١؟) Yeo‏ 


نقص» والمقصود أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكورء هل كان لأجل الزيادة أو 
النقصان؟ وهو مشتق من النقص المتعدي لا من النقصان اللازم» والصحيح كما قال 
الحميدي: إنه زاد. قوله: «أحدث؟» الهمزة فيه للاستفهام» ومعناه السؤال عن حدوث شيء 
من الوحي يوجب تغيير حكم الصلاة بالزيادة على ما كانت معهودة. أو بالنقصان عنه. قوله: 
ب بفتح الدال معتاه: : وقع» وأما: حدث» بضم الدال فلا يستعمل في شيء من الكلام 
إل في قولهم: أخذني ما قم وما حدّث» للازدواج. 
قوله: «وما ذاك؟» سؤال من لم يشعر بما وقع منه ولا يقين عنده ولا غلبة ظن» وهو 
خلاف ما عندهم حيث قال: صليت كذا وكذاء فإنه إخبار من يتحقق ما وقع. وقوله: «كذا 
وكذا»» كناية عما وقع إما زائداً على المعهود أو ناقصاً. قوله: «فشضى»» بتخفيف النون» مشتق 
من الثنى ائ عطف,ء والمقصود منه: فجلس كما هوهيئة القعود للتشهد. قوله: «رجله» 
N‏ وفي رواية الكشميهني والأصيلي: «رجلیه» بالتثنية. قوله: «لنبأتكم به): أي 
لأخبرتكم به» وهذا من باب؛ نبأء بتشديد الباء» وهو مما ينصب ثلاثة مفاعيل» وكذلك: أنبأ 
من باب أفعلء والثلاثي: نبأ والمصدرء النبأء معناه الخبر. تقول نبأ وأنبأ وني أي: أخبرء ومنه 
أحذ النبي لأنه أنباً عن الله تعالى» واللام فيه لام الجواب. وتفيد التأكيد أيضاء وزعم بعضهم 
أن: اللا بعد: لوه جواب قسم مقدر. 
فإن قلت: أين المفاعيل الثلاثة ههنا؟ قلت: الأول: ضمير المخاطبين» والثاني: الجار 
والمجرورء أعني لفظة: به» والضمير يه يرجع إلى الحدوث الذي يدل عليه قوله: «لو حدث 
في الصلاة شيءه. كما في قوله: #أعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸]. والثالث: 
محذوف. قوله: «ولكن إنما أنا بشر مثلكم» لا نزاع أن كلمة؛ إنماء للحصرء لكن تارة 
تقتضي الحصر المطلق» وتارة حصراً مخصوصاًء ويفهم ذلك بالقرائن والسياق» ومعنى 
المج في الحديث بالنسبة إلى الإطلاع على بواطن المخاطبين لا بالنسبة إلى كل شي 
فإن لرسول الله عي أوصافاً أخر كثيرة. 
قوله: «أنسى كما تنسون»» النسيان في اللغة حلاف الذكر ولحفظ وفي الاصطلاح: 
النيسان غفلة القلب عن الشيء» ويجيء النسيان بمعنى الترك كما في قوله تعالى: إنسوا الله 
فنسيهم 4# [التوبة: 1۷ والبقرة: ۲۳۷]. قوله: «فذ كروني» أي : في الصلاة بالتسبيح ونحوه. 
قوله: «وإذا شك أحدكم» الشك في اللغة خلاف اليقين» وفي الاصطلاح الشك: ما يستوي 
فيه طرف العلم والجهلء وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل إلى أحدهماء فاذا قوي 
أحدهما وترجح على الاخرء ولم يأخذ بما رجح ولم يطرح الآخر فهو الظن» وإذا عقد القلب 
على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن» وغالب الرأي» فيكون الظن أحد طرقى الشك 
بصفة الرجحان. قوله: «فليتحوً» الصواب التحري: القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على 
تخصيص الشيء بالفعل والقول» وفي رواية لمسلم: «فينظر أحرى ذلك إلى الصواب». 
وفي رواية: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». وفي رواية: «فليتحر الذي يرى أنه صواب. 
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ويعلم من هذا أن التحري طلب أحد الأمرين» وأولاهما بالصواب. قوله: «فليتم عليه» أ 
فليتم بانياً عليه» ولولا تضمين الإتمام معنى البناء لما جاز استعماله بكلمة الاستعلاء؛ 27 
الصواب في البناء على غالب الظن عند أبي حنيفة وعند الشافعي : الأحذ باليقين. قوله: «ثم 
يسجد سجدتين)» ويروى: «ثم ليسجد سجدتين) يعني للسهو. 


ذكر استنباط الأحكام منها: أن فيه دليلاً على جواز النسخ وجواز توقع الصحابة 
ذلك» دل على ذلك استفهامهم حيث قيل له عَييهِ: أحدث في الصلاة شيء؟ ومنها: أن فيه 
جواز وقوع السهو من الانبياء. عليهم الصلاة والسلام» في الافعال. وقال ابن دقيق الغيد: وهو 
قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبي عي السهوء وهذا 
الحديث يرد عليهم. قلت: هم متعوا السهو عليه في الأفعال البلاغية» وأجابوا عن الظواهر 
الواردة في ذلك بأن السهو لا يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لم تحل منه مفسدة بل تحصل 
فيه فائدة» وهو بيان أحكام الناس وتقرير الأحكام» وإليه مال أبو إسحاق الإسفرايني» وقال 
القاضي عياض: واختلفوا في رار السهو عليه عله دن الأمون الى لا تتعلق بالبلاغ وبيان 
أحكام الشرع في ااا وعاداته وأذكار قلبه» فجوزه الجمهور. وأما السهو في الأقوال البلاغية 
فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده. وأما السهو ف في الأقوال الدنيوية» وفيما 
ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا باز ا وما يتعلق بهاء ولا 
يضاف إلى وحي فجوزه قوم» إذ لا مفسدة فيه. قال القاضي عياض: والحق الذي لا شك فيه 
ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار» كما لا يجوز عليهم خلف 
في خبر لا عمداً ولا سهواً لا في صحة ولا في مرضء ولا رضى ولا غضب. وأما جواز 
السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع. 

ومنها: أن فيه جواز النسيان في الأفعال على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» واتفقوا 
على أنهم لا يقرون عليه بل يعلمهم الله تعالى به. وقال الأكثرون: شرطه تنبيهه َيه على 
الفور أي متصلاً بالحادثة» وجوزت طائفة تأخير مدة حياته. فإن قلت: ما الفرق بين السهو 
والنسيان؟ قيل: النسيان غفلة القلب عن الشيء» والسهو غفلة الشيء عن القلب» ففي هذا قال 
قوم: كان النبي ّي لا يسهو ولا ينسى» فلذلك نفى عن نفسه النسيان في حديث ذي 
اليدين» «بقوله: لم أنس)» لأن فيه غفلة» ولم يغفل. وقال القشيري: يبعد الفرق بينهما في 
اليثعمال: اللغق و كانه يتلوح من اللفظ على أن النيسان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاةت 
والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. وقال القرطبي: لا نسلم الفرق» .ولئن سلم فقد أضاف 
لل النسيان إلى نفسه في غير ما موضع كقوله: «إنما أنا بشر أنسى كما تدسون فإذا نسيت 
فذكروني». وقال القاضي: إنما أنكر عَِتّهُ: نسيت المضاف إليه وهو قد نهى عن هذا 58 
«بتسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذاء ولكنه نشي»» وقد قال أيضاً: «لا أنسى) على النفي» 
«ولكن ا وقد شك ڊ بعض الرواة في روايته فقال: «(أنسى أو ا وإث: أو للشك أو 
للتقسيم» وإن هذا يكون منه مرة من قبل شغله؛ ا تكلب م عليه و سال السائل 
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بذلك في حديث ذي اليدين أنكره» وقال: كل ذلك لم يكنء وفي الرواية الأخرى: «لم أنس 
ولم تقصر). أما القصر فبينء وكذلك: لم أنس حقيقة من قبل نفسي» ولكن الله أنساني. 
وسنتكلم في هذا كما هو المطلوب في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن بعضهم احتج به على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة. وقال أبو عمر: 
ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام ساهياً في الصلاة لا يبطلهاء كقول مالك 
وأصحابه سواءء وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً يقول: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا 
كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسم إلا ما روي عنه في المنفرد» وهو قول 
أحمدء ذكر الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم يفسد عليه 
صلاته» فإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه. وذكر الخرقي عنه: أن مذهبه فيمن تكلم عامداً أو 
نايا ظا سد إل الإمام خاصة:ء فإنه إذا تكلم الا صلاته لم تبطل صلاته. وقال 
الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أصحاب مالك وغيرهم: إن من تعمد الكلام وهو يعلم أنه 
لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته» فإن تكلم ناسياً أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة 
لا تبطل» وأجمعوا على أن الكلام عامداً إذا كان المصلي يعلم أنه في الصلاة ولم يكن ذلك 
لإصلاح ساك انه رك الضاذاة 5 ما روي عن الأوزاعي أنه : : من تكلم لإحياء نفس أو مثل 
ذلك من الأمور الجسام لم تفسد بذلك صلاته» وهو قول ضعيف في النظر. وفي «المغني): 
وقال ابن المنذر ما ملخصه: إن الكلام لغير مصلحة الصلاة ينقسم خمسة أقسام: 

الأول: الكلام جاهلاً بتحريمه فيها. قال القاضي في (الجامع): لا أعرف عن أحد نصا 
فيه» ويحتمل أن لا تبطل. 

الغاني: الكلام ناسياً وهو على نوعين: أحدهما: أن ينسى أنه في الصلاة» ففيه روايتان: 
إحداهما: لا تبطل» وهو قول مالك والشافعي. والأخرى: تبطل» وهو قول النخعي وقتادة وحماد بن 
أبي سليمان وأصحاب الرأي. والنوع الأخر: أن يظن أن صلاته تمت فیتکلم» فان كان سلاماً لا 
تبطل رواية واحدة» ولا فالمنصوص عن أحمد: إن كان لأمر الصلاة لا تبطل» وإن كان لغير أمرها 
مثل: إسقني يا غلام ماء» تبطل. وعنه رواية ثانية أنها تفسد بكل حال» وهذا مذهب أصحاب 
الرأي» وفيه رواية ثالثة: أنها لا تبطل بالكلام في تلك الحال بحال» سواء كان من شأن الصلاة أو 
لم يكن» زناه كان أو ا وهذا مذهب مالك والشافعي. وتخرج رواية رابعة وهو أن المتكلم 
إن كان إ إماماً تكلم لمصلحة الصلاة لم تفسدء وإن تكلم غيره فسدت. 

القسم الغالث: أن يتكلم لوا على الكلام وهو ثلاثة: أنواع: أحدها: بأن تخرج 
الحروف من فيه بغير اختياره» مثل: إن تثاوب فقال: آه» أو تنفس فقال: آه» أو يسعل فينطق 
في السعلة بحرفين وما أشبه هذاء أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من د غير المرآن» أو 
يجيئه بكاء فيبكي ولا يقدر على رده» فهذا لا تفسد صلاته» نص عليه أحمد. وقال القاضي: 
فيمن تثاوب فقال: آه» آه» فسدت صلاته: النوع الثاني: أن ينام فيتكلم» فقد توقف أحمد 
عن الجواب فيه» وينبغي أن لا تبطل. النوع الثالث: أن يكره على الكلام» فيحتمل أن يخرج 
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على كلام التاسي» والصحيح إن شاء الله أن هذا تفسد صلاته. 

القسم الرابع: أن يتكلم بكلام واجب» مثل أن يخشى على صبي أو ضرير الوقوع في 
هلكة»ء أو يرى حية ونحوها تقصد غاقلاً أو نائمأء أو يرى ناراً يخاف أن تشتعل فى شىء 
ونحو هذاء فلا كته التنبيه بالتسبيح: فقال أصحابنا: تبطل الصلاة بهذاء وهو قول بعض 
أصحاب الشافعي» ويحتمل أن لا تبطل» وهو ظاهر قول أحمدء وهذا ظاهر مذهب الشافعي. 

القسم الخامس: أن يتكلم لإصلاح الصلاة» وجملته أن من سلم من نقص في صلاته 
يظن أنها قد تمت» ثم تكلم ففيه ثلاث روايات: إحداها: لا تفسد إذا كان لشأن الصلاة. 
والغانية: تفسدء وهو قول الخلال وأصحاب الرأي. والثالثة: صلاة الإمام لا تفسدء وصلاة 
المأموم الذي تكلم تفسد انتهى. ' < 

ومذهب أصحاينا أنه: لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتسبيح والتهليل وقراءة 
القرآن» ولا يجوز أن يتكلم فيها لأجل شيء حدث من الإمام في الصلاةء والكلام ييطل الصلاة 
سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلاًء وسواء كان إماماً أو منفرداء وهو مذهب إبراهيم النخعي 
وقتادة» وحماد بن أبي سليمان وعبد الله بن وهب وابن نافع من اتخات مالك واحتجوا فى 
ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي أخحرجه مسلم ل وفيه: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران»» وأخحرجه وا داود والنسائي 
أيضاء وهذا نص صريح على تحرعم الكلام في الصلاة سواء كان عامداً أو ناسياء لحاجة أو 
غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة ة أو غيرها. فإن احتاج إلى تنبيه إمام ونحوه سبح إن كان 
ْ رجلا وصفقت إن كانت امرأة وذلك لقوله ڪه ومن نابه شيء في الصلاة فليقل: سبحان 
٠‏ الل وإنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال»» رواه سهل بن سعدء أخرجه الطحاوي عته 
وأخرجه البخاري مطولاء ولفظه: «أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في 
التصفيق؟ وإنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله فإنه لا يسمعه 
حك حين يقول: سبحان الله إلا التفت». وا متتل وا داود والنسائي. 

قوله: ومن نابه» أي من نزل به شيء م الاوز المهمة» والمراد من التصفيق ضرب 

ظاهر إحدى يديه على باطن الأخرى» وقيل: باصبعين من هنا على صفحة الأخرى 
للإنذار والتنبيه. وقال الطحاوي: إن هذا الحديث دل على أن كلام ذي اليدين لرسول الله 
لله با كلمه به في حديث عمران وابن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم» كان قبل 
تحريم الكلام في الصلاة. 

ومنها: أن فيه دليلا على أن سجود السهو سجدتان» وهو قول عامة الفقهاء. وحكي 
عن الأوزاعي أنه يلزمه لكل سهو سجدتان» وكذا حكي عن ابن أبي ليلى. وقال النووي: وفيه 
حديث ضعيف . 

ومنها: أن فيه دليلاً عل أن سجدتي السهو بعد السلا وهو حجة على الشافعي ومن 
تيعه في أنهما قبل السلام؛ وفي (المغني): السجود كله عند أحمد قبل السلام إل في 
الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام» وهما: إذا سلم من نقص في صلاتهء أو 
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ری الإمام فی على عاب ج وما عداهما يسجد له قبل السلام» نص على هذا في 
رواية الأثرم» وبه قال سليمان بن داود وأبو خيثمة وابن المنذر. وحكى أيو الخطاب عن 
أحمد روايتين أخريين: إحداهما: إن السجود كله قبل السلام» والغانية: أنها قبل السلام إن 
كانت لنقص» وبعد السلام إن كانت لزيادة» وهذا مذهب مالك وأبي ثور وبا قال أصحابنا 
الحنفية قال إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى والحسن البصري وسفيان الثوري» وهو مروي عن 
علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن 
ياسر وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك» رضي الله عنهم: فإن قلت: لو سجد للسهو قبل 
السلام كيف يكون حكمه عن الحنفية. قلت: قال القدوري: لو سجد للسهو قبل السلام جاز 
عتدناء هذا في رواية الأصول» وروي عنهم أنه: لا يجوز لأنه أداه قبل وقته. وفي (الهداية): 
وهذا الخلاف في الاولويةء وكذا قاله الماوردي في (الحاوي) وابن عبد البر وغيرهم. 


ومتها: أن فيه الرجوع إلى المأمومين, وفيه إشكال على مذهب ااي لأن عندهمٍ 
أنه لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماماً كان أو مأموماء ولا يعمل إلا 
على يقين نفسه» واعتذر النووي عن هذا يأنه عله سألهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكرء فعلم 
السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهمء ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول 
غيره لرجع ذو اليدين حين قال ڪي «لم تقصر ولم انس قلت هذا ليس مراب 
مخلص لأنه لا يخلو عن الرجوع» سواء كان رجوعه للتذكر أو لغيره» وعدم رجوع ذي 
اليدين كان لاجل كلام الرسول لا لاجل يقين نفسه. فافهم. وقال ابن القصار: اختلفت 
الرواية في هذا عن مالك» فمرة قال: يرجع إلى قولهمء وهو قول أبي حنيفةء لأنه قال: يبنى 
على غالب ظنه. وقال مرة أخرى: يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهمء كقول الشافعي. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة لقوله عَلِتَهِ: «لو حدث 
في الصلاة شيء لنبأتكم به». 

ومنها: أن فيه حجة لأبي حنيفة ولغيره من أهل الكوفة على أن: من شك في صلاته 
في عدد ركعاتها تحرى لقوله عَكهِ: «فيتحر الصواب»» ويبني على غالب ظنه ولا يلزمه 
الاقتصار على الأقل» وهو حجة على الشافعي ومن تبعه في قولهم فيمن شك: هل صلى ثلاث 
أم أربعاً مثلا؟ لزمه البناء على اليقين» وهو الأقل فيأتي با بقي ويسجد للسهو. فإن قلت: أمر 
الشارع بالتحري وهو القصد بالصواب» وهو لا يكون إلا بالأحذ بالأقل الذي هو اليقين» على 
و وا ا 0 «إذا صلى أحد كم فلم يدر 
أثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين ويدع الشك. ..» الحديث أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة. قلت: هذا محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء فقي 
هذا نقول: يبني على الأقل لأن حديثه ورد في الشك» وهو ما استوى طرفاه ولم يترجح له 
أحد الطرفين» ففي هذا يبنى على الأقل بالإجماعء فإن قلت: قال النووي في دفع هذا: إن 
تفسير الشك هكذا اصطلاح طرأ للأصوليين» وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه 
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كله يسمى شكاء سواء المستوي والراجح والمرجوح» والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن 
هناك حقيقة شرعية» أو عرفية» فلا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح. قلت 
هذا غير مجدٍ ولا دافع» E TU‏ م وهي أن: الشك ما استوى طرفاه» ولئن 
لمن أن يكوك العراد معناه اللغوي فليس معنى الشك في اللغة ما ذكره. لان صاب 
(الصحاح) فسر الشك في باب: الكاف» فقال: الشك خلاف اليقين > ثم فسر اليقين في 
باب: النون» فقال: اليقين العلم» فيكون الشك ضد العلم» وضد العلم الجهلء ولا يسمى 
المعرقد بين وجود الشيء وعدمه جاهلاك بل يسمى شاک فعلم» أن قوله: وأما في اللغة 
فالتردد بين وجود الشيء وعدمه يسمى شكاً هو الحقيقة العرفية لا اللغوية. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن سجود السهو يتداحل ولا يتعدد بتعدد أفنايف فان النبى 
يده تكلم بعد أن سهاء واكتفى فيه بسجدتين» وهذا مذهب الجمهور من الفقهای 575 
من قال: يتعدد السجود بتعدد السهو. 

ومتها: أن فيه دليلاً على أن سجود السهو في آخر الصلاة: لأنه يتلم يفعله إلا 
كذلك» وقيل: في حكمته: إنه ان لاال سيو ا .فيكون چان للكلء وفرع الفقهاء 
على أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرهاء وصوروا ذلك في 
صورتين. إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير 
فيلزمه إتمام الظهر ويعيك الشجود: والقانية: أن يكون مشبافرا فيسجة ا به السفينة 
إلى الوطن أو ينوي الإقامة فيتم ثم يعيد السجود. 

الأسئلة والأجوبة منها ما قاله الكرماني: فإن قلت: قوله: «وسجد سجدتين) دليل على أنه 
لم ينقص شيئاً من الركعات ولا من السجدات وإلا لتداركها فكيف صح أن يقول إبراهيم: لا أدري؟ 
بل تعين أنه زاد إذ النقصان لا يجبر بالسجدتين» بل لا بد من الإتيان بالمتروك أيضا؟ قلت: كل 
ام الإتيان به بل كثير منه ينجبر بمجرد السجدتين» ولفظ: نقص» لا يوجب النقص 

فى الركعة ونحوها. قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن الحميدي أنه قال: بل زاد» وكانت زيادته أنه 

يداني ا حا كما وراي ت كان شه قارا اروا تمن تين 
افو ر ا اا ج ان ر لي او و ات أو 
في تأخيرها عن محلها أو في تأخير ركن من الاركان ينجبر بالسجدتين. وقوله: بل لا بد من الإتيان 
بالمتروك» إنما يجب إذا كان المتروك ركناء وأما إذا كان من الواجبات و من السنن التي هي في قوة 
الواجب فلا يلزمه الإتيان بمثله» وإنما ينجبر بالسجدتين. 

ومنها ما قاله.الكرماني أيضاً: فإن قلت: الصواب غير معلوم؛ وإلاً لما كان ثمة شك» 
فكيف يتحرى الصواب؟ قلت: المراد منه: المتحقق والمتيقن» أي: فليأخذ باليقين. قلت: 
هذا الذي قاله بناء على مذهب إمامه» فإنه فسر الصواب بالأخذ باليقين» وأما عند أبي حنيفة: 
المراد منه البناء على غالب الظن واليقين في أين ههنا؟ ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن 
قلت: كيف رجع إلى الصلاة بانياً عليها وقد تكلم بقوله: وما ذاك؟ قلت: إنه كان قبل تحريم 
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الكلام في الصلاة أو أت كان :حعطابا للنبي علا وجو ارا وذلك لا يبطل الصلاة أو كان 
قليلاً وهو علا في حكم الساهي أو الناسيء لأنه كان ظن أنه ليس فيها. قلت: مذهب إمامه 
أن الكلام فى الصلاة إذا كان ناسياً أو ساهياً لا يبطلهاء د إنه كان 
قبل تحر الكلام في الصلاة. والجواب الثاني: لا يمشي بعد النبي ڪي عله . والجواب الثالث: 
غير موجه لأنه قوله عار : «وما ذاك؟) غير قليل على ما لا يخفى. 

ومنها ما قاله الكرماني أيضا. فإن قيل: كيف رجع النبي يه إلى قول غيره» 3 
يجوز للمصلي الرجوع في حال صلاته را اك عليه زيفين تف فج انه أن النبي عله 
سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه» لا أنه رجع إلى مجرد قول ای او أو 
أن ف الا احدك نشكا عد رول :ار ا بيعت ومسي ضير ل ا اله ا يكون 
رجوعاً إلا إلى حال نفسه قلت: هذا كلام فيه تناقض» لأن قوله: سألهم إلى قوله: فبنى عليه 
رجوع إلى الغير بلا نزاع؛ وقوله: لا أنه ر إلى مجرد قول الغيرء يناقض ذلك. وقوله: 
فسجد بسبب حصول الشكء غير مسلمء لان سجوده إنما كان للزيادة لاا للشك الحاصل من 
كلامهم» لأنه لو شك لكان تردداء إذ مقتضى الشك التردد» فحين سمع قولهم: صليت كذا 
وكذا ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. 

نسحي ما ا ا مان ابا .هانق قلف اخر المج د يديه غل سواه 
بعدالسلام وأوله على ا مذهب الشافعى أنه يسن قبل السلام» وتأول آخر الحديث 
ننه و ير لول E‏ مقلم عن القوك أنه أل كل التمتتصوفة أو انه اك عر بان 
يسجد بعد السلام بياناً للجواز» وفعل نفسه قبل السلام لأنه أفضل. قلت: لا نسلم أن الفعل 
مقدم على القول» لآن: مطلى القول يدل على الرجرب على آنا "تقول يعمل ان كرت سا 
قبل أن يسجد سجدتين» ثم سلم سلام سجود السهوء فالراوي اخحتصره ولأن في السجود 
بعد السلام تضاعف الأجرء وهو الأجر الحاصل من سلام الصلاة ومن سلام سجود السهوء 
ر عر ا للنقص أو للزيادة التي في غير محلها وهي أيضا نقص كالإصبع الزائدة 
والجبر لا يكون إا هه غا الجر وما بقي عليه سلام الصلاة» فهو في الصلاة. 

ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن قلت: لم عدل عن لفظ الأمر إلى الخبر وغير أسلوب 
الكلام؟ قلت: لعل السلام والسجود كانا ثابتين يومعذٍ» فلهذا أخبر عنهماء وجاء بلفظ الخبر 
بخلاف التحري والإتمام» فإنهما ثبتا بهذا الأمر» أو للإشعار بأنهما ليسا بواجبين كالتحري 
والإتمام. قلت: الفصاحة من التفنن في أساليب الكلام والنبي عي أفصح الناس لا يجارى في 
فصاحته» وقوله: أو للإشعار بأنهما ليسا بواجبين» غير مسلم» بل هما واجبان لمقتضى الامر 
المطلق» وهو قوله عَنُّهِ: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم»» والصحيح من 
المذهب هو الوجوب» ذكره في (المحيط) و(المبسوط) ورالذخيرة) و(البدائع) وبه قال مالك 
وأحمد» وعند الكرخي من أصحابنا: سنة» وهو قول الشافعي. وعلى رواية: «فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين»» لا يرد هذا السؤال فلا يحتاج إلى الجواب. 








ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن قلت: السجدة مسلم أنها ليست بواجية» لكن السلام 
يكون الشيء واجباً من جهتين. 

ومنها ما قيل: إن التحري في حديث الباب محمول على الأخذ بالأقل الذي هو 
اليقين» لأن التحري هو القصد» ومنةه قوله تعالى: #تحروا رشدا»ك [الجن: 3 ]١‏ ومعنى قوله 
«فليتحر الصواب»: فليقصد الصواب فليعمل به» وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي 
غك الجدرئ الذي رواه عنه مسلم» > قال: قال رسول الله عام . «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلا يدري كم صلی ثلاث أم أربعاً؟ فليطرح الشك ا 
الحديث. وأجيب : بأنه محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على سي فحينكذ نقول: 
إنه بيني على الاقل» ولا يخالف هذا لما قلنا. 

ومنها ما قيل: المصير إلى التحري لضرورة؛ ولا ضرورة ههناء لأنه يمكنه إدراك اليقين 
بدونه بأن يبني على الأقل. فلا حاجة إلى التحري؟ وأجيب: بأنه قد يتعذر عليه الوصول إلى 
ما اشتبه عليه بدليل من الدلائلء والتحري عند عدم الأدلة مشروع كما في أمر القبلة. فإن 
قيل: يستقبل. قلت: لا وجه لذلك لأنه عسى أن يقع له ثانياً. وثانياً إلى ما لا يتناهى» فإن 
قلت: يبنيه على الأقل.قلت: لا وجه لذلك أيضاء لآن ذلك لا يوصله إلى ما عليهء فلا يبني 
على الأقل إلا عند عدم وقوع تحريه على شيء» كما ذكرنا. 


باب ما جاة فِي القبَْةِ وَمَنْ لا رى الإعادةٌ على من سَهَا مَصَلّى إلى عر الِب 
أي: هذا باب في بيان ما جاء في أمر القيلة» وهو بخلاف ما تقدم قبل هذا الباب» 
فإن ذاك في حكم التوجه إلى القيلة» وهذا في حكم من سها فصلى إلى غير القبلة. وأشار 
إلى حكم هذا بقوله: ومن لم ير الإعادة. إلى آخره. وهذا باب فيه الخلاف وهو أن الرجل 
إذا اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها فهل يعيد أم لا؟ 
فقال إبرا اضر والشعبي وعطاء وسعيد بن المسيب وحماد: لا يعيدء وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وإليه ذهب البخاري. وعن مالك كذلكء وعنه: يعيد في الوقت 
استحساناً. وقال ابن المنذر؛ وهو قول الحسن والزهريء وقال المغيرة: يعيد أبداً. وعن حميد 
ابن عبد الرحمن وطاوس والزهري: يعيد في الوقت. وقال الشافعي: إن فرغ من صلاته ثم بان 
له أنه صلى إلى المغرب استأنف اة وإن لم وخ اله ذلك زلا باججهادة فلا إغادةعلية: 
وفي (التوضيح): وقال الشافعي: إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليهء وإلا أعاد وروى الترمذي 
وابن ماجة من حديث أنه قال: «كنا مع النبي ا في سفر فغيمت السماء وأشكلت علينا 
القبلة فصليناه وأعلمناء فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القيلة» فذكرنا ذلك 


كتاب الصلاة/ باب (۳۲) ۲۴۳ 


للنبي عي فأنزل الله تعالى «إفإينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: .4]١١©‏ وروى البيهقي في 
(المعرفة) من حديث جابر: «أنهم صلوا في ليلة مظلمة كل رجل منهم على حياله» فذكروا 
ذلك للنبي يه فقال: «مضت صلاتكم». ونزلت «إفأيئما تولوا فثم وجه الله [البقرة: 
]٠‏ ويحتج بهذين الحديثين لما ذهب إليه أبو حتيفة ومن تبعه في المسألة المذكورة. 
فإن قلت: قال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: حديث جابر ضعيف قلت: روي 
حديث جابر من ثلاث طرق: إحداها أخرجه الحاكم في (المستدرك) عن محمد بن سالم 
عن عطاء بن أبي رياح عنه» ثم قال: هذا حديث صحيح» ومحمد بن سالم لا أعرفه بعدالة 
ولا جرح. وقال الواحدي: مذهب ابن عمران: الاية نازلة في التطوع بالنافلة. وقال ابن عياس» 
رضي الله تعالى عنهما: لما توفي النجاشي جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عي فقال: إن 
النجاشي توفي فصل عليه. فقال الصحابة في أنفسهم: كيف نصلي على رجل مات ولم 
يل إلى قلعا وكان التجاشى يصلى :إلى .بيك التتقدين إلى آنا عات فلت الآية: وقال 
قتادة: هذه الآية منسوخة قله ج ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: 5154 ]١‏ 
وهي رواية عن ابن عباس. قوله: «ومن لم ير الإعادة»» وفي بعض النسخ «ومن لم يرى 
الإعادة»» وهو عطف على قوله: «في القبلة» أي: وباب ما جاء فيمن لا يرى إعادة الصلاة 
على من سها فصلى إلى غير القبلة. وقال الكرماني: فصلى تفسير لقوله: سهاء والفاء 
تفسيرية. قلت: وفيه: بعد والأولى أن تكون للسببية كما في قوله تعالى: «#ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» [الحج: 1۳] ولو قال: بالواو» لكن أحسن على 
ما لاا يخفى. 
ود حلم البئ تله في رتتي الفر وأفبلَ على الاس يوه ا م آم ما بَقِي. 

بقة هذا الحديث للترجمة من حيث عدم وجوب الإعادة على من صلى ساهياً إلى 
ير ا وهو ظاهرٍ لأنه عي في حال إقباله على الناس داحل في حكم الصلاةء وأنه في 
ذلك الزمان ساه فضا إلى غير القبلة؛ وهذا التعليق قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عته» في قصة ذي اليدين» وزعم ابن بطال وابن التين أنه طرف من حديث ابن مسعود 
الذي سلفء وهذا وهم منهماء لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من 
ركعتين. 

7 ل حدثنا عا ور اوسا السو 
وَاقََتُ ري في تَلآث فَقُلَْتُ يا رسول الله لو انُحْذْنا من مَقَام إبراميع مُصَلَّى قَتَرَلَتْ 
«وَائُحِدُوا إِيْرَاهِيمَ مُصَلَّى 4 واه الحجَاب قُلْثُ يا رَشول الله لَوْ أمَوْتٌ نِسَاءَكَ أن 
يَحْمَجِبِنَ فنه كله الت الاه تََلَتْ آي الحجاب واجمَمَعَ نِسَاءٌ التب عي في ره 
عله فق لين عى ر اطا دة أزوَاجاً حيرا منک َر رلت هذه الاي 
[الحديث ٤۰۲‏ - أطرافه في: .]٤۹۱٩ ۰٤۷۹۰ »٤٤۸۳‏ 


بقة هذا الحديث للترجمة في الجزء الأول» وهو قوله: «لو اتخذنا من مقام 





(YY) اكت كتاب الصلاة/ باب‎ "١ 


إبراهيم مصلى».. والمراد من مقام إبراهيم الكعبة على قول» وهي قبلة» والباب فيما جاء في 
القبلة» وعلى قول من فسر مقام إبراهيم بالحرم» فالحرم كله قبلة في حق الأفاقيين» والباب 
في أمور القبلة. وأما على قول من فسر المقام بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم عله فتكون 
المطابقة للترجمة متعلقة بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة. 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عمرو بن عون أبو عثمان الواسطي البزازء بالزاي 
المكررة: نزيل البصرة. مات سنة خمس وعشرين ومائتين. الثاني : هشيم») بصم الهاء وفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف؛ ابن بشير» بفتح الباء الموحدة» وقد مر ذكره فى 
أول كتاب التيمم. الشالث: حميد الطويل» وقد تكرر ذكره. الرابع: أنس بن مالك. 
الخامس: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ) 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين واسطي وبصري. وفيه: رواية صحابي عن 


حجاج. وأخحرجه النسائي فيه عن هناد عن يحيى بن زائدة عن حميد بالقصة الاولى» وعن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم بالقصة الثالثة» اجتمع نساؤه في الغيرة. وأخرجه ابن 
ماجه في الصلاة عن محمد بن الصباح عن هشيم بالقصة الاولى. 


ذكر معناه وإعرابه قوله: «وافقت ربي» من الموافقة من باب المفاعلة التي تدل على 
مشاركة اثنين فى فعل ينسب إلى أحدهما متعلقاً بالآخرء والمعنى فى الأصل: وافقنى ربى» 
فأنزل القرآن ا وفق ما رأيت» ولكنه راعى الأدب فأسند الموافقة إلى نفسه EE‏ 
جل وعز. قوله: «في ثلاث» أي: في ثلاثة أمور» وإنما لم يؤنث الثلاث مع أن الأمر مذكر 
لأن المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث. 
فإن قلت: حصلت الموافقة له في أشياء غير هذه الثلاث: منها: في أسارى بدر حيث 
كان رأيه أن لا يفدون فنزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى» [الأنفال: 1۷] ومنها: في 
منع الصلاة على المنافقين فنزل: ولا تل .علي اسهد منهم مات بدا [التوبة: ٤‏ 8] ومنها: 
في تحريم الخمر. ومنها: ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث حماد بن سلمة» حدّثنا علي 
أبن زيد. «عن اين قال عمر: وافقت ربي في أربع». وذكر ما في البخاري قال «ونزلت 
لإولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله: «ثم أنشأناه خلقاً آخر» [المؤمنون: 
١5 - ١‏ فقلت أنا: «إتبارك الله أحسن الخالقين [المؤمنون: ]١5 - ١١‏ فنزلت كذلك». 
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ومنها: في شأن عائشة رضي الله عنها «لما قال أهل الإفك ما قال فقال: يا رسول الله من 
زوجكها؟ فقال: الله تعالى» قال: أتنظر أن ربك دلس عليك فيها؟ «#سبحانك هذا بهتان 
عظيم ې [النور: 5 ]١‏ فأنزل الله ذلك» ذكره المحب الطبري في (أحكامه) اقل كر ابو بكر 
ابن العربي أن الموافقة في أحد عشر موضعا. قلت: يشهد لذلك ما رواه الترمذي مصححا 
من حديث ابن عمر: «ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر رضي الله تعالى عنه؛ إلا 
نزل فيه القران على نحو ما قال عمر رضي الله عنه) وهذا يدل على كثرة موافقته. فإذا كان 
كذلك فكيف نصف على الثلاث في العدد؟ قلت: التتخصيص بالعدة لا يدل على نفي 
الزائدء وقيل: يحتمل أنه ذكر ذلك قبل أن يوافق في أربع وما زاد» وفيه نظرء لأن عمر أخبر 
بهذا بعد موت النبي عله فلا يتجه ما ذكر من ذلك» ويقال: يحتمل أن الراوي اعتنى بذكر 
الغلاث دون ما سواها لغرض له 

قوله: «قلت». ويروى: «فقلت». قوله: «لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى»., جواب: لو 
محذوف» ويجوز أن يكون: لو للتمني فلا يحتاج إلى جوابء واختلفوا فيه» فقال ابن الصائغ 
وابن هشام: هي قسم برأسها لا يحتاج إلى جواب كجواب الشرط» ولكن قد يؤتى لها بجواب 
منصوب كجواب: ليت وقال بعضهم هي؛ لى الشرطية أشوية معنی التمني» وقال ابن مالك: هي 
لو المصدرية أغنت عن فعل التمنى. قوله: «وآية الحجاب» هي قوله تعالى: «يا أيها النبي قل 
لأزواجك وبناتك 1 المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن [الأحزاب: 594] و: آية الحجاب» 
كلام إضافي يجوز فيه الرفع والنصب والجرء أما الرفع فيحتمل وجهين: أحدهما: بالابتداء 
محازت الخبر قدي واه الخجات كذللف:: ولاخ أن يكو معطلوفا على مدر تقديرة: هو 
اتنكاة الممنلى» وة الخجاب .وأما التطنيع قيلي اللتتصياض»: وآنا الجر فعلى أنه عكار ف هل 
مجرورء وهو بدل من: ثلاثء والتقدير: في ثلاث: اتخاذ المصلىء وأية الحجاب. 

قوله: «البر)ء بفتح الا المؤحدة: حف هة هن تروت أبن ع باب: علم يعلم» فأنا 
بر وباره ويجمع البر على أبرار» والبار على البررة» والبر مقابل الفاجر من الفجورء قال 
e‏ فجر فجوراً أي: فسق» وفجر أي: كذب. وأصله الال و ا الجا قوله: ي 
الغيرة» ب بفتح الغين المعجمة وهي: الحمية والأنفة» يقال: رجل غيور وامرأة غيور بلا هاي لأن 
0 0 فيه الذكر والأنشى» يقال: غرت على أهلي أغار غيرة فأنا غائر وغيور للمبالغة. 

ذكر استنباط الأحكام وهي على ثلاثة أنواع كما صرح بها في الحديث: الأول: 
سؤال عمر رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله عله أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى» وقال 
الخطابي: سأل عمر رضي الله تعالى عنه» أن يجعل ذلك الحجر الذي فيه أثر مقامه مصلى بين 
يدي القبلة يقوم الإمام عنده» فنزلت الأية. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: ما السر ١‏ فى أن عمر 
رضي الله تعالى عنه» لم يقنع ما في شرعنا حتى طلب الاستنان بملة إبراهيم عليه السلام؛ وقد 
نهاه عي عن مثل هذا حيث أتى بأشياء من التوراة؟ فالجواب: أن عمر لما سمع قوله تعالى ' 
في إبراهيم: «إإني جاعلك للناس إماماً» [البقرة: ]١١4‏ ثم سمع أن اتبع ملة إبراهيم» ٠‏ 
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[النحل: ]١77‏ علم أن الائتمام به مشروع في شرعنا دون غيره» ثم رأى أن البيت مضاف 
إليه وأن أثر قدمه في المقام كرقم اسم الباني في البناء ليذكر به بعد موته» فرأى الصلاة عند 
المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه. انتهى. ولم تزل أثار قدمي إبراهيم عليه السلام» 
ظاهرة فيه معروفة عند العرب في جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة: 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حاقياً غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاء كما قال عبد الله بن وهب: أخبر ني يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أصابعه ّي أخمص قدميه 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ حدّئنا يزيد بن زريع 
حدّثنا سعيد عن قتادة: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [البقرة: 8؟١]‏ إنما أمروا أن يصلوا 
عنده ولم يؤمروا بمسحه» ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلقته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا 
من رأى أثر عقبه وأصابعه فيهاء فما زالت هذه الآمة يمسحونه حتى اتخلولق واممحى. 

الثاني: الحجاب» فكان يي جارياً فيه على عادة العرب» ولم يكن يخفى عليه يله 
- أن حجبهن خير من غيره» لكنه كان ينتظر الوحي بدليل أنه لم يوافق عمر حين أشار بذلك. 
قال القرطبي: وكان الحجاب في السنة الخامسة في قول قتادة» وقيل: في السنة الثالثة» قاله 
أبو عبيدة معمر بن المثنى» وعند ابن سعد في ذي القعدة سنة أربع» وكان السبب في ذلك 
أنه لما تزوج زينب بنت جحش أو لم عليهاء فأكل جماعة وهي مولية بوجهها إلى الحائط 
ولم يخرجواء فخرج رسول الله عل ولم يخرجواء وعاد ولم يخرجواء فنزلت آية الحجاب. 
وقال عياض: أما الحجاب الذي خص به زوجات النبي عليه الصلاة والسلام» فهو فرض 
عليهن بلا حلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرهاء ولا 
إظهار شخصهن إذا خرجن كما فعلت حفصة يوم مات أبوها ستر شخصها حين خرجت» 
وبنيت عليها قبة لما توفيت» قال تعالى: «إوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» 
[الاحزاب: ه]. ظ 

الغالث: اجتماع نساء النبي عه في الغيرة عليه» وهو ما ذكره البخاري في تفسير 
سورة البقرة: حدّثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: «قال عمر رضي الله 
تعالى عته: وافقت ربي في ثلاثء أو وافقني ربي في ثلاث» فقلت: يا رسول الله لو اتخذت 
من مقام إبراهيم مصلى؟ وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات 
٠‏ المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب قال: وبلغني معاتبة النبي َيِه بعض نسائه» 
فدخلت عليهنء قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً منکن؟ حتى أتيت إحدى نسائه 
| فقالت: يا عمر أما في رسول الله ل ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله تعالى: 
إعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات [التحريم: 5] الآية» وأخرج في 
' سورة التحريم» وقال: حدّثئنا عمرو بن عون حدّثنا هشيم عن حميد عن أنس قال: «قال عمرء 
' رضي الله تعالى عنه: اجتمع نساء النبي عه في الغيرة عليه» فقلت لهن: إعسى ريه إن 
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طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن [التحريم: هع فنزلت الآية» وأصل هذه القضية أن رسول 
الله عه كان إذا صلى الغداة دحل على نسائه امرأة امرأة» وكانت قد أهديت لحفصة بنت 
عمر رضي الله تعالى عنهماء عكة من عسلء فكانت إذا دحل عليها رسول الله عه مسلماً 
حيسته وسقته منهاء وأن عائشة رضي الله تعالى عتهاء أنكرت احتياسه عندهاء فقالت لجويرية 
عندها حبشية يقال لها حضرة: إذا دحل رسول الله عله على حفصة فادخلي عليها فانظري 
ماذا تصنع! فأخبرتها الخبر وشأن العسل» فغارت فأرسلت إلى صواحبهاء وقالت: إذا دحل 
عليكن رسول الله عه فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير» وهو صمغ العرفط كريه الرائحة 
وكان رسول الله َي يكره ويشق عليه أن يوجد منه ريح منتنة» لأنه يأتيه الملك فدخحل 
5-7 الله مه على سودة. قالت: فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله عه ثم إني فرقت 
من عائشةء فقلت: يا رسول الله! ما هذه الريح التي أجدها منك؟ أكلت المغافير؟ قال: لا 
وحن منقصة مضي عا تر دل رول اھ لل على درق اراد ومن يقن له ااه ام 
دحل على عائشة فأخذت بأنفها فقال لها النبي عََلِيّهِ: ما شأنك؟ قالت: أجد ريح المغافير 
أأكلتها يا رسول الله؟ قال: لاء بل سقتنى حفصة عسلاء قالت: جرست إذاً نحله العرفط 
قال لها وا لآ أطعمة إبدا ةغل م 

قالوا: وكان رسول الله يله قسم الأيام بين نسائه» فلما كان يوم حفصة قالت: يا 
رسول الله إن لي إلى أبي حاجة نفقة لي عندهء فأذن لي أن أزوره وآتي بهاء فأذن لهاء فلما 
حرجت أرسل رسول الله عه إلى جارته مارية القبطية أم إبراهيم وكان قد أهداها له 
المقوقسء فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاء فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقاًء فجلست 
عند الباب فخرج رسول الله ووجهه يقطر عرقأء وحفصة تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: إا 
أذنت لي من أجل هذا؟ أدحلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشى أ 
رأيت لي حرمة وحقا؟ ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن. فقال رسول الله لل : اليس هي 
جاريتي قد أحلها الله لي؟ اسكتي فهي على حرام ألتمس بذلك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة 
منهن» وهو عندك أمانة» فلما خرج رسول الله عَم قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين 
عائشة» فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله عَم قد حرم عليه أمته مارية» فقّد أراحنا الله منهاء 
وأخبرت عائشة با رأت» وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي ع فلم يزل 
نبي الله عي حتى حلف أن لا يقربهاء فأنزل الله تعالى: «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك [التحريم: ]١‏ يعني العسل ومارية» ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه» لما بلغه ذلك دخل 
على نسائه عه فوعظهن وزجرهن» ومن جملة ما قال: لإعسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
ارجا خيراً منکن [التحري: ه] فأنزل الله هذه الآية فهذا من جملة ما وافق عمر ربه عرز 
وجل ووافقه ربه. 


وقال صاحب (الكشاف): فان قلت : كيف يكون المبدلات خيراً منهن ولم يكن على 
وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله ل لعصيانهن له 


ما 
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وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة» وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع 
الطاعة لرسول الله َيه والنزول على هواه ورضاه خيراً منهن» وإما أخليت الصفات كلها عن 
العاطف ووسط بين الثيبات والأبكار لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن فى 

ئر الصفات» فلم يكن بد من الواو» وقال النسفي: الآية واردة في الإخبار عن القدرة لا ب 
الكون في الوقت» لأنه تعالى قال: إن طلقكن» [التحريم: ه] وقد علم أنه لا يطلقهنء 
وهذا كقوله: وان ولوا يستبدل قوما غي رکم [محمد: ۳۸] الايةء فهذا إخبار عن القدرة 
وتخويف لهم» > لا أن في الوجود من هو خير من أمة محمد عرسي . 

قال أَبُو عَبِدِ الله قال ابن أبي مَرْيمَ قال أخبرنا يَحْيَى بن أيُوبَ قال حدّثني حُمَيِدٌ قال 
تنيعت أنسا بهذا 

أبو عبد الله هو: البخاري نفسه» وابن أبي مريم هو: سعيد بن محمد بن الحكم 
المعروف بابن أبي مريمء ويحيى بن أيوب الغافقي وحميد الطويل» وهذا ذكره البخاري معلقا 
ههنا وفي التفسير أيضاًء ونص عليه أيضاً خلف وصاحب (المستخرج) وهو الظاهر» ووقع في 
رواية كريمة: حدّثنا ابن أبي مريم وهو غير ظاهرء لأن البخاري لم يحتج بيحيى بن أيوب» وإنما 
ذكره في الاستشهاد والمتابعة. فإن قلت: قال ابن بطال: حرج له الشيخان. قلت: فيه نظرء 
لأنه نقض كلام نفسه بنفسه بذكره له ترجمة في أفراد مسلم. فإن قلت: ما فائدة ذكر 
البخاري له إذا كان الأمر كما ذكرت؟ قلت: ليفيد تصريح حميد فيه بسماعه إياه من أنس» 
تف الان شن ية وق ا ها ا اكةد بهذا لطي لل ديعا لما فن 
اللا الا ف ع فا ت وا ا نظي ن ا 
الصحيحين كلها مقبولة محمولة على السماع ‏ وكلامه يدل على هذاء فحينعٍ ذكره كما 
ذكرنا هو الواقع في محلهء ثم قال الكرماني: فإن قلت: لِم ما عكس بأن يجعل هذا الإسناد 
أصلاً؟ قلت: لما في يحيى من سوء الحفظهء ولأن ابن أبي مريم ما نقله بلفظ النقل 
والتحديث» بل ذكره على سبيل المذاكرة» ولهذا قال البخاري: قال ابن أبي مريم. قلت: 
يعكر على ما قاله رواية كريمة: حدّثنا ابن أبي مريم» كما ذكرناه» والظاهر أن الكرماني لو 
اطلع على هذه الرواية لما قال ما ذكره. قوله: «بهذا» أي: بالحديث المذكور سند ومتنأء 
فهو من رواية أنس عن مر لا مَن رواية أنس عن النبي عَُه. فافهم. 

۷ سل حتفنا عَبِدُ الله بن يُوسشفَ قال أخبرنا مالك بن أي عن عَبِدٍ الله بنٍ 
دِينارٍ عن عبد الله بن تمر قال بيا الئاس ياء في صَلاة الصبح إِذْ جاتشع آت فقال إن رسول 
الله ع قد أنزل عليه الليلَهَ قُرْآنّ وَقَدْ أمِر أَنْ يَشْتَقْبِلَ الكعْبة فَاسْتَقْبلُوها وكائث وجوهُهم إلى 
الشّام فَاسْتَدَارُوا إلى الكعْبة. اديت امود أطراقة في: »٤٤۹4۱ ۰٤٤۹۰ ۰4٤۸۸‏ 
.[VYo\ cf LEAF‏ 

مطابقعه للترجمة ظاهرة من حيث الدلالة عليها من الجزء الأول» وهو قوله: «وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة»» ومن الجزء الثاني أيضاً وذلك لأنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة 
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المنسوخة التي هي غير القبلة الواجب استقبالها جاهلين بوجوبه» والجاهل كالناسي حيث لم 
يؤمروا بإعادة صلاتهم. 
ورجاله أئمة مشهورون 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلكء والعنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضأ في التفسير عن يحيى بن 
قزعة وقتيبة فرقهماء وفي خبر الواحد عن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في الصلاة 
والنسائي فيه. وفي التفسير جميعاً عن قتيبة» أربعتهم عنه به. 

ذكر معناه قوله: «بينا»» أصله: بين» فأشبعت الفتحة فصارت ألفاً يقال: بينا وبينماء 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاحأة ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل معدا وکین و قا جان 
إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه: إذ وإذاء وقد جاءا كثيراً. 
تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دحل عليه عمروء وإذا دحل عليه. و: بيناء ههنا 
أضيف إلى المبتداً والخبر وجوابه قوله: «إذ جاءهم آت». وفي «قباء» ست لغات: المد 
والقصر والتذكير والتأنيث والصرف والمنع» وأفصحها المد» وهو: موضع معروف ظاهر 
المدينة» والمعنى هنا: بينا الناس في مسجد قباء» وهم في صلاة الصبح» و: اللام» في 7 
الذهني» لأن المزادة اهل قباء ومن حضر معهم في الصلاة. قوله: «ات»» فاعل من 

تي فأعل إعلال قاض» وهذا الآتى هو: عبادء بالتشديد: اين بشرء بكسر الباء 
العين ال وف عاي اام اا ات ا ا ر اا بره 
الخبرين» وقد ذكرنا وجهه في حديث البراء» وهو: أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو 
داخحل المدينة» ووقت الصبح في اليوم الثاني إلى من هو خارجها. 

قوله: «وقد أنزل عليه الليلة قرآن» أطلق الليلة على بعض اليوم الماضي وما يليه 
مار بواراد بالقران قوله تعالى: وقد نرى تقلب وجهك في السماء [البقرة: 44 ]١‏ 
الآيات» وفيه: أيضاً مجاز حيث ذكر الكل وأراد الجزءء وفي بعض النسخ: القرآن» بالألف 
واللام التي هي للعهد. قوله: «وقد أمر» على صيغة النجهرل أى: أمر النبى عر . قوله: «أن 
يستقبل الكعبة) أي : بأن يستقبلء» و أن مصدرية» والمعنى: ا الكعبة. قوله: 
«فاستقبلوها) على صيغة البح من الماضي» والضمير فيه يرجع إلى النبي ا واا 
ويل ايكون الع لاه قباءء يعني حين سمعوا من الاتي ما بلغهم استقبلوا الكعبةع 
وفي رواية الأصيلي: إفامتقبلوهاءو» بكر الباء على ية الا للجمع» الامو لاعن فمن 
الا قوله: «وکانت وجوههم) هو من كلام ابن عمر لا كلام الرجل المخبر بتغير القبلة 
قاله الكرماني. قلت: لا مانع أن يكون من كلام المخبرء فعلى هذا تكون: الواى للحال 
فتكون جملة حالية على رواية الأكثرين. وهو أن يكون صيغة الجمع من الماضي» وعلى 
رواية الأصيلي» تكون: الواو» للعطف وجاء عطف الجملة الخبرية على الإنشائية» والضمير 
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في: رخرحهمء يحتمل الوجهين المذ كورين: وقال aa‏ عوده إلى أهل قباء اظهر» ویر جح 
رواية الكسر أنه عند المصنف و فى التفسير: ووقد آم أن ا ألا فاستقبلوها»» 
0 حرف ا الذي بعذه ين بقية الخبر اا قلت: ألا في 
e‏ وجوههم»» من كلام د 

ذكر ما استنبط منه قد مر أكثره في حديث البراء بن عازب. وفيه: ما يؤمر به التبي ب 
يلزم أمته. وفيه: أن أفعاله يحب الإتيان بها عند قيام الدليل على الوجوب» ويسن ويستحب 
بحسب المقام والمرائن. وفيه: قبول حبر الواحد. وفيه: جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو 
فيها. وفيه: استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يضر صلاته. وفيه: أن من تبلغه 
الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له» هكذا استنبطه الطحاوي منه. 

4 سس حذئقا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا یی عَنْ د شُعْبَةٌ عن الحكم عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 

عَلْمَمَة عن عَبَدٍ الله ال صَلَّى النبئ عله الظهر حمسا فقالوا ريد في الصَّلاة قال وما ذاك 
قانُوا صَلّْقِتَ حمسا می رِجْلَيه وَسَجَدَ سجدتين . [انظر الحديث ٤١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة التي هي قوله: فومن عة الإعادة على ين سيا فلي غا اه 

EVE SSE Tr 

فإن قلت: ما وجه احتجاج البخاري بهذا الحديث؟ قلت: هو أن إقباله على التاس 
بوجهه بعد انصرافه بعد السلام كان في غير صلاة» فلما بنى على صلاته بان أنه كان في 
وقت استدبار القبلة فى حكم المصليء لأنه لو حرج من الصلاة لم يجز له أن يبني على ما 
مضى منهاء فظهر بهذا أن من أخحطأً القبلة لا يعيد. ظ 

ا ظ 
۳ _ باب حك البُزاق باليَّدِ مِنَ المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان حك البزاق باليد» سواء كان بآلة أو لا. فإن قلت: في حديث 
الباب الحك باليد من غير ذكر آلة وكذلك في الترجمة قلت: قوله: باليد, أعم من أن يكون 
فيها آلة أو لاء على أن أبا داود روى عن جابر قال: «أتانا رسول الله عة في مسجدنا وفي 
يده عرجون ابن طاب» فنظر فرأى فى قبلة المسجد نخامة» فأقبل عليها فحتها بالعرجون...» 
الحديث» فهذا يدل على أنه باشر بيده بعرجون فيها؛ والعرجون» بضم العين: هو العود 
تمر المدينة» ومن عاداتهم أنهم ينسبون ألوان التمر كل لون إلى أحدء ومع هذا يحتمل تعدد 
. القصة وفى البزاق ثلاث لغات: بالزاي والصاد والسين»› والاوليان مشهورتان. 





ولما فرغ من بيان أحكام القبلة شرع في بيان 0 المساجدء والمناسبة ظاهرة. 

68 ل حدقا قَتَيِبَةٌ قال حدّثنا إشماعيل بن جَغْمّرٍ عن حُمَيِدٍ عن آئس أن النبِيّ 
ل رای ڪا في لتقن ذلك عليه ڪٿ وي في ود تام تح بيو ال إن 
أَحَدَ كم إذا قامَ في صَلاتِهِ فان يُتاجي رَه أو إِنَّ رَبَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القبلة فلا يَمَرْقَءَ قن أحَدُكم قبل 
4 قله وکن عن يَسَارهِ أؤ تخت فََميهه قم أل طَرَفَ ردائه صق فيه ثم رد تغطة عَلَى 
بَعْض فقال و فا [انظر الحديث ۲٤١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الإسناد بعينه تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخترنحة البخاري أيضا في باب كفارة البزاق في 
لحك وفي باب إذا بدره اليزاق وفي باب لا يبصق عن © يمينه في الصلاةء وفي باب 
ليبصق عن يساره» وفي باب ما يجوز من اليزاق» وفي باب 96 يناجي ربه. وأخرجه 
مسلم أيضاً. وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي» وقي هذا الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد 
وعائشة يأتي عن قريب» وحديث النسائي عن أنس قال: «رأى رسول الله عي نخامة في قبلة 
المسجد فغضب حتى احمر وجهه» فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا ‏ 
قال رسول الله علا ما أحسن هذا!)» وفي كتاب (المساجد) اش نعيم: امن ابتلع ريقه 
إعظاماً للمسجد ولم يمح اسماً ميق اشا الله تعالى ببزاق كان من حيار عباد الله). . وفي 
سنده ضرار بن عمروء وفيه كلام» وذكر ابن خالويه في هذا «أن النبي عله لما رأى النخامة 

في المحراب قال: من إمام هذا المسجد؟ قالوا؛ فلان. قال: قد عزلته» فقالت امرأته: لج 

عزل النبي عي زوجي عن الإمامة؟ فقال: رأى نخامة في المسجد فعمدت إلى خلوق طيب 
فخلقت به المحراب» فاجتاز عليه الصلاة والسلام بالمسجد - ققال: من فعل هذا؟ قال: 
امرأة الإمام! قال: قد وهبت ذنبه لامرأته ورددته إلى الإمامة». فكان هذا أول لوق كان فى 
الإسلام. 1 

ذكر معناه قوله: ونخامة). بضم النون: التخاعة» وقد ذكره البخاري بهذا اللفظ في 
باب الالتفات. يقال: تنخم الرجل إذا تنخع. وفي (المطالع): النخامة ما يخرج من الصدر 
وهو البلغم اللزج. وفي (النهاية): النخامة البزقة التي تخرج من الرأس. ويقال: النخامة ما 
يخرج من الصدر. والبصاق ما يخرج من الفم» والمخاط ما يسيل من الأنف. قوله: «في 
القبلة» أي : فى حائط من جهة قبلة المسجد. قوله: «حتى رؤي في وجهه). بضم الراء 
وكسر الهمزة وفتح الياء» أي: شوهد أثر المشقة في وجهه يي وقد ذكرنا أن فى رواية 
النسائي: «فغضب حتى احمّر وجهه»» ولليخاري في الاب حا تي 
على أمل المسجد». قوله: «إذا قام في صلاتهو. الفرق بين: قام في الصلاة وقام إلى 
الصلاةء أن الأول يكون بعد الشروعء والثاني عند الشروع. قوله: «فإنه»» الفاء: فيه جواب: 
إذاء والجملة الشرطية» قائمة مقام خبر المبتداً. قوله: «يناجي ربه»» من المناجاة. قال النووي: 
المناجاة إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى. قلت: المناجاة 
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والنجوى هو السر بين الاكنينة يقال: ناجيته إذا ساررته» وكذلك و نجوی» ومناجاة 
الرب مجاز لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة» إذ لا کلام و لا من طرف العبد» 
فيكون المراد لازم المناجاة وهو إرادة الخير» ويجوز أن تكؤون فن بات الل ا 3 ربه 
ينادي» والتحقيق فيه أنه شبه العبد وتوجهه إلى الله تعالى في الصلاة وما فيها من القراءة 
ومالكى فمن شرائط حسن لادب أن “يقف محاذيه ويطرق راسة ولا عد بصره إليه ويراعي 
جهة أمامه حعى لا يصدر من تلك الهيئات شىء وإن كان الله تعالى منزهاً عن الجهات» لأن 
الاداب الظاهرة والباطنة مرتبط بعضها ببعض . قوله: وأو أن o‏ وبين القبلة» كذا هو 
هذا الكلام على ظاهره» لأن الله: تعالى منزه عن الحلول في المكانء فالمعنى على التشبيه 
أي : کا بينه وبين القبلة وكذا معنى قوله في الحديث الذي بعذده: «فإن الله قبل وجهة). 
وقال الخطابى: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه» فصار في التقدير كأن 
مقصوده بينه وبين قبلتهء فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثقال البدن. قوله: 
«قبل»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. أي: جهة القبلة. قوله: «أو تحت قدمه اليسرى» 
كما في حديث أبي هريرة أي: في الباب الذي بعده» وزاد أيضاً من طريق همام عن أبي 
هريرة: «فيدفنها)» كما ستيأتى إن شاء الله تعالى. قوله: «ثم أخذ طرف ردائه...» الخ» فيه 
البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع. قوله: «أو يفعل هكذا» عطف على المقدر بعد 
حرف الاشعدراك أي : ولكن يبزق عن يساره أو يفعل ھکذاء وليست "كلمهة: أو ههنا للشك 
بل للتنويع» ومعناه أنه: مخير بين هذا وهذا. - 

ذكر ما يستنبط منه فيه: تعظيم المساجد عن أثقال البدن» وعن القاذورات بالطريق 
الأولى. وفيه: احترام جهة القبلة. وفيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار من المسجد. وفيه: أنه 
إذا بزق يبزق عن يساره ولا يبزق أمامه تشريفاً للقبلة» ولا عن يمينه تشريفاً لليمين» وجاء في 
رواية البخاري: «فإن عن يمينه ملکا»» وعند ابن أبى شيبة بسند صحيح: (لا يبزق عن يمينه 
فعن يمينه كاتب الحسنات» ولكن يبزق عن شماله او لف ظهره). وقوله: «فإن عن يمينه 
ملکا» دليل على أنه لا يكون حالتعذٍ عن يساره ملك» الأنه في طاعة فإن قلت: يخدش في 
هذا 5 عار «إن 0 الكاتبين لا العبد إل عند e‏ قلت: هذا 

قلت: وسياق الحديث على أذ في المسجد. واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة 
لقا سواء احتاج إليه آم لا فإن احتاج يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد يكون خطيئة 
وعليه أن يكفر هذه الخطيعة بدفنه» وقال القاضي عياض: البراق ن بے إلا ق خی 
لم يذقنه فأما من أراد دفنه فليس بمخطيكة» وهذا غير صحيح) » والحق م ذ كرناه. واحتلفوا في 
المراد: بدفنه» فالجمهور على أنه الدفن فى تراب المسجد ورمله وحصياته إن كانت فيه هذه 
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ال ا ر امات العاندى وا ا ا و الق 
عن الروياني» فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصير فلا و العكراما ال ا 
أن البزاق طاهرء وكذا النخامة طاهرة» وليس فيه خحلاف إل ما حكي عن إبراهيم النخعي 
يقول: البزاق نجس. وقال القرطبي: الحديث دال على تحريم البصاق في القبلة» فإن الدفن لا 
يكفيه. قيل: هو كما قال. وقيل: دفنه كفارته. وقيل: النهي فيه للتنزيه» والأصح أنه للعحريم» 
وفي (صحيحي) أبن خزية وابن حبان» من حديث حذيفة مرفوعا: «من تفل تجاه القبلة جاء 
يوم القيامة وتفله بين عينيه». وفي رواية لابن خزيمة» من حديث ابن عمرء مرفوعاً: «يبعث 
صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه). وروى أبو داود من حديث أبي سهلة 
السائب بن خلاد» قال أحمدء من أصحاب النبي عيه4: «إن رجلا أم قوماً فبصق في القبلة 
ورشول الله عي يمظن فقال رسول الله ع حين فرغ: ا اله 
يصلي لهم فمنعوه وأخخبروه بقول رسول الله عر فذكر ذلك لرسول الله َيه فقال: نعي 
وحسيت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله». والمعنى: أنه فعل فعلاً لا يرضي الله ورسوله. 
وروی أبو داود أيضاً من حديث جابر أنه قال: «أتانا رسول الله علا في مسجدنا هذاء وفي 
يده عرجون ابن طاب...)» ذكرناه و في أول الباب» وفي رواية مسلم: «ما بال أحد كم يقوم 
يستقبل ربه» عز وجل» يسن انس أفعين أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟...) الحديث. 
e‏ ل حدّثفا عَبِدُ الله ب يُوشفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
أ رسول الله َلك رای بُصَاقاً في جِدَارٍ القِبلَةِ فَحكة 45 م أقبل عَلَى الناس فقال: «إذًا كان 
أحَدُكُم يُصَلّْي فلا يضق قبل وَجْههٍ فإِنَّ الله قبل وَجْههِ إِذَا صَلَى). [الحديث 4.5 - أطرافه 
فى ISTAN‏ 
بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن المتبادر إلى الفهم من إسناد الحلك إليه أنه 
كان ا وا0 الود عو معدا« اة دار وا رمي رسول الله عق وبهذا التقدير 
يسقط سؤال من يقول: إن هذا الحديث لا يدل إلا على , بعض الترجمة» ولا يعلم أن الحك 
كان بيده ولا من المسجد فافهم. 
وهذا الحديث اخ البخاري انا في لدت وغيره. بارج مسلم عن يحيى بن 
يحبى . اق النسائي عن قتيبة» ثلاثتهم عنه به. 
قوله: ابي جدار القبلة»» وفي رواية المستملي: «في جدار المسجد» وفي رواية 
للبخاري في أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع: «في قبلة المسجد) وزاد فيه: «ثم نزل 
فحكها بيده)»» وفيه إشعار اة كان في حالة الخطبة وصرح الإسماعيلي بذلك و رواية من 
طريق شيخ البخاري» وزاد فيه أيضاً قال ووا دعا بزعفران فلطخه به»» وزاد عبد الرزاق 
في رواية عن معمر عن أيوب» فلذلك صنع الزعفران في المساجد. قوله: «فإن الله قبل 
وجهه»» بكسر القاف وفتح الباى أي: جهة وجههء وهذا أيضاً على سيل العسبية» أى. کان 
الله تعالى في مقابل وجهه. وقال النووي: فإن الله قبل الجهة التي عظمهاء وقيل: فإن قبله 


)۳٤( م كتاب الصلاة/ باب‎ Y4 





الله وقبله ثوايه ونحو ذلك فلا يقابل هذه الجهة بالبزاق الذي هو الاستخفاف لمن ييزق إليه 
وتحقيره. 
۷ ل حدثنا عبد ال بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن هشام بن عُزوة عن أ بيه عن 


> مم 0 


عائّسّة آم المُؤْمِئِينَ أنّ رسول الله يله رَأى في جار القِبلَةِ مَخَاطأً أؤ بُصَاقا أؤ تُحَامَة فحكة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة أيضاً. وأخرجه 
مسلم. أيضاً. قوله: دأو بصاقا أو نخامةي» كذا هو وقع في (الموطأ) بالشك» وفي وراية 
الإسماعيلي من طريق معن عن مالك: وأو نخاعاًي بدل: «مخاطأه». وقد ذكرنا الفرق بين هذه 
الثلائة. 

باب حك المُخَاطٍ بالحصى مِنَ المَسْجد 

أي: هذا باب في بيان حك المخاط بالحصى من المسجد. فإن قلت: ذكر في 
الباب السابق حك البصاق باليد» وذكر ههنا حك المخاط بالحصىء فهل فيه زيادة فائدة؟ 
قلت: نعم وذلك أن المخاط غالباً يكون له جرم لزج فيحتاج في قلعه إلى معالجة وهي 
بالحصى ونحوه» والبصاق ليس له ذلك فيمكن نزعه بلا الق اللهم ا أن يخالطه بلغم 
فحيتعذ يلحق بالمخاط. فإن قلت: الباب معقود على حك المخاط والحديث يدل على 
حك النخامة. قلت: لما كانا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمهما واحدى 
هذا الذي ذكره الكرماني؛ والأوجه أن يقال: وإن كان بينهما فرق» وهو أن المخاط يكون 
من الأنف والنخامة من الصدرء كما ذكرناه عن (المطالع)» لكنه ذكر المخاط في الترجمة 
والتخامة فى الحديث إشعاراً بأن بينهما اتحاداً في الشخانة واللزوجة» وأن حكمهما واحد من 
هذه الحيثية أيضاً. ١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عَنْهُما إن وَطِفْتَ عَلَى قَدَّرِ رَطب فَاعْسِلْةُ وإنْ كان يابساً قلا. 

قال بعضهم: مطابقعه للترجمة الإشارة إلى أن العلة في النهي احترام القبلة لاا مجرد 
التأذي بالبزاق» فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس» ب الحبي فو سجر 
الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه. قلت: هذا تعسف وبعدٌ عظيم» لان قر العلة في النهي 
احترام القبلة لا مجرد التأذي بالبزاق» غير موجه لأن علة النهي فيه احترام القبلة» و.حصول 
التأذي منه كما ذكره في حديث أبي سهلة «أنك أذيت الله ورسوله»: وحصول الأذى فيه هو 
ما ذكره في الحديث» «فإن الله قبل وجهه إذا صلى»» وبزاقه إلى تلك الجهة اذى كبية وهو 
من باب ذ کر اللازم وإرادة الملزوم» ومعناه: لا يرضى الله به ولا يرضى به رسوله انشا وتأذيه 
لله من ذلك هو أنه نهاه عنه ولم ينحه وقيه ما فيه من الأذى» فعلم من ذلك أن العلة 
العظمى هي حصول الأذى مع ترك احترام القبلةء والحكم يثبت بعلل شتى. وقوله بخلاف ما 
علة اهي فيه جرد الاستقذار» فلا يضره وطء لباس غير صحيح: لأن علة النهي فيه كونه 

نجساء ولم تسقط عنه صفة النجاسة» غير أن وطء يابسه لا يضره لعدم التصاقه بالجسم 


عد كاب السلا بات © o‏ 


وعدم التلوث» لا لمجرد كونه يابسأء حتى لو صلی على مکان عليه نجس يابس لا تجوز 
صلاتهء ولو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة يابسة لا يجوز أيضاء فعلم أن النجاسة المائعة 
تضره مطلقاء غير أنه عفى عن يابسها في الوطء ويمكن أن يوجه له تناسب بوجهه وهو أن 
يقال: المذكور في حديث الباب حك النخامة بالحصىء وفي الترجمة حك المخاط 
بالحصىء وذا اه کان ایا اذ الحك لا يفيد في رطبه لأنه ينتشر به ويزداد 
التلوث» فظهر الفرق بين رطبه ويابسه وإن لم يصرح به في ظاهر الحديث» ففي الرطب يزال 
بما تمكن إزالته به» وفي اليابس بالحصاة ونحوهاء فكذلك في أثر ابن عباس: الفرق حيث 
قال: إن كان رطباً فاغسله وإن كان يابساً فلاء أي: فلا يضرك وطؤه» فتكون المناسبة بينهما 
من هذه الحيثية» وهذا القدر كافيء لأنه أقناعي غير برهاني» ثم إن أثر ابن عباس ذكره 
البخاري معلقاء ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح» وقال في آخره: وإن كان يابساً لم يضره. 

ا ا د اللي إبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ قال 
يرن ابن شِهَابٍ عن * حَمَيِدٍ بن عَبِدٍ الوَمن أن أبَا هُريْرةَ وأبَا سَعِيدٍ حدَّئاه أنَّ رسول الله علقم 
ری تُسحَامَة 5 في جِدَارٍ المشجدٍ اول حَصَاةٌ فَحَكهَا فقالَ إا نحم أحذ كم ؛ قلا يَتَتَحْمَنّ قبل 
وَجْهه ولا عن ينه وَليْبصخقٌ عن يسارو أو تحت قَدْمِهِ اليْشرّى. (الحديث ٤۰۸‏ - طرفاه 
في: ]4١5 641٠١‏ [الحديث 1.09 طرفاه في: .]4١4 »4١١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فتناول حصاة فحكها». 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري البصري المعروف 
بالتبوذكي. الثاني: إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني. الغالث: 
محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. الرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري. الخامس: أبو هريرة. السادس: أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد بن مالك» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيعة التثنية في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما 
خلا موسى بن إبراهيم فإنه بصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن علي بن 
عبد الله عن سفيان بن عيينة وعن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري ولم يذكر 
سفيان أبا هريرة. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة 
وعمرو الناقدء م عن سفيان بن عيينة به» وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه وعن أبي العام بن اامترج والخارد بن مسكينء كلاهما عن ابن وهب به. 
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة ة أيضاً عن أبي مروان محمد بن عثمان عن إبراهيم بن سعد به. 


ذكر معناه قوله: «فحکها» أي: حك النخامة» وفي فى رواية الكشميهنى: «فحتها»» بالتاء 


عمدة القاري /ج 4 /مه ١‏ 


شف 4 كتاب الصلاة/ باب (۳۵) 


المثناة من فوق» ومعناهما واحد. قوله: «إذا تنخم» أي: إذا رمى بالنخامة. وبقية الكلام 


- 


تمد مت . 


۵ باب لا يَنْصّقْ عن يَمِينِهِ فِي الصَّلاةٍ 


لب ےہ لم ہے 


أي : هذا باب فيه يذكر لا يبصق المصلي عن يي يمينه في الصلاة. 


E TT 
شهاب عن حُمَيِدٍ بن عَبِدٍ الوحمَن أن أبا هُرَيرَةَ وأبا سَعِيِدٍ أخبراة أن رَسول الله عه رأى‎ 
تکام في حائط المشجد اول 25 لله عله حصا نَحَمّها تم قال: «إِذًا تَتَحَمَ أَحَدكُم‎ 
فلا يَتد يكخم قبل وَجَههِ ولا عن يمينه ينه وَلْيَبْصُقْ عن يَسَارِهِ أو تحت قَدَمِهِ الْمُسْرَّى». [انظر‎ 
وطرفيهما]. ظ‎ 4١٠5و‎ ٤۰۸ الحديثين‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا يتسخم قبل وجهه ولا عن بمينه» أي: ولا يتنخم عن 
يمينه. فإن قلت: الترجمة: لا يبصق عن يينه» ولفظ حديث الباب: «لا يتنخم؟» قلت: جعل 
النبي عي حكم النخامة والبصاق واحداء ألا ترى أنه قال في حديث أنس الآتي: «لا يبزقن 
فى قبلته» ولكن عن يساره» بعد أن رأى نخامة فى القبلة» فدل ذلك عل تساويهما فى 
السك وهنا الخدت عر عن الوت ای ی فى الات الذي قيلةة حي أله من طاريق 
أخرى عن ابن شهابء فبين البخاري وبين ابن. شهاب ثلاثة أنفس» وهم: يحيى بن بكي 
بضم الموحدة. والليث بن سعد» وعقيل بن خالد. وفي ذاك الحديث بينهما اثنان» وهما: 
موسى بن إسماعيل وإبراهيم بن سعد وهناك أن أبا هريرة وأبا سعيد: حدثاهء وههنا: أخبراه. 
وهناك فى: جدار المسجدء وههنا في: حائط المسجدء وهناك: a‏ وههنا: فحتهاء 
وهناك: فلا يتنخمن؟؛ بالنون المؤكدةء وههنا: فللا يتنخمء بدون التأكيدء وهناك: تحت قدمه» 
وهنا: تحت قدمه اليسرى» وقوله هناك: تحت قدمه» أعم من اف رة هه الي أو 
المسرقن: وههنا فر أن ادغو الاك واا 00 ل ا عن ا 

ثم هذا العديت غير مك بحالة الماذة إلا في جات ان اام الدع روه عن 
قتيبة» وفي حديث ابن عمر المتقدم الذي 7 عن عبد الله بن يوسف» وفي عدبت نین 
الآتي الذي رواه عن آدمء ومن ذلك جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجهاء 
وسواء كان في المسجد أو غيره» ونقل عن مالك أنه قال: لا بأس به خارج الصلاة» وروى 
عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يينه وليس في الصلاة و معاد رين چ 
قال: امتح عن a‏ رن صار ا حور اولي اج عه اد 
وهذه كلها تشهد للمنع مطلقاً. وقال القاضي عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة 
غا هو مع إمكان غير فإن تعذر فله ذلك. وقال الخطابي: إن كان عن يساره واحد فلا يبزق 
في واحد من الجهتين» لکن تحت قدمه أو ثوبه» وقد روى أبو داود عن طارق بن عبد الله 
المحاربي قال: قال رسول الله عَيِْهِ: «إذا قام الرجل إلى الصلاةء أو إذا صلى أحدكم. 


م کتاب الصلاة/ باب YY )۳١‏ 
فلا ييزق أمامه ولا عن بمينه, ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغاء أو تحت قدمه اليسرى 
ثم ليقل به). وهذا الحديث يؤيد ما قاله الخطابى» ومعنى قوله: «إن كان فارغا) اف 
ا ف البرق في يساره. قوله: «ثم ليقل به»» أى: ليدفنه إذا بزقه تحت قدمه اليسرى» 
وقد دک أن لفظ: القول» يستعمل عند العرب في معان 2 

6 ب حذثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال ا سعد قال أخبرني اد ان وت 
SGN CSE‏ ينه وَلَكنْ عن يَسَارِهِ أؤ تخت 
رجله». [انظر الحديث ۲٤١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لن معنى : لا يتفلن: له يبزقن. وهو بالعاء المثنأة من فوق 
وبضم الفاء وكسرهاء والتفل شبيه بالبزق» وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم 

31 باب لِيَبْرْقَ عن يَسَارِهِ أؤ تخت قَدَمِهِ المُنْرَى 

لهذا بات در كر انض جن بان وت م ال السترقواوعشاهها 
واحد» وذكر فيه هذا الباب حديثين: أحدهما: عن أنس بن مالك وقد تكرر وفيه القيد 
بالصلاةء والآخر: عن أبى سعيد الخدريء وليس فيه القيد بالصلاة على ما يجىء بيانه 
والمناسبة بين اناف ظاهرة. 

وس حيسي دم قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّثنا قََادَه قال سَمِعْتُ أت بن مالِكِ 
قال قال النبي عه «إنّ 15 إذا كان فِي الصَّلاةٍ ما يتاجي رَبَهُ فلا يَبْرقَنَ بَينَ يديه 
رلا عن ينه ولكنْ عن يَسَارِهِ أؤ تخت قَدَمه». [انظر اا ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولكن عن يساره»» ومعناه: ولكن ليبصق عن يساره» وقد 
ذكر هذا في باب حك البزاق باليد من المسجد بأزيد منه» وقد تقدم ما فيه من الكلام. 

وفي إسناده: الكتحديث بصيغة الجمع فی لاله مواضع. وفيه: التصريح بسماع قتادة 
عن أنس رضي الله عنه. 

7 ل حدثنا علئ قال دنا شنتان قال خدتنا الزهْرِي عن * حُمَيْدٍ بن عَجد 
الأحمَن عن أبي سويد أن النبي عه أَبْصَر الى مواقم IE‏ 
أن ا بن بف او د يده وَلَكنْ عن يَساره أؤ تَحتٌ قَدَمِهِ اليُسْرَى . [انظر الحديث 
۰۹ وطرفه]. 

و للك جخمهة بقة الحديث 0 وعلي هو ابن کبک ارله دوع 
وهو ue‏ و ا 0 U‏ ووقع في 
رواية ابن عساكر عن أبي هريرة بدل أن سعيد» والظاهر ا وهم» ووافقه فى هذا ما ذكره 


۲۸ م تتاب الصلاة/ باب (۳۷) 


البخاري في آخر الحديث» و: عن الزهري سمع حميداً عن أبي سعيد» فظن أنه عن أبي 
هريرة وأبي سعيد معاً وفرقهما. وقال الكرماني: فإن قلت: هذه الترجمة مقيدة بالقدم اليسرى» 
ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه؟ قلت: يقيد به عملا بالقاعدة المقررة من تقييد 
لمطلق. قلت: لفظ الحديث: «(أو تحت قدمه اليسرى». وكأن نسخته قد سقطت منها 
لفظة: اليسرى» فبنى هذا السؤال والجواب على هذاء ومع هذا سأل أيضاً بقوله: فإن قلت: 
فغ عن يسار شاع لقندذمة البسرئ: فنا قائدة: ته ها بالذ ك۹ قلت لبس شاملا لها 
إذ جهة اليمين والشمال غير جهة التحت والفوق» وبين كلاميه تناقض. قوله: «ولكن عن 
يساره أو تحت قدمه) كذا هو ف في أكثر الروايات» وفي رواية أشي الوقت: «وتحت قدمه) 
بواو العطف من غير شك» ووقع 0 رواية مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «ولكن عن يساره تحت قدمه)» بحذف كلمة: أو وكذا للبخاري من حديث اش 
رضي الله عنه» في أواخر الصلاة ورواية كلمة: أو» أعم وأشمل. 

وعَنٍ الزُهْرِيٌ سَمِعَ حمَيداً عن أبي سيد تَحْوَةُ. 

أشار البخاري بها أن محمد بن مسلم الزهري روى أن سفيان بن عيينة روى هذا 
الحديث من وجهين: أحدهما: بالعنعنة والآخر: صرح فيه بسماعه من حميد» قال الكرماني: 
هذا تعليق» وقال بعضهم: ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله: «وعن الزهري» معلق» بل 
هو موصول قلت: أراد بالبعض: الكرماني» وظاهر الأمر معه» وهو ادّعى أنه موصول ولم يبين 
وجه ذلك. 


۷ باب كفارة الباق في المَسْجِدٍ 

اف هذا باب في بيان كفارة البزاق في المسجدء والكفارة على وزن: فعالة» للمبالغة» 
كقعالة وضرابة وهى من الصفات الغالبة فى باب الإسمية وهى عبارة عن الفعلة والخصلة 
التى من شأنها أن تكفر الخطيئة أي: تسترها وتمحوهاء وأصل المادة من الكفر وهو السترء 
ومنه سمى الزارع: كافراً لأنه يستر الحب في الأرض» وسمي المخالف لدين الإسلام كافراً 
لأنه يستر الدين الحق› والتكفير هو فعل ما يجبا بالحنث» والإسم منة . الكفارة. 

۷ ل حذثنا أدَمُ قا حدّثنا شُعْبَةَ قال حدّثنا قَتَادَةٌ قال سَمِعْتٌ انس بن مالك . 
قال قال النبي م ا «الغرّاق في المَشجد اة وكفًا رَتها دَفنُها). ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قل ذكروا غير مرة. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: 
التصريح بسماع قتادة عون ان وفيه: القول. 

اة مسلم في الصلاة عن يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث. وأحرجه ابو 
داود فيه عن مسلم بن إبراهيم. 


کتاب الصلاة/ باب (۳۸) ۲۲۹ 


قوله: «البزاق في المسحد» وفي رواية مسلم: «التفل في المسجد»)»› بالعاء المثناة من 
فوق» وفى رواية أبى داود: «و كفارته أن تواريه) أي : أن تغيبه يعني: تدفنه. قوله: «في 
المسجد» ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه 
يتناوله النهي. قوله: «خحطية» أي إثم» وأصلها بالهمزة» ولكن يجوز تشديد الياء. واختلف 
العلماء في المراد بدفن البزاق» فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصائه 
إن كانت فيه هذه الأشياء واا يعخرجه. وروی او داود من حديث أبن هريرة. قال: قال 
رسول الله : «من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه. فإن لم 
يفعل فليبزق في ثوبه ثم اليخرج به». قوله: «فإن لم يفعل»» أي: فإن لم يحفر أو: لم يكن 
امحل 1 0 دفنه)) وإسناده د صعيف . وقال 50 هلا في ل وأما 
المصلي في المسجد فلا يبزق الا فى ترب ورد عليه بأحاديث كثيرة E‏ 
اجك وروی اين في (مسندة) من حديثث سعد بن أب وقاص مرفوعاً اماد حسن : 





a a‏ أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه). وروی اس 
اشا والطبراني يإسناد حسن من حديث أبي أمافة مرفوعاً قال: امن تنخع في المسحد فلم 
يدفنه فسيعة» وإن دفنه فحسنة). وفي حديث مسلم عن ابن ذر: «ووجدت في مساوىء 
أعمال أمتي النخامة تكون في المسجد ولا تدفن». وقال القرطبي: فلم يغبت لها حكم السيئة 
بمجرد إيقاعها في المسجدء, بل به وبتركها غير مدفونة» وروى سعيد بن منصور: «عن أبي 
ما اويا سس اراسي ور ور متكي نا 
ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: الحمد لله لله الذي لم يكتب على خطيئة الليلة». 


4 باب دفن النُخَامَة في المَسْجِدِ 

أي : هذا باب فى بيان دفن النخامة فى المسجدء يعنى جواز ذلك. والمناسبة بين 
البابين ظاهرة. 
أبا هُرَيْرَةَ عَنِ النبيٌ 2 ته قال: «إذا 7 اعم إلى ال الصَلاة َلدَ ي يَنِضْقْ أَمَامَة فإ يُتَاجي ال 
ما دام فِي مُصَلاهُ ولا عَنْ ينه فان عَنْ ييه كا عسل خن يسان ار انض لات 
فَيَدْفتها». [انظر الحديث 4١8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيدفنها). 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر وقد 
وز فعال تال ل ان هنية . الخامس: أ هريرة. 


رف م كتاب الصلاة/ باب )۳۹( 





وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: التصريح بسماع همام عن أبي هريرة. وفيه: عنعنة أبي هريرة 
عن النبي تَيَينَهِ. وفيه: أن رواته ما بين بخاريء بالباء الموحدة والخاء المعجمة» وصنعاني 
وبصري . ) ظ 
ذكر معناه قوله: «فلا يبصق» نهي الغائب. قوله: «فإتما يناجي الله»» وفي رواية 
الكشميهني: «فإنه يناجي». قوله: «ما دام في مصلاه»» أي: مدة دوامه في مصلاه. فإن 
قلت: هذا تخصيص المنع با إذا كان في الصلاة» ورواية «أذى المسلم» تقتضي المنع 
مطلقاًء ولو لم يكن في الصلاة قلت: هذه مراتب» فكونه في الصلاة أشد إثماً مطلقأء وكونه 
في جدار القبلة أشد إنما من كونه في غيرها من جدر المسجد. قوله: «فيدفنها» بنصب النون 
لأنه جواب الأمرء ويجوز رفعها عالى أن تكون خبر مبتداً محذوف أي: فهو يدفنهاء ويجوز 
الجزم عطفاً على الأمرء وتأنيث الضمير في «فيدفنها» على تأويل البصقة التي يدل عليها 
3 و و إا لم يقل يغطيها لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يؤمن أن يجلس 
غيره عليها فتؤذيه بخلااف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض. قلت: يؤيد هذا ما 
روه e‏ : «فليحفر وليدفنه)» وعند ابن ات َة مرفوعاً: «إذا برق في المسجد فليحفر 
وليمعن). 0 (صحيح ابن خزيمة): «فليبعد»», لا يقال: إن الباب معقود على دفن الفيفافة 
والحديث يدل على دفن البتراق» قد قلنا فيما مضى أنه: لا تفاوت بينهما في الحكم فإن 
قلت: . قوله: «فإن عن يينه ملكا»» يقتضي اختصاص منع البزق عن يينه لأجل الملك»ء وفي 
نصازه اعا ملف قلت اجيب بأنا لو سكا ذلك فلليمين شرف و فة نظر لأ ,قى 
وقيل: بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دحل لكاتب السيغات فيهاء وفيه نظر أيضاًء لأنه 
ولك كي لا يقني فة فاخي نا جاب .نه أن يقال : إن لكل واحد ريا وموقفة ساره 
كما ورد في حديث أبي أمامة» رواه الطبراني: «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يي يمينه وقرینه ‏ 
عن يساره فلحل اليصلي ا ل وهو الشيطان كسيب سات 
منه شيء. 
عند ات إذا يدر ه البزاق لياح بطرّفٍ دو 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا بدره البزاق: إذا غلب عليه a‏ 0 دفعه ولكن لا 
يقال: بدره» بل يقال: بدر إليه» قال الجوهري: بدرت إلى الشيء افو با اس 
وكذلك: بادرت إليه» وتبادر القوم تسارعواء وأجاب بعضهم عن هذا نصرة للبخاري بأنه 
يستعمل في المغالبة فيقال: بادرت كذا فبدرني أي : سبقني قلت: هذا كلام من لم يمس 
شيئاً من علم التصريف. فإن في المغالبة يقال: بادرني فبدرته» ولا يقال: بادرت كذا فبدرني» 
والفعل اللازم في باب المغالبة يجعل متعدياً بلا حرف صلة» يقال: كارمني فكرمته» وليس 
هنا باب المغالبة حتى يقال: بدره. 


۷/۷۹ حت خوخ ملك تاغل قال حدتنا زهھ قال حدقا هيد عن انس أن 


کتاب الصلاة/ باب (۳۹) ۲۳١‏ 
الب عي رأى نُحَامَةَ في ال فشكا بِيَدِهِ وژۇي مِنْهُ كراهية هِية أو روي كراهيئه لِدَلِك وشدنه 


عليه وقال إن أحَدَ كم إِذَا قامَ في ضَلاتِه فنا يُتاجي َيه أؤ رَبْهُ بَيتَهُ وبيْنَ لته فلا رقن 


في قبل نه ته ولك عَنْ يَسَارِه ك طرف ردائه فبَرّقَ فيه ورد نقضية غل 


الترجمة مشتملة على شيئين: أولهما مبادرة البزاق» والآخر هو أخذ المصلي بزاقه 
بطرف ثوبه» وفي الحديث ما يطابق الثاني وهو قوله: «ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه» وليس 
للجزء الأول ذكر في الحديث أصلاً» ولهذا اعترض عليه في ذلك» ولكن يمكن أن يقال» وإن 
كان فيه تعسف: كأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث» وهو ما رواه مسلم من 
حديث جابر بلفظ: «وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى» فإن عجلت به بادرة فليقل 
بثوبه هكذاء ثم طوى بعضه على بعض». وروی أبو داود: «فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه 
هکذا وضعه على فيه ثم دلكه). قوله: «بادرة) ت حدة» وبادرة الأمر: حدته» والمعنى: إذا 
غلب غليه البصاق والنخامة فليقل بثوبه هكذا. وقوله: «وضعه على فيه) تفسير لقوله: «فليقل 
به)»› ولأجل ذلك ترك العاطف ا وضع ثوبه على فمه حتى يتلاشى البزاق فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي» وقد مر في باب 
الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. الثاني: زهيرء بالتصغير: ابن معاوية الكوفي. الثالث: 
حميد الطويل. الرابع: أنس بن مالك. 

وقد تقدم هذا الحديث في باب حك البزاق باليد من المسجدء وذكرنا هناك ما يتعلق 
به من الأبحاث. ولنذكر ههنا ما لم نذكره هناك. قوله: «كراهية»» مرفوع بقوله: رؤي» على 

صيغة المجهول. قوله: «أو رؤي كراهيته» شك من الراوي قوله: «لذلك» أي: لأجل روية 

النخامة في القبلة. قوله: «وشدته عليه) يجوز ه فيه الرفع والجر عطفأ على الكراهية أو على 
لذلك قوله: «أو ربه» مبتداً وخبره هو قوله: «بينه وبين القبلة»» والجملة معطوفة على: 
«يناجي ربه»» عطف الجملة الإسمية على الفعلية. قوله: «وقال» في بعض النسخ: («فقال»» 
بالفاء. 


وفيه من الفوائد: استحباب إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. وفيه: تفقد 
الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. وفيه: أن للمصلي أن يبصق في الصلاة ولا تفسد 
صلاته. وفيه: أنه إذا نفخ أو تنحنح جازء كذا قالوا» ولكن هذا بالتفصيل وهو أن التنحنح لا 
يخلو إما أن يكون بغير اختياره فلا شيء عليه» وإن كان باختياره فان حصلت منه حروف 
ثلائة تفسد صلاته» وفي الحرفين قولان» وعن أبي حنيفة: إن النفخ إذا كان يسمع فهو ممنزلة 
الكلام يقطع الصلاة. وفيه: إن البصاق طاهرء وكذا النخامة والمخاط خلافاً لمن يقول: كل 
ما تستقذره النفس حرام. ومن فوائده: أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع» لكون اليمين 
مفضلة على اليسارء واليد مفضلة على القدم. 


 # 5‏ كتاب الصلاة/ باب )5١(‏ 





باب عِطَةٍ الإمام النّاس فِي إِنْمَام الصّلاةٍ وذكر القِبلة 

أي: هذا باب في بيان وعظ الإمام الناس بأن 0 صلاتهم ولا يتركوا منها شيعا 
والعظة على وزن: علة» مصدر من: وعظ يعظ وعظا وعظة وموعظة»ء وأصل: عظة: وعظء 
فلما حذفت منه الواو عوضت منها التاء فى آخرهء أما الحذف فلوجوده فى فعلهء وأما كسر 
العين فمن الواو. فافهم. والوعظ: النصح والقد كين القواقت» وهال وغ فاتعظ أي: قبل 
الغ 

وجه المناسبة في در هذا الاب ت ابات الم كور من حي إنه كان فيها أمر 
ونهي وتشديد فيهماء وهي كلها وعظ ونصح» وهذا الباب أيضاً في الوعظ والنصح. قوله: 
«وذكر القبلة» بالجر عطف على: «عظة» أي: وفي بيان القبلة. 

MAN‏ — حذثفا عَبِدُ الله بن يُوسُّفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الرّنَاد عن الأغرج 

عن أبي هريره أن رسول الله زه قال «هل أ رن قبي هنا فَرَالهُ ما يَخْفَى عَلَيّ حشؤغكم 
ولا رُكوعْكم إِنْي لأَرَاكُمْ مِنْ ورَاءِ ظهري». [الحديث 4١8‏ طرفه في: ٤١‏ ۷]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إن في هذا الحديبث وعظأ لهم وتذكيراً وتنبيهاً لا يخفى 

عليه ركوعهم وسجودهم» يظنون أنه لا يراهم لكوانه ف لهمء اليس الام كذللقع لاله 

یری من خلفه مثل ما یری من بين يديه. 

ذكر رجاله: وقد تكرر ذکرهم» وأبو الزناد. ا وف لرن حبك اله ن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ههنا عن إسماعيل عن 
مالك. وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «هل ترون قبلسي؟)ٍ استفهام على سبيل إنكار ما يلزمه منه» المعنى» 
أنعم تحسبون قبلتي ههناء وإنني لا أرى إلا ما في هذه الجهة, > فوالله إن رؤيتي لا تختص 
بجهة قبلتي هذه فإني أرىمن خلفي كما أرى من جهة قبلتي» ثم العلماء اختلفوا ههنا في 
بوطعين: الأول في معنى هذه الرؤية» فقال قوم: المراد بها العلم اا لويف اله كان و 
إليه بيان كيفية فعلهم» وإما بطريق الإلهام» وهذا ليس بشيء ا لو كان ذلك بطريق العلم 
ما كانت فائدة في التقييد بقوله: «من وراء ظهري». وقال قوم: المراد به أنه یری من عن 
يمينه ومن عن يساره» ممن تدركه عينه مع التفات يسير في بعض الأحوال وهذا أيضأ ليس 
بشىءء وهو ظاهر. وقال الجمهورء وهو الصواب: إنه من خصائصه. عليه الصلاة والسلام» 
ون ابا إدراك حقيقى انخرقت له فيه العادة» ولهذا أخرجه البخاري هذا الحديث في 
علامات النبوةء وفيه دلالة للأشاعرة حيث لا يشترطون في الرؤية مواجهة ولا مقابلة» وجوزوا 
إبصار أعمى الصين بقعة أندلس قلت: هو الحق عند أهل السنة: إن الرؤية لا يشترط لها عقلا 
عضو مخصوص» ولا مقابلة ولا قرب» فلذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الاخرة 


۲۳۴۳ E باك‎ OE — 


خلافاً للمعتزلة في الرؤية مطلقاء وللمشبهة والكرامية في خلوها عن المواجهة والمكان» 
إت قا جنروا روية اله الى لاتسعادهو كر ةه فال قن الجهة والسكافه واه اة افا 
رؤية الله تعالى بالنقل والعقل» كما ذكر في موضعه. وبينوا بالبرهان على أن تلك الرؤية مبرأة 
عن الانطباع والمواجهة واتصال الشعاع بالمرئي. الموضع الثاني: اختلفوا في كيفية رؤية 
النبي» عليه الصلاة والسلام» من خلف ظهره» فقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من 
ورائه دائمأء وقيل: كانت له بين كتفيه عينان مثل سم الخياط» يعني: مثل خرق الإبرة ييصر 
بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره. وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع 
في المرآة أمثلتهم فيهاء فيشاهد بذلك أفعالهم. قوله: «لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم) 
يعني: إذا كنت في الصلاة مستدبراً لكم؛ ويجوز أن يكون المراد من الخشوع السجود لأنه 
غاية الخشوع» وقد صرح في رواية مسلم بالسجود» ويجوز أن يراد به أعم من ذلك. فيتناول 
جميع أفعالهم في صلاتهم. فإن قلت: إذا كان الخشوع بمعنى الأعم يتناول الركوع أيضاً» فما 
فائدة ذكره» قلت: لكونه من أكبر عمد الصلاة» وذلك لأن الرجل ما دام فى القيام لا يتحقق 
الذاقن ا ارک تق العف ال رك فيد عط العام على الاس قولة: 
«فوالله»» قسم منه ا وجوابه قوله:. (لا يخفى». وقوله: «إني لأراكم» إما بيان وإما بدل. 
قوله: «ركوعكم) بالرفع فاعل (لا يخفى) وقوله: «ولا خشوعکم»ء عطف عليف أي: لا 
يخفى علي خشوعكم» والهمزة في لأراكم مفتوحة, واللام للتأكيد. 

وما عفاد سه أنه ينيغ اوا [3اراع اعد سكمير كر کو من امون ده واا 
ل ا عو انفلك رکه على ا فيد جر ال اا رن اه ل کت ن 
من نقص كمال الركوع والسجود» ووعظهم في ذلك بأنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم 
من بين يديه؟ وفي تفسير سنيد: حدّثنا حجاج عن ابن أبي ذئب حدّثنا يحيى بن صالح 

حدّثنا فليح عن هلال ابن علي عن أنس قال: «صلى لنا رسول الله عي صلاة» ثم رقى 

المنبر فقال» في الصلاة وفي لوك إني لأراكم من ورائي كما أراكم». وفي لفظ: «أقيمت 
الصلاة ة فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري). وفي 
لفظ: «أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي» وربما قال: من بعد ظهريء إذا 
ركعتم وإذا سجدتم). وعند مسلم: «صلى بنا ذات يوم» فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه. 
فتمال: أيها الناس: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف» فإني 
أراكم أمامي ومن خلفي» ثم قال. والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً 
وك كيرا قالواة روما رانك يا سول انه قال ر اة اج وا 

41 ل حذثنا يَحيى بن صالح قال حدثنا فلح ب بن سلَهِمان عن هلال بن عَليّ 
عن نس بن مالك قال صَلّى يتا الدمي ماله َل م رقي المثمر فقالٌ: في الشلاة وفي 
الؤكوع «إنْي لاأرَاكم من وَرَائي كمَا أرَاكم). [الحديث 2١95‏ طرفاه ف: ELV‏ 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ة الحديث الذي قبله. 
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ذكر رجاله:: وهم ار يحيى بن صالح الوحاظي» بضم الواو. الثاني: فليح» بضم 
الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره حاء مهملة» وقد مر ذكره. الغالث ٠‏ 
هلال بن علي» ويقال هلال بن أبي هلال بن علي» ويقال: ابن أسامة الفهري المديني» مات 
في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:أخرجه الخاري أيفا عن عمسن ابن لهات عن 
فليح» وأخرجه في الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه به. 

ذكر معناه: قوله: «صلى لنا» أي: صلى لأجلنا. قوله: «صلاة» بالتكير للإبهام. قوله: 
«ثم رقي المنبر)؛ بكسر القاف وجرن ا على لغة طيء. قوله: «فقال في الصلاة). فيه 
حذف تقديره: فقال في شأن الصلاة وفي أمرهاء أو يكون متعلقها محذوفاً تقديرة: اراكم فى 
الصلاة. وقال بعضهم: هى لى يقولةا بعد اکت هذا غلط» لأ ما في ,يز أن لا 
سدم جام قوله: «وفي الو إنما أفرده بالذ كر وان كان داحلا في الصلاة للاهتمام 
بشأنه إما لأنه أعظم أركانها بدليل أن المسبوق لو أدرك الركوع أدرك تلك الركعة بتمامهاء 
وإما لأنه عي علم أنهم قصروا في حال ال ركوع» فذكره لزيادة التنبيه. قوله: «من ورائي» 
و تعض ا ن «من وراء)» حذفت الياء مته واكتفى بالكسرة عنها. وقال الكرماني: : فإن 

قلت: الرؤية من الوراء كانت مخصوصة حال الصلاة أم هي عامة لجميع الأحوال» قلت 
اللفظء سيما في الحديث السابق» يقتضي العموم» والسياق يقتضي الخصوص قلت: نقل عن 
اغ اند كان في جيمع أحواله. قوله: «كما أراكم)». أي كما أراكم من أماميء اوصرح به 
في رواية أخرى. كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وفي رواية مسلم: «إني لأبصر من ورائي كما 
أبصر من بين يديّ)» وعن بقي بن مخلد أنه عرو كان يبصر في الظلمة كما يبصر في 
لر و كاه > كار ك الات فال ج رة ال هة بار رة اكلام 
مرت في الحديث الاين 


4 باب هَل يقال م مَسْجِدُ بَنِي فلان 

أي: هذا باب في بيان إضافة مسجد من المساجد إلى قبيلة أو إلى أحد مثل بانيه أو 
الملازم للصلاة فيه هل يجوز أن يقال ذلك؟ نعم يجوزء والدليل عليه حديث ابن عمر الاتي 
ذكره» وإنما ترجم الباب بلفظة: هل التي للاستفهام لأن في هذا حلاف إبراهيم يم النخعيء» فإنه 
كان یکره أن يقال: مسجد بني فلان» أو: مصلى فلانء لقوله تعالى: «وإن المساجد لله 
الجن ]زد كرد ]ابن أبن شيبة عنه» وحديث الباب يرد عليه والجواب عن تمسكه بالاية 
أن الإضافة فيها حقيقة» وإضافتها إلى غيره إضافة تمييز وتعريف. 

فان قلت: ما وجه ذكر هذا الباب ههنا؟ وما وجه المناسبة بينه وبين افوا 
المتقدمة؟ قلت: المذكور في الأبواب السابقة أحكام تتعلق بالمساجدء والمذ كور في هذا 
الات اا حكم من أحكامهاء وهذا المقدار كاف. 
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7 س حدقا عَبِدُ الله بن يُوسْقَ قال أخبرنا مالك عن افع عن عَبِدٍ اللَّهِ بن 
0 أن رسول الله عات سَابَقَ بَينَ الخَيْلٍ التي أَضْمِرَتٌ مِنَ الحفياء وأمَدُها تر َنِه ية الداع وان 
ي اليل الي لم تضكر ين الدية إلى مشجدٍ تبي ررَثي أن عَبدَ اله بن حمر كان فيك 
ساب بهًا. [الحديث ٤۲۰‏ - أطرافه في: ۰۲۸٦۸‏ 255 ۲۸۷۰ مطل 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «إلى مسجد بني زريق»» ورجاله تكرروا غير مرة. 
e‏ أخر جه البخاري اسا في المغازي عن يحيى بن يحيى عن مالك. واج ا داود 
في الجهاد عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي في الخيل عن محمد بن مسلمة 
والحارث بن مسكين» كلاهما عن ابن القاسم عن مالك. 
ذكر معناه: قوله: «سابق»» من المسابقة وهى السبق الذي يشترك في الاثنان» وباب 
المفاعلة يقتضي ذلكء والخيل التي أت هي التي ا المسابقة بينهاء وكان فرس النبي» 
ا لير لل e‏ 
وهو أول فرس ملكه» وأول فرس غزا عليه» واشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر 0 9 
امه عند ا ي : الضرسء فسماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: السكب 
وسابق عليه فسبق وفرح به» وهو أول فرس سابق عليه فسبق وفرح المسلمون به. ل 
«أضمرت»»› بضم الهمزة على صيغة المجهول من الإضمارء يقال: ضمر الفرس» بالفتح وأضمرته 
أنا والضمرء بضم الضاد وسكون الميم: الهزال» وكذلك الضمورء وتضمير الفرس أن يعلف حتى 
يسمن ثم يرده إلى القوت» وذلك في أربعين يوما. وفي (النهاية): وتضمير الخيل هو أن تظاهر 
عليها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتاً لدخف. وقيل: تشد عليها سروجاً وتجلل بالأجلة 
حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها. قوله: رهلهاء بفتح الراء والهاء وباللام» من رهل 
لحمه» بالكسر: اضطرب واسترخى» قاله الجوهري» والمضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق» 
والمضمار الموضع الذي يضمر فيه الخيل» وتكون وقتاً للأيام التي يضمر فيها. 
قوله: «من الحفياء»» بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء وبالياء آخر الحروف والألف 
الممدودة» وقدم بعضهم الياء على الفا وهو اسم موضع بينه وبين ثنية الوداع خخمسة أميال 
أو ستة أو سبعة» وثنية الوادع عتك الهدينة سهيت يذلك لأن الخارج من المدينة يهشي معه 
المودعون إليهاء والثنية: لغة الطريقة إلى العقبة» فاللام فيه للعهد. قوله: «وأمدها) الأمد, بفتح 
الهمزة وفتح الميم: الغاية. قوله: «بسي زريق»» بضم الزاي المعجمة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره قاف» وبنو زريق أبن عامر حارثة بن غضب بن جشم بن الخزرج. 
وقال صاحب (التوضيح): وبنو زريق بطن من الخوارج قلت: تفسيره بهذا هنا غلطء 
والصحيح هو الذي ذكرناه. قوله: «وأن عبد الله»» يجوز أن يكون مقول عبد الله بن عمر 
بطريق الحكاية عن نفسه باسمه على لفظ الغيبة» كما تقول عن نفسك: العبد فعل كذاء 
ويجوز ان يكون مقول نافع قوله: «بها» أي: بالخيل أو بهذه المسابقة 
ذكر ما يستنبط منه: فيه: جواز المسابقة بين الخيول وجواز تضميرها وتمرينها على 


55 م كتاب الصلاة/ باب )٤۲(‏ 





الجري» وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كراً وفرأء وهذا إجماع» وعن 
الشافعية أنها سنة» وقيل: مباح» وكانت الجاهلية يفعلونها فأقرها الإسلام» ولا يختص جوازها 
بالخيلء» خلافاً لقوم» والحديث محمول على ما إذا كان بغير رهان» والفقهاء شرطوا فيها 
شروطاً منها: جواز الرهان من جانب واحدء ومن الجانبين قمار إلا بمحلل» وقد علم في 
موضعه» وليس في الحديث دلالة على جواز ذلك ولا على منعه. وقال ابن التين: إنه ري 
سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن» فأعطى السابق ثلاث حلل وأعطى الثاني حلتين 
والغالث حلة والرابع ديناراً» والخامس درهماء والسادس فضة. وقال: «بارك الله فيك. وفي 
كلكم وفي السابق والفسكل». قلت: الفسكل» بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما 
وفي آخره اللام: وهو الذي يجيء في الجلبة آخر الخيل. 
وفيه: تجويع البهائم على وجه الصلاح وليس من باب الاي وفيه: بيان الغاية ا 
أمدها. وفيه: وا اة الد إلى اة را خضل هه عا دكار كلاف تجو 
إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم وليس في ذلك تزكية لهم. 
aN EE‏ 

أي: هذا باب في بيان قسمة الشيء في المسجد يعني: يجوز لأنه عيّه فعلها كما 
في حديث الباب. قوله: «في المسجد). يتعلق بالقسمة. «وتعليق القنو) عطف على 
القسمة. 

والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة لأنها في أحكام تتعلق بالمسجد. 

قال أَبُو عَبِدٍ الله القئؤ العِرْقُ والإِنْمَانِ ئوان وَالجِمَاعَةٌ أيضاً قران مل صنو وصِئوَانِ. 

أبو عبد الله هو: البخاري نفسه» وفسر القنو بالعذق» والقنوء بكسر القاف وسكون 
النون. وقال ابن سيده: القنو والقنا الكياسة» والقنا بالفعح لغة فيه عن أبي حنيفة» والجمع في 
كل ذلك أقناء وقنوان وقنيان. وفي (الجامع): في القنوان لغتان» بكسر القاف وضمهاء وكل 
العرب تقول: قنو وقنو في الواحد. قوله: «العذق» بكسر العين المهملة وسكون الذال 
المعجمة: هو كالعنقود للعنب» والعذق» بفتح العين: النخلة. قوله: «والاثنان قنوان»» على 
وزن: فعلان» بكسر الفا وكذلك الجمع هذا الوزن؟ فإن قلت: فبأي شيء يفرق بين التشنية 
والجمع؟ قلت: بسقوط النون في التثنية عند الإضافة وثبوتها في الجمع» وبكسرها في التثنية 
وإعرابها في. الجمع. قوله: «مثل صنو) يعني: في الحركات والسكنات» وفي التثنية والجمع» 
والصنو هو: النخلتان أو ثلاثة تخرج من 8 واحدة» وكل واحد منهن صنوء والإثنان 
صنوان» بكسر النون» الجمع: صنوان يإعرابهاء والبخاري لم يذ كر جمعه لظهوره من الاول: 

۸ س وقال إبراهِيمٌ يغني ابن طَهْمَانَ عن عبد الْزيز بن صُهَيٍِ عن أنس رضي الله عنه 
قال اتی ع التب عي بال مِن الْبَحْرَيْن فقال (١‏ زوه ِي المشجدٍ وكا أكقر مال أي به رسول الله 
اه فرج رسول الله عله إل الصَّلاةٍ ولم يلعفت | إلَبِهِ قَدمَا قَضِى الصّلاةَ جاءَ فَجَلَسَ إِلَيِهِ هَمَا 
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كان یہی أحداً إلا أغطاه إِذْ جاءَهٌ الْعَكَاسُ فقال يا رسول الله أغطني في فادَيْتُ تَفْسِي وفَادَيْتُ 
عقيل فقال لَهُ رسول اله الله د ڪا في وب م َب مق فَلّْيمستطغ فقا اوو 
بَعْضَّهُمْ يَرْفَعْهُ إلى قال لا قال فَارْفَعْهُ فَعْهُ ات عل قال لا فَكثرَ مِنْهُ ثم ذَهَب مُقَلّةُ فقال يا رَسولَ الله 
ل ل لي و IS‏ هُ على كاهله 
ثم اعلق ما رال رسول الله عله نبغ تِْعْةُ بَصَرَهُ حتى حَفِي عَلَيْنا عجباً مِنْ جص فَمَا قام رَسُول 
الله ود مه منها دِرْهَمٌ. [الحديث 47١‏ طرفاه في: .]١١ 15 253٠١155‏ 


هذا تعليق من البخاري. قال ي ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان 

فا اسب بغير إسناد» يعني AP‏ . وفي بعض الرواية: قال إبراهيم» بغير د كر افيف ل 
هو الأصح» و: طهمان» بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: ابن شعبة الخراساني أبو سعيد, 

مات سنة ثلاثة وستين ومائة 5 وأخرجه البخاري أيضاً معلقاً في الجهاد وفي الجزية» وقال 
الحافظ المزي: هكذا هو في البخاري: إبراهيم» غير منسوب وذكره أبو مسعود الدمشقي» 
وحلف الوسطي في ترجمة عبد العزيز ابن صهيب عن أنس» ا 
بجير» بضم الباء الموحدة وفتح الجيم» ونسبه عمر إلى جده البجيري في (صحيحه) من 
رواية إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقيل: lt‏ 
وقد روى أبو عوانة في (صحيحه) حديثاً من رواية إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع 
ا «تسحروا فإن في السحور بركة). وروی أبو داود والنسائي افا من روا إبراهيم 
ابن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
حديث: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا في إحدى ثلاثة)... الحديث» فيحتمل أن يكون هذاء 
ويحتمل أن يكون هذا والله أعلم أيهما هوا 

وقال بعضهم: قال المزي في (الأطراف) قيل: إنه عبد العزيز بن رفيع وليس ١‏ 
قلف قر اليبس يعي زاجح إلى قول صا حي هذه الل أن الى :كال بالاحتضان: كين 
ذكرناء ثم إن هذا المعلق وصله أبو نعيم الحافظ: حدثنا محمد ابن إبراهيم بن علي حدّثنا 
و وم ا ا ا E E‏ 
إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس قال: «أتي رسول الله عي بمال 
من البعرية اداد فإن قلت: الترجمة مشتملة على شيكين: أحدهما: القسمة في 
المسجدى والآخر: تعليق القنو فيه» وليس في حديث الباب ااا الجزء الأول. قلت: 
ذكر أبو محمد بن قتيبة في (غريب يب الحديث) تأليفه في هذا أنه لما خرج رأى أقناء معلقة 
في المسجدء وكان أمر بين كل حائط بقنو يعلق في المسجد ليأكل منه من لا شيء له 
وقال ثابت في كتاب (الدلائل) وكان عليها على عهده عي معاذ بن جبل» رضى الله تعالى 
عنه. انتهى ومن عادة البخاري الإحالة على أصل الحديث وما اش ٠‏ 

NE‏ للأخذ منه لا للادخار» وعدم 
التفات النبي2 عو َيه إليه استقلالاً للدنيا وما فيهاء فسقط ہا ذكرنا قول ابن بطال في عدم 
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ذكر البخاري حديثاً في تعليق القنو إنه أغفله» وكذلك سقط كلام ابن التين أنساه. 

ذكر معناه: قوله: «أتى النبي عله ). بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «بمال 
من البحرين»» وقد تعين المال فيما رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد مرسلا أنه كان مائة 
ألف» وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين. قال: وهو أول خراج حمل إلى 
رسول الله ع وقد روى البخاري في (المغازي) من حديث عمر بن عوف: «أن النبي عه 
صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي» وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم» فقدم 
أيو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه»... الحديث. فإن قلت: ذكر الواقدي في (الردة) أن 
رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو: العلاء بن حارثة الثقفي» قلت: يحتمل أنه كان رفيق 
أبي عبيدة فاختصر في رواية الواقدي عليه فإن قلت: في (صحيح البخاري) من حديث جابرء 
رضي الله عنه: «أن النبي َيه قال له: لو جاء مال البحرين أعطيتك!) وفيه: «فلم يقدم مال 
البحرين حتى مات النبي عم فهذا معارض لحديث الباب. قلت: لا معارضة» لأن المراد 
أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي يف لأنه كان مال خراج أو جزية» فكان يقدم 
من امينة إلى اميت ظ 

وأما: البحرين» فهو: تثنية بحر في الأصلء وهي بلدة مشهورة بين البصرة وعمان» 
وهي: هجرء وأهلها عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن سد بن ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان» وقال القاضي عياض: قيل: بينها وبين البصرة أربعة وثمانون فرسخاً. وقال أبو 
عبيد البكري لما صالح أهله رسول الله ع أّر عليهم العلاء بن الحضرمي» وزعم أبو الفرج 
في (تاريخه) أنها ريبة» وأن ساكنيها معظمهم مرلو 5ءء اند 

ومن يسكن البحرين يعظم طحاله ويغبط بما في وجوفه وهو ساغب 

وزعم ابن سعد أن رسول الله عله لما انصرف من الجعرانة» يعني: بعد قسمة غنائم 
حنين» أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي» وهو بالبحرين يدعوه إلى 
الإسلام» فكتب إلى رسول الله ل بإسلامه وتصديقه. قوله: «انشروه» أي: صبوه. قوله: 
«إليه» أي: إلى المال الذي قدم. قوله: «إذ جاءه العباس»» وهو عم النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ابن عبد المطلب» وكلمة: إذ» ظرف في الغالب» والعامل فيه يجوز أن يكون قوله: 
فجلس إليه» ويجوز أن يكون قوله: يرى. قوله: «فأديت نفسي»» يعني: يوم بر ال 
أسير ا . و: فاديت» من المفاداة يقال: فاداه يفاديه إذا أعطى فداءه» وأنقذ نفسه. ويقال: فدى 
وأفدى وفاذى ففدى إذا أعطى المال لخلاص غيره وفادى إذا فتك الأسير بأسير مثله 
لخلاص نفسهء وأفدى إذا أعطى المال. قوله: «وفاديت عقيلا»» بفتح العين: وهو ابن أبي 
طالب» وكان هو أيضاً أسر يوم بدر مع عمه العباس. قوله: «فحثى» بفتح الحاء المهملة والثاء 
المثلثة والضمير فيه يرجع إلى العباس» يقال: حثوت له إذا أعطيته شيفاً يسيراً قوله: «في 
ثوبه»: أي في ثوب العباس. قوله: «يقله»» بضم الياء من الإقلال وهو الرفع والحمل. قوله: 
«فلم يستطع» آی: حمله. قوله: «مر بعضهم يرفعه علي» أي : مر بعض الحاضرين يرفع 
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المال الذي أحذته عليئء وإنما قال ذلك لأنه لم يستطع حمله. فإن قلت: ماوزن: مر؟ قلت: 
عرية ا الو و القن لآ أصالة: س ا سن ایا ور ا ات 
همزة الكلمة لاجتماع المثلين في أول الكلمة المؤدي إلى الاستثقال» فبقي: امر» فاستغني 
عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها فحذفت» فصار: مر» على وزن: عل. وفي ا أؤمر على 
الأصل. قوله: «يرفعه» بياء المضارع والضمير المستتر فيه يرجع إلى البعض» والبارز إلى 
المال الذي حثاه العباس في ثوبه» ويجوز هو اا ا والجزم: اشا الرفع فعلى الاستعناف 
والتقدير: هو يرفعه. وأما الجزم فعلى أل جواب الاغرة ويروي برفعه بالباء الموحدة. فإن قلت: 
كي ها امن النبي» عليه الصلاة والسلا, بإعانته في الرفع» ولا أعانه بنفسه؟ قلت: زجراً له 
عن الذي كان من السال» وان ل باجا إل قدر حاجته أو لينبهه على أن أحداً لا يحمل عن 
أحد شيعاً. قوله: «فألقاه» أي: العباس على كاهله. والكاهل ما بين الكتفين. قوله: «يتبعه 
بصره»» بضم الياءء من الإتباع أي: لم يزل عي يتبع العباس بصره حتى خفي عليه» وذلك 
تعجباً من حرصه» وهو معنى قوله: «عجبا» من حرصه. وانتصابه على أنه مفعول مطلق من 
قبيل ما يجب حذف عامله» ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول له. قوله: «وثمة) بفتح 
الغاء المثلثة أي: هنالك. وقوله: «درهم» وخبره قوله: «منها» مقدماء والجملة وقعت حالاء 
والمقصود منه إثبات القيام عند انتفاء الدرهم» إذ الحال قيد للمنفي لا للنفي» والمجموع 
منتفي بانتفاء القيد لانتفاء المقيدء وإن كان ظاهره نفي القيام حال ثبوت الدرهم. 





0 يستنبط منه من 00 منها أن اا م إلى ب 0 قدر اجتهاده. ومنها: 
لأنه أعلى اباس لا € إليه من الغرم 3 سوه ا الشمانية اام فلو 
هذا الكلام» لأن القمانية هي : مصارف لر کات والركاة حرام ۳ العباس؛ بل كان هذا 0 
إما فيئا أو غنيمة. قلت: لم يكن هذا المال فيثاء وإنما كان خراجاًء ولو وقف الكرماني على 
ما ذكرناه عن ابن أبي شيبة فيما مضى عن قريب لما قال هذا الذي قاله» وكذلك ابن بطال 
Pa N‏ وتبعه صاحب ودس وفيه 5 
الكريمة أنه أعطى العياس اما شكى الغرم يخير ورد ون يسوه في لسر نم ااا 
الثمانية» ولم ينقل أنه أعطى أحداً مثله. قلت: هذا أيضاً كلام صادر من غير تأمل» لاله لي 
لللأصناف الكمانية دخل في هذاء ولا الال كان من مال الزكاة. ومنها: أن السلطان إذا علم 
ا لاحن إلى امال لأ يبط 4 يس جعة يها ومنها: أن فيه كرم لوقه 
في الدنياء وأنه لم يمنع شيعاً سغله» إذا كان عنده. ومنها: أن فيه وضع ما الناس مشتر کون فيه 
من صدقة وغيرها في المسجدء أن اسع لآ جت من اعد دن ی چ عون 
: دخوله والناس فيه سواء. وقال ابن القاسم» وسكل مالك عن الإفتاء في ال حك وما يشبه 
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ذلك؟ فقال: لا بأس به. وسكل عن الماء الذي يسقى في المسجد: أترى أنه يشرب مته؟ 
قال: نعم» إغما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه. ولم يزل هذا 


_ باب مَنْ دعا لِطْعَامٍ فى المَسْجِدٍ وَمَنْ أجابَ نه 


أي : هذا باب في بيان حكم من دعى إلى آخره» وقوله: «في المسحد» يتعلق بقوله: 
«دعا»» لا بقوله: «لطعام». فإن قلت: صلة: دعاء بكلمة: إلى» نحو: «إوالله يدعوا إلى دار 
السلام» [يونس: 5”ع وبالباء في نحو: «دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم»» و اللام» للاختصاص» فما وجه هذا؟ قلت: تختلف صلات الفعل بحسب احتلاف 
المعانى»› فإذا قصد بيان الانتهاء جيء بكلية: إل وإذا قصد معنى الطلب جيء: بالباءء وإذا 
قصد معنى الااختصاص جي ع باللام»› وههنا قصد معنى الاختصاص. قوله: (ومن أجاب منه) 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «ومن أجاب إليه». فإن قلت: ما الفرق بين 
الروايتين؟ قلت: كلفةة: من » في رواية: منه للابتداى والضمير يعود على : المسحد» وفى 
رواية: إلى» يعود الضمير إلى الطعام. فإن قلت: ما قصد البخاري من هذا التبويب؟ قلت: 
الإشارة إلى أن هذا من الأمور المباحة» وليس من اللغو والذي يمنع في المساجد. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله؟ قلت: من قوله: باب حك 
البزاق باليد من المسجدء إلى قوله: باب سترة الإمام» خمسة وخمسون 8 كلها فيما يتعلق 
کا ریا ی ةف ر ت دك ل ل اعا أو لعا ا 
oY 000‏ “م [TIAA «<o f0۰‏ 

بقة هذا الحديث للترجمة كلها ظاهرة أما الشق الأول: فلأنًا قد ذكرنا أن: فى 
المسجدء يتعلق بقوله: دعاء لا بقوله: لطعام» فحصل الدعاء إلى الطعام في المسجد. وأما 
الشق الثاني: فهو إجابة النبي یي بقوله لمن حوله: قومواء هدا الععريز يتدفع اعتراضن من 
يقول: إن المطابقة ة للترجمة في الشق الثاني فقط فافهم. ْ 

ورجال الحديث قل تكرر ود إسحاق بن عبد اله ابن أخحي ع من جهة الأم. 
وأحرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس وفرقهما. وأخرجه أيضاً في علامات النبوة 
مطولا وفي الا والإيمان والنذور. وأحرجه مسلم في الصلاة ه عن یحیی بن يحيى › وفي 
الأطليية: وأبو داود : فيه 0 والترمذي فيه E‏ 6 بن عيسى »© 

ذكر معناه: قوله: «وجدت» أي: أصيت» ولهذا کے 0 واحد. ل رفي 
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المسجد»» حال من النبي عله وقوله: «ومعه ناس»» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: 
«أرسلك»» ويروي: «أأرسلك» بهمزة الاستفهام. قوله: «أبو طلحة»» هو: زيد بن سهل 
الأنضارئ أحد نقباء العقبة» شهد المشاهد كلهاء روي له اثنان وتسعون حديئا. منها للبخاري 
ثلاثة» وهو زوج أم أنس» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين على الأصح. قوله: «قال لطعام»» 
ويروى: «للطعام». قوله: «قال لمن حوله» منصوب بالظرفية أي: لمن كان حوله. قوله: 
«فانطلق» أي: إلى بيت أبي طلحة» وفي بعض النسخ: «فانطلقوا» أي: انطلق النبي» صلى الله 
تعالى عليه وأله وسلم» ومن کان معه. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: جواز الحجابة» وهو أن يتقدم بعض الخدام بين يدي الإمام 
ونحوه. وفيه: الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة. وفيه: أن الدعاء إلى ذلك من المسجد 
وغيره سواءء لأن ذلك من أعمال البر» وليس ثواب الجلوس في المسجد بأقل من ثواب 
الإطما. .وقية»«غاء التسلطان إلى الطعام القليل. وفيه: أن الرجل الكبير إذاتوعيى إلى علماد» 
وعلم أن صاحبه لا يكره أن يجلب معه غيره وأن الطعام يكفيهم أنه لا بأس بأن يحمل معه من 
حضره وإنما حملهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» إلى طعام» أبي طلحة, وهو قليل» لعلمه 
أنه يكتفي جميعهم ببركته وما خصه الله تعالى به من الكرامة والفضيلة» وهو من علامات النبوة. 


ا الفا ولان في الفح .كان الل رالا 


أي: هذا باب في بيان القضاءء وهو: الحكم وحكم اللعان فى المسجد» وعطف 
اللعان على القضاء من عطف الخاص على العام» لأن القضاء أعم من أن يكون في اللعان أو 
غيره) واللعان مصدر: لاعن من : اللعن»› وهو الطرد والإبعاد, وسمى به لما فيه من لعن نتسه 
في الخامسة» وهي من تسمية الكل باسم البعض» كالصلاة تسمى ركوعاً وسجوداً. واللعان» 
عندنا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام القذف فى حقه» ومقام حد الزنا 
في حقهاء وعند الشافعي ومالك وأحمد: هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة بشرط أهليه 
اليمين» وصفة اللعان ما نطق به نص القرآن في سورة النورء وهو أن يبتدىء القاضي بالزوج 
سح اسيم اا ا ع ا عر من الزناء 
يشير اله ليها في كل مرة» ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فيما رماها 
به من الزناء ثم تشهد المرأة أربع شهادات تقول في كل مرة ا بارله أنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من ادون فا راي 
به من الزنا. قوله: وبين الرجال والنساع)» حشو» ولهذا لم يثبت قنإلا ف روا المستملي. 


19*65 ل حدّثفا يَحْيَى قال أخبرنا عَبِد الِرّاقِ قال أخبرنا ابن جُرَيْج قال أخبرني 
eS‏ رجلا لا وول الله ارات رجلا وجَد مَعَ امرأيِهِ رجلا 

يمَمُلهُ فَتَلاعَمَا في المَشجد وأنا شاهدٌ. [الحديث 4۲۳ - أطرافه فی 5 
Ao ft co ۰4 co NA «o0۹‏ هكاأاللء [VT CVI‏ 


عمدة القاري ج٤‏ /م ۱ 
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مطابقته للترجمة تؤوٌخذ من قوله: «أيقتله)». الأمدالو لع ماكر 5 سال 
وول الله علق فن وان ل ليجل وإلا فمجرد وجدان الرجل مع امرأته من غير مباشرة لا 
يقتضى سؤال القتل فيه» ففى الجملة ليس فيه إشعار بالزناء ولا يقتضيه إلا ما يفهم من قوله: 
أيقتله؟. ` ظ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يحيى بن موسى أبو زكرياء يعرف بالخت» بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق. الثاني: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. الثالث: 
عبد الملك بن جريج. الرا, ع محديى يسام ابن كيار الزخري. الخامس: عا وم 
ابن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي» أبو العباس» وقيل: ا يحبى . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: حدّثنا يحيى مجرداً في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: يحيى بن موسى. وقال ابن السكن: هو يحيى بن 
موسى» وقيل: هو يحيى بن جعفر البيكندي. وقال الكرماني: ويحتمل أن يراد به: يحيى بن 
معين» لأنه سمع من عبد الرزاق قلت: الأصح ما قاله ابن السكن. وفيه: أن رواته ما بين 
بلخي وصنعاني ومكي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل 
ابن عبد الله وفي السو قن فيد الله بن يوسف» كلاهما عن مالك» وفي الاعتصام عن آدم 
عن ابن أبي ذئب» وفي الأحكام» وفي المحاربين عن على ين عبد الله عن سقيان» وفى 
التفسير عن أبي الربيع الزهراني عن فليح» وعن إسحاق عن الفريابي عن الأوزاعي» وفي 
الطلاق أيضاً عن يحيى عن عبد الرزاق. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحيى بن يحيى عن 
مالك» وعن حرماه عن ابن روعي ومن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود في 
الطلاق عن القعنبي عن مالك مطولاء وعن أبي الربيع الزهراني يبعضه. وعن مسدد ووهب بن 
بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان» وعن محمود بن خالد» وعن أحمد بن 
صالح» وعن محمد بن جعفر الوركاني» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم عن مالك به م ابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان. 

ذكر معناه وما يسسط منه: قوله: «أن رجلا) اختلفوا فيه فقيل: انه هلال E‏ 
وقيل: عاصم بن عدي» وقيل: عوير العجلاني. قلت: روى الطحاوي من حديث الزهري: 
«عن سهل بن سعد الساعدي أن عويراً جاء إلى عاصم ابن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلا فقتله أتقتلونه؟ سل يا عاصم رسول الله عَلّه)... الحديث» وفي حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه» هلال بن أمية» روى الطحاوي عن حديث ابن سيرين: «عن أنس بن 
مالك أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سمحاء بامرأته» فرفع ذلك إلى رسول الله عي فقال: 
واكك بأربعة شهدا ول فحد في ظهرك)... الحديث. وفيه: «فنزلت أية 00 وأخرجه 
مسلم والنسائي أيضاًء وفي حديث ابن عباس: عوير العجلاني: «أن رسول الله يي لا عن 
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بين العجلانى وامراتة ا الحديث» وراه الطحاوي واخية في (مسنده) والبيهقي في (سننه) 
ووقع في دی ا ی د كانه را من ا ار خا ا س كن دلوق 
ارات وقال المهلب: الصحيح أن القاذف: عويمرء والذي ذكر في حديث ابن عباس من قوله 
العجلاني هو عويمرء وكذا في قول عبد الله بن مسعود» وكان رجلاًء وهلال بن أمية خطأء 
وأظنه غلطاً من هشام بن حسانء وذلك لأنها قصة واحدة» والدليل على ذلك توقفه عه فيها 
حتى نزلت الآية الكريمة» ولو أنهما قضيتان لم يتوقف على الحكم في الثانية بما نزل عليه في 
الارن قلت: كأنه تبع في هذا الكلام محمد بن جريرء فإنه قال في (التهذيب): يستنكر قوله 
في الحديث: هلال بن أمية» وإنما القاذف عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان. وفيما 
قالاه نظر لان قضية هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة في صحيح البخاري في موضعين: 
الشهادات والتفسير وفي صحيح مسلم من حديث أنس. وقال ابن التين: الصحيح أن هلالا 
لاعن قبل عوير» وقال الماوردي في الحاوي. الأكثرون على أن قصة هلال أسبق من قصة 
عويمر» وفي (الشامل) لابن الصباغ قصة هلالء تبين أن الآية الكريمة نزلت فيه أولا. 


قوله: «أرأيت رجلا؟) الهمزة فيه للاستفهام, أئ: أخبرني E‏ في آنه هل يجوز 
قتله أو لا؟ قوله: «فتلاعنا»» فيه حذف كثير وقد بين ذلك في غيره مره ال ایت ا 
أخرجها البخاري مكررة» كما ذكرناء والمحذوف بعد قوله: «أيقتله» أم كيف يفعل؟ فأنزل 
الله في شأنه ما ذكر : في القرآن من أمر المتلاعنين» فقال النبي عَي: قد قضي فيك وفي 
امرأتك» قال: فتلاعنا في اسهد ا قاع فلا و غا قال كنم عليه نا رسول انه إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاث قبل أن يإمره رسول الله عي حين فرغا من التلاعن» ففارقها عند النبي 
يي فقال: «ذاك تفريق بين كلا متلاعنين»... الحديث وسيأتى أحكام اللعان مستقصاة فى 
كاي اللعاة زرأ" ذكو اليا وي هذا ا راجا جراد ا ا 
وهو جائز عند عامة العلماء وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم 
المعمول به» وقال ابن حبيب: وكان من مضى من القضاء لأ سير الأ دن ريكاب 
المساجد خارجاً. وقال أشهب: لا بأس أن يقضي في بيته أو حيث أحب» واستحب بعضهم 
الرحاب» وفي (اللعونة): الأولى أن يقضي في المسجدء وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان 
فيه» وروي عن سعيد بن المسيب كراهية ذلك قال: لو كان لي من الأمر شيء ما ت ركت 
اثنين يختصمان فى المسجد. وعن الشافعى كراهيته فى المسجد إذا أعده لذلك دون ما إذا 
اتفقت له TE‏ إذ فيه تحديثك: ا e‏ رفع أصواتكم وخصوماتكم)». ولا 
يعترض على هذا باللعان لأنها أيمان ويراد بها الترهيب ليرجع المبطل. 

قلت: قال أصحابنا جميعاً: والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم في الجام» 
فإن كان مسجداً بجنب داره فله ذلك» وإن قضى في داره جازء والجامع أرفق المواضع 
بالناس وأجدر أن لا يخفى على أحد جلوسه ولا يوم حكمه» وقد كان الشعبى يقضى فى 
الجامع» وشريح يقضي في المسجد ويخطب بالسواد» وقد قضى النبي عي ف كاه 07 


)٤۵( م كتاب الصلاة/ باب‎ f٤ 
الأنصار في مواريث تقادمت» وكانت الأئمة يقضون في المساجد» وعثمان» رضي الله تعالى‎ 
المسجد لغير الحكم فحضر خصمان لم يكره له أن يحكم بينهماء وعن عمر بن عبد العزيز:‎ 
لا يقعد القاضي في المسجد يدخل فيه المش ركون» فإنهم نجس» وتلا الأية. وكان يحيى بن‎ 
يعمر في الطريق» وقصده رجل إلى منزله فقال: القاضي لا يؤتى في منزله.‎ 
باب إذَا دحل بَيْتا يُصَلَى حَيْتُ شاءً اؤ حَيْتُ أمِرَ ولا يَتَحَسّسُ‎ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا دخل رجل بيت أحد يصلى فيه حيث شاء؟ وهمزة 
الاستفهام مقدرة فيه تقديره أيصلي حيث شاء؟ أو حيث أمر؟ أو يصلى حيث أمره 
صاحب السو وفي بعص البضح ھکذا بهمزة 00 بدو على هذا وال له 

5500 أن تحب أن اصلي لك من ۲ء ومن هذا ل بن ال لا يقتضي لفظ 
الحديث أن يصلي حيث شاءء ونما د يقتضي أن يصلي حيث أمرء لقوله: ابوه اتيب أن 
أصلى لك؟ فكأنه قال: باب دحل بیتاً هل يصلى حيث شاء أو حيث آم لأنه عله 
استأذنه في موضع الصلاة ولم يصل حيث شاع فيبطل حكم: حيث شاء ويؤيد هذا قوله: 
ولا يتجسس ) أي : ولا يتفشحص وفيا يصلي فيه) وهو بالجيم» وقيل: بالحاي والمعنى 

0 - حدشنا عند ال بِنُ مَسْلَّمَةَ قال حدّثنا إبْراهِيمُ بن سَعْدِ عن ابن شهاب 
عن مَححمُودٍ ابنٍ الربِيع ء عَن عبان بن مالِكِ أن النبي عي أتاةُ فِي مَنْزِلِه فقال أَيْنَ جب أنْ 
أصلّي لَك من يَتِتِكَ قال اموت لَه إلى مكانٍ فَكَبرَ الي لله مَصَمَفْنَا خلفةُ مَصَلَى 
رَكعَقَين. [الحدیث٤ ٤۲‏ - أطرافه فى: 498 /551 45ت C۸۳۸‏ ۸۰ ۱۸7 £۰۰۹ 
coffe Cfo‏ 13575815155 ]. 

وجه مطابقة الحديث للترجمة قد ذكرناه. 

ذکر رجاله: وهم خحمسة: الأول: ی الله بن مسلمة القعنبى. الثانى: إبراهيم بن 
سعيدك سبظ. عبد الرحمن بن عوف. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع 
وة بن الربيعء بفعح الراء: الخزرجي الأنصاري الصحابي. الخامس: عتبان» بكسر العين 
المدنى ا وكان إمام قومه على عهد رسول ارز ع2 روي له عشرة اخادنت: 
للبخاري منها واحدء قاله فى (الكمال) مات بالمدينة زمن معاوية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع» وصرح أبو داود الطيالسي في مسنده بسماع إبراهيم بن سعد من ابن شهاب وفيه: أن 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً 
في أكثر من عشرة مواضع» ففي الصلاة عن هناد عن عبد الله بن مسلمة عن حبان بن 
موسى» وعن معاذ بن أسد» وعن إسماعيل عن مالك» وعن إسحاق عن يعقوب» وعن سعيد 
ابن عفير» وفي الرقاق عن معاذ بن أسدء وفي استتابة المرتدين عن عبدان» وفي المغازي عن 
القعنبي» وعن سعيد بن عفير» وعن يحيى بن كثير» وعن أحمد بن صالح» وفي الأطعمة عن 
يحيى بن كثير. وأخرجه مسلم أيضأ في عدة مواضع. ففي الصلاة عن حرملة» وعن محمد 
ابن رافع وعبد بن حميد» وعن إسحاق بن إبراهيم» وفي الأيمان عن شيبان بن فروخ عن 
سليمان بن المغيرة ة عن ثابت عن أنس» وعن ن أبي بكر بن نافع. وأخرجه النسائي أيضاً في 
مواضع: ففي الصلاة عن هارون بن عبد الل وعن الحارث بن مسكين» وعن نصر بن علي» 
وفي اليوم والليلة عن أبي بكر بن نافع SG‏ ل وعن عمرو بن علي» وعن 
محمد بن علي بن ميمون. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي مروان محمد بن عثمان 
عن إبراهيم بن سعد بطوله. 

ذكر معناه وما يستنبط منه: قوله: (أتاه في منزله»» وعند الطبراني: «أن النبي عا 
أتاه يوم السبت ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما». وفي لفظ: «أن عتبان لقي النبي 
يده يوم جمعة فقال: إني أحب أن تأتيني». وفي بعضها: «أن عتبان بعث إليه»» ورواه أبو 
الشيخ الأصبهاني من حديث النضر بن اش عن أبية قال لما أصيين عتبان)» فجعله من 
مسن تن بن ماك وعند أبن حبان في (صحيحه) عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه (أن 
رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله له أن: تعال فط لى مسجداً في داري أصلى فيه 
وذلك بعدما عمي» فجاء ففعل». انتهى. هذا كأنه عتبان» والله تعالى أعلم. قوله: «أن أصلي 
لك؟ هكذا فى رواية المستملى» وفى:رواية الا كثرين: «أن أصلى من بيعك 66 وف برواية 
الكشميهني: «في بيتك): فإن ورت الصلاة لله» فكيف قال: لك؟ قلت: نفس الصلاة 1 
تعالى والأداء في الموضع المخصوص له. قوله: «فصففنا»» ويروى: «وصففنا»» بالواوء 
ویروی: «فصفنا) بالتشديد. أي : صفنا رسول الله علا أي جعلنا ف حلفه. 

ومما يستنبط منه: استحباب تعيين مصلى فى البيت إذا عجز عن حضور المساجد. 
وفيه: جواز الجماعة في البيوت. وفيه: جواز ا وفية اتان ال تفي إل شت 
المرؤوس. وفيه: تسوية الصف خلف الإمام. وفيه: ما يدل على حسن خلقه وتواضعه مع 
جلالة قدره وعظم منزلته مين 


1 باب المَسَاحِدٍ في البُيُوتٍ 


أي: هذا باب في بيان جواز اتخاذ المساجد في البيوت» هذا الباب والذي قبله في 
الحقيقة باب وه لأن 2 حديفا واتحذا عن عبان وا اة في عدة مواضع كما 


(47) نت كتاب الصلاة/ باب‎ ۲٤“ 


َصَلّى الباءُ بن عازب فِي مَشڄيو فِي دارو في جُمَاعَة 

هذا تعليق روى معناه ابن أبي شيبة في قصة. قوله: «في جماعة» هكذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «جماعة») بدون كلمة: في» منصوبة. 

7 س حدثفا سَعِيدُ بن عُفير قال حدنني لَك قال حدئني عقيل عن ابن 
شهاب قال أخبر ني مَحَُمِودٌ د بن الربيخ الأنصاري أن عِتْبَانَ بن ماك وَهُوَّ:مِنْ أُضصْحَاب رسول 
لله تلل ِن سهد بذراً , ار أنه اي :سيول الله عه فقال يا رسول الله قَنْ أٽکوٹ 
بَصَرِي وأنا صني لِقَوْمِي فإِدًا كانت الأمْطَارُ سال الوَادِي ِي تثني وَبَْتَهُ يهم لم أشتطع اَن آتِي 
مَسْجِدهُمْ فال بيخ وون عا مل الله انلف ا کی لضان د ابد بيني نخد مُصَلّى قال 
فال له سول أذ له فل إن شا اله ال مثا ندا رسول اله عله وأ تر جو 
اتح الها اسكأَدتَ رسول الله عله كَل ا لَه فَلَمْ يجس حِينَ دحل الوت ثم قال أَيْنَ 
أن أَصَلّْيَ مِنْ بَِيِكَ قال قاد کرت له إلى تاحية ن ابیت فقام رسول لله بال كبر قشت 
قَصَقّما فصَلّى رَكُعَمَينِ ؛ ل د لَهُ قال قَنَابَ فِي البَيْتِ 
رخال اقل الدار ذَوْو عَدَدٍ فِاجْمَمَعُو | فقال قَائِل مِنْهُم أَيْنَ مالك بن الحيشن يشن أؤ ابن الخشن 
فقالَ بَعْضّهُمْ ذَلِكَ منافق لا ثحب الله ورشونه فقال رسول الله عله لا فل ذلك آلا تَرَاةُ قد 
قال لا إِلَهَ الله يُرِيدٌ بذلك وَجْهَ الله قال الله وَرَسُو له غلم قال فنا نَرَى وَجهة وَنَصِيحتة إلى 
المُتافة قِينَ قال رسول الله عه ف الله قذ حرم عَلَى الثارٍ عن قال لا له إلا الله تيكفي بِذَلِكَ ذلك 
وجه اللله. قال ابن شِهَابٍ ثم مالف الحصين ب بنَ محمد الأَنْصَارِيٌّ وو أَحَدٌ يي سال وَهُوَ 
مِنْ سَرَاتِهِمْ عن حَدِيث مَحْمُودٍ بن الكبيع فَصَدَّقَهُ يذلك. [انظر الحديث 454 - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: سعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء: وهو سعيد بن 
كثير بن عفير المصري» والليث ا قي وعقيل» بضم العين: بن خالد الأيليء 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: أن رواته ما بين مصري ,أيلي: ومدني. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. فإن قلت: 
من قوله: إن عتبان ابن مالك إلى قوله: قال عتبان» من رواية محمود بن الربيع بغير واسطة, 
٠‏ فيكون هذا القدر مرسلاًء فلا يكون رواية الصحابي عن الصحابي» ومن هذا قال الكرماني: 
الظاهر أنه مرسل لأنه لا جزم أن ی بص ن عا nya‏ لأنه كان 
ا ةد وفاة رسول الله . قلت: قد وقع تصريحه بالسماع عند البخاري من طريق 
معمر ومن طريق إبراهيم بن سعد كما مر في الباب الماضي» ووقع التصريح بالتحديث أيضا 
بين عتبان» ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة» فتكون رواية الصحابي 
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عن الصحابي» فيحمل قوله: قال عتبان» على أن محموداً أعاد اسم شيخه اهتماماً بذلك 
لطول الحديث» وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «إن عتبان بن مالك»» ظاهره الإرسال» وقد حققناه الآن» واختلفوا فيما 
إذا قال: حدّثنا فلان أن فلاناً قال كذاء أو فعل كذاء فقال الإمام أحمد وجماعة: يكون منقعطاً 
حتى يتبين السماع. وقال الجمهور: هو كعن» محمول على الم بشرط أن يكون الراوي غير 
مدلس» وبشرط ثبوت اللقاء على الأصح. قوله: «ممن شهد بدراً من الأنصار» و كن 
قوله: «من أمحانته وسوال ا ي جره الوا اه ل ره وا تسر وال" كان ف 
مشهوراً بذلك» أو غرضه تعريف الجاهل به. قوله: «إن عتبان بن مالك» في محل النصب على 
اة مفعول ثان لقوله: أخبرني . قوله: (أنه أتى): بدل من: أن عتبان» وفي رواية ثابت عه ن 
عن عتبان» فإن قلت: جاء في رواية مسلم أنه بعث إلى النبي َه يطلب منه ذلك. او 
الروايتين؟ قلت: يحتمل أن يكون جاء إلى النبي عي بنفسه مرة» وبعث إليه رسوله مرة أخرى 
لأجل التذكير. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون نسب إتيان رسول الله عله إلى نفسه مجازاًء 
قلت: الأصل الحقيقة» والدليل عليه ما رواه الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب بسنده 
أنه قال للنبي عي يوم جمعة: لو أتيتني يا رسول الله» وفيه أنه أتاه يوم السبت. 

قوله: «قد أنكرت بصري)») يحتمل معنيين: العمى أو عقت الإبصار وفي رواية 
مسلم: «لما ساء بصري»» وفي رواية الإسماعيلي: «جعل بصري يكل»»› وفي رواية أخرى 
لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: أصابني في بصري بعض الشيء» وكل ذلك 
يدل على أنه لم يكن بلغ العمى» وفي رواية للبخاري في باب الرخصة في المطر» من طريق 
مالك عن ابن شهاب فقال فيه: (إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمىء وأنه قال لرسول الله 
مك نينا فكون الظلسة والسيل» وانا :وجل رر اليص كإن قلت نين هده اة 
والروايات التي تقدمت تعارض ظاهراًء قلت: لا معارضة فيها لأنه أطلق عليه العمى في هذه 
الرواية لقربه منه» وكان قد قرب من العمى بالكلية» والشيء إذا قرب من الشيء يأخذ حكمة. 

قوله: «وأنا أصلي لقومي» أي: لأجلهم» والمعنى أنه كان يؤمهم» وصرح بذلك أبو 
داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد. قوله: «فإذا كانت الأمطار» أ قداو جات و + كانت: 
تامة» فلذلك ليس لها خبر. قوله: «سال الوادي» من قبيل إطلاق اسم المحل على الحال 
أي سال ماء الوادي. قوله: «بيني وبينهم»» وفي رواية الإسماعيلي «يسيل الوادي الذي بيني 
وبين مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم». قوله: «فأصلي بهم» بالنصب» عطف 
على قوله: «أن أتي): ويروى: لهم بدل: بهم. قوله: «ووددت» بكسر الدال» قاله ثعلب» 
ومعناه: تمنيت. وفي (الجامع) للقزاز: وحكى الفراء عن الكسائي: وددت» بالفتح» ولم 
يحكها غيره» والمصدر: ودء فيهما. ويقال في المصدر: الودء والود والوداد والوداد» والكسر 
أكثر والودادة والودادة. قوله: «وجاء مودة) حكاه مكي في شرحه» وقال اليزيدي في (نوادره): 
لسن في شيء من العربية: وددت» مفتوحة. قوله: «فتصلي» بسكن التائ و يجوز النضصب 


الل 6 كتاب الصلاة/ باب )٤١(‏ 


لوقوع الفاء بعد التمني. قوله: «فأتخذه» بالرفع وبالنصب أيضاًء لأن الفاء وقعت بعد ادي 
المستفاد من الودادة. قوله: «إن شاء الله»» تعليق بمشيئة الله عملا بقوله تعالى: ولا تقو 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله [الكهف: ] قال الكرماني: ولت 
التبرك» إذ محل استعماله إنما هو فيما كان مجزوماً به. قلت: يجوز أن يكون للتبرك لأن 
إطلاعه بالوحي على الجزم بأنه سيقع غير مستبعد في حقه. قوله: «فغدا على). زاد 
الإسماعيلي: «بالغد»» وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال وقع يوم الجمعة والتوجه إليه 
وقع يوم السبت على ما ذكرنا. قوله: «وأبو بكر»» لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب 
غيره» حتى إن في رواية الأوزاعي: «فاستأذنا فأذنت لهما). لکن في رواية ا اوك ومعه 
أبو بكر وعمر» رضي الله عنهماء وفي رواية مسلم من طريق أنس عن عتبان: «فأتاني ومن شاء 
الله تعالى من أصحابه), وفي رواية الطبراني من وجه آخر عن أنس: «في نفر من أصحابه). 
فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: هو أن أبا بكر كان معه في ابتداء توجهه. ثم 
' عند الدخول أو قبله بقليل اجتمع عمر وغيره من أصحابه فدخلوا معه. قوله: «فلم يجلس حين 
دخل»» وفي رواية الكشميهني: «حتى دخل»». قال النووي في (شرح 0 زعم بعضهم 
أن: حتى» غلط وليس بغلط» إذ معناه: لم يجلس في الدار ولا في غيرها في كيه 
- مبادراً إلى قضاء حاجته التي طلبها منه وجاء بسيبهاء وهي: الصلاة في بيته» وفي رواية 
: يعقوب عن البخاري وعند الطيالسي أيضاً: «فلما دحل لم يجلس حتى قال: أين تحب؟» 
- وكذا الإسماعيلي من وجه آخر قلت: إنما يتعين كون رواية الكشميهني غلطاً إذا لم يكن 
لعتبان دار فيها بیوت» وأما إذا كانت له دار فلا يتعين. قوله: «فقام رسول الله علي فكبر». 
- هذا يدل على أنه حين دحل البيت جلس ثم قام فكبر للصلاة» وبينه وبين ما قبله تعارض» ودفعه 
يمكن بأن يقال: لما دحل قبل أن يجلس قال: این تحب؟ ويحتمل أنه جلس بعده جلوساً ماء ثم 
قام فكبر فإن قلت: حديث مليكة في باب الصلاة على الحصير: «بدأ بالأكل ثم صلى»» 
وههنا: «صلى ثم أكل»» فما الفرق بينهما؟ قلت: كان دعاء عتبان النبي عي للصلاة» ودعاء 
مليكة كان للطام» ففي كل واحد من الموضعين بدأ بالأهمى وهو ما دعي إليه. 


قوله: «أن أصلي من بيتك؟» كذا في رواية الأكثرين» وعند جمهور الرواة: من» 
الزهري» وفي رواية الكشميهني وحده: «أن أصلي من بيتك». فإن قلت: ما معنى «من 
بيتك؟» وأصل: من» للابتداء؟ قلت: الحروف ينوب بعضها عن بعض: فمن ههنا بمعنى: في» 
كما في قوله تعالى : #أروني ماذا خلقوا من الأرض» [فاطر: ]5٠‏ 8إإذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة» [الأحقاف: 5]. قوله: «وحبسناه» أي: منعناه عن الرجوع. قوله: «على 
. خزيرة»» بفتح الخاء المعجمة وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء في أخره 
هاءء قال ابن سيده: هي ل الغاث» بالثاء المثلثة أي : المهزول» يؤخد فيقطع الله 
يطبخ بالماءء فإذا أنیت ا ذر عليه الدقيق فعصد به ثم ادم بأي إدام بشيء» ولا 0 
الخزيرة إلا وفيها لحم. وقيل هي ثلاثة: النخالة تصفى ثم تطبخ» وقيل: الخزيرة والخزير: 


هعم كان ال5 ات5 ۲4۹ 


المتاء من اللتسسي والدقيي عن أبي الهيشم: إذا كان من دقيق فهي خزيرة» وإذا كان من 
نخالة فهي حريرة بالمهملات. وفي (الجمهرة) لابن دريد: الخزير: دقيق يلبك بشحم» 
كانت العرب تعير بأكله. وفي موضع: يعير به بنو مجاشع. قال: والخزيرة السخينة. وقال 
الفارسي: أكثر هذا الباب على: فعيلة» لانه في معنى مفعول» وفي رواية الأوزاعي عند مسلم: 
«على جشيشة)» بجيم ومعجمتين. قال أهل اللغة: هي أن تطحن الحنطة قليلاً ثم يلقى فيها 
شحم أو غيره. وفي (المطالع): إنها رويت في الصحيحين بخاء ورائين مهملات» وحكى 
البخاري فى الاطلعمة عن التضر: أنها تصنع من اللبن. قوله: «فثاب في البيت رجال». بالثاء 
المثلثة وبعد الألف باء موحدة: أي اجتمعوا وجاؤاء يقال: ثاب الرجال إذا رجع بعد ذهابه. 
وقال ابن سيده: ثاب الشيء ثوباً وثؤباً: رجعء وثاب جسمه ثوباناً: أقبل. وقال الخليل: المثابة 
مجتمع الناس بعد افتراقهم» ومنه قيل للبيت: مثابة. 

قوله: «من أهل الدار» أي: من أهل المحلة» كقوله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
«حير دور الأنصار دار بني النجار»» أي: محلتهم» والمراد أهلها. ويقال: الدار القبيلة أيضاًء 
وإنما جاؤوا لسماعهم بقدوم النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله: «فقال قائل منهم». لم 
يسم هذا القائل. قوله: «مالك بن الدخيشن»» بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وكسر الشين المعجمة وفي آخره نون. قوله: «أو ابن الدخحشن». 
بضم الدال وسكون الخاء وضم الشين» وحكي كسر أوله» والشك فيه من الراوي: هل هو 
مصغر أو مكبر» وعند البخاري في المحاربين من رواية معمر: الدحشن» بالنون مكبراً من غير 
شك» وكذا في رواية مسلم من طريق يونس» وعنده من طريق معمر بالشك» ونقل الطبراني 
عن اخم بن صالح أن الصواب الدخحشم» بالميم» وهي رواية الطيالسي» وكذا في رواية 
لمسلم عن أنس عن عتبان» وكذا للطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. 

قوله: «فقال بعضهم» قيل: هو عتبان راوي الحديث» وبعضهم نسب هذا القول: بأنه 
عتبان إلى ابن عبد البر» وهو غير ظاهرء لانه قال: لا يصح عن مالك النفاق» وقد ظهر من 
حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. وقال أيضاً: لم يختلف في شهود مالك بدراً وهو الذي أسر 
سهيل بن عمروء ثم ساق بإسناد حسن عن ابي هريرة: «أن رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» قال لمن تكلم فيه: أليس قد شهد بدرا؟» وذكر ابن إسحاق في المغازي: أن النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء بعث مالكاً هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرا فدل ذلك 
كله أنه بريء مما اتهم به من النفاق. فإن قلت: إذا كان كذلك» فكيف قال هذا القائل: إنا 
نرى وجهه ونصيحته للمنافقين؟ قلت: لعل كان له عذر في ذلك» كما كان لحاطب بن أبي 
بلتعة» وهو أيضاً ممن شهد بدراء ولعل الذي قال ذلك بالنظر إلى الظاهرء ألا ترى أن النبى 
صل الله صالى عليه رسي كيف قاله +غند قوله ذا ؛ لاقاق: الك بحرم على كار ميق قال :لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) وهذا إنكار لقوله هذاء ويجوز أن يكون اتهامه إياه بالنفاق 
غير نفاق الكفرء كذا قيل. قوله: «لا تقل ذاك» أي: القول بأنه منافق. قوله: «ألا تراه قد قال 


)85( كتاب الصلاة/ باب‎ 2 ۸ Yo 
لا إله إلا الله؟») وفي رواية الطيالسي: راما يقول لا إله إلا الله»؟ وفي رواية مسلم: الین‎ 
يشهد أن لا إله إلا الله». قوله: «يريد بذلك وجه الله» أي: ذات الله» وهذا شهادة من رسول‎ 
الله ع يايمانه باطناً وبراءته من النفاق. قوله: «فإنا نرى وجهه» أي: توجهه. قوله: «ونصيحته‎ 
للمنافقين»» ويروي: «إلى المنافقين»» وعلى هذه الرواية قال الكرمانى: فإن قلت:. يقال:‎ 
ف0 ل ب ع قن شمن ي ااا ول ي ااا‎ 
قوله: «إلى المنافقين) متعلق بقوله: «وجهه»» فهو الذي يتعدى بإلى. وأما متعلق: «ونصيحته»‎ 
فمحذوف للعلم به» قلت: كل منهما لم يمش على قانون العربية لأن قوله: «ونصیحته)‎ 
عطف على قوله: «وجهه» داخحل في که لا تابع» وكلمة: إلى» تتعلق بقوله: وجهه» ولا‎ 
يحتاج إلى دعوى حذف متعلق المعطوف» لأنه يكتفي فيه بمتعلق المعطوف عليه.‎ 
قوله: «يبتغي» أي: يطلب بذلك وجه الله» فيه رد على المرجئة الغلاة القائلين بأنه:‎ 
يكفي في الإيمان النطق فقط من غير اعتقاد. فإن قلت: لا بد من: محمد رسول الله َه‎ 
قلت: قال الكرماني: هذا إشعار لكلمة الشهادة بتمامها قلت: هذا في حق المشركء وأما في‎ 
حق غيره فلا بد من ذلك. قوله: «فإن الله تعالى قد حرم على النار» المراد من التحريم هنا‎ 
تحر التخليد نجمعاً بينة وبين ما ورد من دخول أهل المعصية» فيهاء وتوفيقاً بين الأدلة.‎ 
ونع الزهري: أنه نولك .بعد .هذا الخديت فراكضن: وانوو نض أن الامر انيس الها وعد‎ 
الطيرانى أنه: من كلام عتبان» واعترض ابن الجوزي» وقال: إن الصلوات الخمس فرضت‎ 
2 مكه قن بهذم إشطية موقم وكلا عر البحديك تتشي أن جرد القول يدم اا‎ 
الصلاةء وإنما الجواب أن من قالها. مخلصا فإنه لا يترك العمل بالفرائض» إذ إخلاص القول‎ 
ظ حامل على أداء اللازم» أو أنه يحرم عليه خخلوده فيها. وقال ابن التين: معناه إذا غفر له وتقبل‎ 
منه» أو يكون أراد نار الكافرين فإنها محرمة.على المؤمنين» فإنها كما قال الداودي: سبعة‎ 
أدراك» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار مع إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه.‎ 


قوله: «قال ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري أحد رواة الحديث» وقال 
بعضهم: أي قال ابن شهاب بالإسناد» ووهم من قال إنه معلق قلت: ظاهره التعليق» فإنه قال: 
قال ابن شهاب» بدون العطف على ما قبله. قوله: «ثم سألت الحصين بن محمد»» وفي 
رواية الكشميهني: «ثم سألت بعد ذلك الحصين»» بضم الحاء المهملة وبالصاد المهملة 
المفتوحةء وهكذا ضبطه. عند جميع الرواة إلا القابسي فإنه ضبطه بالضاد المعجمة» وغلطوه 
في ذلك وهو: الحصين بن محمد الأنصاري المدني. من ثقات التابعين. وقال. الكرماني: فإن 
قلت: محمود كان عدلا فلم سأل الزهري غيره؟ قلت: إما للتقوية ولاطمعنان القلب» وإما ‏ 
لأنه عرف أنه نقله مرسلاء وإما لأنه تحمله حال الصباء واختلف في المتحمل زمن الصبا. 
قوله: «وهو من سراتهم»» أي: الحصين بن محمد من سراة بني سالم» والسراة» بفتح السين: 
جمع سري: وقال أبو عبيدة: وهو المرتفع القدر. وفي (المحكم): السور المروءة والشرف» 
٠‏ سرو سراوة وسرواء الأخيرة عن سيبويه واللحياني» وسرئ سرواً يسري سرا ولم .يحك 
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اللحياني مصدر سرى إلأأممدودا ورجل سري من قوم أسرياء وشرفاءء كلاهما عن اللحياني» 
والسراة اسم للجمع وليس بجمع عند معو ن ودليل ذلك قولهم: سروات. وفي (الصحاح): 
وجمع السري سراة» وهو جمع عزيز أن يجمع: فعيل على فعلة» ولا يعرف غيره. وفي (الجامع): 
وقولهم: فلان سري إنما معناه في كلام العرب: الرفيع» وهو سرا الرجل يسرو صار رفيعاء وأصله 

من: السراة» وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة. وقيل: بل السراة الرأس وهو أرفع الجسم. قوله: 
وعن حديث محمود بن الربيع»» يتعلق بقوله: «سألت» قوله: «فصدقه بذلك» أي: 
بالحديث المذكورء وهذا يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضاً من عتبان» ويحتمل أن يكون 
سمعه من صحابي آخرء وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام والفوائد: منها: جواز إمامة الأعمى. ومنها: جواز 
التتخلف عن الجماعة للعذر نحو المطر والظلمة أو الخوف على نفسه. ومنها: أن فيه إخبار 
المرء عن نفسه بما فيه من عاهة وليس يكون من الشكوى. ومنها: جواز اتخاذ موضع معين 
للصلاة. فإن قلت: روى أبو داود في (سننه) النهي عن إيطان موضع معين من المسجد. 
قلت: هو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. ومنها: أن فيه تسوية الصفوف» وقال ابن 
بطال: فيه رد على من قال إذا زار قوماً فلا يؤمهمء مستدلاً بما روى وكيع عن أبان بن يزيد 
عن بديل بن ميسرة عن أبي عطية عن رجل منهم: «كان مالك ب بن الحويرث يأتينا في 
مصلاناء فحضرت الصلاة فقلنا له: تقدم» فقال: لاء ليتقدم بعضكم فإن النبي» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قال: من زار قوماً فلا يؤمهمء وليؤمهم رجل منهم». وقال ابن بطال: هذا 
إسناده ليس بقائم» وأبو عطية مجهول يروي عن مجهولء وصلاة النبي» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» في بيت عتبان مخالفة له» وكذا ذكره السفاقسي» وفيه نظر في مواضع: 
الأول روواه أب كاونة عن يليه يه إن اموه وان عماجي ضرع بويك كن ا 

الحسين المعلم عن محمد بن سليمان الباغندي: ا محمد بن اا الواسطي» قال: حدثنا 
أبان. الثاني : قوله: إسناده ليس بقائم» يرده قول الترمذي: هذا حديث حسن. الثالث: لي في 
أشن داود والترمذي والنسائي والمضيف: أن أبا عطية قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا.. 
فد کرو 0 غير واسطة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل ا من ادات 
النبي عي وغيره» قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن 
له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق: ملي اع ا جي اليل وإق أذ لماعي 
المنزل» وكذلك صاحب المنزل لا يصلي بهم في المسجد إذا زاره يقول: ليصلي بهم 
رجل منهم. وقال مالك: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه 
للصلاة» وقد روي عن أبي موسى أنه أمر ابن مسعود وجذبه في داره. وقال أبو البركات ابن 
تومنة: اكت اهن العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المنزل. وفيه: أن المسجد 
المتخذ في البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه بخلاف السمجد المتخذ في المحلة. 


وفيه: التبرك بمصلى الصالحين ومساجد الفاضلين. وفيه: أن من دعا من الصلحاء إلى 
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شيء يتبرك به منه فله أن يجيب إليه إذا أمن العجب. وفيه: الوفاء بالعهد. وفيه: صلاة النافلة 
في جماعة بالنهار. وفيه: إكرام العلماء إذا دعوا إلى شيء بالطعام وشبهه. وفيه: التنبيه على 
أهل الفسق والنفاق عند السلطان. وفيه: أن السلطان يجب عليه أن يستشبت في أمر من يذكر 
عنده بفسق ويوجه له أجمل الوجوه. وفيه: أن الجماعة إذا احيرا اا وغاب أحد منهم 
أن يسألوا عنه» فإن كان له عذر وإلاً ظن به الشرء وهو مفسر في قوله: «لقد هممت أن آمر 
بحطب». وفيه: جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة الفرض. وفيه: إمامة الزائر المزور 
برضاه. وفيه: أن السنة فى نوافل النهار ركعتان» وفيه حلاف على ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى. وفيه: جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه. وفيه: الاستعذان على الرجل في منزله وإن 
كان قد تقدم منه استدعاء. وفيه: أنه يستحب لأهل المحلة إذا ورد رجل صالح إلى منزل 
بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه. وفيه: الذب عمن 
ذكر بسوء وهو بريء منه. وفيه: أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. قلت ظاهر 
الحديث يدل على أن من قال: لا إله إلا اش مخلصاً تحرم عليه النار. وفيه: جواز إسناد 
المسجد إلى القوم. 


4 باب التيّمُن في دُخْولٍ المَسْجِدٍ وَغْرِه 

أي: هذا باب في بيان البداءة باليمين في دخول المسجد وغيره. قال الكرماني: 
رو ل علق على لجرل لا غ اة رل غل انين وتيف ا نيع عدن 
ذلك قلت: لِم لا يجوز أن يكون عطفاً على المسجدء أي: وغير المسجد, مثل: البيت 
Ry‏ ظ 

وكانّ ابن عُمَرَ يَبْدَاْ بِجِلِه اليُمْنَى فإذًا خُر بَدَاَ ْله اليُسْرَى 
ها الأار ات ج قاف روك ل ابي عد نا رر انا كو قي الها 
من طريق معاوية بن قرة: «عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يقول: من السنة إذا ذحلت 
العم أن تدا برجلك اليمنىء» وإذا حرجت أن قدأ برجلك اليسرى». وقول الصحابى: من 
ال كذاء محمول هلق اتروع إلى الي لت وخر الج قول ويا ا فن 
دخول المسجد» وذكر خرج في مقابلته قرينة له. 

0 سس حذٹنا شلیمان بڻ حب قال حدئنا سُغهَُ عن اشع بن سلفم عن 
أبيه عَنْ سروق عن عائِضَّةَ قالت كان النبغ عله ثحب التَّيَمْنَ ما اشتطاع في سا نه كله في 
طهُوره ور جيه وَتتَْلهِ. [انظر الحديث: ١788‏ وأطرافه]. 

ا ا و ي مره لا عة يدل على ااه بان فى درل 
المسجدء وذكر هذا الحديث في باب التيمن في الوضوء والغسل عن حفص بن عمرء قال: 
حدّثنا شعبة» قال: أخبرني أشعث بن سليم» قال: سمعت ابي عن مسروق عن عائشه» رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «كان النبي مله يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه 
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کلهي)» وقد دوکر هناك أن الجماعة اروا هذا الحديث» وأن الببخاري ار اشا في 
اللباس وفي الأطمعةت وتكلمنا فيه بما فيه الكفاية مستوفئ» ولنذ كر ما يتعلق به ههنا. 


قوله: «ما استطاع» كلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة وتكون بدلا من التيمن» ويجوز 
أن تكون بمعنى: ما دام» وبه احترز عما لا يستطيع فيه التيمن شرعاً كدخول الخلاء 
والخروج من المسجد. قوله: «في شأنه» يتعلق بالتيمن» ويجوز أن يتعلق بالمحبة أو بهما 
على سبيل التنازع. قوله: «في طهوره»» بضم الطاء بمعنى طهره. قوله: «وترجله» أي: تمشيطه 
الشعرء قوله: «وتنعله» أي: لبسه النعل. فإن قلت: ما موقع: في طهوره» من الإعراب؟ قلت: 
بذل مون ا بدل البعض من الكل فإن قلت: إذا كان كذلك يفيد استحباب التيمن فى 

بع ا امور وتا کید شاه بالكل يفيد استحبابه في كلها قلت: هذ اميف ند ي 
وحص هذه الثلاثة بالذكر اهتماماً بها وبياناً لشرفهاء ولا مانع أن يكون بدل الكل من الكل 
إذ الطهور مفتاح أبواب العبادات» والترجل يتعلق بالرأس» والتنعل بالرجلء وأحوال الإنسان إما 
أن تتعلق بجهة الفوق أو بجهة التحت أو بالأطراف» فجاء لكل منها بمثال. قلت: كيف قالت 
عائشة» رضي الله تعالى عنها «كان النبي َه يحب التيمن»» والمحبة أمر باطني» فمن أ 
علمت ذلك؟ قلت: عملت حبه بهذه الأشياء إما بالقرائن أو بإخباره» صلى الله تعالى وسلم 
لها بذلك. 


۸ باب هَل تبش بور مُشركي الجَاهِليّة وَيُنّحَدْ مَكانُهَا مَسَاحِدَ 


أي“ هذا باب يذ كر فيه ان تبون المخر كين لدي 5-5 في الجاهلية» يعني: يجوز 
م ا ل SI E‏ هل 
للاستفهام؟ قلت: هل هنا للاستفهام التقريري» وليس يإستفهام حقيقي صرح بذلك جماعة من 
المفسرين؛ وقوله تعالى: لهل أتى على الإنسان [الإنسان: ]١‏ ويأتي: هل» أيضاً بمعنى: قد 
كذ فر الااية جماعة» منهم ابن عباس والكسائي والفراء والمبرد» وذكر فى (المقتضب) هل 
للاستفهام نحو: هل جاء زيد؟ وتكون بمنزلة: قد» نحو قوله تعالى: وهل اتى على الإنسان 
[الإنسان: ]١‏ وقد بالغ الزمخشري فزعم أنها أبداً بمعنى: قد وإنما الاستفهام مستفاد من همزة 
مقدرة معهاء ونقله في (المفصل) عن سيبويه» وقال في (الكشاف): «ؤهل أتى [الإنسان: 
]١‏ أي: قد أتى» على معنى التقرير والتقريب فيه جميعاً» ومن عكس الزمخشري ههنا فقد 
مك لاد 


إذا قالت حذام فصدقوها إن اليقول ماقالت حذام 


وهذا الذي ذكرنا أحسن من الذي يقال: إن ذكر كلمة: هل» ههنا ليس له محل» لأن 
ل تر هل» إذا كان حكم الباب فيه خحلاف» ولیس ههنا حلاف ولم أرَ شارحاً هنا 
شفى العليل ولا أروى الغليل؛ «وتداكسر e‏ هل تنبش قبور مش ركي الجاهلية؟ 
بقوله: ای دون عا شوو ی وأتباعهم» قلت: هذا تفسير عجيب مستفاد من سوء 
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اضرف لان مظان وهو مدوان تيش قور اشر كن لان لا خرمة لهم فيسعفاد نه عدم 
جواز نبش قبور غيرهم سواء كانت قبور الأنبياء أو قبور غيرهم من المسلمين لما فيه من 
الإهانة لهم» > فلا يجوز ذلكء لان حرمة المسلم لا تزول حيا وميتاء فإن كان هذا القائل اعتمد 
في هذا التفسير على حديث عائشة المذكور في الباب» فليس فيه ذكر النبش وهو ظاهرء 
وإنما فيه أنهم إذا مات فيهم رجل صالح يبنون على قبره مسجداً ويصورون فيه تصاوير» ولا 
يلزم من ذلك النبشء لأن بناء المسجد على القبر من غير نبش متصور. قوله: «ويتخذ مكانها 
مساجد» عطف على قوله: «تنبش» و: «مكانها» منصوب على الظرفية. و: «مساجد»» مرفوع 
لأنه مفعول ناب عن الفاعل» وهذا الوجه إذا جعل الإتخاذ متعدياً إلى مفعول واحدء وأما إذا 
حال موا ي ولوق على مايقو الال ا ا ل 
«إواتخذ الله إبراهيم خليلا [النساء: ]٠٠١‏ فيكون أحد المفعولين: مكانهاء فحينئذٍ يرفع 
على أنه مفعول به قام مقام الفاعل» بخلاف الوجه الأول فإنه فيه منصوب على الظرفية» كما 
ذكرناء والمفعول الثاني هو: مساجد بالنصب. فافهم. فإن الكرماني ذكر فيه ما لا يخلو عن 
نظر وتأمل. 
ْول ليت عد : «لَعَنَ الله الهووة انَحَدُوا قُبُورَ أنبِيَائهم مَساجد» 

هذا تعليل قوله: «ويتخذ مكانها مساجد» خاصة لأن الترجمة شيئان والتعليل للشق 
الثاني. ) ظ 
وجه الاستدلال به أن اليهود لما خصوا باللعنة باتخاذهم قبور الأنبياء مساجد علم 
جواز اتخاذ قبور غيرهم ومن هم في حكمهم من المسلمين. فإن قلت: أليس في اتخاذ قبور 
المشركين مساجد تعظيم لهم؟ قلت: لا يستلزم. ذلك» لأنه إذا نبشت قبورهم ورميت عظامهم 
تف ار طاهرة» منهم» ارش كلها سسجت لقوله: عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي 
الارض ا وطهوراً) وهذا الخدت ا جه البخاري في آخر كتاب الجنائز في باب ما 
جاء في قبر النبي ع حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة: «عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عله في مرضه الذي لم يقم منه: لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» الحديث. وأخرجه أيضاً في مواضع 
أخر في الجنائز وفي المغازي أيضاً عن الصلت بن محمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. 


رما ك ين الضلاة في الفثور 
هذا عطف على قوله: «هل تنبش»» لا يقال: إن هذه جملة خبرية وقوله: هل تنبش» 
طلبية» فكيف يصح عطفها عليها؟ لأنا نقول: قد ذكرنا أن: هل استفهام تقريري» وهو في 
ا الخبرية الثبوتية مثلهاء وقوله هذا يتناول ما إذا صلى على القبر أو إليه أو بينهماء 
وفيه حديث ا مرئد» وأسمه كبا بن الحصين. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
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والنسائي: بلفظ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها», وروى الترمذي عن أبي غيل 
الخدري» قال: قال رسول الله : «الأرض كلها مسجد إل المقبرة ا 

وَرَأَى عُمَر انس بن مالِكِ يُصَلَي عِنْدَ عند قير فقال المَبِرَ امبر وَلْمْ مده بالوعادة. 

هذا التعليق رواه وكيع بن الجراح في مصنفه فيما حكاه ابن حزم عن سفيان بن سعيد 
عن حميد «عن أنس قال: رآني عمرء رضي الله تعالى عنهء أصلي إلى قبرء فنهاني» فقال: 
القبر أمامك». قال: وعن معمر عن ثابت «عن رن قال راني عمر أصلي عند قبر فقال لي: 
القبرء لا تصلي إليه. قال ثابت: فكان أنس يأحذ اد أراد أن ب فيتنحى 
القبور». ورواه أبو نعيم شيخ البخاري عن حريث بن السائب» قال: سمعت الحسن يقول: 
«بينا أنس» رضي الله تعالى عنه» يصلي إلى قبر فناداه عمر: القبر القبر» وظن أنه يعني القمر 
فلا رأ أزد يعني القبر تقدم وصلى وجاز القبر». قوله: «القبر القبر)» منصوب على التحذين 
يجب حذف عامله وهو: إتق» أو اجتنب. وفي بعض الرواية بهمزة الاستفهام. أي: أتصلى 
عند القبر؟ قوله: «ولم يأمره بالاعادة» ا ٤‏ بار ر اننا باإعادة صلاته تلك» فدل 8 
أنه يجوز ولكن يكره. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في جواز الصلاة على المقبرة» فذهب أحمد إلى تحرج 
الصلاة في المقبرة» ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها شيء يقيه من 
النجاسة أم لاء ولا بين أن تكون بين القبور أو في مكان منفرد عنهاء كالبيت والعلوء وقال أبو 
ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث» يعني قوله عا : «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام». وذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي إلى كراهة الصلاة في 
المقرة» وفرق الشافعي بين المقبرة المنبوشة» وغيرها فقال: إذا كانت مختلطة التراب بلحوم 
الموتى وصديدهم وما يجح عدي حو بجر الصادةه فيها للنجاسة» فإن صلى رجل في مكان 
طاهر منها أجزأته صلاته. وقال الرافعى: أما المقبرة فالصلاة E‏ لير 
مالك بالصلاة في المقبرة وا سكن أن عفدي عن اناف كراهة ااذه فن"السقهرة 
كقول الجمهورء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في ال ا ت مشاب 
المسلمين أو الكفار. وحكى ابن حزم عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم: عمر 
وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال: ما نعلم لهم مخالفاً من 
الصحابة وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهيم يم النشخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاوس 
وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. 

قلت: قوله: لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة» معارض با حكاه الخطابي في (معالم 
السنن) عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة ة في المقبرة» وحكي أيضاً عن الحسن 
البصري أنه صلى في المقبرة. وفي (شرح الترمذي): حكى أصحابنا اختلافاً في الحكمة في 
النهي عن الصلاة في المقبرة» فقيل: المعنى فيه ما تحت مصلاه من النجاسة» وقد قال 
الرافعي: لو فرش في المجزرة والمزبلة شيئاً وصلى عليه صحت صلاته» وبقيت الكراهية 
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لكونه مصلياً على نجاسة وإن كان بينهما حائل» وقال القاضي حسين: إنه لا كراهة مع 
الفرش على النجاسة مطلقاً. وحكى ابن الرفعة في (الكفاية): أن الذي دل عليه كلام القاضي: 
أن الكراهة لحرمة الموتى» وعلى كل تقدير من هذين المعنيين» فينبغي أن تقيد الكراهة بما 
إذا حاذى الميت» أما إذا وقف بين القبور بحيث لا يكون تحته ميت ولا نجاسة فلا كراهة, 
إلا أن ابن الرفعة يعد أن حكى المعنيين السابقين قال: لا فرق في الكراهة بين أن يصلي على 
القبر أو بجانبه. أو إليه» قال: ومنه يؤخذ أنه: تكره الصلاة بجانب النجاسة وخلفها. 

04 س حدثفا محمد بن المُتَئّى قال حدثنا يَحْيَى عن هِشَامٍ قال أخبرني أبي 
لس بي ا يس ب ل 
َيه فقال إنَّ أُولَيِكِ إذَا كان فِيهمُ الل الصَّالِحُ فَمَاتَ بتؤا عَلَى قبرهِ مَشجداً وَصَوَّرُوا 
فيه تَلْكَ الصُوَّرَ فأولهك شِرَارْ الخَلْق عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَيَامَة. [الحديث 4707 - أطرافه في: 
[TAVA ATEN EE‏ 


وجه مطابقة بقّة هذا الحديث للترجمة في قوله: «لعن الله اليهود»» من حيث إنه يوافقه» 
وذلك أنه عي لعن اليهود لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي هذا الحديث ذم 
النصارى بشيء أعظم من اللعن في كونهم كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تصاوير. 

ذكر رجاله: وهم هة الأول: محمد بن المثنى» بفتح النون المشددة بعد الثاء 
المثلثئة. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير 
ابن العوام. الخامس:عائشة أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: 
أخبرتني عائشة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: ا البخاري عا في هجرة الحبشة عن 
محمد بن المثنى» وأيضاً أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب» والنسائي عن يعقوب 
ابن إبراهيم» ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «أن أم حبيبة)» بفتح الحاء المهملة أم المؤمنين اسمها: رملة» بفعح 
الراء على الأصح بنت أبي ان ضكر اة وا جرت :مم ر جا عبد الله 0 جحل 
بتقديم الجيم على الحاء المهملة إلى الحبشة» فتوفي هناك فتزوجها رسول الله عه وهي 
هناك سنة ست من الهجرة» وكان النجاشي أمهرها من عنده عن رسول الله عي وبعثها إليه 
راتت سم السايقاتت إلى الإستلام درفت مبتة اريخ وأربعين بالمدينة على الأصح. قوله: «وأم 
سلمة»» فتح اللام» أم المؤمنين أيضاًء واسمها: هندء على الأصح, بنت أبي أمية المخزومية» 
هاجر بها زوجها أبو سلمة إلى الحبشة» فلما رجعا إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسول 
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الله عله تقدمت في باب العظة بالليل. قوله: «ذكرتا»» بلفظ التثنية للمؤنث من الماضي» 
والضمير فيه يرجع إلى: أم حبيبة وأم سلمة» وهو على الأصح في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي والحموي: «ذکرا»» بالتذ كير وهو على خحلاف الأصل» والاظهر أن من النساخ أو 
من بعض الرواة غير المميزين. قوله: «كنيسة» بفتح الكاف» وهي معبد النصارى. وفي 
موضع آخر: يقال لها مارية» والمارية بتخفيف الياء: البقرة» وبتشديدها: القطاة الملساء. قوله: 





«رأينها»» .بصيغة جمع المؤنث من الماضيء وإنما جمع باعتبار من كان مع أم حبيبة وأم 
سلمةء وفى رواية الكشميهني والأصيلي: «رأتاها»» على الأصل بضمير التثنية. قوله: «فيها 
تصاویر» ا إسمية فى محل النصب لأنها صفة كنيسة» والتصاوير: التماثيل. قوله: «إن 
أولئك»» بكسر الكاف و فتحها.قوله: «فمات»» عطف على قوله: «كان). قوله: «بنوا) 
جواب: إذا. قوله: «تيك الصور» بكسر التاء المثناة وسكون الياء أخحر الحروف بدل اللام 
في: تلك» وهي لغة فيه» وهي في رواية المستملي وفي رواية غيره: «تلك». 
قوله: «فأولئك»» ويروى: «وأولعك»» بالواوء والكلام فيه مثل الكلام في: أولعك, 
الماضية. قوله: «شرار الخلق»» بكسر الشين المعجمة جمع: الشرء كالخيار جمع الخيرء 
والبحار جمع البحرء وأما الأشرار فقال يونس: واحدها شر أيضاً. وقال الأخفش: شرير» مثل: 
يتيم وأيتام. قال القرطبي: إنما صور أوائلهم الصور ليأتنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم» ثم خلف من بعدهم خلوف 
جهلوا مرادهم» ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها 
فعبدوهاء فحذر النبي ع عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك» وسداً للذرائع في 
قبره َء وكان ذلك في مرض موته إشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لا ينسخ بعد 
ولما احتاجت الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» والتابعون إلى زيادة مسجده عليه الصلاة 
والسلام بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لعلا تصل إليه العوام فيؤدي إلى ذلك 
المحذور ثم بنوا جدارين بين ركني القبر الشمالي حرفوها حتى التقيا حتى لا يمكن أحد أن 
مل ار 
ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: قال ابن بطال: فيه: نهي عن اتخاذ القبور مساجد, 
زع قعل الاو و من عنه لاتخاذهم القبور والصور آلهة. وفيه: دليل على تحريم 
تصوير الحيوان خصوصاً الآدمي الصالح. وفيه: منع بناء المساجد على القبور ومقتضاه 
التحري» كي وقد تیت الل عليه وأما الشافعي وأصحابه فصرحوا بالكراهة» وقال 
البندنيجي: الا أن ص القن مسجد تل لوقت وال اه كه أن ت عاف م 
فيصلى فيه إلى القبرء وأما المقبرة الداثرة إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه فلم أر فيه بأساء 
لان المقابر وقف» وكذا المسجدء فمعناها واحد. وقد ذكرنا عن قريب مذاهب العلماء فى 
الف على الت .رقا ا ا ا كانت ال و ا ع ممعدوة امون اا 
تعظيماً لشأنهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاناً لعنهم النبي 
عمدة القاري اج زم/ ١‏ 


مه" ۸ کتاب الصلاة/ باب (LA)‏ 


عي ومنع المسلمين عن مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجداً في جوار aN‏ وقصد التبرك 
ما يشاهده المرء من العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك ۴۹ العالم به. وفيه: : ذم 9 
المحرمات. وفيه: أن ي لسکا ا له 5 





يت ريع عَشْرَةَ 6 ليله ؛ َع أَؤْسَل إلى بَنِي ي النججار لوا متي الشيرف 2 نظ إلى 
على اجا وآ كر رذ َمَلا ني النجار حو حَتّى ألْقَى بِفِنَاءٍ أبي أَيُوبَ وكان يحت 
أن يُصَلَّى حك أُدْرَكَيةُ الصَّلاةٌ وَيْمَ ی عاشي لشم ذأ اتر ين سجر لال إلى ا 
بن کي الجر قال و ني السخار يوني ڪام هذا خلا لا راھ لا تاي قم مه زلا إلى اله 
ندال ادي كان وي نا اقول لكر لتر لعشي دن وَفِيهِ خرب وَفِيهِ فيه تخل كَأْمَرَ النبئ عل بور 
المش ر كين فَنُبِسَتُ نم ياليخرب فشر فشویت نت وال فقو فر لفحل بل الجر ويار 
عِضَادتَِِ الججار ره وَجڪَلوا يَنْقُلُونَ الصّحْرَ وَهُمْ يَرنَجِرُونَ والنبئ ڪه مَعَهْم وَهْوَ يَقُولُ: 
الله احير إل تحيرالاخره قَاغفِهو ايار والهَاجِرَة 
[انظر الحديث ۲۳١١‏ وأطرافه]. 
بقة الحسدية: ال ج ظامة 

كر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد بن 511 الثاني: عبد الوارث بن شود 
التيمي. الثالث: أبو التياح» بفتح المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء 
مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعي» والكل تقدموا. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف اسناده: وفيه: اندو بصيغة الجمع في: موضعين» وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:أخرجه البخاري في الصلاة ة في موكين بن 
الوصاياء وفي هجرة النبي عه عن مسددء وفي الحج عن أبي معمر عبد الله بن عمروء وفي 
البيوع عن موسى بن إسماعيل وفي الوصايا عن إسحاق عن عبد الصمد بن عبد الوراث» وفي 
الهجرة عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن 
يحيى وشيبان بن فروخ. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد به وعن موسى بن إسماعيل عن 
حماد» وأخرجه النسائي فيه عن عمران بن موسى عن عبد الوارث نحوه. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد بن وكيع عن حماد بن سلمة بيعضه. 

ذكر معناه: قوله: «قدم النبي عي المدينة»: قال الحاكم: تواترت الأخبار ر 
النبي» عليه الصلاة والسلامء قباء يوم الإثنين لثمان خحلون من ربيع الأول وقال محمد بن 
موسى الخوارزمي» وكان ذلك يوم الخميس الرابع من تيرماه» ومن شهور الروم العاشرة من 
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أيلول سنة سبعمائة وثلاثة وثلاثين لذي القرنين» وقال الخوارزمي: من حين ولد إلى حين أسري به: 
أخداو مسون م وا اور اة ,عزون يوا مرفعه إلى ايوم الى هات م وران 
ويوم» فذلك ثلاث وخحمسون سنة» وكان ذلك يوم الخميس. وفي (وطبقات أبن سعد): أن رسول 
لله ع خرج من الغار ليلة الإثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول» ويقال: لاثنتي عشرة 
ليلة حلت من شهر ربيع الأول» فنزل على كلثوم بن هدم» وهو المثبت عندناء وذكر البرقي أنه 
لله قدم المدينة ليلا وعن جابر: لما قدم المدينة نحر جزوراً. قوله: «فنزل أعلى المدنية» 
ويروى: في المدينة» وفي رواية أبي داود: «فنزل في علو المدينة) بالضم وهي العالية. 


قوله: «في حي)» بتشديد الياء وهي: القبيلة» وجمعها أحياء. قوله: «بنو عمرو بن عوف»» 
بفعح العين فيهماء «فأقام فيهم أربع عشرة ليلة»» وهذه رواية الأكثرين» وكذا في رواية أبي داود 
عن شيخه مسدد» وفي رواية المستملي والحموي: «أربعاً وعشرين ليلة)» وعن الزهري: أقام فيهم 
بضع عشرة ليلة). وعن عويمر بن ساعدة: «لبث فيهم ثماني عشرة ليلة ثم خرج) فوله: «ثم 
أرسل إلى بني النجار»» وبنو النجار هم بنو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الجموح» والنجار 
قبيل كبير من الأنصار» منه بطون وعمائر وأفخاذ وفضائل» وتيم اللات هو النجار» سمي بذلك 
لأنه اختتن بقدوم» وقيل: بل ضرب رجلا بقدوم فجرحه» ذكره الكلبي وأبو عبيدة» وإنما طلب بني 
النجار لأنهم كانوا أخواله يله لأن هاشماً جده تزوج سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي 
ابن:النجار بالمدينة فولدت له عبد المطلب. قوله: «فجاؤوا متقلدي السيوف»» هكذا فى رواية 
كريمة بإضافة: متقلدين إلى السيوف وسقوط النون للإضافة» وفي رواية الأكثرين «متقلدين 
الشيوف)»ء بتضصب السيوف: وثبوت التون لعدم الإضافة, وعلى كل حال هو منصوب على الحال 
من الضمير الذي فى: جاوؤواء والتقلد جعل نجاد السيف على المنكب. قوله: «على راحلته»» 
اا ا كاله أن اهن يربو انك عله :كاله فسن ا 

قوله: «وأبو بكر ردفه»» جملة اسمية في موضع النصب على الحالء والردف بكسر 
الراء وسكون الدال: المرتدف» وهو الذي يركب خلف الراكب. وأردفته أنا إذا أركبته معك» 
وذاك الموضع الذي يركبه: رداف» وكل شيء تبع شيعا فهو: ردفه. وكان لابن بكر ناقة» 
فلعله تركها في بني عمرو بن عوف لمرض أو غيره» ويجوز أن يكون ردها إلى مكة ليحمل 
عليها أهله» وثم وجه آخر حسن وهو: أن ناقته كانت معهء ولكنه ما ركبها لشرف الارتداف 
خلفه. لأنه تابعه والخليفة بعده. قوله: «وملاً بني النجار حوله» جملة إسمية حالية أيضاً و: 
الملأء أشراف القوم ورؤساؤهم» سموا بذلك لأنهم ملآى بالرأي والغنى» والملاً: الجماعة» 
والجمع أملاء. وقال ابن سيده: وليس الملا من باب: رهط وإن كان إسمينء لأن رهطاً لا 
واحد له من لفظه. والملاً: رجل مالىء جليل ملا العين بجهرته» فهو كالعرب والزوج» حكى 
ملأته على الأمر أملقة وملأته كذلك» أي : شاورته. و: ما كان لمن اه ملا متا اف عن 
تشاور وإجماع. قوله: «ألقى» أي: حتى ألقى رحله والمفعول محذوف» يقال: ألقيت الشيء 
إذا طرحته. وقوله: «بفناء أبي أيوب» أي : بفناء دار أبن ات الفناء» بكسر الفاء: سعة أمام 
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الباء من الفاء. واسم ات ايوت خالد بن زيد الانصاري» رصي الله تعالى عنه وقد ذكرناه 
عن قريب» وفي (شرف المصطفى): لما نزلت الناقة عند دار أبي أيوب جعل جبار ابن صخر 
ينخسها برجله» فقال أبو أيوب: يا جبار» أعن منزلي تنخسها؟ أما والذي بعثه بالحق لولا 
الإسلام لضربتك بالسيف قلت: جبار بن صخر بن أمية بن خنساء السلمي» ويقال: جابر بن 
ضكر الأتضتاري» سشهدك العقبة وبدراً وهو صحابي كبيزء روى محمد بن إسحاق عن أبي سعد 
کک س م 
الخطمي سمع جبار بن عبد الله قال: ولیت لف ورل اله عي أنا وای ين ر 
فأقامنا خلفه). والصحيح: أن اسمه: جبار بن صخر. وذكر محمد بن إسحاق في كتاب 
(المبتدأ وقصص الأنبياء)» 2 الصلاة والسلام» تأليفه: أن تبعاً وهو ابن حسان لما قدم 
اا ا الله و نأل 0 وخرج منها ای يرب ارا را رجل 
ا ی ا نلقاه» فأراد تبع 
الإقامة معهم» ثم بني لكل واحد من أولئك دارء واشترى له جارية وزوجها منه» وأعطاهم مالا 
جزيلاء وکتاباً فيه إسلامه وقوله: ) 
شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارىء النسم 

في أبيات, وختمه بالذهب ودفعه إلى كبيرهمء بعيناه أن يدفعه إلى ' محمد یر إن 
ا 6 قال: 0 ادها يرن ولد 00 العادماء I‏ مائة» ويزعم بعضهم ا کانوا 
الاوس ا ولما حرج رسول الله صلى تعالى عليه وآله وسلمء أرسلوا إليه كتاب تبع 
مع رجل يسمى أبا ليلى» فلما راه ع قال: أنت أبو ليلى ومعك كتاب تبع الأول» فبقي 
ااا ت رانم يعرف النبى عكر > فقال: من أنت فإني لم أر في وجهك أثر السحرء 
ونوهم أنة ساحر» فقال: أنا محمد هات الكتاب. فلما قراه» قال: مرحبا بتبع الأخ الصالح. 
ثلاث مرات» وفي سيرة ابن إسحاق: اسمه تبان أسعد أبو كرب, وهو الذي كسى البيت 
الحرام» وفي (مغايص الجوهر في أنساب حمير): كان يدين بالزبور» وفي (معجم الطبراني): 
ولا تسبوا تبعأ». وقال الثعلبي بإسناده إلى سهل بن سعد» رضي الله تعالى عنه» إنه قال: 
«(سمععت رسول الله اه يقول: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم». وار جه احيد في مسنده. 

وتبع» بضم التاء المثناة من فوق وفتح الباء | لمشددة وفي أخره عين مهملة: لقب لكل 
من ملك اليمن» ككسرى لقب لكل من ملك الفرس» وقيصر لكل من ملك الروم» وقال 
عكرهة: إا سمى لكثرة أتباعة وكان يعبل النارء فقال: وهذا بح الاوسط قال: وأقام ملكا 
' ثلاثاً وثلاثين سنةء وقيل: ثمانين سنة. وقال ابن سيرين: هو أول من كسى البيت وملك الدنيا 
والأقاليم بأسرهاء وحكى القاسم بن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: كان إذا عرض 
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الخيل قاموا صفاً من دمشق إلى صنعاء وهذا بعيد إن أراد به صنعاء اليمن» لأن بينها وبين 
دمشق أكثر من شهرين» والظاهر أنه أراد بها صنعاء دمشق» وهي قرية على باب دمشق من 
ناحية باب الفرديس» واتصلت حيطانها بالعقبة» وهي محلة عظيمة بظاهر دمشق» وذكر ابن 
عساكر في كتابه: أن تبعاً هذا لما قدم مكة وكسى الكعبة وخرج إلى يغرب كان في مائة 
آل :قادن الفا شرن الفرسان-وماقة القن وة قشر الفا من الال ود كر أا أن قينا لعا 
خرج من يثرب مات في بلاد الهند» وذكر السهيلي: أن دار أبي أيوب هذه صارت بعده إلى 
أفلح مولى أبي أيوب فاشتراه منه» بعد ما خحرب» المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام بألف دينار بعد حيلة احتالها عليه المغيرة» فأصلحه المغيرة وتصدق به على أهل بيت 
فقراء بالمدينة. 


وله وويصلي في مرابض الغ المرابض جمع: مربض» وهو: مأوى 00 قوله: 
«إنه أمر» کسر الهمزة في: : إن لأنه كلام سسحتي بذاته أ إن النبي e‏ أمر ببناء 
المسجدء ويروى: أمر» على بناء المفعول» فعلى هذا يكون الضمير في: أنه» للشأن» 
والمسجد: هو بكسر الجيم وفتحهاء وهو الموضع الذي يسجد فيه. وفي (الصحاح): 
المسجدء بفتح الجيم: موضع السجود» وبكسرها: البيت الذي يصلى فيه. ومن العرب من 
يفتح في كلا الوجهين» وعن الفراء: سمعنا المسجد والمسجدى والفتح جائز وإن لم نسمعه. 
وفي (المعاني) للزجاج: كل موضع يتعبد فيه مسجد. قوله: «تثامنوني» بالثاء المثلثة» وقال 
الكرماني: أي بيعونيه بالشمن» وقال بعضهم: أي اذكروا لي ثمنة. وقال صاحب (التوضيح): 
أي دروا نة لأشعريه منک وبابعوتن- قيس قلق كن ذلك ليس سيا لموضوع عله 
المادة» وإن كان يدل على المقصود» والتفسير هو الذي ذكرته في (شرح سنن ابي داود) 
وهو: أن هذه اللفظة من: ثامنت الرجل» في البيع أئامنه» إذا قاولته في ثمنه» وساومته على 
بيعه وشرائه. قوله: «بحائطكم). الحائط ههنا البستان يدل عليه قوله: «وفيه نسخل»» 
وبالنخل فقطع» وفي لفط کان ربد وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف. قوله: رلا 
نطلب ثمنه إلا الى الله عز وجل». وقال a‏ لا نطلب :ڈ ثمن المصروف في 
سبيل الله» وأطلق الثمن على سبيل المشاكلة. ثم قال: فإن قلت: الطالب يستعمل: بمن» 
فالقناس أذ يقال إلا من اها قلق ماه ا 000 
تعالى» قلت: وهذا كله تعسف مع تطويل» بل معناه: لا نطلب الثمن إلا من الله تعالى» وكذا 
وفع عند الإسشاعيالى: لآ قطانبي ته إلا من الله. وقد جاء: إلى» في كلام العرب للابتداى 
كقوله: 

فلا يروى إلى ابن أحمد. أي: منى» ويجوز أن تكون: إلى ههناء على معناها لانتهاء 
الغاية» ويكون التقدير: ننهي طلب الثمن إلى الله» كما في قولهم: أحمد إليك الله» والمعنى: 
أنهي حمده إليك» والمعنى لا نطلب منك الثمن بل نتبرع به» ونطلب الثمن أي: الأجر من 
الله تعالى» وهذا هو المشهور في (الصحيحين). وذكر محمد بن سعد في (الطبقات): على 
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الواقدي أن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم اشتراه منهم بعشرة دنانير» دفعها أبو بكر الصديق. 
ويقال: كان ذلك مربد اليتيمين» فدعاهما التبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فساومهما ليتخذه 
مسجد فقالا: بل نهبه لك يا رسول اللهء فأبى رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى 
ابتاعه منهما بعشرة دنانير» وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. وفي (المغازي) لأبي معشر: فاشتراه أبو 
أيوب منهما وأعطاه الشمن» فبناه مسجداً. واليتمان هما: سهل وسهيل» ابنا رافع بن عمرو بن أبي 
عمروء من بني النجار» كانا في حجر أسعد بن زرارة» وقيل: معاذ بن عفراءء وقال معاذ: يا رسول 
الله أنا أرضيهماء فاتخذه مسجداً. ويقال أن بني النجار جعلوا حائطهم وقفاً وأجازه النبي» صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء واستدل ابن بطال بهذا على صحة وقف المشاع. وقال: وقف 
ا جائز عند مالك» وهو قول 2 يوسف والشافعي» لاف نید : بن الحسن» والصحيح 
أن بني النجار لم يوقفوا شيعا» بل باعوه ووقفه النبي عه فليس وقف مشاع. 


قوله: «قبور المشركين» بالرفع بدل أو بيان لقوله: دما أقول». قوله: «وفيه خرب» 
قال أبو الفرج: الرواية المعروفة: «خرب»» بفتح الخاء المعجمة وكسر الراءء جمع خربه. كما 
يقال: كلمة وكلمء وقال أبو سليمان: حدّثناه الخراب» بکسر الخاء وفتح الراء وهو: جمع 
الخراب» وهو ما یخرب من البناء في لغة بني تميم» وهما لغتان صحيحتان رويتاء وقال 
اي لعل صوابه: لحرب» بضم الخاء المعجمة: جمع: خربة» وهي هي الخروق في الارن 
إلا أنهم يقولونها في ؛ ثقبة مستديرة في أرض أو جدارء قال: ولغار الرؤاية ب ت جمع الجرفة 
ويه جمع الجرف» كما يقال: خرج وخرجة» وترس وترسة» وابين من ذلك إن ساعدته الرواية 
أن يكون ا جمع حدبة» وهو الذي يليق بقوله: فسویت» وإثما یسوی المكان المحدودب 
أو موضع من الأرض فيه خروق وهدوم» فأما الخرب فإنها تعمر ولا تسوىء وقال عياض: هذا 
التكلف لا حاجة إليه فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى» كما أمر يقطع النخل لتسوية 
الأرض» أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت را لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية 
للمصلين» وكذلك فعل بالقبور. وفي (مصنف) ابن ات شنيئة سعد صحيح: وأمر بالحرث 
فحرث» وهو الذي زعم ابن الأثير أنه روي بالحاء المهملة والثاء المثلثة» يريد الموضع 
المحروث للزراعة. قلت: كذا هو في رواية الكشميهنيء ولكن قيل: إنه وهم. قوله: 
«وبالنخل) أي: أمر بالنخل فقطع. قوله: «فصفوا النخل» من صففت الشيء صفاء وفي 
(مغازي ابن بكير) عن ابن إسحاق: جعلت قبلة المسجد من اللبن» ويقال: بل من حجارة 
منضودة بعضها علئ بعضء وسيأتي في (الصحيح): أن المسجد كان على عهده عله مبنيا 
باللبن وسقفه الجريد وعمده حشب النخلء» ولم يزد فيه أبو بكر شيعأ ولعل المراد بالقبلة 
جهتهاء لا القبلة المعهودة اليوم» فإن ذلك لم يكن ذلك الوقت» وورد أيضاً أنه كان في 
موضع المسجد الغرقد فأمر أن يقطعء وكان في المربد قبور جاهلية فأمر بها رسول الله َيه 
فنبشت» وأمر بالعظام أن تغيب» وكان في المربد ماء مستنجل فستره حتى ذهب. قوله: نز 
قليل الجري» من النجل وهو: الماء القليل» وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة 
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ذراع» وفي هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربع»» ويقال: كان أقل من المائة» وجعلوا الأساس 
قريباً من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن» وجعل جعل النبي عي ينقل معهم اللبن 
والحجارة بنفسه ويقول: 
ها اجا لا جال یر ق ااا اظ وير 

وجعل قبلته إلى القدس» وجعل له ثلاثة أبواب باباً في مؤخره» وباباً يقال له: باب 
الرحمة» وهو الباب الذي يدعى باب العاتكة, والثالث: الذي يدخل منى عليه الصلاة 
والسلام» وهو الباب الذي يلي آل عثمان» وجعل طول الجدار قامة وبسطة» وعمده الجذوع» 
وسقفه جريداً فقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: عريش كعريش موسى خشيبات» وتمام الأمر أعجل 
من ذلك. وسيأتي في الكتاب عن قريب: عن ابن عمر: أن المسجد كان على عهد رسول 
ابلك لالت هيدا ان وة الجرية. و كدي الها »وله و فيه و يكو ا وراد ا 
عمرء وبناه على بنائه في عهد النبي عي باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً ثم غيره عثمان 
فزاد فيه زيادة كثيرة. وبنى جداره بحجارة منقوشة والقصة وجعل عمده حجارة منقوشة. 
وسقفه بالساج. وفي (الإكليل) ثم بناه الوليد بن عبد الملك في إمرة عمر بن عبد العزيزء 
وفي (الروض): ثم بناه المهدي» ثم زاد فيه الساكونة ثم لم سنا تغيره إلى الان. قوله: 
«عضادتيه» تثنية: عضادة» بكسر العين. قال ابن التياني في (الموعب): قال أبو عمر: وهي 
جانب الحوض» وعن صاحب (العين): أعضاد كل شيء ما يشده من حواليه من البناء وغيره 
مثال عضاد الحوض» وهي صفائح من حجارة ينصبن على شفيره» وعضادتا الباب ما كان 
عليهما يطبق الباب إذا أصفق. وفي (التهذيب) للأزهري: عضادتا الباب الخشبتان المنصوبتان 
عن يمين الداحل منه وشماله» وزاد القزاز: فوقهما العارضة. قوله: «يرتجزون» أي: يتعاطون 
الرجزء من: الرجزء وهو ضرب من الشعرء وقد رجز الراجز وأرجزه» وقد اختلف العروضيون 
وأهل الأدب في الرجز هل هو شعر أم لا مع اتفاق اک علن أن الرجز لا يكون 006 
وعليه يحمل ما جاء من النبي عَيّهُ من ذلك: لأن الشعر حرام عليه بنص القرآن العظيم. وقال 
القرطبى: الصحيح في الرجز أنه من الشعرء وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبي 
ع O‏ فال "الى كانه عر ا E‏ لس شد بو لان سن افيه قاين مه 
الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعر؛ ولا يقال فيه: إنه يعلم 
الشعر» ولا ينسب إليه. وقال ابن التين: لا يطلق على الرجز شعراء إنما هو كلام مرجز مسجع 
يذليل اهال لضبائعةة راجن ولا يقال شاعو وال اد رجا ولا يقال انس كيم ا 
ولك أن ما قاله الجباعر اليم برجز ولا موزون» وقد اختلف عل يحل له الشعر؟ فعلى القول 

بنفى الجواز هل يحكى بيتاً واحدا؟ فقيل: لا يدمه إلا مرا وابغدد من قال البيدته» ال اح 
ا ولما ذكر قول طرفه. 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. 


قال: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال ابو بكر: يا رسول الله! لم يقل هكذاء وإغا 
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قال: 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود. 

فقال: كلاهما سواءء فقال: أشهد أنك لست بشاعرء ولا تحسنه. ولما أنشد» على ما 
ذكرناء حرج أن يكون شعراء وقد قيل: قوله تعالى: وما علمناه الشعر» [يس: 19] أي: 
صنعته» وهي الآلة التي لهء فأما أن يحفظ ما قال الناس فليس بممتنع عليه. قوله: «والنبي 
معهم). جملة حالية» أي:. والنبي د يرتجز معهم» وكذا قوله: «وهو يقول») حال قوله: 
«اللهم» معناه: يا الله» وقال البصريون: اللهم» دعاء لله بجميع أسمائه إذ: الميم» تشعر بالجمع 
كما في: عليهمء وقال الكوفيون: أصله الله أمنا بخيرء أي: اقصدناء فخفف فصار: اللهم 
قوله: «لا خير إلا خير الأخرة». وفي رواية أن داود. 

«اللهم إن الخير حير الآخرة). قوله: «فاغفر للأنصار». كذا في رواية الأكتريف وفى 
رواية المستملي والحموي: «فاغفر الأنصار)» بحذف: اللام, ووجهه أن يضمن: أغفرء 000 
استر» وفي رواية ا داود عن مسدد شيخ البخاري وشيخه أا بلفظ: «فانصر الأالضانة 
والأنصار جمع نصيرء كأشراف جمع شريفء والنصير الناصر من نصره الله على عدوه ينصره 
نصراء والأسم: النصرةء وسموا بذلك لأنهم أعانوه عي على أعدائه وشدوا منه» «والمهاجرة» 
الجماعة المهاجرة» وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة النبوية محبة فيه وطلباً للآخرة»» 
والهجرة في الأصل من الهجر ضد الوصلء وقد هجره هجراً وهجراناًء ثم غلب على الخروج 
من أرض إلى أرضء وترك الأولى للثانية. يقال منه هاجر مهاجرة» وقال الكرماني: واعلم أنه 
لر اقرع هذا الت :مرن الجر يعفى أن يوق علي اة والجهاعرة) إلا أنه فيل 
إنه ي قرأهما بالتاء متحركة خروجاً عن وزن الشعر. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: فيه: جواز الإرداف. وفيه: جواز الصلاة في مرابض 
الغنم. وفيه: جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. وفيه: جواز نبش قبور 
المش ركين لأنه لا حرمة لهم. فإن قلت: كيف يجوز إخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن 
دفن فيه فقد جازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه؟ قلت: تلك القبور التي أمر النبي عي بنبشها 
لم تكن أملاكاً لمن دفن فيهاء بل لعلها غصبتء فلذلك باعها ملاكها وعلى تقدير التسليم 
أنها حبست فليس بلازم» إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفارء ولهذا قالت الفمهاء: إذا 
دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز إخراجه فضلاً عن المشرك» وقد يجاب بأنه دعت 
الضرورة والحاجة إلى نبشهم فجازء فإن قلت: هل يجوز في هذا الزمان نبش قبور الكفار 
ليتخذ مكانها مساجد؟ قلت: أجاز ذلك قوم محتجين بهذا الحديث» وبا رواه أبو داود أن 
النبى َه قال: هذا قبر أبي رغال» وهو: أبو ثقيف» وكان من ثمود وكان بالحرم يدفع عنهء 
فلما حرج أصابته النقمة جره بهذا المكان» وأية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدر 
الناس فنبشوه واستخرجوا الغصنء قالوا: فإذا جاز نبشها لطلب المال فنبشها للانتفاع 
بمواضعها أولى» وليست حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياء بل هو مأجور في ذلك» وإلى 
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ا لن س 8 ارا ا ولا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن 
تكونوا باکین». فنهى أن يدخحل عليهم بيوتهم» فكيف قبورهم؟ وقال الطحاوي: قد أباح 
دخولها على وجه 0-7 

فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة 
من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساًء وذلك لأن المقابر وقف 
فيها جاز صرفها إلى المسجدء لآن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه 
لاهن فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله 
جماعة» والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابهاء فإذا عادت ملكاً يجوز أن يبنى 
موضع المسجد دارا وموصح المقبرة ا وغير ذلك» فإذا لم يكن لها أريانت تكون لحك 
الال ۰ 

زقيه: أن القبر إذاا لم يق فيه ق من الست ومن 'قرايه اتميكقاط اندي ارت 
الصلاة فيه. وفيه: جواز قطع الاشجار المثمرة للضرورة والمصلحة إما لاستعمال خحشبها أو 
قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها لأن فيه نكاية وغيظاً لهم وإرغاماً. وفيه: جواز 

باب الصَّلاةٍ ز فِي مَرَايضٍ العَنَم 

أي : هذا باب في بيان الصلاة ة في مرابض الغنمء وقد ذكرنا أن الشرايض جمع: 

بض» بكسر الباء. لأنه من ربض يربض» مثل : ضرب يضرب» يقال: ربص في ال إذا 
7 بهاء وأقام ملازماً لهاء واسم المكان: مربض» وهو مأوى الغنم» وربوض الغنم مثل بروك 
الإبل. وفي (الصحاح): : ربوضص الغنم والبقر والفرس والكلب مثل بروك الإبل, وجمثوم الطير. 
وضبط بعضهم المربض» بكسر الميم: وهو غلط. 
الحديث في الباب السابق لكن المذ كور هناك أنه عي كان يحب الصلاة حيث أدركته إذا 
دحل 0 7 كان في مرابض الغنم أو غيرها. والمذ كور ههنا: کان يصلي في مرابض 
ع اميه ال في ريز نی اقلم قع - سَمِعْتُهُ ب ب ب ال کی 

لالجد [انظر 55-6 YT‏ ا 

بق الحديث للترجمة ظاهرة. 
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ورجاله. قد ذكروا غير مرة» وأبو التياح مضى ذكره في الباب السابق. وفيه: التحديث 

بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضعين. وفيه: القول» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في 
بات ٠‏ أبرال الإبل في كل الوجوه. 

قوله: «ثم سمعته بعد يقول». قال بعضهم : هو شعبة» يعني : يقول ثم OIE‏ التياح 
يقول» بقيد بعد أن قال مطلقاًء قلت: لِم لا يجوز أن يكون القائل هو أبا التياح سمع من أنس 
أولاً يإطلاق» ثم سمع بقيد يعني: أبو التياح يقول ثم سمعت أنساً بعد ذلك القول يقول: كان 
ټل إلى آخرهء أشار بذلك إلى أن قوله أولاً مطلق وقوله ثانياً مقيدء فالحكم أنهما إذا وردا 

سواء يحمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين والمراد a‏ الله» صلی 
الله تعالى عليه وآله وسلم. ‏ 0 


باب الضّلاة ة في مَوَاضِعِ الإبلٍ 


أي هذا باب في بيان الصلاة في موضع الإبل» ا في مواضع الإبل» 
بالجمع ثم إن البخاري إن إراد من مواضع الإبل معاطنها فالصلاة فيها مكروهة عند قوم 
خلافاً لآجرين» وإن أراد بها أعم من ذلك فالصلاة فيها غير مكروهة بلا خحلاف» وعلى كل 
تقدير لم يذكر في الباب حديثاً يدل على أحد .الفصلين» وإنما ذكر فيه الصلاة إلى البعير وهو 
لا يطابق الترجمة» وعن هذا قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث بيان أنه صلى في 
و الإبل» وإنما صلى إلى البعير لا في موضعه» وليس إذا أنيخ البعير في موضع صار ذلك 
عا ا سارك لباقي قلت لأن العطع اس تمرك الإبل غند لاء يشرب علا يعد 
نهل» فإذا استوفت ردت إلى المراعي» وأجاب بعضهم عن كلام الإسماعيلي بقوله: إن مراده 
الإشارة إلى ما ذكر من علة النهى عن ذلك وهي كونها من الشياطين» كأنه يقول: لو كان 
ذلك مانعاً من صحة الصلاة لامتنع :مثله في جعلها أمام المصلي» وكذلك صلاة راكبهاء وقد 
ثبت أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يصلي النافلة وهو على بعيره. | 

لك مان الا ها أبعه هذا الراب عو موقم الخطاب فاه فى دك بعلة اي 
عن الصلاة في معاطن الإبل حتى يشير إليه» ولم يذ كر شيئاً في كتابه من أحاديث النهي في 
ذلك» ونما ذكره غيره» فمسلم ذكر حديث جابر بن سمرة من رواية جعفر بن أبي ثور عنه: 
وأن رجلا سأل رسول الله مَلِك: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شعت فلا تتوضاً. قال: 
أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: فتوضأ من لوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم 
قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.» وأبو داود ذكر حديث البراء من رواية عبد الرحمن بن 
اا وفيه: «سكل عن الصلاة ة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من 
الشياطين». والترمذي ذكر حديث أبي هريرة من حديث ابن سيرين عنه» قال: قال رسول الله“ 
علد : «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل». وابن او و کر کات مدر بن 
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عل قال: «لا تصلي في أعطان الإبل وتصلي في مراح الغنم». وذكر ابن ماجه أيضاً حديث 
عبد الله بن مغفل من رواية الحسن عنه قال: قال رسول الله َيِه «صلوا في مرابض الغنم 
ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلف من الشياطين». وذكر أيضا حديث ابن عمر من 
حديث محارب بن دثار» يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» يقول: «توضأوا من لحوم الإبل». الحديث. وفيه: «ولا تصلوا في 
معاطن الإبل». وذكر الطبراني في (الأوسط) حديث أسيد بن حضير. قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «توضأوا من لحوم الإبل ولا تصلوا في مناخها». وأخرج أيضاً 
في (الكبير) حديث سليك الغطفاني عن النبي عه يعلى في (مسنده) حديث طلحة بن 
عبيد اللّه» قال: «كان رسول الله عتم يتوضا من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها». 
وذكر أحمد في (مسنده) ديك عه ا وو افا ایی و «كان يصلي 
في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر) وأخرجه الطبراني في (الكبير) أيضاً 
ولفظه: «لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مراح الغنم». وذكر الطبراني انا ع حلي 
عقبة بن عامر في (الكبير) و(الأوسط) عن النبي عي ال ضكرا دي مرابض ض الغنم ولا تصلوا 

فى أعطان الإبل أو في مبارك الإبل». وذ كر ايد والطبرانى يفا حديث يعيش الجهني 
المعروف بذي الغرة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه» قال: «عرض أعرابي لرسول الله 
عَيَّْه). الحديث» وفيه: «تد ركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها؟ فقال رسول الله 
2 ا رة ألخمت. اشا 


فهذا كما رأيت وقع في موضع: مبارك الإبل» وفي موضع: أعطان الإبل» وفي 
موضع: مناخ الإبل» وفي موضع: مرابد الإبل. ووقع عند الطحاوي في حديث جابر بن 
رة :وان رجاه قال: يا رسول الله الى في مباءة الغنم؟ قال: نعم. قال: اا في 
مباءة الإبل؟ قال: لاء والمباءة المنزل الذي تأوي إليه الإبل». والأعطان جمع عطن وقد 
فسرناه» والمبارك جمع مبرك وهو موضع بروك الجمل في أي موضع كان» والمناخ» بضم 
الميم وفي آخره خاء معجمة: المكان الذي تناخ فيه الإبل» والمرابد هي» بالدال المهملة: 
الأماكن التي تحبس فيها الإبل وغيرها من البقر والغدم. وقال ابن حزم: كل عطن فهو 
مرك ولي كل بيرك عطناًء لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء 
فقط» والمبرك أعمء لأنه الموضع المتخذ له في كل حالء فإذا كان كذلك تكره الصلاة 
فى ميارك الإبل وعواضههاء سواء كاناعهدعظا ار سانا ارا أو د أو غير دل :فول 
هذا كله أن علة النهي فيه فيه كونها خحلقت من الشياطين ولا سيما فإنه كه علل ذلك بقوله: 
«فإنها خلقت من الشياطين)» وقد مر في رواية أبى داود: «فإنها من الشياطين»» وفى راوية 
ابن ماجه: «فإنها خلقت من الشياطين»» فهذا يدل على أن الإبل خحلقت من ا لأن 
الشياطين من الجن على الصحيح من الأقوال» وعن هذا قال يحيى بن آدم: جاء النهي من 
قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقي حيفٍ ألا ترى أنه يقول: إنها جن» ومن جن 
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حلقت» واستصوب هذا أيضاً القاضي عياض. 

أحدها: من شريك بن عبد الله أنه كان يقول: نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأن 
أصحابها من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول» فينجسون بذلك أعطان الإبل» فنهى عن 
الصلاة فيها لذلك» لا لعلة الإبلء وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما 
كانت» ا ا 6 فإن 00 ل ا وتترك البول فيها 


والوجه 00 أن علة النهي هي كون أبوالها وأروائها في معاطنهاء وهذا اا عبد 
اشا لان مرابض الغنم تخبر كها في ذلك. 

والوجه الغالث: ذكره يحيى بن آدم. أن العلة فى اجتناب الصلاة في معاطن الإبل: 
الخوف من قبلهاء كما ذكرناه الآن» بخلاف الغنم» لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل. 
وقال الطحاوي: إن كانت العلة هى ما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط 
والبول سواء كان غطنا أو غيرة؛ وإن كان ما قاله يحيى» فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف 
على النفوس» سواء كان عطناً أو غيره» وغمز بعضهم في الطحاوي بقوله: قال إن النظر 
يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرهاء كما هو مذهب أصحابه» وتعقب بأنه 
مخالف للأأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة» فهو قياس فاسد الاعتبار. 

قلت: هذا الكلام فاسد الاعتبار لأن الطحاوي ما قال قط: إن النظر يقتضي عدم 
التفرقة» وإنما قال: حكم هذا الباب من طريق النظر أنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الت أن 
الصلاة فيها جائزة» وإنما اختلفوا في أعطان الإبل» فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم 
لحمان الغنم في طهارتهاء ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستهاء فكان 
ظ يجيء في النظر أيضاً أن يكون حكم الصلاة ة في مواضع الإبل كهو في مواضع الغنم قياس 
ونظراً على ما ذكرناء فمن تأمل ما قاله علم أن القياس الذي ذكره ليس من جهة عدم 
التفرقة» وليس هو بمخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة» وإنما ذهب إلى عدم التفرقة 
من حيث معارضة حديث صحيح تلك الأحاديث المذكورة. وهو قوله عَيك : «جعلت لي 
الأرض سخا وظههور اخ تر يدل عل جرا الا فى أجفلان ال وخيرها يعد أن 
كانت ظلاهرة وهر متسب جور العاف وإلية ذهب أب ية ومالك والشافعي:.وابو 
يوسف ومحمد وآخرون وكرهها الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وعن أحمد في 
رواية مشهورة عنه أنه إذا صلى في أعطان الإبل فصلاته فاسدة» وهو مذهب أهل الظاهر. 
وقال ابن القاسم: ياس بالصلاة فيها. وقال أصبغ: ر يعيد في الوقت وفي (شرح الترمذدي) 
وحمل الشافعي وجمهور العلماء النهي عن الصلاة و ف الوبل على الكراهة إذا كان بينه 
وبين النجاسة التي في أعطانها حائلء sS‏ 
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قلت: إذا لم يكن بين المصلي وبين النجاسة حائل لا تجوز صلاته في أي مكان كانء 
وجواب آخر عن الأحاديث المذكورة: إن النهي فيها للتنزيه كما أن الأمر في مرابض الغنم 
للإباحة وليس للوجوب اتفاقاً ولا للندب. فإن قلت: في حديث البراء عند أبي داود: «وسكل عن 
الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فإنها ب ركة). وعند الطبري في حديث عبد الله بن مغفل: 
«فإنها بركة من الرحمن»» وفي رواية أحمد: «فإنها أقرب من الرحمة»» وعند البزار من حديث 
أي هريرة: «فإنها من دواب الجنة). فكل هذا يدل على استحباب الصلاة في مرابض الغنم لما 
فيها من البركة» وقرب الرحمة قلت: ذكر هذا للترغيب في الغنم لإبعادها عن حكم الإبلء إذا 
وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة» ووصف أصحاب الغنم بالسكينة» ولا تعلق لاستحباب 
الصلاة بمرابض الغنم» فإن قلت: مرابد البقر هل تلحق برابض الغنم أم بمرابد الإبل؟ قلت: ذكر 
أبو بكر بن المنذر أنها ملحقة برايد الغنم» فلا تكره الصلاة فيها. فإن قلت: في حديث عبد 
الله يرن فرق عه م عمد ا بالإبل كما تقدم! قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة: 
والكلام فيه مشهور. 





۹ حدقا صد بن القصل قال أحبرنا شلجمان بخ حَكَانَ قال حدّثنا عبد الله 
عن نافع قال رايت ابن غر يُصَلَى إلى بعيره وقال رَأَيْت النبئ عه يَفْعَلهُ. [الحديث ٤٠١‏ 
طرفه في: 00 9]. 


وقد ذكرنا أن هذا الحديبث يخبر أنه يصلي إلى البعير لا في موضعه» فلا تطابق له 
للترجمة» وقد ذكر بعضهم فقال: كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإيل 
والغنم ليست على شرطه. لكن لها طرق قوية» منها: حديث جابر بن سمرة عند مسلم» 
وحديث البراء بن عازب عند أبي داود» وحديث أبي هريرة عند الترمذي. وحديث عبد الله 
ابن مغفل عند النسائي» وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجه» وفيها كلها التعبير بمعاطن 
الوبل. انتهى. قلت: ليت شعري ما وجه هذه الإشارة» وبا دل على ما ذكرء وقوله: وفيها 
كلها التعبير بمعاطن الإبل» ليس كذلكء فإن المذكور في حديث جابر بن سمرة: مبارك 
الال والعارك غير الشعاط ي لان المبرك اعم وقد ذكرناه» وكذلك المذكور في رواية أبي 
داود لفظ: المبارك. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول:صدقة بن الفضل ۴ الفضل المروزي» مات سنة 
تلات وعشرين ومائتين» وقد تقدم في باب العلم والعظة بالليل. الغاني: سليمان بن حيان» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون منصرفاً وغير منصرف: أبو خحالد 
الأحمر الأزدي الجعفري الكوفي الإمام» مات سنة تسع وثمانين ومائة. الغالث: عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عسر بن الخطاب» كان من سادات أهل المدينة فضلاً وعبادةٌ 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. 





ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: ةر 
موضع واحد. وفيه: القول والرؤية في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي 
ومدني. ظ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً يأني ذكزه عن قريب» 
وترجم عليه باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجرء والرحل عن محمد بن أبي بكر 
المقدمي البصري. قال: حدّثنا معتمر بن سليمان... إلى آخره. وأخرجه مسلم منقطعء وروى 
الشطر الأول عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير عن أبي خالد الأحمرء قال ابن أبي شيبة: 
كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن ثمير: صلى إلى بعير» وروى الشطر الثاني عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن أبي خالد الأحمرم, وزواة أ قناا عه ميك ين عبد ق ا 
الله ين عمر بلفظ: كاد شل سه حون RG‏ ناوه وأخرجه أبو داود عن عثمان 

بن أبي شيبة ووهب بن بقية وأبي بن خحلف وعبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر. 

وأخحرجه الترمذي عن سفيان بن وكيع: حدّثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله ابن عمر عن نافع 
عن ابن عمر: أن النبي عَثُهُ صلى إلى بعيره أو راحلته. وكان يصلي على راحلته حيث ما 
توجهت به. قال ایو کی هذا حديث صحيح» وفي الباب عن أبي الدرداء: وروأه البزار في 
(مسنده) بلفظ: «صلى بنا. رسول الله إل بعير من المغنم». وذكر مالك في (الموطأ) أنه 
بلغه أن ابن عمر كان يستتر براحلته في السفر إذا صلى» ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

ذكر معناه: قوله: «يصلي إلى بعيره»» وفي (المحكم) البعير الجمل الباذل» وقيل: 
الجذع» وقد يكون للأنثى: حكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري» و بعر 
يو والجمع أبعرة وأباعر وأباعير وبُعران ويعران. وفي (المخصص:: قال الفارسي: أباعر: 
جمع أبعرة: كأسقية وأساقٍ وفي (الجامع): البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث من 
الناس إذا رأيت جملاً على البعد قلت: هذا بعير» فإذا استثبته قلت: هذا جمل أو ناقة. 

قال الأصمعي: إذا وضعت الناقة ولدها ساعة تضعه: سليل» قبل أن يعلم أذكر هو أم 
ان فإذا علم فإن كان 5 كرأ فهو سقت: و مسقب» وقد أذكرت فهي مذكرء وإن کان 
أنثى فهي: حائل» وأمها: أم حائل. فإذا مشى فهو: راشح والأم: مرشح» فإذا ارتفع عن الراشح 
فهو: جادل» فإذا جمل في سنامه شحماً فهو: مجذء ومكعرء ا -حوارء فإذا 
اشتد قيل: ربع» والجمع أرباع ورباع» والأنثى: رن ف وال وا بحت ياك الجر وحن 
E‏ فصیل»› وهبع والأنثى: فصيلة» والجمع: فصلان وفصلان» لأنه فصل عن 
أمه» فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو: ابن مخاضء والأنشى: بنت مخاض» فإذا 
استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة فهو: ابن لبون» والأنثى: بنت لبون» فإذا استكمل الثالثة 
ودخل في الرابعة فهو حينئك: حقء والأنفى: حقةء سمي به لأنه استحق أن يحمل عليه 
وي ركب» فإذا مضت الرابعة ودخل في الخامسة فهو: جذع, والأنثى: .جذعة» فإذا مضت 
الخامسة ودخل في السنة السادسة وألقى ثنيته فهو: ثني» والأنشى: ثنية» فإذا مضت السادسة 
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ودحل في السابعة فهو حيتئدٍ رباع» والأنشى: رباعية: فإذا مضت السابعة ودخحل في الثامنة 
وألقى السن فهو: سديس وسدس» لغتان» وكذا يقال للأنثى» فإذا مضت الثامنة ودحل في 
التاسعة فطر نابه وطلع فهو حيتئنٍ: فاطر وباذل» وكذلك يقال للأنشى» فلا يزال باذلاً حتى 
نمضي التاسعة» فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حيئمل: مخلف» ثم ليس له اسم بعد 
الإخلاف. ولكن يقال له: باذل عام» و: باذل عامين» ومخلف عام» و: مخلف عامين» إلى ما 
زاد على ذلك» فإذا كبر فهو: عود» والأنثى: عودة» فإذا ارتفع عن ذلك فهو: قحر» والجمع 
أقحر وقحور. قوله: «يفعله» أي: يصلي والبعير في طرف قبلته. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: جواز الصلاة إلى الحيوان» ونقل ابن التين عن مالك إنه لا 
يصلى إلى الخيل والحمير لنجاسة أبوالها. وفيه: جواز الصلاة بقرب البعير وأنه لا بأس أن 

بتخر العضصلي بالراحلة والبعير في الصلاة» وقد حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أنهم لا 
يرون به بأسأء وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أنس أنه صلى وبينه وبين القبلة بعير عليه 
محمله» وروی أيضاً الاستتار بالبعير عن سويد بن غفلة والأسود بن يزيد وعطاء بن أبي رياح 
والقاسم وسالمء وَعَنَ المحسن» لا باس أن يستتر بالبعير» وقال ابن عبد البر في (الاستذ كار): 
لا أعلم فيه. أي في الاستتار بالراحلة ‏ خلافاً. وقال ابن حزم: من منع من الصلاة إلى البعير 
فهو مبطل. 


اك باب مَنْ صلی وَقَدَامَهُ تَنُودٌ أو نار أو كَيْءٌ مما بُغبد رد به وَجْهَ الله تَعَالَى 


أي : هذا باب في بيان حكم من صلى وبين يديه تنور أو شيء إلى آخره» يعني لا 
يكره» فإن قلت: لم يوضح البخاري ذلك بل أجمله وأبهمه يحتمل: لا یکره ويحتمل: يكره 
فمن أين ترجيح احتمال عدم الكراهة؟ قلت: إيراده بالحديثين المذكورين في الباب يدل على 
احتمال عدم الكراهة لأن النبي عي لا يصلي صلاة مكروهة» ولكن لا يتم استدلاله بهذا 
من وجوه: 

لرل تاذ ك لشاف ره اليس فنا اة عالق من اا ن ل عت 
بمنزلة نار يتوجه المرء إليها وهي معبودة لقوم» ولا حكم ما أري ليخبرهم كحكم من وضع 
الشيء بين يديه ارا اا موضوعاء فجعله أمام مصلاه وقبلته. الوجه الغاني: ما ذكره 
السفاقسي: ليس فيه ما بوب عليه لأنه لم يفعله مختارا وإما عرض ذلك لمعنى أراده الله 
تعالى» ورؤيته عي للنار رؤية عين كشف الله عنهاء فأراه إياهاء وكذلك الجنة كما كشف له 
عن المسجد الأقصى. الوجه الثالث: ما ذكره القاضي اسروجي في وذخ الهداية) فقال: لا 
ع الحديث على عدم الكراهة, لأنهء عتم قال: أريت التارء ولا يلزم أن تكون 
امه ر ها إلبهاء بل تجوز أن تكون عن ميه أو عن ساره أو “غير :ذللق: الوجه الرابع: ما 
ذكره هو أيضاء فقال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة. انتهى. قلت: 
قد تصدى بعضهم في نصرة البخاري فأجاب عن هذين الوجهين بجواب تمجه الأسماع 
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وتستمجه الطباع» وهو أن البخاري كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر 
الباته بالمغلف عن انت فف «عرضت علي النار وأا أصلي». وأما كونه رآها أمامه فساق 
حديث ابن عباس يقتضيهء ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف: «يا رسول الله! رأيناك تناولت 
شيعا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت»! أي: تأخرت إلى خحلف» وفي جوابه أن ذلك شيب 
كونه أرى النار انتهى. 

فانظر إلى هذا الأمر الغريب العجيب» شخص يكاشف اعتراض شخص يأتي من بعده 
دة مقدار تمسمائة سنة أو أكفر بقليل) ربصي عله مسد عدا اب لدي كيه ديت 
ا اا وا دن عبان و ومع هذا لا يتم الجواب بما ذكره, ولا يتم 
الاستدلال به للبخاري. بيان ذلك أن قوله: «وأنا أصلي»» في حديث أنس» يحتمل أن يكون 
المعنى: وأنا أريد الصلاة» ولا مانع من هذا التقدير. وأما تناوله الشيء وتأخره إلى خلف في 
حديث ابن عباس لا يستلزم أن يكون ذلك بسبب رؤّيته النار أمامه» ولا يستحيل أن يكون 
ذلك بسبب رؤيته إياها عن بمينه أو عن شماله. وقوله وفي جوابه: إن ذلك بسبب كونه أري 
النار مسلم إن ذلك کان يسبب كونة أري البارء ولكن لا نسلم أنه كان ذلك بسبب كون 
رؤّيته النار أمامه» ولكن سلمنا جميع ذلك فنقول: لنا جوابان آحران غ المذ كورة: 


أحدهما: أنه عله أريها في جهنم وبينه وبينها ما لا يحصى من بعد المسافة» فعدم 
كراهة صلاته يِه لذلك. والآخر: يجوز أن يكون ذلك منه عَيكُهِ رؤية علم ووحي باطلاعه 
وتعريفه في أمورهاء تفصيلا ما لم يعرفه قبل ذلك وجواب آخر: ذكره ابن التين» وقال: لا 
حجة فيه على الترجمة. لأنه لم يفعل ذلك اختياراً وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده 
أنه من تنبيهه للعباد» وقال بعضهم: وتعقب بان الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه قلشت:٠‏ ل" 
نسلم التسوية» فإن الكراهة تتأكد عند الاختيار» وأما عند عدمه فلا كراهة لعدم العلة الموجبة 
للكراهة» وهي التشبه بعبدة النار. وقال ابن بطال: الصلاة جائزة إلى كل شيء إذا لم يقصد 
اة اليد تين يهنا اله الي ولرد رهه غالا ولا بره اسعتبال شي هن 
المعبودات وغيرهاء كما لم يضر النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما رآه في قبلته من النار. 

قوله: «وقدامه تنور» جملة إسمية وقعت حالاً. فقوله: «تنور» مبتدأء و«قدامه» بالنصب 
على الظرف خبره» و: احور بفعح التاء المثناة من فوق وضم النون المشددة» وقال 
الكرماني: حفيرة النار: قلت: التنور مشهورء وهو تارة يحفر في الأرض حفيرة» وتارة يتخذ 
من الطين ويدفن في الأرض وتوقد فيه النار إلى أن يحمى فيخبز فيه» وتارة يطبخ فيه» فقيل: 
هو عربي» وقيل: معرب توافقت عليه العرب والعجم. قوله: «أو نار»» عطف على قوله: 
«تنور». فإن قلت: هذا يغني عن ذكر التنور. قلت: هذا من طف العام على الخاص» وفائدته 
الاهتمام به لأن عبدة النار من المجوس لأ يوون إل النار انكرت الغا ورا ل ي 
النار من التنور لعمقه أو لقلة النار. قوله: «أو شيء مما يعبد» عطف على ما قبله» والتقدير 
أو: من صلى وقدامه شيء مما يعبد كالأوثان والأصنام والتماثيل والصور ونحو ذلك مما 


م كتاب الصلاة/ باب VY )6١(‏ 





يعبده أهل الضلال والكفرء وهذا أعم من النار والتنور. قوله: «فأراد به وجه الله» أي: فأراد 
المصلي الذي قدامه شيء من هذه الأشياء ذات الله تعالى» وأشار بهذا إلى أن الصلاة إلى 
شيء عن الاشناء التي ذكرها لا تكون مكروهة إذا قصد به وجه الله تعالى» ولم يقصد الصلاة 
إليه. وعند أصحابنا یکره ذلك مطلقاً لما فيه من نوع التشبه بعبدة الأشياء الد كورة ظاهراً 
وروى ابن أن سَيبة في (مصنفه) عن أبن و ل 2 أنه كره الصلاة إلى التنورء وقال: بعت ار 

وقال الزُمْرِيٌ أخبرني أنَسَ قال قال النبي عه عُرِضَتْ عل انار وَأنَا أضلى: 

وجه مطابقة هذا الحديث المعلق للترجمة من حيث إنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
شاهد النار وهو في الصلاةء ولكن فيه ما فيه» وقد أمعنا الكلام فيه» وقد ذكر البخاري هذا 
الذي علقه موصولا في باب: وقت الظهر عند الزوال» كما ستقف عليه عن قريب إن شاء الله 
تعالى» وأخرجه أيضاً في الاعتصام عن أبي اليمان الحكم ؛ بن نافع» وأخرجه مسلم في فضائل 
النبي عل عن عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان به. 

5 - حذثنا عَفِدُ اللو , ب مَشلمَة عن مالِكِ عن زَئْدٍ د بنِ اشم عن عَطاءِ بن 
يسار عن عَبِدٍ الله ب بن عَباسٍ قال الْحَسَمَّتِ السَّمْسٌ فَصَلَّى رسول الله له م قال: أريثٌ الثَارَ 
فَلَمْ أرَ مَنظراً كالْيَؤْم قط أَفْظَعَ. [انظر الحديث ۲۹ وأطرافه]. 1 

وجه التطابق مع ما فيه ما ذكرناه هو الذي مضى في حديث أنس. ورجاله قد ذكروا 
ةة 

ومن لطائف إسناده: أن فيه: صيغة التحديث بالجمع في موضع واحدى والباقي عنعنة) 
وأن: رواته كلهم مدنيون إلا أن فد الله زى ميل "يكن اة . وأن هذا الإسناد بعينه مر 
في باب كفران العشير. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخر جه البخاري أيضاً في صلاة الخسوف» وفي 
الإيمان عن عبد الله ب بن مسلمة: وفي التكاح عن عيد الله ين يوسف» وفي بدء الخلق عن 
إسماعيل ب ا اور ثلاثتهم عن مالك عن زيد بن أسلم عنه به» وأخرجه مسلم فى 
الصلاة عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك به» ا 
حفص بن ميسرة عن زيد ب بن أسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأحرجه النسائي 
عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «انخسفت الشمس» أي: انكسفت» روى جماعة أن 
الكسوف يكون في الشمس والقمرء وروى جماعة فيهما بالخاء» وروى جماعة في الشمس 
بالكاف» وفي القمر بالخاءء والكثير في اللغةء وهو اختيار الفراء أن يكون الكسوف للشمس 
والخسوف للقمرء يقال: كسفت الشمس وكسفها الله تعالى» وانكسفت. وخحسف القمر 
وخسفه الله وانخسف» وذكر ثعلب في (الفصيح) أن كسفت الشمس وخسف القمر أجود 
الكلام. وفي (التهذيب) للأزهري خسف القمر وخسفت الشمس إذا ذهب ضوؤهما. وقال 

عمدة القارى /ج٤‏ /ءلم١‏ 
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أدى عة ی ن الم : حسف القمر وكسف وأحد: ذهب ضوؤهء وقيل قيل: الكسوف أن 
يكسف ببعضهماء والخسوف أن يخسف بكلهماء قال الله - د به وبدازه الأرض» 
الموطأ): الكسوف تغير الوق EN‏ ا e‏ ل في عين ن الأعور إذا 
انتخسفت وغارت في جفن العين وذهب نورها وضياؤها. وفي (نوادر اليزيدي) و(الغريبين) 
اتكشقت الشمس» وانكر ذلك الفراء والجوهري. وقال القزاز: كسفت الشمس والقمر تكسف 
كسوفا فهي كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة وقوم يقولون: انكسفت وهو غلط. وقال الجوهري: 
العامة يقولون: انكسفت وفي (المحكم): كسفها الله وأكسفهاء والأولى أعلى» والقمر 
كالشمس. وقال اليزيدي: حسف القمر وهو يخسف خسوفاً فهو خسف وخسيف وخاسف» 
وانخسف انخسافا قال: وانخسف أكثر في ألسنة الناس» وفي (شرح الفصيح) لأبي العباس 
أحيميك ين غبة البعليل: كسفت الشمس اسودت في رأي العين من ستر القمر إياها عن الأبصار 
وبعضهم يقول: كسفت على ما لم يسم فاعله» وانكسفت. وعن ابي حاتم: إذا ذهب ضوء بعض 
الشمس بخفاء بعص خرمه فذلك الكسوف» وزعم این العين وغيره: أن بعص اللغويين قال: لا 
ss e‏ بن الزبير أيضاء 
بالقيامة :ب ]. و عند بن طريف: كعك الشمس ا اس والوجوه و وفي (المغيث) 
لآب موسى: روى حديث الكسوف علي وابن عباس وأبي بن كعب وسمرة وعبد الرحمن بن 
سمرة وعبد الله ابن عمرو والمغيرة وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو شريح الكعبي والنعمان بن بشير 
وقبيصة الهلالي» رضي ي الله عنهم جميعاء بالكاف. وروا" ا -- وأسماء وعبدك الله بن عدي 
کک 2 کک عن جابر وابن مسعود'“وعائشة رضي الله عنهم باللفظين جميعأ» كلهم 
حكوا عن : رلا ينكسفان»» بالكاف» فسمي كسوف الشمس والقمر ا 

الله e‏ اع صلاة الكشيو ف قوله: «أريت». بصم , بضم الهمزة و کسیر الراى أي : بصرت البار 
في الصلاة. قوله: «(كاليوم), الكاف للتشبيه بمعنى: مثل» وهو صفة لقوله: «منظرأً»» وهو 
موضع النظر منصوب بقوله: «لم أر». قوله: «أفظع»» بالنصب صفة لقوله: «منظرا). وفيه 
حذف أيضاً وتقدير 5 فلم أر منظراً انش 0 ت وأفظع من انع وهو 
ع ل من »2 yy‏ بالا E‏ كين أي : اک 
من كل شيء. قوله: «قط» ههنا لاستغراق زمان مضى فتختص بالنفي» واشتقاقه من: قططته 





)١(‏ وفي نسخة: وابن عباس بدل ابن مسعود. 
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أي: قطعته» فمعنى: ما فعلته قطء ما فعلته فيما انقطع من عمري» وهي بفتح القاف وتشديد 
الطاء المضمومة فى أفصح اللغات» وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين» وقد تتبع قافه طاءه 
في الضم» وقد تخقف طاوه مع ضمها أو اسكانهاء وبنيت لتضمنها معنى . مذ وإلى إذ 
المعنى: مذ أن خلقت إلى الآن. وإنما بنيت على الحركة لغلا يلتقي ساكنان» وعلى الضمة 
بها بالنايات: 

ذكر ما يستنبط منه: فيه استحباب صلاة الكسوف. وفيه: أن النار مخلوفة اليوم 
وكذا الجنةء إذ لا قائل بالفرق خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وفيه: من معجزات النبي» 
يله رؤيته النار رأي عين حيث كشف الله تعالى عنه الحجبء فرآها معاينة كما كشف الله 
له عن المسجد الأقصى. وف على ما بوب البخاري عدم كراهة الصلاة إذا كانت بين يدي 
الغا و ا و ان 

۲ باب كراهية الصّلاةِ في المَقابر 

أي: هذا باب فى بيان كراهية الصلاة فى المقابر» وفى بعض النسخ: كراهة الصلاة. 
الكراهة والكراهية كلاهما مصدران» تقول: كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية» فهو شيء: 
كريه ومكروه. وبين البانيت تناسب من حيث الضد والمقابر جمع مهبرة»› بصم الباي هو 
بها أنها موضوعة لذلك ومتخذة له فإذا قالوا: المقبرة بالفتح أرادوا مكان الفعل» وإذا ضموا 
أرادوا البقعة التي من شأنها أن يقبر فيهاء وكذلك: المشربة والمشربة» والتأنيث في هذه 
الأسماء لإرادة البقعة» أو للمبالغة» ليدل على أن لها ثباتاً في أنفسها. 

حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن عُبَهدٍ الله قال أخبرني ناف عنٍ ابن 
ْمَرَ عن النبين عي قال: مَْعَلُوا في بُيُوتَكُمْ مِنْ صَاتَتِكُمْ ولا تَمَجِدُوهَا قُبوراً. 
[الحديث ٤٠۲‏ - طرفه في: .]١١/1/‏ 

قيل: هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأنها فى كراهة الصلاة فى المقابر» والمراد من 
اللحدية: أن لا تكوتوا فى جيرتكم كالأموات في القبون حيبت القطعت :ع الأعمبال: 
وارتفعت عنهم التكاليف» وهو غير متعرض لصلاة الأحياء في ظواهر المقابر» ولهذا قال: لا 
الصلاة في القبر لا في المقابر. وقال السفاقسي ما ملخصه: إن البخاري تأول هذا الحديث 
على منع الصلاة في المقابرء والهذا ترجم به» ولیس كذلك لأن منع الصلاة في المقابر أو 
كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر). انتهى. قلت: هذا 
عجیب» كيف يقال: حديث يرويه عغیره» ا مطابق لما ترجم به؟ وقال بعضهم أيضأء فی رد 
ما قاله السفاقسى: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلمء وإن أراد نفي ذلك مطلقاً 
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E‏ انتهى. قلت: وجه استنباطه أنه قال: استنبط من قوله في 
الحديث: «ولا تتخذوها قبورا)». أن القبور ليست بمحل للعبادة» فتكون الصلاة فيها مكروهةء 
وكأنه اشا إلى أن ما رواه أبو داود والترمدي في ذلك حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عنه» مرفوعاً: ارش كلها بيدا المقبرة والحمام). انتهى. قلت: دعواه بأن البخاري 
استنبط كذاء وأنه اا إلى حديث أبي سعيد الخدري أعجب وأغرنتب من الأول لأن معنى 
قوله» صلی الله عليه وآله وسلم: دلا تعخذوها قبورأ»» لا تتخذوها خالية من الصلاة وتلاوة 
القرآن كالقبور حيث لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن» ويدل على هذا ما رواه الطبراني من 
حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبيه» يرفعه: «نوروا بيوتكم بذ کر الله تعالى وأكثروا فيها 
تلاوة القرآن» ولا تعخذوها قبوراً كما اتخذها اليهود والنصارى» فإن البيت الذي يقرأ فيه 
القرآن يتسع على أهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة» وتدحض عنه الشياطين» وإن البيت 
الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله ويقل خيره وتنفر منه الملائكة وتحضر فيه 
الشياطين». انتهى. وأيضاًء فإن معنى هذا على التشبيه البليغ» فحذفت منه أداة التشبيه لأن 
معناه لا تجعلوها مثل القبور حيث لا يصلى فيهاء ولا دلالة لهذا أصلاً على أنها ليست يمحل 
للعبادة بنوع فخ انو اع الدلالات اللفظية. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: مسدد بن مسرهد» ويحيى القطان» وعبيد الله بن عمر 
العمري» ونافع مولى ابن عمر» وعبد الله بن عمر» والكل ذكروا غيره مرة. 

وفيه من لطائف الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضع واحد» وفيه: العنعنة في موضعين. ‏ 

وأخرجه: مسلم عن محمد بن المثنى. وأبو داود عن أحمد بن حنبل ومسدد فرقهما. 
وابن ماجه عن زيد بن أخزم وعبد الرحمن بن عمرو مختصراً. ٠‏ ظ 

ذكر معناه: قوله: «من صلاتكم), قيل: أي بعض صلاتكم. قال اي هو مفعول 
الجعل» وهو متعد إلى واحدء كقوله تعالى: #ووجعل الظلمات والنور [الأنعام: ]١‏ وهو إذا 
كان بمعنى: التصييرء يتعدى إلى مفعولين» كقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض [الأنعام: ٥‏ ] قلت: معنى قوله: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتکم»: صلوا فيها 
ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة» والمراد صلاة النافلة» أي: صلوا النوافل في 
بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضة» ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في 
بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. قال: وقال 
ار بل هو في النافلة للإخفائهاء وللحديث الآخر: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
إل المكتوبة). قلت: فعلى التقدير الأول يكون: من» في قوله: «من صلاتكم»» زائدة» ويكون 
التقدير: إجعلوا صلاتكم في بيوتكم» ويكون المراد منها النوافل» وعلى التقدير الثاني تكون: 
من» للتبعيض مطلقاً. ويكوت المراد: من الصلاة» مطلق الصلاة» ويكون المعنى: اجعلوا بعض 
صلاتكم وهو النفل من الصلاة المطلقة في بيوتكم» والصلاة المطلقة تشمل النفل والفرض» 


۸ كات الضلاة بات (6۲) VV‏ 


على أن الأصح منع مجيء منء زائدة في الكلام المثبت» ولا يجوز حمل الكلام على الفريضة لا 
كلها ولا بعضهاء لأن الحث على النفل في البيت» وذلك لكونه أبعد من الرياء وأصون من 
المحبطات» وليتبرك به البيت وتنزل الرحمة فيه والملائكة, وتنفر الشياطين منه على ما دل عليه 
الحديث الذي أخرجه الطبراني الذي ذكرناه عن قريب قوله: «ولا تتخذوها قبورأ» من التشبيه البليغ 
البديع بحذف حرف التشبيه للمبالغة» وهو تشبيه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتمكن ِ 
الميت من العبادة فيه. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه: لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم لا 
تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت. وقال: وأما من أوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت 
فليس بشي»ء وقد دفن رسول الله عَيْهِ في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته. وقال الكرماني: هو 
شيء فيه نظر› ودفن رسول الله ع فيه لعله من خحصائصه» سيما وقد روي: لااك يدفنون حيث 
يموتون). قلت: هذه الرواية رواها ا ابن عباس عن أبي بكر قر قرغا ونا قبطن ن 
إا دفن حيث يقبض). وفي إسناده: عنعن غاا الهاشمي» وهو ضعيف» وروی الترمذي في 
(الشمائل) والنسائي في (الكبرى) من طريق سالم بن عبيد الأشجعي: «عن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه أنه: قيل له: وأين يدفن رسول الله عَيُِ؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه» 
فإنه. لم يقبض روحه إل في مكان طيب)» وهذا الإسناد صحيح ولكنه موقوف» وحديث ابن ماجه 
أكثر تصريحاً في المقصود. 

وقال بعضهم: والاخعل اوتنه تي ونا علي E e E‏ 
بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربا يصيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. 
ولفظ أبي هريرة ق عند مسان أصرح من ديت الباب» وهو قوله: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» 
فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقاً. قلت: لا نسلم هذا الاقتضاء من ظاهر 
اللفظء بل المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ: لا تجعلوا بيوتكم خالية عن الصلاة كالمقابر 
فإنها ليست بمحل للعبادة» ولهذا احتجت به طائفة على كراهة الصلاة في المقابر. 


ذكر ما يستبط منه:قال الخطابي: فيه: دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر. 
قلت: الحديث لا يدل على هذاء بل ترجمة الباب تساعده على ذلك» وقد حققنا الكلام فيه. 
وقد اورذت أحاديف عن تشاعة مون السسحانة تذل غل كرافة اللا ف المتقابي: جزل 
استدلت بها جماعة على عدم الجواز كما ذكرنا فيما مضى» وهي ما 57 تس غيل 
الخدري وعلي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة 
وأبي ذرء وقال الترمذي: حدّثنا ابن أبي عمر أبو عمار الحسين بن حريث» قال: أخبرنا عبد 
العرير ين ی عمو ين ی ل ا قال رسول الله عي : 
«الأرض كلها مسجداً إلا المقبرة والحمام». ثم قال: وفي الباب عن علي» وذكر من 
ذكرناهم إلى آخره» وللعلماء قولان في معنى حديث 5 أحدهما: أنه ورد في صلاة النافلة 
لأنه عله قد سن الصلوات في جماعة كما هو مقرر ف في الشرع. والثاني: أن ورد في صلاة 
الفريضة ليقتدي به من لا يستطيع الخروج إلى المسجد وقد ذكرناه مفصلاً عن قريب» من 
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ايحن نيما جا ولهما ا ا وروي e‏ ا 
ابن المدني اجتمعوا في دار أحمد فسمعوا النداء» فقال أحدهم أخرج بنا إلى المسجدء فقال 
أحمد: خروجنا إنما هو للجماعة ونحن جماعة»ء فأقاموا الصلاة وصلوا فى البيت: وقد روي 
عن جماعة أنهم كانوا لا يتطوعون في المسجد» منهم حذيفة والسائب بن يزيد والربيع بن 
0 وسويد بن غلفة» ومن هذا أذ علماءونا أن الأفضل في غير الفرائض المنزل» وروى 
0 وروي e e‏ ذي لاعن ا ير 
عن أبيه جعفر الطيار عن على بن الحسين عن أبيه عن جده يرفعه: ولا تتخذوا قبري عيداً ولا 
0 بيوتكم قبورا». وقال الطحاوي: حذّثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال: 
حدّثنا محمد بن موسى عن سعيد بن إنحاق عن أبيه عن جده: «أن النبى عة صلى 

المغرب في مسجد بني عبد الأشهل» فلما فرغ رأى الناس يسبحون» فقال: يا أيها الناس إنما 
هذه الصلاة في البيوت». ٠‏ 





وأخرجه أبو داود وابن ماجه أا وروى الطحاوي أيضاً عن بحر بن نصر بإسناده عن 
عبد اللده بن مهد قال (سألت النبي تله عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال: 
قد ترى ما قرب بيتي من المسجدء فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في 
اليو أن تكون صلاة مكتوبة). وأخرجه الطبراني أيضاًء ثم قال الطحاوي: باب الام 
في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم ا حت ل 
تعالى عنه» قال: «صمت مع النبي 5 وفيه: «إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى 
ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة». ثم قال: فذهب قوم إلى أن القيام في شهر رمضان مع 
الإمام أفضل منه في المنازل» واحتجوا في ذلك با ذكرناء وأراد بهؤلاء: الليث بن سعد وعبد 
الله بن المبارك وإسحاق وأحمد فإنهم قالوا: القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في 
المنازل. وقال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل: القيام في المسجد مع الإمام أحب إلي وأفضل 
من صلاة المرأ في بيته. وقال به قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 
الشافعي» فمن أصحاب أبي حنيفة: عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة وأحمد ق ابن یران 
ومن أصحاب الشافعي: إسماعيل بن يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن الحكم. وقال 
ا كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها في جماعة. 


فلت رسكن ا عرد ا ومحمد بن سيرين وطاوس» وهو مذهب 
أصحابنا الحنفية. وقال صاحب (الهداية) يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد 
العشاء فيصلي بهم إمامهم حمس ترويحات» ثم قال: والسنة فها الجماعة على وجه الكفاية» 
حتى لو امتنع أهل مسجد عن إقامتها كانوا مسيغين» ولو أقامها البعض فالمتخلف عن 
الجماعة تارك للفضيلة» لأن أفراد الصحابة يروى عنهم التخلف» ثم قال الطحاوي: وخالفهم 
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في ذلك آخرون فقالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام» وأراد بهؤلاء القوم: مالكا والشافعي 
وربيعة وإبراهيم والحسن البصري والأسود وعلقمةء فإنهم قالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع 
الإمام. وقال أبو عمر: اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان» فقال مالك 
والشافعي: صلاة المنفرد في بيته أفضلء وقال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا 
يقومون مع الناس. فال مات ا أل دافام رسو ابلا فزني اه الى عادو ف 
بيته. وروي ذلك عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. 
وقال الترمذي: واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئاء ” لم احتج الطحاوي بهؤلاء بما رواه 
زيد بن ثابت عن النبي» > صلی الله تعالى عليه وسلمء قال: «خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)» ثم 
روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان» وروي أيضا إبراهيم e‏ 
وذهب إليه الطحاوي أيضاً حتى قال في آخر الباب: وذلك هو الصواب. 


۴ باب الصّلاةٍ في مَوَاضِعِ الخَسْفٍ وَالعَذَابِ 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في الأمكنة التي حسفت أو نزل عليها العذاب, 
وأبهم حكمه حيث لم يبين: هل هي مكروهة أو غير جائزة؟ ولكن ا يكره لدلالة أثر 
على غلى ذلك يقال: خسف المكان خف غسوقا: ذهب فى الأرض» خسف الله به 
الأرض حسفا أي: غاب به فيهاء ومنه قوله تعالى: «وفخسفنا 500 الأرض» [القصص: 
١‏ وخسف هو في الأرض» وخسف به» وخسوف العين ذهابها في الرأس» وحسوف 
القمر كسوفه. قوله: «والعذاب»» من باب عطف العام على الخاص. 
ويُذْكَرُ أنَّ عَلِيا رضي الله عنه کره الصّلاة خشف بابل 
aE‏ احم كلاس ةوهو aa O ENE‏ عه هد اسلو 
الإشارة إلى أن الصلاة في مواضعٍ الف مكوح وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن 
وکیع» ع انها املق انل ا ا رك ف غد له بن أبي المحل العامري» قال: 
کنا مع علي» رضي الله تعالى عنه» فمررنا على الخسف الذي ببابل» فلم يصلّ حتى أجازه) 
أي : تعداه» و: المحل» بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام» وروى أبو داود في 
(سننه): من حديث د بن شداد عن ان صالح الغفاري «عن علي» رضي الله تعالى عنه» 
أنه مر ببابل وهو يسيرء فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصرء فلما بدر منها أمر المؤذنء فأقام» 
فلما فرغ من الصلاة قال: إن حبيبي» صلى الله تعالى عليه وسلم» نهاني أن أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في ار بابل» فإنها ملعونة). 
قال ابن يونس أبو صالح الغفاري: سعيد بن عبد الرحمن روى عن علي» وما أظنه 
سمع منه. وقال ابن القطان: في سنده رجال لا يعرفوك. وقال عبد الحق: هو حديث وأه. 
وقال البيهقي في (المعرفة): إسناده غير قوي. وقال الخطابي: في سنده مقال ولا أعلم أحداً 
من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل» وقد عارضه ما هو أصح منه» وهو قوله عَي: «جعلت 


(or) م كتاب الصلاة/ باب‎ YA» 





لي الأرض مسجدأه ويشبه» إن ثبت الحديثء أن يكون نهاه أن يعخذها وطناً ومقاماًء فإذا 
أقام بها كانت صلاته بهاء وهذا من باب التعليق في علم البيان قلت: أراد بها الملازمة 
الملزوم وإرادة اللازم» وإنما قيدنا الملازمة بالشرعية لانتفاء الملازمة العقلية. وقال الخطابي 
أيضاً: لعل النهي لعلي خاصة: ألا ترى أنه قال: نهاني» ولعل ذلك إنذار منه ما لقى من 
المحنة بالكوفة» وهي من أرض بابل. قال أبو عبيد البكري: بابل بالعراق مدينة السحر 
معروفة. وقال الجوهري: بابل» اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمرء وقال اللأخفش: 
لا ينصرف لتأنيشه» وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا 
السماء خمسة اللاف ذراع» وهو الان الذي ذكره ألله تعالى في كتايه العزيز» بقوله تعالى: 
تفرقت لغاتهم على اثنين وسبعين لسانء كل يتبلبل بلسانه» فسمى الموضع بابلاً. وقال 
الهمداني: وربما سموا العراق بابلا قال عمر بن أبي ربيعةء وأتى البصرة فضافه ابن الهلال 
ماء الفرات» وظل عسيسسشس بادر وعنى تر لابن هلال 
وذكر الطبراني في تفسيره: بابل» اسم قرية أو موضع من مواضع الارض» وقد اختلف أهل 
التأويل فيهاء فقال بعضهم» وهو السدي: هي بابل دنباوند» وقال بعضهم: بل ذلك بالعراق» ورد 
ذلك فى حديث مروي عن عائشة» رضصى أزلّه تعالى عنها واعلم أنه قل وردت أحاقيف فيها النهى 
- عن الصلاة في مواضع» منها: حديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله ع نهى 
- أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي 
معاطن الإبل وفوق ظهر بيك الله )» رواه الترمذي وابن ماحه. وقال القاضي ا بكر ابن العربي: 
المواضع التي لا يصلى فيها ثلاثة عشر وها فذكر السجعة المذ كورة وزاد: ال المقبرة. 
غيره» الصلاة في الأرض المغصوبة وإلى النائم والمتحدث, والصلاة في بطن الوادي والصلاة 
فى مسجد الضرار» فصارت الجملة ثمانية عشر موضعا. | 
فنقول: أما المزبلة فهي المكان الذي يلقى فيه الزبل» وهو السرجين؛ وفيها لغتان: 
فتح الباء وضمهاء أما الصلاة فيها فإن كانت بها نجاسة فتحرم الصلاة فيها من غير حائلء 
وإن فرش عليها شيء حائل بينه وبينها انتفى التحريم وبقيت الكراهة. وأما المجرزة: فهي: 
بفتح الزاي: المكان الذي ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والغنم» وهي أيضاً محل الدماء 
والأرواث» والكلام فيه مثل الكلام في المزبلة. وأما المقبرة: فقد مر الكلام فيها. قارعة 
الطريق: فلما فيها من شغل الخاطر برور الناس ولغطهم. وأما الحمام: فقال أحمد: لا تصح 
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الصلاة فيهاء ومن صلى فيها أعاد أبدأء وعند الجمهور يكره ولا يبطل» ثم قيل: العلة 
الغسالات» وقيل: لأنها مأوى الشياطين» فعلى الأول إذا صلى في مكان طاهر فيها لا يكره 
ويلزم من الثاني أن تكره الصلاة في غير الحمام أيضاً لعدم خلو الأمكنة من الشياطين. وأما 
معاطن الإبل: فقد مر الكلام فيها. وأما الصلاة فوق ظهر بيت الله: ففيه خحلاف وتفصيل 
O‏ مرخ درمتي Ep‏ اريت وأما الصلاة إلى جدار 
مر حاض: فلما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد الله بن عمرو قالزلا صلی إلى 
الحش»»› وعن علي» رضى الله تعالى عنه: (لا تصلي تجاه حش). وعن إبراهيم: «كانوا 
يكرهون ثلاثة أبيات القبلة وذكر منها الحش». وفي (شرح الترمذي): وقد نص الشافعي على 
أنه لا تكره الصلاة إذا صلى وبين يديه جيفة» وحكى المحب الطبري في (شرح التنبيه): أنه 
يكره استقبال الجدار النجس والمتنجس في الصلاة» وقال ابن حبيب من المالكية: من تعمد 
الصلاة إلى نيدابية ا ا ایکون ا جا وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة: 
فكرهها الحسن البصري» وفي (مصنف ابن أبي شيبة): إن ابن عباس كره الصلاة في 
الكنيسة إذا كانت فيها تصاوير» ولم ير الشعبي وعطاء وابن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة 
والبيعة بأساً وكذلك ابن سيرين» وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة. 

وأما الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل:, فقد مر الكلام فيها. وأما الصلاة في دار العذاب: 
فلما روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» وقد ذكر عن قريب. وأما الصلاة في الأرض 
المغصوبة: فلما فيه من استعمال حق الغير بغير إذنه فيحرم وتصح ولا ثواب فيها. وأما 
الصلاة إلى النائم والمتحدث: فلما روي عن ابن عباس النهي في ذلك رواه أبو داود وابن 
ماجه. وأما الصلاة في بطن الوادي؛ فهو خوف السيل السالب للخشوع» قاله الرافعي» وإن لم 
يتوقع ذلك. فيجوز أن يقال: لا كراهة. وأما الصلاة في مسجد الضرار: فلقوله تعالى: إلا 
تقم فيه أبداه [التوبة: ]٠١‏ وقال ابن حزم: لا تصح الصلاة فيه لأنه ليس موضع صلا 
وقال: لا تجوز الصلاة أيضاً في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله» أو بشيء من الدين؛ أو 
في مكان يكفر فيه بشي فإن لم يمكنه الزوال ولا قدرة صلى» وأجزأته صلاته. 

أ — حذثنا اقا عَبِْ الله قال حدثني مالك عن عَيْدِ الله بن ديتارِ عن 
عَِدِ اللّهِ بن مر رضي الله عنهما أن رسولٌ لله قال لآ تذخلوا على هَؤلاءِ المُعَدَبِينَ إل 
أن تَكونُوا باكينَ فان لَمْ تكوئُوا باكينَ قلا تَدْحنُوا عَلَيْهِمْ لآ يُصييكم ما أصَابَهُمْ. [الحديث 
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هذا الحديث مطابق لأثر علي من حيث عدم النزول من النبي عله لما مر بالحجر ديار 
ثمود في حال توجهه إلى تبوك» ومن علي كذلك حيث لم ينزل لما أتى خسف بابل» فأثر على 
رضي الله تعالى عنه» مطابق للترجمة للوجه الذي ذكرناه» فكذلك حديث ابن عمر مطابق 
للترجمة» لان المطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء» وعدم نزولهما فيهما مستلزم لعدم 
الصلاة فيهماء وعدم الصلاة لأجل الكراهة والباب معقود لبيان الكراهة» فحصلت المطابقة فافهم. 


)03( م كتاب الصلاة/ باب‎ YAY 

ذكر رجاله: وهم أربعة» ذكروا غير مرة» وإسماعيل هو المشهور بابن أويس. 

ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في موضع» 
والعنعنة في موضعء وأن رواته كلهم مدنيون. ض 

وأخرجه: البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى بن بكر وفي التفسير عن إبراهيم بن 
المنذر عن معن بن عيسى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «هؤلاء المعذبين», بفتح الذال المعجمة: يعني ديار هؤلاء وهم 
أصحاب الحجر قوم ثمود وهؤلاء قوم صالح» عليه السلام» و: الحجر» بكسر الحاء وسكون 
الجيم: بلد بين الشام والحجازء وعن قتادة فيما ذكره الطبري: الحجر اسنم الوادي الذي 
كرا و بار اسم مدينتهم» وكان نهي النبي عي إياهم بقوله: «لا تدخلوا» 
حين مروا مع النبي عَم بالحجر في حال توجههم إلى تبوك» وللبخاري في (أحاديث 
الانبياء) عليهم الصلاة والسلام: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم». وقال المهلب: 
إنما قال عَيْلُمِ: «لا تدخلوا» من جهة التشاؤم بتلك البقعة التي نزل بها السخطء يدل عليه قوله 
تعالى: إوسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» [إبراهيم: 55] في مقام التوبيخ على 
السكون فا وفك تاج عه َه بالبقعة التي نام فيها عن الصلاة» ورحل عنها ثم صلىء 
فكراهية الصلاة في موضع الخسف» أولى» ثم استثنى من ذلك قوله. «إلا أن تكونوا باكين) 
فأباح الدخول فيه على وجه البكاء والاعتبار» وهذا يدل على أن من صلى هناك لا تفسد 
صلاته» موضع بكاء واعتبار. ) 

وزعمت الظاهرية: أن من صلى في بلاد ثمود وهو غير باك فعليه سجود السهو إن كان 
ساهياء وإن تعمد ذلك بطلت صلاته. قلت: هذا خلف من القول إذ ليس فى الحديث ما يدل على 
فساد صلاة من لم يبك» وإنما فيه حوف نزول العذاب به. وقال ا م فا الويف أن 
الداخل في ديار القوم الذين أهلكوا بخسف وعذابء إذا دخلها فلم يجلب عليه ما يرى من آثار ما 
نزل بهم بكاء» ولم يبعث عليه حزناً إما شفقة عليهم وإما خوفاً من حلول مثلها به فهو قاسي القلب 
قليل الخشوع غير مستشعر للخوف والوجلء فلا يأمن إذا كان حاله كذلك أن يصيبه ما أصابهم. 
وهو معنى قوله: «لا يصيبكم ما أصابهم). وهو بالرفع لأنه استعناف كلام. 

وقال بعضهم: والمعنى فيه: لغلا يصبيكم. قلت: الجملة الاستثنافية لا تكون تعليلا. 
وقال هذا القائل أيضاً: ويجوز الجزم على أن: لا ناهية وهو أوجه. قلت: هذا مبني على 
صحة الرواية بذلك. وقوله: وهو أوجه. غير موجه لأنه لم يبين وجهه» وفي لفظ البخاري: 
«أن يصيبكم»» بفتح همزة: أن» وفيه إضمار تقديره: حذر أن يصيبكم» أو خشية أن يصيبكم. 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يصيب عذاب الظالمين لغيرهم» ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» [الأنعام: ١٠٦٤‏ الإسراء: ٠١‏ فاطر: ۸ الزمر: لاء النجم: ۳۸] قلت:.لا نسلم 
الإصابة إلى غير الظالم. قال تعالى: «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» 
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[الأنفال: ]5١5‏ وأما الآية الأولى فمحمولة على عذاب يوم القيامة» ثم لا نسلم أن الذي 
يدحل موضعهم ولا يتضرع ليس بظالم لأن ترك التضرع فيما يجب فيه التضرع ظلم. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تتخذ وطناً 
لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبدأًء وقد نهى أن يدحل دروهم ال 
الصفة. وفيه: المنع من المقام بها والاستيطان. وفيه: الإسراع عن المرور بديار المعذبين, 
كما فعل رسول الله عي في وادي محسرء لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك. وفيه: أمرهم 
بالبكاء لأنه ينشأ عن التفكر في مثل ذلك» وقال ابن الجوزي: التفكر الذي ينشأ عنه البكاء 
في مثل ذلك المقام ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: تفكر يتعلق بالله تعالى إذ قضى على أوائك 
بالكفر. الغاني: يتعلق بأولعك القوم إذا بارزوا ربهم الكفر والفساد. الغالث: يتعلق بالمار 
عليهم لأنه وفق للإيمان وتمكن من الاستدراك والمسامحة في الزلل. وفيه: الدلالة على كراهة 
الصلاة في موضع الخسف والعذاب» والباب معقود عليه. 

44 باب الصّلاة في البيعة 

ع هذا باب في بيان حكم الصلاة في البيعة» بكسر الباء الموحدة: معبد النصارى. 
والكنيسة: معبد اليهودء فإن قلت: إذا كان كذلك فكيف عقد الباب للصلاة فى البيعة, 
E a a‏ طن لانت كذ على aap‏ 
الجوهري قال: الكنيسة والبيعة للنصارى» ويقال: البيعة صومعة الراهب» ذكره في (المحكم) 
ويقال: البيعة والكنيسة للنصارى» والصلوات لليهود» والصوامع للرهبان. وقال الداودي: البيع 
لليهود» والصلوات للصابعين. وقيل: كالمساجد للمسلمين. وقال عياض: وأنكر بعض أهل اللغة 
هذه المقالة» وقال الجواليقي: جعل تعن العلساء السبعة والكتيسة فازسيفين مركي قال 
المهيلب: هذا :لباب لجس ا لباب من صلی و نان أو تون وذلك أن الاشضار أن لا 
يبتدىء بالصلاة إلى شيء من معبودات الكفارء إا أن يعرض له» كما في حديث صلاة 
الخسوف وعرض النار عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم. قلت: تقرير معنى المعارضة بين البابين 
أن في هذا الباب كراهة الصلاة أو تحريمهاء وفي ذاك الباب جوازها مع عدم الكراهة» وتقرير 
الات ما كان في ذاك الباب بغير الاختيار» وما في هذا الباب كقول عمر» رضى الله تعالى 
عنه: إنا لا ندحل کا يعني بالاختيار ان دون ضرورة تدعو إلى ذلك. 


وقال عُمَرُ رضي الله عنه e‏ كَتَائِسَكُمْ من أجل التَمَائيلٍ التي فِيها الصو 
مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن عدم دخوله في كنائسهم اجا الصور الخ 
فيهاء ولولا الصور ما كان يمتنع اياي ER‏ ويد 
الصلاة في البيعة من غير كراهة إذا لم يكن فيها تمائيل. > ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه) عن سهل بن سعد عن حميد عن بكرء قال: «كتب إلى عمرء رضي الله 
تعالى ع من جراد ادهع الى مجو ا | تقل وا أجوه مين مبعة کے یه ف 
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وسدر وصلوا فيها». وأثر عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمرء قال: «لما قدم 
عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماء وكان من عظمائهم» وقال: أنا أحب أن تجيبني 
وتكرمني. فقال له عمر: إِنَا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها). يعنى التماثيل. 
قوله: «إنا لا ندخل كنائسكم» بكاف الخطاب» وفي في رواية الأصيلي: e‏ نجير 
الجمع الغائب. قوله: «التي فيها الصور». جملة إسمية» لأن الصور مبعداً مرفوع» وقوله: 
«فيها» خبره» أي: في الكنائس» والجملة صلة الموصول وقعت صفة للكنائس لا للتماثيل 
لفساد المعنى» لأن التماثيل هي الصور. ويروى الصورء بالجرء فعلى هذا يكون الموصول مع 
' صلته صفة للتماثيل» وتكون الصور بالجر بدلاً من: التماثيل» أو عطف بيان. ويجوز نصب 
الصور على الاختصاص» ووج“ بعضهم رفع الصو بقوله: إن التماثيل مصورةء وهذا توجيه 
من لا يعرف من العربية شيئا. وفي رواية الاصيلي: والصورء بواو العطف على التماثيل؛ 
والمعنى: ولأجل الصورة التي فيهاء والصورة أعم من التمثال. 

وكانّ ابن عباس يُصَلّي في البيعة إلا بيع فِيها تمَائِيلُ. 

هذا التعليق وصله البغوي في الجعديات» وزاد فيه: «فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى 
في المطر»» وروى ابن ا شيبة في (مصنفه) بسند فيه خصيفء وفيه كلام: عن مقسم عن 
ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير وممن لم ير بالصلاة في الكنائس 
والبيع بأساً: عطاء والشعبي وابن سيرين» وهو قول مالك» وروى عنه أنه كره الصلاة في 
الكنائس لما يصيب أهله فيها من الخنازير والخمرء إلا أن يضطر إلى ذلك من شدة طين أو 

0 ل حذثنا ل حرس 1د روه : 
أن ام سَلَمَةٌ ذَكَرَتْ اسول الله هه كنيسة ران بأزض الحَبَشَة يقال لَهَا مَارية فَركرث له 
رَأْتْ فِيهًا مِنَ الصُوَّر ال سلا عه ولك قوم إذا مات فِيهمُ العَبْدُ الصَّالِحُ 5 
الرَجُلُ الصَّالِحُ بتؤا عَلَى قَبرِهِ مَشجداً وَصَدَرُوا فيه تلك الصّوَرَ أولهك شرَاز ز الخَلْقٍ عِنْدَ 
الله [انظر الحديث 47107 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «بنوا على قبره مشا وصوروا فيه تلك الصرن» 
لأن الباب فى الصلاة فى البيعة» وقد مر أنها تكره في البيعة إذا كانت فيها صورء وهذا 
اديت دك فى 056 ور ل ل الجاهلية؟ قبل هذا الباب بخمسة أبواب» 
ونا ها تماق a‏ مستوفيع» و محمد فو ابن اک البيكندي» كما صرح به ابن السكن 
في روايتهء وعبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: هو ابن سليمان» واسمه: عبد الر 
وعبدة لقبه. قوله: عد بالراء وتخفيف الياء آخر الحروف. 


ده باب 


£ ص 
غير تون لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيبء ولم يذكر له ترجمةء وكذا 


كتاب الصلاة/ باب (66) هم" 
روي في أكثر الروايات» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وله تعلق بذاك. 
ع 3 
لا 





د و٦٣٤‏ س حدثنا او اليّمان قال أحبرتا يت عن الزُمْرِي قال أحبرني عبد 
الله بن عَبِدٍ الله بن عُتَْةَ أن عائِضَةَ ِسَّةَ وَعَيِدَ الله ب بن ڳاس قالاً لعا نَرَلَ يرَسولٍ الله عله لَفِىَ 
1 يطرخ حجیصة له على رجه بدا احم يها كَشَفَهَا عن رجهو فقال وُو كَذَلِكَ: لَعَْةَ الله على 
اليَهُود وَالتَضَارَى اتحَذُوا قبُورَ أنبيائهم ماح تكد دما ا الد د اف 
في: ۱۳۳۰ 0۳۹۰ ه54 2444١‏ ۳ ١ه‏ [الحديث 475 أطرافه في 
tot‏ 4444 15م 

مطابقته لترجمة الباب المترجم في قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». لأنهم إذا 
اتخذوها مساجد يصلون فيها ويسمون المساجد: البيع والكنائس» والباب في الصلاة فى 
البيع: 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. القاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير 
الات الخامس: عائشة م المؤمنين. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك 
في موضع واحد» وبصيغة الإفراد في موضع آخر. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن 
رواته ما بين حمصي ومدني. وفيه: رواية صحابي عن صحابي وصحابية كلاهما عن النبي 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن يحيى بن 
بكير» وفي المغازي عن سعد بن عفير» كلاهما عن الليث عن عقيل» وفي ذكر بني إسرائيل 
عن بشر بن محمد عن ابن العبارك عن معمر ويونس» أربعتهم عن الزهري. وأخرجه مسلم 
في الصلاة عن هارون بن سعيد الأيلي» وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهب عن يونس 
به. وأخرجه النسائي فيه وفي الوفاة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به» وفي الوفاة أيضاً عن 
عبد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه يعقوب. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «لما نزل». على صيغة المعلوم في رواية أ ذر» وفاعله 
محذوف» أي: لما نزل الموت. وفي رواية غيره» بضم النون وكسر الزاي على صيغة 
المجهول. قوله: «طفق»» جواب: لماء وهو من أفعال المقاربة» وهي ثلاثة أنواع. منها: ما 
وضع للدلالة على الشروع في الخبر وأفعاله. أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ» وتعمل هذه 
الأفجال ع ان أنه ف کے كته اة حكى الأخفش: طفق يطفق» مثل: 


)00( كتاب الصلاة/ باب‎ 4 ۲۸٨ 


ضرب يضربء وطفق يطفق مثل: علم يعلم» ولم يستعمل له اسم فاعل» واستعمل له مصدر. 
حكى الأخفش طفوقاً عمن قال: طفقء بالفتح وطفقاً عمن قال: طفق بالكسرء ومعناه ههنا 
جعل. وقوله: «يطرح) جملة خبره. و: «خميصة) بالنصب مفعول: يطرح» وهي: كساء له 
أعلام أو علمان أسود مربع» وقد مر تفسيرها مستقصى. قوله: «له»» في محل النصب لأنها 
صفة: لخميصة. قوله: «على وجهه). يتعلق بقوله: «يطرح» قوله: «فإذا اغتم). بالغين 
المعجمة أي : إذا تسخن وحمى. قوله: «بها»» أي بالخميصة. قوله: «فقال وهو كذلك» ل 
في تلك الحال. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة 

وأم حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة. قلت: هذا بيعد جداً لا يخفى على الفطن, 
وقال الكرماني: قولة .روم كذ للك وقول الراوية آي قال رسول الله 2 رعو سال 
الطرح والكشف. قوله: «لعنة الله اللعنة الطرد والإبعاد عن الرحمة. قوله: «اتخذوا»» جملة 
استعنافية كأنها جواب عن سؤال سائل ما سبب لعتهم؟ فأجيب: بقوله: اتخذوا. قوله: 
«يحذر ما صنعوا) مقول الراوي لا مقول الرسول» وهي ا خا اة وإنما كان 
يحذرهم من ذاك الصنيع لعلا يفعل بقبره مثله» ولعل الحكمة فيه أنه يصير بالعدريج شبيهاً 
بعبادة الاصنام. 





و 


۷ ل حدثفا عبد الله ؛ بن مَسْلَْمَةَ عن مالك عن ابن شِهَابٍ عَنْ سعِيدٍ بن 
المعيب د عن أبي هنر أن سول الل عط قال قائل الله اليهوة ادوا كور ناه مصاجة. 


ا اا ج عا اة لدو الاي ورال و ورون قل د کرو غین ره 
وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. وفي إسناده صيغة الجمع بالتحديث» والباقي 
بالعنعنة» ورواته مدنيون» وفيه: رواية التابعي عن التابعي . 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن سعيد بن هارون عن ابن 
وهب عن مالك ويونس» كلاهما عن الزهري به. وأخرجه أبو داود في الجنائز عن القعنبي به. 
وأخرجه النسائي في الوفاة عن عمرو بن سواد بن الأسود عن مالك به. 1 

ذكر معناه وما يستنبط منه قوله: «قاتل الله اليهود). أي: قتلهم الله» لأن فاعل يجيء 
بمعنى فعل أيضأء كقولهم: سافر وسارع بمعنى: سفر وسرع» ويقال: معناه لعنهم الله» ويقال: 
عاداهم الله» ويقال: القغال ههنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة» فمؤداه ومؤدي اللعنة 
واحدى وإنما خصص اليهود ههنا بالذ كر بخلاف ما تقدم ایوا ىنا الاتجاد وأبتدۇوا 
به فهم أظلمء أو لأنهم أشد غلرًا فيه. وقد استشكل بعضهم ذكر النصارى في الحديث 
الأول لأنهم ليس لهم نبي بين عيسى وبين نبينا عي غير عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وليس له قبر لأنه في السماء. .وأجيب: عنه: بأنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكنهم غير مرسلين 
كالحواريين ومريم في قول. قلت: هذا الجواب فيه نظر لأنه جاء في رواية عن عكرمة 
وقتادة والزهري أن الثلاثة الذين أتوا إلى أنطاكية المذكورين في قوله تعالى: «إإذ أرسلنا إليهم 
اثنين فكذبوهما فعززنا بغالث» [یس: 4 ١ع‏ كانوا رسلا من الله تعالى وهم: صادق وصدوق 


۸ كتاب الصلاة/ باب (63) YAY‏ 
وشلوم» وعن قتادة إنهم كانوا رسلا من عيسى به فعلى هذا لم يكونوا أنبياء فضلاً عن أن 
يكونوا رسلا من الله تعالى» وأما مريم فزعم ابن حزم وآخرون أنها نبية» وكذلك سارة أم 
إسحاق وأم موسى» عليهما الصلاة والسلام» وعند الجمهورء كما حكاه أبو الحسن الأشعري 
وغيره من أهل السنة والجماعة: أن النبوة مختصة بالرجال وليست في النساء نبية. 

ومما يستنبط منه: منع البناء على القبرء لأن أبا داود أخرج هذا الحديث في باب 
البناء على القبر» وروي أيضاً عن أحمد بن حنبل: حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني 
ابن اتر انه مع عابرا يفول رسع سول الله چ تھے أن بقع علي القين .وان 
يقصص وأن يبنى عليه». وأخرجه مسلم أيضاً والترمذي» وفي روايته: «وأن يكتب عليها). 
والنسائي ا وفي روايته: «وأن يزاد عليه). 


چ یاب قول انهه ا جُعلٹ لي الأرْضٌ مَشجدا ا 

أي : هذا باب في بيان قول النبي عت : «(جعلت لي الأرض مسحدا أوطهورا). وإيراد 
هذا الباب عقيب الأبوا المتقدمة إشارة إلى أن الكراهة فيها لست للتحري» لأن عموم قوله 
ع ج لي الأرض م نخدا أ وطهورأ». يدل على جواز الصلاة على اک أي جزء كان من 

6 ل حذثنا مُحَمَدَ 00 قال حذثنا هُشَيْمٌ قال حذّثنا سَيَارٌ هُو أَبُو الحكم 
قال حَدّثنا يريد الفَقِيرْ قال ا جابدُ بن عَبِدٍ الله قال قال رَسول الله علي لطت شهدا 
لم يُعْطْهُنٌ أحذ مِنَ الأنبياءِ قَبلِي نُصِرْتُ بالرُغب مَسِيرَةَ َهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الأزضُ مشجداً 
َطْهُورا وأا وجل من متي أذركثة الصّلاهُ فيصل وَأجِلّث لي الغتائِم م وكان النبيٌ عل يبعت 
إلى قَوْمِهِ خاصّة وَبُعْ ؛ بعت إلى الئاس كاف وَأَعطِيتٌ الشَفَاعَة. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفيه]. 

الترجمة من نفس هذا الحديث» ووضعه على هذا الوجه قل ذكرناه. 
مات سنة ثلاث وعشرين ۰ 5 0 الهاء: ابن بشير م الباء 1 
فعال اد بن إلى" سيار» واسمه: وردان 7 00 العنزي 0 ات شونة ا 
وعشرين ومائتين. الرابع: يزيد» بفتح الياء آخر الحروف من الزيادة ابن صهيب الفقير. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده جح سندذه بالكتحديث بصبغة الجمع» وهو من النوادر, ورواته ما 
بين واسطي و كوفي. 

وقد ذكرنا تعدد موصعه ومن أخرجه عيره في أول کان التيمم» > فالبخاري الع 
هناك أيضا عن محمد بن سنان» وسعيد بن النضر وفي الخمس أيضاً كذلك عن محمد بن 
سينا ل وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى . وابن ن أبي شيبة والنسائي في الطهارة 





)617( م كتاب الصلاة/ باب‎ ۲A۸ 





يتمامه, وفي الصلاة ببعضه عن الحسن بن إسماعيل» خمستهم عن هشيم عن سيارء وتكلمنا 
فيما يتعلق به هناك مستقصى. 

چ طهررأء بفتح الطاء. ا وكافة)» أي جميعاً وهو مما يلزمه النصب على 

۷ باب نوم المَرْأة فِي المَسْحِدٍ 

3 أي: هذا باب في بيان نوم المرأة في المسجدء يعني: يجوز» وكذا إقامتها فيه إذا لم 
يكن لها مسکن» كما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 

رالا ن النانين من مسق إن كلذ مها فا لى السجةف وسات حك نوم 
الرجل أيضاً في الباب الذي يليه. 

< ۹/۹۲ س حدثنا عُبَيِدٌ بن ب إشماعيل قال حدّثنا أَبُو أَسَامَة نه عن مام عن ا عن 

عائشة ةَ أن وة كانت سَؤْدَاءَ لج مِنَ العرب ا عْتَقُوهَا فَكائَتٌ مَعَهُمْ قالتْ فَخْرَت صب 


ص 


6 م 


لَهُعْ عَلَيها وِسَاحٌ حمر مِنْ شیور قالَّث فَوَضَعبْهُ أؤ وَقَعَ ينها قَمَدَتْ يه حديّاة وُو مُلقى 
a‏ أو سني اموسر للد و اسيم اوعد ل 
حتى سوا بها قالّتْ واللّهِ إ لمَائمة ممعهُم إذ مەت الححَدَيَّاةَ هُ امه قال هَوَقََ بيتهم قالت 
فَعَلْتُ هدا الذي الهَمْدُمونِي به به رَعَمْتَمْ وَأنَا مئه بَريعَة وَهُوَّ دا هُوَ قات كنا الت الله 
لله كأسلّمث قالّث عائِشَّةُ رضي الله عنها كان لَهَا اء في التشحد أو خفش قالث 
فكائث تايب كتَحدّتُ عِنْدِي قَالّتْ قلا لش عِندِي مجلساً إلا قَلَتْ: 
وَيَوْمَ الوشَّاح يي ينا ألا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الكمْر أنجَاني 
نالك عانقا فل لها ما شك لا ققد ي فعا إلا كلت هذا قال قدي 
بهذا الحديث. [الحديث رقم 479 طرفه في: .]۳۸۳١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «وكان لها خباء في المسجد». لأنها لم تنصب خباء فيه 
إلا للبيتوتة والنوم فيها. 
ذكر رجاله: وهم حمسه. الأول: عبيد بن إسماعيل» بالتصغير» وفي بعض الرواية عبيد 
الله. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: عروة بن الزبير 
العوام. الخامس: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. 
وهذا الإسناد بعينه قد تقدم في باب نقض المرة شعرها عند غسل المحيض. 
ذكر معانيه وإعرابه قوله: «إن وليدة» أي : مه والوليدة ف فى الأصل الطفلة. وقد 
تطلق على إلا وإن كانت كبيرة. وفي (المخصص): إذا ولد انعو لاد فهو وليد ساعة تلده 
أمه والأنثى وليدة. وفي (المحكم): الجمع ولدان. قوله: «كانت سوداء»» تعني: كانت 
امرأة كبيرة سوداءء ولم يذكر أحد اسمها ولا اسم الحي التي كانت لهمء ولا اسم الصبية. 


۸ كتاب الصلاة/ باب (۵۷) ۲۸۹ 


قوله: «لحي من العرب»» أي: لقبيلة منهم» ومتعلق: اللام» محذوف تقديره: كائنة لحي من 
العرب» وهي في محل النصب على الوصفية. قوله: «فخرجت صبية لهم» أي: لهو لاء 
الحي» وروى ثابت في (الدلائل) من طريق أبي معاوية عن هشام فزاد فيه: «أن الصبية كانت 
عروساً فدخلت في مغتسلها فوضعت الوشاح»» وهو بكسر الواو وبضمها ‏ ويقال: الإشاح 
أيضاً بكسر الهمزة على البدل من الواو» وهو خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهماء 
معطوف. أحدهما على الاخرء والجمع: أوشحة ووشح ووشائح»› قال كفي + 

کان قا امراك تحت عد وهنا ظباء الفلا نيطت عليها الوشائح 


ذكر في (المحكم) وقال في (المخصص) عن الفارسي: الوشاح من وسط إلى أسفل. 
قال: ولا يكون الوشاح وشاحاً حتى يكون منظوماً بلؤلؤ أو ودع. وفي (الجامع) للقزاز: 
الوشاح خرز تتوشح به المرأة» ومنه قول امرىء القيس: 

إذا ما الشريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل 
زيقال أيضاء اشح قال" الا 
اج متك موفيغ ار شج ولسي ال و انيسن 

وفي (المنتهى): إشاح وهو ينسج من أديم عرضاً وينتظم عليه الجواهر, فيكون E‏ 
أحدهما معطوف على الآخر والجمع: وشح» وفي (الصحاح): الوشاح ينسج من أديم عرضاًء 
ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. وفي (المغيث): الجلد. فإن قلت: 
قوله: من سيورء يدل على أن الوشاح المذكور كان من جلدء وكان عليه لؤلقء فكيف 
حسبته الحدياة لحما حتى خطفته؟ قلت: لما رأت بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد حسبته أنه 
لحم سمين فخطفته. قوله: «أو وقع»» شك من الراوي. قوله: «حدياة»» بضم الحاء المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف» وبعدها ألف» وفي آخرها تاء والأصل أن يقال: حديأة» بهمزة 
متعرحة بعد لياع انها معية: تحداف غل ورت عة ولك أبدلك اة ياد وأدعفف 
الياء في الياءء وجمع حدأة حدي مقصور مهموزء نص عليه ثعلب» وقال ابن قتيبة: جمعه 
حدان. وقال ابن سيده: والحداء أيضاً بالمد والكسر جمع: الحدأة» وهو نادر. وقال ابن 
درستويه» فيما حكاه ابن عديس: من العرب من يسميها أيضاً: الحدوء بكسر الحاء وفتح 
الدال وواو بعدها ساكنة. وقال ابن منصور في (التهذيب): لا بأس بقتل الحدوء وقال ابن 
عديس: وهي الحدي مثل العزي» وأهل الحجاز يقولون لها: حدية» يشددون الياء ولا 
يهمزون» والجمع حداوي» وعن أبي حاتم: أنه خطأهم في هذاء وحكى ابن الأنباري في 
مقصوره: الحدا» جمع: حدأة وربما فتحوا الحاء فقالوا: حداة وحداة, والكسر أجود. وفي 
(الموعب): هي طائر يأكل الجرذان. قلت: هو الطائر المعروف الذي هو من الفواسق 
الخمس المأذون بقتلهن في الحل والحرم. 

قوله: «وهو ملقى». أي: الوشاح ملقى» أي مرمي» والجملة حالية. قوله: «فخطفته»› 

عمدة القاری /ج4 /م؟ ١‏ 


»۰ ۲۹ ۸ کتاب الصلاة/ باب )0¥( 


بكسر الطاء وقيل بفتحها. قوله: «فالتمسوه» أي: ظلبوه وسألوا عنه. قوله: «فطفقوا» أي: 
فجعلوا يفتشوني» والأصل أن يقال: يفتشونني› ويروى: يفتشون. قوله: «قبلها». بضم القاف 
والباء أي فرجها. فإن قلت: كان القياس أن يقال: قبلي» بياء المتكلم. قلت: إن كان هذا من 
كلام عائشة فهو على الأصلء وإن كان من كلام الوليدة فهو من باب الالتفات» أو من باب 
المجريد» فكأنها جردت من نفسها شنا وأخحبرت عنه. والظاهر أنه من كلام الوليدة» وزاد 
فيه ثابت في (الدلائل) قالت: «فدعوت الله ان رى قبجاورة التحديأة وهم ينظرون». قوله: 
«لقائمة»» اللام فيه للتأكيد. قوله: «إذ مرت الحديأة». كلمة: إذء على أربعة أقسام: أحدها: 
أن تكون اسماً للزمن الماضي والغالب في استعمالها أن تكون طرفاًء وإذ ههنا من هذا القبيل. 
وبقية الأقسام تعرف في موضعها. قوله: «زعمتم»» مفعوله محذوف تقديره؛ زعمتم ات 
أحذته. قوله: «وأنا منه بريئة»» جملة حالية والضمير في منه يرجع إلى الزعم الذي يدل عليه: 
زعمتم» يخود أن يرجع إلى الوشاح ای من أخذه. قوله: «وهو ذا هو» فيه أوجه من 
الإعراب: الأول: أن يكوت: هی مبتدأ و: ذاء خبره و: هوء الثاني خبر بعد خبرء والثانى: أن 
یکون» هوء الثاني م للأول. والثالث: أن يكون تأكيداً: لذاء والرابع: أن يكون بياناً له. 
والخامسن: أن يكونء ذا مهدا انا وخحبره: هوء الثاني» والتحملة فصر الما والسادس: 
أن يكون: هي ضمير الشأن ويكون: ذاء هو والثاني جملة أو خبر الثاني محذوفاً والجملة 
تأكيد الجملة. والسابع: أن يكون: ذاء منصوباً على الاختصاص. ووقع في رواية أبي نعيم: 
«وها هوذا»» وفي رواية ابن خزيمة: «وهو ذا كما ترون». قوله: «قالت»أي: عائشة. قوله: 
«فجاءت» أي: المرأة. قوله: «خباء»» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبالمد. 
خيمة تكون من وبر أو صوف» وهي على عمودين و ثلاثة وما فوق ذلك. وفي (المخصص): 
الخباء يكون من وبر و صوفء ولا يكون من شعرء وقد أخبيت وخبيت وتخبيت» وعن ابن 
السكيت: اخبيناه خحباء: نصبناه» واستخبينا نصبناه ودخلنا فيه» وعن ابن دريد: الخباء مشتق 
من ات قا ويقال: ات وعن الفارسي: أصل هذه الكلمة التغطية. وقال ابن دريد: 
الا بيوت الأعراب وإذا ضخم الخباء فهو بيت. وقال الكلبي: بيوت العرب ستة: مظلة 
من شعر» خباء من صوف» بجاد من وبر» خمية من شجرء أفنة من حجرء قبة من أدم. قوله: 
SG STD ay‏ 
السمك مأخوذ من الانحفاش» وهو الانضمام» وذكر ابن عديس في (الكتاب الباهر): أنه 
الصغير من بيوت الأعراب. وقيل؛ الحفش» بالفعح والكسر والإسكان وبفتح الفاء: البيت 
القريب السمك من الأرض» وجمعه أحفاش وحفاش. وفي (المخصص): أنه من الشعر لا من 
الآجر» وفي (المغرب) للمطرزي: استعيرت من حفش المرأة» وهو درجها. وقال أبو عبيد: 
هو البيت الرديء» وقيل؛ الخرب» وقال الجوهري: هو “وعاع المغارل:: فل لكفه اسعهير 
للبيت الصغير. قوله: «فتحدث»» بلفظ المضارع» أصله: تتحدث» من التحدث فحذفت 
إحدى التاءين» فعند سيبويه المحذوف هو التاء الثانية» لأن الفقل نشأ منها. وقيل: هي: الأولى 


4 كتاب الصلاة/ باب (oA)‏ ۲۹۱۹ 


لأنها زائدة. قوله: «ويوم الوشاح». الخ» من البحر الطويل» وأجزاؤه ثمانية وهي: فعلولن 
مفاعيلن» ثمان مرات. وفيه: القبض في الجزء الثاني» وهو حذف الخامس الساكن. قوله: 
ب 5 £ 0 

«إلا أنه» بعخفيف اللام للضرورة. قوله: «من تعاجيب ربنا» أي: من أعاجيب ربناء م 
أعجوبة. وقال ابن سيده: لا واحد للتعاجيب من لفظه» ويروى: من أعاجيب ربنا. قوله: «إلا 
قلت هذا»» أي: هذا البيت. قوله: «بهذا الحديث» أي: بهذه القصة. 

ذكر ما يستنبط منه قال ابن بطال: وفيه: أن من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت 
يباح له المبيت في المسجدء سواء كان رجلا أو امرأة عند حصول الأمن من الفتنة. وفيه: 
اصنطاع الخيمة وشبهها للمسكين» رجلاً كان أو امرأة. وفيه: أن السنة الخروج من بلدة 
جرت ا اغ لیات تازه ها ورجا كان الذى سرض عليه من لمعنه ميا تيد 
أراده الله بها في غير تلك البلدق. كما جرئ لهلة الشوداءة حمر ها فتنة الوشاح» إلى بلاد 
الإسلام» ورؤية النبي سيد الأنام. قال الله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة» [النساء: ۹۷]. 
وفيه: فضل الهجرة من دار الكفر. 

۸ - باب نوم الرّجَالٍ في الْمَسْحِدٍ 

أي : هذا باب في بيان نوم الرجال 9 المسجد أي : جواز ذلك فإن قلت: لِم ما قال 
نوم الرجل مثل ما قال في الباب السابق نوم المرأة على الإفراد؟ قلت: أما الإفراد هناك فلأجل 
أن الحديث الذي فيه في قصة امرأة واحدة» وأما الجمع ههنا فلأن الأثر الذي ذكره في أول 
هذا الباب في الجماعة» على أن في بعض النسخ باب نوم الرجل. والمناسبة بين البابين 
ظاهرة. 

وقال أبو يِلابَةَ عن اتس قَدِمَ رَمْطْ مِنْ كل عَلَّ الب عب قكائوا في الصّمّة. 

هذا التعليق قطعة من قصة العرنيين» وقد تقدم حديثهم في الطهارة» وهذا اللفظ أورده 
موصولاً في المحاربين من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة» وهو بكسر القاف وخفة 
اللام وبالباء الموحدة: واسمه عبد الله بن زيد: «والرهط» ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم امرأة. و: «عكل» بضم العين المهملة وسكون الكاف وباللام: قبيلة من العرب. و: 
«الصفة) بضم الصاد وتشديد الفاء: موضوع مظلل من المسجد يأوي إليه المساكين. 

وقال عَبِدُ الوحمَن بن أبي بكر كان أصحابُ الصَّّةِ المُقَرَاهث 

هذا التعليق أول حديث طويل يأتي ذكره في باب السمر مع الأهل» والضيف» وأوله: 
دنا او النعمان» قال: حدّثنا معتمر بن سليمان» قال: حدّثنا أبى» قال: حدّثئنا أبو عثمان عن 
عبد الرحمن بن فى بكر ان أضععات: اله كاتا ناسا 3 وأن ال ری قال: من 
کو هسه عالطاو ا ا کی و اين أن بكر ا 
وا ا و ا تن مد ای ا کنا یاون ان اليش 
لهم منزل يسكنونها. وقيل؛ سموا بأصحاب الصفة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد» 


4۹۲ م كتاب الصلاة/ باب (8ة) 


لأنهم غرباء لا مأوى لهم. قوله: «فقراء». ويروى «الفقراء). بالألف واللام. 
40 ل حذائنا دة قال حدّئدا تخهى عَن تير مَعَيِدٍ اللّهِ قال حدّثني نَافِعٌ قال 


أخيرتى غد الله بن غو انه كان اه ومو شات اغ ب لأ أل له في سد النبي عللله. 
[اللحديث 44.6 أطرافف فى: 1۲1 65١ل TYA‏ .كلاس VeYA V5‏ 
[YT‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله. وهم قد ذكروا غير مرة» وأما الإسناد بعينه تقدم في باب كراهة الصلاة 
في المقابر. ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين» ورجاله ما بين مصري ومدني. ) 

ذكر من أخرجة غيرة: أخخر جه النسائي في الصلاة أيضاً عن عبيد الله بن عمر وترجم 
البخاري أيضاً على هذا الحديث في أواخر الصلاة باب فضل قيام الليل» وذكره مطولاء 
وفيه: «كنت غلاماً شاب وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله عله ...» الحديث» 
وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم وابن ماجه أيضاء ولفظ مسلم: 
اتيك في السحدروام يكو لي اهل ..) ولفظ ابن ماجه: وطاطع ني ي 
عهد رسول الله هم . 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «وهو کات جا اة وق خالا ي ت صفة 
للشاب» ووقع في رواية أبي ذر: عزب» بدون الألف» وقال القزاز في (الجامع): العزب الذي 
لا امرأة له» وكذلك المرأة التي لا زوج لهاء كل واحد منهما عزب وعزبة» وقد عزب الرجل 
يعزب عزوبة فهو عزب ولا يقال: أعزب» ورد أبو إسحاق الزجاج على ثعلب في (الفصيح) 
في قوله: وامرأة عزبة» فقال: هذا خطأء وإنما يقال: رجل أعزب وامرأة عزب» ولا يثنى ولا 
يجمع ولا يؤنث دن قال الشاعر: 

بان ندل عريا عادى عي على قهاة مكل نراس النذهسين 

النبراس» بكسر النون وسكون الباء الموحدة: المصباح» قاله الجوهري. وقال ابن 
درستويه في (شرحه): العامة تقول: عزبة وهو يجوز في المصادر إذا غلبت على الصفة 
حتى جرت مجرى الأسماء وليس بالمختار» وفي (المحكم): رجل عزب ومعزابة لا أهل 
له» وامرأة عزبة وعزب» والجمع أعزاب» وجمع العازب: عزاب» والعزب اسم للجمع» 
وكذلك العزيب اسم للجمع. وقال صاحب (المنتهى): العزب» بالتحريك» نعت للذكر 
والأنثى. وقال الكسائي: العزبة التي لا زوج لهاء لزل أشهر. قوله: دلا أهل له» أي: لابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهما. قيل: العزب هو الذي لا زوج له فما فائدة قوله «لا أهل له)؟ 
وأجيب: بأنه للتأكيد» أو التعميم لأن الأهل أعم من الزوجة. قوله: «في مسجد». يتعلق 


م كتاب الصلاة/ باب (88) ۹۳ 
بقوله: «ينام». 

ذكر ما يستنبط منه وهو: جواز النوم في المسجد لغير الغريب. وقد احتلف العلماء 
في ذلك» فممن رخص في النوم فيه: ابن عمرء وقال: «كنا نبيت فيه ونقيل على عهد رسول 
الله عيل4»» وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومحمد بن سيرين» مثله. وهو 
أحد قولي الشافعي» واختلف عن ابن عباس فروي عنه أنه قال: «لا تعخذوا المسجد مرقداً). 
وروي عنه أنه قال: «إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس»» وقال مالك: لا أحب لمن له منزل 
أن يبيت في المسجد ويقيل فيه» وبه قال أحمد وإسحاق» وقال مالك: وقد كان أصحاب 
النبي عي يبيتون في المسجد»». وكره النوم فيه ابن مسعود وطاوس ومجاهد» وهو قول 
الأوزاعي» وقد سكل سعيد بن المسيب وسلميان بن يسار عن النوم فيه» فقالا: كيف تسألون 
عنها وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد؟ وذكر الطبري عن 
الحسن» قال: رأيت عثمان بن عفان نائماً فيه ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين قال: وقد نام 
في المسجد جماعة من السلف بغير محذور للانتفاع به فيما يحل كالأكل والشرب 
والجلوس وشبه النوم من الأعمال. والله أعلم. 

۷ / ا ل حدففا قُميِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا عَبِدُ العَزيزٍ بن أبي حازم عن أبي سَهْلٍ 
ابن حازم عن سَعْدٍ قال جاءَ رسول الله عله بيت بيت فالِمَة لم يجذ عَلِهًا فِي الْبِتِ فقال أَيِْنَ 
ابن عَمْكِ قاّث كات بيني وتيئة نَيْء كَمَاصَبنِي فَكْرَجَ قَلَمْ يِل عند عنڍي فقال رسول الله عله 
اسان انظز أيْنَ هُوَ َجاءَ فقال 0 رسول الله هو في المشجدٍ رَاقِدٌ قَجَاءَ رسول الله عله وهو 
مُضْطْجِعٌ ' قَدْ سَقَط رَدَاؤُهُ عن شِقَّهِ وأصابَه راب فَجَعَلَ رسول الله ڪيه يمْسخة عَنْهُ ويَقُولُ قم 
أبا راب قم أبا ثَرَاب. [الحديث 44١‏ - أطرافه في: .2*0 .595١4‏ 1۲۸۰]. 

بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد» وقد تكرر ذكره. الثاني: عبد العزيز 
ابن أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي المعجمة: المدني» لم يكن بالمدينة أفقه منه بعد 
مالك» مات سنة أربع وثمانين ومائة. الثالث: أبوه أبو حازم واسمه: سَلّمة بفتح اللام: بن 
دينار الأعرج. الرابع: سهيل بن سعد الصحابي» وهو آخر من مات من الصحابة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وهو إسناد رباعي ورواته مدنيون غير شيخ البخاري فإنه بلخي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري انشا فى الاستعكذان عن قتيبة 
أيضاً» وأخرجه في فضل علي رضي الله تعالى عنه: أيضاً عن القعنبي» وأخرجه مسلم في 

ذكر معناه. قوله: «أين ابن عملك؟» أراد به: علي بن أبي طالبء وفي الحقيقة ابن 
عم النبي عي وإنما اختار هذه العبارة ولم يقل: أين زوجك؟ أو: أين علي؟ لأنه عه فهم أنه 


۹4 4 كتاب الصلاة/ باب (oA)‏ 


جرى بينهما شيء. فأراد استعطافها عليه بذ کره القرابة النسبية التي بينهما. قوله: «فغاضبني» 
من باب المفاعلة الموضوع لمشاركة اثنين. قوله: «فلم يُقِل». بكسر القاف من القيلولة 
والقيلولة: نوم نصف النهار» ذكره ابن درستويه وفي (الفصيح) قلت: من القائلة قيلولة» وزعم 
الزمخشري أن: الهاءء في القائلة تدل على الساعة» كقولهم: الهاجرة» وفي المصادر للفراء. 
قلت: وأنا أقيل قيلاً ومقيلاً وقيلولة وقائلة» وفي (نوادر اللحياني): أنا قائل» والجمع: قائلون 
وقيال» وفي (المخصص): قوم قيل. وفي (الصحاح): قيل» بالتخفيف مثل: صاحب 
وصحب. قوله: «وهو مضطجع»» جملة إسمية وقعت ا ولكن في الكلام مقدر تقديره: 
فجاء رسول الله عله إلى المسجد وراه وهو مضطجع. وكذلك قوله: «قد سقط رداۋه»»› 
جملة حالية. قوله: «عن شقه»» أي: عن جانبه. قوله: «أبا تراب»» حذف منه حرف النداء 
والتقدير: يا أبا تراب. 
ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه جواز دخول الوالد في 0 بغير 
ا الثاني: فيه استعطاف الشخص على غيره بذكر ما بينهما من القرابة. الثالث: 
فيه إباحة النوم في المسجد لغير الفقراء ولغير الغريب» وكذا القيلولة في المسجد. فإن علياً 
3 يقل عند فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ونام في المسجد. وفي (كتاب المساجد) دبي 
لعي من دي بض ازيب عن أبي الحسن عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيهع يرفعه: «لا تمنعوا القائلة في الم ا ضيفاً». الرابع: فيه الممازحة 
للغاضب بالتكنية بغير كنيته إذا كان ذلك لا يغضبه بل يؤنسه. الخامس: فيه مداراة الصهر 
وتسلية أمره فى غيابه. السادس: فيه جواز التكنية بغير الولدء فإنه ع كناه: أبا تراب» وفى 
البخاري في كتاب الاستعذان: ما كان لعلي ان أدب اإلية من أي اراك كان ترس ادا 
دعي بها. السابع: فيه الفضيلة العظيمة لعلي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. ) 





5 -س حدثنا DE‏ عيسى قال حدّثنا اب فُضَيْلٍ عنْ أيه عن أبي حازم 
E 0‏ شيو عي EE‏ وا 00 إِمّا E‏ 


اي اَن ری رة 

يوسف بن عيسى هو المروزي سبق في باب من توضأ من الجنابة» وابن فضيل» بضم 
الرحمن الكوفى» مات سنة حمس ونسعين ومائة, وأبوه فضيل مر في باب ال في الغعسل» 
وأبو حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي» وهو أكبر من أبي حازم الذي قبل في السن واللقاء 
وإن كانا جميعاً مدنيين تابعيين ثقتين» وينحتاج الواقف هنا أن يكون على التيقظ لكلا يقع 
التلبيس لأجل العشابة قوله: «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة) هؤٌلاء الذين رأهم بو 
هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام» في عزوة بغر معونة وكانوا من اهل 
الصفة ا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبى هريرة. قوله: «عليه رداء» هو ما يستر النصف 


كتاب الصلاة/ باب (09) ۹0 


الأعلى من البدن, والإزار ما يكسو النصف الأسفل. قوله: «إما إزار» أي: فقط «وإما 
كساء»» على الهيئة المشروحة فى المتن. قوله: «قد ربطوا» أي: الأكسيةء فحذف المفعول 
للعلم به. قوله: «فمنها» أي: فعى ا باعتبار أن الكساء جنس. قوله: «فيجمعه بيده). 
أي : الواحد منهمء وفي رواية الإسماعيلي زيادة وهي: إن ذلك في حال كونهم في الصلاة. 





۹ باب الضّلاةٍ اڏا قَدِمَ من سَفَر 

أي: هذا باب في بيان الصلاة إذا قدم الرجل من سفرء وغالب الأبواب في هذا 
الموضع فيما يتعلق بالمساجد فلا يحتاج إلى زيادة طلب وجوه المناسبات» فيها. 

وقال كغث بن مالِكِ کا النبئ یھ ذا قَدِمَ من سَمَرِ بَدَآَ بالمشجدٍ قَصَلَّى فيه 

هذا التعليق ذكره البخاري مسنداً في غزوة تبوك» وهو حديث طويل يرويه عن يحيى 
ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك : ااا بية گھب بن مالك» وكان قائد كعب من بنيه حين عمي» قال: سمعت 
كعب بن مالك يحدثنى تخلف عن غزوة تبوك... الحديث بطوله ياتى إن شاء الله تعالی» 
وفيه: «وأصبح رسول لله عي قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ اميد فركع فيه ركعتين 
ثم جلس للناس...) الحديث» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

ع e‏ لاد بن یخی قال حدّثنا مِشعَڙ قال حدثنا مُحَارِبُ ب دثار عن 
جابر بن عَهدِ الله قال أَنَيِتُ a A‏ لوي 
ركعَئَين وكانَ لي عليه دين فَمَضَانِي وزاققى» [الععديق ٤٤۴‏ ے أطرافة فى 1 
TA CYTTAS YT. CAY‏ ب oS‏ 
CfA CF eAY TY‏ نكيت OEE OVE OAs (OV feof‏ معام 
[TAV coPVY co EV co 47‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة في بيان الصلاة عند القدوم من السفرء ومشروعية 
هذه الصلاة أعم من أن تكون بفعله يله وأن تكون بقوله: فبين الأول: بالحديث المعلىي 
والثاني: بحديث جابر هذا. وقال ب بعضهم: ذ كر حديث جابر بعد المعلق ليجمع بين فعل 
النبي عليه الصلاة والسلامء وأمرهء فلا يظن أن ذلك من خصائصه. قلت: قوله: فلا يظن أن 
ذلك من خصائصه. ليس كذلك» لأنه يشعر أن كل فعل يصدر منه» عليه الصلاة والسلاي 
يظن فيه أنه من خحصائصه» وليس كذلك. فإن مواضع الخصوص لها قرائن تدل على ذلك. 

وقال الكرماني. فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: هذا الحديث مختصر 
من مطول ذكره في كتاب البيوع وغيره» وفيه أنه قال: وكنت مع النبي عي في غزاة 
واشترى مني جملا بأوقية» ثم قدم رسول الله عرسي قبلي وقدمت بالغداة فوجدته على باب 
المسجدء قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم قال: فادخحل فصل ركعتين. قلت: هذا فى الحقيقة 
وجه الترجمة على ما ذكرناه» ولكنه اقتصر على مجرد النقل ولم يو حق الكلام. 


51 ۸ كتاب الصلاة/ باب (50) 





وقال صاحب (التلويح): ولیس فيه ما بوب عليه هذا لأن لقائل أن يقول: إن جابراً لم يقدم 
من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك. قلت: هذا الكلام عجيب» وكيف هذا والحديث 
مختصر من مطول وفيه التصريح بقدومه من السفر؟ وقد جرت عادة البخاري في مثل هذا 
على الإحالة على أصل الحديث. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: خلاد على وزن فعال بالتشديد» مر في باب من بدا 
بشقه الأيمن في الغسل. الثاني: مسعرء بكسر الميم» مر في باب الوضوء بمد. الغالث: 
محارب» بضم الميم وبالحاء المهملة وبكسر الراء وفي أخخره باء موحدة: ابن دثاء» بكسر 
الدال المهملة وبالثاء المثلثة وبالراء: لري قاضي الكوفة. الرابع: جابر بن عبد الله 
الانضارف: 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: من أفراد البخاري خلاد بن يحيى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في سبعة عشر موضعاً: هنا عن 
خلاد بن يحيى» وفي الاستقراض كذلك» وفي الهبة عن ثابت بن محمدء وفي الجهاد عن 
سليمان بن حرب» وفي الاستقراض عن أبي الوليد» وفي الهبة عن بندار عن غندر» وفي 
الشفاعة في وضع اليدين» وفي الشروط في الجهاد في أربعة مواضع» وفي النكاح في ثلاثة 
مواضع» وفي النفقات والدعوات. وأحرجه مسا في الصلاة عن اک بن جواس وفيه وفي 
البيوع عن عبيد الله بن معاذ» وفي ي البيوع أيضاً عن يحيى بن حبيب. . وأخرجه أبو داود في 
البيوع عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن 
منصورء ومحمد بن عبد الله بن يزيدء وفي السير عن عمرو بن يزيد. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «وهو في المسجد» جملة حالية. قوله: «أراه»» بضم 
الهمزة أي: أظن» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى محارب. وهذا كلام مدرج أعني قوله: 
«قال مسعر أراه قال: ضحى». قوله: «فقال» أي: النبي علد قوله: «وكان لي عليه دين». 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي. «وكان له»» أي : لجابر عليه أي على النبي 
عه وهذا الدين كان ثمن جمل جاب وقال بعضهم: فيه التفات» قلت: الالتفات لا يجيء 
إل في رواية الحموي ل الما . وقال النووي: هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها 
تحية المسجد. وفيه: استحباب قضاء الدين زائداً وهو من باب المروءة وسيجيء فوائد هذا 
الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى. 


ا اذھ المشجد فَليرْكُمْ رَكْعَتَيِن تين قَبْل أن يَجْلِسَ 


أي: هذا باب يقال فيه: إذا دخل... الخ» والنسخ مختلفة فيه» ففي بعضها مثل ما 
ذکرناء وفى بعضها: باب إذا دحل المسجد فلير كع ركعتين» وفي بعضها: إذا دخل المسجد 
فلي ركع قبل أن يجلس» ولما كانت كلمة: إذاء هنا بمعنى الشرط دخل في جوابها: الفاء. 


۸ كتاب الصلاة/ باب (10) ۹۷ 


لير عن عفرو بن سُلَهِم لقي عن أبي قتا الصلمِئ أذ ر إذا 
أَحَد که المَشجد فليرْكع ر كتين قبل أن يَجْلِسَ. [الحديث ٤٤٤‏ - طرفه في: .]١١١۳‏ 

الترجمة ومتن الحديث سواء. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» من أفراد البخاري. 
الثاني: مالك بن أنس. الثالث: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي المدني أبو 
الحارثء بالمثلثة» كان عالماً عابدأء مر في باب إثم من كذب. الرابع: عمروء بفتح العين: 
ابن سليم» بضم السين: الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف: الأنصاري المدني. 
الخامس: أبو قتادة» واسمه: الحارث» بالمثلثة: ابن ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة 
وبالعين المهملة وبالياء المشددة: السلمي» بفتح السين واللام كليهما. وقال ابن الأثير في 
(جامع الأصول): وأكثر أصحاب الحديث يكسرون اللام لأنه نسبة إلى: سلمة» بكسر اللاي 
فارس رسول الله عي روي له مائة وسبعون حديثاًء للبخاري ثلاثة عشرء مات بالمدينة سنة 
أربع وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الإسناد كله مدني ما خلا شيخ 
البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أحرجه البخاري أيضاً عن مكي بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى والقعنبي وقتيبة» ثلاثتهم عن مالك به» وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به» وعن مسدد عن عبد الواحد بن 
زياد. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة 
به. وأحرجه ابن ماجه فيه عن العباس بن عغمان عن الوليد بن مسلم عن مالك وقال 
الدارقطني: رواه شيخ يقال له: سعيد بن عيسى عن عبد الله بن إدريس عن زكريا عن عامر 
عن عبد الله بن الزبير عن أبي قتادة ولم يتابع عليه» وسعيد هذا ضعيف» وليس هو من 
حديث زكريا ولا من حديث الشعبي» والمحفوظ قول مالك ومن تابعه. وقال سهيل بن أبي 
صالح: :عن عامر بن عبد اله بن الزبير عن عضرو ين سليم عن جاير :ين عبد الله: فوهم في 
ذكره ايرا وقال الطوسي في (الأحكام)» والترمذي في (الجامع): حديث سهيل غير 
محفوظ. وقال علي بن المديني: حديث سهيل خطأ. وقال ابن ماجه: رواه الأوزاعي عن 
بحى ب سعة عن عار قن ابي قتادة وخر وحمء وني ويح ابن ان عن أبي قتادة 
رفعه بزيادة: «قبل أن يجلس أو يستخبر). وفي (مصنف ابن أبي شيبة) زيادة من طريق حسنة: 
«أعطوا المساجد حقها. قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن يجلس». وزاد 
أبو أحمد الجرجاني: «وإذا دخل بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتينء فإن الله عز وجل جاعل 
له من ركعتيه في بيته خخيراً». وقال إسناده منكر» وقال أبو محمد الإشبيلي: قال البخاري: 


۲۹۸ 4 كتاب الصلاة/ باب )1١(‏ 





هذه الزيادة لا أصل لهاء وأنكر ذلك ابن القطان. وزعم أنه لا يصح نسبته إليه. 

ذكر معناه قوله: «فلي ركع» أي: فليصلء أطلق الجزء وأراد الكل. فإن قلت: الشرط 
سبب للجزاء فما السبب ههنا؟ أهو الركوع أو الأمر بالركوع؟ قلت: إن أريد بالأمر تعلق 
الأمر فهو الجزاى وإلا فالجزاء هو لازم الأمرء وهو الركوع» والمراد من الركعتين تحية 
المسجدء ولا يتأدى هذا بأقل من ركعتين لآن هذا العدد لا مفهوم لاكثره بالاتفاق». واختلف 
في أقله» والصحيح:اعتبارهما. 

ذكر ما يستنبط منه: قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى أنه محمول على الندب 
والإرشاد مع استحبابهم ال ر كوع لكل من دخل المسجد لما روي: أن کا اجات وسول 
الله عو يدخلون المسجد ثم مكار حون ولا لوت اوج اهل الظاهر فرضاً على كل 
مسلم داحل في وقت تجوز فيه الصلاة الركعتين» وقال بعضهم: واجب في كل وقتء لأن 
فعل الخير لا ينع منه إلا بدليل معارض له. وقال الطحاوي: من دحل المسجد في أوقات 
الى فليس بداخل فى أمره ّي بالركوع عند دخوله المسجدء واستدل الطحاوي أيضاً في 
عدم الوجوب بقوله ار للذي رآه يتخطى: إجلس فقد آذيت» ولم يأمره بالصلاة. فقال 
السفاقسي: 'وفقهاء الأمصار حملوا هذا على الندب لقوله عي للذي سأله عن الصلاة: «هل 
علي غر ها قال: إلا أن تطوع». ولو قلا بوسويييا لكر على الخدت الخدت الا ر 
دخول المسجد حتى يتوضأء ولا قائل به» فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه 
أنه لا يجب عليه سجودها عند دخوله» فإن قصد دخول المسجد ليصلي فيه في الاوقات 
المكروهة فلا يجوز له ذلك عند الشافعي. وقال النووي: هي سنة بإجماع» فإن دحل وقت 
كراهة يكره له أن يصليهما في قول أبي حنيفة وأصحابه» وحكي ذلك أيضاً عن الشافعي» 
ودفه E‏ 81ل راسد زاك أغلي ا ور ای الك ما 
النوافل. وقيل: من السنن» فإن دحل مجتازا فهل يؤمر بهما؟ خفف في ذلك مالك» وعن 
بعض أصحاب مالك: إن من تكرر دخوله المسجد سقطتا عنه» واستدل بعضهم بقوله: «قبل 
أن يجلس». بأنه إذا حالف وجلس لا يشرع له التدارك» ورد هذا بما رواه ابن حبان في 
(صحيحه) من حديث ان ذر: (أنه دحل المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
أ ركعت ركعتين؟ قال: لا ثم قال: قم فاركعهما». ترجم عليه ابن حبان باب تحية المسجد 
لا تفوت بالجلوس. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة 
وبعده وقت جوازء أو يقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاءء ويحتمل أن يحمل مشروعيتهما بعد 
الجلوسغلن نا إذا لم يطل ٠‏ 


1١‏ باب الحَدَثْ فِي المَسْجِدٍِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الحدث الحاصل في المسجدء والمراد منه الحدث 
الناقض للوضوء: كالريح ونحوه» وقد قيل: المراد منه في الحدث أعم من ذلك» وحكئ 


كتاب الصلاة/ باب (11) ۲۹۹ 





بعضهم هذا ثم فسره بقوله: أي ما لم يحدث را ثم قال: ويؤيده رواية مسلم: «ما لم 
يحدث فيهء ما لم يؤذ فیه»» على أن الغانية ا قلت لاه نسلم أت الكائية تفس 
للأولى لعدم الإبهام. غاية ما في الباب ذكر فيه شيكئين: أحدهما: حدث الوضوءء والآخر: 
حدث الإثم» على أن مالكاً وغيره قد فسروا الحدث بنقض الوضوءء كما ذكرنا. فإن قلت: 
قد ذكر ابن حبيب عن إبرا هيم النخعي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول: هو حدث 
الرثم. قلت: لا منافاة بين التفسيرين لكونهما مصرحين في يرواية مسلم» وفي رواية البخاري 
مقتصرة على تفسير مالك وغيره» ولهذا ذو فى رواية أخحرى للبخاري: «ما لم يؤذ بحدث فيه), 
فهذه تصرح أن المراد من الأذى هن لدت الناقض للوضوء وعن هذا قالوا: إن رواية 
الجمهور: ما لم يحدث» في الحديث بالتخفيف» من: الإحداث» لا بالعتشديك يو : 
التحديث» كما رواه بعضهم» وليست بصحيحة» ولهذا قال السفاقسي: لم يذكر التشديد 
احد. 


06 "ل ب حدثفا َد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الرنَادِ عن الأغرج عَنْ 
بي هُرَيرةَ أن رسول الله له قال إِنَّ المَلائكةَ تُصَلّي عَلَى أحَدِكُم ما دام في مُصَلاهُ الذي 
لى فيه ما لَمْ يخدث تَقُولَ اللّهُمَ اغْفِرْ لَهُ اللّهُم ارْحَهْهُ. [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المراد من قوله: «ما دام في مصلاه الذي صلى فيه) هو 
المسجدء يدل على ذلك رواية البخاري فيما يتعلق بالمساجد على ما يأتي. وهي: «فإن 
أحدكم إذا توضا فلحسين الوطيوة وات “المستعد لا درون إلا السناذة ة لم يخط خطوة إلا رفعه 
الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجدء > فإذا دحل المسجد كان فى صلاة 
ما كانت تحبسه» وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر لى 
اللهم ارحمه ما لم يؤذ بحدث فيه». والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فعلم أن المراد بقوله: 
«في مصلاه) هو المكان الذي يصلي فيه في المسجد. وإن كان بحسب اللغة يطلق على 
المصلي الذي في غير المسجد. 


ذكر رجاله وهم خحمسة قذ ذكروا غير مرة» وأبو الزنادء بكسر الزاي-المعجمة بعدها 
النوث: عبد الله بن ذكوان» والاعرج هو: عبد الله بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ضا في الصلاة عن القعنبي عن 
مالك وأخرجه أبو داود أيضاً فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» وفي 
الجاادظة عن محهد بن سلما من ابق كاسع عر الت به وأخرجه مسلم من حديث أبي 
صالح عن أبي کرو وا ج ا ی ف م عي اليه د خرجه مسلم أيضاً من حديث 
أبي رافع الصائغ ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة» ويأتي في البخاري أيضاً من حديث عبد 
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الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. 
ذكر معناه قوله: «إن الملائكة تصلي» هكذا في رواية الكشميهني بزيادة: إن» وفي 
رواية غيره: الملائكة» بدون: أن قال بعضهم: المراد بالملائكة أو السيارة أو أعم من ذلك. 
قلت: الملائكة جمع محلى باللام فيفيد الإستغراق. قوله: «في مصلاه»» بضم الميم: وهو 
اسم المكان. قوله: «تقول» بيان لقوله: «تصلي» وتفسير له. قوله: «اللهم اغفر له» يعني: يا 
الله اغفر له وارحمه. والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة ستر الذنوب» والرحمة إفاضة 
الإحيانة اله ظ ظ 
ذكر ما يستنبط منه: قال السفاقسي: الحدث في المسجد خطيئة يحرم به المحدث 
استغفار الملائكة» ولما لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة 
فيه عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم به من الرائحة الخبيثة. وقال ابن بطال: 
من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء 
الملائكة واستغفارهم له» فهو مرجو إجابته لقوله تعالى: «إولا يشفعون إلا لمن ارتضىي 
[الأنبياء: ۲۸]. وفيه: بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت في مجلسه ذلك من 
الد ار حول إلى غيره. وفيه: أن الحدث فى المسجد يبطل له ولو استمر اسا 
وفيه: أن الحدث فى المسجد أشد من النخامة. وقال العازري: أشار البخاري إلى الره على 
وين جلك ا يل اسهد أ جا ف قلت: قد اخحتلف السلف في جلوس 
المحدث في المسجد» فروي عن أبي الدرداء أنه خرج من المسجد فبال ثم دخل» فتحدث 
مع أصحابه ولم يمس ماء. وعن علي رضي الله تعالى عنه» مثله» وروي ذلك عن عطاء 
والنخعي وابن جبير» وكره ابن المسيب والحسن البصري أن يتعمد الجلوس في المجلس 
على غير وضوء. 
۲ باب بُنْيّان المَشجد 
أي: هذا باب فى بيان صفة بنيان المسجد النبوي» والبنيان: البناء» يقال: بنى يبني 
با وبنية وبناء. قال و البنيان الحائطء يقال: بنى فلان بيتاً من البنيان» وبنى 8 
أهلة ينا أي : زفهاء والعامة تقول: بنى بأهله وهو خحطاً. 
وقال بُو سَعِيدِ كان سَفْفَ المَشجي مِنْ جريد التخلٍ. 
بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وقد رواه مسنداً فى باب هل يصلي الإمام يمن 
حضر: حدّثنا مسلمء قال: حدّثنا هشام عن يحيى عن أبي تلقال وات أب سعيد 
الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل» فأقيمت 
الصلاة فرأيت رسول الله عل يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته). 
قوله: «كان سقف المسجد» أي: بتك مك رل الله كن فالألف واللام فيه للعهد. 
وقول الكرماني: وأما لجنس المساجد فبعيد. قوله: «من جريد السخل» الجريد: هو الذي 
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وَأْمَرَ عُمَر ببناءِ المشجدٍ وقال أك النَّاسَ م مِنَ المطر وباك أن تُحَمّْر ˆ أو ثَصَمر هَتَفْىَ 
الئّاسّ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة جداء والمراد من المسجد: مسجد رسول الله عي ويأتي في 

هذا الباب أنه روي من حديث نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله 
عي مبيناً باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيكاء وزاد فيه 
عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله عي باللبن والجريد» وأعاد عمده خحشباً. ورواه أبو 
داو ادا قوله: «باللبن». بفتح اللام وكسر الباء الموحدة» ويقال: اللبنة» بكسر اللام 
وسكون الباء الموحدة: وهي الطوب النيء. قوله: «وعمده»» بضم العين والميم وبفتحهماء 
جمع الكثرة لعمود البيت» وجمع القلة: أعمدة. قوله: «أكن»فيه أوجه. الأول: أكن» بفتح 
الهمزة وكسر الكاف وفتح الوت غل رة الاسر من الإكنان» وهي رواية الأصيليء وهي 
الا ويدل عليه قوله قبله: «أمر عمر) وقوله بعده: «وإياك) وذلك لأنه آل ات بالبناء 
وشاطي أسذا بذلك ثم حذره من التحمير والتصفير بقوله: «وإياك أن تحمر أو تصفر). 
والإكنان من أكننت الشيء أي : صنته وسترته. وحكى أبو زيد والكسائي: کننته» من الثلاثي 
معنى: أكننته. وقال ثعلب في (الفصيح): أكننت الشيء أي: أخفيته» وكنيته إذا سترته بشيء. 
وال اكتف الشر وسعركة وضصعه قالش وأكنعه فى في استررته. وف ركاب ف 
ن ای عة يري لک فلت ع کن الجارية كفي کا کی ف 
وأكندت العلم والسر. وقالت قيس: كندت العلم والسر بغير ألف» وأكننت الجارية بالألف. 
وقال ابن الأعرابي» في (نوادره): أكنننت السر» وكننت وجهي من الحرء وكننت سيفي» 
قال: وقد يكون هذا بالألف أيضاً. الوجه الغاني: أكن الناس» يضم الهمزة وكسر الكاف 
وتشديد النون المضمومة: بلفظ المتكلم من الفعل المضارع» وقال ابن التين: هكذا رويناى 
وفي هذا الوجه التفات وهو أن م عبر غه رة ثم التفت إل الصانع فقال: وإياك» ويجوز 
أن يكون تجريدأء فكأن عمر بعد أن أخبر عن نفسه جرد عنها شخصاً ثم خاطبه بذلك. 
الوجه الثالث: قال عياض: كن الناس» بحذف الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون: من كن 
يكن» وهو صيغة أمر» وأصله أكن بالهمزة حذفت تخفيفاً على غير قياس. الوجه الرابع: كن, 
بضم الكاف» من: كن فهو مكنون, وهذا له وجدء ولكن الرواية لا تساعده. قوله: «وإياك» 
کا تسدير ای ادر سن أن تحير نو کا أن م ها ومول خی م و 
: إياك تحمير المسجد أو لصغيرة وبر اده ارده E‏ ماه عن اطرري E‏ 

7 ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: «ما ساء عمل قوم قط إلا زحرفوا 
مساجدهم). قوله: «فتفتن الناس»» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الفاء: من فتن يفتن» من 
باب ضرب يضرب» فتناً وفتوناً إذا امتحنته» وضبطه ابن العين بضم تاء الخطاب من أفتن» 
والأصمعي أنكر هذاء وأبو عبيد أجازه» وقال: فتن وافتن بمعنى» وهو قليل» والفتنة اسم وهو 
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في الأصل الامتحان والاختبارء ثم كثر استعمالها بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة 
والصرف عن الشيء.. وقال الكرماني: ويفتن من الفتنة» وفي بعضها من التفتين. قلت: إذا كن 
من التفتين يكون من باب التفعيل» وماضيه: فتن» بتشديد التاء» وعلى ضبط ابن التين يكون 
من باب الإفعال وهو الإفتان بكسر الهمزة» وعلى كل حال هو بفتح النون لأنه معطوف على 
المتضوبت: بكلمة. أن 

وقال اتس 'بَامَوْنَ يهَا ي لا يَعْمُرُوتها إل قليلا. 

هذا التعليق مرفوع في (صحيح ابن خزيمة): عن محمد بن عمرو بن العباس حذثنا 
سعيد بن عامر عن أبي عامر الخراز قال: قال أبو قلابة: انطلقنا مع أنس نريد الزاوية» نعني 
ضر أ رر ةط ت اة الصبح فقال أنس: لو صلينا في هذا المسجدء 
فقال بعض القوم: نأتي المسجد الآخرء فقال أنس : إن رسول الله حه قال: «يأني على 
الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها 1 قليلاء أو قال: يعمرونها قليلا». وروأه 
أبو يعلى الموصلي أيضا في (مسنده)» وروی أبو داود في (سننه): حدّثنا محمد بن عبد الله 
الخزاعي حدّثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة وقتادة عن أنس: «إن النبي عير قال : 
لا تقوم الساعة حتى يتباهي الناس في المساجد». وأخرجه النسائي وابن اة انا 
وروی أن نعيم في (كتاسة المساجد) من حديث محمد بن مصعب القرقساني: عن حماد 
«يتباهى الناس ببناء المساجد»» ومن حديث علي بن حرب: عن سعيد بن عامر عن الخراز: 
«يتباهون بكثرة المساجد». قوله: «يتباهون»» بفتح الهاء من المباهاة وهي المفاخرة» والمعنى 
نهم يزخرفون المساجد ويزينونها ثم يقعودن فيها ويتمارون ويتباهون ولا يشتغلون بالذ كر 
وقراءة القرآن والصلاة. قوله: «بها»» أي: ا والسياق يدل عليه. قوله: دالا قليلا). 
بالنصب» ويجوز الرفع من جهة النحوء فإنه بدل من ضمير الفاعل. 

وقال ابن عباس لتُرَحْرِفتَهَا كما رَخْرَفَتِ اليَهُودُ والنُصَارَى. 

هذا التعليق رواه أبو داود موصولاً عن ابن عباس هكذا موقوفاً» وروي عنه مرفوعاء 
قال: حدّئنا محمد بن الصباح عن سفيان أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي 
فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عي «ما أمرت بتشييد 
المساجد». قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» وأبو فزارة اسمه راشد 
ابن كيسان» وإنما اقتصر البخاري على الموقوف منه ولم يذ كر المرفوع منه للاختلاف على 
يزيد بن الأصم فى وصله وإرساله» ويزيد هذا روى له مسلم والأربعة. قوله: «لتزخرفنها» أي: 
لتزخرفن المساجد» بضم الفاء ونون التأكيد» والضيمر فيه للمذكرين. وأما اللام فيه فقد ذكر 
الطيبى فيه وجهين. الأول: أن تكون مكسورة» وهي لام التعليل للنفي قبله» والمعنى: ما 
لبت ا ااه المساجد لأجل زخرفتهاء والتشييد من شيد يشيد: رفع البناء واللإحكام» ومنه 
قوله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة» [النساء: ۷۸]. الوجه الثاني: فتح اللام على أنها 
جواب القسمء وقال بعضهم: هذا هو المعتمدء والأول لم تثبت به الرواية أصلاً. قلت: الذي 
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قاله الطيبي هو الذي يقتضيه الكلام» ولا وجه لمنعه» ودعوى عدم ثبوت الرواية يحتاج إلى 
برهان. ومعنى الزخرفة: التزيين» يقال: زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه بالباطل» 
والزحرف: الذهبب» والمعنى ههنا: تمويه المساجد بالذهب ونحوه كما زخرفت اليهود 
كنائسهم والنصارى بيعهم. قال الخطابي: وإنما زخحرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها 
حين حرفت الكتب وبدلتها فضيعوا الدين وعرجوا على الزخاريف والتزيين. وقال محيي 
السنة: إنهم زخرفوا المساجد عند ما بدلوا دينهم وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم وسيصير 
أمركم إلى المرآآة بالمساجد والمباهاة بتزيينهاء وبهذا استدل أصحابنا على أن نقش المسجد 
يينه مكروهء وقول بعض أصحابنا: ولا باس بنقش المسجدء. معناه تركه أولى ولا يجوز من 

مال الوقف» ويغرم الذي يخرجه سواء كان ناظراً أو غيره. 

فإن قلت: ما وجه الكراهة إذا كان من ماله دون مال الوقف؟ قلت: إما اشتغال 
المصلي بهء وإما إخراج المال في غير وجهه. 

— حدّثنا عَلَىْ بن عَبِدِ الله قال حدّئنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ قال 
حدّئني أبي عن صَالِحِ ؛ بن كَيِسَانَ قال حدّثنا نافع أَنَّ عَبِدَ اللّهِ أخبرة أن المشجدَ كان على 
عَهْدِ رسول الله عي مبيًا بالذّين وَسَمْقُهُ الجرية وَعَمَدَةُ ت حَشَبُ التّحْلٍ َم يَرِدْ فيه أبُو بكر 
شيعا وراد فيه عُمز و بنا عَلَى يانه في عَهْدٍ رَسول الله مه النّنٍ والجريد وَأعادٌ عَُمْدَةْ 
تحبا ثم يره فما مراد فيه زياقة كير وبي جدارة بالججازة المَنقُوطَة والقَصَة وَجَعَلَ 
عَمُدَهُ من حجارة مقو و بالىشاج. 

ها الات ل ج اة 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح أبو الحسن» يقال 
له ابن المديني البصري. الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد ا بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري» أصله مدني كان بالعراق. الغالث: أبوه إبراهيم بن سعد. الرابع: صالح بن 
کان انه اتسين مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. الخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
تيع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. وفيه: رواية 
الأقران وهي رواية صالح عن نافع م من طبقة واحدة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي لأن 
الجا وتافعا كلذشها ابخان .وغيف زات الأصيلي لفظة: ابن سعدء بعد قوله: حذثنا يعقوب 
ابن إبراهيم. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن يحيى بن فارس 
ومجاهد بن موسى وهو ات قالا: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم إلى آخره. 

ذكر معناه قوله: «کان على عهد رسول الله عَم أي: في زمانه وأيامه. قوله: 


000 م کتاب الصلاة/ باب )11( 


«باللبن»» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة. وقلد مر تكسيرة كن ازيب وكذلك معنى الجريد 
مر عن قريب. و: «العمد»» بضمتين وفتحتين اخ وقد ذ كرناه. قوله: «فلم يزد فيه أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه»» يعني: لم يغير فيه شيئاً بالزيادة والنقصان. قوله: «وزاد فيه عمر 
رضي الله تعالى عنه»» يعني: في الطول والعرض ولم يغير في بنائه بل بناه على بينان النبي 
عليه الصلاة والسلام. قوله: «في عهد رسول الله َيه إما صفة للبنيان أو حالء وإنما غير 
عمده لانها تلفت. قال السهيلي: نخرت عمده في خلافة عمر فجددهاء وهو معنى قوله: 
«وأعاد عمده خشبا)». قوله: «ثم غير عثمان»» يعني من جهة التوسيع وتغيير الاللات. قوله: 

«بحجارة منقوشة» هكذا في رواية الحموي والمستمليء وفي رواية غيرهما «بالحجارة 
المنقوشة»» يعني: بدل اللبن. قوله: ا أي: وبالقصة» بفعح القاف وتشديد الصاد 
المهملة» وهي الجص بلغة أهل الحجاز. قلت: الجص: لغة فارسية معربة وأصلها: كج» وفيه 
لغتان: فتح الجيم وكسرهاء وهو الذي يسميه أهل مصر با وأهل البلاد الشامية يسمونه: 
كلساً. قوله: «وجعل عمده» عطف على قوله: «وبنی جداره». قوله: «وسقفه» بلفظ الماضي 
من التسقيف من باب التفعيل عطفاً على جعل» ويروى بلفظ الاسم عطفاً على عمده. قوله: 
«بالساج»» بالسين المهملة وبالجيم: وهو ضرب من الخشب معروف يؤتى به من الهند وله 


د بس 


قمة. 


ذكر ما يستنبط منه قال ابن بطال: ما ذكره البخاري في هذا الباب يدل على أن السنة في 
بنيان المساجد القصد وترك الغلو فى تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنيانها» وكان عمر رضي الله 
تعالى عنه» مع الفتوح التي كانت في أيامه وتمكنه من المال لم يغير المسجد عن بتيانه الذي كان 
عليه في عهد النبي عي ثم جاء الأمر إلى عثمان والمال في زمانه أكثر ولم يزد على أن يجعل 
مكان اللبن حجارة وقصة وسقفه بالساج مكان الجريد» فلم يقصر هو وعمر رضي الله عنهماء عن 
البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات» إلا عن علمهما بكراهة النبي به ذلك» وليقتدي بهما في 
الأحذ من الدنيا بالقصد والزهد والكفاية في معالي أمورها وإيثار البلغة منها. 





فلت أول من تخرك اتميتاجد الولية :ينعيف الملك ين مروان»:بوذلك فى وار 
- عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من 
الفتنة. وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها فانتدب أن يصنع ذلك بالمساجد 
صوناً لها عن الاستهانة. وقال بعضهم: ورحص في ذلك بعضهم» وهو قول أبي حنيفة إذا 
وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد» ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. قلت: 
مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه» وقول بعض أصحابنا: ولا بأس بنقش المسجدء معناه: تركه 
أولى» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


باب التَعَاوْن في بِنَاءٍ المَسْحِدٍ 


أي : هذا باب في بيان تعاوث الئاس بعصهم ا في بناء المسجد» واشان بهذا ا 


فح کات الد ات 0 ۳.٥‏ 





أن في ذلك أجراء ومن زاد في عمله في ذلك زاد في أجره» وفي بعض النسخ: في باء 
المساجد» E‏ 
[ ل الله ۶ کان لِلْمْشْ ر كين أن يَعْمُرُوا مَسَاجدَ الله شاهِدِينَ على افيه بالكفر 
ا أغْمَالْهُم وفِي 0 حالِدُونَ. إا ب تة اة الله عرف اق بالا واليَؤم الآخرٍ 
وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتی الرّكاةً وَل يَحْسَى را الله قَعَصى أُولَيِكَ أنْ يكوثوا مِنَ المُهَْدِينَ [التوبة: 
۷= 

كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: ««ما كان للمشركين إن يعمروا مساجد 
الله إلى قوله: «إالمهتدين» [التوبة: ]١8 - ١١‏ ولم يقع في روايته لفظ: وقول الله عز وجل. 

وسبب نزول هذه الآية أنه لما أسر العباس» رضي الله تعالى عنه» يوم بدرء أقبل عليه 
المسلمون فعيروه بالكفر وأغلظ له علي رضي الله تعالى عنه» فقال العباس: ما لكم تذكرون 
مساوينا دون محاسننا؟ فقال له لي ألكم محاسن؟ قال؛ نعم! إنا لنعمر المسجد الحرام 
ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني» فأنزل الله تعالى هذه الاية. وقال بعضهم في 
توجيه ذكر البخاري هذه الآية ههنا وذكره هذه الاية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين 
من أحد الاحتمالين» وذلك أن قوله تعالى: إومساجد الله [التوبة: ۱۷ - ]١8‏ يحتمل أن 
يراد بها مواضع السجود» ويحتمل أن يراد بها الاماگن المتخذة لإقامة الصلاة» وعلى الثاني 
يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانهاء ويحتمل أن يراد الإقامة فيها لذكر الله تعالى قلت: هذا الذي 
قاله هذا القائل لا يناسب معنى هذه الآية أصلاء وإنما يناسب معنى قوله تعالى: «إإنما يعمر 
مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر...# [التوبة: ١ع‏ الاية» على أن أحداً من المفسرين 
لم يذكر هذا الوجه الذي ذكره هذا القائلء وإنما هذا تصرف منه بالرأي في القرآن فلا يجوز 
ذلك» ويجب الإعراض عن هذا. قال المفسرون: معنى هذه الآية: ما ينبغي للمشركين بالله أن 
يعهروا مشاحت الله الى يفيت على انمه وده لا شرك له ومن قرا :مسحت الله اراد يد 
اة ا ام أا تاد فى لار ال من اول فوع على عا فال 
وحده لا شريك له» وأسسه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام» هذا وهم شاهدون على 
أنفسهم بالكفر. وقال الزمخشري: أما القراءة بالجمع ففيها وجهان: أحدهما: أن يراد به 
المسجد الحرام؟ وإنما قيل: مساجد الله لأنه قبلة المساجد كلهاء وإمامهاء فعامره كعامر 
جميع المساجد» ولان كل بقعة منه مسجد. 

والغاني: أن يراد به جنس المساجدء فإذا لم يصلحوا أن يعمروا جنسها دخل تحت 
ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس - ومقدمته» وهو آكد, لأن طريقه 
طريق الكناية» كما لو قلت: فلان لا يقرأ كتب الله» كنت أنفى لقراءة القرآن من تصريحك 
بذلك» ثم إن البخاري ذكر هذه الاية من جملة الترجمة وحديث الباب لا يطابقهاء ولو ذكر 
قوله تعالى: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله... [التوبة: ١ع‏ الآية لكان أجدر وأقرب 

بقة ولكن يمكن أن يوجه ذلك وإن كان فيه بعض تعسف» وهو أن يقال: إنه أشار به إلى 


عمدة القارى /ج٤‏ /م. ١‏ 
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أن التعاون في بناء المساجد المعتبر الذي فيه الأجر إنما كان للمؤمنين» ولم يكن ذلك‎ 
للكافرين» وإن كانوا بنوا مساجد ليتعبدوا فيها بعبدتهم الباطلة» ألا ترى أن العباس رضي الله‎ 
تعالى عنه» لما أسر يوم بدر وعير بكفره وأغلظ له علي رضي الله تعالى عنه» ادعى أنهم كانوا‎ 
يعمرون المسجد الحرام» فبين الله لهم ذلك أنه غير مقبول منهم لكفرهم حيث أنزل على نبيه‎ 
الكريم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله [التوبة: /١١ع كما ذكرناه الآن» ثم أنزل‎ 
في حت المسلمين الذين يتعاونون في بناء المساجد قوله: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن‎ 
بالله...4 [التوبة: 8١ع الاية» والمعنى: إنما العمارة المعتد بها عمارة من آمن بال فجعل‎ 
عمارة غيرهم كلا عمارة حيث ذكرها بكلمة الحصر» وروی عبد بن حميد في مسنده:‎ 
حدّثنا يونس بن محمد حدّئئا صالح المزي عن ثابت البناني وميمون بن سياه وجعفر بن زيد‎ 
عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله عَيللهِ: «إن عمار المسجد هم أهل الله». ورواه‎ 
الحافظ أبو بكر اليزار أيضاء ولا شك أن آهل الله هم المؤمنون.‎ 
س حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَيِدُ العزيز بن مُختار قال حدّثنا خالِدٌ الحَذَّاءُ‎ VY, 
عن عكرمة مه قال لي ابن عباس ولاتيه عَلِيَ إِنْطَلِقَا إلى أبي سَعِيدٍ فاشمَعَا مِنْ حَدِيئِهِ فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا‎ 
ُو في حَائِطٍ يُضْلِححة كَأَحدَ راء فاختبي ثم آنْسَأْ تدا حَتّى أنَى على ذِكر ياء المشجدٍ‎ 
فقال كنا تخمل لبت لد وَعَمَارٌ لكين لبتي فَرَآه النبي عه تمض العراب عَنْهُ وال وَنْحَ‎ 
عَمّار تَقثُلَهُ الفِتةٌ الباغية يَدْعُوَهُمْ إِلَى الجَنّةٍ وَيَدْعُونَهُ إِلَى الئار قال يَقُولُ عَكَارْ أَعُودٌ باللّهِ مِنّ‎ 
.]۲۸۱۲ طرفه في:‎ - ٤٤۷ الفِمِ. [الحديث‎ 





مطابقته للترجمة الأولى ظاهرة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهدء وقد تكرر ذكره. الثاني: عبد العزيز 
ابن مختار أبو إسحاق الدباغ البصري الأنصاري. الثالث: خالد بن مهران الحذاءء بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الذال المعجمة» وقد تقدم. الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: علي 
ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو الحسن» ويقال: أبو محمد» كان 
مولده ليلة قتل علي بن أبي طالب فسمى باسمه وكنى بكنيته» وكان غاية في العبادة والزهد 
والعلم والعمل وحسن الشكل والفقه» وكان يصلي كل يوم ألف ركعة, هو جد السفاح 
والمنصور الخليفتين» وكان يدعى: السجادء لذلك. وكان له خمسمائة أصل زيتون .يصلى 
كل يوم عند أصل كل شجرة ركعتين» مات بعد العشرين ومائة اا ا 
سبع عشرة أو عشرء عن ثمان أو تسع وسبعين سنة. السادس: أبو سعيد الخدري رضي الله 
عله . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: أن إسناده كله بصري لأن ابن عباس أقام أميراً على البصرة 
مدق وعكرمة مولاه معه 
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ذكر تعدد موضعه: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إبراهيم بن موسى. 

5 وإعرابه قوله: «ولابنه»» الضمير فيه يرجح إلى ابن عباس. قوله: «فإذا 
هو»» كلمة: إذاء ههنا الخاد ا فإذا أن سعيد الخدري في حاط ای يسعان:. وسمي 
ن لانم لا ق قوله: «يصلحه» جملة في محل الرفع ا ر اة عون د 
البخاري فى باب الجهاد: «فأتيناه وهو وأخوه فى حائط لهما يسقيانه» قيل: أحوه هذا لأمه. 
وهو قتادة بن التعمان» ورد بأن هذا لا يصح. ن قل ن عيف الله بن عباس ولد في أخحر 
خلافة علي بن أبي طالب» ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك في أواخر خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وليس لأبي سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا 
قتادة» فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرضاعة» والله تعالى أعلم. قوله: «فاحتبى». 
بالحاء المهملة وبالباء الموحدة بعد التاء المثناة من فوق» يقال؛ احتبى الرجل إذا جمع ظهره 
وساقيه بعمامته» وقد يحتبى بيديه. قوله: وأنشأ» بمعنى : وو وهما من أفعال المقاربة وضعا 
للدلالة على ال روط فى ا کک بيعي أذ كوك يا 
ويشاركهما في هذا الذي ذكرناه: جعل وعلق وأحذ. 

قوله: «یحدثنا) فى محل الاھ ان خبر: أنشأ. قوله: «حتى أتى» وفى رواية 
كريمة: «حتى إذا أتى). قوله: زاء المسحةة: أف المسحكد البوى: فالألف واللاء فيه 
للعهد. قوله: «قال»: أي أبو سعيد الخدري. قوله: «لبنة»» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة 
بعدها النون: وهي الطوب النيء» وانتصابها على أنها مفعول: نحملء» وانتصاب الثانية بأنه 
تأكيد لها. قوله: «وعمار» أي: يحمل عمار بن ياسر لبنتين لبنتين. زاد معمر في روايته: «لبنة 
عنه ولبنة عن رسول الله عه . وفيه زيادة اسا لم يذكرها البخاري» ا عقيل 
الإسماعيلي وأبي نعيم في (المستخرج) من طريق خالد الواسطي: عن خالد الحذاءء وهي: 
«فقال الب 2 : يا عمار ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال: إني ريق من الث الاج 


قوله: «فرأه النبي عله الضمير المنصوب فيه يرجع إلى عمار. قوله: «فنفض 
التراب عنه»» ويروى: «فينفض التراب عنه»» وفيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي 
لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه شاهده» وفي رواية الكشميهني: «فجعل ينفض التراب 
عنه). وفي لفظ للبخاري في باب الجهاد: «عن رأسه)ء وكذا في رواية مسلم. قوله: «ويح 
عمار»» كلمة: ويح» كلمة رحمة كما أن كلمة: ويل» كلمة عذاب. تقول: ويح لزيد وويل 
له» برفعهما على الابتداء» ولك أن تقول: ويحاً لزيد وويلاً له» فتنصبهما بإضمار فعلء وأن 
تقول: ويحك وويح زيدء وويلك وويل زيدء بالإضافة فتنصب أيضاً بإضمار الفعل» وههنا 
بنصب الحاء لا غير. قوله: «الفئة» هن الجماعة: و: «الباغية» هم الذين خالفوا الإمام 
وخرجوا عن طاعته بتأويل باطل ظناً بمتبوع مطاع. قوله: ويد عوهم) أي : يدعو عمار الفعة 
الباغية وهم الذين قتلوه في وقعة صفين» وأعيد الضمير إليهم» وهم غير مذكورين صريحاً. 
قوله: «إلى الجنة» أي: إلى سببهاء وهي الطاعة. كما أن سبب النار هو المعصية. قوله: «ويدعونه 
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إلى النار»» أي: يدعو هؤلاء الفئة الباغية عمارًا إلى النار. فإن قيل: كان قتل عمار بصفين» 
وكان مع علي رضي الله تعالى عنه» وكان الذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من 
الصحابة فكيف يجوز أن يدعوه إلى النار؟ فأجاب ابن بطال عن ذلك فقال: إنما يصح هذا في 
الخوارج الذين بعث إليهم علي عماراً يدعوهم إلى الجماعة» وليس يصح في أحد من 
الصحابة لأنه لا يجوز ا أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل. ولت تبع ابن بطال في ذلك 
المهلب» وتابعه على ذلك جماعة في هذا الجواب» ولكن لا يصح هذاء لأن الخوارج إنما 
خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه» بعد قتل عمار بلا حلاف بين أهل العلم بذلك» لأن 
ابتداء أمرهم كان عقيب التحكيم بين علي ومعاوية» ولم يكن التحيكم إلا دا ال 
بصفينء. وكان قتل عمار قبل ذلك قطعاء وأجات بعضهم بأن المراد بالذين يدعونه إلى النار 
كفار قریش» وهذا أيضا لا يصح. لانة وقع في رواية ابن السكن . وكريمة وغيرهما زيادة 
توضيح بأن الضمير يعود على قتلة عمار» وهم أهل الشام. وقال الحميدي: لعل هذه الزيادة 
لم تقع للبخاري» أو وقعت فحذفها عمداً ولم يذكرها في الجمع. قال: وقد أخرجها 
الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث» والجواب الصحيح في هذا أنهم كانوا مجتهدين 
ظانين أنهم يدعونه إلى الجنة» وإن كان في نفس الأمر خلاف ذلك» فلا لوم عليهم في اتباع 
ظنونهم, فإن قلت: المجتهد إذا أصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجرء فكيف الأمر ههنا. 
قلت: الذي قلنا جواب إقناعي فلا يليق أن يُذكر في حق الصحابة حلاف ذلككء لأن الله 
تعالى أثنى عليهم وشهد لهم بالفضل» بقوله: #إكنعم خير أمة أعرجت للناس» [آل عمران: 
١٠٠‏ قال المفسرون: هم أصحاب محمد عة 


ذكر ما يستنبط منه من الفوائد فيه: أن التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال 
لأنه مما يجري للإنسان أجره بعد موته» ومثل ذلك حفر الآبار وكري الأنهار وتحبيس 
الأموال التي يعم العامة نفعها. وفيه: الحث على أخذ العلم من كل أحد وإن كان الأخحذ 
أفضل من المأحوذ منه» ألا ترى أن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه علياً بالأخذ عن أبي 
سعيف اللخدرى؟ قير + يعمل أن يكر إوستال ابى عباس اليه الت غار الإستناة». لان أن 
سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعاً من النبي َيه قلت: مع هذا لا ينافي ذلك ما ذكرناه. وفيه: 
أن العالم له أن يتهيأ للحديث ويجلس له جلسة. وفيه: ترك التحديث في حالة المهنة إعظاما 
ادنك وتر قرا لصحابة..:وهكذا: كان العلف.:وقيه: ' أن للإنساك أن ياد من أفعال :الب ما 
يشق عليه إن شاء كما أخذ عمار لبنتين. وفيه: إكرام العامل في سبيل الله والإحسان إليه 
بالفعل والقول. وفيه: علامة النبوة لأنه عله أخبر بما يكون فكان كما قال. وفيه: إصلاح 
الشخص: با يتعلق بأمر دنياه كإصلاح بستانه وكرمه بنفسه وكان السلف على ذلك لأن فيه 
إظهار التواضع ودفع الكبر وهما من أفضل الأعمال الصالحة. وفيه: فضيلة ظاهرة لعلي 
دان ورف عت داف اا اع أن غا لم يكن فضا في حروبه. وفيه: استحباب 
الاستعاذة من الفتن لأنه لأ وري اس في الفتنة أمأجور هو أم ازور إا بغلبة الظن» ولو كان 


۸ كتاب الصلاة/ باب (14) ۳۹ 





مایا لها اما عمار الا جر وقال اين بطال. وفيه: رد للحديث الشائع: رلا تستعيذوا 
بالله من الفتن فإن فيها حصار المناقين» قلت: ويروى: «لا تكرهوا الفتن»» ولكن لم يصح 
هذاه فاد عبد ال ب وهب قك مكل كن ذلك فقال؟ إن باطل. 


4 باب الاشيِعَاة بالنْجُار والصّناع فِي أَعْوَادٍ المِدْبّر وَالْمَسْحِدٍ 

أي: هذا باب في بيان الاستعانة «بالنجار» على 0 فعالء بالتشديد وهو الذي يعمل 

صنعة النجارة. قوله: «والصناع» أي : والاستعانة بالصناع» بضم بضم الصاد وتشديد النونء جمع 
صانع وهو من قبيل عطف العام على الخاص. وقال بعضهم: فيه لف ونشرء 00 «في 
أعواد المنبر» يتعلق بالنجار» وقوله: «والمسجد». يتعلق بالصناع اک والاستعانة بالصناع في 
المسجدء أي في بناء المسجد. قلت: لا يصح ذلك من حيث المعنى لان النجار داخل في 
الصناع» وشرط اللف والنشر أن يكون من متعدد. فافهم. 

۸ س حذثنا َة قال حدّثنا عَجْدٌ العزيز عن أبي حازم عنْ سَهْل قال بَعَتَ 
مول الله نت إلى هرأ أن مُري عُلامَكِ النَّجَارَ يَعْمَلٌ لِي أغرّادا اخيش عَلَيهنً. [انظر 
الحديث ۳۷۷ وأطرافه]. 


بقّةَ الحديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم 
واسمه سلمة بن دينار» يروي عورم اة أب حازم وهو الشالث: الرابع: سهل بن سعد 
الساعدي» وقد مر في باب الصلاة في المنبر والسطوح» وكذلك حديثه بأتم منه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن رواته ما بين 
بلخي ومدني. < 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن علي بن 
عبد الله. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة» وقد ا في باب الصلاة 2 
ال 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «إلى امرأة): هى أنصارية وقد بينا الاختللاف في اسمها. 
في باب الصلاة في المنبر وكذلك في اسم غلامها. قوله: «أن مري) أن: هذه مفسرة بمنزلة: 
أي» كما في قوله تعالى: «إفأوحينا إليه أن أصنع الفلك [المؤمنون: ۲۷] ويحتمل أن تكون 
مصدرية بأن يقدر قبلها حرف الجرء وعن الكوفيين إنكار بأنء التفسيرية البتة» ويروى: «مري» 
بدولد: أن ومري: أمر رك هو ار والياء علامة الخطاب للمؤنث. قوله: «يعمل»» مجزوم 
لأنه جواب الأمر. قوله: وأعوادا» أي : منبراً م ركباً منها. قوله: «أجلس»» بالرفع أ آنا اجس 
عليها. 


۳1۰ م كتاب الصلاة/ باب (38) 
مأمور من قبل رسول الله َيه أم لا؟ وفيه الخلاف» والأصح عدمه. وساق البخاري هذا 
الحديث في البيوع بهذا الإسناد بتمامه» وههنا اختصره. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستعانة بأهل الضنعة فيما يشمل المسلمين نفعه. 
وفيه: التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. 

۹ س حذثنا حلا قال حدّثنا عد الوَاحِدٍ بن أُمَنَ عن أبيه عن جابر أن اهر 
قَالَتُ يا رسول الله ألا أَجِعَلُ لَكَ ‏ سيا تَفْعْدُ عليه فإ لي عُلاما تارا قال إن شِفْتِ فَعَمِلَتِ 
المِئْبَر. [الحديث ٤٤۹‏ - أطرافه في: 8١ت‏ 056ل 4ه دلره1]. 

قال ا الحديث لا يدل على الشق الآخر من الترجمة» وهو؛ ذكر يه 
والمسجد. ثم قال: قلت: إما أنه اكتفى بالنجار والمنبر لأن الباقي يعلم منهء وإما أنه أراد أن 
Ty‏ ول يتقق لولم يعبت عدو بشرظة ما يدل غلية. قلت الجواب 
يحيى) سبق فى باب الصلاة إذا قدم من سفره. الغاني: عبد الواحد بن اکر بفتح الهمزة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الميم وفي آخره نوكث: الحبشي المكي القرشي المخزومي» 
وعبل الواحد هذا يروي عن أبيه من هذل وأبوة هو الثالث» وهو يروي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما وهو الرابع ظ ش 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة فى 
موضعين. وفيه: رواية ابن عن الأب. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومكي. 





< 


ذكر تعدد موضعه اخرجه البخاري في البيوع أيضاً عن خلاد بن یحی اض وا 
في علامة النبوة عن أبي نعيم. 

ذكر معناه قوله: «أن امرأة» هي التي ذكرت في حديث سهل بن سعد المذكور 
اننا قوله: رابك في مخففة مركبة من عبر لساب و: لا النافيةء وليست حرف التنبيه 
ولا حرف التحضيض. قوله: «فإن لي غلاماً نجاراً» وفي رواية الكشميهني: «فإن لي غلام 
نجار). قوله: «إن شكت». جزاژه محذوف تقديره: إن شعت عملتء ويروى: «إن شعت 
فعلت» بلا حذف. قوله: «فعملت»)»› أن : المرأة عملت المنبر» وهذا إسناد مجازي. لأن 
العامل هو الغلام وهي الامرة» وهو من قبيل قولهم: كسا الخليفة الكعبة. قيل: هذا الحديث 
لا يدل على الاستعانةء لأن هذه المرأة قالت ذلك من تلقاء نفسهاء أجيب: بأنها استعانة 
' بالغلام في نجارة المنبر. < 

ومن كران بهذ الح ول ا "كات جرال واج ار اا ج مد 
منه الإجابة» والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. وقال ابن بطال. فإن قلت: الحديئان 


۸ كتاب الصلاة/ باب (10) ۳۹۱١‏ 
معخالفان» ففى حديث سهل: أن النبي لله سأل المرأة أن تأمر عبدها بعمل المنبر» وفي 
حديك جابر: أن العرأة عالت الى © ذلك فلت يحعيل أن 'تكون السراة:يدات 
بالمسألة» فلما أبطأ الغلام بعمله استنجزها إتمامه» إذ علم طيب نفس المرأة با بذلته من صنعة 
غلامهاء ويمكن أن يكون إرساله ع إلى المرأة ليعرفها صنعة ما يصنع الغلام من الأعواد. 





0 باب مَنْ بَنَى مَشجدا 

أي : هذا باب في بیان فضل من بنى مسجدا. 

400 سس حذثشنا یخی بن شليمن حدّثني اب وَهْبٍٍ أخبرني عَمْدْ و أن كيرا دی 
أنّ عام بن مر بن اة حدَئة أله صيع بيد الله الحؤلاني أنه سَمِع عفان بى عَثَّانَ رضي 
الل عده يَقُولَ عِنْدَ قَوْلٍ الئاس فيه جين بتى مسجد الرسولٍ مزه إلكم أكترتم وَإلي سَمِعْتُ 
النبى عه د قول من بتى مشجداً قال كيه حيبت أنه قال يتتغى به وة الله بتى الله لَه مثلة 
في الجنّة. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن الباب في بيان فضل من بنى المسجد. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: يحيى بن سليمان الجعفي» مر في باب كتابة العلم. 
الثاني: عبد الله بن وهب» وقد مر أيضاً غير مرة. الغالث: عمروء بفتح العين: ابن الحارث 
الملقب بدرة الغواص» مر في باب المسح على الخفين. الرابع: بكير» مصغر مخفف: ابن 
عبد الله الأشج المدني» خرج قديماً إلى مصر فنزل بها. الخامس: عاصم بن عمر» بضم 
الغيقة"الأوسى الأتضارى>» سات باللسدايبة س عشرين وائ السادمن: -عنيك الله تصخر 
مدا ا کا ا كوق لزان وا ونيم ر 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها. السابع: عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: السماع في موذبعين. وفيه: ثلاثة من 
التابعين في نسق واحد وهم: بكير وعاصم وعبد الله. وفيه: ثلاثة من أول الإسناد مصريون» 
وثلاثة من آخره مدنيون» وفي وسطه مدني سكن مصرء وهو بكير. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن هارون بن سعيد الأيلي 
وأحمد بن عيسى عن ابن وهب إلى آخره. وأخرجه أيضا في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم 
عن أبي بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباح» وفيه: وفي آخر الكتاب عن زهير بن حرب 
ومحمد بن المثنى» كلاهما عن الضحاك بن مخلد, ثلاثتهم عن عبد الحميد بن جعفر عن 
أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن بندار عن أبي 
بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان... إلى آخره» 
وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه عن بندار عن أبي بكر الحنفي. وقال 
الترمذي: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة 
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وأم حبيبة وأبي در وعمرو بن عنيسة) وواثلة ب بن الأسقع وأبي م وكاو أله رصي 
أله تعالى عنهم 


قلت: حديث أبي بكر رواه الطبراني في (معجمه الأوسط) من رواية وهب بن حفص 
عن حبيب بن نوح عن محمد بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن مرة الطيب عن أبي بكر 
الصديق فذكرهء ووهب بن حفص ضعيف» وفي (علل) أبي حاتم الرازي قال: هو منكر» عن 
أبي بكر الصديق: «من بنى مسجداً لله ولو مثل مفحص قطاة». وحديث علي رضي الله تعالى 
عنه» أخرجه ابن حبان: «من بنى لله مسجداً یذ کر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة». 
وحديث عمر رضي الله تعالى عنه» عند ابن ماجة» من حديث عروة عن علي» قال: قال 
رسول الله : «من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة»» وإسناده ضعيض. وحديث 
عبد الله بن عمر وعند أبي : نعيم الأصبهاني: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
نحوه وزاد: «أوسع منه). وروی ا أيضاً نحوه. وحديث أنس خا الترمذي رواه عن قتيبة 
ابن سعيد حدّثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس قال: 
قال رسول الله 4: «من بنی لله مسجداء صغيراً كان أو كبيراء بنى الله له بيتاً في 
الجنة»» وأخرجه أيضاً ایو نعيم» ولفظه: «من بنى چا لله في الدنيا يريد به وجه الله 
قالوا؛ إذاً نكثر يا رسول الله!! قال: الله أكثر» وفي لفظ: «كل بناء وبال على صاحبه يوم 
القيامة إلا مسجداً فإن له به قصراً في الجنة من لؤلو). وحديث: ابن عباس عند أبي مسلم 
الكجي مثله» وزاد: «ولو كمفحص قطاة). وحديث: عائشة عند مسدد في (مسنده الكبير): 
عن أبي داود عر كثير بن عبد الرحمن الطحان عن عطاء عن عائشة أنها قالت: قال رسول 
لله ينه «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتاً في الجنة قلت: يا رسول الله وهذه المساجد 
التي في طريق مكة؟ قال: وتلك». وحديث: أم حبيبة عند الطبراني في الأوسط. وحديث: 
ا ذر عند البزار. وحديث: ع وحديث: وائلة ب بن الأسقع عند 
| ل ا «من بنى مسجداً يصلي فيه بنى الله له بيتاً في الجنة أفضل 
| منه). وحديث: أبي هريرة عند الطبراني في (الأوسط) وعند البيهقي في (شعب الإيمان): 
جايو 6ج ؟ بنى الله له بيتأ في الجنة من الدر والياقوت» . وحديث جابر 
عند ابن خزيمة. «من حفر ماء لم یشرب منه كبد حي من جن ولا انس ولا طائر إلا آجره الله 
| يوم القيامة» ومن بنى مسجداً كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة). 
قلت: وفي الباب عن أبي قرصافة ونبيط بن شريط وعمر بن مالك وأسماء بدت يزيد 
- ومعاذ وأبي أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي موسى وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
. تعالى عنهم. فحديث أبي قرصافة» واسمه: جندرة بن خيشنة» عند الطبراني في (الكبيں): أنه 
' سمع النبي له يقول: «ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بنى...» فذكره» وزاد: 
٠‏ «قال رجل: يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال: نعم وإخراج القمامة 
. منها مهور حور العين». وفي إسناده جهالة. وحديث نبيط عنده أيضاً في (الصغير). وحديث 
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عتر ين ال عند أب موسى المديني في (كتاب الصحابة) ولفظه: ا يتن که ما بت 
الله له ا فى ال ديت اسباء يدث يزيد عند الطبراني نحوه» ورواه أبو نعيم ولفظه: 
«من بنى مسجداً بنى الله له بيتأ في الجنة أوسع منه). وحديث معاذ عند أبي الفرج في 
(كتاب العلل): «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتأ في الجنة)» ومن علق فيه قنديلاً صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يطفىء ذلك القنديل» ومن بسط فيه حصيراً صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يتقطع ذلك الحصير ومن أخرج منه قذاة كان له كفلان من الأجر»ء وفيه 
كلام كثيز: وحديث أبي أمامة عند أبي نعيم: «لا يينى أحد مسجداً لله إلا ببى الله له بيقاً في 
الجنة أوسع منه). وحديث عبد الله بن 5 أوفى أخرجه الحافظ عبد المؤمن بن خحلف 
الدمياطي في جزء جمعه. وحديث أبي موسى كذلك. وحديث عبد الله بن عمر عند البزان 
والطبراني في (الأوسط) من رواية الحكم بن ظهير وهو متروك عن ابن أبي الى كن لالج عن 
ابن عمرء فذكره وزاد فيه الطبراني: «ولو كمفحص قطاة) فهؤلاء ثلاثة وعشرون صحابيا. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «يقول). جملة وقعت حالاً عن عمئان. قوله: «عند قول 
الناس فيه). أي: 2 عثمان» وذلك أن بعضهم انكر عليه عمد تبره بتاع المخد واه 
بالحجارة المنقوشة» والقصة» ووقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن 
لبية الأنضارف وهو من شان الضجهابة فال ولسا اراد مات ,رظن اه تغالى همه ا 
المسجد كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هیئته) . ا في عهد النبى . قوله: ‹ 
بنى» أي: حين أراد عثمان أن يبنى ولم يبن عثمان إنشاعً وإنما وسعه 5 وقد ذكرناه في 
FF‏ الود اود ووو وا SPE‏ 
حو من أبشاء ولتاسد ا سن الج دن طاق الكل عك 


قلت: ذكر هذا القائل شيئين: الأول: مستغنئ عنه فلا حاجة إلى ذكره. والغانى: لا 
يصح لأنه ذ کر في باب ان الك ةك ديت :غك الله بن عمر» وفيه: (ثم غيره نان قاذ 
فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه 
بالساج». انتهى. فبهذا يدل عل أنه غير الكل وزاد فيه يعني: في الطول والعرضء وكان 
المسجد مبنيا باللبن وسقفه بالجريد وعمده خشب النخلء وبناه عثمان بالحجارة وجعل 
عمده بالحجارة وسقفه بالساج فكيف يقول هذا القائل: أو المراد بالمسجد هنا بعض 
المسجد؟ فهذا كلام من لم يتأمل ويتصرف من غير وجه. قوله: «مسجد الرسول» كذا في 
رواية الا رين وفي رواية الكشميهني والحموي: «مسجد رسول الله عله . قوله: «إنكم 
أكثرتم) معول العوله: يقول» ومتعوله معدو للعلم به» والتقدير: إنكم أكثرتم الكلام في 
الإنكار على فاي قوله: «من بنى ا التنوين فيه للشيوع»› فيتناول من بنى 110 
كبيرا أو ضخيرا يدل عليه حديث أنس الذي أخرجه الترمذي بهذا اللفظ على ما ذكرناف 
وروى ابن أب شيبة حديث الباب عن عثمان من وجه أخرء وزاد فيه: «ولو كمفحص قطاة». 
وفي حديث جابر: «كمفحص قطاة أو اض وللعلماء في توجيه هذا قولان: فقال اک 
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هذا محمول على المبالغة لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه 
ا يكفي مقداره للصلاة فيه» ويؤيده حديث جابر الذي ذكرناه. وقال آخحرون: هو على 
ظاهره» فالمعنى على هذا أن يزيد في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة على هذا 
القدر» أو يشترك جماعة في بناء مسجدء فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. قيل: هذا 
كله بناء على أن المراد من المسجد ما يتبادر إليه الذهن» وهو المكان الذي يتخذ للصلاة 
فيه» فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود» وهو ما يسع الجبهة» فلا يحتاج إلى شيء 
مما ذكر. قلت: قوله: «من بنى)يقتضي وجود بناء على الحقيقة. فيحمل على المسجد 
المعهود بين الناس» ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة. «من بنى لله بيتأ)» وقد ذكرناه عن قريب» 
وحديث عمر رضي الله تعالى عنه» أيضاً: «من بنى د اک و اسم الله)ء» وكل ذلك 
يدل على أن المراد بالمسجد هو المكان المتخذ لا موضع السجود فقطء وهو الذي ذهب 
إليه الفرقة الأولى» ولكن لا ينع إرادة موضع السجود مجازأء فيدخل فيه المواضع المحوطة 
إلى جهة القبلة» وفيها هيئة المحراب في طرقات المسافرين» والحال أنها ليست كالمساجد 
المبنية بالجدران والسقوف» وربا يجعل منها موضع في غاية الصغر يدل عليه حديث ا 
قرصافة الذي ذکرناه» قوله: «قال بكير: حسبت أنه أي: أن عاصم بن عمر بن قتادة» وهو 
شيخه الذي روى عنه هذا الحديث» قال في روايته: «(يبتغي به وجه الله»» وهذه الجملة 
مدرجة معترضة وقعت في البين» ولم يجزم بها بكيرء فلذلك ذكرها بالجسبان» وليست هذه 
الجملة في رواية جميع من روى هذا الحديث» فإن لفظهم فيه: «من بنى لله مسجدا بنى الله 
له مثله في الجنة»» فكأن بكيراً نسى لفظة: الله» فذكرها بالمعنى» فإن معنى قوله: «لله) يبتغي 
به وجه الله» لاشتراكهما في المعنى المقصود» وهو الإخلاص. ثم إن لفظة. يبتغي به» على 
تقدير ثبوتها في كلام الرسول تكون حالاً من فاعل بنى» والمراد: بوجه الله ذات الله» وابتغاء 
وجه الله في العمل: هو الإخلاصء وهو أن تكون نيته في ذلك طلب مرضة الله تعالى من 
دون رياء وسمعة: حتى قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان 
بعيداً من الإخلاص. فإن قلت: فعلى هذا لا يحصل الوعد المخصوص لمن يبنيه بالأجرة 
لعدم الإخلاص. قلت: الظاهر هذاء ولكنه يؤجر في الجملة» يدل عليه ما رواه أصحاب السنن 
وابن خزيمة والحاكم» من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «إن الله يدل بالسهم الواحد ثلاثة: 
الجنة: صانعه المحتسب في صنعته» والرامي به» والممد به» فقوله: «المحتسب في صنعته) 
هو من يقصد بذلك إعانة المجاهدء وهو أعم من أن يكون متطوعاً بذلك» أو بأجرة» لكن 
الإخلاص لا يكون إل من المتطوع فإن قلت: قوله: «من بنى»» حقيقته أن يباشر البناء بنفسه 
اي ل لومت ار و يرك ل في اا يلك فلك يخاول الام ا ريده 
«والأعمال بالنيات»). فإن قلت: يلزم من ذلك الجمع بين ا والمجازء وهو ممتنع قلت: 
لا امتناع فيه عند الشافعي» وأما عند غيره فبعموم المجازء وهو أن يحمل الكلام على معنى 
مجازي يتناول الحقيقة» وهذا يسمى: عموم المجازء ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في 


۸ كتاب الصلاة/ باب (150) 10 


معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي من إفراده كاستعمال الدابة عرفاً فيما يدل على الأرض» 
ومثال ذلك فيمن أوصى لأبناء زيد مثلاء وله أبناء وأبناء أبتاءء يستحق الجميع عند ابي 
يوسف ومحمد عمل بعموم المجاز» حيث يطلق الأرفاء على الفريقين. قوله: «بنى الله له) 
إسناد البناء إلى الله مجازء اتفاقاً قطعاً. فإن قلت: إظهار الفاعل فيه لماذا؟ قلت: لأن في 
ك ار اسه اما ل ا للذا كر قال اغ 
أعد ذكر نعمان لناإن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع 

وقال بعضهم: لغلا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده على باني المسجد. قلت: كلا 
الوجهين غير صحيح» أما الأول: فلأن التنافر إنما يكون إذا كانت الضمائر كثيرة. وأما الثاني: 
فممنوع قطعاً للقرينة الحالية والمقالية. قوله: «مثله»» منصوب على أنه صفة لمصدر 
محذوف. أي بناء مثله» والمثل في اللغة: الشبه» يقال: هذا الشيء مثل هذاء أي: شبهه. قال 
الجوهري: مثل» كلمة تسوية يقال: هذا مثله ومثله» كما تقول: شبهه وشبهه» وعند أهل 
المعقول المماثلة بين الشيئين هو الاتحاد في النوع كاتحاد زيد وعمرو في الإنسانية» وإذا 
كان في الجنس يسمى مجانسة كاتحاد الإنسان مع الفرس في الحيوانية» وقد اختلفوا في 
المراد بالمثلية ههناء فقال قوم» منهم ابن العربي: يعني مثله في المقدار والمساحة. 

قلت: يرد هذا حديث عبد الله بن عمرو: «بيتاً أوسع منه)» وكذلك في سودت اها 
وأبي أمامة على ما ذكرناه. وقال قوم: مثله في الجودة والحصانة وطول البقاء. قلت: هذا ليس 
بشيء على ما لا يخفى» مع أنه ورد في حديث واثلة عند أحمد والطبراني: «بنى الله له بيت في 
الجنة أفضل منه». وقال صاحب (المفهم): هذه المثلية» ليست على ظاهرهاء وإنما يعني أنه يبني 
لمارف الفدمكا شرف وأعظم وأرفع. وقال النووي: يحتمل قوله: «مثله)أمرين: أحدهما: أن يكون 
معناه: بنى الله له مثله في مسمى البيت» وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلهاء فإنها ما لا 
ن رات ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. والثاني: أن معناه: إن فضله على بيوت 
الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. قلت: الوجه الثانى: لا يخلو عن بعد» وقال بعض 
شراح الترمذي: ويحتمل ا آراذ: أن ينبه بقوله: «مثله) على الح على المبالغة في إرادة الانتفاع 
به في الدنيا في كونه ينفع المصلين ويكنهم عن الحر والبرد» ويكون في مكان يحتاج إليه 
ويكثر الانتفاع به ليقابل الانتفاع به في الدنيا انتفاعه هو بما يبتى له في الجنة. 

وقال صاحب (المفهم): وهذا البيت - والله أعلم ‏ مثل بيت خديجة الذي بشرت به: 
مك فى الجا من ية يزيل :من فب الزمرد "والياقوت» قلت :قل د كرتا حديك أبن 
هريرة من عند الطبراني في الاوسظ والبيهقي في (شعب الإيمان): «بنى الله له بيتاً 7 
الجنة من در وياقوت». فإن قلت: قال الله تعالى: لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها4 
[الأنعام: ١‏ ] فما معنى التقييد بمئله؟ قلت: أجابوا عن هذا اچوا الأول: ما قاله بعضهم: 
أنه عي قاله قبل نزول هذه الآية. قلت: هذا بعيد» ولا يعلم ذلك إلا بالتاريخ. الثاني: أن 
المثلية إنما هي بحسب الكمية» والزيادة بحسب الكيفية. قلت: المثلية بحسب الكمية تسمى 
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1 كاتحاد مقدار مع آخر في القدرء وفي كيفية ة تسمى مشابهة. الثالث: أن التقييد به لا 

ينفي ينفى الزيادة» واستبعده بعضهم ولیس ببعد. الرابع: أن المقصود منه بيان المماثلة في أن 
07 هذه الحسنة من جنس العمل لا من غيره» وعند جواب فتح لي به من الأنوار الإلهية 
وهو؛ أن المجازاة بالمئل عدل منه» والزيادة عليه بحسب الكيفية والكمية فضل منه. قوله: 
«في الحنة» قال بعضهم: هو متعلق: ببنى» أو هو حال من قوله: مثله قلت: ليس كذلك» 
وإنما هو متعلق بمحذوف وقع صفة لمثله» والتقدير: بنى الله له مثله كائنا في الجنةء» وكيف 
يكون حالاً من مثله وشرط الحال أن يكون من معرفة كما عرف في موضعه» ولفظ: مثلء لا 
يتعرف وإن أضيف. ) 


باب يَأَخُدْ بتْصُولٍ النَّيْلِ إِذَا مر فِي المَسْجِدٍ 

أي : هذا باب في بيان أن الشخص يأخذ بنصول السهام إذا مر في مسجد من 
المساجد, وإنما قدرنا هكذا لعلا يقع لفظ: باب ضائعاء وأيضاً فيه بيان أن الضمير المرفوع 
ت يأحذ» يرجع إلى هذا القدرء لعلا يكون إضماراً قبل الذكرء وليلتعم الت ركيب» ولم: أر 
أحداً من الشراح يذ كر شيئاً في مثل هذه المواضعء مع أن فيهم من يدعي دعاوي عريضة في 
هذا الباب وليس له حظ من هذه الدقائق. والنصول: جمع 0 قال الجوهري: النصل نصل 
السهم والسيف والرمح» والجمع نصول ونصال. والنبل» بفتح النون وسكون الباء الموحدة 
وفي آخره السهام و وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء وجواب: إذاء هو قوله: 
ا ا 

401/١‏ ل حدثنا فة بن سید قال حَدّئنا فيان ور ا 
َد الله يمول مو رل فِي المشجدٍ وَمَعَهُ هام فال له :وول الله 2 َيه يىك بنصّالها. 
[الحديث ٤٥۱‏ - طرفاه في: ۷۰۷۳ .]۷0۷٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه عي أمر يإمساك النصال عند المرور في المسجد. 

ذكر رجاله وهم أربعة. الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: 
عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول. وفيه: 
السؤال عن السماع بطريق الاستفهام» ولم يذكر له جواب» قال ابن بطال. فإن قيل: حديث 
جابر لا يظهر فيه الإسناد لأنه لم ينقل أن عمراً قال له: نعم. قلنا: قد ذكر البخاري في غير 
كتاب الصلاة أنه قال: نعمء فبان بقوله: نعم» إسناد الحديث. وقال صاحب (التلويح): هذه 
مسألة اختلف فيها المحدثون» فمنهم من شرط النطق إذا قال له التلميذ: أخبرك فلان بكذا 
وكذاء ومنهم من لم يتشرط» وذكر البخاري في موضع آخر عن علي بن عبد الله عن سفيان» 
فقال: نعم. انتهى. قلت: المذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين منهم البخاري أن قول 
الشيخ: نعم» لا يشترط» بل يكتفي بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاء فعلى هذا فالإسناد في 
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حديث جابر ظاهرء ومع ذلك فقد جاء في رواية الأصيلي أنه قال له: نعم» فانقطع النزاع. 
وقال بعصهم : حكى عن رواية الأصيلى آنه ذكره فى حديكثه» فقال: نعم) ولم ارہ فيهاء قلت 
عدم رؤيته لا يستلزم عدم الرواية عنه. فإن لم يره هو فقد حكى من هو أكبر منه أنه روي عنه 





0 + أخرجه جره اخرب اللخاري أبن فى ا 
o‏ ل و و e‏ 
ES‏ عئة بهء وأخرجه ا ل 
O N O E 0 9‏ 
عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر: «أن النبي عله أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في 
الي أن لا e‏ إلا وهو ل بنصولها). ر أو داود في لسك يد به 
ايم ا ةم نبلا فقال ابو سعين: 1 كان 00 وول 


الله عه نهى عن تقليب السلاح وسله» يعني في المسجد. 


وروی ابن ماجه من حديث زيد بن جبير» وهو ضعيف» عن داود بن الحصين عن نافع 
عن ابن عمر يرفعه: «خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاء ولا يشهر فيه سلاح» ولا 
ينبض فيه بقوس» ولا ينثر فيه نبل» ولا يمر فيه بلحم نيء» ولا يضرب فيه حد» ولا يقتص 
فيه من أحدء ولا يتخذ سوقا». وروي أيضاً من حديث الحارث بن نبهان» وهو متروك 
الحديث» عن عتبة بن يقظان» وهو غير ثقة» عن أبي سعيد» وهو مجهول الحال والعين» عن 
مكحول عن واثلة» وأنكر سماعه عنه ابن مسهر والحاكم. وقال البخاري في (التاريخ 
الأوسط) سمع منه أن النبي لاد قال: «جنبوا مساحدنا صبيانكم ومجانينكم وشراء كم 
وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكمء واتخذوا على 
أبوابها المظاهر وجيروها فى السمة) وة انها عن عمدت ابن عباس: «نزهوا 
المساجد ولا تتخذوها طرق ولا تمر فيه حائض» ولاق كه حب ل E‏ ولا 
ينثر فيه نبل» ولا یسل فيه سیف» ولا يضرب به حدء ولا ينشد فيه شعر. فإن أنشد قيل: 
فض الله فاك). 


ذ كر ها سط هنه تيد تا كيد جه المسولسين لان اة روود ا لأ ييا 
في أوقات الصلاة» وهذا التأكيد من النبي عله لأنه حشي أن يؤذى بها أحد. وفيه: کرم 
خلقه ورأفته بالمؤمنين. وفيه: التعظيم لقليل الدم وكثيره. وفيه: ا يجوز فيه فيه إدخال 
السلا 
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11 باب المزور في الْمَسْحِدِ 

أي: هذا باب بيان جواز المرور بالنبيل في المسجد إذا أمسك نصاله. وفي هذه 
الترجمة نوع قصور على ما لا يخفى. 

tor NY‏ ل حدذّثنا مُوسى بن إشماعیل قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ قال حدّثنا أَبُو بُوْدَةَ بن 
عَبِدٍ الله قال سَمِعْتٌ أبا بُوْدَةَ عن أبيه عن النبئ عي قال هَن مَرَ في شَئْءٍ من مَسَاجِدِنا أؤ 
أشواقتا تل فَلْيَأحُذْ عَلَى نِصَالِها لآ يغقز بَكَقّهِ مُشلماً. [الحديث 407 _ طرفه في: .]۷٠۷١‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «من مر). فإنه صرح فيه بلفظ المرورء وجعله 
شرطاًء ورتب عليه الجزاءء وهو قوله: «فليأخذ». فدل هذا على جواز المرور في المسجد 
بنبل يأخذ نصاله» وبهذا يحصل الجواب عن سؤال الكرماني» حيث قال: فإن قلت: ما وجه 
تخصيص هذا الحديث - يعني حديث أبي موسى الأشعري - بهذا الباب» وهو قوله: باب 
المرور في المسجد. وتخصيص الحديث السابق ‏ يعني حديث جابر المذكور بالباب 
السابق - وهو قوله: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجدء أن كل من الحديثين يدل 
على كل من الترجمتين؟ وتقرير الجواب: هو أنه نظر إلى لفظ الرسول حيث لم يكن في 
الأول لفظ المرورء في لفظ الرسول عه وفي الثاني ذكره مقصوداً بالوجه الذي ذكرناه. 

ذكر رجاله وهم خمسة. الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي» وقد مر في باب كتاب 
الوحي. الثاني: عبد الواحد بن زياد» بكسر الزاي المعجمة بعدها الياء آخر الحروف» وقد مر 
في باب الجهاد من الإيمان. الغالث: أبو بردة» بضم» الباء الموحدة وسكون الراءء واسمه: 
بريد» مصغر برد ضد الحر: ابن عبد الله. الرابع: أبو بردة الثاني» واسمه: عامر» وهو جد أبي 
ذه الذو زب الام أبو مودي الأشخري واه عد ا ين فيس 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
عرض الخد وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الراوي عن جده وهو أبو بردة الأول 
يروي عن أبي بردة الثاني» وهو جدهء كأنه قال: سمعت جدي يروي عن أبيه. وفيه: رواية 
الابن عن أبيه الصحابي» وهو رواية أبي بردة. الثاني: عن أبيه أبي موسى الأشعري: وفيه: أن 
رواته ما بين بصري و كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخحرجه 55 الفعن عن أبي کت 
عو آے آدانة وأشرعه ا فى اا یکی ابي کو رای عام عبد الاين اع يراد 
الأشعرف: وار ةا داد غ ات كريب في الجهاد. ا ابن ماجه في الأدب عن 
محمود بن غیلان عن أبي اناف هن 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «من مر). كلمة: من» موصولة تضمنت معنى الشرط في 
محل الرفع على الابتداء» وخبره هو. قوله: «فليأخذ». قوله: «أو أسواقنا» كلمة؛ أو للتنويع 
من الشارع وليست للشك من الراوي. قوله: «بنبل»» الباء» فيه للمصاحبة معناه: من مر 
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مصاحباً للنبل» وليست: الباءء فيه مثل: الباء في قولك: بزيد» فإنها للإلصاق. قوله: «على 
نصالها)» مي E‏ هنا معنى الاستعلاء للمبالغة فعديت بعلى» إل فالوجه أن اف 
الأحذ: بالباء. قوله: «لا يعقر) اف لا يجرح» وهو مرفوع» ويجوز الجزم نظراً إلن أثة جواب 
الأمر. قوله: «بكفه»: الباءء فيه تتعلق بقوله: «فليأخذ) لا بقوله: «لا يعقر» فإن العقر بالكف لا 
يقصورء ووقع في رواية الأصيلي: «فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلماً». وقال الكرماني: 
يحتمل أن يراد منه كف النفس أي: لا يعقر بكفه نفسه عن الأخذ أي: لا يجرح بسبب تركه 
أخذ النصال مسلماً. قلت: لا يبعد هذا الاحتمال» ولكن الأول راجح ويؤيده رواية مسلم من 
ERS‏ ات أسافة: «فليمسك على نضالها بكفه أن يصيب دا من المسلمين». وله من 
طريق ثابت عن 5 بردة: «فليأخحذ بنصالها)») ثم ا بنصالهاء ثم لايد بنصالها). 


6 باب الشغر في المَسْجِدٍ 


اف هذا باب في بيان حكم الشعر في المسجد» وفي بعض النسخ باب إنشاد الشعر 
في المسجد. 

458 ل حدّقفا أبُّو اليَمَانِ الحكم بن نافع قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزهْريٌ قال 
أخبرني أو سَلَعة بن عبد التخمنٍ بن عو أنه مع حَسَانً بن ثابت الأَنْصَاريٌّ سهد أب 
هُرَيْرَةَ ة نشك الله هل سَمِعْتَ النبي مله ب يمول يا ححسّانٌ أجب عن رَسولٍ الله عله الهج 
يده بروح القدّس قال بُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ. [الحديث ٤٥۳‏ طرفاه في: ۳۲۱۲» 11851]. 


مطابقته للترجمة غير ظاهرة ههنا لأنه ليس فيه صريحاً أنه كان فى المسجكت .اة 
هو الشعر فى المسجد» ولكن البخاري روى هذا الحديث فى ا بدء الخلق وفيه 
اصرح اند كان ف الد قال يدانا على رين عة ج تنا ماق ا 
سعيد بن المسيبء قال: «مر عمر رضي الله تعالى عنه» في المسجد وحسان ينشد فلحظ 
إليه. قال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله 
أسمعته عي يقول: أجب عني» اللهم أيده بروح القدس؟ قال: رفا دیو ن 
ويقال: إن الشعر المشتمل على الحق مقبول بدليل دعاء النبي ع کان عل کیره فإذا 
كان كذلك لا ينع في المسجد كسائر الكلام المقبول» 8 البخاري من وضع هذه 
الترجمة هو الإشارة إلى جواز الشعر المقبول في المسجدء والحديث يدل على هذا بهذا 
الوجه» فيقع التطابق بين الحديث والترجمة لا محالة. 


Cs 


فإن قلت: لم يصح سماع أبي سلمة ولا سماع سعيد من عمرء وهذا إنما كان لما 
أنكره عمر على حسان. قلت: الأمر كذلك» لكن يحمل ذلك على أن سعيداً سمع ذلك من 
ابی هر بب أو س دا من عجان أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى» ‏ 
فحضر ذلك سعيد» ويؤيد هذا سياق حديث الباب» فإن فيه: إن أبا سلمة سمع حساناً 
يستشهد أبا هريرة» وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيضاً فإنه أصغر من سعيد» فدل على 
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تعدد الاستشهاد . غاية ما في الباب هنا أن يكون سعيد أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك 
استشهاد حسان لأبي هريرة وهو مرفوع موصول بلا تردد. 
ذكر رجاله و . الأول: أبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروفء وقد تكرر ذكره. 
الثانني: شعيب بن ات حمزة واسم أبي حمزة: دينار الحمصي. الثالث: محمد بن مسلم 
الزهري. الرابع: أبو سلمة» وهؤلاء تقدموا في باب كتاب الوحي. الخامس: حسان بن ثابت 
ابن المنذر بن الحرام» ضد الحلالء الأنصاري المدني» شاعر رسول الله عي من فحول 
2 الإسلام والجاهليةء» وعاش كل واحد 0 مائة وعشرين سنة وقال أبو نعيم: لا يعرف 
في العرب أريعة تناسلوا من صلب واحد واتفقت مدد أعمارهم هذا القدر غيرهم» وعاش 
e‏ الإسلام كذلك» مات سنة خمسين بالمدينة. فإن قلت: 
هو منصرف أو غير منصرف قلت: إن كان مشتقاً من: الحسن» فهو منصرف» وإن كان من: 
الحس» فغير منصرف. فافهم. السادس: أبو هريرة» وقد تكرر ذكره. 
فإن قلت: هذا الحديث يعد من مسند حسان أو من مسند أبي هريرة؟ قلت: لم يذكر 





أبو مسعود والحميدي وغيرهما أن لحسان بن ثابت رواية في هذا الحديثء ولا ذكروا له 
حديثاً مدا وإنما أوردوا هذا الحديث في ستاك ابی هريرة» وخالف خلف فذكره في مسند 
حسان» وأنه روى عن النبي عي هذا الحديث» وذكر في مسند أبي هريرة أن البخاري 
أخرجه في الصلاة عن أبي اليمان» وذكر ابن عساكر لحسان حديثين مسندين: أحدهما هذاء 
وذكر أنه في (سنن أبي داود) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: وليس في 
حديثه استشهاد حسان بهء وأنه في النسائي مرة بالاستشهاد» ومرة من حديث سعيد عن عمر 
بعدمه» ثم أورده في مسئد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» من طريق أبي سلمة عنه. وفي 
كتاب (من عاش مائة وعشرين) لابن منده: من حديث عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» 
قال: مر عمر رضي الله تعالى عنه» بحسان.... الحديثء وقال المنذري: وسعيد يصح 
سماعه من عمر وإن كان سمع ذلك من حسان فمتصل. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وكذلك الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحد» وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع 
واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن علي 
ابن المديني كما ذكرناه» وفي الأدب أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر 
وفيه أيضاً عن أبي اليمان» كما أخرجه ههنا. وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن 
اوھ وتحيد ين يحي وعس ابن ا ا ثلاثتهم عن سفيان به» وعن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي عن اي اليمان به» وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن 
حميد» ثلائتهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد به. وأخرجه أبو داود في 
الأدك عن حبك ود أحيد بن ابي خلف» وأحمد بن عبدة» كلاهما عن سفيان به» وعن 
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أحمد بن صالح عن عبد الرزاق به. وأخرجه النسائي في الصلاة» وفي اليوم والليلة عن قتيبة 
ومحمد بن منصور فرقهماء كلاهما عن منصور عن سفيان به» واخرجه ايضا عن خمسة 
انق وأخرجه أيضاً في القضاء عن محمد بن عبد الله بن بزيغ عن يزيد بن زريع عن شعبة 
غو عدي بن ا با عن اراد ہن غارب عن خسان بن ابت قال: قال لى رول الله کے 
«اهجهم س أو: هاجهم»» يعني المشركين» «وجبرائيل معك)» رواه سفيان بن حبيب عن 
شعبة فجعله من مسند البراء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «يستشهد أبا هريرة» أي: يطلب منه الشهادة. ومحلها 
النصب على الحال من حسانء فإن قيل: لا بد في الشهادة من نصاب فكيف ثبت غرض 
حسان بشهادة أبي هريرة فقط؟ أجيب: بأن هذه رواية حكم شرعي» ويكتفى فيها عدل 
واحد. وأطلق الشهادة على سبيل التجوز لأنه في الحقيقة إخبار» فيكفي فيه عدل واحد» 
كما بين ذلك في موضعه. قوله: وأنشدك الله بفتح الهمزة وضم الشين: معناه سألتك بالله. 
قال الجوهري: نشدت فلاناً أنشده نشدا إذا قلت له: نشدتك اللهء أي: سألعك باش كأنك 
تاكره ايان ا أن تناكو وال ابو ا ا ا و لك" :الله وبا لل 
وتاقدتق اله أف سالك وأفسميق غلك ونقدته دة وتسذانا وساشدة: وتعديعه إلى 
مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت» حيث قالوا: نشدتك الله وبالله» كما قالوا: دعوت زيداً وبزيد» 
أو لأنهم ضمنوه معنى ذكرت. وأما: أنشدتك بالله فخطأ. 

قوله: «أجب عن رسول الله 2 وفي وا ا رای عني)» ومعنى اول ا 
الكفار عن جهة رسول الله 2 ولفظ: جهة» مقدرء تخو أن يضمن: أجب معنى: إدفع» 
والمعنى: إدفع عن رسول الله عَبْله. ويحتمل أن يكون الأصل رواية سعيد» وهي: أجب عني» ثم نقل 
بان ذلك بالجعقى. وراك فيه لفط رسول: اله للك تعظيما له وبمل أن تكون تلك لفظلة 
رسول الله عب بعينه لأجل المهابة وتقوية لداعي المأمورء كما قال تعالى: فإفإذا عزمت فتوكل على 
الله [آل عمران: ]١55‏ وكما يقول الخليفة: أمير المؤمنين يرسم لك» لأن فيه تعظيماً له» وتقوية 
للمأمور ومهابة بخلاف» قوله؛ أنا أرسم. والمراد بالإجابة: الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله مي 

قوله: «اللهم أيده» هذا دعاء من رسول الله َيه لحسان» دعا له بالتأييد» وهو القوة 
على الكفار. قوله: «بروح القدس»: الباء: فيه تتعلق بقوله: أيده» والمراد: بروح القدس» هنا 
جبريل عليه السلام» يدل عليه ما رواه البخاري أيضأ من حديث البراء بلفظ: وجبريل معك. 
والقدس» بضم القاف والدال بمعنى: الطهر» وسمي جبريل بذلك لأنه خلق من الطهر. وقال 
كعب: القدس الرب» عز وجلء ومعنى: روح القدس روح الله» وإنما سمي بالروح لأنه يأتي 
بالبيان عن الله تعالى فتحيي به الأرواح. وقيل: معنى القدس البركة» ومن أسماء الله تعالى: 
اللو أ اكام السرم فو ارت واا وا ر ا له وت اا 
لأنه الموضع الذي يتقدس فيه أي : يتطهر فيه من الذنوب. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه الدلالة على أن الشعر الحق لا يحرم في 
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المسجدء والذي يحرم فيه ما فيه الخناء والزور والكلام الساقط» يدل عليه ما رواه الترمذي 
مصححاً من حديث عائشة: «كان رسول الله يه ينصب لحسان منبراً في المسجد فيقوم 
عليه ويهجو الكفار). فإن قلت: روى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن سعيد حدّئنا أبو 
خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «نهى رسول الله عله 
عن تناشد الأشعار في المساجد»» وحسنه الحافظان: الطوسي والترمذي» وروى أبو داود من 
E‏ بن عيد الل لقعي عن ري بن ونيعة EEE‏ 
مرفوعاً: «نهى النبي عه أن يستقاد في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه 
الحدود». وروى عبد الرزاق في (مصنفه) من حديث ابن المنكدر: عن أسيد بن عبد 
الرجمن: «أن شاعراً جاء النبي عله وهو في المسجدء قال: أنشدك يا رسول الله؟ قال: لا 
قال: بلى» فقال له النبي عيه4ُ: فاخرج من المسجدء فخرج فأنشده فأعطاه رسول الله عله 
ثوباً». وقال: هذا بدل ما مدحت به ربك. قلت: أما حديث عمرو: فمنهم من يقول: إنه 
صحيفة» حتى قال ابن حزم: لا يصح هذاء لكن يقول: من يصحح نسخته يصحح حديثه. 
وأما حديث حكيم بن حزام فقال أبو محمد الأشبيلي: إنه حديث ضعيف. وقال ابن القطان: 
لم يبين أبو محمد من أمره شيعا وعلته الجهل بحال زفرء فلا يعرف. قلت: أما زفر فإنه ليس 
كما قال» بل حاله معروفة. قال عثمان بن سعيد الدارمي: بسانت يحيى عنه» فقال: ثقة 
وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات)» وصحح له الحاكم ديفا عن المغيرة بن شعبة. وأما 
حديث أسيد ففي سنده ابن أبي يحيى شيخ الشافعي. وفيه كلام شديد» وقد جمع ابن خزيمة 
في (صحيحه) بين الشعر الجائز إنشاده في المسجد وبين الممنوع من إنشاده في المسجد 
وبين الممنوع من إنشاده فيه. وقال أب نعيم الأصبهاني في ذكنات المساجد): نهى عن 
تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين فيهء فأما أشعار الإسلام والمحقين فواسع غير محظور. 


وقد احتلف العلماء أيضاً في جواز إنشاد الشعر مطلقاًء فقال الشعبي وعامر بن سعد 
البجلي ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والقاسم والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد: لا بأس بإنشاد الشعر 
الا لسن فيه حا رول كان عرس اعد عرد اسن موه رلا فج وال موقن 
الأجدع وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والحسن البصري وعمرو بن شعيب: تكره رواية 
الشعر وإنشاده» واحتجوا فى ذلك بحديث عمر بن الخطاب عن رسول الله اد قال: «لأن 
يمتلىء جوف أحدكم تج جير له من أن يمتلىء شعراً). ورواه ابن أبي جه والجوار 
واللكارق» وروي ميلم ضر بسع يق أبي وقاص عن النبي ميه قال: «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً يريه خير من أن يمتلىء شعرا». وأخرجه ابن ماجة أيضاًء وأخرجه البخاري عن 
ابن عمر عن النبي عه نحو رواية ابن أبي شيبة» وأخرجه مسلم أيضا عن أبي هريرة نحو 
روايته عن سعد» وأخرجه أيضاً عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه الطحاوي أيضا عن عوف بن 
مالك عن النبي عله واج الطبراني انا عن أبي الدرداء عن النبي عله وأجاب الأولون 


كتاب الصلاة/ باب (1۹) Y۳‏ 





عن هذا وقالوا: إما هذه الأحاديث وردت على خاض من الشعر» وهو أن يكون فيه قحش 
وخناء» وقال البيهقي عن الشعبي: المراد به الشعر الذي هجي به النبي عله وقال أبو عبيدة: 
الي CD‏ و ا 
ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر. قيل: فيما قاله 
أبو عبيدة نظرء لأن الذين هجوا النبي حه كانوا كفاراً» وهم في حال هجوهم موصوفون 
بالكفر من غير هجوء غاية ما في الباب: قد زاد كفرهم وطغيانهم بهجوهم» والذي قاله 
الشعبي أوجه. قلت: قال الطحاوي: قال قوم: لو كان أريد بذلك ما هجي به رسول الله عله 
من الشعر لم يكن لذكر الامتلاء معنى» لأن قليل ذلك وكثيره كفرء ولكن ذكر الامتلاء ليس 
فيما دونه. قالوا: فهو عندنا على الشعر الذي يملا الجوف فلا يكون فيه قرآن ولا تسبيح ولا 
غيره» فأما من كان في جوفه القرآن والشعر مع ذلك» فليس ممن امتلاً جوفه شعراء فو حارج 
من قول رسول الله عَيله: اه لفقي سك اماك ا ريطي لحن ل 
شعرا). وقال أبو عبد الملك: كان حسان ينشد الشعر في المسجد في أول الإسلام» وكذا 
لعب الحبش فيه» وكان المشركون إذ ذاك يدخلونه. فلما كمل الإسلام زال ذلك كله. 
قلت: أشار بذلك إلى النسخ» ولم يوافقه أحد على ذلك. قوله: «قيحا» نصب على التميين 
وهو: الصديد الذي يسيل من الدمل والجرح» قوله: «يريه» من الوري» وهو الداء يقال: ورى 
يوري فهو موري إذا أصاب جوفه الداء وقال الجوهري: وروى القيح جوفه يريه ورياً: أكله 
وقال قوم: معناه حتى يصيب ريته. قلت: فيه نظر. 
الغاني من الأحكاء: جواز الاستنصار من الكفار. قال العلماء: ينبغي أن لا يبداً 
المشدركون:«السيت الجا ماف من سهم ب وأهله» قال تعالى: ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا [الأنعام: ١٠ع‏ ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش» 
إل أن تدعو إلى ذلك ضرورة كابتدائهم به» فكيف إذا هم أو نحوه كما فعله علي 
الثالث: فيه استحباب الدعاء لمن قال را مثل قصة حسان. 


الرابغ: فيه الدلالة على فضيلة حسان رضي الله تعالى عنه. 
س باب : أضحّاب الراب في الْمَسْحِدٍ 
أي : هذا باب في بيان جواز دخحول أصحاب الحراب في المسجدء والمراد من 
أصحاب الحراب هنا 3 الذين و بالسلاح م" ونحوها للاشتداد والقوة على 
1 الحروب ا المسجد وعيره» و الحربء 8 جمع حربة» 
كالقصاع: جمع قصعة. والحراب» أيضاً مصدر من: حارب يحارب محاربة وحراباء والمراد 
هنا الول 


57 4 كتاب الصلاة/ باب (19) 





ابن شِهَابٍ قال أخبرني عرو , 7 اع أ ا كلك لق ولك ا لد با 


باب حڅجرتي والحجشة يَلْعَثُونَ في المَشجد 00 الله ا يَسْتَرُني بردائه انظ ا لَعِبِهِمْ. 
[الحديث ٠٥٤‏ - أطرافه في: ه428 45۰ < TAT! «o1۹ <۲۰ 71 4A۸‏ 014۰« 
[oY 1‏ 


٤...‏ ب زاق إِبْرَاهِيمٌ بق المُنْذِرٍ حدّثنا اب وَهْب أخبرني يُونْسُ عن ابن شِهاب 
ع غووَة عق غائشة قالكه راتت النبك علا وَالْحَبَسَةٌ يَلْعَبُونَ بجرَابهة ا ا 
وأطرافه]. ٠‏ ) 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «والحبشة يلعبون بحرابهم». 

ذكر رجاله وهو تسعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن ی ابو القاسم القرشي 
العامري المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: 
صالح ابن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير ابن العوام. السادس: إبراهيم بن المنذر الحزامي» 
مر في كتاب العلم وهو شيخ البخاري. السابع: عبد الله بن وهب. الثامن: يونس بن يزيد 
الأيلي. التاسع: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين» والعنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن عبد العزيز من أفراد البخاري. وفيه: 
ثلاثة من التابعين وهم: صالح وابن شهاب وعروة. وفيه: أن رواته ما بين مدني ومصري 
وأيلي. وفيه: أن قوله: «زاد ابن المنذر» يحتمل التعليق» قاله الكرماني: قلت: وهو تعليق بلا 
احتمال» وقد وصله الإسماعيلي من طريق عثمان بن عمر عن يونس» والذي زاده هو لفظ: 
«بحرابهم). 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في العيدين وفي مناقب 
قريش. وأخرجه مسلم في العيدين أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «لقد رأيت رسول الله عَيله) أي: والله لقد أبصرت» فهم 

معنى القسم من: اللام» ولفظة: قد, اللتان تدلان على التأكيد. و: رأيت» بمعنى: أبصرت» 
mt‏ ل «يومأ»» نصب على الظرف. قوله: «والحبشة 
يلعبون»» جملة حالية» و: الحبشة. والحبش: جنس من السودان مشهور. قوله: «ورسول الله 
يسترني) خطلة اة أي وهذا يدل علق أنه كان بعد رول الخجاب قوله:«وأنطرة ضا 
جملة حالية. قوله: «إلى لعبهم»» بفتح اللام وكسر العين وبكسر اللام وسكون العين. قوله: 
«زاد»» فعل ماض وفاعله: ابن المنذرء وهو فاعل: قالع اش ومفعوله الذي زيد هو قوله: 
«وبحرابهم» كماد كرناء 


کات الفا ات( Yo‏ 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام فيه: جواز اللعب بالحراب في المسجد على الوجه 
الذي ذكرناه في أول الباب» وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي: أن اللعب بالحراب 
في المسجد مدسوخ بالقرآن والسنةء أما القرآن فقوله تعالى: في بيوت .أذن الله أن ترفع» 
[النور: 85]. وأما السنة في حديث واثلة ب بن الأسقع الذي أخرجه ابن ماجه: «جنبوا 
مساجد كم صبيانكم ومجانینکم»» ورد بان الحديث ضعيف» وليس فيه ولا في الاية تصريح 
بما ادعاه» ولا عرف التاريخ حتى يثبت النسخ. وفيه: جواز النظر إلى اللعب المباح. وقال 
الكرماني: وقد يكن أن يكون ترك النبي عي عائشة لتنظر إلى لعبهم لتضبط السنة في ذلك 
وتنقل تلك الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك. وفيه: 
من حسن خلقه الكريم وجميل معاشرته لأهله. وفيه: جواز نظر النساء إلى الرجال ووجوب 
استتارهن عنهم. وفيه: فضل عائشة وعظم محلها عند رسول الله عَه. 

٠‏ باب كر البَيْع والشراء على المِثْبّر في المشجد 

أي: هذا باب في بيان ذكر البيع والشراء يعني في الإخبار عن وقوعهما على المنبر 
في المسجد لا عن وقوعهما على المنبر» وفي بعض النسخ: على المنبر والمسجدء قيل: 
على .هذه السيخة بكرن اتقاي وغلئ المسصد :ولا تكس عليه كلية الاسعسكى واا 
أن يقال: وفي المسجد. أجيب: بأن هذا عكس ما عمل في قوله تعالى: إولأصلبنكم في 
جذوع النخل» والأصل أن يقال: على جذوع النخل» ولكن الحروف ينوب بعضها عن 
بعض. وقال الكرماني: يجوز أن يكون من باب: 

علفتها: تبناً وماء باردا 

قلت تقديره: .وسقيتها ماء بارداء لائه لا يعلقن بالما 

1 ست عدت على ب عَجڍِ الله قال حدّثنا سُفَْانُ عن يَحْيَى عن عَعْرَة عن 
عائسَةَ قالتٌ انها بَرِيرَة تَشألها ني كتابتها فقالث إِنْ سِئْت أغطيتٌ هلك e‏ الولاءُ ِي 
وقال هلي إن شعت أغطيتها ما به بَفِيَ. وقال سَمْيانُ مَكَةً إن شف شِفْتٍ أغتقتها ویون الوَلامٌ لَنا قَلَكًا 
E‏ لله لله ذ كرثة ذَّلِكَ 0 النبئ عي انتاعيها فأغتقيها فَإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أغتَقَ ثم 
قا رسول الله عله عَلَى المنبر. وقال سيان مرّةَ فَصَعِدَ رسول الله لَه عَلَى المثبر 
فقال ما بال أقَوَام يشْتَرِطونَ شُروطاً لَيْسَتْ في كتاب الله مَنِ اسْترَطٌ شَرْطاً لبس فى 
كتاب اللَّهِ قَلَيْسَ لَه وإن اشْتَرَطُ مانّةَ مَرَةٍ قال علي قال يَحْيَى وَعَبِدُ الرهاب عن يحي عن 
عَمْرَة . وقال ججَعْفَرُ بن عَوْنَ عن يَځيى قال سَمِعْتُ عَمِرَةَ قالث سَمِعْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها 

وَرَدَأهُ مالك عَنْ يَخْيَى عن عَمْرَة أن بَريرَة وَل 0 المِئْبَرَ. [الحديث 5ه: - أطرافه 

coo أكهال لاكهدال وزذه ال‎ c0۰ كه‎ CTIA قي: 1۹۳ هعهأاكل‎ 
AVIV وركام .لوم‎ coTV4 مطلاى لاقيف‎ CTV CTVYT CTVIV cYoVA 
[1V3 VOA (1V0 4£ 1| 
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بقة الحديث للترجمة تعلم من قوله عيهُ: «ما بال أقوام يشترطون...» إلى آخره. 

فإنه عي ذكره هنا عقيب قضية مشتملة على بيع وشراء وعتق وولاء فإنه عي لما قال: 
«ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق»» قبل صعوده على المنبر» دل على حكم هذه 
الأشياءء ثم لما قال على المنبر: «ما بال أقوام...» الخ» أشار به إلى القضية التي وقعت» 
فكانت إشارته إليها كوقوعها على المنبر في المسجدء وهذا هو الوجه» لا ما ذكره أكثر ٠‏ 
الشراح مما تنفر عنه الطباع وتمج عنه الاسماع» وسيعلم ذلك من يقف عليه. 

ذكر رجاله وهم خحمسة: الأول: علي بن عبد الله المديني. الثاني: سفيان بن عيينة. 
القالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية» وقد 
تكرر ذكرهم. الخامس: عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده 1 التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وعلى رواية الحميدي 
في (مسنده) في ثلاثة مواضع»› لن في روابته: حذثنا سفيان حدثنا يحيى. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مديني ومكي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن 
الصحابية. 

ذكر تعدد وة ومن أخر جه غيره أله البخاري في مواضع عديدة: في الزكاة 
في باب الصدقة على موالي أزواج النبي عي وفي العتق والمكاتب والهبة والبيوع 
والفرائض والطلاق والشروط والأطعمة وكفارة الأيمان» وأخرجه في الطلاق من حديث ابن 
عباس» وفي ا حديث ابن عمر» وأخرج مسلم طرفاً من حديث أبي هريرة. 
وأحرجه البخاري أيضا في باب البيع والشراء مع النساء من طريق عروة عن عائشة» وفي 
باب إذا اشترط في البيع شروطاً من حديث هاشم عن أبيه عنها. وأخرجه مسلم أيضا 
مطولاً ومختصراً. وأخرجه أبو داود في العتق عن القعنبي وقتيبة من حديث الزهري عن 
عروة عن عائشة. وأخرجه الترمذي في الوصايا عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في البيوع عن 
قتيبة به» وفيه: وفي العتق عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي أيضاً عن عمرة عن 
عائشة في الفرائض عن أحمد بن سليمان وموسى بن عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل وهو 
ابن علية» ثلاثتهم عن جعفر بن عون به» وعن الحارث بن مسكين عن ابن أبي القاسم عن 
مالك به» وفي العتق وفي الشروط عن محمد بن منصور عن سفيان بهء وفي الشروط أيضاً 
عن اسان نون ااه عن تان به وأخرجه ابن ماجة أيضاً في العتق عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وعلي بن محمدء قالا: حدّثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج 
النبي لر أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق» فقالت لها: إن شاء 
آهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي. قال: فأتت. أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إل 

ط الولاء لهمء فذكرت عائشة ذلك للنبي يي فقال: إفعلي. قال: فقام النبي عه 

e‏ الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً لعن في 
كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق, 
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وشرط الله أوثق» والولاء لمن أعتق». 

ذكر اعرابه ومعناه قوله: «قال: أتتها بريرة»» فاعل: قالت» يحتمل أن يكون: عمرة» 
ويحعمل أن يكون: عائشة»ء فإذا كانت: عائشة»ء ففيه التفات من الحاضر إلى الغائب» وبريرة 
بفعح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى وفتح الثانية بينهما ياء آخر الحروف ساكنة» وزعم 
القرطبي أن وزنها. فعيلة» من البرء ويحتمل أن تكون بمعنى, مفعولة اف مبرورة) كأكيلة السبع أي 
مأكولته ويحتمل أن تكون بمعنى : فاعلة» كرحيمة بمعنى : راحمة» وهي بنت صقوان» کانت لقوم 
من الان أو مولاة لأبي حمد بن جحش» وقيل: مولاة لبعض بني هلال» وكانت قبطية. 

وقال الكرماني: بريرة مولاة لعائشة كانت لعتبة بن أبي لهب» قلت: ذكرها الذهبي في 
الصحابيات» وقال: يقال* إن عبل الملك بن مروان سمخ منهاء وفي (معجم الطبراني): من 
حديث عبد املك ين روات قال: ركنت أجالس بريرة بالمدينة ٠:‏ نت تقول لي: يا عبد 
الملك! إني أرى فيك ا وإنك لخليق أن تلي هذا الاس فإن وليته فاحذر الدنياء فإني 
سمعت رسول الله عله يقول: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملىء 
محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق». اش 

وعبد الملك اختلف في مولده» فقال حنيفة بن خياط: سنة ثلاث» وقال أبو حسان 
الزيادي: سنة حمس› وقال محمد بن سعد سنة خحمس»› وقال محمد بن سعد. سنة ست 
وعشرين)» وولاه معاوية ديوان الخراج وعمره چ عشر سنة» فعلى هذا تكون بريرة موجودة 
بعد سنة أربعين. وقد اختلف في اسم زوج بريرة ففي (الصحيح): مغيث» بضم الميم وكسر 
الغين المفهيية وشكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاي مثغلغة وعن الصريفيني عن 
العسكري: معتب ) بعين 0 وكسر التاء ادر من فوق وفي أخخره باء مو حده» 5 أبي» 

قوله: «تسألها في كتابتها»» جملة حالية وقعت حالاً عن بريرة» والأصل فى السؤال 
أن يعدى: بعن» كما في قوله تعالى: «ويسألونك عن الأنفال4 [الأنفال: ]١‏ ولكن لما كان 
سؤالها بمعنى الاستعطاءء بمعنى: تستعطيها في أمر كتابتهاء عدي بكلمة الظرف» ويجوز أن 
يكون معنى : سال تستعين بالتضمين» على أن في رواية حاءوت هكناء والكتابة فى اللغة 
مصدر: کے من الكتب» وهو الجمع» ومنه EE‏ القربة إذا خرزتهاء وسدئ هذا العقد؛ 
كتابة ومكاتية؛ لآن فيه ضم رة اليك إلى خرية الرقبة أو لأن:فية جمعا بين تجسن فصاعد 
SS‏ نيقة» وفي الشرع: ا ل م ررك في 
ا ا a CG‏ ا E LC‏ 
على ماله» ولهذا قيل: المكاتب طار عن ذل العبودية ولم ينزل في ساحة الحرية» فصار 
كالنعامة أن استطير تباعر» وان استحمل تطاير. قوله: «فقالت: إن شئعت» أي: قالت عائشة 
مخاطبة لبريرة: إن شعت» وهو بكسر التاء. قوله: «أعطيت»»› بلفظ المتكلم. قوله: 
«أهلك»المراد به: مواليهاء وهو منصوب على آنه مفعول أول لأعطيت› ومفعوله الثاني 
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محذوف وهو: ثمنك» لدلالة الكلام عليه. قوله: «ويكون الولاء لي» بفتح الواو» وهو في 
عرف الفقهاء عبارة عن تناصر يوجب الإرث» والعقد والولاء في اللقده النصيرة و الصسصيف إلا 
أن اختص في الشرع: بولاء العتق» والموالاة واشتقاقه من الولي وهو: القرب» وحصول الثاني 

بعد الأول من غير فصل. قوله: «وقال أهلها» أي: بريرة. قوله: «إن شت اعطيتها» مقول 
القرل» اللتاء: في شعت وأعطيت» مكسورة لأنها خطاب لعائشة.. قوله: «ما بقي» أي: الذي 
بقي من مال الكتابة في ذمة بريرة» ومحل هذه الجملة النصب لأنها وقعت مفعولا ثانياً لقوله؛ 
اعاعا مقع له الأول الضمير المنصوب فى: أعطيتها. قوله: «وقال سفيان»» هو ابن عيينة 
أحد الرواة المذ كورين فى الحديث. E‏ إن أن سفيان حدث به.على وجهين: فمرة 
قال: إن شعت أعطيتها ما بقي» ومرة قال: إن شعت أعتقعهاء ويكون الولاء لناء يعني في 
الوجهين» و: التاع في أعتقتها مكسورة لأنها خطاب لعائشة. وقوله: «قال سفيان» داحل في 
الموصول غير معلق. فافهم فإن قلت: كم كان مال الكتابة على بريرة؟ قلت: ذكر في باب 
الكتابة من حديث يولس عن الزهري عن عروة: «عن عائشة قالت: إن بريرة دخلت عليها 
تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق سيف عليها في حمس سنين...) الحديث فإن 
قلت: ذكر في باب سؤال الناس: «كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية أعينيني» 
فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق»» فبين الروايتين تعارض. 
قلت: هذا الحديث أصح لاتصاله ولانقطاع ذاك ولأن راوي هذا عن أمه وهو أعرف بحديث 
أمه وخالته» وقيل: يحتمل أن تكون هذه الخمسة الأواق التى قد استحقت عليها بالنجوم من 
جملة التسعة» أو أنها أعطت نجوماً وفضل عليها 5301000 هذا يرده ما رواه م في 
الشروط: في البيع» ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً. والأواق جمع: أوقية» بضم الهمزة 
وتشديد الياءء والجمع يشدد ويخفف مثل: أثفية وأثافي وأثاف» وربا يجيء في الحديث: 
وقية» وليست بالعالية وهمزتها زائدة» وكانت الأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهماء ثم أنها 
تختلف باختلاف اصطلاح البلاد. قوله: «ذكرته). قال الكرماني: ذكرته» بلفظ التكلم 
والمتكلم به عائشة؛ والراوي نقل لفظها بعينه» وبالغيبة: كأن عائشة جردت من نفسها شخصا 
فحكت عنهاء فالأول: حكاية الراوي عن لفظ عائشة» والغاني: حكاية عائشة عن نفسها. 
انتهى. وقال بعضهم: «ذكرته ذلك)» كذا وقع هنا بتشديد الكاف. فقيل: الصواب ما وقع في 
رواية مالك وغيره بلفظ: ذكرتء لأن التذكير يستعدي سبق علم بذلكء ولا يتجه تخطعة 
هذه الرواية لاحتمال السبق على وجه الإجمال قلت: لم يبين أحد منهما راوي التشديد ولا 
یا هو خد ا ال كرض اديك امير الب 
والغاني: ذكرت» بالتشديد بدون الضمير المنصوب. والثالث: ذكرت» على صيغة الماضي 
للمؤنئة الواحدة بالتخفيف بدون الضمير. والرابع: ذكرته بالتخفيف» والضمير لان ذكر 
بالتخفيف يعدى يقال: ذكرت الشيء بعد النسيانء وذكرته بلساني وبقلبي وتذكرته وأذكرته 
غيري وذكرته» بمعنى. قوله: «فقال ابتاعيها» أي: قال النبي يي لعائشة: اشتريهاء أي: بريرة. 
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قوله: «وقال سفيان مرة فصعد رسول الله عله أراد أنه روي بوجهين: مرة قال: ثم قام 
رسول الله عي على المنبرء ومرة قال: فصعد رسول الله َيه على المنبر» وذكر في باب 
الشراء والبيع مع النساءء قال لي النبي عَيْيلُهُ: «اشتري واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق» ثم قام من 
العشي فأثنى على الله بما هو أهله...) الحديث. 

قوله: «ما بال أقوام؟» أي: ما حالهم؟ وفي باب الشراء واليبع مع النساء: «ما بال أناس 
يشترطون شروطاً...؟) الحديث. قوله: «ليست في كتاب الله تعالى»» أي: الشروطء 
ويروى: ليسء بالتذ كير» ووجهه إما باعتبار جنس الشرط أو باعتبار المذ كور. وقال ا 
إما باعتبار الاشتراط. قلت: فيه نظر لا يخفىء والمراد: من كتاب الله قال الشيخ تة تفي . الدين : 
يحتمل أن يريد بكتاب الله حكم اللّهء» ويراد بذلك نفي كونها في كتاب الله 0050 أو “غير 
واسطة, فإن الشريعة كلها في كتاب الله» أما بغير واسطة كمالنصوصات في القرآن من 
الأحكام» وأما بواسطة قوله تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه [الحشر: ۷] «إوأطيعوا الله 
واطيعوا الرسول [المائدة: ۹۲ والنور: 5514» والتغابن: ]١*‏ قال الخطابي: ليس المراد أن 
ما لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطلء فإن لفظ: «الولاء لمن أعتق»» من قوله ل 
لكن الأمر بطاعته في كتاب الله فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب انتهى. ويجوز أن يكون المراد 
بكتاب الله: حكم الله سواء ذكر فى القرآن إو السنة» وقيل: المراد من الكتاب: المكتوب» 

يعني المكتوب في اللوح الس قوله: «فليس له» أي: ذلك الشرطء أي: لا يستحقه. 

وفي رواية النسائي: «من شرط شرطا ليس في كتاب الله لم يجز له). 

قوله: «وإن اث شترط مائة مرة»» ذكر المائة للمبالغة في الكثرةء لا أن هذا العدد بعينه 
هو المراد. وقال بعضهم؛ لفظ مائة للمبالغة» فلا مفهوم له» قلت: لم يدر هذا القائل أن 
مفهوم اللفظ في اللغة هو معناه» فعلى قوله يكون هذا اللفظ مهملاً وليس كذلكء وإن كان 
قال ذلك على رأي الأصوليين حيث فرقوا بين مفهوم اللفظ ومنطوقه» فهذا الموضع ليس 
محله» وفي رواية للبخاري في باب الشراء والبيع مع النساء: «وإن اشترط مائة شرط» وشرط 
الله أحق وأوثق»» وكذا في رواية ابن ماجه أيضاً. قوله: «ورواه مالك»» معلق وصله في باب 
المكاتب: عن عبد الله بن يوسف عنه» ورواه النسائي في الفرائض عن الحارث بن مسكين 
عن ابن القاسم عن مالك»› كما ذكره مرسلاء ورواه الشافعي عن مالك. ولفظه: «واشرطي لهم 
الولاء)» بغير: تاء. قال الطحاوي: معناه أظهري» لان الإشراط: الإظهار. وقال القرطبي: وهي 
رواية تفرد الشافعي عن مالك بها. قوله: «قال علي» يعني ابن عبد الله المديني المذكور فى 
اولك الباب. قوله: «قال يحيى) هو ابن سعيد القطان و: «عبد الوهاب»» هو ابن عبد 00 
الثقفي» يريد بذلك أن الحديث من طريق هذين الرجلين مرسل» يوضحه قول الإسماعيلى: 
ليس فيما عندنا من حديث يحيى بن سعيد وعبد الوهاب عن يحيى ذلك المنبر وصعوده 
وحديشهما مرسل. حدّثنا أبو القاسم حدّئنا بندار حدّثنا يحيى بن سعيدء قال: وأنبأنا القاسم 
اانا بندار حدثنا عبد الوهاب» قال: قال: سمعنا يحيى يقول: أخب رتني عمرة به. قوله: «عن 
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عمرة نحوة) يعني: نحو رواية مالك. قوله: «وقال جعفر بن عون...» الخ» أفاد به تصريح 
يحيى بسماعه له عن عمرة. وكذا سماع عمرة عن عقاشة» وخر جه السات غن انمد ين 
سليمان وموسى بن عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل بن جعفر عن عون عن يجبى بن سعيد».. 
فد كه فأمى بلك ها فة من الإرسال المتذكون واعلي أن التعليق عن مالك ما حر في رواب 
ا 


ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه دليل على جواز الكتابة» فإذا كاتب رجل 
عبده أو أمته على مال شرط عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبء والدليل عليه أيضاً قوله تعالى: 
لوفكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا [النور: ۳۳] ودلالة هذا على مشروعية العقد لا تخفى 
على العارف بلسان العرب» سواء كان الأمر للوجوب أو لغيره» وهذا ليس بأمر إيجاب 
بإاجماع بين الفقهاء. سوى ما ذهب إليه داود الظاهري ومن تبعه» وروي نحوه عن عمرو بن 
دينار وعطاء وأحمد في رواية» وروى صاحب (التقريب) عن الشافي نحوه» فإن قلت: ظاهر 
الأمر للونعوب كم :دعت إليه هرلا قلت 4 ,هذا فى :الأمر السطلق السجترد عن القراتن» وهنا 
مقيد بقوله: إن علمتم فيهم خيراً» [النور: ۳۳] فيكون أمر ندب» وذهب بعض أصحابنا 
إلى أنه أمر إباحة» وهو غير صحيح» لأن في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح 
بدونه بالاتفاق» وكلام الله منزه عن ذلك» والمراد بالخير المذكور أن لا يضر المسلمين 
بعدالعتق» فإن كان يضرهم فالأفضل أن لا يكتاتبه» وإن كان يصح. وعن ابن عباس وابن عمر 
وعطاء: الخير الكسب خاصة» وروي عن الثوري والحسن البصري أنه الأمانة والدين خاصة. 
وقيل؛ فين لوقعو الامانة والصلاح» وإذا فقد الأمانة والكسب والصلاح لا يكره عندناء وبه قال 
مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق وأبو الحسين ين القطان من الشافعية؛ يكره ولا يعتق 
المكاتب إلا بأداء الكل عند جمهور الفقهای لما روى أبو داود وغيره من حديث عمرو بن 
تعيض انمع جوضن ال علد اقل الاي فيه ا ف عليهسن كنات 
درهم) وروى الشافعي في (مسنده) أخبرنا بق أبن عيينة عن ابن نجيح عن مجاهت أن ريك 
ابن ابت قال في المكاتب: «هو عبد ما بقي عليه درهم»» واختاره لمذهبه» وهو مذهب 
أصحابناء وفيه اختلاف الصحابة. فمذهب ابن عباس آنا يق كنا اجن الصحيفة من مولاه 
يعني ؛ مي و ا اي نك 

يعتق إذا أدى قيمة نفسهء ومذهب زيد ما ذكرناه» وإنما اخحتاره الأربعة لأنه مؤيد بالحديث 
u‏ 

الثاني من الأحكام: جواز تزويج الآمة المووحة لأن بريرة كانت مزوجة وقد ذكرنا 
اسمه والاختلاف فيه فإن قلت: كان زوجها حراً أو عبداً. قلت: في رواية البخاري «عن ابن 
عباس قال: رأيته عبداً) يعني: زوج بريرة» «كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي 
عليها ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي له لعمه العباس: ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة ومن بغض بريرة مغيفاً؟ فقال النبي عله لو راجعتيه! قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: 
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إنما أنا أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه». فإن قلت: ذكر في الفرائضء قال الحكم: كان 
زوجها را قلت: قال: وقول الحكم مرسل» وذكر في باب ميراث السائبة. قال الأسود: 
وكانا رها را :قال وقول الاسيوة منقطع» وقول ابن عباس أصح. وفي مسلم أيضاً قال 
عبد الرحمن. وكان زوجها عبداً. 

الغالث: في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه» فهذا لا حلاف فيه للحديث المذكور, 
واختلفوا في فيمن أعتق على أن لا ولاء له وهو المسمى بالسائبة» فمذهب الجمهور أن الشرط 
باطل والولاء لمن أغتقء ومذهب أحمد أنه لم يكن له الولاء عليه» فلو أحذ من ميراثه شيعا 
رده في مثله. وقال مالك ومكحول وأبو العالية والزهري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 
يجعلء ولاژه لجميع المؤمنين» كذا فعله بعض الصحابة. 

الرابع: فيه دليل على تنجم الكتابة» لقولها: «كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل 
عام أوقية». وقال 0 تقي الدين: وليس فيه تعرض للكتابة الحالة فيتكلم عليه. قلت: 
يجوز عند أصحابنا أن يشترط المال حالاً ومنجماً لظاهر قوله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم» 
[النور: ۳۳] من غير شرط التنجم والتأجيلء فلا يزاد على النص بالرأي» وبه قال مالك. وفي 
(الجواهر): قال أبو بكر: ظاهر قول مالك: إن التنجيم والتأجيل شرط فيهء ثم قال: وعلماؤنا 
النظار يقولون: إن الكتابة الحالية جائزة ويسمونها قطاعة» وهو القياس. وقال الشافعي: لا 
و ولا بد من نجمين» وبه قال أحمد في ظاهر روايته. 

الخامس: اشتراط الولاء للبائع هل يفسد العقد؟ فيه خلافء فظاهرا لحديث أنه لا 
يفسده لما قال في هذا الحديث: «واشترطي لهم الولاءه. ولا يأذن النبي عله في عقد 
باطل. وقال الشيخ تقي الدين: إذا قلنا إنه صحيح فهل يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب 
الشافعي» والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث. فإن قلت: كيف يأذن النبي عله في البيع 
على شرط فاسد؟ وكيف يأذن في البيع حتى يقع على هذا الشرط ويقدم البائع عليه ثم يبطل 
اشتراطه؟ قلت : ا 2 بأجوبة: الأول: ما قاله الطحاوي: وهو أنه لم يوجد اشتراط 
الولاء في ایت عائشة لا من رواية مالك عن هشام» فأما من سواه وهو: الليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث فإنهما رويا عن هشام عن السؤال لولاء بريرة إنما كان من عائشة لأهلها 
بأداء مكاتبتها إليهمء فقال عل : «لا يمبعك ذلك عنها: ابتاعي وأعتقي وإنما الولاء لمن 
اعتق). وهذا حلاف ما رواه مالك عن هاشم: «خذيها واشرطي› > فإنا الولاء لمن أعتق». مع 
أنه يحتمل أن يكون معنى: أشرطي: أظهري, لأن الإشراط في كلام العرب الإظهار» ومنه قول 
أوس بن حجر. 





أي : أظهر نقسه» أي : أظهري الولاء الذي يوجب إعتاقك إنه لمن يكون العتاق منه 
دون من سواه. الثاني: أن معنى: «واشترطي لهم» أي: عليهم؛ > كقوله تعالى: «إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷] 0 فيوتظن: لآن مداق ديك وك 
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من ألفاظه ينفيه» ورد بأن القرينة الحالية تدل على هذا مع أن مجيء: اللام» بمعنى: على» كثير في 
القرآن والحديث والأشعارء على ما لا يخفى. الغالث: أنه على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه 
النهي» كما في قوله تعالى: «إاعملوا ما شعتم) [فصلت: ]٤١‏ وقوله: «إواستفزز من استطعت 
منهم 4 [الإسراء: 14 آلآ ترى أنه صعد المنبر وخطب وقال: ما بال رجال... إلى آخره. 

الرابع: أنه مله قد كان أخبرهم بأن الولاء لمن. اعتق» ثم أقدموا على اشتراط ما 
يخالف هذا الحكم الذي علموه» فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والنكير 
aS‏ الحكم. الشرعي. الخامس: أن إبطال هذا الشرط عقوبة ونكال لمعاندتهم في 
الاش اشر فصاز هذا من باب العقوبة بالمال كحرمان القاتل من الميراث» وكان عي 
بين لهم حكم الولاء» وأن هذا الشرط لا يحل» فلما ألحوا وعاندوا أبطل شرطهم. السادس: 
أن هذا حاص بهذه القضية عام في سائر الصور» ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط 
المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع» كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان 
خاصاً بتلك الواقعة» مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج. وقال 
القاضي: المشكل في هذا الحديث ما وقع من طريق 00 هناء وهو قوله عله : «اشتريها 
وأعتقيها واشترطي لهم الو ع)» كيف أمرها رسول الله عیب بهذا وفيه عقد بيع على شرط 
لا يجوزء وتغرير بالبائعين إذا شرط لهم ما لا يصح؟ ولما صعب الانفصال عن هذا على بعض 
الناس أنكر هذا الحديث أصلاء فحكي ذلك عن يحيى بن أكتم وقد وقع في كثير من 
الروايات سقوط هذه اللفظة» وهذا الذي شجع يحبى على إنكارها. 

السادس من الأحكام: ما قاله الخطابي: إن فيه دليلاً على جواز ت المكاتب» رضي 
به أو لم يرض» عجز عن أداء نجومه أو لم: يعجزء أدى بعض النجوم أم لا. وقال أشيخ 7 
الدين: اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب: المنع» والكواته والقرق نين أن يعفر 
للعتق فيجوز أو للاستخدام فلا. أما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديثء فإنه ثبت أن برا بريرة 
كانت مكاتبة» وهو قول عطاء والنخعي وأحفيل ومالك في رواية» وقال أبو حنيفة والشافعي 
ومالك في رواية: لا يجوز بيعه» وهو قول ابن مسعود وربيعة. قلت: مذهب ا حنيفة 
وأصحابه أنه لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبها حتى يعجزء ولا يجوز بيع مكاتبه بحال» 
وهو قول الشافعي بمصرء وكان بالعراق يقول: يجوز بيعه. وقال النووي: وقال بعض العلماء: 
يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام. 

السابع: ما قاله الخطابي : فيه جواز بيع الرقبة بشرط العتق» لان القوم قد تنازعوا الولاء 
ولا يكون الولاء را بعد العتق» فدل أن العتق كان تبروا في البيع. قلت: إذا اشترط البائع 
على المبتاع إيقاع معنيئ من معاني البر فإن اشترط عليه من ذلك ما يتعجل كالعتق المعجل 
فذلك جائز عند الشافعي» ولا يجوز عند أبي حنيفة. فإن امتنع البائع من إنفاذ 0 فتمال 
أشهب: يجبر على العتق. وقال ابن كنانة: لو رضي البائع بذلك لم يكن له ذلك ويعتق عليه. 
وقال ابن القاسم: إن كان اشتراه على إيجاب العتق فهو حرء وإن كان اشتراه من غير إيجاب 





کے کاب ]ات ۷ اور 


عتق لم يجبر على عتق» والإيجاب أن يقول: إن اشتريته منك فهو حرء وإن لم يقل ذلك 
وإنما اشترط أن يستأنف عتقه بعد كمال ملكه فليس بإيجاب. وقال الشافعي: البيع فاسد 
ويمضي العتق اتباعاً للسنة» وروي عنه: البيع جائز والشرط باطل» وروى المزني عنه: لا يجوز 
تصرف المشتري بحال في البيع الفاسد» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واستحسن أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن أن ينجز له العتق ويجعل عليه الثمن» وإن مات قبل أن يعتقه كانت عليه 
القيمة. وقال أبو يوسف: العتق جائز وعليه القيمة» والحجة لأبي حنيفة في هذا الباب وأمثاله 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عَيُ: أنه نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في 
بيعة» وعنه أيضاً: لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع» أخرجه الأربعة والطحاوي 
بأسانيد صحاح» وفسروا قوله عَيّهُ: وعن شرطين في بيع» بأن البيع في نفسه شرط فإذا 
شرط فيه شرط آخر فقد صار شرطين. وقول الخطابي: فدل أن العتق كان مشروطاً في البيع 
لا دليل له فيه ظاهرأء والحكم به عى جواز البيع بالشرط غير صحيح, لأنه مخالف لظاهر 
اليحدىف الصحيح. 

الغامن: ما قاله الخطابي فيه أيضاً: إنه ليس كل شرط يشترط في بيع كان قادحاً في 
أصله ومفسداً له» وإن معنى ما ورد من النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع 
من الشروطء وقال عياض: الشروط المقارنة للبيع ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون من مقتضى 
العقد: كالتسليم وجواز التصرف في المبيع» وهذا لا خلاف في جواز اشتراطه لانه يقضي به 
وإن لم يشترط. والثاني: أن لا يكون من مقتضاه» ولكنها من مصلحته: كالتحميل والرهن 
واشتراط الخيارء فهذا أيضاً يجوز اشتراطه لأنه من مصلحته فأشبه ما كان من مقتضاه. والثالث: 
أن يكون خارجاً عن ذلك مما لا يجوز اشتراطه في العقود» بل ينع من مقتضى العقد أو يوقع 
عونا أو غير ذلك من الوجوه الممنوعة؛ فهذا موضع اضطراب العلماء. والله تعالى أعلم. 

قلت: عند أصحابنا البيع بالشرط على ثلاثة أوجه. الأول: البيع والشرط كلاهما 
جائزان» وهو على ثلاثة أنواع: أحدها: أن كل شرط يقتضيه العقد ويلائمه فلا يفسده بأن 
شرق أمة يشرعل أن تخدمه أو يغشاه» أو دابة بشرط أن يركبها ونحو ذلك. النوع الثاني: 
كل شرط لا يقتضيه العقد ولكن يلائمه بأن يشترط أن يرهنه بالئمن رهئأء وسماه أن يعطيه 
کا وسا والكفيل حاضر فقبله» وكذلك الحوالة» جاز استحساناً خلافاً لزفر. النوع 
الثالث: كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» ولكن ورد الشرع بجوازه: كالخيار والأجلء أو 
لم يرد الشرع به ولكنه متعارف متعامل بين الناس بأن اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع» أو 
قلنسوة بشرط أن يبطنه. جاز استحساناً خلافاً لزفر. الوجه الثاني: البيع والشرط كلاهما 
فاسدان» وهو كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» وفيه منفعة لأحدهما أو للمعقود عليه. 
بأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع» أو عبداً على أن لا يبيعه» وكذا على أن لا يعتقه 
افا لاف قد فان اعقه من الس اتتحياناً عد أى صقف نهنا قيضت الوه 


+ 


الغالث: البيع جائز والشرط باطل» وهو على ثلاثئة أنواع: الأول: كل شرط لا يقتضيه العقد 
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وليس فيه منفعة بل فيه مضرة بأن باع ثوباً أو دابة بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه» أو طعاماً بشرط أن لا 
يأكل ولا يبيع» جاز البيع وبطل الشرط. الثاني: كل شرط لا يقتضيه العقد وليس فيه منفعة ولا 
مضرة لأحد» بن باع طعاماً بشرط أن يأكله جاز البيع وبطل الشرط. الثالث: كل شرط يوجب منفعة 
لغير المتعاقدين والمبيع نحو: البيع بشرط أن يقرض أجنبيا لا يفسد البيع. 

التاسع: قال الخطابي: فيه دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه» ولا لمن 
حالف إنساناً على المناضرة» وقال الشيخ تقي الدين: فيه حصر الولاء للمعتق فيقضتي ذلك 
أن لا ولاء بالحلف والموالاة وبإسلام الرجل. على يد الرجل ولا بالتقاطه للقيظ. وكل هذه 
الصور فيها خحلاف بين الفقهاءء ومذهب الشافعي: لا ولاء.في شيء منها للحديث. قلت: 
الولاء عند أصحابنا نوعان: أحدهما: ولاء العتاقة» والآخر: ولاء الموالاة» وقد كانت العرب 
تتناصر بأشياء: بالقرابة والصداقة والمؤاخاة والحلف والعصبةء وولاء العتاقة وولاء الموالاق 
وقرر رسول الله عه تناصرهم بالولاء بنوعين وهما: العتاقة وولاء الموالاة» وقال عَيَكه: «إن 
مولى القوم منهم وحليفهم منهم». رواه أربعة من الصحابة» فأحمد في (مسنده): من 
حديث إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله 
نه «مولى القوم منهم» وابن أختهم منهم» وحليفهم منهم». والبزار في (سنته): من 
حديث أبي هريرة عن النبي يي قال: «حليف القوم منهم وابن أختهم منهم». والدارمي 
في (مسنده): من حديث عمرو بن عون أن رسول الله َه قال: «ابن أخت القوم منهم 
وحليف القوم منهم». . والطبراني ي من حديث عتبة بن غزوان عن النبي َي 
نحوه» والمراد بالحليف مولى الموالاة لانهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف. 

العاشر: ا ي بدعة أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك 
وينكر عليها. 

الحادي عشر: فيه أنه يستحب للإمام أن يحسن العشرة مع رعيته) ألا ترى أن e‏ 
لما خطب لم يواجه صاحب الشرط بعينه» لأن المقصود يحصل له ولغيره بدون فضيحة 
وشناعة عليه. 

الثاني عشر: فيه المبالغة في إزالة المنكر انظ في تقبيحه. 

الثالث عشر: في جواز كتابة الأمة دون زوجها. ظ 

الرابع عشر: فيه أن زوج الأمة ليس له منعها من السعي في كتابتهاء وقال أبو عمر: لو 
استدل مستدل من هذا المعنى بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها کان بحيدينا : 

الخامس عشر: فيه دليل على أن العبد زوج الأمة له منعها من الكتابة التي تؤول إلى 
عتقها وفراقها له» كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت العبدء وإن أدى ذلك إلى إبطال نكاحه. 
وكذلك له أن يبيعها من زوجها الحر وإن كان في ذلك بطلان عقده. 

السادس عشر: فيه دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لهاء لأن العلماء 
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قد اجتمعوا ولم يختلف في تلك الأحاديث أيضاً أن بريرة كانت حين اشترتها عائشة.ذات 
الزوج» وإنما اختلفوا في زوجها: هل كان حراً أو عبدا؟ وقد اجتمع علماء المسلمين على أن 
الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد أنها تخير» واختلفوا إذا كان زوجها حراً هل تخیر أم لا؟. 

السابع عشر: فيه دليل على جواز أخذ السيد نجوم المكاتب من مسألة الناس» لترك 
النبي عليه الصلاة والسلام» زجرها عن مسألة عائشة إذا كانت تستعينها في أداء نجمهاء وهذا 
يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» وقال: يطعمني أوساخ الناس. 

الثامن عشر: فيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة لأنها إذا حيرت فاختارته بقيت 
معه وهي حرة وهو عبد. 

التاسع عشر: قالوا: فيه ما يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق: كالكتابة 
والتعليق «والضيفة :وقيرذللت: 

الغشرون: نيه ولل غل فول خر الد وال ن لآم وريه أخبرت أنه ھک 
فأجابتها عائشة ما أجابت. 


- باب التقاضي والمُلارّمَة في المَسْجدٍ 


أي: هذا N‏ أي في مطالبة الغريم بقضاء الدين. قوله: 
«والملازمة» أي: وحكم ملازمة الغريم في طلب الدين. قوله: «في المسجد) يتعلق 
بالتقاضي وبالملازمة أيضا بالتقدير» لأنه معطوف عليه. 

7 لل حذثنا عَبِدُ اللو ب مُحَمَدٍ قال حدّثنا عنما بن عُمَرَ قال أخبرنا ولل 
عن الزَهْرِيٌ عَنْ عَبِدٍ الله بن كغب بن مالك عَنْ كشب أنه تَقَاضَى ابن أبي ححذْرَدٍ دَيْنَا كانَ له 
عليه في المشجدٍ مَارْتَمَعتَ أْوَائهَُا می سَمِعَهَا رَسولُ الله عله وهو في بيه مرج الهم 
حتی کسَفَ سِجفٌ خجرتِهِ فتادى يا كغب قال لََيِكَ یا ر سول اللو قال صغ يِن كييك عدا 
وأوْمَأ إِليْهِ أي الشَّطْرَ قال لَمَدْ فَعَلْتٌ يا رسول الله قال قم قَاقْضِهِ. [الحديث ٤٥۷‏ - أطرافه 

فى EV‏ جا كاد VENE‏ ابا 


£ 


وجه مطابقته للترجمة في التقاضي ظاهرء وأما في الملازمة فبوجهين. أحدهما: أن 
كعباً لما طلب ابن أبي حدرد بدينه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلا» لازمه إلى أن 
حرج النبي عليه السلام» وفصل بينهما. والآخر: أنه حرج هذا الحديث في عدة مواضع كما 
سنذ كرهاء فذ كر في باب الصلح وفي باب الملازمة عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان 
له على عبد الله بن أبي حدرد مال فلزمه... الحديثء فكأنه أشار بلفظ الملازمة هناء إلى 
الحديث المذكورء على أن ما ذكره في عدة مواضع كلها حديث واحد» وله عادة في بعض 
المواضع يذكر التراجم بهذه الطريقة 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان» أبو 


5 ۸ كتاب الصلاة/ باب )۷١(‏ 


جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» مات يوم الخميس لست ليالٍ بقين من ذي 
القعدة سنة تسع وعشرين ومائتين. الثاني: عثمان بن عمرء بضم العين: ابن فارس البصري. 
الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن الزهري. الخامس: عبد الله بن كعب بن مالك 
الأنصاري السلمي المدني. السادس: أبو كعب ابن مالك الأنصاري الشاعرء أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم وأنزل الله فيهم: «إوعلى الثلاثة الذين خلفوا [التوبة: ]١١4‏ روي له 
ثمانون حديثاء للبخاري منها أربعة» مات بالمدينة سنة خمسين» وكان ابنه عبد الله قائده حين 


.  ىمع‎ 





ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة الجمع 
أيضاً في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده. وفيه: 
رواية الاين عن الات وفيه: أن رواته ما بين بخاري وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره حر جه البخاري أيضاً في الصلح وفي الأشخاص 
عن عبد الله بن محمد وأخرجه أيضاً في الملازمة وفي الصلح أيضاً عن يحيى بن بكير عن 
الليث. وأخرجه مسلم في البيوع عن حرملة عن ابن وهب بن وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
عثمان بن عمر به. وأخرجه ابو داود في القضايا عن احمد بن صالح عن ابن وهب به. 
وأحرجه النسائي فيه عن أبي داود سليمان بن سيف عن عثمان بن عمر به» وعن الربيع بن 
سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه» وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن كعب بن مالك مرسلاً. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن محمد بن يحيى 
الذهلي. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «إنه تقاضي» أي : أن كعباً تقاضي أي : طالب ابن أبي حدرد 
0 و: تقاضىء» على وزن: تفاعل» وأصل هذا الباب لمشاركة أمرين فصاعداً نحوه: 
تشا ركا قال الكرماني: هو متعد إلى مفعول واحد وهو الابن. قلت: إذا كان تفاعل من فاعل 
المتعدي إلى مفعول واحد: كضاربء لم يتعدّ وإن كان من المتعدي إلى مفعولين: كجاذبته 
الثوب» يتعدى إلى واحد. وقال الكرماني: دينأء منصوب بنزع الخافض أي: بدين قلت: إنما 
وجه بهذا لأنا قلنا: إن تفاعل إذا كان من المتعدي إلى مفعولين لا يتعدى إلا إلى مفعول 
واحد. قوله: «ابن أبي حدرد»» اسم ابن أبي حدرد: هو عبد الله بن أبي سلامة: كما صرح 
به البخاري في أحد رواياته على ما ذكرناء وهو صحابي على الأصح» شهد الحديبية وما 
بعدهاء مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين عن إحدى وثمانين سنة. وقال الذهبي: عبد الله بن 
سلامة بن عمير هو ابن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» أمر على غير سرية. وقال في باب 
الكنى: أبو حدرد اااي سلامة بن عميرء روى عنه ابنه عبد الله ومحمد بن إبراهيم 
وغيرهماء وحروف حدرد كلها مهملة والحاء مفتوحة وكذا الراء والدال ساكنة. قال 
الجوهري ثم الصنعاني: حدرد اسم رجل لم يأت من الأسماء على فعلع بتكرير العين غيره. 
قوله:. «وكان له عليه) جملة في محل النصب لانها صفة لقوله: «دينا». قوله: «في مسجد» 


کتاب الصلاة/ باب )۷١(‏ ۷ 


يتعلق بقوله: «تقاضى». قوله: وأصواتهما)», من قبيل قوله تعالى: فد صغت قلوبكما»ك 
[التحريم: 4] ويجوز اعتبار الجمع في: صوتيهما باعتبار أنواع الصوت. قوله: «وهو في 
بيته» جملة اسمية في محل النصب على الحال من رسول الله عَه. قوله: «فخرج إليهما» 
وني رواية الأعرج: «فمر بهما النبي عله فإن قلت: كيف التوفيق بين الروايتين لأن الخروج 
غير المرور؟ قلت: وفق قوم بينهما بأنه يحتمل أن يكون مر بهما أولاً ثم إن كعباً لما أشخص 

خصمه للمحاكمة فتخاصما وارتفعت أصواتهما فسمعهما النبي هوهو في بيته فخرج 
إليهما. وقال بعضهم: فيه بعدء لأن في الطريقين أنه َيه أشار إلى كعب بالوضيعة» وأمر 
غزيه مالقا قلى كان أمزه بذاك ققدم لها انساح إلى إعادته قلت: اللاي البسيحد فقن أبعد؛ 
لأن إعادته بذلك قد تكون للتأكيد» لأن الوضيعة أمر مندوب والتأكيد بها مطلوبب» ثم قال 
هذا القائل: والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي لا حسي. قلت: إن أراد 
بالأمر المعنوي الخروج ففيه إخراج اللفظ عن معناه الأصلي بلا ضرورة» والأولى أن يكون 
اللفظ على معناه الحقيقي» ويكون المعنى أنه عَْدُه: لما سمع صوتهما خرج من البيت 
لأجلهما ومر بهما. والأحاديث يفسر بعضها بعضاء ولا سيما في حديث واحد روي بوجوه 
مختلفة. وفي رواية الطبراني: من حديث زمعة بن صالح عن الزهري عن ابن كعب بن مالك 
عن أبيه: «أن النبي عي مر به وهو ملازم رجل في أوقيتين» فقال له النبي عَيده: هكذا يضع 
الشطرء وقال الرجل: نعم يا رسول اللهء فقال: أذ إليه ما بقي من حقه». 

قوله: «سجف حجرته»» بكسر السين المهملة وفتحها بعدها جيم ساكنة» وقال ابن 

هو السترء وقيل: هو الستران المقرونان بينهما فرجة» وكل باب ستر بسترين مقرونين 

شق منه سجف» والجمع أسجاف وسجوف» وريا قالوا: السجاف والسجف والسجيف 

إرخاء السجف. زاد في (المخصص) و(الجامع): وبيت مسجف. وفي (الصحاح): أسجف 
الست اع أرسلكف..وفال عياض وقيرهة لا يي سي ل أنديكون مشقوق الوسيظط 
كالمصراعين. قلت: الذي قاله ابن سيده يرده. قوله؛ «لبيك»» تثنية. للبّاء وهو الإقامة وهو 
مفعول مطلق يجب حذف عامله» وهو من باب الثنائي الذي للتأكيد والتكررا ومعناه: لبا بعد 
لب ا مقيم على طاعتك. قوله: «ضع»» على وزن: فع» أشن من: وضع يضع. قوله: 
وأي القنطره تفسير لقولة: هذا أ: ضع عنه الشطر أى: النصف. وجاء لفظ: النصف» 
مصرحاً في رواية الأعرج على ما يجيء إن شاء الله تعالى» وهو منصوب لأنه تفسير 
الو وهر قر لق هذا لان منصوب بقوله: ضع. قوله: «لقد فعلت» مبالغة فى امتثال 
الأمر لأنه أكد فعلت: باللام» وكلمة؛ قد» وفيه معنى القسم ااا قوله: «قم). 50 لابن 
أبي حدرد. قوله: «فاقضه» أمر على حعية رة لان ر الديق لها أطاع بوضع ما ار 
تعين على المديان أن يقوم بما بقي عليه لكلا يجتمع على رب الدين وضيعة ومطل. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام فيه: إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والمطلء لأن 
صاحب الدين يتضرر كما ذكرنا. وفيه: المخاصمة في المسجد في الحقوقء والمطالبة 





عمدة القاري /ج٤‏ /م؟” 
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بالديون» قاله ابن بطال. وفيه: دليل على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش لعدم 
الإنكار منه عليه الصلاة والسلام» وقد أفرد .له البخاري باباً يأنتي عن قريب» إن شاء الله تعالى 
فإن قلت: قد ورد في حديث واثلة من عند ابن ماجه يرفعه: «جنبوا مساج دكم صبيانكم 
وحصوماتکم»» وحديث مكحول من عند ا نعيم الأصبهاني عن معاذ مثله» وحديث جبير 
ابن مطعم» ولفظه: «ولا ترفع فيه الأصوات»» وكذا حديث ابن عمر من عند أبي جيل 
قلت: أجيب: بأن هذه الأحاديث ضعيفة» فبقي الأمر على الإباحة من غير معارض» ولكن 
هذا الاب لا حيس لآق الأحادرثت الشضعيفة عاد و وى 5ا ا حافت طا 
واا ولرل رغال اجاديت المت خو ا على إا كان ارت فاح 
وحديث الإباحة محمول على ما إذا كان غير متفاحش. وقال مالك: لا بأس أن يقضى الرجل 
فى ا و قله احيهة توفي ا على ا 
فا أي : الشطرء وأنها بمنزلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليه» فيصح على هذا يمين الاجر 
وشهادته ولعانه وعقوده إذا فهم عنه ذلك. وفيه: إشارة الحاكم إلى الصلح على جهة 
الإرشادء وههنا وقع الصلح على الإقرار المتفق عليه» لأن نزاعهما لم يكن في الدين وإنما 
كان في التقاضي. وأما الصلح على الإنكار فأجازه أبو حنيفة ومالك» وهو قول الحسن. وقال 
الشافعي: هو باطلء وبه قال ابن أبي ليلى. وفيه: الملازمة للاقتضاء. وفيه: الشفاعة إلى 
صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم. وفيه: قبول الشفاعة في غير 
معصية. وفيه: إرسال الستور عند الحجرة. 
۲ - باب كنس المَسْجِدٍ واليِقَاطٍ الخِرّق والقَدَى وَالعِيدَان مِنْهُ 

أي: هذا باب في بيان فضل كنس المسجدء وهو إزالة الكناسة منه» والالتقاط هو أن 
تعد غلى شيع من غير قصد وطلب» و: الخرق» بكسر الخاء وفتح الراء جمع: خرقة» و: 
القذى» بفتح المَاف والذال المعجمة جمع: قذاةق وجمع الجمع: آذ قال الجوهري: 
القذ ق العين والشراب: ما"يستعل فة قلت المزاد ممه ههنا كنير الأخشاب :والقض وتجعو 
ذلك» و: الان جمع: غود وهو الي ول «منه) .ليس : فى اکر النسخ» ولكن بقدر 
فيه» وهو يتعلق بالالتقاط. 


7 ل حذثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّئنا حَمَادُ بنُ رَيِڍِ عَنْ ثابتٍ عَنْ أبي ظ 

رَافِع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَجلاً أُسْوّدَ أو امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ كان يمم المشجدّ فَمَاتَ فَسَأل النبي ع 

عنۀ فقاو مات قال اقلا كنم آدَنْثْمُونِي به دُلوني عَلَى قَبِرِهِ أؤ قال على برها فَأتى قر 
صلی عَلَيِها. [الحديث ٤۸‏ طرفاه و فى: .]١١١ 07.56٠١‏ 

بقة الحديث للترجمة فى قوله: «كان يقم المسجد» أي: يكنسه.؛ فإن قلت: 

التقاط الخرق إلى آخره من جملة الترجمة» وليس في الحديث ما يدل على ذلك» قلت : قال 

الكرماني: لعل البخاري حمله بالقياس على الكنس» والجامع بينهما: التنظيف. وقيل: أشار 


۸ كتاب الصلاة/ باب (۷۲) ۳"4" 





البخاري بذلك كله إلى ما ورد فى بعض طرقه صريحاً: «وكانت تلتقط الخرق والعيدان من 
المسجد). رواه ابن خزيمة.» وفى حديث بريدة خن أنية: وكانت مولعة بلفظ القذى من 
اسمس حك 

ذكر رجاله. وهم خمسة: الأول: سليمان بن حرب الواشحي» بكسر الشين المعجمة 
وبالحاء المهملة» نسبة ا واشح. بطن من الازد» البضرئ. الثاني: حماد بن زيد» وقد 
ذكر غير مرة. الثالث: ثابت البناني. الرابع: أبو رافع: نفيع» بضم النون وفتح الفاء وسكون 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره. اخ جه البخاري ا فى الصلاة عن امد بن 
الزهراني› وأبي كامل الجحدري. رجه أبو: داود فيه عن سَليمان بن حرب ومسدد» 
وأخرجة أبن ماجه فيه عن اخيك بن عندة: 
رافع» ولكن الظاهر أنه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذاء وأخرج البخاري أيضا عن 
ماف وي ا ولا ازاك إلا امراف ١‏ کا اع ريق الا ون يد 
الوتسصييع عن اه عن أبي هريرة» فقال: «امرأة سو داء)» من غير :شلك فيه ووقع في رواية 
البيهقى: من حديث أبن بريدة عن I‏ ا أسم المرأة أم محجن. 

وفائدة أخرى فيه أن الذي أجاب النبي عَيْللهِ عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق. قوله: 
وكان يقم), من قم الشيء يعم فا من ات نصر ينصر لكر ا ومعناه: كئسيةع والقمامة 
بضم القاف: الكناسة. قاله ابن سيده: وقال اللحياني: قمامة البيت ما كنس منه فألقى بعضه 
القمام. قوله: «سځل عنه). أي عن حاله» ومفعول: سأل» محذوف أي: سأل الناس عنه. قوله: 
رأفلا كنتم؟) لا بد من مقدر بعد الهمزةء والتقدير: أدفنتم؟ فلا کشم اذتعموبي: ال ا 
على ما جاء فى رواية مسلم: «إن امرأة أو شاباً...) اللخديت› وزاد فى آخحره: «إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم». قيل: إن البخاري لم 
يحرج هذه الزيادة لانها مدرجة في هذا الشات وهي من مراسيل ابت بین ذلك غير واحد 
من أصحاب حماد بن زيد. قلت: قال البيهقي» الذي يغلب على القلب أن هذه الزيادة في 
غير رواية أبي رافع عن أبي هريرة» فإما أن يكون عن ثابت عن النبي عي مرسلاء كما رواه 


)۷۳( كتاب الصلاة/ باب‎ 4 W4 


أحمد بن عبدة ومن تابعه» أو عن ثابت عن أنس عن النبي عه كما رواه غير حماد بن زيد 
عن ثابت عن أبي رافع» فلم يذكرها. وروى ابن حبان من حديث خارجة بن زيد بن ثابت 
عو ضما ةن لالت قال: «خرجنا مع النبي يف فلما ورد البقيع إذ مر بقبر جديد» فسأل 

عنه» فقيل: فلانة. فعرفهاء وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلاً صائماً فكرهنا أن 
نؤذيك. قال: فلا تفعلوا لأعرفن» ما مات فيكم ميت ما كنت بين أظهر كم إلا آذندموني به 
صلاتي ع عليه رحمة له» ثم أتى القبر فصفقنا خلفه فكبر عليه أربعاً». انتهى. كذا ذكره فى في 
صحيحه» وقال صاحب (التلويح): وهو يحتاج إلى تأمل ونظرء وذلك أن يزيد قتل باليمامة 
سنة ثنتى عشرة» وخارجة توفى سنة مائة أو أقل من ذلك» وسنه سبعون سنة» فلا يتجه سماعه 
منه بحال. ۰ ظ 


ذكر ما يستنبط منه من الأحكام فيه: فضل تنظيف المسجدء وقال ابن بطال. وفيه: 
الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه يله إنما رخصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل 
ذلك» وقد روي عن النبي يله أنه كنس المسجد. وفيه: خدمة الصالحين والسؤال عن الخادم 
والصديق إذا غاب وافتقاده. وفيه: المكافأة بالدعاء والترحم على من وقف نفسه على نفع 
المسلمين ومصالحهم. وفيه: الرغبة في شهود جنائز الصالحين. وفيه: جواز الصلاة على القبر 
وهي مسألة خلافية جوزها طائفة» منهم: علي وأبو موسى وابن عمر وابن مسعود وعئاشة رضي 
الله تعالى عنهم» وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ومنعه: النخعي والحسن 
البصري والثوري. وهو قول أبي حنيفة والليث ومالك» ومنهم من قال: إنما يجوز إذا لم يصل 
الولي والوالي» ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز؟ فقيل: إلى شهرء وقيل: ما لم يبل 
جسده» وقيل: أبداء وسيأتي مزيد الكلام فيه في الجنائز, إن شاء الله تعالى. وفيه: استحباب 
الإعلام بالموت. وقال الكرماني: وفيه: أن على الراوي التنبيه على شكه فيما رواه مشكوكا. 


۷س ا تخريم يَجَارَةٍ و الخمْرٍ فِي المشجد 

أي: هذا باب في بيان تحريم تجارة الخمر» ولا بد فيه من تقدير مضافء لأن المراد 
بان ذلك» وبين أحكامه ولیس الماد بأن تحرعها مخض بالمسجد لانها را سوا 
كانت في المسجد أو في غيره» وقوله: في المسجدء يتعلق بالتحريم لا بالتجارة. وقال 
صاحب (التوضيح): أخذ من كلام ابن بطال: وغرض البخاري هنا في هذا الباب» والله أعلم» 
أن الفا ليا كان لتصيلاة ولد كر أنه ال مها من “الفواحش» بوالحسن وال ا من كبن 
الفواحش يمنع من ذلك فلما ذكر الشارع تحريمها في المسجدء. ذكر أنه لا ذافن ايد كر 
المحرمات والاقذار في المسجد على وجه النهي عنهاء والمنع منها. انتهى. واخذ بعضهم 
من كلامه: فقال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ائ جواز ذكر ذلك. قلت: كل 
هذا حارج عن المهيع أو تصرفات بغير تأمل» لأنه لا فائدة في بيان جواز ذكر ذلك في 
المسجدء إذ هو مبين من الخارج» وليس غرض البخاري ذلك» وإما غرضه بيان ان تحريم 
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تجارة الخمر وقع في المت لذن ظاهر حديث الباب مصرح بذلك» لأن عائشة. قالت: 
لما قلت ات مو سو ةل في الربا حرج النبي عَيْلهُ إلى المسجد إلى آخرهء فهذا 
ظاهره أن تحريم تجارة الخمر بعد نزول أيات الربا. فإن قلت: كان تحرج الخمر قبل نزول 
آيات الربا بمدة طويلة» كما صرحوا به» فلما حرمت الخمر حرمت التجارة فيها أيضأ قطعاء 
فما الفائدة في ذكر تحريم تجارتها ههنا. قلت: يحتمل كون تحرج التجارة فيها قد تأخحرت 
عن .رقت در عينهاء ويحتمل أن يكون ذكره هنا تأكيداً ومبالغة في إشاعة ذلك» أو يكون 
قد حضر المجلس من لم يبلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلكء فأعاد عي ذكر ذلك للإعلام 
لهم» وكان ذلك ورسول الله عي في المسجدء وهذا أيضاً هو موقع الترجمة» وليس ذلك 
مثل ما قال بعضهم: وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش قولاً وفعلء لکن يجوز 
ذكرها فيه للتحذير منها. انتهى. قلت: إذا كان ذكر الفواحش جائزاً فى المسجد لأجل 
ااا ي و ق ا ر يه هذا رارم هذا 
القائل» فعلى ما ذكرنا لا يرد سؤال فلا يحتاج إلى جواب. 

+ ددم عَعِدَاكُ عَنْ أبي بودي ی مود تو ديرق‎ E i 
عائِسَّةَ قالّث لَمَا أَنِْلتِ الآياتُ مِن سُورَة البَقَرَةِ فِي الوْبَا حرج النبئ عله إلى المشجدٍ راهن‎ 
EEC على الئاس ثم حرم تَجَارَةَ الخمر. [الحديث ۹ - أطرافه في: ل الا‎ 
) [fof cfoftY fot! 


بقة الحديث للترجمة قد ذكرناها الآن. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبدان: هو عبد الله بن عثمان المروزي» وعبدان» بفتح 
العين :وسكون الام الموهدة: لقب له قال البغارى: مانت رة إشدى وعشرين وماعين» واضله 
من البصرة. الثاني: أبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي: اسه محمد بن ميمون السكري» مر 
في باب نفض اليدين في الغسل. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: مسلم بن صبيح» بضم 
الصاد وفتح الباق الفرسدة: وكنيته أبو لضحى الكوفي. الخامس: مسروق بن الأجدع 

الكوفي. السادس: عائشة رضي الله تعالى عنها 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 

عن بعض وهم: الأعمش ومسلم ومسروق. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن مسلم بن 
إبرأهيم» وفي التفسير عن بشر بن خالد» وفيه أيضأ عن عمر بن حفصء وفي البيوع والتفسير 
أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم : في البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
وإسحاق بن إبراهيم وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم به» وعن 
عثمان عن أبي معاوية. وأخرجه النسائي فيه» وفي التفسير عن بشر بن خالد به» وعن محمود 
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ابن غيلان. وأخرجه ابن ماجة في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن علي بن محمد 
كلاهما عن أبي معاوية الضرير ۰ ١ ١‏ 
ذكر معناه قوله: «لما نزلت الآيات» هي من قوله تعالى: «#الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس# [البقرة: ]۲۷١‏ إلى قوله: }ا 
تظلمون ولا تظلمون» [البقرة: ۲۷۹] وروی ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس أنه قال: 
«آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق». قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير 
والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وروى ابن جرير فال: حدثني المثنى 
حدّثنا مسلم بن إبراهيم حدّثنا ربيعة بن كلثوم حدّثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عياس» 
قال: «يقال يوم القيامة لأكل الربا: حذ سلاحك للحربء وقرا: إلا يقومون إلا كما يقوم 
الذي بتخبطه الشيطان من المس [البقرة: ]۲۷١‏ قال: وذلك حين يقوم من قبره». قوله: 
«من سورة البقرة» وفي لفظ للبخاري: «لما نزلت الأيات من آخر سورة البقرة في الرباء قرأها 
رسول الله عي على الناس ثم حرم القجارة في الخمر». وقال ابن كثير في تفسيره: قال 
بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الريا ووسائله حرم الخمرء وما يفضي 
إليه من تجارة ونحو ذلك. قلت: ظاهر هذا يدل على أن تحريم الخمر كان مع تحريم الرباء 
ولكن قالوا: إن تحرج الخمر قبل تحريم الربا بمدة طويلة» كما ذكرنا عن قريب. والربا: 
ھون امن وبا وو ا زا یکت ,الال اجا الكوفيون كتبه بالياء بسبب الكسرة في 
3 0 كتب في المصحف: بالواو. قال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا 
من أهل الحيرة ولغتهم الربوه فعلموهم صورة الخط على لغتهم» قال: ويجوز كتبه 
بالألف وبالواو وبالياء. قوله: «تجارة الخمر» أي: بيعها وشراءها. 


۷ فان َم لِلْمَسْمِد 

أي: هذا باب في بيان أمر الخدم» بفتح الخاء والدال: جمع خادم» هكذا بكلمة: في 
في رواية كريمة» وفي رواية الا کر الخدم للمسجدء باللام: وكان المناسب أن يكون هذا 
الباب عقيب باب: كنس المسجدء على ما لا يخفى. 

وقال ابن عباس لنَدَرتُ لَك ما فِي تطبي» تَعْنِي «إمكرراً» للمسجد يخدمها. 

أشار البخاري بهذا التعليق إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعاً أيضاً في 
الأمم الماضيةء ألا ترى أن الله تعالى حكى عن حنة أم مريم أنها لما حبلت نذرت لله تعالى 
أن .يكون ما فى بطنها محرراء يعنى عتيقاً يخدم المسهة الأقضي 6 ولا يكون لاحك غل 
سينا ولولا أن دت العبدا جه رن رديه ل انه اقحال الجا توك عه وهذا اا 
' موضع الترجمة. وأما التعليق. المذكور فإن الضحاك ذكره عن ابن عباس في تفسيره. قوله: 
«تعني») بلفظ المؤنث الغائبء لأنه يرجع إلى حنة أم مريم» و: حنة» بفتح الحاء المهملة 
وتشديد النون. قوله: «يخدمها)., ويروى: «ویخدمه»» أي: يخدم المسجدء وعلى الاول: 
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يخدم المساجد أو الأرض المقدسة» ونحو ذلك. 

a A‏ الخد ؤاقد قال حدّثنا حَمَادٌ عن ثابتِ عن ابي رَافِعٍ عن أبي 
شُرَيْرة ُن امْرَأَةَ أؤ وجل كائث تَقَجٌ الحشجد ولا َر إا اهْرَأَةَ فلك ديت النبئ م عور أله 
ا على قئِره. [انظر الحديث ٤٥۸‏ وطرفه]. 

وجه مطابقته للترجمة ظاهر والكلام فيه قد مر مستوفيٌ عن قريب») واخ بن واقد 
بالقاف قو اد بن عبد انلك بن واقد الحرانى أبو يحيى» مات سئة إحدى وعشرين 
ومائتين ببغداد» وحماد هو أبن زيد» وثابت البنانى وأبو رافع نفيع» وقد مر ذ كرهم. قوله: «ولا 
اراه»» بصم الهمزة أي : لا أنه وهذا من کلام ا رافع» ويحتمل أن یکوت هن کلام اف 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فذكر» أي: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» ذكر حديث 
النبى عليه الصلاة والسلام الذي تقدم فى الباب السابق. 


0 باب الأسير أو القّريم يريط فِي المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان إباحة ربط الأسير أو الغريم في المسجدء وكان القاضي شريح 
يأمر بربط الغريم في سارية من سواري المسجد. قوله: «الأسير»» فعيل بمعنى مفعولء قال 
المفوهرف: أسيرة اى :ده اران وهو اله ونه فى الا و كاتا دو نة اة 
فس كل اعدا او ليده والغيع هو الذي عليه ا كون ا 
الذيم وايراد ها الأول قوله.ويربطع خملة زتعت خالا من كل نا واحد من: الأسير والغريم» 
بتقدير جملة أخرى نحوها للمطعوف عليه» ورواية الأكثرين بكلمة: أو التي للتنويع» وفي 
رواية ابن السكن وغيره: والغريم» بواو العطف. < 

ل حدثفا إشحاق بن إنْرَاهِيم قال أخبرنا رَوْحٌ وَمْحَمَدُ بن جَغْقرٍ ع شع 
عن محَمّدٍ بن زِيادٍ عَنْ أبي هُرَيْرَ عنٍ ابي ع قال إن عِفْرِيتاً + مِنَ الجن تَقَلَتَ عَلّيّ البارحة 
أو كَلِمَة 3 ليقطع عَلَيّ الصَّلاة فيي الله مِنهُ فَأْرَدْتُ إِنْ أزيطةٌ إلى سارية مِنْ سَوَارِي 
المشجد > عى تُضبخوا وتنظزوا َه مُلكٍُ كرت فول أي سلَيمان َب َب لِي كلكا ا 
ينبني لأحَدٍ من بغدي قال رَوْحٌ فَرَدَّهُ خايئاً. [الحديث 45١‏ - أطرافه في: ۳۲۸٤ 2١5١١‏ 
TEY‏ 48١ل‏ غ]. [ 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: «الأسير». ظاهرء وأما في قوله: «والغريم) فبالقياس 
عليه» لأن الغريم مثل الأسير في يد صاحب الدين. 

ذكر رجالهوهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه» تقدم في كتاب 
العلم. الثاني: روح» بفتح الراء: ابن عبادة» بضم العين المهملة وخفة الباء الموحدة. الثالث: 
محمد بن جعفر المشهور ار الرابع: شعبة بن الحجاج. الخامس: محمد بن زياد. 
بكسر الزاي المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف» تقدم ذكره في باب غسل الأعقاب. 
السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ارا مواضع. وفيه: رواية إسحاق عن شيخين. وفيه: القول بينه وبينهما. وفيه: أن رواته ما 
بين مروزي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري اشا في الصلاة عن محمد بن 
بشار» وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم أيضاًء وفي أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» عن محمد بن بشار أيضاء وفي صفة إبليس عن محمود ومحمد فرقهماء كلاهما 
' عن شبابة. وأرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور» وعن 
ظ محمد بن بشار عن غندر» وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في التفسير عن غندر 
عن بندار. | ظ 
ذكر معناه وإعرابه قوله: «إن عفريتا» قال ابن الحاجب: وزنه: فعليت وفي 
(المحكم): رر وعفرية وعفاريت وعفريت» بين العفارة: خبيث منكر. وقال الزجاج: 
العفريت النافذ في الأمر المبالغ فيه من: خبث ودهاءء وقد تعفرت. وفي (الجامع): والشيطان 
عفريت وعفرية وهم العفاريت والعفارية» وفي القرآن: لقال عفريت من الجن [النمل: 9؟] 
وقراً بعض القراء: قال عفرية من الجن, قال الجوهري: إذا سكنت الباء صيرت الهاء تا 
وإذا حركتها فالتاء هاء في الوقف. قوله: «من الجن». قال ابن سيده: الجن نوع من العالمء 
والجمع: جنان» وهم: الجنة» والجني منسوب إلى الجن» والجنة طائف من الجن» والمجنة 
الجن» وأرض مجنة: كثيرة الجن» والجان: أبو الجن» والجان: الجن» وهو اسم جمع. 

واعلم أن الموجود الممكن الذي ليس بمتحيز ولا صفة للمتحيز هم الأرواح» وهي: 
إما سفلية وإما علوية. فالسفلية: إما خيرة وهم: صالحو الجن» أو شريرة وهم مردة الشياطين. 
. والعلوية: إما متعلقة بالأجسام: وهي الأرواح الفلكية» أو غير متعلقة بالأجسام: وهي الأرواح 
المقدسة. وقال ابن دريد: الجن حلاف الإنس» يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه فى 
“معت واخ ذا مه ر کل فى اضر فقن جر ره سبيت الجن برقال ا 
| إنما سمي الجن جناً لاستجنانهم واستتارهم عن العيون» ومنه سمي الجنين جنيناً. 

قوله: «تفلت»». بفتح الفاء وتشديد اللام : أي تعرض لي فلعة أي بغتة. وفي 
(المحكم): أفلت الشيء إذا أحذه بغتة في سرعة» و: كان ذلك فلتة أي: فجأة» والجمع: 
. فلتات» لا يجاوز بها جمع السلامية» والفلتة الأمر يقع من غير إحكام. وفي (المنتهى): تفلت 
٠‏ علينا وإلينا. وفي (الصحاح): أفلت الشيء يفلت وانفلت بمعنى» وأفلته غيره. قوله: «البارحة»» 
| عي أقرب ليلة مضت. وفي (المنتهى): كل زائل بارح» ومنه سميت البارحة أدنى ليلة زالت 
عنكء» تقول: لقيته البارحة» والبارحة الأولى: ومنذ ثلاث ليال. وفي (المحكم): البارحة هي 
٠‏ الليلة الخالية ولا تحقرء وقال قاسم في (كتاب الدلائل): يقال: بارحة الأولى يضاف الاسم 
٠‏ إلى الصفة» كما يقال: مسجد الجامع» ومنه الحديث: «كانت لي شاة فعدا عليها الذئب 
بارحة الأولى». وانتصابها على الظرفية. قوله: «أو كلمة نحوها» أي: أو قال كلمة» نحو: 
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تفلت علي البارحة» مثل قوله في رواية أخرى للبخاري: «عرض لي فشد علي»» ووقع في 
رواية غ «عرض لي في صورة هر)ء وفي رواية مسلم من حديث ا الدراء: «جاء 
بشهاب من نار ليجعله في وجهي». قوله: «إلى سارية) وهي الأميططرانة: قوله: وحتى 
تصبحوا»» أي: حتى تدخلوا في الصباح» وهي تامة لا تحتاج إلى خبر. قوله: «كلكم» 
بالرفع تأكيد للضمير المرفوع. قوله: «رب اغفر لي وهب لي» كذا في رواية 5 در» وفي 
بقية الروايات هنا: «رب هب لي)؛ قال الكرماني: ولعله ذكره على قصد الاقتباس من القران» 
لا على قصد أنه قرآن. انتهى. ووقع في رواية مسلمء كما في رواية أبي ذر: والأخوة بين 
لبماك وبين سيدنا محمد عه بحسب أصول الدين أو بحسب المماثلة في الدين. ل 

«قال روح فرده خاسئا» أي: قال رفح بن عبادة المذكور في سند الحديثء فرده النبي علي 
أ اریت ال كوته اسا ای مط ود وفي (المحكم): الخاسىء من الكلاب 
والنتادين لالجد الى لأ رك أن جاتو مو الاه و الكلين ا ا 
وخحسوءاً فخسأ وانخسأء ويقال: امسأ إليك واخسأ عني. وفي (الصحاح): خسأت الكلب 
طردته» وخسا الكلب نفسهء يتعدي ولا يتعدى» ويكون الخاسىء بمعنى: الصاغر الذليل» ثم 

إن قوله هذا بحسب الظاهر يدل على أن هذه الزيادة في رواية روح دون e‏ 
جعفرء ولكن البخاري روى في أحاديث الأنبياء عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر 
واه كرا افير اجر ا 2 و دده خاسئا)» وفي رواية مسلم: «فرده الله خاسعاً»» فعل هذا 
الرعلق: ا قل رر داغل تح الاه وها هن الجوانت عق قزل الكرطائي: 
فإن قلت: هذا تعليق للبخاري منه» أو هو داحل تحت الإسناد السابق. 


ذكر ما يستنبط منه من الفوائد الأولى: قال الخطابي: فيه دليل على أن رؤية الجن 
البشر غير مستحيلة» والجن أجسام لطيفة والجسمع وإن لطف فد رکه غير ممتنع أصلاء و 
قوله تعالى: TT‏ [الأعراف: ۷] فإن ذلك حكم 
اا من أحوال بني آدم» امتحنهم الله بذلك وابتلاهم ليفزعوا إليه ويستعيذوا به من 
شرهم» ويطلبون الأمان من غائلتهم. ولا ينكر أن يكون حكم الخاص والنادر من المصطفين 
من عباده بخلاف ذلك» وقال الكرماني: لا حجة إلى هذا التأويل, إذ ليس في الاية ما ينفي 
رؤيتنا إياهم مطلقاًء إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة من هذه الحيثية» فلا نراهم في زمان 


رؤيتهم لنا قط» ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. 

الثانية: فيه دليل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري» ولأنه عى قال: 
إن عدو الله لين جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي». وقال عام : : «رأيت ليلة 
أسري بي عفريتاً من الجن يطلبني بشعلة من نار كلما التفت إليه رأيته». ولو كانوا باقين 
على عنصرهم الناري» وأنهم نار محرقة» لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان أو العفريت منهم 
بشعلة من نارء ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه» 
كما تحرق الادمي الناز الحقيقية بمجرد اللمس» فدل على أن تلك النارية انغمرت في سائر 
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العناصر حتى صار إلى البرد ويؤيد ذلك قوله عَيلنِ: «حتى وجدت برد لسانه على يدي». 
وفي رواية: «برد لعابه). 

القالغة: فيه دليل على أن أصحاب سليمان عه كانوا يرون الجن» وهو من دلائل 
نبوته» ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم الحجة له لمكانته عليه. 

الرابعة: قال ابن بطال: رؤيته عله للعفريت هو مما خص به» كما حص برؤية 
الملائكة. وقد أخبر أن جبريل عل له ستمائة جتاح» ورأى النبي له الشيطان في هذه 
الليلةء وأقدره الله عليه لتجسمه. لأن الأجسام ممكن القدرة عليهاء ولكنه ألقى فى روعه ما 
وهب سليمان َيه فلم ينفذ ما قوي عليه من حبسه» وق ها E PD‏ 
وحرصاً على إجابة الله تعالى دعوته. وأما غير النبي عَيَيِيُهِ من الناس فلا يكن منه ولا يرى 
أحد الشيطان على صورته غيره عله لقوله تعالى: إإنه يراكم » [الأعراف: ۲۷ الآية» لكنه 
يراه سائر الناس إذا تشكل في غير شكله. كي يكن اللاي ييه ای کن :وه فى 
بيته على صورة حية» فقتله فمات الرجل به» فبين النبي عي ذلك بقوله: «إن الجخ عا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم من هذه الهوام شيعاً فاذنوه ثلاثاً» فإن بدا لكم فاقتلوه»» رواه الترمذي 
والنسائي في اليوم والليلة» من حديث أبي سعيد الخدري. 

ثم اعلم أن الجن يتصورون في صور شتى» ويتشكلون في صور الإنسان والبهائم 
٠‏ والحيات والعقارب والإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير» وفي صورة الطيور. وقال 
القاضي او قور اکان تیر لقعي لاتتقا ل :فى افون اغا يتجوز أن 
يعلمهم الله كلمات وضرباً من ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله من صورة إلى 
صورة أخرى» وأما أن يتصور بنفسه فذلك محالء لان انتقالها من صورة إلى صورة إنما يكون 
بنقض البنية وتفريق الأجزاءء وإذا انتقضت بطلب الحياة» والقول في تشكل الملائكة كذلك. 

الخامسة: فيه دليل على إباحة ربط الأسير في المسجدء وعل هذا بوب البخاري 
الباب» ومن هذا قال المهلب: إن في الحديث جواز ربط من خشي هروبه بحق عليه أو 
دين» والتوئق منه في ال أو غيره. فان قلت: قوله : «وأردت أن أربطه), ما وجهه 
وهو فى الصلاة؟ قلت: يحتمل أن يكون ربطه بعد تمام الصلاة» أو يربطه بوجه كان شغلا 
يسيراً فلا تفسد به الصلاة. ٤‏ ) 


- باب الاهْتِسَالٍ إا أسْلّمَ وَرَبْطٍ الأسِير أَنِضآ فِي الْمَسْحِدٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم اغتسال الكافر إذا أسلم» وبيان ربط الأسير في المسجدء 
وهذه الترجمة وقعت هكذا في أكثر الروايات وليس في رواية الاصيلي وكرية قوله: «وربط 
الأسير أيضاً في المسجد»» ووقع عند البعض لفظ: باب» بلا ترجمة والصواب هنا النسخة 
التي فيها ذكر الباب مفرداً بلا ترجمة لأن حديث هذا الباب من جنس حديث الباب الذي 
قله ولكن لا كانه وهجا اة ما فصل هما يلفظ : باب مفردا :وأما قول ابن الي 
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وذكر هذا الحديث في باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد أوقع وأنص على المقصود. 
لأن ثمامة كان أسيراً فربط في المسجدء ولكنه لم يذكره هناك لأنه عه لم يربطه. ولم 
يأمر بربطه» فقول صادر من غير تأمل» لأن ابن إسحاق صرح في مغازيه أن النبي عه وهو 
الذي أمرهم بربطه» فإذا كان كذلك كان حديث ثمامة من جنس حديث العفريت» ولكن لما 
كان بينهما مغايرة مل وهو أن النبي عي هم بربط العفريت بنفسهة» ولكنه لم يربطه لمانع 
ذكرناه» وههنا ربطه غيره» فلذلك فصل البخاري بينهما بلفظ: باب» مفرداء وهو أصوب من 
النسختين المذكورتين؛ لأن في نسخة الجمهور ذكر الاغتسال إذا أسلم» وليس في حديث 
اد ا نولا ا له و لے وط لاسي شير غا كرو ود اا 
يصرح بذلك» وأبعد من الكل النسخة التي ذكرها ابن المنير وهي: باب ذكر الشراء والبيع؛ 
وفيه أبو هريرة: «بعث رسول الله عي خيلا...) الحديث» ثم قال: وجه مطابقة حديث ثمامة 
للبيع والشراء في المسجد أن الذي تخيل المنع مطلقاًء إنما أخذه من ظاهر أن هذه المساجد 
إعا بنيت للصلاة ولذ كر الله» فبين البخاري تخصيص هذا العموم بإجازة فعل غير الصلاة في 
المسجد» وهو ربط ثمامة» لانه مقصود صحيح» فالبيع كذلك» انتهى» ولا يخفى ما فيه من 
التكلف والتعسف. وقال صاحب (التلويح)» بعد أن نقل هذا الكلام منكراً عليه ومستبعداً 
وقوعه منه: 
وذاك لعمري قول من لم يمارس كتانب الصحيح المنتقى في المدارس 
ولم ير ما قد قاله في الوفود من سياق حديث واضح متجانس 
وكان الشيخ قطب الدين الحلبي تبع ابن المنير في ذلك» وأنكر عليه تلميذه صاحب 
(التوضيح) وهو محل الإنكار لأن الترجمة التي ذكرها ليس في شيء من نسخ البخاري. 
وكان ؛ ريع تاشر العرج أن يعسن إلى سارية المشدد. 
بق هذا الأثر للجترء اقات من الترحمة ظاهرة :وهذا 'تعليق من البشاري» وقد ول 
og‏ ركان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في 
المسجد إلى أن يقوم با عليه» فإن أعطى الحق وإلاً أمر به في السجن»» وشريح» بضم الشين 
المعجمة وفتح الراء وسكون الياء أحر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن الحارث e‏ 
كان من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» وكان في زمن النبي علي ولم يلقه» قضى بالكوفة 
من قبل عمر» رضي الله تعالى عن ومن بعده ستين سنة» مات سنة ثمانين وقال ابن مالك في 
إعراب هذا وجهان: أحدهما: أن يكون الأصل بالغريم» وأن يحبس بدل اشتمال» ثم حذفت 
الباء كما في قوله: 
اراك الخير 
والفاني: أن يريد» كأن يأمره أن ينحبس فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه 
إياه. انتهى. قلت: هذا تكلف» وحذف الباء في الشعر للضرورة ولا ضرورة ههناء وهذا 
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الت ركيب ظاهر فلا يحتاج إلى مثل هذا الإعراب» ولا شك أن المأمور, هو الغريم» أمر بأن 
يحبس نفسه في المسجد فإن قضى ما عليه ذهب في حاله وإلا أمر به في السجن» وأن 
يحبس أصله بأن يحبس ويحبس» على صيغة المجهولء يعني: أمره أن يحبس نفسه في 
السسحد أولا. وغد المطل يخن في السجن. ۰ ۰ 
7 ل حدثنا عبد اللَّهِ بن يُوسُفَ قال حذّثنا اللّمِثُ قال نخدا کد بن ابی 
o r‏ ا ال ly‏ 
يئال له مه بن أثال فَرَبَطوة بسارية ة ِن سَوَارِي المشجدٍ فرج إِلَهه الي عي فقال: أطلقرا 
عاق قالاق إلى كل كويب ن العحجد امكل قم 5ه المشجد فقال أَسْهَدُ اَن لا إِلَه إلا الله 
وأنّ شحكدا رسول الله [الحديث ٤1۲‏ - أطرافه في: 2459 .]٤۳۷۲ 254717 ۲٤۲۲‏ 
بقة هذا الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة» كما في الأثر المذ كور. 
ذكر رجاله وهم eT‏ عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: الليث بن سعد. 
الثالث: سعيد بن أب سعيد المقبري» والكل تقدموا. الرابع: بو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث في ثلاثة مواضع في موضعين بصيغة الجمع وفي 
موضع بصيغة الإفراد. وفيه: السماع والقول. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره. حر جه البخاري أيضاً في الأشخاص عن قتيبة: 
وعنه أيضاً في الصلاة.. وأخرجه أيضاًا في الصلاة والأشخاص والمغازي عن عبد الله بن 
يوسف. المجا سيد لي SS‏ وأحرجه أبو داود في الجهاد» وعن عيسى بن 
حماد وقتيبة. 'وأخرجه النسائي ف في الطهارة عن قتيبة ببعضه» وببعضه في الصلاة. 
ذكر معناه قوله: «خيلا» الخيل الفرسانء قاله الجوهري والخيل أيضاً: الخيول. وقال 
بعضهم أي: رجالاً على خيل. قلت: هذا تفيسر من عنده وهو غير صحيح» بل المراد ههنا 
من الخيل هم الفرسان. ومنه قوله تعالى: «#واجلب عليهم بخيلك ورجلك# [الإسراء: 114] 
أي : بفرسانك ورجالتك» والخيالة: غاب الخيول. وقال ابن إسحاق؛ السرية التي أحذت 
ا كان اة محمد وح ل أرسله علو الى و ركبا إلى القرطا وق ی ابن 
بكر بن كلاب بناحية ضربة بالبكرات لعشر ليال خلون من المحرم سنة ستء وعند ابن 
يجن على ران يط وكين شهرا من الهجرة» وكانت غيبته بها تسع عشرة ليلة وقدم 
a‏ قوله: القرطاءء بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملة: وهم نفر من 
بني أبي بكر بن كلاب» وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية» وبين ضرية والمدينة سبع ليال» 
e‏ بفتح الضاد المعجمة :زكر الراف و تاديد الا أخر الروف: وهي ار كديرة 
العشب» وإليها ينسب الحمى» وضربة: في الأصل بنت ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان» 
وسمي الموضع المذكور باسمهاء و: البكرات» بفتح الباء الموحدة في الأصل: جمع بكرة) 
وهي ماء بناحية ضرية. قوله: «قبل نجد»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: وهو الجهة. 
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ونجد» بفتح النون وسكون الجيم: وهو في جزيرة العرب. قال المدائني: جزيرة العرب 
حمسة أقسام: تهامة ونجد وحجاز وعروض ويمن. أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من 
الحجاز» وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل سد من 
اليمن حتى يتصل بالشام وفيه المدينة وعمان» وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين. وقال 
الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة ومن وراء ذلك إلى أن 
بار فض البضم ور :تحد وا :نون العراقة ون وة وة الفا ت وا كان 
وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز» سمي حجازاً لأنه 
يحجز بينهما. قوله: «ثمامة»» بضم الثاء المثلئة وتخفيف الميم وبعد الألف ميم أخرى 
مفتوحةء وأثال» بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة وبعد الألف لام. 


قوله: «فانطلق إلى نجل» أي: فأطلقوه فانطلق إلى نجل» ونجل: ب اا ارد وسكون 
الجيم وفي أخخره لام وهو الماء النابع من ااك وقال الجوهري: ا الموضع أي 0-1 
به النجلء وهو الماء يظهر من الأرض؛ وهكذا وقع في النسخة المقروءة على أبي الوقت» 
وكذا زعم ابن دريد» وفي أكثر الروايات: إلى» نخلء بالخاء المعجمة» وكذا في رواية 
مسلم» ويؤيد هذا ما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث أبي هريرة: «أن ثمامة أسر 
وكان النبي عَدُهُ يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا د وإن تمن 
تق على شاك إن ترد المال تملك مه ما شعته. وكان أسحاب النبى عي يحبون القداء 
ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النبي عي يوماً فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي 
طلحة» فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. فقال عله لقد حسن إسلام أخيكم). 
و ا ابن حبان في (صحيحة): وأخخرجة البزرا آنا بهذه الطريق وفيه 
«فأمره النبي عليه الصلاة والسلام» أن يغتسل بماء وسدر»» وفي بعض الروايات: «أن ثمامة 
دبي الي المصانع فغسل ثيابه واغتسل)) وفي (تاريخ خ البرقي): فأمره أن يقوم بين أبي بكر 
وعمر فيعلمانه. 

ذكر ما يستفاد منه من الفوائد. الأولى: جواز دخول الكافر المسجد. قال ابن العين: 
وعن مجاهد وابن محيريز جواز دخول أهل الكتاب فيه» وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة 
ومالك والمزني: لا يجون..وقال أبن حنيفة؛ يجوز للكتابي دون غیره» واحتج عا روآ اسيك 
في (مسنده) بسند جيد: عن جابر رضي ار اي تة قال : قال رسول الله عار . رلك 
يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إل آهل العهد وخدمهم) واحتج مالك بقوله 
تعالى: «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا لمعك الحرام [التوبة: ۲۸] وبقوله تعالى: «وفي 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه# [النور: 5”] ودخول الكفار فيها مناقض لرفعهاء 
وبقوله عله . «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر». والكافر لا يخلو 
عن ذلك وبقوله عليه السلام: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» والكافر جنب. 
ومذهب الشافعي أنه: يجوز يإذن المسلم» سواء كان الكافر كتابياً أو غيره» واستثنى الشافعي 
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من ذلك مسجد مكة وحرمه» وحجته حديث ثمامة» وبأن ذات المشرك ليست بنجسة. 
الثانية: فيه أسر الكافر وجواز إطلاقهء وللإمام في حق الأسير العاقل القتل أو الاسترقاق أو 
الإطلاق مئّاً عليه أو الفداء. قال الكرماني: يحتمل أنه عي أطلق ثمامة لما علم أنه آمن بقلبه 
وسيظهره بكلمة الشهادة. وقال ابن الجوزي: لم يسلم تحت الأسر لعزة ننه .و کان سول اذلف 
َه أحس بذلك منه» فقال: أطلقوه» فلما أطلق أسلم قلت: يرد هذا حديث أبي هريرة الذي 
رواه ابن خزيمة وابن حبان الذي ذكرناه الآنء وفيه: «فمر عي يوماً فأسلم فحله». فهذا يصرح 
بأن إسلامه كان قبل إطلاقه» فيعذر الكرماني في هذا. لأنه قال بالاحتمال ولم يقف على 
حديث أبي هريرة» وأما ابن الجوزي فكيف غفل عن ذلك مع كثرة اطلاعه في الحديث؟ 
الغالث: فيه جواز ربط الأسير في المسجد. وقال القرطبي: يمكن أن يقال: ربطه 
بالمسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها فيأنس لذلك. قلت: يوضح هذا ما 
رواه ابن خزيمة في (صحيحه): عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم 
النبي عي المسجد ليكون أرق لقلوبهم. وقال جبير بن مطعمء فيما ذكره أحمد» رحمه الله: 
دات اليك والنبي مُه يصلي المغرب» فقرأ بالطور» فكأنما صدع قلبي حين سمعت 
القرآن» وقيل؛ يمكن أن يكون ربطه بالسمجد لأنه لك ق مرم يريط افيه إلا اليد 
الرابعة: فيه اغتسال»الكافر إذا أسلم وذهب الشافعي إلى وجوبه على ا إذا أسلم 
إن كانت عليه جنابة في الشرك سواء اغتسل منها في الشرك أو لاء وقال بعض أصحابه: إن 
كان اغتسل منها أجزأه. إل وجبء وقال بعض أصحابه وبعض المالكية: لا غسل عليه 
ويسقط حكم الجنابة بالإسلام» كما تسقط الذنوب. وضعفوا هذا بالوضوء وأنه يلزم 
بالإجماع. هذا إذا كان أجنب في الكفرء أما إذا لم يجنب أصلاء ثم أسلمء فالغسل 
مستحب. وكذا قاله مالك. وقال القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن عسل الكافر كان 
مشروعاً عندهم معروفاء وهذا ظاهر البطلان. وقال أيضاً: والمشهور من قول مالك أنه إنما 
يغتسل لكونه جنباً. قال: ومن أصحابنا من قال: إنه يغتسل للنظافة» واستحبه ابن القاسم» 
ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل» روأه عنه ابن وهب وابن ع ابي اومن 
وقال ابن بطال: أوجب الإمام أجمد الغسل علي من أسلم. وقال الي حي أن 
يغتسل فإن لم يكن جنباً أجزأه أن يتوضاً. وقال مالك: إذا أسلم النصراني فعليه الغسل» لأنهه 
لا يتطهرون. فميل: معناه لا يتطهرون من النجاسة في أبدانهم» لأنه يستحيل عليهم التطهر 
من الجنابة» وإن نووها لعدم الشرع» وقال: وليس في الحديت أن السبى عو مره 
بالاغتسالء ولذلك قال مالك: لم يبلغنا أنه ع أمر أحداً أسلم بالغسل. قلت: قد مر في 
حديث ا هريرة الذي أخرجه ابن خحزية وابن حبان والبزارء وفيه: فأمره أن يغتسل. وفي 
aE‏ من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل: 0 
نهنا اسلحت أخرتى الس لي بالاغتسال. وفي (الحلية): لأبي نعيم عن واثلة» قال: « 
ایك قال لی النیی يِِ: اغتسل بماء وسدرء واحلق عنك شعر الكفر». وفي كتاب 
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الله عن أمر رجلا أسلم أن يغتسل»). وروی مسلم بن سالم عن ابي المغيرة عن البراء بن 
عازب. «أن النبى عت أمر رجلا أسلم أن يغتسل بماء وسدر). 

الخامسة: أحذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز دخول الجنب المسلم المسجدء 
وأنه أولى من المشرك لأنه ليس بنجسء بخلاف المشرك. 

۷ باب الخْيْمَةٍ في المَسْجِدٍ لِلْمَرْضَى وَغْيِْهِمْ 

أي : هذا باب في بيان جواز الخيمة في المسجد لجل «المرضى» وهو. جمع 
مريض. قوله: «وغيرهم» أي: وغير 0 
أيه عل مات قات أب معد كم لاتق في لاقل لشب ابي جه وا ف 
ل ا اتج ا 
فقالوا يا أَهْلَّ الحَيِمَةٍ ما هَدًا الذي بأنيكا ممق فلك ذا ضع يدر هه ا 
[الحديث ٤٦٣‏ - أطرافه في: cTA°1 CTAIT‏ لاق [SITY‏ 

بق الحديث للترجمة ظاهرة. 

الثاني: عيبل أللّه بن عير بضم النون وفتح الميم وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره را 
وقد تعدم. الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. الرابع : أبوه عروة. الخامس: عائشة ئشة أم 
المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: يا RAPE‏ مواضع. وفيه: 000 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن زكريا من أفراد البخاري ويجوز فيه المد والقصر. وفيه: أ 

e‏ ا FF EEE‏ وفي 
كريب. ا iE E FEF‏ ا النسائي فى الصلا: 
عن عبيد الله بن سعيد. 

ذكر معناه قوله: «سعد) هو سعد بن معاذ ال مرو س الاو بدري كبير. : قال ایو 
نعيم: : مات في شوال سنة خمس» وركذا قال ابن إسحاق. ونزل في جنازته سبعون ألف ملك 

و الأرض قبل 0 00 وفي رواية: احرش فإن قلت: 00 اهتزاز 
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اهتزاز حملة العرش» ومن عنده من الملائكة. الثالث: أن المراد بالعرش الذي وضع عليه وسيأتي عند 
البخاري أن رجلاً قال لجابر بن عبد الله: إن البراء بن عازب يقول: اهتز السرير» فقال: إنه كان بين 
هذين الحيين ضغائن. قال ابن الجوزي وغيره: يعني بالحيين: الأوس والخزرج. وكان سعد من 
الأوسء والبراء من الخزرجء وكل منهم لا يقر بفضل صاحبه عليه. قال صاحب (التلويح): وفيه نظر من 
حيث إن سعداً والبراء كل منهما أوسيء وإنما أشكل عليهم فيما أرى أنه رأى في نسب البراء بن عازب 
بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج» وسعد بن معاذ بن 
النعمان بن امريء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث الأوسي» فظن أن الخزرج الأول 
هو أبو الخزرجيين» ففرق بينهماء وإنما هو الخزرج أبو الحارثيين المذكورين في نسبهماء وهو ابن 
عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة» كذا ذكر نسبهما بن سعد وابن إسحاق وخليفة في الآخرين. 


قوله: «يوم الخندق»» ويسمى: : الأحزاب» ذكرها ابن سعد في ذي القعدة» وموسى بن عقبة: 
في شوال سنة أربع. وقال ابن إسحاق: في شوال سنة خمسء وزعم أبو عمر وغيره: أن سعدا 
مات بعد الخندق بشهرء وبعد قريظة بليال. قوله: «في الأكحل» على وزن: الأفعل» عرق 
في اليدء ويقال له: النساء في الفخذء وفي الظهر الأبهر. قاله في (المخصص) و(المجمل) 
وقيل: الأكحل هو عرق الحياةء ويدعى: نهر البدنء وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على 
حدق ل الي د الدم. وفي (الصحاح): هو عرق في اليد يفصدء ولا يقال 
عرق الأكحل. قوله: «فضرب النبي عله خيمة»» ضرب يستعمل لمعان كثيرة» وأصل 
الت ركيب يدل على الإيقاع» والباقي يستعمل ويحمل عليه» وههنا المعنى: نصب خيمة وأقامها 
على أوتاد مضروبة في الأرضء والخيمة؛ بيت تبنيه العرب من عيدان الشجرء والجمع: 
خيمات وخيم؛ مثل: بدرة وبدرء والخيم: مثل الخيمة» والجمع: خيام مثل؛ ا وفراخ» وعند 
أبن نعيم الأصبهاني: ضرب له النبي عل اء فى المسحد«والعباء:واحيد الأخبية من :وبر 
أو صوف» ولا يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلاثئة وما فوق ذلك» فهو بيت. 

قوله: «فلم يرعهم»»› بضم الراء وسكون العين المهملة: من الروع» وهو الفزع. يقال: 
رعت فلاناً وروعته فارتاع» أي : أفزعتهع ففزع. وقال الخطابي: الروع إعظامك الشيء وإ كباره 
0 قال: وقد يكون من خوفء وفي (المحكم): الروع» والرواع واليروع: الفزع» راعني 
الأمر روعا ورووعاً» عن ابن الأعرابي» كذلك حكاه بغير همزء وإن شعت همزة» وارتاع منه 
وله وروعته فتروع» ورجل روع ورائع متروع كلاهما على النسبء والمعنى ههنا؛ فلم يرعهم 
أي: لم يفزعهم إلا الدم» وقال الخطابي: والمعنى أنهم بينا هم في بال طمانينة :وسكون حت 
أفزعهم رؤية الدم فارتاعوا له. قوله: «وفي المسجد خيمة من بني غفار» جملة معترضة بين 
الفعل» أعني: لم يرعهمء والفاعل أعني: إلا الدم. و: بني غفار بكسر الغين المعجمة 
وتخفيف الفاء وفي أخره راء» وبنو غفار: من كنانة رهط أبي ذر الغفاري» رضي الله تعالى 
عنه» وهذه الخيمة كانت لرقية الأنصارية. وقيل: الاسلمية» وكانت تداوي الجرحى 
وتحتسب بخدمتها من كانت به ضيعة من المسلمين. قوله: «من قبلكم) بكسر القاف» آي 
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من جهتكم قوله: «يغذو»» بالغين والذال المعجمتين أي: يسيل» وهو فعل مضارع من غذا 
العرق نفسه يغذو غدواً وغذواناء إذا سال» وكل ما سال فقد غذاء والغذوان المسرع. وقوله: 
«جرحه). مرفوع لأنه فاعل: يغذو. وقوله: «دما نصب على التمييز. قوله: «منها» أي : من 
الجراحة» وهذه رواية الكشميهني والمستملي» وفي رواية غيرهما: «فمات فيها»» ای في 
الخيمة أو في الجراحة التي الجرح بمعناهاء وكانت جراحته في الأكحلء رماه رجل من 
قريش يقال له: حبان بن العرفة» وهو حبان ابن أبي قبيس من بني مغيص بن عامر بن لؤيء 
والعرفة هي أم عبد مناف» واسمها: قربة بدت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص» 
سميت العرفة لطيب ريحهاء فيما ذكره الكلبي. وقال أبو عبيد بن سلام: العرفة هي أم حبان» 
وتكنى: أم فاطمة» قال السهيلي: وهي جدة خديجة أم أمها هالة. 

ذكر ما يستنبط من الأحكام الأول: استدل به مالك وأحمد على أن النجاسات 
ليست إزالتها بفرض» ولو كانت فرضاً لما أجاز النبي عي للجريح أن يسكن في المسجدء 
وبه قال الشافعى فى القديم. فلت .يفول إن نيكس شع قن الخد کا کان عد 
م قبل سرجه سرض إذا الدمل رالا خی من تجا انی کال ابن رعلا د 
جواز سكنى المسجد للعذرء والباب مترجم به. الغالث: فيه أن السلطان أو العالم إذا شق 

عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهمه أمره 500 إلى موضع يخف 
فيه زيارته» ويقرب منه» وللحديث فوائد أخحرى يأتي عند ذكر البخاري تمامه إن شاء الله 
0 : 

باب إذخال البَعِير فِي المُسجد للْعِلٍَ 

أي: هذا باب في بيان إدخال البعير في المسجد للعلة أي: للحاجة» وهي أعم من أن 
تكون: للضعضل أو غيره وقيل 2 المنراد- بالعلة الضعف؛ و اغفرض غلية بان :هذا e‏ جد 
أم سلمة دون حديث ابن عباس. وا بَآن أبا داود روي عنه أن النبي عر قدم مكة وهو 
يشتكي» فطاف على راحلته» ومع هذا كله تقييد العلة بالضعف» وه لدان لمات نيا 
أعم» فتتناول الضعف وإن يكون طوافه على بعيره ليراه الناس» كما جاء عن جابر: أنه إنما 
طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه» فإن الناس غشوه. 

وقال اب عباس اف اليئ عه على بير 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه إدخال البعير في المسجد للعلة لأنه عل لما قدم 
كه كان يشتكي على ما رواه ا داود عنه» فذ كره البخاري ا وذكره 5200 باب: 
من أشار إلى ال ركن في كتاب الحج. ۰ 

6 س حدّئني عبد اللِّ بن وشت قال أخبرنا مالك عن مُحَمَدٍ بن عَبِدٍ 
الوّحْمَنٍ ن بن ٿؤئلي عن ممزوة عن رَينَتَ يئت أبي سَلَمَة عن ام سَلَعَة قالث سَكَوْتُ إلى رسول 
الله عله أني اش ي قال طوفِي مِنْ وَراءِ الئاس وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ مَطفْتُ ورسول الله عه يُصَلّى 


عمدة القاري /ج٤‏ 5 


م اس 


)۷۸( كتاب الصلاة/ باب‎ ۸ ot 


جنب ابیت : كرا ار وکتاب مشطور)» [الطور: ١١‏ ]. 1 4 أطرافه 
في: 1۹ [EAT ATT AIT‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة). وفيه: جواز إدخال 
اا ا ) 
الثالث: n‏ 00 بمتح ا ر OT‏ 
ابن الزبيرء تعدم في باب الجنب يتوضا ثم ينام. بعد عروة برخ الويين. الخامس: 
39 
وفيه: العنعنة في اربعة مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية تابعي عن تابعي وهما محمد وعروة 
ورواية عروة عن صحابية وهي زينب لأنها سمعت النبي عي عند البخاري. وفيه: رواية 
صحابية عن صحابية وهما: زينب وأم سلمة. وفيه: أن رواة إسناده مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: حر جه البخاري أيضاً في الصلاةء وفى التفسير 
حرب. وأخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأخرجه أبو داود فيه عن 
GP A, 2‏ جد سات E‏ ر الي فصر 
ما EG RTE‏ 

ذكر معناه قوله: «إني أشه » في محل النصب فإنه مفعول: کوت قا( 
اشتكى عضواً من أعضائه إذا توجع منهء وشكوت فلاناً: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك. قوله: 
«فطفت» أي: راكبة على البعي حتى يدل الحديث على الترجمة. قوله: «إلى جنب البسيت» 
أي: الكعبة» لأن البيت علم للكعبة شرفها الله وعظمها. وقال الكرماني: فإن قلت: الصلاة 
إلى البيت فما فائدة ذكر الجنب؟ قلت: معناه أنه كان يصلي منها إلى الجنب» يعني قريباً 
كان کد ملفا بالبيك قبل أن قله غ رک :الله تعالى فة من دلق المكان إلى 
نمه العسحجدر ا ارف قا على المصلي هله إذا 
دل اماه ا قوله: «يقرأ 0 أي : بسورة الطورء E‏ 
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ينجس بولها المسجد إذا احتيج إلى ذلك» وأما دخول سائر الدواب فلا يجوزء وهو قول مالك 
واعترض عليه بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة» بل ذلك دائر مع 
التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث يمتنع الدحول» وفيه نظر» لان قوله Os‏ «طوفي وانت 
راكبة» لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث» بل ظاهره يدل على الجواز مطلقاً عند 
الضرورة» وقيل إن ناقته عه كانت مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة» 
قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي عي ولكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها أم سلمة وهي 
طائفة» ولكن قيل: إنها كانت ناقة النبى عي قيل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل. 

وطن فوائده: أن السناء ت لمن أ يطفن منج وراء الرجال» لان بالظراف شبها 
بالا .ومن سعة الساء فيها أن يكن علق الرعال فكذلك هن الطرات وها انر كب 
الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما استطاع» ولا يخالط الرجالة. ومنها: أن فيه جواز 
الطواف راكباً للمعذور» ولا كراهة فيه» فإن كان غير معذور يعتبر عندناء وعند الشافعى: لا 
يجوز لقوله عه : «الطواف بالبيت صلاة»» ولنا إطلاق قوله تعالى: #وليطوفوا» [الحج: 
القرطبي: الجمهور على كراهة ذلكء قلنا: نحن أيضاً نقول بالكراهة حتى إنه يعيده ما دام 
بمكةق وسيجىء مزيد الكلام فيه فى باب الحج إن شاء الله تعالى. 





سيان 


إن لم يقدر شيء قبل لفظ: ET‏ ا EE‏ 
بعد العقد والتركيب. ثم إن البخاري جرت له عادة أنه إذا ذكر لفظ باب مجردا عن الترجمة 
يذل ذلك غل أن الاين الذي يذكن بعنه بكرن له اس بالحادية البابية الذي قله 
زه لا ما ما املا مت الغا على با ا ي لك نكل في ذلك فقيل 
اوت ا ا ا نع ای وى اللمسيعد فى ااا 
المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه» وقال بعضهم: فعلى هذا كان يليق أن يترجم له: فضل 
المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة. 

قلت كل واحد من الكلامين غير موجه لأن حديث الباب لا يدل عليه صلا د 
حديث الباب فى الرجلين اللذين حرجا من عند النبى َه فى ليلة مظلمة حتى أتيا أهلهماء 
ال النخاري هذا العديك نت نات اكات ا ا 
لأن الرجلين كانا مع النبي عي في المسجد وهو موضع جلوسه مع أصحابه. وأكرمهما الله 
تعالى بالنور فى الدنيا ببركته يله وفضل مسجده وملازمته» قال: وذلك آية للنبى لف 
CDS,‏ هذا أرما Ca‏ نيما لجنا كانتي المسيحد مع البق 
عب وهما ينتظران صلاة العشاء معه أكرما بهذه الكرامة» وللمسجد في حصول هذه الكرامة 
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دخلء فناسب ذكر حديث الباب ههنا بهذه الحيثية. 

م / 410 حدثنا محمد بن المُتَنى قال حدّثنا مُعَادُ بن شام قال حدثني أبي 
0 د قا حدّئنا ئس أن رين ِن أضحاب النبي لله حرجا من عند النبي َه في ليل 

م وَمَعَهُما مِمْلُ المضباعين يُضِعَانٍ بَينَ أيِدِيهما فَلَعًا افْتَرَقَا صاز مَعَ کل وَاحِدٍ نما وا 

حَتَّى 8 أَهْلَهُ. [الحديث 450 طرفاه في: 9 .]۳۸۰١‏ 

وجه المناسبة والمطابقة قد ذكرناه الان. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول محمد بن المشى» لفظ المفعول: من التثنية» مر في 
باب حلاوة الإيمان. الثاني: معاذ» بضم الميمء مر في باب من خص بالعلم قوماً. الثالث: 
أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري. الرابع: قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى 
البصري. الخامس: انس .بن مالك. < 

ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبالإفراد في موضع 
واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. وفيه: أن الراوي عن 
الصحابي كان معه غيره» فلذلك أخبر بصيغة الجمع. 

ذكر تعدد موضعه أخر جه البخاري اشا في علامات النبوة متنا وإسناداء وفي منقبة 
أسيد بن حضير وعباد بن بشر في مناقب الأنصاري وقال فيه: وقال معمر عن ثابت عن أنس: 
وا بن حضير ورلا من اشا وقال حماد: حدثنا ثابت ع انس : كان أسيد وعباد 
أبن بشر عند النبي ا 

ذكر معناه قوله: «أن رجلين»., هما: عباد بن بشر وأسيد بن حضير. وقال السفاقسى: 
الرجلان: عباد بن بشر وعويم بن الساعدة واسيد بن حضيرهء وعباد» بفتح العين المهملة 
وتشديد الباء الموحدة؛ وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة؛ وأسيد» بضم 
الهمزة مصغر أسد؛ وحضيرء بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وفياخره راء؛ عويم» بضم العين المهملة وفتح الواو مصغر عوم. قوله: «مظلمة»» 
بكسر اللام يقال: أظلم الليلء وقال الفراء: ظلم الليل؛ بالكسرء وأظلم بمعنى. قوله: 
«ومعهما»: الواو» فيه للحال. قوله: «يضيئان» من: أضاءء تقول: ضاءت النار وأضاءت مثله 
وأضاءته النار يتعدى ولا يتعدى. قال الزمخشري: أضاء إما متعدٍ بمعنى نُورء وإما غير متعدٍ 
بمعنى: لمع» وأظلم يحتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهرء وأن يكون تيا قوله: « 
أيديهما» أي: قدامهماء وهو مفعول فيه إن كان فعل الإضاءة لازمأء ومفعول به إن كان 
و قوله: «منهما) أي : من الرجلين. قوله: «واحد»» أي من المصباحين» وارتفاعه على أنه 
فاعل صار. 

ومما يستفاد منه أن فيه: دلالة ظاهرة لكرامة لأولياء: ولا شك فيه. وفيه: رد على 

من ينكر ذلك» وقد وقع مثل هذا قديماً وحديقاً. أما قديما: فمن ذلك ما ذكره ابن عساكر 
وغيره: «عن قتادة بن النعمان أنه خرج من عند رسول الله عله وبيده عرجون فأضاء 
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العرجون». وفي (دلائل الب لبيهقي): من حديث ميمولث بن زيد بن ابي عبس حدثني أبي : «ان 
ا لاب سه ظط . چت ام . مه 
مطيرة فنورت له عصاه حتى دخل دار بني حارثة». ومن حديث كثير بن زيد عن محمد بن 
3 1 5 ن طايه . . ,ا . ا 5 
حمزة بن عمرو الاسلمي عن أبيه. قال: «كنا مع رسول الله عي فنفرنا في ليلة مظلمة 
فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير». وفي لفظ: 
«نفرت دوابنا ونحن في مشقة..» الحديث. وأما حديثاً فمن ذلك ما ثبت بالتواتر عن جماعة 
من طلبة العلم الثقات أنهم كانوا مع الشيخ الإمام العلامة حسان الدين الرهاوي مصنف 
(البحر) وغيره في وليمة بمدينة عينتاب وكانت في ليلة مظلمة شاتية» فلما تفرقوا أراد جماعة 
بعد فقالواء وهم يحلفون: إنهم شاهدوا نورين عظيمين مثل الفوانيس أحدهما عن يمين الشيخ 
والاخر عن يساره» فلم يزالا معه إلى أن وصل إلى باب داره» فلما فتح الباب. ودخل الشيخ 
6 باب الحَوْخَة َالْمَمَرُ في المَسْجِدٍ 
الي وتشديد الراء: موضع المرور» والظاهر أن مراد البخاري من وصح هذه الترجمة 
الإشارة إلى جواز اتخاذ الخوخة والممر في المسجدء لأن حديث الباب يدل على ذلك. 
10 / 7 س حذقنا مُحَمّدٌ بن سِنَانٍِ قال حدّثنا قُلَيِحَ قال حدّثنا أو النَضْرٍِ عن عُبَهِدٍ 
ابن ممتي عَنْ بسر بنِ سَعِيدٍ عَنْ أبي سويد الحُدْرِيٌ قال حَطَبَ النبئ عله نقال إن الله خَهر 
0000 تخ ما عِندَة فاختار ما عند الله یكی أبو بكر رَضِي الله عنه قلت في 
نَفْسِي ما هنا ال إن يكن الله + حير عدا بين الدنيًا وَبَينَ ما عِنْدَهُ فاختَارَ ما عند الله 
نكاد سول الل له و العبدٌ وان أب بر ألمت قال يا با كر ل تك إن ام نّ الئاس 
عَلَيّ في صُحْبِه وماله أبُو بَكرِ وَل كنت مُمُخذاً خيلا م بن أي لِانَحَدْتُ أبا كر 


وَلَكنْ أخوة الإشلام وَمَوَدُتَهُ لا يَبِمَينٌ في المَشجد باب إل د إلا باب أبي بكر. 
[الحديث 455 طرفاه في: 15 528”. .]۹۰٤‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الخوخة هي الباب الصغيرء وقد تكون بمصراع واحد 
ومصراعين. وأصلها فتح في الحائطء قال الجوهري: هي كوة فى الجدار تؤدي الضوء. فإن 
فللقة اجا ان اعد الخوعة ولا غر ال فما للخوخة ظاهرة» وليس فيه 

رک الم لت الممر من لوازم الخوخة» فذكرها يغني عن ذ کره. 
ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن سنان» بكسر السين المهملة بعدها التون» 
وقد تقدم. الثاني: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء 
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مهملة: ابن ميان ركان ات ع الك و فلیح»› O‏ 
الغالث: أبو النضرء بفتح النون وسكون الصاد المعجمة: واسمه سالم بن أبي أمية. الرابع: 
عبيد» بضم العين» مصغر العبد ضد الحر: ابن حنين» بضم الحاء المهملة وفتح النون ل 
الياء آخر الحروف وفي آخره نون أيضا: أبو عبد الله المدني. الخامس: بسرء بضم الباء 
الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء: ابن سعيد» بفتح السين. السادس: أبو سعيد 
الخدري واسمه: سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عن عبيد بن حنين. وفيه: عن بسر بن 
سعيد» هكذا في أكثر الروايات»؛وسقط في رواية الأضيلي: عن أبي زی ذ كر بسر ین سعد 
E‏ وقال الكرماني: وقع في بعض النسخ: أبو لر 
عن عبيد بن حنين عن ابي سعيد» وفي بعضها: أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد, 
وفي بعضها: أبو النضر عن عبيد وعن بسر عن أبي سعيد بالجمع بينهما: بواو» العطف. وفي 
بعضها: أبو النضر عن عبيد عن بسر عن أبي سعيد بدون: الواو» بينهما قلت: قال ابن 
السكن: عن الفربري» قال محمد بن إسماعيل: هكذا رواه محمد بن سليمان. عن فليح عن 
الى اضر ع عي عرسي عن إلى شعيده بون ي عن عبيد بن حنين وعن 
بسر بن سعيد يعني: بواو» العطف. 

وكذا أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر عن عبيد وبسر بن 
سعيد جميعاً عن أبي سعيد» ورواه عن فليح كرواية سعيد بن يونس بن محمد عن ابن أبي 
شيبة» ورواية أبي زيد المروزي في (صحيح البخاري): حدّثنا محمد بن سنان حدثنا فليح 
حدّثنا أبو النضر عن عبيد عن ابن سعيدء ورواه البخاري في فضل أبي بكر عن عبيد الله بن 
محمد عن ابن عامر حدّثنا فليح حدّئنا سالم عن بسر عن سعيد عن أبي سعيد» وفي هجرة 
النبي عله عن إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي 
سعيدء بلفظ: «أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء»» وفيه: «فبكى أبو بكر وقال: فديناك بابائنا 
وأمهاتنا». وكذا رواه مالك: SS‏ ومعن ومطرف وإبراهيم بن 
طهمان ومحمد بن الحسن وعيد العزيز بن يحيى. قال الدارقطني: ولم أره في (الموطأ) إل 
في (كتاب الجامع) للقعنبي ولم يذكر في (الموطأ) غيره ومن تابعه» فما رواه في غير 
(الموطأ) والله تعالى أعلم. 

قلت: وكان هذا الاختلاف إنما أنى من فليح لأن ال الحديث حديثه 55 يدور» وهو عند 
بعضهم: هو لين الرواية» وحاصل الرواية أن فليحاً كان يروي تارة عن عبيد وعن بسر كليهماء 
وتارة يقتصر على أحدهما. وأخطأ من محمد بن سنان حيث حذف الواو العاطفة. فافهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في فضل أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه» عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الفضائل. 
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ذكر معناه وإعرابه: قوله: «عنده» أي» عند الله وهو: الآخرة. قوله: دما يبكي هذا 
الشيخ» من الإبكاى وكلمة: ماء استفهامية. قوله: «إن يكن الله خير). كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «إن يكن لله عبد خير»» فإعراب الأولى: هو: أن: إن 
بالكسر شرطء ويكن» فعل الشرط وهو مجزوم» ولكنه لما اتصل بلفظ: الله» كسر لأن الأصل 
في الساكن إذا حرك حرك بالكسر. قال الكرماني: الجزاء محذوف يدل عليه السياق. قلت: 
لا حاجة إلى هذاء بل الجزاء قوله: «فاختار ما عند الله»» قوله: «خير» على صيغة المعلوم 
من: التخيير» وعبداً مفعوله و: الضمير في: فاختار» يرجع إلى: العبد» و: ما عند الله» في 
محل النصب مفعوله. وإعراب الرواية الثانية: هو أن: إن أيضأ كلمة شرط و: يكن» مجزوم 
به. وقوله: عبد» مبتدأ وخبره هو قوله: مقدماء وقوله: خير» على صيغة المجهول في محل 
الرفع لأنه صفة لعبد» والجزا هو قوله: «فاختار». وقال السفاقسي: ويصح أن تكون الهمزة 
يعني همزة: أن» مفتوحة بأن يكون منصوباً: بأن» فيكون المعنى ما يبكيه لأجل أن يكون الله 
عير غيدا. وقال بعضهم: وجوز ابن التين فتحهاء يعني: فتح: أن عدي أنهنا تعليلية» وفيه 
نظر. قلت: في نظره نظرء لأن التعليل هنا لأجل فراقه َيه لا على كونه خير عبداً بين الدنيا 
وبين ما عنده. قوله: «هو العبد»» أي : المخير: قوله: «وكان أبو بكر أعلمنا» حيث فهم أنه 
رسول الله عي وإنما قال عليه السلام: عبداً على سبيل الإبهام ليظهر فهم أهل المعرفة 
ونباهة أصحاب الحذق» وكان ذلك في مرض موته كما يجيء في حديث ابن عباس بعد 
إن شاء الله تعالى. ولما كان أبو بكر أعلم الصحابة» إذ لم ينكر أحد منهم ممن حضر حين 
قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمناء اختصه الشارع بالخصوصية العظمى. وقال: «إن أمنّ 
الناس علي...» إلى آخره فظهر أن للصديق من الفضائل والحقوق ما لا يشاركه في ذلك 
مخلوق. قال العلماء: في ممعنى هذا الكلام منهم الخطابي: أي اکر جردا وسماحة لنا 
بنفسه وماله» وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة» لأنه مبطل للثواب» لأن المنة لله 
ولرسوله في قبول ذلك. قال الخطابي: والمن في كلام العرب الإحسان إلى من يكافئه. قال 
تعالى: هذا عطاؤنا فامنن) [ص: ۳۹] وقال: «إولا تمان [المدثر: ]٦‏ أي: لا تعط لتأخذ 
من المكافأة أكثر ما أعطيت. وقال القرطبي: وززن: أمنء أفعل» من: المنةء أي الإمتنان أي: 
أكثر منة ومعناة: أن أبا بكر له :من الحقوق ما لو كات لغيه لا مقن يهك وذلك لأنه باد 
بالتصديق ونفقة الأموال» وبالملازمة والمصاحبة إلى غير ذلك بانشراح صدر ورسوخ علم بأن 
الله ورسوله لهما المنة في ذلك والفضلء لكن رسول الله عي بجميل أخلاقه وكرم أعراقه 
اعترف بذلك عملا بشكر المنعم؛ ليس كما قال الأنصار. وفي (جامع الترمذي)» من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً: وا يد إلا كافأنا ما نملك ابا بكر فإن له ”عفدنا بدا يكافكه اله 
بها يوم القيامة». قوله: «ولو كنت متخذاً خليلا», الاتخاذ: افتعال من الأخذ, واتخذ يتعدى 
إلى مفعول واحد» ويتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف الجرء فيكون بمعنى: اختار واصطفى, 
وهنا سكت عن أحد مفعوليه وهو الذي دخل عليه حرف الجر فكأنه قال: لو كنت متخذاً 
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من الناس خليلاً لاتخذت منهم أبا بكر. والخليل: المخالء وهو الذي يخالك أي: يوافقك 
في خلالك» أو يسايرك في طريقتك» من الخل وهو الطريق في الرملء أو يسد خللك كما 
تسد خحلله» أو يداخلك خلال منازلك. وقيل: أصل الخلة الانقطاع» فخليل الله المنقطع 
إل وال ابن ررك الكلة صا المودة خالل الأسرار» وقيل: الخال من e‏ 
لغير خليله. وقال عياض: أصل الخلة الافتقار والانقطاع» فخليل الله أي: المنقطع إليه 

حاجته عليه. وقيل: الخلة الاختصاص بأصل الإصطفاءء وسمي إبراهيم عليه الصلاة و 
خليل الله لأنه وإلى فيه وعادى فيه. وقيل: سمي به لأنه تخلل بخلال حسنة وأخلاق كريمة) 
وحلة الله تعالى له نصره وجعله إماماً لمن بعده. وزعم السفاقسي أنه كان اتخذ خخليلاً من 
الملائكة. ولهذا قال: «لو كنت ا خليلا من أمتي). انتهی» يرده قوله: «ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن»» وفي رواية: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي»» ومعنى الحديث: أن أبا بكر 
متأهل لأن يتخذه له خليلاً لولا الماتع المذكورء ريشن أنه ا ا اا من مف زد 
تعالى ومحبته ومراقبته حتى كأنها مزجت أجزاء قلبه بذلك فلم يتسع قلبه لخليل أخرء فعلى 
هذا لا بكرن اماد إل وعدا ومن لم ينته إلى ذلك ممن تعلق القلب به فهو حبيب؛ 
ولذلك أثبت لأبي بكر وعائشة أنهما أحب الناس إليه» ونفى عنهما الخلة التي هي فوق 
المحبة» وقد اخحتلف أرباب القلوب فى ذلك» فذهب الجمهور إلى أن الخلقة أعلي تمسکا 
بهذا الحديث» وذهب ابن فورك: ا المحبة أعلى لأنها صفة نبينا محمد 2 وهو 
أفضل من الخليل. وقيل: هما ميؤاء كله کا العلل إلآ ا ر ای إلا رياه 
وزعم الفراء أن معناه. فلو كنت أخص أحداً بشيء من العلم دون الناس لخصصت به أبا 
بك لأن الخليل من تفرد بخلة من الفضل لا يشاركه له فيها أحدء وقيل: معنى الحديث: 
لو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي بكر لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك. فإن 
قلت: قال بعض الصحابة: سمعت خليلي يله قلت: لا بأس في الانقطاع إلى النبي عي 
لأن الانقطاع إليه انقطاع إلى الله تعالى» وفي حكم ذلك. 


قوله: «ولكن أخوة الإسلام» كذا هو بالألف في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: 
«ولكن خوة الإسلام» بحذف الألف. قال الكرماني: وتوجيهه أن يقال: نقلت حركة الهمزة 
ال نون: لكن» وحذفت الهمزة» فعرض بعد ذلك استثقال ضمة من كسرة وضمة فسكن 
انرون تفا فصان ولك خيرة»..وشكوة النون بعد هذا الل غير سكوب الأصلي» ثم تقل 
عن ابن مالك أن فيه ثلاثة أوجه: سكون النون» وثبوت الهمزة بعدها مضمومة» وضم النون 
وحذف الهمزة» وسكونه وحذف الهمزة. فالأول أصلء والثاني فرع» والثالث فرع فرع. 
انتهى. قلت: كل هذا تكلف خارج عن القاعدة» ولكن الوجه أن يقال: إن: لكن» على حالها 
ساكنة النون» وحذفت الهمزة من أخحوة» اعتباطأء ولهذا قال ابن التين: رويناه بغير همزة» ولا 
أصل لهذاء وكأن الهمزة سقطت هناء وهي ثابتة في باقي المواضع: ثم إن قوله: إخوة 
الإسلام» كلام إضافي مبتداً وخبره محذوف تقدثره: ولكن أخوة الإسلام أفضل» ونحو ذلك» 
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ويؤيده أن في حديث ابن عباس الذي بعذه و هكذا. قوله: «ومودته) أي : مودة ا 
والفرق بين الخلة والمودة باعتبار المتعلق مع أنهما بمعنى واحدء وهو أنه أثبت المودة لأنها 
بحسب الإسلام والدين» ونفى الخلة للمعنى الذي ذكرناه» والدليل على أنهما بمعنى واحد 
هو قوله في الحديث الذي بعده. ولكن خلة الإسلام» بدل لفظ المودة. وقد قيل: إن الخلة 
أخخص ا مرتبة من المودة فنفى الخاص وأثبت العام. فإن قيل: المراد من السياق أفضلية 
أبي بكر وكل الصحابة داخلون تحت أخوة الإسلام» فمن أين لزم أفضليته؟ وأجيب: بأنها 
تعلم مما قبله ومما بعده. قوله: «لا يبقين»» بالنون المشددة: للتوكيد. وقال الكرماني: بلفظ 
المجهول» ويروئ بلط المعروفت آرضا. قلت فى :صيفة المجهول بكرن لفط مات مزفوعا 
على أنه مفعول ناب عن الفاعل» والتقدير: لا 00 في المسجد اا الا تات ا بكر 
وفي صيغة المعلوم يكون: باب» مرفوعاً على أنه فاعل» ولا يقال: كيف نهى الباب عن البقاء 
وهو غير مكلف» لأنا نقول: إنه كناية لأن عدم البقاء لازم للنهي عن الإبقاء فكأنه قال: لا 
يبقيه أحد حتى لا يبقى» وذلك كما يقال: لا أرينك ههنا أي لا تقعد عندي حتى لا أراك؟ 
قوله: رلا سد لستغا وه تقديره: لا يبقين باب بوجه من الوجوه ا بوجه السد إل باب 
أ کو ا کنا دیا راذا عه ال الم وف مسي وميك م فافهم. 


ذكر ما يستفاد منه من الفوائد الأولى: ما قاله الخطابي: وهو أن أمره عي بسد 
الأبواب غير الباب الشارع إلى المسجد إا بابه ابی بک يدل على التخصاض شديد لبي 
بكر وإكرام له لاا كان لذ يتترقاة: الغانية: : فيه دلالة على أنه قد أفرده فى ذلك ا 
ارد كيه ورل ما يضرع اليه النأؤيل فيه ار اون وقد اكد دل عا بأمره إياه 
بالإمامة في الصلاة التي بنى لها المسجدء قال الخطابي: ولا أعلم أن إثبات 00 أقوى من 
إجماع الصحابة على استخلاف أب بکر» مستدلين في باستخلافه ا و إياه د في أعظم 
اشر الدين» وهو الصلاة» فقاسوا عليها سائر الأمور, ولا عل َك كان يخرج من باب بيته وهو 
في المسجد للصلاةء فلما غلق الأبواب إلا باب أبي بكر دل على أنه يخرج منه للصلاق 
فكأنه َه أمر بذلك على أن من بعده يفعل ذلك هكذاء فإن قلت: روي عن أبن عباس آنه 
ر قال: «سدوا الأبواب إلا باب علي» قلت: قال الترمذي: هو غريب» وقال البخاري: 
حديث: إا باب أب بكر ا وقال الحاكم: تفرد به مسكين بن بكير الحراني عن شعبة» 
وقال ابن ار وهو وهم» وقال صاحب (التوضيح): وتابءه إبراهيم بن المختار . الغالغة: قال 
ابن بطال: فيه: التعريض بالعلم للناس» وإن قل فهماؤهم خحشية أن يدخل عليهم مساءة أو 
خزي. الرابعة: : فيه أنه لا يستحق أخذ العلم حقيقة إلا من فهب والحافظ لا يبلغ درجة 
الفهم» وإنما يقال للحافظ: عالم بالنص لا بالمعنى. الخامسة: فيه دليل على أن أبا بكر أعلم 
الصحابة. السادسة: فيه الحض على اختيار ما عند الله والزهد في الدنيا والإعلام بمن اختار 
ذلك من الصالحين. السابعة: كيه أن على السلطان کک می انس دة م هة د 
وماله» واختصاصه بالفضيلة التي لم يشارك فيها. الثامنة: فيه ائتلاف النفوس بقوله: «ولكن 
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أخوة الإسلام أفضل». التاسعة: فيه أن المساجد تصان عن تطرق الناس إليها من خحوخحان 
ونحوها الا واوا الى N‏ العاشرة: فيه أن الخليل فوق الصديق والأخ. 
7/1 ل حدّثفا عَبِدٌ اللّهِ بن مُحَمّدٍ الجَعْفِئْ قال حدّثنا وهب بن جرير قال 
حدثا أبي قال سفت تغلى بن حكيي عن مهرم عن اين عباس قال شرع رسول الله لله 
کک الذي مات فيه عاصباً رَأْسَهُ يخرقةٍ فَمَعَدَ عَلَى المنبرٍ فَحَهدَ الله اتی 5 ثم قال 
نه ليس مِنَ الئاس أَحَد أَمَنَّ ي في به ومالك يڻ آي بكر بي أبي قعاقة ولو ت 
ذا من الئاس حَليلاً لذت أبا بكر خبِيلاً ولَكِنْ حل الإشلآم أفضَلٌ سدوا عَنّي 
كُلَّ خوْحَةٍ في هَذَا المَشجد غير حَوْحَةٍ أبي بكر. [الحديث ۷ - أطرافه .في : T17‏ 
[VTA cT‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكره رجاله وهم ستة. الأول: عبد الله بن محمد الجعفي» يضم الجيم وسكون العين 
المهملة وبالفاء: المسندي. الثاني: وهب بن جريرء بف ا الفالث: أبوه جرير بن 
حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: العتكي. الرابع: يعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين 
المهملة: ابن حكيمء بفتح الحاء المهملة: الثقفي المكي. سكن البصرة و وات 
الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد الله بن عباس. 

دك الظاتك إنقاة قي الوت ها ال الى ا دا وقلع المع قر 
موضعين. وفيه: السماع NEU A‏ 

والحديث يأني في الفرائض بزيادة. وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي 
صن و ظ ظ 

بيان معناه قوله: «عاصباً رأسه). انتصاب: عاقيا على أنه حال و واش تيون 
IT‏ ات شاه +الاضافة: .وقال ابن ان اروف صب رأسه تعضيياء قك د كر 
صاحب (دستور اللغة): عصبء بالتخفيف اشا قال عض د د قرة في باب فعل 
يفعل بفتح العين في الماضي و كسرها في المستقبل. قوله: وفحمد الله) أي: على وجود 
الكمال» وأثنى أي: على عدم النقصان. قوله: «ابن أبي قحافة»» بضم القاف وتخفيف الحاء 
المهملة وبعد الألف فاى واسمه عفمان بن عامر العيميء أسلم يوم الفعح وعاش إلى خلافة 
عمر رضي الله تعالى عنه» se‏ وليس في الصحابة من في نسله ثلاثة 
بطون صحابيون إلا هو. قوله: «إنه» أي: أن الات ليون عن الناس اح من علي في نفسه 
وماله من أبي بكر بن أبي قحافة» وفي حديث أبي سعيد السابق: «إن أمن الناس علي في 
صحبته وماله أبو كوه ولق مين الارن أن الأولي الع لأن الثانية يحتمل أن يكون له من 
يساويه في المنة» إذ المنفي هو الأفضلية لا المساواة. قوله: «ولكن خلة الإسلام)». بضم 
الخاء المعجمةء وقال ابن بطال: وقع في الحديث: «ولكن خوة الإسلام»» ولا أعرف معناه. 
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قال: وقد وجدت الحديث بعذه: «خلة» تذل" حوة» وهو الصواب لأنه عله صرف الكلام 
على ما تقدمه من ذكر الخلالة» فأتى بلفظ مشتق منها ولم أجد خوة بمعنى خلة في كلام 
العرب. 

وما يستفاد من هذا الحديث: جواز الخطبة قاعداً. قاله الكرماني. قلت: هذه الخطبة لم 
تكن واجبة. وباب التطوع واسع. قوله: «سدوا) بضم التيين والدال المهملتين: قوله: ( کہ 
خوخة أبي بكر» كذا هو في رواية الأكثرين» وفى رواية الكشميهنى: «إلا خوخة أبى بكر». 

١ [‏ باب الأبواب والغلق لِلكَغبّة والمَسَاجد 

أي: هذا باب في بيان اتخاذ الأبواب للكعبة ولغيرها من المساجد لأجل صونها عما لا 
يصلح فيهاء ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي العاديةء ولهذا قال ابن بطال: اتخاذ الأيواب 
للمساجد واجب» وعلل الوجوب با ذكرنا. قوله: «والغلق» بتحريك اللام» وهو المغلاق وهو 
ما يغلق به الباب. 

قال بو عبد الله وقال ِي عبد اله ب مُحَمَدٍ حدّثنا فيان عن ابن ريج قال قال ِي 
ابن أبي مُليكة يا عَبْدَ المَلِك لؤ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابن عباس وَأَبْوَابَهًا. 

مطابقته للترجمة فى قوله: لاوا قوله: «قال أبو عبد الله المراد به البخاري نفسه» 
و عبد اله بن محمد هو الجعفى المسندي» مصى ذكره فی الباب اسايق وسفيان: هو ابن 
عيينة» وابن جريج هو عبد الله بن جريج» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
مليكة» بضم الميم» واسم 5 مليكة: زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي الأحول المكي 
القاضي . قوله: ولو رأيت»: جزاوٌه محذوف» ل رأيتها كذا وكذاء ويحتمل أن تكون: لىی 
للتمنى فلا تحتاج إلى الجزاءء وهذا الكلام يدل على أن هذه المساجد كانت لها أبواب» 
وأغلاق بأحسن ما يكون» ولكن كانت في الوقت الذي قال ابن أبي مليكة لابن جريج: 
TWA WY‏ ع حدثنا أبُو التغمان وقَتَيْبَةَ قال حدثئنا باد عن ا عن نافع عن ابن 
عُمَرَ TS‏ إديا بلاق رين العا الك a a‏ 
رت قعآث يلالا تقال على فيه لك في أي قال بي الوكين قال ابئ شعر مدعت 
عل أنْ أشألهُ كم صَلَى. [انظر الحديث ٠۹۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ففتح الباب»» وفي قوله: «ثم أغلق». 

دز رجاله وهوم نة" الأول: أبو التعمان» بصم الميم» محمد بن المفضل السدوسي 
البصري. الثاني: قتيبة بن سعيد وقد تكور :د كرف الثاليث: تحماد بن زيد» وقد تعدم غير مرة. 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 


۳4 4 كتاب الصلاة/ باب )۸١(‏ 





ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: يروي البخاري عن شيخين. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إبراهيم بن 
المنذر وعن أحمد بن محمد عن ابن المبارك وعن عبد الله بن يوسف عن مالك وعن موسى 
ابن إسماعيل وعن محمد بن النعمان» وفي لجهاد عن يحيى بن بكير وعن مسدد عن يحبى 
وعن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في GS‏ ا ا 
عن مالك وعن أبي الربيع وقتيبة وأبي كامل» ثلاثتهم عن حماد به» وعن ابن أبي عمرو عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن زهير بن حرب وعن حميد بن 
مسعدة. وأخخر جه بو داود في الحج عن القعنبي وعن عبد أله بن محمد بن إسحاق وعن 
عثمان بن أبي شيبة. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث وعن محمد بن مسملة 
والحارث بن مسكين وعن يعقوب بن إبراهيم وعن أحمد بن سليمان وعن عمرو بن علي 
وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم. 

ذكر معناه قوله: «عثمان بن طلحة»» هو عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة عبد الله بن 
عبد العزى العبدري الحجبي قتل أبوه وعمه يوم أحد كافرين في جماعة من بني عمهماء 
وهاجر هذا مع خالد بن الوليد وعمرو ودفع النبي عه له وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان 
مفتاح الكعبة. وقال الكرماني: أسلم يوم هدنة الحديبية» وجاء يوم الفتح بمفتاح الكعبة وفتحها 
فقال رسول الله عَِلهِ: «خذوها»» يعني المفتاح ديا آل أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها 
مدكم إل ظالم». ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي عَيُْه ثم تحول إلى مكة ومات بها 
سنة ائنتين وأربعين. قوله: «وبلال»» عطف على قوله؛ النبي» أي: ودخل بلال أيضا مع النبي 
ت ودحل أيضاً أسامة بن زيد وعثمان بن أبي طلحة, وإدخاله عي هؤلاء الغلاثة معه 
لمعان تخص كل واحد منهم» فأما دخول بلال فلكونه مؤذنه وخادم أمر صلاته» وأما أسامة 
فلأنه كان يعون خدمة ما يحتاج إليه» وأما عثمان فلعلا يتوهم الناس أنه ی عزله. انه 
كان يقوم بفتح الباب وإغلاقه. قوله: «فبدرت» أي: أسرعت. قوله: «فسألت بلال» أي: 
عن صلاة النبي ڪي في الكعبة. قوله: «فقلت: في أي؟) أي : في أي نواحيه؟ ويروى: في 
أي نواحيه؟ بوجود المضاف إليه. قوله: «بين الأسطوانتين) هي تثنية الأسطرانة بضم 
الهمزة؛ وزنها أفعوالة. وقيل: فعلوانة» وقيل: إفعلانة. قوله: «فذهب عليّ), أي: فات مني 
سؤال الكمية. قوله: «أن أسأله»» بفتح: أن» هي مصدرية في محل الرفع لأنه فاعل: ذهب. 

2 ومما يستفاد منه. ما قاله الخطابي: وابن بطال: إن أغلاق باب الكعبة كان لعلا يكثر 
الناس عليه فيصلوا بصلاته َيِه ويكون ذلك عندهم من المناسك» كما فعل في صلاة الليل 
حين لم يخرج إليهم خشية أن تكتب عليهم. وقيل: إنما كان ذلك لعلا يزدحموا عليه لتوفر 
دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه» وقيل: ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. 


کتاب الصلاة/ باب (۸۲) ۳ 





وسا ما قال ابن ب قال اتخاذ د للمساجد وقد عن م e‏ ا 
E e EET‏ 
العمودين اليمانيين» وفى لفظ: «جعل العمودين عن يساره ودا عن يمينه وثلاثة أعمدة 
وراءه وكان البيت يومئلٍ على ستة أعمدة ثم صلى»» وفي لفظ: «فمكث في البيت نهاراً 
المكان الذي فيه مره مره حمراء)» وروی مكيل من حديث ععفاتث بق أبن طلحة بسند 
صالح: «أن النبي عل دحل البيت فصلى ركعتين بين الساريتين)»› وفي فوائد سمويه بن عبد 
الرحمن ابن ا قال: «قلت لشيبة: زعموا أن النبي عي دخل الكعبة فلم يصل فيهاء 

قال: کذ بوا وأبي» لقد صلى ركعتين بین العمودين»› وال بهما بطنه وظهره). 
انان دل الخذرك اله 
e‏ هذا باب في بیان ن جواز ج السك وفيه حلاف فعندنا يجوز 
وغيره» ولنا حديثث الاب 

e‏ قُتَيْبَةٌ قال حدّثنا اللَّعِثٌ عن م سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ 
هريره يمول به کک رشو الل کے يلا یل تخد جام برغل بن عر یا لقال ل 
ابن أثال و بساريَةٍ مِنْ سَوَاري المشجد. [انظر الحديث 2 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث بعينه قل تقدم في باب الاغتسال إذا أسلمء و كذا 
رجال إسناده» غير أن هناك: عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد وههنا: عن قتيبة بن 
سعيد عنه» فإن قلت: هذه الترجمة مكررة لأنه ذكر هناك وربط الأسير أيضاً فى المسجدى 
وربطه فيه يستلزم إدخاله. قلت: أجيب بأن هذا أعم, لأن المشرك أعم من أن يكون أسيراً أو 
غير اس قلت: هذا غير مقنع لان الأسير أيضاً أعم من أن يكون مشركاً أو غير مشرك. 

ا رفع الصّوْتٍ فِي المَسَاحِدٍ 


ا هذا باب في بيان حكم رفع الصوت في المساجدء ولكن هذا أعم من أن يكون 
ممنوعاء أو غير ممنوع» فذكره الحديثين فيه إشارة إلى بيان تفصيل فيه مع الخلاف» 
فالحديث الأول يدل على على المنع» والحديث الثاني يدل على عدمهء وقد ذكرنا الخلاف فيه 
فيما تقدم» وهو باب التقاضي والملازمة في الفسحد: 

۹ ل حذثنا عل بن عَعِدٍ الله قال حدثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال حدّئنا الجُعَيِدٌ 
ابنُ عَبِْدٍ الَحْمَن قال حدّثني يَزِيدُ بن خصَّيمَةَ عن السَايبٍ بن يَزِيدَ قال كنت اقانما فى 


۳ ظ ۸ كتاب الصلاة/ باب (AY)‏ 


المَشجدٍ فَحَصَبَنِي رَجِل قَتَطوتُ فإذا عْمَرُ ب بق الخطات فقال اذهب فأتّني ِهَذَيْنٍ فَجِنَنةُ بهما 
قال من انما أؤ ٠‏ ِن أئِنَ أنشما قالا من أل الطَائْفٍ قال لَوْ كثثما ِن أل البَلدٍ لأؤجغٹكما 
قان أْصْوَاتَكُمَا في مَسَْجِدٍ رسول الله عله 

مطابقته للترجمة في أحد احتماليهاء وهو وال 

ذكر رجاله. وهم خمسة. الأول: علي بن المديني» وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى 
القطان» كذلك. الثالث: .الجعيدء بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخخره دال مهملة» ويقال له: جعيدء أيضاً بدون الألف واللام» ويقال له: الجعدء بدون 
التضغير» وهو اسمه الأصلي» وكذا وقع في رواية الإسماعيلي: الجعد بن عبد الرحمن بن 
أوس» وهو ثقة روى له مسلم حديئاً واحداً عن السائب. الرابع: يزيد» بفتح الياء آخر 
الحروف وكسر الزاي: أبو حصيفة» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وبالفاء: ابن أخى السائب المذكور فيهء وخصيفة جده» وأبوه عبد الله بن 
شعي وقد انيت إلى جاو ای ااا اي ال ابي ديف من ا ابن 
أخت النمر الكندي الصحابي» وقد تقدم في باب استعمال فضل وضوء الناس» وروى ثمة 
الجعيد عن السائب بدون واسطة؛ وههنا روى عنه بواسطة» يزيد» وروى حاتم بن إسماعيل 
هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطةء أخرجه الإسماعيلي» وصح سماع الجعد 
عن الساب كما ذكرناه الآنء فلا يكون هذا الاختلآف قادحأء وروى عبد الرزاق هذا من 
طريق أخرى عن نافع قال: «كان عمر رضي الله تعالى عنه» يقول: لا تكثروا للغط. فقال: إن 
مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت». الحديث» وهذا ف ا لأن نافعاً لم يدرك هذا 
الزمان. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين مديني 
ومدني وبصري. وفيه: رواية الراوي عن خاله كما ذ كرنا. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: وكنت قائما» وقع في الأصول الفا ورز ناا 
بالنون ويؤيد هذه الرواية ما ذكره الإسماعيلي عن أبي يعلى حدّثنا محمد بن عباد حدّثنا حاتم 
ابن إسماعيل عن الجعيد عن السائب» قال: وكنت مضطجعاً فحصبني إنسان». قوله: 
«فحصبني»» من: حصبت الرجل أحصبه. بالكسر: رميته بالحصباء. قوله: «إذا هو عمر بن 
الخطاب» كلمة؛ إذاء للمفاجأة وهو: وعمر: خبره» ويروى: فإذا عمر بن الخطاب» فعلى 
هذا: عم مبتدأ وخبره محذوف تقديره؛ فإذا عمر حاضرء أو: واقف. قوله: «فقال: اذهب»» 
ای فقال عمر للسائب: إذهب. قوله: «فأتني بهذين». يعني : بهذين الشخصين وكانا 
ثقفيين» كذا في رواية عبد الرزاق. قوله: «لأوجعتكما»» وفي رواية الإسماعيلي: «لأوجعتكما 
جلداً». قوله: «ترفعان»» خطاب لهذين الإثنين» وهي جملة استعنافية» وهي في الحقيقة 
جواب عن سؤال مقدرء كأنهما قالا: لم توجعن؟ قال: لأنكما ترفعان أصواتكما في مسجد 


م كتاب الصلاة/ باب (AY)‏ ۳¥ 


رسول الله عَتّهِ. فإن قلت: ما وجه الجمع في أصواتكماء مع أن الموجود صوتان لهما؟ 
قلت: المضاف المثنى معنى» إذا كان جزء ما أضيف إليه» الأفصح أن يذكر بالجمع: كما 
في قوله تغالى: «إفقد صغعت قلوبكما» [التحريم: 8 ويجوز إفراده نححو. أكلت زان شاتين» 
والتثنية مع أصالتها قليلة الاستعمال» وإن لم يكن جزءه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية» نحو: سل 
الزيدان سيفيهماء وإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمعء كما في قوله: «يعذبان 
في قبورهما» وفي رواية الإسماعيلى: «برفعكما أصواتكما»» أي: بسبب رفعكما أصواتكما. 





ومما يستفاد منه. ما قاله ابن بطال: قال بعضهم: أما إنكار عمر فلأنهما رفعا 
أصواتهما فيما لا يحتاجان إليه من اللغط الذي لا يجوز في المسجد. وإنما سألهما من أين 
أنتما ليعلم أنهما إن كانا من أهل البلد وعلما أن رفع الصوت في المسجد باللغط فيه غير 
جائز زجرهما وأدبهماء فلما أخبراه أنهما من غير البلد عذرهما بالجهل. وفيه: ما يدل على 
جواز قبول اعتذار أهل الجهل بالحلم إذا كان في شيء يخفى مثله. وفيه: جواز تأديب الإمام 
من يرفع صوته في المسجد باللغط ونحو ذلكء وقال بعضهم: هذا الحديث له حكم الرفع 
لأن عمر لا يتوعد الرجلين المذ كورين بالجلد إلا على مخالفة أمر توفيقي. فلت لا لسك 
ذلك لأنه يجوز أن يكون ذلك باجتهاده ورأيه. 


21 س حدّثنا أحمدُ قال حدثنا ابن وهب قال أحبرني و بن يريد عن ابن 
شِهَابٍ قال حدّثني عَيِدُ اللَّهِ , بن كغب بن مالِكِ أن كغب بى مالك أ اي ابنَ أبي 
عذرد كينا له علي في عَهْدٍ رسول الله مه في المشجد تازتقعث أضوائهما ع ئی سَمِعَهًَا 
رسول الله عه وَهْوَ فِي بيه فرج إِلَيْهِما رسولُ الله عله > حَنّى كسَفٌ جف څجچرته 
وناقى يا كغبٌ بن مالك قال لَبِيِكَ يا رسو الله فأمَارَ بيده أن ضع الشَّطرَ من ديك قال 
ند تعلته ا رول الله قال رول اله له قُمْ فافضه. [انظر الحديث /اه4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الاحتمال الثاني» وهو: عدم المنع. 

ذكر رجاله. وهم ستة: الأول: أحمد, قال الغساني: قال البخاري في كتاب الصلاة 
في فيو عن دا خمد قال: حذثنا ابن وهبء فقال ابن السكن: هو أحمد بن صالح 
المصري. قلت: وكذا وقع في رواية الفربري: حدّثنا أحمد بن صالح. وقال الحاكم في 
(المدخل): إنه هوء وقيل: إنه أحمد بن عيسى التستري» ولا يخلو أن يكون واحداً منهما. 
وقال الكلاباذي: قال لي ابن منده الأصفهاني: كل ما قاله البخاري في (الجامع): أحمد عن 
ابن وهبء هو: أحمد ابن صالح المصري. الغاني: عبد الله بن وهب المصري. الثالث: 
يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عبد الله بن 
كعب بن مالك. السادس: أبوه كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني الشاعر. 

وهذا الحديث مع تحقيق معناه وفوائده قد مضى في باب التقاضي والملازمة في 
المسجد قبل مقدار عشرة أبواب. 
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قوله: «حتى سمعها»» أي: حتى سمع النبي عله أصواتهما: وفي رواية الأصيلي: 

حتى سمعهما. والله تعالى أعلم. 
ظ 4 باب الحلق وَالْجُلوسِ فِي المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحلق والجلوس في المسجد يعني: يجوز ذلك 
خصوصاً إذا كان لعلم أو ذكر أو قراءة قرآن. قوله: «الحلق»» بكسر الحاء المهملة وفتح 
اللام» كذا قاله الخطابي في (إصلاح الغلط). وقال ابن التين: الحلق» بفتح الحاء واللام: 
جمع حلقة» مثل تمرة وتمر. وفي (المحكم): الحلقة كل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة 
والذهب» وكذلك هو في الناس» والجمع: حلاق» على الغالب» و: حلق على النادر: هضبة 
وهضبء والحلق: عند سيبويه اسم للجمع وليس بجمع لأن فعلة ليست مما يكسر على 
فعل» ونظير هذا ما حكاه من قولهم؛ فلكة وفلك» وقد حكى سيبويه في: الحلقة» فتح اللام؛ 
وأنكرها ابن السكيت وغيره. وقال اللحياني: حلقة الباب وحلقته يإسكان اللام وفتحهاء وقال 
كراع: حلقة القوم وحلقتهم» وحكى الأموي: حلقة القوم وحلاق» وحكى أبو يونس عن أبي 
عور بق العادء تلع في الراحام بالتخرياك والجدميع حلقات وفي (الموعب): الحلق مؤنثة 
في القياس إل أني رايته في رجز د كين مذ كرا وبلغني أن بعضهم يقول: الحلقة» بالتحريك 
وهي لغة قليلةء فجاء التذكير على هذاء وحكى مكي عن الخليل: بالتحريك. قال الفرزدق: 

يا أيها الجالس في وسط الحلقة ‏ أفي زناً جلدت أم في سرقة 
وفي (المجرد) لكراع: حلقة القوم» وحلقة» وحلقة والجمع: حلق وحلق وحلاق. 
< الا e‏ مُسَدَّدٌ قال حدّثنا , ماعو اويا أ 

ين عر قال سال ر ل البي عله رَو عَلَى المِثبْرٍ ما ترى فِي صّلاة اليل قال متي 
ا حښِي الم £ صلی وَاحِدَهَ فأؤتدث لَهُ ما صَلَى وإِنّهُ كان يَقُولُ اجَعَلُوا E‏ 
فِإِنَّ الى عه 5 [الحديث ٤۷۲‏ - أطرافه في: ٩4۹٩۰ ۰4٩۹۳ 249٠ ›٤۷۳‏ ۱۱۳۷]. 

بطاقة هذا العديف' للعو اقات من الترحمة :ظاهرةء لان كوت الب عه على السسن 
يدل على كون جماعة جالسين في E‏ ومنهم الرجل الذي سأله عن صلاة الليل» وهذا 
لم يعرف اسمه. وقال ابن بطال: شبه البخاري في الحديث جلوس الرجال في المسجد حول 
النبي عي وهو يخطب: بالحلق» والجلوس في المسجد للعلم. انتهى قلت: فعلى هذا طابق 
الحديث جزئي الترجمة كليهما. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهدء وقد تكرر ذكره. الثاني: بشر» 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل» على صيغة المفعول» مر في باب 
قول النبي علالم: «رب مبلغ أوعى». القالث: عبيد الله بن عمر العمري» مر في باب الصلاة 
في مواضع الإبل. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
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مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب على ما يأتي 
إن شاء الله تعالى عن أبى النعمان» وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع 
طريقاً. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «وهو على المنبر) جملة حالية. قوله: «ما ترى؟») يحتمل 
أن يكون من الرأي» أي: ما رأيك؟ وأن يكون من الرؤية التي هي العلمء والمراد لازمة أي: ما 
حكمت؟ إذ العالم يحكم تعلجة غ قوله: «مشنى مثنى» مقول القولء» وهو في الحقيقة 
خيلة أن مقو القول کو نل بال حاوف قد و الليل کف معنن ی 
اثنين اثنين» والثاني تأكيد للأول» وهو غير منصرف لأن فيه العدل الحقيقي والصفة. قوله: 
«فأوترت» عدن صيغة الماضي» أي : أوترت تلك الواحد» له ائ 000 قوله: «ما 
الواحدة. قوله: أن جملة استكنافية» والضمير فيه يرجع ل اب عمر) ٠‏ والغائل. هو و نافع 
قوله: «بالليل»» وقعت في رواية الكشميهني والأصيلي. فقط. قوله: «أمر به»» أي: بالوتر» أو 
بالجعل الذي يدل عليه قوله: «اجعلوا». 

ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز الحلق في العس دل للعلم ‏ والذ كر وقراءة القرآن ونحو 
ذلك فإن قلت: روى مسلم من حديث جابر بن سمرة» قال: «دخل رسول الله كله المسجد 
وهم حلق» فقال: مالي أراكم عزين؟) فهذا يعارض ذلك قلت: تحلقهم هذا كان لغير فائدة 
ولا منفعة» بخلاف تحلقهم في ذلكء لأنه كان لاه العلم والتعلم» فلا معارضة. وفيه: أن 
الخطيب إذا سكل عن أمر الدين له أن يجاوب من سأله» ولا يضر ذلك خطبته. وفيه: أن 
صلاة الليل ركعتان. 

0 لا في الترافل فقال مالك ار ا السبثة أن تكون مثنى مثنى 
01 ا 0 ا واحتج يداي في صلاة الليل ا رواه ۳ داود في (سننه) 
من ديت عائظية «انها سملت عن صلاة رسول ا عه فى جوف الليلء فقالت: كان 
يصلي صلاة العشاء في جماعة. ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات» ثم يأوي إلى 
فراشه.. (i.‏ الحديث بطوله. وقي اجر «حتى قبض على ذلك») واحتج في صلاة النهار با 
رواه مسلم من حديث معاذة «أنها سألت عائشة اشة: کم كان رسول الله تله يصلي الضحى؟ 
قالت: أربع ركعات يزيد ما شاء)» رواه أبو يعلى في مسندهہ) وفيه: رلا يفصل بينهن بسلام). 
فإن قلت: روى E‏ ابي يه قال «صلاة اليل والهار مثنى ی 
ووقفه بعصهم)» وروأه لات ا برهن ابر الا النهار, 
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وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأء وقال في (ستنه الكبرى) إسناد جيد إلا أن جماعة 
من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فيه» فلم يذكروا فيه النهار» منهم: سالم وناقع وطاوس. 
والحديث في (الصحيحين) من حديث جماعة عن ابن عمر وليس فيه ذكر النهار» وروى 
الطحاوي عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً. وبالليل ركعتين» ثم قال: فمحال أن 
یروت ابم غر عن ترسوك الله عله شين فى عالق دل غلم بالات أنه کات ما رزی ع 
عن رسول الله عله ضعيفاء أو كان موقوفاً غير مرفوع. فإن قلت: روى الحافظ أبو نعيم في 
(تاريخ أصفهان): عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَييْه: «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى»» وروى إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) عنه عي قال: «صلاة الليل والنهار مثنى 
مقنى)؟ قلت: الذي رواه البخاري ومسلم أصح متهيما واقرئ انیت وعلى تقدير التسليم 
ا اا بس ا ا مجازاً جمعاً بين الدليلين. 


وفيه إن قوله: (فإذا = خشي أحدكم الصبح صلى واحدة»» احتج به من يقول: إن الوتر 

ركعة واحدة» واحتجوا أيضاً بما رواه مسلم من حديث ابن مجلزءقال: سمعت ابن عمر 
يحدث عن النبي عه قال: «الوتر ركعة من آخر الليل»» وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود» وهم جعلوا هذا 
و الال بو إلا أن مالكاً قال: ولا بد أن يكون قبلها شفع ليسلم بينهن 
فى الحضر والسفرء وعنه: لا ا انوت امار بواحدة» وكذا فعله سحنون في مرضه» 
وقال ابن العربي: الركعة الواحدة لم تشرع إل في الوتر» وفعله أبو بكر وعمر» وروي عن 
عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وأبي موسى وابن الزبير وعائشة رضي الله 
. وقال عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد» في رواية 
اجن بن جي ا واا ار كلدك وكات الا يعم إلا فن اشر اة الب 
وقال أبو عمر: يروى ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وأبي بن كعب وزيد بن ٠‏ ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وحذيفة والفقهاء السبعة» وأجابوا 
عما احتجت به أهل المقالة الأولى من الحديث المذكور ونحوه في هذا الباب بأن قوله 
عَم «الوتر ركعة من آخر الليل»» يحتمل ما ذهبوا إليه» ويحتمل أن يكون ركعة مع شفع 
دمه وذلك كله و كرون فلك الركمة رر الشفع التمعقدم لها وقد بين ذلك آخر 
خد الباب الدى احتج به هؤلاي وهو قوله: «فأوترت له ما صلى»» وكذلك قوله ا 
في الحديث الثاني من هذا الباب: «فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت»» وآخر حديثئهم 
حجة عليهم» وروى الترمذي في (جامعه): عن علي رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 
عار كان يوتر بثلاث...»» الحديث» وروى الحاكم في (مستدركه) عن عائشة» قالت: 
وكان رسول الله على يو قورف لايد إل في آخحره»» وروى النسائي والبيهقي من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة» قالت: «كان رسول 
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الله عي لا يسلم في ركعتي الوتر». وقال الحاكم: لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوت 
وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وروى الإمام محمد بن 
نصر المروزي من حديث عمران بن حصين: «أن النبي عه كان يوتر بثلاث» الحديث» 
وروى مسلم وأبو داود من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه رقد عند رسول الله 
عله فذ كر الحديث. 





وفيه؛ ثم أوتر بثلاث» وروى النسائي من رواية يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال: 
وكان رسول الله عَيْيلَهِ يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث»» وروی أبو داود والنسائي 
وابن ماجه» من رواية عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب: «أن رسول الله عه كان يوتر 
بغلاث ركعات»» وروی ابن ماجه من رواية الشعبي» قال: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله 
بن عمر رضي الله تعالى عنهم» عن صلاة رسول الله عي فقالا: ثلاث عشرة» منها: ثمان 
بالليل ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجرء وروى الدارقطني في (سننه) من حديث عبد الله بن 
مسعودء قال: قال رسول الله عار : «وتر الليل ثلاث كوتر 007 صلاة المغرب». وروى 
محمد بن نصر المروزي من حديث أنس بن مالك: «أن النبي عَيِمِ كان يوتر بثلاث» وروى 
أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: «أن رسول الله َيِه كان يوتر بثلاث)» وروی 
ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدّئنا حفص عن عمرو عن الحسن» قال: أجمع المسلمون 
على أن الوتر ثلاث ي فإن قلت: روي عن أبي هريرة عن النبي عيشي 
قال: «لا توتروا بثلاث وأوتروا , بخمس أو بسبع» > ولا تشبهوا بصلاة المغرب». قلت: روي هذا 
موقوفاً على أبي هريرة» كما روي مرفوعأء ومع هذا هو معارض بحديث علي وعائشة ومن 
ذكرنا معهما من الصحابة» وأيضاً إن قوله: «لا توتروا بثلاث»» يحتمل كراهة الوتر من غير 
تطوع قبله من الشفع» ويكون المعنى: لا توتروا بثلاث ركعات وحدها من غير أن يتقدمها 
شيء من التطوع الشفع» بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلها لمكو مسا و اليه اشاز ا 
«واوتروا بخمس» أو: أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلها لتكون سبعاء وإليه أشار بقوله: «أو 
بسبع) أي : أوتروا بسبع راكعات: أربع تطوع وثلاث وترء ولا تفردوا هذه الثلاث كصلاة 
المغرب ليس قبلها شيء» وإليه أشار بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة المغرب» ومعناه: لا تشبهوا 
بصلاة المغرب في كونها منفردة عن تطوع قبلهاء وليس معناه: لا تشبهوا بصلاة المغرب في 
كونها ثلاث ركعات. والنهي ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات» وإنما هو وارد على تشبيه 
الصفة بالصفة» ومع هذا فيما ذكره نفي أن تكوق إلر E‏ ودرا لاه اهن بها لايق 
ET‏ فافهم. فإن قلت: قال محمد بن نصر المروزي: لم نجد عن النبي 
َيه خبراً ثابعاً مفسراً أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آحرهن» كما وجدنا في الخمس 
والسبع والتسع» غير أنا وجدنا عنه أخباراً أنه الل ا ل يرد عليه 
ما ذكرناه من (المستدرك) من حديث عائشة : أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهنء 
وفي حديث أبي بن كعب: لا يسلم إلا في آخرهن» وقد قيل: لعل محمد بن نصر لا یری 
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هذا ثابتاً. قلت: هذا تعصب لا يجدي ولا يلزم من عدم رؤيته ثابتاً أن لا يكون ثابتاً عند‎ 
غيره.‎ 

وفيه: إن قوله: اجعلوا آخر صلاتكم... إلى آخره» دليل على أن ذلك يقتضي الوجوب 
لظاهر الأمر به» ولكنه مستحب في حق من لا يغلبه النوم» فإن كان يغلبه ولا يثق بالانتباه أوتر 

WT <‏ عضد قفا و النغمانٍ قال حدثنا حَماد ا نافع عن ابن 5 أن 

رجلا جاء إِلَى النبئ عة وَهْوَ يَخْطبُ فقال كيف صَلاةٌ اللّلٍ فقال مَْتى منتى فإِذًا حَشِيتَ 
الصف فور وَاجدَةٍ وڙ لَك ما قذ صَلّيِت. الال إن كير حدنى غبية لار عند 
الله أن ابن عُْمَرَ حَدَّتَهُمْ أن رجلا نادى النبئ عله وَهْوَ في المشجيٍ. [انظرا لحديث ٤۷۲‏ 
وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة قد مر عند الحديث السابق. 

ذكر رجاله وهم خمسة» الكل قد تقدمواء وأبو النعمان: هو محمد بن الفضلء» وات 
هو السختياني. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في ثلاثة مواضع» وبقية الكلام قد 
مر عن قريب. ) ) 

قوله: «توتر لك»» مجزوم لأنه جواب الأمرء ويروى بالرفع على الاستمناف. وقوله: 
لك» في رواية الأصيلي والكشميهني. قوله: «قال الوليد بن كشير»» بفتح الواو وكسر للام 
و كني كك قلي ؟:أبوفحنجد: الفرشى المخزري المد سكن الكوفة و كان ثقة عالها 
بالمغازي» مات بها سنة إحدى 00 وهاكة. و 5 الله بن عبد الله بتصغير الابن 
وتكبير الأب» ابن عمر بن الخطاب» روى عن أبيه فقال بلفظ: حدثهم إذا لم يكن هو منفرداً 
عند التحديث به. قوله: «وهو» أي: النبي عي أو الرجل أو النداء الذي دل عليه قوله: 
نادى» وهذا علقه البخاري وأراد به بيان أن ذلك كان فى المسجد لأجل صحة مطابقة 
الحديث للترجمة» وبهذا يرد على الإسماعيلي حيث اعترض على البخاري بأنه ليس فيما 
ذكره و لال غل انار ف اجا وها ااي ر ب من ری ااا 
الوليد» وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 

٤/۳‏ ل حدّثفا عَتِدٌ الله بن يُوشفَ قال أخبرنا مالك عن إشحاق بن عَبِدٍ الله 
ابن أبي طلْححة أن أبا مره لى عَقِيلٍ بن أبي طالب أُحْبَرَهُ عن أبي وَاقَدٍ الليِيّ قال بَيَمَا 
رسول الله عه في المشجدٍ فأقبل ثلاثة ُه تمر فَأقَبَل انان ل رسول الله عله له وذَمَبَ وَاحِدٌ 
فَأمّا أحَدذهُما فَرَأى فوج فَجَلَسَ وأما الآحَرْ فَجَلْسَ حَلْمَهُ ا الآخَر فَأَدْبَرَ ذَاهِباً فَلَكَا ف 
رَسولٌ الله لي قال آل أخبركم عن اللا َم أَحَدُهُمْ فأَوَى الى الله فَآوَاةُ اللّهُ وأمًا الخ 
فاشخيا فاستخيا الله مِئهُ وَأَمَا الآخر فأغرض قأغرض الله عَنْهُ. رانظر الحديث 15]. 


اريتك كتاب الصلاة/ باب VY (Ao)‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة خصوصاً في قوله: «فرأى فرجة في الحلقة»» وهذا الحديث 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء غير أن شيخ البخاري هناك: إسماعيل عن مالك» وههنا: 
عبد الله بن يوسف عن مالك. وقد تكلمنا هناك با فيه الكفاية. قوله: «أبا مرة) بضم المي 
و: «عقيل»» بفتح العين» و: «واقد» بالقاف. قوله: «فأوي إلى الله»» بالقصرء وقوله: «فآواه 
الله اله 

0 - باب الاسْتلقاءٍ فِي المَسجدٍ وَمَدْ الرْجْلٍ 

عه عدا باب فى يبان جواك الامطريعاء ا المسهد والاتك اما ء مدن اسلقي 
وثلاثيه من: لقى يلقى» فنقل إلى باب: الاستفعال» فقيل: استلقى على قفاه. ذكره الجوهري 
في باب اللقاءء وذكر فيه: واستلقى على قفاه» ومصدره إذن يكون: الاستلقاء. وذكره ابن 
الاثير فى باب : شتی يسلئق ومستلق: بالنون قى الاول» والتاء فى الثانى, والصحيح ما ذكره 
الجوهري. 

4 ل عدثفا عَبِدٌ الله بنُ مشلّمّة عن مالِكِ عن ابن شهاب عن عَبَّادٍ بن يم 
عن عَمْهِ آنه رى رسول الله عه مُشتلقياً فى المشجد وَاضِعَاً إخدّى رجْلَيْهِ عَلَى الأخرى. 
[الحديث ٤۷٥‏ طرفاه فى: 555ه, /ا/17]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مال ىوق انس 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: الرؤية. وفيه: رواية الرجل عن عمة. وفيه: أن رواته مدنيول. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري في اللباس عن أحمد بن يونس 
اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» خمستهم عن سفيان به 
وعن ابي الطاهر بن السرح وحرملة» وكلاهما عن ابن وهب عن يونس وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن عبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق عن معمں كلاهما عن الزهري به. 
وأخرجه 5 داود في الأدب عن القعنبى والنفيلى» كلاهما عن مالك به. وأخرجه الترمذي فى 
في الصلاة عن قتيبة عن مالك به. 
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ذكر إعرابه وما يستفاد منه. قوله: «رأى» بمعنى: أبصرء فلذلك اكتفى بمفعول واحد. 
قوله: «مستلقيا) حال» وكذلك: «واضعا). كلذهما من رسول. الله عل وها حالان 
كر ادنك وو أن بك واف خالا من ال الان ف يكل ا فل هذا كن 
الان ندا داجن ١‏ 

وقال الخطابي: فيه: بيان جواز هذا الفعل» والنهي الوارد عن ذلك منسوخ بهذا 
الحديث. قلت: النهي هو ما روى جابر بن عبد الله: «أن رسول الله عي نهى أن يضع 
الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق». وأجاب: الخطابي عن النهي بجواب آخر 
وهو: أن علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك» فإن الإزار ريما ضاق» 0 شال لايسةه 
إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورته. وممن جزم بأنه منسوخ ابن 
بطال. وقال بعضهم: محمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورة الفاعل أولى من ادعاء النسخ» 
لأنه لا يغبت بالاحتمال. قلت: القائل بالنسخ ما ادعى أن النسخ بالاحتمال» وإنما جزم به 
فكيف يدعي الأولوية بالاختمال؟ ويقوي دعوى النسخ ما روي عن عمر وعثمان أنهما كانا 
يفعلان ذلك» على ما نذكره إن شاء الله تعالى» ويقال: يحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك 
لضرورة» أو كان ذلك بغير محضر جماعة» فجلوس رسول الله عَيْلُهُ في الجامع كان على 
حلاف ذلك من التربع والامحتباء» وجلسات الوقار والتواضع. وفيه: جواز الاتكاء في المسجد 
والاضطجاع» وأنواع الاستراحة غير الانبطاح» وهو الوقوع على الوجه» فإن النبي ع قد نهى 
عنه» وقال: إنها ضجعة يبغضها الله تعالى. 

وعن ابن شهاب. عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍ قال كان عُمَرُ وَعُفْمان يَفْعَلآنٍِ ذَلِك. 

قال الكرماني: يحتمل أن يكون هذا تعليقاء وأن يكون داخلاً تحت الإسناد السابق 
أي : عن مالك عن ابن شهاب» وقال صاحب (التوضيح): وعن ابن شهاب... إلى أخره 
ساقه البخاري بالسند الأول» وقد صرح به أبو داود» وزاد أبو مسعود فيما حكاه الحميدي 
في جمعه» فقال: إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك. وقد أخرج البرقاني هذا 
الفصل من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري متصلاً بالحديث الأول» ولم يذكر سعيد 
بن المسيب» وسعيد لم يضح سماعه عن عمر رضي الله تعالى عنه» وأدرك ثمان ولم 
يحفظ له عنه رواية عن رسول الله عَلتّهِ. وقال بعضهم: وعن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب. معطوف على الإسناد الأول» وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي» 
وهو كذلك في (الموطأ)» وغفل عن ذلك من زعم أنه معلق. ظ 

قلت: يريد به الكرماني» والكرماني ما جزم بأنه معلق» بل قال: يحتمل» وهو صحيح 
بحسب الظاهر وتصريح أبي داود بذلك في كتابه لا يدل على أن هذا داخل في الإسناد 
المذكور ههنا قطعاًء ورواية أبي داود هكذا: حدّثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعفمان بن عفان كانا يفعلان ذلك» أي: المذ كور 
من الاستلقاء والوضع. قلت: اختلف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب» 
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فذهب محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي إلى أنه يكره وضع إحدى الرجلين 
على الأخرى» وروي ذلك عن ابن عباس وكعب بن عجرة» وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: 
لا بأس بذلك» وهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز ومحمد بن 
الحنفية» ويروى ذلك عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبيه عمر بن الخطاب وعثمان وعبد 
الله بن مسعود وأنس بن مالك. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا وكيع عن عبد العزيز بن 
الماجشون عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان كانا يفعلانه» حدّثنا يحيى بن 
سعيد عن محمد بن عجلان عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه قال: «دخل على عمر 
ورأى مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخحرى»» حدّثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن 
الحسن عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث «أنه رى ابن 
عمر يضطجع فيضع إحدى رجليه على الأخحرى»» حدثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال: «كان 
ابن عمر يستلقي على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى, لا يرى بذلك بأسأء ويفعله بذلك 
وهو جالس لا يرى بذلك بأسأ»ء حدّثنا وكيع عن سفيان عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود 
عن عمه» قال: «رأيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» مستلقياً واضعاً إحدى رجليه فوق 
الأخرى وهو يقول: «إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» [يونس: ]۸١‏ حدّثنا ابن مهدي عن 
سفيان عن عمران» يعني: ابن مسلمء قال: «رأيت أنسأً واضعأ إحدى رجليه على الأخرى». 


- باب الَشجِدٍ کون في الطريق من غَيٍْصَمٍّ بلاس 

أي: هذا باب في بيان جواز بناء المسجد يكون في طريق الناس» لكن بشرط أن لا 
يكون فيه ضررء لهم» ولما كان بناء المسجد على أنواع: نوع منه يجوز بالإجماع وهو أن 
يبنيه في ملکه» ونوع منه لا يجوز بالإجماع وهو أن يبنيه في غير ملكه. ونوع يجوز ذلك 
بشرط أن لا يضر بأحدء وذلك في المباحات. وقد شذ بعضهم منهم: ربيعة» في منع ذلك. 
أراد البخاري بهذا الباب الرد على هؤلاء واحتج على ذلك بقصة أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه» وعلم بذلك النبي عي فلم ينكر عليه فأقره على ذلك. فإن قلت: روي منع ذلك عن 
علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قلت: ذكره عبد الرزاق باسناد ضعيف» والصحيح ما 
نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

وبه قال الحَسَنٌ وأيُوبُ ومالك. 

أي: بجواز بناء المسجد في الطريق بحيث لا يحصل ضرر للناس» قال الحسن. 
البصري - وأيوب السختياني ‏ ومالك بن أنس. فإن قلت: الجمهور على جواز ذلك» فما 
الفائدة في تصريح هؤلاء الثلاثة بأسمائهم وتخصيصهم به؟ قلت: لما ورد عنهم هذا الحكم 
صريحاًء صرح بذ كرهم. 

00 لل حدذثنا ت یخیی بن بُكَيْر قال حدّثنا اللَّيِثُ عن عُمَيِلٍ عنٍ ابن شِهَاب قال 
أخبرني عرْوَةٌ بن الرُبَهِرِ أن عائِسَة روج النبئ بل قالث أ ع أغفل بو إلا وشا دان الذي 
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ولم بر عَليا يم ! رذ ايتا فيه رسول الله َه طرفي الئهار بكر وَعَشِيةٌ ثم بَدَا e‏ 
فابُتتى مشجداً بفِتاءِ داره فَكانٌ يُصَلّي . فيه وَيَة يقرا الموْآنَ فَيَمَفْ عَلْيهِ نمساعٌ المُش ر كين وأبناؤهُة 


بشجتئون يجه وترون ليه وكان ا بکاءَ لآ يلك عَيتيه إِذَا قَرَأُ الْقَوَآنَ افرع ذَلِكَ 


اسراف قَرَيْشُ E‏ [الحديث ل۷ - أطرافه فى: cTYTTE cCYTYTIT CTIA‏ 
لا ؟لل 6١52ل [TYA coAN‘V 4١05655‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكررجاله وهم ستة: الآول: يعحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا 
المخزومي المصري. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: عقيل» بضم العين بن خالد 
الايلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الم بسو بن العوام. 
السادس: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 
موضعين. وفيه: الإخبار ب عه الراك بالفاء ل 086 فوجه 0 أن تكون 
للعطف على مقدرء كن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بكذا وكذاء فأخبرني عقيب تلك 
الإخبارات بهذا. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن نصف الروأة مصريون وهم العللائة 
الأولة والباقي مذنيول. ظ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هناء وفي الهجرة والإجارة وفي 
الكفالة وفي الادب مختصرا ومطولا عن يحيى بن بكير» وساق بعصه في عزوة الرجيع من 
حديث هشام بن عروة عن اة 

ذكر معناه قوله: «لم أعقل) اق لم أعرف. قوله: «أبوي». وأرادت عائشة أب بكر 
وأمها: أم رومان» وهذه التشنية من باب التغليب» وفي بعص النسخ: أبواي» لل وذلك 
على لَغة بني الحارث بن كعب» جعلوا الاسم المقنن رالاتا التي أخرها لن : كعصى» 
فلم يقلبوها ياء في الجر والنصب. قوله: «يدينان الدين»» أي: يتدينان بدين الإسلام» 
a‏ الدين» 0 00 0 دان بکذا ديانة» به تدینا a‏ أن يكون 
و ابکرة وعشية). موان على لظرفية 0 ذكر الببخاري ذه في کتاب ا 12 
عن مكة ا في جوار ابن الدغنة» واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته» فعند فراغ 
القصة, قال؛ ثم بدا لأبى بك أي: ظهر له من بدا الأمر بدوأء مثل: قعد قعوداء أي: ظهر. 
قال الجوهري: بدا له في هذا الأمر أي نشأ له فيه رأي. قوله: «بفناء داره»» بكسر الفاء 
ممدودا وهو ما امتد من جوانبها. قوله: «بكاء». على وزن فعال مبالغة: باكء قوله: «لا يملك 
عينبه)» أي : لا يطيق إمساكهما ومنعهما من البكاي وفى بعص النسخ: ولا بملك عينه)) وهو 
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إن كان مفرداء لكنه جنس يطلق على الواحد والاثنين. قوله: «إذا قرأ» إذا: ظرفية» والعامل 
فيه: لا يلك أو: شرطية» والجزاء مقدر يدل عليه: لا يملك. قوله: «فأفزع»» من الإفزاع وهو 
الإخافة. قوله: «ذلك»» أي الوقوف. وكان خوفهم من ميل الإبناء والنساء إلى دين الإسلام. 

ومما يستفاد منه جواز بناء المسجد في الطريق إذا لم يكن ضرر للعامة» كما ذكرناف 
وبيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه» مما لا يشاركه فيه أحدء لانه قصد تبليغ كتاب 
الله وإظهاره مع الخوف على نفسه» ولم يبلغ شخص آخر هذه المنزلة بعد رسول الله عي 
وفيه: فضائل أخرى بي بكرء وهي: قدم إسلامه» وإسلام أبويه» وتردد رسول الله عو إليه 
طرفي النهار» وكثرة بكائه» ورقة قلبه. 


باب الصلاة في مَشجد السّوق 


ص هذا باب في بيان جواز الصلاة ة في مسجد السوق» ويروى في مساجد السوق» 
بلفظ الجمع؛ رهي را الا كرب ولفظ الإفراة رواب ابی در وقال الكرماني: الشراد 
بالمساجد مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة للصلاة من المساجدء فكأنه قال: باب 
الصلاة في مواضع 00 وقال ابن بطال: روي أن الأسواق شر البقاع» فخشي البخاري أن 
يوهم من رأى ذلك الحديث أنه لا تجوز الصلاة في الأسواق استدلالاً به فجاء بحديث أبي 
هريرة» إذ فيه إجازة الصلاة في السوق وإذا جازت الصلاة فى السوق فرادى فكان أولى أن 
يتخذ فيه مسجد للجماعة. وقال بعضهم: موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في 
الأسواق شر البقاع» وأن المساجد خير البقاع» كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده» ولو 
صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة المسجد حيئكذ تكون بقعة خير. 

قلت: كل منهم قد تكلفء أما الكرماني فإنه ارتكب المجاز من غير ضرورة» وأما ابن 
بطال فإنه من أين تحقق خشية البخاري مما ذكره حتى وضع هذا الباب؟ وأما القائل الغالث 
نان افا جا لاهن ا علم أن الا ار ونه إلى بها د که و الا رو ن ا إن 
السفارئ: لها آزاة أن يورد حديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى أن صلاة المصلي لا تخلو 
إما أن تكون في المسجد الذي بني لهاء أو في بيته الذي هو منزله» أو السوق» وضع باباً فيه 
جواز الصلاة في المسجد الذي فى السوق» وإنما حص هذا بالذكر من بين الثلاثة لأنه لما 
كان موضع اللغط واشتغال الناس بالبيع والشراء والإيمان الكثيرة فيه بالحق والباطل» وربما كان 
يتوهم عدم جواز الصلاة فيه من هذه الجهات خصه بالذكر. 

وصَلَّى ابن عون في مشجدٍ في دار يعلى عَلَبهِمْ الباث. 

لمعن في الترجمة ما يطابق هذا الا وقال الكرمانى: ولعل غرض البخاري منه الرد 
على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المساجد في الدار المحجوبة عن الناس؛ ونقله 
بعضهم في شرحه معجباً به» قلت: جازف الكرماني في هذا لأن الحنفية لم يقولوا هكذاء 
بل المذهب فيه أن من اتخذ مسجداً في داره وأفرز طريقه يجوز ذلك» ويصير مسجد فإذا 
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أغلق بابه وصلى فيه يجوز مع الكراهة, وكذا الحكم في سائر المساجد. 
وابن عون بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخره نوك: هو عبد الله بن عول» 
سماعناء يعني أنه ابن عون» وقال ابن المنير: ابن عمرء قلت: قالوا إنه تصحيف» والصحيح 





4/1 ل حدثنا مدد قال حرفا أ بو معاي عَنٍ الأغمش عن أبي اح عن 
ا ُريْرَةعنٍ النبئّ مي قال: صلا الجميع تَزِيدُ على صلايو في آنه و صَلاتِهِ في سوق حمسا 
وعضرين دَرَجَة فإنّ أحَدَكم إِذَا تَوَضّأْ فأخسَنَ ا 
حُطُوَةٌ إلا رَقَعَُ اللّهُ بها دَرَجَة أو حط عَنْهُ بها حَطية ع حى يَدْخْلَ المَشجد وإذا دحل 
الج كان في صَلاة ماكاتت تخا رتصلى يَغني عَلَيهِ المَلابكَةٌ ما دام في ملي 
الذي فيه الهم اغفد له اللَّهُمَ ارْحَمْهُ ما لم يُوْذِ يُخدث فيه. [انظر الحديث ١7‏ لوطا 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصلاته في سوفه». 

ذكر رجاله وهم خحمسة» كلهم قد ذكرواء وأبو معاوية محمد بن حازم الضريرء 
والأعمش هو سليمان بن مهران» وأبو صالح هو ذكوان. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في باب فضل الجماعة 
عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر 
ابن ابي شن اق كر سناة وأخخحرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد 
ابن السري. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذکرمعناه: قوله: «صلاة الجميع» أي : اة المحماعة والجميع في اللغة ضد 
المتفرق والجيش أا والحي المجتمع»› ويؤكد به» يقال: جاؤوا ييا أي : كلهم. وقال 
' الكرماني: صلاة الجميع» أي: صلاة في الجميع» يعني صلاة الجماعة» قلت: هذا تصرف غير 
مرضي . . قوله: «على صلاته في بيته» أي : عا ماده ارد وقوله: «في بيته) قرينة على 
هذا إذ الغالب أن الرجل يصلي في بيته منفرداً. قوله: اما ج عل اند مفعول لقوله: 
تزيد» نحو قولك: زدت عليه عشرة ونحوها. قوله: «فإن أحد كم), بالفاء مي رواية الأكثرين: 
وفي رواية الكشمهيني: «بأن أحدكم» بالباء الموحدة» ووجهها أن تكون الباء للمصاحبة 
فكأنه قال: تزيد على صلاته بخمس وعشرين درجة مع فضائل أخر» وهو رفع الدرجات 
وصلاة الملائكة ونحوهاء ويجوز أن تكون للسببية. قوله: «فأحسن» كذا هو بدون مفعوله 
والتقدير فأحسن الوضوءء والإحسان في الوضوء إسباغه لا السنن ا قوله: ولا يريد 
إلا الصلاة»» جملة حالية» والمضارع المنفي إذا وقع حالاً يجوز فيه الواو وتركه. قوله: 
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وخطوة» قال السفاقسي: رويناه بمتح الخاي وهي المرة الواحدة» وقال القرطبي: الرواية بضم 
الخاء وهي واحدة الخطىء وهي ما بين القدمين» والتي بالفتح مصدر. قوله: «أو حط» 
ويروي: «وحط» بالواو وهذا أشمل. قوله: «ما كان يحبسه). أي: ما كان المسجد يحبسه» 
وكلمة: ماء للمدة أي : مده دوام حبس الس كن إياه. قوله: «وتصلي الملائكة عليه), أي 
تدعو له بقولهم: اللهم اغفر له اللهم ا وقوله: «اللهم اغفر لهي تقدیره: وتدعو 
الملائكة قائلين: الله» إذ0 يعم الج إا و اف باد اسا “كذ کر درد 
مفعوله والتقدير: فاخشښن الوضوء. قوله: «ما لم يۇد»› بصم الياء آخر الحروف وبالذال 
تمديره: ما لم يؤد الملائكة وايذاوٌه إياهم بالحدث في المسجد» وهو معزى قوله: يحدث» 
بصم الياء من الإاحداث يكسيو الهمزة» وهو مجزوم وفي رواية اکر على أنه بدل من: 
يوذ ويجوز رفعه على طريق الاستئناف. وفي رواية الشكهيني: «ما لم يؤذ بحدث فيه»» بلفظ 
الجار والمجرور متعلقا : بیود قال الكرماني: وفي بعص النسخ: (ما لم يحدث))2 بطرح لفظ 

يۇذ» ا ما لم ينة ينقض الوضوع. والذي ي ينقض الوضوء الحدث. وقال بعضهم: يحتمل أن 
1 أعم من ذلك قلت ` الحديث روه ر سنه 0 . (ما يۇذ فيه و يحدث 
ات داود أنه أو يحدث») على قوله: ل 0 فيه) والمنى ما ان يؤد ذ في 


ذكر تعدد الروايات في قوله: حمسا وعشرين درجة) في رواية البخاري اشا من 
حديث أبي سعيد: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته حمسأ وعشرين 
درجة). وعند ا اجه بها وعشرين درجة)» وفي لفظ: «فضل الصلاة على صلاة 
أحد كم وحده شیا وعشرين ا وعند السراج: «تعدل خمسة وعشرين صلاة من صلاة 
الفذ»» وفي لفظ: «تزيد على صلاة الفذ حمسا وعشرين»» وفي لفظ: «سبعة وعشرين جزءاً)» 
وفي لفظ: خير من صلاة الفذ»» وفي لفظ: «تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»»› 
وفي لفظ: «صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين يصليها وحده). وفي كتاب ابن حزم: 
صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد سبعاً وعشرين درجة» وفي (سنن الكجى): صلاة 
الجميع تفضل على صلاة الفذ» وعند ابن حبان: «فإن صلاها بأرض فيء فا و رها 
وركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة)» وعند آي داود: «بلغت خمسين صلاة). 
وقال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: صلاة الرجل في الفلاة تضاغف على صلاته فى 
الجماعة» وعند البخاري» من حديث نافع عن ابن عمر: «صلاة الرجل في جماعة تفضل على 
صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة). قال الترمذي: كذا رواه نافع» وعامة من روى عن 
النبي عه إا ل وا وعشرين درجة)» وعند ابن حبان من حديث ات من کي 
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«أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين درجة» وصلاة الرجل أذ كى من صلاته وحده» وصلاته مع 
الرجلين أذ كى من صلاته مع الرجل» وصلاته مع الثلاثة أذ كى من صلاته مع الرجلين» وما 
أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل»» وعند أبي نعيم: عن العمري عن نافع بلفظ: «سبعة أو 
نة ورين وعفد الحمد بسند جيك عن اتن سود رضي الله تعالى عنه: «صلاة 
ا ن على مناه رن وحده خمسة وعشرين ضعفاًء OE‏ 


(مسند ابن أبي سيبة): يفا وعشرين درجة). 


وعند السراج: نكميو وعشرين صلاة)» وفي لفظ: «تزيد حديا وعر وفي 
(تاريخ البخاري): من حديث الإفريقي عن قباث بن ا «صلاة رجلين»› يۇم أحدهما 
صاحبه» أذكى عند الله من أربعة تترى» وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أذكى عند الله من صلاة 
ثمانية تترى» وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أذ كى عند الله من صلاة مائة تترى»» وعند ج 
من حديث أنس موقوفاً بسند صحيح: «تفضل صلاة ام علي اده الرجل اخ ها 
وعشرين صلاة). وعند الكجيء > من حديث أبان مرفوعا: «تفضل صلاة الجميع على صلاة 
الرجل وحده بأربع وعشرين صلاة)» وعند السراج بسند صحيح» وعن عائشة: «تفضل على 
صلاته وحده يي وعشرينه درجة»» وكذا رواه معاذ عند الطبراني» وعند ابن ا سيبة: عن 
عكرمة عن ابن عباس: «فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة قال» 
فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجدء فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم». 
وفك ابن زتجوية» من ديت ابن الخطاب الدمقفي: عن زريق ين عبد الله الأتصاري: 
«صلاة الرجل في بيته» وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد 
الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة». وفي فضائل القدس لأبي بكر محمد بن أحمد الواسطي» 
من حديث أبي الخطاب: «وصلاة في مسجد القبائل بست وعشرين» وصلاة في المسجد 
الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة» وصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة». ومن حديث عمار بن الحسن: حدّثنا إبراهيم بن هدبة عن أنس مرفوعاً 
مثله: وصلاته على الساحل بألفي ألف صلاة» وصلاته بسواك بأربع مائة آلف صلاة. 


ذكر وجه هذه الروايات اختلفوا في وجه الجمع بين سبع وعشرين درجة وبين خمس 
وعشرين. فقيل: السبع متأخرة عن الخمس فكأن الله أخبره بخمس ثم زاده» ورد هذا بتعذر 
التاريخ» ورد هذا الرد بان الفضائل لا ت تنسخ» فتعين أنه متأخر. وقيل: إن صلاة الجماعة في 
المسجد أفضل من صلاة الفذ في المسجد بسبع وعشرين درجة» ورد هذا بقوله: «وصلاة 
. الرجل في جماعة تضعف نتضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين ضعفاً». وقيل: إن 
الصلاة التي لم تكن فيها فضيلة الخطى إلى الصلاة» ولا فضيلة انتظارها تفضل بخمس» 
والتى فيها ذلك تفضل بخمسء والتي فيها ذلك تفضل بسبع. وقيل: إن ذلك يختلف 
ا المصلين والصلاة» فمن أكملها وحافظ عليها فوق من أخل بشيء من ذلك» وقيل: 
إن الزيادة لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهماء ويؤيده حديث أبي 
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هريرة: «تفضل صلاة أحد كم وحده بخمس وعشرين دوعا وتجتمع ملائكة الليل والنهار في 
صلاة الفجر). فذكر اجتماع الملائكة بوإو فاصلة» واستأنف الكلام وقطعه من الجملة 
المتقدمة» وقيل: لا منافاة بين الحديثين لأن ذكر القليل لا ينافي الكثير» ومفهوم العدد باطل 
عند جماعة من الأصوليين. وقال ابن الأثير: إنما قال: درجة؛ ولم يقل: جزءاً ولا نصيباً ولا 
حافظاً ولا شيئاً من أمثال ذلك» لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع» وأن تلك فوق هذه 
يكذا وكذا ذرجة: .لان الدرصات إلى جهة قوق قلت + فد اء فيه لفط : الج والشمف» باقن 
تقدما عن قريب» فكأنه لم يطلع عليهما. وقيل: إن الدرجة أصغر من الجرءء فكأن الخمسة 
والغشرين إذا رتت دوعاف: کان سبعاً وعشرين درجة قلت: هذا ليس بصحيح لأنه جاء 

فى الصحيحين: تیا ورن درجة س وعشرين درجة فاختلف القدر مع اتحاد لفظ 
لديم وقد قيل: يحتمل أن تكون الدرجة في الآخرة والجزء في الدنيا فإن قلت: قد علم 
وج e‏ علين العددين E‏ عر 00 نقل الطيبي 

عن التوربشتي: وأما وجه قصر أبواب الفضيلة على خمس وعشرين تارة» وعلى سبع وعشرين 
أخرى فإن المرجع في حقيقة ذلك إلى علوم النبوة التي قصرت عقول الألباء عن إدراك 
جملها وتفاصيلهاء ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة النبوة وهي اجتماع المسلمين مصطفين 
كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام وغيرها انتهى قلت: هذا لا يشفي 
الغليل ولا يجدي العليل» والذي ظهر لي في هذا المقام من الأنوار الإلهية والأسرار الربانية 
والعنايات المحمدية أن كل حسنة بعشر أمثالها بالنص» وأنه لو صلى في بيته كان يحصل له 
ثواب عشر صلوات» وكذا لو صلئ في سوقه كان لكل صلاة عشرء ثم أنه إذا صلى 
بالجماعة يضاعف له مثله فيصير ثواب عشرين صلاة» أو زيادة الخمس فلأنه أدى فرضاً من 
الفروض الخمسة» فأنعم الله عليه ثواب حمس صلوات أخرى نظير عدد الفروض الخمسة 
زيادة عشرين إنعاما وفضلا منه عليه» فتصير الجملة خمسة وعشرين. وجواب آخرء وهو: إن 
مراتب الأعداة أحاد.وغعشرات.ومعات وألوفقة» واتمفات هن الأوساط» وكير الأمور أوسطهاء 
والخمسة والعشرون ربع المائة» وللربع حكم الكل. وأما زيادة السبع» فقال الكرماني: يحتمل 
أذ یکرت ذلك لا غ ركعات اليوم والليلة إذ الفرائض سبعة عشر والرواتب المؤكدة 
عشرة. انتهى. قلت: الرواتب المذكورة اثني عشرء لحديث المثابرة فتصير: تسعة وعشرين» 
فلا يطابق الواقع» فنقول: يمكن أن يقال: إن أيام العمر سبعة» فإذا صلى بالجماعة يزاد له على 
العشرين ثواب سبع صلوات» كل صلاة من صلوات كل يوم وليلة من الأيام السبعة. وأما الوتر 
فلعله شرع بعد ذلك» ثم العلماء اختلفوا: هل هذا الفضل لأجل الجماعة فقط حيث كانت؟ 
أو أن ذلك إنما يكون ذلك في الجماعة التي تكون في المسجد لما يلزم ذلك من أفعال 
تختص بالمساجد؟ قال القرطبي: والظاهر الأول لأن الجماعة هو الوصف الذي ' علق عليه 


الحكم. والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه قال ابن بطال: فيه + أن الصيلاة فنه نفرد درجة من خحمس 
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وعشرين درجة. وقال الكرماني: لم يقل يساوي صلاته منفرداً خمساً وعشرين حتى يكون له 
درجة منهاء بل قال: تزيدء فليس للمنفرد من الخمسة والعشرين شيء قلت: قال ذلك بالنظر 
في الرواية المذكورة في الباب» فلو كان وقف على الروايات التي ذكرناها لما قال ذلك 
كذلك. وفيه: الدلالة على فضيلة الجماعة. وفيه: جواز اتخاذ المساجد في البيوت 
والأسواق. وفيه: ما استدل به بعض المالكية على أن صلاة الجماعة لا يفضل 508 على 
بعض بكثرة الجماعة» ورد هذا بما ذكرنا عن ابن حبان» وما كثر فهو أحب إلى الله تعالىء 
وإلى مطلوبية الكثرة ذهب الشافعي وابن حبيب المالكي. 
باب تَشْبِيكِ الأصابع فِي المَسْجِدٍ وغبرو 

أي : هذا باب في بيان جرار تسبيك الأصابعء سواء كان في المستحد أو غبرة 
والموجود في غالب النسخ في هذا الباب حديثان: أحدهما: حديث أبي موسى الأشعري» 
والآخحر: حديث أبي هريرة. وفي بعض النسخ حديث أخر عن ابن عمر» رضي الله تعالى 
عنهماء وجد ذلك بخط البرزلي ولم يستخرجه الحافظان الإسماعيلي وأبو نعيم» ولا ذكره 
ابن بطال أيضاًء وإنما حكى أبو مسعود الدمشقي في (كتاب الأطراف) أنه رآه في كتاب أبي 
رميح عن الفربري وحماد بن شاكر عن البخاري» وهو هذا. 





CÊ A‏ نات مدقتا حامِدٌ بن عُمَرَ عن بَشْرٍ قال حدّثنا عاصِمٌ قال 
حدّئنا واقِدٌ عَنْ أبيه عن ابن شمر أو ابن عفرو قال كبك النبئ عي أصَايعة. e‏ 
علي حدّثنا عاصِمٌ بن محمد سيعت هذا الحدِيت من أبي فَلَعْ أخمّظة كََوْ قَقَوّمَهُ ِي وَاقِذٌ عَنْ 
بيه قال سمغت أبي وهو يَقُولُ قال عبد الله قال رسول الل مزه يا عبد الله بن عَمْروٍ كيف 
بك اڏا تقيت في ځا من الداس هذا ولفْظةُ في جنع الځميڍي في خشتد ابن مر نباك 
النبي عله أصَابِعَهُ وقال كيف أت يا عَبِدَ الله إذا بَقِيِتَ قت فِي حُثَالَةٍ مِنَ الئاس قَدْ مَرَجحَتْ 
عهُودُهُمْ وأماتاتهُة وَاحكَلفوا ساروا هكذا وك ا ال کوت انعل پا رول الله 
قال أذ ما تغرف وَبَدَحُ ما تنك وتُقْيل على خاصِئكٌ وتَدَعْهُعْ وَعَوَاتَهُْ 


مطابقته للترجمة في أحد جزئيهاء واكتفى البخاري بدلالته على بعض الترجمة حيث 
دل أبي هريرة على تمامها. 

دك ويقالة قد سيم ي الأول: ا فر ر ابی بكر الثقفي 
تزيل نيسابور» وقاضي كرمان» روى عنه مسلم أيضاء مات بنيسابور أول سنة ثلاث وثلاثين 
ومائعين. الثاني بش بكسر الباء الموحدة: ابن المفضل الرقاشي الحجة» كان يصوم يوماً 
e‏ ويصلي كل يوم أربعمائة ركعة» مات سنة تسع وثمانين ومائة. الثالث: عاصم بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني» وثقه أحمد وغيره. الرابع 
أخو عاصم» وهو: واقدء بالقاف: ابن محمد بن زيد المذكورء ولق أبو زرعة و عجره 
الخامس: أبوه محمد بن عبد اللهء وثقه غير واحد. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
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السابع: عبد الله بن عمرو بن العاص. الثامن: انو عبد الله وهو البخاري نفسه. التاسع: 
عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي شيخ البخاري والدارمي» وفي (تهذيب 
التهذيب): كان من ثقات الشيوخ وأعيانهم. وقال ابن معين: ضعيف» وفي رواية: ليس بشي 
وفي رواية: ليس بثقة» وفي رواية: كذاب» مات في نصف رجب سنة إحدى وعشرين ومائتين 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه: القول والسماع. وفيه: الشك بين عبد الله بن عمر بن الخطاب وبين 
عبد الله بن عمرو بن العاص, والظاهر أن الشك من واقد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر معناه) قوله: «قال عاصم بن علي» تعليق من البخاري ووصله إبراهيم الحربي 
في (غريب الحديث) له. قال: حدّئنا عاصم بن علي حدّثنا عاصم بن محمد عن واقد 
سمعت أبي يقول: قال عبد الله» قال: رسول الله عي فذكره. قوله: «في حفالة» بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الثاء المثلثة» قال ابن سيده: هو ما يخرج من الطعام من زوان ونحوه مما 
لا حير فيه. وقال اللحياني: هو جل من التراب والدقاق قليلاء وخصه بالحنطةء والحثالة 
والحثل: الرديء من كل شيء» وقيل: هو القشارة من التمر والشعير وما أشبههماء وحثالة 
القرط نقايته. قوله: «مرجت عهودهم»» قال أبو المعالي في (المنتهى): مرجت عهودهم: إذا 
لم تثبت» وأمرجوها: إذا لم يوفوا بها وخلطوهاء ومرجت أمانتهم فسدت» ومرج الدين اختلط 
واضطرب. وفي (المحكم): مرج الأمر مرجاً فهو مارج ومريج: التبس واختلط ومرج أمره 
يمرجه: ضيّعه. ورجل ممارج يمرج أموره ولا يحكمها ومرج العهد والدين والأمانة: فسد. 
وأمرج عهده: لم يف به» قوله: «وشبك بين أصابعه), أي : شبك النبي 2 كيك صان 
ليمثل لهم اختلاطهم. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز تشبيك الأصابع سواء في (اغ ن أو غيره لإطلاق 
الحديث» ولكن العلماء اختلفوا في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة» وكره إبراهيم 
ذلك في الصلاة» وهو قول مالك» ورخص في ذلك ابن عمر وابنه سالم» فكان يشبكان بين 
أصابعهما في الصلاة» ذكره ابن أبعي شيبة» وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في 
المسجد. وقال مالك: إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المسجد وما به بأس. 

وإغما یکره في الصلاة» وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث. منها: ما أخرجه ابن 
حبان في (صحيحه)» فقال: حدّثنا أبو عروبة حدّثنا محمد بن سعدان حدثنا سليمان بن عبد 
الله عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن ن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن كعب بن عجرة: «أن النبي عي قال له: يا كعبء إذا توضأت فأحسنت الوضوي ثم 
خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة). ووا ا اة الحاكم في 
(مستدركه) من حديث إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَل : 
«إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذاء 
وتك ن اطا ٠‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة 
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عن وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن مولى لابي سعيد» وهو مع 
رسول الله عله فدحل رسول الله عي المسجد فرأى رجلا جالسا وسط الناس وقد شبك 
بين أصابعه يحدث تقسه» فأوما إلية.سوال الله عه فلم يفطن له فالتفت إلى أبى سعيد 
فقال: «إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان». فإن قلت: هذه 
الأحاديث معارضة لأحاديث الباب قلت: غير مقاومة لها في الصحة؛ ولا مساوية. وقال ابن 
بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة بما روي من النهي عن التشبيك في 
كعب بن عجرة الذي ذكرناه فإن قلت: حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان قلت: في اسناده اختلاف» فضعفه بعضهم بسببه» وقيل: ليس بين هذه الأحاديث 
معارضة لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة وفعله عََلله 
ليس في الصلاة ولا و في المضي إليها مارد ذل وبقي كل حديث على حياله فان ول 
ل عارك أي هري الضف اہر تشييكه ملل رر کی السا قلت : إثما بعد 
انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف عن الصلاة» والرواية التي فيها النهي عن 
ذلك ما دام في المسجد ضعيقة) لذن ننه ا معيو وقد رواها ابن أبي سيبة) ولفظه: 
«إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان»ء وإن أحدكم لا يزال 
في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه 
الأحاديث تعارض» إذا المنهى عنه فعله على وجه العبث والذي في الحديث إنما هو 5 
التمغيل وتصوير المعنى في اللفظ فإن قلت: ما حكمه النهي عن التشبيك؟ قلت: أجيب 

بأجوبة. الأول: لكونه من الشيطان» كما مر الآن. الثاني: لأنه يجلب النوم» مح 
العحدث. الغالث: أن صورة العشبعلة تشبه صورة الاختلااف» كما نبه عليه في حديث ابن 
عم فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه. قوله: ميه 
للمصلين: «ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم»» واللّه تعالى أعلم. 

۸ ل حدّثنا خلا بن ټخیی قال حدّثنا سُفْيَانٌ عن أبي بز بُوَدَةَ بن عد الله بن 
أبي پر عن جد عَنْ ابي مُوسى عن النبي عي قال إن ¿ الخؤمن كالْيئِيَانٍ يَشْدّ بَعضّهُ تغضاً 
تك عله أَصَابعَةُ. [الحديث 18١‏ - طرفاه في: 2514155 .]1١055‏ 

مطابقته للترجمة في أحد جزئيها كما ذكرنا في حديث ابن عمر السابق. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: خحلاد بن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي» سكن مكة ومات بها قريباً من ثلاث عشرة ومائتين ن. الثاني: سفيات الثوري. الغالث: 
أبو بردة» بضم الباء الموحدة واسمه بريد» مصغر برد» عبد الله بن بردة بن أبي موسی 
الأشعري الكوفي. الرابع : أبو بردة بن أبي موسى الكوفي الفقيه ي الكوفة اسنهئة: 
الحارث» وقيل: عامر وهو جد أبي بردة الأول: الخامس: أي موسي الأشعرئ واسمه: عبل 
الله بن قيس» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده. وفيه: الكشمهيني: حدّثنا سفيان عن بريد» بتصريح 
اسمه. وفيه: أن رواته كوفيون. وفيه: رواية الأب عن جده ورواية جده عن أبيه. 
بردة وعن اا ا ا e‏ الترمزي في ارف e‏ بن علي 
الخلال وعير واحدى كلهم عن أبي اسا اة النسائي و في الزكاة عن عبد ارڙه بن 
الهيئم عن عثمان. 

ذكر معناه قوله: «كالبنيان»» بضم الباء الموحدة» أي: كالحائط وهو بمعنى المصدر 
اا عن بني يبنى . قوله: «(يشد) مضارع) وفاعله: بعصه» و: ET‏ مفعوله. وفي رواية 
المستملي: «شد»» صيغة لدي «وشبك»)» أي: رسول الله 
ي رر تال پا 589 لل 57 علاتي يي : قال ١‏ يدت قد ان ا أو هرز 
عَلَيِها كان كا شیا ووضّعٌ يَدَهُ e‏ و ساود ووضّعٌَ ده 4 لَه 
عَلَى ظَهْرٍ كفّهِ الِهُسْررى 0 الشرَعان مِنْ أَبْوَابٍ الْمَسَجِدٍ فقالوا قَصَرَتِ الضلدة وفي 
المَؤم ابو بكر وَحُمَدُ قَهَابَاُ أن يكلم وفي القؤم ر جل في ERE‏ له ذو الهدَيْنٍ قال يا 
0006 الله ا م قَصْرَتِ اة هة قال لم ئس وَلَمْ تُقْصَرْ ' فقال أكما مول ذو اليَدَيْنٍ 
فقالوا َعَم هه َتقَدمَ فَصَلَّى ما رك تم سلَّمَ ثم كبر وسَجَدَ مِْلَ سججوده أ أطْوَلَ ؛ ك رَفَعَ رَأسَهُ 
وكيز م كثر وسجد مل شجوده أذ اطول ثم رقع رأة وکبر رما ساو فم سم يفول اب 
أن ران بن محصّينٍ قال ثي سَلعَ. [الحديث ٤۸۲‏ - أطرافه في: 4 الاء هالاء ۲۲۷ 
مال Tol AYY‏ .هالا 


مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث يدل على تمامهاء لأن التشبيك إذا جاز في 
المسجد ففي غيره أولى بالجواز. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام» تقدم في باب فضل من 
علم. الثاني: النضر بن شميل» بضم المعجمة تقدم في باب العنزة. الثالث: عبد الله بن 
عون» تقدم. الرابع: محمد بن سيرين» تكرر ذكره. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, الإخبار كذلك في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن إسحاق بن منصور هو المجزوم به عند 
أبي نعيم. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن مسلمة عن 
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مالك وعن حفص بن عمرو عن آدم عن شعبة. وأخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك وعن 
حجاج بن الشاعر. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن علي ابن نصر بن علي» وعن محمد بن 
عبيد وعن معاذ عن أبيه. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن يزيد ابن زريع» وعن 
عمرو بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن أبي أسامة . وأخرج الطحاوي 
هذا الحديث من ثلائة عشر طريقاً. 

ذكر معناه. قوله: «إحدى صلاتي العشي»» هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الجرى: للل «العشاء»» بالمدء والظاهر أنه وهم لأنه صح في 0 عرف للبخاري: 
«صلى بنا النبي عله الظهر أو العصر). وفي رواية مسلم: «صلى بنا النبي عل عي العصر فسلم 
في رکعتين)» وفي و له. «صلى ركعتين من صلاة ا سلم»» وفي رواية أبي داود: 
و«صلى بنا رسول الله 3 لله إحدى صلاتي العشى الظهر أو العصر»» وفي رواية الطحاوي: 
«وصلى بنا رسول الله ا َه إحدى صلاتي العشى الظهر أو العصرء وأكبر ظني أنه ذكر صلاة 
الظهر». قوله: «وأكبر ظني أنه ذكر صلاة الظهر» هو قول ابن جود ا أكبر ظنى أن أبا 
هريرة ذ كر صلاة الظهرء وكذا ذكره البخاري في كتاب الأدب» وأطلق على تافر اهي 
انى الشى: ن العشى يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب فإن قلت: قال الجوهري: 
العشي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة؟ قلت: الذي ذكره هو أصل الوضع» وفي 
الإستعمال يطلق على ما ذكرناه» وقال الأزهري: العشي» بفتح العين وكسر الشين وتشديد 
الياء: ما بين زوال الشمس وغروبها. 


قوله: «معروضة) ا موضوعة بالعرض أو مطروحة في ناحية المسجد. قوله: «وضع 
يده اليمنى»» يحتمل أن يكون هذا الوضع حال التشبيك وأن يكون بعد زواله» وعند 
الكشمهيني: «وضع خده الأيمن) بدل: يده اليمنى». قوله: «السرعان» قال الجوهري: سرعان 
الناس» بالتحريك: أوائلهم» ويقال: أخفاؤهم والمستعجلون منهم» ويلزم الإعراب نونه في كل 
وجه» وهو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة» وكذا ضبطه المتقنون. وقال 
ابن الأثير: السرعان» بفتح السين ارا أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه 
بسرعة» ويجوز تسكين الراء قلت: وكذا نقل القاضي عن بعضهم» قال: وضبطه الأصيلي في 
البخاري» بضم السين وإسكان الراء» ووجهه أنه جمع سريع كقفيز وقفزان» وكثيب وكفبان: 
ومن قال: سرعان» بكسر السين فهو خطأ. وقيل: يقال أيضاً: سرعان بكسر السين والراء وهو 
جمع: سريع» كرعيل ورعلان. وأما أقوالهم: 0 ما فعلتء ففيه ثلاث لغات: الضم 
والكشون والفتح مع إسكان الراء والنون مفتوحة أبداً. قوله: «قصرت الصلاة» بضم القاف 
وكسر الصاد ويروى بفتح القاف وضم الصاد. قوله: «فهاباه») أي هاب 07 e‏ وعمر النبي 
مله ويروى: «فهابا»» بدون الضمير المنصوبء وهو من الهيبة» وهو: الخوف والإجلال» 
وقد هابه يهابه. الام منه: هب» بفتح الهاء. قوله: وأن يكلماه» کل أنه مارد 
والتقدير: من التكليم. قوله: «وفي القوم رجل» جملة إسمية وقعت ڪا قوله: «ذو اليدين» 
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فيه روايات: ففي رواية الطحاوي: «فقام رجل طويل اليدين كان رسول الله ع سماه ذا 
اليدين». وفى رواية: «فقام ذو اليدين»»› وفي رواية: «فقام رجل من بني سليم»» وفي رواية: 
ورل يقال له الخرياق. بن عسوو» ر کان فی .يدية :طؤل)»:. ونی رة ور کان رعلا سيط 
اليدين»» وقع ذلك في رواية الطحاوي في حديث عمران بن حصين: «أن رسول الله 1 
صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرف» فقال له الخرباق: يا رسول الله إنك 
صليت ثلاثاً؟ فجاء فصلى ركعة ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم). ركع لسعاي 
(مسنده) والطبراني في (الكبير). 

وخرباق» بكسر الخاء المعجمة: ابن عبد عمرو السلمي»› وهو الذي يقال له: ذو 
دين وذو الشعالن احا وكلذعبا لقت عله رقال السعان فى الأنتاي دو ادي وال :ل 
وا كات سن يديه جیا ال ابرق ان فى و ات در ای ونال ل 
ذو الشمالين أيضا: ابن عبد عمرو بن فضلة الخزاعي. وقال أبو عبد الله العدني في (مسنده): 
قال ألو می الخزاعي: ذو اليدين اعد اد ادتاء وهو ذو الشمالين بن عمرو بن ثور بن 
ملكان بن أفضى بن حارثة بن عمرو بن عامرء وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا ابن 
فضيل عن حصين عن عكرمة قال: «صلى النبي عي بالناس ثلاث ركعات ثم انصرفء فقال 
له بعض القوم: حدث في الصلاة شيء؟ وما ذلك؟ قالوا: اتسين إل وتر کات فقال: 
اكلاالة يا زذا:اليلين؟ إن كان بسع اذا اعد اليو كقالت سو تسيل رک رميش دن 
وال الات في (معرفة الصحابة): ذو اليدين اسمه الخرباق من بني سليم» كان نزل بذي 
خحشب من ناحية المدينة» وليس هو ذا الشمالين خزاعي حليف لبني زهرة» قتل يوم بدر» وأن 
قصة ذي الشمالين كانت قبل بدرء ثم اکت فور بعد ذلك. 


وقال القاضي عياض في (شرح مسلم): وأما حديث ذي اليدين فقد ذكر مسلم في 
حديث عمران بن خو أن اسمه اللخرباق» وكان في يديه طول. وفي الرواية الاخرى: 
بسيط اليدين» وفي حديث أبي هريرة: رجل من بني سليم ووقع للعذري: سلم وهو حط 
وقد جاء في حديث عبيد بن عمير مفسراء فقال فيه: ذو اليدين أخو بني سليم» وفي رواية 
الزهري: ذو الشمالين رجل من بني زهرة» وبسبب هذه الكلمة ذهب الحنفيون إلى أن 
حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود, قالوا: لأن ذا الشمالين قتل يوم بدر فيما 
ذكره أهل السير» وهو من بني سليم» فهو ذو اليدين المذكور في الحديث» وهذا لا يصح 
لهم» وإن قتل ذو الشمالين يوم بدر فليس هو بالخرباق» وهو رجل آخر حليف لبني زهرة 
اسمه: عمير بن عبد عمرو من خزاعة» بدليل رواية أبي هريرة حديث ذي اليدين ومشاهدته 
خبره» ولقوله: صلى بنا رسول الله عه وذكر الحديث» وإسلام أبي هريرة بخبر بعد يوم بدر 
بسنتين» فهو غير ذي الشمالين المستشهد ببدر» وقد عدوا قول الزهري فيه هذا من وهم 
وقد عدهما بعضهم حليثين في نازلتين وهو الصحيح لاختللاف صفتهماء لأن في حديث 
الخرباق ذا الشمالين أنه: سلم من ثلاث» وفي حديث ذي اليدين: من اثنتين» وفي حديث 
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الخرباق: إنها العصرء وفي حديث ذي اليدين: الظهر لغير شك عند بعضهمء وقد ذكر مسلم‎ 
ذلك كله. انتهى. وقال أبو عمر: ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في‎ 
حديث أي هريرة. وأما قول الرهري في هذا الحديث: أنه ذو الشمالين» فلم يتابع عليه‎ 





قلت كه الج تغل ذلك كلد مم فر اة فى ا اع وقع في كتاب 
النسائي: ذا اليدين وذا الشمالين واحد» كلاهما لقب على الخرباق كما ذكرنا حيث قال: 
اج اميد رانم GS a‏ 
الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن أبي هريرة قال: «صلى النبي ءَيه الظهر أو 
العصر فسلم من ركعتين فانصرف» فقال له ذو الشمالين ابن عمرو: أنقضت: الصلاة أم 
نسيت؟ فقال النبي يك َيلنهِ: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول اللهء فأتم لهم الركعتين 
اللتين نقصتا»» وهذا سند صحيح متصل صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين. وقال 
الا أيضاً: أن هارون بن موسى الفروي حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: «نسي رسول الله عه فسلم في سجدتينء فقال ذو 
الشمالين: اقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله عَرِ: أصدق ذو اليدين؟ 
قالوا: نعم فقام رسول الله عا فأتم الصلاة»» وهذا أيضاً سند صحيح صريح فيه أيضاً أن: ذا 
الشمالين» هو: ذو اليدين. وقد تابح الزهري على ذلك عمران بن أبي الي قال النسائي: 
أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: «أن رسول الله ی صلى يوماً فسلم في ركعتين ثم انصرف» فأدركه 
دو اليذين فقال: يا رسؤل: الله انقصت الصلاة آم :نسيك؟ فقال: لم تنقض الصلاة ولم أنسن1 
قال: بلى» والذي بعثك بالحق! قال رسول الله عي أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم فصلى 
بالناس ركعتين): وهذا يضاً سند صحيح على شرط مسلم. وأخرج نحوه الطحاوي: عن ربيع 
المؤذن عن شعيب بن الليث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب إلى آخره نحوه» فثبت أن 
الدشري لم ينفرة بذلك» وأن المخاطب للنبي عله ذو الشمالين» وأن من قال ذلك لم يهمء 
ل ا ل يي ا 
واحدء وهذا أولى من جعله رجلين لأنه حلاف الأصل في هذا الموضع فإن قلت: اخرج 
البيهقي حديئاً واسعدل به على بقاء ذي اليدين بعد النبي عي فقال: الذي قتل ببدر هو ذو 
الشمالين بن عبد عمرو بن فضلة» حليف بني زهرة من خزاعة: وأما ذو اليدين الذي أخبر 
النبي ڪر بسهوه فإنه بقي بعد النبي عَيه. كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظء ثم خرج 
عنه بسنده إلى معدي بن سليمان» قال: حدثني شعيب بن مطير عن أبيه ومطير حاضر 
فصدقه» قال شعيب: يا أبتاه أخب رتني أن ذا البذين لقي بيذي سسب فاك أن رسول الله 
عَلِلهِ: الحديث؛ ثم قال البيهقي: وقال بعض الرواة: في حديث أبي هريرة» فقال ذو 
لحن يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: كل من قال ذلك 

فقد أخطأء فإن ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو قلت: تكله شاك لان فة 
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معدي بن سليمان» فقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال النسائي: ضعيف الحديث. وقال أبو 
حاتم: يحدث عن ابن عجلان مناكير. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات» 
والملزومات عن الأثبات لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد. وفي سنده أيضاً شهيب لم يعرف 
حاله وولده مطيرء قال فيه ابن الجارود: روى عنه ابنه شعيب لم يكتب حديثه» وفي 
(الضعفاء) للذهبي: لم يصح حديثه» وفي (الكاشف): مطير بن سليم عن ذي الزوائد وعنه 
أبناء شعيب وسليم لم يصح حديثه. 

ولضعف هذا السند قال البيهقي في (كتاب المعرفة): ذو اليدين بقي بعد النبي عله 
فيما يقال» ولقد أنصف وأحسن في هذه العبارة» ثم إن قول شيخه أبي عبد الله: كل من قال 
ذلك فقد أخطأء غير صحیح» روى مالك في (موطئه) عن ابن شهاب عن ابن أبي بكر بن 
سليمان عن أبي خيثمة: «بلغني أن رسول الله عي ركع ركعتين في إحدى صلاتي النهار, 
الظهر أو العصرء فسلم من اثنتين» فقال له ذو الشمالين» رجل من بني زهرة بن كلاب: 
أقصرت الصلاة؟)... الحديث» وفي اخره: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك فقد صرح في هذه الرواية أنه ذو الشمالين وأنه 
من بني زهرة فإن قلت: هو مرسل. قلت: ذكر أبو عمر في (التمهيد): أنه متصل من وجوه 
صحاح» والدليل عليه ما ذكرنا مما رواه النسائي آنفأء ثم قول الحاكم عن ذي الشمالين: لم 
يعقب يفهم من ظاهره أن ذا اليدين أعقب» ولا أصل لذلك فيما قد علمناه» والله تعالى 
أعلم. فإن قلت: إن ذا اليدين وذا الشمالين إذا كانا لقب على شخص واحد على ما زعمتم - 
فحينفذ يدل على أن أبا هريرة لم يحضر تلك الصلاة» وذلك لأن ذا اليدين الذي هو ذو 
الشمالين قتل ببدر» وأبو هريرة أسلم عام خيبر وهو متأخر بزمان كثير» ومع هذا فأبو هريرة 
يقول: «صلى بنا رسول الله عَِدُهِ إحدى صلاتي العشيء إما الظهر أو العصر»... الحديث» 
وفيه: «فقام ذو اليشين فقال. نا وسول اها اجه مسلم وغيره. وفي رواية: «صلى بنا 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين»... الحديث قلت: أجا 
الطحاوي بأن معناه: صلى بالمسلمين» وهذا جائز فى اللغة» كما روي عن النزل بن سبرة 
قال: «قال لنا رسول الله مَته: آنا وزياكم كنا ندعى بنى عبد مناف».:. الحديث والترال لم ير 
رسول الله عر وإنما أراد بذلك: قال لقومناء وروي عن طاووس» قال: «قدم علينا معاذ بن 
جبل فلم يأخذ من الخضراوات شيكاء وإنما أراد: قدم بلدناء لأن معاذاً قدم اليمن فى عهد 
N N ENS Cs‏ 
بحصيورض ر عن نافد قال جا دنا ارود رقع الله تعالى عنه؟ الى اة 
قال البيهقي: مجاهد لا پىت له سماع مخ أب ذر. وقوله: «جاعنا)» أ : بلدنا. فافهم. 


قوله: «لم أنس ولم تقصر»» أي: الصلاة» وفي رواية مسلم: «كل ذلك لم يكن»» 
وفي رواية ا داود: «كل ذلك لم أفعل»» قال النووي فيه تأويلان: أحدهما: أن معناه لم 
يكن المجموع» ولا ينفي وجود ا والثاني: هو الصواب» معناه: لم يڪن لا ذلك ولا 
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ذا في ظني» بل ظني أني أكملت الصلاة أربعاً. ويدل على صحة هذا التأويل» وأنه لا يجوز 
غيره» أنه جاء في رواية للبخاري في هذا الحديث: أن النبي عي قال: «لم نقصر ولم أنس 
يرجع إلى السلام أي: لم أنس فيه إنما سلمت قصداء ولم أنس. في نفس السلام» وإنما سهوت 
عن العدد. قال القرطبي: وهذا فاسدء لأنه حيتكذ لا يكون جواباً عما سقل عنه. ويقال: بين 
النسيان والسهو فرق» فقيل: كان له يسهو ولا ينسىء فلذلك نفي عن نفسه النسيان» لأن 
فيه غفلة» ولم يغفل. قاله القاضي. وقال القشيري: هذا الفرق بينهما في استعمال اللغة» وكأنه 
يلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» والسهو عدم الذكر لأمر 
يتعلق بهاء ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكرء والسهو عدم 
الذكر لا لأجل الإعراض. وقال القرطبي: لا نسلم الفرق» ولغن سلم فقد أضاف النبي عي 
النسيان إلى نفسه في غير ما موضع» بقوله: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني». وقال القاضي: إنما أنكر عله نسيت المضافة إلى نفسه» وهو قد نهى عن هذا 
بقوله: «بكسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذالء ولكنه نسسي). وقد قال أيضاً: لآ اشن وقد 
شك بعض الرواة في روايته» فقال: أنسى أو أنشى» وأن: أو للشك أو للتقسيمء وأن هذا يكون 
منه مرة من قبل شغلهء ومرة يغلب ويجبر عليه» فلما سأله السائل بذلك أنكره. وقال: «كل 
ذلك لم يكن» وفي الأخرى: «لم انش ولم تقصر»» أ القصر فبين» وكذلك: لم أ 
حقيقة من قبل نفسي ولكن الله تعالى أنساني» ويمكن أن يجاب عما قاله القاضي: أن النهي 
في الحديث عن إضافة نسيت إلى الآية الكريمة لأنه يقبح للمؤمن أن يضيف إلى نفسه نسيان 
كلام الله تعالى» ولا يلزم من هذا النهي الخاص النهي عن إضافته إلى كل شيء. فافهم. 
وذكر بعضهم أن العصمة ثابتة في الأعبان عن اللة تغالى وأا إجبارة عن الامو ر الوجودية 
فيجوز فيها النسيان قلت: تحقيق الكلام في هذا المقام أن قوله: لم ينس ولم تقصر الصلاة» 
مثل قوله: كل ذلك لم يكن» والمعنى: كل من القصر والنسيان لم يكن» فيكون في معنى: 
لا شيء منهما بكائن» على شمول النفي وعمومه لوجهين: 

أحدهما: أن السؤال عن أحد الأمرين: بأم» ويكون لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما 
عند المتكلمء لا على التعيين» غير أنه إنما يكون بالتعيين أو بنفيهما جميعاً تخطعه للمستفهم 
لا بنفي الجمع بينهماء حتى يكون نفي العموم لأنه عارف بأن الكائن أحدهما. 

والغاني: لما قال عََلِتَهِد كل ذلك لم يكنء قال له ذو اليدين: قد كان بعض ذلك. 
ومعلوم أن الثبوت للبعض إغا ينافي ي عن المجموع. وقوله: قد كان 

بعض ذلك» موجبة جرئية ونقيضها السالبة الكليةء ولولا أن ذا اليدين فهم السلب الكلي لما 
ر ا الإيجاب الجزئي» وههنا قاعدة أخحرى وهي : : أن لفظة: كل إذا وقعت في حيز 
النفي كان النفي موجبها خحاصة» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد. كقولك: ما جاء 

كل القوم ولم أخذ كل الدراهم. وقوله. 
ماكل مايتمنتنى األمرعء يدركه 
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یکن). 

قوله: «أكما يقول ذو اليدين؟» أي: الأمر كما يقول. قوله: «فقالوا: نعم»» وفي a‏ 
للبخاري: «فقال الناس: نعم)» وفي رواية ابي داود: «فأومأوا) أي : نعم وفي أكثر الاحاديث 
قالوا: نعم» ويمكن أن يجمع بينهما بأن بعض أومأٌ وبعضهم تكلم. وسنذكر وجه هذا عن . 
قريب. قوله: «فربما سألوه» فربما سألوا ابن سيرين: هل في الحديث: ثم سلم» يعني : ا 
ابن سيرين أن رسول الله عله بعد هذا السجود سلم مرة أحرى» أو اكتفى بإسلام الأول؟ 
وكلمة: رب» أصلها للتقليل» وكثر استعمالها فى التكثيرء وتلحقها كلمة: ماء فتدخل على 
الجمل. قوله: «فيقول: نبئت»» بضم الثون > أي آرت أن عمران بن حصين قال: ثم سلمواء . 
وهذا يدل على أنه لم يسمع من عمران» وقد بين أبو داود في روايته عن ابن سيرين الواسطة 
ننه وین عفان قال خد نا محمد ابن يعن بن فارمن دا محمد بن عد الله يرم المت 
قال حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران 
بن حصين: «أن رسول الله ع صلی بهم وسهاء فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم). ورواه 
النسائي والترمزي وقال: حسن غريب» ورواه الطحاوي من حديث شعبة عن خالد الحذاء 
قال معت أب قلابة يحدث عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين: (أن رسول الله 
يه صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرف» فقال له الخرباق: يا رسول الله إنك 
صليت ثلاثاً! قال: فجاء فصلى ركعة ثم .سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم». وأبو قلابة 
اسمه: عبد الله بن زيد الحرمي» وعمه أبو المهلب اسمه: عمرو بن معاوية» قاله النسائي. 
وليل عيدة رحن بن معاويةرقيل: شعاوية بن عمروه ركز عيه اليحدنزن عون وكين 
النضر بن عمروء وفي رواية أبي داود: رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام وهو على وجوه: الأول: فيه دليلاً على أن سجود 
السهو سجدتان. 

الثاني: فيه حجة لأصحابنا الحنفية أن سجدتي السهو بعد السلام» وهو حجة على 
الشافعي ومن تبعه في أنها قبل السلام. 

الثالث: أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه هل يصح؟ 
فظاهر الحديث يدل على أنه يصح. لانه قال في رواية عمران بن حصين: «فجاء فصلى 
ركعة»» وفي رواية غيره من الجماعة: «فتقدم وصلى». وهو رواية البخاري ههناء وفي رواية: 
«فرجع رسول الله عه إلى مقامه»» ولكن اختلف الفقهاء في هذه المسألة» فعند الشافعي فيها 
وجهان: أصحهما: أنه يصح لأنه ثبت في صحيح مسلم: «أنه» عليه السلام» مشى إلى 
الجذع وخرج السرعان». وفي رواية: «دخل منزله). وفي رواية: «دخحل الحجرة ثم خرج 
ورجع الناس وبنى على صلاته». والوجه التاني: وهو المشهور عندهم: أن الصلاة تبطل» 
بذلك قال النووي» وهذا مشكلء وتأويل الحديث صعب على من أبطلهاء ونقل عن مالك أنه 


۳4۲ م كتاب الصلاة/ باب (۸۸) 


.ما لم ينتقض وضوؤه يجوز له ذلك وإن طال الزمان» وكذا روي عن ربيعة» متك لرن بيحديث 
عمران. ومذهب أبى حنيفة فى هذه المسألة: إذا سلم ساهياً على الركعتين وهو في مكانه 
لم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم عاد إلى القضاء لما عليه ولو اقتدى به رجل يصح 
اقتداؤه به» أما إذا صرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يتكلم فكذلكء لأن 
المسجد كله في حكم مكان واحدء لأنه مكان الصلاة» وإن كان عر في المسجد ثم 
تذكر لا يعود» وتفسد صلاته. وأما إذا كان في الصحراء فإن كرس أن يجاوز الصفوف 
من خحلفه أو من قبل اليمين أو اليسار عاد إلى قضاء ما عليه وإلا فلا وإن مشى أمامه لم 
يذكره فى الكتاب. 

ت ٠‏ » £ م 

وقيل: إن مشى قدر الصفوف التي خلفه تفسد وإلا فلاء وهو مروي عن أبي يوسف اعتبارا 
لأحد الجانبين. وقيل: إذا جاوز موضع سجوده لا يعودء وهو الأصح» وهذا إذا لم يكن بين يديه 
سترة» فإن كان يعود ما لم يجاوزهاء لأن داخل السترة في حكم المسجد. والله اعلم. 

وأجابوا عن الحديث: إنه منسوخ» وذلك أن عمر بن الخطاب عمل بعد رسول الله عله 
بخلاف ما كان عه عمله يوم ذي اليدين» والحال أنه كان فيمن حضر يوم ذي اليدين» فلولا ثبت 
عنده انتساخ ذلك لما عمل بخلاف ما عمل به النبي ع وأيضاً فإن عمر فعل ذلك بحضرة 
الصحابة ولم ات فصار ذلك منهم إجماعا. وروى الطحاوي ذلك عن ابن مرزوق» قال: 
نسلم في ركعتين ثم انصرف: فقيل له في لك فال ا من العراق ا 
حتى وردت المدينة» قال: فصلى بهم بهم أربع ركعات). 

الرابع: استدل به قوم على أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم إذا كان على 
وجه إصلاح الصلاة لا يقطع الصلاة» وأن الكلام من الإمام والمأمومين فيها على السهو لا 
يقطع الصلاق وهو مذهب مالك والشافعى وأحيد وإسحاق» وقال اتو که بن عبد الجر 
وذهب الشافعي وأصحابه إلى الكلام والسلام ساهياً في الصلاة لا يبطلهاء كقول مالك 
وأصحابه سوا وما الخلاف بينهم أن مالكاً يقول: له يقسدك الصلاة تعمد الكلام فيما إذا 
كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسمء إلا ما روي عنه في المنفرد» وهو 
ول حو يق بل د کن الاترع عمد آنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم 
تفسد عليه صلاته؛ فإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه وذكر الخرقي عنه أن مذهبه فيمن 
تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته إلا الإمام خاصة. فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل 
صلاته. وقال الشافعي وأصحابه ومن تأبعهم من أضحاتب مالك وغيرهم: إن من تعمد الكلام 
وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة. وأنه فيها أفسد صلاته» فان تكلم ناسا أو تكلم وهو يظن أنه 
وهر قول ابن عباس» و عبد الله بن ازير واخخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة 
والأوزاعي ومالك والشافعي واه وجميع المحدثين. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري» 


۸ کتاب الصلاة/ باب (۸۸) ۳۹۳ 





وفي أصح الروايتين عنه: تبطل صلاته بالكلام ناسياً أو جاهلا انتهى. وأجمع المسلمون طراً 
أن الكلام عامداً في الصلاة إذا كان المتضصلي يعلم أنه في الصلاة ولم يكن ذلك لإصلاح 
اة أنه سك اتساد إل ما روي عن الأوزاعي أنه: من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من 
الأموون الجسام لم تفسد بذلك صلاته» وهو قول ضعيف في النظر. وقال لمحي عياض 
التشهور عن مالك ,اساد الأحذ بحديث ذي اليدين» وروی عنه ترك الأعد به» وأنه كان 
بستحن ان يعيد ولا يبني. قال: وإنما تكلم النبي» عليه الصلاة والسلام» وأصحابه لأنهم ظنوا 
أن الصبلاه قرت ولا يجوز ذلك لأحدنا لير وتال الحارية بن حسكين: اساب نالك 
كلهم قالوا: كان هذا أول الإسلام» وأما الآن فمن تكلم فيها أعادها. 

الخامس: فيه دليل على أن من قال ناسياً: لم أفعل كذاء وكان قد فعله» أنه غير 
كاذب. 

السادس: فيه جواز التقليب الذي سبيله التعريف دون التهجين. 

السابع: فيه الإجزاء بسجدتين عن السهوات لأنه عه سها عن الركعتين وتكلم ناسياً 
واقتصر على السجدتين. 

الثامن: فيه دليل على جواز تشبيك الأصابع في المسجدء على ما ترجم عليه الباب. 

الأسئلة والأجوبة الأول: كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم في الصلاة بعد؟ وأجيب: 
بأنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة» لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أربع 
إلى ركعتين. وقال النووي: إن هذا كان خطاباً للنبي» عليه الصلاة والسلام» وجواباًء وذلك لا 
يبطل عندنا ولا عند غيرناء وفي رواية لذبي داود بإسناد صحيح: «إن الجماعة أو مأوا»» أي: 
أشاروا نعم» فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. 

الغاني: قيل: ذ فيه إشكال على مذهب اي لأن عتدهم أن لا يجوز للمصلي 
الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماماً أو مأموماء ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟ وأجاب 
النووي عن ذلك: بأنه عن سألهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه؛ لا أنه 
رجع إلى مجرد قولهم» ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين 
قال النبي» عليه الصلاة والسلام: «لم تقصر ولم أنس» قلت: هذا ليس بجواب مخلص لأنه 
لا يخلو من الرجوع» سواء كان رجوعه للتذكرة أو لغيره» وعدم رجوع ذئ) الیدین. كان لول 
كلام الرسول ع لا لأجل يقين نفسه. وقال ابن القصار: اختلف الرواة في هذا عن مالك 
فمرة قال: يرجع إلى قولهم» وهو قول أبي حنيفة» لأنه قال: يبني على غالب ظنه. وقال مرة 
أخرى : يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهم» كقول الشافعي. 

القالث: قد روي في بعض روايات مسلم في قصة ذي اليدين أن أبا هريرة قال: «بينا 
أنا أصلي مع النبي» عليه الصلاة والسلام» صلاة الظهر»... الحديث» وهذا صريح أنه حضر 
تلك الصلاة؟ والجواب عنه قد ذكرناه عن الطحاوي عن قريب» وقيل: يحتمل أن بعض الرواة 
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فهم من قول أبي هريرة في إحدى رواياته: «صلى ينا أنه كان حاضراأء فروي الحديث 
بالنعى على زغمةة وقال: ينا آنا أصلى: ظ 
الرابع: في حديث عمران بن حصين أنه عه دحل منزله» ولا يجوز لأحد اليوم أن 
ينصرف عن القبلة» ويمشى وقد بقى عليه شىء من الصلاة؟ أجيب: بأنه فعل ذلك وهو لا 
يرى أنه في الصلاة فإن قيل: فيلزم على هذا لو أكل أو شرب أو باع أو اشترى وهو لا يرى 
في الصلاة أنه لا يخرجه ذلك منها؟ قلت: هذا كله منسوخ فلا يعمل به اليوم» والله أعلم. 


8 باب المَسَاجِدٍ الي عَلَى طَرْقٍ المَدِينَِ وَالمَواضِع التي صلی فِيها انب له 

أي : هذا باب في بيان الا في الطرق التي د المدينة النبوية ومكة المشرفة. 
وفي أكثر النسخ على طرق المدينة» والمواضع الي صلى فيها النبي عَلله. 

6 سل حدفنا مُحَهَدَ بر ا ع قال حدّثنا فضیل بن سُلَيْمَادَ قال 

حدّثنا مموسى ابن عقب قال رَيِتُ سالِم بن عَبِدِ الله يك يكڪؤى أُمَاكنَ ين الطَرِيقٍ فَيِصَلّي فِيها 

ت أن آباة "كان يُصَلَي فِيها وأَنّهُ رأى النبئ عه 2 في يلك الأمكتة حدّثني نافِعٌ 
عنٍ ابنٍ عُمر ئه كان يُصَلّي فِي تلك الأفكئة وَسأنْتُ سالا قلا أَعْلَمَهُ إلا وَاقَىَ نافعاً في 
الأمكتة كلها إلا آنا اختلّفا في مشج ب بِسَرَفٍ الرؤحاء. [الحديث 48 - أطرافه فى: 
YY Mofo‏ هع لالع ۰ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن أبي الب ا د عي 
وزن اسم المفعولء البصري» مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. الثاني: فضيل» بضم الفاء وفتح 
الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: النميري بضم النون. الثالث: موسى بن عقبة 

بضم العين وسكون القاف وفتح الباء الموحدة» تقدم في باب إسباغ الوضوء. الرابع: سالم 
57 عبد الله بن عمر بن الخطاب» تقدم في باب الحياء من الإيمان. الخامس: د را 
ابن عمر» وقد تكرر ذكره. السادس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الرواية 

بصيغة الماضي للتكلم. وفيه: صيغة التحديث بلفظ المضارع المفرد وبلفظ الماضي المفرد. 
وفيه: و وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر معناه وما يستفاد منه) قوله: «يتحرى» أي: يقصد ويختار ويجتهد. قوله: «أن 
أباه» أي: عبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله: «وأنه» أي: وأن أباه رأى النبي عي وهذا 
مرسل من سالم إذا ما اتصل سنده. قوله: «وحدثي نافع» القائل ذلك هو موسى بن عقبة. 
وهو عطف على: رأيت» أي: قال موسى: وحدثني. و: سألت» أيضاً عطف عليه. قوله: 
«بشرف الروحاء»» وهو موضع ارتفع من مكان الروحاءء وهي بحاء مهملة ممدودة. قال أبو 
عبيد الله البكري: هي قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة بينهما أحد وأربعون ميلا. 
وقال كثير عزة: سميت الروحاء لكثرة أرواحها وبالروحاء بناء يزعمون أنه قبر مضر بن نزار. 


-- كتاب الصلاة/ باب ۳4٥ (A)‏ 


وقال اتو والنسبة إليها: روحاني» على غير قياس. وقد قيل: روحاوي» على القياس. وفي 
(١‏ كتاب الجبال) للزمخشري: بين المدينة والروحاء ارئعة برک إلا ثلاثة اال . وفي و(صحيح 
مسلم) في باب الأذان: «(ستة وثلاثو ن ميلا). وفي كتاب ابن ابي سيبة: على لكين ميلا وقال 
ابن قرقول: وهي من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا من المدينة. وقال أبو عبيد: روى نافع 
عن مولاه أن بهذا الموضع المسجد الصغير دون الموضع الذي بالشرف» قال: وروى أصحاب 
الزهري عنه عن حنظلة بن علي عن أبي هريرة: «سمعت رسول الله عله يقول: والذي نفسي 
بيده ليلهن ابن مريم» عليهما السلام» بفج روحاء حاجاأ أو معتمراً أو بشنيتها» وفي رواية الأعرج 
عن أبي هريرة مثله» وروى غير واحد أن رسول الله عه قال» وقد وصل المسجد الذي ببطن 
الروحاء عند عرق الظبية: هذا واد من أودية الجنة» وصلى في هذا الوادي قبلي سبعون نبياء 
عليهم السلام» وقد مر به موسى بن عمران حاجاً ومعتمراً في سبعين ألفاً من بني إسرائيل. 

فإن قلت: قد جاء عن عمر بن الخطاب خلاف فعل ابنه» روى المعرور بن سويد: كان 
عمر في سفر فصلى الغداة» ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه ويقولون: صلى فيه النبي عله 
فقال غعمر: إما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم وانخذوها كنائس وبيعأء فمن عرضت له 
الا وها بالا ف قلت إن عمر إنما خحشي أن يلتزم الناس الصلاة في تلك المواضع حتى 
يشكل على من يأتي بعدهم فيرى ذلك واجبأء وعبد الله بن عمر كان مأموناً من ذلك: و كان شرك 
بتلك الأماكن» وتشدده في الإتباع مشهورء وغيره ليس في هذا المقام. 

3 سسب حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن المتذر قال حدنبا انسل ب عياض قال حذّثنا مُوسَى 
ابن عفْمَةَ عن نافع أنَّ عَجد الله أخبرة أ رسول الله عه كان يَنْزِلُ بذِي الكليقَة جين يَعكمد 


ت سے ليها 





وفي جيه جين حع نحت سَمرَةٍ في مَوْضِع العسجدٍ الَّذِي زي الْحْلَيقَةٍ وكات إذَا رَجَعَ مِن 
عَرْرٍ كان فِي يَلْكَ الطريق ي أؤ في عمج أؤ عُمْرَةٍ هبط ِن بَطِنٍ وادٍ فإِذا ظَهَرَ مِنْ بَطِنٍ واد تاخ 
بالجطحاء الي عَلّى شفِير الوَادِي الشَّرقِيَةِ فَعِوْسَ تم عنّى يُضبح لَيْس عِنْدَ المشجدٍ الَذِي 
بججارَة ولا عَلّى الأكمة يي عَلَيّها المشجد كاد نَ م نليج يُصَلَي عبد الله عنْدَهُ ِي بيه 
عبت كاد رسول الله ی ت يُصَلّي مَدَحا الكل خد ااا ّى دَفَنَ ذَلِكَ المَكانَ الذي 
كان عَبِدٍ اللّهِ يُصَلَّي فيه. [الحديث 5 - أطرافه في: لاه ال \orY‏ 59ل .]١‏ 
.| ل وان عَبِدَ الله بن عُمَرَ حَدَثَة أن النبيى ل صَلَّى حيِتٌ المشجدٌ الصَّغيه 
الدع ذوة لمعي الذي د كان عَبِدُ الل يَعْلّمْ المكانَ الذي كان صَلى 
فيه النبئ عله تقول ثم عن كييك حِينَ تَمُوم فِي المشجدٍ تُصَلّي وَذَلِكَ المشجدُ عَلَى حاقة 
الطريق الهُمْتَى تابو 007 بيو وكيس مره 
۸/۰ س وان ابْنَ حُْمَرَ كان يُصَلّي إلى ارق عِنْدَ مُنصَرَفٍ الوَؤحاءٍ وذَلِكَ الق 
انْيهاءُ طَرَفِهِ عَلَى حاقة الطريقٍ دُونَ المشجدٍ الذي بيه وبَينَ المْثصرف وات ذَاهِتٌ إلى مَكة 
وڏ تبي تم مشجد ملم يكن عبد الله ب اموي د i‏ 
و أَمامَهُ إلى العِوق نَفْسِهِ وكات عَيِدُ الله اببس روداو الا يغلي اللو عاتن 


اوس 4 كتاب الصلاة/ باب (۸۹) 


لئ 


ذلك الماد قصلي فيه الظهرَ وإذًا أجل من مكة فون مو په قبل الصبج يساعة أؤ من أخعر 
الشكر عَوْسَ عتى يُصَلّي بها الصبح. 

۰ ب وان عبد الله حَذَلة َه أن التب لل كان يثزل تخت سرحةٍ صَحْعَةٍ ڈو 
الو عَن الطريقي ووجاة الطريق في مكانٍ بطح سَهْلٍ حى يُفْضِيَ من أكمةٍ ذُوَيْنَ بَرِيدٍ الرُوَيَْةِ 
يلين وَقَدِ الكسر أغلها فائتتى فِي جَوْفها وَهِي قَائِمَةٌ عَلَى ساق وفي ساقِهًا كب كثيرة. 

۰ سب وان عَبِدَ الله بن مُمَرَ ڪد ئ أن انب ميه صَلّى في طرف تَلْعةٍ مِنْ وَرَاء 
العْج وَأَنْتَ اهِب إلى مَضْبَةٍ عند ذلك المَسْجِدٍ قران أؤ ثَلانَةٌ عَلَى القَبُور رَضْمْ مِن حِجَارَةٍ 
عن مين الطَرِيقٍ عِنْدَ سَلْمَاتٍ الطريقٍ بين أولعكَ فصني السَلِمَاتٍ كات عبد اله تو مِنَ 
العوج بغد أن تمِيلَ الشَّمْسُ بالهَاجرَةٍ َتِصَلّي الظهْر في ذَلِكَ المشجدٍ. 

۰ سے وان عهة الله ب شمر حدئة أن سول لله يه ول عند زحات عن 
تسار الطريت في عَسِيلٍ دود عرز سىء ذَلِكَ المسيل لأصِقٌّ رم هَرْسى بیت وبين نّ الطريق قريبٌ 
ِن عَلْوَةِ وكانّ عَبِدُ الله يُصّلّى إلى سَوْحَةٍ هى أُقْرَبُ السرّحاتٍ إلى الطريق رهي أَطْوَلَهُنّ. 

١‏ س وان عبد الله بن مُمر َد َه أن النبي يله كاد ينل في المشيل الّذِي 
في أَذْنَى مرالظهرانِ قَبِلَ الحَڍِيتة جين يهط مِنَ الصّفْرَاوَاتِ يرل في طن َلك المَسِيلٍ عن يسار 
الطريقٍ وأَنْتَ ذَاهِبٌ ّى مكة لس بين مزل رسول الله عه وبينَ الطري إلا رهي بحجر. 

.0س ولق عبت اله من شمر عد أن لبئ عله كان يلل بي ملوى وتي 

ُضبح يلي البح جين يَقْدَمْ كه ومُصَلَّى رسول الل زه دَلِكَ على أكمة عَلِيطَةٍ لميظة 
و ا ا ع A‏ 
طرفاه في /51/ا١» .]١755‏ ظ 

0 وان عبد الله عد ٿه أن النبي عله استفملَ مُوضَكي الجبل الذي ييه 
ase A o‏ ع تتاو العسجد بطرف الك 

مُصَلّى الي اله أل ؛ مِنْهُ عَلَى الأكمة الؤداءٍ تَدَعُ مِنَ الأكمَةٍ عَشْرَةَ أذرُع أؤ نَحوها ثي 
تسل فيل اشن كَنٍ مِنَ الجبل الذي بيتك وبين الكغبة. | 

مطابقته للترجمة ظاهرة في الفصلين. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر» بكسر الذال المعجمة الحزامي 
نسبة إلى أجداده» ببيانه إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن 
حزام بن خويلد بن أسد بن عبد الصمد ابن قصي المديني» توفي سنة ست وثلاثين ومائتين. 





الثاني: أنس بن عياض المدني» مات سنة ثمانين ومائة. الثالث: موسى بن غقبة» تقدم في 
هذا الباب. الرابع: نافع» وقد تقدم. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف اسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
برع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الماضي المفرد. وفيه: داكي ا وفيه: 
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أن روات عد تيون 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: وبذي الحليفة»» بضم الحاء المهملة وفتح اللام وهو: 
الميقات: المشتهون لأعل المدينة: :وهو من المدينة على أربعة أعيال. ومن مكة على مائتي ميل 
غير ميلين. وقال الكرماني في (مناسكه) بينها وبين المدينة ميل أو ميلان» والميل ثلث فرسخ 
وهو أربعة آلاف ذراع» ومنها إلى مكة عشر مراحلء وقال ابن التين: هي أبعد المواقيت من 
مكة تعظيماً لإحرام النبي» عله . قوله: «حين يعتمر وفي حجته حين حج» إنما قال في العمرة 
بلفظ المضارع» وفي الحج بلفظ الماضي لأنه. ع لم يحج إلا مرة وتكررت منه العمرة؛ 
وقال الكرماني: والفعل المضارع قد يفيد الاستمرار. قلت: الماضي أقوى في إفادة الاستمرار 
من المضارع» لأن الماضي قد مضى واستقر بخلاف المضارع. قوله: «تحت سمرة»» بضم 
الميم: وهو شجر الطلح» وهو العظيم من الأشجار التي لها شوك وهي في ألسن الناس تعرف 
بأم غيلان. قوله: «وكان في تلك الطريق». ات طزيق ذي الحليفة. قوله: «وكان»» جملة 
حالية» ويروى: كان» بدون: الواو» وهي صفة للغزوء ويروى: من غزوة» بالتأنيث. فإن قلت: 
على هذا ما وجه التذ كير في: كان؟ قلت: باعتبار السفرء جوز أن يرجع الضمير فيه إلى 
رسول الله عي وقال الكرماني: فإن قلت: لع ما أخر لفظ: كان» في تلك الطريق عن الحج 
والعمرة. قلت: لأنهما لم يكونا إلا من تلك. 

قوله: «بالبطحاء». قال في (المحكم): بطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول» 
والجمع: بطحاوات وبطاح» فإن اتسع وعرض فهو الأبطح والجمع: الأباطح. وقال أبو 
حنيفة: الأبطح لا ينبت شيعا إنما هو بطن السيل. وفي (الجامع) للقزاز: الأبطح والبطحاح: 
الرمل المنبسط على وجه الأرض. وفي (الواعي): البطحاء: حصى ورمل ينقل من مسيل 
الماءء وقال نضر بن شميل: بطحاء الوادي وأبطحه: حصاؤه اللين» وقال أبو سليمان: وهي 
حجارة ورمل وقال الداودي: البطحاء كل أرض منحدرة. وفي (الكفاية) الأبطح والبطحاء 
منعطف الوادي. وفي (المنتهى) الأبطح: مسيل واسع فيها دقاق الحصىء والجمع: الأباطح. 
وكذا البطحاء. وفي (الصحاح): البطاح على غير قياس» والبطيحة مثل الأبطح. قوله: «شفير 
الوادي» بفعح الشين الحرف أي: الطرف. وقال ابن سيده: شفير الوادي وشفره ناحيته من 
أعلاه. قوله: «الشرقية»» صفة البطحاء. 

قوله: «فعرس»» بالتشديدء وقال الأصمعي: عرس المسافرون تعريساً: إذا نزلوا نزلة في 
وجه السحر وأناخوا إبلهم فروحوها ساعة حتى ترجع إليها أنفسهاء وعن أبي زيد: عرس القوم 
تعريساً في المنزل: حيث نزلوا بأي حين كان من ليل ونهار. وفي (المحكم): المعرس الذي 
يسير نهاره ويعرس أي ينزل أول الليل. وفي (الصحاح): أعرسواء لغة فيه قليلة» والموضع: 
معرس ومعرس» وفي (الخريبرن) التعريس: نومة المسافر بعد إدلاج الليل» وفي (المغيث): 
عرس ائ" نزل للنوم والاستراحة» والتعريس النزول لغير إقامة. قوله: «ثم»» بفتح الثاء المثلثة 
وتشديد الميم» أي : هناك. قوله: «حتى يصبح»» بضم الياء: أي يدحل في الصباح وهي تامة 
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لا تحتاج إلى الخبر. قوله: «الأكمة» بفتح الهمزة والكاف» قال ابن سيده: هي التل من القف 
من حجارة واحدة. وقيل: هو دون الجبال. وقيل: هو الموضع الذي قد اشتد ارتفاعه مما 
حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراء والجمع: أكم وأكم وأكمام وإكمام وأءكم 
كأفلس» الأخيرة عن ابن جني. وفي (الواعي) لأبي محمد: الأكمام» دون الضراب. وفي 
(الصحيح): والجمع أكمات» وجمع ا أكام مثل: عنق وأعناق. قوله: «وخليج)». بفتح 
الخاء المعجمة وكسر اللام. قال في (المنتهى): هو شرم من البحر احتلج منه والخليج: 
ار الفط .والجسيع : لجات ورجا فيل اللدهر الضخير يختلج من النهر الكبير: خليج. وفي 
(المحكم): الخليج ما انقطع من معظم الماء لانه يختلج منه. وقد احتلج» وقيل: الخليج 
شعبة تتشعب من الوادي تغير بعض مائه إلى مكان آخرء والجمع خلج وخلجان» وفي كتاب 
ابن التين: الخليج واد عميق ينشق من آخر أعظم منه» وفي (كتاب الأماكن) للزمخشري: 
جبل خليج أحد جبال مكة» شرفها الله. 
فوله: «يصلى عبد الله»» أي: عبد الله بن عمر. قوله: «وكثشب» بضم الكاف وضم الثاء 
المثلئة: جمع كثيب» قال أبو المعالي: وهو رمل اجتمع» وكل ما اجتمع من شيء وانهار فقد 
انكثب فيه ومنه اشتق: الكثيب من الرمل» في معنى مكثوب لأنه انصب في مكان واجتمع فيه 
والجمع: كثبان» وهي تلالي من رمل. وفي (المحكم): الكثيب من الرمل القطعة تبقى تحار 
وقيل: هو ما اجتمع واحدوب» والجمع: أكثبة وكثب. وفي (الجامع) للقزاز: إنما سمي كثيبا لان 
ترابه دقاق كأنه مكثوب أي منثور بعضه على بعض لرخاوته. قوله: «كان رسول الله عَيْكُهِهء هذا 
مرسل من نافع. قوله: «ثم»» بفتح الثاء وقد تكررت هذه اللفظة. قوله: «فدحا»» الفاء للعطف: 
ودحاء من الدحوء وبالحاء المهملة وهو: البسط يقال: دحا يدحو ويدحي دحواء قاله ابن سيده. 
وفي (الغريبين): كل شيء بسطته ووسعته فقد دحوته وفي الإسماعيلي: فدخلء بالخاء المعجمة 
واللام ويروى: قد جاءء بكلمة: قد للتحقيق» وبكلمة:. جاء من المجيء. 
قوله: «وأن عبد الله بن عمر حدثه»» أي : بالإسناد المذكور فيه. قوله: «حيث 
المسجد الصغير» بالحاء المهملة وسكون الياء أخر الحروف» وبالثاء المثلثة» ويروى: 
«جنب»» بالجيم والنون والباء الموحدة» والمسجدء مرفوع على الرواية الأولى لأن حيث» لا 
تضاف إلا إلى الجملة على الأصح. فتقديره: حيث هو المسجدء ونحوه» وعلى الرواية 
الثانية: مجرور. قوله: «بشرف الروحاء» هي: قرية جامعة على ليلتين من المدينة وهي آخر 
السالة لر جه إلى فكة والسسجد الأوسظ فى الوادي المعزوت الآن.بواذدي بدي سالم. 
قوله: «وقد كان عبد الله يعلم»» بضم الياء من أعلم من العلامة وفي بعض النسخ» يعلمء 
بفعح الياء من العلم. قوله: «على حافة الطريق» بتخفيف: الفاء أي على جانب الطريق 
وحافتا الوادي: جانباه. قوله: «إلى العرق»» بكسر العين وسكون الراء المهملتين وبالقاف» 
أي: عرق الظيبة. قال الكرماني: جبل صغيرء ويقال أيضاً للأرض الملح التي لا تنبت» وقال 
أبو عبيدة هو واد معروف وقال ابن فارس تنبت الطرفاء. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: تنبت 


۸ كتاب الصلاة/ باب (49) ۳۹۹ 


الشجرة. وقال الخليل: العرق: الجبل الدقيق من الرمل المستطيل مع الأرض قال الداودي: 
هو المكان المرتفع. وفي (التهذيب) لأبي منصور: العرق هو الجبل الصغير. 

قوله: «عند منصرف الروحاء». بفتح الراء في: منصرف» أي: عند آخرها. قوله: «وقد 
ابتني»» بضم التاء المثناة من فوق على صيغة المجهول من الماضي. قوله: «وورائه» بالجر 
عطف على: يساره» وبالنتصب بتقدير: في» ظرفاً. قوله: «وأمامه» ای قدام المسجد. قوله: 
«من آخر السحر»» وهو عبارة عما بين الصبح: الكاذب والصادق» والفرق بين العبارتين أعني 
قوله: «آخر السحر». هو أنه أراد بآخر السحرء أقل من ساعة. أو أراد الإبهام ليتناول قدر 
الساعة» وأقل وأكثر منه. 

قوله: «سرحة». بفتح السين المهملة وسكون الراء وفتح الحاء المهملة» وأراد بها: 
الشجرة الضخمة أي: العظيمة. وقال أبو حنيفة في (كتاب النبات) إن أبا زيد قال: السرح من 
العضاه» واحدته سرحة» والسرح طوال في السماءء وقد تكون السرحة دوحة محلا لا واسعة 
يحل تحتها الناس في الصيف ويبنون تحتها البيوت» وقد تكون منه العشة القليلة الفروع 
والورق» وللسرح عنب يسمى: آآى واحدته: آءة» يأكله الناس أبيض» ويربون منه الرب» وورقته 
صغيرة عريضة تأكله الماشية لو تقدر علي ولكن لا تقدر لطوله ولا صمغ له ولا منفعة فيه 
أكثر مما أخبرتك» إلا أن ظله صالح فمن أجل ذلك قال الشاعرء عنها بامرأة: 


وليس للسرح شوك. وقال أبو عمر: والسرح يشبه الزيتون» وروى الفراء عن أبي الهيثم: 
أن كل شجرة لا شوك فيها فهي سرحة»ء يقال: ذهب إلى السرح» وهو أسهل من كل شي 
وأخبرني أعرابي قال في السرحة غبرة» وهي دون الأثل في الطولء وورقها صغار. وهي 
بيعل ن قال: وهي A‏ ا وميلها من بين جميع الأشجار في شق اليس 0 
آل على هذا ااعاے كذباء. وزع ابعش الزواقة أن السرس مر ات ان وال کر 
نبات السهلء وهو قول الأصمعي. وفي (المنتهى): السرح شجر عظام طوال. وفي (الجامعج 
كل شجرة طالت فهي سرحة. وفي (المطالع): قيل: هي الدفلىء وقال أبو علي: هو نبت. 
وقيل: لها هدب وليس لها ورق» وهو يشبه الصوف. 

قوله: «دون الرويثة» أي: تحتها قريب منها: والرويئة بضم الراء وفتح الواو وسكون 
الياء أحر الحروف وفتح الثاء المثلثة» على لفظ التصغيرء قال البكري: وهى قرية جامعة بينها 
وبين المدينة سبعة عشر فرسخاء ومن الرويثة إلى السقيا عشر فراسخ» و العرج على أحد 
عشر ميلا من الرويثة» بينها وبين العرج ثلاثة أميال» وهي غير الرويثة ماء لبني عجل بين طريق 
الكوفة والبصرة» وذكره ياقوت الكرماني: وفي بعض النسخ الرقشة» بفتح الراء وسكون القاف 
وإعجام الشين. قلت: لم يذكر البكري إلا الرقاش» وقال: هو بلد. قوله: «ووجاه»» بضم الواو 
وكسرها المقابل» وهو عطف على «اليمين»» ويجوز بالنصب على الظرفية. قوله: «بطح». 
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بفتح الباع البوخدة وكير الطاء وسكونياك أي واسع. قوله: «حتى يفضي» بالفاء من الإفضاء 
بمعنى الخروج يقال: أفضيت إذا حرجت إلى الفضاء أو بمعنى الدفع كقوله تعالى: «إفإذا 
أفضتم من عرفات. أو بمعنى الوصول. قلت: الضمير في: يفضيء يرجع إلى ماذا؟ قلت 
يرجع إلى الرسولء عي ويجوز أن يرجع إلى المكان. وقال الكرماني: في بعض النسخ 
بلفظ الخطاب. قوله: «دوين»» مصغر الدون» وهو نقيض: الفوق» ويقال: هو دون ذاك. أف 
قريب منه. والبريد هو المرتب واحد بعد واحد» والمراد به موضع البريد» والمعنى: بينه وبين 
المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان» ويقال: المراد بالبريد سكة الطريق. قوله: 
«فانئنى»» بفتح الثاء المثلثة على صيغة المعلوم من الماضي» ومعناه: انعطف. قوله: «وهي 
قائمة على ساق) أي: كالبنيان ليست متسعة من أسفل وضيقة من فوق. 

قوله: «في طرف تلعة»» بفتح التاء المثناة وسكون اللام وفتح العين المهملة: وهي 
أرض مرتفعة عريضة يتردد فيها السيل» والتلعة: مجرى الماء من أعلى الوادي» والتلعة ما 
انهبط من الأرض. وقيل: التلعة مثل الرحبة» والجمع في كل ذلك: تلع وتلاع» وعن صاحب 
(العين): التلعة: ارضن مرتفعة غليظة» وربما كانت على غلظها عريضة. وفي (الجامع): التلعة 
من الوادي ما اتسع من فوهته. وقيل: هي مسيل من الأرض المرتفعة إلى بطن الوادي» فإن 
صغر عن ذلك فهي: شعبة» فإذا عظم فكان نصف الوادي فهي: الميثاء وعن الرماني: الأصل 
في التلعة الارتفاع. قوله: «العرج»» بفتح العين المهملة وسكون الراء ثم جيم: قرية جامعة 
على طريق مكة من المدينة بينها وبين الرويثة أربعة عشر ميلا. قال البكري: قال السكوني: 
المسجد النبوي على خمسة أميال من العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عندها قبران أو ثلاثة 
عليها رضم حجارة. قال كثير: إنما سمي العرج لتعريجه» وبين العرج إلى السقيا سبعة عشر ميلا. 
وقال ياقوت: العرج قرية جامعة من نواحي الطائف» والعرج: عقبة بين مكة والمدينة على جادة 
الطريق» تذكر مع السقيا» وسوق العرج: بلد بين المحالب والمهجم. وقال الزمخشري: العرج واد 
بالطائف» والعرج أيضاً: منزل بين المدينة ومكة» وجاء فيه فتح الراء أيضا. 


قوله: «إلى هضبة»» بفتح الهاء وسكون الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: وهي 
الجبل المنبسط على وجه الأرض. وقال أبو زيد: الهضبة من الجبال ما طال واتسع وانفردء 
وهي الهضبات والهضاب» وعن سيبويه: وقد قالوا: هضبة وهضب. وقال صاحب (العين) 
الهضبة كل جبل خلق من صخرة واحدة» وكل صخرة ضخمة صلبة راسية تسمى هضبة. 
وفي (الجامع): هي القطعة المرتفعة من أعلى الجبل. وفي (المجمل): هي أكمة ملساء قليلة 
النبات. وفي (المطالع): هي فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل. قوله: «رضم حجارة»»› 
الرضم هي الحجارة البيض» والرضمة: الصخرة العظيمة مثل الجزور وليست بثابتة» والجمع: 
رضم ورضام» ورضم الحجارة جعل بعضها على بعض» وكل بناء بني بصخر رضيمء ذ كره 
ابن سيده. وفي (الجامع): ومرضوم» ووقع في رواية الأصيلي: رضم من حجارة بتحريك 
الضاد. قوله: «عند سلمات الطريق»» بفتح السين المهملة وكسر اللام في رواية ابي ذر 
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والأصيلي» وفي رواية الباقين» بفتح اللام. قيل: هي بالكسر: الصخرات» وبالفتح: الشجرات. 
وقال أبو زياد. من العضاة السلم» وهو سليب العيدان طولا يشبه القضبان ليس له خحشب وإن 
عظم» وله شوك دقاق طوال حارء إذا أصاب رجل الإنسان وكل شيء من السلمة مر يدبغ به 
قاله أبو حنيفة. وقال غيره من الرواة: السلمة أطيب الغضاه ريحاء وبرمتها أطيب البرم ريح 
وهي صفراء تؤكل» وقيل: ليس شجرة أردى من سلمة» ولم يوجد في ذرى سلمة صرد قطء 
ويجمع على: أسلام» وأرض مسلوم: إذا كانت كثيرة السلم. وفي (الجامع): يجمع أيضا 
على: سلامى. قوله: «بين أولئك السلمات»» وفي بعض النسخ من أولئك السلمات» وهي 
378 النسخة الأولى ظاهر التعلق با قبله» وفي الثانية بما بعده. قوله: «بالهاجرة» وهي: نصف 
النهار عند اشتداد الحر. 


قوله: «في مسيل»» بفتح الميم: وهو المكان المنحدر. قوله: «دون هرشى»» بفتح 
الهاء وسكون الراء وفتح الشين المعجمة مقصورء على وزن: فعلى. قال أبو عبيد: هو جبل 
من بلاد تهامة» وهو على ملتقى طريق الشام والمدينة في أرض مستوية هضبة ململمة لا 
تنبت شيئأء وهي قرية بين المدينة والشام قريبة من الجحفة. يرى منها البحر ويقرب منها 
طفيل» بفتح الطاء وكسر الفاء وهو جبل أسود» على الطريق من ثنية هرشى ثلاث أودية غزال 
وذو ذوران وكلية» وكلها لخزاعة» وبأعلى كلية ثلاثة أجبل صغار يقال لها: سنابك» وغدير 
خم واد يصب في البحر» وفي (الموعب) لابن التياني: هرشى ثنية قرية من الجحفة وفي 
اسما الجبال) للزمخشري: هرشى هضبة دون المدينة. وقال الشريف: على هرشى نقب في 
حزة بين الأخصيس. وبين السقيا على طريق المينة ‏ ويليه جبال يقال لها طرال هرشى: 
وفي (المغيث) للمديني: قيل سميت هرشى لمهارشة كانت بينهم» والتهريش الإفساد بين 
الناس. قوله: «من غلوة»» بفتح الغين المعجمة. قال الجوهري: الغلوة الغاية مقدار رمية. وفي 
(المغيث) لا تكون الغلوة إلا مع تصعيد السهم. وقال ابن سيده: غلا بالسهم غلواً وغلواً وغالا 
به غلاءًٌ ورفع به يده يريد أقصى الغاية» وهو من التجاوز. ورجل غلاء: بعيد الغلو بالسهم؛ 
وغلا السهم نفسه: ارتفع في ذهابه» وجاوز المدى» وكذلك الحجرء وكل مرماة: غلوة. 
والجمع غلواة وغلاء» وقد تستعمل الغلوة في سباق الخيل. قالت الفقهاء: الغلوة أربعمائة 
ذراع. 

قوله: «مر الظهران» زعم البكرئ أنه بفتح وله وتشديد ثانيه» مضاف إلى: الظهران» 
بظاء معجمة مفتوحة: بين مر والبيت ستة عشر ميلا. قلت: هو الوادي الذي تسميه العامة 
عاق مرج و اء ها وا وال كير عرة سا م لعزازة ماو و قال أرق سان 
ميك ذلك أن eS OEE‏ ان n‏ 
الميم موصولة بالراء» وببطن مر تخزعت خزاعة من أخواتها فبقيت بمكة شرفها الله تعالى» 
وسارت أخواتها إلى الشام أيام سيل العرم. وقال الزمخشري: مر الظهران بتهامة قريب من 
عرفة. وعن صاحب (العين): الظهران من قولك: مر ظهرهم» وقال الفراء: لم أسمع إلا بتشنيته 
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لم يجمع ولم يوحد. قوله: «قبل المدينة»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: مقابلها 
وجهتها. قوله: «من الصفراوات»» بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء جمع صفراءء وهي 
الأودية أو الجبال بعد مر الظهران. 

قوله: «تنزل» بلفظ الخطاب ليوافق أنت. قوله: «بذي طوى». بضم بضم الطاء في رواية 
الأكثرين وفي رواية الحموي والمستملي: بذي الطوىء بزيادة الألف واللام. وقيده الأصيلي 
بالكسر» وحكى عياض وغيره الفتح أيضاً. وقال النووي: ذو طوىء بالفتح على الأفصح. 
ويجوز ضمها وكسرهاء وبفتح الواو المخففة. وفيه لغتلن: الضرف وعدمه» عند باب مكة 
بأسفلها. وقال الجوهري: ذو طوى» بالضم موضع بمكة وأما طوى» فهو اسم موضع بالشام 
تكسر طاوٌه وتضم. قوله: «ولكن أسفل» بالرفع» خبر مبتدأ محذوف» وبالنصب اک في 
أسفل. 

قوله: «فرضتي الجبل»ء ويقال أيضاً لمدخل النهر وفرضة البغر ثلمته التي تسقى منها 
وفي (المحكم) فرضة النهر مشرب الماء منه والجمع: فرض وفراض. قوله: «نحو الكعبة»» 
أي: ناحيتهاء وهو متعلق بالطويل أو ظرف للجبل أو بدل من الفرضة. قوله: «فجعل» الظاهر 
أنه من كلام نافع» وفاعله: عبد الله» ويسار مفعول ثان. قوله: «بطرف الأكمة).صفة للمسجد 
الثانى. ظ ٠‏ 


ذكر باقي المتعلقات والكلام فيه على وجوه. الأول: في ذكر المساجد التي 
بالمدينة» وفي المواضع التي صلى فيها النبي عي وأخرج أبو داود في (كتاب المراسيل) من 
ديت اين لهيعة: عم بكير بن عبد الله الأشج قال: كن مدي معو بجا بخ معد 
التبي عه يسمع أهله تأذين بلال» رضي ي الله تعالى عنه» فيصلون في مساجدهم أقربها مسجد 
بني عمرو بن مبذول» ومسجد بني ساعد ومسجد بني عبيد» ومسجد بني سلمة» ومسجد 
بني رايح بن عبد الأشهل» ومسجد بني زريق» ومسجد غفار» ومسجد أسلم» ومسجد 
جهينة» وشك في التاسع. وفي كتاب (أخبار المدينة) 2 زيد عمرو بن شبة النميري 
النحوي الأخباري» بسند له في ذكر المساجد التي بالمدينة: عن رافع بن خديج: صلى النبي 
َيه في المسجد الصغير الذي بأحد في شعب الجرار على يمينك اللازق بالجبل: وعن 
اسل ا انت عن أشياخه أن النبي» ل دعا على الجبل الذي عليه مسجد الفتح. 
وصلى في المسجد الصغير الذي بأصل الجبل حين تصعد الجبل: وعن عمارة ابن أبي 
اليسر: صلى النبي عل في المسجد الأسفل. وعن جابر: دعا النبي عليه الصلاة والسلام. 
في المسجد المرتفع ورفع يديه مدأ وعن عمرو بن شرحبيل أن النبي عه صلى في مسجد 
بني خدارة» وعن عمرو بن قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام» صلى لهم في مسجد في 
بني ا ا ا وكان في موضع الخربتين اللتين عند مال نهيك. وعن الأعرج أن النبي 
عليه الصلاة والسلام» صلى على ذباب وهو: جبل بالمدينة» بضم الذال المعجمة وبالبائين 
الموحدتين» وفي لفظ كان ضرب قبته يوم الخندق عليه وعن جابر بن أسامة قال: خط 
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النبي» عليه الصلاة والسلام» مسجد جهينة ليلاء وفي لفظ «وصلى فيه»» وعن سعد بن 
إسحاق: «إن النبي عي صلى في مسجد بني ساعدة الخارج من بيوت المدينة» وفي مسجد 
بني بياضة وفي مسجد بني الحبلى ومسجد بني عصية». وعن العباس بن سهل أن النبي 
يه صلى في مسجد بني ساعدة» وعن يحيى بن سعد «كان النبي عي يختلف إلى 
مسجد أبي فيصلي فيه غير مرة أو مرتين» وقال: لولا أن يميل الناس إليه لأكثرت الصلاة 
فيه). وعن يحيى بن النضرة: «أن النبي عي صلى في مسجد أبي بن كعب في بني جديلة 
ومسجد بني عمر بن مبذول ومسجد بني دينار ومسجد النابغة ومسجد ابن عدي» وجلس 
في كهف سلع: وعن هشام بن عروة:«أن النبي و صلى في مسجد بلحارث بن الخزرج 
ومسجد السخ ومسجد بني خحطمة ومسجد الفضيح وفي صدقة الزبير وفي بني محمم وفي 
بيت صرمة في بني عدي). 

وعن الحارث بن سعيد: «أن النبي عَُهُ صلى في مسجد بني حارثة وبني ظفر وبني 
ل ا وعن اسماعيل بن حبيبة (إن النبي عت صلى في مسجد واقم). وعن ابن 
عمر: (أن النبي عله صلی في مسجد بني معاوية). وعن كعب بن عجرة: «أن النبي ر 
صلى في مسجد عاتكة في بني سالم». وعن جابر: «أن النبي عي صلى في مسجد الخربةء 
ومسجد القبلتين ومسجد بني حزام الذي بالقاع). وعن محمد بن عتبة بن أن مالك: «أن 
النبي ع صلى في صدقته). وعن يحيى بن إبراهيم: (أن النبي عد في مسجد رايح)». 
وعخزه زنك بن سعد وان النبي ر صلى في حائط 9 الهيثم). وعن جابر: «أن النبي علد 
صلى الظهر يوم أحد على عينين». وعن علي بن رافع: «أن النبي َيه صلى في بيت امرأة 
من الخضرء فأدحل ذلك في البيت في مسجد بني قريظة). وعن سلمة الخطمي: «أن النبي 
و صلى في بيت المقعدة عند مسجد وائل في مسجد العجوزة). وعن أبي هريرة: «أن 
النبي عي عرض المسلمين بالسقيا التي بالحرة متوجهاً إلى بدر وصلى بها). 


وعن المطلب: «أن النبي عي صلى في بني ساعدة, وصلى في المسجد الذي عند 
السخين وبات فيه وهو الذي عند (البائم)). ون ف «أن النبي مله صلی في مسجد الشجرة 
بالمعرس». وعن أبي هريرة: «أن النبي عي صلى في مسجد الشجرة». وعن ربيعة بن عثمان: 
«أن النبي عي صلى في بيت إلى جنب مسجد بني خحدرة). قال أبو غسان: قال لي غير واحد من 
أهل العلم: إن كل مسجد من مساجد المدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد 
صلى فيه النبي عي وذ كر أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد النبي عب سئل» والناس يومهذ 
متوافرون» عن المساجد التي صلى فيها النبي عَيِلّه في دار الشفا عن يمين من دحل الدار» وصلى 
في دار بسرة بنت صفوان» وفي دار عمرو بن أمية الضمرى. قلت: قد اندرس أكثر هذه المساجد 
وبقي من المشهور الان مسجد قباء ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي مسجد 
قريظة» ومسجد بني ظفر» شرقي البقيع ويعرف: بمسجد البغلة» ومسجد بني معاوية ويعرف 
بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريب من جبل سلع» ومسجد القبلتين في بني سلمة. 
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الوجه الغانيفي بيان وجه تتبع عبد الله بن عمر المواضع التي صلى فيها رسول الله 
َيِه وهو أنه يستحب التتبع لآثار النبي عي والتبرك بهاء ولم يزل الناس يتبركون بمواضع 
الصالحين. وقد روى شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن 
الخطاب» المي ع صا 0 أتى على مكان فجعل الناس يأتونه 
ولزن على فيه فيه النبي عَيَْهِ. فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب» إنهم كانوا اتبعوا آثار 
اا فاتخذوها كنائس وبيعاً» فمن عرضت له الصلاة فليصلء وإلا فليمض. قالوا: أما ما 
روي عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه ذكر ذلك فلأنه حشي أن e‏ 
تلك المواضع» فيشكل ذلك على من يأني بعدهم» es es‏ عاتم دا 
رأى الناس يلتزمون النوافل التزاماً شديداً أن يترخص فيها في بعض المرات بالك 

بفعله ذلك أنها غير واجبة» كما :فل ابن عاس فى ترك الاضحية: 
الوجه الثالث: نيما تقل عن الفقهاء في ذلك» روى أشهب عن مالك أنه سكل عن الصلاة 
فى المواضع التي صلى فيها الشارع؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلا في مسجد قبا لأنه. عَم كان 
0 وماشيا أ ولم يفعل ذلك في تلك الأمكنة. وقال البغوي: إن المساجد التي ثبت أن رسول 

ْلَه صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تعين المساجد الثلاثة. 
اتحمرانة ا نه كك كك E‏ 
ب باب ساره الإمام شر كن له 


أي: هذا باب في بيان كون سترة الإمام الذي يصلي وليس بين يديه جدار ونحوه 
سترة لمن كان يصلي خلفه من المصلين. والسترة» بضم الم مها يسعر به والمراد ههنا 
عكازة أو عصا أو عنزة» ونحو ذلك. وفي بعص النسخ قبل قوله باب سترة الإمام اراب سترة 
المصلى. أي : هذه أبواب فی بيان أحكام سترة المصلى. 

ت الا ين نعل ات الا زواسه الى اها من كيك أذ .اا واف اه في 
أحكام المساجد بوجوههاء وهذه الأبواب في بيان أحكام المصلين في غيرها. وهي خمسة 

44 س حتفن عبد ال بق يشت قال یرن ماك عن ابن کهاب عن فد اله بن 
عبد الله بن عُمَْةً عن عبد الله بن عَبَاسٍ أن قال أقبلت راكباً على حِمَارٍ تان وأنا يوْمَعذٍ قَذْ ناهت 
الاختلام رول الله ع صلی بالناس بمنی الى غَيِرٍ جار فَمَرَرْبُ بين يَڏيٰ بغض الصف فَتَرَلْثُ 
وَأَوْسَلْتُ الأنانَ وَدَحَلْتُ في الصف قَلَمْ يدك ذلِكَ علي أعدٌ. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقة ة هذا الحديث للترجمة ظاهرة تستنبط من قوله: «إلى غير جدار» لأن هذا 
الق مغر بان ئمة سترة» لأن لفظ: غير» يقع دائماً صفة وتعديره: الى شي ء غير جدار» 
وهو أعم من أن يكون عصا أ عنزة و نحو ذلك. وقال بعصهم: في الاستدلال لهذا الحديث 
نظ لأنه ليس فيه أنه لَه صلى إلى سترة» وقد بوب عليه البيهقي: باب من صلى إلى غير 
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سترة. قلت: دليله لا يساعد نظره لأنه لم يقف على دقة الكلام والبيهقي على دقة الكلام» 
والبيهقي أيضاً لم يقف على هذه النكتة» والبخاري دقق نظره فأورد هذا الحديث في هذا 
الباب للوجه الذي ذكرناه» على أن ذلك معلوم من حال النبي عي وهذا الحديث بعينه بهذا 
الإسناد قد تقدم في كتاب العلم في باب: متى يصح سماع الصغيرء غير أن هناك شيخه 
إسماعيل عن مالك» وههنا عبد الله بن يوسف عنه» وهناك: حدثني مالك» وههنا: أخبرنا 
مالك. وهناك: فلم ينكر ذلك» على صيغة المجهول مع طي ذكر الفاعل» وههنا على صيغة 


المعلوم» والفاعل هو قوله: ات وقد FE‏ مباحث هذا الحديث هناك مستوفاة. 





sei E‏ إشحاق قال حذّثنا عد الله بن مير قال حذثنا عبد الله بن عمَر 
عن نافع عنِ ابن مُمَرَ اَن رسول الله َه كان إا حرج يزم اليد أمر بالحزبة وضع بين 
يديه بے ليها وَالنَّاسٌ وَرَاءَةُ وكانٌ عل ذَلِكَ في السَفر فَمِنْ د م انحَذها الأُمَرَاحٌ. [الحديث 
2 ا في: 2,158 ۰۹۷۲ ۹۷۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف الظهور والترجمة في أن سترة الإمام سترة 
لمن خلفه وليس في الحديث ما يدل على ذلك؟ قلت: يدل على ذلك من وجوه ثلاثة: 
الأول: أنه لم ل ود بك وا لا المأمومينه ولو كان ذلك النقل لتوفر الدواعي على نقل 
الأحكام الشرعية» فيدل ذلك على أن سترته مله كانت سترة لمن خلفه. الثاني: أن قوله: 
«فيصلى إليها والناس وراءه»» يدل على دخول الناس في السترة لأنهم و 
جميع ما يفعله. الثالث: أن قوله: وراءه» يدل على أنهم کانوا ورَاء السسعرة أيضاء إل 
كانت لهم سترة لم يكونوا وراءه» بل كانوا وراءها. وقد نقل القاضي عياض الاتفاق على أن 
العا مويق يصلون إلى سترة الإمام. وقال: ولكن اختلفوا: أهل سترتهم سترة الإمام أو سترة 
الإمام نفسه؟ وقال بعضهم: فيه نظر لما رواه عبد الرزاق: عن الحكم بن عمرو الغفاري 
الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد 
بهم الصلاة. وفي رواية أنه قال لهم: «إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم). قلت: لا 
برد على ما اه عا مو لاف لاحتمال أنه لم يقف على قول ي سترة الإمام سترة 
لمن خلفه. أخرجه الطبراني من حديث انس رض ال تالی نمزب وكذا روس خرن این غ 
أخرجه عبد الرزاق موقوفاً عليه غل أن الرواية عن الحكم مختلفة» ومع هذا لا يقاوم ما 
روي عن ابن عمرء ثم قال هذا القائل: ويظهر أثر هذا الخلاف الذي نقله عياض فيما لو م 
بين يدي الإمام أحد» فعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة لمن حلفه» تضر صلاته 
وصلاتهم» وعلى قول من يقول: سترة الإمام سترة من خلفه» تضر صلاته ولا تضر صلاتهم. 
قلت: سترة الإمام سترة مطلقاً بالحديث المذكورء فإذا وجدت سترة لا تضر صلاة الإمام ولا 
صلاة المأموم. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق. قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا 
معنا شن الزواة وقال الكرماني: وفي بعض النسخ إسحاق بن منصور. قلت: كذا جزم به 


4*5 4 كتاب الصلاة/ باب (۹۰) 





أبو نعيم وخلف. الثاني: عبد الله بن نمير» بضم النون» وقد تكرر ذكره. الثالث: عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب ا عثمان القرشي العدوي المدني» توفي سنة تسح وأربعين وماثة. 
الرابع: نافع» مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. | 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما 

فيين ومدنيين. وفيه: أن شيخه الراوي عن ابن غير غير منسوب. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن نميرء 
وعن محمد بن المثنى. وأحرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن 

ذكر معناه) قوله: «أمر بالحرية» أي: خادمة الحربة. وللبخاري في العيدين» ومن 
طريق الأوزاعي عن نافع: «كان يغدو إلى الصلاة والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي 
إليها». وزاد ابن ماجة وابن خزيمة والإسماعيلي: «وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه 
شيء». قوله: «والناس» بالرفع عطف على فاعل: يصليء «ووراءه» منصوب على الظرفية. 
قوله: «ذلك»» أي: الأمر بالحربة» چ بين يديه والصلاة إليها لم يكن مختصاً بيوم العيد. 
قوله: «فمن ٹم بفتح الغاء المثلئة أن : ف الكل ذلك اتخذ الحربة الامواءة وهو هو الرمح 
العريض النصل يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه» وهذه الجملة أعني قوله: «فمن ثم 
اتخذها الأمراء» من کلام نافع» كما أخرجه أبن ماجة بدون هذه الجملة» فقال: حدثنا 
محمد بن الصباح أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: 
«كان النبي عي يخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الاحتياط وأخحذ آلة دفع الأعداء سيما في السفر. وفيه: جواز 
الاستتخدام وأمر الخادم. وفيه: أن سترة الإمام سترةلمن خلفه» وادعى بعضهم فيه الإجماع؛ 
نقله ابن بطال» قال: السترة عند العلماء سنة مندوب إليها. وقال الأبهري سكرة المأموم سثرة 
إمامة فلا يضر المرور بين يديه لأن المأموم تعلقت صلاته بصلاة إمامه. قال: ولا حلاف أن 
السترة مشروعة إذا كان في و لا يأمن المرور بين يديه» وفي الأمن قولان عند مالك» 
وعند الشافعي: مشروعة مطلقاً لعموم 'الأحاديث» وا تصون البصر. قال: فإن كان في 
الفضاء فهل يصلي إلى غير سترة؟ أجازه ابن القاسم لحديث ابن عباس المذكورء وقال 
المطرف. وابن الماجشون: لا بد من سترة. وذكر عن عروة وعطاء وسالم والقاسم والشعبي 
والحسن أنهم كانوا يصلون في الفضاء إلى غير سترة. قلث: قال محمد: يسعحب لمن 
يصلي في الصحراء أن يكون بين يديه شيء مثل عصا ونحوهاء فإن لم يجد يستتر بشجرة 
ونحوها. فإن قلت: الحربة المذكورة هل لها حد في الطول؟ وما المعتبر في طول السترة؟ 
قلت: قال أصحابنا: مقدارها ذراع فصاعداًء وأخذوا ذلك بحديث طلحة بن عبيد الله قال: 
قال سول الت ا «إذا جعلت بين يد يك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من يمر بين يديك». 
رواه مسلم» ؛ وذكز شيخ الإسلام في (مبسوطه): من حديث أبي جحيفة الاتي ذكره أن قدا 


بد کات الصلاة/ باب (۹۰) ۰¥ 





العنزة طول ذراع في غلظ إصبع» ويؤيد هذا قول ابن مسعود: يجزىء من السترة السهم» وفي 
(الذخيرة): طول السهم ذراع وعرضه قدر إصبع. واختلف مشايخنا فيما إذا كانت السترة أقل 
من ذراع» وقال شيخ الإسلام: لو وضع قناة أو جعبة بين يديه وارتفع قدر ذراع كانت سترة ٠‏ 
بلا حلاف» وإن كانت دونه ففيه خحلاف» وفى (غريب الرواية): النهر الكبير ليس بسترة 
کا كنز الترض الك وات الا جر اقم اة والرسادة كلذف 
السوط» وجوز في (العتبية): السترة بالحيوان الظاهرء بخلاف الخيل والبغال والحمير» وجوز 
بظهر الرجل» ومنع بوجهه» وتردد في جنبه» ومنع بالمرأة واختلفوا في المحارم» ولا يستتر 
بنائم ولا مجنون ومأبون في دبره ولا كافر. انتهى. 

64 40< ل حذّثنا أ بو الوَلِيدِ قال د كنا كيه عن عون بن أبي جحَيِفَة 0 سيقت 

بي أن الي عه صلى بهم بالبطحاءٍ وبين يديه عنرة اهر عقي والعضر و م بين 

يَدَيْهِ المَرأة وَالحِمَارٌ. [انظر الحديث ۱۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه فى الحديث السابق. 


كو ررم أرسة الأزل» ر ره معام ی لمات تی امي 
الثاني: شعبة بن حجاج. الثالث: عون بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالنون. الرابع: أبوه 
ا حنيفة» بضم الجيم وفتح الحاء» مر في كتاب العلم واسمه: وهب بن عبد الله السوائي» 
بطم اين العا 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: التحديث بصيغة المضارع المفرد. وفيه: أن رواته ما بين 
بصري و كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أدم. 
وأخرجه مطولاً ومختصراً في باب استعمال وضوء الناس» وفي ستر العورة» وفي الأذان» وفي 
صفة النبي عَيكُهُ في موضعين» وفي اللباس في موضعين» وأخرجه أيضاً بعد بابين في باب 
الصلاة إلى العنزة» وفي باب السترة بمكة وغيرها. وأخرجه مسلم في الصلاة. وكذلك أبو 
داود والترمزي وابن ماجة» وقد ذكرناه في باب الصلاة في الثوب الاحمر. 

ذكر معناه: قوله: «بالبطحاء» أي : بطحاء مكة» ويقال لها: الأبطح أشنا قوله: «وبين 
يديه عنزة»» جملة وقعت ا قوله: «الظهر» منصوب لأنه مفعول: صلى. قوله: «ركعتين» 
تفت إنا علق أنه جال ودا على آنه بدل من الظهرء وكذلك الكلام في قوله: «والعصر 
ركعتين». قوله: «تمر بين يديه يك والحمار). جملة وقعت حال والجملة الفعلية إذا 
وقعت حالاً وكان فعلها مضارعاً يجوز فيها الواو وتركها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جعل السترة بين يديه إذا كان في الصحراء. وفيه: أن مرور 
المرأة والحمار لا يقطع الصلاة» وهو قول عامة العلماء وروي عن أنس ومكحول وأبي 


4۸ 4 كتاب الصلاة/ باب )9٠(‏ 


الأحوص والحسن وعكرمة: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. وعن ابن عباس: يقطع 
الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. وعن عكرمة يقطع الصلاة الكلب والحمار والخنزير 
والمرأة واليهودي والنصراني والمجوسي. وعن عطاء: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود 
والمرأة الحائض. وعن أحمدء في المشهور عنه: يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود البهيم. 
وفي رواية: يقطعها أيضاً الحمار والمرأة والكلب البهيم الذي لا يخالط لونه لون آخر. وفي 
(جامع شمس الأئمة): تفسد الصلاة بمرور المرأة بين يديه. وفي (الكافي): عند أهل العراق 
تفسد بمرور الكلب والمرأة والحمار والخنزير. والحديث المذكور حجة على ما يقول بقطع 
الصلاة بمرور المرأة والحمارء والحجة على من يرى بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة من 
هؤلاء المذكورين ما رواه أبو داود في سننه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
ل4 : «لا يقطع الصلاة شىء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان». وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي أمامة وأنس وجابر» فحديث ابن عمر عند الدارقطني في (سننه) وحديث أبي أمامة 
انين أيضاً عنده» وحديث جابر عند الطبراني في (الأوسط). قلت: أما حديث الخدري ففيه 





مقال» وأما حديث ابن عمر وأبى أمامة وأنس» فقال ابن الجوزي: لا يصح منها شيء. وأما 
المذكورين ما رواه مسلم: عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَيه : 
«تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كأخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت 
ما ال اسرد م الاي قال ا اخ د سال ورل ال لل كماد سا قا کات 
الأسود شيطان». وحجة العامة ما رواه البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله عه يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة). وقد روي هذا بوجوه 
ممتدرقت ا :ونا كيه تو اناس اموي آنا اش ود الا نال يك أن افر الى او ا 
الحائض ہین المصلي وبين القبلة لا يقطع الصلاةق فالمارة بطريق الاونن: وبوب علية أبو 
داود فى (سننه) باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. وبوب أيضاً باب من قال الكلب لا 
يقطع الصلاة» ثم روى عن الفضل بن عباس قال: «أتانا رسول الله عي ونحن في بادية ومعه 
عباس» فصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة» لنا وكلبة تعبثان بين يديه» فما بالى 
ذلك». وأخرجه النسائي أيضاً. وقال النووي: وتأول الجمهور القطع المذ كور في الأحاديث 
المذكورة على قطع الخشوع» جمعاً بين الأحاديث. فإن قلت: قلت: هذا جيد فيما إذا 
' كانت الأحاديث التي رويت في هذا الباب مستوية الأقدام» وأما إذا قلنا: أحاديث الجمهور 
أقوى وأصح و اخاةيق فرع خالفهم فالاخحذ بالاقوى اول وأقوى: فإن قلت: قال ابن 
القصار: من قال: إن الحمار يقطع الصلاة؟ قال: إن مرور حمار عبد الله كان خلف الإمام 
بين يدي بعض الصفء والإمام سترة لمن خلفه. قلت: رد هذا با رواه البزار أن المرور كان 
بين يديه یله: فإن قلت: روى أبو داود من حديث سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك 
وهو حاجء فإذا برجل مقعد فال عن أمره فقال: نا اا بحديث فلا تحدث به ما 


۸ كتاب الصلاة/ باب (11) 4۹ 


سمعت» ا حي : إتدزسول الله عا نول بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتناء ثم صلى إليها. 
فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره» فما قمت 
عليها إلى يومي هذا. قلت: قوله: عليهاء أي: على رجلي وليس بإضمار قبل الذكر لوجود 
القرية. قلت: ابو ذاو سكت عنه. وقال غير حديث واو ولئن سلمنا صحته فهو منسوخ 
بحديث ابن عباس» لأن ذلك كان بتبوك وحديثه كان في حجة الوداع بعدها. والله أعلم. 
وفيه: جواز قصر الصلاة الرباعية» بل هو أفضل من الإتمام» وهل هو رخصة أو عزيمة؟ فيه 
يي سي ااي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


ليان رک يلجني أن تكرن بن ال ا 

ا yT‏ ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ وقد علم 
أن لفظة: كم» سواء كانت إستفهامية أو خبرية لها صدر الكلام» وإنما قدم لفظ: قدرء عليها 
لأن المضاف والمضاف إليه في حكم كلمة واحدة. ومميز: كمء محذوفء لأن الفعل لا 
يقع مميزأء والتقدير: كم ذراع ونحوهء كما ذكرنا: «والمصلي»» بكسر اللام: اسم فاعل. 
قيل: يحتمل أن يكون بفتح اللام» أي: المكان الذي يصلي فيه. قلت: هذا احتمال أخذه 
قائلة من كلام الكرماني حيث قال: فإن قلت: الحديث دل على القدر الذي بين المصلى 
بفتح اللام والسترة» والترجمة بكسر اللام؟ قلت: معناهما متلازمان. انتهى. قلت: لا يلزم من 
تازه غل اعبار الان لان افر المقدار بن اسان و المضرة للا با رب 
المكان الذي يصلي فيه. ۰ 

0 س حدذثنا عَمْرُو بن زُرَارَةَ قال أخبرنا عَِدُ العزيز بن ي چ عن أبيه عن 
سَهْلٍ قال كان ف مضل رسول الله يله وبَينَ الجدار مَمَدُ الشَّاهِ. [الحديث 457 طرفة 
في: ل " 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عمرو بالواو ابن زرارة بضم الزاي ثم الراء قبل الألف 
وبعدها: أبو محمد النيسابوري» مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين. الثاني: عبد العزيز بن أبي 
حازم. الثالث: أبوه حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه سلمة بن دينار» وقد تقدم في باب 
غسل المرأة أباها. الرابع: سهل بن سعد الساعدي» وقد تقدم فيه أيضاً. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: عن أبيه. في رواية أبي داود والإسماعيلي: أخبر ني ا وفيه: 
سهل غير منسوب» وفي رواية ا عن سهل بن سعد. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الصلاة عن يعقوب الدورقي. وأبو داود فيه 
عن النفيلي والقعنبي. 

دک معناه: قوله: (بین مصلى). بفتح اللام» وهو الکن الذي يصلي فيه» والمراد 
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٠‏ به: مقامه عي وكذا هو في رواية أبي داود. قال: حدّثنا القعنبي والنفيلي» قال: حدّثنا عبد 
العزيز هو ابن حازم قال: أخبرني أبي عن سهلء قال: «كان بين مقام النبي عي وبين القبلة 
ممر العنز). وقال الكرماني: المراد بالمصلى موضع القدم. قلت: يتناول ذلك موضع القدم 
وموضع السجود اا قوله: «ممر الشاة» وهو موضع مرورهاء وهو منصوب لأنه خبر: كان 
والاسم قدر المسافة والممرء والسياق يدل عليه» كذا قاله الكرماني» ثم قال: وفي بعضها 
بالرفع. قلت: وجه أن تكون: كان» تامة» ويكون: ممر الشاة» اسمها ولا يحتاج إلى خبر. أو 
تكون ناقصة والخبر هو الظرف. وفي رواية أبي داود: «ممر العنز)» كما ذكرناه» والعنز هو 
الماغو. 





ذكر ما يستفاد منه قال القرطبي: إن بعض المشايخ حمل حديث ممر الشاة على ما 
إذا كان قائماء وحديث بلال» رضى الله تعالى عنه» أن الى عليه الصلاة والسلام» لما صلى 
فى الكعبة جعل بينه وبين القبلة قريباً من ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. قال: ولم 
ظ يديه وقيده بعص الناس: فر وأخرون: بقل'ئة أذرع» و به قال الشافعى واتخمك وهو قول 

عطاء. وآخرون بستة أذرع» وذكر السفاقسي: قال أبو اسحاق: رأيت عبد الله بن مغفل يصلي 
الكلام فى الباب السابق. ) 
ت ی و £ ۰ 
ظ 7 ل حذثنا المَكئ قال حدّثنا يزيد بن أبي عُبَيِدٍ عن سَلمَة قال كان جداز 
. المشجدٍ عِنْدَ المئئر ما كادّتٍ الشَّاةٌ تججوزها. 

ا ا اف س اه ا كان رة يسمه ال لاله لم يكن 
لمستحدة محراب» فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المتير والجدارء فا قال : 
الذي ينبغي أن يكون بين المصلى وسترته قدر ما كان بين منبره والجدار القبلى» وقيل غير 
ذل»ك» تر كناه لأنه لد طائل تحته. 

ذكر رجاله وهم ثلاثة قد سبقوا بهذا الإسناد في باب اسم من كذب على النبي 
َيِه وسلمةء بفتح اللام: هو ابن الأكوع الصحابي. وهذا من ثلاثيات البخاري رضي الله 
CW‏ 
1 موضع واحد. وفيه: أن اسم شيخ البخاري على صورة النسبة إلى مكة. 
عليه ما رواه الإسماعيلى من طريق أبى عاصم عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ: «كان المنبر على 
عهد رسول الله َيه ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر العنز). 

ذكر معناه قوله: «المسجد» أي: مسجد النبي» عليه الصلاة والسلام. قوله: «عند 
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الم من تة اس كاف أى: الجذار الذي كان عك مير رسول الله مكلف .وخخير:: كان 
الجملة. أعني قوله: «ما كادت الشاة تجوزها). ويجوز أن يكون الخبر هو قوله: «عند 
المنبر» وقوله: «ما كادت الشاة» استعنافاً: تقديره: إذا كان الجدار عند المنبر فما مقدار 
المسافة بينهما؟ فأجاب: ما كادت الشاة تجوزها. أي : مقدار ما كادت الشاة تجوز المسافة 
ولي نا عتما قبل الذكرء لأن سوق الكلام يدل عليه. ثم اعلم أن: كاد» من أفعال 00 
وخبره يكون فعلاً مضارعاً بغير: أن» كما فى الرواية» أن تجوزها. قلت: ما وجه دخول: أن 
as‏ ان على E Ela al E‏ 
فإن قلت: إذا دحل حرف النفي على: كاد» يكون النفي كما في سائر الأفعال» فما حكمه 
ههنا. قلت: القواعد النحوية تقتضي النفي» والموافق ههنا الإثبات للحديث الأول» وهذا 
a‏ ا أن القرب من السترة مطلوب. وقال ابن القاسم» عن مالك: 
ليس مق الستواتب أنيضلن وة وبين السعرة صقان بوروع أبن الجر عن مالك أنه تاع 
عر ارت :وان كيدها قال له: أيها المصلي ألا تدنو من سترتك؟ فمشى الإمام إليها وهو 
يقول: #إوعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما [النساء: .]١١١‏ 
باب الصّلاةٍ إلى الكزبَة 

أ باب في بيان الصلاة إلى جهة الحربة المر كوزة بينه وبين القبلة وقد بينا أن 
الحربة وهي: دون الرمح العريض النصلء وقال أهل السير» كانت للنبي عي حربة دون الرمح 
تقال لها العيرة: فكاأنها بالغلية ارت غلا لها 

sa i‏ مدد ا أخبر ني نافغ عن عَيِدِ الله 
ابن غُمرَ رضي الله عنهما أن التَبِىَ عم عله كان يدك له الحودبة به فِصَلّي إِلَيها. [انظر الحديث 
٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ساق هذا الحديث في الباب السابق» وذكره مختصراً. 

ويحيى القطان» وعبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «ي ركز» من الركز بالزاي في آخرهء وهو: الغرز في الأرض. 


باب الصّلاةٍ إلى العَتَرة 
أعية هذا باب فى بياث الف إلى جه الع رة الم كوزة هه ريون الةو قك هر 
تفسير العنزة. 
فا س حدثنا آم قال حذثنا َة قال حدثنا َون بن ع أبن َحَيْفَة قال 
ميقت ابی ال حرج عَلَيْتا رسول الله له بالهاجرة فی ورمنوع قوف ا صل OE‏ 
والعصر وبين د يَذيه َة عَْرَةٌ وَالمَوأة والحمَار وون من وَرَائُها. [انظر الحديث YA‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد تقدم حديث ا جحيقة وهب بن عبد الله السوائي 
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الباب الذي بينه وبين هذا بابان» وهناك رواه: عن أبي الوليد عن شعبة» وههنا عن آدم بن أبي 
إياس عن شعبة. 

قوله: «بالهاجرة) وهي: اشتداد الحر عند الظهيرة. قوله: «فأتي» على صيغة 
المجهول. قوله: «بوضوء» بفتح الواو وهو: الماء الذي يتوضأ به. قوله: «وبين يديه عنزة»» 
جملة حالية» قيل: فيه تكرار» لأن العنزة هي الحربة» ورد بأن الحربة غير العنزة لأن الحربة 
هي الرمح العريض النصل» كما ذكرنا عن قريب» والعنزة مثل نصف الرمح. قوله: «يمرون» 
كان القياس في ذلك أن يقال: يمران» بلفظ التثنية» لأن المذكور تثنية» وهي: المرأة 
والحمار» ووجهوا هذا بوجوه» فقال بعضهم: كأنه أراد الجنسء ويؤيده رواية: «الناس 
والدواب يمرون». قلت: هذا ليس بشيء لأنه الجنس يراد جنس المرأة وجنس الحمار فيكون 
تثنية» فلا يطابق الكلام. فقال هذا القائل أيضا: والظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة 
هذا أيضا لیس بشىء لأن فيه نسبتهم إلى ذكر ما يخالف القواعد. وقال ابن مالك: أرادوا 
المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه» ثم غلب عليه تذكير الراكب 
المفهوم على تأنيث 0 وذو العقل على الحمارء فقال: يمرون. قلت: هذا فيه تعسف 
وبعد» وقال ابن التين: فيه إطلاق اسم ال على ا وهذا أوجه من غيره لأن مثل هذا 
وقع في الكلام الفصيح. اقوله: «من ورائها». أي: من وراء العنزة. 

ال ااا مُحَمدُ بن حاتم بن بزیع قال حدثنا شَاذَانُ عن سُعْبَةَ عن عطاء 
ابن أبي + مهمون قال سَمِعْتُ أنّسَ بن مالِتِ قال كان النبي مله إا حرج لاجو تبغ آنا 
وغلام وَمَعَنَا کار أؤ فيا أؤ عَتَرَةَ وَمَعَْنَا إِذَاوَةَ فإِذًا رغ من حاجټه تاو لْتَامُ اداو ة. [انظر 
الحديث ١٠١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة على ما وجد في أكثر النسخ: «أو عنزة» بالعين المهملة والنون 
والزاي» وفي بعض النسخ: أو غيره» بالغين المعجمة والياء آخر الحروف أي: أو غير كل 
واحد من العصا والعكازة. فإن صح هذا فليس فيه ما يطابق الترجمة. فإن قلت: الضمير في: 
غيره» يرجع إلى ماذا؟ والمذكور شيئان» وهما العكازة والعصا؟. قلت: تقديره: أو غير كل 
واحد منهماء قال بعضهم: الظاهر أنه تضحيف: قلت: كيف يكون تفا وهي رواية 
الستملى والحموي؟ فكأن هذا القائل ارتكب هذا لعلا يقال: إن هذا الحديث لا يطابق 
اخ واا تدر فى كاب الوطعوة في كانه بحل العدرة مع ا 
الاستنجناءء ولكن هناك أخرجه عن محمد بن بشار بن جعفر عن شعبة» وههنا عن محمد 
ابن حاتم» بالحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق: ابن بزيع» بفتح الباء الموحدة وبكسر الزاي 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: أبو سعيدء مات وبغداد في سنة تسع وأربعين 
ومائتين» وشاذان» بالشين المعجمة: تقدم في باب حمل العنزة في الاستجناء. قوله: «تبعته 
أنا»» وإنما أتى بضمير الفصل 6 العطف» وهذا على مذهب البصريين. والإداوة, كدر 
الهمزة. 
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وقال ابن بال“ فة الاست جا بالماء. ذا جهن بصريمء فإن قوله: «فإذا فرغ من 
حاحته) يشمل الاستجناء بالحجر ولحوه» وتكون مناولة الماء لأجل الوضوء. قال. وفيه: 
خدمة السلطان والعالم. قلت: حصره للإئنين لا وجه لهء والأحسن أن يقال: فيه خدمة 


الكبير. 


٤‏ باب السترةق د بمكة وغُثرها 

اعت هدا باب ف سان اسعخات السقرة لذرة الماره سوا كان مك رغ مكة وإنا فيد 
فكة ا رھ امن ی ا ا وه وا ی أن كوف د وا ی يجاح فنها 
إلى سترة» وكل من يصلي في مكان واسع فالمستحب له أن يصلي إلى سترة بمكة كان أو 
غيرهاء إلا أن يصلي بمسجد مكة بقرب الكعبة حيث لا يمكن لأحد المرور بينه وبينهاء فلا يحتاج 
إلى سترة إذ قبلة مكة سترة له» فإن صلى في مؤخر المسجد بحيث يمكن المرور بين يديه. أو في 
بتر يها «سبكة إلى غير ندر اودر LI‏ فينبغي أن سعد ا ما تويك عرق و 

بين يديه» كما فعل الشارع حين صلى بالبطحاء إلى عنزة والبطحاء خارج مكة. 

E‏ سُلْيِمَانٌ ب حوب قال عالاك ها عن لحن عن الي فكي 
قال و رسول الله عي بالهاجرة صلی بالَطَحَاءٍ الظهْر وَالعَصْرٌ رَكعَمَينِ ونَصَب بَيْنَ يَدَيْه 
عَتَرَهَ وَنَوَضَّأْ فَجَعَل النّاسٌ يَتَمَسَحُونَ بِوَصُوئِهِ. [انظر الحديث ٠۷۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فصلى بالبطحاء»» لأنها فى مكة»ء ولما كان فضاء نصب 
بين يديه عنزة فصلى اليهاء والحديث قد مر في الباب الذي قبل وفي الباب الذي فيه سترة 
الإمام سترة لمن خلفه. وفيه: زيادة» وهي قوله: «فجعل الناس» إلخ» والحكمء بفتح الحاء 
والكاف: ابن عتيبة مصغر العتبة. قوله: «بالبطحاء» أي: ببطحاء مكة. قوله: «ركعتين»» يتعلق 
بكل واحد من الظهر والعصرء لا يقال: نصب العنزة والوضوء قبل الصلاة» فكيف عكس هنا؟ 
لأنا نقول: إن الواو» وإن كانت للعطفء فلا تدل على الترتيب بل لمطلق الجمع» وإن كانت 
للحال فلا إيراد. قوله: «بوضوثه). بفتح الواو» والمعنى يتمسحون بفضله وضوئه ا بالماء 
الذي يتقاطر حين التوضيء. 

0 باب الصّلاةٍ إلى الاسطواة 

أي : هذا باب ني استحباب الصلاة إلى جهة الإسطوانة إذا كان ف موضع فيه 
أسطوانة» والأسطوانة» بضم الهمزة معروفة» والنون أصلية وزنها: أفعوالةء مغل: أقحوانةء لأنه 
يقال: أساطين مسطنة. وقال الأخحفش: وزنها: فعلوانة» وهذا يدل على زيادة الواو والألف 
والنون» وقال قوم: وزنها أفعلانة وهذا ليس بشي لأنه لو كان كذلك لما جمع على 
اساطن لاه ليس في الكلام: أفاعين» وقال عضي الغالي أن الأسطوانة تكون من اد 
بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. قلت: قيد الغالب لا طائل تحته» ولا نسلم أن العمود 
يكون من حجر واحد لأنه ربما يكون أكثر من واحد» ويكون من خشب أيضاً. 
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بقة هذا الأثر ظاهرة» لأن ده هي ا والسواري جمع سارية؛. قال ابن 
الأثير: السارية الأسطوانة» وذكر الجوهري في باب سراء ثم ذكر فيه المادة الواوية والمادة 
اليائية» والظاهر أن السارية من ذوات الياء» وهذا الذي علقه البخاري وصله أبو بكر بن أبي 
شيبة من طريق همدان يريد عمر» رضي الله تعالى عنه» أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به 
وهمدان بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة. قوله: «المصلون أحق»» وجه الأحقية أن 
المصلين والمتحدثين مشتركان فى الحاجة إلى السارية: المتحدثون إلى الإستنادء والمصلون 
لجعلها سترة» لكن الان 5 عبادة فكانوا أحق. قوله: دمن المتحدثين» أي : 

۰ ع ۳ ETT‏ و ۴ ثى صرح گی - 7 

ورای عَمَرْ رجلا يُصَليِ بن أشطوانتين فاذناة إلى سَارِيَةِ فقال صل إليّها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأدناه إلى سارية»»› وابن عمر هو عبد الله » ولذا وقع 
بإثبات ابن في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهماء وعند البعض» رأى عمرء بحذف: ابن قال 
بعضهم: هو أشبه بالصواب» فقد رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق معاوية ابن قرة بن 
إياس المرنى عن أبيه وله صحبة قال: «راني عمر وأنا اصلي . فذ کر مثله سواء. ولكن زاد: 
فأحذ بقفاي». نتهی. قلت: رواية الأكثرين ا 0 0 ا أن قضيتان: 
57 المذ كور ف فى التعليق. قلت : هذا إا 0 إذا تحقق اتحاد 52 قوله: ا 
أي : قربه» من: الإدناء وهو التقريب. وادعى ابن التين أن عمر إنما كره لانقطاع الصفوف. 
وقيل: أرادبذلك أن تكون صلاته إلى سترة. 

١‏ حذّثنا الك بن إِْرَاهِيمَ قال حدّثنا يريد بن أبي عُبَيِدٍ قال كنت أتي مَعَ 
سَلَمَةَ ابن الأكوع فَصَلي عند الأشطوائةِ الي عند الُضحفٍ فلت يا أيا عم اراك تتحوى 
الصَّلاةَ عند هذه الاشطوائة قال فإنّي رايت النبى له يكحوى الصلاة عِنْدها. ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيصلي عند الأسطوانة). وقوله: «يتحرى الصلاة ‏ 
عندها). 

ذكر رجاله وهم ثلاثة: الأول: مكي بن إبراهيم . الثاني: يزيد بن ا عبيذدة) مولى 
ب الاک . الثالث: سلمة بن الأكوع. 

من ثلاثيات ابخاري. 
وعن اسحاق بن ا وعن محمد بن المثنى. e‏ ابن ا فيه عن يعقوب بن 
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ذكر معناه قوله: «التي عند المصحف». هذا يدل على أنه كان في مسجد رسول 
الله عه موضع خاص للمصحف الذي كان ثمة من عهد عثمان» ووقع عند مسلم بلفظ: 
يصلى وراء أ لصندوق»»› وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه والأسطوانة المذ كورة فيه 
معروفة بأسطوانة المهاجرين. قوله: «يابا مسلم» أصله: يا أبا مسلمء حذفت الهمزة 
للتخفيف» وهو كنيته سلمة بن الأكوع. قوله: «أراك» أي : ا قوله: «تتحرى)) أي 
تجتهد وتحخختار» وقال ابن بطال: لما كان رسول الله ا يستتر في الصحراء كانت 
الإسطوانة أولى بذلكء لأنها أشد سترة منها. قوله: «يتحرى الصلاة عندها»» أي: عند 
الأسطوانة أمامة ولا تكون إلى جنبه لفلا يتخلل الصفوف شيء ولا يكون له سترة. 

۴/۲ ل حدّثفا قَيِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن عامر عن أنّس قال لقَّدْ 
رايت کار أضحاب الي عي يڙون السوّاري عِنْدَ المَغْب. وَزَادَ سْعْبَةٌ عن عَمْروٍ عن أنس 
گی يوج النبئ عله [الحديث ۰۰۳ - طرفه في: 518]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: قبيصة بن عقبة الكوفي. الثاني: سفيان الثوري. 
الثالث: عمروء بالواو: وابن عامر الكوفي الأنصاري» وليس هو: عمرو بن عامر البصريء فإنه 
سلمي» ولا والد أسد فإنه بجلي. الرابع: أنس بن مالك. 
موضعين. وفيه: أن رواته كوفيون ما خلا أنس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري هنا عن قبيصة وعن بندار عن 
غندر عن شعبة. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر عن سفيان عنه» 
وفي نسىخة: عن سعبة» ندل سفيان. 

ذكر معنأه قوله: «لقد اد رکت»» هذا روأية المستملي والحموي» وفي 7 غيرهما: 
«لقد رأيت». قوله: وكبار أصحاب محمد) الكبار: جح كيه والأميجاي: ج صاحب. 
قوله: «يبتدرون السواري». يتسارعون إليها. قوله: «عند المغرب» أي: عند آذان المغرب» 

ّْ ظ 
وصرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن مهدي عن سفيان» ولمسلم من طريق عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس نحوه. قوله: «وزاد شعبة عن عمرو)إلى آخره تعليق» وقد وصله البخاري 
فى كاب الآذان مع طروق ععدر عن عبوز ين عامس الاتنصازي» وزاك فيه أيضا-ويضدرن 
الركعتين قبل المغرب». قوله: «حتی يخرح النبي عله ويروى: «حين يخرج)» وسيأني 
الكلام في حكم الصلاة قبل المغرب بعد الغروب في موضعه إن شاء الله تعالى. 


1 باب الصّلاة بَيْنَ السّوَاري في غير جَمَاعَة 
أي : هذا باب في بيان الصلاة بين السواري أي : الأساطين لاغ فى غير جماعة 
يعني إذا كان منفرداً لا بأس في الصلاة بين الساريتين» إذا لم يكن فى جماعة» وقيد بغير 
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جاع ان ذلك 0 ا رد رك في | الجماعة‎ 

را ا وَأُسَامَةٌ 1 1 و بم طلحة د اال ج ثم حرج كنت دل 
ا على ره شالت يلالا ين مك قال بن ¿ العَمُودَيْنِ المُقَدَّمَينِ. [انظر الحديث 

مطابقته e‏ في قوله: «فسألت بلالا»: إلى آخره. < 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي 





ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في موضعين 
وفيه القول وفيه أن نصف الرواة بصري والنصف الآخر مدني وفيه من الغريبان جويرية أصلها 
للمؤنث ثم اشترك فيها الرجال والنساء وكذلك اسم أبيه بهذه الحالة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد ذكرنا في باب الأبواب والغلق.للكعبة 
والمساجدء وقد ذكرنا أيضاً أكثر ما يتعلق به من المعنى وغيره. قوله: «وكنت أول الناس» 
في رواية أبى ذر وكريمة: «كنت»» بلا: واوء وفي رواية الأصيلي وابن عساكر بزيادة: واو في 
أوله» وشل الا ول ابن عمر. قوله: «دخحل» جملة حالية» وكلمة: قدء مقدرة. 7 
«على أثره» بفتح الهمزة ة والغاء المثلئة» ويروى بكسر الهمزة وسكون الثاء. قوله: «بين 
العمودين المقدمين» وفي رواية الكشميهني: «المتقدمين)». 

0 | 0:0 ه ‏ حذثنا عبد الله بي يُوسْفَ قال أشبرنًا مالك عن نافع عن عب الله بن 
غم أن رَسْولَ الله له دَخَلَ الكَعْبَة وأسامَةٌ بن رَيِدِ وبلآل وَعُمْمَانُ بن طُلْحَةً الحَجيي 
واسيب مسري حصي ehe‏ ما صَنَعَ النبئ عله قال بجَعَلَ عَمُوداً عن 
يَسَارِهِ وَعَحُوداً عن ينه : نه اده وراه و كان: المت يوق على ينكة اة ل 
وقال لتا إشماعيل حدّثني ا وقال عَمُودَيْنِ عن يمينه. . [انظر الحديث ۳۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل عمودا» إلى آخره. ورجاله قد تکرروا. قوله: 
«وأسامة» بالنصب عطفاً على: رسول الله عي ويجوز رفعه عطفاً على فاعل دخخل. قوله: 
«الحجبي» بفتح الحاء المهملة ثم بالجيم وبالباء الموعدة المكسورة: قوله: «فأغلقها», أي: 
أغلق عثمانء» الكعبة أي : بابها. فإن قلت: في رواية مالك إشكال لأنه عسوا عن یار 
وعموداً عن يينهء وهذان إثنان» ثم قال: وثلاثة أعمدة وراءه» فتكون الجملة خحمسة»ء ثم قال: 
وكان البيت يومعذ على ستة أعمدة. قلت: أجاب الكرماني عنه بأن لفظ العمود جنس يحتمل 
الواحد الإثنتين فهو مجمل بينه مالك في رواية إسماعيل بن ابي اويس عنه» وهي قوله: وقال 
لنا إسماعيل: حدثني مالك؟ فقال: عمودين عن يمينه» فحينقكذ تكون الأعمدة ستة. وقال 
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خلف: لم أجده من حديث إسماعيل. وقد اختلف عن مالك في لفظه فرواه مسلم: «عمودين 
عن يسار وعدا عن يمينه)» عكس رواية إسماعيل» وفي رواية البخاري «عموداً عن يمينه 
وعموداً عن يساره). قال البيهقي : وهو الصحيح» وفي رواية: «جعل ودا عن يمينه وعمودين 
عن يساره)» عكس ما سبق. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيهء فوافق الجمهور 
عبد الله بن يوسف في قوله: «عموداً عن يمينه)؛ ووافق إسماعيل في قوله: «عمودين عن يينه)؛ 
ابن القاسم والقعنبي واو اضعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة» وكذلك الشافعي وابن 
مهدي في إحدى الروايتين عنهم» وأجاب قوم عنه باحتمال تعدد الواقعة» وروی عثمان بن 
عمر عن مالك: «جعل عمودين عن يينه وعمودين عن يساره)» فعلى هذا تكون الأعسدة 
سبعة» ويردها قوله: «وكأن البيت يومئذ على ستة أعمدة»» بعد قوله: «وثلاثة أعمدة وراءه» 
وعن هذا قال الدارقطني: لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك» وأجاب الكرماني بجوابين 
آخرين: الأول: هو أن الأعمدة الغلائة المقدمة ما كانت على سمت واحد» بل عمودان 
مسامتان والثالث على غير سمتها؛ ولفظ المقدمين في الحديث السابق يشعر به» فتعرض 
للعمودين المسامتين وسكت عن ثالثها. والثاني: أن تكون الثلاثة على سمت واحدء وقام 
رسول الله عه عند الوسطاني. 

قوله: «وقال لنا إسماعيل» وهو ابي اوت ات ا تحت مالك ر E‏ وهذا موصول 
بواسطة قوله لناء وهي رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر والأصيلي: وقال إسماعيل» بدون لفظ: 
قال لناء أحط درجة من: حدّثنا. قوله: «حدثني مالك)» يعني: بهذا الحديث. 


۷ باب 

أي: هذا باب فإذا لم يقدر شيعا لا يكون معرب لأن الإعراب يكون بالعقد والتركيب» 
كذا وقع لفظ: باب» بلا ترجمة في رواية الأكثرين وليس لفظ باب في رواية الأصيلي. 
وعلى قول الأكثرين: هو كالفصل من الباب الذي قبله» وإنما فصله لأن فيه زيادة» وهي مقدار 
ما كان بينه وبين الجدار من المسافة. 

2 هل حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُئذِرٍ قال حدّئنا ابو ضَهْرَةَ قال حدّثنا مُوسَى بن 
ُقْبَهَ عن نافع أ عَبدَ الله کان إا دَحَلَّ الكعبة م مى قل وة جن يدجن وجفل الات ب يقل 
ظهْرِهِ و فَعَشّى حَتّى يكون به وبين الجدارٍ الذي قل رجهو قربا من ثلا وزع صَلَى بتوى 
| بلال أنَّ النبى عله صَلَّى فيه قال وَلَيِسَ على أعحدنا يم 
أي نَوَاحِي البَيْتِ شاءَ. [انظر الحديث ۳۹۷ وأطرافه]. 


اة ذا الحدمث لفرحمة بطرت لاسر وهو أن السوض اذكو من كين 
الثاني: أبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة e‏ الي bs‏ اس لبد ار ا مر في 


عمذة ألما م /ے> ويب 


4۸ م كتاب الصلاة/ باب (۹۸) 





اا ف البيوت. الغالث: موسى بن عقبة بن أبي عياش المديني» مات سنة إحدى 
وأربعين ومائة. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ 
البخاري من افراده. 

ذکر معناه: قوله: «قبل وجهه)ا بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي مقابل وجهه 
وكذلك الكلام : فى: «قبل وجهه» الذي بعده. قوله: «قریباً» كذا وقع بالنصب» ويروى بالرفع 
وهو الأصل لأنه اس يكون» ووجه النصب أن يكون اسمه محذوفاً والتقدير: يكون القدر أو 
المكان ريا من ثلاثة أذرع» ولفظه: «بغلاثة» بالتأنيث في رواية الأكثرين» وفي رواية ابي ذر 
من: ثلاث أذرع» بلا تاء. فإن قلت: الذراع ما كز كينا اخ تر كد التاتيقى قلت اجات 
بعضهم أن الذراع يذكر ويؤنث» وليس كذلك على الإطلاق بل الذراع الذي يذرع به يذكرء 
وذراع اليد يذ كر ويؤنث» وههنا شبه بذراع اليد. قوله: «صلی»» جملة استكنافية. قوله: 
«يتوخى) أي: يتحرى؛ يقال: توخيت مرضاتك. أي: تحريت وقصدت. قوله: «قال» أي: ابن 
عمر. قوله: «إن صلى»» بكسر الهمزة» وصلى بلفظ الماضي» وفي رواية الكشمهني: «أن 
يصلي» بفتح الهمزة ولفظ المضارع» والتقدير: ولا بأس بأن يصلي» وحذف حرف سائغ. 

ذكر ما يستفاد منه فيه جواز الصلاة في نفو الي وفك ادنر فن المتعرة وفك أمر 
الشارع بالدنو منها لعلا يعخلل الشيطان ذلك. وفيه: السترة بين المصلي والقبلة ثلاثة آذرع» 
وادعى ابن بطال أن الذي واظب عليه الشارع في مقدار ذلك ممر الشاة» كما جاء في 
الآثار. وفيه: أنه لا يشترط فى صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي 
عو كما أشار إليه ابن عمر» ولكن الموافقة أولى وإن كان يحصل ارش رة رفو كردا 
أن اة ا يذل ا علد الك مين التساريقينة :ونا ولال على الك طرق 
الاستلزام وقد بيناه. وقد اختلف السلف في الصلاة بين السواري» فكرهه أنس بن مالك 
لورود النهي بذلك» رواه الحاكم وما وال ان رة لا تضقو بن الأساطين واو 
الصفوف». وأجازه الحسن وابن سيرين» وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة 
يؤمون قومهم بين الأساطين» وهو قول الكوفيين وقال مالك في (المدونة) لا بأس بالصلاة 
ا اق الك وقال ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجدء 
وإنما نهى عنه إذا كان المسجد واسعاً. قال القرطبي: ا ف ن الامناظية أنه زوک 
اال لحن الد 

6 باب الصَلاة إلى الرَآجِلَة والبَغير والشجر والخل 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بالتوجه إلى الراحلة إلى آخره» والراحلة: الناقة 


۸ كتاب الصلاة/ باب (۹۸) 4۹ 





راحلة» لأنها ترحل. قال الله تعالى. في عيشة راضية [الحاقة: ۲١‏ والقارعة: ۷] أي: 
مرضية» والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس. ويقال للجمل: بعير وللناقة: بعير» وبنو تيم | 
يقولون: بعير وشعير بكسر الباء والشين» والفتح هو الفصيح» وإنما يقال له: بعير إذا جذ 
والجمع: أبعرة في أدنى العددء وأباعر في الكثيرء وأباعير وبعران» وهذه عن الفراء. ومعنى: 
بأجذع» إذا السنة الخامسة. فإن قلت: إذا أطلق البعير على الناقةء والراحلة هي : 
الناقة» فما فائدة ذكر البعير؟ قلت: ذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا تة تمع إلا على الأننى: 
ولأجل ذلك أردفه بالبعين ا e‏ قوله: وار عر ال ا وفي حديث 
علي» رضي الله عنهء قال: «لقد رأيتنا يوم تقو وا فنعا ان نائم اا سلا 
فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح) . رواه النسائي بإسناد حسن. قوله: «والرحل» 

بفتح الراء وسكون الحاء المهملة: وهو للبعير أصغر من القتب» وهو الذي يركب عليه. وهو: 
EG‏ فإن قلت: حديث الباب لا يدل إل على الصلاة ة إلى البعير والشجر؟ 
قلت: كآنه وضع الترجمة على أنه يأتي لكل جرء منها بحديث» فلم يجد على. شرطه إلا 
حديث الباب» وهو يدل على الصلاة إلى الراحلة والرحل» واكتفى به عن بقية ذلك بالقياس 
على الراحلة» وقد روى غيره: في الصلاة إلى البعير والشجرء أما الصلاة إلى البعير فرواه أبو 
داود عن عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وعبد الله بن سعيد, قال ععمان: اعرا بي 
تجالك» قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن مر ان النبي عله كان يصلي إلى بعيره». 
وأما الصلاة إلى الشجر فقد ذكرناه الآن عن النسائي. 

7 ل حدثفا مُحَمَدُ بن أبي بكر المُقَدّمِئْ الْبَضْرِي قال حدّثنا مُعْتَمِدٌ عن عُبَيَدِ 
الله عَنْ نافع عن ابن مُمَرَ عن النبي ڪيه انه کان تعر رَاجلئة قصلي إلّهها فلب أقرأيت إذا 
ت الراب قال كان يَاحْدٌ هذا التخلّ فَيْعَدّلهُ قصلي إلي آخرته أو قال مُوَّخْرِهِ وكانّ ابن 
غك رط الله عنه يَمْعَلَه. [انظر الحديث ٠‏ 4]. 


مطابقته للترجمة في. قوله: «يعرض راحلته فيصلي إليها». وفى قوله: وكان يأخذ 
الرحل»): إلى آخره. وأما ذكر البعير والشجر فى الترجمة فقد کا ربج 

وأحرجه مسلم اسا في الصلاة عن أحمد بن حنبلء ولفظه: «آخرة الرحل)» وأحرجه 
ايضا من حديث ابي در وأبي هريره وأحرج النسائي من حديث عائشة: «سعل رسول لله 
ده في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل. 

ذكر معناه: قوله: «يعرض». بتشديد الراء من التعريض أي : يجعلها عرضاً. قوله: 
«أفرأيت؟» الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة أي: أرأيت فى تلك الحالة» فرأيت فى هذه 
الحالة اا والمعنى: أخبرني عن هذه وفي بعض النسخ: «أرأيت» بدون: الفاء. فإن 
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قلت: من السائل هنا ومن المسؤول عنه؟ قلت: الذي يدل عليه الظاهر أنه كلام نافع» وهو 
السائل. والمسؤول عنه هو ابن عمرء ولكن وقع في رواية الإسماعيلي من طريق عبيدة بن 
حميد: عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسؤول نافع» فعلى هذا يكون هو 
مرسلاًء لأن فاعل: يأخذء, هو النبي عي ولم يدركه نافع. قوله: «إذا هبت الركاب»» هبت 
بمعنى: هاجت وتحركتء يقال: هب الفحل إذا هاج» وهب العير في السير إذا نشط. وقال 
ابن بطال: هبت أي زالت عن موضعها وتحركت. يقال: هب النائم من نومه إذا قام» وقيده 
الأصيلي بضم الهاءء والفتح أصوبء والركاب» بكسر الراء وتخفيف الكاف: الإبل التي يسار 
عليها والواحد الراحلة» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع الركب مثل الكتب. قوله: 
«فیعدله)› من التعديل وهو تقويم الشيء. يقال: عدلته فاعتدل أي : قومته فاستقام» والمعنى 
يقيمه تلقاء وجهه» لأن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلى لعدم استقرارهاء فحينغذ كان 
النبي» عَيْيَهء يعدل عنها إلى الراحل E‏ ا بعضهم: فيعدله» بفتح أوله 
وسكون العين وكسر الدال» ثم فسره بقوله: أي يقيمه تلقاء وجهه» والصواب ما ذكرناه لأنه 
من باب: فعل» بالتشديدء لکنه يأتي بمعنى: فعل بالتخفیف» كما يقال: زلته وزيلته» وكلاهما 
بمعنى: فرقته. قوله: «إلى آخرته»» بفتح الهمزة والخاء والراء بلا مد أي: فصلى إلى آخرة 
الرحل» ويجوز المد في الهمزة» ولكن بكسر الخاءء وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب. 
قوله: «أو قال مؤخرته»» في ضبطه وجوه: الأول: بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة» 
قاله النووي. والثاني: بفتح الهمزة وفتح الخاء المشددة. والثالث: إسكان الهمزة وتخفيف 
الهاءء وقال أبو عبيد: يجوز كسر الخاء وفتحهاء وأنكر ابن قتيبة الفتح» وقال ابن مكي: لا 
يقال مقدم ومؤخر بالكسر إا في العير خاصة. وأما في غيرها فلا يقال: إلا بالفتح فقط» وقال 
الجوهري: مؤخرة الرحل لغة قليلة في أخرته» وقال ابن التين: رويناه بفتح الهمزة وتشديد 
الخاء وفتحها. وقال القرطبي: مؤخرة الرحل العود الذي يكون في أخر الرحل بضم الميم 
وكسر الخاء. والرابع روى بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء. قوله: «وكان ابن عمر 
يفعله»» مقول: نافع» والضمير المنصوب في: يفعله. يرجع إلى كل واحد من التعريض 
والتعديل اللذين يدل عليهماء قوله: يعرضء وقوله: فيعدله» من قبيل قوله تعالى: «إأعدلوا هو 
أقرب للتقوى#[المائدة: ۸] أي: العدل أقرب للتقوى» فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه قال الخطابي: فيه: دليل على جواز السترة بجا يقبت من الحيوان. 
قال ابن بطال: وكذلك تجوز الصلاة إلى كل شيء طاهر. وقال القرطبي: في هذا الحديث 
دليل على جواز التستر بالحيوان» ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لان المعاطن 
مواضع إقامتها عند الما وكراهة الصلاة حيكذ عندها إما لشدة نتنهاء وإما لأنهم كانوا 
يتخلون بها مستترين بها. وقيل: علة النهي في ذلك كون الإبل خحلقت من الشياطين؛ وقد مر 
الكلام فيه مستوفى في باب الصلاة في مواضع الإبل. 
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أي: باب في بيان حكم الصلاة إلى السرير» ومراده: على السريرء لأن لفظ الحديث: 
«فيتوسط السرير فيصلي»» فهذا يدل على أنه يصلي على السريرء على أن في بعض 
النسخ: باب الصلاة على السريرء نبه عليه الكرماني» وقال: حروف الجر يقام بعضها مقام 
البعض. فإن قلت: قوله: «فيتوسط السرير»» يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه. قلت: لا 
نسلم ذلك لأن معنى قوله: «فيتوسط السرير» يجعل نفسه في وسط السرير. فإن قلت: ذكر 
البخاري في الإستفذان حديث الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنها: «كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة». فهذا يبين أن المراد من حديث الباب أسفل 
السرير. قلت: لا نسلم ذلك لاختلاف العبارتين مع احتمال كونهما في الحالتين» فإذا علمت 
هذا علمت أن قول الإسماعيلي: بأنه دال على الصلاة على السرير لا إلى السرير» غير وار 
يظهر ذلك بالتأمل. 

1 ل حت حدثفا عَتْمانُ ابن ات سَيْبَة قال حذثنا جَرِيرٌ عن مِنْصُورٍ عنْ إبْرَاهِيم عن 
الأسْوّدٍ عن عائِسَّةَ قَالَتْ أَغدَلْيُمُونا بالكلب ا لذ رَأئئيي مُضصْطِجِعَة على الشرير فيَجيءُ 
لنبئ لله يوط الشرير فَمِصَنّي فأكرهُ أن أسَنّكةُ هأنْسَلٌ ِن قل جلي الشرير عمّى أَنْسَلٌ 
مِنْ لحَافِي. [انظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة قد ذكرناه الآن. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عثمان ی ت شيبة» وهو عثمان بن محمد بن أبي 
شيبة» واسم أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبو الحسن العبسي الكوفي» أخو أبي بكر بن أبي 
شيبة» مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين» وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنين. 
الثاني: جريرء بفتح الجيم: ابن عبد الحميد الرازي» كوفي الأصل. الثالث: منصور بن 
المعتمر السلمي الكوفي. الرابع: إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. الخامس: الأسود بن يزيد 
النخعي الكوفي» خال إبراهيم المذكور. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً بعد خمسة أبواب عن عمر 
ابن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وأخرجه مسلم 
في الصلاة أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وأخرجه فيه أيضاً عن عمرو الناقد وأبي 

سعيد الأشج وعمر بن حفص بن غيائه. 

ذكر معناه) قوله: «أعدلتمونا؟» الهمزة فيه للإستفهام على سبيل الإنكار» أي: لِم 
عدلتمونا؟ وقالت ذلك حيث قالوا: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قوله: «لقد رأيتسي» 
بضم التاء المثناة من فوق. وقال الكرماني: رأيتني بلفظ المتكلم وكون ضميري الفاعل 
والمفعول عبارتين عن شيء واحد من جملة خصائص أفعال القلوب. قلت: المعنى: رأيت 
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نفسى لا يقال: فيه كون الفاعل والمفعول واحداً. قوله: «مضطجعة»» نصب على الحال لأن 
الرؤية هنا من رؤية العين. قوله: «أن أسنحه» بفتح النون والحاء المهملة. وقال الخطابي: 
وهو من قولك: سنح لي الشيء: إذا عرض» تريد: إني أكره أن أستقبله ببدني في صلاته. 
ومن هذا: سوانح الظباء» وهو ما يعترض المسافرين فيجيء عن مياسرهم ويجوز إلى ميامنهم. 
وقال ابن الجوزي وغيره: السانح عند العرب ما يمر بين يديك عن يمينك» وكانوا يتيمنون به» 
ومنهم من قال: عن يسارك إلى يمينك» لأنه أمكن للرمي. و: البارح» عكسه» والعرب تتطير 
به. وقال صاحب (العين): أسنحه أي: أظهر له» كل ما عرض لك فقد سنح. قوله: «فأنسل)» 
بصيغة المتكلم من المضارع عطفاً على: أكره» أي: أخرج بخفة أو برفق. قوله: «من قبل»» 
بكسر القاف» «ورجلي» بلفظ التثنية مضافاً إلى: السر 

ذكر ما يستفاد منه) فيه: جواز الصلاة على السرير. وفيه: دلالة على أن مرور المرأة 
بين يدي المصلي لا يقطع صلاته لأن أنسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصليء وقد 
استوفينا الكلام فيه فيما مضى. 


٠‏ ل باب يرد المُصَلّي مَنْ مَرَ بَيْنَ يديه 
أي: هذا باب ترجمته: يرد المصلي من مر بين يديه» وسنبين هل الرد إذا مر بين يديه 
في موضع رد أو يزدة طلقا أو ا معلوم؟ وأن الرد واجب أم سنة أم مستحب؟ 
وأنه مقيد بمكان مخصوص أو في جميع الأمكنة؟ على ما نذكره مفصلا إن شاء الله تعالى. 
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ورد ابن مْمَرَ المَارٌ َ ين يَدَيْهِ في التّشَهّدٍ وَفِي الكغبة وقال إِنْ أيَى إلا أن تُقَاتِلهُ كََاتَلهُ 


الكلام فيه على أنواع: الأول في وجه مطابقته للترجمة وهي ظاهرة لأن ابن عمر رد 
المار من بين يديه وهو في الصلاة. ) 

الثاني في معنى التر كيب: فقوله: eT‏ رد عبد الله بن عمر بن 
الخطاب المارٌ بين يديه حال كونه في التشهد» وكان .هذا المار هو: عمرو بن دينارء نبه عليه 
عبد الرزاق وابن واب يد فى ا قوله: «في الكعبة» أي» ورد أيضاً في الكعبة. قال 
الكرمانى: هو عطف على مقدرء أي : رد المار بين يديه عند كونه في الصلاة وفي غير 
اک وى ااك أا سن أن وراد به رة ادق اا ر ع جوا يون كريد فتن 
العشهد وفي الكعبةء فلا حاجة إلى مقدر. وقال أبو محمد الإشبيلي في كتابه(الجمع بين 
الصحيحين): كذا وقع» وفي الكعبة. وقال ابن قرقول: ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة. 
وقال القابسي: وفي ال ك دلا من الك اشد .وركذا وقع في بعض الأصول: الركعة 
وقال صاحب (التلويح): والظاهر أنه: وفي الكعبة» وهو الصواب كما في كتاب الصلاة لأبي 
نعيم: حدّئنا عبد العزيز بن الماجشون عن صالح بن كيسان» قال: رای ابن عم بال فن 
الكعبة فلا يدع أحداً يمر بين يديه يبادره. قال بردة: حدّثنا مطر بن خليفة حدثنا عمزو بن 
دینار قال: مررت بابن عمر بعده ما جلس في آخر صلاته حتى أنظر ما يصنع» فارتفع من 
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مكانهء فدفع في صدري. وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن فضيل عن مطر عن عمرو بن دیناں 
قال: مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري» وفي 
كتاب (الصلاة) ل نعيم: فانتهزني بتسبيحة» وقال بعضهم: رواية الجمهور متجهة 
وتخصيص الكعبة بالذ كر لعلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة. قلت: 
الواقع في نفس الأمر ان ابن عمر في الرد في غير الكعبة» وفي الكعبة أيضاً فلا يقال: فيه 
التخصيص» والتعليل فيه بكون محل المزاحمة غير موجه لأن في غير الكعبة أيضاً توجد 
المزاحمة» سيما في أيام الجمع في الجوامع ونحو ذلك. قوله: «وقال» أي: ابن عمر: «إن 
أبى») أ اماد اف امتنع بكل وجه إلا بان يقاتل المصلي المار قاتله. قوله: «إلا أن يقاتله» 
وقوله: قاتله» على وجهين: أحدهما: أن يكون لفظ: قاتله» بصيغة الفعل الماضي» وهذا عند 
كون لفظ «إلا أن يقاتله» بصيغة الفعل المضارع المعلوم» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى 
المار الذي هو فاعل لفظة: أبي» والمنصوب يرجع إلى المصلي» والضمير المرفوع في 
قاتله» يرجع إلى المصلي والمنصوب يرجع إلى: المارء والوجه الآخر: أن يكون لفظة 3 
أن تقاتله» بصيغة المخاطب: أي ا أن تقاتل المار «فقاتله) بكسر التاء وسكون اللام على 
صيغة الأمر للحاضر» وهذه رواية الكشميهني› الاوك رواية الأكثرين. فإن قلت: لفظة: قاتله 
في الوجه الثاني جملة أمرية» والجملة الأمرية إذا وقعت جزاء للشرطية فلا بد فيها من الفاء. 
قلت: تقدير الكلام: فأنت قاتله» قال الكرماني: ويجوز حذف الفاء منها نحو: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 
قلت: حذف الفاء منها لضرورة الوزن فلا يقاس عليه» ويروى: فقاتله بالفاء على الأصل. 
النوع الثالث في أن المروي عن ابن عمر ههنا على سبيل التعليق بثلاثة أشياء: الأول: 
رده المار في التشهد» وقد وصله أبو نعيم وابن أبي شيبة كما ذكرناه عن قريب. الثاني: رده 
فى الكعبة» وقد وصله أبو نعيم أيضاً كما ذكرناف وفي حديث يزيد الفقير: صليت إلى جنب 
E O‏ د يمر بين يديه منه. الثالث: : أمره بالمقاتلة عند عدم امتناع 
المار من المرور بين يدي المصليء وقد وصله عبد الرزاق» ولفظه عن ابن عمر قال: لا تدع 
دا يمر بين يديك وأنت تصلي» فإن أبي إلا أن تقاتله فقاتله. وهذا موافق لرواية الكشميهني. 
اا ا س حدثنا ابو مَعْمَرٍ قال حذثنا عد الوّارٹ قال -حدذثنا ولس عن حمَيد بر 
هلال عن أبي صالح أن أَا سعِيدٍ قال قال النبئ ر (ح) وحدّثنا آَم بن أبي إيّاس قال حدّثنا 
سُلَيِمَانٌ بن المَغِيرَة قال حدّثنا حمَيد بن هلال الْعَدَوى قال حدَّثنا أَبُو صالِح الشكاث قال رات 
أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ في ټم جفعةٍ قصلي إلى سَيءِ تزه مِنَ الئاس فا اراد شَابٌ من بني ابي 
معط أن يَجْتَارَ بن يَدَيْهِ هَدَهَعَ أو م ا الاج امت 
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سَعِيدٍ قال سمغت النبئ عله : ارا الى اباك زكريو بارا مق لذبي نار ةذ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ثمانية: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو بن 
ابي الحجاج المقعد البصري» مات بالبصرة سنة اریہ وعشرين ومائتين» وقد م في باب 
قول النبي عَكهِ: اللهم علمه الكتاب. الثاني: عبد الوارث بن سعيدء تقدم أيضأ في هذا 
الباب. الثالث: يونس بن عبيد» بالتصغير: ابن دينار أو ا الله البصري» مات سنة تسع 
وثلائين ومائتين. الرابع: حميد» بضم الحاء: تصغير الحمد بن هلال» بكسر الهاء وتخفيف 
اللام: العدوي» بفتح العين والدال المهملتين: التابعي الجليل. الخامس: أبو صالح ذكوان 
السمان» وقد. 0 ذكره. السادس: آدم بن أبي إياس. السابع سليمان بن المغيرة القيسي 
البصري. الثامن: أبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» واسمه: سعد بن مالك. 

وذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع من الماضي في سبعة وا 
وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول والرؤية. وفيه: رواية التابعي عن الصحابي. وفيه: أن 
رواته كلهم بصريون إل أبا صالح فإنه مدني» وآدم فإنه ي وفيه: أن آدم من أفراد 
البخاري. وفيه: أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شیعاً و إا هذا الحديث» 
ذكره أبو مسعود وغيره. وفيه: التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث» وعلامته 
حرف: الحاء المفردة. وفيه: في الإسناد الأول: حميد عن أبي صالح أن أبا سعيد» وفي 
الثاني: قال أبو صالح: رایت أبا سعيد. والثاني أقوى. وفيه: أن في الثاني ذكر قصة ليست 
في الأول» وقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد الذي ساقه هناك 
من رواية يونس بعينه» وههنا من لفظ سليمان بن المغيرة لا من لفظ يونس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً عن أبي معمر في صفة 
إبليس. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن شيبان بن فروخ. وأخرجه أبو داود فيه عن موسى 
ا اماع `" 

ذكر معناه قوله: «فأراد شاب من بني أبي معيط) ووقع في (كتاب الصلاة) ا 

نعيم الفضل بن دكين» قال: حدّثنا عبد الله بن عامر عن زيد بن أسلمء قال: «بيئما أبو سعيد 
ئم يصلي في المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيطء فأراد أن يمر بين يديه فرده» فأبى 

إلا أن يمر فدفعه ولكمه». فهذا يدل على أن هذا الشاب هو الوليد بن عقبة» وفي (المصنف) 
لابن أبي شيبة: حَدّثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين» قال: کان أبو سعيد قائماً يصلي 
فجاء عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام يمر بين يديه فمنعه» فأبى إل أن يجيء فدفعه أبو 
سعيد فطرحه. فقيل له: تصنع هذا بعبد الرحمن؟ فقال: والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره 
لأحذت». وروى عبد الرزاق ل ا 00 بن أسلم عن عبد 
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الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه: إذ جاء شاب ولم عة :و عن معمر عن ريد بن 
أسلم فقال فيه: فذهب ذو قرابة لمروان. ومن طريق أبي العالية عن أبي سعيد فقال فيه: فمر 
رجل بين يديه من بني مروان» والنسائي من وجه أخر فمر ابن لمروان» وسماه عبد الرزاق من 
طريق سليمان بن موسى داود بن مروان» ولفظه: أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي 
سعيد» ومروان يومعذ أمير بالمدينة» فذكر الحديث وبه جزم ابن الجوزي» وهذا كما رأيت 
الاختلاف في تسمية المبهم الذي في الصحيح» والأحسن أن يقال بتعدد الواقعة لأبي سعيد 
مع غير واحدء لأن في تعيين واحد من هؤلاء مع كون اتحاد الواقعة نظراء لا يخفى. 


قوله: «من بسي أبي معيط»» بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره طاء مهملة. وأبو معيط في قريش واسمه: أبان بن أبي عمرو ذكوان بن 
أمية الأكبر هو والد عقبة بن أبي معيط الذي قتله رسول الله عله صبراً. ومعيط تصغير: 
أمعطء وهو الذي لا شعرعليهء والأمعط والأمرط سواء. قوله: «أن يجتاز»» بالجيم من الجواز. 
قوله: «فلم يجد مساغأه» بفتح الميم وبالغين المعجمة أي: طريقاً يمكنه المرور منها. يقال: 
ساغ الشراب في الحلق إذا نزل من غير الضررء وساغ الشيء طاب. قوله: «من الأرلى» أي : 
من المرة الأولى أو الدفعة الأولى. قوله: «فنال من أبي سعيد» بالنون أي: أصاب من عرضة 
بالشتم» وهو من النيل» وهو الإصابة. قوله: «ثم دخل على مروان»» وهو مروان بن الحكمء 
بفتح الكاف: الأموي أبو عبد الملك» يقال: إنه رأى النبي به قاله الواقدي ولم يحفظ عنه 
غا رقي ابن لله وهو أبن كان من مات دى للدت لرن من رمان هة 
حمس وستين وهو ابن ثلاث وستين سنةء وقد تقدم ذكره في باب البزاق والمخاط. قوله: 
«فقال: مالك؟) أي فقال مروان» فكلمة: ما مبتداً و: لك خبره. «و: لابن أخيك» عطف عليه 
يإعادة الخافض» وأطلق الأخوة باعتبار أن المؤمتين أخوة. وفيه تأييد لقول من قال إن المار 
بين يدي أبي سعيد الذي دفعه غير الوليدء لأن أباه عقبة قتل كافراً. فإن قلت: لِم لم يقل: 
ولأخيك»:بحدف: الان قلت: نظرا إلى أنه كان شاا اضفر منه: 


قوله: «فليدفعه), وفي رواية مسلم: «فليدفع في نحره». قال القرطبي: أ بالاشارة: 
ولطيف المنع. قوله: «فليقاتله»» بكسر اللام الجازمة وبسكونها. قوله: «فإنها هو شيطان». 
هذا من باب التشبيه حذف منه أداة التشبيه للمبالغة أي: إنما هو كشيطانء أو يراد به شيطان 
الإنين» وإطلاق الشيطات على المارة .من الس ساتم شان وقد جاو اران قولة تان 
فإشياطين الإنس والجن» [الأنعام: ]١١١‏ وقال الخطابي: معناه أن الشيطان يحمله على 
ذلك ويحركه إليه» وقد يكون أراد بالشيطان المار بين يديه نفسه» وذلك أن الشيطان هو 
المارد الخبيث من الجن والإنس. وقال القرطبي: ويحتمل أن يكون معناه: الحامل له على 
ذلك الشيطان ويؤيده حديث أبن عمر عند مسلم: ولا يدع اذا يمر بين يديه فإن أبى 
فليقاتله فإن معه القرين». وعند أبن ماجه: «قال: القرين»» وقال المنكدري: فإنه معه العزى 
وقيل: معناه: إنما هو فعل الشيطان لشغل قلب المصليء كما يخطر الشيطان بين المرء 
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ونفسه. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام وهو على وجوه. الأول: فيه اتخاذ السترة للمصلي» 
وزعم ابن العربي أن الناس اختلفوا في وجوب وضع السترة بين يدي المصلي على ثلاثة 
أقوال. الأول: أنه واجب» فإن لم يجد وضع حطأء وبه قال أحمدء كأنه اعتمد حديث ابن 
عمر الذي صححه الحاكم: (لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك». وعن ب 
نعيم في (كتاب الصلاة): حدّثنا سليمان» أظنه عن حميد بن هلال» قال عمر بن الخطاب: 
لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس» وعند ابن أبي 
شيبة» عن ابن مسعود: «إنه ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه». الثاني: أنها 
مستحبة» ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعى. الثالث: جواز تركهاء وروي ذلك عن مالك. 
ت قال ااا الأصل فى الب أنه متصية: برقال امي الخ كان اين 
إذا صلوا في الفضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم. وقال عطاءء لا بأس بترك السترة 
وصلى القاسم وسالم في الصحراء إلى غير سترةء ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

واعلم أن الكلام في هذا على عشرة أنواع: الأول: أن السترة واجبة أو لا؟ وقد مر 
الآن. الثاني: مقدار موضع يكره المرور فيهء فقيل: موضع سجوده» وهو اختيار شمس الأئمة 
السرخحسي وشيخ الإسلام قاضيخان» وقيل: مقار ا ثلاثةء وقيل: بثلاثة أذرع» وقيل: 
بخمسة أذرع. وقيل: بأربعين ذراعاء وقدر الشافعي وأحمد بثلاثة أذرع» ولم يحد مالك في 
ذلك حجذا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من مر بين يديه. والتالث: 
أنه يستحب لمن صلى في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة» وروى أبو داود من حديث أبي 
غريزة: أن وضولا عه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شیا فإن لم يجد 
فلینصب عصاًء فان لم يكن له عصاء فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامه). وخرجه ابن حبان 
في (صحيحه) وذ كر عبد الحق أن ابن المديني وأحمد بن حنبل صححاهء وقال عياض: هذا 
O a al‏ يد ا حمل اوقا e‏ ل ها تلد به 
هذا الحديث. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عند كم شيء تشدون 
به» وأشار الشافعي إلى ضعفه. وقال النووي: فيه ضعف وأضطراب. وقال البيهقي: ولا بأس 
به في مثل هذا الحكم. ) 

الرابع: مقدار السترة» قد ورد: قدر ذراع» وقد ذكرنا الكلام فيه مستوفى فيما مضى 
عن قريب. والخامس: ينبغي أن يكون في غلظ الإصبع لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد. . 
والسادس: يقرب من السترة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب سترة الإمام سترة لمن 
خلفه. والسابع: أن يجعل السترة على عا عي ا عدن الأيسرء وأخرج أبو داود من 
حا د لارو قال > وا رایت رل ابل ا لے لے عرد بولا ميرد ولا 
غ جوا غلى عتاجيه الأيمن أو الاين ولا عه ال يعني لم يقصده قصداً 
. بالمواجهة» والصمد هو القصد في اللغة. والثامن: أن سترة الإمام سترة للقوم» وقد مر الكلام 
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فيه. والتاسع: 5 أصحاينا أن المعتمد الغرز دون الإلقاءء والخط لأن المقصود هو الدرء فلا 
يحصل بالإلقاء ولا بالخطء وفي (مبسوط) شيخ الإسلام: إنما يغرز إذا كانت الارض رخوةء 
فإذا كانت صلبة لا يمكنه فيضع وضعاً. لأن الوضع قد وري كما روي الغرز» لكن يضع طولا 
لا عرضاً. وروى أبو عصمة عن محمد: إذا لم يجد سترة؟ قال: لا يخط بين يديه فإن الخط 
وتر که سواءء انل يدو لاط مرق سبد وقال الشافعي بالعراق: إن لم يجد ما يخط خطا 
طولاء وبه أذ بعض المتأخرين. وفي (المحيط): الخط ليس بشيء. وفي (الذخيرة) 
للقرافي: الخط باطل» وهو قول الجمهورء وجوزه أشهب في (العتبية) وهو قول سعيد بن 
جبير والأوزاعي والشافعي بالعراق» ثم قال بمصر: لا يخطء والمانعون أجابوا عن حديث أبي 
هريرة المذكور أنه ضعيف. وقال عبد الحق: ضعفه جماعة ابن حزم في (المحلى): لم يصح 
في الخط شيء ولا يجوز القول به. والعاشر: أن السترة إذا كانت مغصوبة فهي معتبرة عندنا 
وعن أحمد تبطل صلاته» ومثله الصلاة في الثوب المغخصوب عنده. | 
الثاني من الأحكام أن الدرءء وهو: دفع المار بين يدي المصلي هل هو واجب أو 
ندب؟ فقال النووي: هذا الأمرء أعني قوله: «فليدفعه»» أمر ندب متأكد ولا أعلم أحداً من 
الفقهاء أوجبه. قلت: قال أهل الظاهر بوجوبه لظاهر الأمرء فكأن النووي ما أطلع على هذاء أو 
اعتد بخلافهم. وقال ابن بطال: اتفقوا على دفع المار إذا صلى إلى سترة» فأما إذا صلى إلى 
غير السترة فليس له لأن التصرف والمشي مباح لغيره ه في ذلك الموضع الذي يصلي فيه 
فلم يستحق أن ينعه إلا ما قام الدليل عليه وهي السترة التي وردت السئة بمنعها. 
الثالث: إنه يجوز له المشى إليه من موضعه ليرده» وإنما يدافعه ويرده من موضعه لأن 
ای ع كر رورو ی ا لدت قدي را نالك مدن د 
كان بعيذا منه بالإشارة والتسبيح» ولا يجمع بينهما. وقال إمام الحرمين: لا ينتهي دفع المار 
إلى منع محقق» بل وو وكيس ی في ره من يمر به» وفي الكافي 3 يدفعه 
ويصر على ذلك وإن أدى إلى قتله. وقيل: يذافغه ؤفعا ددا ا عن ادر ولا بھی إلى 
ما يفسد صلاته» وهذا هو المشهور عند مالك وأحمد. وكال ا فين ES‏ إن 
قرب منه درأه ولا ينازعه» فان مشى له ونازعه لم تبطل صلاته» وإن تجاوزه لا يرده لأنه مرور 
ثان» وكذا رواه ابن القاسم من أصحاب مالك» وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو مسعود 
وشا رده شن جت اا و اور و د ا ا ا انيه لذ الكشارة' ا 
المالكية: دفعه برجله أو ألصقه إلى الستر. 
الرابع: هل يقاتله؟ فيه: فإن أبى فليقاتله. قال عياض: أجمعوا على أنه لا تلزمه مقاتلته 
بالسلاح» ولا بما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق 
العلماءء وهل تجب ديته أم تكون هدراً؟ فيه مذهبان للعلماء» وهما قولان فى مذهب مالك. 
فآللم انون تعن عليه اليه فى اله اماه وق دوس aE E‏ بتارو ESE‏ 
التين. واخحتلفوا في معنى: فليقاتله» والجمهور على أن معتأه: الدفع بالقهر لا جواز القعل» 
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A‏ : المبالغة في كراهة المرور. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» ورد 
ابن الغربي ذلكء وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. وقال بعضهم: معنى فليقاتله» فليلعنه. قال 
الله تعالى. لقتل الخراصون [الذاريات: ]٠١‏ أي: لعنوا وأنكره بعضهم وقال ابن المنذر: 
يدفع في نحره أول مرة» ويقاتله في الثانية» وهي المدافعة. وقيل: يؤاخذه على ذلك بعد إتمام 
الصلاة ويؤنبه. وقيل: يدفعه دفعاً أشد من الرد منكراً عليه. وفي (التمهيد): العمل القليل في 
الصلاة جائز» نحو قتل البرغوث» وحك الجسد» وقتل العقرب بما خف من الضرب ما لم 
تكن المتابعة والطول» والمشي إلى شرج | إذا كان ذلك قريبأء ودرء المصلي وهذا كله ما لم 
يكثر» فإن كثر فسد. 

الخامس: فيه أن ل ل 

السادس: فيه أنه يجوز أن يقال للرجل إذا فتن في الدين: إنه شيطان. 
السابع: فيه أن الحكم للمعاني ا اسای لا يستحيل أن يضر الحا شبيطانا موورة 
بين يديه. | 

الثامن: فيه أن دفع الأسوأ إنما بالأسهل فالأسهل. 

التاسع: فيه أن في المنازعات لا بد من الرفع إلى الحاكم ولا ينت ينتقم الخصم بنفسه. 

العاشر: فيه أن رواية العدل مقبولة وإن كان الراوي له منتفعاً به. 


١‏ باب إِنُم المار بَيْنَ يني المصَلي 

أي هذا باب في بيان إثم الان يدي ا وأضل المار: مارر» فاسكنت الراء 
الأولى وادغمت الثانية» والإدغام في مثله واجب. 

۵/۹ ل حدثنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا الك عن أبي ار قولي مو بن 
SE TS‏ 
الله عله في الْمَارِ بَْنَ يدي الْمُصَلَي فقال أَبُو هيم قال رشول الله عله لو يعم الْمَارٌ ين 
يي الْمْصَلّي مادا لَكَانَ أن قف أزتِعين خيراً لَه من أن كو تر بَيْنَ يَدَيْهِ قال أو التَضْرٍ لآ 
أذري أقال أَرْبَعِينَ يَوما أؤ شَهْراً أؤ سَبَدَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة قد ذكروا. وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
اسمه سالم ابن أبي أمية» و: بسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: الحضرمي 
المدني الزاهد» مات سنة مائة» ولم يخلف كفناً. وزيد بن خالد الجهني الصحابي»› وأبو 
جهيم) > بضم الجيم وفتح الهاء: واسمه عبد الله بن جهيم. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث اصينه ا ف موصع واحد» ا كذلك. 
وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: تابعي وصحابيان. وفيه: أبو جهيم» بالتصغير مر في باب 
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التيمم في الحضرء وقال ابن عبد البر: راوي حديث المرور هو غير راوي حديث التيمم» 
وقال الكلاباذي: أبو جهيم ويقال: :انو جهم بن الحارث» روى عنه البخاري في الصلاة 
والتيمم. وقال النووي: أبو جهيم راوي حديث المرور وحديث التيمم غير أبي الجهم 
مكبر المذكور في حديث الخميصة والأنبجانية» لأن اسمه: عبد الله» وهو أنصاري» واسم 
ذلك عامر» وهو عدوي وقال الذهبي: أبو الجهيم» يقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة 
كان أبوه من كبار الصحابة» ثم قال: أبو جهيم عبد الله بن جهيم جعله» وابن الصمة واحدا 
أبو نعيم وابن مندة» وكذا قاله مسلم في بعض كتبه» وجعلهما ابن عبد البر اثنين وهو أشبه. 
لكن متن الحديث واحد. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه بقية الستة» قال ابن ماجة: حدّثنا هشام بن عمار حدّثنا 
ابن عيينة عن أبي النضر عن بسرء قال: «أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين 
يدي المصلي فأخبرني عن التبي» عليه الصلاة والسلام» قال: لأن يقوم أربعين خير له من أن 
يمر بين يديه. قال سفيان. ولا أدري أربعين ب اي E‏ اا أ ساعة). وفى (مسند 
البوازع* أعكيرنا اعد بن عبدة حدّثنا سفيان به» وفيه: «أرسلني أبو جهيم إلى زيد 9 خالد. 
فقال: لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه». وقال أبو عمر في (التمهيد): رواه 
ابن عيينة مقلوباء والقول عندنا قول مالك» ومن تابعه» وقال ابن القطان في حديث البزار 
خطىء فيه ابن عيينة وليس خطوه بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيدى 
وزيد بعثه إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد ما عند الآخر» فأخبر كل منهما بمحفوظه فشك 
أا وجزم الآخر. واجتمع ذلك كله عند أبي النضر. قلت: قول مالك في (الموطأ) لم 
يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد» وأن المرسل إليه هو أبو جهيم» وتابعه سفيان الثوري 
عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: عن 
بسر بن سعيدء قال: «أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله) فذ كر هذا الحديث: قلت: 
هذا عكس متن (الصحيحين) لأن المسؤول فيهما هو أبو جهيم» وهو الراوي عن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» وعند البزار المسؤول زيد بن خالد. 


ذكر معناه. قوله: «ماذا عليه)». أي : من الثم والخطيعة, وفي رواية الكشميهني: «ماذا 
عليه من الإثم»» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات غيره» وكذا في (الموطأ) ليست 
هذه الزيادة» وكذا في سائر المسندات. وفي المستخرجات» غير أنه وقع في (مصنف ابن 
اب شيبة): ماذا عليه» يعني من الإثم» وعيب على المحب الطبري حيث عزا هذه الزيادة في 
الأحكام للبخاري. قوله: «بين يدي المصلي» أي: أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون 
أكثر الشغل يقع بهما. قوله: «أن يقف أربعين»» وقد ذكرنا أن في رواية ابن ماجه: «أربعين 
ا أن که أن اا أو ساعة». وفي رواية البزار: «أربعين خريفاً» وفي (صحيح ابن حبان): 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ع4: لم يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخحيه 
معترضاً في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطأ». وفي (الأوسط) 


1 4 كتاب الصلاة/ باب )٠١١(‏ 





للطبراني: عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن الذي يمر بين يدي المصلي عمداً يتمنى يوم 
القيامة أنه شجرة يابسة». وفي المصنف عن عبد الحميد» عامل عمر بن عبد العزيز» قال 
عي : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه». 
وقال ابن مسعود: «المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه» وكان إذا مر أحد بين يديه 
التزمه حتى يرده». وقال ابن بطال: قال عمرء رضي الله عنه: «لكان يقوم ولا عير له نر 
مروا تقال کے ا ا «لکان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه». قوله: «قال 
أبو النضر» قال الكرماني: إما من كلام مالك فهو مسندء وإما تعليق من البخاري. قلت: هو 
كلام مالك وليس هو من تعليق البخاري لأنه ثابت في (الموطأ) من جميع الطرق» وكذا 
نبت في رواية الثوري وابن عيينة. قوله: «أقال؟» الهمزة فيه للإستفهام» وفاعله: بسر أو رسول 
الله عله كذا قاله الكرماني. قلت: الظاهر أنه بسر بن أمية. 
ذكر إعرابه) قوله: «ماذا عليه؟) كلمة ما: استفهام ومحله الرفع على الابتداء» وكلمة: 

ذاه إشارة بره والأولى أن تكون: ذا موصولة بدليل افتقاره إلى شىء بعده لأن- تقديره: ماذا 

لبمس الاق ان إن مانا غه تالصب على انديع مسد اللمقعرلين لر الو 
ا وقد علق عمله بالإستفهام. قوله: «لكان» جواب: لو وكلمة: أن» مصدرية» والتقدير: 
و زعام العارها لدي عله من الإثم من مروره بين يدي المصلي لكان وقوفه أربعين ی له 

من أن يمر؟ أي: من مروره بين يديه. وقال الكرماني: جواب: لو» ليس هو المذكورء إذ 
التقدير: لو يعلم ماذا عليه لوقف ارب لن وق ارعن لكان عو لف قلت لا :ضترورة الى 
هذا التعادين وكاو a a‏ انيه E‏ وحق الت ركيب ما ذكرناه. قوله: «خیرا) فيه روايتان: 
النصب والرفع. أما النصب فظاهر لأنه خبر: لكان» وأسمء كان» هو قوله: أن يقف» لن قلنا: 
إن كلمة: ن» مصدرية» وأن التقدير: لكان وقوفه أربعين خيراً له. وأما وجه الرفع» فقد قال ابن . 
العربي: هو اسم: ولم يذكر خبر ما هوء وخبر هو قوله: أن يقفء والتقدير: لو يعلم المار ماذا 
عليه لكان خير وقوفه أربعين» وتعسف بعضهم فقال: يحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن 
ال ها 

قوله: «أقال: أربعين يوما أو شهراً أو سنة؟» لأنه ذكر العدد أعني أربعين» ولا بد من 

ممين لأنه لا يخلو عن هذه الأشياءء وقد أبهم ذلك ههنا. فإن قلت: ما الحكمة فيه؟ قلت: 
قال الكرماني: وأبهم الأمر ليدل على الفخامةء وأنه مما لا يقدر قدره ولا يدخل تحت 
العبارة. انتهى. قلت: الإبهام ههنا من الراوي» وفي نفس الأمر العدد مین الك ترس كيس نین 
فيما رواه ابن ماجه من حديث اس هريرة «لكان أن يقف مائة عام؟) الحديث؟ كما ذكرناء 
وكذا عين في مسند البزار من طريق سفيان بن عيينة: «لكان أن يقف أربعين خريفاً». وقال 
الكرماني: فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ قلت: أسرار أمثالها لا يعلمها 
ا الشارع» ويحتمل أن يكون ذلك لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين» 
كاطوار النطفةء فإن كل طور منها بأريعين) وكمال عدل الإنسان في ا َة ثم الأربعة 
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أصل جميع الأعداد» لأن أجزاءه وهي عشرة» ومن العشرات المآت» ومنها الألوف» فلما أريد 
التكثير ضوعف كل إلى عشرة أمثاله. انتهى. قلت: غفل الكرماني عن رواية المائة حيث 
قصر في بيان الحكمة على الأربعين» وقال بعضهم» في التنكيت على الكرماني: بأن هذه 
الرواية تشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. قلت: لا 
ينافي رواية المائة عن بيان وجه الحكمة في الأربعين» بل ينبغي أن يطلب وجه الحكمة في 
كل منهماء لأن لقائل أن يقول: لِم أطلق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر. ولِم لَّمْ يذ 
الخمسين أو ستين أو نحو ذلك؟ والجواب الواضح الشافي في ذلك أن تعيين الأربعين للوجه 
الذي ذكره الكرماني» وأما وجه ذكر الطحاوي أنه قيد بالمائة بعد التقييد بالأربعين للزيادة ني 
تعظيم الأمر على الما لأن ا مقام زجر وتخويف وتشديد. فإن قلت: من 1 أن 
اله باللشاكة بعد التقيية بالاربع؟ قلت اها ينغا م لأن المائة أكثر من 
الأربعين» وكذا وقوع الأربعين بعد المائة لعدم الفائدة» وكلام الشارع كله حكمة وفائدة 
والمناسبة أيضاً تقتضي تأخير المائة عن الأربعين. فإن قلت: قد علم فيما مضى وجه الحكمة 
في الأربعين» فما وجه الحكمة في تعيين المائة؟ قلت: المائة وسط بالنسبة إلى العشرات 
والألوف» وخير الأمور أوسطهاء وهذا مما تفردت به. 


مرتكب الإثم. وقال النووي: فيه دليل على تحريم المرورء فإن في الحديث النهي الأكيد 
والوعيد الشديد. فيدل على ذلك. قلت : فعلى ما ذكره ينبغي أن المرور بين يدي المصلي 
من الكبائر, ويعل 1 من ذلك واخحتلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده 
وقيل: بينه وبين الساتر ثلاث أذرع. وقيل: بينهما فدر رمية بحجر»› وقد مر الكلام فيه 
مستوفى. وفيه: قال ابن بطال: يفهم من قوله: «لو یعلم» أن الإثم يختصر بمن يعلم بالمنهي 
و E‏ فيه: بعد قلت : لت ديم عي يسوي 
3 دليل 5 وفيه: ا المد 0 لاحل وفيه: جواز ا وافيه: اش العلماء 
بعضصهم من بعض. وفيه: الإقتصار على النزول مخ القدرة على العلو لإرسال زيد بن خالد بسر 
عدياة ا رفو صل 

أي: هذا باب في بيان استقبال الرجل الرجل» والحال أنه يصلي يعنى: هل يكره أم 
چا الول مضاف إليه للاستقبال والرجل الثاني منصوب لأنه مفعول. وقال الكرماني: 
وفي بعص النسخ تات استتميال الرجل صاحبه أو عیره» وفي بعضها استقبال الرجل وهو 


يصلي» وفي بعضها لفظ: الرجل مكررء ولفظ: هوء يحتمل عوده إلى الرجل الثاني» فيكون 
الرجلان متواجهين» وإلى الأول فلا يلزم التواجه 
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وكرة عُفْمَانٌ أن يُسْتَقْبَلَ الل وَهْوَ يُصَلَي. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعفمان هو ابن عفان أحد الخلفاء الأربعة الراشدين. قوله: 
«يستقبل»» بضم الياء على صيغة المجهولء و: «الرجل» مرفوع لنيابته عن الفاعل» ويجوز 
فتح الياء على صيغة المعلوم» ولا مانع من ذلك» والكرماني اقتصر على الوجه الأول. قوله: 
«وهو يصلي» جملة إسمية وقعت حالاً عن: الرجل» وقال بعضهم: ولم أر هذا الأثر عن 
عثمان إلى الآن» وإنما. رأيته في (مصنف) عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما: من طريق هلال 
ابن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك» وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهة ذلك» 
فليتأمل» لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف عن عمر إلى عثمان. قلت: لا يلزم 
من عدم رؤية هذا الأثر من عثمان أن لا يكون منقولا عنه» فليس بسديد زعم التصحيف 
باللاحتمال الناشيء عن غير دليل. فإن قلت: رواية عبد الرزاق وابن دأ ية عن ان 
ات ا کي الاي دل ااال وه ك لاحتمال أن يكو 
المنقول عنه آخراً بخلاف ما نقل عنه أولاً لقيام الدليل عنده بذلك. ا 


ا اوو و ا ی و و 
لا يَمُطَعْ صَادَةَ الو جل 

قال صاحب ر هذا من كلام البخاري يشير به إلى أن مذهبه ههنا بالتفصيل؛ 
وهو أن استقبال الرجل الرجل في الصلاة إنما يكره إذا اشتغل المستقبل المصلي» لأن علة 
الكراهة في كف المصلي عن الخشوع وخضور القلب> :وأما إذا لم يشغله فلا بأس به 
والدليل عليه قول زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الفرضي» كاتب رسول الله ر : ما 
باليت» أي : باللاستقبال المذكور. يقال: لا أباليه أي : لا أكترث له. قوله: «إن الرجل» بكسر: 
إن لأنه استعناف ذكر لتعليل عدم المبالاة. وروى أبو نعيم في (كتاب الصلاة): حدّثنا مسعرء 
قال: أرانى أول من سمعه من القاسم قال: ضرب عمر رجلين: أحدهما مستقبل والآخر 
يصلي. تتا ا اا رل عن سعد بن بين انه أن يصلي وبين يديه مخندث 
محدث» وحدّئنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن ابن جبير. قال: إذا كانوا يذكرون الله 
تعالى فلا بأس» وقال ابن بطال: أجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين؛ 
وكرهه أبن مسعود» زان ان غير لآ مسقل من تكلم إلا بعت الح وعن مالك: لا بأس 
أن يصلي إلى ظهر الرجل» وأما إلى جنبه فلاء وروى عنه التخفيف في ذلك. وقال: لا تصلوا 
ال اله لأ م ا قال وا جو اش يكن واا وذ سيف طا من الاجا 
إلى أن الرجل يستر إلى الرجل إذا صلى. وقال الحسن وقتادة يستره إذا كان جالساً. وعن 
الحسن: يستره ولم يشترط الجلوس ولا تولية الظهرء وأكثر العلماء على كراهة استقباله 
بوجهه. وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية المسجد قال لي: ظهرك» وهو 
قول مالك. وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلي. 1 

ل حذثنا إشمَاعيل بن خَلِيلٍ قال حدثنا عل بن مُشهر عن الأعفش عن 
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ممشلم يعي ابْنَ ضيح عن : ا ا a‏ 
الكل واا اا قالت لقند جَعَلتُمُونا کلاباً لَقَدُ رايت النبى عله ا وإئي لبي 
َي القَبِلَة وأنا مصْطجِعَةٌ عَلَى الشریر فَتَكُونُ ل الحاجةٌ فأكرهٌ أن أسْتَمَبِلَهُ فأنسل لیلد 
0 الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 
وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة على وجوه: الأول: ما قاله الكرماني: حكم الرجال 
والنساء واحد في الأحكام الشوعية ر ما خصه م قلت: بيان ذلك أن غائشة كانت 
مضطجعة على السرير» وكانت بين يدي النبي مله وبين القبلة» فيكون استقبال الرجل المرأة 
في الصلاة ولم تكن تشغل النبي عَِدُهِ» فدل على عدم الكراهة. ولا يقال: الترجمة استقبال 
الرجل الرجل» وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة» لأنا نقول: حكم الرجال والنساء واحد إلى 
آخر ما ذكرناء وقد ذكرنا أن الترجمة رويت على ثلاثة أوجه» وهذا الذي ذكرناه في الوجه 
الواحدء وهو: باب استقبال الرجل الرجل» وهو يصلي. وأما في الوجهين الآخرين فالتطابق 
ظاهر فلا يحتاج إلى التكلف. الوجه الثاني: ذكره ابن المنير فقال: لأنه يدل على المقصود 
بطريق الأولى» وإن لم يكن تصريح بأنها كانت مستقبلة» فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة. 
الوجه الثالث: ذكره ابن رشد فقال: قصد البخاري: أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في 
قبلته» على أي حالة كانت» أشد من شغله بالرجلء ومع ذلك فلم يضر صلاته» عليه الصلاة 
والتسلامة لأنه غير مشتغل بهاء فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بهاء وبالرجل من باب 
أولى. 
ذكر رجاله وهم ستة: كلهم قد ذكرواء وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخراز 
الكوفي» تقدم في باب مباشرة الحائض» وكذلك علي بل دين والأعدة ».هو اة 
الكوفي› ومسلم: هو البطين ظاهراً قاله الكرماني. قلت: الظاهر أنه مسلم بن صبيح أبو 
الضحى» ومسروق بن الأجدع. 
والكلام فيه قد مر في باب الصلاة إلى السريرء لأنه أخرجه هناك من أوجه أخر. قوله: 
«کلابا» أي: كالكلاب في حكم قطع الصلاة. قوله: «رأيت» أي : أبصرت. قوله: «وإني 
لبينه» أي: لبين النبي» يي وهذه الجملة في محل التب غل الال .وكد للك انا 
مضطجعة. قوله: «وأكره» كذا هو بالواو في رواية الأكثرين» وفي رواية ی «فأكره» 
بالفاء. قوله: «فأنسل) أي فأخرج بالخفية. ١‏ 
وَعن الأغمش عن إبراهيم عن الأَسْوّدٍ ع غا حوره 
أي وروي عن سليمان الأعمش عن إبرا هيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قال الكرماني: هذا يحتمل التعليق وكونه من كلام ابن مسهر 
أيضاً. قلت: خرجه بعد البابين في باب من قال لا يقطع الصلاة شيء» والحاصل أن هذا 
معطوف على الإسناد الذي قبله» ونبه به على أن علي بن مسهر قد روى هذا الحديث عن 
الأعمش باسنادين إلى عائشة. أحدهما: عن مسلم عن مسروق عن عائشة باللفظ المذ كور. 
والآخر: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بالمعنى. وأشار إليه بقوله. 
عمدة القاري /ج4 /مم؟ 
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«نحوه» وهو بالنصب. فإن قلت: كيف يقول: نحوه» ولفظ النحو يقتضي الممائلة بينهما 
من كر الرجوهرهها ليس كدلكف؟ قلت لأ نس آنه كذلك بل يقعضى المشاركة فى 
أصل المعنى المقصود فقط. 

۴ _ باب الصلاة خَلْفَ النَائِ 

أي هذا باب فى بيان الصلاة خحلف الناء ى TET‏ 
شاء الله تعالى. 00 ٠‏ 

011 س خا ا فال عذين یحیی قال حدّثنا هِشَامٌ قال حدّثني أبي عن 
عائشة قالث كان الب عله يُصَلّي وأنا رَاقِدَهُ مُعْتَرضَةٌ على فراشه فإِذًا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْمَظِنِي 
فأَوْتَدتٌ. [انظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

ميطابققة العرجمة ظاهرة: فان قلت كيف الظهور والترجمة خخلف النائم والحديث 
خلف النائمة. قلت: قد ذكرنا أن الرجال والنساء واحد في الأحكام الشرعية إل ما خصه 
الدليل؛ أو أنه إذا جاز خلف النائمة فخلف النائم بالطريق الأولى» أو أراد بالنائم الشخص 
الا د كرا كان أو انق 

ذكر رجاله) وهم خحمسة» كلهم قد ذكروا: ويحيى هو القطانء وهشام بن عروة. 
وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن سعيد القطان به. 

ذكر معناه) قوله: «كان النبي» عله يصلي» مثل هذا الت ركيب يفيد التكرار. قوله: 
«وأنا راقدة» جملة حالية. قوله: «معترضة»» صفة بعد صفة. قوله: «أن يوتر» أي: إذا راد أن 
يصلي الوتر. قوله: «أيقظئسي». من الإيقاظ. ‏ - < 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام قال ابن بطال: الصلاة حلف النائم جائزة» إلا أن 

فة كرهتها خوف ما يحدث من النائم فيشتغل المصلي به أو يضحكه فتفسد صلاته. وقال 
مالك: لا يضلى إلى تائم إا أن يكون دونه سترة» وهو قول طاوس. وقال مجاهد: أن أصلي 
وراء قاعد ات إلي من أن الي وراء نائم. فإن قلت: روى ابق داود عن ابن عباس أن 
النبيء عت قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث». وأخرجه انم فائحة خا وروت 
البزار عنه أن النبي» عليه الصلاة والسلام» قال: «نهيت أن أصلي إلى النائم والمتحدث». 
وروی ابن عدي عن ابن عمر نحوه» وروی الطبراني في (الأوسط) عن أبي هريرة نحوه. 
قلت قال أن داود: طرق حديث ابن عباس كلها واهية وقال الخطابي. هذا الحديث - يعني 
حديث ابن عباس لا يصح عن النبي» ع لضعف سنده. قلت: وفي (مسند) أبي داود 
رجل مجهولء وفيه عبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه. قلت: وفي مسند ابن ماجه أبو 
المقدام هشام بن زياد البصري لا يحتج بحديئهء وحديث ابن عمر وأبي هريرة واهيان EN‏ 
وروک اليزاز أيضا هه ديك عمد بن يجين الكوقى حدّثنا إسماعيل بن صبيح حدثنا 
اتل غ كي اا غا الي عن محمد بن الحنفية عن علي» رضي الله تعالى عنه: «أن 
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10 الله عه رأى رجلاً يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة» قال: يا رسول الله إني 

ملت :انت E‏ قال: هذا حديث لا يحفظ إلا ا ا وكأن هذا لمعي 

عبد الكريم أن أمية عن مجاهد: «أن النبي 2 نهى أن يصلي خلف النوام والمتحدثين». 
وفيه: استحباب إيقاظ النائم للطاعة. وفيه: أن الوتر يكون بعد النوم. 


4 - باب التَّطوُع خَلْفَ المَرأة 

أي : هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع خلف المرأة يعني يجوز. 

- حدثنا عَبِدٌ الله بن يُوسَفَ قال أخبرنا مالك ع أن التَضَّر مَوْلَى كر 
ابن عمد اله عن سَلْمَةَ بن عَبِدٍ الأحمن عن عَائِسَّةَ رَوْجٍ | سبي تله ئها قا كنت أنام بن 
َدَيْ رسول الله لھ ورجلا في بيه فا سَجَد عزني فَنَمَضْتُ رِجلَي فإذًا قام يَصطْئُهُما 
قال وَالبِيُوتٌ يَوْمَيِذٍ ليس فيها مَصابيخ. 
[انظرالحديث ۳۸۲ وأطرافه]. < 

هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد مر في باب الصلاة على الفراش» 0 هناك أخرجه 
عن إسماعيل عن مالك» وههنا عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وأبو النضر سالم مولى عمر 
بدون الواو» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء وقد تكلمنا هناك فيما يتعلق به 
مستوفئع مستقصى» ومطابقته للترجمة ظاهرة. قال الكرماني: كيف دلالته على التطوع إذ 
الصلاة ة أعم منه؟ ثم أجاب بأنه: قد علم من عادته عه أن الفرائض كان يصليها في 
المسجد وبالجماعة. وقال أيضاً: لفظ الحديث يقتضي أن يكون ظهر المرأة إلى المصلي فما 
وجه دلالة الحديث عليه؟ ثم أجاب بقوله لا نسلم ذلك الاقتضاءء ولعن سلمنا فالسنة للنائم 
التوجه إلى القبلة» والغالب من حال عائشة أنها لا تتركها. 





+ ٤ م‎ 


0 باب منْ قال لا يَقْطْمٌ الكلاء ة شيءٌ 

أي: هذا باب في بيان قول من قال لا يقطع الصلاة شيء ومعناه من فعل غير 
ا 

4/17 ل حدثفا عُمَرُ بِنُ حَفْص قال حدّثنا ابي قال حدثنا الأغمش قال حدثنا 
a‏ ع ارقا قال ريش e‏ لمزم pe‏ عن e‏ 70 
عِنْدَها ما يَقُطِعٌ الصّلاةَ الكلْت والحِمَارٌ وَالمَوأَةٌ فَقَالتْ شَبَهْتُمُونا بالحمُر والكلاب وا لَمَدْ 
نك ام ل لي راي على اشر ع و ةطيع ب لي الحاجَةٌ فأكرهُ 


of 


أن أخيس فأوذِي البئ عه انسل مِنْ عِندِ رجليه. [انظرا لحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 
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بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إنه يدل على أن الصلاة لا يقطعها شىء بيان 

ذلك أن عائشة أنكرت على من ذكر عندها أن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة بكونها 
كانت على السرير بين النبي علي وبين القبلة وهي مضطجعة. ولم يجعل النبي عله ذلك 
قطعاً لصلاته» فهذه الحالة أقوى من المرورء فإذا لم تقطع في هذه ففي المرور بالطريق 
ال ثم المرور عام من أي حيوان كان» لأن الشارع جعل كل ما بين يدي المصلي 
قطان e E Us‏ أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. 
وأبو داود عن القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ع قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر 
بين يديه. وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان». وهو بعمومه يتناول بني أدم 
وغيرهم» ولم يجعل نفس المرور قاطعاء وإتما ذم المار حيث له شيظانا شرع باب العكسية: 

ذكر رجاله وهم ثمانية قد ذكروا كلهم والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعى» 
والأسود هو ابن يزيد النخعي» ومسلم هو أبو الضحىء ومسروق هو ابن الاجدع. 

ذكر لطائف ا فيه: ا بصيغة في ا 0 وبصيغة 5 
PERTH‏ اي 58 من 
عن .مسروق عم عائشة» وأشار إليه بقوله» وقال الاعمش: حدثني مسلم» قال الكرماني: هذا 
إما تعليق اغا ال 0 يمد تحويل سر كان بكلمةزح) كما في بعض 
قلت : ا على الكرماني et‏ لأنه ذكر التعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة 
وذكر أيضاً أنه داحل تحت الإسناد الأول. وهذا الحديث قد تكرر ذكره ا ادا 
بو جوه شتی وطرق مختلفة» ذكر في باب الصلاة على الفراش» وفي باب الصلاة على 
الشر يرع وفي باب استقبال الرجل الرجل في الصلاة» وفي باب الصلاة خلف خلف انائ وفي باب 
التطوع خلف المرأة وفي هذا الباب في موضعين. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «ذكر عندها» أ إنه ذكر عند عائشة. قوله: «ما يقطع»› 
كلمة: مل به ا الأول: أن بكرم فا وخخبرة قوله: الكلب» 0 
الوجه الغاني: أن 6 ماء بول ها للم مم فا ويكون قوله: الكلب» ® 3 
«وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطحعة). كلاثة اا مترادفة» قاله الكرماني» وقال 
أحدهما حال والآخر خبر. قلت: التحقيق فيه أن قوله: وأنا على السرير» جملة اسمية وقعت 
الا من غائعة: وكذا: بينه وبين القبلة) حال. وقوله: مض ملجعة» بالرقع حير مبعدا محذوف 
تقديره: وأنا مضطجعة. وعلى التقديرين تكون هذه الجملة نا حال ووراد يكون: 
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مضطجعةء بالرفع خبراً لقوله: وأنا أي: والحال أنا مضطجعة على السرير» فعلى هذا لا يحتاج 
إلى تقدير مبتداً. وأما وجه النصب في: مضطجعةء فعلى أنه حال من: عائشة» أيضاء ثم يجوز 
أن يككون هذان الحالان مترادفين» ار أن يكونا متداخلين. قوله: «شبهتمونا بالحمر 
والكلاب»» وفي رواية لليخاري: «لقد جعلتمونا كلاباي» وهي في استقبال الرجل وهو يصليء 
وفي رواية مسلم: «قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر». وفي رواية أخحرى له: «لقد شبهتمونا 
بالحمير والكلاب»» وفي رواية الطحاوي: «لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير). وقد أخرج 
الطحاوي هذا الحديث من سبع طرق صحاح» وفي رواية سعيد بن منصور: «قالت عائشة: 
ياأهل العراق قد عدلتمونا). الحديث» وقد احرج أهل العراق ا عن ا ذر أخحر جه مسلم» 
وقال: حدثنا ابن ابي شيبة» قال: حذثنا إسماعيل بن علية وحدثني زهير بن حرب» قال: 
حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرء قال 
رسول الله عَلهِ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مغل آخرة الرحل, 
فإذا لم يكن بين يديه مغل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسود. قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ومن الكلب الأصفر؟ 
قال: يا ابن أخي . سألت رسول الله لو كما سألتسي, فقال: الكلب الأسود شيطان». 





وأخرجه الأربعة أيضاً مطولا ومختصراء وقيد الكلب في روايته بالأسود» وروی ابن ماجه 
من حديث ابن عباس عن النبي عي قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض». وقيد 
المرأة في روايته بالحائض. قوله: «فتبدو لي الحاجة» أي: تظهرء وفي (مسند) السراج: «فيكون 
لي حاجة». قوله: «فأكره أن أجلس» أي: مستقبل رسول الله َء وذكر في باب الصلاة على 
السرير: «فأكره أن أستحه). وفي باب استقبال الرجل: «فأكره أن أستقبله), والمقصود من ذلك 
كله واحد» لكن باختلاف المقامات اختلفت العبارات. قوله: «فأوذي» بلفظ المتكلم من 
المضارع وفاعله الضمير فيه: «والنبي» بالنصب مفعوله» وفي النسائي: من طريق شعبة عن منصور 
عن الأسود عن عائشة ئشة في هذا الحديث: «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه قوله: «فأنسل) بالرفع 
عطفا على قوله: «فأكره»» وليس بالنصب عطقا على: «فأوذي». . ومعنى: «فأنسل): أي: أمضي 
بتأن وتدريج. وقد ذكرنا مرة وفي رواية الطحاوي: «فأنسل انسلالا». . وكذا في رواية للبخاري. 


ذكر ما يستفاد منه: قال الطحاوي: دل حديث عائشة ئشة على أن مرور د بنى ادم بين يدي 
المصلي لا يقطع الصلاة» وكذلك دل حديث أم بلس سيو ب سن الم ره فأخرج 
الطحاري حديث أم سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة؛ قالت: «کان يفرش لي 
حيال مصلى رسول الله ع كان يصلي وأنا حياله). وأخرجه أحمد في (مسنده) نحوه» 
غير أن في لفظه: «حيال مسجد رسول الله عله ام تلقاء وجهه. وأخرج الطحاوي انشا 
حديث ميمونة: عن عبد الله قال: حدثتني حالتي ميمونة بنت الحارثء» قالت: 
وكان فراشى حيال مصلى رسول الله عه فريما وقع بريه عن وعر a‏ وأحرجه أبو 
ا وكان رسول الله عام يصلي وأنا حذاءه» وأنا حائض» وربما أصابني ثوبه إذا 
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ره حل عار لخر قوله: «مصلى رسول الله «e‏ بفد بفعح اللا ا 
الذي كان روسن فيه فيه مله في بيته» وهو مسجده الذي عينه للصلاة فيه» و: الخمرة» بضم 
الخاء المعجمة: حصير صغير يعمل من سعف النخل وج بالسيور والخيوط› وهي على 
قدرها ما يوضع عليها الوجه والأنف» فإذا كبرت عن ذلك تسمى حصيراً. وقال الطحاوي: فقد 
تواترت هذه الآثار عن رسول الله ع بجا يدل على أن بني آدم لا يقطعون الصلاة وقد جعل 
الاسود إنما يقطع الصلاة لانه شيطان» فكانت العلة التى جعلت لقطع الصلاة قد جعلت فى بنى 
آدم أيضاًء وقد ثبت عن النبي عه أنهم لا يقطعون الصلاة» فدل على أن كل مار بين يدي 
المصلي»› > مما سوى بني أدم؛ كذلك أيضاً لا يقطع الصلاة» والدليل على صحة ما ذكرنا أن ابن 
غمر» مع روايته ما ذكرنا عنه َه من قوله» قد وري عنه من بعده ما حدّثنا يونس» قال: حدّثنا 
سفيان عن الزهري عن سالم» قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن ربيعة» يقول: يقطع 
الصلاة الكلب والحمارء فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة المسلم شيء وقد دل هذا على ثبوت 
نسخ ما كان سمعه من رسول الله عه حتى صار ما قال به من ذلك» وقال بعضهم» وتعقب 
على كلام ذلك» لأن مثل ابن عمر» بعدما روى أن المرور يقطع» قال: لا يقطع صلاة المسلم 
ي اناو لع يديت O EE‏ ا 


وقال البيهقي: روى سماك عن عكرمة؛ قيل لابن عباس: أتقطع الصلاة المرأة والكلب 
والحمار؟ فقال: «إإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ فما يقطع هذاء 
ولكن يكره. وقال الطحاوي: وقد روى عن نفر من أصحاب رسول الله عَُهُ: أن مرور بني آدم 
وغيرهم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» ثم أخرج عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح أن 
علياً وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء قالا: «لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤا ما استطعتم». 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن ابن المسيب عن علي وعثمانء قالا: «لا يقطع 
الصلاة شيء فادرؤوهم عنكم ما استطعتم». وأخرج الطحاوي: عن كعب بن عبد الله عن حذيفة 
ابن اليمان يقول: «لا يقطع الصلاة حي وأخرجه ابن أبي افا وأخرج الطبراني من 
حديث علي» رضي الله عنه مرفوعاً: ولا يقطع الصلاة شيء را الحدث». وقال الكرماني: 
القائلون يقطع بمرورهمء مرخ ا قالوا به؟ قلت: إما باجتهادهم» ولفظ: شبهتموناء يدل عليه إِذ 
تة إل وإما ما ثرت عندهم من قول النبي عَيكله. 


قلت: هذا السؤال سؤال من لم يقف على الأحاديث التي فيها القطع» وأحد شقي 
الجواب غير موجه لأنه لا مجال للإجتهاد عند وجوب النصوص. ثم قال الكرماني: فإن قال 
الرسول به ا ال إما لأنها رجحت خبرها على خبرهم من جهة أنها 
صاحبة الواقعة» ومن جهة أخرى» أو ا اولك القطع بقطع الخشوع ومواطأة القلب اللسان 
في التلاوة» لا قطع أصل الصلات أو جعلت حديشها وحديث ابن عباس مرور الحمار الأتان 
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ناسخين له» وكذا حديث أبي سعيد الخدري حيث قال: «فليدفعه وفليقاتله)» من غير حكم 
بانقطاع الصلاة بذلك. فإن قلت: لِم لَمْ يعكس بأن يجعل الأحاديث الثلاثة منسوخة؟ قلت: 
للإحتراز عن كثرة النسخ» إذ نسخ حديث واحد أهون من نسخ ثلاثة» أو لأنها كانت عارفة 
بالتاريخ وتأحر عنه. ظ 

01/1714 س حدثفا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن برَاهِيم قال حدّئني ابن أخي ابن 
شِهَابٍ أنه سأل َه عن الصّلاة يَفْطَُهَا شِيء فقالَ لا يَفْطَعْهَا سيء أخبرني عرو بن الزُبيِرٍ أن 
عائقة رؤج لني عه قالث لَقَذ كان رسولٌ الله مزه : يَقُومُ قصلي من اليل وإني لِمُعْتَرضَةٌ 
بَيْنَهُ وبين القعلة على فراش أَهْلِهِ. [انظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة صريحة من قول الزهري. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي المعروف بابن راهویه» هذه 
رواية أبي ذر» وفي رواية غيره وقع إسحاق غير منسوب» وزعم أبو نعيم أنه: إسحاق بن 
منصور الكوسج» وجزم ابن السكن بأنه: ابن راهوية» وقال: كل ما في البخاري عن إسحاق 
غير منسوب فهو ابن راهوية. وقال الكلاباذي: إسحاق ابن إبراهيم. وإسحاق بن منصور 
وكلاهما يرويان عن يعقوب. الثاني: يعقوب بن إبراهيم» وقد مر. الثالث: ابن أخحي ابن 
شهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلم» تقدم في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 
الرابع: عمه» هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير. السادس: 
أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: السؤال والقول. وفيه: رواية الرجل عن 
عمه» وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته مدنيون ما حلا إسحاق فإنه مروزي. 

ذكر معناه قوله: «لا يقطعها)». أي : لا يقطع الصلاة شيء» وهذا عام مخصوص بالأموز 
الثلاثة التي وقع النزاع فيهاء لأن القواطع في الصلاة كثيرة مثل القول الكثير وغيرهماء وما 
من عام إلا وقد حص إلا: «إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: ١1؟.‏ ۲۸۲ - النساء: ١7/5‏ - 
المائدة: لاو الأنفال: ۷١‏ - العوبة: ١١٠5‏ النور: ها 54 العنكبوت: 58 - 
الحجرات: ١‏ المجادلة: 7٠١‏ التغابن: ١١]ونحوه.‏ قوله: «أخبرني»» من تتمة مقول ابن 
شهاب. قوله: «وإني لمعترضة»» جملة اسمية مو ة: بأن» واللام في موضع النصب على 
الحال. قوله: «على فراش أهله»» كذا في رواية الأكثرين وفي رواية المستملي: «على 
فراش)؛ وعلى الروايتين هو متعلق: بقوم» مع أن الرواية الأولى يحتمل تعلقها بلفظ: يصلي» 
ايضا. 

ذكر ما يستفاد منه به استدلت عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة 
الرجل. وفيه: جواز صلاة الرجل إليهاء وكراهة البعض لغير النبي» عليه الصلاة والسلام ' 
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ولخوف الفتنة بها وبذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليهاء والنبي» مء منزه عن ذلك‎ 
كله» مع أنه كان في الليل والبيوت يومعذ ليست فيها مصابيح. وفيه: إستحباب صلاة الليل.‎ 
وفيه: جواز الصلاة على الفراش‎ 
باب من حمل جَاريَة صَفِيرةٌ على عُنْقِهِ في الصلاة‎ 

أنه د باب فی بان هن حمل جارية ص غلل عنقم يعس > لا تسد تلات 
وقال ابن بطال: أدخل البخاري هذا الحديث هنا ليدل أن حمل المصلي الجارية على العنق 
لا يشر :ضاحته لأن حملها أخذ من هزورها بيخ يديه فلما لم يضر حملها كذلك. لا يضر 
مرورها. قلت: فلذلك ترجم هذا الباب بهذه الترجمة» وبينه وبين الأبواب التي قبله مناسبة من 





هذا الوجه. 

6 عبت خدثتا بد الله بن يُوسْفٍَ قال أخيرنا مالك عن عابرا ب فيدر الله بن 
اتير عن عَمْرو بن سلم الرُرقِيّ عن أبي ق َة الأَنْصَاريٌ أن رسول الله عق کان يُصَلَّى وهو 
حال أمامَة مه بت رتب بنك رسول الله يله ولأبي العاص بن رَبِيعة بن عب شفس فا سَجد 
وَضَعَها وَإِذَا قام چا [الحديث 5 طرفة في : 5 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: أين الظهور وقد خصص الحمل بكونه على العنق» 
ولفظ الحديث أعم من ذلك؟ قلت: كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له طرق أخرى منها 
لمسلم من طريق بكير بن الأشج عن عمرو بن سليم» وصرح فيه: «على عنقه»» وكذا في 
رواية أبي داود له: «فيصلي رسول الله َه وهي على عاتقه»» وفي رواية لأحمد من طريق 
ابن جریج: «على رقبته). 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأرل: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: مالك بن أنس. 
الغالث: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام. الرابع: عمرو بن سليم» بضم السين: الزرقي› 

بضم الزاي وفتح الراءء وهو في الأنصار نسبة إلى زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارئة بن 
مالك بن عصب بن جشم بن الخزرج. الخامس: أبو قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن 
ربعي السلميء وقال ابن الكلبي وابن إسحاق: اسمه النعمان. قال الهيثم بن عدي: إن علياً 
صلى عليه بالكوفة في سنة ثمان وثلاثين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع› لحار للدي 
موضعء والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: في رواية عبد الرزاق: عن مالك سمعت أبا قتادة» 
وكذا في رواية أحمد من طريق أبن جريج: عن عامر عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة. 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابى. 


ب 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد 
الطيالسي. وأخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي ويحبى بن يحيى وقتيبة» ثلاثتهم عن مالك 
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به» وعن قتيبة عن الليث به» وعن ابتن أبي عمرو وعن سفيان بن عيينة وعن محمد بن 
وهب به. وأخحرجه أبو داود فيه عن القعنبى به» وعن قتيبة عن الليث به وعن محمد بن 
اا ف ا وخی رع و ن غييد الاعلى عن ما درن نهان 
وأخرجه النسائى فيه عن قتيبة عن مالك به» وعن قتيبة عن الليث به» وعن قتيبة عن سفيان 
وعن محمد بن صدقة الحمصي عن محمد بن حرب. 

الحال» ولفظ: حامل» بالتنوين» وأمامة بالنتصب» وهو المشهور يروى بالإضافة كما في قوله 
تعالى: «إإن الله بالغ أمره» [الطلاق: ]بالوجهين في القراءة وقال الكرماني. فإن قلت: قال 
النحاة: فإن إسم الفاعل للماضي وجبت الإضافة» فما وجه عمله؟ قلت: إذا أريد به حكاية 
الحال الماضية جاز إعماله كما فى قوله تعالى و كلهم اظ ذراعيه» الكهف: 8 ١]و:‏ 
اتا بصم الهمزة وتخفيف ال بنت زينب» رصي الله تعالى عنهاء كانت ز ینب اکر 
بنات رسول الله عله وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى رسول الله عي وكان أولاد 
رسول الله عله كلها من حديجة سوى إبراهيم فإنه من مارية القبطية» تزوجها النبي» عليه 
الصلاة والسلام» قبل البعثة. قال الرهري: وكان عمر يومعذ إحدى وعشرين تة وقيل: 
خمساً وعشرين سنة زمان بنيت الكعبة» قاله الواقدي» وزاد: ولها من العمر حمس وأربعون 
سمئة. وقيل: كان عمره» عه ثلاثين سئة وعمرها ارعن سئةع فولدت له: القاسم وبه كان 
يكنى والطاهر وزينب ورقية وام كلثوم وفاطمة» وتزوج بزينب: أبو العاص بن الربيع فولدت 
مه وأمامة هذه المذ كورة فى الحديث» تزوجها على بق أبن طالب بعد موت فاطمة» فولدت 
منه محمد وكانت زينب في ثمان. قاله الواقدي. وقال قتادة: في أول سنة ثمان. 


قوله: «ولأبي العاص» بن الربيع بن عبد شمس» وفي أحاديث (الموطأ) للدارقطني: 
قال ابن نافع وعبد الله بن يوسف والقعنبي في رواية إسحاق عنه» وابن وهب وابن بكير وابن 
القاسم وأيوب بن صالح عن مالك: ولأبي العاص بن ربيعة عبد شمس. وقال محمد بن 
الحسن: ولأبي العاص بن الربيع» مثل قول معن» وأبي مصعب. وفي (التمهيد) رواه يحيى: 
ولأبي العاص بن ربيعة» بهاء التأنيث» وتابعه الشافعي ومطرف وابن نافع» والصواب: ابن 
الربيع» وكذا أصلحه ابن وضاح في رواية يحيى. قال عياض: وقال الأصيلي: هو ابن ربيع 
ابن ربيعة» فنسبه مالك إلى جده قال عياض: وهذا غير معروف» ونسبه عند أهل الأخبار 
باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف. وقال الكرمانى: 
البخاري نميه ا للقوم من جهتين» قال: ربيعة» بحرف التأنيث» وعندهم: الربيع» رو 
وقال: ربيعة بن عبد شمس» وهم قالوا: ربيع بن عبد العزى بن عبد شمس. قلت: لو اطلع 
الكرماني على كلام القوم لما قال: نسبة البخاري مخالفاً للقوم من جهتين» على أن الذي 
عندنا في نسختنا: الربيع عبد شمس» بالنسبة إلى جده» واختلف في اسم أبي العاص» قيل: 
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ياسر» وقيل: لقيط وقيل: مهشم) وقال الربير: عن محمد بن الضحاك عن أبيه أسمه القاسم» 
وهو أكثر في أسمة. وقال أو ع والاكثر لقيط› ويعرف بجر البطحاء. وربيعة عمة» وأم 
أبى العاص: هدلةء وقيل: هند بنت خويلد أحت خديجة». رضى الله تعالى عنهاء لأبيها وأمهاء 
وأبو العاص أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه السلام» عليه إبنته زينب وماتت معه. وقال ابن 
إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مكة المعدومين مالا وأمانة وتجارة» وكانت حديجة هى 
التي الت رسول الله عله أن يزوجه بابنتها زينب» وكان ل يخالفهاء وكان ذلك قبل 
الخك نة نة ميت ا وكات ا ده لسري ووقع في 
الاش وقال ابن هشام: کان ات حراش بن الصمة» أل بني حرام» وقال ابن إسحاق» عن 
عائشة: لما بعث أهل مكة في فداء أسرتهم بعشت زينب بنت رسول الله عي في فداء أبي 
العاص بمال» وبعشت فيه بقلادة لهاء وكانت خديجة رضى الله تعالى عنهاء أدخلتها بها على 
أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله عي رق لها رقة شديدة» وقال: إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول اللهء فأطلقوه 
ورذوا غليها الذى لها وقال انق اشاق وقد كان سول اله عل قد أذ غلية أن يخلى 
لماص او ا زينب عند أبيه ا ١‏ الام أسلم دس سی 
اه رينت على اكا n EPS PAE SE‏ 
الله تعالى. فإن قيل: ما اللام في: لأبي العاص؟ أجيب بأن الإضافة فى بنت بمعنى: اللاب 
والتقدير في بنت لزينب» فأظهر هنا ما هو مقدر في المعطوف عليه. 

قوله: «فإذا سحد سجد وضعها). رفي ا دق طريق عثمان بن أبي سليمان ومعحمد بن 
عجلان والنسائي من 5 الزبيدي» وأحمد من طريق ابن جريج» وابن حبان من طاريق اي 
داود» من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع 
وسجد» حتى إذا فرغ من سجوده فقام أخذها فردها في مكانها». 

ذكر ما يستفاد منه: تكلم الناس في حكم هذا الحديث» فقال النووي: هذا يدل 
مدهت الشافعى ومن وافقه أنه يجوز حما | لصبي وا لصبية وغيرهما من أ لحيوان في صلاة ‏ 
النفل» ويجوز للإمام والمنفرد والمأموم قلت: أما مذهب أبى حنيفة فى هذا ما ذكر صاحب 
(البدائع) وفي بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي لا يفسدها: فالكثير ما 
يحتاج فيه إلى استعمال اليدين» والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك» وذكر لهما صورا حتى 
قال: إذا أخذ قوسا ورمى فسدت صلاته» وكذا لو حملت امرأة صبيها فأرضعته» لوجود العمل 
الكثير الذي يفسد الصلاة» وأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد» ثم روى 
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الحديث المذكورء ثم قال: وهذا الصنيع لم يكره منه َي لأنه كان محتاجاً إلى ذلك لعدم 
من يحفظهاء أو لبيان الشرع بالفعل» وهذا غير موجب فساد الصلاة. ومثل هذا أيضا في 
زماننا لا يكره لواحد منًّا لو قعل ذلك عند الحاجة» أما بدون الحاجة فمكروه. انتهى. وذكر 
أشهب عن مالك أن ذلك كان من رسول الله عي في صلاة النافلة» وأن مثل هذا الفعل غير 
جائز في الفريضة. وقال أبو عمر: حسبك بتفسير مالك» ومن الدليل على صحة ما قاله في 
ذلك أني لا أعلم خلافاً أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه. وقال النووي: هذا التأويل 
اشد لان قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة» قلت: هو ما رواه 
سفيان بن عيينة بسنده إلى ابی قتادة الأنصاري» قال: «رأيت النبي عت يؤم الناس وأمامة 
بنت أبى العاص» وهى بنت زينب ابنة رسول الله عي على عاتقه». ولأن الغالب في إمامة 
رسول الله عقر كانت فى الفرائض دون النوافل وفي رواية أبي داود عن أبي قتادة صاحب 
رسول الله َء قال: «بينما نحن ننتظر رسول الله عي للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعا 
بلال للصلاةء إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص» بنت ابنته» على عنقه» فقام رسول الله 
ع في مصلاه وقمنا خلفه) الحديث. 


وفي كتاب go‏ 
الصبح. وقال النووي: وادعى بعض المالكية أنه منسوخ. وقال الشيخ تقي الدين: هو مروي 
عن NE‏ وقال ۳ عمر: ولعل هذا نسخ بتحرم العمل والاشتغال بالصلاة ة وقد رد هذا . 
بان قوله عا : «إن في الصلاة لشغلا», كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من . 
الحبشة» وأن قدوم زينب وبنتها إلى المدينة كان كذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه 
إثبات النسخ بمجرد الاجتهاد» وروى أشهب وابن نافع عن مالك: أن هذا كان للضرورة 
وادعى بعض المالكية أنه خاص بالنبي» ذكره القاضي عياض. وقال النووي: وكل هذه 
الدعاوى باطلة ومردودة» فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح في 
جواز ذلك» ولیس فيه ما يخالف قواعد الشرع» لان الادمي طاهر وما فی جوفه من النجاسة 
معفو عنه لكونه في معدنه» وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة» ودلائل الشرع متظاهرة 
على أن هذه الأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» وفعل النبي تَنُه هذا بياناً 
للجواز وتنبيهاً عليه. 

قلت: وقد قال بعض أهل العلم: إن فاعلاً لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل 
الجا و كيت لا اح اعد فة وقد كان هين ددن ل مج هدا قال 
الأثرم: سعل أحمد: يأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم. واحتج بحديث أبي قتادة. قال 
الخطابي: يشبه أن يكون هذا الصنيع من رسول الله عي لا عن قصد وتعمد له في الصلاة. 
ولعل الصبية لطول ما ألفته واعتادته من ملابسته في غير الصلاة كانت تتعلق به حتى تلابسه 
وهو في الصلاة فلا يدفعها عن نفسه ولا يبعدهاء فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه. وضعها 
بأن يحطها أو درا ا الاأرض حتى يفرغ من سجودهء فإذا أراد القيام. وقد عادت الصبية 





444 ۸ كتاب الصلاة/ باب )٠١۷(‏ 


إلى مثل الحالة الأولىء لم يدافعها ولم يمنعهاء حتى إذا قام بقيت محمولة معه. هذا عندي 
وجه الحديث. ولا يكاد يتوهم عليه عي أنه كان يتعمد لحملها ووضعها وإمساكها في 
الصلاة تارة بعد أحری» لأن العمل في ذلك قد يكثر فيتكرر, والمصلي يشتغل بذلك عن 
صلاتهء وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى يستبدل بها الأنبجانية» فكيف لا 
يشتغل عنها بما هذا صفته من الأمور؟ وفي ذلك بيان ما تأولناه. وقال النووي» بعد أن نقل 
ملخص كلام الخطابي: هذا الذي ذكره باطل ودعوى مجردة» ومما يرد عليه قوله في 
(صحيح مسلم): «فإذا قام حملها». وقوله: «فإذا رفع من السجود أعادها. وقوله في غير رواية 
مسلم: «خرج علينا حاملاً أمامة فصلى». وذكر الحديث» وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل 
القلب بلا فائدة» وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب» وإن أشغله فيترتب عليه فوائد وبيان 
قواعد مما ذكرناه وغيره» فاحتمل ذلك الشغل بهذه الفوائد بخلاف الخميضة: فالصواب 
الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لناء 
وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. قلت: وجه آخر لرد کلام الخطابي» قوله: «فقام 
فأخذها فردها في مكانها»» وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه عي لا من 
أمامة» وقال بعض أصحاب مالك: لأنه عليه السلام لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته 
أكثر من شغله بحملهاء وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة. وقال الباجي: إن وجد من 
يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن لم يجد جاز فيهما وحمل أكثر أهل العلم هذا 
الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته. وقال الفاكهاني: كان 
السر فى حمل أمامة فى الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن» 
اھ الى ذلك ی فى ا لات في دع راان ال قن يركرة ری :نين 
القول. ) 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز إدخال الصغار في المساجد. ومنها: جواز صحة صلاة 
من حمل آدمياً» وكذا من حمل حيواناً طاهراً. ومنها: أن فيه تواضع النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وشفقته على الصغار وإ كرامه لهم ولوالديهم. 

- باب إِذَا صلی إلى فراش فِيه حائِضٌ 

أي: هذا باب فيه إذا صلى» وجواب: إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معناه: 
باب هذه المسألة» وهي ما يقوله الفقهاء إذا صلى إلى فراش فيه حائض كيف يكون حكمه 
یکره ه أم لا؟ وحديث الباب على عدم الكراهة.. 

ا لس حدثنا عَمْرْو بن 00 قال اخ هشيم عن الشَيِبَانِي عن عبد الله بن 
شداد بن الهَادِ قال أخبرننى خالتي مد وة بئت ت الحارث قالَّتُ كان راشي ال ا 
التب عله رجا وَمَعَ وئه علي وأنا على فِرَاشِي. [انظر الحديث 788 وأطراف].. 

مطابقته 0 ظاهرة عند التأمل» ولكن اعترض فيه بوجهين: الأول: كيف دل على 


۸ کات العلا بات ۷ 0 


الترجمة التي هي کون ي منتهيا إلى الفراش» لانه قال: ادا لے ا فراش. وكلمة: 
إلى لانتهاء الغاية؟ والثاني: أن هذا الحديث يدل على اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته 
فهذا يدل على جواز القعود» لا على ا العروي اة عن الول بأنه لا يلزم أن يكون 
الانتهاء من جهة القبلة» وكما أنها منتهية إلى جنب رسول الله عي فرسول الله عي ينتهي 
إليها وإلى فراشها. و عن اا ان ترجمة الباب تتشت معقودة للاعتراض» فإن المتعلق 
بالإعتراض قل تقدم» والذي قصدهة البخاري: فيان صححة الصلاة ولو “كانت الحائض بحنب 
المصلى ولو أصابتها ثيابه» لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. 

ذ كر رجاله وهم خمسة الاول: عمروء بالواو: وابن زرارة» بصم الزاي ثم بالراء 
المكررة» وقد تقدم في باب قدركم بے أن يكون بين المصلي والسترة؟ الثاني: هشيمء 
وشا ابن بشير» بضم الباء الموحدة: الواسطي» مات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة. 
الغالث: الشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي. الرابع: عبد الله بن 
شداد» بتشديد الدال: ابن الهاد» واسمه: اسا الكوفى. الخامس: أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث إحدى زوجات النبى ا 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
“كلك في و 0 ا بصيخة الإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة 
الأحكام في باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته فى السجودء فإنه أخرج هذا الحديث هناك: 
عن مسدد عن خالد عن الشيباني. 





111 / ماه س حدّثنا أبُو التّعْمَانِ قال حدّثنا عبد الوَاحدٍ بن زِيَادٍ قال حدثنا الشَّئِمَانَيُ 
شلَيمَانُ حدّثنا عبد الله بن سَدَادٍ قال سيعت عيثوتة تَقُولُ كان النبئ عله يصَلّي وآنا إلى 
جيه نَائِمَةَ فإِذًا سَجَدَ أصابَني تَوْيَةُ وأنا حائضٌ وَرَادَ مُسَدَّدٌ عن خالِدٍ قال حدّثنا سُلَيِمَانُ 
الشيَانِيئ وأنًا حائِضٌ . [انظر الحديث 77 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر بلفظ آخر عن أبي النعمان» بضم النون: محمد بن الفضيل» وهذا 
الإسناد بعينه قد مر فى باب مباشرة الحائض فى أوائل كتاب الحيض» ولفظ الحديث هناك 
قالت يعني ميمونة: کان رسول الله ع إذا ا أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى 
حائض». قوله: «ثوبه» ويروى: «أصابتنى ثيابه». قوله: «وأنا حائض» هذه الجملة وقعت حالاً 
في رواية 5 ذر» وسقطت لغيره. قال الكرماني فإن قلت: قالوا: إذا أريد الخد يقال: 
خاتضنة ودا أريب القبويةه:وإن من شأنها الحيهن» قال اض ولا قلق أن الدراد ههنا 
كونها في حالة الحيض. قلت: معناه أن الحائضة مختصة بما إذا كانت فيه» والحائض أعم 
منه. انتهى. قلت: لا فرق بين الحائض والحائضة» يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً 
ومحخيضاً فهى .حائض وحائضة عن الفراء وأنشد: 


15 ۸ كتاب الصلاة/ باب )٠١8(‏ 
كحائضة يزني بها غير حائض. 
دلي اللغة: لم يفرق بينهماء > غير أن الأصل فيه التأنيث» ال ا 


6 باب هَل يَعْمِرُ الكل امرأته عِنْدَ السّجُودِ لكي يَسْجدَ 

أي : هذا باب فيه: هل يعي لزنا > إلى آخره» يعني: نعمء إذا غمزها فلا شيء يترتب 
عليه من فساد الصلاة. 

ات حدثنا عَمْرْو بن ا قال حدثنا يحي قال حذّثنا عبید الله قال حدثنا 
القَام عن عائشة رضى الله عنها قالّتٌ يِقْسَمَا عَدَلْتُمُونا يالكلب وَالحِمَارٍ لَه لقَدْ رَأَيْئي 00 

2 سا 
الله عله يُصَلَّي_وَأنَا مُضْطجعَةٌ تيه وتي القِبِلَةِ فإذًا أَرَادَ أن يَسَْجٌدَ عَمَرَ رجلى فَمَبَضْتُهُما. 
[انظرالحديث ۳۸۲ وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وبين البخاري في هذا الباب صحة الصلاة ولو أصابها بعض 
حسدهة وبين في الباب السابق ولو أصابها بعض ثيا 
0 رضي الله تعالى عنها. 0 
موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

د کر معناه وإعرابه. قوله: «بتسما) كلمة بكس من آفغال الذم» کا أن كلمة: نعم 
من أفعال المدح» وشرطهما أن يكون الفاعل المظهر فيهما معرفاً باللام أو مضافاً إلى المعرف 
يا أو كيرا مهدا ك وه يرز اجان اال أن تكون: ما بمعنى الذي» 
ويكون فاعلاً: لبعس. والجملة أعني قوله: «عدلتمونا»» صلة له بكون المخصوص بالذم 
محذوفأء والتقدير: بعس الذي عدلتمونا بالحمار ذلك الفعل. والوجه الثاني: أن يكون فاعل: 
بشس ١ح‏ ونا قيهن أ وتكون الجملة بعده صقة والمخصوص بالذم اشا او والتقدير: 
بعس شيئاً ما عدلتمونا بالحمار شيء. وفي الوجهين المخصوص بالذم مبتدأ أو خبره الجملة 
ا قبلهى ومعنى : عدلتمونا: جغلتمونا مثله. وقد مر الكلام فيه مستوفی في باب الصلاة على 
الفراش 

قولها: «لقد رأيتسي» بضم التاءء وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من 
خصائص أفعال القلوب» والتقدير: لقد رأيت نفسي. وقال الكرماني: إن كانت الرؤية بمعناها 
ثم أجاب بقول الزمخشري: فإنه قال في قوله تعالى: وولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتايه زآل عمران: 59١]جاز‏ حذف أحدهما لأنه مبتداً ذ في الأصل فيحذف كالمبتدأء ثم 


م كتاب الصلاة/ باب )٠١9(‏ ۷ 
على أحد مفعولي الحسبان» ثم أجاب عنه بأنه روي عنه أيضا: أنه إذا كان الفاعل والمفعول 
عبارة عن شيء واحد جاز الحذف» وأمكن الجمع بينهما بأن القول بجواز الحذف فيما إذا 
القسم الأول» إذ تقديره: رأيت نفسي معترضة أو أعطي للرؤية التي بمعنى : الإبصار حكم 
الرؤية التي من أفعال القلوب. قولها: «ورسول الله عت يصلي». جملة إسمية وقعت حالا 
على الأصلء أعني: بالواو» وكذلك قولها: «وأنا مضطجعة». قولها: «غمز رجلي» قال 
الجوهري: غمزت الشيء بيدي» وقال الشاعر: 

وغمزته بعيني» قال تعالى: «وإذا مروا بهم يتغامزون# [المطففين: ١٠"]والمراد‏ هنا 
الغمز باليدء وفي رواية للبخاري: «فإذا سجد غمزني» فقبضت برجليء وإذا قام بسطتهما). 
وفي رواية الطحاوي: «فإذا سجد غمزني فرفعتهما فقبضتهماء فإذا قام مددتهما). وفي رواية: 
«غمزها برجله» فقال: تنحي». وفي رواية لأبى داود: «فإذا أراد أن يسجد صرب رجلى 
فمقبضتهما فسحدك). وفي رواية له * «فاإذا أراد أن يسحد غمز رجلي فضممتهما إلي ثم سحد) . 

ثم ما يتعلق بالأحكام قد ذكرناه مستوفی في باب الصلاة على الفراش 


9 - باب المزأة تَطْرَحُ عن المُصَلّى شَيْناً مِنَ الى 

أي: هذا باب فيه المرأة تطرح إلى آخره» ولفظ: باب منون لأنه خبر مبتدأ محذوف. 
وقوله: المرأة» مبتدأ و: تطرح» خبره وكلمة: منء بيانية. قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة 
من التراجم التي قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى 
أخذه من أي جهة أمكنها تناولهء فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس 
بدونه» وقد ترجم على حديث هذا الباب في الطهارة قبل الغسل بقوله: باب إذا ألقي على 
ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. 

وقد ذكرنا هناك ما تعلق بهذا الحديث مستوفئ من كل وجه؛ فلنذكر ههنا ما يحتاج 
إليه من غير ما ذكرنا. 

17 حدّثنا أَحْمَدٌ بن إشحاق الشورَ ماري قال حدّثئنا عُبَئِدُ الله بن مُوسَى قال 
حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن عرو بنِ مَيِمُونٍ عَنْ عبد الله قال بيتما رسول الله عله 
قائم يُصَلَي عِنْدَ الكغبةٍ وجَمْمٌ من قُرَيْشُ في مَجالِي ۾ إِذْ قال قَائْلُ مِنْهُمْ ألا تنظؤونَ إِلَى هَذَا 
المُرَائَى ي اكم يوم إلى زور آل مُلانٍ فَمَغْمِد إلى فَزثها وديا وسلاها مُيجيء به تم ينه 
E EE e‏ يي ا roe‏ 

ت النبي لله ساجداً مَضَحكوا عَبّى بال مه بَعْضَّهُمُ إلى بَعْض مِنَ الصجك فَانْطَلَقَ مُنْطْلِقٌ 
0 ا 0 





4۸ 4 كتاب الصلاة/ باب )٠١89(‏ 


وأفلعث عَلَيهِمْ تسه م قا قضّى رسول الله له الصلاة ة قال اللّهُم عَلَيْكَ بِقُرَيْشُ اللَّهُمَ 
عَلَيِكَ بِقَرَيْشِ اللَّهُمْ عَلَيِكَ بفُريش تم سَمّى اللَّهُمْ عَلَيِكَ بعفرو بن مِشَام وَعُتْبَةَ بن رَبِيعَة 
وسَيبة بن ربِيعَةَ وَالوَلِيد بن غنبة وأمية بن خلفٍ وَعْقْبَةَ بن أبي مُعَيِطٍ وعُمَارَ ة بن الوَلِيدٍ 
قال عَهِدُ الله َوَاللُهِ لَقَدْ رََيْهُعْ رع يوم م بَدْرِ ثم شجهوا إلى القَلِيبِ قلِيب بَذْرِ ثم قال ا 
الله عه وأتبعَ أُْصْحَابٌ القليب لَعْنَةَ. [انظر الحديث 1٠‏ ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن إسحاق السرماري» بكسر السين المهملة وفتحها وسكون 
. الراء الأولى: نسبة إلى سرمار» قرية من قرى بخارى» وهو الذي يضرب بشجاعته المثل» قتل 
ألفاً من الترك مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وهو من صغار شيوخ البخاري» وقد شا ركه 
في روايته عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكورء وعبيد الله ومن بعده كلهم کوفیون» 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبد الله وهذا 
الحذيث لا يروئ إل پاستاده» وعمرو بن ميمون مر في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر, 
وعيد الله هو ابن مسعود. 

قوله: «بيدما رسول الله َه وفي روايته هناك: «بينا»» وقد ذكرناه هناك والعامل فيه 
معنى المفاجأة التي في: إذ قال» ولا يجوز أن يعمل فيه: يصلي» لانه حال من رسول الله 
عله والمضاف إليه بين فلا يعمل فيه. قوله: «فيعمد) بالرح معن عي : «يقوم), ويروى 
بالنصب لأنه وقع بعد الاستفهام. قوله: «فانبعث أشقاهم» أي: انتهض أشقى القوم» وهو عقبة 
“ابن ابی معيط. قوله: «جويرية» أي صغيرة» وهو تصغير جارية. قوله: «اللهم عليك بقريش». 
أ يهلاكهم. قوله: «بعمرو بن هشام» هو أبو جهل» عليه اللعنة. قوله: «وعمارة بن الوليد» 
ار ولم يذكره الراوي هناك» وههنا ذكره لأنه هناك نسيه وهنا تذكره. قوله: «أتبع» 

بضم الهمزة» إخبار من رسول الله عي بأن الله أتبعهم اللعنة» أي: أنهم مقتولون في الدنيا 
. مطرودون عن رحمة الله في الآخرة» ويروى: وأتبع» بفتح الهمزة. ويروى بلفظ الأمر» فهو 
عطف على: «عليك بقريش» أي: قال في حياتهم: اللهم أهلكهمء وقال في هلاكهم: اللهم 
. أتبعهم اللعنة. 


2 و ا ل ا و ل‎ a باب‎ - ١ 
E <0 اعباتم إذا لتم خد للا ا 8 ب--ن-- 00 0 2 2< 2<ز2 2< 2 2< 2< ز‎ 
E e باب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة‎ ۳ 


POS . ترك فوع‎ EOE بات المت هل ينفخ فيهما دن يناه نابا عفد وقلع عه 21 جلاع نع مكلام اماع‎ ٤ 
O [0100000 باب التيمم للوجه والكفين‎  ه‎ 


5 - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 0 00000( 
ا باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم E ad‏ 
۸ - باب التيمم ضربة 0 0 E‏ 
8 باب a‏ 1212 2 2 2 2 2 2ز2 2 1 1 
كتاب الصلاة 
١‏ - باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء n RR‏ رك 
۲ باب وجوب الصلاة فى الثياب Ns SO SRNR ES‏ 
ع“ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة 0101011019 11111011010101( A4 e‏ 
4 - باب الصلاة في الب ال اف افا به O A N a‏ 
ه ‏ باب إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ةز a‏ 000 
> - باب إذا كان القوب ضيقاً لدبب E‏ 
۷ - باب الصلاة في الجبة الشامية e‏ 0 
۸ - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها 1 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ ز[ ز ز [ [ ز [ 0 1 e‏ 
باب الصلاة في القميص والسراويل والتّئان والقباء 0 ز[ؤ[ز[ز[ ز ز ز ز ز ز [ 00000011 
٠‏ - باب ما يستر من العورة 1010 11 141515151[ 1ز[ز ز[ ز ز 1 aie‏ 
١‏ باب الصلاة بغير رداء O OEE EE‏ 1ز 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
۲ 2- باب ما يذكر في الفخذ SSG‏ 001 


اياي فى "كع عل اراس اقاب ا 0 
۹ عمدة القاري /ج4؛ /م5؟ 





+ - باب عظة الإمام الناس فى إتمام الصلاة وذكر القبلة ا جاع اا رام ES E‏ 


6 فهرس المحتويات 
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)جاه من عا ان و سرض تو ترعة بببب00101001 ا ETN‏ 
١7‏ باب الصلاة في الثوب الأحمر ل ا E E‏ 
۸ - باب الصلاة في السطوح والمتبر والخشب 50000 O‏ 
8 - باب إذا أصاب ثوب لا امرأته إذا سجد e‏ . ا E‏ 
د اب اة غا الجر a 211111 o‏ 
١‏ _ باب الصلاة على الخمرة E GSO OS ERS‏ 
اد ات الصلذة على الفراش اا O O O‏ 
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ET‏ الصلاة في النعال 2 NE:‏ اي ا 
٠‏ _ باب الصلاة في الخفاف E O O O‏ 
5 _ باب إذا لم يتم السجود IGE SS SSS SESS‏ 
۷ اباب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود EE OOOO EOE‏ اا 
O yT‏ 

55 - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس ٠‏ في المشرق ولا في 
اللبكوني: قلة 0 
۰ - باب قول الله تعالی: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى 4 a‏ ا 
١‏ - باب التوجه نحو القبلة حيث كان E O [1 [1 1 1 [1 1 1212121 ES O‏ 

۲ ۔ باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلَّى إلى غير القبلة 5 
وى ت ل ان الك م ا ل 1 E O‏ 
4" - باب جك المخاط بالحصى من المسجد 8 ش22 0 
٥‏ _ باب لا ييصق عن يمينه في الصلاة 11212 1 ا 
اد افيه ل عن يشارة او تحت قدافه الى 000001 ا 
٠‏ بام باب كقارة البزاق في المسجد اا 
8 _ باب دفن التّخامة في المسجد دبب2ب0000002 ا 
5 _ باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه ا ا e‏ 1 
۲۲ 


فهرس المحتويات 





O [ [ [ باب هل يقال مسجد بني فلان 00000 [ز[زؤز[ز[ز[ز‎ - 4١ 
ت باب القسمة وتعليق القنو في الخسجد 5111111111ط«ك1‎ 41 
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NES a باب القضاء في المسجد بر‎ - + 


5 - باب المساجد في البيوت O‏ 


»0 5 باب الصلاة ة في مواضع الإبل Se esasa Se‏ راو قاد ا دو ا و وياد 


١‏ - باب من صلی وقدامه تثور اوقا رشي جا يمتنا a‏ ريد ال تداك 


۲ _ باب كراهية الصلاة في المقابر 190900000000000 111111 


1515 باب الحدث فى المسجد‎ - ١ 


لديا المرور فى ي المسجد 111010110000900 
1A‏ - باب الشعر فی المسجد ا اا ب 00 





for‏ فهرس العتويات 
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2 باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
١‏ - باب التقاضي والملازمة في المسجد ز 1 ز 1 ز 1 12 1 ز 1 ا 
؟ ‏ باب كس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان منه 0 
7 باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 1505| a‏ 0 
٤‏ _ باب الخدم للمسجد E a‏ 
ثاب ف الأشير رال رط ق ال 1 060 
5 باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد ل 0 
۷ - باب الخيمة فى المسجد للمرضى وغيرهم OO‏ 
۸ - باب إدخال البعير في المسجد للعلّة OT‏ 
8 باب E A A E O GS GOS‏ 
٠‏ - باب الخوخة والممر في المسجد TOV 1 A Oa i oie.‏ 
١‏ باب الأبواب والغلق للكعبة في المساجد yy‏ ا 
م باب دخول المشرك المسجد 0 2 2 2 2 2 101012 0 1 1 1 1 ا 
۳ - باب رفع الصوت في المساجد E o O OO‏ 
هم باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل DT‏ 
5 - باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس E E‏ 
۷ - باب الصلاة في مسجد السوق 81و00 E A‏ 
۸ - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره O‏ 0 
قوز راتت الاج على :طرق المد وات اع الى على يها ال ا 000 FA‏ 
8 باب سترة الإمام سترة من خلفه 8و ا 
١‏ - باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ا ا ا اا 
۲ - باب الصلاة إلى الحربة O n‏ 
۳ _ باب الصلاة إلى العنزة 11111 00000101 
٩ ٤‏ _ باب السترة بمكة وغيرها O O‏ 
٥‏ _ باب الصلاة إلى الاسطوانة N E RSA a‏ 
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة CEO N a‏ 





فهرس المحتويات fof‏ 
۷ - باب CON ease eS sa ESS EEE e‏ 
8 - باب الصلاة إلى الراخلة والبغير والشجر وال#تحل زز ‏ ز ‏ ز a‏ 
8 - باب الصلاة إلى السرير 000010130 ا 
ازا جد رررة ایی رع و ن ااي 0 
دابا م المار بين عدي الحضلى 1 1 O‏ 
آ۰ وباب اسقبال الرجل الرجل وغو بج O‏ 
٠١‏ 3 باب الصلاة حلف النائم 2 1 12 E N‏ 
5 اپ التطوع خلف المرأة CFO OOM Ss‏ 
٠٥‏ 2 باب من قال لا يقطع الصلاة شيء 1[ 00000 
٠٠٠‏ - باب من حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ةذ[ [ز 0 100000 
اله عا اا لے لے افا E‏ 
۸ - باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد O O‏ 
8 - باب المرأة تطرح عن المصلّى شيئاً من الأذى CO‏ 
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بسم اله اومن الرَحيم 
8 2 كات موافيت الصلاة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام مواقيت الصلاة» ولما فرغ من بيان الطهارة بأنواعها 
التي هي شرط الصلاة شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي هي المشروط والشرط مقدم على 
المشروط» وقدمها على الزكاة والصوم وغيرهما لما أنها تالية الإيمان وثانيته فى الكتاب 
والسنة ولشدة الاحتياج وعمومه ا تعليمها لكثرة وقوعها ودورانهاء بمخلااف غيرها من 
العبادات. وهى فى اللغة من تحريك الصلوين وهما: العظمان النابتان عند العجيزة. وقيل: من 
ادغات ان كانت من الأول: تكون هن الأسعاء المقيرة سرغ اة لع إن كانت م 
الثاني: تكون من الأسماء المنقولة» وفي الشرع عبارة عن الأركان المعلومة والأفعال 

والمواقيت جمع: ميقات» على وزن: مفعالء» وأصله موقات قلبت الواو ياء لسكونها 
والكمنار ما قبلها» من وقت الشىء يقته إذا ہین حده» وكذا وقته يو قته» ثم اتسع فيه فأطلق 
على المكان في الحجء والتوقيت أن يجعل للشىء وقت يختص به» وهو بيان مقدار المدة 
وكذلك: التأقيت. وقال السفاقسي: الميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضع. وفي 
(المحكم): وقت موقوت وموقت محدد. وفي (نوادر الهجري)» قال القردي: أيقتوا موقتاً 
أتيكم فيه. 

ثم قوله: كتاب مواقيت الصلاة» هكذا فى رواية المستملى وبعده البسملة» ولرفيقيه 
البسملة مقدمة وبعدها باب مواقيت الصلاة وفضلهاء وكذا فى رواية كريمةء لكن بلا بسملةء 
وكذا فى رواية الأصيلى لکن بلا: يانب. 

١‏ باب مَوَافِيتِ الصلاة وفضلها 

من العادة النتعمرة عقن المضتفين أن. يذ كرو الأبوات والفضول. يعد لفط الكتاب: 
فان الكتاب يشمل اتات والفصول»› والباب هو النوع, وأصله: البوب» قلبت الواو اش ا 
الكلابي: 

للازدواج» ولو أفرده لم يجزء ويقال: أبواب مبوبة كما يقال أصناف مصنفة والبابة: 
الخصلة والبابات: الوجوه وقال أبن السكيت: البابة عند العرب: الوجه. 





۳ 


و 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب )١(‏ 
٩ 4‏ كتاب مواقيت الصلاة / باب )١(‏ 
8 2 مده 2 و ا 
وقّؤله: إن الصّلاةَ كائث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مؤقوتا)[النساء: ٠١١‏ 
3 ” 
فته عليْهم . 


«وقوله)». مجرور عطفاً على: مواقيت الصلاةء أي: هذا 0 مواقيت الصلاة 
وبيان قوله: ظإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتج [النساء: ]٠١‏ وفسر: موقوتأء 
بقوله: «وقته عليهم). اف وقت الله تعالن الكتاب» أي : المكندوب الذي هو الصلاة 
عدهوي ا على المسلمينء وليس بإضمار قبل الذكر لوجود القرينة» ووقع في أكثر 
الروايات: موقوتاً موقتا وقته عليهم» وليس في بعض النسخ لفظ: موقتأء يعني بالتشديد 
واستشكل ابن التين تشديد القاف من: وقته» وقال: الجعروقية في الله التخفيف. قلت: ليس 

فيه إشكال لأنه لق وقته» بالتخفيف و: وقته» بالتشديد فكأنه ما اطلع على ما في 

(المحكم) وغيره.. وقال بعضهم : أراد بقوله: موقتاء بیان قوله: موقوتاً. قلت: هذا كلام واه 
لبس فى لهك موقوتا اوا حدس بد کر موقتاً» وعن مجاهد في تفسير قوله: موقوتاء 
يعني مفروضاً وقيل: يعني محدوداً. 


ہہ کو 


۸/۱ حدفنا عبد اله بن مشلّحة قال رت علّى مالك عنٍ ابن شاب أذ حمر 
ابن عَمِدٍ العزيز عع الصّلاة يَؤماً ا بن الدُبيِر فأَخْيرَةُ أن الْمْغِيرَةَ بن شغبة أخْر 
الصَّلاةَ يَوما ما وَهْوَ بِالْعِرَاقٍ قَدَحَل ء عليه اپو مَسْعُودٍ الأنصاري فقا ل ما هذا ا د القت قد 
علدت أذ جدريل ول تصلى قصلى رشو اله عله م صلی فصلى رسول الله عله 
ثم صلی فصلّى رشولٌ الله عله أ م صلی تَصلّى رسول لله عله م صلی قصلى رسو اله 
1 ع قال بهذا امرب فقال عُمَدُ لِعُوْوَةَ ا أو إن جِبِريلٌ هو أقَامَ إِرَسُولٍ الله 
ع وة فت الصَّلاةٍ قال عووَة كذَّلِكَ كان ب تفي بن ابی مشعنود يُحَدَّتُ عن أبيه. [الحديث 
١ه‏ طرفاه في: .]٤۰۰۷۰۳۲۲۱‏ 


e قر‎ 


.| قال عُوْوَةٌ وَلَقَّذ حدكَنيِي عائِسَّةُ أن رسول الله مه كان يُصلَّي العضر 
والشمْس في اقل ان ته 3 o۲‏ - أطرافه في: O4 cofo ›٥ ٤٤‏ 
RY‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «إن جبريل» عليه السلام نزل فصلى...» إلى أخره» وهي 
جن مرات» فدل أن الصلاة موقتة بخمسة أوقات. فإن قلت: إن الحديث لا يدل إلا على 
عدد الصلاة لأنه لم يذكر الأوقات. قلت: وقوع الصلاة حمس مرات يستلزم كون الأوقات 
خمسة» واقتصر أبو مسعود على ذكر العددء لأن الوقت كان معلوما عند المخاطب. 
ذكر رجاله المذكورين فيه تسعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك 
ابن أنس. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عمر بن عبد العزيز بن مروان» 
أمير المؤمتين من الخلفاء الراشدين. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: المغيرة 
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أبن اشعبة الصحابي. السابع: أبو مسعود الأنصاري, واسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي 
الأنضاري» رضي الله تعالى عنه. القامن: ابنه بشيرء بفتح الباء الموحدة: التابعي الجليل. 
التاسع: عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء. والإخبار بصيغة 
الإفراد من الماضي. وفيه: القراءة على الشيخ. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رجاله 
كلهم مدنيون. وفيه: ما قال ابن عبد البر وهو أن هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماى 
لآن ابن شهاب لم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمر بن عبد العزيز» وعروة لم يقل: حدثني 
بشين لك الاعبارعكل اهر بثبوت اللقاء والمجالسة» لا بالصيغ. وقال الكرماني: اعلم 
أن هذا الحديث بهذا الطريق ليس بمتصل الإسناد, أذ لع يقل ابو مر شاهدت رسول الله 
لك بولا قال اله رول ا وقال بعضهم: رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال 
كله» ولفظه: قال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود» يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله عر يقول: فذكر الحديث. . وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: 
كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره» وفي رواية شعيب عن الزهري: سمعت عروة يحدث أن 
عمر بن عبد العزيز... الحديث. انتهى. قلت: قول هذا القائل: رواية الليث عند المصنف 
تزيل الإشكال كله... الخ غير مسلم في الرواية التي ههنا لأنها غير متصلة الإسناد بالنظر 
إلى الظاهرء وإن كانت في نفس الأمر متصلة الإسناد وكلام الكرماني E‏ وإن 
كان الإسناد في نفس الأمر مص ٌْ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن قتيبة 
عن الليث» وفي المغازي عن أبي اليمان عن شعيبء ثلاثتهم عن الزهري عن عروة عنه به 
وأخرجه مسلم في الصلاة ة عن فتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث به وعن يحيى بن 
يحيى عن مالك به. . وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن أسامة بن زيد 

عن الزهري به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن رمح به. 

ذكر معناه: قوله: «أخر الصلاة يوما). وفي رواية اي بدء الخلق: «أحر 
العصر يوماً). وقوله: «يوماً) بالسكير اليل علي الفلا ماده وما ماه ل أن فلت كان 
سجيته» كما كانت ملوك بني أمية تفعل» لا سيما العصرء » فقد كان الوليد بن عتبة يؤخرها 
في زمن عثمان» رضي الله تعالى عنه» وكان ابن مسعود ينكر عليه» وقال عطاء: أخر الوليد 
مرة الجمعة حتى أمسى» وكذا كان الحجاج يفعل» وأما غر ين غد العزيد قإنه أخرها عن 
اوقت المستحب المرغب فيه» لا عن الوقت» ولا يعتقد ذلك فيه لجلالته وإنكاره عروة عليه 
إنما وقع لتركه الوقت الفاضل الذي صلى فيه جبريلء عليه الصلاة والسلام؛ وقال ابن عبد 
البرى اسراف آنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب لا أنه أخرها حتى غربت الشمس. فإن 
قلت: روى الطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب 
في هذا الحديث قال: «دعا المؤذن لصلاة 5 العضر كامس قمر ين عبد العريز قبل أن رتيا 
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قلت: معناه أنه قارب المساء لا أنه دحل فيه. قوله: «وهو بالعراق» جملة إسمية وقعت ا 

عن المغيرة» وأراد به: عراق العرب» وهو من عبادان إلى الموصل لول ومن القادسية إلى 
حلوان عرضاً. وفي رواية القعنبي وغيره» عن مالك: وهو بالكوفة» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
عن أبي خليفة عن القعنبي» والكوفة من جملة عراق العرب» وكان المغيرة بن شعبة إذ ذاك 
أميراً على الكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان. قوله: «فقال: ما هذا؟) أي : التأخير. قوله: 
«أليس قد علمت؟» الرواية وقعت كذا: أليسء وكان مقتضى الكلام: ألستء بالخطاب. 
قال القشيري: قال بعض فضلاء الأدب: كذا الرواية وهي جائزة» إلا أن المشهور فى 
الاستعمال: ألست» يعني بالخطاب» وقال عياض: يدل ظاهر قوله: ادي 
المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن من أبي مسعود لعلمه بصحبة 
المغيرة. قلت: لأجل ذلك ذكره بلفظ الاستفهام في قوله: الس ولك كيك الوه الأول 
رواية شعيب عن ابن شهاب عند البخاري أيضاً في غزوة بدر بلفظ: فتمال لقد علمت» بغير 
حرف الاستفهام» ونحوه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعاً. قوله: «إن جبريل نزل» 

بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة 
الإسراء. قوله: «فصلى فصلى رسول الله عه الكادم ا أحدهما في كلمة: 
«ثم صلى فصلى»» والآخر في كلمة: الفاءء أما الأول: فقد قال الكرماني فإن قلت: قال في 
صلاة ا والسلام: «ثم صلى» بلفظ: ثم» وفي صلاة الرسولء عَيِك : 0 
بالفاء؟ قلت: لأن صلاة الرسول كانت متعقبة لصلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» بخللاف 
صلاته» فإن بين كل صلاتين زماناً» فناسب كلمة التراخي. وأما الغاني: فقد قال عياض: 
ظاهره أن صلاته ّي كانت بعد فراغ صلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» لكن المنصوص 
في غيره أن جبريل» عليه الصلاة والسلامء أَمَّ النبيّ» سصل ترا «صلى فصلی»» 
علي أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة ا النبي» علش : ففعله. وقال النووي: صلى 
فصلىء e‏ هكذا حمس مرات»› معناه أنه كلما فعل جزءاً من أجزاء الصلاة فعله النبي؛ 
َيِه حتى تكاملت صلاتهما.انتهى. قلت: مبنى كلام عياض على أن الفاء» في الأصل 
للتعقيب» فدل على أن صلاة النبي ءَيه كانت عقيب فراغ جبريلء عليه الصلاة والسلام» 
من صلاته. وحاصل جوابه أنه جعل: الفاءء على أصله وأوله بالتأويل المذكور. وبعضهم ذهب 
إلى أن: الفاءء هنا بمعنى: الواوء لأنه يه إذا اثتم بجبريل يجب أن يكون مصلياً معه لا بعده. 
وإذا حملت: الفا على حقيقتها وجب أن لا يكون مصلياً معه» واعترض عليه بأن: الفاءء إذا 
كان بمعنى الواو» يحتمل أن يكون النبي» عبد صلى قبل جبريل» لأن: الواوء لمطلق الجمع» 
و الفا لا تحتمل ذلك قلت: مجيء: الماء» بمعنى: الواو لا ينكر كما في قوله: ظ 


نين ال الولف حوماما 


فإن: الفاءء» فيه بمعنى: الواو والاحتمال الذي ذكره المعترض يدفع يان جبريل» عليه 4 
السلام» هنا مبين لهيئة الصلاة التي فرضت ليلة الإسراءفلا يمكن أن تكون صلاته بعد صلاة 
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النبي عل وال لا يبقى لصلاة جبريل فائدة. ويمكن أن تكون: الفاءء هنا للسببية» كما في 
قوله تعالى: «إفوكزه موسى فقضی عليه [القصص: ه ١ع‏ قوله: «بهذا». أي : بأداء الصلاة 
في هذه الأوقات. قوله: «أمرت». روي بضم التاء وفتحهاء وعلى الوجهين هو على صيغة 
المجهول» وقال ابن العربي: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» على النبي عله مأموراً مكلفاً 
بتعليم النبي عله لا بأصل الصلاة» وأقوى الروايتين فتح التاءء يعني: أن الذي أمرت به من 
الصلاة البارحة مجملاٌ هذا تفسيره اليوم مفصلاً. قلت: فعلى هذا الوجه يكون الخطاب من 
جبريل» عليه الصلاة والسلام للنبي ف وأما وجه الضم: فهو أن جبريلء عليه الصلاة 
والسلام» يخبر عن نفسه أنه أمر به هكذاء فعلى الوجهين الضمير المرفوع في قوله: ثم قال: 
يرجع إلى جبريل» عليه الصلاة والسلام» ومن قال في وجه الضم: أن النبي» ع أخبر عن 
نفسه أنه أمر به» هكذاء وأن الضمير في: قال» يرجع إلى النبي عله فقد أبعد. وإن كان 
التركيب يقتضي هذا أيضاً. قوله: «اعلم ما تحدث به»» بصيغة الأمرء تنبيه من عمر بن عبد 
العزيز لعروة على إنكاره إياه. وقال القرطبي: ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده خبر من إمامة 
جبريل» عليه الصلاة والسلام إما لأنه لم يبلغه. أو بلغه فنسيه» والأولى عندي أن حجة عروة 
عليه إما هي فيما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وذكر له حديث جبريل موطفاً له 
وفعلا له بأن الأوقات «إنما ثبت أصلها بإيعاف جبریل» عليه الصلاة والسلامي للنبي» ع 
عليها». قوله: «أو أن جبريل» قال السفاقسي: الهمزة حرف الاستفهام دخلت على: الواى 
فكان ذلك تقديرا. وقال النووي: الواوه مفتوحة» وأن ههنا تفتح وتكسرء وقال صاحب 
(الاقتضاب) كسر الهمزة أظهر لأنه استفهام مستأئف إلا أنه ورد: بالواو» والفتح على تقدير: 
أو علفك أو سدقت أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» نزل؟ قلت: لم يذكر أحد منهم أن 
الواو أي: واو هي» وهي: وأوء العطف على ما ذكره بعضهم» ولكنه قال: والعطف على 
شيء مقدر» ولم يبين ما هو المقدر. قوله: «وقت الصلاة» يإفراد الوقت في رواية الأكثرين 


وفي رواية المستملي: وقوت الصلاة» بلفظ الجمع. 


قوله: «قال عروة»» قال الكرماني: هذا إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري. 
قلت: فكيف يكون تعليقاً وقد ذكره مسكدا عن :ابرق شاب كن غروة عن عة كما سيأتي 
في باب وقت العصرء فحينئذ يكون مقول ابن شهاب؟ قوله: «في حجرتها). قال أبن سيده: 
الحجرة من البيوت معروفة» وقد سميت بذلك لمنعها الداحل من الوصول إليهاء يقال: 
استحجر القوم واحتجروا: اتخذوا حجرة» وفي (المنتهى) و(الصحاح): الحجرة حظيرة الإبل» 
ومنه حجرة الدار. تقول: احتجرت حجرة أي: اتخذتهاء والجمع: حجر مثل غرفة وغرف 
وحجرات بضم الجيم. قوله: «أن تظهر» ذكر في (الموعب): يقال: ظهر فلان السطح إذا 
علاه» وعن الزجاج في قوله تعالى «إفما استطاعوا أن يظهروه# [الكهف: ۹۷] أي: ما قدروا 
أن يعلوا عليه لارتفاعه وإملاسه. وفي (المنتهى): ظهرت البيت علوته» وأظهرت بفلان: 
أعليت به» وفي كتاب ابن التين وغيره: ظهر الرجل فوق السطح إذا علا فوقه» قيل: وإنما قيل 
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له كذلك لأنه إذا علا فوقه فقد ظهر شخصه لمن تأمله» وقيل: معناه أن يخرح الظل من قاعة 

ON‏ قوله: «تظهر» إنما هو راجع إلى: الشمس» ولم يتقدم للظل ذكر في الحديث» 

وسنستوفي الكلام في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن قريب في باب وقت العصرء 


ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دليل على أن وقت الصلاة من 
فرائضها وأنها لا تجزىء قبل وقتهاء وهذا لا حلاف فيه بين العلماء إلا شيء روي عن أبي 

سى الأشعري» وعن بعض التابعين: أجمع العلماء على خلافه رلا وة لد که شا لان لا 
اب ع و يع خلافه مما وافق الجماعة فصار اتفاقاً صحيحا. الثاني: فيه 
المبادرة بالصلاة في أول وقتها رها هو الال وإن روي: الإبراد بالظهر والإسفار بالفجر 
بالأحادية: الفضكحيضة: النالث: فيه دول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف 
السبكة: الرابع: فيه جواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع عند التنازع إلى السنة. 
النضعا قن : فيه أن الحجة في الحديث المشتدك: دون المقطوع. ولذلك لم يقنع عمر ب فلما 
أسند إلى بشير بن أبي مسعود قنع به. السادس: استدل. به قوم .منهم ابن العربي قلي 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين ثل ما كلف به 
الإنس» قلت: هذا استدلال غير صحيح» لأن جبريل» عليه الصلاة والسلام كان مكلفاً بتبليغ 
تلك الصلاة ولم يكن متنفلاء > فتكون صلاة مفترض خلف مفترض. وقال عياض: يحتمل أن 
لا تكون تلك الصلاة واجبة على النبي زل حينكذ» ورد بأنها كانت صبيحة ليلة فرض 
الصلاة» واعترض عليه باحتمال أن الرجوب عليه كان معلقاً بالبيان» فلم يتحقق الوجوب إلا 
بعد تلك الصلاة ا فة نجوات البقياتة ا لت فون التدري أن ا 
الحجرة كان قصيرا؟. قال الحسن: كنت أدخل في بيوت ا وأنا محتلم وأنا 
بیدی. الثامن: استدل به من یری جواز الائتمام بمن يأتم بغيره) والخو ان عن أن النبي» ر 
كان مبلفاً فقط كما في قصة أبي بكرء رضي الله تعالى عن في صلاته خلف النبيء َيه 
وصلاة الناس خلفه. وسيأتي مزيد الكلام فيه في أبواب الإمامة. التاسع: فيه فضيلة عمر بن 
عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. العاشر: فيه: ما قال ابن بطال فيه دليل على ضعف 
الجديت الوارد فى أن يريل عليه الصلاة والسلام أم بالنبي, عَيّْهَ في يومين لوقتين 
مختلفين لكل صلاة» قال: لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر 
RE‏ جبريل» عليه الصلاة والسلام» مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني 
فى آخحر الوقت. وقال: الوقت ما بين هذين. وأجيب عن هذا بأنه يحتمل أن تكون صلاة 
عير رضي الله تعالى عنهء كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه لا 
عن وقت الجواز وهو مغيب الجن > فحيكذ يتجه إنكار عروة» ولا بار عد يسيب ال 
أو يكون إنكار عروة لأجل مخالفة عمر ما واظب عليه النبي لله وهو الصلاة في. أول 


: )۲( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ - ٩ 
الوقت» ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً.‎ 
وفي قوله: ما واظب عليه النبي» بإ وهو الصلاة في أول الوقت نظر لا يخفى. فإن قلت:‎ 
ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء بعد ذكر حديث أبى مسعود ما وجهه؟ قلت: لأن‎ 
عروة احتج بحديث ا رضي الله تعالى عه فی كوه عله كان يصلي العصر‎ 
والشمس في حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره‎ 
بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بعد حديث أبي مسعود, لأن حديث عائشة» رضى الله‎ 
لعا ا تلك كاذ يضاى ا مر ق أو ا ا ردت ای م يعن‎ 
بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل»عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: ما معنى قولها:‎ 
قبل أن تظهر؟ والشمس ظاهرة على كل شيء من أول طلوعها إلى غروبها؟ قلت: إنها‎ 
أرادت: والفيء في حجرتها. قبل أن يعلو على البيوت» فَكَنّتْ بالشمس عن الفىى لأن‎ 
ا كما سمي المطر: سما لأنه من السماء ينزل. ألا رى أنه جاء في‎ 
رواية: لم يظهر الفيء من حجرتها. وفي لفظ: «والشمس طالعة في حجرتي». فافهم.‎ 


۲ س باب قؤل الله تَعَالَى: 
لمُبيبين إليه اتَفرة وَأَقِيمُوا الصّلاة ولا تكونوا من الم ركن [الروم: ]۳١‏ 


رواية غيره: باب قوله تعالى» با لإإضافة» ثم الكلام شي هذه الاية على أنواع : 

الأول: أن هذه الآية الكريمة في سورة الروم وقبلها قوله تعالى: «إفأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله [الروم: "٠‏ الاية. 
وجهك له غير ملتفت بيناً وشمالاء قاله الزمخشري» وعن الضحاك والكلبي: أي: أقم عملك. 
قوله: لإحنيفاً» [الروم: "٠١‏ أئ: مسلماء قاله الضحاك. وقيل: مخلصاء وانتصابه على 
الحال من الدين. قوله: «إفطرت اله [الروم: ]"١‏ أي: وعليكم فطرة الله أي: الزموا فطرة 
الله» وهي الإسلام. وقيل: عهد الله في الميثاق. قوله: «ومنيبين* [الروم: ]۳١‏ نصب على 
الحال من المقدرء وهو: إلزموا فطرة اللّه» معناه: منقلبين» واشتقاقه من اب خوت إذا رجح» 
وعن قتادة: معنام: تائبين» وعن ل زيد معناه مطيعين» والإنابة الانقطاع ا الله بالإنابة أي : 
الرجوع عن كل شيء. 

الغالث: في بيان وجه عطف قوله: «إوأقيموا الصلاة [الروم: ]"٠‏ هو الإعلام بأن 
الصلاة م جملة ما يستقيم به الإيمان لانها عماد الدين, فمن أقامها وقد أقام الدين» ومن 





۳/۲ ب حذّثفا َب بن سَعِيدٍ قال حدّثنا عَجادٌ هُوَ ابن عَيَادٍ عن أبى حمر عن 


٠‏ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (؟) 
١‏ سك 


ابن عاس قال قيم َد عبد اليس على رَسُولٍ الله تبلل كقالوا إلا ِن هذا الح مِنْ بيع 
شتا صل ِلَيِكَ إلا ِي الشهر الحرام فَمُوتا ِشَيءٍ تأَحْذهُ عَنك وَتَدْعوا إِليهِ مَنْ وَرَاءَنَا فقال 
آمُرْكُمْ بأزتع وأنهاكم عَنْ أزتي الان بالل ئم فسَرَهَا لَهُمْ ضَهَادة أن لآ لَه إلا الله وأني 
ل الله وإقامُ الصّلاَة وإيتاءٌ الرّكاةٍ وأَنْ تُوَّدُوا ِلَيّ حم ما غيم وَأَنْهَى عن الدَبَاء 
وَالمَُيِرِ والتّقِيرٍ. [الحديث: ٠۲١‏ - أنظر الحديث 1ه وأطرافه]. 
بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن في الاية المذكورة اقتران نفي 
الشرك بإقامة الصلاة» وفي الحديث: اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء فإن قلت: كيف المناسبة 
بين النفي والإثيات؟ قلت: من جهة التضاد لأن دک أحد المتضادين في مقابلة a‏ 
252008 الجهة. 
ذكر رجاله: وهم أربعة: قتيبة» وعباد بن عباد المهلبي البصري» وأبو جمرة» بالجيم 
الراك و ا نصراين عمراق» وقد أمعنا الكلام فيه في باب أذاء الخمينمن الإمان» لان 
هذا الحديث ذكر فيه لكنه رواه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة» قال: 
وكنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سریره» ققال: : أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من 
مالي» فأقمت معه شهرين» ثم قال: إن وفد عبد القيس. ..) الحديثء» وقد ذكرنا هناك أنه 
أخرج هذا الحديث في عشرة مواضع وذ كرنا أيضنًا عن اکر به غيره. ظ 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: عباد وهو ابن عباد» كذا وقع في رواية أبي ذر: بالواو» وفي 
رواية غيره عباد هو ابن عباد بدون: الواو. وفيه: من وافق اسمه اسم أبنة: :وافية: أنه من 
رباعيات البخاري. وفيه: أن رواته ما بين بغلاني» وبغلان قرية من بلخ» وهو: قتيبة. وبصري 
وهو: عباد» وأبو جمرة. ٠‏ 
ذكر معناه مختصراً: قوله: «إن وفد عبد القيس» الوفد٠‏ قوم يجتمعون فيردون 
البلادء وقال القاضي: هم القوم يأتون الملك ركباً» وهو اسم الجمع» وعبد القيس: أبو قبيلة 
وهو ابن أفصىء» بالفاء: ابن دعمى» بالضم: ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نذار. قوله: «إنا 
من هذا الحي» الب على اا قوله: «إلّ في الشهر الحرام»» المراد به 
الجنس» فيتناول الأشهر الحرم الأربعة: رجبء وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. قوله: 
«نأخذه)»» بالرفع على أنه استعناف» وليس عوابا للأمر بقرينة عطف ندعو عليه مرفوعاً. قوله: 
«من وراءنا» في محل النصب على أنه مفعول: ندعو. قوله: «ثم فسرها). إنما أنث الاير 
نظراً إلى أن المراد من الإيمان الشهادة وإلى أنه حصلةء إذ 'التقدير: آم ركم بأربع خحصال. فإن 
قلت: : لم لم يذكر الصوم ههنا؟ مع أنه ذكر في باب أداء الخمس من الإيمان حيث قال: 
«وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان». والحال أن الصوم كان واجبا حيتذٍ لان 
وفادتهم كانت عام الفعح» وإيجاب الصوم في السنة الثانية من الهجرة. قلت: قال ابن 
الصلاح: وأما عدم دک الصوم فيه فهو إغفال م من الراوي ولیس من الاختلااف الصادر عن 
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رسول الله عَييلُهِ. قوله: «الدباء»» بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمدء وقد تقصر وقد 
تكسر الدال: وهو اليقطين اليابس» وهو جمع» والواحدة: دباءة» ومن قصر قال: دباة و: 
«الحنتم»» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» وهي الجرار الخضر 
تضرب الى الحمرة. و: «النقيره» بفتح النون وكسر القاف» وهو جذع ينقر وسطه وينبذ فيه. 
و: «المقير»» بضم الميم وفتح القاف وتشديد الياء آخر الحروف: وهو المطلي بالقار» وهو 
الزفت وفي باب أداء الخمس من الإيمان: الحنتم والدباء والنقير والمزفت» وربما قال: المقير. 

فإن قلت: ما مناسبة نهيه» َيه عن الظروف المذكورة وأمره بأداء الخمس بمقارنة أمره 
بالإيمان وما ذكره معه (قلت) كان هؤلاء الوفد يكثرون الانتباذ في الظروف المذكورة فعرفهم 
ما يهمهمء ويخشى منهم مواقعته» و كذلك كان يخشى منهم الغلول في الفيء فلذلك نص 
عليه. 


۳ - باب البَيعَة عَلَى إقَامَةٍ الصّلاة 

أي : هذا باب في بيان البيعة على إقامة الصلاة. وقوله: «إقامة الصلاة» بالتاء رواية 
كريمة» وفي رواية غيرها باب البيعة على إقام الصلاة» بدون: التاءء وهو الأصل. والبيعة: هو 
المبايعة على الإسلام» وقال ابن الأثير: البيعة عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة 
كأن كل واحد منهما باع مأ عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 

7 ل حذثفا مُحَمّدُ بن المُتَئى قال حدّثنا يَحْمَى قال حدّثنا إِسماعِيلٌ قال 
حدّثنا قن عن جرِير بن عب الله قال نايقت رول الله عي عَلَى إقام الصّلاة وَإِيَاءٍ الرّكاة 
والتضح لكل مُسْلِم. [الحديث ٥۲٤‏ - انظر الحديث /اه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث يشتمل على ثلاثة أشياء» والترجمة على الجزء 
الأول هديا 

ذكر رجاله وهم خمسة: محمد بن المثنى» بفتح النون المشددة» تقدم» ويحيى هو 
القطان. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وقيس ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي؛ وهذا 
الحديث يعينه مع هذا الاسناد» غير محمد بن المثنى» قد مضى في باب قول النبيء عله 
«الدين النصيحة لله ولرسوله» في آخر كتاب الإيمان» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق بلطائف 
الإسناد» ومعنى الحديث وغير ذلك مستوفئ مستقصئ. 


مر ” لي 


؛ ‏ باب الصلاة كفارة 
أي : هذا باب يذ كر فيه الصلاة كفارة» هكذا: الصلاة كفارة» فى أكثر الروايات» وفي 
رواية المستملي باب تكفير الصلاة. الكفارة عبارة عن الفعلة وال التي من شأنها أن 
تكفر الخطيئة أي : تسترها وتمحوهل وهي على وزد: فعالة بالتشديك للمبالغة كقتالة وضرابة» 
وهي من الصفات الغالبة في باب الإسمية» واشتقاقها من الكفر ‏ بالفتح - وهو تغطية الشيء 


5 كتاب مواقبت الصلاة / باب (4) 


اا ا سسكا مر 
بالاستهلاك› ا مصدر من: كفر بالعشديد. 


i OSE ا ساو‎ 

ڪھ في الفثتةِ كُلْتُْ آنا كما ال نك عله او علَئِهًا لجَرِيء ء فلب ية الو جل في أله وماله 

وولدِه وجاره تُكَمَّدْهَا الصّلاةٌ والصّومٌ وَالصدقة والأمر والنَهْي قال لَهِسَ هَذًَا أريد وَلَكن الفئتة 

يي تمو كما بُو البخز قال ليس عَلَيِكَ منها أ يا أممر المؤميون إن بيتك و ويها باباً مُعْلَقاً 

قال تعر أم يفخ قال کس قال إت لا فغق أبداً فلت كان غمر تغلم اباب قال تم كى له 

دُونَ العَدِ اللْهلَهَ اني حَدَنْتُهُ بِحَدِيثِ ليس بالأغالِيظٍ فَهَبِنَا أن تَسْأَلَ حُدَّيْمَةَ فَأْمَوِنَا مَسدوقا فسَألهُ 
فقَالَ التاث عُمَد. [الحديث ٥۲۰‏ - أطرافه في: ه2147 ۰۱۸۹۰ 253585 .]١١931‏ 

بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «تكفرها الصلاة». 
ذكر رجاله او ال الأول: 0 ي يحيى القطان. الغالث: 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 


الموضعين. وفيه: العنعنة في موضع وأحد. وفيه: حدثني حذيفة رواية المستملي» وفي رواية 
غيره: سمعت حذيفة. وفيه: بصريات وهما: مسدد ويحيى » وكوفيان: الأعمش وسميق. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن قتيبة عن 
جرير» وفي علامات النبوة عن عمر بن حفص قاله المزي في (الأطراف) وهو وهمء وإنما 
أحرجه عن عمر بن حفص في الفتن وفي الصوم عن علي بن عبد الله. . وأخرجه مسلم في 
الفتن عن ابن نمير وأبي بكر كلاهما عن أبي معاوية» قاله المزي» وهو وهم» وإنما رواه مسلم 
من طريق أبي معاوية عن ابن نمير» وأبي كريب ومحمد بن المثنىء ؛ ثلاثتهم عن أبي معاويةء 
فوهم في ذكره لأبي بكر وفي إسقاطه لابن المثنى. . وأحرجه الترمذي في الفتن أيضاً عن 
محمود بن غيلاك. وأعرجه ابن ماجة في أاً عن ابن مير عن أيه وأني معارب كلاهما عن 
الأعمش به. 
ذكر معناه قوله: (كنا جلوساً) أي: جالسين. قوله: ««في الفتنة) وهي: الخبرة 
بالشيء» فتنه يفتنه فتناً وفتوناً وأفتنه. وأباها الأصمعي. وقال سيبويه: فتنه جعل فيه 
فتنة» وأفتنه أوصل الفتنة إليه. قال: إذا قال: أفتنته» فقد تعرض الفتنء وإذا قال: فتنته فلم 
د القن حاكن أبو زيد: أفتن الرجل» بصيغة ما لم يسم فاعله أي: فتن» والفتنة: 
الضلال والإئم» وفتن الرجل: أماله عما كان عليه. قال تعالى: «إوإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك [الإسراء: 17]. والفتنة: الكفر. قال تعالى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة © [البقرة: 9 .]١‏ والفتنة: الفضيحة» والفتنة: العذاب» والفتنة: ما يقع بين الناس من 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (4) ۳ 
القتال» ذكره ابن سيده. والفتنة: البلية» وأصل ذلك كله من الاختبار» وأنه من: فتنت الذهب 
في النار: إذا اختبرته. وفي (الغريبين): الفتنة الغلو في التأويل المظلمء وقال ابن طريف: فتنته 
وأفتنته وفتن» بكسر التاى فتوناً: تحول من حسن إلى قبيح, وفتن إلى النساءء وفتن فيهن: أراد 
الفجور بهن» وفي (الجمهرة): فتنت الرجل أفتنه وافتنته إفتاناً . وفي (الصحاح): قال الفراء: 
أهل الحجاز يقولون: وما أنتم عليه بفاتنين [الصافات: .]١57‏ وأهل نجد يقولون: ممفتنين» 
من أفتنت. . وزعم عياض أنها الابتلاء والامتحان» قال: وقد صار في عرف الكلام لكل أمر 
كشفه الاختبار عن سوءء ويكون في الخير والشر قال تعالى: #إونبلوكم بالشر والخير فتنة» 
الاس ه"]. قوله: «قلت: أنا كما قاله» أي : اط كا قاله رسول الله 2 قان قلت 
الكاف» ههنا لماذاء وهو حافظ لنفس قول رسول الله عی4 لا يكون كمثله؟ قلت: يجوز أن 
تكون: الكاف» هنا للتعليل لأنها اقترنت بكلمة: ماء المصدرية أي: أحفظ لأجل حفظ 
کلام وی أن تكون للاستعلاء» يعنى: أحفظ ما عليه قوله. وقال الكرماني: لعله نقله 
بالمعنى» فاللفظ مثل لفظة في أداء ذلك المعنى. قلت: حاصل كلامه يؤول إلى معنى 
المثلية» وهو في سؤاله نفي المثلية» فانتفى بذلك أن تكون: الكاف, للتشبيه. وقال بعضهم: 
الكاف» زائدة. قلت: هذا أخذه من الكرماني» ولم يبين واحد منهما أن الكاف إذا كانت 
زائدة ما تكون فائدته؟ فإن قلت: لفظ: أناء مفرد وهو مقول قوله: «قلت) أناء مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره: أنا أحفظ. أو أضبط أو نحوهما. 


قوله: «عليه» أي : قول رسول الله علد 2 . قوله: «أو عليها») أي : أو علي مقالته» والشك من 
حذيفة» قاله الكرماني: «قلت»: يجوز أن يكون ممن دونه. قوله: «الجريء» حبر إن في 
قوله: «إنك»» واللام للا کید و: الجريء. على وزن: 0 من الجراءة» وهي الإقدام على 
الشيء. قوله: «فتنة الرجل في أهله» قال ابن بطال: فتنة الرجل في أهله أن ا من أجلهم 
ما لا يحل له e SS‏ واا ايعو ا 
فرق شر أو خرن أو شبهه. قوله: «وماله»: فتنة الرجل فى ماله أن يأحذه من غير مأخذم 
ويصرفه في غير مصرفه» أو التفريط با يلزمه من حقوق اال مك غل اة قوله: 
«وولده)؛ فتنة الرجل في ولده فرط محبتهم وشغلهم بهم عن كثير من الخير أو التوغل في 
الاكتساب من أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام. قوله: «وجاره): فتنة 
الرجل اف جار أن تی أن ق خا مغل لدان كان ب قال تعالى: «9وجعلنا 
Es‏ [الفرقان: .]٠١‏ قوله: «تكفرها الصلاة»» أي: تكفر فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده وجاره أداء الصلاة» قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيعات» [هود: .]١١١‏ 
يعني: الصلوات الخمس إذا اجتنبت الكبائ هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: هى قول 

العيد: e‏ ارق وحمت رقت ولا I‏ اله اك ۰ 


وقال ابن عبد البر: قال بعض المنتسبين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر 
تكفرها الصلاة والطهارة» واستدل بظاهر هذا الحديث» وبحديث الصنابحى: «إذا توضاً 
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| حرجت الخطايا من فيه...»» الحديث, وقال أبو عمر: هذا جهل وموافقة للمرجكة» وكيف 
يجوز أن تحمل هذه الأخبار على عمومهاء وهو يسمع قوله تعالى: «يا يها الذين آمنوا توبوا 
إلى الله توبة نصوحا» [التحريم: 8]. في آي كثير» فلو كانت الطهارة وأداء الصلوات 
وأعمال البر مكفرة لما احتاج الى التوبة» وكذلك الكلام ف الصوم الف الام والنهي. 
فإن المعنى أنها تكفر إذا اجتنبت الكبائر. قوله: «والأمر»» أي: الأمن بالمعروف والنهي عن 

المحكن e‏ فإن قلت: ما النكتة في تعن هذه الاباك 
الي قزق الحفوق: لما كانت فى الأبدان والأموال والأقوال» فذكر من أفعال الأبدان 
أعلاهاء وهو الصلاة والصوم قال الله تعالى: «إإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة: © 4] 
وذكر من EI‏ أعلاها وهي : اا و ال أعلاها وهي: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قوله: «تموج»» من: ماج البحرء أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضها 
لعظمهاء وكلمة: ماء في: كما موج» مصدرية أي: كموج البحر وهو تشبيه غير بليغ. قوله: 
«قال» أي: قال حذيفة. قوله: «بأس» أي: شدة. قوله: ولباباً» ويروى: «بابا)» بدون اللام. 


قوله: «مغلقاً» صفة الباب» قال ثعلب في (الفصيح): أغلقت الباب فهو مغلق. وقال ابن 
درستويه: والعامة تقول: غلقت بغي ر ألف» وهو خطأ وذكره أبو علي الدينوري في باب: ما 
اة اا لالش و قال ا سيده في (العريص) والجوؤهري في (الصحاح): فأغاشت: 
قال الجوهري: وهي لغة رديئة متروكة. وقال ابن هشام في (شرحه): الأفصح: علقي 
بالعشديد. قال الله تعالى: «ووغلقت الأبواب» (يوض: موعن ,وقوه تكن لذن قلقم 
دة للتكثير» قاله الجوهري وغيره» وفي (المحكم) : غلق الباب وأغلقه وغلقه» الأولى من 
0 وهي نادرة» والمقصود من هذا الكلام أن تلك الفتن لا يخرج 
منها شىء في حياتك. قوله: «قال: أيكسر؟» أي: قال عمرء رضي الله تعالى عنه» أيكسر هذا 
الباب أم يفتح! ؟ قوله: «قال: يكسر). أي : قال حذيفة: 5 قوله: رإذاً لا يغلق أبدا» أي 
قال عمر» رضي الله تعالى عنه: إذا لا يغلق اذا هذا الباب» وإذاء هو جواب وجزاءء أي : إذا 
انكسر لا يغلق أبدا. لأن المكسور لا يعاد بخلاف اج والس لا كرت غالبا إلا عن 
إكراه وغلبة وخحلاف عادةء ولفظ: لا يغلق» روي غا a‏ وجه الرفع أن يقال: إنه 
خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: الباب إذاً لا يغلق» ووجه النصب: أن لا يقدر ذلك» فلا يكون 
ا والحاصل أنه فعل مستقيل منصوب باذن» وإذن تعمل النصب 
فى الفعل المستقبل بغلاثة أشياءء وهي: أن يعتمد ما قبلها على ما بعدهاء وأن يكون الفعل 
ندل ال وأن لا يكون معها: وای العطف» وهذه الثلاثة معدومة في النصب. قوله: «قلنا 
هو مقول شقيق. قوله: «كما أن دون الغد الليلة). أي : كما يعلم أن الغد ا ابد 
يقال: هو دون ذلك» أي : اقات منه. 


قوله: «إني حدثته»» مقول حذيفة. قوله: «ليس بالأغاليط», - جمع أغلوطة» وهي ما 
قالط بها قال التووف: ناك كل ويا عونق Ea a‏ لكان ادن 
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اجتهاد رأي ونحوهء وغرضه: أن ذلك الباب رجل يقتل أو يوت» كما جاء في بعض 
الروايات» قال: ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل» ولكنه كره أن يخاطب عمر 
بالقعلء فإن عمر كان يعلم أنه هو الباب» فأتى يعبارة يحصل منها الغرضء ولا يكون إخباراً 
ر و قال والحاصل أن الحائل بين الفتنة والإسلام عمر» رضي الله تعالى عنه» وهو 
الباب» فما دام فی سا لا تدحل الفتن فيه» فإذا مات دخحلت. وكذا كان قوله: فهبنا). أي : 
خفناء من: هاب» وهو مقول شقيق أيضاً. قوله «مسروقا. هو: مسروق بن الأجدع» وقد تقدم 
ذكره. قوله: «فقال: الباب عمر» ای قال مسروق: الباب هو عمر» رضي الله تعالى عنه. فإن 
قلت: قال أولا: «إن بينك وبينها بابأ). فالباب يكون بين عمر وبين الفتنة» وهنا يقول: 
«الباب هو عمر) وبين الكلامين مغايرة؟ قلت: لا مغايرة اا ن المراد بقوله: «بينك 
وبينها) آی: بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك. وقال الكرماني: أو المراد: بين 
نفسك وبين الفتنة بدنك» إذ الروح غير البدنء أو بين الإسلام والفتنة. وقال أيضاً فإن قلت: 
من أين علم حذيفة أن الباب عمر؟ وهل علم من هذا السياق أنه مسند إلى رسول الله لر 
بل كل ما ذكر في هذا الباب لم يسند منه شيء إليه مله قلت: الكل ظاهر مسند إليه 
ااا بقرينة الس الو روات ل قال: حدثته بحديث» ولفظ: لحديثء المطلى لا 
يسمي الآ فى ج عن إن فا : كيف سأل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن الفتنة التي 
تأني بعده خوفاً أن يدركهاء مع علمه بأنه هو الباب؟ قلت: من شدة خوفه خحشي أن .يكوك 
نسي» مسال شر يذ كرة: 


0 ل حذثتا قَيبَةٌ قال حدّثنا ريد بن زُرَئْعِ عن سُلَيْمَانَ انيمي عن أبي 
e‏ ان وجل أصابَ من امرأةٍ هبه فأتى النبئ لاخو ال أنه 

: اقم الصَّلاةَ طرفي التّهَارِ ولا د مِْنَ اليل إن الحستاتِ ا السَيْنَاتِ4 [هود: 
ا ار الله الى هذا قال لَجميع أَمّبِي كُلّهم. [الحديث ٥۲١‏ _ طرفه 
ف 

مطابقته للترجمة فى قوله: «إن الحسنات يذهين السيعات». لأن المراد من الحسنات: 
الصلوات الخمسء فإذا اانا تكفر عنه الذنوب إذا اجتنبت الكبائ كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قتيبة بن سعيد. والثاني: يزيد. من الزيادة: ابن زريع 
بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة. والغالث: سليمان 
ابن طرحان ابو المعتمرء وقد مر في باب من خص بالعلم. والرابع: أبو عثمان عبد الرحمن 
ابن مل» بكسر الميم وضمها وتشديد اللام: النهدي» بفتح النون وسكون الهاء وكسر الدال 
السهيلة: E‏ بن لیت بن أسلمء بضم اللام: ابن الحاف بن قضاعة» أسلم 
على عهد:.زسول الله عقاو ولم يلقه» ولكنه أدى إليه الصدقات» عاش نحواً من مائة وثلاثين 
سنة» ومات سنة خمس وتسعين» وأنه كان ليصلى حتى يغشى عليه. والخامس: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. 
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دک لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا قتيبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أحرجه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد عن 
- يزيد بن زريع. وأخرجه مسلم ف فى التوبة عن قتيبة وبي كامل كلاهما عن يزيد بن زريع وعن 
كيد د ا غل وی برق ار ان بن جور وأخحرجه الترمذي في 
التفسير عنّ محمد بن بشار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وابن أبي عدي وعن 
إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع. وأحرجه ابن ماجة في الصلاة عن سفيان بن وكيع 
وفي الزهد عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر بن سليمان. ' 

ذكر معناه قوله: «أن رجلا) هو: أبق اليس بفتح الياء آحر الحروف والسين المهملة» 
وقد صرح به الترمذي في روايته: خا عق أله ترد غنيك ال جم قال: أخبرنا يزيد بن هارون 
قال: أخبرنا قيس , بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة» عن أبي 
النس قال أتتني امرأة 0 إن في البيت تمرأ أطيب منه» فدخلت معي في 
البيت» فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء فذ كرت ذلك له فقال: 
استر على نفسك وتب» فأنيت عمس رضي الله تعالى عنه» فذكرت له ذلك» فقال: أستر على 
نفسك وتب ولا تخبر أحداء فلم أصبرء فأتيت رسول الله عله فذكرت ذلك لهء فقال: 
أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك السا 
حتى ظن أنه من أهل النار. قال: فأطرق رسول الله عي طويلاً. حتى أوحى الله تعالى إليه: 
٠‏ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين» [هود: .]١١4‏ قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله ع فقال أصحابه: با 
رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة). ثم قال: هذا حديث حسن 
غریب» ا وغيره» وقال الذهبي: 1 اليسر: كعب بن عمرو 
السلمى بدري. قوله: «فأتى النبي عيش أي: أتى الرجل النبي عله فأخبره با أصابه. قوله: 
«فأنزل الله تعالى اقم الصلاة» [هود: ٤‏ ] يشير بهذا إلى أن شعت رول هده الاية في 
ا اليد :الد كوو 

وفي تفسير أبن مردويه: عن أبي أمامة أن رجلا جاء إلى النبي »ع فقال: يا رسول 
الله أقم ف حد الله مرة اود شرفي فأعرض عنه. ثم أقيمت الصلاة فأنزل الله تعالى الاية)» 
وروى أبو علي الطوسي في ( كتاب الأحكام) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ, 
رضي الله تعالى عنه» قال: ولم يسمع منه «أتى النبي ميته رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت 
رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة» فليس يأتي الرجل شيعاً إلى امرأته إلا قد أتاه إليها إلا أنه 
لم يجامعهاء فأنزل الله تعالى الآية» فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ: فقلت يا رسول الله 
أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة). وروى مسلم من حديث ابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه: ويا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة» وإني 
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أصبت منها ما دون أن أمسهاء > فأنا هذا فاقض فى با شعت. فقال عمر: لقد سترك الله لو 
سترت على نفسك» ولم يرد عليه النبي عي شيئاً. فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فتلا عليه هذه 
الآية». واعلم أن في كون الرجل في الحديث المذكور: أبا اليسر» هو أصح الأقوال الستة. 
القول الثاني: إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاريء أبو حبة» بالباء الموحدة؛ التمان 

رواه أبو صالح عن ابن عباس: «جاءت امرأة إلى عمرو بن غزية تبتاع مرا فقال: إن في بيتي 
الس ا ب ا ا ا لل 
ل ا 0 النبي ع عه فقال: يا رسول الله 
تناولت امرأة فصنعت بها كل شيء يصنع الرجل بامرأته إلا أني 5 أقع عليها. فقال النبي 
2 ها أدرئ» ولم يرد عليه شيعا فبينما هم كذلك إذ. خضرت الضلاة قضلواء فتزلت الآية: 
«لأقم الصلاة» [هود: .]١١ ٤‏ 

القول الثالث: إنه ابن معتب» رجل من الأنصار ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه) من 
حديث إبراهيم النخعي» قال: «أتى النبي لله رجل من الأنصار يقال له: معتب)» فذكر 
الحديث. 

القول الرابع: إنه أبو مقبل» عامر بن قيس الأنصاري ذكره مقاتل في (نوادر التفسير) 
وقال: هو الذي نزل فيه: اقم الصلاة» [هود: 14 .]١١‏ 

القول الخامس: هو نبهان التمار» وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالى: 
«#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» [آل عمران: ٠‏ ٠١ع.‏ الآية. 

القول السادس: إنه عبادء ذكره القرطبي في تفسيره. 

قوله: طرفي النهار [هود: .]١١ ١‏ قال الثعلبي: طرفي النهار: الغداة والعشي» وقال 
ابن عباس: يعني صلاة الصبح وصلاة المغرب. وقال مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشي. 
وقال الضحاك: الفجر والعصرء وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف» وصلاة المغرب 
والعصر طرف وانتصاب: «طرفي النهار» على الظرف لأنهما مضافان إلى الوقت» كقولك: 
أقمت عنده جميع النهار» وهذا على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. قوله: إوزلفا من 
الليل@: [هود: :]١١4‏ صلاة العتمة. وقال الحسن: هما المغرب والعشاءء وقال الأحفش: 
يعني صلاة الليل» وقال الزجاج: معناه الصلاة القريبة من أول الليل» والزلف: جمع زلفة» وقراً 
الجمهورء بضم الزاي وفتح اللام» وقرأ أبو جعفر بضمهماء وقرأ ابن محيصن بضم الزاي 
وجزم اللام» وقراً مجاهد زلفى مثل قربى» وفي (المحكم) زلف الليل: ساعات من أوله. 
وقيل: هي ساعات الليل اة من التهار وساعات التهار الأخيرة من الليل. وفي (جامع) 
القزاز: الزلفة: القربة من الخير والشرء وانتصاب: زلفى» على أنه عطف على: الصلاةء أي: 
أقم الصلاة طرفي النهار» وأقم زلفى من الليل. قوله: إن الحسنات) [هود: .]١١4‏ قال 
القرطبي: لم يختلف أحد من أهل التأويل أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الفرائض. قوله: 


عمدة القاري / جه / م١‏ 
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ا E o o o n‏ 


«ألي هذا؟» الهمزة للاستفهام» وقوله: هذاء مبتدأء وقوله» لي» مقدماً خبره. وفائدة التقديم 
التتخصيص. قوله: «كلهم»» ليس في رواية المستملي. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: عدم وجوب الحد في القبلة وشبهها من المس ونحوه من 
الصغائ وهو من اللمم المعفو عنه باجتناب الكبائر بنص القرآن. وقال صاحب (التوضيح): 
وقد يستدل به على أنه لا حد ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وجدا في ثوب واحدء وهو 
اخفيان ابن المنذر. أنهي .:قلف: ال ا ل ل ل 
هذا الزمان. 

وفيه: أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة في ارتكاب الصغائر. 

وفيه: أن باب التوبة مفتوح» والتوبة مقبولة وفي الآية المذكورة دليل على قول أبي 
حنيفة في أن التنوير بصلاة ة الفجر أفضل»› وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب إقامة 
الصلاة في طرف النهان وبّنا أن طرفى النهار: الزمان الأول بطلوع الشمسء والزمان الأول 
بغروبها. وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروع» 
فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية» فوجب حملها على المجازء وهو أن يكون المراد إقامة 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهارء لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه 
اسمهء فإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمسء وإلى غروبها كان أقرب 
إلى ظاهر اللفظ وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند 
الغلس» وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب 

من إقامعها عنذما صاز غل كل شئء مته واتنجازة كلما كان اقرب إلى الحقيفة كان 

عل الفط عليه أولى: ۰ ) 

وفيها: دليل أيضاً على وجوب الوتزء لأن قوله «إوزلفا» [هود: .]١١4‏ يقتضي الأمر 
بإقامة الصلاة في زلف من الليل؛ وذلك لأنه عطف على الصلاة في قوله: «إأقم الصلاة 
طرفي النهار»ه [هود: .]١١ ٤‏ فيكون التقدير: وأقم الصلاة في زلف من الليل» والزلف جمع» 
وأقل الجمع ثلاثة» فالواجب إقامة الصلاة في الأوقات الثلاثة» فالوقتان للمغرب والعشاء 
والوقت الثالث للوتر. فيجب الحكم بوجوبه. وقال صاحب (التوضيح) ذكر هذا شيخنا قطب 
الدين» وتبعه شيخنا علاء الدين» وهي نزغة ولا نسلم لهماء قلت: لا نسلم له لأن عدم 
التسليم بعد إقامة الدليل مكابرة. 

ه ابات فصل الصَّلاةٍ لوقتا 

أي : هذا في بيان فضل الصلاة لوقتهاء وكان الأصل أن يقال: فضل الصلاة في وقتهاء 

لأن الوقت ظرف لهاء ولذكره هكذا وجهان: الأول: أن عند الكوفيين أن حروف الجر يقام 


بعضها مقام البعض. والثاني: اللام» هنا مثل اللام في قوله تعالى: إفطلقوهن لعدتهن» 
[الطلاق: ]١‏ أي: مستقبلات لعدتهن» ومثل قولهم: لقيته لثلاث بقين من الشهرء وتسمى: 
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بلام التأقيت: والتأريخ. وأما قيام: اللا مقام: في» ففي قوله تعالى : «ؤونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة او 3 وقوله: 0 2 5 إل ف ا 0 ٠]‏ وق 
بمعنى : علی» اا نحو قوله تعالى: «#ويخرون i‏ [الإسراء: 1°¥< 1۰۹4( «وودعانا 
لجنبه» [يونس: 2١7”‏ «ووتله للجبين» [الصافات: ۳١٠].وعلى‏ الأصل جناء أيقنا في 
الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن بندار» قال: حدّثنا عثمان بن عمر حدّثنا مالك بن 
مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو عن عبد الله» قال: «سألت رسول الله عله أي 
العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في وقتها». ا ا حبان ين في (صحيحه)) وكذا 
SS a‏ ل هسام بْنُ عَبِدٍ المَلِكِ قال .هنذتنا شفعة قال الوليد ب 
العَيْرَارٍ أخبرني قال سَمِعْتٌ أبَا عَهرو السَّيْبَانِيٌ 00 حدّثنا صاحبُ هذه الدَّارٍ وَأَسَارَ الى 9 
اماو ا ا ي العَمَل أحَتُ إلى الله قال الصّلاة عَلَى يها قال ثم 


ثم بر الوَالِدَيْنِ قال ثم أيّ قال الجهَادُ فِي سَبِيلٍ الله قال حدثني بهن رسولٌ | 30 
١‏ سيرد نه لراذقي: e‏ ۷ - أطرافه في: CTVAY‏ .لاوه. .[Vort‏ ظ 


بقة هذا الحدايك للترجمة ظاهرة» وتقدم الكلام في: على واللام. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الغاني: جع بن السعاج: الثالث: الوليد بن العيزار» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالزاي قبل الألف وبالراء بعدها: ابن حريث» بضم الحاء المهملة: الكوفي. الرابع: 
أبو عمرو الشيباني» وهو سعيد بن إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: 
المخضرم» أدرك 1 الجاهلية والإسلام» عاش مائة وعشرين سنة قال: أذكر أني سمعت 
بالنبي عو وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة» بالظاء المعجمة» وتكامل شبابي يوم القادسية 
فكنت ابن ا سنة يومئذء وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود. الخامس: هو عبد الله . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بلفظ الإفراد في الماضي. وفيه: القول والسماع والسؤال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي. وفيه: قوله: قال الوليد بن العيزار: أخبرني» تقديم وتأخير تقديره: حدّثنا شعبة» قال: 
اجر ارلا يق ا اذه اله سمحت با عجر 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليدي 
وفي التوحيد عن سليمان بن حرب» وفي الجهاد عن الحسن بن الصباح» وفي التو حيد اشا 
عن عباد بن العوام. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبيد الله بن معاذ» وعن محمد بن يحيى» 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن قتيبة 
وفي البر والصلة عن أحمد بن محمد المروزي. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن 
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علي وعن عبد الله بن محمد. 
ذكر معناه قوله: «حدّثنا صاحب هذه الدار»» لم يصرح فيه شعبة باسم عبد الله» بل 
رواه مبهماً. ورواه مالك بن مغول عن البخاري في الجهادء وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد 
عن الاو و فا جاسم د اه وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية عن 0 عمرو 
الشيباني» وأحمد من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومع مع هذا في قوله: 
«وأشار بيده إلى دار عبد الله» اكتفاءَ عن التصريح, لأن المراد من: عبد الله هو ابن مسعود. 
قوله: «أي العمل أحب إلى الله؟). وفي رواية مالك بن مغول: «أي العمل أفضل؟» وكذا 
لأكثر الرواة. قوله: «على وقتها» استعمال لفظة: علىء ههنا بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على 
الوقت» والتمكن على أدائها في أي جزء من أجزائهاء واتفق أصحاب شعبة على اللفظ 
المذكورء وخالفهم علي بن حفصء فقال: «الصلاة في أول وقتها». وقال الحاكم: روى هذا 
الحديث جماعة عن شعبة». ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج عن علي بن حفص» وحجاج 
حافظ ثقة» وقد احتج مسلم بعلي بن حفص. قوله: «قال: ثم أي؟» قال الفاكهاني: إنه غير 
منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجوابء والتنوين لا يوقف عليه؛ 
فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده. وقال ابن الجوزي في 
هذا الحديث: : أي» مشدد منون» كذلك سمعت من ابن الخشاب. وقال: لا يجوز إلا تنوينه 
لأنه معرب غير مضاف. وقال بعضهم: وتعقب بأنة مطاف تقديراء والمضافت إليه مخذوف» 
والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين. قلت: قال النحاة: إن أياً الموصولة 
والشرطية 7 معربة دائماً فإذا كانت: أي هذه معربة عند الإفراد» فكيف يقال: إنها 
مبنية عند الإضافة؟ ولما نقل عن سيبويه هذا هكذا أنكر عليه الزجاج» فقال: ما تبين لي أن 
نبو نة غلط إلا في موضعين: هذا أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول 
ببنائها إذا أضيفت؟ قوله: «قال: بر الوالدين»»› هكذا هو عند أكثر الرواة» وفي رواية 
المستملي: «قال: ثم بر الوالدين)»)» بزيادة كلمة: ثم» و:.البرء» بكسر الباء: الإحسان» وبر 
الوالدين: الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك العقوق والإساءة إليهما من: بر يبر فهو بارء 


و جمعة. بررة. 


قوله: «الجهاد في سبيل الله) وهو: المحاربة مع الكفار لإعلاء كلمة الله وإظهار 
شعائر الإسلام بالنفس والمال. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الذكن بيده الاخياء 
الغلاثة؟ قلت: هذه الثلاثة الأعمال e‏ اليم ما الدين 
على هذه الغلاثة حافظ على ما سواهاء لمي لھا کان لما سرام أضيع. قوله: «حدئني 
بهن» مقول عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه أي : بهذه الأشياء الكلائة »> وأنه تأكيد 
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وتقرير لما تقدم» إذ لا ريب أن اللفظ صريح في ذلك» وهو أرفع درجات التحمل. قوله:‎ 
«ولو استزدته» أي: ولو طلبت منه الزيادة في السؤال لزادني رسول الله عله في الجواب» ثم‎ 
طلبه الزيادة يحتمل أن يكون أرادها من هذا النوع» وهي مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل أن‎ 
يكون أرادها من مطلق المسائل المحتاج إليها. وفي رواية الترمذي: من طريق المسعودي عن‎ 
الوليد: «فسكت عني رسول الله عه ولو استزدته لزادني»» فكأنه فهم منه السآمة» فلذلك قال‎ 
ما قاله» ويؤيده ما في رواية مسلم: ففننا د كان دة إل إرعاء عليه»» أي: شفقة عليه‎ 
نل يسا‎ 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن أعمال البر تفضل بعضها على بعض عند الله تعالى. فإن‎ 

قلت: ورد أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام» وورد: «إن أحب الأعمال إلى الله أدومه» 
وغير ذلك» فما وجه التوفيق بينهما؟ قلت: أجاب النبي عي لكل من سال مما يوافق غرضة: 
اوغا ا ا بحسب الوقت» فإن الجهاد كان في ابتداء الإسلام أفضل الأعمالء لأنه 
كان كالوسيلة إلى القيام بها. والتمكن من أدائهاء أو بحسب الحالء فإن النصوص تعاضدت 
على فضل الصلاة على الصدقة؛ وربما تجدد حال يقتضي مواساة مضطر فتكون الصدقة 
حينكذ أفضلء ويقال: إن أفعل فى ي: أفضل الأعمال» ليس على بابه» بل المراد به الفضل 
المطلق. ويقال: TT‏ الأعمالء فحذفت كلمة: من» وهى مرادة قلت: وفيه 
نظر. 

وفيه: ما قال ابن بطال: إن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي ف ل 
إا رط فيها أن تكون احبءسن الاعيال: إذا انبعت ارفا ات بء لاخر 
لا يدل على ما ذكره على ما لا یخفی» وقال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي 
أولذ بولا ارا ركان باك عما إذا وقعت قضاء. وقال بعضهم: وتعقب بأن 
إخراجها عن وقتها محرم» ولفظ: أحب» يقتضي المشاركة في الاستحباب» فيكون المراد 
الاحتراز عن إيقاعها آحر الوقت. قلت: الذي يدل ظاهر اللفظ أن الصلاة مشاركة لغيرها من 
الأعمال في المحبة فإذا وقعت الصلاة ة في وقتها كانت 56 ا اه تعالى من غيرهاء 
فيكون الاحتراز عن وقوعها حارج الوقت. فإن قلت: روى الترمذي من حديث ابن عمسن 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عر م: «الوقت الأول من الصلاة رضوان اللى 
والوقت الآخر عفو الله). والعفو لا يكون الاك الق . قلت: قال ابن حبانء لما رواه 
في (كتاب الضعفاء): وتفرد به يعقوب بن الوليد» وكان يضع الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي: هو موضوع. وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: لآ اعوط ينا يقبت ل 
اوقا الضلذة ا كذا وآخرها كذاء يعني: مغفرة ورضوانا. وفيه: تعظيم الوالدين وبيان 
فضله ويجب الإحسان إليهما ولو كانا كافرين. وفيه: السؤال عن مسائل شتى في وقت 
واحد» وجواز تكرير السؤال. وفيه: الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خحشية ملاله. وفيه: 
أن الإشارة تنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه» مميزة عن غيره. ألا ترى أن 
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سس رسيي ل ل ل ل 
الأحرس إذا طلق امرأته بالإشارة المفهمة» يقع طلاقه. بحسب الإشارة» وكذا سائر تصرفاته. 


؟ ‏ بات الصَّلَرَاتُ الحَمْسُ كفارة 

باب منون» تقديره: هذا باب يذكر فيه الصلوات الخمس كفارة» وهكذا وقع في أكثر 
الروايات. وفي بعض الروايات الترجمة سقطتء وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه. وفي رواية 
٠‏ الكشميهني: زاب اتاك الخ كان ااا لاهن ل تن فى الاد 
وغيرها). وقوله: الصلوات مبعداًء و: الخمس» صفته» و: كفارة» خبره. وقد جر ققدي الكقازة 

والخطايا جمع خطيئة» وهي الإثم. يقال: خطأ يخطأ خطأ وخطأة, على وزن: فعلة 
بكسر الفاءء والخطيئة على وزن فعيلة: الإثم. ولك أن تشدد. الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها 
کسر ة أن واو ساكنة قبلها ضمة وهما زائدتان للمد لا للإلحاق» ولا هما من نفس الكلمة؛ 
٠‏ فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوأء وبعد الياء يائ وتدغم. وتقول في مقروء: مقر وفي 
حطيعة: خحطية» وأصل الخطايا: خطائي» على وزن فعائل» فلما اجتمعت الهمزتان قلبت 
الثانية: ياى لأن قبلها كسرة ثم استفقلت» والجمع» ثقيل» وهو معتل مع ذلكء فقلبت الياء 
ألفاء ثم قلبت الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الالفين. 

0۸/۷ — حذثنا إِبْرَاهِيمُ بن حَهرَّةَ قال حدثني ابن أبي حازم وَالدَرَاوَوْديٌ عن رید 
500 راهيم عن اي سَلَعة بن عد لمن عن ابي هُرَئرة آله سمح رسول الله عله 

ل أرأيم لز أن هرا يباب حدم يكيل فيه كَل يزم حمسا ما تقُولَ ذَلِكَ يقي من 
ريه لوا 9 بني ين رنه عا قال ذلك ِكل الصلوَاتِ الهس تفخو اف به الحطانا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والباب الذي قبل الباب الذي قبله أعم من هذه الترجمة لأنه 
يتناول الصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلاة. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن حمزةء بالحاء المهملة» وقد مر في كتاب 
الإيمان. الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة, وقد مر في باب نوم الرجال. 
الغالث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي» نسبة إلى دراورد» بفتح الدال والراء المهملتين ثم 
ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة: وهي قرية بخراسان. وقال أكثرهم منسوب 
إلى دار بجردء مدينة بفارس وهي من شواذ النسب. الرابع: يزيدء من الزيادة: ابن عبد الله بن 
< اسا بن الهاد الليثي الأعرج» مات سنة تسع وثلائين ومائة. الخامس: محمد بن إبراهيم 
التيمي» مات سنة غشرين ومائة: السادس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: السابع: آبو 
هريرة» سماه البخاري: عبد الله» وقال عمرو بن علي: لا يعرف له اسم. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد» وبصيغة الجمع 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: اثنان اسم كل منهما: عبد العزيزء وفيه: 
ثلاثة تابعيون وهم: يزيد وهو تابعي صغيرء ومحمد» وأبق سلمة. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيوك. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 


18 كتاب مواقيت الصلاة / باب (5) ۲۳ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة: عن قتيبة عن ليث وبكر بن مضر 
عن ابن الهاد. وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة به. وأخرجه النسائى» فى الصلاة عن 
قتيبة عن الليث و حده به.. 


ذكر معناه قوله: «أرأيتم» الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير» والتاء للخطاب» 
ومعناه: أخبروني» ويروى: «أرأيتكم»» بالكاف والميمء لا محل لهما من الإعراب. قوله: «لو 
أن نهر قال الطيبي: لفظ: و يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب لكنه وضع 
00 موقع تا ا والتقدير» لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذاء كه 

بفتح الهاء وسكونها: ما بين جنبي الوادي» سمي بذلك لسعته» وكذلك سمي النهار لسعة 
ضوئه. قوله: «ما تقول» أي: أيها السامع» وفي رواية مسلم: «ما تقولون». قوله: «ذلك» 
إشارة إلى الاغتسال» وقال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن 
والشتوط كيه أن بكرن كماد ضارعا سيدا إلى المخاطب متصلا بالاستفهام» كما في هذا 
الحديث. ولغة سليم إجراء فعل القول مجرى الظن بلا شرط» فيجوز على لغتهم أن يقال: 
قلت 055 لقا ونحوه. قوله: «ما تقول؟»» كلمة: ماء الاستفهامية في موضع نصب بلفظ: 
يبقى» وقدم لان الاستفهام له صدر الكلام والتقدير: أي: کو تلن ان الافتسال ا شن 
درنه؟ و: تقول» يقتضي مفعولين: أحدهما هو قوله: ذلك» والآخر وهو المفعول الثاني قوله: 
«(يبقسى )2 وهو بضم الياء من الإبقاء. قوله: «من درنه) بفتح الذال والراء وهو: الوسخ. قوله: 
«شیغا) ور ل مفعول: لا يبقى» بضم اليك اشا وكسر القاف» وفي رواية مسلم: (لا 
بقن من درنه شيء)» فشيء» مرفوع لأنه فاعل قوله: لا يبقي» بفتح الياء والقاف. قوله: 
«فكذلك»: الفاى فيه جواب شرط محذوف أي: إذا أقررتم ذلك وصح عندكم فهو مغل 
الصلوات. وفائدة التمشيل التقييد وجعل المعقول كالمحسوس. وقال ابن العربي: وجه التمثيل 
أن اة كين د اندر المحسوسة فى بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثيرء فكذلك 
الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب حتى لا تبقى له ذنباً إلا أسقطته وكفرته. فإن قلت: 
ظاهر التحديف سارل الصغائر والكبائز الأن لفقل اللتخطايا" يطلق :عليه 


و روى مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أي هريره مرفوعاً: «الصلوات 
الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر». قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد 
الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح 
والجراحات. فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون المراد بالدرن الحب؟ قلت: لا بل المراد به: 
الوسخ» لأنه هو الذي بناشية الت والتطهير »> ويويد ذلك ما رواه انو ل الخد, ري ) رصئ 
الله تعالى عنه» أنه سمع رسول الله عه يقول: «أرأيت لو أن رجلاً کان له معتمل» وبين منزله 
ومعتمله خمسة أنهار» فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق فكلما مر 
بنهر اغتسل منه...» الحديث رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار 
عنه. فإن قلت: الصغائر مكفرة بنص القرآن باجتناب الكبائر» فما الذي تكفره الصلوات 


۲4 9 كتاب مواقيت الصلاة / باب (۷) 


ا ويروى به بعل كن .أ لضمير ۰ ۳ YT‏ 


ا 0 07 

وقتهاء وقيل: ا عن وقنها المستحبء ا أظهر لأن ايد إعما 0 فيه وهذه 
الترجمة إنما ا تبت في رواية الحموي والکشميهني› ولیست بثابتة في رواية الباقين. 

0 حذثنا توق يم ا قال حدّثنا مَهْدِيّ عَنْ غيلانَ عن اتس قال ما 
أغرفٌ سا مم كان على عَهْدٍ النبئ عه قِيل الصَّلاةٌ قال أله صَيْعْتُمْ ما صغم فيها. 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: «أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟) يعنى : من التضييع. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وقد تكرر 
غيلان» بفتح الغين المعجمة ابن جرير. الرابع: أنس بن مالك. 





ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد و وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن إسناده كلهم بصريون. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري. 
ذكر معناه: قوله: «قيل: الصلاة»» أي: قيل له: الصلاة هى شىء مما كان على عهد 
رن ا ا و قت كت تسق اة العامة حاب هر لضب 
ما ضيعتم فيها؟) يعني من تضييعها وهو: خروجها عن وقتها. وقال المهلب: المراد بتضييعها 
تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن وقتهاء وتبعه على هذا جماعة. قلت: 
الأصح ما ذكرناه لذن أنصناء رضي الله تعالى عنهء إنما قال ذلك حين علم أن الحجاج والوليد 
ابن عبد الملك وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء e‏ مشهورة. منها: ما 
وواق هيك الرر انض ابره جريج عن عطاء قال: أن الوليك السيعة خض امسن فحت فلت 
الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطبء وإنما فعل ذلك عطاء 
خوفاً على نفسه. ومنها: ار بر رك ل ا 
ابن عتبة» قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة: ,فتمشى فتمشى) الحجاج للصلاة ة فقام أبو جحيفة 
فصلى. ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج» فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 
معه. ومن طريق محمد بن إسماعيل قال: کت ب تعض + وسح ب اتقراً للولية» فا روا 
الصلاة فنظرت إلى. سعيد بن جبير وعطاء يوميان إِيماءٌ وهما قاعدان. مما يؤيد ما ذكرناه قوله 
تعالى: «وفخلف من بعدهم حلف أضاعوا الصلاة» [مريم: 9هخ]. أخروها عن مواقيتها 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (۷) ۲٥‏ 
وصلوها 0 قوله: «أليس؟) اسمه ضمير الشان. قوله: «صنعتم ما صنعتم فيها؟) 
ك0 58 لي ني 5-7 e‏ وفي سي الا 0 الياء 
بالمعجمة 58 oT‏ قال : والأرل ا يريد: ما أحدثوا u‏ إل أنه 
جاء في لقن الخدت ها بيت اند بالضاد المعحمة. وهو قوله: «(ضيعت» في الحديث ائ 
قلت: ويؤيد الأول ما روآأه الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن القن فذكر نحو هذا 
الحديث» وقال في أخره: «(أو لم تصنعوا فى الصلاة ما قل علمتم؟). 


8 س حدذّثفا عَمْرو بن رُرَارَةَ قال أخبرنا َب الوَاحَدٍ بي وَاصِلٍ الو عة 
ا رواد أخي عبد العَزِيز قال سَمِعْتٌ الرهُريّ يول دَحَلْتُ على اتس 
ابن مَالِكُ بِدِمَشْقَ ن وَهوَ تدكي فَقْلْتُ ما بيك فقالَ لا أغرف مَيعا ڪا فرت إلا هذه 
الصَّلاةَ ة وَهَلْهِ الصَّلاة قد ضُيِعَتٌ. 


مطابقته ا في قوله: «ضيعت»» وهذه المطابقة أظهر من مطابقة الحديث السابق 





ابن أبي ل بفتح ا وتشديد الواو 00 المهملة: 58 ميمول. ارا محمد بن 
ما بين نيسابوري وخراساتي 0 الي وفيه: أعر عبد ل في دواية الأكثرين أي هو 
ذكر معناه قوله: «بدمشق), بكر الذال اليلد وفتح الميم بعدها شين معجمة 
ساكنة. وزعم الكلبي في (كتاب أسماء البلدان) تأليفه: إنما سميت بذلك لأنه بناها دماشق بن 
قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام. وقال أهل الأثر: سميت 
بدماشق بن رود بن کنعان) وهو الذي بناها» وكان مع إبراهيم» عليه الصلاة والسلام, كان 
دقعه عرود إليه بعل أن نحأه أله تعالى من النار. وعن إسحاق بن اوت الشيطان الذي بناها 
کان اة جيروك» وکان من بناء سليماك» عليه السلام. وقال أبن سا 5:: قيل: إن ا 
عليه الصلاة والسلام» اختطها. وقيل: بناها العازرء وأسمه دمشق غلام ابعر إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» وكان Re‏ وهبةه له عرود. وقيل: إن الذي بناها بيوراسف. . وعن البكري 
عن الحسن بن أحمد الهمداني : نزل جيرون بن سعد بن عاد دمشق وبنى مدينتها فسميت 
باسمه جيروك. وقال: وهي «(إرم ذات العماد). ويقال: إن بها اا ألف عمود من حجارة 


)۸( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ - ٩ ظ‎ ۲٦ 
وقال أهل اللغة اشتقاق دمشق من قولهم: ناقة دمشق اللحم» إذا كانت خفيفة اللحم‎ 
وقعت خالا هرم ا وكان قدوم اش‎ ENN ظ 7-0 مشقة: الخفة. قوله:‎ 

مشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكياً من الحجاج للخليفة» وكان الخليفة إذ 
ذاك الوليد بن عبد الملك بن مروان. قوله: «مما أدركت؟» أي: في عهد رسول الله عله . 
قوله: رالا هذه الصلاة), بالنصب لا غيرء سواء جعاتة e‏ أو و شيعا قوله: 
«وهذه الصلاة قد ضيعت». جملة إسمية وقعت ال من الصلاة. 

وقال بكر حدّثنا مُحَمدُ بن بكر البْرْسَالئِي قال أخبرنا عُفْمَانُ بن أبي رواد نَحْوَةُ. 

بكر بن خحلف» بالخاء المعجمة واللام المفتوحتين. قال الغساني: Er‏ 
البرساني أبو بشرء ذكره البخاري مستشهداً به في كتاب الصلاة بعد حديث ذكره عن 
عبيدة الحداد» وهو خحتن عبد الله بن يزيد المقري» PER‏ ورا ا 
البرساني» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبالنون: البصري منسوب إلى 
«برسان» بطن من أزد» مات سنة ثلاث ومائتين؛ وهذا التعليق وصله الإسماعيلي» قال: حذثنا 
محمود بن محمد الواسطي حدّثنا أبو بشر بن بكر بن خلف حدّثنا محمد بن بكر؛ ورواه 
أيضاً أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد حدّثنا أحمد بن علي الخراز حدّثنا بكر بن حلف أنبأنا 
محمد ختن المقرىء أخبرنا محمد بن بكر فذكره. قوله: «نحوه» أي: نحو سوق عمرو بن 
زرارة عن عبد الواحد عن عثمان بن أبي رواد. إلى آخره» والذي ذكره الإسماعيلي موافق 
للذي قبلهء وفيه زيادة وهي: لا أعرف شيئاً مما كنا عليه قي عهد رسول الله ملل والباقي 


ا 


۸ - باب المصَلّي يتاجي ره ی َر وجل 


أي : هذا باب يذ كر فيه المصلي يناجي ربه» ا ينا جيه مناجاة فهو مناج» وهو 
المخاطب لغيره والمحدث لى وثلاثيه من نحا ينجو نحاة: إذا اسر ع» ونجا من اميه إذا 
خلص» وأنجاه عيره. 

ومناسبة هذا الباب بالأبواب التي قبله التي تضمنها كتاب مواقيت الصلاة من حيث إن 
فيه بيان أن أوقات أداء الصلاة أوقات مناجاة الله تعالى» ومناجاة الله تعالى لا تحصل للعبد 
إل فيها خاصة؛ والأحاديث السابقة دلت على مدح من صلى في وقتها وذم من أخرها عن 
< وقتها. وأورد البخاري أحاديث هذا الباب ترغيباً للمصلي في تحصيل هذه الفضيلة على 
الوجه المذكور فى أحاديث هذا الباب لعلا يحرم عن هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها 
على المقصر فى ذلك. 

ظ 2 حذثنا مُشلم ب إِبْرَاهِيم قال حدّثنا هِشَامٌ عن قَتَادَةَ عَنْ انس قال قال 

لني ينه إن أَحَدَكُم إِذَا صَلَّى يُتاجي رَبّهُ فلا يَنفَِنَ عن كيه وَلَكِنْ تخت قَدَمِهِ المِسْرَى 
[انظر الحديث 54١‏ وأطرافه] 


8 کتاب مواقيت الصلاة / باب (۸) ٠‏ ۷ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الإسناد بعينه قد مر فى الحديث الأول فى باب زيادة 
الإيمان ونقصانه» حيث قال: حدّثنا مسلم 5 إبراهيم اح أتغبرنا قتادة n‏ انس قال 
«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله...» الحديث» ومسلم بن إبراهيم أبو عمرو البصري» 
وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي» بفتح الدال. وقتادة ابن دعامة» وهذا الحديث قد مضى 
في باب حك البزاق باليد من المسجد بأطول منه» رواه عن قتيبة إسماعيل بن جعفر عن 
53 عن انس «أن النبي لك رأى نخامة...) الحديث. واخرجة ا في باب لا يبصق عن 
يمينه في الصلاة عن اتی هريرة وأبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهماء وأخرجه أيضا 
عن أنس من حديث شعبة عن قتادة عنه من طرق مختلفة وأحرجه أيضأ عن أبي هريرة» وقد 
مر الكلام فيه مستوفئ. 

وقال سَعِيدٌ عَنْ كَتَادَةَ لا يفل قُدَّامَهُ أو َي يديه ولكنْ عن يَساره E‏ 

سعيد هو ابن أبي عروبة أي: قال سعيد عن قتادة بالإسناد المذكورء وطريقه موصولة 
عند الإمام اا وابن حبان. قوله: «أو بين يديه»» شك من الراوي ومعناه: قدامه. 


E e‏ ا 6س o 14 o‏ 8 و1 ا ر و و ا 

وقال شغبة لا ينزق بين يَديْهِ ولا عن ميه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارهِ أؤ تحت قَدَمه 

أي: قال شعبة بن الحجاج عن قتادة بالإسناد أيضاًء وقد أوصله البخاري أيضاً فيما 
تقدم عن أدم عنه. 

وقال محمَيدٌ عن أتس عن النبئ لله لا يبرق في القبلة وله عَنْ يميبه ولَكن عَنْ 

أوصله البخاري أيضاً فيما تقدم» ولكن ليس في تلك الطريقة. قوله: «ولا عن بينه». 

وقال الكرمانى: هذه تعليقات لكنها ليست موقوفة على شعبة ولا على قتادة ويحتمل 
الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا: حدّثنا مسلم حدّثنا شعبة عن قتادة عن 


نس عن النبي» عله . قلت: كلها موصولة على الوجه الذي ذكرناه» فلا يحتاج إلى ذكر 
الاحتمال. 


1 ل حذّثنا حفص بن عُمَرَ قال حدثنا يريد بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا فاده عن 
ئس عن التي عَم قال اغْتَدِلُوا في الشجود ولا يَبْسْطْ ذْرَاعَيِهِ كالْكَنْبٍ وإِذَا بَرَقَ قلا 
يَتَزْقنَّ ببَيْنَ يَدَيْهِ ولا عَنْ يميه فإِنّهُ يُتاجي رَبَّهُ. [انظر الحديث ۲١١‏ وأطراف]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة ورجاله تقدموا. 

وفى إسناده: التحديث بصيعة الجمع فی ثلائة مواضع» والعنعنة 5 موصضعين. وفيه: 
الول 
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قوله: «اعتدلوا في السجود»» المقصود من الاعتدال فيه أن يضبع كفه على الأرض 
ويرفع مرفقيه عنهاء وعن جنبيه ويرفع البطن عن الفخذء والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ 
2 تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيئات الكسالىء فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر 
حاله بالتهاون بالصلوات وقلة الاعتناء بها والإقبال عليهاء والاعتدال من: عدلته فعدل» أي: 
قومته فاستقام. قاله الجوهري. قوله: دولا يبسط ذراعيه»» بسكون الطاءء وفاعله مضمر أي 
المصلي» وفي بعض النسخ: ولا ييسط أحدكم) بإظهار الفاعل» والذراع: الساعد. قوله: «فإنما 
يناجي ربه) وفي رواية الكشميهني: «فإنه يناجي ربه), شال الكرماني ههنا ما ملخصه: 9 
فيما مضى جعل المناجاة علة لنهي البزاق ني القدام فقط لا في اليمين حيث قال: « 
ييصق أمامه فإنه يناجي ربه»» وقال: «ولا عن يمينه يمينه فإن عن ينه ملکاً»» وأجاب بأنه لا محذور 
بان يعلل الشيء الواحد بعلتين متفردتين أو مجتمعتين» لأن العلة الشرعية معرفة» وجاز تعدد 
المعرفات فعلل نهي البزاق عن اليمين بالمناجاة» وبأن ثم ملكاء وقال أيضاً عادة المناجي أن 
يكون في القدام» وأجاب بأن المناجي اشرت که يكو قدا وقد یکرت ا 


٩‏ باب اراد الظهر في شِدَّةٍ الح 
أي: هذا باب في بيان فضل الإبراد بصلاة الظهر عند شدة ا وسنفسر الإبراد في 
الحديثء وإِنما قدم الإبراد بالظهر على باب وقت الظهر للاهتمام به ' 

۵۳٢ |۷‏ س حدثنا وب بن سُلَيِعَاَ قال عفنا رد قال 
صَالِحٌ ب كيسان حدّثنا الأغرخ عَبِدُ الوَحْمَنٍ وَغَيْدهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وتافځ مَؤْلى عَبْدٍ الله بن 
مر عن عد الله بن عُمَرَ أَنَهُمَا حَدَّنَاهُ عن رَ رَسُول الله عل أنه قال إِذَا اشد الح فَأَبْرِدُوا 
بالصّلاةٍ فإِنَّ شدة E‏ ۳ _ طرفه في: .]٥٩٣‏ ا 

«مطابقته للترجمة من حيث إن المراد بقوله: «فأبردوا بالصلاة»» هي صلاة الظهرء لأن 
الإبراد إنما يكون في وقت يشتد الحر فيهء وذلك وقت الظهرء ولهذا صرح بالظهر في حديث 
أت سعيد حيث قال: («أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم»» على ما اني في آخر 
هذا الباب» فالبخاري حمل المطلق على المقيد في هذه الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: أيوب بن سليمان بن بلال المدني» مات سنة أربع 
E RD‏ ار يكن راسد فبك التعميددين ای ارس آلا یی ترف بده 
ثنتين ومائة. الغالث: سليمان بن بلال والد أيوب المذكور. الرابع: صالح بن كيسان. 
الخامس: الأعرج وهو: عبد الرحمن بن هرمز. السادس: نافع» مولى أبن عمر. السابع: أن 
هريرة. الثامن: عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. ) 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع» وبصيغة التثنية من 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: صحابيان وثلاثة من التابعين وهم صالح بن كيسان فإنه 
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رأى عبد الله بن عمرء قاله الواقدى» والأعرج ونافع. وفيه: أن أبا بكر من أقران أيوب. قوله: 
«وغيره» أي: وغير الأعرج . الظاهر أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. وروى أبو نعيم هذا 
الحديث ر آخر عن أيوب بن سليمان» ولم يقل فيه: وغيره. قوله: 
«ونافع» بالرفع عطف على قوله: الأعرج. 
ذكر معناه: قوله: «أنهما حدثاه» أي: أن أبا هريرة وابن عمر حدثا من (حدّث) ولع 

ابن كيسان. ويحتمل أن يعود الضمير في: أنهماء إلى الأعرج ونافع» أي: أن الأعرج ونافعاً 
حلثام اع صالح ڊ بن كيسان عن شيخهما بذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي: «أنهما 
حدتا)» بغير ضمير»› فلا چ ان التقدير المد كون: قوله: (إذا اشعد» من الاشتداد, من باب 
الافتعال وأصله: ادد ادت الدال الأولى في الثانية. قوله: «فأبردوا»» بف بفتح الهمزة من 
الإبراد. قال الزمخشري في (الفائق): حقيقة الإبراد الدخول في البرد» والباء للتعدية» والمعنى: 
إدخال الصلاة في البردء ويقال: معناه افعلوها في وقت البرد» وهو الزمان الذي يتبين فيه شدة 
اکر اکر شدته تذهب الخشوع. وقال السفاقسي: أبردوا أي ادخلوا في وقت الإبراد. 

مثل أظلم دحل في الظلام وأمسى» دحل في المساء. وقال الخطابي: الإبراد انكسار شدة 

حر الظهيرة» وذلك أن فتور حرها بالإضافة إلى وهج الهاجرة برد» وليس ذلك ان و ا 
آخر برد النهار وهو برد العشي» إذ فيه الخروج عن قول الأئمة 

قوله: «بالصلاة), وفي حديث أبى ذن الدئ اش بعد هذا الحديث: «عن الصلاة» 
والفرقنينهتها أن: الباي هو الأصل» u‏ عن» ففيه 5200 معت العأفين أي : أخيرو| عنها 
مبردين. وقيل: هما بمعنى واحدء لأن: عن؛ تأتي بمعنى: الباءء كما يقال: رميت عن القوس. 
أي : بالقوس. وقيل: الباءء زائدة» والمعنى: أبردوا بالصلاة. وقوله: «بالصلاة» بالباء» وقيل: 
زائدة» ومعنى: أبردوا أخروا على سبيل التضمين. قلت: قوله: للتعدية» غير صحيح لأنه لا 
صب في E‏ ة والباء» قوله: على سبيل التضمين» > أيضأ غير صحيح» لان 

معنى التضمين في رواية: البائ فافهم. وقد ذكرنا أن المراد من الصلاة هي صلاة الظهر. 
قوله: «فإن شدة الحر). الفاء فيه للتعليل» اراد أن علة الأمر بالإبراد ھی شدة الحر واختلف 
في حكمة هذا الاخ فقیل: دقع المشقة لكون شدة ارما باه ار وقيل: لان 
وقت تسجر فيه جهنم» كما روى مسلم من حديث عمرو بن عيسة» حيث قال له لل 
«أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم». انتهى. فهذه الحالة 
ينتشر فيها العذاب. 

فاو“ كلت ؛ المئلاة سبي ال ية وإقامتها مظنة دفع العذاب» فكيف أمر عه بتركها في 
هذه الحالة؟ قلت: أعينى: عن ران أحد هما : قاله اليعمري 0 التعليل إذا جاء من جهة 
الشارع وجب قبوله» وإن لم يفهم معناه. والآخر: من جهة أهل الحكمة» وهو أن هذا الوقت 
كبر للضي ثلا ع فيه ااا بم الد ای موت ايفان سيت 
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اعتذر الا ء کلهم» > عليهم السلام» للأمم بذلك سوى النبي ع وي فانه 5 له في ذلك. 
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قوله: «من فيح جهنم)» بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: وهو 
سطوع الحر وفورانه. ويقال: بالواو» فوح. وفاحت القدرة تفوح» إذا غلت. وقال ابن سيده: 

ح الحر يفيح فيحاً: سطع وهاج. ويقال: هذا حارج مخرج التشببيه والتمشيل أي: كأنه فار 
RES‏ ويقال: هو حقيقة» وهو أن نار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم 
حقيقة» ويقوي هذا حديث: : «اشتكت النار إلى ربھا)» كما ماي إن شاء الله تعالى. وأما 
لفظ: جهنم» فقد قال قطرب: : زعم يونس أن اسم أعجمي» وفي (الزاهر) يه الاتبارى: قال 
أكثر النحويين: هي أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة. وقال: إنه عربي ولم تجر للتعريف 
والتأنيث. وفي (المغيث): هي تعريب: كهنام» بالعبرانية. وذكره في (الصحاح) في الرباعيء 
ثم قال: هو ملحق بالخماسي لتشديد الحرف الثالث. وفي (المحكم): سميت جهنم لبعد 
37 ولم يقولوا فيها: جهنام» ويقال: بغر جهنام بعيدة القعر» وبه سميت جهنم. وقال أبو 
غدرة :وبتيعاة اسح وشو الخليظ البعيف القعر. 


ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن فيه الأمر بالإبراد في صلاة الظهر 
واختلفوا في كيفية هذا الأ فحكى القاضي عياض وغيره: أن بعضهم ذهب إلى أن الأمر 
فيه للوجوب. وقال الكرماني: فإن قلت: : ظاهر الأمر للوجوب فَلِمَ قلت للاستحباب؟ قلت: 
للإجماع على عدمه. وقال بعضهم: وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب قلت: 
لا يقال: إنه غفل» بل الذين نقل عنهم فيه الإجماع» كأنهم لم يعتبروا كلام من ادعى 
الوجوب فصار كالعدم. سما علي أن الأمر للاستحباب فإن قلت: ما القرينة الصارفة عن 
الوجوب وظاهر الكلام يقتضيه؟ قلت: لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة 
الحرء وكان ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع له فلو كان للوجوب يصير عليه ويعود 
الأمر على موضوعه بالنقض» وفي (التوضيح): اختلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة» فمنهم من 
لم يره وتأويل الحديث على إيقاعها في برد الوقت وهو أوله» والجمهور من الصحابة 
والتابعين وغيرهم على القول بهء ثم اختلفوا. فقيل: إنه عزيمة. 


وقيل: واجب تعويلاً على جيكة ا رحصة» ونص عليه في البويطي وصححه 
الشيخ أبو على من الشافعية. وأغرب النووي فوصفه في (الروضة): بالشذوذء لكنه لم يحكه 
قولاء وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل ن ٠‏ 
الإبراد؟ إن قلنا: رخصة: لم يسن له إذ لا مشقة مشقة عليه في التعجيل› > وإن قلنا: سنة أبرد وهو 
الات رود الات ب به مع ما أقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صاحب 
(الهداية) من أصحابنا: يستحب الإبراد بالظهر ه فى أيام الصيف» ويستحب تقديمه في آول 
الشتاء. فإن قلت: يعارض حديث الإبراد حديث ا جبريل» عليه الصلاة والسلام لأن 
اا ا الأول فيما إذا صار ظل كل شيء مثله» فدل ذلك على خروج 
قت الظهرء وحديث الإبراد دل على عدم خروج وقت الظهرء لأن امتداد الحر في ديارهم 

فى ذلك الوقت. قلت: الاثار إذا تعارضت لا ينقضي الوقت القايت بيقن الشك» وما لم يكن 
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ثانا مقن نهو وق الخ لا ينبت بالشك. فإن قلت: هل في الإبراد تحديد؟ قلت: روى 
ا داود والنسائي والحاكم من حديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: كان قدر صلاة 
رسول الله عي الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام إلى 
سبعة أقدا» فهذا يذل علن التحديد. ۰ 


اعلم أن هذا الأمر مختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوى في جميع المدن 
e‏ وذلك ا في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الک في السنياء 
وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقص 
وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطولء ولذلك ظلال الشتاء تراها 
أبداً أطول من ظلال الصيف في كل مكان» وكانت صلاة رسول الله عي بمكة والمدينة 
وهما من الإقليم الثاني ثلاثة أقدام» ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار 
ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله 
فيكون الظل عند ذلك خحمسة أقدام. وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول 
خمسة أقدام وشيء» وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء» فقول ابن مسعود منزل على 
هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني. 
وفي (التوضيح): اختلف في مقدار وقته» فقيل: أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما 
يظهر للحيطان ظل» وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت» ويؤيده حديث 
ابي ذر: «(حتى رأينا فيء التلول»» وقال مالك: إنه يؤخر الظهر اڭ أن تر الفيء ذراعاً 
وسواء في ذلك الصيف والشتاء. وقال أشهب في (مدونته): لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها. 
وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلي الظهر في أول الوقت» وكان 
يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء. وأجاز ابن عبد الحكم العا جير إلى اجر ات 
وحكى 9 أول 0 لسوتي كل صر إلا الظهر في شدة الحرء وعن 


الوجه اي أن بعض الناس استدلوا بقوله: «فأبردوا بالصلاة»» على أن الإبراد يشرع 
في يوم ااج لفظ: الصلاة» يطلق على الظهر والجمعة» والتعليل مستمر فيها. 
وفي (التوضيح) اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا أصحهما عند جمهورهم: 
لا يشرع» وهو مشهور مذهب مالك أيضاًء ف الك ية فعا اء فلت مدا ايا 
التبكير يوم الجمعة لما ثبت في (الصحيح) أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس 
للحيطان ظل يستظلون به من شدة اکر يا أو الوقت» فدل على عدم الإبراد. والمراد 
بالصلاة في الحديث: الظهرء كما ذكرناء فعلى هذا لا يبرد بالعصر إذا اشتد الحر فيه. وقال 
ابن بزيزة: إذا اشتد الحر في العصر هل يبرد بها أم لا؟ المشهور نفي الإبراد بهاء وتفرد 
أنه يإبراده» وقال أيضاً: وهل يبرد الفذ أم لا؟ والظاهر أن الإبراد مخصوص بالجماعة؛ وهل 
يبرد في زمن الشتاء أم لا؟ نفيه قولان» والظاهر نفيه. وهل يبرد بالجمعة أم لا؟ المشهور نفيه. 
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الوجه الثالث: فيه دليل على وجود جهنم الآن. 

۳ حذثقا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُغبَة عَنِ المُهَاجرٍ 
0 بي الحسن سَمِعَ رَيْدَ بن وَمَبٍ عن أبي د قال أن مُوَدّنُ النبئ عله الظهر فقال أَبْردُ رذ 
أؤ قال الْتَظِرْ الْمَظِوْ وقال شِدَّة الحَرٌ مِنْ فیح جَهَتَمَ فاد اشد الحَرٌ فَأَبْرِدُوا عن الصَّلاةٍ 
عتى راتا مء التُُولٍ. [الحديث ٥۳۰‏ - أطرافه في: 9ه 23179 04؟5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشار الملقب ببندار» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: غند وهو لقب محمد بن جعفرء ابن امرأة شعبة» وقد تقدم. الثالث: شعبة بن 
الحجاج. الرابع: المهاجرء بلفظ اسم الفاعل من باب المفاعلة» ويكنى بأبي الحسن. 
الخامس: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. قال: رحلت إلى رسول الله ل 
فقبض وأنا في الطريق» مات زمن الحجاج. السادس: أبو ذر الغفاري الصحابي المشهورء 
واسمه: جندب بن جنادة على المشهور. 

كر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: ذكر أحد الرواة بلقبه 
والآخر بكنيته وهو المهاجر. فإن كنيته أبو الحسن ذكرت للتمييز» فإن في الرواة المهاجرين 
مما الد من انراد عسل والألف واللام فيه للمح الصفة» كما في: العباس» فإنه في 
الأصل صفة ولكنه صار علماً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخر جه البخاري اننا في الصلاة عن ادم وعن 
مسلم بن إبراهيم» وفي صفة النار عن أبي الوليد» كلهم عن شعبة عن مهاجر أبي الحسن؛ 
وأحرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن غندر به. وأنحرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان عن ابي داود عن شعبة بمعناه. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «أذن مؤذن النبي يلد هو: بلال» رضي الله تعالى عنه» لأنه جاء 
في بعض طرفه: أذن بلال» أخرجه انو عوانة. وفي أخرى له: «فأراد أن يؤذن فقال: مه يا 
بلال». قوله: «الظهر» بالنصبء أي: وقت الظهرء ولما حذف المضاف المنصوب على 
الظرفية أقيم المضاف إليه مقامه. قوله: «فقال: أبرد أبرد» يعني مرتين» وفي لفظ أي داود: 
«فأراد المؤذن أن يؤذن الظهرء فقال: أبرد ثم أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد» مرتين أو 
ثلاثأ». قوله: وعن الصلاة»» قد ذكرنا وجه: عنء هنا في الحديث السابقء» قوله: «حتى رأينا 
فيء التلول»» التلول جمع: تل. قال ابن سيده: من التراب معروفء والتل من الرمل: كومة 
منه» وكلاهما من التل الذي هو القاذي جثة» والتل الرابية. وفي (الجامع) للقزاز: التل من 
التراب وهي الرابية منه تكون مكدوساً وليس بحلقة» والفيء فيما ذكره ثعلب في (الفصيح) 
يكون بالعشي» كما أن الظل يكون بالغداة» وأنشد: 
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فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق 

قال: وقال أبو عبيدة: قال رؤبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو 
فيء وظل» وما لم يكن عليه شمس فهو ظل. وعن ابن الأعرابي: الظل ما نسخته الشمس» 
والفيء ما نسخ الشمس. وقال القزاز: الفيء رجوع ال ا المشرق إلى جانب 
المغرب. وفي (المخصص) و: الجمع أفياء وفيوء» وقد فاء الفيء فيعاً: تحول» وهو ما کان 
عمسا و او التي لا يكرت إلا جك الزوال: وأما الظل فيطلق على ما قبل 
الزوال» وأما بعده» وروی فيه: في») ديك الماع واعلم أن كلمة: حتى» للغايةء ولا بد لها 
من المغيا وهو متعلق: بقال» أي: كان يقول إلى زمان الرؤية أبرد مرة بعد أخحرى» أو هو متعلق 
بالإبراد» أي: أبرد إلى أن ترى الفيء وانتظر إليه» ويجوز أن يكون متعلقاً بمقدر محذوف 
تقديره: أخرنا حتى رأينا فيء التلول. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين» ولكن في لفظ 
آخر للبخاري: «فأراد أن يؤذن للظهر». وظاهر هذا الأمر بالإبراد وقع قبل الأذان. وقال 
بعضهم: يجمع بينهما على أنه شرع في الأذانء فقيل له: أبردء فترك. فمعنى: أذن» شرع في 
الآذان» ومعنى: أراد أن يؤذن» أي: يعم به الأذان. قلت: هذا غير سديد ee‏ بتر كه بعد 
الشروع» ولكن معناه: أراد أن يشرع في الأذان» فقيل له: أبرد فترك الشروع. والدليل عليه 
لفظ أبو عوانة: فأراد أن يؤذن» فقال: مه يا بلال. كما ذكرناه ومعناه: سكت لا تشرع في 
الأذان» والأقرب في هذا أن يحمل اللفظان على حالتين فلا يحتاج إلى ذكر الجمع بينهما 

ارام حم جديا ل يركب اله قال حذتنا شفيَان قال حَفِظَتَا ون امغر من 
سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ عي قال إا اَذ اله بردو بالصّلاةٍ فن 
دة الكرٌ مِنْ فيح جََهَنّمَ [انظر الحديث 077]. 

 - ۷‏ واشتَکت لئاز إلى رها فقاّث يا رب أكلَ بَعضِي بغضاً فأونَ لَهَا تفَسينٍ 
تقس في الشتَاءِ وَس فِي الصيف فهو أسَدٌ ما تَجِدُونَ مِنَ الڪ وأسَدٌ ما تَجِدُونَ مِنَ 
الرمهرير. [الحديث ٥۳۷‏ - طرفه في: .]۲٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن 
مسلم بن شهاب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول والحفظ 
وفي رواية الإسماعيلي: حدّثنا الزهري» ورواية البخاري أبلغ لأن حفظ الحديث عن شيخ 
فوق مجرد سماعه منه. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن قتيبة وعن محمد بن عبد 
ألله» كلاهما عن علي بن المديني. 
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ذكر معناه وإعرابه: قوله: «اشتكت النار»» قيل: إنه موقوف» وقيل: إنه معلق» وهو غير 
صحيح بل هو داخل في الإسناد المذكورء والدليل عليه أن في رواية الإسماعيلي» قال: 
«واشتكت النار), أي : قال النبي : اشتكت النار» وشكوى النار إلى ربها يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون بطريق الحقيقة» وإليه ذهب عياض. وقال عياض: وقال القرطبى: لا إحالة 
فى حمل اللفظ على الحقيقة لأن المخبر الصادق بأمر جاتر لا يحتاج إلى تأويله فحملة.غلى 
ق ری قال و نحو ذلك» ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب» وقال نحو 
ذلك الشيخ التوربشتي. قلت: قدرة الله تعالى أعظم من ذلك لأنه يخلق فيها آلة الكلام 
کا ی ل مان تان من العلم والإدراك» كما أخبر الله تعالى عن ذلك في 
كتابه الكريم وحكى عن النار حيث تقول: هل من مزيد» [ق: .]"٠‏ وورد أن الجنة إذا 
سألها عبد أمنت على دعائه» وكذا النار. وقال ابن المنير: حمله على الحقيقة هو المختار 
لصلاحية القدرة لذلك» ولأن استعارة الكلام للحال؛ وإن عهدت وسمعتء لكن الشكوى 
وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجازء خارج 
عما ألف من استعماله. وقال الداودي: وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل» وقد جاء أنه ليس 
شيء أسمع من الجنة والنار» وقد ورد أن النار تخاطب سيدنا خا رولا عل 
وتخاطب المؤمن بقولها: «جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي». والوجه الثاني: أن يكون 
بلسان الحال» كما قال عنترة: 


يشكو إلي جملي طول السرى ‏ مهلا رويداً فكلانامبتلى 

ورجح البيضاوي حمله على المجازء فقال: شكوها مجاز عن غليانهاء وأكلها بعضها 
بعضا مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. قوله: «بنفسين»» 
تثنية: نفس» بفتح الفاء» وهو ما يخرج من ل ويدخل فيه من الهواء. قوله: «نفس» في 
الموضعين بالجر على البدل أو البيان» ويجوز ذ فيهما الرفع على أنه خبر مبعداً محذوف» 
00 أحدهما نفس في الشتاء والأحر نفس في الصيف» ويجوز فيهما النصب على 

ير: أعني تسا في الشتاء اتسينا في الصيف. قوله: وأشد ما تجدون») بكر اشن على 
أنه ل من» نفس » أو بيان» ويروى بالرفع على آنه خر هيعدا دوف أف عر ادن هنا 
تجدون. وقال البيضاوي: هو خبر مبتداً محذوف تقديره: فذلك أشد. وقال الطيبي : جعل 
أشد» مبتدأ محذوف الخبر أولى» والتقدير: أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس. انتهى. 
ويؤيد الوجه الأول ل رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فهو أشدء ويؤيد الوجه الثاني رواية 
النسائي من وجه أخر بلفظ: (فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم)) وفي اللفظ الذي 
رواه البخاري لف ونشر على غير الترتيب» ولا مانع من حصول الزمهرير من نفس النارء لأن 
المراد من النار محلها وهو جهنم» وفيها طبقة زمهريرية» ويقال: لا منافاة في الجمع بين الحر 
والبرد في النار لن النار عبارة عن جهنم» وقد ورد أن في بعض زواياها 8 وفي الأحرى 
الزمهرير» وليس محلا واحداً يستحيل أن يجتمعا فيه. قلت: الذي خلق الملك من ثلج ونار 
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قادر على جمع الضدين في و رارضا اوی امور ا ا ا قاين 
على او الدنيا. وفي (التوضيح) قال ابن عباس: خلق الله النار على أربعة: فنار تأكل 
وتشرب» ونار لا تأكل ولا تشرب» ونار تشرب ولا تأكل» وعكسه. فالأولى: التي خحلقت 
منها الملائكة. والثانية: التي في الحجارة» وقيل: التي رؤيت لموسى» عليه السلام ليلة 
المناجاة. والثالثة: التي في البحرء وقيل: التي خلقت منها الشمس» والرابعة: نار الدنيا ونار 
جهنم تأكل لحومهم وعظامهم» ولا تشرب دموعهم ولا دماءهم» بل يسيل ذلك إلى طين 
الخبال. وأخبر الشارع أن عصارة أهل النار شراب من مات مصراً على شرب الخمر» والذي 
في الصحيح أن نار الدنيا خلقت من نار جهنم. وقال ابن عباس: ضربت بالماء سبعين مرة» 
ولولا ذلك ما انتفع بها الخلائق» وإنما حلقها الله تعالى لأنها من تمام الأمور الدنيوية» وفيها 
تذكرة لنار الآخرة وتخويف من عذايها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب الإبراد بالظهر عند اشتداد الحر فى الصيف. وفيه: 
أن جهنم مخلوقة الآن خلافاً لمن يقول من المعتزلة: إنها تخلق يوم ااا وفيه: أن 
الشكوى تتصور من جماد ومن حيوان أيضأء كما جاء في معجزات النبي مله شكوى 
الجذع وشكوى الجمل على ما عرف في موضعه. وفيه: أن المراد من قوله: «فأبردوا 
بالصلاة» هو: صلاة الظهر» كما ذكرناه. 





626 حدّثتا عُمَرُ بن حفص قال حدذثنا 2 قال جد كنا الأعمش قال حدثنا 
ُو صَالِح عن أبي سَعِيدٍ قال قال رسول الله عه أَبْردُوا بالظهُر فإنَّ شدة الحرٌ من فيح 
جَهَنَحَ . [الضديق ofA‏ - طرفه في : 0۹[ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدموا غير مرة» والأعمش هو سليمان بن مهران 
وأبو صالح ذكوان. 

ومن لطائف إسناده أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» والعنعنة في 
موضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الابن عن الأب. 

واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث المذكورة» وبين حديث خباب 
«شكونا إلى النبي علي حر الرمضاء فلم يشكنا»» رواه مسلم؛ فقال بعضهم: الإبراد رخصة 
والتقديم أفضل» وقال بعضهم: حديث خباب منسوخ بالإبراد» وإلى هذا مال أبو بكر الأثرم 
في كتاب (الناسخ والمنسوخ) واو عر 00 وقال: وجدنا ذلك في حديثين أحدهما 
حديث المغيرة: «كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا ع أبردوا». فتبين بها أن الإبراد كان بعد 
التهجير» وحديث أنسء رضي الله تعالى عنه» إذا كان البرد بكرواء وإذا كان الحر أبردوا. 
وحمل بعضهم حديث خباب على انهم طلبوا اا زائداً على قدر الإبراد. وقال أبو عمر في 
قول خباب: فلم يشكناء يعني: لم يحوجنا إلى الشكوى» وقيل: لم يزل شكواناء ويقال: 
حديث خباب كان بمكة» وحديث الإبراد بالمدينة» فإن فيه من رواية أبي هريرة. وقال 


)٠١( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ ۳٦ 
الخلال في (علله) عن أحمد: آخر الأمرين من النبي عي الإبراد.‎ 
00 : ار وو اس 9ے و ر‎ 
 شمعالا تابه سَفيَان وَيَحْبَى وأبو عوانة عن‎ 

أي: تابع حفص بن غياث والد عمر المذكور سفيان الثوري» وقد وصله البخاري في 
صفة الصلاة عن الفريابي عن سفيان بن سعيد. قوله: «زويحيى )2 أي : تابح عيضا يا یحی 
ان سعيدك القطان» وقد وصله امك في (مسندة) عله بلفظ: الصلاةق وروأه الإسماعيلي عن 
أبي يعلى عن المقدمي عن يحبى بلفظ: بالظهرء وروى الخلال عن الميموني عن أحمد عن 
يحيى ولفظه: «فوح جهنم». وقال أحمد: ما أعرف أن أحداً قال: بالواو» غير الأعمش. قوله: 
«وأبو عوانة» أي: تابع حفصا أيضا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله» وأراد بمتابعة سفيان الثوري 
ويحيى القطان وأبي عوانة لحفص بن غياث في روايتهم عن الاعمش في لفظ: «أبردوا 
بالظهر». o.‏ ظ 

) 8 0 : 0 
٠‏ باب الإبْرَادٍ بالظهر في | لسفر 

أي: هذا باب في بيان الإبراد بصلاة الظهر في ا السفرء واشان بهذا إلى أن الإبراد 

7 ل حدثنا آدَمٌ بن أبي إياس قال حدّثنا سُّعْبَةٌ قال حدّثنا مهاج أبُو الحَسَن 
تولى لتني کیم الله قال سمغت رند بن وهب عن أبي 5ر الفقاري قال ئا مع انب عله 
في سَمْرٍ فأَرَادَ المُؤدْنُ أنْ يُوَّدْنَ لِلظهْرٍ فقال البئ عي أَبْرِذْ م أَرَادَ أَنْ يُوَّدْنَ فقال له ارذ 
عى ريا َئء اول فقال الي عله إن دة الحو من فيح جَهَنَمَ فإذا اشد الحَرُ 
فَأَبْرِدُوا بالصلاة. [انظر الحديث ٥٣١‏ وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في الباب الذي قبله» غير أن هناك أخرجه عن محمد بن بشار عن 
عندر عن شعبة. وههنا عن أدم ب بن أبي إياس» وهو من أفراد البخاري عن مه ين ق 
وفي هدا من الزيادة ما لست هناك فاعتبرهاء» وهذا مقيد بالسفرء وذلك مطلق. وأشان بذلك 
إلى أن المطلق محمول على المقيد لآن المراد من الإبراد التسهيل ودفع المشقة» فلا تفاوت 
بین السفر والحضر. قوله: «فأراد المؤذن») وهو. بللال» وفي رواية ابي بكر بن أبي شيبة عن 
شبابة» و مسدد عن أمية بن حالد» والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي» وأبو عوانة من 
طريق حفص بن عمر ووهب بن جريرء والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضاء كلهم 
عن شعبة التصريح بأنه بلال. قوله: «ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» وفي رواية أبي داود عن 
أبي الوليد عن شعبة» «مرتين أو ثلاثا» وفي رواية البخاري عن مسلم بن إبراهيم في باب 
الأذان للمسافرين فى هذا الحديث: «فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن 
فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبردء حتى ساوى الظل التلول». 

وقال الكرمانى: فإن قلت: الإبراد إنما هو في الصلاة لا في الأذان؟ قلت: كانت عادتهم 


أنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعةء فالإبراد بالأذان إنما هو لغرض 
الإبراد بالصلاة» أو المراد بالتأذين الإقامة. قلت: يشهد للجواب الثاني رواية الترمذي حيث 
قال: «حدّثنا محمود بن غيلان» قال: حدّثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن 
عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله عي كان في سض ومعه بلال» فأراد أن يقيم 
تقال رصول ا ار ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله عَيِيلَهِ: أبرد في الظهرء قال: 
حتى رأينا فيء التلول» ثم أقام فصلى. فقال رسول الله عَيلَهِ: إن شدة الحر من فيح جهنم 
فأبردوا عن الصلاة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فإن قلت: في (صحيح أبي 
عوانة) من طريق حفص بن عمر عن شعبة: «فأراد بلال أن يوذن بالظهر»» وفيه بعد. قوله: 
«فيء التلول ثم أمره فأذن وأقام». قلت: التوفيق بينهما بأن إقامته ما كانت تتخلف عن 
الأذان» فرواية الترمذي: «فأراد أن يقيم)» يعني: بعد الأذان» ورواية أبي عوانة: «فأراد بلال أن 
يوذ تی : أن يؤذن ثم يقيم. وقال الترمذي في (جامعه) وقد اختار قوم من أهل العلم 
زا خير صلاة الظهر في شدة الحر» وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق» وقال الشافعي: إنما 
الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعدء فأما المصلي وحده والذي يصلي 
في مسجد قومه» فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. قال أبو عيسى ومعن» 
من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر فهو أولى وأشبه بالاتباع» وأما ما ذهب إليه الشافعي 
أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على 
خلاف ما قاله الشافعي. قال أبو ذر: «كنا مع رسول الله عي في سفر فأذن بلال بصلاة 
الظهرء فقال النبي عر : يا بلال أبرد ثم أبرد» فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم 
يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفرء فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من 
البعد» وقال الكرماني: أقول: لا نسلم اجتماعهم لأن العادة في القوافل سيما في العساكر 
الكثيرة تفرقهم في أطراف المنزل لمصالح مع التخفيف على الأصحاب» وطلب المرعى 
وغيره» خصوصا إذا كان فيه سلطان جليل القدر فإنهم يتباعدون عنه احتراما وتعظيما له. 


قلت: هذا ليس برد موجه لكلام الترمذي فإن كلامه على الغالب» والغالب في المسافرين 
ااه :كن سوط راا الأن السهر د ا ته سيدا 15 كان متك ا 
الحرب مع الأعداء. وقال بعضهم» عقيب كلام الكرماني: وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ 
خباء كبير يجمعهم» بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء ليس هناك كن يشون فيه» فليس 
في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي» وغايته أنه استنبط من النص العام معنى يخصه. 
ا قلت: هذا أكثر ا کلام الما لأن فيه إسقاط العمل بعموم النصوص الواردة 
فآ راد بار اا م من ا رو هن فى ساد الكت اع 
غير صحيح) لان الخلاف تظاهر الحديث صريح لا يخفىء. لان ظاهره عام» والتقييد بالمسجد 
الذي ينتاب أهله من البعد خلاف ظاهر الحديث» والاستنباط من النص العام معنى يخصصه لا 
يجوز عند الا كثرين» ولئن سلمنا فلا بد من دليل للتتخصيصء ولا دليل لذلك. ههنا. 
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وقال ابن عباس رضِي اله عنهما نيا مير 
أي : قال ابن عباس لسر قوله تعالى: «ويتفياً ظلالە [النحل: ۸]. أن معناه: 
يعميل» كأنه أراد أن الفيء سمي به لأنه ظل مال إلى جهة غير الجهة الأولى. وقال 
الجردري تفيأت الظلال» أي: تقلبت» ويتفيأء بالياء آخر الحروف أي» وفاعله محذوف 
: يتفياً الظل» ويروى تتفياً: بالتاء» المثناة من فوق أي : الظلال. 
كه ذ کر هذا عن ابن عباس لاجل ما في حديث الباب: «حتى رأينا فيء 
التلول»» وهذا تعليق وقع في رواية اال وكريمة» وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره. 


١‏ باب وَقَتُ الظهر عِنْدَ الرَرّال 

أي: هذا باب» ويجوز فى: بابء التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف» كما قدرناه. 
ويجوز أن يكون بالإضافة اا هذا باب يذ كر فيه أن وقت الظهرء أي : ابتداژه عند زوال 
الشمس عن كبد السماء وميلها إلى جهة المغرب. 

وقال جابرٌ كان النبي يله بصي بِالْهَاجرَة 

هذ القع طرق من دیق جار دک اليكارف موسولا فى باه وفك المرب 
رواه عن محمد بن بشار» وفيه: «فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان رسول الله عَُهِ يصلي 
الظهر بالهاجرة) والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرء ولا يعارض هذا حديث الإ براد لأنه 
ثبت بالفعل» وحديث الإبراد بالفعل» والقول» فيرجح على ذلك. وقيل: إنه منسوخ بحديث 
الإبراد. لأنه متأخر عنه. وقال البيضاوي: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظلء ولا 
ل ل له لي ا ا ة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر. قلت: 
بأدنى التأخير لا يحصل الإبرادء ولم يقل أحد: إن الهاجرة تمتد إلى قرب العصر. 

۷ ل حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُّعَهِبٌ عَنِ الهْرِيٰ قال أخبرني اش بن 
مالك أن رسول الله عل تبرج جين رَاعْتِ الشّعَس لى الور ام على المثمر كَذَكَر 
السَاعَة قَذَّكرَ أَنَّ فِيهَا أموراً عظاماً ثي قال مَنْ أحَبٌ أن يَسْألَ عن شَيْءٍ فُلْيشأل قلا 
تشأوني عن شئء إل شبك ما ذف في تقامي هذا اتر تان في الك وخأ 
يَقُولَ سَلُونِي قَقَام عبد الله بن حدَافةَ السَهِئْ فقال من أبي قال أبُوك خذافة ثم كر أن يَقُو 
سَلُونِي ميرك عُمَرُ عَلَى ر بيه فقال رَضِينًا بالله رتا وبالإشلام دِيناً ويڪڍ نيا مُسكت د 3 
عْرِضَتٌ عَلَىَ الجن والثّارُ آنفاً في غُوْض هَذَا الحائط فَلَمْ أرَ كالخير والّرّ. [انظر 
الحديث ۹۳ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر»» وهذا الإسناد 
بعينه مضى في كتاب العلم في باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث» ون 
الد ايض مف والزيادة هنا من قوله: «خرج حين زاغت الشمس» إلى قوله: «فقام 
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عبد الله بن حذافة» وكذا قوله: «ثم عرضت» إلى آخره. قوله: «حين زاغت» أي: حين مالت»› 
وفي رواية الترمذي بلفظ زالت» وهذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر إذا لم ينقل 
ا صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
أن وقت الظهر زوال الشمس» وذكر ابن بطال عن الكرخي عن أبي حنيفة: أن الصلاة في 
أول الوقت تقع نفلاء قال: والفقهاء بأسرهم على خلاف قوله. قلت: ذكر أصحابنا أن هذا 
ولیک الجن يش ات رايس ا عن أبن واو فا ة في أول الوقت 
تقع نفلاء والصحيح عندنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً. وذكر القاضي عبد 
الوهاب في الكتاب (الفاحر)» فيما ذكره ابن بطال وغيره عن بعض الناس: يجوز أن يفتح 
الظهر قبل الزوالء وقال شنمس الأكمة فى .والحتسوط): لا حلاف أن اول وقت الظهر يدحل 
بزوال اسمس إل شيء نقل عن بعض الناس أنه يدخل إذا صار الفيء بقدر الشراك» وصلاة 
النبي عي حين زاغت الشمس دليل على أن ذلك من وقتها. قوله: «فليسأل» أي: فليسألني 
عته. قوله: «فلا تسألوني»» بلفظ النفي» وحذف نون الوقاية منه جائز. قوله: رالا أخب رتكم) 
أي: إلا أخب ركم» فاستعمل 0 موضع المستقبل إشارة إلى تحققه وأنه كالواقع. وقال 
المهلب: إنما خطب النبي لش بعد الصلاة» وقال هو: سلوني» دنه يله أن قوم هينم 
المنافقين يسألون منه ويعجزونه عن بعض ما يسألونه» فتغيظ وقال: لا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم به. قوله: «فأكثر الناس في البكاء» غا كان بکاؤهم خوفاً من نزول عذاب لغضبه 
لله كما كان يتزل على الأمم عند ردهم على أنبيائ > عليهم الصلاة والسلام» والبكاء يمد 
ويقصرء إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاءء وإذا قصرت أردت 0 
وخروجها. قوله: «وأكثر أن يقول» كلمة: أن» مصدرية تقديره: وأكثر النبي عر يل القول 
بقوله: سلوني» وأصله: اسألوني» فنقلت حركة الهمزة إلى السين» فحذفت واستغني عن همزة 
الوصل» فقيل: سلوني» على وزن: فلوني. قوله: «فقام عبد الله بن حذافة». قال الواقدي: إن 
عبد الله بن حذافة كان يطعن في نسبه؛ فاراد أن ين لهاذلكة فقنالت امه أما شيت أن 
أكون قارفت بعض ما كان يصنع في الجاهلية, اک قاطبيقى عند وسيول الله علهِ؟ فقال: 
والله لو ألحقني بعبد للحقت به. قوله: «آنفاًي» اک في ول وقت يقرب منيء ومعناه هنا: 
الآنء وانتصابه به على الظرفية لتقن مع الف قوله: «في عرض هذا الحائط» 

بضم العين المهملةء يقال: عرض الشيء) بالضم: ناحيته من أي وجه جئته. قوله: «فلم أر 
ا أي: ما أبصرت قط مثل هذا الخير الذي هو الجنة» وهذا الشر الذي هو النار. أو: 
ما أبصرت شيعا مثل الطاعة والمعصية في سبب دخول الجنة والنار. 


ع مي ل ل ل بي المِثْهَالٍ عَنْ ابي بوره 
كان النبئ عله يُصَلّي الد ع وعدا تغرف جلِيسة وتفرأ فيه ما تي الشئين إلى الما 
ركان لي الظهر إن رات الق والعضو وأعذنا َب ا ر 0 
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شَطرٍ الليِل. وقال مُعَادٌ قال سُعْبَةٌ ي لَقِيثهُ مَدةَ فقال أؤ ثلث الليل. [الحديث ٥٤١‏ - أطرافه 
في: ›»٥ 1۸ ›5 ٤۷‏ 565ه5. 9١‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي الظهر إذا زالت الشمس». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: حفص بن غياث» تكرر ذكره» وكذلك شعبة بن الحجاج» 
وأبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون واسمه سيار بن سلامة الرياحي» بكسر الراء 
وستفين: ا ا رت و بالبعاء ا ا لسري و برد رقع اتناو السو 
وسكون الراء ثم بالزاي: الأسلمي» واسمه: نضلة» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بن 
عبيد مصغراء أسلم قديماً وشهد فتح مكة» ولم يزل يغزو مع رسول الله َيه حتى قبض 
فتحول ونزل البصرة» ثم غزا خراسان ومات برو أو بالبصرة أو بمفازة سجستان سنة أربع 
وستين» روى له البخاري أربعة احافية: 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في موضعين. 
وفيه: القول» وفى رواية الكشميهني: حدّثنا أبو المنهال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي» ونور ارال كتوم د رن ا كباتك وإن كان من ر ا نقد كن 
ال ةت الها / 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن آدم ب ف ااا 
شعبة» وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله» وعن مسدد عن يحيى» كلاهما عن عوف نحوه. 
وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن حبيب» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» كلاهما عن شعبة 
وعن أبي كريب عن سويد بن عمرو الكلبي. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر بتمامه» 
وفي موضع آخر ببعضه. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن 
بشار» وعن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار عن بندار به. 
- ذكر معناه: قوله: «واحدنا» الواو فيه للحال. قوله: «جليسه»» الجليس على وزن: 
فعيلء بمعنى: المجالس» وأراد به الذي إلى جنبه» وفي رواية الجوزقي من طريق وهب عن 
شعبة: «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه». وفي رواية أحمد: «فينصرف الرجل فيعرف وجه 
جا وفي رواية لمسلم: «وبعضنا يعرف وجه بعض». قوله: «ما بين الستين إلى المائة» 
يعني : من أيات القراان الحكيم. قال الكرماني: فإن قلت لفظ: بين» يقتضي دخوله على 
متعددء فكان القياس أن يقال: والمائة» بدون حرف الانتهاء؟ قلت: تقديره ما بين الستين 
وفوقها إلى المائةء فحذف لفظ: فوقهاء لدلالة الكلام عليه. قوله: «والعصر» بالنصب أي» 
ويصلي العصرء و: الواوء في: وأحدناء للحال. قوله: «إلى أقصى المدينة» أي: إلى آخرها. 
قوله: «رجع»» كذا وقع بلفظ الماضي بدون: الواو» وفي رواية ا ذر والأصيلي» > وفي رواية 
غيرهما: «ويرجع»» بواو العطف وصيغة المضارع؛ ومحله الرفع على أنه خبر للمبتدأً الذي هو 
قوله: «وأحدنا»» فعلى هذا بكرن لط ذهب الا ع ذاهياء ويور أن تكرت بده 
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في محل الرفع على أنه حبر لقوله: «أحدنا»» وقوله: رجع» يكون 3 محل النصب على‎ 
الحال و: ف جقدرة لان اليك ا اة إذا وقعت حالاً فلا بد منها من كلمة:‎ 
قد إما ظاهرة وإما مقدرة» كما في قوله تعالى : #أوجاؤ وكم حصرت صدورهم# [النساء:‎ 
بع أ قله معد قم ولك تكرة جوالة منتظرة مقدرة» والتقدير: وأحدنا يذهب إلى أقصى‎ 

المدينة حال كونه ا الرجوع إليها والحال أن الشمس حية. 
وقال بعضهم: يحتمل أن تكون: الواو» في قوله: وأحدناء بمعنى ثم. وفيه تقديم وتأخير, 
والتقدير: ثم يذهب أحدناء أي ممن صلى معه» وأما قوله: راجع» فيحتمل أن يكون بمعنى: 
برجم وكرت بيبانا لقره باهي قلت هذا فيه اركاب الور من جر الأول: 
كون: الوا بمعنى: ثم ولم يقل نه اخ والثاني: إثبات التقديم والعأخير من غير احتياج 
إليه. والثالث: قوله: يرجعء بيان لقوله: يذهبء فلا يصح ذلك لان معنى: يرجع» ليس فيه 
غموض حتى يبينه بقوله: يذهب» ومحذور آخر وهو أن يكون المعنى: واحدنا يرجع إلى 
أقصى المدينة» وهو مخل بالمقصود. وزعم الكرماني أن فيه وجهاً آخر» وفيه تعسف جد 
وهو أن: رجع» بمعنى: يرجع» عطف على: يذهبء و: الواو مقدرة وفيه محذور آخر أقوى 
من الأول» وهو أن المراد بالرجوع هو: الرجوع إلى أقصى المدينة لا الرجوع إلى المسجد 
فعلى هذا التقدير يكون الرجوع إلى المسجدء والدليل على أن المراد هو الذهاب إلى أقصى 
المدينة والرجوع إليها رواية عوف الأعرابي عن سيار بن سلامة الآنية عن قريب» ثم يرجع 
أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية. واقتصر ههنا على ذكر الرجوع لحصول 
الاكتفاء به لأن المراد بالرجوع الذهاب إلى المنزل؛ وإنما سمي رجوعاً لأن ابتداء المجيء 
كان من المنزل إلى المسجد, فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعاً. 

قوله: «والشمس حية» وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها لم يغير» وبقاء لونها له 
يتغير» وإنما يدخلها التغير بدنو المغيب» كأنه جعل مغيبها موتاً لها. قوله: «ونسيت» أي: قال 
ا الال تت ها قالة ابو 0 في (المغرب). قوله: «ولاً يبالي» عطف على قوله: 
«يصلي» ا ولا يبالي النبي ا وهو من المبالاة وهو الاكتراث بالشيء. قوله: «إلى 
شطر الليل» أي : نصفه» ولا يقال: إن الذي يفهم منه أن وقت العشاء لا يتجاوز النتصف» 
لان الاخادیت الآخر تدل على بقاء وقتها إلى الصبح» وإنما المراد بالنصف ههنا هو الوقت 
المختارء وقد اختلف فيه والأصح الثلث. قوله: «قبلها»» أي: قبل العشاء. قوله: «قال معاذ» 
هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي› قاضي البصرة» سمع من شعبة وغيره 
مات سنة ست وتسعين ومائة. قال الكرماني: هذا تعليق قطعاء لأن البخاري لم يدركه. قلت: 
هو مسند في (صحيح مسلم)» قال: حدّثنا عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة... فذكره. 
قوله: «ثم لقيته). أي: أبا المنهال مرة أخرى بعد ذلك. قوله: «فقال: أو ثلث الليل». تردد 
بين الشطر والثلث. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الحجة للحنفية لأن قوله: «وأحدنا يعرف جليسه»» يدل على 
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الإسفار» ولفظ النسائي والطحاوي فيه: «كان رسول الله عه ينصرف من الصبح فينظر 
الرجل إلى الجليس الذي يعرفه فيعرفه». ولكن قوله: «ويقراً» فيها ما بين الستين إلى المائة 
يدل على أنه كان يشرع في الغلس ويمدها بالقراءة إلى وقت الإسفارء وإليه ذهب الطحاوي. 
وفيه: أن وقت الظهر من 00 الشمس عن كبد السماء. وفيه: أن الوقت المستحب للعصر 
أن يصلي ما دامت الشمس حية» وهذا يدل على أن المستحب تعجيلهاء كما ذهب إليه 
مالك والشافعى وأحمدء وفى رواية أبى داود: «كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة 
م وناب الذاهب إلى العوالي ال مرتفعة). زالعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة. 
قال ابن الأثير: وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة نجد ثمانية» ولكن في 
رواية الزهري: «أدناها من المدينة على ميلين)» كما ذكره أبو داود. وقال النووي: وأراد بهذا 
الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتهاء لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
وثلاثة» والشمس بعد لم تتغير» ثم قال: وفيه دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور: أن 
وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة: لا يدحل حتى يصير ظل 
كل شيء مثلیه» ووا وا قلنا: الجواب من جهة أبي حنيفة أنه ي أمر 
بإبراد الظهر بقوله: أبردوا بالظهرء يعني: صلوها إذا سكنت شدة الحرء واشتداد الحر في 
ديارهم يكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله» ولا يفتر الحر إل بعد المثلينء فإذا 
تعارضت الاثار يبقى ما كان على ما كان» ووقت الظهر ثابت بيقين فلا يزول بالشك» ووقت 
العصر ما كان ثابتاً فلا يدخل بالشك.. وفيه: أن الوقت المسعحب للعشاء تأخيره إلى ثلث 
الليل أو إلى شطره وهو حجة على من فضل التقديم. 

وقال اللحاوي: تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحبء وبه قال مالك وأحمد وأكثر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم قاله الترمذي. وإلى النصف مباح» وما بعده مكروه. وحكى ابن 
ال المنقول عن ابن مسعود وابن عباس إلى ما قبل ثلث الليل» وهو مذهب إسحاق 
والليث أيضاًء وبه قال الشافعي في كتبه الجديدة» وفي الإملاء والقديم تقديمها. وقال 
النووي: وهو الأصح. وفيه: كراهة النوم قبل العشاء لأنه تعرض لفواتها باستغراق النوم. وفيه: 
كراهية الحديث بعدهاء وذلك لأن السهر في الليل سبب للكسل في النوم عما يتوجه من 
حقوق النوم والطاعات ومصالح الدين. قالوا: المكروه منه ما كان في الأمور التي لا مصلحة 
فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة العلمء وحكايات الصالحين» 
ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة. 
ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم» والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة 
إليهم في خيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك» وكل 
ذلك لا كراهة فيه. 





08 ل حدثنا مُحَمدٌ يَعْنِي ابن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال اا حالد بن 
جد اله شمن قال حدّثئي غالب القَطانُ عن بكر بن عد اللو الخّني عن آي بن ڪالك قال 
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كنا إا صَلَّينَا خَنْفَ رَسُولٍ الله عله بالظهائر مَسَجَدَنَا عَلَى ثيابتا إِتّمَاءَ الكر. [انظر الحديث 
٥‏ وطرفه]. 

كانوا ا د فى أول وقته» وهو وقت اشعداد الجر عدو ا الس كما مره فى أول 


الباب عن جا قال : «كان النبي عي يصلى بالهاجرة». ولا يعارض متت اله 
بالإيزاد» لان هذا ليان الجران وحديك: الأمو بالإبراف: لبان الغضضا. 


كر وال وهم نت الأول متعم بين قال ب اليج ألو الجسن اللمروري. 
الثاني: عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي. الثالث: خالد بن عبد الرحمن بن بكير 
0 البصري. الرابع: غالب» بالغين المعجمة: ابن خطاف المشهور بابن أبي غيلان» 

بفتح الغين الح ورن الباء اشر الحروف: القطان» تقدم في باب السجود على الثوب. 
00 بكر بن عبد الله المزني» تقدم في باب عرق الجنب. السادس: أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجخ في موضع واحد» وبصيغة الإفراد 
بصيغة الماضي في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: محمد بن مقاټل من أفراد البخاري» ووقع للأصيلي وغيره: حذثنا محمد من 
غير نسبة» وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمد بن مقاتل» بنسبته إلى أبيه. وفيه: وقع خالد بن 
عبد الرحمن على هذه الصورة وهو السلمي واسم جده بكير» كما ذكرناه. وفي طبقته: خالد 
ابن عبد الرحمن الخراساني نزيل دمشق؛ وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبدي» ولم يخرج 
لهما البخاري شيعا وأما حالد السلمي المذكور هنا فليس له ذكر فى هذا الكتاب إلا في 
هذا الموضع» وهو من أفراد البخاري. وفيه: أن راوييه مروزيان والبقية 000 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه .غيره: اجه البخاري ابا في الصلاة عن أبي اوليك 
هشام بن عبد الملك ومسدد. فرقهماء كلاهما عن بشر بن المفضل. وأخرجه مسلم فيه عن 
يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد 
ابن محمد عن ابن المبارك وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه 
ابن ماجة فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن المفضل. 

ذكر معناه: قوله: «بالظهائر» جمع: ظهيرة» وهى الهاجرة. وأراد بها: الظهرء وجمعها 
نظراً إلى ظهر الأيام. قوله: «سجدنا على ثيابنا»» كذا قت نوو ايه أبن کو وا کی و 
را ا و ا ر ينا اران تبجا ا 
«اتقاء الحر» أي: لأجل اتقاء الحرء وانتصابه على التعليل» والاتقاء: مصدر من: اتقى» يتقي» 
وأضلهة اوتقى» لأنه من: وقى. فنقل إلى باب الافتعال» ثم قلبت: الواو تاء ا التاء في 
التاء» فصار: اتقى» وأصل الاتقاء: الاوتقاءء ففعل به ما فعل بفعله. وقال الكرماني: والاتقاء 
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الأفعال ولا يقال له: مشتق» لأنه موضع صدور الفعل» كما تقرر في موضعه. وقد ذكرنا ما 
يتعلق بالأحكام التي ٠‏ فيه في باب ass‏ على اشوب في دة الحر. 


۱۲ بات تا خير الظهر إِلَى القصر 

أي: هذا باب في بيان تأخير صلاة الظهر إلى أول وقت العصرء والمراد أنه لما فرغ 
من صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر وليس المراد أنه جمع بينهما في وقت واحد. 

3/0 ل حذثنا بو التْعُْمَانِ قال حذثنا حَمّادٌ هو ابنٌ زي عَنْ عَمْرِو بن ديتار عنْ 
اير بن رَد عنٍ ابن ڳاس أذ النبي مه صِلّى بالمَدِيئَةِ سبعا ََمَانِياً الظهَرَ وَالْعَضْدَ 
والمَغْرِبَ و ارت عله في لَلَةِ مَطِيرَةٍ قال عَسَى. [الحديث “4ه - طرفاه في: 
[1V4 «oY‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «سبعاً وثمانياً»» لأن المراد من قوله: «سبعا» المغرب 
رالشات ومن قوله: وثماتياأ» الظهر والغصر: على ما قد كرت إن شاء الله تعالى» وذلك آنه أخر 
المغرب إلى آخر وقته» فحين فرغ منه دل وقت العشاء وكذلك أخر الظهر إلى آخر وقته» 
فلما صلاها حرج وقته ودخل وقت العصر صلى العصرء فهذا الجمع الذي قاله أصحابنا: إنه 
جمع فعلاً لا وقتاً. وقيل: أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين. قلت: لا نسلم 
ذلك؛ لأن من تأخير الظهر إلى العصر لا يفهم ذلك ولا يستلزمه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أو النعمان محمد بن الفضل. الثاني: ا بن 
زيد..الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد أبو الشعثاء» تقدم في باب الغسل بالصاع. 
الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا عمرو بن دينار» فإنه مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه أيضاً في صلاة الليل عن علي بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم فيه عن أبي يكردين أب شيبة عن سفيان به» وعن أبي الرئيع الزهراني 
عن حماد. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب ومسدد وعمرو بن عون» ثلاثتهم عن 
حماد به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به وعن حماد به» وعن محمد بن عبد 
الأعلى عن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار نحوه» وعن أبي عاصم. | 

ذكر معناه: قوله: «سبعا) اف سبع ركعات» ئون ارت راريها للعشاءء وثمان 
ركعات للظهر والعصرء وفي الكلام لف ونشر. قوله: «الظهر» وما عطف عليه منصوبات إما 
بدل أو عطف بيان أو على الاختصاص أو على نزع الخافص: أي: للظهر والعصر. قوله: 
«أيوب» هو: أيوب السختياني» والمقول له هو جابر بن زيد. قوله: «لعله» أي : لعل هذا 
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التأخير كان في ليلة مطيرة» بفتح الميم وكسر الطاء أي: كثيرة المطر. قوله: «قال: عسى» 
أئ: قال جابر بن زيد: عسى ذلك كان في الليلة المطيرة» فاسم عسى وخبره محذوفان. 
ذكر ما يستفاد منه: تكلمت العلماء في هذا الحديث» فأوله بعضهم على أنه جمع 
بعذر المطرء ويؤيد هذا ما رواه أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن 
مجدين حير هن عبد الله بون عبان قال: «صلى رسول الله عه الظهر والعصر جميعاً 
والمغرب والعشاء ا ف غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر). 
وألخرجه مسلم والنسائي» وليس فيه كلام مالك» رحمه الله. وقال الخطابي: وقد اخحتلف 
الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر فأجازه جماعة من السلف» روي 
ذلك عن ابن عمرء وفعله عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم» وابن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وعامة فقهاء المدينة» وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل» غير أن الشافعي 00 أن يكون المطر قائماً في وقت افتتاح 
السولواتين سا وكذلك قال أبو ثور ولم یڈ يشترط ذلك غيرهما. وكان مالك يرى أن يجمع 
الممطور في الطين وفي حالة الظلمة» وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقال الأوزاعي وأصحاب 
الرأي : يصلي الممطور كل صلاة في وقتها. قلت: هذا التأويل ترده الرواية الأأخرى (من غير 
خحوف ولا مطر» وأوله بعضهم على أنه كان في غيم فصلى الظهرء ثم انكشف وبان أن أول 
وقت العصر دخل فصلاهاء وهذا باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر فلا 
احتمال فيه في المغرب والعشاءء وأوله آخرون على أنه كان بعذر ال أو التحوه فيا هو 
في معناه من الأعذار. وقال النووي وهو قول أحمد والقاضي حسين من أصحابناء واختاره 
الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار لتأويله لظاهر الحديثء ولأن المشقة 
فيه أشق من المطر. 1 
كلك سهد اا خخ لن مخالف لظاهر الحديث» وتقييده بعذر المطر ترجيح بلا 
مرجح وتخصيص بلا مخصصء وهو باطل» وأحسن التأويلات في هذا وأقربها إلى القبول أنه 
على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه» فلما فرغ عنها دخحلت الثانية فصلاهاء ويؤيد 
هذا العأويل ويبطل غيره ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود» قال: «ما 
رأيت رسول الله عي صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع» فإنه جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع» وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها». وهذا الحديث يبطل وال الع بكل حديث فيه 
جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء سواء كان في حضر أو سفر أو غيرهما. 
فإن قلت: في حديث ابن عمر: «إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب 
الف رة ابد داود وغيره» وهذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين. وقال 
النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الثانية إلى أول وقتهاء ومثله في حديث أنس: إذا ادر قبل أن تريغ الشمس أخخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء وهو صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت 
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الثانية» والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر 
الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما. وفي الرواية الأخرى: «ويؤخر المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق). 

قلت: الجواب عن الأول: أن الشفق نوعان: أحمر وأبيض» كما اختلف العلماء من 
الصحابة وغيرهم فيه» ويحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الأحمر فتكون في المغرب في 
وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبيض» وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من 
تقول الشقى هى الاج SS SS‏ والحال أنه صلى 
كل واحدة منهما في وقتها على اختلاف القولين في تفسير الشفق» وهذا مما فتح لي من 
الفيض الإلهي. 

وقال الآخر: فيه: إبطال لقول من ادعى بطلان تأويل الحنفية فى الحديث المذكور. 

والجواب عن الثاني: أن معنى قوله: أخخر الظهر إلى وقت العصر أخره إلى وقته الذي يتصل به 
وقت العصر فصلى الظهر في آخر وقته» ثم صلى العصر متصلا به في أول وقت العصر, 
فيطلق عليه أنه جمع بينهماء لكنه فعلاً لا وقتاً. والجواب عن الثالث: أن أول وقت العصر 
مختلف فيه كما عرف» وهو إما بصيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه» فيحتمل أنه أخر الظهر 
إلى أن صار. ظل كل شيء مثله ثم صلاها وصلى عقيبها العصرء فيكون قد صلى الظهر في 
وقتها على قول من يرى أن آخر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله» ويكون قد صلى 
العصر في وقتها على قول من يرى أن أول وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثليه» ويصدق على 
من فعل هذا أنه جمع بينهما في أول وقت العصرء والحال أنه قد صلى كل واحدة منهما في 
وقنها على اختلاف القولين في أول وقت العصرء ومثل هذا لو فعل المقيم يجوز فضلاً عن 
المسافر الذي يحتاج إلى التخفيف. فإن قلت: قد ذكر البيهقي في باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر: عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ا ا 1 
الشفق فنزل فجمع بينهما)» رواه 3 داود وغيره» وفيه: غير المغرب «بعد ذهاب الشفق حتى 
ذهب هو أي: ساعة من الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء» قلت: لم يذكر سنده حتى 
ينظر فيه» وروی النسائى حلاف هذا وفيه: «كان علي إذا جد به أمر أو جد به السير جمع 

بين المغرب والعشاء). فان قلت: قد قال البيهقي: ورواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 
اناري هين نات فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل» ثم نزل فصلى قلت: أسنده في 
(الخلافيات) من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكور ولفظه: «فسرنا ل ثم نزل 
فصلى). 

قال يحيى: فحدثني نافع هذا "السووة هرة احرف قال ورتا خخ إذا كان قريباً من 

ربع الليل نزل فصلى). فلفظه مضطرب للا تدر لشلى وحيد اتصي تي ااي 
(السنن) على ما يوافق مقصوده» واستدل جماعة من الأئمة ئمة إلى الاخذ بظاهر هذا الحديث 
على جواز الجمع في الحضر للحاجة» لكن بشرط أن لا يتخذ عادة» وممن قال به: ابن 
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سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب 
الحديث» واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير» قال: 
«فقلت لابن عباس: لِم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدد من أمته). وللنسائي من طريق 
عمرو بن هرم: عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شي 
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شغل. وروى مسلم من طريق عبد الله بن 
شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة» وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت 
النجوم» ثم جمع بين المغرب والعشاءء والذي ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء 
مثله عن ابن مسعود مرفوعاء أخرجه الطبراني» ولفظه: «جمع رسول الله عي بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاءء فقيل له في ذلك» فقال: صنعت هذا لملا تحرج أمتي». 

قلت: قال الخطابي في هذا الحديث: رواه مسلم عن ابن عباس» هذا حديث لا يقول به 
أكثر الفقهاء. وقال الترمذي: ليس في كتابي حديث أجمعت العلماء على ترك العمل له إلا 
حديث ابن عباس في الجمع بالمديئة من غير خوف ولا مط وحديث قتل شارب الخمر 

في المرة الرابعة. وأما الذي 00 الطبراني فيرده ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
سود ا را شا ستول ا عل و الحديثء وقد ذكرناه عن 


ص 


ریب . 
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ا ا 15 ألم ا ا © وه ر 
۴۳ باب وت القصر. وقال ابو أسامّة عن هشام من فغر خخرتِهًا 
آي :هذا باب فى بان اوقت هبلذة العضر: 
والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرةء حصوصاً بين هذا الباب والذي قبله. 


س حدفنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُئذِر قال حدّثنا انس بن عياض عن هسام عن أبيه 
0 لق 

خجرتها. [انظر الحديث: ٥۲۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث مضى في باب مواقيت الصلاة ة في اجر بعد 
المغيرة a‏ اها E‏ قال عروة: «ولقد حدثتني عائشة ئشة» رضي الله تعالى عنهاء أن 
رسول الله عله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر»» وقد ذكرنا هناك 
معنى ا وهشام فيه هو: هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن 
عائشة ام المؤمنين. 

قوله: «والشمس» الواو: فيه للحال. قوله: «من حجرتها» أي: من حجرة عائشة» وكان 

القياس أن يقال: من حجرتيء وقال بعضهم: فيه نوع التفات. قلت: ليس التفات هناء ولا 
يصدق عليه حد الالتفات» وإنما هو من باب التجريدء فكأنها جردت واحدة من النساء وأثبتت 
لها حجرة وأخبرت أن النبي عه كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتهاء وفيه: 
الا ارقا لذت المزاة مع انين رز هاء “أن عين الشمس لا تدخل حتى تخرج.. 
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2 55 في و 
ھک حدثنا قَتَيبَةَ قال حدّثنا اللهِثُ عن ابن سِهَابٍِ عن غُرْوَة عن عائِشة 
رَسُولَ الله له صَلَّى الحَضر والشَّمْسُ في حجريها لَمْ يَظهَرٍ الْمَيْءُ من حجرتها. [انظر 
الحديث: ٥۲۲‏ وأطرافه]. 


قتيبة هو ابن سعيد» والليث بن سعدء وابن شهاب محمد بن ملم ا ور 
الزبير» كلهم قد ذكروا غير مرة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضعء ورواته ما بين 
بلخي وبصري ومدني. 


قوله: الس ف چ أي: باقية» و: الواو» فيه للحال. قوله: وک 
الفيء» أي: الظل» في الموضع الذي كانت الشمس فيه» وقد مر في باب المواقيت 
والشمس في حجرتها قبل أن تظهرء ومعنى الظهور هنا الصعود. يقال: ظهرت على الشيء إذا 
علوته» وحجرة عائشة» رضى الله تعالى عنهاء كانت ضيقة الرقعة» والشمس تقلص عنها 
سريعاً وما كان النبي مله يصلي العصر قبل أن تصعد الشمس. فإن قلت: ما المراد بظهور 
الشمس وبظهور الفيء؟ قلت: المراد بظهور الشمس: خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء: 
انبساطه في الو ول نال عق حا لان انبساط الفيء لا يكون» يه 
خروج الشمس» واستدل به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. وقال 
الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن 
الشمس 7 عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على التعجيل. وقال بعضهم: 
وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة 
والمشاهدة أن حجر أزواج التب ك تكن عة درولا کن والس افا في قعر 
الحجرة الصغيرة إل والشمس قائمة مرتفعة. واا تین مالت چا ارتفع ضوؤها عن قاع 
احرف ولي كانت الجدر. قصديرة. 
تلاق لاوس اا ا د ا ا قري 
غروبهاء وهذا يعلم بالمشاهدة» فلا يحتاج إلى المكابرة» ولا دحل هنا لاتساع الحجرة ولا 
لضيقهاء وإنما الكلام في قصر جدرهاء وبالنظر على هذا فالحديث حجة على من يرى تعجيل 
العصر فى أول وقتها. فإن قلت: عقد البخاري باباً لوقت العصر وذكر فيه أحاديث لا يدل 
وتاغل أن أول وک اذا يكرت بصيرورة:ظن: كل شی مل أو بعلن؟ على :قال 
بعضهم: لم يقع له حديث في شرطه على تعيين ذلك» فذاكر الأحاديث المذ كورة الدالة على 
ذلك بطريق الاستنباط» قلت: لا يلزم من عدم وقوعه له أن لا يقع لغيره في تعيين ذلك. 





فال قال :رسول الله عد ا جبريل» عليه الصلاة راتات عند البيت مرتين... 
الحديث . وفيه: «وصلى بي مر .ظله مثله). هذا في المرة الأولىء» وقال في الثانية: 
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«وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه). أخرجه ابو داود والترمذي» وقال: حديث حسن. 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستد ركه) وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ورواه ابن خزيمة في صحيحه» وقال ابن عبد البر في (التمهيد): وقد تكلم بعض 
الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له» ورواته كلهم مشهورون بالعلم. قلت: هذا 
الحديث هو العمدة في هذا الباب. وقوله: «حين كان ظله مثليه)» بالتثنية» وهذا اخحر وقت 
الظهر عند أبي حنيفة» لان عنده: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج وقت 
الظهرء ويدخل وقت العصرء وعند أبي يوسف ومحمد: إذا صار ظل. كل شيء مثله يخرج 
وقت الظهر ويدخل وقت العصرء وهي رواية الحسن بن زياد عنه» وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد والثوري وإسحاق» ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه 
لمن ليس له عذرء وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس. 

وقال القرطبي: خالف الناس كلهم أبا حنيفة فيما قاله حتى أصحابه. قلت: إذا كان 
استدلال أبي حنيفة بالحديث فما يضره مخالفة الناس له» ويؤيد ما قاله أبو حنيفة حديث 
علي بن شيبان» قال: «قدمنا على رسول الله عي المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس 
بيضاء ةا :زواة: ابو داو د وان شاج :<وهذا يدل على آنه كان يصلي العصر عند صيرورة 
ظل كل شيء مثليه» وهو حجة على خصمه. وحديث جابر: «صلى بنا رسول الله عه 
العصر حين صار ظل كل شيء مثليه قدر ما يسير الراكب إلى ذي الحليفة العنق»» رواه ابن 
ا شيبة بسند لا بأس به. 


ل 7 
وَقال أبُو أَسَامَُ عَنْ هشام من قغر حُجْرتِها 

هذا التعليق وقع في رواية أبي ذر ا وكريمة على رأس الحديث الذي عقيب 
الباب» والصواب وقوعه ههناء وأسنده الإسماعيلي عن ابن ماجة» وغيره عن أبي عبد الرحمن» 
قال خا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة: قالت» لكان رسول الله ع يضلى 
صلاة العصر والشمس في قعر حجرتي)) وأبو اسا حماد بن ا الليئي» وهشام بن عروة. 

سب حذاثنا ُو تُعَهِم قال أخبرنا ابن عُيَينَةَ عن الزُّهْرِيٌ عن عُرْوَةَ عن عَائِسَةَ 
قالّثْ كات TY‏ العضر والسَّمْسُ طلِعَةٌ في ححجرتي لَمْ يَظهَر الْمَىْءٌ بَعْدُ. 
[انظر الحديث: ٥۲۲‏ وأطرافه]. 

أبو نعيم: الفضل بن دكين» وابن عيينة هو: سفيان. وفي (مسند الحميدي) عن ابن 
عيينة: حدثنا الزهري» وفي رواية محمد بن منصور عند الإسماعيلي عن سفيان: «(سمعته 
أذناي ووعاه قلبي من الزهري»» والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب» وعروة بن الزبير 
ابن العوام. قوله: «والشمس طالعة» أي : ظاهرة» و: الواوء فيه للحال. قوله: «بعد) مبنى على 
لاهين اة اا عا اة لري بان و للم تكو ااه ا من رسن 
التنوين. 


عمدة القاري / جه | 
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قال ابو عَبِدٍ الله ال مالك وَيَحتَى بن سَعِيلٍ وَشْعَيبٌ 
واب أبي حَفْصًة والشّمْسُ فيل أن تَظهَر 
أبو عبد الله هو نفسه» وأشار بهذا إلى أن هؤلاء الأربعة المذكورين رووا 
الحديث المذكور بهذا الإسناد» وعندهم: «والشمس قبل أن تظهر»» فالظهور في روايتهم 
للشمس» وفي رواية سفيان بن عيينة الظهور للفيء» وقد ذكرنا عن قريب طريقة الجمع 
بينهماء ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعيب بن أبي حمزة بالمهملة» وابن أبي حفصة محمد 
ابن ميسرة أبو سلمة البصزي. وأما طريق مالك فقد أوصله البخاري في ار ا 
طريق يحيى بن سعيد فعند الذهلي موصولآء وأما طريق شعيب فعند الطبراني في (مسند 
الشاميين)» وأما طريق ابن أبي حفصة فعند إبراهيم بن طهمان من طريق ابن عدي. 
484 ل حذاثنا محمد بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عََبِدُ الله قال أخبرنا عَؤف عن سيار 
. ابن سَلاَمَةَ قال دَحَلْتُ أنَا وأبي عَلَى أبي َر الأسْلّمي فقال له أبي UE‏ 
E‏ المكثرية فقال كن يصلىي الهَجير التي دغرو لرل جن تعض الشقدد 
العَضْ * ال له في أَقْصَى المَدِيتة والشمس حَبَةٌ وئسِيتٌ ما قال 
في المَغْربٍ وكانّ يَسْتَحِبُ أن يُوَّخْرَ الهضَاءَ الي تدْعُوتَهَا العَعَمَةَ وكانّ يكره النَومَ جلها 
وَالكَذيت يَغدها وكات يمي ِن صَلاةٍ العَدَاةٍ جِينَ يعرف الوجل جَلِيسَهُ ويَفْرَأ بالسَئّين إلى 
المائَةً. [انظر الحديث ١5ه‏ وأطرافه]. 1 
مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى 
المدينة». وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في باب وقت الظهر عند الزوال: عن حفص 
ابن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وهو سيار بن سلامة» وههنا: عن محمد بن مقاتل عن 
عبد الله بن المبارك عن عوف الأعرابي عن.سيار بن سلامة عن أبي برزة .نضلة بن عبيد» وفيه 
تقديم وتأخير وزيادة ونقصانء ويظهر ذلك بالمقابلة. وقد ذكرنا هناك ما فيه الكفاية. ونذكر 
ههنا ما لم نذكر هناك. 
قوله: «قال دخملت أنا وأبي» القائل هو: سيار وأبوه سلامة» وحكى عنه ابنه هناء ولابنه 
عنه رواية في الطبراني (الكبير) في ذكر الحوض» وكان دخولهما على أبي برزة زمن أخرج 
ابن زياد من البصرة»ء قاله الإسماعيلي» وكان ذلك في سنة أربع وستين. وقال الإسماعيلي: 
لما كان زمن من أخخرج ابن زياد» ووثب مروان بالشام» قال أبو المنهال: «انطلق أ إلى أبي برزة 
وانطلقت معه» فإذا هو قاعد في ظل علو له من قصب في يوم شديد الحر... فذكر الحديث. 
قوله: «المكتوبة» أي: الصلوات المفروضة التي كتبها الله تعالى على عباده. وقال بعضهم: 
استدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة» لكون أبي برزة لم يذكره. قلت: عدم ذكره إياه 
لا يستلزم نفي وجوب الوتر» وقد ثبت وجوبه بدلائل أخرى. قوله: «يصلي الهجير»» وهو 
الهاجرة» أي: صلاة لين وهو وقت شدة الحرء وسمي الظهر بذلك لأن وقتها يدخحل 
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حينئذ. قوله: «التي تدعونها الأولى»» وتأنيث الضمير إما باعتبار الهاجرة وإما باعتبار الصلاة» 
ويروى: «يصلي الهجيرة) . وإنما قيل لها: الأولىء لديا أول صلاة صليت عند إمامة جبريل 
عِله. وقال البيضاوي: لأنها أول صلاة النهار. 


قوله: «حين تدحض» أي: حين تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب من: الدحض 
وهو: الزلق. ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولكن لا يعارض حديث 
الأمر بالإبراد لما ذكرنا وجه ذلك مستقصى. قوله: «إلى رحله»» بفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة: وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. قوله: «في أقصى المدينة» صفة 
لرحل» وليس بظرف للفعل. قوله: «والشمس حية» أي: بيضاء نقيةء و: الواوء فيه للحال» 
وفي (ستن أبن داود) بإسناد صحيح: عن خيثمة التابعي» قال: «حياتها أن تجد حرها». قوله: 
«ونسيت ما قال» قائل ذلك هو: سيار بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة به. قوله: 
«وكان»» أي: رسول الله عَيَلِنهِ. قوله: «أن يؤخر العشاء». أي: صلاة العشاء. قوله: «السي 
تدعونها العتمة»» بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» والعتمة من الليل بعد غيبوبة 
الشفق» وقد أعتم الليل أي: أظلم» وفيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك. 

قوله: «والحديث بعدها»» أي: التتحدث. قوله: «وكان ينفتل» أي: ينصرف من الصلاة 
أو تخ لے الارن قوله: «صلاة الغداة» أي: الصبح» وفيه أنه لا كراهة في تسمية 
الصبح بذلك. قوله: «يقراً» أي : في الصبح» «بالستين إلى المائة» أي : من الاي» وقدرها 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوها. وقال النووي: هذا الحديث حجة على الحنفية حيث قالوا: 
لا يدحل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. قلت: لا نسلم أن الحنفية قالوا ذلك» 
وإنما هو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة وحده» وروى الحسن عنه أن أول وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثله» وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفرء واختاره الطحاوي» وروى 
المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا 
يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وصححه الكرخي» وفي رواية الحسن أيضاً: إذا صار 
ظل كل شيء قامة خرج وقت الظهر ولا يدخحل وقت العصر حتى يصير قامتين» وبينهما وقت 
مهمل» وهو الذي يسميه الناس: بين الصلاتين. وحكى ابن قدامة في (المغني): عن ربيعة أن 
وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس» وعن عطاء وطاوس: إذا صار ظل كل شيء مثله» دخل 
وقت الظهرء وما بينهما وقت لهما على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. وقال ابن راهويه 
والمزني وأبو ثور والطبراني: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصرء ويبقى وقت 
الظهر قدر ما يصلي أربع E)‏ امعط الوقف للفضرة ويه قال مالاك 


مذ وسو و تا سوب اماك اا سيو 4 
ا | 50 «oo «oo: 00 o4۸‏ 559ل ]. 
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بقة هذا الحديث» ومطابقة بقية أحاديث هذا الباب للترجمة من حيث إن دلالتها 
على تعجيل العصر؛ وتعجيله لا يكو إلأ في أول وتء ع ع ام ان قت دض 
أو مثليه على الخلاف. 
مات سنة أربع وثلاثين ومائة» قال الواقدي: .كان مالك لا يقدم عليه أحداً في الحديث. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والعنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. فإن قلت: هذا الحديث مسند أو موقوف؟ قلت: قول الصحابي: كنا 
نفعل كذاء فيه خلاف» فذهب بعضهم إلى أنه مسندء وهو اختيار الحاكم» وإبراد البخاري 
هذا الحديث مشعر بأنه مسندء وإن لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي عَيَيُهِ. وقال الدارقطني 
والخطيب وآخرون: إنه موقوف» والصواب أن يقال: إن مثل هذا موقوف لفظأء مرفوع حكماء 
لان الصحابي أورده في مقام الاحتجاج فيحمل على أنه أراد 00600 النبي عه وقد 
روى ابن ا هذا ا ف فقال فيه: «کان رسول الله يه يصلي العصر». 
وو AG i‏ يدا أخخر جه اا اميد د 00 
5 معناه: قوله: «بني عمرو بن عوف». بفتح العين وسكون الواو وبالفاءء وكانت 
منازلهم على ميلين من المدينة بقباء. قوله: «فيجدهم يصلون العصر» أي : عصر ذلك اليوم» 
وهذا يدل على أنهم كانوا يؤخرون عن أول الوقت» لأنهم كانوا عمالا في أراضيهم 
ا وقال بعضهم: فدل هذا الحديث على تعجيل النبي عه بصلاة العصر في أول 
e‏ :ا ب ا إذا كان الحديث قطعاً وقد ذكرنا عن قريب 


ا أبن ا قال أخبرنا عب الله قال ارا ُو بكر بن عُفْمانَ بنٍ 
سَهْلٍ بن حبَْفض قال سمغت أبا امامَة تة يَقُولُ صَلَّينَا مع عر بن عَبِدٍ العزيز الظهر فم حرجت 
على قاتا على آني بن مالك توعد فصلي العشر كت با عم ا ذه اا5 لم 
صَلَّيتَ قال العَصْدُ ومَدِهِ صَلاَةٌ رسول الله عله التي ئا نُصَلْي مَعَةُ 

ابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي» المجاور بمكة. وعبد الله هو: 
ابن المبارك وأبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف» اعبات يناه وسح النون 
وسكون الياء أخر الحروف وفي أخرة قاو تارف 00 سمع عمه أبا أمامة» بضم 
روان اسان سل المواوت في ها الي هه وهو عاي على اع 
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مات سنة مائة. 
مروزيان والبقية مدنيون. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الصلاة عن منصور بن مزاحم. واحرجه 

ذكر معنأة. قوله: «(دخلا على انش بن مالك». وداره كات بجنب المسجد. قوله: 
ويا عم»» بكسر الميم» وأصله: يا عمي» فحذفت الياءء وهذا من باب التوقير والإكرام لأنس» 
لأنه ليس عمه على الحقيقة. قوله: «ما هذه الصلاة؟) أي: ما هذه الصلاة فى هذا الوقت؟ 
والإشارة فيه بحسب تلك اليا ” لا بحسب 0 0 النوري: هذا اديت 
ولهذا 15 ارد يۇ حرول ا ذلك لوقع وإنما ات عمر بن عبد الت رصي 
الله تعالى عنه» على عادة الأمراء قبل أن تبلغه السنة في تقديمها قبله» ويحتمل أنه أخرها لعذر 
عرض له وهذا كان حين ولى السدينة نيابة» لا فى خلافتهء لآأن أنسأً توفى قبل خلافته بيبحو 
تسمع سنين. انتهى. قلت: ليس فيه تصريح في التبكير لصلاة العصرء ومثل عمر بن عبد العزيز 
كان يتبع الامراء ويترك السعةة 

٤ em‏ اليمَانِ قال e‏ ك کک لغري ق قال 00 ادن بن 
العوالي ‏ نيهم N‏ متف e‏ العَوّالي مِنَ المَدِيئَةٍ َل يع ع ميال أؤ نَحوه. [انظر 
اليعدييفق: o۸‏ وطرفيه]. 


أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي»› > وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد 


ابن مسلم. 
کر و إسناده فيه: التحديث بصيغة لوص 5 موضع 0 ا ا من 


وفيه: القول. وفيه: من ا ا ا 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد عن أبن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن الزهري عن أنس. وأخرجه أيضاً عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود 
والنسائي عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: «والشمس مرتفعة). الواو: فيه للحال» وقد مر تفسير قوله: حية. 
قوله: «العوالي»» جمع: عالية وهي القرى التي حول المديئة من جهة نجدء وأما من جهة 
تهامة فيقال لها: السافلة. قوله: «فيأتيهم والشمس مرتفعة» أي: دون ذلك الارتفاع. قوله: 
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«وبعض العوالي...»» إلى أخره» قال الكرماني: إما كلام البخاري وإما كلام أنس أو هو 
للزهري» كما هو عادته فى الإدراجات. قلت: الظاهر أنه من الزهري» يدل عليه ما رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن اشر في هذا الحديث» فقال فيهء بعد قوله: «والشمس حية»» قال 
الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة. وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي 
بكر الصنعاني عن أبي اليمان» شيخ البخاري» وقال في آخره: وبعد العوالي» بضم الباء 
الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه البخاري في الاعتصام تعليقاً ووصله البيهقي من 
طريق الليث: عن يونس عن الزهري» لكن قال: أربعة أميال أو ثلاثة. وروى هذا الحديث أبو 
عوانة في (صحيحه) وأبو العباس السراج جميعاً عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن 
حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري» ولفظه: «والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال) 
وأخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذكور بسنده المذكورء فوقع عنه: «على 
ستة أميال». ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال فيه: «على ميلين أو ثلاثة). 

ووقع في (المدونة) عن مالك» بح الله تعالى: اتك العوالي متناف ا اعمال قال 
عياض: كأنه أراد معظم عمارتهاء ولا فادها اة امال فلات 3 من هذه الاختلافات 
أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين» وأبعدها ثمانية أميال» وأما الثلاثة والأربعة والستة 
فباعتبار القرب والبعد من المدينة» فبهذا الوجه يحصل التوفيق بين هذه الروايات» والميل: 
ثلث فرسخ» ار اللا ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشي» ظولها أربعة وعشيرون ايها 
بعدد حروف: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعرض الإصبع: ست حبات شعير ملصقة 
ظهراً لبطن» وزنة الحبة من الشعير: سبعون حبة خردل. وفسر أبو شجاع الميل: بثلاثة آلاف 
ذراع» وخمسمائة ذراع» إلى أربعة آلاف ذراع. وفي (الينابيع) الميل: ثلث الفرسخ» أربعة 
آلاف نحطوة» كل خطوة 0 والعل ف العامة وهو - وعشرون إضببعا. 





ا oA‏ رن 


قد تكرر ذكر هؤلاء الرواة. < 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك في موضع واحد. 
وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول. 

قوله: «كنا نصلي العصر» أي: مع النبي عَم والدليل عليه ما رواه خالد بن مخلد 
عن مالك» كذلك مصرحا به أخرجه الدارقطني في (غرائبه). قوله: «إلى قباء»» قال أبو عمر: 
قول مالك» قباء» وهم لا شك فيه ولم يتابعه أحد فيه عن ابن شهاب» وقال النسائي: لم يتابع 
مالك على قوله: «قباء»» والمعروف: العوالي» وكذا قاله الدارقطني في آخرين: إلى العوالي 
وأحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة4من حديث الزهري» وقال التيمي: 
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الصحيح بدل قباء العوالي» كذلك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك في (الموطأ) 
فإنه تفرد بذكر: قباءء وهو مما يعد على مالك أنه وهم فيه. 

قلت: تابع مالكاً ابن أبي ذئب» فإنه روى عن الزهري: إلى قباءء كما قاله مالك» نقله 
الباجي عن الدارقطني» فنسبه الوهم إلى مالك غير موجه» ولكن سلمنا أنه وهم» ولكن لا 
نسلم أن يكون ذلك من مالك قطعأء فإنه يحتمل أن يكون من الزهري حين حدث به مالكا. 
وال امن مظان روي ا و ف طن الك و إلى "الجر الى« ا ا ا 
ها يدل غل أن الرهم نيه من درن بالك ورد هذا يان اا انه ف وار بلاط 
الذي رواه عنه كافة أصحابه» فرواية خالد عنه شاذة» ولعن سلمنا الوهم فيه» فهو إما من مالك 
كما جزم به البزار والدارقطني ومن تبعهماء أو من الزهري حين حدث بهء ومع هذا كله فقباء 
من العوالي» فلعل مالكاً رأى في رواية الزهري إجمالا وفسرها بقباء» فعلى هذا لا يحتاج إلى 
نسبة الوهم إلى أحد. فافهم. قوله: «فيأتيهم» أي: فيأتي أهل قباء و: الواو» في 
«والشمس» للحال. 


4 - باب إِتم مَنْ فاته القضر 


ای خا باب ف يان إن من فاتته صلاة العصرء والمراد بفواتها تأخيرها عن وقت 
الجواز بغير عذر» لان ترتب الإثم على ذلك. 

e TE‏ قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ أن 
رسول الله عه قال الذي تَفُوتُهُ صَااة القضر كأنًا وُتِرَ أَهْلَهُ وماله. 

رجال هذا الحديث ولطائف إسناده قد مرت غير مرة. 

وأحرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضاً من طريق مالك» وأخرجه الكشي من حديث 
حماد بن سلمة عن نافع» وزاد في اخره: «وهو قاعد»» و كذا رواه النسائي عن نوفل بن معاوية 
كرواية ابن عمرء وفي (الأوسط) للطبراني: إن نوفلاً رواه عن أبيه معاوية بلفظ: «لأن يوتر 
أحد كم أهله وماله ت له من أن تفوته صلاة العصر). وقال الذهبي: نوفل بن معاوية الديلي» 
شهد الفتح وتوفي بالمدينة سنة يزيد» روى عنه جماعة» وقال في باب الميم: معاوية بن نوفل 
الديلي صحابي روى عنه ابنه. قوله: «صلاة العصر» في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
(يفوته ل قوله: وكأغا», كذا هو فى رواية ا وفى رواية الكتشميهني : «فكأما» 
بالفاء» والمبتداً إذا تضمن معنى الشرط ار في خبره: الفاء, كي قوله: «وتر أهله وماله) 
ضعي اللامين في رواية الا كرتن لأنه مقعول تان القولاة ور وهو على صيغة المجيول: 
والضمير فيه يرجع إلى قوله: «الذي تفوته صلاة العصر»» وهو المفعول الأول. 

فإن قلت: الفعل الذي يقتضي المفعولين يكون من أفعال القلوب» ووتر ليس منها. قلت: 

إذا كان أحد المفعولين غير صريح يأتي أيضاً من غير أفعال القلوب» وههنا كذلك» ووتر ههنا 
متعد إلى مفعولين بهذا الوجه» وذلك كما في قوله تعالى: #ولن يتر كم أعمالكم» [محمد: 
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*]. أي: لن ينقصكم أعمالكم» فعلى هذا المعنى في: وتر» نقص من: وترته» إذا نقصته 
0 وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: معناه ههنا: سلب أهله وماله» فبقي وتراً ليس 
له أهل ولا مال. وقال النووي: روي برقع اللامينء قلت: هي رواية المستملي» وجهها أنه لا 
يضمر شيء في: وتر» بل يقوم: الأهل» مقام ما لم يسم فاعله» و: ماله» عطف عليه. وقال ابن 
اا سر رداق إلى ازجا حا .ومن رده إلى الأعل وال رها ول ياه 
وتر فى أهله» فلما حذف الخافض انتصب» وقيل: إنه بدل اشنمال أو بدل بعض» ومعناه: 
انتزع منه أهله وماله. وقال الجوهري: الموتر: الذي قتل له قعيل فلم يدرك بدمه» تقول منه: 
وتره يتره وترأ ووتراً وترة. قلت: أصل: ترة وترء فحذفت منها الواو تبعأً لفعله المضارع» وهو: 
يت لأن أصله يوت فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» فلما حذفت الواو في المصدر 
عوض عنها: التاء» كما في: عدة. 

وتكلموا في معنى هذا الحديث» فقال الخطابي: نقص هو أهله وماله وسلبهم» فبقي 
بلا أهل ولا مال» فليحذر من يفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر: معناه 
كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترأء وهي الجناية التي تطلب ثأرهاء فيجتمع 
عليه غمان: غم المصيبة» وغم مقاطل انار وقال الداودي: يتوجه عليه من الاسترجاع 
ما يتوجه على من فقد أهله وماله» فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل: معناه 
اي E‏ وماله. 


ثم اختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث» فقال ابن وهب وغيره: هو فيمن لم 
يصلها في وقتها 0 وقال الأصيلي وسحنون: هو أن تفوته بغروب الشمس. وقيل: أن 
يفوتها إلى أن مشر الكتهين+ .وفك بورد مفسراً في رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قال: 
وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. وروى سالم عن آنه أنه قال: هذا فيمن فاتته ناشیا وقال 
الداودي: هذا فى العامدء وكأنه أظهر لما فى البخاري: «من ترك صلاة العصر حبط عمله». 
اا قار لح وال سانيا هر قر فواحقى: التجتاعة اليا را و الاوك 
ا لعا ول كات اها رة أو امتتراز تالاص جات الراك كله 
موجود في كل صلاة» وقال أبو عمر: يحتمل أن يكون تخصيص العصر لكونه جواباً بالسائل 
سأل عن صلاة العصرء وعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح بطلوع الشمس» والعشاء 
بطلو ع التخن. كاك وخ ا الا كوا دة وقول عطي لله :نا كيدا 
وحضاً على المثابرة عليها لأنها تأتي في وقت اشتغال الناس» وقيل: يحتمل أنها خصت 
بذلك لأنها على الصحيح أنها الصلاة الوسطىء وبها تختم الصلوات. واعترض النووي لابن 
. عبد البر في قوله: فعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح.. إلى آخرهء فإن غير المنصوص إنما 
. يلحق بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال: والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا 
يلحق غير العصر بها. انتهى. 
قلت لقال أ يحم لان عبد لب ها روا ابن أي شيبة وغيره من طرق أبي قلاة عن 





8 كتاب مواقيت الصلاة / باب o¥ )٠١(‏ 
أبن الكارذ اع ترجا ور ترك وة كنوه عق ترمد بع العيد يه ورذ بان في إسناده 
انقطاعاً, لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء» وقد روى أحمد حديث أبي الدرداء بلفظ: 
«من ترك العصر)» فرجع حديث ابي الدرداء إلى تعيين العصر. قلت: روى ابن حبان وغيره 
عن نوفل بن معاوية مرفوعاً: «من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله). وقد ذكرناه عن قريب» 
وهذا يشمل جميع الصلوات المكتوبات» ولكن روى الطبراني هذا الحديث ‏ أعني حديث 
الباب - من وجه ا وزاد فيه عن الزهري: «قلت لأبي بكر يعني ابن عبد الرحمن» وهو 
الذي حدثه به ما هذه الصلاة؟ قال: العصر). رواه اا Ee‏ من وجه آخرء فصرح 
بكونها العصر في نفس الخبرء ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر فصرحا بكونها العصر 
في نفس الخبر» ورواه الطحاوي من وجه أآخرء وفيه: إن التفسير من قول ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء واعترض ابن المنير على قول المهلب المذكور عن قريب بأن الفجر أيضا فيها 
شهود الملائكة الليلية والنهارية» فلا يختص العصر بذلك. قال: والحق أن الله تعالى يخص ما 
شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة. وبوب الترمذي على حديث الباب ما جاء فى السهو 
عن وقت العصر فحمله على الساهي. قلت: لا تطابق بين ترجمته وبين الحديث»› فإن لفظ 
الحديث: الذي تفوته» أعم من أن يكون ساهياً أو عامداً وتخصيصه بالساهي لا وجه له» بل 
القرينة دالة على أن المراد بهذا الوعيد في العامد دون الساهي. 
اس 2 7 م 027 .داس 0 7 
َال ابو عبد الله ركم أَعْمَالكم رترت الرَجْلَ إذا قلت له يلا أ أَحَذْتُ لَه مالا 
أبو عبد الله هو البخاري» وأشار بذلك إلى أن لفظة: يتركم في قوله تعالى: «9ولن 


2 ا ٥‏ . أنه متعد 2 مفعولين؛ وهذا يؤيد نصب دمن في الحديث» 


ها باب م مَنْ ترك العَضْرَ 
أي: هذا باب في بيان إثم من ترك صلاة المصر. ار 
ا ا a‏ وهو أنهم قد اختلفوا : ل 
التفويت على ما ذكرناء والترك لا حلاف فيه أن معنأه : إذا كان عامداً. 





ar r E‏ د ا ا 
يِصَلاةٍ العَصر فَإِنَّ النبي ل قال هَن ترك صَلاةَ العضر فَقَدْ خبط عَمَلَهُث [الحديث مه _ 
طرفه في: 5514]. 

طابققه: لتر جمة ظاهرة لأن الحديث يتضمن حبط العمل عند الترك» والترجمة في إثم 
الترك. 
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ذكر رجاله: : وهم ستة: الأول: مسلم ب بن ابراهيم يم الأزدي الفراهيدي ا 
يكنى أبا عمرو. الثاني: هشام بن عبد الله الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: 
قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الحرمي. الخامس: أبو المليح» بفتح الميم وكسر 0 
وبالحاء المهملة: واسمه عامر بن أسامة الهذلي» مات سنة ثمان وتسعين. السادس: بريدة 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن الحصيب» 
بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: 
الأسلمي» روى عن رسول الله عي مائة حديث وأربعة وستون حديثاء للبخاري منها ثلاث 
مات غازيا بمروء وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان سنة اثنتين وستين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع باتفاق الرواة عن مسلم بن إبراهيم. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع عن هشام عند أبي ذر» وعند غيره. أخبرنا بصيغة الجمع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع عن يحيى عند أبي ذرء وعند غيره: حدّثنا. وفيه: العنعنة عن أبي 
قلابة عن أبي المليح» وعند ابن خزيمة: من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحبى: أن 
أبا قلابة حدثه» وعند البخاري في باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم: عن معاذ بن فضالة عن 
هشام عن يحيى عن أبي قلابة: أن أبا المليح حدثه. وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاء. 
وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن معاذ بن فضالة. 





وأخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام به. رد 
خزيمة كما رواه البخاري. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث الأوزاعي ن بخ بن 
أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عنه» قال ابن حبان: وهم الأوزاعي في تصحيفه عن 
يحيى» فقال: عن أبي المهاجرء وإنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة عن عمه عنه» على 
الصواب. واعترض عليه الضياء المقدسي» فقال: الصواب أبو المليح عن أبي بريدة. 

ذكر معناه: قوله: «ذي غیم»» صفة يوم ومحل: «في غزوة) و: «في يوم» نصب 
على الحالء وإنما حص يوم الغيم لأنه مظنة التأخير لانه ربما يشتبه عليه فيخرج الوقت 
بغروب الشمس. قوله: «بكروا» أي: أسرعوا وعجلوا وبادروا وكل من بادر إلى الشيء فقد 
بكر وأبكر إليه أي وقت كانء يقال: بكروا بصلاة المغرب أي: صلوها عند سقوط القرص 
قوله: «من ترك» كلمة من» موصولة تتضمن معنى الشرط في محل الرفع على الابتداء وخبره: 
«فقد حبط عمله). ودخحول: الفاءء فيه لاجل تصن المبنداً معنى الشرط. و: حبط» بكسر 
الباء الموحدة أي: بطل» يقال: حبط يحبط من باب: علم يعلم يقال: حبط عمله وأحبطه 
غيره» وهو من قولهم: حبطت الدابة حبطاً - بالتحريك - إذا أصابت مرعى طباء فأفرطت في 
الأكل حتى تنتفخ فتموت» وزاد معمر في رواية هذا الحديث لفظ: متعمدأء وكذا أخرجه 
اة من حديث ابي الدرداء. وفي رواية معمر: «أخبط الله عمله»» وسقط من رواية 


المستملي لفظ: فقد. 
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ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: احتج به أصحابنا على أن المستحب 
تعجيل العصر يوم الغيم. الثاني: احتج به الخوارج على تكفير أهل المعاصيء قالوا: وهو 
نظير قوله تعالى: «وومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 5]. ورد عليهم أبو عمر 
بأن مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله» فيتعارض مفهوم الآية ومنطوق 
الحديث» فإذا كان كذلك يتعين تأويل الحديث, لأن الجمع إذا كان ممكناً كان أولى من 
الترجيح» ونذكر عن قريب وجه الجمع. إن شاء الله تعالى. الثالث: احتج به بعض الحنابلة: 
أن تارك الصلاة يكفرء ورد بأن ظاهره متروكء والمراد به التغليظ والتهديدء والكفر ضد الإيمان 
وتارك الصلاة لا ينفي عنه الإيمان» وأيضا لو كان الأمر كما قالوا لما اختصت العصر بذلك. 
وأما وجه اختصاص العصر بذلك فلأنه وقت ارتفاع الأعمال» ووقت اشتغال الناس بالبيع 
والشراء في هذا الوقت بأكثر من بوقت غيره» ووقت نزول ملائكة الليل. 
وأما وجه الجمع فهو أن الجمهور تأولوا الحديث فافترقوا على فرق: فمنهم من أول سبب 
الترك فقالوا: المراد من تركها جاحدا لوجوبهاء أو معترفاً لكن مستخفاً مستهزئاً بمن أقامهاء 
وفيه نظرء لأن الذي فهمه الراوي الصحابي إنما هو التفريط» ولهذا أمر بالتبكير والمبادرة إليها 
وفهمه أولى من فهم غيره. ومنهم من قال: المراد به من تركها متكاسلاء لكن خرج الوعيد 
مخرج الزجر الشديدء وظاهره غير مراد كقوله عَيِله: «لا يزني الزاني وهو مؤمن». ومنهم من 
أول سبب الحبطء فقيل: هو من مجاز التشبيه» كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله. قيل: 
مناه كاه أن يحبط» وقيل: المراد من الحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه 
الأعمال إلى الله تعالى» وكان المراد بالعمل الصلاة خاصة أي: لا يحصل على أجر من صلى 
العصرء ولا يرتفع له عملها حينعذ» وقيل: المراد بالحبط الإبطال» أي: بطل انتفاعه بعمله في 
وقت ينتفع به غيره في ذلك الوقت. وفي (شرح الترمذي) ذكر أن الحبط على قسمين: حبط 
إسقاط وهو: إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات» وحبط موازنة وهو: إحباط المعاصي 
للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة» فيرجع إليه جزاء حسناته. 
وقيل: المراد بالعمل في الجديع العدن الد كان شنا لترك الصلاة» بمعنى أنه: لا ينتفع به 
ولا يتمتع. وأقرب الوجوه في هذا ما قاله ابن بزيزة: : إن هذا على وجه التغليظ وإن ظاهره 
غير مراد» والله تعالى أعلمء لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك. 


5 باب فصل صلا القضر 


أي: هذا باب في بيان فضل العصر. والمناسبة بين هده الأبواتب:ظذاهرة: 





43 ستاحدتنا 000 0 حدّثنا مَدْوَانُ بن مُعَاوِيَة قال حدثنا ِسْمَاعِيل عن 
فیس عنْ جرير قال كنا عِنْدَ البي عله َتظر إلى القَمرٍ لله يَعِْي البذر قال الم رة 
ر ET ET‏ فان اسْتَطَعْكُمْ أن لا تُغلبؤا عَلَى صَلاَةٍ قَبلَ 
لو الشفس وَقَبِلَ غروبها فافعَلُوا ثم قرا سبح بحي رَبك كَل طلُوع الَّمْسٍ وَكَعِلَ 
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. العُدوب. قال إِسْمَاعِيلٌ افْعَلوا لا تَفُوتَتَكَغْ. [الحديث 4ده ‏ أطرافه في: *لاه, )486١‏ 
VET Veo VEYE‏ ]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وقبل غروبها»» أي: قبل غروب الشمسء والصلاة 
2 في هذا الوقت هي صلاة العصرء ولو قال: باب فضل صلاة الفجر والعصر لكان أولىء لأن 
المذكور في الحديث والاية صلاة الفجر والعصر كلتاهما. وقال بعضهم: باب فضل صلاة 
- العصرء أي: على جميع الصلوات إلا المذكور في الحديث فيه تعسفء ولأن جميع 
الصلوات مشتركة ة في الفضل غاية ما في الباب أن لصلاتي الفجر والعصر مزية على غيرهماء 
- وإنما حصص العصر بالذكر للاكتفاءء كما في قوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: 
.]۸١‏ أي: والبرد أيضاً. وقيل: إنما حص العصر لأن في وقته ترتفع الأعمال وتشهد فيه 
ملائكة الليل» ولهذا ذكر في الحديث: «فإن استطعتم...». الحديث. قلت: وفي الفجر أيضاً 
تشهد فيه ملائكة النهار» والأوجه في الجواب ما ذكرته الآن. وقال بعضهم: ويحتمل أن 
يكر المراة أثالتضير:ذات فضييلة لا دات أفضلية: قلت كل مرت ذوات فضيلة 
والتوسية اا تسر غ ذلك 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء المهملة: واسمه عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميد» ونسبته إلى جده: حميد القرشي 
المکي» مات سنة تسع عشرة وماتين. الثاني: مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري» مات 
بدمشق سنة ثلاث وتسعين ومائة» قبل التروية بيوم فخا الثالث: إسماعيل بن ا حالد» 
بالخاء المعجمة. الرابع: قيس بن ا حازم بالحاء المهملة. الخامس: جبير بن عبد الله بن 
جابر البجلي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث .بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول» ووقع عند أبي مردويه من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع 
إسماعيل من قيس» وسماع قيس عن جرير. وفيه: ذكر الحميدي ينسيقه إلى أحد أجدذاده 
وأنه من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مكي وكوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي؛ 
وهما: إسماعيل وقيس. وفيه: أن أحد الرواة من E‏ اذ قدم المد 
بعدما قبض النبي» عت مات سنة أربع وثمانين» رضي الله تعالى عنه. ) 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد في الصلاة أيضاً وأخرجه في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وفي التوحيد 
عن عمرو بن عون عن خالد وهشيم وعن يوسف بن موسى عن عاصم وعن عبدة بن عبد 
لله. وأخرجه مسلم فى الصلاة عن زهير بن حرب عن مروان به» وعن أبي بكر ابن أبي شيبة 
عن جرير ووكيع وأبي أسامة به. وأخرجه النسائي عن يحيى بن كثير وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأحرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه ووكيع وعن علي بن 
محمد عن خالد ويعلى بن عبيد ووكيع وأبي معاوية» أربعتهم عن إسماعيل به. 
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ذكر معناه: قوله: «ليلة», قال الكرماني: الظاهر أن من باب تنازع الفعلين عليه. قلت" 
الظاهر أن: ليلة» نصب على الظرفية» والتقدير: نظر إلى القمر في ليلة من الليالي» وهذه الليلة 
كانت ليلة البدر. وبه صرح في رواية مسلم» وسنذكر اختلاف الروايات فيه. قوله: ولا 
تضامون), روي بضم العاء وبتخفيف الميم: من الضيم» وهو التعب» وبتشديدها من: الضم. 
الميم» وأصله: تتضامنون» حذفت إحدى التائين» أي: لا يضام بعضكم بعضاً كما تفعله الناس 
في طلب الشيء الخفي الذي لا يسهل دركه فيتزاحمون عندم ريك :أن كل واحد منهم 
وادع مكانه لا ينازعه في رؤيته أحد. والآخر: لا تضامون من: الضيمء أي : لا يضيم بعضكم 
بعضاً في رؤيته. وقال التيمي: لا تضامون» بتشديد الميم» مرأده: أنكم لا تختلفون لعن بعص 
فيه حتى تجتمعوا للنظر > وينصم بعضكم ان بعض فيقول واحد: هو ذاكى ويقول الاخر: 
ليس ذاك كما تفعله الناس عند النظر إلى الهلال أول الشهرء وبتخفيفهاء معناه: لا يضيم 
بعضكم بعضاً بأن يدفعه عنه أو يستأثر به دونه. 


وقال ابن الأنباري أي لا يقع لكم في الرؤية ضيم وهو الذل» وأصله: تضيمون فألقيت 
حركة الياء على الضاد فصارت الياء ألفأ لانفتاح ما قبلها. وقال ابن الجوزي: لا تضامون, 
بضم التاء المثناة من فوق وتخفيف الميم» وعليه أه كثر الرواة» والمعنى لا ينالكم ضيم» 
والضيم أصله: الظلم» وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين: أحدهما من مزاحمة الناظرين له 
ا لا تزدحمون في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض »2 ولا يظلم بعضكم بعضا. والغاني: من 
تأخره عن مقام الناظر المحقق» فكأن المتقدمين ضاموه» ورؤية الله عز وجل e‏ 
الكل الس رد ضرر ولا مشقة. وفي رواية: «لا تضامون» أو لا تضاهون». . يعني: على 
الشك» أي: لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته. وقيل: لا تشبهونه في 
رؤيته بغيره من المرئيات. وروي: «تضارون»» بالراء المشددة والتاء مفتوحة ومضمومة. وقال 
الزجاج: معناهما لا تتضارون أي: لا يضار بعضكم بعضأ في رؤيته بالمخالفة. وعن ابن 
الأتبارت: هو تتفاعلون من الضرار أي : لا تتنازعون وتختلفون. وروي أيضا: لا تضارون» 
بضم التاء وتخفيف الراءء أي: لا يقع للمرء في رؤيته ضير ما بالمخالفة أو المنازعة أو الخفاً. 
وروي: تمارون» براء مخففة يعني: تجادلون أي: من الغلبة بالنوم والاشتغال بشيء من الأشياء 
المانعة عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها. 


قوله: «فافعلوا» أي: الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم بعد قوله: «قبل طلوع الشمس 
صلاة الصبح. وقبل غروبها صلاة العصر». وقال الكرماني: فإن قلت: ما المراد بلفظ: 
إفعلوا؟ إذ لا يصح أن يراد إفعلوا الاستطاعةء أو إفعلوا عدم المغلوبية؟ قلت: عدم المغلوبية 
كناية عن الإتيان بالصلاةء لأنه لازم الإتيان» فكأنه قال: فأتوا بالصلاة فاعلين لها. انتهى. 
قلت: لو قدر مفعول: إفعلوا مثل ما قدرناء لكان استغنى عن هذا السؤال والجواب. قوله: «ثم 
قرأ» لم يبين فاعل: قرأ من هو في جميع روايات البخاري. وقال بعضهم: الظاهر أنه النبي 
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له قلت: هذا تخمين وحسبان. وقال الشيخ قطب الدين الحلبي في شرحه: لم يبين أحد 
في روايته من قرأ ثم ساق من طريق أبي نعيم في (مستخرجه) أن جريراً قرأه. تان 
مات عن زعير بن سرب عبن مرواد بن معاوية بإسناد هذا الحديث» ثم قرأ جريرء أي 
الصحابي. وكذا أخرجه أبو عوانة في (صحيحه): من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن 
أبي خالد» فالعجب من الشيخ قطب الدين كيف ذهل عن عروة إلى مسلم. قوله: «فسبح» 
التلاوة» وسبح: : بالواو لا: بالفاءء المراد e‏ الصلاة . قوله: «افعلوا»» أي : افعلوا هذه 
الصلاة لا تفوتكم» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الصلاة» وهو بنون التأكيد» وهو مدرج من 
كلام إسماعيل» وكذلك ثم قرأ مدرج. 


ذكر الروايات: في قوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته»» وفي لفظ للبخاري: «إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: أما أنكم سترون ربكم كما 
ترول هذاء لا تضامون» أو لا تضاهون في رؤيته). وفي كتاب التوحيد: «أنكم سترون ربكم 
عياناً). . وفي التفسير: «فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة)» وعن اللالكائي عن البخاري: «أنكم 
ستعرضون على على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر). وعند الدارقطني: وقال زيد بن أبي 
E‏ «فتنظرون إليه كما تنظرون ع هذا القمر). وقال وكيع: (ستعاينون)»› وسيأني عند 
و عن أبي ٠‏ هريرة ة وأبي سعيد: a e‏ الصهور” 
قال: ا e‏ شار فى ردي إلا كما تضارون في رؤية أحدهما). ا 
موسى عنده بنحوه» وعن أبي رزين العقيلي: «قلت: اول الله أكلنا يرى ربه منجلياً يوم 
القيامة؟. قال: نعم قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين» اليس كلكو ير القمر 
| به؟ 0 : فالله ا وأجل. وذلك ل 3 ابن 
ا رد ). او تويب حا علي لكر جا يده «فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيعا أحب إليهم من النظر إليه». وفي 
(سنن اللالكائي): عنم انش وأبي بن كعب وكعب بن عجرة: «سعل رسول الله عله عن 
الزيادة في كعاب الله تعالی» قال: النظر ل وجهه). 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه. الأول: اتدل بده الأحافيف وبالقران وإجماع 
الصحابة ومن بعدهع على اباب رؤية الله في الآخرة للمؤمنين» وقد روى خاد الرؤية أكثر 
من عشرين صحابياء وقال أبو القاسم: روى رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في القيامة: أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وأبو موسى وابن عباس وابن عمر وحذيفة 
وأبو أمامة وأبو هريرة وجابر وأنس وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وبريدة 
بن حصيب وجنادة بن أبي أمية وفضالة بن عبيد ورجل له صحبة بالنبي» عرف ' ثم ذكر 
أحاديثهم بأسانيد غالبها جيد» وذكر أبو نعيم الحافظ في (كتاب تثبيت النظر) أبا سعيد 
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الخدري وعمارة بن رؤيبة وأبا رزين العقيلي وأبا برزة. وزاد الآجري في (كتاب الشريعة) وأبو‎ 
محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبى ي الشيخ في (كتاب السنة الواضحة) تأليفهما: عدي‎ 
اب حاتم الطائي بسند جيد» والرؤية مختصة بالمؤمنين ممنوعة من الكفار. وقيل: يراه منافقو‎ 
هدو الام وهذا ضعيف» والصحيح أن المنافقين كالكفار باتفاق العلماء وعن ابن عمر‎ 
وحذيفة: من أهل الجنة من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية.‎ 





ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة» واحتجوا في ذلك بوجوه: الأول: 
قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاره [الأنعام : ۴ ]. وقالوا: يلزم من نفي 
الإدراك بالبصر نفي الرؤية. الثاني: قوله تعالى: «إلن تراني [الأعراف: 4 :و ل 
للتأبيد بدليل قوله تعالى: قل لن تتبعونا» [الفعح: .]٠١‏ وإذا ثبت في حق موسىء عليه 
الصلاة والسلام» عدم الرؤية ثبت في حق غيره. الثالث: قوله تعالى: #وما كان لبشر أن 
يكلجه الله الا وها أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً» [الشورى: .]0١‏ فالآية دلت على 
أن كل من يتكلم الله معه فإنه لا يراه» فإذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام ثبت في غير 
وقت الكلام ضرورة» أنه لا قائل بالفصل. الرابع: أن الله تعالى ما ذكر في طلب الرؤية في 
القرآن إلا وقد استعظمه وذم عليه وذلك في آيات: منها: قوله تعالى: «ؤوإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون# [البقرة: ههع. الخامس: لو 
صحت رؤية الله تعالى لرأيناه الانء والتالي باطل» والمقدم مثله 

ولأهل الشنة .ها دك مين تاديف الصحيحة. قوله تعالى: «إوجوه يومعذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة» [القيامة: ۲۲]. وقوله تعالى: لوكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
[المطففين: 55].. بهذا يدل على أن المؤمنين لا يكونون محجوبين» والجواب عن قوله 
تعالى: لا تدركه الأبصار» [الأنعام: ١‏ ٠١].أن‏ المراد من الإدراك الإحاطةء ونحن أيضاً 
نقول به» وعن قوله: #إلن تراني [الأعراف: 47 .]١‏ أنا لا نسلم أن: لن» تدل. على العأ كيد 
بدليل قوله تعالى: «ؤولن يتمنوه أبدا» [البقرة: 15]. مع أنهم يتمنونه في الآخرة. وعن قوله: 
وما كان لبشر م [الشورى: ١ه].‏ الاية أن الوحي كلام يسمع بالسرعة وليس فيه دلالة 
على كون المتكلم محجوباً عن نظر السامع أو غير محجوب عن نظره؛ وعن قوله: «ووإذ 
قلتم يا موسى [البقرة: هدع. الآية أن الاستعظام لِم لا يجوز أن يكون لأجل طلبهم الرؤية 
على سبيل التعنت والعناد؟ بدليل الاستعظام في نزول الملائكة في قوله: «ؤلولا أنزل علينا 
الملائكة [الفرقان: .]۲١‏ ولا نزاع في جواز ذلك والجواب عن قولهم: لو صحت رؤية 
الله تعالى. .. إلخ أن عدم الوقوع لا يستلزم عدم الجوان فإن قالوا: الرؤية لا تتحقق إلا يثمانية 
أشياء: سلامة الحاسة» وكون الشيء بحيث يكون جائز الرؤية» وأن يكون المرئي مقابلاً 
للرائي» 7 في حكم المقابل» فالأول كالجسم المحاذي للرائي والثاني اغ ل 
فإنها ليست مقابلة للرائي إذ العرض لا يكون مقابلا للجسم» ولكنها حالة في الجسم المقابل 
ارا ق المقايل: وأن لا يكون المرئي في غاية القرب ولا في غاية البعد وأن 
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لا يكون في غاية الصغر ولا في غاية اللطافةء وأن لا يكون بين الرائي والمرئي حجاب. قلنا: 
الشرائط الستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا في رؤية الأجسام» والله تعالى ليس بجسمء فلا 
يمكن اعتبار هذه الشرائط في رؤيته» ولا يعتبر في حصول الرؤية إل أمران: سلامة الحاسة» 
وكونه بحيث يصح أن يرى» وهذان الشرطان حاصلان. فإن قلت: الكاف» في: كما ترون» 
للتشبيه» ولا بد أن تكون مناسبة بين الرائي والمرئي؟ قلت: معنى التشبيه فيه أنكم ترونه رؤية 
محققة لا شك فيها ولا مشقة ولا خفاءء كما ترون القمر كذلك فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا 
المرئي بالمرئي . 
الوجه الثاني: تيشزيادة رفك ا وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهماء ولأن 
وقت صلاة الصبح وقت لذة النوم كما قيل: 
EG ST ETE ERLE‏ 
والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيره» وصلاة العصر وقت الفراغ عن 
الصناعات وإتمام الوظائف» والمسلم إذا حافظ عليها مع ما فيه من التثاقل والتشاغل فلأن 
يحافظ على غيرها بالطريق الأولى. 
الوجه الثالث: إن قوله: «افعلوا»» يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلانين. 
] دده ب حدّثنا عَبْد الله بن بوشف قال دتا امالك عن أبي الْرّنادِ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أن رَسُولَ الله عي قال يَععَاقبونَ فيكم مَلاَئْكة بالليلٍ 
وملابكة بالتهار و سن الفخر وَصَلاةٍ العضرٍ ثم يَغْرځ الْذِينَ بائوا فِيكم 
فَيَسألَهُمْ وهو غلم بهم کیف ترَكثم عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكتَاهُم وهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وهُم 
يُصَلُونَ. [الحديث همه أطرافه في : 51 7555 7585]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ويجتمعون في ا وصلاة العصر» وقد ذكرنا أن 
اقتصاره في الترجمة على العصر من باب الاكتفاء. 
ذكر رجاله: وهم خحمسة» وقد E E EE‏ 
عبد الرحمن بن هرمز. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة ا في موضع» والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع» ر مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف فإنه تنيسي» 
وهو من أفراد البخاري. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إسماعيل 
وقتيبة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه وفي البعوث عن 
حية بودن اة بين سكين :عن ابن اقاي الكل عن مال 
ذكر معناه وإعرابه: قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة» فاعل: يتعاقبون مضمر والتقدير: 
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ملائكة يتعاقبون. وقوله: «ملائكة) بدل من الضمير الذي فيه» إو بيان كأنه قيل: من هم؟‎ 
فقيل: ملائكة. وهذا مذهب سيبويه فيه وفي نظائره. وقال الأخفش ومن تابعه: إن إظهار‎ 
ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم جائزء وهي لغة بني الحارث. وقالوا: هو نحو:‎ 
وقال‎ .]٣ أكلوني البراغيث. وكقوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا [الأنبياء:‎ 
القرطبي: هذه لغة فاشية ولها وجه في القياس صحيح» وعليها حمل الاخحفش قوله تعالى:‎ 
«إوأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: “]. وقيل: هذا الطريق المذكور هنا اختصره‎ 
الراوي» وأصله: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وبهذا اللفظ رواه البخاري‎ 
في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد: «إن الملائكة يتعاقبون فيكم).‎ 
فاختلف فيه عن أبي الزناد. وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد‎ 
بلفظ: «إن الملائكة يتعاقبون فيكم». فاختلف فيه على أبي الزناد فالظاهر أنه كان تارة يذكره‎ 
هكذاء وتارة هكذاء وهذا يقوي قول هذا القائل» ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصحاب أبي‎ 
هريرة قد رووه تامأء فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية‎ 
موسى بن عقبة» لكن بحذف: إنء من أوله. وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح‎ 
عن أبي هريرة بلفظ: «إن لله ملائكة يتعاقبون»» وهذه الطريقة أخرجها البزار أيضاً. وأخرجه أبو‎ 
نعيم في (الحلية) بإسناد صحيح من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ: «إن لله ملائكة‎ 
فيكم يتعاقبون). ومعنى: يتعاقبون» تأتي طائفة عقيب طائفة» ومنه: تعقيب الجيوش» وهو أن‎ 
أو وجل ان‎ e يذهب قوم ويأتي آخرون. وقال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين‎ 
يأتي هذا مرة ويعقب هذاء ومنه: تعقيب الجيوش» أن يجهز الأمير بعثا إلى مدة» ثم يأذن لهم‎ 
في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين فإن‎ 
قلت: ما وجه تكرير تنكير ملائكة؟ قلت: ليدل على أن الثانية غير الأولى. كقوله تعالى:‎ 
«إغدوها شهر ورواحها شهر [سباً: ١١ع. وأما الملائكة فعند أكثر العلماء هم الحفظة‎ 
فسؤاله لهم إنما هو سؤال عما أمرهم به من حفظهم لأعمالهم وكتبهم إياها‎ 


وقال عياض» رحمه الله: وقيل: يحتمل أن يكونوا غير الحفظة. فسؤاله لهم إنما هو 
على جهة التوبيخ لمن قال: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]7١‏ وقال القرطبي: 
هذه حكمة اجتماعهم في هاتين الصلاتين» أو يكون سؤاله لهم استدعاءًٌ لشهادتهم لهم 
ولذلك قالوا: «أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون». وهذا من خفي لطفه وجميل 
ستره» إذ لم يطلعهم إلا على حال عبادتهم» ولم يطلعهم على حالة شهواتهم وما يشبهها. 
انتهى. هذا الذي قاله يعطي أنهم غير الحفظةء لأن الحفظة يطلعون على أحوالهم كلهاء اللهم 
ا أن تكون الحفظة غير الكاتبين» فيتجه ما قاله. والظاهر أنهم غيرهماء لأنه جاء في بعض 
الأحاديث: «إذا مات العبد جلس كاتباه عند قبره يستغفران له ويصليان عليه إلى يوم القيامة». 
يوضحه ما رواه ابن المنذر بسند له عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: 


«يتداول الحارسان من ملائكة الله تعالى: حارس الليل وحارس النهار. عند طلوع الفجر». 
عمدة القاري / جه / مه 
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وعن الضحاك في قوله تعالى: «إوقرآن الفجر [الإسراء: ۷۸]. قال: «تشهد ملائكة الليل 
وملائكة النهار يشهدون أعمال بني آدم». وفي تفسير ابن أبي حاتم: تشهده الملائكة والجن. 


قوله: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» اجتماعهم في هاتين الصلاتين 
لطف من الله تعالى بعباده المؤمنين» إذ جعل اجتماعهم عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات 
عبادتهم» واجتماعهم على طاغة ربهم» فتكون شهادتهم لهم با شاهدوه من الخير. وقال ابن 
حبان في (صحيحم): فيه بيان أن ملائكة الليل تنزل والناس في صلاة العصرء وحيئذ تصعد 
ملائكة النهار» وهذا ضد قول من زعم: أن ملائكة الليل تنزل بعد غروب الشمس. فإن قلت: 
ما وجه ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية«؟ قلت: لما ثبت لهما من الفضل على غيرهما 
من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك» ناسب أن يجازي المحافظ عليهما 
بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى. والله أعلم. فإن قلت: التعاقب غير مغاير للاجتماع 
فيكون بين قوله: «يتعاقبون»» وبين قوله: «یجتمعون» منافاة؟ قلت: كل منهما فى حالة» فلا 
منافاة. فإن قلت: شهودهم معهم الصلاة في الجماعة أم مطل قلت: اللفظ ا للجماعة 
وغيرهم» ولكن الظاهر أن ذلك في الجماعة. قوله: «ثم يعرج»» من: عرج يعرج عروجاًء من 
باب: نصر ينصر: والعروج: الصعود» ويقال: عرج يعرج عرجاناً إذا عجز عن شيء أصابه 
وعرج يعرج عرجاً: إذا صار أعرج أو كان خلقه فيه» وعرج بالتشديد تعريجاً: إذا قام. قوله: 
«الذين باتوا فيكم»» الخطاب فيه وفي قوله: «يتعاقبون فيكم»» للمصلين. وقال بعضهم: 
أي المصلين أو مطلق المؤمنين قلت: لا يصح أن يكون مطلق المؤمنين؛ لأن هذه الفضيلة 
للمصلينء والدليل على ذلك قوله: «يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر». وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك الذين ظلوا؟ قلت: إما للاكتفاء 
بذكر أحدهما عن الآخرء كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: .]۸١‏ وإما لأن 
الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة» فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك» 
وإما لأن حكم طرفي النهار يعلم من طرفي الليل» فذكره يكون تكراراً. انتهى. 


وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال» وملائكة 
النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى أخر النهار لضبط بقية عمل النهار. وقال. بعضهم: وهذا 
ضعيف» لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون» وهو خلاف ظاهر الحديث. قلت: هذا 
الذي ذكره ضعيف» لأن لبث ملائكة النهار لضبط بقية عمل النهار لا يستلزم عدم السؤال. 
. وقيل: الحكمة في ذلك بناء على أن الملائكة هم الحفظة أنهم لا يبرحون عن ملازمة بني 
آدم» وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون» ويؤيدها ما رواه أبو نعيم في (كتاب الصلاة) 
له» من طريق الأسود بن يزيد النخعي» قال: «يلتقي الحارسان»» أي: ملائكة الليل وملائكة 
النهارء «عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة 
النهار». وقيل: يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة» وأما النزول فيقع في 
الصلاتين معا وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصرء وتبيت ثم تنزل طائفة ثانية 
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عند الفجر» فتجتمع حبحب و وده و ي وه لازي او فقطء ويستمر الذين نزلوا 
وقت الفجر إلى العصرء فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاًء ولا يصعد 
منهم أحدء بل تبيت الطائفتان أيضاً ثم تعرج إحدى الطائفتين» ويستمر ذلك» لكي 
التعاقب مع اختصاص النزول بالعصرء والعروج بالفجرء فلهذا حص السؤال بالذين باتو 


وقيل: إن قوله: في هذا الحديث» أعني : حديث الباب. «ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر» وهم» لأنه ثبت من طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر 
صلاة العصرء كما في (الصحيحين) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في اثناء 
حديثء قال فيه: (ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار ر في صلاة الفجر». قال ابو هريرة: 
واقرأوا إن شع شعتم: «إوقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا» [الإسراء: ]:وفي الترمذدي 
والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: «إإن قرآن الفجر كان 
مشهودا [الإسراء: ۷۸]. قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وروى ابن مردويه في 
تفسيره من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه» وقال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية 
التي ذكر فيها العصر. قلت: محصل كلامه أن ذكر الفجر في الحديث الذي استدل به 
القائل المذكور على أن ذكر العصر وهم غير صحيح. لأن ذكر الفجر لا يستلزم نفي ذكر 
العصرء ولا وجه لنسبة الراوي الثقة إلى الوهم مع إمكان التوفيق بين الروايات» مع أن الزيادة 

من :الفقة العدل مرت او ركو الاقتصار في الفجر لكونها جهرية» ولقائل أن يقول: لِم لا 
جوز أن يكو تقصير من بعض الرواة في تركهم سؤال الذين أقاموا النهار؟ وَلِمَ لا يجوز أن 
يحمل قوله: الذين باتواء على ما هو أعم من المبيت بالليل وبالإقامة بالنهار» فلا يختص ذلك 
حينئذ بليل دون نهار وا ا هنهم إذا عدت سكلت؟ ويكون فيه 
استعمال لفظ: بات» في أقام مجازاء ويكون قوله: فيسألهم» أي: كلاً من الطائفتين في الوقت 
الذي تصعد فيه؟ ويدل على هذا ما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) والسراج في (مسنده) 
جبيدا عن ومنت بن موسي دن جربو ا عن أي صا عن اي وی قال: قال 
زسول الله : «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر, 
فيجتمعون في صلاة الفجرء فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار» ويجتمعون في 
صلاة العصرء فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليلء فيسألهم ربهم: كيف تركتم 
عبادي؟...» الحديث» وهذا فيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين. 


قوله: «فيسألهم) الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني ادم بالخير» واستعطافهم ما يقتضي 
العطف عليهم» وقيل: كان ذلك لإظهار الحكمة في خلق بني آدم في مقابلة من قال من 
الملائكة «#أتجعل فيها من يفسد فيها [البقرة: .]٠١‏ الاية والمعنى: أنه قد وجد فيهم من 
يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. وقال عياض: وهذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة 
کیا أمروا أن پیا اعمال بني آدم» وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. قوله: 
كيف تركتم؟» قال ابن أبي حمزة: وقع السؤال عن آخر الأعمالء لأن الأعمال بخواتيمها. 
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قال: والعباد المسؤول عنهم هم الذين ذكروا في قوله تعالى: «إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان [الحجر: ۲٤۲‏ والإسراء: 10]. قوله: «تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
يصلون». فإن قلت: كان مقتضى الخال أن يندادا ولا بالإتيان ثم بالترك» ولم يراعوا 
الترتيب؟ قلت: لأن المقصود هو الإخبار عن صلاتهم» والأعمال بخواتيمهاء فناسب أن 
يخبروا عن آخر أعمالهم قبل أولها. وقال ابن التين: الواو» في قوله: «وهم يصلون» واو الحالء 
أي: تركناهم على هذه الحال. 

فإن قلت: يلزم من هذا أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة» فلم يشهدوها معهم» والخبر 
ناطق بأنهم شهدوها. قلت: الخبر محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول 
وقتهاء وشهدوا من دحل فيها بعد ذلك» ومن شرع في أسباب ذلك. فإن قيل: ما الفائدة في 
0 «وأتيناهم)؟ وكان السؤال عن كيفية الترك؟ وأجيب: بأنهم زادوا في الجواب إظهاراً 

لبيان فضيلتهم» وحرصاً على ذكر ما يوجب ری كما هو و انهم انيما خب الك نهم 
بقوله: «9ويستغفرون للذين أمنوا» [غافر: ۷]. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الصلاة أعلى العبادات» لأنه عليها وقع السؤال والجواب. 

وفيه: التنبيه على أن الفجر والعصر من أعظم الصلوات» كما ذكرناه. وفيه: الإشارة إلى 
شرف هذين الوقتين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر 
النهار» فمن كان حينفذ في طاعة بورك في رزقه وعمله. وفيه: إشارة إلى تشريف هذه الامة 
على غيرهاء ويلزم من ذلك تشريف نبينا على غيره من الأنبياء» عليهم السلام. وفيه: الإيذان 
أن الملائكة تحب هذه الأمة ليزدادوا فيهم حباً ويتقربون بذلك إلى الله تعالى. وفيه: الدلالة 
على أذ اله تل نک مع که وفيه: الحث على المثابرة على صلاة العصرء لأنها 
تأتي في وقت اشتغال الناس» وقال بعضهم: استدل بعض الحنفية بقوله: «ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم») على استحباب تأخير صلاة العصرء ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر 
النهار» ثم قال: وتعقب أن ذلك غير لازم» إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون 
إلا ساعة الفراغ من الصلاة» بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار» ولا 
مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق» ويقيم ملائكة الليل. انتهى. 

قلت: هذا القائل ذكر في هذا الموضع ناقلاً عن البعض أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا 
في الحال» وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهارء ثم قا 
وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون» وهو حلاف ظاهر الحديث» والعجب منه 
أنه ناقض كلامه الذي ذكره ف فى التعقيب على ما لا يخفى» وبمثل هذا التصرف لا يتوجه الرد على 
المستدلين بقوله: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصر. 


م °۴ ل - س © > ا 
١‏ بات من أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العضر نل العروب 
أي : هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس. 
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قيل: جواب: من» التي تضمن معنى الشرط محذوف. قلت: لا نسلم أن: من» ههنا شرطية» 
ولكنها موصولة» يوضح ذلك ما قدرناه. وقال بعضهم: إنما لم يأت المصنف في الترجمة 
بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال» وهو قوله: «فليتم صلاته»» فإن 
الاير الأخام أعم اذا بكرن ما يعمه اداع أو فضا فلك لا يل للشرط من جراب» سرا 
كان ملفوظأ أو متدرا والجواب في الحديث مذ كور» وكون الأمر بالإتمام أعم ليست قرينة 
لترك جواب الشرط في الترجمة» وكان ينبغي أن يقول: جواب الشرط في الترجمة محذوف 
تقديره: قليتم» ويبينه جواب الشرط الذي فى متن الحديث» ولكن التقدير الذي قذرناء لا 
يحوجنا إلى تقدير جواب الشرط ولا إلى القول بأن: من» شرطيه. 


٥/۳٣‏ لس حدّثنا أبُو نَعِيم قال حدّثنا سيان عَنْ يَحْهَى عن ابي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال ر الله ع إذا أَذْرَكَ أَحَدُكغ سَجْدَةَ من صَلاة 
العضر قبل أن تَغْرْبَ الشَّمس فَلْيْيِمٌ صَلائَهُ وَإِذَا أذْرَكَ سَجْدَةَ من صَلاَةٍ الصّبح قَبِلَ أن 
تطلع الشَّمْسُ فيه صَلاتَهُ. [الحديث ٥٥٦‏ - طرفاه في: ولاه. .]٥۸۰‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر». فإن 
قلت: المذ كور فى الترجمة ركعة» وفي الحديث: سجدةق والترجمة في الإدراك من العصرء 
والحديث فو اضر والصبح» فلا تطابق؟ قلت: المراد من السجدة الركعة على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى» وترك الصبح فيها من باب الاكتفاء. 


ذكر رجاله: : وهم خمسة: أبو نعيم الفضل بن د كين» وشيبان بن عبد الرحمن التميمي» 
ويحبى بن أبي كثير» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسناذه فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري ومدني. 

ذكر الاختلاف في ألفاظ الحديث المذكور: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرق 
رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عي قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر». أخرجه في باب من أدرك من الفجر ركعة» وفي رواية النسائي «إذا أدرك أحدكم أول 
السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته». وكذا أخرحه ابن حبان في 
(صحيحه)» ورواه أحمد بن منيع ولفظه: «من أدرك منكم أول ركعة من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاته» ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركعدوقي وران أن دار ذا أدرك الحدكي أول المححدة من اة اللعصير ديا وعافد 
السراج: امن صلى بسجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ما بقي بعد 
عروب السك انم ريحة العصي» وين ی واحدة بن ی قبل طلوج ان 
صلى ما بقي بعد طلوعها فلم يفته الصبح». وفي لفظ: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن 
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تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك». وفي لفظ: «من صلى ركعة من صلاة الصبح 
ثم طلعت الشمس فليتم صلاته». وفي لفظ: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 
أخرى». وفي لفظ: «من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس» ثم صلى ما بقي 
بعد الغروب فلم يفته العصر». وفي لفظ: «من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك 
الصلاة» ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة). وفي لفظ: «من أدرك ركعة 
أو ركعتين من صلاة العصر...»» وفي لفظ: «ركعتين)» من غير تردد. غير أنه موقوف» وهو 
عند ابن خزيمة مرفوع بزيادة: «أو ركعة من صلاة الصبح» وهو عند الطيالسي: «من أدرك من 
العضير ر كين أو وكعة القت هن ابن بشر - قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك» ومن أدرك 
من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك). 

وعند أحمد: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» ومن أدرك 
ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك». وفي رواية النسائي: «من 
أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك». وعند الدارقطني: «قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها). 
وعنده أيضاً: «فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقي)» وضعفه وفي (ستن) الكجي: ((من أدرك من 
صلاة ركعة فقد أدركها»» وفي (الصلاة) لأبي نعيم: «ومن أدرك ركعتين قبل أن تغرب 
امس و كتين بيهن أن غات ال فل ثفن ان رة صلم ن ادر كعة. من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة». وعند النسائي بسند صحيح: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته)» وعند الطحاوي: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة وفضلها». قال: وأكثر الرواة لا يذكرون: فضلهاء قال: وهو الأظهر. وعند 
الطحاوي: من حديث عائشة نحو حديث أبي هريرة» وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضا. 





ذكر معناه: قوله: «إذا أدرك) كلمة: إذاء تتضمن معنى الشرطء فلذلك دخلت: الفاءء 
28 جوابهاء وهو قوله: «فليتم صلاته). قوله: «سجدة» أي: کل غل الرواية لحري 
للبخاري: ومن أدرك من الصبح ركعة). وكذلك فسرها في رواية مسلم: حدثني أبو الطاهر 
وحرملة» كلاهما عن ابن وهبء والسياق لحرملة؛ قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن 
عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَيْهُ: «من أدرك 
من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل أن تطلع» فقد أدركها). 
والسجدة إنما هى الركعة» وفسرها حرملة» وكذا فسر في (الأم) أنه يعبر بكل واحد منهما عن 
الجن ويا ا كان فالمراد: بعض الصلاة» وإدراك شيء منهاء وهو يطلق على الركعة 
والسجدة وما دونهاء مثل: تكبيرة الإحرام. وقال الخطابي؛ قوله: «سجدة»» معناها: الركعة 
بركوعها وسجودهاء والركعة. إنما يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة: 
فإن قلت: ما الفرق بين قوله: «من أدرك من الصبح سجدة؟) وبين قوله: «من أدرك سجدة من 
الصبح؟» قلت: رواية تقدم السجدة هي السبب الذي به الإدراك» ومن قدم الصبح أو العصر 
قبل الركعة فلن هذين الإسمين هما اللذان يدلان على هاتين. الصلاتين دلالة خاصة تتناول 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب ۷١ )١۷(‏ 
جميع أوصافهاء بخلاف السجدة فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاةء فقدم اللفظ الأعم 
الجامع. 
ذكر ما يستفاد منه من الأحكام منها: أن فيه دليلاً صريحاً في أن من صلى ركعة من 
العصرء ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمهاء وهذا بالإجماع. وأما في 
الصبح فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس فيهاء وقالوا: الحديث حجة على أبي حنيفة. وقال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل 
صلاة الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دمل وقت النهي عن الصلاة» بخلاف الغروب» 
والحديث حجة عليه. قلت: من وقف على ما أسس عليه أبو حنيفة عرف أن الحديث ليس 
بحجة عليه» وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم» فنقول: لا شك أن 
الوقت سب للعتلاة و طرفت لها رلكن لا مكن أن .يكو كل الرقت سبي لأندالى كان 
كذلك يلرم تأخير الأداء عن الوقت» فتعين أن يجعل بعضٍ ارت كبا :زهو ال الال 
لسلامته عن المزاحم» فإن اتصل به الأداء تقررت السببية وإلا تنعقل إلى الجزء الثاني والثالث 
والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد التحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت» ثم هذا 
الجزء إن كان صحيحاء بحيث لم ينسب إلى الشيطان ولم يوصف بالكراهة كما فى الفجر 
وجب عليه كاملاء حتى لو اعترض الفساد في الوقت باللوع اتسين ف خلال الصلاة 
فسدت» خلافاً لهم» لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص» كالصوم المنذور المطلق وصوم 
القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق» وإذا كان هذا الجزء ناقصاً كان منسوياً إلى 
اا کا بوانت الاحمرار وجب ناقصاء لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان 
المسبب» فيتأدى بصفة النقصان لأنه أدى كما لزم» كما إذا أنذر صوم النحر وأداه فيه» فإذا 
عربت الم في أثناء:الضلاة لم تسد العضن: لآن ما بعد الغروت: كامل ادى فيه لذن 
هيا وج تنقيا يتأدى كاملا بالطريق الأولى. فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في 
الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت. قلت: لما كان الوقت متسعاً جاز له شغل كل الوقت» 
فيعفى الفساد الذي يتصل به بالبناء» لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذرء وأما 
الجواب عن الحديث المذكور فهو ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي» وهو: أنه 
يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركون» يعني يبلغون قبل طلوع الشمس» 
والحيض اللاتي يطهرن» والنصارى الذين يسلمونء لانه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر 
الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة» فيجب عليهم 
قضاؤهاء وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه. 
فإن قلت: فما تقول فيما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلْله: «إذا 
أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته, وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته». رواه البخاري e‏ 
فإنه صريح في ذكر البناء بعد طلوع الشمس؟ قلت: قد تواترت الآثار عن النبي عب بالنهي 
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عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم تتواتر بإباحة الصلاة عند ذلك» فدل ذلك على أن ما 
كان فيه الإباحة كان منسوخاً بما كان فيه التواتر بالنهي. فإن قلت: ما حقيقة النسخ في هذا 
والذي تذكره احتمال؟ وهل يقبت النسخ بالاحتمال؟ قلت: حقيقة النسخ هنا أنه اجتمع في 
هذا الموضع محرم ومبيح» وقد تواترت الأخبار والآثار في باب ا ما لم تتواتر في باب 
المبيح» وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل للمحرم» ويكون 
المبيح ا وذلك لأن الناسخ هو المتأخر ولا غلك أن الحرمة متأأخرة عن الإباحة لأن 
الأصل في الأشياء الإياحة» اع فاوط و لأ ا يلزم النسخ مرتين. فافهم. 
فإنه كلام دقيق قد لا لي من الأنوار الإلهية. قلت: دل حديث عمران بن حصين الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما على أن الصلاة الفائتة قد دحلت في النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء وعن عمران أنه قال: «(سرينا مع رسول الله اله في غزوة» أو 
قال: فى سرية» فلما كان أخحر السحر عرسناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس...) 
الخد وفيه أنه عله أخر صلاة الصبح حتى فاتت عنهم إلى أن ارتفعت الشمس» ولم 
يصلها قبل الإرتفاع» فدل ذلك أن النهي عام يشمل الفرائض والنوافل» والتخصيص بالتطوع 
ترجيح بلا مرجح. 

ومنها: أي: من الأحكام: أن أبا حنيفة ومن تبعه استدلوا بالحديث المذكور أن آخر 
وقت العصر هو غروب الشمس» لأن من أدرك منه ركعة أو ركعتين مدرك له» فإذا كان 
مدر كا يكون ذلك الوقت من وقت العصر لأن معنى قوله: «فقد أدرك»»› أدرك وجوبهاء حتى 
إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض 
فى عله ا ال و كاك ا کے الذي ادر کد جنروا سير لا يسع فيه الاداى :و الك 
الحكم قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الآداء؛ وكذلك الحكم 
قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الأداء فيه حقيقة» وعن الشافعي 
قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلاً: أحدهما:, لا يلزمه» والآخر: يلزمه» وهو 
أصدديها: 0 

ومنها: أنهم اختلفوا في معنى الإدراك. هل هو للحكم أو للفضل أو للوقت في أقل من 
ركعة؟ فذهب مالك وجمهور الأئمة» وهو أحد قولي الشافعي: إلى أن لا يدرك شيعا من ذلك 
بأقل من ر ت متمسكين بلفظ ال ركعةء وبا في (صحيح) ابن حبان عن أبي هريرة: «إذا جكتم 
إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوها ولا تعدوها شیع ومن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول: إلى أنه يكون مدركاً لحكم الصلاة. اا 
قلت: قيد في الحديث بركعة فينبغي أن لا يعتبر أقل منها؟ قلت: قيد الركعة فيه خرج مخرج 
الغالب» فإن غالب ما يكن معرفة الإدراك به ركعة أو نحوهاء حتى قال بعض الشافعية: إنما 
أراد رسول الله عله بذكر الركعة البعض من الصلاةء لأنه زوى ند بحن أدرك ركعة من 
العصر...) و: «من أدرك ركعتين من العصر»» «ومن أدرك سجدة من العصر»» فأشار إلى بعض 
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الصلاة مرة: ب ركعة» ومرة: ب ركعتين» ومرة بسجدة. والتكبيرة في حكم الركعة لأنها بعض‎ 
الصلاة» فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة. وقال القرطبي: واتفق هؤلاء يعني أبا حنيفة وأبا‎ 
يوسف والشافعي في قولء على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل الغروب» واختلفوا في الظهرء‎ 
فعند الشافعي في قول: هو مدرك بتكبيرة لها لاشتراكهما في الوقتء وعنه أنه بتمام القيام‎ 
للظهر يكون قاضياً لها بعدء واختلفوا في الجمعة» فذهب مالك والثوري والاوزاعي والليث‎ 
وزفر ومحمد والشافعي وأحمد إلى أن: من أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى. وقال أبو‎ 
حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين» وهو قول النخعي‎ 
والحكم وحماد» وأغرب عطاء ومكحول وطاوس ومجاهد فقالوا: إن من فاتته الخطبة يوم‎ 
الجمعة يصلي أربء لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة: وحمل أصحاب مالك قوله:‎ 
«من أدرك ركعة من العصر» على أصحاب الأعذار: كالحائض والمغمى عليه وشيههماء ثم‎ 
هذه الركعة التي يدركون بها الوقت هي بقدر ما يكبر فيها للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة‎ 
معتدلة وي ركع ويسجد سجدتين يفصل بينهما ويطمئن في كل ذلك» على قول من أوجب‎ 
الطمأنينة» وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة» يكفيه تكبيرة الإحرام‎ 
والوقوف لها. وأشهب لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة» وسبب الخلاف: هل المفهوم من‎ 
اسم الركعة الشرعية أو اللغوية؟‎ 

وأما التي يدرك بها فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع؛ ويمكن يديه 
من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه» وهذا مذهب الجمهورء وروي عن أبي هريرة أنه: لا يعتد 
بالركعة ما لم يدرك الإمام قائمأ قبل أن يركع؛ وروي معناه عن أشهب» وروي عن جماعة من 
السلف أنه: متى أحرم والإمام راكع أجزأه» وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام. وقيل: 
يجزيه وإن رفع الإمام رأسه ما لم يرفع الناس» ونقله ابن بزيزة عن الشعبي» قال: وإذا انتهى 
إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم» أو بقي منهم واحد لم يرفع رأسه» وقد رفع الإمام 
رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاة» لأن الصف الذي هو فيه إمامه» وقال ابن أبي ليلى وزفر 
والثوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على 
ركبتيه فإنه لا يعتد بها. وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرة يدخل بها في الصلاة وتكبيرة 
للركوع فقد أدرك تلك الركعة. وقال القرطبي: وقيل: يجزيه إن أحرم قبل سجود الإمام. وقال 
ابن بزيزة: قال أبو العالية: إذا جاء وهم سجود يسجد معهم» فإذا سلم الإمام قام فركع ركعة 
ولا يسجدء ويعتد بتلك الركعة. وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كان إذا جاء والقوم 
سجود سجد معهم» فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرىء ولا يعتد بها. وقال ابن مسعود: إذا 
ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم اعتد بهاء وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن 
يصل إلى الصف فلا يعتد بها. 

وأما حكم هذه الصلاة: فالصحيح أنها كلها أداء» قال بعض الشافعية: كلها قضائء 
وقال بعضهم: تلك الركعة أداء وما بعدها قضاءء وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى العصر 
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وصلى ركعة في الوقت» فإن قلنا: الجميع أداءء فله قصرها. وإن قلنا: كلها قضاء أو:‎ 
بعضهاء وجب إتمامها أربعاً إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامهاء وهذا‎ 
كله إذا أدرك ركعة في الوقت» فإن كان دون ركعة» فقال الجمهور: كلها قضاء:‎ 





۷ ل حدثنا عَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ الله قال حدّثني بْرَاهِيمُ عن ابن شهاب عن 
سَالِم بن عبد الله عن أبيه آله أخبرة أله صمع رسول الله عله قول إا فاكم فِيما سَلَفَ 
قبلكم ين الأقم كما تين صلا صَلاةٍ العَضر إلى غرُوب الشّمْسِ أوتي أهل و التّوْرَاةَ 
فَعَمِلُوا حَسّى إا انْتَصَفٌ التَّهَارُ عَجَرْ زوا فأغطوا قِيرَاطاً قِيرَاطا ثُمْ اوي أل الإنجيلٍِ 
الإنجيل ميلو إلى صَلاةٍ العضرٍ ثم عَجَرُوا قأغطوا قيراطا قِيرَاطأ ْم أوتِيتا القُوَآنَ فعملتا 
إلى غُرُوب الشمس فَأَعْطِينا قِيرَاطَينِ قِرَاطِيْنِ فقَال أهل الكتابَين أي ربا أغطيِتَ هَؤُلاء 
قيراطب يراط وأغطيتتا قِيرَاطاً قيرَاطاً ا وَنَحْنُ ئا أكترَ عَمَلاً قال قال اله لله عر وجل هَل 

۾ من أجركم مِن شيءٍ قالُوا لا قالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيه مَنْ أَضَاءُ.[الحديث ٠٥۷‏ 
أطرافه في: ۲1۸› 759لء £5۹ › ادف ¥71۷(« [Vo‏ 


بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «إلى غروب الشمس»» فدل على أن وقت 
العصر إلى . غروب الشمسء وأن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك وقتهاء فليتم 
ما بقي» وهذا المقدار بطريق الاستغناس الإقناعي» لا بطريق الأمر البرهاني» ولهذا قال ابن 
المنير: هذا الحديث مثال لمنازل الأ عند الله تعالى» وإن هذه الأمة أقصرها عمراً وأقلها 
عملا وأعظمها ثوايا. 
ويستنبط منه للبخاري يعكلف في قوله: «فعملنا إلى غروب ا فدل أن وقت 
العمل ممتد إلى غروب الشمسن» وأنة لا يفوت» وأقرب الأعمال المشهور بهذا الوقت صلاة 
العصرء وهو من قبيل الأخذ بالإشارة» لا بد من صريح العبارة» فإن الحديث مثال وليس 
1 عملاً خاصاً بهذا الوقت» بل المراد سائر أعمال الأمة من سائر الصلوات» وغيرها من 
ئر العبادات في سائر مدة بقاء الأمة إلى قيام الساعة» وكذا قال أبو المعالي الجويني: بأن 
الأحكام لا تتعلق بالأحاديث التي تأني لضرب الأمثال فإنه موضع تجوز. وقال المهلب: إنما 
أدحل البخاري هذا الحديث» والحديث الذي بعده» في هذا الباب لقوله: «ثم أوتينا القرآن 
فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين»» ليدل على أنه قد يستحق بعمل 
البعض أجر الكل» مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كلهء فمثله كالذي أعطي 
على ركعة أدرك وقتها أجر الصلاة كلها في آخر الوقت. 
وقال صاحب (التلويح): فيه بعد لأنه لو قال: إن «هذه الأمة أعطيت ثلاثة قراريط لكان 
اش ولكنها ما أعطيت إلا بعض أجر جميع النهار, نعم عملت هذه الآمة للد ات 
كثيراً ثم هو أيضاً منفك عن محل الاستدلال» لأن عمل هذه الأمة آخر النهار كان أفضل 
من عمل المتقدمين قبلهاء ولا حلاف أن صلاة العصر متقدمة أفضل من صلاتها متأخرة» ثم 
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هذا من الخصائص المستفناة عن القياس» فكيف يقاس عليه؟ ألا ترى أن صيام آخر النهار لا 
يقوم مقام جملته» وكذا سائر العبادات؟ انتهى. قلت: كل ما ذكروا ههنا لا يخلو عن تعسف» 
وقوله: لا خلاف» غير موجه» لأن الخلاف موجود في تقديم صلاة العصر وتأخيرهاء وقياسه 
على الصوم كذلك, لأن وقت الصوم لا يتجزأء بخلاف الصلاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد العزيز الأويسي» بضم الهمزة» مر في كتاب 
الحرص على الحديث» ونسبته إلى أويس أحد أجداده. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار بصيغة بصيغة الإفراد من الماضي. 
وفيه: القول. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
وفيه: رواية التابعة عن التابعي. وهما: ابن شهاب وسالم. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في باب الإجازة إلى 
نصف النهار عن سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن نافع به» وأخرجه أيضاً في باب 
فضل القران عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وأخرجه 
أيضاً في التوحيد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله وأخرجه أيضاً 
في باب ما ذكر عن بني إسرائيل عن قتيبة عن ليث عن نافع به. وأخرجه مسلم والترمذي 
أيضاً. 
ذكر معناه: قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم»» ظاهره ليس برادء لأن 
0 أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس كذلكء وإنما معناه: أن نسبتكم 
كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار» وفي رواية الترمذي: «إغا أجلكم فون أجل م خا 
من الأ كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس». قوله: «إلى غروب الشمس». كان 
القياس أن يقال: وغروب الشمسء بالواو لأن: بين» يقتضي دخوله على متعدد. ولكن المراد 
من الصلاة وقت الصلاةء وله أجزاءء فكأنه قال: بين أجزاء وقت صلاة العصر. 


قوله: «أوتي أهل التوراة»» أوتي: على صيغة المجهولء أي: أعطي» فالتوراة الأولى 
مجرورة بالإضافة» والثانية منصوبة على أنه مفعول ثان» قيل: اشتقاق التوراة من الوري» 
ووزنها: تفعلة» وقال الزمخشري: التوراة والإنجيل إسمان أعجميان» وتكلف اشتقاقهما من 
الوري والنجل» ووزنهما: تفعلة وإفعيل» إنما يصح بعد كونهما عربيين. وقرأ الحسن: 0 
بفتح الهمزة» وهو دليل على العجمة, لأن: أفعيل» بفتح الهمزة عدم في أوزان العرب 
زف قال الداودي: قاله افيا في النصارى» فإن كان المراد من مات منهم u‏ فلا 
يقال: عجزواء لأنه عمل ما أمر به» وإن کان قاله فيمن آمن من ثم كفر فكيف يعطى القيراط 
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من حبط عمله بكفر؟ وأجيب: بأن المراد: من مات منهم مسلماً قبل التغيير والتبديل» وعير 
بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار کله» وإن كانوا قد استوفوا ما قدر لهم» فقوله: عجزواء 
أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي له وآمن به أعطي الأجر 
مرتين. قوله: «قيراطاً» هو نصف دانق» والمراد منه: النصيب والحصة. وقد استوفينا الكلام 
فيه في باب اتباع الجنائز من الإيمان» وإنما اه القيراط ليدل على تقسيم القراريط على 
جميعهم» كما هو عادة ا حيث أرادوا تة تقسيم الشيء على متعدد. قوله: «ثم أوتي 
أهل الإنجيل الإنجيل» الأول مجرور بالإضافة» والثاني منصوب على المفعولية. قوله: 
«فقال أهل الكتابين» اف التوراة والإنجيل. قوله: «أي ربنا)»» كلمة: آي» من حروف النداي 
يعني: يا ربناء ولا تفاوت في إعراب المنادى بين حروفه. قوله: «ونحن كنا أكثر عملا» 
قال الإسماعيلي: إنما قالت النصارى: نحن د لأنهم آمنوا بموسى وعيسىء عليهما 
الصلاة والسلام. قلت: النصارى لم يؤمنوا بموسى اوی على ذلك جماعة الإخباريين» اا 
قوله: «ونحن أكثر عملا حكاية عن قول أهل الكتابين» وقال الكرماني: قول اليهود ظاهر, 
لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من وقت العصر إلى المغرب» وقول النصارى لا يصح 
ا على ملو ا ج رق رة العصر هو مصير ظل الشيء مثليه» وهذا من جملة 
أدلتهم على مذهبهم. قلت: هذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة وحده» وغيره من أصحابه 
يقولون مثله» ويمكن أن يقال: إنما أسند الأكثرية إلى الطائفتين» وإن كان في إحداهما بطريق 
اه ا رلوم كرتف أكثر عملا أكثر زمانا» لاحتمال كون العمل أكثر في الزمان 
الأقل. قوله: هل ظلمتكم؟» أي: هل نقصتكم؟ إذ الظلم قد يكون بزيادة الشيء» وقد يكون 
بنقصانه. وفي النسخ: «أظلمتكم؟) بهمزة الاستفهام» وهو أيضاً بمعنى: هل ظلمتكب؟ أي : في 
الذي شردلت لكو شه 





ذكر ما يستتبط منه فيه: تفضيل هذه الأمة وتوفر أجرها مع قلة العمل وإنما فضلت 

بقوة يقينها ومراعاة أصل دينهاء فإن زلت فأكثر زللها في الفروع» بخلاف من كان قبلهم 
كقولهم: «اجعل لنا إلا [الأعراف: .]١/‏ وكامتناعهم من أخذ الكتاب حتى نتق الجبل 
فوقهمء و: لإفاذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: ٤‏ 5]. 


وفيه: ما استنبطه أبو زيد الدبوسي في (كتاب الأسرار) من أن وقت العصر إذا صار 

ظل كل شيء مغليهء لأنه إذا كان كذلك كان قريباً من أول العاشرة» فيكون إلى المغرب 
ثلاث ساعات غير شيء مدير وتكون النصارى شا عملوا ثلاث ساعات وشا نس وهذا 
من أول الزوال إلى أول الساعة العاشرة» وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ واعترض على 
هذا بأن النصارى لم تقلهء وإنما قاله الفريقان: اليهود والنصارى» ووقتهم أكثفر من وقتناء 
فيستقيم قولهم: أكثر عملا؟ وأجيب: بأن اليهود والنصارى لا يتفقان على قول واحد» بل 
قالت النصارى: كنا أكثر عملاً وأقل عطاءًء وكذا اليهودء باعتبار كثرة العمل وطوله» ونقل 
بعضهم كلام أبي زيد هكذاء ثم قال: تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد إلى أن وقت العصر 
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من مصير ظل كل شيء مثليه؛ االو افطل كلش مل لات عساویا ارقت انظ 
وقد قالوا: كنا أكثر عملا فدل على أنه دون وقت الظهر. ثم قال: وأجيب بمنع المساواة 
وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة بين الظهر والعصر أطول من المدة 
التي بين العصر والمغرب. انتهى. 
قلت: لا يخفى على كل أحد أن وقت العصرء لو كان بمصير ظل كل شيء مثله» يكون 
وقت الظهر الذي ينتهي إلى مصير ظل كل شيء مثله» مثل وقت العصر الذي نقول: وقته 
بمصير ظل كل شيء مثله» ومع هذا أبو زيد ما ادعى المساواة بالتحقيق» ثم قال هذا القائل: 
وعلى التنزيل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة. قلت: ما ادعى هو التسوية 
من كل جهة حتى يعترض عليه. 
وفيه: ما استنبطه بعضهم أن مدة المسلمين من حين ولد سيدنا رسول الله عله إلى 
قيام الساعة ألف سنةء وذلك لأنه جعل النهار نصفين الأول لليهود» فكانت مدتهم ألف سنة 
وستمائة سنة وزيادة في قول ابن عباس» رواه أبو صالح عنه» وفي قول ابن إسحاق: ألف سنة 
وتسعمائة سنة وتسع عشرة سنة» وللنصارى كذلك» فجاءت مدة النصارى لا يختلف الناس 
أنه كان بين عيسى ونبينا صلوات الله على نبينا وعليه ستمائة سنة» فبقي للمسلمين ألف سنة 
وزيادة» وفيه نظر» من حيث إن الخلاف في مدة الفترة» فذكر الحاكم في (الإكليل) أنها 
مائة وخحمسة وعشرون سنة» وذكر أنها أربعمائة سنة» وقيل: خمسمائة وأربعون سنة. وعن 
الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون سنة» وقد ذكر السهيلي عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: 
انا حفر حدث بحديث مرفوع: «إن أحسنت امن فبقاؤها يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف 
سنة» وإن أساءت فنصف يوم». وفي حديث زمل الخزاعي» قال: «رأيتك يا رسول الله على 
منبر له سبع درجات» وإلى جنبك ناقة عجفاء كأنك تبعتهاء ففسر له النبي علي الناقة بقيام 
الساعة التي أنذر بهاء ودرجات المنبر عدة الدنيا: سبعة آلاف سنة» بعث في آخرها ألفاً» قال 
السهيلي: والحديث» وإن كان ضعيف الإسناد» فقد روي موقوفاً على ابن عباس من طرق 
جا أنه قال: «الدنيا سبعة أيام» كل يوم ألف سنة»» وصحح الطبري هذا الأصل وعضده 
بآثار: 
وفيه: ما استدل به بعض أصحابنا على أن آخر وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثليه» وذلك أنه جعل لنا من من الزمان من الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما 
ل ل > وهو يدل أن بينهما أقل من ربع النهار, لأنه لم يبق من 
الدنيا ربع الزمان» لقوله عا «بعشت أنا والستاعة كياتين» واشار بالسبابة والوسطى»)» فشبه ما 
بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت. قال 
السهيلي: وبينهما نصف سبع» لأن الوسطى ثلاثة أسباع» كل مفصل منها سبع» وزيادتها على 
السبابة نصف سبع والدنيا على ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آلاف سنة» فلكل سبع ألف 
سنة» وفضلت الوسطى على السبابة بنصف الأتملة» وهو ألف سنة فيما ذكره أبو جعفر 
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الطحاوي وعیره» وزعم السهيلى: أنه بحساب الحروف المقطعة أوائل السور تكون تسعمائة 
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6 س حذثنا بو كريب قال حدّثنا ابو أسامَةٌ عَنْ ود عَنْ أبي رده عَنْ 3 
مُوسَى عَنٍ لني ع ع الخسلمين والقود 0 ككل ر ي اعام 0 ل 
ا بَقَكَةَ قي توگ 53 لذي عوطت ا حتّى إذا ا حين لاء العضر الوا لك ما 
نت E‏ يلوا بققة ية يَوْمِهِمْ حٌى عَابَتِ د وَاسَْكَمَلُوا أجر القريقين 
[الحديث ٥٥۸‏ طرفه فى: ۲۲۷۱]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح» بيان ذلك أن وقت العمل 
معفك إلى شروب لين وا اا عل العو و ال ت اة ال وا فاا 
بطريق الإشارةء لأن هذا الحديث قصد به بيان الأعمال لا بيان الأوقات. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو كريب بضم الكاف واسمه محمد بن العلا. 
الثاني: أبو أسامة حماد بن أبي أسامة. الثالث: بريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن 
ا e‏ موسى 8 کي ی 2 الرايع : أبو بردة» ر عامر» 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الرجل عن جده» ورواية الابن ا وفيه: أن رواته ما 

. وهذا الحديث أخخرجه البخاري في الإجازة أيضاً. 


ذكر معناه: قوله: «مثل المسلمين»» المثل» بفتح الميم في الأصل معص - ال 
بكسر الميم» وهو النظير. يقال: مثل ومثل ومثيل: ا وشبيه» ثم قيل للقول السائر 
الممثل مضربه بمورده مثل» ولم روا قاذ إلا لقول فيه غرابة» وهذا انشييه المراكب 
بالم ر كب» فالمشبه والمشبه به هما المجموعان الحاصلان من الطرفين» ولا كان القياس أن 
يقال كمثل: أقوام استأجرهم رجل. ودخول: كاف التشبيه على المشبه به» في تشبيه المفرد 
بالمفرد» وهذا ليس كذلك. قوله: «لا حاجة لنا إلى أجرك»» الخطاب إنما هو للمستأجرء 
والمراد منه لازم هذا القول» وهو ترك العمل. قوله: «فقال أكملوا»» من الإكمال بهمزة 
القطع» وكذا وقع في رواية البخاري في الإجازة» ووقع هنا في رواية الكشميهني: «اعملوا»» 
بهمزة الوصل من العمل. قوله: «حين»» منصوب لأنه خبر: كان» أي: كان الزمان زمان 
- الصلاة» ويجوز أن يكون مرفوعاً بأنه اسم: كان» وتكون تامة. وحاصل المعنى من قوله: 
«وقالوا لا حاجة لنا في أجرك...» إلى آخره لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لناء وما 
عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلواء اعملوا بقية يومكم وخذوا أجرتكم كاملا فأبوا وت ركوا 
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ذلك كله عليه» فاستأجر قوماً آحرين» فقال لهم: إعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت 
لهؤلاء من الأجرء فعملوا حتى حان العصرء قالوا: لك ما عملنا باطل ذلك الأجر الذي جعلت 
لناء لا حاجة لنا فيه» فقال لهم: اكملوا بقية عملكم» فإنما بقي من النهار شيء يسير وخذوا 
أجر كم» فأبوا عليه» فاستأجر قوماً آخرين فعملوا بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا 
أجر الفريقين كلهء ذلك مثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله تعالى» ومثل المسلمين 
الذي قبلوا هدى الله وما جاء به رسول الله عي والمقصود من هذا الحديث ضرب المثل 
للناس الذين شرع لهم دين موسىء عليه الصلاة والسلام» ليعملوا الدهر كله بما يأمرهم به 
وينهاهم إلى أن بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام» فأمرهم باتباعه فأبوا وتبرأوا مما جاء به 
وعمل آخرون بما جاء عيسى» عليه السلام» فأمرهم على أن يعملوا بما يؤمرون به باقي الدهر 
فعملوا حتى بعث سيدنا رسول الله عتم فدعاهم إلى العمل بما جاء به فأبوا وعصواء فجاء 
الله تعالى بالمسلمين فعملوا بجا جاء به» واستكملوا إلى قيام الساعة» فلهم أجر من عمل 
الدهرء كله بعبادة الله تعالى» كإتمام النهار الذي استؤجر عليه كله أول طبقة. 


وفي حديث ابن عمر: قدر لهم مدة أعمال اليهودء ولهم أجرهم إلى أن نسخ الله تعالى 
شريعتهم بعيسى» عليه الصلاة والسلام. وقال عند مبعث عيسىء عليه السلام: من يعمل إلى 
مدة هذا الشرع وله أجر قيراط؟ فعملت النصارى إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بمحمد ع 
لقانب متو ف اا رن و ا الول و ل 
المسلمون: نحن نعمل إلى انقطاع الدهر» فمن عمل من اليهود إلى أن آمن بعيسى عليه 
السلام» وعمل بشريعته له أجره مرتين» وكذلك النصارى إذا آمنوا بمحمد عل كما جاء في 
الحديث» «و: رجل أمن بنبيه وامن بي» يؤتى أجره مرتین». 
فإن قلت: حديث أبي وف ذل کا أن الفريقين لم اعدا سودت ابن مز 
ذل غلى أن كلا متهما أخذ قيراطا. قلت: ذلك فيمن ماتوا متهم قبل النسخ وعهذا فيحن 
حرفن أو كر بال الق عع عه تة ورال اتن ركه نا ماد إن دی انر قمر 
دكن فالا لهل الأعدان لقوله: فعجرواء فأشار إلى أن من عجر عن اسعيفاء العمل من غير أن 
يكون له صنيع في ذلك الأجر يحصل له تاماً فضلاً من الله تعالى» وذكر حديث موسى مثالا 
لمن أخر من غير عذرء وإلى ذلك إشارة بقوله عنهم: لا حاجة لنا إلى أجرك فأشار بذلك 
إلى أن من أخر عامداً لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. وقال الخطابى: دل حديث ابن 
عم ا ميلم اجر البهود تعمل لغار كلد قيراظانا» ر اة التصماري ال الباقي من النهار 
إلى الليل قيراطان. ولو تمموا العمل إلى أخر النهار لاستحقوا تمام الاجرة» وهو: قيراط» ثم إن 
المسلمين لما استوفوا أجرة الفريقين معا حاسدوهم» وقالوا:.... الخ يعني قولهم: أي ربنا 
أعطيت هؤلاء قيراطين... الخ. ولو لم تكن صورة الأمر على هذا لم يصح هذا الكلام. وفي 
طريق أبي موسى زيادة بيان له» وقولهم: لا حاجة لناء إشارة إلى أن تحريفهم الكتب وتبديلهم 
الشرائع وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية» فحرموا تمام الأجرة لجنايتهم على أنفسهم حين 
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امتنعوأ من مهام العمل الذي صمئوه. 
64 باب وقت المغبَ 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة المغرب. 


ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله ظاهر لا يخفى. 


2 س © سم 7 7 م هس 6 7 
وقال عَطاءٌ يَجْمَعْ المَريض بَيْنَ المَغرَب والعشاء 

عطاء هو ابن أبي رباح» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في (مصنفه) عن ابن جريج 
عنة» وبقوله: قال E‏ وإسحاق وبعضص الشافعية» وهذا بناء على أن وقت المغرب والعشاء 
واحد عنده» وقال عا الجمع بل الصلوات المشتركة في الأوقات تكون تارة سنة وتارة 
رخحصة» فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة. وأما الرخصة فالجمعه فى السفر والمرض والمطرء 
تحن ت پت صلاة ا اه ر عا ا رلا وقد ا بور 
الجمع في ذلك» ومن خصه نيت جواز الجمع : فى السفر بالأحاديث الواردة فيه وقاس 
المرض عليه» فنقول: إذا أبيح للمسافر الجمع مككه انمض ی ا وقد 
قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخيص له في الفطر والتيمم» واما الجمع في المطر 
فالمشهور من مذهب مالك إثباته فى المغرب والعشاء. وعنه قولة شاذة: إنه لا يجمع إلا ف 
مسجد رسول الله تي ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
الا ا 

فان قلت: ما وجه مطابقة هذا اا قلت من يك إن واقت المفرت مد 

e‏ حدّثنا فكد ب هران قال ا لويد قال حدّئنا الأؤتاعئ فال 
مول كنا صل 50 ب فَيَنْصَرِفٌ أَحَدُنًا ونه ا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه نكل بالإشارة لا بالتصريح» فان اه منه لير ا 
مجرد المبادرة إلى صلاة المغرب خوفاً أن تتأخر إلى اشتباك النجوم. وقد روى ابن خزيمة 
e‏ من حديث العباس بن عبد المطلب: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا 
أبو جعفر. مات سنة ثمان 555 7 الاي الوليد 0 ا الخفيفة: 
العباس الأموي عالم أهل الشام» مات سنة خمس وتسعين ومائة. الثالث: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وقد مر في باب الخروج في طلب العلم. الابع: أبو النجاشيء بفتح النون 
وتخفيف الجيم وبالشين المععحمة: وأسمه عطاء بن صهيب» بصم الصاد المهمنة مولى رافع 
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وفيه: أن رواته ما بين رازي وشامي ومدني..‎ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن مهران به وعن 
إسحاق بن إبراهيم عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن دحيم 
عن الوليد به. 


ذكر معناه: قوله: «ليبصر). بضم الياء أحر الحروف: من الإبصار. واللام: فيه 
للتأكيد. قوله: «مواقع نبله»» المواقع جمع: موقع» وهو موضع الوقوع. و: النبل» بفتح النون 
وسكون الباء الموحدة: السهام العربية» وهي موّنئة. وقال ابن سيده: لا واحد له من لفظه. 
وقيل: واحدتها: نبلة» مثل: تمر وتمرة» وفي (المغيث) لأبي موسى: هو سهم عربي لطيف غير 
طويل» لا كسهام النشاب» والحسيان أصغر من النبل يرمى بها على القسي الكبار في مجاري 
الخشب. 


ومعزى الحديث أنه : يبكر بالمغرب في أول وقتها لمجرد غعروب اجو بحي صرت 
أخدتا ويرمي النبل عن قوسه» ويبصر موقعه لبقاء الضوء. 


ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث المذكور على أنه يله صلى المغرب عند غروب 
الشمس وبادر بها بحيث إنه لما فرغ منها كان الضوع باقياء وهو مذهب الجمهور. وذهب 
طاوس وعطاء ووهب بن منبه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع النجم» واحتجوا في 
ذلك بحديث أبي بصرة الغفاري» قال: «صلى بنا رسول الله عله العصر بالمحمض»ء فقال: 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتين, ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. والشاهد: النجم»» أن ةه مسلم والنسائي 
والطحاوي» وأجاب الطحاوي عنه بان قوله: «ولا صلاة بعدها حين يرى الشاهد»» يحتمل أن 
كوو هن کر قول کے نلو" کا كره الليفةه ولكن الى رواة خيرة تاوق أنه الاس هو 
النجم» فقال ذلك برأيه لا عن النبي عي على أن الآثار قد تواترت عن النبي عله أنه كان 
يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. و: أبو بصرة» بفتح الباء الموحدة وسكون 
الصاد المهملة» واسمه: حميل» بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف» 
وقيل: جميل: بالجيم» والأول أصح» و: المحمض» بفتح الميمين وسكون الحاء المهملة 
وفي أخحره ضاد معجمة: وهو الموضع الذي ترعى فيه الإبل الحمضء وهو: ما حمض وملح 
رار عن لفات كالزشة: وال والطرها ,ترا وة الخلة من الت نا كان مهلوا :تقول 
العرب: الخلة خبز الإبل» والحمض فاكهتها. 


عمدة القاري / جه / م 
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ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث واحتلاف رواته: رواه أبو داود من حديث أنسء 
رضي الله تعالى عنه: «كنا نصلي المغرب ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله). وعن كعب بن 
مالك: «كان النبي عه يصلي المغرب ثم يرجع الناس «إلى أهليهم ببني سلمة وهم يبصرون 
مواقع النبل حين يرمى بها). قال أبو حاتم: صحيح مرسل. وعن أبي طريف: «كنت مع النبي 
يله حين حاصر الطائف» فكان يصلي بنا صلاة البصرء حتى لو أن رجلا رمى بسهم لرأى 
موضع نبله). قال أحمد بن حتبل: صلاة البصر: المغرب» وعند أحمد من حديث جابر رضي 
الله عنه ولفظه: «نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل». وعند الشافعي» من حديثه عن 
إبراهيم غيم ولثم تطرح ا مستي ندل يويك زحي باه ر و النبل من الإسفار». 
وعند النسائي» بسند صحيح: عن رجل من أسلم: أنهم كانوا يصلون مع النبي عه المغرب» 
ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة» ثم يرمون فيبصرون مواقع نبلهم» وعند الطبراني 
في (المعجم الكبير) من حديث زيد بن خالد: «كنا نصلي مع النبي يه المغرب ثم 
ننصرف حتى نأتي السوقء وإِنّا لنرى مواضع النبل». وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان نحوهء 
ذكره أبو علي الطوسي في (الأحكام) فإن قلت: وردت أحاديث تدل على تأخيره إلى قرب 
سقوط الشفق؟ قلت: هذه لبيان جواز التأخير. 


ثم اختلفوا في خروج وقت المغرب» فقال الثوري وابن أبي ليلى وطاوس ومكحول 
والحسن بن حبي والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود: إذا غاب الشفق ‏ وهو 
الحمرة - خرج وقتهاوممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد. وقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله 
ابن المبارك والأوزاعي» في رواية» ومالك في رواية وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء: 
لا يخرج حتى يغيب الشفق الأبيض» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد اللّه بن الزبيرء وإليهٍ ذهب أبو حنيفة. وقال ابن المنذر: 
وكان مالك والشافعي والأوزاعي يقزلزت لذ وقت لها إلا وقا ولعدا إ5 غابت السسس» وقد 
روينا عن طاوس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. 


0 


030/07 ب حدّثنا محمد بن بَشَارٍ قال حدّثنا مُحَمّدٌ بن جَعْمَرٍ قال دا اة 
عن سَغدٍ عن محمد بن عغرو بن الحصن بن علي قال يم الڪجاع فَسَألنا جاب بن عبد 
الله فقالٍ كان لبي ا يلق الظهْرَ بالهاجرَة والعَصْرَ وَالشّمْسٌ نَقِيِةٌ وَالْمَغْربَ إِذَا وَجَمَتْ 
والعِشَاءَ أخهاناً وأحياناً إذّا رهم الْكَمَعُوا عَجْل وَإِذَا رَآهُم أبطأوا أخرَ والح کاو او كان 
النبيُ كله يِصَلْيهَا بِعَلّس. [الحديث ٥٦۰‏ - طرفه في: 578]. 


د اد سند بن بطر مو شر وقد تكن ذكرهء وسعد ع 
ا e‏ ا 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: تابعيان. وفيه: أن رواته ما بين 
بصري ومدني وكوفي. 


ذكر تعدد موصضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري إيضاً في الصلاة عن مسلم. 
وأحرجه مسلم فيه عن أبي بكر وبندار وأبي موسىء ثلاثتهم عن غندر» وعن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن 
إبراهيم به» وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وبندار» وكلاهما عن غندر به. 


ذكر معناه: قوله: ««قدم الحجاج» هو ابن يوسف الثتقفي والي العراق» وقال بعضهم: 
وزعم الكرماني أن الرواية بضم ,أوله قال: وهو جمع حاج. قال: وهو تحريف بلا خللاف. 
قلت: لم يقل الكرماني: إن الرواية بضم أوله» وإنما قال: الحجاجء بضم أوله جمع الحاج» 
وفي بعضها بفتحهاء وهو ابن يوسف الثقفي» وهذا أصح ذكره في مسلم ولم يقف الكرماني 
على الضم بل نبه على الفتح» ثم قال: وهذا أصح. وقوله في مسلم: هو ما رواه من طريق 
معاذ عن شعبة: كان الحجاج يؤخر الصلوات. قوله: «قدم الحجاج» يعني: قدم المدينة واليا 
من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين» وذلك عقيب قتل ابن الزبير» رضي الله 
عنهماء فأمّره عبد الملك على الحرمين. قوله: «فسألنا جابر بن عبد الله» لم يبين المسؤول ما 
هو تقديره» فسألنا جابر بن عبد الله عن وقت الصلاة وقد فسره في حديث أبي عوانة في 
(صحيحه) من طريق أبي النضر عن شعبة» سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج» وكان 
يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة. قوله: «بالهاجرة» الهاجرة: شدة الحرء والمراد بها نتصف 
النهار بعد الزوال» سميت بها لأن الهجرة هي الترك» والناس يتركون التصرف حيتكذ لشدة 
الحر لاجل القيلولة وغيرها. فإن قلت: يعارضه حديث الإبراد» لان قوله: «كان يصلي الظهر 
بالهاجرة»» يشعر بالكثرة والدوام عرفاً. قلت: لا تعارض بينهماء لأنه أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقاً. والإبراد مقيد بشدة الحر. قوله: «والعصر»» بالنصب أي: وكان يصلي 
العصر. قوله: «والشمس نقية» جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل بالواو ومعنى: نقية 
خالصة صافية لم يدخلها بعد صفرة وتغير. قوله: «والمغرب» بالنصب أيضاء أي : وكان 
يصلي المغرب إذا وجبت» أي: إذا غابت الشمس. وأصل الوجوب السقوطء والمراد سقوط 
قرص الشمس. وفي رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم: «والمغرب إذا غربت». وفي رواية 
أبي عوانة من طريق ا النض, عن شعبة: «والمغرب حين تجب الشمس» أي : حين تسقط. 
قوله: «والعشاء» بالنصب أيضاً أي: وكان يصلي العشاء. قوله: «أحياناً وأحياناً» منصوبان 
على الظرفية» والمعنى» كان يصلي العشاء في أحيان بالتقدي» وفي أحيان بالتأخير. وقوله: 
«إذا راهم اجتمعوا على عجل» بيان لقوله: «أحياناً) يعني : إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجل 
بالعشاءء لأن في تأخيرها تنفيرهم. وقوله: «وإذا رآهم أبطأوا أخر» بيان لقوله: «وأحياناً» 
يعني : إذا رأى الجماعة تاخروا بالعشاء لإحراز فضيلة الجماعة. والأحيان جمع: حڍن» وهو 
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اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان» وهو المشهورء وهو المراد ههنا. وإن كان جاء 
بمعنى أربعين سنة وبمعنى ستة أشهر. 

وقوله: «أبطأوا» على وزن: أفعلواء بفتح الطاء وضم الهمزة. وقال الكرماني: والجملتان 
الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل» أي: يصلي العشاء معجلا إذا اجتمعوواء 
ومؤحراً إذا تباطأواء ويحتمل أن يكونا من المفعول. والراجع إليه محذوفء إذ التقدير: عجلها 
وأخرها. قلت: لا نسلم أن: إذا ههنا للشرط» بل على أصلها للوقت» والمعنى: كان يصلي 
العشاء أحياناً بالتعجيل إذا رآهم اجتمعواء وكان يصلي أحياناً بالتأخير إذا رآهم تأخرواء 
والجملتان بيانيتان كما ذكرناء وكل واحد من: عجل وأخر جواب: إذا. قوله: «والصبح» 
بالنتصب اش أي : وكان يصلي الصبح. وقوله: «يصليها بغلس »)2 إضمار على شريطة التفسير. 
وقد علم أن الإضمار على شريطة التفسير كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو 
متعلقه, لو سلط عليه لنصبه. وههنا الإسم هو قوله: «الصبح». وقوله: «يصليها»» فعل وقع 


بعده . 





قوله: «كانوا أو كان» بكلمة الشكء وقال الكرماني: الشك من الراوي عن جاب 
ومعناهما متلازمان لأن أيهما كان يدخل فيه الآخر إن أراد النبى» عَيُمِ فالصحابة فى ذلك 
كانوا معه» وإن أراد الصحابة فالنبي عه كان إمامهم» وخبر: كانواء محذوف يدل عليه كان 
يصليهاء أي: كانوا يصلون. وقال ابن بطال: ظاهره أن الصبح كان يصليها بغلس» اجتمعوا أو 
لم يجتمعوال ولا يفعل فيها کا يفعل في العشاي وهذا من أفصح الكلام وفيه حذفان: 
حذف خبر: كانواء وهو جائز كحذف خبر المبتدأء كقوله تعالى: #واللائي لم يحضن» 
[الطلاق: 6]. والمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن مثل ذلك ثلاثة أشهرء والحذف الثاني 
حذف الجملة التى هى الخبر لدلالة ما تقدم عليه» وحذف الجملة التى بعد: أو مع كونها 
مقتضية لها. وقال السفاقسي: تقديره: اوك وا مجتمعن») ويصح أن تكرن: كان» تامة 
غير ناقصة» فتكون بمعنى الحضور والوقوع» ويكون المحذوف ما بعد: أو» وخاصة. وقال ابن 
المنير: يحتمل أن يكون شكاً من الراوي» هل قال: كان النبي» أو كانوا؟ ويحتمل أن يكون 
تقديره: والصبح کانوا محتمعن مع النبي عله أو كان النبي عل وحده يصليها بغلس» ش 
قلت: الأوجه ما قاله الكرماني» وقول كل واحد من الثلاثة لا يخلو عن تعسف لا يخفى 
ذلك على ١‏ لمتأمل. قوله: بغلس» متعلق بقوله: «كانوا»» أو: «كان» باعتبار الشك» فإن علقتها 
بقوله: «کانوا» لا يلزم هنف أن لا يكون النبي علد معهم» وإن علقتها: «بكان) لا يلزم أن لا 
يكون اانه معه» والغلس» بفتحتين: ظلمة آخر الليل. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: بيان معرفة أوقات الصلاة الخمس. وفيه: بيان المبادرة إلى 
الصلاة في أول وقتها إلا ما ورد فيه الإبراد بالظهر والإسفار بالصبح» وتأخير العشاء عند تأخر 
الجماعة. وفيه: السؤال عن أهل العلم. وفيه: تعين الجواب على المسؤول عنه إذا علم 
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حب بعدتنا المكين ب بن إِبْرَاَهِيمَ م قال حَدَّتّنا يزيد بن ابي عُبَيِدٍ عَنْ سَلَعَةَ قال كنا‎ 57 
تُصَلّي مَعَ النبى عي المَغْربَ إِذَا تَوَارَتُ بالحجاب. ظ‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يعلم منه أن وقت المغرب بغيبوبة الشمس. 

ذكر رجاله: وهم ثلاثة: العكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد البلخي» ويزيد بن أبي 
عبيد مولى سلمة هذا. وهو سلمة بن الاكوع الصحابي 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن هذا من ثلاثيات البخاري. وفيه: أن أسم 
شيخ البخاري على صورة المنسوبء وربما يتوهم أنه شخص منسوب إلى مكة وليس كذلك. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أيضاً مسلم في الصلاة عن قتيبة» وأبو داود عن عمرو 
ابن علي والترمذي عن قتيبة وابن ماجة عن يعقوب بن حميد. 

ذكر معناه: قوله: «المغرب» أي: صلاة المغرب. قوله: «إذا تواترت» أي: الشمس› 
ولا يقال: إن الضمير فيه مبهم لا يعلم مرجعه» لأن قوله: «المغرب» قرينة تدل على أن 
الضمير الذي فيه يرجع إلى الشمس كما في قوله تعالى: «وحتى توارت بالحجاب» [ص: 
"م]. والظاهر أن طي ذكر الفاعل فيه من شيخ البخاري» لأن عبد بن حميد رواه عن صفوان 
اين عيسى: والإسفاغيلي کدلك عن يزية یئ أبى عبية يلفكل: و کان بعلي الجر ساد 
کی ون يب حاجبها). وفي رواية أ اع ن عله يصلى 
المغرب ساعة مغرب الشمس إذا غاب GG‏ ل «ساعة» نصب على الظرف اماف 
إلى الجملة. قوله: «إذا غاب حاجبها»» بدل من قوله: ساعة تغرب الشمس»» طرفها الأعلى 
من قرصهاء وحواجبها نواحيها. وقيل: سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان» 
فعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أولاء ولا يسمى جميع جوانبها حواجب. 

ومما يستفاد منه: أن أول وقت صلاة المغرب حين تغرب الشمس» وفي خروج وقته 
اخحتلاف» وقد ذ كرناه عن قريب. 


o1 / ۹‏ س حدذثفا آدَم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَمْرُو بن ديتار قال سَمِعْتٌ جابر 
ابن زَيْدٍ عَن ابن عَبَا بود وروي جا ان خا ا اليف 
۳ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة إنما تتأتى إذا حمل الجميع في هذا على جمع التأخير» والحديث مر 
فاعتبر التفاوت بينهما فى المتن والسند. 

قوله: «سبعاً) ائ سبع ركعات» وهي : المغرب والعشاء. قوله: «ثمانيا» أي : ثماني 
ركعات» وهي : الظهر والعصر. 
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٩۹‏ باب مَنْ كرة أنْ يُقال لِلْمَغْرب العشاءُ 


أي: هذا باب في بيان قول من كره أن يقال للمغرب: العشاءء وإنما لم يجزم بقوله: 
باب» كراهية كذاء لأن لفظ الحديث لا يقتضي نهياً مطلقاء لأن النهي فيه عن غلبة الإعراب 
على ذلك» فكأنه رأى جواز إطلاقه بالعشاء على وجه لا يترك ال ا كيدا كرك 
الإعراب. والمشروع أن يقال لها: المغرب» لأنه اسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها. ووجه 
كراغة للق العقاء خليها أجل :الآلباس بالصلاةة الأحرئ» فلي هذا لا يكره أن يقال 
للمغرب: العشاء الأولى» ويحتاج إلى دليل حاص لأنه لا حجة له من حديث الباب. وقال 
المهلب: إنما كره أن يقال للمغرب: العشاء لآن التسمية من الله تعالى ورسولهء قال تعالى: 
لووعلم آدم الأسماء افوا [البقرة ة: .]”"١‏ 


الحْسَينِ قال حدثنا عبد الله بن رة قال حدّئمي عبد اله المزيئ أن التي + مَل قال ل 
تغليئكم الأغرَابُ عَلَى اشم صَاَيَكُمْ المَغْرب قال وقول الأغرَابٌُ هي العِضَاءٌ. 

مطابقته ظاهرة لأنه عله نهاهم أن يسموا المغرب بالاسم الذي تمده 

0 رجاله: وهم نحمسة: الأول: او معمر» بفتح ال واسمه عبد الله بن عمرو 
المهملة: قاضي مرو» مات بها سئة خمس عشرة ومائة. الخامس: عد ازل بن مغفل» بصم 
الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء: المي من أصحاب الشجرة» قال: كنت أرفع 
من دخل تستر وقت الفتح» مات سنة ستين. 
رواته كلهم بصريون» وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: (لا ته تغلبنکم الأعراب»» قال الأزهري: معناه: لا يغرنكم فعلهم هذا 
عن صلاتكم فتؤحروهاء ولكن صلوها إذا كان وقتهاء والعشاء أول ظلام الليل» وذلك من حين 
يكون غيبوبة الشفق. فلو قيل في المغرب: عشاءء لأدى إلى اللبس بالعشاء الآخرة» والكراهة 
فى ذلك أن لا تتبع الأعراب في هذه التسمية. وقيل: إن الأعراب يسمونها: العتمة لكونهم 
يؤخرون الحلب إلى شدة الظلام. وقال القرطبي: لعلا يعدل بها عما سماها الله تعالى» فهو 
اد إلى ا هال ل غل ال :ولا علي أنه لا يجوز. آلا تراه كاله قد قال: «ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح». وقد باح تسميتها دلت ابو یکن وابن یاس فيها د کره ابن 
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أبي شيبة. وقال الطيبي: يقال: غلبه على كذا: غصبه منه» أو أخذه منه قهراًء والمعنى: لا 
تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاءء والعشاء بالعتمة» فيغصب منكم 
الأعراب اسم العشاء التي سماها الله تعالى بهاء قال: فالنهي على الظاهر للأعراب» وعلى 
الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها إسماً وهم يسمونها إسمأء فإن سميتموها 
بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم» وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى 
غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ. 


قلت: لما فسر الطيبي الغلبة: بالغصبء يحتاج إلى هذا التقدير ليتضح المعنى» وقال 
التوربشتي شارح (المصابيح): المعنى: لا تطلقوا هذا الاسم علي جا عر سداول. وكوي ی 
مصطلحهم على الا سم الذي شرعته لكم. قوله: «الأعراب» قال القرطبي : الأعراب من كان 
من أهل البادية وإن لم م يكن عربيا والعربي من ينسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية. وقال 
ابن الأثيرة الأعراف؛ ها كر الثادية مرخ العرب الذين لا رقيموة :فى الأمغناز ولا ودغلوتها إلا 
لحاجةء والعرب اسم لهذا الجيل من الناس» ولا واحد له من لفظه؛ وسواء أقام بالبادية أو 
ادك :و النسنية البيهها أعرابي وعربي. قوله: «على اسم صلاتكم المغرب». كلمة: علىء 
متعلقة بقوله: «لا تغلبنكم) . و «المغرب»» بالجر صفة: للصلاة و اللفظة ترد تفسير 
الأزهري: رحا و ظ 


قوله: «قال: وتقول الأعراب»» قال الكرماني: أي : قال عبد الله المزني: وكان الأعراب 
يقولون» ويريدون به المغرب» فكان يشتبه ذلك على المسلمين بالعشاء الاخرة فنهى عن 
إطلاق العشاء على المغرب دفعاً للالتباس. وقال بعضهم: وقد جزم الكرماني بأنه فاعل: قال 
هو عبد الله المزني راوي الحديث» ويحتاج إلى تقل حاص لف ر قافر اده 
الإسماعيلي: أنه من تتمة الحديثء فإنه أورد بلفظ: فإن الأعراب افوا والأصل في مثل 
هذا أن يكون كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه. قلت: لم يجزم الكرماني بذلك 
وإنما قال: قال عبد الله المزني» بناء على ظاهر الكلام» فإنه فصل بين الكلامين بلفظ: قال: 
والظاهر أنه الراوي» على أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة مطوية في رواية الإسماعيلي. قوله: 
«هي العشاء»» بكسر العين وبالمد» وهو من المغرب إلى العتمة. وقيل: من الزوال إلى طلوع 
الفجر. واعلم أنه احتلف في لفظ المتن المذكورء فرواه أحمد في (مسنده) وأبو نعيم في 
(مستخرجه) وابن خزيمة في (صحيحه) كرواية البخاري» ورواه ابو مسعود الرازي عن عبد الصمد: 
لا يغلبتكم على اسم صلاتکې» فإن الأعراب تسميها عتمة». وكذا رواه على بن عبد العزيز البغوي 
عن أبي معمر شيخ البخاري. وأخرجه الطبرا: ني كذلك» ورجح الإسماعيلي رواية أبي مسعود 
الرازي لموافقته حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء الذي رواه مسلم من طريق أبي سلمة ابن 
عيبن الجن ن غوف عع ابن حمر باقع «لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتك» ٠‏ فإنها في 
كتاب الله العشاى وإنهم يعتمون بحلاب الإبل). ولابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة ياسناد 
حسن» ولأبي يعلى والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف كذلك. 
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باب ذكر العشاءٍ والعَنمَةٍ ومَنْ راه واسعا‎ ١ 

أي: هذا باب في بيان ذكر العشاء والعتمة في الآثارء ومن رأى إطلاق اسم العتمة 
على العشاء واسعاء ای جائزا والعتمة بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق: وقت صلاة 
العشاء الآخرة» وقال الخليل: هى بعد غيبوبة الشفق. وأعتم: إذا دحل في العتمة» والعتمة 
الإبطاء. يقال: أعتم الشيء وعتمه إذا أخحره» وعتمت الحاجة وأعتمت إذا تأخرت. فإن قلت: 
سياق الحديث الذي في هذا الباب» والحديث الذي في الباب الذي قبله وأاحدى فما وجه 
مغايرة الترجمتين؟ قلت: لأنه لم يغبت عن النبيء عي إطلاق اسم العشاء على المغرب» 
و ثبت ئه إطلاق اسم العتمة على E‏ فغاير البخاري بین الترجمتين بحسب ذلك. 


وال أبو هُرَيْرَة عن ابي لله أنقل الصَّلاةِ على المُتافِقِينَ العِشَاءُ والفَجْرُ وقال 
يَغْلمُون ما في الْعَتَمَةَ والفخر 
اللفظ الأولء أسنده البخاري في فضل العشاء في جماعة» والثاني أسنده في باب 
الأذان الا وأشار 0 0 هذا E e‏ المي بعذه محذوفة 
ذكره بين 97 سيبة. 
قال أَبُو عَبْدٍ الله والاخْتِيَارُ أن يفول العِشَاءٌ لفؤله تعالى: «ؤومن بَعْدِ صَلاةٍ العشاءِي 
أبو عبد أنه هو التخاري تقسة وكانه اققبسن هما تبت أنه عر قال لا يغلعكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله تعالى: العشاء. قال تعالى: «لوومن 
بعد صلاة العشاء» [النور: /5]. وقال ابن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة» فإن لفظها 
يفهم التسوية. وهذا ظاهر ه في الترجيح»› زاج عله بان لا منافاة بین الجواز I‏ 
اا إذا كانا جائزي الل قد يكون أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار أولى منه لموافقته 
لفظ القرآن. قلت: لا نسلم أن لفظ الترجمة يفهم بالتسويةء غاية ما في الباب إنما تفهم الجواز 
عند من رأه والجواز لا يستلزم التسوية. 
ويل كد عن أبي مُوسَى قال كنا َتتَاوَبُ اللي ع تر عند صَلاةٍ العِشَاءِ فأغتم بها 
هذا التعليق وصله البخاري في باب 0 العشاء اول وهو الباب الذي يلي الباب 
الذي بعدهہ» ولفظه فيه: رفکان يتناو ب النبي عون نار عدن اده العشاء كل ليلة نفر منهم. فوافقنا 
النبي» ا أن وأصحابي» وله بعص الشغل في بعص أمره فأعتم بالصلاة. 60 الحديث. 
فإن قلت : هذا صحيح عنده» فكيف فكيف ذكره بصيغة التمريض نحو: یذ كر a‏ 
نحو: ال كما قال: وقال أو هريرة» فيما مصی الآن. 


وقال ابن باس وعَائسَة ام الب لله ته بِالعثمَةٍ بالشًاء 
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هذا التعليق ذكر بصيغة التصحيح» وحديث ابن عباس وصله في باب النوم قبل العشاءء 
وهو الباب الرابع بعد هذا الباب» ولفظه فيه: قلت: لعطاءء. فقال: سمعت ابن عباس يقول: 
«أعهم سول الك عوك ليلة بال اء تحت رقت الاس الخد وأا اديت اة ق باه 
في باب فضل العشاء ولفظه: عن عروة أن عائشة أخبرته» قال: «اعتم رسول الله عي ليلة 
الا الحديث» و كذا وصله في باب النوم قبل العشاء عن عروة أن عائشة قالت: «أعتم 
رسول الله عه بالعشاء...) الحديث. قوله: «أعتم النبي عي بالعتمة» أي: أخر صلاة 
العتمة أو اشا بها. قوله: «بالعشاء»» بدل اشتمال من قوله: «بالعتمة». 


لو 2م 0 9 jaa f el‏ 
وقال بَعْضِهُمْ عن عَائَشْة أعتَمَ لني ل يد بِالعَثَمَة 
هذا التعليق وصله البخاري في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل من طريق 
شعيت عن الوهرئ عن غروة عنهاء وار النسائي a‏ الطريق قوله: «أعتم 
بالعتمة)» أي: دخل فى وقت العتمة. 


وقال جابرٌ كان الى عه يُصَلى العشاء 
لما ذكر ثلاث تعليقات عن ثلائة من الصحابة وهم: أبو موسى الأشعري وابن عباس 
وعائشة أم المؤمنين» رضى ي الله تعاتى ر ذكر العتمة وأعتم» و2 يذ كر عن خمسة 
مرف اا او ايها اذ كن ا الول ی و بين عات اله الأنصاري» , وهذا التعليق 
ا د بن اراح م آخره. وفيه: «والشاء ڃا ا ث( الحديث» 


وقال أبو رة كا الى علد يؤ ا خر العشاء 
هذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت العصر الذي مضى قبل 
الحديث وفيه: «و كان يستحب أن يؤخر العشاء). 


وقال ا اخ الى ءا تر العشاء الآخرّة 
وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت العشاء إلى نصف الليل» 
وهو بعد الباب الذي نحن فيه بأربعة أبواب» من حديث حميد الطويل عن أنس» قال: «أخر 


النبي» عي صلاة العشاء إلى نصف الليل». 


وقال ابنُ عُمَرَ وأو أيُوبَ وابن عباس ۱ق ا ا ا 
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وهذا التعليق فيه ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عمرء وأبو أيوب .حالد بن زيد 
الخزرجي» وعبد الله بن عباس. أما حديث ابن عمر فوصله البخاري في الحج بلفظ: «صلى 
النبي مه المغرب والعشاء بالمزدلفة». وأما حديث أبي أيوب فوصله أيضاً بلفظ: «جمع 
النبي عله في حجة الوداع بين المغرب والعشاء». وما حديث ابن عباس المي باب 
تأخير الظهر إلى العصرء وكذا أسنده أبو داود وابن ماجه. 

| حدائفا عَبِدَانُ قال أخخبرنا عَِدُ الله قال أخبرنا يُونْسٌ عن اوري قال سالِمٌ 
أخبرني عَجْد اله قال صلی لَنَا رسول لله ڪھ لَيِلَهَ صَلاة العِشَاءٍ وهي التي عر ادن 
لعنمة م انضرف نافيل علا فقال أرأيتكم يكم هذه ِن وس مَائَةٍ سئةٍ نها لا ينقى 

: مِمْنْ هْرَ عَلَى ظهر الأزض أحد . [انظر الحديث ١١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه ذكر العشاء والعتمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
وهو لقب عبد الله بن عثمان المروزي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد 
الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. السادس: أبوه عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع» وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الإبن عن أبيه بذكر اسمه وهو قوله: قال سالم: أخبرني 
عبد الله» فان سالماً هو ابن عبد الله بن عمرء وشيخه هنا هو أبوه عبد الله بن عمر. وفيه: أن 
رواته ما بين مروزي ومدني وأيلي . وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في كتاب العلم في باب السمر بالعلم 
أن البخاري أخرج هذا الحديث فيه عن سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد 
عن ابن شهاب - هو الزهري ‏ عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة أن عبد الله بن 
عمرء قال: «صلى لنا رسول الله عله في آخر حياتهء فلما سلم قال: أرأيتكم...» الحديث» 
وأحرجه أيضاً عن أبي اليمان عن شعيب الزهري. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن 
عبد الرحمن عن شعيب به» وعن أبي رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر به. 

ذكر معناه قوله: «صلى لنا»» ويروى: «صلى بنا»» ومعنى: اللام» صلى إماماً لناء وال 
فالصلاة لله لا لهم. قوله: «ليلة» أي: في ليلة من الليالي. قوله: «وهي التي يدعو الناس 
العتمة) وقد مر نظيره في حديث أبن برزة في قوله: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي 
تدعونها العتمة»» وهذا يدل على غلبة استعمالهم لها بهذا الاسم ممن لم يبلغهم النهي» > وأما 
من عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف. قوله: «ثم انصرف». أي: من 
الصلاة. قوله: «أرأيتكم» بفتح الراء وتاء الخطاب» وقد استقصينا الكلام فيه في باب السمر 


9 كتاب مواقيت الصلاة / باب (1؟) ۹۱ 
بالعلم. قوله: «فإن رأس». وفي رواية الأصيلي: «فإن على رأس مائة سنة». قوله: «منها». أي: 
من تلك الليلة. قوله: «لا يبقى»» خبر: إن» والتقدير: لا يبقى عنده أو فيه. وقال النووي: 
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل 
عمره بعد ذلك أو لا وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. وقال ابن 
بطال: إنما أراد رسول الله عي أن هذه المدة تخترم الجيل الذين هم فيهاء فوعظهم بقصر 
أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ات امار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. 
وقيل: أراد ١‏ لنبي عي بالأرض: البلدة التي هو فيها: وقال تعالى: ألم تكن أرض واسعة» 
[النساء: ۹۷]. يريد المدينة. وقوله: «ممن هو على وجه الأرض» احتراز عن الملائكة» وقد 
أمعنا الكلام فيه هناك. 


ذكر ما يستفاد منه: احعج به البخاري ومن قال بقوله على موت الخضرء والجمهور 
على خلافه» وقال السهيلي› عن ابی عم رين هبد ال قد تواترت الايا 0 الخضر 
اا ورل ملكتن وهذا يرد قول من قال: لو كان حياً لاجتمع بنبينا عل وأيضاً عدم 

إتيانه إلى النبي عله ليس مؤ مؤثراً في الحياة ولا غيرهاء لأنا عهدنا جماعة آمنوا به ولم يروه مع 

الإمكان» وزعم ابن عباس ووهب: أن الخضر كان نيا رس وممن قال بنبوته أيضا: 07 
وإسماعيل بن أبي زياد الشامي. وقيل: كان ولا وقال أبو الفرج: والصحيح اد نبي ) ولا 
يعترض على الحديث بعيسىء لأنه ليس على وجه الأرض» ولا بالخضر لأنه في البحرء ولا 
بهاروت وماروت لأنهما ليسا ببشرء وكذا الجواب في إبليس. ويقال معنى الحديث: لا يبقى 
ممن ترونه وتعرفونه» فالحديث عام اله اص والجواب الأوجه في هذا أن نقول: 
إن المراد ممن هو على ظهر الأرض: أمته» وكل من هو على ظهر الأرض: أمته المسلمون 
أمة إجابة» والكفار اه دعوة» وعيسى والخضر ليسا داحلين في المت والشيطان ليس من 


بن ادم 





١‏ بابُ وَفْتِ الهِشَاءٍ إذَا التَمع الاس أ تأَوُوا 

أي : هذا باب في بيان وقت العشاء عند اجتماع الجماعة وعند تأخرهمء فوقتها عند 
الاجتماع أول الوقت» وعند التأخخر التأخير وأما حد التأخير ففي حديث عمرو بن العاص: 
وقتها إلى نصف الليل الأوسطء وفي رواية بريدة أنه صلى في اليوم الثاني بعدما ذهب ثلث 
الليل» > وفي رواية: عندما ذهب ثلث الليل» ومثله فى حديث أبى موسى: حين كان ثلث 
الليل» وفي حديث جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» حين ذهب ساعة من الليل» وفي رواية ابن 
عباس: إلى ثلث الليل» وفي حديث أبي برزة: إلى نصف الليل أو ثلثهء وقال مرة: إلى نصف 
الليل» ومرة إلى ثلث الليل» وفى حديث اش شطره» وفى حديث ابن عمر: حين ذهب 
ثلث وفي حديث جابر: إلى ا وعنه إلى ثلثه وفي ويك عائشة: حين ذهب عامة 
الليل. واختلف العلماء بحسب هذاء وقال عياض: وبالئلث قال مالك والشافعي في قول: 


۹۲ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (؟؟) 
ا ا ا 


وبنصف قال أصحاب الرأي وأصحاب الحديث والشافعي في قول» وابن حبيب من أصحابنا. 
وعن النخعي: الربع» وقيل: وقتها إلى طلوع الفجرء وهو قول داود» وهذا عند مالك وقت 
< الضرورة. 

قلت: مذهب أبي حنيفة: التأخير أفضل إا في ليالي الصيف» وفي (شرح الهداية): 
تأحيرها إلى نصف الليل مباح» وقيل: تأخيرها بعد الثلث مكروه» وفي (القنية): تأخيرها على 
النصف مكروه كراهة تحريم. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنها 
تسمى العشاء إذا عجلتء والعتمة إذا أحرت. قلت: هذا كلام واهء لان الترجمة لا تدل على 
هذا أصلاً وإنما أشار بهذا إلى أن اختياره في وقت العشاء التقديم عند الاجتماع» والتأخير عند 
التأحر» وهو نص الشافعي أيضاً في 5 57 إذا اجتمعوا د وإذا أبطأوا أخر. 


عفد ب عرو وغو لعن بن علي ال أت جايو بن عبد لله عن صد ابن چ 
فال كان الي يُصَلّي الظهر بالهاجرَة Cm‏ حَيّة وَالمَعْربَ إِذا وَجَبَتٌ والعشاءَ 
إذّا كمد الاس عَكَلَ وإِذًا قَلُوا ْو والصّبح بعَلّسِ [انظر الحديث: 570]. 
محمد بن جعفر عن شعبة» فانظر بينهما في التفاوت في الرواة ومتن الحديث» وقد مر الكلام 
۲ باب فضل العشاء 
أي: هذا باب فى بيان فضل الفا ووهه القاس جن هذهو الا راب ظا 


۳ ل حدثفا خی بن بكير قال حدّثنا الليِتُ عن عُقَيْل عن ا هاپ عَنْ 
روء أ أن عائِضَةٌ 0 قالّتُْ 0 رشول الله ع ل ية باليشاء ول 0 
ين أل الْض لود [الحديث ”هه - أطرافه في: 8 AY‏ 50 


قال ع E EEE‏ اه لي قن الد الندين 
ذكرهما المؤلف في هذا الباب ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرةء وكأنه ماود هن 
قوله: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غي ركم»» فعلى هذا في الترجمة حذف تقديره: باب 
فضل انتظار العشاءء قلت: هذا القائل نفى أولاً كلام الناس على هذه الترجمة. ثم ذكر شيعا 
ادعى أنه تفرد به» وهو ليس بشىء 0 كلامه آل إلى الفضل لانتظار العشاء لا للعشاءء 
والترجمة في أن الفضل اا فقول مطابقته للترجمة من ڪت إن العشاء عبادة قد 
اختصت بالانتظار لها من بين سائر الصلوات» وبهذا ظهر فضلها فحسن قوله: باب فضل 
العشاء. 
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ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة» والليث: هو ابن سعد وعقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري» وعروة بن الزبير بن 
العوام. 

ذكر لطائف إسناده فيه: : التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: الإخبار بتأنيث الفعل المفرد من الماضي. وفيه: القول. وفيه: عن عروة» وعند 
مسلم في رواية: يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه: أخرجه البخاري أيضاً في باب النوم قبل العشاء لمن 
غلب عليه» وهو الباب الذي يلي الباب الذي قبل الباب الذي نحن فيه. وأخرجه مسلم أيضا 
بإسناد الباب. ولفظ مسلم: «أعتم رسول الله عي ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي 
تدعى: العتمة». قال ابن شهاب: «وذ کر لي ارس e‏ قال: وما كان لكم أن تبرزوا 
رسول الله لړ على الصلاة» وذلك حين صاح عمرء رضي الله تعالى عنه» قال ابن شهاب» 
ولا يصلي يومعذ | إل باللمدية كان وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل 
الأول» وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم عن عائشة: «أعتم رسول الله ل ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل» وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلىء وقال: إنه لوقتها لولا أن يشق 
على أمتي»). 

ذكر معناه: قوله: «أعتم»: أي : دخل في العتمةء ومعناه: أخر صلاة العتمة» وذكر ابن 
سيده: العتمة ثلث الليل الاول بعد غيبوبة الشفق» وقيل: عن وقت صلاة العشاء الآخرة» 
وقيل: هي بقية الليل. وفي (المصنف): حدّثنا وكيع حدّثنا شريك عن أبي فزارة عن ميمون 
ابن مهران» قال: قلت لابن عمر: من أول من سماها العتمة؟ قال: الشيطان. قوله: «وذلك 
قبل أن يفشو الإسلام). أي : قبل أن يظهر. يعني: في غير المدينة وإنما فشا الإسلام في 
عيرها يعد انح كه قوله: «حتى قال عمر. رضي الله تعالى عنه). وفي رواية 0 
تأتي من رواية صالح عن ابن شهاب: «حتى ناداه عمر الصلاة)» بالنصب بفعل مضمر تقديره: 
0 الصلاة ونحوها. قوله: «نام النساء والصبيان». أراد بهم الحاضرين في المسجد لا 

النائمين في بيوتهم» وإنما حص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر على النوم» ومحل الشفقة 

والرحمة. قوله: «ما ينتظرها» أي: الصلاة في هذه الساعة» وذلك إما أنه لا يصلي حيتئذٍ 
بالمدينةء وإما لأن سائر الأقوام ا 3 أديانهم صلاة في هذا الوقت. قوله: كيدها 
بالرفع: صفة ل ووقع صفة للنكرة لأنه لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغله في الإبهام, 
أللهم إلا إذا أضيف إلى المشتهر بالمغايرة» ويجوز أن يكون بدلا من لفظ: أحدء ويجوز أن 
ينتصب على الاستثناء. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: (أعتم ليلة). يدل على أن غالب اخوال النبي ع 
كان تقديم العشاء. وفيه: جواز النوم قبل العشاء» وهو الذي بوب عليه البخاري: باب النوم 
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قبل العشاء لمن غلب. وفيه: الدلالة على فضيلة العشاء كما بيناها في أول الباب. وفيه: 
جواز الإعلام للإمام بأن يخرج للصلاة إذا كان في بيته. وفيه: لطف النبي» عي وتواضعه 
حيث لم يقل شيئاً عند مناداة عمرء رضي الله تعالى عنه. ) 


54 س ححدثنا مُحَدكدٌ بن العلاء قال أحبرنا پو أسامةً عن بُرَيِْدٍ عن أبي دة 

عن أبي فوص فال كنك أنا واا الذين دموا معي في السَفِيئَةٍ رولا في بَقِيع بُطحاتَ 

والب له بِالْمَدِيئَةٍ فَكَانّ يتناو ب الي عله عند صلاة المِسَاءِ كل ليلد تقر ينهم قوائفت 
النبى عي أنا وأضحابي وَلَه بَغض الشُغْلٍ في بَغض أمرو فأَعْمّم بالصَّلاةٍ عَشَّىابْهَارٌ اليل ُه 

شرع الب باه َصلَى بهم لما قى صلا قال لعن عصّرة على رشلكم | وو إن من 
نِعْمَة الله > ۾ أنه لس أعدّ مِنَ الاس يُصَلْي هَذِهِ السَاعَةَ غَيَْكُمْ أؤ قال ما صَلَّى هَذٍ 

وريم ذال أو موعى فاخن جا صوكنا من 


شول الله 5 


دو 15 كلهم تقدمواء ومحمد بن العلاء وا کا اد أسامة حماد بن 
أسامة» وبريد» بضم الباء الموحدة» وأبو بردة اسمه: عامر» وهو جد بريد» وأبو موسى عبد الله 
ابن قيس الأشعري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه:. العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الرجل عن جده. وفيه: ثلاثة بالكنى. وفيه: رواية الابن عن 
أبيه. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني» وهذا الإسناد بعينه مضى في بات عن أدرك من 
العصر ركعة» غير أن هناك ذكر محمد بن العلاء» بكنيته وههنا باسمه. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله 
ابن براد وأبي كريبء ثلاثتهم عن أبي أسامة عنه به» وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
خزيمة وغيرهم» من حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه: «صلينا مع رسول الله 
لَه صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» فقال: إن الناس قد صلوا 
وأخذوا مضاجعهم» وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاةء ولولا ضعف الضعيف وسقم 
ا وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الضلاة إلى شطر الليل»: وأخرجه ابن ماجة عن أبي 
نان رإن النبي عله صلى المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل» ثم خرج فصلى 
بهم وقال: لولا الضعيف والسقيم لأحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل». وروى 
الترمذي من حديث ا هررد ولوللا أن أشق .على امن لا مز تينج أن يوؤخروا العشاء 00 
الليل أو نصفه). وروى أبو داود من حديث معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهء يقول: « 
رسول الله يه في صلاة العتمة فتأحر حتى ظن ظان أنه ليس بخارج» ge‏ 
صلى وأنا كذلك حتى خرج النبي عه فقالوا له كما قالواء فقال: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم 
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قد فضلتم بها على سائر الأمم. ولم تصلها أمة قبلكم». قوله: «بقينا» بفتح القاف أي 
انقظرناه» يقال: بقيت الرجل أبقيته إذا انتظرته. وأخرج أبو داود أيضاً عن عبد الله بن عمر: 
«مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله عي لصلاة العشاء: فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعده» فلا ندري أي شيء شغله أم غير ذلك؟ فقال حين خحرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا 
أن تنقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة, ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة». وأخرجه 
مات وان اشا 
ذكر معناه: قوله: «نزولا). جمع: نازل» كشهود جمع شاهد. قوله: «في بقيع 

بطحان» البقيع» بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وسكون الياء آأخر الحروف وبالعين 
اليسلة.وهؤ.من الارض + اليكان اسه ولا يي بقعا إلا وة جر أو أضولهاء:: 
بطحان» بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وبالحاء المهملة» غير منصرف: واد 
بالمدينة» وقال ابن قوقول: بطحان» بضم الباءء يرويه المحدثون أجمعون» وحكى أهل اللغة 
فيه بطحان» بفتح الباء وكسر الطاءء ولذلك قيده أبو المعالي في (تاريخه)» وأبو حاتم. وقال 
البكرىق: بفتح أوله وكسر ثانیه» على وزن: فعلان» لا يجوز غيره. قوله: «نفر) مرفوع لانه 
فاعل: يتناوب» و:النفر» عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. قوله: «فوافقنا النبي ل بلفظ 
المتكلم. قوله: «وله بعض الشغل»» جملة جا وجاء في تفسير: بعض الشغل» في (معجم 
ا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: «كان في تجهيز جيش»» 
قوله: «فأعتم بالصلاة) أى: أحرها ن اول وقتها. 

فوله: «حتى ابهار 0 بتشديد الراء على وزن: إفعال» كإحمار. ومعناه: انتصف. 
وعن سيبويه: كثرت ظلمته» وابهار القمر» كثر ضوؤه» ذكره في (الموعب) وفي (المحكم): 
ابهار الليل إذا تراكمت ظمتهء وقيل: إذا ذهبت عامته. وفي كتاب (الواعي) اران 0 
طلوع نجومه. وفي (الصحاح): ابهار الليل ابهيراراً: إذا ذهب معظمه وأكثره وابهار علينا 
اليل اى طال. قال الداودي: انهار الليل» يعني بالنون» موضع الباءء تقول: كسر منه لع 
ومنه قوله تعالى: «فانهار به في نار جهنم زالتوية: 4 وفيه نظرء ولم يقله أحد غيره. 
قوله: «على رسلکم»» بكسر الراء وفتحها أي: على هيعتكم» والكسر أفصح. قوله: «أبشروا» 
من: ابش إبشارأ يقال: بشرت الرجل وأبشرته وبشرته بالتشديدء ثلاث لغات بمعنى» ويقال: 
برت ولوق فأيشن شار أى: سر. قوله: «إن من نعمة الله» كلمة: من» للتبعيض وهو اسم: 
إن. وقوله: إن بالفتح لأنه خبره. وقال بعضهم: أنه: بالفتح للتعليل. قلت: ليس كذلك على 
ما لا يخفى. قوله: «ففرحنا» بلفظ المتكلم» عطف على قوله: فرجعنا»» هذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «فرجعنا فرحی)» على وزن: فی وقال الكرماني: إما جمع 
فريح على غير قياس» وإما مؤنث الأفرح» وهو نحو: الرجال فعلت 

قلت: بل هو جمع: فرحان» كعطشان يجمع على: عطشی» وسكران على سکری» 
ويروى «فرجعنا فرحاً) بفتح الراء مصدراً بمعنى الفرحين» وهو نحو: الرجال فعلواء وعلى 
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الوجهين أعني: فرحى وفرحاًء نصب على الحال من الضمير الذي في رجعناء فإن قلت: 
المطابقة بين الحال وذي الحال شرط في الواحد والتشنية والجمع والتذكير والتأنيث» وفي 
رواية: «فرحاً)» غير موجود. قلت: الفرح مصدر في الأصل ويستوي فيه هذه الأشياء. قوله: 
ربما سمعناة). الباء: تتعلق «بفرحنا»» وكلمة: ماء موصولةء والعائد محذوف تقديره: بجا 
سمعناه. فإن قلت: ما سبب فرحهم؟ قلت: علمت باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة 
عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى» هذا الوجه ذكره الكرماني» وعندي وجه آخرء وهو أن النبي 
َيه مع كونه مشغولاً بأمر الجيشء خرج إليهم وصلى بهم» فحصل لهم الفرح بذلك. 
وازدادوا فرحا ببشارته بتلك النعمة العظيمة. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز الحديث بعد صلاة العشاء. وفيه: إباحة تأخير العشاء إذا 
علم أن بالقوم قوة على انتظارها ليحصل لهم فضل الا نتظار, لأن المنتظر للصلاة في الصلاة. 
وقال ابن بطال: وهذا لا يصلح اليوم لأئمتناء لأنه علي لما أمر الأئمة بالتخفيف وقال: «إن 
فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة»» كان ترك التطويل عليهم في انتظارها أولى» وقال 
مالك: تعجيلها أفضل للتخفيف» وقال ابن قدامة يستحب تأخيرها للمنفرد» ولجماعة يرضون 
بذلك» وما نقل التأخير عنه» علي مرة أو مرتين لشغل حصل له. قلت: قال أصحابنا: إن 
كان القوم كسالى يستحب التعجيل» وإن كانوا راغبين يستحب التأخير. وفيه: أن التأني في 
الأمور مطلوب. وفيه: أن التبشير لأحد بما يسره محبوب لأن فيه إدخال السرور في قلب 
المؤمن. 





٠١"‏ باب ما یکره ه ِن الَْم قبل العشَاء 


أي: هذا باب في بيان كراهة النوم قبل صلاة العشاء. 


ا حدقا د :د 0 قال أخبرنا عبد 0 التَقَفِيُ قال حدّئنا حالِد 
العذاء ع أن المتهال عن أب رة أن رسول الله كلك كان يكره الوم قبل العِشَاءٍ 
والحديت بَعْدَمًا. [انظر الحديث: ١5ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وأبو المنهال» بكسر الميم: اسمه سيار بن 
سلامة الرياحى» بالياء ار الحروف. وأبو برزة» بفتح الباء الموحدة وسكون الزاء وفتح الزاي. 
اا "انمد ا فد اي 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلا ئة مواضع. وفيه: العنعنة فى 
نه وفيه: محمد بن 1 كنذا ت كرات في 0 أبي ذرء ووافقه أبن السكين 
75 ا إن م8 يروي في الجا عن محمد 000 ومحمد بن e‏ و محمد 
ابن المثنى عن عبد الوهاب وسلام) هذا بت بتخفيف اللام. 
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ذكر معناه: قوله: «قبل العشاء». أي: قبل صلاة العشاء. قوله: «والحديث» بالنصب 
عطف على قوله: «النوم» أي : وكان يكره الحديث» أ المحادثة بعدهاء أي : بعد العشاء. 
وهذا محمول على المحادثة التي لا مصلحة فيها والتي فيها المصلحة الدينية أو الدنيوية 
فلا كراهة فيه» وبهذا يندفع الاعتراض عليه بما ورد أنه عله «كان يتحدث بعد العشاء». وأما 
سبب كراهة النوم قبلها فلأن فيه تعرضاً لفوات وقتها باستغراق النوم» ولعلا يتساهل الناس في 
ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. وأما كراهة الحديث بعدها فلأنه يؤدي إلى السهرء ويخاف 
منه غلبة النوم عن قيام الليل والذكر فيه» أو عن صلاة الصبح» ولأن السهر سبب الكسل في 
النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنياء وقال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم 
قبل صلاة العشاء» ورخص فيه بعضهم في رمضان خاصة» وحمل الطحاوي الرخصة على ما 
قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله. وفي (التوضيح): واختلف السلف في 
ذلك» فكان ابن عمر يسب الذي ينام قبلها فيما حكاه ابن بطال: ولكن روي عنه أنه "كان 
يرقد قبلهاء وذ كر عنه: کان ینام ویو کل من يوقظه. روک مر غ ارب عن نافع عنه: أنه 
كان ربما ينام عن العشاء الأخحرة ويأمر أن يوقظوه. وعن أنس» رضي الله تعالى عنه: كنا 
نجتنب الفرش قبل العشاء. وكتب عمر» رضي الله تعالى عنه: لا ينام قبل أن يصليهاء فمن 
نام فلا نامت عيناه. وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وإبراهيم ومجاهد وطاوس ومالك 
والكوفيون» وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه ربا أغفى قبل العشاء وعن أبي موسى 
وعبيدة» ينام ويوكل من يوقظه» وعن عروة وابن سيرين والحكم: أنهم كانوا ينامون نومة قبل 
الصلاة» وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك» وبه قال بعض الكوفيين» واحتج لهم بأنه كره 
ذلك لمن خشي الفوات في الوقت والجماعة» أما من وكل به من يوقظه لوقتها فمباح» فدل 
على أن النهي ليس للتحريم لفعل الصحابة» لكن الأخذ بظاهر الحديث أحوط. 


4 _ بابُ الوم قبل العِشَاءٍ لمن غلب 


ع : هذا باب في بيان حكم النوم قبل صلاة العشاءء لمن كي على :يف 
المجهول» اى : لمن غلب عليه النوم» وتمام الكلام مقدرء يعني: لا بأس بهء والحديث الثاني 
في هذا الباب يدل على هذا. 


1 حدّثنا ابوث بن سُلَيْمَانَ قال جا انو بكر عرق شليفان قال ا 
ابن كسان أخبرني ابن شِهَابٍ عن عرْوَةَ أن عَائْسَةَ قالّثْ أَعْمَمَ رَسُولُ الله عه بالعِسَاءِ حَتّى 
نادَاةُ عُمَدُ الصّلاةَ نام النْساءٌ والصَّبِيَانُ فرج ع فقالما يَنْتَظرْهَا أحد منْ هَل الأزض 7 
قال ولا صلی يَوْمَعِذِ إلا بالعديئة قال و كارا يُصَلونَ العا قينا تن أن تنيت المَّمَّقٌ إلى 
لث الئل الأوّلٍ. [انظر الحديث 535 وطرفيه]. 


الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء» ولم يكن نومهم إلا خين غلب النوم عليهم. 


1 عمدة القاري / جه / م۷ 8 


۹۸ 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (4؟) 





ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: انوت بن سليمان بن بلال» مولى عبد الله چچ ابی 
عتيق» واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» مات سنة أربع وعشرين ومائتين 
الغاني: أبو بكرء هو عبد الحميد بن أبي أويسء واسمه: عبد الله أخو إسماعيل شيخ 
البخاري» ويعرف بالأعشى. الثالث: سليمان بن بلال أبو أيوب» ويقال: أبو محمد القرشي 
التيمي» مولى عبد الله بن أبي عتيق المذكور آنفاً. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمد. 
ويقال: أبو الحارث الغفاري مولاهم. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
السادس: عروة ابن الزبير. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وبصيغة الإخبار المفردة من الماضي. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه: شيخ البخاري من الأفراد. وفيه: رواية الرجل عمن روى عن أبيه. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن اقا وفيه: القول» في أربعة مواضع 


کر ا قرلةة ا رل د ی ا ی ا ا 
الحديث قد تقدم فيه» رواه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب. قوله: 
«الصلاة»» نصب على الإغراء. قوله: «نام النساء) من تتمة كلام عمز» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: دولا تصلّى)؛ على صيغة المجهول. ائ" لا تصل الصلاة بالهيعة المخصوصة 
بالجماعة إلا بالمدينة» وبه صرح الداودي» لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا 
يصلون إل سأ وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قوله: «قال»» أي: 
الراوي» ولم يقل: قالت» نظراً إلى الراوي سواء كان القائل به عائشة أو غيرها. قوله: «بين 
أن يغيب» لا بد من تقدير أجزاء المغيب حتى يصح دخول: بين» عليه. و: «الشفق» البياض 
دون الحمرة عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو: الحمرة. قوله: 
«الأول» بالجر صفة: الثلث» وفي رواية مسلم عن يونس عن ابن شهاب زيادة في هذا 
الحديث, وهي: قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله عي قال: وما كان لكم أن تنزروا 
رسول الله علد للصلاةء وذلك حين صاح عمرء رضي الله تعالى عنه...) قوله: «تنزروا»» 
بفتح التاء المثناة من فوق وسكون النون وضم الزاي بعدها راء أي: تلحوا عليه» وروي بضم 
أوله بعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي أي: تحرجوا. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: ما ذكرناه في الحديث الأول في باب فضل العشاء. وفيه: 
تذكير الإمام. وفيه: أنه إذا تأخر عن أصحابه. أو جرئى منه ما يظن أنه يشق عليهمء يعتذر 
إليهم ويقول لهم: لكم فيه مصلحة من جهة كذاء 5 كان لي عذر» ونحوه. 

17ت سس ۵۷۱ س حَدّثنا مَحْمُودٌ قال أخبرنا عَبِدٌ الورّاقي قال أخبرني ابن جُرَيْج 
و لي لا ا م ولي o‏ لعا 


م س 


حى رَكَدْنَا في المشجد فم اسْتَيِمَظتَا ثم رَقَذنَا م اسْعَيِمَظْا ٿم حر ج عَلَينَا الس عه م قال 


۹۹ كتاب مواقيت الصلاة / باب (4؟)‎ ٩ 





عه 


لیس أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأزض ينظ الصلاة یر کټ وكان اب عَمَرَ لا يُبَالِي أقدمَها أم أُْخْرَمَا إِذَا 
EEE NE Cy E E‏ 
سَمِعْتٌ ابن عاس يَمُول عتم رسول الله لَهْلَةَ العِسَاءِ عمّى رَقَدَ الاس واسَْيِقَظوا وَرَقَذوا 
واشتيقظوا فقام عُمَدْ بن غ الطاب فقال الصَّلاةَ قال عَطَاءٌ قال ابن عباس حرج َي ي الله ع 
كأني أنظر إلَيهِ الان يفط رأ 0 لی راه فقال لَلاً أن أشي ن على أيسي 
أمَرتُمْ أن يُصَلُوها هدا فاستبث عَطاء > : كيف وضع الي عَيكه يَدَهُ ع عَلَى رَأْسِهِ كما أَنْبَأهُ ابن 
N‏ اويا O e‏ أصَابِعِه على قَرْنِ الاس ت 
ضَعْهَا رما كذلك على الوَأسٍ حى مشت إ. امه طرف الأذْنِ مما يلي الوجة على الصذخ 
وناجِية اللّحَْةٍ لا يُقَصُرٌ ولا يجش إلا كَذَلِكَ وقال لَْلاً أن أشي نَّ على أَنتِي لأَمَرْتْهُمْ أن 
يُصَلوا هكذا. [الحديث الاه - طرفه في: ۷۲۳۲۹]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رقدنا في المسجد» وفي قوله: «رقد الناس»» وفي 
قوله: «وكان يرقد قبلها»» أي: كان ابن عمر يرقد قبل العشاء» وحمله البخاري على ما إذا 
غلبه النوم» وهو اللائق بحال ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: محمود بن غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف: الحافظ المروزي» تقدم. الغاني: عبد الرزاق اليماني» تقدم. الثالث: عبد 
الملك بن جريج. الرابع: نافغ 'مولى عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 

ا اعت وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه: ارا لي ا 
و وفيه: أن رواته ما بين مروزي ويماني ومكي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخحرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن رافع. وأخرجه: 
أبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل إلى قوله: «ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم). 
وأخرجه مسلم عن عطاء ا ا عن ديك نافع بلفظ: «قلت لعطاء: أي حي اس 
إليك أن أصلي العشاء؟ فقال: سمعت ابن عباس...) الحديث. قلت: لعطاء: كم ذكر لك أن 
النبي» عي أخرها ليلتئذ؟ فقال: لا أدري. قال عطاء: وأحب إلي أن تصليها إماماً وخلواً 
مؤخرة» كما صلاها النبي» عَيْدُهُ ليلتعذء فإن شق ذلك عليك خلواً. أو على الناس في 
الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطأ لا معجلة ولا مؤخرة. وعند النسائي: عن عطاء عن ابن 
عباس» وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: «أخر النبي عي العشاء ذات ليلة حتى 
ذهب الليلء فقام عم رضي الله تعالى عنه» فنادى: الصلاة يا رسول الله» رقد النساء 
والولدان. فخرج رسول الله عه والماء يقطر من رأسه» فقال: إنه للوقت» لولا أشق على 
أمتي لصليت بهم هذه الساعة». 


١١‏ 68 كتاب مواقيت الصلاة / باب (4؟) 


على ما لم يسم فاعله. قوله: ««عنها» أي: عن وقتهاء أي: متجاوزاً عنه. قوله: «وكان ابن 
عمر لا يبالي» أي: لا يكترث أقدّم العشاء أم أخرها عند عدم خوفه من غلبة النوم عن وقت 
العشاءء وقد «كان يرقد قبلها» أي: قبل العشاء. قوله: «قال ابن جريج» أي: قال عبد الملك 
بن جريج بالإسناد الذي قبله» وهو: محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ابن جريج» وليس 
هو بتعليق» وقد أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) بالإسنادين» وأخرجه من طريقه الطبراني وعنه 
أبو نعيم في (مستخرجه). قوله: «فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة») وفي رواية 
للبخاري: زاد: «رقد النساء والصبيان»» كما في حديث عائشة» و:الصلاة» منصوبة على 
الإغراء. قوله: «يقطر رأسه ماء» جملة فعلية مضارعية وقوت حالاً بدون: الواو» والمعنى: 
يقطر ماء رأسه» لأن التمييز في حكم الفاعل. قوله: «واضعاً يده على رأسه). ااال 
وكان قد اغتسل قبل أن يخرج. ووقع في رواية الكشميهني: «على رأسي»» وهذا وهم. قوله: 
«فاستغبت». مقول ابن جريج بلفظ المتكلم» والاستئبات: طلب التثبيت» وهو التأكيد في 
سؤاله. قوله: «عطاء) منصوب بقوله: «فاستثبت») وهو عطاء ابن ابي زباح» وقد تردد فيه 
الكرماني بين عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح» والحامل عليه كون كل منهما يروي عن 
ابن عباس. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه ابن يسار. قلت: أراد به الكرماني: ولكنه ما جزم 
بأنه ابن يسارء بل قال: الظاهر أنه عطاء بن يساءء ويحتمل عطاء بن أبي رباح. 





قوله: «كما أنبأه» أي : مثل ما أخبره ابن عباس. قوله: «فبدد» أي: فرق التبديد: التفريق. 
قوله: «على قرن الرأس»» القرن» بسكون الراء: جانب الرأس. قوله: «ثم ضمها» أي: ثم ضم 
أصابعه» وهو بالضاد المعجمة والميم. وفي رواية مسلم: «وصبها»» بالصاد المهملة والباء 
الموحدة» وقال عياض» رحمه الله: هو الصواب» لانه يصف عصر الماء من الشعر باليد. 
قوله: «حتى مست إبهامه طرف الأذن», فإبهامه مرفوع بالفاعلية» وطرف الأذن منصوب 
على المفعولية. وهكذا وقع في رواية الكشميهني بإفراد الإبهام» وفي رواية غيره إبهاميه 
بالتشنية والنصب» ووجهها أن يكون قوله: (إبهاميه) منصوياً على المفعولية. و:«طرف الأذن» 
مرفوعاً بالفاعلية» ووقع في رواية النسائي عن حجاج عن ابن جريج: «حتى مست إبهاماه 
طرف الأذن». فإن قلت: فى رواية الأكقرين: كيف أنث الفعل المسند إلى الطرف وهو 
ن امات اک الثانية بدن الات ا دة الال ب نادف 
' كذلك. قوله: «لا يقصره. بالقاف من التقصيرء ومعناه لا يبطىء. وفي رواية الكشميهني: لا 
يعصرء بالعين. قوله: «ولا يبطش» أي : لا يستعجل. قوله: «لأمرتهم» أ انتفاء الأمر لوجود 
المشقة. قوله: «وهكذا» أي: في هذا الوقت بين ذلك في رواية أخرى بقوله: «إنه للوقت». 

ذكر ما يستفاد منه فيه: إباحة النوم قبل العشاء لمن يغلب عليه النوم ولمن تعرض له 
ضرورة لازمة. وفيه: الدلالة على فضيلة صلاة العشاء. وفيه: تذكير الإمام والإعلام بالصلاة. 
وفيه: استحباب حضور النساء والصبيان الصلاة بالجماعة. وفيه: أن النوم من القاعد لا ينقض 
الوضوء إذا كان مقعده ممكناًء وهذا هو مجمل الحديث» وهو مذهب الأكثرين» والصحيح 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (6؟) ٠١‏ 


من مذهب الشافعي» والدليل عليه أنه لم يذكر أحد من الرواة أنهم توضأوا من ذلك 0 
ولا يدل لفظ: «د ثم استيقظوا». على على النوم المستغرق الذي يزيل العقل» لن العرب 
استيقظ من سنته وغفلته. وفيه: رد على المزني حيث يقول: FAY‏ 
الوضوء. لأنه مال أن يذهب على أصحابه أن النوم حدث فيصلون به. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في النوم» فذهب البعض إلى أن النوم لا 520 
على أي حالة كان وهذا محكي عن أبي موسى الأشعريء وسعيد بن المسيب وأبي مجلز 
وحميد الأعرج وشعبة. ومذهب البعض 1 ينقض بكل حال» وهو مذهب الحسن البصري 
والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه» وهو قول غريب للشافعي. وقال ابن 
المنذر: وبه أقول:. قال: وقد روي معناه عن ابن عباس وأبي هريرة. ومذهب البعض أن كثيره 
ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال» وهو مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك 
وأحمد في رواية. ومذهب البعض أنه إذا نام على هيئة من هيعئات المصلين: كالرا كع 
والساجد والقائم والقاعد. لا ينتقض وضوؤهء سواء كان في _الصلاة أو لم يكنء وإن نام 
مضطجعا أو مستلقياً على قفاه انتقض» وهو مذهب ا حنيفة وداود وقول غريب للشافعي» 
ومذهب کک ا 30 ا يوا سوب ايتا ولعب 





للشاضي. e‏ و ند إذا دانم جالساً کا ممعل ته من ارش ينتقض › إل ات 


6 باب وقْتِ 9 لی ضفب اليل 

أي: هذا باب في بيان أن وقت العشاء إلى نصف الليل» وهذه الترجمة تدل على أن 

اختياره في آخر وقت العشاء إلى نصف الليلء والدليل عليه حديث الباب» وقد تكلمنا با فيه 

الكفاية في باب وقت العصر فيما مضى. وقال الكرمانى: ظاهر الترجمة مشعر بأن مذهب 

البخاري: أن وقت العشاء إلى النصف فقطء ولهذا لم يذكر حديئاً يدل على امتداد وقته إلى 

الصبح. انتهى: قلت : مراده من هذا وقفت يه ا وقت الجوازء وهو بذلك 0 

قد 1 أن الوقت المختا إلى الثلث كما قال في الباب u‏ «و كانوا ارس فيما بين أن 
يغيب الشفق» إلى ثلث الليل»؟ قلت: لا منافاة بينهما إذ الغلث داخل فى النصف. 

وفال أبُّو بَرْرة كان الى لت بسحب تأخيرَهَا 
هذا طرف من حديث أبي برزة الذي تقدم في باب وقت العصر.ء > وهو الذي رواه عن 
محمد بن مقاتل» وفيه: «و کان يستحب ا يؤؤخر الغشاء التي تدعونها العتمة). فإن قلت: 


هذا لا يطابق الترجمة لآنه لويذ كر في إلا نضعت الك قلت لما بوذت أحاديث فى هذا 
الباب بعضها مقيد بالثلث وبعضها بالنصف» كان النصف غاية التأخيرء فدل على الترجمة 


٠١‏ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (5؟) 





دلالة لا تصريحاً. 

4 ب حدّئفا عبد الْرَحِيم المحاربي قال حدّثنا رَائِدَهُ عن * حمَيي الطويلٍ عن 
أي قال أحر التي عي صَلاة العِشَاء إِلَى نِضْفٍ اللي د لى ا م َال قَدْ صَلّى الاس 
ونامُوا أمَا ِنَكُمْ في صَلاَةٍ ما الْعَظرْهَوهَا. لحرت ۲ - أطرافه في: 55١ 25٠.6٠‏ 
[9A۹ <AEV‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة صريحا. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي 
الكوفي» ويكنى أبا زيادء وهو من قدماء شيوخ البخاري» مات سنة إحدى عشرة ومائتين 
وليس للبخاري في الصحيح عنه عير هذا الحديث الواحد. قوله: «المحاربي»» بضم الميم 
وإهمال الحاء وكسر الراء وبالباء الموحدة» وهو نسبة إلى: محارب بن عمرو بن وذيعة بن 
لكيز بن أفصى بن عبد القيس. الثاني: زائدة بن قدامة» بضم القاف. وقد تقدم. الغالث: 
حميد» بضم الحاء: الطويل. الرابع: أنس بن مالك. | 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: اناري لض ع لهذا الحدية: 
وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 

ذكر معناه: قرله: «قد صلی الناس»» أي: المعهودون من المسلمين إذ ذاك. قوله: 
«أما إنكم»» بتخفيف الميم حرف التنبيه. قوله: «ما انتظرتهوها» أي: مدة انتظاركمء والمعنى: 
أن الرجل إذا انتظر الصلاة فكأنه في نفس الصلاة. 


وراد ابن اي مرم | أخبرنا لخبي ن ع ايوب قال حذّئني حُمَيد 
كأني نظن إلى ريص خاقه ۾ ليل 
وهذا تعليق نبه به على أن حميد الطويل سمع أنسأء وذكر هذا التمليق أيضاً في اللباس 
بلفظ: وقال یحیی بن آیر ت غ حميك: فد كرو وا جه مسلم ایشا ووصله البغوي: حذثنا 
ألحمد :بخ «متضور قال دتا ابن ابی مريم.. إلى آخره» وأول الحديث: «سغل أنسء» رضي الله 
تعالى عنه» هل اتخذ النبي بل خاتماً؟ قال: نعمء أخر العشاء». فذكره وفي آخره: «فكأني 
أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ». وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم المصري. قوله: «وبيص 
حاتمه»» الوبيص» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة: البريق واللمعان. 
و:«الخاتم) فيه أربع لغات: كسر التاء وحاتام وخيتام. قوله: «ليلتثذ» أي : ليلة إذ أخر الصلاة» 
والتنوين. عوض عن المضاف إليه. 


٠١‏ بابُ فضل صَلاةٍ الفخر 


أي: هذا باب في بيان صلاة الفجر. قوله: «وقع في رواية أبي ذر ولم يقع في رواية 


7 
ن أنه 


ا سانا فال 


1 كتاب مواقيت الصلاة / باب (75) ۳ 
غیره». قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث في هذا الموضعء وقد يقال: الغرض 
منه باب كذا: وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. وقال بعضهم: ولم يظهر لي 
توجيه لهذا: اللفظء واستبعد توجيه الكرماني» ثم قال: والظاهر أن هذا وهمء ويدل لذلك أنه 
ترجم لحديث جرير أيضاً باب صلاة العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة 
العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة الفجر والعصرء فتحرفت الكلمة 
الأخيرة. قلت: استبعاده كلام الكرماني بعيد, لأنه لا يبعد أن يقال: تقدير كلامه: باب في 
بيان فضل الفجرء وفي بيان الحديث الوارد فيه» وهذا أوجه من ادعاء الوهمء ولا يلزم من 
قوله: لفظ الحديث فى باب صلاة الفجرء أن تكون هذه اللفظة ههنا وهماًء والاحتمال الذي 
وك لأن دزف اض بالجدت بهد جه ظ 

فإن قلت: فما وجه حصوصية هذا الباب بهذه اللفظة دون سائر الأبواب الذي يذكر 
فيها فضائل الأعمال؟ قلت: يحتمل أن يكون وجه ذاك أن صلاة الفجر إنما هى عقيب النوم 
والفوم اخ الوه اا رن "كيت ورد ااال كنل ا اط عن ا الد زو لني 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». فإذا كان كذلك ينبغي أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة 
الفجر شکرا لله لله على حياته وإعادة روحه إليه» ويعلم أن لإقامتها فضلاً عظيماً لورود الأحاديث 
فيه» فنبه على ذلك بقوله: والحديث» وحص هذا الباب بهذه الزيادة. 


۳/۹ ل حدثنا شض قال ET‏ حدثنا قيش قال .لي 
ا اب نَظرَ إلى القَّمَرٍ لَيْلَهَ البذرٍ ر فقال أما إِنَكُمْ سَكَرَنَ 
کمَا تَرَونَ هَذَا لا تَضَامُونَ أو لآ تُضَاهُونَ في رُوْيَتِه فإِنْ استطغثُم أنْ لا تغلتوا على 
صل قل و الشغس دقل وريه دالوا ع دل فسخ بِحَمْد رَبك قبل طلوع 
في باب فضل صلاة العصرء ورواه هناك عن الحميدي عن مروان بن معاوية عن إسماعيل عن 
ل لل ا ل ل ال بن أبي خالد عن قيس بن 
الحديث كلها. 0 از لا تضاهون) من المضاهاة» وهي المشابهة. قال النووي: معناه لا 
eS‏ حخالد ا قال ُو كيدي 
ا للترجمة 0 لأن الخد E‏ الفجر. 


ابن خالد القيسي البصري الحافظ» مات سنة حمس وثلاثين ومائتين. الثاني: همام بن 


٤‏ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (5؟) 

يحبى» وقد تقدم. الثالث: أبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي البصري. الرابع: 

أبو بكر بن عبد الله بن قيس» هو أبو موسى الأشعري. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد من 





الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي 
عن الصحابي. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: ثلاثة بصريون بالتوالي. وفيه: في أبي بكر 
اختلقوا فقال الدارقطني: قال بعض أهل العلم: هو أبو بكر بن عمارة ابن رؤبية الفقفي» وهذا 
الحديث محفوظ عنه. وقال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي موسى إلا من هذا الوجهء وإنما 
يعرف: عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه» ولكن هكذا قال همام» يعنيان بذلك 
حديث أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة المخرج عند مسلم بلفظء قال عمارة: «سمعت رسول 
الله عله يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». يعني الفجر 
والعصر» وروى الطبراني من -حديثث عر بن إسماعيل عن الشعبي عن عمارة بن رؤيبة: «لن 
يدحل النار من مات لا يشرك بالل شيئأء وكان يبادر بصلاته قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها)». 
ذكر معناه: قوله: «البردين»: تثنية برد» بفتح الباء الموحدة وسكون الراءء والمراد 
بهما: صلاة الفجر والعصر. وقال القرطبي: قال كثير من العلماء: البردان الفجر والعصرء 
وسميا بذلك لأنهما يفعلان في وقت البرد. وقال الخطابي: لأنهما يصليان في بردي النهار, 
او ا اا و صورة انيسن ول ا نے غر ال عو ا 
الصبح والعصر والمغرب» وفيه نظر لأن المذكور تثنية ومع هذا لم يتبعه على هذا أحد» 
وزعم القراز أنه اجتهد في تمييز هذين الوقتين لعظم فائدتهماء فقال: إن الله تعالى أدخل الجنة 
كل من صلى تلك الصلاة ممن آمن به في أول دعوته» وبشر بهذا الخبر أن من صلاهما معه 
في أول فرضه إلى أن نسخ ليلة الإسراءء اا ا اة كينا ادرو الةم الان ا 
قلت: كلامه يؤدي إلى أن هذا مخصوص لأناس معينين» ولا عموم فيه؛ وأنه منسوخ» 
وليس كذلك من وجوه: الأول: أن راويه أبا موسى سمعه في أواخر الإسلام وأنه فهم 
العموم» وكذا غيره 0 لأنه حير فضل لمحمد له ولأمته. الغاني: أن القضائل لا 
تنسخ. الغالث: أن كلمة: من شرطية. وقوله: «دخل الجنة» جواب الشرطء فكل من أتى 
بالشرط فقد استحق المشروط لعموم كلمة الشرطء ولا يقال: إن مفهومه يقتضي أن من لم 
يصلها لم يدخل الجنة, لأنا نقول: المفهوم ليس بحجة وأيضاً فإن قوله: «دخل الجنة» 
خرج مخرج الغالب» لأن الغالب أن من صلاهما وراعاهماء انتهى عما ينافيهما من فحشاء 
ومنكرء لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أو يكون آخر أمره دخول الجنة. 
وأما وجه التخصيص بهما فهو لزيادة شرفهما وترغيبا في حفظهما لشهود الملائكة فيهماء 
كما تقدم» وقد مضى ما رواه الطبراني فيه وروى أبو القاسم بن الجوزي من حديث ابن 
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مسعودء رضي الله تعالى عنه» موقوفاً وينادي مناد عند صلاة الصبح يا بني آدم قوموا فأطفغوا 
ما أوقدتم على أنفسكم» وينادي عند العصر كذلك» فيتطهرون ويصلون وينامون ولا ذنب 
لهم». ووجه العدول عن الأصل وهو أن يقول: يدخل الجنة» بصيغة المضارع لإرادة التأكيد 
في وقوعه بجعل ما هو للوقوع كالواقع» كما في قوله تعالى: «9ونادى أصحاب الجنة» 
[الاعراف: 55 ]. 


وقال ابن رجاءِ حدّثنا هُمَامٌ عن أبي جَمْرَة أن أبا بكر بن عَبدِ الله بن فيس أَخبرَه بهذا 

أورد البخاري هذا التعليق عن شيخه عبد الله بن رجاءء بفتح الراء والجيم وبالمد: 
الغداني البصري ليفيد بذلك أن نسبة أبي بكر إلى أبيه أبي موسى الأشعريء لأن الناس 
اختلفوا فيه» كما ذكرنا عن قريب» وقد وصله الطبراني في (معجمه) فقال: حدّثنا عثمان بن 

عمر الضبي» » قال: حدثنا عبد الله بن رجای فذ کره. قوله: «أخبر بهذا» أي : بهذا الحديث» 

وهو مرسل لأنه لم يقل: عن بيه إلا أن يقال: المراد بالمشار إليه الحديث وبقية الأسباد 
كلاهما. 

۱ه /... حذثفا إشحاق عن ڪان قال حدّثنا هَكَامٌ قال حدّثنا أَبُو جمرة عن أبي بكر 
ابن عَبْدٍ الله عن أبيهِ عن الي عيكه مِثْلَهُ. 

أشار البخاري بهذا أيضأ بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله بن قيس» وهو أبو 
موسي الاأشعري» ردا على من رغم أنه ابن عسارة بن زؤيبة. وقد د كرتا أن بعديك غمارة 
أخخر جه مسلم وغيره فظهر من هذا أنهما حديثان: أحدهما عن أبي موسى» والاحر عن عمارة 
بن رؤيبة. قوله: «حذثنا إسحاق» قال الغساني في كتابه (التقييد): لعله إسحاق بن منصور 
الكوسج» وقال في موضع آخحر منه: قال ابن السكن: كل ما في كتاب البخاري عن إسحاق 
غير منسوب فهو ابن راهويه. واستدل الغساني على 5 منصور بن سلما وق عن إسحاق 
بن منصور عن حيان بن هلال حديثاً غير هذا. قلت: الأصح أنه إسحاق بن منصورء لار 

عن الفربري كي بات البيعان بالخيار: حدّثنا إسحاق بن منصور حدّثنا جعفر بن هلال» فذكر 

عدينا: وحيان هذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي, مات سنة 
ست عشرة ومائتين. قوله: «مثله». أي: مثل هذا الحديث الد كور ويروى «بمثله») بزيادة 
الباء. 


۷ باب وقتٍ الفخر 
أي : هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر. 


سوج مرو عاص قال حدقا همام عن قَتَادَ ةَ عن اتس أن زَيْدَ بنّ 
ابت عَدَّتَهُ أَنْهُعْ تَسكزوا مَعَ النبيئ يله ثم قامُوا إلى الصّلاة قُلْتُ كم كان بَيْتَهُمَا قال قَدْدُ 
ب [الحديث هلاه طرفه و في: ۱۹۲۱]. 





ل 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (۲۷) 
مطابقته للترجمة من حيث إنهم قاموا إلى الصلاة بعد أن تسحروا بمقدار قراءة خمسين 
ية أو نحوهاء وذلك أول ما يطلع الفجرء وهو أول وقت الصبح. واستدل البخاري بهذا أن 
ول وقت الصبح هو طلوع الفجرء فحصل التطابق بين الحديث والترجمة. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عاصم» بالواوء الحافظ البصريء مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين. الثاني: همام بن يححيى . الغالث: قتادة دعامة. الرابع: انس بن 


أ 
ا 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وفيه: امعد الا وفيه: القول في موضع واحد. وليه رواية 
الصحابي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخر جه البخاري ا في الصوم» عن e‏ بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع عن هشام به. وعمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن همام به» وعن محمد بن المثنى 
عن سالم بن نوح عن عمرو بن عامر عن قتادة به. وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن موسى 

عن أبي داود الطيالسي» وعن هناد عن وكيع عن همام به وأخحرجه النسائي فيه عن إسحاق 

ابن إبراهيم عن وكيع به» وعن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن همام به وأخرجه 
ابن ماجة عن علي بن محمد الطنافسي عن و كيع به. 

ذكر معناه: قوله: «أنهم» أي : أنه :و اسحابة تحرو أ كارا السحور» وهو بفتح 
السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم المصدرء والفعل نفسه. وأكثر ما روي 
بالفعح» > وقيل: إن الصواب بالضمء لأنه بالفتح الطعام والب ركة والأجر والثواب في الفعل لا في 
الطعام. قوله: «إلى الصلاة» أي: صلاة الفجر. قوله: «كم كان بينهما»» سقط لفظ: 
من رواية السرخسي والمستملي» وفاعل قلت هو: أنس» والضمير في بينهما يرجع إلى 
التسحرء والقيام إلى الصلاة من قبيل: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: 8]. قوله: «قال» 
أي : زيد بن ثابت. قوله: «قدر خمسين) مرفوع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: قدر 
حمسين آية بينهماء والتمييز محذوف أشار إليه بقوله: «يعني أية». 

ومما يستفاد منه: استحباب التسحر وتأخيره إلى قريب طلوع الفجر. 


۳ سس حدئقا خسن بن صَبَاحٍ جع رؤا قال حدّثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن نس 
ابن مالك أن بی الله َه ورن بن ابت ك ترا فلمًا فرعا من سَحُورهِمَا قامَ تبي الله عله 
إلى الصّلاةٍ و قليتا قُلْتُ لأئبي كم كان بَينَ فراغهما من سخورما وخولهما في الصّلاة 
. قال قَذْرُ مَا قرا الل حَمْسِينَ آي . [الحديث "لاه - طرفه في: 15؟١١].‏ 
مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن صباح» بتشديد الباء البزار بالزاي ثم الراء 


1۰¥ )۲۷( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ ٩ 
أحد الأعلام وقد تقدم. الغاني: روح» بفتح الراء: بن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء‎ 
الموحدة» تقدم. الغالث: سعيد بن أبي عروبة» بفتح العين المهملةء تقدم. الرابع: قتادة بن‎ 
دعامة. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه.‎ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في موضعينء والفرق بين سند هذا الحديث وسند الحديث السابق أن هذا الحديث 
من مسانيد أنس» وذاك من مسانيد زيد بن ثابت» ورجح مسلم رواية همام عن قتادة فأخرجها 
ولم يخرج رواية سعيد. قال بعضهم: ويدل على رجحانها أيضاً أن الإسماعيلي أخرج رواية 
سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال: عن أنس عن زيد بن ثابت» والذي يظهر 
لي في الجمع بين الروايتين أن 'أنساً حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل ذلك سأل 
زيداً عن مقدار وقت السحور. انتهى. قلت: خرج الطحاوي من حديث هشام لسري عن 
قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا: تسحرنا.. الحديث» فكيف يقول هذا القائل: إن أنساً 
حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما؟ 

ذكر معناه: قوله: «سمع روح بن عبادة» جملة وقعت حالآء وكلمة: قد مقدرة فيه 
كما في قوله تعالى: «أو جاؤوكم حصرت صدورهم# [النساء: .]4٠١‏ أي: قد حصرت. 
قوله: «تسحرا»» بالتثنية» وفي رواية السرخحسي والمستملي: «تسحروا» بالجمع. قوله: 
«فصلينا»» بصيغة الجمع عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بصيغة التثنية» ويروى: 
«فصلى» بالإفراد. قوله: «قلت لأآنس» القائل قتادة» ويروى: «قلنا)ء» بصيغة الجمع. 

ذكن ما يستفاة مده افيه بيات أول.وقت البح :وهو طلرع الفجر لأنه الوقت ”الذي 
يحرم فيه الطعام والشراب على الصائمء والمدة التي بين الفراغ والسحور والدخحول في 
الصلاة هي قراءة الخمسين آية أو نحوهاء وهي قدر ثلث خمس ساعة» واختلفوا في آخر 
وقت الفجرء فذهب الجمهور إلى آخره أول طلوع جرم الشمس» وهو مشهور مذهب مالك 
وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم: أن آخر وقتها الإسفار الأعلى؛ وعن الإصطخري: من 
صلاها بعد الإسفار الشديد يكون قاضياً مؤدياً وإن لم تطلع الشمس. 

Ss‏ إشماعيل + بن ابي ان عق أخيه عن سُلَيِمَانَ عن أبي حازم أنه 
سوه ل د كتف ا في أَمْلِي ثي تَكونُ سُرعَةٌ بي أن ارك صلا القجر 
مَعَ رَسُولٍ الله عي [الحديث /الاه - 0 111 ]| 

مطابقته للترجمة بطريق الإشارة أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر. وقال بعضهم: 
الغرض منه ههنا الإشارة إلى مبادرة النبيء عي إلى صلاة الصبح في أول الوقت. قلت: 
الترجمة في بيان وقت الفجر لا فيما قاله» فلا تطابق حينعذ بين الترجمة والحديث» وأيضاً لا 
يستلزم سرعة سهل لإدراك الصلاة مبادرة النبي عي بها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. واسم أبي أويس: عبد الله 


۱۹۸ ۹ ل الصلاة / باب (7ا؟) 


ابن دينار لار من عبّاد و المدينة. اا سهل بن سعد بن مالك 0 رضي 
الله تعالى عنه. 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. 
) ذكر معناه: قوله: «ثم تكون سرعة»» يجوز في: سرعة» الرفع والنصب؛ أما الرفع فعلى 
أن: كان» تامة بمعنى: توجد سرعة» ولفظة: بي » تتعلق به وأما النتصب فعلى أن تكون: کان 
ناقصة ويكون اسم: كان» مضمراً فيه» وسرعة» خبره» والتقدير: تكون السرعة سرعة حاصلة 
بي. وهكذا قدره الكرماني» وقال: والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظة السرعة. قلت: 
الرفع على أنها صفة سرعةء وقوله: «أن أدرك) خبر: كان» وكلمة: أن» مصدرية» والتقدير: 
وتكون سرعة حاصلة بي لإدراك صلاة الفجر مع النبي ع وأما نصب: سرعة» فقد ذكر 
الكرماني فيه وجهين: أحدهما ما ذكرناه» والاأخر: أنه نصب على اللاختصاص» فالأول فيه 
التعسف» كما ذكرناء والثاني لا وجه له يظهر بالتأمل. 


A‏ یخی بن کر قال أخبرنا اللْعِتٌ عن عقيل عن ابن شِهَاب قال 
أحبرني ووه بن الزبَيْر أن عائشَة أخبرئهُ قالّث تسا القوٌ مات :نهدن م رَسولٍ الله 
لَه صادة الجر مُتَلَفْعاتِ مُدُوطِهِنٌ م يَنْقَلِبنَ إِلَى بُيُوتِهِنَ جين يَفْضِينَ الصَّلاةَ لآ يَعْرِفْهُنٌ 
أحدٌ مِنَ العَلّس. [انظر الحديث ۳۷۲ وطرفيه]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟ عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري وهو ابن شهاب, وتكلمنا هناك بما فيه الكفاية في جميع 
متعلقات الحديث» ولنتكلم هنا ببعض شيء زيادة الإيضاح» وذكر هذا الحديث ههنا لا 
يطابق الترجمة. فإن قلت: فيه دلالة على استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. 
قلت: سلمنا هذاء ولكن لا يدل هذا على أن وقت الفجر عند طلوع الفجرء لأن المبادرة 
تحصل ما دام الغلس باقياً. قوله: «الليث عن عقيل»» الليث هو ابن سعد المصري» وعقيل 
بالضم ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

وفي الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضعين.. والإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي المذكر في موضع» ومثله في موضع ولكن بالتأنيث. 

قوله: «كن»» أي: النساءء والقياس أن يقال: كانت النساء المؤمنات» ولكن هو من 
قبيل: أكلوني البراغيث» في أن البراغيث إما بدل أو بيان» وإضافة النساء إلى المؤمنات 
مؤولة» لأن إضافة الشيء 7 نفسه لا تجوزء والتقدير نساء الأنفس المؤمنات» أو الجماعة 
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المؤمنات. وقيل: إن النساء ههنا بمعنى: الفاضلات. أي: فاضلات المؤمنات» كما يقال:‎ 
رجال القوم أي فضلاؤهم ومتقدموهم. قوله: «يشهدن» أي: يحضرن. قوله: «صلاة الفجر».‎ 
بالنصب إما مفعول به أو مفعول فيهء وكلاهما جائزان لأنها مشهودة ومشهود فيها. قوله:‎ 
«متلفعات»» حال أي: متلحفات» من التلفع وهو: شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف‎ 
به. قوله: «بمروطهن». يتعلق: بمتلفعات» وهو جمع: بكسر الميم وهو: كساء من صوف أو‎ 
خز يؤتزر به. قوله: «ثم ينقلبن»» أي: يرجعن إلى بيوتهن.‎ 

قوله: «لا يعرفهن أحد» قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجال» يعني: لا يظهر للرائي 

إلا الأشباح خاصة. وقيل: لا يعرف أعيانهن» فلا يفرق بين فاطمة وعائشة. وقال النووي: فيه 
نظر لأن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينهاء فلا يبقى في الكلام فائدة» ورد بأن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان» فلو كان المراد غيرها لنفى الرؤية بالعلم. وقال بعضهم: وما ذكره من أن المتلفعة 
بالنهار لا يعرف عينها فيه نظرء لأن لكل امرأة هيعة غير هيئة اللأخرى في الغالب» ولو كان 
بدنها مغطى. انتهى. قلت: هذا غير موجه» لأن الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن 
مغطيات؟ والرجل لا يعرف هيعة امرأته إذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارج؟ وقال 
الباجي: هذا يدل على أنهن كن سافرات؛ إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن 
لا الغلس. قوله: «من الغلس»» كلمة: منء ابتدائية» ويجوز أن تكون تعليلية» والغلس› 
بفتحتين: ظلمة آخر الليل» ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبى برزة الذي مضى 
من أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه» لأنه إخبار عن رؤية جليسه» وهذا إخبار عن 
رؤية النساء من البعد. 
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۸ باب من ادك رَكعَة من الفخر 

اق هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة الفجرء وقد أشبعنا الكلام فيه 

ال لوي جا ل E‏ يد بن اشلَمَ عن عَطاءِ بن 
يسار وعَنْ بُشرٍ بنِ سَعِيدٍ وعَنِ الأغرج يُحَدَنُوتَهُ عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله له قال من 
افر من لطبي وت قل أن تفل لشن فقذ أذوك ايخ ومن أذزك زع بن اضر 

مطابقته للترجمة ظاهرة»› ورجاله قل ذكروا غير مرةع و بسر بضم الباء الموحدة وسكون 
السين المهملة وبالراء. والاعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يحدثونه)», أي : يحدثون زيد بن أسلمء ورجال الإسناد كلهم مدنيون. قوله: « 

الصبح). ای من وقت الصبح»› أو : من نفس صلاة الصبح. قوله: « ركعة») أي : قدر ركعة 
والإدراك: الوصول إن الشيء» وقد ذكرنا م المراد من الإدراك في باب من أدرك ركعة من 
العصرء واستوفينا الكلام فيه في هذا الباب: 
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89 بابُ مَنْ أَذْرَكَ من الصّلاة رَكعة 

أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك من الصلاة ركعة. وقال الكرماني: الفرق بين 
البابين - أعني هذا الباب والذي قبله د أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة» وهذا فيمن 
أدرك من نفس الصلاة ركعة. قلت: ذاك الباب أحص» وهذا الباب أعم. لأن قوله: من 
الصلاة يشمل الصلوات الخمس وأورد البخاري في الباب السابق: عن عطاء ومن معه عن 
أبي هريرة. وأورد في هذا الباب عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وكذا في باب من أدرك من 
العصر عن أبي سلمة عن أبي هريرة» والأحاديث الثلاثة عن أبي هريرة» والرواية مختلفة. ولما 
كان ذكر العصر مقدماً على الصبح في حديث: باب من أدرك من العصرء > قال في الترجمة: 
باب من أدرك من الفجرء فراعى المناسبة في التقديم والتأحير» وكذلك في هذا الباب لما 
كان ذكر الصلاة غير مقيدة بشيء ذكر الترجمة بقوله: باب من أدرك من الصلاة» وهذه نكتة 
مليحة تدل على إمعان نظره في التصرفات. 

۷ :4ه سب حلدثا عَبِدُ الله بن وشت قال أخحبرنا .مالك عن ابن شِهابٍ عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوَخمن عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسولّ الله يي قال من أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصّلاةٍ 
قَقَدْ أَدْرَكُ الصّلاةَ [انظر الحديث هه وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورواته تقدموا غير مرة» وقد ذكرنا في: باب من أدرك من 
العصرء اختلاف الألفاظ والرواة في هذا الحديث» وذكرنا ما يتعلق به هناك من جميع 
التعلقات. 


4 رو ت” ف ۶ 8 
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أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تر تفع الشمس» وقدر 
بعضهم بعد ذ كر الترجمة: يعني : ما حكمها؟ قلت: فلا حاجة إلى ذكر ذلك لما قدرنا. 

4 ل حڌثفا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا هِنَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عن أبي العَالِية عن 
ابن عباس قال شَهِدَ عِنْدِي رجالٌ مَوْضِيونَ وأَرْضَاهُمْ عئدِي عُمَر أن النبى عه هى عَنِ 
الصَلاةٍ بَعْدَ الصبح عتّى تَشْوْقَ الشّمْسُ وتغد العضرٍ حئى تَغْوْبَ. ش 

مطابقته ا ا فإن قلت: الحديث مشتمل على الفجر والعصر؛ > والترجمة 
بالاقتصار على الفجر؟ قلت: لأن الصبح هي المذ كورة أولاً في سائر أحاديث الباب» ولان 
العصر صلى بعدها النبي ع بخلاف الفجر. ‏ 2 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: حفض بن عمر الحرضي» وقد مر. الثاني: هشام 
الدستوائي كذلك. الغالشث: قتادة بن دعامة» كذلك. الرابع E‏ العالية الرياحي» بالياء آخر 
رفيع»› > ووقع مصرحاً به عند الإسماعيلي› من رواية عند :عن 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم» وأخرجه أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: 
حدّثنا أبان» قال: حدّثنا قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس» قال: «شهد عندي رجال مرضيون 
وفيهم عمر بن الخطاب» وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله مل قال: «لا صلاة بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه 
ارما ا ا بن منيع؛ قال: حدّثنا هشيمء قال: أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن 
قتادة» قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس» قال: «سمعت غير واحد من أصحاب النبي ع 
منهم عمر بن الخطاب» وكان من أحبهم إلئ» أن رسول الله عه نهى عن الصلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمس» وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه النسائي: أخبرنا 
أحمد بن منيع» قال: حدّثئنا هشيم» قال: حدّثنا منصور عن قتادة» قال: حدّئنا أبو العاليةء - 
واسمه رفيع ‏ عن ابن عباس نحو حديث الترمذي» وأخرجه ابن ماجه: حدّئنا محمد بن بشار 
حدّثنا محمد بن جعفر حذثنا شعبة عن قتادة (ح) وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّئنا عفان 
حدثنا همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس نحو حديث أبي داود» ورواه مسدد في 
مسنده» ومن طريقه رواه البيهقي» ولفظه: حدثني ناس أعجبهم إلئّ عمر» رضي الله تعالى 


كنك , 


ولما رواه الترمذي قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر 
وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن عفراء والصنابحي. ولم يسمع من النبي عي وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة 
وعمرو بن عنبسة ويعلى بن أمية ومعاوية» رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب أيضاً: عن 
سعد بن أبي وقاص وأبي ذر الغفاري وأبي قتادة وأبي الدرداء وحفصة. فحديث علي» رضي 
أله تعالى عنه» أخرجه عنه إسحاق بن راهويه في EEE‏ م البيهقي من جهته عنه: « كان 
رسول الله عه يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر». وحديث ابن 
مسعود. رضي الله تعالى عنه» أخرجه إسحاق بن راهويه أيضا بإسناده عن ابن مسعود قال: 
ا انحن هع رسول :انه و الح ت وذ عات المت فا لضاذة مقو له وة 
حتى تصلي الفجر ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض» فإن الشمس تطلع بين 
قرني الشيطان»» وفيه: «فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمسء فإن 
الشمس تغرب بين قرني الشيطان». وحديث ا سعيد الخدري أخرجه البخاري ومسلم عنه» 
قال: سمعت رسول الله عله يتول: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». وحديث عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
مسلم عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله عي ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن 


€ ا `“ 
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موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» 

وحين تضيف للغروب حتى تغرب». وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري على ما يأتي عن 

قريب إن شاء الله تعالى. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري عنه قال: قال رسول الله عتم رلا 

تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها...» الحديث» حديث سمرة بن جندب أخرجه 

عنه أحمد في مسنده عنه عن النبي َه : دلا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني 
الشيطان». وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه عنه إسحاق بن راهويه في (مسنده) قال: 

دكنت أسَافر مع رسول ا انما راعه فل يقد اضر را هة الف رد ودن 
ثابت أخرجه عنه أبو د يعلى الموصلي: «أن النبي م نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو 

غاب قرنها فإنها تطلع بين قرني شيطان». وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه عنه ابن أبي شيبة 

قال: قال رسول الله َه دلا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين». وحديث معاذ بن عفراء أخرجه 
. البخاري عنه على ما يأتي عن قريب» إن شاء الله تعالى. وحليث SS‏ سروم ببشم من 

٠‏ النبي عله - وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه عنها أبو يعلى الموصليء» قالت: 

- «كان رسول الله عي ينهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بقرن 
الشيطان وينهى عن الصلاة خين تقارب الغروب حتى تغيب». وحديث كعب بن مرة أخرجه 

عنه..... وحديث أبي أمامة أخرجه عنه الحارث بن محمد بن أبي أسامة عن النبي عَيْيدُه قال: 

ولا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها كل كافر....) 
الحديث. وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه عنه عبد بن حميد في حديث طويلء وفيه: «إذا 
6 صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع في قرني الشيطان» فإن 

٠‏ الكفار يصلون لها...» الحديث. وحديث أبي يعلى بن أمية أخرجه عنه. 

ذكر معناه: قوله: «شهد عندي رجال» يعني: بينوا لي وأعلموني به» قال الله تعالى: 

#شهد الله أنه لا إله إلا هوه [آل عمران: .]١8‏ قال الزجاج: معناه: بين. وقال الكرماتي: 
المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أي : أعلمني رجال عدول. قوله: «مرضيون» أي: لا 

شك في صدقهم ودينهم. قوله: «وأرضاهم» أفعل التفضيل للمفعول. قوله: «بعد الصبح» أي: 

تعدا صلاة الصبح» لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقاً بالوقت» إذ لا بد من أداء الصبح. 
قوله: «حتى تشرق»» بضم التاء: من الإشراق يقال: أشرقت الشمس: ارتفعت وأضاءت 
--وانبسطت. وقيل: شرقت وأشرقت: أضاءت» وشرقت» بالكسر: دنت للغروب» وكذا حكاه 

بن القطاع في (أفعال» وزعم أنه قول الأصمعي. وابن خالويه في (كتاب ليس)» وقطرب في 
 _‏ .لتاب الأزمنة)» وقال عياض: المراد من الطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد 4 
رسا 

ا ذكر ما يستبط منه: احتج به أبو حنيفة على أنه: يكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر 
-- جتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» وبه قال الحسن البصري وسعيد 
٠‏ ابن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن» وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك» 
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وهو قول جماعة من الصحابة. وقال ابن بطال: تواترت الاحاذية عن النبي عا : «أنه نهى‎ 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر). وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» يضرب على الركعتين‎ 
بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» فدل على أن صلاته» عليه السلام» مخصوصة‎ 
به دون أمته. وكره ذلك: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن‎ 
جندب وزيد بن ثابت وسلمة بن عمرو وكعب بن مرة وأبو أمامة وعمرو بن عنبسة وعائشة‎ 
واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة  وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو.‎  يجبانصلاو‎ 

وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن أبي العالية قال: لا تصلح الصلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمس» وبعد ا حتى تطلخ ن قال: وكان عمر» رضي الله تعالى عنه. 
يضوب على ذلك: ورعن الاش فل كان الد بن الوليك يضري الاس على الضئلاة يعد 
الصلاة» وكرهها: سالم ومحمد بن سيرين» وعن ابن عمرء قال: صليت مع النبي يله ومع 
أبي بكر وعمر وعثمان» فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس. قال أبو سعيد: تمرتان بزبد 
أحب إلي من صلاة العصر بعد العصر. وعن ابن مسعود: لطبي عن لماو مي ارم 
الشمس وعند غروبها». وقال بلال: ل يه عن الصادة ا شن و الشمس» لاتا تغرب 
في قرن الشيطان». ورأى أبو مسعود رجلاً يصلي عند طلوع الشمس فنهاه. وكذا شريح» 
وقال الحسن: كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غروبها حتى 
تغيب» وحكاه ابن حزم عن أبي بكرة. وفي (فوائد) أبي الشيخ: رأى حذيفة رجلا يصلي بعد 
العصر فنهاه» فقال: أو يعذبني الله عليها؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة. 

فإن قلت: أحرج البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة قالت: «لم يكن رسول الله ي 
يدعهما سرا ولا علانية) ركعتان: قبل قبل الصبحء > وركعتان بعد العصر). وفي لفظ لها: « ما كان 
النبي مطل أنيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين». وروى أبو داود من حديث قيس بن 
عمر. وقال: «رأى رسول الله یي رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال عيل: الصبح 
ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن» فسكت 
رسول الله عَلهُ». هكذا رواه أبو داود» وقال قيس بن عمرو: وفي رواية قيس بن قهد بالقاف. 

قلت: استقرت القاعدة أن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاضر متأخراًء وقد ورد 

وى کر أحاديف: كر واا ا الاسر عو عا وان او ملل اه د 
به» والدليل عليه ما ذكرنا أن عمر» رضي الله تعالى عنه» كان يضرب على الركعتين بعد 
العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» وذكر الماوردي من الشافعية وغيره أيضاً: أن ذلك 
من خصوصياته؛ عيش وقال الخطابي أيضاً: كان النبيء له مخصوصاً بهذا دون الخلق. 
وقال ابن عقيل: او هذا الربخة وقال الطبري: فعل ذلك تنبيهاً لأمته أن نهيه كان 
على وجه الكراهة لا العحريم. وقال الطحاوي: الذي يدل على الخصوصية أن أم سلمةء 
رضي الله تعالى عنهاء هي التي روت صلاته» إياهما. قيل له: أفنقضيهما إذا فاتتا بعد العصر؟ 
قالت: لا. 
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طالب» رضي أللّه تعالى عنه رواه e‏ حدقا .محمد بن نوح حدّثنا شعیس ۰ 
حدّئنا أسباط بن محمد وأبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
ابن بي طالب» رضي الله تعالى عنه» قال: «كان رسول الله َيه لا يصلي صلاة 0 

صلى بعدها ركعتين إلا الفجر والعصر»). وزعم ابن لعربي أن الصلاة ة في هذين الوقتين تؤدى 

فيهما فريضة دول النافلة» عند مالك» وعندل الشافعي: 7 تؤدى فيهما الفريضة والنافلة التي لها 
سبب؛ ومذهب أخر: يمان ا بال لأ افريضة ولذ تائلة) مدعي اجر تجوز بمكة 
دول غيرها. وزعم الشافعي في (كتاب احتلاف الحديث)» وذ كر الصلاة التي لها سبب 
وعددهاء ثم قال: وهذه الصلاة وأشباهها تصلى في هذه الاوقات بالدلالة عن رسول الله 

ي حيث قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وصلى ركعتين كان يصليهما بعد 

الظهر شغل عنهما بعد العصرء وأمر أن لا يمنع أحد طاف بالبيت أي ساعة شاء». والاستشناء 

الصلاة في نصف النهار إلا يوم الجمعة)؛ والجواب عن حديث: من نسي» أنه مخصوص 

بحديث عقبة» وعن قوله: «صلى ركعتين كان يصليهما» أنه من خواصه عه كما ذكرنا. 

وقوله: «إلا بمكة) غريب لم يرد في المشاهيرء أو كان قبل النهي. 
فإن قلت: روي عن أنس: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله عه 

يبتدرون السواري حتى يخرج النبي عه وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب» ولم يكن 

بين الأذان والإقامة شيء. قلت: حمل ذلك على أول الأمر قبل النهي» أو قبل أن يعلم ذلك 

رسول الله عَِهِ. وقال أبو بكر بن العربي: اختلفت الصحابة فيهما ولم يفعله بعدهم أحد. 


حدّئنا تُسْدَدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن شُعبَةً عن قَتَادَةَ سَمِعْتٌ 1 امريد ع اال عابي 
قال حدثني ناس بِهَدَا. 
هذا طريق ا المذ كور عن مسدد عن يحيى ٠‏ القطان ا آحره» و 


هذه الطريقة ليبينْ أن قتادة سمع هذا الحديث من أب العالية) 2 يصرح بالسماع في طريق 
الحديث الأولء ولمتابعة شعبة هشاماً. فإن قلت: كان ينبغي أن يبدأ بالحديث الذي فيه 
سماع قتادة من أبي العالية؟ قلت: إنما قدم ذاك الحديث لعلوه. قوله: «بهذا» أي: بهذا 
الحديث بيعناه. ) 

۹ س حدشنا مدد قال حذّثنا يَځيى بن سَعِيدٍ عن شام قال أخبرني أبي 


قال اخ ابن عُمَرَ قال قال رسول الله له لا تَحَرَوًا ؤا بصَلاَيكم طنُوعٌ الشَّمْس ولا 
عُوُوَيَهًا. [الحديث ۸۲ - أطرافه في: هلمم ›٥۸۹‏ ۰۱۱۹۲ ۲۹٦۱ء‏ ۳۲۷۳]۔ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام هو ابن عروة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: 
الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن 
الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
محمد بن عبدة. وأخرجه مسلم في الصلاة مقطعأ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع» وعن 
محمد بن عبد الله نك يرغن انه ومحي كن ب وأخرجه النسائي فيه أيضاً مقطعاً عن 
عمرو بن علي عن يحبى. 

ذكر معناه: قوله: ولا تحروا». أصله: لا تعحرواء بالتاءين» فحذفت إحداهما أي: لا 
تقصدوا. وقال الجوهري: فلان يتحرى الأمرء أي: يتوخاه ويقصده» وتحرى فلان بالمكان 
أي: مكثء قال التيمي: قال قوم: 5 به: لا تقصدوا ولا تبتدروا بها ذلك الوقت. وأما من 
انتبه من نومه أو ذكر ما نسيه فليس بقاصد إليها ولا متحرء وإنما المتحري القاصد إليها. 
وقيل: إن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله تعالىء 

فنهى النبي عَيْيّهُ عنه كراهة أن يتشبهوا بهم. قلت: قوله: دلا تحروا». > نهي مستقل في كراهة 
الصلاة في الوقتين المذكورين» سواء قصد لها أم لم يقصدء ومنهم من جعل هذا تفسيراً 
للحديث السابق ومبيناً للمراد به فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصرء إلا لمن 
قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإليه ذهب الظاهرية» ومال إليه ابن المنذر واحتجوا في 
ذلك با رواه مسلم من طريق طاوس» عن عائشة. قالت: وهم عمرء رضي الله تعالى عنه؛ إنما 
نهى رسول الله َيه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. ومنهم من قوّى ذلك بحديث: «من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى»» فأمر بالصلاة حينكذء فدل 
على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا بمن وقع له اتفاقاً. وقال 
البيهقي: إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي ميه يصلي بعد العصرء فحملت نهيه على 
من قصد ذلك لا على الإطلاق. وأجيب» عن هذا: بأن صلاتهء عي تلك كانت قضاءء 
كما ذكرنا زوفيل كانت خضوصية له: وأما النهى مطلقاً فقد ثبت بأحاديث كثيرة عن 
جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

...| — وقال حذئني ا ا قال فل رول الله ل إذا حاجبٌ 


الشّمْس فأخروا الصّلاة حَشَى تَرْتَفِعَ رادا غاب حاجب الشّمْس فأَحدوا الصَلامَ حَسَى غيب . 
[الحديث ٥۸۳‏ - طرفه في: ۳۲۷۲]. 


أي : قال عروة: وحدثني ابن عمر. رضي الله تعالى عنه» وهذا أيفنا حديث مستقل 
کالاول» وأحرجهما الإسماعيلي: الاول: من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد 
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ابن نمير عن هشام. فإن قلت: قال عروة في الحديث السابق: أخبرني ابن عمرء وفي هذا قال: 
حدثني» قلت: رعاية للفرق الذي بينهما عنده» ولا فرق بين: حذثنا وأخبرنا وسمعت.» عند 
الأكثرين» وجعل الخطيب: سمعتء أرفعها وابن الصلاح دونها. قوله: «حاجب الشمس» 
قيل: هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عند الطلوع ولا يغيب عند الغروب» وقيل: النيازك 
التي تبدو إذا حان طلوعها. وقال الجوهري: حواجب الشمس: نواحيها. 
قر اا متك 
اب عبدَة 

أي: تابع عبدة بن سليمان يحيى بن سعيد القطان على روايته لهذا الحديث عن 
هشام» ورواية عبدة هذه أوصلها البخاري في بدء الخلق» وقال: حدّثنا محمد حدثنا عبدة بن 
سليمان عن هشام» وفيه الخديان مغاء وتان فيه: «حتی تبرز) بدل: (اترتفع». وقال فيه: «لا 
تحينوا»» بالياء أخر الحروف المشددة وبالنون» وزاد فيه: فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفيه 
إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن عنبسة 
حيكذ: «تسجد لها الكفار»» فالنهي حيكذ لترك مشابهة الكفارء وفيه الرد على أبي محمد 
البغوري حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه» وجعله من قبيل الأمور التعبدية التي 
يجب الإيمان بها. 

٤/٣‏ س حذثفا عبد بن إسْمَاعِيلَ عن ابي أَسَامَةَ عن عُبَيدٍ الله عن حُبيبٍ بن 
عبد الدخمن عَنْ حفص بن عَاصِم عن ابي هُرَيْرَةَ أن رشول الله عي نَهَى عن بَيِعَمَينِ وعنْ 
تَغْدبَ الشّمْسُ وعَن اشّْتِمَالٍ الصَّماءٍ وعنٍ الاخيباءِ في ثوب واحِدٍ يُفْضِي بِفَوجِهِ إلى السماءِ 
وعن المُتَابَدَةِ وعن المُلامَسَة. [انظر الحديث 5/8" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «وعن صلاتين»» إلى قوله: «حتى تغرب 
الشمس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبيد» بضم العين: ابن إسماعيل»› تقدم في باب نقض 
المرأة شعرها. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. االقالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
العمري. الرابع: خحبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري الخزرجي . الخامس: حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» جد عبيد الله المذكور آنفاً. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده واسمه في الأصل: عبد الله يكنى: أبا محمد 
القرشي. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وهو عبدة» ومدني وهو خبيب» والبقية مدنيون. وفيه: 
رواية الرجل عن عمه وهو عبيد الله فإنه ابن اخي خبيب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن عبدة بن 
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سليمان» وأخرجه في اللباس أيضاً عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي. وأخرجه 
مسلم في البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وعن 
محمد بن المثنى. وأخرجه النسائى فيه عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة به مقطعاء فى الصلاة وفي التجارات. 

ذكر معناه قوله: «(عن بيعتين)» تثنية: بيعة» بفتح الباء الموحدة وكسرهاء والفرق 
بينهها أن: فعلة» بالفتح للمرة» وبالكسر للهيئة للهيكة. وأراد بهما: اللماس والنباذ» بكسر اللام 
وبكسر النون» وقد مر تفسيرهما في باب ما يستر من العورة في حديث أبي هريرة. قوله: 
«وعن لبستين»» بكسر اللام: الهيئة والحالة» وقال ابن الأثير: وروي بالضم على المصدر. 
الأول هو الوجه. قوله: «بعد الفجر» أي: بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. قوله: «وعن 
اشتمال الصماء»» بالصاد المهملة وبالمدء قال ابن الأثير: هو التخلل بالثوب وإرساله من غير 
أن يرفع جانبه. وفي تفسيره اختلاف قد ذكرناه في: باب ما يستر من العورة . » وأمعنا الكلام 
فيه هناك. قوله:: «وعن الاحتباء في ثوب واحد» قال الخطابي: الاحتباء هو أن يحتبي 
الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه» فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعاً قد أسبل 
شيعا منه على فرجه تبدو عورته منها. قال: وهو منهي عنه. قوله: «يفضي» من الإفضاء. قوله: 
«فرجه)ء ويروى: «بفرجه). بالباء قوله: «وعن المنابذة). بالذال المعجمة مفاعلة من نابذة 
ومنابذة ونباذء وصورتها: أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. 
قوله: «والملامسة) مفاعلة من: لامس ملامسة ولماساء وهو: أن يلمس الثوب بلا نظر إليه 
قال أصحاينا: الملامسة والمتابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعاً فى الجاهلية» وكان الرجلان 
سومان اسيم و ألقي 7المغدري ليه اة أده السانم إلى اللمعترق او ا 
المشتري لزم البيع» وقد نهى الشارع عن ذلك كله. 

ذكر ما يستفاد منه: استفيد منه: منع الشخص من فعل عشرة أشياء وهي: البيعتان 
واللبستان والصلاتان في الوقتين المذكورين واشتمال الصماء والاحتباء على الصورة المذ كورة 
فيه والمنابذة والملامسة. وسيأتي مزيد الكلام فيه في باب البيوع واللباس إن شاء الله تعالى» 


والله تعالى أعلم. 
"١‏ بابٌ لآ ری الصّلاةَ فيل غُووب الشَّمْس 


أي : هذا باب يذكر فيه أن الشخص لا يتحرى أي: لا يقصد الصلاة قبل غروب 
الشمس» وفي بعض النسخ: باب لا تمحروا. قوله: دلا يتحرى)») على صيغة المجهولء و 
الكلام فيه في الباب السابق مستقصى . 

1 س حذثفا عبد الله بن يوشت قال جرا مالك عن افع عن ابن عُمَرَ اد 


اشا ا ا و وی ا عند طلوع الشَّمْسٍ ولا عِنْدَ غُرويهَا. [أنظر 
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تاسيب ل ا ا 
الحديث ٥۸۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا عند غروبها». قال الكرماني: فإن قلت: الترجمة قبل 
الغروب. والحديث عند الغروب؟قلت: المراد منهما واحد. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة» والحديث مضى في الباب الذي قبله. قوله: «لا يعحرى» 
كذا وقع بلفظ الخبر. قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي: لا يكون إلا هذا. 
قوله: ‹ «فيصلي». بالنتصب وو تخر عا تأتينا فتحدّثناء في أن يراد به نفي التحري والصلاة 
كلاهماء وأن يراد به نفي الصلاة فقطء ويجوز الرفع من جهة النحوء أي: لا يتحرى أحدكم 
الصلاة ة في وقت كذاء فهو يصلي فيه. وقال الطيبي: لا يتحرى» وهو نفي بمعنى النهيء 
ويصلي» هو منصوب بأنه جوابه. ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي أيضأء فالفعل المنهي معلل 
في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني» والمعنى على الثاني : لا يتحرى أحدكم فعلاً يكون 
سبباً لوقوع ا في ا الكراهة» وعلى الأول كأنه قيل: لا يتحرى فقيل: لم ينهانا عنه؟ 
فأجيب عنه: حيفة أن تصلوا أوان الكراهة» وقال ابن خحروف: يجوز في: فيصلي»› > ثلاثة أونجه: 
الجزم على العطف» أي: لا يتحر ولا يصل» والرفع على القطع أي: لا يتحرى فهو يصليء 
والنصب على جواب النهي» والمعنى: لا يتحرى مصلياً. ) 

5 ل حدّقنا عَبِدٌ العَزِيزٍ بِنُ عبد الله قال حدثنا اهم بن غ عن صَالِحٍ عن 
ا ا ال ا اي ا يَقُولُ سَمِعْتُ 


سوال .“الله يَقُولُ لا صَلاةَ غد الصبح عَمَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ولا صَلاة بد العضرٍ حَتّى 
تعيب الشفسش. [الحديث °۸٦‏ - أطرافه في : لماك /او9١اك .]١556 2195517 AAI‏ 


مطابقته للترجمة بطريق الإشارة لأنه يلزم من نفي الصلاة بعد الصبح قبل ارتفاع 
الشمس» وبعد العصر قبل غروبها أن لا يتحراها في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو القرشي 
المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. الثالث: 
صالح بن كيسان الغفاري» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عطاء بن يزيد من الزيادة - أبو يزيد الليشي 
الجندعي ي الجندعي» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها بعد عين 
مهملة: : جك اي مس رو لكان E‏ ان التشافس: ابر سعيد 
الخدري» واسمه: سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيهالعنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مراضح 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن حرملة عن ابن وهب عن 
يونس. وأخرجه النسائي» فيه عن عبد الحميد بن محمد الحراني عن مخلد بن يزيد وعن 
محمود بن خالد. 

ذكر معناه: قوله: (لا صلاة). كلمة: لال لنفي الجنس ات لا صلاة حاصلة بعد 
الصبح» أي : بعد صلاة الصبح» ويقال: هذا نفي بمعنى النهي» والتقدير: لا تصلوا. ثم قيل: إن 
النهي للتحري» والأصح أنه للكراهة. وبالنظر إلى صورة نفي الجنس قال أبو طلحة: المراد 
بذلك كل صلاة» ولا يثبت ذلك عنه. وقال أصحابنا: ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين 
الفائتةق و يسحد للتلاوة» ويصلى على الجنازة. 


۷۳ س حدّثنا مُحَمَدٌ بن آبان قال حدّثنا عند قال حدثنا سشغبة عن أبي الاح 
قال سَمِعْتٌ مُحَمْرَانَ بِنَ أَبَانَ يُحَدَّتُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قال إِنكم لَُصَلُونَ صَلاةَ لَقَدْ صَجبتا رَسُول 


ب 


لله له ما رَأَيْتاهُ يُصَلْيهَا وَلَقَدَ تَهَى عَنْهُمَا يعني الدْكْعَمَينِ بغ العضر. [الحديث مه - 
طرفه فى: ٦٠١‏ ۳۷]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة: 
البلخي أبو بكر مستملي وكيع المعروف بحمدويه» مات سنة أربع وأربعين ومائتين. وقال 
بعضهم: هو محمد بن أبان الواسطي لا المذكور. قلت: لكل من القولين مرجح» وكلاهما 
ثقة. الثاني: غندر» محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو 
التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: واسمه 
يزيد بن حميد الضبعي البصري. الخامس: حمرانء بضم الحاء المهملة وسكون الميم: ابن 
أبان» مر في باب الوضوء. السادس: معاوية بن أبي سفيان. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد من 
الفعل المضارع في موضع وأحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وواسطي 
وبصري ومدني. وفيه: عن معاوية» وفي رواية الإسماعيلي: من طريق معاذ وغيره عن شعبة: 
خطبنا معاوية» رضي الله تعالى عنه. وخالفهم عثمان بن عمرو وأبو داود الطيالسي فقالا: عن 
أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية وطريق البخاري أرجح» ويجوز أن يكون لأبي التياح 
ا جد راه واا معبد الجهني. 

ذكر معناه: قوله: «لتصلون»: اللاي فيه مفتوحة للتأكيد, وكذلك: اللام في كلمة: 
لقد. قوله: «يصليها»» بإفراد الضمير أي: يصلي تلك الصلاة» هذا في رواية الحموي» وفي 
رواية غيره: «يصليهما»» بضمير التثنية أي: يصلي الركعتين» وكذا وقع الخلاف بين الرواة في 
قوله: عنها أو عنهما. وقال بعضهم: وما نفاه معاوية من رؤيته صلاة النبي عي لهما لقد أثبته 


1۰ ) 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (7:”) 
غيره» والمثبت مقدم على النافي. قلت: نفي معاوية يرجع إلى صفة النبي عه لا إلى ذاتهاء 
لأنه كله كان يصليهما على وجه الخصوصية له كما ذكرناه عن قريب؛ وهؤلاء كانوا 
يصلون على سبيل التطوع الراتب لهماء كما كانوا يصلون بعد الظهر فأنكر معاوية عليهم من 
هذا الوجه. لأنة فت غندة ورود النهي عن النبي يله عن ذلك كما ورد عن غيره عن 
جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» على ما قد ذكرناه. 
وقال هذا القائل أيضاً: لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي» 
لأن رواية الإثبات لها سببء والنهي محمول على ما لا سبب له. قلت: الأحاديث الواردة في 
النهي عاهة فلا يترك العمل بعمومها للأحاديث الواردة التي لها سبب التي لا تقاومهاء على أنا 
نقول: إن أحاديث النهي متأخرة» فالعمل للمتأخر دون المتقدم. 
)هاه س حدثنا مُحَكَدُ ب سلا قال حدّئا عَبِدَةُ عن عد الله عن بيب عن 
حفص بن عَاصِم عن أبي ميو قال تھی رسول الله عله عن لكين بعد القجر عى تطلع 
الشمسش وبعدَ العضر حى 7 تغب الشّمْسُ. [انظر الحديث ۳٦۸‏ وأطرافه]. 
هذا الحديث قد تقدم في الباب الذي قبله بأتم منه. أخرجه هناك: عن عبيد بن 
إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله» وههنا: عن محمد بن سلام ‏ بتشديد اللام - عن عبدة 
ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن خبيب - بضم الخاء المعجمة ‏ إلى آخره... 


۲ _ باب مَنْ لَه يكره الصلاة ألا بَعْدَ العضر والفخر 
أي : هذا باب في بيان رواية من لم يكره الصلاة إلا بعد صلاة العصر وبعد صلاة 
الصبح» ثم بين هؤلاء الذين لم يكرهوا الصلاة إلا في الوقتين المذكورين بقوله: 


رَوَاةُ ُمَرُ وان عُمَرَ وأبُو سَعِيدِ وأَبُو هُرَيْرَ رضي الله تعالى عنهم 
أي : روى عدم كراهة الصلاة إل في هذين الوقتين المذكورين: عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله بن عمر وأبو سعيد سعد بن مالك وأبو هريرة» رضي الله تعالى عنهم» وأحاديثهم في 
ذلك تقدمت في البابين اللذين قبل هذا الباب. فحديث عمر .عن حفص بن عمر عن هشام» 
وحديث عبد الله بن عمر عن مسدد عن يحبى بن سعيد» وحديث ابي سعيد عن عبد العزيز 
ابن عبد الله عن إبراهيم بن سعد» وحديث أبي هريرة عن عبيد بن إسماعيل. 





٥0‏ - + حدثنا أَبُو النْعُمَانٍ قال حدّثنا حَمّادُ بن رَد عن أَيُوبَ عَنْ تافِع عن ابن 

یو قال آصلی كما رابك ا غاب بان امن خد يُصَلَي بل ولا نهار ما شاءَ غَيْر 
أنْ لا تَحَدؤا طُلُوعَ الد عُووبَهًا. [انظر الحديث ۸۲ء وأطرافه]. 

ظ مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «غیر أن لا تحروا...» إلى آخره وفي (التوضيح): 

غرض البخاري بهذا الباب رد قول من منع الصلاة عند الاستواءء وهو ظاهر قوله: «لا أمنع 

أحداً يصلي بليل أو نهار». قلت: عدم منع ابن عمر عن الصلاة عام في جميع الليل والنهارء 
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غير أنه منع التحري في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
حماد بن زيد» وفي بعض النسخ: حماد» غير منسوب. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: 
نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. [ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته الثلائة بصريونء ونافع مدني. وفيه: رواية 
المولى عن سيده. 

ذكر معناه: قوله: «أصلي». زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد: 
«وكان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمسء ويقول: أصلي...» إلى آخره.. قوله: 
«أصحابي»» قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الدلالة فيه؟ قلت: إما تقرير رسول الله عل 
أصحابه عليه إن أراد الرؤية في حياته عي وإما إجماعهم إن أراد بعد وفاته» إذ الإجماع لا 
يتصور حجعة إلا بعد وقاته: إل فقوله وحده حجة قاطعة. 


قوله: «بليل أو نهار» ويروى: بليل ولا نهار» ويروى: بليل ونهار: بالواو فقطء غير أن: 
لا تحرواء أصله: أن لا تتحرواء فحذفت إحدى التائين» أي: غير أن لا تقصدواء وزاد عبد 
الرزاق في آخر هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع: «فإن رسول الله علي نهى عن ذلك. 
وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس» وقال الكرماني: فيه دليل لمالك حيث قال: 
لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس. وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكروهة إلا يوم 
الجمعةء لما ثبت أنه عي كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. قلت لو بت ذلك رم 
الجمعة» فإن الحديث فيه غريب» وبقول مالك قال الليث والأوزاعي» وقال مالك: ما أد ركت 
أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون الصلاة تصف التهار وعن الحسن وطاوس مفلهة والذي 
منعوا الصلاة عند الاستواء: عمرو بن مسعود والحكم؛ وقال الكوفيون: لا يصلى فيه فرض 
ولا نفل» واستثنى الشافعي واي يوسف يوم ا جهنم لا تسجر فيهء وفيه 
حديث لأبي داود: إن جهنم تسجر فيه إل يوم الجمعة» وفيه انقطاع.. واستثنى منه مكحول 
المسافر» وكانت الصحابة يتنفلون يوم الجمعة في المسجد حتى يخرج عمر رضي الله تعالى 
عنه» وكان لا يخرج حتى تزول الشمسء وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يصلى 
نصف النهارء فقيل له: إن الصلاة في هذه الساعة تكره فقال: ولم؟ قال: قالوا: إن 
أبواب جهنم تفتح نصف النهارء فقال: الصلاة أحق ما أستعيذ به من جهنم حين تفتح 
انها 


۴ باب ما يُصَلَى بغ العَضْرٍ من القرائتِ وغَْرهَا 
أي : هذا باب في بيان الذي e.‏ ا العصر. 5 على صيغة المجهول» و 
بعد العصرء أي: بعد صلاة العصرء وكلمة: من» بيانية. قوله: «وغيرها»» في بعض النسخ: 
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«ونحوها». وقال ابن المنير: السر في قوله: ونحوهاء لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرهاء وقال 
أيضاً: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. انتهى. قلت: لا نسلم أن قوله: 
ونحوهاء لدخول رواتب النفل» بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في 
ذلك الوقت» وسجدة التلاوة» والنهي الوارد في هذا الباب عام يتناول النوافل التي اس 
e‏ وقد ذكرنا أن حديث عقبة بن عامر يمنع الكل. 
وقال كُرَيْبُ قن م سَلَمَةَ صَلّى الي عله بغ القضر ركتكين وقال شَعلِي ناس 
من عند القيْس عن الَكعقين بعد الظهْر ظ 
ظ كريب» بضم الكاف: 'مولى ابن عباس» مر في باب التخفيف في الوضوءء وأم سلمة 
أم المؤمنين زوج النبي عي واسمها: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشية المخزومية» ماتت في شوال سنة تسع وخحمسين في آخر ولاية معاوية وولاية 
الوليد بن عتبة على المدينة» وصلى عليها أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق 
٠‏ أخحرجه مسنداً في السهوء وفي وفد عبد القيس عن يحيى عن سليمان عن ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب: أن ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
ألى عائشة... الحديث بطوله» وفيه: قال: «يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر 
وإنه أتاني نامن من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». . وعند 
. مسلم: «ناس من عبد القيس بالوسلام من قومهم)» وعند البيهقي: «قدم علي و بني تيم أو 
صدقة شغلوني عنهماء فهما هاتان الركعتان». قوله: «بعد الظهر» ار ن اي 
المندوبتين بعد الظهر. قال الكرماني: وهذا دليل الشافعي في جواز صلاة لها سبب بعد 
العصر بلا كراهة. قلت: هذا لا يصلح أن يكون دليلاء لأن صلاته به هذه كانت من 
خصائصه. كما ذكرناء فلا يكون حجة لذاك. ظ 





7 س حدقنا أو َعِيم قَالَ حَدَئا عَبدُ الاد بن أَيَنَ قال حدَّثني أبي آنه سَمِعَ 
هه قث وني ذهب به ما فرگهما على لهي لله وما لهي الل له تعالّى حَتّى تَقَلَ عن 
الصّلاة E‏ كديرا من صلا قاعداً ؟ ني ال ال 2 


و 


e co AT co «<0۹! : و ۰ 0۹ وات طرق فى‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: عبد الواحد بن 
أيمن» بفتح الهمزة» تقدم. الثالث: أبوه أيمن الحبشي» مولى ابن أبي عمرو المخزومي القرشي 
المكى. الرابع: عائشة آم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها 
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بموضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أيمن من أفراد البخاري. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومكي. 

دك اختلاف الألفاظ فيه: وفي لفظ للبخاري: «ما ترك السجدتين بعد العصر عندي 
قط). وفي لفظ: «ركعتان لم يكن يدعهما سرا ولا علانية: ركعتان قبل الصبح» وركعتان بعد 
العصر»» وفي لفظ: «ما كان ا في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين»» وعند مسلم: 
«كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهما. 
وكان إذا صلى صلاة أثبتها). وعند الدارقطني: «كان لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد 
العصر»» وفي لفظ: «دخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول الله أحدث 
بالناس شيء؟ قال: لاء إلا أن بلالاً عجل الإقامة فلم أصل الركعتين قبل العصر فأنا 
أقضيهما الآن. قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا». وفي لفظ: «كان يصلي 
الر كعتين بعد العصر وينهى عنهما». وفي لفظ: «ولم أره عاد لهما»» ولفظ محمد بن عمرو 
ابن عطاء عن عبد الرحمن بن أبى سفيان: أن معاوية أرسل إليها يسألها عن هاتين ال ركعتين» 
فقالت: ليس عندي صلاهما ولكن أم سلمة حدثتني» فذ كره. 


ذكر معناه: قوله: «والذي ذهب به»» أي: برسول الله عیب وفي رواية الإسماعيلي 
والمهقيىووالدي ذهب بف علقت عا بالف هل أن برسول: الله علق ا رك از کن 
بعد 5 حتى مات. قوله: «ثقل»» بضم القاف. قوله: «قاعدا) نصب على الحال. قوله: 
«مخافة»» نصب على التعليل أي : لاجل المخافة. وهو مصدر ميمي بمعنى: الخوف. وكلمة: 
أ 5 أن يغقل» مصدرية أي: مخافة التغقيل على أمته» ويثقل» بضم الياء وتشديد القاف 
المكسورة من: التفقيل» ويروى» بفتح الياء وضم القاف. قوله: «ما يخفف عنهم»» أي: عن 
أمته» ويخفف» بضم الياء وكسر الفاء المشددة: من التخفيف» هذه رواية المستملي» وغيره 
روى: ما خفف» بصيغة الماضي . 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم 
يقصد الصلاة عند غروب الشمسء وأورده البخاري في قضاء الفائتة بعد العصرء ولهذا ترجم 
عليه به» ونحن نقول كما قلنا غير مرة: إن هذا كان من خصائصه عي ومن الدليل عليه ما 
رواه أبو داود من حديث ذكوان» مولى عائشة أنها حدثته أنه عَييْلَهِ: «كان يصلي بعد العصر 
وينهي عنهاء ويواصل وينهي عن الوصال». وروى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «إنما صلى النبي عة الركعتين بعد العصر 
لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ثم لم يعد). قال الترمذي: 
حديث حسن. قال: وقد روى غير واحد عن النبي» عه : (أنه صلى بعد العصر ركعتين»» 
وهذا خلاف غنا روئ ان تھے طن الغئلاة بعك العضر ي 'تغرين الشسين» وليك اين 
عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما. 
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۷ — حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا هسام قال أخبرني أبي قال 
قالَتُ عائِسَة ابن أخيي ما ترك النبئ ڪيه لخدتن بَعْدَ العَصر عِنْدِي قط. [انظر الحديث 
0۹۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله تقدموا غير مرة» ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام 
ابن عروة بن الزبير بن العوام. 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد عن يحيى 
القطان. ظ ظ : 

ظ قوله: «ابن اختي»؛ حذف حرف النداء منهء يعني: يا ابن أختي» وهو عروة» لأن أم 
عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «السجدتين» يعني: 
ال ركعتين» من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. 

o‏ حدفنا مُوسَى بن م إِسمَاعِيلَ قال حدّثنا عَيِدٌ الوَاحِدٍ قال حدثنا الشيباني 
قال حدّثنا عبد القححمن بن الأسودٍ عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَةَ تة قالّث رَكْععَاتٍ لَمْ يكن رشول الله 
ا دغه سا ولا لازي ركان قبل صَلاةٍ ا ورَكعَتَانٍ بعد العضّر. [انظر. الحديث 
۰ 0۹ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن موسى بن إسماعيل. المنقري عن عبد الواحد بن زياد عن أبي 
إسحاق الشيباني 5 وأسمه: سليمان بن أ سليماث - عن عبد الرحمن بن الأشود عن اة 
الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به. 

قوله: «ركعتان» أي: صلاتان» لأنه فسرها بأربع ركعات» وهو من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل أو: هو من باب الإضمارء أي: وكذا ركعتان بعد العصرء والوجهان جائزان بلا 
تفاوت» لأن المجاز والإضمار متساويان. أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل 
والكثير. «لم يكن يدعهما»» أي: لم يكن يدر كوماء وني ررواية ي «لم يكن يدعهما 
في بيتي»» قال الصرفيون: لم يستعمل: ليدع» ماض» وكذا: ليذرء وأورد عليهم قراءة: وما 
ودعك ربك وما قلى» [الضحى: ٠‏ "]. بالتخفيف. 

6 اه ل حلثفا مُحَمدٌ بن عَرْعرَة قال دتتا شعتة عة عن ابي إسححاق قال رابت 
ا رونا شهدا عَلَّى عائِشَّةَ قالث ما كان ا ا في يَوْم به ا 
ا رَكعَتينِ. [انظر الحديث ٠95ه‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن محمد بن عرعرة - بالمهملتين وبسكون الراء الأولى - عن شعبة 
ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي ‏ واسمه عمرو - وربا يلتبس على القارىء تمييز هذا 
عن أبي إسحاق المذكور في السند السابق» فإن هذا: أبو إسحاق السبيعي» وذاك: أبو إسحاق 
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الشيباني. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء كلاهما عن غندر. 
وأبو داود أيضاً فيه: عن حفص بن عمرء والنسائي أيضاً فيه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد 
ابن الحارث» أربعتهم عن شعبة به. 

قوله: إلا صَلتى». أي: بعد الإتيان» وهو استثناء مفرغ» أي: ما كان يأتيني بوجه أو 
حالة را بهذا الوجه أو هذه الحالة. وقال الكرماني: (فإن قلت) ما وجه الجمع بين هذه 
الأحاديث وما تقدم أنه عله نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ قلت: أجيب عنه: بأن النهي 
كان في صلاة لا سبب لهاء وصلاة رسول الله عه كانت بسبب قضاء فائتة الظهر. وبأن 
النهي هو فيما يتحرى فيهاء وفعله كان بدون التحري. وبأنه كان من خصائصه. وبأن النهي 
كان اة فأراد علش بيان ذللف ودفع وهم التحريم 5 وبأن العلة في النهي هو التشبه 
بعبدة الشمس» والرسول منزه عن التشبه بهم. وبأنه ءَيه لما قضى فائتة ذلك اليوم» وكان في : 
فواته نوع تقصير» واظب عليها مدة عمره جبراً لما وقع منه» والكل باطل. 

ا أولا: فلأن الفوات كان في يوم واحد» وهو يوم اشتغاله بعبد القيس وصلاته بعد 
العضر كانت مس رة دائما. وأما ثانيا: فلات رول الله ع كان .يذ اوم عليينا ويقضد داعا 
كل يوم» وهو معنى التحري. وأما ثالثاً: فلأن الأصل عدم الاختصاص» ووجوب متابعته للل 
لقوله تعالى: «إفاتبعوه» [سبأ: .]٠١‏ وأما رابعاً: فلأن بيان الجواز يحصل بمرة واحدة» ولا 
يحتاج في دفع وهم الحرمة الى المداومة عليها. وأما خامساً: فلأن العلة في كرآهة صلاة بعد 
فرق ال ا ال e‏ بل هي العلة لكراهة الصلاة عند الغروب فقط. وأما سادساً: 
فلأنا لا نسلم أنه كان تة تقصيراً لأنه مشتغلاً في ذلك الوقت با هو أهمء وهو إرشادهم إلى 
اا لأن القواف كان ان هم إن ا كمي دا مرة واعيدة عل ا هر 
حكم ابورا القضاء في جميع العبادات» بل الجواب الصحيح أن النهي قول: وصلاته فعل» 
والقول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ويعمل به. انتهى [ 

قلت: قوله: والكل باطل» لا يمشي في الكل بل فيه شيء موجه وشيء غير موجه 
وكذلك في كلامه ودعواه ببطلان الكل» اما الدع هو غر مره فهو ق إن النهي كان في 
صلاة لا سبب لهاء وهذا غير صحيح» لأن النهي عام وتخصيصه بالصلاة ال ل سا 
تخصيص بلا مخصصء وهذا باطل» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى. وأما الذي هو غير 
موجه من كلام الكرماني فهو قوله: إن الأصل عدم الااختصاصء وهذا غير ضيح على 
إطلاقه لأنه إذا قام الدليل على الاختصاص فلا ينكر» وههنا قد قامت دلائل من الأحاديث 
وأفعال الصحابة في أن هذا الذي صلىء لي بعد العصر كان من خحصائصه» وقد ذكرناها 
فيما مضى. وقول الكرماني: وصلاته بعد العصر كانت مستمرة» ترد دعواه عدم التخصيص» 
إذ لو لم يكن من خصائصه لأمر بقضائها إذا فاتت» ولم يأمر بذلك ألا ترى في حديث أم 
سلمة المذ كور فيما مضىء قالت: «قلت: يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: لا). فدل 
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ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه؛ » فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر. 
وهنا شيء آخر يلزمهم» وهو أنه عَتْهِ كان يداوم عليهماء ف لا يقولون به في الأصح 
الأشهرء فإن عورضوا يقولون: هذا من خصائص رسول الله ع ثم قال في الاستدلال 
بالحديث: يقولون: الأصل عدم التخصيص» وهذا كما يقال: فلان مثل الظليم» الذكر من 
النعام» يستحمل عند الاستطارة» ويستطير عند الاستحمال. وقوله: ليس التشبه بهم» غير 
صحيح؛ فإن حديث أبي أمامة على التشبه بهم» وهو الذي رواه مسلم» وفيه: «فقلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الصلاة. فقال: صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس 
حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني القنيطالة رحد يهن اليا قار الحويف».وفية أيضا: 
«فإنها تغرب بين قرني الشيطان»)» والشارع أخبر I‏ الشيعلان ا الشمس بقرنيه عند 
الطلوع» وعند الغروب والكفار يسجدون لها حينعذ» فنهى الشارع عن الصلاة في هذين 
الوقتين حتى لا يكون المصلون فيهما كالساجدين لهاء وقوله: والقول والفعل إذا تعارضا يقدم 
القول» ليس على إطلاقهء فإن أحدهما إذا كان حاظراً والآخر مبيحاً يقدم الحاظر على 
المبيح» سواء كان قولاً أو فعلاء فافهم» والله تعالى أعلم. ) 


أي: هذا باب في بيان التبكير» أي: ل والإسراع إلى الصلاة ني اليوم الذي فيه 
الغيم حوفاً 2 ور حارج الوقت. 


هسب هدقن شعاد بن فشا قال حذننا وتام عن خی مو ابن أبي کے عن 
أبي قِلابَةَ أنَّ أبا | لعليح حَدَنه نه قال کا َع بُرَيْدَةَ في يؤم ذِي غيم فقال بَكُوا باللا ة فَإنٌ 
ابي اد قال مَنْ تَرَكُ صلا العضر خبط عَمَلَه. [انظر الحديث [oor‏ 


هذا الحديث بعينه قد مر في باب إثم من ترك العصرء غير أن هناك رواه عن مسلم بن 
إبراهيم عن هشام ال أخخره نحوه» وفيه لفظة زأئدة»› وهي : كنا مع بريدة في غزوة في يوم 
ذي غيم): وقد استقصينا الكلام فيه هناك وأبو قلابة» بكسر القاف» عبد الله بن زيد الجرمي 
وأبو المليح عامر بن أسامة الهذلي» وبريدة» بضم الباء الموحدة: بن الحصيب» بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة: الأسلمي. فإن قلت: الترجمة في التبكير في الصلاة ا 
في يوم الغيم, والحديث. لا يطابقها من وجهين: أحدهما: 9 المطابقة ة لقول بريدة لا 
للحديث» والغاني: أن المذ كور في الحديث صلاة العصرء > وفي الترجمة مطلق الصلاة؟ 
فلا دلت القرينة اك وا ا «بكروا ب بالصلاة» كان في وقت 0 0١‏ يوم 
95 5 في د ا وتفهم e‏ أن بقية الصلوات ج ٠‏ مستوية 
الإقدام في الفرضية» فحينئذ يفهم التطابق بين الحديث والترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح. 
قال م معي الي يا ل قا 





۷ كتاب مواقيت الصلاة / باب (ه")‎ ٩ 


على شرظه فلا إرآد علد قل لي هاما يتعمل على الترجية من لفقل الخديف» ولا هن 
بعضه» وكيف لا يورد عليه إذا ذكر ترجمة ولم يورد عليها شيئاء ولا فائدة في ذكر الترجمة 
عند عدم الإيراد ي فإن قلت: ما فائدة ذكر بريدة الحديث الذي فيه العصر مع أن غيره 
مثله. قلت: كان أمره بالتبكير في وقت ا ا فغيره مثله» وقد روى الأوزاعي 
من طريق أخرى عن أبي يحيى بن كثير ؛ بلفظ: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك 
صلاة الفجر حبط عمله». وأما فائدة 7 مين ق ا 
م باب لادان ِعْدَ داب القت 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان بعد خروج الوقت» وفي رواية المستملي: باب 
الأذان بعد الوقت» وليس فيها لفظة: ذهاب» وهي مقدرة أيضاء وهذه مسألة مختلف فيها 
على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى. 
۵۹/۷۱ ل حذّثنا عِمْرَانٌ بن مَيِسَرَةَ قال حدّثنا مُحَكَدٌ بن فُضَيل قال حَدَّئنا حصن 
عن عَبْدٍ الله بنِ أبي قَتَادَةَ عن أبيه قال سِوْنًا مَعَ و E‏ ا 
كايا رسيول الله قال أخاف أنْ تَتَامُوا عن الصّلاة قال بلال آنا أ أُوقِظَكمٍ فَاصْطجَعُوا وا 
بلا ره إل ابه مي عماة كام فاشتيقط اين لله وذ مع حاب الشخس نفال ب 
باآل أن ما قُلْتَ قال ما لقث عَلَيّ نَوْمَةٌ مُِّْهَا قط قال إن الله قبَض أَْوَاحَكُمْ جين شاء 
وَرَدّها عَلَيَكُمْ جين شاءَ يا بلآلُ فُم قادن بالئّاس بالصَّلاةٍ قَعَوَضَّأ قَلّكًا امعت EEN‏ 
وانقاضت قا فَصَلَى. [الحديث ٥۹۰‏ - طرفه في: .]1471١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قم يا بلال فأذن». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - تقدم في باب رفع 
العلم. الثاني: محمد بن فضيل» بضم الفاء وفتح الضاد المعجمةء تقدم في باب صوم 
رمضان إماناً. الغالث:«حصين» يضم الحاء المهملة وح الضاد المهملة وسكون الياء 2 
الحروف وبالنون: ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» مات سنة ست وثلاثين ومائة. الرابع: 
عبد الله بن أبي قتادة» تقدم في باب الاستنجاء باليمين. الخامس: أبوه أبو قتادة» ا 
الحارث بن ربعي بن بلدية الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بضيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة 52 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية 
الاق عن الات وقد أن كيه البحارى من اراد 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن 
سلام عن هشيم. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله وعن 
هناد عن عبثر بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه عن هناد به» وفي التفسير عن محمد بن كامل 
المروزي عن هشيم به. 


٩ [ ۱۲۸‏ - كتاب مواقيت الصلاة / باب (70) 


ذكر معناه: قوله: «سرنا ٠ E‏ ی لل ج سار تر ا وة روا 
عمران بن حصين: «إنا أسرينا»» ويروى: «سرينا»» وقد مضى الكلام فيه في باب الصعيد 
الطيب وضوء المسلم مستوفٌ) وذكرنا أيضاً أن هذه الليلة في أي سفرة كانت. قوله: «لو 
عرست بنا يا رسول الله»» جواب: لوء محذوف تقديره: لكان أسهل عليناء أو هو للتمني. 
وعرست» بتشديد الراء من: التعريس» وهو: نزول القوم في السفر أخر الليل للاستراحة. قوله: 
«أنا أوقظكم»» وفي رواية س في حديث أبي هريرة: «فمن يوقظنا؟ فقال بلال: أنا». قوله: 
«فاضطجعوا»»يجوز أن يكون بصيغة الماضي» ويجوز أن يكون بصيغة الأمر. قوله: «إلى 
راحلته» ف إلى مر کبه. قوله: «فغلبته عیناه) ای عينا بلال» وفي رواية السرخحسى: «فغلبت» 





بغير ضمير. قوله: «فنام»» أي: بلال. قوله: «فاستيقظ النبي عا وقد طلع حاجب 
الشمس». أي: طرفهاء وحواجب الشمس نواحيها. وفي رواية مسلم: «فكان أول من استيقظ 
التبين لله والشمس في ظهره».قوله: «أين ما قلت؟» يعني: أين الوفاء بقولك آنا أوقظكم؟. 
قوله: «ما ألقيت»» على صيغة المجهول. وقوله: «نومة» مفعول نائب عن الفاعل. قوله: 
«مثلها» أي مثل هذه النومة التي كانت في هذا الوقت» و: مثلء لا يتعرف بالإضافة» ولهذا 
وقع صفة للنكرة. قوله: «إن الله ص أرواحكم» الأرواح: جمع روح» يذكر ويؤنث» وهو: 
جوهر لطيف نوراني يكدره الغذاء والأشياء الرديئة الدنية» مدرك للجزئيات والكليات» حاصل 
في البدن متصرف» فيه غنىع غن الاغتذاء» بريء عن التحلل والنماء» ولهذا يبقى بعد فناء 
البدن إذ ليست له حاجة إلى البدن» ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العنصر بل من عالم 
الملكوت» فمن شأنه أن لا يضره خلل البدن ويلتذ ما يلائمه ويتألم بما ينافيه» والدليل على 
ذلك قوله تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم» [آل 
عمران: 89م الآية. وقوله: عي «إذا وضع الميت على نعشه رفرف روحه فوق نعشه. 
ويقول: يا أهلي ويا ولدي» فإن قلت: كيف يفسر الروح وقد قال تعالى: و ار من أمر 
ربي 4 [الإسراء: /١ع.‏ قلت: معناه من الإبداعات الكائنة: بكن من غير مادة» وتولد من أصل» 
على أن السؤال كان عن قدمه وحدوثه» ولیس فيه ما ينافي جواز تفسيره. 


فإن قلت: إذا قبض الروح يكون الشخص ميتاء لكنه نائم لا ميت؟ قلت: المعنى من 

قبض الروح هنا قطع تعلقه عن ظاهر البدن فقط» والموت قطع تعلقه بالبدن ظاهراً وياطناء 
o‏ «إن الله قبض أرواحكم). مثل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها» ٍ [الزمر: 87]. قوله: «حين شاء»» فى الموضعين ليس لوقت واحد» 
فإن نوم القوم لا يتفق غالباً في وقت واحد» بل يتتابعون E‏ حين الأول جديا من أحيان 
متعددة. قوله: رقم فأذن», بعشديد الذال» من التأذين. وفي رواية الكشميهني: «فاذن»» بالمد 
ومعناه: أعلم الناس بالصلاة. قوله: «فتوضاً» أي: النبي يه وزاد أبو نعيم في (المستخرج): 
«فتوضاً الناس». قوله: «وابياضت» على وزن: افعالت» من الابيضاضء وهذه الصيغة تدل 
على المبالغة» يقال: ابيض الشيء إذا صار ذا بياض» ثم إذا أرادوا المبالغة فيه ينقلونه إلى 


8 كتاب مواقیت الصلاة / باب (ه”) ۱۲۹ 
باب الافعيلال» فيقولون: ابياض. وكذلك: أحمر واحمارء وقال بعصهم. وقيل: إنما يقال ذلك 
في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإنما يقال له أبيض» قلت: هذا القول 
صادر عمسن ليس له ذوق من علم الصرف ولا اطلاع فيه. قوله: «قام فصلى». وفي رواية 
أبى داود: «فصلى بالناس». 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الآول: فيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات. 

الثاني: فيه جواز الالتماس من السادات فيما يتعلق بمصالحهم الدينية بل الدنيوية أيضاً 
مها فة ال 

القالث: أن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية. 

الرابع: فيه جواز الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها. . 

السادس: فيه الأذان للفائتة» ولأجله ترجم البخاري الباب» واختلف العلماء فيه فقال 
أصحابنا: يؤذن للفائتة ويقيم» واحتجوا فى ذلك بحديث عمران بن حصينء رواه أبو داود 
وعیره» وفيه: «ثم أمر مؤذناً فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلی الفجر). وبه قال 
الشافعي في العديم. وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وإن فاتته صلوات أذن للأولى» وأقام» وهو 
مخير فى الباقى: إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائت» وإن شاء اقتصر على الإقامة لما 
الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى 
المغرب ثم أقام فصلى العشاء». 

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فمن أين التخيير؟ قلت: جاء في رواية: «قضاهن ل 
ادان وإقامة). وفي رواية: «بأذان وإقامة للأولى وإقامة لكل واحدة من البواقى». ولهذا 
الحسن: إذا فاتته صلوات تقضى الأولى بآذان وإقامة» والباقى بالإقامة دون الآذان. وقال 
الشافعي في (الجديد) يقيم لهن ولا يۇذن› وفي القديم: يۇذن للأولى ويقيم» ويقتصر في 
البواقي على الإقامة. وقال النووي في (شرح المهذب): يميم لكل واحدة باد حلاف ولا 
ابن بطال: لم يذكر الآذان في الأولى عن مالك والشافعي» وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق: 
لا يؤذن لفائتة. ظ 

السابع: فيه دليل على أن قضاء الفوائت بعذر ليس على الفور» وهو الصحيح» ولكن 
يستحب قضاؤها على الفور. وحكى البغوي وجها عن الشافعى: أنه» على الفورء وأما الفائتة 
بلا عذر فالأصح قضاؤها على الفور» وقيل: له التأخير كما فى الأولى. 


۳۰ 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (5”) 
الغامن: فيه أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء واختلف 
اسان في قدر الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد الطلوع. قال في الأصل: حتى ترتفع 
الشمس قدر رمح أو رمحين. وقال أبو بكر محمد بن الفضل: ما دام الإنسان يقدر على النظر 
إلى قرص الشمس لا تباح فيه الصلاة» فإن عجز عن النظر تباح. ) 
التاسع: فيه دليل على جواز قضاء الصلاة الفائتة بالجماعة. 


العاشر: احتنج به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح» قال: عه 
لم يأمر أحداً بمراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيه نظر لا يخفى. 

الحادي عشر: فيه دليل على قبول حبر الواحدى واستدل به قوم على ذلك» وقال ايوخ 
بزيزة: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه َي لم يرجع إلى قول بلال بمجرده» بل بعد النظر 
إلى الفجر لو استيقظ مثلا. 

الثاني عشر: استدل به مالك في عدم قضاء سنة الفجرء وقال أشهب: سئل مالك هل 
ركع عل ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: ما بلغني. 
وقال أشهب: بلغني أنه عه ركع. وقال علي بن زياد: وقال غير مالك» وهو أحب إلى أن 
یر کع» وهر قول الكوفيين والثوري والشافعي» وقد قال مالك: إن اج أن ير كعهما من فاثته 
ارتفع النهار إلى وقت الزوال» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما هذا إذا فاتت 
وحدهاهء وإذا فاتت مع الفرض يقضي اتفاقاً. 

الغالث عشر: فيه أقوى دليل لنا على عدم جواز الصلاة عند طلوع ل له 
َيِه ترك الصلاة حتى ابياضت الشمس» ولورود النهي فيه أيضاً. 

٦‏ باب مَنْ صَلَى بالئّاس جَمَاعَةَ بَعْدَ ذهاب الوَقْتِ 

أي : هذا باب يذكر فيه من صلى بالناس الفائتة بعد خروج الوقت. قوله: «جماعة), 
نصب على الحال من الناس بمعنى مجتمعين. 

75 س حداثنا معاد ب قصال قال حدّثنا هسام عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ عن 
e E CF RT‏ بي o‏ 
ر وال ما ليها نا إلى بطلحات كشا يلام E‏ 
الشمش د Ey‏ بَعُْدَهَا المغربت. [الحديث 5ه - أطرافه في : Afo TE! co A‏ 
۲[ 

مطابقته للترجمة ببدم سر رد «فصلى العصر» إذ أصله 
فصلى بنا العصرء وكذا رواه الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن هشام: وقال الكرماني: 


۳1 )"5( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ ٩ 
فإن قلت: كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت: إما لأن البخاري استفاد من بقية الحديث‎ 
الذي هذا مختصره. وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب‎ 
محر راخدا ولا شك أن المرب کان بالجماعة: كنا عو معلوم سن غادة رول الله ل‎ 
قلت: الوجه الأول: هو الذي ذكرناه وهو الذي كان في نفس الأمر. وأما الوجه الثاني: فلا‎ 
وجه له لانه يرده ما رواه أحمد في (مسنده) من حديث ا سعيد» قال: «حبسنا يوم الخندق‎ 
عن الصلاة ة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل» حتى كفيناٍ فدعا رسول الله لھ بلالا‎ 
فأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك»‎ 
ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلكء ثم أقام العشاء فصلاها كذلك». قال: وذلك قبل أن‎ 
.]۲۳۹ ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: «إفرجالاً أو ركباناًه[البقرة:‎ 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ» بضم الميم: ابن فضالة الزهراني» ويقال: القريشي 
مولاهمم م الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. 
الرابع: سلمة بن عبد الرحمن» وقد تقدم ذكرهم غير مرة. الخامس: جابر بن عبد الله 
0 السادس: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع.وفيه: القول في موضع والحنده وف أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما 
بين یری ومد 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحبى وعن 
أبي نعيم عن شيبان» وفي صلاة الخوف عن يحيى بن وكيع» وأخرجه في المغازي عن مكي 
ابن إبراهيم. وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي موسى وأبي غسان وأبي بكر بن أبي 
شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام. وأخرجه النسائي فيه عن 
إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الاعلى. 

ذكر معناه: قوله: «يوم الخندق»» أي: يوم حفر الخندق» وهو لفظ أعجمي تكلمت 
به العرب» وكان في السنة الرابعة من الهجرة» ويسمى: بغزوة الاحزاب. قوله: «بعدما غربت 
الشمس». وفي رواية للبخاري: عن شيبان عن يحيى: «بعدما أفطر الصائم»» والمعنى واحد. 
قوله: «فجعل» أي: عمر «يسب»الكفار لأنهم كانوا السبب لاشتغال المسلمين بحفر الخندق 
الذي هو سبب لفوات صلاتهم. قوله: «ما كدت أصلي العصر». اعلم أن: كاد» من أفعال 
المقاربة وهي على ثلاثة أنواع: نوع منها وضع للدلالة على قرب الخبرء وهو: كاد وكرب 
وأوشك» والراجح في: كاف أن لا یقرت بان عكس: عسى» وقد وقع في رواية مسلم: 
«حتى كادت الشمس أن تغرب». قال الكرماني: فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمرء رضي الله 
تعالى عنهء صلی قبل الغروب. قلت: لا نسلم» بل يقتضي أن .کیدودته ا كيدودتهاء 
ولا يلزم وقوع الصلاة فيها بل يلزم أن لا تقع الصلاة فيها إذ حاصله عرفاً: ما صليت حتى 
غربت الشمس. وقال اليعمري: إذا تقرر أن معنى: كاد المقاربة فقول عمر» رضي الله تعالى 
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عنه» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب» معناه: أنه صلى العصر قرب غروب 
الشمس» لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فيحصل من ذلك لعمر 
ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب. وقال بعضهم: لا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وما 
ادعاه من الفرق ممنوع» وكذلك العنديةء للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي» 
لأن: كاد إذا أثبتت نفت» هذا مع ما افون تعبيره بلفظ: كيدودة من الثقل. انتهى. قلت : کل 
ذلك لا يشفي العليل ولا يروي الغليل» والتحقيق في هذا المقام أن: كاد, إذا دخل عليه 
النفى فيه ثلاثة مذاهب: الأول: أنها كالأفعال إذا تجردت من النفى كان معناها إثباتأ» وإن 
دحل عليها نفي كان معناها ا لأن قولك: كاد زید يقوم» معناه إثبات قرب القيام لا إثبات 
نفس القيام» فإذا قلت: ما كاد زيد يفعل» فمعناه: نفي قرب الفعل. الثاني: أنه إذا دحل 
عليها النفى كانت للإثبات. ظ 

الثالث: إذا دحل عليها حرف النفى ينظر» هل دخل على الماضى أو على المستقبل 
فإن كان ماضياً فهي للإثبات» وإن كان مستقبلاً فهي كالأفعال» والأصح هو المذهب الأولء 
نص عليه ابن الحاجب. وإذا تقرر هذا فكاد ههنا دحل عليه النفى فصار معناه: نفياً» يعنى: 
نفي قرب الصلاة كما في قولك: ما كاد زيد يفعل»› نفي قرب الفعل» فإذا نفي قرب الصلاة 
فنفي الصلاة بطريق الاولى. وقوله: «حتی کادت الشمس تغرب») حال عن النفي» فهي 
كسائر الأفعال. وقول اليعمري: يشير إلى المذهب الثالث» هو غير صحيح ولا يمشي ههنا 
أيضاًء فإن قلت: قوله تعالى: «لإفذبحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: »]۷١‏ يساعد المذهب 
الغالث» لأن: كادء ههنا دخل عليها النفي وهو ماض واقتضى الإثبات» لأن فعل الذبح واقع 
باد شك . قلت اليس فعل الذبح ا من كاد بل قوله: «وفذ بحوها» [البقرة: ١لا‏ ]. 
وما كادوا يفعلون على الفور» بدليل أنهم سألوا سؤالا بعد سؤال ولم يبادروا إلى الذبح من 
رق ا به. قوله: «بطحان». بم الباء الموحدة وسكون الطاى وقيل: بفتح أوله و كتيل 
ثانيه» وهو: واد بالمدينة. قوله: «فصلى العصر» أي: صلاة العصرء ووقع في (الموطأ) من 
طريق أخرى: أن الذي فاتهم الظهر والعصرء وفي حديث أبي سعيد الخدريء الذي ذكرناه 
عن قريب: الظهر والعصر والمغرب» وفي لفظ النسائي: «حيسنا عن صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء». وعند الترمذي من حديث أبي عبيدة عن أبيه: «أن المشركين شغلوا النبي 
َيه عن أربع صلوات يوم الخندق...» الحديث. 


وقال بعضهم. وفي قوله: «أربع), عون أن العشاء لم تكن فاتت. قلت: معناه أن العشاء 
فاتته عن وقتها الذي كان يصليها فيه غالبا. وليس معناه أنها فاتت عن وقتها المعهود» وقال 
ابن العربي: الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصرء ويؤيد ذلك ما رواه 
مسلم من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر». 
قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامأء وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك 


۳۴ )"5( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ - ٩ 
الأيام» قال: وهذا أولى» فإن قلت: تأخير النبي عه الصلاة في ذلك اليوم كان نسياناً أو‎ 
عمدا؟ فقيل: کان ا ويمكن أن يستدل له بما رواه ای في (مسنده) من حديث ابن‎ 
لهيعة: أن أبا جمعة حبيب بن سباع قال: «إن رسول الله مَك عام الأحزاب صلى المغرب»‎ 
فلما فرغ قال: هل عند أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله ما صليتهاء‎ 
فأمر المؤذن فأقام فصلى العصرء ثم أعاد المغرب». وقيل: كان عمداً لكنهم شغلوه ولم‎ 
يمكنوه من ذلك» وهو أقرب. فإن قلت: هل يجوز اليوم تأخير الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو‎ 
والقتال؟ قلت: اليوم لا يجوز تأخيرها عن وقتهاء بل يصلي صلاة الخوف» وكان ذلك‎ 
الاشتغال عذراً في التأخير لأنه كان قبل نزول صلاة الخوف.‎ 


ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز سب المش ركين» ولكن المراد ما ليس بفاحشء إذ هو 
اللائق بمنصب عمر» رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف إذا ثبتت 
على ذلك مصلحة دينية. وقال النووي: هو مستحب إذا كانت فيه مصلحة من توكيد الامر 
أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وإنما حلف النبي 
عي ظا لقلب فم لما شى عليه تأخيرها. وقلا يحل أنه تركها تسان لا شال بالقفال: 
فلما قال عمر ذلك تذكرء وقال: والله ما صليتها. وفى رواية مسلم: «والله إن صليتها»» وإن: 
بمعنى: ماء وفيه: أن الظاهر أنه صلاها بجماعة» فيكون فيه دلالة على مشروعية الجماعة فى 
الفائتة» وهذا بالإجماع» وشذ الليث فمنع من ذلكء ويرد عليه هذا الحديث وحديث 7 
وفيه: احتجاج من يرى امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق لانه قدم العصر عليهاء ولو 
كان ضيقاً لبدأ بالمغرب للا يفوت وقتها أيضاً» وهو حجة على الشافعي في قوله الجديد في 
وقت المغرب: إنه مضيق وقته. وفيه: دليل على عدم كراهية من يقول: ما صليت» وروى 
البخاري عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتناء وليقل: لم ندرك. وقال البخاري: وقول 
النبي» عي أصح. 
وفيه: ما كان النبي عَيُهِ عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم» وما 
ينبغي الاقتداء به في ذلك. وفيه: ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلاة الوقتية والفائتة» 
وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك وأحمد وإسحاق» وهو قول عبد الله بن عمرء وقال طاوس: الترتيب غير واجبء وبه 
قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحنون» وهو مذهب الظاهرية» ومذهب مالك وجوب 
الترتيب كما قلناء ولكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت» كذا في 
(شرح الإرشاد). وفي (شرح المجمع): والصحيح المعتمد عليه من مذهب مالك: سقوط 
الترتيب بالنسيان» كما نطقت به كتب مذهبه» وعند أحمد: لو تذكر الفائتة فى الوقتية يتمها 
تميطيلي الفاكة تي هيد الوقنية «رؤة كر و و ا فلك رهد ا تيفيك" عون 
الترتيب» وعند زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة» وقال ابن أبي ليلى: 
من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدهاء واستدل صاحب (الهدايا) وغيره في تهنا عا رواه 
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الدارقطني ثم 5 ف ومني عو ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال 
الله عَنِنُهُ: «من نسي صلاة فلم يذكرها إل وهو مع الإمام فليتم صلاته» فإذا فرغ من 
صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد التي صلاها مع الإمام». وقال الدارقطني: الصحيح 7 
من قول ابن عمرء كذا رواه مالك عن ابن عمرء من قوله: وقال عبد الحق؛ وقد وقفه سعيد 
ابن عبد الرحمن ووثقه يحيى بن معين. قلت: وأخرجه أبو حفص بن شاهين مرفوعاء واستدل 
أيضأ من يرى وجوب الترتيب بقوله عَلِ: «لا صلاة لمن عليه صلاة». قال أبو بكر: هو 
باطل» وتأوله جماعة على معنى: لا نافلة لمن عليه فريضة. وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه 
على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلاً. وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: ما معنى 
قوله يه «لا صلاة لمن عليه صلاة)؟ قال: لا أعرف هذا البتة. وفيه: ما استدل به من يرى 
عدم بتتروعنة ن ا ا جات مو اغد بان ارت كان ساضرة وله بذكن الرارق 
الأذان لهاء اعتماداً على أن من عادته ”يه الأذان للحاضرة» فالترك من الراوي لا أنه لم يقع 
في نفس الأمر واعترض باحتمال وقوع المغرب بعد خروج الوقت بعدم نهي .إيقاعها فيه. 
قلت: هذا الاعتراض على مذهب من يرى بضيق وقت المغرب» ومع هذا يندفع بتقديه مَك 
العصر عليهاء وهو حجة على من يرى بضيق وقت المغرب» والله تعالى أعلم. 

۷ # باب من نَسِي صلاة فيصل إذا ذكرها وَلا يميد إلا بلك الصّلاة 

أي : هذا باب يذكر فيه أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها فليصلها إذا ذكرها. ولا 
يعيد إلا تلك الصلاة أي : لا يقضيها. وفي بعض النسخ: ولا بطو ”م الأول 
نفي» والثاني نهي. 

وقال إبْراهِيمُ مَنْ ترك صَلاَةٌ واجدّة عِشْرِينَ َة َم عد إلا تلك الصَّلاَةَ الوَاحدَة 


إبراهيم هو النخعي» » مطابقة هذا الخو للترجمة ظاهرة. لذن قوله: «من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها» أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد شهر أو سنة أو أكثر من 
ذلك» وقيذه بعشرين سنة للمبالغة والمقصود أنه لد يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي ئها 
خاصة في أي وقت ذكرها. وأخرج وري هذا في (جامعه) موصولاً عن منصور وغيره عن 
إبراهيم» وأشار البخاري بهذا الأثر إلى تة تقوية قوله: «ولا يعيد إل تلك الصلاة). ويحتمل آله 
أشار أيضاً إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قضية النوم 
عن الصلاة, حيث قال: «فاإذا كان الغد فليصلها عند وقتها), فبعضهم زعم أن ظاهره إعادة 
المذكور ليس نصاً فى ذلكء لأنه يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلها عند وقتها», أي: الصلاة 
التى تحضر لا أنه يريك أن يعيد التي صلاها بعد خحروج وقتها. 
فان قلت روی أبو داود من حديث عمران بن الحصين في هذه القصة: «من أدرك 
مك صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها» قلت: قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال 
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بظاهره وجوباًء قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحرز فضيلة الوقت في القضاء.‎ 
انتهى. وحكى الترمذي عن البخاري: أن هذا غلط من إراويه» ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من‎ 
ل : لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم؟».‎ 


7۳ ل حدثنا أَبُو وی ن إشحاعِيل قالاً حدّثنا همام عَنْ قَتَادَةَ عن 

نس بنِ مالك عن التي ميه قال: م مَنْ تسى صَلاَةٌ قَلْيْصَلٌ إذا ذَّكرَها لآ كَمَارَةَ لَهَا إلا ذلِكَ 
وأقم الصلاة لِلْذِ كرى. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: موسى بن 
إسماعيل المقري التبوذكي. الثالث: همام بن يحيى. الرابع: قتادة. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه» أن البشارق .رو هذا الخد عن شن أحدهها: كرني وهو أبو نعیم» 
وبقية الرواة بصريون. وفيه: القول في موضعين. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن هدبة بن خالدء وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن كثير عن همام. < 

ذكر معناه: قوله: «من نسي صلاة فليصل»., كذا وقع في جميع الروايات: «فليصل»» 
بحذف الضمير الذي هو المفعولء ورواه مسلم عن هدبة بن خالد بلفظ: «فليصلها)» وزاد 
ا من رواية سعيد عن قتادة: «أو نام عنها»» ولمسلم أيضاً في رواية أخرى: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: اقم الصلاة ة لذكري#) 
[طه: .]١ ٤‏ وعند النسائي: (أو يغفل عنهاء فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها). وعند ابن 
ماجة: «سثل عن الرجل» يغفل عن الصلاة أو يرقد عنهاء قال: يصليها إذا ذكرها). وفى 
(معجم) ا الحسين محمد بن جميع الغساني: عن قتادة عن أنس: «إذا ذكرها أو ذا 
استيقظ». قوله: «إذا ذكر». أي: إذا ذكرها. فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاء في الحال 
إذا ذكرء مع أن القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقا؟ قلت: أجيب عنه بأنه لو تذكرها 
ودام ذلك التذكر مدة» وصلى في أثناء تلك المدة» صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم 
أن يكون في أول حال التذكر» وجواب آخر: أن: إذاء للشرط كأنه قال: فليصلء إذا ذكي 
يعني: لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاءء أو: جزاؤه مقدر يدل عليه المذكور أي: إذا ذكر 
فليصلهاء والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحال» بل يلزم أن يترتب عليه في 
الجملة. قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» أي: لا كفارة لتلك الصلاة المنسية إلا فعلهاء وذلك 
إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه قوله: «فليصلها إذا ذكرها» لأن الصلاة عند الذكر هى 
القضاءء والكفارة عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيكة» أي: تسترهاء. وهي 8 
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وزن: فعّالة» للمبالغة» وهي» من الصفات الغالبة في الإسمية. وقال الخطابي: هذا يحتمل 
على وجهين: أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائهاء والآخر: أنه لا يلزمه في لبالب ل 
صدقة ولا زيادة تضعيف لهاء إنما يصلي ما ترك. قوله: «أقم الصلاة لذكري». بالألف واللام 
وفتح الراء بعدها مقصورة» ووزنها: فعلى» مصدر من ذكر يذكر» وفي رواية مسلم من طريق 
يونس أن الزهري كان يقرؤها كذلكء والقراءة المشهورة: لذكريء بلام واحدة وكسر الراى 
كما يجيء الآن» وعلى القراءتين اختلفوا فى المراد بهذاء فقيل: المعنى لتذكرني فيهاء وقيل: 
لأذكرك بالمدح اوقل لأوقات الل كر وهي مواقيت الصلاة. وقيل: لذكري لأني 
ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء وقيل: لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشبهاً بذ كر غيري» 
وقيل: شكراً لذكري. وقيل: أي أذكر أمري. وقيل: إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن 
الصلاة عبادة الله» فمتى ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة. وقال التوربشتي: هذه الاية 
تحتمل وجوهاً كثيرة من التأويل» لكن الواجب أيضاً أن يصار إلى وجه يوافق الحديث. 
فالمعنى: أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى» أو: يقدرالمضاف أي: لذكر 
صلاتي» أو: وقع ضمير الله في موضع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها. 


ذكر ما يستتنبط منه: وهو على وجوه: الأول: الأمر بقضاء الناسي من غير إثم» 
وكذلك النائم سواء كثرت الصلاة أو قلت» وهذا مذهب العلماء كافة» وشذ بعضهم فيمن 
زاد على حمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاءء حكاه القرطبيء ولا يعتد به» فإن تركها عامدا 
فالجمهور على وجوب القضاء أيضاًء و عدر كد ابن حرم مو تعس 
من الصحابة» عدم وجوب قضاء الصلاة على العامد لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكرء والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من 
الصحابة وهم: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمان» 
رضي الله تعالى عنهم» وغيرهم: عاد بن مكح LL‏ مسر ومحيتك بن ممرين 
ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وسالم بن أبي الجعد وأبو عبد الرحمن الأشعري». 
وجيت فود راف القن اا قن ج قل الي أن لاما ور تغل لبي النشامن 
مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسيةء أو أنه إذا وجب القضاء على 
المعذور فغيره أولى بالوجوب» وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وشرط اعتبار مفهوم 
المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السبب الخاص» وعدم مفهوم الموافق» وادعى ناس 
بأن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: «نسي»» لان النسيان يطلق على الترك سواء 
كان عن ذهول أم لاء ومنه قوله تعالى: «إنسوا الله فأنساهم أنفسهم» [الحشر: .]١5‏ «نسوا 
الله فنسيهم 8 [التوبة: 1۷]. أي: تركوا أمره تركيع في ا قالوا: ويقوي ذلك قوله: «لا 
كفارة لها»» والنائم والناسي لا إئم عليه» وضعفه بعضهم بأن الخبر بذكر النائم ثابت» وقد 
قال فيه: لا كفارة لها والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. م 
قعل الخط فإن فيه الكفارة» ويجاب بهذا أيضاً عن اعتراض معترض بقوله عَنه: «رفع عن 
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أمتي الخطأ والنسيان». وأيضاً إنهم لما توهموا أن في هذا الفعل كفارة» بي لهم أن لا كفارة‎ 
فيهاء وإنما يجب القضاء فقط من غير شيء آخر. وقال بعضهم: وجوب القضاء بالخطاب‎ 
الأول. قلت: ليس على إطلاقه» بل فيه خلاف بين الأصوليين في أن وجوبه بأمر جديد أو‎ 
الام الا ونب‎ 
الثاني: فيه دليل على أن أحداً لا يصلي عن أحد» وهو حجة على الشافعي.‎ 
الثالث: فيه دليل أيضاً أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره» أللّهم إلا إذا‎ 
كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت فأوصى بالفدية عنهاء فإنه يجوز كما بين في‎ 
(الفروع). ظ‎ 
الرابع: أن بعضهم احتج بقوله: إذا ذكر» على جواز قضاء الفوائت فى الوقت المنهى‎ 
عن الصلاة فيه. قلت: ليس بلازم أن يصلى فى أول حال الذكرء غاية ما فى الباب أن ذكره‎ 
سبب لوجوب القضاءء فإذا ذكرها في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلى»›‎ 
يكون عاملاً بالحديثين: أحدهما هذاء والآخر: حديث النهى فى الوقت المنهى عنه.‎ 
8 ۰ a و« 7 7 يما ي ار 7 ن ازاز 0 4 00 0 ت‎ 
فال موسى فال همام سمعته قول بعد واقم الصلاة لل كري‎ 
أي: قال موسى بن إسماعيل» وهو أحد الشيخين المذكورين في أول الحديث:‎ 
سمعته) يعنى: سمعت قتادة يقول بعل بضم الدال» أ بعد زمان رواية الحديث» حاصله أن‎ 
هماماً سمعه من قتادة مرة بلفظ: للذ كرى» يعني: بقراءة ابن شهاب التي ذكرناهاء ومرة بلفظ:‎ 
لذكري: أي: بالقراءة المشهورة. وقد اخحتلف في هذه: هل هي من كلام قتادة؟ أو هي من‎ 
قول النبي» عيه؟ وفي رواية مسلم عن هدابء قال قتادة: فإوأقم الصلاة لذكري» [طه:‎ 
وفي روايته الاخرى من طريق المثنى عن قتادة» قال رسول الله عه : «إذا رقد‎ .] 5 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: «إأقم الصلاة‎ 
. وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي‎ .]١ ٤ لذ کري») [طه:‎ 
م ا م £ أت‎ e را قر . ي‎ 5 
وقال حَبّان حدثنا هَمّامُ قال حدثنا فتادة حدثنا أنسٌ عن النبي ل نحوة‎ 
أشار بهذا التعليق إلى بيان سماع قتادة من أنس لأنه صرح فيه بالتحديثء لأن قتادة‎ 
من المدلسين» وروی عنه 9 بلفظ: عم انس فأراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ: حدثنا انس‎ 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال» وفيه: أن همام بن يحيى سمعه من قتادة مرتين»‎ 
كما في رواية موسى بن إسماعيل.‎ 
و ور‎ 
TN TN ا "إمارى‎ 
باب قضاءٍ الصلوًاتِ الارلی فالارلی‎ 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «قضاء الصلاة» بالإفراد. قوله: «الأولى). بضم الهمزة» أي:‎ 
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حال كون الصلاة الأولى في القضاء من الصلوات الفائتة» أراد أنه يقدم الأولى ثم الثانية التي 
هي الأولى أيضاً بالنسبة إلى الثالثة» ثم الثالثة التي هي الأولى بالنسبة إلى الرابعة» وهلم م 
14 حذثنا مُْصَدّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن هشام قال حدّثنا يَحْيَى هُوَ ابن أب 
كَثِيرٍ ڪن ابي سَلَمَةَ عن جاب قال جعل عُمَرُ شمر يَؤم الحَندَقٍ يشب كُثَارَهُمْ وقال يا وسول | 
ما كذ أصَلي العضر مى عَرَبَتْ قال رتا طحا مَصَلّى بعدَما عربت الشّعس ي ۶ 
المَعْربت. [انظر الحديث "وه وأطرافه]. 
هذا الحديث قد مر فى: باب من صلى بالناس جماعةء قبل هذا الباب بباب» وأخرجه 
هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى. وههنا: عن مسدد عن هشام الدستوائي عن 
يحيى ابن أبي كثير» وقال بعضهم: ويحيى المذكور فيه هو القطان» وكذا قال الكرماني. 
قلت: هو غلطء لأن البخاري صرح فيه بقوله: يحيى هو ابن أبي كثير» ضد القليل» واسم 
أبي كثير: صالح بن المت وكل» وقيل: غيره. وإنما قال البخاري: بلفظ» هو لانه ليس من كلام 
0 بل من كلام البخاري» لي 0 ا الشيوخ. 
ممعم E‏ إلا أن 0ه ا 55 د 26 
« کفارهم»» أي : كفار قريش» ولكونه ملا جاز عود الضمير إليه من غير سبق ذكره» وفي 
روأية معاد بن فضالة: «فجعل یسب كفار فريش )2 قوله: (حتی غربت الشمس». هذه الرواية 


أعلم. 
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8" باب ما يُكْرَهُ من السَّمَر بَعْدَ العشاء 
' أي: هذا باب فى بيان ما يكره من السمر بعد صلاة العشاءء ومراده من السمر ما 
والسمرء بفتح الميم: من المسامرة. وهى- الحديث بالليل. ورواه بعصهم بسكون الميم 

وجعله المصدرء وأصل السمر: لون ضوء القمر لانهم كانوا يتحدثون فيه. 
هذا هكذا وقع في رواية أبي ذر وحده» وقال بعضهم: استشكل ذلك لأنه لم يتقدم 
للسامر ذكر في الترجمة» والذي يظهر لي أن ا أزاد تفسير قوله تعالى: لإسامراً 
تهجرون»ٍ [المؤمنون: 1۷]. وهو المشار إليه بقوله ههناء أي: في الاية. قلت: لا إشكال في 
ذلك اأص ودعوى ذلك من قصور الفهم» »> والتعليل بقوله لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في 
الترجمة غير موجه» ولا تحته طائل» وذلك انالا د كر لفقل السهر لدي هو إما إسم وإما 
مصدرء كما ذكرناء أشار إلى لفظ: السام مشتق من: السمرء وهو المراد من قوله: «السامر 
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من السمره. ثم أشار إلى أن لفظ السامر تارة يكون مفرداً ويكون به جمعه: سمار» بضم 
السين وتشديد الميم» كطالب وطلاب» وكاتب وكتاب. وتارة يكون جمعاً أشار إليه بقوله: 
والسامر ههناء يعني في هذا الموضع» وذلك كالباقر والجامل للبقر والجمال» يقال: سمر 
القوم وهم يسمرون بالليل» أي: يتحدثون فهم سمار وسامرء وقول هذا القائل: الذي يظهر 
لي... إلى آخره» أخذه من كلام الكرماني. وكلاهما تائه» ومتى ذكر الآية ههنا حتى يقول: 
وهو المشار إليه بقوله ههنا أي في الآية؟ وهذا كلام صادر من غير تفكر ولا بصيرة 
والتحقيق ما ذكرناه الذي لم يطلع عليه شارح» ولا من بفكره قارح. 

0/۷ — حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا یخی 7 حدّثنا عَوْفَ قال حدّثنا أَبُو المِْهَالٍ 
قال انْطَلَفْتٌ مَعَ أبي إلى أبي 2 الأشلَييع فقال لَه حَدنتا کیت کان رشول الله ل 
س المكتُوبَةَ قال كان يُصَلَيٍ الهَجِيرَ وهي 0 591 الأولى خن تدخض الشعيك 
وَيُصَلَي العضرّ نم يرجم أَحَدّنًا إِلَى أله في أَقْصَى المَدِيئةٍ والشَّمْسٌ حَيْةٌ ونَسِيتُ ما قال فِي 
ا قال وكان يَسْمَحِتُ أنْ يۇخ المشاءَ قال و کان یکره النّوْمَ قَبلَهَا وَالحَدِيتٌ بَعْدَمَا 
کن ل عق ا ا ری ااا او ا إلى المائةِ. [انظر 
الحديث ١4ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها»» والحديث بعد 
العشاء هو السمرء وهذا الخديث إلى قوله: «ونسيت ما قال في المغرب»» قد مر في: باب 
وقت الظهر عند الزوال» رواه: عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وههنا: عن 
مسدد عن يحبى القطان عن عوف الأعرابي عن أبي المنهال سيار بن سلامة» واسم أبي برزة: 
نضلة بن عبيد الأسلمي. وقد مر الكلام فيه مستوفئ» هناك بجميع تعلقاته. قوله: «حدّثنا 
كيف كان» بلفظ الامر. 


4٠‏ ب باب السَّمَر في الفقه والخَيْر بَعْدَ العشَاء 

أي : هذا باب في بيان حكم السمر في الفقه بأن يتباحثوا فيه» ونما خصه بالذكرء وإن 
كان داخلاً في الخير تنويهاً بذكره وتنبيها على قذرة: قوله: «بعد العشاء» أي: بعد صلاة 
العشاءء وروى الترمذي من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عه كان يسمر هو 
وأبو بكر» رضي الله تعالى عنه» في الأمر من أمر المسلمين»» وقال: حديث حسن. 

7 س حدثفا عَبِدٌ ال بن الصّبَاحٍ قال حدّثنا أَبُو عَلِىَ الحَتَفِئْ قال حدّثنا قَُهُ 
ابن حَالِدٍ قال الْعَظَنًا الحَسَنّ وَرَاتَ عَلْيِنَا حى قَدِيْتَا من وَفْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فقال دعانا راك 
هر لاء * ٿم قال قال تس تظڙنا النبي لله دات لَيلةٍ کی كان شَطْرُ اليل يله اء مَصَلّى 
ا م عتا فقال ألا إن اثامن GA LAT‏ وي 
الصّلآةَ قال الحَسَنٌ وإنَّ المَوْمَ لآ يَرَانُونَ بير ما الْعَظرُوا الحَيِرَ قال قُرَةٌ هُوَ مِنْ حَڍِيث انس 
عن عن التبئ ا [انظرالحديث ”لاه وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ثم خطبنا». 
ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: عبد الله عر صباح» ا الباء الموحدة» ويروى 
الصباح بالألف واللام» ويجوز دخول الألف واللام على العلم إذا كان في الأصل صفة للمح 
الوصفيةء وهو لظا مانت سه تسح ومائتين. الثاز ني: أبو علي الحنفي» وأسمه: ميد الله بن 
عبد أ لأمجيد مات سنة أربع و حمسين ومائة. 0 قرة» بضم القاف وتنك ناد الراء: ابن 
مالك. ) 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: ا في 
خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

وأحرجه مسلم من حديث قرة عن قتادة عن اتسر والبخاري أنذل قتادة بالحسن. 

ذكر معناه: قوله: «وراث علينا»» جملة فعلية حالية وفعلها ماض» فتكون بالواوء 
ومعنى: راثء بالثاء المغلفة: أبطٌ O E‏ ريغاً. قوله: «حتی قربنا» أي : حتى کان 
الومان أو ربت فيا من رتت كيام التحسع من اسهد اجر الموم» أو فين الال 
التهجد» ويروى: «حتى قربنا) من: قرب يقرب» جملة فعلية. قوله: «جيراننا»» بكسر الجيم 
جمع: جارء ونما قال الحسن هذه المقالة في معرض الاعتذار عن تخلفه عن القعود على 
عادته. قوله: «ثم قال» أي: الحسن. قوله: «نظرنا النبي عله وفي رواية الكشميهني: 
«انتظرنا»» وكلاهما بمعنى. والنظر يجيء بمعنى: الانتظار. قوله: «ذات ليلة»» أي: في ليلة 
والمعنى قطعة من الزمانء وإضافة: ذات» إلى: ليلة» من قبيل إضافة المسمى إلى الاسمء وهي 
قليلة لأنها تفيد بدون المضاف ما تفيده معه. قوله: «حتى كان شطر الليل» شط بالرفع؛ 
و: كان» تامة» ويجوز أن تكون ناقصة. وقوله: «يبلغه»» خبره» ويروى: «شطر الليل» 
بالنصب» أي: كان الوقت شطر الليل» ويكون يبلغه استعنافاء أو جملة مؤكدة. ومعناه: يصل 
الليل؛ إذ الانتظار إلى الشطرء يقال: بلغت المكان بلوغاء إذا وصلت إليه» وكذلك إذا شارفت 
عليه وقاربته. ) 


قوله: «ما انتظرتم الصلاة) أي : مدة انتظار الصلاةء قوله: «فضي خير) ويروى: «بخير») 
بالباء» يعني: عمم الحسن في الحكم في كل الخيرات» وذكر ذلك لأصحابه مؤنساً لهم 
ومعرفاً أنهم» وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم» فلم يفتهم 
الأجر مطلقاًء لأن منتظر الخير في خي فيحصل له الأجر بذلك. وقال الكرماني: فإن قلت: 
المنتظر للصلاة جاز له الكلام والأكل والشرب ونحوها. فما معنى كونه في الصلاة؟ قلت: 
من جهة حصول الثواب له لا من جميع الجهات. قوله: «قال قرة»» وهو من حديث ان 
اف قال قرة بن خالد»ء وهو أي: قول الحسن. «فإن القوم لا يزالون في خير...) إلى اخحره 
من حديث أنس لا من حديث النبي عل لأن الحسن لم يصرح برفعه ولا بوصله» بخلاف 
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الكلام الأول» فإنه ظاهر أنه عن النبي عَلل. 


يفنل يتف ا الفعان :قال افيا ت شعَيِبٌ عن الرَّهْرِيّ قال حدٿيي سالِم بن 
عبد الله بن عكر وأبو بكر بن أبي عَفْمَة أن عبد الله بن حُمَرَ قال صَلَّى النبي لله صلا 
العِسَاءِ في آخخر حياته فَلَمّا سَلَّمَ قام ا إل فقال أرأيشكم لَيََكم هَذِهِ فَإِنّ رَأسَ مائة لا 
قى ممن هُوَ اليم عَلى ظهْرٍ الأزضٍ أعَدٌ حكن قار في سنا وصور الله عب إلى ما 
يَتَحَدَّنُونَ من هَذِهِ ا سَبَةِ ونما قال النبئ عل لآ يمى مِمَنْ هُوَ الهم عَلَى 
ظهر الأض يُرِيدٌ بذَلِكَ انها تَحْرِمُ م ذلك القَوْنَ. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما سلم قام النبي عه إلى قوله: «فوهل الناس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبو بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة» بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة: وهو ينسب إلى جده» وقد 
تقدموا في: باب السمر بالعلم» لأنه روى هذا الحديث في: باب السمر بالعلم» في كتاب 
العلم: عن سعيد بن عفير عن الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر 
عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «صلى لنا رسول الله عير العشاء في آخر حياته»» إلى قوله: «أحد» ومن 
قوله: «فوهل الناس» إلى آخرهء وزاده ههنا في هذه الرواية. 

بيان معناه: قوله: «رأيتكم) معناه: أعلموني» والكاف للخطاب لا محل لها من 
الإعراب» والميم لا يدل على الجماعة» وهذه موضعه نصبء والجواب محذوف. والتقدير: 
أرأييتتكم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها. قوله: «فوهل». بفتح الهاء وكسرهاء أي: 
قال ابن عمر: فوهل الناس. قال الجوهري: وهل من الشيء وعن الشيء: إذا غلط فيه» ووهل 
إليه» بالفتح» إذا ذهب وهمه إليه» وهو يريد غيره» مثل: وهم. وقال الخطابي: أي توهموا 
وغلطوا في التأويل. وقال النووي: يقال: وهلء بالفتح يهل وهلاًء كضرب يضرب ضرباً أي: 
غلط وذهب همه إلى خلاف الصواب» وهلء بالكسرء يوهل وهلا كحذر يحذر حذراً: أي 
فزع. قوله «في مقالة الي عََِله) وفي رواية المستملي والكشميهني: «من مقالة النبي يه 
أي: من حديثه. قوله: «إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث» أي: حيث تؤولونها بهذه 
التأويلات التي كانت مشهورة بينهم مشاراً إليها عندهم في المعنى المراد عن مائة سنة. مثل: 
إن المراد بها انقراض العالم بالكلية ونحوه لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند 
انقضاء مائة سنة» كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدريء ورد عليه 
عل بن ابن طالب رضى الله تعالى عت ررض :اين غر أنه الا ما فمو نا أراد رسو 
الله عي من هذه المقالةء وحملوها على محامل كلها باطلةء وبين أن رسول الله عله أراد 
بذلك انخرام القرن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك» وهو القرن الذي كان هو فيهء بأن 
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تنقضي أهاليه ولا يبقى منهم أحد بعد مائة سنة» وليس مراده أن ينقرض العالم بالكلية» 
ابن وائلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتأء وغاية ما قيل فيه: إنه 
بقي إلى سنة عشر وماثة» وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي عي وهذا إعلام من رسول الله 
َيِه بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة ليجتهدوا في العمل. 
قوله: «يريد» أي : يريد النبي ا بذلك أي : بقوله هذا: أنهاء أي : مائة سنة» يعني: مضيها. 
قوله: «تخرم). من الإخرام, بالخاء المعجمة. قوله: «ذلك القرن» أي: القرن الذي هو فيه 
والقرن» بفتح القاف: كل طبقة مقترنين في وقت» ومنه قيل لأهل ل ملة أو طبقة بعث فيها 
تت ورا فلت السعون او کرت 

ومما يستنبط من هذا الحديث والذي قبله: أن السمر المنهى عنه بعد العشاء إتما هو 
فيما له ينبغي » وكان ابن سيرين ا وأصحابه يتحدثون بعد العشاي يعني في الخير 
وقال مجاهد: یکره السمر بعد العشاء إلا لمصل أو ماق أو 3 علم. 


أي: هذا باب في بيان السمر مع وأهل اا خاصته وعياله وحاشيته. فإن 
قلت: ما وجه إفراد هذا الباب من الباب السابق مع اشتماله عليه ودخوله فيه؟ قلت: 
لانحطاط رتبته عن الباب السابق» لأنه متمحض للطاعة لا يقع على غيرهاء وهذا الباب قد 
يكون بالسمر الجائًز ئز أو المتردد بين الإباحة والندب» فلذلك أفردها بالذكر. 


ا تو النغممان قال خذئنا فعقية بے سليمان قال دا اغمان 


عن عَبْدِ الؤحمن بن أبي بكر اد الات ال کات ااا فاون التي عه قال مَنْ 
كان عنده طَعَامُ انين فلتذشت بثالث ون ازغ فخامِسش أو سادس ون أب بكر جاءَ بِعَلانَةٍ 


النبئ عي ب بِعَشَرَة فَهُوَ أنا وأبى واي .فلا أذري قال وامْرَأئِي 0 
ھب ا بآ 1 A‏ م لبت حى صليت العسَاء فم زجع 
NE‏ اوجرا ككينا ِن اليل ما سَاءَ الله قالَّثْ لَه | هُرَأنةُ وما 


حبك عن أَضْيَافِكَ اؤ قَالَتْ صَيفِك قال او ما عَشُييِهم قالٿ أبَؤا حَتّى تجيء قذ عُرِضوا 
َبْؤا قال كَدَهَبْتُ أنا فَاحْمبَاتُ فقال يا عُثغر مدع وسبٌ وقال كُلُوا لا هَييئاً فقال واللهِ لا 
طْعمَهُ أبداً واج الله ما كنا ناححدٌ مِْ لُقْمَةٍ إلا ربا مِئ أسْفَلِهَا أ كر مِئهَا قال يغبي حتّى شَيعُوا 
وصارَث اتر ڪا كائث قَبلَ ذَلِكَ مَتطَرَ الَا أبُو بكر فإذًا هي كما هِي أؤ أكثرَ مِنْهَا فقال 
لمأي يا أَخت بي فراس بو سا ور ا لم e‏ 
قرات فاكلَ ينها أو بكر وقال إا كان ذَلِكَ من الشَيطانِ يغبي e‏ م أكلَ مِنْهَا لَقْمهٌ ثم 
إلى النّبي عه فأضبحث عِنْدَهُ وكانَ بيتنا وبين قوم 9 ت الأجل ففوقتا اتى 
عَشَرَ رمجلا م كل بابل و ا EEE‏ 


ا 
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كما قال. [الحديث 5.05 أطرافه في: ١8هلاء‏ ۰٤1۱ء‏ 1141]. 


مطابقته للترجمة توؤخذ من قول أبعي 0 رضي الله تعالى عنه لزوجته: دأَوَعَا 
عَشَّيِتِهِمْ؟): ومراجعته لخبر الأضياف. وقوله: لأضيافه: «كلوا»» وكل ذلك في معنى السمر 
المباح. 

ذكر ررجاله: وهم خمسة: 4 أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
معتمر بن سليمان السدوسى. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع : أبو عفمان عبد الرحمن 
ابن مل بن عمرو النهدي» مات سنة حمس وتسعين وهو ابن ثلاثين ومائة سنة» وكان قد أدرك 
الجاهلية؛ تقدم في باب الصلاة كفارة. الخامس: عبد الرحمن بن ابي بكرن الصنديق: رضي 
الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: راو من المخضرمين وهو: أبو عثمان. وفيه: 
رواية الصحابي عن الصحابي إن الصحابي: وهو عبد الرحمن. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
موسى بن إسماعيل» وفي الأدب عن أبي موسى محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن عبيد الله بن معاذ وحامد بن بر و محمد بخ عك الأعلي) وعن محمد بن 
المثنى» وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن محمد بن المثنى وعن مؤمل بن هشام. 

ذكر معناه: قوله: «إن أصحاب الصفة)., قال النووي: هم زهاد من الصحابة فقراء 
غرباء» كانوا يأوون إلى مسجد النبي عه وكانت لهم في آخره صفة» وهي مكان مقتطع 
من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه» وكانوا يقلون ويكثرون» وفي وقت كانوا سبعين» وفي 
وقت غير ذلك» فيزيدون بمن يقدم عليهم وينقصون بمن يموت أو يسافر أو يتزوج. وفي 
(التلويح): الصفة» هو موضع مظلل في المسجد كان للمساكين والغرباء» وهم الأوفاض» أي: 
الفرق والأخلاط اس اروا وعد منهم ۴ نعيم في (الحلية) مائة ونيفاً. قوله: 
«كانوا أناسا» وفي رواية الكشميهنى: «كانوا ا والناس والاناين بمعنى واحد. 
قوله: «فليذهب بشالث»»› ای من اجات الصفة» هذا هو الصواب» وهو الأصح من رواية 
مسلم: «فليذهب بغلاثة)» لأن ظاهرها صيرورتهم خحمسة» وحيهذ لا يسك رمق أحد بخلاف 
الواحد مع الإثنين 

وقال القرطبي: لو حملت رواية مسلم على ظاهرها فسد المعنى» وذلك أن الذي عنده 

طعام إثنين إذا أكله في خمسة لم يكف أحداً منهمى ولا يسك رمقه» بخلاف الواحد مع 
الاثنين. وقال النووي: والذي في مسلم أيضاً له وجه تقديره: فليذهب يمن يتم بغلاثة» أو بتمام 
ثلاثة» كما قال تعالى: «وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» [فصلت: ١٠ع.‏ أي: في تمام أربعة 
أيام. وقال ابن العربي: لم يقل عي أن طعام الإثنين يشبع الثلاثة. إنما قال: يكفي» وهو غير 
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الشبع» وكانت المواساة إذ ذاك واجبة لشدة الحال. قوله: «وإن أربع فخامس أو سادس» 
أي: وإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادس» هذا وجه الجر في: خامس 
وسادس» ويروى برفعهماء فوجهه كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو: طعام» وبإضمار 
مبتدأ للفظ: حامس . وفي رواية مسلم: «من كان عنده طعام أريعة فليذهب بخامس بسادس». 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يتصور السادس إذا كان عنده طعام أربع؟ قلت: معناه: 
فليذهب بخامس أو بسادس مع الخامس» والعقل يدل عليه إذ السادس يستلزم خامساء فكأنه 
قال فليذهب بواحد أو يإثنين» والحاصل أن: أو: لا تدل على منع الجمع بينهماء ويحتمل أن 
يكون معنى: أو سادسء وإن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادس» فيكون من باب عطف 
التحملة على اة وال :ابن مالك هذا الاب ما عدف كيه ك أذ اقات فان 
وحرفا جر باقي عملهماء وتقديره: وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو بسادس» وفي 
(التوضيح): كلمة: أوء للتنويع وقيل: للإباحة. 


قوله: «وانطلق النبي عه قال هنا: انطلق» وعن ا بكر قال: ا المجيء هو 
المشي المقرب إلى المتكلم. والانطلاق المشي المبعد عنه. قوله: «قال» أي: قال عبد 
الرحمن «فهو أنا وأبي وأمي) هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية المستملي: «فهو أنا وأمي». 
وقوله: «وخادم), ا عطف على: امرأتي » على تقدير: أن يكون لفظ: امرآتي» على تقدير: 
أن يكون لفظ: امرأتي ر فهو عطف على: أميء قوله: «بين بيتنا وبيت ابي 
بكر» هكذا هو في رواية أبي ذرء والرواية المشهورة: «بيننا وبين أبي بكر» يعني: مشترك 
خدمتها بيننا وبين أ بر وقوله: بين» ظرف لخادم. قوله: «تعشى» أي: أكل العشاءء وهو 
بفتح العين: الطعام الذي يؤكل أخر النهار. قوله: «ثم ت أىئ: في داره. قوله: «حتى 
صليت». بلفظ المجهول» وهذه رواية الكشميهني» يعني او ي وفي رواية غيره: 
«حيث صليت»». قوله: «العشاء» أي:. صلاة العشاء. قوله: «ثم رجع» أي: إلى رسول الله 
عله . وفي (ضحيح) الإسماعيلي» «ثم ركع»». بالكاف أي: صلى النافلة بعد العشاءء فدل هذا 
على أن قول البخاري: ثم رجعء ليس مما اتفق عليه الرواة. قوله: «حتى تعشى النبي 
عه وعند مسلم: «حتى نعس النبي ره قوله: «قالت له» أي لأبي بكر «امرأته» وهي: 
أم رومان» بضم الراء وفتحها. وقال السهيلي: اسمها: دعد» وقال غيره: زينب» وهي من بني 
فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. قوله: «أو ضيفك» شك من الراوي» وقال الكرماني: قوله: 
«ضيفلكت». ظ 


فإن قلت: هم كانوا ثلاثة» فلم أفرد؟ قلت: هو لفظ الجن يطلق على القليل والكثير 
3 مصدر يتناول: المثنى والجمع. انتهى. قلت: هذا السؤال على أن" نه كاقت: ضيفك» 
دود قوله: «أضيافك»» ولكن قوله: أو مصدرء غير صحيح لفساد المعنى. قوله: دأَوَمَا 
عَشيتهم» الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة. ويروى: عشيتهيم؛ بالياء 
الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: ل أي: امتنعواء وامتناعهم من الأ كل رفقاً به لظنهم أنه 
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لا يجد عشاءًء فصبروا حتى يأكل معهم. قوله: «قد عرضوا» بفتح العين أي: الأهل من 
الابن والمرأة والخادم. وفي رواية «فعرضنا عليهم»» ويروى: «قد عرضوا» على صيغة 
المجهولء ويروى: «قد عرصوا»» بالصاد المهملة. وقال ابن التنين: لا أعلم وجهأء ويحتمل 
أن يكون من: عرص إذا نشط» فكأن أهل البيت نشطوا في العزيمة عليهم» وقال الكرماني: 
وفي بعض النسخ بضم العين أي: عرض الطعام على الأضياف» فحذف الجار وأوصل الفعلء 
أو هو من باب القلب» نحو: عرضت الحوض على الناقة. قوله: «قال فذهبت»» أي: قال عبد 
الرحمن. قوله: «فاختبأت» أي: اختفيت» وكان اختفاؤه خوفاً من خصام أبيه لأنه لم يكن في 
المنزل من الرجال غيره» أو لأنه أوصاه بهم. قوله: «فقال» أي: أبو بكر: «يا غنشر» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الثاء المثلئة وضمها أيضأء قال ابن قرقول: معناه: يا لكيم يا 
دنيء. وقيل: الثقيل الوخحم. وقيل: الجاهلء من الغثارة وهي الجهل» والنون زائدة. وقيل: 
مأحوذ من الغثر وهو السقوط. وقال عياض: وعن بعض الشيوخ: يا عنتر» بفتح العين المهملة 
وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» وهو: الذباب الأزرقء شبهه به تحقيراً له والأول 
هو الرواية المشهورة» قاله النووي. 


قوله: «فجدع»» بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة وفي آخره عين مهملةء أي: دعا 
بالجدع, وهو قلع الأنف أو الأذن أو الشفة» وهو بالأنف أخص. وقيل: معناه السب. وقال 
القرطبي: فيه البعد لقوله: فجدع وسب» وقال ابن قرقول: وعند المروزي - بالزاي ‏ قال: 
وهو وهم. قال القرطبي: وكل ذلك من أبي بكر رضي الله تعالى عنه» على ابنه ظناً منه أنه 
فرط في حق الأضياف» فلما تبين له أن ذلك كان من الأضياف أدّبهم بقوله: «كلوا لا 
هنيئا)؛ وحلف أن لا يطعمه. وقيل: إنه ليس بدعاء عليهم إنما هو خبرء أي: لم تتهنوا به في 
وقته. وقال السفاقسي: إنما حاطب بذلك أهله لا أضيافه. و: هنيئأء منصوب على أن فعله 
محذوف واجب حذفه في السماع, والتقدير: هناك الله هنيئأء وهنيئاً دخل عليه حرف النفي. 
قوله: «وأيم الله»» مبتدأ وخبره محذوف أي: ايم الله قسمي» وهمزته همزة وصل لا يجوز فيها 
القطع عند الأكثرين» والأصل فيه: يمين الله» ثم جمع اليمين على أيمن» ولما كثر استعماله في 
كلامهم خففوه بحذف النون فقالوا: ايم الله» وفيه لغات قد ذكرناها في: باب الصعيد الطيب 
وشو الم قوله: «إلا رَبَاه أي: زاد. قوله: «وصارت» أي: الأطعمة. قوله: «أكثر مما 
كانت»» بالثاء المثلثة» ويروى بالباء الموحدة: أكبرء قوله: «فإذا هي كما هي». أي: فإذا 
الأطعمة كما هي على حالها لم تنقص شيئاء والفاء فيه: فاء المفاجأة. قوله: «فقال لامرأته». 
أي : فقال أبو بكر لزوجته. وهي : أم عبد الرحمن وأم رومان. قوله: «يا أحت بسي فراس» إنما 
قال كذلك لأنها زينب بنت دهمان» بضم الدال المهملة وسكون الهاء أحد بني فراس بن 
غنم بن مالك بن كنانة» كما ذكرناه عن قريب. وقال النووي: معناه يا من هي من بني فراس 
قوله: «ما هذا؟» استفهام من أبي بكر عن حال الأطعمة. قوله: «قالت: لا وقرة عيني» 
كلمة: لا زائدة للتأكيدء ونظائره مشهورة» ويحتمل أن 0 لاء نافية واسمها محذوف 


عمد الفاريد چم ١‏ 
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أي: لا شيء غير ما أقول» وهو قولها: وقرة عيني» و: الواوء فيه واو القسمء و: قرة العين» 
بضم القاف وتشديد الراء: يعبر بها عن المسرة» ورؤية ما يحب الإنسان. قيل: إنما قيل ذلك 
لأن عينه تقر لبلوغ أمنيته» .ولا يستشرف لشيء فيكون مشتقاً من القرار. وقيل: مأخوذ من 
القرء بالضم» وهو: البرد. أي: إن عينه باردة لسرورها وعدم تقلقها. وقال الأصمعى: أقر الله 
عینه» أي : أبرد ده ن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. وقال الداودي: راوث بقكة 
عينها النبيء عي فأقسمت به. وقال ثعلب: تقول قررت به عيناً أقر. وفي (الغريب المصنف) 
و (الإصلاح): قررت وقررت قرة وقروراً. وفي (كتاب المثنى) لابن عديس: وقرة» وحكاه ابن 
سيده» وفي (الصحاح): تقر وتقرء وأقر الله عينه: أعطاه حتى تقرء فلا تطمح إلى من هو 
فوقه. وقال ابن حالويه: أي: ضحكت فخرج. من عيني ماء قرورء وهو البارد» وهو ضد: 
أسخن الله عينه» قال القزاز: وقال أبو العباس: ليس كما ذكر الأصمعي من أن دمعة الفرح 
باردة والحزن حارة» قال: بل کل دمع حار. قالوا: ومعنى قولهم: هو قرة عيني إنما يريدون 
هو: رضى نفسي. قال: وقرة العين ناقة تؤخذ من المغنم قبل أن يقسم فيطبخ لحمها ويصنع 
فيجتمع أهل العسكر عليه فيأكلون منه قبل القسمة» فإن كان من هذا فكأنه دعى له بالفرج 
والغنيمة. وفي (كتاب الفاخر): قال أبو عمرو: معناه أنام الله عينك» المعنى: صادف سروراً 
أذهب سهره فنام» وحكى القالي: أقر الله عينك» وأقر الله بعينك. 


قوله: «فأكل منها»» أي: من الأطعمة. قوله: «إنما كان ذلك من الشيطان»» يعني: 
يمينه وهو قوله: دوالله لا أطعمه أبدأ». قوله: «ثم أكل منها لقمة»» وتكرار الأأكل مع أنه 
واحد لأجل البيان. لأنه لما وقع الأول أراد الإبهام بأنه أكل لقمةء أما تركه اليمين ومخالفته 
لأجل إتيانه بالأفضلء للحديث الذي ورد فيه» أو كان مراده لا أطعمه معكم» أو: في هذه 
الساعةء أو: عند الغضبء وهذا مبني على أنه يقبل التقييد إذا كان اللفظ عاماء وعلى أن 
الاعتبار لعموم اللفظ أو لخصوص السبب. قوله: «إنما كان ذلك من الشيطان» وفي رواية: 
الأولى من الشيطان يعني يمينه» فأحزاه بالحنث الذي هو خيرء وفي بعض الروايات: «لما 
جاء بالقصعة إلى النبي ا أكل منها». قوله: «(فأصبحت عنده» أي: أصيوحف: الأطتية عند 
النبي عَهُ. قوله: «عقد» أي: عقد مهادنة» وفي رواية:. «وكانت بيننا»» والتأنيث باعتبار 
المهادنة. وقوله: «ففرقنا» الفاء فيه فاء الفصيحة أي: فجاؤوا إلى المدينة» ففرقنا من التفريق 
أي: جعل كل رجل مع اثني عشر فرقة. وفي مسلم: «فعرفنا»» بالعين والراء المشددة: أي: 
جعلنا عرفاء نقباء على قومهم. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «فقرينا»». من: القرى» ٠‏ 
بمعنى الضيافة. قوله: «اثنا عشر»» وفي البخاري ومعظم نسخ مسلم «اثني عشر»» وكلاهما 
صحيح. الأول: على لغة من جعل المثنى بالألف في الأحوال الثلاثة» وقال السفاقسي: لعل 
ضبطه: ففرقنا بضم الفاء الثانية وبرفع: اثنا عشرء على أنه مبتدأ وخبره: «مع كل رجل منهم 
أناس». قوله: «الله أعلم» جملة معترضة:» أي: أناس الله يعلم عددهم. قوله: ذكم مع كل 
رجل» مميز: كمء محذوف أي: كم رجل مع كل رجلء قوله: «أو كما قال»» شك من أبي 
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عثمان» وفاعل: قال» عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما.‎ 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن للسلطان إذا رأى مسغية أن يفرقهم على السعة بقدر ما لا 
يجحف بهم. قال التيمي: وقال كثير من العلماء: إن في المال حقوقاً سوى الزكاة» وإنما 
جعل رسول الله له على الإثنين واحداًء وعلى الأربعة واحداء وعلى الخمسة واحدأاء ولم 
يعمل عل الأريغة والحسية يإزاء ها تب للضين مع العالت» لان صاحب الال أولى أن 
يرفق به» والحاصل فيه أن تشريك الزائد على الأريعة لا يضر بالباقين» وكانت المواساة إذ 
ذاك واجبة لشدة الحال. وزاد عي واحداً وواحداً رفقاً لصاحب العيال» وضيق معيشة الواحد 
والإثنين أرفق بهم من ضيق معيشة الجماعات. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة وأنه عند كثرة 
الأضياف يوزعهم الإمام على أهل المحلة ويعطي لكل واحد منهم ما يعلم أنه يتحمله 
ويأحذ هو ما يمكنه, ومن هذا أخحذ عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فعله في عام 
الرمادة على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء» ويقول لهم: لَمْ يهلك امرؤ عن نصف قوته» 
وكانت الضرورة ذلك العام» وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسبغة قوله تعالى: 
ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة [التوبة: .]١١١‏ ومعناه: أن 
المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم» ولهذا قال كثير من 
العلماء: إن في المال حقا سوى الزكاة» وورد في الترمذي مرفوعا. وفيه: بيان ما كان عليه 
الشارع من الأخخذ بأفضل الأمورة والتبيق إلى السشاء والسقوفة فان غيالة عليه الضلاة 
والسلام» كائوا قريياً من عدد ضيفانه هذه الليلة؛ فأتى بنصف طعامه أو نحوهء وأتى أبو يكرء 
رضي الله تعالى عنه» بثلث طعامه أو أكثر. 


وفيه: الأكل عند الرئيس» ‏ وإن كان عند ضيف - إذا كان في داره من يقوم بخدمتهم. 
وفيه: أن الولد والأهل يلزمهم من خدمة الضيف ما يلزم صاحب المنزل. وفيه: أن الأضياف 
ا أن يتأدبوا وينتظروا صاحب الدار ولا يتهافتوا على الطعام دونه. وفيه: الأكل من 
طعام ظهرت فيه الب ركة. وفيه: إهداء ما ترجى بركته لأهل الفضل. وفيه: أن آيات النبي عه 
قد تظهر على يد غيره. وفيه: ما كان عليه أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» من حب النبي 
َيِه والانقطاع إليه وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأضياف. وفيه: كرامة ظاهرة 
الفا رى الله تعالى عنه. وفيه: إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السنة. وفيه: 
جواز تعريف العرفاء للعساكر ونحوهم. وفيه: جواز الاختفاء عن الوالد إذا حاف منه على 
تقصير واقع منه. وفيه: جواز الدعاء بالجدع والسب على الاولاد عند التقصير. وفيه: ترك 
الجماعة لعذر. وفيه: جواز الخطاب للزوجة بغير اسمها. وفيه: جواز القسم بغير الله. وفيه: 
حمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام الضيفان» والاجتهاد في رفع الوحشة وتطييب 
قلوبهم. وفيه: جواز ادخار الطعام للغد. وفيه: مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيراً منها. وفيه: 
أن الراوي إذا شك يجب أن ينبه عليه» كما قال: لا أدري هل قال: وامرأتي» ومثل لفظة: أو 
كما قال» ونحوها. وفيه: أن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب» فإن امرأة أبي بكر» رضي الله 
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تعالى عنهماء لما رأت أن الضيفان تأخروا عن الأكل تألمت لذلكء فبادرت حين قدم تسأله 
عن سبب تأخره مثل ذلك. وفيه: إباحة الأكل للضيف في غيبة صاحب المنزل» وأن لا 
يمتنعوا إذا كان قد أذن في ذلك» لإنكار الصديق في ذلك. والله تعالى أعلم. 


بسم الله لرحمن لر ج 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الأذان. وفي بعض 5200 بعد البسملة: أبواب الأذان. 
وسقطت البسملة في رواية القابسي وغيره. 

والأذان في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: «إوأذان من الله ورسوله» [التوبة: ۳]. من: 
أذن يؤذن تأذيناً وأذانء مغل: كلم يكلم تكليماً وكلاماء فالأذان والكلام: اسم المصدر 
القياسي. وقال الهروي: والأذان والأذين والتأذين بمعنى. وقيل: الأذين: المؤذن» فعيل بمعنى 
مفعل. وأصله من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. وفي 
الشريعة: الأذان إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة: ويقال: الإعلام 
بوقت الصلاة التي عينها الشارع بألفاظ مثناة. وقال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقيدة» لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله» ثم 
ثنى بالتوحيد ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة» ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقيب 
الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إا من جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم, 
وفيه الإشارة إلى المعاد, ثم أعاد ما أعاد تو كيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» 
والدعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل 
وسهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان, والله أعلم. 

۱ س باب بدءٍ لأذان 


أي: هذا باب في بان أعداء الاذان: وليس في رواية أبي ذر لفظ: باب. 


وقَوْلِه َر وَجَلّ: «إوإذًا ناديثم إِلَى الصّلاَةٍ انخذوما هُرُواً ولعب ذلك بأنهُم قوم لا 
بغفلون) [المائدة: /ه]. وقوله: اذا ودي للصّلاةٍ مِنْ يوم الجمْعَةِ © [الجمعة: .]١‏ 
وقول الله مجرور لأنه عطف على لفظ: بدءء وقوله الثاني عطف عليه» وإنما ذكر هاتين 
الايتين إما للتبرك أو لإرادة ما بوب له: وهو بدء الأذان. وإن ذلك كان بالمدينة» والايتان 
المذكورتان مدنيتان. وعن ابن عباس: إن فرض الأذان نزل مع الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: ۹]. رواه أبو الشيخ» أما الآية الأولى ففي سورة 
المائدة» وإيراد البخاري هذه الآية ههنا إشارة إلى بدء الأذان بالآية المذكورة» كما ذكرنا. 
وعن هذا قال الزمخشري في (تفسيره): قيل: فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا 
بالمنام وحده. قوله: راذا ناديتم إلى الصلاة» [المائدة: /5]. يعني: إذا أذن المؤذن 
للصلاة» وإنما أضاف النداء إلى جميع المسلمين لأن المؤذن يؤذن لهم ويناديهم» فأضاف 
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إليهم» فقال: «إوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا [المائدة: .]٥۸‏ يعني الكفار إذا 
سمعوا الأذان استهزؤوا بهم» وإذا رأوهم ركوعاً سجوداً ضحكوا عليهم واستهزؤوا بذلك. 
قوله: ذلك [المائدة: /5]. يعني: الاستهزاء «إبأنهم قوم لا يعقلون» [المائدة: لم ه]. 
يعني: لا يعلمون ثوابهم. وقال أسباط عن السدي» قال: «كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 
سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حرق الكاذب» فدخلت خادمته ليلة 
من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله». 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وأما الآية الثانية ففي سورة الجمعة»ء فقوله: «إإذا نودي 
للصلاة [الجمعة: ۹]. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» ذكره 
النسفي في (تفسيره) واختلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن الاذان كان وحيا لا مناما. وقيل: 
إنه أخذ من أذان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» في الحج. «إوأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر» [الحج: 576 قال: فأذن رسول الله ع وقيل: نزل به جبريل» 
عليه الصلاة والسلام على النبي عي والأكثرون على أنه كان برؤيا عبد الله بن زيد وغيره 
على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن النداء عدي في الآية الأولى بكلمة: وإلى» وفي الثانية: باللام» لأن صلاة 
الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام» والمقصود في الأولى: معنى الانتهاءء وفي الثانية: 
معنى الاختصاص. ويحتمل أن يكون: إلى» بمعنى: اللام» وبالعكسء لأن الحروف ينوب 
بعضها عن بعض. 

6ن حدثفا عِمْرَانُ بن مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عَبِدٌ الوّارث قال حدّثنا خالِدٌ الحَذَاء 
عن أبي قِلاَبَةَ عن أنّس قال ذكروا الثَارَ وَالتّاقُوسَ َذَّكُيُوا المَهُودَ والتَصَارَى فَأَمَرَ بلالا أنْ 
يَشْفَعَ الأَدَانَ وان يوتر الإقَامَة. [الحديث ٦۰۳‏ - أطرافه في: ه٠5‏ 3505, لاءلى, لاه54ع]. 


مكل ابقفه جرعي مق ييف إن بدو لدان كان بأمر النبي عله بلالا لأنهم كانوا 
يصلون قبل ذلك في أوقات الصلوات بالمناداة في الطرق: الصلاة الصلاة» والدليل عليه 
حديث أنس أيضاًء رواه أبو الشيخ ابن حبان في (كتاب الأذان) تأليفه» من حديث عطاء بن 
أبي ميمونة عن خالد عن أبي قلابة: «عن أنس» رضي الله تعالى عنه» كانت الصلاة إذا 
حضرت على عهد رسول الله عله سعى رجل في الطريق فينادي: الصلاة الصلاة» فاشتد 
ذلك على الناس» فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً! فقال رسول الله عه ذاك للنصارىء فقالوا: لو 
اتخذنا بوقاً! فقال: ذاك لليهودء فقالوا: لو رفعنا ناراً. فقال رسول الله عَكْلُهِ: ذاك للمجوس. 
فأمر بلال....» الحديثء وعند الطبراني من هذا الطريق: «فأمر بلالآ». فإن قلت: قد أخرج 
الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن يزيد مع حديث عبد الله بن عمر» رضي 
الله تعالى عنه» لج اختار البخاري فيه حديث أنس؟ قلت: لأنه لم يكن على شرطه. 
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الثاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الثالث: خالد الحذاء. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف:‎ 
عبد الله بن زيد الجرمي . الخامس: أنس بن مالك.‎ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته 
بصريود. | 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن 
عمران بن ميسرة» وعن محمد بن سلام» وعن علي بن عبد الله» وعن سليمان بن حرب» 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن خلف بن هشام» وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن 
إبراهيم» وعن محمد بن حاتم» وعن عبيد الله بن عمر. واخرجه ابو داود فيه عن سليمان بن 
حرب وعبد الرحمن بن المبارك» وعن موسى بن إسماعيل» وعن حميد بن مسعدة» وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة عن عبد الوهاب ويزيد بن زريع. وأخحرجه النسائي أيضاً عن قتيبة. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن عبد الله بن الجراح» وعن نصر بن علي. 

ذكر معناه: قوله: «والناقوس»» وهو الذي يضربه النصارى لأوقات الصلاة. وقال ابن 

ه: النقس: ضرب من النواقيس» وهو الخشبة الطويلة والوبيلة القصيرة. وقال الجواليقي: 
2 فيه هل هو معرب أو عربي؟ وهو على وزن: فاعول» قال ابن الأعرابي: لم يأت في 
الكلام: فاعولء لام الكلمة فيه: سين إل الناقوس. وذكر ألفاظاً أخر على هذا الوزن» ولم 
يذكر فيها الناقوس» والظاهر أنه معرب. 
قوله: «فذكروا اليهود والنصارى»» وعبد الوارث اختصر هذا الحديث» وفي رواية روح 

ابن عطاء عن خالد عن أبي الشيخ» ولفظه: «فقالوا: لو اتخذنا ناقوساء فقال رسول الله ع4 : 
ذاه للتضارع» فالا لو ادنا برقا قال داك لليهودة» فقالوة لو رفا تارا قال ذاك 
للمجوس»» فعلى هذا كأنه كان في رواية عبد الوارث: وذكروا النار والناقوس والبوق» 
فذكروا اليهود والنصارى والمجوس» فهذا لف ونشر غير مرتب» لأن الناقوس للنصارى» 
والبوق للبهوة .والنا اجرف قولة: وفامو بلال» آمو بضم الهمزة على صيغة المجهول» 
مقكه ا بسي ديكوت الام اغ او ولتر وق عات عند الأصوليين كنا 
عرف في موضعه. وقال الكرماني: والصواب وعليه الأكثر: أنه مرفوع لأن إطلاق مثله 
ينصرف عرفاً إلى صاحب الأمر والنهي. وهو: رسول الله َيِه قلت: مقصود من هذا الكلام 
تقر مهه وقرى يغضهم هذا بقولهة وقد وفع فی رواب روح عن غطاء فاص بلالا 
بالنصبء وفاعل: أمرء هو النبي عل قلت: روى البيهقي في (سننه الكبير) من حديث ابن 
المبارك: عن يونس عن الزهري عن سعيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وأبو عوانة في 
(صحيحه) من حديث الشعبي: عنه» ولفظه: «أذن مثنى وأقام مثنى». وحديث أبي محذورة 
عند الترمذي متها اة 'الاذان مثنى مثنى» والإقامة مثنى مثنى). وحديث ابي جحيفة: 
أن بلالا رضي الله تعالى عنه» «كان يؤذن مثنى مثنى». وروی الطحاوي من حديث وكيع: 
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حماد بن a.‏ قال: « کان فوبان رضي الله تعالى ع عنه» 0 مك مشنی؛ می 
فی e‏ مره مرة»› إا هو سي ء احدثه e‏ وأن الأصل It‏ وقد ۳ للك 
بهذه الدلائل أن قول النووي في (شرح مسلم): وقال بو حنيفة: الإقامة سبح عشرة كلمة 
وهذا المذهب شاذء قول واه لا يلتفت إليه» وكيف يكون شاذاً مع وجود هذه الأحاديث 
والأخبار الصحيحة؟ فإن قالوا: حديث أبى محذورة لا يوازي حديث أنس المذكور من جهة 
م فنضلاً عن الحبات كلهاء 00 جباعة من الاد ا إلى أن اللفظة 0 تثنية 
أن بوره يقول: (إث ل ا ا أن يشفع الأذات ويوتر انام قلنا: قد کرت أن 
الترمذي صح حه) وكذا أبن خزيمة وابن حباك صححا هذه اللفظةق فإن قالوا: مهنا أ هذه 
محفوظة» وأن الحديث ثابت» ولكن نقول: إنه منسوخ لأن أذان بلال هو آخر الأذانين؟ قلنا: 
لا نسلم أنه منسوخ, لأن حديث بلال إنما كان أول ما شرع الأذان» كما دل عليه حديث 
أنس» وحديث ابي محذورة كان عام حنين» وبينهما مدة مديدة. قوله: «ويوتر)ء بالنتصب 
عطفاً على: يشفع» من: أوتر إيتاراً أي: يأتي بالإقامة فرادى. 
ذكر ما يستنبط منه فيه: التصريح بأن الأذان مثنى مثنى؛ 586 فرادى و قال 
والإقامة. إحدى عشرة» 0 مالك تربيع التكبير في أو مثنى › وجل كه عشرة 
واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فر 09 ومذهب عامة العلماء أن 
يكون لفظ: قد قامت الصلاة مكرراء إلا مالكاء فالمشهور عنه: أنه لا تكرير» وقال: فرق بين 
الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقتء والإقامة أمارة لقيام 
الجماعة إذا سمعوا الإقامة» فظنوا أنها الأذان. انتهى. 
قلت: العجب من الخطابي كيف يصدر عنه مثل هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» ومثل 
هذا الفرق الذي بين الأذان والإقامة عير صححيح ») لأن الأذان إعلام الغائبين» ولهذا لا يكون إلا 
على المواضع العالية كالمنائر ونحوهالء والإقامة إعلام الحاضرين من الجماعة للصلاق فكيف 
يقع الاشتباه بينهما؟ فالذي يتأمل الكلام لا يقول هذاء وأبعد من ذلك قوله: إن تثنية الإقامة 
تكرن هيا لفوات كثير من الناس صلاة الجماعة لظنهم أنها الأذان» وكيف يظنون هذا وهم 
حاضرونء لأن الإقامة إعلام الحاضرين؟ وبمثل هذا الكلام يحتج أحد لنصرة مذهبه وتمشية 
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وكيف يكون حجة عليه وقد تمسك فيما ذهب إليه بالأحاديث الصحيحة الدالة على تثنية‎ 
الإقامة على ما ذكرناها عن قريب؟ ونحن أيضاً نقول: هذه الأحاديث حجة على الشافعي»‎ 
وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه مر بمؤذن أوتر الإقامة فقال له: اشفعها لا أم لك.‎ 
وروي عن النخعي أنه قال: أول من أفرد الإقامة معاوية» وقال مجاهد: كانت الإقامة في عهد‎ 
النبي عي مثنى مثنى حتى استخفه بعض أمراء الجور لحاجة لهم» وقد ذكرناه عن قريب.‎ 
وقال الكرماني أيضاً: ظاهر الأمر للوجوبء لكن الأذان سنة؟ قلت: ظاهر صيغة الأمر له لا‎ 
ظاهر لفظه» يعني: (أمر)» وههنا لم تذكر الصيغة» سلمنا أنه للإيجابب» لكنه لإيجاب الشفع‎ 
لا لأصل الأذان» ولا شك أن الشفع واجب ليقع الأذان مشروعاء كما أن الطهارة واجبة‎ 
لصحة صلاة النفل» ولغن سلمنا أنه لنفس الأذان يقال: إنه فرض كفاية» لأن أهل بلدة لو‎ 
اتفقوا على تركه قاتلناهم» أو أن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره.‎ 
قلت: كيف يقول: إن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره» وقد حمله قوم على‎ 

ظاهره» وقالوا: إنه واجب؟ وقال ابن المنذر: إنه فرض كفاية فى حق الجماعة فى الحضر 
اواك جن م اا و معطا ا ا الصاكة يقير 
أذان» وهو قول الأوزاعي» وعنه: يعاد في الوقت. وقال أبو علي والاصطخري: هو فرض في 
الجمعة. وقال: الظاهرية هما واجبان لكل صلاة» واختلفوا فى صحة الصلاة بدونهما. وقال 
ذاوذ او ااا يشرط ا و مح ي اجو دن ع 
وجوبه» فإنه قال: لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه» ولو تركه واحد 
a E a‏ وقيل: إنه عند محمد من فروض الكفاية» وفي (المحيط) و(التحفة) 
و(الهداية): الأذان سنة مؤكدة» وهو مذهب الشافعي وإسحاق. وقال النووي: وهو قول 
جر الفا 

5 س حدثنا مَسَْمُودٌ بن غَيِلانَ قال حدّثنا عَفِدٌ الدَراق قال أحبرنا اب جُرَيْجٍ 
فال ابت ي نافع ن ا عو كان 0 كان الین حون دا العَدِيئَة يَجْتَمِعُونَ 
فَيَتَحَيْنُونَ الصّلاةَ یس يتادى لَهَا كلخو تؤماً في ذَلِكَ فقال E‏ 2 
ناقوس التّصَارَى وقال َعْضْهُمْ بل بُوقاً مدل قَونٍ المَهُودٍ فقال عُمَرُ أو لا تَبِعَثُونَ ر جلا نكم 
تاي بالصّلاَةٍ فقال رسول الله له يا بلآل قم فتادِ بالصّلاةٍ.. 

مطابقته للترجمة في قوله «يا بلال قم فناد بالصلاة».. فإن قلت: كيف يطابق الترجمة 
والترجمة في بدء الأذان والحديث يدل على أنه عي أمر بلالا بالنداء بالصلاة والنداء لا 
يفهم منه الأذان المعهود بالكلمات المخصوصة؟ قلت: المراد بالنداء الأذان المعهودء ويدل 
عليه أن الإسماعيلي أحرج هذا الحديث» ولفظه: «فأذن بالصلاة). وكذا قال أبو بكر بن 
العربي: إن المراد الأذان و فإن قلت: قال القاضي عياض: المراد الإعلام المحض 


بحضور وقتهاء لا حصوص الأذان المشروع. قلت: يحمل أنه استند ذلك على ظاهر 
اللفظء ولئن سلمنا ما قاله فالمطابقة بينهما موجودة باعتبار أن أمره عله لبلال بالنداء بالصلاة 
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كان بدء الأمر في هذا الباب» فإنه لم يسبق أمر بذلك قبله» بل إنما قال ذلك عل بعد 
تحينهم للصلاة وتشاورهم فيما بينهم ماذا يفعلون في الإعلام بالصلاة. 
ذكر رجاله: وهم خمسة قد تكرر ذكرهم. و:غيلانء بالغين المعجمة» وابن جريج هو: 
عبد المللك: ظ 

ومن لطائفه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار في موضعين: أحدهما: 
بصيغة الجمع» والآخر: بصيغة الإفراد من الماضي. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

بيان من أخرحه غيره: وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 
وعن إسحاق بن إبراهيم» وعن هارون بن عبد الله. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي بكر بن أبي 
النضر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن. | 

ذكر معناه: قوله: «أن ابن عمر كان يقول»» وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر: 
أنه قال: قوله: «حين قدموا المدينة»» أي: من مكة مهاجرين. قوله: «فيتحينون». بالحاء 
المهملةء أي: يقدرون حينها ليأتوا إليهاء وهو من التخين من باب التفعل الذي وضع للتكلف 
غالبا والتحين من الحين وهو الوقت والزمن. قوله: «ليس ادى لها»» أي: للصلاة» وهو 
على بناء المفعول. وقال ابن مالك: هذا شاهد على جواز استعمال: ليس» حرفا لا اسم لها 
ولا خبر لهاء أشار إليها سيبويه» ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبراً. 
قوله: «اتخذوا» على صورة الأمر. قوله: «بوقا» أي : قال بعضهم: اتخذوا بوقأء بضم الباء 
الموحدة وبعد الواو الساكنة قاف» وهو الذي ينفخ فيه» ووقع في بعض النسخ: «بل قرنا»» 
وهي رواية مسلم والنسائي» والبوق والقرن معروفان» وهو من شعار اليهود» ويسمى أيضاً: 
الشبور» بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المثقلة. قوله: «فقال عمر وَل تبعثون؟) 
الهمزة للاستفهام. والواو للعطف على مقدرء أي : أ تقولون بموافقتهم ولا تبعثون؟ وقال الطيبي: 
لاا ا ي المقدرف وك الفا اة ق و منكم) هكذا 
رواية الكشميهني» وليس لفظة: منکم» > في رواية غيره. قوله: «ينادي» جملة فعلية مضارعية 
8 حل التضبب على الخال مق الاحرال المقدرة. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله 
ابن زيد لما أخبر برؤياه» وصدقه النبي عََلِتَهِ بادر عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: «أولا 
تبعثون رجلا ينادي؟) أي : يۇذن بالرؤيا المذ كورة. 

«فقال النبي. عَييَهُ: قم يا بلال». فعلى هذا: فالفاء» في قوله: فقال عمر. فاء الفصيحة» 

والتقدير: فافترقواء فرأى عبد الله بن زيد» فجاء إلى النبي لله فقص عليه فصدقهء فقال 
عمر: أولا تبعثون؟ انتهى. قلت: هذا يصرح أن معنى قوله عليه السلام : «قم يا بلال فناد 
بالصلاة), أي : فأذن بالرؤيا المذكورة» وقال بعضهم: وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف 
ذلك. فإن فيه:. لما قص رؤياه على النبيء عَيْدُهُّ قال له: ألقها على بلال فليؤذن بهاء قال: 
فسمع عمر الصوت» فخرج فأتى النبي عي فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى» فدل على أن 
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عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه» والظاهر أن إشارة 
عفر رازسال رجحل نادي بالضلؤة كانت عقن الفكاووة قينا" يفعلوتة وان ويا ةا ين 
زيد كانت بعد ذلك. 

قلت: أما حديث عبد الله بن زيد فأخرجه أبو داود: حدّثنا محمد بن منصور الطوسي 
حدّثنا يعقوب حدّثنا أبي عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن محمد بن عبد اللّه ابن زيد بن عبد ربه» قال: حدّثنا أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر 
رسول الله ص بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاق طاف بي - وأنا نائم - رجل 
يحمل ناقوساً في یده» فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به 
إلى الصلاة. فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله 
أكبرء الله أكبر الله أكبر الله اکب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. ثم استأحر غير بعيد. ثم قال: ثم 
تقول إذا امت إلى الف اة ارنه كبن الله أكون أشي أن لا إلة إلا اف أشهت أن محمد 
رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا اللهء فلما أصبحت أتيت النبى عَيَيِلّهُ فأخبرته با رأيته» فقال: إنها لرؤيا حق 
إن شاء الل فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن بهء فإنه أندى صوتاً منك» فقمت مع 
بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع ذلك عمر بن الخطابءرضي الله تعالى عنه 
وهو في بيكه فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعشك بالحق يا رسول الله لقَد.بأيت مل ما 
رأى» فقال رسول الله عه فلله الحمد»» وأخرجه الترمذي أيضاً حلم يذكر فيه كلمات 
الأذان ولا الإقامة. وقال: حديث حسن صحيح ورواه ابن ماجة أيضاً فلم يذكر فيه لفظ 
الإقامة. وزاد فيه شعراء فقال عبد الله بن زيد في ذلك: 

أحمد الله ذا الجلال وذا ال كرام حمداً على الأذان كثيراً 


ف يبال ی يمسن تن ث» كلما جاء زادني توقيراً 

وأخرج ابن حبان أيضاً هذا e‏ في (صحيحه). ورواه أحمد في (مسنده) وقال 
أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبي ع ڪه فى قصة عبد الله بن زيد فى بدء الأذان جماعة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقارية, 0-0-0 تتفق على أمره عند ذلك. والأسانيد في ذلك 
من وجوه صحاح» وفي موضع آخر: من وجوه حسان» ونحن نذكر أحسنهاء فذكر ما رواه 
أبو داود: حدّثنا عباد بن موسى الختلي وحدّثنا زياد بن أيوب» وحديث عباد أتم» قالا: أخبرنا 
هشيم عن أبي بشرء قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من 
الأنصار قال: «اهتم النبي عه للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب راية عند 
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حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلك» قال: فذكر له القنع» يعني 
الشبور» وقال زياد: شبور اليهود. فلم يعجبه ذلك» وقال: هو من أمر اليهود» قال فذكر له 
الناقوس» فقال: هو من أمر النصارى» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي» فأري 
الأذان في منامه» قال: فغدا على رسول الله عي فأخبره. فقال: يا رسول الله إني لبين نائم 
ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قد 
رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومأء قال: ثم أخبر به النبي عت الال دما كاك أن تخيرن؟ 
فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت» فقال رسول الله عَيُهِ: يا بلال قم فانظر ما يأمرك 
به عبد الله بن زيد فافعله» فأذن بلال». فأبو داود ترجم لهذا الحديث بقوله: باب بدء الأذانء 
فهذا الذي هو أحسن أحاديث هذا الباب» كما ذكره أبو عمر يقوي كلام القرطبي الذي 
ذكرناه أنفاء لانه ليس فيه ما يخالف حديث عبد الله بن زيد بهذه الطريقة» لانه لم يذكر فيها 
أن عمر سمع الصوت فخرج فأتى النبي ع فدل بحسب الظاهر أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» كان خاضرا فهو يرد كلام بعضهم الذي ذكرناه عنه» وهو قوله: فدل على أن عمر لم 
يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه إلى آخر ما ذكره. فافهم. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: «قم يا بلال فناد أو فأذن»» يدل على مشروعية 
الأذان قائماً: وأنه لا يجوز قاعداًء وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثورء فإنه جوزهء ووافقه أبو 
الفرج المالكي› رحمه الله تعالى» واستضعفه النووي لوجهين: أحدهما: المراد بالنداء ههنا 
الإعلام. الثاني: المراد: قم واذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة» وليس فيه تعرض للقيام 
في حال الأذان. قال النووي: ومذهبنا المشهور أنه سنةء فلو أذن قاعداً بغير عذر صح أذانه. 
لكن فاتته الفضيلة ولم يثبت في اشتراط القيام شيء. وفي كتاب أبي الشيخ؛ بسند لا باس به 
عن وائل بن جج فال جي وة مسنتولة الا ورن إلا وهو طا ولا ردا ووم 
وفي (المحيط): إن أذن لنفسه فلا بأس أن يؤذن قاعداً من غير عذر» ومراعاة لسنة الأذان 
| وخدم الحاجة إلى إعلام الناس» وإن أذن قاعداً لغير عذر صح» وفاتته الفضيلة» وكذا لو أذن 
قاعداً مع قدرته على القيام صح أذائفة وفيه: دليل على مشروعية فين الأحكام من المعاني 
المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. وفيه: منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: التشاور في الأمور المهمة» وأنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده» ثم 
صاحب الأمر يفعل ما فيه المصلحة. وفيه: التحين لأوقات الصلاة. 








فوائد: الأولى: الاستشكال فى إثبات الأذان برؤيا عبد الله بن زيدء لأن رؤيا غير 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لا يبنى عليها حكم شرعي» والجواب: مقارنة الوحي لذلك 
وفي مسند امارد بن أبي أسامة: اول من أذن بالصلاة جبريل. عليه الصلاة والسلام» في ١‏ 
وأخبره بهاء فقال النبي ي لبلال: سبقك 8 عمر). وقال ره «روي أن ا عق أناه 
جبریل»› عليه الصلاة والسلام» بالاذان قبل أن يعخبره عبد الله بن زيد وعمر يثمانية أيام» . ذكره 
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ابن إسحاق» قال: وهو أحسن ما جاء في الأذان» وقد ذكرنا في أول الباب أن الزمخشري‎ 
نقل عن بعضهم أن الأذان بالوحي لا بالمنام وحده. وفي كتاب أبي الشيخ: من حديث عبد‎ 
العزيز بن عمران عن أبي المؤمل عن أبي الرهين عن عبد الله بن الزبير قال: «أحذ الاذان من‎ 
.]70 أذان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» «9وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا... [الحج:‎ 
الايةء قال: فأذن رسول الله عي4». وقال السهيلي: الحكمة في تخصيص الأذان برؤيا رجل.‎ 
ر جلا متنا ر کے تحر اخ ودر‎ 
أقوى من الوحي. فلما تأخر فرض الأذان إلى المدينةء وأراد إعلام الناس بوقت الصلاةء فلبث‎ 
الوحي حتى رأى عبد الله الرؤياء فوافقت ما كان رآه في السماء قال: إنها لرؤيا حق إن شاء‎ 
الله تعالى». وعلم حيتكذ أن مراد الله با أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض» وقوى ذلك‎ 
موافقة رؤيا عمرء مع أن السكينة تنطق على لسان عمرء رضي الله تعالى عنه» واقتضت‎ 
الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على غير لسان النبي عو لما فيه من التنويه بعبده» والرفع‎ 
لذكرهء فلن يكون ذلك على لسان غيره أنوه وأفخر لشأنه» وهو معنى قوله تعالى: «إورفعنا‎ 
لك ذكرك» بن ؟]. وروى عبد الرزاق وأبو زود في (المراسيل) :من اطريق عبينا بن‎ 

عمير الليثي» أحد كبار التابعين: «أن عمرء رضي الله تعالى عنه» لما رأى الاذان 0 ليخبر 
النبي عي فوجد الوحي قد ورد بذلك» فما راعه إل أذان بللال» فقال له النبي عر AT‏ 
بذلك الوحي». 

الثانية: هل أذن رسول الله لتر قط بنفسه؟ فروى الترمذي من طريق يدور على عمر 
ابن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة: «أن النبي عي أذن في سفر وصلى بأصحابه» وهم على 
رواحلهم» السماء من فوقهم» والبلة من أسفلهم). هكذا قاله السهيلي. وقال صاحب 
(التلويح): هذا الحديث لم يخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» كما ذكره السهيليء وإنما 
هو عنده من حديث عمر بن الرماح: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة 
التقفي عن أبيه عن جدي وقال ابو کے هذا حديث غريب» تفرد به عمر بن الرماح 
البلخي» لا يعرف إل من حديثه» ومن هذه الطريقة اش البيهقي وضعفه» و كذا ابن العربي» 
وس كه عنه الإشبيلي» وعاب ذلك عليه ابن القطان بأن عمراً وأباه عثمان لا يعرف حالهما. 
ولما ذكره النووي صححه؛ ومن حديث يعلى أخرجه أحمد في (مسنده)» وأحمد بن منيع 
وابن أمية والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) والعدني» وفي (التاريخ) للأثرم» و(تاريخ 
الخطيب) وغيرهمء وقال الذهبي: يعلى بن مرة بن وهب الثتقفي بايع تحت الشجرة وله دار 
بالبصرة. 


الشالئة: الترجيع في الأذان» وهو أن يرجع ويرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهماء 
وبه قال الشافعي ومالكء إلا أنه لا يؤتى بالتكبير في أوله. إا رت وال اید إن رجّع 
فلا بأس به» وإن لم يرجع فلا بأس به. وقال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي: إن ترك 
الترجيع يعتد به» وحكى عن بعض أصحابه أنه لا يعتد به كما لو ترك سائر کلماته» كذا في 
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(الحلية). وفي (شرح الوجيز): والأصح أنه إِنْ ترك الترجيع لم يضره» وحجة الشافعي حديث 
ا محذورة: «أن رسول الله ی علمه الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن ی سول الله أشيد أذ سخا رسول الله» ثم يعود 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا أت أشنييك. أن لا اله إلا اله اشهد أذ فخا سوال الله شيك أن 
محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح» الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله). رواه الحماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن محيريز عن 
أبن محذورة» وحجة أصحابنا حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع فيه وكأن حديث ابی 
ا التعليم فكرره» فظن أبو محذورة أنه ترجیع» وأنه 5 أصل الأذان» وروى 
الطبراني في (معجمه الأوسط) عن أبي محذورة أنه قال: «ألقى علي رسول الله عي الأذان 
حرفاً حرفاً: الله أكبر الله أكبر...) إلى آخره» لم يذكر فيه ترجيعاً. وأذان بلال بحضرة رسول 
الله يله سفراً وحضراًء وهو مؤذن رسول الله عه بإطباق أهل الإسلام إلى أن توفي رسول 
لله عله ومؤذن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي من غير ترجيع. 

الرابعة: أن التكبير في أول الأذان مربع» على ما في حديث أبي محذورة» رواه مسلم 
وأبو عوانة والحاكم» وهو المحفوظ عن الشافعي من حديث ابن زيد» رضي الله تعالى عنه 
وقال أن ع : ذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في ول الأذان مرتين» قال: وقد روي 
ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة» وأذان ابن زيد» والعمل عندهم بالمدينة على 
ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم قلنا: الذي ذهبنا إليه هو أذان الملك النازل من السماء. 

الخامسة: في أذان الفجر: ار مرتين بعد الفلاح لما روى الطبراني 
في (معجمه الكبير) بإاسنئاده عن بلال أنه ال النبي ا يؤذنه بالصبح» فوجده راقداًء فقال: 
الصلاة خير من النوم» مرتين فقال النبي عَيْيلّهِ: «ما أحسن هذا يا بلال إجغله في أذانك». 
وأخرجه الحافظ أبو الشيخ في (كتاب الأذان)» له عن ابن عمر قال: «جاء بلال إلى النبي 
له يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفى» فقال: الصلاة حير من النومء فقال له: إجعله في أذانك 
إذا أذنت للصبح» > فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبح). ورواه ابن ماجه من حديث سعيد 0 
المسيب: «عن بلال أنه أتى النبي عَِتهِ يؤذنه بصلاة الفجرء فقيل: هو نائم» فقال: 
خير من النوم. الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر)» وخص الفجر به لد وقت نوم 
وغفلة. | 


السادسة: في معاني كلمات الأذان: ذكر ثعلب أن أهل العربية اختلفوا في معنى: 
اکیں فقال أهل اللغة: معناه كني واحتجوا بقوله تعالى: وهو أهون عليه [الروم: [YY‏ 
معنأه وهو هين عليه وكما في قول الشاعر: 


أي : لست فيها بواحد. وقال الكسائي والفراء وهشام: معناه أكبر من كل شي 
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فحذفت: من» كما في قول الشاعر: 
إذاتعا مبعون الك ا ست لم يكن سراج لنا إا ووجهك أنور 

أي: أنور من غيره» وقال ابن الأنباري: وأجاز أبو العباس: ألله كبرء واحتج بأن الأذان 
سمع وقفاً لا إعراب فيه. قوله:«أشهد أن لا إله إلا الله» معناه: أعلم وأبين» ومن ذلك: شهد 
الشاهد عند الحاكم» معناه: قد بين له وأعلمه الخبر الذي عنده» وقال أبو عبيدة: معناه 
أقضي» كما في: «إشهد الله [آل عمران: .]١8‏ معناه: قضى الله. وقال الزجاجي: ليس 
كذلك» وإنما حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء وتحققه من شهادة الشيء أي: حضوره. قوله: 
«رسول الله» قال ابن الأنباري: الرسول معناه في اللغة: الذي تتابع الأخبار من الذي بعثه من 
قول العرب» قد جاءت الإبل رسلا أي : جاءت متتابعة. ويقال في ت رون وفي 
جمعه: رسل» ومن العرب من يوحده في موضع التثنية والجمع» فيقول: الرجلان رسولك» 
والرجال رسولكء قال الله تعالى: «إإنا رسولا ربك [طه: ۷٤].وفي‏ موضع خر: آنا رسول 
رب العالمين» [مريم: ١6١‏ ففي الأول خرج الكلام على ظاهره لأنه إخبار عن موسى 
وهارون» عليهما الصلاة والسلام» وفي الثاني بمعنى الرسالة» كأنه قال: إنا رسالة رب العالمين» 
قاله يونس» وقال أبو إسحاق الزجاج: ليس ما ذكره ابن الأنباري في اشتقاق الرسول صحيحاًء 
اغا الرسؤل المرسل الجبعد من الت أن ادت وبعشت» ونما توهم في ذلك لأنه رآه على 
فعول» فتوهمه مما جاء على المبالغة» ولا يكون ذلك إلا لتكرار الفعل فهو ضروب وشبهه» 
وليس كذلكء وإنما هو اسم لغير تكثير الفعل بمنزلة: عمود وعنود. وقال ابن الأنباري: 
وفصحاء العرب أهل الحجاز ومن والاهم يقولون: أشهد أن محمداً رسول الله» وجماعة من 
العرب يبدلون من الألف عيناً فيقولون: أشهد عن. قوله: «حي على الصلاة». قال الفراء معناه: 
هلم» وفتحت الياء من حي لسكون الياء التي قبلها. وقال ابن الانباري: فيه ست لغات» حي 
هلاء بالتنوين» وفتح اللام بغير تنوين» وتسكين الهاءء وفتح اللام» وحي هلن» وحي هلين قاله 
الزجاج. 

الوجه الخامس: بالنون هو الأول» بعينه لأن التنوين والنون سواءء ومعنى الفوزء 
يقال: أفلح الرجل إذا فاز. 


؟ ‏ باب الأذان میتی مَنتَى 
أي : هذا باب يذ كر فيه الأذان مثنى مثنى» ومثنى هکذا e‏ رواية الكشميهني› وفي 
رواية غيره: مثنى مفردأء ومثنى مثنى» معدول من اثنين اثنين» والعدل على قسمين: عدل 
تحقيقي وهذا منه» وعدل تقديري كعمرو وزفر» وقد عرف في موضعهه وفائدة التكرار 
للت وكيدء إن كان التكرار يفهم من صيغة المثنى لأنها معدولة عن: اثنين اثنين» كما ذ كرناه. 
ويقال الأول لإفادة التثنية لكل اظ لادان والثاني لكل أفراد الأذان» ای الأول: لبيان تثنية 
N‏ والثاني: لبيان تثنية الجزئيات. 


٠ 5‏ - كتَابُ الأَذَانِ / باب (؟) 





٠/٣‏ ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حب قال حدّثنا کاڈ بن ريڍ عَنْ سما سِمَاكِ بن عَطِيَةَ 
عن أَيُوب عن أبي قلابة غ اس قال ير بلال أن يَسْمَعَ الأَذَاكَ وأنْ يُوتِرَ الإِقَامَة إل رقَامَة. 
[انظر الحديث ٦٠۳‏ وأطرافه]. 

بطارقيه ا ن ا أذ لعفل شفع يذل عن 
التثنية» لكن لا بطريق التصريح. وثبت معنى هذه الترجمة في حديث رواه أبو داود 2 
عمر» رضي اللّه تعالى عنه» قال: «إنما كان الأذان على عيذ سول الله ا طا عرتين هر تین 
الحديث» ورواه النسائي أيضاء وابن خزيمة وصححه. وقال بعضهم: ثبت لفظ هذه ا 
في حديث مرفوع أخرجه أبو داود. قلت: ليس لفظ هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور, 
ونما هى معناه كما ذكرناء وقد ذكر البخاري هذا الحديث فى الباب الذي قبله: عن عمران 
ان بسن رد عد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عبد الله 10 عن أنسء» فاعتبر التفاوت 
وسماك بن عطية» بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف: بصري ثقة» روى عن 
أيوب السختياني وهو من أقرانه» ورجال إسناده كلهم بصريون. 

قوله: «إلا الإقامة» أي: لفظ الإقامة» وهي قوله: قد قامت الصلاة» فإنه لا يوترها بل 


يشفعها والمراد من الإقامة الأولى هو چ الألفاظ المشروعة چ القيام إلئ الصلاة ومن 
الثانية هو لفظ: قد قامست الصلاةق وفى (صحيح ابن منده): هده اللمفظةق أعنى : قوله: إلا 
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الإقامة» من قول أيوب» هكذا رواه ابن المدينى عن أبيه عن ابن علية» فأدرجها سليمان. عن 
حماد» ورواه غير واحد عن حماد ولم يذ كروا 0 اللفظةء وكذا قال أبى ميد ضاي إن 
اللفظة من قول أيوب. قلت: وفي (مسند السراج): عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراهيم 
والحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه: «كان بلال» رضي الله تعالى عنه. يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت 
ااا روا خا تالكر هلا دة يرا 


ا ل حدّثفا محمد قال خرن عد 0 1 00 خالِدٌ الحَذّاء عن ن أني 
اا لر مدل اة اللحديث الأول 
رواية غيره: حدثني محمد غير منسوب» وقال أبو علي الجياني: ذكر البخاري في مواضع 
ا و یع غير منسوب: منها في الصلاة والجنائز والمناقب والطلاق والتوحيد» وفي 


۱٩۱ )۳( کتاب الأذَان / باب‎ - ٠ 





البخاري» روى في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى 
ومحمل بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب الثقفي. الثاني: عبد الوهاب الثقفي. 
الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: أبو قلابة عبد الله بن زيد. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: حدثني محمد» وفي بعض النسخ: حدّئنا محمد وفيه: 
حدثني عبد الوهاب» وهي في رواية كريمة: أخبرناء وفي رواية الأصيلي: حدّثنا. وفيه: الثقفي 
وليس في رواية كريمة: النقفي» وفيه: Eee‏ خالد الحذاي وی روأية اك ذر والأصيلي, 
ولغيرهما: أخبرنا. | 

ذكر معناه: قوله: «لما كثر الناس» جواب: لماء قوله: «ذكروا» ولفظ: قالء ثانياً 
مقحم تأكيداً: لقال» أولاً. قوله: «أن يعلموا» بضم اليا معناه: يجعلون له علامة يعرف بها. 
قوله: «أن يوروا» أي : يوقدوا ويشعلواء يقال: أوريت النان أى: الي وروى الزند: إذا 
حرجت نارها وأوريته إذا أخرجتهاء ووقع في رواية مسلم: أن ينوروا ناراً» أي : يظهروا نورهاء 
وقد مر تفسير الناقوس. قوله: «فأمر» على صيغة المجهول. قوله: «وأن يوتر الإقامة» أي : 
ألفاظط الإقامة مة التي يدخحل بها في الصلاة. 

e‏ لم 1 م 0 ر مر 
۳ باب الإقامة واحدة إلا قَوْلهُ قد قات الصّلاة 

أي : هذا باب يذكر فيه الإقامة أي: لإقامة التي تقام بها الصلاة» ثم استثنى منها: قد 
قامت الصلاة» يعني: قد قامت الصلاةق اروم رس عا 
مسند السراج عن قريب. 

و بيو كيه ا ن عبد الله بن 00 قال حدثنا حالد 
a‏ انل 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يوتر الإقامة» أي: يوحد ألفاظهاء وقال ابن المنير: 
خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة» فعدل عنه إلى قوله: واحدةء لأن لفظ الوتر غير 
منحصرة في المرة» فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه وقال بعضهم: : إنما قال 
واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك» وهو عند أبن حبان من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء ولفظه: «الأذان مثنى والإقامة واحدة». قلت: الذي قاله ابن المنير هو الأوجه 


من وضع ترجمة لحديث لم يورده» وعلي بن عبد الله هو المديني, وإسماعيل بن إبراهيم هو 
ابن علية 
و 


\ 


قال إسمّاعيل فذكزتة لأيوبٌ فقال: إلا الإقامة 
إسماعيل هذا هو المذكور في أول الإسناد. قوله: «فذكرته» أي: الحديث هكذا 
بالضمير في رواية الأصيلي والكشميهني» وفي رواية الأكثرين: «فذكرت»» بحذف الضمير 


عمدة القاري / جه / م١١‏ 
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الذي هو المفعول» وأيوب هو السختياني أراد أنه: زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء وأراد به 
قوله: «قد قامت الصلاة مرتين»» وقال الكرماني: قال المالكية: عمل أهل المدينة خلفاً عن 
سلف على إفراد الإقامة» ولو صحب زيادة أيوب وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة جاز أن 
يكون ذلك في وقت ماء ثم ترك لعمل أهل المدينة على الآخر الذي استقر الأمر عليه 
والجواب: أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلا خلاف, وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة» مع 
أنه معارض بعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرهاء وقال بعضهم: وهذا 
الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى» مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى 
النسخ» وأن إفراد الإقامة كان ولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة» يعني : : الذي رواه أصحاب 
السنن» وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس» وعورض بان في بعض طرق حديث 
ابي محذورة المحسنة التربيع والترجيع؛ فكان يلزمهم القول بهء وقد أنكر أحمد على من 
ادعی النسخ بحديث أبي محذورة» واحتج بأن النبي عي رجع بعد الفتح إلى المدينة» وأقر 
بلالا على إفراد الإقامة» وعاتية سعد القرظ فأذن به بعده» كما رواه الدارقطني والحاکم» 
قلت: الذي رواه الترمذي من حديث عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله 
آنه افده كال كاف ات رول الله علق فعا شفع فى ان اة على هذا 
القائل بقوله: وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثتى مثل الأذان» وكذلك ما 
رواه ابن خزيمة في (صحيخه) ولفظه: فعلمه الاذان والإقامة مثنى مثنى» وكذلك رواه ابن 
حبان في (صحيحه): كل هذه حجة عليه وعلى إمامه» وأما الجواب عن وجه ترك الترجيع 
ووجه النسخ فقد ذكرناه. 


تكد بات فصل التي 
أي : هذا باب في بیان فضل التأذين»› وهو مصدر: أذن» بالتشديد وهو مخصوص في 
الاستعمال بإعلام وقت الصلاة» ومنه أحذ أذان الصلاة» وقال الجوهري: والأذيق مثله» وقد 
أذن أذاناء وأما الإيذان فهو من آذن على وزن: أفعل ومعنأه: الإعلام فنعا لقا وإغما قال البخاري: 
باب فضل التأذين» ولم يقل: باب فضل الأذان» مراعاة للفظ الحديث الوارد في الباب» وقال 
ابن المنير: وحقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة. قلت: لا نسلم 
هذا الكلام لأن التأذين مصدرء فلا يدل إلا على حدوث فعل فقط. 

ا حَدّثنا عد الله بن يُوشُف قال اا مالك عن ابي الاد عن الأغرج 
عن أي هُرَيْرَةَ أن رسول الله َيه قال إذا ووي للصلاة أُذْبر السَّيِطانُ وَلَهُ صْرَاط حتى لآ يَسْمَعَ 
لذن فإذا قَضَّى النَدَاءَ أل حٌى إذا ثُؤبَ الاه ق ب أل كى يخطر 
ب انعد وكفيه رل اذكو كو اذكو كذا لال یکن يذ کر عَتّى يطل الو جل لا يَدْرِي كم 

صلی [الحديث 5.08 أطرافه في: ۱۲۲۲› 581ل ۱۲۳۲ .]۳۲۸١‏ 


مطابقته اليد من حيث هروب الشيطان عن الأذان» فإن الأذان TET‏ 


۱۹۳ )4( کاب الأذَانِ / باب‎ ٠ 


عظيم يتأذى منه الشيطان لم يهرب منهء فمن حصول هذا الفضل للتأذين يحصل أيضا 
للمؤذنء فإنه لا يقوم إلا به. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد بالزاي والنون المخففة 
واسمه: عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

وأخرجه 2 داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك . وأخخرجهة النسائي انشا فيه عن 
قتيبة عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «إذا نودي للصلاة» أي: إذا أذن لأجل الصلاةء وفي رواية أبي داود 
والنسائي: «إذا نودي بالصلاة»» وقال بعضهم: ويمكن حملها على معنى واحد» وسكت على 
هذا بول بى رال ماه قلت كرون اا للسيبية كما فى وله تقال رتك 
اذا بذنبه» [العتكبوت: ٠‏ 4]: أي : بسب :ذنبة: و كذلك المعنى ههنا: بسبب الصلاة» 
ومعنى التعليل قريب من معنى السببية. قوله: «أدبر الشيطان» الإدبار: نقيض الإقبال» يقال دبر 
وأدبر إذا ولى» والألف واللام في: الشيطانء للعهد, والمراد: الشيطان المعهود. قوله: «له 
ضراط» جملة إسمية وقعت حالآء والأصل فيها أن تكون بالواوء وقد تقع بلا: واو نحو: 
كلمته فوه إلى فيء ووقع في رواية الأصيلي: بالواوه على الأصلء وكذا وقع للبخاري في 
بدء الخلق. وقال عياض: بيمكن حمله على ظاهره لأنه جسم منفذ يصح منه خروج الريح. 
قلت: هذا تمغيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من خرقه أمر عظيي 
aaay‏ 0 
شدة عظيمة من خوف وغيره تسترخي مفاصله ولا يقدر على أن يملك نفسه» فينفتح منه 
مخرج البول والغائط. ولما كان الشيطان ‏ لعنه الله يعتريه شدة عظيمة وداهية. جسيمة عند 
النداء إلى الصلاة فيهرب حتى لا يسمع الأذان» شبه حاله بحال ذلك الرجلء وأثبت .له على 
وجه الادعاء الضراط الذي ينشأ من كمال الخوف الشديد. وف أت ما ثم ضراطء 
ولكن يجوز أن يكون ري لأنه روح» ولكن لم تعرف كيفيته. وقال الطيبي: شبه شغل 
الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذي م السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم سمأه: 
ا ع 

فإن قلت: كيف يهرب من الأذان ولا يهرب من قراءة القرآن» وهي أفضل من الأذان؟ 

قلت: إنما يهرب من الأذان حتى لا يشهد بما سمعه إذا استشهد يوم القيامة» لأنه جاء في 
الحديث: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». 
والشيطان أيضاً شيء أو هو داخل في الجن, لأنه من الجن. فإن قلت: إنه يدبر لعظم أمر 
الاذاق تبن اعفن عاس فراع الدين وإظينار ار انك راع ةوقا : ليا ن 
وسوية السات د اعون را خن نان فلت كين ی ا سن ا 
وفيها القرآن ومناجاة الحق؟ قلت: هروبه من الآذان ليأسه من الوسوسةء كما ذكرناه» وفي 
الصلاة» يفتح له أبواب الوساوس. قوله: «حتى لا يسمع التأذين»» الظاهر أن هذه الغاية 


)٤( كتَابٌ الْأذَانِ / باب‎ ٠ ١" 
لأجل إدباره» وقال بعضهم: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي‎ 
يخرجه عن سماع المؤذن» وإما أنه يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاء قلت: الظاهر‎ 
كما ذكرناء لأنه وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابرء فقال: حتى يكون مكان‎ 
الروحاي وحكى الاعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر أن بين المدينة والروحاء سرتة وثلاثون‎ 
ميلا قوله: «فإذا قضي النداء»» بضم القاف على صيغة المجهول» أسند الى فاعله وهو النداء‎ 
القائم مقام المفعول» وروي على صيغة المعلوم ويكون الفاعل هو الضمير فيه» وهو المؤذن»›‎ 
والنداء منصوب على المفعولية» والقضاء يأتي لمعان كثيرة» وههنا بمعنى: الفراغ. تقول:‎ 
قضيت حاجتي أي: فرغت منها أو بمعنى الانتهاء. قوله: «أقبل» زاد مسلم في رواية أبي‎ 
صالح عن أبي هريرة: «فوسوس» قوله: «حتى إذا ثوب بالصلاة»» بضم الثاء المثلثة وتشديد‎ 
الواو المكسورةء أي: حتى إذا أقيم للصلاةء والتثويب ههنا الإقامة» والعامة لا تعرف التغثويب‎ 
إلا قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من الدوم» حسب» ومعنى التكويب في الأصل‎ 
الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه» وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فيديره عند أمر يرهقه من‎ 
خوف أو عدوء ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به صوت» وإنما سميت الإقامة: تثويباء‎ 
لأنه عود إلى النداى من: ثاب إلى كذا إذا عاد إليه» وقال القرطبى: ثوب بالصلاة أي: أقام‎ 
لهاء وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل مردد دا فهو مثوب» ويدل عليه رواية مسلم‎ 
قوله: «حتی يخطر». بصم الطاء وكسرهاء وقال عياض: ضبطناه من المتمفتين بالکسر»‎ 
وسمعناه من | کٹ الرواة بالضم» قال: الكت هو الوجه» ومعنأه: يو سوس » من قولهم: خطر‎ 
فيشغله عما هو فيه» وبهذا فسره السراج» وبالآول فسره الخليلء وقال الباجي: فيحول بين‎ 
المرء وما يريد يحاول من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه. قال الهجري في (نوادره):‎ 
يیخطر» بالکسر» في کل شي ء» وبالضم ضعيف . قوله: «بين المرء ونفسه) أي : قلبه» وكذا‎ 
وقع للبخاري من وجه آخر في بدء الخلق: وبهذا التفسير يحصل الجواب عما قيل: كيف‎ 
يتصور خحطورة بین المرء ونفسه» وهما عبارتان عن سي ء واحد؟ وقد يجاب بان يكون عتا‎ 
لغاية القرب منه. قوله: «أذكر كذا وأذكر كذا»» و: كذاء في رواية مسلم وللبخاري أيضا‎ 
في صلاة السهوء وزاد مسلم في رواية عبد ربه عن الأعرج» «فهناه ومناه وذكره من حاجته ما‎ 
لم يكن يذكر». قوله: «لما لم يذكر» أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في‎ 
الصلاة» وفي رواية لمسلم: «لما لم يذكر من قبل».‎ 
قوله: «حتى يظل الرجل»» بفتح الظاء أي: حتى يصير الرجل ما يدري كم صلى من‎ 
الركغات» ورواية الجمهور بالظاء المشالة المفتوحة ومعناه في الأصل اتصاف الخبر عنه بالخبر‎ 
نهاراً لكنها ههنا بمعنى يصير كما في قوله تعالى: «وظل وجهه» وقيل معناه يبقى ويدوم ووقع‎ 
عند الأصيلي «يضل» بالضاد المكسورة أي ينسى ويذهب وهمه. ويسهوء قال الله تعالى: «إأن‎ 
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تضل أحدهما» [البقرة: 587]. وقال ابن قرقول: وحكى الداودي أنه روي: يضل ويضلء 
من الضلال وهو الحيرة. قال: والكسر في المستقبل أشهرء وقال القشيري: ولو روى هذا 
الرجل حتى يضل الرجل لكان وجهاً صحيحاًء يريد: حتى يضل الشيطان الرجل عن درايته 
كم صلى؟ قاال: لا أعلم أحداً رواه» لكنه لو روي لكان وجهاً صحيحاً في المعنى» غير 
حرج عن مره النبي عه وفي رواية للبخاري في صلاة السهو: «أن يدري كم صلۍ»» وكذا 
في رواية ابي داود. وكلمة: إن» بالكسرء نافية بمعنى: ما يدري» قال القاضي عياض: وروي 
بفنتحهاء قال: وهي رواية ابن عبد البر» وادعى أنها رواية أكثرهم» وكذا ضبطه الأصيلي في 
( کاب البخاري)» والصحيح الكسرء قلت: الفتح إنما يتوجه على رواية: يضلء بالضاد 
فيكون: أن» مع الفعل بعدها بتأويل المصدرء أي: يجهل درايته وينسى عدد ركعاته. فإن قلت: 
ثبت له الضراط في إدباره الاول ولم يثبت في الثاني؟ قلت: لان الشدة في الاول تلحقه 
على سبيل الغفلة فيكون أعظم» أو يكون اكتفى بذكره في الأول عن ذكره في الثاني. 





ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الأذان له فضل عظيم حتى يلحق الشيطان منه أمر عظيم 
كهاة كزتاف و ذلك المودنه له أجر عظیم» إذ كان أذانه احتسابا لله تعالى» وفي (صحيح)., 
ابن خزيمة وابن حبان: «المؤذن يغفر له مد صوته» ويستغفر له كل رطب ويابس» وشاهد الصلاة 
يكتب له حمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما» وعند أحيين: «ويصدقه كل رطب 
ويابس سمعه)» وعند ل شيخ: «كل مدرة وصخرة سمعت صوته). وفي كتاب (الفضائل) 
لحميد بن زنجويه» من حديث أبى هريرة مرفوعاً: «يكتب للمؤذن عند أذانه أربعون ومائة 
حسنة» وعند الإقامة عشرون ومائة 57 وفي کات اي القاسم الجوزي ع اق سعيد» 
وغيره: «ثلاثة يوم القيامة على كثب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب». 
الحديث» وفيه: «رجل أذن ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله تعالى» وعند السراج عن 
أبي هريرة بسند جيد: «المؤذنون أطول أعناقاء لقولهم: لا إله إلا الله»». وفي لفظ: «يعرفون 
بطول أعناقهم يوم القيامة»» أخرجه أيضاً ابن حبان في (صحيحه). وعند أبي الشيخ «من أذن 
خحمس صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»» وفي (كتاب الصحابة) لأبي موسى 
من حديث كثير بن مرة الحضرمي مرفوعاً: «أول من يكسى من حلل الجنة بعد النبيين» 
عليهم الصلاة والسلام» والشهداء: بلال وصالح المؤذنين». وفي كتاب (شعب الإيمان) 
للبيهقي» من حديث أبي معاوية: عن أبي ‏ يعيش السكوني عن عبادة بن نسي يرفعه: «من 
حافظ على النداء ات سنة اورب ا وعند 5 احج بن ع من حديث عمر بن 
حفص العبدي» وهو متروك» عن ثابت عن أنس: «يد الله تعالى على رأس المؤذن حتى يفرغ 
من اانه أو ا ليغفر له مد صوته وأين بلغ). زاد انو ات من حديث النعمان: «فإذا فرغ 
قال الرب تعالى: صدقت عبدي وشهدت شهادة الحق فأبشر). وعند أب الشيخ من حديث 
أبي موسى: «يبعث يوم الجمعة زارا مثيراً وأهل الجنة محفوفون به كالعروس تهدى إلى 
بيت زوجهاء لا يخالطهم إل المؤذنون المحتسبون». وحديث جابر» رضي الله تعالى عنه: 
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«قيل: يا.رسول الله! مَن أول الناس دخولاً الجنة؟ قال: الأنبياء» ثم الشهداء ثم مؤذنوا 
الكعبة» ثم مؤذنوا بيت المقدس» ثم مؤذنوا مسجدي هذاء ثم سائر المؤذنين»» سندهما 
صالح» وحديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه:«دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ اللؤلق 
فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ فقال: للمؤذنين والأئمة من أمتك»» وقال أبو حاتم الرازي: هذا 
حديث منكر» وعند عبد. الرزاق: من حديث عبد الرحمن بن سعيد بن عمار بن سعد المؤذن 
عن صفوان بن سليم عن انت رفعه: «إذا أذن في قرية أمنها الله تعالى من عذابه ذلك اليوم». 
وعند السراج بسند صحيح: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن أللهم ارشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين». ومن هذا أحذ الشافعي أن الأذان أفضل من الإمامةء وعندنا الإمامة أفضل لأنها 
وظيفة النبي عَيْه. 
ومما يستفاد منه: أن السهو الذي يخال للمصلي في صلاته من وسوسة الشيطان. 
ه باب رفع الصرت بالنداء 


أي : هذا باب في بيان رفع الصوت بالنداي أي : رقع المؤذن ضوتة بالأذائه قال ابن 
المنير: لم ينص على حكم رفع الصوت لأنه من صفة الأذان وهؤ لم ينص في أصل الأذان 
على خكمء قلت: هو في الحقيقة صفة المؤذن لا صفة الأذانء ولا يحتاج إلى نص الحكم 
ظاهراًء لأن حديث الباب يدل على أن المراد ثواب رفع المؤذن صوتهء فيكون تقدير كلامه: 
اټ في بيان ثواب رفع المؤذن صوته عند الأذان» كما ترجم النسائي: باب الثواب على رفع 
الصوت بالأذان. 





وقال مر بن عبد الغزیز اَذ أذاناً ينها واا فاغتزلتا 


بقة هذا الأثر للترجمة. ما قاله الداودي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن مد 
الصوت إذا رفع بالأذان فعلمه» وليس أنه نهاه عن رفع الصوت» قلت: كأنه كان يطرب في 
صوته ويتنغم» ولا ينظر إلى مد الصوت مجرداً عن ذلك» فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة. 
وهي : السهولة» وهو أن يسمح بترك التطريب ويمد صوته. ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني 
بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس: «أنه عه کان له مؤذن سارت فال له 2 
سهل سمح فإن كان أذانك سيلا سمها وإلا فلا تؤذن»» ويحتمل أن هذا المؤذن لم يكن 
يفصح في كلامه» ويغمغم فأمره عبد العزيز بالسماحة في أذانه» وهي: ترك الغمغمة بإظهار 
الفصاحة» وهذا لا يكون إلا بمد الصوت بحدة. وروى مجاشع عن هارون بن محمد عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : رلا يؤذن لكم إلا فصيح). وقال ابن عدي: هارون 
هذا لا يعرف» وأما التعليق المذكور فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمر بن 
سعد عن أبي الحسن: أن مؤذناً أذن فطرب له في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز : أذن أذاناً 
دحا ا فاعتزلنا. قوله: «أذن» بلفظ الأمر من الفعلء وهو خطاب لمؤذنه. قوله: «سمحا» 
أي: سهلاً بلا نغمات وتطريب. قوله: «فاعتزلنا» أي: فاترك منصب الأذان. 
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۷ سل حذثفا عبد الله بن بُوشف قال أخخبرنا مالك عن عبد الأحمَن بن عَبِدٍ الله 
ابن عبد المحم بن أبي صَغْصّغة الأنْصَارِمٌ 2 المَازِنيٌ عن أبِيه أنه أُخْجَرةُ اَن أا سند 


ب 


ص ص 


الخُذرِيٰ قال لَه إنّي راك ثحب نُحِبٌ العَتم والجادية فِا كنك فِي عَتَمِكَ أؤ اذيك فأذنت 
بالصّلاةٍ فارقَعغ صَوْتَكُ بِالندَاءِ فإئة لا سمغ عَدَى تاودن ولا قم برلا شَيْءٌ إلا 
سَهِدَ له يَوْمَ القِيَامَةٍ قال أبُو سَعِيدٍ سَمِغْتْهُ من رَسُولٍ الله عَلهِ. [الحديث: 5.059 - طرفاه في 
555 758 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فارفع صوتك بالنداء». 

ذكر رجاله: : وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي . الثاني: الإمام مالك بن 
أنس. الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة» بالمهملات المفتوحات إلا العين 
الأولق» فاته ساكنة الأنضارئ المازني: بالزاي والنون» مات في خلافة أبي جعفرء ومنهم 
من ینسبه إلى جدهء وا سم أبي صعصعة: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم 
ابن مازن بن النجارء مات أبو صعصعة في الجاهلية SEE‏ ارحس يجاني الرابع : أبوه 
عبد الله بن عبد الرحمن. الخا مس: أبو سعيد الخدري. 


دک لطائف ا فيه: التحديث بصبغة الجمع و موضصع واحدى والإخبار كذلك في 
الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ البخاري. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: حر جه البخاري أيضاً في ذكر الجن عن قتيبة 
وني التوحيد عن اسماعيل وعن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه. ذكره خلف وحده» وقال أبو القاسم» لم أجده ولا ذكره 
أبو مسعود» وأخخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد به» كذا يقول سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «قال له). أي : قال ابو مف لعبد الله بن عبد الرحمن. قوله: 
«والبادية»» أي: وتحب البادية أيضاً لأجل الغنم» لأن محب الغنم يحتاج إلى إصلاحها 
بالمرعى» وهو في الغالب يكون في البادية» وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. قوله: «فإذا 
كنت في غنمك». أي: بين غنمك» وكلمة: في» تأتي بمعنى بين» كما في قوله تعالى: 
«ؤفادخلي في عبادي» [الفجر: ۲۹]. وفي (المخصص): الحو جيم لا واحد له من لفظه. 
وقال ابو حاتم: وهي انثى. وعن صاحب (العين): الجمع أغنام وأغانم وغنوم. وفي (المحكم): 
ثنوه فقالوا: غنمان. وفي (الجامع): هراسم الجبع ي a‏ موضوع 
للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعاً. قوله: «أو باديتك» كلمة: أوء هنا يحتمل 
أن كرون لاك من الراويي» أ تكون للتنويع» لأنه قد يكون في غنم بلا بادية» وقد يكون في 
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بادية بلا غنم رقف کرد ھا ا رکد الأ رکو یا ها لے كل ال لا ا 
قوله: «فأذنت للصلاة» أي: لأجل الصلاة» وفي رواية للبخاري في بدء الخلق: «بالصلاة»» 
والباء للسببية ومعناهما قريب. قوله: «بالنداء» أي: الأذان. قوله: «مدى صوت». أي: لا 
يسمع غاية صوت المؤذن. قال التوربشتى: إنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية 
بقوله: ا السو ل على لي دعاك فيفك ا 
يشهد له الأولون. وقال القاضي البيضاوي: غاية الصوت تكون أخفى لا محالة. فإذا شهد له 
من بعد عنه ووصل إليه همس صوته فلأنه يشهد له من هو أدنى منه وسمع مبادي صوته 
أولى. قوله: «لا شيء» هذا من عطف العام على الخاص» لأن الجن والإنس يدخلان في: 
شي ع) وهو يشمل الحيوانات والجمادات. قيل: إنه مخصوص بن تصح منه الشهادة ممن 
يسمع: كالملائكة» نقله الكزماني. وقيل: المراد به كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى 
ما لا يعقل دون الحمادات. وقيل: عام حتى ع الحمادات ا والله تعالى يخلق لها 
إدراكا وعقلاء وهو غير ممتنع عملا ولا شرعاً. وقال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن 
السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي» فهل ذلك ا حكاية على لسان 
الخال لان الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها. قوله: لا شهد له». وفي رواية 
الغ «إلاّ يشهد له». والمراد من الشهادة «إوكفى بالله شهيدا [النساء: ۷۹ 
و [YA‏ اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل وعلو الدرجة» وكما أن الله 
يفضح قوماً بشهادة الشاهدين؛ كذلك یکرم قوسا بها عاد لهم OT‏ لسرورهم وتيا 
سه 0" ظ ظ 
قوله: «سمعته من رسول الله 12 قال الكرماني: أي: سمعت هذا الكلام الاي وهو 
قوله: «فإنه لا يسمع...» إلى آخره. قلت: أشار بذلك إلى أن من قوله: «إني أراك»» إلى 
قوله: «فإنه لا يسمع)». موقوف» ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة 0 
قال اوعد كفت ف البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله عه 
يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن...) فذكرهء ورواه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ: 
«أن النبيء عي قال: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع. . .» فذكره» وقد أورد الغزالي 
والرافعي والقاضي جمية :هف الخدت و اة كله رفغا وا وان اا ع قال 
لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم... ). وساقوه إلى آخحره» ورده النووي» وتصدى ابن الرفعة 
للجواب ع: ا سيد که من رول ابن مكو برجم الى كل نا 
ذكرء والصواب طروي درام 
دک يها قاد هة نه استحباب رفع الصوت N‏ 
على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوت» وكان بلال» رضي الله تعالى عنه» يؤذن على 
بيك اا من يتن الان معي اطول يت “مول المسجدي رنه اا عن الان ةا 
في أيام الفتن. وفيه: اتخاذ الغنم والمقام بالبادية» وهو من فعل السلف. وفيه: أن أذان المنفرد 
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مندوب» ولو كان في برية» لأنه إن لم يحضر من يصلي معه يحصل له شهادة من سمعه من 
الحيوانات والجمادات. وللشافعي في أذان المنفرد ثلاثة أقوال: أصحها: نعم» لحديث أبي 

سعيد الخدري هذاء والثاني: وهو القديم: ا يندب لآنالمقضوة م الاذاك ع 
والإعلام؛ وهذا لا ينتظم في المنفرد . والغالث: إن رجى حضور جماعة أذن لإعلامهم؛ وإلاً 
فلا وحمل حديث أبي 0 على أنه كان يرجو حضور غلمانه. وفيه: أن الجن يسمعون 
ارات بني آدم. وفيه: أن بعض الخلق يشهد العا 





1 — بات مأ حفن الأدان من الدمَاء 

أي : هذا باب في بيان ما يمنع من الدماء بسبب الأذان» يقال: حقنت له دمه أي: 
منعت من قتله وإراقته» أي: جمعته له وحبسته عليه» وأصل الحقن الحبس» ومنه الحاقن لانه 
يحبس بوله أو غائطه في بطنه» ومنه: حقن اللبن» إذا حبسه في السقاءء والدماء جمع: دم. 

۷م / 70 ل حذثنا يبه بن سَعِيدٍ قال عل كنا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَّر عن حُمَئِدٍ عن أنّس 

دا عابي جو بلي لوا ا 

أذَانا كف عَنْهُمْ وإن لم يَشمَغ أذَاناً أغَارَ عَلَفِهِمْ قال مَحَرَجمنَا إلى + حبر فانْتَهَيَِا إِلَيِه: 
تخا أشبع ولع تشمغ أن ركب وركدث حَلف أبي طلعة و تمي كش فت ت 
عله قال فر جوا إليتا اتلم وَمَسَاحِيهِمْ فلمًا روا النبئ عي قالوا مُحَمّدٌ ا والله ا 
والکییش قال قلعا راهم رسولٌ الله مله قال الله آکبر الله أكبو رت َي نا رلا بشاعة 
قوم فْسَاءَ صَبَاحُ المُنذرينَ. [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: وهذا الإسناد بعينه قد سبق في : باب حوف المؤمن أن يحبط 
كله رسام برع حدر وراد EE‏ 

وأخرجه البخاري أيضاً عن قتيبة في الجهاد» وروى مسلم طرفه المتعلق بالأذان من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» قال: «وكان رسول الله عي يغير إذا طلع الفجر 
وكان يستمع الأذان» فإن سمع الأذان أمسك وإلا أغار). 

ذكر معناه: قوله: «إذا غزا بنا» أي : EY‏ فالباء للمصاحبة. قوله: «لم يغزو بنا» 
قال الكرماني : فيه حمس نسخ. قلت: الأولى: لم يغزء من: غزا يغزو غزواء والاسم: الغراة 
وكان الأصل فيه إسقاط: الواو علامة» للجزم» ولكنه على بعض اللغات؛ وهو عدم إسقاط 
الواوه وإخراجه عن الأصل. ثم a‏ طبرو ولا eS‏ في الشعر كما 
قال الشاعر: 

ووروده هكذا يدل على أنها لغة» وهي» رواية كريمة. والثانية: لم يغزء مجزوماً على 


٠ ۱۷۰‏ کاب الأَذَانٍ / باب (5) 


أنه بدل من لفظ: لم يكن. وهي رواية المستملي. الثالثة: لم يغير» من الإغارات بإثبات الياء 
بعد الغين» وهي رواية الأصيلي؛ وهو على غير الأصل. الرابعة: لم يغر من الإغارة أيضاً لكنه 
على الاصل. الخامسة: لم يغدو. ياسكان الغين وبالدال المهملة من: الخدو» ونقيض الرواح 
وهي رواية الكشميهني. قوله: «وينظر). أي: ينتظر. قوله: «فخرجنا إلى خيبر»» وخيبر بلغة 
اليهود: حصن» وقد ذكرنا تحقيق هذا في: باب ما يذ كر من الفخذءى فإن البخاري ذكر بعض 
هذا الحديث هناك عن أنس رضى الله تعالى عنه: «أن رسول الله ا غزا خيبر فصلينا عندها 
صلاة الغداة بغلس» ف کت رسول الله عا وركب أبو طلحة وأنا رديف اب طلحة فأجرى 
نبي الله ع في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله يله ثم حسر الإزار عن فخذه 
حتى كأني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله َيه فلما دحل القرية قال: الله أكبرء» خربت خيبر 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قالها ثلاثا...» الحديث. وأبو طلحة وهو 
الصحابي المشهور› وأسمه: زيد بن سهل» وهو رفخ أم انش وقال عا : «لصوت أ طلحة 
الجيش < ٠‏ فعة ى: «م. مائة رجا » قوله: «عکاة LE‏ 
في لحي و و (من ئة رجل) فو )م تلهم), فو ممع يكل 
بكسر الميم وهو. القّفة) اي: الزنبيل» والمساحى» چ مسححأة وهى . المجرفة إلا انها من 
الحديد. قوله: «والجيش» أي : جاء محمد والجيش» وروي بالنصب على أنه مفعول معه» 
خمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة. قوله: «خربت خيبر»» إنما قال بخرابها لما 
رأى في أيديهم من الات الخراب من المساحي وغيرهاء وقيل: أده من اسمهاء والأصح أنه 
أعلمه الله تعالى بذلك. قوله: «بساحة» الساحة: الفناءء وأصلها: الفضاء بين المنازل. قوله: 
«فساء) كلهة: ساي مثل: بگس»› من أفعال الذم و «صباح» مرفوع لأنه فاعل: ساء و 
«المنذرين»» بفتح الذال المعجمة. 1 





ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: فيه: بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام» وأنه أمر 
واجب لا يجوز ترکه» ولو أن اهل بلد اجتمعوا على تركه وامتنعوا كان للسلطان قتالهم عليه 
وقال التيمي: وإنما يحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبي عي قال: 
وهذا لمن قم به الذغرة:.وكان مسك عن هلا ي يسمه : الأذان للم اكان الاس 
مجيبين للدعوة أم لاء لأن الله وعده إظهار دينه على الدين كله» وكان يطمع في 
إسلامهي ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذاناء لأنه قد 
علم غائلتهم للمسلمين» فينبغي أن تنتهز الفرصة فيهم. وفيه: جواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة. وفيه: استحباب التكبير عند لقاء العدو. وفيه: جواز الاستشهاد بالقران في 
الأمور المحققة» ويكره ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات ولغو الحديث» تعظيما 
لكتاب الله تعالى. وفيه: أن الإغارة على العدو يستحب كونها في أول النھاں لأنه وقت 
غفلتهم» بخلاف ملاقاة دري وفيه: أن النطق بالشهادتين رد إسلاماًء قاله الكرماني» 
وفيه خللاف مشهور. 


۱۷۱ )۷( كتَابُ الأذان / باب‎ - ٠ 
بابُ ما بول إذَا سَِعَ المُتَادِي‎ ۷ 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن يؤذنء إنما لم يوضح ما يقول 

السامع لأجل الخلاف فيه» ولكنه ذكر حديثين: أحدهما: عن أبي سعيد الخدري» والآخر: 

عن معاوية» فالأول 0 والغاني يخصصه فکأنه 0 بهذا و أن ا عنده ما ذهب 


TT 


6 ا ديه عد الله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابِ عن عَطاءِ بن 
رید اللي عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ أن رسول الله عه قال إذَا سَمِعْتُمُ الثدَاءَ فَقُولُوا مِئْلَ ما 

يَقُولُ المُوَدْنُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مثل ما يقول المؤذن». فهذا يوضح الإبهام الذي في قوله: 
دما يقول إذا سمع المنادي»» وقد تكرر ذكر رجاله» وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» وعطاء بن يزيد من الزيادة ‏ الليئي» وفي رواية ابن وهب عن مالك ويونس 
عن الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره» أخرجه أبو عوانه» واختلف على الزهري في إسناد هذا 
الحديث» وعلى مالك أيضاء لكنه اختلاف لا يقدح في صحته فرواه عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» أخرجه النسائي وابن ماجه» وقال أحمد بن 
صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصحء ورواه أيضا يحيى القطان 
عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد. أخرجه مسدد في (مسنده) عنه: وقال الدارقطني: 
إنه خطأء والصواب الرواية الأولى. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وأبو داود 
عن القعنبي والترمذي عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن معنء والنسائي عن قتيبة» وفي 
اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر وأبي 
كريب» كلاهما عن زيد بن الحباب» كلهم عن مالك. وقال الترمذي: حسمن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «النداء» أي: الأذان. قوله: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» مثل 
باوب على اة اودر م ره اى و قوللا ا تقول القن و كل ا 
مصدرية أي: مثل قول المؤذنء والمثل هو النظير» يقال: مثل ومثل ومثيل مثل: شبه وشبه 
وشبيه» والممائلة بين الشيئين اتحادهما في النوع: كزيد وعمرو في الإنسانية. وقال ابن 
وضاح: قوله المؤذن» مدرج والحديث: «فقولوا مثل ما يقول»» وليس فيه المؤذن» وفيه نظر 
لان الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى» والروايات في الصحيحين: «مثل ما يقول المؤذن»» 
وحذف صاحب (العمدة) لفظ: المؤذن» ليس بشىء وإنما قال: مثل ما يقول المؤذن» بلفظ 
الميقيا رع نولم نلك E E LE I‏ 
مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة: «أن النبي عه إذا كان 


-٠ ۷۲‏ کتاب الأذَانِ / باب (۷) 


عندها فسمع المؤذن قال مثل ما يقول حين یسکت»» اة ابن خزيمة في (صحيحه) وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: قوله: على شرط الشيخين» غير جيدء لأن في 
دون لس عتدهماء ولا عبد احدهتباء وهو عبد الله عون غ بن أبن ستيان 6 ورواة: ابو 
عمر بن عبد البر من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عنهاء وكذا أبو الشيخ الأصبهاني. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بقوله: «فقولوا» ااا أن إجابة المؤذن واجبة على 
السافعيق لدلالة الائ على الوجونةة ويه قال أن زحي سن أصخاب مالك والظاهرية: آلا 
ترى أنه يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام ورده وكل عمل غير الإجابة؟ فهذا 
كله أمارة الوجوب. وقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء: الآمر في هذا الباب على 
الاستحباب دون الوجوب» وهو اختيار الطحاوي أيضا. وقال النووي: تستحب إجابة المؤذن 
بالقول» مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب بحاص ررم مسن كماع 0 
من الإجابة.. 

فمن أسباب 5 أن يكون في الخلاء» أو جماع أهله أو نحوها. ومنها: أن يكون 
في صلاة» فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاةء فإذا سلم 
أتى بمثله» فلو فعله في الصلاة هل يكره؟ فيه قولان للشافعي» ففي أظهرهما يكره. لكن لا 
تبطل صلاته» فلو قال: حي على الصلاة» والصلاة خير من النوم» بطلت صلاته إن كان عالما 
بتحر يمه لأنه كلام أدمي» ولو سمع الأذان وهو في ا وتسبيح ونحوهما قطع ما هو فيه 
وأتى بمتابعة المؤذن» ويتابعه في الإقامة كالأذان 0 أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله 
وأدامهاء وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم» قال سامعه: صدقت 
وبررت. أنتهى. 

وقال أصحابنا: يجب على السامع أن يقول مثل ما قال المؤذنء إلا قوله: حي على 
الصلاة» فإنه يقول مكان قوله: حى على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
ومكان قوله: حي على الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لأن إعادة ذلك تشبه 
المحاكاة والاستهزاء» وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم» ولا يقول السامع مثله, 
ولكن يقول: صدقت وبررت». وينبغي أن لا يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة» ولا يقرأ 
القرآن» ولا يسلم ولا يرد السلام» ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في 
قراءة القرآن يقطع ويسمع الأذان ويجيب» وفي (فوائد) الرستغفني: لو سمع وهو في المسجد 
يمضي في قراءته» وإن كان في بيته فكذلكء إن لم يكن أذان مسجده» وعن الحلواني: لو 
أت اا ف إلى اد ا دن سا ولو كان في المسجد ولم يجب لا 
يكون آثماًء ولا تجب الإجابة على من لا تجب عليه الصلاة» ولأجيب إيضاً وهو في الصلاة 
سواء كانت فرضاً أو نفلا. 

وقال عياض: اختلف أصحابنا: هل يحكي المضلي لفظ المؤذن في حالة الفريضة أو 

النافلة أم لا يحكيه فيهماء أم يحكي في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال. انتهى. ثم 


۷۴ )۷( كتَابُ الْأذَان / باب‎ - ٠ 
اختلف أصحابنا: هل يقول عند سماع كل مؤذن أم الأول فقط؟ وسعل ظهير الدين عن هذه‎ 
المسألة فقال: يجب عليه إجابة مؤذن مسجده بالفعل. فإن قلت: روى مسلم من حديث‎ 
أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: «كان رسول الله عي يغير إذا طلع الفجزء وكان يستمع‎ 
الأذان» فإن سمع الأذان مسك واا أغار: قال: فسمع زجلا يقول: الله أكبر الله كبر فقال‎ 
رسول الله عله على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله عَيتُهِ: حرجت‎ 
من النار» فنظروا فإذا هو راعي معزى». وأخرجه الطحاوي من حديث عبد الله قال: «كنا مع‎ 
النبي عي في بعض أسفاره فسمع منادياً وهو يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال النبي ءيه‎ 
على الفطرة» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله كم حرجت من النارء فابتدرناه‎ 
فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فأذن لها». قال الطحاوي: فهذا رسول الله عة قد‎ 
سمع المنادي ينادي وقال غير ما قال» فدل ذلك على أن قوله: «إذا سمعتم المنادي فقولوا‎ 
مغل الذئ يقول6* إن :ذلك ليس على الإيجاب» وأنه على الاسعحيات والندية إلى الشير‎ 
وإصابة الفضل» كما قد علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوا في دبر الصلوات وما‎ 
أشبه ذلك.‎ 

قلت: الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الوجوب» ولا سيما قد تأيد ذلك با 
روي من الأخبار والآثار في الحث على الإجابة» وقد روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن 
وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: من الجفاء أن تسمع 
المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول. انتهى. ولا يكون من الجفاء إلا ترك الواجب» وترك 
المستحب ليس من الجفاءء ولا تاركه جاف» والجواب عن الحديثين: أنهما لا ينافي إجابة 
الرسول لذللق السادي عفل ما قال ويكون: الراوي ترك ذكره أو يكون الأمر بالإجابة :يعد هذه 
القضية. قوله: على الفطرة» أي: على الإسلام إذا كان الأذان شعارهم» ولهذا كان عي إذا 
سمع أذاناً أمسكء وإن لم يسمع أغارء لأنه كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام. فإن 
قلت: كيف يكون مجرد القبول بلا إله إلا الله إيانا؟ قلت: هو إيان بالله فى حق المشرك 
وحق من لم يكن بين المسلمين. أما م والذي يخالط المسلمين م مؤمناً إلا 
بالتلفظ بكلمتي الشهادة» بل شرط بعضهم التبري مما كان عليه من الدين الذي يعتقده. وأما 
الدليل على ما ذهب إليه أصحابنا في الحيعلتين والصلاة خير من النوم, فشك كه فين 
الست الا إن شاء الله تعالى. 

8 ل حدثنا معاد بن فَضَّالةَ قال حدّثنا هِشَّامٌ عن يَخيى عن مُحَمَّدٍ بن إبراهيم 
ابن الحَارثِ قال حدّثني عِيسَى بن طلْحة أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَؤْماً فُقال مِثْلَهُ إلى فَوْلِهِ وأَسْهَدُ أن 
دا رسول الله. [الحديث ٦١۲‏ - طرفاه في: 7 [E‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام. في قوله: «ما يمول إذا سمع المؤذن»» 
وقد قلنا: إنه أبهم الترجمة لاحتمالها الوجهين» فحديث 5 سعيد أوضح الوجه الأول» 
وحديث معاوية هذا أوضح الوجه الثاني. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن فضالة» بضم الميم وفتح الفاءء تقدم ذكره. 
الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثيرء الرابع: محمد بن إبراهيم بن الحارث 
المدني» مضى ذكره في: باب الصلاة الخمس كفارة. الخامس: عيسى بن طلحة بن عبيد 
أللّه التيمي القرشي من أفاضل أهل المدينة» مات في زمن عمر بن عبد او السادس: 
معاوية بن ا سفيات. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري وأهوازي ويماني ومدني. ظ 

وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به» ولم يذكر الزيادة. 

ذكر معناه: قوله: «فقال مثله», أي : مثل ما يقول المؤذن» ويرو نله وههنا سال 
الكرماني سؤالين: الأول: إن السماع لا يقع إلا على الذوات إلا إذا وصف بالقول» ونحوه» 
كقوله تعالى: لإسمعنا منادياً ينادي للإيمان» [آل عمران: .]١97‏ وأجاب بأن القول مقدرء 
أي: سمع معاوية قال يوماء ولفظ: فقال» مفسر: لقال المقدر» ومثل هذه: الفاء» تسمى بالفاء 
التفسيرية. والثاني: كلمة: إلى» للغاية» وحكم ما بعدها خلاف ما قبلهاء ويلزم أن لا يقول 
فی أشهد أن محمداً رسو الله مثلهء وأجاب بأن: إلى» ههنا بمعنى: المعية كقوله تعالى: 
«ؤولا تأكلوا أموالهم إلى ر [التساء: 9]. سلمنا أنها بمعدى الاتعهاءة. لكن حكمها 
متفاوت» فمّد لا تدخل الغاية تحت المغيا؟ قال صاحب (الحاوي): الإقرار بقوله من واحد 
إلى عشرة إقرار بتسعة» وقد تدخل: قال الرافعي: هو إقرار بالعشرة» وعليه الجمهور» سلمنا 
وجوب المخالفة بين ما بعدها وما قبلها. لكن لا نسلم وجوبها بين نفس الغاية وما قبلهاء 
كما يقال: ما بعد المرفق حكم مخالف لحكم ما قبله» لا نفس المرفق. ففي مسألتنا: تجب 
مخالفة حكم الحيعلة لما قبلهاء لا حكم الشهادة بالرسالة. قلت: الأصل في المسألة 
المذكورة عند رن حنيفة أنه لا يدخل الابتداء ولا يدخل الانتهاء. وعند ا يوسف 
ومحمد: يلان غا وعند 0 لا يدخلان جميعاًء فالذي يلزمه عند أبي حنيفة تسعة 
وعندهما عشرة» وعند زفر ثمانية. 

ذكر ما يستفاد منه المستفاد من حديث معاوية في هذا الباب: أن يقول السامع من 
المؤذن مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين» واختصر البخاري حديث معاوية ههنا» وقد 
رى حديئه بألفاظ مختلفة» ولهذا قال أبو عمر: حديث معاوية في هذا الباب مضطرب 
الألفاظء بيان ذلك أنه روى مثل ما يقول طائفة» وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن من أول 
الأذان إلى آخرهء روي هذا عن الطحاوي: حدّثنا محمد بن خزيمة» قال: حذثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري» قال: حدّئنا محمد بن عمرو الليثي عن أبيه عن جده» قال: «كنا عند 
معاوية فأذن المؤذن» فقال معاوية: سمعت النبي عي يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا 
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مثل مقالته). اا قال» وروی عنه: «مثل ما يقول»» طائفة أخرى» وهو أن يقول مثل ما 
يقول المؤذن في كل شيء إلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح» فإنه يقول فيهما: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم يحم الأذان» وهو رواية الطبراني في (الكبير): حدّثنا معاذ بن 
المثنى» قال: حدّثنا مسدد حدّئنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده. قال: «أذن 
المؤذن عند معاوية فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله. فقال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: أشهد أن محمداً رسول الله. فقال: حي 
على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. فقال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: هكذا سمعت 
رسول الله عَيِلَه». وروي عنه: مثل ما يقول» طائفة أخحرى» وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن 
في التشهيد والتكبير دون سائر الألفاظ» وهو رواية عبد الرزاق في (مصنفه): عن ابن عيينة 
عن مجمع الأنصاري أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف حين سمع المؤذن كبر وتشهد بما 
تشھد به تم قال: هكذا حدّثنا معاوية أنه سمع رسول الله عة يقول كما يقول المؤذن» فإذا 
فل اعد اميد رل ا فال وانا اف كي سكس روي ع بطل ا يول 
طائفة أخحرى» وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يبلغ: حي على الصلاة حي على 
الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» بدل كل هيما مرتين» على حسب ما يقول 
المؤذن» ثم لا يزيد على ذلك وليس عليه أن يختم الأذان» وهو رواية البخاري عن معاذ بن 
فضالة المذكور في هذا الباب الخ. 

ثم مذاهب العلماء في ذلكء فقال النخعي والشافعي وأحمد في رواية ومالك في 
رواية: ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه» وهو مذهب 
أهل الظاهر أيضاً. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في الأصح» ومالك 
في رواية: يقول سامع الآذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. واحتجوا بما رواه مسلم: حدثني اناق بين “تور قال أخخرنا أبنو تعفر 
محمد بن جهضم الثقفي» قال: حذثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن 
عبد الله بن أساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن 
الخطابء قال: «قال رسول الله عَيَكلُهِ: إذا قال الموّذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد 
أن محمداً رسول اللهء فقال: أشهد أن محمدأ رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» فقال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» فقال: لا حول ولا قو إلا باله» ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر. فقال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الثهء فقال: لا إله إلا الل من 
قلبه دحل الجنة) ورواه أبو داود والنسائى والطحاوي. قوله: «من قلبه) أي : قال ذلك عدا لفيا 
من قلبه» لأن الأصل في القول والفعل الإخلاص. 


7 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ قال حدّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ قال حدّثنا هشامٌ 
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عن يَحُيَى نحوة. ی قال لا 
حول ولا وة إلا باللّهِ وقال عَكذًَا سیغتا يكم ع يه رل انط الحديت 31 وأطرافة: 


- مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إسحاق: هو ابن راهويه. قال الغساني: قال ابن 
السكن: كل ما روى البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه» وكذلك صرح به أبو 
شح الحم وقد مر غير مرة. . الغالث: هقان الدستوائي ال الا e‏ 
ظ ذكر معناه: قوله. «نحوه) آی: نحو التحديث المذ كور بالإسناد المتقدم. قوله: «قال 
یجیی» وحدثني بعض بعض إخواننا) هذا من باب الرواية عن المجهول. قال الكرماني: قيل المراد 
به الأوزاعي» وقال بعصهم: وفيه نظر دن الظاهر أن قائل ذلك ليحي حدثه به عن معاوية» 
وأين عصر الأوزاعي من خصر سماو ی 
ا e‏ قال : e‏ .- الجعديية: اس 
المدني» روى له الجماعة. والثاني: كذلك» ولفظه: أن معاوية قال مثل ذلك : ثم قال: هكذا 
قال رسول الله عَيّ. والثالث: عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن علقمة» e‏ 
إلى جنب معاوية» فذكر مثله» ثم قال معاوية: هكذا سمعت رسول الله عَم يقول. والرابع: 
عن عمرو بن يحبى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص» فذكر نحوه. 
واخ الدارمي في (سئنه): حدثنا سعيل بن عامر حذّثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده: 
أن معاوية سمع المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر...» الحديث. 
يحيى عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: كنت جالسا مع معاوية... الحديث. 
عن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء قال: «إني لعند معاوية...» 
الحديث. وأخرجه النسائي أيضاً من حديث عبد الله بن علقمة عن أبيه علقمة بن وقاص عن 
معاوية. وكذلك أخرجه ابن خزيمة وأخرج أيضاً من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو 
_ابن علقمة عن أبيه عن جده» قال: كنت عند معاوية... الحديث. وفي هذه الطرق كلها 
الراوي عن معاوية هو علقمة بن وقاص» و ابنه عبد اللّهء وابنه عمرو» ويحيى بن أبن 
كقير: إن كان أدرك علقمة فالمراد من قوله: ب بعض إخواننا هو: علقمة» و فالمراد 
غالبا اد ابني علقمة» وهما: ید انه و عمرو» واه أعلم. وقد روى عن :معاوية أيضا نهشل 
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التميمي» أخرجه الطبراني يإسنادِ واو. 


ثم اعلم أن قوله: «قال يحيى وحدثني...» إلى آخره» صورته صورة التعليق» وليس 
بتعليق كما زعمه بعضهم» بل هو داخل في إسناد إسحاق» ولهذا قال الشيخ الحافظ قطب 
الدين في (شرحه): أن يحيى رواه بالإسنادين» والبخاري أحال الإسناد الأول بقوله: نحوه. 
على الذي قبله» والذي قبله ليس بتمام» وقد ذكرنا تمامه فيما مضى. قوله: «ولما قال» أي: 
المؤذن لما قال الحيعلة يعني: حي على الصلاة» قال: أي معاوية» الحوقلة وهي: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وإنما لم يذكر حكم حي على الفلاح اكتفاء بذكر إحدى الحيعلتين عن الأخرى 
لظهوره. قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله) يجوز فيه خمسة أوجه. الأول: فتحهما بلا تنوين. 
والغاني: فتح الروك ونصب الثاني متوناً: الغالث: رفعهما منونين. والرابع: فتح الأول ورفع 
الثاني منوناً. والخامس: عكسه.والحول: الحركة أي: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله 
تعالى» قاله ثعلب وغيره. وقال بعضهم: لا حول في دفع شرء ولا قوة في تحصيل خيرء إلا 
بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا 
عن ابن مسعود» وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا بالله» بالياءء 
قال: والحيل والحول بمعنى. قلت: لا ينسب إليه الضعف في ذلكء وقد ذكر في (الجامع) 
و(المنتهى) و(الموعب) و(المخصص) و(المحكم): الحول والحيل والحول والحيلة 
والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل» كل ذلك: جودة النظر والقدر على التصرف 
فلا ينفرد إذا بهذه اللفظة. وقال الأزهري: يقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا 
بالله: الحوقلة» وقال الجوهري: الحوقلة» فعلى الأول وهو المشهور ‏ الحاء والواو من 
الحولء والقاف من القوة» واللام من اسم الله. وعلى الثاني: الحاء واللام من الحولء والقاف 
من القوة» ومثلها: الحيعلة والبسملة والحمدلة والهيللة والسبحلة» في حي على الصلاة وحي 
على الفلاح» وبسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله. وقال المطرزي: في (كتاب 
اليواقيت) وفي غيره: إن الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعة وهى: بسمل الرجلء إذا قال: 
شا بوسح إذا قال حا ر ر قاف لآ سول وله ق و 
إذا قال: حي على الفلاح. ويجيء على القياس: حيصلء إذا قال: حي على الصلاة» ولم 
يذكر: وحمدلء إذا قال: الحمد لله. و: هيللء إذا قال: لا إله إلا اله و: جعفلء إذا قال: 
جعلت فداءك. زاد الثعالبي: الطيقلةء إذا قال: أطال الله بقاءك» و: الدمعزة» إذا قال: أدام الله 
عزك. وقال عياض: قوله: الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح» بل الحيعلة تطلق على 
حي على الصلاة وحي على الفلاح» كلها حيعلة» ولو كان على قياسه في الحيصلة لكان 
الذي يقال في: حي على الفلاح» الحيفلة بالفاء» وهذا لم يقلء وإنما الحيعلة من قولهم: حي 
على كذاء فكيف وهو باب مسموع لا يقاس عليه؟ وانظر قوله: جعفل» في: جعلت فداءك, 
لو كان على قياس الحيعلة لقال جعلفء إذ اللام مقدمة على الفاءء كذلك: والطيقلة» تكون 
اللام على القياس قبل القاف» والله تعالى أعلم. 


عمدة القاري / جه / e‏ 


٠ ۱۷۸‏ - کاب الأذْانٍ / باب (۸) 
م ف 
أي: هذا باب في بيان الدعاء عند تمام النداءء وهو الأذان. وقال بعضهم: إنما لم يقيد 
بذلك اتباعاً لإطلاق الحديث. قلت: ليس في لفظ الحديث هذه اللفظة» وفي لفظ الحديث 
£ ا . 
ايضا مقدرء وال يلزم ان يدعو وهو يسمع»› وحالة السماع وقت الإجابة, والدعاء بعد تمام 
السماع. 





1 ل حدففا علي بن شٍ قال حدئنا شُعَيبُ 7 بن أب ية عن عد بن 
المُذكير عن جاير بن عبدٍ الله أن 0 الله َيه قال: م مَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ النُدَاءَ الهم رَبّ 
هَذه الدَّعْرَةٍ الثَامَةِ والصّلاَةٍ القَائِمَةٍ آتِ مُحَمّدا الوَسِيلَة وَالفَضِيلّة ا مَقَاماً مَحْمُوداً 
الذي وعَدْتَهُ حل لَه سَفَاعَتِي يو يَوْمَ الْقِيَامَةة. [الحديث ٦۱ ٤‏ - طرفه في: .]57١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ظ ظ 

ذكر رجاله: وهم أريعة: الأول: علي , بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء أخر 
الوق ويعد الالف شين تعجمة: الألهاني» بفتح الهمز وسكون اللام وبالنون بعد الألف: 
ا مات سنة تسع عشرة وماثتين» وهو من كبار شيوخ البخاري. الثاني: شعيب بن 
أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي: الحمصيء وقد تقدم. الثالث: محمد بن المنكدرء بوزن 
اسم الفاعل من الانكدارء وقد تقدم. الرابع: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده ولم يرو عنه أحد من الستة 
غيره» وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث» أخرجه أحمد في (مسنده) عنه» ورواه علي بن 
المديني شيخ البخاري مع تقدمه عن أحمد عنه» أخرجه الإسماعيلي من طريقه. وذكر 
الترمذي أن فيا تفرد به عن ابن المنكدرء فهو غريب مع صحته وقد توبع ابن المنكدر 
عليه عن جابر. أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه» ووقع في 
رواية الإسماعيلي: أخبرني ابن المنكدر. وفيه: أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن 
عياش» وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن سهل بن عسكرء وإبراهيم بن يعقوب. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن 
عمرو بن منصور. ا كر تر يو و بن الوليد ومحمد بن 
أبي الحسين» سبعتهم عن علي بن عياش. 

ذكر معناه: قوله: «من قال حين يسمع النداء»» أي: الأذان» وظاهر الكادم كان 
يقتضي أن يقال: حين سمعء بلفظ الماضي› لأن الدعاء مسنون بعد الفراغ من الأذان» لكن 
معناه: حين يفرع من السماع أو المزاد من النداء تمامهء إذ المطلق محمول على الكاملء 
ويسمع» حال لا استقبال» ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه مسلم بلفظ: 
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«قولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة». ففي هذا: إن ذلك إما يقال عند‎ 
فراغ الأذان. قوله: «اللهم»» يعني: يا ألله» والميم عوض عن الياء» فلذلك لا يجتمعان. قوله:‎ 
«رب»» منصوب على النداء» ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أنت رب هذه‎ 
الدعوة» والرب: المربي المصلح للشأن. وقال الزمخشري: ربه يربه فهو رب» ويجور أن‎ 
في: الله‎ a يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة» كما في الوصف بالعدل» ولم وتانهرا‎ 
وحده وفي غيره على التقييد بالإضافة» كقولهم: رب الدارء ونحوه. قوله: «الدعوة»» بفتح‎ 
الدال وفي (المحكم): الدعوة والدعوة بالفتح والكسرء والمدعاة: ما دعوت إليه» وخخص‎ 
اللحياني بالمفتوحة: الدعاء إلى الوليمة. قلت: قالوا: الدعوة» بالفتح في الطعام» والدعوة‎ 
بالكسر في النسبء والدعوة بالضم في الحربء والمراد: بالدعوة» ههنا ألفاظ الأذان التي‎ 
يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعإلى. وفي رواية البيهقي: من طريق محمد بن عوف عن‎ 
علي بن عياش: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» والمراد بها: دعوة التوحيد» كقوله تعالى:‎ 
.]١ 5 مله دعوة الحق» [الرعد:‎ 

قوله: «التامة» صفة للدعوة» وصفت بالتمام لأن الشركة نقصء وقيل: معناها التي لا 
يدحلها تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة. وقيل: وصفت بالتمام لأنها هي التي 
تستحق صفة التمام» وما سواها معرض الفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم 
القول» وهو: لا إله إلا الله. وخيل: التامة الكاملة» وكمالها أن لا يدحلها نقص ولا عيب كما 
يدحل في كلام الناس. وقيل: معنى التمام كونها محمية عن النسخ باقية إلى يوم القيامة. 
وقال الطيبي: من أوله إلى قوله: محمد رسول اللهء هي الدعوة التامة. قوله: «والصلاة 
القائمة» أي: الدائمة التي لآ يعيرها مله ولا يدها شرزيعة» بو أنها قائمة ها وات السبفوات 
والأرض. قوله: «آت» أي: اعط وهو أمر من الإيتاء» وهو الإعطاء. قوله: «الوسيلة) وهي في 
اللغة: ما يتقرب به إلى الغير والمنزلة عند الملك» يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل 
إليه بوسيلة: إذا تقرب بعمل» وهي على وزن فعيلة» وتجمع على: وسائل ووسل» وفسرها في 
حديث مسلم بأنها: منزلة في الجنة» حدّثنا محمد بن مسلمة المرادي حدّئنا عبد الله بن وهب 
عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير: «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عي يقول: إا المردن رو مثل ما 
يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشراً. ثم سلوا الله 
لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة». وأحرجه أبو داود والنسائي أيضاً وأخرجه 
الطحاوي ولفظه: «فإنها منزلة في الجنة)ي فالمنزل والمنزلة واحدى وهي المنهل والدار. 

قوله: «والفضيلة» أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون الفضيلة 
منزلة أخرى. وقال بعضهم: أو تكون تفسيراً للوسيلة. قلت: لا إبهام في الوسيلة مع أنها بينت 
في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمرو. قوله: «مقاماً محمودا) انتصاب انا على 
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أن يلاحظ معنى الإعطاء في البعث» فحيتينٍ يكون مفعولاً ثانياً له» وذكر الكرماني فيه وجوها 
أخرى ما تمشي إلا بالتعسف, وقد استبعد بعضهم بأن قال: نصب على الظرفية» وهو مكان 
غير مبهم» فلا يجوز أن يقدر فيه كلمة: في . . فإن قلت: ا ليكون 
حكاية عن لفظ القرآن. وقال كن : ا أفخم وأجزل» كأنه قيل: قا أ انا 
محموداً بكل لسان. وقال النووي: ثبعت الرواية بالتدكير. قلت: و في رو النسائي وابن 
حزيمة وغيرهما: المقام المحمود» بالألف واللام. وقال ابن الجوزي: الأكثر على أن المراد 
يالمقام المحمود: الشفاعة. وقيل: إجلاسه على العرش. وقيل: على الكرسى وقيل: معناه: 
الى يسدنه اا تدرو كل شن ا رة وهو وة كل ما يحلاب ادم انراج 
الكرامات. وعن ابن عباس: مقام يحمدك فيه الأولوق والآخروة» وتشرف فيه على لت 
الخلائق» تُسأل فتعطى» لبس هذا إلا فحت تر ت وعن أبي هريرة عن النبي عيه: هو 
المقام الذي أشفع فيه لأمقي: فإن قلت: قد وعده الله بالمقام المحمودهء وهو لا يخلف 
الميعادء فما الفائدة فى دعاء الأمة بذلك؟ قلت: إما لطلب الدوام والثبات» وإما للإشارة إلى 
خرن دقار الشخص لغرب والاستعانة بدعائه في حوائجه» ولا سيما من الصالحين. قوله: 
«الذي وعدته) بدل من قوله: قافا أو مرفوع بتقدير: هوء أو منصوب على الاج فإن 
قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمقام؟ قلت: إن قلنا: المقام المحمود» صار علماً لذلك 
المقام يجوز أن يكون صفة» ولا ا نكرة. وأما على رواية النسائي: المقام 
المحمود» فيجوز بلا نزاعي والمراد بالوعد» ما قاله تعالى: «إعسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً» [الإسراء: 79]. وأطلق عليه: الوعد» لأن عسى من الله واقع» وليس على بابه في 
حق الله تعالى» وفي رواية البيهقي: «الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد». قوله: «حلت 
شفاعتي»» چوا مر مغ حلت اف اة مو الال اانه هن كان 
الشيء حلاله كان مستحقاً لذلك» وبالعكسء ويجوز أن يكون من الحلول بمعنى النزول» 
وتكون اللام بمعنى: على» ويؤيده رواية مسلم: «حلت عليه»» وفي رواية الطحاوي من حديث 
ابن مسعود: «وجبت له)» ولا يجوز أن يكون من الحل حلاف الحرمةء لأنها لم تكن قبل 
ذلك محرمة. فإن قيل: كيف جعل ذلك ثواباً بالقائل ذلك مع أنه ثبت أن الشفاعة للمذنبين؟ 
واخ بأن للنبي كله شفاعات متعددة: كإدخال الجنة بغير حساب» ورفع الدرجات»› 
فيشفع لكل أحد بما يناسب حاله. ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه: أنه كان يرى 
تخصيص ذلك بن قال مخلصاً مستحضراً لجلال الله تعالى» لا بمن قصد بذلك مجرد 
الثواب ونحو ذلك» وهذا مجرد تحكم, فليس بمناسب. وقال بعضهم: ولو كان أخرج من 
ذلك الغافل اللاهي لكان أشبه» وفيه نظر أيضاً على ما لا يخفى. 


السنتفاء للرحمة, وقل جاء: «(ساععان د يرد فيهما 0 حضرة النداء 5 وحضرة 
الصف فى سبيل الله». فدلهم ّل على أوقات الإجابة. فإن قلت: هل الإتيان بهذه الألفاظ 
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المذكورة سبباً لاستحقاق الشفاعة,أو غيرها يقوم مقامها؟ قلت: روى الطحاوي من حديث 
عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عي قال: «ما من مسلم يقولء إذا 
سمع النداءء فيكبر المنادي فیکبر» ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
محمدا رسول الل فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة واجعله في 
الأعلين درجته. وفي المصطفين محبته» وفي المقربين ذكره إل وجبت له شفاعتي 
يوم القيامة). وأخرجه الطبراني أيضاً. قوله: «واجعله) أي: واجعل له درجة في الأعلين, وهو 
جمع أعلى» وهو صفة من يعقل ههنا لان المراد منهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
فلذلك جمع بالواو والنون» فإعرابه بالواو حالة الرفع وبالياء حالتي النصب والجرء وهذا 
مقصورهء والضمة والكسرة فيه مقدرتان في حالتي النصب والجر. قوله: «المصطفين»» بفتح 
الفاء جمع: مصطفىء وهو أيضاً كذلك بالواو وبالياء حالتي النصب والجرء والمصطفى: 
المختار من الصفوة؛ وأصله مصتفىء بالتای فقلبت طاء كما عرف في موضعه. وروی 
الطحاوي ا من حديث أم نة رضي لله تعالى عنهاء أنها قالت: «علمني رسول الله 
عله وقال: يا أم سلمة إذا كان عند أذان المغرب فقولي: اللهم عند استقبال ليلك» وإدبار 
تهارك:.وأضنوات دعائك» وحضور صلواتك» اغفر لي...» وأخرجه أبو داود. ولفظه: «اللهم 
هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي». وأخرجه الطبراني في (الكبير) وفي 
آخره: وكانت إذا تعارت من الليل تقول: رب إغفر وارحم» واهد السبيل الأقوم» وروى أبو 
الشيخ من حديث ابن عباس يرفعه: «من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن فخا عة ووو لضع اله الدوعدة والوسيلة عندك» واجعلنا في شفاعته يوم 
القيامة» إل وجبت له الشفاعة) وفيه: إثبات الختقفاغة للأمة الا وطاليها لزيادة الثواب أو 
اسقاط العقاب» أن لفظة: من» عامة» فهو حجة على المعتزلة حيث خصصوها بالمطيع 
لزيادة درجاته فقط. 


4 باب الاستهام في الأذَانٍ 

ای هذا باب في بيان حكم الاستهام أي: الاقتراع في الأذان. قال الخطابي: وإنما 

قيل له: لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام ا في الشيء» فمن خرج سهمه 

غلب» والقرعة أصل من اول الشريعة في حال من استوت راف في الشيء لترجیح 
ا وفيها تطييب القلوب. 

ويل كد ُن أقوَاماً اختلفرا ا في الآذانٍ رع ينهم سعد 

ويروى: «أن قوما». قوله: «الأذان) ا في منصب التأذين» يعني: اختلافهم لم يكن 

في نفس الأذان وإنما كان في التأذين» والأذان يأني بمعنى: التأذين» وسعد هو سعد بن أبي 

وقاص» اخ العشرة المبشرة» وكان ذلك عند فتح القادسية في خلافة عمر بن الخطاب» 

رضي الله تعالى عه في سنة حمس عشرة» وكان سعد يومد ا على الناس. وذكره 
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البخاري هكذا معلقاً, وأخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي من طريق أبي عبید» كلاهما عن 
هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية ا إل ضبعة بن 
أبي وقاص» فأقرع بينهم» وهذا منقطع» وقد وصله سيف بن عمر في (الفتوح) والطبري من 
طريقه: عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل ‏ قال: افتتحنا القادسية صدر 
النهار» فتراجعنا وقد أصيب المؤذن» فذكره وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهم» فأذن. وقال 
الصغاني: القادسية قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة. وقيل: مر إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام بالقادسية فوجد هناك عجوزاًء فغسلت رأسه فقال: قدست من أرض» 
فسميت: القادسية. وقيل: سميت بها لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية بمروإلروذ. 


۲ ل حدّثنا عَبِدُ اللَّهِ بن يُوسفٌ فل اعا شالف عزف اه ل أبي بكر 
عن ابي صَالِح عَنْ أبي, هُرَيرةَ أن رشول الله عله قال لَوْ يَعْلجُ الئاس ما في الندَاءِ وَالضّفُ 
الأول ٿم لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْكَهِمُوا به عليه ولَوْ يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِير لأسْتبَقُوا إِلَيْهِ ولو 

مون ما في الْعَتَمَةَ والضبنح لأَتَوْهُمَا ولو حَبوا. [الحديث ه +١‏ أطرافه في : £ 1o‏ 
500 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء» وهو الأذان. 

0 وهم خمسة: a‏ اي ومالك بن أنسء وسمي» ؛ 
ابن هشام القرشى المدنى» قتله الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة» ا صالح 10 الزيات. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في زع واحدء وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضصع» وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيوكث ما حا شيخ 
البخاري. ) 





0 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري نا في الشهادات عن 
إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق 
أبن! موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي فيه عن عتبة بن عبد الله وقتيبة فرقهما وعن 
الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم» سبعتهم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: ولو يعلم الناس» قال الطيبي : وضع المضارع موضع الماضي فيك 
استمرار العلم. قوله: «ما في النداء» أي: الأذان» وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند 
السراج. فإن قلت: ما الفرق بين النداء والأذان؟ قلت: لفظة الأذان والتأذين أخص من لفظ 
النداء لغة ا والفرق بين الأذان والتأذين أن التأذين يتناول جميع ما يصدر من المؤذن من 
قول وفعل وهيئة ونية» وأما الأذان فهو حقيقة تعقل بدون ذلك. قوله: «والصف الآول» زاد 
أو ال ق رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة: «من الخير والبركة»» والتقدير: لو 
يعلم الناس ما في الصف الأول؟ وقال الطيبي: أطلق مفعول: يعلم» وهو كلمة: ماء ولم يبين 
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الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالفة» واا ا لا يفل تحت الوضف. قوله: «ثم لا 
يحدون). هذه رواية المستملي والحموي» وفي رواية غيرهما: «لم يجدوا). وقال الكرماني: 
وفي بعض الروايات: «لا يجدوا»» ثم قال: جوز بعضهم حذف النون بدون الناصب والجازمء 
قال ابن مالك: حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في اللغة في الكلام 
الفصيح نظمه ونثره. قوله: «إلا أن يستهموا عليه» من الاستهام وهو الاقتراعء يقال: استهموا 
فسهمهم فلان سهماً إذا أقرعهم» وقال صاحب (العين): القرعة مثال الظلمةء والاقتراع» وقد 
اقترعوا وتقارعوا وقارعته فقرعته اي: اصابتني القرعة دونه» واقرعت بينهم: إذا امرتهم ان 
يقترعواء وقارعت بينهم أيضأء والأول أصوب» ذكره ابن التياني في (اللموعب) وفي 
(التهذيب) لأبي منصور عن ابن الأعرابي و المرع a‏ اندي يسعرق عار 
وقال النووي: معناه أنهم لو كلها شيل الأذان 'وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه 
به لضيق :القت أو لكونة ل بوذن لالجد إل واحد لاقترعو في تحصيله. وقال الطيبي: 
المعنى: لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة» ثم حاولوا الاستباق» لوجب عليهم 
ذلك» وأتى: بشم» المؤذن بتراخي رتبة الاستباق من العلم» وقدم ذكر الأذان دلالة على تهييء 
المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة. 

قوله: «عليه» أي: على كل واحد من الأذان والضيق الأول وقد نازع ابن عبد البر 
والقترطبى فى مرجع الضمير فقال ابن عبد البرة-يرجع إلى الصف الأول لأنه أقرب 
المذكورين. وقال القرطبي: يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له» بل الضمير يعود على 
معنى الكلام المتقدم» مثل قوله تعالى: هومن يفعل ذلك يلق أثامأً [الفرقان: 1۸].أي: 
جميع ما ذكر. قلت: الصواب مع القرطبي» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: 
وللاسعهموا عليهما»» فدل ذلك على صحة التقدير الذي قدرناه. قوله: «ما في التهجير» أي: 
التجمير إلى الصلوات. قاله الهروي: وقال غيره: المراد التبكير بصلاة الظهرء يعني الإتيان إلى 
اة الفلهر قي أول ارقت لان الجر مقن س اا جر ة ونه اة لر سيف الا 
وهو رل رتك الكزهر. ت الراب مع الوروي» أن الفط جلى تيه الاق 
وجه له. ثم المراد من التبكير إلى الصلوات التهييء والاستعداد لهاء ولا يلزم من ذلك إقامتها 
في أول أوقاتهاء وكيف وقد أمر الشارع بالإبراد في الظهرء والإسفار في الفجر؟ وأيضاً 
الهاجرة تطلق على وقت الظهر إلى أن يقرب العصرء فإذا أبرد يصدق عليه أنه هجر على ما 
لا يخفى. قوله: «لاستبقوا إليه» أي: إلى التهجير. وقال ابن أبي حمزة: المراد من الاستباق 
التبكير» بأن يسبق غيره في الحضور إلى الصلاة. قوله: «ما في العتمة»» وهي صلاة العشاءء 
يعني: لو يعلمون ما في ثواب أدائها وأداء «الصبح لأتوهما ولو حبوا» أي: ولو كانوا حابين» 
من: حبى الصبي إذا مشى على أربع. قاله صاحب (المجمل). ويقال: إذا مشى على يديه أو 
ركبتيه أو إسته. ظ 


ذكر ما يستفاد منه فيه: فضيلة الأذات وقد ذكرنا فيما مضى من ذلك: وفيه: فضيلة 
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الصف الأول لاستماع القرآن إذا جهر الإمام» والتأمين عند فراغه من الفاتحة» والتكبير عقيب 
تكبير الإمام» وأيضاً يحتمل أن يحتاج الإمام إلى استخلاف عند الحدث فيكون هو خليفته» 
فحصل له بذلك أجر عظيم» أو يضبط صفة الصلاة وينقلها ويعلمها الناس» وروى مسلم: 
«خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». وفي 
(الأوسط) للطبراني: «استغفر عي للصف الأول ثلاث مرات» وللثاني مرتين» وللثالث مرة). 
وعن جابر بن سمرة من حديث مسلم: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون 
الصف الأول؟» وعند ابن ماجه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: «لا يزال قوم يتأخرون عن 
الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار». وعن عبد الرحمن بن عوف: «إن الله وملائكته 
يصلون على الصف الأول». وعند ابن حبان عن البراء عن عازب: «إن الله وملائكته يصلون 
على الصف الأول». وقال القرطبي اختلف في الصف الأول: هل هو الذي يلي الإمام أو 
المبكر؟ والصحيح: أنه الذي يلي الإمام» فإن كان بين الإمام وبين الناس حائل» كما أحدث 
الناس المقاصيزء فالصف الأول الذي على المقصورة. وفي: (التوضيح): الصف الأول ما يلي 
الإمام» ولو وقع فيه حائل» خلافاً لمالك. وأبعد من قال: إنه المبكر» ولو جاء رجل ورأى 
الصف الأول مسدوداً لا ينبغي له أن يزاحمهم» وقد روي عن ابن عباس يرفعه: «من ترك 
الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلماً أضعف الله له الأجر». وفيه: فضيلة التبكبير إلى الصلاة. 
وفيه: حث عظيم على حضور صلاتي العتمة والصبح» والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من 
المشقة على النفس من تنقيص أول النوم وآخره. وفيه: تسمية العشاء بالعتمة. فإن قلت: قد 
ثبت النهي عنه. قلت: هذه التسمية لبيان الجواز وإن النهي ليس للتحريم وأنضا استعمال 
العتمة ههنا لمصلحةء لأن العرب كانت تستعمل العشاء في المغرب» فلو قال: ما في العشاء 
لحملوها على المغرب» ففسد المعنى» وفات المطلوب» فاستعمل العتمة التي لا يشكون 
فيهاء فقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. وفيه: أن الصف 
الثاني أفضل من الثالث» والثالث أفضل من الرابع وهلم جرا. وفيه: ولذلة لمشروعية القرعة. 
وفيه: ما استدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد» وهذا ليس بظاهر لصحة 
استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد» وزعم بعض من شرح الحديث المذكور أن 
المراد بالاستهام ههنا الترامي بالسهام» وأنه أخرج مخرج المبالغة» واستأنس لذلك بحديث: 
«لتجالدوا عليه بالسيوف». قات: الذي قصده البخاري» وذهصب إليه هو لاوخ والاولي» 
ولذلك سحي عي بعد رضي الله تعالى عنه. 


١باب‏ لکلام فی لأذان 


أي : هذا باب في بيان حكم الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه ولکته اض 
بالحكم كيف هو أجائز أم غير جائ ٿز؟ لکن إيراده الاثري المذ كورين فيه» وإيراده حديث ابن 
عباس يشير إلى أنه احتار الجوازء كما ذهبت إليه طائفة» على ما نذكره عن قريب إن شاء 
الله تعالى. 
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تكلم سُليْمَان بن صرَدِ في أذانه‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وصردء بضم الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال 

مهملة: وهو سليماك بن صرد بن أبي الجون الخزاعي الصحابي» وكان أسمه في الجاهلية: 

يساراً فسماه النبىء ع سليمان» وكنيته أبو الطرف» وكان حيرا عابداء نزل الكوفة» وقال 

ا سعد : قتل بالجزيرة بعين الوردة في شهر ربيع الاخر .نة 'تجمسن وسعية: وكان أميرا على 

البوابين» أربعة آلاف يطلبون بدم الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهمء وعلق البخاري ما 

روى عنه» وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد بن سليمان بن صرد» 

وكانت له صحبة» كان يؤذن في العسكن و كان" يامو غلامه بالحاجة في أذانه» ووصله ابو 

نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له» وأخرجه البخاري عنه في (التاريخ) بإسناد صحيح»› 

ولفظه مثل لفظ ابن أبي شيبة. 

ee .لقا عو لاد‎ EAC 
الحسن هو البصريء وهذا الأثر المعلق غير مطابق للترجمة لأنها في الكلام في‎ 
الأذان» والضحك ليس بكلام لأنه صوت يسمعه نفس الضاحكء ولا يسمع غيره» ولو علق‎ 
عنه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدّثنا ابن علية» قال: سألت يونس عن الكلام في‎ 

لكان أولى وأوفق للمطابقة. 





حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حَمَادٌ عن أيُوب وع الحمِيدٍ صاحب الزَّيادِي 
وعَاصِم الأخوَلٍ عن عبد الله بن الحارِث قال تحطبنا ابنُ عَبَاسٍ في يَوْم رَدْعْ قَلَمًا بَلَمَ 
المُوَّدْدُ حي عَلَى الصّلاةٍ كَأمَرَهُ أن يادي الصَّلاةَ في الرْحالٍ كَتَطَرَ القَوْمُ بَعْضّهُمْ إِلَى بَغض 
فقال فَعَلَ هذا مَنْ هُوَ حير مِنْهُ وَإِنْهَا عَرْمَةً. [الحديث 5١17‏ طرفاه في: 23778 .]50١‏ 

هذا الحديث غير مطابق للترجمة على ما زعمه الداودي» فإنه قال: لا حجة فيه على 
جواز الكلام في الأذان» بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. قلت: 
سلمنا أنه مشروع في مثل هذا الموضع» ولكننا لا نسلم أنه من جملة ألفاظ الأذان المعهودة, 
بل يحتمل أن يكون هذا حجة لمن يجوز الكلام في الأذان من السامع عند ظهور مصلحة 
وإن كانت الإجابة واجبة فعلى هذا أمر ابن عباس للمؤذن بهذا الكلام يدل على أنه لم ير 
نا بالكلام في الأذان» فمن هذا الوجه يحصل التطابق بين الترجمة والحديث. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: مسدد بن مسرهك. الثاني: حماد هوابن زيد. 
الغالث: أيوب السختياني. الرابع: عبد الحميد هو ابن دينار صاحب الزيادي. الخامس: 
عاصم بن سليمان الاحول. السادس: عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين وزوج 
ابنته. السابع: عبد الله بن عباس. 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين ورجال الإسناد كلهم بصريون. وفيه: رواية أيوب عن ثلاثة 
أنفس. وفيه: عبد الله بن الحارث تابعي صغيرء ورواية الثلاثة عنه من رواية الأقران» لأن الثلاثة 
من صغار التابعين» فيكون فيه أربعة أنفس من التابعين» وهم أيوب فإنه رأى أنس بن مالك» 
وك الحميك: سمع أنس بن مالك» وكذلك عاصم بن سليمان سمع أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: حر جه البخاري ايشا في الصلاة عن عبد الله 
ابنإعبد الوهاب الحجبي» فرقهماء كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب» وفي الجمعة عن 
مسدد عن إسماعيل ب بن علية عن عبد الحميد. به. وأحرجه مسلم في الصلاة عن على ابن 
حجر عن إسماعيل به» وأخرجه عن أبي كامل الجحدري عن أبي الربيع الزهراني عن حماد 
وعن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الحميد به» وعن عبد بن 
حميد عن سعيد بن عامر عن شعبة» وعن عبد بن حميد عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن 
وهب عن أيوب» وأخر جه ابو داود فيه عن مسدد عن إسماعيل به. وأخر جه ابن ماجة عن 
أحمد بن عبدة الضبي عن عباد بن عباد المهلبي عن عاصم به. ْ 

ذكر معناه: قوله: «في يوم ردغ» بفتح الراء وسكون الدال المهملة 589 المعجمة: 
وهذه رواية ابن السكن لكي وأبي الوقت. وفي رواية الأكثرين: «رزغ»» بالزاي موضع 
الدال. وقال القرطبي: والأول أشهر. وقال أيضاً: والصواب الفتح» يعني فتح الدال» فإنه اسم 
وبالسكون مصدر. وقال صاحب (التلويح): الردع» بدال ا ساكنة وغين معجمة رواه 
العذري» وبعض رواة مسلمء وكذا لابن السكن والقابسي ا أنهما فتحا الدال: وهي روايتنا 
من طريق أبي الوقت» ورواية الأصيلي والسمرقندي: رزغ» بزاي مفتوحة بعدها غين معجمة. 
وقال السفاقسي: رويناه بفتح الزاي وهو في اللغة بسكونها. قال الداودي: الرزغ: الغيم البارد 
وفي (المحكم) : الرزغ الماء القليل في الشمادء والرزغة أقل من الردغة. والرزغة بالفتح: الطين 
الرقيق. وفي (الصحاح): الرزغة» بالتحريك: الوحل» وكذلك: الردغة بالتحريك» وفي كتاب 
أبي موسى: الردغة» بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثيرء ووحل e‏ رداغ» 
وقد يقال: ارتدع» بالعين المهملة تلطخ» والصحيح الأول. 

وقوله: «في يوم ردغ» بالإضافة» وفي رواية: «في يوم ذي ردغ)»» وفي رواية ابن 
علية: «في يوم مطير)ء وقال الكرماني: فإن قلت: اليوم أهو بالإضافة إلى الردغ أو بالتنوين 
على أنه موصوف؟ قلت: الإضافة ظاهرة» ويحتمل الوصف بأن يكون أصله يوم ذي ردغ 
قلت: لم يقف على الرواية التي ذكرناها حتى تصرف بذلك. قوله: «فأمره) أي : ا أبن 
عبان الهو نو وس ةا عن على ل وهر عراف لما كدير ا ا و إلى أن 
يقول: حي على الصلاة. أراد أن يقولها فأمره ابن عباس «ينادي: الصلاة في الرحال» 
ويوضح ذلك في رواية ابن علية: «إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول اللّهء فلا تقل: حي على 
الصلاة)» وابن علية هو إسماعيل» روى أبو داود عن مسدد عن إسماعيل. أخبرني عبد الحميد 
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صاحب الزيادي» حدّثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين: «أن ابن عباس قال 
لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: El‏ أن HEE‏ رسول الله فاد تقل : حي على الصلاةق قل: 
صلوا في بيوتكم» قال: فكأن الناس استنكروا ذلك» فقال: قد فعل ذا من هو خير مني» إن 
الجمعة عزمة» وإني کرت أن أحرجكم فتمشوث في الطين والمطر). وقوله: «الصلاة)» 
منصوب بعامل محذوف تعديره: صلوا الصلاة وأدوها و في الرحالء وحو e‏ رحل» وهو 
مسكن الرجل وما يستصحبه من الإناث. أي: صلوها في 0 قوله: «فنظر القوم» أي: 
نظر إنكار على تغيير وضع الأذان وتبديل الحيعلة بذلك» وفى رواية الحجي: كأنهم أنكروا 
ذلك» وفي رواية أبي داود: «استنكروا ذلك»» على ما ا انف قوله: «فقال» أي: ابن 
عباس» فعل هذا أشار به إلى ما أمر المؤذن أن يقول: الصلاة في الرحال» موضع: حي على 
الصلاة. قوله: «من هو خير منه) كلمة: من» فى محل الرفع لأنه فاعل قوله: «فعل»» والضمير 
في: منه» رجح ا ابن عباس» ومعنأه: أمر به من هو خير من 9 عبان وفي رواية 
ي منهم»› وو جهه أن يرع الضمير فيه ال المؤذن وال جميعا. وقال بعضصهم: 
وأما روأية الكشميهني ففيها نظر» ولعل من أذن كانوا جماعة أو أراد E‏ قلت 
في نظره نظر» وتأويلة بالوجهين غير صحيح. أ الأول: فلم يثبت سد يغبت أن من أذن كانوا جماعة 
وهذا احتمال بعيده لأن الأذإن بالجماعة محدث. وأما الغاني: فاأن الألف واللام في: 
المؤذن» للعهد. فكيف يجوز أن يراد الجنس وفي رواية الحجبي : (من عو ج ی وكذا 
وقع في رواية مسلم وأبي داود. قوله: «وإنها عزمة» أي : إن الجمعة عزمة» بسكون الزاي» 
أي: واجبة متحتمة» وجاء في بعض طرقه: إن الجمعة عزمة. فإن قلت: لَمْ يسبق ذكر الجمعة 
فكيف يعيده إليها؟ قلت: قوله: «خطبنا»» يدل على أنهم كانوا في الجمعة» وقد صرح بذلك 
فى رواية ا داود» حيث قال: «إن الجمعة عزمة)» قوله فى رواية أب داود: «أن أحرجكم)؛ 
بالحاء المهملة أي: كرهت أن أشق عليكم بإلزامكم السعى إلى الجمعة فى الطين والمطرء 
ويروى: «أن أحرجكم» بالخاء المعجمة من الإحراج» ويروى: «كرهت أن أؤثمكم) ائ 
أكون سیا لاكتسابكم الثم عند ضيق صَِدو ركه: 


ذكر ما يستفاد منه: قال التيمي: رخص الكلام في الأذان جماعة مستدلين بهذا 
الحديث منهم: أحمد بن حنبل. وحكى ابن المنذر الجواز مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن 
وقتادة» وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة» وعن الثوري المنع» وعن أبي حنيفة 
وصاحبيه خلاف الأولى» وعليه يدل كلام الشافعي ومالك. وعن إسحاق بن راهويه: يكره إلا 
أن كان يتعلق بالصلاة» واحتاره ابن المنذر وفيه: دلالة على فة الجمفعة» وأبعد بعض 
المالكية حيث قال: إن الجمعة ليست بفرضء وإنما الفرض الظهر أو ما ينوب منابه» والجماعة 
على خلافه» وقال ابن التين: وحكى ابن أبي صفرة عن (موطأ ابن وهب) عن مالك: إن 
الجمعة سنة. قال: ولعله يريد في السفر» ولا يحتج به. وفيه: تخفيف أمر الجماعة في المطر 
ونحوه من الأعذار وإنها متأكدة إذا لم يكن عذرء وقال الكرماني: وفيه: أن يقال: هذه 
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الكلمة يعني: الصلاة في الرحال. في نفس الأذان. قلت: أخذه من كلام النووي» فإنه قال: 
هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» ویرد عليه حديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء الآتي 
في باب الأذان للمسافر: إنها تقال بعده» ونص الشائعي على أن الأمرين جائزان» ولكن بعده 
اخ لغلا ينخرم نظم الأذان. وقال النووي: ومن أصحابنا من قال: لا يقول لا بعد الفراغ. 
قال: وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس. 

٠‏ قلت: الأمران جائزان» وبعد الفراغ أحسن كما ذكرناء وكلام النووي يدل على أنها 
تزاد مطلقاً إما في أثنائه وإما بعده» لا أنها بدل من الحيعلة. قلت: حديث ابن عباس لم 
يسلك مسلك الأذان» ألا ترى أنه قال: فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم» 
وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر» كما فعل في التشويب للأمراء وأصحاب 
الولايات» وذلك لأنه ورد في حديث أبن عمر: أخرجه البخاري» وحديث أ هريرة أخرجه 
ابن عدي في (الكامل) أنه إنما يقال بعد فراغ الأذان. 


م 


١١‏ باب أذانٍ الأغمى إذا کان له مَنْ يُخْبرْةُ 


أي: هذا باب في بيان أذان الأعمى» إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت» يعني 
يجوز أذانه حينفذ» وما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما 
أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى» محمول على ما إذا لم يكن عنده من يخبره بدخول 
الوقت» ونقل النووي عن أبي حنيفة: أن أذان الأعمى لا يصح قلت: هذا غلط لم يقل به أبو 
حنيفة» ونما ذكر أصحابنا أنه يكره ذكره في (المحيط) وفي (الذخيرة) و (البدائع): غيره 
أحب» فكأن وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة. دخول الوقت» وهو في الأصل 
مبني على المشاهدة. 

6 ل حدئفا عبد الله يڻ مَسْلَمَةً عن مَالِكِ عن ابن شِهَابٍ عن سالِم بن عبد 
لله عن أبيه أن رشول ان عله قال إن بلآل َو َل فكوا وار ربوا حى يُتَادِيَ ابن أَمُ 
مَكُوم ثُمْ قال وكان رجلا أغمى لآ يُنَادِي حى يُقَالَ لَهُ ضحت أضبخت. [الحديث ٦۱۷‏ 
أطرافه في: 5٠‏ 537 1918 2555 /75ل7]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دلا ينادي...) إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومسلمة» بفتح الميم» وابن شهاب هو محمد بن مسلم ‏ 
الزهري» وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

وهذا الحديث أخرجه الطحاوي من تسع طرق صحاح: ثمانية مرفوعة» وواحدة 
موقوفة. الأول: عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى أخره» نحو رواية 
البخاري. الثاني: عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن 
سالم عن ابن عمر عن النبي عل مثله. الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود عن أبي اليمان عن 
شيت بن أبي حمزة عن الزهري» قال: قال سالم بن عبد الله : سمعت عبد الله يقول: إن 
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ال عَكْه قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم). الرابع: عن 
يزيد بن سنان عن أبي داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري» 
فذ كر مثله. الخامس: عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي عن محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عي مثله. السادس: عن إبراهيم بن مرزوق 
عن وهب بن جرير عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عي يإسناده» مثله. 
السابع عن ررب عن او وسيب ا تاهو كوف الله رون د كرد سناد ا 
الثامن: عن علي بن شيبة عن روح بن عبادة عن مالك وشعبة عن عبد الله بن دينار» فذكره 
بإسناده مثله غير أنه قال: «حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم»» شك شعبة. التاسع: هو 
الموقوف عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن الزهري عن سالم عن النبي ع مثل 
ولم يذكر ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. 


وقال أبو عمر بن عبد البر: هكذا رواه يحيى عن مالك مرسلاً عن سالم» لم يقل فيه: 
عن أبيه» وتابعه على ذلك أكثر رواة (الموطأ)» وممن تابعه على ذلك: ابن القاسم والشافعي 
وابن بكير وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف التنيسي» ومصعب الزبيري ومحمد بن الحسن 
ومحمد بن المبارك الصوري وسعيد بن عفير ومعن بن عيسى» ووصله جماعة عن مالك 
فقالوا فيه: عن سالم عن أبيه عن النبي ُء وممن رواه مسنداً هكذا: القعنبي وعبد الرزاق 
وأبو قرة موسى بن طارق وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع ومطرف وابن أبي أويس وعبد 
الرحمن ابن مهدي وإسحاق بن إبراهيم يم الخبيبي ومحمد بن عمر الواقدي وأبو قتادة الحراني 
ومحمد بن حرب الأبرش وزهير ابن عباد وكامل بن طلحة وابن وهب في رواية أحمد بن 
صالح عنة. رامنا احا ابن شهاب فرووه متصلاً مسنداً عن ابن شهاب. 

ذكر معناه: قوله: «إن بلالا" يؤذن بليل»» وفي رواية الطحاوي: إن بلالا يعاد 
بليل»» ومعناهما واحدء لأن معنى قوله: ينادي يؤذنء والباء في: بليل» للظرفية. قوله: «حتى 
ينادي» أي : حتى يؤؤذن ابن أم مكتومء واسمه: عبد اللّهء ويقال: عمرو وهو الأكش ويقال: 
كان اسمه الحصين فسماه النبي عي عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري» واسم أم 
مكتوم: عاتكة بنت عبد الله بن عنكشة بن عامر بن مخزوم» وهو ابن خال خديجة بنت 
ويل و ين وابن أم مكتوم هاجر الى المدينة قبل مقدم النبي َيه 
واستخلفه النبي عي على المدينة ثلاث عشرة مرة» وشهد فتح القادسية» وقتل شهيداًء وكان 

معه اللواء يومغذ. وقيل: رجع إلى المدينة ومات بهاء وهو الأعمى المذكور في سورة: عبس» 
ومكتوم من: الكتمء سمي نه لضان نور عينيه. قوله: «ثم قال وكان رجلا أعمى). قيل: إن 
هذا القائل هو ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وبذلك جزم الشيخ الموفق في (المغني) 
قلت: في رواية الطحاوي: قال ابن شهاب؛ وكان رجلاً أعمىء وكذا في رواية الإسماعيلي 
عن أبي خليفة. فإن قلت: فعلى هذا في رواية البخاري إدراج. قلت : لاس دلت أله لا 
يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله» وكذا شيخ شيخه. والدليل عليه ما في رواية 
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البيهقي: ale‏ . الحديث المذ كور وفيه: قال سالم: وكان رجلا ضرير 
ار 





قوله: «وأصبحت)) أي : قاربت الصباح» لأن قرب الشيء قد يعبر عنه كما في قوله 
تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن» [البقرة: 2584 والطلاق: ۲]. أي: قاربن لأن العدة إذا تمت فلا 
رجعة» و: كان فيه تامة» فلا تحتاج إلى خبرء فهذا التفسير يدقع إشكال من يقول إنه جعل 
أذاته: غغاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدخل الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجرء 
والإجماع على خحلافه إلا ما روي عن سليمان الأعم جوازه بعد طلوع الفجر ولا يعتد به. فإن 
قيل: يشكل على هذا ما رواه البيهقي من حديث الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن 
يونس» والليث جميعاً عن ابن شهاب. وفيه: «ولم يكن يؤذن حتى يقول الناس حين ينظرون 
إلى بزوع الفجر: أذن). وكذا رواية البخاري في ا «وحتى يؤذن ابن أم مكتومء فإنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجر». وأيضاًء فإن قوله: «إن بلالا يؤذن بليل» يشعر أن ابن أم مكتوم 
بخلافه» ولأنه لو كان 5 قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل 
الوقت» وأجيب بأن المراد بالبزوغ ابعداء طلوع الفجرء فيكون أذانه علامة لتحريم الأكلء 
والظاهر أنه كان يراعي له الوقت» والدليل عليه ما رواه أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر 
حديثا فيه وكان ابن ام مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه. ولا يكون توخي الأعمى في مثل 
هذا إا من کان له من يراعي الوقت. وأجاب بعضهم أنه له يلزم من كون المراد بقولهم: 
أصبحت» أي: قاربت الصباح» وقوع أذانه قبل الفجرء لاحتمال أن يكون قولهم ذلك وقع في 
آخر جزء من الليل» وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر. انتهى. قلت: هذا بعيد جدا. 
والمؤقت الحاذق في علمه يعجز عن تحرير ذلك. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد 
وأسحاق وداود وابن جرير الطبري فقالوا: يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته» وممن ذهب 
إل توف واحعجوا أيضا بجا رواه: البخارزي عن 'غائشة عن النبىء ی أنه قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». على ما يجيء, ورواه مسلم والنسائي 
أيضاً ولفظة: وإذا أذن يلال فكلوا واشربوا حى يادي آبن آم مكعوع»» فإق قلت: رؤى: ابن 
خزيمة في (صحيحه) من حديث أنيسة بنت خبيب» قالت: قال رسول الله عَه: «إذا أذن ابن 
أم مكتوم فكلوا واشررنوا :وإذا أون خلال فا تأكلرا ولا شريو وات كانت المرأة ما ليبق 
عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري». وروى الدارمي من 
حديث الأسود: «عن عائشة قالت: كان لرسول الله ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمرو 
ابن أم مكتومء فقال رسول الله : إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم» وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد». وروى النسائي أيضاً: عن يعقوب عن هشيم عن منصور عن خبيب 
ابن عبد الرحمن عن عمته أنيسة نحو حديث ابن خزيمة. قلعت : يجوز أن يكون النبي عه قد 
جعل الأذان بالليل نويا بين بلال وعمروء فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن أيه بالليل» فإذا 
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نزل بلال صعد عمرو فأذن بعده بالنهار» فإذا جاءت نوبة عمرو بدى فأذن بليل فإذا نزل صعد 
بلال فأذن بعده بالنهار» وكانت مقالة النبي عله إن بلالا يؤذن بليل في الوقت الذي كانت 
النوبة لبلال في الأذان بالليل» وكانت مقالته عَلّهِ: إن ابن مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي 
كانت النوية :في الأذان بالليل :نرية ابن آم سكرب فكان عله يعدم الناش .في كلا لرن أن 
ااال كه هو أذان بليل لا بنهار» وأنه لا ينع من أراد الصوم طعاماً ولا شراباء وإن 
الأذان الثاني إغا يبمنع المطعم والمشرب» إذ هو بنهار لا بليل. وقال الثوري وأبو حنيفة 
ومحمد وري ين اليديل: لا يجوز أن يؤذن للفجر أيضاً إلا بعد دخول وقتهاء كما لا يجوز 
لسائر الصلوات إل بعد دخول وقتهاء لأنه للإعلام به» وقبل دخوله تجهيل ولیس اعلام فلا 
يجوز. وأما الجواب عن أذان بلال الذي كان يؤذن بالليل قبل دخول الوقت فلم يكن ذلك 
لاجل الصلاة» بل إنما كان ذلك لينتبه النائم ا الصائم» وليرجع الغائب» بين ذلك ما 
رواه البخاري من حديث ابن مسعود عن النبي ع و قال: «لا يمنعن أحدكم ‏ أو واحداً منكم 
أذان بلال من سحورهء فإنه يوّذن - أو ناديح بليل ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم...) 
الحديث على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم أيضاً. وأخرجه الطحاوي 
من ثلاث طرق» ولفظه: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه ينادي أو يؤذن ‏ 
ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم». الحديث» ومعنى: «ليرجع غائبكم): ليرد غائبكم من الغيبة» 
ورجع يتعدى بنفسه ولا يتعدى» والرواية المشهورة: «ليرجع قائمكم) من: ام ومعناه: 
ليكمل ويستعجل بقية ورده ويأتي بوتره قبل الفجر. 

وقال عياض ما ملخصه: ما قاله الحنفية بعيد إذ لم يختص هذا بشهر رمضانء وإنغا 
اخ عن عادته في أذاتةة ,ا العمل المنقول في سائر الحول بالمدينة» وإليه رجع أبو 
يوسف حين تحققه ولا لو كان للسحور لم يختص بصورة الأذان للصلاة. قلت: هذا الذي 
قاله بعيد لأنهم لم يقولوا بأنه مختص بشهر رمضان» والصوم غير مخصوص به» فكما أن 
الصائم في رمضان يحتاج إلى الإيقاظ لأجل السحورء فكذلك الصائم في غيره» بل هذا أشد 
لأن من يحيي ليالي رمضان أكثر ممن يحيي ليالي غيرهء فعلى قوله: إذا كان أذان بلال 
للصلاة كان ينبغي أن تور اذا صلاة الفجر به» بل هم يقولون ضا بعدم جوازه» فعلم أن 
أذانه إنما كان لأجل إيقاظ النائم» ولإرجاع القائم. ومن أقوى الدلائل على أن أذان بلال لم 
يكن لأجل الصلاة ما رواه الطحاوي من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن تافع: «عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهم: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي عي أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا 3 العبد نام). وأحرجه أب کاود ايا هدا انو 
عمر روى هذاء والحال أن روى عن النبي عيكة ناك أنه قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا 
عع ينادي ان كتوي» کیت يلك ان عا كان :من هات قبل کے اجر لم يكن 
للصلاة. 


فإن قلت: قال الترمذي: حديث حماد بن سلمة غير محفوظهء والصحيح هو حديثه 


٠ 52‏ - كتَابُ الأذّان / باب (11) 





الذي فيه: «إن بلالا ينادي بليل...» إلى آخره؟ قلت: ما قاله: لا يكون محفوظاً» صحيحاًء 
لأنه لا مخالفة بين حديشيه» لأنا قد ذكرنا أن حديغه الذي رواه غير حماد إنما كان لأجل 
إيقاظ النائم وإرجاع القائم» فلم يكن للصلاة. وأما حديث حماد فإنه كان لأجل الصلاة 
فلذلك أمره بأن يعود وينادي: رألا إن العبد نام)» ومما يقوي حديث حماد ما رواه سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه: (أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي عر 
أن يصعد فينادي: إن العبد نام». رواه الدارقطني ثم قال: تفرد به أبو يوسف عن سعيد» وغيره 
يرسله» والمرسل أصح. قلت: أبو يوسف ثقة» وهم وثقوه» والرفع من الثقة زيادة مقبولة» ومما 
يقويه حديث حفصة بنت عمر» رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله عله كان إذا أذن 
المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجرء ثم حرج إلى المسجد وحرم الطعام» وكان لا يؤذن 
حتى يصبح). رواه الطحاوي والبيهقي: فهذه حفصة تخبر أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا 
بعد طلوع الفجر. فإن قلت: قال البيهقي: هذا محمول - إن صح - على الأذان الثاني» وقال 
الأثرم: رواه الناس عن نافع عن ابن عمر عن حفصة»ء ولم يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم عن 
نافع. قلت: كلام البيهقي يدل على صحة الحديث عنده» ولكنه لما لم يجد مجالا لتضعيفه 
ذهب إلى تأويله» وعبد الكريم الجزري ثقةء أخرج له الجماعة وغيرهم» فمن كان بهذه المثابة 
لا ينكر عليه إذا ذكر ما لم يذكره غيره. وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن 
في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه» ولا يتحقق لضعف في بصره. والدليل على ذلك ما 
رواه أنس قال: قال رسول الله اه : ولا يغرنكم أذان بلال» فإن في بصره شيكا)». وقد ذ كرناه 
فيما مضى» وأخرج الطحاوي آنا تأكيدا لذلك عن أبي ذر» رضي ألله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله له لبلال: «إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعاً وليس ذلك الصبح» إنما الصبح هكذا 
معترضاً» والمعنى: أن بلالاً كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب الذي لا يخرج به حكم 
الليل» ولا تحل به صلاة الصبح» وممايدل حديث الباب على استحباب أذان واحد بعد 
واحد. < < 

وأما أذان اثنين معاً فمنع منه قوم» وقالوا: أول من أحدثه بنو أمية. وقال الشافعية: لا 
یکره إلا ن حمل منه تمريش. وقال ابق:دقيق: العيف: وأما الريادة على الإنثين فليس في 
الحديث تعرض إليه. ونص الشافعي على جوازه» ولفظه: ولا يضيق إن أذن أكثر من اثنين. 

وفيه: جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وصحح النووي في كتبه: أن 
للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة. 

وفيه: الاعتماد على صوت المؤذن والاعتماد عليه أيضاً في الرواية إذا كان عارفاً به 
وإن لم يشاهد الراوي. 

وفيه: استحباب السحور وتأخيره. وفيه: جواز العمل بخبر الواحد. وفيه: أن ما بعد 
الفجر في حكم النهار. وفيه جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف. وفيه 
جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك. وفيه: جواز التكنية للمرأة. 


۹۳ )١7( کتاب الأَذَانِ / باب‎ - ٠ 
باب الأذان بَعْدَ الفخر‎ ۲ 


أي: هذا باب في الأذان المعتبر الواقع بعد طلوع الفجرء وقدم هذا الباب على الباب 
الذي يليه لكونه أصلا لأن الأذان المعتبر هو الذي يكون بعد دخول الوقتء ولأن الأذان 
الواقع بعد طلوع الفجر لا حلاف فيه» بخلاف الأذان الذي قبله. 


0 حدثفا عَبِدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالِكُ عن نافع عَنْ عَبِدٍ اللَّهِ بن 
عُمَرَ قال أخبرئبي حَفْصَةٌ أن رسول الله عه كان ذا امكف المُوَدْنُ للصّبح صَلَّى رَكْعَمَينَ 
حَفِيمَتِينِ قَبِلَ أن ثُقَامَ الصّلاةُ. [الحديث 5١8‏ طرفاه في: 231117 .]١١81١‏ 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة لا يستقيم إلا على ما رواه الجماعة عن مالك: 
وكان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين). لأنه يدل غل :ان ركوعه كان معصله 
بأذانه» ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجرء فلذلك كان الأذان بعد الفجرء وعلى هذا 
المعنى حمله البخاري وترجم عليه: باب الأذان بعد الفجر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة. تكرر ذكرهم. وفي الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع واحد والإخبار كذلك في موضع» وبصيغة الإفراد من الفعل المؤنث في موضع وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعينء والرواة مدنيون ما خلا عبد الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب وعن مسدد عن يحيى. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وعن 
قتيبة ومحمد بن رمح وعن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وعن زهير عن إسماعيل بن 
علية وعن أحمد بن منيع وعن قتيبة عن مروان. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن عبد الله 
ابن الحكم وعن إسحاق بن منصور وعن شعيب وعن هشام بن عمار وعن يحيى بن محمد 
وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن سلمة وعن إسماعيل بن مسعود وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن عبد الرزاق. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح به. 

ذكر معناه: قوله: «کان إذا اعتكف المؤذن للصبح». هكذا رواه عبد الله بن يوسف 
عن مالك» وهكذا هو عند جمهور الرواة من البخاري» وخالف عبد الله سائر الرواة عن مالك 
فرووه: «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح»» وهكذا رواه مسلم وغيره» وهو 
الصواب: وقال ابن قرقول: رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر: «كان النبي عي إذا اعتكف 
المؤذن للصبح وبدا الصبح ركع ركعتين». وقال القابسي: معنى اعتكف هنا: انتصب قائماً 
للأذان» كأنه من ملازمة مراقبة الفجرء وفي رواية الهمداني: «كان إذا أذن المؤذن». وعند 
النسفي: «كان إذا اعتكف أذن المؤذن للصبح)» وقال بعضهم: وقد أطلق جماعة من الحفاظ 
القول: بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. انتهى. قلت: الحاصل ههنا 
خمس روايات» ولكلها وجه فلا يحتاج إلى نسبة الوهم إلى أحد منهم. الرواية الأولى: رواية 
عبد الله بن يوسف كان إذا اعتكف المؤذن للصبح» ومعنى اعتكف قد مر الآن. والثانية: إذا 


عمدة القاري / جه / م١‏ 


-٠ ۱۹4‏ کاب الأذان / باب )١7(‏ 
سكت المؤذن» وهي ظاهرة لا نزاع فيها. والغالغة: كان إذا أذن المؤذن» وهي أيضاً ظاهرة 
كذلك. والرابعة: كان إذا اعتكف أذن المؤذن» يعني إذا اعتكف النبي عَيْيدُهِ وجواب: إذا هو 
قوله: «وصلى رکعتین»»› وقوله: «أذن المؤذن»» جملة وقعت حالا بتقدير: قدء كما في قوله 
تعالى: «إأوجاؤوكم حصرت صدورهم# [النساء: 01٠‏ أي: قد حصرت. 

الخامسة: «كان إذا اعتكف وأذن المؤذن». وكذلك الضمير في: اعتكف» ههنا يرجع 
إلى النبي عَيْيهِ. وقوله: «وأذن» عطف عليه. فإن قلت: على هذا يلزم أن يكون هذا مختصاً 
بحال اعتكافه عه وليس كذلك؟ قلت: الملازمة ممنوعة لأنه يحتمل أن حفصة راوية 
الحديث المذكور قد شاهدت النبي عي في ذلك الوقت» وهو في الاعتكاف» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون عله في كل هذا الوقت في الاعتكاف. فافهم. قوله: «وبدا الصبح»» بالباء 
الموحدة» فغل ماض من: البدوء وهو الظهورء أسند إلى الصبح وهو فاعلهء و:الواو» فيه واو 
الحال لا واو العطفء وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: ونداء الصبح» بالنون من المناداة. 
قال: وهو الأصح. وقال بعضهم: ظن أنه معطوف على قوله: «للصبح»» فيكون التقدير: لنداء 
الصبح» وليس كذلكء فإن الحديث في - جميع النسخ من (الموطأ) والبخاري ومسلم وغيرها: 
بالباء الموحدة. قلت: لكلام الكرماني وجه من جهة التركيب والإعراب» وأما من جهة الرواية 
فيحتاج إلى البيان» ومع هذا كونه بالباء الموحدة في جميع النسخ من (الموطأ) والبخاري 
ومسلم لا يستلزم نفيها بالنون عند غيرهاء قوله: «قبل أن تقام» كلمة: أن» مصدرية أي: قبل 
قيام الصلاة» وهي الفرض. ) 

ومما يستفاد منه: أن سنة الصبح ركعتان وأنهما حفيفتان» وأن وقت صلاة د بعد 
طلوع الفجرء ولو صلى الفرض قبله لم يجزء وعلى هذا ترجم البخاري» رحمه الله. 

07 = حدائفا و تع نعم قال حدّثنا شَّيِبَانٌ عَنْ يخيى عن أبي سَلمَة عن عَائِْشَة 
كان التبن عله يُصَلَى رَكعَمَينِ حَفِيفَعَنِ بين النّدَاءٍ والإقَامَة مِنْ صَلاةٍ الضّبح. [الحديث 
۹ - طرفه في: .]١١59‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة بطريق الإشارة» وهو أن صلاته عي بهاتين ال ركعتين 
بين الأذان والإقامة يدل على أنه صلاهما بعد طلوع الجن وأن التداء أيضا بد و الفجرء 
وهو الأذان بعد الفجر فطابق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النونء وهو الفضل بن دكين. الثاني: 
شيبان: بن عبد الرخمن ع التيمي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع : أبو سلمة» بفتح اللام: بن 
عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. الخامس: عائشة أم المؤمنين. ظ 

والحديث ارج بنك أيضاً عن محمد بن المثنى. قوله: وبين النداع» أي: الأذان. 


الح i‏ عَيِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عَنْ عبد الله بن دِيتار عن 
عبد الله بن عَمَرَ أن رشول الله عي قال إِنّ بلالا تَادِي بِلَيِلٍ فَحَلُوا واشْرَبُوا جَنَّى يُتَادِي 


۰ ب كتَابٌ الأذَانِ / باب )١(‏ ۱۹ 
ابن أمّ مَكتُوم [انظر الحديث ٦۱۷‏ وأطرافه]. 
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه» الحديث. وقد استوفينا الكلام فيه هناك 
وقال ابن عبد البر: هذا الإسناد لم يختلف عن مالك فيه ووجه مطابقته للترجمة بطريق 
الإشارة أيضاًء لأن قوله: «حتى ينادي ابن أم مكتوم»» يقتضي أن نداءه حين يطلع الفجرء لأنه 
لو كان قبله لم يكن فرق بين أذانه وأذان بلال. قوله: «ينادي»» أي: يؤذن» والباء في: بليلء 
۴۳ باب الاذان ئل الفخر 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان قبل طلوع الفجرء هل هو مشروع أم لا؟ وإذا 
شرع» هل يكتفي به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا؟ وميل البخاري إلى الإعادة بدليل إيراده 
الأحاديث في هذا الباب الدالة على الإعادة» وقد بينا المذاهب فيه منفصلة فيما مضى. 

۸ ل حدثنا خمد لوس قال حِدّثنا ركبو قال حدّثنا شليمان الْتَيِمِحُ عن 
اي تاق لدي عن عبد له بن عرد عن المي لله ال لا تعن اذخ أو اعد 
نکم اذاق بلالٍ مِنْ سځورو نه يوذ أو يتاي بليلِ تزجع اكم ولِيْتبَه نامكم 00 


أن يَقُول الفخد أو 0 وقال بأصابعِه وَرَفْعَهَا إلى فَوْقَ ركان إلى أَُسْمَلُ حَنَى يَقو 
هكذا وقال زهَير بِسَبَابَكَيْهِ سيه إخداهمًا فَؤْقَ الأخرى ت مَدَّهُمَا عَنْ ٤‏ ينه وعن سْمَاله. 3 


۱ - طرفاه في: ٤۷ »٥۲۹۸‏ ۷۲]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن أذان بلال كان قبل الفجرء لأنه أخبر أنه كان يؤذن 
زهير بن معاوية الجعفي. الثالث: سليمان بن طرخان التيمي البصري. الرابع: أبو عثمان عبد 
الرحمن بن مل النهدي» بفتح النون» وقد مر الكلام فيه: فى: باب الصلاة كفارة. الخامس: 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: اد الرواة من المخضرمين وهر ا عثمان. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما: سليمان وأبو عثمان. وفيه: أن شيخ البخاري منسوب 
ا حده» وهر أ بن عبد الله بن يونس التميمى اليربوعى . وفيه: أن الاتعين ا من 
الرواة كوفيان والإثنان الآأخران بصريان. وفيه: عن أبى عثمان بالعنعنة» وفى رواية ابن خزية 

من بطروق معقمر ايع ليان عن أب حدقا أبو نان 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن القعنبي 


)١8( کاب الأذَانِ / باب‎ - ٠ ۱۹٦ 





عن يزيد بن زريع» وفي خبر الواحد عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه مسلم في الصوم 
.عن زهير بن حرب وعن محمد بن نير وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم. 
وار جه أبو دود فيه عن كسك يرن يوان به وعن مسدد بهى وأخر جه النسائى فيه عن عمرو 
ابن علي عن يحيى به» وفي الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأحرجه ابن ماجه في الصلاة 

ذكر معناه: قوله: «لا يمنعن أحدكم) بنصب: أحد كمع وفاعله هو قوله: «أذان بلال». 
قوله: «أو: أحدا منكم»» شك من الراوي» وقال صاحب (التلويح) يحتمل أن يكون هذا 
الشك من زهيرء فإن جماعة رووه عن سليمان التيمى فتمالوأ: لا يمنعن أحدكم أذان بلال. 
وقال الكرماني: أو نخدا منکم» ثم قال: هل فرق بين أحدكم أو واحداً منكم؟ قلت: 
كلاهما عام» لكن الأول من جهة أنه اسم جنس مضافء والثاني: لأنه نكرة في سياق 
النفي. انتهى. قلت: الفرق بين أحد وواحد من جهة المعنى: أن أحداً يرجع إلى الذات» 
ورادا يرجع إلى الصفات. قوله: (من سحورة). بمتح المنين) وهو ما يتسححر به وبضمها 
بحن والرسوم والوضوع. وفي بعض النسخ: من سعحرة» ولم أعلم صحته. قوله: «فإنه) 
أي : فإن بلالا يؤذن بليل أو ينادي» شك من الراوي ومعناهما وأحد. قوله: «بليل) اي 
ليل. قوله: «ليرجع»» يدح ا وكسر الجيم المخففة. يستعمل هذا لازماً ود تقول: 
رجع زيد ورجعت ید وههنا متعد وفاعله: بللال. قوله: «قائمکم» بال مفعوله» ومعناه: 
يرد الاك لم أي المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح ا أو يكون له حاجة إلى 
منصوب؟ قلت: فهم منه أنه جوز الوجهين ههنا: أحدهما كون ليرجع لازمأء ويكون قائمكم 
| فاعله مرفوعاًء والآخر: يكون متعدياء ويكون قائمكم منصوباً على أنه مفعول له. 

قوله: «ولينبه) من التنبيه أي: وليوقظ نائمكم. وقال الكرماني: ولينبه من التنبيه وهو 
الإنباه, وفي بعضها: ولينتبه من الانتباه. قلت: جوز الوجهين فيه ا ثم قال : اة آنه اغا 
يؤذن بالليل ليعلمكم أن الصبح قريب» فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام لحظة ليصبح 
نشيطأ ويوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده من تهجد قليل أو تسحر أو اغتسال. 
قلت: أو لإيتار إن كان نام عن الوترء وهذا كما ترى جوز الكرماني الوجهين في كل واحد 
من ن قوله: و«لينبه) ر د رواية أم ل E E‏ من جهه المعنى. 
أحطا فلت : ا ا ا و ل ت ا 
وتعليل هذا القائل الخطأ بقوله فإنه يصير من الترجيع» وهو الترديد وليس مراد هنا فيه نظرء 
لأن الذي روى من الترجيع له أن يقول: ها ردت به الترديدء وإتما ارت به التعدية» فإن رجع 
الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف كما في سائر الألفاظ اللازمة. قوله: «وليس أن يقول» 
بالياء آخر الحروف» وهنا من كلام الرسول عي أي: قال عَله: ليس الفجر أو الصبح على 
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الشك من الراوي» أن يقول الشخص هكذاء وأشار بإصبعيه ورفعهما إلى فوق وطأطأ إلى‎ 
أسفل» وأشار به النبي عَِلّهُ إلى الفجر الكاذب» وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفلء‎ 
وهو من الليلء ولا يدحل به وقت الصبح» ويجوز فيه التسحر ونححوه. قوله: (حتی يقول».‎ 
هكذا إلى أخره إشارة إلى الصبح الصادق» وقد فسر زهير الراوي الصادق بقوله بسبابتيه إلى‎ 
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خحره. 





واعلم أن قوله: «الفجر» اسم: ليس» وخبره هو قوله: «أن يقول» ومعنى القول 
بالأصابع: الإشارة بهاء قوله: «بأصابعه» بلفظ الجمع رواية الأكثرين» وفي رواية ا 
«بإصبعیه»» وقال الكرماني: ويروى: «باصبعه). بلفظ المفرد. ولم فل كرة: عرد وفي الأصبع 
عشر لغات: : فح الهمزة» وضمهاء وكسرهاء وكذلك الباء فهذه تسع لغات» والعاشر الأصبوع, 
والسبابة من الأصابع التي اي الإبهام» وسميت بذلك لأن الناس يشيرون بها عند الشتم. 
قوله: «إلى فوق» روي مبنياً على الضم على نية الإضافة» ومنوناً بالجر غلى عدم نيتهاء 
وهكذا حكم الأسفل لكنه غير منصرف فجره بالفتح» وكذا سائر الظروف التي تقطع عن 
الإضافة» وقرىء بهما في قوله تعالى: «إلله الأمر من قبل ومن بعد [الروم: 4]. قوله: 
«وطأط على وزن: دحرج» أي : خحفض إصبعيه إلى أسفل» وهذا هو الإشارة إلى كيفية 
الصبح الصادق» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس عن سليمان قال: الفجر 
ليس هكذاء ولكن الفجر هكذا واختلفت ألفاظ الرواة في هذا فقال بعضهم وأخصر ما وقع 
فيها رواية جرير عن سلمان عند مسلم «ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل». قلت: رواية 
مسلم: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل» هكذاء حتى يستطير 
هكذا). وحكاه حماد بن زيد» وقال: يعني محر ضا وفي رواية ا الشيخ من طريق شعبة عن 
سوادة: سمعت و يخطبء. قال رسول الله عَم رلا يغرنكم أذان بلال» ولا هذا البياض 
حتى يبرق الفجر أو ينفجر الفجر). 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الأذان الذي كان يؤذن به بلال» رضى الله تعالى عنه 
كان لرجع القائم وإيقاظ النائم» وبه قال أبو حديفة. قال: TT‏ اخ كه قدا أبن 
أم مكتوم» وهو قول النووي أيضاً وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيه فيما مضى» وقال أبو ا 
اق الد تال 1 مهو اذ لان للصبح قبل دخول الوقت اختلفوا في وقته» فذكر بعض 
الشافعية أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب» ويكره ه التقديم على ذلك 
الوقت» وعند البعض: يؤذن عند انقضاء صلاة العتمة من نصف الليل» وقيل: عند ثلث الليلء 
وقيل: عند سدسه الآخر. 

قال انو يوست اد ومالك في قول الجواز: من نصف الليل؛ وهو الأصح من 
أقوال أصحاب الشافعي» رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني: عند طلوع الفجر في السحر 
وقال النووي: وبه قطع البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي. والغالث: يؤذن لها في 
الشتاء لسبع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سبع يبقى. والرابع: من ثلث الليل آخر 
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الوقت المختار. والخامس: جميع الليل وقت لأذان الصبح» a‏ إمام الحرمين» وقال: لولا 
حكاية أبي علي له ال ل E NSS‏ وك يجين الدعاء 
لصلاة ة الصبح في وقت الصبح في وقت الدعاء للمغرب؟ والسرف في كل شيء مطروح» 
وأما السبع ونصف السبع فحديث باطل عند أهل الحديث» وإتما رواه الشافعي عن بعض 
أصحابه عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أبيه عن جده عن سعيد القرظي»› 
وهو مخالف لمذهبه فإنه قال: كان أذاننا في الشتاء لسبع ونصف السبع يبقى من الليل» وفي 
الصيف اسبع يبقى منه» وقال ابن الأثير في (شرح المسند)» وتقديم الأذان على الفجر 
مستحبء وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف. وقال 
بعضهم: ادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان» وإغما كان تل كيرا أو ليشي كما يمع للناس اليوم» وهذا مردود لأن الذي يصنعه 
الناس اليوم محدث قطعاًء وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه 
الشرعي مقدم. 

تيك لفط الأذاق ازل سا اللغرى والقترضييء وقد فام ليل من الشنارج أن ابرا 
من أذان بلال ليس معناه الشرعي» وهو أذان ابن أم مكتوم» إذ لو لم يكن كذلك لم يوجد 
الفرق بين أذانيهماء والحال أن الشارع فرق بينهماء وقد قال: أن أذان بلال لإيقاظ النائم 
ولرجع القائم» وقال لهم: لا يغرنكم أذان بلال. وجعل أذان ابن أم مكتوم هو الأصل كما 
و فيما مضىء وتظافر الطرق لا ا ذكرناه. 

و بيان الفجر الكاذب والصادق. 

وفيه: زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيداً العم > وقال المهلب يۇحذ منه أن الإشارة 
أقوى من الكلام. 


سم هديد اشاق قال ابرا 8 أسامة قال عبد ابه حذثنا عن 
القَاسِم بِنِ مُحَمّدٍ عن عائِشَةَ وعن نافع عن ابن حكر أن رسول لله عله قال ح وحدئسي 
وشت بن عيسى المَروزي قال حدّئنا المَضْل قال حدّثنا بيد الله بن تمر عن القَايِمٍ بنٍ 
E‏ َة عن الب ب أنه قال إِنَّ بلالا يُوَذْنُ بِلَيْلٍ فكوا وام شْرَبُوا حَتّى يُوَدُنَ 

ام مكثوم. [الحديث ٦۲۲‏ - طرفه في: ۱۹۱۹ ] [انظر الحديث 7" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أذان بلال في الليل قبل دخول وقت الفجر. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: إسحاق غير منسوب» وزعم الجياني أن إسحاق عن 
ات أسامة يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أو إسحاق بن منصور الكوسج» أو 
إسحاق بن نصر السعدي وزعم الحافظ أبو الحجاج الدمشقي في (أطرافه): أنه إسحاق بن 
إبراهيم» ووجد بخط الحافظ الدمياطي على حاشيته اسع أن إسحاق هذا هو ابن 'شاهين 
الواسطي. وقال بعضهم أما ما وقع بخط الدمياطي ا اف ف و ت أنه لا 


يعرف له عن أبي أسامة شيء. قلت: عدم معرفته بعدم رواية ابن شاهين عن أبي أسامة لا 
يستازم العدم مطلقاًء وجهل الشخص بشيء لا يستازم جهل غيره به. قلت: هذا الالتباس قدح 
في الأسناد؟ قلت: لاء لأن أي كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري. الثاني: أبو أسامة» 
وهو حماد بن أسامة وقد تقدم. الثالث: عبيد الله» بتصغير العبد» وهو: عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني العمري العدوي القريشي» وقد تقدم. الرابع: 
القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق» رضي اللّه تعالى عنه» وقد تقدم. الخامس: نافع 
مولى ابن عمر. السادس: يوسف بن عيسى أبو يعقوب المروزي» وقد تقدم. السابع: الفضل 
ابن موسى السيناني» وسينان بكسر السين المهملة» قرية من قرى مرو. الثامن: عائشة أم 
المؤمنين. التاسع: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده منها: أنه أخحرج هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر من وجهين 
ذكر له في أحدهما إسنادين: نافع عن ابن عمرء والقاسم عن عائشة. والوجه الثاني: اقتصر 
فيه على القاسم عن عائشة. ومنها أن فيه: التحديث بصيغة الإفراد عن إسحاق وعن يوسف» 
ويروى بصيغة الجمع أيضاً في ثلاثة مواضع: عبيد الله عن القاسم» والفضل عن عبيد الله 
وض ال ومنها أن فيه: الإخبار بصيغة الجمع إسحاق عن أبي أسامة. ومنها أن 

اي سبعة مواضع» لقو لامر لا سكن وفيه: القول في أربغة ف ف 

وبعد ابي اشا وبعد يوسف وبعد الفضل. 

قوله: «قال عبيد الله: حذثنا عن القاسم» فاعل: قالء هو أبو أسامة» وعبيد الله هو 
القائل بقوله: حدّثنا. وفيه: تقديم وتأخير» وأصل التركيب: قال أبو أسامة: حدّثنا عبيد عن 
القاسم» وكأنه راعى لفظ شيخه ولم يذ كره على الأصل. قوله: «وعن نافع», عطف على 
القاسم أي: قال عبيد الله عن نافع أيضاء ومنها أن فيه كلمة: (ح) في أكثر النسخ» وهي 
إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر متن الحديثء أو إشارة إلى الحائل أو 
إلى الحديث» وقد مر في الكتاب مثل هذا في غير موضع. 

قوله: «حتی يۇذن» وفي رواية الكشميهني: «حتى ينادي»)» وقد أورده البخاري في 
الصيام بلفظ: «يؤذن)ء وفي أخره: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). قال القاسم: لم يكن بين 
أذانهما إل أن يرقى هذا وينزل هذا. فإن قلت: هذا مرسل. لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة 
المذكورة. قلت: ثبت عند الطحاوي من رواية يحيى القطان» وعند النسائي من رواية حفص 
بن غياث» كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ثشة» فذ كر الحديثء «قالت: فلم 
يكن بينهما إل أن ينزل هذا ويصعد هذا». وعلى هذا فمعنى قوله: في رواية البخاري» قال 
القاسم» أي : في روايته عن عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر بقية الكلام قد مر عن قريب: قال الكرماني: قالت الحنفية: لا يسن الأذان قبل 
وقت الصبح. قال الطحاوي: إن ذلك النداء من بلال لينبه 0 ويرجع القائم لا للصلاة. 
وقال غيره: إنه كان نداء لا أذانء كما جاء في بعض الروايات أنه كان ينادئ. أقول للشافعية: 
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أن يقولوا: المقصود بيان أن وقوع الأذان قبل قبل الصبح» > وتقرير الرسول عَم له وأما أنه للصلاة 
أو لغرض آخرء فذلك بحث آخر. وأما رواية: «كان ينادي»» فمعارض برواية: «كان يؤذن» 
والترجيح معنا لأن كل أذان نداء بدون العكس» فالعمل برواية: «يؤذن» عمل بالروايتين» وجمع 
بين الدليلين» والعكس ليس كذلك. قلت: أراد الكرماني أن ينتصر لمذهبه لكن لم يأت 
بشيء عليه قبول» فقوله: قال الطحاوي: إن ذلك النداء من يلال لينبه النائم ويرجع القائم» هو 
من كلام الشارع» فإن أراد بذلك الاعتراض عليه فهو باطل. وقوله: لا للصلاة» مسلم عندهم 
أيضاً. حتبى لو صلى بذلك الأذان صلاة الفجر لا يجوز. وقوله: المقصود بيان أن وقوع 
الأذان قبل قبل الصبح» فهذا لا ننازعهم فيه» وتو اا نقول: إنه وقع قبل الصبح» ولكن لا 
يعتد به في حق الصلاة. وقوله: وتقرير الرسول عه له» يرده قوله عي لبلال: أن يرجع 
فينادي: رالا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن العبد نام). رواه الطحاوي والترمذي من 
حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما 


فإن قلت: قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله بن 
عمر وغيره عن نافع عن ابن عنمر: أن النبي صي قال: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم». قلت: ما لحماد بن سلمة» وهو ثقة؟. وليس حديثئه يخالف 
حديث عبيد الله بن عم لأن حديئه لإيقاظ النائم ورجع القائم» ولم يكن لأجل الصلاة» 
فلذلك لم يأمره عل بأن يرجع وينادي: «ألا إن العبد نام». وأما حديث حماد بن سلمة فقد 
كان لأجل غفلة بلال عن الوقت» وعلى كلا التقديرين: أذان بلال لم يكن معتداً للصلاة. 
وقوله: وأما رواية «كان ينادي...» إلى آعره» فليس كذلك. لأن كلا من الأذان والنداء فى 
الحقيقة يرجع إلى معنى واحد» وهو الإعلام» ولا إعلام قبل الوقت. ثم قال الكرماني: بأن 
الأذان للإعلام بوقت الصلاة بالألفاظ التي عينها الشارع» وهو لا يصدق عليه» لأنه ليس 
إعلاماً بوقتها. فأجاب بأن الإعلام بالوقت أعم من ۾ أن يكون إعلاماً بأن الوقت دحل أو قرب 
أن انتهى. قلت: فعلى ما ذكره إذا أذن عند قرب وقت صلاة ‏ أي صلاة كانت - 

ينبغى أن يكتفى به ولا یعاد» ويصلى به. ولم يقل يقل به أحد في كل الصلاة. وقال بعضهم: 
و الطحاوي بعدم مشروعية الأذان قبل الفج بقوله: «لما كان بين أذانيهما من القرب»» 
ما ذكر في حديث عائشة ثبت oS‏ ا ل ا » فيخطعئه 
بلال ويصيبه ابن أم مکتوم» وتعقب بآنه لن كان كذلك لها اقره النبي عله مؤذناء واعتمد 
عليه» ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه ادرا قلت: لو اعتمد عليه في أذان الفجر 
لكان لم يقل: «لا يغرنكم أذان بلال»)» وتقريره َيِه إياه على ذلك الو يكن إلا لمحي هی 
الحديث» وهو: تنبيه النائم ورجح لقانم لمعان مقصودة في ذلك. 


_ باب كم بي الان والإقامَة ومن بتر إِقَامَةَ الصّلاة 


أي: هذا باب يذ كر فيه كم بين الأذان والإقامة» فحينعذ يكون باب منوناً مرفوعاً على 
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أنه خبر مبتدأ محذوف» وقال بعضهم: أما باب» فهو في روايتنا بلا تنوين. قلت: ليت شعري‎ 
من هو الراوي له» فهل هو ممن يعتمد عليه في تصرفه في التراكيب» وهذا ليس لفظ‎ 
الحديث حتى يقتصر فيه على المروي» وإنما هو كلام البخاري» فالذي له يد في تحقيق‎ 
النظر في تراكيب الناس يتصرف فيه بأي وجهء يأتي معه على قاعدة أهل النحو واصطلاح‎ 
العلماء فيه» وباب هنا منون» ووجهه ما ذكرناه» ومميز: كم» محذوف أي: كم ساعة» ونحو‎ 
ذلك. قوله: «والاقامة) أي : إقامة الصلاة. قوله: «ومن ينتظر الإقامة) ليس بموجود في كثير‎ 
من النسخ» وعلى تقدير وجوده يكون عطفاً على المقدر الذي قدرناهء تقديره: ويذكر فيه من‎ 
ينتظر إقامة الصلاة.‎ 


لي د اشاق الْوَاسِطِيٌ قال حذّثئنا خحالِد عن الجُرَيْري عن ابن يُرَيْدَةَ 


عَنْ عَبِدٍ الله بن مُعَملٍ المُرَنِيَ أن رسُولَ الله عله قال اا ا صلاة نيزنا إبمن 
شاءَ. [الحديث ٤‏ - طرفه في: [YY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن معنى قوله: «بين كل أذانين صلاة»» بين الأذان والإقامت 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلك» أي بقوله: باب كم بين الأذان والإقامة» إلى ما روي 
عن جابر رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عي قال لبلال: إجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ الاكل من أكله والشارب من شربه» والمقتصر إذا دحل لقضاء حاجة). أخرجه الترمذي 
E‏ > لكن إسناده ضعيف. قلت: هذا كلام عجيب لف من يترجم انا ويورد فيه 
حديئاً صحيحاً غلى شرطه ويشير بذلك إلى حديث ضعيف؟ فاي شيء هنا يدل على هذه 
الإشارة؟ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق هو ابن شاهين الواسطي» وفي الرواة إسحاق 
ابن وهب العلاف الواسطي» ولكن ليست له رواية عن خالد» وإنما تميز إسحاق ههنا عن غيره 
من إسحاق الحنظلي وإسحاق بن نصر السعدي وإسحاق بن منصور الكوسج بقوله: 
الواسطي . الثاني: حالد بن عبد الله الطحان ن وقد تقدم. التاليث: الجريري» بض بضم الجيم 5 
الراع لرل وشک الا اشير الحروف وبالراء المهملة: هو سعيد بن إياس. الرابع: 
بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: وهو عبد 
لله بن حصيب الأسلمي» قاضي مروء مات بها. الخامس: عبد الله بن مغفل» بضم الميم 
وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: من الرواة الآولان واسطيانء والإثنان بصريان. 
وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده وأنه لم يذكره إلا بنسبته إلى بلده: واسط. ٠‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يزيد المقري عن كهمس بن الحسن. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ٠‏ 


)١4( كتَابُ الأذَانِ / باب‎ ٠ ٢۲ 


ابي« أسامة :وو کچ > كلاهما عن كهمس به» .وعن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن الجريري 
به. وأحرجه أبو داود فيه عن النفيلي عن إسماعيل ب بن علية عن الجريري به. وأحرجه الترمذي 
فيه عن هناد عن وكيع به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى. بن سعيد 
عن كهمس به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «بین كل أذانين) أي : الأذان والإقامة» فهو من باب التغليب. وقال 
الخطابي: حمل أحد الإسمين على الآخر شائم» كقولهم: الأسودان: للتمر والماء والأسود 
إنما هو أحدهما. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة لأن لأذان 
في اللغة الإعلام, الأذان إعلام بحضور الوقت» والإقامة إعلام بفعل الصلاة . قلت: الأذان 
إعلام الغائبين» والإقامة إعلام الحاضرين. وقيل: لا يجوز حمل هذا على ظاهره. لأن الصلاة 
واجبة بين كل أذاني وقتين» ا بغر الي بقوله: «لمن شاء». قوله: «صلاة» أي : 
وقت صلاة وموضعها. قوله: رثلاثاً» أي : قالها في الثالثة: «لمن شاء»» وفي رواية مسلم 
والإسماعيلي: و لمن شاء). وعند أبي داود: «قالها مرتين»)2 وقال ابن الجوزي: 
فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن 
لهاء فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الصلاة بين كل أذانين» يعني بين الإقامة والأذان» 
والحاصل أن الوصل بينهما مكروهء لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا 
للصلاة بالطهارة» فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة» وبالوصل ينتفي هذا المقصود» ثم اختلف 
أصحابنا في حد الفصل» فذكر التمرتاشي في (جامعى: أن المؤذن يقعد مقدار ركعتين أو 
أربع» أو مقدار ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه» والحاقن من قضاء حاجته. 
وقيل: مقدار ما يقرأ عشر آيات ثم يثوب ثم يقيم» كذا في (المجتبى) وفي (شرح 
الطحاوي): يفصل بينهما مقدار ركعتين» يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات» وينتظر 
المؤذن للناس» ويعيم الت الع > ولا ينتظر رئيس المحلة و كبيرهاء وهذا كله إلا 
في صلاة المغرب عند ا حنيفة لأن تأخيرها مکروه» فيكتفي بأدنى الفصل» وهو سكتة 
يسكت قائماً ساعة ثم يقيم. فإن قلت: ما مقدار السكتة عنده؟ قلت: قدر ما يتمكن فيه من 
قراءة ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة. وروي عن أبي حنيفة: مقدار ما يخطو ثلاث خطوات. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يفصل بينهما بجلسة حفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين, ومذهب 
لكاي ا النووي» فإنه قال: پچ أن يفل بن آذان المغرب E‏ 
دة أن سكوت أو نحوهماء وهذا لا حلاف فيه عندنا. ونقل صاحب (الهداية) عن 
الشافعي: أنه يفصل بركعتين اعتباراً بسا ثر الصلوات»› وفيه نظرء وقال سيد : يعصل ييه 

بصلاة ركعتين في المغرب اعتباراً بسائر الصلوات» واحتج بالحديث المذكور. قلت: روى 
الدارقطني ثم البيهقي في (ستنيهما: : عن حبان بن عبد الله العدوي حذثنا عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله عَُِهِ: «إن عند كل أذانين ركعتين إلا المغرب». فإن قلت: ذكر 





ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات) ونقل عن الفلاس أنه قال: كان حبان هذا 
كذاباً؟ قلت: الحديث رواه البزار في (مسنده) فقال: لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حبان 
ابن عبد الله» وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به. 

و ار بن بَشَارِ قال حدّثنا عَنْدَرٌ قال حدّثنا شْعْمَةٌ قال سَمِعْتُ 
عَمْرَو بن عَامِرٍ الأنصاري ي عَنْ انس بن مالك قال كان المُوَّدْنُ إِذًا أَذنَ قام ناسٌ من أصحاب 
التّبى عي يڙوت الشواري حَنَّى يحرج النبئ عله ومع كَذَلِكَ يُصَلّونَ الوكعقينٍ قبل 
الحَعْرب ولم یکن ن الأدَانٍ وَالإقَامَة مَةَ شيع ع. [انظر الحديث .]6٠١7‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهم يصلون الركعتين قبل المغرب» فإن صلاتهم قبل 
صلاة المغرب بعد الأذان فصل بينه وبين الإقامة» وبهذا أذ أحمد وإسحاق. والجواب ما 
ذكرناه من استثناء المغرب في حديث بريدة المذكور آنفاً. 

ذكر رجاله: : وهم خحمسة» ذكروا غير مرة» وبشار على وزن: فعال بالتشديدء بالباء 
الموحدة والشين المعجمة» وغندر» بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفر ابن امرأة 
شعبة» وعمروء بفتح العين: ابن عامر الأنصاري» مر في باب الوضوء من غير حدث. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه؛ العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري ومدني وواسطي» وهو شعبة. 

بیان محل تعدده ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر عن سفيان عنه به نحوه» 
وفي نسخة عن شعبة بدل عن سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «كان المؤذن إذا أذن»» وفي رواية اراي «إذا أخذ المؤذن في 
أذان المغرب». قوله: «قام ناس»» وفي رواية النسائي: «قام کار اتات رسول الله عه ) . 
قوله: «یبتدرون»» أي: يتسارعون ويستبقون. قوله: «السواري» جمع سارية وهي: الاسظلواثة) 
وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. قوله: 
«وهم كذلك». أي: في تلك الحالة هم مبتدرون منتظرون الخروجء وفي رواية مسلم زيادة 
وهي: «فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها». رواها من طريق 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «وهي كذلك»» بدل: 
وهي والأمران جائزان في ضمير العقلاءء نحو: الرجال فعلت وفعلوا. قوله: «قال ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء). أي : قال أنس:- ولم يكن بينهما زمان أو صلاة. 

فإن قلت: هذا أثر وهو ناف» والذي سبق قبله من النبي له وهو مثبت» فكيف 
الجمع بينهما؟ قلت: قال ابن المنير: يجمع بين الروايتين بحمل النفي ال ابي 
شارا والإاقبات للتعليل على الحقيقة. وقال الكرماني: وجه الجمع بينهما أن هذا خاص 


۲4 ظ ٠‏ کاب الأذَانٍ / باب (18) 
بأذان المغرب» وذاك عام والخاص إذا عارض العام يخصصه عند الشافعية» سواء علم تأخره 
أم لاء والمراد بقوله: دكل أذانين» غير أذاني المغرب» وقيل: التنوين فيه للتدكير والتعظيم» 
ونفي الكثير لا يستلزم نفي القليل» ويؤيد ذلك ما رواه الإسماعيلي من حديث شعبة: «وكان 
بين الأذان والإقامة قرب». قلت: يدل عليه ما رواه عثمان بن جبلة وأبق داود عن شعبة: «ولم 
يڪن ا ان وقيل: حديث الباب على ظاهره» وقوله: ولم يكن بينهما شي يدل 
على أن عموم قوله: «بين كل أذانين صلاة» مخصوص بالمغرب» فإنهم لم يكونوا يصلون 
بينهماء بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه» ويؤيد ذلك حديث 
بريدة المذكور عن قريب» فإن فيه استثناء المغرب كما ذكرنا. 

قلت : قول هذا ا ويفرغون مع فراغه» فيه نظر لأنه ما في الحديث شي ء يدل 
على ذلك وشروعهم في الأذان لا يستلزم فراغهم مع فراع الأذان» وادعى بعض المالكية 
نسخهما لأن ذلك كان في أول الأمر لما نهى عن الصبلاة ة بعد العصر حتى تغرب» ثم ندب 
المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك 
ية إلى متكالقة إدراك ول ا رتال مه وغرئ ا ا ولدل عا فلك 
يستأنس لتأييد قول هذا القائل بما رواه أبو داود عن طاوس» قال: سكل ابن عمر عن الركعتين 
قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله عه يصليهما. وقال أبو بكر ابن 
العربي: اختلف الصحابة فيه» ولم يفعله أحد بعد الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. وقال 
النخعي: إنها بدعة» وروي عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. 

ر ET‏ / ر في 
قال عنما ب جب وأو ذاؤد عن شُعَْة لم يكن بَبتهُمَا إلا قلي 

جبلة» بفتح الجيم والباء الموحدة: ابن أبي روادء ابن أي عبد العزيز بن أبي رواد. 
واسمه: ميمون الأزدي» مولاهم البصري واو داود: سليمان بن داود الطيالسي» وهو من أفراد 
0 » ويقال أبو داود هذا: عمر بن سعيد الحفري الكوفي› وحفر بالفاء موضع بالكوفة› وهو 
أيضاًمن أفراد مسلم. قال الكرماني: والظاهر أنه تعليق منه لأن البخاري كان ابن عشرة عند 
وفاة الطيالسي. < 

١١‏ باب من لطر الإقامة 


أي : هذا داف في بيان من سمع الأذان وانتظر إقامة الصلاة» والظاهر من 2 هذا 
الباب الإشارة إلى أن ذلك مختص بالإمام لأن المأموم مسحي أن يخن ال لرل 
ويمكن أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريباً من المسجد بحيث يسمع الإقامة من 
بد لدع فان اذا کان معهيفا للصلاة كان انتظاره لها كانتظاره إياها وهو في المسجد. 


e E E‏ بُو اليمَان قال ابا ت عن الزغري قال أخبرني عَوْوَةٌ بن 
الوُبَمِر أنَّ عَائْسَةَ قال كان رسول الله یت إِذَا سكت المُوَّذْنُ بالأولّى مِن صلاة المَجر قامَ 


0٥ )٠١( كتَابٌ الأَذَانِ / باب‎ - ٠ 
ن يفون قبل صلاةٍ القَجرٍ بعد أن سيين نَ المَجْرُ ثم اضْطَجَعَ عَلَى شِقَّهِ شِقَهِ الاين‎ a 
هلاال‎ AI31° AIT 593+ حَتَى يانه المُوَّدُنُ لِلإِقَامَة. [الحديث 7 - أطرافه في:‎ 
.] ١3٠ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم اضطجع على شقه الأيمن...» إلى آخره. 
حمزة. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الرهرئ: الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. 
الخامس: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. 


موصعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موصعين») وفي رواته حمصيان 





وأخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عمرو بن منصور عن علي بن عياشء كلاهما 


عن سشعيب به. 


ذكر معناه: قوله: «إذا سكت المؤذن» أي: إذا فرغ من الأذان بالسكوت عنه» هكذا 
في رواية الجمهور المعتمدة» بالتاء المثناة من فوق. وحكى ابن التين: بالباء الموحدةء ومعناه: 
تر الأذان في الآذان» جمع الأذن, واستعير الصب للإفاضة في الكلام. وقال ابن قرقول: 
ورويناه عن الخطابي: «سكب المؤذن»» بالباء الموحدة. قال: ورأيت بخط أبي علي الجياني 
عن أبئ مرؤان: سكي وسكت معنن ران الأثير لم يذكر غير الباء الموحدة» وقال: إرادة إذا 
أذن فاستعير السكب للإفاضة في الكلام» كما يقال: أفرغ في أذني حديئاً أي: ألقى وصبء 
وقال الصاغاني في (العباب) أيضا: بالباء الموحدة» وذكر أن المحدثين صحفوها بالمثناة. 
وقال بعضهم: وليس كما قال. قلت: لم يبين وجه الرد عليه» وليس الصاغاني ممن يرد عليه 
في مثل هذاء وقال ابن بطال والسفاقسي: إن هذه رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عن 
الزهري. قالا: ولها وجه من الصواب. قلت: بل هو عين الصواب؛ لأن سكت بالتاء المثناة 
من فوق لا يستعمل بالباء الموحدة» بل يستعمل بكلمة: من» أو: عن» وسكب. بالباء الموحدة 
استعمل هنا بالباء. فإن قلت: الباء ی يعني عن» كما في قوله تعالى: فاسل به خخبيرا» 
[الفركات: ۹]. أي: عنه. قلت: الأصل أن يستعمل كل حرف في بابي سمل في عير 
بابه إلا لنكتة» وأي نكتة هنا؟ قوله: «بالأولى». مراده الأذان الأول» لذن اول بال إلى 
الإقامة» ولكنه أنثه باعتبار المناداة والأذان الأول يؤذن به عند دخول الوقت» وهو أول بالنسبة 
إلى الإقامةء وثان بالنسبة إلى الأذان الذي قبل الفجرء ويجوز أن يؤول: الأولى» بالمرة الأولى 
وبالساعة الأولى. قوله: «بعد أن د يستبين الفجر» من الاستبانة» وهو: الظهورء ويروى: يستنير 
من الاستنارة» ويروى: يستيقن. قولف وعلى شقه» أي: على جنبه الأيمن. قال الكرماني: 
والحكمة فيه أن لا يستغرق في النوم» لدف لعاقيه ون بجي الاك متعلق حينكذ غير مستقرء 
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وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق» وأيضاً يكون انحدار الثقل إلى سفل 
أسهل وأكثر فيصير سبباً لدغدغة قضاء الحاجة فينتبه في أسرع وقت. قلت: لا يستحسن هذا 
الكلام في حقه عه وإنما يشي في حق غيره» والنبي عي كان يحب التيامن في كل 
شي ء» وجميع ما صدر عنه من قول وفعل كان على أحسن الوجوه وأفضلها وأكملهاء وأيضا 
النوم على اليمين نوم الصالحين» وعلى ار نوم الحكماي وعلى الظهر نوم الجبارين 
والمتكبرين» وعلى الوجه نوم الكفار. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: استحباب التخفيف في سنة الفجرء واستحب قوم تخفيفهاء 
وهو مذهب مالك والشافعي في آخرين. وقال النخعي» واختاره الطحاوي: لا بأس بإطالتهاء 
ولعله أراد بذلك غير محرم. وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن سعيد بن جبير: «كان رسول 
الله ع ربا أطال ركعتي الفجر»» وقال مجاهد: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجرء وبالغ قوم 
فقالوا: لا قراءة فيهاء حكاه عياض والطحاوي: والحديث الصحيح يرد ذلك» وهو: «كان 
ا له يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و:«قل يا أيها الكافرون#[الكافرون: .]١‏ وفي 
الثانية بالفاتحة رونل هو الله أحد» [الإخلاص: .]١‏ وفي رواية ابن عباس كان يقرأ فيهما: 
«إقولوا أمنا بالل [البقرة: E .]١١١‏ قل يا أهل الكتاب» [آل عمران: ٦٤‏ و۹۸ 
0 والمائدة: وه و58 و۷۷]. واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة» على ظاهر قول 

شة: كان يخففهما حتى إني لأقول قد قرأ فيهما بأم الكتاب. وفي (فضائل القرآن العظيم) 

7 العباس الغافقي: TO‏ شك إليه شيئاً أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ألم سرج 
وفي الثانية بالفاتحة وسورة ألم تر كيف». 

وفيه: اعات الاضطجاع على الأيمن عند النوم» وهو سنة عند البعض واجب عند 
الحسن البصري» وذ كر القاضي عياض: أن عند مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة 
بدعة. قلت: يعني الاضطجاع بعد ني الفجر» وفي (سنن أبي داود) والترمذي بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين» من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
عار بإذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه). واعلم أن ثبت في 
الصحيح «أنه عله كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها 
اضطجع على شقه حتی يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين)» فهذا الاضطجاع كان بعد 
صلاة الليل» وقبل صلاة ركعتي الفجر» ولم يقل أحد: إن الاضطجاع قبلهما سنة» فكذا 
بعدهما. وقد روي عن عا؛ ئشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «إن كنت مستيقظة حدثني وإلا 
اضطجع). فهذا يدل على أنه ليس بسنة» وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا 
وفيه: استحباب إتيان المؤذن إلى الإمام الراتب وإعلامه بحضور الصلاة. 

وفيه: دلالة على أن الانتظار للصلاة في البيت كالانتظار فى المسجد» إذ لو لم يكن 
كذلك لخرج النبي مله إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانعظار. 
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وفيه: أن مراعاة الوقت للجؤدد وأن كام يجعل إليه ذلك. وقال الداودي في حديث 
عائشة دلالة أن المؤذن لا يكون ا غالا بار قات ان كوت لمن سر ند يها : 

رفي ا > وقد كره جماعة من العلماء منهم 
أصحابنا التنفل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي الفجر, ا فی سل عن 

حفصة: «كان رسول الله َه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين). وعند أبي 
داود: «عن يسار مولى ابن عمرء قال: راني عبد الله وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا 
ا ر إن رسول الله م خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: لا تصلوا بعد الفجر إلا 
ركعتين». وقال أبو عيسى: حديث غربب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسىء وهذا مما 
أجمع عليه أهل العل» > كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وإلى هذا 
ذهب أن سبق ومالك وحمل لحان الشافعي فيه ثلاثة أو جه : أحدها : مثل الجماعة, 
الثاني: لحن جاه حي يلي ا الخالث» لا تدخل الكراهة حتى يصلي 
الصبح» وقال النووي: وهو الصحيح. والله تعالى أعلم. 

١‏ باب بین كل أَذَانَينَ صلاةٌ لِمَنْ شاءً 

أي: هذا باب بيان أن بين كل أذانين صلاة» وقد قلنا: إن المراد من الأذانين الأذان 
والإقامة بطريق التغليب» كالعمرين والقمرين ونحوهماء لا يقال: هذا الباب تكرار لأنه ذكر 
تن هذا ب ا تقول قد ند كر ستاك ب عا دل عليه غ ديك الات روا 
بلفظ الحديث» وأيضاً لما كان بعض اختلاف في رواة الحديث وفي متنه ذكره بترجمتين 


بحسب ذلك. 





7/7 س حدّثفا عَيِدُ 3 له بن يَزِيدَ قال حدّئنا کهمَش عن عَبِدٍ الله بن بُرَيْدَةَ 
عَبِدٍ الله بن مُعَفّلِ قال قال النبئ عله بَيْنَ كل أذَانينِ صلاةٌ بَينَ كل أذَانَينَ صلاة ثُمّ قا 
في الثَالتَةَ لْمَنْ شاءَ. [انظر الحديث 0 

مطابقته للترجمة لفظه كما ذكرناء وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الها مول 
آل عمر البصري» ثم المكي» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» روى عنه البخاري» وروى عن 
م اي وعن محمد غير منسوب عنه في البيوع» وروى عنه 
مسلم بواسطة. وكهمسء بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة: ابن 
الحسن مكبر النمري» بفتح النون والميم: القيسي» مات سنة تسع وأربعين ومائة وباقي الرواة 
وما يتعلق بالحديث قد ذكرناه. 

فإن قلت: ما الفرق بين عبارة حديث ذاك الباب وعبارة حديث هذا الباب؟ قلت: 
الحديث الذي هنا يفسر ذاك الحديثء والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. وقوله هناك: ثلاث 
من لفظ الراوي أي : قالها ثلاث مرات» وبين ذلك رواية النسائي: «بين كل أذانين دة بين 
كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاة). وقال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه حيث قيد 
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الثالئة بقوله: لمن شاءء وبين المطلق الذي ثمة؟ قلت: هذا في المرتين الأوليين مطلق» وذاك 
مقيد بقوله: «لمن شاء») فى المرات» والمطلق يحمل على المقيد عند الأصوليينء وأيضاً 
ثمة نقل الزيادة في الأوليين وزيادة, الئقة مقبولة عند المحدثين. قلت: مشيئة الصلاة مرادة 
بين كل أذانين على أي وجه کان» أ ترق أن عند الترمذي قالها مرة» وقال في الرابعة لمن 
شاء؟ وعند ا داود قالها مرتين وعند البخاري ثلاثاً وعند النسائي ثلاث مرات مكررة بغير 
لفظ .العدد؟ والله تعالى أعلم. 


۷ باب من قال لذن في السَفَرِ مدن واج 

أي: هذا باب في بيان قول: من قال... إلى آخره». وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن 
واحداً من المسافرين إذا أذن يڪفي ولا يحتاج إلى أذان البقية» لأنه رما كان يتخيل أنه لا 
يكفي الأذان إل من جميعهم» لان حديث: الباك يدل ظاهرا أن الأذات في السفر لا يتكررء 
سواء كان في الصبح أو في غيره. 

۸/۴ حدّثنا مُعَلَّى بن أسَدِ قال حدّثنا يت عن أيُوبَ عَنْ ابي قِلابَةَ عن 
مالك بن الحوز رث قال اتيت النبئ له في تَمَرِ من قَوْمِي امتا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَْلَةَ وکادَ 
خا تفيقا فا رأ شَؤْقنا إلى أَعَالِيئًا قال ازْجِعُوا فكوثوا فِيهم وعَلْمُوهُم وصلوا فإذا 
حَصَرَتٍ الصلاة فَلْيْوَدْنْ كم أَحَدُكُم وَلْيَؤْمْكَمْ أکبرکم. [الحديث 578 - أطرافه في: 
Ao oA TY 1°‏ وكيا [VY CTA YASA‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليؤذن لكم أحدكم». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معلى بن أسد» بضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد اللام المفتوحة: أبو الهيشم البصري العمري» أخو بهز بن أسد» مات بالبصرة في شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين. الثاني: وهيب» مصغر وهبء ابن خالد البصري الكرابيسي» 
وقد تقدم. الثالث: أيوب السختياني» وقد تقدم غير مرة. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف: عبد 
الله بن زيد. الخامس: مالك بن الحويرث» مصغر الحارث, بالثاء المثلثة: ابن أشيم الليثي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: اللمخديت ا الحم في الوكين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي على قول من قال: إن أيوب رأى أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي حبر الواحد عن محمد بن المثنى» وفي الأدب عن مسدد» وفي الصلاة أيضاً 
عن محمد بن يوسفء وفيه وفي الجهاد عن أحمد بن يونس. وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضاً عن زهير بن حرب» وعن ابي E‏ المعراني و وعدت بين جم وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي سعيد الأشبح. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن 
یود ین غبلان. واخترسيه النسائي فيه عن حاجب بن الوليد وعن زياد بن أيوب وعن 
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ذكر معنأة: قوله: دفي نفره› بفتح الفاء: عدة رجال من ثلاثة الع عشرة) والنفير مثله 
ولا واحد له من لفظه» وسموا بذلك لأنهم إذا حزبهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. وفي 
(الواعي): ولا يقولون عشرون نفرا ولا ثلاثون نفرا. قوله: «من قومي» هم: بنو ليث بن بكر 
ابن عبد مناف بن كنانة. قوله: «فأقمنا عنده» أي: عند النبي عيله. «عشرين ليلة»: المراد 
بأيامهاء بدليل الرواية الثانية في الباب: «بعد عشرين يوماً وليلة». قوله: «وكان» أي: النبي› 
اه . قوله: درحيما» بمعنى : ذا رحمة وسفقة ورقة قلب. قوله: «رقيقا». بقافين في رواية 
الأصيلي» قيل قيل: والكشميهني ایشا ومعناه: كان رفيق قيق القلب» وفي رواية غيرهما: «رفيقا» 
بالفاء أولاً ئ لفات فن الرقق: وقال التوورف روزا التخارض: بوديين: الان الفا 
والقاف» ورواية مسلم بالقافين خاصة. وقال ابن قرقول: رواية القابسي بالفاء والأصيلي وأبي 
الهيثم بالقاف. 

قوله: «إلى أهلينا». هو جمع آهل والأهل من النوادر حيث يجمع مکسراً نحو 
الأهالي؛ ومصححا بالواو والنون لححو: الاهلون. ويالالف والتاء لححو: الاهلات. قوله: 
وارجعوا) من عه لا من الرجع. قوله: «وصلوا) زاد في رواية إسماعيل بن علية عن 
أيوب: «وكمًا رأيتموني أصلي». قوله: «فإذا حضرت الصلاة» يعني: إذا حان وقتها. قوله: 
«فليؤذن لكم أحدكم فإن قلت: في الرواية الآنية في الباب الذي يليه في حديث مالك بن 
الحويرث أيضا: «إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما»» وبينهما تعارض ظاهر؟ قلت: قيل معناه: 
من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضلء وفيه نظر. وقال الكرماني: 
قد يقال: فلان قتله بنو تميم» مع أن القاتل واحد منهمء وكذا في الإنشاء يقال: يا تيم اقتلوه. 
قلت: حاصله أن التثنية تذكر ويراد به الواحد» مثل قوله: 

1 ! 5 ٠ ' 


و الخطاب للواحد.ء وكذلك يأني : في الجمع. وقال التيمي: المراد من قوله: أذنا 
الفضل واا فأذان الواحد يجزىء. 
ذكر اختلاف الفاظ هذا الحديث: الرواية ههنا: «أتيت البي يه في نفر من 
قومي»» وعن خالد بن أبي قلابة في باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة: «أتى رجلان 
النبي ْله يريدان السفرء إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكب ر كما». وفى#:بابن: 
الإثنان فما فوقهما جماعة: «إذا حضرت الصلاة فأذنا...» الحديث. وفي باب: إذا استووا في 
القراءة: «فليؤمهم أكبرهم»» قدمنا على النبي له ونحن شببة متقاربون» وفيه: «لو رجعتم إلى 
0 فعلمتموهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا. وفي إجازة 
خبر الواحد: «فلما ظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناهء فقال: ارجعوا 
ای أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم» ومروهم... وذكر أشياء أحفظها ‏ أو لا أحفظها ‏ وصلوا 


عمدة القاري / جه / م1١‏ 
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كما رأيتموني أصلي...» الحديث. وفي باب رحمة الناس والبهائم» نحوه. وعند أبي داود: 
«كنا يومعذ متقاربين في العلم». وفي رواية لأبي قلابة: «فأين القران؟ قال: إنهما كانا 
متقاربين». وفي رواية ابن حزم: «متقارنين»» بالنون في الموضعين» من: المقارنة. يقال: فلان 
قرين فلانء إذا كان قرينه في السنء وكذا إذا كان في العلم. وقال القرطبي: يحتمل أن 
تكون هذه الألفاظ المتعددة كانت منه في وفادتين أو 8 وفادة واحدة» غير أن النقل تكرر 
منه» ومن النبي عَيه. < ظ 

ذكر ما ساد منه: فيه: الأمر بأذان للجماعة» وهو عام للمسافر وغيره» وكافة العلماء 
على استحباب الأذان للمسافرء إلا عطاء فإنه قال: إذا لم يۇذن ولم يقم أعاد الصلاةء ولا 
مجاهداً فإنه قال: إذا نسي الإقامة أعاد» وأخذا بظاهر الأمرء وهو: أذنا وأقيما. وقيل: الإجماع 
صارف عن الوجوبء وفيه نظرء وحكى الطبري عن مالك أنه: يعيد إذا ترك الأذان» ومشهور 
مذهبه الاستحباب. وفي (المختصر) عن مالك: ولا أذان على مسافرء وإنما الأذان على من 
يجتمع إليه لتأذينه» وبوجوبه على المسافر قال داود. قالت طائفة: هو مخيرء إن شاء أذن 
وأقام» وروي ذلك عن علي» رضي الله تغالى عنه» وهو قول عروة والثوري والنخعي. وقالت 
طائفة: تجزيه الإقامة, روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسم» وكان ابن عمر يقيم في 
السفر لكل صلاة إلا الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم. وقال قاضيخان: من أصحابنا رجل 
صلى في سفر ‏ أو في بيته ‏ بغير أذان وإقامة يكره. قال: فالكراهة مقصورة على المسافرء 
ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم ليكون على هيئة الجماعة» ولهذا كان الجهر 
بالقراءة في حقه أفضل. وقال القرطبي في قوله: «ثم ليؤمكما أكبركما» يدل على تساويهما 
في شروط الإمامة» ورجح أحدهما بالسن. قلت: لأن هؤلاء كانوا مستورين في باقي 
الخصالء لأنهم هاجروا جميعاء وأسلموا ج جميعاً وصحبوا رسول الله عوك ولازموه عشرين 
ليلة» فاستووا في الأخذ عنه. فلم يبق ما يقدم به إل السن. 

وفيه: حجة لأصحابنا في تفضيل الإمامة على الأذان لأنه وا قال: «ليؤمكما 
أكب ركما» حص الإمامة بالأكبر. ض 1 

وفيه: دليل على أن الجماعة تصح يإمام ا وهو إجماع المسلمين. ‏ 

وفيه: الحض على المحافظة على الأذان و في الحضر والسفر. ‏ 

وفيه* أن الأذان والجماعة مشروعان على المسافرين. 


۸ - س باب الأذان لْمُسَافرينَ إذا كاثوا جمَاعَةٌ والإقامة 


أي: هذا باب في بيان حكم الأذان للمسافرين» وأشار بهذه الترجمة إلى أن للمسافر 
أن يؤذن. وقوله: إذا 3 جماعة. كي أحاديث الباب» ولكن ليس فيها ما ا 


5177 جماعة). وفي رواية 5 ا الإفرادء فيؤول على أن 5 ا 


۲۹۱ 0 )۱۸( كتَابُ الأذَانٍ / باب‎ - ٠ 
واللام فيه للجنس» > وفيه معنی الحى تجوزت المتاسية من هذا الوجه. قوله: «رالإقامة»‎ 
بالجر عطفاً على الأذان.‎ 
وكذلك عَرَفة ر‎ 

أي : ا الأذان بعرفة ج 2 الم: وهو e‏ 
ولم يذ كر فى: nai‏ دا فكأنه اكتف بيحديث أبن مسعود الذي SS‏ ل 
الجمع» وفيه: أنه صلى المغرب بأذان إقامة» والعشاء بأذان وإقامة» ثم قال: رأيت رسول الله 
اا الا باكر ب وقد روى جابر في حديث طويل أخرجه مسلم» 
وفيه: (أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي عي بين الظهر والعصر يوم عرفة». 

2 إلى« : : ا‎ ًُ ٣ 
وقَوْلٍ المُوَّذْنِ الصّلاة في الرْحَالٍ في الليلة الباردة أؤ المَطيرة‎ 

وقول: مجرور أيضاً عطفاً.على قوله: دوالاقامة), وإلى هنا کله ۰ من الترجمة. قوله: 
«(الصلاةي بالنتصب أي : أدوهاء ويروى بالرفع على أنه مبتداً و خخبره قوله: «في الرحال»» 
تقديره: الصلاة تصلى ذ فى ارال . وهو جمع: رحل» ورحل الشخص: منزله. قوله: «أو 
المطيرة) بفتح الميم» على وزن: فعيلة» بمعنى: الماطرة. وإسناد المطر إلى الليلة بالمجازء إذ 
الليل ظرف له لا فاعل» وللعلماء في: أنبت الربيع البقل» أقوال أربعة: مجاز في الإسنادء أو 
في انیت أو في الربيع» وسماه السكاكي: استعارة بالكناية أو المجموع مجاز عن 
المقصود» وذكر الإمام الرازي أن المجاز العقلي» وإنما لم يجعل المطيرة بمعنى الممطور فيها 
لأن فعيلة إنما تجعل بمعنى مفعولة إذا لم يذكر موصوفها معهاء وههنا الليلة موصوفها مذكورء 
فلذلك دخلها تاء التأنيث» وعند عدم ذلك لا تدخحل فيها تاء التأنيث. 


0 د ب حذثفا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن المُهَاجِرٍ ب بن ابي الحَسَن . 
عن لد بن وڪ عن أبي ذد قال كنا مع لكين عله في سقر فر الم أذ يو فقا 
له أبرذ ثم أَرَادَ أنْ يُوَدكَ فقال له ابر ا الطل ل فقال النبي د شدة 
الحَرٌ من فيح جَهَنُمَ. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المؤذن أراد أن يؤذن فأمره النبى َي بالإبراد ثلاث 
مرات» ولم يتعرض إلى ترك الأذات» فدل على أنه أذن بعد الإبراد ال وأقام» وأنه 
ع مع الصحابة كانوا في سفرء فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية.فإن قلت: لا دلالة 
هنا على الإقامة» والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معاً؟ قلت: المقصود هو الدلالة في 
الجملة» ولا يلزم الدلالة صريحاً على كل جزء من الترجمة» ومن لا يترك الأذان في السفر مع 
كونه مظنة التخفيف لا يترك الإقامة التي هي أخف من الأذان» 10001009 


| 


-٠ ۱۲‏ كتَابٌ الأذْانٍ / باب (۱۸) 


مر في : باب الإابراد بالظهر في شدة الحرء وفي الباب الذي يليه: باب الإبراد مع الظهر في 
السفرء مع اختلاف يسير في الرواة والمتن» فإنه في الكل عن شعبة... إلى آخره» غير أن 
شيخه في الأول: ع جحيد بن يجار عن عدر عن شيعه وي الثاني لعن ادم عن كيه 
وههناء كما رأيت: عن مسلم بن ابراهيم عن شعبة» ومسلم الأزدي الفراهيدي القصاب 
البصري من أفراد البخاري. 

قوله: «ساوى»» أي: صار الظل مساوياً التل. أي: مثله. وقال الكرمانى: فإن قلت: 
فحينعذ يكون أول وقت العصر عند الشافعية» ولا يجوز تأخير االظهر إليه؟ قلت: لا نسلم؛ إذ 
ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله» بل هو بعد الفيء وظل المثل كليهما. قلت: أول 
وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه» وبين مساواة الظل المثل» وكون ظل كل شيء 
مثليه انات عديدة. 


111 حدّثنا فكد بن يُوسُفَ قال حدّئنا سُفْيَانُ عَنْ خالِدٍ الحَذَاءٍ عن أبي 

به عن مالِكِ بن الحْوَدْرثِ قال أنى رجلا الي لله يُريدانٍ الشمَر فقال الي لله إذا 
ى حَرَجْيُمَا فَأَذْنَا ثي أَقِيمَا ثم م لِيَؤُْمُكُمَا أكبوكمًا. [انظر الحديث 1۲۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة لجمع المسافرين» والحديث للتثنية؟ قلت: 
للتغنية حكم الجمع» وفيه الأذان والإقامة صريحان» وقد مر الكلام فيه في الباب السابق» 
ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. فإن قلت: قد روى البخاري أيضاً عن 
محمد بن يوسف عن سفيان بن عيينة» فمن أين إن سفيان هنا هو الثوري؟ قلت: لأن الذي 
يروي عن ابن عيينة هو محمد بن يوسف البيكندي» وليست له رواية عن الثوري. فإن قلت: 
الفريابي يروي أيضاً عن ابن عيينة؟ قلت: نعم؛ ولكن إذا أطلق سفيان فالمراد به الثوري» وأما 
إذا روى عن ابن عيينة فإنه يبينه. 

قوله: «رجلان»» هما: مالك بن الحويرث ورفيقه» ولفظ البخاري فى: باب سفر 
الإثنين من كتاب الجهاد: «انصرفت من عند النبى َل أنا وصاحب لى». قوله: دفأذنان» قد 
نا في الات الاي ن الاد احدهجا» ن اجه قد مقاطب س ا ا 
ذكرنا هناك» ويدل على هذا ما رواه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في 
هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكبركما». وقال ابن القصار: أراد 
به الفضل» ول فأذان الواحد يجزىء. قلت: نظر هو إلى ظاهر اللفظء. وليس ظاهر اللفظ 
بمرادى لأن المنقول عن السلف خلاف ذلك وإن اراد أن يؤذن كل واحدء فليس كذلك 
أيضافإن أذان الواحد يكفي الجماعة. قوله: «ثم ليؤمكما أكب ركما» قال القرطبي: يدل على 
تساويهما في شروط الإقامة» ورجح أحدهما بالسن» وقال ابن بزيزة: يجوز أن يكون أشار إلى 
كبر الفضل والعلم. 


۷ ¬ حذثنا محمد بن المُتَنّى قال حدّثنا عَبِدُ الوَهّاب قال حدّثنا أَيُوبُ عَنْ 


۹۳ )۱۸( كتَابٌُ الأذَانِ / باب‎ - ٠ 
ي لابه قال حدّثنا مالك قال أتيتا إلى التي لله وتخن سبي مُتَقَارِبُونَ اقتا عِنْدَهُ عِشْرِينَ‎ 
وما وَلَيْلَه وکات رشول الله یھ رَجِیماً رَفِيقاً فلا ظَنٌّ أنّا قَدِ اشتهیتا هلا أو قَدٍ اشتفتا سألنا‎ 
| من تركتا بَعْدَنَا فَأُحْبَوْنَاةُ قال ارْجِمُوا إلى 3 فأقِيمُوا فيهم وعَلَمُوهُمْ ومُرُوهُم وذکر‎ 
َشْيَاءَ أخفظها أو لا أَحْمَظْهًا وَضَلوا كها را ني أَصَلّي فإذًا حَضَرّت الصَّلاةٌ فَلْيُوَّذْنْ‎ 
كم أَحَدكُمْ ولْيُؤْمَكُمْ أكب د كغ. [انظر ا ۸ وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام في أكثر الحديث قد مضى في الباب السابق» وعبد 
الوهاب بن عبد المجيد البصري وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة عبد الله بن زيد» ومالك 
هو: ابن الحويرث. قوله: «شببة»» على وزن: فعلة بتحريك العين وهو جمع: شاب» 
«ومتقاربون»» صفته أي: فى السن. قوله: «سألنا» بفتح اللام» قوله: «أو قد اشتقنا» شك من 2 
الراوي» ويروى «وقد اشتقنا» بواو العطف بغير شك. قوله: «إلى أهليكم»» ويروى: «إلى 
أهاليكم». قوله: «أو لا أحفظها» شك من الراوي. 

e i A‏ مُسَدَّدٌ قال اا ی بن عَمَرَ قال حدثني ناف 
قال أذن ابن ي ل ة بارٍدّةٍ بصَجتانَ 48 ثڳ قال صَلوا في رحالکة َأَحبرنا أن رول اا 
له كان يَأْمْد مُوَّدْناً يوذ ُي يَقُولُ على 0 ألا صَلُوا في الرْحَالٍ في اللْيْلَة البَارِدَةٍ أو 
المَطيرَة في الشفر. [الحديث ٦۳۲‏ - طرفه في: 1355]. 

مطابقته للترجمة التي هي: «وقول المؤذن الصلاة في الرحال...» إلى آخرهء ظاهرة» 
لأن ابن عمر هذا هو الذي أذن» ثم قال: صلوا في رحالكم. قوله: «حدّثنا يحيى» هو 
القطان. قوله: «بضجنان»» بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم وبعدها نون وبعد الألف نون 
أخرى: وهو جبل على بريد من مكة» وقال الزمخشري: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا 
وبينه وبين مر تسعة أميال. وقال أبو عبيدة: ويدلك أن بين ضجنان وقديد ليلة» قول معبد 
الخزاعي 

قد نفرت من رفقتي محمد عرق فلي دن ااا ل اة 
قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لنا ضح الغد 

وهو على وزن: فعلان» غير منصرف. قوله: «وأخبرنا» عطف على قوله: أذن» قوله: 
«ثم يقول» عطف على قوله: «يؤذن». قوله: «على إثره»» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة 
وفتحها: ما بقي من رسم الشيء. قوله: «في الليلة الباردة»» ظرف لقوله: «كان يأمر» وقوله: 
«ثم تقول :تعر بان القول يه كان بعد الآذان: فإن قلت: قد تقدم في باب الخدم في الأذان 
أنه كان في أثناء الأذان؟ قلت: يجوز كلاهماء وهو نص الشافعي أيضاً في (الأم). ولكن 
الأولئ أذ هال بعد لادان وله الاه كك فة وهيف وقد مر قيس والتعظيزة 
وكلمة: أو فيه للتنويع لا للشك. وفي (صحيح أبي غوائة)* ليلة باردة أو ذات مطر أو دات 
ريح. وهذا يدل على أن كل واحد من هذه الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن 





)18( كتَابُ الأذَانِ / باب‎ - ٠ ) ٤ 


بطال فيه نيدن لكن المعروف عند الشافعية أن في ل فقط. 
هنا E‏ في الليلة المطيرة والغداة ا 


۹ = حدشفا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا جَعْمَدُ بن عَوْنِ قال حدّثنا بو العُمَيْسِ عن 
عؤن بن أبي مجحيفة عن يه قال رايت رسول الله عه بالأبطح فججاء هُ يلآل فَآذَّنَهُ يالصّلاةِ 
نھ حرج بلال بِالْعَتَرَةِ حى رَكَرَهَا بين يَدَيْ رسول الله عه بالأبطح أَقَامَ الصّلآةَ. [انظر 
الحديث ۱۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه الأذان والإقامة والنبي لله مع أصحابه في السفر. 
والحديث قد مر في: باب سترة الإمام سترة لمن خحلفه» وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه في 
مواضع من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. قوله: «إسحاق» وقع في رواية أبي الوقت أنه 
إسحاق بن منصورء وبذلك جزم خلف في الأطهارء وتردد الكلاباذي: هل هو ابن إبراهيم أو 
ابن منصور؟ ورجح الجياني أنه ابن منصورء واستدل على ذلك بأن مسلماً أخرج هذا 
الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق بن منصور. قلت: فيه نظر لا يخفى» وأبو العميس» بضم 
العين المهملة وفتح الميم سكول الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» وأبو جحيفة» 
بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاءء واسمه: وهب بن 
عبد الله السوائي. قوله: بالأبطح» وهو موضع معروف خارج مكةء «والعنزة), بفتح النون 
أطول من العصاء وقد مر الكلام فيه وفي غيره مستوفئ. 


۱۹ باب هَل ب شع المُوَدُ فاه هنا وهَهنا وهل يان قي فى الأَان 

أي: هذا باب يذ كر فيه: هل يتبع المؤذن... إلى أخره. قوله: «يتبع»» بضم الياء آخر 
الحروف وإسكان التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة: من الإتباع» وهو رواية الاصيلي» 
و: المؤّذن» مرفوع لأنه فاعل: يتبع» و: فاه» منصوب على آنه مفعول. وفي رواية غيره: يتتبع»› 
بفتح الياء وبالتائين المثناتين من فوق والباء الموحدة المفتوحة» من: التتيع من باب: التفعل. 
وقد تكلف الكرمانى وقال: لفظ: المؤذن» بالنصب موافق لقوله: «فجعلت أتتبع فاه). فإن 
فة هنا ع قلت اخ انان تلك تسا و تع ا ف ند عن لد 
انتهى. قلت: 3 ة التي ذكرها ليست بلازمة» فجعل غير اللازم لازماً تعسف. قوله: «ههنا 
وههنا) يعني ؟ ميناً وشمالاء وهما ظرفا مكان. وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي جحيفة: 
«فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول ييناً وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح». وعند 
أبن داود: «فلما بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح» لوى عنقه يمينا ET‏ ولم يستدر). 
وعند س «فجعل يقول في أذانه هكذاء يتحرف يمينا وشمالا». وعند الطبرانى :تحمل 
يقول زاش هكذا وهكذا يميناً وشمالاً حتى 2 من أذانه). وعند الترمذي e‏ من 
حديث عبد الرزاق: حذثنا سفيان عن عون عن أبية :قال ورایت بلالا يؤذنْ ويدور ويتتبع فاه 
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يميناً كمال ههنا وههنا). وفي رواية أ عوانة في (صحيحة): «فجعل يتبع بفيه يميناً‎ 
وشمالا). وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي: رایت بلالا يؤذن يتتبع بفيه).‎ 

أبو جحيفة ينظر إليه» فكل منهما متتبع باعتبار. ظ 


قوله: «وهل يلتفت» أي: هل يلتفت المؤذن فى الأذان؟ نعم يلتفت» يدل عليه رواية 
الإسماعيلى المذكورة» ورواية أبى داود أيضاً تدل عليه والمراد من الالتفات أن يلوي عنقه 
ولا يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قذلميه عن مكانهماء وسواء المنارة وغيرهاء ويه قال 
07 والأوزاعي وأبو ثور د في رواية: 5 ابن سيرين: کک الالتفات. وهو 
ذكر أبو داود فى روأيه ولم يستدر» وتمامه: قال* حدتنا موسی بن إسماعيل ا فیس - 
يعني ابن الربيع - وحدّثنا محمد بن سليمان الأنباري حدّثنا وكيع عن سفيان جميعاً عن عون 
|ابن أبي جحيفة عن أبيه» قال: اف ل ل فخرج بلال 
فأذنء فكنت أتتبع فمه ههنا وههناء قال: ثم خرج النبي و وعليه حلة حمراء برود يمانية 
رة قال موسي :قال :: تارايت بدلا خرج إلى الأبطح فأذن» فلما بلغ: حي على الضلاة 
حي على الفلاح» لوی عنقه يمينا وشمالاً ولم يستدرء ثم دخل فأخرج العنزة). وساق حدليثه. 
وأحرج الترمذي مصححاً من حديث عبد الرزاق: حدّثنا سفيان عن عون عن أبيه» قال: 
«رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه ههنا وههنا». وفى رواية ابن.ماجة» قال: «أتيت النبى للل 
واعترض البيهقي» فقال: الاستدارة في الأذان ليست فى الطرق الصحيحة فى حديث أبى 
جحيفة» ونحن نتوهم أن سفيان رواه عن الحجاج بن أرطأة عن عون» والحجاج غير محتج 
به» وعبد الرزاق وهم في إدراجه ثم أسند عن عبد الله بن محمد بن الوليد عن سفيان به 
وليس فيه الاستدارة. وقد رويناه من حديث فیس بن الربيع عن عون» وفيه: «ولم يستدر))» 
وقال الشيخ في الإمام: أما كونه غير مخرج في الصحيح فليس بلازم» وقد صححه الترمذي 
وهو من أئمة الشان. وأما عبد الرزاق وهم فيه فقد تابعه مؤمل» كما أخرجه أبو عوانة فى 
(صحيحه) عن مؤمل عن سفيان به نحوه» وتابعه أيضا عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أبو نعيم 
في (مستحر جه) على كتاب البخاري» وقد حاءت الاستدارة من عير جهه الحجاج» أخخر جه 
00 الله ا وحضرت اة فا بلال فأذن وحمل إصبعيه في أذنية وحمل يد يستدير 
هريرة: امن 7 او أن يستدير في اا 
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وذ كر عَنْ بلال أنه جَعَل إِصُبَعَيْه في أَذْنَيه 

كر هاا اليج هة المركي وقد دكرنا الآن عن بن ماجة دونه نوقية تفل - 
يعني بلال - إصبعيه في أذنيه. وكذا في رواية الطبراني المذكورة الآن. وفي كتاب ابي 
الخ من حديث عبد الرحمن بن سعد ابن عمار: حدثني أبي عن أبيه عن جده: وأن رسول 
بلال: «أن النبي كيه قال: إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيك» فإنه أرفع لصوتك». وذ كر 
ابن المنذر في كتاب (الأشراف): أن أبا محذورة «جعل إصبعيه في أذنيه» زاد في (شرح 
الهداية): ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه» وفي (المصنف) لابن أبي شيبة: عن ابن 
سيرين أنه كان إذا أذن استقبل القبلة وأرسل يديه» فإذا بلغ: الصلاة والفلاح» أدخل إصبعيه في 
أذنيه» وفي الصلاة لأبي نعيم عن سهل بن سعدلك ع قال: «من السئة أن تدخل إصبعيك في 
المنذر: وبه قال الحسن» ولخد وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن سيرين» قال مالك: ذلك 
واسع. وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي 
الإقامة أيضاء وهو قول الأوزاعي. وقال ابن بطال: وهو مباح عند العلماءء وروى أبو يوسف 
عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه: إن جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن» وبه قال 
أحمد.قوله: «جعل إصبعيه في أذنيه» مجاز عن الأنملة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
والحكمة فيه أنه يعنه على رفع صوته» ولهذا قال في حديث ابن كاسب المذكور: «فإنه 
أرفع لصوتك». ويقال: إنه ربا لا يسمع صوته من به صممء فيستدل بوضع إصبعيه على أذنيه 
على ذلك» ولم يبين في الحديث ما هي الإصبعء ونص النووي على أنها: المسبحة»ء ولو 
كان في إحدى يديه علة جعل الرصبع الأخرى في صماخه. وصرح الروياني: أن ذلك لا 
يست حب في الإقامة لفقد المعنى الذي علل به وعن بعضهم: أثة يست حب ي الإقامة أيضاء 

كما ذكرناه عن قريب. 





وكان ابن عُمَرَ لا يَجْعَلٍ إضبعيه في أَذنَبه 
ذكر هذا التعليق بصيغة التصحيح» فكأن ميله إليه. ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع: 
حدّثنا سفيان عن نسير قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير» قال سفيان: فقلت له: رأيته 
يجعل أصابعه في أذنيه؟ قال: لا. ونسير» بضم النون وفتح السين المهملة: ابن ذعلوق» بضم 
الذال المعجمة وسكون العين المهملة وصم اللام ٠‏ آحره قاف : أبو طعمة. 
وقال إِبْرَاهِيم: له بَأْسَ اَن ردن لى غير وُضُوءِ 
إبراهيم هو. النخعي» وروی هذا التعليق ابن أبي شيبة في (مصنمه): عن جرير عن 
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منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء ثم ينزل فيتوضاً. وحدّئنا وكيع 
عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وعن قتادة وعبد 
الرحمن بن الأسود وحماد: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوءء وعن الحسن: لا 
بأس أن يؤذن غير طاهرء ويقيم وهو طاهر. وقال صاحب «الهداية) من أصحابنا: وينبغي أن 
يؤذن ويقيم على طهرء لأن الأذان والإقامة ذ كر شريف» فيستحب فيه الطهارةء فإن أذن على 
غير وضوء جازء وبه قال الشافعي أك وعامة اهل العلم» 5 مالك: أن الطهارة شرط في 
الإقامة دون الأذان. وقال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية: ط فيهما. وقال أصحابنا: 
ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين ا والصلاةء بالاشتغال بأعمال 
الوضوء. وعن الكرخي: لا تكره الإقامة بلا وضوىىء وتكره عندنا أن يؤذن وهو جنب» وذكر 
محمد في (الجامع الصغير): إذا أذن الجنب أحب إلي أن يعيد الأذان, وإن لم يعد أجزأه. 
وقال صاحب (الهداية): الأشبه بالحق أن يعاد أذان الجنبء ولا تعاد الإقامة» لأن تكرار 
الأذان مشروع في الجملة. 


أي : عطاء بن ابي رباح. قوله: «(وسئة) أي : وسنة للشرع» وهذا 0 عبد 
TT‏ و دو ابن يي شيية في (مصنقه). شك * ا 
الأسدي» عن معمقل بن عبيد الله عن عطاء اة کا أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوي 
وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة» وذكرها أبو الشيخ عن أبي عاصم: «حدّثنا هشام بن عمار 
حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية عن يحبى عن عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أن التبي عي قال: لا يؤذن إلا متوضىء». وقال البيهقي: كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي 
وهو ضعيف) ر يونس وغعيره عن الزهري فوسل ولما ذكر الترمذي حديث 
يونس قال: هذا أصح» يعني من الحديث المرفوع الذي عنده من حديثث الزهري عن أبي 
هريرة» وعند أبي الشيخ من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا 
يۇذن إل وهو طاهر. وقاله على بن عبد الله بن عباس» ورواه عن أبيه اشا مرفوعاء و عند أبن 
أبي شيبة أمر مجاهد مؤذنه أنه لا يؤذن حتى يتوضاً. 


ثَالْثْ عائِشَة كان النبي عإلته يَذْكر اه عَلَى كل أخيانه 
ANE e‏ ا 


ذلك؟ قلة: نه لما a‏ البايارها برجم يده وذ كر فيه الاستفهام في موضعين» ولم 
يجزم بشيء فيهما لأجل الاخعلاف الذي ذكرناه فيهما فيهماء أشار بالخلااف الذي بين بلال وابن 
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عمو رشق الله تعالى عنهمء إلى أن هذا الذي شاهد بلالاً حين يتبعه فاه» رآه بالضرورة أنه 
جعل إصبعيه في أذنيه» والذي شاهد ابن عمر لم ير منه ذلك فكان لذكر ذلك في هذا 
الباب وجه من هذه الحيثية» ثم أشار بالخلاف الذي بين إبراهيم وعطاء: إلى أن هذا المؤذن 
الذي يتبع فاه أو غيره يتبع فاه كيف حاله؟ أهو في الطهارة أم لا؟ وهو أيضاً وجه ما من هذه 
الحيثية» فوجدت المناسبة في ذكر هذين الشيئين» وأدنى المناسبة كافيء لان المقام إقناعى 
کیا انا وچا و رم رو عن عات رهنئ أن مال عا عا فيو لزان ع 
صحة إلحاق الأذان بالصلاة» فإن منهم من شرط فيه الطهارة» وذكر أن حكمه مخالف 
لحكم الضلاة» لأنه من جملة الأذكارء فلا تشترط فيه الطهارة كما لا تشترط في سائر 
الأذكار» وأشار إلى ذلك بحديث عائشة المذكور, لأن قولها: «على كل أحيانه» متناول 
لحين الحدثء وأشار بهذا.أيضاً إلى أن قوله فى ذلك هو مثل قول النخعيء وهو قول 
أصحابنا أيضاً. كما ذكرناه. ۰ ) ۰ 





e reel |‏ قال حدّثنا سْفْيَانُ عن عَوْنٍ بن أبي مجحَيِقَة عن أب بيه 
نه رأى بلالا يُوَدْنُ فَجَعَلْتٌ أتتبغ فاه مهتا وهنا بالأدّانِ. [انظر الحديث ۱۸۷ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم أربعة: محمد بن يوسف الفريابي» وسفيان الثوري» وعون» بفتح العين: أبن 
أبي جحيفة)» وأبوه أبو جححيفة)» بضم الجيم: وأسمه وهب بن عبد اله وقد تقدموا كلهم. 
وأخرجه الغساني في الصلاة عن محمود بن غيلان عن وكيع عنه نحوه» ورواية وكيع 
عن سفيان عند مسلم أتم من رواية البخاري فإنه أورده مختصراء وفيها: «فجعلت أتتبع فاه 
ههنا وههنا > ميناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح». وفيه تقييد الالتفات في 
الأذان 0 ا e‏ 0 حي على 
الوجه؛ م ساقه من طريق وكيع أيضاً بلفظ: 0 يا 
وشمالاء وقد ذكرنا احتلاف 0 الباب. والله د ) | 


أي: هذا باب في بيان قول 0 الصلاة؛ يعني: هل يكره أم لا؟ 
وَكرة ابن سیرین ان قول فاتتا الصلاة ولكنْ لبقل لم ندرك 
أبن سيرين هو محمد بن سيرين» رکو السين المهملة» ومطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن 
يقول: فاتتنا الصلاة» ويقول: لم أدرك مع بني فلان. قوله: «أن يقول». ای الرجل. قوله: 
«وليقل». ويرؤى: «ولكن ليقل». 


۹ )؟١( كتَابٌ الأذَانِ / باب‎ - ٠ 
وقؤل النبي له اصح‎ 
«قول النبي»: كلام إضافي مبتداً وقوله: «أصح» خحبره» ولیس المراد منه أفعل‎ 
التفضيل؛ لأنه إذا أريد به التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سيرين صحيحاً. وقول النبي يلي‎ 
أصح منه» وليس كذلكء وإنما المراد بالأصح: لأنه قد يذكر أفعل ويراد به التوضيح لا‎ 
التفضيل. وهذا الكلام من البخاري رد على ابن سیرین› لان الشارع جور لفظ الفوات» وابن‎ 
سيرين كرهه.‎ 





0 س حدثنا أَبو ْم قال حدّثنا سيان عن يَسْيَى عن عَبِدٍ الل بن ن أبي اة عن أبيه 
قال يتما تَحْنٌ تُصَلْي مع ابيع عله إ! شيع حلم الوِجَالٍ ملعا صَنّى قال ما اكم قاو 
اسْتَعْجُلْتًا لير الصَلاَةٍ قال فلا تَفْعَلُوا إذَا اتی الصَّلاَةَ فَعَلَيَكُمْ بالسكيتة فما أذْرَكْتُمْ فصَلوا 
وَما فَائَكُمْ فاقوا 
مطابقته ا 3 اک 0 
الشين المعحمة ا الياء ار الحروف 00 الباء ا بين عبد ا 0 
الغالث: يحيى بن ابي كثير. الرابع : عبد الله بن أن قتادة. الخامس: أبو قتادة» وأسمه 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: القول في موضعين. 


ط 5 


سسية . 

ذكر معناه: قوله: «بينما» أصله: بين» فزيدت فيه: الميم والالقے: وربما تزاد الألف 
فقطء فيقال: بيناء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدا 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح أن لا يكون إذ وإذا في جوابيهما. 
تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه عمرو. وقوله: 
«جلبة الرجال» الالف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الاصيلي: «جلبة رجال)» بدون 
الألف واللام» والجلبةء بالفعحات: الأصوات» وذلك الصوت كان بسبب حركتهم وكلامهم 
واستعجالهم. قوله: «ما شأنكم؟» الشأن بالهمزة والتخفيف أي: الحال. أي: ما حالكم حيث 
وقع منكم الجابة؟ قوله: «لا تفعلوا» أي: لا تستعجلواء وذكر بلفظ الفعل لا بلفظ الاستعجال 
مبالغة في النهي عنه. قوله: «بالسكينة»» بفتح السين وكسر الكاف: التأني والهينة» ويروى: 
«فعليكم السكينة»» بدون حرف الجرء وبالنصب نحو: عليك زيداء أي: إلزمه» ويجوز الرفع 
على أنه مبتداً وخبره هو قوله: «علیکم». قوله: «فما أدركتم) أي: القدر الذي أد ركتموه في 
الصلاة مع الإمام فصلوا معه» وما فاتكم منها فأتموه. 
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وفي هذه اللفظة اختلاف» فعند أبي : نعيم الأصبهاني : «وما فاتكم فاقضوا»» وكذا 
ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان عن يحيى» وفي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة 
«فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)» وكذا هو في أكثر روايات مسلم. وفي رواية: «فاقض 
ما سبقك»» وفي رواية لأبي داود: «فاقضوا ما سبقكم»» وعند أحمد من حديث ابن عيينة عن 
الزهري عن سعيد عنه: «وما فاتكم فاقضوا). وفي (المحلى): من حديث ابن جريج عن عطاء 
عن أبي هريرة أنه قال: «إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة فليمش على رسلهء فإنه في صلاة 
فما أدرك فليصل» وما فاته فليقضء بعد ما قال عطاء: وإني لا أصنعه). وفي (مسند 5 قرة): 
عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عنه بلفظ: «فاقضوا). قال: وذكر سفيان عن سعد 
ابن إبراهيم حدثني عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عنه» بلفظ: «وليقض ما سبقه). 





ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في القضاء والإتمام المذكورين: 0070 
زاخد أ مسهيزة وترجبي غات و ادف نينا يد ركه الداخل مع الإمام: هل هو في أول 
صلاته أو آخرها؟ على أربعة أقوال: أحدها: أنه أول صلاته وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال 
والأقوال» وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي» وهو مروي عن علي وابن المسيب والحسن 
وعطاء ومكحول» ورواية عن مالك وأحمدء واستدلوا بقوله: «وما فاتكم فأتموا», لأن لفظ 
الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره» وروى البيهقي من حديث عبد الوهاب: عن 
عطاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه: «ما أدركت 
فهو أول صلاتك)» وعن ابن عمر بسند جيد مثله. 


| 1 بة إلى‎ ek. ا 3 صلاته بالنسبة 0 الأفعال لدي 0 وأخرها‎ aS 
الذي : فاته من القراءة بام 0 وسورة» 0050 سحنوك: هذا الذي لم يعرف خلافه ا ما‎ 
رواه البيهقي من حديث قتادة: أن علي بن 5 طالب قال: «ما أدر كت مع الإمام فهو اول‎ 
صلاتك» واقض ما سبقك به من القرآن».‎ 


القالتفة أن ما اذك :فهو أول فتاه إلا أنه" يقرا فيه بال وسورة مح الاما واا قم 
للقضاء قضى بالحمد وحدهاء لأنه آخر صلاته» وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر. 

الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال» وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد في رواية» وسفيان ومجاهد وابن سيرين. وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهينا ومذهب 
أبي حنيفة أنه آخر صلاته؛ وقال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم 
النخعي والشعبي وأبو قلابة» ورواه ابن القاسم عن مالك» وهو قول أشهب وابن الماجشون» 
واختاره ابن حبيب» واستدلوا على ذلك بقوله عَرنَهِ: «وما فاتكم فاقضوا». ورواه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن أبي ذرء وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة» والبيهقي بسند لا بأس به 
على رأي جماعة عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. ) 
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والجواب عما استدل به الشافعي ومن تبعه وهو قوله: «فأتموا»: أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام» فحمل قوله: «فأتموا» على أن: من قضى ما فاته فقد أتم لأن الصلاة 
تنقص بما فات» فقضاؤه إتمام لما نقص. فإن قلت: قال النووي: وحجة الجمهور أن أكثر 
الروايات: «وما فاتكم فأتموا». وأجيب: عن رواية: «واقض ما سبقك» بأن المراد بالقضاء الفعل 
لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاءء وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل» فمنه قوله 
تعالى: «ؤفقضاهمن سبع سموات في يومين» [فصلت: ؟١١].‏ وقوله تعالى: «إفإذا قضيتم 
مناسککمه [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: «ؤفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: .]٠١‏ ويقال: 
قفضيت حق فلان» ومعنى الجميع: الفعل. 

قلت: أما الجواب عن قوله: وفأقوا فقد ذ كرناه انق وأما قوله: المراد بالقضاء: الفعلء 
فمشترك الدلالة» لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء جميعاء ومعنى: لإفقضاهن سبع 
سموات» [فصات: .]١١‏ قدرهن؛ ومعنى طؤقضيتم مناسككم» [البقرة: .]٠٠١‏ فرغتم عنهاء 
وكذا معنى «إفإذا قضيت قضيت الصلاة [الجمعة: .]٠‏ ومعنى: قضيت حق فلان» أنهيت إليه 
حقه» ولو سلمنا أن القضاء عفن لادا فيكو مجازاء والحقيقة أولى من المجاز» ولا سيما 

على أصلهم أن اا ورف اا عند الضرورة والتعذر. فإن قلت: حكى 
البيهقي عن مسلم أنه قال: لا أعلم هذه اللفظة ‏ يعني: فاقضوا ‏ رواها عن الزهري | إلا ابن 
عيينة وأخمطاً. قلت: تابعه ابن أبي ذئب فرواها عن الزهري» كذلك» وكذا وقع في رواية 
لمسلم وأبي داود كما ذكرنا عن قريبء وقال الكرماني: «وما فاتكم فأتموا», دليل للشافعية 
حيث قالوا: ما ادر که المسبوق مع الإمام فهو أولهاء لأن التمام لا يكون إلا للآحر لأنه لا 
يقع على باقي شيء تقدم أوله» وعكس أبو حنيفة فقال: ما أدرك مع الإمام فهو آخرها. انتهى. 
قلت: هو عكس حيث غفل عن رواية: فاقضواء وما قال فيه العلماء وقد ذكرناه» ولو تأدب 
لأحسن في عبارته» وليس ا ع رضي الله تعالى عنه فيما قاله وحدهء وقد ذكرنا ا 
قول: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهم» وقول سفيان وابن سيرين 
ومجاهد والنخعي والشعبي وأبي قلابة وآخرين. 

ومما يستفاد من الحديث: الحث في الإتيان إلى الصلاة بالسكينة والوقار» وسواء فيه 
سائر الصلوات» سواء حاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. وفيه: جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاة: 
وأنه لا كراهة فيه عند جمهور العلماءء وقد مر الكلام فيه» والله أعلم. 


>١‏ باب لا يَسْعَى إلى الصَّلاةٍ وليت بالسكيتة ة والوقار 
آئ: هذا باب يذكر فيه: لا يسعى الرجل إلى الصلاة... إلى آخره» وسقطت هذه 


الترجمة من رواية الأصيلي ومن رواية ا ذر عن 0 وفي بعص نسخ السراج: 
باب ما ادرک فصلوا وما 8 فأتمواء قاله ا عن النبى ا والاوكته بع م غا 


وقال ما أذركم فصلا وما ا اموا قله أبُو قَادَة عن لبي 2 
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أي : قال عله والضمير المنصوب في : قاله یرجح ال ا اي وهو 
0 دما 3-5 0 وما فاتكم فأتموا». والمعنى: قاله عن النبي عَييِدْمِء وهو الذي رواه 


7 -# حذائنا آَدَمٌّ قال حدّئنا ابن أبي ذِنْبٍ قال حدّثنا الزُمْرِي عن سَعِيدٍ بن المُسيب 

عن ابي هُرَيْرَةَ عن عن ال يلھ وعن الؤهرِيٰ عن ابي سَلَمَة عن أبي هزر عن النبي له قال 
إا سَمِعْكُمُ الإقَامَة ت فائشوا إلى الصَّلاةٍ وعَلَيْكه بالسّكيئة وَالوَقَارٍ ولا تُشرعُوا فما أدرَكتُم 
فصَلوا وما اتك فاقوا [الحديث ٦۳٦‏ - طرفه في: ۹۰۸]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ' 


ذكر رجاله: وهم ستة قد ذ كروأ غير مرة. اجو الأول: ل 
إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن . 
المسيب عن أبي هريرة. الثاني: عن آدم أيضاً عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
سبعة مواضع. رف أن الرهرى سودت عن فيحن عن سك بن المسيبيه واب سلفة) وقد 
جمع البخاري بينهما في: باب المشي إلى الجمعة عن آدم» فقال فيه: عن سعد رين 
سلمةء كلاهما عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري» 
عنهما. والترمذي أخرجه من طريق يزيد بن زريع: عن معمر عن الزهري عن ابن أبي سلمة 
وحده» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده» وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه عسقلاني. ظ 

ذكر معناه: قوله: «إذا سمعتم الإقامة» أي: إقامة الصلاةء إنما ذكر الإقامة تنبيهاً على 
ما سواها لأنه إذا نهى عن إتيانها مسرعاً في حال الإقامة مع حوف فوت بعضهاء فقبل الإقامة 
أولى. ويقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد 
انبهر» فيقرأ في تلك الحالة فلا يحصل له تام الخشوع في الترتيل» وغيره» بخلاف من جاء 
قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح. قوله: «فعليكم بالسكينة» كذا في رواية أبي 
ذرء زفي رواية غيره: «وعليكم السكينة)» بالنصب بلا: باء» وكذا في رواية سم من طريق 
يونس» وضبطها القرطبي الشارح بالنصب على الإغراء» وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة 
في موضع الحال. وقيل: دخول الباء لا وجه له لأنه متعد بتفسه» كما في قوله تعالى: 
لوعليكم أنفسكم» [المائدة: :۰[ ورد بأنها زائدة للتأكيد» ولم تدحل للتعدية. وجاء في 
الأحاديث كتير من ذلك نحو: «عليكم رمه الله تعالى»» «فعليه ار فإنه له وجاء)» 
«وعليكم بقيام الليل». ونحو ذلك. وقال بعضهم: ثم إن الذي علل بقوله لأنه متعد بنفسه غير 
موف بمقصودم. إذ لا يلزم من كونه يتعدى بنفسه امتناع تعديته بالباء. انتهى. قلت: هذا القائل 
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لم يشم شيعا من علم التصريف» ونفى الملازمة غير صحيح.‎ 

قوله: «والوقار» قال عياض والقرطبي: وهو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل التأكيد. 
وقال النووي: السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة» كغض البصر 
وخفض الصوت وعدم الالتفات. قوله: «ولا تسرعوا»» فيه زيادة تأكيد. ولا منافاة بينه وبين 
قوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: ۹] وإن كان معناه يشعر بالإسراع» لأن المراد 
بالسعي الذهاب» يقال: سعيت إلى كذا أي : ذهبت إليه» والسعي امنا جاء بمعنى: العمل 
وبمعنى: القصد. والحكمة في منع الإسراع أنه ينافي الخشوعء وتركه أيضاً يستلزم كثرة 
الخطى» وهو أمر مندوب مطلوب» وردت فيه أحاديث: منها حديث مسلم رواه..عن جابر: 
«إن بكل خطوة درجة). قوله: «فما أدركتم»: الفاء» فيه جزاء شرط محذوف» أي: إذا بينت 
لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قوله: «وما فاتكم فأتموا» أي: أكملواء وقد بينا 
احتلاف الألفاظ فيه في الات الا 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلالة على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة. 
لقوله: «فما أدركتم فصلوا»» ولم يفصل بين القليل والكثير. وفيه: استحباب الدخول مع 
الإمام في أي: حالة وجده عليها. وفيه: الحث على التأني والوقار عند الذهاب إلى 0 
ونه اسعدذل أقوم على أن من أدرلك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته 
وقد فاته القيام والقراءة فيه» وهو أيضاً مذهب من ذهب إلى وجوب القراءة حلف الإمام وهو 
قول أبي هريرة أيضاً. واختاره ابن خزيمة. وعند أصحابناء وهو قول الجمهور: أنه يكون مدركاً 
لتلك الركعة لحديث 55 بكرة حيث ركع دون الصفء ٠‏ فقال له النبيء عل «زادك الله 
001ص ولا تعد). ولم يأمره بإعادة تلك ال ركعة» وروى أو داود من حديث معاوية بن أبي 
ییات فال قال رسول الل عار «لا تبادروني بركوع ولا سجود., فإنه مهما أسبقكم به إذا 
ركعت تدركوني به إذا رفعت» وإني قد بدنت». وهذا يدل على أن المقتدي إذا لحق 
الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع رأسه يصير مدركاً لتلك ال ركعة فإذا شرع 
وقد رفع رأسه لا يكون مدركا للك الركغة ولو ركع المقتدي قبل الإمام فلحقه الإمام قبل 
قيامه يجوز عندنا حلاف لزفر» رحمه الله . 





۲ باب مَتَى قوم الاس إذا رَأَوًا الإمامَ عِنْدَ الإقامة 
أي : هذا باب يذ كر فيه متى تقوم الجماعة إذا رأوا الإمام عند إقامة الصلاة» وحديث 
الباب يبين ذلك. 
۳ س حذثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاصِيمَ قال حدئنا هشام قال کت إِلَىّ يَحَيَى عن عبد الله 


ابن أبي قَتَادَةَ عن أبيه قال قال رسول الله َل إذا ُقيمَت االصّلاَةَ فلا تَقُومُوا حَتّى ترؤني. 
[الحديث ۷ - طرفاه في: Ve CITA‏ 
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حين يرون أن الإمام قام» وقد بين ذلك معنى الترجمة التي فيها الاستفهام عن وقت قيام الناس 
شاء الله تعالى. 





ذكر رجاله: وهم خحمسة قد ذكروا. و: هشام هو الدستوائي» وأبو قتادة الحارث بن 
) < ) 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الكتابة وهي طريق من طرق الحديثء وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو 
حاضر إما أن تكون مقرونة بالإجازة أو لاء وذلك عندهم معدود في المسند الموصول» 
وظاهر قوله: «كتب إلي يحيى) أنه لم يسمعه منه» وقد رواه باجا ين طريق هي عن 
هشام وحجاج الصواف» وكلاهما عن يحيى» وهو من تدليس الصيغ» وصرح أبو نعيم في 
(المستخرج) من وجه آخر: عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن ابی قتادة حدثه 
فأمن من تدليس يحبى. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

ذكر تعدد موضه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي نعيم 
عن شيبان عن يحيى به؛ وعن عمرو بن علي عن أبي قتيبة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية وعن محمد 
ابن حاتم وعبيد الله بن سعيد. وأخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل 
وعن إبراهيم بن موسى وعن أحمد بن صالح. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن محمد. 
وأحرجه النسائي فيه عن الحسين بن جريث وعن علي بن حجر. 

ذكر ما يستفاد منه: قوله: «أقيمت الصلاة» أي: ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها. 
قوله: «حتى تروني» أي: تبصروني خحرجت» وبه صرح ابن حبان من طريق عبد الرزاق 
وحده: «حتى تروني خرجت»» ولا بد فيه من التقدير» تقديره: لا تقوموا حتى تروني خرجت 
فإذا رأيتموني خرجت فقوموا. وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ فذهب مالك 
وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد» ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في 
الإقامة» وكان اس٤‏ رضي الله تعالى عنه» يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وكبر الإمام» 
وحكاه ار بن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» وكذا قيس بن أبي حازم وحماد» وعن سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز: إذا قال المؤذن: الله أكبر) وجب القيام» وإذا قال: حي على 
الصلاة اعتدلت الصفوفء وإذا قال: لا إله إلا الله» الله أكبر. وذهبت عامة العلماء إلى أنه: 
لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وفي (المصنف): كره هشام ‏ يعنى ابن عروة ‏ أن 
يقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة» وعن يحيى بن وثاب: إذا فرغ الان کی ركان 
إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كب ومذهب الشافعي وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم حتى 
يفرغ المؤذن من الإقامة» وهو قول أبي يوسف» وعن مالك رحمه الله تعالى: السنة في 
الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف. وقال اخ إذا قال المؤذن: قد قامت 
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3 الصلاةء يقوم. وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة قامواء وإذا قال ثانياً‎ 
وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت‎ 
الصلاة كبر الإمام» لأنه أمين الشرع»› وقد اخ بقيامها فيجب تصديقه وإذا لم يكن الإمام في‎ 
المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه.‎ 

فإن قلت: روى مسلم من حديث أ شرئرة؛ «أقيست الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا رسول الله عَيْيله). وفي رواية: «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله عي 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي عه مقامه». وفي رواية جابر بن سمرة: «كان بلال 
يؤذن» إذا دحضت الشمسء فلا يقيم حتى يخرج النبي يف فإذا خرج الإمام أقام الصلاة 
حين يرأه) وبين هذه الروايات معارضة. قلت : وجه الجمع بيتهما: أن بلالا كان يراقب خروج 
النبي عي من حيث لا يراد غير أو إلا القليل هفتك أو کرت ی را يفوم العام ی 
يروه» ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية 5 هريرة: «فيأخذ الناس 
مصافهم قبل خروجه»» لعله كان مرة أو مرتين أو نحوهماء لبيان الجواز؛ أو لعذر. ولعل قوله» 
نه «فلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه 
لملا يطول عليهم القيام» لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. 

۳ باب لآ يَسْعى إلى الصَّلاةٍ مُستغجلا رَليْقُمْ بالكيتة والرقار 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يقوم الشخص إلى الصلاة حال كونه مستعجلاء وليقم إلى 

الصلاة متلبساً بالسكينة والوقارء وقد مر معناه» والفرق بينهماء وهذا هكذا هو رواية الحموي» 


الصلاة ولا يقوم إليها مستعمع حلا . 


4 7 حذثنا ابر ر ُعَيِم قال, حدّثنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْهَى عن عبد الله بن أبي اده عنْ 
بيه قال قال ل 5 أُقِيمَت الصَّلاةَ فلآ تَقُومُوا حَتّى تَرَوْنِي َعَلَيِكُمْ 
بالشكيتة, [انظر الحديث .]١۳۷‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وات نعيم الفضل بن دكين» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» 
ويحيى بن أبي كثير» وهذا الحديث قد مر عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن يحيى عن 
عبد الله ا قتادة عن أبيه؛ وفي هذا زيادة على ذلك وهو قوله: «وعليكم بالسكينة»» 
وهذا هكذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت: «وعليكم بالسكينة» 
بحذف: الباء» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق شيبان» وقد ذكرنا إعراب الوجهين عن قريب. 


سه 2 2 E‏ 
تابَعه علي بن المُبَارَكِ 
أي: تابع علي بن المبارك البصري شيبان عن يحيى بن أبي كثير» وقد وصل البخاري ‏ 


هذه المتابعة في کات الجمعة. ولفظه: «وعليكم | لسكينة) بغير: باء. وقال أبو العباس ْ 
' عمدة القاري / جه / م١٠١‏ 
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الطرقي: تفرد شيبان وعلي بن المبارك عن یحیی بهذه الزيادة. ورد عليه ذلك» لأن معاوية بن 
سلام تابعهما عن يحيى ») ذكره أبو داود عقيب رواية أبان عن يجي فقال: رواه معاوية بن 
سلام وعلي بن المبارك عن يحبى وقالا فيه: «حتى تروني وعليكم السكينة». 


٤4‏ باب هَل يرج مِنَ المَسْجِدٍ لعل 


أي : EE‏ واي لجل سن SO‏ بعد أجلم a‏ ت لأجل علة؟ 

أي: ضرورة؟ وذلك مثل أن يكون محدثاً أو جنباً أو كان حاقناً أو حصل به رعاف أو نحو 
ذلك أو كان اما مسجد آنحر؟ فإن قلت: روي «عن ابي هريرة أنه رأى رجلا يخرج من 
المسجد بعد أن أذن المؤذن بالعصرء فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم». رواه مسلم 
والأربعة. قلت: هذا محمول على من خرج بغير ضرورة» وقد أوضح ذلك ما رواه الطبراني 
في (الأوسط): من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عى ابي عله ولفظة: اا 
النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق». 
م حدثفا عَبِدٌ العزيز بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن صالح بنِ 
دما عن ان شهاب عن أي عل عن أبي څرت أ رشول ا عله شرع رقذ أي 
الصّلاةٌ وَعُدَّنَتِ الصُقُوفَ حى إِذَا قا في مُصَلاة الْتَطدنا أن يُكَيْرَ انْصَرفَ قال عَلَى مَكَائِكمٍ 
فَمَكَئْنًا عَلَى هقينا حَنّى حَرَجَ إلا يتطق راشة ماء وقد اغكشل. الاريك Vo‏ 
وطرفه]. 

00 للترتجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القريشي» وابن 
حبات عر بحيد بن ميل البعري” 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم صالح بن كيسان فإنه رأى عبد الله بن عمرء 
والزهري وأبو سلمة. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

وأحرج البخاري في كنات اليل في: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما 
هو ولا يتيمم: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: خا ايوكس عن 
الزهري عن أبي سلمة عن ابي هريرة» قال: «أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف فاش فخرج 
إلينا رسول الله خف فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب» فقال لنا: مکانکم» ثم رجع فاغتسل 
ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبر وصلينا معه). وقد قلنا هناك: إنه أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي» وتكلمنا بجا فيه الكفاية» ولنتكلم هنا بما يتعلق بالحديث المذكور. 


فقوله: «(خرج)» أي : من الحجرة» وقال بعضهم:. يحتمل أن يكون خروجه في حال 
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ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه» وهو ظاهر في الرواية التي في الباب الذي‎ 0 

#التسقجي الات بال ,ووي السو زلا بكر ويك سينا عا اقلت ل فيه 
الاحتمالان اللذان ذكرهماء بل معنى لخدن مواق لذن الكت - أعني قوله: «وقد 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف». وقعتا حالين» والمعنى أنه خرج والحال أنهم أقاموا 
الصلاة وعدلوا الصفوف» وكذلك معنى الحديث الثاني لأن الفاء فيه ليست للتعقيب كما 
ظنه هذا القائلء وإنما هذه: الفاء. تسمى: فاء الحال» والمعنى: حال إقامة الصلاة وتعديل 
الصفوف خرج النبي عي وقال الكرماني: فإن قلت: السنة أن تكون الإقامة بنظر الإما» فلم 
اقبت قبل خروجه؟ وتقدم حديث: «لا تقوموا حتى تروني» فلج عدلت الصفوف قبل ذلك؟ 

قلت: لفظ: قد» يقرب الماضي من الحال» حرج في حال الإقامة, وفي حال التعديل 
فلا يلزم المحذوران المذكوران أو علموا بالقرائن خروجه. أو أذن له في الإقامة ولهم في 
القيام. انتهى. قلت: لا حاجة إلى قوله: بأن لفظ: قدء يقرب الماضي من الحالء لآن الجملة 
التى دخلت عليها لفظة: قد حالية كما ذكرناء والأصل أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت 
ا توس ا قث كبا ا الا عل الشييلة الا ا فا ,ذا مات 
ا الف ف محال عن لفقا قله اعا تقدر فيهاء كما في قوله تعالى: «إأوجاؤوكم 
حصرت صدورهم# [النساء: ۰]. أي: قد حصرت. قوله: «وعدلت» أي: سويت. قوله: 
«حتى إذا قام في مصلاه انتظرناه أن يكبر انصرف». وفي رواية مسلم من طريق يونس عن 
الزهري: «قبل أن يكبر فانصرف». وفيه: دليل على أنه انصرف قبل أن يدخحل في الصلاة. 
فإن قلت: يعارضه ما رواه أبو داود وابن حبان: «عن أبي بكرة أن النبي عي دخل في صلاة 
الفجر فكبر ثم أومأ إليهم»» وما رواه مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه عل كبر في 
صلاة من الصلوات ثم أشار بيده» أن: امكثوا قلت: إذا قلنا إنهما واقعتان فلا تعارض»› ولا 
فالذي و في الصحيح أصح. قوله: «انتظرنا»» جملة حالية عامل فى الظرف. قوله: «أن يكبر» 
كلمة: أن مصدرية أي : انتظرنا تكبيره . قوله: «انصرف» أي : إلى الحجرةء وهو جواب: إذا. 
قوله: «قال»» استكئناف. قوله: «على مكانكم), أي : توقفوا على مكانكم والزموا موضعكم. 
قوله: «فمكفنا)», من: المكث» وهو: اللبث. قوله: «على هيئتنا»» بفتح الهاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الهمزة بعدها التاء المثناة من فوق: أي: على الهيئة والصورة التي كنا 
عليهاء وهي: قيامهم في الصفوف المعدلة» وفي رواية الكشميهني: «على هينتنا) بكسر الهاء 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وكسر التاء المثناة من فوق» والهينة: الرفق والتأني» 
ورواية الجماعة أصوب وأوجه. قوله: «ينطف»» بكسر الطاء وضمها أي : يقطرء كما صرح به 
ف الرواية التي تائ بعدها هذه» وهذه الجملة حالء» وكذا قوله: «وقد اغتسل») و: ماي 
نصب على التمييز» وفي رواية الدارقطني من وجه آخر: عن أبي هريرة فقال: «إني كنت جنبا 
سيت أن ا 1 

ومما يستفاد من هذا الحديث: جواز النسيان على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام 


٠ 4‏ کاب الأذان / باب (8؟) 


في أمر العبادة للتشريع. وطهارة الماء المستعمل. وانتظار الجماعة لإمامهم ما دام في سعة من 
الوقت. وجواز الفصل بين الإقامة والسلاة لأن قوله: «فصلى»» ظاهر في أن الإقامة لم تعد 
والظاهر أنه مقيد بالضرورة» وعن مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد. قلت: الظاهر أنه 
إذا لم يكن له عذرء وفيه: أنه لا حياء في أمر الدين. وفيه: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. 
وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. وفيه: أنه لا يجب على من احتلم في 
المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم. 


م و م 
٥‏ باب إذا قال الإمام مكانكم حَنَى زجع انتظروه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام للجماعة: إلزموا مكانكم حتى نرجع. قوله: 
«انتظروه» على صيغة الماضي جواب إذاء وقال بعضهم: هذا اللفظ في رواية يونس عن 
الزهري كما مضى في الغسل. قلت: ليس هذا اللفظ في رواية يونسء فإن لفظه: «فقال لنا: 
مكانكم» ثم رجع). ولو قال: هذا اللفظ أخذه من معنى رواية يونس لكان أصوب. قوله: 
«حتى نرجع»» بالنون في رواية الكشميهني» وبالهمزة: «أرجع» للأصيليء «ويرجع»» بالياء 
آخر الحروف. لبقية الرواةء وعل كل حال: هو منصوب بأن المقدرة. 
Em‏ س حدقا إشعاق قال حدّثنا مد بن وشف قال حدثنا | الأوزاعي عن الزّهْرِي 

عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ اومن نٍ عبن أبي هُريرَةَ قال أَقِيمَتٍ الصّلاة ؛ قؤى الاس فوت 

نخرج رسو الله ڪيه َقَدّمَ وَهْوَ جنب ثم قال عَلَى مكانِكم فَاغْحَسَلَ ؛ تم حرج وراه يقطر 
ماع فَصَلَى بهة. [انظر الحديث ۲۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا وقع غير منسوب في جميع الروايات» قال 
الغساني: لعله إسحاق بن منصورء وجوزه ابن طاهرء وجزم به المزي. ومحمد بن يوسف: هو 
الفريابي وهو شيخ البخاري» وأكثر الرواية عنه بغير واسطة» وههنا روى عنه بواسطة 
والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي. نحوه: «أقيمت الصلاة وصف الئاس صفوفهم وخرج رسول الله عي فقام مقامه. 
فأومأ إليهم بيده أن: مكانكم» فخرج وقد اغتسل ورأسه يقطر الماءء فصلى بهم». وعن 
إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم مختصراء وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مؤمل بن 
الفضل عن الوليد بن مسلم نحو حديث زهير بن حرب» وفي الصلاة عن محمود بن خالد 
وداود بن رشيدء وكلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن موسی» قوله: «فتقدم 
وهو جنب»» يعني: : في نفس الأمر > لا أنهم اطلعوا منه» قبل أن يعلمهمء > وقد مضى في رواية 
يونس في الغسل: «فلما ا ذكر أنه جنب»» وفي رواية أبي نعيم: «ذكر أنه لم 
يغتسل»). قوله: «على مكانكم». آی: اثبتوا و في مكانكم ولا تفرقوا. قوله: «فرجع» أي : إلى 
الحجرة. قوله: «ورأسه» مبتدأ وخبره قوله: «يقطر». والجملة حالء و: ماء نصب على 
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التمييز. قوله: «فصلى بهم»» ظاهره أنه لم يأمرهم يإعادة الإقامة» وفي بعض النسخ بعده» قيل‎ 
عر عَييْه؟ قال: فأي شيء يصنع؟‎ e اى غد يدا الواح اا‎ 
فقيل: ينتظرونه قياماً وقعوداء قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس» أن يقعدواء وإن كان بعد‎ 
التكبير ينتظرونه قياماً.‎ 





٠١‏ باب قول الرّجلٍ ما صَلَينا 


أي: هذا باب يذكر فيه قول الرجل: ما صليناء وفي بعض النسخ: باب قول الرجل 
للنبي عَدهِ: ما صلينا. وقال ابن بطال:فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل: لم 
نصل» وكراهة النخعي ليست على إطلاقهاء بل إنما هي في حق منتظر الصلاة» ومنتظر الصلاة 
في الصلاة» فقول المنتظر: ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع» فلذلك كرهه»ء والدليل على 
ذلك أن البخاري لو أراد الرد عليه مطلقاً لصرح بذلك كما صرح بالرد على ابن سيرين في 
خم فاا الضلةة: 


1/0 لس حذئفا ابو تُعَئِم قال حدّثنا سَيعَانٌ عن يَحْيَى قال سَمِعْتٌ أبا سَلَّمَة را 
حايد بن عبد اله أن لبن باه جاءة مو بن الطاب َؤم انق فقال با رسول الل وان 
ما کٹ أن أصلي > حَتّى كادتٍ الشمش تَعْوْبُ ولك بعد ما أَفْطْرَ الصا ثم فقال النبيك عه 
والله ما صَلَيتُها قترَلّ النبئ إِلَى بُطْحَانَ وأنا معة كمضا صا ثم صَلَّى يَغْنِي العَضر بَعْدَ ما غَرَبَتِ 
الشمْس فى دق المَعْربَ. [انظر الحديث 9ه وأطرافه]. 


قال الكرماني: ما يظهر من كلامه أن مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ما كدت أن 
أصلي»»› وهو معنى: ما صليت» بحسب عرف الاستعمال» فهذا قول عمر» رضي الله تعالى 
عنه» للنبي عي وقال بعضهم: ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي 
َيه لا من قول الرجل» لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاء وهو عمر كما 
أورده في المغازي» وهذه عادة معروفة للمؤلف» يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث 
الذي يسوقه» ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة. انتهى. قلت: الذي قاله 
الكرماني في الأرعه لأنه لأ يعسن أن يترجم ببعض ما في حديث أورد في غير الباب الذي 
ترجم به» والأحسن أن تقع المطابقة بين الترجمة والحديث في الباب الذي ذكره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم: الفضل بن دكين» وشيبان بن 
عبد الرحمن النحوي ويحيى ابن أبي كثير. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

وهذا الحديث قد مر في: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» وقد 
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استوفینا الكلام فيه هناك. | 

قوله: دما كدت أن أصلي» خبر: کاد» قد يستعمل: بان استعمال:* عسى) والأصل 
عدمهاء وقد استعمل ههنا على الوجهين حيث قال: «أن اصلي» «وتغرب». قوله: «وذلك» 
أي: القول. قوله: «بعدما أفطر الصائم» أي: بعد الغروبب» قال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون المجىء بعد الغروب» وقد صرح بأنه جاء يوم الخندق؟ قلت: أراد باليوم الزمان» كما 
يقال رأيته يوم ولادة فلان» وإن كانت بالليل» والغرض مله بيان التاريخ للا خصوصية الوقت. 
قوله: لاد بضم الباء الموحدة وسكون الطاء وهو واد بالمدينة غير منصرف. ظ 

۷ باب الإمام تغرض له الحاجة بعد الإقامة 

أي: هذا باب يذ كر فيه الإمام تعرض... إلى آخره» و: تعرض» a.‏ آي» تظهرء 
وبعده مقدر» تقديره: هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والحاصل: 
أنه يجوز. وفيد بقوله: ((بعد الإقامة), لأن قبل الإقامة الجواز بالطريق الأولى. ظ 
۸ - حذثنا أبُو مَعْمَر عَبِدٌ الله بِنُ عَمْرِو قال حدّثنا عد الوَارث قال حدَّثنا عَيِدُ 
لعزيز بن هيب عن أت قال أقِبعتٍ الصلاة والنبي به تاجي رجلا في جاب العشجد 
ما قامَ 9 الصَّلاةٍ عَتَّى نَامَ القَؤمُ. [الحديث ٦٤۲‏ طرفاه في: .]٦۲۹۲ »٦ ٤۳‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه عل ناجى ذلك الرجل والصلاة قد افحت وأطال 
المناجاة فهذا هو عروض الحاجة له» فلذلك قيد في ت 000 وقال ابن المنير: حص 
الإمام بالذ كر - يعني في الترجمة ‏ مع أن الحكم عام. قلت: إنما قيدها بالإمام لتعلق هذا 
الحكم به إذا عرضت له حاجة لا يتقيد به غيره من القوم» بيخلااف الإمامء فإنه. إذا عر صت 
له حاجة يتقيد به القوم جميعاء ومع هذا فقد أشار إلى بيان عموم الحكم بالباب الذي بعد 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ) 

: وهم اربع قل ذكرواء يت ا ا ا بن س 
ره باء موحدة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول فى د مواضع. وفيه: أن sS‏ قوله: «(عن أنس» 
وفي رواية لمسلم: ((سمع أنساً). ش 

والحديث أحرجه مسلم في الصلاة يفنا عن شيبان بن فروخ» وال داود عن مسدد. 

ع معنأة: قوله: وأقيمت الصلاة) وكانت صلاة العشاع بمنه حماد 8 ابت عن 
انر عن مسلم» ولت القرينة أا أنها كانيت صلاة العشاي وی قوله: «والنبي». مبتدأ 
و حبره» قوله: «يناجي»» والجملة حال والمعنى: يناجي رع يحادثه. وفي رواية أبي داود: 
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«ورسول الله عله نجي في جانب المسجد). يعني : مناج» کنديم» بمعنى: منادم» ووزير بمعنى 
موازر» وإنما ذكر من باب المفاعلة ليدل على أن الرجل أيضأ يشا ركه في الحديث. قيل: لم 
يعرف اسم الرجل ما هو؟ وقيل: كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفه. عه على الإسلام 
وليس لهذا دليل. قلت: لا يبعد أن يكون هذا ملكا وأنس» رضي الله تعالى عنه» رآه في 
صورة رجل. قوله: «حتى نام القوم»» وزاد شعبة عن عبد العزيز: «ثم قام فصلى»» وهذه 
5 عند البسخاري في الاستغذان» ولمسلم أيضاً. وقال الكرماني: ونام القوم» أي: نعس 

بعض القوم. قلت: الظاهر أنه فسر هذا هكذا من عنده» ولكنه وقع هكذا في رواية ابن حبان 
من وجه آخر: عن أنس» ووقع في مسند إسحاق بن راهويه: عن ابن علية عن عبد العزيز فيه: 
حتى نعس بعض القوم» ولو كان وقف الكرماني على هذا لكان أشار إليه بوجه ما. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة» وقال بعضهم: وفي 
الحديث جواز مناجاة الواحد بحضرة الجماعة. قلت: باب المفاعلة لا يسند إلى الواحد» ولو 
كان هذا القائل وقف على معاني الأفعال لقال مثل ما قلنا. وفيه: جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام للضرورة» وقال صاحب (التلويح) وفيه: جواز الكلام بعد الإقامةء وإن كان إبراهيم 
والزهري وتبعهما الحنفيون: كرهوا ذلك» حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. وقال مالك: إذا بعدت الإقامة رأيت أن 
تعاد الإقامة استحباباً. قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة 
وأما إذا كان لآمر من أمور الدين فلا يكره. وفيه: جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها. 

2 1 
باب الكلام إذا أقِيمَتِ الصلاة 

أي : هذا باب جواز الكلام لأجل E‏ ا عند إقامة الصلاةء وكأن البخاري 
أراد بذلك الرد على من كرهه مطلقاً. 
۹ ست حذثنا عا شوية الوليك قال دا عند الأغلى قال حدثنا خمد قال سألتٌ 
لان عي لزعل كاي برها نا لاد ة نَحَدّئّبِي عن تس بن مالك قال أَقِيِعَتٍ 
الصّلاةٌ فَعَرَضَ للنبئ يله رمل فَحَبَسَهٌ بَعْدَ ما أقيعت؛ الصّلاةٌ. [انظر الحديث ؟4+ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فحبسه بعدما أقيمت الصلاة» لأن معناه: حبسه عن 
الصلاة بسبب التكلم معه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عا ن ا و د اة ار 
الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن الوليدى بفتح الواو وكسر اللام» وقد تقدم في: باب 
الجنب يخرج. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» بالسين المهملة» مر في: باب 
المسلم من سلم المسلمون. الثالث: حميد» بضم الحاء: الطويل» وقد تقدم. الرابع: ثبات» 
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بالغاء المثلثة: ابن أسلم البناني» بضم الباء الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى 
مكسورة» وهي نسبة إلى: بنانة» زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر. وقيل: كانت حاضنة 
لبنيه فقط» وقال ابن دريد في (الوشاح): في: باب من دحل في قبائل قريش وهم فيهم إلى 
اليوم؛ وهم الذين يقال لهم: بنو بنانة» وبنانة حاضنتهم» وليس بنسب. الخامس: أنس بن 
مالك. : ظ 





لسؤال. وفيه: ا 5 لائ ت مراع وفيه: أن ا روى 5 عن أنس بواسطت و وهو 

a‏ ات أب و اة ايشا ف اف عن جن بن ها هن تعد ال عا 

قوله: «فحبسه» أي: منعه من الدخول في الصلاة» وزاد هشيم في روايته: «حتى نعس 
بعض القوم». وقال التيمي: هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وجب 
على الإمام تكبيرة الإحرام. ٠‏ ) 

وف دل غل أن اتضال الاقام بالصئلاة ليس موكد الباق واا هو مها 

۹ باب جوب صَلاةٍ الجَمَاعةٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب الصلاة بالجماعة» وقال بعضهم: هكذا بت الحكم في 
هذه العسيالة: وكات ذلك لقوة دليلها عندمق لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب 
عين أو كفاية» إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بأنه يريد وجوب عين. قلت : E‏ 
يقال: هذه القسمة إا في الفرض» فيتمال: فرض عبن وفرض كفاية» أللهم إلا أن يكون عند 
من لم يغرق بين الوااجب ورا ومن 0 علم أن البخاري اراد و حوب العبن؟ ومن ن أبن 


سيوع ر سَفَقَهَ لَمْ يُطِعْها 

الحسن هو ا ري يعني إن منعت الرجل أمه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع 
الجماعة شفقة عليه أي: لأجل الشفقة لم يطع أمه فيه» فهذا يذل غل أن الصلاة بالجماعة 
فرض عنده» ولهذا قال: لم يطع أمه» مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصيةء وإنما عين 
العشاءء مع أن الحكم في كل الصلوات سواء لكونها من أثقل الصلاة على المنافقين. فإن 

NT‏ فل ذكر أحدهما يغني عن الآخرء وما عين الأم مع أن الأب كذلك 
في وجوب طاعتهماء لأن الأم أكثر شفقة من الأب على الأولاد ولم يذكر صاحب 
(التلويح) ولا صاحب (التوضيح) وصل هذا الأثر مع كثرة تتبع صاحب (التلويح) لمثل هذا 
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واتساع اطلاعه في هذا الباب» وذكر بعضهم أنه وجد معناه» بل أتم منه» وأصرح» في كتاب 
(الصيام) للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح: عن الحسن في رجل يصوم» - يعني 
تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطر. قال: فليفطرء ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. قيل: 
فتنهاه أن يصلي العشاء بجماعة. قال: ليس ذاك لهاء هذه فريضة. 
٤/٩‏ س حدّثفا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الرّنَادٍ عن الأغرج عن أبي 
ووز دصرل او لله ال ولس لني وو لذ عند ا الو بعلي فيلت أ 
آمر بالصلاة فَُوَْنَ لها م آمر جملا فوم | ر لئاس فم احالف إلى رِجَالٍ فأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ 
بُيوتَهُم والَّذِي نفْسِي بيده لو يَعلَم أحَدُهُم أنه جد عَزقاً سَمِيناً أؤ مَرْمَائَينَ حستكي لَشَهدَ 
العشَاءً. [الحديث ٦٤٤‏ - أطرافه في: لادك2 4۲۰ › .]V۲۲ ٤‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على وجوب الصلاة بالجماعة لما فيه من وعيد . 
شديد يدل على أن تاركها يدخل فيه. 

ذكر رجاله ولطائف إسناده: أما رجاله فقد ذكروا غير مرةء وأبو الزنادء بالزاي والنون: 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وأما لطائف إسناده ففيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضع» والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
اثنان لم يذكرا باسمهماء فأحدهما ذكر بالكنية» والآخر باللقب. وفيه: عن الأعرج» وفي 
رواية السراج من طريق شعيب: عن أبي الزناد سمع الأعرج. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما 
خلا شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ارده البخاري يمينا في الأحكام عن 
إسماعيل. وأخرجه النسائي في الصلاة أيضأ عن قتيبة عن مالك. 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: وعند البخاري في: باب فضل صلاة العشاء في 
الجماعة 0000 صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء...» الحديث» وفي لفظ له: «لقد 

هممت أن آمر المؤذن فيقيم)» وفيه: «ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى 

الصلاة بغير عذر». وفي لفظ: «ثم أخالف ال أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم»» وعند 
أحمد بن حنبل» رضي الله تعالى عنه: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة 
العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار». وعند أبي داود: «ثم آتي قوماً يصلون في 
بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم». وفي (مسند السراج): «آمر فتيتي إذا سمعوا الإقامة 
من تخلف أن يحرقوا عليهم إنكم لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا». وفي لفظ آخر: 
«أخر النبي عه صلاة العشاء حتى تهور الليل وذهب ثلثه أو نحوهء ثم خرج إلى المسجد 
فإذا الناس عزونء وإذا هم قليلون» فغضب غضباً شديداً لا أعلم أني رأيته غضب غضباً أشد 
منه» ثم قال: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أتتبع هذه الدور التي تخلف أهلوها 
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عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران». وفي (كتاب الطوسي) مصححاً: «ثم آتي قوماً 
يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم» - يعني صلاة العشاء - وفي (مسند عبد الله بن 
وهصب): حدثنا ابن أبي ذئب حدّثنا عجلان عنه: «لينتهين رجال من حول المسجد لا 
یشھدوں العشاء أو لأحرقن بيوتهم)». وفي (کتاب الثواب) لحميد بن زنجويه: «آمر رجالاً في 
أيديهم حرم خطب Lb‏ رجل في بيته سمع الأذانء إلا أضرم عليه بيتهة). . وفي (الأوسط) 
للطبراني: «آمر رجالا إذا أقيمت الصلاة أن يتخلفوا دون من لا يشهد الصلاة فيضرموا عليهم 
بيوتهم). . قال: و 0 أذن 0 طعام اوه بم 0 وني 
أن 8 ا الناس إلى عرق ا 5 لذلك وهم a‏ د ا وعند 
الدارقطني في (مسنده): «لو كان قا هيا أو مغرفتين لشهدوها). . وفي (مصنف) عبد 
الرزاق بسند صحيح: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا إلي حزما من حطب ثم أنطلق 
بويد بو بو رواه عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم 
0 78 الجمعة وكذلك ا الأحوص عن ابن مسعود» 08 ل 
الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعات» وروي في (المعجم الأوسط) عن أبن مسعود 
بالإطلاق من غير تقييد بالجمعة» والذي فيه التقييد بالجمعة رواه السراج عن أبي الأحوص 
عن عبد الله. 





ذكر معناه: قوله: «والذي نفسي بيده» أي : والله الذي نفسي بیده» هرقي كان 
النبي» ی كثيراً ما كان يقسم به. قوله: «لقد هممت» جواب القسم أكده باللام وكلمة: 
قد» ومعنى: هممت أي : قصدت من الهم وهو: العزم. وقيل: دونه. قوله: «رفيحطب» بالفاء 
وهو على صيغة المجهول وهو رواية الكشميهني وفي رواية الحموي والمستملي «ليحطب» بالام 
ورواية الكشميهني هو رواية الأكثرين ورواية الموطأ أيضاً وقال الكرماني وفي بعض الروايات 
«ليحطب» بالنصب ولام كي وبالجزم ولام الأمر وقال أيضاً ليحتطب أي: ليجمع. يقال: 
حطبت واحتطبت إذا جمعت الحطب. وقال بعضهم: ومعنى: يحطب يكسر ليسهل إشعال 
النار به. قلت: ليس المعنى كذلك» والمعنى أن: آمر بحطب» فيحطب» أي: فيجمع» 
وكذلك معنى يحتطب» كما ذكرناه. ولم يقل أحد من أهل اللغة: إن معنى يحطب: يكسر. 
قوله: «ثم أمر بالصلاة» الألف واللام فيها إن كانت للجنس فهو عام» وإن كانت للعهد ففي 
رواية أنها العشاء. وفي أخرى الفجر› وفي أخرى الجمعة»› وفي أخخرى يتخلفون. عن الصلاة 
مطلقاء ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة» نعم إذا كان المراد الجمعة فالجماعة شرط فيهاء 
ومحل الخلاف إنما هو في غيرهاء وقال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر 
بالجمعة عن الجماعةء ونوزع فيه لأن أبا داود والطبراني رويا من طريق يزيد بن جابر 
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عن يزيد بن الأصمء فذكر الحديثء قال يزيد: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف: الجمعة‎ 
عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناني إن لم أكن سمعت أبا هريرة أنها غير الجمعة» وظهر من‎ 
هذا أن البيهقي وهم في هذا. نعم جاء في حديث ابن مسعود أخرجه مسلم» وفيه الجزم‎ 
بالجمعة» وهو حديث مستقل برأسه» ومخرجه مغاير لحديث أبي هريرة لا يقدح أحدهما في‎ 
الآخر لإمكان كونهما واقعتين» كما أشرنا إلى ذلك عن قريب. قوله: «فيؤذن لها» كذا هو:‎ 
باللام» أي أعلم الناس لاجلياء ويروى: بالبای أي : أعلمت بهاء والهاء مفعول ثان.‎ 

قوله: «ثم أخالف» من باب المفاعلة. قاله الجوهري: قولهم: هو يخالف إلى فلان 
أي: يأتيه إذا غاب عنه. وقال الزمخشري: يقال خالفني إلى كذا إذا قصده وأنت مولى عنه. 
قال تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» [هود: ۸۸] والمعنى: أخالف 
المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بليوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم. 
ويقال: معنى أخالف إلى رغال ادف إليهم» والتقييد بالرجال يخرج الصبيان والنساء. قوله: 
«فأحرق»» بالتشديد من التحريقء والمراد به: التكثير. يقال: حرقه بالتشديد إذا بالغ في 
تحريقه. ويروى «فأحرق» من الإحراق ورواية التشديد أكثر وأشهر. قوله: «والذي نفسي 
بيده» أعاد يمينه لأجل المبالغة في التهديد. قوله: «عرقا» بفتح العين وسكون الراء جمعه: 
عراق» قال الأزهري في (التهذيب): هي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم» ويبقى عليها 
لحوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ وتؤخذ اهالتها من طفاختها ويؤكل ما على العظام من لحم 
رقيق وتشمس العظام ولحمها من أطيب اللحوم عندهم: يقال: عرقت اللحم وتعرقته وأعرقته: 
إذا أحذت اللحم منه نهشاً بأسنانك» وعظم معروق إذا ألقي عنه لحمه» أي: قشرء والعرام 
مثل العراق» قاله الرياشي. وقال القتبي: سمعت الرياشي يروي عن أبي زيد أنه قال: قول 
الناس: ثريد كثيرة العراق» خطأ لان العراق: العظام. وفي (الموعب) لابن التياني: عن ابن 
قتيبة» تسمى: عراقاً إذا كانت جرداء لا لحم عليهاء وتسمى: عراقا وعليها اللحم وزعم 
الكلبي أن العرق: العظم الذي أخذ أكثر مما بقي عليه وبقي عليه شيء يسير. وعن 
الأصمعي: العرق» بجزم الراء: الفدرة من اللحم. وفي (المحكم): العراق العظم بغيز لحم 
فإن كان عليه لحم فهو عرق» والعرق: الفدرة من اللحمء وجمعها: عراق. وهو من الجمع 
العزيز. وحكى ابن الأعرابي في جمعه: عراق» بالكسر وهو أقيس وفي (المغرب): العرق 
العظم. 

قوله: «أو مرماتين»» بكسر الميم وفتحهاء وهي تثنية: مرماة» وقال الخليل هي: ما 
بين ظلفي الشاة» وحكاه أبو عبيدة» وقال: لا أدري ما وجهه. ونقله المستملي في روايته في 
ر كتابب الأحكام): عن الفربري عن محمد بن سليمان عن البخاري قال: المرماة» بكسر 
الميم مثل: منساة وميضاة» ما بين ظلفي الشاة من اللحم. قال عياض: فالميم على هذا 
أصلية. وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب» 
فأيهم أثبتها في الكوم غلب» وهي المرماة والمدحاة.وحكى الحربي عن الأصمعي: أن 


55 ش ٠‏ - كتَابُ الأذَان / باب (۲۹) 





المرماة سهم الهدف» وقال: ويؤيده ما حدثني» ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة 
بلفظ: «لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل». 
وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم دقيق مستو غير محدد, وقال أبو سعيد: 
المرماتان في الحديث: سهمان يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه» يقول: يسابق إلى إحراز الدنيا 
وسبقهاء ويدع سيق الاخرة. فإن قلت: لِم وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن؟ قلت 
ليكون الباعث النفساني في تحصيلهما. وقال الطيبي: الحسنتين؛ بدل من: المرماين» إذا أريد 
بهما العظم الذي لا لحم عليه» وإن أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتان بمعنى الجيدتان 
و ا قال: والمضاف محذوف يعني في قوله: «لشهد العشاء»). أ صلاة 
الفشايه ول :ل غلم أنه جف ا لد ووا ون كان عسيسا هر 
لحضرهاء لقصور همته على الدنياء ولا يحضرها لما لها من مثوبات العقبى ونعيمها. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن اغ تدلو ا به على أن الجماعة فرض عين. وقال 
صاحب (التلويح): اختلف في صلاة الجماعة هل هي شرط في صححة الصلاة. كما قال داود 
E‏ وقيل إنه قول 0 وعن أحمد وأجية لست رط وقيل: سنة مؤكدة» كما 
دم ”7 الح الجماعة 5 واجبة وتسميتها سئة لوجونها. بالسنة. وفي ٠‏ لبن لع) إذا 
TTT‏ 0 0000 يجمع 
بأهله. كي الى مسد o EG‏ فلا تحب 
وكذا إذا ا حنيفة وعتدهما: يجب 2ء وعن شرف في وغيرهة) تركها بغير عذر 
یو جب التعذير› ويأثم الجيران لکوت عن تاركها. وعن بعصهم: لا تقبل شهادته فإن 
ابل ارال a‏ الجماعة ا يعذرء فإن تركها و 
0 اي سيل ا خضي سعط ين انه 
في منزله وإن صلى وحده يجور. واختلف العلماء في إقامتها في البيت. والأصح أنها 
كإقامتها في المسجد. وفي (شرح جواهر زاده): هي سنة مؤاكدة غاية التأكيد. وقيل: فرض 
كفاية» وهو اختيار الطحاوي والكرخي وغيرهما. وهو قول الشافعي المختار. وقيل: سنة. 
وفي «الجواهر): عن مالك: هي سنة مؤكدة. وقيل: فرض كفاية. واستدل من قال بفرضية 
عينها. ببحديث الباب» وقال: لو كانت فرض كفاية لكان قيام النبي عي وأصحابه بها كافياء 
ولو كانت سنة فتارك السنة لا يحرق عليه بيته› إذ سيدنا رسول الث ع لانيو إلا پک 
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ويدل على وجوبها صلاة الخوف إذ فيها أعمال منافية للصلاة» ولا يعمل ذلك لأجل فرض 
كقاية و سد 


وبما في (صحيح مسلم): «إن أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب». وخرجه أبو عبد الله فى 
(مستدركه): من حديث عبد الرحمن بن عباس عن ابن أم مكتوم «قلت: يا رسول الله إن 
المدينة كثيرة الهوام والسباع. قال: تسمع: حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. 
قال: فحيهلا)» وقال: صحيح الإسناد إن كان سمع عن ابن أم مكتوم. وأخرجه من حديث 
زائدة: عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم ب بلفظ: «إني كبير شاسع الدار ليس لي قائد 
e E‏ و قال: م 
e‏ 000 عنه: (أن ابي يت استقبل د 56 2 
یک ا في قوم ر رقة» فقال: إني 0 أن أجمل لاس ام أعرج 
رسول | أللّه إن ال حك نخلاً وشجرة وا 0 اد کل ساعة أسعني أ أن 
وح عوسي ا علي ری 3 تعالى عنه. ا 90 
زمن عمر رضي الله تعالى عنه» وابن أبي ليلى مولده لست بقين من خلافة عمر» رضي الله 

قال صاحب (التلويح): فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: أبو رزين لا نعلم مولدهء 
غير جيدء لأن افوخ حبان دک أنه کان أكبر سناً من ابی وائل» وأبو وائل ة قد علم إدرا كه 
لسيدنا رسول الله ع فعلى هذا لا تدكر روايته عن ابن أم مكتوم. 


الغاني: قوله أعلى ما له الرواية عن علي مردود بروايته الصحيحة عن أبن مسعود 
رضى الله تعالى عنه. 
الصحابة شهد القادسية ثم رجع إلى السدينة فمات بهاء فى خلافة عمر» رضى الله 


الرابع: قوله: أن سن ابن أبي ليلى لا يقتضي له السماع من عمرء مردود بقول 


أبي حاتم الرازي» وسأله ابنه: هل يسمع عبد الرحمن من بلال؟ فقال: بلال خرج إلى 
الشام قدياً في خلافة عمرء فإن كان رآه صغيراً فهذا أبو حاتم لم ينكر سماعه من بلال 
المتوفى سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة» بل جوزه» فكيف ينكر من عمر رضي الله 
تعالى عنه؟ ورواه البيهقي من حديث ابن شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن 
ابن أم مكتوم» «قلت: يا رسول الله إن لي قائداً لا يلزمني في هاتين الصلاتين: العشاء 
والصبح؛ فقال: لو يعلم القاعدون عنهما ما فيهما لأتوهما ولو حبواً:. وفي (الأوسط) 
من حديث البزار: «إن ابن أم مكتوم شكا إلى النبي عي وسأله أن يرخص له في صلاة 
العشاء والفجر: وقال: إن بيني وبينك أشب»» بفتح الهمزة وفتح الشين المعجمة» وفي 
آخره باء موحدة: وهو كثيرة الشجرء يقال بلدة أشبة إذا كانت ذات شجرء وأراد ههنا 
النخلء. فقال: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم مرة أو مرتين - فلم يرخص له في ذلك» 
وعنده أيضاً من حديث عدي بن ثابت: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة: «جاء رجل ضرير إلى النبي َيه فقال: «إني أسمع النداء فلعلي لا أجد قائداً 
ويشق علي أن أتخذ مسجداً في بيتي؟ فقال عََِتّهُ: أيبلغك النداء؟ قال: فإذا سمعت 
فأجب): وقال: تفرد به زيد ان أنيسة عن عبد الله بن مغفل. وعند مسلم: من 
ی ان هرو وان لشن ا رجن اخ تقال :يا رر الله لبن لي قاقد 
يقودني إلى المسجدء فسأل النبي عَم أن يرخص له فيصلي في بيته» فرخص له» 
فلما ولى دعاهء فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب». 





وأخرجه ال( عاصم عن أبي صالح: عن أبي هريرة» قال: 
أتى ابن أم مكتوم الأعمى .الحديث. ويا روي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
ع : «من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر). خرجه ابن حبان في (صحيحه) 
من حديث سعيد بن جبير عنه» وفسر العذر في حديث سليمان بن قرم ! بلفظ: «من سمع 
النداء ينادى به صحيحاً فلم يأته من غير عذر لم يقبل الله له صلاة غيرهاء قيل: وما العذر؟ 
أل ارش «والتخو قو يوقا رورا ن هاج دمن یت الدسعوافى عن حو بن الى کر عد 
الحكم بن مينا: أخبرني ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم: سمعا النبي عله يقول 
على أعواده: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» أو ليختمن الله على قلوبهم». وبما رواه ابن 
ماجه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم: عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيدى 
قال: قال رسول الله له: «لينتهين رجال على ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم». وبا رواه أبو 
من و ی ر من حديث واهب بن عبد الله المغافري عن أبن عمر» رضي 
الله تعالى عنهماء مرفوعاً: «لأنا على أمتي في غير الخمر أخوف عليهم فخ الخ سکن 
البادية وترك المساجد). وبما رواه الطبراني في (الأوسط) عمدة د عن انين رضي الله 
تعالى عنه: «لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه» وهم يدعون إلى هذه الصلاة 
في جماعة فلا يؤتونهاء لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس في جماعة فأضرمها عليهم 
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وبما رواه أبو داود في (سننه) بسند لا يأس به: عن أبي الدرداء مرفوعاً: «ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إل قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما 
يأكل الذئب القاصية). وبما رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
مرفوعاً: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» وضعفه. وما رواه أبو نعيم 
الد كيني بسند صحيح يرفعه: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له». وبما رواه 
الكجي في (سننه) عن حارثة بن النعمان يرفعه: «يخرج الرجل في غنيمته فلا يشهد الصلاة 
حتى يطبع على قلبه» في إسناده عمر مولى عفرة» وعن أبي زرارة انسار قال: قال : 
«من سمع النداء فلم يجب كتب من المنافقين»» ذكره أبو يعلى أحمد بن علي المثنى في 
(مسندة) "يسنك فيه ضعف.. وجا رواه الطحاوي: في (شرح مشكل الاثان: عن جاب .رضي :الله 
تعالى عنهء قال عَماه: «لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالناس ثم لحرقت بيوتاً على ما 
فيها). 


راشا اشع ةلال من قال انها تة أو فرط كفاية» فيما تقدم في هذا الكتاب من 
الأحاديث التي فيها صلاة الجماعة» تفضل على صلاة الفذء لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك 
في الفضل» > وترجيح أحد الجانبين» وما لا يصح لا فضل فيه. لات جور أن يقال: إن أفضلء 
قد يستعمل بمعنى: الفاضلء ولا يقال: إن ذلك محمول على صلاة المعذور فذاء لأن الفذ 
معروف بالألف واللام» فيفيد العموم» ويدخل تحته كل فذ من معذور وغيره» ويدل أيضاً أنه 
أراد غير المعذور بقوله: «أو في سوقه). لأن المعذور لا يروح إلى السوق. وأيضاً: فلا يجوز 
أن يحمل على المعذورء لأن المعذور في أجر الصلاة كالصحيح, واستدلوا أيضاً بما رواه 
الحاكم وصححه: عن أبي بن اک رضي الله تعالى عنه: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده» وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجلء وما كثر فهو أحب إلى الله 
عز وجل». وبقوله عله للذين صليا في رحالهما من غير جماعة: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما المسجد فصلياء فإنها لكما نافلة». فلو كانت الجماعة فرضاً لأمرهما بالإعادة ومثل 
هذا جرى لمحجن الديلي» ذكره في (الموطأ). 


وأما الجواب عن حديث الباب فعلى أوجه: أحدهما: ما قاله ابن بطالء وهو: أن 
الجماعة لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجزيه صلاته 
لأنه وقت البيان» ونظر فيه ابن دقيق الان الان قد کون بالتنصيص» وقد يكون بالدلالة. 
فلما قال عَم . «لقد هممت...» الخ» دل على وجوب الحضورء وهو كاف في البيان. 
قلت: ليست فيه دلالة من الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام» ولا فيه دلالة 
أصولية فافهم. الثاني: ما قاله الباجي» وهو: أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة وإها 
المرافة المبالعة لان الإجماع منعقد على منع عقوبة المسلمين بذلك. قيل: إن المنع وقع بعد 
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نسخ التعذيب بالناره وكان قبل ذلك جائز» فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. الثالث: 
ما قاله ابن بزيزة عن بعضهم: إنه استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه عي هم 
بالتوجه إلى المتخلفينن» فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه» ثم نظر فيه 
انق زي بان الواجب يهو ر كالما عو أوجب فت الزابغ :اما قبل أن تركف كلف 
تحريقهم بعد التهديد يدل على عدم الفرضية. الخامس: ما قاله عياض وهو: أنه عي هة 
ولم يفعل. السادس: ما قاله النووي» وهو: أنها لو كانت فرض عين لما تركهمء وهذا أقرب 
e‏ 

السابع: ما قيل: إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسأً لا مجرد الجماعة» ورد بما 
رواه مسلم: «لا يشهدون الصلاة»» أي: لا يحضرونء وفي رواية عجلان عن أبي هريرة: دلا 
يشهدون العشاء في الجميع»» أي: في الجماعة. وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه 
مرفوعاً: «لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم). الغامن: ما قيل إن 
الحديث ورد في الحقيقة على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم. التاسع: أنه ورد 
في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصهم» فلا يتم الدليل» ورده بعضهم 
بأنه يستبعد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة» مع العلم أنه لا صلاة لهم» وبأنه 
كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطویتهم» وقد قال: «لا معدت الا بان محمداً 
يقتل أصحابه)» ورده ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين واجبا 
عليه ولا دليل على ذلكء فإذا ثبت أنه كان مخبراء فليس في إعراضه عنهم ما يدل على 
وجوب ترك عقوبتهم. قلت: قوله علد : «وليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر»» 
يوضح بأنه ورد في المنافقين» ولكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفرء بدليل قوله في 
رؤاية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع»» وأوضح من ذلك ما رواه أبو داود: «ويصلون 
في بيوتهم وليس بهم علة): فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفرء لأن الكافر 
لا يصلي في بيته» وإنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في بيته كان كما وصفه 
الله تعالى به من الكفر والاستهزاء نبه عليه القرطبي. وقال الطيبي: خروج المؤمن من هذا 
الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل إن التخلف 
ليس من شأنهم» بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعود» رضي الله تعالى 
عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق. العاشر: ما قيل: إن فرضية الجماعة كان 
في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلوات على المنافقين» ثم نسخ. حكاه 
عياض. الحادي عشر: ما قيل: إن المراد بالصلاة الجمعة لا باقى الصلوات» وحسنه 
القرطبي» ورد بالأحاديث الواردة المصرحة بالعشاء. _ ۰ ) 

وفيه من الفوائد: تقد الوعيد والتهديد على العقوبة» لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون 
من الزجر اكتفى به عن الأعلى بالعقوبة. قلت: يكون هذا من باب الدفع بالأخف. 

وفيه: جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهرء واستدل به قوم من القائلين بذلك من 
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المالكية وعرى ذلك ابض إل مالك» وأجاب الجمهور عنه ان كان ذلك في أول الإسلام‎ 
: الي‎ 

وفيه: جواز إخراج من طلب بحق من بيته إذا اختفى فيه وامتنع بكل طريق يتوصل 
إليه» كما أراد عي إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم» وحكى 
الطحاوي في (أدب القاضي الصغير) له: أن بعضهم كان يرى الهجوم على الغائب» وبعضهم 
لا يرى» وبعصهم یری التسمير على الابواب» وبعصهم ا يرأه. وقال بعص الحكام: اجلس 
ويضيق حتى يخرج فيحكم عليه. قال الخصاف: ومن رأى الهجوم من أصحابنا على الخصم 
في منزله إذا تبين ذلك فيكون ذلك بالنساء والخدم والرجال» فيقدم النساء في الدخول 
ويفتش الدار» ثم يدل البيت الذي فيه النساء خاصة فإذا وجد أخرجء ولا يكون الهجم إلا 
غل غفلة رن قير امان و السا ال كنا قلنا اننا 

وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. 

وفيه: جواز التخلف عن الجماعة لعذر: كالمرض والخوف من ظالم أو حيوان» ومنه 
خحوف فوات الغريم. 
العربي منه في شيئين: أحدهما: على جواز إعدام محل المعصية» كما هو مذهب مالك. 
قلت: وبذلك روي عن بعض اا وادعى الجمهور النسخ فيه» كما فى العقموية بالمال. 
والغاني: استدل به على مشروعية قتل تارك الصلاة هارن بهاء وفيه نظر لا يخفى. واللّه 
تعالى أعلم. 

٠‏ باب فضل ضَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل الصلاة بالجماعة» وفي بعض النسخ: باب فضل صلاة 
البتماعة» لال إن. بين هذه الترحجمة وبين الباتب الذى فلك منافاة) لان هذه فى بيان 
الفضيلة وتلك في بيان الوجوب» لأنا نقول: كون الشيء متصفاً بالوجوب لا ينافي اتصافه 
بالفضيلة. 


7 رء + نل و 5200 0 بت ر 
وكان الاسوّد إذا فاتته الجَمَاعَة ذهب إلى مشجد اخر 
مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» وهي أن الأسود بن يزيدء التابعى الكبيرء كان إذا 
تفوته الصلاة بالجماعة فى مسجد يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه بالجماعة» ووصل هذا 
التعليق أبو كين ابي شيبة ياسناد صحيح» ولفظه: «إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه ذهب 


إلى مسجد أخر». وقال صاحب (التوضيح): وقد روي ذلك عن حذيفة وسعيد بن جبير» 
عمدة القاري / جه / م١٠١‏ 
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ا الطلحاوي عن الكوفيين 0 0 ا اي وححده» وإنث - أتى ةا 
سول ال لا ضوع من وساي فيه وحده ‏ لأن الصلاة في هلين المسجدين أ 


وجاء س i‏ مسجل فد 5 فيه َأَذْنَ راء وص جمَاعة 

مطابقته للترجمة ظاهرة كالتي قبلهاء وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن أبن علية عن 
الجعد أبي عثمان عنه وعن هشيم أخبرنا يونس بن عبيد حدثني أبو عثمان فذ کره» ووصله 
أيضاً أبو يعلى في مسنده من طريق الجعدء قال: هرابخا أنسن بن مالك... فذ کر نحوه» 
وأحرجه البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي لححوه وقال: مسحل بني رفاعة. وقال: 
فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه. انتهى. واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في 
المسجد» فروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فى مسجد قد جمع فيه» وهو قول 
عطاء والحسن في رواية» وإليه ذهب أصيد وإسحاق وأكنين عملا بظاهر قوله علا : «صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ...» الحديث. وقالت طائفة : لا يجمم فی مسحد جمع فيه 
مرثين» وروي ذلك عن سالم والقاسم وأبي قلابة» وهر قول مالك والليث وابن المبارك 
والثوري والأوزاعي وأبي -حنيقة والشافعي. وقال بعضهم: إا كره ذلك حشية افتراق الكلمة 
وأن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة. وقال مالك والشافعي: إذا كان المسجد على 
طريق الإمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم) وحاصل مذهب. الشافعى أنه : لا يكره فين المسجد 
المطروق» وكذا غيره إن بعد مكان 0-7 5 يخف فيه. 
وسيول. ال n‏ قال صلا الجَمَاعة شا صَلاةٍ اَذ بيع / وعِشْرِينَ دَرَجَة. eT‏ 
٥‏ - طرفه في: 549]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وفيه: بين مالك والنبي عه اثنان. 

وأخرجه مسلم والنسائي كنا في. الصلاةء ولفظ مسلم: «صلاة الرجل في الجماعة 
تزيد على صلاته وحده»» رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: «صلاة الفرد» والرواية المشهورة» «صلاة الفذ»» بفتح الفاء وتشديد الذال 
المعجمة» ومعناه: المنفرد. يقال: فذ الرجل من اانه إذا بقي وحده» وقد استقصينا الكلام 
في لفظ: سبع وعشرين درجة» في : باب الصلاة في مسجد السوق فيما مضى.. 
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1 لس حدثنا عَتِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا الث قال حدّثني ابن الهادٍ عن عَبدِ الله 
ابن حَجَابٍ عَنْ أبي سيد الحُدَرِيّ ائه سيمع النبي عله : يَقُولُ صَلاةٌ الجَمَاعَةِ تَفْصّل صلاة 
الد فس وَعِشْرِينَ دَرَجَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي» والليث بن سعد» ويزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن الهاد الليثي» وعبد الله بن حباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة وبعد الألف باء أخرى: الأنصاري التابعي» وليس هو بابن الخباب بن الأرت 
البخاري» 3 TT‏ ا وذكره الإسماعيلى : ف أو الباب الذي 


ذكر معناه: قوله: «تفضل صلاة الفذ» كذا هو في عامة س البخاري» وعزاه أبن 
الاثير إليه في (شرح المسند) بلفظ: «على صلاة الفذ). د ئم أولها: بأن تفضل لما كانت 
بمعنى: تزید» وهي تتعدى: بعلى» أعطاها معناها فعداها بهاء is‏ فهي متعدية بنفسها. قال: 
وأما الذي في مسلم: أفضل من صلاة الفذء فجاء بها بلفظ: أفعل» التي هي للتفضيل؛ 
والتكثير في المعنى المشترك» وهي أبلغ من: تفضلء على ما لا يخفى. وقد ذكرنا أن: الفذى 
هو: المنفرد» ولغة عبد القيس: الفنذء بالنون وهي: غنة» لا نون حقيقة. قوله: وبخمس 
وعشرين»» وفي رواية الأصيلي: «خحمساً وعشرين»» زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن 
ا سعيد: «فإذا صلاها في فلاة فاعم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة». أي : بلغت 
صلاته خمسين صلاة. والمعنى: يحصل له أجر خمسين صلاة» وذلك يحصل له في الصلاة 
مع الجماعة» لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة» فإذا صلاها منفرداً لا 
يحصل له هذا التضعيف» وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرون لأجل أنه 
صلاها مع الجماعة» وخمسة وعشرون أخرى للقي هي ضعف تلك لأجل أنه أت ركوع 
صلاته وسجودهاء وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف» فمن أمعن نظره فيه علم أن 
الإشكال الذي أورده بعضهم فيه من لزوم زيادة ثواب المندوب على الواجب غير وارد. 
انا س حذثنا مُوسَى بق تاع فال حدقا فا لاجد قال جحد اا قال 
فيكت آنا صالِح 1 يول سمغت أبا دن وقول قال برستل ا عقر صلا الر جل في 
الجماغة تُضَكُفُ تُضَعَف عَلَى صَلاد بَيْتَهِ وَفي سَُوقِهِ ۾ حَمْساً وعِشْرِينَ ضغفاً وذّلِكُ أنه إذَا 
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بواج وا قب ادو ووم رج إل الصلاة لَم يخط حَطْوَةَ إلا 
فِعث لَه بها دَرَجَهَ حط عَنْهُ بها خَطِيتَةَ فاا صَنّى لَمْ تَرَلٍ المَلائكَةُ تُصَلّي عَلَيِهِ ما دام 

ني مصلا الع صل عل الهم ازحفة ولا يرال أحَدُكُمْ في صَلاَةٍ ما الْعَظَرَ الصّلاة. 

[انظر الحديث ١۷١‏ وأطرافه]. ١‏ 


هذا الحديث عن أبي مسعود» مضى في باب الصلاة في مسجد السوقء غير أن 
هناك أحرجه: عن مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش إلى أخره» وههنا: عن موسى بن 
إسماعيل المنقري التبوذ كي عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن سليمان الأعمش عن أبي 
صالح ذكوان» واللفظ هناك: «صلاة الجمع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 
خمساً وعشرين درجة» فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم 
يضط علو إلا رف ا وار ا عسل عه بها عو جي ول اجوز د 
المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه 
الذي يصلي فيه؛ اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحدث فيه». وقد ذكرنا هناك من أخرجه غيره» 
ومعناه وما يستفاد منه مستقصىئء» وذكرنا أيضأ اختلاف الروايات فيه»ء والتوفيق بينهاء فلا 
يحتاج إلى الإعادة إلا في بعض المواضعء كما نذكره الآن. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في ستة مواضع» وقوله: يقول: في الموضعين في محل النصب على 
الحال. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

ذكر معناه: قوله: «في الجماعة» وفي رواية الحموي والكشميهني: «في جماعة»» 
بدون الألف واللام. قوله: «تضعف» أي: تزداد» والتضعيف أن يزاد على على أصل الشيء فيجعل 
بمثلين أو كش والب بالكسر المثل قوله: (خحمسة وعشرين ضعفا»» كذاءفى أكدر 
الروايات» ويروى «خمساً وعشرين»» ووجهها أن يؤول الضعف بالدرجة أو بالصلاة» توضيحه 
أن ضحفا مر مد كر نجي الغا فقيل :بالعاويل المذكور» والأحسن أن يقول: إن جوب 
التاء فيما إذا كان المميز مذكوراء وإذا لم يكن مذكوراً يستوي فيه التاء وعدمهاء وههنا مميز 
الخمس غير مذ كور فجاز الأمران فان قلت: يقتضي قوله: «في بيته وفي سوقه» أن الصلاة 
في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت» وفي السوق» سواء كانت جماعة أو 
فرادى» وليس كذلك. قلت: هذا خارج مخرج الغالب» لأن من لم يحضر الجماعة في 
المسجد يصلي منفرداً في بيته أو سوقه» وأما الذي يصلي في بيته جماعة فله الفضل فيها 
على صلاته منفرداً بلا نزاع. قوله: «وذلك»» إشارة إلى التضعيف الذي يدل عليه قوله: ‏ 
«تضعف): يعني: : التضعيف المذكور سببه أنه إذا توضاً. .. إلى آأخره. قوله: «لا يخرجه») من 
الإخراج. قوله: رالا الصلاة» أي : قصد الصلاة 5 في جماعة. قوله: «لم يخط». بفتح الياء 
وضم الطاء. قوله: «خطوة»» يجوز فيه ضم الخاء وفتحهاء وجزم اليعمري بأنها ههنا بالفتح. 
وقال القرطبي: إنها في روايات مسلم بالضم. وقال الجوهري: الخطوة» بالضم: ما بين 
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القدمين. وبالفقح: المرة الواحدة. قوله: «فإذا صلى» المراد به: فإذا صلى الصلاة التامة 
ليستحق هذه الفضائل. قوله: «مصلاه»» بضم الميم: الذي يصلي فيه. وهذا خرج مخرج 
الالال راا هلق قاع قن ةناجد متكا على قزه ار ال كان كات 
قوله: «اللهم ارحمه»» أي: لم تزل الملائكة يصلون عليه حال كونهم قائلين: يا الله إرحمه. 
وزاد ابن ماجه: «اللهم تب عليه). 

ذكر ما يستفاد منه من ذلك: الدلالة على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال؛ 
لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. ومنه: الدلالة على 
تفضيل صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم 
والملائكة يشتغلون بالاستغفار والدعاء لهم. كذا قيل قلت: هذا ليس على إطلاقه» فإن 
خواص بني آدم» وهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» أفضل من الملائكة» وعوامهم أفضل 
من عوام الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام بنى آدم. وفيه: الدلالة على أن الجماعة 
لخ شرا لصحة الصلاة, لأن قوله على صلاته e‏ يدل على صحة صلاته منفرداً 
لاقتضاء صيغة: أفعل التفضيل» الاشتراك في أصل التفاضل» فذلك يقتضي وجود الفضيلة في 
صلاة المنفردء لأن ما لا يصح من الصلاة لا فضيلة فيه. وفيه: رد على داود ومن تبعه في 
اشتراطهم الجماعة في صحة الصلاة. 


ر هه د زوه اا د > 2 دام » 
"١‏ باب فضل صَلاة الفخر فى جَمَاعةٍ 
أي : هذا باب في بيان فضل صلاة الفجر مع الجماعة» إنما ذكر هذه الترجمة مقيدة 
وذكر الترجمة التى قبلها مطلقة إشارة ال زيادة خصوصية الفجر بالفضيلة. 
۸/٤‏ ل حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شعَيِبٌ عن الرُمْرِيٌ قال أخبرني سَعِيدٌ بن 
للد a‏ من أذ أن وتر قال سبفث رسول لله عله يَُول: تفل 
لای شهار ر في صَلاةٍ القخر فم يفول ا e‏ إن شتقم د قَوآنَ الجر كاد 
0 ا. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 
۹/۰ - قال سُعَيِبٌ وحدّئني نافِعٌ عن عَبِدِ الله بن عْمَرَ قال تَفْصّلْهًا بِسَبْع وعشرينَ 
وة [انظر 5000 5 ١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار»» فإنه يدل على 
مزية لصلاة الفح على غيرها. 
ذكر رجاله: وهم ستة» قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن 
ابي حمزة» ومحمد بن مسلم الزهري. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
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موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. وفيه: ثلاثة من التابعين. 

ذكر معناه: قوله: «تفضل» أي: تزيد صلاة الجميع الإضافة فيه بمعنى في: لاء بمعنى 
اللام. فافهم. قوله: «بخمسة وعشرين جزءا»» كذا هو في عامة نسخ البخاري. وقيل: وقع 
في الصحيحين: «حمس وعشرين»» بدون الباء الموحدة وبدون الهاء في أخخرهء وأول بأن 
لفظ: خحمس» مجرور بنزع الخافض وهو: الباء» كما وقع في نظيره في قول الشاعر: 

اة ا يمي بلك اا اا 

قدي إلى كلب واا دف الها قل تار الع لتر ولت واا لان 
المميز غير مذكورء وههنا مميز: حمس» غير مذكور. قوله: «وتجتمع ملائكة الليل...» إلى 
آخره» وهو الموجب لتفضيل صلاة الفجر مع الجماعة» وكذا في صلاة العصر أيضاء» فلذلك 
حث الشارع على المحافظة عليهما ليكون من حضرهما ترفع الملائكة عمله وتشفع له. 
وقال ابن بطال: ويمكن أن يكون اجتماع الملائكة فيهما هما الدرجتان الزائدتان على 
ال ورين جا في سائر الصلوات التي لا تجتمع الملائكة فيها. قوله: «قران 
الفجر). كناية عن صلاة الفجرء لأن الصلاة مستلزمة للقرآن. قوله: «مشهودا) أى ١‏ ضرا 
فيه. قوله: «قال شعيب»» هو شعيبء المذكور في سند الحديث» وقال: يحتمل أن يكون 
داحلا تحت الإسناد الأرل دة اة ار لمان قال عه كوت تسدنا مين 
البخاري. وقال بعضهم: وحدثني نافع» أي : بالحديث مرفوعاً نحوه إلا أنه قال: (بسبع 
وعشرين درجة»» وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع» وطريق شعيب هذه موصولة» وجوز 
الكرماني أن تكون معلقة وهو بعيدء لأنه ما حكم بالجزم بل بالاحتمال» وذلك بحسب 
الظاه بل القريب ما ذكره ويقويه أن طريق شعيب هذه لم تر إلا عند البخاري» والدليل عليه 
ما قاله هذا القائل: لم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا أوردها الطبراني في مسند 
الشاميين في ترجمة شعيب. ٠‏ 
9 سب هتنا حمر بن حفص قال حذثنا ا قال حذثنا اا فال ەت E‏ 


فال شي آم الدّؤذاء تقول 5ل علي بو الدّرْدَاءٍ وَهْوَ مُعْضَبٌ فَقَلْتُ ما أَغضَّبَكَ فقال وال 
ما أغرفٌ ين اة محكدٍ عله جا إلا انهم يُصَلُونَ جميعاً. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أعمال الذين يصلون بالجماعة قد وقع فيها النقص 
والتغيير ما خلا صلاتهم بالجماعة: ولم يقع فيها شيء من ذلك فدل ذلك على أن فضل 
الصلاة بالجماعة في الفجرء والذي يفهم من هذا الحديث أعم من ذلك» فكيف يكون 
التطابق؟ قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمة يكفي» ومثل هذا وقع له كثيراً في هذا 
الكتانين: 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص النخعي الكوفي. الغاني: أبوه حفص 
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ا ا العي‎ 8 n الخامس: الدرداي التي اس هجيمة» وهي أم‎ 
اسمها: خيرة» وهي الصحابية. وإنما 5 قلنا كدلك لأن ا مات 2 حياة أبي 8 دا‎ 
ا فعلى هذا 8 أم ا 05 وقال الكرمانى : أ 8 ھی : خحيرة» ا‎ 
الصحابيات وعاقلاتهن وعابداتهن» ماتت بالشام فى خلافة عثمان. قلت: هذا سهو منه‎ 
والصحيح ما ذكرناه. السادس: أ الدرداع وأسمه: عوعر بن مالك.‎ 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
عن الصحابى. وفيه: التابعى عن التابعية. وفيه: أن رواته الأربعة كوفيون. 
0 ذكر معناه: قوله: (مغضب»» بفتح الضاد المعجمة. قوله: «ما أعرف من أمة محمد 
عه كذا في رواية ابي ذر وكريمة وفي رواية الباقين: (من محمد) بدون لفظظة : أمة» وعليه 
الصلاة في جماعة» فحذف المضاف إليه لدلالة الكلام عليه» ووقع في رواية أبي الوقت: 
((من 5 محملك ) بمتح الهمزة كرت الميم وفي أخخره راء وكذا ساأقه الحميدي فى 
الأعمشء» وعندهم بلفظ: «ما أعرف فيهم»» أي: في أهل البلد الذي كان فيه أبو الدرداء قيل: 
كان لفظ: فيهم» لما حذف من رواية البخاري صحف بعض النقلة لفظ: أمرء بلفظة: أمة» 
عرد العسين قي أنه غلل اام قلق لا دور ي كن فة امه بل لاهو هنا 
على ما ل" يخمى . قوله: «(يصلون خف أي : مجتمعين وانتصابه على الحال» ومفعول: 
يصلون» محذوف تقديره» يصلون الصلاة أو الصلوات. 

ومما اوه القند جه رت بن اولصو وجواز از نكار المتكر 
5 ل حذثنا محمد نن القلاء قال حدتنا بو أسامَة عَنْ بُرَيْدِ بن عبد الله عن أبي 
وده عن أبي موصي قال قال لدبي عه اع الاس أخراً في الصَّلاةٍ أنِعَدُهُمْ فَأَبِعَدُهُمْ 
مَهْشيّ الذي ينظو الصَّلاة حَمَّى يُصَليهَا مَعَ الإمَام أغظمُ أخراً ه مِنَ الذي يُصَلّي ته 1 يَنَامْ. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم, فأبعدهم 
ممشی)) بيان ذلك أنه بين فيه أن سبب أعظمية الأجر في الصلاة هو: بعد الممشى» وهو 
المسافة» وذلك لوجود المشقة فيه. وقد علم أن أفضل الاغمال أحمزهاء فكل صلاة توجد 
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فيها المشقة من حيث بعد الممشى فهي أعظم أجراً وأفضل من الصلاة التي لا يوجد فيها 
ذلك» فينتج من ذلك أن صلاة الفجر إذا كان فيها بُغد الممشى مع كونه عقيب النوم الذي 
فيه راحة للبدن» مع مصادفة الظلمة أحياناً تكون أعظم أجراً وأفضل من غيرهاء فبهذه الحيثية 
طابق هذا الحديث الترجمة. فإن قلت: تشاركها العشاء في ذلك مع دلالة آخر الحديث على 
ذلك؟ قلت: نعم تشاركها في وجود تلك المشقة» ولا تشاركها في الزيادة المذكورة» ولعن 
سلمنا أنها تشاركها مطلقاً فلا يضر ذلكء لآن المقصود هو مطابقة ما بين الحديث 
والترجمة» وهي موجودة بالطريق الذي ذكرناه فهذا القدر فيه الكفاية» ولا يحتاج إلى ما أكثره 
بعض الشراح من كلام فيه ما فيه من حرارة في القلب من الحسد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا بهذا الترتيب في: باب من علمء لكن ذكر أبو 
أسامة ثمة باسمه حمادء وههنا بكنيته» وبريدء بضم الباء الموحدة» وأبو بردة اسمه: عام 
وقيل: الحارث» يروي عن أبيه أبي موسى واسمه: عبد الله بن قيس. 

والحديث أخر جه مسلم يكنا في الصلاة. 


ذكر معناه: قوله: «أجرا) نصب على التمييز. قوله: (أبعدهم) بالرفع خبر المبتداً 
أعني . قوله: «أعظم الناس». قوله: «فأبعدهم), الفاء فيه للاستمرار» كما في قولهم الأمثل 
فالأمثل, هكذا قاله الكرماني قلت: لم يذكر أحد من النحاة أن الفاء تجيء بمعنى الاستمرار 
ولكن يمكن أن تكون الفاء ههنا للترتيب مع 86 من بعض الوجوه. وقال الزمخشري: للفاء 
مع الصفات ثلاثة عر : أحدها: أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود 0 





يا لهف زيابة للحارث الصابح ف ال د تيساك و ال 


ای الذي صبح فغنم. فاب. والثاني: تدل على ترتيبها. في التفاوت من بعض الوجوه» 
نحو قولك: خذ الأكمل فالأفضل» واعمل الأحسن فالأجمل. والثالث: أن تدل على ترتيب 
موصوفاتها في ذلك» نححو: رحم اله المحلقين فالمقصرين. وقيل: تقع الفاء تارة بمعنى : ثم 
كما في قوله تعالى: لم جلها a‏ الحلفة بيصخة a‏ المطيقة ha‏ 
فكسونا العظام لحماً» [المؤمنون: .]١ 4٠‏ فالفا آت فيها بمعنى: ثم» لتراخي معطوفاتهاء فعلى 
هذا يجوز أن تكون الفاء ههنا بمعنى: ثم بمعنى أبعدهم ثم أبعدهم. قوله: «ممشى). بفتح 
اليب الأولى وسكون الثانية اسم مكان» وهو منصوب على التمييز» والمعنى: أبعدهم مسافة 
إلى المسجد. قوله: «من الذي يصلي» أعم من أن يكون مع جماعة أو وحده. قوله: ۳ 
ينام) قال الكرماني فإن قلت: هذا التفضيل عد ظاهر ضروري» فما الفائدة في ذكره؟ قلت 
معناه أن الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام آخر الوقت أعظم أجرأ من الذي يصليها فى 
وقت الاختيار وحذهء أو: الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام أعظم اج ا 
أيضاً م الإمام بدون انتظارء أي: کا أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر كذلك طول 
الزمان» تهنا يتضمنان لزيادة المشقة الواقعة مقدمة للجماعة» قلت: قد علم أن السسيت في 
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تحصيل هذا الأجر العظيم انتظار الصلاة وإقامتها مع الإمام» فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا‎ 
يحصل له ذلك ويعلم من هذا أيضاً أن تأخير الصلاة عن وقت الاختيار لا يخلو عن أجر‎ 
كما في تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت عند اشتداد الحرء وتأخير العصر إلى ما قبل تغير‎ 
قرص الشمسء وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل» وتأخير الصبح إلى وقت الإسفار. ثم قال‎ 
الكرماني أيضاً. فإن قلت: فما فائدة: ثم ينام؟ قلت: أشار إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي‎ 
فى ضمن الانتظار.‎ 

ومما يستفاد منه: الدلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطىء وسيأتي بيان 
ذلك في الباب الذي يلي الباب الذي يلي هذا الباب» إن شاء الله. 


۲ ب باب فضل التهجير إلى الظهر 

أي : هذا باب في بيان فضل التهجير إلى صلاة الظهر. التهجير: التبكير إلى كل شيء 
والمبادرة إليه» يقال: در و تا یو م وهي لغة قليلة حجازية» أراد المبادرة ا 
أول وقت الصلاة» وإنما قال: إلى الظهر ‏ مع أن لفظ التهجير يغني عنه ‏ لزيادة التأكيد. 
وعامة نسخ البخاري: باب فضل التهجير إلى الظهر. وعليه شرح ابن الحين وعيره. وفي 
بعضها: باب فضل التهجير إلى الصلاة. وعليه شرح ابن بطال» وهذه النسخة أعم واشفل. 
105/1 ل حدثنا ََيْبَةَ عن مالك عن نم شک مولي ا بكر عن أبي صالح السَمّانٍ عن 
أبي هُرَيرة أن رشول الله َه قال يتما وجل شي بطريتي وَجَدَ عُضْنَ شَوْكِ على الطرِيق 
رَه فَشَكرَ الله له فَعَمَرَ لَهُ. [الحديث 207 طرفه في: 477 ؟]. 


a E‏ جسم قال الشهَدَاءُ حَمْسَ المَطْعُونُ والمَبْطونُ والقَرِيقٌ وصَاحِبُ الهذم 
والشَّهِيدُ في سبيل الله. وقال لؤ يَعْلَمُ الئاس د والصّفْ الأول 5 م لَمْ يَجِدُوا 


إل اَن يَسْتَهِمُوا لاسْتَهَمُوا عَليه. [الحديث ٠٥۳‏ - أطرافه ي ° .[oVTYT 859 (VY‏ 





ل َتَوَهُمَا ا [انظر ا 6 ل 
مطابقته للترجمة في قوله: ولو يعلمون ما في التهجير لاستيقوا إليه» وهذا المت 
الذي ذكره مشتمل على شخ ا غاد الاول: الذي أ الغصن. الثاني: الشهداى 
الغالث: الاستهام. الرابع: التهجير. الخامس: الحبوء ولم يفرق البخاري بينها كعادته لأجل 
وکر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا عير مرة» وَسْمَيٌّ) ببسم الشععة المهملة وفتح 
الميم: مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القريشي المخزومي 


الكوفة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحدء وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا قتيبة بن سعيد» فإنه بغلاني» بغلان بلخ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيزه: أحرج البخاري قوله: «لو يعلم الناس ما في 
النداء...») ا أخخره في الصلاة عن عبد الله بن يوسف» وفي الشهادات عن إسماعيل» 
الحديث في الصلاة عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الأدب وفي الجهاد عن يحيى بن يحيى؛ 
كلاهما عن مالك. وأخرجه الترمذي في البر عن قتيبة به» وقال: حديث حسن صحيح. 


ذكر معناه: قوله: «بینما رجل». قد ذكرنا فيما مضى أن أصل: تنا يق فا شخت 
الفتحة فصارت ألا وزيدت فيه الميم, فصارت: يمتها ويقال: بيناء بدوت الميم» اا 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر» ويحتاجان 
إن جواب يتم به المعنى» والمبعداً هنا قوله: «رجل» خصص. بالصفة وھی قوله: «(فشكر الله 
له»» معناه: تقبل الله منه وأثنى عليه يقال: شكرته وشكرت له بمعنى واحد. قوله: «الشهداء» 
جمع: شهيد» سمي به لأن الملائكة يشهدون موته» فكان مووا وقيل: مشهود له بالجنة» 
فعلى هذا يكون الشهيد على وزن: فعيل» بمعنى: مفعول» وقيل: لأنه حي عند الله حاضر 
يشهد حضرة القدس ويحضرهاء وقيل: لآنه شهل ما اعد الله له من الكرامات. وقيل: لانه 
ممن يستشهد مع النبي عله يوم القيامة على سائر الأمم المكذبين» فعلى هذه المعاني 
يكون: الشهيب» بمعنى : شاهد. قوله: «خمس )2 بدون العاي همكذا في رواية أبي ذر عن 
الحموي» وفي رواية الباقين: خمسة:؛ بالعاء» وهذا هو الأصل. ولكن إذا كان المميز غير 
مذ كور جاز الأمران» وفي رواية مالك في (الموطأ): «الشهداء سبعة)» ونقص: الشهيدك في 
سبيل الله» وزاد: صاحب ذات الجنب والحريق» والمرأة تموت بجمع. أي: التي تموت 
وولدها في بطنها. وفي رواية أبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم» من حديث جابر بن 
| لمبطون وصاحب الحريق والذي يموت ر حت الهدم لجرا تموت بجمع)». وفي حديث ابن 
ماجه»› من حديث عكرمة عن اين عباس مرفوعا: (موت الغريب شهادة)» وإسناده ضعيف . 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عه «من عشق فعف وكتمه ثم مات 
مات شهيدأ)». وقد أنكره على سويد الأئمة قاله 925 عدي في کامله» وكذا اکر البيهقي 
وابن طاهر»› وقال ابن حبان: من روى مثل هذا عن علي بن مسهر تجب مجانبة روايته. 
وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له في صحيحه ‏ فقد اعتذر مسلم عن ذلك» 
وقال: إنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عالياً وتوبع علي ولأجل هذا أعرض عن مثل هذا 
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الحديث» وذكر ابن عساكر عن ابن عباس في تعداد الشهداء: الشريق وما أكله السبع. فإن 
قلت: الشهداء و في الصحيح: خحمسة» وفي رواية مالك: سبعة» ومع رواية ابن ماجه عن ابن 
E‏ ثمانية» 0 م ا تسعة» وفي 1 ايم 


على اي ل 


قوله: «المطعون»: هو الذي يموت في الطاعون» أي : الوباي ولم يرد المطعون 
بالشفاتن: لأنه الك في سبيل اله والطاعون مرض عام فيفسد له الهواء فتفسد الأمزجة 
والأبدان. قوله: «والمبطون»» هو صاحب الإسهال» وقيل: هو الذي به الاستسقاء وقيل: هو 
الذي يشتكي بطنه. وقيل: من مات بداء بطنه مطلقاً. قوله: «وصاحب الهدم»» هو الذي 
يموت تحت الهدم» وقال ابن الجوزي: بفتح الدال المهملة» وهو اسم ما يقع» وأما بتسكين 
الدال فهو الفعل» والذي يقع هو الذي يقعل» ويجوز أن ينسب القتل إلى الفعل. قوله: 
«والشهيد في سبيل الله) هذا هو الخامس من الشهداء. وقال الطيبي فإن قلت: خمسة» خبر 
السيعدا والمعدود هذا بيان له» فكيف يصح له في الخامس» فإنه حمل الشيء على نفسه 
فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد؟ قلت: هو من باب: 
نا أبوالغعنجم وشعري شعري 
وقال الكرماني: الأولى أن يقال: المراد بالشهيد: القتيل» فكأنه قال: الشهداء كذا 
وكذا والقتيل في سبيل الله. قوله: دالا أن يستهموا) أي : إل أن يقترعوال وتقدم الكلام فيه 
في: باب الاستهام في الأذان. قوله: «ولو حبوأ). الحبو: حبو الصغير على يديه ورجليه. وقال 
ابن الأثير: الحيوان يشي على يديه ور كيتينة أو إسنعة وحبا البعير» إذا برك ثم زحف من 
الإعياء» وحبا الصغير إذا زحف على إسته فإن قلت: ما انتصب حبواً؟ قلت: على أنه صفة 
لمصدر محذوف» أي : لأتوهما ولو كان إتياناً چا ويجوز أن يكون خبر: كان» المقدر 
والتقدير» ولو كان إتيانكم حبوا. 
ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه: فضيلة إماطة الأذى عن الطريقء 
وهي أدنى شعب الإيمان» فإذا كان الله عز وجل يشكر عبده ويغفر له على إزالة غصن شوك 
من الطريق» فلا يدري ما له من الفضل والثواب إذا فعل ما فوق ذلك. الغاني: فيه: بيان 
الشهداء. والشهيد عندنا من قتله المشركون أو وجد في المعركة ويه أثر لجراحه. أو قتله 
المسلمون ت ولم يجب بقتله دية» وعند مالك والشافعي وأحمد: الشهيد هو الذي قتله 
عد غازياً في المعركة» ثم الشهيد يكفن بلا حلاف ولا يغسل» وفي (المغني): إذا مات 
في المعترك: فإنه لا يغسلء» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلمء > ولا نعلم فيه حلافاً إا 
عن الحسن وابن المسيب فإنهما قالا: يغسل الشهيد ولا يعمل به» ويصلى عليه عندناء وهو 
قول ابن عباس وابن الزبير وعتبة ابن عامر وعكرمة وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
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ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد في رواية» واختارها الخلال» وقال مالك 
والشافعي وإسحاق: لا يصلى عليه» وهو قول أهل المدينة. وقال النووي في (شرح 
المهذب): الجزم بتحريم الصلاة عليه. وقال ابن حزم: إن شاؤوا صلوا عليه وإن شاؤوا 
تركوها. وقال الكرماني: فإن قلت: الشهيد حكمه أن لا يغسل ولا يصلى عليه» وهذا الحكم 
غير ثابت في الأربعة الأول بالاتفاق؟ قلت: معناه أنه يكون لهم في الآخرة مثل ثواب 
الشهداء قالوا: الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة» وهو من مات في قتال الكفار 
بسببه. وشهيد الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون. وشهيد الدنيا دون الآخرة 
وهو من قتل مدبراً أو غل في الغنيمة أو قاتل لغرض دنياوي لا لإعلاء كلمة الله تعالى. فإن 
قلت: فإطلاق الشهيد على الاربعة الأول مجازء وعلى الخامس حقيقة» ولا يجوز إرادة 
الحقيقة والمجاز باستعمال واحدء قلت: جوزه الشافعي» وأما غيره فمنهم من جوزه في لفظ 
٠‏ الجمع؛ ووس ساي الى تعر الما يعني: حمل على معنى مجازي أعم 
من ذلك المجاز والحقيقة» قلت: العمل بعموم المجاز هو قول أصحابنا الحنفية. الغالث 
فيه: فضيلة السبق إلى الصف الأول والاستهام عليه. الرابع فيه: فضيلة التهجير إلى الظهر, 
وعليه ترجم البخاري» ولا منافاة بينه وبين حديث الإبراد لأنه عند اشتداد الحر والتهجير هو 
الأصل» وهو عزيمة وذاك رخصة. الخامس: فيه: فضيلة العشاء والصبح لأنهما ثقيلان على 
المنافقين. 





r aT 

أي: هذا باب في بيان احتساب الآثار» أي: في عد الخطوات إلى المسجدء والاثار 
جمع اثر وأصله من أثر المشي في الأرض» والمراد بها ههنا: الخطوات» كما فسره محاهد 
على ما يجيء. ظ 
ده EZA‏ بن عبد اله بن حوشب قال خا عبد الوَمَّاب قال حدثنا 
حَُمَيِدٌ عن اتس قال قال النبيع عله يا بَنِي سَلِمَةَ ألا تخبون آتَارَكع. [الحديث 508 
طرفاه فى: ۰٦٥٦‏ ۱۸۸۷]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذکروا و: حوشب» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الج 
المعجمة وفي أخخره باءِ مو حده. و عبد الوهاب بن يد المجيد الثقفي البصري» وجه ابن 
أن يد الطويل: 
) ومن لطائف إسناده أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
| موضع» والعنعنة في موضع. وفيه: أن شیخه من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين طائفي وبصري. 

قوله: «يا بني سلمة»» بفتح السين وكسر اللام: وهم بطن كبير من الانصار ثم من 
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الخزرج» وقال القزاز والجوهري: وليس في العرب سلمة غيرهم. قلت: ليس الأمر كذلك‎ 
ألا للتنبيه والتحضيض» ومعناه: ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ وإنما خاطبهم‎ 
النبي عله بذلك حين أرادوا النقلة إلى قرب مسجد النبي َيه وعند مسلم من حديث‎ 
جابر» رضي الله تعالى عنه: «خلت البقاع حول المسجد فأراد أبو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب‎ 
المسجدء فبلغ ذلك النبي عي فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب‎ 
المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة! دياركم تكتب‎ 
أثاركم, دياركم تكتب آثار ¢ . وفي لفظ: كانت ديارنا نائية من الوم هيدل فأردنا أن نبيع‎ 
فقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وعند‎ n بيوتنا فنقرب من المسجدء فنهانا رسول الله‎ 
أبن ماجة من حديث ابن عباس: «وكانت الأنصار بعيدة منازلهم من المس جل فأرادوا أن‎ 
قال: فثبتوا»» زاد عبد بن حميد في‎ 2]١7 يتقربوا فنزلت: «ونكتب ما قدموا وآثارهم» [يس:‎ 
تفسيره: «فقالوا: بل نثبت مكاننا». وقوله «تسحتسبون؟» بنون الجمع على الأصل في عامة‎ 
النسخ» وشرحه الكرماني بحذف النون. فقال فإن قلت: ما وجه سقوط النون؟ قلت: جوز‎ 
النحاة إسقاط النون بدون ناصب وجازم.‎ 
oe . وا‎ o 2-3 ا لمن 7-7 ر‎ 
وال مجاهد في قله #ونَكنْبُ مأ فلمو وآثارهم 4 اس قال: خطاهم‎ 

قبس مجاه لاا بالخطى» خطاهم آثارهم» أي: مشوا في الأرض بأرجلهم» وفي 
الخطى» وعند البزار: «فقال لهم النبي عيه: منازلكم منها تكتب آثا ركم»» وعند الترمذي: 
عن أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه: «شكت بنو سلمة إلى النبي عي بعد منازلهم من 
المسجد فأنزل الله تعالى: فإونكتب ما قدموا وآثارهم [يس: .]١١‏ فقال النبي عَِل: 
منازلکم» فإنها تكتب آثاركم». وقال حسن غريب. 
:--/3مة ب اوقال ابن أبي مم قال أحبرنا يو بن يوت قال حدّئني حُمَيدٌ قال حدّثني 
فق أن بَيِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَكَحَوّلوا عن متازلِهم فَيَْرِلُوا قريب مِنَ التّبيئ عي قال فكرة 
ستول الله َيه أن يُعْرُوا المَدِيتة فقال ألا تَحْمَسِبُونَ آثاركع. قال مُجَاهِدٌ حُطَامُعْ آارْشُم أن 
سى في الأزض بأزْجلهة. [انظر الحديث 555 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

قوله: «وحدثنا ابن أبي مريم»» هكذا هو في رواية أبي ذر وحده» وفي رواية الباقين: 
الحديث معلقاء وكذا ذكره أيضا صاحب (الاطراف). قال: والذي رأيت في كثير من نسخ 
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البخاري: وحدّثنا ابن أبي مريم» وقال أبو نعيم في (المستخرج): كذا ذكره البخاري بلا 
رواية» يعني : شاا وقال بعضهم: هذا هو الصواب قلت: هذه دعوى بلا دليل. قوله: «عن 
أنس) هكذا هو في رواية أبي وه وفي رواية الباقين «حدثنا أنس» وكذا ذكره أبو نعيم 
أيضاً. قوله: «فينزلوا قريباً» أي: منزلاً قريباً من مسجد النبي عَم لأن ديارهم كانت بعيدة 
عن المسجدء. وقد صرح بذلك في رواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله» يقول: « كانت 
ديارنا بعيدة من المسجد فأردنا أن نبتاع بيوتنا فنتقرب من المسجدء فنهانا رسول الله عرف 
وقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وفي (مسند السراج) من طريق أبي نضرة عن جابر: 
«أرادوا أن يتقربوا من أجل الصلاة». وفي رواية ابن مردويه» من طريق أخرى: عن أبي نضرة 
عنه» قال: «كانت منازلنا بسلع». فإن قلت: في الاستسقاء من حديث أنس: «وما بيننا وبين 
سلع من دار» فهذا يعارضه؟ قلت: لا تعارض لاحتمال أن تكون ديارهم او ا 
وبين سلع والمسجد قدر ميل. 


قوله: «أن يعروا المدينة» وفي رواية الكشميهني: «أن يعروا منازلهم»» وهو بضم الياء 
آحر الحروف وسكون العين المهملة: أي : یتر کوها عراء ائ فضاء خالية. قال عز وجل: 
«إفتبذتاه بالعراء» [الصافات: 45 »]١‏ أي: بموضع خخال. قال ابن سيده: هو المكان الذي لا 
يستتر فيه شيء. وقيل: الأرضن الواسعة» وجمعه: إعراءء وفي (الغريبين): المدود المتسع من 
الأرض» قيل له ذلك لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه. و: العراي نورا الناحية» ووجه 
كراهة النبي» ڪي في منعهم من القرب من المسجد هو أنه أراد . أن تبقى جهات المدينة 
عامرة بساكنيها. قوله: «وقال مجاهد: خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم»» كذا هو 
في رواية أبي ذر» وفي رواية الباقين: وقال مجاهد: «#ونكتب ما قدموا آثارهم» [يس: ]١١‏ 
قال: خطاهمء وهكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه قال في قوله: 
#ونكتب ما قدموا» [يس: ١١]قال:‏ أعمالهم» وفي قوله: «إوآثارهم» [يس: ]١١‏ قال: 
خطاهم. وأشار البخارئي بهذا التغليق إلى أن قصة بني سلوةة كان نبب زول هذه الآية 
وقد ورد مصرحاً به من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» أخرجه ابن ماجه» وقد ذكرناه 
عن قريب. | ظ . 

ا عار كه ة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى 
الم حك وسمل أبو عبد الله بن لبابة عن الذي يدع مسجده ويصلي في المسجد الجامع 
للفضل في كثرة الناس؟ قال: لا يدع مسجده. وإنما فضل المسجد الجامع للجمعة فقط. 
وعن أنننن 5 مالك أنه: كان يجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد القديمةء وفعله مجاهد 
وأبو وائل. وأما التحسن ‏ فسعل: أيدع الرجل مسجد قومه ويأتي غيره؟ تقال كارا حون أن 
يكثر الرجل قومه بنفسه» وقال القرطبي: وهذه الأحاديث تدل على أن البعد من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار المسجد فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ فكرهه الحسن. قال: وهو مذهبناء 
وفي تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان» واختلف فيمن كانت داره قريبة من 





٠‏ کتاب الأَذَانٍ / باب (4") هه ؟ 
المسجد» وقارب الخطى بحيث يساوي خطاه من دارة بعيدة هل يساويه في الفضل أو لاو 
وإلى المساواة مال الطبري. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من طريق أنس» قال: «مشيت مع 
زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطىء وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد». 
قلت: لا يلزم منه المساواة في الفضل»› > وإن دل على أن في كثرة ة الخطى فضيلة لأن ثواب 
الخطى الشاقة ليست كثواب الخطى السهلة» واستنبط بعضهم من الحديث استحباب قصد 
المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» فقيل: هذا إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد 

هجر القريب» إل فإحياوٌه بذكر الله أولى. ثم إذا كان إمام القريب مبتدعا أو لحاناً في 
ا أو قومه يكرهونهء فله أن يتركه ويذهب إلى البعيد» و كذا إذا كان إمام البعيد بهذه 
الصفة» وفي رواحه إليه ليس هجر القريب له أن يترك البعيد ويصلي في القريب. 

وفيه: أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. وفيه: استحباب السكنى 
بقرب المسجد | اسن م تاهيه لع خرف وأراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم 
یکل نفس والدليل على ذلك أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه 
فما أنكر النبي عه عليهم ذلك وإنما كره ذلك لدرء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة 
كبا ذ كرنا: 





4" باب قَضْل صلا الِقَاءٍ في الجمائة 

أي : هذا باب في بيان فضل صلاة العشاء الآخرة حال كونها في الجماعة. 
4 س حذثفا عمَرُ بن حفص قال خا ابی قال e‏ الأ قال حدّثني أبُو 
صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبئ َيه ليس صَلاة ة أنْقل على المُتَافِقِينَ مِنَ الجر 
e‏ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهمَا لأتَوْهُمَا mes‏ مر المُوَدْنَ فَمَقِيمَ ثم 

مر رجلا يوْمُ الاس َم خد شعلا مِنْ نار فأَحَوٌقَ على مَنْ لا ب يخر إلى الصّلاةٍ بَعْدُ [انظر 
الحديث ٦٤٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الثاني لأنه يدل على زيادة فضيلة العشاء والفجر على 
غيرهما من الصلوات» فوضع الترجمة لبيان فضيلة صلاة العقياء: 

ذكر رجاله: وهم حمسة: فالثلاثة الأول مضت متناسقة فى سند حديث أبي الدرداء 
في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة» وهم: عمر بن حفص بن غياث النخعي 
والكوفي» وهو يروي عن أبيه حفص بن غعياث» وهو يروي عن لان الاعمش» 
ب 2 فق اف الجعدى وههنا يروي عن أبي صالح ذكوان 

قوله: «وليس صلاة أثقل» هكذا هو رواية الكشميهني في رواية ا ذر وكريمة عله 
وفي رواية الأكثرين 2 «ليس أثقل على المنافقين»› بیحذف اسم ليس وأما وجه تل كص : ليس» 
فلأن الفعل إذا أسند إلى المؤنث غير الحقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث» وقوله: «أثقل», 


٠ 0٦‏ کاب الأذَانِ / باب (ه") 
أفعل التفضيل» فيدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين» والفجر والعشاء أثقل من 
غيرهماء وأما الفجر فلأنه وقت لذة النوم» وأما العشاء فلأنه وقت السكون والراحة»وقد قال الله 
تعالى في حق المنافقين: ولا يأنو ن الصلاة إلا وهم كسالى [التوبة: 4 5]. وقيل: وجه 
ذلك هو كون المؤمنين يفوزون با يترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. 
قوله: «ما فيهما: أي : في الفجر والعشاء من الثواب والفضل. قوله: «لأتوهما» أي : ا 
الفجر والعشاء ولو كان إتيانهم حبواً لأتوهما حابين» من: حبا الصبي: إذا زحف على إسته» 
وقد ذكرناه عن قريب. وقال الكرماني: لز يداير فا تبهها فى المقل وار م 
يستطيعوا الإتيّان إليهما إلا حبواً لحبوا إليهما ولم يفوتوا جماعتهما. وقال بعضهم: لأتوهما 
أي : لأتوا إلى المحل الذي تصليان فيه جماعة وهو المسجد. قلت: ل 
الك کن صا والصحيح الذي ذكرناه. قوله: «يؤم الناس»» والنصب في: الناس» والجملة 
في محل النصب على أنها صفة لقوله: «رجلا» وهو منصوب لأنه مفعول لقوله: ثم آمر»»› 
وهو منصوب لاله عطق على: آم الأول المنصوب بأن. قوله: «فيقيم» ايتا رب 
عطفاً على ما قبله. 





قوله: «ثم آخذ» بالنصب لأنه عطف على قوله: «ثم آمر»» قوله: رشعلا بضم الشين 
يوي ين دع جمع شعيلة» وهو الفتيلة فيها نار نحو: صحيفة وصحف» 

بفتح العين» جمع الشعلة من النار. قوله: «فأحرق» بالنصب عطفاً على: «تم اخذ» قوله: 
TT‏ فسني على CS‏ لاتب بده لماكت إليه بني على الضم وسمي 
غاية لانتهاء الكلام إليهاء والمعنى: بعد أن يسمع النداء إلى الصلاة» ووقع في رواية 
الكشميهني لفظة: يقدر» بدل: بعدء ومعناه: لا يخرج إلى الصلاة حال كونه يقدر» وقد علم 
أن الجملة الفعلية المضارعية إذا وقعت اغالا يجوز فيها ترك الواوء ووقع عند الداودي: لا 
لعذر» عوض اللفطليح الجد كووين:: آي يقدر وبعد» ويؤيده ما في حديث أبي ذاود الذي رواه 
عن أبي هريرة من حديث يزيد بن الأصمء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله مكلك : 
«لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم 
ليست بهم علة فأحرقها عليهم.. .» الحديث» ولكن ما روى هذا غير الداودي» وهذا 
الحديث يدل على أنه َه أطلق على المؤمنين الذين لا يحضرون الجماعة ويصلون في 
بيوتهم من غير عذر ولا علة تمنع عن الإتيان اسم المنافقين على سبيل المبالغة في التهديد. 
فافهم. 

ه ‏ باب الان فما فَرْفَهُمَا جَمَاعَة 


أي: هذا باب مترجم بلفظ: إثنان فما فوقهما جماعة. وهو لفظ حديث ورد من طرق 
ضعيفة» منها ما رواه ابن ماجة فى سننه من حديث الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن عمرو 


ابن جراد عن أبى موسى الأشعريء قال: قال رسول الله عَدهِ: «اثنان فما فوقهما جماعة»» 
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وقال ابن حزم في (كتاب الأحكام): هذا خبر ساقط. ومنها ما رواه البيهقي من حديث سعيد 
ابن أبي زربى» وهو ضعيفء قال: حدّثنا ثابت عن أنس... فذكره بمثلهء ومنها ما رواه 
الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده... مثله» قال ابن حزم: لا يصح. 
ومنها ما روي في (الكامل) للجرجاني من حديث الحكم بن عمير مرفوعاً مغله...» وفي 
سنده: عيسى بن طهمان» وهو منكر الحديث. 


س حذّثفا مُسَدَّدٌ قال خخا يزيد بِنُ زَرَيْع قال حدذثنا خالِدٌ عن أبي يلاه عن 
مالك بنٍ الحُوَيْرثِ عن النيي يك قال إِذًا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ فَأَذنا وَأَقِيما د تم لِعَؤُمُكُمَا 
أكبدكمًا. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 


توجيه مطابقته حديث الباب للترجمة مكل فقال بعضهم: ذلك مأخوذ بالاستنباط 
من لازم الأمر بالإمامة» لأنه لو استوت صلاتهما معاً مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالصلاةء» كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا قلت: هذا اللازم لا يستلزم كون الاثنين جماعة» على 
ما لا يخفى» فكيف يستنبط منه مطابقته للترجمة؟ ويمكن أن يذكر له وجهء وإن كان لا يخلو 
عن تكلف» وهو أنه َيه إنما أمرهما بإمامة أحدهما الذي هو أكبرهما ليحصل لهما فضيلة 
الجماعة» فكأنهما لما صليا واحدهما إمام صارا كأنهما صليا مع جماعة» إذ حصل لهما ما 
يحصل و يصلي بالجماعة» فصار الاثنان ههنا كأنهما جماعة بهذا الاعتبار لا باعتبار 
الحقيقة. وتقدم حديث مالك بن الحويرث» في: باب الأذان للمسافرين: عن محمد بن 
يوسف عن 5-5 عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث» قال: «أتى رجلان 
النبي عله يريدان السفر فقال النبيء عَرِله: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما 
أكب ركما). وههنا خالد هو لخدا انشا وأبو فلاب کت القاف» عبد الله بن زيد» وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 


٦‏ باب مَنْ جس فى | لمَسْجد يَْتَظْدْ الصَّلاةَ وفْضّْل المسَاجد 


أي: هذا باب في بيان فضل من جلس في المسجد حال كونه ينتظر الصلاة ليصليها 
بالجماعة وفى بيان فضل المساجد. 





5/6١‏ ل حدثنا عبد الله بي مَسلمَة عن مالِكِ عن أبي الزّنادٍ عنٍ الأغرج عن أبي هُرَيْرَة 
أن رسول لله ع قال المَلابِكةُ ُصَلَي على أَحَدِكُمْ ما دام في مُضَلاةٌ ما لَمْ ثُخدث 
١‏ 00 حَمَهُ لا يرال أحذكم في َلاةٍ ما دَامَتِ الصّلاة تَحْبشَهُ لا عه أن 
يَنْقَلِت إلى أمْلِهِ إلا الصلاة. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
هذا الحديث إلى قوله..: «لا يزال أحدكم), ذكره البخاري فى: باب الحدث فى 
الخاد اڪره عن عبد اله بن يوسف عن مالك ا آحره» نحوه» غير أن هناك: «إن 


عمدة القاري / جه / م۷ 
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الملائكة تصلي» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. وقوله: ١لا‏ يزال أحدكم...» إلى آخره» أفرده مالك في (موطته) عما قبله» وأكثر الرواة 
ضموه إلى الأول وجعلوه حديئاً واحدا. وذكر البخاري: في: باب فضل الجماعة» حديث 
أبي هريرة مرل وفيه: «لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». . ظ 


قوله: «تصلي على أحدكم»ء قد ذكرنا غير مرة أن الصلاة من الملائكة الاستغفار. فإن 
قلت: ما النكتة في لفظ الصلاة دون لفظ الاستغفار؟ قلت: لتقع المناسبة بين العمل والجزاء. 
قوله: دما دام» كلمة: ماء للمدة في الموضعين» ومعناه: ما دام في موضعه الذي يصلي فيه 
منتظراً للصلاة» كما صرح به البخاري في الطهارة من وجه آخر. قوله: «اللهم اغفر له»» بيان 
لقوله: «تصلي». وفيه مقدرء وهو إما لفظ: تقول الملائكة: اللهم اغفر لهء وإما: قائلين: 
اللهم...» وعلى التقديرين كلاهما بالنصب على الحال. قوله: «في صلاة» أي: في ثواب 
صلاة» لا في حكم الصلاة» ألا ترى أنه يحل له الكلام وغيره مما يمنع الصلاة؟ قوله: «ما 
دامت» وفي رواية الكشميهني: «ما کانت»» قوله: رلا يمنعه»» جملة من الفعل والمفعول. 
قوله: «أن ينقلب».: فإن مصدرية في محل الرفع على الفاعلية تقديره: لا يمنعه الانقلاب» أي: 
الرواح إلى أهله إلا الصلاة» وكلمة: إل بمعنى: غير» وهذا يقتضي أنه صرف نيته عن ذلك 
صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكورء وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخرء ويدخل في 
ذلك من أشبههم في المعنى ممن حبس نفسه على أفعال البر كلها. 

5 لب هدّثنا محمد ب بن شار قال حدّثنا يَحْيَى عن عُبَِدٍ الله قال حدّث خبَهِبٌ بن 
َب الؤخمنٍ عن حفص بنِ عاصِم عن أبي هُرَيْرَة عن التي عي قال: سَبعةٌ يُظِلَهُمْ الله في 
لَه يَؤْم لا ظِلّ إلا ظِنهُ الإمامُ الْعادِلُ وشابٌ تشأ في عِبَادَةٍ رَه وَرَجلّ قَْبهُ مُعَلْقّ في 
المَساجد ورَجلانِ تحابًا في اله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ور جل طَلَبَثْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِب وَجَمَالٍ 
فقال إِنّي حاف الله ورَجُلٌ تَصَدّقَ أخمى حَئى لا تَغْلّمَ شِمَالَهُ ما تُنْفِقُ يئه ورَجُل كر 
الله خالياً فَقَاضَتْ عَيْنَاةُ. [الحديث 57٠0‏ أطرافه في: 2147 5141/9 1805]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل قلبه معلق في المساجد»» أي: متعلق» ولو لم يكن 
للمساجد فضل لم يكن لمن قلبه معلق فيها هذا الفضل العظيمء وهذا للجزء الثاني من 
الترجمة» وهو قوله: «وفضل المساجد»» ويدل على هذا الجزء أيضأ قوله: «وشاب نشا في 
عبادة ربه», لأن من هذه صفته يكون له ملازمة للمساجد بقالبه» وأما عن قلبه فلا يخلوء وإن 
عرض لقالبه عارض» وهذا ا يدل على فضل المساجد. 





ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة. الثاني: يحبى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد اللّهء بتصغير العبدء ابن عمر العمري. 
الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أحر الحروف وفي 
آخره باء موحدة» ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف» أبو الحارث الأنصاري المدني» وهو ٠‏ 
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خال عبيد الله بن عمر المذكورء الخامس: حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو جد 
عبيد الله المذ كور ف السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية الرجل عن خخاله 
وجده. وفيه: أن رواته ما بين بصريين وهما: محمد بن بشار ويحيى. والبقية مدنيون. وفيه: 
أن شيخ البخاري مشهوراً ببندار» ويحبى مشهور بالقطان. وفيه: عن حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة من حديث يحيى بن يحيى والترمذي من حديث معنء قالا: حدثنا مالك عن خبيب 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو أبي سعيد؛ إلا أبا قرة ومصعباًء فإنهما قالا: عن مالك 
عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاء وكذا رواه أبو معاذ 
البلخي عن مالك ا الوقار زكريا بن يحيى عن ثلاثة من أصحاب مالك عن أبي سعيد 
وحده ولم يتابع. قلت: الثلاثة هم: عبد الله بن al ST Sea‏ ويوسيه بن 
عمرو بن يزيد. وفي (غرائب) مالك) للدارقطني: رواه أبو معاذ عن أبي سعيد أو عن أبي 
هريرة أو عنهما جميعاً أنهما قالا... فذكره. قلت: وفيه رد لما ذكره ابن عبد البر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: ات البخاري اسا في الزكاة عن مسدد» 
وفي الرقاق عن محمد بن بشار» وفي المحاربين عن محمد بن سلام. وأخرجه ا ا :| 
الزكاة عن زهير بن حربا محمد بن المثنى وعن يحيى بن يحيى عن مالك. ام 
الترمذي في الزهد عن سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى وعن إسحاق بن موسى. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرقاق عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به. 

ذكر معناه: قوله: «سبعة» أي: سبعة أشخاصء وإنما قدرنا هكذا ليدخل فيه النساءء 
فالأصوليونٍ ذكروا أنحكام الشرع عامة لجميع المكلفين» وحكمه على الواحد حكم على 
التسداعة إلا ل ل قات صوصن ان فإن قلت: ما وجه التخصيص بذ كر هذه 
السيعة؟ قات اصوصن بالعده في حي ءالا ركني اک عنما عاي وقد روى مسلم من 
حديث أبي اليسر مرفوعاً: «من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله). وهاتان الخصلتان غير الخصال السبعة المذكورة» فدل على ما قلنا. وقال الكرماني: 
وأما التخصيص بذ كر هذه السبعة فيحتمل أن يقال فيه: ذلك لأن الطاعة إما تكون بين العبد 
وبين الله أو بينه وبين الخلق, والأول: إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدن» 
والثاني: إما أن يكون عاماً وهو العدلء أو خاصاً وهو إما من جهة النفس وهو التحاب أو من 
جهة البدن»ء أو من جهة المال. انتهى. قلت: أراد كونه باللسان هو الذكرء وأراد كونه بالقلب 
هو المعلق بالمسجد» وأراد بجهة جميع البدن الناشىء بالعبادة» وبجهة المال: الصدقة» ومن 
جهة البدن في الصورة الخاصة هي: العفة. قوله: «يظلهم الله»» جملة في محل الرفع على 
أنه بر اعدا ا أعني قوله: «سبعة). وقال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك. وكل ظله 
فهو ملكه. قلت: إضافة الظل إليه إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره» كما يقال 
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للكعبة: بيت الله» مع أن المساجد كلها ملكه. وأما الظل الحقيقى فالله تعالى منزه عنهء لأنه‎ 
من خواص الأجسامء ويقال: المراد ظل العرشء» ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن‎ 
من حديث سلمان» رضى الله تعالى عنه: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. ) فف كن‎ 
الخدت کے فى لل عه ام اانا کر مدع من أن معنى : «يظلهم الله‎ 
يسترهم في ستره ورحمته. تقول العرب: أنا في ظل فلان» ا في ستره وکنفه» وتسمي‎ 
الغزيه الليل: ظلاء لبرده» ويقال المراد من الظل: ظل طوبى أو ظل الجنة» ويرد هذا قوله:‎ 
«يوم لا ظل إل ظله»» لأن المراد من اليوم المذكور يوم القيامة» والدليل عليه أن عبد الله بن‎ 
المبارك صرح به في روايته عن عبد الله بن عمر على ما يجيء في كتاب الحدود» وظل‎ 
ّْ طوبى أو ظل الجنة إنما يكون بعد استقرارهم في الجنة» وهذا عام في حق كل من يدخلهاء‎ 
والحديث ندل على افكياز هؤٌلاء السبعة من بين الخلق. ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة يوم‎ 
يقوم الناس لت العالمين»› ودنلت منهم الشمس» ويشتد عليهم حرها ويأخذهم الغرق ولا ظل‎ 
٠ هناك لشيء إلا ظل العرش.‎ 

قوله: «الإمام العادل», حبر مبتداً محذوف تقديره: أحد السبعة: الإمام العادل. 
والكلام فيه من وجوه. الارل: إن قوله: «العادل» اسم فاعل من العدل» وقال أو عمر. أكثر 
رواة (الموطأ) رووه... عادل» وقد رواه بعضهم؛ عدلء وهو المختار عند أهل اللغة. يقال: 
رجل عدل. ورجال عدلء وامرأة عدل. ويجوز إمام عادل على اسم الفاعل» يقال: عدل فهو 
عادل» كما يقال: ضرب فهو ضارب. وقال ابن الأثير: العدل في الأصل مصدر سمي به 
فوضع. موضع العادل» وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا. الثاني: معناه: الواضع كل 
شيء في موضعه. وقيل: المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» سواء كان في العقائد أو في 
الأعمال أو فى الأخلاق. وقيل: الجامع بين أمهات كمالات الإنسان الثلاث»ء وهي: الحكمة 
والشجاعة ا الت ھی أوساط القوى 5 أعدى : القوة العقلية والغضبية والشدووائية 
- من امور السشسلمينت من الولاة والحكام. و الإمام العادل في د کر السبعة 
أقرب منزلة من الله تعالى بعد التبا ا الصلاة ا la‏ 3 ا 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. ك قوم يقير صق إلا شلط الله عه بإماماً بعائراً. 


قوله: «وشاب» أي: والثاني: من السبعة شاب نشأ في عبادة ربه» يقال: ا الضمبي 
يدنشأ نشأ فهو ناشيء إذا كبر وشب. يقال: نشأ وأنشأ إذا حرج وابتدأء وأنشأ يفعل كذا أي: 
ابتدا يفعل, وفي رواية الإمام اخ عن يحيى القطان: «شاب ا بغنادة ا وهي رواية 
مسلم أيضأء وزاد حماد e as‏ «حتى توفي على ذلك»» أخرجه 
الجوزقي. وفي حديث سلمان: «أفنى باه ونشاطه في عبادة الله). فإن قلت: لِمَ خص 
الثاني من السبعة بالشباب» ولم يقل: رجل نشاً؟ قلت: لأن العبادة في الشباب كك اش 
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لكثرة الدواعي وغلبة الشهوات» وقوة البواعث على اتباع الهوى.‎ 

قوله: «ورجل قلبه» أي: الثالث: رجل قلبه معلق في المساجدء بفتح اللام. وقال 
الكرماني: أي: بالمساجد» وحروف الجر بعضها يقوم مقام بعض» ومعناه: شديد الحب لها 
والملازمة للجماعة فيها. قلت: رواية أحمد: «معلق بالمساجد) وفى رواية المستملي: 
«متعلق)2 بزيادة التاء المغناة من فوق بعد الميمء ومعناه: سُدة تعلق قلبه ليوك وإن كان 
خارجا عنه» وتعلق قلبه بالمساجد كناية عن انتظاره أوقات الصلوات فلا يصلي صلاة وييخرج 
نه إلا و و صلاة أخرى حتى يصلي فيه وهذا يستلزم صلاته انشا بالجماعة. 

قوله: «ورجلان تحابا) أي: الرابع: رجلان تحاباء بتشديد الباء الموحدة» وأصله 
تحابباء فلما اجتمع الحرفان المتماثلان أسكن الأول منهما وأدرج في الثاني وهو حد 
الإدغام» وهو من باب: التفاعل» وقال الكرماني فإن قلت: التفاعل هو الإظهار إذ أصل الفعل 
حاصل له وهو منتف ولا يريد حصوله نحو تجاهلت؟ قلت: قد يجيء لغير ذلك نحو: باعدته 
فتباعد. انتهى. قلت: التحقيق في هذا أن: تفاعل» لمشاركة أمرين أو أكثر في أصله يعني في 
مصدر فعله الثلاثي صريحأء نحو: تضارب زيد وعمروء فلذلك نقص مفعولاً عن فاعل» 
وحاصله أن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل متعلقاً بغيره» مع أن الغير فعل مثل ذلك 
ووضع: تفاعل» لنسبته إلى المشتر كين في شيء من غير قصد إلى تعلق له» فلذلك جاء الأول 
زائداً على الثاني بمفعول أبداًء فإذا كان الأمر كذلك كان المقام يقتضي أن يقال: ورجلان 
تحابباء من باب: المفاعلة, لا من باب: التفاعل» ليدل على أن الغير فعل مثل ما فعل هو 
والجواب: عنه أن تفاعل» قد يجيء للمطاوعة وهي كونها دالة على معنى حصل عن تعلق 
فعل آخر متعذ كقولك: باعدته فتباعد» فقولك: تباعد» عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل 
متعد» وههنا كذلك» فإن تحابا عبارة عن معنى حصل عن تعلق حابب» والجواب الذي قاله 
الكرماني غير مستقيم» لأن معنى ذلك هو الدلالة على أن الفاعل أظهر أن المعنى الذي اشتق 
منه: تفاعل» حصل له مع أنه ليس في الحقيقة كذلك. فمعنى : تجاهل زيد أنه أظهر الجهل 
من نفسه» وليس عليه في الحقيقة» وليس المعنى ههنا أنه أظهر المحبة من نفسه» وليس 
عليه في الحقيقة. فافهم, فإنه موضع دقيق. 

فإن قلت: قال: رجلان» فيكون المذكور ثمانية لا سبعة؟قلت: معناه: ورجل يحب 
غيره في الله» والمحبة أمر نسبي فلا بد لها من المنتسبين» فلذلك قال: رجلان. قوله: «في 
الله» أي: لأجل الله لا لغرض دنياوي» وكلمة: في» قد تجيء للسببية» كما في قوله لله 
«في النفس المؤمنة مائة إبل»). أي : بسبب قتل النفس المؤمنة» ووقع في رواية حماد بن 
زيد: «ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في اللهء فصدرا على ذلك». قوله: «اجتمعا 
على ذلك» أي: على الحب في الله وفي رواية الكشميهني: «اجتمعا عليه» أي: على 
الحا كرو و تلاك وق عه و ا بها نباف ينا بحي ال 
والاستمرار عليه حتى تفرقا من مجلسهماء كذا قاله الكرماني» ولا يحتاج إلى قوله: حتى 
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تفرقا من مجلسهماء بل المعنى: أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي» 
سواء اجتمعا حقيقة أو لاء حتى فرق بينهما الموت. 

قوله: «ورجل طلبته» أي: والخامس: رجل طلبته امرأة» وفي رواية أحمد عن يحيى 
القطان: «دعته امرأة)» وكذا في رواية كريمة ولمسلم وللبخاري انشا في الحدود: عن ابن 
المبارك» وزاد ابن المبارك: «إلى نفسها»» وفي رواية البيهقي في (شعب الإيمان)» من طريق 
أبي صالح: عن أبي هريرة: «فعرضت نفسها عليه»» وظاهر الكلام أنها دعته إلى الفاحشة» وبه 
جزم القرطبي. وقيل: يحتمل أن تكون طلبته إلى التزويج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة 
بالافتتان بهاء أو حاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب با يليق بهاء والأول 
أظهر لوجود قرائن عليه. قوله: «ذات منصب» المنصبء بكسر الصاد: الحسب والنسب 
اكرول قال ادو ا كلك ا لد كر لكر 
الرغبة فيها وعسر حصولهاء وهي طالبة لذلك وقد أغنت عن مراودته. قوله: «فقال: إني 
أخاف الله»» زاد في رواية كريمة: «رب العالمين»» وقال القاضي عياض: يحتمل أن يقول ذلك 
ا ليا عن ا ل دفول يقل الور قيس قال القرطبي» إنا تضكر 
ذلك عن شدة الخوف من الله والصبر عنها لخوف الله من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. 

قوله: «ورجل تصدق» أف والسادس: رجل تصدق أخفى» بلفظ الماضي» وهو جملة 

وقعت حالاً بتقدير: قد» ومفعول: أخفى» محذوف أي: أخفى الصدقة» ووقع في رواية 
أحمد: «تصدق فأخحفى»» وكذا في رواية البخاري في الزكاة: عن مسدد عن يحيى «تصدق 
بصدقة فأخفاها»» ومثله لمالك في (الموطأ). ووقع في رواية الآصيلي: «تصدق إخفاء»» 
كتين :الهم دوا على أنه مصدر و على أنه حال بمعنى ا قوله: «حتى لا 
تعلم), ضيعم الميم وفتحهاء نحو: مرض حتى لا يرجونه» وسر حتى تغيب الشمس. قوله: 
«شماله»» مرفوع لانه فاعل لقوله: «لا تعلم». قوله: «ما تنفق يمينه)» جملة في محل النصب 
على أنها مفعول» وإنما ذكر اليمين والشمال للمبالغة في الإخفاء والإسرار بالصدقة» وضرب 
المثل بهما لقرب اليمين من الشمال ولملازمتهماء ومعناه: لو قدرت الشمال رجلا متيقظاً لما 
علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وقيل: المراد مَنْ على شماله من الناس. 

ثم اعلم أن أكثر الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره: «حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يينه»» ووقع في (صحيح مسلم) مقلوباً» وهو: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. 
وقال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من (صحيح مسلم) مقلوباء والصواب 
الأول قلت: لأن أهل الشكّة المعهودة إعطاء الصدقة باليمين» وقد ترجم عليه البخاري في 
الزكاة: باب الصدقة باليمين» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم» وقال بعضهم: 
ليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه» بل هو من شيخه أو شيخ شيخه: يحيى القطان» 
وقد طول الكلام فيه» ولا ينكر الوهم من مسلم ولا ممن هو دونه أو فوقه» ويمكن أن يكون 
هذا الفلا من الكاتب واتعيرت الرواة عله 
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قوله: «ورجل» أي: والسابع: رجل ذكر الله خالياًء أي: من الخلقء» لأنه حينعذ يكون‎ 
أبعد من الرياء» وقيل: خالياً من الالتفات إلى غيره تعالى» ولو كان في الملاً» ويؤيده رواية‎ 
البييقنى ود كانه بين كا نون يك الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد: «ذكر الله في‎ 
ا في موضع خال» وقال بعضهم: «ذكر اللّه) أي : بقلبه من التذكر أو بلسانه من‎ 
الذكر قلت: ليس كذلكء لأن الذكر بالقلب من: الذكر» بضم الذال» وباللسان من: الذكن‎ 
بكسر الذال» وأيضاً لفظ: ذكر بلا قيدء ولا يكون مشتقاً من التذكر فمن له يد في علم‎ 
التصريف يفهم هذا. قوله: «ففاضت عيناه»» وإغا أسند الفيض إلى العين 07 أن العين لا‎ 
تفيض.» لأن الفائض هو الدمع» مبالغة كأنها هي الفائض» وذلك كقوله: #وترى أعينهم تفيض‎ 
من الدمعه [المائدة: ۳]. وقال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما‎ 
ينكشف له» ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خحشية الله» وفي حال أوصاف‎ 
الجمال كون البكاء من الشوق إليه» ويشهد للأول ما رواه الجوزقي من رواية حماد بن زيد:‎ 
۰ «ففاضت عيناه من حشية اللّه).‎ 





ذكر ما يستفاد منه فيه: فضيلة الإمام العادل, وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن 
عمر رفعه: اله المسيدين عند اله علي عنايو من تون عن أعين رین ¿ الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا» وقال ابن عباس: ما أخفر قوم لهك إلا سلط الله عليهم العذاب» 
وما نقص قوم الميكال إا منعوا القطرء ولا كثر الربا في قوم إل سلط الله عليهم الوباء» وما 
حكم قوم بغير حق ل سلط عليهم إمام جائر». فالإمام العادل يصلح الله به. وفيه: فضيلة 
الات الى ذقنا في عبادة ربه» وفي الحديث: «تعجب ربك من شاب ليست له 0 
وفيه: فضل من سام من الذنوب واشتغل بطاعة ربه طول عمره ونح وج وك كال 
الملك أفضل من البشر لأنهم: #إيسبحون الليل والنهار لا يفترون»» [الأنبياء: ١٠].وقيل‏ 8 
عباس: رجل كثير الصلاة كثير القيام يقارف بعض الأشياء» ورجل يصلي المكتوبة ويصوم 
مع السلامة. قال: لا أعدل بالسلامة شيعا قال تعالى: «إوالذين 000 كبائر الإثم 
e‏ إا اللمم [النجم: 8؟]. 
وفيه: فضيلة من يلازم المسجد للصلاة مع لاغ كن المسجد بيت الله وبيت 
كل تقي» وحقيق على المزور إكرام الزائر» فكيف بإكرام الكرماء؟ وفيه: فضيلة التحاب فى 
الله تعالى» فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان» وعند مالك من الفرائض» وروى 
ا مهد واليزاء نيرع غارب مرفوعا: اف ك فرق وغ ا و كن ا 
رفعه: «ما تحاب رجلان في الله 5 SS‏ اك هما E‏ لصاحبه»» وروی أبو رز 
قال: «قال لي النبي عَيْ: يا أب رزين إذا حلوت حرك لسانك بذكر الله» وحب في الله 
وأبغض في الشّهء فإن المسلم إذا زار في الله شيعه سبعون لفك ملك يقولون: أللهم وصله فيك 
فصله ومن فضل المتحابين في الله أن كل واحد منهما إذا دعا اباو اي الاك 
على دعائه). رواه أبو داود مرفوعاً. وفيه: فضيلة من يخاف الله قال الله تعالى: «إوأما من 
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حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» [النازعات: ١٤ء .]٤١‏ 
وقال: لإولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 57]. وروى أبو معمر عن سلمة بن نبيط 
عن عبيد بن أبي الجعد عن كعب الأحبار» قال: إن في الجنة» لدارأء درة فوق درة» ولؤلؤة 
دوق زازق فيه سيعود ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف دار» في كل دار سبعون ألف 
يق لذ فليا إل د نبي أو صديق أو شهيد أو محكم في نفسه أو إمام عادل. كال ية 
فسألت عبيداً عن: لک ف نه قال: aE‏ 
فيتعرض لله» فإذا ظفر به تركه مخافة الله تعالى» فذلك المحكم في نفسه. 

وفيه: فضيلة المخفي صدقته ومصداق هذا الحديث في قوله تعالى: «إوإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» [البقرة: .]۲۷١‏ وقال العلماء: هذا في صدقة التطوع» فالسر 
فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاصء وأبعد من الرياء. وأما الواجبة فإعلانها أفضل ليقتدى به 
في ذلك. ويظهر دعائم الإسلام» وهكذا حكم الصوم فإعلان فرائضها أفضل. واختلف في 
السنن: كالوتر وركعتي الفجرء هل إعلانهما أفضل أم كتمانهما؟ حكاه ابن التين» وقال 
القرطبي: وقد سمعنا من ب بعطن ااي إن ذلك الإخفاء أن يتصدق على الضعيف في 
صورة المشترى منه» فيدفع له مغلا دوهها في سّيء يساوي نصف درهم.ء فالصورة مبايعة 
والحقيقة صدقة» وهو اعتبار حسن قيل: إن أراد أن المراد فى هذا الحديث هذه الصورة 
حاف نه نكن برإن أاذ اذ عا امسا من فعورة E‏ 
أحمد) رحمه الله» من حديث أنسء رضي الله تعالى عنه» يإسناد حسن مرفوعاً: «إن الملائكة 
قالت: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعمء الحديد. قالت: فهل أشد 
من الحديد؟ قال: نعمء الناره قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: فهل أشد من 
الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعمء ابن آدم» يتصدق بيمينه 
فيخفيها عن شماله». 





وفيه: فضيلة E‏ في اللات مع فيضان الدمع من N‏ رو هريرة 
مرفوعاً: «لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع». وروى أبو عمران: 
«عن أبي الخلد» قال: قرأت في مساءلة داود» عليه الصلاة والسلام» ربه تعالى: إلهي ما جزاء 
من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجهه؟ قال: أسلم وجهه من لفح النار». وروى 
الحاكم من حديث أنس مرفوعا: «من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب 
الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة). 


:570/0 ب حتفنا فی قال حدّئنا إشاعیل بن حفر عن حُمَيدٍ قال شيل أن هل اتد 
رسولٌ الله لله خاماً فقال بَعَمْ حر لَيلهَ صَلاةَ لاء إلى سَطَرٍ اللي ثم قبل عَلَينَا بو جهو 
بغ ما صَلَّى فقالَ صَلّى الاس وَرَقَدُوا وَلَّمْ تَرَانُوا في صَلاَةٍ مُندٌ الْعَظَرْمُوهَا قال فاي 
انال بیص اه [انظر الحديث 7ه وأطرافه]. 
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مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وهو قوله: «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة»» 
وفي الحديث هو قوله: «ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرعوها». 

ورجاله: قتيبة بن سعيد» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وحميد هو 
الطويل. وهذا الحديث قد مضى في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل» عن عبد الرحيم 
المحاربى عن زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: «أخر النبي عي صلاة العشاء إلى 
ف الل لي ف قل ف :لوا ا واو آنا | کن اد ا انبا را وقد 
مضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إلى شطر الليل» أي: نصفه» على ما صرح به في الحديث المذكور. قوله: 
«وبيص خاته»» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة» وهو: بريق الخاتم ولمعانه. 


۷ باب فصل من غَذَا إلى المَسْجدٍ ومن راح 

أي : هذا باب في بیان فضل من يخرج إلى المسجد. وفي رواية أب ذر: «من خحرج»» 
بلفظ الماضى» وفى رواية الأكثرين: باب فضل من غدا إلى المسجدء موافقاً للفظ الحديث. 
وقال ابن ية الخلارة: البكرة علم للوقت» والغداة كالغدوه وجمعها غدوات. وقال ابن 
الاعرابي: غدية لغة في غدوة» كضحية لغة في ضحوة. والغد و جمع غداة نادرة» وغدا عليه 
غدواً وغدواء واغتدى: بكرء وغاداه: باكره. وفي (الجامع) للقزاز: الغدوة إسم سمي به الوقت 
فجعل معرفة لذلك وصار إسما لشيء بعينه. وقال الخليل: الغدو الجمع مثل الغدوات» وجمع 
غدوة غداو وفي (الصحاح): الغدوة ما بين صلاة الغداة وبين طلوع الشمسء والغدو نقيض 
الرواح» وزعم ابن قرقول أنه قد استعمل الغدوة والرواح في جميع النهار. وفي (المحكم): 
الرواح: العشي. وقيل: من لدن زوال الشمس إلى الليل» ورحنا رواحاً وتروّحنا: سرنا في ذلك 
الوقت» أو: عملنا. وفي (الصحاح): الرواح نقيض الصباح» وهو اسم للوقت. ويقال: الغد 
السير في أول النهار إلى زوال الشمسء والرواح من الزوال إلى آخر النهار» ويقال: غدا: حرج 
مبكرأء وراح: رجع. وقد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقاً توسعاً. ) 
4 7 حذننا عل بن عبد الله قال حدّثنا يَزِيدٌ بن هارُونَ قال 0 مُحَمّدٌ بن 
مطرب عن رټڍ بنِ اشم عن عَطاءِ بنِ يسار عن أبي هريره عن النبيّ عه قال من عدا 
إلى المَشجد ورَاحَ اعد الله لَه رلا منَ الجَنّة كلما عدا أو راع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي ين عبد الله ين جعفر أب اخسن يقال له اين 
المديني البصري» وقد تقدم. الثاني: يزيد بن هارون بن زاذان الواسطيء» تقدم. الثالث: 
محمد بن المطرف» بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء وبالفاء: أبو غسان الليثي المدني. 
الرابع: زيد بن أسلم» بلفظ الماضي» مولى عمر بن الخطاب المدني. الخامس: عطاء بن 
يسار» ضد اليمين. أبو محمد الهلالي» مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبيء عي مات 
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سنة ثلاث ومائة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي ومدني. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «أعد» من الإعداد وهو التهيئة. قوله: «نزلا)» بضم النون وسكون الزاي وضمها 
وهي: ما يهيأ من الأشياء للقادم» ونزلا بالتنكير رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: نزله 
بالإضافة إلى الضميرء وفي رواية مسلم وابن خزيمة وأحمد مثل رواية الكشميهني. قوله: 
«كلما غدا أو راح» أي: بكل غدوة وروحة» وقال الكرماني: في بعض الروايات: وراح» بواو 
العطف» والفرق بين الروايتين أنه على: الواوء لا بد له من الأمرين حتى يعد له النزل» وعلى 
كلمة: أو» يكفي أحدهما في الإعداد. وقال بعضهم: الغدو والرواح في الحديث كالبكرة 
والعشي. في قوله تعالى: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 17]. يراد بها: الديمومة 
لا الوقتان المعينان. والله تعالى أعلم. 

ا 20000 ر :2 ° ظ 
۸ بابٌ إِذَا أُقيمَت الصلاةٌ فلا صَلاة إلا المكثُوبة 

أي : هذا باب ترجمته: [ذا المسا. إلى أخحره» وهذه الترجمة بعينها لفظ حديث 
أخرجه مسلم في: كتاب الصلاة» من طرق كثيرة عن عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» وأخرجه الترمذي عن أحمد بن 
منيع. وأحرجه النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم. وأحرجه ابن ماجه عن أبي بشو ير 
خلف. فإن قلت: ما كان المانع للبخاري جعل هذا ترجمة ولم يخرجه؟ قلت: اختلف هذا 
على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه» فلذلك لم يخرجه» ولكن الحديث الذي ذكره في الباب 
يغني عن ذلك كما نذكره إن شاء الله تعالى. 
70 حدثفا عَبِدٌ العزيز بن عبد اله قال حدّثنا إ: راهيم بن سَعْدٍ عنٰ أبيه عن حفص 
ابن عاصِم عن عبد اله بن مالك بن بيت قال ل مَك النبئ عي بر جل قال وحدّثني عَِدُ 
الرخمن قال حدّثنا بَهْرُ بن أُسَدِ قال حدّثنا سُعْبَة قال أخبرني سَعَدٌ بن إبراهيم قال سَمِعْبُ 
حفص بن عَاصِمٍ قال سَمِقتُ رمملا من الاد يمال لَهُ مالك بن يحي E‏ سول oP‏ 
رای رجلا وقد قيعت الصّلامٌ ُ مُصَلَّي رَكْعَكَينَ فَلَعَا انْصَرَفَ رسول الله ولات به الاس 
فقال له رسول الله مه لصح زتعا البح أزتعا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الصبح أربعاً؟» حيث أنكر 5 على الرجل الذي كان 
يصلي ركعتين بعد أن أقيمت صلاة الصبح. فقال: «الصبح أربعا؟» أي : الصبح تصلى أربعاً؟ 
لأنه إذا صلى ركعتين بعد أن أقيمت الصلاة ثم يصلي مع الإمام ركعتين صلاة الصبح» 
فيكون في معنى من صلى الصبح أربعاًء فدل هذا على أن لا صلاة بعد الإقامة إلا الصلاة 
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المكتوبة. فإن قلت: حديث الترجمة أعم لأنه يشمل سائر الصلوات» وحديث الباب في 
صلاة الصبح؟ قلت: كلاهما في المعنى واحدء لأن الحكم في الإنكار فيه أن يتفرغ 
المصلي للفريضة من أولها حتى لا تفوته فضيلة الإحرام مع الإمام» فهذا يعم الكل في 
الحقيقة. وقال بعضهم: يحتمل أن تكون اللام - في حديث الترجمة ‏ عهدية فيتفقان. قلت: 
لا حاجة إلى ذكر الاحتمالء؛ لأن الأصل في اللام أن تكون للعهد في الأصل» فحين قال 
يله : «إذا أقيمت الصلاة» لا نزاع أنه كان ذلك في وقت صلاة من الصلوات. 


ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيىء» أبو القاسم القرشي 
العامري الأوسي المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو 
إسحاق الزهري المدني. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الرابع: 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. الخامس: عبد الله بن مالك بن بحينة» وبحينة بضم 
الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وفي آخره هاء: 
وهي بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وهو اسم أم عبد الله. ل ا 
الأصبهاني: بحينة أم أبيه مالك بن القشب» بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وفي آخره 
باء موحدة: وهو لقب» واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن راقع الأزدي. وقال ابن سعد: 
بحينة عبدة بنت الحارث» لها صحبةء وقال: قدم مالك بن القشب مكة في الجاهلية فحالف 
بنى المطلب بن عبد مناف» وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب» وأدركت بحينه الإسلام 
اسا وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قديماء وحكى ابن عيد الب خخلالفاً لبحينة» هل هي 
أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب: أنها أم عبد اللّه» كما قلنا. السادس: عبد الرحمن بن بشر 
ابن الحكم بن محمد النيسابوري» مات في سنة ستين ومائتين.. السابع: بهز» بفتح الياء 
الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي ابن أسد العمي أبو الأسود البصري. الثامن: شعبة بن 
الحجاج. التاسع: مالك بن بحينة» قال ابن الأثير: له صحبة. وقال الذهبي في (تجريد 
الصحابة): مالك بن بحينة والد عبد الله» ورد عنه حديث وصوابه: لعبد الله» وقال ابن عساكر 
في ترجمته: مالك بن بحينة عن النبي عي أنها وهم وقال ابن معين: عبد الله هو الذي روى 
عن النبي عي وليس يروي أبوه عن النبي يه شيئاء نقله عن الغساني. 
ذكر لطائف إسناده: هنا إسنادان: الأول: عن عبد العزيز عن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك. الإسناد الغاني: عن عبد الرحمن عن بهز عن 
شعبة عن سعد عن حفص عن مالك بن بحينة» هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي» وتابعه 
على ذلك: أبو عوانة وحماد بن سلمة وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد ومسلم والنسائي 
والإسماعيلي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم في موضعين: أحدهما: أن بحينة 
والدة عبد الله لا والدة مالك. والآخر: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك» وجنح 
الداودي إلى أن مالك له صحبةء حيث قال: وهذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو 
صاحب. فإن قلت: لِم لَمْ يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد وتحول إلى رواية شعبة؟ 
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قلت: كأنه أوهم أنهما متوافقتان» وليس كذلك» وقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد 
بالسند المذكورء ولفظه: «مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بشيء لا ندري 
ما هوء فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال رسول الله َيه قال: قال لي: يوشك أحدكم أن 
يصلي الصبح أربعاً!). ففي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه عي كلم الرجل وهو 
يصلى. ورواية شعبة تقتضى أنه كلمه بعدما فرع. قل كن الج بها آنه کل أولا 
سراء ولهذا احتاجوا أن يسألوهء ثم كلمه ثانياً جهراً فسمعوهء وفائدة التكرار تقرير الإنكار. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع وبصيغة الإفراد فى موضعين وفيه: العنعنة فى 
بين نيسابوري وبصري ومدني وواسطي. وفيه: ان شيخه عبد العزيز من افراده. وفيه: اثنان من 
الصحابة على قول من يقول: مالك بن بحينة من الصحابة. وفيه: اثنان من التابعين أحدهما: 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» کان من أجلة التابعين»› رالا حفص بن عاصم. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن 
ابيه» وعن قتيبة عن أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة به 
قال: وقوله: عن أبيه» خطأء بحينة هى: أم عبد الله» قال أبو مسعود: وهذا يخطىء فيه القعنبى 
بقوله: غرخ أبيةة وأسقط مسلم 0000 عن أبيهء ثم قال في عقبة: وقال القعنبي: اا 
وأهل العراق منهم شعبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة يقولون: عن سعد عن حفص عن مالك 
ابن بحينة» وأهل الحجاز قالوا: في نسبة عبد الله بن مالك: ابن بحينة» وهو الأصح. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به» وعن محمود بن غيلان عن وهب بن جرير عن شعبة بإسناد نحوه. 
وقال: هذا خخطأء والصواب: عبد الله بن بحينةء وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبى مروان محمد 
ابن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد به. ۰ 

ذكر معناه: قوله: «من الأزد» بسكون الزاي» ويقال لوه الاسك ايض وهم: أزد 
شنوءة» وبالسين رواية الأصيلي: قوله: «رأى رجلا هو: عبد الله الراوي» كما رواه ايك من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه. «أن النبي عه مر به وهو يصلي»» وفي رواية: 
«خرج وابن القشب يصلي». وأخرج ابن خخزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم: عن أبن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذبني النبي 
يلل وقال: أتصلى. الصبح أربعاً»» إن قلت: يحمل أن يكوك الرجل هو ابن غباس؟ قلت: لا 
بل هما قضيتان. قوله: «وقد أقيمت». هو ملتقى الإسنادين والقدر المشترك بين الطريقين» إذ 
تقديره: مر النبى مي برجل وقد أقيمت... ومعناه: وقد نودي للصلاة بالألفاظ المخصوصة. 
قوله: «فلما انصرف» أي : من الصلاةء قوله: «للاث به الناس»» بالثاء المقلئة الخفيفة. ای 
دار وأحاط. وقال ابن قتيبة: أصل اللوث الطي» ويقال لاث عمامته أي أدارهاء ويقال فلان 
يلوث بيء أي: يلوذ بي» والمقصود أن الناس أحاطوا به والتفوا حوله. والضمير في: به» يرجع 
إلى النبي عي ولكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه يرجع إلى الرجل» قوله: 
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«الصبح أربعاً؟) بهمزة ممدودة في أوله» ويجوز قصرهاء وهو استفهام للإنكار التوبيخي 
والصبح منصوب بإضمار فعل مقدر تقديره: أتصلي الصبح؟ وقال الكرماني: ويجوز الصبح 
بالرفع أي: الصبح تصلي أربعاً؟ قلت: يكون الصبح على هذا التقدير مبتدأء وقوله: تصلي 
أربعاً جملة وقعت خبراًء والضمير محذوف لأن تقديره: تصليه أربعاً؟ والضمير الذي يقع 
مفعولاً حذفه شائع ذائع» وانتصاب: أربعاًء على الحال قاله ابن مالك. وقال الكرماني: على 
البداية قلت: يكون بدل الكل من الكلء لأن الصبح صار في معنى الأربع» ويجوز أن يكون 
بدل الكل من البعضء لأن الأربع ضعف صلاة الصبح» ويجوز أن يكون بدل الاشتمال» لأن 
الذي صلاها الرجل أربع ركعات في المعنى. 
ذكر هنا سط فته وهو على ووو الأول علق العلماء فيمن دا المستكد 
لصلاة الصبح فأقيمت الصلاة» هل يصلي ركعتي الفجر أم لا؟ فكرهت طائفة أن يركع 
ر كعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر محتجين بهذا الحديث» وروي ذلك عن 
ابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وإبراهيم وعطاء والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور. وقالت طائفة: لا بأس أن يصليهما خارج اة إذا نيفق أله يدر 
الركعة الأخيرة مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي» إل أن الأوزاعي أجاز أن 
ر كفا ق امسج وال ري إن حك فرت ر ف وحن معه رل يضليماه وا 
صلاهما في المسجد. وقال صاحب (الهداية): ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو 
لم يصل ركعتي الفجرء إن خشي أن تفوته ركعة - يعني من الفجر - لاشتغاله بالسنة» ويدرك 
الركفة الأعخر» وهي الثانية» يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد, لأنه لو صلاهما في 
المسجد كان متنفلاً فيه مع اشتغال الإمام بالفرض» وإنه مكروه لقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة)» وخصت سنة الفجر بقوله عكار . ولا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»»› رواه 
أب داود عن أبي هريرة» هذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلك» وإن لم يكن يصليهما 
في المسجد خلف سارية من سواريه» خلف الصفوف. وذكر فخر الإسلام:وأشدها كراهة أن 
يصلي مخالطا للصف مخالفاً للجماعة» والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه 
وبين الصف. وفي (الذخيرة): السنة في سنة الفجر ‏ أن يأتي بهما في بيته» فإن لم يفعل 
فعند باب المسجد - إذا كان الإمام يصلي فيه» فإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج إذا كان 
الإمام في المسجد الداحلء وفي الداحل إذا كان الإمام في الخارج. وفي (المحيط): وقيل: 
يكره ذلك کله لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد. وعند الظاهرية: إنه يقطع الصلاة إذا أقيمت 
الصلاة» وفي (الجلاب): يصليهما وإن فاتته الصلاة مع الإمام إذا كان الوقت واسعاً. 
واستدل من كره صلاتهما بحديث الباب» وبما في مسلم من حديث عبد الله بن 
سرجس: «جاء رجل والنبي» عو يصلي يصلي الصبح» E‏ 
الصلاة» فلما انصرف قال له: يا فلان! أيتهما صلاتك التي صليتها وحدك أم التي صليت 
معنا؟) وبما ذكره ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث ابن ا رضي الله تعالى عنه 





-٠ ۷۰‏ کاب الأذانٍ / باب (۳۸( 


قال:« كنت أصلي . .. وقد ذكرناه عن قریب» وعند ابن كور ية عن انش « حرج النبي عله 
حين أقيمت الصلاة» فرأى ناساً يصلون ركعتين بالعجلة» فقال: صلاتان معاً؟ فنهى أن تصليا 
في المسجد إذا أقيمت الصلاة. فإن قلت: قد روى ابن عباس أن النبي عَيِتّهُ كان يصلي عند 
الإقامة في بيت ميمونة؟ قلت: هذا الحديث وهاه ابن القطان وغيره. وفي (كتاب الصلاة) 
للد كيني: عن سويد بن غفلة: كان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يضرب على 
الصلاة قبل الإقامة» ورأى ابن جبير رجلا يصلي حين أقيمت الصلاة» فقال: ليست هذه ساعة 
صلاة. وعن صفوان بن موهب أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت 
الضلاة: ويلكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعند البيهقي: رأى ابن عمر رجلا 
يصلي الركعتين والمؤذن يقيم» فحصبه وقال: أتصلي الصبح أربعاً؟ وذكر أبو أمية محمد بن 
إبراهيم الطرسوسي في كتابه (مسند ابن عمر) رفعه من حديث قدامة بن موسى: عن رجل من 
بني حنظلة عن أبي علقمة عن يسار بن نمير مولى ابن عمرء قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي 
الفخر فقال: يا ينار إن النبي َيه حرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ عليناء 
وقال: ليبلغ شاهد كم واكم لأ غلا يعد لجرا ركعتين). وذكر ابن حزم نحوه عن ابن 
سيرين وإبراهيم» وعند ا فيج اال بخن طا : «إذا أقيمت الصلاة ة وأنت في الصلاة 
فدعها». وعند عبد الرزاق قال سعيد بن جبير: «إقطع صلاتك عند الإقامة». وعند ابن أبي 
شيبة» وقال سفيان: كان قيس ڊ بق أن حازم يؤمناء فأقام المؤذن الصلاة وقد صل ركعة 
فتركهاء ثم تقدم فصلى بناء وكذا قاله الشعبي. 
واستدل من أجاز بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: ۳۳])» وبما رواه 
اليد من رون سخاع إن لصيو عرد 2د بن قير تن ار تن حك »الزن الى امور أن 
رسول الله عي قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إل ركعتي الفجر». قال 
البيهقي : هذه الزيادة لا أصل لهاء وحجاج وعباد ضعيفان. قلت: قال يعقوب بن شيبة: سألت 
ابن معين عن حجاج بن نصير الفساطيطي البصري» فقال: صدوق» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وعباد بن كثير كان من الصالحين» وعن ابن مسعود: أنه دخل المسجد وقد اقيمت 
صلاة الصبح» فركع ركعتي الفجر إلى أسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسى. قال ابن بطال: 
وروي مثله عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وعن ابن 
عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصليء فدحل بيت حفصة فصلى ركعتين» 
ثم دخل في صلاة الإمام. وعند ابن أبي شيبة: عن إبراهيم كان يقول: إن بقي من صلاتك 
شيء فأتممه» وعنه إذا اقتتحت الصلاة تطوعاء وأقيمت الصلاة فأتم. 


الثاني: من الوجوه: في حكمة إنكار النبي عه الصلاة عند إقامة الفرض» فقال عياض: للا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبهاء ويؤيده قوله ی ون ل ل Sa‏ 
«ويوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعأه» وقد ذكرناه عن قريب» وعلى هذا إذا حصل الأمن 
لا يكره ذلك. وقال بعضهم: وهو متعقب بعموم حديث الترجمة. قلت: قوله تعالى: ولا 
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تبطلوا أعمالكم [محمد: ۳۳] يخص هذا العام مع ما روي عن هؤلاء الصحابة المذكورين 
آنفاً. وقال هذا القائل أيضا: وقيل: لعلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل» وإلى هذا جنح الطحاوي 
واحتج له» ومقتضاه أنه: لو كان خارج المسجدء. أو في زاوية منه» لم يكره» وهو متعقب 
أیضا مما ذ كر النهين: 

قلت: دعواه التعقب متعقبة لأن الأصل في النصوص التعليل» وهو وجه الحكمة» فالعلة 
في حديث الترجمة هو كونه جامعاً بين الفرض والنفل» في مكان واحدء فإذا صلى حارج 
المسجد أو فى زاوية منه لا يلزم ذلك وهذا كنهيه عه من صلى الجمعة أن يصلى بعدها 
تطوعاً في کان واحد» كما نهى من صلى الجمعة أن يتكلم أو يتقدم. ل القائل 
أيضاً: وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل» لملا يلتبساء وإلى 
هذا جنح الطحاوي» واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه: لو كان في 
زاوية من المسجد لم یکره» وهو متعقب بما ذكره. إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين 
الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دحل في 
الفرض. انتهى. قلت: ذكر شيعا لا يجدي لرده ما قاله الطحاوي» فلو نقل ما رواه الطحاوي 
ا لكان علم أن ركه لی بشيء. وهو أنه روى بسنده: (أن رسول الله ع مر بابرة بحينة 
وهو يصلي بين يدي نداء الصبح» فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة الظهرء واجعلوا 
بينهما فصلا)» فبان بهذا أن الذي كرهه النبي عي لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان 
واحد دون أن يفصل بينهما بشيء يسير. قلت: فعلم بذلك أنه ما اعتبر الفصل. اليسير والسنلام 
منهء وكان سبب الكراهة الوصل بين الفرض والنفل في مكان واحدء ولا اعتبار بالفصل 
ا فى يالك و۷ يك حارج ادرا الى رة واا عرو الق ان 
استنباط الأحكام من النصوصء وليس ذلك بالتحسيس من الخارج. 

وقال النووي: الحكمة في الإنكار المذكور أن يتفرغ للفضيلة من أولها فيشرع فيها 
عقيب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة» قلت: 
الاشتغال بسنة الفجر الذي ورد فيه التأكيد بالمحافظة عليها مع العلم بإدراكه الفريضة أولى. 
فإن قلت: في حديث الترجمة منع عن التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة» وسواء كان من 
الرواتب أو لاء لما روى مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديثء «قيل: يا 
رسول الله» ولا ركعتي الفجر؟). أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب» 
قلت: روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «إن 
رسول الله عي لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتين قبل الصبح). 
وروی ات داود من حديث ا هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عر : وله 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل». أي: لا تتركوهما وإن طردتكم الفرسان» فهذا كناية عن 
المبالغة» وحث عظيم على مواظبتهما. وعن هذا أصحابنا ذهبوا فيه إلى ما ذكرنا عنهم» على 
أن فيه الجمع بين الأمرين فافهم. 
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الوجه الثالث: إن قوله في الترجمة: إلا المكتوبة» أي: المفروضة» يشمل الحاضرة 
والفائتة» ولكن المراد: بالحاضرة» وصرح بذلك IE‏ والطحاوي من طريق أخحرى عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة ة فلا صلاة إلا التي أقيمت». وقد مر وجه 

i 504 07‏ و م 
تابه عَنْدَرٌ ومُعَاذْ عن شغبَة عن مالك 

أي: -تابع بهذا غندر» وهو محمد بن جعفر أبو عبد ازل بن امرأة شعبة ) وغندر. بصم 
الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة. وقد تقدم غير مرة» وقد وصل اح طريق 
غندر عنه كذلك. قوله: «ومعاذ» أي: وتابعه معاذ أيضأء وهو معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري 
قاضيهاء ووصل طريقه الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه. قوله: «في مالك» 
أي: في الرواية عن مالك بن بحينة. ويروى: «عن مالك» وهي أوضح» وهي رواية 
الک + نے ر 

وقال ابن إسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ عن حفص عن عَبْدٍ الله بن بحي 

ابن عاصم» وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه» وهي الراجحة. وقال أبو 
مسعود: أهل المدينة يقولون: عبد الله بن بحينة» وأهل العراق يقولون: مالك بن بحينةء والأول 
هو الصواب. ورواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه» قال 
مسلم في (صحيحه): قوله: عن اة خطأء وأسقط مسلم في كتابه د هذا الإسناد قوله: 
عن انيه من رواية انی ونم ايد كرمع لكمة تيه و وقال يحيى بن معين: ذكر أبيه خطأً 
ليس يروي أبوه عن النبي عي شيئا. 


وقال حَمّادُ أخبرنا سعد عن حفص عن مالِكِ 
حماد هو أبن سلمة جزم يه المزي وجماعة آحرون» وكذا أيه الطحاوي وابن 
منذده وبر من يفم 3 حماد أي: وهو وهم منه» والمراد أن حماد 
۳۹ 8 حل 5 أن ب 5 الحَماعَة 
أي : هذا باب في بيان حد المريض» لأن يشهد الجماعة: وكلمة: أن» مصدرية» 
والتقدير: لشهود الجماعة» وحاصل المعنى: باب في بيان ما يحد للمريض أن يشهد 
الجماعة» حتى إذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودهاء وإليه أشار ابن رشيد» وقد 
تكلف الشراح فيه بالتصرف العسف منهم ابن بطال»› فقال: معنى الحد هنا: الحدة» كما قال 
عمر» رضي الله تعالى عنهء في أبي بكر رضي الله تعالى عنه: كنت أداري منه بعض الحدء 
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أئ: الخد وبع على ذلك اين الان و المع على هاا الحض هل «شهؤة الجماعة 
وقال ابن القن ادا ويصح أن يقال أيضا: في باب جد المريض» بالجيم المكسورة» بمعنى : 
باب اجتهاد المريض لشهود الجماعة. ثم قال: لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم. قلت: روى 
ابن قرقول رواية قدا وعزاها 000 


إِبْرَاهِيمَ قال ل ة رضي اله تعالى عنها كَدَكَوَِ المُوَاظبَة على الشاك 


عه م 


ek‏ لها قالت لعا مَرضٌ رول ا ملاو ا الذي مات فيه فَحَصَّرَتٍ الصَّلاةٌ فَأَذْنَ 


فقال م مُرُوا أبا بَكرٍ فَلْيْصَلٍ بالئاس فَقِيلَ لَه إِنّ أبا بكر ر+ سِيفٌ إِذَا قا في مَقَامِكَ لَمْ 
يَسْقَطِغ أن يُصَلي بالئاس وَأْعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِتَةَ ال ا صَوَاحجِبُ يُوسُف مروا با 


اکر فصل بلاس تخر او یکر َصلى وعد ادم عدم تنب جه قرع بای مت 

بن كأني 0 تَخْطان الازض يِن الوججع فَأَرَادَ أبُو کر أنْ يأر فَأَوْمَأ إليه انير 
كله أذ مكَائكَ 4م حگی حدس إلى جنبه قيلَ للأغمش وكات التي لله مُصَنِّي وأو 
يي 6 سُ يُصَلُوتَ بصَلاة أبي بكر فقال بِرَأْسِه نَعَمْ. [انظر الحدیث:۹۸١‏ 
وأطرافه]. 

CS‏ ل م ا 
فكان هذا المقدار هو الحد ا لحضور الجماعة» حتى لو زاد على ذلك أو لم يجد من يحمله 
إليها لا يستحب له الحضورء فلما تحامل النبي علي ذلك وخرج بين اثنين دل على تعظيم 
أمر الجماعة, ودل على فضل الشدة على الرحصة»ء وفيه ترغيب لامته في شهود الجماعة لما 
لهم فيه من عظيم الأجرء ولعلا يعذر أحد منهم نفسه في التخلف عن الجماعة ما أمكنه وقدر 
عليها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» والأعمش هو سليمان» والأسود بن 
نزيك النخعي . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث في ثلاثة مواضع بصيغة الجمع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كوفيون. وفيه: رواية الابن عن 
الاب. وفيه: التصريح باسم الجد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن 
أبي معاوية وعن مسدد عن عبد الله بن داود. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن يحيى بن يحيى وعن منجاب بن الحارث وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه النسائي فيه 
عن أبي كريب عن أبي معاوية. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي 
ابن محمد 


ذكر اختلاف الروايات في هذه القصة: عند مسلم في لفظ: «أول ما اشتکی» عله 


عمدة القاري / جه / مما 
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في بيت ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. قالت: 
تحر ريده على المصل بن ي رضي الله تعالى عنهماء والأخرى على رجل آخرء وهو 
يخط برجليه في الأرض . قالت: فلما.اشتد به وجعه قال: أهريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس» فأجلسناه في مخضب لحفصة»ء ثم طفقنا نصب عليه 
من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم 
وخطبهم. .. «قالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يُسمع الناس من البكاءء عر ر 
فليصلٌ بالناس. نشدت و ا به د يوسفء مروا أبا بكر فليصل 
بالتاس..فقنالت لا ما كدت لاضيب متاك خيراود وف (فضائل الصحابة) لأسد بن 
موسى: حدّثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة في 
حديث طويل في مرض النبي عَتيلهُ: «ورأى رسول الله عي من نفسه خفة» فانطلق يهادي بين 
رجلين» فذهب أبو بكر يستأخر فأشار إليه النبي عي بيده: مكانك» فاستفتح النبي َيه من 
حيث انتهى اوک واا ۰ وفي حديثه عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا: 
«فلما دحل المسجد ذهب أبو بكر يجلسء فأومأ إليه» أن: كما كنت» فصلى النبي عة 
خلف أبي بكر ليريهم أنه صاحب صلاتهم من بعده» وتوفي رسول الله عه من يومه ذلك 
يوم الإثنين». 


وعند ابن حبان: «فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس» ثم خرج فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد», وعنها: «رجع َه من جنازة بالبقيع وأنا 
أجد صداعاً في رأسيء وأنا أقول: وا رأساهء فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك 
لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك؟ فقلت: لكأني بك لو فعلت ذلك 
رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك» فتبسم رسول الله يه ثم بدا في وجعه الذي 
مات فيه). وعنها: «أغمي عليه ورأسه في حجري» فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء» فلما 
أفاق قال: لاء بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام». وفي 
لفظ: «سمعته» وأنا مسندته إلى صدري يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
الأعلى». وفي لفظ: «إن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله َيه في الصف خلفه».. ولفظه: 
عند الترمذي: وصلى خلف أ بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا». وقال: : حسن م 
غريب» وعنده من حديث أنس: «صلى في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحا 
به». وقال: حسن صحيح. زاد النسائي: وهي آخر صلاة صلاها مع القوم. قال ابن حبان: 
خالف شعبة زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر عن موسى» فجعل شعبة النبي عه مأموما 
حيث صلى قاعداًء والقوم قيام» وجعله زائدة إماماً حيث صلى قاعداً والقوم قيام» وهما 
متفقان حافظان ولیس بين حديثيهما تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخ» بل مجمل مفسر. 
وإذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهماء واستعمل كل خبر في موضعه. بيان ذلك أنه 
يه صلى في علته صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة» في إحداهما: كان إماماء 
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وفي الأحرى کان فاا والذلئل على أن ذلك في خبر عبد الله بن جريج: بين رجلين 
أحدهما العباس والآخر علي» رضي الله تعالى عنه. وفي خبر مسروق: خرج بين بريرة ونوبة» 
فهذا يدلك على أنها كانت صلاتين لا صلاة واحدة» وكذلك التوفيق بين كلام نعيم بن أبي 
هند وبين كلام عاصم بن أبي النجود في متن خبر أبي وائل» فإن فيه: «وجيء بنبي لله عله 
فوضع بحذاء أبي بكر في الصف» قال أبو حاتم: في هذه الصلاة كان النبي عي مأموماً 
وصلى قاعداً خلف أبي بكرء فإن عاصماً جعل أبا بكر مأموماً وجعل نعيم أبا بكر إماماً» وهما 
ثقتان حافظان متقنان. وذكر أبو حاتم أنه عي حرج بين الجاريتين إلى الباب» ومن الباب 
أخذه العباس وعلي» رضي الله تعالى عنهماء حتى دخلا به المسجدء وذكر الدارقطني في 
(سننه): «حرج رسول الله عله يهادي بين الرجلين: أسامة والفضل» حتى صلى خلف أبي 
بكر)ء فيما ذكره السهيلي» وزعم بعض الناس أن طريق الجمع أنهم كانوا يتناوبون الأخحذ 
بيده عَم وكان العباس ألزمهم بيدهء وأولعك يتناوبونهاء فذكرت عائشة أكثرهم ملازمة ليده 
وهو: العباس» وعبرت عن أحد المتناوبين برجل أخر. فإن قلت: ليس بين المسجد وبيته ا 
مسافة تقتضي التناوب. قلت: يحتمل أن يكون ذلك لزيادة في إكرامه عي أو لالتماس 
البركة من يده» وفي حديث حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنها «إن رسول الله ع كان وجعاء فأمر أبا بكر يصلي بالناس» فوجد رسول الله عي خفة 
فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر فأم رسول الله عه أبا بكر وهو قاعدء وأم أبو بكر الناس وهو 
قائم). 


وفي حديث قيس عن عبد الله ابن أبي السفر عن الأرقم بن شرحبيل عن أبن عباس 
عن العباس بن عبد المطلب: «أن النبي عي قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
ووجد النبيء عي في نفسه خفة» فخرج يهادي بين رجلين» فتأخر أبو بكر فجلس إلى 
جنب ابن بكر فقرأ من المكان الذي انتهى إليه أبو بكر من السورة»»› وفي حديث ابن 
خزيمة أخرجه عن سالم بن عبيد قال: «مرض رسول الله عي فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: 
أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» ثم أغمي 
عليه). فذكر الحديث. وفيه: «أقيمت الصلاة؟» قلن: نعم. قال: جيئوني يانسان فأعتمد عليه 
فجاؤوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما. ثم خرج إلى الصلاة» فأجلس إلى جنب أبي بكر 
فذهب أبو بكر يتنحى» فأمسكه حتى فرع من الصلاة». وفي كتاب عبد الرزاق: أخبر ني ابن 
جريج» أخبرني عطاء قال: «اشتكى رسول الله عي فأمر أبا بكر يصلي بالناس» فصلى النبي 
ّي للناس يوماً قاعداً وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس» قال: فصلى الناس وراءه قياماًء 
فقال النبي عه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً فصلوا صلاة إمامكم ما 
كان إن صلی قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً». وعند أبى داود من حديث 
عبد الله بن زمعة» لما قال ار : «مروا أبا بكر يصلي بالناس»» خرج 20 بن زمعةء فإذا 
عمر في الناس» وكان أبو بكر غائباً» فقال: قم يا عمر فصل بالناس» فتقدم» فلما سمع رسول 


)۳۹( كتَابٌُ الْأَذَانٍ / باب‎ - ٠ ) ۷٦ 
الله علا صوته قال: أين أبو بكر؟ أبن الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى ابي بكر فجاء بعد‎ 
أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى أبو بكر بالناس. ظ‎ 

ولو قوله: «والتعظيم لها»» بالنصب عطفاً على: المواظبةء قوله: «مرضه الذي 
مات فيه)ء قد بين الزهري في روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب» أن ذلك كان 
بعد أن اشتد به المرض واستقر في بيت عائشة. قوله: «فأذن»» على صيغة المجهولء» من: 
التأذين. وفي رواية الأصيلي: وأذن بالواو» وقال بعضهم: وهو أوجه قلت: لم يبين ما وجه 
الاح بل الفاء أوجة على ما لا يخفى. قوله: «وأذن» أي : بالصلاة كما في رواية أخرى 
جاء كذلك» وفي أخرى: وجاء بلال يؤذنه بالصلاة» وفي أخرى: إن هذه الصلاة صلاة 
الظهر. وفي مسلم: خرج لصلاة العصر. قوله: «مروا» أصله: أوُمرواء لأنه من: أمرء فحذفت 
الهمزة للاستفقال» واستغني عن الألف فحذفتء فبقي: مرواء على وزن: على لأن المحذوف 
فاء الفعل. وقال الكرماني: وهذا أمر من رسول الله عله لأبي بكر ولم ر ي على 
أنهم الأمرون لا رسول الله ي ثم أجاب بقوله: الأصح عند الأصولي أن لغار بام 
بالكتي+ اليس آمرا به سما اوقد صرح SS‏ ل ا 
هذه مسألة معروفة في الأصول, وفيها خلاف. قال بعضهم : إن الأمر بالأمر بالشيء يكو ا 
به» ومنهم من منع ذلك» وقالوا: معناه: بلغوا فلاناً ئی أمردا م 


قوله: «فليصل بالناس» الفاء فيه للعطفء تقديره: فقولوا له قولى: فليصل. قوله: 
«فقيل له»» قائل ذلك عائشة» كما جاء في بعض الروايات. قوله: «أسيف» على وزن: فعيلء 
بمعنى: فاعل» من الأسف وهو شدة الحزن» والمراد: أنه زقيق القلب سريع البكاء ولا يستطيع 
لغلبة البكاء وشدة الحزن» والأسف عند العرب شدة الحزن والندم. يقال منه: أسف فلان 
على كذا تاس إذا اشتد حزنه» وهو رجل ات وأسوف» ومنه قول يعقو ب» عليه الصلاة 
والسلام: «9يا أسفي على يوسف [يوسف: ]۸٤‏ يعني: واحزناه واجزعاه تأسفا وتوجعا 
لفقده. وقيل: الأسيف: الضعيف من الرجال فی بطشه: وأما الاسف فهو : الغضبان المتلهف. 
أبواب من .حديث ابن عمر فى هذه القصة» «فقالت له عائشة: إنه رجل رقيق القلب إذا قرأ 
غلبه البكاء»..ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنهاء بلفظ قالت عائشة: «قلت: إن أبا بكر 
إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمرء رضي الله تعالى عنه)» كما 0 
عن قريب. قوله: «وأعاد» أي: رسول الله عله مقالته فى أبى بكر بالصلاة. قوله: «فأعادوا 
له» أي: من كان في البيت» يعني: الحاضرون له مقالتهم في كون أبي بكر أسيفاً. فإن قلت: 
الخطاب لعائشة كما ترى» فما وجه الجمع؟ قلت: جمع لانهم كانوا في مقام الموافقين لها 
فعاودته. قوله: «فأعاد الثالغة), أي: فأعادء ا المرة الثالئة في مقالته تلك. وفي رواية 


أحرى: «فراجعته مرتين أو ثلاثا) . 
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وفي أجتهاد عائشة في أن لا يتقدم ادها وجهان: أحدهما: ما هو مذ کور في بعض 
طرقه. «قالت» «وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس من 
بعده رجلا قام ا اا وك أرى أنه لن يقوم انحل مقا إلا تشاءم الناس به فأرذت أن 
يعدل ذلك رسول الله َي عن أبي بکر». الوجه الثاني أنها علمت أن الناس علموا أن أباها 
يصلح للخلافة» فإذا رأوه استشعروا يموت رسول الله ع ادف غيره. 

قوله: «إنكن صواحب يوسف» أي: مثل صواحبه في التظاهر على ما يردن من كثرة 
الإلحاح فيما يمكن إليه» وذلك لأن عائشة وحفصة بالغتا في المعاودة إليه في كونه أسيفاً لا 
يستطيع ذلك. والصواحب جمع: صاحبة» على خلاف القياس» وهو شاذ. وقيل: يراد بها 
امرأة العزيز وحدهاء وإنما جمعها كما يقال: فلان يميل إلى النساء وإن كان مال إلى واحدة 
وعن هذا قيل: إن المراد بهذا الخطاب عائشة ئشة وحدهاء كما أن المراد زليخا وحدها في قصة 
يوسف. قوله: «فليصل بالناس»» وفي رواية الكشميهني: «للناس». قوله: «فخرج أبو بكر 
يصلي» فإن قلت: كيف تتصور الصلاة وقت الخروج؟ قلت: لفط: يصليء وقع حالا من 
الاحوال المنتظرة. وفي رواية: فصلىء بفاء العطف» وهي رواية المستملي والسرحسيء ورواية 
غيرهما: يصلي» بإلياء آأخر الحروف. وظاهره أنه شرع في الصلاة» ويحتمل أنه تهيأ لهاء 
ويؤيده رواية الأكثرين لأنه حال» ففي حالة الخروج كان متهيئاً للصلاة ولم يكن مصلياً. فإن 
قلت: في رواية أبي معاوية عن الأعمش: فلما دخل في الصلاة. قلت: يحتمل أن يكون 
المعنى: فلما أراد الدخول في الصلاة» أو: فلما دحل فى مكان الصلاة» وفى رواية موسى بن 
أبى عائقة:. قاتا الرسول؛ "أي ينل لأت هر الذي أعل - حضوو الضلاة د وني روايةة قان له 
إن رسول الله عه يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكرء وكان رجلا رقيقاً» يا عمرا صل 
بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك». وقول أبي بكر هذا لم ترد ابه ما أرادت :غعاككة. 


قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاً ولیس كذلكء بل قاله للعذر المذ كور 
وعلم قوة عمرء رضي الله تعالى عنه» على ذلك فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن 
وناتعوة أن ان آنا عبيدة بن الجراح. قوله: «فوجد النبي عه من نفسه خفة» ظاهره: أنه 
عائشة: فضلى ابو :بكر تلك الايا ثم إن رسول الله عله ونعدمن.تفشيه ححفة»: قعل هنا 
سين أن تكون الصلاة المذكورة هى العشاءء قوله: «يهادى بين رجلين»» بلفظ: المجهول 
من المفاعلة» يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين» إذا كان يمشى بينهما معتمداً عليهما من 
ضعفه» متمايلاء إليهما في مشيه من شدة الضعف» والرجلان هما: العباس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء على ما يأتي في الحديث الثاني من حديشي 
الباب» وقد مر في بیان اخمتلاف الروايات: فخرج بين بريره ونوبة» بصم النون وفتح الباء 
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الموحدة؛ وكان عبداً أسودء ويدل عليه حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة بلفظ: 
فخرج بين بريرة ورجل آخرء وقال بعضهم: وذكره بعضهم في النساء الصحابيات» وهو وهم» 
قلت: أراد بالبعض الذهبيء فإنه ذكر: نوبة» في باب النون في الصحابيات» وقال: خرج 
رسول الله عي في مرضه بين بريرة ونوبة» وإسناده جيدء وقد علمت أن الذهبي من جهابذة 
المتأخرين لا يجارى في فنه. قوله: «يخطان الأرض» أي : لم يكن يقدر على رفعهما من 
الأرض. قوله: «أن مكانك»» كلمة: أن» بفتح الهمزة وسكون النون» ومكانك» منصوب على 

معنى: إلزم مكانك» وفي رواية عاصم: أن اثبت مكانك» وفي رواية موسى بن ابي اة 
فأوماً إليه بأن لا يتأحر. قوله: «ثم أي به» بضم الهمزة أي: أتي برسول الله عو حتى 
جلس إلى جنبه» وبين ذلك في رواية الأعمش: حتى جلس عن يسار أبي بكرء على ما 
سيأتي في: باب مكان الجلوس. وقال القرطبي في (شرح مسلم): لم يقع في الصحيح بيان 
جلوسه عه هل كان عن يين أبي بكر أو عن يساره؟ قلت: هذا غفلة منه» وقد بين ذلك في 
(الصحيح) كما ذكرناه الان. قوله: «فقيل للأعمش». هو سليمان» ويروى: قیل»› بدون الفای 
وظاهر هذا أنه منقطع لأن الأعمش لم يسنده» لكن في رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك 
متصلاً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة. 

ذكر ما يستفاد من هذه القصة: وهو على وجوه: الأول: فيه الإشارة إلى تعظيم 
الصلاة بالجماعة. الثاني: فيه تقديم أبي بكر وترجيحه على جميع الصحابة. الثالث: فيه 
فضيلة عمر بن الخطاب بعده. الرابع: فيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب. 
الخامس: فيه ملاطفة النبي عي لأزواجه وخصوصاً لعائشة. السادس: في هذه القصة 
لوب ا علس الى معلل سيك تان ا ی الله أو فذقت ل ا عل 
بالتمريض في بيت عائشة» على ما سيأني. السابع: فيه جواز مراجعة الصغير للكبير. الثامن: 
فيه المشاورة في الأمر العام. التاسع: فيه الأدب مع الكبير حيث أراد أبو بكر التأخر عن 
الصف. العاشر: البكاء في الصلاة لا يبطلها وإن كثرء وذلك لأنه عله علم حال أبي بكر 
في رقة القلب و غرة البكاء ولم يعدل عنه» ولا نهاه عن البكاء. وأما في هذا الزمان فقد قال 
أصحابنا: إذا بكى في الصلاة فارتفع بكاؤه» فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطع صلاته 
وإن كان من وجع في بدنه أو مصيبة في ماله أو أهله قطعهاء وبه قال مالك وأحمد وقال 
الشافعى: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين» سواء بكى للدنيا أو للآخرة. 
الحادي عشر: أن الإيماء يقوم مقام النطق» لكن يحتمل أن اقتصار النبي عه على الإشارة 
أن يكون لضعف صوته» ويحتمل أن يكون للإعلام» بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء 
أولى من النطق. 

الثاني عشر: فيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد» وإن كان المرض يرخص 
فى تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأمثل» وإن كانت الرخصة أولى. 
الثالث عشر: استدل به الشعبي على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض» وهو مختار الطبري 
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ابا غار اليه المخارى: ‏ كما يات ن اء الله ھال ررد بان أنا بكرء رضي الله تعالى 
طن 1 لفاك وغل هذ قمعي اناد اقتداؤه بصوته. والدليل عليه أنه عه كان جالساء 
وأبو بكر كان قائماء فكانت بعض أفعاله تخفى على بعض المأمومين» فلأجل ذلك كان أبو 
بكر كالإمام في حقهم. الرابع عشر: استدل به البعض على جواز استخلاف الإمام لغير 
ضرورة» لصنيع أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. الخامس عشر: استدل به البعض على جواز 
مخالفة موقف الإمام للضرورة» كمن قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحم عن الصف. 
السادس عشر: فيه إتباع صوت المكبر وصحة صلاة المستمع والسامع» ومنهم من شرط في 
صحته تقدم إذن الإمام. السابع عشر: استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به 
ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. الغامن عشر: فيه جواز إنشاء القدوة في أثناء 
الصلاة. التاسع عشر: استدل به البعض على جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام» بناء على 
أن أبا بكر كان دحل في الصلاة ثم قطع القدوة وا رول اله وه والذ مل عليه ما وواه 
1 بن شرحبيل عن ابن عباس: فابتدأً النبي عي القراءة من حيث انتهى أبو بكر» كما 

ه. العشرون: استدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائماً خلف القاعدء خلافاً 
وأعحيك :ج بجت القعود على من يصلي خلف القاعد. قلت: يصلي القائم خلف 
القاعد عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وبه قال الشافعي ومالك في رواية. وقال أحمد 
والاوزاعي: يصلون خلفه قعوداء وبه قال حماد بن زيد وإسحاق وابن المنذر» وهو المروي 
عن أربعة es Ca‏ وهم: جابر بن عبد الله» وأبو هريرة» وأسيد بن حضيرء وقيس ابن فهد 
حتى لو صلوا قياما لا یجزیهم» وعند محمد بن الحسن: لا تجوز صلاة القائم خلف القاعدء 
وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه وزفر. الحادي والعشرون: استدل له ابن المسيب 
على أن مقام المأموم يكون عن يسار الإمام» لأنه عَُهُ جلس على يسار أبي بكرء والجماعة 
على خلافه» ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو بكر وأما من قال: الإمام هو النبي ع فلا 


0 
جه - 


يىمسی . 


قوله: قلت: اختلفت الروايات: هل كان النبي عَيْيلُهِ الإمام أو أبو بكر الصديق؟ فجماعة 
قالوا: الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة صريح في أن النبي عه كان الإمام إذ 
جلس عن يسار ای بک ولقوله: «فكان رسول الله علو يصلي بالناس جالساً وأبو بكر 
قائما يقتدي به»» وكان ابو کر غفا لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان. وجماعة قالوا: 
كان أبو بكر هو الإمام» لما رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : «أن 
النبي عه صلى خحلف أبي بكر» وفي رواية مسروق عنها: «أنه عي صلى خلف أبي بكر 
جالساً في مرضه الذي توفي فيه وروي حديث عائشة بطرق كثيرة ة في الصحيحين وغيرهماء 
وفيه محرا عير واتج وقال البيهقي : لا تعارض في أحاديثهاء فإن الصلاة التي كان فيها 
النبي عه إمامأ هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد والنبي كان فيها مأموماً هي صلاة 
الصبح من يوم الإثنين. وهي آخر صلاة صلاها ءَيه حتى خرج من الدنيا. وقال نعيم بن أبي 
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هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة» وليس فيها تعارض» فإن النبي يه 
صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد, في إحداهما كان إمامأء وفي الأخرى 
كان مأموماً. وقال الضياء المقدسي وابن ناصر: صح وثبت أنه عه صلی خلفه مقتدياً به في 
مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات» ولا يتكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية. وقيل: إن 
ذلك كان مرتين جمعاً بين الأحاديث» ويه جزم ابن حبان. وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح 
على أن النبي عي هو الإمام. الفاني والعشرون: فيه تقديم الأفقه الأقرأء وقد جمع الصديق 
رضي الله تعالى عنه» بين الفقه والقرآن في حياة النبي مزل كما ذكره أبو بكر بن الطمب 
وأبو عمرو الدواني. الغالث والعشرون: فيه جواز تبيه أحد بأحد في وصف مشهور بين 
الناس. الرابع والعشرون: فيه أن للمستخلف أن يستخلف في الصلاة ولا عوقف على إذن 
خاص له بذلك. 
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رواه أَبُو دود عنْ شغبة عن الأغمش بِعْضَهُ 

أي: روى الحديث المذكور أبو داود وسليمان الطيالسي. قوله: «بعضه»» بالنصب 
بدل: من الضمير الذي في : رواه» وروايته هذه وصلها البزارء قال: حدثنا ۳ موسی محمد بن 
المغنى حدّثنا أبو داود به. ولفظه: «كان رسول الله عله المقدم بين يدي أبي بكر»» هكذا 
رواه مختصرأء يعني: یوم صلی بالناس وأبو بكر إلى جنبه. 
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راد أبُو معاوية جس عنْ يَسَارٍ أبي بكر فكان أبُو بكر يُصَلِي قائما 

يعني ٠.‏ زاد أبو معاوية محمد بن حازم الضرير في روايته عن الأعمش باسناده» وهذه 
الزيادة أسندها البخاري في: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» عن قتيبة عنه» على 

ما يأني إن شاء الله تعالى. اورواة ار حياد عن اين بن ا ابو عير جد بلفظ: 

«فكان النبي ا يصلي بالناس قاعداً وأبو بكر قائماً». 
67 ل حذثنا إبراهيم بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامٌ بن يُوسْفَ عن مَعْمَرٍ عن الزُمْرِيٌ 
قال أخبرني بيد الله بن عبد ال قال قالّث عايقة لما ل الي اله امعد وجفة جَعَْهُ اسْتَأدَنَ 
أَرْوَاجَهُ أن يرش في بيعي فان لَهُ فَحْرَج ټين ر ن تحط رجلا الأوْضٌ وكات بين العكاس 
وجل آتر. قال وڈ له بل عبد اف وط كلك لاي پاي سا قالث عابتا تان ل 
التحذيك ۸ 0 وأطراف]. - 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي الفراء» أبو 
إسحاق الرازي» يعرف بالصغيرء روى عنه مسلم أيضا. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد 
الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء مات سنة سبع وتسعين ومائة. الثالث: معمر› بفتح الميمين 
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وسكون العين: ابن راشد البصري. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس:‎ 
أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها.‎ 
موصح وأحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: القول فى أوبعة مواضع. وفيه: هشام بن‎ 
يوسف من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين‎ 
رازي ويماني وبصري ومدني.‎ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اجه ال ری يكنا : في الطهارة في: باب 
الغعسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة عن اچ اليمان عن سشعيب عن 
اشر إلى اوم وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في المغازي وفي الطب وفي 
الصلاة وفي الهبة وفى الخمس وفي دكن امسععنان أزواجة: وأخرسه يدانم والتستائق وابن 
ماجه أيضاً وذكرنا أيضاً ها ما على ب ن اشاب ونذ كر بعض شىء. 

فقولها: «ثقل» بقتح الغاء المغلثة وبصم القاف: من الثقل وهو عبارة عن اشتداد المرطن 
وتناهي الضعف وركود الأ مسرا عن خحفة الحركات. قوله: «استأذن» من الاستعذان» وهو 
طلب الإذن. قوله: «فأذن». بعخديد: نون جماغة النساء. .وقال الكرماتى: وفأذن) بلفظ 
المؤنث» وجعلها رواية. قوله: «لم تسم»» قال الكرماني: لم ما سمته ثم قال: ما سمته 
Eee‏ عداوة حاشاها من ذلك. وقال النووي: نت نضا أن ا حجاء بين رجلين 
أحدهها أسيامة وأيظا أن الفضل ب بن عباس كان آخذاً بيده الكريمة فوجهه أن يقال: إن الثلاثة 
كانوا يتناوبون فى الأأحذ بيده الكريمة» وكان العباس يلازم الا اليه الي وأكرموا 
السار باختصاصه بيده a‏ له لما له من السن والعمومة و فلذلك 0 
معظمه» بخلاف العباس. قلت“ وفى ا ل من رواية E‏ الرزاق عن معمر: 
الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ولا معظمها. قلت: أشار بهذا إلى الرد على النووي» 
ولكنه ما صرح باسمه لاعتنائه به ومحاماته له. 


4٠‏ # بابُ الرْخْصَةٍ في المَطر والهلة أن يُصَلّيَ في رخله 
أي: هذا باب في بيان الرخصة عند نزول المطر وعند حدوث علة من العلل المانعة 


من حضور الجماعة» مثل: الريح الشديد والظلمة الشديدة والخوف في الطريق من البشر أو 
الحيوان ونحو ذلك» وعطف العلة على المطر من عطف العام على الخاص. قوله: «أن 
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يصلي» كلمة: أن مصدرية و: اللام» فيه مقدرة أي : للصلاة فى رحله» وهو منزله ومأواه. 
4 7 حدّثفا عَعِدُ لله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن افع أنَّ اب غُمَرَ أَذّنّ بالصّلاةٍ 
في لَيْلَةٍ دات بَودٍ ريح ثم قال ألا صَلوا : في الوحالٍ د ثم قال إن رسول الله ع كان يام 
الْمَوَذْنَ إذا كانت لعل دات بود ومَطر ول أله صَلُوا في الرّحَالٍ. [انظر الحديث ١5١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسناده بعينه مر غير مرة» والحديث قل مر في: باب الأذان 
للمسافر: عن مسدد عن يحبى عن عبيد الله بن عمر بن نافع» الحديث. 


۷/۹ — فا باعي “قال مر مالك عنٍ ابن شِهَابٍ عن مَحْمود بنِ الؤبيع 
الأنصَارِيٌ أن عِتْجَانَ بنَ مالك كان يَوُمُ قَومَهُ وهو اغى أنه قال لرسول: الله عوك يا رول 
اله إنها تكو الظلمَةٌ والشيل وأنا ر جل ضرير البصَرِ قصل يا رسول الله في بَئِتِي مَکانا 
اذه اي فَجَاءَهُ رسول الله عه فقال أَيِْنَ تحِتُ أنْ أَصَلَيَ فأَضَارَ إلى مَكانِ مِنَ البيتِ 

فيه رسول الله له. [انظر الحديث 644 وأطرافه]. 

مطابقته أيضاً للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث قد مر مطولاً في: باب المساجد في 
البيوت: عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع 
الأنصاري... الحديث» وإسماعيل شيخ البخاري هنا هو ابن أبي أويس. 
< و وجرد بن الو بح الاي ران تكسن الي المجيك بويتكون العام 
المثناة من فوق وبالباء الموحدة. قوله: «إنها». أي: أن القصة, أو: أن الحالة. قوله: «تكون» 
تامة لا تحتاج إلى الخبر. قوله: «والسيل» سيل الماء. قوله: «اتخذه» بالرفع والجزم. قوله: - 
«مصلى»» بضم الميم أي: موضعاً للصلاة. وقال الكرماني: الظلمة هل لها دحل في الرخصة 
أم السيل وحده يكفي فيها؟ فأجاب: بأنه لا دحل لها وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من 
الثلاثة عذر كاف في ترك الجماعة لکن عتبان جمع بين الثلاثة بياناً لتعدد أعذاره ليعلم أل أنه 
شديد الحرص على الجماعة لا يت ركها إلا عند كثرة الموانع. 

وقيد عن القوائل:.جواز إنامة الأعمى ررك الجباعة للعنيى. والتناس يدحول ال كاير 
منزل الأصاغر. واتخاذ موضع معين من البيت مسجداً وغيره. 

وله ف ديق ابن عو ا هذا مشر يانه قالة بعك الأذانة وتقدم في باب 
الكلام في الأذان أنه كان في أثناء الأذان» فعلم منه جواز الأمرين. وقوله: «إن رسول الله 
عله كان يأمر المڙذن» محتمل لهما لا تخصيص له بأحدهما. قوله: «ذات برد» بسكون 
الراءه وكذلك حكمه: في ليلة ذات برد» بفتح الراء. وقال الكرماني: ابن عمر أذن عند الريح 
والبرد» وأمر رسول الله ت كان عند المطر والبرد» فما وجه استدلاله؟ فأجاب: بأنه قاس 
الريح على المطر بجامع المشقةء ثم قال:هل يكفي المطر فقط أو الريح أو البرد في رخصة 
ترك الجماعة أم يحتاج إلى ضم أحد الأمرين بالمطر؟ فأجاب: بأن كل واحد منها عذر 
مستقل في ترك الحضور إلى الجماعة نظراً إلى العلة» وهي المشقة, والله أعلم بحقيقة الحال. 
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١؛ ‏ باب هَل يُصَلْي الإمام بمَنْ حَصّرَ وهل يَخْطبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ في المَطر 

أي: هذا باب ترجمته: هل يصلي الإمام بمن حضر من الذين لهم العلة المرخصة 
للتخلف عن الجماعة؟ يعني: يصلي بهم ولا يكره ذلك؟ فإن قلت: فحينئذ ما فائدة الأمر 
بالصلاة في الرحال؟ قلت: فائدته الإباحة» لأن من كان له العذر إذا تكلف وحضر فله ذلك 
ولا حرج 0 

قوله: «وهل يخطب» أي: الخطيب يوم الجمعة في المطر إذا حضر أصحاب الأعذار 
المذكورين» يعني: يخطب ولا يترك ويصلي بهم الجمعة. 
+ س حدذثنا عبد الله بن عَبِدٍ الوَمّابٍ قال حدّثنا حَمادٌ بنُ رَيْدٍ قال حدّثنا عَبْدٌ 
الحَمِيدٍ صاحِبٌ الرّيَادِيٌ قال سَمِعْتٌ عبد الله بن الحارثِ قال حَطَبنا ابن عَڳاس في يَوْمٍ ذي 
SGT‏ ة قال قل الصلاة هُ في الال فَتَظَرَ بَعْصُهُعْ إلى 

بغض فَكَأهُعْ آنکڙوا فقال اکم انکر هذا لد هذا عله من ُو حير يئي تغبي النبئ مڳل 
ها عد عَرْمَةَ مه واي كرغث أن أخ رجَكُم. [انظر الحديث 5١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «خحطبنا»» لأن ذلك كان يوم الجمعة» وكان يوم 
المطر. ومن قوله أيضاً: «إنها عزمة» أي: إن الجمعة متحتمة» ومع هذا كره ابن عباس أن 
يكلفهم بها لأجل الحرج. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء والحديث أا مضى في : باب الكلام في 
الأذان. وأخرجه هناك عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم 
الأحول عن عبد الله بن الحارث. قال: خطبنا ابن عباس.. الحديث. وفي متني الحديث 
تفاوت يقف عليه المعاود» وقد ذكرنا هناك جميع تعلقات الحديث. 

وشيخه هنا: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر 
الباء الموحدة: البصري» وقد تقدم في: باب ليبلغ الشاهد الغائب في كتاب العلم. 

قوله: «ذي ردغ» أي: ذي وحل. قوله: «الصلاة» بالنصب أي: الزموهاء ويجوز بالرفع؛ 
أي : الصلاة رخصة في الرحال. قوله: «كأنهم», ويروى: فكأنهم. قوله: «إن هذا فعله» على 
صيغة الماضي» ويروى: «هذا فعل رسول الله له ) . قوله: «أن أحر جكم).: بضم الهمزة 
وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفتح الجيم: ومعناه أن أؤثمكم, من الإثم» وأحرجكم من 
الإحراج» وثلاثيه من الحرج» وهو الإثم. ويروى: «أن أخر جكم) من الإخراج» بالخاء المعجمة. 


عر 


اا ET SOE‏ 
أنْ أوَنمَكمْ فتَجينُونَ وتَدُوسُونَ الطين إلى زكبكم. 


قوله: د حماد عن عاصم» عطف على قوله: «حدثنا حماد بن زید»» ولیس بمعلقء 
وقد ذكرنا الآن أنه رواه في: باب الكلام في الأذان» عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد 
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الحميدك وعاصم» وهنا: عن حماد عن عاصم وحده» وعاصم هو الأجول: قوله: «نحوه) أي : 
نحو الحديث المذكور آنفاء ولكن لما كانت فيه زيادة ذكرها بقوله: «غير أنه قال: كرهت ‏ 
ن أؤثمكم...) إلى أخحره» وفي الحديث المذكور أنقاً: «وكرهت أن أحر جكم)» وهنا: 
٠‏ أؤثمكم» وكلاهما في المعنى قريب» والتفاوت في اللفظ. 

ثم هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدهما: أن أؤثمكم» من الإيثام من باب الإفعال» 
يقال: آثمه يؤثمه» إذا أوقعه في الإثم. والآخر: أن أؤثمكم من التأثيم من باب التفعيل. قوله: 
«فعجيئون...» إلى آخره» زائد صرف على الرواية الأولى» وتجيكون: بالنون على الأصل فى 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهعي: قعجيعواء بحذف التونة وهو لغة للغرب حيث 
- يحذفون نون الجمع بدون الجازم والناصب. قوله: «وتدوسون الطين» من الدوس وهو الوطء. 
٠‏ 11 ل حدّثفا مشیم بن ارجم قال حدثنا هِشَامٌ عن يى عن أبي سَلَمَةَ قال سألْتٌ 
أبَا سَعِيدٍ الخدْرِيٌ فقال جاءث سَحَابَةٌ بَدَ فمَطرتٌ ِ حَتَّى سال السَقْفُ وکان عَنْ ري النحلٍ 
.ات الد دات رسرل الل ا ا والطين عتّى رَأَئْتُ تر الطينٍ في 
جَبهته. [الحديث ٦٦۹‏ - أطرافه في: 1۲< تي ۱171 °< Toe TeV CTIA‏ 
[Yet‏ ) ) 

مطابقته للترجمة في الجزء الأول منها من حيث إن العادة أن في يوم المطر يتخلف 
بعض الناس عن الجماعة» فلا شك أن صلاة الإمام تكون حينعذ مع من حضرء فينطبق على 
قوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وقال الكرماني: وإن صح أن هذا كان في يوم 
الجمعة فدلالته على الجزء الأخير ظاهرة. قلت: سيأتى فى الاعتكاف أنها كانت فى صلاة 
الصبح. ا ٠‏ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. اني 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . الثالث: يحيى بن أبي كثير اليماني الطائي. الرابع 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: أبنو نعل الخدري» رضى الله تعالى عنه. 0 
سعد بن مالك. ۰ ) 

ذكر لطائف إسناده فيه: الحديت يفريه e N E‏ وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأهوازي 
ويماني ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الاعتكاف عن معاذ 
ابن ا وی الصاؤة الى عر ضفن كن ملم بن ار ي وفيه أيضاً عن موسى بن إسماعيل. 
وفي الصوم أيضاً عن عبد الله بن منير وفي الاعتكاف أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك وعن إبراهيم بن حمزة وفي الصوم أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر وعن عبد الله بن 
يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمروء وعن محمد بن 
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عبد الأغلن وعن عبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأخرجه أبو داود في 
الصلاة عن القعنبي عن مالك وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن يحيى وعن مؤمل بن 
الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأعلى وعن محمد 
ا ال ا ا عبان اي e‏ 

0 معناه: قوله: «سألت أبا سعيد»: المسؤول عنه محذوف بينه في الاعتكاف وهو 
قوله: إن أبا سلمة قال: فاا انا ت قلت هل سمعت رسول الله عل يذ كر ليلة القن ؟ 
قال: نعم...» وسرد تمام الحديث. قوله: «حتى سال السقف». هو إسناد مجازي» لان 
السقف لا يسيل» وإنما يسيل الماء الذي يصيبه. وهذا من قبيل قولهم: سال الوادي» أي : ماء 
الوادي» وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «وكان من جريد النخل». أي: 
قال رجا بن الأنضار إلي ل أشتليغ الشلاة + ا د E‏ 
داتفه ل زا مط له حمر مع نوف کی فصلى عل فد 
a‏ 000 في: ۹ 2ت 

OEE OE MO e Ea E 

لو دل البعض yS‏ 

ذكر رجاله: وهم اران الأول: آدم بن أب إياس وقد رر كرة: لاني سشعبة بن 
ع الغالث: أن بن رین ابن اخ محمد بن مسمردة: فول انس مه نالف 
الا ا الرابع ا مالك رضى الله تعالى عنه. 
وفيه: القول في خحمسة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين 
عسقلاني وواسطي وبصري. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في صلاة الضحى عن علي بن 
الجعد عن شعبة» وفع الا فی ج بام وأخرجه أبو داود في الصلاة ه عن عبيد 
الله ين ماد عن أبية عن شعنة: 

ذكر معناه: قوله: «قال رجل من الأنصار», قال بعضهم: قيل: إنه عتبان بن مالك وهو 
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محتمل لتقارب القضيتين. قلت: هو مبهم لا يفسر بهذا الاحتمال» وأيضاً من هو هذا القائل؟‎ 
ينظر فيه. قوله: «معك» أي: في الجماعة في المسجد قوله: «ضخما) ای ميا والضخم‎ 
الغليظ من كل شيء. قوله: «حصيراً» قال ابن سيده: الحصير سقيفة تصنع من بردى وأسل‎ 
ثم. تفترش» سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرضء ووجه الأرض ا حصيراً. وفي (الجمهرة):‎ 
الحصير عربي» سمي حصيراً لانضمام بعضه إلى بعض. وقال الجوهري: الحصير البارية.‎ 
قوله: «ونضح طرف الحصير»» النضح بمعنى: الرش إن كانت النجاسة متوهمة في طرف‎ 
الحصيرء وبمعنى: الغسل» إن كانت متحققة» أو يكون النضح لأجل تليينه لأجل الصلاة‎ 
عليه. قوله: «رجل من آل الجارود)». وفي امن داود: قال فلان بن الجارود اتس و‎ 
الجارود» بالجيم وبضم الراء وبعد الراء دال مهملة. قوله: «أكان النبي عَْه؟) الهمزة فيه‎ 
' للاستفهام.‎ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه جواز اتخاذ الطعام لأولي الفضل 
ليستفيد من علمهم. الثاني: فيه استحباب إجابة الدعوة» وقيل بالوجوب. الثالث: فيه جواز 
الصلاة على الحصير من غير كراهة» وفي معناه: كل شيء يعمل من نبات الأرض» وهذا 
إجماع إلا ما روي عن عمز بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» فإنه كان يعمل لأجل 
التواضع كما في قوله عه لمعاذ بن جبل: «عفر وجهك بالتراب». فإن قلت: ما تقول في 
حديث يزيد بن المقدام عند ابن أبي شيبة: عن المقدام عن أبيه شريح أنه سأل عائشة: أكان 
النبي َيِل يصلي على الحصير؟ فإني سمعت في كتاب الله عز وجل «إوجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا» [الإسراء: ۸]. فقالت: لا لم يكن يصلي عليه. قلت: هذا ليس بصحيح 
لضعف يزيد» ويرده الرواية الصحيحة. الداع فيه جواز التطوع بالجماعة. الخامس: فيه 
استحباب صلاة الضحىء» لأن أنساً أخبر أنه عه صلاهاء ولكن ما رآها لا يومئذ» يعني: يوم 
كان في منزل رجل من الأنصار. وروی أبو داود من حديث أم هانىء بنت أبي طالب.. رضي 
لله تعالى عنها: أن غد الله بين شفيق اها هل ار ای ای 
قالت: لا إلا أن يجيء من مشرد السوية: واعترعينة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
سل ل اس a‏ يول ديت عائشة في نفي صلاته عله الضحى وإثباتها هو أن 
النبي عب كان يصليها في بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تفرض. 
وتأريك قولياة TBS‏ مغّيبه» ها رأيته» كما قالت في الرواية الأخرئى: وما رأيت 
را يضيلن اة ای و ا وما كان تركوة ضيف عانفنة دوقت 
الضحى إلا : ني ادر عن ارات وقد يكون في ذلك مسافراً» وقد يكون حاضراً ولكنه في 
لمح أن في کی ی وإنا اھ عدف د 14 لها يوم مرو نی ا ما 
رأيته يصليهاء > كما في رواية مسلمء > وكذا يصح قولها: كه تي ارواية أ داوى اف يكون 
معنى قولها: لا ما رأيته يصليها ويداوم عله کن اننا ل لا ايليا فاليم 
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على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بهاء كما كانوا يفعلونه بدعة» لا أن أصلها في البيوت 
ونحوها مذموم» أو يقال: قوله: بدعة أي: المواظبة عليهاء لأنه عي لم يواظب عليها خشية 
أن تفرض. وقد يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي عَلْتّهُ الضحى وأمره بهاء وكيف ما 
كان» فجمهور العلماء على استحباب الضحىء وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن 
عمر. وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجلي» قال: 
قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: صلاها عمر؟ قال: لا. قلت: صلاها أبو 
بكر؟ قال: لا. قلت: صلاها النبي عَيلكُهِ؟ قال: لا أخال. حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن عمرو 
ابن مرة عن أبي عبيدة» قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى. 
السادس: فيه جواز ترك الجماعة لأجل السمن» > وزعم ابن حبان في (صحيحة): أنه تتبع 
الأعذار المانعة من إتيان الجماعة من السنن» فوجدها عشراً: المرض المانع من الإتيان إليهاء 
وحضور الطعام عند المغربء والنسيان العارض في بعض الأحوال» والسمن المفرط» ووجود 
المرء حاجته في نفسه» وخوف الإنسان على نفسه وماله فى طريقه إلى المسجدء والبرد 
الشديد» ا المؤذي» ووجود الظلمة التي يخاف المرء ا نفسه المشي فيهاء وأكل 
الثوم والبصل والكراث. 
۲ س باب إا حَضَّرَ العام وأقيمت الصلاة 

أي: هذا باب ترجم فيه إذا خضر الطعام وأقيمت الصلاة» وجواب: إذا» محذوف» 
تقديره: يقدم الطعام على الصلاة» ونما لم يذكر الجواب تنبيهاً على أن الحكم بالنفي أو 
بالإثبات غير مجزوم به لقوة الخلاف فيه. 





وکان ابن قمر يندأ بالعشاء 
هذا ال بان أن جواب: إذاء في الترجمة الإإثبات» وفيه المطابقة بينه وبين الترجمة» 
وهذا الأثر مذ كور في الا اة دا قريباً حيث قال: «و کان ابن عمر يوضع له الطعام 
وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام». وفي (سنن ابن ماجة) من طريق 
صحيح: وتعشى ابن عمر ليلة وهو ليسمع الإقامة. و: العشاءء بفتح العين وبالمد: الطعام 
بعينه» وهو حلاف الغداء. 


وقال أَبُو الدَّزْداءٍ من فقو المَرِءِ اله عَلَى حاجته حى يقل على صل 
قلي فارغ 
هذا et‏ 0 إذاء ٠‏ في الترجمة. وفيه المطابمقة ايام لأن 


إذا دعته إليه. قوله: «وقلبه فارغ» ای من الشواغل الدنياوية ليقف بين يدي الرب» عز وجلء 
على اكيز الو وا ا قب ن لا ےو کاب ارهن و اخ مه ی 
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۳ ب حذثفا مُسَدَّدٌ د قال حدّثنا يَحْيَى عن هِشَامٍ قال حدّئني أبي قال سَمِعْتٌ عائشة 
عن النبئ عي أنه قال إذا وضع العَشَاء ا الصَّلاة فابدۇوا بِالعَشَاءٍ. [الحديث 1۷۱ 
- طرفه في: 5585 5]. ظ 

ما الج مكل ما وکر 


ورجاله تقدموا غير مرة» ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبيرء 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وضع» وفي رواية مسلم عن ابن نمير وحفص ووكيع بلفظ: «إذا 
حضر»ء وكذا في رواية السرّاج من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن عروة. (إذا 
حضر)ء ولكن الذين رووه بلفظ: «إذا وضع» أكثرء قاله الإسماعيلي» والفرق بين اللفظين أن 
الحضور أعم او فيحمل قوله: «حضر» أي: بين يديه» لتتفق الروايتان لاتحاد 
المخرج. ويقيدة عدوت ات الآتي بعده بلفظ: «قدم العشاء»» ولمسلم: «إذا قرب»» وعلى 
هذا فلا يناط الحكم بما اذا حضر العشاءء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يفرغ» ونحوه. 
قوله: «وأقيمت الصلاة»» قيل: الألف واللام فيهما للعهد» وهي: المغرب. لقوله: «فابدأوا 
بالعشاء»» ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى: «فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب». 
والحديث يفسر بعضه بعضاً. وقيل: الألف واللام فيه للاستغراق نظراً إلى العلة وهي التشويش 
المفضي إلى ترك الخشوع» وذكر المغرب لا يقتضي الحصر فيهاء لأن الجائع غير الصائم 
قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. قوله: ««فابدأوا» اختلفوا في هذا الأمرء فالجمهور 
على أنه للندب. وقيل: للوجوبء وبه قالت الظاهرية» وقالوا: لا يجوز لاحد حضر طعامه بين 
يديه وسمع الإقامة أن .يبدأ بالصلاة قبل العشاءء فإن فعل فصلاته باطلة» والجمهور على 
الصحة وعلى عدم الإقامة. ظ 

ڈگ ما فا کے قال التووى :فى عند ادیک کے وروت ف عزنا الات كاه 
اأ حف الل الذي رد أك ك ا ف من اخضال الاب رهاب كمال اا ر 
وهذه الكراهة إذا صلى كذلكء وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا 
حون ا اا .و لمانا وجه: أنه يأكل وإن خرج الوقت» لأن المقصود من الصلاة 
الخشوع فلا يفوته. وفيه: دليل على امتداد وقت المغرب» وعلى أنه يكل حاجته من الأكل 
بکماله. وقال في (شرح السنة): الابتداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان 
إلى الأكلء وكان في الوقت سعةء وإلاً فيبداً بالصلاة لأن النبي ع كان يحتز من كتف 
شاة» فدعي إلى الصلاة فألقاها وقام يصلي. وقال أحمد بن حنبل: يؤول هذا الحديث ‏ أعني 
حديث الحز من كتف شاة ‏ بأن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إلى الصلاة 
ولا يتمادى في الأكلء لأنه قد أذ منه ما يمنعه من شغل البال؛ وإنما الذي أمر بالأكل قبل 
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الصلاة من لم يكن بدأ به لكلا يشتغل باله به. وقال ابن بطال: ويرد هذا التأويل حديث ابن 
عمرو: لا يعجل حتى يقضي حاجته. انتهى. قيل لا رد عليه لأنه يقول: أنه قد قضى حاجته» 
كما في الحديثء إذ ليس من شرطه أنه يستوفي أكل الكتف لا سيما قلة أكله. عَيْيه وأنه 
يكتفي بحزة واحدة» ولكن لقائل أن يقول: ليست الصلاة التي دعي إليها في حديث عمرو 
اا وهو حديث الحز من كتف الشاةء اتا المغرب» وإذا ثبت ذلك زال ما يؤول به. 
وفي (التوضيح): واختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث» فذ كر ابن المنذر أنه قال بظاهرها 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق» وأصله: شغل القلب 
وذهاب كمال الخشوع. وقال الشافعي: يبدأ بالعشاء إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه» فإن 
لم يكن كذلك ترك العشاءء وإتيان الصلاة أحب إلي. وذكر ابن حبيب مثل معناه» وقال ابن 
الجددر»عن-مالك: يبدا بالصلذة إلا أن بكرن لمانا فا اوق الدارقظكى > قال خد كنا 
عتد أنس» فأذن بالمغرب» فقال أنس: ابدأوا بالعشاي E e‏ وقال بعض 
أصحاب الشافعي: لا يصلي بحال» بل يأكل وإن خخرج الوقت» والصواب خلافه» وقال ابن 
الجوزي: وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق» عز وجل» وليس 
كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبادة بقلوب غير مشغولة. فإن قلت: روى أبو 
داود من حديث جابرء قال: قال رسول الله عَيْلُهِ: «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره». قلت: 
هذا حديث ضعيف» فبالضعيف لا يعترض على الصحيح» ولءئن سلمنا صحته فله معنى غير 
معنى الآحر بمعنى إذا وجبت لا تؤخرء وإذا كان الوقت باقياً يبدأ بالعشاء فاجتمع معناهما 
ولم يتهاترا. 


64 ل حدثنا يختى بن بكي قال حدّثنا اللَّيثُ عن عُمَئل عنٍ ابن شِهَابٍ عن أنس بن 
الل أن رول الله عله قال إذا قدّمَ العَشَاءُ فَابْدَوُوا به قبل أنْ تُصَلوا صَلاةَ المَغْرب وَل 
تَعْجَنُوا عن عَشَائِكُمْ. [الحديث ٦۷۲‏ - طرفه في: .]٠ ٤٦۳‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لكن الترجمة أعم منه وهو يشمل المغرب وغيرها. 

0 لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة 6 في موضعين. العنعنة نة في ثلاثة 
الإسماعيلى : 0 0 ونيف شيخ خارف تسوب إلى سجله ل 
بكير. وفيه: الاثنان 00 مضريان: والقالت ایل وابن شاب مذن: 

وأخرجه البخاري في مواضع أخرء ولمسلم: (إذا أقيمت الصلاة والعشاء فابدأوا 
بالعشاء). 


ذكر معناه: قوله: «إذا قدم العشاء»» زاد ابن حبان والطبرانى فى والأوستط) من برواية 
0 عمدة القاري / جه / م5١‏ 
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موسى بن أعين:. عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: «وأحد كم صائم». وقد أخرج مسلم 
من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة» وذ كر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها. 
قلت: موسى ثقة متفق عليه» ولما ذكر الدارقطني هذه الزيادة قال: ولو لم تصح هذه الزيادة 
لكان معلوماً من قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها. قوله: دولا 
تعجلوا»» بفتح التاء والجيم» من الثلاثي» ويروى: بضم التاء وكسر الجيم» من الأفعال. 
70 حذثنا عُبید اله بن إشماعِيل عَنْ أبي اة عن عمد الله عن نافع عن ابن 
عمَر قال رول الله 2 إذا ضح عَشَاءُ أحَدِكم وأقيمَت الصّلاة فابدۇوا ِالْعَشَاءِ ولا 
غل > حٌى يَفْرَعَّ ِنُ. وكانَ ابن ُمَرَ يُوضَعُ لَه الطعامُ وثَُامُ الصَّلآةُ قَلاً أيه حَتّى يفْرَعٌ 
واه يَسْمَعٌ م قِرَاءَةَ الإمَام.[الحديث ٦۷۳‏ - طرفاه في: ٦۷٤‏ 514515]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراد 
البخاري» وأبو أسامة حماد بن اننام وعبيد الله - بتصغير العبد ‏ أبن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد» والباقي عنعنة. 

وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «ولا يعجل»» الضمير فيه يرجع إلى الأحد في: أحدكم» قال الطيبي: الأحد إذا 
كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمع» وفي الحديث في سياق الإثبات» فكيف 
وجه الأمر إليه تارة بالجمع وأخرى بالإفراد؟ فأجاب: بأنه جمع نظراً إلى لفظ: كم» وأفرد 
نظراً إلى لفظ الأحد, والمعنى: إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا انتم بالعشاءء ولا يعجل هو 
حتى يفرغ معكم منه. قوله: «وكان ابن عمر»» هو موصول عطفاً على المرفوع» وقد رواه 
السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع فذكر المرفوعء : ثم قال: قال نافع: 
وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ. قوله: «وإنه 
يسمع»» وفي رواية الكشميهني: «ليسمع»» بلام التأكيد في أوله. 
4 سس وقال َير ووَهَبُ بن عمدْمَانَ عن مُوسَى بنِ مُقْبَةٍ عن نافع عن ابن عَمَرَ قال قال 
النبي عوك : إذا كار ن احم على الطَعام قلا غجل فى يَقْضِي حابجتة بنة وإن أَقِمَتٍ 
الصلاة. انظر الحديث 7 وطرفه]. 

زهير» بضم الزاي: هو ابن معاوية الجعفي» ووهب عطف عليه. قوله: «عن موسى بن 
عقبة) يعني: يرويان عن موسى عن نافع إلى آخره» وهذا تعليق من البخاري» وزعم الحميدي 
ظ في كتابه (الجمع بين الصحيحين): أن الشيخين خحرجاه من حديث موسى بن عقبة غير 
صواب» لأن البخاري علقه كما ترى. وأما مسلم فإنه خرجه في (صحيحه) عن محمد بن 
إسحاق عن أنس بن عياض عن موسىء وطريق زهير المذكورة وصلها أبو عوانة في 
(مستخرجه). 
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قال بو عبد الله ر واه ِبْرَاهِيم | بن المُنْذِرٍ عنْ وَهَبٍ بن عُثْمَانَ وَوَهبٌ م ينی 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» أي: روى الحديث المذكور إبراهيم بن المنذر عن 
وهب بن عثمانء وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري» ومن أفراده» ووهب بن عثمان 
استشهد به البخاري ههناء ورواه عن موسى بن عقبة أيضاً حفص بن ميسرة وأيضاً أخرجه 
البيهقي. قوله: «ووهب مديني»» بكسر الدال» ويروى: مدني» بفتحهاء وكلاهما نسبة إلى 
مدينة رسول الله عَيدُمِ غير أن القياس فتح الدال كما يقال في النسبة إلى ربيعة: ربعي» وإلى 
جذ بمة: جذمي. فإن قلت: ما فائدة ذكر البخاري نسبة وهب بقوله مديني أو مدني؟ قلت: لم 
يظهر لي شيء يجدي إل أنه اشا إلى أنه مديني» كما أن إبراهيم بن المنذر الذي روى عنه 
مدني اشا 

9؛ ‏ باب إذا عي الإمام إلى الصّلاة وَبيده ما يأكل 

أي: هذا باب ترجمته إذا دعي الإمام إلى آخره» والواو في: «وبيده»» للحال. قوله: 
«ما يأكل»: ماء موصولة: ويأكل» صلتهاء والعائد محذوف والتقدير: ما يأكله» ومحلها مرفوع 
بالابتداء» وخحبره هو قوله: «بیده)» ويجوز أن تكون: ماء مصدرية والتقدير: وبيده الأكلء أي: 
الماكول» وما ذكر هذا الباف عقيب الباك. السايقء تنبيها على أن الام فيه للدت لا 
للإيجاب» إذ لو كان تقديم العشاء على الصلاة التي أقيمت واجباء لكان النبي عله كمل 
أكله ولا ألقى السكين في الحديث الذي يأتي في الباب» ولا قام إلى الصلاة. فإن قلت: 
العلة في تقديم العشاء إخلاء القلب عن الشواغل التي أكبرها ميل النفس إلى الطعام الذي 
حضرء والنبي عي كان قوياً على مدافعة قوة الشهوة: «وأيكم يملك أربه»» قلت: لعله عل 
أخخحل في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة. فإن قلت: ما 
فائدة تقييد الترجمة بالإمام؟ قلت: تقييده به يحتمل أنه يرى التفصيل بين ما إذا أقيمت 
الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده» كما ذهب إليه قوم كما ذكرناء ثم إنه يرى بأن 
يكون الإمام مخصوصاً به» وغيره من المأمومين يكون الأمر متوجهاً إليهم على الإطلاق. 


۷/١‏ يب کدنا َد العزِيز بن عَبِدِ الله قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صالِح عن ابن شِهَابِ 
تال ن عدون و وة أن أة قال رايت رسول الله لله تأكل ذراعاً تخت ينها 
فَدُعِيَ إلى الصَلاةٍ فقامَ فَطرَح ا ۾ يَتَوَضّأ. [انظر الحديث ۲۰۸ وأطرافه]. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله ابن يحيى بن عمرو أبو القاسم 
القرشى المدنى. الثالث: صالح بن كيسان او كييك ةكت ولد عمر بن عبد العزيز. الرابع: 





الساذس: أبوة عبرو ين أمية بت E‏ أ أمنة- الضمرى. شيد ا 57 50 وأسلم 
بعد» وعمرو قال الواقدي: بقي إلى دهر معاوية بالمدينة» ومات بها. وقد مر في: باب المسح 
علي الخفين. ) 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

رفا او ا تي وض من لحو ا ا عاك على 
جميع ما يتعلق به من الأشياء والله تعالى أعلم. 

2 
٤‏ بابُ من كان في حاجَةٍ أله فَقِيِمَتِ الصّلاةُ هخر 

أي: هذا باب في بيان شأن من كان... إلى آخره» وأشار بهذا الباب إلى أن حكم 
هذا حلاف حكم الباب السابق» إذ لو قيس عليه كل أمر تتشوق النفس إليه لم يبق للصلاة 
وقتء وإنما حكم هذا أن من كان في حاجة بيته فأقيمت الصلاة يخرج إليها ويترك تلك 
الحاجةء بخلاف ما إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة» فإنه يقدم العشاء على الصلاة إلا إذا 
حاف فوتها. 


لفن ل حدثنا ادم قال ا شقعة قال دا الحكم عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسْوّدٍ قال 
سَألْتُ عائِسّة ما كان النبئ عله يَضْنَعْ في تيه قالّث كان يكو في مِهتة أله يي عذمة 
أَهْلِهِ فإدًا حضَّرَتٍ الصّلاةٌ حرج إلى الصّلاةٍ. [الحديث 1۷٦‏ - طرفاه في: ٠٠۳‏ 
1۳۹‘ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
و تقدموا غير مرة» وآدم ابن إياس» والحكم» بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن 
عيينة» وإبراهيم النخعي؛ والأسود بن يزيد النخعي. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع والعنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. 
٠‏ وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية الرجل عن خاله» وهو إبراهيم يروي عن خخاله 
الاسود. ۰ ْ 
ظ وأخرجه البخاري أيضاً في الدب عن حفص بن عمر» وفي النفقات عن محمد بن 
عرعرة. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد عن وكيع؛ وقال: صحيح. 
ذكر معناه: قوله: «ما كان». كلمة: ماء للاستفهام. قوله: «كان يكون» فائدة تكرير: 
الكون» الاستمرار وبيان أنه عله كان يداوم عليها. واسم: كان» ضمير الشأن. قوله: دفي 
مهنة أهله»» بكسر الميم وفتحها وسكون الهاي وقد فسرها آدم شيخ البخاري في نفس 
الحديث» بقوله: «تعني: خدمة أهله». وقال الجوهري: المهنة» بالفتح: الخدمة. وقال ابن 
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ه: المهنة: الحذق بالخدمة» والعمل» وقال بفتح الميم وكسرهاء وفتح الهاء أيضاً. وأنكر 
اسن الكسرء فقال: مهنهم يمهنهم مهنا ومهنة» من باب: نصر ينصرء والماهن الخاد 
وجمعه: مهان ومهنة» بفتح الميم والهاء. ووقع في رواية المستملي وحده: في مهنة بيت 
أهله. وقال الكرماني: البيت تارة يضاف إلى الرسول عي وتارة إلى أهله» وهو في الواقع إما 
له أو لهم. ثم أجاب بقوله: فيما أثبتت الملكية فالإضافة حقيقية» وفيما لم تثبت فالإضافة 
فيه بأدنى ملابسةع وهو خو کته د كنا لذ وقد وقع المهنة مفسرة في (الشمائل) للترمذدي» 
قن اررض عة عن عة ب ها كان إلا يكرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم 
نفسه). و ا وأبن حبان من رواية عروة عنها: «يخيط ثوبه ويخصف نعله). وزاد ابن 
حبان: «ويرقع دلوه»» وزاد الحاكم في (الإكليل): «وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادماً». 


ه؛ ‏ باب من صلی بالاس وهر لا بريد إلا أن يُعَلّمَهُمْ صَلاةَ الي بل وسئئة 
أي : هذا باب ترجمة: من صلى بالناس... إلى احره. و الواو» في قوله: وهو للحال. 

قوله: «وسنته). وهو بالنصب عطف على صلاة ابي عا 

قال جاتنا مالك ئ لوزت في چون هتا نال إلى لأشلى بم و أي لش 

الي کیت زات هن عق نسل ذلك ابي ووه کت كل فلي تال يكل شبن 

هَذَا وان شيشا خلس إذا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ خ الشجود قَبْل أنْ يَنْهَضَ ينه في الدَكعَة الأولّى. 


[الحديث /الا 5‏ أطرافه فى: ”7١لىء‏ ۸۱۸› .]۸۲٤‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي. الثاني: 
وهيب - تصغير وهب - بن خالد صاحب الكرابيسى. الثالث: ابو من اب ت 
السختياني. الرابع: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. اتخاس مالك بن الحويرث الليثي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
و واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي لأن 
أيوب رأى أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. وفيه: أن رواته كلهم بصريونء ومالك بن 
الحويرث سكن البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن معلى بن 
أسد» وعن سليمان بن حرب وأبي النعمان محمد بن الفضلء ا أبو داود فيه عن 
مدد وواد ن اريه 'وأحرسه السا فد عن را بن اوتا وعن محمد وق شان 

ذكر معناه: قوله: «في مسجدنا هذا»» الظاهر أنه مسجد البصرة. قوله: «إني 
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لأصلي» اللام فيه للتأكيد» وهي مفتوحة. قوله: «وما أريد الصلاة»: الواو» فيه للحال أي: 
ليس مقصود أداء فرض الصلاة» لأنه ليس وقت الفرضء أو لأني صليته» بل المقصود أن 
أعلمكم صلاة رسول الله عه وكيفيتها. فإن قلت: في هذا النفي يلزم وجود الصلاة بغير 
قربة» وهذا لا يصح؟ قلت: أوضحت لك معناه» وليس مراده نفي القربة» وإنما هو بيان أن 
السبب الباعث له على ذلك قصد التعليم. فإن قلت: هل تعين التعليم عليه حتى فعل ذلك؟ 
قلت: يحتمل ذلك لأنه أحد من خوطب: بذلك في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». فإن 
قلت: فيه نوع التشريك في العبادة» قلت: لا لان قصده كان التعليم وليس للتشريك فيه 
دخل. قوله: «أصلي كيف رأيت» أي: أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت رسول الله 
عه يصلي» وفي الحقيقة» كيف» مفعول فعل مقدرء تقديره: أريكم كيف رأيت» والمراد 
من الرؤية لازمهاء وهي كيفية صلاته تيء لأن كيفية الرؤية لا يكن أن يريهم إياها. قوله: 
«فقلت لاني قلابة) القائل هو أيوب السختياني. قوله: «مثل شيخنا»» هذا هو عمرو بن 
سلمة» كما سيأني في: باب اللبث بين السجدتين. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم 
الركوع» وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قوله: «في 
الركعة الأولى» يتعلق بقوله: «من السجود» أي: السجود الذي في الركعة الأولى؛ لا 
قبل أن ينهضء لأن النهوض يكون منها لا فيهاء ويجوز أن يكون في الركعة الأولى خبر مبتداً 
ارف أي ھا لجار ار هذا لكيه انی ال كمة رل وک أذ تكن 
كلمة: في» بمعنى: من فإن قلت: هل جاء: في» بمعنى: من؟ قلت: نعم» كما في قول امرىء 
القيس: 
وهل بحن من كان حت هد تلان شاف فلات اجرال 

أي: من ثلاثة أحوال. فإن قلت: هذه ضرورة الشاعر قلت: لا ضرورة هنا لأن هذا من 
الطويل فلو قال: من» لا يختل الوزن. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: ا ا وقال: إذا e‏ 
الثانية يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض فعسلا يديه على الارن وفي (التلويح): اختلف 
العلماء في هذه الجلسة التي تسمى: جلسة الا اة عقيب الفراغ من الر كعة الأولى 
والثالئةء فقال بها الشافعي في قول: وزعم ابن الأثير أنها مستحبة. وقال في (الأم): يقوم من 
السجدة الثانية» ولم يأمر ن فقال بعض أصحابه: إن ذلك على اختللاف حالين إن 
كان کیا او غا جا ا کک کا وقال بعض أصحابه: في المسألة قولان: 
أحد هما : لا يجلسء وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأجييل وإسحاق» وروي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر وعلي وأبي الزناد والنخعي. وقال ابن قدامة: وعن أحمد 
قول اه سلس وهي اعبار الخلول» يوقيل: إنه فصل بين الضعيف وغيره. وقال أحمد: وترك 
الجلوس عليه أكثر ا ادت وقال النعمان بن أبي عياش: أدر کت غير واحد.من أصحاب 
رسول الله عي لا يجلس. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. 
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وقال أبو الزناد: تلك السنةء وأجابوا عن حديث مالك بن الحويرث بأنه: يحتمل ذلك 
أن يكون بسبب ضعف كان به عله وقال السفاقسي: قال أبو عبد الملك: كيف ذهب هذا 
الذي أخذ به الشافعي على أهل المدينة والنبي عي يصلي بهم عشر سنين» وصلى بهم أبو 
بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعون؟ فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب؟ قال 
الملتحاوى: والنظر برجب أنه ليس بين السود والقياع تلوس لان من خان الاك العكبير 
فيها والتحميد عند كل خفض ورفع وانتقال من حال إلى حالء فلو كان بينهما جلوس 
لاحتاج أن يكبر عند قيامه من ذلك الجلوس تكبيرة» كما يكبر عند قيامه من الجلوس في 
صلاته إذا أراد القيام إلى الركعة التي بعد الجلوس. وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد عند 
قيامه» وفعله مسروق ومكحول وعطاء والحسن» وهو قول الشافعي وأحمد محتجين بهذا 
العدية). واجازه مالك في (العتبية) ثم كرههء ورأت طائفة أن ا على يديه إلا أن 
يكون شيخا أو مريضأء وقال ابن بطال: روي ذلك عن علي والنخعي والثوري» وكره الاعتماد 
ابن سيرين وقال صاحب (الهداية). وما رواه الشافعي» وهو حديث مالك بن الحويرث» 
يمول غل فا ا بعد ها كبر وام قلكةة فيه ر أن اقا عا ع لتر وت 
ورد ر هذ القدن لا عضر ال هر ار اليس إلا إذا كان رم أو 
جراحة ونحوهما. وفي (التوضيح): وحمل مالك هذا الحديث على حالة الضعف بعيد» وكذا 
قول من قال: ولعله رآه فعل ذلك في صلاة واحدة لعذر فظن أنه من سنة الصلاة أبعدء وأبعد 
لا يقال ذلك فيه. ظ 

وجلسة الاستراحة ثابتة فى حديث أبى حميد الساعدي» لا كما نفاها الطحاوي» بل 
هي ثابتة فى حديث المسيء 9 صلاته في البخاري. انتهى. قلت: ما نفى الطحاوي إل 
كونها سنة» وكيف وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة: «أن النبي عل كان ينهض في 
الصاذة معدا على صدور قدميه». وقال الترمذي: را الحديث غاا عند أهل انك 
فان قلت: فن ستده عالد: بن إياس» وقيل: أخالد بن إياس ضعفة البخاري والتسائى وأحهد 
وابن معين؟ قلت: قال الترمذدي: مع ضعفه يكتب حديثه» ويقويه ما روي عن ااا في 
ذلك على ما ذكرتاه. 

وفيه: دليل على أنه يجوز للرجل أن يعلم غيره الصلاة والوضوءء عملا وعياناً» كما 
فعل جبريل» عليه الصلاة والسلامء بالنبي عيل4. وفيه: أن التعليم بالفعل أوضح من القول. 


٤٦‏ م باب آهل العلم والفضل أحَق بالإمَامة 
أي: هذا باب ترجمته أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من غيرهم ممن ليس من أهل 
العلم» وقال بعضهم: ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل. قلت: هذا 
التركيب لا يقتضي أصلا هذا المعنى» بل مقتضاه أن العالم أحق من الجاهلء والفاضل أحق 
من غيره الفاضل. ثم قال: وذكر الفضل بعد العلم من ذكر العام بعد الخاص. قلت: هذا إنما 
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كمعن إذا ارد من لفط القضا حى ال :وما ]13 رين نه عع غاص لا رک هذا 
على ما لا يخفى. 
89 ب حذثنا إشكاق بن صر قال دنا خضي عن دة عق عند الملك بن عُمَيْرٍ 
N ob a PE CE‏ 
مروا تا کر صل بلاس فنك 0 يُوسْف فََنَاهُ الوشول قَصَلَّى بالئاس فِي عي 
النبيع عه . [الحديث 1۷۸ - طرفه في: .]۳۳۸١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» فان أبا بكر أفضل الصحابة» رضى ي الله تعالى عنهم 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن نصرء بفتح اا وسكون الصاد المهملة: 
وهو إسحاق بن إبراهيم» وروى عنه البخاري في غير موضع من كتابه» مرة يقول: حذّثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن نصرء ومرة يقول: حذثنا إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده. الثاني: 
حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي. الثالث: زائدة بن قدامة. الرابع: عبد الملك بن 
عمير - بتصغير عمرو - - بن سويد الكوفي كان معروفاً: بعبد الملك القبطي» لآنه كاف له فر 
سابق يعرف بالقبطي» فنسب إليه. وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبي وهو أول من عبر نهر 
جيحون نهر بلخ من طريق سمرقند» مات سنة ست وثلاثين ومائة وعمره مائة سنة وثلاث 
سنين. الخامس: أبو بردة واي فوشى واه عافن السادين: ابو موسی الا 
واسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعين» وبصيغة الجمع في 
موضح» وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: نسبة الراوي إلى جده وهو شيخ البخاري. وفيه: 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون سوى شيخ البخاري. 
وفيه: أن شيخه من افراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأحرجه البخاري ا في ادرت لاتتاب 
عليهم السلام» عن الربيع عن يحيى. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. ' 

ذكر معناه: وقد ذكرنا أكثر معانيه وما يتعلق به فى: بات جد الشويضن :ان هد 
الجماعة» فإنه روى هذا الحديث هناك من حديث الأسوة ع عائشة» وبيّنا هناك ما ذكر فيه 
من اخحتلاف الروايات. قوله: «رقيق» أي : رقيق القلب. قوله: «لم يستطع» أي: من البكاء 
لكثرة الحزن ورقة القلب. قوله: «فعادت» أي: عائشة إلى مقالتها الأولى. قوله: «فإنكن» 
الخطات الس اة وال فالا أن يقال فانك يلق التقرد: قرلة: «فاتاة الرسؤل! 
أي: فأتى أبا بكر رسول النبي ع بتبليغ الأمر بصلاته بالناس» وكان الرسول هو بلال» رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «فصلى بالناس في حياة النبيء عَيتّهُفإِنَ قلت: أي: إلى أن مات 


وكذا صرح به موسى بن عقبة في (المغازي). 
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ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دلالة على فضل أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه. الثاني: فيه أن أبا بكر صلى بالناس في حياة النبي» عَيِتُهِ وكانت في هذه 
الإمامة التي هي الصغرى دلالة على الإمامة الكبرى. الشالث: فيه أن الأحق بالإمامة هو 
الأعلمء واختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة. فقالت طائفة: الأفقه» وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والجمهور. وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: الأقرأء وهو قول ابن سيرين وبعض 
الشافعية» ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حن الاي ال ر إلى ول أبعي معن 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى»» يعارض هذا؟ قلت: لاء لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارىء إلا وهو 
فقيه. وأجاب بعضهم: بان تقد الأقراً کان في أول الإسلام حين كان حفاظ الإسلام قليلا» 
فى مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حينغذ» وقال أصحابنا: أولى الناس بالإمامة 
أعلمهم بالسنةء أي: بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة» 
وهو قول الجمهورء وإليه ذهب عطاء والأوزاعي ومالك والشافعي. وعن ابي يو سف : أقرأ 
الناس أولى بالإمامةء يعني: أعلمهم بالقراءة وكيفية أداء حروفها ووقوفها وما يتعلق بالقراءة 
وهو أحد الوجود عند الشافعية. وفي (المبسوط) وغيره: إنما قدم الأقرأ في الحديث لأنهم 
كانوا فى ذلك الوقت يتلقونه اكام حتى روي أن ابن عمر» رضى اله تعالى عنهاء حفظ 
سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة» فكان الأقرأ فيهم هو الأعلم بالسنة والأحكام» وعن ابن عمر 
أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله عه إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها 
وحرامهاء والرجل اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شيعا. 


فإن قلت: لما كان أقرؤهم أعلمهم فما معنى قوله» 2ََيْهِ: «فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة؟» وأقرؤهم هو: أعلمهم بالسنة فى ذلك الوقت لا محالة على ما قالوا؟ 
قلت: المساواة في القراءة توجيهها في العلم في ذلك الزمان ظاهراً لا قطعاًء فجاز تصور 
مساوأة الإثنين في المراءة مح التفاوت فى الاحكام ألا تری أن ۳ بن كعبء رضى أيه 
أب بكر وعثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. رصي أله تعنا د عنهم» وعمرء رضي ارڑه 

0 6 5 ا ١‏ 2 ا 
كلامه یي على الأعم الأغلب. فإن قلت: الكلام في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز 
على أي وجه كان» وقولهءَيْكُم: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»» بصيغة تدل 
على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول لگن صيغته صيغة إخبارء وهو في اقتضاء 
الحو اك مو ا وأيضاً فإنه ذكره بالشرط والجزاء فكان اعتبار الغانى إنما كان بعد 
وجود الأول لا قبله. 
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قلت: صيغة الإخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيرهء كقوله ع : «يمسح المقيم 
يوماً وليلة». ولئن سلمنا أن صيغة الإخبار محمولة على معنى الأمر» ولكن الأمر يحمل على 
الاستحباب لوجود الجواز بدون الاقتداء بالإجماع. فإن قلت: لو كان المراد في الحديث من 
قوله: «يؤم القوم أقرؤهم) هو الأعلم لكان يلزم تكرار الأعلم في الحديث, ويكون التقدير: 
يؤم القوم أعلمهمء فإن تساووا فأعلمهم؟ قلت: المراد من قوله: كان أقرؤهم أعلمهم» يعني: 
أعلمهم بكتاب الله دون السنة. ومن قوله: أعلمهم بالسنة أعلمهم بأحكام الكتاب والسنة 
جميعاً. فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأو لبد فإن قلت: حديث أبي مسعود الذي أخر جه 
البخاري ومسلم: «يؤم القوم أقرؤهم»» الحديث يعارضه قوله عي «مروا أبا بكر يصلي 
بالناس»» إذ كان فيهم من هو أقرأ منه للقرآن مثل: أبي» وغيره وهو أولى» قلث: حديث أبي 
مسعود كان في أول الهوجرة .وتحديث أبي بكر في آخر الامو وقد تفقهوا في القران» وكان 
أبو بكر» رضي الله تعالى عنهء أعلمهم وأفقههم في كل أمره» وقال أصحابنا: فإن تساووا في 
العلم والقراءة فأولاهم أورعهم. وفي (البدرية): الورع الاجتناب عن الشبهات» والتقوى 
الاجتناب عن المحرمات» فإن تساووا فى القراءة ا والورع فأسنهم اول بالإمامة لقوله 
ه: «وليؤمكما أكب ركما»» وني اله :ان أولى من رر اا له ك فد 
ظاهر. وقال النووي: المراد DLL‏ شيخ أسلم قریباً على 
شاب نشا في الإسلام أو أسلم قبله. قال أصحابنا: فإن تساووا ف فى الس فأحسنهم خلقاء 
وزاد بعضهم: فإن تساووا فأحسنهم وجهاً. وفي (مختصر الجواه): يرجح بالفضائل الشرعية 
والخلقية والمكانية وكمال الصورة» كالشرف في النسب والسن» ويلتحق بذلك حسن 
اللباس.. وقيل: وبصباحة الوجه وحسن الخلق وبملك رقبة المكان أو منفعته. قال المرغيناني: 
المستأجر أولى من المالك» وفي (الخلاصة): فإن تساووا في هذه الخصال يقرع» أو الخيار 
إلى القوم. وقيل: إمامة المقيم أولى من العكس» وقال أبو الفضل الكرماني: هما سواىء 
وللشافعي قولان في القديم: تقديم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن» وهو الأصح. والقول 
الثاني: يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة» وفي تتمتهم: ثم بعد الكبر والشرف تقدم 
نظافة الثوب» والمراد به النظافة عن ار لا عن النجاسات» لأن الصلاة مع النجاسات لا 
تصح» ثم بعد ذلك حسن الصوت» لأنه به تميل الناس إلى الصلاة خلفه فتكثر الجماعة ثم 
ج ا ظ 





۹/۷۸ سے حلائنا عب اله بی وشت قال أخبرنا مالك عن گام بن غزقة عن أببه عن 
عَائِسَةَ أ المؤْمنِينَ رَضِي الله تعالى عَنْهَا نها الث إِنَّ د شول الله که قال في مرخ مثوا 
أبا بكر قَلْيْصَنّي بالئاس قالّث عاِسَهُ ا فلت إن أن بكر إا قم في عَقَايكَ لم 4+ شيم الاس عن 
ايگاء قفر شعو قيضل بالثلى فقالث عادقة تلك لعفسّة ثوبي أ إن أ بكر ذا قام في 
مَقَامِكَ لم يشيع النَّاسَ م ب لبك قغر شمر فصل اقاي كتملك عَفْصَة فقال رسو ال 
لله مذ نی لأ صوَاحِبُ بف مروا أبا بكر فلْهْصَلٌ لئاس قلت حَفْصَةٌ لَعَائْسَةَ ما 
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: ك لاضيك لك غ اط الت ر۹ و أطر اقم‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مروا غير مرة. 

قوله: «عن عائشة»» رواه حماد عن مالك موصولاء وهو في أكثر نسخ (الموطأ) 
مرسلاً ليس فيه عائشة. وأخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام. وأخرجه الترمذي في المناقب 
عن إسحاق بن موسى عن معن. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم. 

قوله: «فليصل بالناس»»› ويروى: «للناس»» وهي رواية الكشميهني»› ويروى: 
«فليصلي»»› بالياء. قوله: «إنكن» ويروى: «فإنكن»» أي: إن هذا الجنس هن اللاتي شوشن 
على يوسف» عليه الصلاة والسلام»,وكدرنه وأوقعنه في الملامة: فجمع باعتبار الجنس» أو 
لأن أقل الجمع عند طائفة اثنان. 
۷ س حائنا بُو الِيَمَانِ قال أخبرنا 5 شُعَيْب عن الرُهْرِي قال أخبرني اس بن مالك 
لأَنْضَارِي وكات تَبِعَ النبئ عله وَحَدَمَهُ وَمَ 00 یا بكر كان يُصلَّي بهم في وَجع النبي 
َل اي نوي فيه حثى إا كاد ت لشن وفع شمر في الشلاة نشت ان عله 

حر الشخرة ياطار لذ وذو تان كاذ وخهة ررئة E‏ ى فَهَمَمْبَا أن 

كان م الفرح يِرُؤْيَة النبي ال تكص أَبُو بكر عَلّى عَقِعِيه عَقِبَيِهِ ليل الصف وظَنٌ أن ابي 
عه حارج إلى الصّلاةٍ كَأْسَارَ إِلَينَا لنب لله أن أتمرا صَلاتَكةٍ وأزخى الشتر توفي مِنْ يَؤْمِهِ 
عَطِلهُ. [الحديث 1۸۰0 - أطرافه في: ٦۸۱‏ 54هلاء ١۱۲۰ء .]٤٤٤۸‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إن أبا بكر كان يصلي بهم). 

ووحالة تقكهواء وان اليمان: الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب: ابن أبي حمزة, 
والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

قوله: «تبع النبي َيه ما ذكر المبتوع فيه ليشعر بالعموم أي: تبعه في العقائد 
والأقوال والأفعال والأخلاق. قوله: «وخدمه»» أي: وخدم النبي عي إنما ذكر خدمته لبيان 
زيادة شرف وهو كان ادها له ع شين ليلا ونياراء وذ كر امك :لف علق لان الح 
معه» 7 أفضل أخوال السؤمتين وأعلى مقاماتهم. قوله: «يوم الإثدين» بالنصب أي : كان 
الزمان يوم الإثنين» ويجوز أن تكون: كانء تامة» ويكون: يوم الإثنين مرفوعاً. قوله: «وهم 
صفوف»» جملة إسمية وقعت سالا وكذا قوله: «ينظر»» جملة وقعت حالاء ويروى: «فنظر). 
قوله: «كأن وجهه ورقة مصحف» الورقة»- بفتح الراء - والمصحفء مثلثة الميم» ووجه 
التشبيه: عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة. قوله: «يضحك»» جملة وقعت 
حالا تقديره: فتيسم ضاحكاء وسبب تبسمه فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة» واتفاق 
كلمتهم وإقامتهم شريعته» ولهذا استنار وجهه. ويروى: «فضحك»» بفاء العطف» قوله: 
«فهممنا» أي: قصدنا. قوله: «فنكص أبو بكر» أي: رجع. قوله: «ليصل الصف» من 
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الوصول لا من الوصل. قوله: «الصف» منصوب بنزع الخافض أي: إلى الصف. قوله: 
«فتوفي من يوهه))2) ويروى: «وتوفي». بالواو 





حدففا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَيِد الوَارِثٍ قال حدّثنا عَبِدٌ العزيز عن نس قال لَمْ 
خوج ادبي تله لا يعت اللا هدهب أبر بر ك دم فقال نبي الله عله بالججاب 
ك صح وجۀ الٿبي ڪه جين وصح لنا فما النبئ هله بيده إِلَى أبي بكر أن 
يَعَقَدمَ وأزتى التّبئ عله الحِجَاب فَلَم يُفْدَرْ عَلَيْهِ حتى ماتّ. [انظر الحديث 1۸0 
50 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأومأ النبي عله بيده إلى أبي بكر» لأن إشارته إليه 
بالتقدم أمر له بالصلاة للقوم على سبيل الخلافة» ولم يوم إليه إلا لكونه أعلمهم وأفضلهم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد البصري» وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيبء والرواة كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وهارون الجمال» كلاهما عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به. ْ 

قوله: «ثلاثأ», أي: ثلاثة أيام» وقد قلنا غير مرة: إن المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز 
في لفظ العدد التاء وعدمه» وكان ابتداء الثلاث من حين خرجء 4ء فصلى بهم قاعدا. 
قوله: «فذهب أبو بكر فتقدم»» ويروى: «يتقدم), بياء المضارعة وموقعها حالء أي: فذهب 
متقدماً. قوله: «فقال»» أي: نبي الله عن بالحجاب» أي: أخذ الحجاب فرفعه. وإجراء لفظ: 
قال بمعنى: فعل» شائع في كلام العرب. قوله: «فلما وضح» أي: فلما ظهر وجه النبي عيش 
وقال ابن التين: أي: ظهر لنا بياضه وحسنه. لأن الوضاح» عند العرب هو: الأبيض اللون 
لحسنه. قوله: «ما رأينا». وفي رواية الكشميهني: دما نظرنا». قوله: «أن يتقدم»» كلمة: أن» 
مصدرية أي: فأومأ النبي مُه إلى أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» بالتقدم إلى الصلاة ليصلي 
بهم. قوله: «فلم يقدر عليه»» أي: على المشي» ويقدر بفتح الياء وفتح الدال بلفظ المفرد 
الغائب على صيغة المجهول» ويروى: «فلم بفتح النون وكسر الدال: بلفظ المتكلم» 
قاله الكرماني. 

ومما يستفاد منه: أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» كان خليفته في الصلاة» إلى 
موته» ل ولم يعزله عنهاء كما زعمت الشيعة» أنه عزل بخروج اللي عه وتخلفه وتقدم 
الى .ون الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في مثل هذا الموضع 
7۳ ل حذثنا د يَحْيّى بن سُلَيْمَانَ قال حدّثنا ابن وَمَبٍ قال حدثني ونش عن ابن 
هاب عن ححهزة بن عب اله آله أبرة عن أبيه قال لا اعد برشو اله 4 وَجَعَْهُ قِيل له 
في الصَّلاةٍ فقال مُرُوا أبا بكر فيصل بالناس » قالت عابت د أ بكر رَجل رَقِيقٌ إذا قَرَأْ عَلَبَهُ 
البِكاعٌ قال مُدوةٌ قصلي فعَاوَدَنَهُ قال هُرُوهُ ا نكن م صَوَاجِبُ يُوسُف. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي» 
سكن مصر ومات بها سنة ثمان» ويقال: سبع وثلاثين ومائتين. الغاني: عبد الله بن وهب 
سالم. السادس: انوه غيف الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 


موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وأيلي 
ومصري ومدني. 


والحديث أخرجه النسائي أيضاً في: عشرة النساء» عن صفوان بن عمرو عن بشر بن 
شعيب عن أبيه عن الزهري. 
قوله: «في الصلاة)» أي : في شأن الصلاة وتعيين الإمام. قوله: «فليصل» ويروى: 
«فليصلى» بالياء. قوله: «فعاودته). بفتح الذال وسكون العاء ائ" فعاودته عائشة. ويروى: 
«فعاودنه)» تسكون الدال بعدها نون الجمع» وهى. عائشة ومن معها من التشاء. قوله: «فقال» 
ویروی: «قال»» يدون الفاء. قوله: «فليصل». ويروى «فليصلي) بالياء. 
تابَعَه و 
الزهري عشر سنین بالرصافةء مات بالشام سنة تمان ربن ومائة. ووصل الطبراني هذه 
ور ٢‏ 5 بن 
وَابْنُ اي الزهري 
غلمانه بأمر ولده في خلافة أبي جعفرء وقال الواقدي: وكان ولده سفيهاً شاطراًء قتله 
للميراث» فوثب غلمانه بعد سنتين فقتلوه. ووصل متابعته ابن أخى الزهري ابن عدي من رواية 


الدراوردي ا 
وإشحاق بن ` یخی الكلبِك 


أي : تابح يونس أيفنا تحاف بن يحيى اد الحمصي» ووصل متابعته هذه أبو بكر 
ابن شاذان البغدادي. 





عن الزهري 
يتعلق بالثلاثة المذ كورين» وقال الكرماني: الفرق بين المتابعتين أن الثانية كاملة من 
وڪ إلى النبي عي والأولى ناقصة حيث صار موقوفاً على الزهري» ويحتمل أن يفرق 
بينهماء بأن الأولى: هي المتابعة فقط. والثانية: و لا متابعة» وفيها إسال ا وا 
الثانية مرسلة لا غير. 


وقال عُقَيِلَ وَمَعمَرْ عن الزُهْرِيٍ عَنْ حَمْرَةَ عن الي لله 

أشار بهذا إلى ا يونس ومن تابعه فأرسلا الحديث» وعقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي, ومعمر» بفتح الميمين: ابن راشد» وقد تكرر ذكرهماء وقد وصل 
ا رواية عقيل في الزهريات» وأما معمر فاختلف عليه» فرواه عبد الله بن المبارك عنه 
مرسلا كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من ريمت وروا عيد الرراق عن معمر موصولاء 
ول عن عائشة» بدل قوله: عن أبيه» كذلك أخرجه مسلم. 

۷ # باب من قامَ إلى جنب الإمام لِعلة 

أي: وا ن اعفان إلى ج لن ا جاع ا 
قال هذا لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم» ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند 
وجود أسباب تقتضي ذلك: أحدها: هو العلة التي ذكرها. والثاني: ضيق الموضعء فلا يقدر 
الإمام على التقدم فيكون مع القوم في الصف. والثالث: جماعة العراة فإن إمامهم يقف معهم 
في الصف. والرابع: أن يكون مع الإمام واحد فقط يقف عن يينه» كما فعل النبيء يف 
بابن عباس إذ أداره من خلفه إلى يينه» وبهذا يرد على التميمي حيث حصر الجواز المذ كور 
على صورتين» فقال: لا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين: أحدهما: 
مثل ما في الحديث من ضيق الموضع وعدم القدرة على التقدم. والقاني: أن يكون رجل 
واحد مع الإمام» كما فعل النبي» عَيُهِء بابن عباس حيث أداره من خلفه إلى يمينه 
ye‏ رَكْرِياءُ بن يَحْيَى قال حدّثنا ابن تمر قال أخبرنا هسام بن عُوْوَةَ عن أبيه 
عن عا ڪه قث آمو رسولٌ الله َه أبا بكر أن صي ڀائاس في عرض کان يصَلّي پهي 
قال عزو وجة رسول الله اله في تفه َة مُخْرع ج فإذًا او بكر ي وم الاس فلكنا ره انو 
بكر اشتأشو اکا ليه كما آنک قجس رسول لله له ذا أبي کر إلَى جنب فكا أبر 
اقل بصلاةٍ رسول الله له والناس يُصَلُونَ بصَلاة أبي 5 [انظر الحديث ٠۱۹۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن مير هو عبد الله بن تمير. 

فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع» والعنعنة في 
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موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع.‎ 


وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ومحمد بن 
عبد الله بن عير به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 


قوله: «قال عروة...» إلى أخرهء قال الكرماني: من ههنا إلى آخره موقوف عليه» وهو 
مرخ ا لاعن وم ا ای ونع دس لد فجت ا :الأول قال 
بعضهم: هو بالإسناد المذكورء ووهم من جعله معلقاًء قلت: أشار بهذا إلى قول الكرماني» 
ومع هذا إن الكرماني ما جزم بأنه مرسل» بل قال: يحتمل دخوله تحت الإسناد الأول. 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد متصلا بما قبله» قال: حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدّثنا عبد 
الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: «أمر رسول الله يك ار 
بالناس في مرضه فكان يصلي بهم» فوجد رسول الله عي حفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم 
الاش قلها را ابن يكن اسار فشان إلية ,رسو ل ا ا أن كما انت فحالس رول اا 
َيه حذاء أبي بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عل والناس يصلون 
بعتاذة اب يكو اتإن مك131 06 ال ل قلت اة رو كي القن رل اا 
أخذه عن عائشة؟ قلت: لاحتمال أن يكون عروة أخذه عن غير عائشة» فقطع الثاني عن القدر 
الأول لذلك. قوله: «استأخر) أي: تأخر. قوله: «أن: كما أنت») كلمة: ماء موصولة. وأنت» 
مبتداً وخبره محذوف» أي : كه قنع عليه أو فيه» و: الكاف» للتشبيه. أي : 50 شان ليا 
أنت عليهء أي: يكون حالك في المستقبل مشابهاً بحالك في الماضى. ويجوز أن تكون 
الكاف زائدة» أي: التزم لان أبكعلنة وهر الأمانة ك واا أي بكر» أي: محاذياً 
و الدب ل تحية ا ا ولا ماين و الج فع إلى حش 
الإمام» وهنا قال: جلس إلى جنبه» لأن القيام إلى جنب الإمام قد يكون انتهاؤه بالجلوس في 
جنبه» ولا شك أنه كان قائماً في الابتداء ثم صار جالساء أو قاس القيام على الجلوس 0 
جواز كونه في الجنبء أو المراد: قيام أبي بكر لا قيام رسول الله عي والمعنى: قام أبو 
بكر بجنب رسول الله عه محاذياً له لا متخلفاً عنه» لغرض مشاهدة أحوال رسول الله عل . 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الإشارة المفهمة عند الحاجة» وجواز جلوس المأموم 
بجنب الإمام عند الضرورة أو الحاجة» وفي قوله: استأخرء دليل واضح أنه لم يكن عنده 
مستنكراً أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخرء وذلك عمل في الصلاة 
من غيرهاء فكل ما كان نظير ذلك وفعله فاعل في صلاته لأمر دعاه إليه فذلك جائز. قيل: 
في الحديث إشعار بصحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإمام عليه» كما هو مذهب المالكية. 
وأجيب: بأنه قد يكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم» أو جاز محاذاة 
العقبين لا سيما عند الضرورة أو الحاجة. وفيه: دلالة أن الأئمة إذا كانوا بحيث لا يراهم من 
يأتم بهم جاز أن يركع المأموم بركوع المكبر. وفيه: أن العمل القليل لا يفسد الصلاة. 
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4۸ باب مَنْ دحل لِيَوُم ا الأول فتَأَخْرَ الأول أؤ لم يَتَأَحْوْ 
تْ صَلائَهُ 


أي: هذا باب ترجمته من ۴ آخره. قوله: «الإمام» الأول أي : الإمام الراتب. 
قوله: «فتأخر الأول» أي: الذي أراد أن ينوب عن الراتب» والمعرفة إذا أعيدت إنما تكون عين 
الأول عند عدم القرينة الدالة على المغايرة» ويروى: «فتأحر الآخر)» والمراد منه: الداحل. 
وکل منهما اول باعتبار. 





فيه عن عَايْشَْ عن الي ل 

0 انسل كور مين قوله: «(فجاء الإمام الاول فتأخر الأول (a...‏ اجون أخرف ردق عن 

ئشة» وأشار به إلى حديثها الذي کک ا فى الباب 0 وهو قوله: 
«فلما رأه أبو بكر استاخر)» أي : فلما رأى التب ا م عه هو الأول لأنه 
الإمام الراتب» وأبو بكر هو الداخل ويطلق عليه الأول باعتبار أنه تقدم أولأء ويطلق عليه الآخر 
لأنه بالنسبة إلى الأول آخر. فافهم. 
0 ہس حدّثنا عبد الله بن يُو سف RE e‏ ا 
ا اي وول و ساو بلكو ات ايا 
رسول الله له ولماش في الضْلاة تحاص 0 حى وف في الصّفٌّ تَصَدقَ الاس وكات أو 
بكر لآ يفت فِي صَلاِهِ فَلَعَا أكثَرَ النّاسُ التَضْفِيقَ الْتَمَتَ فَرَأى رسول الله عله فَأَسَارَ إِلَيهِ 
رسولٌ الله عَهِ أن اكت مكاكٌ فرع أو بكر رضي الله تعالى عنه بده مَحَيدَ الله عَلَى ما 
أمَرَةُ به رسول الله عله من ذَلِكَ 7 م استاکر أو بكر کی اشكوى فِي الصف نمدم رسول 
الله لھ مَصَلَّى كَلَمَا اصرف قال يا أبا بكر ما مَتَعَكَ أن 5 تَنْئِتَ إذ أ مَك فقال ابو کر ما 
كا لان أي تال ان مصلي بق كي تسمل لل مك فل رسول اله له ما ني ولك 
كترم التَصفِيقٌ من رَابَهُ سَيءٌ في صَلايهِ فُلمُسبخ فن إذا سَبَحَ التفت إِلَيْهِ وإنما التضفيق 


للنساء. [الحديث 584 - أطرافه فى: ۱۲۰۱ AYE ۲١۰٤‏ .1 اي 
14۰[ ) ) 
مطابقته للترجمة في قوله: «ثم استاخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم 
الغالث: أبو حازمء بالحاء المهملة والزاي: واسمه سلمة بن دينار وقد تقدم. الرابع: سهل بن 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التيحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
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بصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: عن سهل» 
وفي رواية النسائي من طريق سفيان: عن 25 حازم شهلا وفيه: أن رواته ما بين 
تبي وي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في سبعة مواضع هناء وفي 
الصلاة فيما يجوز من التسبيح والحمد للرجالء ورفع الأيدي فيها لأمر ينزل به» والإشارة 
فيهاء والسهوء والصلح والأحكام. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وعن محمد بن عبد 
الله بن بزيع وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو دواد عن القعنبي وعن عمرو بن عوف. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن عبد الله وعن أحمد بن عبدة. 

ذكر معناه: قوله: «إلى بني عمرو بن عوف» هم: من ولد مالك ب ا وكانوا 
بقباء» والأوس أحد قبيلتي الأنصار» وهما: الأوس والخزرج» وبنو عمرو بن عوف بطن كثير 
من الأوس فيه عدة أحياء منهم: بنو أمية بن زيدء وبنو ضبيعة بن زيدء وبنو ثعلبة بن عمرو بن 
عوف» والسبب في ذهابه َيه إليهم ما رواه البخاري في الصلح من طريق محمد بن جعفر 
عن أبي حازم: «أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله علي بذلك» فقال 
إذهبوا بنا نصلح بينهم». وروي في الأحكام من طريق حماد بن زيد: أن توجهه كان بعد أن 
صلى الظهرء وروى الطبراني من طريق عمرو بن علي عن أبي حازم: أن الخبر جاء بذلك» 
وقد أذن بلال لصلاة الظهر. قوله: «فحانت الصلاةي» أي : صلاة العصر» وصرح به في 
الأحكام. ولفظه: «فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم». ولم 
يبين فاعل ذلك» وقد بين ذلك أبو داود في (سننه) بسند صحیح» ولفظه: «كان قتال بين بني 
عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي عه فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهرء فقال لبلال» رضي الله 
تعالى عنه» إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت صلاة 
العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم). وعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فجاء 
المؤذن» هو: بلال. قوله: «فقال», أي: المؤذن الذي هو بلال. قوله: «أتصلي للناس؟» 
الهمزة فيها للاستفهام على سبيل التقرير» وبهذا يندفع إشكال من يقول: هذا يخالف ما ذكر 
في رواية ات داود من قوله: «ثم أمر أا بكر فتقدم)» ویروی: «أتصلي بالناس؟» بالباء الموحدة 
عوض عن اللام. قوله: «فأقيم»» قال الكرماني: بالرفع والنصب» وسكت على ذلك. قلت: 
وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا أقيم» ووجه النصب على أنه جواب 
الاستفهام» والتقدير: فإن أقيم. قوله: «قال نعم») أي: قال أبو بكر: نعم أقم الصلاة» وزاد في 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لفظة: «إن شعت». وأخرج البخاري هذه الزيادة في: 
باب رفع الأيدي» ووجه هذا التفويض إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي علي 
في ذلك. 


قوله: «فصلى أبو بكر»» ليس على حقيقته» بل معناه: دحل في الصلاة» ويدل عليه 
رواية عد العزيز: «(وتقدم أبو بكر فكبر) ورواية المسعودي عن أبي حازم: «فاستفتح اوک 


عمدة القاري / جه / م١٠‏ 
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الصلاةي» وهي رواية الطبراني اسا قوله: «والناس في الصلاة» جملة حالية يعني : شرعوا‎ 
'فيها مع شروع الي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «فتخلص». قال الكرماني: أي: صار‎ 
خالصاً من الاشغال» قلت: ليس المراد هذا المعنى ههناء بل. معناه: فتخلص من شق‎ 
الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول» وهو معنى قوله: «حتى وقف في الصف» أي: في‎ 
الصف 0 والدليل على ما قلنا رواية عبد العزيز» عند مسلم: «فجاء النبي» عه فخرق‎ 
الصفوف حتى قام عند الصف المقدم». قوله: «فصفق الناس»» بتشديد الفاءء من: التصفيق.‎ 
قال الكرماني: التصفيق الضرب الذي يسمع له صوت» والتصفيق باليد التصويت بها. انتهى.‎ 
التصفيق: هو التصفيح بالحاء سواء صفق بيده أو صفح. وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر‎ 
اليد إحداهما على صفحة الأحرى» وهو الإنذار والتنبيه. وبالقاف: ضرب إحدى الصفحتين‎ 
على الأخرى, وهو اللهو واللعب. وقال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء ضرب‎ 
ياصبعين من يينها على كفها اليسرى. وقال الداودي: في بعض الروايات: «فصفح القوم» وإنما‎ 
التصفيح للنساء». فيحمل أنهم ضربوا أكفهم على أفخاذهم قلت: رواية عبد العزيز: «فأحذ‎ 
الناس في التصفيح» قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق». قوله: «كان أبو بكر لا‎ 
يلتفت في صلاته» وذلك لعلمه بالنهي عن ذلك» وفي (صحيح ابن خزيمة): سألت عائشة‎ 
النبي عي عن التفات الرجل في الصلاةء فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة‎ 
الرجل. قوله: «فلما أكثر الناس التصفيق». وفي رواية حماد بن زيد: «فلما رأ التصفيح ليا‎ 
يسك عنه التفت»» قوله؛ «أن امكث مكانك». كلمة: أن» مصدرية» والمعنى: فأشار إليه‎ 
النبي عله بالمكث في مكانه. وفي رواية عبد العزيز: «فأشار إليه يأمره بأن يصلي»» وفي‎ 
رواية عمرو بن علي: «فدفع في صدره ليتقدم فأبى). قوله: «فرفع أبو بكر يديه فحمد الله)‎ 
ظاهره أنه حمد الله تعالى بلفظه صريحأء لكن في رواية الحميدي عن سفيان: «فرفع أبو بكر‎ 
أا العام شكرا لله ورجع القهقرى»» وادعى ابن الجوزي أنه أشار إلى الشكر والحمد‎ 
بيده ولم يتكلم» وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون بلفظه» ويقوي ذلك ما رواه‎ 
أاحمة.من اة حبك العويق بن اليناجشوت عن أبي حازم: «يا أبا بكر لم رفعت يديك؟ وما‎ 
منعك أن تعبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك».‎ 

وزاد المسعودي:«فلما تنحى تقدم النبي» عيكة. ٠‏ ونحوه في زوا ماد نك 


قوله: «ثم استأخر» أي: تأخر. قوله: «فلما انصرف» أي: رسول الله عله من الصلاة» 
قوله: «إذ أمرتك» أي: حين أمرتك. قوله: «لابن أبي قحافة» بضم القاف وتخفيف الحاء 
المهملة وبعد الألف فاء: واسمه عثمان بن عامر القرشي» أسلم عام الفتح» وعاش إلى خلافة 
عمر» رضي الله تعالى عنه» ومات سنة أربع عشرة» وإنما لم يقل أبو بكر: ما ليء أو: ما لأبي 
بكر تحقيراً لنفسه واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله نه . قوله: «بين يدي رسول الله 
عه والمراد من بين يدي: القدام. وقال الكرماني: أو لفظ يدي مقحم؟ قلت: إذا كان 
لفظ: يدي مقحماً لا ينعظم المعنى على ما لا يخفى. قوله: «ما لي رأیتکم» تعريض» 
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والغرض: ما لكم. قوله: «من نابه» أي: من أصابه. قوله: «فليسبح)». أي: فليقل: سبحان 
الله» وكذا هو في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم» «فليقل: سبحان الله». قوله: 
«التفت إليه» على صيغة المجهول» قوله: «وإنما التصفيق للنساء». وفي رواية عبد العزيز: 
«وإنما التصفيح للنساء». ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمرء ولفظه: «إذا نابكم أمر 
فليسبح الرجال وليصفح النساء». 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه فضل الإصلاح بين 
الناس وحسم مادة الفتنة بينهم وجمعهم على كلمة واحدة. 

الثاني: فيه توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح» وتقديم ذلك على مصلحة 
الإمامة بنفسه. لأن في ذلك دفع المفسدة وهو أولى من الإمامة بنفسه» ويلتحق بذلك توجه 
الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا علم أن فيه مصلحة. 

الفالث: قيل فيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام الراتب 
إذا غاب يستخلف غيره» وإنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو 
يؤم هو ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد 
المأمومين. انتهى. قلت: جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآخر مسلمء لأن الإمام 
إذا أحدث واستخلف خليفة,فأتم الخليفة صلاته صح ذلك ويطلق عليه أنه صلاة واحدة 
بإمامين» وقوله أيضاً: إن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره مسلم أيضاً. وقوله: وإنه إذا 
حضر... إلى آخره» غير مسلم. واحتجاج من يذهب إلى هذا بهذا الحديث غير صحيح لأن 
ذلك من خصائص النبي» عي ذكر ذلك ابن عبد البرء وادعى الإجماع على عدم جواز 
ذلك لغيره. قلت: لأنه لا يجوز التقدم بين يدي النبي» عي وليس لسائر الناس اليوم من 
الفضل من يجب أن يتأخر له» وكان جائزاً لأبي بكر أن لا يتأخر لإشارة النبي» عله : «أن 
امكث مكانك»: وقال بعض المالكية أيضاً: تأخر أبي بكر وتقدمه» عله من خحواصه ا ولا 
يفعل ذلك بعد النبي عي وقال بعضهم: ونوقض - يعني: دعوى ابن عبد البر - الإجماع 
المذكورء بأن الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. انتهى. قلت: هذا 
خرق للإجماع السابق قبل هؤلاء الشافعية» وخرق الإجماع باطل. 

الرابع: قيل فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماماً وفي بعضها مأموماً انتهى. قلت: قوله: فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» قول غير 
صحيح يرده قوله عَيْهِ: «إذا كبر الإمام فكبروا». ولفظ البخاري: «فإذا كبر فكبروا»» وقد رتب 
تكبير المأموم على تكبير الإمام فلا يصح أن يسبقه. وقال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن 
من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إا الشافعي بناء على مذهبه» وهو أن اة المأموم غير مرتبطة 
بصلاة الإمام. وسائر الفقهاء لا يجيزون ذلك. 


الخامس: استنبط الطبري منه» وقال: في هذا الخبر دليل على خطأ من زعم آنل 
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يجوز لمن أحرم بفريضة وصلى بعضها ثم أقيمت عليه تلك الصلاة أنه لا يجوز له أن يدحل 
مع الجماعة في بقية صلاته حتى يخرج منها ويسلم» ثم يدخل معهم» فان دحل معهم دون 
سلام فسدت صلاته ولزمه قضاؤها. انتهى. قلت: الحديث يبين خطأه هوء وذلك أنه َه 
ابتدأ صلاة كان أبو بكر صلى بعضها وائتم به أصحابه فيهاء فكان النبيء عََتَهَ مبتدثاً والقوم 


a 


ممم . 

السابع: فيه أن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن» وأن المؤذن هو الذي 
يقيم وهذا هو السنةء فإن أقام غيره كان خلاف السنة. قيل: يعتد بإذنه عند الجمهور. قلت: 
وبغير إذنه أيضاً يعتدء وإذا أقام غير المؤذن أيضاً يعتد عندناء لقوله عي لعبد الله بن زيد حين 
رأئ الأذان: «ألقها على بلال فإنه أمد صوتاً منك» وأقم أت وقولهء عاك : «من أذن فهو 
يقيم»» كان في حق زياد بن الحارث الصدائي» وكان خديث العهد بالإسلام» وأمره به كيلا 
تدخله الوحشة. 


الثامن: فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله تعالى» وأما إذا قال: 
الحمد لله» وأراد به الجواب اختلف المشايخ في فساد صلاته. وفي (المحيط): لو حمد الله 
العاطس في نفسه ولا يحرك لسانه» عن أبي حنيفة» لا تفسد ولو حرك تفسد. وفي (فتاوى 
العتابي): لو قال السامع: الحمد على رجاء الثواب من غير إرادة الجواب لا تفسدء وإذا فتح 
على إمامه لا تفسد» وعلى غيره تفسد. وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة: إن فتح على الإمام 
بطلت صلاته» قلت: هذا غير صحيح. وقال السفاقسي: احتج بالحديث جماعة من الحذاق 
على أبي حنيفة في قوله: إن فتح الرجل لغير إمامه لم تجز صلاته. قلت: ليس في الحديث 
دلالة على هذاء والذي ليس في صلاته لا يدخل تحت قوله: «من نابه شيء في صلاته)»› 
ولأنه يكون تعليماً وتلقيناً. وقال السفاقسي: قال مالك: من أخبر في صلاته بسرور فحمد الله 
تعالى لا تضر صلاته. وقال ابن القاسم: من أخبر بمصيبة فاسترجع» أو أخبر بشيء فقال: 
الحمد لله على كل حالء أو قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» لا يعجبني» 
وصلاته مجزية. وقال أشهب: إلآ أن يريد بذلك قطع الصلاة. ومذهب مالك والشافعي: إذا 
سبح لأعمى خوف أن يقع في بعر أو دابة أو في حية إنه جائز. آ 
التاسع: فيه جواز الالتفات للحاجة» قاله ابن عبد البر» وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا 
ينسد الفئلاة ذا كان سرا قلف: هذا إذا كان لحاجة» لما روئ سول من اليحتظلية من 
حديث فيه: «فجعل رسول الله يه يصلي وهو يلعفت إلى الشعب». وقال أبو داود: كان 
أرسل فارساً إلى الشعب يحرسء وقال الحاكم: سنده صحيح» وأما إذا كان لا لحاجة فإنه 
يكره» لما روي عن أبي ذر قال: قال رسول اللهء َيِه «لا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد 
وهو في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه). وعند ابن خزيمة عن ابن عباس: 
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«کان» عا يلتفت يميناً وقلا ولا يلوي عنقه خلف ظهره). وعند الترمذي» واستغربه:‎ 
«يلحظني يمينا وشمالا». وقال ابن القطان: صحيح» وعند ابن حزيمة عن علي بن شيبان»‎ 
وكان أحد الوفد قال: «صليت خلف النبي عييُ فلمح بمؤخر عينيه عينيه إلى رجل لا يقيم صابه‎ 
في الركوع والسجود». وعن جابر رضي الله عنه» وهو شاكء فصليناه وراءه قعوداً فالتفت إلينا‎ 
فإن قلت: روى أبو داود: لا صلاة لملتفت قلت: ضعفه ابن القطان وغيره.‎ 

العاشر: فيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلكء وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي» وهو قول عمر وعلي والحسن وعلقمة وعطاء والنخعي 
والثوري» وعن الشافعي وأهل الظاهر: لا يستخلف الإمام. 

الحادي عشر: فيه جواز شق الصفوف والمشي ب بين المصلين لقصد الوصول إلى 
الصف الأول» لكن هذا في حق الإمام ويكره في حق غيره. 

الثاني عشر: فيه جواز إمامة المفضول للفاضل. 

الثالث عشر: فيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. 

الرابع عشر: فيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية. < 

الخامس عشر: فيه أن العمل القليل فى الصلاة لا يفسدهاء لتأخر أبى بكر عن مقامه 
إلى الصف الذي يليه. ۰ ۰ 

السادس عشر: فيه تقديم الأصلح والأفضل. 

السابع عشر: فيه تقد غير الإمام إذا تأحر» ولم يخف فتنة ولا إنكار من الإمام. 

الثامن عشر: قيل فيه تفضيل الصلاة في أول الوقت. قلت: إنما صلوا في أول الوقت 
ظناً منهم أنه عي لا يأتيهم في الوقت والجماعة كانوا حاضرين» وفي تخیر كان 
ناسعن عنية أن OC O‏ ومع ذلك 

التاسع عشر: فيه أن رفع اليد في الصلاة لا يفسدها. 

الارن فيه أن المصلي إذا نابه شيء فليسبح» أي فليقل: سبحان الله. وعن مالك: 
المرأة تسبح كالرجل لأن كلمة: من» في الحديث تقع على الذكور والإناث. قال: و: 
ل منسوخ بقوله: «من نابه شيء في صلاته فليسبح»» وأنكره ه بعضهم» وقال: لأنه لا 
يختلف أن أول الحديث لا ينسخ آحره» ومذهب الشافعي والأوزاعي تخصيص النساء 
بالتصفيق» وهو ظاهر الحديث» وفي (سنن أبي داود): «إذا نابكم شيء في صلاة فليسبح 
الال افق السا 

الحادي والعشرون: فيه شكر الله على الوجاهة في الدين. والله أعلم بحقيقة الحال. 


باب إذا اسْتوَوًا في القرَاءة فَليوْمَهُمْ أكبرهُم 


أي: هذا باب ترجمته: إذا استووا... ا ا يعني إذا استوى الحاضرون للصلاة في 
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71 ل حذثفا سُلَيْمَاكُ ب حؤب قال حدّثنا حَمَادٌ بن زَيْدٍ عن أَيُوبَ عَنْ أبي قلا 
عن مالكك ير N‏ خا قال توق على الذي E‏ فرلا علد تضوا ون عطرين 
لَيْلَةِ وكا التب عله رَحِيماً فقال لَوْ رَجَعْثُمْ إلى بلآدِكم فَعَلّْمْْمُوهُمْ م مُرُوُمْ فَلْيِصَلُوا 
صَلاةَ كذًا في جين كذا وَصَلاة تدا في جين كا وإذا حَصَرَتِ الصلاة فَلْيوَدُنْ لَكُمْ 
أَحَد كم وَلْيَؤْمَكَمْ أكبزكغ. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ‏ وإن لم تذكر في الحديث صريحاً ‏ استواؤهم في القراءة من حيث 
اقتتضاء القصة هذا القيدء لأنهم أسلموا وهاجروا معأء وصحبوا رسول الله عله ولازموه 
عشرين ليلة واستووا في الأخذ عنه» فلم يبق مما يقدم به إلا السن. وقال بعضهم: هذه 
الترجمة منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في 
الهجرة سواء فليؤمهم أكيرهم سناً». انتهى. قلت: ما أبعد هذا الوجه 0 التطابق بين 
الحديث والترجمة» فكيف يضع ترجمة لحديث أخرجه غيره» والمطلوب من التطابق أن 
يكون بين الترجمة وحديث الباب؟ 
ذكر رجاله: وهم خمسة» مضى ذكرهم غير مرة» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة هو 
e‏ الجرمي» وقد مضى حديث مالك بن الحويرث هذا في: باب من قال ليؤذن 
في السفر مؤذن واحد» أخرجه عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن 
مالك بن الحويرثء قال: «أتيت النبي عيهُ في نفر من قومي...» الحديثء وقد ذكرنا هناك 
جميع متعلقات الحديث مستوفيع. 
قوله: «ونحن شببة»» جملة:إسمية وقعت حالاً و: الشببة» بفتح الشين المعجمة 
والباءين الموحدتين: جمع شاب وفي رواية في الأدب: «شببة متقاربون»» أي : في السدنة: 
قوله: «نحواً من عشرين»» وفي رواية هناك: «عشرين ليلة»» بتعيين العشرين جزماء والمراد 
بأيامهاء كما وقع التصريح به في خبر الواحد من طريق عبد الوهاب: عن أيوب. قوله: 
درحيما». وفي رواية ابن علية وعبد الوهاب: ارخا رقيقاً». قوله: «لو رجعتم»» جواب: لو. 
قوله: «مروهم». وقوله: «فعلمتوهم»» عطف على قوله: «رجعتم»» ويجوز أن يكون جواب: 
الى محذوفاً تقديره: لو رجعتم لكان خيراً لكم إنما قالء يث ذلك لأنه علم منهم أنهم 
اشتاقوا إلى أهليهم وأولادهم» والدليل على هذا رواية عبد الوهاب: «فظن أنا اشتقنا إلى 
أهلينا...») الحديث. فقال ذلك على طريق الإيناس» لأن في الأمر بالرجوع بغير هذا الوجه 
تنفيراًء والنبي عله يتتحاشى عن ذلك ثم على تقدير أن يكون جواب: لوء محذوفاً يكون 
قوله: «مروهم» استفنافاً» كأن سائلاً سأل: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات كذا وكذاء 
والأمر بها مستلزم للتعليم. قوله: «وليؤمكم أكب ركم»» يعني: بالسن عند التساوي في شروط 
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الإمامةء وإلاً فالأسن إذا وجد وكان منهم من هو أصغر منه ولكنه أقرأ قدم الأقرأء كما في 
حديث عمرو بن سلمة» وكان قد أم قومه في مسجد عشيرته وهو صغير وفيهم الشيوخ 
والكهول» ولكن قالوا: إنما كان تقديم الأقرأ في ذلك الزمان لأنه كان في أول الإسلام حين 
كان الحفاظ قليلاًء وتقديم عمرو كان لذلكء أو نقول: لا يكاد يوجد قارىءء إذ ذاك إلا وهو 
فقيه» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 


٠ه‏ ب با إذا رَّارَ الإمام قَْماً فَأمَهُم 


أي: هذا باب ترجمته: إذا زار الإمام أي: الإمام الأعظمء أو من يجري مجراه» إذا زار 
قوماً فأمهم في الصلاة» ولم يبين حكمه في الترجمة: هل للإمام ذلك أم يحتج إلى إذن 
القوم؟ فاكتفى بما ذكر في حديث الباب فإنه يشعر بالاستعئذان كما سنذكرهء إن شاء الله 
تعالى. 
م اد بن أَسَدٍ قال أَخْيَرَنًا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدْ عن الزُهْرِيٍّ قال 
أخبرني مهو بن ب الربيع قال سیت تان يق مالك الأنصَارِيٌّ قال اسَْأدَنَ النبيّ ار 
قَأُذْنْتٌ ل َه فقال أَيْنَ تُحِبٍّ أن أصَلَّي مِن بَهِتِكَ فأَسَرْتُ لَه إِلَى المَكَانٍ الَذِي أَحِبُ حب فقامَ 
وَصَمَفْنا حَلْفَهُ ثم سَلْم وَسَلمْنا. [أنظر الحديث 474 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال: أين تحب أن أصلي.. .» إلى أخرة فإنه يتضمن 
أرب أخلاهما: قفد وهر قغيين:المكان من اسي الستول: و الاجر سنا وهو 
الاستقذان بالإمامة» فإن قلت: الإمام الأعظم سلطان على المالك فلا يحتاج إلى الاستكذان؟ 
قلت: في الاستعذان رعاية الجانبين» مع أنه ورد في حديث أبي مسعود: «لا يؤم الرجل 
الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)» فإن مالك الشيء سلطان عليه» وقد نقل 
بعضهم هنا وجهين في ذكر الترجمة» وفيهما عسف وبعد» والوجه ما ذ كرته. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن أسد أبو عبد الله المروزي نزيل البصرة» وليس 
هو أخاً لمعلى بن أسد أحد شيوخ البخاري أيضاء وكان معاذ المذكور كاتباً لعبد الله بن 
المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد» وحكى عنه البخاري أنه قال في سنة إحدى وعشرين 
ومائتين : أنا ابن ا وسبعين ساد كانه ولد سنة خمسين ا الغاني: عبد الله بن 
المبارك. الغالث: معمر بفتح الميمين: ابن راشد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: محمود بن الربيع» بفتح الراء: أبو محمد الأنصاري. وقال أبو نعيم» عقل 
ا الح 1 ذكره الذهبي في كتاب (تجريد 
الصحابة) منهم» وقد تقدم في باب المساجد في البيوت. السادس: عتبان بن مالك 
الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: 
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رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي والصحابي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه من أفراده. 
فيه: ' أن رواته ما بين مروزيين والبصري والمدني. 

وقد ذكرنا تعدد موضعه» ومن أخخر جه غيره في: باب إذا دحل بيت يصلي حيث يشاءء 
بقية ما يتعلق به في: باب المساجد في البيوت. 


قوله: «وصففنا خلفه). بفتح الفاء الأولى وسبكوق الغانية: جمع المتكلي ويروى: 
«وصفنا)ء بتشديد الفاء أي : صفنا رسول الله ع خلفه. 


COO‏ وو ليه 
اه باب إنما جل الإمام وتم به 
أي: هذا باب ترجمته: إنما جعل الإمام ليؤتم أي: ليقتدى به» وهذه الترجمة قطعة من 
حديث مالك من أحاديث e‏ إن شاء الله تعالى. 


وصَلَّى النبئ به في مَرَضِه الذي تُوفْيَ فيه بالا وهو جَالِس ٠‏ 

هذا التغلبى : تقدم مسنداً من حديث عائشة فإن قلت: هذا لا دحل له في الترجمة 
فما فائلة ذكره؟ فلت" إنه يشير به إلى أن الترجمة التي هي قطعة من الحديث عام يقتضي 
متابعة المأموم الإمام مطلقاًء وقد لحقه دليل الخصوصء وهو حديث عائشة: «فإن النبي َه 
صلى في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس والناس خلفه قيام» ولم يأمرهم بالجلوس»» فدل 
على دخول التخصيص في عموم قوله: (إنما جعل الإمام ليوّتم به). 

7 7 ساس . و - 
وقال ابن مَسْعُودٍ إا رَفْعَ قبل الإمام يَعُودُ فيكت بقذر ما رفع ثم يبع الإمام 

مطابقته للترجمة تؤخذ من لفظ الترجمة على ما لا يخفى» وهذا التعليق وصله ابن أبي 
شيبة بسند صحيح: عن هشيم أخبرنا حصين عن هلال بن يسار عن أبي حيان الأشجعي»› 
' وكان من أصحاب عبد الله قال: قال رسول الله عَيْلّه: «لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا 
بالسجود, وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به 
الإمام». وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود بإسناد صحيح, ولفظه: «أيما رجل 
رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه»» ورواه البيهقي من 
طريق ابن لهيعة» وقال البيهقي: رويناه عن إبراهيم والشعبي أنه يعود فيسجد» وحكى ابن 
سحنون عن أبيه نحوه» ومذهب مالك أن من خفض أو رفع قبل إمامه أنه يرجع فيفعل ما دام 
- إمامه لم يرفع من ذلكء وبه قال أحمد وإسحاق والحسن والنخعي» وروي نحوه عن عمر» 
رضي الله تعالى عنه» وقال ابنه: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة له» وهو قول أهل 
الظاهر. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ركع أو سجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما أساءء ويجزيه 
حكاه ابن بطال» ولو أدرك الإمام في الركوع فكبر مقتدياً به ووقف حتى رفع الإمام رأسه 
ف رکع» لا يجزيه عندناء خلافا لزفر. 
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وقال الحس فيمن زك مع الام ركعقي ولا بيز على الشجود سبد كز َة الاخرَةٍ‎ 
سَجدَنَن نم ] رة فضي الركقة الأولى بسْجْودِمَا وفِيمَنْ لَسِيَ سَجْدَةَ > خی قَامَ جد‎ 


أي: الحسن البصري» والذي قاله مسألتان: الأولى: قوله: «فيمن يركع» إلى قوله: 
«بسجودها»» ووصلها سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن» ولفظه: «في الرجل 
يركع يوم ا رة ان قل بقار على الجر قال: إذا فرغوا من صلاتهم سجد 
سجدتين ل ركعته الأولى» ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين». قوله: «ولا يقدر على السجود» 
أي : لزحام ونحوه على السجود بين الركعتين» وقد فسره فيما رواه سعيد بن منصور بقوله: 
«في الرجل يركع يوم الجمعة فيزاحمه الناس فلا يقدر على السجود»» وإنما ذكر يوم الجمعة 
في هذاء وإن كان الحكم عاماًء لأن الغالب في يوم الجمعة ازدحام الناس. قوله: «الآخرة» 
ويروى: «الأخيرة)» وإنما قال: الركعة الأولى دون الثانية لاتصال الركوع الثاني به. 

المسألة الثانية: قوله: «وفيمن نسي سجدة) أي : قال الحسن فيمن نسي سجدة من 
أول صلاته. قوله: «يسجد» يعني: يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة ويجعل 
وجوده كالعدم» ووصلها ابن أبي شيبة بأتم منه» ولفظه: «في رجل نسي سجدة من أول صلاته 
فلم يذكرها حتی كان آخر ركعة من صلاته» قال: يسجد ثلاث سجدات» فإن ذكرها قبل 
السلام يسجد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة»» فإن قلت: ما 

بقة المروي عن الحسن للترجمة؟ قلت: مطابقته لها من حيث إن فيه متابعة الإمام بوجود 
بعض المخالفة فيه» وقال مالك في مسألة الزحام: لا يسجد على ظهر أحد» فإن خالف يعيد 
وقال أصحابنا والشافعي وأبو ثور: يسجد ولا إعادة عليه. 





60 لل حدثفا أَحْمَدُ بِنُ بوس قال حدّثنا رَائْدَةُ عن مُوسَى بن أبي عَائِسَةَ عن عُبيدٍ 
لذبن غنول ب عق كال مكلت على ارت ولك الا لعا زربي عن اموي رسو اله 
ع قالّث بَلَى نَمل النبئ عله فقال أصَلَّى الئاس ل لتا لا هم يَنْعظِرُوئكَ قال ضَعُوا ِي ماء 
في المخضب قالث فقَعلتا فكل قَذَحَبَ لِيثوء مي عَلَيِهِ ع أفاق فقال عله أصَلّى 
الثّامة س فلا لأَهُمْ يَنْمَظِرُوتَكَ يا رسولٌ الله قال ضَعُوا لِي ماءً في المخضّب قالتُ فَمَعَدَ 
اسل دع كع لر يي عل فم انق ففال اى اقاس ا لا وشم متيو د 
رسول الله فقال ضَعُوا لي ماءً : في المخصّب فقَعَدَ فاغكصل ثم ذََبَ لِيئوءَ فأَغْمِي عَلية ثم 
أفاقَ فقال أَصَلَّى الاس ل فَقُلْنا لآ مُعْ يَنْعَظِرُوتَكَ يا رسول الله والناش تمكوفٌ في ل 
يَنْمَظدونَ الببي يه صلا العسَاء الآخرةٍ فَأرْسَلٌ النبي عي إلى أبي بكر بان يُصَلّيَ بالئاسِ 
قَأتاةٌ الأسول فقال إن رسول الله علي يامد أن لي يالاس فقال او بَكرٍ وکال رجلا 
رَقِيقاً يا مُُمَدْ صل بالئّاس فقال لَه عُمَر أت أَحَنُ ی بِدَلِكَ مَصَلَّى ابو بكر يَلْكَ الأيَامَ ثُمْ إن 
اقبي عله ود ين تفي فة تحرج بيت وجل أعدهما العباش لِصلاة الهرِ وأو بعر 
ِصَلَّي الئاس كلكا رَآه أبُو بكر ذَّهَب ليحر كَأؤما إل النبيئ به بان لا يتأحر قال أجلساني 
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ّى جنب تَأجْلَساه إلى ثب أبي بكر قال فَجِعَلَ أبو بكر يُصَلّي وَهْوَ يام بصلا النبي له 
الئاس بِصَلاةٍ أبي کر والنبئ له اعد قال عُبيڈ الله هَدَحَلْتُ على َد الله بنِ عاي 
فمَلْتُ َه ألا عرض عَلَيِكَ ما عَدَّتَئْنِي عاِشَةٌ عن مَرَضٍ النبي عه قال هاتِ فَعَرَضْتُ عليه 
حديقها كَمَا أنكر مله سَيعاً غَيْرَ أنه قال أُسَكَتْ َك الو جل الَّذِي كات مَعَ العكاس قَلْتُ. لآ قال 
هُوَ عَلِنَ. [أنظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبيء عه 
وكون الإمام جعل لیوتم به ظاهر ههنا.. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: جم بو نوتس هر احيد بن عبد الله التميمي 
اليربوعي الكوفي. الثاني: زائدة بن قدامة البكري الكوفي. القالث: موسى بن أبي عائشة 
الهمداني أبو بكر الكؤفي. الرابع: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أبو عبد الله الهذلي» أحد الفقهاء السبعة» مات سنة ثمان وتسعين. الخامس: أم المؤمنين 


عائشة 


وفيه: القول في د 58 وفيه: أن ن العلاثة الأول من الرواة کا وفيه: شيخ البخاري 

ذكر تعده موضعه ومن أخرجه غيره: انا البخاري فإنه احرج هذا الحديث ا 
ومطولا ومختصرا في مواضع عدة قد ذ كرنا أكثرهاء وأحرجه هنا عن أحمد بن يونس» ووافقه 
في ذلك مسام» وأخرجه عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة به. وأخرجه النسائي في الصلاة 
ل لل ل ل اا لق الماح ا كن ان 

ذكر معناه: قوله: «ألا»» للعرض والاستفتاح. قوله: 0 بمعنى: نعم أحدثك. قوله: 
«لما ثقل», بصم القاف» يعني : لما اشعد مر ضصهةه» وقد استقصينا الكلام فيه ف باب الغسل 
والوضوء في المخضبء وفي: حد المريض أن يشهد الجماعة وغيرهماء ونذ كر ههنا بعض 
شيء مما يحتاج إليه لسرعة الوقوف عليه. قوله: «أصلى الناس؟» الهمزة فيه للاستفهام 
والاستخبار. قوله: «فقلنا: لا»» ويروى: «قلنا» بدون الفاء. قوله: «وهم ينتظرونك» الواو فيه 
للحال. قوله «ضعوا لي مأء)»› باللام» وفي رواية المستملي والسرخحسي: (ضعوني)) بالنون» 
والكرماني ذهل عن رواية الجمهور التي هي باللام» وسأل على رواية النون» فقال: القياس 
معنى الإيتاء أو لفظ الماء تمييز عن المخضب مقدم عليه إن جوزنا التقدي أو هو منصوب 
بنزع الخافض. قلت: كل هذا تعسف إلا معنى التضمين فله وجه. قوله: «في المخضب» 
ش يكسير الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وفي آخحره بام موحلدة: وهو 
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الفركن: أي الإجانة. قوله: «ففعلنا فاغتسل»» ويروى: «ففعلنا فقعد فاغتسل». قوله: 
«فذهب». بالفاء. وفي رواية الكشميهني: «ثم ذهب». قوله: «لينوء»» بضم النون بعدها 
همزة: أي لينهض بجهد. وقال الكرماني: وينوء كيقوم لفظاً ومعنى. 

قوله: «فأغمي عليه»» فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم» وقال النووي: 
لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون» فإنه لم يجز عليهم لأنه نقص. قلت: العقل في 
الإغماء-يكون مغلوياء وفي المجنون يكون مسلوباً. قوله: «قلنا: لا»» يعني: لم يصلوا. قوله: 
«وهم ينتظرونك»» جملة إسمية وقعت حالاً بلا: واو» وهو جائزء وقد وقع في القران نحو 
قوله تعالى: «إقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: .]۳١‏ وكذلك: هم ينتظرونك. 
الثاني: قوله: «لصلاة العشاء». كذا باللام في رواية الاكثرين» وفي رواية المستملي 
والكشميهني: «الصلاة العشاء الآخرة). قوله: «عکوف» بضم العين جمع: العاكف» أي : 
مجتمعون وأصل العكف اللبث» ومنه الاعتكاف لأنه لبث في المسجد. قوله: «تلك الأيام» 
أي: التي كان رسول الله عَيدُمِ فيها مريضاً غير قادر على الخروج. قوله: لصلاة الظهر»» هو 
صريح في أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهرء وزعم بعضهم أنها الصبح. قوله: 
«أجلساني» من الإجلاسء قوله: «وهو يأتم بصلاة النبي» عليه الصلاة والسلام»» هذه رواية 
المستملي والسرخسيء ورواية الأكثرين: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم» من القيام. قوله: 
«بصلاة النبي عيله»» ويروى: «بصلاة رسول الله عَيتهُ» وقد قال الشافعي: بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التي صلى 
فيها قاعداً وكان أبو بكر فيها إمامأء ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير. قوله: «ألا أعرض؟» 
الهمزة للاستفهام و: لاء للنفي وليس حرف التنبيه ولا حرف التحضيض» بل هو استفهام 
للعرض. 

ذكر ما يستفاد منه: وقد ذكرنا أكثر فوائد هذا الحديث فى باب حد المريض أن 
يشهد الجماعة ونذكر أيضاً ما لم نذكره هناك. فيه: دليل على أن استخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بالقوم قاعداء لأنه عه استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غير 
مرة واحدة. وفيه: صحة إمامة المعذور لمثله. وفيه: دليل على صحة إمامة القاعد للقائم أيضاً 
خلافا لما روي عن مالك في المشهور عنه ولمحمد ؛ بن الحسنء وقالا فى ذلك: إن الذي 
نقل عنه عنه ع كان اا به» واحتج محمد أيضاً بحديث جابر عن الشعبي مرفوعاً: «لا يؤمنٌ 
أحد بعدي جالسا». أخرجه الدارقطني ثم البيهقي» وقال الدارقطني: لم يروه عن الشعبي غير 
جابر الجعفي» وهو متروك. والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وقال ابن بزيزة: لو 7 
يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منه الصلاة ة بالجالس. قلت: يعني يجعل: جالسأء 
EY‏ سال وهذا حلاف ظاهر التر كيب في زعم اح به» وزعم عياض - ناقلاً عن 
بعض المالكية ‏ إن الحديث المذكور يدل على نسخ الاش المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا 
ا ورد بأن ذلك على تقدير صحته يحتاج إلى تاريخ. 
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ثم اعلم أن جواز صلاة القائم خلف القاعد هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 
والشافعي ومالك في رواية» والأوزاعي» واحتجوا في ذلك بحديث عائشة المذكورء فإن 
قلت: روى البخاري ومسلم والأربعة عن أنس» قال: «سقط رسول الله يه عن فرس...» 
الحديث» وفيه: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعودا»» وروى البخاري أيضاً ومسلم عن عائشة 
قالت: «اشتكى رسول الله عه فدخل عليه ناس من أصحابه...» الحديث» وفيه: «إذا صلى 
الا فف حلوسا ةو فلك هول جار نها يرن ال ن مركي بيت عاك 
المتقدم: أنه صلى آخر صلاته قاعداً والناس خلفه قيام» وأيضاً أن تلك الصلاة كانت تطوعاء 
والتطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفرائض» وقد صرح بذلك في بعض طرقه» كما 
الخ أبو داود في (سننه) عن أبي سفيان عن جابرء قال: «ركب رسول الله علد فوشا له 
في المدينة» فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه» فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة 
يسبح جالساء قال: فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتينا مرة أخرى نعوده فصلى فصلى المكتوبة جالسا 
فقمنا حلفهء فأشار إلينا فقعدنا. قال: فلما قضى الصلأة قال: إذا صلى الإمام جالساً فصلوا 
جلوساء فإذا صلى قائماً 2 قياماً ولا تفعلوا كما يفعل آهل الفارس بعظمائها». ورواه ابن 
حادب و ثم قال: وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد عن 
ان أنه : صلى بهم قاعداً وهم قيام أنه إغما كانت الصلاة سبحة» فلما حضرت الفريضة أمرهم 
بالجلوس فحلسواء فكان أمر فريضة لا فضيلة: قلت ومما يذل على أن التطوغات يحسل 
فيها ما لا يحتمل في الفرائض» ما أخرجه الترمذي: عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن أنسء قال: «قال لي رسول الله عَيِنهِ: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة, فإن كان لا 
بد ففي التطوع لا في الفريضة». وقال: حديث حسن. 


6 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن هسام بنِ غُروَة عن أ غ 
عابكة أم المؤيدين أنّها قاّك صلّى رسولٌ الله تله في بيد وغو َال مصَّى جالسا وصلَى 
وَرَاءهُ قَوْمٌ قياماً َأسَارَ إلْيهم أن الجلشوا قَلَمًا اصرف قال إت جيل الإمامُ ِهؤتم به فإذًا رک 
فازکغوا وإذًا رقع فازفغوا وإذًا قال سَمع الله لمن حمدة فَقُوُوا رتا لَك الحهد وإذا 
صَلّى جَالِساً قَصَلُوا جُُنُوساً أُجْمَعُونَ. [الحديث 588 - أطرافه في: 21118 01785 
15 0]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة هى بعينها. قوله: عَيِلَهِ: «إنما جعل الإمام ليؤْتم 
به). 

د ا و بودن وفى الجر 

ذكر معناه: قوله: ا Ey‏ 
سفيان عن جابر» وهذا يدل على أن تلك الصلاة ةلم تكن في المسجدء وكأنه عي عجز عن 


٠‏ ۔ کتاب الأذان / باب (65) مض 


الصلاة بالناس في المسجدء لل ع سد كد د ا اام 
ومن ثمة قال عياض: إنه الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وأتم به من حضر عنده» ومن كان 
في المسجد. وهذا الذي قاله يحتمل» ويحتمل أيضاً أن يكون استخلف» وإن لم ينقل. لكن 
يلزم على الأول أن تكون صلاة الإمام أعلى من صلاة المأمومين» ومذهب عياض خلافه. 
قلت: له أن يقول: إنما يمنع كون الإمام أغلئن من المأموم إذا لم يكن مع اخ وكان معه 
هنا بعض الصحابة. قوله: «وهو شاك»» بتخفيف الكاف وأصله: شاكي. نحو: قاض» وأصله 
قاضي» استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصارت: شاك وهو: من الشكاية وهي: المرضء 
والمعنى هنا: شاك عن مزاجه لانحرافه عن الصحة. وقال ابن الأثير: الشكو والشكوى 
والشكاة والشكاية: المرض. 





قوله: «فصلى جالسا) أي: حال كونه ا وقال عياض: يحتمل أن يكوزن أصابه 
من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام» ورد هذا بأنه ليس كذلك» وإنما كانت قدمه 
منفكة» كما في رواية بشر بن المفضل: عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي» وكذا لأبي 
داود وابن خزيمة من رواية أبي سفيان عن جابر قال: «ركب رسول الله لتم َه فرساً بالمدينة 
فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمهء فأتيناه نعوده فوجدناه فى مشربة لعائشة .) الحديث» 
وقد ذ كرناه عن قريب. وفي رواية يزيد بن حميد: «جحش ساقه أو كتفه»» وفي رواية الزهري 
عن اتس ((اجحش شقه الأيمن), والحاصل هنا أن عائشة أبهمت الشيكوئ: وبين جابر وار 
السبب وهو: السقوط عن الفرس» وعين جابر العلة في الصلاة قاعداً وهي انفكاك القدم فإن 
قلت: وقععت المخالفة بين هذه الروايات فما التوفيق بينها؟ قلت: يحتمل رف هذا كله قوله: 
«فأشار عليهم»» كذا وقع في رواية الحموي بلفظ: عليهم» وفي رواية الأكثرين: «فأشار 
إليهم»» وروى أيوب عن هشام بلفظ: «فأوماً إليهم»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام 
بلفظ: «فأحلف بيده يومي بها إليهم». قوله: «فلما انصرف». أي: رسول الله عل من 
الصلاة. قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به) اف ليقتدى به ويتبع» ومن شان التابع أن لا سیق 
متبوعه ولا يتقدم عليه في موقفه ويراقب أحواله. قوله: «فإذا ركع» أي: الإمام «فاركعواي» 
الفاء فيه وفي قوله: «فاسجدوا»» للتعقيب» ويدل على أن المقتدي لا يسبق الإمام بالركوع 
والسجود حتى إذا سبق الإمام فيهما ولم يلحق الإمام فسدت صلاته» والدليل على أن الفاء 
للتعقيب ما رواه مسلم من رواية الأعمش عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «لا تبادروا 
الإمام إذا كبر فكبروا»» وفي رواية أبي داود» من رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح: ولا 
تر كعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد). قوله: «إذا رفع» أي : الإمام اة «فارفعوا) 
رؤوسكم. فإن قلت: الفاء التي للتعقيب هي الفاء العاطفة» والفاء التي هنا للربط فقط لأنها 
وقعت جواباً للشرط» فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام؟ قلت: وظيفة الشرط ' 
التقدم على الجزاء. مع أن رواية أبي د تصرح بانتفاء التقدم والمقارنة» ولا اعتبار لقول من 
يقول: إن الجزاء 0 مع الشرط. 





٠ ۳۱۸‏ کاب الأذَانِ / باب (81) 
قوله: «فإذا قال: سمع الله لمن حمده». قوله: سمع الله» مجاز عن الاجا والإجابة 
مجاز عن القبول» فصار هذا مجاز المجازء والهاء في: حمده» هاء السكتة والاستراحة لا 
للكناية. قوله: «ربنا ولك الحمد»» جميع الروايات في حديث عائشة بإثبات الواو» وكذا في 
ديك أبن هري واس إلا فئ ا الليث عن الزهري في باب إيجاب التكبيرء 
لكوي بحذف الواو» ومنهم من رجح إثبات الواو لأن فيها معنى زائداً لكونها عاطفة 
على محذوف تقديره: يا ربنا استجبء أو: يا ربنا أطعناك ولك الحمد» فيشتمل على الدعاء 
والثناء معاً. ومنهم من رجح حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة على كلام غير تام. 
وقال ابن دقيق العيد: والأول أوجهء وقال النووي: ثبعت الراوية بإثبات الواو وحذفهاء 
والوجهان جائزان بغير ترجيح. قوله: «وإذا صلی جالسا» أي: حال كونه جالساً. قوله: 
«فصلوا جلوساً» أي : جالسين» وهو أيضأ حال. قوله: «أجمعون»» تأكيد للضمير الذي فى: 
صلواء كذا وقع بالواو في جميع الطرق في (الصحيحين) إلا أن الرواة اختلفوا في رواية خان 
عن أبي هريرة فقال بعضهم: أجمعين» بالياء فوجهه أن يكون ينا على الحال» أي : جوا 
مجتمعين» أو يكون تأكيداً له وقال بعضهم: يكون نصبأ على التأكيد لضمير مقدر منصوب» 
كأنه قال: أعنيكم أجمعين. قلت: واس ياس واكم ما يصحح هذا التقدير. 
ذكر ما يستفاد منه: وهو على خر الأول ف راز ضلدة”الناتنة :وراء السالسن: 
وقد مر الكلام فيه مستوفى عن قريب. الثاني: فيه وجوب متابعة ا حتى في الصحة 
والفساد» وقال الشافعي: يتبع في الموافقة لا في الصحة والفسادء وقال النووي: متابعة الإمام 
واجبة في الأفعال الظاهرة بخلاف النية؛ وقال بعضهم: يمكن أن يستدل من هذا الحديث 
على عدم دخولهاء لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله» كما لو 
كان محدثاً أو حامل نجاسة فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح.قلت: 
لا دلالة فيه على الحصرء بل يدل الحديث على وجوب المتابعة مطلقاء > ثم قال هذا القائل: 
ثم مع وجود المتابعة ليس شيء منها 10 5 صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام» واختلف في 
السلام» والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول. انتهى. «قلنا»: 
تكفي غار معنى الائحمام: الامتثال» ومن فعل مثل ما قعل مامه ضار معلا الغالت: 
استدل أبو حنيفة بقوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده» وي ربنا ولك الحمد» على 
أن وظيفة الإمام: التسميع ووظيفة المأموم: التحميدء لأنه عي قسم والقسمة تنافي الشركة 
وبه قال مالك وأحمد في رواية» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في رواية يأني 
الإمام ما الت حت غلم ر الم فلا قرول إا وينا ولاك الد لسن إلا 
عندناء وقال الشافعي اكه يجمع بينهما. 
۰ ل حدثنا عَيِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخيرنا مالك عن ابن شاب عن اس بن مالك 


أنّ رسول الله یھ رکب رسا فَصْرِعَ عَنْهُ فججش شِقّهُ الأمَنُ مَصَلَّى صَلاة مِنَ الصَّلَوَاتٍ 
وَهْوَ قاعِدٌ قَصَلَيتَا وَرَاءَهُ قُمُوداً قََمّا انْصَرَفَ قال إنما جيل الإمامُ يوت به فإذًا صَلى قائِماً 


۳۱۹ )٥١( كتَابٌ الأذان / باب‎ - ٠ 
ا‎ CG ا لوم وم او‎ e 
: ولك الكنفد وإذًا صلى فالما قَصَلُوا يام وإذا ضلى تعالِساً قصَلُوا مجأوسا أبممقوة‎ 
وأطرافه].‎ AYY [أنظر الحديث‎ 





مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبله» وابن شهاب هو: محمد بن 
مسلم الزهري» وهو أنه مثل الحديث الأول غير أن ذاك عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة» وهذا عن مالك عن الزهري عن أنس» واعتبر الاختلاف في المتن من حيث 
الزيادة والنقصان. قوله: «عن أنس». وفي رواية شعيب عن الزهري: أخبرني ا قوله: 
«فصلى صلاة من الصلوات», وفي رواية سفيان عن الزهري: «فحضرت الصلاة»» وكذا في 
روا نت عن ان عند الإسماعيلي. وقال القرطبي: اللام للعهد ظاهراً الاه الفرض ان 
المعهود من عادتهم اجتماعهم للفرض بخلاف النافلة» وحكى عياض عن ابن القاسم: أن هذه 
الصلاة كانت نفلا. وقال بعضهم: وتعقب: بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود 
الجزم بأنها فرض» لكني لم أقف على تعيينها إلا في حديث أنس: «فصلى بنا يومغذ»: 
والظاهر أنها الظهر أو العصر انتهى. قلت: لا ظاهر هنا يدل على ما دعاه ولما لا يجوز أن 
تكون التي صلى بهم يومئذ نفلا. قوله: «فجحش»» بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة 
أع جد وهو أن يتقشر جلد العضو. قوله: «فصلينا وراءه قعودا/ أ حال كوتنا 
قاعدين. 

فإن قلت: هذا يخالف حديث عائشة لأن فيه: «فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً». 
قلت: أجيب عن ذلك بوجوه: الأول: أن في رواية أنس اختصاراً وكأنه اقتصر على ما آل إليه 
التخال: يفك أمرة لهم بالجلوس. الثاني: ما قاله القرطبي وهو أنه: يحتمل أن يكون بعضهم 
قعد من أول الحال» وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس» وهو الذي 
حكته عائشة. الثالث: ما قاله قوم وهو احتمال تعدد الواقعة» وقال بعضهم: وفيه بعد قلت: 
البعد في الوجهين الأولينء والوجه الثالث هو القريب» ويدل عليه ما وقع في رواية أبي داود 
عن جابر» رضي الله تعالى عنه» أنهم دخلوا يعودونه مرتين» فصلى بهما فيهماء وبين أن 
الاي كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالس» والثانية كانت فريضة وابتدأوا قياماً فأشار 

بالجلوس. وفي رواية بشر عن حميد عن أنس نحوه عند الإسماعيلي. قوله: «وإذا 
0 جالساً فصلوا جلوساً» قيل: إن المراد بالأمر أن يقتدي به في جلوسه فى التشهد وبين 
المستعدتين لن ذكر ذلك عقي ذكر الركوع والزقغ مته والسجوة ET‏ على أنه الما 
جلس بين السجدتين قاموا تعظيماً له فأمرهم بالجلوس تواضعاًء وقد نبه على ذلك بقوله في 
حديث جابر: «إن كدتم ا تفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ردم وهم قعود فلا 
تفعلواا..:وقال»اين :دقيق العيك .هذا بعيد لان سياق طرق الحديث يأباه ولاه لو كان المراد 
بالجلوس 58 الر كن لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله: «فإذا سجدوا) فلما عدل عن 
ذلك إلى قوله: «وإذا صلى جالسا) كان كقوله: «وإذا صلى قائما). 


٠ ۳۲۰‏ ۔ كتَابُ الْأذَان / باب )8١(‏ 


ومما يستفاد منه: غير ما ذكرنا في الحديث السابق» مشروعية ركوب الخيل 
والتدرب على أخلاقهاء واستحباب التأسي إذا حصل منها سقوط أو عثرة أو غير ذلك بما اتفق 
للنبي ڪيه في هذه الواقعة» وبه الأسوة الحسنة» ومن ذلك أنه يجوز على النبي عي ما يجوز 
على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه 
جلالة. 





لر ”7 


ال أ د ال ل التي إلى حالما سوا كوا ر في مرج 
ایم لم صلى ی ر ر له جالساً والس خََلْفَهُ قياما لَمْ يمر م العو 
خذ بالآخر فالآخر مِنْ فغ السيّ عل 


أبو عبد الله هو: البخاري نفسه» والحميدي هو شيخ البخاري وتلميذ الشافعي» 
وأسمه: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد القرشي 
الأسدي المكي» ويكنى أبا بكرء وهو من أفراد البخاري» مات سنة تسع عشرة ومائتين 
ويفهم من هذا الكلام أن ميل البخاري إلى ما قاله الحميدي» وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة 
و والثوري وأبو ” ثور وجمهور ال القادر على القيام له يصلي وراء القاعد إا 
قائماً. وقال المرغيناني: الفرض والنفل سواء. وقوله: «إثما يؤخذ...» إلى أخحره» إشارة إلى أن 
الق يجب به العمل هويما انعفر علية ار الا من النبي ع ولما كان آخر الأمرين منه 
نه صلاته قاعداً والناس وراءه قيام» دل على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم. فإن 
قلت: ابن حبان لم ير النسخ فإنه قال» بعد أن روى حديث عائشة المذكور: وفي هذا الخبر 
بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداء وأفتى به من 
الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد» ولم يرو عن غيرهم من 
الصحابة حلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطعء فكان إجماعاً والإجماع عندنا إجماع 
الصحابة. وقد أفتى به أيضاً من التابعين. وأول من أبطل ذلك من الامة المغيرة بن مقسم» 
وأخذ عنه حماد بن ل ل E‏ 
احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبيء وهو قوله عَيدة: «لا يوٌمَّنّ أحد بعدي 
اا وهذا لو صح إسناده لكان راا والمرسل عندنا وما لم يرو سيانء لأنا لو قبلنا 
إرسال تابعي وأن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن إتباع التابعين» وإذ قبلنا لزمنا قبوله من أتباع 
التابعين» ويؤدي ذلك إلى أن نقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله عَيهِ. وفي هذا نقض 
الشريعةء والعجب أن أبا حنيفة يخرج عن جابر الجعفي ويكذبه» ثم ا 
يحتج بحديثه وذلك كما أخبرنا به الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة: حدّثنا أحمد 

بن أبي الحوراء سمعت أبا يحيى الجمان سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيت 
ا لقيت ليد ق كي دع ار ا عا انيه يني اوراس ل 
جاءني فيه بحديث. 


۳۲۹ کاب الأذَانِ / باب (7ه)‎ - ٠ 


قلت: أما إنكاره النسخ فليس له وجه على ما بيناهء وأما قوله: أفتى به من الصحابة 
جابر وغيره» فقد قال الشافعي: إنهم لم يبلغهم النسخ» وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب 
عن بعض. انتهى. وكذا من أفتى به من التابعين لم يبلغهم خبر النسخ» وأفتى بظاهر الخبر 
الس وأما قوله: والإجماع إجماع الصحابة» فغير مسلم فإن الأدلة غير فارقة بين أهل 
عصر بل تتناول لأهل كل عصر كتناولها لأهل عصر الصحابة إذ لو كان خطاباً للموجودين 
وقت النزول فقط يلزم أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجوداً وقت النزول» 
لأنه حيكذ لا يكون إجماعهم إجماع جميع المخاطبين وقت النزول» ويلزم أن لا يعتد 
بخلاف من أسلم أو ولد من الصحابة بعد النزول لكونهم خارجين عن الخطابء وقد اتفقتم 
معنا على إجماع هؤلاء فلا يختص بالمخاطبين» والخطاب لا يختص بالموجودين كالخطاب 
بسائر التكاليف» وهذا الذي قاله ابن حبان هو من مذهب داود وأتباعه» وأما قوله: والمرسل 
عندنا وما لم يرو سيان... إلى آخرهء فغير مسلم أيضاً لأن إرسال العدل من الأئمة تعديل له 
إذ لو كان غير عدل لوجب عليه التنبيه على جرحه والإخبار عن حاله» فالسكوت بعد الرواية 
عنه يكون تلبيساً أو تحميلاً للناس على العمل بما ليس بحجة؛ والعدل لا يتهم بمئل ذلك» 
فيكو إزسالة توقيقا له لأنه يمل أنه كان مكتهورا عبدة فروى عته بناء على ظاهر جال 
وفوض تعريف حاله إلى السامع حيث ذكر اسمه. 


وقد استدل بعض أصحابنا لقبول المرسل باتفاق الصحابة فإنهم ان : تفقوا على قبول 
روايات الع غا مع أنه لع مع من ال تل إل أربع أحاديث لصغر سنه كما ذكره 
الغزالي» أو بضع عشر حديثاً كما ذكره شمس الأئمة السرخحسي. وقال ابن سيرين: ما كنا 
ك اكيت إل أن وقعت الفتنة» وقال بعصهم : رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين. 
والشعبي والنخعي من أهل الكوفة» وأبو العالية والحسن من أهل البصرة» ومكحول من أهل 
0 کانوا يرسلون» ولا يدن إل الصدق» فدل ی كۈت 0 ححة 1 وفع 
كل عذال فى کل م فإن العلة الموجبة جه لول المراسيل : فى القرون الغلاثة وهى: العدالة 
والضبطء تشمل سائر القرون» فبهذا التقدير انتقض قوله» وفي ها نقض للشريعة. وأما قوله: 
والعجب من أبي حنيفة... إلى آخره» كلام فيه إساءة أدب وتشنيع بدون دليل جلي: فإن أبا 
أبي حنيفة حتى يكون متناقضاً في قوله وفعله؟ بل احتج أبو حنيفة في نسخ هذا الباب مثل 
ما احتج به غيره كالثوري والشافعي وأبي ثور وجمهور السلف» كما مر مستوفئ. 


أ ص م عه 7 
؟ه ‏ باب می يَسْجْد مَنْ خلف الإمَام 
أي: هذا باب ترجمته: متى يسجد من خلف الإمام» يعنى إذا اعتدل أو جلس بين 


السجدتين. قوله: «من» فاعل قوله: «يسجد». 
عمدة القاري | جه / م1" 
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قال انسل فإذا e‏ 
إا سس ا 00 تشد الشرط عل انان وها التعليق ا e‏ باب 
إيجاب التکہیں فإن فيه: وإذا كفك فاتستعدواء وقال بعضهم: هو طرف من حديئه الماضي 
في الباب الذي قبله» قلت: ليست هذه اللفظة في الحديث الماضي» واا ھی فی باب 
إيجاب التكبير» كما ذكرنا وقال صاحب (التلويح): وفي بعض النسخ» قال أنس: إذا سجد 
فاسجدواء يعني: من غير ذکره: عن النبي ل4 
O o‏ ل ا ل O‏ ا 
ا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لم ب بخن أحدٌ يا طَهْرهُ حى يع النبيئ تله ساجد 
ودا بَعْدَهُ. [الحديث ٦۹۰‏ ع في : .]8١ (VEY‏ 


حم 


۰ مطابقته للترجمة في قوله: «ثم نقع سجودا بعده). فإنه يقنضي أن يكون سجود من 

خلف الإمام إذا شرع الإمام في السجدة. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد» وقد ee‏ الثاني : يحيى بن 

القطان. الثالث:. سفيان الثوري. الرابع: أبو إسحاق» واسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي» بفتح 
السين المهملة و كسر الباء الموحدة: نسبة إلى سبيع بطن من همدان. الخامس: عبد الله بن 
يزيد من الزيادة - الخطمي كذا وقع منسوباً عند الإسماعيلي في رواية شعبة عن أبي 
إسحاق» وهو منسوب إلى خطميء بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء: بطن من الأوس 
وقال الذهبي: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو الأوسي الخطمي أبو موسى» شهد 
الحديبية ومات قبل ابن الزبير. السادس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

- ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: عبد الله بن 
يزيد الصحابي من أفراد البخاري. وفيه: رواية الصحابى ابن الصحابي عن الصحابي 
الصحابي. وذكر الذهبي في (تجريد الصحابة) والدد عبد الله ووالد البراء 0 من 
الضححابة) فال ويك ين نيك تن يحون الانصبارئ الخطمي» وجد عدي بن ثابت لأمه. وقال 
أيضا: غارب .ين الخارت والد البراءه قال البزاءوفيةة اشر أبو يكن من عاو رجلا وفنه: 
أن أنا اشاق کان معروفا باتروانة عن الراك بن فازب الكنه روي الخدت الود كور هنهها 
بواسطة. وهو: عبد الله بن يزيد. وفيه: أن أحد الرواة كان أميراً وهو: عبد الله بن يزيد» وكان 
أميراً على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير» وفي رواية البخاري في: باب رفع البصر في 
الصلاة: أن أبا إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب. وفيه: قوله: «غير كذوب» وهو 
على وزن: فعول» وهو صيغة مبالغة: كصبور وشكورء واختلفوا في هذا قيل: في حق من؟ 
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فقال يحبى بن معين والحميدي وابن الجوزي: إن الإشارة في قول أبي إسحاق: غير كذوب»‎ 
إلى ضيه الك قن ا إلى ا لآن اا عدرل فد اح اد ی إلى د كيه‎ 
وتعديل. وقال الخطيب: إن كان هذا القول من أبي إسحاق فهو في عبد الله بن يزيد»ء وإن‎ 
كان من عبد الله فهو في البراء. وقال الخطابي: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي؛ وإعا‎ 
يوجب حقيقة الصدق له لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بجا روى»‎ 
وكان أبو هريرة يقول: سمعت خليلي الصادق المصدوق» وقال ابن مسعود: حدثني الصادق‎ 
المصدوق» وسلك عياض أيضاً هذا المسلك وقال: لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية‎ 
الحديث إذ حدث به البراء» وهو غير متهم: ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني‎ 
الحبيب الأمين. وقال النووي: معنى الكلام: حدثني البراء وهو غير متهم» كما علمتم فقوا بجا‎ 


أخب ركم به عنه. 
قلت: قد ظهر من كلام الخطابي وعياض والنووي أن هذا القول في البراء» ويترجح 
هذا بوجهين: 


الأول: أنه روي عن أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو 
يخطب يقول: حدثنا البراء» وكان غير كذوب. قال ابن دقيق العيد: استدل به بعضهم على 
آنه كلام عبد الله بن يزيد. .قلت: إذا كان هذا كلام عبد الله فيكون ذاك في البراءء وأوضح 
من هذا وأبين ما رواه ابن خزيمة في(صحيحه) من طريق محارب بن دثار» قال: سمعت عبد 
ال جن رهل الور هرل خاي ارو اة غين كارب 

الثاني: أن الضمير ‏ أعني قوله: وهو يرجع إلى أقرب المذكورين وهو البراءء فإن 
قلت: كيف نزه يحبى بن معين البراء عن التعديل لاجل صحبته ولم ينزه عبد الله بن يزيد وهو 
أيضاً صحابي؟ قلت: يحيى بن معين لا تثبت صحبته فلذلك تنسب هذه اللفظة إليه» ووافقه 
على ذلك مصعب الزبيري» وتوقف في صحبته أحمد وأبو حاتم وأبو داود» وأثبتها ابن البرقي 
والدارقطني وآخرون. فإن قلت: نفي الكذوبية لا يستلزم نفي الكاذبية» مع أنه يجب نفي 
مطلق الكذب عنهماء قلت: معناه غير ذي كذب» كما قيل في قوله تعالى: «إوما ربك بظلام 
للعبيد» [فصلت: "5]. أي : وما ربك بذي ظلم. فإن قلت: ما سبب رواية عبد الله بن يزيد 
هذا الحديث؟ قلت: روى الطبراني من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة» فكان الناس 
يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه» ويرفعون قبل أن يرفع رأسهء فذكر الحديث في إنكاره 
عليهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي نعيم وعن حجاج 
عن شعبة وعن آدم عن إسرائيل. وأخرجه مسلم فيه عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى 
كلاهما عن زهير وعن أبي بكر بن خلاد. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبة 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان به. وأخرجه النسائي عن يعقوب 
ابن إبراهيم عن إسماعيل بن علية وعن علي بن الحسين الدرهمي عن أمية بن خالد» كلاهما 


٠ ۳۲٤‏ - کاب الأذْانِ / باب (8ه) 
عن شعبة به. ظ 
ذكر معناه: قوله: «إذا قال: سمع الله لمن حمده» وفي رواية شعبة: «إذا رفع رأة 
من الر كوع». وفي رواية لمسلم: «فإذا رفع راس من الر كوع فقال: سمع الله لمن حمده لم 
نزل قياماً». قوله: «لم يحن»» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الحاء المهملة» من: حنيت 
العود عطفته وحنوت لغة» قاله الجوهري» وفي رواية مسلم: ولا يحنو أحدء ولا يحني)؛ 
روايتان أي: لا يقوس ظهره. قوله: «حتى يقع ساجدا» أي: حال كونه ساجداًء وفي رواية 
الإسرائيلي عن أبي إسحاق: «حتى يضع جبهته على الأرض»» ونحوه وفي رواية مسلم من 
رواية زهير عن أبي إسحاق» وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة: «حتى يسجد ثم 
يسجدون). قوله: «ثم نقع» بنون المتكلم مع الغير. قوله: «سجوداً) حال» وهو جمع: 
ساجد» ونقع» مرفوع لا غير» و: يقع» الأول الذي هو منصوب فاعله النبي عَيلَهُ يجوز فيه 
الامران: الرفع والنصب. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: وجوب متابعة الإمام فى أفعاله» واستدل به ابن الجوزي على 
أن المأموم لا يشرع في الركن خی يسمه الإا بوفية نظن أن الإمام د أت الر كن كي شتريع 
الان افيه ايكون متابعاً للإمام ولا يعتد بما فعله» ومعنى الحديث أن المأموم يشرع بعد 
0 الإمام في الركن وقبل فراغه منه حتى توجد المتابعة» ووقع في حديث عمرو بن سليم 
رجه مسلم: «فکان لا تن أحد منا ظهره حتى يستقيم باد اا ووی ابو على مق 
حديث أنس: «حتى يتمكن النبي عه من السجود»» ومعنى هذا كله ظاهر في أن المأموم 
بكو تي الركن انعد كوو O‏ تراعة مده وامعدل بااتومر على طول الطمأنينة 
وفيه نظر لأن الحديث لا يدل على هذا. وفيه: جواز النظر إلى الأمام لجل اتباعه في 

انتقالاته في الأركان. 
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حدننا ابو نعم عن سفيان عن ابى إسحاق نخوة بهذا 
أبو نعيم هو الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري وأبو اتاق هو السبيعي المذ كور 
وقال صاحب (التلويح): هذا السند مذكور في نسخة سماعناء وفي بعض النسخ عليه ضرب» 
ولم يذ كره اتخات الأطراف: ات العباس الطرقي وخلف واو مسعود فمن بعدهممء ولم 
يذكره أيضا أبو نعيم في (المستخرج) قلت: أخرجه أبو عوانة عن الصاغاني وغيره عن أبي 
نعيم» ولفظه: «كنا إذا صلينا خلف النبي عي لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي ع 

جبهته). ش 
۴ باب إثم من رفع زاس قبل الإقام 

أي: هذا باب في بيان إثم من رفع رأسه في الصلاة قبل رفع الإمام رأسه. قال 
بعضهم: أي : من السجود. قلت: ومن ال ر كوع (E‏ فلا وجه لتخصيص السجود لأن 
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الحديث أيضاً يشمل الإثنين بحسب الظاهر كما يجيء. فإن قلت: لهذا القائل أن يقول: إنما‎ 
قلت: أي من السجود. لانه في رواية أبي داود عن حفص بن عمرو عن شعبة عن محمد بن‎ 
زياد قال: قال رسول الله عَْللَهِ: «أما يخشى  أو ألا يخشى  أحدكم إذا رفع رأسه‎ 
والإمام ساجد...) ا ا . قلت: رواية البخاري ا‎ 
ار على الرفع‎ e رواية البخاري برواية ای ا لأن 0 فيهما سوا ولو‎ 
من السجود لكان لدعوى التخصيص وجه» ومع هذا فالقائل المذكور ذكر الحديث عن البراء‎ 
من رواية مليح بن عيد اليه السعدي عن أبي هريرة مرفوعا: «الذي يخمص ويرفع قبل الإمام‎ 
إا ناصيته بيك الشيطان». وهذا ينقض عليه ما قاله» ويرده عليه. وأعيجب من هذا أنه رد على‎ 
ابن دقيق العيد حيث قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع‎ 
من الركوع والسجود معاء فهذا دقيق الكلام الذي قاله ابن الدقيق» ومستنده في الرد عليه هو‎ 
قوله: وإعما هو نص في السجود ويلتحق به الركوع لأنه في معنأهة» وهذا كلام ساقط ا‎ 
تخصيص السجدة بالذ كر لكان له وجه وھ أن رواية اي داود من باب اللاكتفاع فاكتفى‎ 
بذكر حكم السجدة عن ذكر حكم الركوع لكون العلة واحدة وهي السبق على الإمام كما‎ 
أي: والبرد أيضاء وإنما لم يعكس‎ .]۸١ في قوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحر» [النحل:‎ 
الأمر لان السجدة أعظم من الركوع في إظهار التواضع والتذللء والعبد أقرب ما يكون إلى‎ 
الرب وهو ساجد.‎ 

r ga‏ جا بن مِنْهَالٍ قال ا ل ا 
أبا هُرَيْرَةَ عن التب عه قال أمَا يَخْشَى حدم أؤ ألا يَخْضَى أَحَدُكُم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبِلَ 
الإِمَام أن يَجْعَل الله رَأسَهُ رَأسَ جمَار أو يَجْعَل الله صُورَتَهُ صُورَة حِمَارٍ. 
الوعيد آثم بلا نزاع. 
الحجاج. القالث: محمد بن زياد تکشر الزاي وتخفيف الياء ر الحروف: الجمحي 
المدني سكن البضرة: الرابع: أبو هريرة. رضي الله تعالى عنه. 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي 
ومدنى. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. 


٠ ۳۲٦‏ - كاب الْأَذَانِ / باب (7ه) 

ذكر من أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة ولكن بهذا الإسناد أخرجه 
مسلم عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. وخر ابن ذاو عن جف ين هرو عن 
شعبة» وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه. وأخرجه النسائى عن قتيبة عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد. وأخرجه ابن 
ماجة عن حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد عن حماد بن زيد عن محمد بن زیاد» وروی 
الطبراني في (معجمه الكبير) من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبيه: (أنه كان يصلى 
بالناس ههنا وكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع 
رأسه» فلما انصرف التفت إليهم فقال: يا أيها الناس لِم تأثمون وتؤثمون» صليت بكم صلاة 
رسول الله ع لا أخرم عنها». وروی أيضاً من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: «ما ياف الذي يرفع وا قبل الإمام أن يعود رأسة زاش كلت و ون أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم». وروى أيضاً في (الأوسط) من حديث أبي سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه. قال: «صلى رجل خلف النبيء عي فجعل يركع قبل أن 
ي ركع» ويرفع قبل أن يرفع» فلما قضى النبي عيهُء صلاته قال: من الفاعل هذا؟ قال: أنا يا 


ذكر معناه: قوله: (أما يخشى أحد كم). وفي رواية الكشميهني: دأو لآ يخشى). 
قلت: اختلفت ألفاظ هذا الحديث» فرواية مسلم والترمذي وابن ماجه: «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه»» وفي رواية النسائي: «ألا يخشى»» وفي رواية البخاري وأبي داود من رواية شعبة: «أمَا 
يخشى - أو ألا يخشى » بالشكء قال الكرماني: الشك من أبي هريرة» وكلمة: أماء 
يتخفيف الميم: حرف استفتاح مغل ألاً. وأصلها: ماء النافية دلت عليها همزة الاستفها» 
وهو ههنا استفهام توبيخ وإنكار. قوله: «إذا رفع رأسه قبل الإمام»» زاد ابن خزيمة من رواية 
حماد بن زيد عن محمد بن زياد: «في صلاته»» وفي رواية ابي داود عن حفص بن عمر: 
«الذي يرفع ا والإمام ساجد). قوله: «أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟» وههنا أيضاً 
احتلفت ألفاظ الحديث» ففي رواية يونس بن عبيد عند مسلم: «ما يأمن الذي يرفع رأسه في 
صلاته أن يحول الله صورته في صورة حمار؟». وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم: «أن 
يجعل الله وجهه وجه حمار؟» وفي رواية لابن حبان» من رواية محمد بن ميسرة عن محمد 
ابن إزياد: رذ تخر الله را زاس كلب» وفي رواية الطبراني في (الأوسط) من رواية محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما يؤمن من يرفع رأسه قبل الإمام ويضعه» 
وفي رواية الدارقطني من رواية مليح السعدي عن أبي هريرة قال: «الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
ويخفضه قبل الإمام فما امه بيك شيطاكن4.. ورواة البرار يخا كما :3 كنا :ود كرنا الان أيضا 
عن ابن قود وان برد ر اة راس كلب وهو موقوف» ولكنه لا يدرك بالرأي» فحكمه 
حكم المرفوع. قوله: «أو يجعل صورته صورة حمار؟» قال الكرماني أيضاً: الشك فيه من 
أبي هريرة. وقال بعضهم: الشك من شعبة ثم أكد هذا بقوله» فقد رواه الطيالسي عن حماد 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (7ه) ش م 


ابن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن 
مسلم» كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد. ) 

قلت: لا يلزم من إخراجهم بغير تردد أن لا يخرج غيرهم بغير تردد» وإذا كان اف 
كذلك يحتمل أن يكون التردد من شعبة أو من محمد بن زياد أو من أبي هريرة» فمن ادعى 
تعيين واحد منهم فعليه البيان» وأما اختلافهم في الرأس أو الصورة ففي رواية حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة: رأسء وفي رواية يونس: صورة وفي رواية الربيع» وجه. وقال بعضهم: 
الظاهر أنه من تصرف الرواة. قلت: كيف يكون من تصرفهم ولكل واحد من هذه الألفاظ 
معنى في اللغة يغاير معنى الآخر؟ أما الرأس فإنه اسم لعضو يشتمل على الناصية والقفا 
والفودين. والصورة: الهيكة» ويقال: صورته حسنة أي: هيئته وشكله» ويطلق على الصفة أيضاً 
قال خر الآمير كد "وركذا اي فم وطق على "الوه أيضا يقال سره سن ای 
وجهه» ويطلق على شكل الشيء وعلى الخلقة. والوجه اسم لما يواجهه الإنسان» وهو من 
يت اة إلى ال ل علولا ,ومن ا و الى اتضهنة ان عر و اظ اهر أن 
هذا الاحتلاف من اختلاف تعدد القضية» ورواة الرأس أكثرء وعليه العمدة. وقال عياض: هذه 
الروايات متفقة لأن الوجه في اراد ومعظم الصورة فيه» وفيه نظرء لأن حلاف الراهن 
كه وشرعا. 


ثم العلماء تكلموا في معنى: «أن يجعل رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟» 
قال الكرماني: قيل هذا مجاز عن البلادة» لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة. وقال القاضي 
ابو یگن يق الغريى: ليس قزل ان يحول ابه رأة :راس خان قى هذه الكنة جوف فان 
المسخ فيها ا ا الدزاف به شعي الخمار سن ا العناد» فإن من شأنه إذا 
قيد حزن وإذا حبس طفر لا يطيع قائدا ولا يعين حابسا. قلت: في كلامهما: إن المسخ لا 
يجوز في هذاه الام وإن المسخ فيها مأمونع نظر» وقد روي وقوع ذلك في آخر الزمان عن 
جماعة من الصحابة» فرواه الترمذي من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسبول: الله : «يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف..) الحديث» وروي اشا 
عن علي وأبي هريرة وعمران بن حصين» وروى ابن ماجة من حديث ابن مسعود وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد» وروى أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة وروى عبد 
الله بن أحمد في (زوائك المسعد): من حديت عبادة بن الصامت «وائن عباس» وروی أبو يغلى 
والبزار من حديث أنس» وروى الطبراني أيضاً من حديث عبد الله بن بشر وسعيد بن أبي 
راشد وروی الطبرانى E‏ في ( الضغين من حديث أ سعيد الخدري وابن E‏ اا 
ولكن أسانيدها ا وقال الشيخ تة تقي الدين: إن الحديث يقتضي تغيير الصورة 
الظاهرة» ويحتمل أن يرجع ار ل في د ايا رم د بالبلادة. قال: 
ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام» وربما يرجح هذا 
المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع من كثرة رفع المأمومين قبل الإمام» وقد بينا 


٠ ۳۲۸‏ كياب الأَذَانِ / باب (84) 
أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك» وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك e‏ 
فالا لأن يقع ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض للشيء ء وقوع ذلك الشيء. 5 قلت: وإن 
سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يؤخر العقاب إلى وقت يريده الله تعالى؟ كما وقفنا في بعض 
الكتب وسمعنا من العقات أن جماعة من الشيعة الذين یسبول الصحابة قل تحولت صورتهم 
إل ور حمار و نخنزير عند موتهم) وكذلك جر ی على من عى والديهء اظ باسم 
الحمار أو الوخنزير أو الكلب؟ 

ذكر ما يستقاد منه: فيه: كمال د : ملع جل أنه وبي ليم لاکن را رب ليا 
من سبق إمامه فتمال: لا وحدك لت ولا بامامك اقتكدینت. وعن ابن عمر نحوه» وأمره 
المأموم وأجزأته صلاته عند جميع العلماء. وفي (المغني) لابن قدامة: وإن سبق إمامه فعليه 
عليه» فإن سبقه عالما بتحريه. فقال اید في رسالعة: لی لمن سبق الإمام صلاةء لقوله: 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام...؟» الحديث» ولو كان له صلاة لرجى له الثواب» 
ول خش عليه العقاب» وقال ابو رزه اسه بظاهره قوم د يعقلون على واد التناسخ. 
قلت: هذا مذهب مردود 3 بنوه على دعاوى باطلة بغير دليل وبرهان. 


4ه باب إِمامَةٍ العَدٍ والمَؤْلى 

أي: هذا باب في بيان حكم إمامة العبد والمولىء وأراد به المولى الأسفل» وهو 
المعتوق» وللفظ المولى معان متعددة» والمراد به هنا: و لم يفصح بالجوازء 
لکن لوخ به لإيراده أدلته. 

وكائث عَائْشَةَ يومّها عَبذها كران مِنَ المُصْحَفٍ 

إيراد هذا الأثر يدل على أن مراده من الترجمة الجوازء وإن كانت الترجمة مطلقة. 
ووصل هذا ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة: أن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أعتقت غلاماً عن دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف. 
وروت ابا عن ابي علية:: عن أيوب سمعت القاسم يقول: كان يوم عائشة عبد يقرأ في 
المصحف» وروا لكات كو عد الميد ET‏ ابن ريع أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله ب بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة ة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن 
مخرمة وناس كثير» فيؤمهم أبو عمر ومولى عائشة» وهو يومعذ غلام لم يعتق. وكان إمام بني 
محمد بن أبي بكر وعروة. وعند البيهقي من حديث أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي: 
حدّثنا محمد بن حمير حدّئنا شعيب بن أبي حمزة عن هشام عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان 
كان عبداً لعائشة» فأعتقه وكان يقوم بها شهر رمضان يؤمهاء وهو عبد. وروی ابن أبي داود 


ys‏ ار ل ا أن عائشة كان يؤمها غلامها 
ذكوان في المصحف. وذكوان: بالذال المعجمة؛ وكنيته أبو عمروء مات في أيام الحرة أو 
قتل بها. 

قوله: «وهو يومئذ غلام»» الغلام هو الذي لم يحتلم ولكن الظاهر أن المراد منه 
المراهق» وهو كالبالغ. قوله: «من المصحف». ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف 
في الصلاةء وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاءء وكان أنس يصلي وغلام خلفه 
يمسك له المصحفء وإذا تعايا في آية فتح له المصحف. وأجازه مالك في قيام رمضان» 
وكرهه النخعي وسعيد بن المسيب والشعبي» وهو رواية عن الحسن. وقال: هكذا يفعل 
النصارى» وفي مصنف ابن أن شيبة وسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة» 
وقال ابن حزم: لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل إماماً كان أو غيره» فإن 
تعمد ذلك بطلت صلاته» وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي 
وهو مذهب 2 حنيفة والشافعي» قال صاحب (التوضيح): وهو غريب لم أره عنه. قلت: 
القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل كثير > وعند أبي يوسف 
ومحمد يجوز لأن النظر في المصحف عبادة» ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب 
في هذه الحالة» وبه قال الشافعي وأحمل» عند مالك واخمة في رواية. لا تفسد في النفل 

وأما إمامة العبدء فقد قال أصحابنا: تكره إمامة العبد لاشتغاله بخدمة مولاه» وأجازها أبو 
ذر وحذيفة وابن مسعودء ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وعن أبي سفيان أنه كان يوم 
بني عبد الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة محمد بن مسلمة وسلمة بن سلام» وصلى 
سالم خلف زياد مولى ابن الحسن وهو عبد» ومن التابعين ابن سيرين والحسن وشريح 
والنخعي والشعبي والحكم» ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاقء وقال 
مالك: تصح إمامته في غير االجمعة» وفي رواية: لا يؤم إلا إذا كان قارئاً ومن خلفه الأحرار 
لا يقرأون» ولا يؤم في جمعة ولا عيد. وعن الأوزاعي: لا يوم إل أهله. وممن كره الصلاة 
خلفه: أبو مجلزء فيما ذكره ابن أبي شيبة» والضحاك بزيادة: ولا يؤم من لم يحج قوماً فيهم 
من قد حج. وفي (المبسوط): إن إمامته جائزة وغيره أحب. قلت: ولا شك أن الحر أولى 
ديه ت بصي جا فالس أليق نيوا قال ابن را من اجات الفا تمده ا 
للحرء وخالف سليم الرازي» ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه فثلاثة أوجه: أصحها أنهما 
سوا ويترجح قول من قال: العبد الفقيه أولى لما أن سالماً مولى أبي حذيفة كان يوم 
المهاجرين الأولين في مسجد قباء فيهم عمر وغيره لأنه كان أكثرهم قرآناً. 


َوَلْدٍ البغيٌ 


عطف على قوله: والمولى» ولكن فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأثر عائشة 


٠ ۳۳۰‏ کاب الأذْان / باب (64) 


و البغى»› بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديدها: وھی الزانية, ونقل ابن التين 
آنه رواه بفتح الباء وسكون الغين» وقال بعضهم: وسكون المعجمة والتخفيف. قلت: قوله: 
والتخفيف» غلط لأن السكون يغني عن ذكره» وأما إمامة ولد الزنا فجائزة عند الجمهورء 
00 النخعي إمامته» وقال: رب عبد ل خير من مولا والشعبي وعطاء والحسن»› وقالت 

عليه من وزر أبويه شي ذكره ابن أب شيبة» وإليه ذهب الثوري والأوزاعي 
كان راتباً. وقال صاحب (التوضیح): ولا تكره إمامته عندنا 5 حامد والعبدري» 
وقال الشافعي: وأكره أن أتضيتب من لا يعرف أبوه ااا وتابعه البندنيجي» وغيره صرح 
بعدمهاء وقال ابن حزم: الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهمء والقرشي سواءء لا 
تفاضل بينهم إلا بالقراءةء وقال أصحابنا الحنفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا لأنه يستخف به 
فإن تقدما جازت الصلاة. 





والاغرابيٰ 
0 ولد البغي» وهر بقح الهمزة e e ٠‏ 
e‏ خاصة: وع أعاريب» ولس الأغرات es‏ لعرب» 2 أن لاتا د 
النضر وغيره أن ا 3 عرب »6 مطل عنم وأغنام» وإعا سموا أعراباً لأنهم 
ew 5‏ وإسحاق» 8 7 مسعود حلف أعرابي» 5 ير ابه ناما اراھ 
ا وسالم. وفي الدارقطني من حديث مجاهد عن أبن عباس مرفوعاً: رلا يتعدم الصف 


الام 5 لم يخ 

بالجر أيضاً عطف على ما قبله» وظاهره مطلق يتناول المراهق وغيره» ولكن يخرج منه 
من كان دون سن التمييز بدليل آخرء ويفهم أن البخاري يجوز إمامته» وهو مذهب الشافعي 
أيضاًء ومذهب أبي حنيفة: أن المكتوبة لا تصح خلفه» وبه قال أحمد وإسحاقء وقال داود: 
في النفل روايتان عن أبي حنيفة» وبالجواز في النفل قال أحمد وإسحاق» وقال داود: لا تصح 
نيما حكاه ابن أبي شيمة عن الشعبي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاء. وأما نقله: ابن 
المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه أنها مكروهة فلا يصح هذا النقل» وعند الشافعي في الجمعة 
قولان» وفي غيرها يجوز لحديث عمرو بن سلمة الذي فيه: أؤمهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين» 
وعن الخطابي أن أحمد كان يضعف هذا الحديث» وعن ابن عباس: لا يوم الغلام حتى 
يحتلم » وذكر الأثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود» 

وعن إبراهيم: لا بأس أن يوم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان» وعن الحسن مثله ولم يقيده. 
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ِقَولٍ لبي يز م مهم َوُه كاب اله 
معنى الحديث: لم يفرق بين المذكورين وغيرهمء ولكن الذي يظهر من هذا أن إمامة أحد 
من هؤلاء إنما تجوز إذا كان أقرأ القوم. ألا ترى أن الأشعث بن قيس قدم غلاماًء فعابوا ذلك 
عليهء فقال: ما قدمته. ولكن قدمه القرآن العظيم» وقوله عي «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله تعليق» وهو طرف من حديث أبي مسعود) ار جه مسلم وأصحاب الستن بلفظ: (يوم 
القوم أقرؤهم لكتاب اله تعالی»»› وروی ۳٣‏ سعد عندذه اسا مرفوعا: «أحق بالإمامة أقرؤهم), 
وعند أبي داود من حديثث أبن مسعود. ۰ 
هو 77 00 بغر 

هذه الحملة معطوفة على ا وهي من 5-0 el‏ وليست من الحديث 
المعلق» ووجه عدم منعه من حضور الجماعة لأن حق الله مقدم على حق المولى في باب 
العبادة» وقد ورد وعيد شديد في ترك حضور الجماعة بغير ضرورة» أشار إليها بقوله: بغير 
علة أي : بغير ضرورة. وقال بعضهم: بغير ضرورة لسيده. قلت: قيد السيد لا طائل تحته» 
۳ ل حدثنا إبرَاهِيِمٌ بن المُنْذِرٍ قال 220008 انس بن عياض عن عبَيِدٍ الله عن نافع 
عن ابن عُمَرَ قال لها قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأولون الغ مَوْضِعٌ م بمَباءَ قبل مَمَدَ مَمَدَم رسول الله 
علد كان یرومم مهم سالم مَوْلَى اض دف وکاب أكتَرَهُمْ فوآنا. [الحديث 597 - طرفه في 
١ 7‏ ل ]. 
ا انس 0 ل ار ا وتخفيف الياء خر ا مر 

0 لطائف إسناده: فيه :التتحديث ر بصيغة | لجمع فی مود صعين. وفيه: العنعنة في ثللاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيول. 





ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن القعنبي عن أنس بن 
عياض» ورواه البيهقي وزاد: وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة» 
وقال الداودي: وإمامته لابي بكر رضي الله تعالى عنه» يحتمل أن تكون بعد قدومه مع النبي 
عه 
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ذكر معناه: قوله: «لما قدم المهاجرون» أي: من مكة إلى المدينة» وصرح به في 
رواية الطبراني. قوله: «الأولون»»› أي: الذين قدموا ولا قبل قدوم النبي يه . قوله: «العصبة»» 
بالنصب على الظرفية لأنه اسم موضع. قال الزمخشري في كتاب (أسماء البلدان): العصبة 
موضع بقباء» قال الشاعر: 


وفي (التوضيح) ضبطه شيخنا علاء الدين في (شرحه): بفتح العين وسكون الصاد 
المهملة بعدها باء موحدةء وضبطه الحافظ شرف الدين الدمياطي : بضم العين» و كذا ضبطه 
الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) وقال أبو عبيد البكري: موضع بقباء. روى البخاري 
عن ابن عمر: لما قدم المهاجرون الأولون المعصب كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة 
وكان أكثرهم قرآناء كذا ثبت في متن الكتاب» وكتب عبد الله بن إبراهيم الأصيلي عليه 
العصبة مهملا غير مضبوط. قوله: «موضعاً). يجوز فيه النصبء والرفع» أما النصب فعلى أنه 
بدل من العصبةء أو بيان له» وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو موضع. قوله: 
«بقباع) في محل النصب على الوصفية ای رعا كائناً بقباء» وقباء يمد ويقصرء ويصرف 
و ويذكر ويؤنث. قوله: ما بالرفع لأنه اسم: كان. «وکان» أي: سالم «أكثرهم). 
أي: أكثر المهاجرين الأولين قرآنء وهو نصب على التمييزء وكان سالم مولى امرأة من 
الأنصار فأعتقته» وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبي حذيفة بعد أن أعتق فتبناه» فلما 
نهوا عن ذلك قيل له: مولاه» واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه. ويقال: قتل شهدا هو وأبو تحديفة الوجد راس سالم عند رجل أبي حذيفة ا حذيفة 

عند رجل سالم» وقال الذهبي: سالم مولى 5 حذيفة من كبار البدريين» مشهور كبير القدرء 

يقال له: سالم بن معقل» وكان من أهل فارس من اصطخرء وقيل: إنه من العجم من سبي 
كران وكان يعد في قريش لتبني أبي حذيفة له» ويعد في العجم اله ويعد في 
المهاجرين متف ويعد في الاتصنار لأن معتقته أنصارية» ويعد من القراء لأنه كان أقرؤهم 
ا أكثرهم قرآناء وأو ا ا ا ا کی تن غبنة حاتف ا اعد 
السابقين. قوله: «وكان أكثرهم قرآنأ»» إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونه أشرف منه وفي 
رواية الطبراني: «لأنه كان أكثرهم قرآنا». وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق لأن المبحث فيه. 
4 لل حدثنا CE‏ بث بشار قال حدّثنا یخیی قال خد اة قال حدّئني ا 
للاح عن انس عن الي عي قال ان سْمَعُوا وأطيغوا وإن اسْتُغملَ حَبَشِي كأنّ رَأسَهُ زَبيبة. 
[الحديث 557 طرفاه في: 5955© .]۷١۱٤١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه َيل أمر بالسمع والطاعة للعبد إذا استعمل ولو كان 
عبداً حبشياًء فأذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه» أو إن المستعمل هو الذي فوض إليه 
العمل» يعني: جعل أميراً أو واليأء والسنة أن يتقدم في الصلاة الوالى. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة» وقد مر غير مرة. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: شعبة بن الحجاج. 
الرابع: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف حاء 
مهملة» واسمه يزيد بن حميد الضبعي» مر في: باب رفع العلم فيما مضى. الخامس: ابن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي» وهو شعبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غیره: أخرجه البخاري أيضاً فى الصلاة عن محمد بن 
أبان عن غندر» وفي الأحكام عن مسدد عن يحيى. وأحرجة این ا في الجهاد عن بندار 
وأبي بكر بن خلف» كلاهما عن يحبى به. 

ذكر معناه: قوله: «اسمعوا وأطيعوا». يعني: في المعروف لا في المنكر. قوله: «وإن 
استعمل» أي : وإن جعل عامل وفي رواية البخاري في الأحكام: عن مسدد عن يحيى: «وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي». قوله: «كأن رأسه زبيبة»» يريد سوادهاء وقيل يريد قصر شعرها 
واجتماع بعضه وتفرقه حتى يصير كالزبيب. وقال الكرماني: كأن رأسه زبيبة أي: حبة من 
العنب يابسة سوداءء وهذا تمثيل في الحقارة وسماجة الصورة وعدم الاعتداد بهاء وقيل: معناه 
صغيرة» وذلك معروف في الحبشة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الدلالة على صحة إمامة العبد لأنه إذا أمر بطاعته فقد أمر 
بالصلاة خلفه. كما ذكرناه الآنء وقال ابن الجوزي: هذا فى الأمراء والعمال لا الأئمة 
والخلفاءء فإن الخلافة في قريش لا مدخل فيها لغيرهم» وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون العبد والياً وشرط الولاية الحرية؟ قلت: بأن يوليه بعض الأئمة أو يتغلب على البلاد 
بالشوكة. وفيه: النهي عن القيام على السلاطين وإن جارواء لأن فيه تهييج فتنة تذهب بها 
لتقن والحرم اغرال وقد مثله بعضهم بالذي يبني قصراً ويهدم ضا وفيه: دلالة على 
وجوب طاعة الخارجي لأنه فال جي والخلافة في قريش» فدل على أن الحبشي إنما 
يكون متغلباء والفقهاء على أنه يطاع ما أقام الجمع e‏ والعيد والجهاد. 

بات إذا لم يتم لماه رام من من خَلْفَهُ 

أي : هذا باب ترجمته إذا لم يتم الإمام بأن قصر في الصلاة وأتم من خلفه أي : 
المقتدي» وجواب: إذا محذوف تقديره: لا يضر من خلفه» ولكن هذا لا يشي إلا عند من 
زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتدي» وإذا قدرنا الجواب: يض لا يهشي 
إل عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي» وهذا مذهب الحنفيةء لأن 
صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي صحة وفساداً لزل مذهب الشافعية. لأن الاقعداء 

۴ 

عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقط وترك البخاري الجواب ليشمل المذهبين إلا أن 
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حديث ألباب يدل على أن جوابه: لا يضر. 


0 حدثنا المَضْل ب بن سَهْلٍ قال حدثنا الحَسَنٌ بن مُوسَى الأشْيَث قال حدّثنا عبد 
الاخس بن عبد الله بن ڊيار عن رَيْدٍ بن اشم عڻ عَطَاءِ بن تسار ڪن أبي هُرَئْرَة ةَ أ رشول 
الله عله قال يُصَلُونَ لَكُمْ فإنْ أصَابُوا فَلَكُمْ وإِنْ أخطأوا فلكم وَعَلَيِهِمْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإمام إذا لم يتم الصلاة وأتمها المقتدي فليس عليه 
شيءء وهو معنى قوله: «فإن أصابوا» يعني فإن أتمواء وبه صرح ابن حبان في رواية من وجه 
آخر عن أبي هريرة» ولفظه: فيكرن أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم». والاأخاديت 
يفسر بعضها بعضاً. 

٠‏ ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي» من صغار 
شيوخ البخاري» مات قبل البخاري ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين» ومات الفضل 
ابن|سهل ببغداد يوم الإثنين لثلاث ليال بقين من صفر سنة حمس وخمسين ومائتين. الثاني: 
الحسن بن موسى الأشيب أبو علي الكوفي» سكن بغداد وأصله من خراسان» ولي قضاء 
حمص والموصل ثم قضاء طبرستان» ومات بالري سنة تسع ومائتين» والاشيب بفتح الهمزة 
وسكون الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف وفي أخره باء موحدة. الثالث: عبد الرحمن 
ابن|عبد الله بن دينار» مولى عبد الله بن عمر المدني. الرابع: زيد بن أسلم أبو أسامة» مولى 
عمر بن الخطاب. الخامس: عطاء بن يسارء بفتح 00 الحروف وتخفيف السين 
المهملة: انو خم مول ميمونة بنت الحارث زوج النبي عيسة وي . السادس: أبو هريرة, رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر الظائق إسفافة ف ادت ية لجح في تاا مراع وه ال ني 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وكوفي ومدني. وفيه: 
أن عبد الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 
20 وهذا الحديث انفرد به البخاري. وأخرجه ابن حبان عن أبي هريرة من وجه آخرء وقد 
ذكرناه. وأحرجه الدارقطني عن أبي هريرة: «سيليكم بعدي ولاة فاا وأطيعوا فيما وافق 
الحق» وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم» وإن أساؤوا فعليهم». وفي (سنن أبي داود) بإسناد 
حسن» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرؤن الصلاة» فهي 
لكم وهي عليهمء > فصلوا معهم ما صلوا القبلة). ورواه أو ذر ووبان آنا مرفوعاء وروی 
الحاكم مصححاً عن سهل بن سعد: «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم؛ > وإن أساء فعليه لا 
2 وأخحرجه على شرط 0 وأخرج ايشا على شرط البخاري عن عقبة ر «من 
أم الناين فأتم)» وفي نسخة: «فأصاب فالصلاة له ولهم» ومن انتقص من ذلك شيعا فعليه ولا 
عليهم). وأعله الطحاوي بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن حرملة وأبي علي الهمداني الراوي 
عن عقبة» وفي مسند عبد الله بن وهب: : عن أبي شريح العدوي: «الإمام جنة فإن م فلكم 
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وله» وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام».‎ 

ذكر معناه: قوله: «يصلون» أي: الأئمة. قوله: «لکم» أي : لأجلكي فاللام فيه للتعليل. 
قوله: «فإن أصابوا» يعني: فإن أتمواء يدل عليه حديث عقبة بن عامر المذكورء آنفاً. وقال ابن 
بطال: «إن أصابوا» يعني: الوقت» فان بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة تأخيراً شديدا. قلت: 
يدل عليه ما رواه أبو داود بسند جيد: عن قبيصة بن وقاص» قال رسول الله َيه : «یکون 
عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة» فهي لكم وهي عليهم» فصلوا معهم ما صلوا 
القبلة»» وما رواه النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود, قال عَيِلهِ: «ستدركون أقواماً يصلون 
الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون» ثم صلوا 
معهم واجعلوها سبحة». وقال الكرماني: فإن أصابوا ف الأركان والشرائط والسنن فلكم. 
قوله: «وان أخطأوا» أي: وإن لم يصيبوا. قوله: «فلكم) اى ثوابهاء «وعليهم» أي: عقابهاء 
لأن: على تستعمل في الشرء و: اللام» في الخير. وقال أبو عبد الملك قوله: «فلکم» يريك 
واب الطاعة والسمع؛ «وعليهم» إثم ما صنعوا وأخطأواء وقيل: إن صليتم أفذاذاً في الوقت 
فصلاتكم تامة إن أخطأوا في صلاتهم وائتممتم بهم. وقال الكرماني: الا عا مرفوع عن 
المكلفين» فكيف يكون عليهم؟ وأجاب بأن الأخطاء ههنا في مقابلة الإصابة لا في مقابلة 
العمدء وهذا الذي في مقابلة العمد هو المرفوع ان ايها عا عمس کون غ 
الصواب لهم إذ لا خير فيه حتى يكون لهم؟ وأجاب بقوله: معناه صلاتكم لكم وكذا ثواب 
الجماعة لكم. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: وفيه: جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف 
منه» يعني إذا كان صاحب شوكة. وفي (شرح السنة) فيه: دليل على أنه إذا صلى بقوم 

تتعننا اند تصح صلاة الارن خلفه وعليه الإعادة» قلت: هذا على مذهب الشافعي كه 

ذكرنا أن المؤتم عنده تبع نيام في مجرد الموافقة لا في الصحة والفساد» وبه قال مالك 
واخ وعندنا يتبع له طلقا يعني: في الصحة والفساد» وثمرة الخلاف تظهر في مسائل: 
منها: أن الإمام إذا ظهر محدثاً أو جنباً لا يعيد المؤتم صلاته عندهم. ومتها: أنه يجوز اقتداء 
القائم بالمومى. ومنها: قراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقتدي. ومنها: أنه يجوز اقتداء 
المفترض بالمتنفل» وبمن يصلي فرضاً آخر. ومنها: أن المقعدي يقول: سمع الله لمن حمده. 
وعندنا: الحكم بالعكس في كلهاء ودليلنا ما رواه الحاكم مصححاً عن سهل بن سعد: 
«الإمام ضامن)» يعني: صلاتهم في ضمن صلاته صحة قاد وقد استدل به قوم: أن 
الائتمام بمن يحل بشيء من الصلاة ركناً كان أو غيره صحيح إذا أتم المأموم قيل: هذا وجه 
عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. ظ 

وقال قوم المراد: بقوله: «فإن اخطأوا فلكم» يعني: صلاتكم في بيوتكم في الوقتء 
وكذلك كان جماعة من السلف يفعلون» روي عن ابن عمر أن الحجاج لما أخر الصلاة 
بعرفة صلى ابن عمر في رحله ووقف فأمر به الحجاج فحبسءوكان الحجاج يؤخر الصلاة 
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يوم الجمعة» وكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتنا ثم نأتي الحجاج فنصلي معه» وفعله 
مسروق مع زياد» وكان عطاء وسعيد بن جبير في زمن الوليد إذا أخر الصلاة صليا في 
محلهما ثم صليا معه» وفعله مكحول مع الوليد أيضاًء وهو مذهب مالك. وفي «التلويح): 
وكان جماعة من السلف يصلون في بيوتهم في الوقت ثم د يعيدون معهم» وهو مذهب مالك» 
وعن بعض السلف: لا يعيدون. وقال النخعي: كان عبد الله يصلي معهم إذا أحروا عن الوقت 
قليلاء وروى ابن أبي شيبة عن وكيع: حدّثنا قسام قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
الصلاة ليف الأمراء قال: صل معهم وقيل لجعفر بن محمد: كان أبوك يصلي إذا رجع إلى 

البيت؟ فقال: لا والله ما كان يزيد على صلاة الأئمةء والله أعلم. 


5ه باب إِمَامَةٍ المَفْتُونِ والمبتدع 


أي: هذا باب في بيان حكم إمامة المفتون» وهو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب 
ماله وعقله والفاتن: المضل عن الحق,. والمفتون المضل»› بفتح الضاد» همكذا فسره 
الكرماني. وقال بعضهم: أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام. قلت: هذا التفسير لا 
ينطبق إلا على الفاتن» لان الذي يدحل في الفتنة ويخرج على الإمام هو الفاعل» وكان ينبغي 
للبخاري أيضاً أن يقول: باب إمامة الفاتن. قوله: «والمبتدع» وهو الذي يرتكب البدعة: 
والبدعة لغة: كل شيء عمل علي غير مثال سابق» وشرعاً إحداث ما لم يكن له أصل في 
عهد رسول الله عل وهي غلى قسمين: بدعة ضلالة وهي اس ذكرناء وبدعة حسنة: وهي 
ما رآه المؤمنون خا 0 «كود مخالفاً للكتاب أو السنة أو الأثر أو اللإجماي الا هنا 
البدعة: الضلالة. 


وقال لحن صل وغل | دعَب 


روسل هذا تليق معي بن منصور عن ابن الاه عن مشا بن سناد أن الحسن سكل 


"ل قال أبُو عَْدِ الله وقال لا جد ب وشت قال سدثنا الأورَاعِيُ قال حدثنا 


مير اع سس 


لغري عن محتيد بن عبد الخكن ع شي لحري Eg‏ على لما بر 


وتككوج فقال الصّلاةٌ اسن ما يَعْمَلُ الئاس ذا أ ع ا N‏ 
فاجتزب إِسَاءَتَهُمْ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي لنا إمام فتنة...» إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. الثاني: عبل الرحمن بن 
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ابن عوف» مر في أوائل كتاب الإيمان. الخامس: عبيد الله بتصغير العبد - ابن عدي» بفتح 
الفن .و كن 00 المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن خيار» بكسر الخاء المعجمة 
وخحفة الياء آخر الحروف وبالراء: النوفلي المدني التابعي» أدرك زمن النبي عي ولم تثبت 
رؤيته» وكان من فقهاء قريش وثقاتهم» مات زمن الوليد بن عبد الملك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أولاً قال البخاري: قال لنا محمد بن يوسف: قال صاحب 
(التلويح): كأنه أخذ هذا الحديث مذاكرة» فلهذا لم يقل فيه: حدثناء وقيل: إنه مما تحمله 
بالإجازة أو المناولة أو العرض» وقيل: إنه متصل من حيث اللفظ متقطع من حيث المعنى. 
وقال يعضهم: هو متصل لكن لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفآء أو كان فيه راو 
ليس على شرطه. والذي هنا من قبيل الآول. قلت: إذا كان الراوي على غير شرطه كيف 
يذ كره في كتابه؟ وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. 
وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض» وهم: الزهري عن 
حميد عن عبيد الله. وفيه: الزهري عن حميد» وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني حميد. وفيه: 
حدذثنا الاوزاعي» وفي رواية ابن المبارك: عن الاوزاعي. وفيه: عن حميد عن عبيد الله» وفي 
رواية أبي نعيم والإسماعيلي: حدثني عبيد الله بن عدي. 

ذكر من وصله: وصله الإسماعيلي قال: حذثنا عبد الله بن يحيى يحي السرخسي حدثنا 
محمد بن يحيى اا لمك ين ف ا الأوزاعي حدثنا الزهري فذكرهء وقال أيضاً: 

حذثنا إبراهيم بن هانىء حدثنا الزيادي دا اشد بن صالح حدذثنا عنبسة حدثنا يونس عن 

ابن شهاب عن عروة عن عبيد الله بن عدي به» ومن طريق هقل بن زياد: سمعت الأوزاعي 
عن الزهري حدثني حميد» ومن طريق عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد: حدثني 
عبيد الله بن عدي» ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق الحسن بن سفيان عن حبان عن عبد 
الله بن المبارك» أخبرنا الأوزاعي... فذكره. 

ذكر معناه: قوله: «وهو محصور»» جملة إسمية وقعت الا غل الأصل بالواو أي: 
محبوس في الدار ممنوع عن الأمور. قوله: «إمام عامة»» بالإضافة أي: إمام جماعة» وفي 
رواية يونس: «وأنت اللإمام» ا الإمام الاعظم. قوله: «ما نرى» بنون المتكلم ويروى: (ما 
ترى»» بتاء المخاطب أي: ما ترى من الحصار وخروج الخوارج عليك. قوله: «ويصلي لنا 
إمام فتنة» أي: رئيس فتنة. وقال الداودي: أي في وقت فتنة. وقال ابن وضاح: إمام الفتنة هو 
عبد الرحمن بن عديس البلوي» وهو الذي جلب على عثمان» رضي الله تعالى عنه أهل مصر. 
وقال ابن الجوزي: وقد صلى كنانة بن بشر أحد و الخرارج بالناس أيضاء وكان هؤلاء 
لما هجموا على المدينة كان عثمان يخرج فيصلي بالناس شهرأء ثم خرج یوما فحصبوه حتى 
وقع على المنبر ولم يستطع الصلاة يومكذء فصلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف» فمنعوه 
فصلى بهم عبد الرحمن بن عديس تارة» وكنانة بن بشر تارة» فبقيا على ذلك عشرة أيام. فإن 
قلت: صلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف» وعلي بن ابي طالب وسهل بن حنيفء وأبو 
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أيوب الأنصاري» وطلحة بن عبيد الله» فكيف يقال في حقهم إمام فتنة؟ قلت: وليس واحد 
من هؤلاء مراداً بقوله: «إمام فتئة) دل على ذلك تفسير الداودي بقوله: أي وقت فتنة أو يقول: 
إنهم استأذنوه في الصلاة فأذن لهم لعلمه أن المصريين لا يصلون إليهم بشر. 
فإن قلت: هل ثبت صلاة هؤلاء؟ قلت: أما صلاة أبي أمامة فقد رواه عمر بن شيبة 
بإسناد صحيح, ورواه المدايني من طريق أبي هريرة. وما صلاة علي» رضي الله تعالى عنه 
فرواه الإسماعيلي في (تاريخ بغداد) من رواية ثعلبة بن يزيد الجماني. قال: فلما كان يوم 
اليك غ الأضحى» جاء علي فصلى بالناس. وقال عبد الله بن المبارك» فيما رواه الحسن 
الحلواني: لم يصل بهم غير صلاة العيد» وفعل ذلك عليء رضي الله تعالى عنه» لفلا تضاع 
السنة. وقال غيره: صلى بهم عدة صلوات. وأما صلاة سهل بن حنيف فرواه عمر بن شيبة 
أيضا بإسناد قوي. قوله: «ونتحرج». بالحاء المهملة وبالجيم: من التحرج أي: نخاف الوقوع 
في الإثم» وأصل الحرج الضيق» ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه. وفي رواية ابن 
المبارك: «وإنا لتتحرج من الصلاة معهم». وهذا القول ينصرف إلى صلاة من صلى من رؤساء 
الخوارج في وقت الفتنة» ولا يدخل فيه من ذكرناهم من الصحابة. قوله: «فقال: الصلاة 
أحسن) أي : قال عثمان» رضي الله تعالى عنه: الصلاة اج فقوله: الصلاة مدا وقوله: 
أحسن» مضاف إلى ما بعده خبره» وفي رواية ابن المبارك: «إن الصلاة أحسن»» وفي رواية 
هقل بن زياد عن الأوزاعي عن الإسماعيلي: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس». 
فإن قلت: هذا يدل على أن عثمان لم يذ كر الذي أمهم من رؤساء الخوارج بمكروه 
وتفسير الداودي على هذا لا اختصاص له بالخارجي. قلت: لا يلزم من كون الصلاة أحسن 
ما يعمل الناس أو من أحسن ما عمل الناس أن لا يستحق فاعلها ذماً عند وجود ما يقتضيه. 
قوله: «فإذا أحسن الئاس فأحسن معهم), ظاهره أن عثمان» رضي الله تعالى عنه» رخص له 
في الصلاة معهمء كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتوناً إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما 
افتتن به» وبهذا توجد المطابقة بينه وبين الترجمة. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأي أن 
الصلاة خلفه لا تصحء فحاد عن الجواب بقوله: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» لأن الصلاة 
التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة:؛ وصلاة الخارجي غير صحيحة» لأنه إما كافر أو 
فاسق. انتهى. «وأجيب». بأن هذا الذي قاله إنما هو نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة . 
خحلف الفاسقء وهذا مردود لما رزوي ت بن عبر في رارح عن سيل بن روسف 
الأنصاري عن أبيه» قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلآّ عثمان» فإنه قال: 
من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 
) ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع ما ينكر من قول 
أو فعل أو اعتقاد يدل عليه. قوله: «وإذا أساوٌوا فاجتنب». وفيه: أن الصلاة حلف من تكره 
الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. وقال بعضهم: وفيه: رد على من زعم أن الجمعة لا 
تجزىء أن تقام بغير إذن الإمام. قلت: ليس فيه رد» بل دعوى الرد على ذلك مردودة» لأن 
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علياً صلى يوم عيد الأضحى الذي شرطها أن يصلي من يصلي الجمعة» فمن أين ثبت ليت أنه 
صلى بغير إذن عثمان؟ وكذلك روي عنه أنه صلى عدة صلوات وفيها الجمعة» فمن ادعى أنه 
صلى بغير استعذان فعليه البيان» ولئن سلمنا أنه صلى بغير استعذان» ولكن كان ذلك بسبب 
تخلف الإمام عن الحضورء وإذا تعذر حضور الإمام فعلى المسلمين إقامة رجل منهم يقوم 
به وهذا كما فعل المسلمون بموته لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد» رضي الله 
تعالى عنه» أو نقول: إن علياً لم يتوصل إليه» فعن هذا قال محمد بن الحسن: لو غلب على 
مصر متغلب وصلى بهم الجمعة جازء ونقل ذلك عن الحسن البصري» وكان علي» رضي 
الله تعالى عنهء أولى بذلك» لأن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» رضوا به وصلوا وراءف 
وسواء كان بإذن أو بلا إذن» فلا نرى جوازها بغير إذن الإمام» وكيف وقد روى ابن ماجه عن 
جابر بن عبد اللهء قال: «خطبنا رسول الله عله الحديث وفيه: «فمن تركها»ء أي: الجمعة 
«في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها وجحودا لها فلا جمع الله شمله 
ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى 
يتوب» الحديث؟ ومن هذا أذ أصحابنا وقالوا: لا تجوز إقامتها إلا للسلطان وهو الإمام 
الأعظمء أو لمن أمره: كالنائب والقاضي والخطيب. 


فان قلت: هذا الحديث ضعيف» وفي سنده عبد الله بن محمد وهو تكلم فيه» قلت: 
هذا روي من طرق كثيرة ووجوه مختلفة» فحصل له بذلك قوة» فلا ينع من الاحتجاج به. 
وأما الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع فاختلف العلماء فيه» فأجازت طائفة: منهم ابن عمر 
إذ صلى خلف الحجاجء وكذلك ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير ثم خرجا عليه. وقال 
النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانواء أو كان أبو وائل يجمع مع المختار بن عبيد 
وسكئل ميمون بن مهران عن الصلاة حلف ل رجل يذكر أنه من الخوارج؟ فقال: أنت لا تصلي 
له إنما تصلي لله عز وجلء وقد كنا نصلي خلف الحجاج وكان حرورياً أزرقياً. وروى أشهب 
عن مالك: لا أحب الصلاة خلف الإباضية والواصلية» ولا السكنى معهم في بلد» وقال ابن 
القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع. وقال أصبغ: يعيد أبدء وقال 
الثوري في القدري: لا تقدموه. وقال أحمد بن حنبل: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء 
إذا كان داعياً إلى هواه» ومن صلى خلف الجهمية والرافضية والقدرية يعيد» وقال أصحابنا: 
تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة» ولا تجوز خلف الرافضي ا والقدري لأنهم 
يعتقدون أن الله لا يعلم الشيء قبل حدوثه» وهو كفرء ERT‏ ومن يقول بخلق القرآن» 
وكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع» ومثله عن أبي يو سف . وأما الفاسق بجوارحه: 
كالزاني وشارب الخمرء فرعم ابن الحبيب أن من صلى خلف من شرب الخمر يعيد أبداً إلا 
أن يكون والياً. وقيل في رواية: يصحء وفي (المحيط) لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون 
محرز لثواب الجماعة ولا ينال ثواب من صلى خلف المتقي. وفي (المبسوط): يكره 
الاقتداء بصاحب البدعة. 
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وقال الزْبَئدِيُ قال الزهْرِي ي لا رى أنْ يُصَلّى خَلْفَ المُحَنْتْ إلا مِنْ صَرورةٍ لا بد منهًا 


الزبيدي» بضم الزاي وف الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المكسورة: 
وهي نسبة إلى زبيدي» وهو بطن في مذحج. وفي الأزد. وفي خولان القضاعية» وهو 
صاحب الزهري واسمه: محمد بن الوليد أبو الهذيل الشامي الحمصي. قال ابن سعد: مات 
سنة ثمان وأربعين ومائة» وهو ابن سبعين سنة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: 
«أن يصلّى» على صيغة المجهولء قوله: «المخنث» بكسر النون وفتحهاء والكسر أفصح» 
والفتح أشهر. وهو الذي خلقه خلق النساءء وهو نوعان: من يكون ذلك خلقة له لا صنع له 
فيه وهذا لا إثم عليه ولا ذم» ومن تكلف ذلك وليس له خلقياء وهذا هو المذموم. وقيل: 
بكسر النون: من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء» وبالفتح: من يؤتى في دبره. وقال أبو عبد 
الملك: أراد الزهري: الذي يؤتى في دبره» وأما من يتكسر في كلامه ومشيه فلا بأس بالصلاة 
خحلفه. وقال الداودي: أرادهما لأنهما بدعة وجرحة» وذلك لأن الإمامة موضع كمال» 007 
أهل الفضل. وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته فلما شملهم معنى 
ذهبت إمامتهم إلا من ضرورة 6 أدخل البخاري هذه المسألة هنا. وقال ابن بطال: 0 
هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته. قوله: «إلأً من ضرورة» أي: إلا أن يكون ذا 
شوكة فلا تعطل الجماعة بسببه» وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد» أخرجه عبد الرزاق عنه. 
ولفظه: «قلت: فالمخنث؟ قال: ولا كرامة, لا تأتم به»» وهو محمول على حالة الاختيار. 


7 ل دتفا مُحَمدٌ بن أبانَ قال حدّثنا عُنْدَرٌ عن سُعْبَةَ عن أبي الاح أنه ميغ اتن 


ابن مالِكِ قال النبي له لإبي ذَرَ امع وَآَطِعْ ولو لِحَبَشى كان رَاسَة | رَمِيَِةَ. [أنظر 
الحديث 1۹۳ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن هذه الصفات لا توجد غالا إلا فم هو غا الجهل. 
ومفتون بنفسه. وقد مر هذا الحديث في: باب إمامة العبد. غير أن هناك: محمد بن بشار 
عن يحيى عن شعبة» وههنا: محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع؛ وقيل: هو واسطي» وهو 
يحتمل» ولكن ليس للواسطي رواية عن غندرء والبلخي يروي عنه» وغندر» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الدال: وهو لقب محمد بن جعفر ابن امرأة شعبة عن أبي 
التياح يزيد بن حميد» وهناك الخطاب للجماعة وهنا الخطاب لابي ذرء رضي الله تعالى 
عنه. قوله: : أي: ولو كان الطاعة أو الأمر لحيشيء سواء كان ذلك الحبشي 


مفتوناً أو قدا 
لاه باب يَقُومُ عن بین الإمام بجذائه سَوَاءٌ إِذا كانًا انين 


أي : هذا باب ترجمته يعوم لعن آخره» والضمير في: يقوم. یرجح إلى الماموم بقرينة 
دكن الإمام. قوله: وبحذائه) الحذاء ممدودا الإزاء والجنب. قوله: وسواء». أي: مساوياء 


۳4۱ )٥۸( کاب الأذان / باب‎ ٠ 





وانتصابه على الحال. قوله: «إذا كانا» أي: الإمام والمأموم» وقيد بالا إذا كان مأمومان مع 
إمام فالحكم أن يتقدم الإمام عليهماء وهكذا نسخ البخاري باب يقوم. وقال ابن المنير: 
النسخة باب من يقوم بإضافة الباب إلى: من» ثم تردد بين كون: من» موصولة أو استفهامية 
لكون المسألة مختلفاً فيها. وقال بعضهم: الواقع أن: من» محذوفة» والسياق ظاهر في أن 
المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد. انتهى. قلت: لا نسلم أن الواقع أن: من» محذوفة» 
فكيف يجوز حذف: من» سواء كانت استفهامية أو موصولة؟ والنسخة المشهورة صحيحة فلا 
تحتاج إلى تقدير وارتكاب تعسف» بل الصواب ما قلناء وهو: أن لفظة: باب» مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف ا هذا باب» وقوله: يقوم» جملة في محل الرفع على أنها حبر مبتدا 
محذوف»ء والتقدير: ترجمته يقوم المأموم... إلى 1 كما ذكرنا. 


ا ا اه حدثنا شغبة سراي عي أ لوي 


ناء جا صلی أريع ر ات ٿم تم ع تم فجن دك من تساره علبي عن ين 
صلی سن ركعات ثم صلی رخكن ثم نام عى سيف غَيلِطَة أز قال خيليطة م خرج 
إِلَى الصّلاة. [أنظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلني عن يينه»» وهذا الحديث قد ذكره في: باب 
السمر بالعلم» بأطول منه عن آدم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه» وقد تكلمنا هناك ما يتعلق به من الامور مستوفئ. قوله: «جاء» 
أي : من المسجد إلى منزله. قوله: «وفحكت») الفاء.» فيه فصيحة أي: قام من النوم فتوضاً 
ل ا ل ثم قام إلى الصلاة. 
والقيام على الوجه الأول بمعنى النهوض. وعلى الثاني بمعنى المنهوض والمراد من الصلاة: 
صلاة الصبح. 
۸ # باب إِذَا قامَ الرّجْل عن يسار الإمام فَحَوّلَُ الإمامُ إلى ينه لم تفشذ صلائهُمَا 

أ هذا باب ره ا إلى احرف قولدة والرض ا رفي م الم اا 
قام رجل» قوله: «لم تفسد صلاتهما»» جواب: إذاء أي: صلاة الرجل والإمام ٠‏ وفي بعض 
النسخ: لم تفسد صلاته» ا صلاة الرجل. 
۸ "ل حذثنا امد قال حذّثنا اب وب قال حدثنا عَمْرْو عن عبد رَبّهِ بن سَعِيدٍ 
عن مَخْرَمَةَ ب ليان عن کرب مؤلى ابن عَيَاسٍ عن ابن عڳاي رضي الله عنهما قال مُت 
عند مَتهُونَة والبئ عل عئدها يَلْكُ اللْهلَهَ فَنَوَضّأ تم قامَ يُصَلَّي فَقُمْتُ عَلَى يَساره فَأَحَذَنِي 
َجعَليي عن يميه صلی ثَلآَتَ عَضْرَةَ ركه ثُمْ نام مى نَفَخَ وكان لذا تام تقح ثم أا 
المُوَدْنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَكَوَضأ. قال نو فَحَدَّنْتٌ به يُكيراً فقال حدّثني کرت بذك 
[أنظر الحديث ١١۷‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فأخذني فجعلني عن يينه 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد. ذكر كذا غير منسوب في النسخ المتداولة, 
وقال ابن السكن في نسخته. وابن منده وأبو نعيم في (المستخرج): هو أتحنهين بن صالح. 
وقال بعضهم: هو أحمد بن عيسىء وقيل: ابن خي ابن وهب» وقال ابن او لم يخرج 
البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب في (الصحيح) شيئاء وإذا حدث عن 
املد بن عيسى نسبه. الثاني: عبد الله بن وهب. الثالث: عمرو بن الحارث المصري. 
الرابع: عبد ربه» بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة» وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. 
الخامس: مخرمةء بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة ابن سليمان قد مر في: باب قراءة 
القران بعد الحدث. السادس: كريب» بضم الكاف: مولى ابن عباسء السابع: عبد الله بن 
عباس . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة وت في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصريين SS‏ مدنيين. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا فى كتاب الطهارة فی : بعد الحدث» 
أن البخاري أخرج هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي ا عن مالك عن ك دة في ستة 
مواضع» وههنا عن عبد ربه عن مخرمة» وذكرنا هناك أيضاً من أخرجه غيره وما يتعلق به من 
الاشياء مستوفئ. 

قوله: ( مت )› وفي رواية الكشميهني: «(بت)» من البيتوتة. قوله: «قال عمرو) أي : ابن 
الحارث المذكور. وقال الكرماني: قوله: «قال عمرو»» والظاهر أنه مقول ابن وهب» ويحتمل 
التعليق. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري» فقد ساقه أبو نعيم مثل 
سياقه قلت: أراد بقوله: وهم من زعم أنه تعليق» الكرماني» والكرماني لم يهم في ذلك 
ونما قال: يحتمل التعليق» وبين الوهم والاحتمال فرق كبيرء لأن الوهم غلط ومدعي 
الاحتمال ليس بغالط» وكون سياق أبي نعيم نحو سياق عمرو لا يستلزم نفي احتمال 
التعليق في سياق البخاري» رضي الله تعالى عنه» مع أن الكرماني قال أولا: الظاهر أنه 
مقول ابن وهب أي : عبد الله بن وهب المذكور في إسناد الحديث. قوله: «فحدثت به 
بكيرأ». هو بكير بن عبد الله بن الأشج» ونبه عمرو بذلك على أن سند روايته عن بكير أعلى 
من روايته المذ كورة أولاً. 

4ه بابٌ إذا لم يو لإمَامُ أن بوم تم جاء قَْمْ مه 

أي : هذا باب ترجمته: إذا لم ينو الإمام أن يۇم› فأن: مصدرية: أي : الإمامة» ولم 
يذ كر جواب: إذاء لأن في هذه المسألة اختلافاً في أنه: هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة أم 
لا؟ وحديث الباب لا يدل على النفي» ولا على الإثبات» ولا على أنه نوی في ابتداء صلاته» 
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ولا بعد أن أقام ابن عباس فصلى معه؟ ولكن في إيقاف النبي يه ابن عباس منه موقف ظ‎ 
المأموم ما يشعر بالثاني» والمذهب ماني هذه المسألة نية الإمام الإمامة في حق الرجال‎ 
لنت رظ لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حکم» وفي حق النساء شرط عندنا لااحتمال فساد‎ 
صلاته بمحاذاتها إياه» وقال زفر والشافعي ومالك: ليست بشرطء كما في الرجال. وقال‎ 
السفاقسي وقال الثوري» ورواية عن أحمد وإسحاق: على المأموم الإعادة إذا لم ينو الإمام‎ 
الإمامة. وعن ابن القاسم مثل مذهب أبي حنيفة» وعن أحمد: أنه شرط أن ينوي في الفريضة‎ 
دون النافلة.‎ 


8 ل حدثنا مدد قال حدثنا إِسماعِيل بث إِبْرَاهِيمَ عن كوب عن عبد الله بن سَعِيدٍ 


ابن مير عن أبيه عنٍ ابن عڳاس قال بت عِنْدَ حَالَتِي > َيِمُونَة فَقَامَ انب عله يُصَلْم مِنَ اللّبلٍ 
مهت قَقُمْتُ أَصَلّي ‏ مَعَهُ عَنْ يَسَارهِ فَاحَدَ برام سي فَأَقَامَنِي عن كينه. [أنظر الحديث ۷ ۱ وأطرافه]. ) 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن أن ابن عباس اقتدى بالنبي عي صلى 
معه. وأقره على ذلك كما في حديث أخرجه مسلم عن أنس |«أن النبي عه صلى في رمضان» 
قال: فجىفت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبى حتى كنا رهطأء فلما أحس بنا النبي 
ي تجوز فى صلاته». وهذا ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء» وهم ائتموا به وأقرهم عليه. 
مقسم الاسدي البصري» وأمه علية مولاة لبني اس الغالث: ایرب السختياني. الرابع: عد 
الله بن سعيد بن جبير. الخامس: آبوة مخ .ين بير السادس: عبد الله بن عباس . 

ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
از مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن عبد الله بن سعيد من أقران يو 
الراوي عنه. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية به. 

قوله: «بت» من البيوتة. قوله: «فقمت عن يساره» وهو عطف على: قمت» الأول 
وليس بعطف الشيء على نفسه» لأن القيام الأول بمعنى النهوضء والثاني بمعنى الوقوفء أو 
أن: قمتء الأول بمعنى أردت. قوله: «أصلي» جملة وقعت حالا. 
قول عمر 5 وأنس 7 عباس والثوري وإبراهيم e‏ 0 وعروة 9 حنيفة 
ومالك والأوزاعي ون محمد بن 5 0 0 عند عقب E‏ 
OE AES‏ يمينه. وقال أحمد: إن وقف عن بساره تبطل صلاك. وفيه: أن 
العمل القليل» وهي إدارته إلى يمينه من شمالهء لا يبطل الصلاة. 
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۰ بابٌ إذا طول الإمام وكان لر جل حاجة فرج فَصَلَى 

أي : هذا باب ترجمته: إذا طول الإمام... إلى آخره. قوله: «طول الإمام»» يعنى: 
صلاته. قوله: «وكان الرجل» أراد به المأموم. قوله: «فخرج» يحتمل الخروح من افعداقه أو 
من صلاته بالكلية أو الخروج من المسجد» لكن ف في برواية النسائى :ما ردقي روه من 
المسجد» وذلك حيث قال: «فانصرف الرجل فصلى 5 ناحية المسجد». وفي رواية مسلم 
ما يدل على أنه حرج من الاقتداء» أو من الصلاة أيضاً بالكلية حيث قال: «فانحرف رجل 
فسلم ثم صلى وحده)» وبهذا يرد على ابن رشيد قوله: الظاهر أنه خرج إلى منزله فصلى فيه 
وهو ظاهر قوله في الحديث: «فانصرف الرجل وصلى»» وفي رواية الكشميهني «فصلى»» 
بالفاء» وجواب» إذا محذوف تقديره: وصلى صحت صلاته» والحاصل أن للمأموم أن يقطع 
الاقعداء ويتم صلاته منفرداء وهذا مذهب الشافعي» ومال إليه البخاري» ونذ كره عن قريب 
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مطابقته للترجمة من حيث إن هذا بعض الحديث الذي يأتى عقيبه» والكل حديث 
واحد. وفيه: «فانصرف الرجل»» على ما يأتي. وفيه المطابقة. فإن قلت: فإذا كان كذلك» 
فلم قطعه؟ قلت: للتنبيه على فائدتين: الأولى: أنه أشار بالطريق الأولى إلى علو الإسناد. 
الثانية: أنه شال بالثانية إلى التصريح بسماع عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللّه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: مسلم بن إبراهيم» وشعية بن الحجاج» وعمرو بن دينار» 
وجابر بن عبد الله الأنصاري. والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بندار عن غندر على ما 
يأتى الآن» ونذكر عن قريب متعلقات الحديث» إن شاء الله تعالى. 

...| س قال وحدّئني مُحَمدُ بن بسار قال حدّثنا عَبْدَدٌ قال حدّثنا ا ل 

سَمِعْتُ جابر بن عد الله قال کان مُعَادُ بن جيل يُصَلْي مع الأيئ عه م تزع قم ُز 
قَصَلَّى العِسَاءَ فقَرَاً بِالبَمَّرَةِ فاْصَمفَ الول ان مُعَاذاً تَتَاوَّل مِنْهُ ممل النبيع عل فقا 3 
فان فان لات مرار أو قال فاتناً فاتناً فاتناً وأَمَرَةُ بسشورَتين مِنْ أَؤْسَطٍِ ل ا 31 
أُحْمَظهُمًَا. [أنظر الحديث ۷١١‏ وأطرافه]. 

هذه الطريقة التي كا رن ب عر ب لسع لمان 
أخره» تحمة الحديث الذي أخرجه قبله عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة» وقد ذكرنا وجه 
تقطيعه إياه ووجه مطابقته للترجمة. 

ذكر الطرق المختلفة في هذا الحديث إلى جابر بن عبد الله وغيره: وروى 


د 
- 
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البخاري أيضاً لحديث جابر هذا في: باب» من شكا إمامه إذا طول, من حديث محارب ابن 
دثار عن جابر: «أقبل رجلين بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي...» الحديث» 
وسيأتي» إن شاء الله تعالى» في بابه. وأخرجه مسلم من حديث أبي الزبير: عن جابر عن 
قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عنه» وعن محمد بن رمح عن الليث بلفظ: «قرأ معاذ في 
العشاء بالبقرة). وأخرجه مسلم ولفظه: «فافتتح سورة البقرة). وفي روان رة البقرة أو 
النساء» على الشك» وأخرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن محمد بن رمح. وأخرجه السراج عن محارب بلفظ: «فقرأ بالبقرة والنساء». بالواو 
ذل ك ول ا كيك أناتقر ]و الماك اطا وه وال واف بو ت 
هذا؟) وأخرجه عبد الله بن وهب في مسنده: اترتا أبن لهبعة والليبك؛ عن ابن ازبیر» فذ کره 
وفيه: «طوّل على أصحابه فأخبر النبي ا فقال: أفتّان أنت؟ خحفف على الغا واقراً: سبح 
اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء ونحو ذلك ولا تشق على الناس»). وعند أحمد في 
(مسنده) من حديث بريدة بإسناد قوي: «فقرأً: اقتربت الساعة)» وفي (صحيح ابن حبان) من 
حديث سفيان: عن عمرو عن جابر: «أخر النبي علي العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ ثم 
رجع إلينا فتقدم ليؤمنا فافتتح بسورة البقرة» فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى فصلى 
وحده)» وفيه: «فأمر بسور قصار لا أحفظهاء فقلنا لعمرو: إن أبا الزبير قال لهم: إن النبي عل 
قال له: إقرأ بالسماء والطارق» والسماء ذات البروج» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى). 
قال عمرو بنحو هذا. 

ا ا اك الي لل ل ال 
أ الزبير عن جابر بلفظ: «فقال معاذ: إن هذا - يعني: الفتى - يتناولني کیرات ا عه 
فلما أخبره قال الفتى: يا رسول الله نطيل ا ثم نرجع فيطول علينا. فقال أفتان 
أنت يا معاذ؟ كيف تصنع يابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النار» أي: لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبى عَيِلّهِ: أنا ومعاذ حولها ندندن...) 
الحديث. وفي ا و ا رغ ول ی ا ان 
سليم أنه أتى النبي عه فقال له: يا نبي الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي› 
فيأني معاذ بن جبل فينادي بالصلاة ة فنأتيه فيطول عليناء فقال النبى عَلل: يا معاذ لا تكن 
فاتناً) ورواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه: عن معاذ بن رفاعة «أن رجلا من بني 
سلمة...)» فذكره مرسلا. ورواه البزار من وجه آخر: عن جابر وسماه سليماً أيضاًء ووقع عند 
ابن حزم من هذا الوجه: أن اسمه: سلمء بفتح أوله وسكون اللام» فكأنه تصحيف. والله 
أعلم. 

ذكر معناه: قوله: «يصلي مع النبي» عَيّْهِ) وفي رواية مسلم من رواية منصور عن 
عمرو: «عشاء الآخرة)» فكأن معاذاً كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. قوله: «ثم يرجع 
فيؤم قومه» وفي رواية منصور: «فيصلي بهم تلك الصلاة». قال بعضهم: وفي هذا رد على 
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من زعم أن المراد: إن الصلاة ة التي كان يصليها مع النبي؛ > عه غير الصلاة التي كان 
يفكليها رهه قلت ال ا هه من وجوه الآول: أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار 
من النبي عو وشرط ذلك علمه بالواقعة» وجاز أن لا يكون علم بها. الثاني: أن النية أمر 
مبطن لا يطلع عليه إل بإخبار الناوي» ومن الجائز أن يكون معاذ كان يجعل صلاته معه» 
َيِل بنية النفل ليتعلم سنة القراءة منه» وأفعال الصلاة» ثم يأتي قومه فيصلي بهم صلاة 
الفرض. فإن قلت: يستبعد من معاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف النبيء > عي ويأني به به مع 
قومه» وكيف يظن بمعاذ بعد سماعه قول النبي»› > عَللهِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». ولعل صلاة واحدة مع النبي» عه خير له من كل صلاة صلاها في عمره» ولا 
سيما في مسجده التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه» قلت: أليس تفوت الفضيلة معه» 
عي في سائر أئمة مساجد المدينة» وفضيلة النافلة خلفه من أداء الفرض مع قومه يقوم مقام 
أداء الفريضة خلفه» وامتثال أمر النبي» عم في إمامة قومه زيادة طاعة. الثالث: قال المهلب: 
يحتمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام وقت عدم القراء» أو وقت لا عوض للقوم من 
معاذء فكانت حالة ضرورة فلا تجعل أصلاً يقاس عليه. قلت: هذا كان قبل أحدء فلا حاجة 
إلى ذكر الاحتمال. الرابع: أنه يحتمل أن يكون كان معاذ يصلي مع النبي» عي صلاة 
النهارء ومع قومه صلاة الليل» لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم» 
فأخبر الراوي عن حال معاذ في وقتين لا في وقت واحد. الخامس: أنه حديث منسوخ على 
ما نذكرهء إن شاء الله تعالى. 
قوله: «فصلى العشاء»» كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب: «صلى بأصحابه المغرب» وكذا في رواية عبد الرزاق من رواية أبي الزبير. 
وقال بعضهم: فإن حمل على تعدد القضية أو على أن المقرب أريك بره العساء تازا ولا فا 
في الصحيح أصح؟ قلت: رجال الطحاوي في روايته رجال الصحيح» فمن أين يأتي الأصحية 
في رواية العشاء؟ قوله: «فقراً بالبقرة». وفي رواية مسلم عن ابن عيينة: «فقراً بسورة البقرة»). 
وكذا في رواية الإسماعيلي» وقال بعضهم: فالظاهر أن ذلك من تصرف الرواة. قلت: ليس 
ذلك من تصرف الرواةء بل من تعدد القضية. ظ 


قوله: «فانصرف الرجل». إما أن يراد به الجنس» والمعرف تعريف e‏ كالنكرة ة في مؤداه» 
فكأنه قال: رجل أو يراد المعهود من رجل معين» ووقع في رواية الإسماعيلي: «فقام رجل 
وانتصرف»» وفي رواية سليم بن حبان: «فتحول رجل فصلى صلاة خفيفة)» وفي رواية مسلم 
٠‏ عن ابن عيينة: «فانخرف رجل فسلم ثم صلی وحده»» E‏ هو ظاهر في أنه قطع 
الصلاة. ونقل عن النووي أنه قال: قوله: «فسلم). دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم 
استأنفهاء فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذرء قلت قلت: ذكر البيهقي أن محمد بن عباد 
شيخ مسلم تفرد به بقوله: «ثم سلم) وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة ومن أصحاب شيخه 
غمرو ين تار اساب جاب ر لم يذ كرو اللا وكأنه فيم أن هذه اللفظة تذل .على أن 
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الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة» وسائر الروايات تدل على أنه قطع 
الصلاة فقط ولم يخرج من الصلاة» بل استمر فيها منفرداً. وقال بعضهم: واستدل بهذا 
الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» وذلك لان ابن جريج روى عن عمرو بن دينار 
عن جابر في حديث الباب: «هي له تطوع ولهم فريضة». قلت: هذه زيادة» وقد تكلموا فيهاء 
فزعم أبو البركات ابن تيمية: أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة» وقال: أخشى أن لا تكون 
محفوظة» لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاماً لا يقوله أحدء وقال ابن قدامة في (المغني): وروى 
الحديث منصور بن زاذان وشعبة فلم بود ما قال سفيان بن عيينة» وقال ابن الجوزي: هذه 
الزيادة لا تصح» ولو صحت لكانت ظنا نا مو اب وبنحوه ذ کره ابن العربي في (العارضة). 





يذ كر هذه الزيادة. وقال بعضهم: وتعليل الطحاوي بهذا ليس بقادح في صحتهة لان أبن 
جريج اسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو بن دينار منه» ولو لم يكن كذلك فهي 
زيادة ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منهء قلت: هذه مكابرة لتمشية كلامه في 
حق الطحاوي» فهل ذ کر هذا عند قول اح وهو أجل من ابن جريج وابن عيينة: هذه الزياة 
ضعيفة أو عند كلام ابن الجوزي: إن هذه الزيادة لا تصح. أو عند كلام ابن العربي على ما 
ذكرنا؟ وهذا الراة فعي الذي هو من أكابر أئمتهم» وممن يعتمد عليهم ويؤخذ عليهم؛ > قال في 
ES‏ و SS‏ لأن ا ل د 
نفي ما قاله الطحاوي» وقد قال الطحاوي: e‏ تكون هذه الزيادة مدرجة» ورده بعضهم 
بأن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيلء فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه 
قلت : لا دليل على كونها رة لجواز أن تكون من ابن جریج» وار :أن تكون من عمرو 
ابن دينار» ويجوز أن تكون من قول جابر» فمن أين هؤلاء الثلاثة كان هذا القول؟ فليس فيه 
دليل على حقيقة ما كان يفعل معاذ» ولو ثبت أنه عن معاذ لم يكن فيه دليل أنه كان بأمر 
رسول الله ع . 


وقوله: فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه» غير صحيح, لأنه يلزم منه أن لا 
يوجد مدرج أصلاء وسنذ کر مزيد الكلام فيه في ذكر ما يستفاد منه» إن شاء الله تعالى فإن 
قلت: هل علم اسم هذا الرجل؟ قلت: هنا لم يسم RE‏ و A‏ 
(مسنده) والبراء من طريقه: عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: ١‏ 
حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمةء اي 
حزم ناضح له. الحديث :قال المراز م اچد مام عن جار ابرع اب قال 
الذهبي في (تجريد الصحابة): حزم ابن أبي كعب» > قيل: هو الذي طول عليه معاذ في العشاء 
ففارقه منهاء وروی بو داود في (سننه): حدذّثنا موسى بن إسماعيل حذثنا طالب بن حبيب» 
قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي كعب أنه أتى معاذاً وهو يصلي 
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بقوم صلاة المغرب» فى هذا الخبر قال: فقال رسول الله عَُهِ: ديا معاذ لا تكن فتاناًء فإنه 
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر». 


قوله: في هذا الخبرء أشار به إلى ما رواه عمرو عن جابر:«كان معاذ يصلي مع النبي»› 
عله ثم يرجع فيؤمنا...) الحديث. وقيل: أسم الرجل حرام» روى E‏ في (مسنده) پاستاد 
صحیح: عم اني قال: « کان معاذ يۇم قومه فدحل حرام وهو يريد أن يسقي نخله...) 
الحديةة وقال ابن الا كرام د الخال بن ملحاق) بكس المي ال اس ين مالك 
وقال بعضهم: وظن بعضهم أنه حرام لجات ال اس ین مالف لکن لم ارذ و في 
الروت وجل أن بكرت مجنا من ري قلت عدم روه مرا في الرواية لا يدل على 
أنه مصحف من حزم. وقال في (التلويح): وهو في (مسند أحمد): بسند صحيح: عن أنس 
«كان معاذ يوم قومه» فدخل حرام - يعني: ابن ملحان - وهو يريد أن يسقي نخله» فلما رأى 
معاذاً طول» تحول ولحق بنخله يسقيه». وقيل: اسمه سليم» رجل من بني سلمة» وروی 
أحمد ايضا في (مسنده) من حديث معاذ بن رفاعة: «عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى 
النبي عل فقال: يا رسول الله إن معاذاً...» الحديث» وقد ذكرناه مستوفئ عن قريب. 

قوله: «فكان معاذ ينال منه» أي: من الرجل اليد كرون ومس يال مته اع نضيين 
فة أي : يعيبه ويتعرض به ام وقوله: «کان»)»› فعل ماض» ومعاذ بالرفع ا وقوله: 
«ينال منه» جملة في محل النصب على أنه خبر: لكان» وفي رواية المستملى: «يتناول منه) 
من باب التفاعل؛ وفي رواية الكشميهني: «فكأن معاذأ» بالهمزة والنون المشددة. وقوله: 
«معاذاً) بالنصب اسم: کأن» وقد فسر ذلك في رواية سليم بن حبان. ولفظه: «فبلغ ذلك 
معاذاً فقال: إنه منافق»» وكذا في رواية أبي الزبير وابن عيينة: «فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ 
قال: لا والله» لآتين رسول الله حي فلأخحبرنه». فكأن معاذاً قال ذلك في غيبة الرجلء وبلغه 
إلى الرجل أصحابه. قوله: «فبلغ النبي عللهِ) أي: فبلغ ذلك الأمر إلى النبي عدم وقد بين 
ابن عيينة ومحارب بن دثار في روايتهما أنه الذي جاء فاشتكى من معاذ» وفي رواية للنسائي: 
«فقال معاذ: لعن أصبحت لأذكرنٌ ذلك للنبيء عي فذكر ذلك له» فأرسل إليه فقال: ما 
حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول الله» عملت على ناضح لي بالنهار» فجثت وقد 
أقيمت الصلاة فدخلت المسجدء فدخلت معه فى الصلاة فقرأ بسورة كذا وكذاء فانصرفت 
فصليت فى ناحية المسجد.. فقال ورك الله لار : أككاناً يأ شناد أفانا يا معاذ؟ قوله: «فتان 
فتان فتان ثلاث مرار)» ويروى: «ثلاث مرات» و: فتان» مرفوع على أنه مبتداً محذوف» أي: 
أنت فتان» والتكرار للتأكيد». وفى رواية ابن عيينة: «أفتان أنت)؟ بهمزة الاستفهام على سبيل 
الأنكان ومسادة ا او م کرو عن ا را و لله من 
الجماعة» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: «فتان» أي: معذب» لانه عذبهم بالتطويل 
كما في قوله تعالی: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات [البروج: .]٠١‏ عذبوهم. قوله: 
دأو قال: فاتناً فاتناً فاتناً؟» هذا شك من الراوي» ونصبه على أنه یر بكرن ندرا ا 





4۹ )٠٠( کاب الأذَانِ / باب‎ - ٠ 
يكون فاتناً. وفي رواية أبي الزبير: أتريد أن تكون فاتناً؟ وفي رواية أحمد في حديث معاذ بن‎ 
رفاعة المتقدم ذكره: «يا معاذ لا تكن فاتنا». وزاد في حديث أنس: «لا تطول بهم». قوله:‎ 
«من أوسط المفصل» أوسط المفصل من: كورت إلى الضحى» وطوال المفصل من سورة:‎ 
الحجرات إلى: والسماء ذات البروج» وقصار المفصل من: الضحى إلى آخر القرآن. وقيل:‎ 
أول الطوال من: قاف» وقال الخطابي: روي هذا في حديث مرفوع» وحكى القاضي عياض‎ 
أنه من: الجاثية» وي المفصل لكثرة الفصول فيه. وقيل: لقلة المنسوخ فيه. قوله: «قال‎ 
عمرو: لا أحفظهما» أي: قال عمرو بن دينار: لا أحفظ الصورتين المأمور بهماء وكان عمراً‎ 
قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية سليم بن حبان عن عمرو: إقرأ: والشمس‎ 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وذكرنا شيعا من هذا فيما رواه عبد الله بن وهب‎ 
في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه).‎ 





ذكر ما يستفاد منه: استدل الشافعى بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض, وبالثانية النفل. وبه قال أحمد في رواية 
واختاره ابن المنذر» وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب وداود» وقال أصحابنا: لا 
يصلي المفترض خلف المتنفل» وبه قال مالك في رواية» وأحمد في رواية أبي الحارث عنه 
50 قدامة: اختار هذه الرواية أكثر اا وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاريء وقال الطحاوي: وبه قال 
مجاهد وطاوس» وقال بعضهم: ويدل عليه - أي: على صحة اقتداء المفترض بالمتنفلء - ما 
رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج: عن عمرو بن 
دينار عن جابر في حديث الباب زاد: «هي له تطوع ولهم فريضة). وهو حديث صحيح» 
ورجاله رجال اح والجواب عن هذا: أن هذه زيادة قد ذكرنا ما قالوا فيهاء ونقول 
أيعنا: إن هعاذا كان يصلي مع النبي عي صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل». فأخبر الراوي 
في قوله: «فهي لهم فريضة وله نافلة» بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحدى أو نقول: هي 
حكاية حال لم نعلم كيفيتها فلا نعمل بها ونستدل با في (صحيح ابن حبان): «الإمام 
ضامن»» بمعنى: يضمنها صحة وفسادأء والفرض ليس مضموناً في النفل. وقال ابن بطال: ولا 
اخحتلاف أعظم من اختلاف النيات» ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما 
شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة» بعضهاء وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها 
في غير الخوف» لأنه كان مکنه م أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتکون اثانية ل 
نافلة وللطائفة الثانية فريضة. وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي عي ولا 
تقريره» ورده بعضهم بقوله: فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره 
حجة» ا هناك كذلك, فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلاثون 
فقا وا وري قاله ابن حزم. . قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل 
قال بعضهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. 
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لے يحل أن يكون عدم مستالفة غيه اله اة على انهم أن فعله: كان يأمر: ابي 
تل ويكون من هذا الوجه أيضاً عدم امتناع غيره من ذلك. وقال الطحاوي أيضاً: لو سلمنا 
جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلى 
فيه مرتين» فيكون منسوخاً. قال بعضهم: فقد تعقبه ابن دقيق العيذ بأنه يتضمن إثبات النسخ 
بالاحتمال» وهو لا يسوغ. قلت: يستدل على ذلك بوجه حسنء وذلك إن إسلام معاذ متقدم» 
وقد صلى النبي» عي بعد سنين من الهجرة ضلاة الخوف عير هرة عن وجه وقغ فيه حالف 
ظاهرة الأ تعال المتافضة لالضلا :فيقال:.لى عتارت صلا المتعرصن تعلق المتتفل لمكن 
إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيها المنافاة» والمفسدات في غير هذه الحالة» وحيث 
صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
دل على أنه لا يجوز ذلك. وقال ابن دقيق العيد: يلزم الطحاوي إقامة الدليل على ما ادعاه 
من إعادة الفريضة. قلت: كأنه لم يقف على كتابه» فإنه قد ساق فيه دليل ذلك» وهو حديث 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين». ومن وجه آخر 
مرسل: إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي» عدم فبلغه ذلك 
فنهاهم. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر» لاحتمال أن يون 
النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة» وبذلك جزم البيهقي جمعاً بين الحديثين. 


قلت: إن كان الى الأعسال: وحن اتا نقول: يحتمل أن يكون النهي في ذلك 
لأجل أن أحداً يقتدي به في واحدة من الصلاتين اللتين صلاهما على أنهما فرض» وفي نفس 
الأمر فرضه إحداهما من غير تعيين» فيكون الاقتداء به في صلاة مجهولةء فلا يصح. وقال 
بعضهم: وأما استدلال الطحاوي على أنه مل نهى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سليم بن 
الحارث: إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك. ودعواه أن معناه: إما أن تصلي معي 
ولا تصلى بقومك» وإما أن تخفف عن قومك ولا تصلي معي» فيه نظ لأن للمخالف أن 
يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي فقطء إذا لم تخففء وإما أن تخفف بقومك فتصلي 
معي ) وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف»› و ا 
عنه المتنازع فيه. قلت: الذي قدره المخالف باطل» لأن تنكل الحديف: لا تكن فتاناء إما أن 
تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك» فهذا يدل على أنه يفعل أحد الأمرين: إما الصلاة معه 
أو بقومه ولا يجمعهماء فدل على أن المراد عدم الجمع والمنع» وكل أمرين بينهما منع 
الجمع كان بين نقضيهما منع الخلوء كما قد بين هكذا في موضعه. 

ومما يستفاد منه: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين لما روى 
الخاري وسا من حديث الأعرج: عن أبي هريرة أن النبي َيه قال: «إذا صلى أحدكم 
للناس فليخفف» فإنما فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء». 
فهذا يدل على أن د يراعي حال قومه» وهذا لا حلاف فيه لأحد. ومن 
ذلك: أن الحاجة ف امور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة» وقال بعضهم: وفيه: جواز إعادة 
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الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. فإن قلت: ليس هذا بمطلق» لأن إعادته على سبيل أنهما 
فرض ممنوعة بالنص» كما ذكرنا عن قريب» وقال بعضهم أيضاً: وفيه: جواز خروج المأموم 
من الصلاة لعذرء وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم أي: بالحديث المذكور. قلت: في (شرح 
المهذب): اختلف العلماء فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلى بعضهاء هل يجوز له أن 
يخرج منها؟ فاستدل أصحاينا بذا الحديث على أن للمأموم أن القدوة ويتم صلاته 
منفرداً وإن لم يخرج منها. وفي هذه المسألة ثلائة أوجه: أصحها: أنة يجوز لعذر ولغير 
عدره والكابي: لا يجوز مطلقاً. والغالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره» وتطويل القراءة عذر 
على الأصح. قلت أصحخاينا لا يجوزون شيعا من ذلك» وهو مشهور مذهب مالك» وعن 
او روايتان لان فيه إبطال العمل والقران قد منع عن ذلك. . ومن ذلك: جواز صلاة 
المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة. وقال بعضهم: إذا كان بعذر قلت: يجوز 
مطلقاً. . ومن ذلك: جواز القول بالبقرة لأن معناه: السورة التي تذكر فيها البقرة, وورد أيضاً: 
بسورة البقرة» كما ذكرنا. ومن ذلك: الإنكار في المكروهات والاكتفاء في التعزير بالكلام. 


5١‏ بات تخفيف تخفيفٍ الإمَام في ايام ونام الركوع والسُجرد 


أي : هذا باب في بيان e‏ تخفيف الإمام في القيام وفي حكم إتمام الركوع 
والسجود. وقال الكرماني: الواى في : وإعام» بمعنى: مع» کان قال: باب التخفيف بحيث لا 
يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسير لقوله في الحديث: فليتجوزء لأنه لا يأمر بالتجوز 
المؤدي إلى فساد الصلاة قلت: لا يحتاج إلى هذا اكا لذن اا به في نفس اا هو 
إتمام جميع الأ ركان» وإنما ذكر التخفيف في القيام لأنه مظنة التطويل. 





0 .ل حذّثنا أحمَدٌ بن يونس قال حدّثنا زُمَيْدْ قال حدّثنا إشمَاعيل قال سَمِعْتٌ قيس 
قال أخبرني أبُو مَسْعُودٍ أن رجلا قال والله يا رسول الله إِنّي لأاع عد صَلاةٍ الغَدَاةٍ مِن أجل 
لان ينما يل ينا ما رأث رسول الله ماله في عؤعظة َد عَصباً من يؤتيد م قال إن 
منكم مُتفْرِينَ ن فاكم ما صلّى بالاس فليكجؤز فإ فيهم الطَمِيفَ وَالكَبيرَ وا الخاجة 
[أنظر الحديث ۰ ٩‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عر أمر الأئمة بعخفيف الصلاة على القوم. فإن قلت: 
کا اة و الامير بالتخفيف في الحديث أعم» وفى Et‏ الست 07 
قلت: لما ذكرنا الآن: أن القيام مظنة التطويل في غالب ااا وغير القيام لا يشق 
على أحدء وإن كان تطويله يشق. وقال صاحب (التلويح): وكأن البخاري اليه 
معاد وأبي مسعود ترجمته» فإن في حديث معاذ تخفيف القيام حاصة» وبينه بالقراءة هنا في 
القيام» وبقي الركوع والسجود على حاله. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: احمة ین يونس عو احم ين عب ا ین ورن 
الكوفي. الثاني: زهير» بضم الزاي: ابن معاوية الجعفي. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد. 
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الرابع: قيس بن أبي حازم. الخامس: او مشود الدرى الأنصاري» واسمه: عقبة بن عمرو. 
ولم يشهد بدراًء وإفا قيل له: البدري» لأنه من ماء بدر سكن الكوفة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: شيخ البخاري منسوب إلى 
جده. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة: أخرجه عن 
محمد بِنّ كثير عن سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود» فانظر 
إلى التفاوت بينهما في المتنء وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «إني لأتأحر عن صلاة الغداة» يعني: لا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. 
قوله: وجا يطيل بنا کل ما» مصدرية أي: من تطويله» وفي رواية غود الله بن المبارك 
في الأحكام: «والله إني لأتأخر.. .») بزيادة القسم» وفي رواية سفيان الاتية فیا عن الصلاة 

فى الفجرء وإنما حصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبء ولا منها وقت التوجه 

لمحا إليها. قوله: «أشد»» بالنصب على الحال من رسول الله مشاه ونصب «غضباً)» 
على التمييز. وقال بعضهم: أشدء» بالنصب نعت لمصدر محذوف» أي : غضباً أشد. قلت: 
هذا ليس بشيء لفساد المعنى يذوقه من له يد في العربية. قوله: «يومئذ» أعن : يوم آخبر 
بذلك. قال ابن دقيق العيد: سبب الغضب: إما لمخافة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي 

تعلمه. وقال أبو الفتح اليعمري: فيه نظ لأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك. قلت: 08 
تقدم الإعلام به بقصة معاذء ولهذا لم يذ كر في حديثه الغضبء وواجهه وحده بالخطاب. 
وهنا قال: إن منكم منفرین»» بصيغة الجمع؛ رهز الو وهال فر دقر ور وانغارا إذا 
فر وذهب. قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام ا اق لصا 
ليكونوا من سماعه على بال. قوله: «فأيكم» أي: أي واحد منكم. قوله: «ما صلى بالناس»» 
كلمة: ماء زائدة» وزيادتها مع: أي: الشرطية كثيرة» وفائدتها التوكيد وزيادة التعميم. قوله: 
«فليتجوز) جواب الشرط أي: فليخفف. يقال: اجون فى ادن أي: خفف» وأصل اللام فيه 
أن تکازن مكسورة» وجاز فيها فيها السكون. وقال ابن بطال: لما أمر الشارع بالتخفيف كان 
المطول عاضياًء ومخالفة ےا ة لأنه لا طاعة إل في المعروف. وقيل: إن التطويل 
والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة 
إلى عادة آخرين. وقال اليعمري: الأحكام إما تناط بالغالب لا بالضرورة النادرة» فينبغي للأئمة 
التخفيف مطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصر في الصلاة في حق المسافر وعلل بالمشقة» 
وهي مع ذلك تشرع» ولو لم تشق عملا بالغالب» لأنه لا يدري ما يطرأ عليه» وهنا كذلك. 
قلت: يؤيد كلدي الا بالتخفيف» فإنه أن د الأب الشديد» وظاهره يقتضي 
الوجوب. قوله: «فإن فيهم الضعيف والكبير» ووقع في رواية سفيان في كتاب العلم في: 
ناي الفضب في الموعظة: «فإن فيهم المريض والضعيف»») والمراد بالضعيف هنا المريض» 
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ل ا ا ي‎ 
وهناك من يكون الضعف في خحلقته: كالتحيف والمسن» وكل مريضص ضعيم من غير‎ 


5 بابٌ إذا صَلَى لتفيه فَلَبْطَول ما شاء 

أي: هذا باب في بيان حكم المصلي إذا صلى» وأشار بهذا إلى أن الأمر بالتخفيف 
على الإطلاق إنما هو في حق الأئمة لأن خلفه من لا يطيق التطويل» وأما إذا صلى وحده فلا 
حجر عليه إن شاء طول» وإن شاء حفف» ولكن لا ينبغي التطويل إلى أن يخرج الوقتء أو 
يدحل في حد الكراهة. 
— حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن بي انا عنٍ الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةَ أن رسول لله عي قال إا صَنّى أَحَدُكم لِلئَاسٍ فَلْيْحَفْفَ فإنّ نَّ فِيهُمُ الضَّعِيفَ 
وَالسَقِيمَ والكبيرَ وإِذًا صَلَّى أَحَدُكم لِتَفْيِهٍ فَلْيْطْوّلُ ما شاءَ. 

مطابقعه للترجمة :ظاهرة:وهذا الإستاد بهؤلاء الرجال قن هر غير غرة: وآبى'الزناة» .بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخخرجه أبو داود عن القعنبى عن مالك» وأخخحرجه ابن ماجه عن قتيبة عن 
مالك. ۰ 

قوله: «للناس» أي: إذا صلى إماماً للناس» أو لأجل ثواب الناس أو لخيرهم الحاصل 
من الجماعة. قوله: «فإن فيهم) هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «فإن منهم)) 
والمراد بالضعيف هنا: ضعيف الخلقة» وبالسقيم: المريض. وزاد مسلم من وجه آخر عن أبي 
الزناد: «والصغير والكبير». وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص: «والحامل 
والمرضع»» وله من حديث عدي بن حاتم: «والعابر السبيل»» وحديث أبي مسعود الذي مضى 
عن قريب يشمل الاوصاف المذكورة. قوله: «فليطول ما شاء»» وفي رواية مسلم: «فليصل 
كيف شاء» أي: مخففاً أو مطولا. وفي (مسند السراج): حدّثنا الليث بن سعد عن ابن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» فذكر الحديث. وفيه: «إذا صلى وحده 
فليطول إن شاء». انتهى. وذلك لانه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره» وقد ذكر الرب» جل 
جلاله» الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده فقال تعالى: «وعلم | أن 
سيكون منكم مرضى# [المزمل: ٠١‏ الاية» فينبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركان؛ ألا 
ترى أنه می قال للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده: «إرجع فصل فإنك لم تصل»! وقال» 
عله : «لا تجزىء صلاة من لا يقيم ظهره في الركوع والسجود»» وممن كان يخفف الصلاة 
من السلف أنس بن مالكء» قال ثابت: صليت معه العتمة فتجوز ما شاء الله» وكان سعد إذا 
صلى في المسجد خفف الركوع والسجود» وتجوزء وإذا صلى في بيته أطال الركوع 
والسجود والصلاة» فقيل له: فقال: إنا أئمة يقتدى بناء وصلى الزبير بن العوام صلاة خفيفة 
فقيل له: أنتم أصحاب النبي» عي أخف الناس صلاة» فقال: إنا نبادر هذا الوسواس» وقال 


عمدة القاري / جه / م ؟ 


)7( كتَابٌ الأذَانٍ / باب‎ - ٠ ot 
عمار: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان» وكان أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» يتم‎ 
الركوع والسجود د ويتجور» فقيل له: هكذا كانت صلاة رسول أللّه» ا قال: نعم وأجوز.‎ 
وقال عمرو بن ميمون: لعالطعن حمر ردي الله تعالى. عن تدع عي الرحمن بن عرسي ارقي‎ 
وهإإذا‎ ]١ الله تعالى عنهماء فقرأ بأخصر سورتين في القرآن: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر:‎ 
وکان إبراهيم يخشخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود. وقال‎ ]١ حاء نصر اړڑه والفتح [النصر:‎ 
ابو مجلز: كانوا يتمون ويتجوزون ويبادرون الوسوسة» ذكر هذه الاثار أبن أبى سيبة فی‎ 
(مصنفه).‎ 
باب منْ شکا إمامّه إذا طول‎ ۳ 
أي: هذا باب ترجمته: من شكى إمامه إذا طول عليهم الصلاة.‎ 
© ر‎ 0 ۶ 9 
وقال أبُو أَسَئِدٍ طولب بتا يا بي‎ 
بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» فإن قول أبن ايد ا : طولت بنا الصلاة‎ 

ا من تطویله» اسك م الهمزة ة وفتح السين وسکون الياء آخر الحروف وفي 
آخحره دال مهملة» وفي (التوضيح): وأسيدة بصم الهمزة» كذا بخط ر بخط الدمياطي. وقال الجياني 
في نسحخة أبي ذر من رواية المستملي وحدة: أبو اميت بفتح الهمزة. وقال ا عبد الله : قال 
عبد الرزاق ووكيع: أبو أسيد» وهو الصواب» واسمه: مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي 
المدني» شهد المشاهد كلهال وهو مشهور بکنیته» مات سنة ثلاثين» وقيل: سنة ستين» وفيه 
0 شع د به وس ابن أبي شيبة عن وكيع: 
FF‏ ل ا E‏ انتهى. 5 
هذا أن اسم أبي أسيد: المنذرء وقوله: يا بني - بالتصغير ‏ لأجل الشفقة دون التحقير. دني 
قان مح قد وا ابن أي شية عن وك حلا ارايم بن أي يزيد المكي عن عطاء تال 
الات حذئكنا ده 1 0 4 عدن سفْيَانَ عن إشعاعول بن بی اليا د عن 
الجر مما ليل ين ان ها تقب رسو اله عله ما را غيب في موي عا ائ 
عَصَباً مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثم قال يا أيَهَا اناس إنَّ مِنكم متَفْرِينَ فَمَنْ أمَّ الاس فَلْيَعَجَوَرْ فَإنّ خَلْقَهُ 
الضَعيف والكبير وذا الحاجة. [أنظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في الباب الذي سبق قبل الباب الذي 
قبله وهناك: عن أحمد بن يونس عن زهي عن إسشاعيل: وههنا: عن محمد بن يوسف 


٠‏ کتاب الأذانِ / باب )٦۳(‏ ووم 
افو عن سفيان الثوري» وقيل: محمد بن يوسف: هو أبو محمد البخاري البيكندي عن 
سفيان عن عيينة» والأول أصح» نص عليه أبو نعيم. وأبو مسعود: هو عقبة بن عمرو البدري. 
قوله: دفي موعظة»» ويروى: «في موضع». قوله: «منفرين»» ويروى: «المنفرين»» بلام 
التأكيدء وروي في هذا الباب عن أبي واقد الليثي وابن مسعود وابن عمر وعثمان بن أبي 
العاص وأنس رضي الله تعالى عنهم. 

أمنا"حويف أبي واقد فأخرجه الشافعي في (مسنده) من حديث عبد الله بن عثمان بن 
خثيم: عن نافع بن سرجس قال: عدنا أبا واقد الليئي فسمعته يقول: «كان رسول الله ل 
أخف الناس صلاة على الناس» فأطول الناس صلاة لنفسه». وأما حديث ابن مسعود فأخرجه 
الطبراني في (الأوسط) من حديث إبراهيم التيمي: عن أبيه سمعت ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ميه «أيكم أم الناس فليخففء فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». وأما 
حديث ابن عمر فأخرجه النسائي بسند صحيح عنه: «كان رسول الله عي يأمرنا بالتخفيف 
ويؤمنا»» وأما حديث عثمان فأخرجه مسلم عنه يرفعه: «من أم الناس فليخفف فإن فيهم 
الكبير» وإن فيهم الضعيف» وإن فيهم ذا الحاجة فإذا صلى أحدكم فليصل كيف شاء». وأما 
حديث أنس فأخرجه البخاري في هذا الباب» وسيأتي إن شاء الله تعالى» وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما الحكمة في أنه عي في بعض المواضع عمم الخطاب ولم يخاطب معاذاً 
بخصوصه. وقال: «إن منكم). وفي بعضها خحصصه» وقال: «أفتّان أنت؟» قلت: نظراً | إلى 
المقاو فحيث بلغ النبي عي أن معاذا نال منه خاطبه بالصریح» وحيث لم يبلغه عممه 
تضعيفاً للتعزير بتضعيف الجرية. 


4٤‏ ل حدثفا آَم بن أبي إياس قال حذثنا ك د ف بن ڍٿار قال 
سَمِعْتُ جايرَ بن عَبْدٍ الله الأنْصَارِيٌ قال اقل رمل بتاضِحَينٍ وقَدْ جت جتح اليل افق مُعَاذاً 
يُصَلَي فرك ناضحة وأقجل إلى معاد ذ فقَراً بِسُورَةٍ ا أو الثساء فائطلى الر جل وَبَلَعَهُ ُن مادا 
نال مئه فأتّى 00 يه معاذاً فقال النبئ عله يا معَادُ قان أنت أؤ أفَاتِنَ لاك 


مِرار فلولا م صَليْت بسَبّخ أ سم رَبك الأغلى والشمس وصُحَاهَا اليل إذَا يَعْشَى فإنةُ 
يُصَلّى وَرَاءَك الکبیرز والضَعِيف وَدُو الحاجة أحسبُ هذا في الحَديث. [أنظر الحديث 
e ٠‏ “ا وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه شكوى صاحب الناضح إلى رسول الله عي من معاذ 
حين طول الصلاة وهو إمام. 

ذكر رجاله: وهم أربعة» قد ذكروا فيما مضى» ومحارب» بضم الميم وكسير الراء. و 
دثار» بكسر الدال: خلاف الشعار. 

0 لي مواضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 


)٠۳( كتَابُ الأدّان / باب‎ - ٠ ۳0٦ 
ذكر معناه: قوله: «بناضحين» الناضح. بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة: ما‎ 
استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع» وهو البعير الذي يستقى عليه. قوله: «وقد جنح‎ 
الليل» أي: أقبل بظلمته» وهو بفتح النون من باب: فتح يفتح. قوله: «فقرأ سورة البقرة»‎ 
يقال: قرأها وقرأ بهاء لغتان. قوله: «أو النساء» الشك من محارب» دلت عليه رواية أبي داود‎ 
الطيالسي عن شعبة: شك محارب» وبهذا يرد على من زعم أن الشك فيه من جابر. قوله:‎ 
«وبلغه» أي: بلغ الرجل» وهو صاحب الناضح. قوله: «إليه» أي: إلى النبي عِكله. قوله: «أفتان‎ 
أنت؟» فتان صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة لظاهر» ويجوز أن يكون مبتداً و:أنت» ساداً‎ 
ا الحبر» وور ايفن أن کرت انت مبعدا و: هو» خبره» و: فتان» صيغة مبالغة. فاتن.‎ 
وقوله: «أو فاتن» على وزن: فاعل» شك من الراوي. قوله: «فلولا صليت» أي: فهلا صليت.‎ 
وقال الخطابي: معناه فهلا قرأت. وقد علم أن لولا تأتى على أربعة أوجه: منها: أن تكون‎ 
للتخصيص والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله. ومنها: أن تكون للتوبيخ والتنديم‎ 
فتختص بالماضي. ومنها: لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو: لولا زيد لأكرمتك. ومنها:‎ 
وفيه خلاف»‎ .]٠١ أن تكون للاستفهام نحو: «إلولا أخرتني إلى أجل قريب [المنافقون:‎ 
وههنا بمعنى القسم الثالث» وهو الظاهر. قوله: «بسبح اسم ربك الأعلى...» الخ» فيه دليل‎ 
على أن أوساط المفصل إلى: والضحىء لأن هذه الصلاة صلاة العشاءء والسنة فيها القراءة‎ 
من أوساط المفصل لا من قصاره» ثم ذكر هذه السور الثلاث ليس للتخصيص بعينهاء لأن‎ 
المراد هذه الثلاث أو نحوها من القصارء كما جاء في بعض الروايات لفظ: ونحوها. قوله:‎ 
«أحسب هذا في الحديث» قائل: اھ هو شعبة الراوي عن محاربء ولفظة: هذا‎ 
إشارة إلى الجملة الأخيرة. وهي قوله: «فإنه يصلي...» إلى آخره» والتذكير باعتبار المذ كور‎ 
وقال الكرماني: المحسوب هو:: «فلولا صليت...» إلى ا الحديث برواية عمرو‎ 
فيما تقدم آنفاً انتهى عنده حيث قال: ولا أحفظهما. وقال الكرماني أيضاً: أحسب يحتمل أن‎ 
يكون كلام محارب أو من بعده.‎ 


قلت: قد بين أبو داود الطيالسي أن قائله شعبة» كما ذكرناء وقد رواه غير شعبة من 
أضكفات حا ت عند بدونهاء وكذا أضيحات جابر» رضي الله تعالى عنه» وقال الكرماني 
أشنا وقيل: أو إنه من كلام البخاري» وأن المراد به لفظ: ذو الحاجة» فقط. قلت: هذا 
الذي قاله تخمين وحسبان» فلذلك قال: هو لكن لم يتحقق لي ذلك لا سماعاً ولا استنباطاً 
من الكتاب. 


5 ۽ 7 ل 21 ر ۴ 8 8 
قال بو عبد الله ابع سَعِيدُ بن مشرو وَمِسْعَرٌ والشّيَْانِيُ 
أي : تابح سشعية سعيد بن مسروق وهو والد سفياك الثوري» وقد وصل روايته هذه ا 


عوانة من طريق ا الأخوض عنة. قوله: (و مسعر)) بالرفع عطف على : سعيد» أي : وتابع 
شعبة أيضاً مسعر» بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن كدام الكوفي» وقد وصل روايته 


٠‏ - کاب الأذَانِ / باب (54) وم 
السراج: عن زياد بن أيوب حدّثنا أبو نعيم عنه عن محارب بلفظ: «فقراً بالبقرة والنساءء فقال 
النبي عيله: أما يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء ونحو هذا؟» قوله: 
«والشيباني»» بالرفع شا عطف على: مسعر » اع وتابع شعبة اتو إسحاق الشيباني, وأسمه: 
سليمان بن أبي سليمان» واسمه: فيروز الكوفي» ووصل روايته البزار عن محارب ومتابعة 
۳ ء0 7 و 31 1 7 0 م م 1 7 1 . 0 م .- 
قال عَمْرو وَعبَيد الله بن مقسم وأبُو الزْبَيْر عن جَابرٍ قرأ مُعَاذْ في العشاءٍ بالبقرة 

عمرو. هو ابن دينار» واا قال: قال عمرو» ولم يقل: وتابعه, مثل ما قال في سابقه 
طول الإمام» وأما رواية عبيد الله بن مقسم» بكسر الميم وسكون القاف: المدني فوصلها ابن 
خزيمة عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عنه. وقد ذ كرناه فيما مضى عن 
قريب» وأما رواية أبي الزبير محمد بن كنانة فوصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» وهي 
عند مسلم من طريق الليث عنه» لكن لم يتعين أن السورة البقرة. 

ر ەر م ار سمس 
وتابَعه الاعمش عن مخارب 

أي : تابع سشعبة سليمان الأعمش عن محارب بن دئار ووصل روايته النسائي من طريق 
«فطول بهم معاذ ولم يعين السورة»» والفرق بين المتابعتين ‏ أعني السابقة واللاحقة ‏ أن 
الأولى ناقصة, إذ لم يذكر المتابع عليه» والأخيرة كاملة إذ ذكره حيث قال: عن محارب» 

ر «e~‏ هك سي « اس 0 و 
4" باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها 

أي: هذا باب في بيان إيجاز الصلاة مع إكمالهاء أي: إكمال أركانهاء وفي بعض 
النسخ: باب الإإيجازء فقط. ومع هذا هذه الترجمة إتما تت عمد المستملى وكريمة وذكرها 
الإسماعيلي أيضاًء وليست بموجودة في رواية الباقين. 
0٥‏ 1 حدثنا أبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدٌ الوارث قال حدّثنا عبد العزيز عن اتس قال 
كان انب عله يوجر الصّلاةَ ويُكمِلهًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة دا فإن قلت: فعلى سقوط هذه الترجمة. فما وجه مناسبة 
هذا التحديث لعرجمة البانيه السابق؟ قلق دن حيبت إن« الببى ك2 آمر ف عدت ذلك 
الباب بالإيجازء وههنا فعله بنفسه» فأشار بهذا إلى أن الإيجاز مع الإكمال مندوب لأنه ثبت 


ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد» مر مراراً 


٠ 0۸‏ - کاب الْأَذَانِ / باب (58) 
عديدة» وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب. 
| وفي إسناده: المحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع»› والعنعنة في موضع» والقول 
فى ثلاثة مواضع. 
وأخرجه مسلم أيضاً وابن ٠‏ ماجه ولفظه: «(يوجر الصلاة 7" الصلاة)» و عند ا 
((یو جر في الصلاة)» وفي لفظ مسلم: کان أتم الناس صلاة في 0 : يجازه). وفي لفظ: خفن 
الناس صلاة في تمام»» وفي لفظ: «من أحف»» وفي لفظ: «كانت صلاته متقاربة». وكانت 
صلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر مد في صلاة الفجر. وفي لفظ: «ما صليت بعد النبي 
عا صلاة اح من صلاته في تمام ركوع و سجود)» وفي لفظ: «(كان إذا قال: سمح الله 
لسن جمدم قام حتی نقول, قد وهم وكان رقعد بين السجدتين حتى نقول قل أوهم». قوله: 


٥‏ باب من أف الصلاة عند بُكاءِ الصبي 


يجوز أن يضاف: باب» إلى: من» الموصولة» ويجوز أن ينون على أ حبر مبعداً 
محذوف تقديره: هذا باب. قوله: «من أخف» في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
تهديره: ترجمته من أخحف» وقوله: ات2 على وزن ف من 0 وهو التخفيف. 
يي يي عن عبد له بن أبي قنك عن أبه بي كا عن ابي لله قال الي لاوم في 
الصَّلاةٍ أريد أنْ اطول فِيهَا فَأَسْمَعٌ بكاء الصّبي فَأَتَجَوَرُ في صَلاَتِي كَرَاهِيَة أن أَشْقّ 
على أَمّه. [الحديث ۷۰۷ - طرفه فى: .]۸٦۸‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
باب وقت المغرب . الثالت: کید الرحمن بن عمرو الاوزاعي» وقد تر ذكره. الرابع: يححيي ن_, 
ابن أبي كثير» وقد مر أيضاً. الخامس: عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى الانصاري السلمي. 
السادس: ابوه الحارث بن ربعي الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: عن يحيى» وفي رواية بشر الانية عن يحيى 
الأوزاعي حدثني يحيى. وفيه: عن عبد الله بن أبي قتادة في رواية ابن سماع عن الاوزاعي 
عفن الاشفاحل»: حدثنى عبد الله واي قتادة. وفيه: ان رواته ما بين رازي ودمشقي ويماني 
ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري اا عن جد ن ین 
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عن بشر بن بكر. وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن دحيم عن عمر بن عبد الواحد وبشر 
ابن بكر. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي. وأخرجه اع 
ماجة فيه عن دحيم به. 

ذكر معناه: قوله: «إني لأقوم في الصلاة أريد» وفي رواية بشر بن بكر: «لأقوم الى 
الصلاة وأنا أريد»» والواو في: وأنا لل و ا في موضع الحال. قوله: 
«أن أطول»: أن» مصدرية أي: أريد التطويل في الصلاة. قوله: «بكاء الصبي» البكاء إذا 
دوت أر ديت به الصوت الذي يكون معه» وإذا قصرت أردت خروج الدمع. وههنا ممدود لا 
محالة بقرينة: «فأسمع»» إذ السماع لا يكون إلا في الصوت. قوله: «فأتجوز» أي: فأخفف. 
وقال ابن سابط: التجوز هنا: يراد به تقليل القراءة» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة: حدّثنا 
وكيع عن سفيان عن أبي السوداء النهدي: «عن ابن سابط: أن رسول الله عوك قرأ ذ فى الركعة 
الأولى بسورة نحو ستين آية» فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات». قلت: 7 سابط 
هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي» مات بمكة سنة ثمان عشرة ومائة. قوله: 
«كراهية»» بالنصب على التعليل مضاف إلى: أن» المصدرية. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعضهم على جواز إدخال الصبي في المسجدء وقال 
بعضهم: فيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفا في بيت يقرب من المسجد. قلت: 
ليس هذا موضع النظرء لأن الظاهر أن الصبي لا يفارق أمه غالباً. وفيه: دلالة على جواز صلاة 
النساء مع الرجال. وفيه: دلالة على كمال شفقة النبي» عَيكْمِ على أصحابه» ومراعاة أحوال 
الكبير منهم والصغير» وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعاً فأحس بداخل 
يريد الصلاة معه ينتظره ليدرك معه فضيلة ا في جماعة» وذلك أنه إذا كان له أن يحذف 
من طول الصلاة لحاجة الإنسان في , بعض أمور الدذنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى» 
بل هذا أحق وأولى. وقال القرطبي: ولا دلالة فيه لآن هذا زيادة عمل في الصلاة بخلاف 
الحذف. وقال ابن بطال: وممن أجاز ذلك الشعبي والحسن وعيد الرحمن بن أبي ليلى» 
وقال أخرون: ينتظر ما لم يشق على أصحابه» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال 
مالك: لا ينتظر لأنه يضر من خلفه» وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي. وقال 
السفاقسي عن سحنون: صلاتهم باطلة. ۰ ١‏ 

قلت: وفي (الذخيرة) من كتب أصحابنا: سمع الإمام في الركوع خفق النعال» هل 
يشطر؟ قال او يوسش سات اا غ وان ن أبي ليلى عن ذلك فكرهاهء وقال أبو حنيفة: 
أخشى عليه مرا عظيماً - يعني الشرك - وروی هشام عن محمد أنه كره ذلك» وعن أبي 
مطيع: أنه كان لا يرى بأسا. وقال الشعبى: إذا كان ذلك مقدار التسبيحة والتسبيحتين» وقال 
بعضهم: يطول التسبيحات ولا يزيد في العددء وقال أبو القاسم الصمّار: إن كان الجائبي غنياً 
لا يجوزء وإن كان فقيراً يجوز انتظاره. وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائى لا 
ينتظره» وإن لم يعرفه فلا بأس به» إذ فيه إعانة على الطاعة. وقيل: إن أطال الركوع لإدراك 
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ا ا 0 يريد إطالة 3 للعقرب إلى الله تعالى» فهذا مكروه» وقيل: إن كان 


َه بسر بن زر واب المُبارَكِ وَبَقِية عن الأورَاعيّ 

أي: تابع الوليد بن مسلم بن بشر بن بكر الشاي بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة. وبكرء بفتح الباء الموحدة. وذكر البخاري في: باب خروج النساء إلى المساجدء 
ديك جکر ا سنا جمدو یکن فال حا مكبر .من بكر قال دا 
الأوزاعي» قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيهء قال: 
قال رسول الله عَِلهُ: «إني لأقوم إلى الصلاة...» الحديث. وقال بعض الشراح في هذا 
الموضع:هي موصولة عند المؤلف في كتاب الجمعة. قلت: هذا غفلة منه وسهو؛ وليس 
الا إلا كما ذكرناه. قوله: «وابن المبارك» أي: تابع الوليد بن مسلم أيضا عبد الله بن 
المبارك ومتابعته هذه رواها النسائي عن سويد بن نصرء قال: أخبرنا عبد الله عن 
قال: حدثني يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي» عي قال: | 
لأقوم...» الحديث. قوله: «وبقية» أي: وتابع الوليد بن مسلم EN‏ بفتح الباء ا 
وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف: ابن الوليد الكلاعي» بفتح الكاف وتخفيف اللام: 
الحضرمي» سكن حمص» وهو من أفراد مسلم والبخاري استشهد به» مات سنة سبع وتسعين 
ومائة» وتابع مسلم بن الوليك انا غهر بن عبد الؤاحد ألفرسه أب :ذاووة حدقا عبد الرسمن 
ابن إبراهيم حدّثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله عَُهِ: «إني لأقوم...» الحديث» وتابع 
الوليد أيضاً إسماعيل بن عبد الله بن سماعةء أخرجه الإسماعيلي. ظ 
~m ۷‏ حتفا خالِدٌ , ب محلب قال حدّثنا شلات بن يلد قال حدّثنا شَّرِيك بن عبد 
I IN‏ يفول ها GE‏ وراءَ مام قط أَحَضّ صَلاةٌ ولا آم م مِنَ ابي 
EM E‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: حلت ن محام بع ال اموي لکرني. 2 
أول كتاب العلم. الثاني: سليمان بن بلال أبو أيوب» ويقال: أبو محمد التيمي. الغا 
شريك بن عبد الله بن أبي نميرء أبو عبد الله القرشي» ويقال: الليثي من أنفسهم» مات 9 
أربعين ومائة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه:التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أريعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري كوفي وبقية 
الرواة مدنيون» وقال بعضهم: والإسناد كله مدنيون وليس كذلككء فإن خالد بن مخلد 
کوفي» كما ذكرناء ويقال له: القطواني أيضأء وقطوان محلة على باب الكوفة. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى ويحيى بن 
أيوب وقتيبة وعلي بن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن شريك. 

ذكر معناه: قوله: «أحف» صفة للإمام» وصلاة نصب على التمييز. قوله: «وإن كان». 
إن هذه لفظة مخففة وأصلها: وأنه. والضمير فيه للشأن. قوله: «فيخفف». بين مسلم في 
رواية ثابتة محل التخفيف» ولفظه: «فيقرأ بالسورة القصيرة». قوله: «مخافة»» نصب على 
التعليل مضاف إلى: أن المصدرية. قوله: وأن تفتتن أمه). من الافتتان» أي : تلتهي عن 
صلاتها لاشتغال قلبها ببکائه» زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء: «أو تت ركه فيضيع». وقاله 
الكرماني: ويفتن من الثلاثي» ومن الأفعال والتفعيل. والغالث: من التفتين» والذي ذكرته من 
باب الافتعال» فيكون على أربعة أوجه. 


SS‏ ا تيد قال حدتيا 


تاه أذ أنّسَ بن مَالِكِ حَدَّتَهُ أذ النبي يله قال إِنّي لأَدُْلُ فِي الصَلاة وأتا أريدُ إطال 
فَاسْمَعٌ بُكاءَ الصَّبِي فأتَجَور في صَلآتِي مما أغْلَم مِنْ شِدَةِ وَجْدِ أُمّهِ مُه من بُکائه 


[الحديث ۷۰۹٩۹‏ - طرفه في: ٠ل].‏ 

هذا طريق آخر من حديث أنس عن علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسنء يقال له: 
ابن المديني» عن يزيد بن زريع» بضم الزاي وفتح الراء» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» وبصيغة الإفراد في موضع واحد. 
ورواته كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. وأخرجه ابن 
ماجة نيه عن نصر بن علي عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى. ظ 

قوله: «مما أعلم»» كلتيةة عا مجارت وير ر ان تكون موعبولة: الخاد اوقا 
قوله: «وجد أمه» الوجد: الحزن. قال ابن سيده: وجد الرجل وجداً ووجداًء كلاهما عن 
اللحياني: حزن. وفي (الفصيح): ووجدت في الحزن وعدا ومضارعه: يجدء وحكى القزاز 

عن الفراء: يجد يعني بضم الجيم. وفي (المطالع): من موكدة آم أي: من حبها إياه 

وحزنها لبكائه. قال: وقد روي: «من وجد أمه)» قال بعضهم: وكأن ذكر الأم حرج يحرج 
الغالب» لا قسن كانت اها یما وفيه نظر» لأن غير الأم ليس كالأم في 
الموجدة» ويفهم من قوله: «وأنا أريد إطالتها»» أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء لا 
يجب عليه الوفاء به» بل يستحب» خلافاً لأشهب» فإنه قال: من نوى التطوع قائماً ليس له 
أن تة خالا 


04 ل حدّثنا محمد بن یشار قال حدّثنا ابن أبي عَڍِي عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن اس 


. ابن مالِكِ عن النبي عه قال إئي لأذْحُل في الصّلاةٍ فأَرِيدُ إِطَالَتَهَا قَأسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيٌ ‏ 
فََتَجَورُ مِمًا أغلّمُ من شِدَّةٍ وَج أَمّهِ مِنْ بُكَائِه. [أنظر الحديث .]7١9‏ 
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عدي واسم 0 عدي: إبراهيم ا عزوي ع ا 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في أربعة مواضع. 
التعليل. ظ 
ا 5 5 8 £ 95 7 ا ىا ا بي ا 7 
وقال مُوسَى حدثنا أبن قال حدّثنا قتَادَةَ قال حدّثنا أن عن الي عر مثْله 
هذا تعليق» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» وأبان هو ابن يزيد العطار. 
وفائدة هذا التعليق بيان سماع قتادة له من م ووصله السراج في (مسنده) 
حدثنا قتادة» فذکره بلفظ بلفظ: . «إني ا في الصلاة وأنا ند إطالتهاء فأسمع 1 لصب 
فأتنجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه). وفي حديث حميد وعلي بن 
يزيد عنه: وإن رسول الله عله جوز ذات يوم في صلاة الفجر» فقلت له: جوزت يا رسول 
الله! قال: سمعت كدعبي فكرهت أن أشغل عليه أمه). وفي لفظ: «سمع صوت صبي 


وهو في الصلاة» فخفف فخفف الصلاة ة فظننا أنه خفف رحمة للصبي من أجل أن امه في الغلاة»: 
وفي حديث ثابت عنة . «إذا يخم بكاء الصبي قرأ بالسورة الخفيفة» أو السورة القصيرة. شك 
جعفر بن سليمان». 


, 6 ايمر عراس 
5" باب إذا صَلى ثم آم قؤما 

أي: هذا باب ترجمته: إذا صلى رجل مع الإمام ثم أم قوماً ولم يذكر جواب: إذاء 
جرياً على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه» والظاهر أن ميله إلى جواز ذلكء 
فحينئذ يقدر الجواب لفظ: يجوز أو يجزىء. 
ل حدّئنا سُلَيِمَانُ بن حوب وأو النْعْمَانِ قالا حذّثنا حَمَادٌ بن زی عن یوب عن 
عرو بن ديتار عن جاير قال كان ثعلا مُصَلَّي مع الب عله ثم تأي قَوْمَهُ قصلي بهم. 
[أنظر الحديث ۷٠٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد مروا غير مرة» وقد مر البحث فيما يتعلق به 


لا باب مَنْ اسم سْمَع الاس تَكبِيرَ الإمام 
أي : هذا باب في بيان حكم من أسمع الناس» وهذا بعمومه يتناول المؤذن وغيره ممن 
| حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عبد الله بن دَاوُْدَ قال حدّثنا الأغمش عن إِبْرَاهِيِمَ عن 
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الأو ل DS O‏ 0 
ا يلال بود بالا فقال مروا أا بكر قصل قُلْتُ إِنَّ أبا بكر رمل أَسِيفٌ إن يَمُغْ 
مَقَامَك يَبْكى قلا يَقَدِدُ عَلى القِرَاءَةٍ قال فوا ها بكر ليل لت يِل فقال في اة أ 
٠‏ 8 صَوَاحِبُ يُوسْفَ مُرُوا یا بكر قصل مَصَلَّى وتحرج النبئ لھ يُهَادِى بين 
جل كان آنظو لبه خط برجآيه الأرض فلا راء أبو بكر دعت يتحر فاشار اله أن صل 
تأر أ و بكر رضي الله تعالى عنه وقعَد النبئ له إِلَى جنب وأبُو بكر يشيع الئاس الكبير 
[أنظر الحديث ١9/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأبو بكر يسمع الناس التكبير» وقد مر الكلام فيه 


مستقصئ في: باب حد المريض أن يشهد الجمعة. وفي: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. 





قوله: «يؤذنه» بضم الياء من الإيذان» وهو الإعلام. قوله: «أسيف» أي: رقيق القلب. 
قوله: «إن يقم مقامك». وقال ابن مالك في بعض الروايات: «إن يقم مقامك يبكي». قوله: 
«فليصل». أمر مجزوم» ويجوز بإثبات الياء فيه في موضعين» وهو من قبيل إجراء المعتل 
مجرى الصحيح» والاكتفاء بحذف الحركة. قوله: «يهادى» بفتح الدال أي: يمشي بين اثنين 
معتمدا عليهما. قوله: «وأبو بكر» الواو فيه للحال. 


تابه مُحاضر عن الأغمش 

أي: تابع عبد الله بن داود محاضر عن سليمان عن الأعمش» و: محاضرء بضم الميم 
وبالحاء وبعد الألف ضاد معجمة مكسورة وفي آخره راء: ابن المورع» بضم الميم وفتح الواو 
وكسر الراء: الهمداني الكوفي» مات سنة ست ومائتين 

7 ا‎ 5 r 
باب الرّجْل يتم بالإمام ويام الاس بالمَامُوم‎ ۸ 

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقتدي بالإمام ويقتدي الناس بالمأموم الذي 
اقتدى بالإمام» والذي يظهر من هذه الترجمة أن البخاري ييل إلى مذهب الشعبي في ذلك» 
قال» فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركهاء ولو كان 
الإمام رفع قبل ذلك لأن بعضهم لبعض أئمةء فهذا يدل على أن كل واحد من الجماعة إمام 
فإن قلت: ظاهر حديث الباب السابق يدل على أن الناس كانوا مع أبي بكر في مقام التبليغ 
حيثث قال فيه: «وأبو بكر يسمع الناس فيه). قلت: إسماع 5 بكر لهم التكبير جزء من أجزاء 
ما ياعون به فيه ولیس فيه نفي لغيره؛ والدليل عليه ما رواه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن 
داود عن الأعمش في حديث الباب السابق» وفيه: «والناس باون ا بكر ابو بكر 


بام ٠‏ - كتَابُ الأَذَانٍ / باب (58) 


e a e‏ مذهب ب لين كونه صدر هذا الباب بالحديث 
ا 


وذ كر عن الب عزلله: وا بي ولام بكم من بَعْدَكُمْ 

هذا التعليق أخرجه مسلم في (صحيحه) عن الدارمي: حدثنا محمد بن عبد الله 
الرقاشي حدّثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة «عن أبي سعيد: أن رسول الله 
عله رأى في أصحابه تأخرء فقال لهم: تقدموا فائتموا بيء وليأتم بكم من بعدکم» ولا 
يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى»» وأخرجه أبو داود أيضا: حدّثنا موسى بن 
إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي» قالا: حدّثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري... الحديث» وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضا. 

قوله: «ائتموا بي» خطاب لأهل الصف الأول. قوله: «وليأتم بكم من بعد كم» معناه 
عند الجمهور: يستدلون بأفعالكم على أفعالي > لا أنهم يقتدون بهمء فإن الاقتداء لا يكون إلا 
مام واحدء ومذهب من با بظاهره وقد ذ كرناه الان. 

وفيه: جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو 
صف قدامه يراه متابعا للإمام. 

قوله: «من»»بفتح الميم» في محل الرفع لأنه فاعل لقوله: «وليأتم», قوله: «ولا يزال 
قوم يتأخرون» أي: عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله عن عظيم فضله أو رفع منزلته أو نحو 
ذلك. وقال الكرماني» ويذكر تعليق بلفظ التمريض» قال بعضهم: هذا عندي ليس بصواب 
لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح للاحتجاج به عنده» بل قد يكون صالحاً 
للختي يه عاد و على و » قلت: هذا 
الذي ذكره يخرم قاعدته» لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلاً فلا فائدة لذلك 
الشرط» وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري» ليس على شرطه؛ 
وإنما يصلح عنده للاستشهادء ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» وأبو نضرة» بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء: واسمه 
المنذر بن مالك العوفي البصري وأبو الأشهب في مسند أبي داود واسمه: جعفر بن حبان 
العطاردي السعدي البصري الأعمى» وثقه يحيى وأبو زرعة وأبو حاتم» مات سنة ست وثلاثين 
ومائة» روى له الجماعة. 
۲ ۳ — حدّثنا عة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو مُعَاوِيَةَ تمن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن الاشو 
عن عائِصةَ قال لما َم رسولٌ الله َه جاه بال ينه بالضلاء ال موا أها بر أن 
يُصَلْيَ بالئاس فَقُلْتُ يا ر شول الله إن أا بكر ر٤‏ اي د 
الاس فَلَو أَمَوْتَ عُمَرَ فقال غؤوا آنا کر لی بانتاس فقا لاطت عي 
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بي جو E‏ وود وس عر a EE‏ صَوَاحِبٌ يُوشف 


مُرُوا أبا بكر آن يُصَلّْيَ بالئاس فَلَمًا دحَلَ في ااا وجول ا ا 
فَمَامَ يهَادِى بَينَ رَجُلَنِ ورجلاة يي ا الحَشجدَ فَلَمًا سَمِعَ ُو کر 


عا و أب ريأ ازا د رسول اله كه تجاه رول اله له على لس ع 
يسار أبي بَكرٍ فَكانَ اپو بكر يُصَلَي قائماً وكان رسول الله يله يُصلْي قاعداً يَفْعدِي اپو 
بصَلآةٍ رسول الله عي والنَاسٌ مُمْعَدُونَ بصَلاة أبي کر رضي الله عَنْهُ. [أنظر الحديث 
8 ۱ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله عَيِنهِ...» إلى آخرهء وهذا 
الحديث مضى في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رواه عن عمر بن حفص عن أبيه 
عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشةء وفي: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» عن 
أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة. 
وفي: باب من أسمع الناس لكبير الإمام, عن مسدد عن عبد اللّه بن داود عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وقد مر الكلام في مباحثه مستوفئ. قوله: «يؤذنه» أي: يعلمه. 
قوله: «مروا أبا بكر أن يصلي». هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «مروا أبا بكر 
يصلي». قوله: «متى ما يقوم»» هكذا بإثبات الواو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: «متى ما يقم»» بالجزم هذا على الأصلء لأن: متى» من كلم المجازاة» وأما 
على رواية الأكثرين فشبهت: متى بإذا فأهملت كما تشبه: إذا بمتى» فتهمل كما في قوله 
زإذا عقا مشاجفكما تكبرا أربعا وثلاتين: ,تسا كا وون تیدا ها 
وثلاثين». قوله: «فلو أمرت» لوء إما للشرط وجوابه محذوفء وإما للتمني فلا يحتاج إلى 
جواب. قوله: «تخطان في الأرض». هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «تخطان 
الأرض». قوله: «حسه» أي: صوته الخفي. قوله: «يتأخر». جملة حالية. قوله: «فأوماً إليه 
رسول الله ی أي: أشار إليه أن لا يتأخر. قوله: «حتى جلس عن يسار أسي بكر» إنما لم 
يجلس عن اليمين» لأن اليسار كان من جهة حجرته» فكان أخحف عليه. قوله: «مقتدون 
بصلاة أبي بكر» على صيغة الجمع باسم الفاعل» ويروى: «يقتدون»» بصيغة المضارع. 


8 بابٌ هَل يأْدُ الإمَامُ إذّا سك بقل الناس 


أي : هذا باب ترجمته: هل باعل الإمام... إلى أخره وفي بعض النسخ: هل باخ 
الإمام بقول الناس إذا شك» يعني في الصلاةء وإنما لم يذكر الجواب لأنه مشى على عادته أن 
الحكم ف فيه إذا كان مختلفاً فيه لا يذ كره بالجزم. وقد اختلف العلماء في أن الإمام إذا شك 
في صلاته فأخبره المأموم بترك ركعة مثلاء هل يرجع إلى قوله أم لا؟ واختلف عن مالك في 
ذلك فقال مرة: يرجع إلى قولهم: وهو قول أبي حنيفة: وقال مرة: يعمل عمل يقينه ولا يرجع 
إلى قولهم» وهو مذهب الشافعي» والصحيح عند أصحابه. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 


٠١ 55‏ کاب الْأذْانٍ / باب (9) 


e‏ شك باز ذي اليدين» فسألهم إرادة تية . ا اموي فلما صدقوا ذا اليدين علم 
صحة قوله. قال: وهو الذي أراد البخاري بتبويبه. 





1/0 سب حدقا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ بنِ اتس عن أَيُوبَ بن أبي تييع 
الشخيجاني عن محمد بن يرين عن أبي هرَيْرَة 85 ول الله عه اصرف مِنِ كه ثتكين فقال 
لَهُ ذو الِهَدَيْنٍ أقصّرَتٍ الصّلاةٌ أم ليتوا زل الله قال وسيل الثة د سدق ُو اليدئْن 
فقال الاس َعَم هام رسولٌ الله َه صلی التقين أخريين تم صلم ثم كبر مسجد مل شجوده 
أؤ أطوّل. [أنظر الحديث ۸۲> وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي شك فيما قاله له ذو اليدين» فرجع فيه إلى قول 
الناس» وهو السبب الظاهر في ذلك» وإن كان يحتمل تذكره عله الامر من تلقاء نقسه» فبنى 
عليه لا على إخبار الناس» لأن هذا سبب خفيء والشيء إذا كان له سببان ظاهر وخفي 
) ذكر رجاله: قد ذكروا غير مرة. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدى 
والعنعنة في أربعة مواضع. وفيه: ذكر مالك بنسبته إلى أبيه» وكذلك أيوب ذكر مع نسبته إلى 
حرفته» واسم أبى نمه کان وفيه: أن رواته ما بين مدنی وبتصري. وفيه: رواية التابعى 
عن التابعي عن الصحابي. وقد ذكرنا مباحث هذا الحديث وما يتعلق به من كل شيء في 
بع يميه وفي: باب التوجه نحو القبلة. 

قوله: «انصرف من اث لنكس) أي : ركعتين اثنتين من الصلاة الرباعية. وكانت إحدى 
بای اکان على جا جا فى الفط اي «صلى بنا رسول الله عه إحدى صلاتي 
العشاء». قال ابن سيرين: سماها انو هريرة» ولكن تسنت أنا. وفي رواية ايوب عن محمد 
أكبر ظنى أنها الظهرء وكذا ذكره البخاري فى الأدب» وفى (الموطأ): العصر. قوله: «أصدق 
ذو اليدين؟») وأسمه: الخرباق» بكسر الخاء المعجمة» والهمزة فى: «أقصرت؟) للاستفهام عن 
سبب تغيير وضع الصلاة: ونقص ركعاتها. قوله: «مغل سحودة) ظاهره أ سحده وأحدة 
ولكن لفظ السجود مصدر يتناول المهدة س والحديث الذي بأ بعذه بن أن 
المراد سجدتان. 
665 ل حدثنا 1 بُو ألوَلِيدِ قال دنا تة سُغبة عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهيم عَنْ أبي سَلمَة عَنْ أبي 
مر قال صلى الي عله الهو ره ی قل :ضليت: ر کین صلی ر کن ' ۾ سَلمَ ب 
سَجَدَ دی 4 [أنظر الحديث ٤۸۲‏ وأطراقن. 

هذا TT‏ المذكور عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
عن تعداين لحيو ال مكل إن برهي برد عيذت حمق بن سراحل عليه ابي ةا ين 
أبي هريرة وأخرجه أبو داود في الصلاة ة أيضاً عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعية به. 
وأحرجه النسائي فيه عن سليمان بن عبيد الله عن بهز عن شعبة به» وقال: لا أعلم أحداً ذكر 


في هذا الحديث: ثم سجد سجدتين») غير سعد بن إبراهيم» فإن قلت: روى ابن عدي في 
(الكامل): أخبرنا أبو يعلى حدّثنا ابن معين حدّثنا شعيب بن أبي مريم حدّثنا ليث وابن وهب 
عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَُّهُ: لم يسجد يوم ذي اليدين 
سجدتي السهوء قال: وكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها 
فليس عليه سجدتا السهوء لهذا الحديث» قلت: قال مسلم في التمييز: قول ابن شهابء إنه 
لم يسجد يوم ذي اليدين» خطأ وغلطء وقد كينت آنه مجه سجدتي السهو من رواية الثقات 


أبن سيرين وغيره. 
۰ ل باب إِذَا بک الإمامٌ فى الصلاة 


أي: هذا باب ترجمته: إذا بكى الإمام في الصلاة» يعني هل تفسد أم لا؟ ولم يذكر 
جواب: إذاء لما فيه من الخلاف والتفصيل على ما نذكره عن قریب» إن شاء الله تعالى. 

7 لھ وم و 
وقال عبد اله بن شَدَادٍ سَِغْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وأنا في آخر الصّفُوفٍ يَْرا إا أشكو 
شي وځزني إلى الل 

عبد الله بن شداد بن الهاد تابعى كبير له رواية» ولأبيه صحبة. وقال الذهبى: عبد الله 
یغ بون ا کے الک اکا ی فا لكا بستنم وال کے ای 
شداد بن الهاد. واسم الهاد: انام م 506 وقيل له: الهاد» لأنه كان يوقد النار في الليل . 
ليهتدي إليه الاضياف. وقيل: الهاد.» لقب جده عمروء وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذاء وزاد في صلاة 
الصبح. وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عميرء قال: «صلى عمرء رضي الله تعالى عنه 
الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأ لإوابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» [يوسف: .]۸٤‏ 
فبكى حتى انقطع ثم رجع». وقال البيهقي : احيرا E CO‏ بن الحسن اتو سا ن 
أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدّئنا محمد بن إسحاق حدّثئنا حجاج قال: 
قال ابن جريج سمعت ابن مليكة» يقول: أخبر ني علقمة بن وقاص» قال: كان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يقرأ في العتمة بسورة يوسفء عليه الصلاة والسلام» وأنا فى 
مؤخر الصضف» حتى إذا جاء ذ كر يوسف سمعت نشيجه من مؤخر الصف. قوله: زت 
النشيج على وزن: فعيل» بفتح النون وكسر الشين المعجمة. وفي آخره جيم من: نشج الباكي 
ينشج نشجا: إذا غص بالبكاء في حلقه» أو تردد فى صدره ولم ينتحب» و كل فت دا 
كالنفحة فهو نشيج» ذكره أبو المعالي في (المنتهى). وفي (المحكم: النشيج: أشد البكاى 
وقيل: هي فاقة يرتفع لها النفس كالفواق» وقال أبو عبيد: النشيج هو مثل بكاء الصبي إذا ردد 
صوته في صدره ولم يخرجه وفي (مجمع الغرائب): هو صوته معه توجع وتحزن. وقال 
السفاقسي: أجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى وخحشيته. 


٠ ۳۹۸‏ - كتَابُ الأذَانٍ / باب 07١(‏ 





واختلفوا في الأنين والتأوه قال ابن المبارك: إذا كان غالباً فلا بأس» وعند أبي حنيفة 

إذا ارتفع تأوهه أو بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطعهاء وإن كان من وجع أو 

مصيبة قطعهاء وعن الشافعي وأبي ثور: لا بأس به به إلا أن يكون کلاما مفهومأء وعن ن الشعبي 
والنخعي: يعيد صلاته. 

۷ س حذثفا إشماعیل قال حدّثنا ا ب اتس عن هِشام بنِ عرْوَةَ عَنْ أ بيه عَنْ 

00 المُؤْمِنِينَ أن رسول الله عله قال في مَرَضِهِ مُرُوا ابا بَكرٍ يُصَلَي بالناس قالَتٌ 

عاد لاي علو ع م ا E CT‏ 

زوا أ ر فصل لك في الت عاقنة a‏ َه أنّ ابا كر إا قام في مَقَامِكَ لَع 


يُشمِع الغاس مِنَ البكاءِ 3 فغ عُمر فَلَيِصَلٌَ لئاس فَفَعَلتْ حَفْصَهُ َفْصَةُ فقال رسول الله َيه مذ نحن 
لان صَوَاحِبُ يُوسْفَ ا ا ی ا ا هنا كنك لیت 


مئك يرا [أنظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عائشة أخيرت فيه أن أبا بكر إذا قام في مقام النبي» 
ل4 يبكي بكاءً شديداً حتى لا يسمع الناس قراءته من شدة البكاء. فإن قلت: هذا إخبار 
عما سيقع ولیس فيه ما يدل على أنه بکی» قلت: هي أخبرت عما شاهدته من بكائه في 
صلاته قبل ذلك» وقاست على هذا أنه إذا قام مقام النبي» عَيْدُه يبكي أشد من ذلك لرؤيته 
خلو مكان النبيء ع مع ما عنده من الرقة وسرعة البكاءء فإن قلت: ما في الحديث شيء 
يدل على أن ابا بكر كان إمامأء فضلاً عن أنه بكى وهو إمام؟ قلت: جاء في حديث هذا 
تيمض عا برقن عه ا و الله زق أنا نكر رل ری [ذ1 :قرا القران لا للف دت 
فثبت بهذا أنه كان يبكي إذا قرأ القرآن» وثبت أنه كان إماماً قبل أن يأتي النبي َيل وكان 
قرأ قبل ذلك» والدليل عليه ما جاء فيه: فاستفتح النبي عه من حيث انتهى أبو بكر من 
القراءةء فدل ذلك على أنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن» وأنه كان يقرأ وهو إمام إلى وقت 
مجيء النبي عله فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. فافهم. فإن أحداً ما نبه على 
ذلك. 

ذكر بة بقية الكلام مما لم نذكره: أما رجاله فقد مر ذكرهم غير مرة» وإسماعيل بن 
أويس الأصبحي المدني ابن أخت مالك بن أنس» وكلهم مدنيون. وفيه: التحديث بصيغة 
الجمع في موضح وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: ya‏ نا مواضع. وفيه: القول في 
موضع واحد. قوله: «من البكاء» كلمة: منء للتعليل أي: لأجل البكاء. وقال الكرماني: في 
البكا أي : اجا البكاى و: في» جاع للسيبية و هو حال» أي : كائناً في البكاء. وهو من 
باب إقامة بعض حروف الجر مقام بعض» قلت: هذا إنما يتوجه إذا صحت رواية: في البكاء. 
قوله: «فمر عمر فليصل». ويروى: «يصلي» قوله: «بالناس» ويروى: «للناس». قوله: «ففعلت» 
أي : القول المذكورء ولم تقل: فقالت كذا وكذا اختصارا. وقوله: «مه» كلمة زجرء وقد 
تقدم فيما مضى. 


۰ ۔ کاب الأذان / باب )۷١(‏ ۳۹ 
آلا باب تہ َسْوِيَةٍ الصُفُوف عِنْدَ الإقامَة مَةَ وغدهًا 


أي: هذا باب في بيان تسوية الصفوف عند الإقامة للصلاة وبعد الإقامة› 
أي: بعد الفراغ من الإقامة قبل الشروع في الصلاة. 
e‏ حدّثنا أبُو الوَليد هِشَامٌ بن عَبْدٍ المَلِكِ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَمْرُو بن 

م مسب E ١‏ وى و مر رل دل الین عل نمز 

صَفْوفَكُمْ أز لَيُخَالِفَنَ الله بين وجوه 

مطابقته للترجمة في لفظ التسوية ظاهرة وليس فيه ما يطابق. قوله: «عند الإقامة 
وبعدها»» ولكنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك» وقد روى 
مسلم من حديث النعمان قال ذلك ما كاد أن يكبر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكرواء وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: أبو عبد 
الله الجهمي» بضم الجيم: المرادي» بضم الميم وتخفيف الراء: الكوفي الأعمش» من الأئمة 
العاملين» مات سنة عشرة ومائة. والجعد» بفتح الجيم» وبشير» بفتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة: مر في كتاب الإيمان في: باب فضل من استبراً. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أنه كيخة فد كور اديه( ا ا 
وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن 
المثنى وابن بشار عن غندر عن شعبة. ظ 

ذكر معناه: قوله: «لتسون». اللام فيه للتأكيد» وقال البيضاوي: هذه اللام هى التى 
يتلقى بها القسمء والقسم هنا مقدرء ولهذا أكده بالنون المشددة» وقد أبرزه أبو 8ط 
(سننه): ل ل ل و ا بن أبي زائدة عن أبي القاسم 
الجدلي» قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: «أقبل رسول الله عي على الناس بوجهه 
فقال: أقيموا صفوفكم. ثلاثاء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله في قلوبكم». 
الحدث» وأصل: لتسوونء لاأنه من التسوية تقول: تسوي تسويان تسوون» بضم الواو الآولى 
وسكون الثانية» والنون فيه علامة الجمع» فلما دخلت عليه نون التأكيد الثقيلة حذفت نون 
الجمع وإحدى الواوين لالتقاء الساكنين» فالمحذوف هو: واو الجمع» أو: واو الكلمة؟ فيه 
خلاف» وقد علم في موضعه. وفي رواية المستملي: «لتسوون»» فالنون على هذه الرواية نون 
الجمع. فإن قلت: ما معنى تسوية الصفوف؟ قلت: اعتدال القائمين بها على سمت واحدء 
ويراد بها أيضاً سد الخلل الذي في الصف على ما سيأتي. قوله: «أو ليخالفن الله»» بفعح 
اللام الأولى لأنها لام التأكيد» وبكسر اللام الثانية وفتح الفاءء ولفظ: الله مرفوع بالفاعلية» 
وكلمة: أو في الأصل موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياءء وقد تخرج إلى معنى: بل» وإلى 


عمدة القاري / جه / م1" 


٠ < 57‏ - کاب الأذّان / باب )/١(‏ 


معنى: الواو» وهي حرف عطف ذكر المتأخرون لها معاني كثيرة» وههنا لأحد الأمرين» لأن 
الواقع أحد الأمرين إما إقامة الصفوف وإما المخالفة. والمعنى: ليخالفن الله إن لم تقيموا 
الصفوف» لأنه قابل بين الإقامة وبينه» فيكون الواقع اد اشرت وهذا وعيد لجن لم يقم 
الصفوف بعذاب من جنس ذنبهم لاختلافهم في مقامهم» وقيل: يوقع بينكم العداوة .والبغضاء 
واختلاف القلوب» يقال: تغير وجه فلان علي» أي: ظهر لي من وجهه كراهية في وتغير» لأن 
مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظاهرء واختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقيل: 
هو على حقيقته» والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفاء وهذا 
نظير الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء ويؤيد حمله على 
ظاهره ما رواه أحمد من حديث أبي أمامة بلفظ: «لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه». قال 
القرطبي: معناه تفترقون فيأحذ كل واحد وجهاً غير الذي أخذ صاحبه» لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة» ويقال: المراد من الوجه إما الذات 
فالمخالفة بحسب المقاصد.. وإما العضو المخصوصء فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية 
وغيرهاء وإما بحسب الصفة» وإما بحسب القدام والوراء. قوله: «ليخالفن»» من باب 
المفاعلة» ولكن لا يقتضى المشاركة لأن معناه: ليوقعن الله المخالفة بقرينة لفظة: بين. 


۷ # حذثنا ُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ عَنْ عَبِدِ الڪزيز عن انس أ الى عله 
قال أقيمُوا الصُفُوفَ فاي أراكم خَلْفَ طَهْرِي [الحديث ۷۱۸ - وطرفاه في: 9١لاء .]۷۲١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن الأمر ياقامة الصفوف شالا بالتسوية» ورجاله قل مرواء 

وأخرجه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث» وعند النسائي: «كان يقول: استووا استووا 
فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خخلفي كما أراكم بين يدي». 

قوله: «أقيموا الصفوف» أي : عدلواء يقال: أقام العودى أي : عدله وسواه. قوله: «فإني 
منكم خلافه» ولا يخفى ذلك على أني أرى من خلف ظهري» كما أرى من بين يدي. ثم 
إن هذا يجوز أن يكون إدراكاً خاصا بالنبي عه محققاً انخرقت له العادة وخلقت له عين 
عينان مثل سم الخياط. فكان ييصر بهماء ولا تحجبهما الثياب. وفي حديث: كان ع يرى 
في الظلام كما يرى في الضوء. وذ كر بعض أهل العلم أن ذلك راجع إلى العلم. > وأن معنأه: 
لأعلم» وهذا تأويل لا حاجة إليه» بل حمل ذلك على ظاهره أولى» ويكون ذلك زيادة في 
كرامات الشارع» قاله القرطبي . وقال اخ وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية العين حقيقة همقة ولا 
مانع له من جهة العقل› وورد الشرع يه فو جب القول به. 


۳1 كتَابُ الأذَان / باب (؟7)‎ ٠ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بتسوية الصفوف» وهي من سنة الصلاة عند أبي حنيفة 
والشافعي ومالك» وزعم ابن حزم أنه فرض» لان إقامة الصلاة فرضء وما كان من الفرض فهو 
فرض. قال عي : «فإن تسوية الصف من تام الصلاة». فإن قلت: الأصل في الأمن الوعيوت 
ولا سيما فيه الوعيد على ترك تسوية الصفوف» فدل على أنها واجبة. قلت: هذا الوعيد من 
باب التغليظ والتشديد تأكيداً وتحريضاً على فعلهاء كذا قاله الكرماني» وليس بسديد. لأن 
الأمر المقرون بالوعيد يدل على الوجوب» بل الصواب أن يقول: فلتكن التسوية واجبة 
بمقعضى الأمرء ولكنها ليست من واجبات الصلاة بحيث أنه إذا تركها فسدت صلاته أو 

غاية ما في الباب إذا تركها يأثم» وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كان يوكل 
ا بإقامة الصفوف» فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت» وروي عن علي وعثمان» 
رضي الله تعالى عنهماء أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استوواء وكان علي» رضي الله 
تعالى عنه» يقول: تقدم يا فلان» وتأخر يا فلان. وروی أبو داود من حديث النعمان بن بشيرء 
قال: «كان رسول الله يه يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة وإذا استوينا كبر للصلاة»» ولفظ 
مسلم: «كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح» حتى رأى أنا قد غفلنا عنه» خرج 
يوماً حتى كاد أن يكبرء, فرأى رجلاً بادياً صدره» فقال: عباد الله لعسونٌ صفوفكم...) 
الحدية: 

١۲‏ بابُ إقبال الإمام الاس عِنْدَ تَسْوِيةِ الصُفْوِفٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم إقبال الا ولفظ الإقبال مصدر مضاف إلى فاعله 
وقوله: التاس» بالنصب مفعوله. 
ا 000 2 ع أبي رَجَاءِ قال -حدثنا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو قال حذثنا َائدَة بن 

م قال تنا ميد الطويل قال حدّثنا نس قال أُقِيمَتَ الصَّلاةٌ فَأَقْمَلَ عَلَيْنا رسول الله 
5 بوَجههِ فقال أقِيمُوا صَفُوفَكُمْ وتَرَاصُوا فَإِنْي أرَاكُم مِنْ وَرَاءٍ ظهري. [أنظر الحديث 
7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن أبي رجاءء بفتح الراء وتخفيف الجيم» 
وبالمد واسم أبي رجاء: عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي» مات بهراة في سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهد يزار. الغاني: معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي 
البغدادي» وأصله كوفي. الثالث: زائدة بن قدامة» بضم القاف: مر في: باب غسل المذي. 
الرابع: حميد الطويل» بضم الحاء. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة في جميع الإسنادء ولم ل 
هذا إلى هنا. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين هروي وبغدادي وكوفي 


وبصري. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن معاوية بن عمرو أيضاً من شيوخ البخاري» وهو 
من قدماء شيوخه؛ وروی له ههنا بواسطة أحمد بن أبي رجاءء والظاهر أنه لم يسمع هذا 
الحديث منه. وفيه: تصريح حميد بالتحديث عن أنس» فأمن بذلك تدليسه. 

ذكر معناه: قوله: «أقيموا صفوفكم»: الخطاب للجماعة الحاضرين لأداء الصلاة مع 
النبي عي وإقامة الصفوف: تسويتها. قوله: «وتراصوا»» بضم الصاد المشددة وأصله: 
تراصصواء أدغمت الصاد في الصاد لأنهما مثلان» فوجب الإدغام ومعناه: تضامنوا وتلاصقوا 
حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع» وأصله من الرص» يقال: رص البناء يرصه رصا إذا لصق 
بعضه ببعض» ومنه قوله تعالى: كأنهم بیان مر صوص 8 [الصف: .]٤‏ وفي (ستن بي داود) 
و(صحيح ابن حبان): من حديث أنس أن رسول الله عي قال: «رصوا صفوفكم وقاربوا 
بينها وحاذوا بالأعداق» فوالذي نفسي بيده أني لأرى الشيطان يدخحل من خلل الصف 
كأنه الحذف». والحذفء بفتح الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وفي آخره فاء: وهي 
غنم صغار سود تكون باليمن» وفسرها مسلم: بالنقدء بالتحريك» وهي جنس من الغنم قصار 
الأرجل قباح الوجوه. وقال الأصمعي: أجود الصوف صوفها. وفي رواية البيهقي: «قيل: يا 
رسول الله وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن». وقال الخطابي: 
ويقال: أكثر ما تكون بأرض الحجاز. قوله: «من وراء ظهري» أي: من خلف ظهري» وههنا 
25 کا ق ا ا اموجن من ا سا نان 
مبدأ الرؤية ومنشأها من خلف بأن يخلق الله حاسة باصرة فيهء وإذا عدم يحتمل أن يكون 
و هذه الا السييوةة.وآن رن غ غا ارق ف اران ولا اهر ا اا 
الحاسةء إذ الرؤية إنما هي بخلق الله تعالى وإرادته. ۰ 

ومما يستفاد منه: جواز الكلام بين الإقامة وبين الصلاة» ووجوب تسوية الصفوف. 


وفيه: معجزة النبي عله . 
۴ باب الصَّفٍ الأول 


ای هذا ابه ف بان ات العف الاول» واا ق العف الأول فل لمرد ب 
ما يلي الإمام مطلقاً. وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوفء قاله ابن 
عبد البر. وقيل: المراد به أول صف تام مسدود لا يتخلله شيء مثل مقصورة ونحوها. وقال 
صريح. قلت: القول الثانى لا وجه ل لاه ورد فى حديث ۴ تخار أخريحة لعريين: روان 
لأنه ورد فى حديث انمز ركه أبو داود وغيره: «رصوا صفوفکم»» وقد ذ كرناه عن قريب» 
وإذا تخلل بين الصف شىء ينتقض الرص» وفيه أيضاً: «أنى لارئ الشيطان يدخل منغلل 
الصف». وأما كون القول الأول هو الصحيح فوجهه أن الأول إسم: لشيء لم يسبقه شيء ولا 


۳۷۳ )۷۳( كتَابُ الأَذان / باب‎ - ٠ 
يطلق على هذا إلا على الصف الأول الذي يلي الإمام مطلقاً. فإن قلت: ورد في حديث‎ 
الأول». قلت: لفظ الأول من الأمور النسبية» فإن الثاني أول بالنسبة إلى الثالث» والغالث أول‎ 
بالنسبة إلى الرابع» وهلم جرا... ولكن الآول المطلق هو الذي لم يسبقه شيء» ثم الحكمة‎ 
في التحريض والحث على الصف الاول المطلق على وجوه: المسارعة ا خلااص الذمة‎ 
من روية من يكون بين يديه وخلوه موضع سجوده من أذناك المصلين.‎ 





6 ل حذثفا أبُو عَاصم عَنْ مالِكِ عن سُمَيَ عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال 
الي عَلهِ: الشهَدَاءُ العَرق وَالْمَطْعُونُ والمتِطونُ والهَدِم. [أنظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 
- وقال وَلوْ يَعْلَمُونَ ما فِي التَهُْجِيرٍ لاسْتَبَقُوا ولؤ يَعْلَمُونَ ما فِي العَتَمَةٍ والصبح 
لأتَوْهُمَا ولَّؤ حبواً ولّؤ يَعْلَمُونَ ما في الصف الأول لاسْئَهَمُوا [انظر الحديث وأطرافه 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولو يعلمون ها في الصف الأول لاستهموا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: كلهم قد ذکرول وَأبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن 
مخلد» وسمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: القرشي 
المخزومي أبو عبد الله المدني» مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو 
الح د كران الان 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والعنعنة في أربعة مواضعء ورواته ما 
بين بصري ومدني» فالبصري شيخ البخاري والباقون مدنيون. 

وأخرج البخاري من هذا الحديث في: باب فضل التهجير» عن قتيبة عن مالك عن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بأتم منه» ولفظه: «الشهداء خمس: المطعون والمبطون 
والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله». وفيه: «والصف الأول»» وأخرجه في: باب 
الاستهام في الأذان عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي... إلى آخره» ولفظه: «لو 
يعلم الناس ما في النداء الأول والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا لاستهموا...) 
الحديث. وليس فيه ذكر: الشهداء وذكرنا في البابين جميع ما يتعلق به من الأشياء. قوله: 
«الغرق»» بكسر الراء بمعنى: الغريق» «والمبطون»: هو صاحب الإسهال» «والهدم»» بكسر 
الدال» وقيل: بسكونها. وقال الكرماني: هو المهدوم. قلت: المهدوم هو الذي يهدم وأما 
الهدم هو الذي يقع عليه الهدم» كما في الحديث الماضي» وصاحب الهدمء «والتهجير»: 
التبكير إلى كل شيءء. «والعتمة» صلاة العشاء و: الحبوء الزحف على الإست و: الاستهام: 
الاقتراع»› و: المقدم: ضد المؤخرء وهل اشا أمر نسبي» ويروى: الصف الأول فإن أردت 


الإمعان في الكلام فعليك بما في البابين المذكورين. 


و 
4 باد ب إقامة الصف يِن ام الصّلاة 
أي : هنا باب فی بيان إقامة الصف» وهصى تسويته من عام الصلاةق وسنذ كر ما المراد 
من: عام الصلاة. 
۷ لس حذثفا عبد الله بن محمد قال حدّثنا عَجد الوّرّاق قال أخخبرئا م مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيئ عي أنه قال: نا ل الاقام ليم بد قلا توا عليه فذا وح 
فازكغوا وإذًا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رتا لك الحََمْدُ وإذا سج فاشجذوا وإذا 
لى جالساً فَصَلُوا جلُوساً أْمَعُونَ وأقِيمُوا الصف في الصلاة فن | إِقَامَةَ الصف مِنْ 

حشن الصلاة [الحديث ۷۲۲ - طرفه في: 74ال9]. 

د کر البخاري في الترجمة: من تمام الصلاة وفي الحديث: «من : حسن الصلاة)» وفى 
حديث أنس في الباب: «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». وفي رواية 7 داود عن أبي 
الوليد الطيالسي وسليمان بن حربء كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس» قال: قال رسول 
الله عَيُ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». وكذا أخرجه الإسماعيلي عن 
أبي خم لمر ا a‏ 0 كلاهما عنهة رجلا صلم SS‏ 
الحسن هو الكمالء لأن حسن الشيء زائد على حقيقته» فتعين تقدير هذا اللفظ فى الترجمة 
هكذا باب: إقامة الصف من كمال تمام الصلاة أو من حسن تام الصلاةء ولا خفاء أن تسوية 
الصف ليست من حقيقة الصلاة» وإنما هي من حسنها وكمالهاء وإن كانت هي في نفسها 
سنة أو واجبة أو مستحبة على اختلاف الأقوال. وكذلك الكلام في حديث أنس: فإن تسوية 
الضفو فة ليست من إقامة مه الصلاة؟ لن الصلاة ة تقام بغيرهاء والتقدير: فان تسوية الصفوف من 
كمال إقامة الصلاة» e‏ اح E‏ 
الجعفي المسندي» مات فى دي القعدة سنة تسح وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الرزاق بن 
همام أبو بكر الصنعاني اليماني. الثالث: معمر» بفتح الان ابم زاشن: البفدوى: الرابع: 
همام بن منبه اليمانى. الخامس: ایو هريرة» رصى أله تعالى نه 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بخاري وبصري ويمانيين. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن محمد بن رافع. وقد مضى في: باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به نحو حديث أبي هريرة هذا في موضعين: أحدهما: عن عائشة أم المؤمنين» 
لکن أوله: «صلى رسول الله عي في بيته وهو شاكِ فصلى وهو قاعد وصلى وراءه قوم قياماء 
فأشار عليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعواء 
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وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد, وإذا صلى‎ 
جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». انتهى. والآخر: حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء وأوله:‎ 
ار ر ی ر عبد لجسن عن ,شاه و الى ا مين‎ 
الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداًء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به»» إلى‎ 
قوله: «أجمعون». نحوه مع بعض تفاوت في المتن يظهر ذلك عند المقابلة. قوله: «أقيموا‎ 
الصف» آئ: سووا وأعدلوا.‎ 
حدّفنا أبو الوَلِيذٍ قال حدّثنا شعبة عَنْ قَتَادَةَ ع عَنْ اتس عن الَتَبىّ َيه قال:‎ e 

سَوُوا صُفُوفَكُمْ فإنّ تَسويّةَ الصّفْوفٍ من إِقَامَة الصلاة. 

وجه مطابقة ا ذكرناه. 

وزجاله قد د کرو ا غير مر واو الوليد هو: هشام بن عبد الملك. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندار» وكلاهما عن غندر. وأخرجه 
أبو داودء وفيه: عن أبي الوليد وسليمان بن حرب. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار عن يحبى 
وعن نصر بن علي عن أبيه وبشر بن عمر. 

قوله: «فإن تسوية الصفوف» وفي رواية الأصيلى: «الصف» بالإفراد. قوله: «من إقامة 
الصلاةه» كذا ذكره البخاري عن أبي الوليد وذكره غيره عنه بلفظ: «من تمام الصلاة»» 
وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة» فاستدل به على أن تسوية الصف سنة. قال: 
لأن حسن الشيء زيادة على تمامه» وأورد عليه رواية: من تمام الصلاة» وأجاب ابن دقيق العيد 
قال: قد يوؤخذ من قوله: تمام الصلاة»» الاستحباب. لأن تمام الشيء فى العرف أمر زائد على 
حقيقته التي لا يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تعم الحقيقة 
إلا يد قلت: وفيه: نظرء لأن ألفاظ الشرع لا تستعمل بحسب العرف» بل الذي يدل على 
الاستحباب ما ذكرناه» والله أعلم بحقيقة الحال» وهو متصف بصفة الكمال. 


هما باب إثم مَنْ لَمْ ينم الصّفُوف 


أي : هذا باب في بيان إثم من لا يده الصفوف عند القيام إلى الصلاة. 





۷ ل حدّثفا معاد بن أُسَدٍ قال أخبرنا المَضْلُ بن مُوسَى ” 
الطائئ عَنْ بير بن يَسَارٍ الأَنْصَارِي ء عَنْ اتس بن مالك أنه قم القديتة فقا له ما أتكدك 
مد اما لوحب ا Si‏ 

بقة هذا الات للح ج سن حت إن اننا حم نه نكال على عدم إقامتهم 
الصفوف» وإنكاره يدل على أنه يرى تسوية الصفوف واجبةهء فتارك الواجب أثم. وظاهر 
ترجمة البخاري يذل غل أنه اا يرى وجوب التسوية» والصواب هذا لورود الوعيد الشديد 
في ذلك. قيل: الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم. قلت: 


الإنكار يستلزم المنكر وفاغل المدكر اث على أنه مك أمر بالشدوية, اولأسا بدي أده 
الوجوب إلا إذا دلت قرينة على غيره» 0 ورود الوعيد على تركها وإنكار أنس ظاهر في 
أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي عه من إقامة الصفوف» فعلى هذا تستلزم المخالفة 
التأثيم. وقال بعضهم: وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون لأن التأثيم إنما 
يحصل من ترك واجب. قلت: قول هذا القائل ضعيف» بل هو كلام الفساد لأنا لا نسلم إن 
حصول التأثيم منحصر على ترك الواجب» بل التأثيم يحصل أيضاً عن ترك السنة» ولا سيما 
إذا كانت مؤكدة» ومع القول بوجوب التسوية فتركها لا يضر صلاته لأنها خارجة عن حقيقة 
الصلاة ألا ترى أن أنساء مع إنكاره عليهم» لم يأمرهم بإعادة الصلاة» ولا يعتبر ما ذهب إليه 
ابن حزم من بطلان صلاته مستدلاً بما صح عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه 
ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصفء وبما صح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال 
يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة» فقال ابن حزم: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً 
على ترك غير الواجب. قال بعضهم: فيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة 
قلت: في هذا النظر نظرء لأن قائله قد ناقض في قوله حيث قال» فيما مر عن قريب: التأثيم 
إنما يحصل عن ترك واجبء فإذا لم يكن تارك السنة آثماً فكيف يستحق التعزير؟ بل الظاهر 
أن ضربهما كان لترك الأمر الذي ظاهره الوجوب» ولاستحقاق الوعيد الشديد في الترك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذء بضم الميم: ابن أسد أبو عبد الله المروزي 
نزل البصرة. الثاني: الفضل بن موسى المروزي السيناني» بكسر السين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى: نسبة إلى سينان» قرية من قرى مرو 
نات سة |تحدى أ المي تحجن وماق لالت سعيد: ين بيك الطائن ابر الهذيل الكرفن:. 
ا کی اا ای و كرن اا ارت يوقي ا 
راء: ابن يسارء بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة وبعد الألف راء: المدني 
مولى الأنصار. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: الوتعدات رصع وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيهة: بشير 
کور لعن له في الكدب الستة عن أنس غير هذا الحديث. والحديث أخرجه أيضأ من 
أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي ومدني» وتابع الفضل أبو معاوية 
وإسحاق الأزرقي عن سعيد» كما أخرجه الإسماعيلي عنهما. 

ذكر معناه: قوله: (أنه قدم المدينة»» أي: من بصرة. قوله: «ما أنكرت». أي: أي 
شيء أنكرت منا منذ يوم عهدت؟ وقد علمت أن: منذ ومذء حرفا جرء وهو الصحيح. وقيل: 
إسمان مضافات فيكرن جع سن إن كات الزمان عاضيا وممعتى: فى إن كان ا 
وبمعنى: من وإلى جا إن کان 0000 تخو ما رارعة منذ يوم الخميس أو سك يومف أو 
٠‏ عامنا أو منذ ثلاثة أيام» والمعنى ههنا: ما أنكرت منا من يوم عهدت رسول الله عَيدهِ؟ 
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والمذكور في المتن رواية الكشميهني والمستملي» وفي رواية غيرهما: «ما أنكرت منذ يوم 
عهدت؟) بغير لفظ منا. قوله: «ما أنكرت شيئا...) إلى آخره. يدل على أن إنكاره على ترك 
الراتخي أو السنة اليه كذة فلذلك بوب البشاري بالترجمة المد كورة. 


وقال عة ١‏ بن بيد عَنْ شیر بن يسار قَدِمَ عَلَينَا انس بن ن¿ مالك المَدِيئة َة بهذا 


عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف: او سعيد بن عبيدء راوي الإسناد الذي 
قبله» ولیس لا دعن عقي إل هذا المعلق» ويكنى عقبة عقبة بأبي الرحال» بفتح الراء وتشديد 
الاي المهعيلة ال dE a‏ 0 
أحمد عن أبية» قال: حذثنا أبو معاوية ويتحين بن سيك قالا: دتتا غقبة بن عبد فد كره 
ووصله أحمد أيضاً في مسنده عن يحيى القطان عن عقبة بن عبيد الطائي» حدثني بشير بن 
سان ل وجا اکن إلى" الد ف ما انكرت جا من غد رسول ان علق قال ينا 
أنكرت منكم شيعا غير أنكم لا تقيمون الصفوف». وهذه المقدمة لأنس غير المقدمة التي 
تقدم ذكرها في: باب وقت العصرء فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول 
وقت العصرء وهذا الإنكار أيضاً غير الإنكار الذي تقدم ذكره في: باب تضييع الصلاة عن 
وقتهاء حيث قال: لا أعرف شيعا مما كان على غهد النبى تل إلا الصلاة وقد ضيعت. فإن 
5ك انلها وا باتمدوقة واف ات ها فاا كر هة الجن وا ارق ين 
الطريقين؟ قلت: الجواب عن الأول: أن البخاري أراد بذ كر الطريق الثاني بيان سماع بشير بن 
يسار له عن أنس»رضي أله تعالى عنه» وعن الثاني : أنه في ول روك عق :ار وفي الثاني 
ما روى عنه» بل شاهد بنفسه الحال. 
١‏ باب إلصاقي المنكب بالمنكب والقَدم بلقم في الصف 
اعون انانب الى كنات لاق لتكت لكيه إلى اخره :رشان :هنذا إلى 
المبالغة في تعديل الصف فك وسد الخلل فيه» وقد وردت حادق E‏ في ذلك. منها: ما 
رواه أبو داود من حديث محمد بن مسلم بن السائب صاحب (المقصور) قال: «صليت إلى 
جنب أنس بن مالك يوماً فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: كان 
رسول الله عام يضع يده عليه ويقول: استووا وعدلوا صفوفكم). ثم قال: حذثنا مسدد 
مدنا حم الأسوه عدن مضب ين ابت عن ممه بن مكو عن أن من الك بهذا 
الحديث قال: «إن رسول اللهعَييهِ كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال: 
اعتدلوا سووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره» وقال اعتدلوا سووا صفوفكم). وفي لفظ: «رصوا 
صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق»» الحديث. وفي لفظ: «أتموا الصف المقدم ثم الذي 
يليه» فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر). ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحيحم): 
عن البراء بن عازب «كان رسول الله عي يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا 
ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم». وفي لفظ: «فيمسح عواتقنا وصدورنا»» وعند 
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السراج: «مناكبنا أو صدورنا»» وفي لفظ: «كان يأتي من ناحية الصف إلى ناحيته القصوى‎ 
- بين صدور القوم ومناكبهم»» وفي لفظ: «يمسح عواتقنا  أو قال: مناكبناء أو قال صدورنا‎ 
ويقول: لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم). ومنها: ما رواه مسلم من حديث أبي‎ 
مسعود: (كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)‎ 
الحديث. ومنها: ما رواه أبو داود: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب وحدثنا‎ 
قتيبة حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم من معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن‎ 
مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول‎ 
الله بل قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخللء ولينوا بأيدي‎ 
إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفاً قطعه‎ 
الله). قلت: ابن وهب هو عبد الله بن وهب وأبق الزاهرية: حدير بن كريب بضم الحاء‎ 
المهملةء وأبو شجرة: هو كثير بن مرة. قوله: «ولينوا بأيدي إخوانكم» قال أبو داود: معناه‎ 
إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في‎ 
۰ الصف. قوله: «ولا تذروا» أي: ولا تتركوا.‎ 


وقال اعمان بن شير ر رَأَئْتُ الوْجُل ٠‏ نا زق كَعْبَهُ يكفب صَاحِهٍ 


النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله المدني صاحب 
رسول الله له وابن صاحبه» وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي عي وقال 
يحيى بن معين: أهل المدينة يقولون: لم يسمع من رسول الله عي وأهل العراق يصححون 
سماعه منه» قتل فيما بين دمشق وحمص يوم راهط» وكان زبيرياً. وعن أبي مسهر: كان 
عاملاً على حمص لابن الزبير» فلما تمرد أهل حمص خرج هارباً فاتبعه خالد بن عدي فقتله» 
وقيل: قتل في نة سك وسين يسلمية+:وهذا التعليق طرف من ديت :روا أبن داود: دنا 
عشمان بن أبي شيبة حدّثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدليء قال: 
فعضت النغخان بن بشير يقول: «أقبل رسول الله عله على الناس بوجهه» فقال: «أقيموا 
9 ثلاثأء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين لم فقال: فرأيت الرجل يلزق 
که نکپ صاحبه وركبته ورك وا و چ ن ا ا ف 
(صحيحه) وأبو القانب ا انيه اخسن ون الارت التموية الى دياه فين 
الكوفي. قوله: «لتقيمن) - بضم الميم ‏ لأن أصله: لتقيّمون» فلما دخلت عليه نون التأكيد 
حذفت الواو لالتقاء الساكنين. قوله: «أو ليخالفن الله»: اللام الأولى للتأكيد مفتوحة» والفاء 
مفتوحة. قوله: «يلزق»» بضم الماع هن الإلزاق أي :. يلضمق. قوله: «كعبه بكعب صاحبه»» أي: 
يلزق كعبه بكعب صاحبه الذي بحذائه. 


وفيه: دليل على أن الكعب هو العظم الناتىء في مفصل الساق والقدم» وهو الذي 
يمكن إلزاقه» وقال بعضهمء خلافاً لمن ذهب: إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدم» وهو قول 
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ما أراد بهذا الذي في باب الوضوء وإنما مراده الذي في باب الحج» فنسبة هذا إلى بعض 





108 سس عدته زر ين خالل قال عدنتا زهَيڙ عَنْ * څميڍ عن اتس عن ابي ميك 
قال أقيمُوا صُفُوفَكُمْ في راکم من وَرَاءِ ظهري وكان أحدتا لزق مَنْكبَهُ بتكب صاجبه 
وقَدَمَهُ بقَدَمِهِ. [انظر الحديث م١‏ /اوطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا غير مرة» وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني 
الجزري سكن مصرء وزهير بن معاوية» وحميد الطويل» ورواه سعيد بن منصور عن هشيم 
فصرح فيه بتحديث أنس لحميد» وفيه الزيادة التي في أخره» وهي قوله: وكان أحدنا... إل 
آخره. وصرح بأنها من قول أنس. وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ: قال 
أنس: فلقد رأيت أحدنا... إلى آخره» وزاد معتمر في روايته: «ولو فعل ذلك بأحدهم اليوم 
لنفر كأنه بغل شموص». 

۷ # باب إذا قا لجل عن يسار الإقام وَحَوَلَهُ الإمام حَلقهُ إلى ينه مث صلائة 

أي : هذا باب ترجمته: إذا قام... إلى أخره. وقوله: «تمت صلاته»» جواب: إذاء يعني: 
لا يضر صلاته.وقوله: «خلفه»» منصوب بالظرفيةء أي : في حلفه أو بنزع الخافض أي : من 
خلفه. والضمير راجع إلى الإمام. قال الكرماني: أو إلى الرجلء لا يقال: الإمام أقرب» فهو 
أولى ولأ القاعر وان تار لفقا لكيه مد ر ملك تا قب من جد يننا 
تعسناويان: قلت الأولى أن بكرن الصمير للإمام» لأنه هو الذى يكولة من لف ويز ايه 
من أن يحوله من بين يديهء ولا معنى لتحويله من خلف الرجل. وقوله: «تمت صلاته» أي: 
صلاة المأموم» لأنه كان معذوراً حيث لم يكن يعلم في ذلك الوقت موقفه» ويحتمل أن 
يكون الضمير للإمام فلا تفسد صلاته» لأن تحويله إياه لم يكن عملاً كثيراً مع أنه كان في 
مقام التعليم والإرشاد» وقد مر قبل هذا الباب بعشرين باباً: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
فحوله الإمام إلى يينه» لم تفسد صلاتهماء وهذه الترجمة مثل ترجمة هذا الباب الذي هناء 
غير أنه لم يذكر لفظ: خلفه. هناك وفيها قال: لم تفسد صلاتهماء وهذا يدل على جواز 
رجوع الضمير في قوله: «تمت صلاته» إلى المأموم وإلى الإمام» كما ذكرنا. 
4 للب حدذثنا قُتَيْبَةَ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا داؤد عن عفرو ين دِيئَار عن كُرَيْبِ مَوْلى 
ابن عَڳاي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صَلَّدِتُ مَعَ لبي عله دات ليل قث 
عَنْ يَسَارِه تخد رن ع براي من ورائي فَجَعَلَنِي عَنْ يميه فَصَلَّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ 
المُوَّدْنُ فَقَامَ وصَلّى ولم يتوضّاً. [أنظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقمت عن يساره...» إلى آخرهء وقد تكرر هذا الحديث 
فيما مضى وههنا في عدة مواضع» أولها: في كتاب العلم في: باب السمر بالعلم» ومباحث 
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هذا الحديث قد مر في الأبواب التي تقدمت» وأكثرها في كتاب العلم وفي: باب تخفيف 
الوضوءء وداود المذكور فى الإسناد هو ابن عبد الرحمن العطارء ويقال: داود. بن عبد اللى 
يكنى أبا سليمان» مات e‏ وتسعين ومائة. 
ب 
۸ بات المَرأةٌ وَحْدَهَا تكونٌ صَقَا 

أي: هذا باب في بيان أن المرأة تكون صفاء اعترض الإسماعيلي فقال: الواحد 
والواحدة لا تسمى صفاً إذا انفرد» وإن جازت صلاته منفرداً حلف الصفء وأقل ما يسمى إذا 
جمع بين اثنين على طريقة واحدة» ورد عليه بأنه قيل في قوله تعالى: «ؤيوم يقوم الروح 
والملائكة صفا» [النباً: ۳۸]. أن الروح وحده صفء والملائكة صفء وأجاب الكرماني: 
بأن المراد أنها لا تقف في صف الرجال» بل تقف وحدهاء ويكون في حكم صف. أو أن 
جنس المرأة غير مختلطة بالرجال تكون صفا. 
۵ س حذثفا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا سيان عن إشحاق عَنْ نس بن مالك 
قال صَلَّيِتْ أنا وتي في بييتا حَلْفَ النبيئ عله وَأمي ام شيم حَلمتا. [أنظر الحديث ٠۳۸۰‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأمي أم سليم خلفنا»» لأنها وقفت خلفهم وحدهاء 
فصارت في حكم الصف. وعبد الله بن أبي محمد هو الجعفي المعروف بالمسندي» 
رسفا هو ابن غبينة وانتساق بى غه الا بن أبن فلح وقي رر ادي عند آي ت 
وعلي بن المدني عند الإسماعيلي» كلاهما عن سفيان حدثنا إسحاق بن عبد اله بن أببي 
طلحة: أنه سمع أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

وأحرجه النسائي أيضاً عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هری وأخرج البخاري 
هذا الحديث مطولاً في: باب الصلاة على الحصيرء عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
إسحاق بن عبد اللهء وقد ذكرنا مباحثه هناك مستوفاة. 

قوله: «صليت أنا ويتيم»» ذكر لفظة: أناء ليصح العطف على الضمير المرفوع» وهو 
مذهب البصريين» والكوفيون لم يشترطوا ذلك» واليتيم هو: ضميرة بن أبي ضميرة» بضم 
الضاد المعجمةء له ولابنه صحبة. قوله: «وأمي أم سليم» وأمي» عطف على: يتيم» و: ام 
سليم» عطف بيان» وكانت مشتهرة بهذه الكنية» واسمها: سهلة» وقيل: رميلة أو رميثة أو 
الرميصاء أو الغميضاء زوجة أبي طلحة» وكانت فاضلة دينة. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: أن النساء إذا صلين مع الرجال يجوزء ولكن يقفن في 
آخر الصفوف» لما روي عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: «أخروهن من حيث أخرهن 
الله». أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن ابن مسعود» ومن طريقه رواه الطبراني في (معجمه). وكلمة: حيث» عبارة عن 
المكانء ولا فكاق :يعيب تاأتفيرهن فيه إلا مكان الفلا فالسامور بالعاخير الرجال» ودا 


۴۸۱ )۷۹( کتاب الأذَانِ / باب‎ - ٠ 





حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتهاء لأنه ترك ما هو مخاطب به. وقال بعضهم: 
المرأة لا تصف مع الرجال» فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهورء وعند الحنفية تفسد 
صلاة الرجل دون المرأة» وهو عجيب» وفي توجيهه تعسف. قلت: هذا القائل لو أدرك دقة ما 
قاله الحنفية ههنا ما قال: وهو عجيب» وتوجيهه ما ذكرناء وليس فيه تعسف» والتعسف على 
الذي لا يفهم كلام القول. وقال هذا القائل أيضاً: واستدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه»» 
على أن السنة في موقف الإثنين أن يصفا خلف الإمام» لمن قال من الكوفيين: أحدهما يقف 
عن يمينه ولآخر عن يساره. قلت: القائل بذلك من الكوفيين هو أبو يوسفء فإنه قال: الإمام 
يقف بينهماء لما روى الترمذي في (جامعه): عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام 
بينهما. وأما عند أبي حنيفة فإنه يتقدم على الإثنين لما في حديث انس الخد كوو اجيب 
عن حديث ابن مسعود بثلاثة أجوبة: الأول: أن ابن مسعودٍ لم يبلغه حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه. والثاني: أنه كان لضيق المكان رواه الطحاوي عن ابن سيرين أنه قال الذي فعله ابن 
عرد كان لضن المكان أو لعذر آخر لا على أنه من السنة. والشالث: ما ذكره البيهقي في 
كتاب المعرفة أنه رأى النبي ءَيه يصلي وأبو ذر عن يمينه كل واحد يصلي لنفسه» فقام ابن 
مسعود خلفهما فأوماً إليه النبي لتر بشماله» فظن ابن مسعود أن ذلك سنة الموقف. ولم 
يعلم أنه لا يؤمهما. وعلمه أبو ذر رضي الله تعالى عنه» حتى قال: يصلي كل رجل متا 
لنفسه» واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصف لأنه لما ثبت ذلك 
للمرأة كان للرجل أولى. وقال الخطابي: اختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف وحده 
فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر حديث أبن هريرة الذي رواه الطبراني في (الأوسط): 
«أن النبي عي رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال: أعد الصلاة». هذا قول التخعي 
ومين وإسحاق. وقال ابن حزم: صلاة المنفرد خل الصف وحده باطلة» لما في حديث 
وابصة بن معبد» أخرجه ابن حبان في (صحيحه): «صلى رجل خلف الصف فقال له مَك : 
أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك). . وفي حديث علي بن شيبان: «استقبل صلاتك»» وفي لفظ: 
(أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده». وقال اپ حنيفة ومالك والشافعي: 
صلاة المنفرد خلف الإمام جائزة. وأجيب: عن حديث أبي هريرة بأن الأمر بالإعادة على 
الاستحباب دون الإيجاب» وعن حديث وابصة: أنه لم يثبت عن جماعة» وفيه اضطرابء قاله 
۳ عمر. وقال الشافعي: في سنده اختلاف» وعن حديث ابن شيبان: أن رجاله غير مشهورين» 
وعن الشافعي: لو ثبت هذا لقلت به. 


۷۹ وصور بات مه نمدا مَِمَنَةِ المَسْجد والإمَام 
أي : هذا باب في بیان أن ميمنة السسيحك والإمام هي مكان المأموم إذا کان وحده. 


7 ل حدثنا مُوسّی قال حدثنا تارك بن نريد قال حدثنا 0 عن الشَّعْبِيَ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال قُمْتٌ لَْلَهَ أصَلّي عَنْ يسار الب لت عه فَأحَذ بِيَدِي أو 
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بِعَضْدِي حَتَى أقَامَِي عَنْ بيه وقال بِيَدِهِ مِنْ وَرَائي. [أنظر الحديث ١١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في حق الإمام ظاهرة» وأما في جهة المسجد فكذلك:: لان المأموء 
إذا كان عن يين إمامه كان في ميمنة المسجد بلا نزاع» ولا يرد الاستشكال فيه من جهة أن 
هذا الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداً. وأما إذا كثر فلا دليل فيه على فضيلة 
ميمنة المسجدء لأنا نقول: إن البخاري إنما وضع الترجمة على طبق ما في الحديث» وهو ما 
ذكرناه» أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده» وأما الذي يدل على 
فضيلة ميمنة المسجدء والإمام» فحديث البراء أخرجه النسائي بإسناد صحيح قال: «كنا إذا 
صلينا خلف النبي عَم أحببنا أن نكون على يينه». فإن قلت: روى ابن ماجه «عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهماء قال: قيل للنبي َه إن ميسرة المسجد تعطلت! فقال: من عمر 
ميب ة الس کي لذ كان عن اعرا ي اماد طقال رى ملسا م وا 
يعارض حديث البراء» لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: موسى بن إسماعيل التبوذ كي . الثاني: ثابت» بالثاء 
المثلئة في أولة ابن زيف وال ابن يزيد والأول أصع».ويكض أبا'زيد الأحول النصري. 
الغالث: عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. الرابع: الشعبي وهو: عامر بن 
شراحيل أبو عمرو الكوفي. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: ف التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية من يلقب بالأحول عن الأحول. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي واحد وهو الشعبي» وثلاثة بصريين. 

والتعديكة أخترجة ابن ماه عن محمد بن عبد الملك.بن أبى الشوارب عن عبد 
الواحد بن زياد عن عاصم عنه به. 

قوله: وأو بعضدي» شك من الراوي وقال الكرماني لسكا بن عباس. قلت: 
يحتمل أن يكون من غيره ووجه الجمع بين قوله: «فأحذ بيدي) وبين قوله في باب إذا أم 
الرجل فأخل برأسي كون القضية متعددة وإلا فوجهه أن يقال إذا أخذ ولا براسنة ثم بيده أو 
دة أو بالعكس. قوله: «فقال بيده» أي أشار بها أو تناول ويدل عليه رواية الإسماعيلي 
فأحذ بيدي. قوله: «من ورائي» وفي رواية الكشميهني من ورائه أي من وراء الرسول يه 


وهذا أوجه. 
2 ۴ . 8 5 ال 
۰ # باب إذا كان ب الإمام وَين الَو حائط أو سر 
أي: هذا باب ترجمته: إذا كان... إلى آخره» وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا يضره 
ذلك» والمسألة فيها حلاف» ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائزء وهو مذهب 
المالكية أيضاًء وهو المنقول عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالم» وكان عروة يصلي 
بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريقء وقال مالك: لا بأس أن يصلى وبينه 


AY | )۸۰( کتاب الأذانٍ / باب‎ ٠ 
وبين الإمام نهر صغير أو طريق» وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها تجزيهم‎ 
الصلاة معهى وكره ذلك طائفة» وروي عن عمر بن الخطاب» رضي أله تعالى نةه إذا كان‎ 
بينه وبين الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه» وكره الشعبي وإبراهيم يم أن يكون بيا‎ 
طريق وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: لا يجزيه إلا أن تكون الصفوف متصلة في‎ 
الطريق» و به قال الليت والأوزاعي واش‎ 


بحي 7 كار 2ف ا E‏ م o r‏ 
وقال الحَسَنُ لا بَأْسَ أن تُصَلَى وَبَيتَكَ وبَيتهُ لَه 
مطابقة هذا در لاست إن لكام بن ونين ن الإمام كالحائط اعرد 
a‏ اا قوله: و حال 057 «نهر»»› ویروی ((نهير) et‏ وهو يدل 
علي أن المراد من النهر الصغير والكبير يمنع. 
3 كر دول 2 ٌ > دمر 1 5 اع 2 0 7 
وقال أَبُو مجْارٍ يتم بالإمام وإنْ كان بَينَهُمَا طريق أؤ جِدَارٌ إذا سَمِعَ تكبيرَ الإمام 
مطابقته للترجمة ظاهرة نا وأبو مل بكسر الميم وسكون الجيم وفي آخره زاي 
معجمة: اسمه لاحق بن حميد» بضم الحاء: ابن سعيد البصري الأعور» من التابعين 
المشهورين»› مات بظهر الكوفة في سئة مائة أو إحدى ومائة» وأخرج أثره و ایر أبي 
شيبة عن معتمر بن سليمان عن ليث بن بن أبي سليم عنه وليث ضعيف» في امرأة تصلي وبينها 
وبين الإمام حائط قال: إذا كانت تسمع تكبير الإمام أجزأها ذلك. 





دنلا موا وي e‏ عَبِدَةُ عن يى بنِ سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌ عَنْ عَهْرَةً عَنْ 
ا e e‏ ين اليل في حجر ك کک 
وا ون بشلا تفر لك أت أو قح عثى إا كات بغة لك جلي 
3 صلا التَّفِل. سد ات ا : في: Yo \Y YII ANIYA AYE VT‏ 

15 ). 
مطابقته للترجمة في قوله: «فقام ناس يصلون بصلاته» لأنه كان بينه وبينهم جدار 

الحجرة. 
اده الثاني: له وسكون الباء الموحدة: ا لمان د 
ن انفسه؛ > ويقال: العامري الكوفي» وكان أسمهة: عبد الرحمن» وعبدة لقبه» فغلب عليه 
ويكنى | SEER‏ الخالت: الي الرابع: اا ا ا 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: من غلب لقبه على اسمه» وهو: عبدة» وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 
وفيه: أن رواته ما بين البيكندي وهو شيخ البخاري» وكوفي ومدني. وفيه: أن تت البخاري. 
من أفراده . وفيه: أن شيخه مذكور بلا نسبة. 


ذكر من أخرجه غيره: حر جه أبو داود في الصلاة عن أبي خيئمة زهير بن حرب عن 
هشیم بن “بشير عن يحبى به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «في حجرته» أي : a.‏ بيته» ون سا دار الشهرة 
وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند بي نعيم» بلفظ: بن ده E‏ 

حجر أزواجه). والحجرة الموضع المنفرد د من الدار. قوله: «شخص النبي عله الشخص 
25 الإنسان وغيره يراه من بعيذء وإما قال بلقظ: الشخص» لأنه كان ذلك بالليل ولم يكونوا 
ييصرون منه إلا سواده. قوله: «فقام ناس»» وفي رواية 0-0 «فقام أناس), بزيادة همزة 

في أوله. قوله: «بصلاته»» أي: متلبسين بصلاته أو مقتدين بها. قوله: «فأصبحوا» أي: دخلوا 

في الصباح» وهي تامة. قوله: «فقام ليلة الثانية» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: 
«فقام الليلة الثانية»» وجه الرواية الأول أن فيه ا تقديره: ليلة الغداة الثانية» وقال 
الكرماني: الليلة مضافة إلى الثانية من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله: «ذلك» أي: 
الاقتداء بالنبي عَلله. قوله: «إذا كان»» أي: الوقت والزمان. قوله: «فلم يخرج». أي: إلى 
الموضع المعهود الذي كان على فيه تلك الاي فلم يرو شخصبة, قوله: «فلما أصبح 
ذكر ذلك الناس» أي: للنبي عَيلَهِ وذكر عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمرء رضي الله 
تعالى عنه» أخرجه معمر عن الزهري عن عروة عنها. 

قوله: «أن تكتب»» أي : تفرض»› وقال الخطابى: قد يقال عليه: كيف وجو أن تكتب 
علا اذه وقد أك اف اتا بوره هدد اين ها الى ال ا ل إن مد 
اللي كانت واجبة على النبي عله وأفعاله التي تفضل بالشريعة واجب على الأمة الاتساء به 
فيهاء وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يقتدون به» ويرونه واجبء فترك النبي عه 
الخروج في الليلة الرابعة» وترك الصلاة فيها لعلا يدخل ذلك الفعل في الواجبات كالمكتوبة 
عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به» فالزيادة إنا تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال 
رسول الله تى لا من جهة إنشاء فرض يستأنف رائدأ وهذا كما يوجب الرجل على نفسه 
صلاة نذرء ولا يدل ذلك على زيادة جملة في الشرع المفروض في الأصل» وفيه وجه آخرء 
وهو أن الله تعالى فرض الصلاة أولاً حمسين» ثم حط بشفاعة رسول الله عه معظمها 
تخا عن ات فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يستنكر أن يكتب 
فرضاً عليهم» وقد ذكر الله عن النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم» 
قصروا فيها لحقتهم الملامة في قوله: فما رعوها حق رعايتها» [الحديد: ۲۷]. فأشفق 
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عله أن يكون سبيلهم أولئك» فقطع العمل به تخفيفاً عن أمته. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما قاله المهلب جواز الائتمام يمن لم ينو أن يكون إماماً في 
تلك الصلاةء لأن الناس ائتموا به عي من وراء الحائط» ولم يعقد النية معهم على الإمامة: 
وهو قول مالك والشافعي قلت: هو مذهب أبي حنيفة أيضاً إل أن أصحابنا قالوا: لا بد من 
نية الإمامة في حق النساءء خلافاً لزفر. وفيه: أن فعل النوافل في البيت أفضل. وقال ابن 
القاسم عن مالك: إن التنفل في البيوت أفضل إلي منه في مسجد النبي َه إلا للغرباء. 
وفيه: جواز النافلة في جماعة. وفيه: أيضاً شفقته َيِه على أمته خشية أن تكتب عليهم صلاة 
الليل فيعجزوا عنهاء فترك الخروج لثلا يخرج ذلك الفعل منه. وفيه: أن الجدار ونحوه لا يمنع 
الاقتداء بالإمام» وعليه ترجمة الباب. قلت: إنما يجوز ذلك إذا لم يلتبس عليه حال الإمام. 

١‏ باب صَلاةٍ الیل 

أي: هذا باب في بيان صلاة الليل» لم تقع هذه الترجمة على هذا الوجه إلا في رواية 
المستملي وحده» ولا وجه لذكرها ههناء لأن الأبواب ههنا في الصفوف وإقامتهاء ولهذا لا 
يوجد في كثير من النسخ» ولا تعرض إليه الشراح» ولصلاة الليل بخصوصها كتاب مفرد 
سيأتي في أواخر الصلاة» وقد تكلف بعضهم فذكر مناسبة لذكر هذه الترجمة هنا فقال: لما 
كان المصلي الذي بينه وبين إمامه حائل من جدار ونحوه قد يظن أنه يمنع من إقامة الصف› 
ذكر هذه الترجمة بما فيها دفعاً لذلك. وقيل: وجه ذلك أن من صلى بالليل مأموماً كان له 
في ذلك شبه يمن صلى وراء حائط. 
0 ل حدثفا إبراهِيمٌ بن المُنَذِرٍ قال حدّثنا ابن أبي فيك قال حدّثنا ابن أبي ذِنْبِ عن 
المَفْبَرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ التخمن عن عَايْشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النّبىَ عه كان لَه 
حصِيد يَعْسْطَهُ بِالئّهَارٍ وَيَحْمَجِرْهُ باللّيل فَنَابَ إِلَّْهِ ناس فَصَلُوا وَرَاءَهُ. [أنظر الحديث ۷۲۹ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفوا وراءه»» لأن صفهم وراء النبي عي كان في صلاة 
الليل: 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول:إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق المدني» وقد مر ذكره غير مرة. 
الثاني: ابن أبي الفديك» بضم الفاء وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره كاف» وقد يستعمل بالالف واللام وبدونها: من فدكت القطن إذا نفشته» وهو محمد 
ابن إسماعيل بن أبي مسلم بن أبي فديك» واسم أبي فديك: دينار الديلي أو إسماعيل 
المدني. الثالث: ابن ابي ذئب» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره 
باء موحدة: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ب أبن ذيب» واسم أبي 
ذيب هشام بن شعبة أبو الحارث المدني. الرابع: المقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم 
الباء الموحدة وكسرهاء وقيل: بفتحها أيضاء وهي نسبة إلى المقبرة» والمراد به ههناء سعيد 


عمدة القاري / جه / مه ١‏ 


0 كتَابُ نلك انا‎ ٠ | ۳۸٦ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيولك. وفيه: أن شيخ 
البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أربعة من الرواة لم 
يسموا:. أحدهم مذ كور بالنسبة» والآخرون مذكورون بالكنية. 

6 تعدد موضعه رمن احرج غيره: u‏ اشا في و عن محمد بن 
لومي ف من ة من قبت من ان عجان عن سيد لسري اریہ سای ق مر 

ع قوله: «(حصير). قال الجوهري: الحم اللا ا هو المتخذ من 
البردیئ وعیره» يبسط في البيوت. قوله: «ييسطه بالنهار» جملة في محل الرفع على أنه صفة 
لحصير. قوله: «ويحتجره» بالراء المهملة في رواية الأكثرين» ومعناه: يتخذه مثل الحجرة 
فيصلي فيهاء وفي رواية الكشميهني: (يحجزه) بالزاي أي : يجعله خاجرا ید وبين عيره. 
قوله: «فشاب إليه ناس»» بالثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة من: ثاب الناس إذا اجتمعوا 
وجاؤوا. وقال الجوهري: ثاب الرجل يغثوب ثوباً وثوباناً: ag‏ بعل ذهابه» وات الناس اجتمعوا 
وجاؤوا وكذلك: ثاب الماء إذا اجتمع في الحوض» ومنه المثابة وهو الموضع الذي يثاب إليه 

أي : يرجع إليه موا ا ر ومنه قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس [البقرة: 

.]١ 6‏ لأن أهله يتصرفوت في أمورهم ثم يثوبوت إليه أي يرجعون. هذا هكذا في رواية 
الأكثرين, وني رواية الكشميهني والسرحسي: «فثار إليه ناس)» بالقاء المثلفة والراء من. ثار یٹور 
ا وتوران إذا انتشر وارتفع. قاله ا الات وقال الجوهري: إذا سطع وقال عيره: الثوران 
الخطابي: آبواء أي: رجعوا يقال: آب يؤوب أوباً وأوبة وإياباء والآوّاب التائب» والمآب المرجع. 
قوله: «فصلوا وراءة») أي : وراء النبي عن وأخرج هذا الحديث ر ولعل مراده منه بيان 
' أن الحجرة المذكورة في الحديث الذي رواه عن عمرة عن عائشة المذكور قبل هذا الباب 
کا ھا ا بحا وكل موضع حجر عليه فهو حجرة» وفي حديث 
. زيد بن ثابت الاتي ذكره الآن: «اتخذ حجرة» قال: سي انه قال: من حصير)ء وجاء في رواية: 
ظ «احتجر بخفصة أو حصير في المسجد) وفي رواية: «صلى في حجرتي»» رواه عمرة عن 
عائشة وفي رواية: «فأمرنى فضربت له ا يصلي عليه)» ولعل هذه كانت في أحوال. 


۰ ۔ كتَابُ الأدّان / باب (۸۱) AV‏ 


65 ل حدثنا عبد الأغلى بن كاد قال حدثنا ؤُعَيِْبٌ قال حدثنا مُوسَى بن عُمبَة عن 
عل ابي اللعر عن ا سَعِيدٍ عن ريڍ بن گاب أ وسو الل عله اكد حخجرة قال 
حيبت أنه قال من حصِيرٍ في رمَضَانَ مَصلَّى فيا ليالي فَصَلَّى يِصَلاتِه ناس مِنْ أَضكابه 
لگا عَلِمَ بهم جعل يَمْعَدُ مَحَرَج إليهم. فقال كَدْ عرَفْتُ الَّذِي رَأَنِتُ يِن صَنِيعِكُمْ مَصَنُوا أيه 
0 فن أَفْضَلَ الصّلأَةِ صَلاةٌ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلا المَكتُوبّة. قال عفان حدّئنا 
ry‏ َيب قال حدّثنا مُوسَى قال سَمِعْتٌ أبا النَضْرٍ عن بُسْرٍ عن ريڍ عن النبي عه .[الحديث 
۱ -_ طرفاه في: 2.51١١‏ ۷۲۹۰]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الحديث في صلاة الليل. 
يحيى» مر في: باب الجنب يخرجء ووهيب ابن خالد مر في: باب من أجاب الفتيا» وموسى 
أمية» مر في: باب المسح على الخفين. وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: 
في: باب إقبال الحيض. 
ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة مدنيون على نسق واحد من التابعين» أولهم: موسى بن عقبة ووهيب 
بصري وعبد الأعلى ااه من افر سك داد وفيه: عن سالم أبي النضرء. وروى ابن 
جريج عن موسى فلم يذ كر سالماء وأبا النضر في هذه الإسناد أخرجه النسائي وقال: ذكر فيه 
عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: أن النبي عي قال: «أفضل الصلاة صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة). أخبرنا أحمد بن سليمان» قال حدّئنا عفان بن مسلم» قال: حدّثنا وهيب» 
ثابت: أن النبي عي قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوبة». ثم قال: وقفه مالك. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي النضر عن 
بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت» قال: «أفضل الصلاة ة صلاتكم في بيوتكم). يعني : إلا صلاة 
الجماعة. قلت: وروي عن مالك خارج (الموطأ) مرفوعاً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن إسحاق 
عن عفان» وفى الأدب» وقال المكي: حا عبد أله بن سشعيك.ك وعن محمد بن زياد عن 
محمد بن جعفر. واخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر 
به» وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب به. وأخرجه أبو داود فيه عن هارون بن 
عبد الله عن مكي بن إبراهيم به وعن احمد بن صالح عن ابن وهبء الفصل الاخير. 


)۸١( ب كباب الأذان / باب‎ ١١٠ A^ 


وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن محمد بن جعفر» الفصل الأخير منه. وأخرجه النسائي فيه 
عن أحمد بن سليمان بن عفان به» وعن عبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج عن ابن 
جريج» الفصل الأخير منه. ولما أخرج الترمذي الفصل الأخير قال: وفي الباب عن عمر بن 
الخطاب وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعيد وزيد بن خالد 
قلت: حديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه ولفظه: قال عمر: «سألت رسول الله ملل 
فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور» فنوروا ا وفيه انقطاع. وحديث جابر عند مسلم 
أفراده» قال: قال رسول الله عَثم: «إذا ة قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل في 
بيته نصيباً من صلاته». وحديث أبي سعيد عند ابن ماجه عن النبي مَل : «إذا قضى أحد كم 
صلاته فليجعل لبيته منها نصيبأء فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيراً». 00 
أبي هريرة أخرجه مسلم والنسائي في (الكبير) وفي اليوم والليلة: أن رسول الله عي قال: « 
تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة). وحديث : 
من اجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وحديث عائشة EES‏ اخ وان رسول الله 
عت كان يقول: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم ورا وحديث عبد الله بن سعيد 
أخرجه الترمذي في الشمائلء وابن ماجه قال: «سألت رسول الله عي4: أيما أفضل: الصلاة في 
بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في 
بيعي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن a‏ وحديث زيد بن 
خالد أخرجه أحمد والبزار والطبراني» قال: قال رسول الله عَيْلنُهِ: «صلوا في بيوتكم ولا 
تعخذوها قبوراً». قلت: مما لم يذكره عن الحسن بن علي بن أبي طالب وصهيب بن 
النعمان. أما حديث الحسن فأخرجه أبو يعلى. قال: قال رسول الله عيل4: «صلوا في بيوتكم 
ولا تتخذوها قبوراً» الحديث. وأما حديث صهيب بن النعمان فأخرجه الطبراني في (المعجم 
الكبينة قال: قال رسول الله عار : «فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه 
الناس كفضل المكتوبة على النافلة». 

ذكر معناه: قوله: «اتخذ حجرة»» بالراء عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
بالزاي» أيضاء فمعناه: شيئاً حاجزاً أي: مانعاً بينه وبين الناس. قوله: «قد عرفت»» ويروى: «قد 
علمت». قوله: «من صنيعكم»» بفتح الصاد وكسر النون» وفي رواية الكشميهني: «من 
صنعكم»» بضم الصاد وسكون 0-6 أي: حرصكم على إقامة صلاة التراويح» وهذا الكلام 
ليس لأجل صلاتهم فقطء بل لكونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم» وحصب 
بعضهم الباب لظنهم أنه نائم» وسيأتي ذلك في الأدب» وزاد في الاعتصام «حتى خشيت أن 
يكتب عليكم؛ ولو كتب عليكم ما قمتم به» قوله: «فإن أفضل الصلاة..» إلى آخرهء ظاهره 
يشمل جميع النوافل. قوله: إلا المكتوبة» أي : الفريضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن صلاة التطوع فعلها في البيوت أفضل من فعلها في 
المساجد» ولو كانت في المساجد الفاضلة التي تضعف فيها الصلاة على غيرهاء وقد ورد 
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التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت» فقال فيها: «صلاة المرء‎ 
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)» وإسنادها صحيح» فعلى هذا: لو‎ 
صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم‎ 
الحديث» وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة» وهكذا حكم مسجد مكة وبيت‎ 
المقدس إلا أن التضعيف بمكة يحصل في جميع مكة» بل صحح النووي: أن التضعيف‎ 
يحصل في جميع الحرم» واستثنى من عموم الحديث عدة من النوافل» ففعلها في غير البيت‎ 
أكمل» وهي: ما تشرع فيها الجماعة: كالعيدين والاستسقاء والكسوف. وقالت الشافعية:‎ 
وكذلك: تحية المسجد وركعتا الطواف وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كذي‎ 
الحليفة» وكذلك التنفل في يوم الجمعة قبل الزوال وبعده.‎ 

وفيه: حجة على من استحب النوافل في المسجد - ليلية أو نهارية - حكاه القاضي 
عياض والنووي عن جماعة من السلف» وعلى من استحب نوافل النهار في المسجد دون 
نوافل الليل» وحكى ذلك عن سفيان الثوري ومالك. وفيه: ما يدل على أصل التراويح» لأنه 
َيه صلاها في رمضان بعض الليالي ثم تركها خشية أن تكتب عليناء ثم اختلف العلماء 
في كونها سنة أو تطوعاً مبتدأء فقال الإمام حميد الدين الضرير: نفس التراويح سنةء أما أداؤها 
بالجماعة فمستحب» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن التراويح سنة لا يجوز تركها. وقال 
الشهيد: هو الصحيح» وفي (جوامع الفقه): التراويح سنة مؤكدة» والجماعة فيها واجية 
وفي(الروضة) لأصحابنا: إن الجماعة فضيلة. وفي (الذخيرة) لأصحابنا عن أكثر المشايخ: إن 
إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية» ومن صلى في البيت فقد ترك فضيلة المسجد. وفي 
(المبسوط): لو صلى إنسان في بيته لا يأئم» فعلها ابن عمر وسالم والقاسم ونافع وإبراهيم 
ثم إنها عشرون ركعة. وبه قال الشافعي وأحمدء ونقله القاضي عن جمهور العلماءء وحكي أن 
الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة» ويوتر بسبع» وعند مالك: تسع ترويحات بست 
وثلاثين ركعة غير الوتر» واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة» واحتج أصحابنا والشافعية 
والحنابلة بما رواه البيهقي يإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابيء قال: كانوا يقومون 
على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان وعلي» رضي الله 
تعالى عنهماء مثله. 

فإن قلت: قال في (الموطأ): عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر» رضي 
الله تعالى عنه» يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة؟ قلت: قال البيهقي: والثلاث هو 
الوتر» ويزيد لم يدرك عمرء ففيه انقطاع. 

فائدة: استثناء المكتوبة مما يصلى فى البيوت هو فى حق الرجال ذون النساءء فإن 
فاحكهين تن اد انض وروان ادن لمن ذى رر م الاعات وقد كال ر ال 
ع في الحديث الصحيح: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن 
وبيوتهن خير لهن». 
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أخرى: 7 «في بيوتكم»» يحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج بيوت الله تعالى» 
ر المساجل» فيدخل فيه بیت المصلي وبيت غيره» اكه يريد أن يزور قوماً في بيوتهم 
ونحو ذلك. ويحتمل أن يريد بيك المصلي دون بيت غيره. وهو ظاهر قوله في الرواية 
الأخرى: «أفضل صلاة المرء في ليته) ‏ فيخرج بذلك e‏ تت غير المصلي. 

أخرى: اختلف في المراد بقوله: في حديث ابن عمر: «صلوا في بيوتكم»» فقال 
الجمهور فيما حكاه القاضي عنهم: إن المراد في صلاة النافلة استحباب إخفائها. قال: وقيل 
هذا في الفريضة»ء ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم عدي بكم من لا يحرج إلى 
المسجد من نسوة وعبيدك ومريص ونحوهم» قال النووي: والصواب أن المراد النافلة فلا يجوز 
عله عا ا 
المحيطات» وليقبرك الست بذلك» وتنزل فيه الرحمة والملائكةء وتنمر منه الشياطين. والله 
تعالى أعلم. 


اواب صفة الصّلاةٍ 
لما فرغ من بيان أحكام الجماعة والإقامة وتسوية الصفوف المشتملة على مائة واثنتين 
عشر أثراً من الصحابة والتابعين» شرع في بيان صفة الصلاة بأنواعها وسائر ما يتعلق بها 
بتفاصيلهاء فقال: 


١‏ باب إیجاب التكبير رَافتتاح الصّلاة 

أي: هذا باب في بيان إيجاب تكبيرة الإحرام» ثم: الواو» في: وافتتاح الصلاة» قال 
بعضهم: الظاهر أنها عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب» وإما على المضاف إليه وهو 
التكبيرء والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاءء لأنه لا يجب. والذي يظهر من سياقه 
أن: الواو» بمعنى: مع» وإن المراد بالافتتاح: الشروع في الصلاة. انتهى. قلت: لا نسلم أن: 
الواوه هنا عاطفة» فلا يصح قوله: إما على المضاف وإما على المضاف إليه» بل: الواوء هنا 
إما بمعنى: باء الجرء كما في قولهم: أنت أعلم ومالك والمعنى: إيجاب التكبير بافتتاح 
الصلاة. وإما بمعنى: لام التعليل» والمعنى: إيجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة. ومجيء: 
الواو» بمعنى: لام التعليل» ذكره الخارزنجي» ويجوز أن تكون بمعنى: مع» أي: إيجاب التكبير 
مع افتتاح الصلاة ومجيء: الواو بمعنى: مع» شائع ذائع. 

ثم اعلم أنه كان ينبغي أن يقول: باب وجوب التكبيرء لأن الإيجاب هو الخطاب 
الذي يعتبر فيه جانب الفاعل» والوجوب هو الذي يعتبر فيه جانب المفعولء» وهو فعل 
المكلف» وإطلاق الإيجاب على الوجوب تسامح. 

واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام» فقال أبو حنيفة: هي شرطء وقال مالك والشافعي 
وأحيند: ركن وقال ابن المنذن: وقال الرهري: تعفد العبلاة ةد اله بلا فكي قال او 
بكر: ولم يقل به غيره. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام» 
وذهبت طائفة إلى أنها سنة» روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري 
والأوزاعي» وقالوا: إن تكبير الركوع يجزيه عن تكبير الإحرام» وروي عن مالك في المأموم ما 
يدل على أنه سنة» ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنه واجب على كل واحد منهماء 
وأن من نسيه يستأنف الصلاة. وفي (المغني) لابن قدامة: التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا 
به» سواء تركه سهواً أو عمداً. قال: وهذا قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي 
ثورء وحكى الثوري وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية» والأصم كقول الزهري في 
انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبيرء وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة: قالت طائفة 
بوجوب تكبير الصلاة كله» وعكس أخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة 
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مطلقاًء منهم: ابن شهاب 7 المسيب» وأجازوا الإحرام بالنية لعموم قوله عَيَِنه: «إنما الأعمال 
بالنيات»» والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها. واختلف مذهب مالك: هل يحملها الإمام 
عن المأموم أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 

ثم اختلف العلماء: هل يجزىء الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك 
وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزىء إلا: الله أكبر» وعن الشافعي أنه يجزىء: 
الله الأكبر. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيم» وذكر في (الهداية) 
قال أبو يوسّف: إن كان المصلي يحسن التكبير لم يجز إلاآً: الله أكبرء أو: الله الأكبرء أو الله 
الكبيرء وإن لم يحسن جاز. وقال بعضهم: استدل بحديث عائشة: «كان النبي ا يفتتح 
الصلاة بالتكبير»» وبحديث ابن عمر: «رأيت النبي عه افتتح التكبير في الصلاة) على تعيين 
لفظ: التكبيرء دون لفظ غيره من ألفاظ التعظيمء وكذلك استدلوا بحديث رفاعة في قصة 
المسيء صلاته» أخرجه ابو داود: (لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبر». وبحديث أبي حميد: «كان رسول الله عي إذا قام إلى الصلاة عقد قائماً 
ورفع يديه ثم قال: الله أكبر»» أخرجه الترمذي قلت: التكبير هو التعظيم من حيث اللغة» كما 
في قوله تعالى: «إفلما رأينه أكبرنه» [يوسف: .]7”١‏ أي: عظمنه. «إوربك فكبر» [المدثر: 
]٣‏ أي: فعظم» فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشروع به» ومن أين قالوا: إن 
التكبير وجب بعينه حتى يقتصر على لفظ: أكبر؟ والأصل في خطاب الشرع أن تكون 
نصوصه معلومة معقولة» والتقييد حلاف في الأصل على ما عرف في الأول 

وقال تعالى: «#وذكر اسم ربه فصلى [الأعلى: ]٠١‏ وذكر اسمه تعالى أعم من أن 
يكون: باسم الله» أو: باسم الرحمن» فجاز الرحمن أعظم» كما جاز: الله أكبرء لأنهما في 
كونهما ذكرا سواءء قال الله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: ]١8٠١‏ 
وقال عَرِتَمِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله», فمن قال لا إله إلا الرحمن 
أو العزيز كان مسلماء فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصل» ففي فرعه أولى. وفي (سنن 
ابن أي شيبة): عن أبي العالية أنه سكل : بأي شيء كان الأنبياء عليهم السلام» يستفتحون 
الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح والتهليل. وعن الشعبي قال: بأي شيء من أسماء الله تعالى 
افتعحت الصلاة أجزأك» ومثله عن النخعي وعن إبراهيم: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأ في 
الافتتاح» والجواب عن حديث رفاعة: أنه عير قد أثبتها صلاة ونفى قبولهاء ويجوز أن 0 
جائزة ولا تكون مقبولة» إذ لا يلزم من الجواز اتبوله وعندهم لا تكون صلاة فلا حجة فيه. 


۴ ل حذاثفا بُو الِيَمَانِ قال أخبرتا شْعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني تس بن مالِكِ 
الأنْصَارِيٌ ُن وول الله ع رکب وس قش فة الاين قال انس رضي لله عه مَصَلَى 
لتا يَوْمَئِذٍ صَلاَةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ وهو اعد قَصَلَيا وَرَاءَهُ فُعُود دا ئم قال جا سَلّم: إا جل 
الإقام يتم به فَإذَا صَنّى قائماً قَصَلُوا ِياماً وإذَا ركع فازكغوا وإذًا رَفَعَ فازقعُوا وإذًا سَجَدَ 

فَاسْجُدوا وإذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَتَا ولك الحَمْد. [الظر a‏ ۳۷۸ 
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وأطرافه]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في: باب إنما جعل الإمام ليوّتم به» عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك بن شهاب عن أنس» وبينهما تفاوت في بعض الألفاظ» فهناك: «ركب فرساً 
فصرع عنه فجحش» وهناك بعد قوله: «وراءه قعوداء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام»» 
وليس هناك: «وإذا سجد فاسجدوا»» وفي أخحره هناك: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
أجمعون». وفي نفس الأمر هذا الحديث والذي بعده في ذلك الباب حديث واحد» فالكل 
من حديث الزهري عن أنس» رضي الله تعالى عنهء فإذا كان الأمر كذلك ففي الحديث الذي 
يتلوه: «وإذا كبر فکبروا»» وهو واا في هذا اد لان قوله: «إذا ركع فارکعوا»» 
يستدعي سبق التكبير بلا شك» والمقدر كالملفوظء فحينعذ يظهر التطابق بين ترجمة الباب 
وبين هذين الحديشين» لأن الأمر بالتكبير صريح في أحدهماء مقدر في الآخر والأمر به 
للوجوب» فدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قوله: باب إيجاب التكبير. 

وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله: وافتتاح الصلاة» فبطريق اللزوم» لأن التكبير في 
أول الصلاة لا يكون إلا عند افتتاحهاء وافتتاحها هو الشروع فيهاء فإذا أمعنت النظر فيما قلت 
عرفت أن اعتراض الإسماعيلي على البخاري ههنا ليس بشيء» وهو قوله: ليس في حديث 
شعيب ذكر التكبير ولا ذكر الافتتاح» ومع هذا فحديث الليث الذي ذكره إنما فيه: «إذا كبر 
فكبروا»» ليس فيه بيان إيجاب التكبيرء وإنما فيه بيان إيجاب التي يكبرون بها لا يسبقون 
إمامهم بهاء ولو كان ذلك إيجاباً للعكبير بهذا اللفظ لكان قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد». إيجاباً لهذا القول على المؤتم. انتهى. 

وقد قلنا: إن هذه الأحاديث الثلاثة في حكم حديث واحد وقد بينا وجهه» وأنه يدل 
على وجوب التكبير» وبطريق اللزوم يدل على افتتاح الصلاة» وقوله: وليس فيه بيان إيجاب 
التكبير» ممنوع» وكيف لا يدل وقد أمر به عَيُمِ وعن هذا قال ابن التين وابن بطال: تكبيرة 
الإحرام واجبة بهذا اللفظء أعني بقوله: «فكبروا»» لأنه ذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من 
سار العكبيزات» :والامر للوجويم وقوله ولو كان ذلك یاباب إلى أغرة “فياش هين 
صحيح» لأن التحميد غير واجب على المؤتم بالإجماعء ولا يضر ذلك إيجاب الظاهرية إياه 
على المؤت» لأن خلافهم لا يعتبر» ولعن سلمنا ذلك فيمكن أن يكون البخاري أيضاً قائلاً 
بوجوب التحميد» كما يوجبه الظاهرية. 

فإن قلت: روى عن الحميدي أنه قال بوجوبه؟ قلت: يحتمل أنه لم يكن اطلع على 
كون الإجماع فيه على عدم الوجوب» وعرفت أيضا أن قول صاحب (التلويح): وافتتاح 
الصلاة ليس في ظاهر الحديث ما يدل عليه ليس بشيء أيضاء لانه نظر إلى الظاهرء ولو 
غاص فيما غصناه لم يقل بذلك. والكرماني أيضاً تصرف وتكلف هناء ثم توقف فاستشكل 
دلالكه على ا ج هيك قال ر ات دل على ال اكات عن الح أن غ 
«إذا صلى قائما» يتناول لكون الافتتاح في حال القيا» فكأنه قال: إذا افتتح الإمام الصلاة 


قائماً فافتتحوا أنتم أيضاً قياماًء إلا أن تكون: الواوء بمعنى: مع» والغرض بيان إيجاب التكبير 
عند افتتاح الصلاة» يعني: لا يقوم مقامه التسبيح والتهليل» فحينئذ دلالته على الترجمة 
مشكل. انتهى. قلت: قوله: والغرض... إلى آخره» غير صحيح» لأن الغرض ليس ما قاله» بل 
الغرض بيان وجوب نفس تكبيرة الإحرام للوجه الذي ذكرناء خلافاً لمن نفى وجوبهاء ثم قال 
الكرمانى: وقد يقال: عادة البخاري أنه إذا كان فى الباب حديث دال على الترجمة يذكره؛ 
ET‏ او أرما جا ا وإن لم مداق ا ج انتهى. قلت: هذا جواب عاجز عن 
توجيه الكلام على ما لا يخفى. ظ 
ثم اعلم أنا قد تكلمنا على ما يتعلق بهذا الحديث مستقصئ في: باب إنما جعل الإمام 

ليؤتم به» وشيخ البخاري أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي» وشعيب هو ابن 
أبي حمزة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.. 

ومن لطائف إسناده: إنه من رباعيات البخاري. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع واحد» وبلفظ الإخبار في موضع بصيغة الجمع» وفي موضع بصيغة الإفراد. وفيه: 
العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية حمصيين ومدنيين. 


73 ل حدٹنا كيب بن سَعِيدٍ قال حدّثنا لي عنٍ ابن شِهَابٍ عن اتس بنِ مالك أنه 
قال حو رسولٌ الله لل عن كرس فج عَصَلَّىِلََا اعدا مَصَلينَا مه مَعَهُ فُغُوداً ثم الُصَرَفْ 
فال 4 لإقام أز إا جيل الإمام يتم به قدا كر فكبروا وإذا رَكعَ فازکغوا وإذا رفع 
فازفغوا وإذا قال م سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَقُوَلُوا ربا لك الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فاشجدذوا. [انظر 
الحديث ۳۷۸ وأطرافت]. 


هذا طريق عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعيد عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري عن أنس بن مالك. قوله: «خر» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء أي: وقع من 
الخرور» وهو السقوط. قوله: «فجحش» بتقديم الجيم على الحاء المهملة أي: خدش وهو أن 
يتقشر جلد العضو. قوله: «فلما انصرف». وفي رواية الكشميهني «ثم انصرف». قوله: 
«وإنها» شك من الراوي في زيادة لفظ: «جعل» ومفعول: «فكبروا» ومفعول: «ارفعوا» 
محذوفان. قوله: «سمع الله لمن حمده» قال الكرماني: فلا بد أن يستعمل بمن لا باللام. 
قلت: معناه سمع الحمد لاجل الحامد منه قلت: يقال: استمعت له وتسمعت إليه وسمعت 
له وسمعت عنه» كله بمعنى أي: أصغيت إليه.. قال الله تعالى: إلا تسمعوا لهذا القرآن» 
[فصلت: 5؟] وقال تعالى: «إلا يشمعون إلى الملاً الأعلى [الصافات: ۸]. والمراد منه في 
التسميع» مجاز بطريق إطلاق اسم السبب وهو الإصغاء على المسبب وهو القبول والإجابة؛ 
أي: أجاب له وقبله» بمعنى: قبل الله حمد:من حمده. يقال: سمع الأمير كلام فلان» إذا قبل» 
ويقال: 7 سمع كلامه أي : رده ولم يقبلهء وإن سمع حقيقة. قوله: «ولك الحمد» قال 
الكرماني؛ بدون: الواوء وفي الرواية السابقة» بالواوء والأمران جائزان» ولا ترجيح لأحدهما 
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على الآخر في مختار أصحابنا قلت: روي هنا أيضاً: بالواو» فلا يحتاج إلى هذا التصرف.‎ 
وقوله: لا ترجيح لأحدهما على الآحر» غير مسلم لأن بعضهم رجح الذي بدون: الواو‎ 
لكونها زائدة. وفي (المحيط): ربنا لك الحمد أفضل لزيادة: الواو» وبعضهم رجح الذي‎ 
بالواو لأن تقديره: ربنا حمدناك ولك الحمد, فيكون الحمد مكرراء ثم لفظ: ربناء لا يكن‎ 
أن يتعلق با قبلهء لأنه كلام المأموم وما قبله كلام الإمام» بدليل: فقولواء بل هو ابتداء كلام‎ 
ولك الحمدء حال منه أي: أدعوك والحال أن الحمد لك لا لغيرك ولا يجوز أن يعطف‎ 
على: أدعوك» لأنها إنشائية» وتلك خبرية.‎ 
ل ع جك الِيَمَانٍ قال أخيرنا شت قال حدثني أبُو 1 ُو الرّنادٍ عنٍ الأَغرج عنْ‎ 
أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبي عَِتهِ إن جل الإِمَامُ ليزت به فإذًا کر فكبّرُوا وإذا ركع فازكعوا‎ 
وإذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَحِدَهُ فَقُولُوا ربا ولك الحم وإذَا سَجَدَ فاسْججدُوا وَإِذَا صَلّى‎ 
.]۷۲۲ جالساً فصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ. [أنظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة بيناها في حديث ين في أول الباب: وأحرجه عن أبي اليمان 
الحكم بن نافع مثل ما حرج حديث أنس عن أبي اليمان أيضاء غير أن هناك عن شعيب عن 
الزهري عن أنس» وهنا عن شعيب عن أبي الزناد عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج عن أبي هريرةء بوقد مر الكلام فيه مستقصئ في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 


۴۳ باب رفع اليَديْن ف في التكبيرة الأولى ه مع الافيتاح سوا 

أي: هذا باب في بيان رفع المصلي يديه في تكبيرة الإحرام مع الافتتاح» أي: الشروع 
في الصلاة. قوله: «سواء» أي: حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين. 
۳ ل حذثفا عَبْدٌ الل ئ مشلعَة عن مالك عن ابن شِهَابٍ عن سَالِمٍ بي عَبِدٍ الله 
عن أبيه أن ود لله عله كات يق يديه حَذُوَ مَنْكبَيِهِ إِذَا اتح الصّلاة ودا كبر لكوع 
ودا رفع راس 0 الكوع رَفَعَهُمَا كَذَّلِكَ أيضاً وقال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا ولك الحَمْدٌ 
وكانَ ل عل ذلك في الشجود. [الحديث ه٠7‏ أطرافه في: ”"لالاء ۰۷۳۸ ۷۳۹]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يرفع يديه إذا افحح الصلاة». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الله بن مسلمة هو القعنبي» وابن شهاب محمد بن 
مسلم الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والباقي عنعنة. 

والحديث أنخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة» وعن عمرو بن علي» وعن سويد 
نصر عن ابن المبارك. 

قوله: «رفعهما» جواب لقوله: «وإذا رفع». قوله: «كذلك» أي: حذو منكبيه. قوله: 
«وكان لا يفعل ذلك في السجود» أي: لا يرفع يديه في ابتداء السجود د والرفع منه. 
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ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقال 
ابن المنذر: ولم يختلفوا أن رسول الله يكي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وفي (شرح 
المهذب): أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ونقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع فيه» ونقل العبدري عن الزيدية» ولا يعتد بهم أنه لا يرفع يديه عند الإحرا» 
وفي (فتاوي القفال): إن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال: إذا لم يرفع يديه لم تصح 
صلاته لأنها واجبة» فوجب الرفع لهاء بخلاف باقي التكبيرات» لا يجب الرفع لهاء لأنها غير 
واجبة. قال النووي: وهذا مردود بإجماع من قبله. وقال ابن حزم: رفع اليدين في أول الصلاة 
فرض لا تجزىء الصلاة إلا به. وقد روي ذلك عن الأوزاعي. قلت: وممن قال بالوجوب: 
الحميدي وابن خزيمة» نقله عنه الحاكم» وحكاه القاضي حسين عن أحمدء وقال ابن عبد 
البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا رواية عن الاوزاعى والحميدي» 
ونقله القرطبي عن بعض المالكية. ۰ 

واختلفوا في كيفية الرفع» فقال الطحاوي: يرفع ناشرأ أصابعه مستقبلاً بياطن كفيه 
القبلة» كأنه لمح ما في (الأوسط) للطبراني من حديئه عن محمد بن حزم» دا ع بن 
عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: إذا استفتح أحد كم الصلاة ة فليرفع يديه 
وليستقبل بباطنهما القبلة» فإن الله تعالى»عز وجل» أمامة. . وفي (المحيط): ولا يفرج بين 
الأصابع را كأنه يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان: «دخل علينا 
أبو هريرة مسجد بني زريق» فقال: ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس؛ كان عَيْيّهُ إذا قام 
إلى الصلاة قال هكذاء وأشار أبو عامر العقدي بيديه» ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها). 
وضعفه. وفي (الحاوي) للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى» وعن سحنون: 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وعن القاضي: قا من شها بر 
رك المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع. وقال الغزالي: لا يتكلف ضما ولا 
تفريقاً بل يتركهما على هيئتهما. وقال الرافعي: يفرق تفريقاً وسطأً. وفي لخدي لابن 
قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. 


الوجه الثاني: في وقت الرفع» فظاهر رواية البخاري أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء 
التكبير» > وفي رواية لمسلم: أنه رفعهما ثم كبرء وفي رواية له: ثم 6 يديه» فهذه حالات 
فعلت لبيان جواز كل منها. وقال صاحب (التوضيح): وهي أوسة لأصكابنا أضععيها الابعداء 
بالرفع مع ابتداء التكبير» وبه قال أحمد» وهو المشهور من مذهب مالك» ونسبه الغزالي إلى 
المحققين» وفي (شرح الهداية): يرفع ثم يكبر. وقال صاحب (المبسوط): وعليه أكثر 
مشايخنا. وقال خواهر زادة: يرفع مقارناً للتكبير» وبه قال أحمد» وهو المشهور من مذهب 
مالك. وفي (شرح المهذب): الصحيح أن يكون ابتداء الرفع مع التكبير وانتهاؤه مع انتهائه 
وهو المنصوص. وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يبتدىء التكبير مع إرسال اليدين» وتیل برقع ايام 
تكبير ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير» وهذا مصحح عند البغوي. وقيل: يبتدىء بهما معا 
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وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال. وقيل: يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبيرء ولا استحباب في 
الانتهاءء وهذا مصحح عند الرافعي. وقال ابن بطال: ورفعهما تعبد» وقيل: إشارة إلى التوحيد. 
وقيل: حكمته أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة» والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم دخوله 
في الصلاة. وقيل: انقياد. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة. 
وقيل: استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى تمام القيام. وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعيوف وقيل ليجل تجح بدن وال القرطبى :هذا انسبها. وقال الرميعة قلت 
للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه عَْكك. ونقل عن عبد البر عن 
ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة» بكل رفع عشر حسنات» بكل أصبع حسمنة. 

الوجه الثالث: إلى أين يرفع؟ فظاهر الحديٿث» يرفع حذو منكبيه» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال القرطبي: هذا أصح قولي مالك» وفي رواية عنه: إلى 
صدره» لماروى مسلم عن مالك بن الحويرث: «كان النبي عه إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه). وفي لفظ: «حتى يحاذي بهما فروع اذنيه). وعن انس مثله عند 
الدارقطني» وسنده صحيح. وعن البراء من عند الطحاوي: «يرفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً 
من شحمتي أذنيه)» وذهب ابن حبيب إلى رفعهما إلى حذو أذنيه. وفي رواية: فوق رأسه. 
وقال ابن عبد البر: روي عن النبي عي الرفع مدا مع الرأس» وروي أنه كان يرفعهما حذاء 
أذنيه» وروي: إلى صدره» وروي: حذو منكبيه» وكلها آثار محفوظة مشهورة دالة على 
التوسعة. وعن ابن طاوس» عن طاوس: أنه كان يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه» وقال: 
رأيت ابن عباس يصنعه» ولا أعلم إلا أنه قال: كان رسول الله عله يصنعه. وصححه ابن 
القطان في كتابه (الوهم والإيهام): ويكبر مرة واحدة. وعند الرافضة: ثلاثاً. وأخرج ابن ماجه: 
«وكان رسول الله عه يرفع يديه عند كل تكبيرة». وزعم النووي: أن هذا الحديث باطل لا 
أي ال 

الوجه الرابع فيه: رفع اليدين عند تكبير الركوع وعند رفع رأسه من ال ركوع» وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن جرير الطبري» ورواية عن مالك» وإليه ذهب الحسن 
البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة 
ومكحول وسعيد بن جبير وعبدالله بن المبارك وسفيان بن عيينة. وقال البخاري في كتابه 
(رفع اليدين في الصلاة) بعد أن أخحرجه من طريق علي» رضي الله تعالى عنه: وكذلك روي 
عن تسعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله عه أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند ال ركو 
وعدد أكثرهم» وزاد البيهقي جماعات» وذكر ابن الأثير في (شرحه): أن ذلك روي عن أكثر 
بن عشتريق تفر وزاك قي السذري» وقال الاك من كه العشرة اللمشهره لهنم 
بالجنة. وقال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي : روى الرفع عن رسول الله ع نيف وثلاثون 

من الصحابة» وفي (التوضيح): ثم المشهور أنه لا يجب شيء من 7 وحكى الإجماع 

علیه» وحكى عن داود إيجابه في ا ة الإحرام» وبه قال ابن سيار من أصحابناء وحكي عن 
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بعض المالكية, وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بت ركه. وقال ابن خزيمة: من ترك ا 
في الصلاة فقد ترك ركنا من أركانها. . وفي (قواعد) ابن رشد: ناسيم وجوبه أيضاً عند 
السجود» وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» وبه قال الثوري 
والنخعي وابن أبي ليلى وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعامر الشعبي وأبو إسحاق 
السبيعي وخيثمة والمغيرة ووكيع وعاصم بن كليب وزفر» وهو رواية ابن القاسم عن مالك» 
وهو المشهور من مذهبه والمعمول عند أصحابه وقال الترمذي: وبه يقوؤل غير واحد من 
أصحاب النبي عي والتابعين» وهو قول سفيان وأهل الكوفة. وفي (البدائع): روي عن ابن 
عباس أنه قال: العشرة الذين شهد لهم رسول الله عه بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا في 
افتتاح الصلاة وذ كر غيره عن عبد الله بن مسعود أيضاً وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وعبد 
الله بق مر واا سعيد» رضي الله تعالى عنهم» واحتج تخا بحديث البراء بن عازب» قال: 
«كان النبي» عي ؛ إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يككون إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه 
ثم لا يعود). أخرجه أبو داود والطحاوي من ثلاث طرق وابن ع أبي شيبة في (مصنفه): فإن 
قالوا: في حديث البراء قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد 
ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراءء ولم يذكروا: ثم لا يعود. وقال 
الخطابي: لم يقل أحد في هذا: ثم لا یعود» غير 'كتويلة: وقال أبى قمر تشرد به بريد :وداه 
عنه الحفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله: «ثم لا يعود». وقال البزار : لا يصح حديث يزيد في 
رفع اليدين ثم لا يعود. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس هو بصحيح الإسناد 
وقال أحمد: هذا حديث واه قد كان يزيد يحدث به لا يذكر: ثم لا يعود» فلما لقن أخذ 
اذكه ف وقال ماع إن و ند كان باحر فار علق : 


قلنا: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في (الكامل) رواه هشيم وشريك وجماعة 
معهما: عن يزيد بإسنادهء وقالوا فيه: ثم لم يعد فظهر أن شريكا لم ينفرد برواية هذه الريادة» 
فسقظ بذلك أيضاً كلام الخطابي: لم يقل في هذا: ثم لا يعود غير شريك. فإن قلت: يزيد 
ضعيف وقد تفرد به؟ قلت: لا نسلم ذلك» لأن عيسى بن عبد الرحمن رواه أيضاً عن ابن أبي 
ليلى» فكذلك أخرجه الطحاوي» إشارة إلى أن يزيد قد توبع في هذا. وأما يزيد في نفسه فإنه 
ثقة. فقال العجلي: هو جائز الحديث وقال يعقوب بن سفيان: هوء وإن تكلم فيه لتغيره» فهو 
مقبول القول عدل ثقة. وقال ابو داود: لا أعلم أحداً ترك حدیثه» وغيره اب إلى منه. وقال 
ابن شاهين في كتاب (الثقات): قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة» ولا يعجبني قول من يتكلم 
فيه. وخرج حديثه ابن خزيمة في (صحيحه). وقال الساجي: صدوق» وكذا قال ابن حبان 
وخرج مسلم حديثه» واستشهد به البخاري» فإذا كان كذلك جاز أن يحمل أمره على أنه 
حدث ببعض الحديث تارة» وبجملته أخرى» أو يكون قد نسي : ئم تذكر. وقد أتقنا 
الكلام فيه في (شرحنا للهداية) والذي ي يحتج به الخصم بن الزفع ر علق أب كان ان 
ابتداء الإسلام» ثم نسخ. والدليل عليه أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة 
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عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع» فقال له: لا تفعل. فإن هذا شيء فعله رسول الله 
عي ثم تركه» ويؤيد النسخ ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح: حدّثنا ابن أبي داود» قال: 
أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن يونس» قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهدء 
قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. قال 
الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى النبي عَيَيدُهِ فعله. 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدئنا أبو بكر بن عیاض عن حصن عن 
مجاهدء قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح» فقال الخصم: هذا حديث 
منكرء لأن طاوساً قد ذكر إنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي ڪيه من 
ذلك» قلنا: يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رواه طاوس يفعله قبل أن تقوم الحجة عنده 
بنسخة» ثم قامت الحجة عنده بنسخه فت ركه» وفعل ما ذكره عنه مجاهد» فإن احتج الخصم 
بحدیث أبي حميد الساعدي» فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة: أحدها عن 
أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند ال ركوع» والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد 
الحميد بن جعفرء فهو ضعيف. قالوا: إنه مطعون في حديثه فكيف يحتجون به على 
الخصم؟ فإن قلت: هو من رجال مسلم» قلت: لا يلزم من ذلك أن لا يكون ضعيفاً عند 
غيره» ولئن سلمنا ذلك فالحديث معلول بجهة أخرى» وهو أن محمد بن عمر وابن عطاء لم 
يسمع هذا الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه في هذا الحديث مثل أبي قتادة وغيره 
فإنه توفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكانت خلافته في سنة حمس وعشرين 
ومائة) ولهذا قال ابن حزم: ولعل عبد الحميد بن جعفر وهم فيه» يعني في روايته عن محمد 
ابن عمر وابن عطاء. فإن قال الخصم: قال البيهقي في (المعرفة): حكم البخاري في 
(تاريخه): بأنه سمع أبا حميدء قلنا: القائل بأنه لم يسمع من أبي حميد هو الشعبي» وهو 
ES‏ وإن احتج الخصم بحديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه. قال: 
«رأيت رسول الله ءيه يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين ي ركع 
وحين يسجد»» فجوابه أنه من طريق إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان» وهم لا 
يجعلون إسماعيل فيما يروى عن غير الشاميين حجة» فكيف يحتجون با لو احتج بمثله عليهم 
لم يسوغوه إياه؟ وقال النسائي: إسماعيل ضعيف. وقال ابن حبان: كثير الخطأ في حديثه. 
فخرج عن حد الاحتجاج به. وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. 


فإن احتج الخصم بحديث وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله عي يرفع يديه حين 
يكبر للصلاة وحين ير كع وحين يرفع زات من الركوع يرفع ندنه سبال ادن أخرجه أبو داود 
والنسائي» فجوابه أنه ضاده ما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى 
اعد أ بمو ی اتدل ما کی ارقن لدي في كدر كي الإحرام» فعبد 
الله أقدم صحبة لرسول الله عه وأفهم بأقعاله من وائل» وقد كان رسول الله عه يحب أن 
يليه المهاجرون ليحفظوا عنه» وكان عبد الله كثير الولوج على رسول الله عَم ووائل بن 


حجر أسلم في المدينة في سنة تسع من الهجرة» وبين إسلاميهما اثنتان وعشرون سنة» ولهذا 
قال إبراهيم للمغيرة» حين قال: إن وائلاً حدث أنه رأى «رسول الله عي يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع»: إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك» فقد رآه عبد 
الله خمسين مرة لا يفعل ذلك فإن قلت: خبر إبراهيم غير متصل لانه لم يدرك عبد الله لأنه 
مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة» وقيل: بالكوفة» ومولد إبراهيم سنة خمسين» كما صرح به 
ابن حبان» قلت: عادة إبراهيم إذا أرسل حديثا عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده من 
الرواة عنه» وبعد تكاثر الروايات عنه» ولا شك أن خبر الجماعة أقوى من خبر الواحد وأولى. 


فإن احتج الخصم بحديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه الأربعة» وفيه: رفع يديه 
حذو منکبیه» ويصنع مثل ذلك» إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع» ويصنعه إذا ركع ورفع من 
الر كوعء فجوابه أنه روي عنه أيضاً ما ينافيه ا فإن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن 
علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة ة من الصلاة ثم لا يرفع بعد» رواه الطحاوي وأبو بكر بن 
أبي شيبة في (مصنفه)»› ولا يجوز لعلي أن رع للق ا ا ثم يترك هو ذلك إلا 


وقد ثبت نسخ الرفع في غير تكبيرة الإحرام» وإسناد. حديث عاصم بن كليب صحيح على 


قرط تمجه 
الوجه الخامس: فداه قال: : سمع ألله چ سحمده ربنا ولك الععولة وبه اسعدل 
الشافعي أن امام يجمع بين التسميع والتحميد. وقل مضى الكلام فيه مستوفئٌ عن قريب . 


الوجه السادس: فيه أنه لد يرفع يديه في ابتداء السجود ولا في الرفع منه» كما صرح 
به . فيما ايء وبه قال أكثر الفقهاء. وخالف فيه بعصهم . 


4 - باب رفع الدَْنِ إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 
أي : هذا باب في بيان ا اا اكير ا 2 «واإذا رفع) أي : رأسة من 
Pr‏ 
د ا نيد 0 : بن ميل قال أخبرن عبد 0 قال أخيرنا وس عن الأخري قال 
م في اا لع د حلى یکوت ع نکی وكات تفع لك جم گب 
لكوع وتفعل ذلك إذا رقع راعۀ من لكرج وول عون نه رخن ينه وذ بتكل زد 
في الشجود. [انظر الحديث ۷٣١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سمتة: الأول: معنت ين نقاتل ري المجاور بمكة 
مات سنة ست وعشرين ومائتين. الثاني: عبل الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد الآيلي: 
الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر. السادس: 
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وفيه:‎ o در وفي رواية ا‎ OT وفيه:‎ 
تصريح الرهري باخبار سام ديه وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: من الرواة اثنان‎ 
مروزيان واثنان مدنيان وواحد أيلي.‎ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم فى الصلاة أيضاً عن محمد بن عبد الله بن قهزاد 
عن سلمة بن سليمان» وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصرء وروى هذا الحديث أيضاً 
نافع عن ابن عمرء وزاد في رواية كما ستعلمه في: اا من الر كعتين رفع 
يديه ورواه عن الزهري عشرة: مالك. ويونس. و شعيببا . وابن أبن حمزة. وابن جریيج. وابن 
عيينة. وعقيل. والزبيدي. ومعمر. وعبد الله بن عمر. وروأه عن مالك جماعة منهم: القعنبي 
جماعات» ورواه عشرون نفساً بإثباته» كما ذكره الدارقطني في (جمعه لغرائب مالك التي 
ليست في الموطأ). وقال جماعة: إن الإسقاط إنما أتى من مالك» وهو الذي كان أوهم فيه. 
ونقله ابن عبد الب قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التى رفعها سالم بن عبد الله 
إلى ابن عمر وفعله» ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمر»ء والقول فيها قول سالم» ولم يلتفت 
الناس فيها إلى نافع» فهذا أحدها. 

ذكر معناه: قوله: «إذا قام في الصلاة» أي: إذا شرع فيهاء وهو غير قائم إليها وقائم 
لهاء ولا يخفى الفرق بين الثلاث. قوله: «حین يكبر للركوع) أي : عند ابتداء الر كوع» وهو 
حاصل رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال: «وإذا أراد أن يركع رفع 
يديه) . وسيأتي في: باب التكبير إذا قام من السجود. من حديث ا هريرة: ثم يكبر حين 
ي ركع». قوله: «ويفعل ذلك إذا ر رأسه من ال ركوع» يعني : إذا أراد أن يرفع. قوله: «ولا 
يفعل ذلك في السجود»» يعني لا في الهوي إليه. ولا و ا وفيه: اقتصر على التسميع 
ولم يذ كر التحميد» والظاهر أن من الراوي. 
50 ل حدثنا شحاف الواسطي قال حذثنا حالد بن عد الله عن خالد عن أبي قلابَة 
اه مالك بن رت إذا صلی کیہ وفع 1 يديه اذ 0 أن دع رَفْعَ يديه وإذا رَفْعَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثاني: 0 
ا اا . الطحان. الخالث: خخالك الحذاى وقد كروك الرايع: 


عمدة ا 0 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
وفيه: إثنان من الرواة متفقانت في الاسم. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده» وممن ذكره بل« 
نسسبة . وفيه: حذثنا حالد هو رواية المستملي والسرخسي» وفى رواية غيرهما: حدثنا حالد عن 
حالد. ظ 

ذكر معناه: قوله: «رأى» الضمير فيه يرجع إلى أبي قلابة وهو فاعله. وقوله: مالك بن 
الحويرث» اد مفعولي رأى» والآخر التي بعده. قوله: «کبر) جواب: إذا. قوله: «وإذا أراد» 
إنما قال ههنا: أرادء وفي غيره قال: إذا صلى وإذا رفع» بدون لفظ: أرادء لأن رفع اليدين ليس 
عند الركوعء بل عند إرادة الركوع» بخلاف رفعهما في رفع الراش منه فإنه عند الرفع لا عند 
إرادة الرفع. قوله: «وحدث»» جملة حالية.وليست عطفا على قوله: «رأى»» لآن الضمير فيه 
يرجع إلى مالك بن الحويرث وهو فاعله؛ والرائي. هو أبو قلابة» فإذا عطفت: حدث» على: 
رأى؛» قصير الحديث و وليس الأمر كذلك. قوله: : «هكذاي إشارة ا ما صيعة مالك 
ابن ا 
قلابة عن مالك بن الحويرث فذكره. ْ 


أي: هذا باب ترجمته إلى أين يرفع المصلي يديه عند افتتاح الصلاة وغيره» وإنما لم 
يصرح بحده لكون الخلاف فيه» لكن الظاهر الذي يذهب إليه ما هو مصرح في حديث 
الباب» كما هو مذهب الشافعية» وأما الحنفية فإنهم أخذوا بحديث مالك بن الحويرث الذي 
رواة مسلم ولفظه: «كان النبي عب إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه». وعن انس 
مثله بسند صحيح من عند الدارقطني» وعن البراء من عند الطحاوي: «يرفع يديه حتى يكون 
إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه». وعن وائل بن حجر: «حتى حاذتا أذنيه»» عند أبي داود. 
وقال بعضهم: ورجح الأول يعني : ما ذهب إليه الشافعي لكون إسناده أصحء قلت: هذا 
تحكم لكون الإسنادين في الأصحية سواءء فمن أين الترجيح؟ 

وقال أَبُو خْمَيْدٍ في أضحابه رفع م النبئ به حَذْرَ منكبيه 

أبو حميد» بضم الغا واه عبد الرمين ين سعد الساعدي الاتضارق عر في: 
باب فضل استقبال القبلة» هذا التعليق طرف من حديثه الذي أخرجه في: باب سنة الجلوس 
في التشهد. قوله: «في أصحابه» جملة وقعت حالاً. وكلمة: في» بمعنى: بين» أي: حال 
كونه بين أصحابه من الصحابة. قال الكرماني: يحتمل أن يراد به أنه قال: في حضور 
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أصحابه. أو أنه قال: في جملة من قاله من أصحابه. قلت: البب سي لطا على الر 
الأول. 


Se‏ أَبُو الجَمَانِ قال أخبرنا شحو“ سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرنا سَالِمٌ بڻ عَبِدٍ الله 
أن عَبِدَ الله بن ء غر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي بهل افتقح ابر في الصّلاة 
َرَقَعَ يديه حِنَ يبر حَتّى يَْعَلَهُمَا حَذْوَ منكبَيهِ ودا كبر لكوع فَعَلَ مِْلَهُ وإدًا قال سَمِعَ 
لله لِمَنْ عَمِدَهُ فعَلّ مِقْلَهُ وقال رتا ولك الحهدُ ولا يڪل ذَلِكَ جين يَسْمْدُ ولا جين يرق 
راطة من مِنَ الشجود. [انظر الحديث Vo‏ وأطرافه]. 

قوله: «إلى أن يرفع يديه» الذي هو الترجمة» وهذا الإسناد بعينه مذكور في أول: باب إيجاب 
التكبيرء لكن هناك: عن الزهري عن أنس» وههنا: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما 

وأبو اليمان: الحكم بن نافع و شعيب ابن 5 حمزة والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن منصور عن علي بن عياش وعن 
أحمد بن محمد بن المغيرة عن عثمان بن سعيد كلاهما عن شعيب. 

0 6 يه الع بمعنى : د OS‏ و کسر 
ده وكذلك معذى : : مثله الغاني. قوله: دولا يفعل ذلك» أي رفع ا في 
الحالتين» في حالة السحدة وفي حالة رفع رأة من السجدة. فإن قلت: جاء في حديث 
عمير بن حبيب الليثي: «كان رسول الله عَم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة»» رواه ابن ماحه: لح تنا هشام بن عمار حدثنا رفدة بن قضاعة الغساني عن عبد أله 
اخ غنيك بن عم عن أبية عن جدة عمير ين بيب قال وكات رسول: آله ...2 فذكره. 
قلت: قال ابن حبان: هذا خبر مقلوب إسناده» ومتنه منكرء ما رفع النبي عه يديه في كل 
خفض ورفع قطء وإخبار الزهري عن سالم عن أبيه مصرح بضده» وأنه لم يكن يفعل ذلك 
بين السجدتين. وقال ابن عدي: حديث الرفع يعرف برفدة» وقد زوئ ع ايد ان ای روچ 
البغدادي عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي» وقال مهناً: الت احية ويحيى عن هذا 
الحديث فقالا: ليس بصحيح: ولا ع رن عدو سيك غ ابه ها ولا صن ن 
وبقية مباحث الحديث قد مضت مستوفاة فيما مضى. 


٦‏ بات رفع دين إذا فام م من الركعتين 
أي: هذا باب في بيان رفع المصلي يديه إذا قام من الركعتين؛ يعني: بعد التشهد. 


۷ ل حدثنا عاش قال حدّثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدّثنا عُبَيِدُ الله عن نَافِع أن ابن 
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مر كان إا َل فِي الصّلةِ كبر ورَّع يديه وَإذَا ركم رَهْعَ يدنه وَإذَا قال ب عا لخن 
حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ورَقَعَ ذَلِكَ ابن عُمَرَ إلى تبي الله عيه. [أنظر الحديث 520111 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام e‏ مر في: باب الجنب يخرج. 
الثاني: غ السامي» بالسين المهملة: البصري. الغالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن النصف الأول من الرواة بصري» والنصف 
الثاني مدني. . وفيه: إن شيخه من أفراده. 

ذكر من أخرجه غيره وما قيل فيه: ورواه أبو داود في (سننه) في الصلاة عن نصر بن 
علي عنه بأتم من الأول» وعن ن¿ القعنبي عن مالك عن نافع نحوه ولم يرفعه. وقال أبو 
داود:الصحيح قول ابن عمر» ولیس بمرفوع»› ورواه القعنبي يعني : عبد الوهاب عن عبيد الله 
وأوقفه. وكذااروام اليك عن مع وان e‏ موقوفا» وحكى الدارقطني في (العلل) 
الاختلاف في رفعه ووقفه» وقال: الاشبه بالصواب قول عبد الاعلى» يعني حديث البخاري» 
وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» وميل 
البخاري إلى رفعه» فلذلك أخرج هذا الحديث» وفيه: ورفع ذلك ابن عمرء ويؤيده ما رواه أبو 
داود: حدّئنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي» قالا: حدّئنا محمد بن فضيل 
عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمرء قال: «كان النبي عي إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه)» وصححه البخاري في اكاب رفع اليدين» ويقوي ذلك أيضا 
حديث أبي حميد الساعدي: أخرجه أبو داود مطولاء وفيه: «ثم إذا قام من الركعتين كبر 
ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما كبر عند افتتاح الصلاة»» وكذلك أخرج أبو داود 
من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» وفيه: «إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر». 
وأخرج الحديثين ابن خحزيمة وابن . حبان وصححاهماء والمراد من السجدتين: الر كعتان» وهو 
الموضع الذي اشتبه على الخطابي لأنه قال: أما ما روي في ES‏ علي› رضي الله تعالى 
عنه» أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين ف قلست اعد أحداً من الفقهاء ذهب إليه» 
فإن صح الحديث فالقول به واجب. 

قلت: اشتبه عليه ذلك لكونه لم يقفا على طرق الحديث. وقال النووي في 
(الخلاصة): وقع في لفظ أبي داود: «السجدتين»» وفي لفظ الترمذي: «ال ركعتين)» والمراد 
بالسجدتين: ال ركعتان. كما ذكرنا. وقال البخاري في كتاب رفع اليدين: ما زاده ابن عمر 
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وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الر كعتين صحيح» لاني لني 
يحكوا صلاة واحدة» فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعضء والزيادة مقبولة من أهل 
العلم. وقال ان بطال: هذه زيادة یجب قبولها لمن يقول بالرفع»› وقال این خزيمة: هو سنة 
وإن ن لم یذ کره الشافعي» ف وقد قال : قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال أب دفيق 
العيد: قياس نظر الشافعي أن يستحب الرفع فيه لأنه أثبت عند الر كوع والرفع منه لكونه زائداً 
على من اقتصر عليه عند الافتتاح» والحجة في الموضعين وأحدة واول راض سيرة من 
يسيرها. قال: والصواب إثباته» وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو 

وقال بعضهم وجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم 
يطلع عليه الشافعي» أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوهء فلا والأمر هنا 
محتمل. انتهى. قلت: يحتمل أنه ظهر عنده منسوخ» فالمنسوخ لا يعمل به وإن كان 
فيد يها وقال الطحاوي: وقد روي عن علي» رضي الله تعالى عنة» حلاف هذل يعني : 
حلاف ما رواه أبو داود وغيره عنه» ثم أخرج عن أبي بكر النهشلي: e‏ 
عن أبيه أن عليء رضي الله تعالى عنه» كان يرفع يديه في أول تكبيرة ة من الصلاة ثم لا يرفع 
بعده» قال: فلم يكن علي ليرى النبي عي يرفع ثم يتركه الا وقد ثبت عنده نسخه. قال: 
ويضعف هذه الرواية أيضا أنه روي من وجه اخر» وليس فيه الرفع» ثم أخرجه عن عبد العزيز 
ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج بهء ولم يذكر فيه الرفع» فإن قلت: استنبط 
البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به» لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة 
وغيرها: وبهذا نقول. والنووي أيضا أطلق 78 (الروضة) أنه نص عليه» قلت: الذي في رالام) 
خلاف ذلكء فإنه قال في: باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة» بعد أن أورد حديث ابن 
عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي 
لها ركوع و سجود» إلا في هذه المواضع الغلاثة. 

فإن قلت: وقع في أخر البويطي: يرفع يديه في كل خفض ورفع قلت: اخبية غة هذا 
بانه يحمل الخفض على الر كوع. والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي 
استحبابه في السجود أيضاً وهو خلاف ما عليه الجمهورء قلت: في قوله: والرفع على 
الاعتدال» نظر لا يخفى»2 ومع هذا ذهب إليه جماعة منهم: ابن المنذر وأبو على الطبري 


وَرَوَاةُ حَمَادُ ب سَلمَة عن أيُوبَ عَنْ افع عن ابن عُمَر عن الي م 


وهذا التعليق روأه البيهقي عن أبي عبد ألنّه الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب» حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني حدّثنا عفان حدّثنا حماد بن سلمة حدّثنا أيوب عن نافع عن ابن 
عمر: «أن رسول الله َيه كان إذا دحل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا ركع وإذا 
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رفع رأسه من الركوع». وصله البخاري أيضأ في كتاب رفع اليدين: عن موسى بن إسماعيل 
عن حماد مرفوعاء ولفظه: «كان إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع». 

امور 7 ر 0 r‏ رل اس و ۾ ?ہے 

وَرَوَاهُ أبن طَهُمَانَ عَنْ آيوب وَمُوسَى بن عقبة مُخْتَصَرا 
ظ يعني . رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب... إلى آخره. وأخرجه البيهقي فقال: حدثنا 
أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي حدّثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدّثنا 
اند بن يومف السلمي حدثنا عمرو بن عبد الله بن رزين أبو العباس السلمي حدثنا إبراهيم 
ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: آنه كان يرفع يديه حين يفت 
الصلاة وإذا ركع وإذا استوى قائماً من ركوعه. حذو مكنية. ويقول: كان رسول ازنّه ا 
يفعل ذلك. وقال الدارقطني: ورواه أبو صخرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاء 2 2 لیس في حديث حماد 0 ابن طهمان و 0 
نه ا ا انات دحل له هذا ال ا ا ييا أن 
ا و على ی نان رواية نافع لأصل الحديث موقوفة› وأنه خالف في ذلك 
سالمأً» كما نقله ابن عبد البر وغيره» وقد بين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في رفعه 
ووقفه ليس إلا. 


۷ باب وَضْع المْمْئَى على اليِسْرَى في الصَّلاة 

أي : هذا باب في بيان راي م ل ل اليسرى في حال القيام 
في الصلاة. 
601 ل حدئفا عند الله بن مشلّعَة عن مَالِكِ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ قال 
کان الاس يمون أن ضع الأ جل اليد تى عَلى وْرَاعِهِ الِيُسْرَى في الصَّلاةِ قال أبُو حازم 
لآ أغكَمة إلا ينمي ذَلِكَ إلى النبيع عييله.. 

55 للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: عبد الله بن مسلمة القعنبي» ومالك بن أنسء وأبو حازم 
بالحاء المهملة: سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. 
ظ وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والعنعنة في ثلاثة مواضع. وهو من أفراد 

البخاري. 

قوله: «وكان الئاس يؤمرون) هذا حكمه الرفع لاله محمول على أن الامر لهم بذلك 
هو النبي ا قوله: «أن يضع» أي: بأن يضع» لأن الأمر يستعمل: بالباء» وكان القياس أن 
يقال: يضعون» لكن وضع المظهر موضع المضمر. قوله: «لا أعلمه إلا ينمي ذلك» أي: لا 
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أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي لت قوله: «ينمي»» بفتح الياء وسكون النون 
وكسر الميم. قال لجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته. وقال 
ابن وهب: ينمي: يرفع ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينميه» فمراده يرفع ذلك 
إلى النبي عي ولو لم يقيد. قوله: «على ذراعه اليسرى» لم يبين موضعه من الذراع» وفي 
حديث وائل عند أبن داود والنسائي: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من 
الساعد). وصححه ابن خزيمة وغيره» و: الرسغ» بضم الراء وسكون السين المهملة وفي آخره 
غين معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف. 

ثم إعلم أن الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه: 

الوجه الأول: في أصل الوضع: فعندنا يضع» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة 
أهل العلم» وهو قول علي وأبي هريرة والنخعي والثوري» وحكاه ابن المنذر عن مالك. وفي 
(التوضيح): وهو قول سعيد بن جبير وأبي مجلز وأبي ثور وأبي عبيد وابن جرير وداود» وهو 
قول أبي بكر وعائشة وجمهور العلماء. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري 
وابن سيرين: أنه يرسلهماء وكذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما وإن طال ذلك عليه 
وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. قاله الليث بن سعد: وقال الأوزاعي: هو مخير بين 
الوضع والإرسال. ومن جملة ما احتججنا به في الوضع حديث رواه ابن ماجه من حديث 
الأحوص: عن سماك بن حرب عن قبيصة بن المهلب عن أبيه» قال: «كان النبي علي يؤمنا 
فيأخحذ شماله بيمينه)» وحدیث آل ار مسلم في (صحيحه): عن وائل بن حجر: «إن 
رسول الله ا رفع يديه... الحديث» وفيه: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى». وحديث 
آخر أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من حديث الحجاج بن أبي زينب: سمعت أبا 
عثمان يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي» فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه 
النتبي» عي فوضع يده اليمنى على اليسرى. وحديث آخر أخرجه الدارقطني من حديث ابن 
عباس: عن النبيء عله قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك بأيماننا على شمالنا في 
الصلاة). وفي إسناده طلحة بن عمرو متروك وعن ابن معين: ليس بشيء وحديث آخر 2 
أخرجه الدارقطني أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاء نحو حديث ابن عباس» وفي إسناده 
النضر بن إسماعيل. قال ابن معين: ليس بشيء ضعيف . 

الوجه الثاني: في صفة الوضع: وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى» 
فيكون الرسغ وسط الكف. وقال الإسبيجابي: عند أبي يوسف يقبض بيده اليمنى رسغ يده 
اليسرى. وقال محمد: يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف. وفي (المفيد): ويأخذ 
رسغها بالخنصر والإبهام» وهو المختارء وفي (الدراية): يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمنء وبه 
قال الشافعي وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمد في رواية: يضع باطن أصابعه على الرسغ 
طولاء ولا يقبض» واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما: بأن يضع باطن كفه اليمنى 
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على كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. 

الوجه الثالث: في مكان الوضع: فعندنا: تحت السرة» وعند الشافعي: على الصدرء 
ذكره في (الحاوي) وفي(الوسيط): تحت صدره» واحتج الشافعي بحديث وائل بن حجر 
أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) قال: «صليت مع رسول الله عه فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره»» ولم يذكر النووي غيره في (الخلاصة) وكذلك الشيخ تقي الدين في 
(الإمام)» واحتج صاحب (الهداية) لأصحابنا في ذلك بقوله عَيْتّهِ: إن من السنة وضع اليمنى 
' على الشمال تحت السرة. قلت: هذا قول علي بن أبي طالب» وإسناده إلى النبي عي غير 
صحيح» وإنما رواه أحمد في (مسنده) والدارقطني ثم البيهقي من جهته في (سننيهما) من 
حديث أبي جحيفة عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: أن من السنة وضع الكف على 
الكف تحت السرة. وقول علي: إن من السنةء هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم. وقال 

أبو عمر في (التفصي): واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبي عي 

وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبهاء كقولهم: سنة العمرين» وما أشبه ذلك. 
< إن فلت سانا ها ولك الاي ري عرز على تعد مناه ن سو عة 
الرحمن بن إسحاق الكوفي» قال أحمد: ليس بشيء منكر الحديث» قلت: روى أبو داود 
وسكت عليه» ويعضده ما رواه ابن حزم من حديث أنس: من أخلاق النبوة وضع اليمين على 
الشمال تحت السرة. وقال الترمذي: العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورأى بعضهم أن 
يضعها تحت السرة» وكل ذلك واسع. ظ ظ 

الوجه الرابع: وقت وضع اليدين:والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه 
أعني: اعتماد يده اليمنى على اليسرىء وما لا فلاء فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة» 
ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائدء وهذا هو الصحيح» وعند أبي 
علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما: يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو 
5 ظ 

الوجه الخامس: في الحكمة في الوضع على الصدر أو السرة: فقيل: الوضع 
على الصدر أبلغ في الخشوع» وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة فكان أولى من إشارته إلى 
العورة بالوضع تحت السرة» وهذا قول من ذهب إلى أن السنة الوضع على الصدرء ونحن 
نقول: الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبه بأهل الكتاب» وأقرب إلى ستر 
العورة وحفظ الإزار عن السقوطء وذلك كما بعل بين يدي اوه وفي الوضع على الصدر 
تشبه بالنساء فللا يسن. 


ل اسای تی ذلك زلم قل نمي 


قال صاخب (التلويح): إسماعيل هذا. يشبه أن يكون إسماعيل بن إسحاق الراوي عن ٠‏ 
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القعنبي هذا الحديث في (سنن البيهقي)» وقال بعضهم: إسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي 
أويس شيخ البخاري» كما جزم به الحميدي في (الجمع) وأنكر على صاحب (التلويح) فيما 
قاله» فقال: ظن أنه المراد» وليس كذلكء لان رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية 
البخاري» ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه» وهو أحدث محا مود البخاري» وأخدتث 
سماعاء قلت: لا يتوجه الرد على صاحب (التلويح) لأنه لم يجزم بما قاله» ولا يلزم من كون 
إسماعيل بن إسحاق المذكور وأحدث سنا من البخاري وأحدث سماعاً نفي رواية البخاري 
عنه. قوله: «يتمى»» بضم الياء وفتح الميم» على صيغة المجهول» ولم يقل: يَنمي» بفتح 
الياء» على صيغة المعلوم» فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلاًء لأن أبا حازم لم 
يعين من أنماه له» وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث متصلاً. لأن الضمير فيه يكون لسهل 
بن سعدء لأن أبا حازم حينغذ قد يتعين له المسند وهو: سهل بن سعد وقال بعضهم: فعلى 
الول الات خر الشان شبكوة ما فة اراد عالار ل ت اليو ل ورذ بي 
الشأن الضمير المنصوب في: لا أعلمه» وليس هذا بضمير الشأن» وإنما هو يرجع إلى ما ذكر 
نالخدي 


۸ باب الخشوع في السلا 

أي: هذا باب في بيان الخشوع في الصلات ولما كان الباب السابق في وضع اليمنى 
على اليسرى» وهو صفة السائل الذليلء وأنه أقرب إلى الخشوع وأمنع من العبث الذي 
يذهب بالخشوع» وذكر هذا الباب عقيب ذاك حثا وتحريضا للمصلي على ملازمة الخشوع 
ليدخل في زمرة الذين مدحهم الله تعالى في كتابه بقوله: «إقد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون [المؤمنون: ١‏ و]. قال ابن عباس: مخبتون أذلاء. وقال الحسن: 
خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. 0 علي: الخشوع في القلب» وأن تلين للمسلم كتفك 
ولا تلتفت. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الجناح. وقال عمرو بن دينار: ليس 
الخشوع الركوع والسجود» ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. وقال ابن سيرين: هو أن 
له ترفع بصرك عن موضع سجودك. وقال قتادة: الخشوع وضع اليمنى على الشمال في 
الصلاة. وقيل: هو جمع الهمة لها والإعراض عما سواها. وقال أبو بكر الواسطي: هو الصلاة 
لله تعالى على الخلوص من غير عوض. وعن ابن أبي الورد: يحتاج المصلي إلى أربع خلال 
حتى يكون خاشعاً: إعظام المقام» وإخلاص المقال» واليقين التمام» وجمع الهم. 

وليس في رواية أبي ذر ذكر الباب» وهو في رواية غيره» والأصح الأولى ذكره. 


6 ل حذّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مالك عن أبي الرَنَادِ عن الأغرج عن أبي هُرَئْرة 
أن رسولّ الله هله قال هَل ترون قبي هَهُنا واه ما يَخْمَى عَلَيّ رُكُوعَكُمْ ولا حُشُوعَكم 
وني لأراكم وَرَاءَ ظهري. [أنظر الحديث .]4١8‏ 


هذا الحديث أخرجه في : باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة» عن عبد الله بن 
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يوسف عن مالك إلى آخره نحوه» وههنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس» ابن عم مالك 
ابن أنس عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن 
أبي هريرة» وقد تكلمنا هناك بما يتعلق به من سائر الوجوه» وبقي هنا ذكر وجه المطابقة بينه 
وبين الترجمة من حيث إن في قوله: «ولا خشوعكم» تنبيها إياهم على التلبس بالخشوع في 
الصلاة لأنه لم يقل ذلك» إا وقد رأى أن فيهم الالتفات وعدم السكون اللذين ينافيان 
الخشوع» والمصلي لا يدحل في قوله تعالى وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون» [المؤمنون: ۱و .]٣‏ إلا بالخشوع» ولا شك أن ترك الخشوع ينافي كمال الصلاة 
فيكون مستحبا. وحكى النووي: أن الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب» وأورد عليه 
قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبئين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت 
الصلاة. وقال أيضاً أبو بكر المروزي» قلت: هذا ليس بوارد لاحتمال كلامهما في مدافعة 
شديدة فضت إلى خروج شيء فإن قلت: البطلان حينعذ بالخروج لا بالمدافعة» قلت: 
المدافعة سبب للخروج» فذ كر السبب وأراد المسبب للمبالغة» وأجاب بعضهم بجوابين غير 
طائلين: 

أحدهما: قوله: لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق. 


والثاني: قوله: أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه. وقال ابن بطال: فإن قال 
قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له: يحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه 
ونيته» ويريد بذلك وجه الله» ولا طاقه له بما اعترضه من الخواطر. قلت: وقد روي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أنه قال: إني لأجهز جيشي في الصلاة. وعنه: «إني 
لاسب جزية البحرين وأنا في صلاني». قوله: «هل ترون؟» الاستفهام بمعنى الإنكار» والمراد 
من القبلة إما: المقابلة وهي المواجهةء أي: لا تظنون مواجهتي ههنا فقط» وإما. فيه إضمار 
أي : لا ترون بصري أو رؤيتي في طرف القبلة فقط وإما أنه من باب لازم الت ركيب» لأن 
كود قبلته ثمة يار لكون رؤيته أيضاً ثمة» فكأنه قال: هل ترون رؤيتي ههنا فقط؟ والله 
لأراكم من غيرها أيضاً. والجمهور على أن المراد من الرؤية الإبصار بالحاسة» وسبق تحقيقه 
هناك وقد يحتج به من يقول: إن الطمأنينة فرض في الركوع والسجود, لأن الشارع توعد 
على ذلك قلت: لا يدل ذلك عليه» لأن العزماتية فيها لو كانت 0 لأمرهم بالإعادة» . 
وحيث لم يأمرهم بها دل على عدم الفرضية. 
6 7 حذقفا شحکد بن شار قال حد ا غندڙ قال تنا سُعْبَةٌ قال سوقت قَتَادَّةَ 
عن انس بن مالك عنٍ النبيّ لله قال أقيمُوا الوكوع والشجوة فَوَابِهِ إني لارام مِنْ 
غي وما قال من بَعْدِ ظهري إِذَا رَكَعْكُمْ وَسَجَدْتم. [انظر الحديث 4١5‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن إقامة الركوع والسجود لا تكون إلا بالسكون والطمأنينة 
وهو الخشوع» فإن الذي يستعجل ولا يسكن فيهما تارك الخشوع. ورجاله قد ذكروا غير 
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مرة» وغندر هو محمد بن جعفر البصري.‎ 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر. 
قوله: «عن أنس»» وعند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر: «سمعت أنس بن مالك». 
قوله: «أقيموا» أي : أكملواء وفي رواية معاذ عن شعبة: «أتموا) بدل «أقيموا». قوله: «فوالله» 
فيه جواز الحلف لتأكيد القضية وتحقيقها. قوله: «لأراكم» اللام فيه للتأكيد. قوله: «من 
بعدي» أي: من خلفي. وقال الداودي يعني: من بعد وفاتي» يعني: إن أعمال الأمة تعرض 
علیه» ويرده قوله: «وربما قال من بعد ظهري». 

ومما يستفاد من الحديث: النهي عن نقصان الركوع والسجود. 

9 باب ما قول بعد التُكبير 

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ المصلي بعد أن يكبر للشروع. وقوله: «ما يقرأ هو في 
رواية المستملي» وفي رواية غيره: باب ما يقول بعد التكبير. [ 
4/1 ل حدّثقا حَفْصٌ بن عُُمَرَ قال حدّثنا شُعْبَةُ عن قَتَادةَ عَنْ أنّس أن النبئ عب وأا 
بكر وعُمَر رضي الله تعالى عنهما كاثوا يَفْتَيِحُونَ الصّلاة بالحَمْدُ له ربٌ العَالّمِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهوة. 

ورجاله ذ كروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار. وأخرجه النسائي فيه عن أبي سعيد 
الأشج وحميد الطويل ومحمد بن نوح. 

قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أي: بهذا اللفظ. وهذا ظاهر في 
عدم الجهر بالبسملة» وتأويله: على إرادة اسم السورة» يتوقف على أن السورة كانت تسمى 
عندهم بهذه الجملة» فلا يعدل عن حقيقة اللفظ وظاهره إلى مجازه إلا بدليل. وقال بعضهم: 
لا يلزم من قوله: «كانوا يفتتحون» أنهم لم يقرأوا البسملة سراً. قلت: لا نزاع فيه وإنما النزاع 
في جهر البسملة لعدم كونها أآية من الفاتحة. قوله: «بالحمد لله» بضم الدال على سبيل 
الحكاية. الكلام في هذا الباب على أنواع. 

الأول: أن هذا الحديث رواه عن أنس» رضي الله تعالى عنه» جماعة منهم: قتادة 
وإسحاق بن عبد الله ومنصور بن زاذان وأيوب على اختلاف فيه وأبو نعامة قيس بن عباية 
الحنفي وعائذ بن شريح بخلاف والحسن وثابت البناني وحميد الطويل ومحمد بن نوح. أما 
حديث قتادة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم والنسائي» كما ذكرنا الآن. وأما حديث 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن مهران 
عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن اماق ين عند ا عن انض «صليت خلف النبي 


این 


عله وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم». وأما حديث 
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منصور فأحرجه النسائي وقال: «فلم يسمعنا قراءتها). وأما حديث أيوب فأحرجه الشافعي 
والنسائي وابن ماجه» فقال النسائي: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» قال: حدّثنا 
سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال «صليت مع النبي عَلهُ ومع أبي بكر ومع عمر 
فافتتحوا بالحمد» وقال الدارقطني اختلف فيه عن أيوب» فقيل: عن قتادة عن أنس» وقيل: 
عن أبي قلابة عن أنس» وقيل: عن أيوب عن أنس» رضي الله تعالى عنه. وأما حديث: أبي 
نعامة فأخرجه البيهقي بلفظ: «لا يقرأون» يعني: لا يجهرون بها. وفي لفظ: (لا يقرأون») فقط. 
وأما حديث عائذ بن شريح فقال الدارقطني: اختلف عنه» فقيل عنه: عن أنس» وقيل عنه: عن 
ثمامة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. وأما حديث الحسن عن أنس فأخرجه الطبراني بلفظ: 
«كان يسر بها». وأما حديث ثابت فذكره البيهقي والطحاوي من حديث شعبة عن ثابت عن 
أنس قال: «لم يكن رسول الله عه ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وأما حديث حميد عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال: «قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا 
يقرأون: بسم الله الرحمن الرحيمء إذا افتتح الصلاة». وقال الطحاوي: حدّثنا فهدء قال: حدّثنا 
أبو غسان» قال: حدّثنا زهير عن حميد عن انس أن أبا بكر وعمر» ويروي حميد أنه قد ذكر 
. النبي عله ثم ذكر نحوه. وأما حديث محمد بن نوح عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن 
إبراهيم بن منقذ عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن 
نوح» أخا بني سعد بن بكرء حدثه عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عه وأبا بكر 
وعمر يستفتحون القراءة: بالحمد لله رب العالمين. 


وروى عن قتادة جماعة: شعبة وهشام وأبق عوانة زائوب و سعيد ين ات عروبة ٠‏ 


والأوزاعي وسيباك. فرواية شعبة عن قتادة أخرجها البخاري ومسلم. ورواية هشام عنة أحرجها ٌْ 
أبو داود: حدّئنا مسلم بن إبراهيم حدّثنا هشام عن قتادة عن أنس: «أن النبي عي وأبا بكر 


وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». ورواية أبي عوانة عن قتادة 
أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجه» فقال الترمذي: حدّثنا قتيبة» قال: حدّثئنا أبو عوانة عن 
قتادة عع انض قال : «كان رسول الله 7 واو يكن وعهر وعثمان. رضي الله عنهم يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالين» وقال حديث حسن صحيح وقال النسائي أخبرنا قتيبة ابن سعيد 
قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن ان قال: « کان رسول الله ا وا بكر وعمر يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين». وقال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المفلس حدثنا أبو عوانة 
عن قتادة عن أنس بن مالكء قال: فذكره نحو رواية النسائي» ورواية أيوب عن قتادة أخرجها 
النسائي وابن ماجه. وقد ذكرناها الآن» ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجها النسائي 
أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج أبق. ست قال: حدثني عقبة» قال: حدثنا شعبة وابن أبي.عروبة 
عن قتادة عن أنسء قال: «صليت خلف النبي َيِه وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى 
عنهم» فلم أسمع اذا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)»» ورواية الأوزاعي عن قتادة 


١ 
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أحرجها مسلم» ولفظه: وأن قتادة كعتية اليه يعخبره عن انس أنه حدثه قال: ضلبة حلف‎ 
ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». وليس للأوزاعي عن قتادة عن أنس‎ 
في الصحيح غير هذا. ورواية شنال عن قتادة اخرجها الطحاوي عن ابن ابي عمران وعلي بن‎ 
عبد الرحمن. كلاهما عن علي بن الجعد. قال: أخبر نا شيبان عن قتادة» قال: ((سمعت اسا‎ 
سبق عن البخاري ومنهم غندر في مسلم» ولفظه: «صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم‎ 
أمية قال حدّثنا الأحوص بن جواب» قال: حدّثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن شعبة عن‎ 
ثابت عن أنس قال: «لم يكن رسول الله عي ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن‎ 
الكيساني عن عبد الرحمن بن زياد قال: حدّئنا شعبة عن قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك»‎ 
رضي الله تعالى عنه» يقول: « صليت خلف النبي عَّهُ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع‎ 
النوع الثاني: في اختلاف ألفاظ هذا الحديث: فلفظ البخاري ما مر» ولفظ مسلم:‎ 
«فكانوا يستفتحول القراءة بالحمد لله رب العالمين له يذ كرون بسم أللّه الرحمن الرحيم في‎ 
آول قراءة ولا في آخرها». وروأه النسائي وحم وابن حبان والدارقطني› وقالوا فيه: «فكانوا له‎ 
يجهرولد ببسم اللّه الرحمن الرحيم». وزاد أبن حبان: «(ويجهرودن بالحمد لله رب العالمين)‎ 
وفي لفظ أبي يعلى في (مسنده): «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب‎ 
المختصر): «فكانوا يسروكت ببسم اله الرحمن الرحيم»» ورجال هؤلاء الروايات: كلهم ثقات‎ 
عن قيس بن عباية: «عن عبد الله بن مغفل» قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله‎ 
الرحمن الرحيم. فقال: أي بني محدث؟ إياك والحدث. قال: ولم أر أحداً من أصحاب‎ 
رسول الله یل كان أبغض إليه الحدث في الإسلام» يعني» منه قال: وقد صليت مع النبي‎ 
صليت. فقل:. الحمد لله رب العالمين». وقال الترمذي: حديث حسن والعمل عليه عند أكثر‎ 
. 1 £ ِء ا‎ £ 
أهل العلم من أصحاب النبي» عي منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم» ومن بعدهم‎ 
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ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضه بعضاً وهي سبعة ألفاظ.‎ 

فالأول: كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 

77 سرد عي أو 0 الله الرحمن الرحيم. 

والسادس: فكانوا يسرود ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والسابع: فكانوا يستفتحول القراءة بالحمد لله رب اال وهذا اللفظ الذي صححه 
الخطيب ضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة» ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه» 
وجعل غيره انها وحمل على الافتتاح بالسورة لا بالاية وهو غير مخالف للألفاظ الباقية 
جه» فكيف يجعل مناقضاً لها؟ فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية 
جھرا أو شرا فكيف يجور العدول نه بغير موجب؟ ويؤيده قوله في رواية مسلم: ولا 
يذ كروك ب بسم الله الرحمن ع الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها). فإن قلت: قال النووي. في 
م وقد ضعف الحفاظ حديث عبد الله بن مغفل الذي اجره الترمذي» وأنكروا 
على الترمذي تحسينه» كاين خرية وابن عبد البر والخطيب قالوا: «إن مداره على ابن عبد 
الله بن مغفل وهو مجهول). قلت قلت: ورواه أحمد في (مسنده) من حديث أبي نعامة عن ابن 
عبد الله بن مغفل قال «كان أبونا إذا سمع أحداً منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أي 
3 5 5 ۳ 0 0 95 001 : £ 2 م 
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صلاته قال: ما هذا؟ غيب عنا هذه التى أراك تجهر بها فإني قد صليت مع النبي ڪيه وأبي 
بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بها» فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل 
عن أبيه» وهو: أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية» وثقه ابن معين وغيره» وقال ابن عبد البر: هو 
ثقة عند جميعهم» وقال الخطيب: لا أعلم أحداً رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته» 
وع الله بو دة وهر أشهن من أن ركس عليه وار سفيان السعدي وهو وإن تكلم فيه 
ولکنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمي ابن عبد الله بن مغفل: يزيد 
عنه» وقد تقدم في (مسند الإمام أحمد): عن أبي نعامة عن بني عبد الله بن مغفل» وبنوه 
الذين يروي عنهم: يزيد وزياد ومحمد. والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء. 
مع أنهم مشهورون بالرواية» ولم يرو أحد منهم حديثا منكرا ليس له شاهد ولا متابع حتى 
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يخرج بسببه» وإنما رووا ما رواه غيرهم من الثقات» فأما يزيد فهو الذي سمي في هذا 
الحديث» وأما محمد فروى له الطبراني عنه عن أبيه» قال: سمعت النبي عب يقول: «ما من 
إمام يبيت غاشأً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». وزياد أيضاً روى له الطبراني عنه عن أبيه 
مرفوعاً: ولا تخذفواء فإنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ العدو» ولكنه يكسر السن ويققاً.العين». 


وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالبسملة وهوء وإن لم يكن من أقسام 
الصحيح» فلا ينزل عن درجة الحسن» وقد حسنه الترمذي» والحديث الحسن يحتج به لا 
سيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته» والذين تكلموا فيه وت ركوا الاحتجاج به بجهالة ابن 
عبد الله بن مغفل قد احتجوا في هذه المسألة بجا هو أضعف منه» بل احتج الخطيب با يعلم 
أنه موضوع» فذلك جرأة عظيمة لأجل تعصبه لممحيدر حي لوو ابي لحرا واد في لاخر 
ولم يحسين البيهقي في تضعيف هذا الحديث إذ قال د أن روأه في (كتاب المعرفة): فهذا 
حديث تفرد به أبو نعامة قيس بن عباية وابن عبد الله بن مغفل» وأبو نعامة وابن عبد الله بن 
مغفل لم يحتج بهما صاحبا (الصحيح): فقوله: تفرد به أبو نعامة» غير صحيح, فقد تابعه عبد 
الله بن بريدة وأبو سفيان كما ذكرناه» وقوله: أبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما 
صاحبا (الصحيح): ليس هذا لازما في صحة الإسناد» ولغن سلمنا فقد قلنا: إنه حسن» 
والحسن يحتج به. وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثاً عن نبيهم 
يتوارثونه خلفهم عن سلفهم» وهذا وحده كاف في المسألةء لأن الصلاة الجهرية دائمة 
فاه ومساءء فلو كان عليه السلام يجهر بها دائماً لما وقع فيه الاختلاف ولا الاشتباه 
ولكان معلوما بالاضطرارء ولما قال أنس: لم يجهر بها یا ولا خحلفاؤه الراشدون» ولما قال 
عبد الله بن مغفل ذلك أيضاء وسماه حدثاً ولما استمر عمل أهل المدينة في محراب النبي 
لق ومقامه على ترك الجهر فيتوارثه آخرهم عن أولهم ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة 
والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على خلاف ما كان علي يفعله» وسيأني الجواب 
عن أحاديث الجهرء إن شاء الله تعالى. 
النوع الثالث: احتج به مالك وأصحابه على ترك التسمية: في ابتداء الفاتحة» وأنها 
ليست منهاء وبه قال الأوزاعي والطبري. وقال أصحابنا: البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل 
بين السور وليست من الفاتحة» ولا من أول كل سورة» ولا يجهر بها بل يقولها: سراًء وبه 
قال الثوري وأحمد وإسحاق. وقال أبو عمر: قال مالك: لا تقرأوا البسملة فى الفرض سراً 
وجهراًء وفي النافلة: إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهو قول الطبري. وقال الشوري وأبو حنيفة 
وابن أبي ليلى وأحمد: يقرأ مع أم القرآن في كل ركعة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال إن شاء جهر 
بها وإن شاء أخفاها وقال الشافعي هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أحفى ويجهر بها إذا جهر 
واختلف قوله هل هي أية من كل سورة أم لا على قولين أحدهما نعم وهو قول ابن المبارك 
والثاني لا. 


النوع الرابع في أنها يجهر بها أم لا؟: قال صاحب (التوضيح): وعندنا يستحب 
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الجهر بها فيما يجهر فيهء وبه قال أكثر العلماءء والأحادييق الواردة في الجهر كثيرة متعددة 
عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين اتا رووا ذلك عر عن البي ف 
سوم من صرح SL‏ انن نهو عن عبارية الج كائمه Dh i‏ حجر 

من الصجنابة أبا:هريرة وام سلما يوان اعباس واا وعلى بن أبن طالب وسمزة بق ندب 
قلت: ومن الذين عدهم: عمار وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية 
وبريدة بن الحصيب وجابر وأبو سعيد وطلحة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر الصديق 
ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعري» فهؤلاء أحد 
وعشرون نفساً. ظ 


أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي في (سننه) من حديث نعيم المجمر قال: 
«وصليت وراء أبي هريرة فقراً: بسم الله الرحمن ن الرحيم: ثم قرأ بام القران حتى قال: «وغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) الفا لا ]قال أمين في آخحره» فلما سلم قال: إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله عله وأخرجه أبن خزيمة وابن ن¿ حبان في (صحيحيهما) والحاكم في 
(مستدركه) وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الدارقطني: في (سننه) وقال: 
حديث صححيح ورواته كلهم ثقات» واخرجه البيهقي في (سننه) وقال: إسناده صحيح وله 

,الراب دين رجو الأول أنه تعلو ل ان وك الاه نميا تفرد هه ي 
المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمان مائة ما بين: صاحب وتابع» ولا يثبت عن ثقة 
من أصحاب أبى هريرة أنه حدث عن أبي هريرة أنه عه كان يجهر بالبسملة في الصلاةء أل 
ترف کیت أعرض صاحب يعد ا ابوس اه أبي هريرة» كان يكبر في 
يا وغيرها || الحديث. فإن قلت: e‏ كح مجر وهر ثقَة والزيادة 
الذكر في ة قيامه وقعوده وركوعه وسجوده» 9 الا دليلاً على الج الغالث: أن 
التشبيه لا يقعضي أن يكون مثله من كل وجه» بل يكفي في غالب الأفعال. وذلك متحقق 

في التكبير وغيره دون البسملةء فإن التكبير وغيره من أفعال الصلاة ثابت صحيح عن أبي 
هريرة» وكان مقصوده الرد على من تركه: وأما التسمية ففي صحتها عنه نظر فينصرف إلى 
الصحيح الغابت دول غيره» ويلزمهم على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر 
بالتعوذ» فإن الشافعي روی: أخبرنا أبو محمد الأسلمي عن ربيعة بن عثمان عن صالح بنا 
صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يوم الناس رافعا صوته في المكتوبةء إذا فرغ من أم القرآن: ربنا 
إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم» فهلا أخذوا بهذا كما أخذوا ب بجهر البسملة مستدلين بما في 


الخ فة فما اسنها ی أسمعناكمء وما أخفانا أخفيناكم. وكيف يظن بأبي هريرة 
أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن النبي عي وقال: «يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي اا فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي...»» الحديث» أخرجه 
مسلم عن سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وهذا ظاهر 
في: أن البسملة ليست من الفاتحة وإلاً لابتدأ بها. وقال أبو عمر: حديث العلاء هذا قاطء 
لقلق المنازعين» وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثاً في سقوط البسملة أبين منه. 
واعترض بعض المتأخرين على هذا الحديث بأمرين: 

أحدهما: لا يعتبر بكون هذا الحديث في مسلم» فإن العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه 
ابن معين» فقال: ليس حديثه بحجة» مضطرب الحديث. وقال ابن عدي: وقد انفرد بهذا 
الحديث فلا يحتج به. 

الغاني: على تقدير صحتهء فقد جاء في بعض الروايات عنه ذ كر التسمية» كما أخخرجة 
الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: 
«(سمعت رسول الله عا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فنصفها له» يقول عبدي إذا 
افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» فيذ كرني عبدي» ثم يقول: الحمد لله رب العالمين؛ 
فأقول: حمدني عبدي...» الحديث. وهذه الرواية» وإن كانت ضعيفة» ولكنها مفسرة بحديث 
مسلم أنه أراد السورة لا الآية» قلت: هذا القائل حمله الجهل وفرط التعصب ورداءة الرأي 
والفكر على أنه ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه» وقال: لا يعتبر بكونه 
في مسلم» مع أنه قد رواه عن العلاء الأئمة الثقات الأثبات: كمالك وسفيان بن عيينة وابن 
جريج وشعيب وعبد العزير الدراوردي وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق والوليد بن 
كثير وغيرهم» والعلاء في نفسه ثقة صدوق» وهذه الرواية مما انفرد بها عنه ابن سمعان وقال 
مر بن فبك الواخك سات مالكا غعه أي اين ستععان: فقال كان كذاباً وكذا قال بجی بن 
معين وقال يحيى بن بكير قال هشام بن عروة فيه لقد كذب علي وحدث عني بأحاديث لم 
أحدثها له وعن أحمد متروك الحديث وكذا قال أبو داود وزاد من الكذابين فإن قلت: أخرج 
الخطيب عن أبي او واسمه: عبد الله بن اويس قال: أخبر ني العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة: «أن النبي عي كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم)» ورواه 
الدارقطني في (سننه) وابن عدي في (الكامل) فقالا فيه: قرأ عوض: جهرء وكأنه رواه 
بالمعنى قلت: أبو أويس ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم فلا يحتج با انفرد به» فكيف إذا 
انفرد بشيء وقد خالفه فيه من هو أوثق منه؟ فإن قلت: أخرج مسلم لأبي أويس قلت: صاحبا 
(الصحيح) إذا أخرجا لمن تكلم فيه إنما يخرجان بعد إنقائهما من حديثه ما توبع عليه» 
وظهرت شواهده» وعلم أن له أصلاء ولا يخرجان ما تفرد به سيما إذا خالف الثقات» وهذه 
العلة راجت على كثير ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا في استدراكهم» ومن أكثرهم 
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تساهلا. الحاكم أبو عبد الله في (كتابه المستدرك) فإنه يقول: هذا على شرط الشيحين أو 
أجدهماء وفيه هذه العلة» إذ لا يلزم من كون الراوي محتجاً به في الصحيح أنه إذا وجد في 
أي حديث كان يكون ذلك الحديث على شرطه»ء ولهذا قال ابن دحية في (كتاب العلم) 
- المشهور: ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله» فإنه كثير 
الغلط ظاهر السقطء وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك» فإن قلت: قد 
جاء في طريق آخخر أخرجه الدارقطني عن خالد ب بن الياس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيَكهِ: «علمني جبريل» عليه الصلاة والسلام» الصلاة فقام 
) فكبر لنا ثم قراً: يسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به في كل ركعة». قلت: هذا إسناد 
ساقطء فإن خالد بن الياس مجمع على ضعفه» وعن البخاري عن أحمد أنه منكر الحديث» 
وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال الحاكم: روى عن المقبري ريدن المكدر 
وهشام بن عروة أحاديث موضوعة. 
فإن قلت: روى الدارقطني أيضاً عن جعفر بن مكرم: حدّثنا أبو بكر الحنفي حدّثنا عبد 
المجيد عن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ه: «إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن اليم | إحدى آياتها». قلت: قال أبو بكر الحنفي: ثم 
لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه» فإن قلت: ا 
الحق في (أحكامه الكبرى): رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة» وثقه ابن 
معين» قلت: كان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه» ولئن سلمنا رفعه فليس فيه دلالة على 
الجهر» ولئن سلم فالصواب فيه الوقف. قال الدارقطني: لأنه رواه المعافي بن عمران عن عبد 
الحميد عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي 
عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة موقوفاً. فإن قلت: هذا بوترا تي سك السرتوة إذ لا 
يقول الصحابي: إن البسملة إحدى أيات الفاتحة الا عن 'توقيفك 3 دليلن قوي طهر له فحيكذد 
يكون له حكم سائر آيات الفاتحة من الجهر والإسرار» قلت: لعل أبا هريرة بتع ایی 23 
يقرأها فظنها من الفاتحة» فقال: إنها إحدى آياتهاء ونحن لا ننكر أنها من القرآن» ولكن النزاع 
أحدهما: أنها آية من الفاتحة. 
والثاني: أن لها حكم سائر آیات الفاتحة جهراً وسرأء ونحن نقول: إنها آية مستقلة 
قبل السورة وليست منها جمعاً بين الأدلة. وأبو هريرة لم يخبر عن النبي عي أنه قال: هي 
إحدى آياتهاء وقراءتها قبل الفاتحة لا تدل على ذلك» وإذا جاز أن يكون سينيد أب هريرة 
قراءة النبي يه لهاء وقد ظهر أن ذلك ليس بدليل على محل النزاع» فلا تعارض به أدلتنا 
الصحيحة الثابتة» وأنضاء فالمحفوظ الثابت عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة في هذا 
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الحديث عدم ذكر البسملة» كما رواه البخاري في (صحيحه) من حديث ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا : والحمد لله هي ام القرآن» وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم». ورواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» على 
أن عبد الحميد بن جعفر ممن تكلم فيه» ولكن وثقه أكثر العلماء واحتج به مسلم 
في (صحيحه) وليس تضعيف من ضعفه مما يوحب رد حديثه» ولكن الثقة قد يغلط» والظاهر 
أنه قد غلط في هذا الحديث» والله تعالى أعلم. 


وأما حديث أم سلمة فرواه الحاكم في (المستدرك) عن عمر بن هارون عن جريج 
عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة» رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله عي قرأ في الصلاة: 
بسم الله الرحمن الرحيم» فعدها أية: الحمد لله رب العالمين» أيتين» الرحمن الرحيم» ثلاث 
آيات إلى آخره...» ورواه الدارقطني والبيهقي» والجواب عنه أن مدار هذه الرواية على عمر 
ابن هارون البلخي» وهو مجروح» تكلم فيه غير واحد من الأئمة. فعن أحمد: لا أروي عنه 
فا وع بس :"ليس بشي وغن ابن التحبازكة: كذاب. ورعن السا ررك الحديت: 
وعن ابن الجوزي عن يحبى: كذاب خبيث ليس حديثه بشيء. 

فان قلت روئ ابو داود في (كتاب الحروف): حذثنا سعيد بن يحيى الأموي. قال: 
حدّثنا أبي» قال: حدّثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة «عن أم سلمة» رضي الله تعالى 
عنهاء ذكرت - أو كلمة غيرها ‏ قراءة رسول الله عَلّهِ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ٠‏ 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» يقطع قراءته آية آية». وأخرجه أحمد: حدّثنا 
بخ بين سعيك الأضوى ب إلى أخرة توق ولف اها يقلت عن اة وسيول الله 202 
فقالت: كان يقطع آية آية: «9بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين». قلت: ليس فيه حجة للخصم لأن فيه ذكرها قراءة النبي عله 
كيف كانت» وبيان ترتيله وليس فيه ذكر الصلاة. فإن قلت: قال البيهقي في (كتاب 
المعرفة): قال البويطي في كتابه: أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة عن أم سلمة» زوج النبي عَلّهِ: «أن رسول الله عَيُِ كان إذا قرأ بأم القرآن بداً: 
ببسم الله الرحمن الرحيم» يعدها أية. ثم قرأ: الحمد لله رب العالمين» يعدها ست آيات»؟ 
قلت: قال الطحاوي في (كتاب الرد على الكرابيسي): لم يسمع ابن أبي مليكة هذا الحديث 
من أم سلمة» والذي يروي عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مالك عن أم سلمة وهو الأصح» 
ولهذا أسنده الترمذي من جهة يعلى» وقال: غريب حسن صحيح» لان فيه ذكر قراءة: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من أم سلمة» نعت منها لقراءة رسول الله عله لسائر القرآن» كيف 
کانت» ولیس فيه ما يدل على أن رسول الله عَيدُهِ كان يقراً: بسم الله الرحمن الرحيم. 
والعجب من البيهقي أنه ذكر حديث يعلى في: باب ترتيل القراءة» وتركه في: باب الدليل 
على ا اسمن ا ی لكر نه لاير اق ا فيه اا 
علة حديثه. والعجب ثم العجب منه روى هذا الحديث من عمر بن هارون وألان القول فيه 
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وقال: ورواه عمر بن هارون البلخي وليس بالقوي» وذكره في: باب لا شفعة فيما ينقل أنه 
ضعيف لا يحتج به» ثم إن كان العد بلسانه في الصلاة فذلك منافي للصلاةء وإن كان 
بأصابعه فلا يدل على أنها أية من الفاتحة» قاله الذهبي في (مختصر السنن). 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي في (سننه) من حديث ابن المبارك عن ابن 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله؟ قال: نعم. ثم قال: قرأها ابن عباس في 
الركعتين جميعا. وأخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن 
سعيد بن جبير عن عبد اللّه. بن عباس: «إولقد اتاك سبعاً من المثانيه [الحجر: ۸۷]. قال: 
فاتحة الكتاب» ثم قرأ عليه ابن عباس قلت: الجواب: 

أولاً: إن فى إسناده عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك» وقد قال البخاري: حديفه لا 
يتابع عليه. ظ 
وثانيا: إنه لا يعارضه ما يدل على خلافه» وهو حديث الى هريرة. قال: «كان رسول 
الله عه إذا نهض من الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين». رواه مسلم والطحاوي» وهذا 
دليل صريح على أن البسملة ليست من الفاتحة» إذ لو كانت منها لقرأها في الثانية مع 
الفاتحة» فإن قلت: روى الحاكم في (المستدرك) عن عبد الله بن عمرو بن حسان عن 
الله الرحمن الرحيم»» قال الحاكم: إسناده صحيح وليس له علة» قلت: هذا غير صريح ولا 
صحيح») أما أنه غير صريح فلأنه ليس فيه أنه في الصلاة وأما أنه غير صحيح فلأن عبد الله 
لضن بشى ع كان يكذب. | 

فإن قلت: رواه الدارقطني عن أبي الصلت الهروي» واسمه: عبد السلام بن صالح: 
رسول ابه عات يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». قلت: هذا ات من الأول 
فإن أبا الصلت متروك. وقال أبو حاتم: ليس عندي. بصدوق. وقال الدارقطني: رافضي خبيث» 
عباس: «أن النبى عاد كان يجهر ببسم ارڑه الرحمن الرحيم في الصلاة). وأخرجه انو داود في 
(سننه) والترمذي في (جامعه) بهذا السندء والدارقطني في (سننه) وکلهم قالوا فيه: كان 
وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقال أبو داود: حديث ضعيف. ورواه العقيلي في كتابه 
وأعله بإسماعيل هذاء وقال: حديثه غير محفوظء وأبو خالد مجهولء ولا يصح في الجهر 
االله حديث مسندك. ورواه الدارقطني من طريق عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن 
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عطاء عن ابن عباس: (أن النبي عي لم يزل يجهر في السورتين: ببسم الله الرحمن الرحيم» 
حتى قبض». قلت: هذا لا يجوز الاحتجاج به» فإن عمر بن حفص هذا ضعيف» وقال ابن 
الجوزي في (التحقيق): أجمعوا على تركه. 

وأما حديث أنس رضي الله ثعالي عنه» فأخرجه الحاكم والدارقطني من حديث 
محمد بن أبي المتوكل بن أبي السري؛ قال: «صليت خلف المعتمر بن سليمان من 
الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب» فكان يجهر: بيسم الله الرحمن الرحيم» قبل فاتحة 
الكتاب وبعدها» قال المعتمر: ما آلو أن اقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أقتدي بصلاة 
أنس» وقال أنس: ما أكره أن أقتدي بصلاة رسول الله عَيَلِتُه. قلت: الجواب أن هذا معارض با 
رواه ابن خزيمة في (مختصره) والطبراني في (معجمه): عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن 
أنس: «أن رسول الله عل كان يسر: ببسم الله الرحمن في الصلاة» وزاد ابن خزيمة وأبو بكر 
وعمر في الصلاة (فإن قلت) روى الحاكم من طريق آخر عن محمد بن أبي السري حدثنا 
مالك عن حميد عن أنس قال صليت خلف النبي عي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله تعالى عنهم وكلهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الحاكم ونما ذكرته ‏ 
شاهداً (قلت) قال الذهبي في مختصره أما يستحي الحاكم أن يورد في كتابه مثل هذا الحديث 
الموضوع فأنا أشهد بالله أنه لكذب وقال ابن عبد الهادي سقط منه لا وقد روى الحاكم عن 
عبد الله بن عثمان ابن خيثم حديثاً آخر عن أنس أنه قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر 
فيها بالقراءة» فبدأً: ببسم الله الرحمن الرحيم.. الحديث مطولاء وفيه مقال كثير. وروى 
الخطيب أيضاً عن ابن أبي داود عن ابن أخي ابن وهب عن عمه عن العمري ومالك وابن 
عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله ه: «كان يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم» في 
الفريضة». وجوابه ما قاله ابن عبد الهادي: سقط منه: لاء كما رواه الباغندي وغيره عن ابن 
أي ابن وهب هذا هو الصحيح. 

وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنه» فما رواه الحاكم في (مستدركه): عن سعيد 
ابن عثمان الخراز O‏ ل ل ل بن خليفة عن أبي الطفيل 
عن علي وعمار: «أن النبي عله كان يجهر في المكتوبات: ببسم الله الرحمن ا 
وقال: صحيح الإسناد» ولا أعلم في رواته ا إلى الجرح. قلت: قال الذهبي في 
(مختصره): هذا خبر واه كأنه موضوع»» لأن عبد الرحمن صاحب مناكير» ضعفه ابن معين» 
إن كان الكريزي» فهو ضعيف. وإلا فهو مجهولء وقال ابن عبد الهادي هذا حديث باطل. 

وأما حديث سمرة بن جندب»رضي الله تعالى عنه» فأخرجه البوشنجي: «كان للنبي 
ر سكتتان: سكتة إذا فرغ من القراءة وسكتة إذا قراً: بسم الله الرحمن الرحيم». فأنكر 
ذلك عمران بن حصين» فكتبوا إلى أبي بن كعب e‏ أن صدق سمرة. فال الدارقطنى 
والبيهقي» ورجال إسناده ثقات» وصححه أبو شامة وغيره. قلت: هذا لا يدل على الجهرء بل 
هو دليل لنا على الإخفاء. 
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وأما حديث عمارء فقد ذكرناه مع حديث عليء رضي الله تعالى عنه. 

وأما حديث عبد الله بن عمرء فأخرجه الدارقطني: حدّثنا عمر بن الحسن بن علي 
الشيباني» حدّئنا جعفر بن محمد بن مروان حدّثنا أبو طاهر أحمد ابن عيسى حدّثنا ابن أبي 
فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمرء قال: «صليت خلف النبي عي وأبي بكر 
وعمر فكانوا يجهرون: ببسم الله الرحمن الرحيم». قلت: هذا باطل من هذا الوجه لم يحدث 
به ابن أبي فديك قطء والمتهم به أحمد بن عيسى أبو طاهر القرشي» وقد كذبه الدارقطني» 
فيكون كاذباً في روايته عن مثل هذا الثقة» وشيخ الدارقطني ضعيف» وهو أيضاً ضعفه 
والحسن بن علي وجعفر بن محمد تكلم فيه الدارقطني» وقال: لا يحتج به» وله طريق آخر 
عند الخطيب: عن عبادة بن زياد الأسدي. حدثنا يونس بن: أب يعفور العبدي عن المعتمر. بن 
سليمان عن أبي عبيدة عن مسلم بن حيان» قال: اقلت حاف ابن حمر فو ببسم الله 
الرحمن الرحيم» في السورتين فقيل له» فقال: صليت خلف رسول الله عه حتى قبض 
وخلف أبي بكر حتى قبض وخلف a‏ قبض فكانوا يجهرون بها في السورتين فلا أدع 
الجهر بها حتى أموت». قلت: هذا أيضا باطل» وعبادة بن زيادء بفتح العين: كان من رؤوس 
الشيعة. قاله أبو حاتم» وقال الحافظ محمد النيسابوري: هو مجمع على كذبه» وشيخه يونس 
ابن يعفور ضعفه النسائي وابن معين. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به عندي» ومسلم 
ابن حيان مجهول.. 

وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه الدارقطني في (سننه): عن يعقوب بن يوسف 
ابن زياد الضبي» حدّثنا أحمد بن حماد الهمداني عن قطر بن خليفة عن أبي الضحى عن 
النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عا «أمني جبريل عند الكعبة فجهر؛ ببسم اليه 
الرحمن الرحيم». قلت: هذا حديث منكر بل موضوع» وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطني› 
ويعقوب بن يوسف ليس بمشهورء وسكوت الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن 
مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح جدا. 

وأما حديث الحكم بن عمير: فأخرجه الدارقطني: حدّثنا أبو القاسم الحسين بن 
محمد بن بشر الكوفي حدّثنا أحمد بن موسى بن إسحاق الجمار حدّثنا إبراهيم بن حبيب 
حدّثنا موسى بن أبي حبيب الطائي عن الحكم بن عمير وكان بدرياًء قال: «صليت خلف 
النبي علي فجهر: ببسم الله الرحمن الرحيمء في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة). 
قلت :هذا من الأحادية القرينة المكزةة يل هو حديت ياطل) لان السكو بن عمير اليس 
بدرياً ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمر» بل لا تعرف له صحبة» له أحاديث منكرة. 
وقال الذهبي: الحكم بن عمير - وقيل: عمرو الثمالي الأزدي ‏ له أحاديث ضعيفة الإسناد 
إليه» وموسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابياء بل هو مجهول لا يحتج بحديثه. وذكر 
الطبراني في (معجمه الكبير) الحكم بن عمير» ثم روى له بضعة عشر حديثاً منكراً. وإبراهيم 
ابن حبيب وهم فيه الدارقطني فقال: الضبيء بالضاد المعجمة والباء الموحدة المشددة. 
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وأما حديث معاوية فأخحرجه الحاكم في (مستدركه): عن عبد الله بن عثمان بن خيثم 
أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: «صلى معاوية بالمدينة صلاة 
فجهر فيها بالقراءة فبداً: ببسم الله الرحمن الرحيمء لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها 
حتى قضى تلك الصلاة» ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم ناداه من 
e‏ و والأنصارٍ ومن كان على مكان: يا معاوية! أسرقت الصلاة 2 
a‏ سم ا۵ ارح الرحيم. 0 زه الي بد م د وكير حي بهوي ب نخدا 
أعتمد افطل كدي معاوية 50 الجهر. وتال الخطيب: OT‏ 
عليه في هذا الباب. قلت: مداره على عبد اللّه بن عثمان» فهو - وإن کان من رجال مسلم - 
لكنه متكلم فيه من يحيىء أحاديثه غير قوية. وعن النسائي : لين الحديث ليس بالقوي فيه 
RT‏ ل ل 
ا الغتقات الأثبات ا و کی یری e ey‏ 
به وهو مخالف لما رواه عن النبي عي وعن الخلفاء الراشدين» ولم يعرف أحد من أصحاب 
أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك؟ آ 

ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم 
دقر اهعد متاه أن اسا كان مه بل الظاهر أنه لم يكن معه. وايضا إن مدعب اهل 
المدينة قدياً وحديثاً ترك الجهر بهاء ومنهم من لا يرى قراءتها أصلا. قال عروة بن الزبير, 
أجل ایك لج ادر کے الأمة وها فة الق ا لاء الحم لل ري افا ولا 
محمل» وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم» فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم وهذا 
باط ؟ ) 

وأما حديث بريدة بن الحصيب فأحرجه الدارقطني والحاكم في (الإكليل): «قال لي 
ونوك ال ع بأي شيء تفج تف ا إذا افححت الصلاة؟ قال: قلت: ا ا 

وأما حديث جابر فأخرجه الحاكم في (الإكليل): «قال لي رسول الله عَيه: كيف 
تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قلت: أقول: الحمد لله رب العالمين. قال: قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم». قلت: هذا لا يدل على الجهر. 

وأما حديث أبي سعيدك الخدري. رضي أله تعالى عنهة فأخرجه الحافظ البوشنجي: 
«أن النبي عي صلى بهم المغرب وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». قلت: في إسناده نظر. 
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وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه الحاكم فى (الإكليل) من حديث سليمان 
' بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك آية من كتاب الله». قلت: لا يدل على الجهر. 
ظ وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فأخرجه الدارقطنى باسناد فيه ضعف» قال: «جاء 
رجل إلى النبى علي فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيعاء فعلمنى ما يجزينى منه 
فقال: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». قلت: ضعيفء. ولا يدل على إثبات 
د 
الغافقي في ا e‏ بتك وة ا أنه 58 «عن ات E‏ عن 
: جبریل»› عليه الصلاة والسلام» عن إسرافيل. عليه الصلاة والسلام. عن رب العزة عز وجل 
فقال: من قرأ , بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب في صلاته عفرت دنوبه). قلت : 
ش ال e‏ 

وأما حديث مجالد بن ثورء وبشر بن معاوية فأحرجه الخطيب بسند فيه مجهولون: 
أنهما كانا من الوفد الذين قدموا على رسول الله عه فعلمهما يسء وقرأ: الحمد لله رب 
الصلاة. 

وأما حديث الحسين بن عرفطة الأسدي فاخ جه ا موسى المديني في ١‏ كاب 
المستفاد بالنظر وبالكتابة في معرفة الصحابة) قال: كان اسمه: حسيلاء فسماه سيدنا رسول 
mm 0‏ ام ق 
الرحيم قل هو الله أحد إلى آخرها. 

وأما حديث أبي موسى الأشعري فأخرجه البوشنجي بإسناده عن أبي بردة عنه أن 
النبي عي كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قلت: في إسناده نظر. 

وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها فكلها ضعيفة. وأحاديث الجهر ليست مخرجة في 
(الصحاح) ولا في (المسانيد) المشهورة» ولم يرو أكثرها إلا الحاكم والدارقطني. فالحاكم 
قد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفةء بل الموضوعة. والدارقطني: فقد ملا كتابه 
من الأحاديث الغريبة والشاذة والمعللة» وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره» وفي رواتها: 
الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في كتب التواريخ ولا في ک كتب الجرح 
والتعديل: كعمرو بن شمر وجابر بن المجعفي. وحخصين بن مخارق» وعمر بن حفص المكي 
وعبد الله بن عمرو بن حسان» وأبى الصلت الهروي الملقب بجراب الكذب» وعمر بن 
هارون البلخي» وعيسى بن ميمون الحلا وأخرون. وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما 
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رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) من حديث أنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة‎ 
الغقات الأثبات. ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه؟ ويرويه عنه شعبة الملقب بأمير‎ 
المؤمنين في الحديث. وتلقاه الأئمة بالقبول؟ وهذا البخاري مع شدة تعصبه وفرط تحمله‎ 
على مذهب أبي حنيفة لم يودع في (صحيحه) منها حديثئا واحدأء وقد تعب كثيراً في‎ 
و‎ SCG CS فى‎ SS Î معصين‎ 
يذكر شيئاً من ذلك ولم يذكروا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. فإن‎ 
قلت: إنهما لم يلتزما أن يودعا في (صحيحيهما) كل حديث صحيح. فيكونان قد تركا‎ 
أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة؟ قلت: هذا لا يقوله إلا كل‎ 
مكابر أو سخيفء فإن مسألة الجهر من أعلام المسائل ومعضلات الفقه» ومن أكثرها دوراناً‎ 
في المناظرة وجولاناً في المصنفات» ولو حلف الشخص بالله أيماناً مؤكدة أن البخاري لو‎ 
اطلع على حديث منها موافق لشرطه أو قريب منه لم يخل منه كتابه» ولكن سلمنا فهذا أبو‎ 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد‎ 
الضعيفة» لم يخرجوا منها شيئاء فلولا أنها واهية عندهم بالكلية لما تركوها. وقد تفرد النسائي‎ 
منها بحديث أبي هريرة» وهو أقوى ما فيها عندهم» وقد بينا ضعفه من وجوه.‎ 

فإن قلت: أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الإخفاء بأشياء: منها: كثرة الرواةء فإن 
أحاديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة وهما: أنس بن مالك وعبد الله بن مغفل» وأحاديث 
الجهر فرواها أكثر من عشرين صحابياً كما ذكرنا. ومنها: أن أحاديث الإخفاء شهادة على 
نفي» وأحاديث الجهر شهادة على إثبات والإثبات مقدم على النفي. ومنها: أن أنسأً قد روي 
عه إنكاو ذلك في الكملة قرو أحينن والدارقطني من حديث سعيد بن زيد أبي سلمة 
قال: سألت أنساً أكان رسول الله يه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ 
قال: إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظء أو ما سألنى أحد قبلك! قال الدارقطنى: إسناده 
مح ف اللحرات عن الأول أن ادغ كيه ا زا أكون .رمد ج ار 
وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح» بخلاف حديث الإخفاء فإنه صحيح صريح ثابت 
مخرجه في الصحيح» والمسانيد المعروفة والسنن المشهورة» مع أن جماعة من الحنفية لا 
يرون الترجيح بكثرة الرواة. وعن الثاني: أن هذه الشهادة» وإن ظهرت في صورة النفي» 
فمعناها الإثبات على أن هذا مختلف فيه» فعند البعض هما سواءء وعند البعض النافي مقدم 
على المثبت» وعند البعض على العكس. وعن الثالث: أن إنكار أنس لا يقاوم ما ثبت عنه 
في الصحيح» ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبر سنه» وقد وقع مثل هذا 
كثيرأء كما سثل يوماً عن مسألة فقال: عليكم بالحسن فاسألوه فإنه حفظ ونسيناء وكم ممن 
حدث ونسيء ويحتمل أنه ربما سأله عن ذكرها في الصلاة أصلا لا عن الجهر بها وإخفائها. 

فإن قلت: يجمع بين الأحاديث بأن يكون أنس لم يسمعه لبعده وأنه كان صبياً يومعذ, 
قلت: هذا مردود لأنه عله هاجر إلى المدينةء ولأنس يومعذ عشر سنين» ومات وله عشرون 
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سنة» فكيف يتصور أن يكون يصلي خلفه عشر سنين فلا يسمعه يوماً من الدهر يجهر؟ هذا 
بعيد بل مستحيلء» ثم قد روي في زمن رسول الله عی4 فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر 
وعمرء وكهل في زمن عثمان مع تقدمه في زمانهم وروايته للحديث؟ وقال الحازمي في 
كانم والمنسوخ): إن أحاديث الجهرء وإن صحت» فهي منسوخة بما أخبرناء وساق من 
طريق أبي داود: حدّثنا عباد بن موسى حذثنا عباد بن العوام عن شريك عن سالم عن سعيد 
ابن جبير» قال: «كان رسول الله عه يجهر: بيسم الله الرحمن الرحيمء بمكة. قال: وكان أهل 
مكة يدعون مسيلمة الرحمن» وقالوا: إن محمداً يدعو إله اليمامة» فأمر رسول الله عله 
فأخفاهاء فما جهر بها حتى مات». فإن قلت: هذا مرسل؟ قلت: نعم» ولكنه يتقوى بفعل 
الخلفاء الراشدين» لأنهم كانوا أعرف بأواخر الأمور» والعجب من صاحب (التوضيح) كيف 
يقول: وردت أحاديث كثيرة في الجهر ولم يرد وت بالإسرار عن النبي عله 0 روايتان 
إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفةء والثانية: ع أن وهي معللة بما أوجب سقوط 
الاحتجاج بهاء وهل هذا إلا من عدم البصيرة ة وفرط شدة العصبية الباطلة؟ وقد عرفت فيما 
مضى ظلم المتعصبين الذين عرفوا الحق وغمضوا أعينهم عنه؛ 1 
الذين يزعمون أن لهم يدا طولى في هذا الفن كيف يقول: يعسن الاخل بحدييق هن أنعت 
الجهر؟ فكيف يجترىء هذا ويصدر منه هذا القول الذي تمجه الأسماع؟ فأي حديث صح 
في الجهر عنده حتى يقول هذا القول؟ 


الس الان في كونها من القرآن أم لا؟ وفي أنها من الفاتحة أم لا؟ ومن أول 
كل سورة أم لا؟ والصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن» لأن الأمة أجمعت على أن ما 
كان مكتوياً بين الدفتين بقلم الوحي فهو من القرآن» والتسمية كذلك» وينبني على هذا أن 
فرض القراءة في الصلاة يتأدى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء عند 
م لأنها آية من القرآن. وقال بعضهم: لا ادف لأن في كونها أية تامة احتمال» 
فإنه روي عن الأوزاعي أنه قال: ‏ ما أنزل الله في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة 
النمل وحدهاء وليست بآية تامة» وإنما الآية من قوله: «وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم» [النمل: .]٠١‏ فوقع الشك في كونها آية تامة» فلا يجوز بالشك» وكذلك يحرم 
قراءتها على الجنب والنفساء والحائض على قصد القرآن. أما على قياس رواية الكرخي 
فظاهر لأن ما دون الأية يحرم عليهم» > وأما على رواية الطحاوي لاال انها ايه تامة فيحرم 
عليه احتياطاً» وهذا القول قول المحققين من أصحاب أبي حنيفة» وهو قول ابن المبارك 
وداود وأتياعه» وهو المنصوص عن أحمد. وقالت طائفة: ليست من القران إلا في سورة 
النمل» وهو قول مالك وبعض الحنفية وبعض الحنابلة» وقالت طائفة: إنها آية من كل سورة أو 
بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه. ردصمل يعن اندي آنھا لبسية من 
أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في السور تبركاً بها. 
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القرآنء ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواهاء ألا ترى أن:.بسم 
الله الرحمن الرحيم» التي في النمل يجب أن يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرأن لأنها من 
القرآن؟ وثبت أن يخافت بها كما يخافت بالتعوذ والافتتاح وما أشبههاء وقد رأيناها أيضا. 
مكتوبة في فواتح السور ف e‏ وفي غيرهاء ولما كانت في غير 
فاتحة الكتاب ليست بأية ثي ت أنضنا انهاافي فايضة الككاب ليست يانه . فإن قلت: إذا لم 
تكن قراناً لكان مدخلها في القرآن كافراً. قلت: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية» ويمنع 
من تكفير من يعدها من القرآن» فإن في الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب 
E‏ نحن نقول: لاا فى حير a N a‏ قلت 

هذا قول لم يقل 5 ولهذا قالوا: زعم الشافعي انها اند من كل سورة» وما سبقه إلى هذا 
القول أحدء لأن الخلاف بين السلف إنما هو في أنها من الفاتحة أو ليست بآية منهاء ولم 
يعدها أحد آية من سائر السورء والتحقيق فيه أنها آية من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك 
ليست من السورء بل كتبت آية في كل سورة» ولذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة» 
كما تلاها النبي عله حين أنزلت عليه: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: .]١‏ وعن هذا قال 
الشيخ حافظ الدين النسفي: وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السورء وعن ابن عباس: 
كان النبي عله لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم» وفي رواية: 

لا يعرف انقضاء السورة» رواه أبو داود والحاكمء وقال: إنه على شرط الشيخين. فإن قلت: 
لو لم تكن من أول كل سورة لما قرأها النبي عَكُهِ بالكوثر. قلت: لا نسلم أنه يدل على 
أنها من أول كل سورة» بل يدل على أنها آية منفردة» والدليل على ذلك ما ورد في حديث 
بدء الوحي: «فجاءه الملك فقال له: إقرأً. فقال: ما أنا بقاريء ثلاث مرات» ثم قال له: «ؤاقراً 
باسم ربك الذي حلق [العلق:١].‏ فلو كانت البسملة آية من أول كل سورة لقال: إقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم للاقرأ باسم ربك [العلق:١].‏ ويدل على ذلك أيضاً ما رواه أصحاب 
السنن الأربعة: عن شعبة عن قتادة عن عياش الجهني عن أبي هريرة عن النبي عي قال: «إن 
سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له وهي: «وتبارك الذي بيده الملك# [الملك: .]١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن» ورواه أحمد في (مسنده) وابن حبان ني نت والحاكم 
في (مستد ركه)» ولو كانت البسملة من أول كل سورة لافتتحها عي بذ 


4 ل حذثنا مُوسَى س لماعي قال حدّثنا عَيِدُ الوَاجِدٍ ب ن زياد قال حذّثنا عمَارَةٌ 
اين المَْمّاع. قال حدثنا ۴ زوْعَة قال حدثنا أبو هريْرَة َ قال کان زول الله ا ا بن 
التكبير وَل القَرَاءة إشكائة قال أخيية قال هتي فَقَلْتُ بابي E‏ ا برستل ا إاشكاتك ن 
التّكبير وَالقَرَاءَةِ ما َمُول قال قزل الله باعد تيبي وبين ˆ خَطَايَايَ كما باعذتَ 3 
المَشْرِقٍ والمَغْرب الهم ا قدي مِنَ الحَطَايَا كما يُتمَى الوب الأنيض مِنَ الدنّس اللْهُمٌ 
اغسل حَطَايايَ بالماء اتلج وَالبَرَدِ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتصم ١:‏ أنه عر كان يقول بين اله لتكبي والقراءة 
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هذا الدعاء المذكورء فيصدق عليه القول: بعد التكبير» وهذا ظاهر في رواية: ما يقول بعد 
التكبير, و ا ا ا ما يجمع بين الدعاء والقراءة 
بعد التكبيرء لأن أصل هذا اللفظ الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» ومنه سمي القرآن قرآنا 
لأنه جمع بين القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد. والآيات والسور بعضها إلى بعض» 
وقول من قال: لما كان الدعاء والقراءة يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى» استغنى بذ كر 
أحدهما عن الآخر كما جاء: 


عير سد ید» وكذا قول من E‏ دعاء الافتتاح يتصمن مناجأة الرب والإقبال عليه 


بالسۇال› وقراءة الفاتحة تتصمن هذا المعنى» فظهرت المئاسبة بن الحديثين غير موجه» لأن 
المقصود وجود المناسبة بین الترجمة وحديث الباب لا وجود المناسبة بین الحديثين. 


بالتبوذ كى. الثاني: عبد الواحد بن زياد العبدي أ بشر البصري. الثالث: عمارة» بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي. الرابع: 0 زرعة» هو عمرو 
ان جرير البجلي» واختلف في أسمهة فقيل: هرم وقيل: عبد الله » وقيل: عبد الرحمن» وقيل: 
عمرو» وقيل: جرير. الخامس: ابو هريرة. 

فلذلك اختار البخاري رواية عبد الواحد. وفيه: القول في خحمسة مواضع. وفيه: الإثنان 
الأولان من الرواة بصريان» واثنان بعدهما كوفيان. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة ة أيضاً عن زهير بن حرب» وعن ¿ آبي 
بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن ابي كامل» وأخرجه أبو داود عن أبي 
كامل الجحدري به وعن أحمد بن أبي شعيب الخزاعي واخ جه النسائي فيه عن محمود بن 
غيلان عن سفيان عنه مختصراء وفى الطهارة عن علي بن حجر عن جرير بتمامه. ا 
ابن ماجه في الصلاة تكن أب كين أن 2 ولي بن محم ااي وروى البزار بسند 
جيد من حديث خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده أن رسول اله عه قال: «إذا 
صلى أحدكم ف فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم إني أعوذ بك أن تصدعني بوجهك يوم القيامة ال ی يني 
الثوب الات هو لدت اللهم أحيني مسلماً وأمتني لها وخبيب» بضم الخاء 
المعجمة: وثقه ابن حبان» وكذلك وثق أباه سليمانء ورد ابن القطان هذا الحديث بجهل 
حالهما غير جيد» وقال الإشبيلي: الصحيح في هذا فعل النبي عدم يعني حديث أبي هريرة 
اة ) 

ذكر معناه: قوله: «یسکت»» بفتح الياء من: کک م و پک 
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- بضم الياء من أسكت يسكت إسكاتا. قال الكرماني: الهمزة للصيرورة. قلت: معناها: صيرورة‎ 
الشيء إلى ما اشتق منه الفعل» كأغد البعير أي: صار ذا غدة» ومعناه هنا: يصير ذا سكوت»‎ 
يحون أن يكون بمعنى الدحول في الشيء» تقديره: كان يدخحل في الفكوت بين التكبير وبين‎ 
القراءة. قوله: «إسكاته» بكسر الهمزة على وزن: إفعالة» قال بعضهم: إسكاتة من السكوت.‎ 
. قلت: لا بل من أسكتء والسكوت من سكت» وهذا الوزن للمرة والنوع من الثلاثي المزيد‎ 
. فيه ومن المجرد يجيء على: سكتة, بالفتح للمرة» وبالكسر للنوع» والأصل في المزيد فيه‎ 
. من الثلاثي والرباعي المجرد والمزيد أن مصدرها إذا كان بالتاء فالمرة والنوع على مصدرها‎ 
. المستعمل والفارق القرائن نحو: استقامة ودحرجة واحدة أو حسنة» وإن لم يكن بالتاء فلليناء‎ 
على مصدره مرا فيه التاءء نحو: انطلاقة وتدحرجة واحدة أو حسنة. وشذ قولهم: أتيته‎ 
إتيانة» ولقيته لقاءء لأنهما من الثلاثي المجرد الذي لا تاء في مصدره» إذ مصدرهما إتيان‎ 
ولقاء. والقياس: إتية ولقيةء وقال الخطابي: معناه سكوتاً يقتضي بعده كلاماً أو قراءة مع قصر‎ 
المدة» وأريد بهذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت بالكلام. ألا تراه يقول: ما تقول في‎ 
إسكاتك؟ وانتصاب إسكاته على أنه مفعول مطلق أما على رواية: يسكتء بضم الياء فظاهر‎ 
 سايقلا لأنه على الأصلء وأما على رواية: يسكتء بفتح الياء فعلى خلاف القياس» لأن‎ 
.]١۷:حون[ سكوتاً كما جاء بالعكس في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتا‎ 
والقياس: إنباتا.‎ 

قوله: «أحسبه قال هنية» أي: قال أبو زرعة: قال أبو هريرة بدل إسكاته: هنية» هذه 
رواية عبد الواحد بن زياد بالظن» ورواه جرير عند مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه 
وغيره بلفظ: «سكت هنية»» وأما هنيئة ففيه أوجه: الأول: بضم الهاء وفتح النون وسكون 
الياء أحر الحروف وفتح الهمزة» وقال ابن قرقول: كذا عند الطبري» ولا وجه له» وقال: وعند 
الأصيلي وابن الحذاء وابن السكن: هنيهةء بالهاء المفتوحة موضع الهمزة» وهو الوجه الثاني: 
قلت:هو رواية الكشميهنيء ورواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير. الوجه 
الثالث: قاله النووي» هنية» بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزةء ومن همزها فقد 
أخطأء قلت: ذكر عياض والقرطبي أن أكثر رواة مسلم بالهمزة» وقال النووي أصلها: هنوة» 
فلما صغرت صارت: هنيوة» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
باع و ادت الياء في الياء. وفي (الموعب) لابن التياني: هنية هي اليسيرة من الشيء ما 
كان. 

قوله: «بأبي وأمي» الباء تتعلق بمحذوف إما إسم: فيكون تقديره: أنت مفدى بأبي 
وأمي» وإما فعل: فالتقدير: فديتك بأبي» وحذف تخفيفا لكثرة الاستعمال» وعلم المخاطب 
به» وفيه تفدية الشارع بالاباء والامهات. وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ فيه مذاهب 
أصحها: نعم بلا كراهة. وثانيها: المنع» وذلك خاص به. وثالفها: يجوز تفدية العلماء . 
الصالحين الأخيار دون غيرهم. قوله: «إسكاتك» بكسر الهمزة» قال بعضهم: وهو بالرفع على 
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الابتداء ولم يبين خبره» والصحيح أنه بالنصب على أنه مفعول: فعل» مقدر أي: أسألك 
إسكاتك ما تقول فيه؟ أو منصوب بنزع الخافض» أي: ما تقول في إسكاتك؟ ووقع في رواية 
المستملي والسرحسي بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام» وفي رواية الحميدي: «ما 
تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟» ولمسلم: «أرأيت سكوتك؟» وكذا في رواية أبي 
داود» ومعناه: أخبرني سكوتك. قوله: «ما تقول؟» أي: فيها. قيل: السكوت مناف» للقول 
لكات يقح دا يذالءانا تقول لي مكرلك؟ راميها بأنه يحتمل أنه استدل على أصل القول 
بحركة الفم» كما استدل به على قراءة القران ذ في الظهر والعصر باضطراب اللحية. 9 
«باعد» بمعنى: أبعد» قال الكرماني: أخرجه E‏ للمبالغة. قلت: لم يقل 
التصريف إلا للعکٹیں > نحو: ضاعفت» بمعنى ضعفت. ا السبالكة معتى الفكثير. 
«خطاياي»» جمع خطية كالعطايا جمع عطية» يقال: خطأ في دينه خطأ إذا أثم فيه» والخطأ 
بالكسر الذنب والإثم» وأصل خطايا خحطايىء فقلبوا الياء همزة كما في قبائل جمع قبيلة: 
فصار خطأيء بهمزتين» فقلبوا الثانية ياء فصار: خطائي» ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة فصارت: 
خطاييء فقلبت الياء فصار: خطايا: إن كان يراد بها اللاحقة فمعناه إذا قدر لى ذنب فبعد 
بيني وبينه» وإن .كان يراد بها السابقة فمعناه المحو والغفران» ويقال: المراد بالا محو 
ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منهاء وهذا مجازء لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان 
والمكان. 


قوله: «كما باعدت» كلمة: ماء مصدرية تقديره: كتبعيدك بين المشرق والمغرب» 
ووجه الشبه أن التقاء المشرق والمغرب لما كان مستحيلاً شبه أن يكون اقترابه من الذنب 
كاقتراب المشرق والمغرب. وقال الكرماني: كرر لفظ: البين» في قوله: «وباعد بيني وبين 
خطاياي». ولم يكرر: بين المشرق والمغرب» لأنه إذا عطف على المضمر المجرور أعيد 
الخافض. قلت: يرد عليه قوله: بين التكبير وبين القراءة. قوله: «نقني» بتشديد القاف وهو أمر 
من: نقى ينقي تنقية» وهو مجاز عن إزالة الذنوب ومحو أثرها. قوله: «من الدنس» بفتح 
النون وهو: الوسخ. قوله: «كما ينقى الغوب الأبيض».. وإنما شبه به لأن الثوب الأبيض أظهر 
من غيره من الألوان. قوله: «والبرد» بفتح الراء وهو حب الغمام. قال الكرماني: الغسل البالغ 
إنما يكون بالماء الحارء فلم ذكر كذلك؟ فأجاب ناقلاً عن محي السنة: معناه طهرني من 
الذنوب» وذكرهما مبالغة في التطهيرء وقال الخطابي: هذه أمثال» ولم يرد بها أعيان هذه 
المسميات» وإنما أراد بها الت وكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنه» والثلج 
والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان 
معنى ما أراده من د 


الطهارة الكاملة ر بأحدهاء بياناً لأنواع المغفرة ۴ 0 018 الذنوب إلا بهاء أي: 
. طهرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة 
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الأرجاس ورفع الأحداث. وقال الطيبي: يمكن أن يقال: ذكر الثلج والبرد بعد ذكر الماء 
لطلب شمول الرحمة بعد المغفرة والتركيب من باب: رأيته متقلداً سيفاً ورمحأء أي: إغسل 
خطاياي بالماء أي: اغفرهاء وزد على الغفران شمول الرحمة. طلب أولا المباعدة بينه وبين 
الخطاياء ثم طلب تنقية ما عسى أن يبقى منها شيء تنقية تامةء ثم سأل ثالثاً بعد الغفران غاية 
الرحمة عليه بعد التخلية. وقال الكرماني: والأقرب أن يقول: جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم 
لأنها مستوجبة لها بحسب وعد الشارع» قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم [الجن:77]. فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاء وبالغ فيه باستعمال 
المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد منه» وهو الثلج ثم إلى أبرد من الثلج وهو البردء بدليل 
جيرف "أن عا قر ابرق هو اعد اا فل الدعوات جيل اف يلط إلى اا ت 
الثلائة» فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي. 
ذكر ما يستنبط منه: ذكر البخاري لهذا الحديث في هذا الباب دليل على أنه يرى 
الاستفتاح بهذاء وقد اخحتلف الناس فيما يستفتح به الصلاة. فأبو حنيفة وأحمد يريان الاستفتاح 
بما رواه ۳ داود والترمذي وابن ماجه. فأبو داود عن حسين بن عيسى: حدئنا طلق بن غنام 
حدّثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوراء عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الله علي إذا استفتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)». والترمذي وابن ماجة من حديث حارثة 
ابن أبي الرجال: عن عمرة عن عائشة؛ «أن النبي عي كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك 
اللهم...» إلى آخره» نحوهء وأبو الجوراءء بالجيم والراء: واسمه أوس بن عبد الله الربعي 
البصري. 


فإن قلت: قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» ولم 
يروه إلا طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة جماعة غير واحد عن بديل لم يذكروا فيه شيعا 
من هذا. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه اوها الوجه» وحارثة قد تكلم فيه قلت: 
قد أخرجه الحاكم في المستدرك بالإسناد: أعني إسناد أبي داود وإسناد الترمذي. وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ولا أحفظ في قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» في الصلاة 
أصح من هذا الحديث. وقد صح عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أنه كان يقوله. 
تم أحريعه عن الأعسق عن الاسرد عن غر قال وقد أسنده بعضهم عن عمر ولا يصح. 
وأحرجه مسلم في (صحيحه) عن عبدة وهو ابن أبي لبابة: أن عمر بن الخطاب كان يجهر 
بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». 
وقال المنذري وعبدة: لا يعرف له سماع من عمرء وإنما سمع من ابنه عبد الله» ويقال: إنه 
. عمر رؤية. وقال صاحب (التنقيح): وإنما أخرجه مسلم في (صحيحه) لأنه سمعه مع 

ه. وقال الداركطدي قي كدارم (العلل): وقد رواه إسماعيل بن عياش عن. عبد الملك بن 
O OE‏ السبيعي عن الأسود عن عمر عن النبي عي وخالفه 
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إبراهيم النخعي فرواه عن الأسود عن عمر. 

قوله: وهو الصحيح» وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري» قال: «كان النبي 
عي إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك ثم EET‏ ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». ثم قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة 
وجابر وجبير بن مطعم وابن عمرء ثم قال» وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. 
وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما روي عن النبي 
ا أنه كان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»» 
وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهماء والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. 

قلت: أما حديث علي فأخرجه إسحاق بن راهويه في أول كتاب (الجامع) عن الليث 
ابن سعد عن سعيد بن يزيد عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي راقع عن علي بن أبي طالب عن 
النبي عي أنه كان يجمع في أول صلاته بين: سبحانك اللهم وبحمدك وبين وجهت وجهي 
إلى آخرهما. قال إسحاق: والجمع بينهما أحب إلي. وفي كتاب (العلل) لابن ات حاتم : 

مغل :اید بن سلمة» أي : عن هذا الحديثء فقال: حديث موضوع باطل لا أصل له أرى 

أن هذا من رواية خالد بن القاسم المدايني» وقد كان خرج إلى :مين لسسع من الت ورجع 
إلى المدائن فسمع منه الناس» فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسانيد. فخرج رجل من أهل 
الحديث إلى مصر فكتبء كتب الليث هنالك» ثم قدم بها بغداد فعارضوا بتلك الأحاديث. 
فيان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة. وقد روى مسلم حديث علي منفردا بقوله: «وجهت 
وجهي»» فقط أخرجه في التهجد من رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب: 
(أناوسنون لله عله كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
واش ةا لها زنا أن من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». وفي رواية لمسلم: «وأنا أول 
المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت». الحديث 

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه ار وو لخديف ان 
الاخرض عن عا فال كاد رول الله عه إذا افتتح الضلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك... إلى أخره. 

وأما حديث عائشةء رضي الله تعالى عنهاء فقد ذكرناه عن قريب. 

وأما حديث جابرء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الدارقطني عنه: «كان رسول الله 
عله يستفتح الصلاة» بسبحاتك اللهم وبحمدك...» إلى آخره» وبعده ابن قدامة: رجال إسناده 
كلهم ثقات» وطعن فيه أبو حاتم الرازي. ظ 
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وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه أبو داود عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه: 
رأى رسول الله علا يصلي صلاة» قال عمر: ولا أدري أي صلاة هي» قال: «الله أكبر كبيراً 
الله أكبر كيرا الله أكبز كبيراً والحمق:زله بحمدا كفيرا وسينان الله ركرة واصضيلة لاتا أعوذ 
بارله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه). | 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في (معجمه) من حديث محمد بن المنكدر: 
عن عبد الله بن عمرء قال: «كان رسول الله عله إذا افتتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً. وما أنا من المشركين» سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له» وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين». وقد ذكرنا عن مسلم أنه أخرج عن علي: 
«وجهت وجهي...» إلى آخره. 

قلت : وفي الباب اا عن أنس أخخر جه الدارقطني من حديث حميد عن أنس» قال: 
«كان رسول الله عه إذا افتعح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي يإبهاميه أذنيه ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». ثم قال: ورجال إسناده 
كلهم ثقات. وعن الحكم بن عمير الثمالي أخرجه الطبراني عنه» قال: «كان رسول الله 
ْلَه يعلمنا: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم. ثم قولوا: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وإن لم تزيدوا على التكبير 
أجزاكم». وعن واثلة أخرجه الطبراني عنه: أن رسول الله عي «كان يقول إذا افتتح الصلاة: 
سبحانك اللهم وبحمدك..) إلى آخره. وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
الدارقطني عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب: كان النبي» َه إذا كبر للصلاة 
قال: «سبحانك اللهم وبحمدك..» إلى آخره» وقال الدارقطني» والمحفوظ أنه موقوف على 
عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. واستحب الشافعي 
الاستفتاح بحديث علي من عند مسلم» وقد مضى عن قريب. وقال ابن الجوزي: كان ذلك 
في أول الأمر أو النافلة. 

قلت: كان في النافلة» والدليل عليه ما رواه النسائي من حديث محمد بن مسلمة: 
«أن رسول الله عي كان إذا قام يصلي تطوعاً قال: وجهت وجهي...» إلى آخره. ولكن في 
(صحيح ابن حبان): كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة..» قاله» وقال ابن قدامة: العمل به 
متروك» فإنا لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله» وإنما يستفتحون بأوله. وقال ابن الأثير في 
(شرح المسند): الذي ذهب إليه الشافعي في (الأم) أنه يأتي بهذه الأذكار جميعاً من أولها 
إلى آخرها في الفريضة والنافلة» وأما المزني فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي... إلى قوله: 
من المسلمين. قال أبو يوسف: يجمع بين قول: سبحانك اللهم وبحمدك» وبين قول: وجهت 
وجهي» وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الشافعيين. وفي (المحيط): يستحب 
قول: وجهت وجهي قبل التكبير» وقيل: لا يستحب لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير 


عمدة القاري / جه / YAe‏ 
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صلاة. وقال ابن بطال: إن الشافعي قال: أحب للإمام أن يكون له سكتة بين التكبير والقراءة 
ليقرأ المأموم فيهاء ثم قال: وحديث أبي هريرة يرد العلة التي علل بها الشافعي هذه السكتة 
لأن أبا هريرة سأل الشارع عنهاء فقال: أقول: اللهم باعد... إلى آخره» ولو كان ليقرأ من وراء 
الإمام فيها لذكر ذلك» فبين أن السكتة لغير ما قاله الشافعي. 

وقال صاحب (التوضيح): هذا الذي قاله عن الشافعي غلط من أصله. فإن الذي 
استحبه الشافعي السكتة فيها لأجل قراءة المأموم الفاتحة إنما هي السكتة الثالغة بعد قوله: 
آمين» ورده ابن المنير أيضاً بأنه: لا يلزم من كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب 
السكوت ما ذكر» وقيل: هذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه إلا 
أن الغزالي قال في (الإحياء): إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وخولف 
في ذلك» بل أطلق المتولي وغيره تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. وفي وجه إن 
فرغها قبله بطلت صلاته» والمعروف أن المأموم يقرؤٌها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة. 
وهو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعي . 

وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام قلت: قال 
المزني: وهو في حق الإمام فقط» وقال بعضهم: والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها 
حديث سمرة عند أبي داود وغيره. قلت: قال أبو داود: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا 
إسماعيل عن يونس عن الحسن قال: قال سمرة: حفظت سكتتين فى الصلاةء سكتة إذا کر 
الإمام حين يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب» وسورة عند ال ركوع. قال: فأنكر ذلك. 
عليه عمران بن الحصينء قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة» إلى أبي» فصدق سمرة. قوله: 
«سكتة إذا كبر الإمام» فيه دليل لأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل» والجمهور إنه 
يستحب دعاء الافتتاح. وقال مالك: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الافتتاح. قوله: 
«وسكتة إذا فرغ»» أي: عند فراغ الإمام من فاتحة الكتاب وسورة» وقال الخطابي: وهذه 
السكتة ليقرأ من خلف الإمام ولا ينازعه في القراءة» وهو مذهب الشافعي» وعند أصحابنا: لا 
يقرأ المقتدي خلف الإمام» فتحمل هذه السكتة عندنا على الفصل بين القراءة وال ركوع 
بالتأني وترك الاستعجال بالركوع بعد الفراغ من القراءة» ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به 
الفصل بين القراءة وال رکوع» حتى إذا طال جداًء فإن كان عمداً یکره وإن كان سهواً يجب 
عليه سجدة السهوء لأن فيه تأخير الركن. 

وقال أبو داود: وكذا قال حميد: وسكتة إذا فرغ من القراءة» وقد حمل البعض هذه 
السكتة على ترك رفع الصوت بالقراءة دون السكوت عن القراءة» وقال أبو داود: حدّثنا 
القعنبي» قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وفي أوسطه وفي آخره في الفريضة 
وغيرها. قلت: وكذا روي عن الشافعي» وقال البغوي: وبأي دعاء من الأدعية الواردة في هذا 
الباب استفتح حصلت سنة الافتتاح» وعندنا: لا يستفتح إلا بسبحانك اللهم.. إلى آخره» وأما 
الأدعية المذكورة في هذا الباب فإن أراد يدعو بها في آخر صلاته بعد الفراغ من التشهد في 
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الفرض» وأما باب النفل فواسع» وكل ما جاء في هذه الأدعية فمحمول E‏ صلاة الليل. 
وقال ابن بطال: لو كانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع لنقلها أهل المدينة عياناً 
عملا فيحتمل أنه عله فعلها في وقت ثم تركهاء فتركها واسع. وقال صاحب (التوضيج): 
الحديث ورد بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة» وبلفظ: « كان إذا قام يصلي تطوعا». وبلفظ: 
«كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله). وكان, هنا يشعر بالمداومة عليه قلت: إذا ثبتت 
المداومة يغبت الوجوب» ولم يقل به أحد. 


ددا ل حدثفا ابن أبي مَوْبمُ قال أخبرنا نافع بن مر قال حدثني ابن أبي ملعك 
عَنْ أُسْمَاءَ بن ٠‏ أبي بكر أن الب 3 صلی صلا الكشوفي مام فأطال القِيَام ثم ركع 
فأطال الو کوع د ثي قامَ فأطال ا ثم ركع قأطال الکو ع ع رفع م سجدّ فأطال الشجود 
0 رفع ثم ثي سَجَدَ فأطال 0 4 م قا فأطال القِيَامَ ثم رک فأطال الوكوع 4 ثم رَهَعَ فأطال 
لقِيامَ ٤‏ 3 فأطال الركوع 5 م رَقَع, فَسَجِدَ فأطّال الشجود ثي انصَرفٌ فقال قذ دَنَتْ مئي 
0 َ می لو اخترأث عليها جم بقطاف من قطافها ونث بي الث ئى قلت أي 
رب ب أوَأنَا مَعَهُمْ فإذَا امْرَأةَ حَسِبتٌ أله قال تَحْدِسُهَا هِرَةٌ قُلْتٌ ما شَأنُ هَذِهِ قالُّوا حَبَسَئْهًَا 
حى مَانَتْ جوعاً لا أَطْعَمَتْهَا ولا أَرْسَلَتْهَا تأكلُ. قال نافغ حَسِبْتٌ أنه قال مِنْ حَشِيش 
الارض أو شاش . [الحديث ۷٤٥١‏ - طرفه في: .]۲۳٠٣ ٤‏ 
لم يقع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله شيء من لفظة: باب» مجردة ولا 
بترجمة في رواية أبي ذرء وأبي الوقت» وكذا لم يذكره أبو نعيم» ولا ذكره ابن بطال في 
(شرحه). ووقع في رواية الأصيلي وكرية لفظة: باب» بلا ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي 
لفظة: باب» بلا ترجمة. ثم على تقدير عدم وقوع شيء من ذلك بين الحديشين يطلب من 
وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة» فقال بعضهم: فعلى هذا مناسبة الحديث غير 
ظاهرة للترجمة قلت: ظاهرة» وهي في قوله: «فقام فأطال القيام». لأن إطالة النبي عي القيام 
بحسب الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء وقراءة القرآن» وقد علم أن الدعاء عقيب 
الافتتاح قبل الشروع في القراءة» فصدق عليه: باب ما يقول بعد التكبير» وهي مطابقة ظاهرة 
جداً. وقد قال الكرماني: لما كانت قراءة دعاء الافتتاح مستلزمة لتطويل القيام» وهذا فيه 
تطويل القيام» ذكره ههنا من جهة هذه المناسبة. قلت: هذا غير سديد, لان الترجمة: باب ما 
يقول بعد التكبير» وليست في تطويل القيام» وقال بعضهم: وأحسن منه ما قاله ابن رشيد: 
يحتمل أن تكون المناسبة في قوله: «حتی قلت أي رب أوأنا معهم؟) لان وإن لم يكن فيه 
دعاء ففيه مناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه 
خحضوع» ولا يختص بما ورد في القرآن» ائ اة انتهى. قلت: هذا كلام طائح» ا 
ل E‏ دغل الا يحمى على من له ذوق من اطع ترا گیب 
الكلام. وأما ثانياً فلأن العبد يناجي ربه ويستعطفه وهو ساكت» ومقام المناجاة والاستعطاف 
يكون بكل ذكر يليق لذاته وصفاته. والحال أن الله حث عبيده في غير موضع من القرآن» 
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وحث نبيه عه في غير موضع من حديثه بذ كره ومدح الذاكرين والذاكرات» وكل ذلك 
باللسان» وهو ترجمان القلب. ومجرد الخضوع لا يعني عن الذكرء والحسن في الخضوع 
مع الذكر. وأما ثالفاً فكيف يقول: ولا يختص بما ورد في القرآن؟ أفيليق للعبد أن يقول في 
صلاتف وهىي محل المناجاة والخضوع: اللهم اعطني القن دينار مغاة؟ أو : روجني امرأة 
فلانية؟ وهذا ينافي الخضوع والخشوع؟ وكيف وقد قال عَيْظهُ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس...» الحديث؛ وأما على تقدير وقوع لفظة: باب بين الحديثين 
فهي بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وتكون المناسبة بينهما تعلقاً ماء والذي ذكره 
الكرماني هو هذا التعلق. فافهم. ) 
ذكر رجاله: وهم أربعة: الاول: سعيد بن محمد بن الحكم ابن ابي مرم الجمحي 
مليكة. وأبو بكر. ويقال: e a‏ مليكة يضم الميم زهير بن عبد الله التيمي 
الاحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. الرابع: أسماء بنت أبي 
بكر الصديق» أم عبد الله بن الزبير» وهي التي يقال لها: ذات النطاقين» أحت عائشة أم 
المؤمنين»› ماتت ةه سئة ثلاث وسبعين» وکانت بشت مائة ظ 
في موضع. وفيه: : الإخبار بصيغة بصيفة الجمع في موضع وا واحد. وفيه: العنعنة في موضع. و ويه 
أبي مريم. قلت: أخحرجه فى: باب فضل سقي الماء. حذثنا ابن أبى مرم حدئنا نافع بن عمر 
' عن ابن أبي مليكة: «عن أسماء بنت أبي بكر: إن النبي عله صلى صلاة الكسوفء فقال: 
دنت مني النار حتى قلت: إي رب أوأنا معهم؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرةء 
قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا). انتهى. فسنده بعين سند حديث هذا 
الباب» إا أن في المتن اقتصاراً وبعض احتلاف . وأخرجه النسائي في الصلاة: عن إبراهيم بن 
يعقوب عن موسی بن داود.. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محرز بن سلمة؛ ثلاثتهم عن نافع بن 
ا أخر جه النكة ا a CL‏ فاطمة 
ا > وأخرج e 5 0 a‏ ا الى وق elke‏ 
بك ورواه مسلم من رواية صفية بنت سيبة عن اساد وابن عباس: أخرج حديثه مسلم عن 
محمد بن المثنى»› وأبو داود عن مسدد والترمذي عن بندار والنسائي عن محمد بن المثنى 
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وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم واتفق عليه 
الشيخان» وأبو داود والنسائي من رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس. وعلي بن أبي طالب: 
أخرج حديثه أحمد من رواية حنش عنه. وعائشة: أخرج حديثها الائمة الستة فالبخاري عن 
عبد الله بن محمد واتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية الأوزاعي» والنسائي من 
رواية عبد الرحمن بن أبي بكر. وأخرجه خلا الترمذي من رواية يونس بن يزيد» ورواه مسلم 
والنسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة وعلقه البخاري من رواية سليمان بن كثير» وسفيان 
ابن حسين» ستتهم عن الزهري» وقد وصل الترمذي رواية سفيان بن حسين» واتفق عليه 
الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه» وأبو داود من رواية سليمان بن 
يسار عن عروة» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه؛ وأبو داود 
من رواية عبيد بن عميرء وفي رواية لمسلم عن عبيد بن عمير عن عائشة. وعبد الله بن 
عمرو: أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن عمروء وله حديث آخر رواه أبو داود من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمرو وسكت عليه. والنعمان بن بشير: أحرج حديثه ابو داود والنسائي من رواية أبي 
قلابة عن النعمان بن بشير. والمغيرة بن شعبة: أحرج حديثه الشيخان من رواية زياد بن 
علاقة. وأبو مسعود: أخرج حديثه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية قيس بن أبي حازم 
فال ست :با مسعود... الحديث. وأبو بكرة: أحرج حديثه البخاري والنسائي من رواية 
الحسن عن أبي بكرة. وسمرة بن جندب: أخرج حديثه أصحاب السنن. من رواية ثعلبة بن 
عباد» بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة. وابن مسعود: أخرج اة ای من طريق ابن 
إسحاق. وابن عمر» رضي الله تعالى عنهما: أخرج حديثه الشيخان والنسائي من رواية القاسم 
ابن محمد بن أب بكر عن ابن عمر. وقبيصة الهلالي: أحرج حديثه 0 داود والنسائي من 
رواية أبي قلابة عنه. وجابر: أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية هشام الدستوائي 
عن أبي الزبير عن جابر. وأبو موسى: أخرج حديثه الشيخان والنسائي من رواية يزيد بن عبد 
الله. وعبد الرحمن»› بن سمرة: حرج حديثه مسلم وات داود والنسائي. وأبي بن كعب: 
أخرج حديثه أبو داود من رواية أبي حفص الرازي. وبلال: أحرج حديثه البزار والطبراني في 
(الكبير) و(الأوسط) من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. وحذيفة: أخرج حديثه 
البزار من رواية محمد بن أبي ليلى. ومحمود بن لبيد: أخرج حديثه أحمد من رواية عاصم 
ابن عمرو بن قتادة عنه. وأبو الدرداء: أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) من رواية زياد بن 
صخر عنه. وأبو هريرة: أخرج حديثه النسائي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. وأم سفيان: أخرج حديثها الطبراني في (الكبير) من رواية موسى بن عبد الرحمن 
عنها. وعقبة بن عامر: أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) بلفظ: «لما توفي إبراهيم عليه 
السلام» كسفت الشمس...) الحديث. 


ذكر معناه: قوله: «صلاة الكسوف»» روى جماعة أن الكسوف يكون في الشمس 
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والقمر» وروى جماعة فيهما: بالخاء» وروى جماعة: في الشمس بالكاف وفي القمر بالخائ 
والكثير في اللغة» وهو اختيار الفراء: أن يكون الكسوف للشمس والخسوف للقمر. يقال: 
كسفت الشمس» وكسفها الله عز وجل وانكسفت» وخسف القمر وخحسفه الله وانخسف. 
وذ كر ثعلب في ي : انكسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلام. وفي (التهذيب) 
لأبي منصور: خسف القمر وخحسفت الشمس: إذا ذهب ضوؤها. وقال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى: خسف القمر وكسف واحد: ذهب ضوؤه وقيل: الكسوف أن يكسف ببعضهماء 
والخسوف أن يخسف بكلهما. قال تعالى: «إفخسفنا به وبداره الأرض» [القصص:١8].‏ 
0 ابن حبيب في (شرح الموطأ): الكسوف و والخسوف انخسافهماء وكذلك 

تقول في عين الأعور: Sl‏ رودي جد الغرن ودعي تور او برها وباك 
القراز: وكسف الشمس والقمر تكسف كسوفاً فهي كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة» وقوم 
يقولون: انكسفت» وهو غلط. وقال الجوهري: والعامة تقول: إنكسفت» وفي (المحكم): 
كسفها الله وا نها والأول أعلئ. والقمر كالسفس. وقال البريدفق؛ كيف القمر وهو 
يخسف ونا فهو خسف وخسيف وخاسف» وانخسف انخسافاً. قال: وانخسف ا كرفي 
ألسنة الناس. وفي (شرح الفصيح): كسفت الشمس أي: اسودت في رأي العين من ستر القمر 
إياها عن الأبصارء وبعضهم يقول: كسفت على ما لم يسم فاعله» وانكسفت. قوله: «ثم 
انصرف» أي: من الصلاة بعد أن فرع منها على هذه الهيئة. قوله: «دنت» أ" قربت من 
الدنو. قوله: «لو اجترأت» من الجراءة» وهو الجسارة» وإنما قال ذلك لأنه لم يكن مأذوناً من 
عند الله بأحذه. قوله: «بقطاف»., بكسر القاف: قال الجوهري: القطف» بالكسر: العنقود, 
وبجمعه جاء القرآن: #قطوفها»#[الحاقة: ۲۳])» والقطاف» بالكسر وبالفتح: وقت القطف. 
بالفتح. يقال: قطفت العنب قطفاً. وقال ابن الأثير: القطف» بالكسر: اسم لكل ما يقطف» 
كالذبح والطحن» ويجمع على: قطاف وقطوف» وأكثر المحدثين يرويه بفتح القاف» وإنما هو 
بالكسر. 





قوله: «أوَأَنَا معهم؟» بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة في رواية الأكثرين» وبحذف 
الهمزة في رواية كريمة. وهي مقدرة. وقال الكرماني: عطف: الواو» على مقدر بعد الهمزة» 
يدل عليه السياق» ولم يبين ذلك ولا غيره الذي أخذ منه» وفي رواية ابن ماجه: «وأنا فيهم». 
وقال الإسماعيلي: والصحيح: «أوَأنا معهم» قوله: «فإذا امرأة» كلمة إذاء للمفاجأة» فتختص 
بالجمل الإسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا 
الأسد بالباب. قوله: وحسبت أنه قال) جملة معترضة بين قوله: «امرأة». وبين قوله: 
«تخدشها» أي: قال أبو هريرة: حسبت أن رسول الله عه قال» هكذا. فسره لکرمااي i‏ 
غيره: قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديث, والضمير في: أنه» لابن أبي مليكة» وذكر 
أن الإسماعيلي بينه كذا. قوله: «تخدشها» من الخدش» بفتح الخاء المعجمة سكن الدال 
المهملة وفي آخره شين معجمة: وهو خدش الجلد وقشره بعود أو نحوه» وهو من باب: 


ضرب يضرب. قوله: «هرة» بالرفع فاعل لقوله: «تخدشها». قوله: «لا أطعمتها» أي: لا 
ظحت الراة الهرة» هذه رواية الكشميهني› وفي رواية غيره: (لا هي أطعمتها»» بالضمير 
الراجع إلى المرأة. قوله: «تأكل»» فون الا خوزال المنتظرة. قوله: «قال نافع» وهو: ابن عمر 
راوي الحديث. قوله: «حسبت أنه قال» فاعل: حسبت» هو نافع» والضمير في: أنه» يرجع 
إلى ابن أبي مليكة. 

قوله: «من خشيش الأرض أو خشاش الأرض» كذا وقع في هذه الرواية بالشك» و: 
الخشيش» بفتح الخاء المعجمة: وهو حشرات الأرض وهوامهاءوالخشاش» بكسر الخاء: هو 
الحشرات أيضاً. وقال ابن الأثير: تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: من خشيشهاء وهي 
بمعناه. ويروى بالحاء المهملة» وهو: يابس النبات» وهو وهم. وقيل: إنما هو خحشيش» بضم 
الخاء المعجمة تصغير: خحشاش» على الحذف أو: خحشيش» بغير حذف. وقال الخطابى ليس 
بشي اام الاق ر او ر رات اا ٠‏ ۰ 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن صلاة الكسوف أجمع العلماء على 
أنها سنة وليست بواجبة وهو الأصح» وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها ونص في 
الأسرار على وجوبها. قلت: الأمر بها هو قوله عَلّهُ: «إذا رأيتم شيئاً من هذه الأفزاع فافزعوا 
إلى الصلاة». وثبوتها بالكتاب وهو قوله تعالى: «وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» 
[الإسراء: 9 ه]» والكسوف أية من أيات الله تعالى يخوف الله به عباده ليتركوا المعاصى 
ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي فيها فوزهم» وبالسنة وهو ما ذكرناه» وبالإجماع: فإن الأمة 
قد اجتمعت عليها من غير إنكار من أحد. 

الوجه الثاني: أن يصلي بها في المسجد الجامع: أو في مصلى العيدء قاله 
الطحاوي: وقالت الشافعية والحنابلة: السنة في المسجد لأن النبي َيِه فعلها فيه» ولأن 
وقت الكسوف يضيق عن الخروج إلى المصلى. ظ 

الوجه الثالث: في وقت أدائها فأما أولها فوقت يجوز فيه أداء النافلة» وفيه لاف 
يأني وأخرهاء فعن مالك: لا يصلي بعد الزوال» رواه ابن القاسم. وفي رواية ابن وهب: يصلي 
وإن زالت الشمسء وعنه: لا يصلي بعد العصرء ومذهب أبي حنيفة إن طلعت مكسوفة لا 
يصلى حتى يدخل وقت الجوازء قال ابن المنذر: وبه أقول خلافاً للشافعى. وفى (المحيط): 
لآ يمدي ني الأرناتة 9 ود كرابن عض فى اا كارع ال اا بن سا ت 
سنة ثلاث عشرة ومائة» وعلى الموسم سليمان بن هشام» وبمكة شرفها الله عطاء بن أبي رباح 
وابن شهاب وابن أبي مليكة وي بن خالد وعمرو بن شعيب وأيوب بن موسى» و كسفت 
الشمس بعد العصرء فقاموا قياما يدعون الله في المسجدء فقلت لأيوب: ما لهم لا يصلون؟ 
فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلون, إنما يذكرون حتى تنجلي 
الشمس» وهو مذهب الحسن بن أبي الحسن وابن علية والثوري» وقال إسحاق: يصلون بعد 
العصر ما لم تصفر الشمس» وبعد صلاة الصبح» ولا يصلون في الاوقات الثلاثة» فلو كسفت 
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عند الغروب لم يصل إجماعاء وقال ابن قدامة: إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل 
سبب أو لم يكن» روي ذلك عن الحسن وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم وأبي حنيفة 
ومالك وأبي ثور ونص غل ا رو ی قتادة قال: انكسفت الشمس ونحن بمكة شرفها 
أنه تعالىء ب بعد العصر ياف * قياماً يد فسألت عقا 8 ذلك» ھ م يصنعوك. 
العزيز: ل أقول, وهذا أظهر القولين. 


الوجه الرابع: في صفتهاء وهي كهيئة النافلة عندنا بغير أذان ولا إقامة مثل صلاة 
الفجر والجمعة في كل ركعة ركوع واحدء وبه قال النخعي والثوري وابن أبي ليلى» وهو 
مذهب عبد الله بن الزبيرء رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عباس»وروي ذلك أيضا 
عن ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمروء وقبيصة الهلالي والنعمان بن 
بشير وعبد الرحمن بن سمرة» وعند الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وعلماء الحجاز: صلاة 
الكسوف رکعتان» في كل ركعة ركوعان وسجودان» وعن أحمد وإسحاق. في كل ركعة 
ثلاث ركوعات واحتج الشافعي ومن معه بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه 
الأئمة ة الستة في كتبهم على ما سيأني في بابه إن شاء الله تعالی» وحديث: الثلاث ركوعات 
في كل ركعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابرء «قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
عله فصلى ست ركعات بأربع سجدات». وذكر في (الخلاصة الغزالية) إذا انتكسفت 
الشمس في وقت مكروه أو غير مكروه» ونودي: الصلاة جامعة» وصلى الإمام بالناس في 
المسجد ركعتين» وركع في كل ركعة ركوعين وأوائلها أطول من أواخرهاء ثم ذكر قراءة 
الطوال الأربع في أول القرآن في القيام الأربع» ثم قال: ويسبح في الركوع الأول قدر مائة 
آية» وفي الثاني قدر ثمانين» وفي الغالث قدر سبعين» وفي الرابع قدر خمسين اية. وعند 
طاوس بن كيسان وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج: صلاة الكسوف ركعتان في 
كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» ويحكى هذا عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهم» واحتجوا في ذلك بحديث ابن عباس» أخرجه مسلم عن طاوس عن ابن عباس عن 
النبي عَّْهِ: أنه صلی في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم ةي قال والأخرى مثلها. وقال قتادة وعطاء بن ا رباح وإسحاق وابن المنذر: صلاة 
الكسوف ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان وعند سعيد بن جبير وإسحاق بن 
راهويه في رواية» ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لا توقيت في الركوع في صلاة 
الكسوف بل يطيل أبداً يركع ويسجد إلى أن تنجلي الشمس. وقال القاضي عياض: قال 
بعض أهل العلم: إنما ذلك على حسب مكث الكسوفء فما طال مكثه زاد تكرير الركوع 
فيه» وما قصر اقتصر فيه وما توسط اقتصد فيه. قال: وإلى هذا نحى الخطابي وابن راهويه 
رهما نوق يترظن عليه بان ظرلها وذواتها لإ يفلم فى أول الخال ولاف الى كعد الأولئ: 
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وأضبفحابنا اجا قيما ذهيوا اليه بدي عبد الله ين عسروه واخريحة ابو داود 
والنسائي والترمذي في الشمائل: عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الله n‏ فقام رسول الله یک لم يكد يركع ثم ركع 
فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفعء.وفعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك. الحديث. وبحديث النعمان بن بشيرء رواه أبو قلابة عنه أن النبي, عي 
قال: «إذا حسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». رواه 
النسائي وأحمد والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرطهم ورواه أبو داود» ولفظه: 
«كسفت الشمس على عهد رسول الله ْله فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى 
انجلت». وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً وقال البيهقي: هذا مرسلء أبو قلابة لم يسمع من 
النعمان. قلت: صرح في الكمال بسماعه عنه» وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان وروى 
هذا الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث» وقال: من أحسن حديث ذهب إليه 
الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان» فرد كلام البيهقي» فإنه بلا دليل» ولأنه ناف وغيره 
مثبت. وبحديث قبيصة الهلالي: أخرجه أبو داود عنه قال: «كسفت الشمس على عهد رسول 
الله» عي فخرج فزعاً يجر رداءه» وأنا معه يوممذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيها القيام» 
ثم انصرف وانجلت» فقال: إنما هذه الايات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة). وأخرجه النسائي اشا والحاكم في (المستدرك) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال البيهقي بعد أن رواه سقط بين أبي 
قلابة وقبيصة رجل وهو: هلال بن عامر» وقال النووي في (الخلاصة): وهذا لا يقدح في 
صحة الحديث. وبحديث أبي بكرة أخخر جه البخاري عن الحسن عنه» قال: «(خحسفت الشمس 
على عهد رسول الله عه فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه» 
فصلى ركعتين فانجلت الشمس)». وسيأتي هذا في بابه. وبحديث عبد الرحمن بن سمرة» 
أخر جه مسلم وفيه: «فصلى ركعتين). 


وقد تكلف الخصم في الجواب عن هذين الحديثين لأجل أنهما عليهم فقال 
النووي: قوله: «صلى ركعتين»» يعني في كل ركعة قيامان وركوعان. وقال القرطبي: يحتمل 
أنه إا اجب عن حكم ركعة واحدة وکت عن الا قلت: في هذين العجوابين إخراج 
اللفظ عن ظاهره بغير ضرورة» فلا يجوز إلا بدليل» وأيضا في لفظ النسائي: «كما تصلون». 
وفي لفظ ابن حبان: «مثل صلاتكم». وقال الطحاوي: أكثر الآثار في هذا الباب موافقة 
والتطوع مع كل ركعة سجدتان»ء فالنظر على ذلك أن تكون صلاة الكسوف كذلكء وقال 
ابر حزم العمل ا صح ورأي أهل بلده» قل يجور أن يكون ذلك احتلاف إباحة وتوسعة عير 
تعلق بحديث ورآه أولى من غيره بحسب ما أدى إليه اجتهاده في صحته» فأبو حنيفة تعلق 
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بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة لموافقتها القياس في أبواب الصلاة. وقال أبو إسحاق 
المروزي» وأبو الطيب وغيرهما: تحمل أحاديثنا على الاستحباب» وأحاديثهم على الجواز. 
وقال السروجي: قلنا: لم يفعل ذلك بالمدينة إلا مرة واحدة» فإذا حصل هذا الاضطراب 
الكثير من ركوع واحد إلى عشر ركوعات يعمل بما له أصل في الشرع. انتهى. قلت: فيه 
نظرء لأنه فعل عي صلاة الكسوف غير مرة» وفي غير سنة» فروى كل واحد ما شاهده من 
صلاته عه وضبطه من فعله» وذكر النووي في (شرح المهذب): أن عند الشافعية لا تجوز 
الزيادة على زكوعين» وبه قطع جمهورهم قال: وهو ظاهر نصوصه» قلت: الزيادة من العدل 
مقبولة عندهم» وقد صحت الزيادة على الركوعين ولم يعملوا بها فكل» جواب لهم عن الزيادة 
على الركوعين فهو جواب لنا عما زاد على ركوع واحد. وقال السرخسي: وتأويل الركوعين 
فما زاد أنه يله طوّل الركوع فيهاء فإنه عرضت عليه الجنة والنار» فمل بعض القوم وظنوا أنه 
رفع رأسه فرفعوا رؤؤوسهم ومن خلف الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعينء فرووه على حسب 
وار بيت ولي وفيه نظر لا يخفىء» وقيل: رفع رأسه» عي ليختبر حال الشمس هل 
انجلت أم لا؟ وهكذا فعل في كل رکوع» وفيه نظر أيضاً. 
الوجه الخامس: في صفة القراءة فيها. فمذهب أبي حنيفة أن القراءة تُخفى فيهاء 
وبه قال مالك والشافعي» وقال النووي في (شرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي 
حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف 
القمرء وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما. وحكى الرافعي 
عن الصيدلاني مثله» وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواءء وما حكاه الثوري 
عن مالك هو المشهور بخلاف ما حكاه الترمذي» وقد حكى ابن المنذر عن مالك الإسرارء 
كقول الشافعي» وكذا روى ابن عبد البر في (الاستذكار)» وقال المازري: إن ما حكاه 
الترمذي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابة» قال: وذكرها 
ابن شعبان عن الواقدي عن مالك» وقال القاضي عياض في (الإكمال) والقرطبي في 
(المفهم): إن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهرء قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهاء وأما ما حكاه الترمذي عن الشافعي من الإسرار فهو المعروف عنه» وهو الذي 
رواه البويطي والمزني 


وحكى الرافعي أن أبا سليمان الخطابي ذكر أن الذي يجيء على مذهب افا 
الجهر فيهماء وتابعه النووي في (الروضة) على نقله ذلك» وتعقبه في (شرح ا فقال: 
إن ما نقله عن الخطابي لم أره في كتاب له. وتعقب صاحب (المهمات) ا الرافعي بأن 
الذي نقله الخطابي في (معالم السنن): الإسرار. وقال شارح الترمذي: ما نقله الرافعي عن 
الخطابي موجود عنه» وقد ذكره في كتابه (أعلام الجامع الصحيح) فقال» بعد أن حكى عن 
مالك والشافعي وأهل الرأي: ترك الجهر لحديث ابن عباس أنه قال: فحزرنا قراءته» فلو جهر 
لما احتاج إلى: الحزر. قال: والجهر أشبه بمذهب الشافعيء لأن عائشة تثبت الجهر. قال: 
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و أن ابن عباس وقف في أخر الصف فلم يسمع. واحتج الطحاوي لابق حنيفة 
والشافعي ومن معهما في الإسرار بحديث ابن عباس. أخرجه في (معاني الاثار) أنه قال: ما 
سمعت من النبي عله في صلاة الكسوف حرفاً. ورواه البيهقي وأحمد والطبراني وأبو يعلى 
في (مسانيدهم) وأبو نعيم في (الحلية) وبحديث سمرة بن جندب» قال: «صلى بنا رسول 
لله عه في صلاة الكسوف ولا نسمع له صوتا». وأخرجه النسائي والطبراني ر 
احتج لأبي يوسف ومحمد ومن معهما في الجهر بحديث عائشة: أن رسول الله عَيله... 
إلى آخرهء ثم قال: يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من التب تله في صلاته 
حرفأء وقد جهر فيهاء لبعدهما عنه» فهذا لا ينفي الجهر. وقال أيضاً: د 
حکمھا كحكم صلاة اسقاب عند مرو راغا عد وة الد لأ ذلك هو المفعول في 
حاص من الأيام» فكذلك هذا. قلت: ظهر من كلامه أنه مع أبي يوسف ومحمد؟ 


قلت: اختلفت الأحاديث في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف» فعند مسلم من حديث 
عائشة أنه عي جهر في صلاة الكسوفء وقاله البخاري في صلاة الكسوف» وعند أبي داود 
من رواية الاوزاعي عن الزهري» فذ کره بلفظ: «قراً قراءة طويلة فجهر بها)ء يعني : في صلاة 
الكسوف وجهر بها في القراية». وقال: هنا حديث حسن صحيح › و عند اض خاب السنن من 
حديث سمرة وابن عباس كما ذكرنا: أنهما لم يسمعا حرفاء ولا شك أن حديث عائشة 
أصرح بالجهر فيهاء وحديثها متفق عليهء وقد أجاب عنه القائلون بالإسرار بجوابين: أحدهما: 
ما قاله النووي في (شرح مسلم): بأن هذا عند أصحابناء والجمهور محمول على كسوف 
القمر. والثاني: ما قاله ابن عبد البر في (الاستذْكار) من الإشارة إلى تضعيف الحديث. 


قلت: يرد الجواب الأول ما رواه إسحاق بن راهويه عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى 
عائشة: «أن النبي عي صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة». رواه الخطابي في 
(أعلام الجامع الصحيح) من طريق ابن راهويه. وأما تضعيف ابن عبد البر الحديث فكأنه من 
جهة سفيان بن حسين عن الزهري» فإن أحمد قال: ليس بذلك في حديثه عن الزهري» وعن 
يحيى: ثقة في غير الزهري لا يدفع» قلت: قال يعقوب ابن شيبة: صدوق ثقة» روى له مسلم 
في مقدمة كتابه» واستشهد به البخاري» وروى له عن الأربعة ومع ذلك فقد تابعه على ذلك 
عن الزهري عبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثيرء وإن كانا ليني الحديث» وقال شارح 
الترمذي: وعلى هذا فالمختار الجهرء فلذلك قال الخطابي: إنه أشبه بمذهب الشافعي لقوله: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث 
سمرة. وقال البيهقي في (الخلافيات): لكنه ليس بأصح من حديث ابن عباس الذي قال فيه 
نحواً من قراءة سورة البقرة. قال الشافعي: واادار على احا يعي بات الا بم ب 
يقدره بغيره» فإن قيل: قال الشافعي: وروي عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبي 
يله في خسوف الشمس فما سمعت منه حرفا؟ وأجيب: بأنه لا يصح هذا عن ابن عباس» 
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لأن في إسناده ابن لهيعة» وفي آخر الواقدي» وفي آخر الحكم بن أبان. 

الوجه السادس: في صلاة خسوف القمر: قال أصحابنا: ليس في خسوف القمر 
جماعة» وقيل: الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة لتعذر اجتماع الناس بالليل» وإنما 
يصلي كل واحد منفرداء وعند مالك: لا صلاة فيه» وعند الشافعي: يضلى للحسوف كها 
يصلى للكسوف بجماعة وركوعين وبالجهر بالقراءة وبخطبتين بينهما جلسة» وبه قال أحمد 
وإسحاق إلا في الخطبة. واستدل أبو حنيفة ومالك بأن النبي عه جمع لكسوف الشمس» 
ولما خسف القمر في جمادى الآخرة سنة أربع فيما ذكره ابن الجوزي وغيره لم يجمع فيه. 
وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن النبي يه جمع لخسوف القمرء ولا نقل عن أحد 
من الأئمة بعده أنه جمع فيه وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على مشروعية الصلاة 
لخسوف القمر» فعله ابن عباس» وبه قال عطاء والحسن وأبو ثور» وهو مروي عن عثمان بن 
عفان وجماعة المحدثين وعمر بن عبد العزيز مستدلين بقوله:«إن الشمس والقمر ايتان من 
آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا». وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن عروة عن عائشة: «أن النبي عله كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أزبع ركعات 
وأربع سجدات ويقرأ ذ في الركعة الأولى بالعتكبوت أو: الروم» وفي الثانية: بيس». وفي حديث 
قبيصة مرفوعاً: «إذا ا الق أو القمر فصلوا». وروى الدارقطني بسند جيد من 
حديث حبيب بن ثابت عن طاوس عن ابن عباس: «أن رسول الله عاتم صلى في كسوف 
الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات». وبوب البخاري: باب الصلاة في كسوف 
القمر» على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

فائدة: اختلفت الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف من الاقتصار على 
ركوعين» كما في حديث 5 بكرة وغيره» وثلاث ركوعات في كل ركعة كما في حديث 
جابر» وأربع ركوعات في ركعتين كما في حديث عائشة وغيره» وست ركوعات في ركعتين 
كما في حديث جابر وغيره ومان ركوعات في ركعتين كما في حديث أبي بن کعب» 
وخمسة عشر ركعة في ثلاث ركوعات» رواه الحاكم في (المستدرك) عن أبي بن كعب. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور: أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة. وفيه: أن تعذيب الحيوان غير جائزء وأن المظلوم من الحيوان يسلط يوم 
القيامة على ظالمه. وفيه: معجزة النبي» عة 

١؟ ‏ باب رفع البصر إلى الإمام ني الصّلاة 

أي: هذا باب في بيان رفع eR‏ بصره إلى الإمام في الصلاة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المصلي بعد افتتاحه بالتكبرء وابتفجاحة ينبحي 
أن يراقب إمامه بالنظر إليه لإصلاح صلاته. وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر 
المصلي يكون إلى جهة القبلة» وعند أصحابنا يستحب له أن ينظر إلى موضع مروف لان 
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أقرب للخشوع» وبه قال الشافعي.‎ 

د مار سمه رو هك مع مه 0 
وقالث عَائَِهُ قال النبي له في صَلاةٍ الكشرف فَرَئِتُ + يَخطم بَعْضْهًا بَغضا 
جين رَأيتّمُوني حوبت 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين رأيتموني تأخرت»., وذلك لأنهم كانوا يراقبونه ي 
فلذلك قال: «حين رأيتموني تأخرت»» وهذا طرف من حديث وصله البخاري في: باب إذا 
انفلتت الدابة» وهو في أواخر الصلاة. قوله: «رأيت جهنم» وقال الكرماني: ويروى: «فرأيت»» 
بالفاء عطفاً على ما تقدمه في حديث في صلاة الكسوف مطولاً. قوله: «يحطم»» بكسر 
الطاء أي : يكسر» وفيه: الحطمة» وهي من استماء النار انيا تحطم ما يلمى فيها. 

6 لايم هدتنا ترد قال دتا عبد الواجد و حدثنا ا 
عن أبي مَعْمَرٍ قال قُلَْا لِحَبَابٍ أكانَ رسول الله َه يَفْرأْ في الظهْر والعضر قال د نعم فنا بم 


كنم تغْرفُودً داك قال باضطراب لِخييه. ۷4٦‏ - أطرافه في: ١٠كلاء‏ ١5لاء‏ 
[VY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «باضطراب لحيته»» وذلك لأنهم كانوا يراقبونه في الصلاة 
حتى كانوا يرون اضطراب لحيته من جنبيه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: عبد الواحد بن زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف. الغالث: 
سليمان الاعمش. الرابع: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن عمير - تصغير 
عمر ‏ التيمي بن تيم الله الكوفي. الخامس: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة» 
بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء: الأزدي. السادس: 
خباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وفي آخره باء أخرى: ابن الأرت» بفتح 
الهمزة وبالراء وتشديد التاء المثناة من فوق: أبو عبد الله التيمي» لحقه سبي في الجاهلية 
فاشترته امرأة خزاعية فأعتقته» وهو من السابقين إلى الإسلام» سادس ستة المعذبين في الله 
على إسلامهم» شهد المشاهد» وروي له اثنان وثلاثون حديثاء وللبخاري خحمسة» مات سنة 
سبع وثلاثين بالكوفة» وهو أول من صلى عليه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 
منصرفه من صفين. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ارب مواضع بصيغة الإفراد من الماضي» وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: عن عمارة وفي رواية حفص بن غياث 
عن الاعمش: حدثنا عمارة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد بن 
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يوسف عن سفيان الثوري وعن عمر بن حفص عن أبيه وعن قتيبة عن جرير. وأخرجه أبو 
داود فيه عن مسدد عن عبد الواحد. وأخرجه النسائي فيه عن هناد بن السري عن أبي معاوية. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن علي بن محمد عن وكيع» ستتهم عن الأعمش عن عمارة بن عمير 
عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «أكان؟» الهمزة فيه للاستفهام والاستخبار. قوله: «يقرأ» قال 
الكرماني: يقرأء أي: غير الفاتحة إذ لا شك في قراءتها. قلت: هذا تحكم ولا دليل عليه 
. فظاهر الكلام أن سؤالهم عن خباب عن قراءة النبي, عي في الظهر والعصر عن مطلق 
القراءة» لأنهم ربما كانوا يظنون أن لا قراءة فيهما لعدم جهر القراءة فيهماء ألا ترى ما رواه أبو: 
داود في (سننه): ص ا ل ل حذثنا عبد الله بن عبيد 
اللهء قال: «دخحلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم» فقلنا لشاب: سل ابن عباس: 
أكان رسول الله عه يقرأ فى الظهر والعصر؟ فقال: لا لاء فقيل له: إن ناسا يقرؤون في 
الظهر والعصرء فقال: فلعله كان يقرأ في نفسةة فال مشا هذه شر من الأولىء كان عبداً 
ارا بلغ ما أرشتل به...) الحديث. وروى الطحاوي من حديث عكرمة: «عن ابن عباس أنه 
قيل له: 111 لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم؛ » إن 
لنبي عه قرأ وكانت قراءته لنا قراءة» وسكوته لنا سكوتأ». وأخرجه البزار عن عكرمة: «أن 
رجلاً سأل ابن عباس عن القراءة في الظهر والعصرء فقال: قرأ رسول الله عله في صلوات 
فنقرأ فيما قرأ فيه» ونسكت فيما كت فقلت: كان يقرأ في نفسه» فغضب وقال؛ أتتهمون 
رسول الله عَيلَِهِ؟) وأخرجه أحمد ولفظه: عن عكرمةء قال: .قال ابن عباس: «قرأ رسول الله 
عله فيما أمر أن يقرا فيه وسکت فيما أمر أن يسكت فيه «إوما كان ربك نشیا [مرعم: 
4" «إولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ي [الأحزاب: .]۲١‏ وإلى هذه الأحاديث 
ذهب قوم» منهم: سويد بن غفلة والحسن بن صالح وإبن إبراهيم بن علية ومالك في رواية» 
وقالوا: لا قراءة في الظهر والعصر أصلاً. قلت: فإذا كان الأمر كذلك» كيف يقول الكرماني: 
يقرأ أي: غير الفاتحة؟ ويأتي بالتقييد في موضع الإطلاق من غير دليل يقوم به» ولكن لا 
بدع في هذا مده فإنه لم يطلع على أحاديث هذا الباب ولا على اختلاف السلف فيه 
ر مجرد تمشية مذهبه نصرة لإمامه من غير برهان» ونذ كر عن قريب الكلام فيه 

قوله: «قال: نعم» ای نعم كان يقرأ. قوله: «فقلنا» بالفاء العاطفة» ويروى: «قلنا». 
بدون الفاء. قوله: «بم كنتم»» أصله: بماء فحذفت الألف تخفيفاً. قوله: «تعرفون ذلك» 
ويروى: «ذاك». . وفي رواية الطحاوي: «بأي شيء تعرفون ذلك؟) وفي لفظ للبخاري: 
«بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟» وفي رواية ابن ایی شيبة: بای شيء كنتم تعرفون قراءة 
رسول الله له؟» قوله: «باضطراب لحيته»» بكسر اللام أي: بحركتهاء وقد جاء في بعض 
الروايات: «لحييه»» بفتح اللام وبالياءين» أولاهما مفتوحة الاخ ساكنة» وهي تثنية: لحي» 
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بفتح اللام وسكون الحاءء وهو منبت اللحية من الإنسان. وفي (المحكم): اللحية اسم 
لجمع من الشعر ما ينبت على الخدين والذقن واللحي الذي ينبت عليه العارض» والجمع: 
ألح ولحى وألحاءء وفي (الجامع) للقزاز: يقال: لحيةء بكسر اللام» و: لحية» بفتح اللام 
والجمع: لحي ولحى. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بالحديث المذكور على وجوب القراءة في الظهر والعصر. 
قال الطحاوي» رحمه الله» بعد أن روى هذا الحديث: فلم يكن في هذا دليل عندنا على أنه 
قد كان يقرأ فيهماء لأنه قد يجوز أن تضطرب لحيته بتسبيح يسبحه أو دعاء» ولكن الذي 
حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين ما قد رويناه من الاثار التي في الفصل الذي قبل هذا. 
قلت: أراد بها ما رواه عن أبي قتادة وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وعمران بن حصين 
وأبي هريرة وأنضن بن سالك وعلي» اس حديث أبي قتادة فأخخرجه البخاري على ما يأتي عن 
فرت وكزلك دی حابر يذ رة و اما شدي أبي سعيد الخدري» فأحرجه مسلم عنه: 
«أن النبي ڪوف كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين أية 
وفي الأخريين قدر حمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي العصر الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر حمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك». وأما حديث عمران بن 
حصين فأخرجه مسلم عنه: «أن رسول الله َه صلى الظهر فجعل رجل يقراً: , سبد اده 
ربك الأعلى»ء. فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارىء؟ قال رجل: أنا. قال قد علمت 
أن بعضكم خالجنيها. أي: نازعني قراءتها. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي عن عطاي 
قال: قال أبو هريرة: «وكل صلاة يقرأ فيهاء فما أسمعنا رسول الله عي أسمعناكم» وما أخفى 
عنا أخفينا عنكم). وأما حديث أنس فأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد, قال: 
سمعت أبا بكر بن النضرء قال: كنا بالطفٌ عند أنس» فصلى بهم الظهر فلما فرغ» قال: إني 
صليت مع رسول لله عي صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين ب«ؤسبح | 
ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ وبطإهل أتاك حديث الغاشية [الغاشية: ١]وهذه‏ الأحاديث قد 
حققت القراءة من النبي عه في الظهر والعصرء وانتفى ما روي عن ابن عباس الذي ذكرناه 
عن قريب» لأن غيره من الصحابة قد تحققوا قراءة رسول الله عي في الظهر والعصر. 


وقال الخطابي في جواب هذا: إنه وهم من ابن عباس» لأنه ثبت عن النبي عه أنه 
كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة كحديث قتادة وخباب ابن الأرت وغيرهما. 
قلت: عندي جواب أحسن من هذا مع رعاية الأدب في حق ابن عباس وهو: أن.ابن عباس 
استند في هذا أولاً على قوله: «إأقيموا الصلاة» [البقرة: 2547 ٣۸ء ١٠١‏ . النساء: ۷ 
الأنعام: 5/. يونس: ۸۷. النور: .٠٦‏ الروم: ."١‏ الشورى: .١1‏ المزمل: .]٠١‏ وهو مجمل 
بينه النبي عله بفعله» ثم قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» والمروي هو الأفعال دون 
الأقوال» فكانت الصلاة إسماً للفعل في حق الظهر والعصرء والفعل والقول في حق غيرهماء 
ولم يبلغ ابن عباس قراءته عله في الظهر والعصرء» فلذلك قال في جوابه: عبد الله بن عبيد 
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الله بن عباس بن عبد المطلبء فلما بلغه خبر قراءته عه فيهما وثبت عنده رجع عن ذلك 
القول» لدبي عليه سا روا أي التي موي ا رجيات e‏ كوول عي 
الحسن العرني عن ابن عباس:«كان رسول الله يه يقرأ في الظهر والعصر». 

ومما يستفاد منه: ر عليه البخاري» وهو: رفع البصر إلى الإمام. وقد اختلف 
العلماء في ذلك - أعني: في رفع البصر إلى أي موضع في صلاته - فقال أصحابنا والشافعي 
وأبو بور إلى ر وو وروي ن إبراهيم و ن سيرين وفي (التوضيع) 1 وای 
بعض أصحابنا إذا كان مشاهدا للكعبة فإنه ينظر إليها. وقال القاضي حسين: ينظر إلى موضع 
سجوده في حال قيامه وإلى قدميه في ر کوعه وإلى اتفه في سجوده وإلى حجره في تشهده 
لأن امتداد النظر يلهى فإذا قصر كان أولى» وقال مالك: ينظر أمامه وليس عليه أن ينظر إلى 
موضع سجوده وهو قائم: قال: وأحاديث الباب تشهد له لأنهم لو لم ينظروا إليه عل ما 
رأوا تأخره حين عرضت عليه جهنم ولا رأوا اضطراب لحيته» ولا استدلوا بذلك على قراءته 
ولا نقلوا ذلك» ولا رأوا تناوله فيما تناوله في قبلته حين مثلت له الجنة» ومثل هذا الحديث 
قوله عَييِْهُ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» لأن الإئتمام لا يكون إلا بمراعاة حركاته في خفضه 
ورفعه. 
1# حدّثنا حجاج قال حدثنا سُعْبَةَ قال أَنْبَأنَا بُو إشحاق قال سَمِعْتٌ عبد الله بن 
ريد ت 9 حدّثنا البراءُ وکا غَيِر كذُوب انهم كاثوا إا صَلَّوَا مَعَ الب عله رفع مِنّ 
الكوع قامُوا قِياماً حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ. [انظر الحديث 56٠0‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتی يروه قد سجد». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حجاج بن منهال» وليس هو بحجاج بن محمد 
لأن البخاري لم يسمع منه. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو إسحاق وهو: عمرو بن 
عبد الله السبيعي. الرابع: عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي أبو موسى الصحابي» وكان 
أميراً على الكوفة. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإنباء 
بصيغة الجمع ومعناه الإخبار» وقال بعضهم: يجوز قول أنبأنا في الإجازة ولا يجوز أخبرنا فيها 
إل ا بالإجازة بأن يقول: أخبر نا بالإجازة. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: روأية الصحابي عن الصحابي. 

وقد استقصينا الكلام فيه في: باب متى يسجد من خلف الإمام» فإن البخاري أخرجه 
هناك عن مسدد وعن يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن 
البراء وفيهما اختلاف في بعض السند والمتن» وتكلمنا هناك بجميع ما يتعلق به. 

قوله: و إذا صلوا. قوله: «قياما» قال الكرماني: مصدر: قيلء الأولى أن 
يكون ج ئم وانتصابه على الحال. قلت: الصواب مع الكرماني وانتصابه على المصدرية. 
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قوله: «حتى يروه»» بدون نون الجمع في رواية أبي ذر الأصيلي» وفي رواية كريمة وأبي 
الوقت وغيرهما: «حتى يرونه»» بإثبات النون» والوجهان جائزان بناء على إرادة فعل الحال أو 
الاستقبال. قوله: «وقد سحد )2 في محل النتصب على الحال على الاصل» وهو ظهور كلمة 


قد. 


1 - حذثنا إشماعيل قال حدّثني ا ع دين أشلع عن غطا و بن يشان عن 
عَبِد الله بنِ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال حَسَمَّتٍ الشفسش عَلَى عَهْدٍ رسول الله عله 
َصَلَّى قالوا يا رسول الله يتاك تاوَلٌ سَيعاً في مَقَابِكَ ثُمْ رَأنَْاكَ تكفكغت قال الى أريث 
الجَنَةَ فتتاولتٌ مِئها عُنقوداً ولَؤْ أَحَذْنُهُ لأكلئم مِنهُ ما بِقِيَتٍ الدُّنْهَا. [انظر الحديث 
۲٩‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «رأيناك تكعكعت» لأن رؤيتهم تكعكعه تدل 
على أنهم يراقبونه َيل . 

ورجاله قد مروا غير مرة وهو حديث مطول أخرجه في: باب صلاة الكسوف جماعة» 
عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباسء 
قال: وانخسفت الشمس على عهد رسول الله ڪه قصلى رسول الله عه فقام قياما 
طؤيلاً.. الحديك بطولة» وفيه: «قالواة يا رسول الله رأيناك تناولت شيعا فى مقامك». إلى 
قوله: «ما بقيت الدنيا». وبعده هناك شيء آخر سيأني؛ وأخرج ههنا 7 القطعة عن 
إسماعيل بن أبي أويس لأجل ما وضع لها هذه الترجمة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
E‏ وا ص e‏ عسي عر باللد به وجري سووا رن يديد عن ححص عن 
ميسرة عن زيد ب بن أسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأكو عمد النسائي فيه عن 
محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 


وأخرج الترمذي أيضاً قطعة من حديث ابن عباس: «عن النبي َيِه صلى في كسوف 
فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين» والأخرى مثلها». أخرجه عن 
محمد بن بشار عن يحي عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طاوس عن ابن عباس؛ 
وأهمل المزي في (الأطراف). قوله: «خحسفت الشمس». فيه دليل لمن قال الخسوف اشا 
يطلق على كسوف الشجين» رفي روايته الأخرى: «انخسفت». قوله: «فصلى». أي: صلاة 
الكسوف. قوله: «تناول شيئا» أصله: تتناول» فحذفت إحدى التائين» وفي روايته الأخرى التي 
تأتي في: باب صلاة الكسوف: «تناولت». قوله: «تكعكعت» أي: تأخرت» قاله في (مجمع 
الغرائب) وقال ابن عبد البر: معناه تقهقر» وقال أبو عبيد: كعكعته فتكعكع» قال: أصل 
كعكعت كععت فاستثقلت العرب الجمع بين ثلاثة أحرف من جنس واحدء ففرقوا بينها 
بحرف مكرر. وقال غيره: أكعه الفرق إكعاعاً إذا حبسه عن وجهه. وفي (المحكم): كع 
كعوها وكعاعة وكيعوعة وكعكعه عن الورد: نحاه. وفي (الجمهرة): لا يقال: كاع, 3 
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كانت العامة تداولت به» وفي (الموعب) عن أبي زيد: كععت وكععت بالكسر والفتح, 
وأكع بالكسر والفتح كعاً وكعاعة» بالفتح: إذا هبت القوم بعدما أردتهم فرجعت وت ركتهم» 
وإني عنهم لكع» بالفتح. وقال صاحب (العين): 5 وكاع بالتشديدء وقد كع كوعاً: وهو 
الذي لا يمضي في عزم. وفي (التهذيب) لأبي منصور الأزهري: رجل كعكع وقد تكعكع 
وتكأكاً: إذا ارتدع. 

قوله: دأويت» على ضيغة المجهول يريد أن الجنة عرضت له من غير حائل. قوله: 
«عنقودأ. بضم العين» لا يقال: التناول هو الأخذء فكيف أثبت أولا + ثم قال: لى أده لأا 
نقول: التناول هو التكلف في الأحذ وإظهاره لا الأحذ حقيقة e‏ معنأه تناولت لنفسي» 
ولو أحذته لكم لأكلتم منه. ويقال: معناه فأردت التناول» والإرادة مقدرة» ومعناه: لو أردت 
الأحذ لأحذت, ولو أحذت لأكلتم منه ما بقيت الدنياء أي: مدة بقاء الدنيا إلى انتهائها. 
وقال التيمي: قيل لم يأخذ العنقود لأنه كان من طعام الجنة؛ وهو لا يفنى ولا يجوز أن يۇ کل 
في الدنيا إلا ما يفنى» لأن الله تعالى خلقها للفناء فلا يكون فيها شيء من أمور البقاء. 


7۷ ل حدّثنا محمد بِنُ سِتَانِ قال حدّثنا قُلَيْحَ قال حدّثئنا هلال ب عَلِيَ عن انس 
ابن مالك قال صلی لتا النبئ له ثم رقي المثبر قَأشارَ بيده قر اة المشجدٍ ثم قال لَقَدْ 
رَأَئِتُ الآَنَ مُندُ صَليُْ كھ الصّلاةَ الجَنّةَ والئار مُمَعْلَمَيْنَ في قبلة هَذا الجتار ف ار 
كاليَؤم في الخَيْرِ والشد ثلاثاً. [أنظر الحديث ۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وفأشار بيده إلى القبلة»» لأن رؤيتهم إشارته علا بيده إلى 
جهة القبلة تدل على أنهم كانوا يراقبونه في الصلاة. وقال الكرماني: إن في وجه المطابقة 
وجهين: أحدهما: هو أن فيه بيان رفع بصر الإمام إلى الشيءء فناسب بيان رفع البصر إلى 
الإمام من جهة كونهما مشتركين في رفع البصر في الصلاة. قلت: فيه ما لا يخفى. والوجه 
الثاني: هو القريب» وهو أن هذا الحديث مختصر حديث صلاة الكسوف الذي ثبت فيه رفع 
البصر إلى الإمام» والعجب العجاب أن بعضهم ذكر وجه المطابقة وأحذه من كلام الكرماني 
وطوله» ثم نسبه إلى نفسه حيث قال: والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث 
ابن عباس» وأن القصة فيهما وأحدة» فنسياتي في حديث انوع عباس أنه لا قال: زراب ء. 
الجنة والدارء كما قال دیف وقد قالوا له 3 حديث ابن عاس و 
ناه لمن فيه نكل الما موفين إلى الإمام» فك کی ا فق 0T‏ اله الإمام؛ 
وأنس يخبر بقوله: «فأشار بيده قبل قبلة المسجد؟» فلو لم يكن هو ناظراً إلى النبي عل 
لما رأى إشارته بيده إلى جهة القبلة؟ وأبعد من اعتراض الإسماعيلي قول بعضهم في جواب 
اعتراضه: وأجيب: بأن فيه أن الإمام رفع بصره إلى ما أمامه» وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ 
للمأموم انتهى. قلت: سبحان الله ما أبعد هذا من المقصود» لأن الترجمة ليست فيما ذكره» 
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وإنما هي في رفع البصر إلى الإمام» وأين هذا من ذلك؟‎ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن سنان» بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
بعد الألف نون أخرى: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
الثاني: فليح» بضم الفاء: ابن سليمان بن أبي المغيرة أبو يحيى الخزاعي. الثالث: هلال بن 
علي» ويقال: هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن أبي هلال» ويقال: هلال بن أسامة الفهري 
المديني» مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: عن أنس 
وفي رواية للبخاري في الرقاق التصريح بسماع هلال من أنس» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه 
البخاري أيضأ في الصلاة عن يحيى بن صالح» وفي الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد 
ابن فليح عن أبيه. 

ذكر معناه: قوله: «ثم رقي المنبر» بكسر القاف» يقال: رقيت في السلم: إذا 
صعدت» وقال ابن التين: ووقع في بعض النسخ: «رقى»» بفتح القاف. قوله: «بیده»» ويروى: 
«بيديه». قوله: «قبل قبلة المسجد»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدةء أي: جهة قبلة 
المسجد» ويقال: جلست قبل فلان أي : عنده. قوله: «الآن». هو أسم للوقت الذي أنت فيهء 
وهو ظرف غير متمكن» وقع معرفة ولم تدخل عليه الألف واللام للتعريف» لأنه ليس له ما 
يش ركه. قال الكرماني فإن قلت: هو للحال: ورأيت» للماضي فكيف يجتمعان. قلت: دخول: 
قد» عليه قربه للحالء فإن قلت: فما قولك: في صليت؟ فإنه للمضي البتة. قال ابن 
الحاجب: كل ر او منشىء فقصده الحاضرء فمثل: صليت» يكون للماضي الملاصق 
للخاضر أو أريك بالان ما يقال عرفا أن امان الخاضير “لا اللححظة الساضيرة الظير المتقصية 
المسماة بالحال. فإن قلت: منذء حرف أو اسم؟ قلت: جاز الأمران» فإن كان اسماً فهو 
مبتدأء وما بعده خبره والزمان مقدر قبل: صليت وقال الزجاج بعكس ذاك. قوله: «ممثلتين)» 
أي : مصورتين. قوله: «فلم أر کالیوم» الكاف» ههنا موضع نصبء التقدير: فلم أر منظراً 
مثل منظري اليوم. قوله: «في الخير». أي: أحوال الخير. قوله: «ثلائاً) يتعلق بقوله: 
«قال»› أي : قال ثلاث مرات. 


۱ _ باب رفع البِصَرٍ إلى السَمَاءٍ في الصّلاةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم رفع البصر إلى جهة السماء في الصلاة» يعني: يكره 
ذلك لدلالة حديث الباب عليه» وهذا لا حلاف فيه» والخلاف في خارج الصلاة في الدعاء 
فكرهه شريح وطائفة» وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 
قال عياض: رفع البصر إلى السماء فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج على هيئة الصلاة. وقال 
ابن حزم: لا يحل ذلك» وبه قال قوم من السلف. وقال ابن بطال وابن التين: أجمع العلماء 


)٩١( أبواب صفة الصلاة / باب‎ ٠ to 
على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة لهذا الحديث ولما في مسلم عن أبي هريرة يرفعه:‎ 
«لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم)» وعنده أيضاً:‎ 
عن جابر بن سمرة مثله بزيادة: «أو لا يرجع إليهم»» وعند ابن ماجة عن ابن عمر: «لا ترفوا‎ 
أبصا ركم إلى السماء أن تلتمع) يعني: في الصلاة» وكذا رواه النسائي من حديث عبيد الله‎ 
ابن عبد الله عن رجل من الصحابة.‎ 
ل حذفثفا عَلِنْ بن عبد الله قال أخبرنا يَحيى بن سهِيدٍ قال حدّثنا أبن أي عَووَبَة‎ 
قال حدّثنا قَتَادَةُ أن أَنّسَ بن مالِكِ حَدَّتَهُعْ قال قال النبئ ينه ما بال أقوام يَرْفُهُونَ أَنْصَارَهُمْ‎ 
إلى الحا الت اا ل نار لَينْتَهَينَ عن ذلك أؤ لَمُخَطَفَنٌ‎ 
أَنْصَارْهُمْ.‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله المديني الإمام المبرز في هذا الشأن» 
ويحيى بن سعيد القطان» وسعيد بن أبي عروبة» بفتح العين المهملة وتخفيف الراء المضمومة 
وفتح الباء الموحدة: وا سم أبي عروبة مهران. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربع مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: حدثه» 
ويروى: حدثهم. 

ذكر من أخرجه غیره: ارده ۴ داود في الصلاة عن مسدد. وأخحرجه النسائي فيه 
عن عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجة 
فيه عن نصر بن علي عن عبد الاعلى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «ما بال أقوام» أي : ما حالهم وشأنهم يرفعون آبصارهم» وقد بين 
سبب هذا أن ابن ماجه ولفظه: «صلى رسول الله عله يوماً بأصحابه» فلما قضى الصلاة أقبل 
عليهم بوجهه...» فذكره. وإنما لم يبين الرافع من هو لغلا ينكسر خحاطره» إذ النصيحة على 
رؤوس الأشهاد فضيحة. قوله: «في صلاتهم»» وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة: عند 
الدعاءء وقال بعضهم: فإن حمل المطلق على المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع 
في الصلاة. قلت: ليس الأمر كذلك» بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده 
والحكم عام في الكراهة» سواء كان رفع بصر في الصلاة عند الدعاء أو بدون الدعاي 
والدليل عليه ما رواه الواحدي في (أسباب النزول) من حديث ابن علية: عن أيوب عن 
محمد عن أبي هريرة: أن فلاناً كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء... فنزلت: «إالذين هم 
في صلاتهم خاشعون» [المؤمنون: ؟]. ورفع البصر في الصلاة مطلقاً ينافي الخشوع الذي 
أصله هو السكون. قوله: «فاشتد قوله في ذلك» أي: قول النبي عي في رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة. قوله: «لينتهين» اللام فيه للعا كين وهو في نفس الامر جواب القسم 
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المحذوف» وهو: بضم اا وفتح التاء المثناة من فوق والهاء وضم الياء 
وتشديد النون على صيغة المجهول» وهي رواية المستملي والحموي» وفي رواة غيرهما على 
البناء للفاعل بفتح أوله وضم الهاء. قوله: «عن ذلك» أي: عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة. قوله: «أو» قال الطيبي كلمة: أوء هنا ارد وهو خبر في معنى الام 
والمعنى: ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر أو خطف الأبصار عند الرفع من الله تعالى 
قلت: الحاصل فيه أن الحال لا تخلو عن أحد الأمرين: إما الانتهاء عنه أو خطف البصر الذي 
هو العمى. قوله: «لتخطفن»» على صيغة المجهول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي الأكيد والوعيد الشديد» وكان ذلك يقتضي أن يكون 
حراماً» كما جزم به ابن حزم حتى قال: تفسد صلاته» ولكن الإجماع انعقد على كراهته في 
الصلاة» والخلاف في خارج الصلاة عند الدعاء» وقد ذكرناه عن قريب. وقال شريح لرجل 
رآه يرفع بصره ويده إلى السماء: أكفف يدك واخفض بصركء فإنك لن تراه ولن تناله. فإن 
قلت: إذا غمض عينيه فى الصلاة ما حكمه؟ قلت: قال الطحاوي: كرهه أصحابناء وقال 
مالك: لا بأس به في الفريضة والنافلة» وقال النووي: والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً 
لأنه يجمع الخشوع ويمنع من إرسال البصر وتفريق الذهن» وروي عن ابن عباس: «كان النبي 
َيِه إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده). 

۲ - باب الالفَاتِ في الصَّلاة 

أي : هذا باب في بيان حكم الالتفات في الصلاة» يعني: یکره» ن و الباب 
يدل على هذاء ولكن هل هو كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه خلاف يأتي عن قريبء إن شاء الله 
تعالى. 
۹ ل حذثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أبُو الأخوّص قال حدّثنا أَشْعَتُ بن سُلَيْم عن أيه عن 
سروق عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث سألث رشول الله 4 عن الالْيِمَاتِ في 
الصَّلأَةٍ فقال هُوَ ايلآسٌ يَحْتَلِسْهُ الشَّيِطَانُ مِنْ صَلأَةٍ العَبِدٍ. [الحديث 7٠١‏ طرفه في: 
4۱[ 

وجه مطابقته للترجمة ظاهر ا 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: أبو الأحوص سلام» بتشديد 
اللام: ابن سليم» بضم السين: الحافظ الكوفي. الثالث: أشعث بن سليم» بضم السين: 
المحاربي الكوفيء الرابع: أبوه سليم بن الأسود بن المحاربي الكوفي أبو الشعثاء. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون ما خلا شيخ 
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الأحوصء ووافقه زائدة عند النسائي» قال: أخبر عمرو بن علي» قال: حدّثنا عبد الرحمن؛ 
قال: حدّثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه مسروق عن عائشة . قالت: وسألت 
رسول الله عَييله..» إلى آخره» نحو رواية البخاري» ووافقه أيضاً: شيبان عند ابن خزيمة ومسعر 
عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل فرواه عن اشعث عن أبي عطية عن مسروق» ووقع عند 
البيهقى من رواية مسعر: ناشعف عن أبى وائل» وهذه الرواية شاذة. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص. وأخرجه 05 داود في الصلاة عن مسدد به. وأخرجه 
النسائي فيه عن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن زائدة عن اشعث نحوه» وعن عمرو بن 
بت ين اتيم ا ع كرات الي به وعن أحمد بن 
ر الحراني عن مخلد بن يزيد الحراني: لا بأس به عن إسرائيل عن أشعث عن أبي عطية 
عن مسروق به» وعن هلال بن العلاء عن المعافى وهو: ابن سليمان عن القاسم بن معن عن 
الأعمش عن عمارة وهو: ابن عمير عن أبي عطية. قال: قالت عائشة: إن لضافي 
الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة» وأبو عطية اسمه: مالك بن عامر. 
ذكر معناه: قوله: «هو اختلاس»» وهو الاختطاف تة وفي والحيناية لائ الائ 
الاختلاس افتعال من الخلسة وهو: ما يؤخد سلباً مكابرة. قوله: «يختلس الشيطان»» كذا هو 
ذف العسين التق هو النفهول فى روان الا كزين وف روا اله وخا 
بإظهار الضمير المنصوب» وكذا هو في رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري» والمعنى: 
أن المصلي إذا التفت ييناً أو شمالاً يظفر به الشيطان في ذلك الوقت ويشغله عن العبادة, 
فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود ولما كان هذا الفعل غير مرضي 
غنة نتب ل الشيطان. وعن هذا قالت العلماء ة الالتفات في الصلاة 0 الطيبي: 
الفعلةء 00 أن المصلى مستغرق فى مناجاة ربه» وأنه تعالى يقبل عليه» والشيطان كالراصد 
ينتظر فوات تلك الحالة عنه» فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. وقال ابن 
بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق» سبحانه وتعالى» ثم 
إن الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه. وقال المتولي» من الشافعية: إنه حرام. وقال الحكم: 
من تأمل عن يينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة. قال ابو ور إن التفت 
ا مرا 
ر en‏ 6 : لکنا 2 0 وكات ا ل يميناً حال وكات 9 مغفل 
5 يفعله. وقال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاة وهر قول الكوفيين وقول عطاء. والأوزآعي» > وقال 
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ابن القاسم: فإن التفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاة» ووجهه أنه عَيَيَْهِ لم يأمر منه بالإعادة‎ 
حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان» ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها لأنه نصب معلماً كما‎ 
أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد أخرى. وقال القفال في (فتاويه): وإذا التفت في صلاته التفاتا‎ 
كثيراً في حال قیامه» إن كان جميع قيامه كذلك» بطلت صلاته» وإن كان في بعضه فلاء‎ 
لانه اون بالتوجه إلى الكعبة فى ركوعه وسجوده. قال: ولو حول أك شقيه عن القبلة‎ 
بطلت صلاته لأنه عمل كثيرء وممن كان لا يلتفت فيها: الصديق والفاروق» ونهى عنه أبو‎ 
الدرداء وأبو هريرة» وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال ملتفتاً إلى العبد ما دام في صلاته ما لم‎ 
قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفت» وقال ابن أبي مليكة: إن ابن الزبير كان يصلي بالناس‎ 


وفي (المبسوط): حد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج من جهة القبلة» 
والالتفات عن يمنة أو يسرة انحراف عن القبلة ببعض بدنه» فلو انحرف بجميع بدنه تفسد 
صلاته» ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا الباب: منها: حديث أنس» أخرجه الترمذي 
عنه قال: قال رسول الله عَيِتَهِ: «يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة. قال: فإن كان ولا بد» ففي التطوع لا في الفريضة». وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن» وانفرد بهذا الحديث. ومنها: حديث أبي ذر أخرجه أبو داود والنسائي عنه» 
قال: قال رسول الله عَْيَِهُ: «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت. 
فإذا صرف وجهه انصرف عنه». ورواه الحاكم في (المستدرك)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ومنها: حديث اب الذوذاء اشر عه الطبراني في (الكبير) قال: «سمعت 
رسول الله ج قول كد كر مدنا في آخره: «إياكم والالتفات في الصلاة» فإنه لاا صلاة 
ات فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبوا في الفريضة). وفيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف. 
ومنها: حديث جابر أخرجه البزار في مسنده» قال: قال رسول الله َه : «إذا قام الرجل في 
الصلاة أقبل الله عليه بوجهه. فإذا التفت قال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير 
لك مني؟ أقبل إلى. فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك, وإذا التفت الثالغة صرف الله تعالى 
وجهه عنه». وفيه الفضل بن عيسى وهو ضعيف. ومنها: حديث عبد الله بن سلام اة 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله َيِه «لا صلاة لملتفت»» وفيه الصلت بن طريف. قال 
الدارقطني: مضطرب الحديث. ومنها: حديث أبي هريرة اج الطبراني ایشا غ غطاء بن 
يسار عن أبي هريرة عن النبي عه قال: «إياكم والالتفات في الصلاةء فإن أحدكم يناجي 
ربه ما دام في صلاته). حديث اخ عر انس أخر جه ابن حبان في كتاب الضعفاء قال قال 
رسول الله عي «المصلي يتناثر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه وملك ينادي 
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لو يعلم هذا العبد من يناجي ما انفتل» وفيه عباد بن كثير قال ابن حبان هو عندي لا شيء في 
الحديث قال كان ابن معين يوثقه وليس هذا بعباد بن كثير الثقفي ساكن مكة ومن الناس من 
جعلهما واحداً وفيه نظر وجه النظر أن عباد بن كثير الذي في سند الحديث المذكور روى عن 
الثوري وروى عنه يحيى بن يحيى والثقفي مات قبل الثوري وأبى الثوري أن يشهد جنازته 
ويحيى بن يحيى كان طفلاً صغيراً. 
) را د" قَتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ قال حدثنا سُفَيَانُ عن الزْهْرِيٌ عن عدو عن عائشَة ُن 
. النبي عله صَلَّى في حَمِيصَةٍ لَهَا غلا فقال شَعَلَفِي أغلام هَذِهِ اذْمَبُوا بها إلى أبي جهم 
وَأنُونِي , بأْبجَانِية. a‏ ا ۷۳ وطرفه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهو على 

تقه كان يلعفت إليها يسيراً. ألا ترى أنه َيه خلعهاء وعلل بقوله: «شغلني أعلام هذه»» 
9 يكون هذا الا بوقوع بصره عليهاء وفي وقوع بصره عليها التفات. 

ورجال هذا الحديث تكرر ذكرهم» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلم. 

وهذا كما رأيته قد أخرجه ههنا عن قتيبة عن سفيان» وأخرجه في: باب إذا صلى في 
ثوب له أعلام» عن أحمد عن يونس عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب هو الزهري» وقد 
تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياى و: الخميصة؛ بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الميم: كساء أسود مربع له علمان أو أعلام. 

قوله: «شغلني»»› ويروى: «شغلتني». قوله: «بها»» ويروى: «به». قوله: «إلى أبي 
جهم). بفعح الجيم وسكون الهاء: كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «جهيم»» 
بالتصغير. قال الذهبي: أبو جهم بن حذيفة صاحب الأنبجانية وهو الأصح. قوله: 
«بأنبجانية»» في ضبطها اخحتلاف» وقد استقصينا الكلام فيها في الباب المذكور. 

تكامل هلال الجزء الخامس من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للإمام العيني 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس ومطلعه باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا؟ 
نسأله سبحانه العون على إكماله حتى يشرق على الناس ضوؤه ونوره» فيعم به النفع 
والانتفاع» فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


فهرس المحتويات 
كتاب مواقيت الصلاة 


١‏ باب مواقيت الصلاة وفضلها ا ب00 0 ا ا 
؟ ‏ باب قول الله تعالى: «إفيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» 

[الروم: eis ]۳١‏ اوس ا تت اعد نا e aS SNR‏ 
۳ _ باب البيعة على إقامة الصلاة O‏ 211-7د001121120 0 ا 
باب الصلاة كفارة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 2 2 2 2 02020 020202 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 12 2 1 1212 1 1 E‏ 
ه _ باب فضل الصلاة لوقتها A A 1 ES‏ 
5 باب الصلوات الخمس كفارة E E EEE‏ 0 
7 باب تضييع الصلاة عن وقتها E O a‏ 
م باب المصلي يناجي ربه عر وجل ا ا ا ع ل E.‏ 
8 باب الإبراد بالظهر في شدة الح SDL‏ ا 
٠‏ - باب الإبراد بالظهر في السفر ااي 1 1515 ا 
١‏ - باب وقت الظهر عند الزوال OR A‏ 1 1 0 ا 
۲ - باب تأخير الظهر إلى العصر E A O‏ 
۳ - باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها E‏ 
٤‏ - باب إثم من فاته العصر a‏ 12 12 212 1212 1212 2121 2 2 12 1 ز1 1 2 12 1ز121 1 1 1 1 1 ااا 
٠‏ - باب إثم من ترك العصر ...... [ [ ز[ز[ ز[ز[ز[0ز[1[ؤ[ [ [ؤ[ز[زؤز[ز[ؤ[ؤز[ 1[ 1[ | | ز[ <ز bh‏ 
٠‏ - باب فضل صلاة العصر اي 2 2 2 2 202 2 1 2 2 212 1212121212 21 20 2 2 2 2 2 2 2 ز12 12 2 1 1 7 
۷ - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ا ا 
۸ - باب وقت المغرب 000 0 
28 باب من كره أن يقال للمغرب العشاء ببب00101013 0 00 
الام ات ذ ك الفاغ اة زه ةه واسعا E‏ 
١‏ - باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا N O N o‏ 
“9 باب فضل العشاء 1001 ز 2 2 2 2 2 ز2120202 1 1 021 1 E‏ 
۳ _ باب ما يكره من النوم قبل العشاء [[ذ[ذ[ذ1[ذ[|[ |[ |[ ز | 1 1 1 1 1 E‏ 
94 باب النوم قبل العشاء لمن غلب O o‏ ز1ز 1 ا 
٥‏ 29 باب وقت العشاء إلى نصف الليل 1[ ا 
5" باب فضل صلاة الفجر 100[ [ 1 1[ [ [ [ [ ا E‏ 
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۸ - باب من أدرك ركعة من الفجر EO‏ 
ا قرم ادرت عن الا ر E aS‏ 520 
"٠‏ ياب الصلاة بعد الفجر حتى ترتقع n ad‏ 21352 
 ”١‏ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس O‏ 
۲ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ..... 8 E‏ 
لات باك ا يل :يكل الف من ات وغه 11 


ls 235310103131010 1 1 [1 1 1 باب التكبير بالصلاة في يوم غيم‎ 9 ٤ 


O باب الأذان بعد ذهاب الوقت ا ا ا ا ا‎ _ ٥ 
بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 210111110101100 ا‎ Ez باب من‎ _ 
n باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة‎ - ۷ 
O 1 1 باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى 0000000 1 ذ ذ‎ - ۸ 
O E 1 ................... باب ما یکره من السمر بعد العشاء‎ "8 
(2+7 باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء‎ - ٠ 
22 9 جيه امامل عو ا‎ ENE الات الج‎ 
كتاب الأذان‎ - ٠ ظ‎ 
(2525# 5 55170000 باب بدء الأذان‎ ١ 


۲ - باب الأذان مثنى مثنى 33*70 
ن 
۳ - باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة E‏ 1# 


قحك بابي ولد OE NEO O O‏ 
5 باب ما يحمن بالأذان من الدماء 00012 0 


۷ باب ما يقول إذا سمع المنادي RD A e‏ 
لم باب الدعاء عند النداء E RE a‏ 
9 باب الاستهام في الأذان 211 ا ع ا ل و ا 
١‏ _ باب الكلام في الأذان A E E‏ 
1 دنيانيه أذان اا 1151 كان ga‏ لجسا اماع ا ا 000 
ود نات الآذان جد الفخر ااا #7700770000 


21110101111001 باب الأذان قبل الفجر‎ ١ 


امحتو يات 


0 باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة‎ - ١4 
22777000011000 باب من انتظر الإقامة‎ - ١ ه‎ 
yy باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء‎ - 7 


۷ باب من قال لذن و في السفر مؤذن وأحد Sm‏ 
۸ - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ETR‏ 


9 - باب هل يُتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان 


۰ ۲ نات قول الرجل فاتتنا الصلاة ففمفه ةم وو ووم ووو وموم همهم ممه هومنل مديلنة 
١‏ 2 باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتِ بالسكينة والوقار ll‏ 
۲ “9 باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة E‏ 


۳ _ باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار 


٤‏ - باب هل يخرج من المسجد لعدة؟ 59 5 5 ش51 
٥‏ _ باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروه EE‏ 
ا افيه قر ل N‏ ضلينا 5100000 
۷ - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة *ش*5ش*1ظ« 
۸ 2 باب الكلام إذا ات الصلاة E‏ 
8 اباب وجوب صلاة الجماعة a O a ak‏ 
٠‏ باب فضل صلاة الجماعة ERS SES‏ 


5 8 باب فضل صلاة الفجر في جماعة‎ ١ 


54 - باب فضل صلاة العشاء في الجماعة 8 س5 
ه” ‏ باب اثنان فما فوقهما جماعة a‏ 


55 - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 


الا ا و و ا aaa‏ 
4" باب اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إل المكتوبة 11111111 


۹ 9 باب حد المريض أن يشهد الجماعة N‏ 
كاد .بات اة فى المظ :والعلة أن يعلى في رل e‏ 


4 8 د دام هسه ةمجه 5 56 مدت هم دست 9 6ن 6 66ب 


4 8 858 .»© 4ه 84 5 5 ف 5 5 8 5 5 0 نت 5 35 3 ف ث 6 6 6 


اماب هل بعلي الآنام امن عكر وعل تخب يوم الج فى ابطر 2510111311 


؟ - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 15255001 
4 باب إذا ذُعِيَ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل 1 


55# فهرس اختويات 





٤‏ _ باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ا 
ه؛ - باب من صِلَّى بالتاس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ل وسنه ا 
5 - باب أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامة E a‏ 
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4 باب هَل يَلْتَفِتُ لأمر يَنْزِلَ به أؤ يَرَى سَيئاً أؤ بُصَاقاً في القبلَة 
أي: هذا باب ترجمته: هل يلتفت... إلى آخره» أي: هل يلتفت المصلي في صلاته 
لأمر ينزل به مثل ما إذا حاف من سقوط جدار أو قصد حية أو سبع له؟ قوله: «أو يرى شيئا» 
قدامه أو من جهة بمينه أو من جهة يساره» ولت هو عقيل أن يكون من جهة القبلة فقطى لأنه 
لا يلزم تقييد المعطوف عليه بما هو قيد في المعطوف. قوله: «أو بصاقا» عطف على: شيعا 
تقديره: أو رای اقا في جهة القبلة فالتفت إليه. وجواب: هل محذوف تقديره: يلتفت» 
لدلالة ما فى الباب عليه. 


وقال سَهلٌ التَقَتَ أبُو بكر رضي الله تعالى عنهُ قَرَأى النبيّ عله 

مطابقته لقوله في الترجمة: «أو يرى شيئاً» فإن أبا بكر التفت لما رأى النبي ى 
وسهل هو: ابن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجيء هو وأبوه صحابيان. وهذا اة 
البخاري في: باب من ذخل ليؤم الناس» من رواية أبي حازم عنه في إمامة أبي بكرء رضي 
اله تعالى عنه. 
۱ حدّثنا قَتَيِبَةَ بن سَعِيدٍ قال حرّثنا للت عن افع عن ابن عُمَرَ أن قال ری 
r‏ بيه لح ام يد ارو RE‏ قال جين انضرف 
ِنَّ أحدّكع إِذَّا كان في الصّلاَةٍ فن الله قبل وَجهه فلآ يَتَتَحَمَنٌ أعدّ قبل وَجْههِ فِي الصّلاةٍ 
[انظر الحديث >٠٦‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الثالث منهاء وهو قوله: «أو بصاقاً». فإن قلت: المذكور في 
الترجمة البصاق» وفي الحديث النخامة» وأين التطابق؟ قلت: المقصود مطابقة أصل 
الحديثء. فاإنه أخرج حديث نافع عن ابن عمر هذا اش في : باب حلك البزاق باليد من 
المسجدء ولفظه: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد اللّه بن عمر: «أن رسول 
الله عل رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه». الحديث» ولأن حكم البصاق والنخامة واحد 
من حيثية تعين إزالتهما على أن الصحيح أن النخامة هي الفضلة الخارجة من الصدرء وقد 
استوفينا الكلام في الأبواب التي فيها حك البزاق باليد» وحك النخامة بالحصىء فقوله: 
«وهو يصلي» جملة حالية. قوله: «بين يدي الناس»» قال بعضهم: هذا يحتمل أن يكون 
متعلقاً بقوله: «وهو يصلي» أو بقوله: «رأى نخامة». قلت: ظاهر التركيب يقتضي تعلقه 
بقوله: «وهو يصلي» لأن العامل في الظرف هو قوله: «يصلي» قوله: «فحتها» بالتاء المثناة من 
فوق أي: حكها وأزالها. قوله: «ثم قال حين انصرف» ظاهر التركيب يقتضى أن يكون الحت 
وم مه ا دان الفا رفي .رواية مالك عن اتم عن :الى غر الد كور افا عير ب 


م 
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بحال الصلاةء» وكذلك هو أخرج هناك أشافيف عن أبي هريرة وأبي سعيدك وأنس» رضي النّه 
تعالى عنهم» ولیس في واحد منها قيد بحال الصلاة. فإن قلت: ما وجه هذه الرواية المقيدة 
بحال الصلاة؟ أوّليس هذا عمل يفسد الصلاة؟ قلت: العمل اليسير لا يفسد الصلاة» وهو 
كبصاقه في ثوبه في الصلاة» ورد بعضه على بعض» ونظيره ما رواه الترمذي من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «جىت ورسول الله عي يصلي في البيت والباب عليه 
مغلق» فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه)» وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو 
محمول على أنه مشى أقل من ثلاث خطوات لقربه من الباب» وفتحه لاتا جل 
على أنه فتحه بيده الواحدةء .وذلك لأن الفتح باليدين عمل كثير فتفسد به الصلاةء» وعن هذا 
قال أصحابنا: لو غلق المصلي الباب لا تفسد صلاته» ولو فتحها قدت ن الفتح حا 
غالبا إلى المعالجة باليدين» وهو عمل كثير» بخلاف الغلق» حتى لو فتحها بيده الواحدة لا 
تفسد. قوله: «قبل وجهه). بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. وهو على سبيل التشبيه أي : 
كأنه قبل وجهه. فيكون التنخم قبل الوجه سوء أدب. قوله: «فلا يتسخمن». الوت المؤكدة 
الثقيلة. أي : فلا يرمين النخامة قبل وجهه وهو في الصلاة. 


ورَوَاةُ مُوسَى بن عقب وَابنُ أبي رَوَادٍ عن نافع 
أ روى الحديث المذ كور موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني. ووصله 
مسلم عن هارو بن عة الئل حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: عن موسى بن عقبة وابن 
ا ا قوله: «وابن اى رواد» أي : رواه أيفما ابن أن رواد واسمه: ا العزين 
راسد أب وراد ف الراء وتشديد الرار وقي اغ دال هما مجرت مول ال الاب بد 
أبي صفرة العتكي» ووصله أحمد ر عن عبد العزيز بن أبي رواد 
المذكور عن نافع أيضاً. 


۲ - حدئنا تخت بن بُكَِرٍ قال حدّئا الت بن سعد عن عقيل عن ابن شاب 
E SS‏ 

eT‏ نظ الوم وَهُمْ صفُوف فعسم يَضحك وتكص أبُو كر 
ا تعالى عنه علّى ٤‏ عَقجيه ليصل له الكم كر اللازرية الخو ومع ا 
يفْتينُوا في صَلاَتِهعْ فأسَارَ لهم موا صَلاَئَكُمْ فأتَى السثْر توفي مِنْ آخر ذَلِكُ اليَؤم. [انظر 
الحديث A ° ٠‏ وأطرافه]. 

E O 
لأن الحجرة كانت عن يسار القبلة» فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت»‎ 
ولولا التفاتهم ما رأوا إشارته» فصدق عليه . الجزء الثاني من الترجمة.‎ 


ورجاله قد ذكروا غير مرةع س 
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خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي أيضاً: عن سعيد بن عفير عن الليث به» وقد 
مر الكلام مستوفئ في هذا الحديث في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

قوله: «لم يفجأهم) هو عامل في قوله: «بينما». قوله: «وكشف» حال بتقدير: قد 
وكذا قوله: «نظر إليهم». قوله: «وهم صفوف»» جملة اسمية حالية. قوله: «يضحك» حال 
و أي غير منتقلة» ومثلها لا يلزم أن تكون مقررة لمضمون جملة» ويجوز أن تكون حالاً 

مقدرة. قوله: «ونكص» أي: ورجع. قوله: «ليصل له»» من الوصول لا من الوصل» و: 

الصف» منصوب بنزع الخافض أي: إلى الصف. قوله: «فظن». بالفاء السببية أي: نكص 
سمت عليه ان رفيو ل الله عاد يريد الخروج إلى المسجد. قوله: .«وهم المسلمون» أي: 
قصدوا إن يفتتنوا أي: يقعوا في الفتنة» أي: في .فساد صلاتهم وذهابها فرحا بصحة رسول 
الله عله وسروراً برؤيته. قوله: «وتوفي من آخر ذلك اليوم»» ويروى: فتوفي» بالفاءء وفي 
رواية هناك: «وتوفى من يومه). وقال ابن سعد: توفى حين زاغت الشمس. فإن قلت: كيف 
يلتعم هذا؟ قلت: قال الداودي: معناه من بعد أن ا لان توفي قبل انتصاف النهار. 


٥‏ باب وججوبٌ القَرَاءَة للإمام وَالْمَأْمُوم في الصَّلَرَاتِ كلها في الحَصّرٍ 
والسَفَرٍ وما يُجْهَرُْ فيها وما يُحَافَتٌ 
أي: هذا باب فى وجوب القراءة فى الصلوات كلها فى الحضر والسفرء وإنما ذكر 
ال د لن أن الما ف غص ل رة القراية كا رخص لقي تطبر اا قر 
«وما يجهر فيها» على صيغة المجهول عطف على قوله: «في الصلاة»» والتقدير: ووجوب 
القراءة أيضاً فيما يجهر فيها. وقوله: «وما يخافت» على صيغة المجهول أيضا عطف على ما 
يجهرء والتقدير: ووجوب القراءة أيضاً فيما يخافت أي يستر. | 
وحاصل الكلام أن القراءة واجبة في الصلوات كلها سواء كان المصلي : فى الحضر أو 
فى السفرء وسواء كانت الصلاة فيما يجهر بالقراءة فيها أو يسرء وسواء کان الاي ااا 
00 وقيد المأموم على مذهبه لأن عند الحنفية لا تجب القراءة على المأمو» لان قراءة 
الإمام قراءة لهء وإنما لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام. 
*4 1 حدّثنا 1 قال حذتنا أب عَوَانَة قال حذتنا عبد العلك بق قمر عن 
بابر بن سَمُرَةَ قال شکا الكل الكوقة تعدا إلى عمو برضي الله تعالى عنه فَعَرَلَهُ وَاسْكَغْمَل 
عَلَهِهِمْ مارا فَشَكَوا عد حگی ذكرْوا أنه لا ؛ خسن يُصَلّي فَأَرْسَلَ ِلَيهِ فقال يا أبا إشحاق إِنَّ 
لاء يَرْعَمَوْنَ نّكَ لا تين تُصَلّي قال بُو إشحاق أمّا أنا والله فإنّي "كنت أَصَلَي به 
صَلاَةَ رسولٍ الله عه ما أخرمٌ عَنْهَا أُصَلَي فاده الا أذ كد فِي الأولَيَينٍ أف في 
الأخريينٍ قال داك لظن يك يا أنا. اكات ناوشن ا قاد ابيا إن ا لما 
أل الكوقّة و يدغ مشجداً إلا سال ع ويون عليه قووف عى ول شهدا لس 
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EY‏ مه بن قَعَادَةَ يك أبا سَعْدَةَ قال أا إِذْ تَسَدْتَنَا فن سَعداً 
كان لا یز بالسريّة ولا يَعِسِمُ بالسّويَةٍ د َغدِل فِي القَضِعةٍ قال سَعْدٌ أمَا والله ا 
بلاث لهه إن كان بذك هَذا كاذباً قامّ رياءً وسْمْعَة فأطل عُمْرَهُ وأطل فَمْرَهُ وَعَردْضُهُ للفتن 
قال وكان بعد إِذّا سيل ر لح e‏ قال عَبِدُ المَلِكِ فاا 
أيه بعد قَدْ سَمَّط حاججاهُ عَلَى عَيْئَئِهِ من الكبر وإِنَّهُ لَيتَعَوَضٌ لِلْجَوَارِي فى الطرقٍ يَعْمِرْمُنٌ. 
[الحديث ۷۰٥١‏ _ طرفاه في: ونيد ٠ [NYE‏ 


e‏ «فإني كت كت ا رن الله عو ولا نزاع 
في قراءة النبي e‏ في اة اا وهو يدل على وجوب القراءة» لكن التطابق إنما يكون 
في الجزء الأول من الترجمة وهو قوله: «وجوب القراءة للإمام). وقوله: «ما أخرم عنها) اى 
عن صلاة النبي عَيْكُهِ يدل على الجزء الخامس والسادس من الترجمة؛ وهو: الجهر فيما 
يجهر والمخافتة فيما يخافت» ولا نزاع أنه عَنْقّهِ كان يجهر في محل الجهر ويخفي في 
مل الإغفاع وهذا القول«يدل نضا على الجزء الثالث والرابع» لأنه يدل على أنه لر ما 
كان يترك القراءة في الصلاة ة في الحضر ولا في السفرء لأنه لم ينقل تركه أصلأء ولم يبق 
من الترجمة إلا الجزء الثاني» وهو: قراءة المأموم, فلا دلالة في الحديث عليه» وبهذا التقدير 
يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره» حيث قالوا: لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة» 
افا فيه تخقيفها في الأخريين عن الأوليين» وقال ابن بطال: وجة ذخول حديث سعد فى 
هذا الباب أنه لما قال: أركد وأخف, علم أنه لا يترك القراءة في شيء من بلامة .وقد قال: 
إنها مثل صلاته عَيدُهُ قلت: هذا قريب مما ذكرناء ولكن لا يدل على وجوب القراءة على 
المأموم. وقال الكرماني فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: وجهه أن ركود الإمام يدل 
على قراءته عادة» فهو دال على بعض الترجمة انتهى. قلت: ليس الأمر كذلك» بل يدل على 
کج وو ا کی ا فيج الوا و فيها اقل ع أن المع هد 
الذي ذكرته على ما لا يخفى. ` ا 
ذكر الرجال المذكورين فيه: الأول موس بن و المنقري التبوذ کي اقات 
أبو غوانة: بفتح العين ال واسمه الوضاح» بفة بفعح الواو وتشديد الضاد المعجمة 56 
الال سداء ية انق عبد الل اليشكرق: مات سنة ست وسبعين ومائة في ربيع الأول. 
الثالث: عبد الملك بن عمير - مصغر عمرو ‏ بن سويد الكوفي؛ وكان قد أدرك النبي عي 
وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي 
الحجة وكان على قضاء الكوفة. الرابع: جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي» يكنى أبا 
خحالد» وقيل: أبو عبد أله لقو لابه صحبة» روي له عن رسول الله علا مائة حديث وستة 
وأربعون حديثاء اتفقا على حديشين» وانفرد مسلم بستة وعشرين» وهو ابن أخت سعد بن أبي 
وقاص» سكن الكوفة وابتنى بها دارأء وتوفي في أيام بشر بن مروان على الكوفة بهاء وقيل: 
توفي سنة ست وستين أيام المختار. الخامس: سعد فك ات وقاص» واسم أبن ا مالك 
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ابن أهيب» ويقال: وهيب بن عبد مناف أبو إسحاق الزهري» أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب الناس إلى 
المدينة ودفن بالبقيع سنة حمس وخحمسين» وهو المشهور» وهو آخر العشرة المبشرة وفاة» 
واختلف في عمره» فأنهى ما قيل: ثلاث وثمانون سنة. السادس: عمر بن الخطاب. السابع: 
عمار بن ياسر العبسي أبو اليقظان» قتل بصفين سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وتسعين 
سنة» وصلى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. الثامن: أسامة بن 
قتادة. التاسع: الرجل الذي بعثه سعد في قوله: فأرسل معه رجلاء وهو: محمد بن مسلمة بن 
خالد الحارثي الأنصاري» فيما ذكره الطبري وسيف» وحكى ابن التين أن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم» وروی ابن سعد من طريق مليح بن عوف قال: 
دف عم محم ين سل ارتي بالخ نعم و کت :ليلد الاب فيه لاغ اة اق 
وو ال ره معد رجالا ا ا تاد تيعد و 
هم هؤلاء الثلاثة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري في الصلاة أيضاً عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي» وعن موسى بن إسماعيل وأبي 
النعمان» فروايتهما كلاهما عن أبي عوانة. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي عن شعبة به. وعن أبي كريب عن محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الملك بن عمير 
وأبي عون الثقفي به» وعن يحيى بن يحيى عن هشيم وعن قتيبة وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما 
عن جرير عن عبد الملك بن عمير به. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبة به 
وأحرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة به» وعن حماد بن إسماعيل بن 
إبراهيم عن أبيه عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير في معناه. 


ذكر معناه: قوله: «شکا أهل الكوفة» أ بعض أهل الكوفة, لأن كلهم ما شكوه 
وفيه مجاز من إطلاق اسم الكل على البعض» وفي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح 
أبي عوانة: «ناس من أهل الكوفة»» وكذا في مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد 
الملك» وسمي الطبري وسيف عنهم جماعة وهم: الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون, 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: «كنت جالساً عند عمر» 
رضي الله تعالى عنه» إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا: إنه لا 
يحسن الصلاة». وأما الكوفة فذكر الكلبى أنها إنما.سميت الكوفة بجبل صغير اختطت عليه 
ونه تعن حورل ركان حرمما لسوت ارده وكات قال للد كونانه و كان صاش ادرف 
يجلس عليه وفي (الزاهر) لابن الأنباري: سميت كوفة لاستدارتهاء أخذاً من قول العرب: 
وكوفاناً بضم الكاف وفتحهاء للرملة المستديرة» ويقال: سميت كوفة لاجتماع الناس بهاء من 
قولهم: قب تكوف الرجل يتكوف تكوفا. إذا ركب بعضه بعضاً. ويقال: الكوفة أخذت من 
الكوفان» يقال: هم في کوفان» أي: في بلاء وشر» ويقال: سميت كوفة لأنهنا قطعة من 
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TT‏ قد أعطيت فلاناً كيفةء أي: قطعة. يقال: كفت أكيف كيفاً إذا 
قطعت» فالكوفة فعلة من هذاء والأصل فيها: كيفة» فلما سكنت الياء وانضم ما قبلها جعلت 
واواً. وقال قطرب: يقال: القوم في كوفان أي: محرقون في أمر يجمعهم. وقال أبو القاسم 
الزجاجي: رسميت كوفة بموضعها من الأرض» وذلك أن كل رملة يخالطها حصباء تسمى 
كوفة :وال اخروت سیت كوفة لان جل انيد حيط بها كالكفاك حليهاء زكال ابن 
حوقل: الكوفة على الفرات وبناؤها كبناء البصرة» مصّرها سعد بن أبي وقاص» وهي. طط 
لقبائل العرب وهي خراج كلاف اة لان ضياع الكوفة قديمة جاهلية وضياع البصرة 
إحياء موات في الإسلام» وفي (معجم ما استعجم): سميت الكوفة لأن سعداً لما افتتح 
القادسية نزل المسلمون الإكارء فإذا هم أليق» فخرج فارتاد لهم موضع الكوفة» وقال: تكوفوا 
في هذا الموضع أي: اجتمعوا. وقال محمد بن سهل: كانت الكوفة منازل نوح عليه الصلاة 
والسلام» وهو الذي بنى مسجدها. وقال اليعقوبي في كتابه: هي مدينة العراق الكبرى 
والمصر الأعظم وقبة الإسلام ودار هجرة المسلمين» وهي أول مدينة اختط المسلمون بالعراق 
في سنة أربع عشرة» وهي على معظم الفرات ومنه تشرب أهلهاء ومن بغداد إليها ثلاثون 
فرسخاً. وفي (تاريخ الطبري): لما احتوى المسلمون الأنبار كب عة إلى عم رضي الله 
تعالى عنه» يخبرة بذلك» فكتب إليه: انظر فلاة إلى جانب البحر فارتاد المسلمون بها منزلاء 
فبعٹ سعد رجلا من الأنصار يقال له: الحارث بن سلمة» ويقال: عثمان بن الحنيف» فارتاد 
لهم موضعاً في الكوفة. وفي (الصحاح): الكوفة الرملة الحمراء» وبها سميت الكوفة. 


03 قوله: «عمارأ» هو عمار بن ياسرء وقد ذكرناه. وقال خليفة: اش هیار علي 
العيلةة وان مره عل نيك الال وععمان ين ات على مساحة الأرض. قوله: 
«فشكوا» قال بعضهم: ليست هذه: الفاء» عاطفة على: فعزله» بل هي تفسيرية, إذ الشكوئ 
كانت سابقة على العزل. قلت: الفاء إذا كانت تفسيرية لا تخرج عن كونها عاطفة 
وليشت الفاء ههنا عطفاً على: فعزله» ونما هي عطف على قوله: «شکا أهل الكوفة»» عطف 
تفسير. وقوله: ««فعزله واستعمل عليهم عمارأ) جملة معتزضة. قوله: «حتى ذكروا أنه لا 
يحسن يصلصي»» هذا يدل على أن شكواهم كانت متعددة» منها قصة الصلاة» وصرح في 
رواية: «فقال عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة». ومنها : ما ذكره ابن سعد 
وسيف: أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه» وأنه صنع على داره بابا مبوبا من خحشب» 
وكان السوق مجاوراً له» فكان يتأذى بأصواتهمء فزعموا أنه قال: لينقطع الصويت. ومنها : ما 
ذكره سيف:.أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار 
في كتاب (النسب): رفغ أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة» ويشهد لذلك 
قول عمر في وصيته. فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة» وكان عمر» رضي الله تعالى عنه 
أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع عشرة» ففتح الله تغالى العراق على 
يديه ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة» واستمر عليها أميراء إلى سنة إحدى وعشرين في قول 
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خليفة بن خياطء وعند الطبري: سنة عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما وقع. قوله: «فأرسل 
إليه فقال: يا أبا إسحاق»» فيه حذف تقديره: فوصل إليهء أي: الرسول» فجاء إلى عمر. وأبو 
إسحاق كنية سعدء كني بذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم من عمر له» وفيه دلالة على أنه لم 
تقدح فيه الشكوى عنده. قوله: «أما أنا والله» كلمة: أماء بالتشديد وهي للتقسيمء وفيه مقدر 
لأنه لا بد لها من قسيم تقديره: أما هم فقالوا ما قالواء وأما أنا فأقول: إني كنت كذا.. 
ولفظة: والله لتأكيد الخبر في نفس السامع» وكان القياس أن يؤخر لفظة: والله» عن الفاى 
ولكن يجوز تقديم بعض ما هو في حيزها عليهاء والقنيسى ليس أجتدييا وراب القسم 
محذوفه وقوله: «فإني کنت»» يدل علیه» ويروى: إني كنتء بدون الفاء. قوله: «صلاة 
رسول الله عي بالنصب أي: صلاة مثل صلاته عَيْلّ. قوله: «ما أخرك»» بفتح الهمزة وكسر 
0 أي: لا أنقص وما أقطع» وحكى ابن التين عن بعض الرواة أنه بضم أوله. وقال بعضهم: 

من الرباعي . قلت: لين من الرباعي» بل هو من مزيد الغلاثئي, لأن الاأصطلاح ھکذا 
عن 0 الصرف. قوله: «صلاة العشاء). كذا هو ههنا بالإفرادء وفى الباب الذي بعده: 
صلاتی الفا اة واي رك ان ود ااي كلا حو بف و ا كرون قي 
ادع وفى رواية الأكسيييتى : «بعد صلاتى العشاء). والمراد من صلاتى العشاء اا 
والفصره را عد أن قال علخي العشاء بالمكب ريكرة الراة االمدرتب: والمشناف مورواة ابو 
داود الطيالسي في (مسنده) عن ابي عوانة بلفظ: «(صلاتي العشاء)» ووجه تخصيص صلاة 
العشاء بالذ كر من بين الصلوات لاحتمال كون شكواهم منه في ذو الضلواتك» ر ااا 
لم يهمل شيعا من هذه التي وقتها وقت الاستراحة» ففي غيرها بالطريق الأولى» قاله الكرماني» 
ولكن يقال مثله في الظهر لأنه وقت القائلة» والعصر لأنه وقت المعاش» والصبح لأنه وقت 
لذة النوم» والأقرب أن يقال: الوجه هو أن شكواهم كانت في صلاتي العشي» فلذلك 
خصصهما بالذ کر. 


قوله: «فأركد», بضم الكاف أي: أسكن وأمكث في الأوليينء أي: ال ركعتين الأوليين 
ال ر كدير کد ر كوذاء إذا تيك رداب وة الما الراكت أي الا كن الذاتي ور كيت 
السفينة سكنت من الاضطراب» وركد الريح سكن» وفي رواية لمسلم: «وأمد في الأوليين) 
بدل: فأ ركد» وهو بمعناه أي: أطول وأمدء ثم الظاهر أن مده وتطويله كان بكثرة القراءة» ولا 
يقال: كان ذلك با هو أعم من القراءة كال ركوع والسجود, لأن القيام ليس محلا للدعاء ولا 
لمجرد السكوتء وإنما هو محل القراءة. قوله: «وأخف» بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة 
من باب الإفعال» يقال: أخف الرجل في أمره يخف فهو مخف» وفي الكشميهني: أحذف» 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة: أي أحذف التطويل» وليس المراد 
حذف أصل القراءة» وفيه حلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وكذا وقع في رواية الدارمي عن 
موسى بن إسماعيل شيخ البخاري بلفظ: أحذف» ووقع في رواية الإسساعيلي من رواية محمد 
ابن كثير عن شعبة: أحذم بالميم موضع الفا من: حذم يحذم حذماً إذا أسرع. وأصل 
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الحذم الإسراع في كل شيء ومنه حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «إذا أقمت فاحذم» 
أي : أسرع. قوله: «في الأخريين» أي ال كن الارن قوله: «ذاك الظن». . جملة. إسمية. 
من المبتدأ والخبر» ويروى: ذلك الظنء وقوله: «بلك»ءيتعلق بالظن» أي: هذا الذي تقوله يا أبا.. 
إسحاق هو الذي يظن بك» وفي رواية مسعر عن عبد الملك وأبي عون معاًء فقال سعد: 
أتعلمني الأعراب الصلاة؟ أخرجه مسلم وفيه دلالة على أن الذي شكوه كانؤا جهالا لأن 
الجهالة فيهم غالبة» والأعراب» بفتح الهمزة» ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الأمسانك و لا اا لحاس والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له 
من لفظهء وسواء أقام بالبادية أو المدن. قوله: «فأرسل معه رجلا ارا عمر مع سعد 
ربجلا وقد ذكرنا من هو الرجل. قال الكرماني: إن كان سعد غائباً فكيف .خاطبه بقوله: «ذاك 
الظن بك»؟ وإن كان كر فكيف قال: فأرسل إليه؟ ثم أجاب بقوله: كان غائباً أولاً تم 

عدن أن ظ 

لت الف ايت «فأرسل معه»» كما ذکرناه» ولا يتأتى ما ذكره إلآ إذا كان 
اللفظ: 0 إليه» وليس كذلك. قوله: «أو رجالا) كذا هو بالشك» وفي رواية ابن عيينة: 
فبعث عمر رجلين» وقد ذكرناه. قوله: «يسأل عنه آهل الكوفة). أي: يسأل عن سعد أهل 
الكوفة كيف حاله بينهم؟ ويروى: «فسأل عنه)» ووجه ذلك أنه و على مقدر تقديره: 
فأرسل رجلا إلى الكوفة فانتهى إليها فسأل عنه» ومثل هذه الفاء تسمى: فاء الفصيحةء وأما 
وجهه على قوله: يسأل عنه» بلفظ المضارع الغائب فهو من الأحوال المقدرة المنتظرة» قوله: 
«ولم يدع) أي: لم يكرك الجن الوت الا سه هم ساج الكونة حدس ل عقف 
أي : عن سعد. قوله: «ويشون معروفاً) ا والحال أن أهل الكوفة يثنون عليه فا وهو 
كل أمر خيرء وفي رواية ابن عيينة: فكلهم يثني عليه خا قوله: «لبني عبس». بفتح العين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفي 7 سين مهملة» وهو قبيلة كبيرة من قيس. قوله: «أما 
إذا نشدتنا) كلمة: أماء بالتشديد للتفصيل والتقسيم» والقسيم محذوف تقديره: أما غيري إذا 
أنشدتناء أي : حين نشدتناء فأثنوا عليه 00 نحن إذا سألتنا فنقول كذا وكذآ¿ ؤمعنى: نشدتنا 
أي : سألتنا بالله» يقال: نشدتك ايء سألعك بالله. قوله: «لا يسير بالسرية»» الباء فيه 
للمصاحبة» والسرية» بتخفيف الراء وتشديد الياء آخر الحروف» قطعة من الجيش يبلغ أقصاها 
أربعمائة تت ث إلى العدوء وجمعها: السراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر 
وخحيارهم» من الشيء السري أي: النفيس. وقيل: سموا ذلك لأنهم ينفذون سراً وجفية» وليس 
بالوجه. لأن: لام» السر: راءء وهذه: ياء وقيل: يحتمل أن تكون صفة المحذوض» أى + لا 
يسير بالطريقة السرية أي : العادلة: والأولى ا وأوجه لقوله بعد ذلك: لا يعدل» لاحم 
عدم التكرار» والتأسيس أولى عن الحا كين ويه رو جرير وسفيان بلفظ: «ولا ينفر في 
السرية). 


قوله: «في القضية»» أي: الحكومة والقضاءء وفي رواية جرير وسيف: في الرعية. 
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3 «قال سعد»» وفي رواية جرير: «فغضب سعد» وحكى ابن التين أنه قال له: أعلي 

تشجع: قوله: وأما والله»» بتخفيف الميم حرف استفتاح. قوله: «لأدعون»› اللام فيه للتاً کید 
e‏ نون التأكيد المثقلة أي : لأدعون عليك بثلاث دعوات. قوله: «قام» أي : ف هذه 
القضية. قوله: «وسمعة»» بضم السين أئ: ليراه الناس ويسمعون ويشهدون ذلك عنه» ليكون 
له بذلك ذكر. قوله: «فأطل عمره) مراده أن يطول في غاية بيحيت: يرة: إلى أسفل السافلين 
ويصير إلى أرذل العمرء ويضعف قواه وينتكس في الخلق محنة لا نعمة» أو مراده: طول العمر 
مع طول الفقرء وهذا أشد ما يكون في الرجل» ويحصل الجواب بذلك عما قيل: الدعاء 
بطول العمر دعاء له لا دعاء عليه. قوله: «وأطل فقره») وفي رواية جرير: «وشد فقره»» وفي 
رواية سيف: «وأكثر عياله». وهذه الحالة بعست الحالة وفي: طول العمر مع الفقر وكثرة 
العيال. قوله: «وعرضه للفتن» أي : اجعله عرضة للفتن» أو أدعدله فى معرضها أ أظهره بها 
والحكمة في هذه الدعوات الثلاث أن أسامة بن قتادة اميد كور نفى عن سعد الفضائل 
الغالاة اللي هى أصول للفضائل وأمهات الكمالات» وهي: الشجاعة التي هي القوة الغضبية 
حيلف قال: ا والعفة: التي هي كمال القوة ة الشهوانية» حيث قال: لا يقسم 
بالسرية» والحكمة: التي هي كمال القوة العلية» حيث قال: ولا يعدل في القضية» فالثلاثة 
تتعلق بالنفس والمال الس فقابل سعد هذه الثلاثة بثلاثة مثلهاء فدعا عليه بما يتعلق بالنفس: 
وهو طول العمرء وبا يتعلق بالمال: وهو الفقرء وبما يتعلق بالدين: وهو الوقوع في الفتن. 


ثم اعلم أنه كان يمكن الاعتذار عن قوله: «ولا ينفر بالسرية» بأن يقال: رأى المصلحة 
في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم» أو كان له عذر مانع من ذلك» كما وقع له في 
القادسية» وكذا يمكن الاعتذار عن قوله: «ولا' يقسم بالسوية»» بأن يقال: إن للإمام تفضيل 
بعض الناس بشيء يختص به لمصلحة يراها في ذلك» وأما قوله: «ولا يعدل في القضية» فلا 
خلاص عنه» لأنه سلب عنه العدل بالكلية» وذلك قدح في الدين. قوله: «فكان بعد). 
ويروى: «وکان بعد)ء او كان أسامة بعد ذلك» قيل: هذا عبد الملك بن عمير» بينه 
جرير في روايته. قوله: «إذا سئل», على صيغة المجهول أي: إذا سكل أسامة عن حال نفسه» 
وفي رواية ابن عيينة إذا قيل له: كيف أنت؟ يقول: آنا شيخ كبير مفتون. فقوله: شيخ كبير 
خبر مبتدأ محذوف» وهو: أناء كما قلناء و: كبيرء صفته» وقوله: مفتون» صفة بعد صفة. 
فقوله: شيخ كبيرء إشارة إلى الدعوة الأولى» ومفتونء إلى الدعوة الثالثة» وإنما لم يشر إلى 
الدعوة الثانية وهي قوله: «وأطل فقره)» ib‏ تدحل في عموم قوله: وأصايعى دعوة سعد)ء 
وقد صرح بذلك في رواية الطبراني من طريق أسد بن موسىء وفي رواية أبي يعلى: عن 
إبراهيم بن حجاج كلاهما عن أبي عوانة» ولفظه: «قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرض للإمام 
في السككء فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون». وفي رواية إسحاق عن جرير: لافار 
وافتتن). وفي رواية: «فعمي واجتمع عندة عشر بنات» و كان إذا سمع ب تس لمر اة تيت 
بهاء فإذا أنكر عليه قال: دعوة المبارك سعد). وفي زوانة أبن SSN‏ وهو 
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فيها). وفي رواية محمد بن حجادة: عن مصعب ابن سعد في هذه القصة» قال: وأدرك فتنة 
المختار» فقتل فيها. وعند ابن عساكر: وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة 
حمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وسبعين. قوله: «أصابتني دعوة سعد) إنا أفرد الدعوة» مع 
أنهي كانت ثلاث دعوات» لأنه الما فكان معت ونا بإجابة الدعوة. روى 
الطبراني من طريق الشعبي قال: «قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر» قال النبي 
عار . «اللهم استجب لسعد)»: وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق قيس بن أبي 
حازم عن سعد أن النبي عَم قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك). قوله: «من الكبر»» بكسر 
الكاف وفتح الباء الموحدة» قوله: «وإنه» أي: إن أسامة المذكور. قوله: «يغمزهن»» أي: 
يعصر أعضاءهن بالأصابع» وفيه أيضا إشارة إلى الفتنة» وإلى الفقر أيضاً إذ ر كان غا لها 
احتاج إلى غمز الجواري في الطرق. 
ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: 


الاول: : وجوب القراءة : في الر كعتين الأوليين من الضلوات وعدم روات ايد 

واستدل بعض أصحابنا بي حنيقة» ومن قال بقوله في عدم وجوب القراءة فاا 
بالحديث المذ كور وعن هذا قال صاحب (الهداية) وغيره: إن ساء قرأ فی الارن وإن شاء 
سح وإن شاء گت وهو الاوز ن علي وابن مسعود وعائشة› إلا أن الأفضل أن - 
وقال أصحابنا: e‏ امون تالقان بقوله تعالى: «إفاقرأوا ما تيسر منه» [المزمل: ٠‏ 
والأمر لا يقتضى التكرار» فتتعين ال ركعة الأولى منهاء را أوجبناها في الثانية e‏ 
بالأولىء E‏ تتشاكلان من كل وجه وقد د كرنا فيما مضى أن اماماي لماه a‏ 
غير واجبة عند جماعة منهم الأحمر وابن عليه ی نادم والأصب» وروی اتا 
ل و ا أن عمر ب بن الخطاب» رضى الله تعالى 

عنه» صلی المغرب فلم يقرأ فيها شيعا فقيل له فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: 
حسن. قال:. فلا باس قلنا هذا منقطع بين محمد بن علي وبين عمر» وفي إسناده E‏ 
موسى - صلى عمر فلم يقرأ شيكا فاعاد» قال ورواه ابو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن 
عمر: أنه صلى المغرب فلم يقرأ فأعاد» وروى الشافعى» فيما بلغه عن زيد بن حبان: عن 
سفيان عن أبى إسحاق عن أبى الحارث عن على» رضى الله تعالى عنه» قال له رجل: إ: 
صليت فلم أقرأً. قال: أتهمت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك. وقال ابن 
المندر: رو ینا عن علي أنه قال: إقرا في الاوليين وسبح في الاخريين. وعن مالك رواية شادة 
إن الصلاة صحيحة بدون القراءة» وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة في ركعة من الصبح 
سنة. وعن الشافعي في القديم: إن تر كها اسا صحت صلاته. وفي (المصنف) من جهة اص 
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منصورء قال: قلت لإبراهيم : ما نفعل في الركعتين الأخريين من الصلاة؟ قال: سبح واحمد 
الله وكبر. وعن الأسود وإبراهيم والثوري كذلك. 
الوجه الثاني: استدل بقوله: «أركد في الأوليين» من يرى تطويل الركعتين الأوليين - 
على الأخريين في الصلوات كلهاء وهو مذهب الشافعي» حكاه في (المهذب). وفي 
(الروضة): الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة» قال: والمختار تطويل أولى الفجر على 
الثانية وغيرهاء وهو قول محمد بن الحسن والثوري وأحمد بن حنبل» وعند أبي حنيفة وأبي 
وسفن لا يكيل الركعة الأرلى .على العانية إلا في الفجر خاصة. وفي (شرج المهذب) 
لأصحابنا وجهان» أشهرهما: لا يطول» والثاني: يستحب تطويل القراءة فى الأولى قصدأ 
وهو الصحيح المختار» واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكاً فإنه قال: لا 
باش أن يطل الثاتية على:الاولى E‏ بأنه عله قرأ فى ال ركعة الأولى: بسورة الأعلىء 
وهي تسع عشرة أية» وفي الثانية: بالغاشية وهي ست ر أية. وفي الصلاة 5 نعيم: 
حدثنا شيبان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: كان النبي عي يطول في الركعة الأولى من 
الظهر والعصر والفجرء ويقصر في الأحرى» فإن جهر فيما يخافت فيه أو حافت فيما يجهر 
فيه» فعند أبي حنيفة يسجد للسهوء وعن أبي يوسف: إن جهر بحرف يسجدء وفي رواية 
عنه: إن زاد فيما يخافت فيه على ما يسمع أذنيه فتجب سجدتا السهو» والصحيح انها تجب 
إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة» وفي (المصنف): ممن كان يجهر بالقراءة في الظهر 
اال اه الا ت ونع بن جر والأسوة وف وع جار ال الت جي 
وسالماً وقاسماً والحكم ومجاهداً وعطاء عن الرجل يجهر في الظهر والعصر؟ فقالوا: ليس 
عليه سهو. وعن قتادة: أن أنساً جهر فيهما فلم يسجدء وكذا فعله سعيد بن العاص إذ كان 
أميراً بالمدينة. وفي (التلويح): ويستدل لأبي حنيفة بجا رواه أبو هريرة من كتاب ابن شاهين 
بسند فيه كلام قال النبي عيه:. «إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه 
بالبعر). وفي (المصنف) عن يحيى بن كثير: «قالوا يا رسول الله: إن هنا قوماً يجهرول 
بالقراءة بالنهار! فقال: ارموهم بالبعر». وعن الحسن وأبي عبيدة: صلاة النهار عجماء. وقال 
صاحب (التلويح): وحديث ابن عباس: صلاة النهار عجماءء وإن كان بعض الأئمة قال: هو 
حدم لا أضا له باط فيقنيه أن:يكون لیس ذلك سنا اسلفتاه. 





الوجه الثالث: أن الإمام إذا شكا إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك في موضع 
عمله عن أهل الفضل فيهم» لأن عمرء رضي الله تعالى عنهء كان يسأل عنه في المسجد أهل 
ملازمة الصلاة فيها. وفيه : جواز عزله وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت لذلك المصلحة. 
قال مالك: قد عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأتى بعده إلى يوم القيامة» والذي يظهر أن عمر 
ا ا و را م قال ن رظني الله مال ع 0 ال ون 
® من أمير عل معد لما عر كم وقل: عوله إيغارا لقزية هة لكوة هى أهل الختورع» 
وقيل: إن مذهب عمر أن لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين. وقال المازري: اختلفوا هل 
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يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى عنه. 
الوجه الرابع: فيه خطاب الرجل بكنيته والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوؤه. 
الوجه اجافس فيه جواز الدعاء على الظالم المعين يما يستلزم النقص في دينه» 

وليس هو من طلب وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. ألا 

ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام كيف دعاء وقال: «#ربنا اطمس على أموالهم واشدد 

على قلوبهم» [يونس: ۸۸]. 


414 لل حذثفا عَلِيْ بن عد الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدَّثنا الزّمْرِي عن مَحَُمُودٍ 


ابن |الرّبيع عن عَبَادَة بنِ الصَامِتِ ب اگ شرل اه عقر َيه قال لا صَلاَةَ لِمَنْ لم يَفْرَأ بفَاتِحَةٍ 
الكتاب. ٠‏ 


لله ا لأن الترجمة أعم من E‏ اة 55577 
والحديث يعين .الفاتحة. وقال الكرماني: وفي الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة 
على الإمام والمنفرد د والمأموم في الصلوات كلهاء فهو صريح في دلالته على - جميع أجزاء 
الترجمة. قلت: ليس في الترجمة ذكر الفاتحة حتى يدل على ذلك» وإما فيها ذكر القراءة, 
وهي أعم من الفاتحة وغيرها على ما ذكرنا. فإن قلت: له أن يقول: ذكرت القراءة وأردت بها 
الفاتحة من قبيل إطلاق الكل على الجزء.. قلت: فحينعذ لا يبقى وجه المطابقة بين الترجمة 
وبين حديث سعد المذ كور وأيضاً فيه ارتكاب الا غير ضرورة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: على بن ید ا جعفر المديني البصري. 
الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب اش الرابع: محمود بن 
س بفتح الراء: ابن سراقة الخزرجي الأنصاري» ختن عبادة بن الصامت» روى عن النبي 

َيه عقل عن النبي» ڪي مجة مجها في وجهه من دلو في بر في دارهم وهو ابن خمس 
سنين» مر ذكره في: باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم. لاس عبادة بن 
الصامت» بضم العين» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. وفيه : 
عن محمودر بن الروبيغ وفي رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة حدثنا الزهري سمعت 
محمود بن الربيع» وفي رواية مسلم: عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره 
أن عبادة بن الصامت أخبره» وبالتصريح بالإخبار يرد تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض 
الرواة أدخل بين محمود وعبادة وهب بن كيسان. فيما رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
عبد العزيز عن مكحول عن محمود عن وهب» وبين الدارقطني كن وسكي مر حريت ريه 
ابن واقد عن مكحول: إن دخول وهب فيه لأنه كان مؤذن عبادة» وأن محموداً ووهباً ضليا 
بخلفه يومأء فذكره. وقال: رجاله كلهم ثقات. ورواه أيضاً من حديث ابن إسحاق عن 
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ا 
مكحول به وقال: إسناده حسن . وقاله ايضا البغوي. 
و عمرو الناقد وإسححاق ا 0 0 وعن ابي الطاهر وکن إسحاق 
عن قتي وأ a E‏ ا 
فهر وای ين عكر كلاهما غم متاك به وأخرجه النسائي في الصلاة عن سويد بن نصر 
ال 0 ا د 
ذكر ما يستنبط منه: استدل بهذا الحديث عبد الله بن المبارك لواف ومالك 
والشافعي رامد وإسحاق رأبو تور وداود 2 و جوب 2 الفاتحة 2 ي خخ 
يقرأ. الغالث: قال محمد بن عبد وما يقرؤها خلف الإمام» فإن لم 0 0 رأى 
ذلك مستحباًء والأصح عندي وجوب قراءتها فيما أسرء إذا سمع قراءة الإمام» لما فيه من 
فرض ا د فان e‏ صلا 0 وقال 
ول 20 sS‏ 
ر كعة من الصلاة الرباعية أو القلاثية فقال مرة: يعيد يعيد الصلاة ولا نجزيه وهو قول ابن القاسم 
وروايته واختياره من قول مالك وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو وتجزيه» وهي رواية 
ابن عبد الحكم وغيره عنه. i‏ وقد قيل: إنه يعيد تلك ال ركعة ويسجد للسهو بعد السلام. 
قال: قال الشافعى وأحمد: لا تجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وفي (المغني) 
وروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير 
أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وعن أحمد: إنها لا تتعين» وتجزيه قراءة اية من 
القرآن من اي موضع كان. وقال ا حزم في (المحلى): وقراءة ام القران فرض في کل 
كعة من كل صلاةء إماماً كان أو مأموماء والفرض والتطوع سواءء والرجال والنساء سواء. 
IHR‏ شيعا من القرآن. ولا بفاتتجة الات فى شىء نالرات 
ينا ا وهر ا ي ,سس ال عاجرا آلا 2 ا الاب 


واستدل أصحابنا بقوله تعالى: «إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» [المزمل: .]٠١‏ أمر الله 
تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن ف وتقييده بالفاتحة زيادة عدن مطلق النصء» وذا لا يجور 
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أنه نسخ» فيكون ويه ما ينطلق عليه القرآن ا القراءة خارج الصلاة 
ليست بفرض» فتعين أن يكون في الصلاة. فإن قلت: . هذه الأية في صلاة الليلء > وقد نسخت 
فرضيتهاء وكيف يصح التمسك بها؟ قلت: ما شرع ركنأ لم يصر منسوخاء وإكما نسخ 
وجوب قيام الليل دون فرض الصلاة وشرائطها وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد 
النسخ بقوله: . «إفاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل: .]٠١‏ والصلاة بعد النسخ بقيت نفلاء وکل 
من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل» ومن لا فلاء والاية تنفي اشتراطها في النفلء 
فلا تكون ركنا في الفرض لعدم القائل بالفصل. فإن قلت: كلمة: ماء مجملة ال 

معت وحين E‏ يفصي على الميهيم. قلت: تليق تان جيذ يذل على عدم عرق 
بأصول الف ن كلمة: ماء من ألفاظ العموم يجب العمل بعمومها من غير توقف» ولو 
كانت مجملة لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر مجملات القرآن» والحديث معناه أي : 
شيء تيسرء ولا يسوغ ذلك فيما ذكروه» فيلزم الترك بالقرآن والحديثء والعام عندنا لا 
يحمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتمالات. 

فإن قلت: هذا الحديث مشهور فإن العلماء تلقته بالقبول فتجوز الزيادة بمئله. قلت: لا 
صلم انه شيو لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول» وقد احتلف التابعون في هذه 
المسألة. ولئن سلمنا أنه مشهور فالزيادة بالخبر المشهور إنما تجوز إذا كان محكماًء أما إذا 
كان محتملاً فلاء وهذا الحديث محتمل» ؛ لأن مثله يستعمل لنفي الجوازء ويستعمل لنفي 
الفضيلة لقوله : دلا صلاة لجار المسجد إلا في المسحد) والمراد نفي الفضيلة» 
كذا هو ويؤكد هذا التأويل قوله تعالى: «ؤإنهم لا أيمان (e‏ [التوبة: 7 .]١‏ معناه اه أنه لا مات 
لهم موثوقاً بهاء ولم ينف وجود الأيمان منهم راسا لأيد قال وزان نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم 4 [التوبة: .]١١‏ وعقب ذلك ا بقوله: ألا تقاتلون وها نكئوا أيمانهم» [العوبة: 
.]١‏ فثبت أنه لم يرد بقوله: «إأنهم لا أيمان لهم [التوبة: 7١].نفى‏ الأيمان أصلاء وإنما أراد 
به ما ذكرناه» وهذا يدل على إطلاق لفظة: لاء والمراد بها نفى الفضيلة دون الأصل» كما 
ذكرنا من النظير» وقال بعضهم: ولأن نفئ الأجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة» ولأنه السابق إلى 
الفهم فيكون أولىء ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد القرشي أحد شيوخ 
البخاري عن سفيان بلفظ: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»).. 


قلت: لا نسلم قرب نفي الأجزاء إلى نفي الحقيقة» لأنه محتمل لنفى الأجزاء ولنفى 
الفضيلة» والحمل على نفي الكمال أولى» بل يتعين لأن نفي الأجزاء يستلزم نفي الكمال 
فيكون فيه نفي شيكين» فتكثر المخالفة فيتعين نفى الكمال» ودعواه التأييد بهذا الحديث 
الذي أخرجه الإسماعيلي وابن خزية لا يفيده» لأن هذا ليس له من القوة ما يعارض ما أخرجه 
اة ثمة الستة» على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم يقل في خبر العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريره إلا سعبة) ر شه بق کر وقال هذا القائل أيضاً: وقد أخرج ابن . 
بجزيمة عن محمد بن الوليد العرشى عن سفيات حديث الاب ولفظه: رلا صصلاة إل بعراءة 
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فاتحة الكتاب»» فلا يمنع أن يقال: إن قوله: لا صلاة» نفي بمعنى النهي أي: لا تصلوا إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب» ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهال مرفوعاً: ولا صلاة بحضرة الطعام...) فإنه في (صحيح ابن حبان) بلفظ: «لا يصلي 
أحدكم بحضرة الطعام). قلت: تنظيره بحديث مسلم غير صحيح» لان لل خد أبن 
ان عبر وى بل اهو لحي كاتني وكلامه يدل على أنه لا يعرف الفرق بين النفي والنهي. 
وقال أيضاً: استدل من أسقطها ‏ أي: من أسقط قراءة الفاتحة عن المأموم - مطلقاً يعني أسر 
الإمام أو جهر كالحنفية بحديث: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له»» لكنه 
حديث ضعيف عند الحفاظء وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره. قلت: هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة وهم: جابر بن عبد الله وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو 
عرورة وان عباس وانس بن مالك .رضي الله تعالى عنهم. فحديث جابر أخرجه ابن ماجه 
عنه قال: قال رسول الث عَيظِلهِ: «من كان له إمام فإن قراءة الإمام قراءة له). وحديث ابن عمر 
أخرجه الدارقطني في سننه عنه عن النبي عَيْكه: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
وحديث ا يبعي اة الطبراني في (الأوسط) عنه قال: قال رسول الله : «من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة». وحديث أبي هريرة أحرجه الدارقطني في (سننه) من حديث 
سهل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه سواء. وحديث ابن عباس أخرجه 
الدارقطني أيضاً عنه عن النبي» عي قال: «يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر». وحديث 
أنس أخرجه ابن حبان في (كتاب الضعفاء): عن غنيم بن سالم عن أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عنه» قال: قال رسول الله : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».. 


فإن قلت: فى حديث جابر بن عبد الله جابر الجعفى وهو مجروح» كذبه أبو حنيفة 
وغيره» وفي حديث أبي سعيد إسماعيل بن عمر بن نجيح وهو ضعيف» وحديث ابن عمر 
الدارقطني حديث أبي هريرة لا يصح عن سهيل» وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعيف» وفي 

عنه» فكيف الاحتجاج؟ قلت: أما حديث ل N O EE EP‏ 
ل ارحرم واه a a‏ ا حنيفة قال: | 
النبى» : له فإن قراءة و فان قلت: هذا حديث أخرجه 
الدارقطني في (سننه) ثم البيهقي عن أبي حنيفة مقرونا بالحسن د بن عمارة وحذده ا لاستاد 
المذ كور د لم قال: هذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن 
عمارة ب ضعيفان» وقد روأه سفيان الثوري فاب الا خو وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو 
خالد الدالانئ وسفيان بن عيينة وغيرهم عن أبى الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله 
ابن شداد عن النبىء عي مرسلاء وهو الصواب. 


عمدة القاري / ج٦‏ / م١‏ 
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فلت: لو تأدب الدارقطني واستحيى لما تلفظ بهذه اللفظة في حق أبي حنيفة فإنه 
إمام. طبق علمه الشرق والغرب» ولما سكل بن معين عنه فقال: ثقة مأمون. ما سمعت أحداً 
ضعفه» هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه .أن يحدث وی ی وال ا O‏ 
ثقة من أهل الدين والصدق ولم يتهم بالکذب» وكان مأموناً على دين الله تعالى» صدوقاً 8 
الحديث» وأثنى عليه جماعة من الأئمة ة الكبار مثل عبد الله بن المبارك» ويعد من أصحابه 
وسفيان بن عيينة وسفيان. الثوري وحماد بن زيد وعبد الرزاق ووكيع» وكان يفتي برأيه 
وة الغلاثة: مالك والشافع الخد وأخرون كثيرونء» وقد ظهر لك من هذا تحامل 
الدارقطني عليه وتعصبه الفاسد» وليس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء حتى يتكلم في إمام متقدم 
على هؤلاء في الدين والتقوى والعلم» وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيفء أفلا يرضى 
بسكوت أصحابه عنه وقد روى في (سننه) أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة؟ 
ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتابه (الجهر بالبسملة) واحتج بها فم علمه بذلك» حتى إن 
بعضهم استحلفه على ذلك فقال: ليس فيه حديث صحيح. ولقد صدق القائل: 

حسدوا الفتى إذ لنم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخحصوم. 

وأما قوله: وقد رواه سفيان الثوري... إلى آخرهء فلا يضرناء لأن 0 من الفقة 
مقبولة» ولكن سلمنا فالمرسل عندنا حجة» وجوابنا عن الأحاديث التي قالوا: في أسانيدها 
ضعفاي إن الضعيف يتقوى اع ويقوي بعضها بعضاً وأما قوله في 000 فهو 
موقوف» فالموقوف ا بج لان الصحابة عدول» ومع هذا ا خلف الإمام 
عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم: المرتضى والعبادلة الثلاثة وأساميهم عند أهل الحديث» 
فكان اتفاقهم بمنزلة الإإجماع» فمن هذا قال صاحب (الهداية) من أصحابنا: وعلى ترك القراءة 
خلف الإمام إجماع الصحابة» فسماه إجماعاً باعتبار اتفاق الأكثر» ومثل هذا يسمى إجماعاً 
عندناء وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارني السيذموني في كتاب (كشف 
الاسرارم: عن عبد الله بن زيد بن اسا عن أبيه قال: كان عشرة فرك أ ضاي رسول الله 
عه ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 

قلت: روى عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرني موسى بن عقبة أن رسول الله عَيْيدُم وأبا 
بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام» وأخرج عن داود بن قيس عن محمد 
ابن بجاد» بكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم» عن موسى بن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر 
لي أن سعد بن أبي وقاص قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجرء وأخرج 
لجار بإسناده 0 علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: من قرأ حلف الإمام فليس على 
الفطرة» أراد أنه ليس على شرائط الإسلام» وقيل: ليس على السنة. وأخرجه ابن أبي شيبة 
أيضاً في (مصنفه) عن أبي ليلى عن علي» رضي الله تعالى عنه: من قرأ خلف الإمام فقد 
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أخطأ الفطرة. وأخرجه الدارقطني كذلك من طرق» وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه): عن 
داود بن قيس عن محمد بن عجلان عنه قال: قال علي: من قرأ مع الإمام فليس على 
الفطرة. قال: وقال ابن مسعود: ملىء فوه ترابا. قال: وقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه: وددت أن الذي يقرأ حلف الإمام في فيه حجر. وفي (التمهيد): ثبت عن علي وسعد 
وزيد بن ثابت أنه: لا قراءة مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر. وأخرج عبد الرزاق عن 
الثوري عن ابي منصور عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن 
أقرأٌ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الغيلذة شغلا وسيكقفيك ذلك الإمام. اة 
6 عن عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) نحوه عن أبي الأحوص عن 

ر.. إلى آخره. قلت: روئ الطحاوي من حديث أبي إبراهيم 70 فال سالك عهر 
اين u‏ رضى الله تعالى عنه» عن القراءة خلف الإمام فقال لي: إقرأً. قلت: وإن كنت 
خلفك؟ قال: وإنت كنت خلفي. قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. 7 أيضاً عن مجاهد» 
قال: سمعت عبد الله بن عمر ويقرأ حلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم» ثم أجاب 
بقوله: وقد روى عن غيرهم من أصحاب النبيء عي حلاف ذلك ثم روى حديث علي» 
رضي الله تعالى عنه» الذي ذكرنا آنفا. 

وأخرج حديث ابن“مسعود الذي أخرجه عبد الرزاق الذي ذكرناه آنفاء ثم أخرج عن 
أن بكرة: حدثنا أبو داود قال: حدثنا خديج بن معاوية عن ابي إسحاق عن علقمة عن ابن 
مسعود» قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فوه اا وأخرج ا عن يونس بن عبد 
الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن 
عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالوا: لا ته 
حلف الإمام في شيء من الصلوات» ثم قال الطحاوي: فهؤلاء جماعة من أصحاب النبي 
ي قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن النبي 
عَِلهِ مما قدمنا ذكره» وأشار به إلى أحاديث الصحابة الذين رووا ترك القراءة حلف الإمام. 

فإن قلت: أخرج البيهقي من حديث الجريري عن أبي الأزهر قال: سل ابن عمر عن 
القراءة حلف الإمام» فقال: إني لاستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم 
القرآن. قلت: هذه معارضة باطلة» فإن إسناد ما ٠‏ منقطع» والصحيح عن ابن عمر عدم 
وجوب القراءة خلف الإمام. فإن قلت: قوله: عَم : «قراءة الإمام قراءة له»» معارض لقوله 
تعالى: «إفاقرؤٌوا» [المزمل: .]٠١‏ أفلا يجوز تركه بخبر الواحد. 

قلت: جعل المقتدي قارئاً بقراءة الإمام فلا يلزم الترك» أو نقول إنه خص منه المقتدي 
الذي أدرك الإمام في الركوع فإنه لا يجب عليه القراءة بالإجماع» فتجوز الزيادة عليه حينئذ 
بخبر الواحد. فإن قلت: قد حمل البيهقى فى (كتاب المعرفة) حديث: «من كان له إمام 
فتمراءة الإمام قراءة له»» على ترك اخ ا حلف الإمام» وعلى قراءة الفاتحة دون 
السورة» واستدل عليه بحديث عبادة بن الصامت المذكورء قلت: ليس في شيء من 
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الأحاديث بيان القراءة حلف الإمام فيما جهرء والفرق بين الإسرار والجهر لا يصح لأن فيه 
إسقاط الواجب بمسنون على زعمهم» قاله إبراهيم بن الحارث فإن قلت: أخرجه مسلم وأبو 
داود وغيرهما من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيكلُهِ: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج فهي داح فهي خداج غير تمام»» فهدا يدل على الركنية قلت: 
يا نسلم» e‏ معناه: ذات حداج» ا نقصان» بمعنى: صلاته ناقصة» ونحن نقول به لأن 
النقصان في الوصف لا في الذات ولهذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة. فإن قلت: قوله تعالى: 
قاترو ما تيسر» [االمزمل: .]٠١‏ عام حص منه البعض» وهو ما دون الآية» فإن عند أبي 
حنيفة: أدنى ما يجزىء عن القراءة اي حامق لان ما دون الاية خارج بالإجماع» فإذا کان 

كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس أيضاً قلت: القرآن يتناول ما هو معجز عرفا 
فلا يتناول ما دون الآية؟ فإن قلت: روى أبو داود: حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر 
عن أبي عثمان عن أبي هريرة» قال: «أمر النبي عله أن أنادي أنه: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زاد). قلت: هذا الحديث روي بوجوه مختلفة» فرواه البزار ولفظه: «أمر مناديا 
فنادى». وفي كتاب (الصلاة) لأبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف: لا صلاة إلا بقرآن 
ولوديقاتطة ا وفى (الصلاة) للفريابى: «أنادي فى المدينة أن: لا صلاة إلا 
بقراءة أو بفاتحة الكتاب فما زا وفي لفظ: فناديت: «أن لا صلاة اا تانح كا 
وعند البيهقي: لا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» وفي (الأوسط): «في كل صلاة قراءة ولو 
بفاتحة الکتاب»» وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية ر الفاتحة» بل غالبها ينفي 
الفرضية» فإن دلت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة دلت الأخرى على 
جوازها بلا فاتحة» فنعمل بالحديثين» ولا نهمل أحدهما بأن نقول بفرضية مطلق القراءة 
وبوجوب قراءة الفاتحة» وهذا هو العدل في باب أعمال الأخبار» وأيضاً في حديث أبي داود 
المذكور أمران: أحدهما: أن جعفراً المذ كور في سنده هو جعفر بن ميمون فيه كلام حتى 
صرح النسائي أنه : يس بثقة. 

والثاني: أنه يقتضي فرضية ما زاد على الات لذن معنى قوله: «فما زاد»» الذي زاد 
على الفاتحة» أو بقراءة الزيادة على الفاتحة» وليس ذاك مذهب الشافعي» وقد روى أبو داود 
من حديث عبادة بن الصامت يبلغ به النبي عي قال: ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدا). قال سفيان: لمن يصلي وحده. 

قلت: معناه: لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب زائدة على الفاتحة» وقال 
فيانو ان عة اخد رواة هذا الحديث» هذا لمن يصلي وحده» يعني في حق من 
يصلى وحده» وأما المقتدي فإن قراءة الإمام قراءة له» وكذا قاله الإسماعيلي في روايته: إذا 
كان وسو تلن ينذا يكون ات رو فو بدن ا و ا د 
دعوى العموم. وحديث عبادة هذا لحر جه البخاري كما ذكر وليس فة الفطة 2 اغا فان 
قلت: قال البخاري في ( كتاب القراءة خلف خلف الإمام): وقال معمر عن الزهري: قُضاعدَا وعامة 
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الفقات لم تتابع معمراً في قوله: فصاعداً؟ قلت: هذا سفيان بن عيينة قد تابع معمراً في هذه 
اللفظةء وكذلك تابعه فيها صالح والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم كلهم عن 
الزهري. 

فإن قلت: أخرج أبو داود عن القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة يقول: ممعت انا هريرة يقول: قال رسول الله عاد : «من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران...» الحديث» وقد ذكرناه عن قريب» وفيه: «فقلت: يا 
أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي وقال: إقرأ بها في نفسك يا 
فارسى...») الحذيف: والخطاب لأبى السائب. وقال النووي: وهذا يؤيد وجوب قراءة الفاتحة 
على الامو ا e‏ تلن لذ اليه ل E‏ 
لأن المأموم مأمور بالإنصات لقوله تعالى: #وأنصتوا» [الأعراف: .]٠١4‏ والإنصات: 
الإصغاء والقراءة سرا بحيث يسمع نفسه تخل بالإنصات» فحينفذ يحمل ذلك على أن 
المراد تدبر ذلك» وتفكره» ولغن سلمنا أن المراد هو القراءة حقيقة فلا نسلم أنه يدل على 
الوجويية على أن عفن اصتحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات» 
ومنهم من استحسنها في غير الجهرية» ومنهم من رأى ذلك إذا كان الإمام لحاناء ومما يؤيد 
ما ذهب إليه أصحابنا ما أخرجه أبو داود من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَيْللهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». بهذا الخبرء وزاد: «وإذا قرأ فأنصتوا»» رواه 
النسائي وابن ماجه والطحاويء وهذا حجة صريجة في أن المقتدي لا يجب عليه أن يقرأ 
خلف الإمام أصلاً على الشافعي في جميع الصلوات» وعلى مالك في الظهر والعصر. 

فإن قلت: قد قال أبو داود عيب إخراجه هذا الحديث: وهذه الزيادة يعنى: «إذا قرأ 
فأنصتوا» ليست بمحفوظة الوهم من أبي خالد أحد رواته» واسمه: سليمان بن دان بفتح 
الحاء وتشديد الياء احر الحروف: وهو من رجال الجماعة. وقال البيهقي في (المعرفة): 
أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة» وأسند عن ابن معين في (سننه الكبير) قال: في حديث 
ابن عجلان وزاد: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ليس بشيء» وكذا قال الدارقطني في حديث اش 
موسى الأشعري: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا»» وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ عنه منهم: هشام ٠‏ 
الدستوائي وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة ولم يقل واحد منهم: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» قال: وإجماعهم يدل على وهمه» وعن أبي حاتم: ليست هذه الكلمة 
بمحفوظة. إنما هي من تخاليط ابن عجلان. قلت: في هذا كله نظرء أما ابن عجلان فإنه 
وثقه العجليء وفي(الكمال): ثقة كثير الحديثء وقال الدارقطني: إن مسلماً أخرج له 


في (صحيحه). 
قلت: أخرج له الجماعة البخاري بع يدا وهو محمد بن عجلان المدني» فهذا ‏ 


زيادة ثقة فتقبل» وقد تابعه عليهما نخارجة بن مصعب ويححيى بن العلا كما د كرة البيهقى 
في (سننه الكبير) وأما أبو خالد فقد أخرج له الجماعة كما ذكرناء وقال إسحاق ابن إبراهيم: 
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سألت وكيعاً عنه فقال: أبو خالد ممن يُسأل عنه؟ وقال أبو هشام الرافعي: حدثنا أبو خالد 
الأحمر الثقة الأمين» ومع هذا لم ينفرد بهذه الزيادة» وقد أخرج النسائي كما ذكرنا هذا 
الحديث بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الانصاري ومحمد بن سعد ثقة» وثقه يحيى 
ابن معين» وقد تابع ابن سعد هذا أبا خالد» وتابعه أيضاً.إسماعيل بن أبان» كما أخرجه 
البيهقي في (سننه) وقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري» ومن 
حديث أبي هريرة» وقال أبو بكر: لمسلم حديث أبي هريرة» يعني: «إذا قرأ فأنصتوا» قال: هو 
عندي صحیح» فقال: لِم لا تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عني صحيح وضعته ههناء وإنها 
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه وتوجد هذه الزيادة أيضاً في بعض نسخ مسلم عقيب الحديث 
المذ كور وفي (التمهيد) بسئده عن ابن حنبل أنه صحح الحديئين» يعني : حديث ابي موسى 
وحديث أبي هريرة» والعجب من أبي داود أنه نسب الوهم إلى أبي خالد وهو ثقة بلا شكء 
ولم ينسب إلى ابن عجلان وفيه كلام» ومع هذا أيضاً فابن خزيمة صحح حديث ابن عجلان. 
46 2 حدّثفا. مُحَمّدٌ بن بَشَّارٍ قال حدّئنا يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال حدّئني سَعِيدٌ 
بن أبي سبد عن ييه عن أبي زنر أن رسول الله عه دحل المسجد ُدحَل رمل صل 
ا ل 0 عام ع جاع ا يود دا 


ما أي عير علبي فقال إا ف فمك إِلَى الصّلاةِ فكبر م فر ما فيشر تفك من اراد 
4 نھ ازكغ > حَتّى تَطمَيْنٌ رَاكعا : ْم ازفغ حٌى تَْتَدِلَ قائماً ثم اسمجذ حَتّى تَطمَيِنٌ ساجداً ت 
ازغ حَتّى تَطْمَيْنَ جالساً َافْعَل ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلّها. اليه ۷ - وأطرافه في: 
لاولاء لهات [IV YoY‏ 

مطابقته للترجمة تأتي بالاستكناس في الجزء السادس من الترجمة» وهو قوله: وما 
انت لأنه ولك آم انهل المد كو ف :هذا لیت بالقرادة ف سا و كانت ادن 
واوا أن ادل ,صناذة اهما Coa ACNE‏ 
٠‏ صلاة الليل على الجهرء فإن خالف فعليه سجود السهو عندنا خلافاً للشافعي» وقد مر الكلام 
| فيه مستقصي. وقال ابن بطال: ومن لم يو جب السجود في ذلك ات بدليل حلايت أن 
٠‏ أقفادة الات ينا بعد و كان يسح الاية أحيانا وهو ذال على القفله إلية والنداومة عليف 
ظ اكه لين" كان الججير وال هران عن يوان ا وكان عه قد جهر في بعض صلاة السر ولم 
1 يسجد لذلك» كان كذلك حكم الصلاة إذا جهر فيها لأنه لو اختلف الحكم في ذلك 
لبينهءولا وجه لمذهب الكوفيين» إذ لا حجة لهم فيه من كتاب ولا سنة ولا نظر. 
ظ قلت: جهره عه بالقراءة في حديث أبي قتادة إنما كان لبيان جواز الجهر في القراءة 
اللبرية فإن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة» بل هو سنة» ويحتمل أن الجهر بالآية كان 

بسبق اللسان للاستغراق فى التدبر. قوله: ولا وجه لمذهب الكوفيين.. إلى آخرهء كلام واه 
7 حجة الكوفيين في هذا الباب مواظبته عرو في صلاة النهار على الإسرار وعلى الجهر 


0. 
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في صلاة الليل في الفرائض» وفي حديث إمامة جبريل» عليه الصلاة والسلام» روى أنس أنه 
أسر فى الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء وأصل الحديث في سنن 
ااا من تحدية قنادة: عن اتس .رضي الله تعالى عنه» وروی أبو.داود في (مراسيله) عن 
الحسن فى صلاة النبي ل خلف جبريل» عليه السلام: أنه أسر في الظهر والعصر والثالئة 
نن المكرب ااج من اا ,تولك وال يدهم جر اا م ديف أبن 
روه هنا 

قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» وكأنه أشار بإيراده عقيب حديث عبادة أن 
الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها وأن من لا يحسنها يقرأ ما تيسر عليه أو أن الإجمال 
الذي في حديث أبي هريرة يبينه تعين الفاتحة في حديث عبادة. انتهى. قلت: هذا كلام 
بعيد عن المقصود جداً تمجه الأسماع فالبخاري وضع هذا الباب مترجما بترجمة لها ستة 
اجا وأزرد: حتدينة أبن هريزة هذا لأجن الحرع السادس كما ذكرنا؛ فالوجة الأول الذئ 
ذكرة هذا اقل ا عاسب شا من الترجمة أصلا وهر كلام أجمى» الرجه الفاتى حك مه 
لأنه ذكر أن في حديث أبي هريرة في قوله: «ثم اقرأ ما 5058 E‏ ا غرف 
من قال: إن حد الإجمال يصدق على هذا؟ والمجمل هو ما خفي المراد منه لنفس اللفظ 
حنان تسرك إلا م اا ا ايان الا ا 
كالمشترك أو لغرابة اللفظ كالهلوعء أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم» 
كالصلاة والزكاة والرباء فانظر أيها المنصف النازح عن طريق الاعتساف هل يصدق ما قاله 
من دعوى الإجمال هنا؟ وهل ينطبق ما ذكره الأصوليون في حد المجمل على ما ذكره؟ 
فتسأل الله العصمة عن دعوى الأباطيل والوقوع في مهمة التضاليل. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة» وقد تكرر ذكره. الثانى: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد الله بن عمر 
ارف ارا مد الى الان ا واي سه امه كينا للقي اف 
السادس: بو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : سعيد عن أبيه. قال الدارقطني: الف 
يحيى فيه جميع أصحاب عبيد الله لأن كلهم رووه عن عبيد الله عن ا كن أبن هريره 
ولم يذ كروا أباه» وقال الترمذي: وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» ولم يذكر فيه: عن أبيه عن أبي هريرة» وقال أبو داود: حدثنا القعنبي أخبرنا 
أنس يعني ابن عياض» وأخبرنا ابن المثنى قال: حدثني بحس بن سعدا عن ع ا وعدا 
لفظ ابن المثنى» قال: عا سن ا RE‏ فذكر الحديث» ثم 
قال: قال القعنبي: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» وقال الدارقطني: يحيى 
حافظ يعتمد ما رواه فالحديث صحيح. ) 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: اج البخاري اشا قف الصلاة عن مسدد 
وفيه وفي الاستعذان عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم وأبو داود جميعاً في الصلاة عن أبي 
- موسى. وأخرجه الترمذي عن محمد بن بشار به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى 
- به» وقال: خولف يحبى» فقيل: سعيد عن أبي هريرة» وأما رواية سعيد عن أبي هريرة فأخرجها 
البخاري عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن نمير في الاستكذان» وأبي 0 في الأيمان 
والنذور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن نير عن أبيه به وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن أنس بن عياض به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور عن عبد الله بن نمير به. وأخرجه ابن ماجه فيه 
: مام وقى لادب هة عن أب بكر اق أبن ية عن أبى أسامة والخديف المد كور 
طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أحرجها أبو داود والنسائي من رواية إسحاق بن أبي 
طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان وداود بن قيس» كلهم عن 
علي بن أبي يحيى بن خلاد بن راة فع الزرقي عن أبيه عن عمه رقاعة بن رافع؛ ل 
يسم رفاعة» قال: عن عم له بدري» ومنهم من لم يقل: عن أحية ورواه النسائي والترمذي عن 
طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة» لكن لم يقل الترمذي: وفيه 
اختللاف آخر. 


ذكر معناه: قوله: «فدحل رجل»» هو خلاد بن رافع» جد علي بن يحيى أحد الرواة 
في حديث رفاعة بن رافع المذكور آنفأء وفي رواية ابن نمير: «فدخل رجل ورسول الله ل 
جالس في ناحية المسجد). وفي رواية من رواية إسحاق بق أنئ طلحة: «بينما رسول الله 
لَه جالس ونحن حوله...؛ ووقع في رواية الترمذي والنسائي: «إذ جاء رجل كالبدوي 
. فصلى فأحف صلاته»» وهذا لا ينع تفسيره بخلادء لأن رفاعة شبهه بالبدوي. قوله: 
«فصلی»»› قال الكرماني: أي الصلاة وليس المراد: فصلى على النبي لال قلت : وقع في 
رواية النسائي من رواية داود بن قيس: ركعتين» ولو اطلع الكرماني على هذا لم يقل: و 
المراد فصلى على النبي عر والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. قوله: «فسلم على النبيء 
۰ وفي رواية له» على ما يجيء: «ثم جاء فسلم قوله: «فرد»» أي: فرد النبي لت 
السلام» وفي رواية ابن غير في اللاستعذان» فقال: وعليك السلام. قوله: «فقال: ارجع»»› 
ويروى: وقال» بالواو» وفي رواية ابن عجلان: «فقال: أعد صلاتك». قوله: «فرجع فصلى». 
بالفاءء ويروى: فرجع يصليء بياء المضارع» على أن الجملة حال منتظرة مقدرة. قوله: 
رثلاثأ» ا ثلاث مرات» وفي رواية ابن نمير: «فقال في الثالئة) وفي رواية بن أسامة: «فقال 
28 الثانية أو الثالثة»» والرواية التي بلا ترديد أولى. 08 «فقال: والذي بعثك» ويروى: «قال: 
والذي بعثك»» بدون الفاء. قوله: «فعلمني» وفي رواية يحيى بن علي: «فقال الرجل فأرني 
وعلمني فإتما أن كير اض وأخطىء . فقال: أجل) قوله: «فقال: إذا»» ويروى: قال» بدون 
الفاء. قوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»» وفي رواية اين عميز: «إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ 
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الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر». وفي رواية يحيى بن علي: «فتوضاً كما أمرك الله تعالى ثم 
تشهد وأقم». وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي: (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبع الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده». وفي رواية ا داود: «ويثني علیه)» بدل: «ويمجده). 

قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك»» ويروى: «بما معك»» بزيادة الباء الموحدة» ولم يختلف 
في هذا عن ا هريرة. وأما في حديث ر ففي رواية إسحاق التي ذكرناها الان: «ويقراً 
ما تيسر من القران مما علمه اللّه)» وفي رواية يحيى بن علي «فإان كان معك قرآن فاقرا وإلا 
فاحمد الله وكبره وهلله). وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود: «ثم اقرا بام القرآن أو با 
شاء الله). وفي رواية أحمد وابن حبان: «ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شعت». قوله: «ثم اركع 
حتى تطمئن راکعا) أي : حال كونك زاكها. قوله: «حتى تعتدل»), وفي رواية أبن ماجه: 
«حتى تطمكن قائما)». قوله: «وافعل ذلك» أي: المذكور من كل واحد من التكبير وقراءة ما 
تيسر والركوع والسجود والجلوس» وفي محمد بن عمر: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة 
وسجدة». قوله: «في صلاتك كلها) يعني: من الفرض والنفل. 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن في قوله: «فرد»» دليلاً على وجوب 
رد السلام على المسلم. وفيه : رد على ابن المنير حيث قال فيه: إن الموعظة في وقت 
الحاجة أهم من رد السلام ولعله لم يرد عليه تأديباً على جهله» فيؤخذ منه التأديب بالهجر 
وترك رد السلام. قلت: الحامل له على ذلك عدم وقوفه على لفظه: فردء لان هذه اللفظة 
موجودة في الصحيحين في هذا الموضع» أو كأنه اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها 
صاحب (العمدة)» فإنه ساق هذا الحديث بلفظ هذا الباب وليس فيه لفظة: فرد. 

الغاني: قال عياض في قوله: «إرجع فصل فإنك لم تصل». أن أفعال الجاهل في 
العبادة على غير علم لا تجزىء قلت: هذا الذي قاله إنما يشي إذا كان المراد بالنفي نفي 
الإجزاء وليس كذلك» بل المراد منه نفي الكمالء لأنه عي قال في آخر الحديث. وني 
رواية القعنبي عن سعيد المقبري عن أبن هريرة» رضي الله تعالى عنه: «إذا فعلت هذا فقد 
عق اك وما اتفتصيت خر هذا ف اتف من اك وقد س ج ن 

صلاة» فدل على أن المراد من النفي نفي الكمال» وقال بعضهم: ومن حمله على نفي 

الكمال تمسك بأنه عه لم يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدل على إجزائها. والإلزام تأخير ‏ 
البيان» ثم قال: وفيه نظ لأنه عه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه 
فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية. انتهى. 

قلت: إنما أمره بالإعادة على الكيفية الكاملة ولا يستلزم ذلك نفي ذات الصلاة؛ 
فالنفي راجع إلى الصفة لا إلى الذات» والدليل عليه أن صلاته لو كانت فاسدة لكان 
الاشتغال بذلك عبفاًء والنبي عي لا يقرر أحداً على الاشتغال بالعبث» وهذا هو الذي ذكره 
المتأخرون من أصحابنا نصرة لأبي حنيفة ومحمد في ذهابهما إلى أن الطمأنينة في الركوع 


)886( كتاب الاذان / باب‎ - ٠ ۲٦ 





والسجود واجبة وليست بفرض» حتى قال في (الخلاصة): إنها سنة عندهماء وقالوا: لأن 
الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغةء فتتعلق الركنية بالأدنى منهما. وقالوا أيضاً 
قوله تعالى: «واركعوا واسجدوا» [الحج: ۷۷]. أمر بالركوع والسجودء وهما لفظان خاصان 
يراد بهما الانحناء e‏ فيعادي ذلك باد :نا يتطلق عليه من دل رارش 
الطمأنينة فيهما ب بخبر الواحد زيادة على مطلق النصء» وهو نسخ» وذا لا يجوز. 

وأما الطحاوي الذي هو العمدة في بيان اختلاف العلماء في الفقهء فإنه لم ينصب 
الخلاف بين أصحابنا الثلاثة على هذا الوجه» فإنه قال في.(شرح معاني الآثار): باب مقدار 
الركوع والسجود الذي له يجزىء أقل منه» ثم روى حديث ابن مسعود» رضي أللّه تعالى عنه 
عن النبي اه أنه قال: «إذا قال أحدكم في ركوعه: سبحان ربي العظيم تاكناء فقد تم 
ركوعه. وذلك أدناه» وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث فقد تم سجوده» وذلك 
أدناه». وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه» ثم قال: فذهب قوم إلى هذاء وأراد به إسحاق 
وداود وأحمد في رواية مشهورة» وسائر الظاهرية» فإنهم قالوا: مقدار الركوع والسجود الذي 
- لا يجزىء أقل منه هو المقدار الذي يقول فيه: سبحان ربى ي العظيم سبحان ربي الأعلى» كل 
واحد ثلاث مرات» وخالفهم في ذلك آخرون» وأراد بهم: الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا 
يوسف ومحمدا ومالكاً والشافعي وعبد الله بن وهب وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: مقدار 
الركوع والسجود أن يركع حتى يستوي راكعأء ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن 
ساجداء وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به» ثم روى حديث رفاعة بن رافع 
في احتجاجهم فيما ذهبوا إليه» ثم في آخر الباب قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدء ولم ينصب الخلاف بينهم مثل ما نصبه صاحب (الهداية) و(المبسوط) و(المحيط) 
وغيرهم:. 

إذا قالت حنام فصدقوها> فإنالقول ماقالت حذام 


E‏ هذا اجب عما قاله شراح (الهداية) في هذا ا في a‏ له: أراد 
ذلك فليرجع إليه 

الغالث: إن قوله: «فيكبر» »يدل على أن الشروع في الصلاة لا 2 إلا بالتكبير؛ > وهو 
و بلا خلاف. 

الرابع: إن 5 ثم 0 0 أن القراءة فرض في الصلاة. 

الخامس: قوله: «ما تيسر». يدل على أن الفرض مطلق القراءة» وهو حجة لأصحابنا 
على عدم فرضية قراءة الفاتحةء إذ لو كانت فرضاً لأمره عي لأن المقام مقام التعليم. وقال 
الخطابي قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» ظاهره الإطلاق والتخيير» والمراد منه 
فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزيه غيرهاء بدليل قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» وهذا 
في الإطلاق كقوله تعالى: «إفمن. تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» [البقرة: 


معام قال: أقل ما يجزىء من الهدي معيناً معلوم المقدار ببيان السنة وهو: الشاة. قلت: 
يريد الخطابي أن يتخذ لمذهبه دليلاً على حسب اختياره بكلام ينقض أوله آخره» وحيث 
اعرف ولك أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق والتخيير» وحكم المطلق أن يجري على إطلاقه 
وكيفا يكون المراد منه فاتحة الكتاب وليس فيه إجمال؟ وقوله: وهذا في الإطلاق كقوله 
تعالى... إلى آخرهء ظاهر الفسادء لأن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم» وهو يتناول الإبل 
واليقر والغنم وفيه إجمالء» وأقل ما يجزىء: شاة» فيكون مراداً بالسنة بخلاف قوله: «ما 
تيسر معك من القرآن»» فإنه ليس كذلك» لانه يتناول كل ما يطلق عليه القران» فيتناول 
الفاتحة وغيرها وليس فيه إجمال» وتخصيصه بفاتحة الكتاب بن غ و ارجح بلا 
مرجح» وهو باطلء» ولا يجوز “أن يكون قوله: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مخصصاء لأنه 
ينافي معنى التيسرء ٠‏ فينقلب إلى تعس وهذا باطل» ولا يجوز أم يكون مفسراً لأنه ليس فيه 
إبهام. ومن قال: إنه مجمل كالتيمي وغيره» وحديث عبادة مفسرء والمفسر قاض على 
المجمل فقد أبعد جداً لأنه لا يصدق عليه حد الإجمال كما ذكرنا عن قريب» وقال النووي: 
أما حديث: «اقرأ ما تيسر)» فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة» أو على ما زاد على الفاتحة 
بعدهاء أو على من عجز عن الفاتحة» قلت: هذا تمشية لمذهبه بالتحكم» وكل هذا خارج 
عن معنى كلام الشارع. أما قوله: فالفاتحة متيسرة» فلا يدل عليه تركيب الكلام اسن لان 
ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها مما ينطلق عليه اسم القران» وسورة الخلا ص أكثر تيسراً من 
الفاتحة» فما معنى تعيين الفاتحة في التيسر؟ وهذا تحكم بلا دليل. وأما قولة: أو على ما زاد 
على الفاتحة» فمن أين يدل ظاهر الحديث على الفاتحة حتى يكوك ول وا تسر دالا 
على ما زاد على الفاتحة؟ ومع هذا إذا كان مأموراً بما زاد على الفاتحة يجب أن تكون تلك 
الزيادة أيضاً فرضاًء مثل قراءة الفاتحة» ولم يقل به الشافعي. وأما قوله: أو على من عجز عن 
الفاتحة» فحمله عليه غير صحيح» لانه ما في الحديث شيء يدل عليه. وفي حديث رفاعة 
ابن رافع: «ثم اقرأ إن كان معك قرآنء فإن لم يكن معك قران فاحمد الله وكبر وهلل». كذا 
في رواية الطحاوي» وفي رواية الترمذي: «فإن كان معك قرآنء فإقراً وإلا فاحمد الله وكبره 
وهلله». وكيف يحمل قوله: «إقرأ ما تيسر» على من عجز عن الفاتحة وقد بين عله حكم 
العاجز عن القراءة مستقلا برأسه؟ 

السادس: في قوله: حتى تطمئن» في الموضعين» يدل على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود. 

السابع: قال الخطابي في قوله: «وافعل ذلك في صلاتك كلها» دليل على أن عليه 
أن يقرأ في كل ركعةء كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل كعد وقال اجا ای 
إن شاء أن يقرأ ذ في الركعتين الأخريين قرأء وإن شاء أن يسبح سبح وإن لم يقرأ فيهما شيعا 


أجرأته ورووا فيه عن علي بن أب طالب أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الا 
طريق الحارث عنهء وقد تكلم الناس فى الحارث قديماء وطعن فيه الشعبى» ورماه بالكذب» 
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وت ركه أصحاب (الصحيح): ولو صح ذلك عن علي لم يكن حجة؛ لأن جماعة من الصحابة 
قد خالفوه في ذلك منهم: أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم» رضي الله تعالى 
وسنة رسول الله مه أولى ما اتيع فيه» بل قد ثبت عن جلي من طريق عبيد الله بن 
ا رافع أنه كان يأمر أن يقرأ ذ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» وفي 
الا رين بفاتحة الكتاب. انتهى. 
قلت : إن سلمنا أن قوله ذلك دل على أن يقرأ في كل ركعة؛ فقد دل غيره أن القراءة 
في ا قراءة في الأخريين» بدليل ما روي عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة 
. الحديث» وفيه: «وأحذدف في الأخريين»» أي: أحذف القراءة في ارين وقد مر 
0 فيه مستوفئ في هذا الباب» وتفسيرهم بقولهم: أقصر القراءة ولا أحذفهاء حلاف 
الظاهرء وإن طعنوا في الرواية عن علي من طريق الحارث فقد روى عبد الرزاق في (مصنفه): 
عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: كان علي يقرأ في الأوليين من الظهر 
والعصر بأم القرآن وسورة, ولا يقرأ في الأخريين, وهذا إسناد صحيح» وهذا ينافي قول 
الخطابي, بل قد ثبت عن علي» رضي الله تعالى عنه» من طريق عبيد الله. . الخ > وقوله: لأن 
ممصي الصا ال درو وسو > لأنه روي عن ابن مسعوذ مثله» على ما روى ابن 
أبي شيبة» قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله أنهما قالا: قرأ في الأوليين 
وسبح في الأخريين» وكذا روي عن عائشة» وكذا روي عن إبراهيم وابن الأسود. وفي 
(التهذيب) لابن جرير الطبري: وقال حماد عن إبراهيم عن ابن مسعودء إنه كان لا يقرا فى 
الل غ الا قوري نمع الكلهر واف خا وقال هلال بن سنان: صليت إلى جنب عبد الله 
أبن يزيد فسمعته يسبح: وروى منصور عن جرير عن إبراهيم قال: ليس في ال ركعتين الأخريين. 
من المكتوبة قراءة» سبح سبح الله واذكر الله. وقال سفيان الثوري: إقرأ : كن انر كن الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ارح هماه 7 الفاتحة» أي: ذلك 





فعلت أجزأك وإن سبح في الأحريين أن ا 

فإن قلت: ل يبين في هذا الحديث بعض الواجبات: كالنية والقعدة الأخيرة وترتيب 
الأركانء وكذا بعض الأفعال المختلف في وجوبها كالتشهد في الأخيرء والصلاة على النبي 
اا عيكف. وإصابة لفظة السلام. قلت: قيل في جوابه: لعل هذه الأشياء كانت ETE‏ 
الرجلء فلذلك لم يبينهاء قيل: يجوز أن يكون الراوي اختصر ذكر هذه الأشياء لأن المقام 
مقام التعليم» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ ولهذا قال الرجل في حديث رفاعة» 
فيما رواه الترمذي: «فأرني وعلمني فائما أنا بشر أصيب وأخطىء). وقوله: «علمني»» يتناول 
جميع ما تعلق اة من الزاتهيات القوليةا والفعلنة. 0 

تكن ا ل ابي :فرق ا كور يرن التقهاء الالعة لال ا ایت جد 
وجوب. ما ذكر فيه» وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما الوجوب فلتعلق الأمر به وأما عدمه 


فليس لمجرد. كون الأصل عدم الوجوب» بل لكون الباب موضع تعليم وبيان للجاهل» وذلك 
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يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. انتهى. قلت: إنما يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر 
أن لو لم يذكر النبي عي جميع الواجبات التي في الصلاة والذي لم يذكره ظاهراء إما 
اعتمادا على العلم بوجوبه قبل ذلك او هو اخحتصار من الراوي: كما قیل» وقد ذكرناه. على 
أنا نقول: إذا جاءت صيغة الأمر فى حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث تقدم» 
ويعمل بها. 

الغامن: فيه وجوب الإعادة على من يخل بشىء من الأركان» واستحباب الإعادة على 
من يخل بشيء من الواجبات للاحتياط في باب العبادات. 

يه لشروع في النافلة ملزم, لأن الظاهر أن صلاة ذلك الرجل کانت نا نافلة 

الرابع عشر: فيه التسليم للعالم والانقياد له. 

الخامس عشر: فيه الاعتراف بالتقصيرء والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ. 

السادس عشر: فيه حسن خلقه يته ولطف معاشرته مع أصحابه. 

السابع عشر: قال عياض: فيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية» لكون ما ليس 
بلسان العرب لا يسمى قرآناً. قلت: هذا الخلاف مبني على أن القرآن اسم للمعنى فقطء أو 
للنظم والمعنى جميعاء فمن ذهب إلى أنه اسم للمعنى احتج بقوله تعالى: #وإنه لفى ز 
الأولين» [الشعراء: .]١57‏ ولم يكن القرآن في زبر الأولين بلسان العرب» وقوله: لكون ما 
ليس بلسان العرب سس ترانا فيه كان لآن العوراة الذي أنزله الله تغالى على موسى» عليه 
الصلاة والسلام» يطلق ل 9 قران وهو ليس لباك العرب» وكذلك الإنجيل والزبور» لذن 
القرآن كلام الله تعالى قائم بذاته لا يتجزأ ولا ينفصل عنه» غير أنه إذا نزل بلسان العرب سمى 
قرآنا ولما نزل على موسبنى ») عليه السلام» سمي توراة ولما لول على عيستنى › » عليه الصلاة 
00 سمي إنجيلا ولما رل غا اود می زور . واحتلاف العبا رات باححلاف 

الثامن عشر: فيه أن المفتي إذا سل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه 
السائل يستحب له أن يذكره له» وإن لم يسأله عنه» ويكون ذلك منه نصيحة له وزيادة خير. 
فعله أو يأمره بفعله» لاحتمال نسيان فيه أو تعقله فيتذكرهء وليس ذلك من باب التقرير على 


£ 


الخطا. 


٠ :‏ - كتاب الأذان / باب (83) 


العسشرون: الال الوارة :فيه وشو أنه عل كين سكيع عن ا أو لاه قال 
التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحيء 
وكأنه اغتر. بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استكشاف ما 
استبهم عليه» فلما طلب كشف الحال من مورده أرشده إليهء وقال النووي: إنما لم يعلمه أولا 
ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن 
يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه ورأى أن الوقت لم يفته فأراد إيقاظ الفطنة 
للمتروك» وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقأء بل لا بد من انتفاء 
الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول التعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع اه 
وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى العم لا سيما مع عدم خحوف الفوات» 
إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خحاص. 

5ه باب القِرَاءَة في الظهر 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الظهر. قال الكرماني: الظاهر أن المراد 
بها بيان قراءة غير الفاتحة» قلت: العجب منه كيف يقول ذلك؟ وأين الظاهر الذي يدل على 
ما قاله؟ بل مراده الرد على من لا يوجب القراءة في الظهرء وقد ذكرنا أن قوماً» منهم: سويد 
ابن غة غ وا حا ر ا ب ع وات ان و قالوا: لا قراءة في الظهر 
والعصر. 
5 حدّثنا أَبُو الثُعْمَانِ قال حدّئنا أبُو عَوَانَهَ عن عَبْدٍ المَلِكِ بن عُمَير عَنْ جابر 
بن سره قال قال سَغْدٌ كنت أَصَلّْي بوم صَلاة وسو ل الله ع ادي العَضِيّ لا أخرم عَنها 
كنت أزكدُ فِي الأولبينٍ وأَحِفٌ في الأخرَيينٍ فقال عُمَرُ رضي الله تغالى غا اك الظن يك 
[انظر الحديث ههلا وطرفه]. < 

| مطابقته للترجمة في قوله: «كنت أركد في الأوليين»» لأن ركوده فيهما كان 
للقراءة. وقوله: «صلاة العشي» هي صلاة الظهر والعصر وقد مر هذا الحديث في الباب 
السابق بعمامه» أخرجه عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الوضاح اليشكري» وههنا: عن 
أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري عن أبي عوانة» وقد مر الكلام فيه مستقصئ 


فى الباب الجا 

قوله: «فأخف»» بضم الهمزة»ويروى: فأحفف» ويروى: «فأحذف). 
۷ حدّثنا أبو د قال سا ادم لحى ل حل اندب ابي اتاد ير 
أبيه قال كان ان عله بغرا فى الو كُعَتّين لأَولَعيْنِ مِنْ صلا ل تِحة الكتاب وسورتَينِ 
يطول ف الأولى وَيُْمَصّد ع الّانية وشي ا اانا نا وكان يَعَرَ في العَصرٍ بقاتحة حه ِخة الكتاب 


وَسُورَئَينِ وكانّ يُطَوّلُ في الأولّى وكان يطول فِي الدَكعَةٍ 6 مِنْ صَلاَة الصبْح و 
فى الَانِية. [الحديث ۷١۹‏ - أطرافه في: 5 كلاء الالاء ۰۷۷۸ ۷۷۹]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الثاني: 
کیان ہو بال یو الكالية : يحض ی ابن كدير لرام عد انين أبن تعادة: 
الخامس: أبوه أبو قتادة الحارث بن ربعي» وهو المشهور. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : عن عبد الله 
ابن أبي قتادة عن أبيه» وفي رواية الجوزقي» من طريق عبيد الله بن موسى: عن شيبان 
التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه» وكذا للنسائي من رواية الأوزاعي 
عن يحيى» لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا له من رواية أبي إبراهيم القتاد عن يحيى: 
حدثني عد آل فام ذلك ادلي حي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مكي بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي وعن أبي نعيم عن هشام ولم يذكر القراءة» وعن موسى بن 
إسماعيل عن همام» وعن محمد بن يوسف عن الأوزاعي» أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير به. 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن المثنى به» وعن الحسن بن علي» وعن مسدد عن يحيى وأخرجه النسائي فيه 
عن قتيبة» وعن يحيى بن درست وعن عمران بن يزيد وعن محمد بن المثنى» وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن بشر بن هلال الصواف. 

ذكر معناه: قوله: «الأوليين» تثنية الل قوله: «وسورتين» أي: في كل ركعة 
سورة. قوله: «يطول» من التطويل. قوله: «في الثانية) أي: في الركعة الثانية. قوله: «ويسمع 
الأية»» وفي رواية: «ويسمعنا»» من الإسماع, وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية الشيبان» 
وللنسائي من حديث البراء: «كنا نصلي خلف النبي عة الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من 
سورة لقمان والذاريات)» ولابن حزيمة من حديث ا نحو ولكن قال: سبح إسم ربك 
الأعلى [الأعلى: »]١‏ وطإهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: .]١‏ قوله: «أحيانا» أي: في 
أحيان» جمع حين» وهو يدل على نکر دل مقف 

ذكرنها فاد هنه: فة وليل على وجري قزاءة الفاتحة فى كل زكنة من الاوليين 
من ذوات الأربع والثلاث» وكذلك ضم السورة إلى الفاتحة. 06 استحباب قراءة سورة 
قصيرة بكمالهاء وأنها أفضل من قراءة بقدرها من الطويلة» وفي (شرح الهداية): إن قرأ بعض 
سورة في ركعة وبعضها في الثانية» الصحيح أنه لا يكره» وقيل: يكره ولا ينبغي أن يقرأ في 
الركعتين من وسط السورة» ومن آخرهاء ولو فعل لا بأس به. وفي النسائي: «قرأ رسول الله 
عله من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون» ثم أخذته سعلة ركع». وفي (المغني): لا 
تكره قراءة آخر السورة وأوسطها في إحدى الروايتين عن أحمد» وفي الرواية الثانية مكروهة. 
وفيه : أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. وفيه : في قوله: «وكان يطول 
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الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية» ما يستدل به محمد على تطويل الأولى على 
الثانية في جميع الصلوات» وبه قال بعض الشافعية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يسوي بين 
م في الفجرء فإنه يطول الأولى على الثانية» وبه قال بعض الشافعية» وجوابهما عن 
الحديث: أن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا في القراءة» ويطول الأولى في 
صلاة الصبح بلا حلاف لأنه وقت نوم وغفلة. وفيه : دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال 
في الإخبار دون التوقف على اليقين» لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون 
الاسماء كلها وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية. وكأنه مأخوذ من سماع بعضها 
مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء قاله ابن دقيق العيد. 

وقيل: يحتمل أن يكون الرسول عه كان يخبرهم عقيب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة 
السورتين. فة هاا مك جد وفيه : ما استدل به بعض الشافعية على جواز طول الإمام 
في الركوع لأجل الداخل. وقال القرطبي: ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو 
لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدحل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة» ثم يطيلها لأجل 
الآتي» وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى» فافترق الأصل 
ال فامتنع لاقي ونه :ا ادل فيه أصحابنا الحنفية بإسقاط القراءة في الأخريين 
لأن ذكر القراءة فيهما لم يقع» والله أعلم. 
6 7 حدّثنا عُمَرُ بن حفص قال حدتنا أبي قال دنا الأغمَشٌ قال حدّثني 
عُمَارَ هُ عن أبي مغر قال سألتا حجاباً أكان الي عله يثرأ + في الظهْرٍ والعَضْر قال نَعَمْ تَا 
باي شيءِ كتمع تَعْرفُونَ قال ياضطراب لِخييه. [انظر الحديث 745 وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمر هو 7 حفص وأبوه حفص بن غياث» والأعمش 7 
سليمان» وعمارة» بضم العين: هو ابن عمير» وأبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة 
الأزدي الكوفي. وقد أخحرج البخاري هذا في: باب رقع ا الإمام» عن موسى عن عبد 
الواحد عن الأعمش إلى آخره» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

وفيه : الحكم بالدليل» لأنهم حكموا باضطراب 58 الا كه عل و 
بد من قرينة تفي القزافة درن الذكن والتعاء عاق ن اضطرابيه لح بخ يكل يمنا 
وكأنهم نظروه بالصلوات الجهرية لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاءء 


وإذا انضم الى ذلك قول اب قتادة: كان يسمعنا الاأية انان قوي الاستدلال. 
/اة ‏ باب الْقِرَاءَةَ ف في العَصْر 
أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة العصر. 
4 - حدئتاً كد بن رشت نا قال حدّثنا و د ا ا بن 
ر لي شَيءٍ نشم تلود قَرَاءَنَهُ نَهُ قال Ve e N‏ 
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وطرفيه]. 

ذكر في هذا الباب حديثين: أحدهما: حديث خباب» والأخر: حديث ابی قتادة 
ا وقد ذكرهما في الباب الذي قېلە» وقد مر الكلام فيهما. قوله: «قلت »2 ويروك. 
«قلنا». قوله: «أكان؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 


7125 ل حدثنا يت أ لراك اعم قد اا 
بن أبي وه ع كات پا في القن بن الظفر وَالعَضْرٍ بِمَاتِحَةٍ 


Sl‏ للترجمة ظاهرة» . بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمي الحنظلي البلخي› 
ولد سنة ست وعشرين ومائة» وقال البخاري: مات سنة أربع عشرة أو حمس عشرة ومائتين» 
وهشام الدستوائي. قوله: «سورة سورة» كرر لفظ: السورة» ليفيد التوزيع على الركعات» 
يعني : يقرأ في كل ركعة من ركعتيهما سورة. 

باب القِرَاءَةٍ في المَغغرب 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة المغرب» والمراد تقدير القراءة لا إثباتها 
لكونها جهريةء بخلاف ما تقدم في: باب القراءة في العصر والةراءة في الظهر. 
و76 حدذّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن مُبَيِدٍ الله 
ابن عبد اله بن عُتبةٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن أم القضلي سيعت وهو 
يفا أ طوالمُْسَلاتٍ مُْفاً» [المرسلات: ١ع‏ فقالّت يا 7 واه لََدْ دربي بِقِرَاءَتِكَ هذه 
الشورَةً إِنّهَا لآخِد ما سَمِعْتٌ مِنْ رَسول الله يه يَمَرَاً بها في المَعْرِبٍ. الحو ا 
طرفه في: 8 5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحبى بن بكير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
يحيى بن يحبى عن مالك وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وعن حرملة بن يحيى وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي 
عن مالك. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد. وأحرجه النسائى فيه عن قتيبة عن سفيان به 
مختصراً» وفي التفسير عن محمد بن سلمة اكات وى عد كو وآ ابن جا ف عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار» كلاهما عن سفيان به. 

قوله: «إن أم الفضل»» هي: والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صرح الترمذي في 
روايته فمال: عن أمه - أم الفضل - واسمها: لبابة بنت الحارث زوجة العباس» وهي 0 


ميمونة بنث الحارث زج النبي . قوله: «سمعتهة) أي : سمعت ابن عباس وفيه التفات 
عمدة القاري / ج٦‏ / م٣‏ 
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من الحاضر إلى الغائبء لأن ایا يفني أن يقال: سمعتني» وإنما لم يقل: إن أمي»‎ 
لشهرتها بذلك. قوله: «وهو يقرأ جملة إسمية وقعت ل والضمير يرجع إلى ابن عباس»‎ 
وفيه التفات أيضاً من الحاضر إلى الغائب» لأن القياس يقتضي: وأنا أقراً. وقال الكرماني:‎ 
وا إما حال وإما استعناف» وعلى الحال يحتمل سماعها منه عله القرآن بعد ذلك وغل‎ 
الاستغناف لا يحتمل. قوله: «لقد ذكرتسي) بالتكيديد» أ ذكرتني شيعا نسيته. قال‎ 
الكرماني: ويروى بالتخفیف» ويروى أيضاً بقرانك على وزن الفعلان» أراد به: بضم القاف‎ 
وس اوتا نون. قوله: «هذه السورة»» منصوب بقوله: «بقراءتك», > على مختار‎ 
البصريين» وبقوله: «ذ كرتني»» على مختار الكوفيين. قوله: «إنها» أي: إن هذه السورة «لآخر‎ 
| ما سمعت» ويروى: «ما سمعته) بزيادة ضمير المنصوب.‎ 

فإن قلت: صرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي ی ذكره 
البخاري فئ باب الوفاةء ولفظه: (ثم ما صلی لنا بعدها حتى قبضه الله)» وذكر في: باب إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء إن الصلاة التي صلاها النبي» 
ع بأصحابه في مرض موته كانت الظهر قلت قلت: التوفيق بينهما أن الصلاة التي حكتها 
عائشة كانت في مسجد النبي يل والصلاة ة التي حكتها أم الفضل كانت في بيته» كما 
رواه النسائي : «صلى بنا في بيته المغرب فقراً المرسلاات» وما صلى بعدها صلاة حتى قبض 
عَيْدُدِه. فإن قلت: روى العرمذي: حدثنا هناد قال: ا لعي ا 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه - آم الفضل قالية: خحرج إلينا 
رسول الله عي وهو عاصب رأسه في مرضه» فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات» فما صلاها 
يمد بحت لني ن وقال: : حديث أم الفضل حديث حسن صحيح. قلت: يحمل قولها: 

خرج إليناء على أنه خرج من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى الحاضرين في البيت» فصلى 
بهم» فيحصل الالتمام بذلك في الروايات. وقال الترمذي: روي عن النبي عه أنه قرأ في 
المغرب بالطورء وقد ذكره البخاري مسنداً على ما يجيء عن قريب. 


۲ 7 حدثنا أو عاصم عن اين خرچ عن أبن أبي لڪه عن عرو بن البير عن 
عد وو دي الي يت | في المَعُرب بِقِصَارٍ المُمَصّل وقد 


مطابقته للترجمة ا 


ت e‏ سي الأحول: ا عروة ان زیر بن الوا لخامس: 


مروان بن 0 سس العاص» او و 0 قال 00 7 ير ر النبي و لأنه جر 
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ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : القول مكرراً. وفيه : أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. وفيه : 
عن ابن أبي مليكة» وفي رواية عبد الرزاق: عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة» ومن طريقه 
أخرجه أبو داود وغيره. وفيه : عن عروة. وفي رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد 
عن ابن جريج: سمعت ابن أب مليكة أخبر ني عروة أن مروان أخبره. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن أبي عاصم بن علي عن 
عبد الرزاق. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن 
0 | 

ذكر معناه: قوله: «قال لي زيد بن ثابت...» إلى آخره» قال: ذلك حين كان مروان 
أميراً على المدينة من قبل معاوية. قوله: «ما لك؟» استفهام على سبيل الإنكار. قوله: «بقصار 
المفصل»» هكذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين» بقصارء بالتنوين لقطعه عن 
الإضافة» ولكن التنوين فيه بدل عن المضاف إليه» أي بقصار المفصل. ووقع في رواية 
النسائي: بقصار السور» والمفصل السبع السابع» سمي به لكثرة فصوله» وهو من سورة محمد 
ْلَه وقيل: من الفعح» وقيل: من قاف إلى آخر القرآن. وقصار المفصل من «لم يكن» 
[البينة: .]١‏ إلى آخر القرآن» وأوساطه من إوالسماء ذات البروج# [البروج: .]١‏ إلى «لم 
يكن [البينة: .]١‏ وطواله من سورة محمد أو من الفتح إلى «إوالسماء ذات البروج» 
[البروج: .]١‏ قوله #بطولى الطوئيين» طولى» بضم الطاء على وزن: فعلى» تأنيث أطولء 
ككبرى تأنيث أكبر» ومعناه أطول السورتين الطويلتين. وقال التيمي: يريد أطول السورتين. 
وقوله: الطوليين» بضم الطاء تثنية طولى» وهكذا هو رواية الأكثرين. وفي رواية كريمة: «بطول 
الطوليين»» بضم الطاء وسكون الواو وباللام فقط» وقال الكرماني: المراد بطول الطوليين طول 
الفلويتين إطاذنا لمصبدرة,وإزادة للوصيض» اع كان يقرا بقدر السورقيق» ولیس هذا قراف 
ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة: بأطول الطوليين: آلمص» وفي رواية أبي داود قال: 
قلخن ها نطول اط ف كاله اع و وا اين ای ملدكة فشان ل دمن قا 
نفسبة: المائدة والأعراف. وبين النسائي في رواية له: أن ا من عرو رفي رواية 
التخوزقي من طريق عبد الرعتمن بن بشر عن غ الززاقه مكل رواية أبى ارد إلا ان قال 
الأنعام بدل المائدة. وعند أبي مسلم الكجي: عن أب عاصم: يونس د الأنعام. ا 
الطبراني وأبو نعيم في (المستخرج) فمن هذا عرفت أنهم اتفقوا على تفسير الطولى 
بالأعواك. 

ووقع الاختلاف في الأخرى على ثلاثة أقوال» والمحفوظ منها الأنعام» وقال ابن 
بطال: البقرة أطول السبع الطوالء فلو أرادها لقال طول الطوال» فلما لم يردها دل على أنه 
أراف الأغرات. لأنها أظول الور يعد اقرف دورق غليه مان السناء اطول عن الأعرافتة فلت 
ليس للرد وجه» لأن الأعراف أطول السور بعد لأن البقرة: مائتان وثمانون وست آيات» وهي 
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بكة لأف رعا وإدى ,ورون كلق وة وعروت آل بر وا حرف 
وسورة آل عمران: مائتا آية» وثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وثمانون كلمة»ء وأربعة عشر ألفاً 
,تاا وج وعضرون حرفا وسورة الماع فة خفن ,ورن أ ولات الا 
وسبعمائة وخمس وأربعون كلمةء وستة عشر ألفاً وثلاثون حرفاً. وسورة المائدة: مائة واثنتان 
وعشرون آية» وألف وثمانمائة كلمة وأربع كلمات» وأحد عشر ألفا وسبع مائة وثلاثة وثمانون 
حرفاً. وسورة الأنعام: مائة وست وستون آية» وثلاثة آلاف وائنتان وخمسون كلمة» واثنا عشر 
ألف خرف وأربع مائة واثنان وعشرون حرفاً. وسورة الأعراف» مائتان وخمس آيات عند أهل 
البضرة وست عند أهل الكوفة» وثلاث آلاف وثلائماثة وخمس وعشرون كلمة» وأربعة عنشر 
ألف حرف وعشرة أحرف. وقال الكرماني: فإن قيل: البقرة أطول السبع الطوال أجيب بأنه: 
لو أراد البقرة لقال: بطولى الطوال» فلما لم يقل ذلك دل على أنه أراد الأعراف» وهي أطول 
السور بعد البقرة» ثم قال الكرماني: أقول: فيه نظرء لأن النساء هي الأطول بعدها. قلت: هذا 
غفلة منه وعدم تأمل» والجواب ا موجه» وقد 2 التفاوت ن هذه الور الست 
فيما ذكرناه الان. 
اهادي لاس ل و وق السرنه ندر نا 
يصلي فيه ثلاث ركعات» وهو قوله الجديدء وإذا قرأ النبي ي الأعراف يدخحل وقت العشاء 
قبل الفراغ منهاء فتفوت صلاة المغرب» قاله الخطابيء ثم قال: وتأويله أنه عي قرأ في 
الركعة الأولى بقدر ما أدرك ركعة من الوقت» ثم قرأ ا في الثانية» ولا بأس بوقوعها 
حارج الوقت» قلت: هذا تأويل فاسد, لأنه لم ينقل عن النبي عي أنه صلى على هذا 
الوجهء وقال الكرماني: يحتمل أن يراد بالسورة بعضهاء قلت: وإلى هذا الوجه مال الطحاوي 
حيث قال: يدل على صحة هذا التأويل أن محمد بن خزيمة قد حدثناء قال: حدثنا حجاج بن 
منهال» قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم: كانوا يصلون 
المغرب ثم ينتضلون» وروى أيضاً من حديث أنس قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي عل 
ثم يرمي أحدنا فيرى موقع نبله». وروى أيضاً من حديث علي بن بلال: قال: «صليت مع نفر 
من أصحاب النبي عي من الأنصار فحدثوني م كانوا يصلون مع النبي عه المغرب ثم 

ينطلقون فيرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم» حتى يأتوا ديارهم». وهو أقصى المدينة في 
بني سلمة» ثم قال: لما كان هذا وقت انصراف النبي عي من صلاة المغرب .استحال أن 
بكرف ذلك قد قرا فيها الأعزاف.ولا تصفهاء .وقد انكر على غاد حين صل الحشاء بالبقرة 
مع سعة وقتها فالمغرب أولى بذلك» فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار المفصلء 
وهو قول أصحابنا ومالك والشافعي وجمهور العلماء انتهى. 

قلت: قيل: قراءة سيدنا رسول الله ا ل كر اة عيرة ألا تسمع قول 
الصحابي: ما صليت خلف أحد أخف صلاة من النبي يل وكان يقرأ بالستين إلى المائة. 
وقد قال لتر «إن داودء عليه.الصلاة والسلام» كان يأضر بدوابه أن تسرج فيقرأ الزبور قبل 


۴۷ )٩۸( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


إسراجها». فإذا كان داود» عليه السلام» بهذه: المغابة افتبيدنا محمد عل ائ بذاك 
وأولى؛ 2 ا له غيره. فإن قلت: 0 ا إنزالها 
والأعراف بمكة, شرفها الله تعالى» ومنهم من استثنى في الأنعام ست آيات نزلن بالمدينة. 


وفيه : حجة لمن يرى باستحباب القراءة في صلاة المغرب بطولى الطوليين» وهم 
حميد وعروة بن الزبير وابن هشام والظاهرية» وقالوا: الأحسن أن يقرأ المصلي في المغرب 
بالسورة التي قرأها النبي» ل تجو الاغرات رالطور والتمرسلةت» وتحوها. وقال الترمذي: 
ذكره عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو: الطور والمرسلات» 
وقال الشافعي: لا أكره بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب» وقال ابن حزم في 
(المحلى): ولو أنه قرأ ذ فى المغرب الأعراف أو المائدة أو الطور أو المرسلات فحسن. قلت: 
فعلى هذا عند مالك: ار ا سد المرسلات والطور فى المغربء فإذا قرأ نحو 
الأعراف فالكراهة بالطريق الأرلى وإذا استحب الشافعي قراءة هذه 0 فى المغرب» فيدل 
ذلك على أن وقت المغرب ممتد عنده» وعن هذا قال الخطابي: إن اشرب وقتين. وقال 
الطحاوي: المستحب أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل. وقال الترمذي: والعمل 
على هذا عند أهل العلم» قلت: هو مذهب الثوري والنخعي وعبد الله بن المبارك وبي 
حنيفة وبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحاق. وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن 
عمر: «أن رسول الله َيه قرأ في المغرب بالتين والزيتون». وأخرجه ابن أبي شيبة أيضأء وفي 
سند مقال» ولک وو ا «عن ابن عمر: كان رسول الله عه يقرأ في 
المغرب فإقل يا أيها الكافرون» و#إقل هو الله أحد» وروی أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مردويه في كتابه (أولاد المحدثين) من حديث جابر بن سمرة» قال: «كان النبي عله يقرأ 
في صلاة المغرب ليلة الجمعة: «إقل يا أيها الكافرون» وطقل هو الله أحد»» وروى البزار 
في (مسنده) بسند صحيح عن بريدة: «كان النبي عب يقرأ في المغرب والعشاء «إوالليل إذا 
يغخشى » فإوالضحى» وكان يقرأ في الظهر والعصر e‏ اسم ربك الأعلى» وظإهل 
أتاك4؛ وروي في هذا الباب عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وعمران بن 
الحصين وا بكر الصديق» رضي ي الله تعالى عه فأثر صر أخ رجه الطحاوي عن زرارة بن 
أبي آوفى» قال: أقرأني أبو موسى في كتاب عمرء رضي الله تعالى عنه» إليه: إقرأ فى المغرب 
آخر المفصلء وآخر المع عن ترك يكن» الب ١‏ إلى ا العراتة وار عاش 
أخرجه ابن 5 شيبة في (مصنفه) عن أبي عثمان النهدي. قال: «صلى بنا ابن مسعود 
المغرب فقرأً: «وقل هو الله أحد»#. فوددت أنه قرأ سورة البقرة من حسن صوته)» وأخرجه أبو 
داود والبيهقي أيضا. وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي 
توفل ابن أب عقرب عن ابن عباس» قال: سمعته يقرأ في المغرب «إإذا جاء نصر الله 
والفتح». وأثر عمران بن الحصين أخرجه ابن أبي E‏ عن الحسن» قال: كان عمران 
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بن الحصين يقرأ في المغرب: «إإذا زلزلتي وەۋالعاديات4. وأثر أبي بكر الصديق» رضي 
اله له تعالى عنه» أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن أبي عبد الله الصنابحي أنه: صلى وراء 
أبي بكر المغرب» وقرأ فى الركعتين الأول بأم القران وسورتين من قصار المفصلء ماقرا 
في الثالثة» قال: ا ٿيابي لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته قرأ بأم القران وهذه 
الاية «إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» حتى #الوهاب# [آل عمران: ۸]. 

وعن را أن قراءة هذه الآية في الركعة العالفة: كانت على سبيل الذغاء. وروي 

أيضاً نحو ذلك عن التابعين» فقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن 
وا ا ی سد یون سير رقرا فين اکر e‏ ومرة 
#وتحدث أخبارها [الزلزلة: ؛ ]. حدثنا وكيع عن ربيع؛ قال كان الخسى يقرا قى الحفرب: 
ذا زلزلت 4# و«والعاديات©, لا يدعهما. أخبر نا زيد بن الخباب عن الضحاك من عجان 
قال: رأيت عمر بن عبد العزيزء رضي ل غه فى الوت ضار الد ا 
وكيخ عن محل > قال: سمعت إبراهيم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب: «الإيلافت تريش © 
[قريش: .]١‏ وأخرج البيهقي في (سننه) من حديث هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في 
الت رتسو مدا راون لم ونحوها من السور فإن قلت: ما وجه الروايات 
المختلفة في هذا الباب عن النبي يله قلت: كان هذا بحسب الأحوالء فكان النبي عو 
يعلم من حال المؤتمين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول» وفي وقت لا يؤثرون لعذر 
ونحوه» فيخفف» وبحسب الزمان والوقت. 


8 باب الجَهْر ف في المَغْرب 

أي: هذا اق يان حكم جهر القراءة في صلاة المغرب» واعتراض ابن المنير على 
هذه الترجمة والتي بعدها: بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه. ساقطء لأن البخاري وضع كتابه 
ليان الأحكام من حيث هي مطلقاًء ولم يقصره على بيان الخلافيات. ) 
7/16 حذقفا عب الهم بن وشت قال أخخبرنا دكاع ان ا 

جُبَيِرٍ ابن مُطعم عن أبيه قال سَمِعْتٌ رسول لله عو قرأ : في المَغْرب بالطور. د 
[fAot cfr YY cf .o. : o‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. < 

ذكر رجاله: وهم E EES‏ ااه بن يوسف التنيسي المضيرى؟ ومالك بن أنسء 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن جبير» بضم الجيم: ابن مطعم» بضم الميم 
وكسر العين» وأبوه جبير بن مطعم بن عدي قد مر في: ال ا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضع وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : السماع. وفيه : 
أن رواته ما بين مصري ومدني. وفيه : عن محمد بن جبير» وفي رواية ابن خزيمة من طريق 
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سفيان: عن الزهري حدثني محمد بن جبير. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن محمود. 
وفي التفسير عن إسحاق بن منصورء وعن الحميدي عن ابن عيينة. وأخرجه مسلم في 
الفا صن تخ ون بج عن مالك وعن أبي بكري ابي شه ورهیر رن نرب وحن 
حرملة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن 
مالكو ار جه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن 
ماجه محمد بن الصباح. 

ذكر معناه: قوله: «قرأ» وفي رواية ابن فسا كر يقرا بلفظل المضارع» وكذا هو في 
(الموطأ). قوله: «في المغرب» أي: في صلاة المغرب. قوله: «بالطور» أي: بسورة الطور. 
قال الطحاوي: 0100 يريد بقوله: «والطور) قرأ ببعضهاء وذلك جائز في اللغة» يقال: فلان 
قرأ القرآن إذا قرأ بعضه» ويحتمل قرأ بالطور قرأ بكلهاء فنظرنا في ذلك: هل يروى فيه شىء 
يدل على حاون فإذا صالح بن عبد الرحمن وابن أن 37 قد حدثانا قالا: e‏ 
ابن منصورء قال: حدثنا هشيم sS‏ قال: 
«قدمت المدينة على عهد النبى ع نه لأكلمه فى أسارى بدر» فانتهيت إليه وهو يصلى فى 
أصبحابة صلاة المغرنب 5555 يقول: إن 597 ربك لواقع# [الطور: فکاما 592 
قلبي» فلما فرغ كلمته فيهم فقال شيخ: لو كان أتاني لشفعته فيهم). يعني: باه مطحم بن 
عدي» فهذا هشيم قد روى هذا الحديث عن الزهري» فبين القصة على وجههاء وأخبر أن 
الذي سمعه من النبي عله هو قوله عز وجل: «إإن عذاب ربك لواقم [الطور: ۷]. فبين 
هذا أن“قوله فى ادرت رل زقرا بالطورع إا هو سسعة بره مبهاء ولیس ل لفظ جبير إلا 

ما روى هشيم» لأنه ساق القصة على وجههاءفصار ما حكى فيها عن النبي إل هو قراءته: 

«إإن عذاب ربك لواقع» [الطور: ۷]. خاصة. انتهى. 
وقال صاحب (التلويح): فيه نظر في مواضع: الأول: لما رواه ابن ماجه: «فلما سمعته يقرأ 
ام خلقوا من غير شيء أم 0 الخالقون» [الطور: .]١‏ إلى قوله: إفليات مستمعهم 
بسلطان ن [الطور: ۳۸]. كاد قلبي يطير». ولما رواه السراج في كتابه بسند صحيح: 
«سمعته يقرأ : في المغرب و بالطور وكتاب مسطور في رق منشور [الطور: ١و۴].‏ التاني: 
قوله: «رواه هشيم عن الزهري»» وخالفه الطبراني في (معجمه الصغير)» وإنما رواه عن إبراهيم 
ابن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده» وقال: لم يروه عن إبراهيم إلا هشيم» تفرد به 
عروة بن سعيد الربعي وهو ثقةء الثالث: قوله: «قال جبير: فانتهيت إليه وهو يصلى...» فيه 
نظرء لما قي بن سعد من حديث ا عنه» قال: (قدمت في دا ارف یدز 
فاضطجعت في المسجد بعد ا وا العم دا ق 
فقمت فزعاً بقراءة رسول الله عل في المغرب: «#بالطور و کتاب مسطور ة [الطور: ١‏ و؟]. 
فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجدء وكان يومئذ أول ما دحل الإسلام قلبي» انتهى. 
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قلت: رواية البخاري أصح من غيره» وفي (الاستيعاب) روى جماعة من أصحاب ابن شهاب 
عنه: عن محمد بن جبير عن أبيه: المغرب والعشاء» وزعم الدارقطني أن رواية من روى عن 
ابن شهاب عن نافع بن جبير وهم. 

وأما الطور فعن ابن عباس: الطور الجبل الذي كلم الله» عز وجل» موسىء عليه الصلاة 
والسلام» عليه لغة سريانية. وفي (المحكم): الطور الجبل» وقد غلب طور سيناء» على جبل 
بالشام» وهو بالسريانية: طورىء والنسبة إليه: طوري وطوراني» وزعم أبو عبيد البكري: أنه 
جبل ببيت المقدس ممتد ما بين مصر وأيلة سمي بطور إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وهو طور سيناء وطور سينين» وفي (المتفق وضعاً والمختلف صنفاً) اختلفوا فيه 
فقال قوم: هو جبل بقرب أيلة: وقيل: هو جبل بالشام» وأما طور زيتاء بالقصرء فجبل بقرب 
زان ن و بيت التقدين أيضًا جبل يعرف: بطور زيتاء وهو الذي جاء فيه الحديث: «مات 
بطور زيتا سبعون ألف نبي كلهم قتلهم الجوع). وهو شرقي وادي سلوان» وعلى مدينة 
طبرية يقال له: الطور» مطل عليهاء وبأرض مصر جبل يقال له: الطور بين مصر وفاران» 
يشتمل على عدة قرى» وطور عبدين: اسم بليدة بنواحي نصيبين» وفي قبلي البيت المقدس 
جبل عال يقال له: الطور فيه فيما يقال قبر هارون» عليه الصلاة والسلام. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: أن القراءة في صلاة المغرب جهرية» ولذلك وضع البخاري 
الات قان اس فين ]إن کان عمد بكرت تار كا للسنة)وإت: كان سهوا يجب عة مدا 
السهو. وقد ذكرناه. وفيه : أنه عله قرأ في المغرب» وقد ذكرنا أن قراءته عه ليست 
كقراءة غيره وله أحوال في ذلك كما ذكرناه. منها منها : أن قراءته في المغرب بالطور ونحوها 
يجوز أن تكرن ليان الخران .وفنها : أن تكون لعلمة يعدم المشقة آلا ری كيف انكر على 
معاذ» رضى الله تعالى عنه» لما طول الصلاة بافتتاحه بسورة البقرة. فقال له: «أفتان أنت يا 
معاذ؟ قالها مرتين» لو قرأت ب سبح اسم ربك الأعلى)» «إوالشمس وضحاها فإنه يصلي 
حلفك ذو الجاجة والضعيف والصغير والكبير»» رواه الطحاوي بهذا اللفظ» ورواه البخاري 
ومسلم أيضاً كما ذكرناه في موضعه. وفيه : احتجاج من ذهب إلى أن المستحب قراءة 
السور التي قرأها النبي عي وقد استقصينا الكلام فيه في الباب السابق. 
٠ ْ‏ ب باب الججهْر في العشاءِ 

أي : هذا باب في يان حك جهر القراءة في صلاة العشاءء وقال بعضهم: قدم ترجمة 
الجهر على ترجمة 2 عكس ما وضع في المغرب» ثم في الصبح» والذي في المغرب 
أولى» ولعله من النساخ. قلت: المقصود الأعظم بيان الحكم لا الترتيب في الوا 
راعى المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله لأنه في الجهر» ورعاية المناسبة مطلوبة. 


64 7 ححدّئفا أبُو الئغمان قال حدّئنا مُعْتَمِرٌ * عَنْ أبيه عن بكر عن أبي رافع قال 
صَلَيِتُ مع أبي هُرَيْرةَ العتمَةً فقّراً إإذا الشماء انْصَقَّتْ 4 [الانشقاق ق: ١ع‏ فَسَجَدَ فَقُلْتٌ لهُ قال 
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سَجَدْتٌُ حلت أبي القاسم ات ملا ازال أُسشْجدٌ بها حى أُلْقَاهُ. [الحديث 75 أطرافه 
في: .]٠١ 8 21١074 ۰۷٦۸‏ 


مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «سجدت خلف أبي القاسم»» ولو لم يجهر النبي 
َه بقراءته في هذه الصلاة لما سجد أبو هريرة خلفه مَك . 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل. الثاني: معتمرء بلفظ 

سم الفاعل من الاعتمارء ابن سليمان. القالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: بكر بن عبد 

الله المزني. الخامس: أبو رافع» بالفاء وبالعين المهملة: واسمه نفيع الصائغ. السادس: أبو 
هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في وع وه ارما فی ارال رورت و بو رامع ااي 
وفيه : ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: سليمان بن معتمر سمع أنس بن مالك 
وبکر بن عبد الله روى عن أنس» وابن عباس وابن عمر والمغيرة بن شعبة» رضي الله تعالى 
عنهم» ونفيع أدرك الجاهلية ولم ير النبيء عَيِدُه» وروى عن جماعة من الصحابة» وهو من 
كبار التابعين» وبكر من أوساطهم» وسليمان من صغارهم. قال صاحب (التلويح): اعتر 
بعض شراح البخاري على البخاري بأن هذا الحديث ليس مرفوعاء وهو غير وارد» لان رفعه 
ظاهر من متن الحديثء» وإنكار رفعه مكابرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري انا فى سجود القران عن 
لد أ مضل ي لفو حم هبيه الله رن ا ر بن عدا ع ون أن 
كامل الجحدري وعن عمرو الناقد. وعن ايد بن عبدة. وأخرجه أو داود فيه عن مسدد عن 
معتمر به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم بن أحضر به. 

ذكر معناه: قوله: «العتمة» أي: العشاء. قوله: «فقلت له» أي: فى شأن السجدة أي 
سألته عن حكمها. قوله: «أبي القاسم» هو النبي . قوله: «بها) أي : بالسحدةة: يدك 
عليها. قوله: «فسجد»» كما في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» ا ۸]. أي 
العدل أقرب للتقوى» ويجوز أن تكون: الباءء بمعنى: في» اع استحد فييناء أ : ررك 
وهي: «وإذا السماء انشقت [الانشقاق: .]١‏ أي: حتى ألقى أبا القاسم» أي حتى أموت. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثبوت سجدة التلاوة في سورة «إإذا السماء انشقت 
[الانشقاق: .]١‏ وهو حجة على مالك في قوله: لا سجدة فيها. وقال ابن المنير: لا حجة 
فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضةء يعني في المشهور عنه» لأنه ليس مرفوعاء 
ورد عليه بأنه مرفوع» كما ذكرناء ويدل عليه أيضاً رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد 
بلفظ: «صليت خلف أبي القاسم فسجد بها»» أخرجه ابن خزيمة» وكذلك أخرجه الجوزقي 
من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ: «وصليت مع أبي القاسم فسجد فيها). 


3 دالو كانت لانن e‏ 





قلت: هذا حجة على مالك مطلقاء سواء قرئت هذه فى الفرض أو فى النفل» وسواء كان 
في الصلاة أو خارجها. ثم اختلفوا: هل هي سنة أو واجبة على ما يأني؟ واختلفوا أيضاً في 
موضع السجدة فقيل: #إوإذا قرىء عليهم القران لا يسجدون# [الانشقاق: ۲۱]. وقيل آخر 
السورة. وفيه : جواز إطلاق لفظ العتمة على العشاء. وفيه : 0 الجهر بالقراءة في صلاة 
العشاءء وعليه تبويب البخاري. وفيه : ذ كر جواز ذكر النبي ع ڪيه بابي كم وفي 00 
تكني غيره بأبي 0 خخلاض. 


تر كان فِي سَمَرِ قرا و في 0 في إخدى اوعقي 5 والَيعُونٍ. لدي _ 
أطرافه في:55لاء 24587 147ه0]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وشعبة هو ابن 
الحجاج» وعدي» بفتح العين و كسر الدال المهملتين وتشديد الياء: هو ابن ثابت الأنصبارف: 
كلهم قد مروا. وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضع والقول في 
موضعين وفيه السماع. 

وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن خجاج بن منهال وعن خالد بن يحيى» وفي 
ا أبن ت ا في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ وعن قتيبة وعن 
محمد بن عبد الله بن مير. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبه بة. وأخرجه 
الترمذي فيه عر هناد. وأخريعه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وعن قتيبة عن مالك 
وفي التفسير عن قتيبة عن ليث ومالك به. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة قد 
الصباح وعن عبد الله بن عامر. . 

قوله: «كان في 0 وفي رواية الإسماعيلي «كان في سفر فصلى العشاء ركعتين». 
قوله: «في إحدى الركعتين ن» وفي رواية النسائي: «في ال ركعة الأولى: قوله: «بالتین» أي: 
بسورة التين» وفي الرواية العي ا والتين» على 00 

وفيه : ثبوت بالجهر بالقراءة في صلاة العشاءء وعليه التبويب. وفيه : التخفيف في 
القراءة في السفر لأنه مظنة المشقة» وحديث أبي هريرة الماضي محمول على الحضر 
فلذلك قر فيها من أوساط المفصل. وقال السفاقسي وكيووة هته الاج افيف تذل على أنه لا 
توقيت فى القراءة فيهاء بل بحسب الحال. وعن مالك» يقرأ قيها أ في العشاء ‏ 
[بالحاثةة وتحوهاء وال أهب: بوط التفعيل» را فا عنما رضي "الل تغالى عنف 
«بالنجم»ء وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «بالذين كفروا». وأبو هريرة «بالعاديات». وقال 
أصحابنا: يقرأ ذ فى الفجر أربعين آية سوى الفاتحة وفي رواية: خحمسين أية» وفي "أخرق سكين 
إلى مائة. قال المشايح: وهي ای الروايات. قالوا: في الشفاء يقرأ مائةع وفي اليف ربن 
وفي الخريف خمسين أو ستين. وفي رواية الأصيلي: ينبغي أن يكون في الظهر دون الفجر 
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و١٠‏ باب القراءَة في العشاء بالشجدة 

أي: هذا باب فى بيان حكم القراءة في صلاة العشاء بالسجدة أي: بالسورة التي فيها 
سعحدة التلاوة. 

فِع قال صَلَّيِتٌ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العَكَمَةَ 1 0 الكعاء 2 [الانشقاق: ا 
قك ما هله قال مجك بها حف أبي القايم قلا أل عد بها عثى الئاه انر 
الحديث ۷٦٦‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لذن قوله: «(فسحد) يعنى ٠.‏ سعحدة العلاوة» والحديث مر فی 
الباب الذي قبله» غير أن هناك: عن أبي النعمان عن معتمر عن أبيه سليمان عن بكر» وهنا: 
عن مسدد عن يزيد من الزياد - ابن زريع - تصغير زرع ‏ عن التيمي› وهو سليماك بن 
ات وو وو ا ابي اراي لمات تيع ٠‏ يما کرر هذا الحديث 


قوله: « (سحدت 7 ويروكة: يها u‏ ا ا وفي ا ويام «أسحد 
بها). 


۲ بات القراءة في العشاء 

أي: هذا باب فى وو ا العشاء. 
۷ 7 حدثنا ا ي دا اا 

م ارقعه للفرجمة ظاهرة وما كرر هذا الحديك اة أرجه: أحدهاء لأجل الترجمة 
التي تتضمن القراءة في الفاغ والغاني: لاحتلاف بعض الرواة شيه) لأنه ار جه فما ج" 
عن أبي الوليد عن شعبة عن عدي عن البراء» وهنا أخرجه: عن خلاد بن يحيى بن صفوان 
أبى محمد السلمى الكوفى. وهو من أفراد البخاري» مات بمكة قريبا من سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» عن مسعر» بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن كدام الكوفي عن علي بن 
ثابت» بالثاء المثلثة» عن البراء والرجال كلهم كوفيون. والثالث: لأجل الزيادة التي فيه» وهي 
قوله: «ما سف اا أحسن صوتاً منه). قوله: «أو قراءة»» شك من الراوي: أي : اخس 
قراءة منه» . وفيه وجه أخخر: وهو أنه د E‏ عاديا “طبن سوت وههنا ذكره باسم 
أبيه. وهناك بالعنعنة» وههنا بالتحديث. قوله: «والتين»» على سبيل الحكاية. 





١.‏ بات يطَوَلُ في الْأُولّهَين ويخذِفٌ في الأخريين 

أي : هذا باب ترجمته: يطول المصلي في الركعتين الأولبون من انا ويحذف ف أي: 
يترك القراءة في الركعتين الأخريين. 
67 لل حدّثفا سُلَيْمَان بن حوب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن ابي عَوْنٍ قال سمغت جاير 
ي سَهْرَة قال قال عمو لِسَغدٍ لقذ كوك ِي حل يءِ ڪٿ اللا ال ايد ني 
الأُولَيِينٍ ودف 5 الأخريين ولا آلو ها ادبت يها من كلاق رسول ال ج قال صَدقْتَ 
ذاك الظن بك أو ظَئِّي بك. [انظر الحديث ۷٠١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم هذا الحديث في: باب وجوب القراءة لللإمام 
والمأموم ل وإغما ذ كر بعضه ههنا بالإعادة ا أوجه: الأول: لاختللاف الإسنادء لأنه 
أخرجه هناك: عن موسى عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة» وههنا 
أخرجه: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي عرد بحيد بن عيد ابل الكعفي الكوني 
الأعور . الغاني: أن هناك بالعنعنة عن جابر» وههنا بالسماع عنه. الثالث: لأجل اختلااف 
الترجمة وهو ظاهر. الرابع : لبعض الاختلااف في المتن بالزيادة والنقصانء فاعتبر ذلك 
بالمراجعة إلى الموضعين. قوله: «حتى الصلاة»» برقع الصلاةء لأن: حتى» ههنا غاية لما 
قبلهاء بزيادة» كما في قولهم: مات الئاس حتى الأنبياء» والمعنى: حتى الصلاة شكوك فيها 
فیکون» ارتفاعه على الابتداء» وخبره محذوف» وهو ما قدرناه. u‏ «ولا آلوا»» بمد الهمزة 
وضم اللام ای لا أقصر وأصله من ألا يألو. يقال: ما الوت حقه أي : ما قصرت. قوله: «أو 
ظني بك» شك من الراوي. 

٠64‏ 7 باب القِرَاءَةٍ في الفخر 
أي : هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الفجر. 
وقالّث أمُ سَلَمَةَ قرا البئ له بالطور 

هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج بلفظ: «طفت وراء الناس والنبي عي 
يصلي ويقرأ بالطور»» وليس فيه بيان أن الصلاة حينعذ كانت الصبح» لكن تبين ذلك من 
رواية أخرى من طريق يحيى بن زكريا اللا عن هشام بن عروة عن أبيه» ولفظه: «إذا 
أقيمت الصلاة للصبح فطوفي»» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم 7 
م فإن قلت: أخرج ابن خزيمة من طريق وهب عن مالك ران ی جما عد أ بي 
الأسود هذا الحديثء قال فيه: قالت: وهو يقرأء يعني العشاء الآخرة.قلت: هذه رواية شاذة» 
ويمكن أن يكون سياقه من ابن لهيعة» لأن ابن وهب رواه في (الموطأ) عن مالك فلم يعين 
الصلاة» وبهذا سقط الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون 
الصلاة المفروضة صلاة الصبح» فقال: ليس في الحديث بيانهاء والأولى أن تحمل على 
النافلةء لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة. انتهى. وأجيب : بأن هذا رد 
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للحديث الصحيح بغير حجة» بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه. 

84 حدّثنا أدَّ م قال حدّئنا شُعْبة قال حدّثنا شار ع سَلامَ فال 5 خلت أنا وأبي 
على أبي بَرَرَةَ الأشلّمي فَسَأْلْتَاهُ عن وَقْتِ الصَّلَْوَاتِ فقال كان التي ىت يصَلَي الط 

ول الس والعضر ويرجغ الرجل إلى أقْصَى الو ت هاافال في 
المَغْربٍ ولا يُبَالِي يتَأَخيرٍ ال اللّبلٍ وَل يحب ك النّوْمَ قَبِلّهَا ولا الحَدِيتٌ بَعْدَمَا 
ويُصَلَي البح فَينْصَرف الِجلُ فَيَعْرفَ جَلِيسَهُ وَكانَّ يدا ذ في الدَكَعَمَينِ أؤ إِحْدَاهُمَا ما بَينَ 
الشتين إلى المائة. [انظر الحديث ٥٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «وكان يقرأ..» إلى آخره» وفيه إثبات القراءة في الفجر, 
ولأجل ذلك بوب البخاري هذا التبويب» مع أنه ذكر هذا الحديث في: باب وقت الظهر عند 
الزوال» وأخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة» بفتح الباء 
الموحدة: واسمه نضلة بن عبيد» وأخرج ههنا: عن آدم بن أبي إياس إلى أخره» وقد ذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به. 
قوله: «عن وقت الصلوات»» وفي رواية أن ذر: «الصلاة)» بالإفرادء والمراد: 

المكتوبات. قوله: «وكان يقرأ...») إلى آخره. معناه: من الايات ما بين الستين إلى المائة 
وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال» والشك فيه منه» وروی أبو داود من حديث 
عمرو بن حريث قال: «وكأني أسمع صوت النبي عل يقرا في صلاة الغداة. فلا أقسم 
بالخنس الجوار الكنس* [العكوير: ٠١‏ - 5١ع.‏ أراد أنه كان يقرأً: #إذا الشمس كورت 
[التكوير: »]١‏ وهي مكية وتسع وعشرون آية» وزاد أبو جعفر: #إفأين تذهبون# [التكوير: 
7]. ومائة وأربعون كلمة» وخمس مائة وثلاثة وثلاثون حرفاً. والخنس: النجوم التي تخنس 
بالنهار فلا ترى» وتكنس بالليل إلى مجاريهاء أي: تستتر كما يكنس الظبا في المغار» وهي 
الكناس. وقال الفراء: هي النجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. وروى 
مسلم من حديث قطبة بن مالك أنه سمع النبي له يقرأ : في الصبح: «إوالدخل باسقات لها 
طلع نضيد» [ق: .]٠١‏ أراد أنه كان يقرأ سورة: «ؤق والقرآن المجيدي» فى كيك > وهي 
حمس وأربعون آية» وثلاثمائة وسبع وخمسون كلمة» وألف وأربعمائة وتسعون حرفاً. ومعنى 
قوله: #والدخل باسقات» [ق: .]٠١‏ يعني طوالاً في السماء. وقيل: بسوقها استقامتها في 
الطول. وقيل: مواقير وحوامل وروى مسلم أيضاً من حديث جابر بن سمرة: «أن النبي َيه 
كان يقرا الفجر بقاف» وكانت قراءته بعد تخفيف. وعند السراج: بقاف ونحوها. وفي لفظ: 
وأشباهها. وروى النسائي عن أم هشام بنت حارثة» قالت: ما أخذت قاف إلا من وراء النبي 
علد كان يصلي بها الصبح. وروی ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: «أن كان رسول الله يي ليأمرنا بالتخفيف» وأن كان ليؤمنا بالصافات في الفجر). 
قلت : هي EE‏ وهي مائة واثنتان وثلاثون آية» وثمان مائة وستون كلمة»ء وثلاثة أللاف وثمان 
مائة وستة وعشرون حرفاً. وروى أبو داود عن رجل من الصحابة أن النبي عي قرأ في الصبح 
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بالروم أي : بسورة الروم» وهي مكية وهي ستول 5 وثمان مائة وسح عشرة كلمة وثلاثة 
آلاف وتحمس مائة وأربعة وثلاثون حرفا وروى أبو موسى المديني في (كتاب الصحابة): أن عمر 
الجهني قال: e‏ خلف النبي علي الصبح فقرأ فيها بسورة الحج وسجد فيها سجدتين. 


قلت: هي مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى: «(هذان خصمان» 
إلى قوله: «ووهدوا إلى الط :س القول وهدوا إلى صراط مستقيم» [الحج: EE =m‏ 
وهي : ثمان وتسعون أيه وألف ومائتان وتسعون كلمة. وخمسة اللاف وخمسة رر فا 
وقال الترمذي» رحمه الله في (جامعه): عن رسول الله عله أنه قرأ ذ في الصبح بسورة الواقعة 
ج في الفجر من ستين أية إلى مائة. وروى السراج بسند صحيح عن 
البراء: «ضلى بنا النبي لتر صلاة الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن». فإن قلت: ما وجه 
هذه الاختلافات؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذه بحسب اختلاف الأحوال والزمان ألا 
يرى إلى ما روى الطبراني في (الأوسط) بسند صحيح: عن أنس قال: «صلى بنا رسول الله 
عل الفجر بأقصر سورتين من القرآن» وقال: إنما أسرعت لتفرغ الأم إلى صبيها» وسمع صوت 
صبي»؟ وروی ابو داود بسند صحيح: عن معاذ بن عبد الله عن رجل من جهينة: «سمع النبي 
عه يقرأ : ني الصبح ذا زلزلت» [الزلزلة: ]١‏ في الركعتين كلتيهما». وجاء مثل هذا 
الاختلاف أيضاً من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وفي سنن البيهقي عن المعرور بن 
سويد: «صلى بنا عمرء رضي الله تعالى عنه» الفجر فقرأ آلمر ولإيلاف قريش». وفيه: «وصلى 
الريك اة الج بسورة النقزة فى ال كن كما رال القراقضة رن عة ينا اعت 
سورة يوسف» عليه السلام» إلا من قراءة عثمان» رضي الله تعالى عنه» إياها في الصبح من 
كثرة ما يكررها. وفي (الموطأ) قال عامر بن ربيعة: قرأ عمر في الصبح 2 الحج وسورة 
يوسف» عليه السلام» قراءة بطيغة. وقال أبو هريرة: لما قدمت المدينة مهاجراً صليت خحلف 
سباع بن عرفطة الصبح» فقرأ في الأولى سورة مريم» وفي الأخرى سورة: «إويل للمطففين» 
[المطففين: »]١‏ ذكره ابن حبان في (صحيحه) ولم يسم سباعاً. وعن عمر بن ميمون: لما 
طعن عمر صلى بهم ابن عوفك الفجر فقرأ «إإذا جاء نصر الله [الفعح: .]١‏ والكوثرءوذ كر 
أن عمر قرأ في الصبح: بيونس وبهود.وقرأ عثمان» رضي الله تعالى عنه» بيوسف والكهف» 
وقراً علي» رضي الله تعالى عنه» EDN‏ وقرأ عبد الله بسورتين إحداهما بنو إسرائيل» وقرأ 
معاذ بالنساء وقال ان داود الأودي: کت أصلي وراء علي» رضي أله تعالى عنهى الغداة 
ف يقرا دوإذا E‏ كورت › وموإذا السماء انفطرت» ونحو ذلك من السور. وجاء 
مثل ذلك أيضاً عن التابعين. وفي كتاب أبي نعيم: عن الحارث بن فضيل قال: أقمت عند 
ابن شهاب عشرا فكان يقرأ في صلاة الفجر: موتبارك 4 وموقل هو الله أحد» . وقال ابن 
بطال: وقرأ عبيدة بالرحمنء وإبراهيم بيسين» وعمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال 
المفصل. وقال ابن بطال: وما ذكرنا من الاختلاف من السلف دل أنهم فهموا عن سيدنا 
رسول الله عي إباحة التطويل والتقصيرء وأنه لا حد له في ذلك. 
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۰ 7 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا إشماعيل بن إبراهيم يم قال أخبرنا ابنُ مَرَيْجٍ قال 
أخبرني عَطاء أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ في كَل صَلاَةٍ يقرا قَمَا أُسْمَعَنا 
IT‏ ل اتا عد يما أشن ا أنه تكو يرن چ ر على أ الّوآنِ أجرَأث 
وَإِنْ زڏتَ فَهُوَ حير ) 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «في كل صلاة يقرأ لأن الترجمة في: باب القراءة 
في الفجرء وهو داخل في قوله: «كل صلاة». وقال بعضهم: وكأن المصنف قصد بإيراد 
حديثي أم سلمة واب برزة في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضرء ثم ثلث بحديث أبي 
هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين» قلت: ليس في حديث ا برزة ما يدل على حكم 
القراءة في السفر أو الحضرء وإنما هو مطلق» ولم يكن إيراده حديث أبي عهريرةة إلا أن اصباذة 
الفجر لا بد لها من القراءة لدخولها تحت قوله: «في كل صلاة يقرأ وقد علم أن لفظة: 
كلء إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: إسماعيل بن إبراهيمء. هو 
المعروف بابن علية. الثالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: 
أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار كذلك 2 
موضع وفي موضع بالإفراد. وفيه : السماع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : إسماعيل 
المذكور وقد تكلم فيه يحيى بن معين في حديثه عن ابن جريج خاصة» لكن تابعه عليه عبد 
الرزاق ومحمد بن بكر وغندر عند أحمد» وحبيب بن الشهيد وحبيب المعلم عند مسلم» 
وخالد بن الحارث ورقية عند النسائي» وابن وهب عند ابن خزيمة» ثمانيتهم عن ابن جريج 
منهم من ذكر الكلام الأخير» ومنهم من لم يذكره. أما متابعة عبد الرزاق فأخرجها أحمد في 
(مسنده): عنه عن ابن جريج عن عطای ال اعت :آنا قريرة قول في كل صلاة قراءة 
فما أسمعنا رسول الله ع أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم» فسمعته يقول: لا صلاة 
El‏ وأهنا متابعة حبيب المعلم فأخحرجها مسلم: حدثنا یحی بن يحبى قال: اا يزيد 
ابن زريع عن حبيب المعلم «عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة فما أسمعنا 
ع أسمعناكم وما أحفى أخفيناه منك فمن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت منه» ومن زاد فهو 
أفضل).وأخرجه الطحاوي أيضأء وأخرجه أبو داود أيضاً عن حبيب عن عطاء «إلى أخفينا 
عنكم). وأما متابعة رقية فأخرجها النسائي قال: حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جرير عن 
رف رغ عا قال قال أبو هرر کا حا يقرا فيهاء كما معنا رموزل آله ا 
أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم). وأما متابعة ابن وهب فأخرجها الطحاوي: حدثنا يونس 
بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني ابن جريج عن عطاء قال: 
«سمعت أبا هريرة يقول: في كل الصلاة قراءة» فما أسمعنا رسول الله عي أسمعناكمء وما 
أخفاه علينا أخفيناه عليكم». وروى الطحاوي أيضاً عن محمد بن النعمان» قال: حدثنا 
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الحميد» قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء نحوه. قيل : هذا الحديث موقوف. 
0 : بأن قوله: «ما أسمعنا», و«ما أخفى عنا» يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى من النبي 
َيه فيكون للجميع حكم الرفع. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن عمرو الناقد وزهير بن حرب 
والنسائي عن محمد بن عبد الأعلى» وأخر جه أيضاً عن محمد بن قدامة كما ذكرناه الان. 

ذكر معناه: قوله: «في كل صلاة يقراً» على صيغة المجهول» والجار والمجرور 
يتعلق بقوله: «يقرأ» أي : يجب أن يقرأ القرآن في كل الصلوات لكن بعضها بالجهر وبعضها 
بالسرء فما جهر به رسول الله عي جهرنا به» وما أسر أسررنا به. ويروى: يقرأ على صيغة 
المعلوم» أي: يقرأ رسول الله عي كذا قاله الكرماني» وقيل: ويروى: «نقرأ» بالنون أي: نحن 
نقرأ. قوله: «فما أسمعنا» بفتح العين» وهي جملة من الفعل والمفعول» ورسول الله للل 
فاعله. قوله: «أسمعناكم» بسكون العين» جملة من الفعل والفاعل وهو: النون» والمفعول وهو 
كم. قوله: «وما أخفى» كلمة: ماء موصولة وكذلك في: «فما أسمعنا). قوله: «وإن لم 
تزد» بتاء الخطاب» وقد بينه ما في رواية مسلم عن أبي خيثمة وغيره عن إسماعيل» «فقال له 
رجل: إن لم أزد؟). قوله: «علی أم القرآن»» أي: الفاتحة» وسميت بها لاشتمالها على 
المعاني التي في القران» ولأنها أول القرآن» كما أن مكة سميت: أم القرى» لأنها أول الأرض 
وأصلها. قوله: «أجزأت» بلفظ الغيبة أي: أجزأت الصلاة» من الإجزاءء وهو الأداء الكافي 
أ التعبد به وحكى ابن التين لغة أخحرى وهي: أجررة» بلا ألف أي : قضت. وقال 
الخطابي: جزى وأجزى» مثل: وفى وأوفى» وقال ابن قرقول: أجزت عنك عند القابسي» 
وعند غيره اجات قوله: «فهو خير) أي : ا على أم القران خحیر»› وفي رواية حبيب 
المعلم: «فهو أفضل». کا 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: وجوب القراءة في كل الصلوات. وفيه : رد على من أنكر 
وجوبها في الظهر والعصر. وفيه : الجهر فيما يجهر والإخفاء فيما يخفيء وفي رواية 
الطحاوي في هذا الحديث» قال أبو هريرة: كان النبي عي يؤمنا فيجهر ويخافت» وكان 
جهره في بعض الصلوات كالمغرب والعشاء والصبح والجمعة وصلاة العيدين» وفي بعضها 
كان يسر كالظهر والعصرء وفي ثالثة المغرب وآخرتي العشاءء وفي الاستسقاء يجهر عند أبي 
يوسف ومحمد والشافعي وأحمد» وفي الخسوف والكسوف لا يجهر عند أبي حنيفة 
ومحمد. رل أبو يوسف: فيهما الجهرء وقال الشافعي: في الكسوف يسرء وفي الخسوف 
يجهر. وأما بقية النوافل ففي النهار لا جهر فيهاء وفي الليل يتخير. وقال النووي: وفي نوافل 
الليل» وقيل: يخير بين الجهر والإسرار. وفيه : ما استدل به الشافعية على استحباب ضم 
السورة إلى الفاتحة» وهو ظاهر الحديث» وعند أصحابنا يجب ذلك» وبه قال ابن كنانة من 
المالكية وحكي ن امد وعندنا ضم السورة أو ثلاث من آيات من أي سورزة شاء من 
واجبات الصلاةء وقد ورد فيه أحاديث كثيرة: منها : ما رواه أبو سعيد قال عله : رلا صلاة 
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إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها»» رواه ابن عدي في (الكامل)؛ وفي لفظ: «أمرنا رسول الله 
عله أن نقرأ الفاتحة وما تيسر». وفي لفظ: ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها 
غيرها». وفي لفظ: وسورة في فريضة أو في غيرها». ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
أبي سعيد» قال: قال رسول الله عَْيلهِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريها التكبيرء وتحليلها 
التسليمء ولا صلاة لمن لا يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو في غيرها». وروى أبو داود 
من حديث أبي نضرة عنه. قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». ورواه ابن حبان في 
(صحيحه) ولفظه: «أمرنا رسول الله عا أن نقرأ الفاتحة وما تيسر». ورواه خسف ابو يعلى 
في (مسنديهما) وروی ابن عدي من حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله عَهُ: «لا تجزىء 
المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب و ثلاث آيات فصاعدا). 


وروى أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول 
الله ل: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها». وقد عمل أصحابنا 
يكل الويف حي أوحبوا قزازة :الفانتحة وض سورة أو ثلاث انات معي لان هده الأخبار 
أخبار آحاد فلا تغبت بها الفرضية» وليس الفرض عندنا إلا مطللق القفراءة لقوله تعالى: 
«وفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» [المزمل:١٠].‏ فأمر بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاء وتقييده 
بالفاتحة زيادة على مطلق النص» وذا لا يجوز فعملنا بالكل وأوجبنا قراءة الفاتحة وضم سورة 
أو ثلاث آيات معهاء وقلنا: إن قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مثل معنى قوله: « 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»» وصح أيضاً عن جماعة من الصحابة إيجاب ذلك 
وقال بعضهم: وفي الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته» قلنا: لا تبطل صلاته 
فإن تركها عامداً فقد أساءء وإن تركها ساهياً فعليه سجدة السهو. فإن قلت: ليس في حديث 
الباب حد في الزيادة؟ قلت: قد بينها في حديث ابن عمر المذ كور انفا. 


٠‏ باب الجهْر بِقِرَاءَةِ صَلاةٍ الصّبْح 

أي : هذا باب في بيان الجهر بقراءة صلاة الصبح» وهو رواية أبن ذر» ولغيره: صلا 

الفجر وفي بعض النسخ: باب الجهر بقراءة الصبح. 
وقالث 1 سَلَمَةَ طفتٌ وَرَاءَ الاس والنبي عله يُصَلْي ود | يقرا بالطور 

قد ذكرنا في أول الباب الذي قبله أن هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج» 
وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. قوله: «والنبي عله الواو فيه للحال» وكذا في قوله: 
«ويقراأً بالطور»» أي: بسورة الطور. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء بمعنى: منء 
كقوله تعالى: «إعيناً يشرب بها عباد الله [الإنسان: 1]. أي: يشرب منها. قلت: فعلى هذا 
إثيات جهر القراءة في صلاة الصبح» لأن أم اة ج قراءة النبي عل وهي وراء الناس» 
وأما كون هذه الصلاة صلاة الصبح فقد بينا وجهه في أول الباب الذي قبله. 


عمدة القاري / ج” / م٤‏ 
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5١‏ حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أَبُو وحمي شر عن سَعِيدٍ بن جير عَنِ ابن 
ڳاس رضي الله تعالى عنهما قال الطلق النبى عي في طائِقَةٍ مِنْ أضحابه ابن إلى شوق 
غُکاظ وقد جيل بين الشياطين وين خبر السَمَاءِ وَأَدْسِلَتْ عَليهم الشَّهُبُ فَرَجَعَتِ السَياطين 
ا يهم كَقَانُوا ما کم فقانوا حِيلَ بيتتا وي حبر السَمَاءٍ وأريِلّث عَلَيا الضَّهْبُ قانُوا ما 
حال بتكم وبَيْنَ خبر الشماء إلا شيمٌ حَدَتٌ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأض ع قَانْظرُوا ما 
هذا الذي حال بیتکة وبَيْنَ حبر السّماءِ فَانْصَرَفَ اوليك الَّذِينَ تَوَجَهُوا تخو يَهَامَةَ إلى النَبِىْ 
له وغو يتخلةً عَايدِين الى شوق ممكاظ وغو يلي باشحايه صلا الفجر فلها سير 
القُرآنَ اشتمغوا له فقالوا هَذًَا وَاْه الذي حال بتكم وبين خبر القنماء فهتالك. حن وجا 
إلى قَوْمِهِمْ وقالوا يا قَوْمنا لإإنًا سَمِعْنا فرآناً عَجباً يَهْدِي ي إلى الوْشْدٍ فآمئًا به ولَنْ شرك ربا 
أحداً» [الجن: ١‏ - ۲ قَأنْرْلَ الله تعالى عل نبي عل قل أوجي إِلَيّ» [الجن: ]١‏ ونما 
أوجي إِلَبْه قل الجنّ. [الحديث ۷۷۳ - طرفه في: .]٤۹۲۱‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له). 

كو رجاله: وهم OSES‏ الأول: بلك الغاني: ت عوانة الوضاح اليشكريئ: 
الغالث: جعفر من ا وحشية» وكنيته: أبو يشير كبر الياء او دة ورون القن 
اعا وانيم أب رح إا الرائع معدن ج الضاهن اعت ان غا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في التفسير عن موسى بن 
اسفاعيل: واش ميلح في الصلاة عن شيبان بن فروخ. وأخرجه الترمذي في 0 عن 
عبد الله بن حميد. وال جه النسائي فيه عن أبي داود الحراني عن أبي لوتيد نلعا 
عمرو بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «في طائفة). ذكره الجوهري في باب: طوف وقال: الطائفة من 
الشيء قطعة منه» وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: ؟]. قال ابن 
عباس: الواحد فما فوقه» وقال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف. وقال: عطاء: أقلها 
رجلان. قوله: «عامدين» أي : ا منصوب على الحال» في (الفصيح) في باب: فعلت» 

بفتح العين: عمدت جي أعمد إذا قصدت إليه. وفي (شرحه) للزاهد: عن ثعلب: | 
3 إا قدت له حيرا كان أو را . ومن العرب من يقول: عفدت اد غد 20 
وعمدة» بمعناه وفي (الموعب): لابن التياني: عن الأصمعي لا يقال: عمدت» بكسر الميم. 
وفي (شرح الزاهد) وغيره: عمده وعمد إليه وعمد له عموداً وزعم ابن درستويه أنه لا يتعدى 
إل 0 جر. قوله: في سوق عكاظ» قال ابن السكيت: السوق أنثى» وربا ذكرت» 
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والتأنيث أغلب لأنهم يحقرونها: سويقة. وفي (المحكم): والجمع أسواق» والسوقة لغة فيه» 
وفي (الجامع): اشتقاقها من سوق الناس إليها بضائعهم. وقال السفاقسي: سميت بذلك لقيام 
الناس فيها على سوقهم. قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر». 

فإن قلت: هذه القضية كانت قبل الإسراء» وصلاة الفجر فرضت مع :بقية الصلوات 
ليلة الإسراء؟ قلت: الراجح أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث» فتكون القضية بعد 
الإسراء. أو نقول: إن ى كان يصلي قبل الإسراء قطعاء وكذلك أصحابه؛ ولكن اختلف 
هل افترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا؟ فيصح على قول من قال: إن 
الفرض أولاً كان قبل طلوع الشمبس وقبل غروبهاء فيكون إطلاق صلاة الفجر بهذا الاعتبان 
لا لكونها إحدى الخمس المفروضة ليلة الإسراء. قوله: «عكاظ». بضم العين المهملة 
وتخفيف الكاف وفي آخره طاء معجمة. قال الأزهري: هو اسم سوق من أسواق العرب 
وموسم من مواسم الجاهلية كانت العرب تجتمع به كل سنة يتفاخرون بهاء ويحضرها 
الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر. وعن الليث: سمي عكاظ عكاظاً لأن العرب كانت 
تجتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضاً بالمفاخرة أي: يدعك. 

وقال غيره: عكظ الرجل دابته يعكظها عكظاً إذا حبسهاء وتعكظ القوم تعكظاً إذا 
تحبسوا ينظرون في أمرهم» وبه سميت عكاظ. وفي (الموعب): كانوا يجتمعون بها في كل 
سنة فيقيمون بها الأشهر الحرم» وكان فيها وقائع مرة بعد أخرى. وفي (المحكم): قال 
اللحياني: أهل الحجاز يجرونها وتميم لا يجرون بها. وفي (الصحاح): هي ناحية مكة» كانوا 
يجتمعون بها في كل سنة فيقيمون شهراً. وقال ابن حبيب: هي صحراء مستوية لا علم فيها 
ولا جبل إلا ما كان من النصب التي كانت بها في الجاهلية» وبها من دماء البدن كالأرخام 
العظام» وقيل: هي ماء على نجد قريبة من عرفات. وقيل: وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق 
صنعاء» وهي من عمل الطائف على بريد منها وأرضها لبني نضرء واتخذت سوقاً بعد الفيل 
بخمس عشرة سنة» وتركت عام الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين ومائة 
إلى هلم جراً. وقال أبو عبيدة: عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له الفتق» به 
امال ونخيل لثقيف»ء بينه وبين الطائف عشرة اال فكان سوق عكاظ يقوم صبيح هلال 
ذي القعدة عشرين يومأء وسوق مجنة يقوم بعده عشرة أيام. وسوق ذي المجاز يقوم هلال ٠‏ 
ذي الحجة. وزعم الرشاطي أنها كانت تقام نصف ذي القعدة إلى آخر الشهرء فإذا أهل ذو 
الحجة أتوا ذا المجاز وهي قريب من عكاظ فيقوم سوقها إلى يوم التروية» فيسيرون إلى منى» 
وقال ابن الكلبي: لم يكن بعكاظ عشور ولا خفارة. قوله: «وقد حيل»» بكسر الحاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف. يقال: حال الشيء بيني وبينك.. أي حجزء وأصل مصدره 
واوي» يعني من: الحول» وأصل: حيل حول» نقلت كسرة الواو إلى ما قبلها بعد حذف 
الضمة منها فصار: حيل. 

قوله: «بين الشياطين» جمع: شيطان. قال الزمخشري: وقد جعل سيبويه نون: 
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الشيطان» في موضع من كتابه أصلية» وفي آخر زائدة» والدليل على أصالتها قولهم: شيطان» 
واشتقاقه من: شطن» إذا بعد لبعده عن الصلاح والخير» أو من: شاطء إذا بطل إذا جعلت نونه 
زائدة» ومن أسمائه: الباطل. والشياطين: العصاة من الجن» وهم من ولد إبليس. والمراد 
أعتاهم وأغواهم» وهم أعوان إبليس ينفذون بين يديه في الإغواء. وقال الجوهري: كل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. وقال القاضي أبو يعلى: الشياطين مردة الجن 
وأشرارهم» ولذلك يقال للشرير: مارد وشيطان» وقال تعالى: إشيطان مريد© [الصافات: ۷]. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: الجن منزلون على مراتب» فإذا ذكر الجن خالصاً يقال: جنى» وإن 
أريد به أنه ممن يسكن مع الناس: يقال: عامر» والجمع: عمارء وإن كان مما يعرض للصبيان 
يقال: أرواح» فإن خبث فهو شيطان» فإن زاد على ذلك فهو ماردء فإن زاد على ذلك وقوي 
أمره فهو عفريت» والجمع: عفاريت. انتهى. 


وفي الحديث المذكور ذكر وجود الجن ووجود الشياطين» ولكنهما نوع واحد» غير 
أنهما صارا صنفين باعتبار أمر عرض لهماء وهو الكفر والإيمان» فالكافر منهم يسمى بالشيطان» 
والمؤمن بالجن. قوله: «وأرسلت عليهم الشهب»» بضم الهاء: جمع الشهاب» وهو شعلة نار 
ساطعة كأنها كوكب منقض» واخغلف في الشهب: هل كانت يرمى بها قبل مبعث النبي 
ر أم لا؟ لقوله تعالى: رانا لمسنا السماء فوجدناها ملفت حرساً شديداً وشهباً» إلى قوله: 
فإرصدا [الجن: ۸ - ۹]. فذكر ابن اسحاق أن العرب أنكرت وقوع الشهبء وأشدهم 
إنكاراً ثقيف» وأنهم جاؤوا إلى رئيسهم عمرو بن أمية بعدما عمي فسألوه» فقال: انظروا إن 
كانت هي التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فهو خراب الدنيا وزوالهاء. وإ كان غيرها 
و لا رخدت ون لاطي امسكروت: كلق ورا في الفاق ليتظروا ها موصن وتف 
الآية الكرعة ذل عل وجرد راشي عا شام اا ال إلا أنه قليل» وإنما كثر عند أبان 
مبعث سيدنا رسول الله مله إذ قالوا: ملعت ملعت حرساً شديدا لأنهم عهدوا حرساء ولكنه غير 
سشديد» ولأن جماعة من العلماء. منهم عباس والزهري» قالوا: ما زالت الشهب مذ كانت 
الدنياء يؤيده ما في (صحيح مسلم) من قوله يكل : اورمى بنجم ما کنتم تقولون أن كان مثل 
هذا في الجاهلية؟ قالوا: يموت عظيم أو يولد عظيم..» الحديث. وذكر بعضهم أن السماء 
كانت محروسة قبل النبوة» ولكن إنما كانت تقع الشهب عند حدوث أمر عظيم من عذاب 
ينزل أو إرسال رسول إليهمء وعليه تأولوا قوله تعالى: إوإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض 
آم ا راد بهم ربهم رشدا» [الجن: .]٠١‏ وقيل: كانت الشهب مرئية معلومة» لكن رجم 
الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة سيدنا رسول الله عل. فإن قيل: كيف تتعرض الجن 
لإتلاف نفسها بسبب سماع خبر بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ أجيب : قد ينسيهم الله 
تعالى ذلك لينفذ فيهم قضاؤهء كما قيل في الهدهد: إنه يرى الماء في تخوم الأرض ولا 
يرى الفخ على ظهر الأرض» على أن السهيلي وغيره زعموا أن الشهاب تارة يصيبهم 

فيحرقهم» وتارة لا يصيبهم» فإن صح هذا فينبغي كأنهم غير متيقنين بالهلاك ولا جازمين به. 
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وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كانت الشياطين لا تحجب عن السموات» 
فلما ولد عيسى» عليه الصلاة والسلام» منعت من ثلاث سمواتء فلما ولد سيدنا رسول الله 
َيه منعت منها كلها. وقال ابن الجوزي» رحمه الله الذي أميل إليه أن الشهب لم تر إلا 
قبل مولد النبي عيله ثم استمر ذلك وكثر حين بعث» وعن الزهري: كانت الشهب قليلة 
فغلظ أمرها وكثرت حين البعثة. وقال أبو الفرج فإن قيل: أيزول الكوكب إذا رجم به؟ قلنا : 
قد يحرك الإنسان يده أو حاجبه فتضاف تلك الحركة إلى جميعه» وربما فضل شعاع من 
الكوكب فأحرق» ويجوز أن يكون ذلك الكوكب يفنى ويتلاشى. قوله: «فاضربوا» أي: سيروا 
في الأرض كلهاء يقال: فلان ضرب في الأرض إذا سار فيهاء وقال الله تعالى: «إوإذا ضربتم 
في الأرض*؛ [النساء .]١١١‏ أي : س رم. قوله: «مشارق»» منصوب على الظرفية أي : في 
مشارق الأرض وفي مغاربها. قوله: «فانصرف أولئك»» أي: الشياطين الذين توجهوا ناحية 
تهامة» وهي بكسر التاء. وفي (الموعب): تهامة اسم مكة» وطرف تهامة من قبل الحجاز 
مدارج العرج» وأولها من بل نجد مدارج عرق» فإذا نسب إليها يقال: تهامي» بفتح التاءء قاله 
أبو حاتم. وعن سيبويه» بكسرها. وفي (أمالي الهجري): آخر تهامة أعلام الحرم الشامي. وفي 
كتاب الرشاطي: تهامة ما ساير البحر من نجدء ونجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب» 
والصحيح أن مكة من تهامة). وقال المدائني: جزيرة العرب (خمسة أقسام: تهامة ونجد 
وحجاز وعروض وين» أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجازء وأما نجد فهي الناحية 
التي من الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام» وفيه 
المدينة وعمان. وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين. قال: وإنما سمي الحجاز حجازاً لأنه 
يحجز بين نجد وتهامة. ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العرج حجازاً أيضاًء 
وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة. 


وقال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة. ومن وراء 
ذلك إلن أن يشارف :رض البصرة فهو نجدء وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف نجدء 
وما كان من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وقال 
قطرب: تهامة من قولهم: تهم البعير تهمأء دخله حرء وتهم البعير إذا استنكر المرعى ولم 
يستمر به» ولحم تهم: خنز. ويقال: تهامة وتهومة. وقيل: سميت تهامة لأنها انخفضت عن 
نجد فتهم ريحها أي تغير» وعن ابن دريد: التهم شدة الحر وركود الريح» وسميت بها تهامة. 
قوله: «وهو بنخلة»» بفتح النون وسكون الخاء المعجمة: وهو موضع معروف ثمة» وبطن 
نخلة موضع بين مكة والطائف. وقال البكري: نخلة» على لفظ الواحدة من النخل: موضع 
على ليلة من مكة» وهي التي نسب إليها بطن نخلة» وهي التي ورد الحديث فيها ليلة 
الجن» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «عامدين»» حال وإنما جمع» وإن كان ذو 
الال و جال اغار أن سجاه معه» كما يقال: جاء السلطان» والمراد: هو وأتباعهء أو جمع 
EE‏ له. قوله: «استمعوا له» أي : أنصتواء والفرق بين السماع والاستماع أن باب الافتعال 
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لا بد فيه من التصرفء فالاستماع تصرف بالقصد والإصغاء إليه» والسماع أعم منه. قوله: 
«فهناك»» ظرف مكانء والعامل فيه: قالوا. ويروى: «فقالوا»» بالفاء فالعامل: رجعواء. مقدراً 
يفسره المذ كور. 

قوله: «أوحي إلي» وقرارخيوة الاسيدى: طقل أوحي إلي [الجن: .]١‏ وقال الزجاج 
في (المعاني): الأكثر أوحيت» ويقال: وحيت» فالأصل: وحى. إلى قوله: «إنفر من الجن» ٠‏ 
[الجن: .]١‏ قال الزجاج: هؤلاء النفر من الجن كانوا من نصيبين» وقيل: إنهم كانوا من 
البشن» وقيل: إنهم كانوا يهوداً...وقيل: إتهم كانوا مشر کین وذ کر ابن :ريد أن اسای 
شاصر وماصر والاحقب ومنشىء وناشىء» لم يزد شيئا. وفي (تفسير الضحاك): كانوا تسعة 
من أهل نصيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق» وفي رواية عاصم عن زر بن حبيش: أنهم 
كانوا سبعة: ثلاثة من أهل حران» وأربعة من نصيبين» ذكره القرطبي في (تفسيره) وعند 
الحاكم: عن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: هبطوا على النبي» لي ببطن نخلة وكانوا 
تسعة: أحدهم زوبعة» وقال: صحيح الإسناد. وعند القرطبي: كانوا اثني عشرء وعن عكرمة: 
كانوا اثني عشر ألفاً. وفي (تفسير النسفي): وقيل: كانوا من بني الشيبان» وهم أكثر الجن 
عدداً وهم عامة جنود إبليس. قوله: لإقرآناً عجبا» [الجن: .]١‏ أي : ديعا ما ايار 
الكقي فن خسن أكلمه وصيعة سات قاكة فيه :دلائل الاعجاز. واتعصات: جا على أنه 
مصدر وضع موضع التغجب وفيه مبالغة» والعجب ما خرج عن حد إشكاله» ونظائره قوله: 
«إيهدي إلى الرشد#[الجن: ۲]. أي: يدعو إلى الصواب. وقيل: يهدي إلى التوحيد والإيمان. 

قوله: ووفامنا بده [الجن: ۲]. أي: بالقرآن. قوله: «وولن نشرك بربنا أحدا [الجن: 
؟]. يعني: لما كان الإيمان بالقران إيمانا بالله عز وجل وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا: 
«إلن نشرك بربنا أحدأ [الجن: ۲]. قوله: «فأنزل» الله على نبيه: «إقل أوحي إلى [الجن: 
.]١‏ أي : قل يا محمد أي: أخبر قومك ما ليس لهم ثم بين فقال: #أوحي إلى أنه 
استمع نفر من الجن [الجن: .]١‏ وقال ابن إسحاق: لما أيس رسول الله» عو من خبر 
اف اتضرق عن الطاقك زاجعا إلى مک ع كان بخ فام »م جوف الليل ها فهر 
به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى» وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من هل جن نصيبينء 
فاستمعوا له» فلما فرع من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء 
فقص خيرهم عليه فقال تعالى: «ووإذ صرفنا إليك نفراً من الجن إلى قوله: «لأليم» 
[الأحقاف: ۲۹ - 8١‏ ثم قال تعالى: #إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن [الجن: .]١‏ 
إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة» وإلى هذا المعنى أشار البخاري بقوله: وإنما أوحي 
إليه قول الجن» وأراد بقول الجن هم الذين قص خبرهم عليه. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: ظ 

الأول: في وقت صرف الجن إلى 0 يكم وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وقبل الإسراء. وذكر الواقدي: أن سول الله عو عه خرج إلى الطائف لثلاث بقين من شوال 
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وأقام 5 ا وعشرين ليلة وقدم مكة لثلاث وعشرين خلت من ذي المعدة يوم الغلاثاى وأقام 
بمكة ثلاثة اهر وقدم عليه جن الحجون في ربيع الاول سنة إحدى عشرة من النبوة. 

القاتى: أن الجن كانت متعددة وتعددت وفادتهم على النبي عي بمكة والمدينة بعد 
الهجرة» وفى كلام البيهقى: أن ليلة الجن واحدة نظر. 
الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن رأسأء وقال أبو القاسم الصفار 
إثباتهم. وقال أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قديما وينفون وجودهم 
الآن» ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يرون لرقة اجسادهم ونفوذ الشعاع. ومنهم من . 
قال: إنهم لا يرون لأنهم لا ألوان لهم. وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: لم يخالف أحد من . 
طوائف امسا في وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن» و إن و جد من 
ينكر ذلك منهم» كما يوجد في بعض طوائف المسلمين» كالجهمية والمعتزلة» من ينكر ٠‏ 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» تواتراً معلوماً بالاضطرار. 

الرابع: في ابتداء خلق الجن» وفي كتاب (المبتداً): عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
إسحاق بن بشر في (المبتدأ): قال أبو روق: عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لما خلق الله 
شوما أبا الجن» وهو الذي خلق من مارج من نار» فقال تبارك وتعالى: تمنّ. قال أتمنى أن نرى 
ولا ثرى» وان غيب في الكرئ) وأن يصير كهلنا شاب فأعطى ذلك فهم يروت ولا يرود» وإذا 
ماتوا غيبوا في الكرئ-ولا موت كهلهم حتى يعود شاباً يعني : مثل الصبي ثم تر أرذل 
العمر. قال: وخلق الله آدم» عليه السلام» فقيل له: تمَنّ فتمنى الحيل فأعطى الحيل. وفى 
«التلويح): وقد اختلف في اصلهم» فعن الحسن: ان الجن ولد إيليس» ومنهم المؤمن 
والمؤمن» وهم يموتونء والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس» واختلفوا في مآل أمرهم 
بإيمانهم. ومن قال: إنهم من ذرية يلين فعندك الحسن: يدحلونهاء وعن مجاهد: له 
أبي حنيفة أنه تردد فيهم ولم يجزم. وقال آخرون: يعاقبون في الإساءة ويجازون في الإحسان 
كالإنس» وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى لقوله تعالى: #ولكل درجات مما 
عملوا» [الأنعام: 7 ١ع.‏ بعد قوله: «يا معشر الجن والإنس» [الأنعام: .]٠٠١‏ الآيات. 
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الخامس: فيه دلالة على أن النبي عي جهر بالقراءة في صلاة الفجرء وعليه بوب 
البخاري. 

السادس: فيه دلالة على مشروعية الجماعة في الصلاة في السفرء وأنها شرعت من 
أول النبوة. 

السابع: أن النبي عه أرسل إلى الإنس والجن»ء ولم يخالف أحد من طوائف 
المسلمين في أن الله تعالى أرسل محمد عله إلى الجن والإنس» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «بعثت إلى الناس عامة» في حديث جابر في (الصحيحين). قال الجوهري: الناس 
قد يكون من الإنس ومن الجن, وقد أخبر الله تعالى في القرآن أن الجن استمعوا القرآن» 
وأنهم آمنوا به كما في قوله تعالى: «9وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن [الأحقاف:.5؟]. إلى 
قوله: «إأولكك في ضلال مبين [الأحقاف: ۳۲]. ثم أمره الله أن يخبر الناس بذلك ليعلم 
الإنس بأحوالها وأنه مبعوث إلى الإنس والجن. 
000 حدثنا دد قال حدّثنا إشماعيل قال حدثنا أيُوبُ عَنْ عكْرِمَةَ عن ابن 

فال قرا النبي رة عار قينا أده وسَككتٌ فِيمَا مر وما كان ربك نَسِيًا» وملقد كان 
3 في رسول الله أَسْوَة خصنة 4 . 

مطابقته للترجمة تظهر من قوله: «قرأ البي عي فيما أمر»» لأن معناه: جهر بالقراءة 
فيما أمر بالقراءة» وإتما صح أن يقال: معنی قراً: جهر بالقراءة» لان معنى قسيمه» وهو قوله: 
«سكت فيما أمر»» أي: أسر فيما أمر بإسرار القراءة. ولا يقال: معنى سكت: ترك القراءة 
لأنه َه كان لا يزال إماماء فلا بد له من القراءة سراً أو جهراًء وقد تظاهرت الأخخبار 
وتواترت الآثار أنه كان يجهر في أولى العشاء والمغرب وفي الصبح» فناسب الحديث 
| الترجمة من حيث إن الفجر داخل في الذي جهر فيه. ومما يؤكد ما قلنا قول ابن عباس في 
. آخر العحد نف #لقد كان لكم في رسولٍ الله أسوة حسنة . لأنه قد ثبت بالروايات أنه 
عله قرأ في الصبح جهرء فهو كان مأموراً بالجهرء ونحن مأمورون بالأسوة به» فبين لنا 
الجهرء وهو المطلوب. فإن قلت: قال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس ههنا يغاير ما تقدم 
من إثبات القراءة في الصلاة لأن مذهب ابن عباس ترك القراءة في السرية» قلت: لا نسلم 
المغايرة ا بل إيراد هذا الحديث يدل على إثبات ذلك» لانه احتج على ما ذكره في 
صدر الحديث ما ذكره في أخره من وجوب الإيتساء بالنبي یه فيما ورد عنهء وقد ورد عنه 
الجهر والإسرار» على أنه قد روى عنه أبو العالية البراء ثبوت القراءة فى الظهر والعصرء على 
خلاف ما روي عنه من ن عي ا وقد ذكرناه مستقصی فيما مضى. ظ 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: فكد الثاني: إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن 
علية. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: عكرمة» مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن 
| ظ ظ 
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في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني..‎ 
وهذا الحديث من أفراد البخاري.‎ 


ذكر معناه: قوله: «فيما أمر». بضم الهمزة» والامر هو الله تعالى. قوله: «نسياً» بفتح 
القوك وكنس الشين :و تكتديد: الناء:: .و اضله: نسي» بياءين» على وزن: فعيل:» فأدغمت الياء في 
الياءء وفعيل هنا بمعنى: فاعل» أي: وما كان ربك نسياء أي: تاركأء لأن النسيان في اللغة 
التركء قاله أبو عبيدة» قال الله تعالى: «إنسوا الله فنسيهم# [التوبة: .]٦۷‏ وقال تعالى: - 
تنسوا الفضل بينكم» [البقرة: ۲۳۷]. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا الكلام من 
الأساليب؟ إذ النسيان ممتنع على الله تعالى؟ قلت: هو من أسلوب التجوز» أطلق 0 
وأراد اللازم» إذ نسيان الشيء مستلزم لتركه. انتهى. قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي إذا كان 
من النسيان الذي هو خلاف الذكر على ما لا يخفى. وقال أيضا: لِمَ ما قلت: إنه كناية؟ ثم 
أجاب بأن شرط الكناية إمكان إرادة معناه الأصلي» وهنا ممتنع» وشرطها أيضاً المساواة في 
اللزوم» وههنا الترك ليس مستلزماً للنسيان» إذ قد يكون الترك بالعمد. هذا عند أهل المعاني. 
وأما عند الأصولي فالكناية أيضاً نوع من المجاز. قلت: على ما ذكره أهل الأصول يجوز 
الوجهان» وقال الخطابي: لو شاء اف أن يترك بيان أحوال الصلاة وأقوالها حتى يكون قرآناً 
متلواً لفعل» ولم يتركه عن نسيان» ولكنه وكل الأمر في ذلك لنبيه عل ثم أمرنا بالاقتداء 
به وهو معنى قوله لنبيه عَيْيلَهِ: «إلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 4 4]. ولم تختلف الأمة 
في أن أفعاله التي هي بيان مجمل الكتاب واجبة» كما لم يختلفوا في أن أفعاله التي هي من 
نوم وطعام وشبههما غير واجبة» وإنما اختلفوا في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة مما ليس ببيان 
مجمل الكتاب» فالذي يختار إنها واجبة. قوله: «أسوة»» بضم الهمزة وكسرهاء قرىء بهماء 
ومعناها: القدوة. | 


۱۰۹ س باب الجَمع بَيْنَ الشورة َي فِي الرّكعَةٍ وَالقِرَاءَةٍ ءَة بالحَوَاتِيم وبسورَة قبل 
سُورَةٍ وَبأَوّلٍِ سُورَةٍ 1 

أي: هذا باب في بيان حكم الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من الصلاة 
وفي بيان قراءة الخواتيم» أي: خواتيم السور أي: أواخرهاء وفي بيان حکم ا وة قبل 
سورة» وهو أن يجعل سورة متقدمة على الأخرى في ترتيب المصحفء متأخرة في القراءة. 
وهذا أعم من أن تكون في ركعة أو ركعتين. قوله: «وبأول سورة)»› أي : وبالقراءة سورة» 
هذه الترجمة تشتمل على أربعة أجزاء قد ذكر للثلاثة منها ما يطابقها من الحديث والأأش 
ولم يذكر شيئاً للجزء الثاني» وهو قوله: «والقراءة بالخواتيم»» قال بعضهم: وأما القراءة 
بالخواتيم فتؤخذ من إلحاق القراءة بالأوائل, والجامع بينهما أن كلاهما بعض سورة. قلت: 
الأولى أن يؤخذ ذلك من قول قتادة: کل كتاب اله سبحانه وتعالى. 
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وَيُذْكَرُ عَنْ عبد الله بن الشائب قرأ الي لله المُؤْومُونَ في الصّبح حى إا جاء 
ذکز مُوسَى وهَارُونَ أو ذكر عِيسى أَحَدَنَهُ سَعْلَةَ فرك 


بقة هذا التعليق للجزء الرابع لح لذن الترجمة أربعة أجزاء: فالجزء الرابع هو 

قزل وياول رة 0 يت 00 يدل على أنه عل قرأ أول عر المؤمنين 1 

فقطع القراءة مايه فدل على الاش ا والاقتصار عليه من 

غير تكميل السورة» على ما يجىء بيانه الان» وهذا التعليق ذكره البخاري بلفظ: يذ كر» على 

1 صيغة الو وهو صيغة التمريض , لأن في إسناده اختلافاً على أيه جريج› فقال عيينة: له 

عن أبي مليكة عن عبد الله السائب» قال أبو عاصم: عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة 

٠‏ لي ا م لبر سر اسم 

ويول ارده عو الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جا ذ كر اموس وهارون» 3 ٠‏ 

عيسى »› عليهم الصلاة والسلام» ل محمد بن عباد أو اختلفو عليه أحذت ا ا 
سعلة فركع وعبد الله :بن الساكب حاضر ذلك): 


وفي حدرث عبد الرزاق فحذف: «فركع)ء وفي حديثه: وعبد الله بن عمرو لم يقل: 
ابن العاص» وعبد الله بن السائب ابن أبي السائب» واسمه: صيفي بن عابد» بالباء الموحدة: 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القريشي المخزومي القاري يكنى: أبا السائب» وقيل: أبؤ عبد 
الرحمن» سمع رسول الله عله توفي بمكة قبل ابن الزبير بيسيرء روي له عن رسول الله سه 
سبعة أحاديث» وروى له مسلم هذا الحديث فقطء وأخرج الطحاوي هذا الحديث عن عبد 
الله بن السائب» ولفظه: «حضرت رسول الله عيشي غداة الفح صلاة الصبح فاستفتح بسورة 
المؤمنين فلما أتى على ذكر موسى وعيسى أو موسى وهارون أخذته سعلة فركع». انتهى 
وليس فى إسناده ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص» ولا ذكر عبد الله بن المسيب» بل فيه: 
١‏ عو ابن جا عن سقیان عن عدن ا بن السائب» وقال النووي: ابن العاص. غلط عند 
ااا ري ااا ن عون اقاي ان الا زو اق اف 
وفي (مصنف عبد الرزاق): عن عبد الله بن عمرو القاري» وهو الصواب. قوله: «قرأ النبي 
٠‏ عير المؤمنين» أي: سورة المؤمنين. قوله: «أو ذكر عيسى». هو قوله تعالى: «ؤووجعلنا ابن 
مريم وأمه آية» [المؤمنون: .]5٠‏ وفي رواية الطحاوي على ذكر موسى وعيسى هو قوله: 
«إولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون [المؤمنون: 45]. «وجعلنا ابن مرم وأمه آية» 
. [المؤمنون: .]5٠‏ قوله: «أخذته سعلة)» بفتح السين وضمهاء وعند ابن ماجه: «فلما بلغ ذ كر 
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عيسى وأمه أخذته سجلة» أو قال: شهقة). وفي رواية: «شرقة)» بفتح الشين المعجمة وسكون 
الراء وفتح القاف. قوله في مسلم: «الصبح بمكة»» وفي رواية الطبراني: «يوم الفتح». 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب القراءة الطويلة في صلاة الصبح» ولكن على قدر 
حال الجماعة. وفيه : جواز قطع القراءة» وهذا لا حلاف فيه» ولا كراهة إن كان القطع 
لعذرء وإن لم يكن لعذر فلا كراهة أيضاً عند الجمهورء وعن مالك في المشهور كراهته. 
وفيه : جواز القراءة ببعض السورء وفي (شرح الهداية): إن قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها 
في الثانية الصحيح أنه لا يكره وقيل: يكره» ويجاب عن حديث سعلته عه أنه إنما كان 
قراءته لبعضها لأجل السعلة» والطحاوي منع هذا الجواب في (معاني الآثار)» فقال عقيب 
رواية حديث السعلة: فإن قال قائل: إنما فعل ذلك للسعلة التى عرضت» قيل له: غإنه قد روي 
عنه أنه كان يقرأ فى كمض ر وا اناغ د كنا ذلك في: باب القراءة في 
تقوب الت ا لت الذي ذكره في هذا الباب هو ما رواه عن ابن عباس» أنه قال: 
ركان رسول الله عه يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إليناه [البقرة: 75١ع.‏ الاية» وفي الغانية: «9آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ال نان 
۲[ 
وقَرَأ غُمَر في الرَكْعَةٍ الأولى بمانَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةَ مِنَ البَقَرَةٍ وَفِي الثَّانِيَةٍ بشورَة مِنَ 
المَثَانِي 
مطابقته لجزء من أجزاء الترجمة غير ظاهرة» ولكنه يدل على تطويل القراءة فى الركعة. 
الأرلى غل القتراءة فى ال ر كعة الان لآن العيدى فسن الات عا لم يبل ET‏ 
المثاني عشرون سورة» والمئون إحدى عشرة سورة» وقال أهل اللغة: سميت مثاني لأنها ثنت 
المعين» أي: أتت بعدها. وفي (المحكم): المثاني من القرآن ما ثنى مرة بعد مرة» وقيل: 
فاتحة الكتاب» وقيل: سور أولها البقرة وآخرها براءة. وقيل: القرآن العظيم كله مثاني» لأن 
الف الأمعال ت هو وا سنية: ا لكونيا قرت عن لن وتيك غل 
ال کا او ا ایو رای ا ا ن ون أبن می 
وطلحة ابن مصرف: المئون إحدى عشرة سورة» والمثاني عشرون سورة» وقال صاحب 
و ومن تبعه من الشراح: وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد 
الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء عن أبي رافع» قال: كان عمرء رضي الله تعالى عنه» يقرأ 
في الصبح بمائة من البقرة» ويتبعها بسورة من المثاني» أو: من صدور المفصل» ويقرأ بمائة من 
آل عمران ويتبعها سوراكن ي أو عو عدون اع لت 0 
البخاري فصل بقوله: في الركعة الأولى» وفي الثانية وفي رواية ابن أبي شيبة: لم يفصل 
ويحتدمل أن تكون قراءته بمائة من البقرة وإتباعها بسورة من المفصل في الركعة الأول 
وحدهاء وفى الركعة الثانية كذلك» ويحتمل أن يكون هذا فى الركعتين جميعاء فعلى 
التعممال: الأول تلو :لجل بقن نو رميق السرم الأول لاك يفم ل ول الك NS‏ 
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المقصود من الجمع بين السورتين أعم من أن يكون بين سورتين كاملتين» أو بين سورة كاملة 


وقرأ الأختفٌ بالكهفِ + في الأولى وفي الثاني بيوشف أؤ وى وذَكرَ أنه صَلَى 
مَعَ عْمَرَ رضي الله تعالى عنه الصَّبْحَ بهمَا ظ 

مطابقته للجزء الثالث للترجمة» وهي: : أن يقرأ و في الركعة الأولى سورة ثم يقرأ فى 
الغائية شورة: قوق تلك السورة: والاختفة بفتح الهمزة 00 الحاء المهملة وفتح النون 
وفي أخخره فاء: ابن قيس بن معدي کرب الكندي اي وهر اندي باب 
المعاصي» في ات الإيمان. قوله: «وذكر) أي : دږ الال (أنه صلی مع عمر) ای وراء 
عمر» ا أي : صلاة الصبح «بهما»» أي : بالكهيف في الأولى وباحدی اورشن في 
الثانية أي : بيو سف أو يونس. 

وهذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج): حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا جعفر 
الفريابي حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق» قال: «صلى بنا 
- الأحنف بن قيس الغداة فقراً ذ في الركعة الأولى بالكهف» وفي الثانية بيونس» وزعم أنه صلى 
خلف عمر بن الخطاب» 9 الله تعالى عنه» فقرأ في الأولى بالكهف والثانية بيونس». 
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا معتمر عن الزهري بن الحارث عن عبد الله بن قيس عن الأحنف» 
قال: «صليت خلف عمر الغداة فقرأ بيونس وهود ونحوهما). وعد أصحابنا هذا الصنيع 
مكروهاًء فذ کر في (الخلاصة): وإن قرأ : في الركعة سورة وفي ركعة أخرى سورة فوق تلك 
السورة أو فعل ذلك في ركعة r,‏ قلت: فكأنهم نظروا في هذا إلى أن رعاية 
الترتيب العثماني مستحبة» وبعضهم قال: هذا في الفرائض دون النوافل» وقال مالك: لا بأس 
أن يقرأ سورة قبل سورة. قال: ولم يزل الأمر على ذلك من عمل الناس. وذكر في (شرح 
الهداية) أيضاً: أنه مكروه. قال: وعليه جمهور العلماء» منهم أحمد. وقال عياض: هل ترتيب 
السور من ترتيب النبي» عه أو من اجتهاد المسلمين؟ قال ابن الباقلاني: الثاني أصح 
القولين مع احتمالهماء وتأولوا النهي عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى 
او لھا و اما ر تیت لاناك واا حلاف أنه ترف من أله تال على ها عن عل لان فی 
المصحف. ظ | ۰ 

وقَرَاً ابن مَسْعُودٍ بِأرْتِعِينَ آيَةَ مِنَ الأنْمَالِ وفي التَّانِيَةِ بشورةٍ مِنَ المُمَصَّلٍ 

مطابقته للجزء الرابع من الترجمة. وهو قوله: «بأول سورة»» فإن قلت: هذا لا يدل 
على أنه قرأ أربعين آية من أول الأنفال فإنه يحتمل أن يكون من أوله» ويحتمل أن يكون من 
أوسطه. قلت: هذا الأثر رواه سعد بن منصور بلفظ: «فافتعح الأنفال»» والافتتاح لا يكون إلا 
من الأول» أي: قرأ عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» بأربعين آية من سنورة الأنفال في 
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الر كعة ريه ر E‏ الثانية بسورة من المفصل» »> وهو من سورة القعال أو الفتح أو 
رة هو اوسنعيد Ea‏ اللو امم الانفال حتى بلغ) 
«إؤونعم النصير»» [الأنفال: .]4٠‏ انتهى. وهذا الموضع هو رأس أربعين آية. 


- 6 4 ۰ م ره E‏ ر . ر ا و که و #ل ار م ء ف تك 
وقال قتادة فِيمَنْ يقرا سورّة واحدة في كين أو يُرّدد سورة واحدة في رَكعَتَين 
و لا 1 1 


قوله: «وقال قتادة». هذا لا يطابق شيعا من أجزاء الترجمة» فكأن البخاري أورد هذا 
يبنا على جا کا جما بذ كر سادا الأربعة في الترجمة؛ وغيرها أيضاً لأنه قال: كل 
أي: كل ذلك كتاب الله» عز وجل» فعلى أي وجه يقرأ هو كتاب الله تعالى فلا كراهة فيه 
وذكر فيه صورتين: إحداهما: أن يقرأ سورة واحدة في ركعتين» بأن يفرق السورة فيهما. 
والثانية: أن يكرر سورة واحدة في ركعتين بأن يقرأ فى الركعة الثانية السورة التي قرأها في 
الر كعة الأولى. أما الصورة الأولى فلما روی ايدان من حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنها: «أن النبي عي قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في رکعتین»» وروی ابن أبي شيبة 
أيضاً من حديث أبي 5 رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عي قرأ فى المغرب 
بالأعراف في ركعتين»» وعن ا بكرء رضي الله تعالى عنهء أنه قرأ بالبقرة : فى احرف 
ال ركعتين. وقرأ عمر» رضي الله تعالى عنه» بآل عمران في ال ركعتين الأوليين من العشاء قطعها 
فيهماء ونحوه عن سعيد بن جبير وابن عمر والشعبي وعطاء. وأما الصورة الثانية فلما روى 
أبو داود: أخبرنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن أبي هلال عن معاذ 
ابن عبد الله الجهني: «أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله ع يقرأ ذ في الصبح: 
لذا زلزلت» [الزلزلة: »]١‏ في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله َه أم قرأ 
ذلك عمدا؟» وبهذا استدل بعض أصحابنا أنه إذا كرر سورة في الركعتين لا يكره وقيل 
يكره» وقد ذكر في (المبسوط): أنه لا ينبغى أن يفعل» وإن فعل فلا بأس به» والأفضل أن يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة. 


م ل وقال عَبيد الله بن تمر عن ثابتِ عن أنس رضي الله تعالى عنه کان ر جل 
من الأنصَارٍ يمهم في مشجدٍ قُبَاءٍ وكا كلما مقع شورة يَفْرأُ بها لَهُمْ في الصلاةٍ ِا 
يقرأ بد امتيح يقل مو الله أحذ حكى يفرع ينها ثم يقرأ شورة أخرى معها وكانَ ضيغ ذَلِكَ 
في كل رعةٍ قكأمة أضحائة فقالوا َك تفتيخ هذه الشورة تع لا ترى انها تجزثُلء ی 
ترا يأخرى فإمًا ان تَقْرأ بها وإمًا أن تَدَعَهَا وتقْرأ بأخرى فقال ما أنا كا ركا إن أخببئم أن 
أؤگكم يِدَلِكَ فَعَلْتُ وان كَرِهْتُمْ ركش وكاثوا يَرَوْنَ أنه مِنْ أَفْضَلِهِمْ وكرهُوا أن يَوْتَهُمْ غَيْدهُ 
قلمًا أُنَاهُمُ النبئ عله أخبروة الحَبرَ فقال يا قُلانُ ما كْتَعَكَ أن تَفْعَلٌ ما يَأْمْرْكَ به أضْحَابْكَ 
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وما يَحْمِلُكَ عَلَى لُرْوم هَذِهِ السُورَة فِي كَل رَكْعَةٍ فقالَ إنّي أحِبْهًا فقالَ حبك إِيّاهَا 
أُدْخَلَكَ الجَّة. 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وهو الجمع بين السورتين في الركعتين» فإن الإمام في هذا 
الحديث كان إذا افتتح الصلاة: بقل هو الله أحدء يقرأ سورة أخرى بعد فراغه من: قل هو الله 
أحدء وكان يفعل ذلك في كل ركعة, وهذا هو الجمع بين السورتين في ركعة 

ذكر رجاله: وهم ثلاثة: 0 عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الطاب رضى الله تعالى عنهمء وق تكرن د كزهه الغاني: ثابت البناني. الغالث: انس 0 
مالك. وهذا تعليق بصيغة وصله الترمذي في (جامعه) عن محمد بن إسماعيل 
البخاري: حدثنا إسماعيل ب بن أبي أويس» قال: حدثني عبد العزير بن محمد عن عبيد الله بن 
عمرو عن ثابت عن أنس» رضي الله تعالى عنه» فذكره بنحوه» وقال: صحيح غریب من 
حديث عبيد الله عن ثابت. 

ذكر ا قوله: «كان رجل من الأنصار» هو كلثوم بن هدمء كذا ذكره 5 موسى 
في (كتاب الصحابة)» والهدم, بكسر الهاء وسكون الدال: وهو من بني عمرو بن عوف 
سكان قباءء وعليه نزل النبي عي لما قدم في الهجرة إلى قباء» وقيل: هو قتادة بن النعمان» 
وليس بصحيح»› فإن في قصة قتادة أنه كان يقروها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أم بها لا 
في سفر ولا في حضرء ولا أنه سكل عن ذلك ولا بشر. قوله: «سورة يقرؤها» سورة» بالنصب. 
لأنه 0 يفتتح» > ويقرأ في محل النصب لأنه صفة لسورة. قوله: «مما يقرأ به» أي: 
كلما افتتح بسورة افتتح بسورة: لوقل هو الله أحد» [الإخلاص: .١‏ لا يقال: إذا افتتح 
بالسورةء كيف يكون الافتتاح: بقل هو الله أحد؟ لأن المراد إذا أراد الافتتاح بسورة افتتح أولاً 

ة: قل هو الله أحد. قوله: «معها» أي: مع #قل هو الله أحديه [الإخلاص: .]١‏ قوله: 
«فكان يصبع ذلك» أي : الذي ذكره مع أنه» إذا افتقح بسورة افتتح أولاً بقل هو الله أحد. 
قوله: «إنها لا تجزيك» أع: إن السورة التي تفتتح بها لا تجزيك» بفتح التاء ويروى بضم 
العا فالأول من: جزى يجزي ای كفىء والثاني من: الإجزاء. قوله: «أن تدعها» أي: 
تشر کا را سورة خرف غير قل هو الله أجن. قوله: «أخبروه الخبر»» وهو المعهود من 
ملازمته لقراءة سورة قل هو الله أحد. قوله: «ما يمرك به أصحابك» e‏ تقول اڭ 
أصخابك» لأنه ليس هنا أمر مصطلح. .لأن الأمر هو قول القائل لغيره: إفعل» على سبيل 
الاستعلاء. وقول الكرماني: إن الاستعلاء في الأمر لا يشترط غير موجه» وأما صورة الآمر 
الذي لا استعلاء فيه لا يسمى ارا وإنما يسمى اتا وكلمة: («ما» في: «ما يأمرك به) 
موصولة. وفى قوله: «ما يحملك؟؟) استفهامية» ومعناه: ما الباعث لك في التزام. ما لا يلزم من 
قراءة و هو الله أحدء في كل ركعة؟ قوله: «قال إني أحبها» أي : اخ سور كل 
هو الك اه قر شو اتال وا ا قلت :الس ال عانم والحوات کن 
أيهما؟ فإن قلت: عن الثاني» ولا يكون عن الأول اا نوع خيروه بين قراءته لها فقط 





اس مجم جم سس سس سس 0ك 


وقراءة غيرها. فلا يصح أن يقول: محبتي لها هو المانع من اختياري قراءتها فقطء وإنما ما 
اعات عن الأول ل لاه يعلم ا اكد ها لمحبتي لها وأقرأ سورة أخرى إقامة 
للسنة كما هو المعهود في الصلاة» فالمانع مركب من المحبة وعهد الصلوات. قوله: «حبك 
إياها» أي: حبك لسورة قل هو الله أحدء والحب مصدر مضاف إلى فاعله» وارتفاعه بالا بتداء 
خبره. قوله: «أدخلك الجنة» ومعناه: يدخلك الجنة, لأن الدخول في المستقبل» ولكنه 
لما كان محقق الوقوع فكأنه قد وقع فأخبر بلفظ الماضي. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الجمع بين السورتين في ركعة وأحدة» وعليه جزء من 

التبويب» وإليه ذهب سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعلقمة وسويد بن غفلة وإبراهيم 
النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية» ويروى ذلك عن 
عثمان وحذيفة وابن عمر وميم الداري» رضي الله تعالى عنهم. وقال قوم منهم الشعبي وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارص وأبو العالية رفيع بن مهران: لا ينبغي للرجل أن يزيد في 
كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب» واحتجوا في ذلك بما رواه عبد الرزاق 
في (مصنفه): ع ححيم عن يللي بن ضاء عن ابن الترية كان" «قلت لابن عمر أو قال غيري: 
إني قرأت المفصل في ركعة. قال: أفعلتموها؟ إن الله تعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة 
فأعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود». وأخرجه الطحاوي أيضاً من حديث يعلى بن 
ا عة اوا قال رال رر ن عر اذى و ات ال قور كعة أو 
قال: في ليلة. فقال ابن عمر: إن الله تبارك وتعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة» ولكن فصله 
ليعطي كل سورة حظها من الركع والسجود». وأخرجه الطحاوي أيضاً من حديث يعلى بن 
عطاء. وابن ال هو غا لر خن بز نافع رخ لبيبة الحجازي» وثقه ابن حبان» اجيب عن 
هذا بان حديث ت يشوف لا ذكره عن قريب وحديث عائشة وحذيفة فى هذا الباب 
الف هذا فاا * اا ار إلى أحاديث هؤلاء لقوتها واستقامة طرقها. ۰ 


أما حديث عائشة فرواه الطحاوي من حديث عبد الله بن شعبة» قال: «قلت لعائشة: 
كان :رضي ل :باع للرتيفرن: ll E O ER‏ 
أبي شيبة في مصنفه. وأما حديث حذيفة فأخرجه النسائي من حديث صلة بن زفر عن 
حذيفة: «أن النبي يله قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة)» الحديث. وأخرجه الطحاوي 
أيضاً. وفيه : دليل صريح على عدم اشتراط قراءة الفاتحة في الصلاة» وقال بعضهم: وأجيب 
بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها فيكون معناه: افتتح بسورة بعد 
الفاتحة. انتهى. قلت: هذا حلاف معنى التركيب ظاهراً. وأيضاً: إن أهل مسجد قباء أنكروا 
على هذا الأنصاري في جمعه بين السورتين في ركعة واحدة» الذي هو لم يكن يضر 
صلاتهم» ال ات قرارة الفاتيعة شرطا لكانوا أدكروا اكقر عن االلكه: يل كاتا اعادو 
وقد راز خض جضن الان اة لميل الف إل a‏ 
شرف و 4 ا بياث و ا که : ها وشعر أن الل ی أن.يكوق الام 
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ا 
من أفضل القوم. وفيه : أن الصلاة تكره وراء من يكرهه القوم. وفيه : ما يدل على أن تبشير 


َه لذلك الرجل بالجنة على أنه رضي بفعله. 


۴۳ 7 حدّثنا آدمٌ قال حدّثنا شُعْبةٌ عن ڪرو بن مء قال شت ٢ا‏ َال قال جاءَ 
وجل إلى ابن عشغود فقال قرات المفطل الله في رة فقال هذا هد الّغر لذ عرفت 
التَظائرَ التِي کان التي ع : بغرن ھن كذ کر عضري وره مق ¿ المُفَصّلٍ سُورَتَينِ في كل 
ركعة [الحديث Vo‏ داطرفاة في: «o ۹7٩‏ ` 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة, وهو الجمع بين السورتين في ركعة فقوله: « کان 
رسول اذ ع يقرن»» إلى ا e‏ وليس في هذا الباب حديث موصول غير 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: 3" بن إياس» وشعبة بن الحجاج» وعمرو بن مرةء 
بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله الكوفي الأعمى» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين عسقلاني وواسطي وكوفي.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد 
ابن بشارء اا و وأخرجه ال ع ل ل اه 0 
الحارث. 

ذكر معناه: قوله: با رجلى) هو نهيك بن سنان البجلي» سماه منصور في روايته عن 
أبي وائل عند مسلم» ونهيك» بفتح النون وكسر الهاء» وسنان» بكسر السين المهملة وبنونين 
تا ال قوله: «المفصل». قد مر غير مرة أن المفصل من سورة القتال أو الفح أو 
الحجرات أو قاف إلى خر القران. قوله: «هذا» بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة من : هذ 
يهذ هذأء وفي (التهذيب) للأزهري: الهذ: سرعة القطع وسرعة القراءة. وقال ابن التياني: هذه 
القراءة سردهاء وانتصابه على المصدرية» والتقدير: أنهذ هذا» وحرف الاستفهام فيه محذوف 
تقديره: أهذا؟ والاستفهام على سبيل الإنکاں وهي ثابتة في رواية منصور عند مسلم» وإا 
قال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. وقال المهلب: إنما أنكر عليه عدم 
التدبر وترك الترسل لا جواز الفعل. قوله: «النظائر»» جمع نظيرة وهي السورة التي يشبه 
بعضها عضا في الطول والقصر. وقال صاحب (التلويح) : النظائر: المتماثلة في العدد» والمراد 
هنا المتقاربة) لأن الدحان ستون أية وعم يتساءلون أربعون آية. وقال بعضهم: النظائر السور 
المتمائلة في المعاني: كالموعظة أو الحكم أو القتصصء لا المتمائلة في عدد الآي. ثم قال 
المحب الطبري: كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العدد حتى اعتبرتهاء فلم أجد فيها 
شيعا متساويا. قلت: هذا الذي قاله هذا القائل من أن المراد من النظائر السور المتمائلة في 
المعاني إلى آخره ليس كذلكء ولا دحل للتمائل في المعاني في هذا الموضع» وإغا المراد 
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التقارب في المقدارء والذي يدل على هذا ما رواه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داودء قال: 
حدثنا هشام بن عبد الملك؛ قال: حدثنا أبو عوانة عن حصينء قال: أخبرني إبراهيم عن نهيك 
ابن سنان السلمي أنه أتى عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» فقال: قرأت المفصل 
الليلة في ركعة. فقال: أهدًّا مل هذا الشعر؟ أو نثراً مغل نثر الدقل؟ وإنما فصل لتفصلوه» لقد 
علمنا النظائر التي كان رسول الله ّي يقرن عشرين سورة الرحمن والنجم» على تأليف ابن 
مسعود كل سورتين في ركعة» وذكر الدخان وعم يتساءلون في ركعة» فقلت لإبراهيم: ارات 
ما دون ذلك كيف أصنع؟ قال: ربا قرأت أربعاً في ركعة. انتهى. 

وهذا ينادي بأعلى صوته: إن المراد من النظائر السور المتقاربة في المقدار لا في 
المعاني؛ لأن ذكر فيه الرحمن والنجمء وهما متقاربان في المقدارء لأن الرحمن ست 
وسبعون آية. والنجم ثنتان وستون أية» وهي مره جن سورة الرحمن في كونهما من النظائر. 
وكذا ذكر فيه الدخان وعم يتساءلون فإنهما أيضا متقاربان في المقدار فإن الدخان سبع أو 
تسح وحمسون آية» وعم ادون أزيعون او خد واربحون أية. وقوله: «فقلت لإبراهيم: 
أرأيت ما دون ذلك كيف أصنع؟) معناه: ما دون السور الأربع المذكورة في المقدار» وهو 
الطول والقصرء وكيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعاء أي : أربع سور من السور التي هي أقصر 
في المقدار من السور المذكورة التي هي: الرحمن والنجم والدخان وعم يتساءلون. 

قوله: «على تأليف ابن مسعود»» أراد به أن سورة النجم كان بحذاء سورة الرحمن 
في مصحف ابن مسعودء بخلاف مصحف عثمان. قوله: في لفظه أي: البخاري يقرن بينهن 
أي: بين النظائرء و: يقرن» بضم الراء وكسرها. قوله: «فذكر عشرين سورة» أي: فذكر ابن 
مسعود عشرين سورة التي هي النظائر» ولكن لم يفسرها ههناء وقد فسرها في رواية أبي 
داود» قال: حدثنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
علقمة والأسود» قالا: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في رک فال اما 
كهذ الشعر ونثراً كنثر الدقل؟ لكن النبي عَلُهُ كان يقرن النظائر: السورتين في ركعة الرحمن 
والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة, والذاريات والطور في ركعة» وهل أتى ولا 
أقسم في ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة. وإذا الشمس كورت والدخان في 
ركعة. فإن قلت: الدحان ليست من المفصلء فكيف عدها من المفصل؟ قلت: فيه تجوز 
فلذلك قال في (فضائل القرآن من رواية وأصل): عن أبي وائل ثماني عشرة سورة من 
المفصل وسورتين من آل حم» حيث أخرج الدخان من المفصلء والتقدير فيه: وسورتين 
إعداهما عن آل حه يجن لا يشكل هذا أيضًا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن الهذ. وفيه : الحث على الترسل والتدبرء» وبه قال 
جمهور العلماءء وقال القاضي : وأباحت طائفة قليلة الهذ. وفيه : جواز تطويل الركعة الاخيرة 
على ما قبلها والأولى التساوي فيهما إلا في الصبح» فالأفضل فيه تطويل الركعة الأولى على 
الثانية» وقد ذكرناه مع الخلاف فيه. وفيه : جواز الجمع بين السور لأنه إذا جاز الجمع بين 


عمدة القاري / ج” / مه 
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السورتين فكذلك يجوز بين السورء والدليل عليه حديث؛: عائشة حين سألها عبد الله بن 
شقيق: «أكان رسول الله عه يجمع بين السور؟ قالت: نعم من من المفصل) دول الف هذا 
ما جاء في التهجد: أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوالء لأنه كان نادراً. وقال عياض» فى 
دی ابن سيفو :هذا ا أن هذا القدر. كان قدر قراءته غالباًء وأما تطويله فإنما كان 
في التدبر والترسل» وأما ما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادراً. وقال 
بعضهم: لح EO‏ ل 
السور المعينات إذا قرأ من المفصل. انتهى. 

قلت: آأخر كلامه ينقض أوله. لأن لفظة: كان» تدل على الاستمرارء وهو يدل على 
المواظبة. وقال الكرماني: وفيه : دليل على أن صلاته َيه من الليل كانت عشر ركعات» 
وكان يوتر بواحدة. قلت: لا نسلم أن ظاهر الحديث يدل على هذاء ولغن سلمنا ما قاله 
ولكن من أين يدل على أن وتره كان ركعة واحدة؟ بل كان ثلاث ركعات, لأنه كان يصلي 
ثمان ركعات ركعتين ركعتين ثم يصلي ثلاث ركعات أخرى بتسليمة واحدة في آخرهن» 
فهذه هي وتره» عيب وسيجيء تحقيق هذا في أبواب الوتر إن شاء الله تعالى. 

۷ - بابٌ يقرأ في الأخريَين بِفَاتِحَةٍ الكتاب 

أف هنا باب اترم يكرا لمعت فى ار یں الأحريين من ذوات الأربع بفاتحة 
الكتاب ولا يزيد عليهاء وقال بعضهم: وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن 
ii r OES‏ مرا ا وام 


4 7 حدّئنا مُوسَى بن م قال حدّثنا 0 عَنْ يَحْيَى عن عَبْدٍ ا نا 
َتَادَةَ عن أبِيه أن التي عه كان يقر في الظهْرٍ في الأُولَيَينِ بأمّ الكتاب وسُورَئَينٍ وفي 
الوكين الأخربينٍ بام الكتاب وشيفت بشمعتا ويول في الوكعة الأولى ما لا رل في الوجعة 
النَانية وهَكدًا في العَصر وهَكذًَا 5 لشبح. [انظر الحديث ۷٠۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب»» والحديث قد 
مضى في باب القراءة في الظهرء أخرجه عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى إلى آخره» وهنا 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي عن همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير 
لاحره قاععير العفاوت:ديين المعين::وقد تكلا هناك على جميع ما يتعلق به. قوله: «في 
الأوليين» اک ال كفن الأوليية. قوله: «وسورتين» أي: وكان يقرأ بسورتين في كل 
E,‏ «ويسمعا»» بضم الياء من الإسماع» قوله: «ويطول» من التطويل. قوله: 
«ما لا يطيل» من الإطالة» كذا هو في رواية الاكثرين» وفي رواية كريمة: «ما لا يطول» من 
التطويل» وفي رواية المستملي والحموي: «ومما لا يطيل»» وكلمة: ماء في: «ما لاا يطيل»» 
يحتمل أن تكون نكرة 000 أي: تطويلا لا يطيله في الثانية» وأن تكون مصدرية أي: غير 
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إطالته في الثانية» فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف. قوله: «وهكذا في 
هت العكسسية في تطويل 0 فقط» بخلاف اف في 0 فإنه e‏ منه. 
u NO‏ ا ا بام e‏ لا ارت 03 على ذلك 
ھا روا ابن افدر عن غل ,رطس الله تعالى عنهء أنه قال: إقرأ في الأوليين وسبح في 
اا وكفى به قدوة» وروی الطبراني في (معجمه الاوسط): عن جابر» قال: « 
فالقراءة فوع الصلاة أن يقرأ فى الاوليين بأم القران وسورة) وفي الآخريين بام القرأن». وهدا 
ححة على من جعل قراءة الفاتحة من الفروض» واللّه تعالى أعلم. 
e 5‏ م 9 
٠‏ باب مَنْ خافت القرَاءَة في الظهر والعصر 

ی هذا باب في بيان حكم من حافت أي اش القراءة في صلاة الظهر وصلاة 
العصرء وفي رواية الكشميهني: من خافت بالقراءة. 
ا حو وي E‏ ركنا و 
ا لمت قال a‏ لخي [انظر الحديث ۷٤۷‏ تدر 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي قراءة النبي عه في الظهر والعصر سرا لأن خباباً أخبر 
آثة قرأ فيهما» وانه عد ذلك باضطراب لحيته المباركة» وقد مضى هذا الحديث فى: باب 
رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن 
سليمان الأعمش إن 596 وههنا: عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش» 
وقد مر بيان ما يتعلق به هناك. قوله: «أكان؟» الهمزة فيه على سبيل الاستخبار. 


لے 
سے ٭٭ 


۱۰۹ ا بات إِذَا أُسْمَعَ الإمام الأ 


أي: هذا باب ترجمته: إذا أسمع الإمام القوم الأية من الذي يقرؤه» وفي رواية 
الكشميهني: إذا سمع» بتشديد الميم» عن ی ولول من الإسماعء وهذا في السرية 
اتا ا او ي لمعيف قلاف كاذنا الم ناا مسد ا كان اف 
NE,‏ 00000 
8/15 - حدّثنا مُحَقَدُ بن يُوسفَ قال حَدّثنا الأوْرَاعى قال حدثني يَحْهَى بن أبي 
كني قال حدّثني عبد الله بن أبي قَتَادََ عن أبيه أن النبيّ بهم كان : يقرا بِأمٌ الكتاب وَسُورَةٍ 
َع ناه عدن ارين من صلا الطهر :وضلا العصى I‏ اجيانا كان مواد 
0 فى الْدَكعَدَ الأول [انظر الحديث ۷٠١۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويسمعنا الآية أحيانا»» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
القراءة في العصرء خرجه عن مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. وههنا: 
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اخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن عبد الرحمن بن الاوزاعي عن يحيى إلى آخره» وقد 
مر الكلام فيه هناك مستوفيع. | 
٠١‏ _- باب يُطُوّل في الرْكعَة الأولى 

أي هذا باب تر جمته اله المصلي الر كعة الأولى بالقراءة في ججميع الصلوات وفي 
VV۹‏ - حدئنا أو تيم قال حا معام عن تخ بن أني دير عن عبد اله بن آي 
ك ك لزاني اك 1 الظهْر وَيُقَصِّدُ فى 

مطابقته للترجمة 535 وهي في ل «وكان يطيل في الركعة الأولى». وقد مضی 
الحديث في: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب عن قريب» أخرجه هناك: عن موسى بن 
إسماعيل عن همام عن يحيى إلى أخره وههنا: عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن هشام 
الدستوائي» عن يحيى إلى آخرهء وقد تقدم البحث فيه هناك. 

0١‏ 7 بابُ جَهْرٍ الإمام بِالتَأمِين 
اف هذا باب في بيان حكم جهر الإمام وجهر الناس بالا على وزن: التفعيل, 
من: أمن يؤمن» إذا قال: آمين» وهو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعند جميع القراء 

كذلك. وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي: الإمالة فیها وفيها ثلاث لغات أ وھی 
شاذة: ) 

الأولى: القصر a‏ تعلنيه را لكل دا درستويه. 

الثانية: القصر مع التشديد. 

والغالغة: المد مع التشديد» وجماعة من أهل اللغة قالوا: إنهما خطأ. وقال عياض: 
حكي عن الحسن اهنك والتشديد» قال: وهى شاذة مردوده» ونص این الس وغيره من 
أهل اللغة: على أن التشديد لحن العوام وهو خطأ فى المذاهب الأربعة» واختلف الشافعية فى 
بطلان الصلاة بذلك» وفي (التجنيس): ولو قال: امین» بتشد ید الميم. في صلاته تفسد» وإليه 
أشار صاحب (الهداية) بقوله: والتشديد خطأ فاحش» ولكنه لم يذكر هنا فساد الصلاة به 
لأن فيه خلافاً» وهو: أن الفساد قول أبي حنيفة» وعندهما: لا تفسد, لأنه يوجد في القرآن 
مثله 9 قوله تعالى: #ولا أمين البيت الحرام» [المائدة: ؟]. وعلى قولهما الفتوى» وأما 
وزك: ا من أوزا 0 العرب» وهو 9 م ا وقيل: کر تعريب همين. 
اقيم المد مقامه» فلذلك ا جماعة 0 فيهء وقالوا: المعروف فيف الكدن وروی عند 
الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه اسم فين اا تعالى. وعن هلال بن يساف 
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التابعى مثله, وهو اسم فعل مثل: صه» بمعنى: أسكت. 'ويوقف عليه بالسكون» فإن وصل بغيره 
حرك لالعقاء الساكنين» ويفتح طلباً للخفة لأجل البناء: كأين وكيقع: وأما معناه» فقيل: ليكن 
كذلكء وقيل: أقبل. وقيل: لا تخيب رجاءنا. وقيل: لا يقدر على هذا غيرك» وقيل: طابع 
الله على عباده يدفع به عنهم الآفات» وقيل: هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله الا الله. 
وقيل: من شدد ومدء فمعنأه: قاصدين العلف: ونقل ذلك عن جعفر الصادق. وقيل: من قصر 
وشدد فهي كلمة عبرانية أو سريانية» وعن أبي زهير النميري» قال: «(وقف رسول أللّه ا 
على رجل ألح في الدعاء فقال عَيدُهُ: وجب إن ختمء فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ 
بضم الزاي وفتح الهاء. وفي (المجتبي): لا حلاف أن: آمين» ليس من القرآن حتى قالوا 
بارتداد من قال: إنه منه») وإنه مسنول في حق المنفو3 والإمام والمأموم والقارىء خارج 
الصلاة» واختلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم سورة إليهاء والأصح أنه يأتى بها. 


وقال عَطَاءٌ آمينَ ذُعَاءٌ أَمّنَ بن الزْبَيْرٍ ومَنْ وَرَاءَهُ حَمَّى إِنَّ لِلْمَسْجدٍ لَلَجَّة 


مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن عطاء لما قال: آمين» دعاه والدعاء يشترك فيه 
الإمام والمأموم» ثم أكد ذلك بما رواه عن ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء وعطاء بن أبي 
رباح» وابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وهذا تعليق وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج: «عن عطاء قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القران؟ قال: نعم» ويؤمن من 
وراءه حتى إن للمسجد للجةء ثم قال: إنما آمين دعاء». ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد 
عن ابن جريج: «عن عطاءء قال: كنت أسمع الأئمة ب اين الرير ومن بعت ب يقولرنة أن 
ويقول من خلفه: أمين» حتى إن للمسجد للجة). وفي (المصنف): حدثنا ابن عيينة قال: 
لعله عن ابن جريج عن عطاء: «عن ابن الزبيرء قال: كان للمسجد رجةء أو قال: لجة»ء إذ قال 
الإمام مولا الضالين [الفاتحة: ۷]». 2 البيهقي عن خالد بن أبي أيوب «عن عطاء قال: 
أ ركت مائتين من آم النبي عي في هذا المسجد إذا قال الإمام #إغير المغضوب 
عليهم ولا الضالين [الفاتحة: 5 - ۷] سمعت لهم رجة: بامين» قوله: «حتى إن للمسجد 
للجة» كلمة: إن» بالكسرء وللمسجد أي: ولأهل المسجدء للجة: اللام الأولى للتأكيد. 
والثانية من نفس الكلمة وبتشديد الجيم: وهي الصوت المرتفع» وكذلك اللجلجة» ويروى: 
«لجلبة)» بفتح الجيم واللام والباء الموحدة» وهي لواف المختلطة. وفي رواية البيهقي: 
لرجة» بالراء موضع اللام. قوله: «آمين دعاء» مبتداً وخبر مقول القول. قوله: «أمن ابن الزبير» 
ابتداء كلام من إخبار عطاء. 


وكانَ أبُو هُرَيْرَةَ يادي الإمامَ لا ِي بآمِينَ 


بقة هذا للترجمة من حيث إنه يمقتضى أن يقول الإمام والمأموم كلاهما: امم ولا 
ن به اوھ قوله: رل تفتنسي»)) بفتح العاء المثناة من فوق»› هي تاء الخطاب» وصم 
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الفاء وسكون التاء: ومعناه: لا تدعني أن يفوت مني القول بامين. ويروى: لا يسبقنى» من 
الوليد بن E‏ «(عن أبي هريرة أنه کان يۇذن ؛ بالببحرين فقال الإمام: لا تسبقني بآمين». وأخبرنا 
وروى صاحب (المحلى): عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أنه كان موّذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين» فاشترط عليه أن لا شضقة باهو 
وروى البيهقي من حديث أبي رافع أن أبا هريرة» كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا 
سمه ا ا حتى يعلم أنه قد دحل الصفء فكان إذا قال مروان: «ؤولا الضالين» 
[الفاتحة: ۷] قال أبو هريرة: آمين» يمد بها صوته. .وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل 
السماء غفر لهم. وروي عن بلال نحو قول أبي هريرة أخرجة يو داود: حدثنا إسحاق بن 
رسول الله لا تسبقني بامين). وقد أو العلماء قوله: لا تسبقني على وجهين: 

الأول: أن بلالا كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من سكتتي الإمام» فربما يبقى 
عليه شيء منهاء ورسول الله له قد فرغ منها فاستمهله بلال في التأمين بقدر ما يتم فيه 
قراءة بقية السورة» حتى ينال بركة موافقته في التأمين. 


الثاني: اك باد كان يميم فى في الموضع الذي يؤذن فيه من وراء ا فإذا قال: 


0 قد قامت الصلاة» كبر النبي عي فربما سبقه ببعض ما يقرؤه» فاستمهله بلال قدر ما يلحق 


القراءة والتأمين. قلت: هذا الحديث مرسلء وقال الحاكمة فى (الأحكام) : قيل إن أبا عثمان 
لم يدرك بلالا وقال او حاتم الرازي: رفعة عمطاء .وزواة القات عن عاصم عن ا ان 
' مرسلاء وقال البيهقي: وقيل عن أبي عثمان عن سلمان» قال: قال بلال» وهو ضعيف ليس 
بشىء. قلت: عاصم هو الأحول» وأبو عفمان هو عبد الرحمن ابن مل النهدي. 
وقال نافع كان اب عُمَرَ لا يَدَعْهُ ويَحْصّهُمْ وَسَمِعْتٌ من في ذلك حيرا 

- مطابقته للترجمة من حيث إنه كان لا يترك التأمين» وهذا يتناول أن يكون إماما أو 
مأموماً» وكان في الصلاة أو خارج الصلاة» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج: 
أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا ختم أم القرآن قال: آمين» لا يدع أن يؤمن إذا ختمهاء 
ويحضهم على قولها. قوله: «لا يدعه» أي : لا یتر که. قوله: «ویحضهم»»› اا ية 
ع يحثهم على القول بآمين» وأن لا يتركوا. قوله: «وسمعت منه» أي: من ابن عمر «في 
ذلك», أي : فى القول بامين «خيرا) بالياء آخر الحروف» وهي رواية الكشميهني» أي : فضلا 
ERT‏ وقال السفاقسي: أي را غا نهن فعله. وفي رواية غيره: را الباء 
الموحدة» حديثاً مرفوعاً. ويستأنس في ذلك با أخرجه البيهقي: كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهم» ويروى: ذلك من السنة. 
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۸ ل حدّثنا عَبِْدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنًا مالك عَن ابن شِهَاب عن سَعِيدٍ بن 
المسَيبٍ وأبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ التخمن أَنّهُمَا أخبراة عن أبي مُرَيْرَةَ أن التي عي قال إذا أمّنَ 
الإمامُ فأمّنُوا فإِنَّهُ من وافقَ تأميئهُ تَأْمِينَ المَلائكة عفر له ما تَقدمَ من ذَلْبِهِ. وقال ابن شهاب 
رکا رسو الله عله مرل آیین [الحديت. ۷۸۰ - طرف فی 1-8 . 

مطابقته للترجمة ظاهرة انه لله أمر القوم بالتأمين عند اف الإمام. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك في موضع واحد 
اة مسلم في الصلاة اسا غ يحيى بن یحی › وا داود فيه عن القعنبي ) والترمدي فيه 
مالك عن الزهري. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أمن الإمام» أي: إذا قال الإمام: آمين» بعد قراءة الفاتحة «فأمنوا» 
أ : فقولوا: آمين.قوله: «فإنه» أي: فإن الشأن. قوله: «من وافق تأمينه تأمين الملائكة»» زاد 
يونس عن ابن شهاب عند مسلم: «فإن الملائكة تؤمن) قبل قوله: «فمن وافق»» كذا في رواية 
ابن عيينة: عن ابن شهاب عند البخاري فى الدعوات» وقال ابن حبان فى (صحيحه): «فإن 
الملائكة تقول: آمين»» ثم قال: يريد أنه إذا أمن كتأمين الملائكة من غير إعجاب ولا سمعة 
ولا رياء حالصا لله تعالى» فإنه حينعذ يغفر له. قلت: هذا التفسير يندفع با فى (الصحيحين): 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عَيتُه: «إذا قال أحدكم: آمين 
وقالت الملائكة فى السماءء ووافقت إحداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه». انتهى. وزاد 
فيه مسلم: «إذا قال أحدكم فى الصلاة...» ولم يقلها البخاري وغيره» وهى زيادة حسنة نبه 
عليها عبد الحق في (الجمع بين الصحيحين)» وفي هذا اللفظ فائدة عفري وهي : اندراج 
المنفرد فيه» وغير هذا اللفظ إنما هو في الإمام وفي المأموم أو فيهماء والله أعلم. 

واختلفوا فى هؤلاء الملائكة» فقيل هم الحفظةء وقيل: الملائكة المتعاقبون» وقيل : 
[الفاتحة: > - ۷]» وقال من خلفه: آمين» ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين» غفر له ما تقدم 
من ذنبه). ورواه الدارمي ا في (مسندة) وقيل: هم جميع الى بدليل عموم اللفظ 
لأن الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق بأن يقولها الحاضرون من الحفظة ومن فوقهم 
حتى ينتهي عن الملا الاعلى» واهل السموات: قوله: «عفر له ما تقدم من ذنبه) ووفع في 
رواية بحر بن نصر: عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث: «وما تأخر») ذكرها 
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الأعلى, كلاهما عن ابر وهب بدو هذه الزيادة والذي وقع في نلسخة لين ماجه: عن 
هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن ابن عيينة بإثبات هذه الزيادة غير صحيح» 
لأن ابن ابن شيبة قد روى هذا الحديث في (مسنده) و(مصنفه) بدون هذه الزيادة» وكذلك 
الحفاظ من اتات ابن عيينة مثل الحميدي وابن المديني وعيرهما رووا بدول هذه الزيادة, 
ثم قوله: «غفر). ظاهره يعم غفران جح الذنوب الماضية إلا ما يتعلق بحقوق الناس» وذلك 
معلوم من الأدلة الخارجية أل لعمومات مغله وأما الكبائر فإن عموم اللفظط يمتضي 
المغفرة» ويستدل بالعام ما لم يظهر المخصص . 


قوله: «وقال ابن شهاب...» إلى آخره» صورته صورة إرسال لكن متصل إليه برواية 
عنه» وليس بتعليق» ووصله الدارقطني في (الغرائب) من طريق حفص بن عمر العدني عن 
مالك» وقال: تفرد به حفص ابن عمرء وهو ضعيف» ويؤيد ما ذكره ابن شهاب في هذا 
الحديث من حيث المعنى ما أخرجه النسائي في (سننه) من حديث الزهري عن سعيد بن 
ال عرد ن أبي هريرة» رضي الله تعالى ۶ عنه» قال: فال 0 الله كه «إذا 0 0 
58 وإن الإمام 2 آمین» فمن تاماه تأميزة الملائكة عفر له ما د من ذنبه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الإمام يؤمن» خلافاً لمالك» كما قال بعضهم عنه» وفى 
(المعارضة) قال مالك : لا يؤمن الإمام في صلاة إا لجهرء وقال أبن حبيب : يؤمن» وقال ابن 
يكير هو بالخيار» وروی الحسن عن أبي حديفة أذ الإمام لا يأتي به فإن قلت: ما جوابه 
عن الحديث على هذه الرواية؟ قلت: جوابه أنه aE‏ اماه موتا باعتا اا 
والمسبب يجور أن يسمى باسم المباشن كما يقال: بنى الاصير داره» واستدل بعص الجالكية 
لمالك أن الإمام لا يقولها بقوله عيله4: «إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين»» لأنه 
عه قسم ذلك بينه وبين القوم» والقسمة تنافي الشركة» وحملوا قوله عَيِلَهِ: «إذا أمن الإمام» 
يؤمن الإمام» لأنه داع. وقال القاضي أبو الطيب: هذا غلط بل الداعي أولى بالاستيجاب» 

فيه : أن المؤتم يقولها بلا خلاف. 

وفيه : رد على الإمامية فى قولهم: إن التأمين يبطل الصلاةء لأنه لفظ ليس بقرآن ولا 
ذكر. وقال السفاقسي: وزعمت طائفة من المبتدعة أن لا فضيلة فيهاء وعن بعضهم: إنها 
تفسد الصلاة وقال ا حزم. يقولها الإمام سئة والماموم فرضا. 

وفيه: أنه مما تمسك به الشافعي : فى الجهر بالتأمين. وذ كر المزني في( مختصره) : وقال 
الشافعى: لا يجهر الإمام في الصلاة ة التي يجهر فيها بالقراءة. والمأموم يخافت. وفي 
(الخلاصة) للغزالي: ومن سنن الصلاة أن يجهر بالتأمين في الجهرية» وفي (التلويح): ويجهر 
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فيها المأموم عند أحمد وإسحاق وداودء وقال جماعة: يخفيهاء وهو قول أبي حنيفة 
والكوفيين وأحد قولي مالك والشافعي في الجديد» وفي القديم: يجهرء وعن القاضي حسين 
عكسه. قال النووي: وهو غلطء ولعله من الناسخ» واحتج أصحابنا بجا رواه أحمد وأبو داود 
الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في (مسانيدهم) والطبراني في (معجمه) والدارقطني في (سننه) 
والحاكم في (مستدركه) من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس «عن 
علقمة بن وائل عن أبيه أنه: صلى مع النبي َيه فلما بلغ «ؤغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين قال: آمين» وأخفى بها صوته). ولفظ الحاكم في كتاب (القراءات): «وخحفض بها 
صوته). وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

فإن قلت: روى أبو داود والترمذي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر عن 
العنبس عن وائل بن حجرء واللفظ لأبي داود: «كان رسول الله عَيهُ إذا قرأً: #إولا الضالين 
قال: امين. ورفع بها صوته» ولفظ الترمذي: «ومد بها صوته»» وقال: حديث حسن» وروی ابو 
داود والترمذي من طريق آخر عن علي بن صالح» ويقال العلاء بن صالح الأسدي» عن سلمة 
ابن كهيل عن حجر بن العنبس «عن وائل بن حجر عن النبي عَيْه أنه: صلى فجهر بآمينء 
وسلم عن بمينه وشماله وسكتا عنهة. وروى النسائي: أخخيرنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن عبد الجبار بن وائل «عن أبيه» قال: صليت خلف رسول الله ع فلما افتتح 
الصلاة كبر...» الحديث» وفيه: «فلما فرغ من الفاتحة قال: أمين» يرفع نيا ورو أب 
داود وابن ماجه عن بشر بن رافع عن عبد الله ابن عم أبي هريرة» قال: «كان رسول الله عله 
إذا تلا «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين» حتى يسمع من الصف الأول»» وزاد 
ابن ماجه: «فيرتج بها المسجد). 

ورواه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرط الشيخين, 
ورواه الدارقطني في (سننه) وقال: إسناده صحيح. قلت: الذي رواه أبو داود والترمذي عن 
سفيان يعارضه ما رواه الترمذي أيضاً عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن 
غلقمة ين وائل عن أبية» وقال :فيه: «وخفطن يها ضوته).. فان كقلت: .قال الترمذئ* سمعتك 
محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة وأخخطأ شعبة في مواضع» 
فقال حجر أبي العنبس: وإنما هو حجر بن العنبس» ويكنى أبا السكن» وزاد فيه علقمة» وإنما 
هو حجر عن أبي وائل» وقال: خفض بها صوته» وإنما هو: مد بها صوته» قلت: تخطفه مثل 
شعبة خطأء وكيف وهو أمير المؤمنين في الحديث؟ وقوله: «هو حجر بن العنبس»» وليس 
بأبي العنبس» ليس كما قاله» بل هو أبو العنيس حجر بن العنبس» وجزم به ابن حبان في 
(الثقات)» فقال: كنيته كاسم أبيه» وقول محمد: يكنى أبا السكنء لا ينافي أن تكون كنيته 
أيضاً أبا العنبس» لأنه لا مانع أن يكون لشخص كنيتان. وقوله: «وزاد فيه علقمة)» لا يضر 
لأن الزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما من مثل شعية. وقوله: وقال: وخفض بها صوته وإنما هو 
ومد بها صوته» يؤيد ما رواه الدارقطني عن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله عه 
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فسمعته حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمينء فأخفى بها صوته) فإن 
قلت: قال الدارقطني: وهم شعبة فيه لان سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما 
رووه عن سلمة بن كهيل فقالوا: ورفع بها صوته» وهو الصواب» وطعن صاحب (التنقيح) في 
حديث شعبة هذا بأنه: قد روي عنه خلافه» كما أخد يده البيهقي في (سننه) عن أبن الوليد 
الطيالسي: ل ل ا لم a‏ العتبس يحدث «عن وائل 
الحضرمي أنه: صلى خلف النبي عَلَهِ فلما قال: ولا الضالين» قال: آمين» رافعاً صوته»» 
قال: فهذه الرواية توافق رواية ان وقال البيهقي في(المعرفة) إسناد هذه الرواية صحيحء 
وكان شعبة يقول: شان RF‏ وقال يحيى بن معين: إذا حالف شعبة قول سفيان فالقول 
قول سفيان: قال: وقد أجمع الحفاظ: البخاري وغيره» أن شعبة ا 





قلت: قول الدارقطني: وهم شعبة» يدل على قلة اعتنائه بكلام هذا القائل وإثبات 
الوهم له» لكونه غير معصوم موجود في سفيانء فربما يكون هو وهم» ويمكن أن يكون كلا 
الإبساديه فيه وها فال يعسن للا والهيوات أن التخبري الخو يها وال ا 
صحيحان» وعمل بكل منهما جماعة من العلماء. فإن قلت: قال ابن القطان فى كتابه هذا 
الحديك نيد أرينة أنور اعات بان وش في الافظ رف الك وجج ا حاله. 
واختلافهما أيضاً حيث جعل سفيان من رواية حجر عن علقمة بن وائل عن وائل. قلت 
الجواب عن الأول: لا يضر اخحتلاف سفيان وشعبة لأن کا منهما إمام عظيم الشأن» فلا 
سقط رواية أحدهها برواية الآخرء وما يقال من الوهم في أحدهما يصدق في الآخرء فلا 
ينتج من ذلك شيء. وعن الثاني: أيضاء لا يضر الاختلاف المذكور في الاسم والكنيةء كما 
شرحناه الان. وعن الثالث: أنه ممنوع» وكيف لا يعرف حاله وقد ذكره البغوي وأبو الفرج 
وابن الاثير وغيرهم في جملة الصحابة» ولئن نزلناه من رتبة الصحابة إلى رتبة التابعين فقد 
وجدنا جماعة أثنوا عليه ووثقوه» منهم: الخطيب أبو بكر البغدادي. قال: صار مع عليء 
رضي الله تعالى عنهء إلى النهروان وورد المدائن في صحبته» وهو ثقة احتج بحديثه غير 
واحد من الائمة» وذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال ابن معين: كوفي ثقة مشهور. وعن 
الرابع: إن دخول علقمة في الوسط ليس بعيب لأنه سمعه من علقمة أولا بنزول» ثم رواه عن 
وائل بعلو بين ذلك الكجي في (سننه الكبير). وأما حديث أبي هريرة ففي إسناده بشر بن 
رافع الحارثي» وقد ضعفه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن معين» وقال ابن القطان 
في كتابه: بشر بن رافع أبو الأسباط الحارثي ضعيف» وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله 
ابن عم أبي هريرة» وأبو عبد الله هذا لا يعرف له حال» ولا روى عنه غير بشر» والحديث لا 
يصح من أجله» فسقط بذلك قول الحاكم: على شرط الشيخين» وتحسين الدارقطني إياه. 
7 أصحابنا 2 بما رواه محمد بن کتاب 0 ار حنيفة 


الرحمن ار e‏ ا ا ورواه ید 0008 في ا e‏ معمر عن 


۷o )١١؟( کتاب الأذان / باب‎ - ٠ 





حماد به فذ کره ا قال عوص قوله: «(سبحانك اللهم. اللهم ربنا لك الحمد). ثم قال: 
أخحبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: «حمس يخفيهن الإمام»» فذ كرها وزاد: «سبحانك 
اللهم وبحمدك». وما رواه الطبراني في(تهذيب ااا دتا انو یکر ابن عياش عن ابي 
e‏ قال: EE EEF e‏ ا 
شرعت امام موافقته. 
55 باب فصل التَأْمِين 

أي: هذا باب في بيان فضل القول بامين. 
۷۸/۱۹ حدّثنا عبد الله بن يُو شف قال ارا مالك عن الي الرّنادٍ عن الأغرج عن 
ا هُررَيْرَة رضي الله تعالى نه أن رسول, الله 2 قال إذا قال أحدكم آمين وقالت 
المَلابَكَةُ في السَمَاء آمينَ فَوَافْقَتْ إِحَدَاهنٌ الأُخْرى عفر له ما تقَدّمَ من ذَلْبهِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
أبن هرمز. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة وفي الملائكة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم 
عن مالك. 

قوله: وأحدكم) يتناول لكل من قرأ الفاتحة سواء كان في الصلاة 3 حارج الصلاة 
وسواء كان الذي في الصلاة إماماً أو مأموماء لأن الكلام مطلق» ولكن جاء في رواية لمسلم 
ذا بقوله: «إذا قال أحد كم فى صلاته»» قال: بعضهم يحمل المطلق على المقيد. قلت: 
لاء بل يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده» وكيف يحمل المطلق على المقيد 
وقد جاء في (مسند) أحمد من رواية همام: «إذا أمن القارىء فأمنوا»» فهذا يدل على أن 
التأمين مسد عحبا إذا أمن اقا يكن من سمعه) سواء كان فى الصلاة اوخا جا قوله: 
«وقالت الملائكة في السماء»» يدل على أن الملائكة لا تختص بالحفظة. قوله: «فوافقت 
إحداهما الأخرى» يعنى: وافقت کا تامع أحد كم کله نامي الملائكة. قوله: «من ذنبه») 
ذلك في: باب الملائكة» إن شاء الله تعالى» والله أعلم بحقيقة TT‏ ا المآل. 

١١‏ بابُ جَهر المَأمُوم اكان 
ای هذا باب فی بيان جهر المأموم بلفظ: ام وراء الإمام, هكذا هو فی رواية 
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الا كغريقء ووقع في رواية اي جي باب جهر الإمام ناهين وفي بعص النسخ: 
بالتأمين» ورواية الأكثرين اوی لاق عقن نابا لجهر الإمام بالتأمين» وقد مر قبل الباب لدي 
قبل هذا الباب» ورواية: وا 

5 عن أبي هُرَيْرَةَ أن 00 الله 9 قال إذا قال ال ورا المَغْضُوبٍ وَل 


الضالين) [الفاتحة: > س ۷] فَقُولُوا آمِينَ فَإِنّهُ مَنْ وافَقَ قَولَهُ قل ا ا اا 
مِنْ ذَلْبهِ. [الحديث ۷۸۲ - طرفه في: .]٤ ٤۷٥١‏ 





قال ابن المنير: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الجحدية: الام يقولة اميت 
والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس 
قيد بذلك. قلت: المطلق يتناول الجهر والإخفاءء وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحكم 
لا يجوزء وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال: إذا قال الإمام فقولواء فقابل القول 
بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهراً فكان الظاهر الاتفاق فى الصفة قلت: هذا أبعد من الأول 
زاكر با أن فاه اكك أن لا بترلا الإنام. كنا روي عى مالك لأنه قب راي 
تاف الشركة وق ا قال ذلك ,جيرا لا يدل عليه عن الخديت أا فكي يقال 
نكان الظاهر الاتفاق: فى الضقة اديت لا يدل غل دات التأميق. سن الاسام نكيت رطا 
ااا الفا رف و عل لاتا وقال ابن بال قد ع أن الإنام مهن د 
أن المأموم شاور بالاقتداء به» فلزم من ذلك جهره بجهرة قلت: هذا أبعد من الكل 
والملازمة ممنوعةء فعلى ما قاله يلزم أن يجهر المأموم بالقراءة» ولم يقل به أحدء والكرماني 
أيشا د كر ندا الوجة فكأنه أخذه سن بطال قبطل غلية».ومكن أن يوجة وجه لتمناسب: 
الحديث للترجمة» وهو أن يقال: أما ظاهر الحديث فإنه يدل على أن المأموم يقولهاء وهذا لا 
نزاع. فيه وأما أنه يدل على و بالتأمين» فلا يدل. ولكن يستأنس له مما ذكره قبل ذلك» 
وهو قوله: «أمن ابن الزبير» إلى قوله: «خيرا». ظ 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد مضى ذكرهم غير مرة» و: سمي» بضم السين المهملة 
وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء وأبو ضالح: ذكوان 
الربا ت 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة اجيم ف موضع واحد. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. فة أن رواته كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في: باب جهر الإمام والناس بالتأمين» 
أن مسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي أخرجوهء وكذلك ذكرنا جميع ما يتعلق به هناك. وقال 
الخطابي: هذا لا يخالف ما قال: إذا أمن الإمام فأمنواء لأنه نص ا مرةء ودل بالتقدير 
أحرى» فكأنه قال: إذا قال الإمام: «إولا الضالين [الفاتحة: ۷] وأمنء» فقولوا: آمين. ويحتمل 
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أن يكون الخطاب في حديث أبي صالح يعني حديث هذا الباب لمن تباعد من الإمام» 
فكان بحيث لا يسمع التأمين لأن جهر الإمام به أخفض من قراءته على كل حال فقد يسمع 
قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصفوف وتكائفت الجموع. قلت: ذكر الخطابي 
الوجهين المذكورين بالاحتمال الذي لا يدل عليه ظاهر ألفاظ الحديثين» فإن كان يؤخذ هذا 
بالإحتمال» فنحن أيضاً نقول: يحتمل أن الجهر فيه لأجل تعليمه الناس بذلكء لأنا لا ننازع 
في استحباب التأمين للإمام وللمأموم» وإنما النزاع في الجهر به» فنحن اخترنا الإخفاء لانه 
دعاء» والسنة في الدعاء الإحفاء والدليل على أنه دعاء قوله تعالى في سورة يونس: #ؤوقد 
أجيبت دعوتكما» ات ۹ قال ایو العالية وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن 
موسى: كان موسى عه يدعو وهارون يؤمنء: فسماهما الله تعالى: داعيين» فإذا ثبت أنه دعاء 
اغفا افطل شن الجر به لقوله قغالى؟ دغر رباك تطعا وة الأعراقك» ود 
عل اا د ا اخبارا ورا جا فظن كنال عل الاسماء: 

ان قت تظاهرت الأخاديك اجه مدينا :سا رواة الطبري فى الذي من 
حديث علي» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عي كان إذا قال «ؤولا الضالين» [الفاتحة: 
۷] قال آمين» ومد بها صوته)» ومنها : ما رواه البيهقي في (المعرفة): «عن ابن أم الحصين 
عن أمه: أنها صلت خلف النبي عله فسمعته يقول: أمين. وهي في صف النساء». قلت: 
كذلك تظاهرت الآثار بالإخفاء» كما ذكرناء وحديث الطبري فيه ابن أبي ليلى» وهو ممن لا 
يحتج به» والمعروف عنه أيضاً بخلافه» وحديث ابن ماجه أيضاًء قال البزار في (سننه): هذا 
لانت لم يثبت من جهة النقل» وحديث أم الحصين يعارضه حديث وائل: (أنه صلى مع 
النبي 2 فلما قال: ولا الضالين» [الفاتحة: ۷] قال: أمين» وخحفض بها صوته)ء والرجال 
أدرى بحال النبى عي من النساءء وقال النووي: فى هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن تأمين 
المأموم يكون 5 تأمين الإمام ا لل ل الأمر بالعكسء لأن الفاء في الأصل 
للتعقيب» وقال أيضا: وأولوا: إذا أمن» بأن معناه: إذا أراد التأمين): جمعا بين الحدينين. قلت: 
لا حلاف بين الحديثين حتى يحتاج إلى هذا التأويل الذي هو خلاف الظاهن لأن كلاً منهما 
ورد في حالة» لأنه في حالة أمر المأموم بالتأمين وسكت عن تأمين الإمام» وفي حالة بي أن 
الإمام أيضاً يؤمن» والمقصود استحباب التأمين للإمام وللمأموم» وثبت لاخر 
المذكورين. فافهم. 

تابَعَهُ مُحَمَّدُ بن عَمْرِو عن أبي سَلمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن التب عله 

أي: تابع سمياً محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» وأخرج هذه المتابعة البيهقي عن 
5 طاهر الفقيه: الخبير نا ۳ بكر القطان حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن 
شميل أخبرنا محمد بن عمرو ن أب سلمة عن اش هريرة» قال: قال رسول الله عَيلِ : «إذا 
قال الإمام: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين [الفاتحة: ٦‏ س ۷] فقال من خلفه: 
آمين» ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين» غفر له ما تقدم من ذنبه». ورواه أبو محمد الدارمي 
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في (مسنده): عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به» ورواه أيضا عن يزيد بن هارون 
وابن خزيمة والسراج وابن حبان. وغيرهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو به. 
رثعي الُخمڙ عن أبي هْرَنرةَ رضي الله عنة 
البيهقي أيضأ من طريق عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد 
أبن أي هلال«عن نعيم المجمر: صلى بنا أبو هريرة» فقال: بسع الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ 
بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال: آمين. ثم قال: اع اسوك هيلا برل ان 
عَيكّْه). وقال: رواته ثقات» ورواه النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق 
سعيد بن أبي عل عن a e‏ > قال: وصليةت وراء أبي هريرة فقرأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ: ولا الضالين فقال بآمين. وقال الناس: آمين» ويقول 
كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبرء ويقول: ع 
ل ل إني وميه برسول ارژه ع . قلت قلت : التشبيه لا عموم له فلك 
يلزم أث يكون في - جميع أجزاء الصلاة» بل في معظمها. 
٤4‏ باب إِذَا رَكَمَ دُونَ الصّفٌ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا ركع المصلي قبل وصوله إلى الصف» وقال بعضهم: كان 
اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة. قلت: لا نسلم ذلك لأن هذا حكم مصل يركع 
قبل وصوله إلى الصفء فعلى قوله: كان يلزم أن يذكر: باب إذا اسمع الإمام الآية» وهو 
المذكور قبل هذا الباب بأربعة أبواب» في أبواب الإمامة» فإنه متعلق بالإمامة. ولم يراع 
الببخاري بين الأبواب من أي كتاب كان المناسبة التامة» ومع هذا فلا يخلو عن بعض مناسبة 
بين كل بابين مذ كورين فعا وههنا يمكن أن يقال: المناسبة بين هذا الباب والابواب التى قبله 
من حيث إن ال ركوع يكون بعد القراءة التي هي قراءة الفاتحة, لأنها هي الأصل عندهي» 
ويكون ختم الفاتحة بلفظ: أمين» وليس بين القراءة والركوع شيء آخر. وقال ابن المنير: هذه 
الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب إذاء لإشكال الحديث واختلاف 
نيحتمل أن يعدر الجواب: يجوز» ويحتمل: لا يجحوز» ولكن الظاهر: لا يجوز› لأن طريقته في 
القراءة خلف الإمام 5 شين الى عدم الجواز. 
ا“ حدثنا مُوسَى بن لماعي قال اا همام عن الأغلم ور زياد عن 
الخسر. عن إبي بكرة أنه الى ہی ألى الي عله وهو راكع فكع قَبِلَ أن يم تعمل الى لصي 
در ذَّلِكَ لسن له فقالَ رَادَكَ الله جرصاً ولا تَعْذْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «فركع قبل أن يصل إلى الصف». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذ كي» 
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الثاني: همام - على وزن فعال بالتشديد ‏ ابن يحيى. الثالث: الأعلم» على وزن أفعل الذي 
هو للتفضيل من العلم» بفتحتين» من علم علماً إذا صار أعلم» وهو المشقوق الشفة العلياء لا 
من العلم» بكسر العين وسكون اللام. وقد فسر اسمه بقوله: وهو زياد» بكسر الزاي وتخفيف 
الياء آخر الحروف: ابن حسان» على وزن فعال بالتشديد. الرابع: الحسن البصري. 
الخامس: أبو بكرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف» واسمه: نفيع بن الحارث بن كلدة 
من فضلاء الصحابة بالبصرة. 

ذكر انف إا وة الات بصيعة الج فى بحت ره اف 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : عن الأعلم» وفي رواية عفان عن همام: 
حدثنا زياد الأعلمء أخرجه ابن أبي شيبة. وفيه : زياد مذكور بلقبه وهو: الأعلم» لقب به لانه 
كان مشقوق الشفة السفلى» قال بعضهم: هكذا السفلى وليس كذلكء بل الأعلم إنما يقال 
للمشقوق الشفة العلياء كما ذكرناه. وفيه : عن الحسن عن أبي بكرة» بفتح الباء الموحدة 
وسكون الكاف» أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل: إنه لم يسمع من أبي بكرة» وإنما 
يروي عن الأحنف عنه» ورد هذا الإعلال بما رواه النسائى: أخبرنا حميد بن: مسعدة عن يزيد 
ابن زريع» قال: حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال ` أخبرنا الحسن أن أبا بكرة sS‏ دحل 
المسجد والنبي به راكع فركع دون الصف. فقال النبي عَرِتَهِ: «زادك الله حرصاً ولا تعد». 
وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» لأن زيادا من 
صغار التابعين» والحسن من كبارهم» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخحر جه أبو داود أيضاً في الصلاة عن حميد بن مسعدة عن يزيد 
ابن زريع عن سعيد ابن أبي عروبة عن زياد» وعن موسى بن إسماعيل عن حماد عن زياد. 
وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة به. 

ذكر معناه: قوله: «أنه انتهى إلى النبيء عَم وهو راكع», أي: والحال أن النبي 
عار راكع. وفي رواية النسائي عن زياد: «أخبرنا الحسن أن آنا بكرة دة أنه دخل المسجد 
والنبي يه راكع». وفي رواية أبي داود عن الحسن: «أن أبا بكرة جاء ورسول الله عي 
راكع». وفي رواية الطحاوي: عن الحسن عن أبي بكرةء قال: «جعت ورسول الله عام راكع 
وقد حفزني النفس فركعت دون الصف». قوله: «فذكر ذلك للنبي عينم أي: فذكر ما فعله 
بو بكرة من ركوعه دون الصف» وفي رواية أب داود: «فلما قضى النبي اه صلاته» قال: 
أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال رسول الله 
بل : زادك الله حرصاًء ولا تعد». وفي رواية الطبراني من رواية حماد بن سلمة: «فلما 
اتشرف وسول :الله ع قال: أيكم دخل الصف وهو راكع؟) قوله: «زادك الله حرصا) أي : 
على الخير. قوله: «ولا تعد» قال السفاقسي عن الشافعي» يعني: لا تركع دون الصف. وقيل: 
تعد أن تس إلى الصلاة سعياً يحفزك في النفس. وقيل: لا تعد إلى الإبطاء. وقال 
الطحاوي: قوله: «لا تعد»» عندنا يحتمل معنين: يحتمل ولا تعد أن تركع دون الصف حتى 
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تقوم في الصف» كما قد روي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
عا : «إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف». 
ويحتمل أي ولا تعد أن تسعى إلى الصف سعياً يحفزك فيه النفس» كما جاء عن أبى هريرة 
رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله عه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, 
وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقوا». وقال القاضي 
البيضاوي: يحتمل أن يكون عائداً إلى المشي إلى الصف في الصلاةء فإن الخطوة 
والخطوتين» وإن لم تفسد الصلاة» لكن الأولى التحرز عنها. ثم قوله: «ولا تعد» في جميع 
الروايات» بفتح التاء وضم العين: من العود. وقيل: روي بضم التاء وكسر العين: من الإعادة. 
فإن صحت هذه الرواية فمعناه: ولا تعد صلاتك. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطحاوي: في هذا الحديث أنه ركع دون الصف فلم يأمره 
رسول الله عه بإعادة الصلاة. انتهى. وروي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنهما: أنهما فعلا ذلك» ركعا دون الصف ومشيا إلى الصف ركوعاء وفعله عرؤة بن الزبير 
وسعيد بن جبير وأبو سلمة وعطاءء وقال مالك والليث: لا بأس بذلك إذا كان قريباً قدر ما 
يلحق. وحد القرب فيما حكاه القاضي إسماغيل عن مالك: أن يصل إلى الصف قبل سجود 
الإمام. وقيل: يدب قدر ما بين الفرجتين. وفي (الغنية): ثلاث صفوف» وفي (اللأوسط): من 
حديث عطاء أن ابن الزبير قال على المنبر: إذا دحل أحدكم المسجد والناس ركوع فلي ركع 
حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصف» فإن ذلك السنة. قال عطاء: ورأيته يصنع 
ذلك» وفي (المصنف) بسند صحيح: عن زيد بن وهب» قال: «خرجت مع عبد الله من داره 
فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه» ثم مشينا إلى الصف 
راكعين حتى رفع القوم رؤوسهم» فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي فأحذ بيدي عبد الله 
فأجلسني» وقال: إنك قد أدركت». وروي في (المصنف) أيضاً: أن أبا أمامة فعل ذلك وزيد 
٠‏ ابن ثابت وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد والحسن. وقال أبو حنيفة: يكره ذلك 
للواحد ولا يكره للجماعة» ذكره الطحاوي. ) 

E‏ أن دخول أبا بكرة في ال درن الضف لامها كان ھا کان اة 
المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة» وهو صلاة المنفرد خحلف الصف وبه قال الثوري 
وعبد الله بن المبارك والحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو يوسف 
ومحمدء ولكن يأثمء أما الجواز فلأنه يتعلق بالأركان» وقد وجدت. وأما الإساءة فلوجود 
النهى عن ذلك وهو قوله : ولا صلاة لفرد خلف الصف». ومعناه: لا صلاة كاملةء كما 
في قوله :رل وضوء لمن لم يسم الله»» وقوله عیړ: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد»» وقال حماد ابن أبي سليمان وإبرهيم النخعي وابن أبي ليلى ووكيع والحكم 
والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وابن المنذر: «من صلى خلف صف منفرداً فصلاته 
باطلة). واحتجوا بالحديث. المذكورء وقد أجبنا عنه. واحتجوا أيضأ بحديث وابصة بن معبد 
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الأشجعي : (أن رسول الله ع رأ رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أذ يعمد قال 
سليمان: الصلاة». رواه أبو داود وغيره» وصححه أحمد وابن خزيمة. والجواب عنه أن في 
سنده اختلافاًء بيانه أن الذي يرويه هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة» ومنهم من 
قال: هلال عن وابصة» وعن هذا قال الشافعي: لو ثبت الحديث لقلت به. وقال الحاكم: إنما إنغا 
لم يخرجه الشيخان لفساد الطريق إليه. وقال البزار عن عمرو بن راشد: ليس معروفاً بالعدالة 
فلا يحتج بحدیثه» وهلال لم يسمع من اة قامس كتا عن ذكرة لأرشتالة..وقال أبو عد 
فيه اضطراب ولا تثبته جماعة. 

فإن قلت: حرج ابن ماجه في (سننه): حدثنا بق بكر بن أبي شيبة حدثنا ملازم بن 
جر اق بن و عند شمن بو بعلي بن تيان صن أيه على بن شيبان» 
وكان من الوفدء قال: بجا حي ا على ای ي عه فبايعناه وصلينا خلفه. قال: ثم 
صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاةء فرأى رجلا و يصلي خلف الصف قال: فوقف 
عليه نبي الله › ا حتى انصرف قال: استقبل صلاتك. لا صلاة للذي خلف الصف». 
وأخرجه ابن حبان في (صحیحه) قلت أخرجة البزار في (مسنده) وقال: عبد الله بن بدرء 
ليس بالمعروف» إنما حدث عنه ملازم بن عمرو ومحمد بن جابر» فأما ملازم فقد احتمل 
حديثه وإن لم يحتج به وأما محمد بن جابر فقد سكت الناس عن حديثه» وعلي بن شيبان 
لم يحدث عنه إلا ابنهء» وابنه هذا غير معروف» وإثما ترتفع حالة المجهول إذا روى عنه ثقتان 
مشهوران» فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة. ولا ارتفعت 
الجهالة. وأحاب الطحاوي عنه: أن معنى قوله: «لا صلاة للذي خلف الصف)». لا صلاة 
كاملةء لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج» فإن قصر عن ذلك فقد 
أساء وصلاته مجزية ولكنها ليست بالصلاة المتكاملةء فقيل لذلك: لا صلاة له ا لا 
صلاة متكاملة. كما قال يته: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان...» الحديث» 
معناه: ليس هو المسكين المتكامل في المسكنة؛ إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويواري عورته. 
ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون عليه. 

وقال الخطابي وفيه : دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحده لا يفسد 
صلاته» وذلك أن الركوع جزء من الصلاة» فإذا أجزأه منفرداً عن القوم أجزأه سائر أجزائهاء 
كذللة» إلا أنه موه لقولة: وقاذ تعد وتهيه ناه عن العود إرشاد لها :فى المسيتقيل إلى ما هر 
أفا ».ولو كان تهى تحر الأمره. بالإعادة. ۰ 

وفيه : أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع الإمام» وقد ورد الأمر 
بذلك ا ل ا ل من أهل 
المدينة: «أن النبي عَيَدُه: قال: من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجدا فيحن معي على 
الحالة التي أنا علا . وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل رو وفي إسناده 


ضعف )») وك يوه يرنه سيد جمرو امار ب والله أعلم. ٠‏ 
عمدة القاري / ج5 / م٦‏ 
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١٠١‏ باب إتام التتكبير في الوّكوع 
أي: هذا باب ي بيان إتمام التكبير في الركوع. قال الكرماني فإن قلت: الترجمة تامة 
بدون لفظ: الإتمام» بأن يقول: باب التكبير ف و فيهء بل هو مخل لأن 
حقيقة حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص. قلت: المراد منه أن يمد التكبير الذي هو للانتقال من 
القيام إلى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن تقع وراء الله أكبر فيه وإتمام الصلاة بالتكبير 
في الركوع» أو إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع. قلت: يجوز أن يكون المراد 
من: إتمام التكبير في ال ركوع» هو تبيين حروفه من غير هذ فيه والإتمام يرجع إلى صفته لا 
إلى حقيقته. فإن قلت: هذا لا بد منه فى سائر تكبيرات الصلاة» فما معنئ تخصيصه 
بالركوع هنا؟ ثم بالسجود في الباب الذي بعده؟ قلت: لما كان الركوع والسجود من أعظم 
أركان الصلاة خصهما بالذكرء وإن كان الحكم في تكبيرات غيرهما مغله» فإن قلت: روى 
ا داود من حديث عبد الرحمن بن أبزي» قال: «صليت خلف النبي ا فلم يتم المخجير): 
فهذا يخالف الترجمة؟ قلت: روى البخاري قي (التاريخ) عن أبي داود الطيالسي أنه قال: 
هذا عندنا حديث باطلء وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول. 
قال ابن عباس عَنٍ التَبِيّ لله 
أي: قال يإتمام التكبير في الركوع عبد الله بن عباس» وأشار بهذا إلى أن ابن عباس قال 
ذلك بالمعنى في الباب الذي يليه» وفي الباب الذي بعده»ء أما الأول: فهو قوله: :حدثنا عمرو 
ابن عون» قال: ا عن أبي بشر عن عكرمة» قال: وي دا كدر 
كل خفض ورةع...» الحديث. وأما الثاني: فهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: أخبر 
همام عن قتادة عن عكرمة» قال: «صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين 0 ( 
الخد ) 





فيه مالك بن الحوَبرث 
أي : فى هذا الباب حديث مالك ر بن الحويرث» وسيأني حديثه في : باب الكت بيت 
السجدتين» وفيه : «فقام ثم ركع فكبر). 


ك حدّثنا أشحاقٌ الوَاسيلي قال حدثنا خالِدٌ 2 الخرنري 0 0 العلا عن 
N AOS EE O EET‏ 
[الحديث +1 - طرفاه في : [AY cYAT“‏ 


مطابقته للترجمة فى قوله: «كان يكبر كلما رفع»» فإنه عبارة عن تكبير الركوع فإن 
قلت: الحديث يدل على مجرد التكبيرء والترجمة على إتمام التكبير. قلت: لا شك أن تكبير 
النبى عله كان بإتمامه إياه فى المعنى» فالترجمة تشمل الوجهين. 
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ذكر رجاله: : وهم ستة: ا إسحاق بن شاهين أبو ب بشر الواسطي. ا 1 
عبد الله الطحان. الثالث: سعيد بن إياس الجريري» بضم الجيم وفتح الراء الأول الرابع: 
العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمة. الخامس: ب 

بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء المشددة وفي آخره فاء: هو أخو يزيد بن عبد الله 
المذكور. السادس: عمران بن الحصين» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع»› والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه : العنعنة في أربعة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه أن تمر 
أفراده. وفيه . أن الى لين من الرواة واسطيان والبقية بصريون. وفيه : رواية الأخ عن الأخ» 
وهي رواية ابي العلاء عن أيه مطرف. وقال البزار في (سننه): هذا الحديث رواه غير واحد 
عن مطرف عن عمران» وعن الحسن عن عمران. 

ذكر معناه: قوله: «صلى» أي: عمران. قوله: «مع علي» أي: ابن ابي طالب. قوله: 
«بالبصرة)» بتثليث الباء ثلاث لغات» ذكرها الأزهري» والمشهور الفتح» وحكى الخليل فيها 
ثلاث لغات أخرى: البضّرة والبصّرة والبصرة» الأولى بسكون الصادء والثانية بفتحهاء والثالثة 
بكسرها. وقال السمعاني: يقال لها: قبة الإسلام وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان في خلافة 
عمر» رضي الله تعالى عنه» ولم يعبد الصنم قط على أرضهاء وكام بارعا في ی 
عشرة» وطولها فرسخان في فرسخ. وقال الرشاطي : البصرة ة في العراق» والبصرة اشا مدينة 

في المغرب بقرب طنجة» وهي الان خراب» والبصرة هي الحجارة الرخوة تضرب إلى 

البناط» :وسيسيتة البصترة بهذا لآن أرضها التي بين العقيق وأعلى المربد حجارة» والنسبة 
إليها: بصري وبصري بفتح الباء وكسرهاء وكانت صلاة عمران مع علي» رضي الله تعالى 
عنهماء بالبصرة بعد وقعة الجمل. قوله: «ذ كرنا», بتشديد الكاف وفتح الراي وهي جملة من 
الفعل والمفعول» والفاعل» هو قوله: «هذا الرجل»»› وأراد علي بن 5 طالب. وقوله: «ذكرنا) 
يدل على أن التكبير قد ترك» وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن عن ابن وی 
الأشعري؛ قال: «ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله َيه إما نسيناها وإما تركناها 
عمداً). قوله: «صلاة» بالنصب مفعول: ذكرء قوله: «كنا نصليها»» جملة فى محل النصب 
على أنها صفة لقوله: «صلاة». قوله: «كلما رفع وكلما وضع) يعني: في 5 الانتقالاات» 
ولكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع» فإنه شرع فيه التحميد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن التكبير في كل خفض ورفع» وإليه ذهب عطاء بن أبي 
رباح والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» ويحكى ذلك عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر وقيس 
ابن عبادة وآخرين» وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين والقاسم وسالم بن عبد الله 
وسعيد بن جبير وقتادة لا يكبرون في الصلاة إذا خفضوا. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
دضو نه لضن لين خرن سس بن عن ادر كان لاسي لسر 
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حدثنا يحيى بن سعيد «عن عبيد الله بن عمرء قال: صليت خلف القاسم وسالم فكانا لا 
يمان العكبير»: حدثنا غندر عن شعبة عن عمر بن مرة» قال: وصليت مع سعيد بن جبير 
فكان لا يتم التكبير). حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير» فقال: كان ابن عمر 
ينقص التكبير في الصلاة. وقال مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر فإذا أراد أن 
يسجد الثانية لم يكبر» ويحكى عن عمر بن الخطاب أيضاً. وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه): 
عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي الوليد قال: أخبرني شعبة بن الحجاج عن رجل عن ابن 
أبزى عن أبيه أن عمر بن الخطاب أمهم فلم يكبر هذا التكبيرء ويحكى عن ابن عباس أيضاً. 
وأخرج عبد الرزاق بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد» قال: صليت مع ابن عباس 


بالبصرة فلم يكبر هذا التكبير بالرفع والخفض. 


قلت: المشهور عن هؤلاء التكبير في الخفض والرفع» وروايات هؤلاء محمولة على 
أنهم تركوه أحياناً بياناً للجواز» أو الراوي لم يسمع ذلك منهم لخفا الصوت» وكانت بنو أمية 
يتركون التكبير في الخفض وهم مثل معاوية وزياد وعمر بن عبد العزيز. قال ابن أبي شيبة: 
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:. أول من نقص التكبير زياد» وقال الطبري: إن أبا 
هريرة سغل: مَن أول من ترك التكبير إذا رفع رأسه وإذا وضعه؟ قال: معاوية. وقال أبو عبد الله 
العدني في لم حدثنا بشر بن الحارث حدثنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن عبد الله 
قال: أول من نة نقص التكبير الوليد بن عقبة» فقال عبد الله: نقصوها نقصهم الله فقد رأيت 
رسول الله ُء يكبر كلما ركع وكلما سجد وكلما رفع رأسه» وعن بعض السلف: أنه كان 
لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام» وترق: يعضهم بين المتفرد وغيره.. فإن قلت: ما تقول في 
حديث عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي: «أنه صلی مع رسول الله › ا وكان لا يتم 
العكبين»؟ روا أبو داود والطحاؤي؟ قلت قالوا: إثه ضعيق ومعلول بالحسن بن غمران أحد 
رواته. قال الطبري: هو مجهول لا يجوز الاحتجاج به. وقال البخاري في (تاریخه)»› عن أبي 
داود الطيالسي: إنه حديث باطل» وقد ذ كرناه عن قريب. 


فإن قلت: سكوت أب داود والطحاوي يدل على الصحة عندهما؟ قلت: ولكن سلمنا 
صحته فالجواب ما ذكرناه عن قريب» وتأوله الكرخحى على حذفه» وذلك نقصان صفة عدد 
ااب التجارس: أن الآثاز ال ول خو روات الع عل .قيرف :قن وة کے 
الانتقالات سنة أم واجبة؟ قلت: اختلفوا فيه» فقال قوم: هي سنةء قال ابن المنذر: وبه قال 
أبو بكر الصديق وعمر وجابر وقيس بن عبادة والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة» ونقله ابن بطال أيضاً عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة وابن الزبير ومكحول والنخعي وأبي ثور» وقالت الظاهرية وأحمد في رواية: كلها 
واجبة. وقال أبو عمر: قد قال قوم من أهل اج إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام 
وار الضملاة ول س إل في الجماعة» فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن يكبر. وقال 
سعيد بن جبير: إنما هو شيء يزين به الرجل صلاته» وقال ابن حزم في (المحلى): والتكبير 
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ترادو قري وقول ة يجان وي ا في الر جوع و و ا ن ار ررض لعن 
قدر عليه حتى يعتدل قائماء وقول: سمع الله لمن حمده» عند القيام من الركوع فرضء فإن 
كان ماموها ففرض :عليه أن تقول بعد ذلك را لك الحملة أو ولك التكمد» ولیس هذا 
فرضاً على إمام ولا فذء فإن قالاه كان حسناً وسنة» والتكبير لكل سجدة منها فرض» وقول: 
سبحان ربي الأعلى» في كل سجدة فرض» ووضع الجبهة واليدين والأنف والركبتين وصدور 
الفذون على ما هو قات عله هنا أنه له التي عك رض كل دلت لري و 
السجدتين فرض» والطمأنينة فيه فرض» والتكبير له فرض لا تجزىء صلاة لأحد من أن يدع 
من هذا كله عامداء فإن لم يأت به ناسياً ألغى ذلك وأتى به كما أمر ثم سجد للسهوء فإن 
عجز عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط عنه» وتمت صلاته. انتهى. 

وقال السفاقسي: واختلفوا فيمن ترك التكبير في الصلاة» فقال ابن القاسم: من أسقط 
ثلاث تكبيرات فأكثرء أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام» وإن لم يسجد 
قبل السلام سجد بعده» وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته. وفي (الموضحة): وإن نسى 
تكبيرتين سجد قبل أن يسل فإن لم يسجد لم تبطل صلاته» وإن ترك تكبيرة واحدة 
فاخحتلف قوله: هل عليه سجود أم لا؟ وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليس غلى من ترك 
التكبير سوى السجود» فإن لم يفعل حتى تباعد فلا شيء عليه. وفي (شرح المهذب): فلو 
كرام التكبير مدا أو سهوا خعى ركم لم بات نيه لفرات محلة: وقال أاصحاينا: لا بحب 
السجود بترك الأذكار: كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما. 

وفيه : في قوله: «يكبر كلما رفع وكلما خفض» متعلق لاسي حنيفة وأصحابه أنه 
يكبر مع فعل الخفض والرفع» سواء لا يتقدمه ولا يتأخره فيما ذكره الطحاوي من غير مده 
والشافعي يقول: ينحط للركوع وهو يكبر وكذا في الرفع وشبهه» ويمد التكبير إلى أن يصل 
إلى حد الراكعين وقيل: يحرم والقولان جائزان في جميع تكبيرات الانتقالات» والصحيح 
المد. قاله في (شرح المهذب): فإن قلت: ما الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض 
والرفع لكل مصل؟ قلت: قيل: إن المكلف أمر النية أول الصلاة مقرونة بالتكبير» وكان من 
حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو 
نا 


۴۳ لل حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن ابن سْهَاب عن أبي سَلَمَةَ 


عن أبي هْرَنْرة آنه كان بُصَلْي بهم يكو كُلّمَا حَفَضٌ ورَقع ّا اصرف قال إِنْي لأسْبَهح 
صَلاةَ بِرَسُولٍ الله عََْهِ. [الحديث ۷۸۰ - أطرافه في: 89/اء © ولاء ۸۰۳]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قل ذكروا غير مرة) وابن شهاب هو: محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري. 


وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك» والنسائي أيضاً عن 
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قتيبة عن مالك. 

قوله: «يصلي بهم). وفي رواية الكشميهني: . «يصلي لهم»). قوله: «فاذا انصرف»»› أي : 
عن الصلاة. قوله: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله كله يعني : الي الانتقالاات 
والإتيان به فيها. 

١١‏ باب إِثَام التكبير في الشجود 

ق هذا باب في بيان إتمام التكبير في السجود» والكلام فيه ما تقدم و في أول الباب 
الذي قبله. 
~m 4‏ حدّثنا أبو التُعْمَانٍ قال حدّثنا حَمّادٌ عن غَيْلَنَ بن جرير عن e‏ 5 
عبد الله قال صليٿ حلت علي بن أبي طالب رضي اله عله آنا وان بي حصن كاذ 
CG rC‏ قَضَى الصّلاةَ أذ بِيَدِي 
عِمْرَانَ ابن حصي قال ذ دكي هدا ضلا شحكد بچ أذ قال لقذ صلی يتا ضا 
كدو ولك انبر وت ٤‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكان إذا سجد كبر». 

ذكر رجاله وهم خمسة: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وخماد هو ابن 
زيد» وغيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء أحر الحروف» وابن جرير بفتح الجيم 
ومطرف بضم و 

ذكر معناه: قوله: «وصليت خلف علي»» قد مضى في الباب السابق أن ذلك كان 
بالبصرة» وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران» ووقع في رواية 
أحمد من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن غيلان: بالكوفة» وكذا في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة وغير واحد عن مطرف» ويحتمل أن يكون ذلك وقع مرتين: مرة بالبصرة ومرة 
بالكوفة. قوله: «أنا» إنما ذكر هذه اللفظة ليصح العطف على الضمير الذي في: صليت» وهذا 
على رأي البصريين. قوله: «فلما قضى الصلاة» أي: أداهاء وليس المراد به القضاء 
الاصطلاحى. قوله: «قد ذكرنا»» بتشديد الكاف» وفي رواية E‏ «لقد ذكرني). 
قوله: «هذاه» أي: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وذلك لأنه كان يكبر في كل 
انتقالاته. قوله: «أو قال»» شك من أحد رواته» قيل: يعمل أن .يكو الشدك مق حاف لان 
أحمد رواه من رواية سعيد ابن أبي عروبة بلفظ: اضلى بنا معل اضناذة رسو الله ا ولم 
يشك» وفي رواية قتادة: «عن مطرف قال غاد فاا تلبت مد جن ب اوهد كذا و كا 
أشبه بصلاة رسول الله عي من هذه الصلاة) 

ذكر ما يستفاد منه: استدل البعض بقوله: «صليت خلف علي بن أبي طالب أنا 
وعمران» على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام خلافاً لمن يقول يجعل أحدهما عن يمينه 
والآخر عن شماله. قلت: هذا استدلال غير تامع لأنه لم يذكر فيه أنه لم يكن معهما 
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غيرهما. وفيه aE‏ ات ال ل لل ا كه في رواية 
ا العلاء إشعاراً بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها حتى تذكرها 
عمران بصلاة علي» رضي الله تعالى عنه. وفيه : قال ابن بطال: ترك التكبير فيما ترك التكبير 
يدل على أن العلت ل يعلقرد على أله ر كن من الصلؤةه وقال بعت تقل الحارئ 
الإجماع على: أن من تركه فصلاته تامة» وفيه نظرء لما تقدم عن أحمد» والخللاف في 
ادن سات ابت في مهب مالك إلا اث يريد الجماعا اا 

قلت: لم يقل الطحاوي هكذاء وإنما قال: هذه الآثار المروية عن رسول الله عي في 
التكبير في كل رفع وخفض أولى من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وأكثر تواترأ» وقد عمل 
بها من بعد رسول الله عه أبو بكر وعمر وعلي» رضي الله تعالى عنهم» وتواتر بها العمل إلى 
OE‏ للق متكي ولا e NN CE Ea AEE‏ 
عن عبد الله بن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأنس بن 
مالكء وأشار بهذا أيضاً إلى أن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروي 
حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحدء والآخر يرويه إثنان» فالذي يرويه إثنان أولى بالعمل 
به. وقوله: وتواتر بها العمل.. إلى آخره» إشارة إلى أنه يصير كالإجماع» وفرق بين: 
كالإإجماع والإجماع. 





7 س حدّثنا عَمْرُو بنْ عَوْدٍ قال حدّثنا هَت م عن ابی يشر عن عكرت قال رَأَيْتُ 
وقطوة العام حار في ال خلس ربل قا را وَضَعْ فَأَخيوتُ ابنَ عباس رضي أله 


تعالى عنه قال أُوَلْهِسَ تَلْكُ صَلاة النبيئ ع عن لا أمّ لك. [الحديث ۷۸۷ - طرفه في: 
78 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن عون» بفتح العين أيضأ ابن 
أوس السلمي الواسطي. الثاني: هشيم بن بشير السلمي الواسطي . 55 أبو بشر» بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي وحشية» واسمه إياس الواسطي. 
الرابع: عكرمة» مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : ثلاثة واسطيون متوالية. وفيه : عن أبي بشرء 
وفي رواية سعيد بن منصور» عن هشيم: أن آنا شر عدت 

ذكر معناه: قوله: «رأيت رجلا عند المقام» أي: مقام إبراهيم» عليه السلام» وفي 
رواية الإسماعيلي: «صليت خلف شيخ بالأبطح». وفي أول الباب الذي يلي هذا الباب: 
«صليت خلف شيخ بمكة)) وفي رواية السراج من طريق خبيب ابن الزبير عن عكرمة: «رأيت 
رجلاً يصلي في مسجد النبي عَيْللّهه. فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات الأربع؟ قلت: 
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أما أنه لا منافاة بين قوله: «بالمقام»» وبين قوله: «بمكة». و: «بالأبطح)»» لأن المقام والأبطح 
في مكق لأنه يحتمل أنه صلی مره بالمقام ومرة بالأبطح »> ويصدق عليه 3 صلى بمكةق و 
بين قوله: «بمكة»» وبين قوله: «في مسجد النبي يله منافاة ظاهرة» ولا يدفع إلا بالحمل 
على التعددء أو يحمل قوله: «في مسجد النبي عَِتُهُ) على الشذوذ. وقال بعضهم: فإن لم 
يحمل على التجوز وإلآ فهي شاذة» أي: رواية السراج. قلت: لا يصلح أن يكون مجازاً 
لبعده وعدم العلاقة. قوله: «يكبر» جملة حالية» ويروى: «فكبر»» بالفاء على صيغة الماضى. 
. قوله: «أوليس؟» الهمزة للاستفهام الإنكاري» ومعناه: تلك صلاة رسول الله عي نفي النفي 
0 2 وله E‏ م يي 0 ابن الأثير: هو ذم و سب » 
ع HSN‏ 


۷ بات التتكبير إِذَا قَامَ م من السّحود 


e 0‏ ی و الول قال 0 00 ا 0 
كلك أملك. ل أي القايم ع . hd‏ الات 5 


هذه الصلاة التى صلاها عكرمة كانت رباعيةء لأنه لا يصح عدد التكبير الذي ذكره 
إلا إذا كانت الصلاة رباعية» وصرح بذلك الإسماعيلي في رواية سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة حيث قال: الظهرء وأما في الثنائية فهي إحدى عشرة تكبيرة» وهي: تكبيرة الإحرام 
وخمس في كل ركعة. الم ل E‏ وهي: تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من 
التشهد وك وخمس في كل منها ف : ففى الصلوات الخمس أريع وتسعون تكبيرة . قوله: 
وخلف شيخ»: قد بين الطحاوي في اه أن هذا الشيخ كان أبا هريرة» رضي الله تعالى 
عنه. قال: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا عبد العزيز بن مختارء قال: أخبرنا عبد الله الداناج» 
قال: حدثنا عكرمة» قال: «صلى بنا أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» فكان يكبر إذا رفع وإذا 
خفض» فأتيت أبن عباس رصي الله تعالى عنهف فأخبرته بذلك» فقال: اولشل ذلك سنة أبي 
القاسم e‏ ورواه اشا هكذا ا في (مسنده) والطبراني في (معجمه). قوله: «إنه 
أحمق» أي: قليل العقل. 

قوله: «ثكلتك أمك»» بالغاء المثلئة وكسر الكاف: من الشكل» وهو فقدان المرأة 
ولدهاء وهى كلمة كانت العرب تقولها عند الدعاء على أحد بأن أهة ويفقد هو أمهع 
لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته» وإنما قال ابن عباس ذلك لعكرمة لأنه نسب ذلك 
الرجل الجليل الذي هو أبو هريرة في رواية غير البخاري إلى الحمق الذي هو غاية الجهلء 
وهو بريء من ذلك. قوله: (سدة ابي القاسم» برفع: استةق لأنه حبر لمبتداً محذوف» تقديره: 
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هذه التي فعلها ذلك الشيخ من التكبير المعدود سنة أبي القاسم ءيه ووقع بإظهار المبتدأً 
في رواية الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن موسى عن همام عن قتادة. 
وقال مُوسَى حدثنا أبانُ قال حدثنا قَتَادَةٌ قال حدثنا عِكَرَمَةٌ 

موسى هو ابن إسماعيل المذكور شيخ البخاري الراوي عن همام وأبان هو ابن يزيد 
القطان أي : روى موسى عن أبان أيضاً مثل ما روى عن همام» وهو متصل عنده عن همام 
وأبان كلاهما عن قتادة وأشار يإفراده هماماً لكونه على شرطه في الأصولء بخلاف أبان فإنه 
على شرطه في المتابعات» وفيه فائدة أخرى وهي: أن في رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث 
عن عكرمة» وبمثله وقع في رواية الإسماعيلي من رواية سعيد بن أبي عروبة» وفي (التلويح)» 
وهو مخرج في كتاب (السنن) للبزار. 
0۷ 2 حدثنفا يَحْيَى بن بُکیر قال حدّثنا اللّيِتُ عن مْقَيِلٍ عن ابن شهَاب قال 
أخبرني أو بَكرٍ بن عَبِدٍ الوحمَنِ بن الحارث أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كان رسول اله ر 
إذّا قامَ إلى الصَّلاةٍ : يكب حين يفوم ثم كبو جين يزغ ثم فول سيمع اله لعن حَمِدَهُ جين 
وغ صْلَبهُ من الوكعة تم يول وهو ائم ربا لَك الحهد. قال عبد الله ولك الحَمِدُ ثم يكور 
جين هوي ٿم يكب جين ترفغ رأْسَهُ تم يكب جين يَسْجدُ م كبر جين برقع رَأْسَهُ نُمْ يَفْعَلُ 
ل ا I‏ [انظر 
الحديث ۷۸٥١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يكبر حين يرفع رأسه). 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة» هو يحيى بن عبد 
الله بن بكير أبو زكريا المخزومي البصري. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشى المخزومى المدنى» أحد الفقهاء السبعة» قيل: 
اسمه محمد» وقيل: أسيهة: ابو يكن a,‏ ایو ا والصحيح: أن شيعه و ية 
واحد. السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه السماع. 
وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

قوله: «أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن»» كذا قال عقيل» وتابعه ابن جريج عن ابن 
شهاب عند مسلم» وقال مالك: عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»› وكذا أخرجه 
مسلم والنسائي مطولا من رواية يونس عن ابن شهاب» وتابغه معمر عن ابن شهاب عند 
السراج» وليس هذا الاختلاف قادحاء بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معأ كما سيأتي في: 
باب يهوي بالتكبير» > من رواية شعيب عنه عنهما جميعاً عن أبي هريرة. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الضلاة عن محمد بن رافع عن حجين 
ابن المثنى عن الليث به وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري به. 
وأخرجه أبو داود فيه عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن 
يحيى بن أيوب عن ابن جريج به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع عن حجين بن 
المثنى به. 

ذكر معناه: قوله: «وهو قائم), جملة حالية. قوله: «قال عبد الله بن صالح»» يعني : 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» زاد في روايته عن الليث: الواو» في قوله: «ولك الحمد» 
وأما باقي الحديث فاتفقا فيه. فإن قلت: لِم لَمْ يسقه عنهما معاً مع أنهما شيخاه؟ قلت: لأن 
يحيى من شرطه في الاضول وابن صالح إنما يورده في المتابعات. قوله: «حين يهوي». يقال: 
هوى بالفتح يهوي أي: سقط إلى أسفل. قوله: «بعد الجلوس». أي: للتشهد. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه يكبر بعد أن يقوم. وفيه : أنه يكبر حين يركع. وفيه : 
حجة لمن قال: يجمع الإمام بين التسميع والتحميد» وهو مذهب الشافعي انشا وعند ابي 
يوسف ومحمد: يقول الإمام: ربنا لك الحمد في نفسه» وبه قال الثوري والأوزاعي رامل 
في رواية» وعند أبي حنيفة: لا يقول الإمام: ربنا لك الحمد» وبه قال مالك وأحمد في رواية» 
وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي» قال: وبه أقول» واحتجوا بما رواه 
الدغاري ومسان .من معديك أنس وأبي هريرة: أن رسول الله عي قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد». هذه قسمة وهي تنافي الشركة» وأجابوا عن 
حديث الباب: إنه محمول على انفراد النبي مَك في صلاة النفل توفيقاً بين الحديثين» 
والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وفيه الوجهان في التحميد» ففي بعض الروايات يقول: ربنا 
٠‏ لك الحمد» وفي بعضها: ولك الحمدء وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمدء والكل في 
الصحيح. وقال الأصمعي : الت أنا عمرو عن: الواو» في قوله: «ربنا ولك الحمد» فقال: 
هذه زائدة» تقول العرب: يعني هذا الثوب! فيقول المخاطب: نعم» وهو لك بدرهم. فالواو 
زائدة» وقيل: عاطفة على محذوفء أني: ربنا حمدناك ولك الحمد. وقيل: للحال وفيه نظر. 
ET‏ التحميد يترتب على التسميع؛ > لن التحميد ذكر الاعتدال» والتسميع ذكر النهوض» 
رك الحديث في الحقيقة اده التي فيها بودي كن فض ورفع التي 


اوا ااا بن و لاتب ني دار 


به 0 أن a‏ هو السنة فى هذه الحالةء وأن التطبيق منسوخ كنا سنذ کره» إن شاء الله 


“ال 
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وقالَ أَبُو حُمَيدٍ في أضحابه أفكن الب عل يَدَيْهِ من ركبكيه‎ 

ا حمید» بصم الحاء: احتلف فی أسمه» فقيل: عبد الرحمن»› #9 المنذر بن سعد 

قوله: «في أصحابه) أي : في حضور احا وهذا التعليق رچ البخاري نا < 
في: باب سنة الجلوس في التشهد» مطولاء وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
۸ 9 حدثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا سعبة عن أبي يَعْفُورٍ قال سَمِعْتُ مُصْعَبَ بِنّ 
سَعْدٍ يمول 2 صَلَْيَتُ إلى جنب أبي , فَطْبَقْتٌ بين كفي ' م وَضَعْقُهُما بَينَ فَخدَيّ فتهَاني أبي 
وقال کا تنعل هيا عَنهُ وَأ أن تشع اا على الو کے 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: أبو يعفور» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة 
وضم الفاء بعدها واو ساكنة ثم راء: واسمه وقدان» بفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة 
ثم بالألف والنون: العبدي'الكوفي» والد يونس بن أبي يعفورء ويقال: إسمه واقدء والأول 
اشهرء وهو أبو يعفور الأكبرء وهو الصحيح» جزم به المزي وغيره» وزعم النووي: أنه يعفور 
مصعب » ٠ e‏ مصعب کک بن ابي 0 0 زرارة 5-5-5-5 مات 
موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع أحدها بصيغة المضارع. وفيه : 
أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» 
فالتابعي 0 هو أبو يعفور: والثاني تعب E‏ ا عن ا 
م و ابا باع يا E‏ الاي يي 
عمر عن شعبة به 6 ا به . اراضية 5 فيه عن قتيبة به وعن عمرو 

دک معناه: قوله: «فطبقت بين كفي» قال الكرماني: أي: جعلتهما على حد واحد 
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في الركوع والتشهد. قوله: «كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا» أي: كنا نفعل التطبيق فنهينا عن 
بضم النون على صيغة المجهول» وكذلك: أمرناء على صيغة المجهول. وقد علم أن قول 
الصحابي: كنا نفعل وأمرنا ونهيناء محمول على أنه أمر لله ولرسوله» ونهي عن الله تعالى 
ورسوله ع لان الصحابي إنما يقصد الاحتجاج به لإثبات شرع وتحليل وتحريم» وحكم 
يوجب كونه مشروعاء وقد اختلفوا في هذه الصيغ» والراجح أن حكمها الرفع لما ذكرنا. 
قوله: «أيدينا» أي: أكفناء من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. وفي رواية مسلم من طريق أبي 
عوانة عن أبي يعفور بلفظ: «وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب». 


ذكر اها يمهفاد هته ادل بهذا الحديت التوري والأوزاعي ران يرين والحسن 
البصري وأيو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: على أن المصلي إذا ركع يضع يديه 
على ركبتيه شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه. واحتجوا أيضاً بما رواه الطحاوي من 
حديث ابی مسعود البدري: رألا أريكم صلاة رسول الله (r‏ فذكر حديئاً طويلا قال: «ثم 
ركع فوضع كفيه على ركبتيه» وفضلة أصابعه على ساقيه). وبما رواه وائل بن حجر» رضي 
الله تعالى عنه» قال: «رأيت رسول الله عله إذا ركع وضع يديه على ركبتيه»» رواه الطحاوي 
اشا وبما رواه أبو داود من حديث أبي صالح: عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: 
«اشتكى أصحاب النبي عي مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فقال: استعينوا بال ركب». 
وأشخرجة الترمذدي نيا ولفظه: اشن بعض أضيعاتت النبي عاد مشقة السجود عليهم إذا 
انفرجواء فقال: استعينوا بال ركب». ورواه الطحاوي أيضاء ولفظه: «اشتكى الناس إلى النبي 
لاه التفرج في الصلاةء فقال عله : «استعينوا بالركب». 

فإف فلت لم سهدل أب و ذاوذ ولا الترمذي بهذا الحديت فل وضع الأبدي: بال ركب 
في ال ركوع» أما أبو داود فإنه ذكره في: باب رخصة افتراش اليدين في السجودء وأما الترمذي 
فإنه ذكره في الاعتماد في السجود. قلت: قوله عَُِ: «استعينوا بالركب»» أعم من أن يكون 
' في الركوع أو في السجود., والمعنى: استعينوا بأخذ الأيدي على الركبء ولهذا أخرجه 
الطحاوي لأجل الاستدلال للجماعة المذكورين. واحتج أيضاً بما رواه من حديث أبي حصين 
عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي عبد الرحمن قال عمر» رضي الله تعالى عنه» «أمسكوا فقد 
شتت لک الركب». وأخرجه الترمذي ولفظه: «قال لنا عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه: إن ال ركب سنة لكم» فخذوا بال ركب». وفي رواية له: «سنت لكم الركب فأمسكوا 
٠‏ بالركب». قوله: «أمشوا»» أمر من الإمساسء والمعنى: أمسوا أيديكم رکبکم فقد سنت لكم 
الركب» يعني: سن إمساسها والاحذ بهاء وصورة الاحذ قد ذكرناها عن قريب. وفي 
«المغني) لان قدا قال أحمد: ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين أصابعه 
ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. ثم قال الطحاوي: هذه 
الآثار معارضة لما رواه إبراهيم عن علقمة والأسود: أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلى 
هؤلاء خلفكم؟ فقالا: نعم» فقام بينهما وجعل أحدهما عن يينه والآخر عن شماله» ثم ركعنا 
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فوضعنا أيدينا على الركب» فضرب أيديناء فطبق ثم طبق بيديه» فجعلهما بين فخذيه» فلما 
صلى قال: «هكذا فعل النبي عَْيِيْهِ). وبه أخذ إبراهيم وعلقمة والأسود وأبو عبيدة» ثم قال 
الطحاوي: ومع الاثار المذكورة من التواتر ما ليس مع حديث علقمة والأسود» فاعتبرنا في 
ذلك فإذا أبو بكر قد حدثنا وساق حديث الباب» فقد ثبت به نسخ التطبيق» وإنه كان 
متقدماً لما فعله رسول الله عب من وضع اليدين على الركبتين» وقد روى ابن المنذر عن ابن 
عمر بإسناد قوي» قال: إنما فعله النبي عه مرة» يعني: التطبيق» وقال بعضهم: حمل حديث 
ابن مسعود على أنه لم يبلغه النسخ. قلت: ابن مسعود أسلم قديما وهو صاحب نعل رسول 
الل ع كان يلبسه إياها إذا قام وإذا جلس أدخلها في ذراعه» وكان كثير الولوج على 
رسول الله» ع ولم يفارقه إلى أن مات رسول الله م وكيف خفي عليه أمر وضع 
اليدين على الر كبتين؟ وكيف لم يبلغه النسخ؟ وقد روى عبد الرزاق عن علقمة والاسودء قالا: 
«صلينا مع عبد الله فطبق» ثم لقينا عمر» رضي الله تعالى عنه» فصلينا معه فطبقناء فلما 
انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك»» ولم يأمرهما عمر» رضي الله تعالى عن 
بالإعادة» فدل على أحد الشيئين: 


أحدهما: أن النهى الوارد فيه كراهة التنزيه لا التحريم. 


والآخر: يدل على التخيير؛ الا ا لس 
وضعت يديك على ر كبتيك» وإن شعت طبقت le‏ 
تعالى عنه» كان یری التسخيير. وقول بعضهم: إما لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنريه 
ليس بظاهر» لأن التخيير ينافي الكراهة» وقد وردت الحكمة في إيثار التفريج على التطبيق 
عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أورده سيف في (الفتوح) من رواية مسروق أنه سألها عن 
د ال E OC‏ 
8 - باب إِذَا لَه تم الوكوع 
1 هذا باب ترجمته: إذا لم يتم المصلي ركوعه» وجواب: إذا محذوف تقديره: 
يعيد صلاته وإنما لم يذكره ههنا اكتفاء بما ذكره و ا الدئ بات عي ااب الذي 
یلیه فنعو قر بات أمر النبي له اللي لا يعم ررح بالإعادة» وإنما لم يذكر السجود مع 
e‏ د کو یات مق اتقوله: باب إذا لم يتم السجود» ويأتي ذكره بعد ذ کر 
اخك شر ابا 
اواو رود عاد لبا راجيا بسر E PE‏ يا 


ر 
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الفطرة التي َطَرَ الله فحكنا ع عليهًا: 

مطابقته للترجمة e‏ الخدم ف ليد ااه كناد كرنا آنه 
لما ذكر باباً مستقلاً للسجود اكتفى ف في الترجمة بذ كر الركوع. 
< ذكر رجاله: سليمان هو الأعمش» وزيد بن وهب أبو سلمان الجهني الكوفي خرج 
إلى النبيء ع فقبض النبي عله وهو في الطريق» مات سنة ست وتسعين» وقد مر في: 
باب الإبراد بالظهرء وحذيفة ابن اليمان» رضي الله تعالى عنه. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن 
مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عنه نحوه. فإن قلت: ما حكم هذا الحديث؟ قلت: 
حكمه حكم الرفع» لأن الصحابي إذا قال: من السنة كذاء أو: سن كذاء كان الظاهر 
انصراف ذلك إلى سنة النبي عي ولا يخلو عن خلاف فيه. ظ 

ذكر معناه: قوله: «رأى رجلا لم يعرف اسمه. قوله: «لا يتم الركوع والسجود). 
وفي رواية عبد الرزاق: «فجعل ينقر ولا يتم ركوعه»» وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر 
عن مه «فقال: عار اكع يليت قال شل أربعين «ستنة»: وفي رواية النسائي: :لفقت اربع 
غاا د وکا جا کل ظاهره لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين» فعلى هذا يكون اد 
صلاة الرجل المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثرء ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد 
ويمكن أن البخاري لم. يذكر ذلك لهذا المعنى» قلت: يمكن أن يكون ذكر هذه المدة بطريق ‏ 
المبالغة» وقال بعضهم: لعله كان ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم اسلم» فحصلت المدة 
المذكورة فيه من الأمرين» وفيه نظر لا يخفى. قوله: «ما صليت» قال بعضهم: هو نظير قوله 
ڪي ړللمسيء صلاته: «فإنك لم تصل»» وقال التيمي: أ ها لیت دة کال قليف: 
فعلى هذا يرجع النفي إلى الكمال لا إلى حقيقة الصلاة» وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة 
ومحمدء لأن الطمأنينة في الركوع ليست بفرض عندهماء خلافاً لأبي يوسف. قوله: «ولو 
مت» بكسر الميم وضمها: من مات يمات» ومات يموت. 

قوله: «على غير الفطرة»» وقال الخطابي: الفطرة الملة» أراد بهذا الكلام ي 
سوء فعله ليرتدع : في المستقبل من صلاته عن مثل فعله. كقوله عه : «من ترك الصلاة فقد 
كفرى فإنما ا لفاعلة وتحذير له من الكفر أي: سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة 
ولم يرد به الخروج عن الدين» وقد تكون الفطرة بمعنى السنة» كما جاء: «خمس من الفطرة: 
السواك وأخواته». وقال: وترك إتمام الركوع وأفعال الصلاة على وجهين: أحدهما: إيجازها 
وتقصير مدة اللبث فيها. وثانيهما: الإخلال بأصولها واخترامها حتى لا تقع أشكالها على 
الصور التي تقتضيها أسماؤها في حق الشريعة» وهذا النوع هو الذي أراده حذيفة رضي الله 
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تعالى عنه. قوله: «عليها»» أي: على الفطرة» وهذه اللفظة وقعت في رواية الكشميهني 
ول بمو جودة عند غيره. 

د كر ا يستفاة هه اسفدل به أبو يوسف» والشافعن واحمد. على أن الظمانينة فى 
تسبيحة واحدة فرضء وفي الأسبيجابي: الطمأنينة ليست بفرض في ظاهر الرواية» وروي عن 
فلو أتى بالركوع الواجب فعرضت عليه علة من الانتصاب سجد فى ركوعه وسقط عنه 
اللاعتدال» فإن دالت العلة قبل بلوع جبهته الا رضن وجب أن يرتفع و ينتصب قائماً ويعتدل ثم 
يسجد» وإن زالت بعد وضع جبهته على الأرض لم يرجع إلى الاعتدال» بل سقط عنه» فإن 
عاد إليه قبل تمام سجوده بطلت .صلاته إن كان غالماً بفحريمه. انقهئ. وقال السرحسى + من 
ترك الاعتدال تلزمه الإعادة. وقال أبو اليسر: تلزمه الإعادة وتكون الثانية هي الفرض. وقال أبو 
حثيفة و محمد الان سني بعرض» وبه قال بعض أصحاب مالك» فإذا لم تكن فرضا 
بتر کھاء وفي (الجواهر) E E‏ لو لم يرفع راسه من ركوعه وجيت الإعادة, وفي رواية ا 
ويه د رليم يعتدل ae.‏ ولا يعو د. a‏ 0 قال 
الطمانينت رتل جب . وبه ا قوم على 0 أك الصلات 0 حديفة نفى الإسلاء 

000 ر يزني الزاني وهو مؤمن». نفى عنه اسم الإيمان للمبالغة في الزجرء وتمام 
0 یلد يما ذكره الخطابىء وقد ذكوناة الفا 
٠‏ - باب اشيوَاء الشَّْرٍ في الوجوع 

آي هدا باب في بيات اسعوا طهر الى فى الد ار کر ی من عبر ميل 

راق إلى جهة فوق ولا إلى - جهة أسفل. 
وقال أو حُمَيدٍ في أضعابه ركع الي به ثُمْ َصَرَ طَهْرَهُ 

أبو حميد الساعدي» ذكر في: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. قوله: 
«في أصحابه» أي: في حضورهم. قوله: «ثم هصر). بفتح الهاء والصاد المهملة. أي: أماله 
وفي رواية الكشميهني: «ثم حنى ظهره»)» بالهاء 0 والنون الخفيفة ووقع في روأية أبي 
داود: (ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بحذه) ) وهذا تعليق وصله اليخازي 00 
في : باب سنة الجلوس في العتيهيكة وسياني إن شاء الله تعالى. 


با کات الأذان / باب )٠١١(‏ 
باب حد إتَام الکوع والاغتدال ف فيه والإطمَأنِيدَة 


أي: هذ.ا باب في بيان حد إتمام الركوع والاعتدال فيه أي: في الركوع. قوله: 
«والإطمأنيدة»» بكسر الهمزة وسكون الطاء وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء آخر الحروف 
ساكنة ثم نون أخرى مفتوحة ثم هاءء كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«والطمأنينة»»› بضم الطاءء وهو الذي يستعملء الذي ذكره أهل اللغة لأن لهذه اللفظة 
مصدران لا غير» يقال: اطمأن الرجل إطميناناً وطمأنينةء أي: سكن» وهو مطمئن إلى كذاء 
وكذلك: اطبأنء بالباء الموحدة على الإبدال» وهو من مزيد الرباعي» وأصله: طمأن» على 
وزن: فعلل» فنقل إلى باب: افعللء بالتشديد في اللام الأخيرة» فصارء اطمأن» وأصله: 
اطمأنن» فنقلت حركة النون الأولى إلى الهمزة وأدغمت النون فى النون مثل: اقشعرء أصله: 
اشرو ورناغيه: کی واا كر لظ راب يهنا عد ا ای الات الا 
قبله» وعند الباقين ليس فيه: باب» وإما الجميع مذ كور في ترجمة e‏ 


ادك د 0 ل حدّئنا سُعْبَةٌ قال اي الحكم عن ابن 9 
تاد القیاء الغو e N E‏ ۷4۲ - طرفاه فى في : ال ا 


مطابقته للترجمة على تقدير وجود الباب هنا من حيث إن في قوله: «قريياً من السواء» 
إشعاراً بأن في قوله: «كان ركوع النبي »إلى قوله: «ما خلا القيام» تفاوتاء ويعلم أن فيه 
مكثاً زائداً على أصل حقيقة ال ركوع والسجود وبين السجدتين و رأسه عن لودو 
والمكث الزائد هو الطمأنينة والاعتدال في هذه الأشياء فافهم. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بدل» بفتح الباء الموحدة والدال المهملة بعدها 
اللام: ابن المحبر» بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء المفتوحة وفي آخره راء: ابن 
منبه التميمي» ثم اليربوعي أبو المنير البصري واسطي الأصل. الثاني: شعبة بن الحجاج. 
الغالث: الحكم» بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن عتيبة الكوفي. الرابع: عبد الرحمن ابن 
أبي ليلى الأنصاري الكوفي» كان أصحابه يعظمونه» كان أميرأء أدرك مائة وعشرين صحابياً. 
تال ع للك بن عم رات ابن اض لل قفن خلقة فيه تقر من الضيهابة يعون 
لحديثئه وينصتون له» مات غرقاً بنهر البصرة سنة ثلاث وثمانين. الخامس: البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كوفيون 
ما خلا بدل بن المحبر فإنه بصري. وفيه : أن شيخ البخاري وهو: بدل» من أفراده. وفيه : 
عن الحكم عن ابن أبي ليلى» وفي رواية مسلم التصريح بتحديثه له. وفيه : رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابيء فالتابعي الأول هو الحكم» والثاني هو ابن أبي ليلى. وفيه : رواية ابن 
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الصحابي عن الصحابي» فإن أبا ليلى صحابي واسمه: يسار بن بلال الأنصاري الأوسيء قتل 
صقن مم علي رضي الا ثفالن عه ى انه اانه رو كذا في ابآ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان ابن 
حرب عن شعبة وعن محمد بن عبد الرحمن عن أبي أحمد عن مسعرء كلاهما عن الحكم عنه 
به وأحرجه مسلم فيه عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر 
عن شعبة به» وعن حامد بن عمر وأبي كامل» كلاهما عن أبي عوانة. وأخرجه أبو داود فيه عن 
حفص بن عمر عن شعبة به وعن مسدد وأبي كامل» كلاهما عن أبي عوانة به» وأخرجه الترمذي 
فيه عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك وعن بندار عن غندر» كلاهما عن شعبة به» وأخرجه 
النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية وعن عبيد الله بن سعيد عن يحيى» كلاهما عن 
شعبة نحوه» وعن احمد بن سليمان عن عمرو بن عون عن ابي عوانة بمعناه. 

ذكر معناه: قوله: «ركوع النبي e‏ اسم: كان و«وسجوده) عطف عليه. قوله: 
«وبين السجدتين» عطف على: ركوع النبي ءَيه على تقدير المضاف أي: زمان ركوعه 
وسجوده وبين السجدتين» ووقت رفع رأسه من الركوع سواءء وإنما قدرنا هكذا ليستقيم 
المعنى به» ومعنى قوله: «وبين السجدتين» أي: الجلوس بينهما. قوله: «وإذا رفع رأسه» 
كلمة: إذاء للوقت المجرد منسلخاً عنه معنى الاستقبال. قوله: «ما خلا القيام والقعود). 
بالنصب فيهم» لأن معنى: ما خلاء بمعنى إلا يعني: إلا القيام الذي هو للقراءة» وإلاً القعود 
الذي هو للتشهد, فإنهما كانا أطول من غيرهما. قوله: «قريباً من السواء» منصوب لأنه خخبر: 
كان» وفيه إشعار بأن في هذه الأفعال المذكورة تفاوتاء وبعضها كان أطول من بعض. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به بعضهم على أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا 
يطولان» ورد بأنهما ذكرا بعينهماء فكيف يصح استثناؤهما بعد ذلك؟ وهل يصح أن يقال: 
رأيت زيداً وعمراً وبكراً وخالداً إلا زيداً وعمراً. فإن فيه التناقض» واحتج به أيضاً بعضهم على 
استحباب تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» وقال ابن بطال: هذه الصفة ‏ يعنى 
الصفة المذكورة في الحديث - أكمل صفات صلاة الجماعة» وأما صلاة الرجل وحده زه 
أن يطيل في الركوع والسجود أضعاف ما يطيل في القيام وبين السجدتين وبين الركعة 
والسجدة. وفي (التلويح). قوله: «قريباً من السواء»» يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير 
على بعض» وذلك في القيام» ولعله أيضاً في التشهد. وقال: وهذا الحديث يدل على أن 
الرفع من الركوع ركن طويل» وذهب بعضهم إلى أن الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل قد ورد 
فى يعض ااا لے عه حابن دس م و كانت سملو :رين داك قفا رقال 
القرطبى: نهدا ات يدل على أن يعض الأر كان اطول فى مض إلا افا غي اعد إلا 
في القيام فإنه كان يطوله. واختلفوا في الرفع من الركوع: هل هو ركن طويل أو قصير؟ 
ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصيرء وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة 
في الصلاة» ومن هذا قال بعض الشافعية: إنه إذا طوله بطلت صلاته وقال بعضهم: لا تبطل 
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حتى بنقله ركناً: كقراءة الفاتحة والتشهد. 
75 باب أفر النبئ له الذي له يد يم رُحُوعَهُ بالإعا دة 

أي: هذا باب في بيان أمر ای ل اسل الس الم و 22 بإعادة الصلاة. 
489 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال أخبرني يخي بن سَعِيدٍ عن بيد الله فال سف كنا كفي 
المَقْبرِيٌ ع أبيه عَنْ أبي هُرَئْرَةَ ان الي يله دحل المشجد فدَحَل ر جل قَسَلّعَ على النبئ 
لله رد النبئ عه عليه الشلام مَقَالَ ازجغ فصل قنك لَم صل قَصَلى ؛ ثم جاءَ فَسَلَّمَ 

َلَى التي عه فقال ازجغ فصل فرك لم ؛ صل نّلائاً فقالَ والّذِي بَعَقَكَ بالحَقٌ فَمَا 
أخسِئ غَيرَهُ فَعَلّمْيِي قال إذَا و قمْتَ إِلَى الصّلاةٍ فكبر د م افرأً ما تير معَكَ من الفُرآنِ ّ 
اذكغ خت شی تَطمَيِنَ راكعا ٿم ازفغ حٌى تغتل قائما ' م اذ ى طعي ساجداً َم ازقة 

ا ا واكك افْعَلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلّهَا. [انظر 


مطابقته للعرجمة رن حيبت إن ابر لعن ع لذلك الرجل بقوله: 20 فإنك 
لم تصل» أمر بالإعادة لكونه لم يتم الركوع والسجود. فإن قلت: ليس في الحديث بيان ما 
نقصه الرجل من الركوع ولا من السجود؟ قلت: الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة 
من حيث إن الصلاة لا تكون صلاة إلا بهماء فالظاهر أن الرجل لم يتم ركوعه ولا سجوده» 
فلذلك أمره بالإعادة» يدل عليه حديث رفاعة بن رافع في هذه القصة» رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي» ولفظ الترمذي: «عن رفاعة بن رافع أن رسول الله عه بينما هو جالس في 
المسجد يوماً قال رفاعة: ونحن معه» إذ جاءه رجل كالبدوي» فصلى فأخف صلاته ثم 
اترتا العديك فا اهر أن معطم إخفافه كان في الركوع :والشعهوه بيت إا 
مهما وصرع بذلك ابن أي ية فى رزاع هنذا اللحديكع ولفظه وول رجل فصان 
صلاة خحفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها...»» الحديثء» فعلى هذا طابق الحديث الترجمة 
من هذه الحيثية» وهذا المقدار كاف في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم ستة قد ذكروا غير مرة» الله e‏ وقد 7 
البخاري من هذا الحديث فيما مضى في: باب وجوب القراءة للإمام والمأمومين» عن محمد 
ابن بشار عن يحيى عن غبيد الله عن سعيد بن.أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة إلى آخره 
توق وأبوة أبو خت واشصة كسان وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء. 


١٠+‏ باب الدّعَاءٍ في القن 
أي: هذا باب في بيان الدعاء في الركوع. 


717 حدذّثنا حفص بن عُمَرَ قال حدّثنا شغبة عن ملطور عن أبي الك عد 
مَسْدوق عَنْ عَائِْضَةِ رضي الله تعالى عنها قَالَّتْ کات النبي عي 1 يمول في ر کوعِه وشځودِه 
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سُْبِحَائَكَ اللَّهُمٌ ربا وبِحَمْدِكٌ اللّهُمَ اغْفِرْ لي.[الحديث 794 أطرافه في: 21١10‏ 24751 
[EAA <£‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: حفص بن عمر. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: 
أبو الضحىء بضم الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة بالقصرء واسمه: مسلم بن صبيح» 
بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء وبالحاء المهملة: الكوفي العطار 
التابعي» مات في زمن خلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: مسروق بن 
الأجدع الهمداني الكوفي. الخامس: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: N‏ بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. 
فيه : أن شيخ البخاري من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: رجه البخاري اتا في المغازي عن ابن بشار 
عن غندرء وفي التفسير عن عثمان بن أبي شيبة عن جريرء وفي الصلاة أيضا عن مسدد» وفي 
التفسير أيضاً عن حسن بن الربيع وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب واسحاق بن 
إبراهيم وعن أب بكر بن أبي سيبة وأبي كريب» وعن محمد بن رافع عن يحيى. وأخرجه أبو 
داود عن عثمان بن أبي شيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وعن سويد بن 
نصرء وفيه وفي التفسير عن محمد بن غيلان عن وكيع. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن 
محمد ا به. 

اکر ووت ادا می اھ قفني جا لزاني روف ا تی دای دت 
«أن النبي ا كان يقول في سجوده) يعني في صلاة الليل: «سجد وجهي للذي خلقه فشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته». وروى الطحاوي من حديث مسروق عن عائشة قالت: « كان 
رسول الله عه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك فاغفر لي فإنك أنت التواب». وروى أيضاً عن مطرف عن عائشة «أن النبي 
عه کان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب و والروح». وأخرجه مسلم 
والنسائي أيضأء وروى مسلم أيضاً عن عائشة: «رأيت النبي عه يقول وهو راكع أو ساجد: 
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت». 

ذكر من روى أيضاً غير عائشة في هذا الباب: روى مسلم «عن حذيفة: صليت مع 
النبي ل فذكرهء وفيه: «ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان 
ربي الأعلى» وزاد ابن ماجه بسند ضعیف وثلذنا ثلانا): وروی مسلم اشا عن علي» رضي 
الله تعالى عنه» فذكر صلاته» قال: «وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك 
اا خحشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: لك سجدت 
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وبك آمنت ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره» تبارك الله 
اجن الخالقين). وروى اخ في (مسنده): «عن ابن عباس: بت عند ميمونة فرأيت النبي 
ع يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده». وروى الطحاوي من حديث عقبة 
ابن عامر الجهني» قال: «لما نزلت: #إوفسبح باسم ربك العظيم» [الواقعة: 4/ا» 55]» قال 
النبي عَُه: إجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت: لإسيحان ربي الأعلى»» قال النبي عله 
إجعلوها في سجودكم»» وأخرجه أبو داود وابن حبان في (صحيحه) والحاكم في 
(مستد ر كه) وروى الطحاوي أيضاً «عن حذيفة أنه صلى مع ورل ا ات ليله نكان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى». وأخخحرجه الأريعة 
A‏ والدارقطني» وروی ای داود عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: «قمت مع رسول الله 
عله ليلةء فقام فقرأ سورة البقرة..» الحديث» وفيه: «يقول فى ركوعه: سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة» الحديث. ۰ 

ذكر معناه: قوله: «سبحانك»» منصوب على المصدر» وحذف فعله وهو: أسبح» 
ونحوه لازم» وهو علم للتسبيح ومعناه: التنزيه عن النقائصء والعلم لا يضاف إلا إذا نكر ثم 
أضيف. قوله: «وبحمدك» أي: وسبحت بحمدك أي: بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي» 
و: الوا فيه إما للحال وإما لعطف الجملة على الجملة» سواء قلنا إضافة الحمد إلى الفاغ 
والمراد من الحمد لازمه مجازأء وهو ما يوجب الحمد من التوفيق والهداية أو إلى المفعول» 
ويكون معناه: وسبحت اا بحمدي لك. قوله: «اللهم اغفر لي» أي : يا الله إغفر لي» 
وإنما قال ذلك النبى عله وإن كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء لبيان الافتقار إلى الله 
ا و ا واي الوا ]و الا جار ترك ر ا اا 
في بلوغ حق عبادته» مع أن نفس الدعاء هو عبادة» وهذا من رسول الله عه عمل با أمر به 
في قول الله تعالى: «وفسبح بحمد ربك واستغفره» [النصر: ۳]. على أحسن الوجوه. فإن 
قلت: إتيانه بهذا في الركوع والسجود» ما حكمته؟ قلت: أما كونه في حال الصلاة فلأنها 
أفضل من غيرهاء وأما في تلك الحالتين فلما فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليست في 
غيرهماء والله تعالى أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الذكر في الركوع والسجود سنةء ولكن اختلفواء فقال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وداود: يدعو ما او من الأدهية المد كور ةف الأحاديق 
السابقة في صلاته» سواء كانت فرضاً أو نفلا. وقال ابن قدامة في (المغني): يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثأء فان زاد دعاء 
مأثوراً أو ذكراء ثم ذكر مثل الأدعية المذكورة ههناء فحسن» لأن النبي عي قاله» وقال 
البيهقي: قال الشافعي: يسبح كما أمر النبي عي في حديث عقبة» ويقول كما قال في 
جرت قح وى ار اي جا وقد مر حديثهما عن قريب. وقال إبراهيم النخعي 
والحسن البصري واو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحينك في رواية: السنة للمصلي أذ يقول 


٠‏ - كتاب الأذان / باب )۱۲٤(‏ ا 


في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» وذلك أدناه» وفي سجوده: سبحان ريي 
الأعلى». ثلاث مرات وذلك أدناه. وقال الطحاوي: قالوا: لا ينبغي له أن يزيد في ركوعه 
على: سبحان ربي العظيم» يرددها نا أحنء ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات» 
ولا ينبغي له أن يزيد في ركوعه على: سبحان ربي الأعلى» يرددها ما أحبء ولا ينبغي له أن 
ينقص فى ذلك من ثلاث مرات. قوله: «يرددها) أي : يكرر كلمة: سبحان ربي العظيم» ما 
خاو وق العلاك» غير آنه إذا كان إماما لآ يزيد على ادت إلا دار ما ل يحص ال 
على القوم قلت: هذا كله في الفرائض» وأما في النواقل فلا بأس به» لأن باب النفل أوسع 
وفي (شرح الطحاوي): د يسبح الإمام ثلاثاً. وقيل: أزبعا لمكن الستعدق بي اللات وعند 
الماوردي: أدنى الكمال ثلاث» والكمال إحدى عشرة أو تسع» وأوسطه خمس. وفي بعض 
شروح (الهداية): إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى عشرة فهو أفضل عند الإمام» وعندهما 
إلى سبع» وعن بعض الحنابلة: أدنى الكمال أن يسبح مثل قيامه» وعند الشافعي: عشرة» وهو 
منقول عن عمر بن الخطاب» وروى أبو داود من حديث أنس قال: «فحزرنا في ركوعه عشر 
تسبيحات»). قال صاحب (التلويح): في سنده مقال. وفى (المصنف): حدثنا أبو خالد 
ار عو اتن معان عدم ع صن ادن مسر قال: ؛ ث تسبيحات في الركوع 
والسجود. وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة» قال: بلغني أن عمر» 
ري :اله الى عن كان يفول فى الركوت والسسوة قر مين تات سان ان 
وة .ودنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن آبي الضحىء قال: كان علي» رضي الله 
9 عنه» يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاث . 
ثم احتلفوا في الأذكار في الركوع والسجود. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هي 
سنة» فلو تركها لم بات وصلاته صحيحة» سواء تركها سهواً أو عمداء لكن يكره عمداً. وقال 
اخ وإسحاق: هو واجبء فإن تركه عدا بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل» زاد ا 
ويسجد للسهو. وفي رواية عنه: إنه سنة. وقال ابن حزم: هو فرض» فإن نسيه يسجد للسهو. 
٤‏ 7 باب ما يَقُولُ الإمامُ ومَنْ حََلْقَهُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكوع 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الإمام والذي خلفه من القوم إذا رفع الإمام رأسه من 
الر كوع» ووقع في شرح ابن بطال هكذا: باب القراءة في الركوع والسجود» وما يقول الإمام 
ومن خلفه.. إلى أخحره» والذي ذكره ابن بطال غير مشهورء فلا فائدة في ذكر غير المشهورء 
نع الاغتراض فة انعم ليس في النان شيع يدل على ها يقولة عن علق الاي رلك جيب 
عنه بأنه قد قدم حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به» ويفهم منه أنه يوافق القوم الإمام فيما يقوله 
إذا رفع رأسه من الركوع؛ فكأنه اكتفى به عن إيراد حديث مستقل دال على ذلك صريحاً. 
وقال الكرماني: الحديث لا يدل على حكم مَن خلف الإمام» ثم قال: يدل لكن بانضمام: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». قلت: كل هذا مساعدة للبخاري بضروب من التوجيهات» 


وهذا المقدار يخصل به الإقناع. 
۴ ل حدّئفا آَم قال حدّئنا ابن ابي ذب عن سَهِيدٍ المَقْبرِي عَنْ أبي هُرَيْرةَ قال 
كان الي یل إا قال سمح الله لن > حمِدَهُ قال الله رتا ولك الْحَمْدُ وكان لنب عله 
إِذَا ركع وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كبر وإذا قام مِنّ الج قال الله أكجَز [انظر الحديث ۷۸١‏ 
وطرفيه]. _ ظ 

الترجمة شيعان: أحدهما: ما يقول الإمام! والآخر: ما يقول من خلفه. وحديث الباب 
لا يدل إلا على الجزء الأول صريحاء وعلى الثاني بالطريق الذي ذكرناه الان. 

ذكر رجاله: : وهم أربعة» قد ذكروا غير مرة» وآدم ابن أبي إياس» وابن ن ابي ذئب هو 
محمد بن عبد الرحمن بن دت واسم أبي دت هشام» وقد مرت مباحث هذا في: 
باب التكبير إذا قام من السجود. 

قوله: «اللهم ربنا»» هكذا هو في أكثر الروايات» وفي بعضها بحذف: للم ولك 
أولى لان فيه کي الا "كانه قال نتيا وريا و «ولك الحمد» كذا ثبت بزيادة الواو 

في أكثر الطرق» وفي بعضها بحذف الواوء وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «وإذا رفع 

رأسه؛ أي: من السجود لا من الركوع» وذكر: البخاري هذا الحديث مختصراء وروا 
الإسماعيلى من وجه آخر عن ابن أبى ذئب» بلفظ: «وإذا قام من الثنتين كبر». ورواه الطيالسي 
بلفظ: «وكان كتين اسهد ورواه أبو يعلى» ولفظه: «وإذا قام نح اسای كما 
فى رواية البخاري» يحتمل أن يراد بهما حقيقتهماء وأن يراد بهما الركعتان مجازاً. وقيل: 
الظاهر منهما ال ركعتان» وكذا قوله: «من الثنتين). قوله: الله أكبر), إغا قال هنا بالجملة 
الإسمية» وفي قول ويكبرع بالجملة الفعلية المضارعية لان المضارع ي نفيك الامو لهاد 
مه شا شرل ارم دور الفغل ی كان تكبيرة e e‏ الركوع والرفع إلى 
آخرهماء منبسطاً عليهماء بخلاف التكبير للقيام فإنه لم يكن مستمراً. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ِم غير الأسلوب وقال هنا بلفظ: الله أكبرء وثمة بلفظ: التكبير؟ قلت: إما للتفنن» وإما 
لذنه أراد التعميم» دن التكبير يتناول: الله أكبرء بتعريف الأكبر ونحوه: وقال بعضهم: والذي 
يظهر أنه من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون المراد تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ 
التعظيم. قلت: الذي قاله الكرماني أولى من نسبة الرواة إلى التصرف في الألفاظ التي نقلت 
عن الصحابة» وهم أهل البلاغة. وقوله: ويحتمل... إلى آخره» احتمال غير ناشىء عن دليل» 
فلا عبرة به ) ظ 





2 باب قصل الله م ربا لَك الحَمْدٌ‎ ٠ 


أي: هذا باب في بيان فضل قول: «اللهم رين لك الحمد». وفي رواية ا 
«ربنا ولك الحمد») بالواو ولیس فيه لفظ: باب» في وو ا کر والأصيلئ: 


4 2 حدثنا قية انل جه ترقى قال اعم ا سال 2 سْمَيَ عن أبي صالِح عن أبي 
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هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أن رَسول الله عله قال إِذَا قال الإمامُ سَمِعَ ممع الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
ولوا اللّمُّمَ ر كا لَك الحهد فإنّهُ من واف رة َل الحلابكة عفر له ما ذم من دلب 
[الحديث ۷۹٦‏ - طرفه في: ۳۲۲۸]. 

مطابقته للتر جمة ظاهرة. 

ورجال هذا الإسناد بعينه قد مروا في: باب جهر الإمام بآمين» غير أن هناك: عن عبد 
الله بن مسلمة عن مالك وهنا: عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأبو صالح هو: ذكوان 
السمان» ومباحثه قد تقدمت هناك. وقال بعضهم: استدل بقوله: «إذا قال الإمام» على أن 
الإمام لا يقول: ربنا لك الحمدء وعلى ا المأموم قول (سمع الله لمن حمده) لكون 
ذلك لم يذكر في هذه الرواية» كذا حكاه الطحاوي» وهو قول مالك وأبي حنيفة» وفيه نظر 


لأنه ليس فيه ما يدل على النفي. قلت: ل ع2 : قسم التسميع والتحميدء 


فإن قلت: روى البخاري» رضي الله تعالى عنه» من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه: «كان يكبر في كل صلاة...» الحديث» وفيه: «ثم يكبر حين يركعء > ثم يقول: سمع الله 
E e E‏ قلت : e‏ 
ابن أبي ربيعة» o‏ من ا ا 7 قلت : روی اغا ۴ شش 
حديث أبي هريرة» قال: «كان النبي عي إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا 
ولك ا الحديث» فهذا صريح في كد 2 كان يجمع بَيَنْهماء لا لعلة فنوت ولا 
لغيره. قلت: يمكن أن يكون هذا من النبي عيشي وهو منفردء فافهم. وقال الكرمانى إن النبى 
ا قالهما ا والمأموم ار متأ بعته» لقوله: «صلوا کا (اشمرتى أصلى)» قلت : قوله: 
«قالهما 000 يحتمل أن يكون دلت وهو .متفزد: "كما د كرناء وآ عدن E‏ على 


5 بات 


لم تقع لفظة: باب» في رواية الأصيليء وعلى رب عه ترج ابن eS‏ 
ا لكن بلا ترجمة. وقال بعضهم: والراجح E o‏ :لقند ل و لاله 
ا ان ف لمر رة لكف الج إلا كارن أن كن ا الج من الات 
الذي قبله. انتهى. قلت: لا نسلم دعوى التكلف في دلالة الأحديث المذكوزة بعد لفظة 
ابا مرا عن ال على فل الل رها للك الج لدا رم أن تكون لذ 
صريحة» لأن الموضع الذي يكون فيه لفظ: باب» بمعنى الفصل يكون حكمه حكم الفصلء 
al ESE NE ge GN a,‏ 
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يلزم أن يكون التطابق بينهما ظاهراً صريحاء بل وجوده بحيثية من الحيثيات. يكفي في ذلك 
وههنا كذلك لأن المذ كور بعد قوله: باب» ثلاثة اي الأول: حديث رو 
والأصل فيه أنه صلاة كان فيها قنوت» والصلاة التي فيها القنوت قد ذكر فيها التسميع 
والتحميد ا ويدل ذكر التحميد فيه على فلا ان الموضع كان موضع الدعاءء فدل هذا 
الحديث المختصر من الأصل على فضيلة التحميد من حيث أنه ع بيّنهما في الدعاءء 
والذي ندل على الفضل في الأصل ا يدل على المختصر منه دلالة. الثاني: نخدت 
أنس الذي يدل على أن القنوت كان في المغرب والفجرء والكلام فيه كالكلام في حديث 
ا العاليك» ذف .رفاغة بن راقع رقي الله تعالى غه رفي ا0 فلي اة 
التحميد صريحاًء لأن ابتدار الملائكة إنما كان بسبب ذكر الرجل إياه. فإن قلت: لفظ: باب 
هذا هل هو معرب أم مبني؟ قلت: الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والت ركيب» فلا يكون 
معرباً» بل حكمه حكم أعداد الأسماء من غير تركيب. فافهم. 

هو ل حدّثفا مُعَادْ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا وكام مز يخ عن ابي شلمة عن أي 
هُرَيْرَةَ ت قال لاقع ص لعن لد عاك أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يَقْدْتُ + فئ الدَكعَة 
الأخرى مِنْ صَلاةٍ الظهْرٍ وصلاة العشَاءِ وصَلاة الصّبح بَعْدَ ما نون شية لالد كيذه 
و للش مين ويلقة الكنّاد. [الحديث ۷ - أطرافه في: € ل ا ل ل 
لم* «fo.‏ فهك 1۰۰( TAT‏ 16°[ 





هدک خلا اديت قل مضي :د کرو الان 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذ بن فضالة» بفتح الفاء: أبو زيد البصري» مر 
ذكره في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي 

نين الرايع: أبوسلمة بن غبد ال رمن الخامن: أب هريرة رضي :الله اتقالى عه 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : عن أبي 

سلمة وفي رواية مسلم: من طريق معاة بن شام عن ابي عن ۽ يحيى: حدثني أبو سلمة. 
وفيه : أن رواته ما بين بصري ودستوائي ويماني ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة ة عن محمد بن المثنى. 5 
أو داود فيه عن داود بن اة وأخخرجه النسائي فيه عن سليمان بن مسلم البلخي. 

ذكر معناه: قوله: «لأقربن صلاة النبي Gen‏ وفي رواية مسلم: «لأقربن لكم»» وفي 
رواية الإسماعيلي «إني لأقربكم صلاة برسول الله عله وفي رواية النسائي: «إني لأقربكم 
ا بصلاة النبي عَيلله). وقال اا «لأقربن» أي: والله لأقربكم إلى صلاة رسول الله 
يدق أو لأقرب صلاته إليكم. قلت: «لأقربن) بالباء الموحدة وبنون التأكيد» ومعناه: لاتينكم 
ما يشبهها وما يقرب منها.. وفي نسخة من نسخ أبي داود: «لأقرئن» من القراءة»» ولم يظهر 
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لي وجهها. وفي رواية الطحاوي: قال أبو هريرة: «لأريتكم صلاة رسول الله عَيْل. قوله: 
«فكان أبو هريرة...» إلى آخره؛ قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في 
الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة» والظاهر أن جميعه مرفوع» يدل عليه: 
«لأقربن صلاة النبي عه وفي رواية مسلم: «لأقرين لكم صلاة النبي عله . ثم إنه فسر 
ذلك بقوله: «فكان أبو هريرة...) إلى آخره» و: الفاء فيه تفسيرية. قوله: «في الركعة الأخحرة»» 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «في الركعة الأخرى». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به من یری بالقنوت ف الصلوات المذكورة» وعند 
الظاهرية: القنوت فعل حسن في جميع الصلوات» وعند ابن سيرين وابن أبي ليلى ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق: القنوت في الفجر بعد ال ركوع» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهم» في قول» وعند مالك وابن أبي ليلى 
وأحمد في رواية: هو قبل الركوع. وعند أبي حنيفة: القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع. 
وحكى ابن المنذر كذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب 
وابن عمر وابن عباس وأنس ور عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الله 
ابن المبارك. وحكى ابن المنذر أيضاً التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس وأيوب بن أبي تميمة 
وأخين بن حنبل. وقال أبو داودى قال :ا كل ما روى البصريون عن عمر في القنوت فهو 
بعد الركوع» وروى الكوفيون قبل الركوع. وقال الترمذي: وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في 
الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمينء فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. 
وقال سنفيان الغوري: إن قت في الفجر فحسنء وإن لم يقنت فحسنء واختار أن لا يقنت» 
ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وقال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود حدثنا المقدمي 
حدثنا أبو معشر حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودء قال: «قنت رسول الله 
عله شهراً يدعو على عصية وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك القنوت». وكان ابن مسعود لا 
يقست في صلاته. ڈ ثم قال: فهذا ابن مسعود يخبر أن قنوت رسول الله عي الذي كان يقنته 
إا 0 يدعو عليه وأنه قد كان ترك ذلك فصار القنوت ا 
يكن هو من بعد رسول الله عله يقنت. 


وكان أحد من روى عنه مله أيضاً عبد الله بن عم ثم أخبر أن الله عز وجل نسخ 
ذلك حين أنزل على رسول الله عه «إليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون» آل عمرات: 8؟١].‏ فصار ذلك عند ابن عمر منسوخاً أيضاء فلم يكن هو 
قت يعد :رسول الث لله و کان كر على هن كاذ يقت وکات أحد من روق .عبه القنوت 
عن رسول الله عي عبد الرحمن بن أبي بكرء فأخبر في حديثه بأن ما كان يقنت به رسول 
الله یه دعاء على من كان يدعو عليه وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: فليس لك من 
الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» [آل عمران: .]١78‏ الآية ففي ذلك أيضاً وجوب 
ترك القنوت في الفجر. فإن قلت: قد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح بعد 
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يسول ان لان لكر E E A N‏ رول 


هذه الآية لم يكن أبو هريرة علمه» فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله عر عوسي وقنوته 
إلى أن مات» لأن الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك آلا تر إلى أن غك الله بن عد 


وعبد الرحمن بن أبي بكر» رضي الله تعالى عنهم» لما علما بنزول هذه الآية وعلما كونها 
ناسخة لما كان رسول الله عي يفعل تركا القنوت: 
98/185 حدّثنا عَبِدٌ الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلُ عن خالِدٍ الحَدَّاءِ عن 
أبي قِلابَةَ عن أنس رضي الله حاتي ع كان 05 ا والمَجْرٍ. [الحديث 
6 - طرفه في: .]٠١١ ٤‏ 

قد ذكرنا وجه إيراد هذا الحديث هنا في أول باب مجرداً. 





ذكر رجاله: وهم تة الاول: عبد الله بن محمد بن أبي الأسود» واسم أبي 
الأسنوة: مين 20 الأسود ابو بكر البصري» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. الغاني: 
إسماعيل بن . الغالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع : أبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله 
اق ليك بعرو ا الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 

ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. و شيخ 
البخاري من أفراده. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوتر عن مسدد عن ابن علية. 

قوله: «كان القنوت» يعني في أول الأمرء واحتج بهذا على أن قول الصحابي: كنا 
نفعل كذاء له خكم الرفع وإن لم يقيده بزمن النبي عَيكه قاله الحاكم. ثم اعلم أن عبارة 
كلام انس تدل. علي أن القنوت كان في صلاة المغرب والفجرء ثم ترك. ويدل عليه ما رواه 
أب و دار حا أبق"الوليك د عاد بخ سلمة عن انس بن منيرين دعق انس ,ترد مالف دأن 
النبي عي قنت شهراً ثم تركه). انتهى. وقوله: «ثم تركه» يدل على أن القنوت كان في 
الفرائض ثم نسخ. فإن قلت: قال الخطابي: معنى قوله: «ثم تركه»» أي: ترك الدعاء على 
هؤلاء القبائل المذ كورة في جا ابن هنا أ ترك القنوت في الصلوات الاربع ولم يتركه 
في صلاة الفجر؟ قلت: هذا كلام متحكم متعصب بلا دليلء فإن الضمير في تركه يرجع 
إلى القنوت الذي يدل عليه لفظ: قنت» وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في 
الصلوات» وتخصيص الفجر من بينها بلا دليل في اللفظ يدل عليه باطل. وقوله: «أي: ترك 
الدعاء»» لا يصح» لأن الدعاء لم يض ذكره في هذا الحديث» ولئن سلمنا فالدعاء هو عين 
القنوت» وما ثم شيء غيره» فيكون قد ترك القنوت والترك بعد e‏ ْ ظ 

فإن قلت: روى عبد الززاق في (مصنفه): أخبرنا أبو ج جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
ابن مالك «قال: ما زال رسول الله ل يقست في الفجر حتى فارق الدنيا». ومن طريق عبد 
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الرزاق رواه الدارقطني في (سننه) وإسحاق بن راهويه في (مسنده). قلت: قال ابن الجوزي 
في (العلل المتناهية): هذا حديث لا يصح فإن أبا جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان» وقال 
ابن الهاي كان سخ وقال مهيبن + كان يخطي :وال اخم لیس بالقوي في 
الحديث. وقال أبو زرعة: كان يتهم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير. انتهى. ورواه الطحاوي في (شرح الآثار) وسكت عنهء إلا أنه قال: وهو معارض بما 
روي عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أنه عل إنما قنت شهرأ يدعو على أحياء من العرب ثم 
ت رکه» وروى الطبراني في (معجمه): حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا شيبان بن 
فروخ حدثنا غالب بن فرقد الطحان قال: كنت عند أنس بن مالك شهرين فلم يقنت في 
صلاة الغداة. انتهى. فهذا يدل على أن القنوت كان ثم نسخ» إذ لو لم ينسخ لم يكن أنس 
يتركه. فإن قلت: قال صاحب (التنقيح على التحقيق): هذا الحديث ‏ أعني : حديث عبد 
الرزاق المذكور آنفاً - أجود أحاديثهم» وذكر جماعة وثقوا أبا جعفر الرازي. قلت: قال هو 
أيضاً: وإن صح فهو محمول على أنه ما زال يقنت في النوازل» أو على أنه ما زال يطول في 
الصلاة» فإن القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت وغير ذلكء قال الله 
تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً» [النحل: .]٠٠١‏ وقال: «أمن هو قانت آناء 
اليل [الزمر: ۹]. وقال: لإومن يقنت منكن لله ورسوله» [الأحزاب: .]۳١‏ وقال: فيا مريم 
اقنتي 4 آل عمران: "4].., وقال: إوقوموا لله قانتين [البقرة: ۲۳۸]. وقال: #ووكل له 
قانتو نه [البقرة: .١١‏ الروم: .]۲١‏ وفي الحديث: «أفضل الصلاة ا 


۷ ت حدثنا عبد اله بن تشلمة عن مايل عن نكيم بن عند الله الغخير عن 
علي بن يڪي بن خلا ارقي عن أبيه عن رفاعة بن راع لقي قال ئا يؤماً نُصَلّي وَرَاء 
الب عو فَلَمًا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الل قن صو ان لمن حي ناك ركال ززا ا 
ديا ال ا ا لوا ا م قال أنا قال رَأَيْتُ بِضْعَة 
وثَلدَئِينَ ملكاً يََدِرُوتَهَا أَيهُمْ يَكمبهَا اول 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد بيناه فى أول الباب. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أنس. 
الثالث: نعيم» بضم النون» ابن عبد الله المجمرء بلفظ الفاعل من الإجمار» وقد مر ذكره في 
باب فضل الوضوء» وهو صفة لنعيم ولأبيه أيضاً. الرابع: علي بن يحبى بن خلاد» بفعح الخاء 
المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة: الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف: الأنصاري 
المدني: مات سنة تسع وعشرين ومائة. الخامس: أبوه یحیی بن خلاد بن رافع» حنكه النبي) 
يَكِلهِ. السادس: عمه رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن رافع 
بالراء وبالفاء: ابن مالك الزرقي» شهد المشاهد» روي له أربعة وعشرون حدیشاً للبخاري 
ثلاثة.» مات زمن معاوية» رھ تعالى عنه. ) 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: المحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة 
في خمسة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : عن علي بن يحبى» وفي رواية ا 
الأصاغر, لان نعيماً أكبر سنأ من علي بن يحيىء وأقدم سماعاً منه. وفيه : رواية ثلاثة من 
E e‏ 0 قن 00 الصحابي عن 

0 معنأة: قوله: «يوماً). يعسى - في يوم من الأيام. قوله: «قال رجل وراءه» أي : وراء 
النبي» ع2 ولفظ: ووا فى زواية الكشميهني› وليس بموجود في رواية غيره والمراد بهذا 
الرجل هو. رفاعة بن رافع راوي الخبرء قاله ابن بال واحتج في ذلك بما رواه النسائي 
وغيره: عن قتيبة عن رفاعة بن ب يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: 
احا رو ات ع ع ايد بر" 
الصلاة؟ فلم يكلمه أحدء ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا 
سول انل قال کف قلت؟ ع الخد إل جد كفيرا كيبا عبار كا فود حيار كا عليه يا 

يحب ربنا ويرضى») فمال النبي» عاو كر ولاس تسن يدف لفك رابك ف ملكا أيهم 
لي انتهى. قيل : هذا التفسير فيه نظر لاختلاف القصة؟ وأجيب بأنه لا تعارض بين 
السديقن لاشعوال أنه وقع عطاسه عند رفع راهن ال ا ولم يذكر نفسه في حديث 
SEE‏ در a a‏ يكون بعض 7 ل وذكره 

فإن قلت: ما هذه الصلاة التى ذكرها رقاعة بقوله: ا قلت .بين ذلك 
ظ لايش عضر الرهراي في روايكه عن رناعة أن هذه الصلاة كانت صلاة المغرب. قوله: 
«حمدا» عرد i I LE‏ «لك ال و «طيباً» ا 0 
علیه)» yem‏ تأكيد للأول:. وقيل: الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. قوله: «فلما 
انصرف» أي: من صلاته. قوله: «قال: من المتكلم؟) أي: قال النبي عي من المتكلم بهذه 
الكلمات؟ قوله : «(بضعة وثلاثين ملكا ويروى: فيه و المي 4 كمي الا وفتيحها: 
هو ما بين الغلااث والتسع. تقول بصع سنين» وة عن وك وقال الجوهري» إذا جاوزت 
العشرة ذهب البضع» لا تقول: بضع وعشرون. قلت: الحديث يرد عليه لأنه عله أفصح 
الفصحاء. وقد تكلم به. 

فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص هذا العدد بهذا المقدار؟ قلت: قد استفتح علي 
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ههنا من الفيض الإلهي أن حروف هذه الكلمات أربعة وثلاثون حرفاء فأنزل الله تعالى بعدد 
حروفها ملائكة» فتكون أربعة وثلاثين ملكاً في مقابلة كل حرف ملكء تعظيماً لهذه 
الكلمات» وقس على هذا ما وقع في رواية النسائي التي ذكرناها الآنء وعلى هذا أيضاً ما 
وقع في حديث مسلم من رواية ا «لقد رانك اثني عشر ملكا يبتدرونها). وفي حديث 
أبي أيوب عند الطبراني: «ثلاثة عشر»» فإن قلت: هؤلاء الملائكة غير الحفظة أم لا؟ قلت: 
الظاهر أنهم غيرهم» ويدل عليه حديث أبي هريرة» رواه البخاري ومسلم عنه مرفوعا: «ان لله 
ملائكة يطوفون فى الطريق ويلتمسون أهل الذكر»» وقد يستدل بهذا أن بعض الطاعات قد 
يكتبها غير الحفظة. قوله: «قال: أنا». أ قال الرجل: أنا المتكلم يا رسول اللّه. فإن قلت: 
كرر عه سؤاله في رواية النسائي كما مرء والإجابة كانت واجبة عليه» بل وعلى غيره أيضا 
ممن سمع رفاعة» فإن سؤاله عه لم يكن لمعين. قلت: لما لم يكن سؤاله» لمعين لم تتعين 
المبادرة بالجواب» لا من المتكلم ولا من غيره» فكأنهم انتظروا من يجيب منهم. فإن قلت: 
ما حملهم على ذلك؟ قلت: خحشية أن يبدو في حقه شيء» ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعل» 
ورجاء أن يقع العفو عنه» والدليل على ظنهم ذلك ما جاء في رواية ابن قانع» من حديث 
سعيد بن عبد الجبار: عن رفاعة بن يحيى قال رفاعة: «فوددت 5 ا جت من مالي وأني 
لم اشهد مع رسول الله عله تلك الصلاة». قوله: «يبتدرونها» أي: يسعون في المبادرة. يقال: 
ابتدروا الصلاح أي: سارعوا إلى أحذه» وفي رواية النسائي: «أيهم يصعد بها أول». وفي رواية 
الطبراني» من حديث ا أيوب: أيهم يرفعها. قوله: (أيهم). بالرفع على أنه مبتدأ وخبره هو 
قوله: «یکتبها)» ويجوز في: أيهم النصب على تقدير: ينظروت أيهم يكتبها. وأي: موصولة 
عند سيبويه» والتقدير: يبتدرون الذي هو يكتبها أول. قوله: «أول»» مبني على الضم بأن 
حذف المضاف إليه منه» تقديره: أولهم» يعني: كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات 
قبل الجر ويضعد. بها إلى رة الله تعالى: لعظ قنارهاء :يرو “«أول] بالف ويكون الا 
فإن قلت: ما الفرق بين: يكتبها أول» وبين: يصعد بها؟ قلت: يحمل على أنهم يكتبونها ثم 
يصعدون بها. وقال الجوهري: أصل أول أو آل» على وزن أفعل مهموز الوسطء فقلبت الهمزة 
واواً وأدغمت الواو في الواو» وقيل: أصله: وول» على فوعل» فقلبت الواو الأولى همزة» وإذا 
جعلته صفة لم تصرفه» تقول: لقيته عاماً أول» وإذا لم تجعله صفة صرفته تحو: رأيته أولا. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثواب التحميد لله والذكر له. وفيه : دليل على جواز رفع 
الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. وفيه : دليل على أن العاطس في الصلاة يحمد 
الله بغير كراهة»ء لأنه لم يتعارف جواباًء ولكن لو قال له آخر: يرحمك الله وهو في الصلاة 
فسدت صلاته لأنه يجري في مخاطبات الناس» فكان من كلامهم. وبعضهم خصص 
الحديث بالتطوع وهو غير صحيح لما بينا أنه كان صلاة المغرب» وروي عن أبي حنيفة أن 
العاطس يحمد الله في نفسه ولا يحرك لسانه» ولو حرك تفسد صلاته» كذا في (المحيط): 
اا خلاقه هذا کا ر وليل على ای کان او سيم ا 
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رجل لا يتعين عليه تشميته. ولهذا قلنا لو شمته تفسد صلاته. 
۷ ب باب الإطمَأنيتة جين تزف َأْسَهُ مِنَ الكو 
«الإطمأنينة i‏ هو في ا ب وفي ا الكشميهني: «باب الطمأنينة» وهي 
الأصحء والموجودة في اللغة كما ذكرنا في: باب حل إتمام الر كوع. 
و ا ر ت كه سم 2 2 و ل أ 0 

وقال أبُو حُمَيدِ رَفعَ الب قله فاشتوى جالساً حى وة حل قار ه نه 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستوی»» معناه: فاستوى قائماً. وقوله: خالا لم يقع 
إلا في و كاو له رصيو إذا اريك جالجلوض السكون):فيكون هن باب ذ كر 
الملزوم وإرادة اللازم» ومفعول: رفع محدذدوف تعديره: رفع اه من الر كوع, والفقار بمتح 
الفاء وتخفيف القاف جمع: فقارة الظهرء وهي خرزاته. والمعنى: حتى يعود جميغ الفقار 
مكانه» وهذا التعليق وصله البخاري فئ: باب سنة الجلوس للتشهدء على ما يأتى إن شاء الله 


تعالى. 
8٠١18‏ ب حدثنا ایر الوَلِيدِ قال حدّثنا سْعبَةٌ عن نَاِتِ قال كان نش يَنْعَتُ ا 
النبئ یھ فان يُصلى فإذًا رقع رَأْسَهُ من الأكوع قام 2 حکی تقول قد نَسِيَ. [الحديث ۸٠٠‏ 
[AY e‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي. وهذا الحديث 
تفرد به البخاري» وساقه سعبة عن ٿا بٹ مختصراء ورواه حماد بن زيد مطو لا كما ات ف 
باب المكث بين السجدتين. قوله: «ينعت»» بفتح العين: أي : يصف. قوله: «حتى نقول». 
بالتصضت: ا أن نقول نحن قل نسي وجوب الهوي إن السجود» هكذا فسره الكرماني. 
وقال بعضهم: يععمل ان کون الجراد آنه نسي أنه في الصلاة» وأظن أنه وقت القنوت» حيث 
كان معتدلا. أو التشهد جيف کان جالسا. قلت: هذه الظنون كلها لا تليق في حق النبي 
ع وإنما كان تطويله في استوائه قائماً لأجل الطمأنينة والاعتدال. 


e 1/06‏ 1 و الوليد ص حذكنا شه 0 عن اين آبي عن ارا 
الكجدتين َرِيباً م مِنَ السّوّاء. [انظر اريف 2 ا 

مطابقه ليمي من عدف O‏ ركوعه يِه ورفع رأسه منه قرا من السوای 
وكان يطمئن في ركوعه وكذلك كان يطمكئن في رفع رأسه من ركوعه» طابق الترجمة من 
هذه الحيثية. وقد مضى هذا الحديث في: باب حد إتمام الركوع والاعتدال» غير أنه رواه 
هناك: عن بدل بن المحبر عن. شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي. ليلى.. 
إلى آخره. وههنا: عن أبي الوليد عن شعبة.. إلى آخره. وذكر هناك. قوله: «ما خلا القيام 
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والقعود»» ولم يذكره ههنا. وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 
۰ - حدّثنا سُلَيْمانُ بن حوب قال حدثنا حَمَادُ بن رَد عن ايوب عن أبي لاب 
قال كان مالك بن الخرَيْرثِ يُرِينَا كيف 3 صلاة النبيع عله 0 في عير وَقْتِ صَلاةٍ 
فَقَامَ تأفكة القَيَامَ 2 ركع أك الكو م رفع رَأْسَهُ فَانْضَكٌ هُنَيّة مته قال مَصَلَّى بِنَا صلاة 
شَّيِحْنَا هَذا ا بْرَيْدِ إِذا رَفْعَ رأضة :مت الشتكذة :الا رة 5-7 قاعداً 3 تيّض. [انظر 
الحديث ٦۷۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رفع رأسه فانصب هنية». وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في: باب من صلی بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم عن موسى بن إسماعيل عن 
وهيب عن أيوب عن أبي قلابة» وههنا: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» ولكن في المتن اختلاف كما ترى» وقد 
ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياءء ونذكر ههنا ما لم نذكره هناك للاختلاف في المتن. 

قوله: «فى غير وقت الصلاة» ويروى: «فى غير وقت صلاة»» بدون الألف واللام. 
فر زرا مض الامو الا اقول راف إشارة إلى قله عله من الك فى غير 
وقتهاء لال التعليم. قوله: «فأمكن) أي: مکن» يقال: مكنه الله من الشيء وأمكنه بمعنى 
واحد. قوله: «فانصب» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة. قال بعضهم: هو من 
الصب. قلت: ليس كذلك» بل هو من الإنصاب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء 
إلى القيام بالانصباب» وهذه هي الرواية المشهورة» وهي رواية الاكثرين. وفي رواية 
الكشميهني :«فأنصت»» بالتاء المثناة من فوق من: الإنصات» 08 السكوت. وقال الکرمانی: 
يعنى: لم يكبر للهوي في الحالء وقال بعضهم: فيه نظرء والأوجه أن يقال: هو كناية عن 
سكون أعضائه» عبر عن عدم حر كتها بالإنصات» وذلك دال على الطمانينة. انتهى. 

قلت: الذي قاله الكرمانى هو الأوجه لأن تأخير تكبير الهوي دليل على الطمأنينةء فلا 
حاجة إلى جعل هذا كناية عن 0 اعافد ول هيار إلى الور الأ حفن عدر ال 
كما عرف في موضعه» وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالتاء المثناة من فوق المشددة» ثم 
قال: أصله: انصوت» فأبدل من الواو تا ثم أدغمت التاء في الأحرى» وقياس إعلاله: 
انصات» فتح ركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا. قال: ومعنى إنصات: e‏ قامته بعد 
الانحناءء هذا كلام من لم يذق “شيا من الصرف. وقاعدة الصرف لا تقتضى أن تبدل من 
الواو تاءء بل القاعدة في مثل: انصوت أن تقلب: الواوء ألفاً لتحر كها واا ما قبلهاء وقد 
قال الجوهري: وقد أنصت الرجل إذا استوت قامته بعد الانحناءء كأنه أقبل شبابه. قال 
الشاعر: ظ 


ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين اجرف ثم قوم فانصاتا 


واف راد الات معد اة وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا 
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وراجع أيداء بعد صضصضعف وفوة ولكننة من بعد ذا كله ماتا 


وعن هذا عرفت أن ما حكاه ه ابن التين تصحيضف» ووقع في رواية الإسماعيلي: 
< «فانعصب قائماي» وهذا أظهر وأولى من الكل . قوله: «هنية», .بضم الهاء وفتح النون وتشديد 
الياء آخر الحروف: أي شيئاً قليلاًء وقد مر تحقيق هذه اللفظة في: باب ما يقول بعد التكبير. 
قوله: «قال» أي: أبو قلابة. قوله: «صلاة شيخنا» أي: كصلاة شيك هذاء وأشار به ألى عمرو 
ابن سلمة الجرمي» ولفظه في: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم. قال: مثل 
شيخنا هذاء“ وكان الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. 
قوله: «أبي بريد» كنيته عمرو بن سلمة» وقد ذكره في ذلك بلفظ الشيخ فقطء وههنا ذكره 
بلفظ كنيتهع ولم يذكر في ذاك ولا في هذا اسمه صريحاء ثم اختلفوا في ضبط هذه الكنية؛ 
ففي رواية الأكثرين ا زيد. بفتح الياء آخر الحروف بعدها الزاي» وفي رواية الحموي 
وكريمة» بضم الباء الموحدة وفتح الراءء وكذا. ضبطه مسلم في (الكنى) وقال الخساني: هو 
بالتحتانية والزاي» من الزيادة» وهكذا روي عن البخاري من جميع الطرق» إلا ما ذكره أبو ذر 
الهروي عن الحموي عن الفربري فإنه قال: أبي بريد» بضم الباء الموحدة. وقال عبد الغني 57 
سيد ل أستممة من أجد إلا بالراي + لکن مسلم أعلم بأسماء المحدثين. قوله: «فكان أبو 
برید»» ويروى: «وکان»» بالواو قوله: «قاعدأ». حال من الضمير الذي في «استوى». قوله: 
«ثم نهض»» يقال: نهض ينهض نهضاً ونهوضا: قام. ونهض النبت: استو 


۸ باب يَهْوِي بالتكبير جين يَسْجد 


أي: هذا باب ترجمته: يهوي المصلي بالتكبير وقت سجدته. قوله: «يهوي»» روي 

بضم الياء وفتحهاء ومعنى يهوي: ينحطهء يقال: هوى يهوي هويا بالفتح إذا هبط» وهوى 

يهوي هوياً بالضم إذا صعد. وقيل بالعكس» وفي صفته عله كأنما يهوي من صبب أي 
ينحط. وفي حديث البراق: «ثم انطلق يهوي» أي: يسرع» وهو يهوّى هوئٌ: إذا أحب. 

وقال نافغ كان ابن عُمَرَ يَصَعُ يَدَيْهِ قبل رُكبِعَيهِ 

بقة هذا الأثر للعرجمة من حيث اشتمالها عليه لأنها في الهوى بالتكبير إلى 

' السجود» فالهوي فعلء والتكبير قول: فكما أن حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب يدل 

على القول6 يدل أثن ابن عير على" لفغ لان تلوئ إلى الميعوه فين فة قولية وة 

فعلية» فأثر ابن عمر إشارة إلى الصفة الفعلية» وأثر أبي هريرة إلى الفعلية والقولية جميعاء فهذا 

هو السر في هذا الموضع. وقول بعضهم: إن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا 

مترجم له غير موجه بل ولا يصح ذلك لأنه إذا كان من جملة الترجمة يحتاج إلى شيء 

يذكره يكون مطابقاً لهاء وليس ذلك بموجود. ثم إن هذا الأثر المعلق أخرجه ابن خزية 

والحاكم والدارقطني والبيهقي والطحاوي من طريق عبد العزيز الدراوردي» فقال الطحاوي: 

حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قال: حدثنا أصبغ ب بن الفرج» قال: حدثنا 
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الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما: أنه إذا كان 
سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه» وكان يقول: كان النبي عله يفعل ذلك». ثم قال البيهقي: 
رواه ابن وهب ا عر عبد العزير ولا أراه إلا وهمأًء فالمشهور عن ابن عمر ما 
رواه حماد بن زيد وابن ع علية عن أيوب عن نافع. عنه قال: ييه مدع ايداع بردي 
فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه). 


قلت: الذي أحرجه الطحاوي أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) والحاكم في 
(مستد ر که) وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. والحديث الذي علله به فيه نظرء 
لأن كلاً منهما منفصل عن الآخر. وقال الحازمي: اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب 
بعضهم إلى أن وضع اليدين قبل الركبتين أولى» وبه قال مالك والأوزاعي والحسن. وفي 
(المغني)» وهي رواية عن أحمد وبه قال ابن حزم وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وضع 
الركبتين قبل اليدين أولى. منهم: عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان بن 
سعيد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل الكوفة. وفي (المصنف) زاد: أبا 
قلابة د سيرين» وقال أبو إسحاق: کان أصحاب عبد الله أذا ات السود وفعت 
ركبهم قبل أيديهم» وحكاه البيهقي أيضأ عن ابن مسعودء وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة 
الفقهاي وحكاه ابن بطال عن ابن وهب. قال: وهى رواية ابن شعبان عن مالكء» وقال قتادة: 
يضع أهون ذلك عليه وفي الأسبيجاني عن أبي ا من اداب الصلاة وضع الر كبتين قبل 
اليدين» واليدين قبل الجبهة» والجبهة قبل الانف» ففي الوضع يقدم الاقرب إلى الأرض» وفي 
ارت يقدم الأقرب ال السماء: الوجه ثم البدان ثم ال كيشان» إن كان لاعن خف يضع يديه 
أولا. 


أ حدذّثنا أبُو اليَمَانِ قال حال كن انر قال أخبرنى ُو بكر بن 
َي الرحْمَنٍ بنِ الحَارِث بن هسام وُو سَلْمَةَ بن عَبِدٍ الوَحْمَنٍ م أ أبا هُرَيْرَةَ كان ٹکو فى 

كل صَلاةٍ من المَكثُوبة وغيرها في رَعَطَانَ وير فيكير جين موم ثم يكير جين ټوگ ع 
قول سمع اف لِمَنْ حَمِدَهُ تم ول رَيّنا لَك الحَهدُ فيل أن جد ثم يمول الله أكر جين 
هوي ساجداً ٿم يكير جين يوفع رَأْسَهُ مِنّ ار د نَم كبر يون سد ثم يكبز حين برق 
ا الكو د تم يُكبْرُ جين يَقُوم من ِن الجُلُوسٍ : في الاتَينٍ ويَفْعَلُ ذلك في كل رَكعَة 
حئی يفرع مِنّ ِنَ الصّلاة م قول جين نضرف والڍِي تفْسي بهد ده إِنّي لأفريكم سَّبَهاً بصلا 
رَسُولٍ الله عل إِنْ كانت هذه لَصَلاتهُ حَتَى فارَقَ الدّنيا. [انظر الحديث ۷۸١‏ وطرفيه]. 


٤‏ - قالاً وقال أبُو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنةُ وكانَ رَشول الله عي جين رفع رَأَسَهُ 
مول سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا ولك الحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيسَمْيهِمْ يأُسْمَائِهم ۾ فَيَقُول ل 

أنج الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدَ وسلْمَة بن هِشَام وعَياش ¦ بن أبي رَبِيعَةَ والْمُسْعَضْعَفِينَ مِنَ 

الْمُوْم مِيِينَ اللّهُعَ اشْدذ وَطْأَتكَ عَلَى مُضَرَ واجِعَلْهَا عَلَيِهِمْ سِيِينَ كيسني يُوسُفٌ وَأهْل 


عمدة القاري / ج٦‏ / Ae‏ 
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المَشْرِقٍ يَوْمَئِذٍ من مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ. [انظر الحديث ۷۹۷ وأطراف].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يقول: الله أكبر» حين يهوي ساجدا». 

ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع ولعت 
أبي حمزة» والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب. ) 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد» ا كذلك 
في موضع والإخبار بصورة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : ثلاثة 
بالكنى. وفيه : الزهري يروي عن اثنين. وفيه : أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين.. 

والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة ة عن عمرو بن عثمان بن اف ا النسائي 
فيه عن نصر بن علي وسوار بن عبد الله. ظ 

ذكر معناه: قوله: «إن أبا هريرة كان يكبر). وزاد النسائي من طريق يونس عن 
الزهري: حين استخلفه مروان على المدينة. قوله: «ثم يقول: الله أكبر» إنما قال هنا: «الله 
أكبر» بالجملة الإسمية وفي سائر المواضع: «ثم يكبر»» بالجملة الفعلية المضارعية لأن سياق 
الكلام يدل على ما يدل عليه عقد الباب على هذا التكبير» فأراد أن يصرح با هو المقصود 
نصا على لفظه. قوله: «حين ينصرف» أي: من الصلاة. قوله: «إن كانت هذه لصلاته» 
كلمة: إن» هذه مخففة من الثقيلة» وأصلها: إنه» أي: إن الشأن. وقوله: «هذه» اسم كانت 
إشارة إلى الصلاة التي صلاها أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. قوله: «لصلاته) .خبر: كانت» 
واللام فيه للتأكيدء وهي مفتوحة. وقال أبو داود في (سننه) بعد أن روى هذا الحديث: هذا 
الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن الحسين» رضي الله 
تعالى عنه» يعني: يجعله مرسلاء قاله بعضهم. قلت: هو قسم من أقسام المدرج» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وغيره 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبو الحسينء > رضي الله تعالى عنهماء أو أبو الحسن المدني» وهو زين العابدين» 
رضي يله تعالى عنه. وقال أحمد ا الله : هو تابعي ثقة» توفي بالمدينة سنة أربع وتسعین» 
روى له الجماعة. 


قوله: «قالا») يعني: أب بكر ين عبد 56 وابااسلمة تو وهو موصول 
بالإسناد المذكور إليهما. قوله: «يدعو»» قال الكرماني: هو خبر أخبرء أو هو عطف على: 
«يقول» بدون حرف العطف. قلت: الأوجه أن يكون الا س الضمير الذي في: يقول» من 
الأحوال المقدرة. قوله: «الرجال» أي: من ي واللام تتعلق بقوله: «يدعو»» قوله: 
(فيسميهم) : الفاءء فيه للتفسير. قوله: «أنج» ب بفتح الهمزة» أمر من: أنجى ينجي إنجايٌ 
والأمر في مثل هذا التماس وطلب. قوله: «الوليد»» بفتح الواو وكسر اللام في اللفظينء 
والوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي أخو خالد بن الوليدء أسر يوم بدر كافراء 
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فلما أفدي أسلم فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال: كرهت أن يظن بي أني 
أك غا افج مک ثم أفلت من إسارتهم بقعا رسو ل: اف مله و لن پرسول :ار 
E a‏ 
بمكة» وكان 0006 الله يدعو له في القنوت» ثم إنه نجا فتوصل إلى المدينة فمات بها في 
ا قوله: «وسلمة بن هشام»» بالنصب عطفاً على ما قبله أي: أنج سلمة 
ابن هشام بن المغيرة المذ كور آنفاً أحو أبي جهلء وكان قديم الإسلام» وعذب في الله ومنعوه 
أن يهاجر إلى المدينة. قال الذهبي: هاجر إلى الحبشة ثم قدم مكة فمنعوه من الهجرة 
وعذبوه» ثم هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة» واستشهذ بمرج الصفرة. وقيل: بأجنادين. قوله: 
«وعياش»» بفتح العين وتشديد الا أخر الحروف وبعد الألف شين معجمة: ابن ا ربيعة 
واسم أبي ربيعة: عمرو بن المغيرة المذ كور وهو أخو أبي جهل أيضاً لاه أسلم قد ما 
وأوثقه أبو جهل بمكة.؛ قتل يوم اليرموك بالشام» وهؤلاء الثلاثة أسباط المغيرة كل واحد منهم 
ابن عم الآخر. قوله: «والمستضعفين» أي : وأنج المستضعفين من المؤمنين؛ وهو من قبيل 
عطف العام على الخاص» عكس قوله: «وملائكته وجبريل». قوله: «أشدد) بضم الهمزة: أمر 
من شدة. قوله: «وطأتك»» بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وفتح الهمزة: من الوطء وهو: 
الدوس بالقدم في الأصلء ومعناه ههنا: خذهم أخذاً شديداً. ومنه قول الشاعر: 
وو ا وكات کے ی وا كيين ا اله 

وكان حماد بن سلمة يرويه: اللهم أشدد وطأتك على مضر. الوطأ: الإثبات والغمز في 
الأرض» ومضرء بضم الميم وفتح الضاد المعجمة: ابن نزار بن معد بن عدنان» وهو شعب 
عظيم فيه قبائل كثيرة كقريش وهذيل وأسد وتميم وضبة ومزينة والضباب وغيرهم» ومضر 
شعي رم تكو ا عن اللنن النضين وهر لامي قال ان دود قولة: 
«اجعلها» أي: الوطأة. قوله: «وكسني يوسف». أي: كالسنين التي كانت في زمن يوسف» 
عليه الصلاة والسلام» مقحطة. ووجه الشبه امتداد زمان المحنة والبلاء والبلوغ غاية الشدة 
والضراءء وجمع السنة بالواو والنون شاذ من جهة أنه ليس لذوي العقول» ومن جهة تغير مفردة 
بكسر أوله» ولهذا جعل بعضهم حكمه كحكم المفردات» وجعل نونه متعقب الإعراب كول 
الشاعر: 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من ال ركوع» 
يقول: سمع الله لمن حمده» وفيه : في قوله: «ثم يكبر حين يركع...) إلى آخره دليل على 
مقارنة اكير لهذه الحركات وبسطه عليهاء فيبداً ولك سر كن رمسو الى e‏ ات 
الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكعين. ثم يشرع في تسبيح الركوع» ويبدأً بالتكبير حين 
يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الارض» ثم يشرع في تسبيح 
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السجود. وفيه : بيدأ في قوله: سمع الله لمن حمده» حتى يشرع في الرفع من الركوع» ويمده 
حتى ينتصب قائماء ثم هل يجمع بين التسميع والتحميد؟ قد ذكرنا الخلاف فيه» وظاهر هذا 
الحديث أنه يجمع بينهماء وعند أبي حنيفة يكتفي بالتسميع» إن كان إماماء وقد مر وجهه. 
وفيه : أنه يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول ويمده حتى بصني قائماء هذا مذهب 
العلماء كافة» إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يكبر للقيام من ال ركعتين حتى 
يستوي قائمأء وبه قال مالك: وقال الخطابي: فيه إثبات القنوط» وأن موضعه عند الرفع من 
الركوعء وقد قلنا: إن هذا منسوخ وبينا وجهه. وقال وفيه : أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما 


يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة» قلنا: النسخ شمل الكل. 


۸۲ س حدثفا عَلِنْ بن عبد الله قال حدّثنا سَمْيَانٌ غير مه قال يقت انس ابرق 
مَالِكِ يه يمول سَقَط رسول الله له عن قرسي ورتا قال فيا ِن قرس قججش شَقُ الأَيَنُ 
قَدَخَلَْا عَلَيِهِ وده هُ فَحَصَّرَتٍ الصَّلاةٌ َصَلّى ينا قاعداً وَقَعَدْنا. وقال سُفْيَانٌ مََةَ صليتا فَعُوداً 
كما قَضَى الصَّلاةً قال إِنمَا جيل الإمام يوي به ادا عبر فكوا ولا رع فازتحغوا وإ 
رَفْعَ فازفغوا وإذا قال سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا ّنا ولك الحَمْد وإذا سجَد فاشجدوا 
قال سُفيانٌ كذا جاء به مَعْمَدْ قَلْتٌ نَعَمْ قال قد ححففظ كذا قال الرُمْرِيٌ ولك الحمدٌ 
حَفِظْتٌ من شِمَهِ الاين فلّمًا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُمْرِيٍّ قال ابن جرج وأنًا عِنْدَهُ فَجْحِس ساف 
الأمَنُ. [انظر الحديث ۳۷۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ بالتعسف» لأن قوله: «وإذا سجد فاسجدوا» يقتضي أن يسجد 
القوم حين يسجد الإمام» ولا يكون ذلك إلا بالهوي» وقد ذكرنا في أول الباب أن للهوي 
صفتين: قولية وفعلية» وحديث أنس هذا يدل على الصفة الفعلية» وحديث أبي هريرة» رضي 
ال الله تعالى عنه» السابق يدل عليهما جميعاء وكلاهما من رسول الله عَيكه. وقد علم أن هوي 
النبي ع إلى السجود كان مشتملاً على الفعل والقول» وحديث أنس هذا أيضاً يدل عليهما 
بهذه الطريقة» لأنه يروي عن النبي َيه في الصلاة وأمورها. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن المدني» يقال 
له: ابن المديني البصري» وقد مر غير مرة. القاني: سفيان بن عيينة. الغالث: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة 2 
موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : تأكيد رواية سفيان عن 
الزهري بقوله: غير مرةع لأنه يدل على التكرار. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه :“أن 
رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

وقد روى البخاري هذا الحديث في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنس. وأخرجه أيضاً عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
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في هذا الباب» وقد ذكرنا فيه ما يتعلق به من الأشياء التي يحتاج إليهاء ونذكر ههنا ما لم 
نذكر هناك. 


فقوله: «ربما»» كلمة: ربماء في الأصل للتقليل» ولكن تستعمل كثيراً للتكثير. قوله: 
«من فرس) يعني بلفظ: من» لا بلفظ: عن» وفيه إشارة إلى محافظة علي بن عبد الله على 
الإتيان بألفاظ الحديثء وتنبيه على تثبته في هذا الباب. قوله: «فجحش». بضم الجم وكسر 
الحاء المهملة أي : خحدش» ووقع في قصر الصلاة عن ابن عيينة بلفظ: «جحش أو حدش» 
على الشك. قوله: «نعوده»» جملة وقعت الا قوله: «قعودا). وو أن ايكون درا بمعنى : 
قاعدين» وور ايكون جمع قاعد» كالركوع جمع راكع» والسجود جمع ساجد. وعلى 
كل حال انتصابه على الحالية. قوله: «قال» أي : النبي عه . قوله: «معمر)» بفتح الميمين 
ابن راشد البصريء أي: قال سفيان سائلاً: من ابن المديني علي بن عبد الله المذكور مثل 
الذي رويته أنا؟ أورده معمر أيضاء وهمزة الاستفهام مقدرة قبل قوله: كذاء قوله: «قلت: نعم» 
القائل علي بن عبد الله. قوله: «قال: لقد حفظ») أ قال سفيان: والله لقد حفظ معمر عن 
الزهري لك مسحي وا قوله: «كذا قال الزهري» أي: كما قال معمر قال الزهري: 
«ولك الحمد» أي: بالواو» وهذا تفسير وبيان لقوله: «كذا قال» أي: حفظ كما قال الزهري 
بالواو» وفيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكروا الواو في: ولك الحمد» كما وقع 
في رواية الليث وغيره عن الزهري» وقد تقدم ذلك في: باب إيجاب التكبير. قوله: 
«(حفظت» أي : قال سفيان: حفظت من الزهري أنه قال فجحش من شقه الأيمن» «فلما 
خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج»» وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: قوله: 
«وأنا عنده» أي: وأنا كنت عند الزهري» فقال: فجحش ساقه الايمن» بلفظ الساق بدل الشق» 
وقال الكرماني: «وأنا عنده» عطف على مقدرء أو هو جملة حالية من فاعل قال مقدراء إذ 
تقديره: قال الزهري: وأنا عنده. ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان لا مقول ابن جريج» 
والضمير حينغذ راجع إلى ابن جريج لا إلى الزهري» رضي الله تعالى عنه. قلت: يجوز 
الوجهان» ولكن الوجه الثاني هو الأوجه» ومقول ابن جريج هو قوله: «(جحش...» إلى آخره. 


۹ _ باب فضل الشجود 
أي: هذا باب فى بيان فضل السجود. 


۸۹/۴۳ س حدقا أبو المَمَانِ قال أخحبرنا ت SS‏ قال يا 
المُسكب وعَطَاءٌ بن يزيد اللي أن آنا هة برها أن العام قالُوا يا رشول الله هَل نَرَى 
NE‏ هَل تَارُونَ في القَمَرٍ لَيْلَهَ البذر لَيْس ذُوتَهُ E‏ 
الله قال مُهَل تَارُونَ فِي الشَّمْسٍ لهس دوه سَحَابٌ َانُوا لآ قال فكع ترزتة كَذَّلِكَ يُحْشَرْ 
الاس يوم القِيامةٍ يول من كان يعد يا فليم فَمِنهُمْ من يغ الشف ومهم من يبع 
القَمَرَ ومِنْهُمْ مَنْ يَتَبعُ الطوّاغِيتَ د و و و 


٠ ۱۱۸‏ - كتاب الأذان / باب (3؟١)‏ 


ايم re‏ حَمّى يَأَتِينَا رتا فإِذًا جاءَ رتا عَرَفْاةُ أيهم الله فَيَمُولُ أن 

قولوت أت وا فيذغرفم قيطرب الضرا تج هرائن جهام فاون ول مَنْ 
تجوز من اسل أيه وَلا يتكلم يَوْمََذٍ او ا 
سَلّمْ وفي جَهَئَمَ لاليب مغل ُز السَعْدَانِ هَل رَأَئتُمْ شوك السَعْدَان قالُوا نَعَمْ قل ل 
RG ES‏ باغعالخ لمن 
وبق عَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلَ ثُمْ ينجو حَمَّى إِذَا اراد ل رغم عن اوا من أشي ر 5 
الل الملا أن يُخْرِجُُوا من كان يَعْبدُ الله فيخرجونهم ويَغرفُوتهُمْ باتار الود وخر 
على الثَّارٍ أنْ تأكلّ أئّر السَّجُودٍ فيَخْرْبُونَ من التَارٍ فَكلُ ابن آَدَمَ تَأكلْهُ النَارُ إلا 5 
السْججودٍ فِيَخْرْجُونَ من الَارِ قد امتَحَشُوا و فِيْصَبٌ عَلَيْهِمْ ماء الحَياةٍ يتبون كما تنبت تند 
الجِبّهُ في حَمِيلٍ اسيل م يَف يفرع الله من القَضاء بين العباد ويبقى َجُلٌ بن الجئة والثار 
وَهْوَ آخِرٌ أَهْل الثَّارٍ دُخُولا له بوجهه قبل انار فَيَقُولَ يا رَبُّ اضرف رجهي عَن 
الگار قد قشب ريځها وأخرقبي ذكاؤها فَيَقُولُ هَل عسَيِت إن فل ذَلِكَ بك أنْ تسان 
َير ذلك فَقُولٌ لا وَعِرَكَ فَيغطي اله ما يَشَاءُ من عَهَدٍ وماق فَيضرف الله وَجهَهُ عنٍ 
الار فإذًا أقَجَلَ ب به عَلَى الجَئة رَأي بَهْجَمَهَا سكت ما شاءَ اله أن يسكت أ تم قال يا رب 
دي عِندَ باب الجئة فَيَقُولُ الل ايس قن أغطيت العهُوة والجيقاق أن لا قال غير 
الّذِي كنت سَأَلْتَ فَيَقُولَ يا رب لآ أكون أسْقَى حَلْقِكَ فَيَقُولَ فما عَسِيِتَ إِنْ أَغطِيتَ 
َلك أن لآ أل غَْرْهُ فَيَقُولٍ لا وَعِركَ لآ أشأل غَيْرَ َلك فيغطي رَه ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ 
وَمِيقَاقٍ فَيُقَدْمُهُ إلى اب ب الجَنَة فإذا بلع بابَها فرأى رَهْرَتَهَا وما فيها مِنَ النَضْرَةٍ والسُرُورٍ 
فَيَشْكتٌ ما شاء الله أن يَسْكُتَ فَيقُولُ يا رب ذخاي الجَئة فَيقُولُ الله تعالى وَنْحَكَ يا 
ابنَ آدَمَ ما أغدَرَك اليس قذ أغطيت العُهُودَ والمِيئَاقَ أن لا تَألَ غَيِرَ الذي أغطيتَ 
وب الس الي سور Leg‏ نَم يَأَذْنُ له في 
دُحُولٍ الجََةٍ فَيَقُول لَه تن فِيَمَئّى حٌى إذا الْقَطعَتْ أ ميه قال الله عر وجل رِدْ من كا 
وكذا اقل يُذَّكرْهُ رَه عر وجل 3 على با نيك إن ایی کن لش اتی ات ايك زبلا 
معة. قال بُو سَعِيدٍ الخَدَرِيٌ لدبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهما عنهما إِنَّ رقفل الله يِه قال: 
قال الله عر وجل لك ذَلِكَ وعشرة أفثاله قال أو هُرَيْرةَ لَمْ أحفّط من رسول الله عله إل 
قَولَهُ لك ذلك وَمِثْلَهُ مَعهُ. قال أو سعيدٍ الخُدْرِيٌّ إني سَمِغْمُهُ ب يمول ذَلِكَ لك وَعَشَرَةُ 
أْمْعَالِهِ. الحديث ١6م‏ طرفاه في: 551 ٤۳۷‏ 7]. 

مطابقته ا (وحرم لله على التار أن تأكل ار الم إلى ل 
«فيخرجون). 

ذكر رجاله: ل ل ام وأبو اليمان: مدر بوبه 
والزهري: محمد بن مسلم. ظ 

كن لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإخبار 


ا 


1 


2 5 
١ 
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كذلك في موضع» وبصيغة الإفراد من الماضي في موضعين. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : 
القول في ون وق الدرواقه امعان صن واو وا و مين اع 
وهم: الزهري وسعيد وعطاء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة الجنة عن أبي 
اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي 
اليماك به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «هل نری»» أي: هل نبصرء إذ لو كان بمعنى العلم لاحتاج 
إلى مفعول آخرء ولما كان للتقييد بيوم القيامة فائدة. قوله: «هل تمارون»» بضم التاء والراءء 
رع لماز ی ان لتنا فلم وس ١‏ ايها لها على اف الماك ا وی و 
الأصيلي» بفتح الام لزاع وا عوانة ف تسيا رون جر لمها شر سن نانب لام :لالت العا 
التاءين كما في: «إناراً تلظى» [الليل: 5 .]١‏ أصله: تتلظى» ومعنى التماري: الشك» من 
المرية بكسر الميم وضمهاء وقرىء بهما في قوله تعالى: «إفلا َك في مرية منه)» [هود: 
7]. قال ثعلب: هما لغتان» وثلاثي هذا اللفظ: مرىء معتل اللام اليائى» وقال الزمخشرين: 
a‏ الجوعرى : مرك اناق NN‏ 
الناقة إذا أدر لبنها. قوله: «فإنكم ترونه» أي: ترون الله كذلكء أي: بلا مرية ظاهراً جلياء ولا 
يلزم منه المشابهة في الجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه. لأنها أمور لازمة للرؤية عادة لا 
عقلا. قوله: «يحشر الناس». ابتداء كلام مستقل بذاته. قوله: «فيقول»» أي: فيقول الله تبارك 
وتعالى» أو: فيقول القائل. قوله: «فليتبعه»» ويروى: «فليتبع»» بلا ضمير المفعول. قوله: 
«الطواغيت» جمع طاغوت قال ابن سيده: الطاغوت ما عبد من دون الله عز وجل» فيقع 
على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ووزنه: فعلوت» وإنما هو: طغيوت» قدمت الياء قبل 
الغين وهي مفتوحة وقبلها فتحة فقلبت الفا. انتهى. 

قلت: يعكر عليه قوله: «فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر»» ووجه ذلك 
أنه يلزم التكرار» وقال القزاز: هو فاعول من: طغوت» وأصله: طاغوه» فحذفوا وجعلوا التاء 
كانه عو هن ارو قفاوا ا وا جا فيه ا کر و اكات أن العرت 
تسمي الكاهن والكاهنة طوغوتاء وسعل النبي عي فيما رواه جابر بن عبد الله عن الطاغوت 
ال کاو ينح کین اا ھال كانت فى ج رجه وفى اسلم ر خف ری کا 
حي واحدة. وقيل: الطاغوت الشيطان. وقيل: كل معبود من حجر أو غيره فهو جبت 
وطاغوت. وفي (الغريبين): الطاغوت الصنم.وفي (الصحاح): هو كل رأس في الضلال. وفي 
(المغيث): هو الشيطان أو ما زين الشيطان لهم أن يعبدوه» وفي (تفسير الطبري): الطاغوت 
الساحرء قاله أبو العالية ومحمد بن سيرين» وعن سعيد بن جبير وابن جريج: هو الكاهن. وفي 
(المعاني) للزجاج: الطاغوت مردة أهل الكتاب. وفي (ديوان الأدب): تاؤه غير أصلية. 

قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» ا تبقى اة ميد و والحال أن فيهم 
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ما < 


منافقيهاء فهذا يدل على أن المنافقين يتبعون محمدا َيه لما انكشف لهم من الحقيقة رجاء 
منهم أن يتتفعوا بذلك» لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فتستروا أيضاً في الآخرة» واتبعوهم 
زاعمين الانتفاع بهم حتى ضرب بينهم بسور له باب» باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب. وقال القرطبي: ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم كما نفعهم 
في الدنيا جهلاً منهم» فاختلطوا معهم في ذلك اليوم» ويحتمل أن يكونوا حشروا معهم لما 
كانوا يظهرون من الإسلام» فحفظ ذلك عليهم حتى ميز الله الخبيث من الطيب» ويحتمل أنه 
لما قيل: ليتبع كل أمة لما كانت تعبد» والمنافقون لم يعبدوا شيئاء فبقوا هنالك حيارى حتى 
ميزوا. وقيل: هم المطرودون عن الحوض المقول فيهم: كفا مهفا قوله: «فيأتيهم الله 
عرز وجل». وفي رواية أخرى: «فيأتيهم في غير الصورة ا يعرفون فيقولون: تعود با 
منك». الإتيان هنا إنما هو كشف الحجب التى بين أبصارنا وبين رؤية الله عز وجلء لآن 
ار ال لا عور على انق هال اا عات ا حسام اف و ن کے ا 
يوصف بشيء من ذلك» فلم يكن معنى الإتيان إلا ظهوره عز وجل إلى أبصار لم تكن تراه 
ولا تدركه؛ والعادة أن من غاب عن غيرة لا يمكنه رؤيثه إلا بالإتيان» فعبر به عن الرؤية 
مجازاًء لأن الإتيان مستلزم للظهور على المأتي إليه. وقال القرطبي: التسليم الذي كان عليه 
السلف أسلم. وقال عياض: إن الإتيان فعل من أفعال الله تعالى» سماه إتيانأء وقيل: يأتيهم 
بعض ملائكته. قال القاضى: وهذا الوجه عندي أشبه بالحديث» قال: ويكون هذا الملك 
الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمات الحدوث الظاهرة عليه» أو يكون معناه: 
يأتيهم في صورة لا تشبه صفات الإلهية ليختبرهم» وهو آخر امتحان المؤمنين» فإذا قال لهي 
هذا الملك أو هذه الصورة: أنا ربكم» ورأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون 
أنه ليس ربهم» فيستعيذون بالله تعالى منه» وقال الخطابي: الرؤية هي ثواب الأولياء وكرامات 

لهم في الجنة غير هذه الرؤية» وإنما تعريضهم هذه الرؤية امتحان من الله تعالى ليقع التمييز 
' بين من عبد الله وبين من عبد الشمس ونحوهاء فيتبع كل من الفريقين معبوده» وليس ينكر 
- أن يكون الامتحان إذ ذاك بعد قائمأء وحكمه على الخلق جارياً حتى يفرغ من الحساب» 
ويقع الجزاء بالثواب والعقاب» ثم ينقطع إذا حققت الحقائق. واستقرت أمور المعاد» وأما ذكر 

الصورة فإنها تقتضى الكيفية والله منزه عن ذلك» فيأول إما بأن تكون الصورة بمعنى الصفةء 
كر للق ن هذا ا كلم كرية صقم واا ا جرب عل اتوك ن اا ن ا 
المعيوةانق اليا تكورة اليا رر اا و رعا ) 


< قوله: «هذا مكاننا) جملة من المبتداً والخبرء إنما قالوا: هذا مكاننا من أجل أن معهم 
من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية وهم عن ربهم محجوبون» فلما تميزوا عنهم ارتفع 
الحجابء فقالوا عندما رأوه: أنت ربناء وإنما عرفوا أنه ربهم حتى قالوا: أنت ربناء إما بخلق 
الله تعالى فيهم علماً به» وإما بما عرفوا من وصف الأنبياء لهم في الدنياء وإما بأن جميع 
' العلوم يوم القيامة تصير ضرورية. قوله: «فيأتيهم الله. عز وجلء فيقول: أنا ربكم»» إنما كرر 
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هذا اللفظ لأن الأول: ظهور غير واضح لبقاء بعض الحجب ثلا والثاني: ظهور واضح في 
الغايةء أبهم ارات فسره ا بزيادة بيان قولهم» وذكر المكان ودعوتهم إلى دار السلام. 
وقال الكرمانى: أو يراد من الأول إتيان الملك ففيه إضمار. وقال: فإن قلت: الملك معصومء 
نكيت يرل أن ربكمء وهو كذب؟ قلت: قيل: لا نسلم عصمته من مثل هذه الصغيرة» 
ولكن سلمنا ذلك فجاز لامتحان المؤمنين. وقال: فإن قلت: المنافقون لا يرون الله» فما توجيه 
الحديث؟ قلت: ليس فيه التصريح برؤيتهم» وإنما فيه أن الأمة تراهء وهذا لا يقتضي أن يراه 
نيديا كا يكال > :تكله صنو عيف والقاتل ‏ والحك مه كم لو ت العضريس يه عسوما فهو 
مخصص بالإجماع» وسائر الأدلة» أو خصوصاً فهو معارض بمثلهاء وهذا من المتشابهات في 
أمثالها. والأمة طائفتان: مفوضة يفوضون الأمر فيها إلى الله تعالى جازمين بأنه منزه عن 
النقائص» ومأولة يأولونها على ما يليق به. قوله: «فيدعوهم» أي: فيدعوهم الله تعالى. قوله: 
«فيضرب الصراط»» ويروى: «ويضرب الصراط» بالواو» وفي بعض النسخ: «ثم يضرب 
الصراط»» والصراط: جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحدّ من السيف» عليه 
ملائكة يحبسون العباد في سبع مواطن ويسألونهم عن سبع خصال: في الأول عن الإيمان» 
وفي الثاني عن الصلاة» وفي الثالث عن الزكاة» وفي الرابع عن شهر رمضان» وفي الخامس 
عن الحج والعمرة» وفي السادس عن الوضوء» وفي السابع عن الغسل من الجنابة. قوله: «بين 
ظهراني جهنم»» كذا في رواية العذري» وفي رواية غيره: «بين ظهري جهنم». وقال ابن 
الجوزي: أي على وسطهاء يقال: نزلت بين ظهريهم وظهرانيهم» بفتح النون أي: في وسطهم 
متمسكاً بينهم لا في أطرافهم» والألف والنون زيدتا للمبالغة. وقيل: لفظ الظهر مقحم ومعناه: 
يمد الصراط عليها. 


قوله: «فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته»» بضم الياء وكسر الجيم» ثم زاي 
بمعنى: أول من يمضي عليه ويقطعه» يقال: أجزت الوادي وجزته: لغتان بمعنى» وقال الاصمعي: 
أجزته قطعته» وجزته مشيت عليه. وقال القرطبي: إذا كان رباعياً معناه: لا يجوز أحد على 
الصراط حتى يجوز عت وأمته» فكأنه يجيز الناس. وفي (المحكم): جاز الموضع جوزا 
وجوزاً وجوازاً ومجازأ» وجاوزه وأجاز جوازاً وأجازه وأجاز غيره» وقيل: جازه سار فيه» وأجازه 
خلفه وقطعه» وأجازه: اقلم قوله: «ولا يتكلم يومئد أحد» ای كه الأهوال, والمراد: لا 
يتكلم في حال الإجازة وإلاً ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها. وتجادل كل نفس عن 
نفسها. قوله: وسلم سلم»» هذا من الرسل لكمال شفقتهم ورحمتهم للخلق. قوله: 
«ركلاليب»» جمع كلوبء بفتح الكاف وضم اللام المشددة. وفي (المحكم: الكلاب 
والكلوب: السفودء لأنه يعلق الشواء» ويتحلله هذه عن اللحياني» والكلاب والكلوب: حديدة 
مقطوفة كالخطاف. وفى (المنتهى) لأبى المعالى: الكلوب: المنشال. والخطاف» وكذلك 
الكلاب. قوله: «مشل شوك السعدان», قال 55 حنيفة في إ(كتاب النبات): واحده سعدانة» 
وقال أبو زياد في (الأحرار): السعدان ضرب المثل به: مرعى ولا كالسعدان. وهي غبراء اللون 
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حلوة يأكلها كل شيء وليست كبيرة» ولها إذا يبست شوكة مفلطحة كأنها درهم» وهي 
شو كة ضعيفة. ومنابت السعدان السهول» وقيل: للسعدان شوك كحسك القطب مفلطح 
كالفلكةء وقال المبرد: هو نبت كثير الحسك» وقال الأخفش: لا ساق له. وفي (الجامع) 
للقزاز: شوك وحسك عريض. وقال الكرماني: هو نبت له شوك عظيم من كل الجوانب مثل 
الحسك» وهو أفضل مراعي الإبل ويقال: مرعى ولا كالسعدان. 


قوله: «لا يعلم قدر عظمها إلا الله» وفي بعض النسخ: «لا يعلم ما قدر عظمها إلا 

الله . وتوجيهه على هذا ما قال القرطبي». وهو: أن يكون لفظ: قدں مرفوعاً ا ET‏ 
ولفظ: مل اسم هاما نا خبره: اله عو أن تكون: ما زائدة ويكون: قدرع نويا على 
أنه مفعول: لا يعلم. قوله: «تخطف الناس»» قال ثعلب في (الفصيح): حطف بكسر العين 
في الماضي» وفتحها في المسكقيل وجك غلامه والقزاز عنه: خطف» بكسر العين في 
الماضي وكسرها في المستقبل» وحكاها الجوهري عن الأخفش. وقال: هي قليلة رديئة لا 
| تكاد تعرف. قال: وقد قرأ بهما يونس في قوله تعالى: «إيخطف أبصاركم» [البقرة: ۲١‏ 
وفي (الواعي): الخطف الأخذ بسرعة على قدر ذنوبهم. قوله: «من يوبق»» قال ابن قرقول: 
يباء موعمدة غنك العذرى) ومعتاه: يهلك؛ وهر على ضيغة المجهول من: وبق الرجل إذا خلك: 
وأوبقه الله إذا هلکه وفي رواية الطبري: بثاء مثلئة ف قوله: «من يخردل» أي : يقطع, 
يقال: خردلت اللحم بالدال والذال: أي قطعته قطعاً صغاراً. وقال ابن قرقول: يخردل» كذا هو 
لكافة الرواة» وهو الصواب إلا الأصيلي فإنه ذكره بالجيم؛ ومعناه: الإشراف على السقوط 
والهلكة. وفي (المحكم): خردل اللحم قطع أعضاءه وأفراه. وقيل: خردل اللحم وقطعه 
وفرقه» والذال فيه لغة, ولحم حراديل» والمخردل المصروع. وفي (الصحاح): خردل اللحم 
أي: قطعه صغاراء وعند أبي عبيد الهروي: المخردل المرمى المصروع» والمعنى أنه تقطعه 
كلاليب الصراط حتى يهوي إلى النار. وقال الليث وأبو عبيد: خحردلت اللحم إذا فصلت 
أعضاءه» وزاد أبو عبيد: وخردلته بالدال والذال: قطعته وفرقته. 





. أهل النار وهم المؤمنون ا إذ 0 ل ويبقى الي فيها. 0 
«باثار السجود», اختلف فى المراد بهاء فقيل: هى 0 السبعة» وهذا هو الظاهرء وقال 
عياض: المراد الجبهة خاصة. :ويؤيد.هذا ما في رواية مسلم: أن قوماً يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. قوله: «فكل ابن آدم» أي: فكل أعضاء ابن آدم. قوله: «إلا 
أثر السجود» أي : مواضع أثره. قوله: وقد امتحشوا), بتاء مكناة من فوق مفتو حه وحاء مهملة 
وشين معحمة ومعنأه: احترقوا ويروى بصم التاء و نع الحاىي وفى بعص الروايات صاروا 
(الجامع): محشته الغا محشه : إذا أحرقته. وحكى: امف شه وقال الداودي: 
امتحشوا: انقبضوا واسودوا. قوله: «ماء الحياة» هو الذي من شربه ۴ صب عليه لم مت 
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أبداً. قوله: «كما تنبت الحبة»» بكسر الحاء هو: بزور الصحراء مما ليس 53 ووجه الشبه 
في عة الات يقال شه باك رباك البحبة لنياضيها ولسبرعة ناتا ا ها تت في دوم 
وليلة لاا رویت من المياه وترددت في غثاء السيل. قوله: «في حميل السيل»»› بقتح الحاء 
المهملة وكسر الميم» وهو ما جاء به السيل من طين ونحوه. 


قوله: «ثم يفرغ الله من القضاء»» إسناد الفراغ إلى الله ليس على سبيل الحقيقة» إذ 
الفراع هو الخلاص عن المهام» والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن» والمراد منه إتمام الحكم 
بين العباد بالثواب والعقاب. وقال القرطبي: معناه كمل خروج الموحدين من النار. قوله: 
«دخولا) نصب على التمييز» ويجوز أن يكون: الا على أن کون وخول بمعنى : داحلا 
قوله: «الجنة»» بالنصب على أنه مفعول: دخولا. قوله: «مقبلا) نصب على أنه حال من 
الاشوال المترادفة أو المتداخلة» ويروى: «مقبل»» بالرفع على أنه حبر مبتدأ محذوف» أي : هو 
مقبل بوجهه إلى جهة النار. قوله: «قد قشبني»› بفتح القاف والشين المعجمة المخففة 
المفتوحة وبالباء الموحدة» وقال السفاقسي: كذا هو عند المحدثين» وكذا ضبطه بعضهم» 
والذي في اللغة الشين ومعناه سمني» وقال الفارابي في باب: فعل» بفتح العين من الماضي 
وكسرها من المستقبل» قشبه» أي: سقاه السم» وقشب طعامه أي: سمه. وفي (المنتهى) 
لأبى المعالى: القشب أخلاط, تخلط للنسر فيأكلها فيموت» فيؤخذ ريشه. يقال له: ريش 
او رب وكل مسموم قشيب» وقال أبو عمر: القشب هو السم» وقشبه سقاه السمء 
وفي (النوادر) للهجري: ومعنى القشب هو السم لغير الناس» يقشب به السباع والطير فيقتلها. 
وفي (المحكم): القشب والقشيب: السمء والجمع أقشاب» وقشب له: سقاه السم» وقشب 
الطعام يقشبه قشباً: إذا لطخ بالسم. .وفي (كتاب ابن طريف): أقشب الشيء إذا خالطه بما 
يفسده من سم أو غيره» وعند أبي حنيفة القشب: نبات يقتل الطير. وقال الخطابي: يقال 
قشبه الدخحان إذا ملا خياشيمه» وأخذ بكظمه وهو انقطاع نفسه» وأصله: خلط السم. يقال: 
قشبه إذا سمه» ومنه حديث عمر» رضي الله تعالى عنه» (أنه كان بمكة فوجد ريح طيب» 
فقال: :من قشبنا؟ فقال معاوية: يا أمير المومتيق خلت على آم حبيية فطييتتي6. 





قوله: «وأحرقني ذكاؤها» قال النووي: كذا وقع في جميع الروايات في هذا 
الحديث: «ذکاؤها» بالمد وبفتح الذال المعجمة ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة وهجهاء 
والأشهر في اللغة: ذكاهاء مقصورأء وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان. انتهى. قال 
صاحب (التلويح): وفيه نظر. قلت: ذكر وجه النظر وهو أنه عد كتباً عديدة في اللغة وشروح 
دواوين الشعراءء ثم قال: وكلهم نصوا على قصره لا يذكرون المد في ورد ولا صدرء حاشا 
ما وقع في (كتاب النبات) لابي حنيفة الدينوري» فإنه قال في موضع السعار: حر النار 
وذكاؤٌهاء وفي آخر: ولهبها ذكاء لهبهاء وفي موضع آخر: مع ذكاء وقودهاء وفي آخر: وقد 
ضربت العرب المثل بجمر الغضا لذكائه» ورد عليه أبو القاسم على بن حمزة الأصبهاني 
فقال: كل هذا غلط» لأن ذكاء النار مقصور يكتب بالألف. لأنه من الواوي من قولهم: ذكت 
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النار.تذكو وذكو النار وذكاها بمعنى» وهو التهابها. ويقال أيضاً: ذكت النار تذكو ذكواً 
وذكوأء فأما ذكاء بالمد فلم يأت عنهم بالمد في النارء وإنما جاء في الفهم. 
قوله: «هل عسيت»» بفتح السين ذكره صاحب (الفصيح)» وفي (الموعب): لم يعرف 
الأصمعي : عسيت» بالكسرة قال: .وقد ذكره يعض القراء وهو خطأء وعن الفراء: لعلها لغة 
نادرة. وفي (شرح المطرزي) عن الفراء: كلام العرب العالي: عسيت» بفتح السين» ومنهم من 
, قول سیت وقال ابن درستويه في كتابه: (تصحيح الفصيل): العامة تقول: عسيت» بكسر 
السين وهي لغة شاذة» وقال ابن السكيت في کتابه: فلت والعلة): سیت بالكسر ل 
رديعة. وقال ابن قتيبة: ويقولون: ما عسيتء والأجود الفعح» كذا قاله ثابت (فيما يلحن 
' فيه). وقال أبو عبيد بن سلام في كتابه (في القراءات): كان نافع يقرأ عسيتم» بالكسر, 
. والقراءة عندنا بالفعح» لأنها أعرب اللغتين» ولو كانت: عسيتم» بالكسر لقرىء: عسى ربناء 
أيضأء وهذا الحرف لا نعلمهم اختلفوا في فتحه. وكذلك سائر القرآن, ثم اعلم أن: عسىء 
من الادميين يكون للترجي والشكء ومن الله للإيجاب واليقين. قوله: «ذلك» إشارة إلى 
الصرف الذي يدل عليه. قوله: «إصرف وجهي عن النار». قوله: «فيعطي الله» مفعوله 
محذوف أي: فيعطي الرجل المذكور. قوله: «ما شاء» ويروى «ما يشاء»» بياء المضارعة. 
قوله: «العهد والميثاق»» العهد: يأتي لمعان» بمعنى: الحفاظء ورعاية الحرمة والذمة والأمان 
واليمين والوصية» والميثاق» العهد أيضا» وهو على وزن مفعال» من الوثاق» وهو في الأصل 
حل أو فيك د بيه الا سیر أو الدابة. قوله: «بهجتها» أي: حسنها ونضارتها. قوله: «لا أكون 
أشقى خلقك» قال السفاقسى: كذا هنا... «لأكون) وفى رواية أبى الحسن: «لاأكونن)» 
الج إن ات اي على م ال وله مدعل ال ا كن اى عاك اا 
دخلوهاءوالألف زائدة يعني في قوله: «لا أكون أشقى خلقك» وقال الكرماني: قوله: رلا 
أكون أشقى خلقك» أي: كافراء ثم قال: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب لفظ: «أليس 
قد أعطيت العهود»؟ قلت: كأنه بارت اعظبيقه لکن كرمك يطمعني إذ لا بياس مرخ 
روح الله إلا القوم الكافرون. 
قوله: «فما عسيت إن أعطيت ذلك» كلمة:ما استفهامية» واسم: عسىء هو الضمير 
وخبره هو قوله: «أن تسأل» وقوله: «إن أعطيت» جملة معترضة» وهو على صيغة المجهول» 
وقوله: «ذلك» مفعول NTS‏ أ إن أعطية التقديم إلى باب الجنة. وقوله: «غيرة» 
مفعول «أن تسأل» أي : غير التقدي لے باب الجنة. وكلمة: «إن» في : «إن أعطيت» 
مكسورة» وهي شرطية والتي في: وأن قسال فة مصدرية وروت وأن لا قصال يرياذة 
لفظة: لاء ووجههاء إما أن تكون زائدة كما في قوله تعالى: فلعلا يعلم أهل الكتاب» 
[الحديد: ۲۹]. وإما أن تكون على أصلهاء وتكون كلمة: «ما» في قوله: «فما عسيت» نافية» 
ونفي النفي إثبات. وقال الكرماني هنا فإن قلت: كيف يصح هذا من الله تعالى وهو عالم بما 
كان وما يكون؟ قلت: معناه أنكم يا بني آدم لما عهد عنكم نقض العهد أحقاء بأن يقال 
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لكم ذلك» وحاصله أن معنى: عسىء راجع إلى المخاطب لا إلى الله تعالى. قوله: «فيقول: 
لا» أي: فيقول الرجل: لا يا رب لا أسأل غيره وحق عزتك. قوله: «فيعطي ربه) أي: فيعطي 
الرجل ربه ما شاء من العهد والميثاق. 

فوله: «فإذا بلغ بابها» أي: باب الجنة. قوله: «فرأى زهرتها» عطف على: بلغ» 
وجواب: إذا محذوف تقديره: فإذا بلغ إلى آخره سكتء ثم بين سكوته بقوله: «فيسكت»» 
بالفاء التفسيرية» ثم إن سكوته بمقدار مشيئة الله تعالى إياه» وهو معنى قوله: «فيسكت ما شاء 
الله أن يسكت» 0 أن» هذه مصدرية أي: ما شاء الله سكوته. وقال الكلاباذي: إمساك 
الد عن اسول كاد مق ويه غر وجل واه تال ج رال انه خي رة فا 
بقوله: لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره؟ وهذه حال المقصرء فكيف حال المطيع» وليس 
نقض هذا العبد عهده وتركه أقسامه جهلا منه» ولا قلة مبالاة» بل علماً منه بأن نقض هذا 
العهد أولى من الوفاءء لأن سؤاله ربه أولى من إبرار قسمه» لأنه علم قول نبيه عَيلَهِ: « 
لت غا عن قراف غيرها کر نهنا فليكفر عن يينه وليأت الذي هو خير». قوله: «ويحك» 
کل کن ويلك كلمة عذاب» وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: «ابن أدم» ا 
ابن آدم. قوله: «ما أغدرك), فعل التعجب» والغدر ترك الوفاء. قوله: «أليس قد أعطيت» على 
صيغة المعلوم. قوله: «غير الذي أعطيت» على صيغة المجهول. قوله: «فيضحك الله منه 
أي: من فعل هذا الرجل» والمراد من الضحك لازمه» وهو الرضى منه وإرادة الخير له لأن 
إطلاق حقيقة الضحك على الله تعالى لا يتصورء وأمثال هذه الأطلاقات كلها يراد بها 
لوازمها. رد «تمن» ار هن الي > ويروى: «تمن كذا وكذا». قوله: «حتى إذا انقطع» 
ويروى: (إذا انقطعت»»› وقد علم أن إسناد الفعل إلى مثل هذا الفاعل يجوز فيه التذ كير 
والتأنيث. قوله: «زد من كذا وکذا» ای : من أفانيلة التي كانت :لك قبل أن أذ كرك E‏ 
قوله: «أقبل»» فعل ماض من الإقبال» والضمير فيه يرجع إلى الله تعالى» وكذا الضمير المرفوع 
في قوله: (يذ کره»» وقد تنازع هذان الفعلان في قوله: «ربه». 

فإن قلت: ما موقع هاتين الجملتين؟ أعني : «أقبل یذ کره؟» قلت: بدل من قوله: قال 
الله عز وجل: زد. قوله: «الأماني» جمع أمنبة: قوله: «لك ذلك» أي: ما سألته من الاماني. 
قوله: «ومثله معه» جملة من المبتدأً والخبر وقعت جال قوله: «لك ذلك وعشرة أمغثاله». 
أ وة أمغال ما سألته» وهذا في خبر أبي سعيد الخدري» ووجه الجمع بين خبره وخبر 
أبي هريرة لأن في خبر أبي هريرة: ومثله» وفي خبر أبي سعيد: وعشرة أمثاله» هو أنه عله 
اح الغا ثم اطلع على الزياذة تخرهاء رولا يتحعمل :العكسء». لان الفضائل لا تنسخ 
وقال الكرماني: أعلم أولاً بما في حديث أبي هريرة» ثم تكرم الله فزادها فأخبر به عل 31 
يسمعه أبو هريرة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات الرؤية للرب عز وجل نصاً من كلام الشارع» وهو 
تفسير قوله جل جلاله: وجوه يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [القيامة: 257 .]۲۳١‏ يعني: 
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مبصرة» ولو لم يكن هذا القول من الشارع بالرؤية نصاً لكان ما في الآية كفاية لمن أنصف» 
وذلك أن النظر إذا قرن بذكر الوجه لم يكن إلا نظر البصرء وإذا قرن اعت كان بمعنى 
اليقين» فلا يجوز أن ينقل حكم الوجوه إلى حكم القلوب. 

واعلم أن أهل السنة اتفقوا على أن الله تعالى يصح أن يُرى بمعنى: أنه ينكشف لعباده 
ويظهر لهم بحيث تكون نسبة ذلك الانكشاف إلى ذاته المخصوصة كنسبة الإبصار إلى هذه 
المستهوراك الناذية كمه يكو هرد عد ارتسام صورة المرئي» وعن اتصال الشعاع 
بالمركي» وغن التمتجاذاة والجهة والسكان» خلانا للمعتزلة في الرؤية مطلقا لماي 
والكرامية في خحلوها عن المواجهة والمكان. 

احتجت المعتزلة فيما ذهبوا إليه بوجوه: الأول: بقوله تعالى: «إلا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار [الأنعام: *١٠ع.‏ والجواب عنه: إن معنى الإدراك ههنا الإحاطة» ونحن 
تقول أيها: إن الألحاطة عة قال اتن بظال +“ الاب سخضوضة بال فلك “فيه نطرة 
والأولى ما قلنا. الثاني: بقوله تعالى: «إلن تراني» [الأعراف: 47 .]١‏ فإن: لن» نفي للتأييد 
بدليل قوله: #ؤقل لن تتبعونا» [الفتح: ه.. فإذا ثبت عدم الرؤية في حق موسىء عليه 
الصلاة والسلام» ثبت في حق غيره أيضا لانعقاد الإجماع على عدم الفرق» والجواب عنه: إنا 
له نسلم أن : ل تدل على التأييد بدليل قوله: «ولن يتمنوه بدا [البقرة: .]٠١‏ مع أنهم 
يتمنونه في الآخرة. الثالث: بقوله تعالى: «إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
جاتب أو يرسل رصولا [الشورئ» 1ه الآيةه فإن الآية.دلت على أن كل من يتكلم الله 
تعالى معه» فإنه لا يراه فإذن ثبت عدم الرؤية في غير وقت الكلام ضرورة أنه لا قائل 
ا والجواب: أن الوحى ي كلام يسمع بالسرعة وليس فيه دلالة تدل على كون المتكلم 
محجوباً عن نظر السامع. 

وفيه : أن الصلاة أفضل الأعمال لما فيها من السجودء وقد قال عََلهِ: «أقرب ما يكون 
٠‏ العبد من ربه إا سج وه فة اسردم والباب مترجم بذلك. وفيه : بيان كرم أكرم 
الأكرمين ولطفه وفضله الواسع. وفيه : أن الصراط حق» والجنة حق» والنار حق» والحشر 
حق» والنشر حق» والسؤال حق ) 

٠٠‏ باب بدي صَبْعَيْهِ وَيُُجَافِي في السشُجود 

أي: هذا باب ترجمته: يبدي المصلي» بضم الياء آخر الحروف وسكون الباء 
الموحدة: من الإبداءء وهو الإظهارء وفي المغرب: إبداء الضبعين: تفريجهما. وقال صاحب 
(الهداية): ويبدي کی لقوله : «وأبد ضبعيك» ويروى: «ابدد» من الإبداد وهو: المد 
قلت: هذا الحديث لم يرو هكذا مرفوعأء وقد بيناه في (شرحنا للهداية) قوله: ويروى 
اندها لين له اضل ولا وجود في كتب الحديث. قوله: «ضبعيه). بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الباء الموحدة تثنية: ضبع» وقيل: يجوز في الباء الضم أيضأء والضبع العضدء 
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م الرجل وسطه و بطنه» وقيل: وسط العضد من داحل» وقيل: عي لحمة. تحت الإبط. 
قوله: «ويجافي). مفعوله محذوف اف يجافي بطنه ا يباعدم وثلاثيه: جفى › FE‏ 
جفى السرج عن ظهر الفرس» وأجفيته أنا إذا رفعته» ويجافي جنبه عن الفراش أي: يباعد. قال 
تعالى : «وتتجافى جنوبهم عن المضاجع [السجدة: 1 1[ ت تتباعد. 

واعلم أن هذا الباب» والباب الذي بعده» قد ذكر هنا في كثير من النسخ» وسقطا في 
بعضها. وقال الكرماني وغيره: لأنهما ذكرا مرة قبل: باب استقبال القبلة» قلت: لم يذكر 
هناك إلا قوله: باب يبدي ضبعيه ويجافي جنبيه في الستخرة وام الباق الغاتى فل .يد كر 
هناك بترجمةء فلذلك قيل: والصواب 0 ههنا. 
ل د سراح وج يا 5 
ا اط اط التسو ريع قا بوط رف | 

مطابقته للترجمة من حيث إن تفريج المصلي بين يديه إلى أن يبدو بياض إبطيه لا 
يكون إلا بإبداء ضبعيه: والتحديتة أخرحه البخارى هناك بهذا الإسناد بعينت وبهيذا المتن بعيته: 
غير أن هناك نسب شيعه إلى عندة: جت قال حدتنا يحي :بن يكير إلى آخره ران هرمز هو 
ید الرحمن الأعرج» وقد ا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. وقوله: «أبن بحينة) لبن 
صفة لمالك بل صفة لعبد اللّه ان وقد ذكرناه هناك مستوفی . 

وقال اللَّحِتُ ٿث حدّنني جَعْفَرُ بن رَبِيعَةَ تخوره 

هذا التعليق وصله مسلم من طريقه بلفظ : «كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى 

إني لأرى بياض إبطيه). 
٠‏ باب يَسْتَقْبِل القِبْلَةَ بأطرَافٍ رَه 
أ :هذا باب ر جك ميقل 'المضلي: القيلة باطظراقت:«رجلية: 
قَالَهُ أبُو حُمَيِدٍ السَاعِدِي عن الي عله 

اق ل اال ا ا واطر ف نيمو ند كر انو شين ق د على ما وات 

سید ) رصى الله تعالى ععنة. 
۲ ہہ بات ذال م السُجود 


ه65 _ حدّثنا الصلْتٌ ن مهد قال حدثا مدي عن واصلي عن أبي راي عن 
2 رای رل لا ي E‏ ؛ ولا شجودۀ فلمًا قَضَّى صَلاَئَهُ قال لَهُ حُدَيْقَةُ ما صَلَّيتَ 


قال واه فال وؤ مُت مُت على غير شه سْئة مُحَمَدٍ عي . [انظر الحديث ۳۸۹ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكر البخاري هذا الحديث في: باب إذا لم يتم ال ركوع 
قبل هذا الباب بإثني عشر باباً. وأخرجه عن حفص بن عمر عن شعبة عن سليمانء قال: 
سمعت زيد بن وهب» قال: رأى حذيفة رجلا لا يت الر کی والسجود» فقال: ما صليت 
كر 4 1 
مت مت على غير الفطرة التى فطر الله محمداء عي وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. وأبو وائل 


هو: شقيق. 





۴ _ باب السججودٍ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم 


أي: هذا باب في بيان أن السجود في الصلاة على سبعة أعظم» والمراد من الأعظم 
هى الأعضاء المذكورة فى حديث الباب» وفى حديث الباب الذي يليه. 


٠ 41/55‏ حذثنا 5 قَِيصَةٌ قال حدّثنا سفْيَانُ عن عَمْرِو بنِ دينارٍ عن طاؤس عنِ ابن 
ديل بمو Si‏ سكة عساولا يكحن ا ولا َؤباً الجَبِهَةٍ وَاليَدَيْنٍ 
وال كبتين وَالإِجْلَينَ. [الحديث ۸۰۹٩‏ - أطرافه في: 248٠١١‏ ”الى .]/6١5 248١5‏ 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى» لأن المراد من الأعظم الأعضاء كما ذكرناء على 
أن المذكور في أحد طريقي حديث ابن عباس لفظ الأعضاء مصرح على ما يجيي إن شاء 
الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قبيصة» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة 
ابن عامر الكوفي. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: طاوس بن كيسان. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن رواته ما بين كوفي ومكي ويماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة» وعن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة وعن أبي النعمان عن حماد بن زيد» كلهم عن 
عمرو بن دينار به. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن بشار 
وأخرجه أبو داود عن مسدد. وأخرجه الترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة. وأخرجه النسائي 
أيضا عن حميد بن مسعدة. واحرجه ابن ماجه عن بشر بن معاذ. 

ذكر معناه: قوله: «أمر النبسي» عه على صيغة المجهولء في جميع الروايات»› 
والمعنى: أمر الله تعالى النبي مََيْدُمِ وقال البيضاويّ: عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي 
الوجوب. قيل: فيه نظر لأنه ليس فيه صيغة الأمر. قلت: في رواية أبي داود عن ابن عباس 
عن النبي يل قال: «أمرت»» قال حماد: أمر نبيكم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعراً ولا 
ويا ار فهذا قوله ع : «أمرت» يدل على أن الله تعالى أمره الاش من الله تعالى يدل 
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على الوجوب. وفي رواية مسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة: الجبهة والأنف واليدين 
والركبتين والقدمين). فإن قلت: رواية البخاري هذه تحتمل الخصوصية؟ قلت: روايته 
الأخرى التى ذكرها عقيب هذا الحديث» وهي قوله: لأمرنا» تدل على أنه لعموم الأمة 
واختلف الناس فيما فرض على النبي مُه هل تدخخل معه الأمة؟ فقيل: نعم والأصح: لا إلا 
بدليل» وقيل: إذا حوطب بأمر أو نهي فالمراد به الآمة معه» وهذا لا يقبت إلا بدليل» ورواية: 
ارتا تل .على أن :ابن عبان تلقاه عن النبي عي إما سماعاً منه» وإما بلاغاً عنه» وبهذا 
يرد كلام الكرماني حيث قال: ظاهره الإرسال» أي: ظاهر هذا الحديث» ثم قال الكرماني: 
فإن قلت: بم عرف ابن عباس أنه أمر بذلك. 


قلت: إما إخباره ي له أو لغيره» أو باجتهاده» لأنه علي ما ينطق عن الهوى. انتهى. 
قلت على تقدير [خباره عل لابن عباس» كيف يكوت الحديت مرسلا؟.. وقد قال: ظاهره 
الإرسال؟ قوله: «ولا يكف شعراً) عطف على قوله: «أن يسجد»» وفي رواية: «لا يكفت 
الغياب ولا الشعر»» والكفت والكف بمعنى واحد» وهو: الجمع والضمء ومنه قوله تعالى: 
«إألم نجعل الأرض كفاتاً» أي: نجمع الناس في حياتهم وموتهم» والكفات بمعنى الكف. 
قوله: «ولا ثوبا» أي: ولا يكف ثوباً. قوله: «الجبهة»» بالجر عطف بيان لقوله: «على سبعة 
أعضاء». وما بعدها عطف عليها. قوله: «واليدين»» يريد: الكفين» خلافا لمن زعم أنه يحمل 
على ظاهره» لأنه لو حمل على ذلك لدخل تحت المنهي عنه الافتراض كافتراش السبع 
والكلب. قوله: «والرجلين»» يريد أطراف القدمين» وبين ذلك رواية ابن طاوس عنه» كذلك. 
قوله: «ولا يكف شعراً ولا ثوباً). جملتان معترضتا بين قوله: «على سبعة أعضاء» وبين قوله: 
«الجبهة». 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به أحمد وإسحاق على أنه لا يجزيه من ترك السجود على 
شيء من الأعضاء السبعة» وهو الأصح من قولي الشافعي فيما رجحه المتأخرون» حلاف ما 
رجحه الرافعي» وهو مذهب أبن حبيب» وكأن البخاري مال إلى هذا القولء ولم يذكر الأنف 
فى :هذا الحدیت وذ کر الائ فى حديث آخر لابن عباس على نا ياتى .عن قزييه...واشخلقوا 
في اجرد على لاف وإ هو ترط ك عرف ات طائنةء ذا مدعل يم ون 
أنفه أجزأه» روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم وسالم 
الشعبي والزهري والشافعي في أظهر قوليه. ومالك وأبي يوسف وأبي ثور» والمستحب أن 
يسجد على أنفه مع الجبهة. وقالت طائفة: يجزيه أن يسجد على أنفه دون جبهته» وهو قول 
ات تيده وهو الصحيح من مذهبه» وروى أسد بن عمرو عنه: لا يجوز الاقتصار على 
ا الا من عدن ال بال اغف الا دا ف ا عك من ا 
السبعة» بعد إجماعهم على أن السجود على الأرض فريضة. وقال النووي: أعضاء السجود 
سبعة» وينبغي لاا يسجد عليها كلهاء وأن يسجد على الجبهة الاك 0 وأما 
الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض» ويكفي بعضهاء والأنف مستحب» فلو تركه 


عمدة القاري / ج٦‏ / مه 
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جاز ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجزه» هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين. 
وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء. وقال 
أحمك بوابن خبيب» من أصحاتب مالك يجب أن يسجد على الجبهة والأتفن جميعاء لظاهر 
الحديث. وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحدء لأنه قال في 
الذي سيعت فان جدلا غين ضارت: تمان ود كر الان اس هاا وذ كر أصيفات 
التشريح إن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب وينتهيان إلى الموضع الذي فوق الثناياء 
والرباعيات» فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحداًء وقال ابن بطال: إن 
في بعض طرق حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم منها الوجه). قلت: 
يؤيده قوله عه وهو ساجد فيما رواه مسلم: «(سجد وجهي للذي خلقه). الحديث» وأا 
اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليها؟ فقال النووي: فيه قولان للشافعى: 
أحدهما: لا يجب لكن يستحب استحباباً متأكداً. والثاني: يجب» وهو الأصح. دقو لذ 
رجحه الشافعي» فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته» وإذا أوجبنا لم يجب كشف القدمين 
وال ركبتين» وفي الكفين قولان للشافعي: أحدهما: يجب كشفه كالجبهة» والأصح: لا يجب. 
وفي (شرح الهداية): السجود على. اليدين والركبتين والقدمين غير واجب» وفي (الواقعات): 
لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزيه. وقال أبو الطيب: مذهب. الشافعى أنه 
لا يجب وضع هذه الأعضاءء وهو قول عامة الفقهاءء وعند زفر وأحمد بن حنبل: يجب» 
وعن أحمد في الأنف روايتان» وقال ابن القصار: الإجماع حجة» ووجدنا التابعين على قولين» 
فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف. ومنهم من جوز الاقتصار على الأنف خرج 
عن اجماعيو: #لكة. بشي بالك إلى قول أبن اجيف وما فال غير موحت لان اللمامرن به 
في السجدة وضع بعض الوجه على الأرض» لأنه لا يكن بكله فيكون بالبعض مأموراء 
والأنف بعضه» فكما أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلا خلاف لكونها بعض الوجه ومسجداًء 

كذ لسار ع لاني سس اله وها إلذ أنه ا 
وذكر الطيري في (تهذيب الآثار) إن حكم الجبهة والأنف سواء. وقال أيوب: نبعت 
عن طاوس أنه سكل عن السجود على الأنف» فقال: أليس أكرم الوجه؟ وقال أبو هلال: سكل 
ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه» فقال: أو مَا نقراً: لإيخرون للأذقان سجداً» [الإسراء: 
۷ ]. فالله مدحهم بخرورهم على الأذقان في السجودء فإذا سقط السجود على الذقن 
بالإجماع يصرف الجواز إلى الأنف لأنه أقرب إلى الحقيةة لعدم الفصل بينهماء بخلاف 
الجبهة. إذ الأنف فاصل بينهما فكان من الجبهة» فإن قلت: روى الدارقطني من حديث 
. سفيان الثوري: عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عله رلا 
صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين». قلت: قالوا: الصحيح أنه مرسل . 
فإن قلت: أخرج ابن عدي في (الكامل) عن الضحاك بن حمزة عن منصور بن زادان 
عن عاصم البجلي عن عكرّمة عن ابن عباس عن النبي عَُهُ: «من.لم يلصق أنفه مع جبهته 


۳۱ )١9 كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 





بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته. قلت: أعله بالضحاك بن حمزة» وأسند إلى النسائي ليس 
بثقة وقال ابن معين. ليس بشيء فإن قلت: أخرج الدارقطني عن ناشب بن عمرو الشيباني: 
حدثنا مقاتل ب بن حيان عن عروة «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. قالت : اتن رسو ل ا 

امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض» فقال: يا هذه! ضعي أنفك بالأرض فإنه لا 
صلاة لمن لم يضع أنفه بالارض مع جبهته في الصلاة». قلت: قال الدارقطني: ناشب 
ضعيف ولا يصح: مقاتل عن عروة. 

فيه : كراهة كف الثوب والشعرء وظاهر الحديث النهي عنه في حال الضلاة» وإليه 
مال الداودي» ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء 
فعله في الصلاة أو قبل أن يدخحل فيها. واتفقوا أنه لا يفسد الصلاة إلا ما حكي عن الحسن 
البصري وجوب الإعادة فيه. وفي (التلويح): اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر 
أو كمه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وهو كراهة تنزيه» فلو 
صل كلاق :فف أساء وصحت صلاته» واح: جتج الطبري في ذلك بالإجماع. وقال ابن التين: 
هذا مبني على الاستحباب» فأما إذا فعله فحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي كذلك» وعند 
أبي داود بسند جيد: رأى أبو رافع الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما» يصلي وقد غرز 
ضفيرته في قفاةء فيحلها وقال: سمعت النبي ع يقول: ذلك كفل الشيطان. أو قال: مقعد 
الشيطان» يعني مغرز ضفيرته. وفي (المعرفة): روينا في الحديث الثابت: «عن ابن عباس أنه: 
رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه» فقام وراءه فجعل يحله. وقال: 
سمعت النبي َه إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف». فدل الحديث على 
كراهة الصلاة وهو معقوص الشعرء ولو عقصه وهو في الصلاة فسدت صلاته» والعقص أن 
يجمع شعره على وسط رأسه ويشده بخيط أو يصمغ ليتليد, واتفق ف الور العلسات أن 
النهي لكل من يصلي كذلكء؛ سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آخر. وقال 
مالك: النهي لمن فعل ذلك للصلاة» والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث» قيل : الحكمة في 
هذا النهي عنه أن الشعر يسجد معه» ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. وقال ابن عمر» 
رضي الله تعالى عنهما لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر: أرسله يسجد معك. 

وفيه: من جملة أعضاء السجود: اليدان» فإن صلى وهما في الثياب» فذكر ابن بطال 
الإجماع على جوازه و وللشافعي 
قولان في وجوب كشفهما. 


/١ 1‏ ۰ - حدّثفا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهيم قال حدَّثنا سَعْبَةُ شعْبَةٌ عن عَمْرِو عن طَاوْسٍ عن ابن 
ا اال 
کف وبا ولا شعرا. زانظر التحديف ۸۹ .وأطرافم: 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنها على سبعة أعظم» ولفظ الحديث كذلك» 5 طريق 
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آخر لحديث ابن عباس» والمراد بالأعظم هي الأعضاء المذكورة في الحديث السابق» وسمي 
كل عضو عظما وإن كان فيه عظام كثيرة» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم 
۸ - حدذثنا آدَمٌ قال حدّثنا اران عن ا إسحاق عن عَمِدٍ الله بن يَزِيدَ 
الخَطمِيٌ قال حدّثنا وا بن عاب رَو غَيِدُ كذُوبٍ قال ئا تُصَلَّي حَحَلْفَ النبئ بي فيد 
قال سَمِع الله لِمَنْ حَجِدَهُ لم ب يخن أحدٌّ مِنّا ظهْرَهُ حنّى يصح النبئ عي جَبْهَتَهُ على 
الأزض. [انظر الحديث 55٠‏ وطرفه]. 
قال لكرماني ا ا ا ل 

إا 7 هذا ا اباب e.‏ إلى : أن اس بالجبهة ل 
بقية الأعضاء ولهذا لم يختلف في وجوبها بالجبهة» واختلف في غيرها من بقية السبعة كما 
ذكرنا. ظ 





2 رجاله: 0 ذكروا غير مرة» وأدم أبن ات إياس› وإسرائيل بن يونس 
يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبو إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن يزيد قال: حدثني 
البراء. . إلى آخره. وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق ا ا 

قوله: «لم يحن». بفتح الياء-. وكير النون وميا ا : لم يقوس ظهره. قوله: «أحد 
منًا) ويروى:. «(أحدنا). 

4 79 بابُ السْججودٍ عَلَى الأنْفٍ 
2-8 حدّكنا مُعَلی بن اسل قال حدّئنا 3 هٽ عن عد الله بنِ طاؤس عن أبيه 
عن ان غاي رضي الله تعالى هما قال قال این لله مث أن اش على مهكد سَبِعَةٍ أغظم 
علس الجبهّة مه وأضاد بيده ك انمه وَالِيَدَيْنٍ وال د بین وَأطرَافٍ القَدَمَينِ و كفك القيات 
ال [انظر ا 8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس» وقد أخرجه البخاري 
من ثلائة وهذا ا عن معلى بن اسل || لعمي أبو الهيثم ا عن وهيب» 
0 وقد مر البحث فيه» ونذكر ما يحتاج إليه هنا. 


فقوله: «على سبعة أعظم» قد تكررت هنا كلمة: على» ولا يجوز جعلها صلة لفعل 
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مكررء إلا أن يقال: على الثانية بدل عن الأولى التي في حكم الطرح» أو تكون الأولى متعلقة 
بمحذوف» والتقدير: أسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء. قوله: «وأشار 
بيده على أنفه), جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو: الجبهة. والمعطوف». وهو: 
التذيوة بوالخرضن مها بان آنا عضوو ا جد دل على أنه علق وى .كين اة رالا 
لأن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا 
زلا ا عاذ كرا سال سن :قا انمد كور فى ا ا ا لا سه 
قوله: «واليدين» عطف على قوله: «على الجبهة»» وقد ذكرنا أن المراد بهما: الكفان. 


ه٠٠‏ باب الشجود عَلَى الأئفٍِ في الطين 

أي : هذا باب في بيان السجود د على الأنف حال كونه في الطينء فكانه أشار بهذه 
الترجمة إلى تأكد أمر السجود على الأنف» وذلك لأنه لم يترك مع وجود الطين» ففي غيره 
خرن أن لا يترك. قوله: «السجود على الأنف في الطين) كذا هو في رواية الاكثرين» وفي 
ؤواية الميعتلي: بات السجرد على الانف» والسحره غلتى الفلينة::والأول: أونخه بوهم للتكرار. 
۰ _ حدذّثنا مُوسَى قال حدّثنا هَمَامٌ عن يَخيى عن أبي سَلَمَةَ قال الْطَلَمْتُ إلى 
أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ فَقَلْتُ ألا تَخْرْجَ بتا إلى الئَحْل نتَحَدَّثُ فخرج فقال قُلْتٌ حدّئْني ما 
سيعت مِنَ النبئ عه في لهل القَدْرٍ قال امكف رسولٌ الله تله عَْرَ الأول مِنْ رَمضَادَ 
واغتکفتا معة هَأناة جبريل فقال إن الذي تظطلك أمامَك فشكت العش الأَوْسَط فاغْفَكفتًا معة 
فأتاهُ جبريل ا 3 الذي يطلب أمامَكَ فَمَامَ النبئٌ وھ حَطِيباً صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ 
قال من کان افك مع ایی عل فلج في رانك لب لر واي شه وإِنَّهَا 
في الَشر الأواخِرٍ في ونر واي رأيتُ كأني جد في طِينِ وماءٍ وكانَّ سَقْفُ المشجدٍ 
بريد النّخْلٍ وما نَرَى في الشماءِ شيا فجَاءث قَرَعَةٌ فأمطونًا فصَلَّى بتا النبيئ عل حى 
رابت انر الطين والمَاءٍ على جبهة رسُولٍ الله عي وَأَرْتَبَتِهِ تَضْدِيقُ رُوْيَاةُ. [انظر الحديث 
55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رایت اثر الماء» إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وهمام بن يحيى»› 
ويحيى بن أبي كثيرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو سعيد الخدري سعد بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. 


e 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: اده البخاري في مواضع» في الصلاة في 
موضعين عن مسلم بن إبراهيم وههنا عن موسى بن إسماعيل وفي الصوم عن معاذ بن فضالة 
وفي الاعتكاف عن عبد الله بن منير وإسماعيل بن أبي أويس وعن إبراهيم بن حمزة وعن عبد 
الرحمن بن بشر. وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمر وعن محمد بن عبد 
الأعلى وعن عبد بن حميد وعن محمد بن المغتى وعن محمد بن يجيي وعن ممل ين 
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الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأعلى مرتين وعن 
محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن بشار» وأخرجه ابن ماجه في الصوم 
عن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
ذكر معناه: قوله: «نتحدث» فى محل النصب على أنه من الأحوال المقدرة. وقال 
الكرماني: بالرفع والجزم» قوله: «عشر الأول» يإضافة العشر إلى الأول» ويروى: العشر الأول. 
قوله: «أمامك»› بفتح الميم الثانية» في محل الرفع على الخبرية» تقديره أن الذي تطلبه هو 
قدامك. قوله: «فقام»» ويروى: ثم قام). قوله: «خطيباً)» نصب على الحال» و: «صبيحة» 
نصب على الظرفية و: «رمضان» لا ينصرف. قوله: «مع النبي عله أي : معي» وهو التفات 
ا > لأن المقام يقتضي التكلم. قوله: «فليرجع» أي: إلى الاعتكاف. قوله: «فإني 
رأيت» مشتق إما من الرؤية» وإما من الرؤيا بخلاف: رأيت» الذي بعده. فإنه من الرؤيا قطعا. 
ويروى: «فإني رثيت». 


قوله: سا من النسيان. ويروا «أنسيعهاو هن 'الانساء» غا عة السجهول» 
ويروى: «نسيتها»» بضم النون وتشديد السين. قوله: «في وتر»» بكسر الواوء وهو الفرد 
وبالفعح: الدحل» ولغة أهل الحجاز بالضد. وتميم تكسر الواو فيهما. وقال الطيبي. فإن قلت: 
لِم حولِفَ بين الأوصاف فوصف العشر الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع؟ قلت: 
تصور في كل ليلة من ليالي العشر الأخير ليلة القدر» فجمع» ولا كذلك في العشرين. قوله: 
«شیعا) أي : من السحاب. قوله: «قزعة) بفتح القاف والزاي المعجمة والعين المهملة: وهي 
واحدة القزع. وهي قطع من السحاب رقيقة. وقيل: هي السحاب المتفرق. «وأرنبته»» بفتح 
الهمزة وسكون الراء وفتح النون والباء الموحدة بعدها التاء المثناة من فوق: وهي طرف 
الأنف» وتجمع على: أرانب» والألف فيه زائذة» ولهذا ذكره الجوهري في باب: رنب» قوله: 
«تصديق رؤياه»» يإضافة التصديق إل لرا وار تقاغة غلى آنه خر يعدا e‏ دیز ا 
الطين والماء على جبهته هو تصديق رؤياه وتأويله. ) 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الاعتكاف» وسيجيء الكلام فيه في: باب 
الاعتكاف. وفيه : أن ليلة القدر في أوتار العشر الأخير» وسيجيء الكلام فيه أيضاً. وفيه: 
جؤاز السجدة في الطين» ولكن الحديث محمول على أنه كان شيئاً يسيراً لا يمنع مباشرة 
بشرة الجبهة الأرضء ولو كان كثيراً لم تصح صلاته» وهذا هو قول الجمهورء واخحتلف قول 
ولق قن قروق ضمي ضنة اند E‏ إلا السحوة على اک غا حي عا ركه 
وقال ابن حبيب: مذهب مالك أن يومىء إلا عبد الله بن عبد الحكم فإنه كان يقول: يسجد 
عليه ويسجد فيه إذا كان لا يعم وجهه ولا يمنعه من ذلك. وقال ابن حبيب: وبالأول أقول: 
راغا يومىء إذا كان لا يجد موضعاً نقيأ من الأرضء» فإن طمع أن بذ ف فيه تنقيا قبل 
خروج الوقت لم يجزه الإيماء في الطين. وقال الخطابي: «حتى رأيت أثر الطين» فيه دليل 
على وجوب السجدة على الجبهةء ولولا وجوبه لصانها عن لثق الطين. وفيه : استحباب أن 
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لا يمسح إلى بعض ما يصيب جبهة الساجد من أثر الأرض وغبارها. وفيه : أن رؤيا الأنبياءء 
ا الصلاة والسلام» صادقة. وفيه : طلب الخلوة عند إرادة المحادثة لتكون أجمع 
للضبط. وفيه : الاستحداث عن الشيخ والالتماس منه. وفيه : موافقة القوم لرئيسهم في 
الطاعة المندوبة. والله تعالى أعلم. 
۱۳۹ باب عَقدِ الشياب وَسَدّهَا و مَنْ ص اليه تَوْبَهُ بَهُ إذا حاف أن تتكفف َوْرَثةُ 

أ هذا باب في بيان عد المصلي ثوبه وشدها. وفي بيان من ضم إليه ثوبه من 
الق اذا شاف أن تك وره اة أن مهدر و الد ر .غوف اناف 
عرزت وشو فى الضلاة» فكأن البخاري أشار. بهذا إلى أن النهى الوارد عن كفن :القباب في 
العساكة حيسي ضاي NE e‏ 
أحكام السجود؟ أجيب : من حيث إن الهوي إلى السجود والرفع منه يسهلان مع عقد الثياب 
وضمهاء بخلاف إرسالها وسدلها. قلت: أشار به إلى أن في ضم الثوب أمنا من كشف 
ال 
۰١‏ ل ا O O E‏ 
قال کان التاس يصون مع النبيّ عَم وهم عَاقِدُو أَزْرِهِمْ مِنَ الصّعْرٍ على رِقَابِهِمْ فقيل لِلنّسَاءٍ 

لا تَوفْْنَ رُؤْسَكنٌ حَكَى يَستوي الوجال جلوساً. [انظر الحديث 517 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث في: باب إذا كان الثوب ضيقاً: عن 
مسدد عن يحيى عن سفيانء قال: حدثنا أبو حازم عن سهل... الحديث. وأخرج ههنا: عن 
كمد بق كتير تأطك القليل ب عن فيان التووى عن اي اة لاء اليما له ون 
مكار عن هل ن م ای رشي اللو ا ع ر كز هات ا ا 
فو الا كنا 

قوله: «وهم عاقدو أزرهم» أصله: عاقدون» فلما أضيف سقطت النون للإضافة. 
ويروى: «عاقدي أزرهم), ووجهها أن کون کی کان اوی أي : هم كانوا عاقدي 
أزارنهنه. وور أن .كوك توا على الحال. أ هم مؤتزرون حال كونهم عاقدي أزرهمء 
والأزر» بضم الهمز والزاي: جمع إزار. قوله: «من الصغر» أي: من أجل صغر أزرهم. قوله: 
وجلو أ جالسن. ادت اخ اع ال ال هی م رفع رؤوسهن 
حتى يستوي الرجال جالسين حتى لا يقع بصرهن على عوراتهم. 


قي . الاحتياط في ستر العورةع والتوئق بيحفظ السة 
۷ / باب لا يكف شَعَرَاً 


ال ات ا لذ دكش مهفا ا الاد يف فين الرا من وق مين أن 
معنى الكف: الضم فإن قلت: قد أخحرج حديث هذا الباب من وجه آخر عن ابن عباس» رضي 
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الله تعالى عنه» فما وجه إدخاله بين أبواب أحكام السجود؟ قلت: له تعلق بالسجود من حيث 
إن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف. وأما حكمة النهى عن ذلك فهو ما قد ذكرناه عن 
أبن داود» فإنه روي من حديث أبي رافع أنه رأى الحسن بن علي» رضي النّه تعالى عنهماء 
يصلي وقد غرز ضفيرته في قفاه» فحلها وقال: سمعت رسول الله عله يقول: ذلك مقعد 
الشيطان. 
۲ س حدّثنا أبُو التّعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادٌ نفواق نكن عن رر عن 
طَاوْسٍ عن ابن عَبَاسٍ قال أُمِرَ النبي لله أن يسيد عَلَى سبعة أغظّم ولا يكف ؤب ولا 
سره . [انظر الحديث 8 ۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وما يتعلق به قد ذكرناه فى: باب السجود على الأنف. 

٠١‏ بابٌ لا يَف تَوْبَهُ بَهُ في الصّلاةٍ 
أي: هذا باب ترجمته لا يكف المصلي ثوبه في الصلاة. 


۳ ل حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ا حدّثنا ُو عوانَةَ عن عَمْرِو عن طاؤس عن 
ابن عجاس رضي الله تعالى عنهما عن النبئ ل قال أُمِرْتُ أن أشجد عَلَى سَبِعَةٍ لا أكفٌ 
َعَراً وَل تَوْباً. [انظر الحديث 6٠١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحديث ابن عباس هذا كما قد رأيته» قد أخخرجه عن حمس 
طرق» ووضع لكل طريق ترجمة ففي الطريق الأول والرابع: أمر النبي عيهء وفي الثاني: أمرناء 
وفي الثالث والخامس: أمرت. وفي الأول: ولا يكف» وكذا في الرابع. وفي الثاني: لا 
نكف» بنون الجمع» وفي الثالث: ولا نكفت» وفي الخامس: لا أكف بصيغة المتكلم 
وحده» وفي الاول والخامس: الشعر مقدم» وفي البقية: الثوب مقدم» وفي الاول: على سبعة 
افا وفي البقية: على سبعة أعظم. 

۹ 7 باب التُشبيح وَالدّعَاءٍ في الشجودِ 

أي: هذا باب في بيان التسبيح والدعاء في حالة ال نه تقدمت هذه الترجمة 

بحديثها فيما تقدم عن قريب» ولكن هناك: باب الدعاء في ال ركوع» والحديث هناك عن 
عائشة أشنا كما نذكره الان. 


64 - حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيى عن سُفْيَانَ قال حدّثني مَنْصُورٌ عن مسيم 
عن شوق عن عائشة رضي الله تعالى عنها نها قالّتُ كان النبئ يلل كير أن يَقُولَ في 
ركوعِه وَسْجُودِهِ سُبِحَائَكَ اللَّهُمَ ربا وبحَمدِك النّهُمَّ اغْفِر لي يَتَأوّلُ القُرآنَ. [انظر الحديث 
٤‏ ۷۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه في: باب الدعاء : فارص اصن حص إن عير عد 
شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة.. إلى آخره نحوه» غير أن ههنا: 
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يكثر أن يقول» وهناك: كان يقول» وههنا زيادة وهي قوله: يتأول القرآن». وههنا ذكر اسم أبي 
الضحىء وهو: مسلم بن صبيح» بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة. وهناك: اقتصر على ذكر كنيته» وهي أبو الضحى» بضم 
الضاد المعجمة وبالقصرء والإسناد ههنا أنزل من الإسناد الذي هناكء لان بينه وبين عائشة 
اك ت ها سيعت لأنة يروف عن مياد تن عة عن جج الات عن ستيان 
القوزئ. الى اخرة 

وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية» وقد ذكرنا yT‏ 
الأشياء. قوله: «يتأول القرآن»» أي: يعمل ما أمر به في قول الله تعالى: #فسبح بحمد ربك 
واستغفره [النصر: ”].. 

٠‏ باب المُكث بَيْنَ الشخدتين 

أي: هذا باب فى بيان المكث» وهو اللبث بين السجدتين فى الصلاة» وفي رواية 
الحموي «بين الس ۰ ٠‏ 
0 لل حدّثنا ابو التُعُمَانٍِ قال حدّثنا حَمّادٌ عن أُيُُوبَ عن أبي فلاب أن مالك ب 
الحوَبرِ قال لُضحابه ألا نيكم صَذة رشول الله عد قال رداك في غير جين صَلاةٍ فَقَامَ 

م ركع كبر تم رقع رَأسَهُ كَقَامَ هميد ثم سججد سجد تم رقع رَأَسَهُ هة مَصَلَّى صلا عفرو بن 
عة تهجتا هذا قال ابوث كان يعر عَهاً لم ارمع يفْعلوتة كات يَفْعَدُ في اة والؤابعغة 
[انظر الحديث 1۷۷ وطرفيه]. 

.7 - قال اتتا النبئ عَم فأقَمْا عِنْدَهُ فقال لو رج جَْتمْ إِلَى أهليكم صَلُوا صَلاة 
كذا في جين كذا لوا صَلاةَ كذا في جين كذا فإذا حَضَرَت الصَّلاةُ فُلْيُوْدْنْ أَحَدُ كم 
وَلْيَوْئَكُمْ أكبركم. [انظر الحديث 778 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ٹم رفع رأسه هنية). وهذا الحديث أت نه البخاري في: 
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد: عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب.. إلى 
آخره. وأخرجه أيضاً في: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهمٍ أكبرهم» ا في 
مواضع قد بيناها في: باب من قال 570 وبينا أا شم ا جه غيره» وبينا ييا 
ا ليده الاح والفواككى و ا البعنان مسية حجن اف ادوم ارت 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: هو عبد الله بن زيد الجرمي ۰ 

قوله: «ألا أنبئكم» كلمة: ألاء للتنبيه را من الإنباء وهو الإخبار. قوله: «صلاة 
رسول الله عله . منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «قال»: أي: أبو قلابة. قوله: «هنية)) بفتح 
النون وتشديد الياء آخر الحروف» أي : قليلا. وقد مر تفسيره فى الابواب المذكورة مستوفئ. 
ل وشيخا الجر لأنه عطق اة لماه بن مرو الستعرور العاف قولة: ركان أى: 
الشيخ المذكور. قوله: «أو الرابعة» شك من الراوي» وبهذا يسقط سؤال من قال: لا جلوس 
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للاستراحة في الركعة الرابعة» لأن بعدها الجلوس للتشهد, والمراد من ذلك جلسة الاستراحة 
وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية» فكأنه قال: يقعد في آخر الثالثة» أو 
في أول الرابعة» والمعنى واحدء فشك الراوي: أيهما قال» وقال ابن التين: في رواية أبي ذر 
والرابعة» وأراه غير صحيح. قوله: «فأتينا» أي: قال مالك: فأتينا النبي عَيُهِ. فإن قلت: ما هذه 
الفاء؟ قلت: للعطف على شيء محذوف تقديره: أسلمنا فأتيناء أو: قومنا أرسلونا فأتيناء 
ونحو ذلك. قوله: «لو رجعتم) أي : إذا رجعتم» أو: إن رجعتم. 


٦‏ ۰ ل حدثنا مُحَكد بن عَبدِ الوّحيم قال حدّثنا اپو أحمَدَ مُحَكد بن عَبْدٍ الله 


ا مشعڙ عن الحكم عن عَبِدٍ الرَحْمَنٍ بن أبي لَيلّى عنِ البراءِ قال كاد 
سجود د النبي ا زا کو وده بن الشجدتين قَرِيباً ٠‏ من السّواع. 5 [انظر الحديث 
۲ اوطرفه]. 


أخرج البخاري هذا الحديث في: باب حد إتمام الركوع والاعتدال» فيه: عن بدل بن 
N‏ ا ا ا ا 
OT ETFO CE ETON‏ 
تابث كان آثبق يضتغ طيعاً لع أركم تضتغوتة كان إذا رفع رأسة من ن الؤكوع قام ک خنى. يفول 
القائل قد سی وَين الشجدتين حَتى قول القائل قد نسي . [انظر الحديث .]86٠١١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «وبين السجدتين» إلى ار ووه اة ر باب 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع: عن أبي الوليد عن شعبة عن ثابت. قال: «كان ا 
مالك ينعت لنا صلاة النبى عله ..» الحديث. قوله: «لا آلو»» أي: لا أقصر. قوله: «قد 
نسسي )2 بمتح النون من النسيان وبضمها مع تشديد الف السكسورة والخبر يدل على 
اتاتب انكف نين السضدتية قال اين قدافة: وال جي عند امك أن تقول بين 
السجدتين: رب اغفر لي› رب اغفر لي يكرره مراراء انتهون وعندنا: لفن اينديعها د كر مسنوت 
لأن الاعتدال فيه تبع وليس بمقصود فلا يسن فيه وما روي في ذلك فمحمول على التهجدء 
0١‏ 2 باب لا يَفتَرِشُ ذِرَاعَيهِ في الشُجود 
أي : هذا باب ترجمته: ۵ يفترش 0 ذراعيه أي : ساعديه ويجوز في يفترش 
وقال أبُو حُمَيدٍ سَجَدَ النبي 2 ووضّع يَدَيْهِ غير مُفترش ولا قابضهمَا 
بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وهو قطعة من حديث مطول أخرجه في: باب سنة 
الجلوس فى التشهد» يأني بعد ثلاثة أبواب» وقال الخطابي: وضع اليدين في السجدتين غير 
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مفترش فهو أن يضع كفيه على الأرض» ويقل ساعديه ولا يضعهما على الأرض. ويريد بقوله: 
رولا قابضهما» أنه يبسط كفيه مداً ولا يقبضهما بأن يضم أصابعهماء ويحتمل أن يراد بذلك 
ضم الساعدين والعضدين فيلصقهما ببطنه» ولكن يجافي مرفقيه عن جنبيه. قوله: «ولا 
قابضهما) أي: وغير قابض اليدين بأن لا يجافيهما عن جنبيه» بل يضمهما إليهماء وهذا الذي 
يسمى بالتخوية عند الفقهاء. 


ل 


6 ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن بَشَارِ قال حدّئنا مُحَمّدُ بن جَغْمَرٍ قال حدّثنا سْعْبَهُ قال 
سيعت اة عن انس بن مالك عن الثبي ملل قال اعتَدُِوا : في الشجود ولا ينيط أحد كه 
ذِرَاعَيِهِ البسَاط الكلجه انكر اديك + وأطرافضة 


مطابقته للترجمة من حيث المعنى» فإن معنى قوله: «ولا ينبسط» ولا يفترش. ورجاله 
قل ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن بندار» وهو محمد بن جعفر وعن ا 
موسى» كلاهما عن غندر وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وعن يحيى بن حبيب. 
وأخحرجه اك داود عن ب بض إبراهيم. وأخرجه الترمذي عن محمود عن غيلان. وأخحرجه 
النسائي عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناه: قوله: «عن أنس» في رواية الترمذي التصريح بجع كاده لد عو لس 
قوله: «اعتدلوا» أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبضء والحاصل أن اعتدال السجود 
استقامته بين افتراش وتقبيض. قوله: «ولا ينبسط»» كذا هو بالنون الساكنة وفتح الباء الموحدة 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي: «ولا يبتسط» بسكون الباء الموحدة وفتح التاء 
المثناة من فوق: من باب الافتعال» وفى رواية ابن عساكر: «ولا يبسط ذراعيه»» بالباء 
الا وی السو و تامع لأ واي لمان لاه 
لا ينصب شيئاً. والحكمة فيه أنه أشبه للتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض» وأبعد من 
هيئات الكسالىء فإن المنبسط يشبه الكسالى ويشعر حاله بالتهاون وقلة الاعتناء بها والإقبال 
عليهاء فلو تركه كان مسيئاً مرتكباً لنهي التنزيه وصلاته صحيحة. واعلم أن أبا داود أخرج هذا 
الحديث وترجم له بقوله: باب صفة السجودء ثم ذكر هذا الحديث» 0 قال: باب الرخحصة 
في ذلك» ثم روى حديث 0 هركرة قال ى أصحاب النبي ع مشقة السجود 
عليهم إذا انفرجواء فقال استعينوا بال ركب»» وقال ابن عجلان, أحد رواة هذا الحديث: وذلك 
أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود اچم وفي «التلويح): وزعم أن داود أن هذا 
كان رخحصة» وأما أبو عيسى فإنه فهم منه غير ما قاله ابن عجلان» فذكره في: باب ما جاء 
في الاعتماد إذا قام من السجودء وروى الترمذي من حديث الأعمش 5 e‏ 
جابر» رضي الله تعالى عنه» قال وضضول: الله 1 : (إذا سجد سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش 
ذراعيه افتراس الكلب». وروی مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «نهى النبي 
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عي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع». وروى ابن خزيمة من حديث أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه» يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه). 
وروی مسلم انضا من ديت لبرت قال ج «إذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيك». وروى الحاكم من حديث عبد الرحمن بن شبلء قال: «نهى النبي عه عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان». 

فإن قلت: الحديث المذ كور عن قريب الذي رجه أو داود عن أبى هريرة يعارض 
هذه الأحاديث» قال الترمذي: باب الزخصة في الإقعاءه فذكر حديث ابن عباس: «الإقعاء 
على القدمين من سنة نبيكم محمد عه وحسنه. وفي (المشكل) للطحاوي: عن عطية 
العوفي» قال رأيت العبادلة: ابن عباس وابن عمر وابن الزبيرء رضي الله .تعالى نهم يقعون 
في الصلاة» ويراهم الصحابة فلا ينكرونه» وعن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء كان يضع 
يديه إلى جنبيه إذا سجد. قلت: قال أبو داود: كان هذا رخحصة» وقد ذکرناه وقال آحمد: 
تر كه الناس. وقال القرطبي: افتراش السبع لا شك في كراهته واستحباب نقيضها. وقد روى 
مسلم: «عن ميمونة أن النبي اد كان إذا سجد جافى يديه فلو أن ب رادت أن مر 
لمرت». وفي لفظ: «خوّى بيديه)» يعني: جنح» (حتى یری وضح إبطيه من ورائه). وفي 
(الصحيحين) من حديث أبن بحينة: 0 إذا صلی فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». 
وعن ابن أفرم: «صليت مع النبي ع فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه كلما سجد». قال 
الترمذي: حديث حسن ولا يعرف لابن أفرم غير هذا الحديث. وقال صاحب (التلويح): ذكر 
البغوي له حديئاأً آخر في (كتاب الصحابة) في قوله تعالى: #تساقط عليك رطباً جديا 
[مريم: .]۲١‏ ولما ذكر أبو علي بن السكن في (كتاب الصحابة) عبد الله بن أفرم» قال: له 
و اون السو جتنا اج واخ وسو ا ا لد إن كنا لباري للم 
ْلَه مما يجافي بيديه عن جنبيه) ). وعن أبي هريرة: « کان النبي ڪيه إذا سجد رئي وضح 
إبطيه). وقال الحاكم: a SE‏ «(وعن ا اتف النبي» 
َه من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو ممخ قد فرج يديه). وأخرج ابن خزيمة في (صحيحه) 
من ديت عابر بن عبد اله رضي ال فال عه ركان رول انه عله إذا سح حاقى 
حتى يرى بياض إبطيه»» وصححه أيضأً أبو زرعة. _ 


5 7 بابُ مَنِ اشتوى قاعداً في ور مِنْ صَلاَتِهِ تم نَهَض 
أي: هذا باب ترجمته: من استوى.. إلى آخره. قوله: «في وتر) أي: 5 الركعة 
الأولى والثالثة» لا الثانية والرابعة لأنهما يستعقبان الجلوس للتشهد. 
8. خافن a‏ الصاح قال أخيرنا هُشَهِمْ قال أخبرنا خالِدٌ الحَذَاءٌ عن 
أبى قِلابَةَ قال أخبرنا مالك بن الخحوثرث اللي أنه تأى التب مه يُصَلَي فإِذًا كان في وثر 
E e‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: محمد بن الصباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: الدولابي البزاز» وهشيم بن بشيرء بفتح الباء الموحدة» وخالد بن مهران الحذاي 
وأبو قلابة عبد الله بن زيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه : أن رواته ما بين بغدادي وهو شيخ البخاري وواسطي وبصري. 

ذكر من أخرجه عيرة: أخرجه أبو داود فنا في الصلاة عن مسدد. وأخرجه الترمدي 
والنسائي جميعاً فيه عن علي بن حجر عن هشيم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل للشافعية على ندبية جلسة الاستراحة. وقال الطحاوي: 
ليس في حديث أبي حميد جلسة الاستراحة» وساقه بلفظ: «فقام ولم يتورك»» وأخرجه أبو 
داود كذلك: قال الطحاوي: فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله فى حديث 
مالك بن الحويرت لعلة كانت به» فقعد من أجلهاء لا لأن ذلك من سنة الصلاة. ل أيضا: 
لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص. وقال الكرماني: الأصل عدم العلة 
وأما تركه عقا فلبيان جواز الترك. قلت: قوله: «لا تبادرونى فإنى قد بدنت» يدل على أن 
ذلك كان لعلة» ولأن هذه الجلسة للاستراحة والصلاة غير موضوعة لتلك» وقال بعضهم: إن 
مالك بن الحويرث هو راوي حديث: «صلوا كما را أصلى»» فحكاياته لصفات صلاة 
النبي مي داخئلة تحت هذا الآمر. قلت:: .هذا لا يداني 56 العلة لأجل هذه الجلسة 
وبقولنا قال مالك وأحمد. وفي (التمهيد): اختلف الفقهاء في النهوض عن السجود إلى 
القيام» فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا 
يجلس» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس» وقال النعمان ابن أبي عياش: 
ادر کت غير واحد من أضحاتب الى ل قعل ذللك. وقال أبن الزناد: RT‏ وبه قال 
اخم برخ ,راهوية:. وال أبحمين: اک اا ادرت غل هدا قال الاترمة رایت الح وض د 
السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض. وروى الترمذي عن ا هريرة قال: 
«( کان رسول الله عه ينهض في الصلاة على رؤوس قدميه»» ثم قال: والعمل عليه عند أهل 
العلم. وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن عبد الله بن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة 
على عند ور كدبية وم يجلس. وأخرج نحوه عن علي وابن عمر وابن الزبير وابن عباس ونحو 
ذلك. وأخرج أيضا عن عمرء رضي الله تعالى عنه. 

۳ 7 باب كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الأزض إذا قامَ مِنَ الرَكعَةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: كيف يعتمد المصلي على الأرض إذا قام من الركعة؛ أي: 

ركعة كانت» وفي رواية المستملي والكشميهني: من الركعتين. أي: الركعة الأولى والركعة 
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الغانية.‎ 
5 000 انوا سوم اي 0 حدقا هيب َب عن ايوب عن أبي اده‎ 
6 أن اك كيِفَ يت النبئَ ا ُصَلّى. قال ابوب قلت 5 لابه‎ 1 5 
كانت صَلاتهُ قال مل صَلاةٍ سَيِحْنَا هذا يَعْنِي عَمْرَو بنَ سَلِمَةَ قال أَيُوبُ وكات ذَلِكُ السَّيِحُ‎ 
يم التكبيرَ وإذًا رَفْعَ رَأْسَهُ عن السَجدَةٍ الانية جَلّسَ وَاعْمَمَدَ عَلَى الأرْض نم قامَ. [انظر‎ 
وطرفيه].‎ ٦۷۷ الحديث‎ 

مطابقته. للترجمة في قوله: «واعتمد على الأرض» : ثم قال الكرماني: الترجمة لبيان 
كيفية الاعتماد لا لبيان نفس الاعتماد»ء فما وجه موافقة ا لها؟ قلت: فيه بيان 
الكيفية وأن خلس ارلا ثم سد كلد تقوم قال الفقهاء: يعتمد كما يعتمد العاجن للخمير. 
وقيل: المراد من الاعتماد أن يكون باليدء يدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه كان 
يعوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمداً على يديه قبل أن يرفعهما. 

وروأة الحديث قل ذكروا غير مرة» ووهيب FY‏ ابن حالد» وأيوانب السختياني» واب 
قلابة عبد أللّه بن زيد الجرمي» وقد مر هذا الحديث في الباب الذي قبله, وفي الذي قبل 
قبله› ا ی ا وقد د کنا جميع ما يتعلق به. قوله: «لكني) ويرؤك). «لكن), بدوت 
نون الوقاية. قوله: «يتم التكبير» أي: کان يكر عة كل اعقال غر ادال لأ قهن هن 
التكبيرات شيعا عند الانتقالات» 4 كان يمده من أول الانشفال إلى قوله: «فإذا ذا رقع 
رواية الإسماعيلي از وفي e‏ ا N‏ (في 0 وفي رواية 56 
«عن السجدة) بكلمة: عن. 


٤‏ باب يكير وَهْوَ يَنْمَضُ من السَجِدَتَيْن 
أي: هذا باب ترجمته: يكبر المصلي في حالة نهوضه من السجدتين» وأشار بهذا إلى 
أن التكبير عند القيام إلى الركعة الثالثة من التشهد الال وق النهوض من السجدتين» وَعَِكَ 
بعضهم: وقت ار وق للم عن ماك والكلام في الأولوية. فافهم. 
وكانّ ابن الرَبَيْرٍ يُكبرُ في نَهْضَتِهِ 
هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وقد غلب عليه هذا دون غيره من أولاد الزبير» وهذا 
تعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن عبد الوهاب الثقفي عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار: أن ابن الزبير كان يكبر. لنهضته. 
۲ 00 -ه- حدّثنا يَحْيَى بی صَالِحَ قال حدّئئا فلح بِنُ سُلَيِمَانَ عن سعِيدٍ. بن الحَارثِ 
قال صل لتا او سَعِيدٍ فَجَهَرَ بالتُكبير حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ منَ الشځوڍ وحِينَ سَجَدَ وحينَ رفع 
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وحِينَ قامَ مِن الدِكعئين وقال هكا رَأَئْتٌ النبئ عيله. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين قام من الركعتين»» وهي حالة النهوض من 
السجدتين» وبهذا يرد على ابن المنير حيث قال: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير 
منكرق العبيين لخدي الباب» لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول 
النهوض. انتهى. بيان وجه الرد أن قول البخاري: باب يكبر.. إلى آخره» هو حاصل معنى قوله 
في الحديث: «وحين قام من الركعتين»» فالمطابقة تامة» ولم يقل: باب ا ال 
النهوض» حتى يصح كلام المنير. وقال ابن رشيد: في هذه التريعية شكال انه ترجم فيما 
مضى: باب التكبير إذا قام من السجودء وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة» وفيهما 
التتصيص على أنه یکیو فى حالة النهوضء وهو الذي اقتضته هذه الترجمة» فكأن ظاهرها 
الفكزان انقيي» قات لا نسلم أن في هذه الترجمة إشكالاء ولا يلزم مما ذكره التكرار 
فقوله في: باب التكبير إذا قام من السجود, أعم ون أن يكون عم جردا کا ول او 
الغانية أو الثالثة. وهذه الترجمة فى التكبير عند القيام إلى الركعة الثالئة من بعد التشهد خاصة»ء 
واا اة كر هذ] يعد شرل الأعه إياه فلأجل إيراده ههنا حديثي أبي سعيد وعلي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهما. 


ذكر رجاله: وهم ارب الاول: يحيى بن صالح افق E‏ الوحاظي الحمصي. 
قاضيها. الرابع: أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد بن مالك. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع واحد. وفيه : المول في موضعين. وفيه أن رواته ما بين حمصي ومدنيين. 

وهذ الحديث تفرد به البخاري عن أصحاب الكتب» وذكر الإسماعيلي في روايته عن 
أي ا حدقا اهدي عدت رن Ee‏ فلبيس قن سعد EEN Eno‏ 
ولفظه: «اشتكى أبو هريرة - أو غاب فصلى أبو سعيد فجهر بالتكبير حين افتتح وحين 
ركع..» الحديث» وزاد في أخحره: «فلما انصرف قيل له: قد اخحتلف الناس على صلاتك» 
فقام عند المنبر فقال: أيها الناس إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف إني 
رأيت رسول الله عله هكذا يصلي». وذكر الحميدي في (الجمع بين الصحيحين) أن 
البرقاني خرجه في صحيحه بلفظ: «أن الناس قد اختلفوا في صلاتك». انتهى. والاختلاف 
بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أمية يسرون» وكان أبو 
هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة. 

وفيه دلالة على أن أبا هريرة كان يصلي خلاف صلاتهم» فروي في(الموطأ) عن أ 
هريرة أنه كان يكبر في حال قيامه» وكذا روي عن ابن عمر وغيره» وقد تقدم في: باب ما 
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يقول الإمام ومن خلفه» من حديث أبي هريرة بلفظ: «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر). 
والتوفيق بينهما أن يحمل على أن المعنى: إذا شرع في القيام. 

۲ س حدّثنا شلیمَان بن حزب قال حدّثنا حَمَادٌ بن رَيْدِ قال حدّثنا غَيْلانُ بن 
جرير عن طرف قال صَلَيِتُ أنا وعِمْرَانُ صَلاةٌ حَلْفَ عَليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عن فكانّ إِذَا سَجَمَدَ کر وإذا رفع كَبْرَ وإذًا تَهّض يِن الو كعتينٍ E‏ 
1 كدي لقان لذن صل E‏ عله نال نقذ د كوو اجو ميد 

عله . [انظر الحديث ۷۸٤‏ وطرفه]. ۰ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا نهض من الركعتين كبر»» والمراد من السجدتين في 
الترجمة الركعتان الأوليانء لأن السجدة تطلق على الركعة» من إطلاق الجزء على الكل 
والكلام في هذا الحديث قد تقدم في: باب إتمام التكبير في ال ركوع» وغيلان» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» وجرير بفتح الجيم» ومطرف بضم الميم وفتح الطاء 
المهملة وكسر الراء: ابن عبد الله بن الشخير العامري [ 

٥‏ ب باب سُنَدَ سْئَةٍ الجلوس في التَشَهّد 

أي : هذا باب في بيان سنة الجلوس في التشهدء والمراد من سنة الجلوس يحتمل أن 
تكون هيئته كالافتراش مثلا» ويحتمل أن تكون نفسه» وحديث الباب يصلح للأمرين. وقال 
الكرماني قلت: الجلوس قد واجبا؟ ا اعرد بالسنة الطريقة المحمدية, وهي هي أعم 
من الخكوت. 

وكائّث أَمُ الذزداءِ خيش في صلأتِهَا جِلْسَة الوَجْلٍِ وكائث قَقِيهَةَ 

أسم أم الدرداء: خيرة بنت أب حدرد» وقيل: هجيمة» وقد تقدمت في: باب فضل 
صلاة الفجر مع الجماعةء وأثرها الذي علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن ثور 
عن مكحول أن آم الدرداء كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل. قيل : يفهم من رواية 
ابن أبي شيبة أن أم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية» لا أم الدرداء الكبرى الصحابيةء لأن 
ET‏ الصغرى دون الكبرى. قلت: قال ابن الأثير: قد جعل ابن مناه فاو نعيم حيرة 
أم الدرداء الكبرى» وهجيمة واحدة» وليس كذلكء فإن الكبرى اسمها: خيرة» وأم الدرداء 
الصغرى اسمها: هجيمة؛ الكبرى لها صحبة والصغرى لا صحبة لهاء هذا هو الصحيح وما 
سواه وهم. قلت: إطلاق'البخاري: أم الدرداء ههنا من غير تعيين يحتمل الكبرى والصغرى» 
ولكن احتمال الكبرى يقوى بقوله: «وكانت فقيهة». ثم قوله: «وكانت فقيهة) هل هو من 
كلام البخاري أو غيرة؟ فقال صاحب ر القائل: «وكانت فقيهة» هو البخاري» فيما 
أرى. وقال صاحب (التوضيح): الظاهر أنه قول البخاري» وقال بعضهم: ليس كما قال» وشيد 
كلامه بأن الدليل إذا كان عاماً وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به» وإن لم يحتج به 
بمجرده» وقد عرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى 
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الصحابيةء لأن مكحولاً لم يدرك الكبرى» وإنما أدرك الصغرى. قلت: عبارة البخاري تحتمل 
الأمرين» ولكن الظاهر أنها الكبرى كما قال صاحب (التلويح) و(التوضيح). 

قوله: «جلسة الرجل»» بكسر الجيم» لأن الفعلة بالكسر إنما هي للنوع» فدل هذا على 
أن المستحب للمرأة أن تجلس في التشهد كما يجلس الرجلء وهو أن ينصب اليمنى 
ويفترش اليسرى» وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك» ويروى عن أنس كذلك» وعن مالك 
أنها تجلس على وركها الأيسر وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتهاء ولا تفرج في ركوع ولا 
سجود ولا جلوس» بخلاف الرجل» وقال قوم: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت» وبه قال 
عطاء والشعبي» وكانت صفية» رضي الله تعالى عنهاء تصلي متربعة» ونساء ابن عمر كن 
تلد برقال مض اا مالتسا و انا بكريعن ااج الي ا ولا ا 
جلوس الرجال على أوراكهن. وقال عطاء وحماد: تجلس كيف تيسر. 00 
۳ ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك عن عبد امن بن القَايِم عن عبد اله 
ابن عَبْدِ الله أَنَّهُ احبر أنه كان يري عَبِدَ الله بن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما يربع فِي الصَّلاةٍ إِذَا 
ج تتاقة وان مدع ی ا ا ا رل ا الطيلد: ا ی 
رلك المتى وتثبي الشرى فَقُلْتٌ إِنّكَ تَفْعَل ذَلِكَ فقال أن رِجِلّع لآ تخيلاني. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما سنة الصلاة أن تنصب..» إلى آخره. 


ورجاله مشهورون» وهم: عبد الله بن عبد الله بن:غخمر.بن الخطاب: رضي الله تعالى 
عنهم) والعبد مكبر في الابن والأب معأ وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته. قوله: 
«أنه أخبره» صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم روى عن عبد الله المذكورء» وروی 
الإسماعيلي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله» وكذا رواه ابن نافع 
والأكثرون عن القعنبي» فقالوا: عن أبيه» وعلم من رواية عبد الله بن مسلمة أن عبد الرحمن 
سمعه عن أبيه عن عبد الله» ثم لقي عبد الله وسمعه منه بلا واسطة» أو يكون عبد الرحمن 
سمعه من عبد اللّه وأبوه معه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن القعنبى وعن عبيد الله بن 
معاذ وعن عثمان بن أبي شيبة وعن هناد بن السري. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث 
وعن الربيع بن سليمان. 

ذكر معناه: قوله: «إتما سنة الصلاة» تدل على أن فاا الضدية مده ن الصحابى 
إا فال نة فاا هريد س ايى على إن برل أو بعل شاهدم كذا فاك ابن النيق. قوله: 
«وأنا يومئذ»» الواو فيه للحال. قوله: «أن تنصب» أي: لا تلصقه بالأرض. قوله: «ويئي») أي : 
يعطف» لم يبين فيه ما يصنع بعد ثنيها: هل يجلس فوقها أو يتورك؟ ووقع في (الموطأ): عن 
يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد» فنصب رجله اليمنى وثنى 
اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه» ثم قال: أراني هذا عبد الله بن 
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عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك» فظهر من رواية 
القاسم الإجمال الذي في رواية ابنه» وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن 
ننه أن القاسم حدثه عن عبد الله ب قو اد بد عم عن امه كال عر مينة لماو ١د‏ 
تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى. قوله: «تفعل ذلك» أي: التربع. قوله: «إن رجلي» كذا 
هو في ووافة ]لأ کر وفي رواية حكاها ابن التين: «إن رجلاي) ووجه هذه بوجهين: 
أحدهما: أن کرد إن م نعم أفعل ذلك ويكون حرف جواب» وقد ورد ذلك في 
كلام العرب نظماً ونثراء أما النظم ففي قوله: 
E EE E EY‏ فيك o E‏ وقد كبرت فقلت: إنه 


وأما النغر» فقد قال عبد الله بن الزبير لمن قال: لعن الله ناقة حملتني إليك: | 
وراكبهاء أي: نعم ولعن رأكبها. والوجه الثاني: أن يكون على لغة بني الحارث» 07 1 
ينصبون يإن اسمهاء وعليه قراءة: «9إن هذان لساحران [طه: 1۳]. وقال الشاعر: 

) ا ا ا اا ا 
قوله: «لا تحملاني» روي بتشديد النون وبتخفيفها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة أن ينصب المصلي رجله اليمنى ويثني اليسرى. 
وقد اختلفوا في صفة الجلوس في الصلاة» فذهب يحيى بن سعيد الانصاري والقاسم بن 
محمد وعبد الرحمن بن القاسم ومالك إلى: أن المصلي ينصب رجله اليمنى ويثني رجله 
اليسرى» ويقعد بالأرض في القعدة الأولى وفي الأخيرة» وهذا هو التورك الذي ينقل عن 
و وفي (الجواه): المستحب في الجلوس كله الأول والأخير وبين السجدتين أن يكون 

. وفي (التمهيد): المرأة والرجل سواء في ذلك عند مالك» وذهب الشافعي وأحمد 
د إلى أذ المتصلى فعا فى اا معز دنا ا رن ن ف ا 
الثاني يقَعَذ غلى رجله اليسرى وينضب اليمتئى. وقال أبو غسرء قال الشافعي : إذا قعد في 
الرابعة اط رسلة خا تأفريجيما عو وركه الان وافضين بمقعدته إلى الأرض» وأضجع 
البمترئ: وتضيب الي في القعدة الأولى. وقال أحمد مثل قول الشافعي» إلا في الجلوس في 
الصبح» فإن عنده كالجلوس في ثنتين» وهو قول داود. وقال الطبري: إن فعل هذا فحسن»› 
وإن فعل هذا فحسن» لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي عي وقال النووي: الجلسات عند 
الشافعي أريع: الجلوس بين السجدتين» وجلسة الاستراحة عقيب كل ركعة يعقبها قياب 
والجلسة للتشههد الأول» والجلسة للتشهد الاخ فالجميع يسن ا إا اة فلو كان 
يونا وجلس إمامه في آخر الصلاة متو ركاً جلس المسبوق ما شا في تشهده» فإذا سجد 
سجدتي السهو تورك ثم سلم انتهى. 

وعندنا: السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نصباً في 
القعدتين جميعاء وبه قال الغوري» واستدلوا بحديث عائشة في (صحيح مسلم) قالت: «كان 
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النبي عي يفتمح الصلاة ..» إلى أن قالت: «وكان لتر E‏ راسي ل 
اليمنى..» الحديث. وأما جلوس المرأة فهو التورك عندناء وقال النووي: وجلوس المرأة 
كجلوس الرجل» وحكى القاضي عياض عن بعض السلف: أن سنة المرأة التربع» وعن 

بعضهم: التربع في التافلة» وقال أبو عمر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض؛ 
ا فأما الصحيح فلا يجوز له التريع في الفريضة بإجماع العلماء» وروى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه» قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعاً في 
الصلاةء وهذا يشعر بتحريمه عنده. ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في 
التشهد سنة» وقال ابن بطال: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتربعون في الصلاة؛ 
كما فعله ابن عمرء منهم: ابن عياس وأنس وسالم وعطاء وابن سيرين ومجاهد» وجوزه 
الحسن في الناقلة» وفي رواية: كرهه 0 وابن مسعود. 


ارو Ep ep‏ وا 
ويَزيدَ بن مُحَمَدٍ عن مُحَمَدٍ بن عَمرو بن عَلْكَلَةَ عن مُحَمْدٍ بن عَمْرِو بن عَطَاءٍ ائه كان 
جالساً مع قر ِن أضحاب الي لله مذ كرا صلا ة الي عر فقال أَبُو ممَيدٍ السَاعِدِي أت 
كنت أخمَظكم لِصَلاةٍ رسول الله لھ رأیثۂ إِذَا كبر جَعَلَ يَدَيْهِ جِذَاءَ منكبَيِه وإذًا ركع أمكن 
يدَيِْ من رُكبكيه ثم عَصَرَ ظَهْرَُ فإذًا رقع رأة ا سکوی عتّى يعُود كل قار مكائّة هدا سَجَدَ 
وضع يَدَيْهِ عير مُمتَرش ولا قابضهمًَا و بأطرافي أصَايع رجلبه الْقِعِلَةَ قدا جَلْسَ في 
الو كعَتين جلّس عَلَى رججله ار نص القت وَإذّا جَلّسَ فِي الدكعةٍ الآخِرَةٍ قَدَّمَ رجه 
مطابقته للترجمة في قوله: «إذا جلس في الركعتين..» إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: يعحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة: هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير أبو زكريا المصري. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: خالد بن يزيد 
الجمحي المصري. الرابع: سعيد بن أبي هلال الليثي المدني. الخامس: محمد بن عمرو 
ابن حلحلة بمتح المهملتين کون اللام الو الديلي المدني. السادس: محمد بن 
عمرو بن عطاء بن عياش القرشي العامري المدني. السابع: يزيدء من الزيادة» ابن أبي حبيب 
انو رجاء المصري» واسم ابي حبيسا. سويد . الثامن: يزيد بن محمد القرشي . التاسع: بق 
حميد الساعدي الانصاري المدني» اسمه: عبد الرحمن» وقيل: المنذر. 
ور لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في لاله مواضع. وفيه : العنعنة 
فالغلاثة ل فكذلك اا ر متيو 006 حالداً من أقران 
شيخه. وفيه : إسنادان أحدهما: عن الليث عن خالد» والآخر: عن الليث عن يزيد ابن أبي 
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حبيب. وفيه : أن بين الليث وبين محمد بن عمرو بن حلحلة في الرواية الأولى اثنين, 
به في الرواية الثانية واسطة واحدة. وفيه : أن يزيد بن أبي حبيب من صغار التابعين. 
: إرداف الرواية النازلة بالرواية العالية على عادة أهل الحديث. وفيه : أن يزيد بن محمد 
ا البخاري. وفيه : أن الليث في الرواية الثانية يروي عن شيخين» كلاهما عن محمد 
ابن عمرو بن حلحلة. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن أحمد بن حنبل وعن 
مسدد وعن قتيبة عن ابن لهيعة وعن عيسى بن إبراهيم المصري. وأخرجه الترمذي فيه عن 
ابن المثنى وابن بشار وعن ابن بشار والحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي فيه عن ابن 
بشار عن يحيى به وعن يعقوب بن إبراهيم» وأخرجه ابن ماجه عن بندار عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعلي بن محمد. 
ذكر معناه: قوله: «قال: وحدشنا» قائله هو يحيى بن بكير المذکوں قوله: «في نفر»»› 
وفي رواية كريمة: «مع نفر)ء بفتحتين» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة؛ ما 
بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه. وقال ابن الأثير: النفر رهط الإنسان وعشيرته. 
قوله: «من أصحاب رسول الله» كلمة: من» في محل الحال من: أي: حجان حرسم من 
أصحاب رسول الله عي ولفظ: النفر» يدل على أنهم كانوا عشرة» يدل عليه أيضاً رواية 
أب داود وغيره: عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: موقت آنا حميد الساعدي في عشرة 
من أصحاب النبي» عَلُهُ. فإن قلت: أبو حميد من العشرة أو حارج منهم؟ قلت: 
الوجهين بالنظر إلى رواية: في عشرة» وإلى رواية: مع عشرة» وكان من جملة العشرة: 
قتادة المشاردرك بن ربعي في رواية أبي داود والترمذي» وسهل بن سعد وا 0 د 
محمد بن سلمة في رواية أحمد وغيره. وأبو هريرة في رواية أبي داود. قوله: «أنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله عَيَلِلهِ), وفي رواية أبي داود: «قالوا: قَلِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له 
تبعة ولا أقدمنا له صحبة). وفي رواية الترمذي: «إتياناء ولا أقدمنا له 1 وفي رواية 
الطحاوي من حديث العباس بن سهل: «عن أبى حميد الساعدي ان كان يقول لااصحاب 
رسول الله علا : أنا أعلمكم بصلاة النبي لله قالوا: من أين؟ قال: رقبت ذلك منه حتى 
حفظت صلاته». وفي رواية أخرى له: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ي فقالوا: وكيف؟ 
فقال: اتبعت ذلك من رسول الله عيب قالوا: أرنا. قال: فقام يصلي وهم ينظرون». وزاد عبد 
الحميد بن جعفر في روايته: «قالوا: فأعرض»» وفي روايته عند ابن حبان: «استقبل القبلة ثم 
قال الاک وزاد فليح بن سليمان في روايته عند د ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء. قوله: 
«فجعل يديه حذو منكبيه) زاد ابن إسحاق: «ثم قرأ ب بعض القرآن»). 
قوله: «ثم هصر ظهره»» بفتح الهاء والصاد المهملة أي: أماله في استواء من غير ! 
تقويس» وأصل الهصر: أن ا رأس العود فتشنيه إليك وتعطفه. وفي قي الهصر 
الكسرء وقد هصره وأهصره واهتصره بمعنى» وهصرت الغضن وبالغصن إذا أخذت برأسه 
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وأملته» ول هيصر وهيصارء وفي رواية 5 داود: «ثم هصره غير مقنع رأسية ولا صافح 
بخده). قوله: «غيرمقنع) من الإقناع يعني: لا يرفع ا ج يكون اخ من ظهره» وقال 
ابن عرفة: يقال: أقنع رأسه إذا نصبه لا يلتفت يميناً ولا شمالاء وجعل طرفه موازياً لما بين 
يديه. قوله: «ولا صافح بخده» أي: غير مبرز بصفحة خده ولا مائل في أحد الشقين. قوله: 
«فإذا رفع رأسه استوی» زاد عيسى عند أبي داود «فقال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمد» ورفع يديه». ونحوه لعبد الحميد وزاد: «حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا». قوله: 
«حتى يعود كل فقار» بفتح الفاء والقاف وبعد الالف راء جمع: فقارة» وهي عظام الظهر. 
وقال ابن قرقول: جاء عند الأصيلي هنا: «فقار»» بفتح الفاء وكسرهاء ولا أعلم لذلك معنئء 
وعند ابن السكن: فقارء بكسر الفاءء ولغيره: فقار» وهو الصواب. وقال ابن التين: هو 
الصحيح» وهو الذي رويناه» وروينا في رواية أبي صالح عن الليث: «قفار»» بتقديم القاف 
وكسرهاء وليس ببين» لأنه جمع: قفرء وهي: المفازة. وفي (الجامع) للقزاز: الفقرة» بكسر 
الفاء» والفقارة بفتحها: إحدى فقار الظهرء وهي العظام المنتظمة التي يقال لها: خرز الظهر 
فجمع الفقارة فقار» وجمع الفقرة: فق وقالوا: أفقرة يريدون جمع: فقارء كما تقول: قذال 
وأقذلة. وفي (المحكم): الفقر والفقرة: ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى 
العجب» والجمع: فقر وفقار. وقال ابن الاعرابي: أقل فقر البعير ثمان عشرة وأكثرها إحدى 
وعشرون» وفقار الإنسان سبع. وفي (نوادر) ابن الاعرابي رواية عن ثعلب: فقار الإنسان سبع 
عشرة وأكثر فقر البعير ثلاث وعشرون. وفي (المخصص) الفقر ما بين كل مفصلين» وقيل: 
الفقار أطراف رؤوس الفقر» وكل فقرة خرزة وفي (أمالي أبي إسحاق الزجاجي): هن سبع 
أمهات غير الصغار التوابع. وفي (كتاب الفصوص) لصاعد: هن أربع وعشرون» سبع منها في 
العنق وخمس منها في الصلبء واثنتي عشرة وهي الأضلاع. وقال الأصمعي: هن خمس 
وعشرون فقرة. 


قوله: «غير مفترش»» أي: غير مفترش يديه» وفي رواية ابن حبان من رواية عتبة بن أبي 
الحكم عن عباس بن سهل: «غير مفترش ذراعيه»» وفي رواية الطحاوي: «وإذا سجد فرج بين 
فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذیه» ولا مفترش ذراعيه). قوله: «ولا قابضهما» أي: 
ولا قابض يديه» وهو أن يضمهما إليه» وفي رواية فليح بن سليمان: «ونحى يديه عن جنبيه 
ووضع يديه حذو منكبيه). وفي رواية أبن إسحاق: «فاعلولى على جنبيه وراحتيه وركبتيه 
وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه» وما تحت منکبیه» ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم 
منه» ثم رفع واش فاعتدل». قوله: «فإذا جلس في الركعتين» أي : الر كعتين الأوليين ل 
وفي رواية الطحاوي: «ثم جلس فافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع 
كفه اليمنى على ركبته اليمنى» وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بأصبعه). وفي رواية 
عيسى بن عبد الله: «ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن يتتهيض إلى احا قام 


بتكبيرة). 
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قلت: هذا يخالف في الظاهر رواية يد الحميد حيث قال: (اثم إذا قام من الر كعتين 
كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة». قلت: التوفيق بينهما بأن يقول معنى قوله: «إذا 
قام أي: إذا أراد القيام أو شرع فيه». قوله: «فإذا جلس في الركعة الأخرة..» إلى آخره» في 
رواية عبد الحميد: «حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم»» وفي رواية عند ابن 
حبان: «التي تكون عند خاتمة الصلاة» أخر رجله اليسرى وقعد متو ركا على شقه الآيسر)». زاد 
ابن إسحاق في روايته: «ثم سلم». وفي رواية عيسى عند الطحاوي: «فلما سلم سلم عن 
عينة ٠.‏ السلام عليكم ورحمة اللّهء وعن شماله أيضا: السلام عليكم ورحمة اللّه) وفي رواية اش 
عاصم عن عبد الجميد عند أبن داود وغيره «قالوا) أي : الصحابة المذ كورون: «صدقت» 
هكذا كان يصلى». 


ذكر ما يستفاد منه: احتج الشافعي» رضى الله تعالى عنهء ومن قال بقوله أن هيعة 
الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير» وقد ذكرنا عن قريب 
اختلاف العلماء فيه. وقال الطحاوي: القعود في الصلاة كلها سواءء وهو أن ينصب رجله 
الحضرمي» قال: «صليت خلف النبي» عي فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله عي قال: 
فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى 
ووصح مرفعه الايمن على فخذه النفتى: ثم عقد اصابعه وجعل حلقة بالإبهام والوسطى» ثم 
جعل يدعو بالأخرى». وأخرجه الطبراني أيضاً. 
قلت - هذا الذي ذكره هو مذهب أبى حنيقة وأبى يو سف ومحمد» وبه قال الثوري 
وعبد الله بن المبارك وأ ا في رواية. فإن قلت: لا يتم الاسعدلال للحتفية بالحديتك 
المذكورء لأنه لم يذكر فيه إلا أنه فرش رجله اليسرى فقط. قلت: كثر الخلاف فيه 
فاكتف:بهذا المقدار» وأما تضب:رجله اليمتن فقك ذكرهه ابن أبى شيبة فى (مضتفة: تحدثنا 
£ ۴ ب بل , 
ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه «عن وائل بن حجر أن النبي َيه جلس فثنى 
اليسرى ونصب اليمنى»» يعنى فى الصلاة. وحديث عائشة أيضاء وقد تقدم عن قريب. فإن 
قلت: من أين علم أن المراد من قوله: «فلما قعد للتشهد افترش رجله اليسرى ثم قعد عليها) 
وهى القعدة الأخيرة؟ قلت: علم من قوله: «ثم جعل يدعو»» أن الدعاء في التشهد لا يكون 
إلا في آخر الصلاةء ثم أجاب الطحاوي عن حديث أبي حميد الذي احتج به الشافعي وغيره 
a as‏ يجيا رجل se‏ معرو د كر ني الايد انه 
ْ جضر أبو قتادة وسنه لا يحتمل ذلكء فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر طويلء لانه قتل مع 
علي» رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه علي» وقد رواه عطاف بن خالد عن محمد بن 
عمروء فجعل بينهما رجلا. ثم أخرجه عن يحيى بن سعيد بن ابي مريم: حدثنا عطاف بن 
خالد حدثني محمد بن عمرو بن عطاء «حدثني رجل أنه: وجد عشرة من اصحاب رسول 
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حديث عطاف كله إنما تصححول قد به وتتر كون حديثهى هكذا ذكره ابن معين فى کتابه» 
يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه واسطة» إما لزيادة في الحديث وإما 
اتفه وقد صرح محمد بن عمرو بسماعه» وأن أبا قتادة اختلف فى وقت موته. فقيل: 

قلت: هذا القائل أخذ كلامه هذا من كلام البيهقى» فإنه ذكره فى (كتاب المعرفة) 
والجواب عن هذا: أن إدخال الواسطة إنما يصح إذا وجد السماع» وقد نفى الشعبى سماعه. 
وهو إمام في هذا الفن» فنفيه نفي وإثباته إثبات» ومبنى نفيه من جهة تاريخ وفاته أنه قال: قتل 
مع علي» رضي ار تعالى عنه» كما ذكرناه. وكذا قال الهيثم بن عدي» وقال ابن عبد البر: 

هو الصحيح. 

وفيه : رفع اليدين إلى المنكبين» وإليه ذهب الشافعي وأحمدء وقد قلنا إنه كان للعذر. 
وفيه : أن سنة الهيئة في ال ركوع» أن لا يرفع رأسه إلى فوق ولا ينكسه» ومن هذا قال 
صاحب (الهداية): ويبسط ظهره» لان النبى علي كان إذا ركع بسط ظهره»› ولا يرفع رأسه 

فيه : أن السنة أن يجافي بطنه عن فخذيه ويديه عن جنبيه. 

وفيه : بيان هيعة الجلوس» وقد بيناها مع الخلاف فيها مستوفئ. وفيه : بيان توجيه 
أصابع رجليه نحو القبلة. 

وفيه : جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره أذا أمن الإعجاب وأراد بيان 
ذلك عند غيره ممن سمعه» لما في التعليم والأخذ عن الأعلم. 

فيه : أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النبى» 
ْلَه وربما يذكره بعضهم إذا ذكر. 
وضع اللّدِتُ يزيد بن بي بيب ويَزيد بن مُحَمْدٍ بن عفرو بن حَلْعَلَة وائ 

أشار با إلى إن الت تن ية المد کور فى بك ادو اليد کور الد روف 
بالعنعنة عن يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن محمد» وقد سمع منهما وأن عنعنته سماع. قال 
الكرماني: وسمع اللعيفن أى: قال يحيى بن بكير شيخ البخاري: سمع الليقث:. :لاحره 
ورد عليه بعضهم بقوله: وهو كلام المصنف ووهم من جزم بانه كلام يحيى بن بكير. قلت: 
الكرماني لم يجزم بهذا قطعا. وإنما كلامه يقتضي الاحتمال وفي قوله أيضا: وهو كلام 
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المصنف» احتمال لا يخفى. قوله: «وابن حلحلة من ابن عطاء)» أي : سمع محمد بن عمرو 
ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. 


وقال أبُو صالح عن اللَّيْثِ كل قفار 
أبو صالح هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد رفك وهم الكرما يه 
حيث قال: أبو صالح هو عبد الغفار البكري» تقدم في كتاب الوحي» وأشار بهذا إلى أن أبا 
صالح قال في روايته عن الليث بإسناده الثاني عن اليزيدين المذكورين: كل قفارء بدون 
الإضافة إلى الضميرء وبتقديم القاف على الفاء كما في رواية الأصيلي» وقد وصل هذا التعليق 
الطبراني عن مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق القاسم بن أصبغ» كلاهما عن أبي 
ت e‏ | ظ 


أي: قال عبد الله بن المبارك.. إلى آخره» ووصل هذا التعليق الجوزقي في (جمعه) 
وإبراهيم الحربي في (غريبه) وجعفر الفريابي في (صفة الصلاة) كلهم من طريق ابن المبارك 
بهذا الإسناد» ووقع عندهم بلفظ: «حتى يعود كل فقار منه»» بتقديم الفاء على القاف» وهي 
نحو رواية يحيى بن بكير شيخ البخاري بتقديم الفاءء ووقع في رواية الكشميهني وحده: «كل 
فقاره)» وقد بينا وجه الاختلاف فيه في شرح حديث الباب. وقال الكرماني: يعني وافق أبو 
صالح يحيى عن الليث في رواية: «كل فقار» بدون الضميرء وقال عبد الله بن المبارك» رضي 
الله تعالى عنه: «كل فقاره»» بالإضافة إلى الضميرء أو بتاء التأنيث على اختلاف» والأصوب 
الأوجه ما ذكرناه. 

٤٦‏ باب مَن لَمْ ير التَضَهُدَ الأول وَاجباً لأن التي عَم قامَ م مِنَ الرَكعَتَين ولم 
يَرْجَعْ 

أي: هذا باب في بيان حكم من لم ير التشهد الأول في الجلسة الأولى من الثلاثية 
أو الرباعية» والمراد من التشهد تشهد الصلاة» وهو التحيات» سمي تشهداً لأن فيه شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وهو تفعل من الشهادة. فإن قلت: في التحيات أشياء 
غير التشهد» فما وجه التخصيص بلفظ التشهد؟ قلت: لشرفه على غيره من حيث إنه كلام 
به يصير الشخص مؤمناً ويرتفع عنه السيف» وينتظم في سلك الموحدين الذي به النجاة في 
الدنيا والآخرة» والبخاري ممن يرى عدم وجود التشهد الأول. وفي (التوضيح): أجمع فقهاء 
الأمصارء أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق والليث وأبو ثور: على أن التشهد 
الأول غر واجي» حاشا أخحمند: انه اورجه كذا تقلة ابن القضان ونقلة ابن العين أيضا عن 
الليث وأبي ثور. وفي (شرح الهداية): قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة 
وهو المختار والصحيح» وقيل: سنة وهو الأقيس» لكنه خلاف ظاهر الرواية» وفي (المغني): 
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إن كانت الصلاة مغرباً أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين» وهو مذهب الليث 
وإسحاق لأنه عي فعله وداوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس بقوله: «قولوا التحيات لله) 
وجبره بالسجود حين نسيه» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وفي مسلم: عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: «وكان يقول في كل ركعتين: التحية» وللنسائي من حديث ابن مسعود 
مرفوعاً: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات..» الحديث» وحديث المسيء وحديث 
رفاعة الذي معى ا «وروي عن عصء رصي الله تعالى عنه» أنه كان يقول: من لم يتشهد فلا 
اة له وة الجمهوز هو قول لان النبي عي قام من الركعتين» يعني قام إلى الثالثة 
وترك التشهد ولم يرجع إلى التشهد» ولو كان واجباً لوجب عليه التدارك حين علم تركه ما 
أتى به» بل جبره بسجود السهو. وقال التيمي: سجوده ناب عن التشهد والجلوس» ولو كانا 
واجبين لم ينب منابهما سجود السهوء كما لا ينوب عن الركوع وسائر الاركان» واحتج 
الطبري لوجوبه: بان الصلاة فرضصت ول ر قرفن وكان التشهد فيها واجباء فلما زيدت لم 
تكن الزيادة مزيلة لذلك. وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين بل يحتملء أن تكونا هما 
الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد 
الأخير كما كان» وفيه نظر يخفى. 

5 - حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرتا شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيّ قال اي عبد الو حمن 
بن زر ڪول يبي عجڍ المطلب وقال رة عؤلى تبي زببعة بن الحارث أن عبد اله بن 
مالك ابن ب بُحَيتَةَ وَهْوَ مِنْ أَزْدِ وة وَهْوَ حَلِيف لبي عَبِدٍ مَنَافٍ وكان م مِنْ أضححاب الى 
له صلّى بهم الظؤر فقام . مِنَ الو كعتين الأولَيَين لَم يَجلِس فقَامَ النّاسْ م مَعَهُ حٌى إذا قَضَّى 
الصّلاة والكطر الناش تَسْلِيمة ڳر وَهْوَ جالس قسج سَجْدَكَينٍ قبل أن صلم ثم سَلّم. 
[الحديث ۸۲۹ - أطرافه في: ۳۰ ۸»› ۰۱۲۲١ ۰۱۲۲۲١‏ ۱۲۳۰ 1۷۰]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أنه عله لما ترك التشهد الأول من صلاة الظهر الذي 
صلى بهم» لم يرجع إليه» فلو كان التشهد الأول واجبا لرجع إليه كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا: أبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب ابن أبي حمزة 
واسم أبي حير جرنار وجري جر جما ب مام بن كاي الرهري) وعد الرسين: بن 
هرمزء بالهاء والميم المضمومتين بينهما راء ساكنة: هو الاعرج» وعبد الله بن مالك 1 
بحينة» بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: وهو 
أم عبد الله . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : أن 
الأولين من الرواة حمصيان والإثنان بعدهما مدنيان. وفيه : ذكر عبد الله بن مالك باسم أبيه 
وبنسبته إلى أمه. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : شهادة الراوي التابعي أن عبد الله بن 
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مالك من الصحابة. وفيه : ذكر الزهري عبد الرحمن بن هرمز أولاً بمولى بني عبد المطلب» 
راتا مولي سی ری ين E a a‏ 
وثانياً بمولاه الحقيقي» وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وفيه : ذكر عبد الله بن 
مالك منسوباً إلى قبيلته وهو أزد شنوءة» وهي قبيلة مشهورة» وأزد» بفتح الهمزة وسكون الزاي 
بعدها الدال المهملة» وشنوءة» بفتح الشين المعجمة وضم النون وفتح الهمزة على وزن: 
فعولة. TT‏ وهو صحيح, لأن جده حالف عبد المطلب بن 
عبد مناف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرهة: آله البخاري ایا في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف وعن قتيبة وفي السهو عن قتيبة وفي النذور عن آدم. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى 
ابن يحيى وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الربيع الزهراني» وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي وعن عمرو بن عثمان. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة 
وعن أبي الطاهر وعن يحيى بن حبيب وعن سويد بن نصر وعن أبي داود الحراني وعن 
إسماعيل بن مسعود وعن سليمان بن مسلم وعن محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن تمير. ) 

ذكر معناه: قوله: «لم يجلس» جملة حالية أي : لم يجلس للتشهد» ووقع في رواية 
مسلم: «فلم يجلس» بالفاءء ووقع في رواية ابن عساكر: «ولم يجلس» بزيادة: واو. قوله: 
«حتى إذا قضى الصلاة» أي: أداها وتممهاء والقضاء يأتى بمعنى الأداء كما في. قوله تعالى: 
إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض * [الجمعة: ۰ أي: فإذا فياك قوله: «وهو 
جالس» جملة حالية. قوله: «سجدتين» أي: سجدتي السهو. ‏ ظ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن التشهد الأول غير واجب لقوله: «لم يجلس»» وقد 
دكا الخلاق فيه صي وة أن الإماة إذا سها واسشمز به السهو تى :يسعوي قائما 
في موضع قعوده للتشهد الأول تبعه القوم» قال الخطابي: فيه أن موضع سجدتي السهو قبل 
السلام» ومن فرق بأن السهو إذا كان من نقصان سجد قبل السلام» وإذا كان من زيادة سجد 
بعد السلام» لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح. قلت: قوله: موضع سجدتي السهو 
قبل السلام» هو مذهب الشافعي وأحمد في رواية» وهو مذهب الزهري ومكحول وربيعة 
ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد وقال ابن قدامة في (المغني): ‏ 
السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد 
السلام» وهما: إذا سلم من نقص في صلاته» أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه» وما 
عداهما يسجد له قبل السلام» نص على هذا في رواية الأثرم. والجماعة المذكورون احتجوا 
بحديث الباب» وقول الخطابي: ومن فرق بأن السهو... إلى آخرهء. أشار به إلى مذهب مالك: 
فإنه فصلء وقال: إن سجود السهو للنقصان قبل السلام وللزيادة بعد السلام» وإليه ذهب أبو 
ثور أيضاً ونفر من الحجازيين. وأجاب الكرماني عن قول الخطابي: لم يرجع فيما ذهب إليه 
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إلى فرق صحيح, بأن الفرق صحيح, لأنه قال: السجود في النقصان لجبر ما فات له من 
الصلاة» فناسب أن يتداركه في نفس الصلاة» وفي الزيادة لترغيم الشيطان» فناسب خارج 
الصلاة. 

قلت: هذا دليل عقلي» فلم لَمْ يقل في رده على الخطابي: إن مالكأ عمل في 
النقصان بحديث ابن بحينة» وهو حديث الباب» وبحديث معاوية أخرجه النسائي: «أنه صلى 
إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد أن أتم الصلاة» ثم قعد على المنبر فقال: إني سمعت رسول الله عله يقول من 
نسي شيئاً من صلاته فليسجد مثل هاتين ن السجدتين). ورواه الطحاوي بأصرح منه» ولفظه: 
أن معاوية ضلى .يهم ققام وعلية جلوس فلم يجلس» فلما كان في آخر السجدة من صلاته 
سجد سجدتين قبل أن يسلمء فقال: هكذا رأيت رسول الله ءيه يصنع». وعمل في النقصان 
بحديث ذي اليدين وغيره» وقال الخطابي: وحديث ذي اليدين محمول على أن تأخيره يه 
بعد السلام كان عن سهوء وذلك أن الصلاة قد توالى فيها السهو والنسيان مرات في أمور 
شتىء فلم ينكر أن يكون هذا منها. انتهى. 

قلت: أشار به إلى الجواب عن حديث ذي اليدين الذي احتج به أصحابناء على أن 
مجك السهو تعد السلا هذا غير ديد لانه لأ“ضروزة إلى حمل جاخيره على السهو: 
وقال النووي: لأن جميع” العلماء قائلون بجواز التقديم والتأخيرء ونزاعهم في الأفضل» فتأخيره 
محمول على بيان الجواز. قلت: في قوله: ونزاعهم في الافضلء فيه نظرء لان القدوري 
قال: لو سجد للسهو قبل السلام» روي عن أصحابنا أنه ٠‏ لا يجوز أنه ادا قبل وقته. ولكن قال 
صاحب (الهداية): هذا الخلاف في الأولوية» وكذا قاله الماوردي في (الحاوي) وابن عبد 
البر وغيرهم» وأصحابنا احتجوا فيما ذهبوا إليه بحديث المغيرة بن شعبة قال: «صلى بنا 
رسول الله عه فسهاء فنهض في الركعتين فسبحنا به» فمضىء فلما أتم الصلاة وسلم سجد 
سجدتي السهو). آحر جه الطحاوي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابو 
داوف نضا جف اا باحاديف روف جن حاف عن الحا د فيه سوريف المنهو يعد 
السلام» وقد بينا ذلك فى (شرحنا لمعاني الآثار) للحافظ أبى جعفر الطحاوي» ومثل مذهبنا 
وا غر باغ من اا وجماعة 2 اا ا فهم: علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وعبد الله بن 
الزبير وأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم» وأما التابعون: فإبراهيم النخعي 'وابن أبي ليلى 
والحسن البصري» وهو مذهب سفيان ري أيضاً. 


أ هذا بابة في بيان التشهد فى العلسة 4 فو العلانية أن الرياعية :قال 
الكرمائن :فإن قلت ما الفرق بين ترخمة هذا الباب .وترمة البآاب السايق؟ قلت:- .ويمكن أن 


ا 
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يقال: الفرق بين الترجمتين أن الأولى في عدم وجوب التشهد. والثانية في وجوبه» لأن في 
حديث الباب: قام وعليه جلوس» والجلوس إنما هو للتشهدء فأخذت طائفة بالأولى وطائفة 
بالانية: كنا يتاه عن فرب 


زرا واو a‏ ويك e Fe‏ 
عَنْ عَبِدِ اله بن مالك ابن بُحَتَةَ قال صلی يتا رشول الله عله الظهْر فقامَ وَعَلَيِهِ جُلُوسٌ فلا 
کان في آخر صَلاتِهِ سجَدَ سَجَْدَتَينِ وهو جَالِسٌ. [انظر الحديث ۸۲۹ وأطرافه]. 


وجه الترجمة عرف الآن: وهو طريق آخر في حديث ابن بحينة» وبكر: هو ابن مضرء 
والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المذكور في سند حديث الباب الذي قبله» وعبد الله بن 
مالك ابن بحينة» وهو المذكور في السند السابق منتسباً إلى أمه» وههنا ذكر منتسباً إلى أبيه 
وينبغي أن تكتب الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك» ويعرب إعراب عبد اللهء وإذا لم يذكر 
مالك لا تكتب. قوله: «وعليه جلوس» أي: جلسة التشهد الأول. 


باب التَسَهّدِ فِي الآخرَة 

أي: هذا باب في بيان التشهد في الجلسة الأخيرة. 
7 - حدّئنا أب تُعَيِم قال حدّثنا الأعمَشٌ عن سَمّيتق بن سَلَمةَ قال قال عَبْدٌ الله 
نا ا سلا حل السئ بل كنا العم على حبري وميكايل الشلام على لان وور 
فَالْتَمَتَ إِلَِّنَا رسول الله عله فقال إِنَّ الله هُوَ السَلامُ فإِدًا صلی أحد كم فَليَمْلٍ التَّحِيَاتُ لله 
والصَّلَوَاتُ وَالطْيِاتٌ السَلامُ عَلَيِْكَ أَيّهَا الد يي ورَحْمَة الله وبركاثة السَلامُ عَلَينَا على 
عِبَادٍ الله الصالحين فإنّكُمْ إذا ُْمُومَاصَابثْ کل عبد ل له صَالِح في السَّمَاءٍ والأزض أَسْهَدُ 
أن لا إِلَهَ إلا الله وأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُولَهُ. [الحديث ۳۱ - أطرافه في: 28٠88‏ 
اا [VYAN TYA Y0 YY‏ ظ 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا باعتبار تمام هذا الحديثء فإنه أخرج تمامه في: باب ما 
. يتخير من الدعاء بعد التشهدء وهو قوله عله في آخر الحديث: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو). ومعلوم أن محل الدعاء في آخر الصلاة» ومعلوم أن الدعاء لا يكون إلا بعد 
التشهدء ويعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فليقل التحيات لله..» إلى آخره هو التشهد في 
آختر الضثلاة»-فجيفة لابق العديث العرحفة هذا الاعمار لا اعجار ها قاله ابن ريت فانه 
قال: ليس في حديث الباب تعيين حل القول» لكن يؤخذ ذلك من قوله: «فإذا صلى أحدكم 
فليقل», فان ظاهر قوله: «إذا صلى» أي : أتم صلاته» لکن تعذر الحمل على الحقيقة لان 
اليد ل بكرن إلا بعت السلا فليا ن الميعاز كان حمله على اجر حرو :مين الصا 
أولى» لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة. انتهى. قلت: لا لا عر الحقيقة» فإن 
حقيقة تمام الصلاة بالجلوس في آخرها لا بالسلام» حتى إذا خرج بعد جلوسه مقدار التشهد 
| من غير السلام لا تفسد صلاته» لأن السلام محللء وما دام المصلي في الجلوس في آخر 
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الصلاة فهو في حرمة الصلاة» والسلام يخرجه عن هذه الحرمة» فحيثذ يكون معنى قوله 
نه «فإذا صلى أحد كم» أي: فإذا أتم صلاته بالجلوس ا الثنائية. أو في آخر الثلاثية 
أو في آخخر الرباعية. فليقل: التحيات لله.. إلى آخره» فدل على أن التشهد في آخر الصلاة 
واجب لقوله: «فليقل»» لأن مقتضى الأمر الوجوب. 
ذكر رجاله: وهم أربعة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم هو الفضل بن دكين والأعمش 
هو سليمان وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : عن شقيق وفي رواية يحيى التي تأتي بعد باب 
عن الأعمش: حدثني شقيق» ورجال الإسناد كلهم كوفيون. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان وعن مسدد عن يحيى وعن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه. وأخرجه مسلم فيه 
عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن يحيى. وأخرجه 
الترمذي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم وعمرو 
ابن علي وعن سعيد بن عبد الرحمن وعن بشر بن خالد» وفيه وفي النعوت عن قتيبة وفي 
التفسير عن قتيبة أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن خلاد وعن محمد بن 
عبد الله بن مير وعن محمد بن يحيى الزهري. 
ذكر معناه: قوله: «كنا إذا صلينا» وفي رواية يحيى الآتية: «كنا إذا كنا مع النبي عله 
فى الصلاة»» وفي رواية أبي داود عن مسددء شيخ البخاري» عن الأعمش عن سقيق عن عبد 
EEA‏ جلسنا مع رسول الله عله في الصلاة..» الحديث» ومثله للإسماعيلي من 
رواية محمد بن خلال عن يحيى. قوله: «قلنا: السلام على جبريل»» وفي رواية أبي داود: 
«قلنا: ت على الله قبل عباده»» وكذا وقع للبخاري في الاستمذان من طريق حفص بن 
غياث عن الأعمش» وفي جبريل سبع لغات. الأولى: على وزن تغشليل. الثانية: جبرئل 
بحذف الياء. الغالغة: جبريل بحذف الهمزة. الرابعة: بوزن قنديل. الخامس: جبرءل بلام 
. السادسة: جبرائيل» بوزن جبراعيل. السابعة: جبرائل» بوزن جبراعل. ومعناه: عبد 
الله» ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. وفي ميكائيل حمس لغات: الأولى: ميكال بوزن 
قنطار. الثانية: ميكائيل بوزن ميكاعيل. الثالثة: ميكائل بوزن ميكاعل. الرابعة: ميكثئل بوزن 
ميكعل. الخامسة: ميكئيل بوزن ميكعيل. قال ابن - جني: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت 
فيه. قوله: «السلام على فلان وفلان» وفي رواية ابن ماجه عن عبد الله بن تمير عن الأعمش: 
«يعنون الملائكة»» وفي رواية ااي عن علي بن مسهر: «فنعد الملائكة)» وفي رواية 
السراج عن محمد بن فضيل عن الأعمش: «فنعد من الملائكة ما شاء الله). قوله: «فالتفت 
إلينا رسول الله لل ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» وكذا وقع في رواية حصين 
عن أبي وائل وهو شقيق عند البخاري في أواخر الصلاة» بلفظ: «فسمعه النبي عه فقال: 
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قولوا». ولكن بين حفص بن غياث في روايته المخل الذي خاطبهم بذلك فيه» وأنه بعد 
الفراغ من الصلاة» ولفظه: «فلما انصرف النبي عه أقبل علينا بوجهه..» وفي رواية عيسى 
ابن يونس أيضاً: «فلما انصرف من الصلاة قال». قوله: «إن الله هو السلام» قال الكرماني: 
فإن قلت: هذا إنما يصح ردا عليهم لو قال: السلام على الله؟ قلت: هذا الحديث مختصر 
مما سيأتي في: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء وقال فيه: «قلنا: السلام على الله 
فقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام». وحاصله أن النبي عي أنكر التسليم 
على الله وعلمهم أن ما يقولونه عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلامة ورحمة له ومنه وهو 
مالكها ومغطيها. وقال الخطابي: المراد أن الله هو ذو السلام فلا 7 تقولوا: السلام على الله 
فإن السلام منه بدىء وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافة السلام إليه اله ذو السلام من كل 
نقص وآفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه در 
الآفات والمهالك: وقال النووي: معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» يعني + السالم من 

ئص. وقيل: المسلم أولياءه» وقيل قيل: المسلم عليهم» ولا انار ار أن ضر فة 
, الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. قوله: «فإذا صلى أحد كم 
فليقل» بين حفص بن غياث في روايته محل القول» ولفظه: «فإذا جلس أحدكم في الصلاة )2 
وفي رواية حصين عن أبي وائل: «إذا قعد أحدكم في الصلاة». وفي رواية النسائي من طريق 
أبي الأحوص عن عبد الله: وكنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن محمداً علم فواتح 
الخير وخواتمه. فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا..) وللتساتي من طريق الأسود: عن 
عبد الله: «فقولوا في كل جلسة»» وفي وؤاية ابه ا ,هه ا عن ارو کن عا 
«علمني رسول الله عه في وسط الصلاة وفي أخرها»ء وزاد الطحاوي من هذا الوجه في 
اول راغات العسهيد سن فى وموك اله لله ولقفية كلمة كلمة: . وفي رواية أخرى 
للبخاري في الاستعذان» من طريق أبي معمر عن ابن مسعود: «علمني رسول الله عي التشهد 
وكفي بين كفيه» كما يعلمني. السورة من القرآن». 





قوله: «التحيات) جمع: تحيةغ ومعناه: السلام. وقيل: البقاء. وقيل: العظمة. وقيل: 
السلامة من الافات والنقص. وقيل: الملك. وقال الخطابي: التحيات كلمات مخصوصة 
كانت العرب تحيي بها الملوك نحو قولهم: أبيت اللعن» وقولهم: أنعم الله صباحأء وقول 
العجم: وزي ده هزار سال ا عش عشرة الااف سنة. ونحوها من عاداتهم في فة 
الملوك عند الملاقاةء وهذه الألفاظ لا يصلح شىيء منها للثناء على الله تعالى. فتركت أعيان 
تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظيم فقيل: قولوا التحيات بث أي: أنواع التعظيم لله 
كما يستحقه» وروي عن أنسء رضي الله تعالى عنه» في أسماء الله تعالى: السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار الأخد الصمد > قال: التحيات لله 8 اماه وهي الطيبات لا يحيى 
بها غيره» واللام في: للهء لام الملك والتخصيصء وهي للأول أبلغ وللثاني أحسن. قوله: 
«والصلوات» هي: الصلوات المعروفة. وهي الخمسة وغيرها. وقال الأزهزي: الصلوات 
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العبادات» وقال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة» ويكون التقدير أنها 
واجبة لله تعالى» ولا يجوز أن يقصد بها غيره أو يكون ذلك إخباراً عن قصد إخلاصنا 
الصلرآت له أى: .ضتلواتنا ميخلضة له لا لغيرة:. ويخوز أن يراد بالضلوات الرحمة ويكوت 
معنى قوله: (لله» أي : المتفضل بها والمعطي هو الله لأن الرحمة التامة لله لا لغيره. 

قوله: «والطيبات») أي : الكلمات الطيبات مما طاب من الكلام وخی أن يثنى به على 
الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته» وقال الشيخ تقي الدين: وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال 
الطيبات» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولىء أعني: الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف» 
وطيب الأوصاف كونها صفة الكمال وخلوصها عن شوب النقص. وقال الشيخ حافظ الدين 
النسفىء رحمه الله: التحيات العبادات القوليةء والصلوات العبادات الفعلية» والطيبات العبادات 
الال وقال البيضاوي: والصلوات والطيبات» بحرف العطف يحتمل أن يكونا معطوفين على 
السيعنات»: :انا تكون السيلوات معدا وره مدو يدل عليه علاك :.والظيبات معطرة 
عليهاء والواو الأولى لعطف الجملة على الجملةء والثانية لعطف المفرد على المفرد. وفي 
حديث ابن عباس لم يک العاعلين اض انتهى. قلت: كل واحدة من الصلوات لفات 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره: والصلوات لله. والطيبات لله» فتكون هاتان الجملتان معطوفتين 
على الجملة الأولى وهي: التحيات لله. قوله: «السلام عليك أيها النبي». قال النووي: 
يجوز في السلام في الموضعين حذف اللام وإثباتهاء والإثبات أفضل. 

قلت: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام» فإن كان مراده من 
الجواز من جهة العربية فله وجه» وإن كان من جهة مراعاة لفظ النبي فلا وجه له نع 
اختلف في حديث ابن عباس» وهو من أفراد مسلم» وقال الطيبي: أصل سلام عليك» سلمت 
سلاماً عليك» ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وعدل عن النصب إلى الرفع للابتداء 
للدلالة على ثبوت المعنى» واستقراره. وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة كالمقام 
والمقامة» والسلام اسم من أسماء الله تعالى» وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه: 
سلام من كل عيب وآفة ونقص وفساد» ومعنى قولنا: السلام عليك: الدعاء أي: سلمت من 
المكاره. وقيل: معناه اسم السلام عليك» كأنه يتبرك عليه باسم الله عز وجل. 

فإن قلت: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب فى قوله: «عليك أيها 
النبسي), مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن يقول: السلام 5 النبي» فينتقل من 
تحية الله إلى تحية النفس ثم إلى تحية الصالحين؟ قلت: أجاب الطيبي: با محصله: نحن 
نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه للصحابة» ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا 
يموتء فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته» فإذا 
التفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته. فإن قلت: ما الألف واللام في: السلام عليك؟ قلت: قال الطيبي: إما 
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للعهد التقديري أي: ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام» المتقدمة 
موجه إليك أيها النبي؛ والسلام الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء علينا وعلى 
إنحواننا. وإما للجنس أي: حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحد أنه ما هى وعمن يصدذر» وعلى 
من ينزل عليك وعلينا. وإما للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: #وسلام على عباده الذين 
اصطفى# [النمل: 54]. وقال الشيخ حافظ الدين النسفي: يعني السلام الذي سلم الله 
عليك ليلة المعراج. قلت: فعلى هذا تكون الألف واللام فيه للعهد. فإن قلت: الحكمة في 
ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهدء وإن كان الرسول البشري 
يستلزم النبوة» لكن التصريح بها أبلغ. وقيل: الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذلك 
وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: «إإقرأ باسم ربك [العلق: .]١‏ قبل قوله: «إيا أيها 
المدثر قم فأنذر» [المدثر: ١و؟].‏ 

قوله: «ورحمة الله» الرحمة عبارة عن إنعامه عليه» وهو المعنى الغائي» لان ا 
اللغوي: الحنو والعطضف» فلا يجوز أن يوصف الله به. قوله: «وبركاته» جمع: بركة) وهو 
الخير الكثير من كل شي واشتقاقه من البرك وهو صدر البعير» وبرك البعير القى بر که» 
معنی وی الماء: 0 لاروم 7 الماء فيها. وقال العليبي: 0 
ما فيه ذلك ال 0 تعالى: وخا ذكر مارك [الأنبياء: [o٠‏ . ا 0 ما تفيض 
عباد الله الصالحين»» الصالح هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى. وحقوق العباى 
والصلاح هو استقامة الشيء على حالة كماله» كما إن الفساد ضده» ولا يحصل الصلاح 
الحقيقي إلا في الآخرة» لأن الأحوال العاجلة» وإن وصفت بالصلاح في بعض الأوقات» لكن 
له تخلو من شائبة فساد وخحلل» ولا يصفو ذلك إلا في الاآخرة وتا لزمرة الانساك لن 
الاستقامة التامة لا تكون, إلا لمن فاز بالقدح المعلىء ونال المقام الأسنى» ومن ثم كانت 
هذه المرتبة مطلوبة للأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في حق الخليل: «إوإنه في الآخرة 
لمن الصالحين» [البقرة: ١١ع.‏ وحكى عن يوسفء عليه الصلاة والسلام» أنه دعاه بقوله: 


قوله: «فإنكم إذا قلتموها» إلى قوله: «والأرض» جملة معترضة بين قوله: «وعلى 
عباد الله الصالحين» وبين قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله والضمير المنصوب في «قلتموها) 
يرجع إلى قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»» وفائدة هذه الجملة المعترضة الاهتمام بها 
لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحداً واحداًء ولا يكن استيعابهم لهم مع ذلك» فعلمهم 
لفظاً يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين 0 بغير مشقة» ‏ 
وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها الني عي وقد وردت هذه الجملة في بعض الطرق في 
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آحر الكلام عد ساق الد وال لظا أت م رة راف وان أعلم. قوله: «في 
السماء والأرض» وفي رواية مسدد عن يحيى: واو ن السات زالارضء والشك فيه من 
مسددء وفي رواية الإسماعيلي بلفظ: «من أهل السماء والأرض». قوله: «أشهد أن لا إله إلا 
اش زاد ابن ابي شيبة من رواية ابي عبيدة عن أبية: «وحده لا شريك له)» وسنده ضعيف» 
لکن تبعت لت هاه اراد اي ستو ابي برب جل عست > وفي حديث عائشة الموقوف في 
(الموطأ) وفي حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عند الدارقطني إلا أذ ده ضف 
وقد روى أبو داود من وجه آخحر صحيح» عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا الله) 
قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له). وهذه ظاهرة الوقف. 

قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»» قال أهل اللغة يقال: رجل محمد ومحمود 
إذا كثرت خصاله المحمودة» وقال ابن الفارس: وبذلك سمي نبينا مُه محمداً يعني: لعلم 
اله تخالى يكثرة شال السصموذةة قلت القرق بين محمد واحمد أن متحمدا مفعل 
للعكثين وأحمد أفعل التفضيل» والمعنى: إذا حمدني اخ فاتك أحميد منهم» وإذا حمدت 
أخذا كنت :م كينلل و الك السات ا كان أو رقيقا» يذهب فيه إلى آنه مر وب لار 
عز وجلء وجمعه: أعبد وعبيد وعباد وعبد وعبدان وعبدان» وأعابد جمع أعبد, والعبدي 
والعبدي والعبوداء والعبدة أسماء الجمع» وجعل بعضهم: العباد لله وغيره من الجمع لله 
وللمخلوقين» وخص بعضهم بالعبدي: العبيد الذين ولدوا في الملكء والأنثى: عبدة» والعبدل 
العبدء ولامه زائدة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيما ورد من الاخحتلاف 5 ألفاظ 
التشهد» روي في هذا الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر 
وعائشة وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري 
ومعاوية وسلمان وسمرة وابي حميد. 

أما حديث ابن مسعود: فقد رواه الستة عنه» ولفظ مسلم قال: «علمني رسول الله 
عي التشهدء كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن» فقال: إذا قعد أحدكم في 
الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض» 
أشهد أن لا إله إل الله واكنيتك أن E‏ عبده ورسوله). زادوا في رواية إلا الترمذي وابن 
ماجه: «ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به». 

وأما حديث ابن عباس: رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه الجماعة إلا البخاري عن 
سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله عله يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى غاد ااا ل اشد أن ا إله إلا الله 


وأشهك أن ميدكا عبده ورسوله). 
عمدة القاري / ج٦‏ / م١١‏ 
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وأما حديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فأخرجه الطحاوي: حدثنا يونس 
ابن عبد. الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن 
أنس أن ابن شهاب حدثهما عن عروة بن الزبير: «عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أنه سمع 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يعلم الناس التشهد على المنبر وهوء يقول: قولوا: 
التحيات للهء الزاكيات لله والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهين أن متحمدا ده 
ورسوله». وأخخرجه اا ابن ابی شيبة وعبد الرزاق في (مصنفهما) قلت: هذا موقوف» ورواه 
أبو بكر بن مردويه في (كتاب التشهد) له مرفوعا. 

وأما حديث عبد الله بن عمر فأحر جه أبو داود: حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا 
شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهداً يحدث «عن ابن عمر» عن رسول الله عله في التشهد: 
اتاتب اترات الات له اتان ليك اها اکى رة © ور كاه قال .ابن 
عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له وأشنهن أن ةا عىده ورسوله) وأحرجه الدارقطنى 

: عن أبي داود عن نصر بن علي» وقال: إسناده صحيح. وأشخرجة الطبراني في (الكبير): حد ' 

أبو مسلم الكشي حدثنا سهل بن بكار حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن عبد الله بن بابي 
«عن ابن عمر. عن النبي عي في التشهد: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
و أشهيك ا عبده ورسوله). و ارح الطحاوي ولفظه: «التحيات للّه. الصلوات 
الطيبات» والسلام عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا اله اكوك أن سحيدا عيدة رولت إلا أن يحيى زاد في حديثه: «قال ابن عمر: زدت 
فيها: وبركاته» وزدت فيها: وحده لا شريك له). ويحيى بن إسماعيل البغدادي أحد مشايخ 
الطحاوي. وأخرجه البزار مرفوعاً أيضاً. ظ 

وأما حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: فأخرجه البيهقي في (سننه) عن القاسم 
عنهاء «قالت: هذا تشهد النبي ی4 : التحيات للهء الصلوات للهء الزاكيات لله أشهد أن لا إله 
إلا اللت ادان مدا عة ورسرله :الما عليك اها الدبي ورحمة الله وبركاته السلام 
عليناء ويعده لنا بيديه عد العرب». 

وأما حديث عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء فرواه الطبراني في (الكبير) 
وال رتسل مد حريف ابن ع الا كتين زوك قي آنا الورفع سيفة حبك ا 
الزبير يقول: إن تشهد النبي مُه بسم الله وبالله خير الأسماءء التحيات لله» الصلوات 
a E‏ مهن لذ شتررلف لد اين ان مسيدا و ا 
بالحق بشيراً ونذيرأء وإن الساعة آتية لا ريب فيهاء وإن الله يبعث من في القبورء السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء > اللهم اغفر لي 
واهدني» هذا و في الركعتين الأوليين». وقال الطبراني: توف يه ابرع هة قلت: فيه مقال. 
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وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي في (العلل) 
والحاكم من ديك أن بن نائل: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: «كان رسول الله عا 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله» وبالله» التحيات لله والصلوات 
والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشنت أن له إله إلا الله › وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أسأل اله الجنة وأعوذ 
با له من النار»» وصححە الحاكم. وقال النووي في (الخلاصة): وهو مردود» فمقد ضعقه 
جماعة من الحفاظ هم أجل من الحاكم وأتقن» وممن ضعفه البخاري والترمذي والنسائي 
والبيهقى. قال الترمذي: بالف البخاري عنه فقال: هو خطأ. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» فأخرجه الطحاوي من حديث 
أبى المتوكل عنه قال: «كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن..) ثم ذكر مثل تشهد 

وأما حديث ا موسی الأشعري»؛ رصي اله تعالى حنه» فأخرجه مسلم وآبو داود 
والنسائي والطبراني مطولاء وفيه: «فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: 
التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عناف ال للحن أشيد أن لأ إل إلا الل اوهد أن سيدا عة ورس له اشرت 
ايت ولم يقل: وبر کاته» ولا قال: وأشية قال: وأن خا 

وأما حديث معاوية» رضي الله تعالى عنه» فأخرجه الطبراني عنه «أنه كان يعلم الناس 
الفكدييت وهو على المنير عن النبي 21 «التحيات لله » والصلوات والطيبات..) ال آخره» مثل 

وأما حديث سلمان» رضي الله تعالى عنه» فأخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في 
(معجمه) أخر جاه عن سلقة ي الصلت عن عمرو بن يزيد الازدي عن أبي راشد قال: «سالت 
سلمان الفارسي عن التشهدء فقال: أعلمكم كما علمنيهن رسول الله عيله: التحيات لله 
والصلوات والطيبات..» إلى آخره مثل حديث ابن مسعود» لكن زاد: لله» بعد: الطيبات. وقال 
في . أخخره: «قلها في صلاتك ولا تزد فيها واف ولا تنقص منها خف وإسناده صعيف . 

وأما حديث سمرة بن جندب» رضى أللّه تعالى عنه» فأخرجه أو داود ولفظه: «قولوا: 
التحيات لله» الطيبات والصلوات والملك لله» ثم سلموا على النبي» وسلموا على أقاربكم 
وعلى أنفسكم). وإسناده ضعيف» قاله بعصهم ولیس کذلك: بل جي على شرط ابن 
حبان. 

ا ا و شک الطبر اتن ل ا ابن مسو ولک راه 
«الزاكيات لله) بعد: «الطيبات»» وأسقط واو الطيبات» وإسناده ضعيف. 


وفي الباب عن الحسين بن علي وطلحة بن عبيد أله وانس وابي هريرة والفضل بن 
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عباس» وأم سلمة» وحذيفة» والمطلب بن ربيعة» وابن أبي أوفى» رضي الله تعالى عنهم 
قالوا: جملة من روى في التشهد من الصحابة أربعة وعشرون صحابيا. 

الوجه الثاني: في ترجيح تشهد ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» على جميع روايات 
غيره. قال الترمذي: أصح حديث عن النبيء عَيِلَّهِ في التشهد حديث ابن مسعود» والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» ثم أخرج عن معمر عن خصيف قال: ورايت 
النبي عه في المنام فقلت له: إن الناس قد اختلفوا في التشهد, فقال: عليك بتشهد ابن 
مسعود). وأخرج الطبراني في (معجمه): عن بشير بن المهاجر عن أبي بريدة عن أبيه» قال: 
«ما سمعت في التشهد أحسن من حديث ابن مسعودء وذلك أنه رفعه إلى النبي عَينُهِ). وقال 
الخطاني: اسح ارات و رها رجالا تضهن ابن سستغود, .وال اق ادر وار على 
اي" قد روي حديث ابن مسعود من غير وجه» وهو أصح حديث روي في التشهد عن 
0 َيه وقال أبو عمر: بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل العلم لثبوت فعله عن النبي 
از . 5 بن المديني: لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن ابن مسعودء 
وأهل البصرة عن أبي موسى» وبنحوه قاله ابن طاهر. وقال النووي: أشدها صحة باتفاق 
الان جات اى مسعود» ثم حديث ابن عباس. وقال البزار: أصح حديث في التشهد 
حديث ابن مسعود» وروي عنه من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد أكثرهاء قال: ولا أعلم في 
التشهد أثبت منه» ولا أصح أسانيدء ولا أشهر رجالا. 

قلت: هذا الطحاوي الجهبذ أخحرج حديث ابن مسعود في كتابه (شرح معاني الأثار) 
من اثني عشر طريقاء وسرد الجميع» ثم قال في آخر الباب: فلهذا الذي ذكرنا استحسنا ما 
روي عن عبد الله بتشديده في ذلك» ولإجماعهم عليه؛ إذ كانوا قد اتفقوا على أنه لا ينبغي 
أن يتشهدء إلا بخاص من التشهدء يعني: كلهم اتفقوا على أن التشهد لا يكون. إلا بألفاظ 
مخصوصة» ولا يكون بأي لفظ كانء فإذا كان كذلك فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه 
فصار كونه متفقاً عليه دون غيره من مرجحاته» لأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في 
ألفاظه» بخلاف غيره» وأن ابن مسعود تلقاه عن النبي عه تلقياء فروى الطحاوي من طريق 
الاسوة بن يريك عند قال وأحدت التشهد من في رسول الله عار ولقننيه كلمة كلمة». وفي 
رواب أن م عند «علمني رسول الله ع التشهدء وكفي بين كفيه»» ومن المرجحات 
ثبوت: الوا في: الصلوات والطيبات» وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
فتكون كل جملة ثناء مستقلاء بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها: وتعدد الثناء 
فى الأول صريح» فيكون أولى. ولو قيل: إن الواو مقدرة في الثاني. ومنها : أنه ورد بصيغة 
الأمر يخلاف غيرةء فإنه مجرد حكاية. 

ومنها : أن في رواية أحمد أن رسول الله َيه علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس» 
ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. 

وقال الكرماني: ذهب الشافعي إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة: 
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المباركات» فيه» وهي موافقة لقول الله تعالى: فزتحية من عند الله مباركة طيبة [النور: 
.]١‏ وقال مالك: تشهد عمر بن الخطاب أفضل لأنه علمه الناس على المنبن > ولم ينازعه 
ا فدل على تفضيله. قلت: وذهب بعضهم إلى عدم الترجيح» منهم ابن خزيمة والجواب 
على ترجيح الشافعي حديث أبن عباس بالزيادة أنها مختلف فيهاء وحديث اف مسعود متفق 
علیه» كما ذكرناء وحديث ابن عباس مذ کور ومعدود في أفراد مسلم» وأعلى درجة الصحيح 
عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان» ولو في أصله» فكيف إذا اتفقا على لفظه؟ فلم يكن ما 
ذكره سبباً للترجيح؛ على أن ابن مسعود قد أنكر على ما زاد على ما رواه من لفظ النبي 
عيدو رصا ا بارت وجي i a‏ 
موقوف عليه فلا 52 المرفوع إلى التي اا n‏ 57 00 صاحب (الهداية): 
الأحن هة ابن مسعود أولى لأ" فية الام وأقله الاستحباب» و: الألف واللام» وهما 
للاستغراق» وزيادة: الواو» لتجديد الكلام كما في القسمء وتأكيد التعليم. ومما روي في 
إنكا ر الزيادة ما رواه او اعدو اموي ون انيه قال: كان 
TT‏ عبد الله : E‏ اه وفي رواية اليزارء ققال عبد 
الله : واد أن ey‏ عبدهة ورسوله» فقال ر وأن ا عبده ورسوله» فأعادها عليه 
عيدك الله اا کا ذلك يمول: وأشيين أن ا عبدهة ورسوله» فقال الرجل» وأن ينا 
يده ورسوله» فقال عبد الله: كذا علمنا وقال ابن أبي شيبة فى (مصنفه): حدثنا وكيع عن 
فقال: إتما يقال هذا على الطعام. 

الوجه القالث: في التشهد هل هو واجب أم سنة؟ فقال الشافعي وطائفة: التشهد الأول 
ته ادر وح 00 جمهور رر المحدثين: e‏ وقال أحمد: الأول وأاجب 

الوجه را في أن السنة في ا لكايه لمرو الرمدي اساد ا عبد الله 
عن عائشة تش قات : ترات هذه اة في تشه 0 

۹ 7 باب الذّعَاءٍ قَبِلَ السّلآم 
أ هذا باب في بيان الدعاء قبل أن يسلم المصليء يعني: التشهد قبل السلام. 


66 لل حدّثفا أبُّو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِتْ عنٍ الزّهْرِي قال أخبرنا عُرْوَةٌ بن الرُبيِرِ 
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عن عائشَة زوج التي ع أيه ته اَن ل الله پ. كان غو في الصَّلاةٍ اللْهُعَ إني اغود 
بك مِنْ عَذَابٍ القبر وأعُودْ بك مِن ف فة المَسِيح الدّجَالٍ وأعُودُ بك من فِثتةِ المَخيا وَفنَةٍ فته 
المَمَاتٍ اللهُم إئي أعُودٌ بك من المَأتم والمَغْرَمٍ فقال u UU‏ 
ا ان e OE PRET E‏ 
LETT OITVVCITVLETTVE- CTT TA‏ 

إن لكل مقام ذكراً مخصوصاء فتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكل» وهو آخر الصلاة. 
قلت: بيان ذلك أن للصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً وقعوداء فالقيام محل قراءة القرآن 
وال ركوع» والسجود أا عا ءات ات فود م اليك فلو و لدا محل إلا 
بعد التشهد قبل السلا وبهذا التقرير يندفع قول بعضهم عقيب نقله كلام الكرماني: وفيه 
نظ لأن هذا هو محل الترتيب للبخاري» لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا 
الذكرء ولو أمعن هذا القائل في تأمل ما ذكرنا لما طلب الكرماني بما ذكره. والوجه الآخر: 
أن الاخادت SS‏ 5 ل ا 
ع ا ای کا ا افیا ا که 
ما هي؟ قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. .) الحديث. اا و أغفيرقف فى اد عن 
عائشة رفغا ووو عق طريق محمد ابن أب عائشة عن أبى هريرة»› رضي أله تعالى عله 
ا ال لا ) فذكر نحوه» هذه رواية E‏ عن 
لأ .( افذكره وفي رواية ا ماحه: «إذا فرع 28 ا د من 
أربع. .( الحديث. 


ذكر رجاله: وهم خحمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعین» وبالإفراد من الماضي في : موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضع واحد. 

: القول في موضعينء وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه : التصريح بن 
0 رضي الله تعالى عنهاء زوج النبي» > عله وفيه : أن الإثنين الأولين من الرواة حمصيان 
والآخران مدنيان. 

رار الخارى أيضا عن ابن اليمان في الاستقراض. وأخرجه مسلم في الضلاة عن 
أن بكر عن إسحاق الصاغاني عن أبي اليمان به. وأخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن 
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ذكر معناه: قوله: «کان يدعو في الصلاة» أي : في أخر الصلاة بعد التشهد قبل 
السلام» بالقرائن التي ذكرناها. قوله: «من فتنة المسيح الدجال» الفتنة عبارة عن الابتلاء 
والامتحانء يقال: فتنته أفتنته فتناً وفتوناً: إذا امتحنته. ويقال فيها: افتنته أيضاء وهو قليل. وقد 
كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه» ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال 
والإحراق والإزالة والصرف عن الشيء والمسيح» بفتح الميم وكسر السين المهملة المخففة 
وفي آخره حاء مهملة: يطلق على عيسى ابن مريم» وعلى الدجال أيضأء ولكنه يفرق بالتقييد, 
تسم اا ا ا ار ممص ع الور ميس ا برقن + ی ان اه 
الح ع رح وي ارح مسي e‏ وهو أن لا يبقى على أحد شقي 
هدن ,ل عاب إلا اهر رل لا مح الأرض» ی طا کر قان أبو 
الهيثم: إنه مسيح على وزن: سكيت» وهو الذي مسح خلقه أي شوه» فكأنه هرب من 
الالتباس بالمسيح بن مريم» عليهما السلام» ولا التباس» لأن عيسى» عليه الصلاة والسلام إنما 
ينم سیا اا كاقلا ج دالا 24 :ذا تعاهة إلا بر وق نه كان ا 
الرجل لا أخمص له. وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بدهن. وقيل: المسيح الصديقء 
وقيل: هو بالعبرانية مشيحأء فعرب. وأما تسمية الدجال بهذا اللفظ فلأنه» خداع ملبس من 
الدجل» وهو الخلطء ويقال الطلي والتغطية» ومنه البعير المدجل أي: المدهون بالقطران, 
ودجلة نهر ببغداد سميت بذلك لأنها تغطي الأرض بائهاء وهذا المعنى أيضاً في الدجال لأنه 
يغطي الأرض بكثرة أتباعه» أو يغطي الحق بباطله. وقيل: لأنه مطموس العين من قولهم: دجل 
الال داعف ووس وفيا تن تجن ا كيين الال اا 

قوله: «من فتنة المحيا وفتنة الممات»., والمحيا والممات كلاهما مصدران ميميان 
بمعنى: الحياة والموت» ويحتمل زمان ذلكء لأن ما كان معتلاً من الثلاثى فقد يأتى منه 
ار النعرة دو الف تبرض ا ا ا 
الو و اشدها و اعطلميا والعباف بان قال ف أن الباق مد 
الموت» وأما فتنة الموت فاختلفوا فيهاء فقيل: فتنة القبر» وقيل: يحتمل أن يراد بالفتنة عند 
الاحتضار أضيفت إلى الموت لقربها منه. فإن قلت: إذا كان المراد من قوله: «وفتدة 
الممات» فة القبرء. يكون هذا مكرراء لأن قوله: «من عذاب القبر» يدل على هذا؟ قلت: 
نكن ات العذافه بريه على الف واف سد كه والب شير اليب قله 
اللمأثم» أي: الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة» أو المراد هو الإثم نفسه» وضعاً للمصدر 
موضع الاسم. قوله: «والمغرم» أي: الدين» يقال: غرم الرجلء بالكسر إذا أدان. وقيل: الغرم 
والمخرم» ما يقوف ا انان فى ماله من ضرر بغير جناية منه» وكذلك ما يلزمه أداؤه» ومنه 
ا الدينء والأصل فبه: الغرام» وهو الشر الذاكم: والعداب. قوله: 
«فقال له قائل» ات قال للنبي» ڪر َيه قائل جاتلا ع الحكمة في كثرة استعاذته من 
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المغرم» فقالء عَيُهُ: إن الرجل إذا غرم يعني إذا لحقه دين حدث فكذب بأن يحتج بشيء 
في وفاء ما عليه» ولم يقم به» فيصير كاذبأء ووعد فأخلف بأن قال لصاحب الدين: أوفيك 
دينك في يوم كذاء أو في شهر كذاء أو في وقت كذاء ولم يوف فيه» فيصير مخالفاً لوعده 
والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين» كما ورد فى الحديث المشهورء فلولا هذا 
الدين عليه لما ارتكب هذا الإثم العظيم» ولما اتصف زات المنافقين. وكلمة: ماء في 
قوله: «ما أكثر ما تستعيذ» للتعجبء و: ماء الثانية مصدرية يعني: ما أكثر استعاذتك من 
المغرم» و: ما تستعيذ» في محل النصب. قوله: «حدث». بالتشديد: جزاء الشرط. قوله: 
«وكذب». بالتخفيف عطف عليه. قوله: «ووعد» عطف على: حدث. قوله: «أخلف»» كذا 
هو في رواية الحمويء وفي رواية الأكثرين: «فأخلف». بالفاء. 

فإن قلت: قوله: «فتنة المحيا والممات» يشمل جميع ما ذكرء فلأي شيء 
حصصت هذه الأشياء الأربعة بالذكر؟ قلت: لعظم شأنها وكثرة شرهاء ولا شك أن 
تخصيص بعض ما يشمله العام من باب الاعتناء بأمره لشدة حكمه» وفيه أيضاً عطف العام 
على الخاص» وذلك لفخامة أمر المعطوف عليه وعظم شأنه» وفيه اللف والنشر الغير المرتب» 
لان عذاب القبر داحل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال تحت فتنة المحيا. فإن قلت: ما 
فائدة تعوذه ل من هذه الأمور التي قد عصم منها؟ قلت: إنما ذلك ليلتزم خحوف الله تعالى» 
ولتقتدي به الأمةء وليبين لهم صفة الدعاء. فإن قلت: سلمنا ذلك» ولكن ما فائدة تعوذه من 
فتنة المسيح الدجال» مع علمه بأنه متأخر عن ذلك الزمان بكثير؟ قلت: فائدته أن ينتشر 
خبره بين الأمة من جيل إلى جيلء e‏ بأنه كذاب مبطل مفتر ساع على 
وجه الأرض بالفساد» مموه ساحرء حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه؛ عليه 
اللعنةء ويتحققوا أمره ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلة: كما ایر يه-رسول: الله ع .ويجوز أن 
يكون هذا تعليماً منه لأمته أو تعوذاً منه لهم. 


فإن قلت: يعارض التعوذ بالله عن المغرم ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد 
الله بن جعفرء يرفعه: «إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله 
تعالى»» وكان ابن جعفر يقول لخادمه: إذهب فخذ لي بدين» فإني أكره أن أبيت الليلة إلا 
والله معي. قال الطبراني: وكلا الحديثين صحيح. قلت: المغرم الذي استعاذ منه إما أن 
يكون في مباح» ولكن لا وجه عنده لقضائه» فهو متعرض لهلاك مال أخيه. أو يستدين وله 
إلى القضاء سبيل غير أنه يرى ترك القضاءء وهذا لا يصح إلا أذا نزل كلامه عه على 
التعليم: لأمته» أو يستدين من غير حاجة طمعاً في مال أخيه ونحو ذلك» وحديث جعفر 
فيمن يستدين لاحتياجه» احتياجاً شرعياً ونيته القضاءء وإن لم يكن له سبيل إلى القضاء في 
ذلك الوقتء لأن الأعمال بالنيات» ونية المؤمن خير من عمله. 

قوله: «قال محمد بن يوسف» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف إبن مطرف الفربري» 
أحد الرواة عن البخاري» يحكي البخاري عنه أنه قال: سمعت خلف بن عام يعني 
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الهمداني» أحد الحفاظ أنه لم يفرق بين المسيح بالتخفيف والمسيح بالتشديد» وذكرنا عن 
أبي الهيثم أنه فرق بينهماء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر رداً على المعتزلة ومن أنكره من غيرهم. 
وفيه : إثبات وجود الدجال وإثبات خروجه. وفيه : الاستعاذة من الفتن والشرورء والسؤال من 
الله تعالى دفعها عنه. وفيه : بشاعة الدين وشدته وتأديته الدائن إلى ارتكاب الكذب والخلف 
فى الوعد اللذين هما من صفات المنافقين. وفيه : وجوب الاستعاذة من الدين لأنه يشين فى 
الدنيا والآخرة. وعن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عي أنه قال: «الدين راية الله 
في الأرضء فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه). رواه الحاكم» وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 
باس را قال اخري زر كاي يُسَةَ رضي الله تعالى عنها قالْتّ سَمِعْتٌ 
رمنول الله علا يستعيذ في صَلاتِه مِنْ فة الدّجَالٍِ. [انظر الحديث ۸۳۲ وأطرافه]. 
هذا عطف على قوله: «شعيب عن الزهري». واشاز ا أن الزهري روى الحديث 
المذكور مطولا ومختصراء فالمطول هو الذي سبق قبله الذي استعاذ يله بالله فيه من الأشياء 
المذ كورة» وههنا اقتصر على الاستعاذة من فتنة الدجال» وههنا زيادة ذ کر السماع عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها عن النبي عَلَه. 
لم اعلم أن العلماء اختلفوا فيما يدعو به الإنسان في صلاته. فعند أبي حنيفة وأحمد: 
ليهو الذغاء :الا بالأدعية المأثورة أو الموافقة للقرآن العظيم» لقوله عَِلهُ: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيع من کلام الناس» إا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». رواه مسلم» وذكره 
ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وطاوس ومحمد بن سيرين. وقال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو 
فيها بكل ما يجوز الدعاء به في خارج الصلاة من أمور الدنيا والدين» مما يشبه كلام الناس» 
عائشة» لما ذكر مسلم عن طاوس أنه أمر ابنه يإعادة صلاته التي لم يدع بها فيها. 
ا كج ا سعِيدٍ قال حدّثنا اللّدِثُ عن يريد ؛ بن ابی یب عن أبن 


الْحَيْرٍ عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو عن أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه أنه قال لِرَسُولٍ الله 
َه علي دعاءً أذغو به في صَلاتِي قال قُل الهم ني طَلَمْتُ تفي ظلما تكهيراً ولة 
يَغْفِدٍ الذّنُوبَ إلا أنْتَ فاغفِز لي مَغْفِرَةَ من عندك وَارْحَمْيِي إِنك أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. 
[الحديث ۸۳٤‏ - طرفاه في: 2595 ۷۳۸۸]. 

مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي ذ كرناه في الحديث السابق. 

ورجاله قد ذكرواء وأبو الخير: مرئد بن عبد الله اليزني المصري» ومرثدء بفتح الميم 
وسكون الراء وفتح الثاء المثلئة وفي آخخره دال مهملةء ويزن» بفتح الياء آخر الحروف والزاي 
وفي أخره نون: بطن من حمير» وتقدم ذكره في: باب إطعام الطعام من الإسلام. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رجال إسناده كلهم سوى طرفيه 
مصريون. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي: فالتابعيان هما: يزيد بن أبي حبيب 
وأبو الخير. وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي: وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
ابن يوسف. وأخرجه مسلم في الدغوات عن محمد بن رمح وقتيبة» وأخرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي القنوت عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه في 
الدعاء عن محمد بن رمح به» ورواه غير واحد فجعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 
منهم: عمرو بن الحارث» خالف الليث فجعله من مسند عبد الله بن عمروء ولفظه: «عن أبي 
الخير أنه سمع عبد الله بن عهرو وقول زت: 11 كر درق رط الله تعالى عنهء قال للنبي 
عل ..») هكذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث. وأما مققضى رواية الليث بن سعيد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر إلى آخره: أن الحديث 
من مسند أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن 
الليثء» فإن لفظه: عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء قال: قلت: يا رسول الله.. 
أحرجه البزار من طريقه» ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة هذا الحديث. وقد أخرج 
البخاري طريق عمرو معلقة في الدعوات» وموصولة في التوحيد عن يحيى بن سلمان عن 
عمرو» و أخرج مسلم الطريقين طريق الليث 5 ابن وهب» وزاد مع عرو بن الحارت 
رجلا مبهماء وبين ابن خزية في روايته أنه: عبد الله بن لهيعة. 

ذكر معناه: قوله: «أدعو به»» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: «دعاء» الذي 
هو منصوب على أنه مفعول ثان لقوله: «علمني». قوله: «في صلاتي»)» ظاهره عموم جميع 
الصلاةء ولكن المراد في حالة القعود بعد التشهد قبل السلام» كما حققنا هكذا فيما مضىء 
وقد قال الشيخ تقي الدين: لعلف عر E‏ بود لخدو N E‏ اكليم دعام 
مخصوص في هذا المحلء ونازعه بعضهم فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين 
المد كورين أي : السجود د والتشهد. قلت: لا دليل له على دعوى الأولوية: بل الدليل الصريح 
قام على أن محله في الجلسة» وقد مضى بيانه في أول الباب الذي قبله. قوله: وظلمت 
نفسي» يعني بإتيان ما يوجب العقوبة. قوله: «ظلماً كشيراً) بالغاء المثلثة» ويروى بالباء 
الموحدة» وكذا هو في رواية مسلم. وقال النووي: فينبغي أن يقول: ظلماً كبيراً كثيراً. قوله: 
«ولا يغفر الذنوب إل أنت» جملة معترضة بين قوله: «ظلمت نفسي ظلماً كشيراً وبين 
قوله: «فاغفر لي مغفرة». وفائدة هذه الجملة الإشارة إلى الإقرار بان اله هر الذى تعفر 
الذنوب» وليس ذلك لغيره. وفي الحقيقة: هو إقرار أيضاً بالوحدانية» لأن مَن صفته غفران 
الذنوب هو الموصوف بالوحدانية» والتنوين في قوله: «مغفرة» يدل على أنه غفران لا يكتنه 
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كنهه. قوله: «من عندك» إشارة إلى مزيد ذلك التعظيمء لأن ما يكون من عنده لا يحيط به 
وصف الواصفين. وقال ابن الجوزي: هو طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من جهة 
العبد من عمل صالح وغيره» وحاصله: هب لي المغفرة وإن لم أكن أهلا لها بعملي» وكمل 
الكلام وختمه بقوله: «وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». وفي هاتين الصفتين مقابلة حسنة 
لأن قوله: «الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي» وقوله: «الرحيم» مقابل لقوله: «ارحمني»» ولنا 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: طلب التعليم من العالم في كل ما فيه خير» خصوصاً 
الدعوات التى فيها جوامع الكلم. وفيه : الاعتراف بالتقصير ونسبة الظلم إلى نفسه. وفيه : 
الاعتراف بأن الله سبحانه هو المتفضل المعطي من عنده رحمة على عباده من غير مقابلة 
عمل حسن. وفيه : استحباب قراءة الأدعية في آخر الصلاة من الدعوات المأثورة أو المشابهة 
لألفاظ القرآن. وقال الكرماني: قالت الشافعية: يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا 
والآاخرة ما لم يكن إنما قال ابن عمر: لادعو في صلاتي حتى بشعير حماري وملح بيتي 
انتهى. وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا يدعو إلا بالأدعية المأثورة» أو بما يشبه ألفاظ القرآن» لقوله 
عل : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»» وهو من أفراد مسلم. 

٠١‏ باب ما َير مِنَ الدّعَاءٍ بَعْدَ النّشَهُدِ ولس بوَاجب 

أي : هذا باب في بيان ما يتخير المصلي من الدعاء بعد فراغه من التشهد» يعني : 
زاية النحيات:» الخال انه الس بواجي أشار ةا إلى أن عدبت الاب الذي فيه الامر ره 
قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) لسن للوجوب وإعما هو للاستحباب. فإن قلت: 
أصل الدعاء حديث مسيء الصلاةء لأنه لم ينقل عنه عي أنه أمره بذلك. 





۰ - حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يخيى عن الأغمش قال حدثني شَّقِيقٌ عن عَبْدٍ 
مام ماديا ار ec e rhe e‏ 

تقُولوا السَلامُ عَلى الله فإنَّ الله هُوَ الشلام ولَكن فووا الكَحيَاتُ لله والصَّلَوَاتُ والطيبات 
الشلام علي اا النبئ ورَحْمَة الله وتركاته السّلامُ عَلَينَا وعَلَى عِبَادِ الله الصَالِجِينَ فلکم 
إِذَا قل أصَابَ كل عبد في السَمَاءِ أو بَبْنَ السّماء والأزض أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأضَْهَدٌ 
أنَّ مُحَمَّداً بده ورَسُولَهُ ْم يَحَيِرْ مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فيَدْعُو. [انظر الحديث ۸٣١‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم ليتخير من الدعاء). وقد مضى الكلام فيه في: باب 
التشهد في الأخيرة» لأنه أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق.. إلى آخره» 
وههنا: عن مسدد عن يحيى القطان عن سليمان الاعمش.. إلى آخره. قوله: «ثم ليتخير) 
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ويروى: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه». قال الكرماني: أي أحسنه. قلت: المعنى: يتخير من 
الأدعية المأثورة فيدعوء أي فيدعو به» وكذا وقع في رواية أبي داود» وفي رواية النسائي: 
«فليدع به)» وفي رواية إسحاق عن عيسى عن الأعمش: لاثم ليتخير من الدعاء ما أحب». 
وفي رواية للبخاري في الدعوات: «ثم ليتخير ما يعجبه من الثناء ما شاء)» ونحوه وه في رواية 
دالو لفل من السا 

وال الگ نے وفيه #عوان التعاء يكل ها شا ديا وتيا يا شابة الفاط القن 
والأدطية آم ل لت لبس هذا على غموعه» تقولد مكل فزن مادا هدم م التسديك» ,وعد 
مر الانع والكرماني تكلم بما له وسكت عما عليه» وقال بعضهم: والمعروف في كتب 
الحنفية أنه لا يدعو في | لصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث» لكن ظاهر 
جحد الاب رد على أبى فة فلت ليس ما نقله عن كتب الحنفية كذلك» بل 
المذ كور في كتبهم أنه: ف في الف ا ادع الماتورقه أو ما اه الفاقك الاق 
وقوله: يرد عليه» رد عليه» لان فيما ذهبوا إليه إهمالا لحديث مسلم» وهو «إن صلاتنا 
هذه:.» الحديث» ونحن عملنا بالحديثين» لأنا نختار من الأدعية المأثورة أو من الأدعية ما 
شابه ألفاظ القرآن. 

١‏ باب من لَم سخ جَبِهَتَهُ وأنْقَهُ حَنَى صَلَّى 

أ : هذا باب ترجمته: من لم يمسح.. إلى آخره» يعني: لم يمسح جبهته وأنفه من 
الماء والطين اللذين أصابا جبهته وأنفه» وهو في الصلاة حتى صلى صلاته» ولكن هذا 
محمول على أن ذلك كان قليلا لا يمنع التمكن من السجودء فإذا لم يمنع السجود يستحب 
أن يتركه إلى أن يفرغ من صلاته» لآن ذلك من باب التواضع لله تعالى» وحديث الباب يشهد 
بذلك. ظ ظ 
قال أبُو عَبْدٍ الله رَأَنْتُْ الحَمَيِدِيٌّ يَحْمَجٌ بهذا الحَدِيثِ أن لا يَيْسَحَ الجَبِهَةَ في 

الصّلاةٍ 

ابو عبد الله هو البخاري نفسه»ء والحميدي» بضم الحاء: شيخهى وهو: عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله الزبير بن عبيد الله بن حميد الحميدي القرشي المكي» روى عنه 
البخاري في أول كتابه: الأعمال بالنيات» وفي غير موضع. قوله: «بهذا الحديث» أشار به 
إلى حديث الباب» وكأن البخاري أراد بإيراده ما نقله عن الحميدي أن در في ذلك 2 راه 
الحميدي» وإليه ذهب جماعة من العلماء. 
0١‏ 7 حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا شام عن يَخيى عن أبي سلَمَةً قال 
سألْتٌ أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ فقال رأَيِتُ رسول الله عله يَشجد في الماء والطن کے ا 
الطين في جبِهَتِه. [انظر الحديث 579 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث دل على أنه عي سجد في الماء والطين ولم 
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بجميع تعلقاته في: باب السجود على الأنف في الطين» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن 
ا كتين 


؟ه١‏ باب التَسْلِيم 

أي: هذا باب في بيان التسليم في أخر الصلاة» وإنما لم يشر إلى حكمه: هل هو 
واجب أم سنة؟ لوقوع الاختلاف فيه» لتعارض الأدلة. وقال بعضهم: ويمكن أن يؤخذ الوجوب 
من حديث الباب حيث جاء فيه: كان إذا سلمء لانه يشعر بتحقيق مواظبته على ذلك. قلت: 
قام الدليل على أن التسليم في آخر الصلاة غير واجب» وأن تركه غير مفسد للصلاة» وهو 
أن رسول الله عله صلى الظهر نمسا فلما سلم أخبر بصنيعة» قتي رجلة فسجد 
سجدتین)» رواه عبذالله بن مسعود» وار الجماعة بطرق متعددة وألفاظ مختلفة. قال 
الطحاوي» رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم 
ولم ير ذلك مفسداً للصلاةء فدل ذلك أن السلام ليس من صلبهاء ولو كان واجباً كوجوب 
السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضأ كذلك» ولكنه بخلافه» فهو سنة. انتهى. 

قلت: اختلف العلماء في هذاء فقال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: إذا انصرف 
المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» حتى قال النووي: ولو اخحتل بحرف من 
حروف: السلام عليكم» لم تصح صلاته» واحتجوا على ذلك بقوله َلهِ: «تحليلها 
التسليم». رواه أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن 
عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول 
الله عَييد: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». وأخرجه الترمذي 
وابن ماجه أيضاً. وأخرجه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قلت: اختلفوا في 
صحته بسبب ابن عقيل» وهو: عبد الله بن محمد بن عقيل» فقال محمد بن سعد: هو من 
الطبقة الرابعة من أهل المدينة وكان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه» وكان كثير العلم 
وقال ابن المديني» عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروي عنه» وكان يحيى بن 
سعيد لا يروي عنه» وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بحجة» وعنه: ضعيف الحديث» وعنه. 
ليس بذلك. وقال العجلي: تابعي مدني جائز الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال 
الترمذي: صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وعلى تقدير صحته أجاب 
الطحاوي عنه بما محصله أن علياً رصي الله تعالى عنه روى عنه: «من رابه إذا رفع رأسه ص 
آخر سجدة فقد تمت صلاته»» فدل على أن معنى الحديث المذكور لم يكن على أن الصلاة 
لا تتم إلا بالتسليم» إذا كانت نتم عنده بما هو قبل التسليمء فكان معنى: تحليلها التسليم» 
التحليل الذي ينبغي أن تحل به لا بغيره» وجواب آحر: إن الحديث المذكور من أخبار 
الاحاد فلا يثبت به الفرض. 
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فإن قلت: كيف أثبت فرضية التكبير به ولم يثبت فرضية التسليم؟ قلت: أصل فرضية 
التكبير في أول الصلاة بالنص» وهو قوله تعالى: «إوذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: .]٠١‏ 
وقوله: #وربك فكبر [المدثر: .]٣‏ غاية ما في الباب: يكون الحديث بياناً لما يراد به من 
النص» والجان بد يضيح كه في مسح الرأس» وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب 
وإبراهيم وقتادة وأبو حئيفة وأبو يوسف ومحمد وابن جرير الطبري بهذا إلى: أن التسليم ليس 
بفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته. 
۲ - حدّثئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قال حدّثنا الؤُمْرِيُ 
عن هند بنك الحَارِث أن أمّ سلَّمَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ كان رسولٌ الله عله إا 
سلّمَ قام النّساءُ جين يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ومكت يسيراً قَبِلَ أن يَقُو م قال ابن شهاب قَأَرَي. والله 
غلم أنَّ كته لكي يمد النّسَاءٌ قبل أنْ يُذْرِكَهُنٌ ‏ مَنِ اصرف يِن القؤم. [الحديث ۸۳۷ - 
طرفاه في : على 5١‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «کان رسول الله عله إذا سلم». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وإبراهيم بن عبد 
الرحمن بن سعد بن إبراهيم بن عوف» والزهري هو محمد بن مسلم» وهند بنت الحارث؛ 
تقدمت في: باب العلم والعظة بالليل» وأم سلمة هند بنت أبي أمية» زوج النبي و . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري فإنه بصري. وفيه : رواية تابعي عن تابعية عن صحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي الوليد 
ويحيى بن قزعة وعن عبد الله بن محمد. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن يحيبى ومحمد 
ابن 0 وأحرجه النسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن وهب» وأخرجه فيه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ظ 

506 قوله: احتى يقضي تسليمه»: ويروى: حن يقضي تله أ :نحي 
يتم تسليمه ويفرغ منه. قوله: «فأرى» بضم الهمزة أي : أظن أنتسكك رول الله عا كان 
يسيراً لأجل نفاذ النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال لعلا يدركهن بعض المتفرقين من الصلاة. 
قوله: «والله أعلم» جملة معترضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف» والاختلاط 
بهن مظنة الفساد. ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذه فإن لم يكن هناك نساء 
فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته» كذا قاله الشافعي في (المختصر) وفي 
(الأحياء) للغزالي: إن ذلك فعل النبي َيه وأبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء وصححه 
ابن حبان في غير (صحيحه). وقال النووي: وعللوا قول الشافعي بعلتين: | 
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إحداهما: لثلا يشك من خلفه هل سلم أم لا 

القانية: لكلا يدخحل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به. وقال صاحب (التوضيح): 
لكن ظاهر حديث البراء بن عازب: «رمقت صلاة النبى عي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله 
عور كوه تسرك فاي الان اه لجاع ما يون الي اشر وي 
من السواء». رواه مسلمء يعني: أنه لم يكن يثبت ساعة ما يسلم» بل كان يجلس بعد السلام 
جلسة قريبة من السجود. وقال الشافعي في (الأم): وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام 
السلام قبل قيام الإمام» وإن أخر ذلك حتى ينصرف بعد الإمام أو معه كان ذلك أحب إلي. 
وفي (الذخيرة): إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يكث في مكانه مستقبل القبلة» وجميع 
الصلوات في ذلك سواءء فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه أو يساره وإن 
شاء استقبل الناس بوجهه. إلا إذا لم يكن أمامه من يصلي» وإن كان بعد الصلاة سنن يقوم 
إليهاء وبه نقول. ويكره تأخيرها عن أداء الفريضة فيتقدم أو يتأخر أو ينحرف ييناً أو شمالا. 
وعن الحلواني من الحنفية: جواز تأخير السنن بعد المكتوبة» والنص: أن التأخير مكروه 
اعون الس لكي اله عيدو بعد ب جهن لدعا ديد ل امسا ا e‏ 
يدعو بعد السلا وقال في (التوضيح) أيضاً إذا أراد الإمام أن ينتقل في المحراب ويقبل على 
الناس للذ كر والدعاء جاز أن ينتقل كيف شاءء وأما الأفضل فأن يجعل يينه إليهم ويساره إلى 
المحراب. وقيل: عکسه» وبه قال أبو حنيفة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب غض البصرء ومكث الإمام في موضعه. ومكث القوم 
في أماكنهم. 

۴ ب بابٌ يُسَلَُمْ جين يسل الإمام 

أي : هذا باب ترجمته: يسلم المأموم حين يسلم الإمام» وأشار بهذا إلى أن المستحب 
أن لا يعجر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء ونحوه» دل عليه أثر ابن عمر 
المذكور هناء وفي هذا عن أبي حنيفة روايتان» في رواية: يسلم مع الإمام كالتكبير» وفي 
رواية: يسلم بعد سلام إمامه. وقال الشافعي: المصلي المقتدي يسلم بعد فراغ الإمام من 
التسليمة الأرلىء فلو سلم مقارناً بسلامه إن قلنا: نية الخروج بالسلام شرطء لا يجزيه» كما لو 
كبر مع الإمام لا ت تنعقد له صلاة الجماعة» فعلى هذا تبطل صلاته. وإن قلنا: إن نية الخروج غير 
واجبة فيجزيه كما لو ركع معه» وفي نية الخروج عن الصلاة ة بالسلام وجهان: أحدهما: 
تجب» والثاني لا تجب» E‏ وذكر في (المبسوط): المقتدي يخرج من من الصلاة 
بسلام الإمام. وقيل: وقول دي انا عندهما يخرج بسلام نفسبه. وتظهر ثمرة الخلاف في 
انتقاض الوضوء بسلام الإمام قبل سلام نفسه بالقهقهة» فعنده لا ينتقض خلافاً لهما. 


وكان ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَسْتَحِبٌ إِذَا سَلَّمَ الإمامُ أن يُسلَّمَ من حَلفةُ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيل: غير ظاهرة» لأن المفهوم من الترجمة أن يسلم المأموم 
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مع الإمام» لأن سلامه إذا كان حين سلام الإمام يكون معه بالضرورة» والمفهوم من الأثر أن 
يسلم المأموم عقيب صلاة الإمام» لأن كلمة: إذاء للشرطء والمشروط يكون عقيبه. قلت: 
لا نسلم أن: إذاء ههنا للشرط» بل هي ههنا على بابها لمجرد الظرف» على أنه هو الأصل» 
فحينعذ يحصل التطابق بين الترجمة والأثر. فافهم. 


ATANIYYY‏ حدّثفا حبَانٌ بن مُوسَى قال أخبرنا عَبِدٌ الله أحبرنا مَعْمَدُْ عن الزُهْرِيٌ عن 
مود بن لزي عن جنا قل صلا عع لبي اله نسلا جي لم انظر الحديث 
5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة.. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: 
من دنو في دارهم وهوابن خمس سئين» وهو ختن عبادة بن الصامت»› رضي الله تعالى عنه. 
السادس: عتبان» بكسر العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وتخفيف الباء الموحدة» 
تقد تقدم ذكره في: باب» إذا دحل بيتأ يصلي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في و وأحد. وفيه : العنعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : من رواته أولاً مروزيان ثم بصري ثم 
مدني . وفيه : رواية التابعي عن الصحابي» يروي عن الصحابي . 

CE‏ ناي إذا محل بيدا بلي أن اهاري أخرح هذا ليت هن 
(صحيحه) و في أكثر من عشرة مواضع ذكرتاها هناك وذ كرنا أيضاً من أخرجه غیره: 


٠4‏ باب مَن لَمْ يَردُ السَلآمَ عَلَى الإمَام واكتقى بكشليم الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان من لم يرد السلام على الإمام» يعني بتسليمة ثالثة بين 
ا واكتفى بتسليم الصلاة وهو التسليمتان» ويروى: من لم يردد السلام» من الترديد. 
وهو تكرير السلام. والحاصل من هذه الترجمة أن البخاري يرد بذلك على من يستحب 
تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين» وهم من طائفة من المالكية» وقال ابن التين: يريد 
البخاري أن من كان حلف الإمام إنما يسلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة» ولم يرد 
على الإمام ولا على من في يساره. وفيه نظر. ونما أراد البخاري ما ذكرناه؛ والدليل على 
ذلك أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان لا يرد على الإمام. وعن النخعي: إن شاء رد 
وإن شاء لم يرد. وفي (التوضيح): ومالك يرى أنه يرد» وبه قال ابن عمر في أحد قوليه» 
والشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء. وقال ابن بطال: أظن البخاري أنه قصد الرد على ' 
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من أوجب التسليمة الثانية. قلت: فيه نظرء والصواب ما ذكرناه. 


واختلف العلماء في هذا الباب» فذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد 
ابن سيرين والأوزاعي ومالك: إلى أن التسليم في آخر الصلاة مرة واحدة» ويحكى ذلك عن 
ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله تعالى عنهم. واحتجوا في ذلك بحديث 
سعد بن ابن وقاص» رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله عق كان يسلم من الصلاة 
بتسليمة واحدة: السلام عليكم». رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) وأبو عمر بن عبد 
البر في (الاستذكار)» وذهب نافع بن عبد الحارث وعلقمة وابو عبد الرحمن السلمي وعطاء 
ابن أبي رباح والشعبي والثوري والنخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق 
وان العندرة إلى أن التسليم في انحر الصلاة ثنتان» مرة عن يمينه ومرة عن يساره» ويحكى 
ذلك عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمارء رضي الله تعالى 
عنهم. وأخرج الطحاوي حديث التسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم» وهم: سعد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة 
والبراء بن عازب ووائل بن حجر وعدي بن عميرة الحضرمي وأبو مالك الأشعري وطلق بن 
علي وأوس بن أبي أوس وأبو رمثة. قلت: وفي الباب أيضاً: RE‏ الله وأبو سعيد 
الخدري وسهل بن سعد وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة ووائلة بن الاسقع وعبد الله بن 
زيد» رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء عشرون صحابياً رووا عن رسول الله عه أن المصلي 
يسلم في آخر صلاته تسليمتين: تسليمة عن يينه وتسليمة عن يساره. وأجاب ابن عمر عن 
حديث سعد بن ای وقاص: أنه وهمء وإنما الحديث كما رواه ابن الجبا رك بسندة عد أنه 
يله : كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وأجاب الطحاوي مثله بما محصله: أن رواية التسليمة 
الواحدة هي رواية الدراوردي» وأن عبد الله بن المبارك وغيره خالفوه في ذلك» ورووا عنه عن 
النبي عَُه: أنه كان يسلم تسليمتين. 
ثم اختلفوا في السلام: هل هو واجب أم سنة؟ فعن أبي حنيفة أنه واجب» وعنه أنه 
سنة. وقال صاحب (الهداية): ثم إصابة لفظ السلام واجبة» عندناء وليست بفرض» خلافا 
للشافعي. وفي (المغني): لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه» والواجب تسليمة 
واحدة والثانية سنة» وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزة. وقال الطحاوي: قال الحسن بن حر: هما واجبتان» وهي رواية عن أحمد. وبه 
قال بعض أصحاب مالك. وقال الثوري: لو أخل بحرف من حروف: السلام عليكيم لم 
تصح صلاته. وفي (المغني): السنة أن يقول: السلام عليكم ورحمة اللهء وإن قال: وبركاته» 
اشا فحسن» اول اسن وإن قال: السلام علیکم» ولم يزد فظاهر كلام ضمت أنه يجزيه» 
وقال ابن عقيل: الأصح أنه لا يجزيه وإن تكسن السلام فقال: وعليكم السلام» ولم يجزه. 
وقال القاضي: فيه وجه أنه يجزيه» وهو مذهب الشافعي. وقال ابن حزم: الأولى فرض» 
والثانية سنة حسنة لا يأثم تاركها. 
عمدة القاري / ج” / م١١‏ 
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4ل حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن الرُّمْرِيّ قال أخبرني 
مَحْمُودُ بن التببع ورّعع أنه عَمَلَ رسو الله تله وعقَلَ مم مجها مِنْ لو كان ِي دارع 
[انظر الحديث ۷۷ وأطرافه]. 

ب قق شيعت عاد بن مالك الأنضاري ثم أعد تبي سال قالَ كنت أَصَلّى 
ؤي بيي سالِم فانَيتُ تت النبئ عله مَقُلْتُ ني انكرت بِصَرِي ود الشهول تحول تبي وتن 
مسجد قَؤمِي َلْوَدِدْتُ انك جت فَصَلَّفِتَ في بنتي ا عَنّى أنَخدَة ممشجداً فقال أفعل 
إن شَاءَ ا ا على ررد ل َيه واو بر عة بغ ما اذك اهار فاسْكأذنَ النبيّ 
َيه فاد د نث لَهُ فلم يلس > حَمّى قال أيْنَ تحب ب أن أَصَلّي يِن بيك فأمار َيه ET‏ 
E‏ ا جع »وملا اسن هرم [انظر الحديث 
١ ٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم سلم وسلمنا حين سلم»» وذلك من حيث إنه ليس 
فيه الرد على الإمام» لأن الذي يقتضي معناه أنه عي سلم وسلم القوم أيضاً حين سل 
فيكون سلامهم بعد تمام سلامه ا و بعد تقدمه بلفظ بعض السلام. وقال الكرمانى: 
وغرض البخاري أن يبين أن السلام لا يلزم أن يكون بعد سلام الإمام حتى لو سلم مع الإمام 
لا تبطل صلاته» نعم» لو تقدم عليه تبطلء إلآ أنه ينوي المفارقة. قلت: هذا الذي قاله لا 
يطابق الترجمة, وإنما مراده أن المأموم لا يرد على الإمام بتسليمة بين التسليمتين» كما ذكرناه 
في -حديث الباب الذي قبله. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في: باب المساجد في ركه اطول اة غر سحا 
ابن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب.. إلى أخره» وههنا: عن عبدان وهو لقب عبد 
اله بن مات بن جيلة الاردي ابو.عيد الرصمن المروزى عن عة الل بن اسار اقبعن مر 
ان واقة عن محمد بن سبك الرهري.. إلى أخجره 

قوله: «وزعم»» المراد من الزعم ههنا: القول المحقق» فإنه قد يطلق عليه وعلى 
الكذب وعلى المشكوك فيه» وينزل في كل موضع على ما يليق به. قوله: «مجة مجها من 
دلو». من: مج لعابه: إذا قذفه» وقيل: لا يكون مجة حتى يباعد بهاء وانتصاب: مجة» على 
أنها مفعول: عقل. وقوله: «مجها من دلو» جملة في محل النصب على أنها صفة لمجة؛ 
وكلمّة: «من»» بيانية. قوله: «كانت»» صفة موصوف محذوف أي : هرم :بكر كانتك:فى 
دارهم» والدلو دليل عليه» قاله الكرماني. ال الل بولا كر رو لتقي نلا بجاح إلى 
تقدير قلت: التقدير لا بد منه لأن الدلو لا يكون فيه ماء إلا من بغر ونحوه. قل کات 
بالتأنيث رواية أبي ذرء وفي رواية» جاءت: كانء بالتذكيرء فعلى هذا لا حاجة إلى التقدير. 

قوله: «الأنصاري». بالنصب لأنه صفة: عتبان» المنصوب بقوله: «سمعت». قوله: «ثم 
أحد» بالنصب أيضاً عطفاً على الأنصاريء والتقدير: الأنصاري ثم السالمي» انه من ي 
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سالج أيضاً. قال بعضهم: هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع ب ثم 
قال: وقال الكرماني: يحتمل أن يكون عطفاً على عتبان» يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد 
بني سالم أيضاً. قال: والمراد به فيما يظهر: الحصين بن محمد الأنصاري» فكأن محموداً 
سمع من عتبان ومن الحصين. قال: وهو بخلاف ما تقدم في: باب المساجد في البيوت» أن 
الزهري هو الذي سمع محموداًء والحصين» ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري ومحمودا 
سمعا جميعاً من الحصين» ولو وقع برفع أحدء بأن يكون عطفاً على: محمود» لساغ ووافق 
الرواية الأولىء يعني : فيصير التقدير: قال الزهري: أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد 
بني سالم» أي: الحصين. انتهى. قال: وكان الحامل له على ذلك كله قول الزهري في 
الرواية السابقة: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري» وهو أحد بني سال هناك. فكأنه 
ظن أن المراد بقوله: أحد بني سالم هناء هو المراد بقوله: أحد بني سالم هناك» ولا حاجة 
لذلك» فإن عتبان من بني سالم أيضاء وهو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زياد بن 
غنم بن سالم بن عوف» وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخرء لأنه يلزم منه أن يكون 
الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة» أو أنها تعددت له ولعتبان» وليس كذلك» 
فإن الحصين المذكور لا صحبة له» وقد ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ولم يذكر 
له شیخا غير عتبان. انتهى؛ تكلامه. 


قلت: هذا القائل ذكر أولاً شيئاء وهو حط على الكرماني في الباطن» ثم أظهره بعد 
ذلك با لا يجديه من وجوه: الأول: أنه غير غالب عبارة الكرماني في النقل لتمشية كلامه 
يتأمله من يقف عليه. الثاني: أن الكرماني ما جزم بما ذكره» بل إنما قال بالاحتمال» وباب 
الاحتمال مفتوح.. الثالث: أن قوله: فكأنه ظن.. إلى آخره» لا يتوجه الرد به» فإنه محل الظن 
ظاهرء أو العبارة تؤدي إلى ذلك ظاهرأء ثم توجيهه الرد بقوله: فإن عتبان من بني سالم أيضاً 
غيز موجه لان كوت ععان :من بني سام لا يعافي كوك اللخصيت من ين سان أيضاء .ولا 
يمنع إخبار الزهري عنه أيضاً. الرابع: أن قوله يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو 
ا القسنة السدكورة اي كاه لآن اه غ لان كن ال غ 
صحابي لا يقتضي الملازمة التي ذكرهاء لأنه يحتمل أن يكون الحصين قد سمع القصة 
المذكورة من صحابي» والراوي طوى ذكره اكتفاء بذ كر عتبان. الخامس: أن تأييد ما ادعاه 
بما ذكره عن ابن أبي حاتم غير سديد ولا محل له» لأن عدم ذكر ابن أبي حاتم للحصين 
شيخاً غير عتبان لا يستازم أن لا يكون له شيخ آخر أو أكثرء وهذا ظاهر. 

قوله: «فلوددت» أي: فوالله لوددت. قوله: «أتخذه». قال الكرماني بالرفع وبالجزم» 
لأنه وقع جواباً للمودة المفيدة للتمني. قوله: «اشتد النهار» أي: ارتفعت الشمس. قوله: 
«فأشار إليه» قال الكرماني: «فأشار» أي: النبي عه إلى المكان الذي هو المحبوب أن 
يصلي فيه» ويحتمل أن تكون: من» للتبعيض» ولا ينافي ما تقدم أيضاً ثمة أنه قال: فأشرت» 
لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي علي إما معا وإما متقدماً ومتأخراً. وقال بعضهم: 
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والذي يظهر أن فاعل: أشار» هو: عتبان» لكن فيه التفات» إذ ظاهر السياق أن يقول: 
ا وا أخره» وبهذا تتوافق ق الروايتان. قلت: الذي قاله الكرماني أولى وأحرى» لأن 
e‏ النبي , ٠‏ عه حيث أشار إلى المكان لاا تيد ا أن يصلي 

فيه» فأشار إليه قبل أن يعينه عتبان. 

وبقية الكلام في هذا الحديث ذكرناها في: باب المساجد في البيوت. 

هه١ا ‏ باب الذكر بَعْدَ الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان الذكر عقيب الفراغ من الصلاة. 
606 د حدّثنا إشحاق بن نَصْر قال حدّثئنا عَبِدُ الوَرّاقِ قال أخبرنًا ابن جرج قال 
أخبرني عمو أن أبا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن ڳاس احبر أن ابن ڳاسي رضي الله تعالى عنهما أخبَرَةُ 
أن رَفْعَ الصّوْتٍ بالڈ كر جين يَنْصَرف الئاس مِنَ المَكثوبة ةِ كان على عَهْدٍ النبئ عََيْهُ. وقال 
ابن عباس كنت أُعْلَّمُ إا انْصَرَهُوا بِذَّلِكَ إِذَا سَمِغْتُهُ. 

[الحديث ۸٤١‏ طرفه في: ٤۲‏ ۸] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الاول: إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو 
إبراهيم السعدي البخاري» فالبخاري يروي عنه تارة بنسبته إلى أبيه ويقول: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن نصرء وتارة ينسبه إلى جده ويقول: حدثنا إسحاق بن نصر. الثاني: عبد الرزاق بن 
الخامس: أو معبلى بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي أخخره دال 
مهملة: واسمه نافذء بالنون وبكسر الفاء وفى آخره ذال معجمة. السادس: عبد الله بن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. ظ < 

5 لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. 00 : أو 
000 وفيه 1 : أن شیخه من افا وفيه e‏ رواته ما بين بخاري و و 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن إسحاق بن منضور عن عبد 
الرزاق: وأخرجه أبو داود فيه عن يحيى بن موسى البلخي عن عبد الرزاق. 

ذكر معناه: قوله: «كان على عهد النبي علم) أي : على زمانه» ومثل هذا يحكم له 
بالرفع عند الجمهور خلافاً لمن شذ في ذلك. قوله: «قال ابن عباس» هو موصول بالإسناد 
الأول كما فى رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به» قوله: «كنت أعلم» 
فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. قوله: «بذلك» أي: برفع الصوت إذا 
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ذكر ما يستفاد منه: E EERE‏ بالمحمير 
والذ كر عقيب المكتوبة» وممن استحبه من المتأخرين: ابن حزم» وقال ابن بطال: أصحاب 
المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبيرء والذكر» حاشا 
ابن حزم» وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكرء لا أنه كان دائماً. 
قال: واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة» ويخفيان ذلكء إلا أن يقصد 
التعليم فيعلما ثم يسرا. وقال الطبري: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من 
e‏ والولاة» يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه» وقال غيره: لم أجد أحداً من الفقهاء قال 
بهذا إلا ابن حبيب في (الواضحة): كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة 
الصبح والعشاءء وروى ابن القاسم عن اتلك انهه م 1 عبيدة» وهو بدعة. وقال ابن 
بطال: وقول ابن عباس: كان على عهد النبي عَتّه فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث 
ال لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى» فكان التكبير في إثر الصلوات لم يواظب الرسولء 
ءيه عليه طول حياته» وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فت ركوه خشية أن يظن أنه مما لا 
تتم الصلاة إلا به فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء. وفيه : دلالة أن ابن عباس كان يصلي 
في أخريات الصفوف لكونه صغيراً. قلت: قوله: «إذا انصرفوا» ظاهره أنه لم يكن يحضر 
الصلاة بالجماعة في بعض الاوقات لصغره. 





نين سن الل ان برطي ل اتقانئ ا ا عبسو 
بالتكبير [انظر الحديث 65١‏ ]. 


علي هو ابن المديني» وسيم نواابن حيو وعمرر عراابن دارم ور في روا 
الى عن دان ةامر و «ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي على إلا 
بالتكبير)» وكذا أخرجه مسلم عن ابن بي عمر عن سفيان. واختلف في کون ابن عباس قال 
ذلك» فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعةء لأنه كان صغيراً ممن لا يواظب على 
ذلك» ولا يلزم به» فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكره. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً 
في أواخر الصفوف» فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم» وإنما كان يعرفه بالتكبير. وقال ابن 
دى الا يۇخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ - جهير الصوت يسمع من بعد. قوله: «كنت 
أعرف» وفي الحديث السابق: «كنت أعلم»» وبين المعرفة والعلم فرق» وهو أن المعرفة 
تستعمل في الجزئيات والعلم في الكليات» ولكن: أعلم, هنا بمعنى: أعرفء ولا يطلب 
الفرق. فافهم. قوله: «التكبير» وفي الحديث الأول: بالذكرء فالذكر أعم من التكبيرء والتكبير 
أحص» فيحتمل أن يكون قوله: «بالتكبير» تفسيراً لقوله: بالذكرء ومن هذا قال الكرماني: 
بالتحمير ای بذ كر الله . 
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قال علي حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قال كان أَبو مَعْبَدِ أضدّق مَوَالِي ابن عَبّاس قال 
عَلِيَ وَاسْمهُ سمه نافد 
أشار البخاري» رضي الله تعالى عنه» بما نقله عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار المذكورين قبله أن حديث أبي معبد هذا لا يقدح في صحته لأجل ما 
روى أحمد في (مسنده) هذا الحديث. ثم قال: وإنه ‏ يعني: أبا معبد ‏ قال بالتكبير» ثم 
ساقه به. قال عمرو: قد ذاكرت لأبي عبد فانكرة: وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: فقد 
أخبرنيه قبل ذلك» وكذا وقع في رواية مسلم: قال عمرو: ذكرت ذلك لاأبي معبد بعد 
وأنكرهء وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك» قال الشافعي» بعد أن رواه 
عن سفيات: کا هة د أن ماده به انه : اا يدل على ا0 سلا كاذ ری س 
الحديق» .ولو أتكره راريفه ]ةا كان التاقل عة عدا ولا غك آن عفرو .ين كيان 'كان عدا 
وكذا لا شك أن أبا معبد كان عدلاء فلذلك قال عمروء فيما حكاه عنه البخاري بواسطة 
3 وسفيان: كان أبو معبد أصدق موالى ابن عباس. قال الكرماني: فإن قلت: الصدق هو 
بقة الكلام للواقع على ایح وذلك لا يقبل الزيادة والنقصان؟ قلت: الزيادة إنما هي 
بالنسبة إلى أفراد الكلام» يعني إفر اد كلامه الصدق أكثر من إفراد كلام سائر الموالي. واعلم 
أن قوله: وقال علي.. إن أخره» زيادة لم ت إلا في رواية المستملي والكشميهني» واعلم 
أيضاً أن الراوي إذا أنكر روايته لا يخلو إما أن يكون إنكار جحود وتكذيب للفرع بأن قال: 
كيت ان لم يعمل بهذا الخبر بلا حلاف بين الأئمة» أو يكون إنكار توقف لا إنكار 
تكذيب وجحودء بأن قال: لا أذكر أنى رويت ذلك» هذا أو لا أعرفه» فقد اختلف فيه 
تعب وة اروا اق وا اله يفط و الأر له :وهر 
مختار الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام» وذهب منحمد ومالك والشافعي إلى: أنه لا 
يسقط العمل به» ونسيان الأصل لا يقدح فيه كما لو جن أو مات. وقيل: عدم الرواية بإنكار 
المروي عنه قول أبي يوسف. وقال محمد: لا تسقط الرواية بإنكاره» وهذا الخلاف بينهما 
فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية» والقاضي لايد كر قضاءه» فإنه يقبل 
عند محمد ولا يقبل عند أبي يوسفف. 


وذكر الإمام فخر الدين في والمحصول) فى خا الال يه ييا بورهو أن 
رواي الفرع إما أن يكون جازماً بالرواية أو لاء فإن كان جازماً فالأصل إما أن يكون جازماً 
بالإنكار أو لا فإن كان الأول فقد تعارضاء فلا يقبل الحديث» وإن كان الثاني فإما أن يكون 
الأغلب على الظن إني رؤيته. أو الأغلب أنيٍ ما رویته» أو الأمران على السواءء أو لا يقول 
٠‏ شيعا من ذلك فالأشبه أن يكون ال ا في جميع هذه الأقسام» وإن كان الفرع غير 
جازم بل يقول: أظن أني سمعت منك فإن جزم الأصل: بأني ما رويته لك» تعين الردء وإن 
قال: أظن إني ما رويته لك تعارضاء وإن ذهب إلى سائر الأقسام» فالأشبه قبوله» والضابط أنه 
إذا كان قول الأصل معادلاً لقول الفرع تعارضاء وإذا ترجح أحدهما على الآخر فالمعتبر ‏ 
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الراجح 
٩‏ ل حدقا مُحَمّدُ بن أبي بكر قال حدّثنا مُعْتمد عن عُبَيِدِ الله عن شمَي عن 
أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال جاء القُمَراءُ إلى النبي عه فقالُوا ذهب 
هل الدنُورٍ من الأموَالٍ بال ات اليم المقِء يُصَلُونَ كما نُصَلّي ويَصُومُونَ كما 
نَصُومُ م ولَهُمْ فَضْل ين أمْوَالٍ يجو بون بها ويَعْتَمِرُونَ وَيُجَاجِدُونَ ويتَصَدَّقُونَ قال ألا أَحَدتكُمْ 
نا إن ذم به أذركفم من سبقكم ولم يُذرككم أحذ تغدكم وم حير من ألقم نين 
ظَهْرَائَيِهِ إلا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبْحُونَ وتَحْمَدُونَ وتُكبرُونَ خَلْفَ كل صَلاةٍ تلاا وتَلآئِينَ 
فاختلفتا بيتتا فقال بَعْضّتا صخ ثلاث ونَلائِينَ ونَحْمَدُ تلاا وثلائِينَ وُكبر ربعا وثلاثين 
فْرَجَغْتٌ إليه فقال د َقُولُ سُبِحَانَ الله وَالحَمْدُ لله والله أكبز حَمّى يَكُونَ كله تلاا وئّلاثين. 
[الحديث ۸٤۳‏ - طرفه في: 379]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله: ' «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين». 

كر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
الكبير عن الصغير. 

الاير اه غيره: وي اع يد e‏ و وأخرجه 

معناه: 5 ر(جاء امه وهو جمع فقيرء ولم يعلم عددهم هناء وجاء في 
رواية أبى داود من رواية محمد بن أبي عائشة: عن أبي هريرة أن أبا ذر منهمء وأخرجه 
الى رسو الله عق فا ييا سول اك إن ااا ان كما هلي وتضيومون كما 
نصوم»› ولهم أموال يعتقول ويتصدقون. قال: ودااصايت كوو سبحان اله لدم وثلاثين مرة» 
المد ف انا وثلاثين مرة» والله أكبر أربعا وثلاثين مرة» ولا إله إل أللّه عشر مرات» فإنكم 
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تد رکون به من سبقکم» ولا يسبقكم من بعد کم». 

قوله: «ذهب أهل الدثور»» بضم الدال المهملة والثاء المثلثة جمع: دثر» بفتح الدال 
وسكون الثاء المثلثة: وهو المال الكثير. قال ابن سيده: لا يثنى ولا يجمع. وقيل: هو الكثير 
من كل شيء. وقال أبو عمر المطرز: إنه يثنى ويجمع» ووقع عند الخطابي: أهل الدور. 
جمع: دار. وقال ابن قرقول: وقع في رواية المروزي: أهل الدور» يعني: مثل ما وقع في رواية 
الخطابي. قال: وهو تصحيف» وكلمة: من» في: من ااال بيانية تبين الدثورء» ويجوز أن 
تكون: من الأموال» تأكيدا ويجوز أن تكون وها قوله: «الغلى» بضم العين جمع: العلياي 
وهي ای الأعلى. قوله: «والنعيم المقيم) النعيم: ما يتنعم به» والمقيم: الدائم» وذكر 
المقيم تعريض بالنعيم العاجل» فإنه قلما يصفوء وإن صفا فهو في صدد الزوال وسرعة 
الانتقال. وفي رواية محمد ن عائشة عن ا هريرة: «ذهب أصحاب الدثور بالأجور». 
وكذا في رواية مسلم من حديث أبي ذرء وفي رواية ابن ماجه من رواية بشر بن عاصم عن 
أبيه: «عن أبي ذو :قال: أقيا ا وشول الله رورعنا قال فيان قلت يا رسول :الله :ذهب اقل 
الأموال والدثور بالأجورء يقولون كما نقولء وينفقون ولا ننفق. قال لي: آلا أخب ركم بأمر إذا 
فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتم من بعدكم؟ تحمدون الله في دبر كل صلاة» وتسبحون 
وتكبرون ثلاثاً وثلاثين وأربعاً وثلاثين. قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع!» وروى البزار من رواية 
مرم :بن عبيلة عن عب الله بن دينار عن .ابن عم قال اواك فقراء الزن إلى رول 
الله ع ما فضل به أغنياؤهم» فقالوا: يا رسول الله إخواننا صدقوا تصديقناء وآمنوا إيمانناء 
وصاموا صيامناء ولهم أموال يتصدقون منها ويصلون منها الرحم وينفقونها في سبيل الله 
ونحن مساكين لا نقدر على ذلك. فقال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم مثل فضلهم؟ 
قولوا: الله أكبر في دبر كل صلاة إحدى عشرة مرة» والحمد لله مثل ذلكء ولا إله إلا الله 
مغل ذلك» تدركون مثل فضلهم. ففعلوا ذلك» فذكروا للأغنياءء ففعلوا مثل ذلك» فرجع 
الفقراء إلى رسول الله عَيكْدُه فذكروا ذلك» فقالوا: هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقول» فقال: 
«وذلك فضل يوتيه من يشاء» [المائدة: 5 ه» الحديد: 27١‏ والجمعة: .]٤‏ يا معشر الفقراء 
ألا يس ركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» خمسمائة عام؟ وتلا 
موسى بن عبيدة: وإن ا درن كألق :س مما تعدون [الحج: .]٤۷‏ 


وروى أبو داود من رواية محمد ابن أبي عائشة عن أبي هريرة» قال: «قال أبو ذر: يا 
رسو اف دكب ادات الور وا جور التحديقه وذكر اكير والتسمية: والسديم ثانا 
وثلاثين» وزاد: «ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
شيء قديرء غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر». وروى النسائي في اليوم والليلة» من 
رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح: وعن أ الدرداء» قال: قلت: يا رسول الله ذهب 
أهل الأموال بالدنيا والآخرة» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويذكرون كما 
نذكرء ويجاهدون كما نجاهد» ولا نجد ما نتصدق به. قال: ألا أخبرك بشيء إذا أنت فعلته . 


0 كتاب الأذان / باب (ه٠١) A0‏ 


0 من كان قبلك ولم يلحقك من كان بعدك إلا من قال مغل ما قلت؟ تسبح لله دير 
كل صلاة ثلاثة وثلاثين» وتحمده ثلاثاً وثلاثين, وكين اريعاً وثلاثين تكبيرة) 1 


قوله: «يحجون بها»» فإن قلت: وقع في رواية جعفر الفريابي من حديث أبي الدرداء: 
«ویحجون كما نحج). . قلت: اشتراكهم في الحج كان في الماضيء وأما المتوقع فلا يقدر 
عليه إل أصحاب ااال غالبا فإن جاءت رواية: ويحجون بهاء بضم الياء من الإحجاج أي : 
يعينون غيرهم على الحج بالمال» فلا إشكال» وكذلك الجواب في قوله: «ویجاهدون»» ههنا 
في الدعوات من رواية ورقاء عن سمي: «وجاهدوا كما جاهدنا). قوله: «ويتصدقون». ووقع 
3 رواية مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي: «ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا 

نعتق) . قوله: أ كلمة تنبيه وتحضيض. قوله: «بما إن أخذتم به؟) أي : بشي ء إن أخذ تموه 
أدركتم من سبقكم من أهل الأموال في الدرجات العلى؟ وليست كلمة: «بما»» في أكثر 
الروايات» كذا وقع في رواية الأصيلي بدون: بماء ولفظه: رالا أحدثكم بأمر إن أخذتم. .) وكذا 
في رواية الإسماعيلي. قوله: «به»» الضمير فيه يرجع إلى قوله: دبما», لأن: ماء بمعنى: شيء 
كما ذكرناه» وسقطت أيضاً هذه اللفظة في أكثر الروايات. قوله: «أدركتم»» جواب: إن» 
وقوله: «من سبقكم» في محل النصب لأنه فعول: أد ركتم» والمعنى: أدركتم من سبقكم من 
أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والسبقية. وقال الكرماني: كيف يساوي قول هذه 
الكلمات مع سهولتها وعدم مشقتها الأمور الشاقة الصعبة من الجهاد ونحوه» وأفضل العبادات 
اها 


قلت: أداء هذه الكلمات حقها الإخلاص» سيما الحمد في حال الفقر من أفضل 
الأعمال وأشقهاء ثم إن الثواب ليس بلازم أن يكون على قدر اتمشقة آلا ترى في التلفظ 
بكلمة الشهادة من الثواب ما ليس في كثير من العبادات الشاقة؟ وكذا الكلمة المتضمنة 
لتمهيد قاعدة خير عام» ونحوها؟ قال العلماء: إن إدراك صحبة رسول الله اه لحظة خير 
وفضيلة لا يوازيها عملء ولا تنال درجتها بشيء» ثم إن كانت نيتهمء لو كانوا أغنياء لعملوا 
مثل عملهم وزيادة» «ونية المؤمن خير من عمله»» فلهم ثواب هذه النية وهذه الأذكار. قوله: 
«لم يدرككم»» قال الكرماني: فإن قلت: لِم لا يحصل لمن بعدهم ثواب ذلك؟ قلت: إلا 
من عمل استفناء منه أيضأء كما هو مذهب الشافعي في أن الاستثناء المتعقب للجمل عائد 
إلى كلها. قوله: «بين ظهرانيهم»» بفتح النون وسكون الياء أحر الحروف» وفي رواية كريمة 
وأبي الوقت: «بين ظهرانيه»» بالإفراد» ومعناه: أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار 
والاستناد إليهم» وزيدت فيه الألف والنون المفوحة تأكيداًء ومعناه: إن ظهراً منهم قدامه 
وظهراً وراءه» فهو مكنون من جانبیه» ومن جوانبه إذا قيل: , بين أظهرههم» ثم كثر حتى 
استعمل في الإقامة بين القوم. قال الكرماني: فإن قلت: قال أولا: «أدركتم من سبقكم» 
يعني: تساوونهم» وثانياً: كنتم خير من أنتم بينهم»» يعني تكونون أفضل منهم» فتلزم 
المساواة وعدم المساواة على تقدير عدم عملهم مثله؟ قلت: لا نسلم أن الإدراك يستلزم 
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قوله: «إلاّ من عمل مثله» أي: إلا الغني الذي يسبح» فإنكم لم تكونوا خيراً منهم» بل 
هو خير منكم أو مثلكم نعم» إذا قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأولى أيضاء يلزم قطعاً كون 
الأغنياء أفضلء إذ معناه: إن أخحذتم أدركتم إلا من عمل مثله» فإنكم لا تدركونه. فإن قلت: 
٠‏ فالأغنياء إذا سبحوا يترجحون فيبقى بحاله ما شكا الفقراء منه» وهو رجحانهم من جهة 
الجهاد وإخواته. قلت: مقصود الفقراء منه تحصيل الدرجات العلى والنعيم المقيم لهم أيضاء 
لا نمي زيادتهم مطلقاء قوله: «تسبحون وتحمدون وتکبرون» كذا وقع في أكثر لخادت 
تقد التسبيح على التحميد وتأخير التكبير» وفي رواية ابن عجلان: تقديم التكبير على 
التحميد خحاصة» وفي حديث ابن ماجه: تقديم التحميد على التسبيح» فدل هذا الاخملااف 
على أن لا ترتيب فيهاء ويدل عليه الحديث الذي فيه الباقيات الصالحات: «لا يضرك بأيهن 
نذأت ولكن يكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائص .عن الله 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال لله تعالى» لأن جميع المحامد له ثم 
التكبير لأنه تعظيم» ومن كان منزهاً عن النقائص» ومستحقاً لجميع المحامد يجب تعظيمه 
وذلك بالتكبيرء ثم يختم ذلك كله بالتهليل الدال على وحدانيته وانفراده تعالى وتقدس» 
وقوله: «تسبحون وتحمدون وتكبرون» ثلاثة افا تنازعت في ظرف» أعني» قوله: «خحلف 
كل صلاة» قوله: «خحلف كل صلاة» وفي رواية للبخاري في الدعوات: «دبر كل صلاة»» 
وفي حديث أبي ذر: «إثر كل صلاة)» ويمكن أن يكون لفظ: «دبر»» تفسيراً للفظ: «خلف»» 
قوله: «صلاة» يشمل الفرض والنفل» ولكن حمله أكثر العلماء على الفرض» لأنه وقع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة فكأنهم حملوا المطلق على المقيد. 

قوله: «ثلاثاً وثلاثين» هذا اللفظ يحتمل أن يكون لمجموع هذا المقدار بحيث إنه 
يكون كل واحد منها أحد عشرء وأن يكون كل واحد يبلغ هذا العدد فهو مجملء وتمام هذا 
الحديث مبين أن المقصود هو الثاني. قوله: «فاختلفنا بيننا» أي: في كل واحد ثلاثة 
وثلاثون؟ أو المجموع؟ أو أن تمام المائة بالتكبير؟ أو بغيره؟ فإن قلت: هذا الاختلاف وقع 
بين من ومن؟ قلت: ظاهر العبارة أنه وقع بين الصحابة وأن القائل: «فاختلفنا» شو ابو هريرة» 
وكذا الضمير في: «رجعت» يرجع إلى أبي هريرة» والضمير في «إليه» يرجع إلى النبي عرف 
ولكن بين مسلم في روايته 9 ابن عجلان عن سمي أن القائل: «فاختلفنا» هو: سمي» وأن 
الضمير في «رجعت» يرجع | ليه» والضمير في «إليه» يرجع إلى ا صالح» وأن المخالف له 
بعض اهل ولفظه: «قال 0 فحدثت بعض أهلي هذا الحديثء فقال: وهمت». فذكر 
كلامه. قال: «فرجعت إلى ا صالح»» والذي ذكره مسلم ا ,متسر 
عضا عضا فلذللك اقم ناحيب والعمدة :على هذل لكن سلما لي برضل هده الريادة؛ 
فإنه أخرج الحديث: عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلانء ثم قال: زاد غير قتيبة في هذا 
الحديث عن الليث» فذكرها. قيل: یل أن بكرت عدا الغير عب بن الليك» فن آنا 
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عوانة أخرجه في (مستخرجه): عن الربيع بن سليمان عن شعيب» ويحتمل أن يكون سعيد بن 
أبي مريمء فإن البيهقي أخرجه من طريق سعيد؟ قلت: يحتمل أن يكون غيرهماءوقد روى ابن 
حبان هذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله: 
«واختلفنا...» إلى آخره. 


قوله: «أربعا». ويروى: «أربعة»» وإذا كان المميز غير مذ كور يجوز في العدد التذ كير 
والتأنيث. قوله: «منهن كلهن»» بكسر اللا لأنه تأكيد للضمير المجروز. قوله: «ثلاث 
وثلاثون»» بالواو علامة الرفع» وهو اسم: كانء وفي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت: «ثلاثاً 
وثلاثين»» على أنه خبر: كان» واسمه محذوف» والتقدير: حتى يكون العدد منهن كلهن ثلاثا 
وثلاثين. فإن قلت: ما الحكمة في تعيين هذا العدد؟ أعني: ثلاثاً وثلائين؟ قلت: هنا قد تعين 
هذا العدد» وقد اختلفت الاعداد في الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجوه مختلفة» 
فورد فيه كونه ثلاثاً وثلاثين» كما في حديث أبي هريرة في هذا الباب» وكونه خمسا 
وعشرين» كما في حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه. أ عن النسائي من رواية كثير 
ابن أفلح عن زيد بن ثابتء قال: «أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ويحمدوا 
ثلاث وثلاثين» ويكبروا أربعاً ا فأتي رجل من الأنصار في منامه» قيل: أمركم رسول الله 
لك أن تسبحوا برل صلاة ثلاثاً وثلائين» وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين» وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ 
قال: نعم» فاجعلوها خمساً وعشرين» فاجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح أتى النبي عب فذكر 
ذلك لهء فقال: إجعلوها كذلك». وكونه إحدى عشرة» كما في بعض طرق حديث ابن عمرء 
وقد ذكرناه عن البزار. 

وكونه عشراً كما في حديث أنسء رضي الله تعالى عنه» رواه الترمذي والنسائى من 
رواية عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة: «عن أنس بن مالكء قال: 
جاءت أم سليم إلى رسول لله عه فقالت: يا رسول الله! علمني كلمات أدعو بهن في 
صلاتي. فقال: بتي انه عشرا. واحمديه عشراء وكبريه عشراء ثم سلي حاجتك» يقول: 
نعم نعم). رواه البزار وأبو يعلى في (مسنديهما) وفيه: نعم نعم نعم ثلاث وكذلك في 
حديث عبد الله بن عمرء وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ل4: «خصلتان لا يحصيهما رجل 
مسلم إلا دخل الجنة...) الحديث. وفيه : «يسبح الله أحد كم في دبر كل صلاة عشرا 
ويحمد مقرأ وركير عر ا الحاو فى سسيرن واه الان ,الف وسا ن 
الميزان» وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص» أخرجه النسائي في (عمل اليوم ولل 
SS a‏ لعن N‏ سيد عن مجك قال: قال رسول الله عه: دلا ينع 
أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشراء ويكبر عشراً ويحمد عشرا؟) وكذلك رواه علي بن 
بي طالب» رضي الله تعالى عنه» اج أحيد في رواية عطاء بن السائب عن اة ((عن 
علي أن رسول الله عي لما زوجه فاطمة...» الحديث» وفيه: «تسبحان لله في دبر كل 
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صلاة عشرا» وتحمدان عشراء وتكبران عشرأ»» وكذلك في حديث أم مالك الأنصارية 
أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية عطاء بن السائب: عن يحيى بن جعدة عن رجل 
حدثه» «عن أم مالك الأنصارية: قال رسول الله عَيِلهُ: هنيئاً لك يا أم مالك بركة عجل الله 
ثوابها. ثم علمها في دبر كل صلاة: سبحان الله عشرأء والحمد لله عشراء والله أكبر 
عشراً). 

وكونه ستأء كما في حديث أنس في بعض طرقه» ومرة واحدة» كما في بعض طرق 
حديثه أيضأء وكونه سبعين مرة كما في حديث زميل الجهني أخرجه الطبراني في (الكبير) 
من رواية أبي مشجعة بن ربعي الجهني: «عن زميل الجهني» قال: كان رسول الل یی إذا 
صلى الصبح قال» وهو ثان رجله: سبحان الله وبحمده. واستغفر الله إنه كان تواباًء سبعين 
مرة» ثم يقول: سبعين بسبعمائة..) الحديث. و كونه مائة مرة كما في بعض طرق حديث 
أبي هريرة» أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة)» من رواية يعقوب بن عطاء: عن عطاء 
ابن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا : «(من سبح في دبر كل صلاة 
مكتوبة مائة, وكبر مائة وحمد مائة غفرت له ذنوبه» وإن كانت أكثر من زبد البحر». 

لم الجواب عن وجه الحكمة في تعيين هذه الأعداد أنه: يجب علينا أولاً: أن نتمئل 
في ذلك وإن خحفي علينا وجهه» لأن كلام النبي عي لا يخلو عن حكم. وثانياً: نقول بما 
أوقع الله تعالى في قلوبنا من أنواره التي يتجلى بها في الغوامض» وهو أن الاختلاف في هذه 
الأعداك الظاعر آنه بسب اتعلاف الأحوال والآزّمان والأشخاض» فيمكن أن يقال ف 
لک مره ا ا ماله ا ا و و اليو زه الأيام مق لمن دک 
ست مرات فكأنه ذكر في كل يوم منها مرة» فتستغرق أيامه بب ركة الذكر. وفي العشر: كل 
حسنة بعشر أمثالها بالنص. وفي إحدى عشرة كذلك» ولكن زيادة الواحدة عليها للجزم 
بتحقق العشرة. وفي خمس وعشرين إن ساعات الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» فمن ذكر 
خمساً وعشرين فكأما ذكر في كل ساعة من ساعات الليل والنهار» والواحد الزائد للجزم 
بتحققها. وفي لات وكلذكن إنها ذا ضوعت لات غرات تكون تسعا وسن فسن ذ كر 
بغلاث وثلاثين فكأنما ذ كر الله بأسمائه التسعة والتسعين التي ورد بها الحديث. وفي سبعين إنه 
إذا ذكر الله بهذا العدد يحصل له سبعمائة ثواب» لكل واحد منها عشرة» رمه صرح باتو في 
حديث زميل الجهني» وقد ذكرناه. وفي مائة: القصد فيها المبالغة في التكثيرء لأنها الدرجة 
الغالغة للأعداد. 

فإن قلت: إذا نقص من هذه الأعداد المعينة أو زادء هل يحصل له الوعد الذي وعد له 
فيه؟ قلت: ذكر شيخنا نين الذي في (شرح الترمذي) قال: كان بعض مشايخنا يقول: إن 
هذه الأعداد الواردة عقيب الصلوات أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير 
ذلك إذا كان ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوصء فزاد الآتي بها في أعدادها عمداً 
لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص» فلعل لتلك الأعداد حكمة, 


۱۸۹ )٠٠٥( کتاب الأذان / باب‎ - ٠ 





وخاصة تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديهاء ولذلك نهى عن الاعتداء في الدعاء. انتهى. 

قال الشيخ: فيما قاله نظرء لأنه قد أ: تى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك 
الثواب» فلا تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله عند الإتيان بذلك العدد. انتهى. 
قلت: الصواب هو الذي قاله الشيخ» لأن هذا ليس من الحدود التي نهى عن اعتدائها 
ومجاوزة أعدادهاء والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» قال: قال رسول الله عا : «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة 
مرة» لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء بهء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». 
فإن قلت: الشرط في هذا أن يقول: الذكر المنصوص عليه بالعدد متتابعاً أم لا؟ والشرط أن 
يكون في مجلس واحد أم لا؟ قلت: كل منهما ليس بشرطء ولكن الأفضل أن يأتى به 
متتابعاء وأن يراعي الوقت الذي عين فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك يتعلق بهذا الحديث المسألة المشهورة في التفضيل بين 
الغني الشاكر والفقير الصابر» فذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر, لأن 
مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى» فكان أفضل 
بمعنى اشرق وذكر القرطبي: أن في ذه العسالة خمسسة أقوال؛ فمن قائل بتفضيل الغني» 
ومن قائل بتفضيل الفقير. ومن قائل بتفضيل الكفاف. ومن قائل برد هذا إلى اعتبار أحوال 
الناس في ذلك. ومن قائل بالوقف لأنها مسألة لها غور» وفيها أحاديث متعارضة. قال: والذي 
يظهر لي أن الأفضل ما اختاره الله لنبيه يى ولجمهور صحابته» رضى الله تعالى عنهم» وهو 
الفقر غير المدقع» ويكفيك من هذا أن فقراء المسلمين باون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام» وأضحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار شسالون عن فضول 
أموالهم. وقال ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث: فضل الغني نصاً لا تأويلاً إذا استوت 
أعمال الخني والفقير فيما افترض الله تعالى عليهماء فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة 
ونحوهاء مما لا سبيل للفقير إليه. قال: ورأيت بعض المعكلمين ذهب إلى أن الفضل 
المرتب على الذكر يخص الفقراء دون غيرهم» قال: وغفل عن قوله: «إلاّ من عمل مغله» 
فخص الفضل لقائله كائناً من كانء وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه 
فضل الغني وبعض الناس» تأوله بتأويل مستكره» قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا 
ولت ساد المالية أن يكون الغني أفضلء وهذا لا شك فيهء وإنما النظر إذا تساويا وانفرد 
كل منهما بمصلحة ما هو فيه» أيهما أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن 
المصالح المتعدية أفضل من القاصرة» فيترجح الغني» وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات 
النفس» فالذي يحصل لها من التطهير بحسب الفقر أشرف» فيترجح الفقر» ومن ثمة ذهب 
جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. 

ومن فوائد الحديث المذكور: أن العالم إذا سكل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن 
يجيب با يلحق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضلء لكلا يقع الخلاف. ألا 
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ترى أنه عله أجاب بقوله: رألا أدلكم على افر تساوونهم فيه) وعدل عن قوله: نعم هو أفضل 
منكم بذلك. ومنها : المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادر ة الأغنياء إلى 
العمل بما بلخهم» > ولم ينكر عليهم النبي عي فيستنبط منه أن قوله: «إلاً من عمل»» عام 
للفقراء e‏ والتأويل بغير ذلك يرد. ومنها : فضل الذكر عقيب الصلوات لأنها أوقات 
فاضلة تر تجى فيها إجابة الدعاء. ومنها : أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي. خملا فا لحن 
قال: إن الف أفضل مطلقاً. 


قلت: ومما يؤيده أن الغواب الذي يعطيه الله تعالى لا يستحقه الإنسان بحسب 
الأذكارء ولا بحسب إعطاء الأموالء إنما هو «إفضل الله يؤتيه من يشاء» [المائدة: ٤‏ هع 
الحديد: ١۲ء‏ والجمعة: 6]. ألا ترى إلى ما روي في (الصحيحين): عن أبي هريرة من رواية 
سمي عن ابي صالح عن أبي هرت أن قرا الاجر انوا وسول لالدو 
وفيه: «قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله عزف > فقالوا: سمع إخواننا آهل 
الأموال ما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله ع «إذلك فضل الله يؤ ل 
ه» الحديد: ۲١‏ والجمعة: 4]. ومنها : يفهم منه أنه لا بأس أن يغبط الرجل الرجل على 
ما عله من أعمال الب وانه: تمت أن لو فعل مثل ما فعله» ويتسبب في تحصيله لذلك أو 
لما يقوم مقامه من أعمال البرء وقد قال عي في الحديث الصحيح: ولا حسد إلا في 
اثنتين..) الحديث. وأطلق هنا الحسد وأراد به الغبطة. قأما حقيقة الحسد فمذمومء وهو: تمني 
زوال نعمة المحسود» كحسد إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام» على تفضيل الله له عليه 
وأما قوله تعالى: «إولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض* [المائدة: 504]. فهو تمني ما 
لا يمكن حصوله مما حص الله غيره به كتمني النساء ما حص الله به الرجال من الومامة 
والأذان» وجعل الطلاق إليهن» وكتمني أحد من هذه الأمة أن يكون نبياً بعدما أخبر الله تعالى 
أن نبيناء عي حاتم الأنبياء. [ 


0 ل حدئنا مُحَمُدُ بن يُوسُفَ قال حدّئنا سفْهَانَ عن عبد المَلِكِ بن مير عن 
راد كاتب المُغِيرَةٍ بن سُعْبَةَ قال أمْلّى عَلَيّ المُغِيرَه م بم شغية في كتاب إلى مُعارِية إن النبيّ 
ا کان د ثول في کار حل صلاة وة لا لَه إل له وخةة ل كريك لَه له الخلك وله 


الح وَهْوَ على كَل شيءٍ قدي الهم لا انع ما أغطيت ولا مغطي ما مغك وَل ينقغ 
ذا الجَدٌ مئك الجد. [الحديث ٤‏ - أطرافه فی YEA \EVY‏ هلاقم ATT“‏ 
Ne EV‏ ككلم ) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: : وهم لحمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. كادي فيان ادي 
الغالث: عبد الملك بن عميرء بضم العين» تقدم في: باب أهل العلم أحق بالإمامة. الرابع: 
وراد» بفتح الواو وتشديد الراء وفي أخره دال مهملة. الخامس: المغيرة ه بن شعبة . 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : أن رجال إسناده كلهم كوفيون ما خلا محمد بن يوسف. وفيه : عن وراد 
وفي رواية معتمر بن سليمان عن سفيان عند الإسماعيلي: حدثني وراد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسى 
عن أبي عوانة» وفي الرقاق عن علي بن مسلم وفي القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات 
عن قتيبة وفي الصلاة» وقال الحاكم: عن القاسم. وأخرجه مسلم في الصلاة. عن إسحاق بن 
إبراهيم وعن اي بكر وأبي كريب وأحمد بن سنان وعن محمد بن حاتم وعن ابن آي رر 
عن حامد بن عمرو عن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن منصور وعن يعقوب بن إبراهيم وفي اليوم والليلة عن محمد بن قدامة 
وعن الحسن بن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «أملى علي المغيرة»» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة من 
قبل معاوية» وعند أبي داود: «كتب 3 إلى المعيرةة أي شىء كان رسول الله مه يقول 
إذا سلم من الصلاة؟ فكتب إليه المغيرة..). وعند ابن خزيمة: «يقول عند انصرافه من الصلاة: 
وا ا 0 
مرات»). وعند السراج: حدثنا زياد بن أيوب حدثنا محمد بن فضيل عن عثمان بن حكيم 
سمعت محمد بن كعب القرظى سمعت معاوية يقول: «سمعت رسول الله عه يقول فى دبر 
كل صلاة» إذا انصرف: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد». وفي لفظ: «إن الله لا مؤخر لما قدم» ولا مقدم لما أخر ولا معطي لما منع 
ولا مانع لما أعطى» ولا ينفع ذا الجد منك الجدء ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 
وفي لفظ: (إنه لا مؤخر لما قدمت» ولا مقدم لما أحرت..». الحديث كله بتاء الخطاب. 
فإن قلت: إن معاوية إذا كان قد سمع هذا من رسول الله ی فكيف يسأل عنه؟ قلت: 
أراد أن يستثبت ذلك» وينظر هل رواه غيره أو نسي بعض حروفه أو ما أشبه ذلك؟ كما جرى 
لجابر بن عبد الله في سؤاله عقبة بن عامر عن حديث سمعه» وأراد أن ينظر هل رواه غيره؟. 

قوله: «في دبر كل صلاة»» بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة وسكونها أي: 
عقيب كل صلاة مكتوبة» أي: فريضة» وفي رواية أخرى للبخاري: «كان يقولها فى دبر كل 

صلاة)» ولم يقل: مكتوبة. قوله: «لا إله إلا الله. ال أخخرهع كلمة جين بالإجماع: وهي 
مشتملة على النفي والإثبات. فقوله: «لا إله»» نفى الألوهية عن غير الله . وقوله «إلا الله» إثبات 
الألوهية لله تعالى» وبهاتين الصفتين صار هذا گك التوحيد والشهادة. وقد قيل: إن الاستثناء 
من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» وأبو حنيفة يقول: الاستثناء من النفي ليس بإثبات» 

واستدل بقوله : رلا نكاح إلا بولي› > ولا صلاة إلا بطهور)., فإنه لا يجب جب الحم 
عند الولي» ولا يجب تحقق الصلاة عند الطهورء لتوقفه على شرائط أخر. وأوردوا عليه بأنه 
على هذا التقدير لا يكون كلمة التوحيد تاماً لأنه يكون المراد منها نفي الألوهية عن غير الله 
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تعالى» ولا يلزم منه إثبات الألوهية لله تعالى» وهذا ليس بتوحيد. والجواب عن هذا: أن معظم 
الكفار كانوا أشركوا وفي عقولهم وجود الإله ثابت» فسيق لنفي الغير» ثم يلزم منه وجوده 
تعالى. 
املتو كانت الى ههنا بمعنى: غير» وخبر: لاء التي لنفي الجنس محذوف تقديره: لا 

إله موجود غير الله» ولهذا لم ينتصب إلا الله لأن المستثنى إتما ينتصب إما وجوباء وإما واا 
في مواضع مخصوصة» وقد عرف في موضعه. وأما إذا كانت: إلا للصفة لم يجب النصب 

فيتبع الموصوف» والموصوف ههنا مرفوع وهو: موجود» فيتبع المستثنى موصوفه. قوله: 
«وحده»» نصب على الحالء تقديره: ينفرد وحده فإن قلت: شرط الحال أن تكون نكرة 
وهذا معرفة؟ قلت: لأجل ذلك أول بما ذكرناء وذلك كما في قوله:«وأرسلها العراك» أي: 
اقا الحمار تعترك العراك. قوله: «لاا شريك له)» تأكيد لقوله: «(وحدهة) لآن المتصف 
بالوحدانية لا شريك له. قوله: «له الملك»» بضم الميم يعم» وبكسرها يخصء فلذلك قيل: 
الملك من الملك بالضمء والمالك من الملك بالكسرء وقيل: المالك أبلغ في الوصف لأنه 
يقال: مالك الدار ومالك الدابة» ولا يقال: ملك إلا لملك من الملوك. وقيل: ملك أبلغ في 
الوصف لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه البلدة يكون كناية عن الولاية دون الملك» وإذا قلت: 
فلان مالك هذه البلدة كل ذلك عبارة عن الملك الحقيقي. وقال قطرب: الفرق بينهما أن 
ملكاً الملك من الملوك وأما مالك فهو مالك الملوكء وقد فسر الملك في القرآن على معان 
مختلفة» والمعنى ههنا: له جميع أصناف المخلوقات. قوله: «وله الحمد»: أي : جميع حمد 
أهل السموات والأرض» وجميع أصناف المحامد التي بالأعيان والأعراض» بناء على أن 
الألف واللام لاستغراق الجنس عندناء ولما كان الله مالك الملك كله استحق أن تكون 
جبي السام يدادو غیره» فلا يجوز أن يحمد غيره. وأما قولهم: حمدت فلاناً على 
صنيعه كذاء أو حمدت الجوهرة على صفائهاء فذاك حمد للخالق في ا لان تة 
المخلوق على فعل أو صفة حمد للخالق في الحقيقة.قوله: «وهو على كل شيء فدير» 
مرح باب التي والتكميل» لأن الله تعالى» لما كانت الوحدانية له والملك له والحمد له 
فبالضرورة يكون قادراً على كل شيء» وذكره يكون للتتميم والتكميل» والقدير إسم من أسماء 
الله تعالى: كالقادر والمقتدرء وله القدرة الكاملة الباهرة في السموات والأرض. قوله: «لما 
أعطيت» أي: الذي أعطيته» وكذلك التقدير في قوله: كت منعت») أي : الذي منعته. قوله: 
«ولا ينفع ذا الجد» الجدء بالفتح: الغنى» كما فسره الحسن البصري على ما يأتي ذكره عن 
قريب» وكذا قال الخطابي» ويقال: هو الحظ والبخت والعظمة» وكلمة: من» بمعنى البدلء 
كول الشاعر: 

فليت لنامن ماء زمزم شربة دة بات قلي الط هيان 

يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم» والطهيان اسم لبرادة. قلت: الطهيانء» بفتح الطاء 

المهملة والهاء والياء آخر الحروف: خشبة يبرد عليها الماءء ويروى: 
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و: حمنان» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين بينهما ألف: اسم موضع. 
وقال الجوهري: معنى: منك» هنا: عندك؛ أي: لا ينفع ذا الغنى عندك غناه» إنما ينفعه العمل 
الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست للبدل» ولا بمعنى: عندء بل هو كما 
يقول: لا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء. وقال الزمخشري في (الفائق): من» فيه كما 
في قولهم: هو من ذاك أي: بدل ذاك» ومنه قوله تعالى: «9لو نشاء لجعلنا منهم ملائكة» 
[الزحرف: 10]. أي: المحفوظ لا ينفعه حظه بدلك أي بدل طاعتك» وقال التوربشتى 
ينفع ذا الغنى منك غناءء ونما ينفعه العمل بطاعتك. فمعنى: منك» عندك وقال ابن هشام: 
من» تأتي على خمسة عشر معنى» فذكر الأول والثاني والثالث والرابع» ثم قال: الخامس 
البدل نحو: «إأرضيتم بالحياة ة الدنيا من الآخرة# [التوبة: ۳۸]. ا وم 
الأرض يخلفون [الزخرف: 1.0]. لأن الملائكة لا تكون من الإنس. ثم قال: «ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد» أي: ولا ينفع ذا الحظ حظه من الدنيا بدلك» أي: 0 طاعتك» أو بدل 
حظك» أي: بدل حظه منك. وقيل: ضمن: ينفع» بمعنى: يمنع؛ ومتى علقت من بالجد 
انعكس المعنى. وقال ابن دقيق العيد: قوله: «منك»» يجب أن يتعلق: بينفع» وينبغي أن 
يكون: ينفع» قد ضمن معنى: يمنع) وما قاربهء ولا يجوز أن يتعلق: منك» بالجد. كما يقال: 
حظي منك كثيرء لآن ذلك نافع. ثم الجد بفتح الجيم في جميع الروايات» ومعناه: الغنىء 
كما د كرا وجك "الراغن* ل إو الماد بالجد أبن 0 وأب الأ أي: لا ينفع أحداً 
نسبه» كقوله تعالى: «إفلا أنساب بينهم» [المؤمنون: .]٠١١‏ وقال القرطبي: حكي عن ابن 
عمر والشيباني أنه رواه بالكسرء وقال: معناه لا ينفع ذا e‏ اجتهاده» وأنكره الطبري» 
وقال القزاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك 
فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن 0 المراد الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر 
الأحرة. وقال غيره: لعل المراد إنه: لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا 
بفضل الله ورحمته. وقال النووي: المشهور الذي عليه الجمهور فتح الجيم» ومعناه: لا ينفع 
ذا الغنى منك غناه» أو لا ينجيه حظك منه» وإنما ينفعه العمل الصالح. 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب هذا الذكر عقيب الصلوات لما اشتمل عليه من 
ألفاظ التوحيد» ونسبة الافعال إلى الله تعالى» والمنع والعطاء» وتمام القدرة. وروى ابن خزية 
من حديث ا بكر «أن رسول الله ا كان يقول في دبر الصلوات: اللهم إني أعرذ 
بك من الكفر والفقر وعذاب القبر». وروى أيضاً عن عقبة بن عامر» قال: قال لي رسول 
الله عي : إقرأ المعوذات ني دبر كل صلاة». وعند النسائي: «إقرأً المعوذتين»» وفي (كتاب 
اليوم والليلة) لاني نعيم الأصبهانى: «من قال حين ينصرف من صلاة الغداة» قبل أن يتكلم: 
لا الددرلا الل وده لآ کر لله الك رك اليد وهو على كل شيء قدير» عشر 
مرات» أعطي بهن سبع خحصال» وكتب له عشر حسنات» ومحي عنه بهن عشر سيئاتء 


عمدة القاري / جا / م١‏ 
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ورفع له بهن عشر درجات» وکن له عدل عشر نسمات» وكن له عصمة من الشيطان وحرزا 
من المكروه» ولا يلحقه في يومه ذلك ذفن إلا الشرك جاه :ومن قالون خن هر سن 
صلاة المغرب أعطى مثل ذلك». وفى لفظ «من قال بعد الفجر ثلاث مرات» وبعد العصر: 
أستغفر الله r‏ الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه» كفرت ذنوبه» وإن كانت مثل زيد 
البحر». وعن أبي أمامة: «من قرأ آية الكرسي» وقل هو الله أحد» دبر كل صلاة مكتوبة لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا الموت». رواه ابن السني من حديث إسماعيل بن عياش عن داود 
ابن إبراهيم الذهلي عن أبي أمامة. وفي (كتاب عمل اليوم والليلة) لأبي نعيم الحافظ من 
حديث القاسم عنه: «ما يفوت النبي عه في دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: 
اللهم اغفر لي خطاياي كلهاء اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها 
ولا يصرف بسيئها إلا أنت». وروى الثعلبي في (تفسيره) من حديث أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله عَيهِ: «أوحى الله تعالى إلى موسى» عليه الصلاة والسلام: من داوم على 
قراءة اية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته أجر المتقين وأعمال الصديقين». 
فائدة: قد دارت على ال الناس زيادة لفظ في ايت الباب» وهو دول راد لما 
قضيت»» وهذه الزيادة في مسند عبد بن حميد» من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير 
لكن حذف قوله: «ولا معطي لما منعت». 
وقال شُعْبَةٌ عن عَبدِ المَلِك بهذا 
شار بهذا التعليق إلى أن شعبة أيضاً روى الحديث المذكور عن عبد الملك بن عميرء 
كما رواه سفيان عنه» ووصله السراج في (مسنده): حدثنا معاذ بن المثنى» حدثني أبي عن 
شعبة عن عبد الملك بن عمير» قال: سمعت ورادا.. إلى آخره. 
وقال الحسَنُ الجد: غنىّ 
أي: الحشن البصري» أشار بهذا إلى أن الحسن فسر لفظ: .«جد»» في الحديث: 
«بالغنى». قوله: «جد»» بالرفع بلا تنوين على سبيل الحكاية» وهو مبتدأ وخبره قوله: «غنى»» 
ووصله ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاءء وعبد بن حميد من طريق سليمان التيمي» كلاهما 
عن الحسن في قوله تعالى: «#إوإنه تعالى جد رينا© [الجن: ۳]. قال: غنى ربناء ووقع في 
رواية كريمة: قال الحسن: الجد غنى» وهذا الأثر ليس بموجود في أكثر الروايات. 
وعن الحكم عن القايم بن مُخيْمرَة عن وََادِ بهذا 
هذا التعليق وصله السراج والطبراني وابن حبان. عن شعبة» قال: حدثني الحكم بن 
N‏ . إلى آخره كلفظ عبد الملك بن عمير إلا أنهم قالوا 
: إذا قضى صلاته وسلم قال.. إلى آخره» وهذا التعليق وقع هكذا مؤخراً عن أثر الحسن. 
في e‏ أبي ذر» وفي رواية كريمة بالعكسء لأن قوله: «عن الحكم» معطوف على قوله: 
«عن عبد الملك» وقوله: «قال الحسن: الجد غنى»» معترض بين المعطوف والمعطوف 
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عليه. 


١٠6“‏ باب يَسْتَقْبلُ الإمَامُ النّاسَ إِذَا سل 

أ هذا ناب اة ا اناس إذا تي آخر صلاته. 
عنْ سَمُرَةَ بن جُنْدب. E TE EY TY E‏ ا 
٥‏ - أطرافه في : (TTot TTT CTV! cA ATA AIT‏ وباكىئ 4A3‏ 
[V۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الإقبال إليهم بوجهه هو الاستقبال إياهم. 
ا تيم) ويقال: بق ملحان العطاردي. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع وأحد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعاً في الصلاة» وفي الجنازة 
وفي البيوع وفي الجهاد وفي بدء الخلق وفي صلاة الليل وفي الأدب عن موسى بن 
إسماعيل وفي الصلاة ة وفي اعادو الأنبياي عليهم الصلاة ول وفي التفسير وفي التعبير 
eS‏ وأخرجه مسلم ف في الرؤيا عن محمد بن بشار عن 

i E‏ ع ا عا العا اانه 

Fe 

والحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما كانوا يحتاجون إليه» كذا قيل» قلت: 
#ماسا دع OE PEE‏ او 0 
N‏ بن كيْسَانَ عن عُمَيْدٍ الله 
بن عند الله بن عُثَةٌ بن مشود عن زئ بن خالدٍ الجهيي أل قال صلّى لتا رسولٌ الله بل 
صلاة الصبح بالحَدَيبيَة على إثْر سَماءِ كانتت مِنّ اللَلّة فلمًا اصرف أقَل عَلَى التاس فقال 
ا مادا قال تكن قالوا ا أغلم قال أَصْبَحَ مِنْ عبادي مُؤْمِنُ بي وكافد 

من قال مُطزنا بمَضْلٍ الله ورَحْمَيهِ فذَلِكَ مُؤْمِنَ بي وکافڙ بالكؤكب وما مَن قال بتزءٍ 
ص مُؤْمِنٌ بالكؤكب. [الحديث 57 أطرافه في: 8" . 3 
17خ ١غ 35١5”‏ ]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فلما انصرف أقبل على الناس» أي: فلما انصرف من 
الصلاة استقبل الناس. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وعبيد الله بن عبد الله بتصغير العبد في 
الابن وتكبيره في الأب. 

فيه : التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة في أربعة مواضع. غير 
أن صالح بن كيسان صرح بسماعه له من عبيد الله عند أبي عوانة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستسقاء عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وفي المغازي عن خاد اي ا 
مختصراً. وأخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى عن مالك به. . وأحرجه أبو داود في 
الطب عن القعنبي به. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة عن قتيبة وعن محمد بن 
مسلمة. 


ذكر معناه: قوله: «صلى لنا» أي: لأجلناء ويجوز أن تكون: اللام» بمعنى: الباء أي 
صلى بنا. قوله: «بالحديبية»» بضم الحاء المهملة وفتح الداء المهملة وسكون الياء أخر 
الحروف وكسر الباء الموحدة وفتح الياء آحر الحروف المخففة عند البعض وبتشديدها عند 
أكثر المحدثين» وفى كتاب (العلل) لعلىي المديني: الحجازيون يخففون الياء والعراقيون من 
ا ا قال ان الأ الد قزية وة تمن مك سيت ر غناك رش 
مف و كتير هن ا دد لف الراب بالمقفيق لأنها تصعيرة عدناء: 
سميت بشجرة هناك حدباء بعضها في الحل وبعضها في الحرم» وهي أبعد أطراف الحرم عن 
الت وه المرضح الذي صد فيه المشركون رسول الله عي عن زيارة البيت. وفي 
الخديبية كانتت بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال الرشاطي: وفي كتاب البخاري» قال 
اللينف: عن يخيى عن ابن المسيب» > قال: وقعت الفتنة الأولى - يعني : : بقتل عثمان» رضي الله 
تعالى عنه ‏ فلم تاصاب وذو ادا ثم وقعت الثانية» يعني الحرةء فلم تبق من 
أفا E E‏ ادا ثم وقعت الثالثة 0 ترتفع وللناس طباخ. كلبت: الطباخ» بفتح الطاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف خاء معجمةء وأصل الطباخ: القوة والسمنء ثم 
استعمل في غيره» فقيل: فلان لا طباخ له أي: لاعن له ولا خير عدت :والسعتى هيا أن 
الفتنة الثالشة لم تبق في الناس من الصحابة أحداء وكانت غزوة الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة بلا حلاف» وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة 
وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق. 

0 «على إثر سماء»» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على المشهورء ورويء بأثر 
سماءء بفتح الهمزة وفتح الثاء أيضاء وهو: ما يكون عقيب الشيء» والمراد من السماء: 
المطرء اا سماءء لكونها تنزل من جهة السماء؛ وكل جهة علو تسمى: سماء. 
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قوله: «كانت من الليل»» كذا هو هو في رواية الأكثرين, وفي رواية المستملي والحموي: «من 
الليلة» بالإفراد, والسماء 0 وتؤّنتث إذا لم يرد بها المطر. فإن قلت: ههنا قد أريد 
لاه كان قلت: ذاك على لفظها لا معناها. «فلما اا أي: 
سفياك عن 9 «(ألم تسمعوا ما قال ربكم ا وهذا من الأحاديث القدسية. قوله: 
«أصبح من عبادي»)» هذه الإضافة فيه تدل على العموم بدليل التقسيم إن مؤّمن وكافر 
بخلاف مثل الإضافة في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان [الحجر: ۲٤ء‏ 
والإسراء: "]. فإن الإضافة فيه للتشتريفه: 


قوله: «مؤمن بي وكافر». يحتمل أن يكون المراد من الكفر كفر الشرك بقرينة مقابلته 
بالإيمان, ويمقوي هذا ما رواه اش من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليئي مرفوعاً: 
«یکون الناس محدبین يرل الله عليهم رزقاً من رزقه» فيصبحون مشر كين يقولون: مطرنا بنوء 
كذا). . وعن هذا قال القرطبي: معناه الكفر الحقيقي› لأنه قابله بالإيمان حقيقة» وذاك في حق 
من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب» ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة إذا اعتقد أن 
ار 0 00 ا ۳ 0 بهذا القول» فهو مخطىء ار 0 
لن ا مخالفتهم. فقال: «خالفوا ا ا اليهود), ونهينا عن التشبه بهم) 59 
يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال؛ فلو قال: نظير هذا اللفظ الممنوع منه يريد 
الإشيان عنما اجر الله به سنته جازء كما قال عَلِهُ: «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك 
عين غديقة). قوله: ((الشوع كذا وكذا)» النوء» بفتح النون واسكون الواو وفي آخره همزة. قال 
دي م كرب ادل سور جرم منازل القمر: و سمي النجم 0 لأنه 
الك كبء ا : ناء اشم aT‏ ا 00 وقال ا 
0 اة وعشرون ا معروفة اله 00 يسقط في کل ثلاث 
ys‏ مع ات الست و کائت ا في الجاهلية إذا سقط منها نجم ا اي 
يقولون: لا ين أن يكون عند ذلك مطر أو ريح فيقولون: مطرنا بنوئ كذ أي : المطر كان 

من أجل أن الكوكب ناءء وأنه هو الذي هاجه. 


وقال ابن الأعرابى ي الساقطة منها في المغرب هي: الا والطالعة منها هي: البوارح» 
وقال صاحب (المطالع): وقد اا العلماء أن بيقن : مطرنا في نوء كذاء ولا يقال بنوء كذاء 
ويحكى عن أبي هريرة» رضي الله 2 عنه» أنه كان يقول: مطرنا بنوء الله تعالى» وفي 
رواية: مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو: «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاي [فاطر: 
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اوی (الأنواء الكبير) لأبي حنيفة: الذي عندي في الحديث أن المطر كان من أجل أن 
الكو كب ناء وأنه هو الذي هاجه. وأما من زعم أن الغيث يحصل عند سقوط الثريا فهذاء وما 
0 إنما هو إعلام للأوقات والفصول» وليس من وقت ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من 

فق العباد يكون فيه دون غيره» وقد قال عمر للعباس» رضي الله تعالى عنهماء وهو 
يسعسقي بالناس: يا عم رسول الله علِلله! كم بقي علينا من نوء الثريا؟ فإن العلماء يزعمون 
أنها تعترض بالأفق سبعاً. قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: لأمر أخطأ الله نوأهاء يريد 
أخطأها الغيث» فلو لم يدلك على افتراق المذهبين في فى ذكر الأنواء» إلا هذان الخبران کن 
ا قوله: «مطرنا بنوء كذا وكذا) قد عرف أن كذا يرد على ثلاثة أوجه: أحدها: 
تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما: كاف العشبية: :ذا الأشارية كقولك رابت 
نا فاضلا وزات عمراً كذاء ويدحل غلييا: «هاء: التدبية: كمولة: تعاني: طوهكذا عرشك* 
[الدمل: .]٤١‏ الغاني: : أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير عدد» 
كما جاء في الحديث: أنه يقال للعبد يوم القيامة: «أتذكر يوم كذا وكذا؟ فعلت كذا 
وكذا؟». والغالث: أن تكون كلمة واحدة مر كن سكي بينا عد العف والذي ههنا من هذا 
القسمء وفي حديث أبن سعيد» رضي الله تعالى عنه» عند النسائي «مطرنا بنوء المجدح»» 

بكسر الميم کون الجيم وفتح الدال بعدها حاء مهملة. ويقال: بضم أوله» وهو: ل 
بفتح الدال المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء» سمي بذلك لاستدباره الثرياء وهو نجم 
أحمر منير. وقال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة لها نوء» وغير أن بعضها أحمر وأغزر من 
غيره» ونوء الدبران غير محمود عندهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: طرح الإمام المسألة على أصحابه تنبيهاً لهم أن يتأملوا ما 
فيها من الدقة. وفيه : أن الله تعالى خلق لكل شيء سبباً يضاف إليه» حكم» وفي الحقيقة 
الفاعل هو الله تعالى القادر على كل شيء. وفيه : أن. الناس في الاعتقاد في هذا الباب على 
نوعين» كما قد بيناه. وفيه : بيان جلالة قدر النبي عي حيث أخبر عن الله عز وجل بلا 
واسطة. 
00 حدّثئنفا عبد الله یرید قال أخبرنا حمَيد عن انس قال أَخْحرَ 100 الله 

عله الصّلاةً دات لَيَةِ ّى شَطْرٍ اللّيل ؟ ئم حرج عَلَينَا فلا صَلَّى أُقْبلَ عَلَينَا وجه فقال إن 
الاس قد صَلُوا وَرَقَدُوا وإنَكُمْ لن زاوا في صَلآةٍ ما التظزتم الصّلاة. الم 2486 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما صلی أقبل علينا بوجهه). ورجاله قد مضوا فيما 
مضى» وعبد الله بن المنير» بضم الميم وكسر النون قد مر في: اا سرون 
المخضبء وفي بعض النسخ: منير» بدول الألف واللام» لأن الاسم إذا كان في الأصل صفة 
يجوز فيه الوجهان. وقد مر هذا الحديث في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل» أخرجه عن 
عبد الرحيم المحاربي عن زائدة عن حميد عن أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ذات ليلة» 
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لفظ: ذات» مقحم» أو هو من باب إضافة 0 إلى اسمهء والألف واللام في: الناس, 
للعهد على غير الحاضرين في مسجد النبي عَيكلَه. قوله: «في صلاة» أي: في ثوابها. فول 
«ما انتظرتم» أي: مدة انتظار الصلاة. والمعنى: أن الرجل إذا انتظر الصلاة فكأنه في ي 
الصلاة. 
۷ ل بابُ مكث الإمام في مُضَادَهُ بَعْدَ الشلآم 

ای هدا باب فى بیان سكت ارما آي ار في مصلاه» أي: في موضعه 0 
صلى فيه الفرض بعد السام أي : بعد فراغه من الصلاة بالسلام د ثم المكث أعم من 
يكون يذ كن او دعاء أو تعليم علم للجماعة أو لواحد منهم أو صلاة 8 ولم يبين 4 
حكم هذا المكث: هل هو مستحب أو مكروه؟ لأجل الاختلاف بين السلف على ما تبينه 
إن شاء الله تعالى. 


سے سے 


6 وقال لتا ادم م حدثنا شخبة عن أَيُوبَ عَنْ نافع قال كان ابن مر يُصَلّي في 
َكانه الذي صلّى فيه الفريصَة َ 

قال الكرماني: قال لنا آدم» ولم يقل: حدثنا آدم» لأنه لم يذكره لهم نقلاً وتحميلا بل 
مذاكرة ومحاورة» ومرتبته أحط درجة من مرتبة التحديث. وقال بعضهم: هو محتمل لكنه 
لين عطردة لاي وجيدت كتير مما قال ف قال لناء في (الصحيح) قد أخرجه في تصانيف 
أخرى بصيغة: حدثنا. انتهى. قلت: الصواب ما ذكره الكرماني» أنه من باب المذاكرة 
وهكذا قال صاحب (التوضيح): إنه من باب المذاكرة» والكرماني ما ادعى الاطراد فيه حتى 
يكون هذا محتملاء بل الظاهر منه أنه غير موصول ولا مسندء ولا يلزم من قوله: لأني وجدت 
اكير . إلى آخره» أن يكون قد أسند أثر ابن عمر هذا في تصنيف آخر غيره بصيغة 
التتحديث» ولهذا قال صاحب (التلويح): هذا التعليق أسنده ابن أبي شيبة عن ابن علية عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه. 

وقد اختلف العلماء في هذا الباب» فأكثرهم» كما نقله ابن بطال عنهم» على كراهة 
مكث الإمام إذا كان إماماً راتباًء إلا أن يكون مكثه لعلة» كما فعله الشارع. قال: وهو قول 
الشافعي واكك قال أبو ةة كل صلاة يتنفل بعدها يقوم» وما لا يتنفل بعدها كالعصر 
والصبح فهو مخيرء وهو قول أبي مجلز: لاحق بن أبي حميد. وقال أبو محمد من المالكية: 
ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غير 
وحكى الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) هكذا: : عن محمد بن الحسنء وذكره ابن 
التين اش وذكر أبن أبي شيبة عن ابن مسعود وعائشة» رض الله تعالى عنهماء قالا: «وكان 
الج ا ا يقعك. إلا مقا رما ل ا 
الجلال والإكرام). وقال ابن مسعود أيضاً: «كان النبي عل إذا قضى صلاته انتقل سريعاً إما 
أن يقوم وإما أن ينحرض». وقال سعيد بن جبير: «شرق أو غرب ولا يستقبل القبلة). وقال 
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قتادة: «كان الصديق إذا سلم كان على الرضف حتى ينهض»» وقال ابن عمر: الإمام إذا سلم 
قام. وقال مجاهد: قال عمر» رضي ابه تعالى عنه: جلوس الإمام بعد السلام بدعة. وذهب 
جماعة من الفقهاء إلى أن الإمام إذا سلم قام» ومن صلى خلفه من المامومين يجوز لهم القيام 
قبل قيامه الل رواية عدو التحبيه والزهري: ذكره عبد الرزاق. وقال: لا تنصرفوا حتى يقوم 
الإمام. قال الزهري: إنما جعل الإمام ليؤتم به» وجماعة الناس على خلافهما. وروى ابن شاهين 
في كتاب «(المنسوخ) من حديث سفيان عن سماك: «عن جابر: كان الى ادا صل 
الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء). . ومن حديث ابن جريج عن عطاء 
وعن أبن عباس: صليت مع النبي َه فكان ساعة يسلم يقوم» ثم صليت مع أبي بكر» رضي 
الله تعالى عنه» كان إذا سلم وثب من مکانه» وكأنه يقوم عن رضفة). وحمل ابن ساعد 
الأول على صلاة لا يعقبها نافلةء والثاني على مقابله. 


ثم اعلم أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» 
وذكر ابن أبي شيبة عن علي» رضي الله تعالى عنه: لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكان أو 
يفصل بينهما بکلام» وكرهه ابن عمر للإمام» ولم ير به بأسأ لغيره» وعن عبد الله بن عمر 
مثله» وعن ا أن الإمام إذا سلم فواسع أن يتنقل في مكانه. قال ابن بطال: ولم اعد 
لغيره من العلماء. قلت: ذكر ابن التين أنه قول أشهب. 

وفَعَلَهُ الْقاسِمٌ 


أي: فعل الصلاة النفل في المكان الذي صلى فيه الفريضة القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة: «عن معتمر عن عبيد 
الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما». 
وذ كر عن أبي هُرَئْرَةَ رَفعَهُ لآ يصع الإمَامُ في مَكانهِ ولم يَصِح 
إنما قال: يذكرء بصيغة المجهول من المضارع لأنه صيغة التعليق التمريضي. قوله: 
«رفعه)»› مضاف إلى الفاعل» وهو الضمير الراجع إلى أبي هريرة» وهو مرفوع بانة مفعول لها 
ا قوله: «لا يتطوع الإمام»» جملة في محل النصب اا مرول ال ر 
المذ كور أعني قوله: «رفعه). وذكر أبو داود وابن ماجه هذا بالمعنى» فقال أبو داود: حدثنا 
تل5 أخحبرنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ته: «أيعجز أحدكم؟ قال عن عبد الوارث؛ أن يتقدم أو 
يعأحر أو عن يينة أو عن شماله؟) زاد حماد: في الصلاة» يعني في السبحة. انتهى. يعني في 
التطوع» وبهذا استدل أصحابنا أن الرجل لا يتطوع في مكان الفرض» لقوله عي «أيعجز 
أحد كم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته؟) ولأنه ريما يشتبه حاله على الداخل 
فيحسب 2 في الفرض فيقتدي به في الفرض» وأنه لا يجور. قوله: «ولم يصح) من كلام 
البخاري» أي: لم يغبت هذا الحديث لضعف إسناده» لأن .فيه إبراهيم بن إسماعيل. قال أبو 





حاتم : هو مجهول» وتفرد به ليث ب بن أبي سليم وهو ضعيف» واختلف عليه فيه» ولكن أبا 
داود لما رواه سكت عنه وسكوته دليل رضاه به. وفي (صحيح مسلم) ما یشده» وهو. أن 
معاوية» رضي الله تعالى عنه» رأى السائب بن يزيد ابن أحت نمر صلى بعد الجمعة في 
المقصورة. قال: فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت» فأرسل إلي: لا تعد لما فعلت» 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرجء فإن رسول الله عل أمرنا بذلك. 
ا أبو کک حدثنا 0 م 8 حدّثنا ١‏ زمري عن هند 
شاب فترى 0 غلم لک نفد 5 يتصرف مِنّ | اقسا ا 0 ATTY‏ 5307 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله: «كان إذا سلم يمكث في مكانه 0 

ذكر رجاله: وهم قد ذكروا غير مرة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» وهند بنت الحارث» بالثاء المثلثة: تقدمت في: باب التسليم» وقبله في: باب العلم 
والعظة بالليل. والحديث أيضاً مضى في: باب التسليم. قوله: «قال ابن شهاب»» هو 
الزهري» وهو موصول بالإسناد المذكورء قوله: «فنرى»» بضم النون أي: نظن أن مكثهء لث 
في مكانه كان لأجل أن ينفذ التساء المنصرفات من الصلاة إلى مساكنهن. 


4 ل وقال ابنٌ أبي مَرْيمٌ أخبرنا نافع بن يزيد ل 7 جَعْمَرُ بن رَبِيعَةَ أنَّ ابن شهاب 
كىب إليه. قال حدثيي هند ينتٌ الحارث الفِرَاسِكَةٌ سَلَمَةَ رؤج الثبي عله وكات 
مِنْ صَوَاحبَاتهًا قَالَّتْ كان يُسَلُْمْ فَيَنْصَرفٌ التسَاءْ 000 َهُنّ من قبل أنْ يَنصَرِفَ رسول 
الله عَيَيلِ. [انظر الحديث 307٠م‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكورء وهو معلق وصله محمد بن يحيى الذهلي في 
(الزهريات). قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم فذكره إلى آخره. قوله: «الفراسية»» بكسر الفاء 
وتخفيف الراء وكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: نسبة إلى بني فراس» وهم 
بطن من كنانة» وفراس هو ابن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة. قال ابن دريد: فراس مشتق 
من الفرس» وهو دق العنق» وهذا - كما رأيت ‏ ذكرها البخاري في الطريق الأول الموصول 
بلا نسبة حيث قال: عن هند بنت الحارث عن أم سلمة» وهنا الذي هو الطريق الثاني المعلق 
ذكرها بنسبتها إلى بني فراس» ر الطريق لاله عن ابن رحبي عن يرس عن ابن 
شهاب» كذلك: الفراسية» وذكرها في الطريق الرابع: عن عثمان بن عمر عن يونس عن 
الزهري: القرشية في بعض الروايات» وفي أخرى الفراسية» وذكرها في الطريق الخامس: عن 
الزبيدي عن الزهري: الفراسية» وفي بعضها: القرشية مع زيادة ذكر في وصفها على ما يأتى. 
وذكرهاذ فى الطريق السادس: عن شعيب عن الزهري: القرشية. وقد ذكرها الفراسية في الطريق 
السابع: عن ابن ابي عخيق عن الزهري. وذ كرها في الطريق الثامن: عن الليث عن يحيى بن 
سعيد عن ابن شهاب عن امرأة من قريش» وأشار البخاري بهذا إلى بيان الاختلاف في نة 
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هند بنت الحارث المذكورة» والحاصل أن منهم من قال: الفراسية» ومنهم من قال: 6 
والتوفيق بينهما من حيث قال: إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين ن النسبتين» ومن قال: ! 
جماع قريش فهر بن مالك فيحمل على أن اجتماع النسبتين لهند يكون إحداهما ا 
الأصالة» والأأخرى بطريق المحالفة» وقال الداودي: وليس هذا الاختلاف بانع من أن تكون: 
فراسية من بني فراس» ثم من بني فارس» ثم من بني قریش» فنسبت مرة إلى أب من آبائهاء 
ومرة إلى أب آخرء ومرة إلى غيره من آبائهاء كما يقال في جابر بن عبد الله السلمي 
والأنصاري» وسعد بن ساعدة الساعدي والأنصاري» واعترض ابن التين على قول الداودي ثم 
من بني فارس» وقال: ما علمت له وجهاً لأن فارس أعجميء وفراس وقريش عرب» وليس 
في البخاري ذكر فارس» ثم ذكر عن أبي عمر أنه قال: جعلت قرشية لما حالفها زوجها. 
قوله: «من صواحباتها» الصواحبات جمع: صواحب» وهو جمع الجمع» وليس بجمع: 
صاحبة» كما قال بعضهم. . قوله: «کان يسلم» أي : النبي . 
وقال ابنُ وَهْب عن يُونُسَ عَن ابن شهاب أخبرئيي هند الفِرَاسِيّة 

هذا التعليق وصله النسائي عن محمد بن سلمة عن عبد الله بن وهب عن يونس بن 
يزيد... إلى آخرهء ولفظه: «أن النساء كن إذا سلمن قمن» وثبت رسول الله عَم ومن صلى 
من الرجال ما شاء الثهء فإذا قام رسول الله ع قام الرجال». ظ 

وقال عُثْمَانُ بن عُمر أخبرنا وئس عن الدُهْرِيّ حدَكتبِي هن الفِرَاية 

هذا التعليق وصله البخاري في: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس». وهو 
الباب الخامس بعد هذا الباب» رواه عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن 
الزهري إلى أخره» ففي رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني» وفي رواية 
عثمان: عن يونس عن الزهري: حدثتني» وقد ذكرنا الفرق بين اللفظين مستقصىئ في أوائل 
الكتاب. ئ 
وقال الْرْبَيَدِ بدي أخبرني لحري أن هند بنك الحارث القْرَشِيّةَ أخبرثة وكاتث تخت 

مغبّد بن المِقُدَادٍ وَهْوَ حَلِيفٌ بَبِي زُهْرَةَ وكائث تذخل عَلَى أَزْوَاجٍ البي عله 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: نسبة إلى زبيد. 
وهو: منبه بن صعب» وهو: زبيد الأكبر» وإليه ترجع قبائل زبيد. ومن ولده منبه بن ربيعة وهو 
زبيد الأصغر منهم: محمد بن الوليد الزبيدي هذا وهو صاحب الزهري. وهذا التعليق 
وصله الطبراني في (مسند الشاميين) من طريق عبد الله بن سالم عنه. وفيه: «أن النساء كن 
يشهدن الصلاة مع رسول الله بل فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم 
الرجال». قوله: «معبد بن المقداد» معبدء بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي أحره دال مهملة. والمقداد. پک الميم: ابن السود الصحابي. قوله: «وهو 
حليف» أي: معبد هو حليف لبني زهرة» وكان المقداد حليفاً لكندة. 
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وقال سَعَيِبَ عن الزُّهْرِيٌ عَدَّنَتبِي هند القَرَشِيّة 
شعيب هو ابن أبي حمزةء وهذا التعليق وصله محمد بن بحيى في (الزهريات). 
وقال ابن عَتِيقٍ عن الزَّهْرِيٌ عن هند الفِرَاسِيّة ٠‏ 

عتيق» يفتح العين المهملة: هو محمد بن عبد الله بن أبي عحيقةء وهذا التعليق أيضا 
موصول في (الزهريات)» وههنا يروي الزهري بالعنعنة. 
وقال اللَّيثُ حدّشئي يَختى بِنُ سَعِيدٍ حَدَّنَهُ عن ابن شهاب عن امْرَأَةٍ مِنْ فرش عَدَلَتهُ 

عن لني عر 

هذا غير فصول لذن هند بنت الحارث تابعية» وليست بصحابية» وفيه : رواية يحيى 
الخ مس ا ارف عن ابن شهاب من رواية الأقران. قوله: «عن امرأة» هي» هند بنت 
الحارث» وفي رواية الكشميهني: «أن امرأة من فريش». 

۸ باب مَنْ صلی بالئاس قد كر حاجة فَخَطاهُمْ 

أي: هذا باب ترجمته: من صلى بالناس.. إلى آخره» أشار بهذه الترجمة إلى أن المراد 
من المكث في المصلئ بعد السلام في الباب الذي قبله إنما هو إذا لم تككن حاجة تدعو إلى 
القيام عقيب السلام على الفورء وأما إذا كانت حاجة تدعو إلى القيام من غير مكث يترك 
المكث كما فعل النبي عَيُِهِ في حديث هذا الباب. 
افيضم e PE‏ لايق A‏ ابوت 
أخبرني ابن أبي مُلَيكة عن مُْمَبَةَ قال صَلَيْتٌ وَرَاءَ النبئ عي بالمَدِيئَةٍ ينَةِ العضْر فسَلََّ ي 
شخرعا شط رثات ااي إلى تفص شر يعاد فوم لكا من شزقيم قرع عايب 
فَرَأى أَنَّهُمْ عَحِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فقال ذَكرْتٌُ شَيْئَا مِنْ تبر عَنْدَنَا فَكرِهتٌ هْتُ أن يَحْبِسَنِي فَأمَوتٌ 
بقشَمَته [الحديث ۸٩۱‏ - أطرافه فى AYY ITTY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتخطى رقاب الناس». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن عبيد» بضم العين: ابن ميمون» وهو 
المشهور محمد بن أبي عباد» بفتح العين المهملة: القرشي: الثاني: عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي أحد العلا كان يحج سنة ويغزو سنة» مات سنة سبع وثمانين ومائة 
بالحدث» بفتح الحاء والدال المهملتين وفي آخره ثاء مثلثة: وهي ثغر بناحية 00 قلت: 
هو بلدة بالقرب من مرعش. الثالث: عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي. الرابع: عبد الله 
این اي مليكة» الخامس: عقبة بن الحارث النوفلي»› ا سروعه» كن السين وفتحهاء 
ويقال بالفتح وضم الراء: أسلم قبل يوم الفعح» وهو الذي تولى قتل خبيب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : 
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أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : ابن أبي مليكة عن عقبة. وفي روأية للبخاري فى الزكاة 
من رواية أبي عاصم: عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه. وق ان روات ها نين 
كوفي ومكي. 

اليل تعدد بو ومن 0 غيره: ا 506 ا ا رفي الاستعذان 

معناه: 6 55 هكذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: 
«فسلم فقام». قوله: «مسرعا). نصب على الحال. قوله: «فتخطى» أي: فتجاوزء يقال: 
تخطيت رقاب الناس إذا تجاوزت عليهم» ولا يقال: تخطأت, بالهمزة. قوله: «ففزع الناس» 
بكسر الزاي أي: خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدون خحشية أن ينزل فيهم 
شيء يسوؤهم. قوله: «ذكرت شيا من تبر»» في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر 
الصلاة اذ كرت وأنا في الصلاة)» وفي رواية أبي عاصم: «تبراً من الصدقة»»› والتبرء يشير 
التاء المثنأة من فوق وسكون الباء الموحدة: ما كان من الذهب غير مضروب. وقال اب 
من المعدك قبل أن يصاع ويستعمل. وقيل: هو الذهب المكسورء ذكره ام سيده. وفي 
كتاب (الاشتقاق) لأبى بكر بن السراج: أملى علينا ثعلب عن الفراء عن الكسائي» فقال: هذا 
تب للذهب المكسور والفضة المكسورة» ولكل .ما كان. مكسورا من الصفر والتحاس 
. والحديد, وإنما سمى: ذهب المعدن تبر لأنه هناك بمنزلة التبرة» وهي عروق تكون بين ظهري 
ا مثل النورة ونيها صلابة 0 ا المعدن: أن الذهب المعدن بهذه المنزلة. 
والتبارء فكأنه قيل له ذلك i‏ في ایدی ا وتبديده عندهم. ا سمى بذلك لأن 
صاحبه يلحقه من التغرير ما يوجب هلاکه» وقيل: هو فعل من التبار وهو الهلاك. وفي 
الصاح لا يقال تبه إلا للذهب» وبعضهم قوق للف اا قوله: «يحبسني» أي : 

يشغلنى التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. قوله: «فأمرت بقسمته) في رواية ا 
9 (فقسمته). 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة التخطي رقاب الناس من أجل الضرورة التي لا غنى ‏ 
E‏ کرعاف و 0 ذلك. 0 للحاجة د 
0 الاستابة مع القدرة على المباشرة. وفيه : أن من تي ةة ا أو 
زكاة أو شبههما يخاف عليه أن يحبس في القيامة لقوله عَكهُ: «فكرهت أن يحبسني»» 
يعني . : في الأخرة ومنه قال أبن بطال: إن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة. وفيه : أنه 
يلتم كان لا يملك شيعاً من الأموال غير الرباعء قاله الداودي. 


٠‏ - كتاب الأذان / باب )١69(‏ ف 





8 باب الانْفِتَالٍ وَالانْصِرَافٍ عن اليمرن والشْمَالٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الانفتال في آخر الصلاة» وهو أنه إذا فرغ من الصلاة 
ينفتل عن بمينة إن شاء أو عن شماله» ولا يتقيد بواحد منهماء كما دل عليه أثر أنس رضي الله 
تعالى عنه» يقال: فتلت الرجل عن وجهه فانفتل أي: صرفته فانصرفء فقال الجوهري: هو 
قلب: لفت» وقال: صرفت الرجل عني فانصرف» والذي يفهم من الاستعمال أن الانصراف 
أعم من الانفتال» لأن في الانفتال لا بد من لفتة بخلاف الانصراف» فإنه يكون بلفتة وبغيرهاء 
والألف واللام في: اليمين والشمال» عوض عن المضاف إليه» أي: عن يرن المصلي وعن 
شهمالة: 


وكان اتس يَنْقَيلُ عن ييه وعن يَسَارِهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَى أو مَنْ يَعْمَدُ الْالْفِعَالَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله مسدد في (مسنده الكبير) من طريق سعيد 
عن قتادة قال: «كان أنس» رضي الله تعالى عنه» فذكره». وقال فيه: «ويعيب على من يتوخى 
ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمار». ويدل عليه ما رواه ابن ماجه 
بسند صحيح: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: #رأيت رسول الله عة نفل عن بمينه 
وعن يساره في الصلاة». وكذلك ما رواه ابن حبان فى (صحيحه) من حديث قبيصة بن 
هلب ن اة قال (أما رسول الله عَيينهِ فكان ينصرف 9 جانبيه يتفيف وأخرجه أبق داود 
وابن ماحه والترمذي وقال: صح الامرات عن رسول النّه ا ولفظ أبي داود: حدثنا انو 
الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب» رجل من طي» عن أبيه 
أنه صلى مع النبي له فكان ينصرف مع شقيه» يعني مع جانبيه» يعني تارة عن يينه وتارة 
عن شماله. ولفظ الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة 
ابن هلب عن أبيه قال: «کان رسول الله یله يؤمنا فينصرف على جانبيه على مینه وشماله) 
وقال: حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه TET‏ شاء عن 
يمينه وإن شاء عن يساره. ويروى عن عليء رضي الله تعالى عنه» أنه قال: إن كانت حاجته 
عن يمينه أذ عن يمينه» وإن كانت حا ع اه أحذ عن يساره. وهلب» بضم الهاء 
وسكون اللام» وقيل: الصواب فيه فتح الهاء وكسر اللام» وذكر بعضهم فيه: ضم الهاء 
وفتحها وكسرهاء واسمه: يزيد بن عدي بن قنافة» ويقال: يزيد بن علي بن قنافة» وفد على 
رسول الله عي وهو أقرعء فمسح رأسه فنبت شعره فسمي: هاباً. 

فإن قلت: روى مسلم عن أنس من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» قال: 
انالف نيد كيف اصرف لیت أعنى افيس آر عن يسار قال اما انا فا کر ا 
رأيت رسول الله عي ينصرف عن يينه». فهذا ظاهره يخالف أثر أنس المذكور. قلت: لا 
نسلم ذلك» لأنشالة ود ی ا شرت ع ا انشا غاية ما في الباب أنه يدل 
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يتوحي ذلك» ا يمقصد ويتحرى ا ا ام و وأما إذا لم يتوخ ذلك 


فيسستوي فيه الأمران» ولكن جهة الجن تكون اواو قوله: «يتوخى )) بتشديد الخاء 
المعجمة. قوله: «أو يعمد»» شك من الراوي. 


۴ ل حدّثفا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةَ عن سُلَهِمَانَ عن عُمَارَةَ بن عُمَيِرٍ عن 
ل ل ل اد 
يضرت إلا عن يبه لَقَد رأث النبئ مه كيرا نضرف عن تاره. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه يدل على جواز الانصراف عقيب السلام من الصلاة من 
الات أها من جانب اليسار فصريح في ذلك وأما من جانب اليمين فبقوله: دلا يجعلن 
أحد كم..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو الوليد هشام بن عبد الملك» وشعبة بن الحجاج» وسليمان 
الأعمش» وعمارة» بضم العين وتخفيف الميم: ابن عمير» مصغر عمروء والأسود بن يزيد 
النخعي» وعيد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة و وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه عمارة وفي رواية 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة بن عمير. وفيه : ثلائة من التابعين 
وهم: سليمان وعمارة والأسود كلهم كوفيون» وشعبة واسطي» وأبو الوليد شيخ البخاري 
بصري. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن علي بن حشرم وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن 
وكيع وعن أبي بكر بن خلاد. ظ 

ذكر معناه: قوله: «لا يجعلن»» بنون التأكيد في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
ولا يجعل)» بدون النون. قوله: «شيئاً من صلاته»» وفي رواية مسلم: وجكرءا من صلاته: 
قوله: «يرى» بفتح الياء آخر الحروف بمعنى: يعتقد أو يرى» بضم الياء بمعنى: يظن» ووجه 
ارتباط هذه الجملة بما قبلها هو إما أن يكون بياناً للجعلء أو يكون استعنافاً تقديره: كيف 
يجعل للشيطان من صلاته؟ فقال: یری أن حقاً عليه إلى آخره. قوله: «حقا» منصوب لأنه 
اسم» أن قوله: «أن لا ينصرف» في محل الرفع على | أن والمعنى: يرى أن واا 
عليه عدم الانصراف إلا عن يمينه والكرماني تكلف ههنا فقال: أن لا ينصرف معرفة إذ 
تقديره: عدم الانصراف» فكيف وقع خبراً لأن واسمه نكرة؟ ثم أجاب بأن النكرة المخصوصة 
كالمعرفةء أو أنه من باب القلب» أي: يرى أن عدم الانصراف حق عليه انتهى. قلت: هذا 
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تعسف» وظاهر الإعراب هو الذي ذكرته. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: أن» بغير 
التشديد فهى إما مخففة من الثقيلة» وحقاء مفعول مطلق. وفعله محذوف أي: قد حق حقاً. 
وأن لا ا فاعل الفعل المقدر. وإما مصدرية. قلت: لم تصح رواية التخفيف حتى 
يوجه بهذا التوجيه. قوله: «كثيراً ينصرف عن يساره» انتصاب كثيراً على أنه صفة لمصدر 
رأيت محذوفاً. وقوله: «ينصرف» جملة حالية وفي رواية مسلم: «أكثر ما رأيت رسول الله 
عل مف ف ع کا تاذ قنك رو مسلم عن أنس أنه قال: «أما أنا فأكثر ما رأيت 
رسول الله عله ينصرف عن يميته مينه»» وبينهما تعارض» لأن كلا منهما قد عبر بصيغة أفعل. 
قلت: قال النووي: يجمع هيما أنه عله كان يفعل تارة هذا وتارة هذل فأخبر كل منهما 
E E‏ اتن سعسرة ان مدقتن بعرت E gS‏ 
الكلام في حكم هذا الباب عن قريب مستقصّى. 


٥۵‏ باب ما جاءَ في الوم اليءِ والبِصَلٍ والكراث وقول ابي ل وله من اکل 
الثوم أو التصل من الجوع أو غيْره فلا يَقَرَبَنّ مَشجدتا 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في أكل الثوم النيء وأكل البصلء والكراث. الثوم 
بضم الثاء المثلثة. وقوله: «النيءع», بالجر: صفته أي: غير النضيج» هو بكسر النون بعدها ياء 
إا الحروف ثم همزة. وقد تدغم الياء. قوله: «والبصل» أي: وما جاء في البصل. قوله: 
ام أي: وما جاء في الكراث» وهو بضم الكاف وتشديد الراء. ف قيلي النبي 
ع بالجر عطفاً على قوله: «ما جاءع. أي: وما جاء في قول النبى عه عه : «من أكل 
البصل..» إلى آخره وهذا أيضاء. من جملة العرجمة وليس. بلفظ الحديك 07 بل هذا من 
تصرف البخاري وتجويزه» نقل الحديث بالمعنى. فإن قلت: ليس في أحاديث الباب ذكر 
الكراث فلم ذكره في الترجمة؟ قلت: قال بعضهم: كأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق 
حديث جابر» وهذا أولى من قول بعضهم: إنه قاسه على البصل. انتهى. قلت: روى مسلم 
في (صحيحه) من حديث جابر قال: «نهى النبي عَيْكُهُ عن أكل البصل والكراث» فغلبتنا 
الحاجة فأكلنا منه» فقال النبي عَُه: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. 
وفي (مسند الحميدي) بإسناد على شرط الصحيح: «سثل جابر عن الثوم فقال: ما كان 
بأرضنا يومعذ ثوم» إنما الذي نهى رسول الله علي عنه البصل والكراث». وفي (مسند السراج): 
الى وسوال الله عي عن أكل الكراث فلم ينتهواء ثم لم يجدوا داهن أكعذها ا 
فقال: ألم أنهكم. .؟) الحديث. فالكراث إن لم ل كر ا 5 أحاديث الباب فيمكن أن 
نقول: إنه مذكور دلالة» فإن حديث جابر الذي يأتي فيه: «وأن النبي عله أتى بقدر فيه 
را ت قر رل :ترجه لها را الات يدل على أن من جملة الخضرات التي لها 
ريح هو الكراث» وهو أيضاً من البقول» فحينغذ تقع المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة: 
والكراث» ووجود التطابق بين التراجم لاديف لا يلزم أن يكون صريحا دائماء يظهر ذلك 
بالتأمل» وهذا التوجيه أقرب من قول هذا القائل» كأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق 
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حديث جابر» رضي الله تعالى عنهء وقوله: هذا أولى من قول بعضهم» أنه قاسه على البصل» 
أراد به صاحب (التوضيح) فإنه قاله هكذاء وهذا أبعد من الذي قاله. فإن قلت: قوله من 
الجوع لم يذكر صريحاً في أحاديث الباب؟ قلت: لم يقع هذا إلا في كلام الصحابي» وهو 
في حديث جابر الذي ذكرناه الان» وفيه: «فغلبتنا الحاجة»» ومن جملة الحاجة: الجوع» 
وأصرح منه ما وقع في حديث أبي سعيد: ام تعنااد صسو بصي تركمةا في هذه الجقلة 
والناس چ الحديث رواه البيهقي وزعم أنه عند مسلم. قوله: «أو عير ئاو عير 
الجوع» مثل الأكل بالتشهي والتأدم بالخبز. 
64 - حَدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ قال حذثنا أ بو عام قال أخبرنا اب جرَټج قال 
أخبرني عَطاءٍ قال سَمِعْتٌ اير بن عَبْدِ الله قال قال الي تله من كل من هله الشجرة 
يُرِيدُ الوم فلآ يَفْشَانَا فِي مَسَاجِدِنًا قُلتُ ما کی قال ا يقي إلا ا ونال كاد 
اب بريد عن ابن جُرَيْجٍ إلا ته. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما جاء في الثوم». 

ذكر رجاله: وهم IRIE‏ الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن اليمان 
أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسنديء وإنما عرف به لانه كان وقت الطلب يتتبع 
الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل» مات في ذي القعدة سنة تسع 
وعشرين ومائتين. الثاني: أبو عاصم النبيل» واسمه الضحاك بن مخلد. الثالث: عبد الملك 
ابن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد الله الانصاري» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه : الإخبار بصيغة 
الجمع افا في موضعين وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه : د وفيه : 
العرااجي a E‏ وفيه : أن رواته ما بين بخاري وبصري ومكي. وه آل شه 
المسندي من أفراده. وفيه : أن 5 عاصم ابيا شيخه. فإنه روى عنه بواسطة» ويروي عنه 
أيضا بلا واسطة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن حاتم» وعن 
إسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن رافع. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن إسحاق بن 
منصور. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي الوليمة عن إسحاق بن منصور به» وعن محمد بن 

عبد الأعلى. ولما روى الترمذي حديث جابر هذا قال: وفي الباب عن عمرو أبي أيوب وأبي 

هريرة وبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي لباب 
أيضاً عن حذيفة وأبي ثعلبة الخشني والمغيرة بن شعبة وعلي وأنس وعبد الله بن زيد» رضي 
الله تعالى عنهم. فحديث عمر عند مسلم وغيره» وحديث أبي أيوب عند الترمذي» وحديث 
أبي هريرة عند مسلم وحديث أبي سعيد عند مسلم أيضأء وحديث جابر بن سمرة عند 


۹ )١50( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 





الترمذي» وحديث قرة عند البيهقي› وحديث ابن عمر عند البخاري» ومسلم» وحديث حذيفة 
عند ابن حبان» وحديث أبي ثعلبة عند الطبراني في (الأوسط) وحديث المغيرة عند الترمذي» 
وحديث علي رضي ابلّه تعالى عنه» عند بي نعيم في (الحلية): وحديث ا عند البخاري 
وغيره» وحديث عبد الله بن زيد عند الطبراني 

ذكر معناه: قوله: «من هذه الشجرة) الشجرة واحدة الشبجر والشجر النبات الذي له 
ساق» والنجم النبات الذي ينجم في الأرض لا ساق له كالبقول»ء ويقال عند العرب: كل 
شيء ينبت له أرومة في الأرض يخلف ما قطع من ظاهرها فهو شجرء وما ليس لها أرومة 
تبقى فهو نجم» والأرومة الأصل» فإن قلت: على ما ذكر كيف أطلق الشجر على الثوم 
ونحوه؟ قلت: قد يطلق كل منهما على الآخر» وتكلم أفصح الفصحاء به من أقوى الدلائل. 
وقال الخطابيء فيه: إنه جعل الثوم من جملة الشجرء والعامة إنما يسمون الشجر ما كان له 
ساق يحمل أغصانه دون ما يسقط على الأرض. قوله: «فلا يغشانا» من الغشيان» وهو 
المجيء والإتيان أي: فلا يأتناء وإنما أثبتت الألف لأن الأصل: فلا يغشناء كما هو في رواية 
ا لان أجرى المعتل مجرى الصحيح. كما في قول الشاعر: 

إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترف افا ولا تلتق 

اما أن تخوت الآلك مولدة من إشباع الفتحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم. قوله: 
«في مسحد نأ ) وفي رواية الكشميهني وأبي الوقت: «(في مساجدنا)» بصيغة الجمع. - 
«قلت: ما يعني به؟» أي: ما يقصد القائل هو عطاء بن أبي رباح» يعني قال عطاء: قلت 
لجابر رضي اله تعالى عنه: ما يعني رسول الله ا به أي : بالثوم ا أم نيعاً؟ قال 
جابر: نا أراةء بضم الهمزة أ ما أظنه ا يعني أي يقصد نيئه» ای" نئ الثوم. وقال 
بعضهم: وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء. قلت: الذي قلنا هو الاقرب والاوجه على 
ما لا يخفى» وبه جزم الكرماني. 

قوله: «قال مخلد»» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد من الزيادة - أبو 
الحسن الحراني» مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. قوله: «عن أبن جريج) يعني: يروي عن 
عبد الملك بن جريج: «إلا نتنه» بفتح النونين بينهما تاء مثناة من فوق ساكنة» يعني: قال 
بدل: نيغه نتنه. وهو الرائحة الكريهة» وهذا التعليق يخالف ما رواه جماعة عن ابن جريج, فإن 
أبا عوانة رواه في (صحيحه) من طريق روح بن عبادة: عن ابن جريج كما رواه أبو عاصم عن 
ابن جريج» وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج نحوه» وكذلك رواه أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق ابن أبي عدي عن ابن جريج» فلفظ الكل: النيء, لا النتن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة أكل الثوم النيء ولا يحرم أما الكراهة فلرائحته 
الكريهة» ولهذا قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا»» وأما عدم الحرمة 
فلقوله عي في حديث جابر الذي يأني في هذا الباب: «كل فإني أناجي من لا تناجي». 


عمدة القاري / ج” / م٤١‏ 


1۰ ا كات الأذان؟ بات را 


وقال ابن بطال. قوله عيّ: «من أكل» يدل على إباحة أكل الثوم»لأنه لفظ يدل على الإباحة 
وتعقب بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم لأن معناه من وجد منه الأكل» وهو أعم 
من كونه مباحاً أو غير مباح. 

قلت: فلا حاجة إلى الاستدلال على الإباحة بهذه الطريقة» فإن حذيث جابر يدل 
على إباحته صريحأء وكذلك حديث أبي أيوب. رواه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان 
. حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: «نزل رسول الله 
لله على أبي أيوب» وكان إذا أكل طعاماً بعث إليه بفضله» فبعث إليه يوماً بطعام ولم يأكل 
منه النبي عي فلما أتى أبو أيوب النبي َيه فذكر ذلك له فقال النبي عيل4: فيه الثوم 
فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه من أجل ريحه). وقال الترمذي انشا 
حدثنا محمد بن حميد حدثنا زيد بن الخباب عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: الثوم من 
طيبات الرزق» وأبو خلدة اسمه: خحالد بن دينار» وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد أدرك أنس 
ابن مالك وسمع منهء وأبو العالية اسمه: رفيع وهو الرباحي» وهو الذي ذكرنا أكله في الثوم 
النيء لأجل رائحته» وأما الثوم المطبوخ منه فلا يكره» لما روى أبو داود: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: 
«نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً». وروى أيضاً عن حديث معاوية بن قرة عن أبيه: «أن النبي 
َه نهى عن هاتين الشجرتين» وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدناء» وقال: إن كنتم لا بد 
آكليهما فأميتوهما طبخاً». ثم إن حديث الباب في الثوم فقط» وسيجيء حديث جابر» رضي 
الله تعالى عنه» في هذا الباب: أن البصل مثل الثوم» وأن الخضرات من البقول التي لها رائحة 
كذلك» ويدخل فيه الكراث والفجل أيضأء ونص على الفجل في (المعجم الصغير) للطبراني» 
وذكره مع الثوم والكراث» ونقل ابن التين عن مالك قال: الفجل» إن كان يظهر ريحه فهو 
كالثوم» وقيده عياض بالجشاء. وفي (التوضيح): وشذ أهل الظاهر فحرموا هذه الأشياء 
لإفضائها إلى ترك الجماعة» وهي عندهم فرض عين» وتقريره أن يقال: صلاة الجماعة فرض 
عين» ولا يعم إلا بعرك أكلها. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فترك أكلها واجب» 
فتكون حراماً. قلت: صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين. 
وفيه : ترك الإتيان إلى المسجد عند أكل الثوم ونحوه» وهو بعمومه يتناول المجامع: 
كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة» وحكم وة السيعق حك انها مه وحص 
القاضي عياض الكراهة بما إذا كان معهم غيرهم. أما إذا كان كلهم أكلوه فلاء ولكن ينبغي 
احترام الملائكة» وليس المراد بالملائكة الحفظة. < 

قلت: العلة أذى الملائكة وأذى المسلمين» فيختص النهي بالمساجد وما في معناهاء 
ولا يختص بمسجده عه بل المساجد كلها سواء عملا برواية: مساجدناء بالجمغ وشذ من 
خصه بمسجده وله ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرهاء وإنما حص الثوم هنا بالذكر, وفي غيره أيضاً بالبصل والكراث لكثرة 
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أكلهم بهاء وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخرءأو به جرح له رائحة» وكذلك القصاب 
والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق» وصرح بالمجذوم ابن بطال» ونقل عن 
سحنون» لا ارق الجمعة عليه واحتج بالحديث. والح بالحديث: كل من أذى الناس 
بلسانه في المسجدء وبه أفتى ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء وهو أصل في نفي كل ما 
يتأذى به ولا يبعد أن يعذر من كان معذوراً بأكل ما له ريح كريهة» لما روى ابن حبان في 
(صحيحه): عن المغيرة بن شعبة: «انتهيت إلى رسول الله عي فوجد مني ريح الثوم فقال من 
أكل الثوم؟ قال: فأحذت يده فأدخلتهاء فوجد صدري معصوبا فقال: إن لك عذرا». وفي 
رواية الطبراني في (الأوسط): «اشتكيت صدري فأكلته). وفيه: «فلم يعنفه عله . 
89 لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن عُبِيدٍ الله قال حدّثني نافع عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أن التَبِيَ عله قال في غَرْوَةِ يبر من أكل مِنْ هذه الشجرَة يَعنِي 
اللوم فلا يَقْرَبَنّ مشجدنًا. [الحديث ‏ 86 أطرافه في: ٠٥۲١ 247١8 471١1 2471١8‏ 
51 0]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى هو القطان» وعبيد الله بن 
عمر العمري. 

وأحرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة عن أحمد بن حنبل. 

قوله: «فلا يقربن مسجدنا»» بنون التأكيد المشددة» وفي لفظ لمسلم: «فلا يأتين 
المساجد» وفي لفظ له: «فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها»» يعني : الثوم. وأورده ابن 
بطال في (شرحه) بلفظ: «فلا يغشني في مسجدنا». قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا 
نيئه. قلت: هذا لم يرد في حديث ابن عمرء إنما هو في حديث جابر الذي بعده. 
5 لل حدثنا سَعِيدٌ بن عُمَيِرٍ قال حدثنا اب وهب عَنْ يونس عن ابن شِهَابِ رَعَمَ 
عَطاءٌ أن جاير بن عبد اله زم أن النبئ عه قال من اكل وماً أؤ بصلا فلْيَعْتِلتَا أؤ قال 
َلْعتزل مشجدنا وليفځذ في بيه واد ابي عله أن بقدر فيه حَضِرَاتٌ من بُمُولٍ فَوَجَدَ 
َهَا ريحاً فَسَأَلَ احير َا فيها مِنَ البَقُولٍ فقال قَرْبُوهَا إلى بض أضكابه كان مَعَهُ فلَمًا رَآهُ 
كرة أكلَهًا قال كل قَإِنّي أنّاجي من لا تُتاجي. [انظر الحديث 854 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الثوم والبصل. ظ 

ذكر رجاله: وهم ستة: سعيد هو ابن كثير بن عفير أبو عثمان المصري» وابن وهب 
هو عبد الله بن وهب المصري» ويونس بن يزيد وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري وعطاء ان ابي رباح. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : زعم في موضعين» قال الخطابي: لم يقل زعم على وجه التهمة» لكنه لما 
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كان أمراً مختلفاً فيه أتى ب بلفظ: زعم» لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب فيه 
أو يختلف فيه» وقال الكرماني: زعم» أي: قال» لأن الزعم يستعمل للقول المحقق» وفي 
رواية الأصيلي: عن عطاء» وفي رواية لمسلم من وجه آخر: عن ابن وهب حدثني عطاي 
وفي رواية أحمد بن صالح الآتية عن جابر لم يقل: زعم. قلت: دلت هذه الروايات أن: 
زعم» ههنا بمعنى: قال» كما ذكره الكرماني. وفيه : أن الاثنين الأولين من الرواة مصريانء 
والثالث والرابع مدنيان والخامس مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن علي بن 
عبد الله وعن أحمد بن صالح. وأخرجة.مسلع في الصلاة عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي ف في الوليمة عن يونس بن 
عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «أو قال: فليعتزل مسجدنا» شك من الراوي» وهو الزهري» ولم 
تختلف الرواة عنه في ذلك. قوله: «وليقعد» بواو العطف» وفي رواية أبي ذر: «أو ليقعد»» 
بالشك وهو أخص من الاعتزال» لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. قوله: «وأن النبي. 
بء عطف على الإسناد المذكورء والتقدير: وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبى 
عله . . فيكون هذا درن ج وقال بعضهم: وقد تردد البخاري فيه» هل وول أو مرا 
قلت: على التقدير الذي ذكرنا لا تردد فيه أنه موصولء لأن المعطوف في حكم المعطوف 
عليه. قوله: «أتي بقدر»» بكسر القاف» وهو القدر الذي يطبخ فيه الطعام» ويجوز فيه التذ كير 
والعانيية: وقال بعضهم: والتأنيث شه لكن الضمير في قوله: «فیه خمضرات» يعود إلى 
الطعام الذي فى القدرء فالتقدير: أتى بقدر من طعام فيه خضراتء ولهذا لما أعاد الضمير 
على القدر 5 بالتأنيث حيث قال: «فأخبر عا فيها»» وحيث قال: «قربوها) انتهى. قلت: 
هذا تصرف فيه تعسف فلا يحتاج إلى تطويل الكلام» ولما جاز في القدر التذكير والتأنيث 
أعاد الضمير إليه تارة بالتذكير وتارة بالتأنيث نظراً إلى جواز الوجهين. قوله: «خضرات»» بضم 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين: جمع خضرة» كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره بفتح 
أوله وكسر ثانيه» وقال ابن التين: رويناه بفتح الخاء وكسر الضادء وقال ابن قرول 00 
الأصيلي بضم الخاء وفتح الضادء والمعروف الأول. 


قوله: «من يقول) كلمة: من» فيه بيانية» ويجوز أن تكون ا قوله: «فوجد» 
أي : النبي . قوله: «فأخبر» على صيغة المجهول أي : ادر النبي لل ا في القدر. 
قوله: «قربوها) الضمير فيه يجوز أن يرجع إلى الخضرات» ويجوز أن يرجع إلى القدر» ويجوز 
أن يرجع إلى البقول. قوله: «إلى بعض أصحابه». وقال الكرماني: هذا اللفظ نقل بالمعنىء إذ 
الرسولء عي لم يقل بهذه العبارة» بل قال: قربوها إلى فلان» مثلاً أو فيه محذوف» أي: 
قال قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه. انتهى. وقال بعضهم: والمراد بالبعض أبو أيوب 
الأنصاري فقي (صحيح مسلم) من حديث أبي انو في قصة نزول النبي علد قال: «فكان 
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يصنع للنبي ّل طعاماً فإذا جيء به إليه..» أي بعد أن يأكل النبي عي منه. «سأل عن 
موضع أصابع النبي عله فصنع ذلك مرة» فقيل له: لم تأكلء» وكان الطعام فيه ثوم» فقال: 
أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكن أكرهه». قلت: ليس فيه دليل على أن المراد من 
البعض أبو أيوب» لع لا يجوز أن يكون غيره من أصحابه؟ بل الظاهر أنه غيره» لأن رد طعامه 
إليه فيه ما فيه. فإن قلت: قوله: «كل»» خطاب لأبي أيوب» فذا يدل على أن المراد من 
التعفن أب ابوت 

قلت: لا نسلم ذلكء لأنه يجوز أن يأمر بالتقريب إلى غيره» ويأمر بالأكل معه. على 
أنه جاء في حديث أم أيوب» «قالت: نزل علينا النبي عي فتكلفنا له طعاماً فيه بعض 
البقول...» فذكر الحديث نحوه. وقال وفيه: «فكلوا فإني ت کا منکم» أحاف أن 
أوذي صاحبي)»: فههنا أمر بالأكل للجماعة» وأبو أيوب منهمء وليس بمتعين. قوله: ««فإني 
أناجي من لا تناجي» أي: الملائكة» ويوضح ذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من وجه 
آخر: (أن رسول الله عله أرسل إليه بطعام من خحضرات فيه بصل أو كراث» فلم ير فيه أثر 
رسول الله عه فأبى أن يأكل فقال له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك. قال: أستحي من 
ملائكة الله وليس بمحرم). 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك أن البعض استدل به على أن إقامة الفرض بالجماعة 
ليست بفرض» لأن أكل الثوم ونحوه جائز» ومن لوازمه الشرعية ترك الصلاة بالجماعة» وترك 
الجماعة في حق آكله جائزء ولازم الجائز جائز. وفيه : ما يدل على أن أكل الثوم ونحوه من 
الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون النهي خرج 
مخرج الزجر عن أكل هذه الأشياءء فلا يقتضي ذلك أن يكون عذراً في ترك الجماعة إلا أن 
تدعو إلى أكلها ضرورة» وعن هذا قال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في 
التخلف عن الجماعة» وإنما هو عقوبة لا يحكم على فاعله إذا حرم فضل الجماعة. قلت: 
قوله: علد «قربوها إلى بعض أصحابه» ينفي الزجر. فإن قلت: الزجر بدا تسر كر الا 
الريب دة كتير لان الأمن#التقريب: كان حين قد النبى ا الحدينة ومن جا 
أحاديث الزجر حديث ابن عمس و كان فى قور شير فى برجا سك قلت: سلمنا ذلك» 
ولكن قوله: ّي «وليقعد في بيته» صريح على أن كل هذه الأشياء عذر في التخليف عن 
الجماعة» وأيضاً ههنا علتان: إحداهما: أذى المسلمين. والثانية: أذى الملائكة» فبالنظر إلى 
العلة الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجدء وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك 
حضور المسجدء ولو كان وحده. ومنه: ما استدل به المهلب» وهو قوله: «فإني أناجي من 
لا تناجي»: على أن الملائكة أفضل من البشرء وليس ذلك بصحيح, لأنه لا يلزم من تفضيل 
بعض أفراد الشيء على بعضه تفضيل الجنس على الجنس» وقد علم في موضعه. ومنه: ما 
استدل به بعضهم على أن أكل الثوم ونحوه كان حراماً على النبي َء وليس ذلك 
بصحيح) لأن قوله لات في حديث ا أيوب المذكور: «وليس بمحرم»» يدل بعمومه على 
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وقال أَحْمَدُ بن صَالِح عن ابنٍ وَهْبٍ أَتِي يِبَدْرٍ قال ابن وَهَبٍ يغيِي طَبَقاً فيه 

حَضِرَاتٌ ولم يَذكر اللي وأو صَفْوَان عن يُونْسَ قِصَّةَ القذر فلآ أذري هُرَ مِنْ قول 
الزهْرِيٌّ أؤ في الحَدِيتَ 

أشار بهذا إلى أن أحمد بن صالح المصري وهو أحد مشايخه» ومن الأفراد قد خالف 

سعيد بن عفير شيخه الذي روى عنه الحديث المذ كور في لفظة: قدر. بالقاف حيث روى 


عن عبد الله بن وهب» وقال: أتي ببدرء بفتح الباء الموحدة وسكون الدال وفي آخره راءء 
ومخالفته إياه في هذه اللفظة فقطى ووافقه في بقية الحديث عن ابن وهب. 





وقد أخرجه البخاري في الاعتصام وقال: حدثنا أحمد بن صالح» وذكر قول ابن وهب 
- يعني طبقاً فيه خحضرات - وكذا أخرجه ابو داود» ولكن أخر تفسير ابن وهب؛ فذكره بعد 
فراغ الحديث. وقال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس عن 
ابن شهاب» قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله عر 
قال: «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو فليعتزل مسجدناء أو ليقعد في بيته» وأنه أتى ببدر 
فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحاًء فسألء فأخبر بما فيها من البقول» فقال: قربوهاء إلى 

بعض أصحابه كان معه» فلما رآه كره أكلهاء قال: فإني أناجي من لا تناجي»» قال أحمد بن 
8 ببدر» وفسره ابن وهب: بطبق. انتهى. 

ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون عبد الله بن وهب فسر البدر 
بالطبق» فدل على أنه حدث به كذلك» وزعم بعضهم أن لفظة: بقدرء بالقاف تصحيف» 
لأنها تشعر بالطبخ» وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة» بخلاف الطبق فظاهره أن البقول 
كانت فيه نيئة. قلت: أخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة» كلاهما عن ابن وهبء فقال: 
بقدرء بالقاف والاستدلال على التصحيف بلفظ: الطبق» لا يتم لأنه يكن أن ما كان فيه كان 
مطبوخاء فإنه لا مانع من ذلك. فافهم. وسمي الطبق بالبدر لاستدارته» تشبيها بالقمر عند 
کال 

قوله: «ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر» أشار بهذا إلى أن الليث 
ابن سعد وأبا صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مروان الأموي رويا هذا الحديث عن 
يونس بن يزيد عن عطاء عن جابر» ولم يذكرا قصة القدرء وأما رواية الليث فإن الذهلي 
وصلها في (الزهريات) وأما رواية أبي صفوان فوصلها البخاري في الأطعمة عن علي بن 
المديني عنه» واقتصرا على الحديث الأول. قوله: «ولا أدري» هو من قول الزهري» أو في 
الحديث» أشار بهذا الكلام إلى أن ذكر قصة Ss‏ الزهري» بأن يكون 
مرا أو هو مروي في الحديث المذكور؟ وقال الكرماني: لفظ: «لا أدري» يحتمل أن 
يكون قول ابن وهب أو البخاري أو سعيد بن عفير شيخ البخاري. وقال بعضهم: هو كلام 


مي کات ات ۲\٥‏ 





البخاري» ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح. قلت: إن كان مراده من هذا الزاعم هو 
الكرمانى فليس كذلكء فإن الكرماني ردد في القول بين الثلاثة المذكورين» ولم يذكر أحمد 
ابن صالح إلا عند قوله: ولم يذكرء قال: ولعله قول أحمدء وإن كان مراده غير الكرماني من 
قول الزهري: أو كونه في الحديث؟ قلت: معناه أن الزهري نقله مرسلاً عن النبي عرشي 
ولهذا لم يروه يونس عن لعي وات صفواتء أو مسجل كينا في الحديث» ولهذا نله ابو 
وهب عن يونس عن الزهري. 
اديه 33 0 0 مَعمَرٍ قال حدّثنا عَبِدُ لار 8 عَعِدٍ د العزي 5 قال سال 6 
o ys ۸0٦ e E‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
الحجاج المقعد البصري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري. الثالث: عبد العزيز 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فين موصعين. وفيه : العنعنة 6 
موضع واحد. وفيه : السؤال. وفيه : القول في خمسة مواضع. وفيه : أن رجاله كلهم 
بصريودك. وفيه 9 ذ كن :جل لم يعرف اة 

وخر جه البخاري أيضا فنالا طعمة عن مسدد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان. 

ذكر معناه: قوله: «ما سمعت؟) بلفظ الخطاب» وكلمة: ماء استفهامية. قوله: «يقول 
في الغوم» ويروى: «يذكر في الثوم». قوله: «هذه الشجرة»» قد ذكرنا وجه إطلاق الشجرة 
على الثوم. قوله: «فلا يقربن»» بفتح الراء والباء الموحدة وبنون التأكيد المشددة. قوله: «ولا 
يصلين»» عطف عليه بنون العأ كيد اكد اا قوله: «معنا). بسكون العين وفتحهاء 
ما عفدا ها آنا 

ويستفاد منه: أن آكل الثوم لا يقرب أحداً حتى لا يتأذى برائحته» سواء في الصلاة أو 
خارجها. ويستفاد من قوله: «ولا يصلين معنأ» جواز تررك الجماعة فى المسجد وغيره) ولیس 


٠٠‏ باب وُصُوءٍ الصّبِيَانِ ومَكَى يجب 6 الشل والطهُور وَحصُورِهم 
الجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ والجَتَائْرَ وَصْفُوفِهِمْ 

أي : هذا باب في بيان وضوء الصبيان» ولم يبين ما حكمه: هل هو واجب دي 

لأنه لو قال: واجبء لاقتضى أن يعاقب الصبي على تركه» وليس كذلك. ولو قال: ندب» 


٠ 5‏ - كتاب الأذان / باب )١151(‏ 


لاقتضى صحة صلاته بغير وضوءء وليس كذلك. فأبهم ليسلم من ذلك والصبيان جمع: 
صبي. قال الجوهري: الصبي الغلام» والجمع: صبية وصبيان» وهو من الواوي» ولم يقولوا: 
أصبية استغناء بصبية. كما لم يقولوا: أغلمة استغناء بغلمة» وقال في الغلام: الغلام معروف. 
انتهى. قلت: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين» فإذا ولدته سمي صبياً ما دام رضيعاًء فإذا 
فطم سمي غلاماً إلى سبع سنين» ثم يصير يافعا إلى عشر حجج» ثم يصير حزوراً إلى حمس 
سيره سنة» ثم يصير فمداً إلى خمس وعشرين سنة» ثم يصير عنطنطاً إلى ثلاثين سنة» ثم 
يصير صملا إلى حمسين سنة ثم يضير.شيخاً إلى ثمانين سنة ثم يضير هما بعد ذلك قائياً 
كبيراء هكذا ذكر في كتاب (خلق الإنسان) عن الأصمعي وغيره. 


فان قلت : روى أبو ذاود والترمذي وص ححه ابن تجزيمة والحاكم من طريق عبد الملك 
ابن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده مرفوعا: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه 
عليها ابن عشر). فهذا يدل على أن الصبي يطلق على من سنه سبع سنين» فكيف قيل: 
المولود سمي صبياً ما دام رضيعاً؟ قلت: أفصح الفصحاء أطلق على ابن سبع سنين لفظ 
الصبى» وهو الذي يقبل» وعن هذا قال الجوهري: الصبى الغلام» وقد ذكرنا الآن أن المولود 
فى حديث أبى سعيد الخدري» رضى الله تعالى عنه» الأتى عن قريب فإنه قال: «الغسل يوم 


فإن قلت: الحديث الذي ذكرته عن أبي داود وغيره يقعضي تعيين وقت الوضوء 
لتوقف الصلاة عليها: وإن لم يحتلم؟ قلت: لم يقل الجمهور بظاهره» فإنهم قالوا: لا تجب 
عليه إلا بالبلوغ» وقالوا: إن التعليم بالصلاة والضرب عليها عند عشر سنين للتدريب» وقال 
لو کے اا ج اف دی ای اا ر ترون تر كوا رما صل 
الوجوبء وبه قال أحمد في رواية» والشافعي مال إليه. وقال البيهقي: الحديث المذكور 
منسوخ بحديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم). قوله: «والطهور»» من عطف العام 
على الخاص. قوله: «وحضورهم). بالجر عطفاً على قوله: «وضوء الصبيان»» قوله: 
«الجماعة» منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله و: «العيدين» عطف عليه و: «الجنائز» 
بالنصب كذلك عطف على ما قبله. قوله: «وصفوفهم» بالجر أيضأء عطف على ما قبله أي: 
وضفوف الضبيانء والترجمة المذكورة مر كبة من ستة أجراء. 


e‏ المُكَنّى قال حَدَنَبِي غَنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةُ كيد 
ْ ا سَمِعْتٌ الشغبئ. قال أخبرني من مو مَعَ الب ڪيه عَلَى قبر مَنْبُو 
فَأَمَهُمْ و و ا ااا 
: [الحديث ۸5۷ - أطرافه في: 114107 الل الل الل OAT‏ سول 
.]١338 ٠‏ 
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مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وهو وضوء الصبيان» وللجزء الثالث وهو قوله: 
«وحضورهم الجماعة»» وللجزء السادس وهو قوله: «وصفوفهم»» فإن ابن عباس كان في ذلك 
الوقت صغيراً طفلاً وقد حضر الجماعة ودخل في صفهم وصلى معهم» ولم يكن صلى إلا 
بوضوء. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن المثنى» هو محمد بن عبد الله بن المشنى بن 
عبد الله بن مالك الأنصاري البصري. الثاني: غندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح 
الدال المهملة وفي آخره راء: وهو لقب محمد بن جعفر البصري. الثالث: شعبة بن الحجاج. 
الرابع: سليمان بن ا سليمان» واسمه: فيروز ابو إسحاق الشيباني الكوفي. الخامس: عامر 
الشعبي. السادس: صحابي لم يسم. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة سا ا 0 ثلا ئة مو 7 وود 
ا 0 جده. وفيه : 1 أحد الرواة اه . وفيه : صحابي ا 


ولكن جهالة الصحابي لا تضر صحة الإسناد. وفيه : أن الأولين من رواته بصريانء والثالث 
واسطي» والرابع كوفي» والخامس كذلك كوفي. وفيه : سليمان مميز بنسبته. وفيه : أن 
أحدهم يذكر كذلك بنسبته إلى قبيلته. وفيه : رواية التابعي عن التابعي» وهما سليمان 
والشعبى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري أ في الجنائز عن مسلم بن 
إبراهيم وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال» فرقهم أربعتهم عن شعبة» وفيه أيضاً عن موسى 
ابن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الجنائز عن محمد بن المثنى به وعن الحسن بن الربيع 
وأبي كامل الجحدري وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبيد الله بن معاذ وعن الحسن بن الربيع 
ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن يحيى بن يحيى وعن محمد بن حاتم وعن إسحاق بن 
إبراهيم وهارون بن عبد الله وعن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن العلاء به. وأحرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. اجه النسائي فيه عن 
يعقوب بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «من مر مع النبي Em‏ وفي رواية الترمذي: حدثنا الشعبي 
«أخبرني من رأى النبي عه قوله: «على منبوذ»» بفتح الميم وسكون النون وضم الباء 
الموحدة وفي آخره ذال معجمة: أي على قبر منفرد عن القبور. وقال ابن الجوزي: وقد رواه 
قوم: «على قبر منبوذ»» بإضافة: قبر: إلى: منبوذ» وفسروه باللقيط. قال: وهذا ليس بشيء لأن 
في بعض الألفاظ: «أتى قبراً منبوذاً». انتهى. قلت: يؤيد ما قاله رواية الترمذي: «ورأى قبراً 
منتبذاً فصف أصحابه...) الحديث» وفي رواية الصحيح: «على قبر منبوذ»» على أن المنبوذ 
صفة للقبر» بمعنى: منفرد» كما ذكرنا. وقال الخطابي أيضا: إنه روي على وجهين: يعني 
بالإضافة والصفة. قال الحافظ الدمياطي: من رواه منوناً فيهما على النعت أي: منتبذاً عن 
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القبور ناحية» يقال جلست: نبذة» بالفتح والضم أي: ناحية» ويرجع إلى معنى الطرح» فكأنه 
طرخ في عير تتوضع فبون العاس» :ومن زواء بوكر اتتوين على الإضافة «وفغياة: وبر العيظ وولد 
مطروح» والرواية الأولى 8 لأنه جاء في بعض طرق البخاري عن ابن عباس في التي كانت 
تقم المسجد. 

ولما روى الترمذي حديث ابن عباس هذا قال: وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن 
ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف» رضي الله تعالى عنهم. قلت: 
وفي الباب أيضاً عن جابر وأبي سعيد وأبي أمامة بن سهل. أما حديث أنس» فرواه مسلم عنه: 
«أن النبي يه صلى على قبر»» ورواه ابن ماجه أيضاً وزاد «بعدما دفن». وأما حديث بريدة 
فرواه ابن ماجه من رواية ابن بريدة عن أبيه: «أن النبى عه صلى على ميت بعدما دفن». وأما 
حديث يزيد بن ثابت» فرواه التسائي وابن.ماجه من رواية خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت «أنهم خرجوا مع النبي عت ذات يوم فرأى قبراً حديثاً. قال: ما هذا؟ قالوا: هذه 
فلانة مولاة أبي فلان..» الحديث» وفيه: «فقام رسول الله ي وصف الئاس خلفه فكير عليها 
أربعه. وأما حديث أبي هريرة» فمتفق عليه على ما يجيء إن شاء الله تعالى. وما حديث 
. عامر بن ربيعة فرواه ابن ماجه عنه (أن امرأة سوداء ماتت...) الحديث وفيه: «قال لااصحابه: 
٠‏ صفوا عليهاء وصلى عليها»». وأما حديث أبي قتادة فرواه البيهقي عنه في وفاة البراء بن 
معرور» وصلاة النبي عي على قبره». وأما حديث سهل بن حنيف فرواه ابن أبي شيبة في 
- (مصنفه) عنه «أنه عله صلى على قبر امرأة فكبر أربعاً». وأما حديث جابر فرواه النسائي عنه 
«أنه عله صلى على قبر امرأة بعدما دفنت» وأما حديث أبي سعيد فراواه ابن ماجه عنه قال: 
- «كانت سوداء تقم المسجد...» الحديث» وفيه: «فخرج) أي: النبي عي صلى «بأصحابه 
فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه». وأما حديث أبي أمامة بن سهل فرواه النسائي 
عنه أنه قال: «مرضت امرأة من أهل العوالي» الحديث وفيه: «فأتى قبرها فصلى عليها فكبر 
أربعاً». قال النووي في الخلاصة: وأبو أمامة له صحبة. وقال شيخنا زين الدين العراقي: له 
- رؤية» وأما الصحبة فلاء وقال الذهبي في كتاب (تجريد الصحابة): أبو أمامة بن سهل بن 
) خف اسه اسهد سماه» رسول الله e‏ حديثه مرسل. 

قوله: «وصفوا عليه» أي : على القبر. قوله: «فقلت: يا با عمرو» أصله يا أبا عمرى 
حذفت الهمزة للتخفف» وأبو عمرو كنية الشعبي رحمه الله. قوله: «قال ابن عباس» أي: 
قال: حدثني ابن عباس» وفاعل قال: هو الذي مر مع النبي عَيْه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الصلاة على القبرء قال أصحابنا: وإن دفن الميت ولم 
يصل عليه صلی على قبره» ولا يخرج منه ويصلي عليه ما لم يعلم أنه تفرق» هكذا ذكر في 
(المبسوط) وهذا بكسن إل أنه إذا شك في تفرقه وتفسخه يصلى عليه» وقد نص الات 
على أنه يصلى عليه مع الشك في ذلك» ذكره في (المفيد) و(المزيد) و(جوامع الفقه). 
وبقولنا: قال الشافعي وأحمدء وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي. 


واأنى کاب الأذان: / باب 613 ۱۹ 


ثم: هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفوناً بعد الغسل؟ فالصحيح أنه يشترطء 
ورواه ابن سماعة عن محمد أنه: لا يشترط وهذا الذي ذكرنا إذا دفن بعد الغسل قبل الصلاة 
عليه» وإذا دفنوه بعد الصلاة عليه ثم ذكروا أنهم لم يغسلوه» فإن لم يهيلوا التراب عليه يخرج 
ويغسل ويصلى عليه وإن أهالوا التراب عليه لم يخرج. ثم: هل يصلى عليه ثانياً في القبر؟ 
ذكر الكرخي أنه: يصلى عليه» وفي (النوادر) عن محمد: القياس أن لا يصلى عليه» وفي 
الاستحسان: أن يصلى عليه» وفي (المحيط): لو صلى عليه من لا ولاية عليه يصلى على 
قبره والاعتبار في كونه قبل التفسخ غالب الظنء فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلى 
عليه وإلا يصلى عليه. وعن أبي يوسف يصلى عليه إلى ثلاثة أيام. 

وللشافعية: ستة أوجه: أولها: إلى ثلاثة أيام. ثانيها: إلى شهر كقول أحمد. ثالثها: ما 
لم يبل جسده. رابعها: 3 عليه أبداء فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن 
قبلهم اليوم» واتفقوا على تضعيفة. وممن صرح به الماوردي والمحاملي والفوراني والبغوي 
وإمام الحرمين والغزالي» وقال إسحاق : يصلي القادم من السفر إلى شهرء والحاضر إلى ثلاثة 
أيام. وقال سحنون من المالكية: لا يصلى على القبر» وقالت المالكية» في جواب الحديث 
المذكور بأنه: علل الصلاة على القبر في حديث أبي هريرة بأن هذه القبور ممتلئة على أهلها 
ظلمة» وأن الله ينورها بصلاتي عليهم. قالوا: فأثبت أن تنويرها بصلاته هو عليهم لا بصلاة 
غر وقال اين بات .ولو كان ختاضا لرجر أصحاته أن يضصطفوا خلفه ويصلوا معة على القير: 
ففي ترك إنكاره أبين البيان أنه فعل مباح له ولأمته معا. 

فإن قلت: روى البخاري عن عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنهء أنه عي صلى على 
قتلى اخ د تمان سنن قلع اجات السرحسي في (المبسوط) وغيره: أن ذلك محمول 
على الدعاء» ولكنه غير سديد» لأن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أن النبي عي حرج يوماً 
فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت» والجواب السديد أن أجسادهم لم تبل. وفي 
(الموطأ): أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان السيل قد حفر قبرهما 
وهما من شهداء أحد» فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» ولقتلهما ست وأربعون سنة. 
وفيه : أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه 
ونحوها من أحكام الدين» واستدل به قوم على كاه الا الى لغار ن جعل انتباذ 
القبر عن القبور شرطاً في جواز الصلاة» وفيه نظر. 
۹ - حدّثفا عَلی بن عَبِدَ الله قال حدّئنا سيان قال حدثني صَفْوَانُ بن سْلَيِم 
عن ڪماء بن سار عن أبي ميڊ الذي عن ادي عله قال الُشل يَوْمَ الجُمُعَة وَاجِبٌّ 
على كل مختلم. [الحديث 86/88 - أطرافه فى: 5لالى, .ملل هك 1155]. 


مطابقته الجزء الثاني من الترجمة. وهو قوله: «متى يجب الغسل عليهم». 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفرء أبو الحسن الذي يقال 
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له: ابن المديني البصري. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: صفوان بن سلم» بضم السين 
المهملة وفتح اللام: الإمام القدوة ممن يستسقى به» يقولون: إن جبهته ثقبت من كثرة 
السجود» وكان لا يقبل جوائز السلطان» مات سنة اثنتين وثلائين ومائة. الرابع: عطاء بن يسار 
أبو محمد الهلالي» مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبيء عي مات سنة ثلاث ومائة 
الخامس: أبو سعيد سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع واحد. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : 
أن شيخ البخاري من أفراده وأنه بصري وسفيان مكي وصفوان وعطاء مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف والقعنبي» كلاهما عن مالك. وفي الشهادات أيضاً عن علي بن عبد الله. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي. 
ا وت E‏ راعريجة ابي عاجه نيدح ,سيل دن 
زنجلة عن سفياك به. 

ذكر معناه: قوله: «واجب»). أي : متأكد في حقه» كما يقول الرجل لصاحبه: حقك 
واجب علي» أي متأكد, لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه» وشهد لصحة هذا 
التأويل أحاديث صحيحة غيره» كحديث سمرة: «من توضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو 
أفضل»» وسيأتي الكلام فيه مبيناً. قوله: «على كل محتلم» أي: بالغ مدرك. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بظاهر هذا الحديث أهل الظاهرء وقالوا بوجوب غسل 
الجمعة» ويحكى ذلك عن الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح والمسيب بن رافع. وقال 
صاحب (الهداية): وقال مالك: لا أعلم أحداً أوجب غسل E EE‏ أهل الظاهرء فإنهم 
جدود ثم قال: روى ابن وهب عن مالك أنه سكل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: 
حسن وليس بواجب» وهذه الرواية عن مالك تدل على أنه مستحب» وذلك عندهم دون 
السنة» وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث وعن أمثاله التي ظاهرها الوجوب: أنها 
متسيوفة ديت امن تروضا ها وتعمتث ومن اغفسل :فيو أفضبل 6 فان قلت: فال ١‏ 
الجوزي: أحاديث الوجوب أصح وأقوى» والضعيف لا ينسخ القوي. قلت: هذا الحديث 
رواه أبو داود في الطهارة» والترمذي والنسائي في الصلاة» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» ورواه أحمد في (سننه) والبيهقي كذلك وابن أبي شيبة في (مصنفه) ورواه سبعة من 
الصحابة وهم: سمرة بن جندب عند أبي داود والترمذي والنسائي» وأنس عند ابن ماجه» وأبو 
سعيد الخدري عند البيهقي» وأبو هريرة عند البزار في (مسنده)» وجابر عند عبد بن حميد 
في (مسنده) وعبد الرزاق في مصنفه وإسحاق بن راهويه في (مسنده) وابن عدي في 
(الكامل) وعبد الرحمن بن سمرة عند الطبراني في (الأوسط) وان ا لبهم لي 
(سننه). فإن قلت: أفضلية الغسل على الوضوء تدل على الوجوب وإلاً لثبتت المساواةء قلت: 


۲۱ )١51( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 
السنة بعضها أفضل من بعضء فجاز أن يكون الغسل من تلك السنن. فإن قلت: ما ذكرنا‎ 
ذكرتم يحتمل أن يكون أمر إباحة فالعمل بما ذكرنا أولى.‎ 

0 لل حدّثنا علِك بن عَبْدِ الله قال أخبرنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو قال أخبرني كرَيْبٌ 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يٺ عند اي ميوت لهل كام اي عله فلع 





کک بغض اللَيلِ قام رسول الله عب فتوَضأ E‏ عَنْدو 
ويقللة سد الع لا تَوَضَّأُ تي حِعْتٌ َه قَقَمْتُ عن يَسَارِهِ 


REE‏ و ب حلي د ا 
بالصَّلةٍ فَقَامَ مَعَهُ إلى الصَلاة فَصَلَى ولم د ا ا ا إن التب عي َتام عَيْنهُ 
Ty‏ ُوْيَا الأَنْبِياءٍ وحن ثم قَرَأْ ماني أرَى 
في الْمَتَام أ أَذْبَحكَ . [انظر الحديث ١١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء لدو للترجمة» فإن فيه وضوء ابن عباس» رصي الله تعالى عنه» وهو 
قوله: «فتوضأت نحواً مما توضأ». وكان إذ ذاك صغيراًء وهذا الحديث بعينه بالإسناد 
المذكور مضى في أول: باب التخفيف على الوضوء» وعلي بن عبد الله المديني» وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وقد ذ كرنا هناك جميع ما يتعلق بهذا الحديث. 
۹ ل حدّثفا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مالك عن إشحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَةَ 
عَنْ انس ابنٍ مالِكِ أن جدئۀ ملّيكة دَعَث رَسُولَ اله لله لِطَعَام e‏ صََعَنْهُ له قأكل مِنْهُ فقال 
الل لي E AEG E E‏ 

ا ي وال معي والعجُورُ مِن وَرَائْنَا فَصَلَّى ينا رَكعَتَينَ. [انظر الحديث 7٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واليتيم معي»› لأن دال على الصبي» إذ لا يتم بعد 
الاحتلام» وقد مضى هذا الحديث فى: باب الصلاة على الخصضيرع اة هناك: عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك بن أنس» رضي الله تعالى عنه» وههنا أخرجه: عن إسماعيل بن أبي 
على بعال زكرتي نه انك تحب انا را اوه روك ك1 بطع الع ارقم ور لكك اند 
هناك مستقصى . 
15 - حذثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ عن ابن شِهَاب عَنْ عُبَيْد الله بن عَبْدٍ 
الله بنٍ تبه عَنِ ابن عَڳاسي رضي الله عا عيبا ا لال ابلك راك على بير اريزا 
تمعد قد ناهوت الخلا اشوا اله عله يُصَلَّي بالئاس ي يمى إلى عير جدار فَمَرَدْتٌ بين 
يَدَيْ بَغض الصف فنرَلْتٌ وَأرْسَلْتُ الآ E ENG‏ 
أَحَدٌ. [انظر الحديث ۷٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الغالث والسادس للترجمة»ء والثالث فى حضور الصبيان الجماعة 
والسادس في قوله: «وصفوفهم»» وقد مر الكلام فيه ا في: باب متى يصح سماع 


٠ ۲۲‏ - كتاب الأذان / باب )١151(‏ 





الصغيرء فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وههنا: عن عبد الله بن 
“5/954 ل حدّثنا أبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا شَُعَيِتَ سُعَيِبٌ عن الزْهْرِيٌ قال أخبرني عْوْوَة بن الْربيْر 
أن عائِسَّةَ قالَّتْ أَعْتَم النبئ عَيلهِ. وقال عياش حدَّثنا عَبِدُ الأعلّى قال حدّثنا مَعْمَدْ عن الدُهْرِيٌ 
عن كرو كن عازن رضي الله تعالى عنها قات أغكم رسول الله له في الِشَاءِ عى ناذا 
مر قَدْ نام النْسَاءُ والصّبِيَانٌ فَحْرَ فَخَرَجَ رسول الله عله فقال E Fr‏ 
يُصَلّي هذه الصّلاة غَيْرْكُمْ وله يكن أحَدٌ يَوْمَكِذٍ يُصَلّي غَيِرَ أَهْل المَدٍ يتَة. 3 انظ الحديت 
7ه وطرفيه]. ظ 

مطابقته للترجمة فيما قاله الكرماني في لفظ الصبيان» لأن المراد منهم إما الحاضرون 
منهم في المسجد لصلاة الجماعة, وإما الغائبون» وعلى التقديرين فالمقصود حاصل. انتهى. 
قلت: على تقدير كونهم غائبين لا يحصل المقصود» وقال ابن رشيد» وليس الحديث 
و ا ل ال يم 7 في البيوت. 
رسؤل له مله قد نين وصبياتون معهن» وكونهن في بيوتهن وصبيانهن معهن احتمال بعيد, 
ولولا فهم البخاري أنهن مع صبيانهن كن حضورا في المسجد لما ذكر هذا الحديث فى 
هذا الباب الذي من أجزاء ترجمته: «(وحضورهم)) أ وحضور الصبيان» كما ذكرنا. وهذا 
الحديث قد مضى فى: باب فضل العشاءئء أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وأبو اليمان الحكم بن نافع 


و سشعيب ان ابي حمزة ق عصان سمل ين ايانث وقد , مضى الكلام هناك فيما 
يتعلة به. قوله: «أعتم»» أي : ار حتى اشعدت ظلمة الليل» و عتمته . قوله: «(غي ركم) 


٤‏ - حدّثنا عَمزو بن علي قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثني عَيِدُ 
التحمن بن عايس سَمِعْتٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لَه رَجَل سَهِدْتَ الخُرُوج 
مع رسو الله عه قال نعم وولا مكاني ينه ما سَهدْئُُ يغيي مِنْ صِكْرهِ أَى العلّم الذي عند 
ار كقِيرٍ بن الصَلتٍ ( ثم خَطْبَ ثم أتَى النّسَاءَ فَوَعَظِهُنٌ وذَكرَهُنٌ وَأْمَرَهُنٌ أن يَمَصَدَّفْنَ 
فَجَعَلْتِ المَرأة ري يعدا إلَى عايها لقي في تؤب ڀال ؛ ثم اکى هو ولال البَيْتَ. [انظر 
العلونف هة وأطراقدخ: 


مطابقته للجزء الأول للترجمة في قوله: وما شهدته) يعني من صعره. 


وبعد الألف باء موحدة وفى آخره سين مهملة: ابن ربيعة النخعي الكوفي» مات سنة عشر 


۲۳ )١57( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 
ومائة. الخامس: عبد الله بن عباس.‎ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
من الماضي في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن 
رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه عیره: أحرجه البخاري أيضاً في العيدين عن مسدد» 
وفيه عن عمرو بن العاص وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن كثير. وأخرجه 
أبو داود في الصلاة عن محمد بن كثير به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي به. 

ذكر معناه: قوله: «شهدت» أي: حضرت الخروج إلى مصلى العيد مع النبي عت 
قال: نعم أي: شهدته. قوله: «ولولا مكاني منه) أي: من النبي و يعني: لولاا قربي 
ومنزلتي منه 2 ما شهدته. قوله: «يعني من صغره» من كلام الراوي» وكلمة: من» للتعليل» 
وقال بعضهم: الضمير في: منه» يرجع إلى غير مذ كورء وهو الصغر. قلت: هذا تعسف غير مؤد 
للمراد على ما لا يخفىء قال ابن بطال: يريد به أنه شهد معه النساءء ولولا صغره لم يشهدن 
معه. قال الكرماني: الأولى أن يقال: معناه لولا تمكني من الصغر وغلبتي عليه ما شهدته 

يعني: كان قربه من ا ما رده ادع اب عضيل دكار ا جى اهارا 

بأنه- كان مراهقاً ضابطاء أو : لولا منزلتي عنده ومقداري لديه لما شهدت لصغري. قوله: «أتى 
العلم»» بفتح العين واللام: وهو المنار والجبل والراية والعلامة» «وكثير بن الصلت»» هو أبو 
عبد الله» ولد في عهد رسول الله عه وله دار كبيرة بالمدينة قبلة المصلى للعيدين» وكان 
اة قليلا فسا عير ين الحطاب» رضن الله تال .عفه» يرا :و كات يعد فى أل 
الحجاز. وقال الذهبي: كثير بن الصلت اين معدي الکندي» أو زید» روئ عبيد الله عن 
نافع E TT‏ بن الصلت كان اسمه: قليلاء فسماه النبي عي: كثيرأء الأصح 
أن الذي سماه كثيراً عمر بن الخطاب. قوله: «وذكرهن»» بتشديد الكاف من التذكير. قوله: 
«تهوي بيدها إلى حلقها» أي: تمدها نحوه وتميلها إليه» يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء 
ليأحذه. قوله: «إلى حلقها»» بفتح اللام جمع: حلقة» وهي الخاتم لا فص له. قوله: «تلقي» 
من الإلقاء وهو الرمي» وفي رواية إلى داود: «فجعلن النساء يشرن إلى أذانهن با 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الصبي إذا ملك نفسه وضبطها عن اللعب وعقل الصلاة 
وشرع له حضور العيد وغيره. وفيه : المستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكرهن إذا حضرن 
مصلى العيد» ويأمرهن بالصدقة. وفيه : الخطبة فى صلاة العيد بعدهاء وفى رواية أبى داود: 
العمل قي تعدا ون رقع يناك انا بولا" إفافقة "قال قل أن N‏ ,روفي خضي أن 
يصلى في الصحراء. 

5 باب روج النّسَاءٍ إلى المشاجدٍ بِاللّيلٍ والعَدَّس 
أي: هذا باب في بيان حكم خروج النساء إلى المساجد لأجل الصلاة. قوله: 
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«بالليل» يتعلق بالخروج. قوله: «والغلس»» بفتح الغين المعجمة واللام: بقية ظلمة الليل. فإن 
قلت: لم يبين حكم هذا الخروج: هل هو جائز أو غير جائز؟ وهل هو لكل النساء أو لنساء 
مخصوصة؟ قلت: لما كان في هذا الباب حلاف بين الأئمة لم يجزم بنفي ولا إثبات» 
وسنذ كر الخلاف فيهء إن شاء الله تعالى. 


6 ل حدّثفا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شْعَيِبٌ عن الزُمْرِي قال ا عُوْوَة بن الرُبَيْر 
عن عة رضي الله تعالى عنها قالّتُ أغَم 08 اله وله بِالعَمَمَةٍ حي ناداهُ عَم نام 
التّسَاءُ والصّبِيَانَ فَحَرَج النبي عه فقال مَا يَنَْظِدُهَا أحدٌ غي ركه مِنْ أَهْلٍ الأَرْضٍ ولا يبلن 
يكل لد ا ا يفيت الشنى ای ا اللي الأوّل. 
[انظر الحديث ٦ه‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قولنا: «نام الدساء»» ولولا فهم اغارف أذ الشداق ك را في 
المسجد لما وضعه فى هذا الباب بهذه الترجمة. وأما الحديث بعين هذا الإسناد فقد مضى 
فى الباب السابق عن أبى اليمان.. إلى آخره» وبينهما بعض التفاوت فى المتن. 

قوله: (أعتم رسول الله لي بالعتمة» بفعحتين» أي: أبطأ بها وأخرها. قوله: «الأول». 
بالجر صفة الثلث لا الليل» وقد ذكرنا ما يتعلق به من جميع الأشياءء غير أن ههنا الترجمة 
في خروج النساء إلى المساجدء» وقيده بالليل لينبه على أن حكم النهار خلاف الليل. فإن 
قلت: بعض الأحاديث مطلق. منها : قوله عَيْل: دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله». قلت: 
حمل المطلق فى ذلك على المقيدء وبنى البخاري عليه الترجمة» وللعلماء فيه أقوال 
وتفاصيل. قال صاحب (الهداية): ويكره لهن حضور الجماعات. قالت الشراح: ويعني 
وما يفضي إلى الحرام فهو حرام فعلى هذا قولهم: یکره» مرادهم يحرم ل دنا في هذا 
الزمان لشيوع الفساد في أهله. قال: لا بأس وللعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء 
لأنه لا فتنة فيه لقلة الرغبة» ثم قالوا: إن حضورهن إما للصلوات أو لتكثير الجمع» فروى 
الحسن عن أبى حنيفة أن خروجهن للصلاة» يقمن في آخر الصفوف فيصلين مع الرجال 
انه من أهل الجماعة تبعا للرجال» وروى أبو يو سف عن أبي حنيفة: ان حرو جهن لتک 
السواد يقمن فى ناحية ولا يصلين لأنه قد صح أن النبي عي أمر الحيض بذلك فإنهن لسن 
من أهل الصلاة. 
س حدّئنا جي الله ب مُوسى عن عله عن سَالِمٍ بن عبد الله عن اين مممر 


رضي الله تعالى عنهما عن لبي ل قال إذَا اسْتَأَدّنَكُمْ نِسَاؤْكَمْ بِاللَّيِلٍ إِنَى المَسشجدٍ 


فَأَذَنُوا لَهُنّ. [الحديث 55م أطرافه في: "لالم 24955 ۰۹۰۰ 578ع. 
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مطابقته للترجمة من حيث تقييده بالليل» وهو ظاهر. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن موسى العبسي الكوفي. 
الثاني: حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي من أهل مكة» واسم أبي سفيان: e‏ 
الرحمن» ولم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة. الغالث: ارق دوكر الرابع: 
الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : أن رواته 
ما بين كوفي ومكي ومدني. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن عبد الله و کی 

قوله: «بالليل». كذا بهذا القيد في رواية مسلم وغيره» وقد اختلف فيه الزهري عن 
سالم أيضاء فأورده البخاري في: باب استكذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء بغير 
تقييد بالليل» وكذلك مسلم من رواية يونس ين يزيد» وأحمد N‏ 
رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير ذكر الليل» وقد قلنا: إن المطلق في ذلك محمول على 
المقيدء وفيه أنه ينبغي أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتهاء > وذلك إذا لم يخف الفتنة 
عليها ولا بهاء وقد كان هو الأغلب في ذلك الزمان بخلاف زماننا هذاء فإن الفساد فيه فاش 
والمفسدون كثيرون. وحديث عائشة ئشة» رضي الله تعالى عنهاء الذي يأني يدل على هذاء وعن 
مالك: إن هذا الحديث ونحوه محمول على العجائز. وقال النووي: ليس للمرأة خير من 
بيتها وإن كانت عجوزا. وقال ابن مسعود: المرأة عورة» وأقرب ما تكون إلى الله في قعر 
بيتهاء فإذا حرجت استشرفها الشيطان. وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يقوم يحصب 
النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد. وقال أبو عمرو الشيباني: میج اب عد جلاف 
فبالغ في اليمين: ما صلت امرأة صلاة أحب | إلى الله تعالى من صلاتها في بيتها إلا في حجة 
أو رة إلا امراة فقت مين اة وقال ابن مسعود لامرأة سألته عن الصلاة في 
المسجد يوم الجمعة» قال: صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك» وصلاتك في 
بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد 
قومك. وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة والجماعة. وسكل الحسن البصري عن امرأة حلفت 
إن حرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة پارو کن 
فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها لأنها لا تطيق ذلك»» لو أدركها عمرء رضي الله تعالى 
عنه لأوجع رأسها. 

وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الواجبء لأنه لو كان واجباً لانتفى معنى 
الاستعذانء لأن ذلك إغا ف كان المستأذن مخيراً في الإجابة أو الود. | 


اة خث عن الأخكش عن شجاجي عن ابن شمر عن الب تل 


عمدة القاري / ج٦‏ / م١٠‏ 
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عبد الله بن عمر عن النبي ڪي وقد وصلها أحمد في (مسنده) قال: حدثنا محمد بن جعقر 
قال: أخبرنا شعية. . . فذ کره. 


١‏ باب انتظارٍ الناس قيام الإمام العالم 


۷ س حدّثنا عبد الله 0 حدّثنا عُثْمَانُ بن عُْمَرَ قال أخبرنا ونش عن 
ظ لزي قال عَدَّنَئنِي هند نت الحَارِثِ أن ام سَلَمَةَ رَوْجَ النبي ع أخبرثها أن النّسَاءَ في 
عَهْدٍ رسول الله عه كن إذَا سَلّمْنَ + بن العخثنة عن وتيت رسولٌ له لله ون لى بي 
التِجَالٍ ما شَّاءَ الله فإذًا قام رسولٌ الله يله قا التّجَال. [انظر الحديث ۸۳۷ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن النساء كن يخرجن إلى المساجد» ودلالته 
البصري» وعثمان بن عمر بن فارس ۰ ويونس بن يزيد والزهري هو محمد بن مسلم 
قوله: es.‏ «قمن»» أي: e‏ اله يله فى 
مكانه بعد قيامهن. قوله: «ومن صلى» أي: ت أيضاً من صلى مع النبي َي من الرجال. 
04 7 حدّثنا عبد الله ب مَسْلَّعَةَ عن مالِكِ ح وحدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال 
أخبرنا مالِكُ عن يَخيى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ ينتِ عَبِدٍ الوَخلنٍ عن عَائْشَةَ قالث إن كاد 
' رسولٌ الله لله َمِصَنْي البح فَينْصَرِفٌ الئساء ملعا رزوی ما يُغرَفن مِنَ العَلسي. 
ظ [انظر الحديث ۳۷۲ وأطرافه]. . 
الأول: N FP OEE e‏ 9 00 
ابن يوسف التنيسي .عن مالك» وقد مر الحديث في : باب كم تصلي المرأة من الثياب» 
وفي: باب وقت الفجر» وقد تكلمنا هناك با فيه الكفاية. 
قوله: «إن كان» إن: هذه مخففة من المثقلة أصله: أنه كان»ء أي: إن الشأن» واللام 
في: «ليصلي» مفتوحة» وهي لام التأكيد. قوله: «متلفعات» حال من النساء أي: متلحفات» 
من التلفع وهو شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به» والمروط: جمع مرط» بكسر 
الميم: وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به» والغلس» بفتح اللام: بقية ظلمة الليل. 
8/849 حدّثنا مُحَكَدُ بن مشكين قال حدّثنا بش قال أخبرنا الأوزاعِئُ قال حدّثني 
0 إلى حبر عن عبر اله ى أب كل شارت قل قال رسود اله لإ لأ 
e‏ ماه ودين م د يتك 
ُي عَنى أَنهِ. [انظر الحديث .]۷٠۷‏ ظ 
مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «كراهية أن أشق على أمه»» لأنه يدل على حضور 
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النساء إلى المساجد مع النبي َيه وهو أيضاً أعم من أن يكون بالليل أو بالنهار» وقد مضى‎ 
هذا الحديث في: ا 2 ا عند كاد الصبي, رجه هناك: عن إبراهيم ن‎ 


قوله: «فأتجوز). 9 أخفف . قوله: «كراهية»» نصب على التعليل» أي: لأجل 
كراهية أن ای ويروى مخافة أن ا وكلمة: أن» مصدرية. وقد مصى الكلام فيه هناك 





ری 
۰ ل حذثفا عبد الله بن يُوسُّفَ. قال أخبرنا مالك عن بخ بن سَعِيدٍ عن عَمْرة 
اي د يد ِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث لَوْ أذرك رسول الله يلل ما أخدَت 

لنَسَاءُ لَمَتَعَهُنٌ كم ميث نِسَاءٌ يي ٳشرائيل فلت لِعَهْرةَ أُوَمُِعْنَ قلت نَعَمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم ظ 

وأخرجه مسلم ذ في الصلاة أيضاً عن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن 
المي حر عي ی و عمرو الزاقة عن ی بن و ي بكر ابن ابي 
شيبة عن أبي خالد الأحمر وعن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس. وأخرجه أبو داود 
فيه القعنبي عن مالك» ستتهمء عن يحبى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: دما أحدث النساء»» في محل النصب على أنه مفعول: أدرك أي: 
جا علش مع ا واي و الات خا 

قلت: لو شاهدت عائشة ئشة» رضي الله تغالى عتا ما أحديك سساء هذا الزمان من أنواع 
البدع والمنكرات لكانت أشد إنكاراء ولا سيما نساء مصرء فإن فيهم بذعا ل رض 
ومنكرات لا تمنع. منها : ثيابهن من أنواع الحرير المنسوجة أطرافها من الذهب» والمرصعة 
باللآلىء وأنواع الجواهر» وما على رؤوسهن من الأقراص المذهبة المرصعة باللآلىء والجواهر 
الشمينةء والمناديل الحرير المنسوج بالذهب والفضة الممدودة» وقمصانهن من أنواع ا 
الواسعة الأكمام د السابلة أذيالها على الأرض مقدار أذرع كثيرة بحيث يمكن أن يجعل 
من قميص واحد ثلاثة قمصان أو أكثر. ومنها : مشيهن في الأسواق في ثياب فاخرة وهن 
متبخرات متعطرات مائلات متبخترات متزاحمات مع الرجال مكشوفات الوجوه في غالب 
0 ومنها : ركوبهن على الحمير الغرة وأكمامهن سابلة من الجانبين في أزر رفيعة 

أ. ومنها : ركوبهن على مراكب في نيل مصر وخلجانها مختلطات بالرجال» وبعضهم 
يغنين بأصوات عالية مطربة والأقداح تدور بينهن. ومنها : غلبتهن على الرجال وقهرهن إياهم 
وحكمهن عليهم بأمور شديدة. ومنهن : نساء يبعن المنكرات بالإجهار» ويخالطن الرجال 
فيها. ومنهن قوادات يفسدن الرجال والنساء ويمشين بينهن بما لم يرض به الشرع. ومنهن : 
صنف بغايا قاعدات مترصدات للفساد. ومنهن : صنف دائرات على أرجلهن يصطدن 
الرجال. ومنهن : صنف سوارق من الدور والحمامات. ومنهن : صنف سواحر يسحرن 
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وينفئن في العقد. ومنهن : بياعات في الأسواق يتعاطين بالرجال. ومنهن : دلالات نصابات 
على النساء. ومنهن :عنب توائح ودفافات يرتكبن هذه الأمور القبيحة اا ومنهن : 

مغنيات يغنين بأنواع الملاهي بالأجرة للرجال والنساء. ومنهن : صنف خطابات يخطبن 
للرجال نساء لها أزواج بفتن يوقعنها بينهم؛ وغير ذلك من الأصناف الكثيرة الخارجة عن 
قواعد الشريعة. فانظر إلى ما قالت الصديقة» رضي الله تعالى عنهاء من قولها: لو أدرك رسول 
الله كله ما أحدثت النساءء وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي عكر الا اة پس علي 


أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزءاً من ألف جرء مما أحدثت نساء هذا الزمان. 


قوله: وكما منعت نساء بني إسرائيل» يحتمل أن تكون شريعتهم المنع» ويحتمل أن 
يكون منعهن يعد الإباحة, ويل غير ذلك هما لآ طزيق لا إلى مرك إلا بلحي قوله: 
«قلت لعمرة»» القائل: يحيى بن سعيد. قوله: «أوَمنعهن؟».: بهمزة الاستفهام. وواو العطف 
وقمل التستجهؤلة المي الى فيه جرد إلى اء يني إسرائيل. فال الكرماتي. كان قلت من 
أين علمت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذه الملازمة. والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا الله 
تعالى؟ قلت: مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفسادء ارولف فى 
هذا الباب أن ينظر إلى .ما يخشى منه الفساد فيجتبب لإشازته عه إلى ذلك بمنع الطيب 
والتزين» لما روى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طيباً). ورو او داود من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله» ولكن ليخرجن وهن تفلات»» وكذلك قيد ذلك في بعض المواضع 
بالليل» ليتحقق الأمن فيه من الفتنة والفساد. وبهذا يمنع استدلال بعضهم في المنع مطلقاً في 
قول عائشة, لأنها علقته على شرط لم يوجدء فقالت: لو رأى لمنع» فيقال عليه: لم ير ولم 
يمنع» على أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لم تصرح بالمنع وإن كان ظاهر كلامها يقتضي 
أنها ترى المنع. وأيضاً فالإحداث لم يقع من الكل بل من بعضهن. فإن تعين المنع فيكون 
في حق من أحدثت لا في حق الكل. 
| وقال التيمي: فيه دليل على أنه: لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث 
فى النساء الفساد انتهى. قلت: الذي يعول عليه ما قلناهء ولم يحدث الفساد في الكل. 
قوله: «تفلات». جمع: تفلة بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاءء من التفل» وهو سوء 
الرائحةء يقال: امرأة تفلة إذا لم تطيب. ويقال: رجل تفل وامرأة تفلة ومتفال» فإن قلت: لِم 
قال: «لا تمنعوا إماء اللّه؟) ولم يقل: لا تمنعوا نساءكم؟ قلت: لانه لما قال: مساجد الله راعى 
المناسبة» فقال: «إماء الله»» وهو أوقع في النفس من لفظ النساء. 


4 ب باب صَلاَة النَّسَاءٍ خَلْفَ الرَجَالٍ 


هذا باع فى بان أن .ضا النساء كملق قرف ازال لآن مش ارهن علي 
الستر وتأخرهن عن الرجال استر لهن. 





A GR‏ قال حدّثنا ِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عنِ الزّهْرِي عن مِنْدٍ 
ينثت الكارث عن آم اة ة رضي الله تعالى عنها قَالّتٌْ كان رسول لله عله إذَا سَلّمَ قام 
لاء جين يفضي تَسلِيمَة وت ُو في مَقَامِهِ ټييرا َبِلَ أن يَقُوم. قال نري والله أغلّم أن 
ذلك كان لكي يَنْصَرِف النْسَاءٌ قبل أنْ بذ رِكَهُنٌ مِنَ الرّجال. [انظر الحديث ۸۳۷ وأطرافه]. 

محا و ق كان امام الرجال أو ی ا من 
انصرافهن قبل أن يتخطينهم» وذلك منهي عنه. قلت: هذا على مذهبهم» وأما على مذهب 
الحنفية إذا تقدم صف من النساء على صف من الرجال يفسد ذلك صلاة هؤلاء الصف 
بتمامه» كما علم من مذهبهم في حكم المحاذاة وهذا الحديث بعينه مضى في: باب 
التسليم» أخرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وههنا: عن 
يحيى بن قزعة» بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» وقد تسكن الزاي: المكي المؤذن 

عن إبراهيم بن سعد. قوله: «قال نرى» ئ قال الزهري» وهذا إدراج منه. قوله: «قبل أن 
يدر كهن من الرجال». ويروى: «قبل أن يدر كهن اشد من الرجال). 
~N ۲‏ "الام ب حذثنا پو تُعَيِم قال حدّثنا ابن عَييتة عن إشحاق عن انس رضى 
الله تعالى عنة قال صَلَى صَلَّى النبي تله في بيت أ شيم فقت ونيم حَلقة وام سشلّهِم حَلقتا. 
[انظر الحديث ۳۸۸۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأم سليم خلفنا». فإنها صلت خلف الرجال وهم 5 
ومن معه» والحديث مضى في: باب المرأة تكون وحدها خا فإنه حر جه هناك: عن عبد 
الله بن محمد عن سفيان عن إسحاق عن أنس» وههنا: عن أبي نعيم الفضل ابن دكين عن 
سفيان... إلى آخره. نحوه. قوله: «فقمت». القائل: أنس. قوله: «ويتيم») عطف عليه. 

وفيه : شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على المرفوع المتصل بدون 
العا كيده وعلى مذهب البصريين يجب نصب المعطوف على أنه مفعول معه» واليتيه 
المذ كور اسمه: ضميرة» بضم الضاد المعجمة وقد مر في: باب الصلاة على الحصير. 

٥‏ باب سُرْعَة الصراف التساءِ مِنَ الصبح وَقِلَةِ مَقَامِهنٌ في المَشجدِ 

أي : هذا باب في سرعة انصراف النساء من صلاة الصبح» وإنما قيدة بالصبح لأنه طول 
التأخير فيه يفضى إلى الإسفان فالمناسب هو الإسراع» بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة 
الظلمة» لا يضر الكت قوله: «مقامهن». بفتح الميم بمعنى: قيامهن» وقلة توقفهن في 
السجد رف من أن س 


و 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث» وأخرجه ههنا: عن یحیی بن موسى 
البلشخي» > يقال له: حت» بفتح الخاء المعجمة وتشديد العاء المثناة من فوق. ويقال له: 
الختي» »مات سنة أربعين وماتتين GS GG‏ 
بالواسطة. قوله: «فينصرفن نساء المؤمدين,ٍ هو على لغة: أكلوني البراغيث» وهي لغة بني : 
الحارث. وكذا قوله: ولا يعرفن بعضهن بعضاأ). وهذا في رواية الخ والكشميهني› 5 
2 دلا يعرف»»› E‏ فول Saa‏ 0 ل أن في 
شجر الأراك. وقيل: إن النساء بمعنى الفاضلات» أي فاضلات المؤمنات. 

قال: وفيه دليل على وجوب قطع الذرائع الداعية إلى الفتنة وطلب إخلاص الفكرء 
لاشتغال النفس با جبلت عليه من أمور النساءء والله لاسر يتقيقة الال 

۱٩‏ باب اسْيْدَان المَرأة رَو جَهَا بالځروج إلى المَشجد 


أ هذا باب في بيان طلب المرأة e‏ لأجل الخروج إلى المسجد 
للصلاة فيه. 


AVo/Yo4‏ س حدثنا مسد قال E‏ بن زَرَيْعٍ عن َعْمَرٍ عن الرهريٰ عن سام ابن 
عد الله عن أبيه عن النبئ ا قال ! إذا اسْتَأُدَنَت ادكه قلا يمْتَعْها. [انظر الحديث 
Ao‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة مقيدة بالخروج الى المسجد» ر 
چ قلت: قال الكرماني: إما أن تقيد بالحديث 00 قربي د أنه لما كان جاتر على 
فى: باب خروج النساء إل الاج ا 506 ا ا TE‏ 
لم اسم ايم gh‏ > قال: «إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل الع ال فاذتوا لهن». وههنا: أخرجه عن مسدد. 2 آحره» على وجه الإطلاق» 
وهذا معناه العموم, وفي معنى هذا الإذن للخروج لعن العيد وزيارة كبر میت لهال وإذا كان 
حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه» فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو 
يندب الخروج إليه أولى» كخروجهن لادا شهادة له منهن » ولأداء فرض الحج وشّيهه من 
الفرائض» أو لزيارة أبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن»› واللّه أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع 
الا 
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١‏ کكتاب الجُمُعَةَ 


هذا كتاب في بيان أحكام الجمعة» وقد ذكرنا فيما مضى: أن الكتاب يجمع 
الأبواب» والأبواب تجمع الفصول» وهذه الترجمة ثبعت في رواية الأكثرين» ولكن منهم من 
0 على البسلمة والأصل تقديم البسملة» وليست هذه الترجمة موجودة في رواية كريمة 

بي ذر عن الحموي» وهي» بضم الميم على المشهورء وحكى الواحدي إسكان الميم 
ا > وقرىء بها في الشواذ. قاله الزمخشري. وقال اراج قرىء بكسرها أيضاً وقال 
الفراء: خففها الأعمش وثقلها عاصم وأهل الحجازء وقال الأزهري: من ثقل اتبع الضمة» ومن 
خفف فعلى الأصل» والقراء قرؤوها بالتئقيل. وفي (الموعب) لابن التياني: من قال بالتسكين 
ا ومن قال بالتثئقيل قال في جمعه جمعات. 


ثم اختلفوا في تسمية هذا اليوم بالجمعة» فروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
ععييناء انه قال: eT‏ يوم الجمعة لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم» عليه الصلاة 
والسلام» وروى ابن خزيمة عن سلمان» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: «يا سلمان ما تدري يوم 
الجمعة؟ قلت: الله أعلم ورسوله أعلم. قال: به جمع أبوك 2 نوكه -) وفي (الأمالي) 
لشعلب: إما سمي يوم الجمعة لأن قريشاً كانت تجتمع إلى قصي في دار الندوة. وقيل: لان 
كعب بن لؤي كان يجمع فيه قومه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» ويخيرهم بأنه سيبعث 
منه نبي. وروى ذلك الزبير في (١كتاب‏ النسب) عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مقطوعاً. وفي 
كتاب (الداودي): سمي يوم الجمعة يوم القيامة لأن القيامة تقوم فيه الناس. وقال ابن حزم: 
وهو اسم إسلامي. ولم يكن في الجاهليةء إنما كانت اي في الجاهلية: العروبة» فسميت 
في الإسلام: اة لان يجتمع فيه للصلاةء إسما اا من الجمع» وفي تفسير عبد بن 
ماسر ع a‏ سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن 
يقدم le‏ الله عار المدينةء» وقبل الل اة وهم الذين سموها: الجمعة. وذلك أن 
الأنضار ل لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيا» وركذا للتصار ى فهلم فلنجعل يوماً 
نجتمع فيه» ونذ كر الله ونصلي ونشكره» فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون يوم الجمعة: 
يوم العروبة» فاجتمعوا إلى ا بهم ركعتين وذكرهم فسموا: الجمعة» حين اجتمعوا 
إليهء وذبح لهم أسعد شاة فتغدوا وتعشوا من شاة» وذلك لقلتهي فأنزل الله في ذلك بعد: 
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة... [الجمعة: ۹]. الآية. انتهى. 


وقال الزجاج والفراء وأبو عبيد وأبو عمرو: كانت العرب العاربة تقول ليوم السبت: 
شبارء وليوم الأحد: أول» وليوم الاثنين: أهون» وليوم الثلاثاء: جبارء وللأربعاء: دبار 
وللخميس: مونس» وليوم الجمعة: 00 وأول من نقل العروبة إلى يوم الجمعة: كعب بن 
لؤي» ثم لفظ الجمعة بسكون المي بمعنى المفعول أي : اليوم المجموع فيه» وبفتحها بمعنى 
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الفاعل» أي: اليوم الجامع للناس. قال الكرماني: فإن قلت: لِم أنّث الجمعة وهو صفة اليوم؟ 
قلت: ليست التاء للتأنيث» بل للمبالغة كما يقال: رجل علامة» أو: هي صفة للساعة. 


١‏ باب فوْض الجُمْعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان فرض الجمعة» واستدل على ذلك بقوله: 


لِقَوْلِ الله تعالى اذا ودي للصّلاةٍ مِنْ يَْم الجمُعَة فَاسْعَوًا إلى ذکر الله ودروا 
اببيع ذلِكُمْ حير لكم إن كم تغلَمُون» 

قد قلنا إنه استدل على فرضية صلاة الجمعة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: ۹]. الآية» ووقع ذكر الآية عند الأكثرين إلى قوله: 
«إوذروا البيع» [الجمعة: 5]. . وفي رواية كريمة وأبى ذرء ساق جميع الآية. قوله: ««إإذا 
نودي للصلاة») [الجمعة: 5]. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» 
يذل علي :ذلك ما روى الزهري عن السائب بن يزيد: «كان لرسول الله عه مؤذن واحد لم 
يكن له مؤذن غيره» وكان إذا جلس رسول الله َيه على المنبر أذن على المسجد. فإذا نزل 
أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر» رضي الله تعالى عنهء كذلك وع رضي الله تعالى عت 
كذلك حتى إذا كان عثمان» رضي الله تعالى عنه» وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذاناً 
فأمر بالتأذين الأول على دار له بالسوق» يقال له: الزوراء» فكان يؤذن له عليهاء فإذا جلس 
عثمان» رضي أيه تعالى عنه» على ال أذن مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة ة فلم يعسب 
ذلك عليه». قوله: «من يوم)., بيان: لإذاء وتفسير له. وقيل: من يوم الجمعة أي: 00 
الجمعةء كقوله تعالى: #أروني ماذا خلقوا من الأرض* (فاطر: 54٠‏ والأحقاف: .]1.١‏ أي 
في الأرض قوله: «لإإلى ذكر الله#) أي: إلى الصلاةء وعن سعيد بن المسيب: فاسعوا إلى 
ذكر الله إلى موعظة الإمام وقيل إلى ذكر الله إلى الخطبة والصلاة. قوله: «وذروا البيع» 
أي: ات ركوا البيع والشراء لأن البيع يتناول المعنيين جميعأء وإنما يحرم البيع عند الأذان 
الثاني» وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراءء 
وقيل: أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنياء وإنما حص البيع من ينها لان 
يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من ر وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب» 
ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انفتح النهار وتعالى الضحىء ودنا 
وَقَت الظهيرة» وحينعذ تحر التجارة ويتكائر البيع والشراءء فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول 
بالبيع عن ذكر الله» والمضي إلى المسجدء قيل لهم: بادروا تجارة الآخرة» واتركوا تجارة 
الدنياء واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح» وذروا البيع الذي نفعه يسير وربحه 
متقارب. قوله: «ذلكم» الكاف فيه حرف الخطاب كالتاء في: أنت» وذلك للدلالة على 
أحوال المخاطبين وعددهم فإذا أشرت إلى واحد مذكر وخاطبت مثله قلت: ذلكء وإذا 
اک ی قلت کا وا خا جه ت :د ذلك وإذا خاطبت. إنائاً قلت: ذلكن. , 
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قوله: «فاسعوا فامضوا»» هذه في رواية أبي ذر الحموي وحده» وهو تفسير منه للمراد بالسعي 
هناء بخلاف قوله في الحديث الآخر: «فلا تأتوها تسعون»» فإن المراد به الجري وفي تفسير 
النسفي: «ؤفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 4]. فامضوا إليه واعملوا له» وعن ابن عمر» رضي 
الله تعالى عنه: سمعت عمر» رضي الله تعالى عنه. يقرأ: فامضوا إلى ذكر اللّهء وعنه: ما 
سمعت عمر يقرؤها قط إلا: فامضوا ا دک الله . وروی الاعمش عن إبراهيم: كان عبد اه 
يقرؤها: فامضوا إلى ذكر الله» ويقول: لو قرأتها: فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» وهي 
قراءة أبي العالية» وعن الحسن: ليس السعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا المسجد إلاً 
وعليهم السكيدة والوقان:ولكن بالقلوية وال رارع ون ك آنه كات رل فى ا 
الآية: «إفاسعوا»: أن: تسعى بقلبك وعملكء وهي المشي إليها. وقال الشافعي: السعي في 
هذا الموضع هو العمل» فإن الله يقول: «وإن سعيكم لشتى* [الليل: 4]. وقال تعالى: إوأن 
ليمن للإنسان إلا ما سعی [النجم: ۳۹]. وقال تعالى: «إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها. [البقرة: © .]١٠١‏ 


ثم فرضية الجمعة: بالكتاب والسنة والإجماع ونوع من المعنى: أما الكتاب: فالآية 
المذكورة» والمراد من الذكر فيها الخطبة باتفاق المفسرين» والأمر للوجوبء فإذا فرض 
السعي إلى الخطبة التي هي شرط جواز الصلاة فإلى أصل الصلاة كان أوجبء ثم أكد 
الوجوب بقوله: «وذروا البيع» فحرم البيع بعد النداءء وتحريم المباح لا يكون إل من أجل 
واجب.. وأما السنة: فحديث جابر وأبي سعيد قالا: «خطبنا رسول الله عَيل..». الحديث» 
وفيه: «واعلموا أن الله فرض عليكم صلاة الجمعة.:4 الحديث. رواه البيهقي. وروى أبو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عَيْدهِ أنه قال: «الجمعة على من سمع 
النداء»» وعن حفصة» رضي الله تعالى عنهاء أنه عََقِتُه قال: «رواح الجمعة واجب على كل 
محتلم). رواه النسائي باسناد صحيح على شرط مسلم» > قاله النووي. وأما الإجماع: فإن 
الأمة قد أجمعت من لدن رسول الله عَيِْلَهِ: إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار» لكن 
اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت» فقال الشافعي: في الجديد» وزفر ومالك وأحمد 
ومحمد في رواية: فرض الوقت الجمعة» والظهر بدل عنها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
الشافعي» في القديم: الفرض هو الظهرء وإنما أمر غير المعذور بإسقاطه بأداء الجمعة. وقال 
محمد» في روأية: فرضه أحدهما غير عين» والتعيين إليه. وفائدة الخلاف تظهر في حر مقيم 
أدى الظهر ذ فى أول وقته يجوز . مطلقأء حتى لو خرج بعد أداء الظهر إليها أو لم يخرج لم 
يطل فرضة؛ لكن عند أب حنيقة ييطل جرد السعي مطلقأء وعندهما: لا يبطل إلا إذا أدرك 
وعند الشافعي ومن معه: لا يجوز ظهره» سواء أدرك الجمعة أو لاء حرج إليها أو لا. وأما 
المعنى فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعةء والظهر فريضة ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض 
هو آكد منه وأولى» فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفرضية» فصارت الجمعة فرض 
عين. وقال الخطابي أكثر الفقهاء على أنها من فروض الكفاية. قال: هذا غلط وحكى أبو 
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ا فرض وهو ا ذکره في E‏ و(شرح الوجيز) وفي e‏ صلاة التجمعة :. 
فريضة محكمة جاحدها کافر' بالإجماع. 


١‏ س حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال حدّثنا أو الرّنادِ أن عبد الوَحْلْنٍ بنَّ 
هومُر الأغرجٍ مولي رَييعَة بن الحارثِ حَدثةُ أنه حي أ هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أن كح 
شول الله عله يمول خن ن الآخرُون السَابِقُونَ يَؤْمَ الْقِيَامَةٍ بَيْدَ د أَنْهُمْ e‏ الات من قبلنا 
هذا يَوْمْهُمُ الذي فرض الله علَيهِم فاختلُوا فيه فهَدَانَا ال لَهُ فالناسٌ لَنا تَبَعٌ اليَهُود 
2 والنْصَارَى بَعْدَ غد. [انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 
| مطابقته للترجمة في قوله: وهذا يومهم الذي فرض الله عليهم». ا 
حمزة. الغالث: أ وال E‏ الرابع: الأ 
النخامس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في مو ضعين» والإخبار كذلك في 
و والتحديث أيضاً بصيغة الإفراد فى موضع. وفيه : : السماع في موضعين. وفيه 3 المول 
ا وفيه : أن رواته ما بين حمصيين وهما: أبو اليمان ي دنین وهما: 
أبو e‏ 1 ظ 
ذكر معناه وإعرابه: اقوله: «نحن الأخرون السابقون» في رواية ابن عيينة عن أبي 
الزناد عندل مسلم: «(نحن الاخرون ونحن السابقون». ومعناه: 0 نحن الآخرون زهان والسابقون» 
يعني الأولون منزلة. ويقال: معناه نحن الآحرون لأجل إيتاء الكتاب لهم قبلناء ونحن السابقون 
لهداية أله تعالى لنا لذلك» ويقال: : نحن الآخرون الذين جاوٌوا آخر الأمم والسابقون الناس يوم 
القيامة إ ا الموقف» والسابقون في دخول الجنة. ويوضح ذلك ما رواه مسلم عن حذيفة» 
قال رسول الله له: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارى يوم الايد فجاء الله بنا فهدانا الله تعالى ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت 
ال كذلك 0 0_0 لنا ج القيامة» نحن الاخرون ' من ٠‏ أمل الدنياء والاولون 7 القيامة 
سمعتا س قوله: (بيد»»› بفتح لاء التو وسكون الياء آخر الحروف. وهو ل غيرن: 
وزناً ومعنى وإعراباً.. ويقال: ميد بالميم وهو اسم ملازم للإضافة إلى: أن وصلتهاء وله معنيان: 
أحدهما: غير» إلا أنه لا يقع مرفوعا ولا مجروراء بل منصوباء ولا يمع صفة ولا استئناء 
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متصلا وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصة. وقال ابن هشام» ومنه الحديث: «نحن الآخرون 
السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا»» وفي (مسند الشافعي) بأيد أنهم» وفي (مجمع 
الغرائب): بعض المحدثين يرويه: بأيدإنا أوتيناء أي: بقوة» إنا أعطينا. قال أبو عبيدة: وهو 
غلط ليس له معنى يعرف» وزعم الداودي أنها بمعنى: على» أو: مع. قال القرطبي: إن كانت 
بمعنى: غير» فينصب على الاستثنا, وإذا كانت بمعنى: مع» فينصب على الظرف» وروى ابن 
أبي حاتم في (مناقب الشافعي): عن الربيع عنه: أن معنى: بيد» من أجل» وكذا ذكره ابن 
حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي» وقال عياض: هو بعيد» وقال بعضصهم: ولا بعد فيه 
بل معناه: إنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا ذ في الزمان بسبب أنهم ضلوا عنها مع 
تقدمهم. انتهى 

قلت: استبعاد عياض موجه» ونفي هذا القائل البعد بعيد لفساد المعنى» لأن بيد, إذا 
كان بمعنى: من أجل» يكون المعنى: نحن السابقون لأجل أنهم أوتوا الكتاب» وهذا ظاهر 
الفساد على ما لا يخفىء ثم أكد هذا القائل كلامه بقوله: ويشهد له ما وقع في (فوائد ابن 
المقري) في طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «نحن الآخرون في الدنيا ونحن أول من 
يدخل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» قلت: هذا لا يصلح أن يكون شاهداً لما ادعاه, 
لأن قوله: لأنهم أوتوا الكتاب»من قبلناء تعليل لقوله: : نحن الأخرون في الدنيا. قوله: «أوتوا 
الكتاب». أي: أعطوه والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل» فتكون الألف واللام فيه للعهد. 
وقال بعضهم: اللام للجنس» وهو غير صحيح. قوله: «ثم هذا» إشارة إلى يوم الجمعة. قوله: 
«الذي فرض الله عليهم» هو هكذا في رواية الحموي» وفي رواية الأكثرين: «الذي فرض 
عليهم) وقال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فت ركوه» لأنه لا يجوز 
لأحد أن يترك ما فرض الله عليه» وهو مؤمن» وإنما بدل. والله أعلم» أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة» وو كل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا ذ فى أي الأيام هوء ولم يهتدوا 
ليوم الجمعة. وجنح القاضي عياض إلى هذا ورشحه بقوله: لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: 
فخالفواء بدل: فاختلفوا. وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاًء فاختلفوا: هل يلزم 
تعيينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر؟ فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا. وقال بعضهم: ويشهد له ما رواه 
الطبراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله: وإإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 
[التحل: .]١١ ٤١‏ قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأحذوا السبت مكانه. 

قلت: كيف يشهد له هذا وهم أخذوا السبت لأنه جعل عليهم؟ وإن كان أخذهم بعد 
احتلافهم فيه ف في إرادتهم الجمعة > ومع هذا استقروا على السبت الذي جعل عليهم. 
وقيل: يحتمل أن يكون فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا ويدل عليه ما رواه ابن أبي حاتم 
من طريق أسياط بن تفر عن السندئ التصريح بذلك» ولفظه: «إن الله فرض على اليهود 
الجمعة فأبواء وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لناء فجعله عليهم». 
ولم يكن هذا ببعيد منهم» لأنهم هم القائلون: سمعنا وعصينا. قوله: «فهدانا الله له» ويحتمل 
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وجهين: أحدهما: أن يكون الله قد نص لنا عليه. والغاني: أن تكون الهداية إليه بالاجتهاد 
ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد عن ابن سيرين» وقد ذكرناه في 
كتاب الجمعة» فإن فيه أن أهل المدينة قد جمعوا قبل أن يقدمها رسول الله عَيدُهَ. فإن قلت: 
هذا مرسل. قلت: وله شاهد باسناد خي الخ ان وأبو داود وابن ماجه من حديث 
كعب بن مالك» قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة» قبل مقدم رسول الله عي المدينة» 
أسعد بن زرارة». قوله: «تبع»» بفتح التاء المثناة والباء الموحدة: جمع تابع» كالخدم جمع 
حادم . قوله: «اليهود غدا) فيه حذف تقديره: يعظم اليهود غداء أو اليهود يعظمون غداً فعلى 
الأول: ارتفاع اليهود بالفاعلية» وعلى الثاني: بالابتداء» ولا بد من هذا التقديرء لأن ظرف 
الزمان لا يكون خبراً عن الجثة» فحينعذ انتصاب: غدأء على الظرفية» وكذلك الكلام في 
قوله: و بعد ا 0 من ) قوله: اه السبت» ومن 0 «بعد غد»: لد 
a‏ فيه عن العمل ونشتغل فيه بالعبادة ادة والشكر لله تعالى. واختار 0 يوم د 
لأنهم قالوا: أول يوم ذا الله فيه بخلق الخليقة. فهو أولى بالتعظيم› فهدانا الله لليوم الذي 
فرضه) وهو يوم الجمعة. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على فرضية الجمعة» وهو قوله: «فرض الله عليهم 
فاختلفوا فيه, فهدانا الله له» لأن التقدير: فرض ازل عليهم وعليناء فضلوا وهديناء ووقع في 
رواية مسلم عن أبي الزنادء بلفظ: «كتب علينا». وفيه : أن الهداية والإضلال من الله تعالى؛ 
كما هو قول أهل السنة. وفيه : أن سلامة الإجماع من الخطاً مخصوص بهذه الأمق وفيه : 
دليل قوي على زيادة فضل هذاه الا على الأمم السالفة. وفيه : سقوط القياس مع وجود 
التفويض وترك الاختيار» لأنهما اختارا فضلاء ونحن علقنا الاختيار على من هو بيده» فهدى 
وكفى. 
٠‏ بات قَضْل الُشل زم الحمعة َكَل ا لی الصبن ؛ شُهُودُ يَومَ الجُمعة أؤ لى 

الْنْسَاءِ 

أي: هذا باب في بيان فضل الغسل يوم الجمعة» ولهذه الترجمة ثلاثة أجزاء: الأول: 
فضل لعل 0 الجمعة. الثاني: هل على ون 0 يوم الجمعة؟ أي: حصوره. الثالث: 
لأن معناه الترغيب فيه) د ولم يجزم 0 e‏ 
بالاستفهام. أما في حق الصبي فللإحتمال في دخولهم في عموم قوله: «إذا جاء أحدكم)» 
ولكنه جر بقوله: «على كل محتلم)» وأما في حىق النساء فلاحتمال دخولهن في العموم 
الها كور بطريق | التبعية 0 عموم لهي في منعهن من ر المساجد إلا و 
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لأنه ترجم بهما ثم أورد: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»» وليس فيه ذكر شهود ولا غيره. 
وأجاب ابن التين عنه: بأنه أراد سقوط الواجب عنهم» لأنه قال: وهل عليهم؟ فأبان بحديث: 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم»» أنها غير واجبة على الصبيان» ولم يجب عن 
سقوط الواجب عن النساءء ويجاب عن هذا مما ذكرنا. 


۲ س حذّثنا عبد الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن عمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله عله قال إِذَا جاء أحَدكم الجُمُعَة فليغتيل. 
[الحديث /الالم ‏ طرفاه في: .]81١9 ۰۸٩ ٤‏ 

مطابقته للجزأين الأخيرين من الترجمة تفهم من الجواب عن اعتراض أبي عبد الملك. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم على هذا النسق. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. ولفظ مسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل». وفي رواية له: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». وأخرجه الترمذي ولفظه: « 
أتى الجمعة فليغتسل». وأخرجه النسائي عن قتيبة عن مالك نحو رواية البخاري سنداً ومتناًء 
وفي لفظ مثل رواية مسلم الثانية» وفي لفظ نحو البخاري»ء وفي لفظ: «إذا أتى أحدكم 
الجمعة فليغتسل». وأخرجه ابن ماجه ولفظه: عن ابن عمرء قال: «سمعت النبي عي يقول 
على المنبر: من أتى الحمعة فليغتسل» ). وفي رواية لابن حبان في (صحيحه) وأبي عوانة 
في (مستخرجه): «من اتی الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ). ورواه ابن خزيمة 0 
«ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء». وأخرجه البزار من حديث عائشةء أن 
النبي عو قال: «من أتى الجمعة فليغتسل». وروى البزار أيضاً من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن النبي عه قال: «من أتى الجمعة فليغتسل»» وروى ابن ماجه أيضاً من حديث 
ابن عباس قال: قال رسول الله كلم «إن هذا يوم عيد جعله الله للناس, فمن جاء إلى 
الجمعة فليغتسل». وروى الطبراني حديث 0 اوت الأنصاري قال: قال رسول الله 
2 «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». 

ذكر معناه: و له: «إذا جاء 0 الجمعة»» ظاهره أن يكون الغسل عقيب 
المجيء. لأن الفاء للتعقيب» ولكن ليس ذلك المرادء وإنما المعنى: إذا أراد أحد كم الجمعة 
فليغتسلء وقد جاء ا به في رواية ا و ا ولفظه: «إذا أراد أحد كم أن يأتى 
الجمعة فليغتسل»» ونظير ذلك قوله تعالى: «وفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» [النحل: 0 
تقديرةة إذا اروت أن تقرأ القرآن فاستعذ» والظاهرية قالوا بظاهره في القراءة. وههنا لم يقولوا به 
زواية الليت المد كورةء قال الكرماني: «إذا جاء أحدكم) علم منه أن الفغسل إنما هو 
14 وهذا عام للصبي وللنساء أيضا. فان قلت: من اين تسَكفاد العموم؟ قلت: من 
اله الاحه اماق 


فإن قلت : مأ وجه دلالته على شهودهماء وهذه شرطيةء فلا يدل على وقوع المجيء؟ 
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قلت: لفظة: إذاء لا تدحل إلا فيما كان وقوعه مجزوماً به. انتهى. قلت: هذا الذي قاله بناء 
على أنه فهم من الاستفهام ذ في الترجمة الجزم بالحكم» وليس كذلك على ما قررناه. قوله: 
«اذا جاع) التمراد: بالمجيء هو: أن يحضر إلى الصلاة أو إل المكان الذي تقام فيه الجمعةق 
وذكر المجيء باعتبار الغالب وإلاً فالحكم شامل لمن كان مجاوراً للجامع أو مقيماً به. 
ذكر ما يستفاد منه: احتجحت به الظاهرية على أن أول الأمر فيه للوجوب» ولیس 
كذلكء» لأن ا القست: ل 00 علته, لما روأه 
إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في مهنتهم» فقيل لهم: لو اغتسلقم..» ا هذا فى: باب 
وقت الجمعة إذا زالث الشمسء وبعض أصحابنا قالوا: إن الحديث المذكور منسوخ بقوله 
: ((من وشا يوم الجمعة فبها وتنعمت» ومن اغتسل فهو أفضل». واعترض بان ضعيف ») 
قلت: هذا الحديث روي من سبعة أنفس من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وهم: 
سمرة بن جنذدب حر جه ۳ داود والترمذي والنسائى عن قتادة عن الحسن عن . سمرة» فذ کره. 
وأنس عند ابن ماجه والطحاوي والبزار والطبارني» وأبو سعيد الخدري عند البيهقي والبزار 
وأبو هريرة عند البزار» وابن عدي» وجابر عند ابن عدي في (الكامل)» وعبد الرحمن بن سمرة 
عند الطبراني» وابن عباس عند البيهقي في (سننه)» وقال الترمذي: حديث حسن. واختلف 
فى سماع الحسن عن سمرة» فعن ابن المديني إمام هذا الفن: أنه سمع منه مطلقاً. ولغن 
سلمنا ما قاله المعترض فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة فيما 
اجتمعت فيه من الحكمء كذا قاله البيهقي وغيره» وقال المحققون من أصحابنا: إن حديث 
الكتاب خبر الواحد فلا يخالف الكتاب لأنه يوجب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس عند 
| القيام إل 2 ا الحدث» فلو وجب الغغعسل لكان. ل ل 
فافهم قلت: إذا حملنا الأمر فيه على الاستحباب توفيقاً بين الحديشين لا يحتاج حينعذ 
إلى شيء آخر. وقال الشافعي» رضي الله تعالى عنه: ومما يدل على أن أمر النبي مُه بالغسل 
يوم الجمعة فضيلة على الاختيار لا على الوجوب» حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء 
أيضاً؟ وقد علمت أن رسول الله عي أمر بالغسل يوم الجمعة؟ فلو علما أن أمره على 
الوجوب لم يتك عمر عثمان حتى يرده ويقول له: إرجع فاغتسل. وقال ابن دقيق العيد: في 
الحديث دليل على تعليق الامر بالغسا بالمجيء ء إلى الجمعة» واستدل به لمالك في أنه يعتبر 
أن يكون الغسل متصل بالذهاب» ووافقه الأوزاعي والليث والجمهورء قالوا: یجر ی ء م رید 
الفجر. انتهى. قلت: قال 5 (الهداية): د الغسل» أي غسل يوم الجمعة للصلاة 
عند أبي يوسف» يعني : لا يصل له الثواب إلا إذا صلى صلاة الجمعة بهذا الغسل؛ > حتى لو 
اغتسل بعد الجمعة أو أول اليوم وانتقض ثم اوقل له یکر عدر كا کاراب والقسل: 


5 )؟١( كاب الجمُعَة / باب‎ ١ 


وهو الصحيح» واحترز به عن قول الحسن بن زياد فإنه قال: لليوم إظهارا لفضيلته» وبقوله 
قال داود» وفي (المبسوط): وهو قول محمد وفي (المحيط): وهو رواية عن أبي يوسف» ٠‏ 
فعلى هذا عن أبي يوسف روايتان» وقيل: تظهر الفائدة أيضأ فى هذا الخلاف فيمن اغتسل ' 
بعد القيلاة: قبل الخزوب» إن كان -مسائرل أو كيدا أو امراة» او همق لآ جب ليه لجح ` 
وهذا بعيدء لأن المقصود منه إزالة الرائحة الكريهة كيلا يتأذى الحاضرون بهاء وذلك لا يتأنى 
بعدهاء ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو يوم عرفة وجامع ثم اغتسل ينوب عن الكل» وفي 
صلاة الجلابي: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصودء وهو 
قطع الرائحة الكريهة. 

۳ س حدففا عَبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ بن أشمَاءَ قال أخبرنا جُوَيْرِيه عن مالِكِ عن الزُهْرِيٌّ 
ا ل ET‏ ليو ا بن الحَطابٍ 
ّمل [الحديث ۸ - طرفه في: ۸۸۲]. 


مطابقته 3 من قوله: «والوضوء أيضاً) لأن معنأه: تركث ذ فضيلة الغسل 

ذكر رجاله: وهم ستة : e‏ ید أللّه بن محمد بود اماف بمتح الهمزة وبالمد: 
الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: البصري ابن أخى جويرية بن أسماء» مات 
ابن الخطاب». رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ادع مواضع. وفيه . رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه و رواية الرجل عن فر 
أخيه. وفيه : رواية الإبن عن الأب. وفيه : أن الاثنين الأولين من الرواة والبقية مدنيون. 





ارج الترمذي في الصلاة: عن محمد بن أبان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري (ح)» وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن 
يونس عن الزهري بهذا الحديث» وروى مالك هذا الحديث عن سالم قال: «بينما عمر 
يخطب يوم الجمعة)» فذكر الحديث. قال أبو عيسى: سألت محمداً عن هذا فقال: الصحيح 
حديث الزهري عن سالم عن أبيه» قال محمد: وقد روي عن مالك أيضاً عن الزهري عن 
سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. انتهى. 
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قلت: البخاري أورد الحديث المذكور من رواية جويرية بن أسماء عن مالك» وهو 
عند رواة (الموطأ): عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر» وحكى الإسماعيلي عن البغوي» بعد 
أن ادر كان طرق روه رون عا عرن ماله أنه لك يذكر فى هذا لدت ا جد عن مالك 
عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية» وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مهدي, 
ذكر معناه: قوله: «بينا» أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصار: بيناء وربما يدخحلها: 
ما» فيقال: بينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجواب: بيناء هنا قوله: «إذ دخل رجل»» 
والأفصح أن يكون فيه: إذ وإذاء وفي رواية يونس ههنا: بينماء بالميم» وفي رواية المستملي 
والاصيلي وكريمة: «إذ دخل رجل»» وفي رواية غيرهم: «إذ جاء رجل»» والرجل هو: عثمان 
ابن عفان» رضي الله تعالى عنه» وقد سماه به ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك 
في (الموطأ)» وكذلك سماه معمر في روايته عن الزهري» وكذا وقع في رواية ابن وهب عن 
أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو عمر: لا أعلم فيه 
خلافاً غير ذلك. 
قوله: «من المهاجرين الأولين» قال الشعبي: هم من أدرك بيعة الرضوان» وسأل قتادة 
عن سعيد بن المسيب فقال: هم من صلى إلى القبلتين. قال في (الكشاف): هم الذين 
شهدوا ا قوله: «فناداه عمر)»› اق قال له: يا فلان. قوله: «أية ساعة هذه) أية» بتشديد 
الياء آخر الحروض» وهي كلمة يستفهم بهاء وا اة لأجل: ساعة. فإن قلت: قد ذكرت 
في قوله تعالى: إوما تدري نفس بأي أرض تموت [لقمان: .]۳٤‏ قلت: الأمران جائزان» 
يقال: أي امرأة جاءتك» وأية امرأة جاءتك. قال الرمخشري: قرىء: ان أرض تموت.2 وشبه 
سيبويه تأنيث: أي» بتأنيث: كل» في قولهم: كين والساعة اسم لجزء من الزمان 
مخصوص» ويطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة» ويطلق أيضا 
على جزء ما غير مقدر من الزمان» ولا يتحقق. وعلى الوقت الحاضر والهندسي بقسم اليوم 
على اثنى عشر قسماًء وكذا الليلة طالا أم قصراء فيسمونه: ساعة. فإن قلت: ما هذا 
الاستفهام؟ قلت: استفهام توبيخ وإنكار. فكأنه يقول: لم تاخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد 
التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة» فقال عمر: «لم تحتبسون عن الصلاة؟» وفي رواية 
مسلم: «فعرض به عمرء فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟). 
فإن قلت: هل صدر هذا كله عن عمرء رضي الله تعالى عنه؟ قلت: الظاهر ذلك 
ولكن حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر. فإن قلت: ما كان مراد عمر من هذه المقالة؟ 
قلت: التنبيه إلى ساعات التبكير التي وقع فيها الترغيب» لأنها إذا انقضت طوت الملائكة 
الصحف» كما ورد في الحديث. فإن قلت: هل فهم عثمان» رضي الله تعالى عنه» هذا من 
عمرء رضي الله تعالى عنه؟ قلت: نعم» فلذلك بادر إلى الاعتذار عن التأخير بقوله: «إني 
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شغلت...» إلى أخره» وهو على صيغة المجهول» وقد بين شغله في رواية عبد الرحمن بن 
مهدي حيث قال: انقلبت من السوق فسمعت النداء» والمراد به الأذان بين يدي الخطيب. 
قوله: «فلم أنقلب إلى أهلي» الانقلاب: الرجوع من حيث جاءء وهو انفعال من: قلبت 
الشيء إذا كببته أورددته. قوله:«حتى سمعت التأذين»» وفي رواية خرن «النداء)» وهو 
بكسر النون أشهر من ضمها. قوله: «فلم أزد أن توضأت» كلمة: أن» هذه صلة زيدت 
لتأكيد النفي. قوله: «والوضوء أيضاً؟» جاءت الرواية فيه بالواو وحذفهاء وبنصب الوضوء 
ورفعهما. أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف على الإنكار الأول» وهو قوله: «أية ساعة 
هذه؟» لأن معنى الإنكار: ألم يكفك أن أخحرت الوقت وفوت فضيلة السبق حتى أتبعته بترك 
الغسل والقناعة بالوضوء؟ فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلولا عليها بتلك اللفظة. وقال 
القرطبي: الواوه عوض من همزة الاستفهام» كما قرأ ابن كثير: لإقال فرعون وآمنتم بهي 
[الأعراف: 7١ع.‏ وأما وجه حذف الواو فظاهرء ولكن يكون لفظ الوضوء بالرفع والنصب. 
أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ قد حذف خبره» تقديره: الوضوء أيضاً يقتصر عليه؟ ويجوز أن 
يكون خبراً محذوف المبعداً تقديره: كفايتك الوضوء أيضا؟ وأما وجه النصب فهو على 
إضمار فعل التقدير: أتتوضأ الوضوء فقط؟ يعني: اقتصرت على الوضوء وحده؟ قوله: «أيضاً» 
منصوب على أنه مصدر من: آض يكيضء أي: عاد ورجع. قال ابن السكيت: تقول فعلته أيضاً 
إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخرء كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور. قوله: 
«وقد علمت» جملة حالية أي: والحال أنك قد علمت أن رسول الله عه كان يأمر بالغسل 
لمن يريد المجيء إلى الجمعة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: القيام للخطبة وأنه من سننها وأنه على المنبر. وفيه : تفقد 
الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم وإنكاره على من أخل بالفضل. وفيه : مواجهة الإمام 
بالإنكار للتكبير ليرتدع من هو دونه بذلك. وفيه : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
أثناء الخطبة لا يفسدها. وفيه : الاعتذار إلى ولاة الأمور. وفيه : إباحة الشغل والتصرف يوم 
الجمعة قبل النداء ولو أفضى ذلك إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعةء لأن عمرء رضي الله 
تعالى عنهء لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصةء واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم 
الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» ولكون الذاهب إليها 
مثل عثمان» رضي الله تعالى عنهء وقد قلنا: إن وجوب السعي وحرمة البيع والشراء بالأذان 
الذي دن بن يدي ال لان هو لافلا .ونه قال العافي «واحين وا كار هه الأمضار: 
ثم اختلف العلماء في حرمة البيع في ذلك الوقت» فعند أبي 00 وأصحابه والشافعي: يجوز 
البيع مع الكراهة» وعند مالك وأحمد والظاهرية: البيع باطل» وقد عرف في الفروع. وفيه : 
جواز شهود الفضلاء السوق ومعاناة التجر. وفيه : أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل 
قبل التأذين» وقد استدل بعضهم بقوله: كان يأمر بالغسلء إن الغسل يوم الجمعة واجبء وهذا 


الاستدلال ضعيف لأنه لو كان واجباً لرجع عثمان حين كلمه عم رضي الله تعالى عنه» أو 
عمدة القاري / ج” / م١١‏ 


١ 4۲‏ كتَابٌ الجمّعَةِ / باب (۳) 


لرده عمر حين لم يرجع» فلما لم يرجع ولم يؤمر بالرجوع» ويحضرهما المهاجرون والانصارء 
دل على أنه ليس بواجب. وهذه قرينة على أن المراد من قوله عة في الحديث الذي فيه: 
فليغتسل» .ليس أمر الإيجاب.. بل هو للندب.. و كذا المراد من قوله:. واجب» أنه کالواجب».. 
٤4‏ ل حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عَنْ صَفْوَانَ بن شيم عَنْ عَطَاءٍ بن 
يسار عن الى er‏ الخُذري رضي الله تعالى عنه أن سول اله ا قال فشل يوم 
الجمُعَةٍ واجبٌ على کل مُختلِم. [انظر الحديث ۸٥۸‏ وأطرافه]. ) 


مطابقته للجزء الثاني للترجمة من حيث إنه يدل على أن قوله: لى كل محا 
يخرج الصبي والحديث بعينه أخرجه في: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم» ولكن 
أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» وههنا أخرجه: عن عبد الله بن يوسف التديسي عن 
مالك.. إلى آخرهء ولم تختلف رواة (الموطاً) على مالك في إسناده. 
) ورجاله مدنيون.. وفيه : رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. وقد ذكرنا بقية الكلام 
هناك. ) 


۴ باب الطيب لِلْجُمُعَةٍ 
أي : مناجاب ل با سك N e‏ 


فبه. 


6 - حدّئنا علي قال حدّثنا رمي بن تُممَارَة ةَ قال حدّثنا شُعْبَة سُغبة عن أبي کر 
المُتْكدِر ر قال حدّثني مرو ب سُلَيِمٍ الأنْصَارِيُ قال أَشْهَدٌ عَلى أبي سَعِيد قال أَشْهَدُ على 
رسول الله عله قال العُسْل يَرْهَ م الجمُعَةَ واجبٌ عَلَى کل م وان يشان وأن يمسق طييا 
إِنْ وَجَدَ قال عمو اما العُشل ئا نه واجبٌ وأمًا الاشيِتان والطيبٌ فالله أغلم راب م هو 
ام لا 0 مَكَذًَا في الحديث. [انظر الحديث ۸٥۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يمس طيبا». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن المديني. الثاني: حرمي» بفتح الحاء والراء 
التهملعين و كس الميم: ابن عمارة بض :العين وتخفيف السيع »وقد مر د كره في :بيات 
«إفإن تابوا» [التوبة: ١و١١]..‏ في كتاب الإيمان. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو بكر 
ابن المنكدرء بضم الميم وسكون النون: على صيغة اسم الفاعل من الإنكدار: ابن عبد الله 
ابن ربيعة المديني. الخامس: عمروء بفتح العين: ابن سليم» بضم السين المهملة وفتح اللام 
وسكون الياء آخر الحروف» وقد مر في: باب إذا دخل أحدكم المسجد. السادس: أبو سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديد لا مراف ويضيةة الافراق” 
في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه واضع. وفيه : لفظ: أشهد» 
في موضعين» وأراد به الراوي تأكيداً لروايته و ' علي» بغير ذكر نسبته إلى 
أبيه أو إلى بلده في رواية الأكثرين» وفي روا بن عبد الله» بذ كر أبيه. 
وفيه : أدخل بعضهم بين عمرو بن سليم وبين :. ل الدارقطني: وقد اختلف 
على شعبة» فقال الباغندي: عن علي عن حرمي ٠‏ ظ عن عبد الرحمن ابن أبي 
سعيد عن أبيه» ورواه عثمان بن سليم: عن عمرو بن, سعيد. فإن قلت: إذا كان 
الأمر كذلك» فكيف ذكره البخاري في صحيحه؟ قلد ذلك لزه صرح بأن عمراً 
أشهد على أبي سعيد» ويحمل على أنه رواه أولاً عنه, منه» وأنه رواه في حالتین» 
وهذه حجة قوية لتخريجه هذا في صحيحه. وفيه : إراته ما بين بصري وواسطي 
وهذانيين. 0 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن سعيد ابن أبي هلال وبكير بن الأشج» كلاهما عن أبي بكر بن 
المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد» ولم يذكر عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن سلمة عن ابن وهب» ولم يذكر السواك ولا الطيب» وقال في آخره: إلا أن 
كيرا لم اك عبد ار ن والفريعه الان اليد عن عة ين سلمة ايحا كلف رفن 
هارون بن عبد الله عن الحسن بن سوار عن الليث نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «محتلم» أي : بالغ وهو مجان لأآن الاحتلام يستلزم البلوغ, 
والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل» 
سواء كان يوم الجمعة أو لا. قوله: «وأن يستن»» عطف على معنى الجملة السابقة» و:أن» 
مصدرية تقديره: والاستنان» وهو الاستياك مأخحوذ من: السن» يقال له: سننت الحديد 
حككته على المسنء وقيل له: الاستنان لازم لأنه إنما يستاك على الأسنان» وحاصله دلك 
السن بالسواك. قوله: «إن وجد). متعلق: بيمس»› أي : إن وجد الطيب يمسه» ويحتمل تعلقه: 
بأن يستن» وفي رواية مسلم: «ويمس من الطيب ما يقدر عليه». وفي رواية له: «ولو من طيب 
المرأة». وقال عياض: يحتمل قوله: «ما يقدر عليه»» إرادة التأكيد فيفعل ما أمكنه» ويحتمل 
إرادة الكثرة» والأول أظهرء ويؤيد قوله: «ولو من طيب المرأة»» لأنه يكره استعماله للرجلء 
وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه» فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في 
ذلك ۰ 


قوله: «قال عمرو» وهو: ابن سليم راوي الخبر» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. 
قوله: «وأما الاستنان والطيب...» إلى آخحره أشار به إلى أن العطف لا يقتضي التشريك من 
جميع الوجوه» فكان القدر المشترك تأكيداً لطلب الثلاثة» وكأنه جزم بوجوب الغسل دون 
غيره للتصريح به في الحديث» وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه» وذكر الطحاوي 
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فمعةء وأجمع الجميع على أن تارك الطيب‎ ٠-٠-٠-0 3 والطبري: أنه مله لما قرن‎ 
یومغذ غير حرج إذا لم یک يؤذي بها أهل المسجدء فكذا حكم تارك‎ 
الل لان جا “الاستنان بالإجماع أيضاء وكذا هما وإن كان‎ 
العلماء يستحبون لمن قدر ٠ل اللباس الحسن. وقال ابن الجوزري: يحتمل‎ 
أن يكون قوله: «وأن يسا | ) كلام أبي سعيد» خلطه الراوي بكلام النبي‎ 
می وقال بعصهم: لم أ النسخ ولا في المسانيد» ودعوى الإدراج فيه لا‎ 
حقيمّة لها. قلت: ظاهر. ني صحة ما قاله ابن الجوزي» وإن تكلفنا وجه صحة‎ 

العطف فيما قبل قوله» ولک 2 .الحديث. 
ذكر ما يستفاد منه: . ابي ذهب مالك إلى إيجاب الغسلء وأكثر الفقهاء إلى 


أنه غير واجب» وتأولوا لخر ی معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره حتى يكون كالوااجب 
على معنى التشبيه» واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه. الاستنان والطيب» ولم يختلفوا أنهما غير 


. واجبين. قالوا: وكذلك المعطوف عليه. وقال النووي: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل 


مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أو لاء وحديث: «إذا جاء أحدكم» في أنه لما أرادها سواء 
البالغ والصبي» فيقال في الجمع بينهما: إنه مستحب للكل ومتأكد في حق المريد» وآكد 
في حق البالغ ولحوه) ومذهبنا المشهور: أنه مستحب لكل مريد اتی وفي وجه. للذ كور 
حاصة» وفي وجه: هر تلزمه الجمعة وفي وجه: لكل أحد. وفي (المصنف): وكان ابن 
عمر يجمر ثيابه كل جمعة. وقال معاوية بن قرة: أد ركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذلك» 
وحكاه ماجاهد عن ابن عباس وعن أبي سعيدل وابن مغفل وابن عمر ومجاهد لمحوه) وخالف 
ابن حزم لما ذكر فرضية الغسل على الرجال والنساء قال: وكذلك الطيب والسواك» وشرع 
الطيب لأن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول» فربما صافحوه أو لوةه 


واختلف في الاغتسال في السفر» فممن يراه؛ عبد الله بن الحارث وط قن بیت 





حضر ولا سفر وإن اشتريته بدينار» وممن كان لا يراه: علقمة وعبد الله بن عمرو وابن جبير 


قال أو عَبِدٍ الله هُوَ أخو محمد بن المُنكدر ولع يُسَمْ أبُو بكر هذا روا نه بكر 

ابن الأَسَّجٌ وسَعِيدُ بنْ أبي هلال وعِدَّةٌ وكانّ مُحَمَدُ حم مُحَمْدُ بن المنكير يكثى بأبي بكر 
ل" 
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سمي بمحمد وأبو بكر أخوه لم يسم وهو معنى قوله: «ولم يسم أبو بكر هذا». والحاصل أن 


د 
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كلا من الأخحوين المذكورين يكنى: بأبي بكرء ولكن الامتياز بينهما بتصريح اسم أحدهما 
وهو محمدء وأيضاً هو يكنى بكنية أحرى» وهي: أبو عبد الله» وهو معنى قول البخاري: 
رام ون ا ر کے ایک وای عدا راو کو اسمن اف ا 
غيرها. قوله: «روى عنه» أي: عن أبي بكر بن المكندرء كذا وقع بلفظ: روى عنه» في رواية 
أب ذر وفي رواية غيره (رواه عنه) أ روى الحديث المذكور عن أبي بكر يوخ الستكدار 
«(بكير ١‏ بن الأشج»» بضم الباء الموحدة ت ومخففاً: أبن عبد الله الأشج» بالشين المعجمة 
والجيم. قوله: «وسعيد بن أبي هلال» أي : وروى عن ابي بكر بن المنكدر سعيد بن أ 
هلال» وقد مر سعيد في: باب فضل الوضوءء ولكن فرق بين روايتيهما. فرواية بكير موافقة 
لرواية شعبة في إسقاط الواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيد الخدريء ورواية سعيد بن 
أبي هلال بواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبن سعید» كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
من طريق عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا عن أبي بكر بن 
المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه» فذكر 
الحديث» وقال في آخره: إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن» وكذلك أخرج أحمد من طريق 
ابن لهيعة: عن بكير» ليس فيه عبد الرحمن. قوله: «وعدة»» أي: وروى أيضاً عن أبي بكر بن 
المنكدر عدة: جماعة أي: عدد كثير من الناس. ۰ 
4 بابُ فضل الجُمْعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل الجمعة» وهذه اللفظة تشمل صلاة الجمعة ويوم الجمعة. 


5 - حدفنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن سمي موی أبي بكر بن عبد 
ا عن أبي صالح الشكانِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ار قال 
من اعَْسَلٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ عسل الجَتابَة فم راع فاا قَجَبَ بَدَنَةَ ومن راح في السّاعَةٍ 
لبي فكأًا قرب ةودن راع في العا : الالقة فكأتما قَوَبَ كبشا أفرنَ ون راح في 

َة الرَابِعَةٍ فَكأنمًا قدب دَجَاجَة وتروات في الحَامِسَةِ فَكأنا قَوَبَ بَيْضَةَ فَإِذَا 
خَرَجَ الإمامُ حَصَرَتٍ المَلائكة يَسْتَمِعُونَ الذكر. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يحضر الجمعة الذي هو عبادة بدنية کات يأني 
اشا بالعبادة المالية» فكأنه يجمع بين العبادتين: البدنية والمالية» وهذه الخصوصية للجمعة 
دون يرا شن الستلواكة فول دلت على فل الج واي ج لات ها اة 

ذكر رجاله: وهم خمسة»ء وقد تكرر ذکرهم» وأبو صالح اسمه: ذكوان. 

ذكر من أخرجه غيره: إا مسلم في الصلاة أيضاً عن قتيبة. واه أبو دأود عن 
القعنبي. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي في 
الملائكة عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» كلاهما عن أبي القاسم وفيه وفي 
الصلاة عن قتيبة» خمستهم عن مالك به. ورواه النسائي عن محمد بن عجلان عن سمي 
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بلفظ آخر: «تقعد الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم» فالناس فيه 
- كرجل قدم بدنة» وكرجل قدم بقرة» وكرجل قدم شاة» وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم 
عصفوراً وكرجل قدم بيضة». رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عه قال: «إذا كان يوم الجمعة كان 
على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم فإذا حرج الإمام 
طويت الصحف واستمعوا الخطبة» فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه 
كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي كبشاء حتى ذكر البيضة والدجاجة». ورواه النسائي 
من رواية معمر عن الزهري عن الأعرابي عبد الله عن أبي هريرة عن النبي» عي قال: «إذا 
كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على 97 التسعحة e‏ من جاء إلى EE‏ فإذا. حرج 
الإمام طوت الملائكة الصحف. قال: قال رسول الله عَيَلّهُ: المهجر إلى الجمعة كالمهدي 
يعني بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاةء ثم كالمهدي بطة. ثم كالمهدي دجاجة. 
ثم كالمهدي بيضة». وروى الطبراني في (الكبير) من حديث وائلة بن الأسقع» قال: قال 
رسول الله عَيِلهِ: «إن الله تبارك وتعالى يبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد 
يكتبون القوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادسء فإذا بلغوا السابع كانوا بمنزلة 
قرب العصافير». وفي روايته مجهول» وروى أحمد في (مسنده) من حديث أبي سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه عن النبي عيشي قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب المسجد فيكتبون الناس من جاء على منازلهم» فرجل قدم جزورأًء ورجل قدم 
بقرة» ورجل قدم دجاجة. ورجل قدم بيضة. فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت 
الصحف فدخلوا المسجد يستمعون الذكر». وإسناده جيد. وفي كتاب (الترغيب) لأبي 
الفضل الجوزي من حديث فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً: 
«إذا كان يوم الجمعة قد دفع إلى الملائكة ألوية حمد إلى كل مسجد يجمع فيه» ويحضر 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» المسجد الحرام» مع :كل ملك كتاب» وجوههم .كالقمر ليلة 
البدر» معهم أقلام من فضة وقراطيس من فضة يكتبون الناس على منازلهم: فمن جاء قبل 
الإمام كتب من السابقين» ومن جاء بعد خروج الإمام كتب: شهد الخطبة» ومن جاء حين 
- تقام الصلاة كتب: شهد الجمعة, وإذا سلم الإمام تصفح الملائكة وجوه القوم» فإذا فقدوا 
٠‏ منهم رجلاً كان فيما خلا من السابقين قالوا: يا رب إنا فقدنا فلانا ولسنا ندري ما خلفه 
اليوم؟ فإن كنت قبضته فارحمه» وإن كان مريضاً فاشفه» وإن كان مسافراً فأحسن صحابته 


ذكر معناه: قوله: «من اغتسل»» يدخل فيه بعمومه کل من يصح منه التقرب» سواء 
كان ذكراً أو أنثى ا عبداً. قوله: «غسل الجنابة»» بنصب اللام على أنه فة لمصدر 
محذوف» ف غسلاً كغسل الجنابة» ويشهد بذلك رواية أبن جريج عن سمي عن عبد 
الرزاق: «فاغتسل أحد كم كما يغتسل من الجنابة»» ووقع في رواية ابن ماهان: «من اغتسل 
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غسل الجمعة»» واختلفوا في معنى» غسل الجنابة» فقال قوم: إنه حقيقة» حتى يستحب أن . 
يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه. قالوا: ويشهد لذلك حديث أوس الثقفي» 
قال: «سمعت رسول الله عي يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى 
ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها ‏ 
وقيامها»» رواه أبو داود وغيره» وقال الترمذي: حديث أوس حديث حسنء وقال: معنى قوله: . 
«غسل» وطىء امرأته قبل الخروج إلى الصلاة» يقال: غسل الرجل امرأته وغشلها مشددا . 
ومخففاً إذا جامعهاء وفحل غسلة: إذا كان كثير الضرابء والأكثرون على أن التشبيه في 
قوله: «غسل الجنابة» للكيفية لا للحكم. قوله: «ثم راح» أي: ذهب اول النهارء ويشهد. لهذا ْ 
ما رواه أصحاب (الموطاً): عن مالك في: «الساعة ارلا قوله: «ومن راح في الساعةِ 
الثانية) قال مالك: المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمسء» وبه قال القاضي | 
حسين وإمام الحرمين. والرواح عندهم بعد زوال الشمسء وادعوا أن هذا معناه في اللغة» وقال ٠‏ 
جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول النهار» وبه قال الشافعي وابن حبيب المالكي» ' 
والساعات عندهم من أول النهار» والرواح يكون أول النهار وآخره. وقال الأزهري: لغة العرب ٠‏ 
أن الرواح: الذهاب» سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليلء وهذا هو الصواب الذي أ 
يقتضيه الحديثء والمعنى: لأن النبي عه أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة ٠‏ 
الأولى وهو كالمهدي بدنة» ثم من جاء في الساعة الثانية» ثم في الثالئة» ثم في الرابعة, ثم ٠‏ 
في الخامسة» وفي رواية النسائي: السادسةء فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ٠‏ 
ذلك ْ 


رلوم اي لالت كان ر إلى الجا بالووا ذه وهو يعن فان 
الا اساد فل على اهل شر هن الفا لي عام بعد وله ون و ك لفات : 
وا واا على ا اه ر في تحكلة او ا اا 
Ng A E E‏ كلد لأ ا ا 
ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حينغذء ويحرم التخلف بعد النداء. 


فلك العاضا أن الحههور: خر الاعات المد كورة :فى الخدم غل الاعات 1 
الزمانية» كما في سائر الأيام» وقد روى النسائي أنه ی قال: ايوم الجمعة اثنتا عشرة ظ 
ساعة»» وأما أهل علم الميقات فيجعلون ساعات النهار ابتداءها من طلوع الشمسء ويجعلون . 
الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب الليل» واستواء الليل والنهار ٠‏ 
عندهم إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمسء وما بين طلوع الشمس وغروبهاء فإن أريد ٠‏ 
الساعات على اصطلاحهم فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب الجمعة من طلوع 
الشمس» وهو أحد الوجهين للشافعية. وقال الماوردي: إنه الأصح» ليكون قبل ذلك من طلوع 
الفجر زمان غسل وتأهب. وقال الروياني: إن ظاهر كلام الشافعي أن التبكير يكون من طلوع 
الفجر» وصححه الروياني» وكذلك صاحب (المهذب) قبله. ثم الرافعي والنووي» ولهم وجه 
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ثالث: إن التبكير من الزوال كقول مالك» حكاه البغوي والروياني. وفيه وجه رابع حكاه 
الصيدلاني: إنه من ارتفاخ النهار» وهو وقت الهجير. وقال الرافعي: ليس المراد من الساعات 
على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين اذني قسم اليوم والليلة عليهاء وإنما المراد ترتيب 
الدرجات وفضل السابق على الذي .يليه. : 


قوله: «قرب بدنة» أي: تصدق ببدنة متقرباً إلى الله تعالى» وقيل: المراد أن للمبادر 
في أولر ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان» لأن القربان لم يشرع 
. لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم الماضية. وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان 
تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة 
- مثلاء ويدل عليه أن في مرسل طاوس» رواه عبد الرزاق: كفضل صاحب الجزور على 
صاحب البقرة» والبدنة تطلق على الإبل والبقرء وخصصها مالك بالإبل» ولكن المراد ههنا من 
البدنة الإبل بالاتفاق» لأنها قوبلت بالبقرة» وتقع على الذكر والأنثى. وقال بعضهم: المراد 
بالبدنة هنا الناقة بلا خحلاف. قلت: فيه نظ فكان لفظ: الهاءء فيه غره» وحسب أنه 
للتأنيث» وليس كذلك» فإنه للوحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس» سميت 
بذلك لعظم بدنها. وقال الجوهري: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا 
يسمونها. وحكى النووي عن الأزهري» أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم. قلت: 
هذا غلطء الظاهر أنه من النساخ» لأن المنقول الصحيح عن الأزهري» أنه قال: البدنة لا تكون 
إل من الإبل» وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغدم. قوله: «بقرة»» التاء فيها للوحدة. قال 
الجوهري: البقر اسم جنسء والبقرة تقع على الذ كر والأنثى» وإنما دخحله الهاء على أنه واحد 
من جنسء والبقرات جمع بقرة» والباقر جماعة البقر مع رعاتهاء والبيقور» وأهل اليمن يسمون 
البقرة: باقورة» وهو مشتق من: البَّره وهو: الشق فإنها تبقر الأرض أي: تشقها بالحراثة. قوله 
وكبشاً أقرن», الكبش هو الفحل» وإنما وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة» ولأن القرن 
ينتفع به» وفيه فضيلة على الأجم. قوله: «دجاجة»» بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان» 
وحكى 0 أيضاً. وعن محمد بن حبيب: إنها بالفتح من الحيوان» وبالكسر من الناس. 
والدجاجة تقع على الذكر والأنئى» وسميت بذلك لإقبالها وإدبارهاء وجمعها: دجاج ودجائج 
ودجاجات» ذكره ابن سيده. وفي (المنتهى) لأبي المعالي: فتح الدال في الدجاج أفصح من 
كسره» ودخلت الهاء في الدجاجة لأنه واحد من جنسء مثل: حمامة وبطة ونحوهماء وكما 
جاءت الدال مثلثة في المفردء فكذلك يقال في الجمع: الدجاج والدجاج والدجاج. قوله: 
«بيضة»» البيضة واحدة من البيض» والجمع: بيوض» وجاء في الشعر: بيضات. قوله: 
«حضرت الملائكة»» بفتح الضاد وكسرهاء والفتح أعلى. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب الغسل يوم الجمعة. وفيه : فضيلة التبكير» وقد 
ات . وفيه : أن مراتب الناس في الفضيلة على حسب أعمالهم. وفيه : أن 
٠‏ القربان والصدقة تقع على القليل والكثير» وقد جاء في النسائي بعد الكبش: بطة ثم دجاجة 
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ثم بيضة» وفي أخرى: دجاجة ثم عصفور ثم بيضة» وإسنادهما صحيح. وفيه : إطلاق القربان 
على الدجاجة والبيضة لأن المراد من التقرب التصدق» ويجوز التصدق بالدجاجة والبيضة 
ونحوهما. وفيه : أن التضحية من الإبل أفضل من البقر لأنه عه قدمها أولاً وتلاها بالبقرة 
وأجمعوا عليه فى الهدايا واختلفوا في الأريفة فمذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور: أن 
الإبل أفضل ثم البقر ثم الغدم كالهداياء ومذهب مالك: أن الغنم أفضل ثم البقر ثم الإبل؛ 
قالوا: لأن النبي عه ضحى بكبشين وهو فداء إسماعيلء عليه الصلاة والسلام» وحجة 
الجمهور حديث الباب مع القياس على الهداياء وفعله عله لا يدل على الأفضلية بل على 
الجواز» ولعله لم يجد غيره» كما ثبت في (الصحيح) أنه عََيُْهُ: ضحى عن نسائه بالبقرة. فإن 
قلت: روى او داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت بإسناد صحيح أنه قال: «(خخير 
الأضحية الكبش الأقرن». قلت: مراده خير الأضحية من الغنم الكبش الأقرن» وقال إمام 
الحرمين: البدنة من الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعاً من الغنم» وتظهر ثمرة هذا 
فيما إذا قال: لله علي بدنة» وفيه حلاف الأصح تعين الإبل إن وجدت» وإلا فالبقر أو سبع 
من الغنمء وقيل: تتعين الإبل مطلقاً وقيل يتخير مطلقاً. وفيه : الملائكة المذكورون غير 
الحفظةء ووظيفتهم كتابة حاضريهاء قاله الماوردي والنووي» وقال ابن بزيزة: لا أدري هم آم 
غيرهم؟ قلت: هؤلاء الملائكة يكتبون منازل الجائين إلى الجمعة مختصون بذلك» كما روى 
أحمد في (مسنده): عن أبي أمامة» رضي الله تعالى عنه: «سمعت رسول الله عي يقول: 
تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث..» الحديث» والحفظة لا 
يفارقون من وكلوا علیهم» وروی أبو داود من حديث عطاء الخراساني» قال: «سمعت علياء 
رضي الله تعالى عنه» على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى 
الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث» ويثبطونهم عن الجمعة» وتغدو الملائكة فتجلس 
على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمامء فإذا 
جلس الرجل مجلساً يتمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان كفلان من الج 
فإن نأى حيث لا يستمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجرء وإن جلس مجلساً يتمكن 
فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من وزرء ومن قال يوم الجمعة 
لصاحبه: مه» فقد لغى» فليس له في جمعته تلك شيء» ثم يقول في أخر ذلك: سمعت 
رسول اله علش يقول ذلك». 


قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابرء قال: بالربائث» وقال مولى امرأته أم 
عثمان ابن عطاء ورواه أحمد من رواية الحجاج بن أرطأة عن عطاء الخراساني بلفظ: «وتقعد 
الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه 
حتى يخرج الإمام»» والربائث» بفتح الراء والباء الموحدة وآخره ثاء مثلثة: جمع ربيثة» وهو ما 
يحبس الإنسان ويشغلاه. وأما الترابيث فقال صاحب (النهاية): يجوز أن يكون جمع: تربيثة» 
وهي المرة الواحدة من التربيث» وقال الخطابي: وهذه الرواية ليست بشيء. وفيه : حضور 
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الملائكة إذا حرج الإمام ليسمعوا الخطبة لأن المراد من قوله: «يستمعون الذكر»: هو 
الخطبة. فإن قلت: في الرواية الأخرى من (الصحيح): فإذا جلس الإمام طووا الصحف» فما 
الفرق بين الروايتين؟ قلت: بخروج الإمام يحضرون من غير طيء فإذا جلس الإمام على 
) الي طووها. ويقال: ابتداء طيهم الصحف عند ابتداء ا الإمام وانتهاوٌه بجلوسه على 
٠‏ المنبرء وهو أول سماعهم للذ كر والمراد به ما في الخطبة من المواعظ ونحوها. 
ه بات 

اظ ابه اا غير قن إلى شيء في أصل البخاري» وهو كالفصل من 
الباب الذي قبله» وقد ذكرنا أن الأبواب تجمع الفصول» كما أن الكتب تجمع الأبواب» وهو 
غير معرب لأن الحغرب 5 ار كبن إلا إذا جعلنأه i‏ المبتدأ على تمدير: هدا باب» 


فحیتعذ يكون معرباً. 





17 حدّئنا بو عَم قال حدّئنا سان عن يَخيى عن ابي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ أن 
AE‏ ا رم 
تَحْتَبِسُونَ عن الصَّلاةٍ فقال لبجل فا هو إلا أن ميقت لدا رصا فقال ألم مغر 
النبئ ع قال إذا راح أحذكم إلى الجُمُعَةٍ فَلْيَغْتَيِلُ. [انظر الحديث ۸۷۸]. 

وجه مطابقة دخوله في باب فضل الجمعة من حيث إنكار عمر على هذا الداخحل» 
وهو عثمان بن عفان» على ما ذكرناه مع جلالة قدره» لأجل احتباسه عن التتكيرة eK‏ 
الفضيلة فيه لما أنكر عمر عليه بحضور الصحابة من المهاجرين e‏ فإذا ثبعت الفضيلة 
) في التبكير إلى الجمعة ثبتت للجمعة بالطريق الأولى. 
كر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الثاني: 
. شيبان» بفتح الشين الدتعحية وسكوة الياء افر الروت و الا الج دة وة الال ن 
و ابوه سمو لاديس PN‏ الغالث: يحبى بن أبي كثير. الرابع أبى ا 
عبد الرحمن. الخامس: أبو هريرة. 
ظ ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن لراوين الأولين كوفيان والثالث يماني 
والرابع مدني. وفيه : شيخ البخاري المذ كور مذكور ب بكنو: وشييحة هل کور مرد وفيه : 
ابو سعلفة عد كور بكنيته وفي اسمه اختلاف» والأصح أن كنيته اسمه. 
| ذكر من أخر جه غيرة: ' أخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه او 
داود في الطهارة عن أبي توبة الربيع بن نافع. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب فضل 
١‏ الغسل يوم الجمعة, فإنه أخرج هناك من حديث ابن عمر عن عمر» رضي الله تعالى عنهما 
قوله: «إذ دخل رجل»» سماه عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان أنه: عثمان بن عفان» 
ا وكذا سماه الأوزاعي ذ في روايته عند مسلم» وكذا سماه حرب بن شداد في رواية الطحاوي» 
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كلاهما عن يحيى بن أبي كثير. قوله: «لم تحتبسون عن الصلاة؟» أي: عن الحضور في 
أول وقتها. قوله: «النداء» أي: الأذان. قوله: «يقول»»› ويروى: «قال». 
5 س باب الذهن لِلْجُمْعَة 

أ هذا باب في بيان حكم الدهن لاجا الجمعة» والدهن» بفتح الدال: مصدر من 
دهنت دهتاء وبالضم اسم» وههنا بالفتح» ونما لم يجزم بحكمه للاختلاف فيه على ما 
ري 
۸ - حدّثنا آدَم قال حدّثنا ابن أبي ذئب عن سَعِيدٍ المَقْبَرِيّ قال أخبرني ابي عن 
ابن وَدِيعَةَ عَنْ سلما الفَارِسِيٌَ قال قال النبئ عه لا تفيل جل يَومَ الجُمعَةٍ ويعطَهّدُ ما 
انتطاع من طهر وده من ديه أز كس من يب ميته فم يع فلا يرق بين ال ل 
يُصَلّي ما كيب لَهُ ثُمَ يُنْصِتٌ إِذَا تكلَّمَ الإمامُ إلا غفِرَ لَهُ ما َيه و بَيْنَ الجمعة الأخرى. 
[الحديث ۸۸۳ - طرفه في: .]5٠١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويدهن من دهنه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أدم بن أي إياس. الثاني: محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» واسمه هشام القرشي العامري أبو الحارث المدني. الثالث: 
سعيد بن أبي سعيد واسمه: كيسان المقبري أبو سعيد المدني» والمقبري نسبة إلى مقبرة 
بالمدينة كان مجارراً بها. الرابع: أبو سعيد المقبري. الخامس: عبد الله بن وديعة بن حرام 
أبو وديعة الأنصاري المدني» قتل بالحرة. السادس: سلمان الفارسي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في أربعة مواضع. 
فيه : أن رواته كلم مدنيون. وفيه : ثلاثة من التابعين متوالية وهم: سعيد وأبوه وابن وديعة» 
وقد ذكر ابن سعد ابن وديعة من الصحابة» وكذا ذكره ابن منده» وعزاه لابي حاتم. وقال 





الذهبي في (تجريد الصحابة): عبد الله ابن وديعة بن حرام الأنصاري» له صحبة» وروى عنه 
او سيا المقيري: فعلى هذا يكون فيه : رواية تابعيين عن صحابيين. وفيه : رواية الابن عن 
الأب. وفيه : أن ابن وديعة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. وفيه : غمز الدارقطني 
على البخاري حيث قال: إنه اختلف فيه على سعيد المقبري» فرواه ابن أبى ذئب عنه هكذاء 
ورواه ابن عجلان عنه» فقال: عن ا ذر» بدل سلمان» وأرضلة انو و عنه) فلم بد كر 
سلمان ولا أبا ذر» ورواه عبيد الله العمري عنه فقال: عن أبي هريرة. انتهى. 

قلت: رواية ابن عجلان من حديث ا ذر أخرجها ابن ماجه فقال: أخبرنا سهل بن 
أبي سهل وحوثرة بن محمد قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي عي قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة فأحسن غسله» وتطهر فأحسن طهوره» ولبس من أحسن ثيابه» ومس ما كتب الله له 
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٠‏ من طيب أهله» ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة 
. الأخرى». ورواية أبي معشر عن سعيد بن منصورء ورواية عبيد الله العمري عن أبي يعلى» ولا 
يرف كلام الدازقطني لأن.رزاية الارن :والطريقة الي فيا من القن الروايات واجكيديها: 
ELE,‏ 


ذكر معناه: قوله: «لا يغتسل رجل..» إلى أخره» مشتمل على شروط سبعة لحصول 
المغفرة» وجاء في غيره من الأحاديث شروط أخرى على ما نذكرها إن شاء الله تعالى. 
الأول: الاغتسال يوم الجمعة» وفيه دليل على أنه يدحل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر 
من يومه» وهو قول جمهور العلماء. الثاني: التطهر»ء وهو معنى: «ويتطهر ما استطاع من 
الطهر»» وفي رواية الكشميهني: «من طهر» بالتنكير» ويراد به المبالغة في التنظيف» فلذلك 
ال ا ل رع ا والمراد به: التنظيف بأخذ الشارب وقص الظفر وحلق 
العانة» أو المراد بالاغتسال: غسل الجسدء وبالتطهر: غسل الرأس. أو المراد به: تنظيف 
الثياب» وورد ذلك في حديث أبي مني وأبي ايوت فحديث أبي شخ نك أبي داود 
ولفظه: «من اغتسل يوم العو ول ن امسن اا وديك أبي انوي عند EE‏ 
والطبراني» ولفظه: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن 
ثيابه». الثالث: الادهانء وهو معنى قوله: «ويدهن من دهنه). والمراد به: إزالة شعث الرس 
واللحية به» ويدهن بتشديد الدال من باب الافتعال» لأن أصله: يتدهن» فقلبت التاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال. الرابع: مس الطيب» وهو معنى قوله: «أو يمس من طيب بيته»» 
قيل: معناه إن لم يح دشا يمس من طيب بيته» وقيل: أو بمعنى: الواو. وقال الكرماني: و 
أو في «أو يمس» لا ينافي الجمع بينهما. وقيل: بطيب بيته ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب 
لنفسه ويجعل استعماله عادة له» فيدخر في البيت ناء على أن المراد باليت حقيقفة» ولك 
في حديث عبد الله بن عمرو عند داود: «أو يمس من طيب امرأته»» والمعنى على هذا إن لم 
يعخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته. وفي حديث سلمان عند البخاري ولفظه: «أو 
. يمس من طيب بيته)» وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي): الظاهر أن تقييد ذلك 
بطيب المرأة والأهل غير مقصود, وإنما حرج مخرج الغالب» وإنما المراد بما سهل عليه مما هو 
موجود في بيته» ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «ويمس من طيب إن كان 
عنده». أي: في البيت سواء كان فيه طيب أهله أو طيب امرأته. 


قوله: «ثم يخرج) زاد في حديث ابي ابوت عة ابن شفوعنة : وال اللمستهدة. 
الخامس: أن لا يفرق بين اثنين وهو معنى قوله: «فلا يفرق بين اثنين», وهو كناية عن 
التبكيرء أي: عليه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناسء» كذا قاله الكرماني» ويقال: معناه لا 
يزاحم رجلين فيدحل بينهماء لأنه ربما ضيق عليهما خصوصاً في شدة الحر واجتماع 
الأنفاس. السادس: يصلي ما شاء وهو معنى قوله: «ثم يصلي ما كتب له)» وفي حديث أبن 
الدرقاء نين احمد والطبراني» «وركع ما قضي له). وفي حديث ابي ايوب عند احمد 
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والطبراني أيضاً «في ركع إن بدا له». السابع: الإنصات» وهو معنى قوله: «ثم ينصت»» بضم 
الياء: من الإنصات. يقال: أنصت إذا سكت وأنصته إذا أسكته» فهو لازم ومتعدء والأول 
المراد هناء ويروى: «ثم أنصت»» وفي أصول مسلم: «انتصت»» بزيادة التاء المثناة من فوق. 
قال عياض: وهو وهمء وذكر صاحب (الموعب) والأزهري وغيرهما: أنصت ونصت 
وانتصت» ثلاث لغات بمعنى واحد فلا وهم حينئذ. قوله: «إذا تكلم الإإمام» أي : إذا شرع في 
الخطبة. وفي حديث قرثع الضبي: «حتى يقضي صلاته)» ونحوه في حديث ا أيوب. 

وأما الزيادة على الشروط السبعة المذكورة. فمنها: المشي وترك الركوب» وفي حديث 
أبن الدرداء عقك. أعدييل والطبراني في (الكنينم: «من اغتسل يوم الجمعة) الحديث» وفيه: (ثم 
مشى إلى الجمعة»» ولا شك أن المشي في السعي إليها أفضل إلا أن يكون بعيداً عن إقامتها 
وخشي فوتها فال ركوب أفضلء وهل المراد بالمشي في الذهاب إليها فقط أو الذهاب 
والرجوع؟ أما في الذهاب إليها فهو آكد وأما في الرجوع فهو مندوب إليه أيضاً. ومنها : 
برك اللاذئ ففي حديث ا و7 «ولم يؤذ أحدأ) . فإن قلت: قوله: «فلا يفرق بين اثسين» 
ب عن هذا؟ قلت: الأذى أعم من التفريق بين الاثنين» فيحتمل أن يكون الأذى في 
المسجد» وفي طريق المسجدء ويدل عليه ما في حديث أبي الدرداء: «ولم يتخط أحداً ولم 
يؤذ»» والعطف يقتضي المغايرة» فهو من ذكر العام بعد الخاص. ومنها : المشي إلى 
المسجدء وعليه السكينة. وفي حديث أبي أيوب: «ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي 
المسجد»» والمراد به: التؤدة في مشيه إلى الجمعة وتقصير الخطى. ومنها : الدنو من الإما» 
كما جاء في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه» ثم المراد بالدنو من الإمام هل هو حالة 
الخطبة أو حالة الصلاة إذا تباعد ما بين المنبر والمصلى مثلا؟ الظاهر أن المراد حينعذ الدنو 
منه في حالة الخطبة لسماعهاء وفي حديث ابن عباس عند البزار والطبراني في (الأوسط): 
«ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام), والحديث ضعيف. ومنها : ترك اللغو» وفي حديث عبد 
الله بن عمر» وعند ا داود: «ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة 
لما بينهماء ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً». وفي حديث أبي طلحة عند 
الطبراني في (الكبير) «وأنصت ولم يلغ في يوم الجمعة» الحديث. واللغو قد يكون بغير 
الكلام» كمس الحصى وتقليبه بحيث يشغل سمعه وفكره» وفي بعض الأحاديث: «ومن مس 
الحصى فقد لغا». ومنها : الاستماع» وهو إلقاء السمع لما يقوله الخطيب. فإن قلت: 
الإنصات يغني عنه؟ قلت: لا لأن الإنصات ترك الكلام» والاستماع ما ذكرناه» وقد يستمع 
ولا ينصت بأن يلقي سمعه لما يقوله وهو يتكلم بكلام يسير أو يكون قوي الحواس بحيث 
لا يشتغل بالاستماع عن الكلام» ولا بالكلام عن الاستماع» فالكمال الجمع بين الإنصات 
والاستماع. 


الأحرى. قوله: «الأخرى) يحتمل الماضية قبلها والمستقبلة بعد ها لان الأخخرن ان الأخر 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب الغسل يو 02١‏ »2 وقوله: «لا يغتسل..» إلى 
آخحره» وهو محمول على الغسل الشرعي عند جمهور العلماءء رحكي عن المالكية تجويزه 
بماء الوردء ويرده قوله: عَم في (الصحيح) «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة». وفيه : 
استحباب تنظيف ثيابه يوم الجمعة. وفيه : استحباب الادهان والتطيب. وفيه : كراهة 
التخطي يوم الجمعةء وقال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا 
بذلك» وكان مالك لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر. وفيه : مشروعية التنفل 
قبل صلاة الجمعة با شاءء لقوله عَلُهُ: «صلى ما كتب له». وفيه: وجوب الإنصات لورود 
الأمر بذلك» واختلف العلماء في الكلام: هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان 
للشافعي قديم وجديد» قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء: يجب الإنصات 
للخطبة. وحكي عن الشعبي والنخغي: أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن» واختلفوا إذا لم 
يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال النخعي وأحمد 
والشافعي» في نى أحد قوليه: لا يلزمه. ولو لغا الإمام هل يلزمه الإنصات أم لا؟ فيه قولان. وفيه : 
أن المغفرة 5 بينه وبين الجمعة الأخرى. مشروطة بوجود ما تقدم من الاو السبعة المذ كورة 
فى الحديث» فإن قلت: فى حديث نبيشة: «يكون كفارة للجمعة التى تليها»» فما وجه 
الح بون الو قلت جل أن جل الخد على لن زان كانت زارب 
في الجمعة التي قبلها كفرت ما قبلهاء فإن لم تكن له ذنوب فيها بأن حفظ فيها أو كفرت 
بأمر آخر إما بالأيام الثلاثة الزائدة على الأسبوع التي عينها في الحديث: «وزيادة ثلاثة أيام»» ٠‏ 
فتكفر عنه ذنوب. الجمعة المستقبلة. فإن قلت: تكفير الذنوب الماضية: بالحسنات وبالتوبة 
وبتجاوز الله تعالى» فكيف يعقل تكفير الذنب قبل وقوعه؟ قلت: المراد عدم المؤاخحذة به إذا 
وقع» ومنه مأ ورد في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر» ومنه حديث أبي قتادة في (صحيح 
ا «صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».. 


 - ۹‏ حدثنا بُو الان قال الختا شم * سْعَيِبٌ عن الزّمْرِي قال طاو قلت لابنِ عباس 
ذكدوا أن التّبِيَ ع قال اغْمَسِلُوا يَوْمَ الجمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُوُوسَكُمْ وَإِن لَمْ تَكُوتُوا جثباً 
وَأْصَيبُوا منّ ع الطيب. قال ابنُ عباس ) ما العُشل فَنَعَمْ وما الطيبُ فلا أذري. [الحديث ۸۸٤‏ 
- طرفه في: 8/25]. 


وهو أن العادة استعمال الدهن بعد غسل الرأس» فكأن هذا أشعر به. ووجه آخر: أن الدهن 
ذكر في حديث طاوس هذا في رواية إبراهيم بن ميسرة» وإنما الزهري الذي لم يذ کره» وزيادة 
ا اا و دوف واخ وكانه مد كور اا في رواية الزهري ديرا .وإن لم 


يكن صريحا. 
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ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم» وأبو اليمان هو الحكم بن نافع غالبا روف ع 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن طاوس. وأخرجه النسائي 
أيضأ في الصلاة ة عن محمد بن يحيى بن عبد الله عن أبي اليمان به. 

قوله: «ذكروا). لم يسم طاوس من حدثه بذلك» والظاهر أنه ا هريرة» ن الطحاوي 
روى من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة نحوه» وكذلك رواه ابن خزيمة وابن 
حبان. قوله: «واغسلوا رؤوسكم» إما تأكيد «لاغتسلوا» من باب ذكر الخاص بعد العام 
وبيان لزيادة الاهتمام به» أو يراد بالأول: الغسل المشهور الذي هو كغسل الجنابة» وبالثاني: 
التنظيف من الأذى واستعمال الدهن. قوله: «وإن لم تكونوا جنباً). عطف على مقدر تقديره: 
إن كنتم جنباً وإن لم تكونوا جنبأء ولفظ الجنب يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع 
والمذكر والمؤنث» فلذلك وقع خبراً لقوله: «وإن لم تكونوا». قوله: «وأصيبواء ا 
الإصابة» وكلمة: من» في: من الطيب» للتبعيض قائم مقام المفعول أي: أصيبوا بعض الطيب» 
ومعناه: استعملوا. قوله: «فلا أدري» أي: فلا أعلم أن رسول الله عي قاله» وهذا يخالف ما 
رواه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأحضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن 
عباس مرفوعا: «من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه»» وصالح 
ضعيف» وخالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن سباق مرسلا. 

ومما يستفاد منه: أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجوز عن الجمعة» سواء نواه 
للجمعة أو لا. وقال ابن المنذر: أكثر من يحفظ فيه من أهل العلم يقولون: يجزىء غسلة 
واحدة للجنابة والجمعة. وقال أبن بطال: رويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري 
والأوزاعي وأبي ثور» وقال أحمد: أرجو أن يجزيه» وهو قول أشهب وغيره» وبه قال المزني. 
وعن أحمد: أنه لا يجزيه عن غسل الجنابة حتى ينويهاء وهو قول مالك في (المدونة: 
وذكره ابن عبد الحكم» وذكر ابن المنذر عن بعض ولد 1 قتادة أنه قال: من ا لار 
يوم الجمعة اغتسل للجمعة. 


۰ س حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُولى قال أخبرنا هسام أن ابن ريج أَخْبَرَمْع قال 3-9 
عن ابن 0 00 الله لى انه و قؤل المي عا 
08 0 ا [AA‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى الفراء أبو إسحاق الرازي الحافظ. 
القالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: إبراهيم بن ميسرة» بفتح الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح السين والراء المهملتين: الطائفي المكي التابعي. الخامس: طاوس اليماني. 
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ت إسناده: فيه: ب ساي ره وفيه : اللإخبار بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : رواية 
التابعي عن التابعي عن كف وفيه 00 رواته ما بين رازي وصنعاني ومكي وطائفي 
e E EE‏ 

قوله: «أيعس طيباً؟) الهمزة فيه للاستفهام وا ,مضو ا «يمس». قوله: «فقال». 
أي: ابن عباس. قوله: «لا أعلمه) أي: لا أعلم أنه قول النبي» يي ولا كونه مندوباً. 

٠7‏ ل باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ ما يَجدٌ 

1ق هذا ناليع جت رانس دج إلى التجيعة اعم فا بج قن ااب 
50١‏ 7 حدّقنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن تاع عن عبد الله بن غر أن 
لطاب ران شل سِيرَاءَ عِنْدَ باب الممشجدٍ فقال يا رشول الله لَوِ اشْكر تَرَيْتَ هذه 
ئها يَْمَ الجُمعَة وللْوفْد إذا قيموا عَلَيِكَ فقال رسول الله بإ إا يلبش هذه من لا 
لاق لَه في الآخرَةٍ تم جاءث رسول اله مله نها لل فأغطى مُمَرَ بنَ الخَطابِ رضي 
لله تعالى عنة مِنها حُلّةَ فقالَ عُمَرُ يا رَسولَ الله كصوتييها وقذ قلْتَ في حُلَةٍ عُطاردِ ما 
قلْتَ قال رسول الله لله إنْي لَمْ أكشكهًا لبها فَكسَاها عُمَرُ ؛ بن الطاب رضي الله 
تعالى عنهُ أخاً لَه لَه جَكَةَ مُشْركا كا. الحديث 885 أطرافه في: 514/8. 151١17 295١١4‏ 
E Toot 11۹‏ 50 ١م١٠‏ ]. 


ا ا ج م د ل عل ااب يوم E TOE‏ 
يكون بأحسن الثياب» وإنكاره عه على عمر» رضي الله تعالى عنه» لم يكن لأجل التجمل 
تأحمين القياي» وا كان لجل تدك الحالة التي أشار إليها عمر اها من الحرين وا 
يرد ا الداودي قوله: ليس في الحديث دلالة على ال لأنه لا يلزم أن تكون الدلالة 
صريحاء ولم يلتزم البخاري بذلك» وقد جرت عادته في التراجم بمثل ذلك» وبأبعد منه في 
الدلالة عليها. فافهم. ) 

ذكر بة بقية الكلام فيه: رودي ود حر و حيري دري بج ادم 
وهذا السند من أعلى الأسانيد وأحسنها: مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وأما البخاري فإنه أخرجه في الهبة أيضاً عن القعنبي› وأحرجه مسلم في اللباس عن 
يحيى بن 'يحيى. وأخرجه او اود في الصلاة عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» 
الكل عن مالك» رضي الله تعالى عنه» وهو من مسند ابن عمر» وجعله مسلم من مسند عمر 
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لا ابنه. 


وأما معناه فقوله: «حلة»: هي الإزار والرداء» لا تكون حلة حتى تكون ثوبين» سواء كانا 
مرخ یرد او غیرد وقال ابن التين: لا تكون حلة حتى تكون جديدة» سميت بذلك لحلها عن 
طيهاء وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن» وتجمع على: حلال أيضاً والأشهر: حلل. قوله: 
«سيراء»» بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف بعدها راء ممدودة» قال ابن قرقول: 
هو الحرير الصافي» فمعناه: حلة حرير» وعن مالك: السيراء شيء من حرير» وعن ابن 
الأنباري: السيراء الذهب» وقيل: هو نبت ذو ألوان وخطوط ممتدة كأنها السيور ويخالطها 
حريرء وقال الفراء: هي نبت» وهي أيضاً ثياب من ثياب اليمن. وفي (الصحاح): برود فيها 
خطوط صفر. وفي (المحكم): قيل هو ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز. وفي 
(الجامع): قيل هي ثياب يخالطها حرير. وفي (العين): يقال: سيرت الثوب والسهم جعلته 
خطوطاً. وفي (المغيث): برود يخالطها حرير كالسيورء فهو فعلاء من السير وهو: القد. وقال 
القرطبي: هي المخططة بالحرير» ذكره الخليل والأصمعي» ثم إعراب: حلة سيراء» ورواه 
بعضهم على الوصفية. قلت: فعلى هذا: حلة, بالتنوين؛ وسيراء» صفته وقيل: إن سيراءء بدل 
من: حلة» وليس بصفة. وقال الخطابي: حلة سيراء كناقة عشراء قلت: يعني بالتوين» ولكن 
أهل العربية يختارون الإضافة. قال سيبويه: لم يأت فعلاء صفة» واختلفت الروايات فى هذه 
اللفظة. فقال أبو عمر: قال أهل العلم: إنها كانت حلة من حرير» وجاء: من استبرق وهو 
الحرير الخليظ وقال الداودي: هو رقيق الحريرء وأهل اللغة على خلافه» وفي رواية أخرى: 
«من ديباج أو خز). وفي رواية: «حلة سندس». وكلها دالة على أنها كانت ا وخ 
وهو الصحيح لأنه هو المحرم. وأما المختلط فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزناً عند 
الشافعية وعند الحنفية SEKS‏ جنا عر الي Si‏ قوله: «لو اث شتريت هذه؟)») يجوز 
أن تكون كلمة: لوء للشرط ويكون جزاؤها محذوفاً تقذيرة؟ لكان سنا ويكخوز أن تكون 
للتمني فاد تحتاج إلى الجزاء. قوله: «فلبستها يوم الحمعة وللوفد؟) وفي رواية للبخاري: 
«فلبستها للعيد وللوقود» وفي رواية الشبائعي: فلبستها للجمعة والوفود). وهو جمع: وفد» 
والوفد جمع: وافدء وهو القادم و وزائراً منتجعاً أو مسترفدا. 


قوله: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له وفي رواية: «إنما يلبس الحرير»» ويلبس بفعح 
الباء الموحدة» والخلاق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح. وقال ابن سيده: لا خلاق له 
يعني: لا رغبة له في الخير. وقال عياض: وقيل: الحرمةء وقيل: الدين» فعلى قول من يقول: 
النصيب والحظء يكون محمولا على الكفارء وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم والكافر. 
قوله: «منها). أي: من الحلة السيراى والضمير في: منهاء الثاني يرجع إلى الحلل. قوله: «في 
حلة عطارد». بضم العين المهملة وتخفيف الطاء المهملة وكسر الراء وفي آخره دال مهملة: 
وهو عطارد بن حاجب بن زرارة بن زيد بن عبد الله بن درام بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
ابن تميم» وفد على النبي عي سنة تسع وعليه الأكثرون» وقيل: سنة عشرء وهو صاحب 


عمدة القاري / ج٦‏ / م/ا١‏ 


١ 0۸‏ كاب الجَمْعَةَ / باب (۷) 





الديباج الذي أهداه للنبي ف وكان كسرى كساه إياه فعجب منه الصحابة» فقال رسول الله 
عا : «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة حير من هذا». وقال الذهبي: له وفادة مع الأقرع 
والزبرقان» ذكره في (كتاب الصحابة) وكان عطارة يقيم بالمبوق الحلل أي: يعرضها ابيع 
فأضاف الحلة إليه بهذه الملابسة» وقال أبو عمر: قال أيوب: عن ابن سيرين: حلة عطارد أو 
لعل لحك 

قوله: «فکساها عمر). أي : : فكسا الحلة التي أرسلها النبي بطل «أحاً له بمكة مش ركا 
وانتصاب: أخاء على أنه مفعول ثان: لكساء يقال: كسوته جبة» فيتعدى إلى مفعولين أحدهما 
غير الأول. قوله: «له» في محل النصب لأنه صفة لقوله: «أخا» تقديره أحاً كائناً له» وكذلك: 
ا ل > ومشركاً أيضاً نصب على أنه صفة بعد صفة. قيل: إنه أخوه من 
أمه. وقيل: أخوه من الرضاعة. وفي النسائي و(صحيح أبي عوانة): «فكساها أخاً له من أمه 
مش ركأ)ء وأسمه: عثمان بن حکیم» وقد اختلف في إسلامه» قاله بعضهم. قلت: وفي رواية 
للبخاري: أرسل بها عمرء رضي الله تعالى عنه» إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلمء وهذا 
يدل على إسلامه بعد ذلك. [ 

وأما الذي يستفاد منه: فعلى أوجه: الأول: فيه دلالة على حرمة الحرير للرجال» قال 
القرطبي» رحمه الله: اختلف الناس في لباس الحرير» فمن مانع ومن مجوز على الإطلاق» 
والجمهور من العلماء على منعه للرجال» وقد صح أنه عي قال: وشققها مرا بين نسنائك): 
وحن ابي موی الأشعري: أن رسول الله َه قال: «حرم لباس الحرير رتفي على ذكور 
أمتي وأحل لوناثهم». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: «وعن عمر» رضي الله تعالى 
عنه أنه خطب بالجابية فقال: نهى النبي عله عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو 
أربع». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. .الثاني: فيه جواز البيع والشراء على أبواب 
المساجد. الغالث: فيه مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء. الرابع: فيه جواز ملك ما 
لا يجوز لبسه له» وجواز: هديته. وتحصيل المال منه» وقد جاء: «لتصيب بها مالا). الخامس: 
فيه ما كان بل عليه من السخاء والجود وصلة الإخوان والأصحاب بالعطاء. السادس: فيه 
صلة للأقارب الكفار والإحسان إليهم» وجواز الهدية إلى الكافر. السابع: فيه جواز إهداء 
الحرير للرجال لأنها لا تتعين للبسهم. 0 

فإن قلت: يؤحذ منه عدم مخاطبة الكفار او ف ا 
عنه» إياه؟ قلت : هذه حجة الحنفية» فإن الكفار غير مخاطبين بالشرائع عندهم. . وقالت 
الشافعية: يؤخدذ منه ذلك لأنه ليس فيه الإذنء وإغا هو الهدية إلى الكافن وقد بعث الشارع 
ذلك إلى عمر وعلي وأسامة» رضي الله تعالى عنهم» ولم يلزم منه إباحة لبسها لهم» بل صرح 
له بأنه إنما اعطاهنا ليتعفع بها بغير اللبسء بحيث قال ل: «تبيعها وتصيب بها حاجتك». 
الغامن: فيه عرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا يذ كرها. 
ام فيه أن من لبس الحرير في الدنيا من الرجال والنساء ء ظاهره أنه يحرم من ذلك في 
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الاحري لان كل من دل جلى العموم: وتستاول الد كور رالات 5 الحديث مخصوص 
بالرجال لقيام دلائل أخرى بإباحته للنساي وأما ااه الحرمان في الآخرة فمنهم من حمله 
على حقيقته» وزعم أن لابسه يحرم في الآخرة من لبسه سواء تاب عن ذلك أو لاء جرياً على 
الظاهرء والأكثرون على أنه لا يحرم إذا تاب ومات على توبته. العاشر: فيه استحباب لبس 
الثياب الحسنة يوم الجمعة» وروى أبو داود من حديث ابن سلام» قال: قال رسول الله لتر 
«ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟». وروى ابن ماجه من 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَيَلِله : «ما على أحدكم: أن 
وجد سعة أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته؟» وروى ابن أبي شيبة بإسناد على 
شرط مسلم» عن أبي سعيد مرفوعاً: «إن من الحق على المسلم إذا كان يوم الجمعة السواك» 
وأن يلبس من صالح ثيابه» وأن يطيب بطيب إن كان». 
م باب السْوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَة 

أي : فنا بات في بيان استعمال السواك يوم الجمعة» والسواك إسم لمايدلك به 
اينات من العيدان» يقال: ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك فإذ لم يذ كر الفم. يقال: 
استاك» وقال الجوهري: السواك المسواك. 


وقال أبُو سَعِيدٍ كيار سَعِيدٍ عن النَبِيّ عي يشن 
أنو سيفيد هو الخدري» واسمه سعد بن مالك» وهذا تعليق وهو طرف من حديث 55 
سعيد ذكره فى: باب الطيب للجمعة وفي الحديث ذكر الجمعة, وبه يقع التطابق بين هذا 
المعلق والترجمة. 5 «يستن» من الاستنان وهو الاستياك. 
أي غر رضي الله تالى عن أ رش ل عله كل أل او 0 
لأَمَرْنُهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كل صَلاةٍ. [الحديث ۸۸۷ - طرفه في: ٤١‏ ۷۲]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن السواك عند كل صلاةء وصلاة الجمعة من كل صلاة. 


ورجاله: قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز» وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة جعفر بن ربيعة بلفظ: «على أمتي لأمرتهم 
بالسواك»» وعند النسائي مر, رواية قتيبة عن مالك: «مع كل صلاة»» وزعم أو عمر أن رواية 
عبك آله بن رسفت عن شالك ولول أن أشق على المؤمنين ‏ أو على الناس - لأمرتهم 
بالسواك»» وكذا قاله القعنبي وأيوات بن صالح ومعن» وزاد: «عند كل صلاة»» وكذلك قال 
قتيبة فيه: «عند كل صلاة)» ولم يقل: أو على الناس» وذكر انو العباس اسل بن طاهر في 
آخر كتابه (أطراف الموطأ) أن أبا هريرة قال: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم اعرد مع کل 
وضوءاء وأنه موقوف عند يحيى بن يحيى وطائفة» ورفعه روح وسعيد بن عفير ومطرف 
وجماعة عن مالك قال ورواية معن ومطرف وجويرية: «(مع كل صلاة)» وأما الدارقطني 
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فذكر في (الموطاً): أن ابن يوسف ومحمد بن يحيى قالا: «لولا أن أشق قق على أمتي أو 
على الناس» وقال معن: «على المؤمنين - أو على الناص د لأمرتهنم بالسواك»). وزاد معن: 
«(عند كل صلاة). انتهى. وكأن قول الدارقطني هو الصواب» كما ذكره البخاري وغیره» 
وادعى ابن العين أنه لين في هذا الحديث في (الموطأ): «مع كل صلاة»» ولا قوله: «أو 
على الناس»» وقد ظهر لك خخحلافه. وقال صاحب (التوضيح): وفي الباب عن سبعة عشر 
صحابيا ذكرهم الترمذي. فإن قلت: كيف التوفيق بين رواية: عند كل وضوءء ورواية: عند 
کل صلاة؟ قلت: السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة لان الوضوء مشرع لها. 

ذكر معناه: قوله: «لولا» كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأرلىء نحو: لولا زيد 
ا معناها إذ المشقة a‏ الأمر. وقال تفي لبيضاوي: کک 
لانتفاء غيره» و لا النافية: 00 الحديث على انتفاء لأر ا المشقة» لأن انتفاء النفي 

تء» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة. قوله: «أن أشق» كلمة: أن» مصدرية» وهي محل 
ا على الابتداعي» و خخبره محذوف واجب الحذف» والتقدير: لولا المشقة موجودة لأمرتهم. 
قوله: «أو على الناس»» شك من الراوي. قوله: a‏ أي : باستعمال السواك لأن 
ده 

الأول: ان اسل البنواكء هل هو واجبي أم سئة؟ فذهب أكثر ا العلم ال عدم 
وجوبه» بل ادعى بعضهم فيه الإجماع» وحكى 0 بو 70 والماوردي عن إسحاق بن 
ا شود أنه قال: هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامداً بطلت صلاته» وعن داود: أنه واجب 
ولكنه لين يشرط واحتج من قال بوجوبه بورود الامر به فعند این ماجه في حديث 5 
أمامة مرفوعاً: «تسوكوا»» ولأحمد نحوه من حديث العباس» وقالوا: في حديث 6 قري 
كان ا E Ec e‏ قلت : ا د 
ادرف المذ كورة لم يئيٽ » وثبوت الندبية بدليل أخخرء والحديث نفي الفرضية با ذكرنا 
0 أو ا بدلائل E‏ وقال ae‏ فيه 0-3 على أن :العو الك لسن الحم لأنه 
الو الها سئنة لأأنه لر > کان ا عليه» ولم يذكر شا م ااي الدالة على ا 
وقد علم أن مواظبة النبي َل على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب» وأعجب منه ما قاله 
الشراح (للهداية): أن المواظبة مع الترك دليل السنية» وقد دل على تركه حديث الأعرابي؛ 
فإنه لم ينقل ف فيه تعليم السواك, 0 OT‏ 
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قلت: فيه نظر من وجهين. الأول: ST‏ 
في الجملة. والثاني: أن تعدييف الأعرابي لا يتم به استدلالهم» لأن العلماء اختلفوا فى 
السواك. فقال بعضهم: هو من سنة الدين» وقال بعضهم: هو من سنة الوضوءء وقال أخرون: 
من سنة الصلاة. وقول من قال: إنه نه من سنة الدين أقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة. وفيه 
افو تدل على ذلك. منها : ما رواه اخ والترمذي من حديث ابي انو رضي أله 
تعالى عنه: «أربع من سنن المرسلين: الختان والسواك والتعطر والنكاح» ورواه ابن أبي خيشمة 
وغيره من حديث فليح بن عبد الله عن أبيه عن جده نحوه» ورواه الطبراني من حديث ١‏ 
عباس. ومنها : ما رواه مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «عشر من الفطرة... 
فذكر فيها السواك. ومنها : ما رواه البزار من حديث أبي هريرة: «الطهارات أربع: قص 
الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر والسواك»؛ ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء. 

الوجه الثاني: في بيان وقت الاستياك. فعند أكثر أصحابنا وقته وقت المضمضة: 
وذ كن صاحب (المحيط) وغيره: إن وقته وقت الوضويى إلا أن المنقول عن أبي فة أنه من 
سنن الدين» فحينئذ يستوي فيه كل ا وذكر في (كفاية المنتهى): أنه يستاك قبل 
الوضوءء وعند الشافعي: هو سنة القيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعند كل حال يتغير فيها 
الفم. 

الوجه الثالث: في كيفية الاستياك: قال أصحابنا يستاك عرضاً لا طول عند مضمضة 
الوضوء. ا أبو نعيم من حديث عائشة» قالت: «كان عي يستاك عرضاً لا طولا». . وفي 
ا أبن داود «إذا أستكتم فاستاكوا عرضا) وأخرج الطبرانی ياسناده إلى بهزء قال: «كان 
النبي ار كل يستاك عرضاً). . وعن إمام الحرمين أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضهاء فإن 
اقتصر على أحدهما فالعرض أولى. وقال غيره فن اضاب الشافعي : يستاك عرض لا طول 
ونال السواك باليمنى» والمستحب فيه ثلاث بثلاث مياه. 


الوجه الرابع: في أنه لا تقدير في السواكء بل يستاك إلى أن يطمكن قلبه بزوال النكهة 
واصفرار السن» ويقول عند الاستياك اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحرم جسدي 
على النار وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي (المحيط): العلك للمرأة يقوم مقام 
الراك لأن أستانها ضعيفة يخاف منها السقوطى وهو ينمي ال ويشد اللثة کا لساك 
من حديث 00 رصي الله 007 عتهف أن النبي ا ل «(يجرىء من السواك 5 
وضعفقه. وروی الطبراني في شط من حديث کا رصي اړژ تعالى عنهاء قالت ۰ 
«قلت: يا رسول الله ! الرجل يدهن فوه أيستاك؟ قال: نعم. ك كيف يصنع؟ قال: يدحل 
إصبعه في فيه). 


الوجه السادس: فيما يستاك به وما لا يستاك به: المستحب أن يستاك بعود من أراك 
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وروى اليخاري في (تاريخه) وغيره من حديث أبي خيرة الصباحي: «كنت في الوفد فزودنا 
رسول الله بي بالأراكء وقال: استاكوا بهذا». وروی الطبراني في (الأوسط) من حديث معاذ 
ابن جبلء رضی الله تعالى عنه» قال: «سمعت رسول الله عَيْدّه يقول: «نعم السواك الزيتون 
من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالخفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي». وروى 
الحارث في (مسنده) عن ضمرة بن حبيب» قال: «نهى رسول الله» عي عن السواك بعود 
الريحان» وقال: إنه يحرك الجذام». 

. الوجه السابع: في الحكنة في a‏ قال ابن دقيق العيد: الحكمة في اسحباب 
الاستياك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله تعالى» فاقتضى أن تكون حال 
كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة. وقد ورد من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» عند 
البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه 
حتى يضع فاه على فیه» وروی أبو نعيم من حديث جابر برواة ثقاة: «إذا قام أحدكم من الليل 
يصلي فليستك» ؛ فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا 
وقع في الملك». وروى القشيري بلا إسناد عن أبي الدرداء» رضي الله تعالى عنهء قال: 
«عليكم بالسواك فإن في السواك أربعاً وعشرين خصلة أفضلها أن يرضى ضى الرحمن» وتضاعف 
صلاته سبعاً وسبعين ضعفاء ويورث السعة والغنى ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسكن الصداع 
ويذهب وجع الضرس وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه». 
الوجه الثامن: في فضيلة السواك. ھا :عا روا تمه وايخ خان من ديك عافقة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عله : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». 
ومنها : ما رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» ولفظه: «عليكم 
بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب». ومنها : ما رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم 
والدارقطني وابن عدي والبيهقي في (الشعب) وأبو نعيم من حديث عروة عن عائشة عن 
النبي عَيلهِ: «فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة ة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا». 
وقال ابو عي فضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيهء والصلاة عند الجميع به أفضل منها 
قرف معن قال الاوراعي: هو شطر الوضوءء ويتأكد طليه عند إرادة الصلاة وعند الوضوء 
وقراءة القرآن والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم» نضحي بين كل ركعتين من صلا الليل 
ويوم الجمعة وقبل النوم وبعد الوتر وعند الأكل في السحر. 

الوجه التاسع: في حديث الباب بيان ما كان النبي به عليه من الشفقة على أمته 
لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب مخافة المشقة عليهم. 

الوجه العاشر: فيه:. جواز الاجتهاد منه َل فيما لم ينزل عليه فيه نص» لكونه جعل 
المشقة سبباً لعدم أمرهء فلو كان الحكم متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم 
ورود النص لا وجود المشقةء فيكون معنى قوله: «لأمرتهم» أي: عن الله بأنه واجب. قلت: 
هذا احتمال بعيدء والظاهر أنه ترك الأمر به لخوف المشقة. والأمر مته عه أمر من ع الله في 
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ال ن لا ينطق عن الهوى. 

الحادي عشر: استدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله 
عه «عند كل صلاة). 

الغاني عشر: استدل بهذه اللفظة على استحباب السواك للفرائض والنوافل وصلاة 
العيد والاستسقاء والكسوف والخسوف لاقتضاء العموم ذلك. 

الثالث عشر: قال المهلب فيه: إن السنن والفضائل ترتفع عن الناس إذا خشي منها 
الحرج على الناس» وإنما أكد في السواك لمناجاة الرب وتلقي الملائكة» فلزم تطهير النكهة 
وتطييب الفم. 

الرابع عشر فيه: إباحة السواك في المسجد لأن: عند» تقتضي الظرفية حقيقة 
فتقتضي استحبابه في كل صلاة» وعند بعض المالكية كراهته في المسجد لاستقذاره. 
والمسجد ينزه عنه 


5/١ *‏ حدثنا بُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عد الوَارثِ قال حدّثنا سَُعَقِتْ شَعَيْبُ بن الحبحاب قال 
دنا أنه r TT rE‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإكثار في السواك الذي هو المبالغة في الحث عليه 
يتناول فعلها عند سائر الصلوات المكتوبة» والجمعة أقواها لأنها يوم ازدحام» فكما أن 
الاغتسال مستحب فيه لتنظيف البدن وإزالة الرائحة الكريهة رفعاً لأذاها عن الناس» فكذلك 
تطهير النكهة, > بل هو أقوى على ما لا يخفىء ولقد أبعد ابن رشيد في توجيه المطابقة 
الحديث وبين العرجمة؛ واستحسته بعضهم حتى نقله في كعاب فمن نظر فيه عرف وجه 
الاستبعاد فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج» واسمه ميسرة التميمي البصري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد وهو راويه. الثالث: 
شعيب بن الحبحاب» بفتح الحاءين المهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وبعد الألف باء 
أخرى: أبو صالح البصري. الرابع: أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في كل الإسناد. وفيه : القول في 
خمسة مواضع. وفيه أن روانة كلهم بصريون. وفيه : : أنه في أفراده» قاله. صاحب (التوضيح) 
وليس كذلك» فإن النسائي أخرجه أيضاً في الطهارة عن حميد بن مسعدة وعمران بن موسى 
عن عبد الوارث. 

ذكر معناه: قوله: «أكثرت عليكم) أي: بالغت معكم في أمر السواك. وقال الكرماني: 
ويروى بصيغة المجهول من الماضي» أي : بولغت من عند الله. قال الجوهري» يقال: فلان 
مكثور عليه إذا نفذ ما عند وفي (التوضيح): معناه حقيق أن أفعل وحقيق أن تسمعوا 
وتطيعوا. قوله: «في السواك» أي: في استعمال السواك», هذا إذا كان المراد من السواك الآلة 
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وإذا كان المراد منه الفعل فلا حاجة إلى التقدير. فافهم. 
4 _ حدّثنا محمد بن كير قال أخبرنا شُفْيَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَحصَينٍ عَنْ أبي 
وَائْلٍ عن حُدَئْمَةَ قال كان النبئ عي إِذَا قام ٠‏ ِن اليل يَشُوصٌ فاةٌ. [انظر الحديث ۲٤١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قيامه و و فى الليل يحتمل أن يكون للصلاة» وهو 
الظاهر من حاله و وكان يشوص فاه لأجل التنظيف» وقد علم من زيادة اهتمامه بالجمعة 
في تنظيفهاء وكانت له مزية فضيلة» و کان السواك خا لكل صلاة فكاثف الجمعة أولى 
بذلك» ا لأنه يوم ازدحام من الناس وحصور من الملائكةق فدلالته على مطابقته 
للترجمة من هذه الحيثية» وإن لم يكن ریخا ن امود الاعتبارية تراعى فى مثل هذه 
المواضع 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن كثير _ ضد القليل - مر في: باب الغضب 

فى الموعظة. الثاني: سفيات الثوري. الغالث: منصور بن المعتمر. الرابع: حصين» بضم 

الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد الرحمن مر في: SR TET‏ 
الخامس: أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي. السادس: حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى 
عنة . ) : 

ذكر لطائف إسناده: فبه: التحديث ا بصيغة أ لجمع فى موضع واحدء والإخبار كدلك 
رواية واحد عن اثنين. وفيه : شيخ البخاري بصري والبقية كوفيون» وفيه : ثلاثة غير منسوبين 
أبي شيبة عن جرير عن منصور عن 955 وائل عن حذيفة. الى أخره نحوه» وفي و 
بالسواك› وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «(يشوص فاه) أي : يدلك أسنانه وينقيها. وقيل: هو أن يستاك من سكل ای على 
وأصل الشوص الغسلء قاله ابن الأثير. ومنهم من فسر الشوص بأن يستاك د وهو غير 
مرضي ») والوجه ما ذ كرناه. 

8 بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان من تسوك بسواك غيره فكأنه يشير بحديث هذا الباب إلى جواز 
ذلك وإلى طهارة ريق بني أدم. 
6 ه- حدّثفا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني سُلَيِمَانُ بن يلآلٍ قال قال هِشَامٌ بن عُرْوَة 
أخبرني أبي عن عَائِشْةَ رضي الله تعالى عنها قالّث دَخَلَ عَبِدُ الوَحلْنٍ بن أبي بكر ومَعَة 
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ساك يشن يه فَتَظَرَ لهه رشول الله له مَقُلْتُ لَه أغطيى هذا الشرَاك يا عد الكخلن 
فأغطانيه هَقَصَمْتُهُ ثم مَضَعْتُهُ فأغطیه رسول الله عي فاشتن به وَهْوَ مُشتشيدٌ إِلَى صَدْرِي. 
[الحديث ۰ - أطرافه في: ATA“‏ ...أل CEE 2455" 5 3/8 CPTVVE‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» فإنه عي تسوك بسواك عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. 
الغالث: هشام بن عروه. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. اس عائشة فشة أ ا 


موضع. وفيه TT‏ اه في موضع. وفيه : ا في موصح ا وفيه 9 


القول في ثلاثة 0 وفيه : أن رواته كلهم مدنيون. وفيه : أن رواية إسماعيل عن 
إسماعيل بهذا الإسناد لم تعرف في غير طريق البخاري عنه» وإسماعيل يروي عنه أيضاً كثيرا 
اة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في فضائل أن بکر. وفي 
الجنائز بالإسناد المذكور عن إسماعيل» وأخرجه أيضاً في الخمس والمغازي ومرضه لر 
وفضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه مسلم في فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر معناه: قوله: «دخل». أي: دخل عبد الرحمن حجرة عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء في مرض رسول الله عَيهِ. قوله: «ومعه سواك»» جملة إسمية وقعت حال وكذلك 
قوله: «يستن به)» جملة فعلية حالية. أي : يستاك به من الاستنان» وقد مر عن قريب. قوله: 
«إليه» أي: إلى عبد الرحمن. قوله: «فقلت له» أي: قالت عائشة: فقلت لعبد الرحمن. قوله: 
«فقصمته») في هذه اللفظة ثلاث روايات. الأولى: بالقاف والصاد المهملة وهي رواية 
الأكثرين اى كسرثة» فأبنت منه الموضع الذي كان عبد الله يستن منه» وأصل: القصمء الدق 
والكشرة ويقال لما يكسر من راس السواك إذا قصم: القصامة»ء يقال: والله لو سا قصامة 
سواك ما أعطيته. و: القصمة بالكسر: الكسرة. وفي الحديث: «استغنوا ولو من قصمة 
السواك». الرواية الثانية: بالفاء والصاد المهملةء فإنه كسر بإبانة. وقال ابن التين: هو في 
الكتب بصاد غير معجمة وقاف» وضبطه بعضهم بالفاء» والمعنى صحيح. الرواية الثالثة: 
بالقاف والضاد المعجمة» وهي رواية كريمة وابن السكن اسا ر ا وهو من: 
ا »> بالقاف والضاد المعجمة» وهو الأكل بأطراف الاسغان: وقال ابن الجوزي: وهو 
وكانت عائشة أخذته بأطراف أسنانها. وقال ثعلب: قضمت الدابة شعيرهاء بكسر 

> تقضم. وحكى الفتح في الماضي. قوله: «وهو مستند»» جملة إسمية وقعت ال 
ويروى: (وهو مستسند) فالاول من الاستناد من باب الافتعال» والثاني : من الااستسناد من باب 
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الاستفعال. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على طهارة ريق بني ادم» a‏ 
البصاق. وفيه : دليل على جواز الدخول في بيت المحارم. وفيه : إصلاح- السواك وتهيئته. 
وفيه : الاستياك بسواك غيره. وفيه : العمل بجا يفهم عند الإشارة والحركات. وفيه : الدليل 
على تأكد أمر السواك في استعماله. ظ 

٠۰‏ باب ما ية قرأ في صَلاَةٍ المَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الفجر في صبح يوم الجمعة. وقوله: «يقرأ» 

على صيغة المجهولء ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم» أي: يقرأ المصلي» وكلمة: ماء 
موصولة» ومنع بعضهم أن تكون استفهامية» ولا مانع مع ذلك على ما لا يخفى. 
5 ل حدففا أبو تُعَيِم قال حدثنا شفيان عن سَغڍ بن إنراهيم عن عَبدٍ الؤخلنِ هُوَ 
ابن مزمز الأغرج عن أبي هُرَئْرةَ رضي الله تعالى عنۀ قال كان النبئ عله يه يَقْرَأُ في الجمْعَةٍ 
في صَلاةٍ المَجْرٍ «والم نزي ل» الشَجدَةً وَهْهَل اتی عَلى الإنْسَانِ» [الحديث ۸٩۱‏ - طرفه 
في: 18 .]٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم كلهم قد ذكروا غير مرة. وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» 
وسفيان هو الثوري» وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

- ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين وفي بعض النسخ: حدثنا محمد بن يوسف عن 
سفيان» وهي رواية كريمة» ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وفي بعضها: حدثنا محمد بن 
يوسف أبو نعيم» كلاهما عن سفيان. وفيه : رواية التابعي عن التابعي وهما: سعد والأعرج. 
وفيه : الأولان من الرواة كوفيان والثالث والرابع مدنيان. فإن قلت: طعن سعد بن إبراهيم في 
روايته لهذا الحديث» ولهذا امتنع مالك عن الرواية عنه» والناس تركوا العمل به لا سيما أهل 
المدينة. قلت: لم ينفرد سعد به مطلقاء »> فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثله» وكذا ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص: وكان رسول الله عي يقرأ في 
صلاة الفجر يوم الجمعة الم تنزيل» وهل أتى) ». وعن علي» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً مثله» 
رواه الطبراني» وعن ابن مسعود مثله أخحرجه ابن ماجه والطبراني. وامتناع مالك من الرواية عنه 
ليس لأجل هذا الحديت: بل لكرنة طفن في سب مالك وقولهم: إن الناس تر كوا العمل به 
غير صحي» لأن ابن المنذر قال: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قالوا به. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن وكيع عن 
سفيان به وعن ن أبي الطاهر ابن السرح عن ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به. وأخر جه 
النسائي فيه عن محمد بن بشار عن يحيى عن إبراهيم وعن عمرو بن علي عن أبن مهدي. 
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كلاهما عن سفيان به» وأخرجه ابن ماجه فيه عن حرملة بن يحبى عن ابن وهب به. 


ذكر معناه: قوله: «كان النبي عله قال الكرماني: قالوا مثل هذا الت ركيب يفيد 
الاستمرار. انتهى. قلت: أكثر العلماء على أن: كان. لا يقتضي المداومة» والدليل على ذلك 
E‏ من حديت النسمانة بن اتير كال وكان رسول الله عه يقرأ في ۱ لعيدين وفي 
الجمعة: ب سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: .]١‏ و هل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: 
.]١‏ الحديثء» وروى أيضاً من حديث الضحاك بن قيس أنه سأل عن النعمان بن بشير: «ما 
كان النبي عله يقرأ به يوم الجمعة؟. قال: سورة الجمعةء و هل أتاك حديث الغاشية» 
[الغاشية 4 : .]١‏ وروى الطحاوي من حديث أبي هريرة عن النبي عله أنه: وكان يقرأ في 
الجمعة بسورة الجمعة و «إإذا جاءك المنافقون [المنافقون: ]١‏ فهذه الأحاديث فيها لفظة: 
كانء ولم تدل على المداومت بل کان عي قرأ بهذا مرة وبهذا مرة» فحكى عنه كل فريق ما 
حضره» ففيه دليل على أن لا تو قيت للقراءة في ذلك وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة 
الكتاب أي القرآن شاء. قوله: «في الفجر يوم الجمعة» وفي رواية كريمة والأصيلي: «في 
الجمعة في صلاة الفجر». قوله: دطؤالم تنزیل الكتاب»ء بصم ً بضم الّلام على الحكاية. وفي 
رواية كريمة: السحدق وهو بالنتصب على أنه عطف بياك. قوله: #وهل تی على 
الإإنسان» وفي رواية الأصيلي زيادة: «موحين من الدهر». ومعناه: يقرأ في الركعة الأولى: 
الم تنزيل». 0 الثانية: هؤهل أنى على ا ا :1 | وأوضح ذلك ف رواية 
وفي الثانية امل اانه 
ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: ذهب أكثر العلماء إلى القول بهذا الحديث» روي 
ولع عن ي ن عياس» وأستحيه النخعي وابن سيرين » وهو قول الكوفيين والشافعي 
واخ وإسحاق. وقالوا: هو سنة» واختلف قول مالك في ذلك فروى ابن رھب عنه أنه لا 
يأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة وروی کله اهت أنه كره للإامام إلا أن يكون من 
خلفه قليل لا يخاف أن يخلط عليهم. قلت: الكوفيون مذهبهم كراهة قراءة شيء من القرآن 
موّفتة لشيء من الصلوات أن يقرأ سورة «إالسجدة» وهل تیچ في الفجر کل حمعة. 
وقال الطحاوي» رحمه الله تعالى: معناه إِذ رأه ج اجا > يجزىء غيره. أو رأى القراءة 
برها مكروهة آنا لو قرأها في تلك الصلاة تبركاً أو تأسياً بالنبي, عي أو لأجل التيسير فلا 
كراهة. وفي (المحيط): بشرط إن يقرأ غير ذلك أحياناً لفلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره. 
وقال المهلب: القراءة في الصلاة محمولة على قوله تعالى: «إفاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل 
٠ع.‏ وقال أبو عمر في (التمهيد): قال مالك: يقرأ في صلاة العيدين ب سبح اسم ربك 
لاعلی) 3 E‏ و والفسيو: ]١‏ ا وفي | (المني) لابن 
ا وقال الشافعي: فقراً ا 56 HE‏ أبي واقد الليغيء 0 2 عمر 
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رضي الله تعالى عنه» بما قرأ رسول الله عي في العيدين؟ قلت: قاف» و«ؤاقتربت الساعة 
وانشق القمر» [القمر: .]١‏ رواه الطحاوي ومسلم» وأخرجه الأربعة مرسلاً واسم أبي واقد: 
الحارث بن مالك» وقيل: الحارث بن عوف» وقيل: عوف بن الحارث» وقال ابن حزم في 
(المحلى): واختيارنا هو اختيار الشافعي وأبي سليمان» وأما صلاة الجمعة فقد قال أبو عمر: 
اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة» > فقال مالك: أحب إلي أن يقرأ الإمام في 
الجمعة «ؤهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: ]١‏ مع سورة الجمعة. وقال مرة أخرى: أما 
الذي جاء به الحديث #فهل اتاك ديف الغاشية» مع سورة الجمعةء والذي أدركت عليه 
الناس «إسبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: .]١‏ قال أبو عمر: محصل مذهب مالك أن كلتي 
السورتين قراءتهما مستحبة مع سورة الجمعة» فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد أساءء وبئس ما صنع» 
ولا تفسد عليه بذلك صلاته» وقال الشافعي» وأبو ثور: يقرأ ذ في الركعة الأولى بسورة الجمعة» 
وفي الثانية «وإذا جاءك المنافقون [المنافقون: ]١‏ واستحب 0 والشافعي وأبو ثور وداود 
ابن علي أن لا يترك سورة الجمعة على كل حال. فإن قلت: قد ثبعت قراءة النبي يه في 
صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة» فهل ورد أنه سجد فيها أم لا؟ قلت: ذكر ابن أبي 
داود في (كتاب الشريعة) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» غدوت على النبي عي 
يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. وروى الطبراني في (الصغير) من 
حديث علي أن النبي عله سجد في صلاة الصبح في «إتنزيل» السجدة» والله أعلم. وفي 
إسناد الأول أبانء ولا يدرى من هو. الاي طعي فإن قلت: ما الحكمة في اختصاص يوم 
الجمعة بقراءة هذه السورة بعينها حتى إذا لم يقرأها يستحب أن يقرأ سورة فيها سجدة» وفي 
إضافة هل أتى» [الإنسان: ١ع‏ إليها؟ قلت: الحكمة في ذلك الإشارة إلى ما في هاتين 

السورتين من 7 خحلق أدم وأحوال يوم القيامة. وأنها تقع يوم الجمعة. 

۹ باب الجْمُعَةِ في القّرَى وَالمُدْنٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم صلاة الجمعة في القرى والمدن» والقرى جمع قرية على 
غير قياس» قال الجوهري: لأن ما كان على فعلة» بفتح الفاء من المعتل» فجمعه ممدود 
مثل: ركوة وركاءء وظبية وظباءء فجاء القرى مخالفاً لبابه لا يقاس عليه. ويقال القرية لغة 
بمانية» ولعلها جمعت على ذلك مثل لحية ولحى» والنسبة إليها: قروي. وقال ابن الأثير 
القرية من المساكن والأبنية والضياع» وقد تطلق على المدن. وقال صاحب (المطالع): القرية 
المدينة وكل مدينة قرية لاجتماع الناس فيهاء من: قريت الماء في الحوض أي: جمعته» 
والمدن» بضم الميم وسكون الدال: جمع مدينة» وتجمع أيضاً على مدائن بالهمزة» وقد تضم 
الدال. واشتقاقها من: مدن بالمكان إذا أقام به» ويقال: وزنها فعيلة إذا كانت من مدن إذا 
أقام» ومفعلة إذا كانت من: دنت» أي: ملكتءوفلان مدّن المدائن كما يقال مضّر الأمصار. 
وسكل أبو على الفسوي عن همز مدائن» فقال: إن كانت من: مدن» تهمزء وإن كانت من: 
دين» ف ا لا تهمزء وإذا نسبت إلى مدينة الرسول قلت: مدني» والي مدينة منصور: 
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مديني» وإلى مدائن كسرى» قلت: مدائني» للفرق بين النسب علا يختلط. 


۷ ل حدثفا مُحَمدُ بن المُتَنّى قال حَدَّتَنا أبُو عَامر العَقَّدِي قال حدَّثنا إبْرَاهِيمْ بن 
طَهْمَانَ عن أبي جهرة الصَّبَعِي عن ابن عباس أنه قال إن اول جُمْعَةٍ جُمْعَتٌ بَعْدَ جمُعَةٍ في 
شڊ رسول الله ڪيه فِي مشجدٍ عبد القَّيِْسٍ بِجْوَانَى مِنَ البخرَيْن. [الحديث 257 - طرفه 
في: .]٤٤۷۱‏ | 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة إنما تتجه إذا كان المراد من: جواثى» أنها تكون قرية 
من قرى البحرين» وأما إذا كان: جوائى» اسم مدينة فالتطابق يكون للجزء الثاني من الترجمة» 
وسنحقق الكلام فيما يتعلق بجواثى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى» بلفظ المفعول من التغنية بالثاء 
المثلئة» وقد مر في باب حلاوة الإيمان. القاني: أبو عامر العقدي واسمه: عبد الملك بن 
عمروء والعقدي» به بفتح بفتح العين المهملة وفتح القاف: نسبة إلى العقد. قوم من قيس وهم صنف 

من الأزد» مر في: باب أمور الإيمان. الثالث: إبراهيم بن طهمان» بفتح الطاء المهملة» مر في: 

بانع ا وا الكو في المسجد. الرابع: أبو جمرة» بفتح الجيم» واسمه: نصر بن 
عمران» والضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالعين المهملة: نسبة إلى 
ضبيعة» أبو حي من یکر بن وائل. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة بصريان والغالث 
هروي والرابع بصري. وفيه : عن ابن عباس» هكذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن 
طهمان عنه» E E‏ عور ان معان عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة» أخرجه النسائي: قالوا: إنه خطأ من المعافي» على أنه يحتمل أن يكون لإبراهيم فيه 
إسنادان. 

والحديث من أفراد البخاري» وأخرج أبو داود» وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه. قالا: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة 
«عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول 
الله عر بالمدينة لجمعة جمعت بجواثى»» قرية من قرى البحرين. قال عثمان: قرية من قرى 

عبد القيس. 

ذكر معناه: قوله: «جمعت»» بضم الجيم وتشديد الميم» ويقال: د 
أي : شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها. وفي رواية ابي داود: «جمعت في لاسلا ۶ كما 
ذكرنا الان. قوله: «بعد جمعة» رفي رواية للبخاري في أواغدر: ل ی بسن ا جه 
قوله: «في مسجد رسول اله عَنه). وفي رواية وكيع: بالمدينة» ووقع في رواية المعافي: 
ممكة وهو خطأ بلا نزاع. قوله: «في مسجد عبد القيس». هو علم لقبيلة كانوا ينزلون 
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بالبحرين» وهو موضع قريب من بحر عمان بقرب القطيف واا قوله: «بجوائى». بضم 
الجيم وتخفيف الواو وبالثاء المثلثة وبالقصر» ومنهم من يهمزهاء وهي قرية من قرى البحرين» 
وهكذا وقع في رواية وكيع كما ذكرناه عن ابي داود» وفي رواية عثمان شيخ أبي داود: قرية 
. من قرى عبد القيس» وكداوقع قي رواب ي من رواية محمد بن أبي حفصة عن 
ابن طهمان» وحكى ابن التين عن الشيخ أبي الحسن: أنها مدينة. وفي (الصحاح) للجوهري 
و(البلدان) للزمخشري: جوائى: حصن بالبحرين. وقال أبو عبيد البكري: وهي مدينة بالبحرين 


يريد كأنا من تجار جواثى» لكثرة ما معهم من الصيدء وأراد كثرة أمتعة تجار جواثى. 

ككرة الأمنية تذل غالبا على كثرة التجار» وكثرة التجار تدل على أن جوائى مدينة 
قطعاً لأن القرية لا يكون فيها تجار كثيرون غالباً عادة. فإن قلت: قد يطلق على المدينة 
اسم قرية» كما في قوله تعالى. «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الزحرف: .]۳١‏ يعني: مكة والطائف» قلت: إطلاق لفظ: القرية» على المدينة باعتبار 
المعنى اللغوي» ولا يخرج ذلك عن كونه مدينة فلا يتم استدلال من يجيز الجمعة في القرى 
بهذا الوجه» كما سنذكره مستوفئ عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر ما يستفاد منه: استدلت الشافعية بهذا الحديث على أن الجمعة تقام فى القرية 
إذا كان فيها أربعون رجلا أحراراً مقيمين» حتى قال البيهقي: باب العدد انيع ا س في 
قرية وجبت عليهمء ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجواثى. قلنا: لا نسلم أنها قرية» بل هي مدينة 
كما حكينا عن البكري وغيره» حتى قيل: كان يسكن فيها فوق أربعة آلاف نفسء والقرية لا 
تكون كذلك» وإطلاق القرية عليها من الوجه الذي ذكرناه. ولعن سلمنا أنها قرية فليس في 
الحديث أنه تلل اطلع على ذلك وأقرهم عليه واختلف العلماء في الموضع الذي تقام فيه 
الجمعة» فقال مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلهاء ولا يجب 
على أهل اراد كثروا لأنهم في حكم المسافرين. وقال الشافعي وأحمد: ا 
ارون راا جرا أ بالغين عقلاء مقيمين بها لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءً إلا ظعن حاجة» 
فالجمعة واجبة عليهمء وسواء کان ألا هن حر ار حب أو علخ او قصب أو غيرهاء 
بشرط أن تكون الأبنية مجتمعة» فإن كانت متفرقة لم تصح وأما أهل الخيام فإن كانوا 
ينتقلون من موضعهم شتاءٌ أو صيفاً لم تصح الجمعة بلا خلافء وإن كانوا دائمين فيها شتاءً 
وصيفاً وهي مجتمعة بعضها إلى بعض ففيه قولان: 

اا لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم» وبه قال مالك. 


والثاني: تجب عليهم وتصح منهم؛ وبه قال اجن وداود: ومذهب أب حنئيقة رصي 
الله تعالى عنه: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصرء ولا تجوز في 


۲۷۱ )١١( كتَابٌ الجمْعَة / باب‎ - ١ 





الفرى» وتجوز في منى إذا كان الأمير أمير الحاج» أو كان الخليفة مسافراً. وقال محمد: لا 
جمعة بمنى ولا تصح بعرفات في قولهم جميعاً. وقال أبو بكر الرازي في كتابه (الأحكام): 
اتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره لأنهم 
مجتمعون على أنها لا تجوز ة فى البوادي» ومناهل الاعات ودک ا ا 
كاناترى على أن السسذافا. و أنهم يجمعون. [ 


ثم اختلف أصحابنا في المصر الذي تجوز فيه الجمعة. 5 هو كل 
موضع يكون فيه كل محترف» اوفك قرد e‏ الناس من معايشهم عادة» وبه 
قاض يقيم الحدود. وقيل: إذا بلغ سكانه عشرة آلاف» وقيل: عشرة آلاف مقاتلء وقيل: 
بحيث أن لو قصدهم عدو لأمكنهم دفعه» وقيل: كل موضع فيه أمير وقاض يقيم الحدودى 
وقيل: أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم. وقيل: أن يكون بحال يعيش كل 
محترف يحرف امن مده إلى و من عير اده يشل درم ری عر مقر 
الإمام فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود ا بصو عضرا فإذا 
عزله ودعاه يلحق بالقری» ثم استدل ابو يغه على :نينا لذ تهون فى -القرف جا زواه عبد 
الرزاق في (مصنفه)؛ أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث «(عن على رک اله تعالى 
عنه» قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»» وروآه ابن أبى خی اننانضقة: حدثنا 
عباد ابن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث» «عن علي» رضي الله تعالى عنه. 
قال: لاا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة)» 
وروی أيضاً بسند صحيح: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي 
ال ج ال قال علي» رضي الله تعالى عنه: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع». فإن قلت: قال النووي: حديث علي ضعيف متفق على ضعفه» وهو موقوف عليه 
بسند ضعيف منقطع؟ قلت: كأنه لم يطلع إلا على الأثر الذي فيه الحجاج بن أرطاة» ولم 
يطلع على طريق جرير عن منصورء فإنه سند صحيح» ولو اطلع لم يقل بما قاله» وأما قوله: 
متفق على ضعفه» فزيادة من عنده» ولا يدري من سلفه في ذلك» على أن أبا زيد زعم في 
ا أن ما .من ال قال: رواه مرفوعاً معاذ وسراقة بن مالك» رضي الله تعالى 
عنهما. 

فإن قلت: في (سنن سعيد بن منصور): عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تبارك وتعالى عنه» من البحرين يسألونه عن الجمعة فكتب إليهم: 
اعبطو سينا ما ي وذكره ابن أبي شيبة بسند صحيح بلفظ: جمعواء وفي (المعرفة) أن 
أب هريرة هو السائل» وحسن سنده» وروی الدارقطني عن الزهري» : عن أم عك الله الدوسية. 
قالت: قال رسول الله عَيينُ: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا 
إلا أربعة». ET‏ اين الجرجاني: حتى ذكر النبي علد ثلاثة» وفى (المصنف): « 
مالك: كان امعان النبي» ع في هذه اللعياة نين سكة والمدينة بحو وروی ا 
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داود: حدئنا قية بن سعيد حدئنا أبن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة 
فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لاسعد بن زرارة؟ قال: لان أول من جمع بنا فى هزم 
النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» قلت: كم أنتم يومغذ؟ قال: 
أربعون». وأخرجه أيضاً ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي» وزاد: قبل مقدم النبي عه وفي 
(المعرفة): قال الزهري: ف SD‏ المدينة ريع 0-7 
أن 00 ا قال البيهقي: يريد د الاثنا عشر التقباء الذين حرجوا به إلى ا المدينة 
0 له ظهيرا. 1 حديث كعب: جمع بهم أسعد 0 أربعون» وهو يريد جميع من صلى 
العزيز» رضي الله تعالى 00 عدي بن عدي. وأما أهل قرية بة ليسوا 3 عمود اثر عليهم 
أميراً يجمع بهم. رواه البيهقي. 

قلت: الجواب عن الأول معناه: اجمعوا حيث اد آلا تری أنها له 
تجوز في في البراري؟ وعن 0 أن ا اه عن الزهري مترو كون؛ ولا مح سبع 
وعن 97 أن فيه محمد بن إسحاق» فقال البيهقي: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن 
إسحاق» وهنا قل تفرد به والعجب منه نصحيحه هذا الحديث» والحال أنه کان يتكلم فى 
ابن إسحاق بأنواع الكلام. فإن قلت: قال الحاكم: إنه على شرط مسلم. قلت: ليس كما 
قال» لأن مداره على ابن إسحاق» ولم يخرج له مسلم إلا متابعة. وعن الخامس: أن النبي 
لب يأمرهم بذلك ولا أقرهم عليه. وعن السادس: أنه: رأى عمر بن عبد العزيز ليس 
بحجة» ولكن سلمنا فليس فيه ذكر عدد» وقال عبد الحق فى أحكامه: لا يصح في عدد 
النبي ع أتى المدينة» وإنما هي قرى صغار متفرقة» فبنى مسجده في بني مالك بن النجار 
رج فيهافي قرية ليست بالكبيرة ولا مصرعناك. قلت هذا ليس بشيء من وجوه: 
الأول: ' قد وت قول علي 55 أبي طالب» رضي الله > تعالي ‏ عنه الذي و الناس بأمر 
الغالث: ال للإمام, 8 000 

وأما معنى حديث أبي داود فقوله: «في هزم النبيت»» بفتح الهاء وسكون الزاي بعدها 
ميم: . موص بالمدية» و الت بفتح النون و جر الباء الموحدة بعد ها ياء أخر الحروف 
وفي آخره تاء مثناة من فوق: وهي حي من اليمن. قوله: «(من حرة بسي بياضة»» الحرة» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء قرية على ميل من المدينة» و ا ا وا فا 
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منهم: سلمة بن صخر البياضي له صحبة» قوله: «في نقیع»» بفتح النون وكسر القاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: بطن من الارض يستنقع فيه الماء مدةء 
فإذا نضب الماء أنبت الكل ومنه حديث عمر» رضي أله تعالى عة أنه حمى النقيع لخيل 
المسلمين» وقد يصحفه بعض الناس فيرويه بالباء الموحدة» و: البقيع, » بالباء: موضع القبورء 
وهو بقيع الغرقد» قوله: «يقال له: نقيع الخضمات» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين» قال 
ابن الاثير: نقيع الخضمات موضع بنواحي المدينة. 
6 - هدّثنا شر بن مُحَمَدٍ المَروزيٰ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخخبرنا يُونْس عن 
الكت قا ا عر بلع ايى حتن ال عر ابن صر ی عزهها ل و 
الله عله يمول کم لع وراد اللْيِثُ قال يوسش كتب رُرَيْقُ بن ی كيم إلى ابن شِهَابٍ وَأنَا 
مَعَدُ يَوْمَعِذِ بِوَادِي القَرَي هَل تری اَن أجقع وَرُزيْقٌ عامل على أزض يَعْمَلْهَا وفيها جَمَاعة من 
السُودَانٍ وغيرهم وَؤرَئِقٌ يمل عَلَى يْلَةَ فَكتَبَ ابم شهاب راتا أْسْمَعْ يمره أن يُجَمْعَ يُخْبرْة 
أنّ سالماً عدت أن عبد الله بن مر يفول سمغت رسول اله عقلله بول و نم راع وكلكم 
مَشۇول عن رَعِيتهِ 2 که ومسؤول عن رَعِيته رالو جل ن في أَمْلِهِ وَهْوَ مَشؤول عَنْ 
رَعيته وَالمَْاة مدي سي وَمَسْؤُولَة عن رَعِيْتَهَا بد راع في مال سيّده 
وَمسؤول عن رَعِيْتهٍ قال وَحَسِبْتٌ أنْ قال والوجحل راع في مال أ بيه وَمَشؤول عن رَعِيته 
وكُلْكم وَاع وقشؤل عن رَعِيْتِهِ. [الحديث 898 أطرافه في: ۲٠١۸ ۰۲٠٥4 ۰۲٤۲۰۹‏ 
cfV¥o1‏ ماف ١٠٠5م [VITA‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن رزيق بن حكيم» لما كان عاملاً على طائفة» كان عليه 
أن يراعي م ومن جملتها إقامة الجمعةء فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قرية» هكذا 
قرره الكرماني قلت: إنما تتجه المطابقة للجزء الثاني المت الان القرية إا كان فيها اتب 
من جهة الإمام يقيم الحدود يكون حكمها حكم الأمضاز والمدنة: كنا د كراد عن قريب 
عن محمد بن الحسن. وإن كان مراد الكرماني: أن هذا الحديث يدل على جواز إقامة 
الجمعة في القرى فلا يتم به استدلاله» والظاهر أن مراد البخاري هذا وليس كذلكء لأنه ليس 
في هذا الحديث ولا في الحديث الذي قبله مطابقة إلا للجزء الثاني من الترجمة على الوجه 
الذي قررناه» وإنما مطابقتها للجزء الأول وليس فيه حلاف وكان مقصود البخاري أن يشير 
إلى العحادتت افلم E‏ 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول ر تكس الا اة ون ال اة 
ابن محمد أبو محمد السجستاني المروزي» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: عبد 
الله بن المبارك. الثالث: ابن يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: أبوه عبذ الله بن عمر. 
السابع: رزيق» بضم الراء وفتح الزاي: ابن حكيمء بضم الحاء وفتح الكاف: الفزاري مولى 
بني فزارة الأيلي: والي أيلة لعمر بن عبد العزيز» وقيل: زريق بتقديم الزاي على الراءء 


عمدة القاري / ج٦‏ / Ae‏ 
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صالحاً. وقال النسائي: ثقة وقال ا حدثنا سفيان مرة:. رزيق بن eC‏ أو 
حکیم» وکا ما. کان يقول: ابن حكيم بالفتح» > والصواب. الضم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في 
خمسة مواضع. وفيه : السماع. وفيه : الكتابة. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن 
الاثنين الأوليت من الرواة مروزيات والثالث أيلي؛ وكان وتنا وكذا السابع؛ والرابع و 
مدنياك. وفيه : قوله: وزاد الليث» إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن المبارك» إلا في 
القصةق 0 مختصة برواية الليث: ورواية اللات معلقة وقد وصلها الذهلى عن أب صالح 

كر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن بشر بن 

تتعسك ا وأخرجه 0 في 0 اي 3 وهصب)» وأخرج 6 والترمذي 
و وقد عن او رر ايشا ورواه 8 شعبة عن ا 

ذكر معناه: قوله: وكلكم راع» أصل: راع راعي فأعل» إعلال قاض» من رعى رعايةء 
وهو حفظ الشيء وحسن التعهد له» والراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه 
وما هو تحت نظره» فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام مصالحه 
في دينه ودنياه ومتعلقاته. فإ وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الاوفر والجزاء الا كبر 
وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه. قوله: «وزاد الليث» إلى قوله: «يخبره», 
تعليق أي: زاد الليث بن سعد في روايته على رواية عبد الله بن المبارك» وقد وصله الذهلي 
كما ذكرنا. قوله: «وأنا معه» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «بوادي القری»» هو من أعمال 
المدينة. وقال ابن السمعاني: وادي القرى مدينة بالحجاز مما يلي الشام» وفتحها النبي لله 
في جمادي الآخرة سنة سبع من الهجرة ة لما انصرف من خيبر» بعد أن امتنع أهلها وقاتلوا 
وذكر بعضهم أنه عه قاتل فيهاء ولما فتحها عنوة ة قسم أموالها وترك الأرض والنخل في 
أيدي اليهود. وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر. وأقام عليها أربع ليالي. قوله: (أن 
أجمع) أي : أصلي بمن معي الجمعة. قوله: «وعلى أرض يعملها»› أي : اتروع فيها. قوله؛ «(من 
السودان». 

قوله: «على أيلة»» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح اللام» قال أبو عبيد: 
مارو بو Ss‏ وزد اجب ابلة غل 
رسول الله عله وأعطاه الجزية. وقال البكري: سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» وقد روي أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة البحر. وقال اليعقوبي: أيلة 
مدينة جليلة على ساحل البحر الملح. وبها يجتمع حاج الشام ومصر والمغرب» وبها التجارة 
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الكثيرة» ومن القلزم ا أيلة سك مراحل في برية صحراء يترود الناس من القلزم إلى أيلة لهذه 
المراحل. قلت: هي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والمغربي والغزي» وبعض آثار 
المدينة ظاهر. قوله: «فكتب ابن شهاب وأنا أسمع قول يونس المذكور فيه» أي: كتب 
محمد بن مسلم بن الشهاب الزهري» والحال أنا أسمع» والمكتوب هو الحديث» والمسموع 
المأمور به» قاله الكرماني» والظاهر أن الذي كتب هو ابن شهاب» لان الأاصل في الإسناد 
الحمقيقة ويور أن يكون كاتبه كتبه باملائه عليه فسموه يونس منه» فقي الوجه الأول فيه 
تقدير› وهو: کے ابن شهاب وقرأه وأنا اغا قوله: «يأمره» جملة حالية ائ يأمر این 
لجمعة ثم استدل ابن شهاب على أمره إياه بالتجميع بيحديث سالم عن أبيه عن النبي» 
عي أنه قال: «كلكم راع...» إلى آخره. وجه الاستدلال به أن رزيقا كان أميرا على الطائفة 
المذكورة» فكل من كان أميراً كان عليه أن يراعي حقوق رعيته» ومن جملة حقوقهم إقامة 
الجمعة. قوله: «يخبره») ات يخبر ابن شهاب وها في كتابه الذي كتب إليه أن الها 


حدثه.. إلى آخره. 


فإن قلت: ما محل: يخبره» من الإعراب؟ قلت: هي جملة وقعت حالاً من الضمير 
المرفوع الذي في : يمره 7 الأحوال المتداخحلة» كما أن قوله: «اسمع». وقوله: «يأمره» من 
الأحوال المترادفة. قوله: «يقول: سمعت» محل: يقول» من الإعراب الرفع لأنه خبر إن 
ومحل: يقولء الثاني على الحال أي: سمعت رسول الله عي حال كونه يقول: «كلكم 
راع»» وهذه جملة إسمية, وإفراد الخبر بالنظر إلى لفظة: كل» وقد اشترك الإمام والرجل 
والمرأة والخادم في هذه التسمية» ولكن المعاني مختلفة: فرعاية الإمام إقامة الحدود 
والأحكام فيهم على سنن الشرع» ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وتوفية حقهم في النفقة 
والكسوة والعشرة» ورعاية المرأة حسن التدبير في بيت زوجها والنصح له والأمانة في ماله 
وفي نفسهاء ورعاية الخادم لسيده حفظ ما في يده من ماله والقيام بما يستحق من خدمته» 
والرجل ليس له بإمام ولا له أهل ولا نخادم يراعي أصحابه وأصدقاءه بحسن المعاشرة على 
منهج الصواب. فإن قيل: إذا كان كل من هؤلاء راعياد فمن المرعي؟ أجيب : هو أعضاء 
نفسه وجوارحه وقواه وحواسه» أو الراعي يكون مرعياً باعتبار أمر آخحر» ككون الشخص مرعياً 
للإمام راعياً لأهله. أو الخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره ما عليه إصلاح 
حاله. قوله: «قال: وحسبت» فاعل قال يونس بن يزيد المذكور فيه» كذا قاله الكرمانى جزماًء 
والظاهر أن فاعله: سالم بن غ أن متيو ا 
وحسبت أنهء أي: أن النبي» لش قد قال: «والرجل راع في مال أبيه. .) إلى آخره. ثم في 
هذا الموضع من النكتة أنه: عمم أولاً ثم خصص ثانياً» وقسم الخصوصية إلى أقسام من جهة 
الرجل ومن جهة المرأة ومن جهة الخادم ومن جهة النسبء ثم عمم ثانياً وهو قوله: «وكلكم 
راع..» إلى آخره تأكيداء ورداً للعجز إلى الصدر بياناً لعموم الحكم ولا وا 
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ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: قال صاحب (التوضيح): إيراد البخاري 
هذا الحديث لأجل أن أيلة إما مدينة أو قرية» وقد ترجم لهما. قلت: المشهور عند الجمهور 
أنها مدينة كما ذكرناه» ولا وجه للتردد فيهاء وقد ذكر البخاري الباب بترجمتين» بقوله: فى 
القرى والمدن» وذكر فيه حديثين: الأول: منهما مطابق للترجمة الأولى على زعمه. والثاني: 
مطابق للترجمة الثانية» و كلام صاحب (التوضيح) لا طائل تحته. ) 


الثاني: قال بعضهم: في هذه القصة - يعني القصة المذكورة في الحديث - إيماء إلى 
أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم. قلت: الذي 
يقوم بمصالح القوم هو المولى عليهم من جهة السلطان» ومن كان مولى من جهة السلطان 
كان مأذوناً بإقامة الجمعة لأنها من أكبر مصالحهم» > والعجب من هذا القائل أنه يستدل على 
عدم إذن السلطان لإقامة الجمعة بالإيماء» ويترك ما دل على ذلك حديث جابر أخرجه ابن 
ماجه وفيه: «من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها وجحوداً لها 
فلا جمع الله شملهء ولا بارك له في أمرء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له 
ولا بر له». الحديث» ورواه البزار أيضاً ورواه الطبراني في (الأوسط): عن ابن عمر مثله» فإن 
قلت: في سند ابن ماجه: عبد الله بن محمد العدوي» وفي سند البزار: علي بن زيد 
جدعان» وكلاهما متكلم فيه؟ قلت: إذا روي الحديث من طرق ووجوه مختلفة تحصل له 
قوة» فلا يمنع من الاحتجاج به ولا سيما اعتضد بحديث ابن عمرء والقائل المذكور أشار 
بقوله إلى قول الشافعي» فإن عنده إذن السلطان ليس بشرط لصحة الجمعة» ولكن السنة أن 
لا تقام إلا بإذن السلطان؛ وبه قال مالك وأحمد في رواية» وعن أحمد أنه شرط كمذهبناء 
واحتجوا بما روي أن عثمان» رضي الله تعالى عنه لما كان محصورا بالمدينة صلى عليء 
رضي الله تعالى عنه» الجمعة بالناس» ولم يرو أنه صلى بأمر عثمان» وكان الأمر بيده. قلنا 
هذا الاحتجاج ساقط لأنه يحتمل أن علياً فعل ذلك بأمره» أو كان لم يتوصل إلى إذن 
تمان و تحن أيظيا 'تقول: إذا ل يتوصل إلى إذن الإمام فللناس أن يجتمعوا ويقدموا من 
يصلي بهم» فمن ال اد لي Tec‏ 
وقال ابن المنذر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمره» فإذا لم 
يكن ذلك صلوا الظهر. وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان» فذكر منها الجمعة. وقال 
حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة» وهو قول الأوزاعي ومحمد بن 
مشا وحن بن عمر المالكي”" وعن مالك: إذا تقدم رجل بغير إذن الإمام لم يجزهم» 
وذكز صاحب (البيان) قولاً قديماً لضاني أنها لا تصح إل خلف السلطان أ عزن أذن له. 
وعن ابي وك إن لصائحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي» وقيل: يصلي القاضي. 

الغالث: قال بعضهم: في الحديث إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها 
المدن؟ قلت: لا دليل على ذلك أصلاً لأنه إن كان يدعى بذلك بنفس الحديث المتصل 
فلا يقوم به حجة» ولا يتم. وإن كان يدعي بكتاب ابن شهاب يأمر فيه لرزيق بن حكيم بان 
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فإن قال: رزيق كان عاملا على أرض يعملهاء وكان فيها جماعة من السودان وغيرهم» وليس - 
هذا إلا قرية» فلا يعم به استدلاله أيضاًء 5 تع لكر مار ا e‏ المدينة [ 
لإقامة السك تصير e‏ 9 0 إمامه لا يرى قول الي حجة ول لتابعي؟ 
الرابع: قال الخطابي: فيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلا بينهما نفذ حكمه إذا 
أصاب. 
المرأة إذا سرقت من مال زوجهال وعن العيد إذا سرف من مال سيدة إلا فيما حجبهما عله 
ولم يكن لهما فيه تصرف. والله أعلم. 
۱۲ باب هَل عَلَى مَن لَم يَشْهَدٍ الجُمْعَةَ غْسْل مِنَ الدّسَاءٍ والصّبِيَانٍ وَغَيْرِهِمْ 
أي: هذا باب ترجمته: هل على من.. إلى آخره» وإنما اقتصر على الاستفهام ولم يجزم 
بالحكم لوقوع الإطلاق والتقييد في أحاديث هذا الباب» منها : حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه: «حق على كل مسلم أن يغتسل»» فإنه مطلق يتناول الجميع. ومنها : حديث ابن 
عمر» رضى أنه تال عنهما: «إذا حاء أحدكم الجمعة فليغتسل)2 فإنه مقيد بالمجىء. 
ويخرج من ذلك من لم يجيء. ومنها: حديث أبي سعيد الخدري: «غسل يوم الجمعة 
وجب على کل محتلم)» فإنه مقيد بالاحتلام» فيخرج الصبيان. ومنها : حديتث النهي عن 
بع اللا هن السداتفك إل بالليل» فإنه يخرج الجمعة» وقد مضى الكلام مستوفى» فى هذه 
الأحاديث. 


قوله: «وغيرهم). أي : وغير التشباء والصبيان» مثل المسافرين والعبيد وأهل اللسجن 

والمرضى والعميان ومن بهم زمانه. 
Ss a e‏ 

على من تجب عليه الجممت وان 5 اده بالاستفها في ارج 0 بعا.م ا 
5١68‏ حدقا أو اليَمَانِ قال أخبرنًا سعد“ سْعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال حدّثني سالِم بن عَبْدِ 
اله أله شع عبد الله بن حمر رضي الله تعالى عنهما تقول سيفن ر بقول اق 
جَاءَ ا [انظر الحديث ۸۷۷ وطرفه]. 
يجيء الجمعة ومن لم يجىء لم يشهدهالء ونبه 00 على أن مراده بالاستفهام الحكم 
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بعدم الوجوب على من لم يشهد» وقد أخرج البخاري هذا في: باب فضل الغسل يوم الجمعة 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عي قال: «إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك وأبو اليمان م بن 
نافع والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 
.7 لل حدّئنا عَبِدٌ الله بن مَسَلَّمَة عَنْ مالك عن صَفقْوَانَ بن سَلَهِمٍ عن عَطاءِ بنِ 
ا تعالى عنه أن رسول الله عله قال غشل يوم 
الجُمعَةَ واجب عَلَى کل مُختلِم. [انظر الحديث ۸٥۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث المفهوم» لأن مفهومه عدم وجوب الغسل على كل من لم 
يحتلم» ومن لم يحتلم ممن لا يشهد الجمعة» والحديث أخرجه البخاري في: باب وضوء 
الصبيان عن علي بن عبد الله عن سفيان عن صفوان عن عطاء عن أبي سعيد. وأخرجه أيضا 
في: باب فضل الغسل يوم الجمعة عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وههنا عن عبد الله بن 
د القعنبي 5 مالك» وقد ذكرنا في: باب وضوء الصبيان جميع ما يتعلق به. 
NEA‏ قال حدثنا ؤُهَيِبٌ قال حدّثنا ل بيه عن 
أبي هُرَبْرَةَ قال قال رسول الله ع خن الآخِرُونَ الشابقون يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة أوثوا الكتَابَ من 

قتا وَُوتِيتاةُ من بَعْدِهِمْ فهذا اليَوْمُ الذي اختلفوا فيه فهَدَانًا الل ندا لِلْيَهُودٍ وبَعْدَ غَدِ 

ِلتَصَارَى قَسکت. [انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 
x ۲‏ قم قال عق عَلَى كَل مُسلم أن يَعْتَسِلَ في كل سَبِعَةٍ اام وما تقول قم 
رَاسَهُ وَجَسَدَةُ. [الحدیث ۸٩۹۷‏ - طرقاه في: .[TEAV ۰۸٩۸‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكل مسلم»» لأن المراد من: كل مسلم هو 
المسلم المحتلمء لان الاحاديث الواردة في هذا الباب يفسر بعضها بعضاء وقد مر في 
الحديث السابق: على كل محتلم وليس المراد من لفظ: محتلمء أي محتلم كان» بل 
المراد: كل محتلم مسلم» وهذا معلوم بالضرورة؛ فإذا كان المراد المسلم المحتلم يخرج 
عنه المسلم غير المحتلم» وهو يدخل في قوله: «من لم يشهد الجمعة» وأيضاً المراد من 
المسلم» هو المسلم الذي يجيء إلى الجمعة» يدل عليه حديث ابن عمر المذكور في أول 
الباب» الج الذي لا يجيء يخرج منه» وبهذا التقرير يخرج الجواب عما قاله الكرماني: 
الق أن لدو الأول اع خد ابن ج دل على أن اليل تمن جاء إلن 
اة غاصة وها الحديت أعن: حديف أي هريرة عا امجح وغيره» قلا اج إلى 
الجواب بقوله: لا منافاة بين ذ كر الخاص والعام» لآن المنافاة حاصلة بحسب الظاهر لاتحاد 
المحل» والتحقيق ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري» ووهيب بن 
خالد البصري صاحب الكرابيس» وابن طاوس عبد الله» وأبوه طاوس بن كيسان وأبو هريرة. 
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موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في أريعة مواضع. وفيه : أن الاثنين الأولين 
من الرواة بصريان والاثنين الآخرين بمانيان. وفيه : رواية الابن عن الأب 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري افو بني إسرائيل عن 
ابن طاوس به دون ذكر الغسل» وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب بذ كر الغسل 
ي باب 00 الجمعة» عن أبي ند عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريره 

قوله: «فغدا آ ليور ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتداً. تمديره: الاجتماع لليهود 
ف عد وللنصارى من بعد عد» ويروى: فغدء بالرفع على انه مبتدأ في حكم المضافع فلا 
يضر كونه في الصورة نكرة تقديره: فغد الجمعة لليهود» وغد بعد غد للنصارى. قوله: 
«(فسکت»»› أي : النبى . قوله: «فحق»), الفاء فيه يجوز أن تكوان جواب شرط محذوف 
تقديره: إذا كان الأمر كذلك فحق على كل مسلم أن س وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
«يوما» مبهم هناء وقد عينه جابر في حديث عند ا بلفظ: «الغسل واجب على كل 
مسلم في كل أسبوع يوماً وهو يوم الجمعة». وصححه ابن خزية وروی سعید بن منصور 
وابن أ سيبية من حديثث البراء بن عازب مرفوعاًء نحوه» ولفظه: (من الحق على المسلم أن 
يغتسل يوم الجمعة»ي آي ويغسل حسدهة اا وإنما كر الاس وإن کان کر الخد 
يشمله. للاهتمام به من حيث انه قوام البدن والعمدة فيه. 

۰ - رواه ابا بن صايج عَنْ مجاهي عن طاوس عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبه 

َل ل تعالّى عَلَى كَل مب > حَقٌ أن يَغْتَسِلَ في كل سَبعة أيّام يَؤْمأ. [انظر الحديث 
AY‏ وأطرافه]. 

أي : روى الحديث ال أبان E‏ بفتح الهمزة “وحمي الباء الموحدة» 
واحر جه الطحاوي من ا ع فيه تشتماعة له 7 هريرة» رصي الله 

۳ باب 


۲ ل حدثفا عَبِدٌ الله ب مُحَمّدٍ قال حدّثنا سَبَابة قال حدّثنا وَرْقَاءُ عَنْ عَمرو بن 
دكار عن جامد عن أبن شمو عن الب له فال ائذنوا للثتَاء باللْيلِ إلى المَساجد. 
[انظر الحديث ۸٦٥‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه يخرج الجمعة في حقهن فلا يلزمهن شهودها» ومن لم 
يشهدها فليس عليه غسلء وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: عادة 
البخاري أنه إذا عقد ترجمة للباب وذكر ما يتعلق بها يذكر أيضاً ما يناسبهاء فجاء بهذا 
الحديث والذي بعده ليبين إن النساء لهن شهود الجمعة. انتهى. قلت: الإذن مقيد بالليلء 
فكيف يكون لهن الخروج إلى الجمعة وهي نهارية؟ قلت: قال الكرماني» فيما قبل كلامه 
هذا فإن. قلت: لفظ بالليل مفهومه أن لا يؤذن في الخروج بالنهار؟ قلت: إذا جاز خروجهن 
بالليل الذي هو محل الوقوع في الفتن» فجواز الخروج بالنهار بالطريق الأولى. انتهى. قلت: 
الذي قاله مخالف لما قاله العلماي فإنهم قالوا: يخرجن بالليل لوقوع الأمن من الفساد من 
جهة الفساق» لأنهم بالليل إما مشغولون بفسقهم أو نائمون» ولا يخرجن بالنهار لعدم الأمن 
لانتشار الفساق. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن محمد البخاري المسندي» وقد مر غير مرق 
وشبابة» بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء موحدة أخرى: ابن 
سوار الفزاري أبو عمرو المدايني» وقد مر في: باب الصلاة على النفساء وورقاء بن عمرو 
المدائني مر في: باب وضع الماء عند الخلاءء وعمرو بن دينار تكرر ذكره» ومجاهد بن جبر 
مر في أول كتاب الإيمان. قالواء قد رأى هاروت وماروت وكاد يتلف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري 3 أفراده. وفيه : أن رواته ما بين بخاري ومدائني 
ومكيون وهما: عمرو ومجاهد. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل» عن 
عبد الله بن عمر بغير هذا الإسناد وغير هذا اللفظء أما إسناده: فعن عبيد الله بن موسى عن 
حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرء وأما لفظه: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن». وقال هناك: تابعه شعبة عن الأاعمش عن مجاهد عن ابن عمر وقد 
أوضحناه هناك. 


۰۰/۲۳ س حدذّثنا يُوسْفَ بن مُوسيل قال حدثنا أو أسامَة ة قال حدّثنا عبد الله بنُ عُْمَرَ 
| عن نافع عنٍ ابنٍ عُمَرَ قال كائتٍ امرأة لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاةَ الصّبح والعِشَاءِ في الجماعة فِي 
ا ا ل E‏ 
يَنْهَانَى قال عة قول رسول الله عل لآ تَمْتَعُوا إماء الله مَساجد الله. [انظر الحديث ۸٦١‏ 
| وأطرافه]. 

هذا الحديث مطلقء والذي قبله مقيدء فكأن البخاري حمل هذا المطلق على ذاك 
المقيدء فإذا كان كذلك يكون المعنى: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل» والجمعة تخرج 
عنه لأنها نهارية» فحيئكذ لا تشهدهاء ومن لا يشهدها ليس عليه غسل» فحصلت المطابقة 
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بينه وبين الترجمة بهذا الطريق. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفيء 
مات ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي» مات سنة 
إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين سنة. الثالث: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن عمر حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني» وقد تكرر ذكره. الرابع: نافع مولى ابن عمر 
الخامس: عبد اللّه بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده وفيه : أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه : أحد الرواة بالكنية والاخر بالتصغير» وقد ذكره المزي في 
(الاطراف) من حديث ابن عمر في مسنده» وقيل: هو من مسند عمرء رضي الله تعالى عنه. 
والتخديف أيضا غم أوله إلى قولة:. وقول وشول الله من المرنيللات: 

ذكر معناه: قوله: «كانت امرأة لعمر, رضي الله تعالى عنه» اسمها: عاتكة بنت زيد 
ابن عمرو بن نفيل» أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرة» وعينها الزهري في رواية عبد 
الرزاق: «عن معمر عنه قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن 
الخطاب» رضى الله تعالى عنه» وكانت تشهد الصلاة فى المسجدء وكان عمر يقول لها: 
والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذاء قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني! قال: فلقد طعن عم 
رضي الله تعالى عنه» وإنها لفي المسجد». كذا ذكره مرسلاء ورواه عبد الاعلى عن معمر 
ا بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه. لكن أبهم المرأة. أخحرجه أحمد عنه وسماها من 
وجه آخر عن سالم قال: «كان روا غيوراأًء وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت 
يد...» الحديث» وهو مرسل. قوله: «تشهد» أي: تحضر. قوله: «فقيل لها» أي: لامرأة 
عمرء وقال بعضهم: إن قائل ذلك كله هو عمرء ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله: «إن 
عمر...» إلى آحره» فيكون من باب التجريد والالتفات. انتهى. قلت: هو من باب التجريد 
لا من باب الالتفات. قوله: «لم تخر جین؟) أصله: لما تخرجين. فذقت الالو كما في 
قوله تعالى: «وعم يتساءلون» [العبً: .]١‏ قوله: «وقد تعلمين»» جملة وقعت حالا. وقد علم 
أن الفعل المضارع إذا وقع عذال وهو مثبت تدخل فيه كلمة: قد. قوله: «ذلك» إشارة إلى 
حروجها الذي يدل عليه قوله: «تخرجين» قوله: «ويغار»» على وزن: يخاف» من الغيرة. 
قوله: «فما بمنعه). ويروى: «وما بمنعه). بالواو وكلمة: أن» مصدرية في محل الرفع لان فاعل»› 
والتقدير: فما يمنعني بأن ينهاني» أي: بنهيه إياي» وقد مر البحث فيه مستوفئ» في: باب 
استكذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء قبيل كتاب الجمعة. / 


٤١‏ باب الوْخصّة إن لَم يَحْصّرٍ الجُمُعَةَ في المَطر 
أي: هذا باب في بيان حكم الرخصة إن لم يحضر المصلي صلاة الجمعة في وقت 
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٠‏ نزول المطرء وكلمة: إن بالكسرء و: لم يحضرء على صيغة المعلوم. وقال الكرماني: و 
أن بالفتح أي: في أنء و: يحضرء على لفظ المبني للمفعول» وفي بعض النسخ: 0 
الرخصة لمن لم يحضر الجمعة» وهذه أحسن من غيرها على ما لا يخفى. 

< ول في اللغة عبارة عن الإطلاق والسهولة» وفي الشريعة ما يكون ثابتاً على إعذار 
العباد كديرا يسمى: رخحصة. 
64 ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ قال أخبرني عَبِدُ الحَمِيدٍ صاحبُ اليا 5 
قال حدّثنا عبد الله بن الڪارٿِ اب عَم مُحَمْدٍ بنِ سِيرِينَ قال اب عَڳاي لِمُوَذْنِهِ فِي يم 
تطير إا قلت أَشْهَدُ أن مُحمداً رشول الله لا تقل حي عَلَى اللا ة كُلْ صَلُّوا في بوتكم 
فَكأنٌ الئاس اشتنکروا. قال قعل مَنْ هُوَ حَيڙ مِنّي ٳِن ا و 
فَتَمْشُونَ في الطين وال حض. [انظر الحديث "55١5‏ وطرفه]. 
< مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام في هذا الحديث قد مر في: باب الكلام في الأذان 

مستوفئٌ ) لأنه اورجه هناك: عن مسدد عن حماد عن أيوانت وعبد الحميد بن دينار صاحب 
الزيادي» وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: «خطبنا ابن عباس في يوم ردغ..) 
الحديث» وهنا أحرجة: عن مسدد أيضاً عن إسماعيل بن علية إلى آخره. قوله: «في يوم 
مطيره . قوله: «فكأن الناس استتكرواء أي:. استكروا. قوله: «فلا تقل: حي على الصلاة. 
قل: صلوا في بيوتكم»» وفي رواية الحجبي: كأنهم أنكروا ذلك» وفي: باب الكلام فى 
الأذان» فنظر القوم بعضهم إلى بعض» أي: نظر إنكار. قوله: «فقال» أي: ابن عباس. قوله: 
«فعله» أي: فعل ما قلته للمؤذن. قوله: «من هو خير مني» اراد به رسول الله عله قوله: 
«عزمة».. بسكون الزاي» أي: واجبة متحتمة. وقال الإسماعيلي. قوله: «إن الجمعة عزمة) لا 
أظنه صحيحاء فإن أكثر الروايات بلفظ: إنها عزمة أي: إن كلمة الأذان ‏ وهى: حى على 
الصلاة - عزمة لأنها دعاء إلى الصلاة يقتضي لسامعه الإجابة ولو کان الس إن الجمعة 
عزمة» لكانت عزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. انتهى. قلت: كأن الإسماعيلى إنما استشكل ‏ 
هذا بالنظر إلى معنى العزيمة» وهو ما يكون ثابتاً ابتداء غير متصل بمعارضء ولكن المراد بقول 
ابن عباس: وإن كانت الجمعة عزيمة» ولكن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. 
وهذا مذهب ابن عباس: أن من جملة الأعذار لترك الجمعة المطرء وإليه ذهب ابن سيرين 
وعبد الرحمن بن سمرة وهو قول أحمد وإسحاق. وقالت طائفة: لا يتخلف عن الجمعة في 
٠‏ اليوم المطير» وروى ابن قانع: قيل لمالك: أتتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما 
سمعت» قيل له: في الحديث: «ألا صلوا في الرحال!» قال: ذلك في السفرء وقد رخص في 
وف اه انور ار ر الف رر اين الات عى مالك أله اجار اف عنها 
لجنازة أخ من إخوانه لينظر في أمره. وقال ابن حبيب عن مالك: وكذا إن كان له مريض 
يخشى عليه الموت» وقد زار ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ابنا لسعد بن زيد ذكر له 
شكواه» فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة» وهو مذهب عطاء والأوزاعي. وقال الشافعي في أمر 
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الوالد: إذا حاف فوات نفسه. وقال عطاء: إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب 
فقم إليه واترك الجمعة. وقال الحسن: يرخص ترك الجمعة للخائفء وقال مالك في 
(الواضحة): وليس على المريض والصحيح الفاني جمعة. وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا 
يأتي الجمعة. وقال ابن حبيب: أرخص عه في التخلف عنها لمن شهد الفطر والأضحى 
صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة» لما في رجوعه من المشقة لما 
أصابهم من شغل العيدء وفعله عثمان» رضي الله تعالى عنه» لأهل الغوالي» واختلف قول مالك 
فيه» والصحيح عند الشافعية: السقوط» واختلف في تخلف العروس والمجذوم حكاه ابن 
التين» واعتبر بعضهم شدة المطرء واختلف عن مالك: هل عليه أن يشهدها؟ وكذا روي عن 
فيمن يكون مع صاحبه فيشتد مرضه: لا يدع الجمعة إلا أن يكون : في الموت. 

قوله: «أن أحرجكم» من الإحراجء بالحاء المهملة وبالجيم من: الحرجء وهو المشقة. 
والمعنى: إني كرهت أن أشق عليكم يإلزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطر. ويروى: 
وان أخر جكم) من الإخراج» بالخاء المعجمة من الخروج. ويروى: «کرهت أن أؤثمكم) أي : 
أن أكون سيباً لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. قوله: «في الدحض». بفتح الدال 
والحاء المهملتين وفي أخحره ضاد معجمة» ويجوز تسكين الحاء وهو: الزلق. قال في 
(المطالع): كذا في رواية الكافة» وعند القابسي بالراء» وفسره بعضهم بما يجري في البيوت 
من الرحاضةء وهو بعيد إنما الرحض: الخسل» والمرحاض خشبة يضرب بها الثوب ليغسل عند 
الغسل» وأما ابن التين فإنه ذكره بالراء. قال: وكذا لأبي الحسن» ورحضت الشيء غسلته» 
ومنه المرحاض» أي : المغتسل» فوجهه أن الأرض حين يصيبها المطر تصير كالمغتسل» 
والجامع بينهما: الزلق. 
1٥°‏ باب من أيْنَ وى الجُمْعَة وعَلَى عَن تجبُْ لِقَوْلٍ الله عَرَّ وجل دا توي 

لِلصّلاَة مِن يَؤْم الجُمُعَة فَاسْعَوًا إِلَى ذكر الله [الجمعة: 5]. 

أي: هذا باب ترجمته: من أين تؤتى الجمعة؟ وكلمة: أين» استفهام عن المكان. 
وقوله: تؤتى» مجهول من الإتيان. قوله: «وعلى من تجب؟) أي: الجمعة. قوله: «لقوله 
ا يتعلق بقوله: «تجب» وأراد بإيراده بعض هذه الاية الكريمة الإشارة إلى وجوب 
الجمعة» وهذا لا حلاف فيه» ولكن الخلاف فيمن تجب عليهء فكأنه ذكر الترجمة 
بالاستفهام لهذا المعنى» وقد تكلمنا فيما يتعلق بالآية الكريمة في أول كتاب الجمعة لأنه ذكر 
الآية الكريمة هناك. 
وقال عَطَاءٌّ إذَا كنت في قَريَةٍ ية جامعة ة فَنُودِيَ a‏ الجُمْعَة فحَقّ عَلَيْكَ 

أن تَشْهَدَهَا سمغت التذاءَ أو لَه تَسْمَعْهُ 

عطاء هر ارق ابي روح ووصله عي الوراق تعن ابن ا و في وو 

ابن جريج أيضا قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور 
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المجتمعة الآأحذ بعضها ببعض» مثل جدة. انتهى. قلت: هذا الذي ذكره حد المدينة أطلق 
عليها اسم القرية. كما في قوله تعالى: «#على رجل من القريتين [الزخرف: ١7ع.‏ وهما: 
مكة والطائف» وبهذا قال أصحابنا الحنفية. قوله: «سمعت النداء أو لم تسمعه» يعني: إذا 
كان داحل البلد» وبهذا صرح اليف ونقل النووي: أنه له خحلاف فيه. 


وكانَ انش رضي الله تعالى عنهُ في قَضْرِهِ أخياناً يجَمّعُ وأخياناً لا يُجَمّعُ رَهْوَ ف 
بِالزّاويَةِ على فَرْسَحَينٍ 

ا هو ابن مالك خادم النبي عي وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع عن أبي البختري» قال: رأيت أنساً شهد الجمعة من الزاوية» وهي على فرسخين من 
البصرة. قوله: «أحيانا» أ 58 بعض الأوقات» وانتصابه على الظرفية. قوله: «يجمع»» بضم 
الياء وتشديد الميم أ يصلي الجمعة يمن معه» أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله: 
«وهو» أي: القصر «بالزاوية»: وهو موضع ار البصرة معروف» بينها وبين البصرة فرسخان» 
والفرسخ» فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن ٠‏ الأشعف. قوله: «فر سخين) 1 من البصرة. فإن 
قلت: روى عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 
ثلاثة أميال» فيشهد الجمعة بالبصرة» فهذا يعارض ما رواه ابن أبي شيبة؟ قلت: ليس الأمر 
كذلكء لأن الأرض المذكورة غير القصرء وأيضاً الفرسخ ثلائة أميال» والميل أربعة آلاف 
20100 س حدّثفا أَحْمَدُ قال حدّثنا عَبِدُ الله بن وَمَّب. قال أخبرني عَمْرُو بن الحارثِ 
٤‏ عُجَيِ الله بن أبي SS‏ بن الرُبَيْرٍ عنْ 

روج النبي حي قال كان الاد“ س يَنْتَابُونَ يؤم الجْمّعَة مِنْ منازلِهة والعَوَابي م 
کک العباز والعَرق يرج مِنْهُمْ العرق. فأتن. رول لله E‏ نْضَانَ م وشو عند 
فقال النبي عله آو نكم طهر لِيؤمكغ هذا. 
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد بن صالح» > كذا في رواية أبي ذرء وبه قال ابن 
السكن» وذكر الجياني أن البخاري روى عن أحمد» يعني: غير مسمئ» عن ابن وهب في 
كتاب الصلاة في موضعين» وقال: حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب قال...» ونسبه أبو علي بن 
الیک فى مه فال الحم وى سال الحو وال اا كم رو اکا ري فى کا 
الصلاة في ثلاثة مواضع عن أحمد عن ابن وهبء فقيل:إنه ابن صالح المصري. وقيل: ابن 
عيسى التستري» ولا يخلو أن يكون واحداً منهماء فقد روى عنهما في (الجامع) ونسبهما في 
مواضع» وذكر أبو نصر الكلاباذي» قال: قال لي أبو أحمدء يعني الحاكم: أحمد عن ابن 
وهب في (الجامع) هو ابن أخي ابن وهب. وقال الحاكم أبو عبد الله: من قال هذا فقد وهم 
وغلطء دليله أن المشايخ الذين ترك البخاري الرواية عنهم في (الجامع) فقد روى عنهم في 


YA ) )٠١( كتَابٌ الجْمُعَة / باب‎ - ١ 





سائر مصنفاته: كابن صالح وغيره» وليس له عن ابن أخي وهب رواية في موضع» فهذا يدل 
على أنه لم يكتب عنه» أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلاً. وقال الكلاباذي: قال ابن 
منده: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح» ولم 
يخرج عن ابن أخي ابن وهب في (الصحيح) وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. الثاني: 
عبد الله بن وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث» مر في: باب المسح على الخفين. 
الرابع: عبيد الله بن أبي جعفر الأموي القرشي» واسم أبي جعفر: يسارء أحد أعلام مص 
مات سنة حمس أو ست وثلاثين ومائة. الخامس: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام 
القرشي. السادس: عروة بن الزبير بن العوام. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : 
القول في موضعين. وفيه : أن الأربعة من الرواة مصريون وهم: شيخه وثلاثة بغده متناسقون, 
وائنان بعدههما مدنيان. وفيه : رواية الرجل عن عمه. 

ذكر من أخر جه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن هارون بن سعيد وأحمد يوس 
عیسی» كلاهما عن ابن وهب. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن صالح عن أبن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «ينتابون الجمعة)., أي : يحضرونها بالنوبة» وهو من الانتياب من 
النوبة» وهو المجيء نويا زوع ارو تة مو ال ابا قوله: «والعوالي» جمع العاليةء 
وهي مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله عله من جهة المشرق من ميلين إلى ثمانية أميال. 
وقيل: أدناها من أربعة أميال. قوله: «فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار» كذا وقع لأكثر الرواة 
وعند القابسي: «فيأتون في العباء)» بفتح العين المهملة وبالمد جمع: عباءة» وعبايةء لغتان 
مشهورتان» وكذا شرحه النووي في (شرحه) لانه عند مسلم كذا هو» وكذا عند الإسماعيلي 
وغيرهماء وهو الصواب. قوله: «إنسان منهم»» وفي رواية الإسماعيلي: «أناس منهم». قوله: 
«لو أنكم تطهرتم»» كلمة: لو تقتضي دخولها على الفعل» تقديره: لو ثبت تطه ركم ثم إن: 
لو» هذه يجوز أن تكون ی فلا تحتاج إلى جواب» ويجوز أن تكون على أصلها والجزاء 
محذوف تقديره: لكان جا 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في هذا الباب - أعني: في وجوب الجمعة على 
من كان حارج المصر ‏ فقالت طائفة: تجب على من آواه الليل إلى أهله» وروي ذلك عن 
أبي هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية» وهو قول نافع والحسن وعكرمة والحكم والنخعي وأبي 
عبد الرحمن السلمي وعطاء والأوزاعي وأبي ثور» حكاه ابن المنذر عنهم لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله). رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه. ونقل عن 
أحمد أنه لم يره شيئأء وقال لمن ذكره له: استغفر ربك استغفر ربك» ومعنى هذا الحديث: 
أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار قبل دخول الليل. وقالت طائفة: إنها 
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تجب على من سمع النداءء روي ذلك عن عبد الله بن عمر أيضاً وحكاه الترمذي عن 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وحكاه ابن العربي عن مالك أيضاً واستدل له بحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص أخرجه أبو داود من رواية سفيان عن محمد بن سعيد عن أبي سلمة بن نبيه 
عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي عه قال: «الجمعة على من سمع 
البداء». قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمروء 
ولم يرفعوه. ورواه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن رسول الله ّي قال: «إنما الجمعة على من سمع النداء»» والوليد هو ابن 
مسلم» وزهير ابن مخمدء كلاهما من رجال (الصحيح). لکن زهيراً روى عنه أهل الشام 
مناكير» منهم: الوليد مدلس» وقد رواه بالعنعنة فلا تصح» وقد رواه الدارقطني أيضا من رواية 
محمد ابن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
يبء قال: «والجمعة على من يهدىء الصوت». قال داود بن رشيد: يعني حيث يسمع 
الصوت» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف جداء والحجاج هو: ابن أرطأة» وهو مدلس 
مختلف في الاحتجاج به» وقال ابن العربي : الوجوب على من سمع العداء عد الشافعي» قال: 
وتعليقه السعي على سماع النداء يسقطه عمن كان في المصر الكبير إذا لم يسمعه» وقالت 
طائفة: يجب على أهل المصرء ولا يجب على من كان خارج المصرء سمع النداء أو لم 


بنسمعة4 . 


ت 


قال شيخنا في (شرح الترمذي): وهو قول أبي حنيفة بناء على قوله: إن الجمعة لا 
تجب على أهل القرى والبوادي ما لم يكن في المصرء ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي» 
لا تصح إلا في مصر جامع»› أو في مصلى العيد. وفي (المفيد) و(الاسبيجاني) و(التحفة): 
(جوامع الفقه): وأرباض المصر كالمصرء وفي (الينابيع): لو كان منزله حارج المصر لا 
وعنه من ثلاثة فراسخ» وعنه إذا شهد الجمعة فإن أمكنه المبيت بأهله لزمته الجمعة» واختاره 
كثير من مشايخنا. وفي (الذخيرة): في ظاهر رواية أصحابنا: لا يجب شهود الجمعة إلا على 
ين سكن الجفير واا زان :دوق الشنواف سولق كان قرييا من فصي أ اا عبهاء وع 
محمد: إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال فعليه الجمعة» وهو قول مالك 
والليث» وفي (منية المفتي) على أهل السواد الجمعة إذا كانوا على قدر فرسخ هو المختار 
وعنه: إذا كان أقل من فرسخين تجب» وفي الأكثر. لاء وفي رواية: كل موضع لو خرج 
فرسخاً. وقال ابن المنذر: يجب عند ابن المنكدر وربيعة والزهري في رواية: من أربعة أميال» 
وعن الزهري: من ستة أميال» وحكاه ابن التين عن النخعي وعن مالك والليث: ثلاثة أميال. 
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وحكى أو حامد عن عطاء: عشرة اسا 

واختلف أصحاب مالك: هل مراعاة ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة؟ 
من على رأس ميل جمعة. وقال صاحب (التوضيح): في حديث الباب رد لقول الكوفيين بأن 
الجمعة لا تجب على من كان خارج المصرء لأن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخبرت 
عنهم بفعل دائم أنهم كانوا يتناويون الجمعة, فدل على لزومها عليهم. قلت: هذا نقله عن 
القرطبي» وهو ليس بصحيح, لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناويواء ولكانوا 

وفيه من الفوائد: رفق العالم بالمتعلم» واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخيرء 
واجتناب أذى المسلم بكل طريق» وحرص الصحابة على امتثال الم ولو شق عليهم. 

١‏ بابٌ وَقت الجُمُعَة إِذَا رات السَّمْسُ 

أي : هذا باب في بيان أن وقت صلاة الجمعة إذا 0 الشمس من كيك الستماء: وقال 
بعصهم: جرع بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل الميخالقت ده وا2 ل 
حاحة ال القيد بلفظ: عنذه» لأن عند غيره e‏ العلماء: إن وقت الجمعة إذا 
زاك ایی 
وكَذْلِكَ يُرْوَى عن عْمَرَ وعَلِي والنْعْمَانِ بن بَشِيرٍ وعَمْرو بن خُرَيْثِ رضي الله تعالى 

عنهم 

ای كها د كرناء إن وقت الجمعة فا زالت الشتمين» كذلك رو عو هالا اليحاية 
رضي الله تعالى عنهم. وهذه أربع تعاليق. 

الأول: عن عمر بن الخطاب» رصي أله تعالى عنئنف فروأه انق أشي شيبة من طريق 

الثاني: عن علي أن طالب» رضي ارژه تمالی عنه) فرواه اپ ا سيبة عن وكيع 
ابن حزم: روينا عن أبي إسحاق» قال: شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت 
الل 

عن النعمان بن بشيرء فرواه ابن أبي شيبة بسند صحيح: عن عبيد الله بن موسى عن 
سماك قال: كان النعمان يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس. انتهى. وكان النعمان أميراً 
على الكوفة في أول حلافة يزيد س معاوية. 
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الرابع: عن عمرو بن حريث» فرواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الوليد بن العيزار قال: 
وما رایت إناما كان أحسن عيلاة للحمعة من “عسوو ج ريك فكان بضليها إذا زالت 
الشمس». إسناده صحيح. وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة اا فإن قلت: 
لم اقتصر البخاري على هؤلاء الصحابة دون غيرهم؟ قلت: قيل: لأنه نقل عنهم خحلاف 
ذلك» وفي التوضيح لأنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهم» أنهم 
كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» من طريق لا يقبت قاله ابن بطال. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق أبي رزين» قال: كنا نصلي مع علي ا و انحل زرو 
أيضاً عن طريق عبد الله بن سلمة» بكسر اللام» وقال: صلى بنا عبد الله - يعني ابن مسعود - 
الجمعة ضحئ» وقال: خحشيت عليكم الحر. زوف ابا ع ارارق سيان بن سويد قال: 
صلى بنا معاوية الجمعة ضحى» وروي أيضاً عن غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة. قلت: الجواب عما روي عن على 
رضى الله تعالى عنهء إنه محمول على اعادو غد او واا لنياف وام اللا روف 
عن ابن مسعود» ففيه عبد الله» وهو صدوق ولكنه تغير لما كبر قاله شعبة وغيره» وأما الذي 
روى عن معاوية ففي سنده سعد» ذكره ابن عدي في الضعفاء. وقال البخاري: لا يتابع على 
.حديعه: وأما الذي روئ عن سعد فلا يدل على فعلها قبل الروال» بل أنه كان يؤر النوم 
للقائلة إلى بعد الزوال لاشتغاله بالتهيئة إلى الجمعة من الغسل والتنظيف أو لتبكيره إليها. 


5 حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِد الله قال أخبرنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ أنه سال عَهْرَةَ 
عن العُشل يَوْمَ الجْمْعَةٍ فقَالَتُْ قالّت عَائِشةٌ رضي الله تعالى عنها كان النَاسٌ مَهَئَة أنْفْسِهِمْ 
وكاتوا إِذَا رَانحوا إلى الجمْعَةِ رَاححوا فى كَيمَيهم فقيل لهم لو اعْمَسَلْتُمْ. [الحديث ٩۰۳‏ - 
طرفه فى: ۲۰۷۱]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا»» لأن الرواح 
لا يكون إلا بعد الزوال. فإن قلت: روي عن الزهري أنه قال: المراد بالرواح في قوله: «من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح»: الذهاب مطلقاء فإذا كان كذلك لا توجد المطابقة بين 
الحديث والترجمة قلت: إما يكون مجازاً أو مشتركأء فعلى كل من التقديرين فالقرينة 
مخصصة في قوله: «من راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة مطلق الذهاب» وفي هذا 
قائمة في الذهاب بعد الزوال. < 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة 
تقيض الدال الها ود اال رن وة عة اله ب هقان عن خيلة الاردي أبى نعي 
الرحمن المروزي» مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: 
يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عمرة» بفتح العين المهملة وسكون الميم: بنت عبد 
الرحمن بن سعد الأنصارية المدنية. الخامس: عائشة الصديقة» رضي الله تعالى عنها. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه : السؤال. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : شيخ البخاري 
مذكور باللقب. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : رواية التابعي عن التابعية. وفيه : 
من الرواة مروزيان وهما: شيخه وشيخ شيخه» ومدني ومدنية» وهما: يحبى وعمرة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن رمح عن الليث. 
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «مهنة أنفسهم). بفتح الميم والهاء والنون جمع: ماهن» ككتبة جمع 
كاتب» والماهن: الخادم» وحكى ابن التين أنه روي بكسر الميم وسكون الهاء وهو مصدر 
ومعناه: أصحاب خدمة أنفسهم. قلت: هي رواية أبي ذرء وفي رواية مسلم من طريق الليث: 
عن يحيى بن سعيد أكان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاءة؟ أي: لم يكن لهم من 
يكفيهم العمل من الخدم. قوله: وإذا راحوا) أي : إذا ذهبوا بعد الزوال» لأن حقيقة الرواح 

بعد الزوال عند أكثر أهل اللغة» وفيه سؤال ذكرناه عن قريب مع جوابه. قوله: «لو اغتسلتم؟) 

كلمة: لى إما للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» وإما على أصلها فجوابها محذوف نحو: لكان 
حسنا. ونحو ذلك. 

وميا اف ارقت ال ينك الوا عى ره ك لفن 
مستحب لإزالة الرائحة الكريهة حعى لا يتأذى الناس بل الملائكة أيضاً. 


٠.‏ ۰ ل حدّئفا شرج بن النغمَانِ قال حدّثنا لځ بن سُلَيِمَانَ عن عُثْمانَ بنِ عَبدٍ 
ال حلنِ بنِ عُدْمَانَ امي عن أُنَسِ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنه أن النبي عله كان يُصَلْي 
ل جين نير الشف 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسريج» بضم السين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي اخره جيم: ابن النعمان بضم النون البغدادي» مات سنة سبع عشرة ومائتين» 
وفليح» بضم الفاءء مر في أول كتاب العلم. قوله: «عن أنس) صرح الامتجاعيلي كن طريق 
زيد بن الحباب عن فليح بسماع عثمان له من أنس. 

ذكر من أخرجه عیره: اة أبو داود أيضاً في الصلاة عن الحسن بن علي عن زيد 
ابن الحباب عن فليح به. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن سريج بن النعمان به 
EE‏ وقال: حسن صحيح. وقال: وفي الباب 
عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام. قلت: وفيه أيضاً عن سهل بن سعد وعبد الله 
ابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد القرظي وبلال» رضي الله تعالى عنهم. أما حديث سلمة 
ابن الأكوع فأخرجه الأئمة ة الستة خلا الترمذي من رواية إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه 
قال: «كنا نصلي مع النبي عله الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به». وفي 
رواية لمسلم: «كنا نجمع مع رسول الله E‏ الشمس ثم نرجع نتتبع الفي». أما 


عمدة القاري / ج1 / م١‏ 
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حديث جابرء فأخرجه مسلم والنسائي من رواية جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله. قال: 
«كنا نصلي مع رسول الله عه ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: يعني ابن عياش» فقلت 
لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: بعد زوال الشمس». وأما حديث الزبير بن العوام فأخرجه 
أحمد من رواية مسلم بن جندب عن الزبير قال: «كنا نصلي مع النبي عله الجمعة ثم 
ننصرف فنبتدر في الأجام فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا». قال يزيد بن هارون؛ 
الأجام: الأطام. وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه البخاري على ما يأتي» وأخرجه أيضاً 
مسلم والنسائي والترمذي. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه أحمد في (مسنده). وأما 
حديث عمار بن ياسر فرواه الطبراني ني (الكبير) عنه قال: «كنا د الجمعة ثم ننصرف 
فما نجد للحيطان فيئاً نستظل به) وأما حديث سعد القرظي. فأخرجه ابن ماجه عنه: «أنه 
كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله عَيدُهِ إذا كان الفيء مثل الشراك». وأما حديث 
بلال فرواه الطبراني في (الكبير): «أنه كان يؤذن لرسول الله عام يوم الجمعة إذا كان الفيء 
قدر الشراكء إذا قعد النبي عي على المنبر». 

ass E‏ الحم ا عن أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس إلا ما 
روي عن مجاهد أنه قال: يجوز فعلها في قنك اة اليد لأدهنا صلاة عيدء وقال أحمد: 
تجوز قبل الزوال» ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاقء ونقله 0007 عن ابن عباس» رضي 
) الله تعالى عنه في الاد وقال ابن قدامة. في (المقنع): يشتر ط لصحة الجمعة أربعة 
شروط: أحدها الوقت» وأوله أول وقت صلاة العيدء قال: وقال ال الجرمي: يجوز فعلها في 
الساعة السادسة»ء قال: وروي عن أبن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال» 
وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. قال: وروي ذلك عن عبد الله عن 
أبيه» قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيدء وأراد بعبد الله عبد الله بن أحمد بن حنبل» وقال 
عطاء: كل عيد حين بمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطرء لما روي «عن ابن مسعود» 
رضي الله تعالى عنه» قال: ما كان عيداً إلا في أول النهار» ولقد كان رسول الله عه يصلى 
بنا الجمعة في د ظل الحطيم». داه ابن البختري في (أماليه) باسناده» وس بعض -00 
بقوله عَيْيلُهُ: «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين»» قالوا: فلما سماه عيداً جازت الصلاة 
فيه» في وقت العيدء كالفطر والأضحىء وفيه نظرء لأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً 
أن يشتمل على جميع أخكام العيد» بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاء سواء صام قبله أو 
بعده بخلاف يوم الجمعة بالاتفاق. ) 
0/۸ ل حدثنا عَيْدَانُ قال أخبرنا عبد الله أخبرذا د عن َس قال 5-5 یکو 
بالجَمْعَة و [الحديث 6 - طرفه في 152 

عبدان: هو عبد الله بن عثمان» وقد مر عن قريب» وعبد الله هو: ابن المبارك. وظاهر 
هذا الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» وليس له تطابق للترجمة» وهو أيضاً 
يعارض الحديث السابق عن أنس أيضأء ولكن قالوا: ليس المراد من قوله: «كنا نبكر»» من 
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التبكير الذي هو أول النهار لأن التبكير يطلق أيضاً على فعل الشيء في أول وقته وتقديمه 
على غيره» وهو المراد ههناء والمعنى: كنا نبدأ بالصلاة قبل القيلولة» وذلك بخلاف ما جرت 
به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد. وقال 
الكرماني: التبكير لا يراد به أول النهار باتفاق الأئمة» وقال الجوهري» كل من بادر إلى الشيء 
فقد بكر إليه أي وقت كان» يقال بكروا لصلاة المغرب» وبهذا التقرير يحصل التطابق بين 
الترجمة والحديث» وينتفي التعارض بين الحديثين» وبهذا يجاب أيضاً عما تمسك به من جوز 
الجمعة قبل الزوال» نظراً إلى ظاهر اللفظ» وهذا الحديث من أفراد البخاري» ولم يقع فيه 
التصريح برفعه» وقد أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق محمد بن إسحاق حدثني 
حميد الطويل. قوله: «ونقيل»» عطف على قوله: «نبكر»» من: قال يقيل قيلولة وقيلاً ومقيلاًء 
وهو شاذ» فهو قائل» وقوم قيل» كصاحب وصحبب» وقيل أيضأء بالتشديد» ومعناه: النوم في 
الظهيرة» والله أعلم بحقيقة الحال. ۰ 
١‏ باب إذا اشد الحَرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ 

أي: هذا باب ترجمته إذا اشتد الحرء وجواب: إذاء» محذوف تقديره: إذا اشتد الحر 
يوم الجمعة أبرد بهاء وإنمارلم يجزم بالحكم الذي يفهم من الجواب لكونه لم يتيقن أن قوله: 
يعني الجمعة» من كلام التابعي أو من كلام من دونه» لأن قول أنس: «كان النبي عله إذا 
اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة»» ومطلق يتناول الظهر والجمعة» كما 
أن قوله في رواية حميد عنه: «كنا نبكر بالجمعة»» مطلق يتناول شدة الحر وشدة البردى 
والحاصل أن النقل عن أنس» رضي الله تعالى عنه» مختلف. فرواية حميد عنه تدل على 
التبكير بالجمعة مطلقأء ورواية أبي خلدة عنه تدل على التفصيل فيهاء وروايته الثانية عنه تدل 
على أن هذا الحكم بالصلاة مطلقاء يعني: سواء كان جمعة أو ظهراًء وروايته الثالثة التي 
رواها عنه بشر بن ثابت تدل على أن هذا الحكم بالظهرء ويحصل الائتلاف بين هذه 
الروايات بأن: نقول: الأصل في الظهر التبكير عند اشتداد البرد والإبراد عند اشتداد الحرء كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة:؛ والأصل في الجمعة» التبكير لأن يوم الجمعة يوم اجتماع 
الناس وازدحامهم» فإذا أحرت يشق عليهم: وقال ابن قدامة: ولذلك كان النبي عله يصليها 
إذا زالت الشمس صيفاً وشتاءً على ميقات واحدء ثم إن أنساً» رضي الله تعالى عنه» قاس 
الجمعة على الظهر عند اشتداد الحر لا بالنص» لأن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة في 
الظهر وعلى التبكير في الجمعة. 
68 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن أبي بكر المُقَدّمِئْ قال حدَّئنا حرم بن عُمَارَةَ قال حدّثنا 
أب حَلدة هو الك ين ويار قال شيف اسن بن مالك يُقول كان اله عله إا اشد اة 
3 بالصّلاةٍ وَإِذَا اسْتَدَ اله أبْرَدَ بالصَلاة يَعْنِي الجمُعةً. ۰ 


مطابقته للترجمة فى قوله: «إذا اشتد الحر». 
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. ذكر رجاله: وهم أربعة: المقدمي» بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال 
المفتوحة» وحرمي» بفتح الحاء المهملة والراء وكسر الميم: ابن عمارة» بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم» وأبو خلدةء بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وبفتحها أيضاً 
وهو كنية خالد بن دينار التيمي السعدي البصري الخياط. وت الخاء المعجمة وتشديد 
الياء آخر الحروف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أحد الرواة بصيغة النسبة والآخر بالكنية وتصريح 
الاسم. وفيه : أن الرواة كلهم بصريون. وفيه : أن البخاري روى هذا الحديث الواحد فقط 
من أبي خلدة. قاله الغساني. وأخرجه النسائي ولم يذكر فيه لفظ: الجمعةء بل ذكره بعد 
قوله: تعجيل الظهر في البرد. ظ 

قال بوش بن بُكَيرٍ أخبرنا أبُو حَلْدَةَ فقال بالصّلاةٍ ولّمْ يَذْكُرٍ الجَمْعَة 

هذا التعليق وصله البخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: (سمعت انس بن مالك وهو 
مع الحكم أمير البصرة على السريرء يقول: كان النبي عي إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا 
كان البرد بكر بالصلاة». قوله: «وقال بالصلاة»» أي: وقال أبو خلدة في رواية يونس ۶ عنه 
بلفظ: الصلاة» فقطء ولم يذكر الجمعة» وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي الحسن: حد 
أبو هشام عن يونس بلفظ: «إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكرها»» يعنى: ا 
وكذا حر جه البيهقى من حديث عبيد بن يعيش عنه بلفظ: «الصلاة)» فقط. وقال الكرمانى: 
قوله: ولم يذكر الجمعة» موافق لقول الفقهاء حيث قالوا: ندب الإبراد إل في الجمعة لشدة 
الخطر في فواتهاء ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحر. 
وقال بضر بی ثابَتِ حدّثنا أبُو حَلْدَةَ قال صلی بتا أميرٌ الجمْعَة ؟ تم قال لأنّس رضي 

ل تعالى عله كيف كان الثبئ اله يُصَلّى الظهر 

هذا التعليق وصله الإسماعيلي من حديث إبراهيم بن مرزوق عن بشر عن أنس» 
بلفظ: «إذا كان الشتاء بكر بالظهرء وإذا كان الصيف أبرد بهاء ولكن يصلي العصر 
والشمس بيضاء نقية». وأخرجه البيهقي أيضاً. قوله: «أمير» سماه البخاري في كتاب 
ااب ي ا وه ل أبي عقيل الثقفي» كان نائباً عن ابن 
عمه الحجاج بن يوسف» وكان على طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى 
يكاد الوقت. أن يخرج» واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهرء لأن أنسا 
سوى بينهما في جوابه للحكم المذكور حتى قيل: كيف كان النبي َه يصلي الظهر 
خلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزوال؟ وقال التيمي: معنى الحديث أن الجمعة وقتها وقت 
الظهرء وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها في شدة الحرء ولا يكون الإبراد إل بعد تمكن 
الوقت. 3 | 
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ا اني الى ا وقَوْلٍ الله جل ذِكرة طإفاء شعزا إلى ذكر اذ 
[الجمعة: 4] ومَنْ قال الشُعْي العَمَلُ والذهَابُ لِقَوْلِهِ تعالّى: وسَعَى لَهَا سَعْيَهَاي 


.]١5 [الإسراء:‎ 


أي: هذا باب في بيان المشي إلى صلاة الجمعة» أراد أن في حالة المشي إليها ما 
رئب ن الحكم. قوله: «وقول الله» بالجر عطف على قوله: «المشي)أي: وفي بیان معنى 
قول الله عز وجل: #إفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: ۹]. والسعي في لسان العرب: الإسراع 
في المشي والاشتداد. وفي (المحكم): السعي عدو دون الشد» سعى يسعى سعياًء والسعي 
الكسب وكل عمل من خير أو شر سعي. وقال ابن التين: ذهب مالك إلى أن المشي 
والمضي يسميان سعياً من حيث كانا عملا وکل من عمل بيده أو غيرهاء فقد سعى» وأما 
السعي بمعنى الجري فهو الإسراع» يقال: سعى إلى كذا بمعنى: العدو» والجري» فيتعدى 
يإلى» وإن كان بمعنى العمل فيتعدى باللام. وقال الكرماني: في قوله: #ووسعى لها سعيها» 
[الإسراء: .]١9‏ أي: عمل لها وذهب إليها. 

فإن قلت: هذا معدى باللام» وذلك بإلى؟ قلت لا تفاوت بينهما إلا بإرادة الاختصاص 
والانتهاء. انتهى كلامه. قلت: الفرق بين: سعى له وسعى إليه» بما ذكرناء وهو الذي ذكره 
أهل اللغة وإليه أشار البخاري. بقوله: «من قال السعي: العمل» E EIR‏ 
بالعمل والذهاب يقول باللام كما في قوله تعالى: لووسعى لها سعيها# [الإسراء: .]١9‏ 
عمل لهاء ولكن: باللام» لا تأتي إلا في تفسير السعي بالعمل» وأما في تفسير السعي ااا 
فلا يأني إلا بإلى» ثم اختلفوا في معنى قوله تعالى: «وفاسغوا» [الجمعة: 9]. فمنهم من قال: 
معناه: فامضواء واحتجوا بأن عمر وابن مسعود» كانا يقرآن: فامضوا إلى ذكر الله. قالا: ولو 
قرأناها فاسعوا لسعينا حتى يسقط رداؤنا. وقال عمر» رضي الله تعالى عنه» لأبي بن كعب» 
رضي الله تعالى عنه» وقرأ: فاسعواء لا تزال تقرأ المنسوخ؟ كذا ذكره ابن الأثير. وفي تفسير عبد 
ابن حميد» قيل لعمر» رضي الله تعالى عنه: إن أبياً يقرأً: فاسعوا: فامشوا؟ فقال عمر: أبي أعلمنا 
بالمنسوخ. وفي (المعاني) للزجاج: وقرأ أبي وابن مسعود: فامضواء و كذا ابن الزبير فيما ذكره 
ابن التين» ومنهم من قال: معنى: فاسعواء فاقصدوا. وفي تفسير أبي القاسم الجوزي: فاسعواء 
أي : فاقصدوا إلى صلاة الجمعة» ومنهم من قال: معناه: : فامشواء كما ذكرناه عن أبي. وقال ابن 
التين: ولم يذ كر أحد من المفسرين أنه الجري» وقد ذكرنا نبذاً من ذلك في أول كتاب الجمعة. 

وقال ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهما يَحْرُمُ البَيِعُ حِيتئِذٍ 

أي: حين نودي للصلاة» وهذا التعليق وصله ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس 
بلفظ: (لا يصلح البيع يوم الجمعة حتى ينادى للصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبعغ»). وقال 
الزجاج: البيع في وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة كالحرام. وقال الفراء: إذا 
أذن المؤذن حرم البيع والشراءء لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء. ولأن المشتري 
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والبا ئع يقع عليهما البيعان» وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: E‏ 
عن ابي الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله عله : «تحرم التجارة عند الأذان» ويحرم الكلام 
عند الخطبة» ويحل الكلام بعد الخطبة وتحل التجارة بعد الصلاة». وعن قتادة: «إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء». وقال الضحاك: إذا زالت الشمس» وعن عطاء 
والحسن مثله» وعن أيوب: لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون: حرم البيع» وذلك عند 
حروج الإمام وفي (المصنف): عن مسلم بن يسار إذا علمت أن النهار قد انتتصف يوم 
الجمعة فلا تتبايعن شيكا. وحن a‏ محا يده زوال لشبس يزع i i EEL‏ 
مردود. وقال ضاحب (الهداية) قيل: المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع هو الأذان 
الأضلي الذي كان على غهد الى و بين يدي المتبر. 


قلت: هو مذهب الظخارئ» فإنه قال: هو | لمعتبر في وجوب السعي إلى الجمعة 
على المكلف» وفي حرمة البيع والشراء. وفي (فتاوی العتابي): هو المختار» وبه قال الشافعي 
وأحمد وأكثر فقهاء الأمصار» ونص في المرغيناني: أنه هو الصحيح. وقال ابن عمر: الأذان 
الأول بدعة» ذكره ابن ا شيبة في (مصنفه) عنه: ثم البيع إذا وقع فعند أبي حنيفة وا 
يوسف ومحمد وزفر والشافعي: يجوز البيع مع الكراهة» وهو قول الجمهور. وقال مالك 
وأحمد والظاهرية: يبطل البيع. وفي (المحلى): يفسخ البيع إلى أن تقضى الصلاة» ولا 
يصححه خروج الوقت» ولو كانا كافرين» ولا يحرم نكاح ولا إجارة ولا سلم. وقال مالك: 
كذلك في البيع الذي فيه سلم» وكذا في النكاح والإجارة والسلم» وأباح الهبة والقرض 
بالفعددة. وكن الثوري: البيع صحيح وفاعله عاص لله تعالى» وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
البيع مفسوخ وهو قول أكثر المالكية وروي عا ووا وای بن زياد لكش عا اصع 
ويستغفر الله 0 وقال عئة: ولا أرى الربح فيه راما وقال أبن القاسم: لا يفسخ ما عقد 
من النكاح» ولا يفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة. وقال أصبغ: يفسخ النكاح. وقال ابن 
التين: E‏ بيع أو نكاح أو عمل. قال: 
زلف في النكاح والإجارة» قال: وذكر القاضي أبو محمد: أن الهبات والصدقات مثل 
ذلك. وقال أبو محمد: من انتقض وضوؤه فلم يجد ماء إلا بشمن جاز له أن EINE‏ 
به» ولا يفسخ شراؤه. قال الشافعي: في (الأم): ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة 
لم يحرم بحال ولا یکره» وإذا بايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها. فإن 
كان قبل الزوال فلا كراهةء وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر أو 
قبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه» وإن كان بعد جلوسه 
وشروع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعاًء سواء كان من أهل الفرض أو أحدهماء ولا 
يبطل البيع. وحرمة البيع ووجوب السعي مختصان بالمخاطبين بالجمعة» أما غيرهم كالنساء 

فلا بك ثبت في حقه ذلك» وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين. 
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وقال عَطاءٌ: 3 ترم تشم الصّتَاعَاتُ كلها 


هذا التعليق عن عطاء بن أبي رباح وصله عبد بن حميد في (تفسيره الكبير) عن روح 
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل من شيء يحرم إذا نودي الاوك سوى البيع؟ قال عطاء: 
إذا نودي بالأول حرم اللهو والبيع» والصناعات كلها بمنزلة البيع» والرقادء وأن يأتي الرجل 
أهله» وأن يكتب كتاباً. 


وقال إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عَن الزُهْرِيٌ إذا أذَّنَّ المُوَدْنُ يَوْمَ الجمُعَةٍ وَهْوَ مُسَافِبٌ فَعَلَيْهِ 
أن يَشْهَدَ 


إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القريشي 
المدني» كان على قضاء بغداد يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وأخرج أبو داود 
في (مراسيله): حدثنا قتيبة عن أبي صفوان عن أبي ذئب «عن صالح ب بن ابس كثير أن ابن شهاب 
خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار» قال: فقلت له في ذلكء فقال: إن رسول الله ع حرج 
لسفر يوم الجمعة من أول النهار». ورواه ابن أبي شيبة: عن الفضل حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن 
شهاب بغير واسطةء وقال ابن المنذر: اختلف فيه عن الزهري» وقد روى عنه مثل قول الجماعة. 
أي: لا جمعة على مسافرء كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري» وقال ابن 
الهتذر: هو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لأن الزهري احتلف عليه فيه. وقيل: يحمل 
كلام الزهري على حالين» فحيث قال: لا جمعة على مسافرء وأراد على طريق الوجوب. وحيث 
قال: فعليه أن يشهتء أراد على طريق الاسعحباب. وأما رواية إبراهيم بن سعد عنه فيمكن أن 
تحمل على أنه إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها أنها تلزم المسافر 
وقال ابن بطال: وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافن حكاه ابن أبي شيبة عن علي بن 
أبي طالب وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابن مسعود ونفر من أصحاب عبد 
الله ومكحول وعروة بن المغيرة وإبراهيم النخعي وعبد الملك بن مروان والشعبي وعمر بن عبد 
العزيز. ولما ذكر ابن التين قول الزهريء قال: إن أراد وجوبها فهو قول شاذ. وفي (شرح 
اهدب اما السفر ليلها - يعني: ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فيجوز عندناء وعند العلماء 
كافة إلا ها حكاة العتدرى خرن إيرا هيم النخعي قال: لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس 
حتى يصلي الجمعة» وهذا مذهب باطل لا أصل له. انتهى. قلت: بل له أصل صحیح» روا 
ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: (إذا أدركتك ليلة 
الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة»» وأما السفر قبل الزوال فجوزه عمر بن الخطاب 
والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر والحسن وابن سيرين» وبه قال 
مالك وابن المنذر. وفي (شرح المهذب): الأصح تحريمه. وبه قالت عائشة وعمر بن عبد 
يد بن عطية ومعاذ بن جبل. وأما السفر بعد الزول يوم الجمعة ع يخف 3 

فقة ولم يصل الجمعة في طريقه فلا يجوز عند مالك وأحمدء وجوزه أبو حنيفة 
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الك ۰ ل حدّففا عَلِي بن عَبِدِ الله قال حدّئنا الوَلِيدٌ 0-6 ا 
مرم قال حدّثنا عَبَايَة بن رفَاعَةَ قال أذْركني اپو عبس وأنا أَذْمَبُ إلى المع فال شعفت 
لبم ل يمول مَنِ اغْبَوَتْ قَدَماهُ في سبيل الله حَوْمَة الله على الثار. [الحديث ٩۰۷‏ - 
طرفة في: .]١8١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الجمعة تدخل في قوله: «في سبيل الله لأن السبيل 

اسم جنس مضاف فيفيد العموم» ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله بن المديني» قد تكرر ذكره. والوليد بن 
مسلم قد مر في: باب وقت المغرب» ويزيد» بفتح الياء آخر الحروف وكسر الزاي ابن أبي 
مريم أبو عبد الله الأنصاري الدمشقي إمام جامعهاء مات سنة أربع وأربعين ومائة» وعباية» بفتح 
الح الميتيلة ولا اة الم وبخد الال را آخر الضروف عة ابو راع 
بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن رافع بن خديج» بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الدال المهملة وبالجيم: الأنصاري» وأبو عبس» بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وفي آخره سين مهملة: واسمه عبد الرحمن - على الصحيح - ابن جبير» بفتح 
الجيم وسكون الباء الموحدة وبالراء. وقال الذهبي: ری جار بن مرق الأنضبارئ الأوسي 
ر بدري مشهور: ) 
< ذكر لطائف إسناده: فيه: ايت بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في خحمسة مواضع. وفيه : أن الت من الرواة مدنيان والاخران دمشقيان. 
: أنه ليس للبخاري في الكتاب من أبي عبس إلا هذا الحديث الواحد. وفيه : أن يزيد 
هذا من أفراد البخاري. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» لأن يزيد بن أبي مريم 

رأى واثلة بن الأسقع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسحاق عن 

محمد بن المبارك. وأخرجه الترمذي في الجهاد عن أبي عمار الحسين بن حريث عن الوليد بن 
00 وقال: حديث حسن صحيح. . وأخرجه ق نضا كذلكء ولفظه: قال 
بن أبي مريم: لحقني عباية بن رافع بن خديج وأنا ماش إلى الجمعة» فقال: أبشر فإن خطاك' 
Ls‏ سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله عَيِلّهُ: «من اغبرت قدماه في سبيل 
الله فهو حرام على النار». وزاد الإسماعيلي في روايته: «وهو راكب» فقال: احتسب خطاك 
هذه». فذ كر الحديثء والظاهر أن القصة المذكورة وقعت لكل منهماء والله أعلم. وفي الباب 
عن ابن عمر رواه الفلاس عن أبي نصر التمار عن كوثر بن حكيم عن نافع عنه عن أبي بكر 
الصديق» رضى الله تعالى عنه: «حرمها الله على النار». وو رضي الله تعالى عنه» عند 
ابن المقري» زل «ما اغبرت قدما رجل في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار». وعن معاد 
يرفعه عند ابن عساكرء ولفظه: «والذي نفسي بيده ما اغبرت قدما عبد ولا وجهه في عمل 
أفضل عند الله يوم القيامة بعد المكتوبة من جهاد في سبيل الله). وعن عبادة يرفعه. عند 
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المخلص بسند جيد: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف أمرىء مسلم). 
وعن أبي سعيد الخدريء مثله عند أبي نعيم» وعن مالك بن عبد الله النخعي مثله عند أحمد, 
وعن أبي الدرداءء رضي الله تعالى عنه» عند الطبراني : «لا تلشموا من الغبار في سبيل الله فإنه 
سباك ا وطن ادس عنده أيضاً «الغبار في سبيل الله إسفار الوجوه يوم القيامة». وعن أبي 
أمامة عند ابن عساكر: «ما من رجل يغبر وجهه في سبيل الله إلا أمن الله وجهه من النار» وما من 
رجل يغبر قدماه في سبيل الله إلا أمن الله قدمه من النار يوم القيامة)» وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء عند الخلعي: «من اغبرت قدماه في سبيل الله فلن يلج النار أبدأ». ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «وأنا أذهب»» جملة إسمية وقعت مالا وكذا وقع عند البخاري أن 
القصة وقعت لعباية مع أبي عبس وعند الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد 
ابن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية» وكذا أخرجه النسائي كما ذكرناه عن 
قریب» وذكرنا التوفيق بين الروايتين. قوله: «اغبرت قدماه» أي: أصابها الغبار» وإنما ذكر 
القدمين وإن كان الغبار يعم البدن كله عند ثور أنه: لأن أكثر المجاهدين في ذلك الزمان 
كانوا مشاة والأقدام تتغبر على كل حال سواء كان الغبار قوياً أو ضعيفاًء ولأن أساس ابن آدم 
على القدمين» فإذا سلمت القدمان من النار سلم سائر أعضائه عنها. وكذلك الكلام في ذكر 
الوجه في سبيل اللّه. 


١‏ ل حدّثفا آدَمُ قال حدّئنا ابنُ أبي ذب قال حدّثنا الزُهْرِي عن سَعِيدٍ وأبي سلْمَة 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الي مز وحدّثنا بُو المَمَانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن 
زمري قال أخبرني أو سَلَعَةٌ بن عَبِدٍ الإحلن أن أبا هُرَيْرَة قال سيعت رسول الله عله 

يمول إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلاةُ قلا تاوما ك: تَسْعَوْنَ وأَنُوهَا ْسُونَ وعَلَيْكُمُ الشكيتة فما أذْرَكتم 


صلا وما فاتكُم فَأَعوا. [انظر الحديث .]٦۳١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث وجود لفظ السعي في كل منهماء مع الإشارة إلى أن بين 
لفظي السعي فيهما مغايرة» بيانه أن السعي المذ كور في قوله تعالى: «إفاسعوا إلى ذكر الله 
[الجمعة: ۹]. المذكور في الترجمة» غير السعي المذكور في هذا الحديث. في قوله:«فلا 
تأتوها تسعون»., بيان ذلك أن السعي المذكور فى الاية العاصور به مفسر بالمضي والذهاب» 
الي اعد كور كن 32 ا متسر ب لن :وهيف اه ا بزو نوفا 
قشون»: وهذا الحديث قدا ذكر في: باب «لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار؛ في 
أواخر كتاب الأذان بالإسناد المذكور هنا: عن آدم بن أبي إياس عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب. وأخرجه هناك أيضاً من 
طريق آخر عن آدم» وههنا أخرجه أيضاً من طريقين الأول: عن آدم إلى آخره» والثاني: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وفي ألفاظ الحديث بعض 
تفاوت» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 
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| قوله: «تسعون» جملة حالية» فالنهي يتوجه إليه لا إلى الإتيان. قال الكرماني: فإن 
قلت: كيف نهى عنه والقرآن قد أمر به حيث قال: «إفاسعوا إلى ذكر اله [الجمعة: ۹]. 
قلت: المراد بالسعي هنا هو الإسراع» وفي القرآن: القصد أو الذهاب أو العمل. انتهى. قلت: 
الذي ذكرناه الآن في وجه المطابقة يغني عن هذا السؤال مع جوابه. قوله: «السكينة». 
بالنصب يعني: الزموا السكينة» ومعناها: الهنيئة والتأني» ويجوز بالرفع على الابتداء. 

. ۰ س حدّثفا عَمْرُو بن عَلي قال حدّئني أبُو فَُيَِةَ قال حدّثنا عَلِيُ بن المُاركِ عن 
کو ا ای ی وا رو يوي 
الي عي قال لا تَقُومُوا حى تَرَوْنِي وعَلَيكم الشكيتة. [انظر الحديث 1۳۷ وطرفه]. 

وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة قريب من وجه المطابقة المذكورة فى 
الحديث السابقء ويؤخذ ذلك من لفظ السكينةء وإن كان فيه بعض التعسف. وأحرج البخاري 
هذا الحديث في أواخر كتاب الأذان في: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة: عن 
مسلم بن إبراهيم عن هشام» قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: قال رسول الله عَيْهُ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»» وهنا أخرجه: 
عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي قتيبة» بضم القاف وفتح المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة: واسمه سلم» بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن قتيبة 
الشعيري» بفتح الشين المعجمة: الخراساني سكن البصرة» مات بعد المائتين» عن علي بن 
المبارك الهنائي» بضم الهاء وتخفيف النون وبالمد. وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 
2002 قوله: «قال أبو عبد الله» المراد به البخاري نفسه. قوله: ولا أعلمه»» هو مقول: قال 
ابو عبد الله أي : قال البخاري: لا أعلم رواية عبد الله هذا الحديث عن خد إا عن اندر 
وقوله: قال أبو عبد الله» في رواية المستملي وحده» وأشار به إلى أن عنده توقف في وصله 
لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك» ولأجل ذلك قال الكرماني: هذا منقطع لأن شيخه لم 
يروه إلا منقطعاً وأن حكم البخاري بأنه رواه من أبيه» قيل: في الأصل هو موصول لا شك 
فيه لأن الإسماعيلي أخرجه عن ابن ناجية عن أبي حفص» وهو عمرو بن علي شيخ البخاري. 
فقال فيه: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» ولم يشك. ظ 
8 باب لا يرق بَيْنَ اين يو مَ الجْمْعَة 
أي: هذا باب ترجمته: لا يفرق أي الداخل المسجد , بين اثنين يوم الجمعة. 


۳ - حدففا عَبِدَانٌ قال أخيرتا عفد الله قال أخبرنا ابن أبي ذب عن سَعِيدٍ 
المَقْبْرِيٌّ عن أبِيهِ عنِ ابن وَدِيعَةَ عن سَلْمَانَ المُارسيٌ ال قال سول الله عله من اغتسل 
زم المجمعة طهر ا استطاع من طهر | م اَن اؤ هس من عيب فم راع فلم يرق بين 
الْنَينَ فَصَلَّى ما كيب له تم ذا + حرج الإمَامُ أَنْصَتَ غَفِرَ لَهُ ما َيِه و بَينَ الْجُمُعَةِ الأخرى. 
[انظر الحديث ۸۸۳]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يفرق بين اثنين»» والحديث قد مضى في: باب 
الدهن للجمعة. أخرجه: عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب إلى آخره» وقد تكلمنا هناك 
على ما يتعلق به من سائر الوجوه» لكن لم نمعن في الكلام في التفريق بين اثنين» ونذكره 
ههنا إن شاء الله تعالى. 

وعبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب عبد الله بن عثمان أبو 
عبد الرحمن المروزي» وقد تكرر ذكره» وعبد الله هو ابن المبارك» وابن ن ابي ذئب هو محمد 
ابن عبد الرحمن» وقد تكرر ذكره» وأبو سعيد اسمه كيسانء وابن وديعة اسمه عبد الله 
ووديعةء بفتح الواو» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

واختلفوا في التفرقة بين اثنين والأشبه بتأويله أن لا يتخطى رجلين أو يجلس بينهما 
على ضيق الموضع» ويؤيده ما في (الموطأ): عن أبي هريرة: «لأن يصلي أحد كم بظهر الحرة 
خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام جاء يتخطى رقاب الناس». ومعناه: أن المأثم عنده في 
التخطي أكثر من المأثم في التخلف عن الجمعةء كذا تأوله القاضي أبو الوليد. وقال أبو عبد 
الملك: إن صلاته بالحرة وهي حجارة سود بموضع يبعد عن المسجد خير له ورواه ابن أبي 
شيبة بلفظ «لأن أصلي بالجرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة). وعن سعيد 
ابن المسيب مثله» وقال كعب: لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة. وقال سلمان: إياك والتخطي» واجلس» وهو قول عطاء والثوري وأحمد. 

وقد ورد في هذا الباب أحاديث. منها : ما رواه الترمذي من حديث سهل بن معاذ بن 
أنس عن أبيه» قال: قال رسول الله عَيَيِلُه: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً 
إلى جهنم»» وقال: حديث سهل بن معاذ عن أبيه حديث غريب. ومنها : حديث جابر بن 
عبد أ وأن رجلا ول السمجه يوم الجسعة :ورسشول أف ك يحخطب» حمل خط 
الناس فقال رسول الله عَهِ: إجلس فقد آذيت وآنيت». أخرجه ابن ماجه» وفي سنده: 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ومنها : حديث عبد الله بن بسرء رواه أبو داود 
والنسائي بإسناد جيد من رواية أبي الزاهرية» واسمه: صدير بن كريب» قال: «كنا مع عبد الله 
ابن بسر» صاحب النبي عي يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس والنبى لي 
يخطب» فقال له النبي عار . إجلس فقد اذيت». ومنها : حديث عبد الله بن عمرو 5 ابو 
داود بإسناد حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي عل أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة..» إلى آخره وفيه: «ومن لغا وتخطى 
رقاب الئاس كانت له ظهرا»» يعني: لا تكون له كفارة لما بينهما. ومنها : حديث الأرقم 
ارمع ا ديد في (مسنده): عن النبي ير أنه قال: «إن الذي يتخطى رقاب الناس ويفرق بين 
اثنين بعد خروج الإمام كالجارٌ قصبه في النار»» ورواه الطبراني أيضاً في (المعجم الكبي» 
وفي سنده هشام بن زياد» ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي. ومنها : حديث عثمان بن 
الأزرق» أخرجه الطبراني في (الكبير) ولفظه: «من تخطى رقاب الناس بعد خروج الإمام وفرق 


١ 2‏ كتَابٌ الجمْعَة / باب )١9(‏ 


بين اثنين كان كالجارٌ قصبه في النار»» وقال الذهبي: عثمان بن الأزرق له صحبة» قاله في 
معجم الطبراني. ومنها : حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني في (الأوسط) قال: قال رسول 
الله عه : «لا تأكل متكئاً ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة». وفي سنده عبد الله بن 
زريق» قال الأزدي لم يصح حديثه. ومنها : حديث أنس» رضي الله تعالى عنه. أخرجه 
الطبراني أيضأء قال: «بينما النبي عي يخطب إذ جاء رجل فتخطى رقاب الناس..» الحديثء 
وفيه: وراك تخطى رقاب الناس وتؤذيهم» من من أذى ي عل أذاني» ومن أذاني فقد اذى 
الله» عز وجل». قوله: «اتخذ جسرأ». قال شيخنا في (شرح الترمذي): المشهور: اتخذء 
على بناء المجهول بمعنى: يجعل جسراً على طريق جهنم ليوط ويتخطى كما تخطى رقاب 
الا ن الام كس الل وحكمل أن بكرن على كاد لاغ ا اة اف 
ا يشي عليه إلى جهنم بسبب ذلك. قوله: «وآنيت» أي : اشرت المجيء وأبطأت. 
قوله: «قصبه»» القصبء بضم القاف: المعاء وجمعه: أقصابء وقيل: القصب سم للأمعاء 
كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. قوله: «مت عأ أي: حال كونك متكياً. 


وقال صاحب (التوضيح): وقد اختلف العلماء في التخطي»› »> فمذهبنا ا أن 
يكون قدأمه فرجة لا يصليها إلا بالتخطي فلا یکره حينكلث» وبه قال الأوزاعي وأخرون» وقال ابن 
المنذر بكراهته مطلقا عن سلمان الفارسي وأبي هريرة» وكعب بن سعيد بن المسيب وعطاء 
ولخد بن حنبل» وعن مالك: كراهته إذا جلس على المنبر» ولا بأس به قبله. وقال قتادة: 
يتخطاهم إلى مجلسه. وقال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة وهذا يشبه قول الحسن» قال: لا 
باش بالتخطي إذا كان في المسجد سعةء وقال أبو بصرة: يتخطاهم بإذنهم. وقال ابن المنذر: 
لا يجوز شيء من ذلك عندي» لان الاذى يحرم قليله و كثيره. وقال صاحب (التوضيح): وهو 
المختار» وعند أصحابنا الحنفية لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس. وقيل: لا 
بأس به إذا لم يأحذ الإمام في الخطبة» ويكره إن أخذ. وقال الحلواني: الصحيح أن الدنو من 
الإمام أفضل لا التباعد منه» ثم تقييد التخطي بالكراهة يوم الجمعة هو المذكور في الأحاديث» 
وكذلك قيده الترمذي في حكايته عن أهل العلم» وكذلك قيده الشافعية في كتب فقههم في 
أبواب الجمعةء وكذا هو عبارة الشافعي في (الأم): وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لما 
فيه من الأذى وسوء الأدب. انت قلت: هذا التعليل يشمل يوم الجمعة وغيره من سائر 
الصلوات في المساجد وغيرهاء وسائر المجامع من حلق العلم وسماع الحديث ومجالس 
الوعظ وعلى هذا يحمل التقييد بيوم الجمعة على أنه خرج مخرج الغالب لاختصاص 
الجمعة يمكان اة وكثرة الناس»› بخللاف غيره. ويؤيد ذلك ما رأه بو منصور الديلمي في 
(مسند الفردوس) من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله عيه: «من تخطى حلقة قوم بغير 
إذنهم فهو عاص)» ولكنه ضعيف لأنه من رواية جعفر , بن از ر فإنه كذبه شعبة وتركه للناس. 


ثم احتلفوا فى كراهة ذلك: هل هو للتحريم أو لا؟ فالمتقدمون يطلقون الكراهة 
ويريدوت كراهة التحريم وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه عن نص الشافعي التصريح بتحر يمه 


١‏ - كتَابٌ الجمْعَة / باب )٠١(‏ ل 


وحكى الرافعي في الشهادات عن صاحب (العدة) أنه عده من الصغائرء ونازعه الرافعي وقال: 
إنه من المكروهات, وقال في: باب الجمعة: إن تركه من المندوبات» وصرح النووي في 
(شرح المهذب) بأنه مكروه كراهة تنزيه. وقال في (زوائد الروضة): إن المختار تحريمه. 
اديع امجح افر أصحاتب سيد على الكراهة فقطء وقال شارح الترمذي: 
ويستشنى من التحريم أو الكراهة: الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتتخطيء 
وأطلق النووي في (الروضة) استثناء الإمام ومن بين يديه فرجة» ولم يقيد الإمام بالضرورة ولا 
الفرجة بكون التخطي إليها يزيد على صفين. وقيد ذلك في (شرح المهذب) فقال: فإن كان 
إماماً لم يجد طريقاً إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره» لأنه ضرورة. وفي (الأم): 
فإن كان الزحام دون الإمام لم أكره له من التخطي ما أكره للمأموم» لأنه مضطر إلى أن 
يمضي إلى الخطبة» وقال في (الأم) أيضاً: فإن كان دون مدخل الرجل زحام وأمامه فرجة 
وكان تخطيه إليها بواحد أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي» وإن كرهته إلا أن لا يجد 
السبيل إلى مصلى» فيه الجمعة إلا أن يتخطى» فيسعه التخطي: إن شاء الله تعالى. ونقل 
النووي عن الشافعي في (الفروق): إنه إذا وصل إليها بتخطي واحد أو اثنين فلا بأس به فإن 
كان أكثر من ذلك كرهت له أن يتخطى» ثم لا فرق في كراهة التخطي أو تحريمه بين أن 
يكون المتخطي من ذوي الحشمة والأصالةء أو رجلاً صالحاً 0 ننه وميك ا 
ونقل صاحب (البيان) عن القفال: أنه لو كان محتشماً أو محترماً لم د يكره الحصطي. قلت: 
هذا ليس بشيء» والأصل عدم التخصيصء وقال المتولي: إذا كان له موضع يألفه وهو معظم 
في نفوس الناس لا يكره له التخطي قلت: فيه نظر. 


٠‏ ل باب لا يُقِيمُ الو جل أَحَاه يَوْمَ م الجُمُعَةِ ويَقَعُدُ في مَكا 


أي : هذا باب ترجمته لا يقيم الرجل.. إلى آخره. قوله: «ويقعد» يجوز فيه الرفع 
والنصبء أما الرفع فعلى أنه عطف على: لا يقيم أي: لا يقيم أخاه ولا يقعد مكانه» فيكون 
كل منهما ممنوعاً. وأما النصب فعلى تقدير: وأن يقعد» فيكون حيكذ منعاً عن الجمع بين 
الإقامة والقعود» ويجوز أن يكون: ويقعد» في محل النصب على الحالء فتقديره: وهو يقعده 
کن وغ و فلو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يكن مرتكباً للنهي» ولو أقامه 
وقعد غيره فالقياس عليه أن لا يرتكب النهي. فإن قلت: لِم قيد الترجمة بيوم الجمعة» 
الحديث الذي أورده في الباب مطلق» والحديث الذي فيه التقييد بالجمعة أخرجه مسلم من 
طريق أبي الزبير» رضي الله تعالى عنه» عن جابر ب ا و 
ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه» ولكن يقول: تفسحوا». وكان المناسب للترجمة هذا 
الحديث قلت: إنما لم يخرج هذا الحديث لأنه ليس على شرطه» ولكن أشار بهذا القيد إلى 
هذا الحديث. 


64 7 حدّثفا مُحَمّدٌ قال أخبرنا مَخْلّد بن يَزِيدَ قال أخبرنا ابن ريج قال 


١ 5‏ كتَابٌ الجمْعَة / باب )٠١(‏ 


سيعت نافعاً يمول سَمِعْتُ ابن مُعَرَ رضي الله تعالى عنهما يمول تى الي عله أن يُقِيم 
الأجل أَخَاهُ مِنْ مَفْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فيه. قُلتٌ لِتَاقَع الجمْعَةٌ؟قال: الجمعة وَغَيِرَهَا. [الحديث 81١١‏ 
- طرفاه في: »٦۲٦۹‏ ۱۲۷۰]. 

قد ذكرنا أن حديث الباب مطلق والترجمة مقيدة بيوم الجمعة» وأجبنا عنه. وأيضاً لما 
كان يوم الجمعة يوم ازدحام فربما 2 شخص في الجلوس إلى مكان الغير:؛ وأيضاً فيه 
إشارة إلى التبكير» فمن بكر لم يحتج إلى شيء من ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن سلام» بتخفيف اللام: ابن الفرج أبو عبد 
لله البخاري البيكندي» مات يوم الأحد لتسع خلون من صفر سنة خمس وعشرين ومائتين. 
الغاني: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : القول في خحمسة مواضع. وفيه شيخ 
البخاري من أفراده. وفيه : ذكر أبيه وهو رواية أبي ذر. وفيه : ذكر أحد الرواة منسوباً إلى 
جده وهو ابن جريج لأنه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وفيه : أن الراوي الأول 
بخاري والثاني حراني والثالث مكي والرابع مدني» والحديث أخرجه مسلم» رضي الله تعالى 
عنه» في الاستغذان عن يحيى بن حبيب. 

ذكر معناه: قد علم أن قول الصحابي: : 5 أمر النبي عي 

قوله: «أن يقيم) كلمة: أن مصدرية أي : نهى عن إقامة الرجل أخحاه. قوله: «مقعدة) 

بفتح الميم: موضع قعوده. قوله: «ويجلس» بالنصب عطفاً على قوله: «أن يقيم»» أي: وأن 
ا والمعنى: كل واحد منهما منهي عنه» ولو صحت الرواية بالرفع لكان الكل 
المجموعي منهياً عنه. قوله: «قلت لنافع: الجمعة؟» القائل لنافع هو ابن جريج» يعني هذا 
النهي في يوم الجمعة خاصة أو مطلقاً؟ قال» أي: نافع: الجمعة وغيرهاء يعني: النهي عام في 
حق شائر الأيام في مواضع الصلوات. وقوله: «الجمعة» مرفوع عى أنه مبتداً. وقوله: وغيرهاء 
عطف عليه» والخبر محذوف أي: الجمعة وغيرها متساويان في النهي› أو التقدير: منهي عن 
الإقامة فيهما ويجوز النصب فيهما أي: في الجمعة وغيرهاء فيكون النصب بنزع الخافض. 

ذكر ما يستفاد منه: وجه الكراهة في هذا الباب هو أنه لا يفعل إلا تكبراً واحتقاراً 
للذي يقيمه؛ قال الله تعالى: «إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فسادا» [القصص: 87]. وهذا من الفساد» وأيضاً فالإيثار ممنوع في اناك اوور لان 
المسجد بيت الله والناس فيه سواء فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. وقال الكرماني: النهي 
ظاهر في التحريم فلا يعدل عنه إلا بدليل وذ كر ابن قدامة في (المغني) فإن قدم اا 
فجلس في موضع حتى إذا قام وأجلسه مكانه جازء فعل ابن سيرين ذلك» كان يرسل غلامه 


١‏ - كتَابٌ الججمّعَة / باب )١١(‏ كا 


يوم الجمعة فيجلس في مكان فإذا جاء قام الغلام» فإن لم يكن له نائب وجاء فقام له شخص 
ليجلسه مكانه جازء لأنه باختياره فإن انتقل القائم إلى مكان أقرب لسماع الخطبة فلا بأسء 
وإن انتقل إلى دونه كره» ولو آثر شخصاً بمكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه لأن الحق 
للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه» كما لو حجر مواتاً ثم آثر به غيره. وقال ابن 
عقيل يحون لان القائم أسقط حقه فبقي على الأصلء وإن فرش مصلاه في مكان ففيه 
وجهان: أحدهما يجوز رفعه والجلوس في موضعه لأنه لا حرمة له» ولآن السبق بالأجسام لا 
اا والقاتى ل سوق را عطي إلى افو ود ا عار کو 
الموات. وقال القاضي أبو الطيب من الشافعية: تجوز إقامة الرجل من مكانه في ثلاث صور: 
وهو أن يقعد في موضع الإمام» أو في طريق ينع الناس من المرور فيه» أو بين يدي الصف 
١‏ باب الأذَانٍ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان يوم الجمعة متى يشرع. 
89 - حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا ابن أبي ذئب عن الرُّمْرِيٌٍ عن السَّائبٍ بن يَزِيدَ قال 
كان النّدَاُ يَوْمَ الجَمْعَةٍ أُوَلَهُ إا بجلّس الإمام عَلَى المئر على عَهْدٍ النبي عله وأبي بكر 
وعْمَرَ رضي الله تعالى عنهما فَلَمًا كان عثْمَانُ رضي الله تعالى عنه وكمُرَ النَّاسٌ زاد التَّدَاءَ 
لالت عَلى الرَّوْرَاءٍ [الحديث ٩١۲‏ - أطرافه في: 951» .]۹١١ 291١8‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: آدم بن أبي إياس» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهريء والسائب بن يزيد الكندي ابن أحت النمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : عن السائب» 
وفي رواية عقيل: عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره» وفي رواية يونس : عن الزهري 
سمعت السائب» وستأتي هاتان الروايتان عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الجمعة عن أبي نعيم 
وعن يحيى بن بكير وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن سلمة 
المرادي وعن عبد الله بن محمد النفيلي وعن هناد بن السري وعن محمد بن يحيى بن 
فارس. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن سلمة المرادي به وعن محمد بن يحيى وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن يوسف بن موسى القطان وعن عبد الله بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «کان النداء»» أي: الأذان» وكذا وقع في رواية ابن خزيمة عن وكيع 
عن ابن أبي ذئبء «كان الأذان على عهد رسول الله عي وأبي بكر وعمر أذانين يوم 
الج رند بالآذانينة لادان والإقامة. تغليباًء أو لاشتراكهما في الإعلام وفي رواية لابن 
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خزيمة عن أبي عامر: «عن ابن أبي ذئب: كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى فى القرآن 
يوم الجمعة». قوله: «أوله»» بالرفع بدل من النداء. قوله: «إذا جلس الإمام على ال 
جملة في محل النصب لأنها خبر: كان» وفي رواية أبي عامر المذكورة: «إذا حرج الإمام 
وإذا أقيمت الصلاة). وكذا في رواية البيهقي من طريق ابن أبي فديك عن:ابن أبي ذئب. 
وفي رواية النسائي عن سليمان التيمي: عن الزهري « كان بلال يؤذن إذا جلس النبي عاد 
على المنبر» فإذا نزل أقام» ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر». وفي رواية أبي داود: 
« کان يؤذن بين يدي رسول الله عي على باب المسجد وأبي بكر وعمر». وكذا في رواية 
الطبراني» وفي رواية عبد بن حميد في تفسيره: «في زمن رسول الله عي وأبي بكر وعمر 
وعامة خلافة عثمان» فلما تباعدت المنازل وكثر الناس أمر بالنداء الثالث فلم يعب ذلك عليه 
وعيب عليه إتمام الصلاة بمنى». وقال الشافعي» رحمه اللّه: حدثنا بعض أصحابنا عن ابن أبن 
ذئب» وفيه: ثم أحدث عثمان الأذان الأول على الزوراء. وفي (مصنف عبد الرزاق): عن ابن 
جریج» قال سليمان بن موسى: «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» رضي الله تعالى عنه 
فقال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاءً ولا يؤذن غير أذان واحد)؛ وفيه أيضاً عن الحسن: 
«النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام» والذي يكون قبل ذلك محدث». 


وكذا قال ابن عمر في رواية عنه: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» وعن الزهري: أول 
من أحدث الأذان الأول عشمانء يؤذن لأهل الأسواق. وفى لفظ: وفأحدث عفمان التأذينة 
وكثر السلمون أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس بالجمعة خارجاً في المسجد حتى يسمع الناس 
الأذان» وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان يفعل المؤذن بين يدي النبي عي وبين يدي ابي 
بكرء ثم قال عمر أما الأذان الأول فنحن ابتدعناه لكثرة المسلمين فهو سنة من رسول الله 
ل ماضية». وقيل: إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة: الحجاج» وبالبصرة: زياد. قوله: 
«فلما كان عثمان» أراد أنه لما صار خحليفة. قوله: «وكثر الناس» أي : بمدينة النبى 3 
وصرح به فى رواية الماجشون» وظاهر هذا أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته» لكن في 
رواية اچ حمزة عن يونس عند أبي نعيم في (المستخرج) أك ذلك كان بعد مضي مدة 
حلافته. قوله: «زاد النداء الثالث» إنما سمي ثالثاً باعتبار كونه مزيداًء لأن الأول هو الأذان عند 
جلوس الإمام على المتبر والثاني هو الإقامة للصلاة عند نزول والغالث عند دحول وقت 
الظهرء فإن قلت: هو الأول لأنه مقدم عليهما قلت: نعم هو أول في الوجودء ولكنه ثالث 
باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة به بالسكوت وعدم الإنکاں فصار 
إجماعاً سكوتياً وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان» ومنه قوله عَيه: «بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء». ويعني به بين الأذان والإقامة وإنما أولناه هكذا حتى لا يلزم أن 
يكون الأذان ثلاثاء ولم يكن كذلكء ولا يلزم أيضاً أن يكون في الزمن الأول أذانان» ولم 


١‏ - كتَابٌ الجٌمْعَة / باب )١١(‏ كا 





يكن إلا أذان واحدء فالأذان الغالث الذي زاده عثمان هو الأول اليوم» فيكون الأول: هو 
الأذان الذي كان في زمن النبي عه وزمن أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء عند 
الجلوس على المنبرء والثاني: هو الإقامة. والغالث: الأذان الذي زاده عثمان» فأذن به على 
الزوراء. 
ذكر ما يستفاد منه: قيل استدل البخاري بهذا الحديث على الجلوس على المنبر قبل 
الخطبة» قال بعضهم: خلافاً لبعض الحنفية» وقال صاحب (التوضيح) قوله: «إذا جلس الإمام 
على المنبر» هذا سنةء وعليه عامة العلماءء خلافاً لأبي حنيفة» كذا قاله ابن بطال وتبعه ابن 
التين. وقالا: خالف الحديث» قلت: هما خالفا الحديث حيث نسبا إليه ما لم يقل. لان 
مذهبه ما ذكره صاحب (الهداية). وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي 
المنبرء بذلك جرى التوارث. انتهى. واختلف أن جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة هل هو 
للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسن في العيدء لأنه لا أذان له. 
ومما يستفاد منه أن الأذان قبل الخطبة وأن الخطبة قبل الصلاة. ومنه: أن التأذين كان 
بواحد» وقال أبو عمر: اختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك: إذا جلس على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة. 
هذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام» ونص عليه الشافعى» ويشهد له حديث 
السائب: «لم يكن لرسول الله ع غير مؤذن واحد»» وهذا 0010 يكون أراد بلالا 
لمواظبته على الأذان دون ابن أم مكتوم وغيره» وعن ابن القاسم» عن مالك: إذا جلس الإمام 
على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع» فذكر المؤذنون بلفظ الجماعة» ويشهد 
لهذا حديث الزهري عن ثعلبة ب بن أبي مالك القرظي: «أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب 
يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرء رضي الله تعالى عنه» وجلس على المنبر وأذن 
المؤذنون..» الحديث» وهكذا حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه» قال ابن عمر: 
ومعلوم عند الناس أنه جائز أن يكون المؤذنون واحداً وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك 
مترادفاً لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتهاء وعن الداودي: كانوا يؤذنون في أسفل المسجد 
ليسوا بين يدي الإمام فلما كان عثمان» رضي الله تعالى عنه» جعل من يؤذن على الزوراء. 
وهي كالصومعةء فلما كان هشام جعل المؤذنين أو بعضهم يؤذنون بين يديه» فصاروا ثلاثة» 
فسمي فعل عثمان ثالثاً لذلك. فإن قلت: قد مر عن السائب: «لم يكن لرسول الله عل غير 
مؤذن واحد»» رواه أبو داود والنسائي» وفي رواية البخاري: «لم يكن للنبي عي مؤذن غير 
واحد)ء فقد 5 جتني الصحيح أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي عي فلذلك قال: «فكلوا 
واشربوا حتى س تأذين ابن أم مكتوم»» وكان من مؤذنيه أيضاً سعد القرظ وأبو محذورة 
والحارث الصدائي» فما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: أراد السائب بقوله: «لم يكن 
لرسول الله عي غير مؤذن واحد»» يعني في الجمعة» فلم ينقل أن غيره كان يؤذن للجمعة 
فالذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة» بلال» رضي الله تعالى عنه» ول ينقل أن ابن أم مكتوم 
عمدة القاري ارج 5 ٠٠‏ 
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كان يؤذن للجمعة. وأما سعد القرظ فكان جعله مؤذناً بقباء» وأما أبو محذوزة جعله مؤذناً 
بمكة» شرفها الله تعالى» وأما الحارث» فإنه e‏ حتى يؤذن. لقؤمه» .. 
ظ قال أَبُو عُبِيِدٍ الله الرَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بالشوق بالمَدِيتة 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه»ء والزوراء بفتح e‏ وسكون الواو بعدها راء ممدودة 
وقد فسرها البخاري بقوله: موضع بالسوق بالمدينة. وقال ابن بطال: هو حجر كبير عند باب 
المسجد. قال أبو عبيد: هي ممدودة ومتصلة بالمدينة» وبها كان مال أحيحة بن الجلاحء 
وهي التي عنيت بقوله: 

اذى ي عدي ا ايريا ا الكو جلي ار ذو ا 

وقال أبو عبد الله الحموي: هي قرب الجامع مرتفعة كالمنارة» ويفرق بينها وبين أرض 
ا وفي (فتاوی ابن يعقوب الخاصي): هي المأذنة وفيه نظر. ولم يكن في زمن النبي 
عي مأذنة التي يقال لها: المنارة» نعم كل موضع مرتفع عال يشبه بالمنارة» وعند ابن ماجه 
وابن خزيمة بلفظ: «زاد النداء الغالث على دار في السوق يقال لها: الزوراء»» وعند الطبراني 
«فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها 0 

۲٠‏ باب المُوَّدّنُ الْوَاجِدُ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: المؤذن الواحد يوم الجمعة» وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من قال: «كان النبيء عي إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون» وكانوا ثلاثة واحداً بعد 
واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطب». وممن قال به ابن حبيب. 20 
- حدّثنا أَبُو عَم قال حدّثنا َد العَزِيزٍ بن أبي سَلَمَةَ المَاجِسُونُ عن الزُهْرِيٌ 
عن الشائِب بن يَزِيدَ أن الْذِي زَادَ التَأَذِينَ الثّالِت يَوْمَ م الجْمْعَةٍ عْتْمَانُ بن عَفَانَ رضي الله 
تعالى عنه حينَ كَثْرَ أل المَدِيَة ولم يکن للنبئ َه مدن غَيِدْ وَاحِدٍ وكا التَأَذِين يوم 
الجْمْعَةٍ جين يَجلِسُ الإمامٌ يعني عَلَى المنبر. [انظر الحديث ٩٠۲‏ وطرفيه]. 

اق للترجمة ظاهرة» والحديث أحرجه في الباب الذي قبله عن آدم بن أ ا 
وأخرجه ههنا لأجل الترجمة المذ كورة للزيادة التي فيه» وهي قوله: «ولم يكن للبي ا 
مؤذن غير واحد»» عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن عبد العزيز بن أبي سلمة» بفتح اللام 
الماجشون» بفتح الجيم وكسرهاء عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

وفيه أن عثمان هو الذي زاد الأذان الغالث الذي هو الأول في الوجود» كما ذكرنا 
وجهه مستقصئ وذكرنا أيضاً وجه قوله: «ولم يكن للنبي عله مؤذن غير واحد». وفيه : 
أن المستحب أن يجلس الإمام على المنبر بعد صعوده» إما للأذان أو للاستراحة» كما ذكرناه 
في الباب السابق» وأن المستحب الخطبة على المنبر» فإن لم يكن فعلى موضع عال 
مشرفي» وسمي المنبر أيضاً به لأنه من النبر وهو الارتفاع» والقياس فيه فتح الميم» ولكن 
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٠7‏ باب يُجِيبُ الإمَامُ على المئبر إذا سَمِعَ النّدَاء 
أي : هذا باب ترجمته يجيب الإمام وهو على المنبر إذا سمع النداء أي: .الأذان» وإنما 
أطلق الأذان عليه. وإن كان جوابا لى لأن صورته صورة الأذان. . وفي رواية كريمة: يۇذن› 
نكل يحيب ») فكأنه سماه أذاناً لكونه بلفظه. 


۷ - حدففا ابن مُقَاتِل قال أخبرنا عبِدٌ الله قال أخبرنا أبو کر بن عُفْمَانَ ب سَهل 
بن حتفي عن أبي اما بن سَهل بن تيد جب قال سيغك عار .بن ابي شفيان وهر جالس 
على المِثْرٍ أَذّنّ المُوَذنُ قال ألله أُكبه الله أكبد قال مُعَاوِي الله أكبد الله كبر قال أَسْهَدُ أن لا 
لَه إل الله فقال مُعَاوِيَه وأنا فقال أشهد أن مدا رون الله فقال مُعَاوِيَةٌ وأنا فلَمًا أنْ قَضَّى 
الأذِين قال يا أيّها الئاس ني فيكت رول الله عله غل هذا لقان جين أذْنَّ المُوَدْنُ 
0 ما سَمِعْتُمْ مني مِنْ مَقَالَتِي. [انظر الحديث 5١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجالة: وهم ب الأول: محمد بن مقاتل المروزي المجاور بمكة» ثقة 
صاحب حديث» مات سنة ست وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك المروزي. 
الثالث: أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره فاء. الرابع: أبو أمامة» بضم الهمزة: واسمه أسعد بن سهل بن 
حنيف. الخامس: معاوية بن أبي سفيان» واسمه: صخر بن حرب برخ أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة 
مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : رواية الرجل عن عمه» وهي رواية أبي بكر عن 
أبي أمامة. وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه : عن أبي أمامة. وفيه : رواية 
الإسماعيلي: سمعت أبا أمامة. وفيه : أن الأولين من الرواة مروزيان والاثنان مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة عن محمد بن 
قدامة وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور. وأخرج البخاري 
اس حديث أبي أمامة بهذا الإسناد بعينه: في باب وقت العصرء وتكلمنا في حديث الباب 
مستقصی في: باب ما يقول إذا سمح المنادي. 

قوله: (وهو جالس على المنبر» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «أنا» أي: وأنا أشهد 
اا أدضنا افو مثله. قوله: «فلما أن قضى» كلمة: أنء زائدة وسقطت في رواية 
الأصيلي, ومعناه: فلما فرغ. وفي راية الكشميهني: «فلما أن انقضى» أي: انتهى. 

ومما يستفاد منه: تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر. وفيه : إجابة 


1١ ۳۰۸‏ کاب الجمْعَةِ / باب ۲٤(‏ وه؟ و١١)‏ 


الخطيب للمؤذن وهو على المنبر. وفيه : قول المجيب: وأنا كذك. ونحوه. وظاهره أن هذا 
المقدار ظ" ولكن الأولى أن يقول مثل قول المؤذن. وفيه : إباحة الكلام قبل الشروع في 
الع : الجلوس قبل الخطبة. 
4 باب الجلوس عَلَى المتبر عِندَ التَأذِينٍ 

أي : هذا باب في بيان جلوس الخطيب على المنبر عند القأذين» ا عند الأذان أو 
عند تأذين المؤذن بين يديه. 

۸ س حدائنا يَحْيَى بن بکیر قال حدّثنا اللْيتُ عن عُقَيلٍ عنٍ ابن شهاب أن 
الشات e‏ ا ُن دين الثاني 3 م الْجَمعَةَ E‏ جين كثر آهل المشجد 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان التأذين يوم الجمعة..» إلى آخره. وكان المناسب 
أن يقول: باب التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر» ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
و: عقيل. بضم العين المهملة: ابن خالدي وقد تقدم ما فيه من المباحث. 

Yo‏ باب التأذِين عِنْدَ عِنْدَ الخطبة 
أي : هذا باب في بيان التأذين عند الخطبة أي : قبلها عند إرادتها. 


aR‏ مد به بن مُقَاتَلٍ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا مُونْسٌ عن 
الزْهْرِيٌ قال سَمِعْتٌ الشائِبَ بِنّ يَزِيدَ قول إِنَّ الأَذَانَ يَوْمّ الجْمْعَةٍ كان وله جين يَجلسش 
الإمام يَوْمَ الججمْعةٍ عَلَى المِنْبر فِي عَهْدٍ رسول الله عله وَأبي بكر وَعْمَرَ رضي الله تعالى 
عنهدا نكا كاد في خلانة عتمت رك الله تعالى عله رو كتزوا أمراختفات يوم اليم 
بالأَذَّانِ القالث :قاَذْنَ به لی الزّوْرَاءِ فقبت الأمد على ذلك. [انظر الحديث ٩۱۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبره» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب» له الله هو ابن المبارك» ويونس ابن يزيد. قوله: «كان أوله»» أي: 
أول الأذان أي: قبل أمر عثمان به. قوله: «وكثروا» أي: الناس. قوله: «أمر» جواب: «فلما». 
قوله: «بالأذان الغالث» قد مر وجه ذلك» وتسميته بالثالث. قوله: «فأذن به» على صيغة 
المجهول من التأذين. قوله: «فثبت الأمر» أي: أمر الأذان على ذلك» أي: على أذانين وإقامة 
كما أن اليوم العمل عليه في جميع الأمصار اتباعاً للخلف والسلف. 

۲٠‏ باب الحُطبَةٍ عَلَى المثبر 

أي: هذا باب في بيان الخطبة على المنبر» يعني مشروعيتها عليه واغا لم يقل يوم 

الحا ارول الح ةا 
وقال أنس رضي الله تعالى عنه خطب النبي تله على الجثير 
هذا التعليق وصله البخاري في الاعتصام» وفي الفتن مطولاء وفيه قصة عبد الله بن 
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حذافة» وحديث أنس أيضاً في الاستسقاء في قصة الذي قال: هلك المال» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى. 


8 7 حدثنا تَيب ب سَعِيدٍ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عبد الُخطن بنِ مُحَمْدٍ بن عَبدٍ 
الله بن عَبِدِ المَارِي لشي آلإشکند ران ثم قال حدثنا أبُو حازم بُ دینار 3 رجالا أتؤا سَهْلُ 
ابنَ سَعْدِ الشاعڍي وقد امْتَرَوًا ٠‏ في المِنْبَرٍ عوده هُ مَسَأَلُوة عن ذلك فقال وال لأغرف ما 
هُوَ ولقَدٌ راه ول يوم وضع يَوْمَ جَلس ءَ عله رول الله عي أرسل و الله ار إلى 
قُلاَةَ امْرأةٍ قَدْ سَكَاهَا سَهْلٌ مُرِي امَك ك أن يَعْمَلَ لِي أغواداً أجلش َلَِهِنٌ د 
كتفك الاس اة فيليا م طوفاء العائة ٿھ جاءً بها إلى رسول الله عه فأمَرَ بها 
ضعت هنا م رایت رسول اله الله لى عَليهَا وکر وغو ليها كم ر له سيا 
لرل القَهْمَرَى فَسَجدَ فِي أضل المِثبر ثم عا قلغا َر أثلَ على الاس فقال اها الاس 
صَبَعْتٌ هذا لاوا , بي وَلِتَعَلّمُوا صَلاتي. [انظر الحديث ۳۷۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا كلمت الناس» إذ العادة أن الخطيب لا يتكلم على 
المنبر» إلا بالخطبة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد» وقد تكرر ذكره. الثاني: يعقوب بن 
عبد الرحمن هو القاريء بالقاف وبالراء المخففة وبياء النسبة إلى القارة» وهي قبيلة. وإنها 
قيل له: القرشيء لأنه حليف بني زهرة» و: المدنيء لأن أصله من المدينة, 
و:الاسكندراني لأنه سكن فيها ومات بها سنة إحدى وثمانين ومائة. الثالث: أبو حازم 
بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة بن دينار الأعرج. الرابع: سهل بن سعد الساعديء 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري بلخي» والإثنان مدنيان» والحديث أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي» جميعهم عن قتيبة. 

ذكر معناه: قد مضى الكلام فيه مستوفئ في: باب الصلاة في المنبر والسطوح 
والخشب» ولكن نذكر ههنا ما لم نذكر هناك زيادة للبيان وإن وقع فيه بعض تكرارء فنقول: 
قوله: «إن رجالا) لم يسموا من هم. قوله: «وقد امتروا» جملة في محل النصب على الحال 

من: الامتراء. قال الكرماني: وهو الشك» وقال بعضهم: من المماراة: وهي المجادلة» والذي 

قاله الكرماني هو الأصوب. قوله: «والله إني لا أعرف مما هوه أي: من أي شيء هوء أي: 
عوده» وإنما أتى بالقسم مؤكداً بالجملة الإسمية وبكلمة: أنء التي للتحقيق» وبلام التأكيد في 
الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع. قوله: «ولقد رأيته أول يوم وضع) أي : لقد واب 
المنبر في أول يوم وضع في موضعه» وهو زيادة على السؤال» وكذا قوله: «وأول يوم جلس 
عليه»» أي: أول يوم جلس النبي َيِه على المنبر» وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام وكلمة: 
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قد للإعلام بقوة معرفته مما سألوه. قوله: «إلى فلانة», فلان للمذكر وفلانة للمؤنث» كناية 
عن اسم می به الميحدث نه خاص غالب» ويقال في غير الناس الفللان والفلانة, والمانع 
من صرفه» وجود العلتين: العلمية والتأنيث. وقد ذكرنا في: باب الصلاة على المنبرء ما قالوا 

في اسمهاء وكذلك ذكرنا الاختلاف في صانع المنبر على أقوال كثيرة مستقصاةء وفي 
الحديث سهل المذ كور .وهناك: عمله فللان مولى فلانة» وههنا قوله: الاشري غلامك» تقديره: 
أرسل 5 غلامك» وهو أمر من ار يأمرء وأصله: أو مري» على وزن افعلي. 
ظ عن همزة الوصل فصار مري على وزب: 
علي» لان المحذوف فاء الفعل. قوله: «رغلامك النجار» بنصب النجار لانه صفة للغلام» 
وقد سحاة غباس بن سيل بان اسمة مجرت وقك<ذكرنا هناك من روات ويقال اسه ما 
ذكره إسماعيل أبن أوائمين عن أبيه قال: عمل المنبر غلام لامرأة من الانصار من بني 
سلمة أو بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم يقال له مينا. وأشبه الأقوال التي ذكرت في صانع 
الأقوال اا ضعيفة بل فيها سي ء وأه. 





فإن قلت: كيف يكون طريق الجمع بين هذه الأقوال وهي سبعة على ما ذكرنا في: 
باب. الصلاة. على المنبر؟. قلت: لطن يخ إاكا ركد E‏ 
صنعته والبقية أعوانه. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الكل قد اشتركوا في العمل؟ قلت: 
جاء في روايات كثيرة أنه لم يكن بالمدينة إا نجار واحد. فإن قلت: متى كان عمل هذا 
المنبر؟ قلت: ذكر ابن سعد أنه كان في السنة السابعة» لكن يرده ذكر العباس وتميم فيه» 
وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان» وقدوم تميم سنة تسع» وذكر ابن النجار بأنه 
كان في سنة ثمان» ويرده أيضأ ما ورد في حديث الإفك في (الصحيحين) : «(عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلواء ورسول الله 
يله على المنبرء فحفضهم. حتى سكتوا». وعن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: «كان 
النبي عه يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاء وكان يخطب إلى ذلك الجذع. فقال 
رجل من أصحابه: يا رسول الله! هل لك أن نجعل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع 
الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: نعم» فصنع له ثلاث درجات هي على المنيرء فلما صنع 
المنبر وضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله و وبدأ رسول الله عه أن يقوم فيخطب 
عليه» فمر إليه» فلما جاز الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى. تصدع وانشق» فنزل النبي 
لله لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر). وعن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: «لما وضع النبي ع يده على الجذع وسكته غار الجذع فذهب». وقيل : لما 
سكن لم يزل على حاله» فلما هدم المسجد أخذ ذلك أبي بن كعب فكان عندة ألى أن بلي 
وأكلته رض فعاد رف رواه الشافعي واحخمد وابن ماجه. وفي رواية: لما وضع يده على 
الجذع سكن حنينه» وجاء في رواية اخری: «لو لم أفعل ذلك لحن إلى قيام الساعة». فإن 
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قلت: حكى بعض أهل السير أنه عه كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر 
الذي من خشب. قلت: يرده الحديث الذي ذكرناهء والأحاديث الصحيحة أنه لل كان . 

ثم اعلم أن المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية 
تمق ور جات هن اسفله وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في (أخبار المدينة) 
بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال: بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على 
المدينة أن يحمل المنبر إليه فأمر به فقلع: فأظلمت المدينة» فخرج مروان فخطب فقال: إنما 
أمرنى أمير المؤمنين أن أرفعه. فدعا نجارا وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها 
ار ورواه من وجه اجر قال: فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم» قال: وزاد فيه ست 
درجات» وقال: إعا زدت فيه حين كثر الناس. فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي» 
عر لما بدن قال له تميم الداري: لا اتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل 
عظامك؟ قال: بلی» فاتيخل له مديراً مرقاتين) أي : أتخذ له منبراً درجتين» فبينه وبين ما ثبت 
في الصحيح أنه ثلاث درجات منافاة. قلت: الذي قال: مرقاتين» لم يعتبر الدرجة التي كان 
يجلس عليها عَهِ. وقال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق ‏ 
سيد الملية سنة اربع وین را فاحترق ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست 
وخمسين منبراً ' ئم أرسل الظاهر بيبرس رحمه الله بعد عشر سنون منبرأً فأزيل منبر المظفر فلم 
يزل ذلك إلى هذا العصر, فأرسل الملك المؤيد شيخ» رحمه الله» في سنة عشرين وثمان مائة 
مر كردا وكان أرسل في سنة ثماني عشرة را ديد إلى مكة اا 


قوله: «وأجلس». بالرفع والجزمء قاله الكرماني. قلت: أما الرفع فعلى تقدير: وأنا 
أجلسء وأما الجزم فلأنه جواب الأمن قوله: «من طرفاء الغابة»» وفي رواية سفيان عن أبي 
حازم: من أثل الغابة. الطرفاء بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين وبعد الراء فاء ممدودةء وهو 
شجر من شجر البادية» واحدها طرفة» بفتح الفاء مثل قصبة وقصباءء وقال سيبويه: الطرفاء 
واحد وجمع. والأثل بسكون الثاء المثلثة» قال القزاز: هو ضرب من الشجر يشبه الطرفاءء 
وقال الخطابي» هو الشجرة الطرفاء. قلت: فعلى هذا لا منافاة بين الروايتين» والغابة» بالغين 
المعجمة وبعد الال باء موحدة: وهي ارش على تسعة افا من المدينة كانت إبل النبي 
َيه مقيمة بها للمرعى» وبها وقعت قصة العرنيين الذين أغاروا على سرحه» وقال ياقوت: 
بيده :وقد العدينة ا ال وقال الزمخشري: الغابة بريد من المديه مرج طريق الام وفي 
(الجامع): كل شجر ملتف فهو غابة. وفي (المحكم): الات الاس التي طالت ولها 
أطراف مرتفعة باسقة. وقال أو بع ل هي أجمة القصب. قال: وقد جعلت جماعة 
غاا اچوا من الغيابة» والجمع غابات وغاب. قوله: «فأرسلت» أي: المرأة تعلم تعلم النبي ا 
بان فرغ. قوله: «فأمر بها فوضعت» أنث الضمير في الموضعين باعتبا ر الأعواد والدرجات. 
قوله: «عليها» أي: على الأعواد. قوله: «وهو عليها»» جملة حالية. قوله: «ثم نزل 
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القهقرى»» وهو الرجوع إلى خلف. قيل: يقال رجع القهقرىء ولا يقال: نزل القهقرى. لأنه 
نوع من الرجوع لا من النزول. وأجيب : بأنه لما كان النزول رجوعاً من فوق إلى تحت صح 
ذلك» وكان الحامل على ذلك المحافظة على استقبال القبلة» ولم يذكر في هذه الرواية 
القيام بعد الركوع ولا القراءة بعد التكبير» وقد بين ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم 
ولفظه: «كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم بع القهقرى»» وفي رواية هشام بن سعد عن أبي 
حازم عند الطبراني: «فخطب الناس عليه ثم أقیست الصلاة فكبر وهو على المنبر». قوله: 
«في أصل المنبر) أ على الارضش إلى جنب الدرجة السفلى منه. قوله: «ثم عاد»» وزاد 
مسلم من رواية عبد العزيز: «حتى فرغ من آخر صلاته». قوله: «ولتعلموا»» بكسر اللام وفتح 
التاء المثناة من فوق وتشديد اللام» وأصله: لتتعلمواء فحذفت إحدى التاءين» وعرف منه أن 
الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض. 
وقال ابن حزم» وبكيفية هذه الصلاة قال أحمد والشافعي والليث وأهل الظاهر. ومالك وأبو 
حنيفة لا يجيزانهاء وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان له نخاصة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من فعل شيعا يخالف العادة بين کا ا فإن 
النبى عي صلى هذه الصلاة بهذه الكيفية وكان ذلك لمصلحة بيناهاء فنقول: إذا كان مثل 
ذلك العم نانيع يفيس" أن لا le‏ ولا فكو ارا كما من N‏ 
الصف وحدى فإن له أن يجذب ادا مر الصف إليه ا ان المجذوب لا تبطل 
صلاته ولو مشى خطوة أو خطوتين» وبه صرح أصحابنا في الفقه. وفيه : دليل على أن الفعل 
الكثير بالخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل الصلاةء لأن النزول عن المنبر والصعود تكررء 
وجملته كثيرة» ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. وفيه : استحباب اتخاذ المنبر 
لكونه أبلغ في شاه اطي والسماع منه» ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب 
مستقبل القبلة فإن لم يكن منبر فموضع عالء وإلا فإلى خشبة للاتباع فإنه عو كان يخطب 
إلى جذع قبل اتخاذ المنبر» فلما صنع تحول إليه» ويكره المبر الكبير جدا الذى: يضبيق غلى 
المصلين إذا لم يكن المسجد متسعاً. وفيه :. استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء 
جا اا ا رونا تور كا 
6١‏ 7 حدّثنا سویڈ ب أبي مَويمَ قال حدّثنا مُحَمّدٌ بن جَعْمَرٍ قال أخبرني يَحْيَى بن 
سوي قال أخبرني ابن ئسي آنه سَمِعَ جار بنّ عَبِدِ اله قال كان جد يَقُومُ عَلَيْهِ النبي عه 

لكا وضع لَه اليد سَمِعْنَا للْجذّع مِثْلَ أضواتِ العشار حَتّى نرل النبيئ عي فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ 

[انظر الحديث 449 وأطرافهم]. ٠‏ 
مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «حتى نزل النبي» عله لأن نزوله كان بعد صعوده 
إلى المنبر. ظ 

ذكر رجاله: وهم خيسة: الأول سعيذ بن أبي مريم» وقد تكرر ذكره. الثاني: محمد 
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ابن جعفر بن أبي كثير - ضد قليل - الأنصاري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: 
ابن أنس» هو حفص بن عبيد الله بن أنس» وقد بينه باسمه في الرواية المعلقة التي تأتي عن 
قريب. وقال الكرماني: هو مجهولء فصار الإسناد به من باب الرواية عن المجاهيل» ثم 
عاتن اھ يشي لنب ۷2 مرو ]لأ عن الال تود ای أو جاتر عن 
الطريق الذي بعده أنه حفص بن عبيد الله بن أنس» فاكتفى به. وقال أبو مسعود الدمشقي في 
(الأطراف): إنما أبهم البخاري حفصاً لأن محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول: عبيد الله بن 
حفص فيقبله» وكذا رواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبي 
مريم شيخ البخاري فيه» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق 
عن يحبى بن سعيد» ولكن أخرجه من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثم عن ابن أبي مري» 
فقال: خنع حفن ابن بيد الله غل الراب وال الضنواتب: ف قف بن ةوقال 
البخاري في (تاريخه): قال بعضهم: عبد الله بن حفص» ولا يصح. وفي نسخة أبي ذر: 
حفص بن عبد الله - بتكبير العبد ‏ وصوابه: عبيد الله بالتصغير. وحفص هذا روى له 
ري ومسلم روى عن ا وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبي هريرة» وقال أبو م ل 
يثبت له السماع اليد دي . وفي البخاري في (علامات النبوة): عرد اتر رخ به 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : رواية عن 
مجهول صورة» وبينا وجهه. وفيه : ليس لابن أنس عن جابر في البخاري إلا هذا الحديث› 
قاله الحميدي في جمعه. وفيه : إطلاق الابن على ابن ابنه مجازاً. وفيه : أن شيخ البخاري 
مصري والإثنان مدنيان» والرابع بصري. 


ذكر معناه: قوله: «جذع»» بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة. قاله الجوهري: 
واحد جذوع النخل. قوله: «يقوم عليه» ويروى: يقوم إليه. قوله: «متل أصوات العشار». 
بكي العين المهملة بعدها شين معجمة» قاله الجوهري: العشار جمع عشراءء بالضم ثم 
الفتح» وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك إسمهاء إلى أن تلد. 
وفي (المطالع): العشار النوق الحوامل. قال الداودي: هي التي معها أولادها. وقال الخطابي: 
هي التي قاربت الولادة. يقال: ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياس» ونقل ابن التين: أنه 
ليس في الكلام فعلاء على فعال» غير: نفساء وعشراءء ويجمع على: عشراوات ونفساوات. 
ومثل: صوت الجذع بأصوات العشار عند فراق أولادهاء وفيه علم عظيم من أعلام نبوته» 
ا ودليل على صحة رسالته» وهو حنين الجماد» وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة 
حن بهاء وهذا من باب الإفضال من الرب» جل جلاله» الذي يحيي الموتى بقوله: كن 
فيكون#. [البقرة: ۲۱۷» آل عمران: ٤۷‏ لأوه الأنعام: YT‏ ادل ۰ مريم: هلال 
يس: ۸۳» وغافر: ۸]. وفيه : الرد على القدرية:: لان الصياح ضرب من الكلام وهم لا 





يجوزود الكلام إلا ممن له فم ولسان. 
قال سُلَيْمَانُ عن يَخيى أخبرني حَفْصٌ بن عُبَيْدٍ الله بن اتس 
أنه سَمِعَ جابرَ بن عَبْدِ الله 

هذا التعليق عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد إلى أخره» وقد وصله البخاري 
في علامات النبوة بهذا الإسناد. وزعم بعضهم أنه سليماك بن كثير لاله رواه عن يحيى بن 
أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان فان کان ذا فوط ا فل ن 
سعيد فيه شيخان» وقال المزي في (الأطراف): ذكر أبو مسعود وخلف إن سليمان الذي 
استشهد به البخاري في الصلاة هو ابن بلال» وذكر أن سليمان بن كثير أيضاً رواه عن يحبى 
ابن سعيد عن حفص بن عبد الله بن أنس» كما قال سليمان والذي ذكره الذهلي والدارقطني 
أن سليمان بن كثير رواه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر» رضي الله 
تعالى عنه. 
15 حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدّثنا ابن أبي ل مه 
أبيه قال سَمِعْتٌ النبئ عله يَحْطْبُ على المِئبرٍ فقال من جاءَ إلى الجُمْعَةٍ فَلْيغْتَيِلُ. [انظر 
الحديث ۸۷۷ وطرفه]. 

مطابقته E‏ في 0 «(سمعت النبي عه ولأجل هذا المقدار أورده ههنا 
لت ماح مس لھ اسراو رول كد ا جا أحدكم الجمها 
رسول برل نا سكم انم فيصل ع يح عنم عن مسا 

والمستفاد منه أن الخطبة ينبغى أن تكون على المنبر إن وجدء 5 فعلى موضع 

ظ ٠‏ باب الحخطبة قائماً ظ 

أي: هذا باب في بيان حكم الخطبة قائماًء أي: يكون الخطيب فيها قائماًء هذا 
التقدير على كون الباب مضافاً إلى الخطبة» ويجوز أن ينقطع عن الإضافة وينون على أنه خبر 
مبعداً محذوف» ويكون لفظ: الخطبة» مرفوعاً على الابتداء» ويكون التقدير: هذا باب ترجمته 
الخطبة يخطبها الخطيب حال كونه قائماً. فانتصاب قائماً على الوجه الأول بكونه خبر: 
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يكون» وعلى الوجه الثاني على أنه حال من الخطيب» وهذا كله لا يخلو عن تعسف لأجل 
التعسف في تركيب الترجمة. 
وقال أت بَيْنَا النبئ عله يَخْطبُ قائماً 

الله تعالى. وقد مر غير مرة أن: بيناء أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت ألفاً. وهو ظرف 
زمان ععنی المفاجأة مضاف إلى الجملة من مبتدا وخبر ويحتاج ا جواب يتم به المعنى, 
وجوابه: سك حديث الاسكسماء: 

والمستفاد منه أن يكون الخطيب قائماً» لكن على أي وجه؟ نبينه عن قريب» إن شاء 
الله تعالى. 





۳ ب حدثنا عُبَيِدٌ الله بن عُمَرَ المَوَارِيريُ قال حدّئنا خالِدٌ بن الحارث قال حدّثنا 
بيد الله بن ڪر عن نافع عنٍ ابنِ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كان النبئ عله يَخْطبُ 
قائماً ٿم يَفُعْدُ ج يه تقوم كما تعلو الآنّ.. [الحديث ٩۰‏ - طرفه في: ۹۲۸]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول ويك الله ب جور ا اة اين سر رن تة 
خالد بن الحارث بن سليم الهجيمى البصري» مات سنة ست وثمانين ومائة ومر ذكره فى 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن نصف رواته بصري والنصف الآخر 
الحسين الجحدري. ا O AEE‏ 00 وروی 
ا والبزار وأبو يعلى والطبراني من رواية الحجاج بن أرطاة عن الحكم» «(عن مقسم عن 
0 کان ا وم لصم اام بقع لم بتر فم خط 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإخبار عن النبي ۳ أنه كان يخطب قائماً. قال شيخنا 
في ارضخ الترمذي): في اشتراط القيام فى الخطبتين إلا عك الج وإليه ذهب الشافعي 
احق را ا ع الا يدل الد ع ا غاية ما في الباب أنه يدل 
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۰ الشائعي, , رصي الله چا نةه ماله فان عجز عنه استخلف› TT‏ أو 
وا للعجز جاز قطعاً كالصلاةق ويصح الاقتداء به حينكذ» وعندنا وجه: اا تصح قاعداً 
للقادرء وهو شادذ» نعم هو مذهب ا حنيفة ومالك وأحمد كما حكاه النووي عنهم» » قأسوه 
على الأذان. وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي» وعن ابن القصار كأبي حنيفة» ونقل ابن 

قلت: حديث الباب لا يدل على الاشتراط» واستدل بعضهم للشافعي» رضي الله 
تعالی عله ما في (صحيح مسلم): «أن كعب بن عجرة دل ond‏ ويك الرحمن بن أبي 
الحكم يخطب قاعداء فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعداًء وقال تعالى: إووتركوك 
قائما» [الجمعة: .]١١‏ . وفي (صحيح ابن خزيمة): «قال كعب: ما رایت كاليوم قط إمام يۇم 
المسلمين يخطب وهو جالس» يقول ذلك مرتين». وأجيب : عنه بأن إنكار كعب عليه إا 
هو لتركه السنة» ولو كان القيام شرطأ لما صلوا معه مع ترك الفرض. فإن قلت: روى مسلم 
واو داود والنسائي وابن ماجه من رواية سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: وكانت 
ی ا 0 ويذ كر الناس» وفي دوز e‏ 
لیت ممه أكثر من أللى سا قات : ع IS E‏ 
الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين سنة» وهذا القدر لم يصله رسول الله عَلللّه. فإن قلت: قال 
ا المراد ارا الخمس لا الجمع» د غير ممكن. 


قلت: :سياق الخدم ينافي هذا التأويل» لأن الكلام في الجمع لا في الصلوات 
الخمس» واحتجوا أيضاً بما ذكره ابن أبي شيبة عن طاوس» قال: «خطب رسول الله عه وأبو 
بكر وعمر وعثمان قيامأء وأول من جلس على المنبر معاوية» قال الشعبي: حين كثر شحم 
بطنه ولحمه). ورواه ابن حزم عن علي» رضي الله تعالى عنه» أيضاء والجواب عنه وعن كل 
حديث ورد فيه القيام في خطبة النبي عي وعن قوله: «إوتركوك قائما4 [الجمعة: .]١١‏ 
بأن ذلك إخبار عن حالته التي كان عليها عند انقضاضهم. وبأنه عي كان يواظب على 
الشيء الفاضل مع جواز غيره» ونحن نقول به» ومن أقوى الحجج لاا 7 رواه البخاري 
«عن أبي سعيد الخدري: أن النبي مل جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله»» على ما 
ساني إن شاء الله تعالی» وحديث سهل: «مري غلامك يعمل لي أعواداً الس عليهن إذا 
كلمت الناس». 


أي: هذا باب فى بيان استقبال الناس ا والاستقيال مصدر مضاف إلى فاعله. 
والإمام بالنصب مفعول لهء وفي رواية كريمة: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام 
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إذا خطب. 


واشتقبل ابنُ عُمَرَ وَأنش» رضي الله تعالى عنهم. الإِمَامَ 

مسلمء قال: ذكرت الليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ 
من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا حرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله؛ وأما أثر 
ا بن مالك فألحرجهة امن أبي شيبة: حدثنا عبد الصمد «عن المستمر بن ریان» قال: ا 
اتسا إذا أل الإمام يوم الجمعة في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ الإمام من خطبته». 
ورواه أبن اندر من وجه آخر: «(عن انس انه جاء يوم الجمعة فاستند إل الحائط واستقبل 
الإمام). قال ابن المعدر: ولا أعلم في ذلك حلاف بين العلماي وحكى غيره: «عن سعيد بن 
المسيب أنه كان لا يستقبل هشام بن إسماعيل إذا حطب» »> فوكل به هشام شرطياً يعطفه 
إليه). وهشام هذا هو هشام بن إسماعيل بن الوليد ب بن المغيرة ة المخزومي»› کان والياً بالمدينة 
وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب أفضل التابعين بالسياط› فويل له من ذلك وفي 
(المغني): روي عن الحسن أله استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام, وروى الترمذي عن 
عبد اللّه بن مسعود» قال: کان رسول الله عَيِْكهٍ إذا استوى على الي استقبلناه بوجوهنا). 
وفى إسناده محمد بن الفضل» وقال الترمذي: هو ضعيف ذاهب الحديث عند أضهفائناة 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َه وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا 
00 0 و قول سفيان الثوري والشافعي واخ وإسحاق» ولا يصح في هذا التاتب عن 

وروى اين ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه: «كان النبي عله إذا 0 
استقبله الناس». . وفي (سنن الأثر): : عن مطيع أبي يحيى المزني عن اة عن جده» قال: 
رسول الله عي إذا قام على المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه». وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا هشيم 
أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري باسناد له ا قال: «كانوا يجيكون يوم الجمعة 
يجلسون حول الحتير ع E‏ على النبي ع بوجوههم)ء وفي (المبسوط): کان اة 
إذا فرع المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الأمام, وهر قول رج وطاوس ومجاهد وسالم 
والقاسم وزاذان وعمر بن عبد العزيز وعطاى وبه قال مالك والأوزاعي والثوري و سعيد بن ید 
العزيز وان جابر ويزيد بن أن مر يم والشافعي وجييد وإسحاق» قال أبن المنذر: وهذا 
كال جماع. 


ييا ree‏ عو ساي E‏ يا 
ا المِنْبَر 5-5 10( د 9 - أطرافه فى : 0 [EY AY‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن جلوسهم حول النبي به لا يكون إلا وهم ينظرون 
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E إليه‎ 


هلال» وهو و تقدم دک ادن العلم. ا عطاء بن يسار بفتح 
الياء آخر الحروف. السادس: أبو سعيد ا وأاسمه: سعد بن مالك مشهور باسمه 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة ة الجمع في ثلاثة وا وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه د أن كيه من أفراده. 
وفيه : : أن الأول من الرواة بصري . والثاني أهوازي» والثالث يمانى والرابع اا مدنياك. 
سناث عن فلب وفي الزكاة عن معاذ بن فضالة أيضاً وفي الرقاق عن إسماعيل بن عبد لله عن 
مالك . وأحرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر ابن السرح وعن على بن حجر. وأخخرجه 
النسائي فيه عن زياد بن أيوب عن ابن علية به. وأحرجه الترمذي عن ابن مسعود» وقد ذكرناه 
عن فريب» وفي الباب عن ابن عمر رواه الطبراني في (الأوسط) والبيهقي (سننه) من 
ی بن نيك الله ا TT‏ قال: «كان 000 يه إذا دنا من 
فيه مقال» وعن عدي بخ انت عن أبيه أخخر جه ابن ماحه وقد ذكرناه عن قريب » وعن مطيع 
ي يحبى a‏ عن جده ا 0 وقد ذكرناه عن قريب» وعن البراء من طريق أبان 
كلامه ولا E e‏ 8 الفقهاء: إغا ا الان اذا لمان كان ا 
المخاطبات» وإن كان في أخخره فإما أن يستقبله القوم فيكونوا مستدبرين القبلة» واستدبار 
واحد أهون من استدبار الجماعة» وإما أن يستدبروه فتلزم الهيئة القبيحة» ولو خالف الخطيب 
فاستد برهم واستقبل القبلة كره وصحت خطبته» وحكى الشاشي وجهاً شاذاً: أنه لا يصح. فإن 
قلت: ما المراد باستقبال الناس الخطيب؟ هل المراد من يواجهه؟ أو المراد جميع أهل ‏ 
1-6 حتی أن من هو في الصف 0 والثاني 0 طالت 1 را أبداتهم أو 
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وحكى في (البيان) وغيره وجه: أنه لا يجزيه» كما ذكرنا عن قريب عن الشاشى ى. فإن قلت: 
حول النبي عه ظهره إلى الناس في خطبة الاستسقاء؟ قلت: كان ذلك تفاؤلاً بتغير الحالء 
كما قلب رداءه فيها تفادلا بذلك» فأما في الجمعة فلم ينقل ذلك مع كونه قد استسقى في 
خطية الجمعة ولم يحول وجهه في الدعاء للقبلة» وكل منهما أصل بنفسه لا يقاس عليه 
غیره» واستنبط الماوردي وغيره من الحديث المد كور أن الخطيب لا يلتفت ييناً ولا شال 
حالة الخطبة. ل (شرح المهذب): اتفق العلماء على كراهة ذلك وهو ليه 
المنكرةء خخلافاً 2 حنيفة» فإنه قال: يلتفت يمنة ويسرة كالأذان» نقله الشيخ أل امن 
قلت: في هذا النقل عن أبي حنيفة نظرء ولا يصح ذلك عنه» ومن السنة عندنا أن يترك 
الخطيب السلام من وقت خروجه إلى دخوله في الصلاةء والكلام أيضاًء وبه قال مالك. وقال 
الشافعي وأحمد: السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا أقبلهم بوجهه. كذا روي عن 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنه عن النبي عر 


قلت: هذا الحديث أورده ابن عدي من حديث ابن عمر في ترجمة عيسى بن عبد 
الله الاضاى وضعفه» وكذا ضعفه ابن حبان. فإن قلت: روى ان أب تة حدثنا أبو أسامة 
عن مجالد: «عن الشعبي» قال: كان رسول الله عي إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل 
الناس فقال: السلام عليكم..) قلت: هذا مرسل فلا يحتج به عندهم» وقال عبد الحق في 
مين الكبرى): هو مرسلء وإن أسنده أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة فهو معروف 
في الضعفاء فلا يحتج به. وقال البيهقي: الحديث ليس بقوي. 


۹ باب مَنْ قال في الحُطَبَةٍ بَعْدَ الثَناءِ أمّا بَعْدُ 


أي: هذا باب في بيان قول من قال في الخطبة بعد الثناء عن الله عز وجل كلمة: أما 
بعد» وكان البخاري» 56 له لم يجد في صفة حطبة النبى لل يوم الجمعة حديئاً على 
شرطه» فاقتصر على ذكر الثناء واللفظ وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوهاء 
وقال أبو جعفر النحاس عن سيبويه: معنى أما بعد» مهما يكن من شيء وقال أبو إسحاق: إذا 
كان رجل في حديث وأراد أن يأتي بغيره قال: أما بعد وأجاز الفراء: أما بعد بالنصب 
والتنوين» و: أما بعدء بالرفع والتنوين» وأجاب هشام: أما بعد» بفتح الدال. واعلم أن: بعد 
وقبل» من الظروف التي قطعت عن الإضافة فإذا أريد منهما المضاف اليه المععين بعد القطع 
يبنى ولا يعرب» ويكون بناؤهما على الضم لأن بناءهما عارض يزول بالإضافة» فكانت 
الحركة ضمة لأنها لا توهم إعراباً. لأن الضم لا يدخلهما مضافين. وفي (المحكم): معناه 
أما بعد دعائي ئي لك. وفي (الجامع): يعني بعد الكلام المتقدم» أو بعد ما بلغني من الخبر. 


واختلف في ا من قالها. فقيل ود عليه الصلاة والسلام» روأه الطبراني رفوا 
من حديث أبي مو سی الأشعري» وفي إسناده صعف ) وقيل : قس بن ساغءددة: وقيل : ٠‏ يعرب 
ابن قحطان. وقيل : كعب بن لؤي جد النبي عله وقيل : سحبان بن وائل. وفي (غرائب 
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مالك) للدارقطني بسند ضعيف: «لما جاء ملك الموت الى يعقوب» عليه الصلاة والسلام» 
قال يعقوب في جملة كلامه: أما بعد, فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء»» وذكر الحافظ أبو 
محمد عبد القادر بن عبد ايله الرهاوي أن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمءرووا 
هذه اللفظة عن سيدنا رسول الله عرف منهم: سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبو سعيد 
الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله والفضل ابنا العباس .بن عبد المطلب 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وسمرة بن جندب وعدي بن حاتم وأبو حميد الساعدي وعقبة 
ابن عامر والطفيل بن سخبرة وجرير بن عبد الله البجلي وأبو سفيان بن حرب وزيد بن أرقم 
وأبو بكرة وأنس بن مالك وزيد بن خالد وقرة بن دعموص والمسور بن مخرمة وجابر بن 
سمرة وعمرو بن ثعلبة ورزين بن أنس السلمي والأسود بن سريع وأبو شريح بن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عليم وعقبة بن مالك وأسماء بنت أبي بکر» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
رَوَاةُ عِكْرِمَةُ عنٍ ابن عباس عن النبي عله 
أي: روى القول بكلمة: أما بعدء في الخطبة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس 
عن النبي عي وهذا التعليق وضله البخاري في آخر هذا الباب: عن إسماغيل بن أبان عن 
ابن الغسيل عن عكرمة: sS‏ قال: es‏ .) الحديث. 


ادر عن أل يب أي يعر فك تلك على عاط رضي له الى مها رالا 
الث اطا رسرل لله م جد حش تجلا الي وى نبي قزق ها ماد قتقعفها 
نفلك اط متها على راس فانصرفٌ رسولٌ الله ل وذ تلت السَّمْسُ فَحَطبَ اناس 
وحمد الله با هُوَ أله تم قال أما عد قالّث وَلَمْطَ نِسْوَةٌ مِنَ الأنصار فَالْكَمَأْتُ إِلَيِهِنّ 
E SP ORO‏ 
هذا حمّى الجئّة والئاز َال ذ أوجي ج إلَيَ ألم تُفتُونَ فِي الفُجور يل أؤ قَرِيباً من فثلة 
المسيج الدَّجَالٍ وتيا تی أحد كم يقال ! لهُ ما عِلْمْك بهذا الو جل فأمًا المُوْمِنٌ أو قال المُوقِنٌ 
کک e‏ ا 0 بالبَيتات E‏ فآمنًا 0 وَاتَبَعْنًا 
دام تيال قا جلك بهدا اول يول لا نري صيدث اا يا ران كه نلك 
قال هِشَام فَلقَد قالّٺ لِي فاطِمَةٌ فاؤعيۀ غَيرَ أنّهَا ذکرٿ ما لظ عَلَيِ. [انظر الحديث ۸٦‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وهي قوله: «ثم قال: أما بعد». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمود بن غيلان» أحد مشایخه» مر في: باب النوم 
قبل العشاء. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي» وقد تكرر ذكره. الغالث: هشام بن 
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عروة بن الزبير بن العوام» وقد تكرر ذكره. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» 
امرأة هشام بن عروة. الخامس: اا :نيك آي بكر الصديق» أم عبد الله بن الزبير وعروة» 
أحت عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : قال 
ود ولم يقل: حدثنا محمود أو : أخبرناء لأن الظاهر أنه ذكره له محاورة ومذاكرةق لا 
نقلاً وتحميلاء لكن كلام أبي نعيم في (المستخرج) يشعر بأنه قال: حدثنا محمود. وفيه : 
رواية الرجل عن بنت عمه وزوجته. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : رواية الصحابية 
عن الصحابية. وفيه : شيخ البخاري مروزي» وشيخه كوفي والبقية مدنية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري في مواضع قد بيناه في: باب 
من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» في كتاب العلم» وقد ذكرنا أيضاً من أخرجه غير 
البخاري» وذ كرنا ج جميع ما يتعلق به هناك» ونذكر ههنا مختصراً عما قد ذكرناه هناك وما لم 
كر 

قوله: «والناس يصلون») جملة حالية. قوله: «ما شأن الناس؟) أي : قائمين فزعين. قوله: 
«فأشارت» أي : عائشة. قوله: «فقلت: آية؟» أصله بهمزة الاستفهام أي : أية وارتفاعها على 
أنها حبر مبعداً محذوف أي : هي أية؟ أ علامة لعذاب الناس كانها مقدمة له. قوله: «حتی 
تجلاني» بفتح التاء المثناة من فوق والجيم وتشديد اللام» وأصله تجللني» أي: علاني» 
وكذا وقع في رواية هناك. قوله: «الغشي» بفتح الغين المعجمة وسكون الشين المعجمة وفي 
آخره ياء احر الحروف مخففة: من غشي عليه غشية وغشياناء فهو مغشي عليه» واستغشى 
بثوبه وتغشى أي: تغطى به. قوله: «وقد تجلت الشمس» جملة حاليةء أي: انكشفت. قوله: 
«ثم قال: أما بعد»» هذا لم يذ كر هناك» قال الكرماني: نة اما لأ يذ الها س أحت» فما 
هي؟ إذا وقعت بعد الثناء على الله كما هو العادة في ديباجة الرسائل والكتب بأن يقال: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد. وأجاب بأن الثناء والحمد مقدم عليه 
كأنه قال: أما الثناء على الله فكذاء وأما بعد فكذاء ولا يلزم في قسيمه أن يصرح بلفظ بل 
يكفي ما يقوم مقامه. قيل: هي من أفصح الكلام» وهو فصل بين الثناء على الله وبين الخبر 
الذي يريد الخطيب إعلام الناس به» ومثل هذه الكلمة تسمى: بفصل الخطابء الذي أوتي 
داود» عليه الصلاة والسلام» لأنه فصل ما تقدم. وقال الحسن: هي ف القضاى وهي: 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر». قوله: «لغط نسوة ا اللغط 
بالتحريك: الأصوات المختلفة التي لا تفهم. قال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الغين 
وبعضهم بكسرهاء وهو عند أهل اللغة. قوله: 0 أي : ملت بوجهي ورجعت إليهن 
لأسكدين::وأضلة من كفت الآناء ذا أله وكببته. قوله: «ما من شيء»» كلمة: ماء للنفي» 


وكلمة: من» زائدة لتأكيد النفي» و شي ءع) أسم: ما. قوله: «لم أكن أريته». جملة في محل 


عمدة القاري / ج5 / م١١‏ 
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النصب لأنها خبر: لم أكن. قوله: إلا وقد رأيته) استثناء مفرع» وتحقيق الكلام قد د 
قوله: «حتى الجنة والنار» يجوز فيهما الرفع على أن تكون: حتى» ابتدائية ورفع الجنة على 
الابتداء محذوف الخبرء حتى الجنة مرئية» والنار عطف عليهاء ويجوز فيهما النصب على أن 
تكون: : حتى» عاطفة على الضمير المنصوب في: رأيته» ويجوز الجر أيضاً على أن تكون: 
ا و «أوحي الي على :صيخة ا قوله: «أنكم), بفتح الهمزة. قوله: 
«مثل أو قريباً) أصعلة: مثل فتنة الدجال أو فيا من فتنة الدجال» E‏ قد مر. قوله: 
«يؤتى»» على صيغة المجهول. قوله: «الموقن» أي: المصدق بنبوة محمد عي أو الموقن 
بنبوته. قوله: «صالحا) أي : منتفعاً بأعمالك. قوله: «إن کنت»» إن هذه مخففة من الثقيلة 
أي: إن الشأن كنت» وهي مكسورة ودخلت اللام في قوله: «لموقنا»» لتفرق بين: إن هذه 
وبين إن النافية. قوله: «المنافق) هو المظهر حلاف ما يبطن والمرتاب الشاك» وهو فى 
مقابلة الموقن» وهذا اللقظ مقعرك فيه القاعل.والمفعول» والفرق تقذيري. قوله: «فأوعيعة» 
الأصل في مثل هذا أن يقال: وعيته» يقال: وعيت ا وأوعيت المتاع. وقال ابن الاير في 
حديث الإسراء: ذكر في كل سماء أنبياء قد سماهم» فأوعيت منهم إدريس في الثانية» هكذا 
معناه: أدخلته في وعاء قلبي» ال فالقياس: وعيته» بدون الهمزة» فافهم» وفي بعض النسخ: 
فوعيت على الأصل. قوله: «ما يغلظ عليه») ويروى: اما يغلظ فيه». 

وما يستفاد منه: الافتتان في القبر وهو الك ول فتنة أعظم من هذه الفتنة» وقد 
وردت في معناه: أدخلته في وعاء قلبي» وإلاً فالقياس: وعيته» بدون الهمزة» فافهم» وفي 

بعض التسخ: فوعيت على الأصل. قوله: وما يغلظ عليه» ويروى: (ما اا نيف : 

وما يستفاد منه: الافتتان في القبر وهو الاختیاں ولا فتنة أعظم من هذه الفعنة 7 
وردت فيه احافيف كثيرة ا : حديث ا هريرة اله الترمذي من رواية سعيد بن ات 
سعيد المقبري عنه» قال: قال رسول الله عَيْلّهُ: «إذا قبر الميت» أو قال: أحدكم. أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال ادها اک زوللا حر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن هيدا 
عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعين» ثم ينور له فیه» ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: E‏ 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه لكء فإن كان منافقاً 
قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله» لا أدري؛ فيقولان: قد كنا نعلم أنك : نشول ف 
فيقال للأرض التعمي عليه؛ فتلتعم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك». انفرد بإخراجه الترمذي من هذا الوجه» وله طريق أخر من رواية سبعيد بن 
E‏ هريرة أحرجه ابن ماجه عنه عن النبي عه قال: «إن الميت.يصير إلى القبر 

فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوب, ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت 

في الإسلام؟ فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد be‏ الله جاءنا بالبينات من عند الله 
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فصدقناه» فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله» فتفرج له فرجة قبل 
النار فيظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له انظر إلى ما وقاك اللهء ثم يفرج له فرجة قبل 
الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك» ويقال له: على اليقين كنت» وعليه 
مت» وعليه تبعث إن شاء الله» ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشغولاء فيقال له: فيم 
كنت يمول لذ ادری: فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته 
فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم 
يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: هذا مقعدك» على الشك 
کنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء اللّه). 


وأخرجه النسائي في(سننه الكبرى) في التفسير» وفي الملائكة من هذا الوجه. وأخرج 
أبو داود من حديث أنس» وفيه قال: «إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما 
كنت تعبد؟ فإن الله إذا هداه قال: كنت أعبد الله! فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عبد الله ورسوله» وما يسأل عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان له في النار, 
فيقال له: هذا بيتك كان في النارء ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة 
فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه 
ملك فيهزه فيقول له: ما كنت تعيد؟ فيقول: لا أدري» فيقول له: لا دريت ولا تليت» فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» فيضربه بمطراق من 
حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين). وأخرجه أبو داود أيضاً من 
حديث البراء على اختلاف طرقه. وفيه: «ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو 
ضرب بها جبل لصار تراب قال: فيضرب بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين» فيصير تراباء ثم يعاد فيه الروح». وأخرج أبو داود الطيالسي حديث البراء بن عازب 
«يقول العبد: هو رسول الله..» الحديث وفيه: «يمثل له عمله في هيئة رجل حسن الوجه طيب 
الريح حسن الثياب فيقول: أبشر بما أعد الله لك» أبشر برضوان الله تعالى» وجنات فيها نعيم 
مقيم» فيقول: بشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك الذي جاء بالخير. فيقول: هذا يومك الذي 
كنت توعد أنا عملك الصالح). 


وأخرج الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فيأتيه الملكان أعينهما 
مثل قدور النحاس»» وفي رواية معمر: «أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق 
الخاطف معهما مرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها». وعند الحكيم 
الترمذي: «خلقهما لا يشبه خلق الادميين» ولا خخلق الملائكة ولا خلق الطير ولا خلق البهائم 
ولا خلق الهوام» بل هما خلق بديع..» الحديث. وروی أبو نعيم من حديث جابر» رضي الله 
تعالى عنه» قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز 
وجل..» الحديث, وفيه: «فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده» ثم يرتفع ملك الموت» ثم 
جاءه ملكا القبر فامتحناه..) وذكر بقية الحديث. وقد روي في عذاب القبر عن جماعة من 
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الصحابة» وهم: أبو هريرة عند الترمذي والبخاري» وزيد بن ثابت عند مسلم» وابن عباس عند 
. الستة وأبو اتب عند الشيخين والنسائي» واش عند الشيخين وان داود والنسائي» وجابر عند 
ا ماجه وعائشة ئشة عند الشيخين والنسائي, وأبو سعيد عند ابن مردويه في تفسيره. وابن عمر 
عند النسائي وعمر بن الخطاب علد ابی داود والنسائي وابن ماجه و سعد عند 
والترمذي والنسائي, وأبن مسعود عند الطحاوي» وزيد بن بن أرقم عند مسلم» > وأبو ب 

النسائي» وعبل الزجمن بن حسة عند ابي داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه» وعبل الله بن عمرو عند 
النسائي» وأسماء بنت ا بكر عند البخاري والنسائي» وأسماء بنت يزيد عند النسائي» ا 
مبشر عند ابن أبي شيبة في (المصنف)» وأم خالد عند البخاري والنسائي. 


65 حدثنا مُحَمد ۽ بن مَعْمَرِ قال حدثنا أَبُو ع عن جرير ين حارم قال 
شيفت العسن : يمول حدّها عهوو بن تفت أن رسول الله عله أي بال أو سبي فصا 
فأغطى رجالا ورك رجالا قَبَلَعَهُ أن لَذِينَ تَر عَتبُوا فَحِدَ فَحَمِدَ الله ثم أت لتى عَلَيََ ثُمْ قال أمّا بعد 
فْوَايِ إني لأغطي الرّجُلَ وَأدَ ع الول واي اع عب إلَئ من الذي أغطي ولكن أغطي 
أقواماً لِمَا أرَى في قُلُوبهِمْ مِنَ الجرّع والهلَعِ اكل أقواماً إلى ما جَعَلَ الله في قَلُوبِهِمْ 
من الغتى والكير فيهم هزو بن تغلب كوالله ما اح أن بي يكلِعَة رسول الله مله حفر 
النّعَم . [الحديث 577 _,طرفاه في: .]۷٠١۳١ »۳٠ ٤١‏ ظ 
مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قال: أما بعد». 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن معمر» بفتح الميمين: أبو عبد الله البصري 
العبسي المعروف بالبحراني ‏ ضد البراني -. الثاني: أبو عاصم النبيل» واسمه: الضحاك بن 
مخلد. الفالث: جريرء بفتح الجيم وتكرار الراءين: ابن حازم» بالحاء المهملة وبالزاي. 
الرابع: الحسن البصري. الخامس: عمروء بفتح العين: ابن تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي ا باء موحدة: العبدي التميمي البصري» روي له 
عن النبي َه حدیثان» وؤاعها البخارف. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث ys‏ وفي 
موضع آخر عن الصحابي. وفيه : العنعنة في موضع واحد. ور : السماع. وفيه : : القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : أن هذا الحديث من أفراد البخاري. 
وأخرجه أيضاً في الخمس عن موسى بن إسماعيل» وفي التوحيد عن أبي النعمان. 
وقال عبد الغني: لم يرو عن عمرو بن تغلب غير الحسن البصري فيما قاله غير واحد. قلت: 
لعل مراده في (الصحيح) وإلاً فقد قال ابن عبد البر: إن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضا 
كما نبه عليه المزي» رحمه اللّه. فإن قلت: قال الحاكم: وعليه اوران شرط البخاري 
فى (صحيحه) .أن لا یذ کر إلا حديثاً رواه صحابي مشهور عن رسول الله 2 وله روايتان 
ثقتان فاکش ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله أيضاً راويان ثقتان فأكثر ثم كذلك في كل 
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درجة» وهذا الحديث لم يروه عن عمرو بن تغلب إلا راو واحد» وهو: الحسن؟ قلت: قد 
ذكرت لك أن الحكم بن الأعرج و اا 

ذكر معناه: قوله: «أتى بالمال أو بشيء) بالشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف بعدها همزة» ويروى: «بسبي» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها ياء 
آخر الحروف» ويروى: «أوسي» بدون حرف الباى وفي رواية الإسماعيلى «أتى بمال من 
البحرين». قوله: «فبلغه أن الذين ترك» كذا بخط الحافظ الدمياطي. وقال الحافظ قطب 
الدين: الذي فى أصل روايتنا: «أن الذي ترك). قلت: الضمير الذي ترك في ترك يرجع إلى 
سرك الف تر ومفعوله محذوف تقديره: أن الذين تركهم رسول الله عي عتبوا حيث حرموا 
عن العطاءء وأما وجه: أن الذي» بإفراد الموصول فعلى تقدير: أن الصنف الذي تركه رسول 
الله عَيْل. قوله: «أما بعد» أي: أما بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه. قوله: «وإني أعطي 
الرجل» أعطي» > بلفظ المتكلم لا بلفظ المجهول من الماضي. 57 «وأدع الرجل» أي: 
الرجل الآخرء و: أدع, بلفظ المتكلم أيضاً أي: أترك. قوله: «من الذي أعطي» على لفظ 
البعد» أي: أما بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه. الوله: «والهلع»» بالتحريك أيضاً وهو أفحش 
الفزع. وقال محمد بن عبد الله بن طاهر لااحمد بن يحيى: ما الهلوع؟ فقال: قد فسره الله 
تعالى حيث قال: إن الإنسان خحلق هلوعا» [المعارج: ۱۹ء .]۲١‏ بقوله: إإذا مسه الشر 
جزوعا وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج: :١9‏ ١؟].‏ ويقال: الهلع يه والهلعان: الجبن 
عند اللقاء» وفي (أمالي) ثعلب: الهلواعة: الرجل الجبان. وفي (تهذيب) أبي منصور: قال 
الحسن بن ا الحسن: 0 الشره» وعن الفراء: الضجورء وقال ا إسحاق: الهلوع الذي 
يفزع ويجزع من الشر. وقال القزاز: الهلع سوء الجزع» ورجل هلعة مثال: همزة, إذا كان 
يجزع سريعاً. قوله: «من الغنى والخيره أي: أتركهم مع ما وهب الله تعالى لهم من غنى 
لبن :فصكروا و تفقوا غ السالة والشره. قوله: «بكلمة رسول الله» مثل هذه الباء تسمى 
بالباء الل وبا الا و اعدظيت اا الت ب کا منه» أي: ما أحب أن حمر النعم 
لي بدل كلمة رسول الله نّم أي: يقابلها أي: هذه الكلمة كانت أحب إلي منهاء وكيف 
لا والآخرة خير وأبقى؟ والحمر» بضم الحاء المهملة وسكون الميم. 


٠‏ ر 


تابعَهُ يُونْسُ 

لم يوجد هذا في كثير من النسخ» ويونس هو أبن عبيد الله بن دينار العبدي المصري» 
ا ل 

أخبرني عُرْوَة أن عائشة e‏ أن نر 4 كه خرج 0 جؤف اللّل في 

المشجدٍ فصَّلّى رجال يِصَلاتهِ فأضبح الاس فَتَحَدَنُوا فاجع لبتقم ناوا من وای 

الاس فتَحَدَنُوا فكثر أل المشجدٍ من اللَيلَة اة فرج رسول الله ع فصلُوا بصّلاتِهِ فلا 
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كائتٍ اللَّيلهُ الوابعةٌ عجَرٌ المشجدٌُ عَن أله حئى حرج لِصَلاةٍ الصبح فلَمًا قَضَى الجر َمل 
عَلَى الئاس ن فتَشَّهدَ تم قال أمّا بَعْدُ فإنّهُ لَه يَخْفَ علي مَكائكم لَكِنْي حَشيتُ أن تُفْرَض 
علَيِكُمْ تتَغجرُوا عَنها. [انظر الحديث ۷۲۹ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فتشهد ثم قال: أما بعد». فإن قلت: الترجمة هو القول في 
الخطبة بكلمة: أما بعد ولا ذكر للخطية ههنا؟ قلت: معنى قوله: «فتشهد»» هو التشهد فى 
صدر الخطبةء .ونظير هذا الحديث قد مر في: باب إذا كان بين الإمام والقوم حائط أو سترة.. 
أخرجه هناك: عن محمد عن عبدة عن يحيى بن سعيد عن عمرة «عن عائشة ئشة» قالت: كان 
رسول الله عله يصلي من الليل في حجرته. .) الحديث. وأخرجه في كتاب الصوم في: اچ 
فضل من قام رمضان بهذا الإسناد بعينه: عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن 
خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة إلى آخره.. 
نحوهء وفي آخره: «فتوفي رسول الله عل والأمر على ذلك»» وقد مضى بعض الكلام هناك 
وستأتي البقية في الضومء إن شاء الله تعالى. ظ 
ظ تابَعَهُ يُونْسٌُ ‏ 
يوق ران اا ای ره وص له عستم مع ات بغرن ا عن ا ر عند 
”0 عن زكريا بن يحيى عن إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن يونس» وقال 
خلف: قوله: «تابعه يونس» أي: في قوله: «أما بعد» وتبعه المزي على ذلك. وقال الشيخ 
قط ؛ الذي“ اروم به بك بأما بعد فقط. 





4۸ _- حدّثفا أب اليَمَان قال أخبرنا سُعَيْبٌ عن الزُمْرِيّ قال آخبرنيٍ ر عن أبي 
ميد مو الساعِديٰ أنه أخبره أذ رسول الل تله قام عَيية بغد الشلاة تة وأثتى عَلّى 
الله بجا هُوَ أَهُْنَهُ تُءَ قال اما بَعْدُ. [الحديث ٩۹۲۰‏ - أطرافه في: 018٠.٠‏ 5891 55375 
8ت كلاالاء /91١الع].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن بي 
حمزة» والزهري هو محمد بن شهاب الزهري وأبو حميد اسمه: عبد الرحمن وقيل: غير 
ذلك» وقد مر غير مرةء وهذا بعض حديث ذكره فى الزكاة وترك الحيل والاعتكاف والنذور 
«استعمل رسول الله عله رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتيبة على الصدقة, فلما قدم قال: هذا 
لكم وهذا أهدي ليء فقام رسول الله عه على المنبر» فقال: أما بعدء فإني استعمل الرجل 
منکم». وأحرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقذ وابن 
أبى عجن وأحرجه أيضاً من وجوه كثيرة» وأخرجه أبو داود في الجراح عن أبي الطاهر بن 
سرح ومحمد بن أحمد بن أبي خلفء كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري. 
تابَعَهُ أو مُعاويَةَ وأو أُسَامَةَ عن هِشَام عن أبيه عن أبي حُمَئِدٍ عن النببيّ لله قال اما بعد 

أما متابعة أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي فأخرجها مسلم في المغازي عن 
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فأخرجها البخاري في الزكاة. 
تابَعَهُ العَدَنِيُ عن سُمَيَانَ في أما بَعْذْ 

عن هشام» قيل: يحتمل أن يكون العدني هو: عبد الله بن الوليد. وسفيان هو: الغوري» ومن 
هذا الوجه وصله الإسماعيلي» وفيه : قوله: أما بعد. قلت: الذي ذكره مسلم هو الأقرب إلى 
الكت 

۹ كك دقفا ائ العمان قال خا دق عن الزُّمْرِي قال حذئني عَلِنٌ بن 
سين عن المِسْوّرٍ بن مَحْرَمَةَ قال قامَ رسول الله عله فَسَمِعْيُهُ حِينَ تَسَهّدَ يمول أمّا بَعْدُ. 
[الحديث 595 - أطرافه في: ١٠11ل“‏ 4 الال ۳۷۲۹ ۳۷۹۷ ۲۳۰ للالامع. 

هذا طرف من حديث المسور بن مخرمة في قصة خطبة علي بن أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنه بنت أبي جهل» وسيأتي تمامه في المناقب. 


عنهم) الملقب برين العابدين»› مات سنة أربع وتسعين») والمسورء ر بكسر الميم: ابن 
معخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعحمة وفتح الراي 5 كر في : ات 0 
فضل وضوء الناس. 


تابَعَهُ الرّبَيِدِيّ عنٍ الزَّهْرِيٌ 
الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الدال: هو 
محمد بن الوليدء مر ذكره في : باب متى يصح سماع الصغيرء والرهري: هو محمد بن 
الحمصى عنه عن الزهري بتمامة. ) 
7/6 ل حدّتثنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبانَ قال حدّئنا ابن العْسِيلٍ قال حدّئنا یکرم عن ابن 
تكاس رضي الله تعالى عنهما قال صَهِدَ النبئ عله المثيز وكات آو ميس لس 
متعطفاً مِلْحَفَةُ عَلَى منكبهِ فذ عَصَبَ رَأْسَهُ بعِصَابَةِ دَسِمَةٍ فَحمد الله وأنتى ا عَلَيْهِ نّم قال 
يها الئاس إِلَيَ َتَابُوا إِلَيْهِ ثم قال أمَا بَعْدُ فإنّ هذا الححيّ مِنَ الأنْصَارِ يَقِلُونَ ويك 
لاس فمن وُلِي يا ن أن محمد له فاشتطاع أن بضر فيه أحداً أو يلقع فيه 
أحداً فليقبل من مخسنهم ويتجاوّز عن بيهم . [الحديث (TY‏ - طرفاه في : cTIYA‏ 
[TA‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إسماعيل بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء 
الموحدة وبعد الألف نون: أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي. الغاني: عبد الرحمن بن 
الغسيل» هو: عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب المعروف 
بابن الغسيل الأنضَارئ المدني» مات سنة إحدى وسبعين ومائة و هو غسيل الملائكة) 
استشهد بأحد وغسلته الملائكةء فسألوا امرأته فقالت: سمع الهيعة وهو جنب فلم يتأخر 
للاغتسال. الثالث: عكرمة مولى ابن عباس. الرابع: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى 
ذكر لظائف إسنادة: فيه: النحديت بصيخة الجمع فى 'ثلاقة مواضع.. وفية + العتحقة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة عت وفيه أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : 
أن شه كوفي والبقية مدنيون. 
والحديت أعريحعة الخارئ أيضا في علامات النبوة عن أبي نعيم» وفي فضائل الأنصار 
عن أحمد بن يعقوب. وأخرجه الترمذي في الشمائل: عن يوسف بن عيسى عن وكيع عنه 
مختصرا. 
ذكر معناه: قوله: «متعطفا) اف مرتدياء يقال: تعطفت بالعطاف أي: ارتديت بالرداء 
والتعطف التردي بالرداء» وسمي الرداء: عطافاًء لوقوعه على عطف الرجلء وهما ناحيتا عنقه ٠‏ 
ومنكب الرجل عطفه. وكذلك العطف» وقد اعتطف به وتعطف ذكره الهروي» وفي 
(المحكم): الجمع العطف» وقيل: المعاطف: الأردية لا واحد لها. قوله: «ملحفة»» بكسر 
الميم وهو الإزار الكبير. قوله: «على منكبه» ويروى: منكبيه» بالتشنية. قوله: «بعصابة 
دسمة))› وفي رواية: «(دسما)» ذكرها في اللباس» وضبط صاحب (المطالع): دش کر 
السين. وقال: الدسماء السوداءء وقيل: لونه لون الدسم كالزيت» وشبهه من غير أن يخالطها 
شيء من الدسمء وقيل: متغيرة اللون من الطيب والغالية» وزعم الداودي أنها على ظاهرها من 
عرقه يه فى المرضء وقال ابن دريد: الدسمة غبرة فيها سواد» والعصابة: العمامة» سميت 
عصابة ا ت الرس ای تر بطه» ومنه الحديث: «أمرنا أن مسح على العصائب». قوله: 
«إلي»» بتشديد الياء متعلق بمحذوف تقديره: تقربوا إلي. قوله: «فشابوا إليه» أي: اجتمعوا 
إليه من: ثابء بالثاء المثلثة: يثوب إذا رجع وهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة» ومنه قوله 0 
«ووإذ جعلنا البيت مثابة للناس» [البقرة: .]٠٠١‏ أي: مرجعاً ومجتمعاً. قوله: «ثم قال: أ 
بعد) أي : بعد الحمد لله والثناء عليه. قوله: «هذا الحي من الأنصار» وهم الذين سيردا 
06 الله عي من أهل المدينة. قر «يقلون»» وفي رواية: «حتى يكونوا في الناس بمنزلة 
الملح في الطعام»» هو من معجزاته وإخباره عن المغيبات» فإنهم الان 5 القلة. قوله: 
«فليقبل من محسنهم)». أي: الحسنة «ويتجاوز» أي: يعف» وذلك في غير الحدود. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه, عه كان إذا أراد المبالغة في الموعظة طلع المنبر 
فيتأسى به. وفيه : الخطبة بالوصية. وفيه : فضيلة الانصار. وفيه : البداءة بالحمد والثناء. 
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فيه : الإخبار بالغيب» لأن الأنصار قلوا وكثر الناس. وفيه : دليل على أن الخلافة ليست 
في الأنصار» إذ لو كانت فيهم لأوصاهم ولم يوص بهم. وفيه : من جوامع الكلمء لأن 
الحال منحصر في الضر أو النفع والشخص في المحسن والمسيء. ظ 
٠‏ باب المَعْدَةٍ د بَينَ الخطبكين يَوْمَ الجُمْعَة 
أي : هذا باب في بيان القعدة الكائنة بين الخطبتين يوم الجمعة» إنما لم يبين حكم 
هذه القعدة» هل هي واجبة أم سنة؟ لأن الحديث حكاية حال ولا عموم له 


65 2 حذّثنا مُسَدَّدٌ قال حذّثنا شر بن المُمَضّل قال حدَّئنا عبد الله بن عُمَرَ عن 
تاع عن عَبدٍ الله بن عُمر قال كات النبئ له يخْطب خحُطَيتينٍ معد بيتهما. [انظر الحديث 
°[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على أن رسول الله ع كان يقعد بين الخطبتين. 

ورجاله قد تكرر ذکرهم» ورواه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري» والنسائي عن 
إسماعيل بن مسعود» وابن ماجه عن يحيى بن خلف» ورواه النسائي أيضاً من رواية عبد 
الرزاق بلفظ: «كان يخطب خطبتين بينهما جلسة»» وفي لفظ: «مرتين» مكان: «خطبتين)» 
ورواه أبو داود من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء قال: «كان النبي عي 
يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ» أراه المؤذن» ثم يقوم فيخطب ثم 
يجلس ولا يتكلم» ثم يقوم فيخطب». واستدل به على مشروعية الجلوس بين الخطبتين» 
ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك على 
ما ركفي أب ا ا ا ا 
في الصلاة عند من يقول باستحبابها. وقال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء 
ا الشافعي: إلى أن الجلوس بين الخطبتين سنة لا شيء على من تركهاء وذهب 

بعض الشافعية إلى أن المقصود الفصلء ولو بغير الجلوس» حكاه صاحب (الفروع). وقيل: 
الجلسة بعينها ليست معتبرة» وإنما المعتبر حصول الفصل» سواء حصل بجلسة أو بسكتة أو 
بكلام من غير ما هو فيه. 

قال القاضي ابن كج: إن هذا الوجه غلطء وقال ابن قدامة: هي مستحبة للاتباع 
وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم» لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع» فلم تكن 
واجبة. وفي (التوضيح): وصرح إمام الحرمين بأن الطمأنينة بينهما واجبة» وهو خفيف جداً 
قدر قراءة سورة الإخلاص تقريباً. وفي وجه شاذ: يكفي السكوت في حق القائمء لأنه فصل. 
وذكر ابن التين: أن مقدارها كالجلسة بين السجدتين» وعزاه لابن القاسم» وجزم الرافعي 
وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاص» وحكي وجه بوجوب هذا المقدار» حكاه الرافعي عن 
رواية الروياني» ولفظ الروياني: ولا يجوز أقل من ذلك نص عليه. وقال ابن بطال: حديث 
البات ذال غلى السنيةء لأنه لل كان يفعله. ولم يقل: لا يجزيه غيره» لأن البياض فرض 


١ ۳.‏ كتَابٌ الجمّعَةَ / باب )۳١(‏ 


عليه. وقال الطحاوي: لم يقل بوجوب الجلوس بين الخطبتين غير الشافعي» قيل: حكى 
القاضي عياض عن مالك رواية كمذهب الشافعي؟ قلت : SER‏ .هذه : الرواية عنه ‏ صحيحة. 
وقال الكرماني: وفي الحديث أن خطبة الجمعة خطبتان وفيه الجلوس بينهما لاستراحة 
الخطيب e‏ 0 واجبتان 4 ا و كما رأيموني أصلي» قلت: هذا 0 
يت علياً على ت ف 559 حتى فرغ» وفي (شرح و وفيه اترا 
5 لصحة الجمعة وهو قول ي وأحمد في روايته المشهورة عنه) وعند الجمهور: : 
0 بخطبة واحدة. وهو قول مالك وأبي حنيقة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي 0 
بن المنذر» اهو ووايةاغة امك ٠‏ 00 ْ ْ 
و" ب باب الاشيماع إلى الحُطبة 

أي: هذا باب في بيان الاستماع أي: الإصغاء إلى الخطبة» والإصغاء من: صغى 
يصعو ويصغي صخرا أي : مال» ایت ات فلان: إذا أملت بسمعك نحوة وقال 

دون العكس. قلت: الاستماع من باب الافتعال» وفيه تكلف واعتمال» بخلاف ا 


TT‏ ل حدذّثنا آذ م قال سا ابن ابي ذب عن الرْهْريّ عن ابي َد الله الاه عن 


أبي هُرَيْرَةَ قال قال نبي عله إذا كان يزم الجفقة وققَتِ المَلابِكةٌ على باب المَشجد 
کون الأول فالأوّل ومَكل المهجر كَمَئَلٍ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةَ ثم كالّذِي يُهَدِي بَقَرةَ م 
كبشا م َجاجَة تم بَيِصَةٌ فإذا حرج الإمامُ طُوَوْ | صْحُفَهُمْ ويسْتمِعُونَ الذكر. [الحديث 
8 - طرفه و في : [Y1‏ 

مطابقته اران ا «ويستمعون الذكر» أي : الخطبة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: آدم بن أبي أياس. الثاني: محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ذئب. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو عبد الله» واسمه سلمان الجهني 
مولاهم» معدود في أهل المدينة» وأصله من أصفهان» ولقبه الأغر ب بفتح الهمزة والغين 
المعجمة وتشديد الراء. الخامس: أبو هريرة» رضي ابله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث ا Ss‏ وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضح. وافيه : أخل الرواة مذ كور بكنيته ولقبه والاحر: 
بنسبته إلى جده والاخر بنسبته إلى قبيلته.' وفيه : أن شيخ البخاري من 8 وفيه : أنه 
خراساني سكن عسقلان» والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن أحمد 
ابن يونس. وأخرجه مسلم في الجمعة عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن 
سواد. وأخحرجه النسائي في الصلاة عن نصر بن علي وفي الملائكة عن أحمد بن عمرو 
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الحارث بن مسكين وعمرو بن سواد وعن سويد بن نصر وعن محمد بن عبد الله بن عبد 
ذكر معناه: قوله: «المهجر» أي: المبكر إلى المسجد. قوله: «يهدي: أي: يقرب». 
وقد استوفينا معناه في : باب فضل الجمعة لأنه روى عن أبى هريرة قريباً من هذا 
الحديث عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإنصات إلى الخطبة وهو مطلوب بالاتفاق. وفي 
(التوضيح): والجديد الصحيح من مذهب الشافعي أنه له يحرم الكلام ويسن الإنصات› وبه 
قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والثوري وداود» والقديم أنه يحرم» وبه 
وجوب سنة عند أكثر العلماءء ومنهم من جعله فريضة. وروي عن محاهد» أنه قال: له يحب 
الإنصات للقرآن إلا في موضعين: في الصلاة والخطبة. ثم نقل عن أكثر العلماء أن الإنصات 
واجب على من سمعها ومن لم يسمعهاء اة تقول مالك» وقد قال تمان للمنصت الذي لا 
يسمع من الأجر مثل ما للمنصث الذي يسمع. وكان عروة لا يرى بأساً بالكلام إذا لم يسمع 
واختلف فيمن لم يسمعها. قال: وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض التابعين, 
فروي عن الشعبي وسعيد ابن جبير والنخعي وابن برده: أنهم كانوا لا يتكلمون والإمام 
يخطب إلا في قراءة القرآن في الخطبة خحاصة» لقوله تعالى: «إفاستمعوا له وأنصتوا» 
[الأعراف: °[ وفعلهم مردود عند أهل العلم» واخ أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث 
في ذلك» وهو قوله عار : «إذا فلت ااج انمت اديت لأنه حديث انفرد به أهل 
مهاجر وأبو بردة والنشخعي والشعبي يلون والحجاج يخطب. انتهى. وقال أصحابنا: إذا 
اشتغل الإمام بالخطبة ينبغي للمستمع أن يجتنب ما يجتبه في الصلاة لقوله عز وجل: 
وفاستمعوا إليه وأنصتوا» [الأعراف: .]٤‏ وقوله : «إذا قلت لصاحبك أنصت..), 
الحديث» فإذا كان كذلك يكره له رد السلام وتشميت العاطس إلا في قول جديد للشافعي: 
إنه يرد ويشمت» وقال شيخ الإسلام: والأصح ا يشمت وفي (المجتبي): قيل: وجوب 
الاستماع مخصوص بزمن الوحي» وقيل: في الخطبة الاولى دون الثانية لما فيها من مدح 
الظلمة وعن ابي حنيفة: إذا سلم عليه يرده بقلبه وعن أبي يوسف: يرد السلام ویشمت 
واختلف المتأخرون فيمن كان بعيداً لا يسمع الخطية» فقال محمد بن سلمة: المختار 
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القرآن» وهو قول الشافعي. وأجمعوا أنه لا يتكلم. وقيل: الاشتغال بالذكر وقراءة القرآن أفضل 
من السكوت. وأما دراسة الفقه والنظر فى كتب الفقه وكتابته» فقيل: يكره» وقيل: لا بأس 
به. وقال شيخ الإسلام: الاستماع إلى خطبة النكاح والختم وسائر الخطب واجب» وفي 
(الكامل): ويقضي الفجر إذا ذكره في الخطبة ولو تغذى بعد الخطبة أو جامع فاغتسل يعيد 
الخطبة» وفي الوضوء في بيته لا يعيد. 

- ثم اختلف العلماء في وقت الإنصات» فقال أبو حنيفة: خروج الإمام يقطع الكلام 
والصلاة جميعاًء لقوله عله «فإذا حرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر..» وقالت 
طائفة: لا يجب الإنصات إلآ عند ابتداء الخطبةء ولا بأس بالكلام قبلهاء وهو قول مالك 
والشوري وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي. وقال بعضهم: وقالت الحنفية: يحرم 
الكلام من ابتداء خروج الإمام وورد فيه حديث ضعيف. قلت: حديث الباب فو حجة 
للحنفية وحجة عليهم بالتأمل يدرى. 

۲ ل باب إِذَا رأى الإمامٌ رجلا جاءَ وَهْرَ يَخْطبُ أمَرَهُ أن يُصَلّي ر كتين 

أي: هذا باب ترجمته: إذا رأى الإمام.. إلى آخره. قوله: «جاء» جملة في محل 
النصب على أنها صفة: لرجلا. قوله: «وهو يخطب» جملة إسمية وقعت حالا عن الإمام. 
قوله: «أمره» جواب: إذاء وإتما يأمره إذا كان لم يصل الركعتين قبل أن يراه. قوله: «أن 
يصلي» أي : بأن يصلي»› وكلمة: أن» مصدرية تقديره: مره بصلاة ركعتين. 

۰/۴۳ - حدّثنا أبُو التّعْمَانٍ قال حدثنا حَمّادُ بن ريڍ عن عَمْرِو بن دينارٍ عن جابرٍ بن 
َي الله قال جاءً رل والنبئ ي يطب الناسّ يوم الجْمْعَةٍ فقالَ أصَلَّيِتَ يا قُلآَنُ قال له 
قال قم فازكغ رَكعقين. [الحديث 97٠‏ طرفاه في: .]١١55 97١‏ 

ما هه للخ لاهرة» ورجاله ف د كرو غير رة :وأو اعمان عو ميد جى الف 
السدوسي | 00 ظ 

ا مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي» وعن أبي 
الربيع وقتيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا 
فيه عن قتيبة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل». هذا الرجل هو: سليك» بضم السين المهملة وفتح 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره كاف: ابن هدبة وقيل: ابن عمرء والغطفاني» 
بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء: من غطفان بن سعيد بن قيس غيلان» وهكذا وقع 
في رواية مسلم في هذه القصة من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ولفظه: «جاء 
سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله عي قائم على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصلي 
فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لاء فقال: قم فا ركعهما». ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر نحوه» وفيه: «فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما). هكذا رواه 
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حفاظ اقات الأعمش عنه. وروی او داود من رواية حفص بن غياث عن الاعمش عن ا 
سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله ع 
يخطب» فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما». وروى النسائي قال: 
أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث عن أبى الزبير عن جابر» قال: «جاء سليك الغطفاني 
ورسول الله َيه قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي حه أ ركعت 
ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فارکعهما». وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان 
السك والنبي ار يخطب» قال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين». 


وأما عمرو فلم يذكر سليكاً. وروى أيضاً عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي 
سفيان «عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني..» الحديث» وروى الطحاوي من طريق حفص 
ابن غياث عن الأعمشء كال سفت آنا صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني ثم سمعت 
أبا سفيان يحدث به عن جابر» فظهر من هذه الروايات أن هذه القصة لسليك» وأن من روى 
بلفظ: رجل» غير مسمى فالمراد منه: سليك» ففي رواية البخاري بلفظ: رجل» كما مر 
وكذلك في رواية أبي داود كرواية للبخاري» وفي رواية الترمذي كذلك» وفي رواية للنسائي 
كذلك» وكذلك لابن ماجه في رواية. وجاء أيضا في هذا الباب من غير جابر» وهو ما رواه 
الطبراني من طريق أبي صالح: «عن أبي ذر أنه أتى النبي عي وهو يخطب فقال لأبي ف 
صليت ركعتين؟ قال: لا..) الحديث» وفي إسناده ابن لهيعة. وشذ بقوله: «وهو يخطب». فإن 
الحديث مشهور: «عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي ا وهو جالس في المسجد..» أخرجه ابن 
حبان وغيره» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية منصور بن الأسود عن الأعمش عن أبي 
سفيان «عن جابر» قال: دخل النعمان بن قوقل ورسول الله عله على المنبر يخطب يوم 
الجمعة» فقال النبي عي : صل ركعتين تجوز فيهما». وروى الدارقطني من حديث معتمر عن 
أنه عن قتادة «عن أنس: دحل رجل من قيس المسجد ورسول الله ا يخطبء فقال: قم 
فاركع ركعتين» وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته» فإن قلت: كيف وجه هذه 
الروايات؟ قلت: كون معنى هذه الأحاديث واحداً لا يمنع تعدد القضية» وأما حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه فإنه لا يخالف کون الداخل فيه من قيس أن يكون سليكاًء فإن سليكاً 
غطفاني» وغطفان من قيس. قوله: «صليت؟» أي: أصليت؟ وهمزة الاستفهام فيه مقدرة» 
ويروى ياظهار الهمزة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: هذه الأحاديث كلها فريبعة فين الدلالة مدش 
الاي اة راا ان أنه و الاح .يرم ا ر ف 
يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد» ويكره الجلوس قبل أن يصليهما. وأنه يستحب 
أن يتجوز فيهما ليسمع الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضاً عن الحسن البصري وغيره من 
المتقدمين. وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من 
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الصحابة والتابعين: له يصليهماء وهو مروي عن عمر وعشمان وعلي» رضي الله تعالى عنهم»‎ ْ 
وحجتهم: الأمر بالإنصات للإمام» وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً فأمره رسول الله عي‎ 
بالقيام ليرأه الناس ويتصدقوا عليه وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله: «إذا جاء أحد كم يوم‎ 


.. الجمعة والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيهما» وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» ولا 


أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه. قلت: أصحابنا لم يأولوا الأحاديث المذ كورة 
بهذا الذي ذكره حتى يشنع عليهم هذا التشنيع» بل أجابوا بأجوبة غير هذا. الأول: أن النبي 
یه أنصت له حتى فرغ من صلاته» والدليل عليه؛ ما رواه الدارقطني في (سننه) من حديث 
عبيد بن محمد العبدي: حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس» قال: BR‏ 
ورسول الله عي یخطب» فقال له النبي ع : قم قار كع ر كعتين؛ > وأمسك عن الخطبة حتى 
فرغ من صلاته) فإن قلت: قال الدارقطني: أسيؤة عبيك ين محمد ووهي فيه قل ثم 
أخرجه «عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل والنبي عي يخطب» فقال: 
يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلء > ثم انتظره حتى صلى». كان مهدا لسر 
الصواب. قلت: المرسل حجة عندناء ويؤيد هذا ما أخرجه ابن الى ف حدثنا هشيم» قال: 
أخبرنا أبو معشر «عن محمد بن قيس: أن النبي, عب حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك 
Cas‏ ميته 

الجواب الثاني: أن ذلك كان قبل شروعه؛ کل في الخطبة. وقد بوب الا في 
(سننه الكبرى) على حديث سليكء قال: باب الصلاة قبل الخطبة. ثم أخرج عن أبي الزبير 
عن جابر قال: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله ميل قاعد على المنبر» فقعد سليك قبل أن 
يصلي . فقال له عَييِلّهِ: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما). 

الغالث: أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة» ثم لما نسخ في الصلاة 
نسخ أيضاً في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها. وقال الطحاوي: ولقد تواترت 
الروايات عن رسول الله عي بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد 
لغاء فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت» لغواء كان قول الإمام للرجل: قم 
فصل لقو أرضاء: فت ذلك أن الرقت الذى كان فيه عن رسول: الله عه الأمر لساك يا 
أمره به إنما كان قبل النهي» وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل 
مثل ذلك لغواء وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام» وقال 
تعلبة بن أبي مالك: كان عمرء رضي الله تعالى عنه» إذا خرج للخطبة أنصتنا. وقال. عياض: 
كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة. 


وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الأول: قوله تعالى: «إوإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له [الأعراف: .]۲١ ٤١‏ فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل 
عليه فيه ويشتغل بغير فرض؟ الثاني: صح عنه. عي أنه قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت 
فقد لغوت». فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان 
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في المسألة يحرمان في حال الخطبةء فالنفل أولى أن يحرم. الثالث: لو دخل والإمام في 
الصلاة ولم يركع» والخطبة صلاة» إذ يحرم. فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة. 
وأماعديف ماك قل عرض عل هذه الآضنول من أيه ارخ الأول هو ر 
واحد. الثاني: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحاً في الصلاةء لأنه لا نعلم تاريخه 
فكان مباحاً في الخطبة» فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
أكد فرضية الاستماع» فأولى أن يحرم ما ليس بفرض. الثالث: أن النبي» عه كلم 
سليكاً وقال له: قم فصل» فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع» إذ لم يكن هناك قول 
في ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره. الرابع: أن سليكاً كان ذا بذاذة» فأراد عل 
أن يشهره ليرى حاله. 
وعند ابن بزيزة: كان سليك عرياناً فأراد النبي عي أن يراه الناس. وقد قيل: إن ترك 
ال ركوع حالتعذ سنة ماضية وعمل مستفيض في زمن الخلفاء» وعولوا أيضاً على حديث أبي 
سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» يرفعه: «لا تصلوا والإمام يخطب». واستدلوا بإنكار 
عمر» رضي الله تعالى عنه» على عثمان في ترك الغسل ولم ينقل أنه أمره بال ركعتين» ولا نقل 
أنه صلاهما. وعلى تقدير التسليم لما يقول الشافعي» فحديث سليك ليس فيه دليل له إذ 
مذهبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس. وفي (اللباب): وروى على بن عاصم عن خالد الحذاء 
أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطبء فجلس ولم يصل. وعن عقبة بن عامر. قال: 
«الصلاة والإمام على المنبر معصية). وفي (كتاب الأسرار): لنا ما روى الشعبي عن ابن عمر 
عن النبي عي أنه قال: «إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة» ولا كلام حتى يفرغ». والصحيح 
من الرواية: «إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام). وقد تصدى بعضهم 
لرد ما ذكر من الاحتجاج في منع الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة» فقال جميع ما ذكروه 
مردود» ثم قال: لأن الأصل عدم الخصوصية. قلنا: نعم» إذا لم تكن قرينة» وهنا قرينة على 
الخصوصية؛ وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائي عنه يقول: «جاء رجل 
يوم الجمعة  e‏ 0 - بهيئة بذة» فقال له رسول الله ا . اض قال لک 
قال: صل ركعتين» وحث الناس على الصدقةء قال: فألقوا ثياباً فأعطاه متها ثوبين» فلما 
كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله ّث يخطب» فحث الناس على الصدقة» قال. فألقى 
أحد ثوبيه؛ :فقال رسول الله ع جاء هذا يوم الجمعة 'بهيغة بذة فأمرت الناس. بالضدقة 
فألقوا ثياباء فأمرت له منها بثوبين» ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أخدهماء فانتهره 
وقال: خحذ ثوبك». انتهى. وكان مراده بأمره إياه الناس ليتصدقوا عليه» لأنه كان فى ثوب 
ا ا 
قال في حديث أبي هريرة: أن النبي عله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب 
فقد لغوت» ). وهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فیه» حتى كاد أن يكون 
متواترء فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمنعه من إقامة السنة» أو 
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الاستحباب بالطريق الأولى» فحينئذ قول هذا القائل» فدل على أن قصة التصديق عليه جزء 
علة لا علة كاملة غير موجه لأنه علة كاملة. وقال أيضاً: وأما إطلاق من أطلق أن التحية 
تفوت بالجلوس» فقد حكى النووي في (شرح مسلم) عن المحققين أن ذلك في حق 
العامد العالم أما الجاهل أو الناسي فلا. قلت: هذا حكم بالاحتمالء والاحتمال إذا كان 
غير ناشىء عن دليل فهو لغو لا يعتد به» وقال أيضاً في قولهم: (إنه عله لما حاطب سليكاً 
سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته» رواه الدارقطني با حاصله أنه مرسل» 
والمرسل حجة عندهم. وقال أيضاً: فيما قاله ابن العربي» من أنه َيِه لما تشاغل بمخاطبة 
سليك سقط فرض الاستماع عنه» إذ لم يكن منه حينفذ خطبة لأجل تلك المخاطبة 
وادعى أنه أقوى الأجوبة. قال: هو من أضعف الأجوبة» لأن المخاطبة لما انقضت رجع 
َيه إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة. فصح أنه صلى في حالة 
الخطبة. 7 ظ 

قلت: يرد ما قاله من قوله هذا ما في حديث أنس الذي رواه الدارقطني الذي ذكرنا 
عنه أنه قال: والصواب أنه مرسل» وفيه: «وأمسك - أي النبي عي - عن الخطبة حتى فرغ 
من صلاته) يعني: سليك» فكيف يقول هذا القائل: فصح أنه صلى في حالة الخطبة 
والعجب منه أنه يصحح الكلام الساقط؟ وقال أيضاً: قيل: كانت هذه القضية قبل شروعه 
عي في الخطبة» ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم: «والنبي ميه قاعد على 
ال واج 2 ان ارد على السير لأ بخص اا ع كل يعمل ايكون م 
الخطبتين أيضأء قلت: الأصل ابتداء قعوده بين الخطبتين» محتمل فلا يحكم به على لأصل 
على أن أمره عي إياه بأن يصلي ركعتين» وسؤاله إياه هل صليت؟ وأمره للناس بالصدقة 
يضيق عن القعود بين الخطبتين»› لأن زمن هذا القعود لا يطول. وقال هذا القائل اشا 
ويحتمل أيضاً أن يكون ا خرن في تراه العام 

قلت: هذا ترويج لكلامه» ونسبة الراوي إلى ارتكاب المجاز مع عدم الحاجة 
الخو وال اا قيل: كانت هذه القضية قبل تحريم الكلام في الصلاة» ثم رده بقوله: 
إن سليكاً متأخر الإسلام جدأء وتحريم الكلام متقدم جدأء فكيف يدعى نسخ المتأخر 
بالمتقدم مع ان النسخ لا يثبت بالاحتمال؟ قلت: لم يقل أحد إن قضية سليك كانت قبل 
تحرج الكلام في الصلاةء وإنما قال هذا القائل: إن قضية سليك كانت في حالة إباحة الافعال 
في الخطبة قبل أن ينهى عنهاء ألا يرى أن في حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى 
7 فألقى الناس ثيابهم» وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه 
وكذلك مس الحصىء وقول الرجل لصاحبه أنصت» كل ذلك مكروه» فدل ذلك على أن ما 
أمر به عي سليكاًء وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان في نخال: إناغنة الأففالن في الخطبة. 
ولما أمر عه بالإنصات عند الخطبة وجعل 0 الخطبة كحكم الصلاة» وجعل الكلام 
فيها لغواً كما كان» جعله لغواً في الصلاة. ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة» فهذا وجه 
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قول القائل بالنسخ» ومبنى كلامه هذا على هذا الوجه لا على تحريم الكلام في الصلاة. 
وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه 
من كان داخل المسجد أو خارجه» وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه 
التدفل حال الخطبةء فليكن الا كذلكء قاله الطحاوي» وتعقب بأنه قياس في مقابلة 
النص» فهو فاسد. 

قلت: لم يبن الطحاوي كلامه ابتداء على القياس حتى يكون ما قاله قياساً في مقابلة 
النص» وإنما مدعي الفساد لم يحرر ما قاله الطحاوي» فادعى الفسادء فوقع في الفساد. وتحرير 
كلام الطحاوي أنه روى أحاديث عن سليمان وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو ابن العاص وأوس بن أوس رضي الله تعالى عنهم» كلها تأمر بالإنصات إذا خطب 
الإمام» فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس بموضع للصلاة» فبالنظر إلى ذلك يستوي 
الداحل والاتي ومع هذا الذي قاله الطحاوي وافقه عليه الماوردي وغيره من الشافعية. وقال 
هذا القائل أيضا: قيل: اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية. ولا شك 
أن الخطبة صلاة» فتسقط عنه فيها أيضاًء وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه 
والداحل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه. بخلاف الداحل في حال 
الصلاة» فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت تحصل المقصود. 

قلت: هذا القائل لم يدع أن الخطبة صلاة من كل وجه حتى يرد عليه ما ذكره من 
التعقيب» بل قال: هي صلاة من حيث إن الصلاة قصرت لمكانهاء فمن حيث هذا الوجه 
يستوي الداحل والاتي» ويؤيد هذا حديث أبي الزاهرية: «عن عبد الله بن بش قال: كنت 
جالسا إلى جنبه يوم الجمعة» فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» فقال له 
رسول الله عَه: إجلس فقد آذيت وآنيت». ألا ترى أنه عل أمره بالجلوس ولم يأمره 
بالصلاة؟ فهذا حلاف حديث سليك فافهم. وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على سقوط 
التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبرء مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون 
المأموم» فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى» وتعقب بأنه أيضا قياس في مقابلة النص 
فهو فاسد؟ قلت: إنما يكون القياس في مقابلة النص فاسداً إذا كان ذلك النص سالماً عن 
المعارض» ولم يسلم سليك عن أمور ذكرناهاء وروي أيضاً عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» رضي الله تعالى عنهم» منع الصلاة للداخل والإمام يخطب. أما الصحابة فهم: عقبة 
ابن عامر الجهني وثعلبة بن أبي مالك القرظي وعبد الله بن صفوان بن أمية المكي وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس. 

أما أثر عقبة فأخرجه الطحاوي عنه أنه قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية. فإن 
قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال! قلت: وثقه أحمد وكفى به ذلك. 

وأما أثر ثعلبة بن مالك فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح: أن جلوس الإمام على 
المنبر يقطع الصلاة» وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن 


عمدة القاري / ج٦‏ / Ye‏ 





۳۸ 1ك كاب الجَمْعَةٍ / باب (۳۲) 





سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة , بن أبي مالك القرظي قال: «أد ركت عمر وعثمان» رضي 
الله. تعالى عنهماء فكان الإمام إذا حرج تركنا الصلاةء فإذا تكلم تركنا الكلام».. 
٠‏ وأما أثر عبد الله بن صفوان فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن هشام بن عروة 
قال: «رأيت عبد الله بن صفوان بن أمية دحل المسجد يوم الجمعة» وعبد الله بن الزبير 
يخطب على المنبر. وعليه إزار ورداء ونعلان وهو معتم بعمامة» فاستلم الركن ثم قال: السلا 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته» ثم جلس ولم يركع. 

وأما أثر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهمء فأخرجه الطحاوي 
أيضاً «عن عطاء قال: كان ابن عمر وابن عباس يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم 
الجمعة). 

وأما التابعون فهم: الشعبي والزهري وعلقمة وأبو قلابة ومجاهد. 

أثر الشعبي عامر بن شراحيل أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن شريح أنه: إذا 

جاء وقد خرج الإمام لم يصل. وأثر الزهري محمد بن مسلم أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد 
صحيح عنه في: الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب» قال: يجلس ولا يسبح 

وأثر علقمة فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن القاضي بكار عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم قال لعلقمة: أتكلم 
والإمام يخطب وقد خرج الإمام؟ قال: لا... إلى آخره. ض 

وأثر أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عنه أنه: 
جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل. وأثر مجاهد أخرجه الطحاوي أيضا 
بإسناد صحيح عنه: كره أن يصلي والإمام يخطب. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً. 

فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما في حديث 

سليكء ولو علموا أنه يعمل به لما ترکوه» فحيئذ بطل اعتراض هذا المعترض. 

فإن قلت: روى المحماعة من حديث أبي قاذ السلمي أن رسول الله E‏ قال: راذا 
دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس))» فهذا عام يتناول كل داحل في 
المسجدء سواء كان يوم الجمعة والإمام يوطي أو حو كلتف ذا عل جن دل 
المسجد في حال تحل فيها الصلاة تالا عتطلقاء آلآ يرى أن من دخل المسجد عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء أو عند قيامها في كبد السماءء لا يصلي في هذه الأوقات للنهي الوارد 
فيه؟ فكذلك لا يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة» لورود وجوب الإنصات فيه. والصلاة 
خيئذ مما يخل بالإنصات. وقال أيضاً: قيل: لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية 
المسجد. بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثلاء ثم قال: وقد تولى رده ابن حبان في 
(صحيحه) فقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى. قلت: هذا القائل 
نقل عن ابن المنير ما يقوي القول المذكورء حيث قال: لعله عي كان كشف له عن ذلك» 


١‏ - كاب المجَمْعَةٍ / باب (۳۲) ظ تن 


وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب. قال: ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى 
استفهامه» لأنه قد رآه لما قد دحل» وهذه تقوية جيدة بإنصاف. وما نقله عن ابن حبان ليس 
بشىءء لأن تكراره يدل على أن الذي أمره به من الصلاة الفائتة» لأن التكرار. لا يحسن فى 
ا ومن جملة ما قال هذا القائل: وقد نقل حديث ات سعید الخدرى. رضي لله ' 
تعالى عنه» أنه دحل ومروان یخطب» فصلى ال رکعتین» فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى ٠‏ 
صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله ع يأمر بهما. انتهى. ولم 
يغبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلكء ونقل أيضاً عن شارح الترمذي أنه قال: كل من 
نقل عنه منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجدء, لانه لم يقع عن 
أحد منهم التصريح بمنع التحية. التهى.. ١‏ 

قلت: قد ذكرنا أن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على المنبر 
معصية» وكيف يقول هذا القائل ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك؟ وأي 
مخالفة تكون أقوى من هذا حيث جعل الصلاة والإمام على المنبر معصية؟ وكيف يقول 
الشارح الترمذي: لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية؟ وأي تصريح يكون أقوى من 
قول عقبة حيث أطلق على فعل هذه الصلاة معصية؟ فلو كان قال: يكره أو لا يفعل لكان 
ملعا ضريساء فل أنه قال نة وفعل اة حرام» وإنما أطلق عيه المعصية لأنها في 
هذا الوقت تخل بالإنصات المأمور به» فيكون بفعلها تاركاً للأمرء وتارك الأمر يسمى عاصياًء 
وفعله يسمى معصية» وفي الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة. فإن قلت: في سند أثر عقبة بن عبد 
الله بن لهيعة؟. قلت: ما لهء وقد قال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديثه 
TT ET‏ أ برقن ابن وديف جد نت الفاداق) الناد وزارله عدي الل 
أبن ل وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طالباً للعلم. 

وقال هذا القائل أيضاً: وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دحل 
المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس وعبد الله بن صفوان وعبد 
الله بن الزبير صحابيان صغيران» فقد استدل به الطحاوي» فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على 
ابن صفوان» ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية» فدل على صحة ما قلناه» وتعقب بأن 
تركهم النكير لا يدل على تحریهاء بل يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم. قلت: 
هذا التعقيب متعقب لأنه ما ادعى تحريمها حتى يرد ما استدل به الطحاوي» ولم يقل هو ولا 
غيره بالحرمة» وإنما دعواهم أن الداحل ينبغي أن يجلس ولا يصلي شيئاًء والحال أن الإمام 
يخطب, وهو الذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين. 

وقال هذا القائل أيضاً: هذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قولف عي 
في حديث ابي قتادة: «إذا دحل أحد كد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». قلت: 
قد أجبنا عن هذا بأنه مخصوص» وقال النووي: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن 
عالماً يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه قلت: فرق بين التأويل والتخصيص ولم يقل 


)۳٤ ۔ کاب الجُمْعَة / باب (۳۳ و‎ ۱۱ ۳4٠ 


أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب: إنه مؤول» بل قالوا: إنه مخصوص. وقال القائل 
المذكور: وفي هذا الحديث» ‏ أعني: حديث هذا الباب ‏ جواز صلاة التحية في الأوقات 
المكروهةء لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى. قلت: من 
جملة الأوقات المكروهة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائهاء وحديث عقبة 
ابن عامرء رضي الله تعالى عنه: «ثلاث ساعات كان رسول الله» عی4 نهانا أن نصلي فيهن 
أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى نميل 
الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». رواه مسلم والاربعة» فإن هذا الحديث 
بعمومه يمنع سائر الصلوات في هذه الأوقات من الفرائض والنوافل» وصلاة التحية من النوافل. 
مم بابُ من جاءَ والإمامٌ يَخْطْبُ صلی رَكْعََيْنِ حَفِيفََين 


أي: هذا باب ترجمته: من جاء... إلى آخره» وكلمة: من» في محل الرفع على 
الابتداء. وقوله: «صلى ركعتين» خبره. قوله: «والإمام يخطب»» جملة حالية. 
464 حدثنا عَلِيُ بن عبد الله قال حدّثنا سَفْيَانُ عن عَمْرِو و جايراً قال دحل 
55 َو المجفعة والنبي الله يَخطبُ فقال أصلَيت ااي و ل [انظر 
الحديث ٩۲۰‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصل ركعتين»» قيل: في الترجمة قيد الركعتين» بقوله: 

«خفيفتين»» وليس في الحديث هذا القيد فلم تقع المطابقة تامة. وأجيب : بأن من عادته أن 
يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث» وهذا القيد وقع في سنن أبي قرة: عن الثوري عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: «قم فا ركع ركعتين خحفيفتين»» ووقع في مسلم بمعناه 
بلفظ: «وتجوّز فيهما). وهذا الحديث هو المذكور فى الباب الذي قبله» غير أنه حرج 
حديث ذاك الباب: عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عدر بن حجار عن صابن وأحرج 
حديث هذا الباب» عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو عن جابر» والفرق بينهما في بعض الألفاظ: ففي حديث الباب الأول لم يصرح بسماع 
عمرو عن جابر» وههنا قد صرح بقوله: عن عمرو سمغ جابرأء ونسب عمراً إلى أبيه دينار في 
الحديث الأول» وههنا لم ينسبه. وقوله: «أصليت؟» بهمزة الاستفهام في رواية كريمة 
والمستملي» وفي رواية غيرهما بحذف الهمزة» كما في الحديث السابق. قوله: «قال: قم 
فصل» هكذا في رواية أبي ذر «قال: قم فصل»» 5 مر الكلام فيه مستوفئ في بيان حكم 
رق التو في الات السائق: 


4 بابٌ رَفْع اليَدَيْنِ في الحُطبةٍ 
أي: هذا باب فى بيان حكم رفع اليدين في الخطبة. 


٥‏ > حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدثنا كاد بن رَيْدٍ عن عَبْدٍ العزيز عن اتس وعن يونس 


۳4١ ) كتَابٌ الجُمْعَة / باب (ه*)‎ - ١ 





عن ثايتٍ عن أَنْسٍ قال بيتما النبي ميك يطب تم الجمعة إذ قام يكل فال با سرن الله 
هلك الكرَاعٌ وَهَلَكُ الشاء فادْعٌ الله أن يَسْقِِيئَا هَمَدَّ يَدَيْهِ ودَعَا. [الحديث ٩۳۲‏ - أطرافه في : 
علوي الول VET VE AAV ONT Vo ETE‏ 0 
TT‏ لهل [TEY C.A‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمد يديه ودعا». فإن قلت: في الترجمة رفع اليدين»› وفي 
الحديث المد. ومن أين التطابق؟ قلت: في الحديث الذي بعده: «فرفع يديه»» كلفظ 
الترجمة» فكأنه أشار بذلك إلى أن المراد بالرفع هنا المدء لا كالرفع الذي في الصلاة. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: الأول طن سوه عن خاد ين ربد عن عبد العويد 
اين مهيح عن انس : والثاني: عن مسدد أيضاً عن حماد بن زيد عن يونس بن عبيد عن 
ثابت عن أنس» والرجال كلهم بصريون» والبخاري أخرجه بالطريق الأول أيضاً في علامات 
الننوة عن دى واخ جة ان داود ونحوه عن مسدد» وبالطريق الثاني أخرجه النسائي عن 
حماد بن زيد عن يونس عن ثابت عن أنس» وهذا طرف من حديث أنس في الاستسقاء 
أخرجه مطولاً ومختصراً في مواضع عديدة على ما يأني» إن شاء الله تعالى. ظ 

قوله: «بينما»» أصله: بين» فزيدت فيه الألف والميم» وقد تكرر ذكره فيما مضىء 
وأضيف إلى الجملة بعده. وقوله: «إذا قام), وجوابه وفي الحديث الذي بعده: «قام أعرابي»» 
وفي أخرى : «فقام المسلمون»» وفي أخرى: «جاء من نحو دار القصار» وفي أخرى في 
الاستسقاء: «فقام الناس فصاحوا: يا رسول الله قحط المطر». قوله: «الكراع»» بضم الكاف 
وضبطه بعضهم عن الأصيلي بالكسرء وهو خطأ وهو اسم لجمع الخيل. قوله: «الشاء» جمع 
ساة وأصل الشاة شاهة لأن تصغيرها شويهة» والجمع شياه بالهاء في العدد» تقول: ثلاث شياء 
إلى العشرة» فإذا جاوزت فبالتاء» فإذا كثرت قيل هذه: شاء كثيرة» وجمع الشاء: شوى. قوله: 
«فمد يديه», قذ ذكرنا أن المراد من المد ليس الرفع» كما في الصلاة. 

ه” ‏ باب الاسْتِشقَاءٍ في الحُطبة يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الاستسقاء: الاستسقاء استفعال» وهو طلب السقياء بضم السين 
وهو: المطرء يقال: سقى الله عباده الغيث» وأسقاهم وأسقيت فلانأء إذا طلبت منه أن 
يسقيك» وفي (المطالع): يقال: سقى وأسقى بمعنى واحد. 
7/5 ب حدثنفا إِبْرَاهِيمُ بن المُنذِر قال حدّثنا الوَلِيدٌ بن مُشيم قال حدّثنا أبو مرو 
قال حنمي إشڪاڻ بن عبد الله بن أبي لَه عن أن بن مالك قال أصَابِتٍ الائ سه 
على عمد ابي عه يتا البئ عله يَخْطبُ في يَؤم جُمْعةٍ جْمْعَةٍ قام أغرابيّ ع فقال يا رسول الله 
هلك المَال وجَاعَ الغا فلاعٌ الله لَنَا فرفْعَ يديه و ری في السَمَاء قَرَعة قَوَانذِي نمسي 
بِيَدِهِ وما 00 حَتَى ثارٌ السَحَابٌ مال الجبالٍ تم لَمْ ينل عن مِنْبرِهِ حتى رَأَيْتُ المطر 
0 علّى لخيته له فمطزنا يَوْمَنَا ذلك ومن اعد وعد الد والذي يليه عى “القع 


١ E3‏ كتَابٌ الجمّعَةِ / باب (ه*8) 





١ 55 5‏ 5 5ه 1 2 1 
الاخوّى 0 ذلك الاغرابي اؤ قال يده فال يا رسول الله تَهَدَءَ الْبنَاءٌ وغرق المَال فاع 
اله لتا فرَفْعَ يديه فقال اللَّهُمْ حَوَانَيا ولا عَلَيْنَا قَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إلى ناحيّةٍ مِنَ الشحاب إل 
انفَرجَتٌ وصارّت المَذِينَهُ ة مثْل الجَوَبَة وهال الوَادِي قَنَاةٌ سا وله يجيءِ اد من ناحيّة 5 

حَدَّتٌ بالجُودٍ. [انظر الحديث 477 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فرفع يديه»» لأنه إنما رفعهما لكونه استسقىء» فبب ركته 
وبركة دعائه أنزل الله ا ی الوادي قناة شهراً. 

حمسة» 0 أسمه: e‏ ونسبته 9 
اليمن»› ET‏ إلى ا قرية بدمشق . 

0 لطائف إسناده: فيه: برو واو A‏ و a:‏ الوفراد 
اراد وفيه 550 ارود مذ کور بکنیته ونسبته. Es‏ واثنان 58 ا 


ظ a eo‏ عن 
الحسن بن بشرء وفي الاستمذان: عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن داود 
اين رشيك. وأحترسه النسائي فيه عن محمود بن خالد كلاهما عن الوليد به. 
ذكر معناه: قوله: ((سنة))› بفتح السين أي : شدة وجهد» من الجدوبة» وهو من قوله 
تعالى: ولد أعيذنا ال ق غون بالسنين» [الأعراف: ١‏ ]. وأصل السنة: سشنهة» بوزن: 
"سريت فا نيا ويرك عور كني إن القن وت ب ا س اجا 
وتسنهت»› إذا أ تى عليها السنون. وقيل: إن أصلها: سنوة» بالواو» فحذفت كما حدفت الهاء 
لقولهم: تسنیت» عنده إذا أقمت عنده سنة. فلهذا يقال على الوجهين: استأجرته مسانهة 
ومساناة» وأما السنة التي هي: أول النوم» فبكسر السين. وأصله: وسنء لأنه من: الوسنء 
بفتحتين. يقال: وسن يوسن» كعلم يعلم» سنة» فحذفت الواو وعوضت منها الهاء كما في 
غدة. قوله: «على عهد النبي عله أي : على زمنه. قوله: «فبينا»» قد مر الكلام فيه في 
الباب الذي قبله. قوله: «قام أعرابي». الأعرابي تة إلى ا لا عراب ا واب له وین 
هر يما لغرب وا الأعراب سكان الباذية عاص والحري:» جيل :شن النامن:::والتمنة إليه: 
عربي بين العروبة» وهم أل اشا وقال ابن الا الأغرافه با كتوا الناقرة نالرت 
الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونهاء إل لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل المعروف 
عو الا وا راخدا من له سرا أقام بالبادية ار الاه وال إلبها أعر اى وري 
قوله: «هلك المال»» المراد بالمال هنا وما بعده: الحيوان» كذا فسره في حديث (الموطأ) 
ومعنى: هلك المالء يعني: الحيوانات هلكت إذ لم تجد ما ترعى. قوله: «والعیال» قال 
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الجوهري: عيال الرجل من يعوله» وواحد العيال: عيل» والجمع: عيايل» مثل جيد وجياد 
وجيايده وأعال الرجل أي كثر غياله فهو سعيل» وامرأة مغيلة: قال الأحفضن ‏ أي :ضبار دا 
عيال» وذكر الجوهري هذه المادة في: عيل» في الياء آخر الحروف» وذكره ابن الأثير في: 
عول في الواوء ثم قال: de ES‏ يعولهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت 
وكسوة وغيرهما. وقال الكسائى: يقال عال الرجل يعول إذا كثر عياله» واللغة الجيدة: أعال 
يغيل. قوله: «قزعةه بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» وهي؛ القظعة من السحاب. 
وفي (المحكم): القزع: قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب 
الكثيرة. قال أبو عبيدة: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف» وقال يعقوب عن الباهلي: يقال ما 
على السماء قزعة» أي: شيء من غيم. وفي (تهذيب الأزهري): كل شيء متفرق فهو قزع. 
قوله: «حتى ثار السحاب». بالثاء المثلثة أي : هاج» يقال: ثار الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر. 
قوله: «كأمثال الجبال» أي: لكثرتها وإطباقها وجه السماء. قوله: «يتحادر» أي: ينزل ويقطر 
وهو يتفاعل من الحدور» وهو ضد الصعود» ويقال: حدر في قراءته إذا أسرع» وكذلك في 
أذانه» وهو يتعدى ولا يتعدى» وأصل باب التفاعل للمشاركة بين قوم» وههنا ليس كذلك» 
لأن تفاعل قد تجيء فخ فل هنا : تواست آی: ونيت» وهذا كذلك» ومعناه: يحدر. 


قوله: «فمطرنا يومنا ذلك»»› بضم الميم وكسر الطاء معناه: حصل لنا المطر» يقال: 
مطرت السماء تمطر» ومطرتهم تمطرهم مطراء وأمطرتهم أصابتهم بالمطرء وأمطرهم الله 
بالعذاب خاصة» ذكره ابن سيده. وقال الفراء: قطرت السماء وأقطرت مثل: مطرت السماء 
وأمطرت. وفي (الجامع): مطرت السماء تمطر مطراء فالمطر بالسكون المصدرء والمطر 
بالحركة الاسمء وفيه لغة أخرى: مطرت تمطر مطرأء وكذا أمطرت السماء تمطر. وفي 
(الصحاح): مطرت السماء وأمطرها الله» وناس يقولون: مطرت السا وأمطرت» بمعنى» قوله: 
«يومنا» منصوب على الظرفية يعني: في يومنا ذلك. قوله: «ومن الغد»» كلمة: من, إما 
بمعنى: في» أي: في الغدء وإما تبعيضية. قوله: «حتى الجمعة الأخرى»» مغل أكلت السمكة 
حتى رأسهاء في جواز الحركات الثلاث فى مدخولهاء أما النصب فعلى أن: حتى» عاطفة 
على ال وأما الرفع فعلى آي مبتدأ وخبره محذوف» وأما الجر فعلى أن: 
حتى. جارة. قوله: «حوالينا»» بفتح اللام» وفي مسلم: «حولنا»» وكلاهما ج يقال: 
قعدوا حوله وحواله وحواليه» أي: مطيفين ا متعلق بمحذوف تقديره: 
اللهم أنزل أو أمطر حوالينا ولا تنزل علينا. 

فإن قلت: إذا مطرت حول المدينة فالطريق ممتنعة» فإذاً لم يزل شكواهم؟ قلت: أراد 
بحوالينا: الأكام والضراب وشبههماء كما في الحديث: فتبقى الطرق على هذا مسلوكة كما 
ا قوله: «ولا علينا» اڭ ولا تمطر عليناء أراد به لا قوله: رزلا انفرجت» أي : إلا 
انكشفت وقال ابن القاسم: معناه: تدورت كما يدور جيب القميص» وقال ابن وهب: معناه 
انقطعت عن المدينة كما ينقطع الثوب» وقال ابن ان خرجت عن المدينة كما يخرج 
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الجيب عن الثوب. قوله: «مثل الجوبة»» بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الباء الموحدة» قال 
الداودي: أي صارت مستديرة كالحوض المستدير وأحاطت بها المياة» ومنه قوله تعالى: 
#وجفان كالجواب [سبأً: ٤‏ ۳]. وقال ابن التين: هذا عندي وهم» لأن اشتقاق الجابية من 
جبا: العين. بكسر الجيم مقصورء وهو ما جمع فيها من الماء فيكون اسم الفعلة منه جبوة» 
وإنما هو من باب: جاب يجوب» إذا قطع من قوله تعالى: «جابوا الصخر بالواد [الفجر: 
9]. فالعين منه واوء فتكون الفعلة منه: جوبة» كما في الحديث. وقال الجوهري: الجوبة 
الفرجة من السحاب والجبال. وقال ابن فارس: الجوبة كالغائط من الأرض. وقال الخطابي: 
هي هى الترس. وفى حديث أخحر: «فبقيت المدينة كالترس». وقال: والجوبة أيضا: الوهذة 
المنقطعة عما علا عن الأرض» وجاء في حديث آخر: «مثل الإ كليل»» أي : دار بها السحاب. 
قوله: «الوادي قناة»» بفتح القاف وتخفيف النون» وهم علم لبقعة غير منصرف» مرفوع لانه 
بدلا عن الوادي» والوادي مرفوع لأنه فاعل: سال» والقناة اسم واد من أودية المدينة. قال 
الكرماني: وفي بعض الروايات: قناة» بالنصب والتنوين» فهو بمعنى: البعر المحفور» أي: سال 
الوادي مثل القناة. وفي بعض الروايات: قناة» بالجرء يإضافة الوادي إليها. قوله: «بالجودة)», 
بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره دال مهملة» وهو: المطر الغزير الواسع» يقال: جادهم 
المطر يجودهم جودا. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: معجزة ظاهرة للنبي عله في إجابة دعائه متصلاً به في 
الدعاوه ا ك ال زع الاي أك بن سال دن ريه كشفقه عن البيزرت والعرائق 
كار بيخيت ١١‏ يتطترن وعرسيا كن بولا Cs EE ASS‏ 
يبقى نفعه وخصبه في بطون الأودية ونحوها. وفيه : استحباب ظلب انقطاع المطر عن 
المنازل إذا كثر وتضرروا به. وفيه : رفع اليدين في الخطبة. 
واختلف العلماء في رفع اليدين عند الدعاءء فكرهه مالك في رواية» وأجازه غيره في 
كل الدعاء» وبعض العلماء جوزوه في الاستسقاء فقط. وقال جماعة من العلماء: السنة في 
دعاء رفع البلاء أن يرفع يديه ويجعل ظهرهما إلى السماء وفي دعاء سؤال شيء وتحصيله 
يجعل بطنهما إلى السماء» وعن مالك بن يسار أن رسول الله عه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه 
ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها»» وقال عي فيما رواه سلمان الفارسي من عند الترمذي 
خا .وإن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا). قال 
الترمذي: رواه بعضهم فلم يرفعه» وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه في الدعاءء وإن شاء 
أشار بإصبعيه. وفي (المحيط) بإصبعه السبابة. وفي (التجريد): من يده اليمنى. وقال ابن 
بطال: رفع اليدين في الخطبة في معنى الضراعة إلى الجليل والتذلل له. وقال الزهري: رفع 
الأيدي يوم الجمعة محدث. وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد 
اللّه بن معمر. 
: الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة» وهو مذهب أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» 
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وبه احتج على ذلك. وفيه : قيام الواحد بأمر العامة. وفيه : إتمام الخطبة في المطر. وفيه : 
قال ابن شعبان: في قوله: (إلا' انفرجت»» خرجت عن المدينة كما يخرج الجيب عن الثوب. 
وقال ابن التين: ۴ : دليل على أن من أودع وديعة فجعلها في جيب قميصه أنه يضمن. 
لوقيل لأ يضمن قال:-والاول أحوط لهذا اليخذيت. 
5م باب الإِنْضَاتٍ يَوْمَ الجُمُعَة وَالإِمَامُ يطب وإذًا قال لِصَاحِبِهِ أنصث فقَدْ لَعَا 
أي : هذا باب في بيان حكم الإنصات يوم الجمعة في حالة خطبة الإمام. قوله: 
«والإمام يخطب» جملة حالية ذكرها للإشعار بأن الإنصات قبل شروع الإمام فيها لا يجب» 
خلافاً لقوم في ذلك ولكن الأولى الإنصات من وقت خروج الإمام. قوله: «وإذا قال 
لصاحبه: انصت,ء فقد لغا» من جملة الترجمة» وهو لفظ حديث الباب في بعض طرقه» وهي 
رواية النسائي عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
عن النبي عي قال: «إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة, والإمام يخطب: انصتء فقد لغا) 
وبهذا السند روى الترمذي عن قتيبة عن الليث إلى آحره» ولفظه: «من قال يوم الجمعة 
والإمام يخطب: انصت» فقد لغا». قوله: «لصاحبه» المراد به» جليسه» وقيل: الذي يخاطبه 
بذلك مطلقاء وإنما أطلق عليه الصاحب باعتبار أنه صاحبه في الخطاب أو الجلوس. قوله: 
«أنصت» أمر من أنصت ينصب إنصاتاً. وقال أبو المعاني في (المنتهى): نصت ينصت إذا 
سكت» وأنصت لغتان أي: استمع يقال: أنصته وأنصت له وينشد: 
اذا ف الت دام ا تسمه افا 
ويروى: فصدقوهاء وفي (المحكم): أنصت أعلى» والنصتة الاسم من الإنصات. وفي 
(الجامع): والرجل ناصت ومنصت. وفي (المجمل) و(المغرب): الإنصات السكوت 
للاستماع وأنشد الراغب في المجالسات: 
الم الت فسات راتات الان 
وقد مر عن قريب: باب الاستماع إلى الخطبةء وقد ذكرنا هناك أن الاستماع هو 
الإصغا ويعلم الفرق بين الاستماع والإنصات مما ذكرنا الان. فلذلك ذكر البخاري ترجمة 
للاستماع وترجمة للإنصات. قوله: «فقد لغا» اللغو واللغاء: السقط وما لا يعتد به من كلام 
وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع واللغو في الأيمان: لا والله وبلى والله» وقيل: معناه 
الإثم» ولغا في القول يلغو ويلغى لغواً ولغاغاً وملغاة: أخطأء ولغا يلغو لغواً: تكلم ذكره ابن 
سيده. وفي (الجامع): اللغو: الباطلء تقول: لغيت ألغى لغياً ولغئ بمعنى» ولغا الطائر يلغو لغواً: 
إذا صوت. وفي (التهذيب): لغوت اللغو وألغى ولغى» ثلاث لغات» واللغو: كل ما لا يجوز. 
وقال الاخفشء اللغو الساقط من القول» وقيل: الميل عن الصواب. وقال النضر بن شميلء 
معنى لغوت خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك» وقيل: صارت جمعتك ظهراً. 
وقيل: تكلمت با لا ينبغي . 
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وقالَ سَلْمَانُ عن النبِيّ عه يُنْصِت إِذَا تكلم الإمَامُ 
هذا قطعة من حديتث نامان الذي أخرجه فى: باب الدهن عة وفي : 





أخبرني مك بن م السب أن أبا شير 57 أن ول الله E‏ إذا قُلْتَ إصاجبكَ يوم 
الجمعة أنصث والإمامُ يَخْطْبُ ققد لَعَوْتَ. 


- مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذ کرهم» وعقيل: بضم العين: هو ابن حالد 
لأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث عنه به. وعن 
عبد الملك بن شعيب عن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل عن الزهري» ورواه أبو 
داود عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله عو قال: 
«إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب فقد لغوت». وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن 
الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله عو قال: 
«من قال يوم الجمعة والإمام يخطب: انصتء فقد لغا». وأخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة عن 
الليث إلى آخره»» وقد ذكرناه في أول الباب. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن شبابة بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن 
الست عن أبي هريرة أن الت لَه قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة, 
والإمام يخطب. فقد لغوت» ولما روى الترمذي حديثه. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى 
وجابر بن عبد الله» اما حديث ابن أبي أوفى فرواه ابن ابي شيبة في (مصنفه) من رواية ِ 
إبراهيم بن السكسكي» قال: سمعت ابن أبي أوفى قال: «ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى: من أن يحدث حدثاً يعني : آذ أو أن يتكلم أو أن يقول: صه)». 
ورجاله ثقات» وهذاء وإن كان موقوفاًء فمثله لا يقال من قبل الرأي» فحكمه الرفع. وأما 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه» فرواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) والبزار وأبو يعلى في 
(مسنديهما) من رواية مجالد بن سعيد عن عامر «عن جابر» قال: قال سعد لرجل يوم الجمعة: 
لا صلاة لك قال: فذكر ذلك الرجل للنبي ملل فقال: نا :رفول انه إن سعدا قال ل اة 
لك» فقال النبي: ٠‏ ا > لِم يا سعد؟ قال: إنه كان يتكلم وأنت تخطب قال: صدق سعد». 
اللفظ لابن أبي شيبة» وقال أبو يعلى والبزار: سمعت سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى 
عنه» ومجالد ضعقه الجمهور؟. 
قلت: وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عمرو وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 5 آنا ديت "ابن عباس .قرؤاة أحنييد 
والبزار في (مسنديهما) والطبراني في (الكبير) من رواية مجالد عن عامر عن ابن عباس» رضي 
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الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَينه: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
كالحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له: أنصتء ليس له جمعة). وأما حديث أبي ذر وأبي 
الدرداء فرواهما الطبراني من رواية أنس بن عياض عن شريك عن عطاء بن يسار «عن أبي 
الدرداء وأبي ذر: قرأ رسول الله عي يوم الجمعة على المنبر سورة» فغمز أبو الدرداء أبي بن 
كعبء فقال: متى أنزلت هذه السورة.. فإني لم أسمعها إلا الآن؟ فأشار إليه أن: اسكت. 
فلما انصرفوا قال أبي: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت» فأخبر أبو الدرداء النبي علي بم 
قال أبي» فقال: صدق أبي». وأما حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» فرواه 
ابن أبي شيبة في (المصنف) والطبراني في (الكبير) من رواية الركين بن الربيع عن أبيه عن 
عبد الله» قال: «كفى لغواء إذاءصعد الإمام لبر أن تقول ام اة الت ورجاله قات 
فهو في حكم المرفوع» لأنه لا يقال من قبل الرأي. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه 
أبو داود حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيس عه عبد الله بن عمرو عن النبي عي قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلغو 
فهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» 
ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى 
الجمعة التي تليهاء وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله تعالى يقول: ومن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها». وأما حديث على فأخخرجه ايك مرفوعاً. «ومن قال: صه» فقد تكلممء ومن تكلم 
فلا جمعة له). 

قوله: «لصاحبك» المراد منه: الجليس» كما ذكرنا. قوله: «والإمام يخطب» جملة 
حالية. قوله: «فقد لغوت»» قد مر تفسيره. قال الكرماني: وفي بعض الروايات: لغيت» وظاهر 
القران يقتضي هذه اللغة» قال الله تعالى: «إوالغوا فيه [فصلت: 55]. وهذا من لغى يلغي» 
إذ لو كان من لغى يلغو لقال:والغوا بضم الغين. 

ومما يستفاد منه أن فيه: النهى عن جميع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على ما 
سواه لأنه إذا قال: أنصت» وهو في الأصل أمر بمعروف» وسماه لغواء فغيره أولى. قيل: ذلك 
لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين. فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائب» 
وقد استقصينا الكلام فيه في باب الاستماع إلى الخطبة. وقال النووي: وقوله:«والإمام 
يخطب» دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة» وهذا 
مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام» قلت: 
أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن علي وابن عباس وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم» 
أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. 


۷ ب باب السَاعَة التي في يَوْم الجُمْعَةِ 


ای هلا باب فی بيان الساعة التى الدعوة فيها مستجابة فى يوم الجمعة. 


۳۸ اح ا 


4۳0/0۸ س حدّثفا عَبِد الله بن مَسْلْمَةَ عن مَالِكِ عن أبي الرُّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرَئْرَة ان وول لله ع د کر يوم الْجُمْعَة قال و ا و كالم لي 
يشأل الله تعالى شيئاً إلا أغطاة إِيَّاهُ وأسَارَ بِيَدِهٍ يُقَلْلَهًا. [الحديث ٩۳١‏ - :طرفاه فى 
15 110606]. 

مولا نكس الا هياده ا كور فيه ذكر الساعة التي في يوم الجمعة > ففي 
كل من الحديث والترجمة الساعة مبهمة» وقد بينت في أحاديث أخرى كما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو 
عبد الرحمن بن هرمز. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الجمعة عن يحيى .بن يحيى وقتيبة وأخرجه النسائي فيه أيضا 
عن قتيبة وفي اليوم والليلة عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به» وروى هذا 
الحديث عن أبي هريرة ابن عباس وأبو موسى ومحمد بن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وهمام ومحمد بن زياد وأبو سعيد المقبري وسعيد بن المسيب وعطاء بن ا رباح وأبو رافع 
وأبو الأحوص وأبو بردة ومجاهد ويعقوب بن عبد الرحمن. أما طريق ابن عباس فأخرجها 
النسائي في اليوم والليلة. وأما طريق أبي موسى فذكرها الدارقطني في علله. وأما طريق ابن 
. سيرين فأخرجها البخاري في الطلاق على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى. وأما طريق أبي 
سلمة فأخرجها أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوه الجمعة...»» الحديث بطوله» وفيه: «وفيها ساعة لا يصادفها عبد 
. مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلآ أعطاه إياها». وأخرجه الترمذي: حدثنا إسحاق بن 
موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن المي إلى آخره نحوه» وأخرجه النسائي: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» قال: «أتيت الطور فوجدت فيه كعباً...» الحديث 
بطوله» وفيه: «وفيها ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله تعالى شيعا إلا 
أعطاه إيأه»). 

وأما طريق همام فأخرجها مسلم. وأما 53 محمد بن زياد فأخرجها مسلم أيضا. 
وأمناا “ريق أبي سعيد المقبري فأخرجها النسائي في اليوم والليلة. وأما. طريق سعيد بن 
المسيب فأخرجها النسائي أيضاً في اليوم والليلة. وأما طريق عطاء من أبي رباح فأخرجها 
ES‏ رع بي وخ . وأما طريق أبي راقم الدكرها الدا قطني 
فى (علله). وأما طريق أبي الأحوص فأخرجها الدارقطني أ ول اه عن ان جود 
5 طريق أبي بردة ومجاهد فذكرهما الدارقطني أيضاً. وأما طريق عبد الرحمن بن يعقوب 
فذكرها أبو عمر بن عبد البر وصححها. 
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قوله: «لا يوافقها) أي : لا يصادفها وهذه اللفظة أعم فخ أن يقصد لها أو يتفق له وقوع 
العا قوله: «مسلم» وفي رواية النسائي: «مؤمن». قوله: دوكر و 
وقعت 8 وقال الكرماني: قوله: «(وهو ا مفهومه أنه لو لم يكن قائماً لا يكون له هذا 
الحكم» ثم أجاب بأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يخرج مخرج الغالب» وههنا ورد بناء على 
أن الغالب في المصلي أن يكون قائماًء فلا اعتبار لهذا المفهوم» قوله: «يصلي»»› جملة فعلية 
حالية. وقوله: «يسأل الله» أيضاً جملة حالية من الأحوال المترادفة أو المتداخخلة. وقال 
بعضهم: «وهو قائم يصلي سال اف قات «لمسلم». قلت: ا يصح ذلك لأن لفظ: 
مسلم» ولفظ: صالح» صفتان لعبد» والصفة والموصوف في حكم شيء واحدء والنكرة إذا 
اتصفت يكون حكمها حكم المعرفة» فلا يجوز وقوع الجمل بعدها صفات لهاء لأن الجمل 

لا تقع صفة للمعرفة» بل إذا وقعت بعدها تكون حالا كما هو المقرر في موضعه» والعجب 

منه أنه قال: ويحتمل أن يكون: يصليء بعالا فلؤبوجه لك الاجسمال لكرنه ا 
قوله: «قائم يصلي» يحتمل الحقيقة. أعني حقيقة القيام» ويحتمل: الدعاء ويحتمل الانتظار 
ويحتمل المواظبة على الشيء لا الوقوف من قوله تعالى: #ما دمت عليه قائما [آل عمران: 
]. يعني: “مواظيا وقال النووي: قال بعضهم: معنى مي يدعو» ومعنى: : «قائم»» ملازم 
ومواظب» وإنما ذكر هذه الاحتمالات لعلا يرد الإشكال بأصح الأحاويع الواردة في تعيين 
الساعة المذكورة» وهما حديثان: أحدهما من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من 
الصلاة. والآخر: من بعد العصر إلى غروب الشمس» ففي الأول حال الخطبة كله» وليست 
صلاة حقيقة» وفي الثاني: ليست ساعة صلاة ألا ترى أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عنهء لما 
روى حديثه المذ كور قال: «فلقيت عبد الله بن سلام» فذكرت له ذا اليخة يدف فقال: أنا 
أعلم تلك الساعة» فقلت: أخبرني بها ولا تضنن بها علي! قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب 
ال 

قلت: وكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله عَلَهُ: «لا يوافقها عبد مسلم وهو 
يصلي»» وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ قال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله ماله 
«من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى» قال: فهو ذاك) انتهى. فهذا 0 
على أن المراد من الصلاة الدعاء ومن القيام الملازمة والمواظبة لا حقيقة القيام» ولهذا سقط 
قوله: «قائم»» من رواية أبي مصعب وابن أبي اويس ومطرف ا وقتيبة» وأثبتها الباقون. 
قال اب نس + وهذه زيادة محفوظة عن ا الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه» وكان 
محمد بن وضاح يأمر بحذف هذه الزيادة من الحديث لأجل أنه كان يستشكل بالإشكال 
الذي ذكرناه» ولكن الجواب ما ذكرناه. 

قوله: «شيكا» أي : مما يليق أن يدعو به المسلم تال أله وفي رواية عند البخاري 


فى الطلاق: تناك أللّه خيراً)» وفى ي رواية لمسلم كذلك» وفي رواية ا ماجه: «ما لم يسأل 
2 و عند أحمد في حديث سعد بن عبادة: فما لم يسال ا أو قطيعة رحم»» فإن قلت: 
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قطيعة رحم من جملة الإثم. قلت: هومن عطف الخاص على العام للاهتمام به. قوله: 
«وأشار بيده) أي : وأشار رسول الله ا بيده» وكذا هو في رواية أبي مصعب عن مالك. 
قوله: «يقللها»» جملة وقعت حالاء وهو من التقليل خلاف التككثير» يريد أن الساعة لحظة 
خحفيفة» وفي رواية لمسلم: «يزهدها»» وهو بمعناه»» وفي لفظ: ووهي ساعة خفيفة)) 
وللطبراني في (الأوسط) في ج انس : «وهي قدر هذا»» يعني قبضة. ثم بقي الكلام هنا 
في بيان الساعة المذ كورة وبيان ما فيها من الأقوال وهو مشتمل على وجوه: 

الأول: في حقيقة الساعة» وهي : : اسم لجزء مخصوص من الزمان ويرد على أنحاء: 
أحدها يطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءأء وهي مجموع اليوم والليلة» وتارة تطلق 
مجازاً على جزء ما غير مقدر من الزمان. فلا يتحقق. وتارة تطلق على الوقت الحاضرء 
ولأرباب مجر واليتدية وضع آخرء وذلك أنهم يقسمون كل نهار وكل ليلة باثني عشر 
قسماً سواء كان النهار طويلاً أو قصيراء وكذلك الليل» ويسمون كل ساعة من هذه الأقسام 

عة» فعلى هذا تكون الساعة تارة طويلة وتارة قصيرة على قدر النهار في طوله وقصره» 
ويسمون هذه الساعات E‏ ويلك الأول: نة 

الغاني: إن في هذه الساعة احتلافاً هل هي باقية أو رَفعت؟ فزعم قوم أنها رفعت» 
حكاه أبو عمر بن عبد البر وزيفه» وقال عياض: رده السلف على قائله واحتج أبو عمر فيه با 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم «عن عبد الله بن يحنس مولى معاويةء 
قال: قلت لا هريرة: زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة قد رفعت؟ قال: كذب من قال 
ذلك.. قلت: فهي باقية في كل جمعة استقبلها؟ قال: نعم). . إسناده قوي» قال أبو عنمر على 
هذا تواترت الان وفي (صحيح الحاكم) من حديث أب نتلمةة وقلت: يا أبا سيد إن آبا 
هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم الجمعة» هل عندك فيها علم؟ فقال: سألنا النبي عي 
عنهاء فقال: إني كنت أعلمها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر». كال دوعر 
ابن خزية أيضاً في (صحيحه) وفي (كتاب ابن زنجويه):. عن محمد ابن كعب القرظي أن 
كلا عر يعد القصر فى تسج شرك الل لك فقال رجل من الصحابة: اليد 
فقال النبي عَيَِلَهِ: لقد وافق هذا الساعة التي إذا دعي استجيب. 

الثالث: أنها لما ثبت أنها باقية» هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل 
سنة؟ قال كعب الأحبار: في كل سنة يوم» فقال أبو هريرة» بلى في كل جمعة! قال: فقراً 
كعب العورأة» فقال: صدق رسول الله عي رواه أبو داود والنسائي والترمذي» فرجع كعب 
اله ) ظ ۱ 


الوجه الرابع: في بيان وقتهاء وهو على أقوال» فقيل: هي مخفية في جميع اليوم 
الأحبار. والحكمة فى إخحفائها الجد والاجتهاد في طلبها في كل اليوم كما أخحفى أولياءه في 
حلقه تحسيناً للظن بالصالحين. وقيل : إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا 
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ظاهرة ولا مخفية» قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب 
الطبري: إنه هو الأظهر. وقيل : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة, ذكره ابن أبي شيبة. وقيل : 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ورواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن ليث 
ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» قوله: وقيل مثله. وزاد: ومن العصر إلى الغروب» 
رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي 
هريرة» وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عن ابن المنذر» وقيل مثله وزاد: وما بين أن ينزل 
الإمام من المنبر إلى أن يكبر» رواه حميد بن زنجويه في (الترغيب) له من طريق عطاء بن قرة 
عن عبد الله بن سمرة عن أبي هريرة» قال: التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة في هذه الأوقات الثلاثةء فذكرها. وقيل : إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس» حكاه 
المحب الطبري. وقيل : عند طلوع الشمس» حكاه الغزالي في (الإحياء) وقيل : في اخر 
الثالثة من النهار» لما رواه أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعاً: «يوم 
الجمعة فيه طبعت طينة أدم» وفي آخره ثلاث ساعات منه ساعة» من دعى الله تعالى فيها 
استجيب له). وفي إسناده فرح بن فضالة وهو ضعيف» وعلي لم يسمع من أبي هريرة. 
وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع» حكاه المحب الطبري في (الأحكام) 
وقيل : كويد إلى أن يصير الظل ذراعاء حكاه عياض والقرطبي والنووي. وقيل : بعد 
زوال الشمس بشبر إلى ذراع» رواه ابن المتذر وابن عبد البر ياسناد قوي إلى الحارث بن يزيد 
الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك. 


وقيل : إذا زالت الشمس» حكاه ابن المنذر عن أبى العالية» وروى ابن سعد فى 
(الطبقات): عن عبيد الله بن نوفل نحوه» وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس. وقيل : إذا أذن 
المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: يوم الجمعة 
مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماءء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه. 
قيل : أية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعةء والفرق بينه وبين القول الذي قبله من 
حبق إن الآذات قد يتأخر عن الزوال. وقيل : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة, 
ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي» وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام. 
رقيل : من ن الزوال 0 روت 0 حكاه القاضي 1 الطيب م وقيل ا الزوال ا 
إلى أ أن تقام الصلاة ابن المنذر عن ا 0 عند خروج ان روي 0 عن 
الحسن. وقيل : ما بين خروج الإمام إلى أن 7 7 تنقضي الصلاة» رواه ابن جرير من طريق 
إسماعيل بن سالم عن الشعبي. 


قوله: «من طريق معاوية» بن قرة عن أبي بردة موسىء قوله: «وفيه أن ابن عمر 
استصوب ذلك». وقيل : ما بين أن يحرم البيع ا أن يحلء رواه سعيد بن منصور وابن 
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المنذر عن الشعبي. قوله: «وقيل ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة»» رواه حميد بن 
زنجويه عن ابن عباس وحكاه البغوي في (شرح السنة) عنه. وقيل : ما بين أن يجلس الإمام 
على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة» رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن أبي o a‏ فقال: 
سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله» هد يقول».فذكره.. ويحتمل أن يكون هذا والقولان 
اللذان كلد سر وقيل : عند التأذين؛ وعند تذكير الإمام» وعند الإمامة» رواه حميد بن 
زنجويه من طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي» رضي الله تعالى 
عنه. وقيل : مثله لكن قال: إذا أذن وإذا رقى المنبرء وإذا أقيمت الصلاة» رواه ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. ۳ وقيل : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى ‏ 
يفرغهاء رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاًء 
وإسناده ضعيف. وقيل : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخمد في الخطبة» حكاه الغزالي في 
(الإحياء). وقيل : عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح (المصابيح). 
وقيل : عند نزول الإمام عن المنبرء رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن 
المنذر يإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله. وقيل : حين تقام الصلاة حتى يقوم 
الإمام في مقامه» حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضأء ورواه الطبراني من حديث ميمونة بنت 
سعد نحوه مرفوعا ياسناد ضعيف. وقيل : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة رواه الترمدي وابن 
ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاء وفيه قالوا: 
«أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها». 

ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) من هذا الوجه بلفظ: «ما بين أن ينزل الإمام من 
المنبر إلى أن تنقضي الصلاة»» ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن 
أبي بردة قوله» وإسناده قوي» وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه. وبرك عليه ومسح على 
رأسه» ورواه ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه. وقيل : هي الساعة التي كان 
النبي عي يصلي فيها الجمعة» رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين. وقيل : من 
صلاة العصر إلى غروب الشمس» رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفاً» ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «فالتمسوها 
بعد العصر»» ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعاً بلفظ: بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمسء» وإسناده ضعيف. وقيل : في صلاة العصرء رواه عبد الرزاق عن عمر بن ابي 
ذر عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي عله مرسلاً. وقيل : بعد العصر إلى آخر 
وقت الاختيارء حكاه الغزالي في (الأحياء). 

وقيل : بعد العصر مطلقاًء رواه أحمد من طريق محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة وابن سعيد مرفوعاً بلفظ: «وهي بعد العصر»» ورواه ابن المنذر عن 
مجاهد مثله. وقيل : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 
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عن إسماعيل بن كيسان عن طاوس قوله. وقيل : آخر ساعة بعد العصرء رواه أبو داود من 
حديث جابر مرفوعاء ولفظه: «يوم الجمعة ثنتا عشرة» يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله 
شغ إلا آنه الله» فالتمسوها آخر الساعة يوم الجمعة»» وأخرجه النسائي والحاكم. وقيل : من 
حين يغيب نصف قرص الشمس إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في (الأوسط) 
والدارقطني في (العلل) والبيهقي في (الشعب) و(فضائل الأوقات) من طريق زيد بن علي بن 
ان بن علي» رضي الله تعالى عنهم: «(حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول ارله ا 
قالت: حدثتنى فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء عن أبيها... فذكر الحديث» 52 «قلت للنبي 
ع : أي ساعة هي؟ قال : إذا تدلى نصف الشمس للغروب» فكانت فاطمةء رضي الله تعالى 

نول ازن كول وكفير من هده الاقوال اتحاده مع غيره. وقال المحب 
الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. 
وقال البيهقي بإسناده إلى مسلم أنه قال: حديث ابي موسى اود شيء في هذا الباب 
وأصحه» وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة آخرون. وقال القرطبي خراص بي عردم 
المحااق كلد واتقس ا هو الصحيح بل الصواب» وجزم في (الروضة) أنه 

هو الصواب» ورجح أيضاً يكونه مرفوعاً صريحاً في أحد الصحيحين» وذهب الآخرون إلى 

ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. 
وقال ابن عبد الب إنه ثبت شيء في هذا الباب. 

قلت: حديث أبي موسى أخرجه مسلم من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي 
بردة بن اين موسى الأشعرف: قال: «قال لي عك ألله بن عمر: ا أباك؟. .) المحديث» 
وقد ذكرناه» ولما روى الترمذي من حديث نتن وأبي هريرة قال: وفي الباب عن ا موسى 
وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي أمامة وسعد بن عبادة. قلت: وفيه أيضاً: عن جابر 
وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وفاطمة بنت النبي عه وميمونة بنت سعد. 
فحديث يي موسى عند مسلم كما ذكرناه» وحديث أبي ذر عند. وحديث سلمان عند 
وحديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه. وحديث ا اقا عك ابن ماحه أنعنا. وحديث 
سعد بن عبادة عند أحمد والبزار والطبراني. وحديث جابر عند أبن داود والنسائي. وحديث 
على بن أبق طالب عند البزار, وحديث أبي سعيد عند أحمد. وحديث فاطمة عند الطبراني 
في (الأوسط). وحديث ميمونة بنت سعد عند الطبراني في (الكبير). 

وقال شيخنا شارح الترمذي: حديث 5 هريرة أصحها ولیس بين حديث ا موسي 
اختلاف ولا تباين» وإنما الاختللاف بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونه 

بعد العصر أو آخر ساعة منه» فإما أن يصار إلى الجمع أو الترجيح» فأما الجمع فإنما يمكن بأن 

ل إلى القول بالانتقال» وإن لم يقل بالانتقال يكون الأمر بالترجيح» فلا شك أن الأحاديث 
الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع» ولهذا لم يختلف في رفعهاء 


عمدة القاري / ج” / م١١‏ 


)*/( -كتَابٌ الجُمّْعَة / باب‎ ١ ْ "o4 





ا بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أوجه؛! من وجوه الترجيح. 
وفي حديث أبي موسى وججه واحد من وإجوه ارچ وهو كونه في أحد الصحيحين 
ب ري 0 عارض ا لعي أمران: ال 0 
م ا وقال غا nl‏ معين: اه 
ليس حديثه بشي ء» يقولون: إن حديثه عن أبيه كتاب. والامر الثاني: أن أكثر الرواة جعلوه 
. من-قول أبي بردة مقطوعاء وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه؛ 3 الحديث مما استدركه 
الدارقطني على مسلم. 
۸ باب إذا تَفرَ التَاسٌ عن الإمَام في صَلاةٍ الْجمعَةَ فَصَلاةٌ لمم ومَنْ بَقِيَ 
جَائِرَةٌ 

3020 أي: هذا باب ترجمته إذا نفر الناس عن الإمام... إلى آخره يعني خرجوا عن مجلس 
الإمام وذهبوا. قوله: «فصلاة لإمام» كلام إضافي مبتداً. قوله: «ومن بقي»» عطف عليه أي : 
وصلاة من بقي من القوم مع الإمام. قوله: «جائزة» خبر المبتداً. وفي رواية الأصيلي: تامة. 
وظاهر هذه الترجمة يدل على أن البخاري» رحمه الله لا يرن استمرار الجماعة الذين تنعقد 
بهم الجمعة إلى تمامها شرطاً في صحة الجمعة» وسيجيء بيان الاختلاف فيه مفصلاء إن 
شاء أله تعالى. 
۹۳/۹ س حدثنفا مُعَاوِية بن عَمْرو قال ا اكه عن خخحصّين عن سَالِم بن ا الجخد 
قال حدّئنا جاب بن عبد الله قال بيتما تخ تُصَلّي مع النبئ عله أذ أمبلّتْ ء و ي 
طعاما فالْمَمَعُوا إليها حَتّى ما بقي مع النبي عه إلا انا عشَرَ رجلا فترلت هذِو الآ واد 
رؤا تجارَة أؤ لَهُواً انمَضوا وتر كوك قائما&. [الحديث 985 أطرافه في: 25084 250514 
45 ]. 1 
RI‏ معيو بود اموي ا د 
| الترجمة من هذه الحيثية. ش 
ذكر رجاله: عي الأول د الأزدي البغدادي» أصله 
| كوفي» مات في جمادي الأولى سنة أربع عشرة ومائتين. الثاني: زائدة بن قدامة أبنو اتات 
aa‏ الغالث: حصين» م 0 الصاد المهملتين ت ياء آحر 00-7 
oo <‏ وفيه : العنعنة 
في موضعين. ونه ا في ثلاثة مواضع. وفيه : أن البخاري روى هنا عن معاوية بن عمر 
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وبلا واسطة وروى في مواضع عنه بواسطة عبد الله بن المسندي ومحمد بن عبد الرحيم 
وأحمد بن أبي رجاء. وفيه : أن رواته ما بين بغدادي وكوفي وواسطي» وقد علم ذلك مما 
سل و أن مدار هذا الحديث في الصحيحين على حصين المذكورء لأنه تارة يرويه 
عن سالم بن أبي الجعد وحده كما هناء وهي رواية أكثر أصحابه» وتارة عن أبي سفيان 
طلحة بن نافع وحده» وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه» وتارة جمع بينهما 
عن جابر وهي رواية خالد بن عبد الله عند البخاري في التفسير» وعند مسلم وكذا رواية 
هشيم عنده أيضا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن طلق بن 
غنام عن زائدة وعن محمد هو ابن سلام عن محمد بن فضيل وفي التفسير عن حفص بن 
عمر عن خالد بن عبد الله. وأحرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن رفاعة بن الهيشم وعن إسماعيل بن سالم. وأخرجه 
الترمذي ١‏ في التفسير عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه وفي الصلاة ة عن عبد الله بن 
أحمد بن عبد الله. ْ 

ذكر معناه: قوله: «بينما»» قد مر غير مرة أن أصله: بين» فزيدت عليه: الألف والميم» 
وأضيف إلى الجملة يعده. وقوله: «إذا أقبلت» جوابه» ويروى: «بينا» بدون الميم. قوله: 
«نحن نصلي» ظاهره أن انفضاضهم كان بعد دخولهم في الصلاةء والدليل عليه رواية خالد 
ابن عبد الله عند أبي نعيم في (المستخرج): «بينما نحن مع رسول الله َء في الصلاة». 
ولكن وقع عند مسلم: «ورسول الله» عي يخطب» وله في رواية: «بينا النبي, عي قائم) 
وزاد أبو عوانة في (صحيحه) والترمذي والدارقطني م طريقة: «يخطب». فإن قلت: كيف 
التوفيق بين الكلامين؟ قلت: قالوا: قوله: «نصلي» اف ننتظر الصلاة» وهو معنى: قوله: «في 
الصلاة» في رواية ابي نعيم في الخطبة» وهو من تسمية الشيء با قاربه. وقال النووي: 
والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة ليوافق رواية مسلم» وقال ابن الجوزي: معناه 
حضرنا الصلاة وكان عي يخطب يومئذ قائماء وبين هذا في حديث جابر أنه به كان 
يخطب قائما. وقال البيهقي: الاش أن يكون الصحيح رواية من روى أن ذلك كان في 
CE‏ 

قلت: إخراج كلام جابر الذي رواه البخاري يؤدي إلى عدم مطابقته للترجمة» لأنه 
وضع الترجمة في نفور القوم عن الإمام وهو في الصلاة» وما ذكره يدل على أنهم نفروا 
والإمام يخطب. قوله: «عير»» بكسر العين المهملة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره راء: 
وهي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء 
وقال الزمخشري في قوله تعالى: «إفأذن مؤذن أيتها العير» [يوسف: .]۷٠‏ إنها الإبل التي 
عليه الا مال لأنها غير أف تذهب وتجيء. وقيل: حي قابلة الححين ثم كثر حتى قيل 
لكل قافلة: عیں كأنها جمع: عیر» بفتح الع والمراة: اكاب العير» فعلى هذا إسناد الإقبال 
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ان العير مجاز وفي (المحكم): والجمع: عيرات وعير) ونقل عبد الحق في حمعه: أن 
البخاري 0 يخرج 0 «إذ ابت عير تحمل ٠‏ طعاما»» > ولیس ا فإنه ثبت هنا وفي أوائل 
E‏ جرير عن حصين. 

فإن قلت: لمن كانت العير المذكورة؟ قلت: في رواية الطبري من طريق السدي أن 
الذي قدم بها من الشام هو دحية بن خليفة الكلبي» وقال السهيلي: ذكر أهل الحديث أن 
دحية بن خليفة الكلبي قدم من الشام بعير له تحمل طعاماً ورا وكان الناس اذ ذاك 
محتاجين» فانفضوا إليها وتركوا النبي عدم وفي رواية ابن مردويه من طريق الضحاك عن 
بين الروايتين؟ قلت: . قيل جمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن وكان 
الاعتبار. قوله: «فالتفتوا إليها» أي: إلى العيرء وفي رواية ابن فضيل في البيوع: «فانفض 
الناس» أي: فتفرق الناس» وهو موافق لنص القرآن» فدل هذا على أن المراد من الالتفات: 
الانصراف» وبهذا يرد على من حمل الالتفات على ظاهره حيث قال: لا يفهم من هذا 
الانصراف عن الصلاة وقطعهاء وإنما الذي يهم مله التفاتهم بو جوههم أو بقلوبهم» ويرد هذا 
أيضاً قوله: «حتى ما بقي مع النبي عله إلا اثنا عشر رجلا» فإن بقاء اثني عشر رجلا منهم 
يدل على أن الباقين ما بقوا معه . وقال بعضهم: وڏي قوله: «فالتفتوا). التفات لن 
السياق يقتضي أن يقول: فالتفتناء وكأن النكتة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن 
التفت. قلت: لین فيه التفات» لأن خابراء رضصى الله تعالى عنه» كان من الائنى عشر» على 
ما جاء أنه قال: وأنا فيهم» فيكون هذا إخباراً عن الذين انفضواء فلا عدول فيه عن الأصل. 
كان كذلك يجوز فيه الرفع والنتصب» وجاءت الرواية بهمال ولا قا إن الاستقناء مفرع) 
فيتعين الرفع لأن إعرابه على حسب العواملء لأن ما ذكر يمنع أن يكون مفرغاً. وهنا وجه آخر 
لجواز الرفع والنصب» أما الرفع فيكون المستئنى فيه دوا تقديره: ما بعي أحك مح النبي 
َه إلا عدد كانوا اثني عشر رجلا وأما النصب فلإعطاء اثني عشر حكم أخواته التي هي 
ثلاثة عشر وأربعة عشر وغيرهماء لأن الأصل فيها البناء لتضمنها الحرف. فافهم. 
وفي الدارقطني ليس معه ع إلا أربعين رجلا أنا فيهم» ثم قال الدارقطني: لم يقل كذلك 
علي ا ال وخالقه أسحاب حصي فقاو ا وفي 
ارت وابن أبي حاتم بإستاد مسحي إلى ق قتادة 8 قال 7 ال علو كه أنتدم؟ 58 
تكسي فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة». وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: وامرأتان» 
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ولابن مردويه من حديث أبن عباس» رضي أثلّه غا عنهما: وسبع نسوة» لكن إسناده 
ا و کر وغ رشي لله على سین في تفسر إسماعيل بن أي زا 
الأربعة د 9 e‏ وحكى الاي أن الا 
أن e‏ 0 0 ريدن *« مسعود. قال: وفي رواية: عمار» تذل ا 

قوله: «فنزلت هذه الآية» ظاهر هذا أن سبب نزول هذه الآية قدوم العير المذ كورة 
وفي (مراسيل أب داود): حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد أخبر ني بكير بن معروف أنه 
سمع مقاتل بن حبان قال: ووو O E E‏ 
قدم E‏ وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف» فخرج الناس لم 0 إلا أنه ا في 
0 الخطبة شي فأنزل الله عز وجل: «إوإذا رأوا تجارة [الجمعة: .]١١‏ الايةء فقدم النبي 

عَم الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة» فكان احد لا يخرج لرغاف أو حدذت بعد النهي حتى 
ا النبي عله يشير إليه يإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذن له عي ثم يشير إليه بيده» قال 
السهيلي: هذا وإن لم ينقل من وجه ثابت» فالظن الجميل بالصحابة به یو جب أن يكون 
صحيحاً. وقال عياض : وقد أنكر بعضهم كونه عه خطب قط بعد صلاة الجمعة» وفي 
(سنن الشافعي) رحمه الله: : عن إبراهيم بن محمد «حدثني جعفر بن محمد عن أبيه: كان 
النبي عه يخطب يوم الجمعةء وكانت لهم سوق يقال لها: : البطحاءء كانت بنو سليم 
يجلبون إليها الخيل والوبل والسمن»› وقدموا فخرج إليهم التاس وتركوا رسول الله عه وكان 
لهم لهو إذا تزوج أحد من الأنصار يضربونه» يقال له: الكبر > فعيرهم الله بذلك فقال: «إوإذا 
رأوا 0 أو لهواً» [الجمعة: ار مرسلء لأن a E‏ وله ايو 
بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله عَيإتَوٌقائماً فنزلت هذه الآية» وفي تفسير عبد 
أبن حميد: حدثنا يعلى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: قدم دحية بتجارة فخرجوا 
ينظرون إلا سبعة نف ؛ وأخبرني عمرو بن عوف عن هشيم عن يونس» «عن الحسن قال: فلم 
يبق معه ع إلا رهط منهم: أب بك و رضي الله تعالى عنهماء فنزلت هذه الاية: واا 
رأوا تجارة» [الجمعة: .]١١‏ فقال عييته : والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى معي 
ا 3 حدثنا يونس عن شيبان اعن قتادة قال ل 
متهم› > فقال: ع أ فعدوا ا فإذا e‏ )0 ثم قاء الجمعة الثانية فخطبهم 
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ووعظهم فقيل: جاءت عير» فجعلوا يقومون حتى بقيت منهم عصابة» فقيل لهم: كم أنتم 
فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة. فقال: والذي نفس محمد بيده وا اخ رکم 
أولكم لألهب الوادي عليكم ناراء فأنزل الله تعالى فيها ما تسمعون: #وإذا رأوا تجارة» 
[الجمعة: .]١١‏ الآية). حدثنا شيبان عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «إوإذا رأوا 
تجارة أو لهواً» [الجمعة: .]١١‏ قال: كان رجال يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يقدمون 
يتبعون التجارة واللهو. 

وفي (تفسير ابن عباس): جمع 585 بن أبي زياد الشامي عن جويبر عن الضحاك 
عن أبان «عن أنس: بينما نحن مع رسول الله عل يخطب يوم الجمعة إذ سمع أهل 
المسجد صوت الطبول والمزامير» وكان أهل المدينة إذا قدمت عليهم العير من الشام بالبر 
والزبيب استقبلوها فرحا کک فقدمت عير لدحية والنبي له يخطب» فت ركوا النبي 
عو وخرجواء فقال النبي عَيلدهِ: من ههنا؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة.. فإذا اثنا عشر رجلا وامرأتان. فقال عيله: لو اتبع آخركم أولكم 
لاضطرم الوادي عليكم نارأء ولكن الله تطول على... بكم فرفع العقوبة بكم عمن خرج» 
فنزلت الاية. وفي (تفسير النسفي): وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيقء وهو 
المراد باللهى وفيه أيضاً: «بينا رسول الله عي يخطب يوم الجمعة, إذ قدم دحية بن خليفة 
الكلبي ثم أحد بني الخزرج ثم أحد بني زيد بن مناة من الشام بتجارة» وكان إذا قدم لم يبق 
بالمدينة عاتق» وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيرة» فنزل عند 
أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج 
إليه الناس ليبتاعوا منه» فقدم ذات يوم جمعة» وكان ذلك قبل أن يسلمء سول الله ا 

ئم على المنبر يخطب» فخرج إليه الناس فلم يبق في اغبا( اا ع تعد 8 
فقال النبي مَيكيُّهُ: كم بقي في المسجد؟ فقالوا: اثني عشر رجلا وامرأة. فقال النبي عر 
لولا هؤلاء لقد سومت لهم الحيفارة هن اليا وازل الله تعالى هذه الآية». 

م «انفضوا إليها» من الانفضاض» وهو التفرق. يقال: فضضت القوم فا قارات 
فرقتهم فتفرقوا. قال الزمخشري: کش فال الها وقد د كر شيين؟ قلت:. تقديره إذا زاوا 
كحارة افا الها او لهوا انفضوا إليه» فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. وكذلك قراءة 
من قراً: انفضوا إليه» وقراءة من قرأ لهواً أو تجارة انفضوا إليها. وقرىء: إليهما. انتهى. 0 
أعيد الضمير إلى التجارة فقط لأنها كانت أهم إليهم. وقال, الزجاج: يجوز في الكلام: انفضو 
إليه وإليها وإليهماء ولأن العطف إذا كان ضميراً فقياسه عوده إلى أحدهما لا إليهماء 1 
الضمير أعيد إلى المعنى دون اللفظ أي: انفضوا إلى الرؤية التي رأوهاء أي: مالوا إلى طلب 
اراو 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد من ظاهر حديث الباب أن القوم إذا نفروا عن الإمام وهو 
في صلاة الجمعة فصلاة من بقي وصلاة الإمام على حالهاء فلذلك ترجم البخاري الباب 
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بقوله: باب إذا نفر الناس.. إلى آخره. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الإمام يفتتح صلاة 
الجمعة بجماعة يتفرقون» فقال الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين صلی ر کعتین» وإن بقي واحد 
صلی ایا وقال أبو ثور: يصليها جمعة. انتهى. قلت: إذا اقتدى الناس بالإمام في صلاة 
الجمعة ثم عرض للناس عارض أداهم إلى النفور فنفروا وبقي الإمام وحدهء وذلك قبل أن 
ي ركع ويسجد استقبل الظهر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن نفروا عنه بعدما 
افتتح الصلاة صلى الجمعة» وإن بقي وحده. وبه قال المزني: في قول وإن نفروا عنه بعدما 
ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة» في قولهم جميعاء خلافا لزفر» فعنده: يصلي الظهرء 
وعند مالك: ان انفضوا بعد الإحرام ويئس من رجوعهم بنى على إحرامه أربعاء وإلا جعلها 
نافلة وانتظرهمء وإن انفضوا بعد ركعة, قال أشهب وعبد الوهاب: يتمها جمعة؛ وهو اختيار 
المزني. وقال سحنون: هو كما بعد الإحرام» فتشترط إلى الانتهاء. وقال إسحاق: إن بقى معه 
اننا عشر صلى الجمعة» وظاهر كلام ينين اسعدامة الأريعية. ١‏ 


وقال النووي: لو أحرم بالأربعين المشروطة ثم انفضواء ففيه خمسة أقوال: أصحها: 
نها ظهراً كالابتداء» وللمزنى تخريجان: أحدهما: يتمها جمعة وحد والغاني: إن صلى 
ركعة بسجدتيها أتمها جمعة. وقيل: إن بقي معه واحد أتمها جمعة» نص عليه في القديم وذكر 
ابن المنذر: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة. وهي رواية البويطي. وقال صاحب (التقريب): 
يحتمل أن يكتفي بالعبد والمسافر وأقام الماوردي الصبي والهرأة مقامهماء فالحاصل بقاء 
SS‏ فإن قلنا: n e‏ 
فكم هبي ا أحدهما: ثلاثة ته والآحر إثنان فإذا أردت ا ل قلت: في 
كيف ما كان. والثالث: إن بقي معه لان أقها جمعة. والا ظهرا. الرابع: إن بقي معه واحد 
1 

قلت: الأصل أن الجماعة من شرائط الجمعة لأنها مشتقة منها. وأجمعت الأمة على 
وسو مروم اباس ا ب ا ا 
الت بن سعد 3 المنذر عن الأوزاعي ا في قول وأبي ثور اه د 
وعند ا يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام. وبه قال أ ثور والثوري في قول: وهو قول 
الحسن البصري» ثم الجماعة للجمعة / شرط تأكد العقد بالسجدة عند أبي حنيقة» وعندهما 
للشروع» و عند زفر يشترط دوامها كالوقت والطهارة. وفائدة الخلاف تظهر فيما: ذكرناه عنهم 
الآن. 


وفي العدد الذي تصح به الجمعة أربعة عشر قولا. ثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة 


١ ۳‏ كتَابٌ الجُمُعَةٍ / باب (۳۹) 





واثنان سواه عندهماء وواحد سواه عند النخعي والحسن بن حي وجميع الظاهرية» وسبعة عن 
عكرمة» وتسعة واثنا عشر عن ربيعة» وثلاثة عشر وعشرون وثلاثون عن مالك في رواية ابن 
حبيب» وأربعون موالي عن عمر بن عبد العزيزء وأربعون أحراراً بالغين عقلاء مقيمين لا 
بتر صقا بولا شعاء إلا ظعن حاجة عند الشافعي› ويد في اهر قولس وون ا 
عن أحمد في رواية وعمر بن عبد العزيز في رواية» وثمانون ذكره المازري وغير محدود بعدد 
ذكره المازري أيضاً. وقال الكرماني: وفي الحديث دليل لمالك حيث قال: تنعقد الجمعة 
الي عشر» وأجاب الشافعي بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم مام أربعين» فأتم بهم 
الجمعة. قلت: في استدلال مالك نظرء وكذا في جواب الشافعية, لأنه لم يرد أنه أنم 
الصلاة» ويحتمل أنه أتمها ظهراً. وقيل: إن إسحاق بن راهويه ذهب إلى ظاهر هذا الحديث» 
فقال: إذا تفرقوا بعد الانعقاد يشترط بقاء اثني عشرء وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لهاء 
وقال بعضهم: ترجح كون انفضاض القوم وقع في الخطبة لا في الصلاة». وهو اللائق 
بالصحابة تحسيناً للظن بهم. وقال الأصيلي: وصف الله تعالى الصحابة بخلاف هذا فقال: 
ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 [النور: ۳۷]. قلت: قيل: إن نزول الاأية بعد 
وقوع هذا الأمر على أنه ليس في الآية تصريح بنزولها في الصحابة» ولفن سلمنا فلم يكن 
تقدم لهم نهي عن ذلكء فلما نزلت أية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد 
ذلك باية النور. 
باب الصّلاةٍ بَعْدَ الجُمُعَةَ وَقَبْلَهَا 
اع هذا باب في بيان كمية الصلاة بعد صلاة الجمعة ا 


۷/۰ س حدّثنا عد الله بن يُوسفَ قال السرا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن عْمَرَ أن 
رسول الله ع كات يُصَنِّي قبل الظهْرٍ ركعَينِ وبغْدَهَا ركعكان وبَعْدَ المعْرب في 
بيه وبَغدَ العِشَاءٍ رَكْعَمَيْنِ وكانّ لآ يُصَلِّي بَعْدَ الجمعة حى ينصَرِفَ ت قصلي ركعقين 

[الحديث ۹۳۷ - أطرافه في: 41156 4111/9 118]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان لا يصلي بعد الجمعة. .» إلى آخره. فإن قلت: 
الج ا عك جه الج ها ل ف ادرت إلا موا كلك خی عله 
من وجوه: الأول كانه أشان إلن ما وقع في بعض طرق حديث الباب وهو ما رواه أبو داود 
وابن حبان من طريق أيوب» «عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي 
يعنها ر كمي وتات أن رسول الل عله : كان يفعل ذلك وقد جرت عادته بمثل ذلك». 
والغاني: أنه أشار به إلى استواء الظهر والجمعة حتى يدل الدليل على خلافه» لأن الجمعة 
بدل الظهرء وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثرء فلذلك ذكره في انغ 
خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. والثالث: وروة الخر ق البعند ربح :راشا إلى 
الذي فيه القبل» فذ كر الذي فيه البعد ف وشار الذي فيه القبل. 
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واما وال لخدو ققد أذ كوو غير رة 

وأما من أخرجه غيره: فقد أخرجه مسلم. وأبو داود والنسائي من طريق مالك عن نافع 
إلى آخره. وأخرجه الترمذي من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه عن النبي 
عه «أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين). وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري» وأخرج الترمذي أيضاً من حديث سهيل بن 
اھ صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «من كان منكم مصلياً بعد 
الجمعة فليصل أربعاً». وفي (سنن سعيد بن منصور): عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: 
«علمنا ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» أن نصلي بعد الجمعة أربعاء فلما قدم علينا علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» علمنا أن نصلي ستا..». وروی ابن حبان من حديث عبد 
الله بن الزبير. رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَْيِلهِ: «ما من صلاة مفروضة إلا 
وبين يديها ركعتان». وعند أبي داود» وقال: هو مرسل: «عن أبي قتادة أن رسول الله عله 
كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». وعن أبي 
هريرة مثله» رواه الشافعي عن إبراهيم شیخه. وفي (الاوسط) للطبراني من حديث أبن عبيدة 
عن أبيه «أن النبي عه : كان يصلي قبل الجمعة اغا وبعدها أربعاً). وعند ابن ماجه بسند 
ضعيف عن ابن عباس» قال: «كان النبي له يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء 
منهن»» ورواه الطبراني في (المعجم الكبير): برجال ابن ماجه» وهي رواية بقية عن مبشر بن 
عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس» فزاد فيه: «وبعدها أربعاً». قال 
النووي في (الخلاصة): هذا حديث باطل اجتمع فيه هؤلاء الاربعة وهم ضعفاءء ومبشر 
وضّاع صاحب أباطيل. قلت: بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس» وحجاج صدوق روى له 
مسلم مقروناً بغيره» وعطية مشاه يحيى بن معين فقال فيه: صالح ولكن ضعفهما الجمهور. 

قوله: «حتى ينصرف» أي: إلى البيت. قوله: «فيصلي» بالرفع لا بالنتصب. 

ومما يستفاد منه: أن صلاة النوافل في البيت أولى» وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر 
ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه عي كان يصلي سنة الجمعة في بيته» بخلاف 
الظهرء قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك 
التنفل بعدها في المسجدٍ خحشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى. وقد أجاز مالك الصلاة 
بعد الجمعة في المسجد للناس ولم يجز للأئمة. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصلاة 
بعد الجمعة» فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بيته كالتطوع بعد الظهرء وروي ذلك 
عن عمر وعمران بن حصين والنخعي» وقال مالك: إذا صلى الإمام الجمعة فينبغي أن لا 
يركع في المسجدء لما روي عن رسول الله عي أنه: كان ينصرف بعد الجمعة ولم ي ركح 
في المسجد, حتى قال: ومن خلفه أيضاً إذا سلمواء فأحب أن ينصرفواء ولا يركعوا في 
المسجد, وإن ركعوا فذاك واسع. وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين ثم أربعاً» روي ذلك 
عن علي وابن عمر وأبي موسى» وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف إلا أن أبا يوسف 
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استحب أن تقدم الأربع قبل الركعتين. وقال الشافعي: ما أكثر المصلي بعد الجمعة من 
التطوع فهو أحب إلي. وقالت طائفة: يصلي بعدها أربعاً لا يفصل بينهن م وروي ذلك 
عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي» وهو قول أبي حنيفة وإسحاق. 

جا الارن خد انك عتم ل رسا ل يكل ا و 
ركعتين في بيته». قال المهلب: وهما الركعتان بعد الظهر. وحجة الطائفة الثانية ما رواه أبو 
إسحاق «عن عطاء قال: صليت مع ابن عمر الجمعة» فلما سلم قام فركع ركعتين ثم صلى 
أربع ركعات ثم انصرف». وجه قول أبي يوسف ما رؤاه الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن 
مسهر عن حرشة بن الحر: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» كره أن تصلي بعد صلاة مثلها. 
وحجة الطائفة الغالئة ما رواه ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً). وقد مر ذكره. 

وبقي الكلام في سنة الظهر والمغرب والعشاء. أما سنة الظهر فسيأتي بيانها إن شاء 
الله تعالى. وأما سنة المغرب» فقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: «ما 
أحصي ما سمعت رسول الله. عله يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة 
الفجر. ب «إقل يا أيها الكافرون [الكافرون: ١ع‏ و#إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ 
وأحرجه ابن ماجه أيضاً. وأخرجه الترمذي و رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 





«وحفظت من ف - عشر ر ت...» الحديث. 0 «ر كعتين بعد يسمي فى بيته). 


OT PO OT e‏ عباس عند ابي 
داود وأبي أمامة عند الطبراني في (الكبير) وأني هريرة عند النسائي وابن مأءحه* وهاتان 
ال ركعتان بعد المغرب من السنن المؤكدة» وبالغ , بعض التابعين فيهماء» فروى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): عن وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي عن سعيد بن جبيرء 
قال: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي» وقد شذ الحسن البصري فقال 
بوجوبهماء ولم يقل مالك بشيء من التوابع للفرائض إلا ركعتي الفجرء وروى ابن أبي شيبة 
«عن ابن عمرء قال: من صلى بعد المغرب أربعا كان كالمعقب غزوة بعد غزوة». وروي 
اذا عن ول قال رسول الله لاه : ومن صلی ركعتين بعد المغرب»» ‏ يعني: قبل أن 
يتكلم - «رفعت صلاته في عليين». قال شارح الترمذي: وهذا لا يصح لإرساله وايضنا فاد 
يدري من القائل» يعني : قبل أن يتكلم. 
قلت: روأه منصلا أبو الشيخ ابن حنان في کات (الثواب وفضائل الأعمال) من رواية 
مقاتل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: «ما من صلاة أحب إلى الله من 
المغرب». الحديث» وفيه: «فمن صلاها ثم صلى بعدها ركعتين قبل أن يتكلم جليسه رفعت 
صلاته فى أعلى عليين». قلت: يصح هذا ميسنلا لاصحابنا في استحبابهم إيصال السنن 
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للفرائض. وقال شارح الترمذي: وله وجه في المغرب بسبب ضيق وقتها على القول بأن وقتها 
ضيق على قول الشافعي في الجديد» ثم المستحب في ركعتي المغرب أن تكونا في بيته 
لظاهر الحديثء وكذلك سائر النوافل التابعة للفرائض أن تكون في البيت عند جمهور 
العلماء» للحديث المتفق عليه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وعند الثوري 
ومالك: نوافل النهار كلها في المسجد أفضلء وذهب ابن أبي ليلى إلى أن سنة المغرب لا 
يجزىء فعلها في المسجد. وأما سنة العشاءء وهما الركعتان بعدهاء فمن السنن المؤكدة» وقد 
صح أنه عه كان لا يدعهما. وعن انس قال: قال رسول الله عَِنهِ: «من صلى ركعتين بعد 
العشاء الآخرة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وعشرين مرة: «إقل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ١ع‏ بنى الله عز وجل له قصراً في الجنة». رواه أبو الشيخ ابن حبان. 
٠م‏ باب قؤل الله تعالى: إفإذًا قضِيَتٍ قَضِيتٍ الصَلاة فالْتَشِرُوا في الأزض وابتَغُوا مِنْ 
فَصْلٍ اي [الجمعة: ]٠١‏ 

أي: هذا باب في بيان المراد من ذكر قول الله عز وجل: #فإذا قضيت# [الجمعة: 

.]٠‏ وأراد بذكر هذه الآية الكريمة هنا الإشارة إلى أن الأمر في قوله: «إفانتشروا» [الجمعة: 
.]٠‏ والأمر في قوله: #إوابتغوا» [الجمعة: .]٠١‏ للإباحة لا للوجوبء لأنهم منعوا عن 

الانتشار في الارش 52-0 وقت النداء يوم الجمعة, لأجل إقامة صلاة الجمعةء فلما صلوا 
وفرغوا أمروا بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله» وهو رزقه» وإنما قلنا: هذا الأمر 
للإباحة لأنه لمنفعة لناء فلو كان للوجوب لعاد عليناء وذلك كما في قوله تعالى: «إوإذا 
حللتم فاصطادوا» [المائدة: ۲]. فإنه حرم عليهم الصيد وهم محرمونء فلما خرجوا عن 
الإحرام أحل لهم الصيدء كما كان أولا. 

وقال ابن التين: جماعة أهل العلم على أن هذا إباحة بعد الحظرء وقيل: هو أمر على 
بابه. وعن الداودي: هو إباحة لمن كان له كفاف ولا يطيق التكسب» وفرض على من لا 
شيء له» ويطيق التكسب. وقال غيره: م حلت عليه رسال ار SS ES‏ 
ايه بفريضة. وفي (تفسير النسفي) «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: ١٠ع.‏ فرح منها 
«إفانتشروا في الأرض [الجمعة: .)٠١‏ للتجارة والتصرف في حوائجكم. وابتغوا من 
فضل الله [الجمعة: .]٠١‏ أي: الرزق» ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من 
الانتشار» وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر وأن لا يلهيهم شيء من التجارة ولا غيرها 
عنه» وهما أمر إباحة وتخيير كما في قوله: #وإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: ؟ع]. وعن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عله في قول الله: إفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» [الجمعة: .]٠١‏ ليس لطلب دنياكم» ولكن عيادة 
مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. وقيل: صلاة تطوع. وقال الحسن وسعيد بن جبير 
ومحكول: وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم» وقال جعفر الصادق» رضي أله تعالى عنه: 
وابتغوا من فضل الله يوم السبت. 
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1 2 7 حدثفا سَعِيدُ بن أبي مرج قال حدثنا أبُو غشانَ قال حدثني ُو حازم عن 
هل بنِ سَعْدٍ قال كائث فِيتا اثرأةٌ تَجْعَلُ على أَزْيعَاء في مَرْرَعةٍ لّها سِلْقاً قكائث إا كان 
يزم ممْعةٍ تنزح أَصُولَ الشلتي مَتَجْعلَهُ في قير تم تجعل ء Re‏ ا عد موي 
اول السَلَيِ عرق وکا صرف من صَلاةٍ الجمْعَةٍ َتُسَلُمُ عَلَيِهَا فقوب ذلك الطِعَاءَ 
فتلْعَمُهُ وَكنًا نَتَمَنّى يَوْمَ 2 الشفعة ااا ذلك: [الحديث ۹۳۸ - أطرافه في: ۰4۳۹ “٩٤۱‏ 
[YY YEA cot T4۹‏ ض 

مطابقته للترجمة التي هي أية من القران الكريم من حيث إن في الاية الانتشار بعد 
الفراغ من الصلاة» وهو الانصراف منهاء وفي الحديث أيضاً: كانوا ينصرفون بعد فراغهم من 
صلاة الجمعةء وفي الآية الابتغاء من فضل الله الذي هو الرزق وفي الحديث أيضاً: كانوا بعد 
انصرافهم منها يبتغون ما كانت تلك المرأة تهيؤ وه من أصول السلق» وغو أيطنا رزق ساقه الله 
e,‏ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم الجمحي مولاهم البصري. الغاني: ال غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة: هو محمد بن مطرف المدني. الثالث: أبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: 
هو سلمة بن دينار. الرابع: سهيل بن سعيد بن مالك الانصاري والساعدي.. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : راويان مذكوران بالكنية. وفيه : أن 
رجالة مدنيون ما كلت شيخ البخاري فاته ميري | 

ذكر معناه: قوله: «امرأة». لم يعلم اسمها. قوله: «تجعل» بالجيم والعين المسملة 
وفي: رواية الكشميهني: تحقل» بالحاء المهملة والقاف أي: تزرع. وقال الجوهري: الحقل 
الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه» تقول منه: أحقل الزرع» ومنه: المحاقلة» وهو بيع 
الزرع وهو في سنبله. قوله: «على أربعاء». جمع: ربيع» كأنصباء جمع نصيب. وهو 
الجداول» وذكر ابن سيده أن الربيع هو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل مجاريه» وقال ابن 
التين: هي الساقية. .وقيل: النهر الصغير. وقال عبد الملك: هو حافات الاحواض ومجاري 
المياه. الخال جمع جدولء وهو النهر الصغيرء قاله الجوهري. قوله: «في مزرعة) بفتح 
الراء وحكى ابن مالك جواز تثليثها. قوله: «سلقاً»» بكسر السين وهو معروف» وانتصابه على 
أنه مفعول تجعل أو تحقل على الروايتين» وقال الكرماني: وسلق» بالرفع مبعداً خبره:لهاء أو 
مفعول ما لم يسم فاعله على تقدير أن يجعل بلفظ المجهولء وبالنصب إن كان بلفظ 
المعروف» وحينعذ الأصل فيه أن يكتب بالألف» لكن جاز على اللغة الربيعية أن يسكن بدون 
الألف لأنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون» فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى 
الألف» ومثله كثير في هذا الصحيح» نحو: سمعت أنس» ورأيت سالم. انتهى. قلت: تصرفه 
8 إعراب: سلقاً» تعسف مع عدم مجيء الرواية على الرفع» وهو منصوب قطعاً على ما 
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قوله: «تطحنها» من الطحنء ومحله النصب على الحال من: شعيرء قاله الكرماني» 
وليس كذلك» لأن شرط ذي الحال أن يكون معرفة والجملة بعد النكرة صفة» وفي رواية 
المستملي: «تطبخها) من الطبخ. قوله: «عرقه»» بفتح العين وسكون الراء المهملتين وفتح 
القاف بعدها هاء الضمير أي: عرق الطعام الذي تطبخه المرأة من أصول السلق» وقال بعضهم 
أي: عرق الطعام وليس بشيء» لأنه لم يض ذكره» ولفظ الطعام قد ذكر فيما بعده» والعرق 
اللحم الذي على العظمء يقال: عرقت العظم عرقاً إذا أكلت ما عليه من اللحم» والمراد: أن 
أصول السلق كانت عوضاً عن اللحم. وفي رواية الكشميهني: «غرقة)» بفتح الغين المعجمة 
وكسر الراء وبعد القاف هاء تأنيث بمعنى: مغروقة» يعني السلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. 
قوله: «فنلعقه»» من: لعق يلعق من باب: علم يعلم» واختيار ثعلب في الفصيح هكذاء بكسر 
العين في الماضي وفتحها في المستقبل. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز السلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرب 
بالخير ولو بالشيء الحقير. وفيه : قناعة الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وشدة العيش وعدم 
حرصهم على الدنيا ولذاتها. وفيه : المبادرة إلى الطاعة. 
د د ا ا ذا ان أبن حازم عن أ 1 بيه عن سَهْلٍ بهذا 
وقال ما كنا تَقِيلٌ ولا تَكَعَدّى إلا بَعْدَ الجمْعة. [انظر الحديث ۹۳۸ وأطرافه]. 


عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين: هو القعنبي» وابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي 
حازم سلمة بن دينار المدني» مات سنة أربع وثمانين ومائة» وهو ساجد. وقال أبو داود: مات 
فجأة يوم الجمعة في مسجد النبي عله في التاريخ المذكور. قوله: «بهذاء. أي: بهذا 
الحديكه الذي قله ٠:‏ واشار بهذا إلى أن أبا غسان وعبد العزيز المذكور اشتركا في رواية هذا 
الحديث عن أبي حازم» وزاد عبد العزيز قوله: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قوله: 
«نقيل» بفتح النون من: قال يقيل قيلولة فهو قائل» والقيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم 
يكن معها نوم» وكذلك: المقيلء وأصله أجوف يائى. قوله: «ولا نتغدى» بالغين المعجمة 
والدال المهملة من: الغداءء وهو الطعام الذي 1 أول: اهار واميعدلك الججعابلة بهذا 
الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» ورد عليهم بما قاله ابن بطال: بأنه لا 
دلا فة على هذا انه ل بسي يد اللجمعة رقت الخداف بلا فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن 
الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون» فتكون قائلتهم 
lS E,‏ 5-7 عما فاتهم في وقته من أجل بكورهم» وعلى هذا التأويل جمهور 
الائمة وعامة العلماء» وقد استوفينا الكلام فيه في: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. 

١‏ باب القائلة بَعْدَ الجُمُعَةِ 
أي: هذا باب في بيان حكم القائلة بعد صلاة الجمعة» والقائلة على وزن الفاعلة 


١ 5‏ كتَابٌ الججمُعَةِ / باب )٤١(‏ 


بمعنى : القيلولة» وقد ذكرناه عن قريب. 
۳ ل حدفنا مُحَمْدُ بن عُقْبَةَ الشيبابيٰ قال حدثنا أبو إشحاق القَرَاري عن حُمَيْدٍ 
ال اا برل کا تبكد إلى التقففة ع قيل: زانظر الحديت. ٠6‏ ]: 

مطابقته للأرجمة ظاهرة لأن ظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يقيلون 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عقبة أبو عبد الله الشيباني الكوفي» أخو 
الوليد؛ ا ان ا و دوم لك الزاي وبالراء' 

ظ لوبي ا وفيه : العنعنة في 

رن وفيه : القول في موضعين. وفيه 5 : أن شيخه من أفراده. وفيه أن رواته ي 
ومصيضصى وبصري: 

قوله: «نبکر» من التبكير وهو كك لد الشيء. 

وفيه 8 : نوم القائلة وهو مستت حب ) وقد قال الله ا ووحين تضعون e‏ 
الظهيرة 7 [النور: 0 0 من القائلة. 
سَهَلٍ. ال که لشي مع لبن جه لخت أ 0 القائلة AA OT‏ 
وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة واو غسان محمد بن مطرف» وقد مراي الباب 56 
و #ذلك بو جازم وهو. سلمة بن دينار. قوله: «ثم تكون القائلة» ای تقع القيلولة والكلام 

فيه قد مر عن قريب مستوفئ. هذا آخر كتاب الجمعة 


۲ - كتاب الخوف / باب )١(‏ ۳1¥ 


بسم الله الرحمل الرحيم 
؟١ ‏ كتاب الخوف 


١‏ أبْوَابُ صَلاةٍ الحَوْفٍ وقول الله تَعالَى : ۋولدا ضرم في الأزض لوس عَلَيكُمْ 
مجتاځ أن تَمُصُدْوا مِنَ الصّلاة إِنْ حِمْتُمْ أن يفتكم الذي كَقَدُوا إن الكافرين کانوا که عدوا 
مُِينً* ودا كنت فِيهم فَأَقَعْتَ ت لهم الصّلاة لمم طائِفَة مِنْهُمْ مَعَكْ َلَْأَحُدُوا أسْلِحَمَهُمْ فد 
سَجَدوا لكوتو من رَرائکۂ ولات طائفة أخری ل يُصَلُوا ا مَعَك وليأځذوا جذرهُم 
وأسْلِحتهخ و الَِّينَ كَمَُوا او تفلو عن اسيك رَأمتعََكة فتسلون علفكق له و اة ولا 
جتا- ع لتك إن كان کم أذ من تطر أذ قم عرشى أن تضكر يتك ودرا درسم 
إنَّ الله أَعَدّ لِلْكافِرِينَ عَدَاباً مهنا [النساء: ٠١١‏ و9١٠].‏ 

أي: هذه أبواب في بيان حكم صلاة الخوفء كذا وقع لفظة أبواب بصيغة الجمع في 
رواية المستملي وأبى الوقت» وفي رواية الأصيلي وكريمة: باب» بالإفراد» وسقط في رواية 
الباقين. قوله: فول الله» بالجرء عطف على ما قبله» وثبتت الايتان بتمامهما إلى قوله: 
«إعذاباً مهينا» [النساء: ؟١٠]‏ في رواية كريمة وفي رواية اسار اقتصر على قوله: «وإذا 
ضربتم في الأرض فيس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء: ]٠١١‏ ثم قال: 
إلى قوله: «إعذاباً مهيناً» وأما في رواية» أبي ذر فساق الآية الأولى بتمامهاء ومن الآية الثانية 
ساق إلى قوله: إمعك# وإنما ذكر هاتين الأيتين الكريمتين في هذه الترجمة إشارة إلى أن 
صلاة الخوف في هيئة خارجة عن هيئات بقية الصلوات» إنما ثبتت بالكتاب» وأما بيان 
صورتها على اختلافها فبالنسبة. 

قوله: «إوإذا ضربتم في الأرض# [النساء: ]٠١١‏ الضرب في الأرض السفرء ويقال: 
ضربت في الأرض إذا سافرت» وتأتي هذه المادة لمعان كثيرة. قوله: «إجناح# أي: إثم. 
قوله: أن تقصروا»» ظاهره التخيير بين القصر والإتمام» وأن الإتمام أفضلء وإليه ذهب 
الشافعي» وعن أبي حنيفة: القصر في السفر عزيمة غير رخحصة» لا يجوز غيره. وقرىء: إن 
تقصرواء بضم التاء من: الإقصارء وقرأ الزهري ان اب و فر ات بن 
د ين الخوف خاصة. وهو قوله: «9إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا) السا 

]٠‏ وأما في حال الأمن فبالسنة» واحتج الشافعي أيضاً بما رواه مسلم والأربعة عن يعلى بن 
5 قال: قلت لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: قال الله تعالى: «إفليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم» [النساء: ١١٠ع‏ فقد أمن الناس» قال: عجبت مما 
عجبت منه» فسألت رسول الله عه فقال: «صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا 
صدقته». فقد علق القصر بالقبول وسماه صدقة والمتصدق عليه مخير في قبول الصدقة» فلا 
يلزمه القبول حتما. 

ولنا أحاديث : منها : حديث عائشة. رضي الله تعالى عنهاء قالت: «فرضت الصلاة 


)١( 5ت كتات الخوف / باب‎ ۳A 


ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر». رواه البخاري ومسلم. ومنها : 
حديث ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات» وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة). رواه مسلم. ومنها : حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» 
قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
رکعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد عَيِلَّه). رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان 
في (صبحيحه) والجواب عن حديث على ين اة أنه دلا له ا الول .بو الامو لجرت 

قوله: أن یفتنکم»» المراد من الفتنة ههنا القتال والتعرض لما يكره . قوله: 0 كنت : 
فيهم) تعلق به ۳ يوسف وذهب إلى أن صلاة الخوف غير مشروعة بعد النبي عله وبه قال 
الحسن بن زيادة والمزني وإبراهيم بن علية» فعلل المزني بالنسخ في زمان النبي عي حيث 
أخرها يوم الخندق» وعلل أبو يوسف بأن الله شرط كون النبي عي فيهم لإقامتهاء ورد ما 
قاله المزني بما روي عن الصحابة في هذا الباب بعد الخندق» والخندق مقدم على المشهورء 
فكيف ينسخ المتأخر؟ ذكره النووي وغيره» ورد ما قاله أبو يوسف بأن الصحابة فعلوها بعده 
عي وأن سيبها الخوف وهو متحقق بعده» كما في حياته» ثم اعلم أن الخوف لا يؤثر في 
نقصان عدد الركعات إلا عند ابن عباس والحسن البصري وطاوس حيث قالوا: إنها ركعة. 
وروی مسلم من حديث مجاهد» «عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة». وأخرجه الأربعة أيضاء وإليه ذهب 
أيضاً عطاء وطاوس ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتادة وإسحاق والضحاك. وقال ابن قدامة: 
والذي قال منهم: ركعة, إنما جعلها عند شدة القتال» وروي مثله عن زيد بن ثابت وأبي هريرة 
وجابر» قال جابر: إنما القصر ركعة عند القتال» وقال إسحاق: يجزيك عن الشدة ركعة تومىء 
إماء فإن لم تقدر فسجدة واحدة فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى. وعن الضحاك 
أنه قال: ركعة» فإن لم تقدر كبر تكبيرة حيث كان وجهك.. وقال القاضي: لا تأثير للخوف 
في عدد الركعات» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم ابن عمر والنخعي والثوري ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه» وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة. 
ه75 حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الثْمْرِيّ قال سألَتُهُ هَلْ صَلَّى النبئ 
عه يَعْنِي صلاة الحَوؤْفٍ قال أخبرني سالِمٌ أن عبد الله بى حر رضي الله تعالى عنهما قال 
ظ و الله َكل قبل جد فَوَارَيْنَ العَدُوٌ فصَائَفْنَا لَهُمْ فقا رسول لله عله يُصَلّي 
لتا فَقَامَتٌ اا اي e SE E‏ ور 
سَجْدَئَينِ تع انْصَرَقُوا مَكانّ الطَائِفَة التي لم صل فجاوُوا فرکع رسول الله عه بهم رَكَعَدَ 
ETT‏ له شلك تقاف E N‏ م ركم لتفسه رك وجا جد 
[الحديث ٩٤۲‏ - أطرافه في: .]٤٥۳١ »٤۱۳۳ ›٤۱۳۲ ۰۹٤۳‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذ كور فيها مشروعية صلاة الخوف» والحديث فيه 
كذلك مع بيان صفتها. ظ 





ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو اليمان الحكم ب بن نافع. الفاني: شعيب بن أبي 
حمزة. القالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع : سالم بن عبد الله بن عمر. الخامس: أبوه 


عبد الله بن عمر. 
في موضح. لحاس ا يري رحد 'وفيه : الأخبار , بصيغة الإفراد. وفيه ٠‏ : القول في 


أربعة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة حمصيان والإثنين بعدهما مدنيان. 


E EES‏ غیره: ات البخاري أيضا في المغازي عن أبي 
ا أبو ابي ا 0 ey‏ ب 
وو ارين مم بتو افع عور بعر بن سانو رج ا e‏ 
عن عبد الأعلى بن واصل عن يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمرء ولما أخرج الترمذي حديث ابن عمر قال: وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت 
وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود سهل ابن لدي عياش الزرقي» واسمه زيد بن 
صامت وابي بكرة. قلت : وفيه ن على ا ة وخوات بن جبير وأبي موسى 
الأكهرئ. فحديث حابن عمد مناه وفوا وعندك البخاري معلقاً في المغازي. وحديث 
حذيفة عند أبي داود والنسائي. وحديث زيد بن ثابت عند النسائي. وحديث ا عباس عند 
البخاري والنسائي. وحديث ابي هريرة عند البخاري في اليد والنسائي في الصلاة. 
وحديث ابن مسعود عند أبي داود. وحديث سهل بن أبي حثمة عند الترمذي. وحديث 
أبي عياش عند أبي داود والنسائي. وحديث أبي بكرة عند أبي داود والنسائي. وحديث 
علي عند البزار. وحديث عائشة ئشة عند أبي داود. وحديث خوات بن جبير عند ابن منده في 
(معرفة الصحابة) وحديث أبو موسى عند أبن عبد البر في (التمهيد). 

ذكر معناه: قوله: «سألته» السائل هو :شعي ائ: سالت الزهري. قوله: «هل صلى 
البي عي وفي رواية السراج: عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري: «سألته 
لي الت 0 0 صلاها إن كان صلاها؟) وله 3 نجد) 
نجدء وهذه ا ذات الرقاع. وال ابن إسحاق: 7 سول م 
غزوة ب بني النضير شهري ربيع وبعض جمادی» ثم غزا دا يريد بني محارب وبني ثعلبة من 
غعطفان» واستعمل على المدينة أبا در رصي أله تعالى عله قال أبن هشام : ويقال: عثمان بن 
عفان» رضي الله تعالى حنه. قال اين إسحاق: فسار حتى نزل ت وهي عزوة ذات الرقا ع 
قلت: ذكرها في السنة الرابيعة من الهجرة,. وكانت فيها غزوة بنى التضير أيطياء وهي التي 
أنزل أللّه تعالى فيها سورة الحشر يسك لبها وبع هري عون عرو انال كانت غزوة 


عمد القاري / ج” / م٤۲‏ 
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بني النضير أيضاً بعد بدر بستة أشهر قبل أحدء وكانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث 

واختلفوا في أي سنة. نزل بيان صلاة. الخوف؟ فقال الجمهور: إن أول ما صليت في 
غزوة ذات الرقاع» و محمد بن سعد وغيره. . واختلف. أهل السير في أي سنة كانت؟ فقيل: 
سنة أربع» وقيل: سنة خمسء وقيل: سنة ست» وقيل: سنة سبع» فقال محمد بن إسحاق 
كانت أول ما صليت قبل بدر الموعده وذ كر اين إتحاق وان عبت البر أن يدر الموعد 
كانت في شعبان من سنة أربع. وقال إبن إسحاق: وكانت ذات الرقاع في. جمادى الأرلىء 
وكذا قال أبو عمر بن عبد البر: إنها في جمادى الأولى سنة أربع. فإن قلت: قال الغزالي في 
(الوسيط) وتبعه عليه الرافعي: إن غزوة ذات الرقاع أحر الغزوات. قلت: هذا 55-6 
وقد أنكر عليه ابن الصلاح في (مشكل الوسيط) وقال: ليست آخرها ولا من أواخرهاء وإنما 
خر غرواتةة توك .وهو كينا دكن أهل السين وت أراة أتهنا خر غراة على قا سل 
الخوف فليس بصحيح أيضاء فقد صلى معه صلاة الخوف أبو بكرة» وإما نزل إلى النبي 
ع في غزوة الطائف» تدلى ببكرة فكني بهاء وليس بعد غزوة الطائف إلا غزوة تبوك» ولهذا 
قال اين حزم: إن صفة صلاة الخوف في حديث ا بكرة أفضل لا الشف لها اشر 
فعل رسول الله ع لها. 

قوله: «فوازينا العدو» أي: قابلنا من الموازاة» وهي المقابلة والمحاذاة وأصله من 
الوزاء: بالهمزة» في أوله يقال: هو بإزائه: أي : بحذائه» وقد آزیته إذا حاذيته. ولا تقل: وازيته, 
قاله الجوهري. قلت: فعلى هذا أصل. قوله: «فوازينا» أي: فآزينا قلبت الهمزة واوا كما أن 
الواو تقلب همزة في مواضع منها: أواقي أصله وواقي. قوله: «فصاففناهم»» وفي رواية 
المستملي والسرخحسي: «فصاففنا لهم»» ويروى: «فصففناهم». قوله: «يصلي لنا»» أي: لأجلنا 
أو يصلي بنا. قوله: «ركعة وسجدتين»» وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري: 
مغل نصف صلاة الصبح» وهذه الزيادة تدل على أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح: ‏ 
فتكون رباعية» وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت صلاة العصر» وصرح في رواية 
مسلم في حديث جابر بالعصرء وفي حديث أبي بكرة بالظهر. قوله: «ثم انصرفوا مكان 
الطائفة التي لم تصل» أي: فقاموا في مكانهم» وصرح فيه في رواية بقية عن شعيب عن 
الزهري عن النسائي . ظ 

دوا يسجفاد هذه هذا الحديث حجة لأصحاينا الحنفية في صلاة الخوف» 
وحديث أبن مسعود اي رواه أبو داود: حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا 
خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» قال «صلى رسول الله 
ل صلاة الخوف فقاموا صفاً حلف رسول الله عه وصف مستقبل العدى فصلى بهم 
النبي يه ركعة ثم جاء لضي فقاموا مقام أولعك مستقبلي العدوى ورجع أولكك إلى 
اق فصلوا ا ركعة ثم سلموا» ورواه البيهقي ایشا :ؤقال: ابو عبيدة لم يسمع من 
أبيه» وخصيف ليس بالقوي. قلت: أبو عبيدة أخرج له البخاري محتجاً به في غير موضع» 
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وروی له مسلمء وقال أبو داود: كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين مميزأء وابن سبع 
سنين يحتمل السماع والحفظء ولهذا يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقاً وتأدباً 
وخحصيف» بالخاء المعجمة» وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين وابن سعد» وقال النسائي: 
صالح» وجعل المازري حديث ابن عمر قول الشافعي وأشهب» وحديث جابر قول أبي 
حنيفة» وهو سهو فيهماء بل أخذ أبو حنيفة وأصحابه وأشهب برواية ابن عمرء والشافعي 
برواية سهل بن أبي حشمة» وقال النووي: ولو فعل مثل رواية ابن عمر ففي صحته قولان. 
والصحيح المشهور صحته. قال: وقول الغزالي قاله بعض أصحابناء بعيد وغلط في شيئين 
أحدهما: نسبته | ؛ إلى بعض الأصحاب» بل نص عليه الشافعي في (الجديد) وفي (الرسالة) 
وفي الثاني: تضعيفه انتهى. قلت: هم يقولون: قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبيء 
وأي شيء يكون ا من حديث ابن عمر وقد خرجته الجماعة؟ وقال القدوري في (شرح 
مختصر الكرخي) وأبو نصر البغدادي في (شرح مختصر القدوري): الكل جائزء وإنما الخلاف 
في الأولى. ْ 


فائدة: قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي عَيِدُهِ في أيام مختلفة وأشكال 
متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ ذ لول ا 
متفقة المعنى. وقال ابن عبد براقي (المهية) بروي في ا العنوف عن التي َيه وجوه 
كثيرة فذكر منها ستة أوجه: الأول: ما دل عليه حديث ابن عمرء قال به من الأئمة الأوزاعي 
وأشهب. قلت: قال به أبو حنيفة وأصحابه على ما ذكرنا. الثاني: حديث صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمة» قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور. الثالث: حديث ابن مسعود 
فال أب یف و شا ا آنا يوسف. الرابع: حديث أبي عياش الزرقي» قال به ابن أبي 
ليلى والثوري. الخامس: حديث حذيفة قال به الثوري في (مجيزه) وهو المروي عن جماعة 
من الصحابة منهم: حذيفة وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. السادس: حديث 
أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين» وكان الحسن البصري يفتي به» وقد حكى المزني 
عن الشافعي: أنه لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين 
ثم سلم كان جائزاً. قال: وهكذا صلى النبي عله ببطن نخلء قال ابن عبد البر: وروي أن 
صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع» وذكر أبو داود في (سننه) لصلاة الخوف ثمانية صو 
وذكرها أبن حبان في (صحيحه) تسعة أنواع, وذكر القاضي عياض في «الإكمال) لصلاة 
الخوف ثلاثة عشر وجهأء وذكر الثوري أنها تبلغ ستة عشر وجهاًء ولم يبين شيعا من ذلك. 
وقال شيخنا الحافظ زين الدين في (شرح الترمذي): قد جمعت طرق الاخافرف الواردة في و 
صلاة الخوف فبلغت سبعة عشر وجهاًء وبيتهاء لكن كن التداعل في يعطيها. 0 
القصار المالكي: أن النبي عي صلاها عشر مرات» وقال ابن العربي: صلاها أربعاً وعشرين 
مرة وبين القاضي عياض تلك المواطن» فقال: وفي حديث ابن أبي حثمة وأبي هريرة وجابر 
أنه صلاها في يوم ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة. وفي حديث أبي عياش الزرقي أنه 
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صلاها بعسقان ويوم بني سليم» وفي حديث جابر في غزاة جهينة وفي غزاة بني محارب 
بنخلء وروى أنه صلاها في غزوة نجد يوم ذات الرقاع» وهي غزوة نجد وغزوة غطفان. 
وقال الحاكم في (الإكليل) حين ذكر غزوة ذات الرقاع: وقد تسمى هذه الغزوة غزوة 
محارب» ويقال: غزوة خصفة» ويقال: غزوة ثعلبة» ويقال: غطفان» والذي صح أنه صلى بها 
صلاة الخوف من الغزوات: ذات الرقاع وذو قرد وعسفان وغزوة الطائف» وليس بعد غزوة 
الطائف إلا تبوك وليس فيها لقاء العدوء والظاهر أن غزوة نجد مرتان» والذي شهدها أبو 
موسى وأبو هريرة هي غزوة نجد الثانية لصحة حديثيهما في شهودها. 

ومما يستفاد من حديث الباب من قوله: «طائفة» أنه لا فرق بين أن تكون إحدى 
الطائفتين أكثر من الأخرى عدداً أو تساوى عددهماء لأن الطائفة تطلق على القليل والكثير 
حتى على الواحد» فلو كانوا ثلاثة ووقع عليهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواخحد 
ويحرس واحد» ثم يصلي الآخرء وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة» على القول: 
بأن أقل الجماعة ثلائة» لكن الشافعي قال: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة» لأنه أعاد 
عليهم ضمير الجمع بقوله: «أسلحتهم»»› ذكره النووي. 

ومن ذلك أنهم كانوا مسافرين» فلو كانوا مقيمين فحكمهم حكم المسافرين عند 
الخوف» وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه» وعنه: لا تجوز صلاة الخوف في 
الحضر. وقال أصحابه: تجوز خلافاً لابن الماجشونء فإنه قال: لا تجوزء ونقل النووي عن 
مالك عدم الجواز ة في الحضر على الإطلاق غير صحيح؛ لأن المشهور عنه الجواز. 

۲ باب ضَلاةٍ الخَوْفٍ رجالا وزکباناً 

أي: هذا باب في بيان حكم فك الخوف: جنال ون اليضتلينق رجالا وركيانا 
فالرجال جمع: راجل» والركبان جمع: راكب» وذلك عند الاختلاط وشدة الخوف» وأشار 
بهذه الترجمة إلى أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة فإنهم يصلون ركباناً 
فرادى يومكون بال ركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا. وفي «(الذخيرة): إذا اشتد الخوف صلوا 
رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وقال القاضي عياض في 
(الإكمال): لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبي حنيفة وهذا غير صحيح» ولا تجوز 
بجماعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى» وعن محمد: تجوزء وبه قال الشافعي» 
وإذا لم يقدروا على الصلاة على ما وصفنا أخروها ولا يصلون صلاة غير مشروعة» وعن 
مجاهد وطاوس والحسن وقتادة والضحاك: يصلون ركعة واحدة لا يإياءء وعن الضحاك: فإن 
لم يقدروا يكبرون تكبيرتين حيث كانت وجوههم» وقال إسحاق: إن لم يقدروا على الركعة 
فسجدة واحدة» وإلا فتكبيرة واحدة. 

0 راجل قَائِمٌ 
أشار بهذا إلى شيعين: أحدهما: أن رجالاً في الترجمة جمع: راجل» لا جمع: رجل. 
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والثاني: أن الراجل بمعنى الماشي» كما في سورة الحج «إيأتوك رجالا [الحج: ۲۷]. 
57 7 حدّففا سَعِيدُ بن يخيى بنِ سيد القُرَشِيٌ قال حدّثني أبي قال حدّثنا ابن 
جُرَيْج عن مُوسئ بن عُقْبَةَ عن نافع عن ابنٍ عُمَرَ تخواً مِنْ ؤل جامد إذّا اختلّطوا قياماً. 
وراد ابن عُمَرَ عن ابي عله ون انوا أكثَرَ مِن ذلك فَلْيْصِلُوا قِياماً ودكاناً. [انظر الحديث 
EY‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
القرشي» يكنى أبا عثمان البغدادي» مات في النصف من ذي القعدة سنة تسع وأربعين 
ومائتين. الثاني: أبوه يحيى بن سعيد المذكورء قال البخاري: حدثني سعيد بن يحيى أنه 
قال: مات أبي في النصف من شعبان سنة أربع وتسعين ومائة. الثالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج. الرابع: موسى بن عقبة بن أبي عياش» مولى الزبير بن العوام» مات سنة 
أربعين ومائة. الخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: مجاهد بن جبير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع وهي قوله: حدثني أبي» ويروى بصيغة الجمع أيضاً. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه بغدادي وأبوه كوفي وابن جريج ومجاهد مكيان 
وموسى ونافع مدنيان. وفيه : أن أحد الرواة منسوب إلى جده. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن عبد 
الأعلى بن واصلء كلاهما عن يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة» فذكر صلاة 
الخوف نحو سياق الزهري عن سالم» وقال في أخخره: قال ابن عمرء فإذا كان الخوف أكثر 
من ذلك فليصل راكباً أو قائماً يومىء إِيماءً ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن 
عن موسى بن عقبة موقوفاً» كله» لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يخبر بهذا عن النبي ءَيه فاقتضى ذلك رفعه كله» ورواه مالك في (الموطأ) عن نافع 
كذلك» لكن قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي مَل 
وزاد في آخره: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 

ذكر معناه: قوله: «عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد» أي: روى نافع عن 
ابن عمر مثل قول مجاهد» وقول مجاهد هو قوله: إذا اختلطواء بين ذلك الإسماعيلي من 
رواية حجاج بن محمد عن ابن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد: إذا 
اختلطوا فإنما هو الذكرء وإشارة الرأس» وكل واحد من قول ابن عمر وقول مجاهد موقوف» 
أما رواية نافع عن ابن عمر فإنها موقوفة على ابن عمرء وأما قرول مجاه فإلة موكوف على 
ا ا لم يروه عن ان عمرء ولا عن غيره» وقال ابن بال آنا صلاة الخوف رخالا 
وركباناً فلا تكون إلا إذا اشتد الخوف واختلطوا في القتال» وهذه الصلاة تسمى: بصلاة 
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المسايفة» وممن قال بذلك ابن عم وإن كان خوفاً شديداً صلوا قياماً على أقدامهم أو 
ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» وهو قول مجاهد: روى ابن جريج عن مجاهد قال: 
إذا اختلطوا فإنما هو الذكر والإشارة بالرأس» فمذهب مجاهد أنه يجزيه الإيماء عند شدة القتال 
٠‏ كمذهب ابن عمرء وقول البخاري: وزاد ابن عمر عن النبي 2َلهِ: «وإن كانوا أكثر من 
ذلك فليصلوا قياماً وركبانا» أراد به أن ابن عمر رواه عن النبي عه وليس من رأيه» وإنما هو 
مسندء وهذا هو التحقيق في هذا المقام» وليس أحد من الشراح غير ابن بطال أعطى لهذا 
الحديث حقه. قوله: «إذا اختلطوا قياما» أي: قائمين» وانتصابه على الحال» وذو الحال 
محذوف تقديره: يصلون قياماًء والمراد من الاختلاط: اختلاط المسلمين بالعدو. قوله: «وإن 
كانوا أكثر من ذلك» أي : وإن كان العدو أكثر عند اشتداد الخوف. وقوله: «من ذلك» أي : 
من الخوف الذي لا يمكن معه القيام في موضع ولا إقامة صف فليصلوا حينعذ قياماً وركباناً. 
وانتصابهما على الحال» ومعنى: ركباناً أي: على رواحلهم» لأن فرض النزول سقط. وقال 
الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكته 
فيها النزول» لأن النبي له لم يصل يوم الخندق راكباً. 
- والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء وهو ما روي عن حذيفة قال: «سمعت 
النبي عي يقول يوم الخندق: a‏ وله aa‏ وإ راج SES‏ بوط وي ارات 
الشمس» م الله قبورهم ناراً وقلوبهم 0 وبيوتهم ناراً). هذا لفظ الطحاوي. قلت: وأراد 
الطحاوي بالقوم: ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة والحسن بن حي» وقال: وخالفهم في ذلك 
آخرون» وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً وزفر ومالكاً وأحمدء فإنهم قالوا: 
إن كان الراكب في الحرب يقاتل لا يصلي وان كان راكباً لا يقائل ولا يمكنه النزول يصلي» 
وعند الشافعي: يجوز له أن يقاتل وهو يصلي من غير تتابح الضربات والطعنات» ثم قال 
الطحاوي: وقد يجوز أن يكون النبي مله لم يصل يومعذ لأنه لم يكن أمر حيشذ أن يصلي 
راكبأ دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد 
المغرب بهوي من الليل حتى كفيناء وذلك قول الله عز وجل: «ووكفى الله المؤمنين القعال 
وكان الله قوياً عزيزآً [الأحزاب: هم.. قال: فدعا رسول الله له بلالا فأقام الظهر فأحسن 
صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك» ثم أمره فأقام 
1 المغرب فصلاها كذلك» وذلك قبل أن 0 الله عز وجل في صلاة الخوف: رجالا أو 
ركبانا» [البقرة: ۲۳۹]. فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومعذ ركباناً إنما كان قبل أن يباح 
لهم ذلك» ثم أبيح لهم بهذه الآية. ٠‏ 
۳ ب باب يخرس بَعْصّهُمْ بَغضاً في صَلاةٍ الحَوْفٍ 
أي: هذا باب ترجمته: يحرس بعض المصلين بعضاً في صلاة الخوف. قال ابن بطال: 
ومحل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون بخلاف الصورة الماضية في 
حديث ابن عمرء قال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: 
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«إولتأت طائفة أخرى» [النساء: .]١ ١١‏ إذا كان العدو في غير القبلةء وذلك ببيانه ل ثم ٠‏ 
بين كيفية الصلاة إذا كان العدو فى جهة القبلة. 


۸ 


۷ ب حدثفا حير حَيْوَةُ بن سُرَيْح قال حدّئنا مُحَمدُ بن حوب عن الربَيدِيٰ عن الزُهْرِيٌ 
عن يد له ين عد له بن غ عن ابن عب رضي الله تعالى عتهسا قال قم ابي ع 
TT 2‏ ودک es er‏ 
والثاس كلهم في ضَلاةٍ ولكن يعرش ضوع بغضاً 

مطابقته للترجمة في قوله: «حرسوا إخوانهم». 
وفتح الواو وفي أخره هاء: و ريح بصم الشين المعشححيفة وفتح الراء وسكون الياء آخر | 
الحروف وفي أخره حاء مهملة: ایو العباس الحمصي الحضرمي» وهو حيوة الاصغرء مات 
سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: محمد بن حرب - ضد الصلح - الخولاني الحمصي 
المعروف بالأبرش» مات سه اثنتين وتسعين ومائة. القالث: محمد بن الوليد الزبيدي يكنى أا 
الهذيل الشامي الحمصي. والزبيدي» بصم , بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر ظ 
الخروفه بوكس الذال المهملة: نة إلى زك وهو هشه بن ضغي وهذا هو زبيت الأكير: 
بالتكبير - ابن عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة: ابن 
مسعود الهزلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى» أحد الفقهاء السبعة بالمدينةء مات سنة 
تسعة وتسعين» السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه الغول في موعن وفيه : عن الزبيدي» وفي رواية الإسماعيلي: حد 
الزبيدي. وفيه : أن الغلاثة رل ن وا حخمصيول» والإثنان بعل هم مدنيان. وفيه : الإثنان 
منهم مذ كوران بالنسبة. وفيه : : أحدهم أسمة مصغر. 

والحديث أخرجه -النسائي في الصلاة ایشا عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب 
عن الزبيدي عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «وركع ناس منهم» زاد الكشميهني: «معه). قوله: «ثم قام للثانية) 
أ : للركعة الثانية» وكذا في رواية النسائي راو ي )5 ثم قام إلى ال ركعة الثانية فتأحر ۰ 
دين سجدوا معة). قوله: «وأتت الطائفة الأخرى) أي : الذين لم ير كعوا ولم يسجدوا معه 

فى الركعة الأولى. قوله: «فركعوا وسجدوا»» وفي رواية النسائي والإسماعيلي: «ف ركعوا مع 

النبي . قوله: وكلهم في صلاة) زاد الإسماعيلى: «يكبرون)» ولم يقع في ا | 
الزهري هذه هل أكملوا الر كعة الكانية أم لاب وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي 0 
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الجهم عن شيخه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره» ولم يقضواء وهذا 
كالصريح في اقتصارهم على كل ركعة ركعة. 
0 هذا الحديث في صورة ما إذا كان العدو بينه وبين القبلة» 
فيصف الناس في صفين فيركع بالصف الذي يليه ويسجد معه» والصف الثاني قائم. يبحرس» 
فإذا إذا قا من سجوده إلى الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الأول فركع عله بهم 
< اکا الركعة وهم كلهم في صلاة. وقد روي الحديث من طريق آخر «عن ابن عباس أنه 
َِلَهِ. صلى بهم صلاة الخوف بذي قرد والمشركون بينه وبين القبلة»» وقد روى نحوه أبو 
عياش الزرقي وجابر بن عبد الله مرفوعاًء وبه قال ابن عباس: إذا كان العدو في القبلة أن 
يصلي على هذه الصفة» وهو مذهب ابن أبي ليلى» وحكى ابن القصار عن الشافعي نحوه» 
وقال الطحاوي: ذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في. القبلة فالصلاة هكذاء وإذا كان 
في غيرها ال کا روف ادن عر قيرف قال د راا علق اا ادي هال ونس ,هذا 
< بخلاف التنزيل لأنه يجوز أن يكون قوله: «إولعأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» 
. [النساء: *١٠٠ع.‏ إذا كان العدو في غير القبلة» ثم أوحي إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا 
- كانوا فى القبلة» ففعل الفعلين جميعاً كما جاء الخبران» وترك مالك وأبو حنيفة العمل بهذا 
العديت لمخالفته للقران» وهو قوله: إولتأت طائفة أخرى. .4 [النساء: ۲ 1۲[ الآية 
والقرآن يدل على ما جاءت به الروايات في صلاة الخوف عن ابن عمر وغيره من دخول 
الطائفة الثانية في الركعة الثانية» ولم يكونوا صلوا قبل ذلك. وقال أشهب وسحنون: إذا كان 
العدو في القبلة لا أحب ابي بان ا لأنه عرض و بويشغاره, 
ويصلي بطائفتين شبه صلاة الخوف» والله تعالى أعلم. 


4 س باب الصّلاةٍ عند مُتَاهَضَةِ الحُصُون وَلِقَاءٍ العَدوٌ 

أ أي: هذا باب فى بيان الصلاة عند مناهضة الحصون. يقال: ناهضته أي: قاومته» 
. وتناهض القوم في الحرب: إذا نهض كل فريق إلى صاحبه» وثلائيه من باب: فعل يفعل 
بالفتح فيهم»› يقال: نهض ينهض وسا لوطا أي : قام» وأنهضته أنا فانتهض واستنهضته 
لأمر كذاء إذا أمرته بالنهوض. والحصون جمع: حصن» بكسر الحاء» وقد فسر الجوهري: 
القلعة بالحصن» حيث قال: القلعة الحصن على الجبل» والظاهر أن بينهما فرق باعتبار 
العرف» فإن القلعة تكون أكبر من الحصنء وتكون على الجبل والسهلء والحصن غالباً يكون 
على الجبل وألطف من القلعة. وأضل معد الحصين» المت سمي به الأنه' مقع هن افيه من 
يقصده. قوله: «ولقاء العدو» أي : والصلاة عند لقاء العدوء واللقاء: الملاقاة» وهذا العطف من 
. غطف العام على الخاص. ظ 
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وقال الأوْرَاعِيٌ إن كان تَهَأ ره : دزو على الصَّلاة صلا اء کل افریء فيه فان 
ل يَفدِرُوا عَلَّى الإياء أخرَ الصَّلاةَ حه عع نكف القتال زيا منوا فَيُصَلَُوَا ر ام 
يَقُدِرُوا صَلُوَا رَكْعَةَ وَسَجَدَتَيْنَ فَإنْ [ َقَدِرُوا فلآ يُجَرِثهُمُ التكبيز ويُوّحُؤونها حى يَأَمَنُوا 

أشان ا إلى مدهي عبة الريغمن ين مرو الأوزاعي أنه إن كان تهياً الفتح» أ 
تمكن فتح الحصن. والحال أنهم لم يقدروا على الصلاةء أي: على إتمامها أفعالاً وأركاناً. 
وفي رواية القابسي: إن كان بها الفتح» بالباء الموحدة» وهاء الضميرء قيل: إنه تصحيف. 
قوله: «صلوا إيماء» أي: صلوا مومئين إيماء. قوله: «كل امرىء لنفسه» أي: كل شخص يصلى 
العاف مدا بدون الجماعة. قوله: «لنفسه» أي: لأجل نفسه دون غيره بأن لا يكون اا 
لغيره. قوله: «فإن لم يقدروا على الإيماء» أي: بسبب اشتغال القلب والجوارح» لأن الحرب 
إذا اشتد غاية الاشتداد لا يبقى قلب المقاتل وجوارحه إلا عند القتال» ويتعذر عليه الإيماء. 
وقيل: يحتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطاً في الإيماء» فيعجز عن الإيماء إلى 
جهة القبلة. فإن قلت: كيف يتعذر الإيماء مع حصول العقل؟ قلت: عند وقوع الدهشة يُغلب 
العقل فلا يعمل عمله. قوله: «أو يأمنوا» استشكل فيه أبن رشيد أله جعل الأمن قسيم 
الانكشاف» وبه يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه؟ وأجاب الكرماني عن هذا فقال: قد 
ينكشف ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة» وقد يأمن لزيادة القوة وإيصال المدد مثلاء ولم 

قوله: «فإن لم يقدروا» يعني: على صلاة ركعتين صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم 
يقدروا على صلاة ركعة وسجدتين يؤخرون الصلاة» فلا يجزيهم التكبير. وقال الثوري: 
يجزيهم التكبير > وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي اي في 
آخرين» قالوا: إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقالوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبرء فتلك صلاتهم بلا إعادة. وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسايفة 
يجزىء أن تكون صلاة الرجل تكبيراًء فإن لم يمكن إلا تكبيرة أجزأته أين كان وجهه. وقال 
إسحاق بن راهويه: تجزىء عند المسايفة ركعة واحدة يومىء بها إيماء فإن لم يقدر فسجدة» 
فإن لم يقدر فتكبيرة. قوله: «حتی يأمنوا» أي : حتى يحصل لهم الان التام» وحجة الأوزاعي 
فيما قاله حديث جابر» رضي الله تعالى عنه: إن لم يقدر على الإيماء أخمر الصلاة حتى 
يصليها كاملة» ولا يجزىء عنها تسبيح ولا تهليلء لأنه عب قد أخرها يوم الخندق. وهذا 
استدلال ضعيف» لأن آية صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل ذلك. 

وبه قال مَڪځول 

اول الأوزاعي قال سكتحول ابو فيد الله الدمشقي فقيه أهل الشام 0 ولد 
مكحول بكابل لأنه من سبيه» فرفع إلى سعيد بن العاص فوهب لأمرأة من هذيل فأعتقته 
وقيل غير ذلك. وقال محمد بن سعد: مات سنة ست عشرة ومائة. قال العجلي: تابعي ثقة» 
وروى له البخاري في (كتاب الأدب) و(القراءة حلف الإمام) وروى له مسلم والأربعة. وقال 
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| الكرماني: قوله: وبه قال وک يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأوزاعي» وأن يكون لتقا 
من البخاري؟ قلت: الظاهر أنه تعليق وصله عبد بن حميد في (تفسيره) عنه من غير طريق 
الأوزاعي بلفظ: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب 
ركعتين» فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا 
بالأرض. 





وقال نس حَضَرْتُ عِنْدَ مُتَاهَضَةٍ جضن 5: تُشكَرَ عند إصَاءَةٍ الجر واشكد اشْتِعَالَ القتال 
فلع يعوا على الشلاة قلخ صل إل بعد ازيق ع التَهَارٍ فَصَلَيتَاها مَعَ أبي مُوسئ 
فح لتا. وقال اتس وما د يَسُرٌنِي بتلك الصّلآةٍ الذَّنْيَا وما فِيهَا 

هذا التعليق وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه؛ ال خياد 
< في (تاریخه): حدثنا ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: لم نصل يومئذ الغداة حتى 
انتتصف النهار. قال خليفة: وذلك في سنة عشرين. قوله: «تستر»» بضم التاء المثناة من فوق 
وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانية وفي أخره راء: وهي مدينة مور هر کور آلا هوا 
بخورستان» وهي بلسان العامة: ششت بشينين أولاهما مضمومة والثانية ساكنة وفتح التاء 
المثناة من فوق. اعلم أن تستر فتحت مرتين الأولى: صلحاء والثانية عنوة. قال ابن جرير: 
كان ذلك في سنة سبع عشرة في قول سيفء وقال غيره: سنة ست عشرة» وقيل: في سنة 
شيع شر قال الواقدي: لما فرغ أبو موسى الأشعري من فتح السوس صار إلى تستر فنزل 
عليها وبها يوممذ الهرمزان» وفتحت على يديه» ومسك الهرمزان وأرسل به إلى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فلم يقدروا على الصلاة» إما للعجز عن النزول أو 
عن الإيماء» وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلا من شدة القتال.. قوله: 
«إلا بعد ارتفاع النهار» وفي رواية ر بن ا شيبة: «حتى انتصف النهار». قوله: « 
يسرني بتلك الصلاة) الباء فيها للمقابلة والبدلية» أي : بدل تلك الصلاة ومقاباتها. وفي رواية 
الكشميهني: من تلك الصلاة. قوله: «الدنيا» فاعل: «ما يسرني»» وقيل: معناه لو كانت في 
وقتها كانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي رواية خليفة: «الدنيا كلها» بدل: «الدنيا وما 
فيها). ) | 
۸ س حدّثفا يَحْيَى قال حدّثنا يځ عن علي بن الخجاك عن يختى بن أبي كثمر 
عن ابي سَلَمَةَ عن جابرٍ بن عَبِدِ اله قال جاءً عُْمَدْ يَوْمَ الحَنْدّقٍ فجَعَل يشب نشت كفار فرش 
ويَقُولُ يا رسُولَ الله ما صَلَّيِتُ العَضْرَ حَتَّى كلت السَّمْسُ أن تَغِيت فقال النبي عب وأنا 
. وال ما صَلَيتُهَا غد قال فتَرّلَ إلى بُطحَانَ فَعوَضّأ وصَلّى العضر بغدما غَاتِتِ الشَّمْسُ ثم 
ْ ع المغربت بَغْدهَا. انظر الحديث ”وه وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثانئ من الترجمة. وهو قوله: دولقاء العدو»» وكان ا من . 
جملة الأحكام التي كرقاها تيد الصلاة إلى و الا وفي هذا اعدف اا ارت 
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الصلاة عن النبيء عي وعن عمر وغيرهمًا: حتى نزلوا إلى بطحان» بضم الباء الموحدة: واد 
بالمدينة» فصلوها فيه. وصرح ههنا بأن الفائتة هي صلاة العصرء وفي (الموطأ): الظهر 
والعصر. وفي النسائي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي الترمذي: أربع صلوات. وقد 
استوفينا الكلام في هذا الحديث من سائر الوجوه في: باب من صلى بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقت» اجه هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن 
جابرء» وههنا أحرجه: عن يحيى بن جعفر› والنسخ مختلفة فيه ففي أكثر الروايات: حدثنا 
يحيى حدثنا وكيع» ووقع في رواية أبي ذر: يحيى بن موسى» ووقع في نسخة صحيحة 
بعلامة المستملي: يحيى بن جعفرء ووقع في بعض النسخ: يحيى ابن موسى بن جعفر» وهو 
غلط. والنسخة المعتمد عليها: يحبى بن جعفر بن أعيين أبو زكريا البخاري يحيى البيكندي» 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وهو من أفراد البخاري» وأما يحيى بن موسى بن عبد ربه بن 
سالم فهو الملقب: بخت» بفعح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وهو أيضاً من 
مشايخ البخاري» وهو أيضاً من أفراده وروی عنه البخاري في البيوع والحج ومراضع» وقال: 
مات سنة أربعين ومائتين. 
ثم اختلفوا في سيب تأخير الصلاة يوم الخندق» يال بعضهم: اختلفوا هل كان نسياناً 
أو عمد وعلى الثاني: هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة؟ أو قبل نزول آية الخوف؟ 
انه قلت : الا جس في ذلك مع مراعاة الأدفت هو الذي قاله الطحاوي: وقد يجوز أن 2 
يكون النبي عله لم يصل يومئذ ‏ يعني: يوم الخندق ‏ لأنه كان يقاتل؛ فالقتال عمل 
والصلاة لا يكون فيها عمل؛ وقد يجوز أن يكون: لم يصل يومكذ لأنه لم يكن أمر حينعذ أن 
يصلي راكباً. وأما القتال في الصلاة فإنه ييطل الصلاة عندناء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا 
ييطل» والله تعالى أعلم. 
ه ‏ بابُ ضَلاَةٍ الطالب والمَطلوب رَاكباً وَإِياءً 

أي: هذا باب في بيان صلاة الطالب وصلاة المطلوب. قوله: «راكباً» حال. قوله: 
«وقائما» عطف عليه» وفي بعض النسخ: أو قائ من القيام بالقاف في رواية الحموي وفي 
رواية الا كثرين: «راكباً وإعماء» أي : حال كونه رسا 
وقال الوَلِيدُ د كوت ِاأْورَاعِي صَلاةَ بن الشمط وأضحابه عَلَى ظهر الدّائَةِ فقال 
كذْلِكَ الأئه عِنْدَنَا إا تُحوّف المَوْتٌ واحْمّجٌ الوَلِيدُ يِقَولٍ النبك عه :لا يُصَلْينَ أحَدٌ الْعَضِدَ 

إلا في يي قَرَيْظةً) 

مطابقته للترجمة من حيث إن شرحبيل ومن معه كانوا رکا والإجماء عل آذ أن 
اليطلوث لآ بل إلا را کا مكانوا سطلوبين برا كن :ولو كائرا طالبين با فالس ةة 
حاصلة» والوليدء بفتح الواو: وهو ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي يكنى أبا العباس» وقال 
كاتب الواقدي: حج سنة أربع وتسعين ومائة. ثم انصرف فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
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دمشق» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء وشرحبيل» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة: ابن السمط» بفتح السين المهملة وكسر الميم 
على وزن: الكتفء قاله الغساني. وقال ابن الأثير: بكسر السين وسكون الميم: ابن الأسود بن 
جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع ابن كندة 
الكندي أبو يزيدء ويقال: أبو السمط الشامي» مختلف في صحبته» ذكره في (الكمال) من 
التابعين. وقال: ويقال: له صحبة للنبي ا ويقال: لا صحبة له» وذ كره محمد بن سعد فى 
الطيقة ا وتاك اهل اک رند إلى التي كلك رالو وقد شيك القادشية ور 
حمصء وهو الذي افتتحها وقسمها منازل» وقال النسائي: ثقة» وقال أحمد بن محمد بن 
عيسى البغدادي صاحب (تاريخ الحمصيين): توفي بسلمية سنة ست وثلاثين» ويقال: سنة 
أربعين» ويقال: مات بصفين» وليس له في البخاري في غير هذا الموضعء وهو تعليق رواه 
الطبراني وابن عبد البر من وجه آخر: «عن الأوزاعي قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: 
لا تصلوا الصبح إلا على ظهرء فنزل الأشعر ‏ يعني: النخعي - فصلى على الأرضء فقال 
شرحبيل: مخالف خالف الله به). 


وروى ابن ا شيبة عن وكيع: حدثنا ابن عون (عن رجاء بن -حيوة الكندي» قال: 
وكان ثابت بن السمط - أو السمط بن ثابت - في مسير في خوف» فحضرت الصلاة فصلوا 
ركباناء فنزل الأشترء فقال ماله؟ فقالوا: نزل يصلي. قال: ماله خالف؟ خولف به» انتهى. 
وذ كر ان ان أن تات بن السفيظ أعر شرسيه بن السنسظءتإذا كان كدللكفيكتيه أن 
يكونا كانا في ذلك الجيش فب إل كل منهماء وقد ذكر شرحبيل جماعة في الصحابة» 
وثابتا في التابعين» وقال ابن بطال: طلبت قصة ش رحبيل بن السمط بتمامها اتن هل كانوا 
طالبين أم لا؟ فذكر الفزاري في (الستن) عن ابن عون: «عن رجاء عن ثابت بن السمط - أو 
السمط بن ثابت - قال: كانوا فى السفر في خوف فصلوا ركبانأء فالتفت فرأى الأشتر قد نزل 
للصلاةء فقال: حالف خولف به» فجرح الأشتر في الفتنة». قال: فبان بهذا الخبر أنهم كانوا 
حين صلوا ركباناً لأن الإجماع حاصل على أن المطلوب لا يصلي إلا راكباء وإنما اختلفوا في 
| الطالب فقال ابن العيئن: صلاة ابن السمط ظاهرها إنها كانتت في الوقت» وهو من قوله تعالى: 
رجالا أو رکبانا [البقرة: ۲۳۹]. 


قوله: «كذلك الأمر» أي: أذاء الصلاة على ظهر الدابة بالإيماءء وهو الشأن والحكم 

عند حوف فوات الوقت أو فوات العدو أو فوات النفس. قوله: «واحتج الوليد» أي: الوليد 
. المذكورء وقال بعضهم: معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسبألة الطالب بهذه 
. القصة. قلت: لا يفهم من احتجاج الوليد بالحديث تقوية ما ذهب إليه الأوزاعي صريحا وإنها 
وجه الاستدلال به بطريق الأولويةء لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم 
يعنفهم النبي ْله مع كونهم فوتوا الوقت» فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيف ما 
تمكنء أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. وقال الداودي: احتجاج الوليد بحديث بني 
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قريظة ليس فيه حجة» لأنه قبل نزول صلاة الخوف قال: وقيل: إنما صلى شرحبيل على ظهر 
الدابة لأنه طمع في فتح الحصنء فصلى إياء ثم فتحه. وقال ابن بطال: وأما استدلال الوليد 
بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكبأء فلو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا 
فى الوقتت وكيا بالإعماء ويكون تر که للر كوع والسجود كك الوقت ويقال: لا حجة في 
حديث بني قريظة لأن النبي عله إنما أراد سرعة سيرهم» ولم يجعل لهم بني قريظة موضعاً 
للصلاةء ومذاهب الفقهاء في هذا الباب» فعند أبي حنيفة: إذا كان الرجل مطلوياً فلا بأس 
بصلاته سائرأء وإن كان طالباً فلا. وقال مالك وجماعة من أصحابه: هما سواءء كل واحد 
منهما Ea‏ وقال 0 والشافمي 0 كقول أبي > حديفة» وهو قول 
وإلا فلا. 





۹ س حذثفا عَبِدُ الله بن مُحَمدٍ بن أَسْمَاءً ء قال حدّثنا جوري عن ناقع عنِ ابن عُمَرَ 
تال قال النسي عله لنا لما زجع ين الأعزاب لآ صل أحذ العضر إلا في يي قري 
فأذرك 7 بَعْضُهمٌ العَضْرُ في الطْرِيتي فقال , ا وقال بَعْصْ بَعْصُهُمُ بل 
لي لم برذ یئا لك كذكر لائ چ كل ب يَعَنْف يَف وَاحداً مِنْهُهْ. [الحديث 5145 طرفه 
فى: .]٤۱۱۹‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه ندل على أن" اطا ب إذا صلى في الوقت بالإيماء جاز 
كما أن الذين صلوا في بني قريظة مع ترك الوقت جاز لهم ذلك ولهذا لم يعنفهم النبي 
عر فعلى هذا فالجواز في المطلوب أقوى. فإن قلت: فيه ترك الركوع والسجودء وهما 
فرضان؟ :فلت : كذلك في صلاتهم في بني قريظة ترك الوقت والوقت فرض» ولما ذكر 
GCS‏ عي يي ير و د 
عنده» وصحة الاستدلال به. فافهم. 


ذكر رجاله: وهم ارغة الأولا فی ا ا بن ی و 
الضبعي البصري» ابن أخي جويرية المذ كور» وهو مصغر جارية. بالجيم: انرون اسا روى عنه 
عسل ايض مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. الغاني: جويرية بن أسماءء يكنى أبا مخراق 
البصري. الثالث: نافع مولى ابن عمر. الرابع: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: اللحديتر بصي المع في e‏ وفيه : العنعنة في 
مو ضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه ENE‏ الاو بصريان والنصف 
الثاني مدنيان. وفيه : رواية الرجل عن عمه. وفيه : اسم جد الرواة بالتصغيرء والحال أن 
أصل وضعه للأنثى. 
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والحديث أخرجه البخاري اشا في المغازي» وأخحرجه مسلم أا في المغازي عن 
شيخ البخاري عن جويرية به. 

ذكر معناه: قوله: «من الأحزاب»» وهي غزوة الخندق» وقد أنزل الله فيها سورة 
الأحزاب» وكانت في شوال سنة حمس من الهجرة» نص على ذلك ابن إسحاق وعروة بن 
الزبير وقتادة» وقال موسى بن عقبة. عن الزهري أنه قال: ثم كانت الأحزاب في شوال سنة 
أربع» وكذلك قال مالك ب بن أنس» فيما رواه أحمد عن موسى بن داود عنه والجمهور على 
قول إبن اسحاق: وسميت بالأحزاب لأن الكفار تألفوا من قبائل العرب وهم عشرة آلاف 
نفس» وكانوا ثلاثة عساكرء وجناح الأمر إلى أبي ان او أا و ا 
النبي َيِه لما سمع بهم وما جمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. قال ابن هشام: 
يقال: إن الذي أشار به سلمان» رضي الله تعالى عنه قال الطبري والسهيلي: أول من حفر 
الخنادق: منوجهر بن إيرجء وكان في زمن موسي عليه الصلاة والسلام» وذكر إبن إسحاق: 
لما انصرف رسول الله بيه عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمون قد وضعوا السلاح» 
فلما كان الظهر أتى جبريل» عليه الصلاة والسلام قال له: «ما وضعت الملائكة ااج بعد 
وإن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة» فإني عائد إليهم» > فأمر رسول الله َه بلالا فأذن في 
الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينٌ العصر إلا في بني قريظة. قال ابن سعد: ثم سار 
إليهم وهم ثلاثة آلاف» وذلك يوم الأربعاء لتسع بقين من ذي القعدة عقيب الخندق. 


قوله: «لا يصلينً» بالنون الثقيلة المؤكدةء قوله: «في بني قريظة» بضم القاف وفتح 

الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الظاء المعجمة وفي آخره هاء: وهم فرقة من اليهود.. 
وقريظة والنضير والنحام وعمروء وهو هدل بني الخزرج بن الصريح بن نومان بن السمط 
يدهي إلى إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام» وقال ابن دريد: القرظء 
2-7 من الشجر ضع به یقال: 32 مقروظ e‏ 0-6 وبه سمي البطن من اليهود. 
e‏ إن هذا الأمر کان بعد e‏ وقت الا وقد صلی ا بعصهم 0 بعض 2١‏ 
تقيل للذين لم يصلوا الظهر: ااتعارا لين ا اف حاتري والااين E‏ 3 
في بني قريظة وتیل ستل أنه قل لذن خا أو ل تسلو طهر لأ ني ني رة 
ين فيقة ترك الصلاة أصلا. ا ا ی ا 
فهموا منه الكناية عن العجلة: ولا التاركين للصلاة الك عن اول وقتها لحملهم النهي 


على ظاهره. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: ما استنبط منه ابن حبان معنى حسناً حيث قال: لو 
كان ا ال للصلاة عن وقتها إلى أن يدخحل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم 
الكفر لما أمر المصطفى بذلك. ومنه: ما قاله السهيلي: فيه دليل على أن كل مختلفين في 
الفروع من المجتهدين مصيب» إذ لا يستحيل أن يكون الشيء صواباً في حق إنسان أخطاً 
في حق غيره» فيكون من اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى الحل مصيباً في حلهاء وكذا 
الحرمة» وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحدء, وإنما 
عسر فهم هذا الأصل على طائفتين : الظاهرية والمعتزلة, أما الكزاغريه فإنهم علقوا الأحكام 
بالنصوص فاستحال E‏ أن النص يأتي بخظر وا باح هنا لا غل رجه اي وأما. 
المعتزلة: فإنهم علقوا الأحكام بتقبيح العقل وتحسينه» فصار حسن الفعل عندهم أو قبحه 
صفة عين» فاستحال عندهم أن يتصف فعل بالحسن في حق زيد والقيح في حق عمرو. 
كها سيل ذلك تى الألواة وغيرها من الصفات الان بانذرات امام عند هات 
الطائفتين فليس الحظر عندهم والإباحة بصفات أعيان» وإنما هي صفات أحكام» وزعم 
الخطابي: أن قول القائل في هذا: كل مجتهد مصيب» ليس كذلكء وإنما هو ظاهر خطاب 
خص بنوع من الدليل» ألا تراه قال: «بل نصلي لم يرد منا ذلك» فريك أن طاعة رسول الله 
عه فيما أمره به من إقامة الصلاة ة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها على عموم 
الأحوال» وإنما هو كأنه قال: صلوا في بني قريظة إلا أن يد رككم وقتهاء قبل أن تصلوا إليهاء 
و كذا الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاةق كانه" فل صلوا الصلاة ة في اول وقتها إل أن 
يكون لكم عذر فأخروها إلى آخر وقتها. 

وقال النووي» رحمه الله تعالى: لا احتجاج فيه على إصابة كل مجتهدء لأنه لم 
يصرح بإصابة الطائفتين» بل بإصابة ترك تعنيفهماء ولا حلاف في ترك تعنيف المجتهد» وإن 
أخطأ إذا بذل وسعه» وأما اختلافهم فسيبه أن الأدلة تعارضت» فإن الصلاة مأمور بها في 
الوقت» والمفهوم من: «لا يصلين» المبادرة بالذهاب إليهم» » فأحذ بعضهم بذلك فصلوا حين 
خافوا فوت الوقت» والآخرون بالآخر فأخروها. ويقال: اختلاف الصحابة في المبادرة بالصلاة 
ند صن وفتها وتا رها نويه أن آذلة الشرع تعارضت عندهم» فإن الصلاة مأمور بها فی 
الوقت مع أن المفهوم من قوله: «لا يصلين أحد إلا في بني قريظة» المبادرة بالذهاب إليه» 
وأن لا يشتغل عنه بشي لا أن تأخير الصلاة ة مقصود فى نفسه من حيث إنه تأخيرء فأنحىذ 

بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوات الوقتء 
وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته» ولم يعنف الشارع واحداً منهما لأنهم مجتهدون» ففيه 
دليل لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى» ولمن يقول بالظاهر أيضاًء قلت: هذا 
القول مثل ما قاله اللووي مع بض زياده فيه» وقال الداودي: فيه أن المتأول اذا لم يبعد في 
التأويل ليس بمخطىء» وأن السكوت على فعل أمر كالقول يإجازته. | 





)5( كتاب الخوف / باب‎ - A4 


س باب القكبير والقلّسٍ البح واللاة عند العا والحزب 

أي: هذا باب في بيان التكبير من كبر يكبر تكبيراء وهو قول: الله أكبر» هكذا هو في 
حظله الرو اباش و رواية الكشميهني: التبكيرء بتقديم الباء الموحدة من: بكر يبكر تبكيراً إذا 
أسرع وباد و: الغلس» بفتحتين: الظلمة آخر الليل» والمراد منه التغليس بصلاة الصبح. 
قوله: «عند الإغارة» يتعلق بالتكبير» وما عطف عليه» والإغارة» بكسر الهمزة في الأصل: 
الإسراع في العدوء ويقال: أغار يغير إغارة» وكذلك الغارة» والمراد به ههنا: الهجوم على 
العدو على وجه الغفلة» فهو من الأجوف الواوي. فإن قلت: ما مناسبة 3 هذا الاب :فى 
کاب اعرف ؟ فلك قبل ریات إلى u‏ ل اد 
إلى آخر الوقت» كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحاء القتال» وقيل: 
يحتمل أن يكون للإشارة إلى تعيين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها. قلت: هذا وجه بعيد 
لا يخفى ذلك لان محل ذلك في كتاب الصلاة. 





۰ لل حدّثفا مُسَدَدٌ قال حدّئنا حَمٌّادٌ عن عَبِدٍ العَزِيز بن ضيب وَثَابِتٍ البتَانِيّ عن 
أنّس بن مالّكِ أن رسولّ الله له صَلَّى الصّبح بعس ثم رکب فقال الله كبر ربث خير 
إا إذا نَرَلنَا بسَاحة قَوْمٍ فسَاءَ صباځ المُئذِرِينَ فََرجوا SS a‏ 
وَالكَمِيسٌ قال والخميش الجَيِشٌ فهر علَّيِهِم رسول الله عه فَقَتَلَ المُقَاتِلَةَ وسَبَى الذرَارِيّ 
فصَارَت صَفِيْةُ ليخي الكَلْبِيَ وصارَث لِرَسُولٍ الله عي ” Sy‏ 
فقالَ عَبِدُ العزيز لِعَابتِ يا أبا مُحَمَدٍ أأنْتَ سَأَلْتَ أنسأً ما أَمْهَرَهَا قال أه هْهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبِسَمَ 
[انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 


PE‏ «صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال ال أكبر». 
ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأخرجه البخاري أيضاً في: باب ما يذكر في الفخذ, 
بأطول منه» وأتم عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس» رضي الله تعالى عنهم. وتكلمتا هناك على جميع ما يتعلق به. 
قوله: «بغلس» أي: في أول الوقت. وقيل: التغليس بالصبح سنة سفراً أو حضراء وكان 
3 عادته ينه ذلك. قلت: إنما غلس هنا لأجل مبادرته إلى الركوب» وقد وردت أحاديث 
كثيرة صحيحة بالأمر بالإسفار. قوله: «فقال: الله أكبر» فيه: أن التكبير عند الإشراف على 
المدن والقرى سنة» وكذا عند ما يسر به من ذلك عند رؤية الهلال» وكذا رفع الصوت به 
إظهاراً لعلو دين الله تعالى» وظهور أمره. قوله: «خربت خيبر»» يحتمل الإنشاء والخبر» وفيه 
التفاؤل» وبخرابه سعادة المسلمين فهو من الفأل الحسن لا من الطيرة. قوله: «بساحة قوم» 
قال ابن العين: الساحة الموضعء وقيل: ساحة الدار. قوله: «فساء صباح المنذرين» أي: 
أصابهم السوء من القتل على الكفر والاسترقاق. قوله: «يسعون» جملة حالية. قوله: «في 
السكك»» بكسر السين: جمع سكة. وهي الزقاق. قوله: «والخميس» سمي الجيش ينا 


۲ - كتاب الخوف / باب (5) ظ A0‏ 


لانقسامه إلى خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة. قوله: «المقاتلة» 
أي: النفوس المقاتلة» وهم الرجال. والذراري: جمع الذرية وهي الولد» ويجوز فيها تخفيف 
الياء وتشديدهاء كما في العواري وكل جمع مثله. قوله: «فصارت صفية لدحية الكلبي, 
وصارت لرسول الله عَتيلهِ ظاهره أنها صارت لهما جميعاًء وليس كذلك» بل صارت أولاً 
لدحية ثم صارت لرسول الله عي فعلى هذا: الواوه في: وصارت» بمعنى: ثم أي: ثم 
صارت للنبي عي أو تكون بمعنى: الفاءء والحروف ينوب بعضها عن بعض» ويجوز أن يكون 
هنا مقدر للقرينة :الذالة عليه تقذيرة» فصارت فة أولا لدحية وتعده ضارت لرسول :ا علق 
وكيفية الصيرورتين قد مضت في ذلك الباب. وقال الكرماني: النساء ليست داخلات تحت 
لفظ الذراري» فكيف قال: فصارت صفية لدحية؟ ثم أجاب: بأن المراد بالذراري غير المقاتلة 
بدليل أنه قسيمه. قوله: «وجعل صداقها عتقها» لأنها كانت بنت ملك» ولم يكن مهرها إِلاً 
كثيرأء ولم يكن بيده ما يرضيها فجعل صداقها عتقهاء لأن عتقها عندها كان أعز من الأموال 
الكثيرة. قوله: «فقال عبد العزيز»» هو عبد العزيز بن صهيب المذكور. قوله: «لثابت» هو 
البناني. قوله: «أأنت؟» بهمزتين: أولاهما للاستفهام» وفائدة هذا السؤال مع علمه ذلك بقوله: 
«وجعل صداقها عتقها» للتأكيب أو كان استفسره بعد الرواية ليصدق روايته. قوله: دما 
أفهرها» قال ابن الائ .يقال مرت المرأة وأمهزمها ادا حلت لها جيرا وسقت إليها 
هرا وهو: الصداق: وقال الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه): صوابه مهرها يعني 
يحتفت ل وبخط الحافظ الدمياطي» مثل ما قاله ابن الأثير» وأنكر أبو حاتم: أمهرت, إلا 
في لغة ضعيفة» والحديث يرد عليه» وصححه أبو زید» وقيل: مهرت» ثلاثي أفصح وأعرفيه؛ 


عمدة القاري / ج> / مه ؟ 


عبرم ١‏ كتاب العيدين / باب )١(‏ 





١٠‏ كتَابُ العِيدَيْنِ 
أي: هذا كتاب في بياث أمون العيدية: عيذ الفطر وغيك. الاضكى وأصيل اليد عرد 
لأنه مشتق من: عاد يعود عوداً. وهو الرجوع» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء 
كالميزان والميقات من الوزن والوقت» ويجمع على: أعيادء وكان من حقه أن يجمع على 
أعواد» لأنه من العود كما ذكرناء ولكن جمع بالياء للزومها في الواحد» أو للفرق بينه وبين 
أعواد الخشبة» وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهماء وقيل: لأنهم يعودون إليه مرة بعد 
أخرى. وفي بعض النسخ: أبواب العيدين أي: هذه أبواب العيدين أي: في بيانهما. وهي رواية 
المستملي وفي رواية الأصيلي وغيره: باب العيدين. ظ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
١‏ بابٌ في العِيدَيْن والتَجَمّل فيه 
ليست في رواية أبي ذر البسملة» ولما ذكر الكتاب شرع يذكر الأبواب التي يتضمنها 
الكتاب واحداً بعد بعد واحد: أي: هذا باب في بيان العيدين وبيان التجمل فيه» أي: 8 
3 «فيه» أي: في كل واحد من العيدين» وفي رواية الكشميهني: «فيهما»» أي : 


لعیدین»› اا و باب این ر اي یا 


1 ب حذكنا # بو اليَمَانِ قال أخبرنا شعت عن الوُهْرِي قال أخبرني سالِمٌ بن عَيِدٍ | 
أ عبد اله يك غمد قال أك غو من إن باغ في الشوق فَأَحَدْهَا فأنّى رسو 2 
َه قال با رسول اله انغ نبو تنكل بها للد الود فقال له رسول اله عل لاذه 
لاس مَنْ لآ حلاقَ لَهُ فَلَبِتَ عُمَدِ ما شاءَ الله أنْ يَلْبَتَ ثم أزسل | َيِه رسول الله عله بجبة 
دیجاج فَأَقْبلَ ھا عُمَر كَأَتَى يها رسول اله عي فقال يا رسولّ الله إِنَّكَ قُنْتَ إِنمَا هذه لجاس 
من لا حَلاقَ لَهُ ملت إِلَيّ بِهِذْهِ الجة فقال لَهُ رسول الله عله تبِيعْهَا وتُصِيبُ بها 
حاجَتك. [انظر الحديث 885 وأطرافه]. 
مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة. 

ورجاله بهذا النسق قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع والزهري: هو 
محمد بن مسلم بن شهاب. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الزينة عن عبيد الله بن فضالة عن أبي اليمانِ به» وقد مر 
أكثر الكلام فيه في كتاب الجمعة في: باب ما يلبس أحسن ما يجد. قوله: «أخذ عمر» 
بهمزة وخاء وذال معجمتين» كذا هو في معظم الروايات» وفي بعض النسخ: (وجد عمر)ء 
بواو وجيم» وكذا أخرجه الإسماعيلي والطبراني في (مسند الشاميين) وغير واحد من طرق 


۸۷ )۲( كتاب العيدين / باب‎ - ١٠ 


إلى أبي اليمان شيخ البخاري» فيه. قيل: هو الصواب. وقال الكرماني: أزاد من أخذ ملزومه 
وهو الشراءء قلت: الشراء لم يقع ولكن إن أراد به السوم فله وجه. قوله: «جبة» الجبة» بضم 
الجيم وتشديد الباء, معروفة وجمعها: جباب. قال الجوهري: الجباب ما يلبس من الثياب. 
من الإبريسم فارسي معرب » وقد تفتح داله وي على: دياييج ودبا بيج بالياء والباء. لان 
قوله: «فأخذها» أي: عمر» رضي الله تعالى عنه. وهذا من الأخذ بلا خحلاف» وفائدة التكرار 
التأكيد إذا كان الأخذ في الموضعين سواء وأما على نسخة: وجدء فلا يجيء معنى التأكيد. 
قوله: «ابتاع هذه» إشارة إن الجبة المذكورة. وقال الكرماني: هذه إشارة إلى نوع تلك 
الجبة لا إلى شخصها. قلت: ظاهر التركيب يشهد لصحة ما ذكرته. وقوله: «ابتاع» أمر 
وقياسه حذف الألف» ولكن بعض الرواة أشبع فتحة التاء فصار: ابتاع» وهذه رواية أبي ذر 
عن المستملي والسرخسيء ورواية الأكثرين: ابتع» بحذف الألف على الأصلء وعلى 
الو جهين. قوله: «تجمل»» مجزوم لأنه جواب الاس وأصل: تجمل تتجمل» بتاءين» فحذفت 
إحدى التاءين كما في قوله تعالى: «إناراً تلظى» [الليل: 4 .]١‏ أصله: تتلظى» وقيل: آبتاع؟ 
بهمزة استفهام ممدودة على صيغة لفظ المتكلم» ومعناه: آأشتري؟ فعلى هذا يكون: تجمل»› 
اا را 31 > وکان ا ا 7 وا قل راا د oO‏ ِ 
وفد. وقال الكرماني: القصة واحدة والجمعة اننا ك قوله: «تبيعها ا 
وقي رو يه الكشميهني: «أو تصيب ) » ومعنی الول تنتفع بثمنهاء ومعنى الثاني تجعلها لبعض 

ومن فوائده: استحباب التجمل بالثياب فى أيام الأعياد والجمع» وملاقاة الناس» ولهذا 
لم ينكر الشارع إلا كونها حريراء وهذا على خلاف بعض المتقشفين» وقد روي عن الحسن 
البصري أنه خرج يوماً وعليه حلة يمان وعلى فرقد جبة صوف» فجعل فرقد ينظر ويس حلة 
القسيسين والرهبان» ثم قال له: يا فرقد التقوى ليست فى هذا الكساءء وإنما التقوى ما وقر فى 
الصدر وصدقه العمل. وفيه : 'ستفهام الصحابة عند اختلاف القول والفعل ليعلموا الوجه 
الذي ينصرف إليه الأمر. وفيه : ائتلاف الصحابة بالعطاء وقبول العطية إذا لم يجر عن مسألة 
وفضل الكفاف. وفيه : جواز بيع الحرير للرجال والنساء وهبته» وهذا الحديث أغلظ حديث 

؟" ب بابٌ الجراب والدّرّق يَوْمَ العيدِ 

أي : هذا بابد ني واد دكر الخرات :والدرة اللدين ن جاء ذ كرهما في الحديث يوم 

العيد» فكأنه أشار بهذا إلى أن يوم العيد يوم انبساط وانشراح يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره» 





والحراب» بكسر الحاء: جمع حربة» والدرق بفتحتين: جمع درقة وكين ار الذي يتخذ 
من الجلوس. 

۲ ل حدّثفا أَحْمَدُ قال حدّثنا ابن وَمْبٍ قال أخبرنا عَمڙو وان محمد بن عَبِدٍ 
الخدن الأَسَدِي عَدَّتَهُ عَنْ عُوْوَةَ عن عائِشة قالث دحل علي رسول الله ڪيه وعِنْدِي 
جاريكانِ تُكَنْيَانِ بِعِتَاءٍ بُعَاتَ فَاضْطجع على الفراش وَحََوّل وَجْْهَهُ ودحَل أبُو بكر فالْتَهَرَنِي 
وقال مِرْمَارَةٌ الشَّيْطَانٍِ عِنْدَ النبيئ يه فأقبل عليه رسول الله عي فقال دَعْهُمَا قَلَمًا 
عَمَلَ عَمَرْتُهُما فكَرَجَمًا.الحديث 445 -أطرافه في: اهى ۹۸۷ 59.10 .لهس 
«ar!‏ 


- وكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ الشودَان بالدرق الا فاا ښالت النبي یر واا 


تال أنتهين تنطرين فلك تعم فأقامبي ورت حَدّي عَلَى حَدّهِ وَهْوَ يَقُول دُونَكُمْ يا َي 
أزفدة > عَمَّى إذا ملل قال حبك قلت ر نعم قال فاڏهبي. [انظر الحديث 5ه + وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه لفظ الدرق والحراب» وهذه المناسبة فى 
دا کی أن ارا رضت ليان کک ھا قال ابن ال لسن کے ديك 
الات ألم عه > حرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد» ولا اتر أصحابه بالتأهب البلا 
فلا يطابق الحديث الترجمة. وال ام ة تامة بل أدنى الاستعناس 
في ذلك كاف. 


ذكر رجاله: وهم شيعه : الأول: آل بن حسان أبو عبد أله التستري مصري الأصل. 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائعين» تكلم فيه يحبى بن معينء هكذا وقع أحمد بن عيسى في 
رواية أبي ذر وابن عساكر وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية الأكثرين وقع: حدثنا 
اججد غير شمو وقال أبو علي بن السكن: كل ما في البخاري: حدثنا أحمد» يل 
منسوب فهو أحمد بن صالح» وقال الحاكم: روي في كتاب الصلاة في ثلائة مواضع: عن 
أحمد عن ابن وهب» فقيل: إنه أحمد بن صالح؛ > وقيل: اك ره عيسى التستري» ولا يخلو 
أن کون اعدا سهماء ققد روف عنهما في جامعه ونسبهما في موضع» وذكر الكلاباذي عن 
أبي الحافظ: أحمد عن ابن وهب 8 (جامع البخاري) هو ابن خي ابن وهبء قال الحاكم: 
وهذا وهم وغلطء والدليل على ذلك أن المشايخ الذين ترك أبو عبد الله الرواية عنهم في 
(الصحيح) قد روى عنهم في سائر تصانيفه: كابن صالح وغيره» وليس عن ابن أخي وهب 
رواية في موضع» فهذا يذلك على أنه لم يكتب عنه» أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلا. 
وقال ابن منده: كل ما في البخاري: حدثنا أحمد عن ابن وهب. فهو: ابن صالح» ولم يخرج 
البخاري عن ابن أخي ابن وهب في (صحيحه) شيئاء وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. 
الثاني: عبد الله بن وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث» وقد تكرر ذكره. الرابع: 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي القرشي المدني» يتيم عروة» دخل مصر 


۳ - كتاب العيدين / باب (۲) ۴۸۹ 


في زمن بني أمية» ومات سنة سبع عشرة ومائة. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. 
السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه : أن الشطر الأول من الرواة مصريون والثاني مدنيون» رحمهم الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسماعيل 
ابن أبي أويس» وأخرجه أيضاً عقيب هذا الباب» وفي: باب نظر المرأة إلى الحبشة» وفي: 
باب إذا قام العبد يصلي ركعتين» وفي حسن العشرة مع الأهل» وفي: باب أصحاب الحراب 
في المسجدء فهذه سبعة أبواب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن هارون بن سعيد الآيلي 
ويونس بن عبد الاعلی» كلاهما عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «دخل على رسول الله عله زاد في رواية الزهري عن عروة: 
«في أيام منى». قوله: «جاريتان» تثنية جارية» والجارية في النساء كالغلام في الرجالء ويقال 
على من دون البلوغ منهماء وسيجيء في الباب الذي بعده من جواري الانصار» وفي رواية 
الطبراني من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي (العيدين) لابن أبي 
الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة: «وحمامة وصاحبتها تغنيان»» وإسناده صحيح) ولم 
يذكر أحد من مصنفي أسماء الصحابة: حمامة» هذه وذكر الذهبي في (التجريد): حمامة أم 
بلال» رضي الله تعالى عنه» اشتراها أبو بكر وأعتقها. قوله: «تغنيان»» جملة في محل الرفع 
على أنها صفة لجاريتين» وزاد في رواية الزهري: «تدففان»» بفاءين أي: تضربان بالدف» وفي 
رواية مسلم عن هشام: «تغنيان بدف». وفي رواية النسائي: «بدفين»» والدف. بضم الدال 
وفتحها والضم أشهرء ويقال له أيضاً: الكربال» بكسر الكاف» وهو الذي لا جلاجل فيه فإن 
كانت فيه فهو المزهرء ويأتي في الباب الذي بعده: «تغنيان بما تفاوت الأنصار يوم بعاث»» 
أي : قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاءء وسيأتي في الهجرة, «بما تعازفت)»» بعين مهملة 
وزاي وفاء من العزف» وهو الصوت الذي له دوي» وفي رواية: «تقاذفت»» بقاف بدل العين» 
وذال معجمة بدل الزاي من: القذف» وهو هجاء بعضهم لبعضء وعند أحمد في رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام: «تذكران يوم بعاث»» يوم قتل فيه صناديد الاوس والخزرج. 

قوله: «بغناء بعاث». الغناءء بكسر الغين المعجمة وبالمدء قال الجوهري: الغناء بالكسر 
من السماعء وبالفتح النفع. وقال ابن الأثير: ولما يرد به الغناء المعروف من أهل اللهو 
واللعب» وقد رخص عمرء رضي الله تعالى عنه» في غناء الأعراب وهو صوت كالحداي و: 
بعاث» بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة» والمشهور: أنه لا 
ينصرف» ونقل عياض عن أبي عبيدة: بالغين المعجمة؛ ونقل ابن الأثير عن صاحب (العين) 
خليل كذلك» وكذا حكى عنه البكري في (معجم البلدان) وجزم أبو موسى في (ذيل 
الغريب): بأنه تصحيف» وتبعه صاحب (النهاية). وقال أبو موسى وصاحب (النهاية): هو اسم 





حصن للأوس» وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلت: هو 
موضع في ديار بني قريظة فيه أموالهم, وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك. وقال 
الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه .مقتلة. عظيمة للأوس على الخزرج 
وبقيت الحرب مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكره ابن إسحاق وغيره» وكان أول 
هذه الوقعة» فيما ذكره ابن إسحاق وهشام ابن الكلبي وغيرهما: أن الأوس والخزرج لما نزلوا 
المدينة وجدوا اليهود مستوطنين بها فحالفوهم وكانوا تحت قهرهم» ثم غلبوا على اليهود 
لعنهم الله بمساعدة أبي جبلة ملك غسانء فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب 
وقعت بينهم حرب سمير» بضم السين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره راء» بسبب رجل يقال له: كعب من بني ثعلبة نزل على مالك بن العجلان الخزرجي» 
لتجالفه 0ه لد رسن من أل زد يقال لد و معن ا 
ا من أشهرها يوم السرارة» بمهملات و: يوم فارع بفاء وراء وعين مهملة» و: 
يوم الفجار الأول والثاني» و: حرب حصين بن الأسلت» و: حرب حاطب بن قيس إلى أن 
كان آخر ذلك: يوم بعاث» وكان رئيس الأوس فيه: حضير والد أسيدء وكان يقال له: حضير 
الكتائب» وجرح يومكذ ثم مات بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج: عمرو بن النعمان» 
وجاءه سهم في القتال فصرعه» فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا. ولحسان وغيره من 
الخزرج» وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مثبتة في دواوينهم. 
قوله: «فاضطجع على الفراش» وفي رواية الزهري: (إنه تغشى بثوبه)» وفي رواية لمسلم: 
«تسجى»» أي: العف بثوبه. قوله: «ودخل أبو بكر» ويروى: «وجاء أبو بكر»» وفي رواية 

هشام بن عروة في الباب الذي بعده: «ودخحل علي أو بک وکات جاو راا لها بعد أن دخل 
على النبي ا بيته)» قلت: يکن أن يكون مجيئه لمنعه الجاريتين المذكورتين عن الغناء. 


قوله: «فانتهرني» أي: زجرنيء وفي رواية الزهري: «فانتهرهما»» أي: الجاريتين» 
والتوقيق هما أنه نهر عافشة لتقريرها ذلك ونورا للها ذلك فى بيت الي ع 
قوله: «مزمارة الشيطان؟»»› بكسر الميم يعني: الغناء أو الذف» وهمزة الاستفهام قبلها مقدرة: 
وهي مشتقة من الزمير وهو الصوت الذي له صفيرء وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء 
وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي وتشغل القلب عن الذكرء وفي رواية حماد بن 
سلمة عند أحمد: «فقال: يا عباد اللهء المزمور عند رسول الله (r‏ قال القرطبي : «المزمور) 
الصوت» وضبطه عياض ب يضم الميمء وحکي فتحها. وقال ابن سيده: يقال: زمر يزمر زميراً 
وزمراناً: غنى في القصب» وامرأة زامرة» ولا يقال: رجل زام إنما هو زمّار. وقد حكى 
بعضهم: رجل زامر. وفي (الجامع في الحديث): «نهى عن كسب الزمارة)» يريد الفاجرة. 
وي راا ولا يقال للمرأة: زمارة» وفي كتاب ابن التين: الزمر الصوت الحسن» ويطلق 
على الغناء أيضاً» وجمع المزمار: مزامير 


قوله: «فأقبل عليه» أي: على أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وفي رواية الزهري: 
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«فكشف النبي عه عن وجهه»» وفي رواية فليح: «فكشف رأسه»» وقد مضى أنه كان ملتفاً. 
قوله: «فقال دعهما»» أي: فقال النبي ا لأبي بكر: دع الجاريتين» أي: أتركهما وفي رواية 
هشام: «يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا..) هذا تعليل لنهيه عَيله إياه بقوله: 
«دعهما»» وبيان الخلاف ما ظنه أبو بكر من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه لكونه دخل فوجد 
النبي عي مغطئ بثوبه نائماء ولا سيما كان المقرر عنده منع الغناء واللهوء فبادر إلى إنكار 
ذلك قياماً عن النبي عله فأوضح ع2 الحال» وبينه بقوله: «إن لكل قوم عيداً) ا إن لكل 
طائفة من الملل المختلفة عيد يسمونه باسم مثل: النيروز والمهرجانء وإن هذا اليوم يوم 
عيدناء وهو يوم سرور شرعي فلا ينكر مثل هذا على أن ذلك لم يكن بالغناء الذي يهيج 
النفوس إلى أمور لا تليق» ولهذا جاء في رواية: «وليستا بمغنيتين»» يعني لم تتخذا الغناء 
صناعة وعادة. وروى النسائي وابن حبان بإسناد صحيح» «عن أنس: قدم النبي عي المدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم 
الأفسى: قله وغمرتهماة» نعزات: رلا الف بالمعحيتين الأشارة بالعين والحاحب» أو 
اليد والرمز كذلك. قوله: «فخرجا»» بفاء العطف والمشهور: خرجتاء بدون الفاء. قال 
الكرماني: خرجتاء بدون الفاء بدل أو استناف. 


قوله: «وكان يوم عيد» أ كان ذلك ليوم يوم عيد» وكان القائل بذلك عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء ويدل عليه ما وقع في رواية الجوزقي في هذا الحديث: «وقالت عائشة: 
كان يوم عيد)ء وبهذا ينظهن ایشا أن موصول كغيره. قوله: «يلعب» أي: فى .ذلك اليوم. قوله: 
«فإما سألت» أي: التمست من رسول الله عي النظر إليهم وكلمة: إماء فيه تدل على ترددها 
فيما كان وقع منهاء هل كان عْكه أذن لها في ذلك ابتداء منه من غير سؤال منها؟ أو كان 
عن سؤال منها إياه في ذلك؟ قيل: هذا بناء على أن: «سألت»» بسكون اللام» على أنه 
كلامهاء ويحتمل أن يكون: بفتح اللام» كلام الراوي. قلت: سكون اللام يدل على أنه لفظ 
المتكلم وحده» وفتح اللام يدل على أنه فعل ماض مفرد مؤنث» والاحتمال الذي ذكره 
يبعده. قوله: «فقلت: نعم) لا يُدرى إلا بالتأمل» على أن جعله من كلامها أولى من جعله من 
كلام الراوي» لأن كلام الراوي ليس من الحديث. فافهم. قوله: «تشتهين؟» كلمة الاستفهام 
فيه مقدرة» وكذلك: أن» المصدرية مقدرة في قوله: «تنظرين؟» والتقدير أتشتهين النظر إلى 
السودان؟ وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك» ففي رواية النسائي من طريق يزيد بن رومان 
عنها: وسمعنا لغطاً وصوت صبيان» فقام النبي ا فإذا حبشية تزفن» أي : ارد 
«والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة تعالي فانظري)» فهذا يدل على أنه سألها. وفى روابة عبيد 
ابن عمير عنها عند مسلم: «أنها قالت للعابين: وددت انى أراهم), ففي هذا ل أن يكون 
السائل هو النبي عة وأن تكون عائشة لا كما جزم به البعض أنها سألته. ورواية للنسائى من 
ری أني ا اا ور ا اجه و قفا ل الى الي :ا ميرم 
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تحبین أن تنظري إليهم؟ فمقَلت: دعم) إسناده صحيح. ,قال بعصهم: ولم أ في حديث مدع 
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ذكر الحميراء إلا في هذا. قلت: روي من حديث هشام بن عروة عن أبيه» «عن عائشة 
قالت: استخنت ماء في الشمسء فقال النبي عََّهُ: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص». 
وهذا السرية: وإن 2 شتا ففيه ذ كر الحميراء. وفي (مسند السراج) من حديث ا 
«إن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي عه وي ن بكلام لهم» فقال: ما يقولون: قال: 
يقولون محمد عبد صالح). قوله: «خحدي على خده»» جملة حالية بلا: واو» كما في قوله 
تعالى: «إقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: .]۳١‏ وقول القائل: كلمته فوه إلى في. 
قلت: قال الكرماني: فإن قلت: حقق لي هذه المسألة؛ فإن الزمخشري في (الكشاف) تارة 
بها خالا ونون ال فيا وأشرض: ضعيفا؟ قلت: إذا امكق وضع بكر ا 
استفحصه كقوله تعالى: E‏ بعضكم لبعض عدو» [البقرة: "]. أي: اهبطرا معادين؛ 
وههنا أيضاً ممكنء إذ تقديره: أقامني متلاصقين. انتهى. قلت: كل جملة كانت لا يكتسي 
محلها إعراباً إلا إذا وقعت موقع المفرد فلا يحتاج إلى تفصيل» والظاهر أن الكرماني لم يمعن 
نظره في هذا الموضع» وقد اختلفت الروايات في هذا اللفظ» ففي رواية مسلم عن هشام عن 
أبيه: «فوضعت رأسي على منكبيه»» وفي رواية أبي سلمة: «فوضعت ذقني على عاتقه 
وأسندت وجهي إلى خده»» وفي رواية عبيد بن عمير عنها: «أنظر بين أذنيه وعاتقه». وفي 
رواية الزهري عن عروة التي تأتي بعد: «فيسترني وأنا أنظر). وقد مضى في أبواب المساجد 
بلفظ: «يسترني بردائه». قوله: «وهو يقول» جملة إسمية وقعت غالا قوله: «دونکم»» 
بالنصب على الظرفية» وهو كلمة الإغراء بالشيء» والمغرى به محذوف أي: إلزموا ما ألم 
فيه وعليكم به» والعرب تغري: بعليك وعندك وأخواتهاء وشأنها أن يتقدم الاسم كما في هذا 
الحذيف:» وقد جاء تأحيرها شاذاء. كقوله: 


ياأيهاالمانح دلوي دونكا إن رات الغاس ب وا 


قوله: «يا بني أرفدة»» بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وفتحها والكسر أشهر 
وهو لقب للحبشة أو اسم أبيهم الأقدم. وقيل: جنس منهم يرقصون. وقيل: المعنى يا بني 
الأماءء وفي رواية الزهري عن عروة: «فزجرهم عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال النبي عه 
أمناً بني أرفدة)» وبين الزهري أا عن سعيد عن ای هريرة وجه الزجر حيث قال: «فأهوى 
إلى الحصباء فحصبهم بهاء فقال النبي عَلِلهُ: دعهم يا عمر»» وسيأتي في الجهاد: وزاد أبو 
عوانة في (صحيحه) فيه: «فإنهم بنو أرفدة)» كأنه يعني أن هذا انهه وطريقتهم» وهو من 
الأمور المباحة» فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنهم يغتفر لهم ما لم 
يغتفر لغيرهم» لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النص. 
قوله: «أمناً بني أرفدة»» منصوب بفعل محذوف أي: ائمنوا أمنأء ولا تخافواء ويجوز أن 
يكون: : أمناً الذي هو مصدر أقيم مقام الصفة» كقولك: رجل غدل أي عادل» والمعتى: امدين 
بني أرفدة. وقال ابن التين: وضبط في بعض الكتب: آمئأء على وزن: فاعلاً ويكون أيضاً 
بمعنى: أمنين. قوله: «حتى إذا مللت»» بكسر اللام الأولى من الملل» وهو السآمة. وفي رواية 
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الزهري: «حتى أكون أنا الذي أسأم)» ولمسلم من طريقه: «حتى أكون أنا الذي أنصرف». 
وفي رواية يزيد بن رومان عند النسائي: «أما شبعت أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لاه 
لأنظر منزلتي عنده». وله من رواية أبي سلمة عنها: «قلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم 
قال: حسبك. قلت: لا تعجل. قلت: وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن تبلغ النساء 
مقامه لى ومكانه منى». قوله: «حسبك؟» الاستفهام مقدر أي: أحسبك؟ والخبر محذوف 
أي : أكافيك هذا القدر؟ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: الكلام في الغناء» قال القرطبي: أما الغناء 
فلا حلاف في تحريه» لأنه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق» فأما ما يسلم من المحرمات 
فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد وشبههماء ومذهب أبي حنيفة تحريمه» وبه يقول أهل 
العراق» ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالكء واستدل جماعة من 
الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة» ويرد عليهم بأن غناء 
الجاريتين لم يكن إلا في وصف الحرب والشجاعة» وما يجري في القتال» فلذلك رخص 
رسول الله عَيتّفيه. وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن 
الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف الخمر ونحوها من الامور المحرمة فلا 
يختلف في تحريه» ولا اعتبار لما أبدعته الجهلة من الصوفية في ذلكء» فإنك إذا تحققت 
أقوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم ووقفت على آثار الزندقة منهم» وبالله المستعان. وقال بعض 
مشايخنا: مجرد الغناء والاستماع إليه معصية» حتى قالوا: استماع القرآن بالألحان معصية» 
والتالي والسامع آثمان» واستدلوا في ذلك بقوله تعالى: «#ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث [لقمان: 5]. جاء في التفسير أن المراد به الغناء» وفي (فردوس الأخبار): «عن 
جابر» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: إحذروا الغناء فإنه من قبل إبليس وهو شرك عند الله ولا 
يغني إلا الشيطان». ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من 
الآلات كالعود ونحوه» وسكل أبو يوسف عن الدف: أتكرهه فى غير العرس» مثل المرأة فى 
متزلها والصنبي؟ قآل: .قلا كراهة»«وأما الاي يجي مه اللمب الفاح وألا قات أكرهفي ` 

الثاني: فيه جواز اللعب بالسلاح للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. وفيه : جواز 
المساغة لا فا هن عرو ایک غل لات الب 

الغالث: فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانبء لأنه إنما يكره لهن النظر إلى 
المحاسن والاستلذاذ بذلك» ونظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إن كان بشهوة فحرام 
اتفاقاً» وإن كان بغير شهوة فالأصح التحريم.. وقيل: هذا كان قبل نزول إوقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن*» [النور: .]”١‏ أو كان قبل بلوغ عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: 
نيه نكل لذن في رواية ابن حبان: أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة» وكان قدومهم سنة 
سیع» فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة.. 

الرابع: فيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط 
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النفس وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى. 

الخامس: فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. ظ 

السادس: فيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كانت له بذلك عادة. 

السابع: فيه تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج» وإن تركه الزوج إذ التأديب و ا 
والعطف مشروع من الأزواج للنساء. 

الثامن: فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

التاسع: فيه أن مواضع م أهل الخيرة تنزه عن اللهو واللغوء وإن لم يكن لهم فيه إثم إلا 
يإذنهم. 

العاشر: فيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون 
في ذلك افتيات على شيخه» بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال منصبه. ظ 
الحادي عشر: فيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته» ويحتمل أن أبا 
بكر. رضي الله تعالى عنه» ظن أن النبي له نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته 
فبادر إلى سد هذه الذريعة. وفي قول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وفي آخر هذا الحديث: 
«فلما غفل غمزتهما فخرجتا»» دلالة على أنها مع ترخيص النبي عي لها في ذلك راعت 
خاطر أبيهاء أو خشيت غضبه عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر 
للحياء من الكلام بجضرة من هو أكبر منها. 
” العاتى عضر نيه ران ضما عضوت ا واا واوا تكن ا أنه لله 
لے کر على ابي a‏ بل انكر إنكارة واسعمزنا إلى أن أشارت"إليهها عائشة 
بالخررج» ولكن لا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك. وقال المهلب: | 
أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى معنى التطريب بالألحان» ا أنه 
لم ينكر الإنشاد» وإنما أنكر مشابهة الزمر بما كان في المعتاد الذي فيه اختلاف النغمات 
وطلب الإطراب» فهو الذي يخشى منه» وقطع الذريعة فيه أحسن. وما كان دون ذلك من 
الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى معنى البيت» وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه» 
وقد روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه رخص في غناء الأعرابي وهو صوت كالحداء 
يسمى: النتصب» إلا أنه 5 ) 

الثالث عشر: استدل به ابن حزم» وقال: أبو الحسن في (التبصرة): هو منسوخ بالقران 
العظيم, قال الله تعالى: إا يعمر مساجد الله...4 [التوبة: ۱۸]. الآية» وبقوله عَيَكدُهُ: «جنبوا 
مساجد كم مجانينكم وصبيانكم). 

الرابع عشر: فيه جواز اكتفاء المرأة في الستر بالقيام خلف من تتستر به من زوج أو 
ذي محرم. 

الخامس عشر: فيه بيان أخلاق النبي عي الحسنة ولطفه ومين ماله ا 
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م اباب سئة العيد ر لِيدَين لاَهْلِ الإشلام 

أي : هذا باب في بيان سنية الدعاء في العيد» وهكذا هو في رواية ت ذو برد 
الحموي» وفي رواية الأكثرين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام» وسنذكر وجه الترجمتين على 
القولين: 
۳ - حذثنا حَجّاحٌ قال حدّثنا شُعْبَة قال أخبرني بي قال يق الشَعْبيٌ عن البَرَاءِ 
قال سيعت انب اله يَحْطبُ فقال إن أؤْل ما تَبْدَأْ مِنُ يَوْمِتَا هذا أن تُصليَ تم نَوْجِعَ 
فَتنْحَرَ فْمَنْ فَعَلَ فْمَدْ أَصَابَ سُئْتَنَا [الحديث ٩٩۱‏ - أطرافه في: 508 558: 1۸ 
كلاق 3/"9 مهف «o00‏ لإهدهدف .00<( [IVT «coo‏ 


مطابقته للترجمة المروية عن الحموي فى قوله: يخطب». فإن الخطبة مشتملة على 
الدعاء كما أنها تشتمل على غيره من بيان أحكام العيد» وأما الترجمة المروية عن الأكثرين 
فظاهرهء لأن فيه بيان سنة العيد لأهل الإإسلام» وإنما ذ كر قوله: «لأهل الإسلام). إيضاحاً أن 
سنة أهل الإسلام في العيد حلاف ما يفعله غير أهل الإسلام؛ لأن غير أهل الإسلام أيضاً لهم 
أعياد كما ذكر فى الحديث. (إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا». فإن قلت: الحديث فى بيان 
سنة عيد النحرء فما وجه قوله: «سنة العيدين) بالتثنية؟ قلت: من جملة سنة العيدين 
وأعظمها: الصلاة» ولا يخلو العيد إن منهاء فلذلك ذكره بالتثنية ولقد تكلف بعض الشراح في 
هذا المكان بتعسفات لا طائل تحتها فلذلك اضربنا عن ذكرها. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حجاج بن منهال السلمي الأتماطي البصري. الثاني: 
شعبة بن الحجاج وقد تكرر ذكره. الثالث: زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي أخره دال مهملة: ابن الحارث اليامي الكوفي وكل ما في البخاري: زبيد 
فهو بالباء الموحدة» وكل ما في (الموطأ) فهو: بالياء آخر الحروف. الرابع: عامر بن شراحيل 
الشعبي . الخامس: البراء بن عازب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : 
القول في موضع. وفيه : أن الأول من الرواة بصري والثاني واسطي والثالث والرابع كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه عیره: إا ج الببخاري اا في العيدين عن أدم وعن 
سليمان بن حرب وفي العيدين أيضاً عن بندار عن شعبة وفي العيدين أيضاً عن أبي نعيم وفي 
الأضاحي عن موسى بن إسماعيل وعن مسدد وفي العيدين أيضاً عن عثمان عن جرير وعن 
مدد بغرن ا الأتخوضن وفي الأيمان والتذون كشي إلى خمد جى يشان وار جه مسلم في 
الذبائح عن يحيى بن يحيى عن هشيم وعن محمد بن المثنى وعن يحيى بن يحيى عن خالد 
وعن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر وعن عبد الله بن معاذ وعن هناد وقتيبة» كلاهما 
عن أبي الأحوص وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير وعن أبي 


x 
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بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أحمد بن سعيد. 
وأخرجه أبو داود في الأضاحي عن مسدد عن أبي الالحوض وعن خالد به. وأخرجه الترمذدي 
فيه عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عثمان بن عبد الله وعن محمد بن 
عثمان وفي الاضاحي عن قتيبة به وعن هناد عن يحبى 


ذكر معناه: قوله: «يخطب»» جملة فعلية في محل النصب على أنها أحد مفعولي ظ 


سمعت على مذهب الفارسي» والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد» فحيتكذ يكون 
محل: يخطب» نصباً على الحال. قوله: «هذا» أشار به إلى يوم العيد» وهو عيد النحر. قوله: 
«ثم نرجع»» بالنصب والرفع» فالنصب على العطف على: «أن نصلي». والرفع على أنه خبر 
مبتداً محذوف تقديره: ثم نحن نرجع. قوله: «فمن فعل» أي: الابتداء بالصلاة ثم بعدها 
بالنحر فقد أصاب سنة النبي عي ٠‏ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه أن صلاة العيد سنة ولكنها مؤكدةع 


وهو قول الشافعي» وقال الإأصطخري من اا فرض كفاية» وبه قال آخمد ومالك وابن : 


وأصحابه: واجبة. وقال صاحب (الهداية): وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه 
الجمعة. وفي مختصر أبي موسق ار اع فرص ا وركذا هال في العرتوي» وي 
(القنية): قيل: هي فرض. ونقل القرطبي عن الأصمعي أنها فرض. واختلف فيمن يخاطب 
بالعيد» فروى ابن القاسم عن مالك: في القرية فيها عشرون رجلا أرى أن يصلوا العيدين»› 
وروى ابن نافع عنه أنه: ننس للق إلا على ي ادا وهو قول الليث» وأكثر 
أهل العلم فيما حكاه ابن بطال. وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال. وقال 
الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد. وقال ابن القاسم وأشهب: إن شاء من 
لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها يإمام فعلواء ولكن لا خطبة عليهم» فإن خطب فحسن» وحجة 
أصحابنا في الوجوب مواظبته» عَم من غير ترك. واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله 
تعالى: زولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: ١8٠‏ والحج: ۳۷]. قيل: المراد من صلاة 
العيد» والأمر اويا وكيل لي و تعالى: إفصل لربك وانحر» [الكوثر: ۲]. إن كه 
به صلاة عيد النحر» فتجب بالأمر. 

الوجه الثاني: أن السنة أن يخطب بعد الصلاة» لما روى البخاري ومسلم عن نافع 
عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء قال: «كان رسول الله ع ثم أبو بكر وعمر يصلون 
العيد قبل الخطبة». وقال ابن بطال: فيه أن صلاة العيد سنة» وأن او م إلا يعد 
الصلاة» وأن الخطبة أيضاً بعدها. وقال الكرماني: الأخير ممنوع» بل المستفاد منه أن الخطبة 
مقدمة على الصلاة. قلت: لا نسلم ما قاله لأنه صرح بأن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاة ثم 
النحر ولقد غر الكرماني ظاهر قوله: «یخطب» فقال: فالفاء فيه تفسيرية ة» فسر في خطبته التي 
خحطب بها بعد الصلاة أن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاةء ولأنها هي الأمر المهمء والخطبة 
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من التوابع» حتى لو تركها لا يضر صلاته» بخلاف خطبة الجمعة. فإن قلت: وقع للنسائي 
استدلاله بحديث البراء على أن الخطبة قبل الصلاة» وترجم له: باب الخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة» واستدل في ذلك بقوله: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر»» وتأول أن 
قوله: هذا قبل الصلاة لأنه كيف يقول: اول ا ندا نيه أن نصلي» وهو قد صلى. قلت: قال 
ابن بطال: غلط النسائي في ذلك لأن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي» فكأنه 
قال ع اول ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلهاء وبدأنا بهاء وهو 
مثل قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله» [البروج: ۸]. المعنى إلا الإيمان 
المتقدم منهم» وقد بين ذلك في: باب استقبال الإمام للناس في خطبة العيدء فقال: إن أول 
نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة» وللنسائي: «خطب يوم النحر بعد الصلاة». 

الوجه الثالث: أن النحر بعد الفراغ من الصلاة» وسيجيء الكلام فيه فيما بعد» إن شاء 
الله تعالى. 
A E SN‏ امسر فوت 
رضي الله تعالى عنها قالَتٌ دحل ُو بكر وعِنْدٍ عِنْدِي جارِيتَانٍ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تَعَنْيَانِ بَا 
ماوت الأنضاة يَوْمَ بُعَاتَ قالَتٌ ولمشقا جين فقال أبو بكر أَمَرَامِیر سيان فى بيت 
رسول الله عه وذلِك فِي يڙم عيدٍ عيدٍ فقال رسول الله َل يا أبا بكر إن كل قَْم عيداً وَهذا 
عِيدّنا. [انظر الحديث ۹٤۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة المروية عن الحموي غير ظاهرة» أللهم إلا إذا قلنا بالتكلف» بأن قوله 
ع : «وهذا عيدنا»» تقرير منه لما وقع من الجاريتين في هذا اليوم الذي هو يوم السرور 
والفرح, وتقريرة ركاه :ذلك :والرضي منه عي يقوم مقام الدعاء. وأما مطابقته للترجمة 
المروية عن الأكثرين فلا تتأتى إلا إذا حملنا لفظ السنة على معناها اللغوي» وبهذا المقدار 
يستأنس به وجه المطابقة. وفيه الكفاية وحديث عائشة هذا قد مضى الكلام فيه في باب 
الحراب والدرق يوم العيد» لأنه أخرجه هناك عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو 
عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة» وهنا أخرجه: عن عبيد بن إسماعيل الهباري 
القرشي الكوفي» وهو من أفراد البخاري يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن 
عروة ن انيه عروة عن عائشة» ومن زوائده على ذاك قوله: «وليستا بمغنيتين» ائ ليس 
الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. وقال القاضي عیاض : ای نشا ممن تغني بعادة 
المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبب بأهل الجمال وما يحرك النفوس 
كما قيل: الغناء رقية الزنا وليستا أيضاً ممن اشتهر بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتکسیں 
وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن» ولا ممن اتخذه صنعة وكسباً. وقال الخطابي: هي 
التي اتخذت الغناء صناعة» وذلك مما لا يليق بحضرة النبي عَيْللهِ. وأما الترنم بالبيت والبيتين 
وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة 
وحكم اليسير منه حلاف حكم الكثير. قوله: «أبمزامير؟») ويروى: «أمزامير؟) بدون الباء أي: 
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أتلتبسون أو تشتغلون بهاء وهو جمع: مزمور» وقد مر معناه مستقصى. قوله: «وهذا عيدنا» 
يريد به أن إظهار السرور في العيدين من شعائر الدين وإعلاء أمره. قاله الخطابي: قيل: وفيه 
دليل على أن العيد موضوع للراحات وبسط النفوس والأكل والشرب والجماع» ألا ترى أنه 
أباح الغناء من أجل عذر العيد؟ ظ 
باب الأكل د يَوْمَ الفطر قبل الخُرُوج 

أي: هذا باب في بيان حكم الأكل و تن ضيه ا السك لاحن 
صلاة العيد. 
8 - حذثنا مُحَمَد بن عَبِدٍ الؤجيم قال حدّثنا سَعِيدٌ بن سُلْيْمَانَ قال 5 
لل ل ل ال ل ا 

لفِطْرٍ عَتّى يأل كرَاتِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة.. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن عبد الرحيم المشهور بالضاعقة» وقد 

تقدم. الثاني: سعيد بن سليمان الملقب بسعدويه» وقد تقدم. الثالث: هشيم» بضم الهاء: 
ابن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن القاسم بن دينار السلمي الواسطي. 
الرابع: عبيد الله - بالتصغير ‏ ابن أبي بكر بن أنس. الخامس: جده أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك 
في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن 
شيخه من أفراده وهو بغدادي» وسعيد وهشيم واسطيان وعبيد الله مدني. وفيه :.روى سعيد 
ابن سليمان عن هشيم وتابعه أبو الربيع الزهريان عند الإسماعيلي وجبارة بن المغلس عند ابن 
ماجه. قال: حدثئنا جبارة بن المغلس حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن 
مالك قال: كان النبيء عي لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات». ورواه عن هشيم قتيبة 
عند الترمذي وأحمد بن منيع عند ابن خزيمة وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن حبان وعمرو بن 
عون عند الحاكمء فقالوا كلهم: عن هشيم عن محمد بن إسحاق. عن حفص بن عبيد الله 
ابن أنس» وأعله الإسماعيلي بأن هشيما مدلس» وقد اختلف عليه فيه» وابن إسحاق ليس من 
قرط اا ی فلك عدي صرت هنا بالا عبان این الي على أن البها يرول ديه 
درجةء لأن سعيد بن سليمان من شيوخه» وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم 
يسمعه منه. وقال صاحب (التوضيح): هلا الحديث من أفراد الاو ليس كذلك» 
لأن ان اچ اک ا کا دک او عن قربي | ئ 

ذكر معناه: قوله: «کان لا يغدو) وفي لفظ ابن ماجه: «لا يخرج»» وفي لفظ ابن 
حبان والحاكم: «ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات». قوله: وحتى يأكل رت وفي رواية 
ابن ماجه: «حتى يطعم تمرات»» وفي لفظ ابن حبان: «حتی يأكل ترات ا 
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ا أقل من ذلك أو أكثر وترأ». وفى لفظ أحمد: «ويأكلهن أفراداً) . 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة لا يخرج إلى المصلى يوم عيد الفطر إلا بعد أن 
يطعم رات ا وله شواهد: منها : حديث بريدة: «كان رسول الله عله لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكلء ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع». أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي لفظ 
البيهقي: «فيأكل من كبد أضحيته». ومنها : حديث ابن عمر: (كان رسول الله عه لا يغدو 
يوم الفطر حتى تغدى الصحابة من صدقة الفطر»» أخرجه ابن ماجه» وفي سنده عمرو بن ٠‏ 
صهبان وهو متروك. ومنها: حديث أب سعيد الخدري قال: «كان النبي ا پاگل يوم 
القطن قبل أن يحرج إلى اللىي أخترحه :ابن أب ية فى لإمصضيففةة والبوار: فى مده 
وزاد: «فإذا حرج صلى ركعتين للناس» وإذا رجع صلى في بيته ركعتين» وكان لا يصلي قبل 
الصلاة شي لخبي يوم العيد). وروى الترمذي» ممحسنأء عن الحارث «عن على رضي الله 
تعالى عنه» قال: من السنة أن يطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى)» وأخرجه 
الدارقطني عنه وعن ابن عباس. وفي (الموطأ) «عن ابن المسيب: أن الناس كانوا يؤمرون 
بالأكل قبل الغدو يوم الفطر»» وعن الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد «أخبرني صفوان بن 
سليم أن النبيء عَيْيلُهِء كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبانة ويأمر به». وهذا مرسل» وقد روي 
مرفوعاً عن علي ورواه الشافعي بمعناه عن ابن المسيب وعروة بن الزبير «وعن السائب بن يزيد 
قال: مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر» وعن أبي إسحاق «عن رجل من الصحابة 
أنه: كان يأمر بالأكل يوم الفطر قبل أن يأتي المصلى»» وحكاه عن معاوية ابن سويد بن مقرن 
وابن مغفل وعروة وصفوان بن محرز وابن سيرين وعبد الله بن شداد والأسود بن يزيد وأم 
الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وتميم بن سلمة وأبي مخلد» وعن عبد الله بن نمير: 
«حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج الي المصلى ولا يطعم شيأ»ء وحدثنا 
هشيم وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إن طعم فحسن وإن لم يطعم فلا بأس»» وحكاه 
الدارقطني عن ابن مسعود «إن شاء اکل وإن شاء لم يأكل»» وعن ن النخعي مثله» وكان بعض 
التابعين يأمرهم بالأكل في الطريق» قال ابن المنذر: والذي عليه الأكثر استحباب الأكل. فإن 
ا الحكية ق ااب انیو ت قيل: لما في الحلو من تقوية البصر الذي 
يضعفه الصوم» وهو أيسر من غيره» ومن ثمة استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
مطلقاً كالعسل» رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء وروى فيه حكمة 
أخرى عن ابن عون أنه سعل عن ذلك فقال: إنه يحبس البول. قلت: يحتمل أن يكون التعيين 
في التمر لكونه أيسر الموجود وأكثره وأكثر قوتهم مع ما فيه من الحلو. وقيل: الحكمة فيه 
أن النخلة ممثلة بالمسلم» وقيل: لأنها هي الشجرة الطيبة. وأما الحكمة في جعلهن وتراً 
فلأنه عي كان يوتر في جميع أموره استشعاراً للوحدانية» وأما الحكمة في نفس الأكل قبل 
لاا ب لبي ی ی مر ب بي ی 


برسول الله ع . 
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وقال مُرَجَى بن رَجاءِ حدّسي عُمَيْدُ الله قال حكني 
أنس عن التي عله ويَاكلْهَنَ ونر 
ذكر البخاري هذا المعلق لإفادة أربعة أشياء: الأول: أن فيه التصريح بإخبار عبيد الله 
ا أبي بكر عن أنس» رضي الله تعالى عنه» لأن في الرواية الأولى: عنعنة. والثاني: الإشارة 
إلى أن الأكل مقيد بالوتر للحكمة التي ذكرناها. والفالث: الإشارة إلى أن مرجّى قد تابح 
هشيماً على روايته عن عبيد الله بن أبي بكر. والرابع: أن مرججىء لما كان في الاحتجاج به 
حلاف ذكر ما رواه بصورة التعليق» وليس في البخاري غير هذا الموضع الواحد» وقد وصل 
هذا المعلق أحمد عن ري بن عمارة» عن مرجى بن رجاءء ومن هذا الوجه أخرجه البخاري 
في «تاريخه)» وأخرجه أبو نعيم من حديث هاشم بن القاسم» حدّثنا مرجى به ومُرجى بضم 
الميم وفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة والياء المقصورة» ورجاءء بفتح الراء وتخفيف الجيم 
وبالمد: السمرقندي. 
ه ‏ بابُ الأكل يَوْمَ الّخرٍ 
أي: هذا باب في بيان سک الأكل يوم عيد النحرء ولم يذكر الأكل هنا في وقت 
معين كما ذكره معيناً في باب الأكل يوم الفطرء فإنه قيده بقوله: قبل الخروج» يعني إلى 
المصلىء لآن في حديث الباب: فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم» ولم يقيد 
بوقت» وكذلك في حديث البراء: «إن اليوم يوم أكل وشرب»» ولكن يمكن أن يكون المراد 
من اليوم بعض اليوم كما في قوله تعالى: #ومن يولهم يومعذ دبره. ثم إن هذا البعض 
مجمل» وقد فسره في عوك بر يدف ا عه الترمذي والحاكم» وقد ذكرناه فى الباب 
السابق» فإنه بين فيه أن وقت الأكل في هذا اليوم بعد الصلاة» كما بين أن وقته في عيد 
الفطر قبل الصلاة. 
7 ب حدئنا مُسَدٌدٌ قال حذثنا إسْمَاعِيل عن أيُوبَ عن مُحَحَمدٍ عن انس قال قال النبئُ 
عله مَنْ ذ بَحَ قَبِلَ الصَلاة فَلْيْعِدْ فقامَ جل فقال مدا يَوْمٌ يُشَْهَى : فيه الحم ودر من 
جرال ذكأن الي له سلاا 4 قال وَعِنْدِي جدَعَةٌ أحب إِلَيّ من سَائي لخم هرخص له النبي 
ده فلا أذري أَبَلَعَتَ الؤخصّة ا 3 لا؟[الحديث ٤‏ - أطرافه في : 5 5:هم 
.]021١ » 48‏ 


مطابقته للترجمة يمكن أن ا ا ن ل ان فإنه أطلق 
ذكر اليوم» د تقد 

ذكر رجاله: وهم م قد ذكروا غير مرة»› وإسماعيل هو ابن علية» وأيوب هو 
السختياني. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن مسدد» 
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وعن علي بن عبد الله وعن صدقة بن الفضلء وفي صلاة العيد عن حامد بن عمر. وأخرجه 
مسلم في الذبائح عن يحيى بن أيوب وزهير بن حرب وعمرو الناقدء ثلاثتهم عن ابن علية به 
وعن زياد بن يحيى وعن محمد بن عبيد. وأخرجه النسائي في الصلاة» وفي الأضاحي عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحن اإسعامل ابن بيعو وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي عن 
عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «من ذبح قبل الصلاة فليعد»» أي: من ذبح أضحيته قبل صلاة عيد 
الأضحى فليعد أضحيته» لأن الذبح للتضحية لا يصح قبل الصلاة. قوله: «فقام رجل» هو أبو 
بردة بن نيار كما جاء في الحديث الذي يأني بعده وهو خال البراء بن عازب. قوله: (فقال 
هذا يوم يُشتهى فيه اللحم»» وهذا يدل على أنه يوم فطر . قوله: «وذکر من جيرانه). يعني : 
ذكر منهم فقرهم واحتياجهم» كما يجيء هذا المعنى في الحديث الذي يأتي في: باب كلام 
الإمام والناس في خخطبة العيدء وفي لفظ: «وذكره هنة من جيرانه» وكذا هو في نسخة شيخه 
قطب الدين»› وببخط الدمياطي. وذكر): «(من جيرانه) بدون لفظ: هنةء كما هو المذ كور 
ههناء والهنة: الحاجة والفقر» وحكى الهروي عن بعضهم شد النون في: هن وهنة» وأنكره 
الأزهري» وقال الخليل: من العرب من يسكنه يجريه مجرى: من» ومنهم من ينونه في 
الوصلء قال ابن قرقول: وهو أحسن من الإسكان. قوله: «فكأن النبي عه صدقه» أي: فيما 
قال عنهم. قوله: «جذعة»., بفتح الجيم والذال المعجمة والعين المهملة: الطاعنة في السنة 
الثانية» والذ كر الجذع» وعن الأصمعي: الجذع من المعز لسنة ومن الضان لثمانية اشر أو 
تسعة. وفي (الصحاح): والجمع جذعات. وفي (المحكم) الجذع الصغير السن. وقيل: 
الجذع من الغنم تسا كات أ كينا الداحل في السنة الثانية» وقيل: الجذع من الغنم لسنة 
ري جذعات: وجذغان وجذاع والاسم: الجذوعة» وقيل: الجذوعة في الدواب والأنعام 
قبل أن يثنى بسنة» وفي (الموعب): الجذعة السمينة من الضان» والجمع: جذع» وعن 
عياض : الجذع ما قوي من الغنم قبل أن يحول عليه الحول فإذا تم له حول صار ثنياً. قوله: 
«فلا أدري» أي: هذا الحكم كان خاصاً به أو عاماً لجميع المكلفين» وهذا يدل على أن 
أنساً لم يبلغه. قوله عَلَهِ: «لا تذبحوا إلا مسنة». قوله: «الرخصة» أي: في تضحية الجذعة 
والمراد منها: جذعة المعزء كما جاء في الرواية الأخرى: «عناقا جذعة»» والعناق من أولاد 
الج 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فإنه لا يجوز» ووقت 
الاعيسة: يدخل بطلوع الفجر من يوم النحرء وقال إسحاق وأحمد وابن المنذر: إذا مضى من 
نهار يوم العيد قدر ما تحل فيه الصلاة والخطبتان جازت الأضحية؛ سواء صلى الإمام أو لم 
يصل» وسواء كان في اضر اد فى القری» وعندنا: لا يجوز لأهل الأمضان أن يضحوا حتى 
يصلي الإمام العيدء فأما أهل اة فيذبحون بعد الفجرء ولا يشترط فيهم صلاة الإمام؛ 
واشترط الشافعي فراغ الإمام عن الخطبة» واشترط مالك نحر الإمام» واختلف أصحاب مالك 


عمدة القاري / ج> / م۲ 
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في الإمام الذي لا يجوز أن يضحي قبل تضحيته» فقال بعضهم: هو أمير المؤمنين» وقال 
بعضهم: هو أمير البلدء» وقال بعضهم: هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد. وفيه : مواساة 
الجيران بالإاحسان. وفيه : أن جواز التضحية بالجذعة من المعز اخحتص لأبي بردة» والإجماع 
منعقد على أن الجذعة من المعز لا تجوز بخلاف جذعة الضأنء وقد قلنا: إن المراد من 
الجذعة في الحديث الجذعة من المعز لا الجذعة من الضان» لما في رواية مسلم: «لا 
تذبحوا إل مسنة»» وهي التثنية من كل شيء» ففيه تصريح بأنه: لا تجوز الجذعة من غير 
الضأن» وحكي عن الأوزاعي وعطاء جواز الجذع من كل حيوان حتى المعزء وكأن الحديث 
اها وفيه : حجة لأبي حنيفة على وجوب الأضحية لأنه عله أمر يإعادة أضحية من 
ذبحها قبل الصلاة» E A ES‏ 


ني الله تعاي عدهما قال طن ال عله وم اشع بعد الل ة فقال مِنْ صَلى 
صَلاتََا أؤ نَسَكَ ُسكتا فَقَ أصِابَ الك و مَنْ سك قبل الصَّلاةٍ ة فإِنّهُ قبل الصَّلأة ولا 


E‏ 0 ع الله ع م 
شاتي وتَعَدَّيْتُ 07 أن أب اللا قال شاك شاة لخم قال ا الله فن عِنْدَنَا عَمَاقاً 
ل من شاقن آقجري عَئي قال َعَم ول قجزي عن أعدٍ بغدك. 
< مطابقته ا أن اليوم يوم أكل وشرب». ولهذا إنه عه لم 
E‏ بردة لما قال له: «تغديت قبل أن آتي الصلاة). ظ 
مات فى المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين. الثاني : جرير» بفتح الجيم: أبن عبد الحميد 
ثللاثة راح وفيه : القول في موضصعين. وفية : أن رواته كلهم كوفيون» وجرير أ من 
الكوفة. وفيه : أنه ذكر شيخه بلا نسبة لشهرته» وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 
ذكر معناة: قوله: «ونسك نسكناي تقال تسلف كت من باب: نصر ينصر› بفتح 
النون: إذا ذبح» والنسيكة الذبيحة» وجمغها: تسك» ومعنى: ومن نسك. نسكنا». أن من ضحى 
مطل ضحيتنا. وفي اسح ا 0 الس ا کک و 0 


۶ کے كات الغيدين / بات 59م ۲ 


والمنسك شرعة النسك» ورجل تاف اف عايد» وتنسلك: إذا تعبد. قوله: «فإنه» أعئ: 
النسلك»ع حاصل المعنى أن من تاق قبل الصلاة ولك اعتداد نتسكة ولفظ: ولا نسك لك» 
مالك بن هبيرة» والاول أصح» ونيار» تک اون وتخفيف الياء آخر الحروف و بعد الالف 
راء. قوله: «أول شاأة)») بالإضافة. ويروى بدول الإضافة مقتو حا و ا الضم فلأنه من 
الظروف المقطوعة عن الإضافة» نحو: قبل وبعدء وأما الفتح فلأنه من المضاف إلى الجملة: 
«شاتك شاة لحم»» أي: ليست أضحية ولا ثواب فيهاء بل هي لحم لك تنتفع به. قيل: هو 
كقولهم: خاتم فضة» كأن الشاة شاتان شاة تذبح لأجل اللحمء وشاء تذبح لأجل التقرب إلى 
الله تعالى. قوله: «لنا جذعة»» هما صفتان للعناق» ولا يقال: عناقة» لأنه موضوع للأنثى من 
ولد المعن فلا حاحجة إن التاء الفارقة بين الشدكر: والمؤنث. وقال ايوخ سيده: الجمع عنوق 
وأعنق» وعن ابو دريد: وعنق. قوله: (أحب إلي من شاتين)») يعني . من جهة بيه لحمها 
وسمنها وكثرة قيمتها. قوله: وأفتجزىء؟) الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «ولن تجزي» قال 
النووي: هو بفتح التاء» هكذا الرواية فيه في جميع الكتب» ومعناه: لن تكفى كقوله تعالى: 
فلا تجزي نفس عن نفس شيئاً». [البقرة: »٤۸‏ ۲۳]. فإولا يجزي والد عن ولده» [لقمان: 
۳. وفي (التوضيح): هو من جزى يجزي بمعنى: قضىء» وأجزى يجزى بمعنى: كفى. قوله: 
بردة» كما أن قيام شهادة خزيمة» رضى الله تعالى عنه» مقام شهادتين من خصائص خزية: 
وفغلة ير ظ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الخطبة يوم العيد بعد الصلاة. وفيه : أن يوم النحر يوم 
أكل إلا أنه لا يستحب فيه الأكل قبل المضي إلى الصلاة. قال ابن بطال: ولا ينهى عنه. 
واه مكف هذا الخدت لم بحسن أكل البراء ولا عه غه وها أجابة فيا به الجا 
إليه من ف الذبح, وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه لحاجتهم وفقرهم» ولم یر 
عه أن يخيب فعلته الكريمة» فأجاز له أن يضحي بالجذعة من المعزء وقد مر بقية الكلام 
فيما مضى عن قريب. 

E1‏ ب م 
> س باب الخروج إلى المُصَلى بغر منبر 


أ هتا باب فى بيان خروج الإمام إلى مضل اة الد تفر مر راد أن ين أن 
الین كان يكرت إلى الات يوم عبد الأ والقطر لأ جل الصيلذة: و كان يغطب فاق 
بغير منبر وذلك لأجل تواضعه عل 


ل" 


4 ل حذّففا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيمَ قال حدّثنا مُحَمّدٌ بن جَعْمَر قال أخبرني زيِدٌ 
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عن عاض بن عبد اله بن أبي سح عن يي سَهِيدٍ الځُذرِيٰ قال كان رسول الله له 
يرج يَوْمَ الفطرٍ وَالأضْحى إلى المُصَلّى اول شيءٍ يدأ به الصّلاةُ ثم يَنُصَرِفٌ فيَقُومُ م مُقَايل 
الئاس والنّاسٌ جُلُوسٌ على صُفُوفِهِمْ فَيعِظَهُمْ ويُوصِيهم يَأَمْدْهُمْ فان كان يُرِيدٌ أن فطع بغثا 
قَطعَهٌ أؤ يَاَمُرَ يسَيءٍ أَمَرَ ب به ٿم يَنْصَرِف. قال أَبُو سَعِيدٍ كَلَمْ يرل الئاس على ذلك حى 
حرجت مع عزون وهو أمر المديئةٍ في أضحى أؤ فطر فلا تيا المصَلّْى اذا نر با كيم 
ابن الصلْت فإذًا مروا بريد اَن يَوتَقِيَهُ َقِيَهُ قَبِلَ أنْ يُصَلَّيَ مَجَبَذْتُ بوبه فجَبذني فارْتَقَعَ فخطبَ 
قَبْلَ الصّلأَةٍ فمَلْتُ َه عيرم والله فقال أبا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ ما تَعْلَم فَقَلَْتُ ما غلم والله عير 
ل ل لي ل ي َجَعَلْتهَا قبل الضلا . [انظر 
الحديث ٣١٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المذكور فيه خروج النبي َه إلى مصلى العيد بغير منبر 
يحمل معه ولا معد له هناك قبل خروجه. ظ 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهم لأن الإسناد بعينه قد تقدم في: باب ترك 
الحائض الصوم لأنه ذكر أول الحديث هناك مختصراً. ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير. 
رجاه كليم بلانيون. وقوله: عن أبي شید فى رواب عبد الرراف: غن #اود: بن قيس عن 
عياض» قال: سفت آنا سعيد» و کذا خر جه e‏ ابن وهب عن داود. 

ذکر م معناه: قوله: «إلى المصلى»» بضم الميم: هو: موضع ا و ينه 
وبين باب المسجد ألف ذراع» قاله عمر بن شيبة في (أخبار المدينة) عن أبي غسان الكتاني 
صاحب مالك» رحمه الله. قوله: «فأول شيع) ارتفاع أول على أنه مبتداً. وقوله: «الصلاة», 
عفنو لفقل أو ل نان كان اكه فقد تخصص بالإضافةء والأولى أن تكون: الصلاة» مبتداً. 
وأول» خبرهء وقوله: «يبدأ به» جملة في محل الجر لأنها صفة لشيء. قوله: «ثم ينصرف» 
أي: من الصلاة. قوله: «فيقوم مقابل الناس» أي: مواجهاً لهم» وفي رواية ابن حبان من طريق 
داود بن قيس: «فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاه). وروی (بن عبر فى و 
«وخطب يوم عيد على رجليه». قوله: «والناس جلوس»» جملة إسمية وقعت حالا و: جلوس, 

جمع جالس. قوله: «فيعظهم» من: وعظ يعظ وعظاً وعظة» و: «يوصيهم» من: وصى يوصي 
توصية» ومعنى: يعظهم: يخوفهم بعواقب الأمور» ومعنى يوصيهم في حق الغير: لينصحوا لهم 
ومعنى: «يأمرهم) يأمر بالحلال والحرام. قوله: «فإن كان يريد» أي: النبي جيه إن كان يريد 
في ذلك الوقت «أن يقطع بعثا» أي: أن يفرد قوماً من غيرهم بعثهم إلى الغزوء والبعث» بفتح 
الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي أخره ثاء مثلثة بمعنى المبعوث وهو: الجيش. قوله: 
«قطعه» أي : أفرده» والضمير المنصوب يرجع إلى البعث. قوله: «أو يأمر بشي ء) بالنتصب أ 
أو إن كان يريد أن يأمر بشيء مما يتعلق بالبعث لأمر به» وليس هذا بتكرار لأن معناه غير 
معنى الأول على ما لا يخفى. 

قوله: «ثم ينصرف» أي : ثم هو ينصرف إلى المدينة. قوله: «قال أبو سعيد» هو ابو 


۳ - كتاب العيدين / باب (5) t٥‏ 





سعيد الخدري الراوي واسمه: سعد بن مالك. قوله: «على ذلك» أي : على الابتداء بالصلاة 
والخطبة بعدها. قوله: «حتى خرجت مع مروان» وهو ابن الحكم كان معاوية استعمله على 
المدينة» وقد مر ذكره في: باب البزاق في المسجدء وزاد عبد الرزاق عن داود بن قيس وهو 
بيني وبين ا مسعود» يعني: عقبة بن عمرو الأنصاري» يعني: مروان بيني وبين ان 
مسعود.قوله: «وهو» أي: ومروانء والواو للحال. قوله: «أو فطر» شك من الراوي. قوله: «إذا 
منبر» كلمة: إذاء للمفاجأة وارتفاع: منبر» على أنه مبقداً وخبره هو قوله: «بناه مروان»2 ويجوز 
أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: إذا منبر هناك» ويكون «بناء كثير»» جملة حالية» والعامل 
في: إذاء معنى المفاجأة» والمعنى: فاجأنا المنبر زمان الإتيان. وقيل: إذاء حرف لا يحتاج إلى 
عامل. قوله: «كشير بن الصلت»» كثير ‏ ضد القليل - والصلت» بالتاء المثناة من فوق» وهو 
كثير بن الصلت بن معاوية الكندي» ولد في عهد النبي عََِنُهُ وقدم المدينة هو وأخوته بعد 
فسكنها وحالف بني جمیح» وروی ابن سعد يإسناد صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن 
الصلت قليلاء فسماه عمر كثيراء ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي 
عل والأول أصح. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): كثير بن الصلت بن معدي كرب 
الكندي أخو زبيدء ولد في عهد النبي له روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن كثير بن 
الصلت كان اسمه: قليلاً فسماه النبي كثيراً. الأصح أن الذي سماه كثيراً عمرء رضي الله 
تعالى عنه. انتهى. وقد صح سماع كثير من عمرو من بعده. وقال العجلي: هو تابعي مدني 
نفة. و و جميلة في نفسه» وله دار كبيرة بالمدينة في المصلى وقبلة 
المصلى في العيدين إليهاء وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان على الرسائل» وهو ابن أخي 
جمد» بفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها: أحد ملوك كندة الذين قتلوا فى الردة» وقد ذكر 
ابن منده: الصلت» ٠‏ في الصحابة. وقال الذهبي: والصلت ا زنك الكندف مختلف في 
صحبته» وروی عنه ابنه زبيدء وكثير. قوله: «أن يرتقيه» أي: يريد أن يصعد إليه و: أن 
مصدرية. قوله: «فجبذت بثوبه» الجابذ هو أبو سعيد الخدري إنما جبذه ليبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة على العادة. قوله: «فارتفع» أي : مروان على المنبر. قوله: «(غي رتم) خطاب لمروان 
وأصحابه أي: غيرتم سنة رسول الله عي وحلفائه فإنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة. 
قوله: «ما أعلم» أي: الذي أعلمه خير لأنه هو طريق رسول الله عله فكيف يكون غيره خيراً 
منه؟ قوله: «ؤالله» قسم معترض بد الشيعدا والخبر. قوله: «فجعلتها» أي : الخطبة» فالقرينة 
تدل على هذاء وإن لم يمض ذكر الخطبة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن رسول الله ر > كان يخطب في المصلى في العيدين 
وار ووس ار رار LL‏ رياني واب ليا كن 
EE‏ المنبر في المصلى مروان» رقد رواه مسلم أيضاً من رواية غياض: 
عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله عي كان يخرج يوم الأضحى. ) الحديث» وفيه: 
«فخرجت محاضراً مروان حتى أتينا المصلىء فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً من طين 
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ولبن..» الحديث. وقد اختلف في أول من فعل ذلك. فقيل : عمر بن الخطاب» رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) وهو شاذ. وقيل : عشمان» ولس له اعد وقيل : معاوية» حكاه 
٠‏ القاضي عياض. وقيل : زياد بالبصرة في خلافة معاوية» حكاه عياض أيضاً. بل الصواب أن 
أول من فعله مروان بالمدينة في خخلافة معاوية» كما أشار إليه في (الصحيحين) عن ابي سعيد 
الخدري» رضى الله تعالى عنه» وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن داره 
كانت مجاورة بالمصلى على ما يجيء في حديث ابن عباس أنه مه أنى في يوم العيد إلى 
العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. . قال ابن سعيد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة 
المصلى في العيدين وهي تطل على بطحان الوادي الذي في وسط المدينة. وفيه : الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان السك عله زالياء آلآ يرق أن اا سید كيف اکر 
على مروان وهو وال بالمدينة. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة» ولهذا أنكر أبو سعيد على 
مروان خطبته قبل الصلاة» وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: أبو بكر وعمر وعثمان 
e‏ والمغيرة وأبو مسعود وابن عباس» وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق 
والأئمة الأربعة وجمهور العلماء وعند الحنفية والمالكية: لو خطب قبلها جاز وخالف السنة 
کک ولا يكره الكلام عندها. قال ق فإن قلت: كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ 
قلت: تقديم الصلاة ة في العيد ليس واجباً فجاز تركه. ال ابن ال إنه ليس تر اة 
لما فعل رسول الله عي في الجمعة. ولأن المجتهد قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا 
كان فيه المصلحة. انتهى. 


قلت: حمل أبو سعيد فعل النبي عه على التعيين وحمله ا 
واعتذر عن ترك الأولى با ذكره من تغير حال الناس» فرأى أن المحافظة على أصل السنة 
وهو استماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة ليست من شرطها. فإن قلت: وقع عند 
مسلم من طريق طارق بن شهابء قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» 
فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. > فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا 
فقد قضى ما عليه» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد. ات اچ اليه أنه کرت هو 
أبا مسعود الذي وقع في زواية عبد الرزاق أنه كان معهماء ويحتمل تعدد القضية. فإن قلت: 
روى الشافعي عن إبراهيم بن محمدء قال: حدثني داود بن ن الحصين عن عبد الله أبن يزيد 
الخطمي: وأن رسول الث عل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة 

حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة»» وهذا يدل على أن ذلك لم يزل إلى آخر زمن عثمان» 
وعبد الله صحابي» وإنما قدم معاوية في حال حلافته. وحديث ا أول من قدمها 
مروان. قلت: يمكن الجمع بأن مروان كان أميراً على المدينة لمعاوية فأمره معاؤية بتقديمهاء 
فنسب أبو سعيد التقديم إلى مروان لمباشزته التقديم. وسو عيد الله إلى معاوية لأنه أمر به. 


وفيه : بنيان المنبر» وإنما اخحتاروا أن يكون باللبن والطين لا من الخشب لكونه يترك 
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العبير إلى المضلى فى الأغيادة :قياصا على الاه وغن يعضهبوة لا باس بإشرات ال ورعن : 
بعصهم: كره بنيانه 62 الجبانة» ويخطب قابا اوخل دابته. وعن اا إخراج المنبر إلى 
المنبر الخلفاء. وفيه : إن المنبر لم يكن قبل بناء كثير بن الصلت. وفيه : مواجهة الخطيب 
عن ضرورة» وروى ابن زياد عن مالك» قال: السنة الخروج إلى الجبانة إلا لاهل مكة» ففي 
المسجدء وقال الشافعي في (الأم): بلغنا أن رسول الله ع كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر وتنحوه» وكذا عامة أهل البلدان إا شک 
شرفها الله تعالى. وفيه : جواز عمل العالم بخلاف الأولى» لآن أبا سعيد حضر الخطبة ولم 
ينصرف فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليست بشرط فى صحتها. وفيه : وعظ 
الإمام في صلاة العيد ووصيته وتخويفه عن عواقب الأمور, وفيه : أن الزمان تغير في زمن 
مروان. 
٠‏ ل بابُ المَشي والذكوب إلى العِيدٍ والصّلاةٍ قَبِلَ الحُطَبَةٍ بِعَيرٍ أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم المشي وال ركوب إلى صلاة العيد» وبيان حكم الصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. 
7/8 حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ قال حَدَّئنا اتش عن عُبَيِدٍ الله عن نافع عن عب الله 
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بن عَمَىَ أن رسول الله كان يَصَلي في الاضحى والفطر ثم يَخطب بعد الصّلاة. [الحديث 
۷ه طرفه في: 1717]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة» وهو: الصلاة قبل الخطبة» ولترجمة الباب ثلاثة أجزاء: 
الأول: في صفة التوجهء والثاني: في تأخير الخطبة عن الصلاة» والثالث: فى ترك النداء فيها. 
وطابق قوله: «كان يصلي ثم يخطب». الجزء الثانى من الترجمة ري 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله» أبو إسحاق الحزامى» 
كير الحاء المهملة وتخحميف الرائ: نه إل حزام أحين أعك هوه واشتبه بالحرامى» بمتح 
الحاء وتخفيف الراء المهملتين. الثاني: انم ن فعاض أب و و لبس ھر اح را 
الخطاب» رضي اله تعالى عنهم. الرابع: نافع مولى أبن عمر. الخامس: e.‏ الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسنادة: فية: التحديث بضيفة الجمع فى موضعين. وفيه : العنعنة کین 
ثلاث مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن الرواة 

وروی مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة) قال: حدثنا عبد بن سليمان وآبو أسامة عن 
عبيد الله عن نافع» «عن ابن عمر: أن النبي عي وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل 
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يكن يُوَدنُ بالكلاة َم الفطر وأا اليه بعد الصّادة. 


٠‏ - واخبرني عَطَاءٌ عن ابن عَڳاس وعن جار ابن عَبِدٍ الله قالاً لَمْ يَكن يُوَدّنُ يوم 
الفِطر وَلاً يَوْمَ الأشحى. 
۱ - وعَنْ جابر بن عَبِدٍ الله قال سَمِعْتُهُ يمو مول إن التي ملل قام قدأ الصّلاة ر ٿھ ححَطبت 
ان بنذ لها تو ین اله ل لل فى الا درفن وغو عا على ع لأ وا 
سط تَوْبَهُ يُلْقِي فيه النّسَاءُ صَدَقَةَ قال قُلْتٌ لِعَطَاءٍ أتَرَى حَمَاً عَلَى الإمام الآنَ أَنْ يَأتِي النّسَاءٌ 
re ae‏ [انظر الحديث ٩۹۰۸‏ 
وطرفيه]. 
بقة هذا الحديث للجزء الثاني والثالث للترجمة ظاهرة» وأما مطابقته في الثاني ففي 
قوله: د بالصلاة قبل الخطبة»» وفي قوله: «قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس»» وأما 
مطابقته في الثالث ففي قوله: «لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر ولا يوم الأضحى». وبقي 
الجزء الأول خالا عن دیف يذل عليه ظاهراء ولهذا اعترض ابن التين» ليس فيما ذكره من 
الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. وأجيب : بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهماء 
وا لا رة لاحنهيا على الا قلت :هذا يس بشي م ولكى ان .دل ع قرلة: 
«وهو يتوكأ على يد بلال» لأن فيه تخفيفاً عن مشقة المشيء فلك و الراكريي رهد 
المعنى»› حي كل مو امردر والركوب ارتفاق» وإن كان الركوب أبلغ في ذلك. 
ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق 
الرازي يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء 
مات سنة سبع وتسعين ومائة باليمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد تكرر 
ذكره. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد الله. السادس: عبد الله بن عباس. 
السابع: عبد الله بن الزبير. | 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضع وبصيغة الإفراد في أربعة مواضع. وفيه : العنعنة في أربعة مواضع. وفيه : 
د اوري وفيه : أن شيخه رازي والثاني من الرواة يماني والثالث والرابع مكيان. 
: أن هشاماً من أفراده. 
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ذكر من أخرجه غيزه: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد 
ابن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق 
ومحمد بن بكر. 

ذكر معناه: قوله: «إلى ابن الزبير»» وهو عبد الله بن الزبير. قوله: «فضي أول ما بويع 
له» أي: لابن الزبير بالخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستين» عقيب موت يزيد بن معاوية. 
قوله: «لم يكن يؤذن»» على صيغة المجهول من التأذين أي: لم يكن يؤذن في زمن النبي 
عه والضمير في (أنه», وفي: «لم يكن». للشأن. قوله: «قال: وأخبرني عطاء» والقائل هو 
ابن جريج في الموضعين؛ وهو معطوف على الإسناد المذكورء وكذا قوله: «وعن جابر بن 
عبد الله» معطوف أيضاً. قوله: «وإنما الخطبة بعد الصلاة»» كذا للأكثرين. وفي رواية 
المستملي: «وأما» بدل: «وإنما». قيل: إنه تصحيف؟ قلت: دعوى التصحيف ما لها وجه 
لأن المعنى صحيح. قوله: «فذكرهن». بالتشدد من التذكير أي: وعظهن. قوله: «وهو يتوكأ» 
جملة حالية أي: يعتمد على يد بلال».وكذا الواو في: وبلال» للحال. قوله: «يلقي» بضم 
الياء من الإلقاء وهو: الرمي. قوله: «أن يأتي النساء» مفعول أول للرؤية. قوله: «حقا». مفعول 
ثان. قوله: «ما لهم أن لا يفعلوا؟» يريد بذلك التأسي بهم. فإن قلت: كلمة: ماء هذه ما هي؟ 
قلت: يحتمل أن تكون نافية» وأن تكون استفهامية. ) 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الخروج إلى المصلى. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة. وفيه: 
أن لا أذان لصلاة العيدين ولا إقامة. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة» قال: «صليت 
مع رسول الله عي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وروى أبو داود من 
حديث طاوس «عن ابن عباس: أن رسول الله عه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر 
وعمر وعثمان». 0 ابن ماجه» وروی البزار من حنديث سعد بن أ وقاص: «أن النبي 
عه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة». وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث الا 
عازب: «أن رسول 5" َيِه صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة». وروى الطبراني في 
(الكبير): من حديث محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: «أن رسول الله عل 
كان يخرج إلى العيد ماشياً يصلي بغير أذان ولا إقامة». وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي: 
عن سماك» قال رايت المغيرة بن شعبة والضحاك وزيادا يصلون يوم الفطر والاضحى بلا 
أذان ولا إقامة). وحدثنا عبد الأعلى عن بردة عن مكحول أنه كان يقول: ليس في العيدين 
أذان ولا إقامة» وكذلك قاله عكرمة وإبراهيم وأبو وائل. وقال الشعبي والحكم: هو بدعة. 
وقال محمد: وبسند صحيح عن ابن المسيتب: ول من أنه معاوية. وحدثنا ابن اوش عن 
حصين: أول من أذن في العيد زياد» وفي (الواضحة) لابن حبيب : J‏ من ف مام وقال 
الداودي: مروان» وعند الشافعي وغيره: ينادي لهما: الصلاة جامعة» بنصب ٠‏ الأولى على 
الإغراء ونتصب الثاني على الحال. 

وفي (شرح الترمذي) للحافظ زين الدين» قال الشافعي: واجب أن يأمر الإماء المؤذن 
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أن يقول في الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة» أو الصلاة. فإن قال: هلموا 
إلى الصلاة لم نكرهه فإن قال: حي على الصلاة» فلا بأس به. ونقل الماوردي في 
(الحاوي) عن الشافعى أنه قال: فإن قال: هلموا إلى الصلاةء أو: حي على الضلاة» أو: قد 
قامت الصلاة كرهنا 1 ذلك» وأجزأه. وحكى ابن الرفعة عن القاضي e‏ أنه يقول: الصلاة 
الصلاة» ولا يقول: جامعة. وفيه : الأمر.بالصدقة للنساءء وخصهن بذلك في قول بعض 
ر سكن اكير اهل اا وت لے اق يدري کک 
الحلي» وأما المشي ال العيد ففي الترمذي «عن علي: : من السنة أن يخرج إلى العيد 2 
وعند ابن ماجه «عن سعد القرظ: أن النبي عله كان يخرج إلى العيد ماشيا»» وعند ابن ماجه 
أيضاً من حديث ابن عمر: «كان رسول الله ع يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشيا» 
وإسناده ضعيف جدا وعند البزار من حديث سعد بن أبي وقاص: «أن التبي» و كان 
يخرج إلى العيد ماشيأً ويرجع في طريق غير الطريق الذي خرج منه). 
م باب الحُطبَةٍ بَعْدَ العيدٍ 

أي: هذا باب فى بيان أن الخطبة تكون بعد صلاة العيد. فإن قلت: كون الخطبة بعد 
صلاة العيدء علم من حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله المذكورين في 
. الباب الذي قبله» وكذلك علم من حديث أبي سعيد الخدري المذكور في باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» فلم كرر هذا؟ وما فائدة إعادة هذا الحكم؟ قلت: لشدة الاعتناء به» وما 
هذا شأنه يذكر بطريق الاستقلال والاستبدادء والمذكور في الأحاديث السابقة» وإن كان في 
بعضها تصريح به» ولكنه بطريق التبعية. والذي يذكر بطريق التبعية لا يكون مثل الذي يذ كر 
بطريق الاستقلال. 
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لله تعالى عنهم كلهم كاثوا يُصَنُونَ قَبِلَ الحطْبَةٍ [انظر الحديث ۹۸ وأطرافه]. 
مطابقته اا ظاهرة. لأن الصلاة إذا كانت قبل الخطبة د الخطبة بعدها 
) ضرورة. 
ذكر رجاله: ا الأول: E E‏ بف الشجالي 
ذكر لطائف إسناده: فيه: واا ریت وكلك بصيغة الإخبار 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلا 
| مواضع. وفيه : أن شيخه بصري والراوي الثاني والثالث مكيان والرابع يماني. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سورة الممتحنة 
عن محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق عن ابن جريج إلى آخره مطولاً. وأخرج أبو داود عن ابن عباس من طريق عطاء «أنه. 
عله > حرج يوم فطر فصلى ثم خطب. e‏ 
5 حدثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ م حدثنا أَبُو أَسَامَةَ قال حدثنا عُبَِدٌ الله عن نافع 
ا و الله ع وأ با الله تعالى عنهما يُصَلُونَ 

لِعِيدَيْن قبل الخطبة. [انظر الحديث .]٠٥۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» وعبيد الله بن عمر ابن حفص» وقد مر عن قريب. وأخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة 
عن عبدة بن سليمان وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع «عن ابن عمر: أن النبي ڪيه وأبا بكر 
وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة». 
7۳ - حدّثفا سُلَيِمَانٌ بِنُ حوب قال حدّئنا سيه عن عَدِيٍّ بن ثابتِ عن سَعِيدٍ بنِ 
باف واي عو ب ماديا ما ام ابراه ا 
تى النْسَاءَ وَمَعَهُ 4 يلال فَأْمَرَهُنٌ بالصَّدَقَةٍ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ لقي المَوأَة خخوصّهَا وَسِحَايَهَا [انظر 
الحديث ٩۹۸‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة مشتملة على العيد, والمراد منه: 
صلاة العيد» وأشار بالحديث إلى أن صلاة العيد ركعتان. وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يدل على الترجمة؟ قلت: كأنه جعل أمر النساء بالصدقة من تتمة الخطبة» وتبعه بعضهم على 
هذا. قلت: الذي ذكرته من الوجه في الدلالة على الترجمة قد استبعدته» وذكرته بالتعسف» 
فالذي ذكره الكرماني أبعد من ذلك. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأحرجه البخاري أيضاً عن أبي الوليد في العيدين وفي الزكاة أيضاً عن مسلم بن 
إبراهيم» وفي اللباس عن محمد بن عرعرة وحجاج بن منهال فرقهما. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن عمرو الناقد وعن بندار وأبي بكر بن نافع كلاهما 
عن غندر» وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن 
غيلان» وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار. 

ذكر معناه: قوله: «تلقي المرأة» فائدة التكرار فيه أنه ذكر الإلقاء أولاً مجملاً ثم 
ذكره مفصلاٌ وهذا أوقع ف القلورب» لانه یکن 5-0 علم إجمالي وعلم تفصيلي› 
والعلمان خير من علم واحد. قوله: «خرصها» الخرص» بضم الخاء المعجمة وكسرها: 
القرط بحبة واحدة» وقيل: هي الحلقة من الذهب أو الفضة» والجمع: خرصة» والخرصة لغة 
فيها وفي (الصحاح): الخرص بالضم وبالكسر والجمع: خرصان. قوله: «وسخابها»» بكسر 
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لسن رالا المشجنة الخية ويك الألن +اوشرحة ةوقال ابر الاي ومر قا حا 
من طيب وغيره ليس فيها جوهرء وربما عمل من خرزات أو نوى الزيتون» والجمع: سخب» 
مثل كتاب وكتب. وقال ابن سيده: هي قلادة تتخذ من قرنفل وسك ومحلب. . وفي 
والجامع) للقزاز: ويكون من الطيب والجوهر والخرز. وقيل: هو خيط فيه خرز» وسمي 
سخاباً لصوت خرزه عند الحركة» مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات» يقال: بالصاد 
وبالسين. ظ 
ذكر ما يستفاد منه: وهو على ثلاثة أوجه: الأول: أن صلاة العيد ركعتانء قال ابن 

بزيزة: انعقد الإجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي في (الجامع): 
أربع» فإن صليت في المصلى فهي ركعتان كقول الجمهور. 

الثاني: أن الحديث يدل على أن لا تنفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء وقد اخحتلف 
العلماء فيه فذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه يجوز التنفل بعد صلاة العيدء ولا يتنفل قبلها. 
وقال الشافعي: يتنفل قبلها وبعدهاء وروى ابن وهب وأشهب عن مالك: لا يتنفل قبلها ويباح 
بعدها. وفي (البدرية): يجوز في بيته. وعن ابن حبيب: قال قوم: هي سبحة ذلك اليوم 
يقتصر عليها إلى الزوال» قال: وهو أحب إلي. وفي (الذخيرة): ليس قبل صلاة العيد صلاةء 
كذا ذكره محمد بن الحسن في الأصل» وإن شاء تطوع قبل الفراغ من الخطبة» يعني: ليس 
قبلها صلاة مسنونة لا إنها تكره إلآ أن الكرخي نص على الكراهة قبل العيد حيث قال: يكره 
لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة العيد. وفي (شرح الهداية): كان محمد بن مقاتل 
المروزي يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلىء وإنما تكره في الجبانة: 
وعامة المشايخ على الكراهة مطلقاً. وعن علي وابن مسعود وجابر وابن أبي أوفى أنهم كانوا 

لا يرونها قبل ولا بعدء وهو قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك وسالم وقاسم والزهري 
ومعمر وابن جريج وأحمدء وقال أنس والحسن وسعيد بن أبي الحسن وابن زيد وعروة 
والشافعي: يصلي قبلها وبعدهاء وزاد ابن أبي شيبة: أبا الشعفاء وأبا بردة الأسلمي ومكحولا 
والأسود وصفوان بن محرز ورجالاً من الصحابة» وهو قول الشافعي في غير (الأم): وقال أبو 
مسعود البدري: لا يصلي قبلها ويصلي بعدهاء وهو قول علقمة والأسود والثوري والنشخعي 
والأوزاعي وابن أبي ليلى. 

وقال الترمذي» بعد أن أخرج حديث ابن عباس المذكور: والعمل عليه عند بعض أهل 

العلم من أصحاب النبي ميه وغيرهم» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» وقد رأى طائفة 
من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب رسول الله َيه وغيرهم» والقول 
الأول أصح. ولما روى الترمذي حديث ابن عباس هذاء قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر 
وأبي سعيدء قلت: قد أخرج ابن ماجه حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: «أن النبي عب لم يصل قبلها ولا بعدها»» وانفرد بإخراجه ابن ماجه. وأما 
حديث أبي د فقيل ار جه ابرق ماه أيضاء وانفرد به من حديث عطاء بن يسار: «عن أبي 
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سعيد الخدري قال: كان النبي عه لا يصلئ قبل العيد شيعاًء فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين». قلت: وفي الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب وأبي مسعود وكعب بن عجرة 
وعيد الله بن أبن أوفى» فحديث علي عند البراء في حديث طويل. وفيه: «أن النبي ا لم 
يصل قبلها ولا بعدهاء فمن شاء فعل ومن شاء ترك). وحديث أبي مسعود عند الطبراني في 
الكبير «عن أبي مسعودء قال: ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد». وحديث 
كعب بن عجرة عند الطبرانى أيضاً فى حديث وفيه: «إن هاتين الر كعتين سبحة هذا اليوم 
حتى تكون الصلاة تدعوك»» وحديث ابن أبي أوفى عنده أيضاً من رواية قائد أبي الورقاء 
قال: قدت عبد الله بن أبي أوفى في يوم العيد إلى الجبانة فقال: أدنني من المنبر» فأدنيته 
فجلس فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وأخبر أن رسول الله عي لم يصل قبلها ولا بعدهاء وقائد 
متروك. ظ 

الوجه الغالث: إتيانه لله النساء بعد خطبته وأمرهن بالصدقة. وفيه : استحباب 
عظتهن وتذ كيرهن الآخرة وحثهن على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب عليه مفسدة وخوف على 
الواعظ والموعوظ أو غيرهماء وهذه الأوجه الثلائة صرح بها ظاهر الحديث. وفيه : أيضاً أن 
صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها المعاطاة» لأنهن ألقين الصدقة في 
ثوب ا ل ل ل ولا من غيره» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» 
وأكثر العراقيين قالوا: تفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة. وفيه : جواز خروج النساء 
للعيدين» واختلف السلف "في ذلك فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم: أبو بكر وعلي وابن 
عمر» وغيرهم وقال أبو قلابة: «قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: كانت الكواعب تخرج 
لرسول الله عي في الفطر والأضحى». وكان علقمة والأسود يخرجان نساءهم في العيد 
ويمنعانهن الجمعة» وروى ابن نافع عن مالك أنه: لا بأس أن يخرج النساء إلى العيدين 
والجمعة وليس بواجب». ومنهم من منعهن ذلك» وم اضرو والعايم ي وبحي 
الأنصاري وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة» وقول: من رأى خروجهن أصح 
بشهادة السنة الثابتة له. قلت: الغالب في هذا الزمان الفتنة والفساد فينبغي أن يمنعهنٍ عن 
للك مطاف وفيه : إن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم وف هرد 
الفتنة والفساد. وفيه : جواز صدقة المرأة من مالهاء وعن مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث 
مالها إلا برضى زوجها. 


14 حدثنا أدَمْ قال دا شغئة فال حدّثنا ربَيِدٌ قال سمغت الشَّعْبِيّ عنِ البراءِ بن 
عازب قال قال الب عله إن اول ما بَا به في يَؤمتا هذا أن تُصَلَّيَ ؛ م تزجع فتلخر فمن 
َل ذلك فقذ أصَابَ شتا ومن تحر فيل الصّلاة فإ هو حم فده أيه لَجس بر 
الٽشك في شيءِ فقال ر جل بن الأنضار قال لَه أبو وة بن نيار يا رسول الله 5خت 
و عِنْدِي جَدَعَةٌ خير من مُسِئَةٍ فقال اجْعلُْ مكائة وآ توفي أز تَجْزِيَ عن أحَدٍ بَغدَك. [انظر 
الحديث ١هه‏ وأطرافه] . 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكر الحديث في: باب سنة العيدين لأهل الإسلام» غير 
أنه روي هناك: عن حجاج عن شعبة وههنا عن آدم بن أبي إياس عن شعبة إلى آخره نحوه. 
وزاد ههنا: «ومن نحر قبل الصلاة. ..» إلى آخرهء وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياء. 
قوله: «ذبحت» أي : قبل الصلاة. قوله: «مسنة»» هي التي تدلت أسنانهاء قاله الداودي» 
وقال غيره: هي التثنية. قوله: «إجعله مكانه»» إنما ذكر الضميرين مع أنهما يرجعان إلى 
المؤنث اعتبارا لمسماهماء إذ الجذعة عبارة عن معز ذي سنة» والمسنة عن معز ذي سنتين. 
قوله: «ولن توفي أو قجزي»» شك من البراء. قال الخطابي قال وفى وأوفى بمعنى واحدء 
ويقال جزى يجزي ههنا مهموزاء لأن المهموز لا ا معه: عن» عند العرب» وإنما 
يقولون: هذا يجزي من هذاء أي: يكون مكانه» وبنو تميم يقولون: أجزأ يجزىء بالهمزة» وقال 
الخطابي: عنام ادي © ی انين من ا سكي منارة و ی ی لاسن 
لاحر ا و 
4 باب ما يكره مِنْ حَمْلٍ الشلاح في | لعيدِ والحرم 
۰ أي : هذا باب في بيان الذي يكره من حمل السلاح» وكلمة: من» بيانية. أعترض بان 
هذه الترجمة تخالف الترجمة التي هي قوله: باب الحراب والدرق يوم العيد. بيان ذلك أن 
الترجمة تدل على الإباحة والندب لدلالة جديثها عليهاء وهذه الترجمة تدل على الكراهة 
والتحري» لقول عبد الله بن عمر في الحديث الذي يأني: من أمر بحمل السلاح في يوم لا 
يحل فيه حمله.. وأجيب : بأن حديث الترجمة الأولى يدل على وقوعها ممن حملها 
التحفظل عن إصنانة أحدهمن الاس :ولتي اللا من إيصال الآيداء إلى أحده وحديت هذه 
الترجمة يدل على قلة مبالاة حامله وعدم احترازه عن إيصال الأذى إلى أحد منه» بل الظاهر 
أن حمله إياه ههنا لم يكن إلا بطراً وأشرأء ولا سيما عند مزاحمة الناس والمسالك الضيقة. 
وقالَ الحَسَنُ تُهُوا أنْ يَحْمِنُوا الشلاح يَوْمَ عِيدِ إلا أن يَحَافُوا عدوا 
الحسن: هو البصري وقوله: «نهوا» بضم النون وأصله: نهيواء مثل نفوا أصله: نفيوا. 
استفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين. وجه النهي حوفاً من إيصال أذ لخد ووجه الاستثناء أن بوداي من 
العدو يبيح ما حرم من حمل السلاح للضرورة» وروى عبد البزاق بإسناد مرسلء قال: « 
رسول الله عله أن يخرج بالسلاح يوم العيد»» وروی ابن ماجه يإسناد ضعيف عن ابن 8و 
«إن النبي عي نهى أن يليس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن ارد بحضرة 
العدو). 


ا حدّشنا 8 ب خی 9 قال e e E‏ 
ا قَدَّمِهِ فلَرِقَتْ قله E eT‏ لت فَتَرَعْمَهَا وي كن 7 لعفاع ‏ فجعَل | 
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مطابقته للترجمة في قوله: «لم يكن يحمل فيه...» إلى آخر الحديث. ‏ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: زكريا بن يحيى بن عمر الطائي الكوفي» وكنيته أبو 
السكين» بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آأخره نون» وقد 
الموحدة وهو عبد الرحمن بن محمد پک أبا محمد مات سنة حمس وتسعين ومائة. 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن الرواة 
الناس. 

وأخرجه البخاري أيضاً في العيدين عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد عن 
محمد بن سوقة. 

ذكر معناه: قوله: «أخمص قدميه) باسكان الخاء المعجحمة وفتح الميم وبالصاد 
المهملة قال ثاببت في (كتاب خلق الإنسان): وفي القدم الأخمص وهو خصر باطنها الذي 
يتجافى عن الارض لا يصيبها إذا مشى الإنسان. وفي (المحكم): هو باطن القدم» وما رق 
من أسفلها. قوله: «فنزعتها»» أي: فنزعت السنان» وإنما أنث الضمير إما باعتبار السلاح لأنه 
مؤنث» وإما باعتبار أنها حديدة» أو يكون الضمير راجعاً إلى: القدم» فيكون من باب القلب 
كما يقال: أدخلت الخف في الرجل. قوله: «وذلك بمني» أي : ما ذكر وقح في منئ» وهو 
يصرف وينع» سمي بها لان الدماء تمنى فيها أي: تراق» أو لأن جبريل» عليه السلام» لما أراد 
مفارقة آدم» عليه السلام» قال له: تمن فقال: أتمنى الجنة» أو لتقدير الله فيها الشعائر من منى 
الله أي: قدره. قوله: «فبلغ الحجاج» أي: ابن يوسف الثقفيء» وكان إذ ذاك أميراً على 
فيها ما فعل من سفك الدماء والإلحاد في. حرم الله وغير ذلك من المفاسدء. مات بواسط سنة 
خمس وتسعين ودفن بهاء وعفى قيره واخررئ عليه الماء. قوله: «فجاء». أي : الحجاج 
«يعودة) أي : يعود عيد أنه بن عمر» وهي حملة في محل النتصب على الحال. وقوله: 
«فجاء»» رواية المستملي ويؤيده رواية الإسماعيلى «فاتاه» وفى رواية غيره: «فجعل يعوده». 
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وهو من أفعال المقاربة التي وضعت للدلالة على الشروع في العمل» ويعود خبره. 

قوله: «لو نعلم»» بنون المتكلمء «ما أصابك» كذا هو في رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي» وفي رواية غيرهما: «لو نعلم من أصابك»» وجواب: لو» محذوف تقديره: 
لجازيناه أو عزرناه» والدليل عليه ما جاء في رواية ابن سعد عن ابي نعيم عن إسحاق بن 
سعید» فقال فيه: «لو نعلم من أصابك عاقبناه). وله من وجه آخر قال: لو أعلم الذي أصابك 
لضربت عنقه» ويجوز أن تكون كلمة: لوء للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» واعلم أن الإصابة 
تستعمل متعدية إلى مفعول نحو أصابه سنان الرمح» وإلى مفعولين نحو أنت أصبتني أي 
سنانه. قوله: وأنت ت أصبتني» خطاب ابن بعس ع وفيه نسبة الفعل إلى الامر بشيء 
يتسبب منه ذلك الفعل» لكن حكى الزبير في (الأنساب): أن عبد الملك لما كتب إلى 
الحجاج: أن لا يخالف ابن عمرء رضى الله تعالى عنهماء شق عليه فأمر رجلا معه حربة» 
يقال: إنها مسمومةء فلصق ذلك 1 به فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياماً ثم مات. 
وذلك في سنة أربع وسبعين. قوله: «قال: وكيف؟» أي: قال الحجاج: وكيف أصبتك. قال 
ابن عمر: حملت السلاح في يوم أي في يوم العيد لم يكن يحمل فيه سلاح» وأدخلت 
السلاح في حرم مكة وخالفت السنة من وجهين: لأنه حمل السلاح في غير مكانه وغير 
زمانه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن منى من الحرم وفيه : المنع من حمل السلاح في الحرم 
للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه لقوله تعالى: ومن دخله كان آمناً» [آل 
عمران: ۹۷]. رحدل السادج في ا التي لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه لما 
يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس» وقد قال عَم للذي رآه يحمل: «أمسك 
بنصالها لا 7 رن ا ماما فإن خافوا عدواً فمباح حملهاء » كما قال الحسن: وقد أباح الله 
تعالى حمل السلاح في الصلاة في الخوف. فإن قلت: ذكر في كتاب الصريفيني» اا 
عبد الله على الحجاج نصب المنجنيق يعني: على الكعبة» وقتل عبد الله بن الزبير» أمر 
الحجاج بقتله» فضربه به رجل من أهل الشام ضربةء فلما أتاه الحجاج يعوده قال له عبد الله: 
تقتلني ثم تعودني؟ كفى الله حكماً بيني وبينك؟ هذا صريح بأنه أمر بق بقتله وهو قاتله» ولهذا 
قال عبد الله: تقتلني ثم ي ؟ وفيما حكاه الزبير في (الأنساب) الأمر بالقتل غير صريح» 
وروی ابن سعد من وجه آخر أن الحيجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله» فقال 
له: يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب.رجلك؟ قال: لا. قال أما والله لو علمت من 
ااك اول فاطق ار عم تعمل ال کلم ا وله اليف وت الاي 
فلت يحتمل تعدد الواقعة وتعدد السؤال» وأما أمر عبد ايه معه فثلاثة اال الأولى: عرض 
به» والغانية: صرح بهء والثالفة: أعرض عنه ولم يتكلم بشيء. وفيه : ميل من البخاري إلى 
أن قول الصحابي: كان يفعل كذاء على صيغة المجهول حكم منه برفعه. 


75> حدّثنا أَحْمَد بن يَعْقُوبَ قال حدّثني إسشححاق بن سَعيدٍ بن عَمْرِو بن سيك بن 
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العاصِي عن أبيه قال دتمل الحجاخ عَلَى ابن تمر وَأنَا عِنْدَهُ فقال كيف هُوَ فقال صالخ 
فقال من أَصَابَكَ قال أصَابَنِي مَنْ أمَرَ يحملٍ الشلاح فِي يوم لآ يَجل فيه حَمْلَّهُ يَعْنِي 
الحَجّاج. [انظر الحديث 955]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة وهو قوله: «من أمر بحمل السلاح..) ال وأحمد بن 
يعقوب أبو يعقوب المسعودي الكوفي» وهو من أفراده» وإسحاق بن سعيد هو أخو خالد بن 

م الامرف ار مات سنة ست وسبعين ومائة» ا بن عمرو بن سعيد ابن 
ا القرشي الأموي» يكنى أبا عثمان» مر في: باب الاستنجاء بالحجارة» وقد مر الكلام 
فيه. قوله: «(يعني : الحجاج» بالنصب على المفعولية» وقائله هو ابن عمرء وزاد الإسماعيلي 
في هذه الطريق قال: لو عرفناه لعاقبناه» قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب 
الحجاج عارض حربته» فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها ثم مات. 


٠‏ بات التبكير إلى العيد 

أي : هذا باب في بيان اكير ا عن بكر ]ذا بادر وأسرع, وكذا هو للا كثرين: 
بالباء» الموحدة قبل الكاف. وكذا شرحه الشارحون» ووقع للمستملي: باب التكبير» بتقديم 
الكاف. قيل: هو تحريف» وفي بعض النسخ: باب التكبير إلى العيد. 

وقال عَبِدُ الله بن بُسْرٍ إِنْ كنا فَرَعْتَا في هْذِهِ السَاعَةٍ وَذْلِكَ جِينَ اكشبيح 

عبد الله بن بسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء: أبو 
صفوان السلمي المازني الصحابي ابن الصحابي» مات بحمص فجأة وهو يتوضاً سنة ثمان 
وثمانين» وهو أخر من مات من الصحابة بالشام» وهو ممن صلى إلى القبلتين. وهذا التعليق 
وصله أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن خمير 
الرحبي قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي» عي مع الناس في يوم عيد فطر أو 
اچ فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إن كنا قد قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح». وأخرجه 
ابن ماجه أيضاء :قلت أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي الشامي» وخمير» بضم 
الخاء المعجمة وفتح الميم: أبو عمر الشامى ي الرحبي نسبة إلى رحبة» بفتح الراء والحاء 
المهملة والباء الموحدة. وهو رحبة بن زرعة بن ا لاصف بطن من حمير. 

قوله: «إن كنا». وفي رواية أبن داود: «إنا كنا»» وكلمة: إن» ههنا هي المخففة من 
الثقيلة وأصلله: إنه» بضمير الشأن. قوله: «وذلك حين التسبيح» أي : حين صلاة السبحة 
وهي صلاة الضحى» وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبرانى: «وذلك 
خان تسبيح الضحى»» وقال الكرماني: حين التسبيح أي : حين صلاة الضحى ين صلاة 
العيد» لأن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم. 


۷ - حدذثنا سُلَيِمَانُ بن حورب قال حدّثنا شَّعْبَةٌ عن رُبَيِدٍ عن الشَّعْر : عن 


البَرَاءِ قال ححطبنًا ١‏ َه يزم الحر قال إن اول ما تدأ به يَوْمِنَا هذا أنْ 
هر نبي في يو لي ف 
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تزجع فَتنحرَ فَمَنْ فَعَلَ ذلك فق أصَابَ شتا و قن ذَبَحَ قبل أن يُصَلّيَ فقا ُو لَحْمْ عَجُلّهُ 
لأهله لْيِسَ ٠‏ ِنَ الدّسكِ في شَيْءِ فقام الي اپو بره بن نيار فقال يا رسول الله آنا دنت 


بل أن اضدئ وعِنْدِي جَدَّعَةَ خير من مُسِنَةِ قال امعَلْهًا مَكاتها أو قال اذْبَحَْهَا ولن تَجَر 
جَذَّعَةَ عن أحدٍ بَعْدَكُ. [انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. 





. مطابقته للترجمة حيث إن الابتداء بالصلاة يوم العيد والمبادرة إليها قبل الاشتغال بكل 
شيء غير التأهب لهاء ومن لوازم ذلك التبكير إليهاء والحديث قد مر في: باب الأكل يوم 
النحر عن قريب. وأخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن منصور عن الشعبي... إلى آخره» 
فانظر إلى التفاوت الذي بينهما في الألفاظ. وأخرجه أيضاً في: باب الخطبة بعد العيد» عن 
أدم عن شعبة عن زبيد. ٠‏ إلى آخره» وهذا الإسناد وإسناد حديث الباب واحد غير المغايرة في 
< شيخه الذي روى عنه. 


والاخحتلاف في متنيهما قليل»› وفي حديث هذا الياب: «ومن ذبح» وهناك: «ومن 
نحر». والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيره. وقالوا: النحر.في اللب 
مثل الذبح في الحلق» وهنا أطلق النحر على الذبح باعتبار أن كلا منهما إنهار الدم» واختلفوا 
في وقت الغدو إلى العيدء فكان ابن عمر يصلي الصبح ثم يغدوء وكما هو إلى المصلىء 
وفعله سعيد بن المسيبء وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد» وعن 
أبي مجلز مثله» وعن زاقع بن خديج: أنه كان يجلس في المسجد بنيه» فإذا طلعت الشمس 
صلى رزكعتين. ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى) وكان عروة لا يأتي العيد حتى تشعل 
الشمس» وهو قول عطاء والشعبي. وفي (المدونة): عن مالك يغدو من داره أو من المسجد 
إا لفت الشنمس. وقال علي بن زياد عنه: ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس» ولكن لا 
يكبر حتى تطلع الشمس» ولا ينبغي أن يأتي المصلي حتى تحين الصلاةء وقال الشافعي يأني 
إلى المصلى حين تبرز 0 الأضحى» ويؤخر الغدو في الفطر قليلا. 

١‏ باب قضل العمل في أيام التَضْرِيقٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل العمل في أيام التشريق» وهو مصدر من شرق اللحم إذا 
بسطه في الشمس ليجف» وسميت بذلك أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها 
بمنى» وقيل: سميت به لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس» > أي: تطلع. وكان 
المشركون يقولون: أشرق ثبير كيما نغير» و: ثبير» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: وهو جيل بمنىء أي: أدخل أيها الجبل في 
الشروق» وهو ضوء الشمس» كيما نغير أي: ندفع للنحوء وذكر بعضهم أن أيام التشريق 
سميت بذلك» وقيل: التشريق صلاة العيد لأنها تؤدى عند إشراق الشمس وارتفاعهاء كما جاء 
في الحديث: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». أخرجه أبو عبيد يإستاد صحيح إلى 
علي» رضى ضي الله تعالى عنه. موقوفاًء ومعناه: لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. وفي (الخلاصة): 
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أيام النحر ثلاثة» وأيام التشريق ثلاثة» ويمضي ذلك في أربعة أيام» فإن العاشر من ذي الحجة 
تحر خحاص» والغالث عشر تشريق خاص» وما بينهما اليومان للنحر والتشريق جميعا. 


وقال ابن عباس وَاذْكُرُوا الله في أيّام مَعْلُومَاتٍ أيامٌ العَضْرٍ والأَيِّامٌ المَعْدُودَاتٌ أيَامُ 

قال ابن عباس: واذكروا الله... إلى أخره» رواية كريمة وابن شبويه ورواية المستملي 
والحموي: «إويذكروا اسم الله في أيام معلومات# [الحج: ۲۸]. ورواية أبي ذر عن 
الكشميهني: «إواذكروا الله في أيام معدودات [البقرة: .]۲٠۳‏ الحاصل من ذلك إن ابن 
عباس لا يريد به لفظ القرآن» إذ لفظه هكذا: «ؤويذكروا اسم الله في أيام معلومات» [الحج: 
4 ومراده أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة والأيام المعدودات 
المذكورة في قوله تعالى: «إواذكروا الله في أيام معدودات [البقرة: .]۲٠۳‏ هي الأيام 
الغلاثة هي : الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم التفر والثاني عشر والثالث عشر 
المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني. 

والتعليق المذ كور وصله عبد الله بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيصة عن سفيان عن 
ابن جريج: «عن عمرو بن دينار: سمعت ابن عباس يقول: اذكروا الله في أيام معدودات: الله 
أكبرء واذكروا الله في أيامْ معلومات: الله أكبر الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام 
المعلومات العشر». واختلف السلف في الأيام المعدودات والمعلومات» فالأيام المعلومات 
العشرء والمعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر عند أبي حنيفة» رواه عنه 
الكرخيء وهو قول الحسن وقتادة» وروي عن علي وابن عمر أن المعلومات هي: ثلاثة أيام 
النحرء والمعدودات: أيام التشريق» وهو قول أبي يوسف ومحمد: سميت معدودات لقلتهن 
ومعلومات لجزم الناس على علمها لأجل فعل المناسك في الحج» وقال الشافعي: من الأيام 
المعلومات النحرء وروي عن علي وعمر: يوم النحر ويومان بعده» وبه قال مالك. قال 
الطحاوي: وإليه أذهب لقوله تعالى: «ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام» [الحج: ۲۸]. وهي أيام النحرء وسميت معدودات لقوله تعالى: «إواذ كروا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [البقرة: .]7”١7‏ وسميت أيام 
التشريق معدودات لأنه إذا زيد عليها في البقاء كان e‏ لقوله عار دلا يبقين مهاجري 
بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث». ) 
وكانَ ابن عُمَرَ وأبُو هُرَيرَةَ يَخْرْجَانِ إلَى السُوقٍ في أام العَشْرٍ يُكَبْرَانِ ويُكَبْرْ الاس 

كذا ذكره البغوي والبيهقي عن ابن عمر وأبي هريرة معلقاً. وقال صاحب (التوضيح): 


يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد» ثم يكبر 
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بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير». زاد في (المصنف): «ويرفع صوته حتى يبلغ 
الإمام». قلت: الذي رواه الشافعي ليس بمطابق لما علقه البخاري» فكيف يقول صاحب 
(التوضيح): أخرجه الشافعي؟ ولهذا قال صاحب (التلويح) الذي هو عمدته في شرحه: قال 
الشافعي: حدثنا إبراهيم... إلى آخره» ولم يقل: أخرجه ولا وصله» ونحو ذلك. وقال 
البيهقي : ورواه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي عَيَْه في رفع الصوت 
بالتهليل والتكبير حتى یا فى العصلى» وروي في ذلك عن عدي وغيره من أصحاب النبي 
ِِهِ. وأعترض: على البخاري في 3 هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق وأجيب : 
بأن البخاري كثيراً يذكر الترجمة ثم يضيف إليها ما له أدنى ملابسة بها استطراداً. 


N a‏ ي الله تعالى عنهم» المعروف 
بالباقر» مر في: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وهذا التعليق وصله الدارقطني في 
(المؤتلف) من طريق معن بن عيسى القزاز: أخبرنا أبو وة ريق المدنيء كال رست آنا 
جعفر محمد بن علي يكبر بمنئ في أيام ار خحلف النوافل» و: أبو وهنة» بفتح الواو 
وسكون الهاء وبالنون. ورزيق بتقديم الراء مصغراً. وقال السفاقسي: لم يتابع محمداً على هذا 
أحد» وعن بعض الشافعية: يكبر عقيب النوافل والجنائز على الأصح. وعن مالك قولان» 
والمشهور أنه: مختص بالفرائض. قال ابن بطال: وهو قول الشافعى» وسائر الفقهاء لا يرون 
التكبيز إلا علي الفريضة. وفي (الأشراف): التكبير في الجماعة 55 ابن مسعود» وبه قال 
أبو حنيفة» وهو المشهور عن أحمدء وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: يكبر 
انقرف واس مدهب آي عة إن انكر راجب وى ترقا كان« سه ردقال 
الشافعي ومالك وأحمد» واخحتلف المشايخ على قول أبي حنيفة: هل يشترط على إقامتها 
الحرية أم لا؟ والأصح أنها ليست بشرط عنده» وكذا السلطان ليس بشرط عنده» وليس على 
جماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل» فإذا كان يجب عليهن بطريق التبعية. 


۸ س حدّثنا محمد بن عَرْعرَة قال حدّثنا شُّعْبةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عن مسيم البطين عن 
سَعِيدٍ بنِ جير عن ابن عَكَّاسٍ عن الي عله أنه قال ما العَمَل في أيام العَشْرٍ أَفُضَلَ مِنَ 
العَمَل فِي هَذِهٍ قانُوا وَلآ الجهَّادُ قال وَلاً الجهَادُ إل ر جل حرج حار بِتفْسِهٍ ومالِه فَلَمْ 
ظ مطابقته للترجمة ظاهرة إن كان المراد من قوله: «في هذه» أيام التشريق. فإن قلت: 
المراد منه أيام العشر» بدليل أن الترمذي روى الحديث المذكور من حديث الأعمش: عن 
مستي عن سكيد عن ابو صابن يلقع اما من أيام العمل الصالح فيهم أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر...» الحديثء» فحيقذ لا يكون الحديتث مطابقاً للترجمة. قلت: يحتمل أن 
البخاري زعم أن قوله: «في هذه»» إشارة إلى أيام التشريق وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد 
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الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. فإن قلت: الأكثرون من الرواة على أن قوله: «في 
هذه» على الإبهام» إلا رواية كريمة عن الكشميهني: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل 
في هذه). قلت: هذا مما يقوي ما زعمه البخاري. فإن قلت: رواية كريمة شاذة مخالفة لما 
رواه أبو ذرء وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ: «ما العمل في أيام أفضل 
منها في هذا العشر»» وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور» ورواه 
أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة فقال: «في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة). 
وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة» وروى أبو عوانة وابن حبان في 
(صحيحيهما) من حديث جابر: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة)» فظهر 
من هذا كله أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة» فعلى هذا لا مطابقة 
بين الحديث والترجمة. اقلت: الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف» وأيام التشريق تقع تلر 
أيام العشرء وقد ثبت بهذا الحديث أفضلية أيام العشرء وثبت أيضاً بذلك أفضلية أيام التشريقء 
وأيضأ قد ذكرنا أن من جملة صنيع البخاري في جامعه أنه يضيف إلى ترجمة شيعا من غيرها 
لادنى ملابسة بها. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عرعرة» بفتح العينين المهملتين وتكرير الراى 
وقد تقدم. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: مسلمء بلفظ الفاعل 
من الإسلام» وهو مسلم بن أبي غمران الكوفيء والبطين» بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء 
المهملة وسكون الياء أخحر الحروف وفي أخره نون: وهو صفة لمسلم» لقب بذلك لعظم 
بطنه. الخامس: سعيد بن جبير» وقد تكرر ذكره. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : أن شيخه بصري والثاني من الرواة بسطامي وال كفن و أن 
الأعمش يروي عن البطين بالعنعنة» > وفي رواية الطيالسي عن الأعمش I TE,‏ یلما وأحرجه 
أبو داود من رواية وكيع عن الأعمش» فقال: عن مسلم ومجاهد وأبي صالح عن ابن عباس 
أما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهدء فقال: عن 
ابن عمر بدل عن ابن عباس. وأما طريق أبي صالح فقد رواها أبو عوانة أيضاً من طريق 
موسى بن أعين عن الأعمش فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة» والمحفوظ في هذا حديث 
ابن عباس» وفيه اختلاف آخر عن الأعمشء رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش» فقال: عن 
أبي وائل عن ابن مسعود أخرجه الطبراني 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصيام عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع 
عن الأعمش. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد عن أبي معاوية. ظ 

ذكر معناه: قوله: دما العمل»» قال ابن بطال: العمل فى أيام العشيزيق هو الكيين 
المستون» وهو أفضل من صلاة النافلةء لأنه لو كان هذا الكلام خضاً على الصلاة والضيام 
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في هذه الأيام لعارضه ما قاله عيلله: «إنا أيام أكل وشرب». وقد نهى عن صيام هذه الأيا» 
وهذا يدل على تفريغ هذه الأيام للأكل والشرب» فلم يبق تعارض إذا عنى بالعمل التكبير 
ورد عليه بأن الذي يفهم من العمل عند الإطلاق: العبادة» وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس 
من الأكل وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال الكرماني: العمل في أيام 
التشريق لا ينحصر في التكبير» بل المتبادر منه إلى الذهن أنه هو المناسك من: الرمي وغيره» 
الذي يجتمع بالأكل والشرب» مع أنه لو حمل على التكبير لم يبق لقوله بعده: باب التكبير 
أيام منی» معنيع» ويكون تكراراً محضاً. 

ورد عليه بعضهم: بأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته أو صفته. أو 
أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية» فلا تكرار. قلت: الذي 
يدل على فضل التكبير يدل على مشروعيته أيضاً بالضرورة» والمجمل والمفسر في نفس 
الأمر شيء واحد. قوله: «منها» أي: في هذه الأيام أي: في أيام التشريق على تأويل من أوله 
بهذاء ولكن الذي يدل عليه رواية الترمذي: أنها أيام العشر» كما ذكرناه مبيناً عن قريب. 
قوله: «ولا الجهاد» أي: ولا الجهاد أفضل منها. وفي رواية سلمة بن كهيل: «فقال رجل: 
ولا الجهاد»» وفى رواية غندر عند الإسماعيلىء قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله» مرتين). 
قوله: رالا رجل» حذف» أي: الا اة 5 قوله: «يخاطر فة جملة حالية أي: 
يكافح العدو بنفسه وسلاحه وجواده فيسلم من القتل أو لا يسلمء فهذه المخاطرة وهذاأ العمل 
أفضل من هذه الأيام وغيرهاء مع أن هذا العمل لا يمنع صاحبه من إتيان التكبير والإعلان به 
وفي رواية المستملي: «ولا الجهاد إل هرم خرج يخاطر). قوله: «فلم يرجع بشيء» أب هرد 
ماله ويرجع هو ويحتمل أن لا يرجع هو ولا ماله فيرزقه الله الشهادةء وقد وعد الله عليها 
الجنة. قيل : قوله: «فلم يرجع بشيء) يستلزم أنه يرجع بنفسه» ولا بد ورد بأن. قوله: 
«بشيء) نكرة في سياق النفي» فتعم ما ذكر. وقال الكرماني: «بشيع) أي: لا بنفسه ولا بماله 
لهسا أن 1 ماله إذ صدق هذه السالبة يحتمل أن يكون بعدم الرجوع» وأن يكون بعدم 
المرجوع به. وفي رواية أبي عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ: «إلا من عقر 
جواده وأهريق دمه»» وله في 'رواية القاسم بن ای ازب «إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله». 
وفي طريق سلمة بن كهيل» فقال: «لا إلا أن لا يرجع) وفي حديث جابر: «إلا من عفر وجهه 
في التراب». ) | 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته. وأن الغاية القصوى فيه 
بذل النفس لله تعالى» وفيه + تفاضيل بغض الأزمنة غلى :بعضء >الأمكنة» وفقضل أيام عشر 
ذي الحجة على غيرها من أيام السنة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق عملا من 
الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد يوماً منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر 
المذكورء فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة جمعاً بين حديث الباب وخديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة». رواه مسلم. وقال الداودي: لم يرد 
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عتم ن هة الام غتير من يرم اة لأنة قد يكرت فيا يوم الجمعة فيلزم تفضيل الشيء 
على نفسه» ورد بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة» سواء 
كان يوم الجمعة أم ل ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في غيره. لاجتماع الفضيلتين 


فيه» والله أعلم. 





۴ باب التكبير ايام مى وإِذًا عدا إِلَى عَرَقَة 
أي: هذا باب فى بيان التكبير أيام منئ» وهى يوم العيد والثلاثة بعده. قوله: «وإذا غدا 


وكانَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه يكبن و فيه نى فَيَسْمَعُهُ فَيَسْمَعْهُ أل المشجدٍ فَيْكبْرُونَ 
ويككبّر أل الأسْوَاقٍِ حَتّى تَرْتَجٌ مِنَى یکبرا 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد 
بن عمير» قال: «كان عمر يكبر في قبته بمنئ ويكير أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى 
ترتج منئ تكبيراً». قوله: «في قبته» القبة بضم القاف وتشديد الباء الموحدة من الخيام: بيت 
صغير مستدير» وهو من بيوت العرب. قوله: «حتى ترتج» يقال: ارتج البحرء بتشديد الجيم 
إذا اضطربء والرج: التحريك. قوله: «منى» فاعل: ترتج. قوله: «تكبيرأً» نصب على التعليل» 
أي: لأجل التكبير» وهو مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. 


وكانَّ ابنُ عُمَرَ 3 بمنىئ ِلك اليا وخَلفَ الصَّلَرَاتِ وعَلى فِرَاشِهِ وفي فُسْطَاطِهِ 
ومَجْلِيه ومَمْشَاهُ يلك الأَيّامَ جَمِيعاً 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله ابن المنذرء والفاكهي في 
(أخبار مكة) من طريق ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر... فذكره سواءء ذكره البيهقي 
أيضاً. قوله: «تلك الأيام) أي: أيام منى. قوله: «خلف الصلوات» ظاهره يتناول الفرائض 
والنوافل. قوله: «وعلى فرشه»» ويروى «فراشه». قوله: «وفي فسطاطه» فيه ست لغات: 
فسطاط وفستاط وفساط بتشديد السين أصله فسساط فأدغمت السين وأصل فسساط فستاط 
قلبت التاء سيناً وأدغمت السين في السين لاجتماع المثلثين وبضم الفاء وكسرها. قال 
الكرماني: هو بيت من الشعرء وقال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في السفر دون 
السراة قم ويك سيك المي الح يا ای وك ج ا وال ا 
واللضدرة القسطاطه ,ويقال:المسمزاة الشيمة الكبيرة . قوله: «وممشاه»» بفتح الميم الأولى 
بوضع اي وجو أن يكوك يندرا يدا > بمعنى المشي. و «تلك الأيام) أي : في تلك 
الأيام» وإنما كرره للتأكيد والمبالغةء وأكده أيضاً بلفظ «جميعا)» ويروى: «وتلك الأيام» بواو 
العطف» وبدون الواو رواية أي ذر على أن يكون ظرفاً للمذكورات. 
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مَيمُونَةٌ دک ار يَوْمَ 


وكانث م ظ 

ميمونة: هي بنت الحارث الهلالية» زوج النبي وي 5-7 رسول الله عه سنة ست 

من الهجرة» توفيت بسرف وهو ما بين مكة والمدينة حيث بئئ بها رسول الله عي وذلك 

سنة إحدى وخحمسين» وصلى عليها عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وروى 
البيهقي أيضاً تكبير ميمونة يوم النحر. 

وكنٌ النْسَاءٌ كبز حَلْفَ أبانَ بن عُطْمَانَ ومُمَرَ بن عَبدٍ العزيز لَيالِي العَشرِيقٍ 
ظ الوْجَالٍ في المشجد 

7 بفتح الةو تفت الباء الموحدة :وبع الال رة ابن ععسان بن عفان 

رضى الله تعالى عنه» وكان فقيها مجتهداء مات بالمدينة سنة خمس ومائة» وعمر بن عبد 

ا أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين» وقد تقدم في أول كتاب الإيمان. قوله: «وكان 

النساء» هكذا هو في رواية ا ذر» وفي رواية غيره: «وكن النساء» على لغة: أكلوني 

البراغيث» وقد دلت هذه الآثاز المذكورة على استحباب التكبير أو وجوبه على الاحتلاف 
في أيام التشريق ولياليها عقيب الصلاة. 


وفيه احتلاف من وجوه: 


الأول: إن تكبير التشبريق راجب غد أصيحا يناه اک عند أبي حنيفة عقيب الصلوات 
المفروضة على المقيمين في 'الأمضان في الجماعة المستحبة» فلا يكبر عقيب الوتر وصلاة 
العيد والسنن والنوافل» وليس على المسافرين ولا على المنفرد» وهو مذهب ابن مسعود» وبه 
قال الثوري» وهو المشهور عن أحمد. وقال أبو وبى a‏ كل بن بصي 
المكتوبة» سواء كان مقيماً أو مسافراً أو منفرداً أو بجماعة. وبه قال الأوزاعي ومالك» وعند 
الشافعي: يكبر في النوافل والجنائز على الأصح» وليس على جماعة النساء إذا الم دكن يده 
رجل» ولا على المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم. 

الثاني: في وقت التكبير فعند أصحابنا يبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويختم عقيب 
العصر يوم النحرء عند أبي حنيفةء وهو قول عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» 
وتعلقنية وا سو والنخعي» > وعند أبي يوسف ومحمد: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس» وبه قال سفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة وأبو ثور وأحمد والشافعي في قول» وفي (التحرير) ذكر عثمان 
معهم» وفي (المفيد): وأبا بكرء وعليه الفتوى» وههنا تسعة أقوال وقد ذكرنا القولين. الثالث: 
يختم بعد ظهر يوم النحر. وروي ذلك عن ابن مسعود» فعلى هذا يكبر في سبع صلوات» 
وعلى قوله: الأول في ثمان صلوات» وعلى قولهما: في ثلاث وعشرين صلاة. الرابع: يكبر 
من اطيو يرم ار ويم في ي آخر أيام التشريق» وهو قول مالك والشافعي في المشهورء 
ويحيى الأنصاري. وروي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز» وهو رواية عن 8 يوسف. 
الخامس: من ظهر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» حكى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن 
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جبير. السادس: يبدأ من ظهر يوم النحر إلى ظهر يوم النفر الأول» وهو قول بعض أهل العلم. 
السابع: حكاه ابن المنذر عن ابن عيينة» واستحسنه حول إن أهل م: مني يبدأون من ظهر يوم 
النحرء وأهل الأمصار من صبح يوم عرفة» وإليه مال أ تور: الثامن: من ظهر عرفة إلى ظهر 
يوم النحرء حكاه ابن المنذر. التاسع: من مغرب ليلة النحر عند بعضهم» قاله قاضيخان 
وغيره. 
| الغالث: في صفة التكبيں وهو أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 

وأحمد وإسحاق. وفيه أقوال أخر: الأول: قول الشافعي: إ: Sar hs‏ اين 

جبير. الغاني: قول مالك» إنه يقف على الثانية ثم يقطع فيقول: أئنّه اکیں لا له إلا الله" 
حكاه ه التعلبي عنه. الشالث: عن ابن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل 9 أكبر ولله 
الحمد. الرابع: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
TT‏ وهو مروي عن ابن عمر. لامر ان صا اي 0 
عد لين : اله أكبر اله أكير لا إل إلا الله اله أكبر الحمد ال ذكره في (المحلى). 
السابع: أنه لیس فيه شيء مؤقت. قاله الحاكم وحمادء وقول أضححانتا أولى لأن عليه جماعة 

من الصحابة والتابعين»› رضي الله تعالى عتهم» ولم يث يثېبت في سيءِ من ذلك حديث وأصح ما 

ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود» رضي الله تعالى عنهماء » أنه: من صبح يوم عرفة 
إلى آخر أيام منئع» أخرجهما ابن المنذر وغيره. 
8 حذّثفا ابو د عي قال حدثا مالك ب أي قال حدّئني مك بن أبي بر 
قفي قال ساك أنساً ون ادان ين من إلى غرئاث عن الب كيت ثم تشتعوة 
مَعَ لنب عه قال كان يُلَبِي المُلٍ له ينكد عَلَيْهِ ويُكيد المكود قلا بنك عَلَيْهِ. [الحديث 
9 طرفه في : 048 .]١‏ ظ 

ذكر رجاله ا 0 أبو نعيم افضل بن دكين نکر ذكره. ومحمد بن أبي بكر 

00 إسناده: فيه: التمتحديث ار صعين وب بصيغة الإقراد في 
موضع. وفيه : السؤال. وفيه القول في ثلا ئة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: حر جه البخاري أيضاً في الحج عن عبد الله. بن 
يونس عن عبد الله بن رجاء. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم به» 
وعن إسحاق بن عبد الله بن رجاء به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن يحبى. ‏ 
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ذكر معناه: قوله: «سألت أنسا» وفي رواية ابي ذر: «سألت أنس بن مالك». قوله: 
«ونحن» الواو للحال» قوله: «غاديان»» من غدا يغدو غدواء والمعنى: نحن سائران من مني 
متوجهان إلى عرفات. قوله: «عن التلبية»» يتعلق بقوله: «سألت». قوله: «كان» أي: الشأن. 
قوله: «لا ينكر عليه»» على صيغة المعلوم في الموضعينء والضمير المرفوع الذي فيه يرجع 
إلى النبي عَم والتكبير المذكور نوع من الذكرء أدخله الملبي في خلال التلبية من غير ترك 
للعلبيةء لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة» وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي» قال مالك: يقطع إذا زالت الشمس» وقال مرة أخرى: إذا وقف» وقال أيضاً: 
إذا راح إلى مسجد عرفة. وقال الخطابي: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي 
أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء وعليها العمل. وأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن 
يكون تكبير المكبر منهم شيئاً من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير 
ترك التلبية. ظ 
٠‏ ل حذّثنا مُحَمدٌ قال عدا غيل E‏ حدّثنا أبي عق عاصِم عن 
َفْصَة عن ام عطي قالّث "كنا نَم أن تَحْرْج يَوْم الِب > على خخ اکر ين جره حل 
نخرج الحيّض يكن خَلْفَ الئاس فَيُكبونَ يرهم ويدَْعُونَ يِذَعَايْهِمْ ايكون ود ل 
اليم وطْهْرَتَهُ. [انظر الحديث ۳۲١‏ وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة من حيث إن يوم العيد يوم مشهود كأيام منى» فكما أن العكبير في 
أيام منى» فكذلك في أيام الأعيادء والجامع بينهما كونها أياماً مشهودات. ٠‏ 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد ذ کر في بعض النسخ غير منسوب» قال وذ 
علي: كذا.رواه اب ذر» وكذلك أخرجه أبو مسعود الدمشقي في کتابه: محمد عن عمر» 
قال أبو علي : وفي .روايتنا: عن أبي علي بن السك وأبي افيد وأبي زيد -حدئنا ر ابن 
حفص» لم يذكروا محمداً قبل عمرء. ويشبه أن يكون جمد بن يحيى الذهليء وإليه أشار 
. الحاكم في هذا الموضع. وأما حلف والطرقي فذكرا أن. البخاري رواه عن عمر بن حفص» 
لم يذكرا محمداً قبل عمر» وكذا اا أن البخاري رواه عن عمر بن حفص» فعلى 
هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه» وقد حدث البخاري عن عمر ابن 
حفص كثيراً بغير واسطة؛ وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانا» قيل الراجح سقوط الواسطة 
بينهما في هذا الإسناد. قلت: لم يبين وجه الرجحان» والموضع موضع الاحتمال» 
والكرماني جزم بالواسطة. فقال محمد: أي ابن يحيى الذهلي» بضم الذال وسكون الهاء: أبو 
عبد الله النيسابوري الحافظ». مات بعد موت البخاري سنة ثمان وخحمسين ومائتين. الثاني: 
عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي. الثالث: أبو حفص النخعي» وقد تقدما في: باب 
المضمضة والاستنشاق في.الجنابة. الرابع: عاصم بن سليمان الأحول» وقد مر أيضاً.. 
الخامس: حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية» حت محمد بن سيرين: السادس: أم 
عطية» واسمها: نسيبة بنت كعب الأنصارية» وقد تقدمت في: باب التيمن في الوضوء. 


۷ )۱۲( كتاب العيدين / باب‎ - ١٠ 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه غير منسوب على 
الاحتلاف. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : أن شيخه نيسابوري على نفدير كونه 
الذهلي» والثاني من الرواة والثالث كوفيان» والرابع والخامس بصريان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد أخرج البخاري بعضه في حديث مطول في: 
باب شهود الحائض العيدين» عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة» 
وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في العيدين: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد الله 
الحجبي عن حماد» وفي الحج عن مؤمل بن هشام» أربعتهم عن أيوب» وذكرنا أيضاً أن بقية 
السعة ار چو 

ذكر معناه: قوله: «كنا نؤمر»» على صيغة المجهولء وهذه الصيغة تعد من المرفوع 
كما قد ذكرنا غير مرة» وقد جاء ذلك صريحاً كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قوله: «أن 
نخرج) بنون المتكلم» وكلمة: أن» مصدرية والتقدير: بأن نخرج» أف بالإخراج. قوله: 
«حتى نخرج البكر» كلمة: حتى» للغاية و: حتى الثانية غاية الغاية أو عطف على الغاية 
الأولى. والواو محذوف منها وهو جائز عندهم. قوله: «من خدرها»» بكسر الخاء المعجمة 
وسكون الدال المهملة: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وقيل: هو الهودج» 
وقيل: سرير عليه ستر. وقيل: هو البيت» وقد استقصينا الكلام فيه في: باب شهود الحائض 
العيدين. قوله: «الحيض» تسم الحاء وتشديد الياء آخر الحروف» جمع حائض. قوله: 
«فيكبرن» أي: النساء» ويدعون كذلك وهذه اللفظة مشتركة بين الجمع العذ كن والجمع 
المؤنث» والفرق تقديري» فوزن الجمع المذكر: يفعون» ووزن الجمع المؤنث: يفعلن. قوله: 
«يرجون بركة ذلك اليوم»» هذا شأن المؤمن يرجو عند العمل ولا يقطع ولا يدري ما 
يحدث له. قوله: «وطهرته»» بضم الطاء المهملة وسكون الهاء ای" طهرة ذلك اليوم أي 
طهارته. ) 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي وابن بطال: معنى التكبير في هذه الأيام أن 
الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتها فجعلوا التكبير استشعاراً للذبح لله تعالى حتى لا يذكز في 
أيام الذبح غيره. وفيه : تأخير النساء عن الرجال. وفيه : تساوي النساء والرجال في التكبير 
والدعاء. وفيه : إخراج النساء يوم العيد إلى المصلى حتى الحيض منهن» ولكنهن» يعتزلن 
المصلى» وفيه : استحباب التكبير يوم العيد» وكذا في ليلته في طريق المصلى» وروي عن 
علي» رضي الله تعالى عنه» أنه كبر يوم الأضحى حتى أتى الجبانة» وعن أبي قتادة: أنه كان 
يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى» وعن ابن عمر أنه كان يكبر في العيد حتى يبلغ المصلى 
ويرفع صوته بالتكبيرء وهو قول مالك والأوزاعي. وقال مالك: يكبر في المصلى إلى أن 
يخرج الإمام» فإذا حرج قطعه ولا يكبر إلا إذا رجع. وقال الشافعي: أحب إظهار التكبير ليلة 
النحرء وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام ليلة الفطر عقيب الصلوات في الأصح. 


۲۸ ۳ - كتاب العيدين / باب (۱۳ و4١)‏ 


وقال أبو حنيفة: يكبر يوم الأضحى» يخرج في ذهابه ولا يكبر يوم الفطرء وقال الطحاوي: 
ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قوله تعالى: «إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: ۱۸١‏ 

والحج: [Tv‏ وتأول ذلك زيد ب بن أسلمء ويجعل ذلك تعظيم الله بالأفعال والأقوال كقوله: 

لوو کبره تكبيراً» [الإسراء: .]١١١‏ والقياس أن يكبر في العيدين جميعاء لأن صلاتي العيدين 
لا تختلفان في التكبير فيهماء والخطبة بعدهما وسائر سنتهماء وكذلك التكبير في الخروج 
إليهما. 





۴۳ باب الصلاة الى الحَربَةٍ يَوْمَ العيدِ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة إلى الحربة» يعني: يصلي والحربة بين يديه» والحربة 
دول الرمح العريض النصل . قوله: (يوم العيد», من زوائد الكشميهني. 
٨1‏ لل حدّثنا مُحَمَدٌ بن بشار قال حدّثنا عَبِدُ الوهاب قال حدّثنا عبد الله عن نافع 
عن ابن مُمَرَ أن التّبى عله كان ترك الحَريَةٌ قُدَّامَهُ يَوْمَ الفطر والئخر تم يُصَلَّى. [انظر 
الحديث 25 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث في : ياب سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن 
عمر: أن رسول الله َيه كان إذا حرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه..» الحديث. 
وأحرجه أيضا فى: باب الصلاة إلى الحربة: عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر» وقد ذكرنا في: باب سترة الإمام» جميع ما يتعلق به من الأشياء» وعبد الوهاب هو 
ابن عبد المجيد الثقفى. 

4 باب حمل العَتَرَةٍ ةأو الكزبة بين بْنَ يَدَي الإمَام يَوْمَ العيد 

أي : هذا باب في بيان حمل العنزةء وهي ا 3 طرفها رجه 
N‏ ري و لع E‏ بصب 
بِالمُصَلَى كين د قصلي إليها. [انظر الحديث ٤۹٤‏ وطرفيه]. 

ملا قت للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن المنذر تقدم عن قريب في: قات" المشي 
وال ركوب إلى العيدء والحزامي» بالحاء المهملة وبالزاي» والوليد هو ابن مسلم» والأوزاعي هو 
عبد الرشعمين ين عجرو والبحديث ارج ابن ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار عن عيسى 
ابن يونس وعن دحيم عن الوليد» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب سترة الإمام. 

قوله: «فصلى». ويروى «يصلي»» ويروى: «فبصلى). فإن قلت: صلى النبي و 
بمنع إلى غير جدارء رواه أبن عباس؟ قلت: ذلك ليبين أن السترة : ایت رطا دل عل از 
كان ذلك نادراً منه» والذي واظب عليه النبي» ع طول دهره. الصلاة إلى سترة. 


۳ ۔ كتاب العيدين / باب (ه١)‏ ۹ 
۳ 7 ت ن 
ه١١‏ بابٌ خروج النْسَاءٍ وَالحيِّض إلى المُصَلَى 


أي: هذا باب في بيان حكم خروج النساء الطاهرات والنساء الحيض إلى المصلى يوم 
العيد» وا , لحيض» بصم الحاء وتشديد الياء: جمع حائض» وهو من عطف الخاص على العام . 





7 ب حدّثفا عبد الله بن عَبِدٍ الوَعّابٍ قال حدّثنا حمادٌ بن رَيْدِ عن ايوب عن 
مُحَمَدٍ عن أمٌّ عَطِيَةَ قالث أُمِرْنًا أن نُخْرِج العَوَاتِقَ وذَّوَاتِ الحُدُور. [انظر الحديث ٠۲٤‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «خروج النساء» فقط وهو الجزء الأول للترجمة» وحديث 
او عن حفصة يطابق الجزء الثاني للترجمة» وهو قوله: «والحيض»» وقد مر حديث أم 
مح عدي باب التكبير أيام منى» عن قريب. قوله: «حماد بن زيد». > كذا وقع بالنسبة في 
رواية الأكثرين» وفي رواية كريمة: حدثنا حماد» بلا نسبة. قوله: «أمرنا» بفتح الراء» كذا هو 
في رواية أبي ذر عن المستملي والحموي» وفي رواية الباقين: «أمرنا»» بضم الهمزة 0 
صيغة المجهول بدون لفظ: نبيناء وفي رواية مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد: 
«قالت: أمرنا) يعني النبي له . قوله: «العواتق» جمع العاتق: وهي التي بلغت» وسميت بها 
لأنها عتقت عن أمهاتها في الخدمة أو عن قهر أبويها. يقال: عدج لجار دي عام ق مثل: 
حاضت فهي حائض» والعتيق» القديم. وقال ابن الأثير: ويروى في حديث أم عطية: «أمرنا أن 
نخرج في العيدين الحيض والعتيق». والخدور: جمع خدرء وهو الستر» وقد مر الكلام فيه 
مستوفى في: كتاب الحيضء في: باب شهود الحائض العيدين. 


وعن أيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ بتخوه 

هو معطوف على الإسناد المذكور؛ والحاصل أن حماداً روى عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أم عطية» وروى أيضاً عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم 
عطية بنحوه أي: بنحو ما روى أيوب عن محمدء وكلتا الروايتين رواهما أبو داود. أما 
الأولى: فرواها عن موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن 
عتيق وهشام في آخرين: «عن محمد: أن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله عله أن نخرج 
ذوات الخدور يوم العيد..» الحديث» وأما الثانية: فرواها عن محمد بن عبيد حدثنا حماد 
حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية» بهذا الخبر. قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه 
امرأة أخحرى أي: حدث محمد بن سيرين عن أخته حفصة بنت سيرين» ويقال: هذا كان في 
ذلك الزمان ا ع اة بخلاف اليوم» ولهذا صح «عن عائشة: ر رسول الله 
عله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». فإذا كان الأمر قد 
تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول» فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت 

المعاصي من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفو والتوفيق. 


)15( ”ان کات العيدين / باب‎ EY. 


وراد في حَدِيثٍ حَفْصَةَ قال أؤ قالتِ العَوَاتِقَ وذَوَاتِ الحُدُور ويَعْكَزلنَ الخيض 
المُصَلّى 
- أي: وزاد أيوب في حديث حفصة في رواية عنها قال: أو قالت حفصة: يعني شك 
أيوب في أنها قالت: نخرج العواتق ذوات الخدورء على أن ذوات الخدور تكون صفة 
للعواتق» أو قالت: وذوات الخدورء بواو العطف» ومعناها: صواحب الخدور. وإعراب: ذوات» 
كإعراب: مسلمات. قوله: «ويعتزلن الحيض» من باب: أكلوني البرايث» والأمر بالاعتزال إما 
لغلا يلزم الاختلاف بين الناس من صلاة بعضهم وترك الصلاة لبعضهم أو لعلا تنجس 
المواضع» أو لعلا تؤذي جارتها إن حصل أذى منها 
5 باب خُرُوج الصّبيان إِلَى المُصَلّى 

أي: هذا باب في بيان خروج الصبيان إلى مصلى العيد مع القوم» وما قال: إلى 
المصلىء ولم يقل: إلى صلاة العيد ليشمل من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى. 
4 ل حدّثنا عَمْرُو بن عَكاس قال حدّثنا عَبِدُ الوَخلنٍ قال حدّئنا سُفْيَانَ عن 
ل ا لع ا 0 حرجت مع النبي ماله توم فطرٍ أو أضعى 
فَصَلَّى العِيدَ تم خحطبَ تع تى التصاءَ فَوَعَطَهُنٌ وذَّكْرَهُنٌ ارقن بالصَّدَقَة. [انظر 
الحديث ۹۸ 7 ) ) 

مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان وقت خروجه مع النبي عيه إلى صلاة 
العيد طفلا لأنه عند وفاة النبي عه كان ابن ثلاث عشرة سنة. فإن قلت: ليس في الحديث 
فا شر يكوق :أبن عباس ظفلا خيفز؟ قلت: سات في باب العلم الذي بالمصلىء قال: 
«ولولا مكاني من الصغر ما شهدته»» فجرت عادته في التراجم أنه يترجم بما ورد في..بعض 
طرق الحديث الذي يورده. 





ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عباس أبو عثمان البصري» وعمرو بالواو 
وعباس» بالباء الموحدة المشددة» وقد تقدم ذكره. الثاني: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان 
الأزدي العنبري. الثالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد الرحمن بن عابسء بالعين المهملة وبعد 
الألف باء موحدة مكسورةء تقدم في آخر كتاب الصلاة. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 

5 موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده 
وهو بصري وشيخه كذلك» وسفيان ا وعبد الرحمن بن عابس كذلكء وفيه : سفيان 
عن عبد الرحمنء وصرح يحيى القطان عنه بأن عبد الرحمن المذكور حدثه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن علي في 
الصلاة وفي العيدين عن مسدد وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن “كقير 
وأحرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن كثير به» وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي به. 


۳ ۔ كتاب العيدين / باب (۱۷) ۳۱ 





ذكر معناه: قوله: «أو أضحى»): شك من الراوي» والظاهر أن الشك من عبد الرحمن 
ابن عابس. قوله: «فوعظهن» الوعظ: الإنذار بالعقاب. قوله: «وذكرهن»» بتشديد الكاف: من 
التذ كير» وهو الإخبار بالثواب» ويجوز أن تكون هذه الجملة تفسيراً لقوله: «وعظهن» أو 
تأكيداً لها. وقيل: التذكير لأمر علم سابقاً. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: خروج الصبيان إلى المصلى ولكن بشرط التمييزء ألا يرى 
أن ابن عباس كيف ضبط القصة؟ وفيه : خروج التشاء ايضنا وسواء فيه الطاهرات والحيض» 
كما جاء في الحديث السابق. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة. وفيه : الوعظ للنساء والأمر 
لهن بالصدقة دون الرجال» لأنهن أكثر أهل النارء والله أعلم. 
١7‏ باب اشتقبال الإمَام الئاس في حُطَبَةٍ العِيدٍ 
أي : هذا باب في بيان استقبال الإمام الناس وقت خطبته بعد صلاة العيد. فإن قلت: 
قد تقدم في OO TEES,‏ باب استقبال الناس الإمام إذا خطبء وعلم من ذلك أن 
الاستقبال سنة في الخطبة فيكون هذا تكراراً. قلت: أجيب بأنه إنما ذكر هذه الترجمة لدفع 
وهم من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلك لأن استقبال الإمام في الجمعة ضروري 
لأنه يخطب على منتبرء بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في باب خطبة 
ال 
قال أبُو سَعِيدِ قام الب عله مايل الاس 
هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري» وصله البخاري في: باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» قال: «كان النبي ع2 يخرج يوم الفطر والأضحى إلى اللمضبلى: فأول 
شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس..) الحديث» وفي رواية مسلم: «قام فأقبل 
على الناس..» الحديث. 
64 ل حذثفا أَبُو تُعَيِم قال حدّثنا مُحَمَدُ مححئة بن طلححة عن بيد عن الشّغبي عن البزاء 
قال حرج النبئ عله يزم أضحئ إلى المقيع فَصَلَّى ر حر ثم أقبل عَلَينَا بِوَجْهِهِ وقال إن 
أل نُسكتا في يَوْمَِا هذا أن لبد بالصّلاةٍ ؛ م تزجع فشر فمَن قعل ذلك فقذ واف شتا 
ومن ذبّح قبل ذلك فاا هُوَ سَيْءٌ عَجَلهُ لاله ليس , مِنَ الك في شَيْءٍ فقام رَجل فقال 
ا زول الله اني ذَبَحْتٌ وعِنْدِي جَذعَة حيو مِنْ مُسِنَّة قال اذْبَحْهَا ولا تفي عن أحدٍ بَغْدَك. 
[انظر الحديث ١هه‏ وأطرافه]. 
مطابقته E‏ قولة «ثم أقبل علينا بوجهه). والحديث قد مضى في: باب 
ا فإنه أخرحه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن زبيد» وههنا عن أبي 
نعيم الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة بن مصرف» بتشديد الراء | رة: : اليامي» 
بالياء آخر الحروف: الكوفي» مات سنة سبع وستين ومائة. قوله: «إلسى ا بالباء 
الموحدة المفتوحة» وهو موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى» وبه سمي بقيع الغرقد, 


ضة ١‏ - كتاب العیدین / باب (۱۸) 
وهى مقبرة أهل المدينة. قوله: «أن نبدأ» قال الكرماني: كيف صح هذا بلفظ المستقبل وقد 
أديت الصلاة؟ قلت: إما إن المراد أن بيان نسكنا أو أن المضارع موضع الماضي عكس 
قوله تعالى: «وونادى اضحات الجنة» [الاعراف: ئ[ قوله: «فقام رجل). هو ابو بردة بن 
نيار. قوله: «ولا تفي» بالفاء من وفى يمي كذا هو في رواية المستملي والحموي» وفي 
رواية الكشميهني: «ولا تغني) من الإغناءء والمعنى متقارب. فإن قلت: أين ذكر 
الخطبة؟قلت: هي ل تتمة الصلاة وتوابعها. 
م١‏ عات القلم الْذِي بالمُصَلَى 


ات هنذا باب في بيان العلم الذي هو بمصلى العيد. والعلم بفتحتين هو الشيء الذي 
عمل من بناء أو وضع حجر أو نصب عمود ونحو ذلك ليعرف به المصلى. 





89 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخيى عن سُفْيَانَ قال حدّثني عَبِدٌ الوخمن بن 
عَايس قال سَمِعْتُ ابن عڳاس قيل له أَشَهِدْتَ اليد مع النبي ميه قال نَع ۾ ولّؤلاً مكاني يِن 

الصّعْرٍ ما شَهِدْنُهُ حى أنّى اللّم الّذِي عند دار كير بن الصّلْتِ قصلى تُمْ حطت ب م انى 
النْسَاءَ ومَعَهُ يلال فَوَعَظَهُنٌ رن وأَمَرَهْنٌ بالصَّدَقَةِ فَرأئثُهُنٌ يَهْوِينَ بأَئْدِيهنٌ يَقَذِفنَهُ في توب | 
بلال ژ ثم ائطلىَ هو ولال إلى بَثنه بَتنِه. [انظر الحديث ۹۸ وأطرافه]. 000 ظ 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أتى العلم الذي عند دار كشير بن الصلت» 
و باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء قبل كتاب 
الحمعة بأربعة أبواب. فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان» وهنا 
أخرجه: عن مسدد عن يحيى» ويحيى هو القطان وسفيان هو الثوري» وقد تكلمنا هناك على 
جميع ما يتعلق به من الأشياء ولنذكر هنا ما يحتاج إليه. 

ظ قوله: «قيل له»» أي: لابن عباس» رضي الله تعالى عنهء وهناك: 55007 قوله: 
«أشهدت؟ أي: أحضرت؟ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «ولولا 
مكاني من الصغر ما شهدته»» فيه تقديم وتأخير وحذف تقديره: ولولا مكاني من رسول الله 
لله لم أشهده لأجل الصغرء وكلمة: من» للتعليل» والحديث المذكور هناك يؤيد هذا 
- المعنى. وهو قوله: «لولا مكاني منه ما شهدته» أي: لولا مكاني من النبي يه ما حضرته . 
أي: العيدء وفسر الراوي هناك علة عدم الحضور بقوله: «يعني من صغره)» فالصغر علة لعدم 
) الحضورء ولك وت ابن عباس منه مه ومكانه عنده كان سبباً لحضوره. قوله: «حتی اتی 
العلم»» بفتحتین» وهو العلامة التي عملت عند دار كثير بن الصلت» وقد مر الكلام فيه في: 
باب وضوء الصبيان» و: كلمة: حتى» للغاية ولكن فيه مقدر تقديره: خرج رسول الله عل 
حتى أتى العلم. قوله: «ومعه بلال» أي : مع رسول الله عه والواو فيه للحال. قوله: 
«يهوين»» بضم الياء آخر الحروف من: أهوى يهري إهواءً. يقال: أهوى الرجل بيده إلى 
ظ ا ليتناوله ويأحذه رقال ابن الأثير: يقال: هوی بيده » إليه أي: مدها نحوه» و الب 
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يقال أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه؛ والمعنى هنا يمددن أيديهن بالصدقة ليتناولها بلال» 
فسره بعضهم بقوله: أي: ET‏ ولیس كذلك لأن لفظ: «يلقين) تفسير قوله: «يقذفنه), 
وإذا فسر: يهوين بيلقين يكون قوله: «يقذفنه» تكراراً بلا فائدة» ومحل: «يقذفنه) من الإعراب 
النصب لأنها وقعت حالآء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المتصدق به» يدل عليه لفظ 
الصدقة. وبقية فوائده ذكرت هناك. 
8 باب مَوْعِْظَةَ الإمَام النْسَاءَ يَوْمَ العِيدٍ 
أي: هذا باب في بيان وعظ الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال. 


5 ل حدثني إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ بن نَضْرٍ قال حدثني عد الوَراق قال حدّئنا ابن 
ريج قال أخبرني غطاة عن جاير بن عبد الله قال سمغكة يرل قام الي لله ؤم الفطر 
اح ا راح رطنت لا الا الى الا e‏ ي يلال 
وبلال بَاسِط بوبه يُلْقِي فيه النّسَاءٌ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ زكاةً يو الفطر قال لذ ولك دة 
يكَصَدقنَ 1 ا وَين فلت أثرى عقا علّى الإمام ذلك ورمن نّ قال إِنَّهُ لحق 
عليه وما لهم لا يَفْعَلُونَه. [انظر الحديث ٩۰۸‏ وطرفه]. 


۹ - قال ابن جرج وڂبرِي الحسَنٌ بن مُسْلِم عن طاؤس عن ابنِ عَڳاسي رضي الله 
تعالى عنهما قال سَهِدْتٌ الفِطر مَعَ اللي عي وأبي بكر وعْمَرَ وعُثمَان رضي الله تعالى 
هم سه ين الخطي لع يخطث بع خرع ال عله الي أ لع جي فخا 
تم أقبل يَشْقَهُمْ حى جاءً ا مَعَهُ يلآل فقال يا أَيّهَا يها النبي إذا جاك الوم 

يم [الممتحنة: ١ع‏ الآيَهَ ثم قال حِينَ فرَعٌ مِنْهَا آنْثُنَ عَلَى ذلك قالَتٍ امرأةٌ وَاجِدَةٌ 

من م ججة غيزها تمع لأ ري عص ڪن مي قال قفن فبسط يلال کو كم هلع 
0 فِدَاءً أبي وأمّي فيْلْقِينَ المَعَصّ وَالحَوَاتِيم فِي َوب بلالٍ» قال عَبِْدُ الوَرَّاقِ الحَوَاتِيمٌُ العِظَامُ 
كانت في الجَاهِلِيّة. [انظر الحديث ۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأتى النساء فذكرهن». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إسحاق بن نصر: هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
أبو إبراهيم السعدي البخاري. الثاني: عبد الرزاق بن همام صاحب (المسند) و(المصنف). 
الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد تكرر ذكره. الرابع: عطاء بن أبي رباح. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. السادس: الحسن بن مسلم بن يناق المكي. السابع: 
طاوس بن كيسان. الثامن: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم.. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : 
القول في تسعة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده وأن نسبته إلى جده وهو رواية الأصيلي 
فإنه روى عنه في كتابه في مواضع» فمرة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده 

عمدة القاري / ج1 / مم ١‏ 
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ومرة يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» فينسبه إلى أبيه. وفيه : أن شيخه بخاري سكن 
المدينة والثاني يماني والثالث والرابع مكيان والسادس كذلك والسابع يماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:: أخرجه البخاري أيضاً في التفسنير عن محمد بن 
عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد 
الرزاق به» ولم يذ كر حديث عطاء عن جابر وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخخرجه ابو 
ماجه فيه عن اى بكر بن خلاد. 

ذكر معناه: قوله: «فلما فرغ) أي: عن الخطبة» نزل قيل: ه فيه إشعار أنه كان يخطِب 
على مكان مرتفع» لأن النزول يدل على ذلك. «واعترض عليه» بأن تقدم في: باب الخروج 
إلى المصلىء أنه عي كان يخطب في المصلى على الأرض. وأجيب : بأن الراوي لعله 
ضمن النزول معنى الانتقال» قلت: يحتمل تعدد القضية. قوله: «وهو يتوكأ» الواو فيه للحالء 
وكذلك: الواو في: «وبلال». قوله: «تلقي» بضم التاء من الإلقاء» والنساء بالرفع فاعله. قوله: 
«قلت لعطاء» القائل هو ابن جريج» وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «زكاة يوم الفطر». 
كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتدا محذوف مع تقدير الاستفهام أي : اهي زكاة يوم 
الفطر؟ وأطلق على صدقة الفطر اسم: الزكاة» فدل أنها واجبة. قوله: «ولكن صدقة» أي: 
ولكن هي صدقةء فارتفاعها على أنها خبر مبتدأ محذوف. قوله: «تلقي»» بضم التاء المثناة 
من فوق من الإلقاء أي: تلقي النساء» والنساء» وإن كان جمعاً للمرأة من غير لفظه» ولكنه 
مفرد لفظأً. قوله: «فتخهاء»؛ بالنصب مفعول: تلقي» الفتخ» بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق 
والخاء المعجمة: جمع فتخة» وهو خواتم بلا فصوص كأنها حلق» وسيأتي تفسيره عن قريب. 
قوله: «يلقين»» من الإلقاء أيضاً وإنما كرر ليفيد العموم. وقال بعضهم: المعنى تلقي الواحدة 
وكذلك الباقيات. قلت: الت ركيب لا يقتضي هذا على ما لا يخفى» ومفعول: «يلقين»» 
محذوف وهو: كل نوع من أنواع حليهن. قوله: «قلت لعطاء» القائل هو ابن جريج ایشا 
والمسؤول عطاء. قوله: «أترى حقاً على الإمام ذلك؟» الهمزة فيه للإستفهام؛ و: حقاء 
منصوب على أنه مفعول: ترى» وذلك إشارة إلى ما ذكر من الوعظ للنساء والأمر إياهن 
بالصدقة» والظاهر أن عطاء يرى وجوب ذلكء ولهذا قال عياض: لم يقل بذلك غير 
والنووي وغيره. حملوه على الاستحباب. 

قوله: «قال ابن جريج: وأخبرني حسن بن مسلم) معطوف على الإسناد الأول» وقد 
أخرج مسلم هذا الحديث ولكنه قدم الثاني على الأول؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
ومحمد بن رافع» قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاء 
«عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبيء عَيّْ قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة ثم خطب الناسء فلما فرغ نبي الله» عيله نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكاً 
على يد بلال» وبلال باسط ثوبه» يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة الفطر؟ قال: لا ولكن 
صدقة يتصدقن بها حيكذ» تلقي المرأة فتخها ويلقين. قلت لعطاء: أحقاً على الإمام الآن أن 
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يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري إن ذلك لحق عليهم» وما لهم لا يفعلون 
ذلك؟ قوله: «ثم يخطب بعد» لفظ: «يخطب» على صيغة المجهول. قال ا معنأه: 
ثم يخطب كل واحد» فعلى تفسيره هو على صيغة المعلوم» وبعد مبني على الضم أي: بعد 
.أن يصلوا. قوله: «خرج النبي عَيلّهِ» كذا وقع بدون حرف العطف. قيل: قد حذف منه 
حرف العطف وأصله: وخرج. قلت: لا يحتاج إلى ذلك لأن هذا ابتداء كلام من ابن 
عبا 

“س 


قوله: «حین يجلس بيده). بتشديد اللام المكسورة من: التجليس» ومفعوله محذوف 
أي: حين يجلس الناس بيده» وتقسره رواية مسلم قال: «فنزل نبي الله عي كأني أنظر إليه 
حين يجلس الرجال بيده». وذلك لأنهم أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من 
حاجته ثم ينصرفوا جميعاء أو أنهم: أرادوا أن يتبعوه فمنعهم وأمرهم بالجلوس. قوله: 
«(يشقهم). أي : يشق صفوف الرجال الجالسين. قوله: (معه بلال» جملة حالية وقعت بلا واو 
قوله: «فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات» [الممتحنة: .]١١‏ أي: قال الج 
ل يعني : : ياك هذه الاأية. . وفي صححيح مسلم: (فعاك هذه الآية حتى فرع) منهاء وهذه الا 
الكريمة في سورة الممفتحنة: فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
[الممتحنة: .]١‏ ثم الآية المذكورة هي: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين 
أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» 
[الممتحنة: .]١١‏ وإنما تلا النبي عَريْتُهُ هذه الآية الكريمة ليذكرهن البيعة التي وقعت بينه وبين 
النساء لما فتح النبي عي مكةء وكان النبي عي لما فرغ من أمر الفتح اجتمع الناس للبيعة 
فجلس بهم على الصفاء ولما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وذكر لهن ما ذكر الله فى الاية 
المذكورة. قوله: «أنتن على ذلك» مقول القولء والخطاب للنساء أي: أنتن على ما ذكر في 
هذه الاية. قوله: «فقالت امرأة واحدة منهن» أي: من النساء. قوله: «نعم). فقول القول أئ: 
نعم نحن على ذلك. قوله: رلا يدري حسن من هي» أي : 3 يدري حسن بن مسلم الراوي 
عن طاوس المذ كور فيه من هي المرأة المجيبة» ووقع في رواية مسلم وحده: رلا يدري 
هو وغيره» وهو تصحيف وصوابه: «لاا يدري حسن من هي»» كما في رواية البخاري» قيل: 
يحتمل أن تكون هذه المرأة هي: أسماء بنت يزيد بن السكن التى تعرف بخطيبة النساء فإنها 
روت اصل هذه القصة في حديث أ ب الطبراني» وعیره من طريق شهر بن حوشب: «(عن 
أسماء بنت يزيد أن رسول الله عه خرج إلى النساء وأنا معهن» فقال: يا معشر النساء إنكن 
أكثر حطب جهنم» فناديت رسول الله» وكنت عليه جريئة: لِم يا رسول الله؟ قال: لأنكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير». فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولاً: بنعم فإن القصة 
واحدة. قلت: هذا تحمين وحسباك» ويحتمل أن يكون غيرهاء وباب الاحتمال وأسع 


قوله: «قال: فتصدقن» هذه صيغة الاش أمرهن عر بالصدقة.ء وهذه الصيغة تشترك فيها 
جماعة النساء من الماضي» ومن الأمر لهن ويفرق بينهما بالقرينة. فإن قلت: 5 هذه الفاء 
فيها؟ قلت: يجوز أن تكون للجواب لشرط محذوف الي إن كنتن على ذلك فتصدقن» 
ويجوز أن تكون للسيبية. قوله: «ثم قال: هلم» أي: ثم قال بلال: ولفظ: هلم من أسماء 
الأفعال المتعدية نحو: هلم زيداً: أي: هاته وقربه» وهو مركب من: الهاي و: لم» من: 
لممت الشيء جمعته» ويستوي فيه الواحد والمثتى والجمع والمذكر والمؤنث. تقول: هلم 
يا رجل» هلم يا رجلان» هلم يا رجال» هلم يا امرأة» هلم يا امرأتان» هلم يا نسوة. هذه لغة 
أهل الحجازء وأما بنو تميم فيقولون: هلم هلما هلموا هلمي هلما هلممن» والأولى أفصح. 
ويجيء لازما أيضاًء قال تعالى: «#والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» [الأحزاب: .]١8‏ قوله: 
«لكن»» بضم الكاف وتشديد النون» لأنه خطاب للنساءء فإذا وقع لفظ: هلم متعدياً تدحل 
عليه اللام» ويقال: هلم لكما هلم لكم هلم لك بكسر الكاف» هلم لكما هلم لكن. قوله: 
«قداء» إذا كسر الفاء يمد ويقصرء وإذا فتح فهو مقصورء والفداء: فكاك الأسير. يقال: فداه 
يفديه فداءٌ وفدىٌ وفاداه يفاديه مفاداة» إذا أعطى فداءه وأنقذه» وفداه بنفسه وفداه إذا قال له: 
جعلت فداك. وقيل: المفاداة أن يفتك الإسير بأسير مثله. قوله: «فداء» مرفوع لأنه خبر لقوله: 
«أبي وأمي» عطف عليه» والتقدير: أبي وأمي مفدیئ لكن. قوله: «فيلقين»). بضم الياء من 
الإلقاء وهو الرمي. قوله: «الفتخ» او لاله مفعول: «يلقين». قوله: «والخواتيم») عطف 
عليه» والفتخ» بفتحتين: جمع فتخة» وقد فسرناها عن قريب» وفسرها عبد الرزاق بما ذ كره 
في الكتاب» ولكن لم يذكر في أي شيء كانت تلبس» وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في 
أصابع الأرجل» ولهذا عطف عليها: الخواتيم» لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في 
الأيدي» وقد ذكرنا عن الخليل أن: الفعخ: الخواتيم التي لا فصوص لهاء فعلى هذا يكون 
هذا من عطف العام على الخاصء والخواتيم جمع: ختام» أو خاتام» وهما لغتان في: خاتم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن 
بابح عن .وا رب ونين على الا وهن بالك الى موا تفرد 
ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وقال ابن بظال: أما !| إتيانه إلى النساء ووعظهن 
فهو خاص به عند العلماي لأنه أب لهن وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه. خطبة أخرى 
للنساء ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء. وفيه : جواز التفدية بالاب والام. وفيه : ملاطفة 
العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. وفيه : أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة 
ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. وفيه : بذل النصيحة 
والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك. وفيه : جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين. وفيه : مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن»› » مع ضيق الحال 
0 الوقت» وفي ذلك دلالة على علو مقامهن في الدين وسمر دين علي ام الرسول» 
عله و : أن قول المخاطب: نعم يقوم مقام الخطاب. وفيه : أن جواب الواحد كاف 


عن الجماعة. وفيه : بسط الثوب لقبول الصدقة. وفيه : أن الصلاة يوم العيد مقدمة على 
الخطبة. 
٠‏ ب بابٌ إِذَا لَمْ يكن لَهَا جِلْبَابٌ فِي العِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حال المرأة إذا لم يكن لها جلباب في العيدء ولم يذكر جواب 
الشرط اعتماداً على ما ورد في حديث الباب» والتقدير: إذا لم يكن لها جلباب في يوم العيد 
تلبسها صاحبتها من جلبابهاء كما ذكر في متن الحديث» ويجوز أن يقدر هكذاء إذا لم يكن 
لها جلباب في يوم العيد تستعير من غيرها جلباباً فتخرج فيه. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
المعنى: تعيرها من جنس ثيابهاء ويحتمل أن يكون المراد: تشركها معها في ثوبهاء ويؤيده 
رواية أبى داود: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها». ويؤخذ منه: جواز اشتمال المرأتين فى 
5 واخ قلت: الذي قال هذا القائل لم يقل به أحد ممن له ذوق من معاني ا کب 
وإنه ظن أن معنى قوله فى رواية أبى داود: «طائفة من ثوبها»» بعضاً من ثوبها بأن تدخخلها فى 
ثوبها حتى من تون وانخن وهذا لم يقل يقل به أحدء ويعسر ذلك عليهما جداً 8 
الحركة» وإما معنى: طائفة من ثوبهاء يعني: قطعة من ثيابها من التي لا تحتاج إليهاء مثل 
الجلباب والخمار والمقنعة» ونحو ذلك. وكذا فسروا قوله عَيْتُهِ في حديث الباب: «لتلبسها 
صاحبتها من جلبابها»)» يعني : لتعيرها جلباباً لا تحتاج إليه» والجلباب: ثوب أقصر وأعرض من 
الخمار. قال النضر: هو المقنعة. وقيل: ثوب واسع يغطي صدرها وظهرهاء وقيل: هو 
كالملحفة. وقيل: الإزار. وقيل: الخمار. 


۷ ل حدثفا أبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدَّثنا أَيُوبُ عن عَفْصَةَ بنْتِ 
سيرِينَ قالّت كنا ينع جَوَارِيتا أنْ يَخْرْجْنَ يَوْمَ العِيدٍ فَجَاءَتْ امْرَأة فَرَلّتْ قَضْرَ بَنِي حَلَفٍ 
الحا مسد ا و i‏ مع الي عي نكي عَشْرَة ت وة قكائث أَحْْهَا مَعَهُ في 
ست غرَّوَاتٍ فمَالت فكنا َه تقوم على ي اراس فعالكديا رسول الله على 
إخدانا باس إا لَمْ یکن لَهَا جلما أن لا تخر ج فقال لئلبشهًا صاحِبمُهًَا من جلبَابها 
فَليَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُمبين قات حَفْصَة ا قَدِمَتْ أمٌّ عَطيَة أَنَينْهَا فَسَألَتْهَا أسمغتٍ 
فى كذا:وكذا الث تعد .ياب وَقَلّمَا د كرت النبئ علي إلا قالتْ يأبي قال لِيَخْوْجٍ العَوَاتِنٌ 
ذَوَاتٌ الحُدُورٍ أو قال العَوَاتٍ ت وذوَاث القُدذور نك يوب والخيّض ويَعْتَزل الخُيَض 
المُصَلَّى ولْيَشْهَدْنَ الخيرَ ودَغوَة المُؤْمِيِينَ قالث فَقُلْتُ لَهَا آلحْيَضُ قالَت تَعَغ اليس 
الحائض تَشْهَدُ عَرَفَاتِ وتَشْهَدٌ كذًا وتَشْهَدُ كذًا. [انظر الحديث 575 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: « «لتلبسها صاحبتها من جلبابها»» وقد مر هذا الحديث فى 
أول: باب شهود الحائض العيدين» فإنه أخر جه هناك : حر ويدار ساد عن عي ايعاد 
عن أيوب عن حفصة»ء وأخرجه هنا: عن أبي معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد 
ا ا ا RS‏ 


)۲۰( كتاب العيدين / باب‎ ١ ) ETA 
EE 


قوله: «قصر بني خلف» بفتح الخاء المعجمة واللام: هو بالبصرة منسوب إلى خلف 
جد طلحة بن عبد الله بن خحلف» جمع: الكليم» وهو المجروح. قوله: «أسمعت؟») بهمزة 
الاستفهام. قوله: «قالت: نعم بأبي» أي :: مفدى بأبي» أو: أفديه بابي وهذه رواية كريمة 
وأبي الوقت. وفي رواية غيرهما: «قالت: نعم بأبا)» وقد ذكرنا أن فيه أربع روايات: الاولى: 
هذه» والثانية: بأباء والثالثة: بيبي. والرابعة: بيبا. قوله: «لتخرج العواتق ذوات الخدور» 
هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «أو قال: العواتق وذوات الخدور». شك 
أيوب» هل هو بواو العطف أو لا؟. قال الكرماني: فإن قلت: هذا الكلام موفقوقة عا اد 
مرفوع إلى رسول لله 0 قلت: مرفوع» إذ معنى قولها: نعم» سمعت رسول الله ع 
قال: لتخرج العواتق. قوله: «فقلت لها) القائلة المرأة» والمقول لها: أم عطية» قيل: يحتمل أن 
تكون القائلة حفصة والمقول لها امرأة» وهي أخحت أم عطية. قوله: و كذا وتشهد 
کذا» يريد: الي ورمي الجمار. 


قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد لأنه إذا أمر من لا جلباب لهاء فمن لها 
تلياب٠بالطريق‏ الأولي..وقال ابو ية التلازماك السيوف لا رجن قال الطجاوي: 
يحتمل أن يكون هذا الأمر ة فى أول الإسلام والمسلمون قليل» فأريد التكثير بحضورهن ترهيباً 
للعدوء فأما اليوم فلا باج إلى ذلك. وقال الكرماني: وهو مردود لأنه يحتاج إلى معرفة 
تاريخ الوقت» والتسخ لا يغبت إلا باليقين» وأيضاً فإن الترهيب لا يحصل بهم ولذلك لم 
يلزمهن الجهاد. قلت: رده مردود. وقوله: فإن الترهيب لا يحصل بهن غير مسلمء e‏ 
يكثرن السوادء والعدو يخاف من كثرة السواد» بل فيهن من هي أقوى قلباً من كثير من 
الرجال الذين ليس لهم ثبات عند الحرب. وقوله: ولذلك لم يلزمهن الجهاد. قلنا: لا تسلم 
ذلك فعند النفير العام يلزم سائر الناس حتى تخرج المرأة من غير إذن زوجهاء والعبد من غير 
إذن مولاه» على ما عرف في بابه. وقال بعضهم: وقد أفتت به أم عطية بعد النبي عيش بمدة, 
ولم يغبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك والاستنصار بالنساء والتكثر بهن في 
الحرب دال على الضعف. قلت: هذه عائشة» رضي الله تعالى عنها» صح عنها أنها قالت: 
وتو راع :رسو ل ا ها لوت العا امن عبن الاج ما مت سباع ج 
إسرائيل». فإذا كان الأمر في خودي اتن SOE E A‏ في 
خروجهن إلى المصلىء فكيف يقول هذا القائل: لم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتهاء 
وأين أم عطية من عائشة» رضي الله تعالى عنها؟ ولم يكن في حضورهن المصلى في ذلك 
الوقت استنصار بهن» بل كان القصد تكثير السواد أثراً في إرهاب العدو. ألا ترى أن أكثر 
- الصحابة كيف كانوا يأخذون نساءهم معهم في بعض الفتوحات لتكثير السواد؟ بل وقع منهن 
' في بعض المواضع نصرة لهم بقتالهن وتشجيعهن الرجال» وهذا لا يخفى على من له اطلاع 
في السير والتواريخ 


۴ کات العنكن باب ( ١‏ و ٣‏ ۹ 


١‏ باب اغيَرَالٍ الخيّض المُصَلَّى 

أي : هذا باب في بيان اعتزال الحيض المصلى» بضم الحاء وتشديد الياء: جمع 
حائضء يعني: يعتزلن مصلى العيدء وإنما ذكر هذه الترجمة مع أن مضمون حديئها قد تقدم 
في الباب السابق للاهتمام به مع التنبيه على اختلاف الرواة. 
۸0 ل حذّثفا مد بن المْتئى قال حدّثنا ابن عَدِيٍّ عن ابن عَوْنِ عن مُحَمَدٍ. قال 
قالت أ عَطِيَةَ مدنا أن نَخْرجٍ فَنْخْرِجٌ الحيّض ولعَوَاتِقَ وذَوَاتٍِ الحُدُور قال اب عَوْنٍ أو 
العواتِقَ ذَّوَاتِ الحُدُورٍ فأمًا الحيْضٌ فَيَشْهَدْنَ جْمَاعَةَ المُشْلِيِينَ ودَعْوَتَهُمْ ويغترلنَ مُصَلاهُمْ. 
[انظر الحديث ۲ ۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويعتزلن مصلاهم). قد مر الكلام فيه في: باب شهود 
الحائض العيدين» وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم» مر ذكره في: إذا جامع ثم عاد» في 
كتاب الغسلء وابن عون هو: عبد الله بن عون مر في: باب قول النبي عو رب مبلغ 
ا ابن رين 

قوله: «وقال ابن عون: أو العواتق» شك فيه هو كما شك أيوب في الحديث الذي 
قبله» وفي رواية الترمذي: عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين: «نخرج الأبكار والعواتق 
وذوات الخدور». 

وفيه : من الفوائد: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب. وفيه : من شأن العواتق 
الا هدم البرون إلا ته اة موقم ود اماب عاد لااب لماه 
ومشروعية عارية الثياب. قيل : وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين» سواء كن 
شوپ او دوت هينات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتي به لظهور الفساد وعدم الآمن, 
مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك» وهم: عروة والقاسم ويحيى الا ضار ومالك واو 
حنيفة - في رواية - وأبو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيئات ٠المستحسنات‏ لغلبة الفتنة 
وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم. 

۲ باب التخر والذبّح يَوْمَ التخر بالمُصَلَى 

أي : هذا باب في بيان النحر.. إلى آخره. قالوا: النحر في الإبل والذبح في غيره. 
والنحر في اللبة والذبح في الحلق» ونما ذكر النحر والذبح كليهما ليفهم أنهما مشتركان في 
الحكم» وليعلم أنه لا ينع أن يجمع يوم النحر بين النسكين أحدهما مما ينح والآخر مما 
8 ل حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللّيِثُ قال حدّئنى كير بن فَرْقَدٍ عن 
نافع عن ابن هو أن ال علقم كان يتقو ار يذب بالفضلى. [الحديت :559ب اطا 
في: 0۷1۰ 4۷11 ٠اههه,‏ لاهدهه] 


501 ۳ - كتاب العيدين / باب (۲۳) 


مطابقته للترجمة من حيث إن المذ كور فيه النحر والذبح معأء وإن كان بالترددء وكثير 
- ضد قليل - خليل بن فرقدء بالفاء والراء والقاف: نزيل مصر. 00 : 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن يحبى بن بكير. وأخرجه النسائي في 
الصلاة وفي. الأضاحي عن محمد بن عبد الملك والذبح بالمصلى للإعلام بذبح الإمام 
ليترتب عليه ذبح الناس» ولأن الأضحية من القرب العامة وإظهارها أفضل لأن فيه إحياء 
لسنتها. وقد أمر ابن عمر نافعاً أن يذبح أضحيته بالمصلى» وكان مريضاً لم يشهد العيد. 
أخرجه في (الموطأ). وقال ابن حبيب: يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجاهل 
ينيقي ركان اب بعس ذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها في ا فو ا لع 
ابن عمرء وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره. وقال ابن بطال: لما كانت أفعال العيد 
والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدماً فيهاء والناس له تبع. ولهذا قال مالك: لا يذبح 
أحد حتى يذبح الإمام» ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح» وإن لم يذبح الإمام 
إل بعده» فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل» وأجمعوا أن الإمام لو لم يذبح أصلا ودخل 
وقت الذبح أن الذبح حلال. 


۲۴ س باب كلام الإمام والئاس في حَطبة الهييء وإذا سل الإمام عن َيء وه 

أي: هذا باب في بيان حكم كلام الإمام» والحال أنه والناس معه في خطبة العيدى 
هذه ترجمة. وقوله: «وإذا سئل الإمام..) الخ. جيه الجر وليس في ذلك تكرار وإن كان 
يرى ذلك بحسب الظاهرء لأن الترجمة الأولى أعم من الثانية» ولم يذكر جواب الشرط في 
الترجمة الثانية اكتفاء بما في الحديث»› وليس الكلام في خطبة العيد كالكلام في خطبة 
الجمعة. وقال شعبة: كلمني الحكم بن عيينة يوم عيد والإمام يخطب» مع أنه إذا كان 
الكلام من أمر الدين للسائل والمسؤول عنه فإنه جائزء وقد قال عي للذين قتلوا ابن أبي 
الحقيق» دخلوا عليه يوم الجمعة وهو يخطب: أفلحت الوجوه» وقال عمرء رضي الله تعالى 
عنه» وهو على المنبر: أملكوا العجين» فإنه أحد رواة هشام بن عروة عن أبيه» ولكن كره 
العلماء كلام الناس والإمام يخطب» روي ذلك عن عطاء والحسن رفصي وقال مالك: 
لينصت للخطبة وليستقبل. 


۰ لل حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا أَبُو الأخوّص قال حدّثنا منْصُورٌ بن الغغتير عن 


الشَّعْبِي عن البراءِ بن عازپ قال حَطَبئا رسول الله عله : يَوْمَ التٌحر بَعْدَ الصَّلاةٍ فقال مَنْ 
صَلَّى صَلاتََا ونَسَكَ تُشكنا فَقَدْ و e‏ 


فقامٌ أَبُو بُدْدَةَ بن نِيَارٍ فقال ارول الله وازلهة د ك فر ران ا ج إلى الصّلاة وف 
ري كر ري لا 1 E o‏ د 


يلك شاة لخم قال فان عِنْدِي عاق جَذَعَةٍ هي “ ڪيڙ من ساي لخم هَهَلْ تزي عَنّي قال 


كانن کاب عدن با ا4 





َعم ولَنْ تَجزي عن أَحَدٍ بَغْدّك. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه: كلام الإمام فى الخطبة. وفيه: أن الإمام سكل 
وأجان :لخديف قيض غير هة وو الاخوض هو ا بن سليم الحنفي الكوفي» مات 
هو ومالك وحماد وخالد الطحان كلهم في سنة تسع وسبعين ومائة» والشعبي هو عامر بن 
شاا 
1 - حدثنا حايڈ بڻ مر عن حَمّادٍ بن ريڍ عَنْ ايوب عن مُححمَدٍ أن أنَسَ بنَ 
مالك فال إن رول الله عله حل يوم اللَحرٍ 5 ثم طب فأْمَرَ مَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاة ةِ أن يُعِيدَ 
ذَبْحَهُ فقام رمل مِنَ الأنْصَارٍ فقال يا رشول الله حِيرَانٌ لي ما قال بهم حَصَاصَة وإمّا قال 
بي لقت راي GS‏ و عِنْدِي عَتاق لِي أحبٌ إِلَيّ من شَائَيْ لخم رخص لَهُ 

فيها. [انظر الحديث 9584 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث» وحامد بن عمر هو البكراوي من ولد أبي 
بكرة قاضي كرمان» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» روى عنه مسلم أيضاء وأيوب هو 
السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. قوله: «ذبحه» بكسر الذال» أي : مذبوحه. وقوله: 
«جيران» مبتداً وقوله: «لي» صفته» والجملة بعد خبره» «والخصاصة» الجوع. 


A06/Y‏ بحدقنا مُسْلِمٌ قال حدّثنا شَعْبَة عن الأسْوّدٍ عن جندب قال صلی 1 صلى النبئٌ ا 
يوم الخرٍ ثم حَطِبَ ع و فالس ر أف صل لات أخرى اا و له 
يَذْبَخْ 3 باشم اللّه. [الحديث ۹۸۰ أطرافه في: ٠.٠١‏ هه) 00۲ £ 11۷ ۷40۰0]. 

مطابقته للترجمة الأولى ظاهرة» لأن قوله: «من ذبح»» من جملة الخطبة وليس معطوفاً 
على قوله: «ثم ذبح». لعلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي» مولاهم وقد 
تكرر ذكره. القاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: الأسود بن قيس العبدي» بسكون الباء 
الموحدة الكوفي: وهو ليس بأسود بن يزيد لأن شعبة لم يلحق الأسود بن يزيد. الرابع 
جندب» بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها وفي آخره باء موحدة: ابن 
عبد الله بن سفيان البجلي العلقيء بالعين المهملة المفتوحة وفتح اللام أيضاً وبالقاف» مات 
بعد فتنة أبن الزبير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة فى 
موضعين. وفيه 1 القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه بصري وشيخ شيخه ا 
الاسود كوفي. وفيه : راويان مذ كوران بلا نسبة» وفي الثاني يحتاج إلى التيقظ للاشتباه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن آدم 
وفي النذور عن سليمان بن حرب وفي التوحيد عن حفص بن عمر وفي الذبائح عن قتيبة عن 
أبي عوانة. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى» كلاهما عن 
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زهير بن معاوية وعن أبي بكر وعن قتيبة وعن إسحاق وابن أبي عمر عن عبد الله بن معاذ 
وعن أبي موسى. وبندار» وأخرجه النسائي في الأضاحي وفي القنوت .عن قتيبة به وعن هناد 
عن أبي الأحوص به. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي عن هشام بن عمار عن سفيان بن 
عيينة به. 

ذكر معناه: قوله: «وقال: من ذبح» هو من جملة الخطبة كما ذكرنا عن قريب. قوله: 
«فليذبح باسم الله»» قيل: الباءء بمعنى: اللام اف فليذبح لله» ويجوز أن تتعلق الباء بمحذوف 
أي: فليذبح متبركاً باسم الله وإنما كرر هذا للتأكيدء فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب 
الأضحية» وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية» وهو قول مالك والليث وربيعة 
والثوري والأوزاعي: وعن أبي يوسف: إنها سنة» وبه قال الشافعي وأحمد» وهو قول أكثر أهل 
العلم» وذكر الطحاوي: إن على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي يوسف. ومحمد: سنة 
مؤكدة» وجه السنية ما رواه مسلم والأربعة من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنها عن 
النبي د أنه قال: «من رأى هلال ذي الحجة مدكم. وأراد أن يضحي فليمسك من 
شعره وأظفاره»» والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب» ولوجه الوجوب أحاديث منها : ما رواه 
: ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال» قال رسول الله عَلِّهُ: «من كان له سعة ولم يضح فلا 
يقربن مصلانا»ء ورواه أحمد وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني والحاكم في (مستدركه) 0 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومنها : ما رواه الدارقطني من حديث علي عن النبي عي 
«نسخ الاضحى كل ذبح» ورمضان كل صوم). وقال البيهقي: إسناده ضعيف بمرة» وفي 
إسناده: المسيب بن شريك وهو متروك. ومنها : ما أخرجه الدارقطني أيضاً من حديث 
عائشة» «قالت: يا رسول الله معدي وأضحي؟ 5-5 نعم» وإنه دين مقضي» وفي إسناده: هدير 
ابن عبد الرحمن وهو ضعيف» ولم يدرك عائشة 

٤‏ باب مَنْ خالّف الطريقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ العيد 

أي: هذا باب في بناة خک من الف الطزين الس که جا |13 ر بره 
5 | 
۳ س حرّكتا معد قال أخبرنا أثر هة بخ بن وَاضح عن 5 بن 
شمان عن سَهِيدٍ بن الڪارثِ عن جابرٍ قال كان النبئ + كله إِذّا كان يَوْمُ عِيدٍ خالفت 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الارل: محمد کذا وقع للا رین غير منوب وفي رواية 
ذكره أبو الفضل بن طاهرء وكذا الكرماني في شرحه» وذكر في أطراف خلف أنه وجد 
حاشية هو: محمد بن مقاتل. الثانى: أبو تميلة بضم التاء المثناة من فوق وفتح الميم وسكون 
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الياء آخر الحروف واسمه يحيى بن واضح الأنصاري المروزي. الغالث: فليح» بضم الفاء: 
ابن سليمان» تقدم في أول كتاب العلم. الرابع: سعيد بن الحارث بن لدي الأنصاري 
المدني قاضيها. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الها ن 
وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه غير منسوب 
على الاختلاف. وفيه : الثاني من الرواة مروزي والثالث والرابع مدنيان. 

ذكر معناه: قوله: «إذا كان», كان هذه تامة. وقوله: «يوم عيد) اسمه فلا يحتاج إلى 
خبر. وقوله: خالف الطريق» جواب الشرط معناه: كان الرجوع في غير طريق الذهاب إلى 
المصلى» وفي رواية الإسماعيلي: «كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب 
فية). 

والحكمة فيه على ما ذكره أكثر الشراح أنه ينتهى إلى عشرة أوجه» ولكن أكثر من 
ذلك بل ربا ذكروا فيه ما ينعهي إلى عشرين وجهاً. الأول: أنه فعل ذلك لتشهد له 
الطريقان. الثاني: ليشهد له الإنس والجن من سكان الطريق. الغالث: ليسوي بينهما في 
مرتبة الفضل بروره. الرابع: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع 
على جهة الشمال» فرجع من غيرها. الخامس: لإظهار شعائر الإسلام فيهما. السادس: 
لإظهار ذكر الله تعالى. السابع: ليغيظ المنافقين أو اليهود. الثامن: ليرهبهم بكثرة من معه. 
التاسع: للحذر من كيد الطائفتين أو من إحداهما. العاشر: ليعم أهل الطريقين بالسرور به 
الحادي عشر: ليتبركوا بمروره وبرؤيته. الثاني عشر: ليقضي حاجة من يحتاج إليها من نحو 
صدقة أو استرشاد إلى شيء أو استشفاع ونحو ذلك. الثالث عشر: ليجيب من يستفتي في 
أمر دينه. الرابع عشر: ليسلم عليهم فيحصل لهم أجر الرد. الخامس عشر: ليزور أقاربه 
الأحياء والأموات. السادس عشر: ليصل رحمه. السابع عشر: ليتفاءل بتغير الحال إلى 
المغفرة والرضى. الثامن عشر: لأنه كان يتصدق في ذهابه. فإذا رجع لم يبق معه شيء ٠‏ 
فيرجع في طريق أخرى لغلا يرد من سأله. التاسع عشر: فعل ذلك لعخفيف الزحام. 
العشرون: لأنه كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيهاء فأراد تكثير الأجر بتكثير 
الخطى في الذهاب» وقال بعضهم: ثبت من هذه الأوجه ما كان الواهي منهاء ونقل عن 
القاضي عبد الوهاب: أن أكثرها دعاوى فارغة. قلت: هذه كلها اختراعات جيدة فلا تحتاج 
إلى دليل» ولا إلى تصحيح وتضعيف. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو استحباب مخالفة الطريق يوم العيد في الذهاب إلى المصلى 
والرجوع منه» فجمهور العلماء على استحباب ذلك» قال مالك: وأدركنا الأئمة يفعلونه» وقال 
أبو حنيفة: يستحب له ذلكء فإن لم يفعل فلا حرج عليه» وقال الترمذي: أحذ بهذا بعض 
أهل العلم فاستحبه للإمام» وبه قول الشافعي» وذكر في (الأم): أنه يستحب للإمام والمأموم, 
وبه قال أكثر الشافعية. وقال الرافعي: لم يتعرض في (الوجين) إلا للإمام» وبالتعميم قال أكثر 
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أهل العلم» ومنهم من قال: إن علم المعنى وثبتت العلة بقي ا ولا انتفى بانتفائهاء فإن 
لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. وقال الأكثرون: م ولو انتفت العلة للاقتداء» كما في 
الرمل وغيره. 


تابعهُ يُونْسٌ بن مُحَمدٍ عن فُلَيْح عن سَعِيدٍ عن أبي هُْرَئْرَةَ وحَدِيثٌ جَابرٍ أُصَحٌ 

أي: تابع أبا تميلة يونس بن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب» وقد مر في: باب 
الوضوء مرتين» ومتابعته إياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن أبي هريرة» هكذا وقع 
عند جمهور رؤاه البخاري من طريق الفربري» ولكن فيه إشكال واعتراض على البخاريء لأن 
قوله: «وحديث جابر أصح» ينافي قوله: «تابعه»» لأن المتابعة تقتضي المساواة» فكيف 
تقتضي الأصحية؟ لأن قوله: أصح» أفعل التفضيل» فيقتضي زيادة على المفصل عليه» ويزول 
الإشكال اند الوجهين: أحدهما: بما ذكره أبو علي الجبائي : إنه سقط قوله: وحديث جابر 
أصح من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري. والآخر: با ذكره أبو مسعود في كتابه 
قال: قال البخاري في كتاب العيدين: قال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي 
هريرة بنحو حديث جابرء فقال الغساني: لم يقع لنا في (الجامع) حديث محمد بن الصلت 
إلا من طريق ات مسعود» ولا غنى بالباب عنه لقول البخاري: وحديث جابر أصح. 

قلت: حينعذ تظهر الأصحيةء لأنه يكون حديث أبي هريرة صحيحاً ويكون حديث 
جابر أصح منهء ألا ترى أن الترمذي روى في (جامعه): حدثنا عبد الأعلى وأبو زرعة» قالا: 
حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنهء قال: «كان النبي عي إذا حرج يوم العيد في طريق رجع من غيره»» ثم قال: 
حديث أبي هريرة غريب» ورواه أبو نعيم أيضاً في مستخرجه بما يزيل الإشكال بالكليةء فقال: 
أحرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة» وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليح» وقال 
محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وحديث جابر أصح. وبهذا أشار 
البرقاني أيضاً. وكذا قال البيهقي: أنه وقع كذلك في بعض النسخ» وقد اعترض على 
البخاري أيضاً بوجهين آخرين: أحدهما: هو الذي اعترضه أبو مسعود في (الأطراف) على 
قوله: «تابعه يونس» فقال: إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» إلا 
جابر. والآخر: أن البخاري روى حديث جابر المذ كور وحكم بأنه أصح من حديثث اى 
هريرة» مع کون الببخاري قد ادحل 3 تميلة في كتابه في الضعفاء. اجيب عن الأول: 
الحصرء فإن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجا في (مستخرجيهما) من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة: عن يونس عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة. وعن الثاني: بأن أبا حاتم الرازي قال: 
تحول أبو تميلة في كتابه في الضعفاء فإنه ثقة» وكذا وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد 
ابن سعد واحتج به مسلم وبقية الستة. وقال شيخنا الحافظ زين الدين» مدار هذا الحديث 
مع هذا الاحتلاف على فليح بن سليمان» وهوء إن احتج به الشيخان» فقد قال فيه ابن معين: 
ل يحتج بحديثه. وقال فيه مرة» ليس هذا بثقة» وقال مرة: ضعيف» وكذا قال النسائي» وقال 
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أب داود: لا ج بمتحديثه وقال الدارقطني : يختلفون فيه ولا بام به. وقال ان عدي: هو 
عندي لا بأس به. وقال الساجي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 
ه؟ ‏ باب إِذَا فاته العِيدُ يُصَلّىي رَكْعََيْن 

أي: هذا باب ترجمته: إذا فاتت الرجل صلاة العيد مع الإمام يصلي ركعتين» وفهم من 
هذه الترجمة حكمان: أحدهما: أن صلاة العيد إذا فاتت الرجل مع الجماعة فإنه يصليهاء 
سواء كان الفوت بعارض او غيره. والآخر: أنها تقضى ركعتين كاصلهاء وفي كل واحد من 
الوجهين اخحتلاف العلماء. 

أما الوجه الأول: فقد قال قوم: لا قضاء عليه أصلا وبه قال مالك وأصحابه» وهو 
قول المزني» وعند أصحابنا الحنفية كذلك: لا يقضيها إذا فاتت عن الصلاة مع الإمام» وأما 
إذا فاتت عنه مع الإمام فإنه يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني. وفي قاضيخان: إذا تركها 
بغير عذر لا يقضيها أصلاء وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتهاء وبه قال الأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه أقول: فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير 
عذر ل يصليهاء وقال الشافعي: من فاتته صلاة العيد يصلي وحذده كما يصلي مح الإمام» 
وهذا بناء على أن المنفرد: هل يصلي صلاة العيد؟ عندنا لا يصلي» وعنده يصلي. وقال 
الس رحسي : وللشافعي قولان» الأصح قضاؤهاء فان أمكن ججمعهم في يومهم صلى بهم إلا 
صلاها من الغدء وهو فرع قضاء النوافل عنده» وعلى القول الآخر: هي كالجمعة يشترط لها 
الجماعة والأربعون ودار الإقامة» وفعله في الغد إن قلنا أداء لا يصليها فى بقية اليو وإلاً 
صلاها في بقيته» وهو الصحيح عندهم» وتأخره عنه لا يسقط أبداً. وقيل: إلى آخر الشهر. 

وأما الوجه التاني: فقد قالت طائفة: إذا فاتت صلاة العيد يصلى ركعتين» وهو قول 
مالك والشافعي وأبي ثورء إلا أن مالكاً استحب ذلك من غير إيجاب» وقال الأوزاعي: يصل 
ركعتين ولا يجهر بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام» وليس بلازم. وقالت طائفة: يصليها إن شاء 
أريعا روي ذلك عن علي وابن مسعود» وبه قال الثوري وأحمدء وقال أبو حنيفة: إن شاء 
صلى وإن شاء لم يصلء فإن شاء صلى أربعاء وإن شاء ركعتين. وقال إسحاق: إن صلى فى 
الجبانة صلى كصلاة الإمام» فإن لم يصل فيها صلى أربعاً. 

سے ١‏ سس 
وكذلك النّسَاءُ 
أي : وكذلك النساء اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإمام يصلين صلاة العيدء والآن 


ومَنْ كان في البِيُوتٍ والقرى 


وكذلك يصلي العيد من كان في البيوت من الذين لا يحضرون المصلى. قوله: 
«والقرى» أي: وكذلك يصلي العيد من كان في القرى. 


(١5١ ۔ كتاب العيدين / باب‎ ٣۳ ٦ 


لِقَوْلِ الى لل هذا عِيدتا أهلَ الإشلام ‏ 
هذا دليل لما تقدم من الأشياء الثلائة. وجه الاستدلال به أنه أضاف إلى كل أمة 
الإسلام من غير فرق بين من كان مع الإمام أو لم يكن. وقوله: «هذا عيدنا) قد مضى فى 
٠‏ حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها في قصة المغنيتين. وأما قوله؟ «أهل الإسلام»» فقال 
بعض الشراح: كه من البخاري» وقيل: لعله مأخحوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «أيام 
لي عيدنا آهل الإسلام»ء وهو في (السنن): وصحححة أبن حزيمة: «وأهل الإسلام»» بالنصب 
على أنه منادى مضاف حذف منه حرف النداءء أو بتقدير: أعني أو أخص. 


وأمَرَ اش بن مالك مَوْلاهُم ابن عُتبَة بالرًا دو يه وَصَلَى كصَلاة هَل 
المضر ود 

ای دک ابن ای د فل O OE‏ حدثني بعض 
آل أنس بن مالك أن أنساً كان ريما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي 
غنية ركعتين» وقال البيهقي في (السنن): أخبرنا أبو الحسن الفقيه وأبو الحسن بن ابی نونك 
الإسفرايني حدثنا ابن سهل بشر بن أحمد حدثنا حمزة بن محمد الكاتب حدثنا نعيم بن 
حماد حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك» «قال: كان أنس بن مالك إذا 
فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله يصلي بهم مثل صلاة الإمام في العيد». قال: ويذكر عن 
. أنس أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه 
عبد الله بن أبي غنية فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين» ويكبر بهم كتكبيرهم. وبه 
قال فيما ذكره ابن أبي شيبة ومجاهد وابن الحنفية وإبراهيم وابن سيرين وحماد وأبو إسحاق 
ار قوله: «وأمر انس مولاه) وفي رواية المستملي: «مولاهم». قوله: «ابن أبي غنية), 

بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف» هذا في رواية أبي ذر» وفي 
غيره» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الا الم وه الأكثر 
الأشهر. قوله: «بالزاوية» بالزاي» موضع على فرسخين من البصرة كان بها قصر وأرض لأنس» 
رضي الله تعالى عنهء وكان يقيم هناك كثيراء وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج 
وال قوله: «بعض آل أنس بن مالك». المراد: عبيد الله بن أب کر یی أشن . 

وقال عِكرِمَةٌ أَهْلُ السَوَادٍ يَجْحَمِعُونَ فِي العِيدٍ يُصَلُونَ رَكْعََينِ كما يَضْنَعُ الإمَام 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة فقال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنه 
قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحىء قال: يجتمعون 
فيصلون ويؤمهم أحدهم. 





وقالَ عَطَاءٌ ذا فَاتَهُ الِعِيدُ صَلَّى رَكعَمَين 
عطاء بن أبي رباح» وفي رواية الكشميهني : وكان عطاى الأول أصحء ورواه الفريابي 
في (مصنفه) عن الثوري عن ابن جريج: «عن عطاء قال: من فاته العيد فليصل ركعتين»» 


iV كتاب العيدين / باب (0؟)‎ - ١ 


جرح (عن ا قال: ا يكير «ویکی» إشارة إلى ا فى ا 
لا أن ال ركعتين مطلق نفل. 


4 7 حٹنا يَحْتَى بن بُکیرِ قال حدَّثنا للت عن عُقَيِل عن ابن شِهَابِ عن عُرْوَةَ 
A pee Fo Ra E e‏ 
د 28 0 با بكر قان ام عي َلك الام كام م منی. [انظر ا ۹ 5 


٨۸‏ 7 وقالّت عائِشة رأثت النبئ ىق بشني وأنا 0 إلى. الححبسّة وهم يَلْعَبُونَ فِي 
المشجدٍ فَرَجَرَهُمْ غُمَه فقال النبئ عله عي دَعْهُمْ امنا ر بَبِي أَرْفِدَةَ يعني مِنّ الأمن. [انظر 
الحديث ٤٥٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن اليوم الذي كانت الجاريتان تدففان فيه كان من أيام 
منى» وهي أيام العيدء ذكرها بالإضافة فيستوي فيها الرجال والنساءء والواحد والجماعة» فإذا 
فاتته الصلاة مع الإمام صلى ركعتين حيث كان» والحديث قد مر في: باب الحراب والدرق 
يوم العيدء ومر الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «عقيل»» بضم العين: هو ابن خالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري» والواو في: «عندها»» للحال وكذلك الواو في: «والنبي عير متغش» أي: متغطٍ. 
قوله: «فانتهرهما» زجرهما من النهر وهو الزجر. قوله: «دعهما» أي: اتركهماء وهو أمر من 
يدع. قوله: «فإنها أيام عيد) أي: فان هذه الأيام أيام عيد» وإنما أضاف ولا إلى العيد ثم إلى 
منيع لأنه أشار في الأول إلى الزمان وفي الثاني إلى المكان. 

قوله: «وقالت عائشة»» معطوف على الإسناد المذكورء والواو في: «وأنا» وفي: «وهم 
يلعبون» للحال: قوله: «أمنا» منصوب على الحال بمعنى: أمنين» وذو الحال محذوف تقديره: 
تموا آمنين» أي: حال كونكم آمنين. وقال الخطابي: إما مصدر أقيم مقام الصفة نحو: رجل 
صوم» 0 صائم» وقد يكون معناه: ائتمنوا أمناً ولا تخافوا أحداً ليس لأحد أن يمنعكم 

ه. قوله: «(بني أرفدة» منادى حذف منه حرف الندايى يعني: يا بني أرفدة وقد مر 

تفسيرة في اباب الما كوره ومجور آلا بكرن ستصريا على الاخ اض قوله: :ويعنى هن 
الأمن) هذا من كلام البخاري يشير به إلى أن المراد منه الا الذي هو ضد الخوف» وليس 
هو من الأمان الذي للكفار» وانتصابه على أنه مفعول له أو تمييز» ومعناه: أتركهم من جهة إنا 
أمناهم» ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض أي: للأمن, والتنوين فيه للتقليل والتبعيض كما 
في ليلا في قوله تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: .]١‏ وبيان فوائده قد 
مرت» وقال الكرماني: هو خاص بأيام العيد. قلت: العلة إظهار السرورء فأينما وجدت كفى 
يوم الختان والأملاك والقدوم من السفر ونحوها جاز. قلت: قد بينا المذاهب فيه مستوفي. 


١٠ 3‏ - كتاب العيدين / باب (55) 
٠5‏ بابُ الصَّلاة قَبنَ المد وبغدَهَا 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء ولم يذكر حكم ذلك 
لأن الأثر الذي ذكره عن ابن عباس يحتمل أن يراد به منع التنفل أو منع الراتبة» وعلى 
الوجهين هل هو لكونه وقعت كراهة أو الأعم من ذلك؟ ولكن قوله في الأثر: «قبل العيد» 
يدلب على أن المراد منع التنفل مطلقا. 

وقال أبُو المُعَلّى سَمِعْتُ سَعِيداً عن ابن عَبَاسِ كرة الصَّلاَةَ قَبْلَ العِيدٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة مع بيان الحكم فيه» وأبو المعلى» بضم الميم وفتح العين 
المهملة وتشديد اللام المفتوحة: اسمه يحيى بن دينار العطارء قاله الكرماني: وقال صاحب 
(التوضيح) يحيى بن ميمون العطار: سماه الحاكم أبو أحمد» ومسلم وليس له عند البخاري 
سوى هذا الموضع» وقد سمع من سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
ه 7 حدّثفا أبُو الوَلِيدِ قال حدثنا سْعْبَة قال حدّئني عَدِيٌ بن ثابتِ قال سَمِغْتُ 
ولا بَعْدَهَا ومَعَهُ بلآل. [انظر الحديث 38 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة أثر ابن عباس» وقد ذكر البخاري الحديث 
عن ابن عباس في باب ا ا ا وذكرنا 
هناك جميع ما ان به من الأشياء زابر الوليد: هشام بن عبد الملك اااي قوله: 
«قبلها» أي: قبل صلاة العيد التي عبر عنها بالركعتين» ويروى: «قبلهما» أي: قبل الركعتين 
التي هي صلاة العيد. ۰ ظ 

کل بطرت الل عل ورف الو ا ا فن ع ی نرت ضحي ا ار 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع ومطلعه: (كتاب الوتر)» نسأله سبحانه التوفيق لإتمامه» 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب. 
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فهرس المحتويات 
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٤‏ - باب هل يلتففت لامر ينزل به أو 


يرى شيعا أو بصاقاً في القبلة as‏ 
٥‏ _ باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها ° 
5 باب القراءة في الظهر E‏ 
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۸ - باب القراءة في المغرب o‏ 
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باب من خافت القراءة فى 
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AY . باب إتمام التكبير في الدكوع‎ ١ 
A٦ باب إتمام التكبير فى السجود‎ _ ١ 
باب التكبير إذا قام من‎ - ۷ 


1 ات وضع الاك على 

ال ركب في ال ركوع لواو E‏ 
28 باب إذا لم يتم الركوع 9177 
٠‏ باب استواء الظهر في الركوع هه 
١‏ - باب حد إتمام الركوع 


والاعتدال فيه والإطمأنينة ا 
5 باب أمر النبى عي الذي لا 

يتم ركوعه بالإعادة 0 0 
۴ - باب الدعاء في الركوع asia‏ 5 


٤‏ _ باب ما يقول الإمام ومن 
خلفه إذا رفع رأسه من الركوع .... ٠١١‏ 
٠٥‏ _ باب فضل اللهم ربنا لك 


Ve a: EE EEE رأسه من ال ركوع‎ 


YY ola دات فل الود‎ ٩ 


98 باب يبدي ضبعيه ويجافي في 


السجود لي 
١‏ 0 باب يستقبل القبلة بأطراف 


ديات إذا الم ينع السود 3 
۴ ات السود على سبعة أعظم ١۲۸‏ 
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الستجود A a‏ 
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۳ ۱ ۔ باب كيف يعتمد على الارض 

إذا قام من الركعة 0 


لزانت هن الجلرس .مد الشيد ١4‏ 
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واجبا eens‏ عا E‏ 
١7‏ - باب التشهد في الأولى ........6 ١6‏ 
۸ - باب التشهد في الآخرة ê Tes‏ 
8 2 باب الدعاء قبل السّلام Ones‏ 
فنا ات ها تير هو الك يعد 
التشهك ولي راجب ا 
١‏ - باب من لم يمسح جبهته وأنفه 
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١ 6‏ ۔ باب يسلّم حعى يسلّم الإمام ٠۷١.‏ 
الإمام واكتفى بتسليم الصلاة 00 


EN باب الذ كر بعد الصلاة مما وا‎ _ ٥ 
باب يستقبل الرمام الناس إذا‎ 57 
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أو غيره فلا يقربن مسجدنا 0000 
55 باب وضوء الصبيان ومتى 
يجب عليهم الغسل والطهور O‏ ا 
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۱۳ - باب انتظار الناس قيام الإمام 
العالم NY Vee‏ 
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١‏ - باب ما فرض الجمعة 1 
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ه ‏ باب TON a‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
4 كتابٌ الوثر 


١‏ أَبْوَابٌ الوثْرٍ 

أئ: هذه أبواب الوتر: أي : في بيان أحكامهاء هكذا هو عند المستملي› وعند الباقين: 
باب ما جاء في الوتر» وسقطت البسملة عند ابن شبويه والأصيلي وكريمة» وفي بعض النسخ: 
كتاب الوتر. والمناسبة بين أبواب الوتر وأبواب العيد كون كل واحد من صلاة العيدين والوتر 
وجا ثبوتهما بالسنة. والوتر بالكسر الفرد. والوتر بالفقح الدخحلء هذه لغة أهل العالية. وأما لغة 
أهل الحجاز فبالضد منهم وأما تميم فبالكسر فيهماء وقرأ الكوفيون غير عاصم «إوالشفع 
والوتر» [الفجر: 7]. بكسر الواوء وقال يونس في كتاب (اللغات): وترت الصلاة» مثل: 
أوترتها. 

5 - حدّئنا عبد الله بن يُوسَفَ قال أخبرنا مالك عن نافع وعد الله بن 
دِيئَار عن ابن عُمَرَ أن رجحلا سال رسُولٌ الله عله عن صَلاَةٍ اليل فقال رسول الله عله 
صَلدَه اليل مَثتى منتى ردا شي أَحَدُكُمْ البح صلی رَكْعَةٌ وَاجِدَةَ ويز له ما قذ صَلَّى. 
[أنظر الحديث ٠۷۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «توتر له ما قد صلى».؛ ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم أيضا في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي. وأخحرجه النسائي فيه عن محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين. كلاهما عن ابن 
القاسم» ثلاثتهم عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينارء وكلاهما عن ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلا)» وقع في (معجم الطبراني) هو: ابن عم لكن يعكر 
عليه رواية عبد الله بن شقيق: «عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبي عله هو وأنا بينه وبين 
السائل): فد کر الحديتء:وذكر محمد ين تصبر في کاب (أحكام الوتز من روا عط عر 
ابن عمر أن أعرابياً سأل؟ قلت: إذا حمل الأمر على تعدد السائل لا اعتراض فيه» ويجوز أن 
يكون ابن عمر عبر عن السائل تارة برجلا وتارة أعرابياً ويجوز أن يكون هو السائل مع 
سؤال الرجل. قوله: «عن صلاة الليل» اى عن شهلا ان جوابه بقوله: «مشنى) يدل على 
ذلك لأن مرخ شأن الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال. قوله: «مثنى) مرفوع ا 
وهو قوله: «صلاة الليل» وهو بدون التنوين لأنه غير منصرف لتكرر العدل فيه قاله 
الزمخشري» وقال غيره: للعدل والوصفء والتكرير للتأكيد لأنه فى معنى: اثنين اثنين اثنين 
اثنين» أربع مرات» وقد فسره ابن عمر ‏ راوي الحديثء فقال 2-5 ا ا 
المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت عقبة بن حريث قال: 
«(سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله لي قال: صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا رأيت الصبح 


۳ 
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يدركك فأوتر بواحدة فقيل لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم في كل ر کعتین»» 
وقال بعضهم: فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى: اثنين» أن يتشهد بين كل ركعتين» 
لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسره هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية 
مغلا أنها: مثنى. قلت: زعم هذا الحنفي با ذكر لا يستلزم نفي السلام» ومقصوده أن لا بد 

من التشهد بين كل ركعتين» وأما أنه يسلم أو لا يسلم فهو بحث أخر. ويجوز أن يقال في 
0 بالنظر إلى أن كل ركعتين منها مثنى» مع قطع النظر عن السلام» قوله: 
وفإذا = خشي أحدكم الصبح» أي : فوات صلاة الصبح. قوله: «توتر له على صيغة المجهول 
أسند إلى ما فيما قد صلى» والمعنى: تضين به تلك الر كغ الواحدة ورا وه الشافعي» 
على أن الإيتار بركعة واحدة جائزء وسنتكلم فيه مبسوطاً إن شاء الله تعالى. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه الأول: احتج به ات يوسف ومحمد ومالك 
والخارعي وأحمد: أن صلاة الليل مثنى مثنى» وهو أن يسلم في آخر كل رکعتین» وأما صلاة 
ا فأربع عندهماء وعند أبي حنيفة: أربع في الليل والنهار» وعند الشافعي فيهما. مثنى 
مغنى» واحتج با رواه الأربعة من حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أن النبي عي 
قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» وبا رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي هريرة عن 
النبي ثي قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مشنى». وبما رواه الحافظ أبو نعيم في (تاريخ 
أصبهان): عن عروة عن عاك ئشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول أله کک «صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنی». ولأبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» في الليل ما رواه ابق داود في 
(سننه) من حديث زرارة بن أوفى» «عن عائشة أنها سعلت عن صلاة رسول الله عيهُ في 
جوف الليل» فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة» ثم يرجع إلى أهله في ركع أربع 
ركعات» ثم يأوي إلى فراشه...») الحديثء» وقال أب داود: في سماع زرارة عن عائشة نظرء 
ثم أخرجه عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة» قال: وهذه الرواية هي المحفوظة عندي. 


وروى جود فقي (مسنده): عن عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء قال: «كان 

النبي عي إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات وأوتر بسجدة» ثم نام حتى يصلي بعدها صلاته 
من الليل». فإن قلت: أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق» «عن عائشة قالت: كان النبي عه 
يصلي في بيتي..» الحديث» وفيه: «ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي ويصلي ر كعتين)» 
فهذا مخالف لحديثها المتقدم. قلت: قد وقع عن عائشة احتلاف كثير في أعداد الركعات 
فى صلاته ع في الليل» فهذا إما من الرواة عنهاء وإما منها باعتبار أنها أخيرت عن حالات» 
منها ما هو الأغلب من فعله لل ومنها ما هو نادرء ومنها ما هو بحسب اتساع الوقت 
وضيقهء ولأبي حنيفة في النهار ما رواه مسلم من حديث معاذة أنها سألت عائشة ئشة» رضي الله 
تعالى عنها: «كم كان رسول الله عه يصلي الضحى؟ قالت: اربع ركعات يزيد ما شاء». 
وفي رواية: «ويزيد ما شاء»» وروى أبو يعلى في(مسنده) من حديث عمرة «عن عائشة قالت: 
سمعت أم المؤمنين عائشة تقول: کان رسول ازع کی يصلي الضحى أربع ركعات لا 
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يفصل بينهن بكلام). (والجواب): من حديث الأريعنة الذي فيه ذ كر النهار أن الترمذي لما 
رواه سكت عنه إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه» فرفعه بعضهمء ووقفه بعضهم» ورواه 
الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي, لى ولم يذكر فيه صلاة النهار» وقال النسائي: هذا 
الحديث عندي خطاأ. وقال في (سننه الكبرى): إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن 
عمر خالفوا الأزدي فيه» فلم يذكروا فيه النهار. منهم: سالم ونافع وطاوس» والحديث في 
(الصحيحين) من حديث جماعة عن ابن عمر» وليس فيه ذكر النهار» وقال الدارقطني: في 
رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعاً «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
غير محفوظ» وإما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء عن علي البارقي عن ابن عمرء وقد 
خالفه نافع - وهو أحفظ منه - فذكر أن صلاة الليل مثنى مثنى والنهار أربعاً. فإن قلت: قال 
البيهقي: سثل أبو عبد الله البخاري عن حديث البارقي هذا: أصحيح هو؟ قال: نعم. وقال ابن 
الجوزي: هذه زيادة من ثقة فهي مقبولة. قلت: لو كان هذا صحيحا لخرجه البخاري هناء 
وقال يحيى: كان شعبة ينفي هذا الحديث» وربا لم یرفعه» وروی إبراهيم الحنيني عن مالك 
والنمري عن نافع عن ابن عمرء يرفعه: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». وقال ابن عبد البر: 
رواية الحنيني خطأء ولم يتابعه عن مالك أحد. 

الوجه الثاني: أن الشافعي احتج به على أن الإيتار بركعة واحدة جائزء واحتج أيضاً 
بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «کان رسول الله علا يصلي من الليل عشر 
ركعات ويوتر بسجدة ويسجد بسجدتي الفجرء فذلك ثلاث عشرة ركعة). رواه بق داود 
وغيره» وقال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة 
ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط والأحاديث الصحيحة ترد عليه. قلت: معناه يوتر بسجدة 
أي: بركعة وركعتين قبله فيصير وتره ثلاثاً ونفله ثمانياًء والركعتان للفجرء ولأبي حنيفة أيضاً 
أحاديث صحيحة ترد عليهم. منها: ما رواه النسائي في (سننه) بإسنادة إلى عائشة؛ قالت: 
«دكان رسول الله ر لا يسلم في ركعتي الوتر»» ومنها: ما رواه في (مستد رکه) پاسناده إلى 
عائشة» قالت: «كان رسول الله لاي يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن». وقال: إنه صحيح 
على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. ومنها: ما رواه الدارقطني. ثم البيهقي عن يحبى بن 
زكريا عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرتحمن بن يريد النخمى عن عبد ار بن 
مسعود» قال: قال رسول الله ار . «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب». 


فإن قلت: قال الدارقطني: لم يروه عن الأعمش مرفوعا غير يحيى بن زكريا وهو 
صعيف » وقال البيهقي: ورواه الثوري وعبد أللّه بخ عير وغ رها عن الاعمش فوفوه. قلت: لا 
يضر بنا كونه موقوفاً على ما عرف» مع أن الدارقطني أخرج عن عائشة أيضاً نحوه مرفوعاً. 
حساك عن محمد بن سيرين عن ابن عمرء قال رسول الله : «(صلاة المغرب وتر صلاة 
النهار فاوتروا صلاة الليل». وهذا السئد على شرط الشيخين. وروی الطحاوي: حدثنا روح بن 
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ا 
الفرج حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة «عن عقية بن 
مسلمء »> قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوتر» فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقلت: لع عد 
المغزب» قال: صدقت وأحسنت». وقال الطحاوي: وعليه يحمل حديث ابن عمر «أن رجلا 
سأل النبي عله عن صلاة الليل» إلى آخر حديث الباب» قال: معناه: صل ركعة في ثنتين 
قبلها وتعفق بذلك الأخبار. حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو داود حدثنا أبو خالد: سألت أبا العالية 

عن الوتر. فقال: علمنا أصحاب رسول الله عي أن الوتر مثل صلاة المغرب» هذا وتر الليلء 
وهذا وتر النهار. وروى الطحاوي عن أنس قال: الوتر ثلاث ركعات. وروى أيضأ عن المسور 
ابن مخرمة» قال: دفنا أبا بكر ليلاً فقال عمر» رضي الله تعالى عنه: إني لم أوتر» فقام وصففنا 
وراءه فصلى بنا ثلاث ر ت لم يسلم إلآ في آخرهن. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): 

اا ف باصي ن ال قال أجمع المسلمون على أن الوتر ثادلة ة لا يسلم إلا في 
آخرهن. وقال الكرخي: أجمع المسلمون... إلى آخره نحوه ثم قال: وأوتر سعد بن أبي 
وقاص بركعة فأنكر عليه ابن مسعود» وقال: ما هذه البتيراء التي لا نعرفها على عهد رسول 
اللّه عِيلهِ؟ وعن عبد الله بن قيس» قال: «قلت لعائشة: بكم كان رسول الله عه يوئر قالت: 
كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأقل من 
سبع ولا بأكثر من عشرة). روأه أبو داود» فقد نصت على الوتر بثلائة ولم تذكر الوتر بواحدة. 
فدل على أنه لا اعتبار لل وكعة البيراء.. وقال النووي: وقال أصحابنا: لم يقل أحد من العلماء: 
إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها إلا أبو حنيفة والثوري ومن تابعهما. 


قلت: عجباً للنووي كيف ينقل هذا النقل الخطأ ولا رده مع علمه بخطفه» وقد ذكرنا 

عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الإيتار بثلاث» ولا تجزي الركعة الواحدة. 
وروی الطحاوي: عن عمر بن عبد العزيز أنه أثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء الاك ليسم 
إلا في آخرهنء واتفاق الفقهاء بالمدينة على اشتراط اللات بتسليعة واخدة بين لك خطا 
نقل الناقل اختصاص ذلك بأبي حنيفة والثوري وأصحابهما. فإن قلت: ما تقول في قوله 
َكنم : «فإذا حشيت الصبح فأوتر بركعة؟) قلت: معناه متصلة با قبلهاء ولذلك قال: «توتر لك 
ما قبلها)» ومن يقتصر على ركعة واحدة كيف توتر له ما قبلها وليس قبلها شيء؟ فإن قلت: 
روي أنه قال: «من شاء أوتر بركعة» ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس» قلت: هو محمول على 
أنه كان قبل استقرار هاء لأن الصلاة المستقرة لا يخير في أعداد ركعاتهاء وكذا قول عائشة: 
وكان يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة)» يعارضه ما روى ابن ماجه عن أم سلمة» رضي 
لله تعالى عنها: أنه كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام؛ فيحمل على 
انو عاق كل انجعراز الوت ومما يدل على ما ذهبنا إليه حديث النهي عن البتيراء: أن يصلي 
لرا واد ةو رها أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) عن أبي سعيد: د أذ وسول الله 2ه 
نهى عن البتيراء» وممن قال: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن: عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة 
رای کا وان عباس وأنس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة وأهل الكوفة» 


۷ COMES E 


ففف 


وقال الترمذي: ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إليه. وعند النسائي يسنك وجح (اعرة أن 
ركعي كان رسو الى عار يوتر: ب «وسبح اسم ربك الأعلى؛ [الأعلى: »]١‏ وقل يا 
أيها الكافرون [الكافرون: »]١‏ وهؤقل هو الله أحدي [الإخلاص: »]١‏ ولا يسلم إلا في 
أخحرهن). وعند الترمذي من حديث الحارث: عن علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول 
الله ا يوتر بثلااث»). 

الوجه الثالث: في وقت الوترء ووقته وقت العشائ فإذا حرج وقته لا يسقط عنه بل 
يشضيه. وفي (شرح المهذب): جمهور العلماء على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر, 
وين الديسديعك ی إلى ان بوا الستدر قال ابن ر ررر مدهي القن 
يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الصبح» والشاذ من مذهبه أنه لا يصلي بعد طلوع 
الفجر. قال: وبالمشهور من مذهبه قال أحمد والشافعي» ومن السلف: ابن مسعود وابن عباس 
وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبو الدرداء وعائشة. وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبح. 
وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث: يصلي ولو طلعت الشمسء وقال سعيد بن جبير: 
يوتر من القابلة» وفي (المصنف): عن الحستة: قال لا وتر بعد الغداة وفي لفظ: «إذا طلعت 
اشير فلا وتر»» وقال الشعبي: من صلى الغداة ولم يوتر فلا وتر عليه» وكذا قاله مكحول 
وسعيد بن جبير. 

۱ - وڪن نافع أَنَّ عَبدَ الله بن عُمَرَ کان يُسَلّه ين الوّكعةٍ والوكعَكَينٍ في الوثر 

قال بعضهم: وهو معطوف على الإسناد الأولء وليس كذلك» وإما هو معلق» ولو كان 
مدا لم يشرقة: وإعما فرقه اشر أحدهما: أنه كان سمع كلا منهما مفترقاً عن الآخر. 
والآخر: أنه أراد الفرق بين الحديث والأش وهذا ما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر... إلى 
آخره» وأخرجه الطحاوي أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن أبي وهب عن مالك» وأخرجه 
أيضأً عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور: حدئنا هشيم عن منصور «عن بكر بن 
عبد الله» قال: صلی عمر ركعتين, ثم قال: يا غلام أرحل لناء ثم قام فأوتر بركعة». قال 
الطحاوي: ففى هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث» ولكن يفصل بين الواحدة والاثنتين. فإن 
تلك هذ ا ونيد تفنب من قال: إن الوتر ركعة واحدة. قلنا: إن ابن عمر لما سأله عقبة بن 
مسلم عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقال: نعم» صلاة المغرب. قال: صدقتء أو 
أحسنت» فهذا ينادي بأعلى صوته أن الوتر كات عند ابن .عمن تلات ر كعات كصئلاة الكرب: 
فالذي روى عنه مما ذكرنا فعله» وهذا قوله والأأحذ بالقول أولى لأنه أقوىء وقد قلنا: إن 
الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث بدون الفصل. 

۷ لب حدقا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن مَحْرَمَةَ بن سُلَيِمَانَ عد 
50 9 ابنَ عاس أخبره أنه بات عند مَيْمُوتَة وَهْيَ خالتُهُ فاضطجغتُ E‏ الوسَادَةٍ 
واضْطجَعَ رسُولٌ لله عي وأهلة في طولِهَا َتام عى الْعَصَف للل أؤ قريباً مئه فاسْتَيقّط 


٤ ۸‏ - كتابٌ الور / باب )١(‏ 


9 بر ل و 1 ر‎ 32 o 2 و‎ o 
يمْسَح الوم عن وجهه تم قرا عَشْرَ آياتٍ من آل عِعْرَانَ م قام رسول الله عب إلى شن مُعلمَة‎ 


جر عور | ا د وو 22 E‏ ا 

فَتَوَضَأ فا حسَنَ الؤضوءَ ثي قامّ يُصَلي قَصَئَعْتٌ مِثْلَهُ قَقفتٌ إلى جَنْبِهِ فوَضْعٌَ يده اليْمتى على 
9و 0 ع2 ا و 2 ا و ا ر رح رده 3 ۳ 3 ۳ 
راسي وَأحَذ بأذني يلها ثم صَلى رَ ين ٿم ر کعتين ٿم رَكعَتَنِ ثم ر كتين ثم ر كتين ل 


ا 
ت 


رَكْعَمَيْنِ نع أوْتَرَ م اضْطجَعَ ئى جا المُوَّدّنُ فقام فَصلَّى رَكعَكَينٍ م حرج فَصَلَى 
الصبح. [أنظر الحديث ١١۷‏ وأطرافه]. 

إا ذكر هذا الحديث ههنا بعد أن ذكره في عدة مواضع في: العلم والطهارة والأمانة 
والمساجد وغيرهاء لأن فيه تعلقاً بالوتر» وهو قوله: «ثم أوتر»» وقد مر الكلام فيه مستوفىء 
ولنذكر ههنا ما لم نذكره. قوله: «أنه بات عند ميمونة»» وزاد شريك بن أبي نمر: «عن كريب 
عله م قرت رسول الله بء كيف يصلي». وزاد أبو عوانة في (صخيحه) من هذا 
الوجه: بالليل» ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عباس» قال: «بعثني العباس إلى النبيء 
عه . ٠.‏ وزاد النسائي فى ر ی بين أب ثابت «عن كريب: في إبل أعطاه إياها من 
الصدقة». ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه: «أن العباس بعثه إلى 
النبي عه في حاجة فوجده جالساً في المسجدء فلم استطع أن أكلمه؛ فلما صلى المغرب 
قام فركع حتى أذن المؤذن بصلاة العشاء»» ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه: « كان 
رسول الله كه وعد العباس ذوداً من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة). 

فإن قلت: هذا يخالف ما قبله؟ قلت: يحتمل على أنه لما لم يكلمه في المسجد 
أعاده إليه بعد العشاء. ولمحمد بن نصر في (كتاب قيام الليل) من طريق محمد بن الوليد 
ابن نويفع» «عن كريب من الزيادة» فقال لي: يا بني» بت الليلة عندنا». وفي رواية حبيب بن 
أبي ثابت: «فقلت: لا أنام حتى أنظر إلى ما يصنع»» أي في صلاة الليل» وفي رواية مسلم 
من طريق الضحاك بن عثمان عن مخرمة «فقلت لميمونة: إذا قام رسول الله عه فأيقظيني». 
قوله: «في عرض الوسادة»» وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة: «وسادة من أدم حشوها 
ليف»» وفي رواية طلحة بن نافع المذكور: «ثم دحل مع امراته في فراشها»» وزاد: «انها 
كانت ليلتعذ حائضاً»» وفي رواية شريك بن أبي نمر عن كريب في (التفسير): «فتحدت 
رسول الله عه مع أهله ساعة». وقال ابن الأثير: الوسادة المخدة والجمع الوسائد» وفي 
(المطالع): وقد قالوا: إساد ووسادء .والوساد ما يتوسد إليه للنوم. وقال أبو الوليد: والظاهر أنه 
لم يكن عندهما فراش غيره؛ فلذلك باتوا جميعاً فيه. والعرض» بفتح العين ضد الطول» وفي 
(المطالع): وبعضهم يضمها والفتح أشهرء وهو الناحية والجنب. وقال ابن عبد البر: وهي 
الفراش وشبهه. قال: وكان - والله أعلم _ مضطجعاً عند رجل رسول الله یه أو عند رأسه. 

قوله: وحتى انتصف الليل أو قريباً منه» وجزم شريك بن أبي نمر في روايته 
المذكورة: يثلث الليل الأخير. فإن قلت: ما التوفيق بينهما؟ قلت: يحمل على أن الاستيقاظ 
وقع مرتين» ففي الأول: نظر إلى السماء ثم تلا الآيات ثم عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية: 
أعاد ذلك ثم توضاً وصلىء وفي رواية الشوري: عن سلمة بن كهيل عن كريب في 


۹ )١( كتابٌ الوّتر / باب‎ - ٤ 


(الصحيحين): «فقام من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم قام فأتى القربة..» 
الحديث. وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم: (ثم قام قومة اخرى»))2 وعنده 
من رواية شعبة عن سلمة: «فبال»» بدل: «فأتى حاجته). فإن قلت: قريبا منصوب بماذا؟ قلت: 
بعامل مقدر نحو: صار الليل قريباً من الانتصاف. قوله: «من آل عمران» أي: من خاتمتها 
وهي ووإن في خلق السموات والأرض [آل عمران: .]١5١‏ إلى آخرها. قوله: «ثم قام إلى 
شن) زاد محمد بن الوليد: «ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأ». قوله: «معلقة» إنما أنثها 
باعتبار أن الشن في معنى القربة. قوله: «فأحسن الوضوء»» وفي رواية محمد بن الوليد 
وطلحة ب بن نافع جميعاً: «فأسبغ الوضوء»» وفي رواية عمرو بن دينار عن كريب: «فتوضاً 
وضوءاً خفيفا»» ولمسلم من طريق عياض عن مخرمة: «فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا 
قليلاًء وزاد فيها: «فتسوك»» وفي رواية شريك عن كريب: «فاستن». قوله: «ثم قام يصلي». 
وفي رواية محمد بن الوليد: «ثم أخذ برداً له حضرمياً فتوشحه» ثم دل البيت فقام يصلي). 
قوله: «فأخذ بأذني) زاد محمد بن الوليد في روايته: «فعرفت أنه إنما صلع ذلك ليؤنسني 
بيده في ظلمة الليل». وفي رواية الضحاك بن عثمان: «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة 
و 

فوله: «فصلى ركعتين ثم رکعتین»» وفي رواية هذا الباب ذكر ال ركعتين ست مرات» 
ثم قال: «ثم أوتر»» وذلك يقتضي أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وصرح بذلك في رواية سلمة 
اک في الدعوات» حيث قال: «فتتامت»» ولمسلم: «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة). 
وظاهر هذا أنه فصل بين كل ركعتين» ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث 
قال فيها: «يسلم بين كل رکعتین»» و من رواية علي بن عبد الله بن ن عباس التصريح 
بالفصل اتضيا وقد ورد عن ابن عباس في هذا الباب أحاديث كثيرة بروايات مختلفة. 
وكذلك عن عائشةء» رضي الله تعالى عنها. وقال الطحاوي: إذا جمعت معاني هذه الأحاديث 
تدل على أن وتره عه كان ثلاث ركعات. قوله: «ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام 
فصلى ركعتين»» قال القاضي: فيه أن الاضطجاع كان قبل ركعتي الفجرء وفيه رد على 
الشافعي في قوله: إنه كان بعد ركعتي الفجرء وذهب مالك والجمهور إلى أنه بدعة. قوله: 
«ثم خرج» أي : إلى المسجد فصلى الصبح بالجماعة. 

+ حذثنا يَحيَى ب سْلَيْمَانَ قال حدثني ابن وَهَب قال أخبرني 0 أن 
َد الوَحْدْنٍ ب القَّاسِمِ حَدَّتَهُ عن أبيه عن عَبدِ الله بن مُمَرَ قال قال النبي ل صلا ة الأَئلٍ 
مَغتی مَفتی فإِذًا أَرَدْتَ أنْ تَنصَرِف فازكغ رَكعَةً تُوتِرُ لَك ما صَلَّيِتَ. [انظر الحديث 4۷۲ 
وأطرافه]. 

قد مضى هذا الحديث عن قريب في باب ما جاء فى يي الوتر: عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمس وههنا أخرجه عن يحيى بن 
سليمان آي سعید الجعفي الكوفي نزيل مصرء وهو من أفراده يروى عن عبد الله بن وهب 
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المصري عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 
قال القاسه: ورَأَيْتَا أناساً مُنذ أذرَكتا يُوتِرُونَ بتلاثِ وَإِنْ كلا لَوَاسِځ م اجو أن لآ 
ظ يَكُونَّ بِشَيِءِ مئه باس 
القاسم: ا جيف بن الى كن امنا كور آنفاً في الحديث. قال بعضهم: هو 
بالإسناد المذكور كذلك أخخر سه أبو نعيم في (مستخرجه) ووهم من زعم أ فعا قلت 
الصواب مع من ادعى التعليق لأنه فصله عما قبله» فجعله ابتداء كلام» ولا يلزم من استخراج 
أبي نعيم إياه توميرلا أذ يكن ةا را قوله: «منذ أدركنا» أي: منذ زمان بلوغنا العقل 
والحلم. قوله: «يوترون بثلاث»» أي: بثلاث ركعات. قوله: دوإن كلا» أي: وإن كل واحد 
من الركعة والثلاث واسعء يعني : لا حرج في فعل أيهما شاء. وقال الكرماني: من الركعة 
والئلاث والخمس والسبع وال والإحدى عشرة لجائز. ة قلت: الكلام في الوتر الذي هو 
ركعة واحدة أم ثلاث ركعات وما فوق الثلاث من الأوتار ليس فيه حلاف وقال بعضهم: 
فيه ما يقتضي أن القاسم فهم من قوله: ف منفردة منفصلة» ودل ذلك على 
أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر. قلت: القاسم صاحب لساك وفهم وعلم» 
كيف ينسب إليه ما لا يدل عليه اللفظ؟ فإن قوله: «فار كع ركعة) يعني: ركعة واحدة» وهو 
أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة» ولكن قوله: «توتر لك ما صلیت»» يدل على أنه 
يوصلها بالركععين اللتين قبلها حتنى يكون ما صلاه وتراً ثلاث ركعات» لأن المراد من قوله: 
وما صليت»» هو الذي صلاه قبل هذه الركعة, ولا يكون ا ا إذا انضمت إليه هذه 
الركعة الواحدة من غير فصلء فإذا فصل لا يكون الور ل هذه الركعة وهي واحدة» والواخدة 
را و كني صلق با دک كما فی 0 
۹ ل حدّثنا أو الِيَمَانِ قال أخبرنا شعو“ ت عن عرو أن عائشة 
ا أن وول اس سيو لام رة کات ف يلك صَلَئَهُ تَغيي بالليل 


اش الخد مق ذلك رما را أدكم + حََمْسِينَ آي قبل أن يَوفَعَ رَأْسَهُ ويز کځ ر كين 
قبل صَلاةٍ المج 5+ يَضْطْجِعُ على شه الاين حَثَّى ا المُوَذْنُ للصّلاةٍ. [أنظر الحديث 


هذا الحديث أحرجه البخاري أيضاً في: باب طول السجود في قيام الليل» بهذا 
الإسناد والمتن بعينهماء وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء 
والزعرىي عو محمد بن مسلم. قوله: «كان يصلي إحدى عشرة ركعة»» وروي عن عروة عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء حلاف ما رواه الزهري عنه» وهو ما رواه 2 
عروة عن آنه كين عائشة ری الله تعالى عنها: «أن رسول الله حه كان يصلي بالليل ثلاث 
عشرة ركعة ثم يصلي إذا جخ النداء ركعتين خفيفتين» أحرجه أبو داود عن القعنبي عن 
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مالك. وأخرجه الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك نحوه» وروى أبو 
داود أيضاً: حدثنا لون ل و ومسلم بن إبراهيم» قالا: حدثنا أبان عن يحيى عن أبي 

سلمة «عن عائشة عن ت ا ا كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» كان يصلي 
ا کات ا ثم يصلي. قال مسلم: بعد الوتر ركعتين وهو قاعد, فإذا أراد أن 
یر کع قام فر كع, ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين). وأخرجه مسلم والنسائي انشا 
وأحرجه أبو داود امنا رن کر القاسم بن محمد عن عائشة» قالت: «وكان رسول الله 
ريست بن اليل عم عبات ويوتر بسجدة» ويسجد سجدتي الفجرء فذلك ثلاث 

عشرة ركعة). وأخرج اا عن ات الأفزوة بوم ت «أنه دخل على عائشة ايلات 
صلاة رسول الل على > بالليل فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ة من الليل» ثم انه 
يا مو او و وو اا 
احر صلاته من الليل الوتر». وروی أيضاً من حديث سعد بن هشام في حديث طويل: أنه 
سأل عائشة ة قال: «قلت حدثيني عن قيام الليل! فأخبرت به ثم قال: عدوي موروانني 
ی قالت: كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة» وا سا إلا ف 
اا ا > فتلك إحدى عشرة EEN ERE‏ 
اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة» ثم 
يصلي ر كعتين وهو جالس» فتلك تسع ركعات يا بني». 


اعلم أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أطلقت على جميع صلاته لل في الليل 
التي كان فيها الوتر: وتر فجملعينا إخدئ فة ركعة» وهذا كان قبل أن بن وياد 
اللحم» ا بدن واد اللحم أوتر بسبع ركعات» وههنا أيضاً أطلقت على الجميع: ا 
والوتر منها ثلاث ركعات» أربع قبله من النفل وبعده ركعتان» فالجميع تسع ركعات. فإن 
قلت: قد صرحت في الصورة الأولى بقولها: «لا يجلس إلا في الثامنة وذ سم لانن 
التاسعة) وصرحت في الصورة الثانية بقولها: «لم يجلس إا في السادسة والسابعة» ولم نه 
إل في السابعة). قلت: هذا اقتصار منها على بيان جلوس الوتر وسلامهء لأن التائ ا .سبال 
عن حقيقة الوتر ولم يسأل عن غيره» فأجابت مبينة بما في الوتر من الجلوس على الثانية بدون 
سلام» والجلوس أيضاً على الثالثة بسلام وهذا عين مذهب أبي حنيفة» وسكت عن جلوس 
الر كعات التي قبلها وعن السلام فيهاء كما أن السؤال لم يقع عنهاء فجوابها قد طابق سؤال 
السائل» غير أنها أطلقت على الجميع: وا في الصورتين لكون الوتر فيهاء ويوؤيد ما ذ كرناه 
ماإروي المكارى رين E‏ ادرب شر كي و اتيك E A E‏ 
الرحمن «عن عائشة: أن رسول الله» ع كان يقرأ فى الركعتين اللتين يوتر بعدهما: ب 
وع انم ربك الأعلى 4 ولوقل يا أيها الكافروني» n‏ في الوتر: قل هو الله أحد) 
وطؤقل أعوذ برب الفلق4, وطرقل أعوذ برب الناس 46 . وأخرج من حديث عمران بن حصين: 
«أن النبي» عي كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: ب لؤسبح اسم ربك الأعلى» > وفي 
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الغانية: قل يا أيها الكافرون#»2 وفي الغالغة: «إقل هو الله أحدي. وقد وقع الاختلاف في 
أعداد ركعات صلاتهء هى بالليل من سبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة إلى سبع 
عشرة ركعة» وقدر عدد ركعات الفرض ف في اليوم والليلة. فإن قلت: ما تقول في هذا 
الاحتلاف؟ قلت: كل واحد من الرواة مثل عائشة وابن عباس وزيد بن خالد وغيرهم أخبر با 
شاهده» وأما الاختلاف عن عائشة فقيل: هو من الرواة عنهاء وقيل: هو منها: ويحتمل أنها 
أخبرت عن حالات: منها: ما هو الأغلب من فعله. ا ومنها: ما هو نادر: ومنها: ما هو 
اتفق من اتساع الوقت وضيقه على ما ذ كرناه. 


؟ ‏ باب ساعات الوتر 





أي: هذا باب في بيان ساعات الوترء أي: أوقاته. 
قال أو هُرَئْرَةَ أوْصَانِي التي عه بالوثْرٍ قبل النّوم 

مطابقته هذا التعليق للترجمة من حيث إن قبل النوم ساعة من ساعات الوتر» وساعات 
الوتر هو الليل كلهء غير أن أوله من مغيب الشفق على الاختلاف» ولكن لا يجوز تقديمه على 
صلاة العشاء. وقد استقصينا الكلام فيه في الاب الذي قبله» وهذا التعليق طرف من حديث 
أورده البخاري من طريق أ عثمان عن أبي هريرة بلفظ: «وأن أوتر قبل أن نام). ووجه أمرة 
َيِه بالوتر لأبي هريرة قبل النوم خشية أن يستولي عليه النوم» فأمره بالأخذ بالثقة» وبهذا 
وردت الأخبار عنه تله منها: حديث عائشة: ومن حاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول 
الليل» ومن علم أنه يستيقظ أخر الليل فإن صلاته آخر الليل محضورة. وذلك أفضل». 

4 حدقا أب النغمَانِ قال حدّثنا ماد ب بد قال حدقا اتش يخ سيرين 
قال قَلْتٌ لابن مر ارات الوكين قبل صَلاَةٍ العَدَاةٍ تُطيل فيهمَا القَرَاءَةَ فقال كان النبيٌ 
عه الل مثتى می وَيُوَد بركعة يقلي الَكعَتِيكِ قبل صَلاةَ العَدَّاةِ وكان الأذَانَ 
Î‏ قال حَيَادٌ أَيْ عة [أنظر الحديث ٤۷۲‏ وأطرافه]. 


مطابقته RSs ET‏ و 0 «من 0 
قال اند بال لان GA‏ ار على انال 

ذكر رجاله: : وهم أربعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي: لتحي 
حماد بن زيد. الغالث: : أنس بن سيرين أخفو محمد بن سيرين أبو حمزة» مات بعد أخيه 
وود ودار ااا ااا ياد : عبد الله بن عمر. 
ات وفيه: 1 وه كلهم سرود وفيه: ع يه 
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الجحدري عن غندر عن شعبة عنه به» وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة عن حماد. بن زيد به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن احمد بن عبدة عن -حماد به. 

ذكر معناه: قوله: «أريت؟» بهمزة الاستفهام معناه: أخبرني. قوله: «نطيل»» بنون 
الجمع من: أطال يطيل إذا طول» وهكذا رواية الأكثرين؛ وفي رواية الكشميهني: «أطيل»» 
بهمزة المتكلم وحده. وقال الكرماني: «أطيل» بلفظ مجهول الماضي ومغروف المضارع. 
قلت: لا أدري مجهول الماضي رواية آم لا؟ قوله: دوكأن», بتشديد النون. قوله: «بأذنيه» 
بضم الهمزة وسكون الذال وضمها تثنية أذن» ويروى: «بأذنه) بالإفراد وقوله: «وكأن الأذان 
بأذنه» عبارة عن سرعته بركعتي الفجرء والمراد من الأذان الإقامة» والحاصل أنه: كان يخفف 
القراءة في ركعتي الفجر مثل ما كان يسمع إقامة الصلاة ويسرع خحشية فوات الوقت عنه. 
وقال المهلب: وكأن الأذان بأذنه يريد الإقامة من أجل التغليس بالصلاة. قوله: «قال حماد). 
وهو ابن زيد الراوي. قيل: وهو بالإسناد المت كور قلت: وفيه نظر. قوله: «بسرعة) بالباء 
الموحدة في رواية أبي ذر وأبي الوقت وابن شبويه» وفي رواية غيرهم «سرعة» بغير الباء وهو 
تفسير من الراوي لقوله: «كأن الأذان بأذنيه». 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: أن صلاة الليل مثنى مثنى» وقد مر 
الكلام فيه. الغاني: E‏ الوتر ركعة واحدة» وقد ذكرنا 8 
مستقصئ في الباب الذي قبله. الغالث: فيه الصلاة بركعتين قبل صلاة الصبح. الرابع 
تكننق ي 

۹۹۱ - حدثنا عمد س حَفْصٍ قال حدّثنا أبي قال حدّئنا 0 قال حدّثني 
شيم عن مَشْرُوقٍ عن عائِضَةَ قالث كل اليل ارول الله عي وَانْعَهَى وره إلى الشكر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على أن كل الليل ساعات الوت وأولها من بعد صلاة 
العشاءء وآخرها إلى طلوع الفجر الصادق. وقد روى أبو داود من حديث خارجة: أن وقته ما 
بين العشاء وطلوع الفجرء واستغربه الترمذي. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص النخعي الكوفي» وقد 0 
الثاني: أبوه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمرو النخعي الكوفي» قاضيها. | 
يمان الاي الرابع: مسلم بن صبيح أبو الضحى الكوفي. الخامس: مسروق بن عبد 
الرحمن» ويقال: ابن الأجدع, وهو لقب عبد الرحمن الكوفي. السادس: عائشة أم المؤمنين, 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في 
موضع وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: الأعمش ومسلم ومسروق. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
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كريب» كلاهما عن أبي معاوية عن الاعمش به وعن علي بن حجر وعن يحيى بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن الاعمش به. 


ذكر معناه: قوله: «كل الليل»» يجوز في: كلء الرفع والنصب. أما الرفع فعلى أنه 
مبتدأ والجملة بعده خبره» وأما النصب فعلى الظرفية لقوله: «أوتر»» والمراد منه أنه أوتر في 
جميع الليل أو في جميع ساعات الليل» يعني: : إما أن يراد به جزئيات الليل أو أجزاوٌه.. وفي 
17 مسلم عن مسروق» «عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله عدم وانتهى 
وتره إلى السحر». وله عن عائشة: «من كل الليلء قد أوتر رسول الله عَيء من أول الليل 
وأوسطه وآخرهء فانتهى وتره إلى السحر)ء وله في رواية أحرى قالت: «كل الليل قد أوتر 
رسول الله عله فانتهى وتره إلى آخر الليل». وفي رواية أبي داود عن مسروق قال: قلت 
< لعائشة: متى كان يوتر رسول "لله n‏ قالت: كل ذلك قد فعل: أوتر أول الليل وأوسطه 
وآخرهء ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر». انتهى. . 
اة كد ايكون ارتو امن أوله لشکوی حصلت» وفي وسطه لاستيقاظه إذ ذاك وآخره 
غاية له» ومعنى قوله: وانتهى وتره إلى السحر أي: كان آخر أمره عه أنه أخر الوتر إلى آخر 
الا ويقال: فعله عه أول الليل وأوسطهء بيان للجوازء وتأخيره إلى آخر الليل تنبيه على 
الأفضل لمن يثق بالانتباه» وكان بعض السلف يوترون أول الليل» م: منهم: أبو بكر وعثمان وأبو 
هريرة ورافع بن ديع رضي الله .تعالى عنهم» وبعضهم يوترون ا الليل منهم: عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود ل الدرداء وابن عباس وابن عمر وعيرهم من 
التابعين» وأما أمره عه لأبي هريرة بالوتر قبل النوم فهو اختيار منه له حين خحشي عليه من 
استيلاء النوم» فأمره بالأحذ بالثقة» والترغيب في الوتر في آخر الليل هو لمن قوي عليه ولم 
تكن عادته أن تغلبه عيناه» وعند ابن خزيمة من حديث م قتادة: «أن النبي عي قال لاي 
بكرء متى توتر؟ قال: قبل أن أنام. وقال لعمر: متى توتر؟ فقال: أنام ثم أوتر. فقال لأبي بكر 
أخذت بالحزم أو بالوثيقة» وقال لعمر: أخذت بالقوة» وقال الخطابي: حدثنا محمد بن هشام 
حدثنا الديري عن عبد الرزاق عن ابن ريج أخبرني ابن شهاب عن ابن المسيب: وأن أبا بكر 
وعمر تذاكرا الوتر عند النبي» عد فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على وتر فإن استيقظت 
صليت شفعاً حتى الصباح. وقال عمر: لكن أنام على شفع ثم أوتر في السحر. فقال النبي» 
ا لأبي بكر: عدو هذل و لعمر: قوی هذا). وفي فوائد سمويه من حديث ابن عقيل «عن 
خاي أن انين َييلهِ قال لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة». وقد ذكرنا 
الاختلاف في أول وقت الوترء وآخره في الباب الذي قبله. 


۳ ب باب إِيقَاظٍ الب عي اهل بالوثر 


أي: هذا باب فى بيان إيقاظ النبيء عي والإيقاظ مصدر مضاف إلى فاعله» وقوله: 
«أهله» بالنصب مفعولهء قوله:. «بالوتر» بالباء الموحدةء وفي رواية الكشميهني: «للوتر)» باللام. 
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1۲ ل حدثفا مُسَدّدٌ قال حذّثنا يَحَيَى قال حدّئنا هسام قال 
عائِشَةَ قَالتْ كان النبئ عي يُصَلَّى وأنا رَاقِدَةٌ مُغْترضّة عَلَى فراشه فإذًا أَرَاد 
فََوْنَوْتُ. [انظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وفائدة وضع هذه الترجمة بالإشارة إلى أن المستحب لكل 
أحد أن يوقظ امرأته لأجل صلاة الوتر إذا نامت قبل الإيتار. وفيه تأكيد لأمر الوتر والامتفال 
لقوله تعالى: «إوأمر أهلك بالصلاة» [طه: .]١١١‏ وفيه مشروعية الوتر في حق النساء. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى هو القطان» وحم اك ابن كرو و عررة كو ابن 
الزبير بن العوام» وقد ذكر البخاري هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن جميعاً في: باب 
الصلاة خلف النائمء وقد استقصينا الكلام فيه هناك. 

قوله: «فأوترت» الفاء فيه تسمى: فاء الفصيحة» فتقديره: فقمت وتوضأت فأوترت. 

؛ ‏ باب لِيَجْعَلَ آخرَ صلته وثرأ 

أي: هذا باب ترجمته ليجعل إلى آخره أي: ليجعل المصلي آخر صلاته بالليل صلاة 
الوتر. 

"9498/4 حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يخيى بن سي عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني 
نافِعٌ عن عبد الله عن النبئ عي قال اجْعَلُوا آخر صَادََكُمْ بِاللَيِل وثراً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة مأخوذة منه. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى بن 
سعيد القطان» وعبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل» وفي روايته بعد قوله: «وتراً فإن النبيء ی كان 
يأمر بذلك». 

ويستفاد منه حكمان: الأول: استحباب تأخير الوتر» وقد مر الكلام فيه. والثاني: فيه 
الدلالة على وجوب الوتر. 

واختلف العلماء فيه فقال القاضي أبو الطيب: إن العلماء كافة قالت: إنه سنة حتى 
أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض. وقال أبو حامد فى 
تة الور م :مو كذة اليس يفرط و 3 واج ويه اليف الأنمةا كه إلا اخ قال 
بعضهم: وقد استدل بهذا الحديث بعض من قال بوجوبه» وتعقب بأن فجلؤة الليل الست 
واجبة... إلى آخره» وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. وقال الكرماني أيضاً ما يشبه 
هذا. قلت: هذا كله من أثار النعصب» فكيف يقول القاضي أبو الطيب وأبو حامد» وهما 
إمامان مشهوران» بهذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريب من الصحة؟ وأبو حنيفة لم ينفرد 
بذلك» هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه» وحكى ابن 
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حزم أن مالكا قال من قركه 5 وكانت جرحة في شهادته» وحكاه ابن قدامة في 
(المغني) عن أحمد؛ وفي (المصنف) عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب» 
وعن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وأن لي حمر النعم» وحكى ابن بطال 
وجوبه عن أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي» وعن يوسف بن خالد 
السمتي شيخ الشافعي وجوبه» وحكاه ابن أبي شيبة أيضاً عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود والضحاك. انتهى. 

فإذا كان الأمر كذلك» كيف يجوز لأبي الطيب ولأبي حامد أن يدعيا هذه الدعوى 
الباطلة؟ فهذا يدل على عدم اطلاعهماء فيما ذكرناء فجهل الشخص بالشيء لا ينفي علم 
غيره به. 

وقول من ادعى التعقب بأن: صلاة الليل ليست بواجبة.. إلى آخره» قول واو لأن 
الدلائل قامت على وجوب الوتر. منها: ما رواه أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو 
إسحاق الطالقاني حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي «عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه» قال: سمعت رسول الله؛ يله يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر 
حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا». وهذا حديث صحيح» ولهذا 
أخخ رجه الحاكم في (مستدركه) وصححه. فإن قلت: في إسناده أبو السب :غك الله .يك اة 
اللهء وقد تكلم فيه البخاري وغيره. قلت: قال الحاكم: وثقه ابن معين» وقال ابن أبي حاتم: 
سمعت أبي يقول: هو صالح الحديث» وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاءء فهذا ابن 
معين إمام هذا الشأن وكفى به حجة في توثيقه إياه. فإن قلت: قال الخطابي: قد دلت 
الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره. منها: خبر عبادة بن 
ااا انما يله أن اا هين ا قافن تقول ول ج قل اباد 
محمد ثم روى عن النبيء َل في عد الصلوات الخمس. ومنها: خبر طلحة بن عبيد 
ارڑه في سؤال الأعرابي. ومنها: فير ان بن مالك في فرض الصلوات ليلة الإسراءء قلت: 
سبحان الله ما أقرب هذا الكلام» إلى السقوط» فمنه يشم أثر اة و کل يكوة اجا 
والشارع يقول الوتر حق» أي: واجب ثابت» والدليل على هذا المعنى. قوله: «فمن لم يوتر 
فليس منا؟» وهذا وعيد شديدء ولا يقال مثل هذا إلا في حق تارك فرض أو واجبء ولا 
سيما وقد تأكد ذلك بالتكرار ثلاث مرات» ومثل هذا الكلام بهذه التأكيدات لم يأت في حق ِ 
اسمن ق بالك اقا الخطابي وسقط أيضاً قوله: الأصل عدم الوجوب حتى يقوم 
دليلهء فهذا القائل وقف على دليله ولكن أتبع هواه لغيره» فالحق اخ أن يتبع» والجواب عن 
عير عاد 5 إنما كذب الرجل في قوله كوجوب الصلاة ولم يقل أحد: أن الوتر واجب 
كوجوب الصلاة. فإن قلت: قال النجم النسفي صاحب المنظومة: 

والوتر فرض وبدا بذكره ١‏ في فجره فساد فرض فجره 
قلت: معناه: ذركن و فة تسيا وا اا وأما خبر طلحة بن عبيد الله فكأنه 
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قبل وجوب الوتر بدليل أنه لم يذكر فيه الحج» فدل على أنه متقدم على وجوب الحج» 
ولفظة: «زاد كم صلاة) مشعرة تقار وجوب الوت وأما ر اتن فلا نزاع فيه أنه كان قبل 
الوجوب» ومن الدليل على وجوبه ما رواه أو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى ابرا عيسى عن 
زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم وعن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
عا : «يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر»» وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وقال الترمذي: حديث حسن وقوله: «أوتروا» أمرء وهو للوجوب. الما الاي 
تخصيصه أهل القران الا لل على أن الوتر غير ولو کان ey‏ لكان عام 
وأهل القران في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام. ة ET‏ القرآن بحسب اللغة 
يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان أية, فيدخل فيه الحفاظ وغيرهم» على أن القرآن 
كان في زمنه» عي مفرقاً بين الصحابة: وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدال 
على الو جوب ولا سيما تاكد الأمر بالوتر بمحبة الله إياه بقوله: «فإن الله وتر يحب الوتر). 





ومنها: ما أخرجه الطحاوي قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن 
لهيعة والليث عن يزيد ب بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة: عن 
خارجة بن حذافة العدوي» أنه قال: سمعت رسول الله عَييّهُ يقول: «إن الله قد أمدكم بصلاة 
هي خير لكم من حمر النعم» - ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر - الوتر الوترء مرتين) 
وهذا سند صحيح. فإن قلت: كيف تقول: صحيح» وفيه ابن لهيعة وفيه مقال؟ قلت: ذكر 
ابن لهيعة في هذا وعدم ذكره سواء والعمدة على الليث بن سعدء ولهذا أخرجه الترمذي 
ولم يذكر ابن لهيعة» فقال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب 
عن عبد الله بن راشد الزرقي «عن خارجة بن حذافة» قال: خرج علينا رسول الله ع فقال: 
«إن الله أمدكم بصلاة ة هي خير لكم من حمر النعم: الوتر» جعله الله لكم فيما بين صلاة 
العضاء إل أن يطلع الفجر». وقال اتو عيشي : حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا 
نعرفه إل من حديث يزيد بن أبي حبيب» وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث, فقال 
عبد الله بن راشد الزرقي: وهو وهم. وأخرجه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح الإسنادى 
ولم يخرجاه لتفرد التابعي من الصحابي. 

قلت: كأنه يشير إلى أن خارجه تفرد عنه ابن أبي مرة» وليس كذلكء فإن أبا عبيد الله 
محمد بن الربيع الجيزي في (كتاب الصحابة) تأليفه. روى عنه أيضاً عبد الرحمن بن جبيرء 
قال: ولم يرو عنه غير أهل مصرء وقال أبو زيد في (كتاب الأسرار): هو حديث مشهورء ولما 
أخرفة أبو کاود سكت غه ومن عادته إذا سكت عن حديث أخرجه يدل على صحته عنده 
ورضاه به» فإن قلت : أعل ابن الجوزي في التحقيق هذا الحديث بعبد الله بن راشد» ونقل 
عن الدارقطني أنه ضعفه» وقال البخاري: لا نعرف لإسناد هذا الحديث سماع بعضهم من 
بعض. قلت: عبد الله بن راشد وثقه ابن حبان والحاكم» والدارقطني أخرج حديثه هذا ولم 


يتعرض إليه بشيء» وإنما تعرض للحديث الذي أخرجه عن ابن عباس» فقال: حدثنا الحسين 
عمدة القاري / ج۷ / م۲ 
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ابن إسماعيل حدثنا محمد بن خلف حدثنا أبو يحتى الحماني عبد الحميد حدثنا النضر أبو 
عمر عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله عي حرج إليهم يرى البشر والسرور في 
وجهه» فقال: إن الله أمدكم بصلاة وهي الوتر». النضر أبو عمر الخراز ضعيف» وهذا الحديث 
مما يقوي حديث خارجة المذكور ويزيده قوة في صحته. . فإن قلت: قال الخطابي. قوله: 
«أمد كم بصلاة»» يدل على أنها غير لازمة لهم ولو كانت واجبة لخرج الكلام فيه على ظ 
صيغة لفظ الإلزا» فيقول: الزمكم. أو: فرض عليكم أو نحو ذلك وقد روى أيضاً في 
الحديث: «إن الله قد زادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل ذلك على تلك الصورة والهيئة 
وهي الوتر». قلت: لا نسلم أن قوله: «أمد كم بصلاة)» يدل على أنها غير لازمة؛ بل يدل على 
أنها لازمة» وذلك لأنه ا تش دلت إلى الله تعالى» فلا يكون ذلك إلا 05057 e‏ 
العبارة ليس بشرط في الوجوب قوله: ومعناه الزيادة في ال لأن الزيادة عن 
الله تعالى لا تكون نفلا وإنما يكون ذلك إذا ا بء بشرط عدم المواظبة. 

ومنها حديث أبي بصرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة» واسمه: حميل 
بن بصرة» بضم الحاء المهملة وفتح الميم» > وقيل: جميل» بفتح الجيم وكسر الميم قال 
الترمذي: لا يصح. قال الطحاوي: حدثنا. علي بن شيبة» فا نجدتنا أب عك ال خن المقرئئ 

GD 

يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبيء عه أنه سمع رسول الله عه يقول: «إن الله قد 
زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح: الوت ألا وإنه أبو بصرة الغفاري» قال 
أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين..) الحديث» وأخرج الطبراني اشا في (الكبير): نحوهء 
وعبد الله بن لهيعة ثقة عند أحمد والطحاوي. 

ومنها: حديث أن هريرة أخرجه أحمد في (مسنده) من حديث ا هريرة» قال: قال 
رسول الله عه «من لم يوتر فليس منا». ومنها: حديث عبد الله بن عمر وأخرجه أحمد 
اا جره وا عجرو ين شیب عن أبية عن اده أن رسول الله ع قال: «إن الله زاد كم 
صلاة فحافظوا عليها وهي الوتره» فقال عمرو بن شعيب. نرى أن يعاد الوتر ولو بعد شهر. 

ومنها: حديث عائشة أخرجه أبو زيد الدبوسي في (كتاب اسان أنها قالت: قال 
النبي عه : «أوتروا يا أهل القرآن. فمن لم يوتر فليس منا». ومنها: حديث أبي سعيد 
الخدري أخرجه الحاكم في (مستدركه) بإسناده إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله عه : 
«من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره». قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ونقل تصحيحه ابن الحضان اشا ع اه وأحرجه الترمذي. ومنها: 
حديث عبد الله بن مسعود أخرجه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه عن النبي عه أنه قال: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» فقال أعرابي: ما 

تقول؟ فقال: ليس لك ولأصحابك». وأخرجه أبو داود انها ومنها: حديث معاذ بن جبل 

أخجرجه أحمد في (مسندم) من رواية عبيد الله بن زخز عن عبدالرحمن بن رافع التنرخي قاضي 
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أفريقية أن معاذ بن جبل قدم الشام وأهل الشام لا يوترون» فقال: وواجب ذلك عليهم؟ قال: 
نعم» سمعت رسول الله عه يقول: ااي اولي عر وجل صاده وی ا ين العساء 
إلى طلوع الفجر). قلت: عبيد الله بن زحر ضعيف عدا ومعاوية , يتأمر في حياة معاذ. 
رضي الله تعالى عنه» ومنها: حديث ا برزة أخرجه أبو عمر في (الاستذكار) عنه أن رسول 
الله عي قال: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا». ومنها: حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه 
الدارقطني في (سننه): بإسناده إليه قال: قال النبي عَيِيتّهُ: «الوتر حق واجب» الحديث. ومنها: 
حديث سليمان بن صرد أخرجه الطبراني في (الأوسط) بإسناده إليه» قال: قال النبي َيِه : 
«استاكوا وتنظفوا وأوتروا فإن الله وتر يحب الوتر». وفي سنده إسماعيل بن عمروء وثقه ابن 
حبان وضعفه الدارقطني. حديث عقبة بن عامر وعمرو بن العاص فأخرجه الطبراني في 
(الكبير) و(الأوسط) بإسناده إليهما عنهما عن النبي عي قال: «إن الله زادكم صلاة هي خير 
لكم من حمر النعم: الوترء وهي فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر». ومنها: حديث عبد 
الله بن أبي أوفى أخرجه البيهقي في (الخلافيات) من رواية أحمد بن مصعب: حدثنا الفضل 
ابن اموسى حدثنا أبو حنيفة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي, عي قال: 
«إن الله زاد كم صلاة وهي الوتر». 
ه ‏ باب الوثر على الذَابَةِ 

أي : هذا باب في بيان حكم الوتر على الدابة» ولم يلزم ببيان حكمه اكتفاء ا 
في الحديث» والمراد من الدابة هنا دابة يركب عليها. 

14 حدثنا إسْمَاعِيل قال حدّثني قالك عن آبي کر ین مهو ين ا 
ال حمنِ بن عَبدٍ الله بن عر بن الطاب عن - مید سَعِيدٍ بن يضار أنه قال كفك أسيو امم جد الله 
بن عر يطريق مَكَة فقال سوي فلا حَنِيتُ البح نإل فأؤتدث م لجف فقال عبد اله 
ايك غ ای كنت لف خشیت حَشِيتٌ الصبح فتلت فَأَؤْتَوتُ فقال عَبِدُ الله اليس لَك في رسولٍ 
الله عله أشوة حستة فَقُلْتٌ ه ل ل عه كان يُوتِرْ عَلَى الجَعِير. 
[الحديث 595 - أطرافه فى: ١ك‏ 1۰0۹ 1۰۹7 ° °0[ 


ا وهي في قوله: وكان يوتر على البعير). وهو بين حكم 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس» واسم أبي أويس عبد الله 
وتوا امات اا ا الغاني: مالك ر بن أنس. الثالث: او بك مرت 
خا ین پار دد ا الخابه بض لاء الحهسملة وتخت الا لار خن 
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موضعين. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن ابا بكر 
ليس له في البخاري غير هدا الحديث» وكذلك في (صحيح مسلم) وفيه: أن أبا بكر قيل 
فيه إنه ابن عباس بن عبد الرحمن يإسقاط عمر بينهماء والصحيح إثباته. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي 

والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالك. َ ظ 

ذكر معناه: قوله: وخشيت الصبح». أي: طلوعه. قوله: «إسوة» بكسر الهمزة وضمهاء 
معناه: الاقتداء. قوله: «وحسنة). بالرفع صفة للأسوة. قوله: «بلى والله» تأكيد للأمر الذي أراده. 
قوله: «وعلى البعير» البعير: الجمل الباذل» وقيل: الجذع» وفد تكون للأنثى. وحكي عن 
بعض العرب: شربت من لبن. بعيري» وصرعتني بعير لي . وفي (الجامع): البعير بمنزلة الإنسان 
يجمع المذكر والمؤنث من الناس إذا رأيت جملا على البعد قلت: هذا بعيرء فإذا استثبته 
قلت: جمل أو ناقة. وتجمع على أبعرة وأباعرة وأباعير وبعران وبعران» فإن قلت: الترجمة 
بالدابة» وفي الحديث بلفظ: البعير قلت: ترجم بها تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين البعير في 
الحكمء والجامع بينهما أن الفرض لا يجزىء على واحدة منهما. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به عطاء وابن أبي رباح والحسن البصري وسالم بن عبد 
الله ونافع مولى ابن عمر ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: على أن للمسافر أن يصلي الوتر 
على دابته. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر أنه صلى على راحلته فأوتر عليهاء وقال: كان النبي عي يوتر على راحلته» 
ويروى ذلك عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وكان مالك يقول: لا يصلي على 
الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة». وقال الأوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله ديك 
سواءء يصلي على راحلته. وقال ابن حزم في (المحلى): ويوتر المرء قائماً وقاعداً لغير عذر 
إن شاءء وعلى دابته. وقال محمد بن سيرين: عن عروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز الوتر إل على الأرض» كما في الفرائض» ويروى ذلك عن عمر 
ابن الخطاب وابنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أبي شيبة في (مصنفه). وقال الثوري: صل 
الفرض والوتر بالأرض» وإن أوترت على راحلتك فلا بأس» واحتج أهل المقالة الثانية بجا رواه 
الطحاوي: حدثنا يزيد بن سنانء» قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن 
نافع «عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض» ويزعم أن رسول الله عه 
كذلك كان يفعل). وهذا إسناد صحيح وهو حلاف حديث الباب» وروى الطحاوي ايض عن 
ا بكرة» بكار القاضي» عن عثمان بن عمر وبکر بن بكار كلاهما عن عمر بن ذر «عن 
مجاهد: أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به» فإذا كان في السفر نزل 
فأوتر». رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا هشيم» قال: حدثنا حصين «عن مجاهدء قال: 
صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة فكان يصلي على دابته حيث توجهت به» فإذا كانت 
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الفريضة نزل فصلى». وأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث سعيد بن جبير «أن ابن عمر 
كان يصلي على راحلته تطوعاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض». وحديث حنظلة بن 
ابي سفيان يدل على شيئين: أحدهما. فعل ابن عمر أنه كان يوتر بالأرض» والآخر أنه روى 
عن النبي عي أنه كان يفعل كذلك» وحديث الباب كذلك يدل على الشيغين المذكورين 
فلا يتم الاستدلال للطائفتين بهذين الحديثين غير أن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا: إن ابن 
عمر يحتمل أنه كان لا یری بوجوب الوت وكان الوتر عنده كسائر التطوعات» فيجوز فعله 
على الدابة وعلى الأرضء لأن صلاته إياه على الأرض لا ينفي أن يكون له أن يصلي على 
الراحلة. وأما إيتاره؛ عَيُْه على الراحلة فيجوز أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم أحكم 
من بعد ولم يرحص في تركه» فالتحق بالواجبات في هذا الأمر بالأحاديث التي ذكرناها عن 
ححام من a‏ الباب السابق» ووجه النظر والقياس أيضاً يقتضي عدم جوازه على 
الراحلة» بيان ذلك أن الأصل المتفق عدم جواز صلاة الرجل وتره على الأرض قاعداء وهو ` 
يقدر على القيام» فالنظر على ذلك أن لا يصليه في.السفر على راحلته وهو يطيق النزول. قال 
الطحاوي: فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة. 

فإن قلت: ما حقيقة النسخ في ذلك وما وجهه؟ قلت: وجه ذلك أن يكون بدلالة 
التاريخ» وهو أن يكون أحد النصين موجباً للمنع والآخر موجباً للإباحة» فإن التعارض بين 
الحديثين المذكورين ظاهرء ثم ينتفي ذلك بدلالة التاريخ» وهو أن يكون النص الموجب 
للمنع متأخراً عن الموجب للإباحة» فكان الأحذ به أولى وأحق. فإن قلت: كيف يكون 
النسخ بما ذكرت وقد صح عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته بعد النبيء يله ويقول: 
كان رسول الله عه يفعل ذلك؟ قلت: قد قلنا: إنه كان يجوز أن يكون الوتر عنده 
كالتطوع» فحيئذ يكون له الخيار في الصلاة على الراحلة وعلى الأرض كما في التطوع» 
على أن مجاهداً قد روى عنه أنه كان ينزل للوتر» على ما ذكرناء فعلى هذا يجوز أن يكون 
ما فعله من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخ» ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على 
الراحلة» وبهذا التقرير الذي ذكرناه بطل ما قاله ابن بطال: هذا الحديث ‏ أي: حديث الباب 
- حجة على أبي حنيفة في إيجابه الوترء لأنه لا حلاف أنه لا يجوز أن يصلي الواجب راكباً 
في غير حال العذرء ولو كان الوتر واجباً ما صلاه راكباء وكذلك بطل ما قاله الكرمانى. فإن 
قيل: روى مجاهد أن ابن مر نول فاوتر قلغا :نزل طلباً للأفضل» لا أن ذلك كان 0 
وبطل أيضاً ما قاله بعضهم: إن هذا الحديث يدل على كون الوتر نفلا فيا للعجب من هؤلاء 
كيف تركوا الاحاديث الدالة على وجوب الوترء وتركوا الإنصاف» وسلكوا طريق التعسف 
لترويج ما ذهبوا إليه من غير برهان قاطع. 

٠‏ س باب الوثر في الشقر 

أي: هذا باب في بيان حكم الوتر في السفرء قيل: إنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد 

على من قال: إن الوتر لا يسن في السفر. وقال ابن بطال: الوتر سنة مؤكدة في السفر 
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والحضرء وهذا رد على الضحاك فيما قال: إن المسافر لا وتر عليه. 

ه4/ ٠٠‏ حدذّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا جُوَيْرَةٌ بن أسمَاءٍ عن ابن عكر 
قال كان التي الله لي في الشقر على وَاحلَيه حت قو بهت به وییء إجاء سلا اليل 
إل الفَرَائْضٌ ويُوتِدُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. [أنظر الحديث 4٩۹٩‏ وأطرافه]. 

مطابقته ا ا 
الغاني: E A e‏ ال ج أبن اسما بفتح ا e‏ م وزد: 0 
مر ي کتاب اخسل في : باب الجتتب يتوضنا. الغالث: نافع مولن أبن عمر. الرابع: عبد الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: SEE SEE‏ وفيه: 2-6 
وهو من E‏ وهو من ر البخاري. 
الأثير: الراحلة من الإيل: البعير القوي على الأسفار والأحمال» والذكر و لا ا 
وقعت حال «وإجماع) منصوب على المصدرية. قوله: «صلاة الليل» منص و لب لأنه مفعول ۰ 
لقوله: «يصلي» قوله: «إلاً الفرائض» استثناء منقطع أي: لكن الفرائض لم تكن تصلى على 
الراحلةء ولا يجوز أن يكون الاستئناء متصلاً لأنه ليس المراد استثناء فريضة الليل فقطء إذ لا 
تصلى فريضة أصلاً على الراحلة ليلية أو نهارية: قوله: «ویوتر» عطف على قوله: «يصلي». 
أراد أنه بعد فراغه من صلاة الليل يوتر على راحلته. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: حنج يه وم على اليد صلاة الوتر على الراحلة ف السقرء ومنعه آخحرون» وقد 

الناني. تجور صلاة 5 التفل على الراحلة بالإعماء في السفر حيث توجهت به 5 وفي 
(التلويح): واختلفوا في الصلاة على الدابة في السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاةء فقال 
Soa‏ لا يصلي أحد على دابته في سفر لا 
تقصر في مثله الصلاة. : ومن کان © ارج e‏ على دأىته. و 
غير سفر»› وروي عن 5 حنيفة یو سف أن جواز التطوع على الدابة للمسافر خحاصة» 
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والصحيح أن المسافر وغيره سواء بعد أن يكون خارج المصرء واختلفوا في مقدار البعد عن 
المصرء والمذكور في الأصل مقدار فرسخين أو ثلاثة» وقدر بعضهم بالميل ومنع الجواز في 
أقل منه» وعند الشافعي: يجوز في طويل السفر وقصيره. 

اال ١‏ تر ضاةة القر دن على“ الداية ا رو وف وی ار آنا 
صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزة» ومن الأعذار: المطر» عن ده إذا كان الرجل فى 
السفر فأمطرت السماء فلم يجد مكاناً يابساً ينزل للصلاة فالس وك عن هبك سان E‏ 
ويصلي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة» فإن لم يمكنه يصلي مستدبر القبلة» وهذا إذا كان 
الان مما ي وده لذ تيج ها و ا ا و الجر و كوتو يها 
كبيرا لا يجد من يركبه إذا نزل» والخوف من السبع. وفي (المحيط): تجوز الصلاة على 
الدابة في هذه الأحوال ولا تلزمه الإعادة بعد زوال العذر» وحكم الستن الرواتب كحكم 
التطوع» وعن أبي حنيفة: أنه ينزل لسنة الفجرء ولهذا لا يجوز فعلها قاعداً عنده لكونها واجبة 
عنده في رواية» وعن الشافعي وأحمد أنها اكد من الوثر. 


الرابع: قال بعضهم: واستدل بحديث الباب على أن الوتر ليس بفرض» وعلى أنه ليس 
وجب للدلائل الى ذكرناها» ومن الم فرق بون القرض والواجب قد صان اللغةة ولمعت 
اللغوي مراعى في المعنى الشرعي» وقد مر في حديث ابي قتادة التصريح بالوجوب» وفي 
ع AEE‏ وفيه دلالة على و جرب ا يدل على اقم ينا پا 
00 هذا الشكل: وعلى م 4 وجوب ال عليه معناه: 
واستدل أيضاً على أن الوتر ليس من خصائص النبي» عي وقد قال ابن عقيل: صح أنه كان 
واجباً عليه» وقول القرافي في (الذخيرة): الوتر في السفر ليس واجباً عليه» وصلاته إياه على 
علم خحبره) ولكن نقول: الحديث الذي ورد به من رواية الحاكم» فی مسئدهة أبو جناب يحبى 
موحدة» وبق حيةق بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء أخخر الحروف: الكلبى الكوفى» يروي 
عن أبن عمرء روى عنه ابنه يحبى بن أبي حية. 


٠0‏ باب القثوتِ قبل الؤكوع وبَعْدَهُ 


أي: هذا باب في بيان القنوت قبل ال ركوع بعد فراغه من القراءة وبعد الركوع أيضاًء 
وأشار به إلى أنه ورد في الحالين جميعاء كما سنذكره إن شاء الله تعالى» وأشار بهذه 
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الترجمة أيضاً إلى مشروعية القنوت» رداً على من قال: إنه بدعة» كابن عمر. وفي (المنتقى) 
لأبي عمر: عن ابن عمر وطاوس: القنوت في الفجر بدعة» وبه قال الليث ويحيى بن سعيد 
الأنصاري ويحبى بن يحبى الأندلسي. وفي 0 عن ابن عمر أنه لا يقنت في شيء من 
الصلوات» والقنوت ورد لمعان كثيرة» والمراد ههنا الدعاء إما مطلقاً وإما مقيداً الادكار 
المشهورة نحو: اللهم اهدنا فيمن هديت.. 

ع و I‏ جم الو 
سيل أت أت النبئ عَيْه في الشبح قال تم َيل له أؤقتت قبل لكوع قال قت بغ 
الوكوع يرا الحديف ٠١‏ 9 أطرافه في: TAI ANT Noe Noe‏ :امكل 
خا cEeAA TV‏ تقح CELAL EAT EAT Er AY‏ 440656 4206515 
"1١ (T€‏ ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «(بعد الركوع يسيرا»» وهو الجزء الثاني للترجمة. 


ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة» وأيوب هو السختياني» وفي ا عن أيوب 
عن ابن سيرين. 
0 قوله:.«سئل أنس» وفي رواية إسماعيل: عن أيوب عند مسلم «قلت لأنس». قوله: 
«أقنت؟؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فقيل له: أوقنت؟» وفي رواية 
الكسيهي وون وفي رواية اي «هل قنت؟). قوله: («بعد 3 يسيرأ, قال 
الكرماني أي : نان عبرا أي : قليلا وهو بعد الاعتدال التام. وقال الطرقي: أراد ee‏ من 
الزمان لا يسيراً من القنوت» لأن أدنى القيام يسمى قنوتاًء فاستحال أن يوصف بالحقارة. وقال 
بعضهم: قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها: إما قنت بعد الركوع . 
شهراً. قلت: رواية عاصم رواها البخاري على ما يجي عن قريب ورواها أيضا نمسم لي 
(صحيحه): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن عاصم «عن 
أنس» قال: سألت عن القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال: قلت: 
فإن ناساً يزعمون أن رسول الله له قدت بعد الركوع؟ فقال: إنما قنت رسول الله عل شهراً 
يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه يقال لهم: القراء». انتهى. فهذا صريح بأن المراد من 
قوله: «يسيرأ» يعني شهراء وهو يرد على الكرماني فيما قاله. 

ثم اعلم أن هذا الحديث روي عن أنس من وجوه خلاف ذلك» فروى إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عنه أنه قال: «قنت رسول الله عه ثلائين صباحاً يدعو على رعل 
وذكوان وعصية». وروى قتادة عنه نحواً من ذلك» وروی عنه حميد: أن رسول الله ی إنها 
قنت عشرين يوماً. وروى عنه عاصم: أنه قنت شهراً وأنه قبل الركوع» وقد ذكرناه الآن عن 
مسلم» فهؤلاء كلهم أخبروا عن انس خلاف ما رواه محمد بن سيرين عنه» فلم يجز لأحد 
أن يحتج في حديث أنس بأحد الوجهين بما روي عنه» لأن لخصمه أن يحتج عليه بما روي 
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عنه مما يخالف ذلك. وأصرح من ذلك كله ما رواه أبو داود عن أنس فقال: حدثنا أبو الوليد 
حدثنا حماد بن سلمة وعن أنس بن سيرين عن أنس. بن مالك: أن البيء يلف قدت شهرا ثم 
تركه). فقوله: «ثم تركه)»» يدل على أن القنوت في الفرائض كان ثم نسخ. فإن قلت: قال 
الخطابي معنى قوله: «ثم تركه» أي: ترك الدعاء على هؤلاء القبائل وهي: رعل وذكوان 
وعصية» أو ترك القنوت في الصلوات الأربع ولم يتركه في صلاة الصبح. قلت: هذا كلام 
متحكم متعصب بلا توجيه ولا دليل» فإن الضمير في: تركه. يرجع إلى القنوت الذي يدل 
عليه لفظ قنت» وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في الصلوات» وتخصيص الفجر من 
بينهما بلا دليل من اللفظ يدل عليه باطل» وقوله: أي ترك الدعاءء غير صحيح لان الدعاء لم 
يمض ذكرهء ولعن سلمنا فالدعاء هو عين القنوت وما ثم شيء غيره» فيكون قد ترك القنوطء 
والترك بعد العمل نسخ» وقد اختلف العلماء هل القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فمذهب أبي 
حنيفة أنه قبل الركوع؛ وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري 
والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد 
الطويل وابن أبي ليلى» وبه قال: مالك وإسحاق وابن المبارك» وصحيح مذهب الشافعي: بعد 
الركوع» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي في قول» وحكى أيضا 
التخيير قبل الركوع وبعده» عن أنس وأيوب بن أبي تميمة وأحمد بن حتبل. 

٠١1‏ حدّثنا مدد قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ قال د عا قال سالث 
َس بِنَ مالك عن المَّنُوتِ قال قَدْ كان المَنُوتُ ث فلت فيل الوكوع أز بخ بَعْدَهُ قال قَيِلَهُ قال فَإنَّ 
ُلاناً أخبرني عَنَْكَ أك كُلْتَ بَعْدَ الركوع فقال كدب ما قت 8 الله عله بعد الذكوع 
ما زا كان ت قوها ل لهم الداع زُهَاءَ سَبْعِينَ رجلا إلى قَوْم مِنَ المُشْرِكينَ دُونَ 
اوليك وكات بَيتَهُمْ وبين الؤشولٍ لله عَهْدٌ فقتت رسول الله عله سَهْراً يَدْئُو عَلَيِهِمْ. [أنظر 
الحديث ٠١٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة» وهو في قوله: «قال: قبله» أي: قبل" الركوع. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: فسمكة. الغاني: عبد الواحد بن زياد مر في: باب 
«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: .]۸١‏ الثالث: عاصم بن سليمان الأحول. الرابع: 
أن بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: السؤال. 
وفيه: القول في تسعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون» وهو من الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن 
إسماعيل» وفي الجنائز عن عمرو بن ڪي وفي الجزية عن أبي النعمان محمد بن الفضل 
وفي الدعوات عن الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي 
بكر وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية وعن ابن أبي عمر عن ابن عيينة. 
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ذكر معناه: قوله: «وسألت أنس بن مالك عن القنوت» مراده من هذا السؤال أن يبين 
له محل القنوت» ولهذا قال: «قلت: قبل الركوع أو بعده» أي: بعد الركوع, فظن أنس أنه 
كان يسأل عن مشروعية القنوت» فلذلك قال: قد كان القنوت» يعني: كان مشروعاً. قوله: 
«قلت: فإن فلاناً» ويروى: «قال: فإن فلاناً» لم يعلم من هو هذا الفلان» قيل: يحتمل أن 
يكون محمد بن سيرين» لأن في الحديث السابق: يال محمد بن سيرين انعا فال أوقنت 
قبل الركوع؟. قوله: «قال: كذب». أي: قال أنس: كذب فلان. قال الكرماني: فإن قلت: 
قما قول الشافعية حيث يقنتون بعد الركوع متمسكين بحديث أنس المذكور؟ وقد قال 
الأصوليون: إذا كذب الأصل الفرع لا يعمل بذلك الحديث ولا يحتج به؟ قلت: لم يكذب 
أنس محمد بن سيرين» بل كذب فلانا الذي ذكره عاصم» ولعله غير محمد.. انتهى. قلت: 
قد تعسف الكرماني في هذا التصرف» بل معنى قوله: «كذب»: أي: أخطأء وهي لغة أهل 
الحجازء يطلقون الكذب على ما هو الأعم من العمد والخطأء وقال ابن الأثير في (النهاية): 
وه نخدت وضلاة الو ذب أبى محمد أي أخطاء .سام كذيا لاه هة کے كرنه ضبن 
اللسيواني كا اا اب جد الي رن اداي ج ا وقد ن الكادت رمك 
أن ما يقوله كذب والمخطىء لا يعلم» وهذا الرجل ليس بمخبرء وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن 
الوتر واجب» والاجتهاد لا يدخله الكذبء وإنما يدخله الخطأء وأبو محمد صحابي» واسمه 
مسعود بن زيدء وقال الذهبي: مسعود بن زيد بن سبيع اسم أبي محمد الأنصاري القائل 
بوجوب الوتر. 

قوله: «إنما قدت رسول الله ْله بعد الركوع شهرا» كلمة: إنماء للحصرء ويستفاد منه 
أن قنوته بعد الركوع كان محصوراً على الشهرء والمفهوم منه أنه لم يقنت بعد الركوع إلا 
شهراً ثم ت ركه» وتعسف الكرماني لتمشية مذهبه» وأخرج الكلام عن معناه الحقيقي حيث 
قال: معناه أنه لم يقنت إلا شهراً في جميع الصلوات بعد ال ركوع» بل في الصبح فقط» حتى 
لا يلزم التناقض بين كلاميه» ويكون جمعاً بينهما. انتهى. قلت: لا نسلم التناقض لأن قنوت 
النبي عه بعد ال ركوع شهراً كان على قوم من المشركين» على ما يجيء إن شاء الله» ثم 
ت ركه» والترك يدل على النسخ. قوله: «أراه كان؟» أي: قال أنس» رضي الله تعالى عنه: أظن 
أن النبي» عي كان بعث قوماً يقال لهم القراءء وهم طائفة كانوا من أوزاع الناس» نزلوا صفة 
يتعلمون القرآن» بعثهم رسول الله. عي إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام وليقرأوا عليهم 
القرآن» فلما نزلوا بغر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء» وهم: رعل وذكوان وعصية» 
وقاتلوهم فقتلوهم ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الانصاري» وكان ذلك في السنة الرابعة 
من الهجرة» وأغرب مكحول حيث قال: إنها كانت بعد الخندق» وقال إبن إسحاق: فأقام 
رسول الله ع - يعني: بعد أحد - بقية شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ثم 
بعث أصحاب بغر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحدء قال موسى بن عقبة: وكان 
أمير القوم المنذر بن عمروء ويقال: مرئد» وقال ابن سعد: قدم أبو براء عامر بن مالك بن 
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جعفر الكلابي ملاعب الأسنة» وفي شعر لبيد: ملاعب الرماح» فأهدى للنبيء عي فلم يقبل 
منه» وعرض عليه الإسلام ولم يسلم ولم يبعد من الإسلام. وقال: يا محمد لو بعثت معي 
رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك؟ فقالء 4ء إني أخشى عليهم 
أهل نجدء قال: أنا لهم جار إن تعرض لهم أحدء فبعث معهم القراء وهم سبعون رجلا. وفي 
مسد اراج أريعوة: وفى المع الارن عة وعسروة من الاتصار» وأربعة مين 
المهاجرين» وكانوا يسمون القراء» يصلون بالليل حتى إذا تقارب الصبح احتطبوا الحطب 
واستعذبوا الماء فوضعوه على أبواب حجر رسول الله» عه فبعثهم جميعاً وأمر عليهم المنذر 
ابن إعمر وأخا بني ساعدة المعروف: بالمعتق ليموت أي: يقدم على الموت» فسارعوا حتى 
نزلوا بر معونة» بالنون» فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله عو إلى عدو 
الله عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله» ثم اجتمع عليه 
قبائل من سليم عصية وذكوان ورعل» فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن 
آخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق» فعاش حتى قتل يوم الخندق» شهيداء وكان 
في القوم عمرو بن أمية الضمري» فأخذ أسيراً فلماء أخبرهم أنهم من مضر أخذه عامر بن 
الطفيل فجز ناصيته وأعتقه» فبلغ ذلك أبا براءء فشق عليه ذلك» فحمل ربيعة بن أبي براء 
على عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح فوقع في فخذه ووقع عن فرسه. قوله: «زهاء»» بضم الزاء 
وتخفيف الهاء وبالمد: أي : مقدار سبعين ا قوله: «دون أولئك» يعني: غير الذين دعا 
عليهم» وكان بين المدعو عليهم وبينه عهد فغدروا وقتلوا القراء فدعا عليهم. قوله: «شهرا) 
أئ: في شهرء فافهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: التصريح عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أن القنوت قبل 
الركوع؛ وأنه حين سأله عاصم قال: قبل الركوع» وأنكر على من نقل عنه أنه بعد ال ركوع 
ونسبه إلى الكذبء وقال: لم يقست رسول الله عَُّهُ بعد الركوع إلا في شهر واحد يدعو 
على قتلة القراء المذكورين. فإن قلت: حديث أنس المذكور فى الباب فى مطلق الصلاة 
ويدل عليه ما روى عاصم اسا ن اتش أله قال سال اسا 2 القنوت 0 الصلاة؟ أي : 
مالع اغ ا ا مد ع ا كه ي ويد ع ديك :اين غا أنه قال 
«قنت رسول الله عه شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل 
صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده» في الركعة الأخيرة». رواه أبو داود في (سننه) والحاكم 
في (مستد ركه) وقال: صحيح على شرط البخاري» وليس في حديث أنس ما يدل على أنه 
قنت في الوتر. قلت: روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي بن كعب: لأن رسول الله عل 
كان يوتر فيقنت قبل ال ركوع» وروى الترمذي من حديث أبي الحوراءء» بالحاء المهملة: 
واسمه ربيعة بن شيبان» قال: «قال الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: علمني رسول 
الله لتر كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن e.‏ وتولتى 
فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك؛ 
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وإنه لا يذل من واليتء تباركت ربنا وتعاليت». وقال الترمذي: لا نعرف عن رسول الله عي 
في القنوت شيعا أحسن من هذاء ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضاًء وروى الدارقطني 
من رواية سويد بن غفلة «عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قنت رسول الله مُه في آخر 
الوتر». فإن قلت: وفي إسناده عمرو بن شمر الجعفي» أحد الكذابين الوضاعين؟ قلت: قال 
الترمذي: وفي الباب عن علي» رضي الله تعالى عنه» ولم يرد هذاء وإنما أراد - والله أعلم ‏ ما 
رواه هو في الدعوات» وبقية أصحاب السنن من رواية عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
علي بن أبي طالب: «أن النبي ميل كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
- على نفسك...» ورواه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح الإسناد» وروى النسائي كما 
روى ابن ماجه من حديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه» «عن النبي عَله:: كان يقست 
في الوتر قبل ال ركوع». ورواه الدارقطني» بلفظ: «بت مع رسول الله عه لأنظر كيف يقنت 
في وتره» فقنت قبل ال ركوع» ثم بعشت أمي» أم عبدء فقلت: بيتي مع نسائه فانظري كيف 
يقست في وتره» فأتتني فأخبرتئي أنه قنت قبل الركوع». وروى محمد بن نصر المروزي 
بإسناده إلى سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال: «كان رسول الله عه يقرأ في 
الركعة الأولى من الوتر: ب لإسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: »]١‏ وفي الثانية ب للإقل يا أيها 
الكافرون» [الكافرون: »]١‏ وفي الثالثة ب «وقل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ ويقنت». قال 
محمد بن نصرء في زواية أخرئ زاد بعد قوله: «ويقنت قبل الركوع..» والحديث عند 
النسائي من طرق وليس في شيء من طرقه ذكر القنوت» وقال الترمذي: واختلف أهل العلم 
٠‏ في القنوت في الوترء فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلهاء واختار 
القنوت قبل ال ركوع» وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
وإسحاق. انتهى. 


وروى ابن أبي شيبة في (المصنف) من رواية الأسود عنه أنه: كان يختار القنوت في 
. الوتر في السنة كلها قبل ال ركوع» وروى أيضاً من رواية علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي 
َيِه كانوا يقنتون في الوتر قبل ال ركوع» ورواه محمد بن نصر عن ابن مسعود وعمر أيضاً من 
. رواية عبد الرحمن بن أبزى» ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر من رواية الأسود عن 
- عمر» وحكاه ابن المنذر عنهما وعن علي وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر 
وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
رضي الله تعالى عنهم. وروى السراج: حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن بشر عن العلاء بن 
صالح حدثنا زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سأله عن القنوت في الوتر؟ فقال: حدثنا 
. البراء بن عازب قال: سنة ماضية. وفي (المصنف) وقال إبراهيم : كانوا يقولون: القنوت بعد ما 
- فرغ من القراءة في الوترء وكان سعيد بن جبير يفعله حدثنا وكيع عن هارون بن أبي إبراهيم 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أنه كان يقول في قنوت الوتر: لك الحمد ملء 
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السموات السبع وحدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن منصور عن شيخ - يكنى أبا محمد 
أن الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهماء كان يقول في قنوت الوتر: اللهم إنك ترى 
ولا ثرى» وأنت بالمنظر الأعلى وإن إليك الرجعىء وإن لك الآخرة والأولى» اللهم إنا نعوذ 
بك من أن نذل ونخزى» وهذا الذي ذكرناه كله يدل على أن لا قنوت في شيء من 
الصلوات المكتوبة» إنما القنوت في الوتر قبل الركوع. 

۴۳ - حدّثنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قال حدّثنا رَائْدَةٌ عن التَّئِمِيَ عن أبي مِجلّز عن 
انس قال قدت النبئ عي شَهْراً يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ و کوان ا اللحديك. 5:4 و أطرافه: 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مشروعية القنوت» كما فى الحديث السابق» وهو 
في نفس الأمر من ذلك الحديث. ۰ 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: اليد برخ يو نن هوأحمد بن عبد الله بن يونس 
التميمي اليربوعي الكوفي. الثاني: زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي. الثالث: سليمان بن 
طرخخحان التيمي البصري. الرابع: أبو مجلزء بكسر الميم. وقيل: بفتحها وسكون الجيم وفتح 
اللام» وفي آخره زاي: واسمه لاحق بن حميد السدوسي البصري. الخامس: اس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده. وفيه: أن أحد الرواة 
مذكور بنسبته. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما: سليمان ولاحق» وسليمان أيضاً يروي 
عن أنس بلا واسطة» وهنا روى عنه بواسطة. وفيه: أن الإثنان الأولان من الرواة كوفيان 
والإثنان الاخران بصريان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في المغازي عن محمد 
هو ابن مقاتل عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ وأبي كريب 
وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى» أربعتهم عن معتمر بن سلمانء ثلاثتهم عن 
لجان أبعي عن رن بر تعره شان قرا عن نيد ذا من برافيم فو رس وو يورا سمي 
عن سليمان التيمي نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «على رعل»» ورعل ورعلة جميعاً قبيلة باليمن» وقيل: هم من 
سليم» قاله ابن سيده. وفي (الصحاح) رعل» بالكسرء وذکوان» قبيلتان من سليم» وقال ابن 
دريد: رعل من الرعلة وهي : النخلة الطويلة, والجمع: رعال» وهو رد لما قاله ابن التين» ضبط 
بفتح الراءء والمعروف أنه بكسرهاء وهو في ضبط أهل اللغة بفتحهاء وقال الرشاطي: هو رعل 
ابن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن 
قيس غيلان بن مضر. وقال ابن دحية في (الولد): ولا أعلم في رعل وعصية صاحباً له رواية 
صحيحة عن النبي عي وعصية هو: ابن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم» ذكره 
أبو علي الهجري في (نوادره) وذكوان» بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبعد الألف 
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نون» وقد ذكرنا أنه قبيلة من سليم بضم السين المهملة» وقال الرشاطي: ذكوان بن ثعلبة بن 
بهثة بن سليم» منهم من أصحاب النبي عَيكُهُ: أبو عمر وصفوان بن المعطل بن وبيصة بن 
المؤمل بن خزاعي بن محارب بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي الذكواني» كذا نسبه ابن 
الكلبي» وعصية بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم» منهم: بدر بن عمار بن مالك 
ابن يقظة بن عصية» والنسب إلى عصية: عصوي. ظ ظ 

ومما يستفاد منه: أن قنوتف عله الي كر الور د دعاء على المش ركينء وأنه إغا 
فبك هرا رک 

64 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا سْمَاعِيل قال حدَّئنا خالِدٌ عن أبي قِلاَبَةَ عن 
أنّس قال كان القَنُوتُ في المَغْربٍ والمَجْرٍ. [انظر الحديث ۷۹۸]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة بقة الحديثين السابقين. 


ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» وإسماعيل هو ابن علية» وخالد هو 
الحذاءء وأبو قلابة» بكسر القاف: هو عبد الله بن زيد الجرمي. 

وفيه: التحديث بض الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد كذلك في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة مذ كورون بغير نسبة وواحد 
بکنیته. وفيه: أن شيخه بصري» وشيخ شيخه واسطيء والثالث بصري والرابع شامي. 

اة البشارس أيضا في الصلاة عن عبد الله بن أبي الأسود عن ابن علية» واحقج 
الشافعي بهذا الحديث فيما ذهب إليه من القنوت في صلاة الفجرء واحتج أيضاً با رواه أبو 
داود من حديث البراء: أن النبي عله كان يقنت في صلاة الصبح» زاد ابن معاذ: وصلاة 
المرب و اخرجه مسلم والترمذي والنسائي مشتملا على الصلاتين واحتج أيضا با رواه عبد 
الرزاق في (مصنفه): ااا ت جعفر الراوي عن الربيع ب ن انس علق أنس: بن مالك قال: ما 
زال رسول الله ع يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا). ومن طريق عبد الرزاق رواه 
الدارقطني في (سننه) وإسحاق بن راهويه في (مسنده) ولفظه: «عن الربيع بن أنس قال: قال 
رل لاس بن مالك اقنت رسول الله للد شهرا يدعو على شن عق اجا الشرنب؟ قال 
فزجره أنس» وقال: ما زال رسول الله عله يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا». وفي 
(الخلاصة) للنووي: صححه الحاكم في (مستدركه). وقال صاحب (التنقيح): على التحقيق 
هذا الحديث أجود أحاديثهم» وذكر جماعة وثقوا أبا جعفر الرازي وله طرق في كتاب القنوت 
لأبي موسى المديني. قال. وإن صح فهو محمول على أنه ما زال يقنت في النوازل» أو على 
أنه ما زال يطول في الصلاة» فإن القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت 
وغير ذلكء قال الله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً» [النحل: ؟١].‏ وقال: موأم 
من هو قانت آناء الليل» [الزمر: 4]. وقال: ومن يقنت منكن لله [الأحزاب: .]8١‏ وقال: 
هيا مريم اقنتي [آل عمران: 47]. وقال: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]. وقال: «وكل 
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له قانتون» [البقرة: ١١5‏ والروم: .]۲١‏ وفي الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت»» انتهى. 
وقد ذكر ابن العربي أن للقنوت عشرة معان. وقال شيخنا زين الدين: وقد نظمتها في بيتين 
بقولي: 
ولفظ القنوط اعدد معانيه تجده مزيداً على عشر معانى مرضية 
دعاء حشوع» والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية 
سكوت صلاة» والقيامء وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية 


وابن الجوزي ضعف هذا الحديثء وقال في (العلل المتناهية): هذا حديث لا يصح: 
فإن أبا جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال يحيى: 
كان يخطىء. وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث. وقال أبو زرعة: كان يهيم كثيراً. وقال 
ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء ورواه الطحاوي في (شرح الاثار)» وسكت 
عنه» إلا أنه قال: وهو معارض با روي عن أنسء أنه ّي إنما قنت شهراً على أحياء من 
العرب» ثم تركه. انتهى. قلت: ويعارضه أيضاً ما رواه الطبراني من حديث غالب بن فرقد 
الطحان» قال: كنت عند أنس بن مالك شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة» وما رواه محمد 
ابن الحسن في كتابه (الاثار): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي 
قال: لم ير النبي» عي قانتاً في الفجر حتى فارق الدنياء وقال ابن الجوزي في (التحقيق): 
أحاديث الشافعية على أربعة أقسام» منها ما هو مطلق» وأن رسول الله عي قنت. وهذا لا 
نزاع فيه» لأنه ثبت أنه قنت. والثاني: مقيد بأنه قنت في صلاة الصبح فيحمل على فعله 
هرا او :والقالثه ما رو فن البراء ين غارب وقد < کنات وال اخ ل يروف غك 
النبيء عي أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث. والرابع: ما هو صريح في حجتهم 
نحو ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه)» وقد ذكرناه» انتهى. قلت: كيف تستدل الشافعية بهذا 
الحديث وهم لا يرون القنوت في المغرب» فيعملون ببعض الحديث ويتركون بعضه» وهذا 
تحکم. 

وقد أورد الخطيب في كتابه الذي صنفه في (القنوت) أحاديث أظهر فيها تعصبه. 
فمنها: ما أخرجه عن دينار بن عبد الله نخادم انش بن مالك «عن el‏ قال: ما زال رسول 
الله عي يقنت في صلاة الصبح حتى مات». قال ابن بطال الجوزي: وسكوته عن القدح 
في هذا الحديث واحتجاحه به وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين» لأنه يعلم أنه باطل. 
وقال ابن حبان: دينار يروي عن أنس أشياء موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل 
القدح فيهاء فواعجباً للخطيب» أما سمع في الصحيح: ومن حدث عني حديثاً وهو يرى أنه 
كدب فهو أحد الكذايين 45 وهل مكله إلا مغل مر أشن هرا ودلسة قان أكتر الا لا يرن 
الصحيح من السقيم» وإنما يظهر ذلك للنقادء فإذا أورد الحديث محدث واحتج به حافظ لم 
يقع في النفوس إلا أنه صحيح؟ ولكن عصبيته حملته على هذاء ومن نظر في كتابه الذي 
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صنفه في (القنوت)» وكتابه الذي صنفه في (الجهر بالبسملة) ومسألة العتم» واحتجاجه 
بالأحاديث التي يعلم بطلانهاء اطلع على فرط عصبيته وقلة دينه» ثم ذكر له أحاديث أخرى 
كلها عن أنس: أن النبي» عَيُْ لم يزل يقنت في الصبح حتى مات» وطعن في أسانيدها. 

زقال الكرماتى + فان قلت: كين حكم القوت فى المغرب؟ اقلت كان رسول الل 
عه تارة يقنت في جميع الصلوات وتارة في طرفي النهار» لزيادة شرف وقتهما حرصاً على 
إجابة الدعاء حتى نزل: إليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: 8؟١].‏ فترك إلا في 
الصبح» كما روى أنس أنه عََِقِدّهُ لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. انتهى. قلت: 
قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود حدثنا المقدمي حدثنا أبو معشر حدثنا أبو حمزة عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود» قال: «قنت رسول الله عه شهراً يدعو على عصبة 
وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك القنوت» وكان ابن مسعود لا يقنت في صلاته». ثم قال: فهذا 
ابن مسعود يخبر أن قنوت رسول الله ڪيل الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه 
وأنه قد كان ترك ذلك» فصار القنوت منسوخاً فلم يكن هو من بعد رسول الله عله يقنت» 
وكان أحد من روى أيضاً عن رسول الله عه عبد الله بن عمرء ثم أخبرهم أن الله عز وجل 
نسخ ذلك حين أنزل على رسول الله عم : «إليس لك من الأمر شيء» آل عمران: ۱۲۸]. 
الأيةء فصار ذلك عن ابن عمر منسوخاً أيضاًء فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله عه وكان 
ینکر على من كان يقنتء وكان أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله عي عبد الرحمن 
بن أبي بكر فأخبر في حديثه بأن ما كان يقنت به رسول الله يه دعاء على من كان يدعو 
عليه» وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: إليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: .]١78‏ 
الأيةء ففي ذلك أيضاً وجوب ترك القنوت في الفجر. انتهى. 

فإذا كان الأمر كذلك» فمن أين للكرماني حيث يقول: إلا في الصبح؟ والحديث 
الذي استدل به به على ذلك لا يفيده؟ لأنا قد ذكرنا أن القنوت يأتي لمعان كثيرة منها: الطول 
في الصلاةء وقال عيله4: «أفضل الصلاة طول القنوت». فإن قلت: قد ثبت عن أبي هريرة أنه 
كان يقنت في الصبح بعد النبي عرف نکش تكو الاية تاسكة الحم القتوت 5 و كذا انكر 
البيهقي ذلك» فبسط فيه كلاماً في (كتاب المعرفة) فقال: وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر : 
وهو بعد نزول الآية بكثير» لأنها نزلت في أحدء وكان أبو هريرة ل م 
وفاته؟ قلت: يحتمل أن أبا هريرة لم يكن علم نزول هذه الاية» فكان يعمل على ما علم من 
فعل رسول الله له وقنوته إلى أن مات» لأن الحجة لم تثغبت عنده بخلاف ذلك» ألا ترى 
أن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم» لما علما بنزول الاية 
وعلما كونها ناسخة لما كان عَم يفعله تركا القنوت؟ وعن إبراهيم بسند. صحيح: أنه لا 
يقنت في صلاة الصبح» وعن عمرو بن ميمون والأسود أن عمر بن الخطاب لم يقنت في 
الفجرء وكان ابن عباس وابن عمر لا يقنتان فيه» وكذلك ابن الزبير وجده أبو بكر الصديق 
وسعيد بن جبير وإبراهيم. وقال الشعبي: إنما جاء القنوت في الفجر من قبل الشام» وعن ابن 
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عمر وطاوس: القنوت فى الفجر بدعة» وقد ذكرناه فيما مضىء وبه قالت جماعة» وروى 
الأرمناق عن أ مالك ا بی عن أنه ج قال« غنيك على ا فلع ت 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنتواء يا بني إنه محدث». وزاد ابن منده في 
(كتاب القنوت): رواه جماعة من الثقات عن أبي مالك» واسم أبي مالك الأشجعي: سعد بن 
طارق بن أشيمء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 
والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. وروى الدارقطني ثم البيهقي عن ابن عباس أنه 
قال: القنوت في صلاة الصبح بدعة» وفي سنده أبو ليلى عبد الله بن ميسرة. قال البيهقي: 
متروك» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية بشر بن حرب» قال: سمعت ابن عمر يقول: 
أرأيت قيامهم عند فراغ القارىء من السورة بهذا القنوت؟ إنها لبدعة ما فعلها رسول الله عَم 
ورواه البيهقي» وقال بشر بن حرب: ضعيف. قلت: وثقه آیوب» ومشاه ابن عدي» وروی 
الطبراني في (الأوسط) من حديث إبراهيم عن علقمة والأسود «عن عبد الله بن مسعودء قال: 
ما قنت رسول الله عه في شيء من صلاته إلا في الوترء وإنه كان إذا حارب يقنت في 
الصلوات كلهن يدعو على المشركين» ولا قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان حتى ماتواء ولا 
قنت علي» رضي الله تعالى عنه» حتى حارب أهل الشام» وكان يقنت في الصلوات كلهن, 
وكان معاوية لعل عليه أيضأء يدعو كل واحد منهما على الاخر). وقال شيخنا زين الدين» 
رحمه الله: ابن مسعود لم يدرك محاربة علي أهل الشام» ولا موت عثمان» فإنه مات في زمن 
عثمان. قلت: يحتمل أن يكون قوله: ولا عثمان إلى آخره من كلام إبراهيم أو من علقمة أو 
فيك لاشو وروى ابن ماجه من حديث أم سلمةء قالت: «نهى رسول الله ع عن القنوت 
في فى الفجر). وقد ذكرنا أن الطحاوي قد روى حديث ابن مسعود» وذكر فيه أن ما روي من 
القنوت في الصلوات منسوخ» وكذلك رواه أبو يعلى الموصليء وأبو بكر البزار» والطبراني 
في (الكبير) والبيهقي من رواية شريك عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم «عن علقمة عن عبد 
الله قال قت رول الل ع هرا ودعو على عصية وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك 
القنوت». وقال البزار في روايته: «لم يقنت النبي له إل شهراً واحداء لم يقنت قبله ولا 
بعده). وقال: لا نعلم روى هذا الكلام عن أبي حمزة إلا شريك. 


قنك يل قد واه عله أيضنا أبن معشر يرسق بيع نريد باللفظ الأول وه أبو من اشا 
وقال ا زين الدين: وأ ُ معشر البرای وإن احتج به الشيخكانع ققد ضعفه ا معن » واب 
داود» وأبو حمزة الأعور القصاب أسمه: ميمول» ضعيف. انتهى. قلت: ما ا الشيخ ههنا 
حيث ا 0 للى تضعيف الحديث ا لاجل مدهيه ناذا عقن .هذا الحديث 
سيءِ يسير) واوا ار د ومع 
هذا لم يلتفتوا إلى ذلك فكذلك هذا. وأبو حمزة قد روى عن التابعين الكبار مثل: الحسن 
و سعيد بن الت والشعبي وإبرأهيم وعيرهم» وروی عنه مثل: الثوري والحمادان و منصور 


عمدة القاري / ج۷ / مم 


٤ 5-5‏ - كتابٌ الوَثْر / باب (۷) 


ابن المعتمرء وهو من أقرانه» وروى له الترمذي. وقال: تكلم فيه من قبل حفظه» وقال أبو 
حاتم: ليس بقوي يكتب حليثه وكذلك طعن الشيخ في حديث أم سلمة الذي ذكرناه عن 
قريب. قال: ورواه الدارقطني وضعفه» لأن ابن ماجه رواه من رواية محمد بن يعلى عن عنيسة 
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة» قال الدارقطني: هؤلاء ضعفاء ولا 
يصح لنافع سماع من أم سلمة. قلت: محمد بن يعلى وثقه أبو كريب» ولما رواه الطبراني 
في (الأوسط) قال: لا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن يعلى» وأما أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنهماء فإنها ماتت في شوال سنة تسع وخمسينء ونافع مات سنة 
ست عشرة ومائة» حكاه النسائي عن هارون بن حاتم. وقال الشيخ أيضاً: قال أكثر السلف 
ومن بعدهم أو كثير منهم استحباب القنوت في صلاة الصبح» سواء نزلت نازلة أم لم تنزل» 
ثم عد منهم: أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وأبا موسى الأشعري وأبا هريرة وابن عباس والبراء 
ابن عازب» وعد من التابعين: الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خيثم. وزياد بن عثمان 
وسعيد بن المسيب وسويد بن غفلة وطاوساً وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبيدة السلماني 
وعبيد بن عمير وعروة بن الزبير وأبا عثمان النهدي» وعد من الأثمة: مالكاً والشافعي وعبد 
الرحمن بن مهدي والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وسعيد بن عبد العزيز» فقيه 
أهل الشام» ومحمد بن جرير الطبري وداود. 

قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ابن أبي طالب وابن عباس 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وأبا 
مالك الأشجعي لم يكونوا يقنتون ولا رأوا القنوت في الصلوات» وقد ذكرنا عن ابن عمر وابن 
عباس: أن القنوت في الصبح بدعة» وقد ذكرنا أن ابن عمر كان ينكر على من يقنت» وقد 
: كر من التأبعين الدين لا'يروقا القنوت: هرو ين عيموث والأسوف والشعيقى ويد ين جير 
وإبراهيم وطاوساً حتى قال طاوس: القنوت في الفجر بدعة» وحكي عن الزهري أيضأء ومن 
الأئمة الذين لا يرون به الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وعبد الله بن المبارك وأحمد 
وإسحاق والليث بن سعد. فإن قلت: فيما ذكرت إثبات ونفي» فإذا تعارضا قدم المثبت على 
النافي؟ قلت: نحن لا نقول: إن ههنا تعارضاً حتى نعمل بالمثبت» بل ندعي النسخ كما 
ذكرنا وجهه» وممن قال بالنسخ ههنا الزهري» والله تعالى أعلم. 


o )١( كباب الاستسقاء / باب‎ ١٠ 


ه ‏ كتاب الاستسقاء 

اف هذه أيواب في بيان أحكام اللاشعسقفاءف وهو طلب السقماء بصم الس وهو 
المطر. وقال ابن الأثير: هو استفعال من طلب السقياء أي: إنزال الغيث على البلاد والعباد». 
يقال: سقى الله عباده الغيث» وأسقاهم» والإسم السقياء بالضم» واستسقيت فلاناً طلبت منه 
مما في بطونها» [المؤمنون: .]۲١‏ بالوجهين» وكذا ذكره الخليل وابن القوطية: سقى الله 
الارض وأسقاها.. وقال آأخرون: سقيعه ناولته يشرب» وأسقينه جعلت له سقياً يشرب مته 

١‏ باب الاشتشقاءِ وخرُوج ابي عله في الاسْتِشقاءِ 

لما قال أولا: أبوات اتقات شرع نين هده الأبواب: بايا يابا فقال: باب الاتقا 
أي غنذا بانب ' في بيان الاستسقاء وخروج اندي عه فيه» والنسخ ههنا مختلفة» فوقع 

a aE‏ ا خم قال لها شيا عن عند ال ين أبى ير حزن غب 

ويا E‏ اي 0 [الحديث ه. ٠‏ - أطرافه 

ش في: ONTOS ١١‏ ل ا ا ا ل ا ال ا ل ا ا IFET‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها صيغت من نفس الحديث. 
تكرر ذكره. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: بد أللّه بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قاضي 
المدينة. الرابع : عباد. بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن تميم بن زيد بن عاصم 
E‏ كم عمه عبد الله ابن زيد بن عاصم بن كعب بن عمر وأبو محمد 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
والبقية مدنيون. وفيه: رواية الرجل عن عمه. وفيه: رواية التابعي عن التابعي» فإن عبد الله بن 
اف بكر روى عن أنس رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه عیره: ا البخاري أيضاً في مواضع في 
E‏ وبي اليمان و عبد e SS‏ 


٠ 58‏ - كتابُ الاستسقاء / باب )١(‏ 





م افي الفيلاة عن کی .بن یکین عن مالك ون بحي ين يكبي عن سليحان. بن بون 
وعن أبي الطاهر ابن السرح .وحرملة بن يحيى» وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به 
وعنه عن سليمان بن بلال به وعن أبي الطاهر ابن السرح وسليمان بن داود وعن أحمد بن 
محمد وعن محمد بن عوف وعن قتيبة عن مالك به» وعنه عن سفيان بن عيينة به» وعنه عن 
الدراوردي به وعن محمد بن بشار وعمرو بن علي وعن الحارث بن مسكين وعن عمرو بن 
عثمان وعن محمد بن رافع وعن هشام بن عبد الملك وعن محمد بن منصور. وأخرجه ابن 
ماجه عن محمد بن الصباح» وألترجة أبن داوذ أيضنا عن احود بن محمد بن ثابت عن عبد 
الرزاق» وأخرجوه أيضاً خلا ابن ماجه» من رواية الزهري عن عباد بن تميم. وأخرجوه. خلا 
الترمذي» من رواية أبي بكر بن محمد كما ذكرنا. وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي من رواية 
عمارة بن غزية عن عباد بن تميم وأخرجه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عباد. ظ 

ذكر معناه: قوله: «خرج النبي َيه أي: إلى المصلى. قوله: «يستسقي» جملة 
فعلية وقعت حالآء والتقدير:. خرج إلى الصحراء 3 كونه مريداً الاستسقاء. قوله: «وحول 
رداءه»» عطف على: «خرج»» قال الخطابي: اختلفوا في صفة التحويل» فقال الشافعي: 
بنكس أعلاه أسفله وأسفله أعلاه» ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال» ويجعل 
الشمال على اليمين» وكذلك قال إسحاقء وقال الخطابي: إذا كان الرداء مربعاً يجعل أعلاه 
أسفله وإن كان طيلساناً مدوراً قلبه ولم ينكسه. وقال أصحابنا: إن كان مربعاً يجعل أعلاه 
اه وت كان عدو يسما انه ااي على الاجر رالا مر خالل العو وال ابن "بزيرة: 
ذكر أهل الآثار أن رداءه َيه كان طوله أربعة أذرع وشبراً في عرض ذراعين وشيرء وقال 
الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع وشبرء وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع 
وشبر في عرض ذراعين وشبر» كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد» ثم يطويان. والحكمة في 
التحويل التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. قال ابن العربي: قال محمد بن علي: حول 
رداءه ليتحول القحط. قال القاضي أبو بكر: هذه أمارة بينه وبين ربة لا على طريق الفأل: فإن 
من شرط الفأل أن لا يكون يقصدء وإنما قيل له: حول رداءك فيتحول حالك. فإن قلت: لعل 
رداءه سقط فرده» وكان ذلك اتفاقاً قلت: الراوي المشاهد للحال أعرف» وقد قرنه بالصلاة 
والخطبة والدعاء فدل أنه من السنة» ويشهد لذلك ما رواه الحاكم في (المستدرك) على 
حرط بعلم عن دو ابق :زية أن النبي ع استسقى وله حيصا عورد اعفار اد ان راا 
أنه فع أعلاها فلك .عليه فقلها عليه الأمن على الأبسر والأرثير على الم "قلت: 
هذا يرشح قول اس حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو وجوه: الأول: أنه احتج به أبو حنيفة على أن الاستسقاء 
استغفار ودعاء وليس فيه صلاة مسنونة في جماعة» فإن الحديث لم يذكر فيه الصلاة. وقال 
صاحب (الهداية): فإن صلى الناس وخدانا تجار وعنن ات وف وح اة أن يصلي 


۲۷ كتابٌ الاستسقاء / باب (؟)‎ - ٥ 





الإمام ركعتين بجماعة كهيعة صلاة العيد» وبه قال مالك والشافعي وأحمد» وذكر في 
(المحيط) قول ا يوسف مع أبي حنيفة» وقال النووي لم يقل أحد غير أبي حنيفة هذا 
القول. قلت: هذا ليس بصحيح, لأن إبرا هيم النخعي قال مثل قول أبي حنيفة» فروى ابن أبي 
شعة: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة بن عند اله فى بي 
قال: فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه يصلي» وروى ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عيسى بن حفص عن عاصم عن 
عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه» قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد 
على الاستغفار. 

الوجه الثاني: أنه يدل على أصل الاستسقاء وأنه مشروع. 

الثالث: يدل على أن تحويل الرداء فيه سنة. وقال صاحب (التوضيح): تحويل الرداء 
سنة عند الجمهورء وانفرد أبو حنيفة وأنكره ووافقه ابن سلام. ‏ من قدماء العلماء بالأندلس - 
والسنة قاضية عليه. قلت: أبو حنيفة لم ين ينكر التحويل الوارد في الأحاديث إنما أنكر كونه من 
السنة لأن تحويله عه كان لأجل التفاؤل لينقلب حالهم من الجدب إلى الخصب» ٠‏ فلم 
يكن لبيان السنة» وما ذكرناه من حديث ابن زيد الذي رواه الحاكم يقوي ما ذهب إليه أبو 
حنيفة» ووقت التحويل عندنا عند مضي صدر الخطبة» وبه قال ابن الماجشون» وفي رواية 
ابن القاسم: بعد تمامهاء وقيل: بين الخطبتين» والمشهور عن مالك: بعد تمامهاء وبه قال 
الشافعي» ولا يقلب القوم 00 عندناء وهو قول سعيد بن المسيب وعروة والثوري والليث 
ابن سعد وابن عبد 00 وابن وهب وعند مالك والشافعي وأحمد: القوم كالإمام» يعنى 
يقلبون أرديتهم: واستثنى ابن الماجشون النساي وفي هذا الباب وجوه كثيرة ة يأني بيان ذلك 
عن قریب» إن شاء الله تعالى. 


۲ باب دعاءِ التي عا يله اجِعَلْهَا عَلَيْهم سِيِينَ كيني يوسُفَ 

أي : هذا باب في بيان دعاء النبي عي في القنوت على الكافرين بقوله: «اجعلها» أي 
اجعل تلك المدة التي تقع فيها الشدة» وهي التي قال عَِلّهُ: «اللهم اشدد وطأتك على 
مضر)ء وهذا الضمير هو المفعول الأول لقوله: «اجعل»» وقوله: «سنين»» بالنصب هو المفعول 
الثاني وسنین جمع: سنة» وفيه شذوذان: أحدهما: تغيير مفرده من الفتحة إلى الكسرة. 
والآخر: كونه جمعا لغير ذوي العقول» وحكمه اا ميخالق ا ثر الجموع في أنه يجوز فيه 
ثللائة أوجه. الأول: أن يعرب كاعراب لمي والغاني: أن تجعل نونه متعقب الإعراب 
وا والتالث: أن يكون ونا وعير منول» منصرفاً وغير منصرف. 

قوله: «كسني يوسف» بإضافة سنين إلى يو سف » فللللف سقط سقطت نون الجمع» والمراد 


به ما وقع في زمان يو سف» عليه الصلاة والسلام» ال ا ا > كما وقع في 
القران. فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الباب في أبواب الاستسقاء؟ قلت ٠‏ الح غل آنه كنا 


٥ 5‏ ۔ كتابٌ الاستسقاء / باب (؟) 


شرع الدعاء في الاستسقاء للمؤمنين» كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين» لأن فيه 
إضعافهم وهو نفع للمسلمين. 

٠68‏ س حدّثنا قُتَيِبَةٌ قال حدّثنا مُغِيرَة بن عد الوَحْلِنٍ عن أبي الرّنَادٍ عن 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ أن الب عي کان إِذَا رَفَعَ راس م اله كقة: الاحدرة يفول اللْهُمَ أنج 
ياش ب أبي, رَبيعَة ة الهم الوَلِيدَ بن الوَلِيدِ اللْهُعٌ أنج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِيِين 
الله اشْدُذ وَطأئك عَلَى مُصَرَ : مُصَرَ الُم الها كُسِبِي يُوسْف واد النبي يله قال غِقاز عَفَر 
ال لَه وأَسْلَمُ سالمَهًا الله. [أنظر الحديث ۷۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها صيغت من قوله عَيِمِ: «اللهم اجعلها سنين كسني 
يوسف»» وقد مضى حديث أبي هريرة هذا مطولا في: باب يهوي بالتكبير حين يسجدء 
أخرجه البخاري» هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
وأبي سلمة: أن أبا هريرة كان يكثر الحديث» وفي آخره قال أبو هريرة: «وكان رسول الله 
َيِه حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ويدعو لرجال فيسميهم 
بأسمائهم. فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف». 2 المشرقٍ يومكذ من مضر مخالفون له. انتهى. وههنا أخرج بزيادة قوله: «وأن 
النبي عَه...» إلى آخره عن قتيبة بن سعيد عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» بكسر 
الحاء المهملة وتخفيف الزاي: المدني عن أبي الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وقد فسرنا هناك معنى الحديث مستوفئ. 

قوله: «المستضعفين» عام بعد خاصء و: الوطأة» بفتح الواو وهو: الدوس بالقدم» 
وسمى بها الإهلاك لأن من يطأ على شيء برجله فقد استقصى في إهلاكه» والمعنى: خذهم 
ادا شديدا. والضمير في: «اجعلها»» يرجع إلى الوطأة. قوله: «وكسني يوسف» وجه الشبه 
غاية الشدة» وأشار به إلى قوله تعالى: «إثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» [يوسف: 18]. 
وقوله: «وتزرعون سبع سنين#» [يوسف: e .]٤١‏ وهو القحط والجدب 
قال الله تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» [الأعراف: م قوله: «وأن النبي 
يَكلهِ...» إلى آخره حديث آخرء وهو عند البخاري بالإسناد المذكورء فكأنه سمعه هكذاء 
فأورده كما سمعه. وقد ره الخد كا ات البخاري» وروى مسلم من حديث خيثم 
ابن عراك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عي قال: «أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لهاء 
أما إني لم أقلها ولكن قالها الله». وروى أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه : 
«غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله» وعصية عصت الله ورسوله). وروی أيضاً عن خفاف 
ابن أيماء الغفاري قال: قال. رسول الله عي في صلاة: «اللهم العن بني لحيان ورعلا 
وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله» وغفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله». وروى عن 
جاتر اطبا کرای َيِه قال: «أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها». وروى أبو داود 
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الطيالسي: حدثنا سشعبة عن علي ابن يزيد عن المغيرة بن ابي برزه عن أبيه قال: قال رسول 
الله عَيَيْهُ: «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله»» ورواه أبو يعلى الموصلي نحوه» وزاد في 
أخخحره : (ما أنا قلته ولكن الله عز وجل» قاله) وغفار تکس الین المعجمة وتحميف الفاء 
وبالراء: أبو قبيلة من كنانة» وهي: غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن مناة بن كنانة» قال 
اش دريك: هو من غفر إذا ستر»› منهم أبو ذر الغفاري. 

وأسلمء > بالهمزة واللام المفتوحتين قبيلة أيضاً من خزاعة وهى : أسلم بن أقصىء وهر 
Sî‏ ادرو القس بن لبا بن باراين ارو مول لا اک وفي 
TE‏ اا ان ارو و کن 
وقال ابن الاق «غفار غفر الله لهاي يحتمل أن يكون دعاء لها بالمغفرة أو كيار بأن ألنّه 
تعالى قد غفر لهاء وكذلك معنى: «أسلم سالمها الله»» يحتمل أن يكون دعاءٌ لها أن يسالمها 
الله تعالى» ولا يأمر بحربهاء أو يكون إخباراً بأن الله قد سالمها هد وزغا ضيفت 
هاتان القبيلتان بالدعاء لأن غفاراً أسلموا قدي ۳ داخر و 


إن کانوا e‏ لحرمة الد يدع د بالهلاك وإلا يدعى لهم بالعوبة: 2 قال . 
«اللهم اهد وتا وأت بهم). وروي أن أبا بكر وزو جته» رصي أله تعالى عنهمال كانا يدعوان 
على عبد الرحمن ابنهما يوم بدر بالهلاك إذا حمل على المسلمينء وإذا أدبر يدعوان له 
بالتوبة. 


قال ابن بي الرتاد عن أبيه هذا کله في الصّبح 

أي : قال عيد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله برخ اذ كوان: هذا الحديث كله في صلاة 
الصبح» يعني أنه روک غر ان هذا الحديث بهذا االإسنادى فبين أن الدعاء المذ كور كان في 
صلاة الصبح» ويدل على هنا قوله: : «في الركعة الآخرة من الصبح)». وقيل: كان ذلك فی 
العشاء» وقيل: في الظهر لخد وعلى 0 حال قد بينا أنه منسوخ. 
عن مَسْرُوقٍ قال ئا عند عبد الله فقال 3 ١‏ لين BET‏ إذاراً ال اللْهُعَ 
سَبِعا کسبع يُوشفَ فاحڌفهم ست عصٿ کل شَيْءِ گی ألو الاه 0 وَالجيفَ 
وَيَنْظرَ أَحَدهم إلى السَمَاءٍ فَيرّى الدّحَانَ مِنَ الجوع فأتاة أَبُو سُمْيَانَ فَقَالَ يا مُحَمّدٌ إِنَّكَ تاه 
بطاعة الله وَِصِلَةٍ الأجم وَإنَّ ْمك قذ هَلكوا فاع الله لَهُمْ قال الله تعالى: مإفارتَقِب يَوْم تَا 
الشماء بِدْحَانٍ مين [الدحان: .]٠١‏ الى قؤله e‏ [الدخحان: 6 3ن يوم م بطش 
العَطِشَّة الكئرى» [الدحان: .]١١‏ فَالْبَطِسَة يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتٍ الان والبَطسَّةٌ وَاللْرَامُ وآيةٌ 
الرُوم. [الحديث ١١١۷‏ - أطرافه ٠ش‏ في: 1۰۲۰ £71۹۳(« CLAY“ CEA“ CEVVE CEVTY‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم سبعاً كسبع يوسف». 

ذكر رجاله: : وهم ستة: الأول: عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي» مولاهم أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة والقاسم 
ابن أبي شيبة» وكان أكبر من أبي بكر» مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. الثاني: جرير بن عبد 
الحميد؛ وقد مر غير مرة. الثالث: منصور بن المعتمر أبو عباس الكوفي. الرابع: أبو الضحى» 
بضم الضاد المعجمة» واسمه: مسلم بن صبيح» بع الصا المهملة وفتح الباء الموحدة 
الهمداة ني الكوفي العطار. الخامس: مسروق بن الأجدع الهمدانى ي أبو عائشة شة الكوفي. 
السادس: عبد الله بن مسعود» رضي النّه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كوفيون ما خلا جريراً فإنه رازي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الاستسقاء أيضاً عن 
الحميدي» وعن سليمان بن حرب وعن يحيى عن أبي معاوية وعن يحيى عن وكيع وعن 
محمد بن كثير عن سفيان» وفى التفسير أيضاً عن بشر بن خالد» وأخرجه مسلم : فى التوبة 
E ES‏ أي سعد لاني وق معان عن 
جرير وعن يحيى بن يحبى وأبي كريب» وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمود بن غيلان» 
وأخرجه النسائي عن بشر بن خالد به وعن أبي كريب به وعن محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: وعند عبد الله) يعني أبن مسعود. قوله: «لما رأى من الناس» أي: 
قريش» واللام للعهد. قوله: «إدبارا» أي: عن الإسلام وفي تفسير الدخان: وأن قريشا لما 
أبطأوا عن الإسلام)». قوله: وسبعا» منصوب بفعل مقدر أي : اجعل سئيهم سبعاء أو ليكن 
سبعاًء ويروى سبع بالرفع» وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: البلاء المطلوب عليهم 
بع سن كالسنين السبع التي كانت في زمن يوسف» وهي السبع الشداد التي أصابهم فيها 
القحط» أو يكون المعنى: المدعو عليهم قحط كقحط يوسف» ويجوز أن يكون ارتفاعه على 
أنه اسم كان التامة» تقديره: ليكن سبع. وفي الوجه الأول: كان» ناقصة. وجاء في رواية «لما 
دعا قريشاً كذبوه واستعصوا عليه» فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» قوله: 
«سنة»» بالفتح: القحط والجدب. قال الله تعالى: #إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» 
[الأعراف: .]٠١١‏ قوله: «حصت كل شي بان و اة دكي دده الاد أى: 
استأصلت وأذهبت النبات» فانكشفت الأرض» وفي (المحكم): سنة حصاء: جدباء قليلة 
النبات. وقيل: هي التي لا نبات فيها. . قوله: «حتى أكلوا»» كذا هو في رواية المستملي 
والحموي وعند غيرهما: «(حتى أكلنايى اول ا قوله: «والجيف»» بكسر ت وفتح 
الياء آخر الحروف: جمع الجيفة» وهي جثة الميت وقد أراح» فهي أخحص من الميت لاا ها 
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لم تلحقه ذكاة. قوله: «ويدظر أحدكم), ويروى: «أحدهم»» وهو الأوعصة: قوله: «فأتاه أبو 
سفيان) يعني: صخر بن حرب» ودل هذا على أن القصة كانت قبل الهجرة. قوله: «قال الله 
تعالى: فارتقب» يعني: لما قال أبو سفيان: إن قومك قد هلكوا فادع الله لهم قرأ النبي» 
ا 0 يوم اني السماء بدخان عا الم ١ ١‏ كه 00 باب إذا ا 
مسعود.. ا وفيه: (فجاء نو سفياكث فقال: محمد تأمر بصلة 9 وأن لك قل 
هلكوا؟ فادع الله عز وجل فقراً: «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبينه [الدخان: ..]٠١‏ 


وأخرج في تفسير سورة الدخحان» حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عر ابن 
الضحى «عن مسروق» قال: دخلت على عبد الله فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: 
الله أعلمء إن الله قال لنبيه» عي4: لإقل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» 
[ص: 87]. إن قريشاً لما غلبوا النبيء عي واستعصوا 5 قال: اللهم أعني عليهم بسبع 
كسبع يوسف» فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد» حتى جعل أحدهم يرى ما 
بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع» قال: «9ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» 
[الدخحان: .]١*”‏ فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا» فدعا ربه فكشف عنهم. فعادواء فانتقم الله 
منهم يوم بدرء فذلك قوله تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان» [الدحان: .]٠١‏ إلى 
قوله» جل ذكره: «إإنا منتقمون» [الدخان: .]١5‏ وأخرج مسلم «عن مسروق قال: جاء إلى 
عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه» يفسر هذه الآية: «ويوم تأني 
السماء بدخان مبين [الدخان: ؟١].‏ قال: يأتي الناس دخان يوم القيامة فيأخذ بأنفاسهم 
حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام» فقال عبد الله؛ من علم علماً فليقل به» ومن لا يعلم فليقل: 
الله أعلم» فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم» إنما كان هذا أن قريشاً لما 
استعصت على النبي عي دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم قحط وجهد حتى 
جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد» حتى أكلوا العظام 
فأتى النبي عي رجلء فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر: 
إنك لجريء قال: فدعا الله لهم» فأنزل الله: فإإنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون» 
[الدخحان: .]٠١‏ قال: فمطرواء فلما أصابهم الرفاهية» قال: عادوا إلى ما كانوا عليه فأنزل الله 
تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين* يغشى الناس هذا عذاب أليم* يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون» [الدخان: ١٠ء‏ ١١ء .]١١‏ يعني: يوم بدر. انتهى. 

وقد .عست أذ الأحاوية يمسر ها بسا ودل أن آنا سفيان لما قال: ادع الله 
لهم قرأ النبي عي قوله تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: .]٠١‏ 
كما في رواية البخاري عن محمد بن كثير الذي ذكرناه» وصرح في رواية مسلم أنه لما دعا 
الله لها أنزل الله تعالى: «إإنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون [الدخان: .]٠١‏ فقبل الله 
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دعاءه عه فمطرواء فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا عليه فأنزل الله تعالى: . 
إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: ١٠ع.‏ المعنى: فانتظر يا محمد عذابهم.' 


٠‏ قوله: «يغشى الناس» صفة للدخان في محل الجر يعني: يشملهم ويلبسهم. وقيل: 
يوم تأتي السماء» [الدخان: .]٠١‏ مفعول «إفارتقب» [الدخان: .]٠١‏ قوله: هذا عذاب 
أليم» [الدحان: .]١١‏ يعني: يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلة» أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر كمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. 
وقوله: «إهذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» [الدخان: ١١ء .]١١‏ كل 
ذلك منصوب المحل بفعل مضمرء وهو: يقولون» ويقولون منصوب على الحال» أي: قائلين 
ذلك. قوله: «إإنا مؤمنون# [الدحان: .]١١‏ موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. قال الله 
تعالى: وإأنّى لهم الذكرى [الدخان: .]١١‏ أي: من أين لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول 
البلاء وحلول العذاب؟ (و) الحال أنه: «ؤقد جاءهم رسول [الدخان: .]١۳١‏ بما هو أعظم من 
ذلك وأدخل في وجوب الأذكار من كشف الدخان» وهو ما ظهر على رسول اللهء ع من 
الآيات البينات من الكتاب المعجز وغيره من المعجزات» فلم يذكرواء وتولوا عنه وبهتوه بأن 
غاا عاضا اعحييا دض نقيت هو الاق علي وو إلى الجفرن رد مي را 
فإثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» [الدخان: 4 .]١‏ ثم قال: «إإنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم 
عائدون [الدخان: .]٠١‏ إلى (كف ركم) ثم قال: «ؤيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان: 
.]١5‏ وهو يوم بدر» كما في متن حديث الباب» وعن الحسن: البطشة الكد قن يوم القيامة. 


قوله: «فقد مضت...) إلى أآحره من كلام ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» ولم 
يسنده إلى النبى للف وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على 
قضيتين: إحداهما: وقعت وكانت» والأخرى: ستقع قلت: فعلى هذا هما دخانان: أحدهما: 
الذي يملا ما بين السماء والارض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة» وهو كهيئة الدخانء 
وهيكة الدخان غير الدخان الحقيقي. والآخر: هو الدخان الذي يكون عند ظهور الآيات 
اف وال هو من ار جت يوم ااا رول جع إذا تبرت لك الات أن 
يقولوا: «إربنا اكشف عتا الغذاب إنا مؤمنون» [الدخان: .]١*‏ قوله: «واللزام»» احتلف فيه 
فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره: أنه القتل الذي أصابهم ببدرء روى ذلك عن ابن مسعود وأبي 
ابن كعب ومحمد بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك. قال القرطبي: فعلى هذا تكون البطشة 
واللزام واحداً. وعن الحسن: اللزام يوم القيامة» وعنه أنه: الموت. وقيل: يكون ذنبكم عذاباً 
أرما لكم. وفي (المحكم): اللزام الحساب. وفي (الصحيح): عن مسروق عن عبد الله قال: 
«حمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر». قوله: «وآية الروم». وهو أن 
المسلمين حين اقتتلت فارس والروم كانوا يحبون ظهور الروم على فارس» لأنهم أهل كتاب» 
وكل كفار قريش يحبون ظهور فارس لأنهم مجوس» وكفار قريش عبدة أوثان» فتخاطر أبو 
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بكر وأبو جهل في ذلك» أي : أخرجا شيعا وجعلوا بينهم مدة بضع سنين» فقال : «إن 
البضع قد يكون إلى تسع» أو قال: إلى سبع فزده في المدة أو في الخطار». ففعلء فغلبت 
الروم فقال تعالى: «إآلم غلبت الروم» [الروم: ١‏ و٣[‏ يعني : ل قبل الخطاب ثم 
قال: طووهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» ادم ۳ و٤].‏ إلى قوله: «ؤيفرح 
المؤمنون بنصر الله [الروم: ٤‏ وه]. يعني: بغلبة الروم فارساء وربما أحذوا من الخطارء وقال 
الشعبي : كان القمار في ذلك الوقت حلالا والله تعالى أعلم. 
 «‏ بابُ سُوَالِ الئاس الإمامَ الاسْتِسقَاءَ ذا قَحَطوا 

أي: هذا باب في بيان سؤال الناس الإمام. فقوله: «سؤال الناس»» مصدر مضاف إلى 
اغا ر فر والامافةه التب مولت ووالاسسسقاء بالنضب قرول أعر فان فلك الا 
ف غير أفعال القلوب لا يجيء له مفعولان صريحان» بل يجيء إذا كان أحدهما غير صريح» 
وكيك« هو ههماة “قلت : الذق قله هو الا كن وقد يج مظافاء أو تقول اتاب الأستسقاء 
بنزع الخافض أي: عن الاستسقاءء يقال: سألته الشيء وسألته عن الشيء. قوله: «إذا قحطرا» 
على صيغة المعلوم» بفتح القاف والحاءء د امول يقال تحط المها, فرطأ إذا 
احتبس. وحكى الفراء: قحط بالكسرء وجاء: قحط القوم» على صيغة المجهول. قحطأ وقال 
الكرماني: ما معنى المعروف إذا المطر هو المحتبس لا الناس؟ وأجاب: بأنه من باب القلب» 
أو إذا كانهو مسا ع ف مسرن ع كيل لو أجل النمكاري صدوية ارم اة 
المذكور في الباب الذي قبله لكان أنسب وأوضح. وأجيب: بأن الذي سأل قد يكون 
مشر کا وقد يكون مسلماًء وقد يكون من الفريقين» والسائل في حديث ابن مسعود كان 
مش ركا خد فاب أن يذ كر فى الذي بده م يشمل الفريتين + لذ للف د کر في الترجمة 
فا اهنا وهي لفل الا 

ار حدثنا ابو َة َتَيْبَةَ قال حدّئنا عَبَدُ الوخمن 
ابنُ عَبِدِ الله بن دِيئار عن أبيه قال سَمِعْتٌ حوفت رن قن كل قدو أي طالب 

وأبيض يُسكشقَى العَمَام بوجهه فِمَالَ الهِتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرمِلٍ 

[الحديث ۸ - طرفه في: ١٠١١89‏ ]. 

مناسبة هذا للترجمة تؤخذ من قوله: «يستسقى الغمام» لأن فاعله محذوفء لأن 
تقديره: يستسقى الناس بالغمام» واعترض بأنه لا يلزم من كون الناس فاعلاً ليستسقى أن 
يكونوا سألوا الإمام أن يستسقي لهم, فلا يطابق الترجمة» ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قول 
أبي طالب هذا في الحقيقة توسل إلى الله عز وجل بنبيه لآنه عدطن عقا عد المطات 
والنبي عات معه» فيكون استسقاء الناس الغمام في ذلك الوقت ببركة وجهه الكريم وإن لم 
يكن في الزاهر أن أنهذا سال وكانوا مستشفعين به» وهو في معنى السؤّال عنه. على ان ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء ما أراد مجرد ما دل عليه شعر أبي طالب» وإنما أشار إلى قصة 
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وقعت في الإسلام حضرها. 
قوله: «حدثني عمرو بن علي» وفي بعض النسخ: حدثناء بصيغة الجمع» وعمرو بن 
علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي» وأبو قتيبة سلم» بفتح السين المهملة 
وسكون اللام: ابن قتيبة الخراساني البصري» مات بعد المائتين» وهذا البيت من قصيدة قالها , 
أبو طالب» وهي قصيدة طنانة لامية من بحر الطويلء وهي مائة بيت وعشر أبيات» أولها قوله: 
وا لی ای لرل اذل بصفواء في حق ولا عند باطل 
وأحرها قوله: 
ولا شك أن الله راففعع أمره ومعليه في الدنيا ويوم التجادل 
كما قد رأى في اليوم والأمس جده وواد وو اه رال 
يذكر فيها أشياء كثيرة من عداوة قريش إياه بسبب النبي عه ومدحه نفسه ونسبه 
وذكر سيادته وحمايته للنبي عي والتعرض لبني أمية» وغير ذلك» يعرفه من يقف عليها. وقد 
تمثل عبد الله بن عمر بالبيت المذ كورء ومعنى التمغل: إنشاد شعر غيره. قوله: «وأبيض». 
بفتح الضاد وضمهاء وجه الفتح أن يكون رفا على قوله: «سيداً) في البيت الذي قبله. 
وهو قوله: 
ا لآ أبن اا پا ااا يي و زا كين 
و: الذمار» بكسر الذال المعجمة: وهو ما لزمك حفظه مما وراءك» وتعلق به قوله: 
«غير ذرب» أراد به: ذرب اللسان بالشرء وأصله من: ذرب المعدة» وهو فسادهاء والمۇاكل» 
بضم الميم: الذي يستأكل» ويجوز أن يكون مفتوحاً في موضع الجر برب المقدرة» والوجه 
الأول أوجهء ووجه الضم هو الرفع أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو أبيض. قوله: 
«يستسقي الغمام بوجهه» جملة وقعت صفة لأبيض» س من الإعراب النصب أو الرفع 
على التقديرين. قوله: «ثمال اليتامى» كلام إضافي يجوز فيه الرفع والنصب على التقديرين 
المذكورين» والثمال» بكسر الثاء المثلثة: قال ابن الأنباري: معناه مطعم لليتامى» يقال: ثملهم 
يشملهم إذا كان يطعمهم وفي (مجمع الغرائب): يقال: هو ثمال قومه إذا كان يقوم بأمرهم؛ 
وفي (المحكم): فلان ثمال بني فلانء أي: عمادهم. وقال ابن التين: أي المطعم عند 
الشدة. قوله: «عصمة للأرامل»» كذلك بالوجهين في الإعراب والأرامل ج أرمل» وهو 
نفد زاده وقال ابن سيده: رجل أرمل وامرأة أرملة وهي المحتاجة والأرامل والأراملة: 
ول ر الانجاء لغلبته» وكل جماعة من رخال اء أو جال كوت اء اد نساء دون 
0 أرامل بعد أن يكونوا محتاجين. وفي (الجامع): قالوا: ولا يقال رجل أرمل لأنه لا يكاد 
يذهب زاده بذهاب امرأته» إذ لم تكن قيّمة عليه بالمعيشة» بخلاف المرأة» وقد زعم قوم أنه 
يقال: رجل أرمل إذا ماتت امرأته» قال الحطيئة: 
هت ااا قدا وفيت اها “قشع لحاعية هنذا الأريل الذ كر 
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قال السهيلي» رحم الله تعالى. فإن قيل: كيف قال أبو طالب: يستسقى الغمام بوجهه.‎ 
ولم يره قط استسقى» إنما كان ذاك من بعد الهجرة؟ وأجاب: بما حاصله: أن أبا طالب أشار‎ 
إلى ما وقع في زمن عبد المطلب» حيث استسقى لقريش والنبي عه معه وهو غلام» قيل:‎ 
يحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى من مخائل ذلك فيهء وإن لم يشاهد وقوعه.‎ 
وقال ابن التين: إن في شعر أبي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي بيه قبل أن‎ 
يبعثء» لما أخبره به بحيراء وغيره من شأنه. قيل: فيه نظرء لأن ابن إسحاق زعم أن أبا طالب‎ 
أنشأ هذا الشعر بعد البعث. قلت: في هذا النظر نظرء لأنه لما علم أنه نبي بأخبار بحيراء‎ 
وغيره أنشد هذا الشعر بناء على ما علمه من ذلك قبل أن يبعث عله.‎ 
وقال عمَدْ بن حَهرّة ا سالِم عن أبِيه رمَا ذ کوت قول الشاعر وأا‎ ۹ 
نر إلى وجه النبي لله تستسقِي فا برل عَتّى يجش كل مِيراب.‎ 
وأيض يُسْعَشسْقَى العَمَامٌ يومجههو ثمال المِعَامَى عِِصْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ‎ 
.]٠٠١8 وهو قول أبي طالب. [أنظر الحديث‎ 
مناسبة هذا التعليق للترجمة تؤخذ من قوله: «يستسقى» لأن ابن عمر» رضي الله تعالى‎ 
عنهماء يخبر عن استسقاء النبي عي وهو ينظر إلى وجهه الكري» ولم يكن استسقاؤه في‎ 
ذلك إلا عن سؤال عنه عب ويوضح ذلك ما رواه البيهي في (الدلائل) قال: أخبرنا أبو زكريا‎ 
ابن ابي إسحاق اخبرنا ابو جعفر محمد بن علي بن دحيم حدثنا جعفر بن عنبسة حدثنا عبادة‎ 
ابن زياد الأزدي عن سعيد بن خيثئم عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى‎ 
عنه» قال: «جاء أعرابي إلى النبي عي فقال: يا رسول اللهء والله لقد أتيناك وما لنا بعير يط‎ 
ولا صبي يغطء ثم أنشد:‎ 
اتاك والندراء يتمد تلتاتهنا وقد شغلت أم الصبي عن الطفل‎ 
وألقى. بكفية الصبي استكانة فخ الجوع ضعفا ما ير وما يتحلئ‎ 
ولا شىء مماياكل لتاس عندتا سوى الحنظل العاهي والعلهز الفسل‎ 
وليس لناللا إليك فرارنا 2 وأين فرار الناس إلا إلى الرسل؟‎ 
فقام رسول الله عي يجر رداءه حتى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال:‎ 
اللهم اسقنا..) الحديث» وفيه: «فجاء أهل البطانة يصيحون: الغرق الغرق» فضحك رسول الله‎ 
مده حتى بدت نواجذه» ثم قال: لله در أبي طالب لو کان اکا لفرت عیناه» من ينشدنا‎ 
شعره؟ فقال علي: يا رسول الله كأنك أردت قوله:‎ 
وايش ومس هع سقفي اتيا توي‎ 
فذكر أبياتاً منهاء فقال رسول الله عيله: أجل» فقام رجل من بني كنانة فأنشد أ‎ 
لك المد والحهمد بسن شك سقينا بوجهالنيي المطر‎ 
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فقال رسول الله عَيْله: إن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت». ثم هذا التعليق الذي 
أورده البخاري عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء رواه ابن ماجه موصولاً في (سننه): 
حدثنا أحمد بن الأزهر عن ابن النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل» يعني عبيد الله بن 
عقيل الثقفي» حدثنا عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه» قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا 
أنظر إلى وجه رسول الله مء على المنبر» فما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة» فذكر 
قول الشاعر: ) 

اتيش يفي ييا بوجهه ) 

إلى آخره» وعمر بن حمزة هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ابن أخي سالم بن 
عبد الله بن عمرء أخرج له البخاري في (الأدب) أيضاًء وتكلم فيه أحمد والنسائي» ووثقه ابن 
حبان» وقال: كان يخطىء. وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه» وروی له مسلم وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه. فإن قلت: عمر بن حمزة هذا متكلم فيه» وكذلك عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار مختلف في الاحتجاج به» المذكور في الطريق الموصولة» فكيف 
أوردهما البخاري في (صحيحه)؟ قلت: أجيب بأن إحدى الطريقين اعتضدت بالأخرى. وهو 
من أمثلة أحد قسمي (الصحيح) كما تقرر في موضعه»ء وفيه نظرء لا يخفى. قوله: «وأنا 
أنظر» جملة اسمية وقعت حالا. قوله: «يستسقي»» جملة فعلية وقعت حالاء كذلك. قوله: 
«حتحى يجيش» بالجيم والشين المعجمة» من: جاش البحر إذا هاج» وجاش القدر جيشانا إذا 
غلت» وجاش الوادي إذا زهر وامتد جداء وجاش الشيء إذا تحرك» وهو هنا كناية عن كثرة 
المطرء و«الميزاب» بكسر الميم وبالزاي معروف» وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال» 
ووقع في رواية الحموي: «حتى يجيش لك»» بتقديم اللام على الكاف» وهو تصحيف. 

قوله: «يئط)» أي : يحن» ويصيح. يريد: ما لنا بعير أصلا لن البعير لا بد أن يئط. 
قوله: «ولا صبي يغط»» من الغطيط» يقال: غط يغط غطاً وغطيطا إذا صاح. قوله: «والعذراء» 
وهي الجارية التي لم يمسها رجلء وهي البكر. قوله: «يدمي لبانها»» بفتح اللام» وهو الصدرء 
وأصل اللبان في الفرس موضع اللبن ثم استعير للناس» ومعنى: يدمي صدرها لامتهانها نفسها 
فى الخدمة حيث لا تجد ما تعطيه من تخدمها من الجدب وشدة الزمان. وقوله: «استكانة) 
أن : حضوعا وذلة. قوله: «ما ير»» بضم الياء آخر الحروف وكسر الميم وتشديد الراء. 

قوله: «ولا يحلى»» بضم الياء أيضاً. وسكون الحاء المهملة وكسر اللام» والمعنى: ما 
ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعف» واشتقاق الاول: من المرارة» والثاني: من الحلاوة؛ 
فالأول كناية عن الشرء والثاني: عن الخير. قوله: «سوى الحنظل العاهي»» الحنظل: معروف» ٠‏ 
والعاهي: فاعل من العاهة وهي: الافة. قوله: «والعلهز»» بكسر العين المهملة. وسكون اللام 
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وكسر الهاء وفي آخره زاي: وهو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل 
ثم يشوونه بالنار» ويأكلونه» وقيل:. كانوا يخلطون فيه القردان» ويقال: القراد الضخم العلهزء 
وقيل: العلهز شيء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كأصل البرذي» قال ابن الأثير: ومنه حديث 
الاستسقاء وأنشد الأبيات المذكورة. قوله: «الفسل». بفتح الفاء وسكون السين المهملة 
وهو الشيء الرديء الرذل» يقال: فسله وأفسله. قاله ابن الأثيرء ويروى بالشين المعجمةء وقال 
في باب الشين: الفشل والفزع والخوف والضعفء, ومنه حديث الاستسقاء: 

سوى الحنظ ل العاهي والعلهزالفشل 

أي : الضعيف يعني الفشل مدخره. وأكله فصرف الوصف إلى العلهزء وهو في 
الحقيقة لآكله. قوله: «الدرر»» بكسر الدال وفتح الراء الأولى» جمع درة» بكسر الدال 
وتشديد الراءء يقال: للسحاب درة» أي: صب واندفاق. 

۲ لل حدّثنا الحَسَنٌ بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا محمد بن عَبِدِ الله الأَنصَارِيٌ 
قال حدّثني أبي عَبِدُ الله بن المتئى عن تَمامَة م بن عَبِدٍ الله بنِ اي عن اني ان عُمَرَ بن 
الطاب رضي الله E‏ ل pk‏ اسْتَشمَى بالا ديك غيل ی فقال الله 
نا كنا نتوسل إِلَيِكُ تيتا مَتَسْقِينًا وإ نتَوَسَلٌ إِلَيِكَ عَم بيا فاشقتا قال فَيُسْفَْنٌ. [الحديث 
۰ - طرفه في: ۳۷۱]. 

مطابقته للترجمة في قول عمر: «إنا كنا نتوسل إليك بنبينا..» إلى آخره بيانه أنهم 
كانوا إذا استسقوا كانوا يستسقون بالنبي, ڪي > في حياته» وبعده استسقى عمر ا 
بالعباس عم النبيء يف فجعلوه كالإمام الذي يسأل فيه» لأنه كان أمس الناس بالتبي» ی 
وأقربهم الا فأراد عمر أن يصلها ليتصل بها إلى من كان يأمر بصلة الأرحام» على 
وعن كعب الأحبار أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم» وزعم ابن 
قدامة أن ذلك كان عام الرمادة» وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثمانى عشرةت 
وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهره والرمادة» بفتح الراء وتخفيف الميم: سمي 
العام بها لما حصل من شدة الجدبء فاغبرت الارض من عدم المطر» وذكر سيف في 
(كتاب الردة): «عن 5 سلمة: كان اق بكر الصديق إذا سك هيدا إل أهل الردة حرج 
ليشيعهم» وخرج بالعباس معه» قال: يا عباس استنصر وأنا أؤمن» فإني أرجو أن لا يخيب 
دعوتك لمكانك من نبي الله عي وذكر الإمام أبو القاسم ابن عساكر في (كتاب 
الاستسقاء) من حديث إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس: 
أن العباس قال ذلك اليوم: اللهم إن عندك سحاباً وإن عندك ماع فانشر السحاب ثم أنزل منه 
الماى ثم أنزله علينا واشدد به الأصل وأطل به الفرع وأدر په الضرع» اللهم شفعنا إليك عمن 
لا منطق له من بهايمنا وأنعامنا. اللهم إسقنا سقيا وادعة بالغة طبقاً مجيباًء اللهم لا نرغب إلا 
إليك وحدك» لا شريك لكء اللهم إنا نشكوا إليك سغب كل ساغب وعدم كل عادم وجوع 
كل جائع وعري كل عار وخوف كل خائف..» وفي حديث أبي صالح: «فلما صعد عمر 
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ومعه العباس المنبرء قال عمر» رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا توجهنا إليك بحم نبيك و صنو 
أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» ثم قال: قل يا أبا الفضلء فقال العباس: اللهم لم 
ينزل بلاء إلا بذنب» > ولم يكشف اة وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نلك وهذه 
أيدينا إليك 0 0 د فاسقنا الغيث. قال: فأرعت السماء شان مئل الجبال 
001186 ل 0 اجو ل كو وم مات 
بتك حمس عشرة ومائتين. الثالث: أبوه يك أنه بن المثنى المذ كور. الرابع: ثمامةق بصم 
الثاء المثلئة وتخفيف الميم: تقدم في: باب من أعاد.. الحديث. الخامس: أنس بن مالك» 
رصي انه تعالى تك ء 

ذكر لطائف إسناده: فيه: رواية البخاري عن شيخه بوجهين أحدهما التحديث بصيغة 
في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن.محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ .البخاري 
أيضاً يروي عنه أيضاً كثيراً بلا واسطةء وههنا روى عنه بواسطة. وفيه: رواية الابن عن الأب 
وهي : رواية محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن المثنى» وينبغي أن يقرأ عبد الله بالرفع في 
ا وهي : ا ع المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله. وفيه: أن عبد الله 
ابن المثنى من أفراده. وفيه: رواية الرجل عن جدهء وهي: رواية تمامة يرن غد الله ون اس عن 
اس حدهة. 

وهذا الحديث تفرد به البخاري عن الستة. 

ذكر معناه: قوله: «إذا قحطوا»» بضم القاف وكسر الحاء أي: أصابهم 
القفحط. قوله: «استسقی بالعباس» أي : متوسلا به حيث قال: «اللهم إنا 1 کدا..) إن أخخره» 
وصفة ما دعا به العباس قد ذكرناها عن قريب. 

وفيه من الفوائد: استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. وفيه: 
E‏ وفضل عمر الله تعای غنهماء ا ومعرفته بحقه. قال ابن 
والاجتماع . من الآفات لذا على 55 وهذه سان ن الأمه e‏ 0 تعالى : اا 
إلى موسى إذ استسقاه قومه# [الأعراف : .]١ ٠‏ 

.تباي فين ای ا 
a‏ 1ل حدثنا اة قال دا وهب قال أخبرنا سُعْجَةُ عن محمد بن آي 
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بَكْرٍ عن عاد بنِ تيم عن عَبْدٍ الله بن رَد أن النبي عه اشتشقَى فَقَلَب ردَاءَهُ. [انظر 
الحديث ٠١٠١٠٥١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ولا يقال: الترجمة بلفظ التحويل» وفي الحديث: «فقلب 
ردذاءة») لأن التحويل والقلب بمعنى واحدء مع أن لفظ الحديث في الطريق الأولى. (وحول»)» 
على أنه في الطريق الثانية في رواية اس ذر: «حول»» بدل «قلب»» وقال بعضهم: ترجم 
لمشروعيته خلافاً لمن نفاه» ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته. قلت: علم مشروعيته من الحديث 
الذي أخرجه في أول كتاب الاستسقاي رواه عن أبي نعيم عن سفيان عن عبد الله بن أب 
بكر عن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد» وههنا أخرجه عن إسحاق عن وهب عن 
محمد بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد» والحديث واحد» وفي سنده 
مغايرة» وإنما أعاد هذا الحديث لأمور ثلاثة: الأول: أنه ترجم له ههنا في تحويل الرداءء وهناك 
في خروجه عي للاستسقاء. الثاني: ليشير إلى تغاير السند وبعض الاختلاف في المتن. 
والثالث: صرح ههنا بعبد الله بن :ريد مهناك أبهم اسحة ولم يذ كزه إلا بلفقل الب وإسحاق: 
هو ابن إبراهيم الحنظلي» ومحمد: ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وهو أخو عبد 
الله بن أب بكر المذكور في السند الأول» وقد ذكرنا ما يتعلق بالحديث هناك مستوفئ. 

64 7 حدّثنا عَلِيْ بن عبد الله قال حدّثنا سْفْهَانٌ قال حدّثنا عَبِدٌ الله بن 
اع مو سيا عي ادي بن رنڊ أن النبئ عله جرع 
إلى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فاسْتَفجل المَعِلَةَ وقَلت رِدَاءَهُ 00 [أنظر الحديث ١٠٠٠٥0‏ 
وأطرافه]. 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكور قبله أخرجه عن علي بن عبد الله بن جعفر 
الذي يقال له: ابن المديني: عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عباد بن تميمء إلى آخره. قوله: «عن سفيان عن عبد الله»» كذا هو في 
رواية الحموي والمستملي أعني: بلفظ: «عن عبد الله» ووقع في رواية الآخرين» قال: «حدثنا 
سفيان قال عبد الله بن أبي بكر»ء أي: قال: قال عبد الله» وجرت عادتهم بحذف إحداهما 
من الخط. قوله: «يحدث أباه» الضمير في قوله: «أباه» يعود على عبد الله بن أبي بكر, لا 
على: عباد» وقال الكرماني: موضع: أباه» أراه أي: أظنهء ثم قال: وفي بعضها: أباه أي: أبا 
عبد اللهء يعني: أبا بكر وقال بعضهم: ولم أر في شيء من الروايات التي اتصلت لنا. انتهى. 
قلت: لا يستلزم عدم رؤيته لذلك عدم رؤية غيره» والنسخة التي اطلع عليها الكرماني أوضح 
وأظهر. 

وهذا الحديث يشتمل على أحكام: الأول: : فيه خروج النبي عه إلى الصحراء 
للاستسقاء لأنه أبلغ في التواضع» وأوسع للناس» وذكر ابن حبان: كا حروجه عی4 إلى 
المصلن امعان حير رو ميت لي الثاني: فيه مشروعية الاستسقاء. 
الغالث: فيه استقبال القبلة وتحويل الرداء وقد ذكرنا حكمه مستقصى. الرابع: فيه أنه عَم 
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صلی ركعتين. 

ويحتاج في بيان هذا إلى أمور: 

الأول: فيه الدلالة على أن الخطبة فيه قبل الصلاة» وصرح يحيى بن سعيد في باب 
كيف يحول ظهره» ثم صلى لنا ركعتين» وهو مقتضى حديث عائشة الذي رواه أبو داود في 
(سننه) عنهاء قالت: «شكى الناس إلى رسول الله عي قحوط المطرء فأمر بمتبر فوضع له في 
المصلى» ووعد الناس يوماً يخرجون فيهء قالت عائشة: فخرج رسول الله عله حين بدا 
حاجب الشمسء فقعد على المنبرء فكبر وحمد الله» ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم 
واستعخار المطر عن إبان زمانه عليكم» وقد أمركم الله تغالى أن تدعوهء ووعدكم أن الله 
يستجيب لكم» ثم قال: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» لا إله إلا 
الله يفعل ما يريد: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث» 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره وقلب - أو حول - رداءه وهو رافع يديه؛ ثم أقبل على الناس 
ونزل فصلى ركعتينء فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى» فلم يأت 
مسجده حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه.. فقال: 
أشهد أن الله على كل شيء قدير وإني عبد الله ورسوله». والمفهوم من هذا الحديث أن 
الخطبة قبل الصلاة» ولكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ 
بالصلاة قبل الخطبةء والجمع بينهما أنه محمول على الجوازء والمستحب تقديم الصلاة 
لأحاديث ار 

الأمر الثاني: أن صلاة الاستسقاء ركعتان» وروى أبو داود عن.ابن عباس حديئاً. وفيه: 
«ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلى ركعتين 
كما يصلي في العيد». وقال الخطابي: وفيه دلالة على أنه يكبر كما يكبر في العيدين» وإليه 
ذهب الشافعي» وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومحمد بن جرير 
الطبري» وهو رواية عن أحمد» وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر فيهما كسائر الصلوات 
تكبيرة واحدة للافتتاح» وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد في المشهور عنه 
وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة وقال داود: إن شاء كبر كما 
يكبر في العيدين» وإن شاء كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح كسائر الصلوات. والجواب عن 
حديث ابن عباس: أن المراد من قوله: «كما يصلي في العيدين»» يعني في العدد والجهر 
بالقراءة» وفي كون الركعتين قبل الخطبة. 

فإن قلت: قد روى الحاكم في (مستدركه) والدارقطني ثم البيهقي في (السنن): عن 
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه دعن طلحة؛ قال: أرسلني 
مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاءء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين 
إل أن رسول الله عه قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه» وصلى ركعتين 
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کر الأولى ب سبع تكبيرات» وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: »]١‏ وقرأ في 
الثانية: وهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: »]١‏ وكبر فيها حمس تكبيرات». قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: أجيب عنه بوجهين: أحدهما: أنه ضعيف» فإن محمد بن 
عبد العزيز قال البخاري فيه: منكر الحديثء وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أبو حاتم: 
ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم» وقال ابن حبان في ( كتاب الضعفاء): يروي عن 
الغقات المعضلات» وينفرد بالطامات عن الاثبات حتى سقط الاحتجاج به» وقال ابن قطان 
في كتابه: هو أحد ثلاثة أخوة كلهم ضعفاء: محمد وعبد الله وعمران» بنو عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف» وأبوهم عبد العزيز مجهول الحال» فاعتل الحديث بهما. 
والغاني: أنه معارض بحديث رواه الطبراني في (الأوسط) بإسناده «عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ی استسقى فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة وحول رداءه» ثم نزل فصلى 
ركندين لم يكبر فيهها إلا تكبيرة»: 

الأمر الغالث: في أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيدين» كما دل عليه 
حديث ابن عباس» وقد اختلف في ذلك. فذهب مالك والشافعي وأبو ثور: إلى أنه يخرج لها 
كالخروج إلى صلاة العيدين» وحكى ابن المنذر وابن عبد البر عن الشافعي هذاء ونقل ابن 
الصباغ في (الشامل) وصاحب (جمع الجوامع) عن نص الشافعي: أنها لا تختص بوقتء وبه 
قطع المتولي والماوردي وابن الصباغ» وصححه الرافعي في المحررء ونقل النووي القطع به 
عن الأكثرين» وأنه صححه المحققون وأما وقتها كوقت العيدء فقال إمام الحرمين: إنه لم يرو 
لغيرالشيخ ابي غلى. قلت: لم ينفرد به الشيخ أبو علي» بل قاله أيضاً الشيخ أبو حامد 
والمحاملي البغوي في (التهذيب). 

الأمر الرابع: في أنه يقرأ في صلاة الاستسقاء بعد الفاتحة ما يقرأ في العيدين؛ أما 
سورة ق واقتربت» أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية» وهو قول الشافعي استدلالا بما في 
حديث ابن عباس المذكور: «فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين». وقال الشافعى فى 
(الأم): ويصلي ركعتين لا يخالف صلاة العيد بشي ا E‏ 
العيد. قال: وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه» وإن اقتصر على أم القرآن في كل ركقية اراد 
وصدر الرافعي كلامه بأنه يقرأ في الأولى ق» وفي الثانية: اقتربت» ثم حكى عن بعض 
الأصحاب أنه يقرأ في الأولى: ق» وفي الثانية: إنا أرسلنا نوحاً. وعند أصحابنا: ليس في 
صلاةء أي صلاة كانت» قراءة مؤقتة» ا في (البدائع) و(التحفة): الأفضل أن قرا افيه 
سبح اسم ربك الأعلى» في الأولى» وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية.. 

الأمر الخامس: أنه يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء لما روى الترمذي من حديث 
«عبد الله بن زيد أن رسول الله َيه حرج بالناس يستسقي» فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة 
فيهما..» الحديث. وعن أبي يوسف: أحسن ما سمعنا فيه أن يصلي الإمام ركعتين جاهراً 
بالقراءة مستقبلاً بوجهه قائماً على الأرض دون المنبر» متكثاً على قوس يخطب بعد الصلاة 





 )4( كتابٌُ الاستسقاء / باب‎ - ١٠ o۲ 





خطبتين. وعن ابي يوسف: خطبة وأحدة» لأن المقصود منها الدعاء فلا يقطعها بالجلسة 
وعند محمد: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة» وبه قال الشافعي. ظ 


ثم اعلم أن أبا حنيفة قال: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة» فإن صلى ٠‏ 
الناس وحداناً جازء إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفارء لقوله تعالى: #استغفروا ربكم إنه كان 
غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا» [نوح: ٠١‏ و١١].‏ علق نزول الغيث بالاستغفار لا 
بالصلاة» فكأن الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة» ويشهد لذلك أحاديث: منها: 
الحديث المذكورء لأنه لم يذكر فيه الصلاة. ومنها: حديث أنس» على ما يأتي ني البانت 
الآتي. ومنها: حديث كعب بن مرة» رواه ابن ماجه من رواية شرحبيل بن السمطء أنه قال 
لكعب: يا كعب بن مرة «حدّثنا عن رسول الله عي واحذر! قال: جاء رجل إلى النبي عله 
فقال: يا رسول الله» استسق الله» عز وجل» فرفع رسول الله عي فقال: إسقنا غيثاً مريعاً طبقاً 
عاجلاً غير رائث» نافعاً غير ضارء قال: فاجتمعوا حتى أجيبوا. قال: فأتوه فشكرا إليه المط 
فقال: يا رول الت دست البيوت» كقال وسول ان اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل 
السحاب يتقطع ييناً وشمالا. ومنها: حديث جابرء رواه أبو داود من رواية يزيد الفقير «عن 
جابر بن عبد الله قال: أتت إلى النبي عي بواك. فقال: اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً مريعاً نافعاً 
غير ضار عاجلاً غير آجل» قال: فأطبقت عليهم السماء»» انتهى. قوله: «بواك»» جمع باكية. 
وقال الخطابي: بواكي» بضم الياء آحر الحروف» قال: معناه التحامل. قوله: «مريعا»» بفتح 
الميم وكسر الراء: أي مخصباً ناجعاً من: مرع الوادي مراعة» ويروى بضم الميم من أمرع 
المكان إذا أحصب» ويروى بالباء الموحدة من: أربع الغيث إذا أنبت الربيع» ويروى بالتاء 
المثناة من فوق أي: ينبت الله فيه ما ترتع فيه المواشي. ومنها: حديث أبي أمامة» رضي الله 
تعالى عنه» رواه الطبراني من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم «عن أبي 
أمامة قال: قام رسول الله عي في المسجد ضحى. فكبر ثلاث تكبيرات ثم قال: اللهم 
اسقناء ثلاثأء اللهم ارزقنا سمناً ولبناً وشحماً ولحماء وما نرى في السماء سحاباء فثارت ريح 
وغبرة ثم اجتمع سحاب فصبت السماءء فصاح أهل الأسواق وثاروا إلى سقائف المسجد 
الى ر الخدت ووا دوت عد الله بن جراد زواه الى في وسينه) من روان 
يعلى قال: «حدثنا عبد الله بن جراد أن النبي عله كان إذا استسقى قال: اللهم غيثاً مغيغاً 
مريئاً توسع به لعبادك تغزر به الضرع وتحيي به الزرع». ومنها: حديث عبد الله بن عمر 
واا ودم روا عو بن عسي عو ا اع اه وان رسو لاله عبت كات إذا 
استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت». ومنها: 
حديث عمير مولى أبي اللحم رواه أبو داود من رواية ابن الهاد: عن محمد بن إبراهيم «عن 
عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي عي يستسقي عند أحجار الزيت». ومنها: حديث أبي 
الدرداء رواه البزار والطبراني عنه» قال: «قحط المطر على عهد رسول الله عوك فسألنا نبي الله 
لاه أن يستسقي لنا فاستسقى..) الحديث. 
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ومنها: حديث ابي لبابة رواه الطبراني في (الصغير) من رواية عبد الله بن حرملة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: «استسقى رسول الله عي فقال أبو لبابة 
ابن عبد المنذر: إن التمر في المرابد يا رسول اللهء فقال: اللهم إسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً 
ويسد مثقب مربده يإزاره» وما نرى في السماء سحاباً فأمطرت» فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا: 
إنها لن تقلع حتى تقوم عرياناً وتسد مثقب مربدك بازا ركء ففعل فأصحت». ومنها: حديث 
ابن عباس رواه أبو عوانة أنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي ره فقال: يا رسول الله لقد جيمتك 
بن عكر ما ترود لو رح و لحر ليم لجل وج فصعد المنبر» فحمد الله ثم قال: اللهم 
اسقنا..» الحديث. ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رواه أبو عوانة 
أيضاً: «أن رسول الله عله نزل وادياً لا ماء فيه» وسبقه المشركون إلى الماء فقال بعض 
المنافقين: لو كان نبياً لاستسقى لقومه» فبلغ ذلك النبي ي فبسط يديه وقال: أللهم جللنا 
سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوتاً مخلوفاً زبرحاء تمطرنا منه رذاذاً قطقطا سجلا بعاقا يا ذا الجلال 
والإكرام» فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحاب التي وصف». وعنده أيضاً: عن عامر بن 
خارجة بن سعد عن جده «أن قوماً شكوا إلى النبي عي قحط المطرء فقال: إجثوا على 
الركبء ثم قولوا: يا رب يا رب» قال: ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن ينكشف عنهم). 


ومنها: حديث الشفا رواه الطبراني في (الكبير) من رواية خالد بن إلياس عن أبي بكر 
ابن سليمان بن أبي خيثمة عن الشفاء بنت خلف «أن النبي عه استسقى يوم الجمعة في 
المسجد ورفع يديه وقال: إستغفروا ربكم زثه كان غار ا وخولردافف و الك بن الاش 
ضعيف» ومن حديث الواقدي عن مشايخه قال: «قدم وفد بني مرة بن قيس ورسول الله 
في المسجد فشكوا إليه السنةء فقال رسول الله : اللهم ا الغيث..) الحديث. وقال 
الواقدي: ولما قدم وفك سلذمانا سنة فر تمكو اليه الحدت ال :رسؤل الله مكل ديه 
اللهم إسقهم الغيث في دارهم..) الحديث. وفي دلاثل النبوة) للبيهقي «عن ا وجرة: أتى 
وفد فزارة بعد تبوك فشكوا إلى رسول الله عي السنة» فصعد المنبر ورفع يديه وكان لا يرفع 
يديه إلا في الاستسقاء قال: فوالله ما رأوا الشمس سبتاًء فقام الرجل الذي سأل الاستسقاء. 
تقال جا ترسوك ال اكت اال وا قاس الماع اديت ,وق رسن سد ين 
منصور) بسند جيد إلى الشعبي قال: «خرج عمرء رضي الله تعالى عنه» يستسقي فلم يزد 
على الاستغفار» فقالوا: ما رأيناك استسقيتء فقال: لقد طلبت الغيث بمجاريح السماء الذي 
يستنزل به المطرء ثم قرأً: «إاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه» [هود: ۳» ٠۲‏ و10]. الآية.. وفي 
(مراسيل أبي داود) من حديث شريك: «عن عطاء بن يسار أن رجلا من نجد أتى رسول الله 
عِيِلَهِ فقال: يا رسول الله أجدبنا وهلكنا فادع اللهء فدعا رسول الله عَيْلتّهِ...» الحديث. 

فهذه الأحاديث والآثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الاستسقاء استغفار ودعاءء وأجيب 
عن الأحاديث التي فيها الصلاة أنه عي فعلها مرة وتركها أخرىء وذا لا يدل على السنة 
وإنما يدل على الجواز. 
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قال أبُو عَبْدِ الله كان ابن عَيَيتَة يَقُولُ هُوَ صاحبُ الأذان ولكِنّهُ وَهَمْ لأنّ هذا عبد الل 
ابن د بن عاصم المَازْنِيٌ الأنصاري 
أبو عيد الله: هو البخاري نفسه. قوله: «كان ابن عيينة» أي : سفيان بن عيينة يقول هو 
أي: راوي حديث الاستسقاء صاحب الأذان» هذا يحتمل أن يكون تعليقاًء ويحتمل أن يكون 
البخاري سمع ذلك من شيخه علي بن عبد الله المذ كور وعلى ب التقديرين وهم ابن عيينة 
في قوله في عبد الله بن زيد المذ كور في الخذيت: أنه ضاخب الاذانء يعني الذي ا 
النداءء وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج» وراوي 
حديث الاستسقاء هو: عبد الله بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
مازن» وهو معنى قوله: لأن هذاء أي : راوي حديث الاستسقاء عبد الله بن زيد بن عاصم» 
ولم يذكر البخاري مقابله حيث لم يقل: وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه» كأنه اكتفى 
بالذي ذكره» وقد اتفق كلاهما في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصارء ثم الخزرج 
والصحبة والرواية» وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج» لأن حفيد عاصم بن مازن» 
وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج. قوله: «المازني الأنصاري» وفي بعض النسخ: 
عبد الله بن زيد بن عاصم مازن الانصاريء واحترز به عن مازن تميم وغيره» والموازن كثيرة: 
برتقي ن يدان وهو مارت بن المتصور ين الخارك بن خفصة ن كيس غيلان روني 
قيس غيلان أيضاً: مازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن قيس غيلان» 
ومازن في فزارة وهو: مازن بن فزارة» ومازن في ضبة وهو: مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة 
ابن سعد بن ضبة. ومازن في مدحج وهو: مازن بن ربيعة بن زيد بن صعب بن سعد العشيرة 
ابن مذحج» ومازن في الأنصار وهو: مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» ومازن 
في تيم وهو: مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» ومازن في شيبان وهو: مازن بن ذهل بن 
ثعابة بن شيبان» ومازن في هذيل وهو: مازن بن معاوية بن تيم بن سعد بن هذيل» ومازن في 
ا وهو: مازن بن الأزد. وقال الرشاطي: مازن في القبائل كشير» وقال ابن دريد: المازن 
بيض النمل» ووقع في (مسند الطيالسي) وغيره مثل ما قال سفيان بن عيينة» وهو غلط. 
بَابٌ اقام الوب عر وَجَلْ من خََلْقِهِ بالقَخطٍ إِذَا انثهك مَحَارِمُةُ 
ظ أي: هذا باب في بيان انتقام الله» عز وجلء من عباده بإيقاع القحط فيهم إذا انتهك 
محارم الله الانتهاك: للمبالغة في خرق محارم الشرع وإتيانهاء وقعت هذه الترجمة هكذا في 
رواية الحموي وحده خالية من حديث وأثرء قيل: كأنها كانت في رقعة مفردة أهملها 
الباقون» والظاهر أنه وضعها ليذ كر فيها أحاديث مطابقة لهاء فعاقه عن ذلك عائق» والله تعالى 
أعلم. 
ه ‏ باب الاشيشقاءِ في المشجدٍ الجاع |0 
أي: هذا باب في بيان جواز الاستسقاء في المسجد الجامع» وأشار بذلك إلى أن 
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الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاءء لأن المقصود في الخروج إلى الصحراء 


تكثير الناس» وذلك يحصل في الجوامع» وإنما كانوا يخرجون إلى الصحراء لعدم تعدد 
الجوامع بخلاف هذا الزمان. 





66 حذّثنا مُحَمدٌ قال أخبرنا أو ضَمْرَةَ أنَسُ بن عِيَاضٍ قال حدّثنا 
شَرِيكُ ب عَبِدٍ الله بن أبي نير ائه سَمِع اتس بن مالك يَذْكْو أنّ رلا دَحَلَ يَوْمَ الجمعَةٍ مِنْ 
باب كات وجاة ررد لله ع قائيم طت فاشقبل رسول لله رھ قائما فقال يا 
06 الله هَلَكتِ المَوَاشِي وانقَطْعَتِ الشبل فادذعٌ الله يتا قال فَرََعَ رل 
فقال اللّهُءَ اشقتا اللّهُمٌ اشقتا اللّهُمَ اقتا قال أَنَسٌ ولا والله ما رى في السمَاءٍ من سَحَاب ٠‏ 
ا E O O‏ 
الرس لكا فا تَوَسَطِتِ الشماء انْعَشَرتْ 45 ثم أمطرث قال والله ما رأیتا الشمس سا ثم دحل رَجل 
وك ذل لباب في الشفعة الشقيلة وشو اله لله قائ يَحْطبُ فَاسْتَفْيلهُ قائماً كان ذا رسعو 
اله مَلَكتٍ الأموَال وائقَطعَتِ الشبل فاذع ا فرَفَعَ رسول الله ع يَدَيْهِ ثم قال 
الهم حوَالَينا ولا علا الهم عَلَى الآكام وَالْجِبَالٍ والأجام والظرّاب والأؤدِيّة ومتابت 
الشّجَرٍ. قال فَانْمَطعَتٌ وَحََرَجْنَا مشي ذ فى الشفين. قال شريك: فشالك أتسا أمو الجن الأول 
قال لا أذري. [أنظر الحديث ”477 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أن رجلا دحل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر 
ورسول الله عل قائم يخطب». وفي قوله: «فرفع رسول الله عي يديه فقال اللهم اسقنا» 
ففي الأول: ذكر الجامع» وفي الثاني: استسقاء النبي عَُهِ فيه وهو على المنبر. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن سلام البخاري البيكندي. الغاني: أو 
ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: وهو أنس بن عياض» بكسر العين 
المهملة» مر في: باب التبرز في البيوت. القالث: شريك بن عبد الله بن أبي نمرء بفتح النون 
و کر ال فى بان ا على المحدث. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول 3 مضخ وفيه: أن شيكة من أقراده:. وفية: أنه مد كور 
بغير نسبة. وفيه: من هو مذكور بكنيته وباسمه» وهو من الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن ارج غيره: اة البخاري أيضاً في الاستسقاء: عن 
إسماعيل بن جعفر وعن القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسفء فرقهم» ثلاثتهم 
عن مالك. وأخرجه مسلم في الاستسقاء عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة. وعلي 
ابن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر. وأخرجه أبو داود فيه عن عيسى بن حماد عن 
الليث عن سعيد. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن عيسى بن حماد وعن علي بن حجر به وعن 
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ذكر معناه: قوله: «أن رجلا لم يدر اسمه. قيل: روى الإمام أخمل من حديت 
- كعب بن مرة ما يكن أن يفسر هذا المبهم بأنه: كعب» المذكور قلت: حديث كعب بن 
مرة رواه ابن ماجه» وقد ذكرناه عن قریب» فانظر فيه هل ترى ما قاله مما يمكن من حيث 
التركيب؟ فإن أراد الإمكان العقلي فلا دخل له ههناء وقيل: إنه أبو سفيان بن حرب. قلت: 
هذا غير صحيح لأن قوله في الحديث: «فقال: يا رسول الله» يدل على أن السائل كان 
- مسلماء وأبو سفيان إذ ذاك لم يكن مسلماً. قوله: «وجاء المنبر»» بكسر الواو وضمها أي: 
مواجهه. وقال صاحب (التلويح) ناقلاً عن ابن التين» 1 الصعبر يعني معدب القبلة» قم قال: 
إن كان يريد لمعي الك جع > ولكن لا معنى لذكرهء وإن كان أراد الباب فلا يتجه 
لباب يواجه المنبر أن يستدبر القبلة» ووقع في رواية اسماعيل بن جعفر: من باب كان نحو 
دار القضاء وهي دار عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وسميت: دار القضاءء لأنها 
بيعت في قضاء دينه فكان يقال لها: دار قضاء دين عمرء ثم لما طال ذلك قيل لها: دار 
- القضاءء وقد صارت إلى مروان بعد ذلك وهو أمير المدينة. وقال عياض: كان أمير المؤمنين 
أنفق من بيت المال وكتبه على نفسه» وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله» فإن عجز ماله 
- استعان ببني عدي ثم بقريش» فباع عبد الله هذه الدار لمعاوية» رضي الله تعالى عنه» وقضى 
٠‏ دينه» وكان: ثمانية وعشرين ألفأء انتهى. وفي قوله: ثمانية وعشرين ألفء غرابة» والذي في 
(الصحيح) وغيره من كتب المؤرخين: كان ستة وثمانين ألفاً. قوله: «ورسول الله عي قائم». 
عيالة إسمية وفحت خالا وقول ويخطب): جنيلة فة خالية أيضك إغااحبال متزادفة أو 
متداخلة. قوله: «هلكت المواشي»» هكذا هو في رواية كريمة وأبي ذر جميعاً عن 
الكشميهني» وفي رواية غيرهم: «هلكت الأموال»» والمراد بالأموال: المواشي أيضاً لا 
الصامت» وتقدم في کات الجمعة بلفظ: «قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع 
العيال»»› قيل: وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ: «هلك الكراع»» وهو بضم الكاف: يطلق 
على الخيل وغيرهاء وفي 5 يحيى بن سعيد الآتية: «هلكت المواشي هلك العيال هلك 
الناس»» وهو من قبيل ذ كر العام بعد الخاص» والمراد بهلا كهم عدم وجود ما يعيشون به من 
الأقوات المفقودة بحبس المطر. قوله: «وانقطعت السبل»»› وفي رواية الأصيلى: «وتقطعت)») 
بالتاء المئناة من فوق وتشديد الطاء فالأول من باب الانفعال» والثاني من باب التفعلء 
والمراد من السبل: الطرق» وهو بضم السين والباء جمع: سبيل» واختلف في معناه فقيل: 
ضعفت الإبل لقلة الكلاً أن يسافر بهاء وقيل: إنها لا تجد في سفرها من الكلاً ما يبلغهاء 
وقيل: إن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام ولم يجلبوه إلى الأسواق» وقيل: نفاد ما عندهم 
من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق» ووقع في رواية قتادة الآتية عن أنس: 
«قحط المطرعء أي: قل أولم ينزل أصلا. وفي رواية ثابت الآأتية عن أنس: «واحمرت 
الشجر»» واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء أو لانتشاره» فيصير الشجر أعواداً 
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بغير ورق» وقال أحمد في رواية قتادة: «وانحلت الأرض». فإن قلت: ما وجه هذا الاختلاف؟ 
قلت: يحتمل أن يكون السائل قال ذلك كلهء ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيعا مما 
قاله بالمعنى» فإنها متقاربة. قوله: «فادع الله أن يغيشا» هكذا هو في رواية أبي ذر وفي رواية 
الأكثرين «فادع الله يغيشنأ). ووجهه أن كلمة: أن» مقدرة قبل أي : فهو يغيثنأ.ء وفيه بعد. 
وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهني: «يغثنا)» بالجزم. وهذا هو الأونة ارده 
جواب الامر. 
أغاث يغيث إغاثة من مزيد الثلاثي» والمشهور في كتب اللغة أنه يقال في المطر: غاث الله 
الناس والأرض يغيشهم» بفتح الياء. قال عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في الحديث من 
الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيثء وإنما يقال في طلب الغيث: أللهم أغثنا. قال أبو 
الفهل: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث» أي: هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثاء كما يقال: سقاه 
e‏ د امعد و و وقيل: i‏ يكون معنى قوله: 
في Ee‏ 225 أغاثه الله يعيئه» واا ما أغائك الله به إسم من أغاث ا 
فأغشته. وقال القزاز: غاثه غوثا وأغاثه يغيثه إغاثةء فأميت: غاث» واستعمل: أغات. ويقول 
الواقع في بلية: أللهم أغثني» أي: فرج عني. وقال الفراء: الغيث والغوث متقاربان في المعنى 
والأصل» > وفي ١‏ كتاب النبات) لأبي حنيفة: و عت الأرض فهي مغيثة ومغيوثة. وقال ا 
الحسن اللحياني: أرض مغيئة ومغيوثة أي : مسقية ومغيرة ومغيورة. والإسم الغيرة والغيث. وقال 
الفراء: الغيث يغورنا ويغيرناء وقد غارنا الله بخير: أغاثنا. 

قوله:«فرفع يديه» وفي رواية النسائي عن شريك: «فرفع يديه حذاء وجهه»» وتقدم في 
الجمعة بلفظ: ((فمد يديه ودعا)» وزاد فى رواية قتادة في الأدب: «فنظر إا السماء). قوله: 
«فقال: أللهم اسقنا ثلاث مرات». ووقع في هذه الرواية: «اللهم اسقنا ثلااث مرات»)»› ووقع 
في رواية انت الاتية عن ا «أللهم اسقنا مرتين)». قوله: روفلا والله»» بالفاء في رواية أبي 
ذر› وفي رواية غيره: رلا والله» بالواو وفي رواية انت الاتية: «وأيم اللّه)» والتقدير: فلا نرى 
والله فحذف الفعل منه لدلالة المذ كور عليه. قوله: «من سحاب) ای من سحاب مجتمع 
ولا قزعة أي من سحاب متفرق» وهو بفتح القاف والزاي والعين المهملة. وفي (التلويح): 
القزعة مثال شجرة قطعة من السحاب رقيعة كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب الكفين. 
وقال أبو حاتم: القزع: السحاب المتفرق. وقال يعقوب عن الباهلي: يقال: ما على السحاب 
قزعة أي: شيىء من غيم» ذكره في (الموعب) وفي (تهذيب الازهري): كل شيء متفرق فهو 
قزع. وفي (المحكم): أكثر ما يكون ذلك في الخريف. قوله: «ولا شيئا» بالنصب تقديره 
أي: ولا نرى شيعا من الكدورة التي تكون مظنة للمطر. قوله: «وبين سلع». بفتح السين 
المهملة کون اللام» وفي آخره عين مهملة: وهو جبل معروف بالمدينةع ووقع عند ايق 
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سهل» بفتح اللام وسكونها: وقيل: بغين معجمة» وكله خطأ. وفي (المحكم) ت 
سلع موضع» وقيل: جبل. وقال البكري: هو جبل متصل بالمدينة» وزعم الهروي أن سلعا 
معرفة لا يجوز إدخال اللام عليه. قلت: وفي (دلائل النبوة) للبيهقي› وات أبي نعيم 
الأصبهاني» وأبي سعيد الواعظ و(الإكليل) للحاكم: «فطلعت سحابة من وراء و 





قوله: «من بيت ولا u‏ أي : تحجبنا عن رؤيته. وأراد لف أن السنهاين کان 
مفقوداً لا مستتراً ببيت ولا غيره» ووقع في رواية ثابت في (علامات النبوة): أي: ظهرت من 
وزائه أي من وراء سلع. قوله: «مثل الترس»» أي: مستديرة» والتشبيه في الاستدارة لا في 
القدر يدل عليه ما وقع في رواية أبي عوانة: «فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها». 
فهذا يشعر بأنها كانت غير وفي رواية ثابت: «فهاجت ريح انشانه سانا ثم اجتمع»» 
وفي رواية قتادة في الأدب: «فئنشأ السحاب بعضه إلى بعض»» وفى رواية إسحاق الآنية: 
«وحتى ثار السحاب أمئال الجبال» ئ لكثرته وفيه: «(ثم ينزل عن 501 حتى واش المطر 
يتحادر على لحيته)» وهذا يدل غلى أن الیققف و كن لكونه كان من جريد النخل. 3 
«فلما توسطت السماء» أي : بلغت إلى وسط السماء وهي على هيئة مستدير ة ثم انتشر 
قوله: «ٹم أمطرت»» قد مضى الكلام فيه في: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. 5 
«ما رأينا الشمس سبتاه» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة» وأراد به اليوم الذي بعد 
الجمعة» ولكن المراد به الأسبوع» وهو من تسمية الشيء باسم بعضه» كما يقال: جمعة, 
وهكذا وقع في رواية الأكثرين. فإن قلت: كيف عبر أنس بالسبت؟ قلت: لأنه كان من 
الأنصار» وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم, وإنما سموا الأسبوع سبعاً 
لأنه أعظم الأيام عندهم» كما أن الجمعة أعظم الأيام عند المسلمين» ووقع في رواية 
الداودي: ستاء بكسر السين وتشديد التاء المثناة من فوق» وأراد به: ستة أيام» قال النووي: 
وهو تصحيفء ورد عليه بأن الداودي لم ينفرد به» فقد وقع في رواية الحموي والمستملي 
كذاء یکی عادو ذا روا سيق بن مفو عن الدراوردي عن سرباك ووافقة كمد من 
e‏ ایت عن أنس. فإن قلت: وجه التصحيف أنه مستبعد لرواية إسماعيل بن جعفر الآتية: 
اغا ت لا اهاد ئ ذلك لأن شن روس صيعا أضاف ,إلى الست وها ملفا من 
. الجمعتين» ووقع في اك الآتية: «فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي 
يليه حتى الجمعة الاأاخحرى»» ووقع في رواية مالك عن شريك: «فمطرنا من جمعة إلى 
٠‏ جمعة»» وفى رواية قتادة الاتية: «فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا»» أي: من كثرة المطرء 
ر فى ات ااا من وه ا وا تحوض المع ج نينا ا 
ولمسلم في رواية ثابت: «فأمطرنا حتى وان الرجل تهمه نفسية: أن ياتي أهله), ولابن خزيمة 
في رواية حميد::«حتى أهم الشباب القريب الدار الرجوع إلى آهله»» وللبخاري في (الادب) 
من طريق قتادة: «حتى سالت مثاعب المدينة»» المثاعب: جمع مثعب» بالثاء المثلئة وفي 
آخره باء موحدة: مسيل الماء. 
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قوله: «ثم دخل رجل من ذلك الباب» الظاهر: أن هذا غير ذاك الرجل الأول» لأن 
النكرة إذا أعيدت نكرة تكون غيره» وفي رواية إسحاق عن أنس: «فقام ذلك الرجل أو غیره)» 
وهذا يقتضي أن يكون هذا هو الرجل الأول» ولكنه شك فيه بقوله: «أو غيره»» أي: أو غير 
ذلك الرجلء وسيأتي في رواية يحيى بن سعيد: «فأتى الرجل فقال: يا رسول الله»» وهذا 
يقتضي أن هذا ف الا وله وفي رواية أبي غوالة من طررى حفس عن انس تلف فما زلا 
نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأحرى»» وهذا أيضاً كذلك. قوله: «ورسول الله 
قائم). جملة إسمية حالية» قوله: «فاستقبله قائما) افا تدا على أنه حال من الضمير 
المرفوع الذي في: استقبل» لا من الضمير المنصوب. قوله: «هلكت الأموال وانقطعت 
السبل»» يعني: بسبب كثرة المياه» لأنه انقطع المرعى فهلكت المواشي من عدم الرعي» أو 
لعدم ما يكنها من المطرء ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك أخرجها النسائي: 
«من كثرة الماء)» وفي رواية حميد عند ابن خزيمة: «واحتبس الركبان»» وفي رواية مالك عن 
شريك: «تهدمت البيوت»)» وفي رواية إسحاق الاتية: ((هدم 0 وغرق المال). قوله: «فادع 
الله أن یسکها) هذه رواية الكشميهني. وفي رواية غيره: «فادع الله يمسكها»). بدون كلمة: 
أن ويجوز فيه الرفع والنصب والجزم أما الرفع فعلى أنه حبر ميقدا محذوف» وأما النصب 
فبكلمة: أن» المقدرة» وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمرء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
الأميطاو' التي يدل عليه. قوله: «ثم أمطرت». أو إلى السحابة» ووقع في رواية سعيد عن 
سريف وأن يمسك عنا الماء»)ء» وفي رواية اخهد من طريق ابت ران يرفعها عنا)ء وفي رواية 
قتادة في الأدب: «فادع ربك أن يحبسها عناء فضحك». وفي رواية ثابت: «فتبسم)» وزاد 
حميد: «لسرعة ملال ابن آدم). قوله: «حوالينا» وفي رواية مسلم: «حولنا)» وكلاهما صحيح» 
والحول والحوال بمعنى الجانب» والذي في رواية البخاري: تثنية» حوال» وهو ظرف يتعلق 
بمحذوف» تقديره: اللهم أنزل ‏ أو أمطر ‏ حوالينا ولا تنزل علينا. فإن قلت: إذا أمطرت حول 
المدينة فالطريق تكون ممتنعة» وإذن لم يزل شكواهم؟ قلت: أراد بقوله: «حوالينا»: الآكام 
والظراب» وشبههما كما في الحديثء فتبقى الطريق على هذا مسلوكة» كما سألوا. وأيضاً 
أخرج الطرق بقوله:«ولا علينا» وقال الطيبي في إدخال: الواو» ههنا معنى لطيف» وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقياً للأكام وما معها فقط» ودخول: الواوء يقتضي أن طلب المطر على 
الع رات لبس فود لف ولك ن وا مض أذ الط فا اا ماف 
للعطف, ولكنها: للتعليل. وهو كقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بتدييهاء فإن الجوع ليس 
مقصوداً لعينه» ولكن لكونه مانعاً من الرضاع بأجرة» إذ كانوا يكرهون ذلك. قوله: «على 
الأكام»» فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا»» روي: «الإإكام»» بكسر الهمزة وفتحهاء ممدودة 
وهو جمع: أكمة بفتحات» قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع. وقال الداودي: أكبر من 
الكدية. وقال القزاز: هي التي من حجر واحد. وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة. وقيل: 
الجبل الصغير. وقيل: ما ارتفع من الأرض 
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قوله: «والظراب» بكسر الظاء المعجمة وفي آخره باء موحدة: جمع ظرب» بسكون 
الراء. قاله القزازء وقال: هو جبل منبسط على الأرض» وقيل بكسر الراء» ويقال: ظراب 
وظرب» كما يقال: كتاب وكتب. ويقال: ظرب» بتسكين الراء. قالوا: أصل الظراب ما كان 
من الحجارة أصله ثابت في جبل أو أرض حزنة» وكان أصله الثاني محدوداًء وإذا كانت 
خلقة الجبل كذلك سمي ظرباً. وفي (المحكم): الظرب كل ما كان نتأ من الحجارة وحد 
طرفه. وقيل: هو الجبل الصغير. وفي (المنتهى) للبرمكي: الظراب: الروابي الصغار دون 
الجبل» وفي (الغريبين): الاظراب جمع ظرب. قوله: «والاودية» جمع واد وفي رواية مالك: 
«بطون الأودية»» والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به» قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع 
فاعل إلا أودية جمع وادء وزاد مالك في روايته: «ورؤوس الجبال». قوله: «ومنابت الشجر» 
أراد بالشجر: المرعى ومنابته التي تنبت الزرع والكلاً. قوله: «فانقطعت» ا السماءء ويروى: 
«فأقلعت»» ويروى: «فانقلعت»» والكل بمعنى واحد» وفي رواية مالك: «فانجابت عن المدينة 
- انجياب الشوب»» أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه» وفي رواية سعيد عن 
شريك: «فما هو إلا أن تكلم رسول الله لا بذلك تمرق السحاب حتى ها ی ا 
والمراد بقوله: «ما نرى شيكا)ء أي : في المدينة» ولمسلم من رواية حفص: «فلقد وان 
السحاب يتمزق كأنه الملا حين يطوى»» والملاء بضم مقصور وقد يمد جمع: ملاءة» وهو 
' ثوب معروف. وفي رواية قتادة عند البخاري: «فلقد رأيت السحاب يتقطع يميناً وشمالا 
- يمطرون» أي: أهل النواحي ولا يمطرون أهل المدينة» وله في الأدب: «فجعل الله السحاب 
يتصدع عن المدينة»» وزاد فيه: «يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته». وله في رواية ثابت عن 
أنس: «فتكشطت»» أي: تكشفت» «فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة 
فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل». وفي مسند أحمد من هذا الوجه: «فتقور ما فوق 
رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في إكليل»» وهو بكسر الهمزة: التاج» وفي رواية إسحاق عن 
أنس: «فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل 
الجوبة»» والجوبة» بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الباء الموحدة: هي الحفرة المستديرة 
الواسعةء والمراد بها ههنا الفرجة في السحابء وقال الخطابي: الجوبة هنا الترس» وضبط 
بعضهم: الجونة بالنون ثم فسره: بالشمس إذا ظهرت في خلل السحاب. وقال عياض: فقد 
صحف من قال بالنون. وفي رواية إسحاق من الزيادة أيضا: «وسال الوادي ‏ وادي قناة - 
شهرأ»» وقد فسرنا هذا في كتاب الجمعة في: باب الاستسقاء في الخطبة في الجمعة» وأكثر 
ما ذكرنا هنا ذ كرناه هناك» وإن كان مكرراً لزيادة الإيضاح ولسرعة وقوف الطالب للمعاني. 
قوله: «وفسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري» وفي موضع أخخر: «فأتى الرجل فقال: 
يا رسول الله»» وفي لفظ: «جاء رجل فقال: ادع الله يغثناء ثم جاء فقال:» وفي لفظ في 
الأول: «قام أعرابي) ثم قال في آخره: «فقام ذلك الأعرابي»» قال ابن ان لعل اسا قد كر 
بعد أو نسي بعد ذكره إن كان هذا الحديث قبل قوله: «لا أدري أهو الأول أم لا؟). 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة. وفيه: القيام 
للخطبة» وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تقطع بالمطر وفيه: قيام الواحد بأمر الجماعة. وفيه: 
سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك. وفيه: تكرار الدعاء ثلاثا. 
وفيه: إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء على المنبر. وفيه: لا تحويل ولا 
استقبال. وفيه: الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. وفيه: امتثال الصحابة بمجرد 
الإشارة. وفيه: الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى 
استمراره» فاحترز فيه ما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع. وفيه: أن الدعاء بدفع الضرر لا ينافي 
التوكل. وفيه: اليمين لتأكيد الكلام. وفيه: أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل» وإن كان 
مقام الأفضل التفويض. وقال ابن بطال استدل على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء قيل: 
فيه نظر لأنه جاء في رواية يحيى بن سعيد: «ورفع الناس أيديهم مع رسول الله عله يدعون». 
وفيه: حجة واضحة لأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء واستغفار ولا صلاة فيه» قيل: مجرد 
الدعاء لا ينافي مشروعية الصلاة فيه. قلت: أبو حنيفة لم يقل: إن الصلاة فيه غير مشروعةء 
بل يقول: إنها ليست بسنة» وما ورد في أحاديث الصلاة فلبيان الجوازء وقد مر الكلام فيه 

5 باب الاشتشقَاءٍ في حُطبة الجُمُعَةٍ غير مشتقبل القِبلة 

أي: هذا باب في بيان حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة حال كون الخطيب غير 

5 ١ه ٠‏ - حذثنا ية بن سَعِيدٍ قال حدّثنا إشماعِيل بن جَعْمَرٍ عن شَرِيِكِ عن 
نس بن مالِكِ ان رجلا دل المَشجد يَوْمَّ جُمُعَةَ له و باب کان تخو دار القَضَاء سول الله 
كت قائِع يَخْطِبُ فَاسْتَفْبَلَ رسول الله عه قائماً 5؟ 0 يا رسول الله مَلَكت الأَسْوال 
وانْقَطْعَتِ الئل فاذعٌ الله يُغِيتُتَا قَرَهَعَ رسول الله : يديه ثم قال اللّهُمَْ أَغِئْتا اللّهُمَ انتا 
ا م اقا قال نت ولا وا ما ری في الشماء بن صعب ولا عة وما يتا وه علي من 
یت ولا دار قال قطلعث مِنْ وَرَائْهِ سَحابة يِل التؤس 5 SC E E‏ 
أعطدتثك قلا َالله ما راتا الشمس يتا د جل مِنْ ذَلِكَ الباب في الجَمْعَةَ ورَسول الله 
َه قائ يَحطكت فاسْتَقْبَلُ قائماً فقال I‏ الله كت الأمرّال وانْقَطْعَتِ الشبل فاد الله 
یکا عَنَا كر فع رسول الله عله دن ثم قال الله عَوَاليًا ولا عَلَيتا الُم عَلَى على الآكام 
رالراب وبْطونٍ الأَوْدِيَة ومَتَابتِ الشجر قال فأَقْلَعَتْ وحَرَجنًا مشي فِي الشَّمْس قال سَريك 
سالك اتس بن مالك اھ الرجل الأول فقال نا ادر [أنظر الخدت 4۳۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأعاد حديث انس المذكور لأجل هذه الترجمة ولبيان 
اختلاف سنده فإنه روى أولا: عن محمد بن سلام عن أبى ضمرة عن شريك بن عبد الله 
وهذا رواه: عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر أبي إبراهيم الأنصاري الاي عن ريك 
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المذكور عن أنس» وهو أيضاً من الرباعيات. قوله: «يوم الجمعة» بالألف واللام في رواية 
الأكثرين» وفي رواية كرية بالتنكير. قوله: «قائمأ» حال من الضمير الذي في: «استقبل». 
قوله: «يغيشنا»» بضم الياء وقد مر بيانه. قوله: «فأقلعت»» بفتح الهمزة من الإقلاع» والإقلاع 
عن الأمر: الكف عنه والإمساكء يقال: فلان أقلع عما كان عليه» ووجه تأنيشها باعتبار 
البحاية: 


٠‏ ل باب الاسْيِشْقَاءٍ على المنبر 

أي: هذا باب حكم الاستسقاء على المنبر. 

١٠١١ ۷‏ حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أو عُوانَة عَنْ قَتَادَةَ عن اتس قال بِيْتَمَا 
رسولٌ الله له يَخْطْبُ يَوْمَ الجْمْعَةِ إِذْ جَاءَ ر جل فقال يا رسول الله قَحط المَطر فادعٌ الله 
أنْ يَسْقِيَنَا فدَعَا فَمُطوتا ISL‏ انق ما رك لو N‏ 
فقا ذلك الكبجلٌ أو غَيْدهُ قال يا رسولّ الله ادْحٌ الله أن يَصْرِفَهُ عَنّا فقال رسول الله عله 
الُم حَوَالَيَْا وَل عَلَيَِا. قال فَلَهَدْ رَأَئْتُ السَحَاب يَتَقَطعْ يميناً وشِمَالاً لا رون ولا بطر 
أَمْلُ المَدِيئَةِ. [أنظر الحديث ٩۳۲‏ وأطرافه]. 

اه لجا ظاهرة وأعاده أجل هذه اة وللجغايرة فين ارج لاه روا 
هنا: عن مسدد عن أبي عوانة» بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة 
عن أنس. قوله: «بينما قد مر الكلام فيه غير مرة إذ أضلهة بن ريدت فيه الآلت والميم» 
ويضاف إلى الجملة. وقوله: «إذا جاء»» جوابه. قوله: «قحط» بكسر الحاء وفتحها. قوله: 
والمطرنام يعم لحيو و و قوله: «فما كدنا أن نصل» كلمة: أن نصلء خبر: لكاد 
مع أن؛ لأن بينه وبين عسى معاوضة في دخول أن وعدمهاء وأراد به أنه كق المنطر بيت 
تعذر الوصول إلى منازلنا. قوله: «نمطر» بضم النون وسكون الميم وفتح الطاء. قوله: «يتقطع» 
من باب التفعل. قوله: «يمطرون» أي: أهل اليمين وأهل الشمالء ومحلها من الإعراب الرفع 
لأنها خبر مبتدأ محذوف» أي: هم يمطرون» ويجوز أن يكون حالآء أي: السحاب يتقطع حال 
كون أهل اليمين والشمال يمطرون. 

لم بابُ من اكتقى بصّلاةٍ الجُمُعَةِ في الاسْتِسْقَاءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم من اكتفى بصلاة الجمعة في حال الاستسقاء. 

٠ 11/0۸‏ - حدّثفا عَبِدُ الله ب مَشلمَة عن مالِكُ عن شَرِيكِ بنِ عَبْدِ الله عن 
سي قال جاءَ رمل إلى الي ع له نقال هَلَّكت المَوَاشِي وفطت الشهل كدعا فَمُطرًا مِنَ 
ال إلى اا نه جاه فقال ا اهوت وتقطعت الل وهلكت المراشي فاد 

له ممُسِكهًا فقامَ ا فقال اللي مُمَ عَلَى الآكام والظرَاب رَالأودِيَة ومَتابت الشجر فَالْجَابَتَ 
عن العويتة اتخات الثؤبه: [أنظر الحديث ٩۳۲‏ وأطرافه]. 
أنناة ا الاك افا لهاد عن اران کان ول لح نيه الد يات 
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السانل ال كوو ن النبي عي إنما سأله وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة؟ قلت: هذه 
لاديف كلها في الأصل واحدى ويفسر بعضها EYE‏ قوله: «فدعا فمطرنا» وفي رواية 
الأعبيلى: «فادع اللله) بدل «فدعا)» اک قال الرجل: ادع ار فدعا الرسول عه قوله: 
وهلكت المواشي» أي : من قله الماء والنبات «وتقطعت السبل» ا من قلتهما أيضاً. وأما 
الهلاك والتقطع ثانياً فمن كثرة الماء. قوله: «فانجابت»» بالجيم وبالباء الموحدة أي: 

وفيه: ما يدل على أن الرجل الثاني فيه هو الرجل الأول» لأن الضمير في قوله: «ثم 
جاء) يرجع إلى قوله: «جاء رجل»» 00 5 لم 

8 اباب الدّعَاء إذا تقطعت تقطعتٍ الشبل من كذْرَةٍ المَطْر 

أى عدا باب في بان الدعاء إذا اتفطعت الل لاحل كت السطري رف وسفن 
النسخ: إذا انقطعت. 

٠١848‏ حدثنا إسْمَاعِيل قال حدثني مالك عن شَرِيكِ بن عبد الله بن أبي 
ير عن أنّس بنٍ مالِكِ قال جاءَ رمل | حا a Re‏ 
المَوَاشِي وَانْمَطَعَتِ الشبل فاد ع الله فدَعَا رسول الله عله مَمْطِدوا من ممعة إِلَى جمعة قبا 
بشن الى ره فقال وا سول الله تمد الفقوث وتقطعت الفس وفلكت 
المَوَاشي فقال رسول الله عله اللْهُمٌ عَلَى رووس الجبَال واكام و وبُطون الأَوْدِيَةِ وكات 
الشجر فَانْجَابَتٌ عن المَدِيَةَ ة انجيَابت الوب [انظر الحديث ۹٣۳۲‏ وأطرافه]. 





أعاد هذا الحديث أيضاً لما ذكرناء وإسماعيل بن أبي أويس ابن أحت مالك بن أنس. 


وق هيدل ع أ الرجل الثاني غير الرجل الأولء وهذا ظاهر. قوله: «انجياب الثوب» 
أي: كانجياب الثوب. 
لس A‏ يي EE HE‏ 

أي: هذا باب في بيان ما قيل: إن النبي عَيَلل... إلى آخره. فإن قلت: خبر التحويل 

صحيح) فكيف قال بقوله: باب ما قيل؟ قلت: لأن قوله فى الحديث: «ولم يذ كر أنه حول 

رداءه) يحتمل أن يكون القائل له هو الراوي عن أنس» أو يكون من دونه فلأجل هذا التردد 

دهن بهذه الصيغة. 

مل إشعاق بن ع له عق قش بن ملك ل ھا کا اتی ادبن مك غد دا م 

العيّال فدَعَا الله يَسْتَسْقَي ولم د أنه حول رِدَاءَهُ للا استقجل القَبْلة. [انظر الحديث ۹۳۲ 
مطابقته للترجمة في قوله: «ولم يذ كر أنه حول رداءه». فإن قلت: كيف المطابقة 
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وليس في الحديث ذكر يوم الجمعة؟ قلت: هذا الحديث برواية إسحاق عن أنس مختصر من 
حديث مطول يأتي ذكره بعد أبواب» إن شاء الله تعالى» وفيه ذكر يوم الجمعة على ما تقف 
عليه» وشيخ البخاري: الحسن بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: أبو 
علي البجلي» بالباء الموحدة والجيم المفتوحتين: الكوفي» مات سنة إحدى وعشرين ومائة» 
وهو من أفراد البخاري» والمعافى» بضم الميم وبالعين المهملة وفتح الفاء: وهو اسم مفعول 
من المعافاة» ابن عمران أبو مسعود الموصليء قال الثوري: هو ياقوتة العلماء» مات سنة 
خمس وثمانين ومائة» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» يكنى أبا يحيى. 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في الاستئذان عن محمد بن مقاتل» وفي 
الاستسغاء ايها عن إبراهيم بن المنذر. وأخرجه مسلم في الصلاة عن داود بن رشيد. 
وأحرجه النسائي عن محمود بن حالد. 

له: «هلاك المال» أي: من قلة الماء. قوله: «وجهد العيال»» أي: من القحطء 
والجهد» بفتح الجيم وضمها: الطاقة» لكن الرواية بالفتح» وقال الفراء بالضم: الطاقة 
وبالفتح: المشقة. قوله: ولم يذكر» أي: الراوي عن أنس» أو من دونه» كما قلناء وقال 
الكرماني: ولم يذكر ‏ أي أنس - وفيه شيكان: أحدهما: عدم التحويل» والآخر: عدم استقبال 
القبلة» وقال الكرماني: عدم التحويل والاستقبال متفق عليهما إذا كان الاستسقاء في غير 
الصحراء وإنما الخلاف فيها؟ قلت: عدم التحويل كيف يكون متفقاً عليه وفيه خلاف أبي 
حنيفة» فإنه يحتج بهذا الحديث على عدم سنية التحويل مطلقاء والله تعالى أعلم. 


١‏ باب إذَا اواو 5 الإقام لِيشتشقي لَهُمْ ولم يَرُدْهُمْ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا استشفعوا... إلى آخره» أي: إذا استشفع الناس أو القوم إلى 
الإمام يستسقي لأجلهمء وقوله: يستسقي يجوز أن يكون من الأحوال المنتظرة» وفي بعض 
النسخ: ليستسقي» بلام التعليل» والواو في «ولم يردهم» للعطف» ويصلح أن يكون للحال. 
فإن قلت: قد ذكر في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء فما فائدة هذا الباب؟ 
قلت: ذلك لبيان ما على الناس أن يفعلوا إذا احتاجوا إلى الاستسقاءء وهذا الباب لبيان ما 
على الإمام من إجابة سؤالهم. 

9 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن شَرِيِكِ بن عَبِدٍ الله 

بن أبي ٿر عن ٿس بنِ مالك ئه قال جاءَ رجحل إلى رشول الله عه فَقَالَ يا رسول الله 

ملكت العواشى وَقَطعتٍ الئل فافع الله مَدَعَا الله فمطرتا مِن الجثعة إلى الجثعة فياء 
تخل :إلى التي لتر فقال يا رسولٍ الله تَهَدّمَتِ البِيوتٌُ وتقَطْعَتِ العف ولت التراقي 
فقال رسولٌ الله به النّهُمٌ عَلَى ظَهُورٍ الجبَالٍ والآكام وبعُونٍ الأَؤْدِيَةٍ ومتابتٍ الشَّجَرٍ 
فَانْجَابَتٌ عن المَدِيئَة ت انْجيَابت الغؤب. [أنظر الحديث “087 وأطرافه]. 
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أعاد حديث شريك أيضاً لأجل هذه الترجمة» ولبيان مغايرة شيخه وشيخ شيخه. قوله: 
«اللهم على ظهور الجبال» أي: يا ألله أنزل المطر على ظهور الجبال. قوله: «منابت 
الشجر» المنابت جمع منبت على وزن مفعل يكين العين» قال الكرماني :“كينت يكن ووه 
المطر عليها؟ ثم أجاب: بأن المراد ما حولها أو ما يصلح أن يكون منبتا. 

وقال ابن بطال: فيه: دليل على أن للإمام إذا سكل الخروج إلى الاستسقاء أن يجيب 
إليه لما فيه من الضراعة إلى الله تعالى» في إصلاح أحوال عباده» وكذا في كل ما فيه صلاح 
الرعية أن يجيبهم إلى ذلك لأن الإمام راع ومسؤول عن رعيته فيلزمه حياطتهم. 

بابٌ إِذَا اسْتَشْفَعَ المُشْركون بِالمُسْلِمِينَ عِندَ القَخط 


أي : هذا باب ترجمته: إذا استشفع... إلى أخخره» ولم یذ كر جواب: إذاء اكتفاء بما وفع 
e E ES‏ تش بالنبي ؛ الم وو ميهي سا a‏ 
بدعاء ء لبي عل ١‏ ولم بعلم م نه حكم اياي دكين 1 الاكتفاء به؟ قلت: سيأني هذا الحديث 
زيادة أسباط على ما يأني الآن» لا يقال كان استشفاعه عقيب دعاء سي يله عليه ا نا 
نقول: هذا لا يضر بالمقصود. لأن ند ديه الكافر بالمؤمن مطلقا 4 وقد وجد في 
العدنة ذلك غل أنه لا فرق بين الوجهين»› لأن فيه إظهار التضرع الصو م 
ووقوعهم في الذلة. وفيه عزة للمؤمنين. وقال بعضهم: لا دلالة فيما وقع من التبي عي في 
هده القطية غل روع ذلك لكين الت عله :إذ الظاهر أن ذلك من حضائضن الب اة 

من 2 
اا r‏ با 0 ئة اتهی. قلت: لا ليل هنا على 
جائز إذا رجى رجوعهم 1 الحق» وكانت هذه القضية مكة قبل الهجرة. 

ا و قال ا 
عن أبي الصحى عن مَشروق قال أ ت ابن مَسْعُودٍ فقال إِنَّ قُرَيْساً أبُطؤوا عن الإشلام قَدَعَا 
لوه اتسن مل فاده سا عفر لوا فِيهَا وأكلوا الْمَيِمَةَ وَالِعِظَاءَ فَجَاءَ هُ أَبُو سْفْيَانَ 
فقال يا مُحَمّدُ فت لامر بِصِلَةٍ الؤجم وإِنَّ قَوْمَكَ لوا فاذع الله تعالیٰ قرا إفارئقِث يوم 
يي السَمَامٌ بِدّحَانِ شون [الدخان: .]٠١‏ او إلى كفرهۂ ذلك قَوْلُهُ تَعَالّى: 
يوم بطش البَطسَّة الکیری) [الدحان: 5 .]١‏ يوم يوم بَذْرِ. [أنظر الحديث ٠١١۷‏ وأطرافه]. 

معلا نقفه لك جح طاهة وقد لن هذا الجديت ف٠‏ اب دغاء الب ل وإجعلها 
سنئين كسني يوسف)» فإنه أخرج هناك: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن 
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جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «أتيت ابن مسعود» أي: عبد الله بن مسعود. قوله: «أبطؤوا» أي: تأخروا عن 
الإسلام ولم يبادروا إليه. قوله: «سنة»» بفتح السين. أي: جدب وقحط. قوله: «فجاءه أبو 
سفيان»» يعني: والد معاوية» واسم أبي سفيان صخر بن حرب الأموي». وكان مجيئه قبل 
الهجرة» لقول ابن مسعود: ثم عادواء فذلك قوله: #إيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان: 
5]. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر. قوله: «جئت تأمر بصلة الرحم) يعني : 
الذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمكء فينبغي أن تصل رحمهم بالدعاء لهم» ولم يقع دعاؤه 
لهم بالتصريح في هذا السياق. قوله: ««ؤبدخان مبين. .4( [الدحان: °[ الاية ليس في 
رواية 1 ذر ذكر لفظ: الآية. قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى [الدخان: .]١١‏ زاد 
الأصيليء» > في روايته بقية الاية. قوله: (م عادواي يعني: لما كشف الله تعالى عنهم عادوا 
إل كفرهم فابتلاهم الله بيوم البطشة. أي : يوم بدر. 
قال وراد أشتاط عن مَنْصورِ فَدَعَا رسول الله ا عه فشقوا العَيِتَ فأطبقَتث عَلَيهِمْ سَبعاً 
وشّكا الاس كثْرَة المَطر. فقال اللهُّجَ حَوَالَينَا ولا عَلَيِنَا ا ا السَحَابَةٌ عن 

رَأْسِهِ فشقوا الاس سَ عَوْلَهُمْ 

ا يعني زراك ا عن ر يفاده ال اكور ف ر اننع مرو 
وصله البيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن 
مسروق «(عن ابن مسعود قال: لما اف رسول الله علا من الناس إدباراً. . .) فذكر نحو الذي 
قبله» وزاد: «فجاءه أبو سفيان وأناس من أهل مكةء فقالوا: يا .محمد إنك ترعم. أنك يعقت 
رحمة» وأن قومك هلكوا فادع الله لهم» فدعا 00 الله عا فسقوا الغيث...) الحديث» 
وأضياطع بفتح الهمزة وسكون ال الل ننه الباء الموحدة وفي آخره طاء مهملةء قال 
صاحب (التوضيح): أسباط هذا هو ابن محمد بن عبد الرحمن القاص أبو محمد القرشي 
مولاهم الكوفي» ضعفه الكوفيون. وقال النسائي: ليس به بأس» ووثقه ابن معين» مات في 
ادم سنة مائتين قلت: ذكر في رواية البيهقي أنه أسباط بن نصرء وهو الصحيح» وهو 
أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف» ويقال: أبو نصر الكوفيء وثقه ابن معين» وتوقف فيه 
أحيد:::وقال النسائ؛ ا بالقوي» واعترض على البخاري بزيادة أسباط هذاء فقال الداودي: 
أدخل قصة المديئة في قصة قريش وهو غلطء وقال أبو عبد الملك: الذي زاده أسباط وهم 
راط انار كو سعد عيك الله این غود غل مين کیت ان : بن مالك وهو قوله: 
«فدعا رسول الله عار فسقوا الغيث...» إلى آخحره وكذا قال الحافظ شرف الدين الدمياطي» 
وقال: وحديث عبد الله بن مسعود كان بمكة وليس فيه هذاء والعجب من البخاري كيف 
“اود عداو كان :مالقا ليا دوا الثقات» وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لا مانع أن يقع 
ذلك مرتين وفيه نظر لا ي يخفى» وقال الكرماني: فإن قلت: قصة قريش والتماس أبي سفيان 
كانت في مكة لا في ال ج كي ل القدر الذي زاد أسباطء فإنه وقع في 
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المدينة. قوله: «فسقوا»» بضم السين والقاف على صيغة المجهول» وأصله: سقيواء استثقلت 
الضمة على الياء بعد سلب حركة ما قبلها فصار: سقواء على وزن فعوا. قوله: «الغيث» › 
ا مفعول ثان. قوله: «فسقوا الناس حولهم» الكلام في: سقواء قد مر الآن» و: 
الناس» منصوب على الاختصاص أي: أعني الناس الذين حول المدينة وأهلهاء وفي رواية 
البيهقي: «فأسقى الناس حولهم»» وزاد بعد هذا: قال - يعني أبن مسعود ‏ لقد مرت أية 
الدخحان. 





۳ بابٌ الدعاء إا كثُرَ المَطَرْ عَوَالَينَا وَل عَلَيَا 


أي : هذا باب في بيان الدعاء عند كثرة المطر بقوله: «أللهم حوالينا ولا علينا» هذا 
إذا اضف الباب إلى الدعاءء ويجوز قطع الإضافة» فحينكمذ يكون الدعاء مرفوعاً بالابتداء. 
وقوله: «حوالينا) خبره» ويكون التقدير: هذا باب ترجمته الدعاء إذا كثر المطر حواليناء يعني 
بلفظ: حوالينا. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الدعاء عاملاً في: حواليناء وإن كان عمل 
المعرف باللام قليلا لکن بشرط كرون الد غا متجرووا ا الباب إليهء إذ لو كان 

: و«إذا كثر المطر» خبره» لزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي» هو الخبرء وأن 
خالا اا لدعا 


٠١57‏ س حذثنا مُحَمَد بن ن أبي کر قال حدّئنا شغتيڙ عن عُميدٍ الله عن نابت 
عن أنّس قال كان النبي عه يَحْطبُ يوم مجُممَة فمَامَ الاس فَصاخوا فقًالوا الله 
قَحَط المَطْرُ وَاحَْمَرتٍ الشجر وهَلّكت الجهائِم فادحٌ الله يَسْقِيئَا فقال لهي اقتا مَرَتَيْن وام 
اله ما وى في الشاء َع ين حاب كنت سحا وأنطارث وَل عن اليثير صل كلكا 
الصرف لم رل تر إلى الجمعة الي تيبا فلا قام النبئ عله بحب صاحوا إل تهَدَمَتِ 
الوت والْقَطْعتِ الشجل فاذعٌ الله يَحْبِشهًا عَنّا فَتَبَسَمَ النبئ عه م قال اللي حَوَالَيَنَا ولا 
لها فكعت المدية تبعل يلو حزلهَا ولا ليلو بالعدمتة قطرة لوث إلى العد لعديكة ونيا 
في يل الإكلِيل. [أنظر الحديث ۹۳۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأعاد ديف ان اا نو ل ر انت د جا هذه 
ا مغايرة الرواة» ونما وضع رواية ثابت هنا لقوله: «وما تمطر بالمدينة قطرة) 
لأن ذلك أبلغ في انكشاف المطرء وهذه اللفظة لم : نقع إلا في هذه الرواية. قوله: «احمرت 
الشجر» يعني: تغير لونها عن الخضرة إلى الحمرة من اليبس» وأنث الفعل باعتبار جنس 
الشجر. قوله: «وهلكت البهائم»» ويروى: «المواشي»»› وهي: الدواب والأنعام. قوله: «مرتین) 
ظرف للقول لا للسقي. قوله: «وأيم الله الهمزة فيه همزة الوصل» وقد مر الكلام فيه فيما 
مضى. قوله: «قزعة من سحاب» أي: قطعة منه. قوله: «لم يزل المطر» ويروى: «لم تزل 
تمطر)ء قوله: «تکشطت» أي تكشفت يقال: كشطت الجل عن ظهر الفرس» والغطاء عن 
الشيء: إذا كشفته عنه» وفي رواية كريمة: «فكشطت»»› على صيغة المجهول. قوله: 
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«الإكليل»» بكسر الهمزة» وهو شيء مثل عصابة تزين بالجواهرء ويسمى التاج إكليلا. 
4 باب الدّعاءٍ في الاشيسقًاءِ قائماً 

أي: هذا باب في بيان الدعاء في الامعسقاء سنال كوت قاتا في الخطبة وغيرهاء لأنه 
أقرب إلى الخشوع والتواضع» وقيل: ليراه الناس فيقتدوا به فيما صنع. 

۲ 7 وقال أبو نُعَهِمٍ عن حير عن أبي إشحاف حرج عبد اله بن يَزِيدَ 
الأنْصَارِيٌ وخَرّجَ مَعَهُ البَرَاءُ بن عازب وَرَيْدُ بُ قم رضي الله تعالى عنهم اي فقامَ 
بهم عَلَى رِجِلَيهِ على عبر نر فاشتغقر م صَلَى وكعتين يَجِهرُ بالقراء َة وَلّمْ يَوَدْنْ م 
قال ابو إشحاق ورای عَبِدٌ الله بن يزيد النبى عة 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام لهم على رجليه من غير منبر». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: وهو الفضل بن دكين» وقد 
تكرر ذكره. الثاني: زهير بن معاوية الكوفي. الثالث: أبو إسحاق السبيعي» واسمه: عمرو بن 
عبد الله الكوفي. الرابع : عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو الأوسي الخطمي أبو 
موسى» قال الذهبى: شهد الحديبية ومات قبل ابن الزبير. وقال أبو عمر: وشهد الحديبية وهو 
ابن سبع عشرة سنة» وكان أميراً على الام وشهد مع علي» رضي الله تعالى عنه» صفين 
والجمل والنهروان» وذكره ابن طاهر أيضاً في الصحابة الذين خرج لهم في (الصحيحين)» 
وقال: كان صغيراً على عهد رسول اله َء وكان أمير أ على الكوفة على عهد ابن الزبير. 
قال الواقدي: مات في زمن ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو عبيد الأجري: قلت 
لأبي داود: عبد الله بن يزيد الخطمي له صحبة؟ قال: يقولون: له رؤّية» سمعت يحيى بن 
معين يقول» هذاء وقال أبو داود: سمعت مصعباً الزبيري يقول: ليس له صحبة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: قال البخاري قال لنا أبو نعيم» قال الكرماني: والفرق 
قال لناء وحدثنا: أن القول يستعمل إذا سمع من شيخه في مقام المذاكرة والمحاورة» 
والتحديث إذا سمع في مقام التحميل والنقل. قيل: ليس استعمال البخاري لذلك منحصرا 
في المذاكرة» فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف» وفيما يصلح للمتابعات. وفيه: العنعنة 





والحديث أخرجه مسلم أيضاً في المغازي عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء 
كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق به في حديث لزيد بن أرقم. 

ذكر معناه: قوله: «خرج عبد الله بن يزيد» يعني: خرج إلى الصحراءء وذلك لما كان 
أميراً على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير في سنة أربع وستين قبل غابة المختار بن أ 
عبيك غليها: د كره ابن سعد وغيره. قوله: «فقام»» أي: عبد الله بن يزيد. قوله: «لهم»» ويروى 
«بهم»» قوله: «فاستغفر» هذه رواية أب الوقت» وفي رواية غيره: «فاستسقى)» قوله: «ثم 
صلی ركعتين)ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة» وقد ذكرنا الخلاف فيه. قوله: «يجهر»» 
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في موضع النصب على الحال. قوله: «ولم يؤذن ولم يقم». قال ابن بطال: أجمعوا على أن 
لا أذان ولا إقامة للاستسقاء. قوله: «قال أبو إسحاق» هو: أبو إسحاق المذكور في السند. 
قوله: «روى عبد الله بن يزيد عن النبي»؛ 2 ويروى: «ورأى عبد الله بن يزيد». قال 
الكرماني: وعلى تقدير الرواية إن أراد رواية ما صدر عنه من الصلاة والجهر فيهما وغيرهما 
صار مرفوعاًء وإن أراد الرواية في الجملة فهو موقوف عليه. قلت: رأى عبد الله بن يزيد رواية 
الأ كثرين» ورواية الحموي وحده: وروى عبد الله وقد أخرج يعقوب بن سفيان في (تاريخه) 
هذا الحديث من رواية قبيصة عن الثوري: «عن ا إسحاق قال: بعث ابن الزبير إلى عبد الله 
ابن يزيد الخطمي: أن استسق بالناس» فخرج وخرج الناس معه» وفيهم زيد بن أرقم والبراء بن 
عازب»» وخالفه عبد الرزاق عن الثوري فقال فيه: «ان ابن الزبير خرج يستسقي بالناس..» 
الحديث. وقوله: «إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك» وهم» وإنما الذي فعله هو عبد الله بن يزيد 
بأمر ابن الزبير» وفي (سنن الكجي) ما يدل على أن الذي صلى بهم ذلك اليوم هو زيد بن 
أرقم. 

64 ل حدّففا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيْبٌ عن الرُهْرِيٌ قال اي عََادُ بن 
تيم أن عَمَهُ وكانً مِنْ أضححاب ا أن ابي عله خر بالئاس يمقدقي لي 
فقام قَدَعَا الله قائما ثم تو بمة قِجَلَ القِبْلَّةِ وَعَوَّلَ ردَاءَهُ كَأْسْقُّوا. [انظر ا ١٠.6.‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام فدعا الله قائمأ وقد مضى هذا الحديث في : باب 
تحويل الرداء في الاستسقاء أخرجه هنا: عن أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي عن 
وای سيقي ع د ی عاك ين موعن علد د 
الله بن زيد» رضي الله تعالى عنه. قوله: «قبل القبلة»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: 
جهة القبلة. قوله: «فأسقوا. بضم الهمزة والقاف على بناء المجهول» وأصله: ايوا 
استشقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد حذف حركتهاء فصار: أسقواء على وزن: 
افعوا. ويروى: «فسقوا»» على بناء المجهول انشا وإعلاله مثل إعلال: أسقواء لكن الأول من 
المزيد وهو: الاستسقاي والثاني من المجرد وهو: السقي. 

٠‏ باب الججهْر بالقراءة في الاسْتشقَاءِ 

أي: هذا باب في بيان الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. 

65و١٠‏ حدّثنا ابو ل 2 حدثنا ابن أبي ذئب عن الزُهْرِيٌ عن عَبَا 
یم عن عو قال حرج الین يك د يَسْتَشقِي هَتَوَجُةَ إلى القِبِلَةِ يَدْعُو وَحَدَل 0 
رَ كتين جَهَرَ فيهما بِالقَرَاءَة. لت eo‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «يجهر فيهما بالقراءة», وقد مضى هذا الحديث في: باب 
تحويل الرداء في الاستسقاء» غير أن هنا زاد قوله: «ويجهر فيهما بالقراءة». قوله: «يجهر) 
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في محل النصب على الحال ورواية كريمة هكذا: «يجهر» بلفظ المضارع» ورواية الأصيلي 
«جهر»» بلفظ الماضي. ا 

وفيه: الدلالة على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة لأن: ثم» للترتيب وهو قول 
عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد» وروي ذلك عن عمر وابن الزبير والبراء بن عازب وزيد 
ابر أرقم. وقال مالك والشافعي وان يو سف ومحمك:. الصلاة قبل الخطبة. وقال الطحاوي: 
وفي حديث أبي هريرة أنه خطب بعد الصلاة» فوجدنا الجمعة فيها خطبة وهي قبل الصلاةء 
ورأينا الفيدين ذ فيهما الخطبة وهي نفا الصلاةء کات رسول الله e‏ يفعل فينظر 
الاشساد دو وان 5 500 غير أنه إذا تركها أساءء ا بخطبة 5 ا منها 
بخطبة الجمعة» فدل ذلك أنها بعد الصلاة. ومن فوائد الحديث: الجهر بالقراءة في صلاة 
الاستسقاي وهو مما أجمع عليه الفقهاءء وقد مر غير مرة. 

۱٦‏ بابٌ كيف حول النبئ عله ظَهْرَهُ إِنَى الئاس 
أي : هذا باب ل كيف ول اض أخخره. 


5" 4ح حهدففا 2 م قال دفن ای ليد لاسي عي أي 


عن عَمّهِ قال رايت النبي عي يوم حرج يَسْتَشْقِي يَسْتَسْقِي قال فول إلى الاس ظَهْرَهُ واسْتَفْبل القلة 
1 ر 5 0 ت 7 .8 

و حو لع صان وت شي دجا بار فر حنمت ٠.0‏ 
وأطرافه]. 


أعاد حديث عبل الله بن زيد 2 e‏ ولأجل مغايرة سيو خحه 
e EE‏ ا TT‏ معنأه 8 حال كونه ا قلت: 
بهذا إلى أن الحال من الكيفيات» وقيل: كي» هنا استفهامية لأنه» لما كان التحويل 
لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام. قلت: يمكن أن تؤخذ الكيفية 
من حال النبي عي فإنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله وكان المفهوم من: حول» وقوعه 
ومن: : حاله» كيفيته» وهو كونه من اليمين لن المعهود منه التيمن في كل حاله. فافهم»› وآدم 
شيخه هو ابن ن بي إياس» وابن أ ذئب هو عبد الرحمن» و السابق» ومحل 
التحويل بعد فراع الموعظة وإرادة الدعاء. 

۷ بات صَلأَة الاسْتِشقَاءٍ رَكَعَقَيْن 

' «ركعتين) على طريق عطف البيان» لأن لفظ: الاستسقاءء مجرور بالإضافة. وقيل: مجرور 
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على البدل» ولا يصح ذلك» لأن المبدل منه في حكم السقوط فيصير التقدير: باب صلاة 
ر كعتين» فليس بصحيح. 

٠ . 7/1‏ ل حدّثنا َة ب سَعِيدٍ قال حدّئنا سَفْيَانُ عن عَبِدٍ الله بن أبي بكر 
عن عَڳادِ بنِ تيم عن عَمْهِ أن النبئ َيه اشكشقّى فَصَلَّى رَكْعَكَينٍِ وقَلَّبَ رِدَاءَةُ. [أنظر 
الخديت: 5+ 1 وأطرافم: 

أعاد الحديث المذكور في الباب الذي قبله لأجل وضع الترجمة» ولأجل مغايرة 
شيوخه على ما لا يخفى» اما كد للترجمة ظاهرة. 

قوله: «(عن عمه). هو عبد الله بن زيد» وفي رواية ا الوقت: (اعن عمه سمع النبي 
ع . قوله: «وقلب رداءه») عطف على: «فصلى ركعتين). بالواو. وقوله: «فصلى» عطف 
على: استسقى» بالفاء فيه دليل على أن الصلاة وقلب الرداء وقعا معاًء ولكن يحتمل أن 
يكون القلب قبل الصلاة» على ما في حديث الباب السابق» ويحتمل أن يكون بعد الصلاة 
لأن: الواو» لا تدل على الترتيب» بل لمطلق الجمع كما عرف في موضعه. 

۷۸ کنات الاسْتشقَاءٍ في المصَلى 

أي : هذا باب في بات الا شقا في المصلى الذي و في الصحراءء وأشار به إلى أن 
السب أن يصلي صلاة الاستسقاء في الجبانة. وقال بعضهم: هذه الترجمة أخحص من 
الترجمة المتقدمة أول الأيواب» وهي: باب الخروج إلى ا ووقع في هذا الباب تعيين 
الخروج إلى المصلى» فناسب كل رواية ترجمتهاء قلت: لا نسلم الأخصية بل كلاهما سوا 
لأن معنى الخروج إلى الاستسقاء هو الخروج إلى المصلىء لأن هذا القائل فسر قوله: «خرج 
يستسقي )) بقوله: «أي: إلى المصلى». 

۰۲۷/۸ ۰ س حذثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدَّئنا سُفْيَانُ عن عَبْدٍ الله بن أبي 
بكر سمع عاد بن تيم عن عَمْهِ قال حرج النبئ عه إلى المْصَلّى تتشي واشكَقبل القِبلة 
فَصَلَّى ر كتين وَقَلَتَ ِدَاءَةُ. قال سُفْيَانٌ فأخبرنى ي المَشَعُودِيٌ عن أبي بكر قال جَعَلَ اليَمِينَ 
عَلَى الشَكَال. [أنظر الحديث ٠١٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف 
بالمسندي» وهو من أفراد البخاري وسفيان هو أبن عيينة» وعبد الله رخ ا يكز بن محمد 
هو عمرو بن حزم. 

قوله: « «يستسقي» من سوال المقدرة. قوله: «واستقبل»» عطف على قوله: «خرج». 
قوله: «قال سفيان وأخبرني المسعودي»» هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله 
ابن |مسعود» مات سنة ستة ومائة. قوله: «عن ابي بكر» يعني: يروي عن ا بكر والد عبد 
الله المذكور فيه قال الحافظ المزي: هذا معلقء وقال ابن القطان: لا يدري عمن أخذه 
البخاري» ولهذا لا يعد أحد المسعودي في رجاله. وات عن هذا بأن: الظاهر أنه أخذه عن 
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شيخه عبد الله بن محمد ولا يلزم من عدم عد المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا 
الموضع عنه. قلت: فة تعر لان الظاهر ما قاله المزي» وإنما يصح الجواب المذكور أن لو 
قال: وقال قان يراز الخطفت» ليكون غظها علئى الإسفاد الأول» وإنما قطعه عن الأول 
بالفصل فلا يفهم منه الاتصال. وقال ابن بطال: حديث أبي بكر هذا يدل على تقديم الصلاة 
على الخطبة. اة دک أنه صل قبل قلت الرداء وهو أضبط للقصة من ابنه عبد الله الذي 
ذ كر الخطبة قبل الصلاة. قلنا: لا نزاع في جواز الأمرينء وإتما النزاع في الأفضل. وقال ابن 
بطال أيضاً: : فيه دليل على أنه له كان يلبس الرداء على حسب لباس أهل الأندلس ومصر 
وبغداد» وهو غير الاشتمال ين لان حول ما على بے يمينه على يسارهء ولو كان لباسه اشتمالا 
لقيل: قلب أسفله أعلاه» أو: حل رداءه فقلبه. 
٩‏ باب اشيفبال القلةٍ في الاشيشقاء 

أي: هذا باب في بيان استقبال القبلة في الدعاء في الاستسقاء. 

0/8 ل حدذّثنا محمد قال أخبرنا عَبِدٌ الوَمّابٍ قال حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
قال أخجرني e‏ ڳا بن قم أشبرة أن عَيِدَ الله بن زَيْدِ الأنْصَارِيٌّ 0 
أن ١‏ ي ع ع حرج إلى ّى المُصَلَّى ااي وأ لما دَعَا أؤ أَرَادَ أنْ يَدْعُوَ اسْتَفْبَل القِبلَةَ و 

هُ. [أنظر الحديث ه١١٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وأو أراد أن يدعو استقبل القبلة» وأعاد أيضاً حديث عبد 
الله بن زيد لما ذكرنا من المعاني فيما قبل» قوله: «محمد بن سلام» كذا وقع في رواية أ أبي 
ذر بنسبة محمد إلى أبيه وفي رواية غيره: «حدثنا محمد) بذ كره جردا عن ا وعبد 
الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قوله: «خرج إلى المصلى يدعو»» هذه رواية المستملي؛ 
وفي رواية غيره: (- حرج إلى المصلى يصلي». قوله: دأو أراد أن يدعو»» شك من الراوي. 
قيل: يحتمل أن يكون الشلك من يحبى بن سعيد» ققد ووه السراج من طريق بحیی بن أبوب 
عنه بالشك أيضاء ورواه مسلم من رواية سليمان بن بلال فلم يشك. قال ابن بطال ف 
خطب الناس معلماً لهم وواعظأ لهم أن يستقبلهم» ' لكن عند دعاء الاستسقاء يسقبل القبلة لأن 


الدعاء مستقبل القبلة أفضل. وقال النووي: يلحق بالدعاء الوضوء والغسل والأذكار والقراءة 
وسائر الطاعات» إلا ما حرج بالدليل كالخطية. 


قال أبُو عَبِدٍ الله: اب رَيْدِ هذا ماني والأوّل كوفِئ هُرَ ابنُ يزيد 
عباد من مازن» ولیه أشار بقوله: «مازني»› وقد استقصينا الكلام فيه في: باب تحويل الرداء 
في الاستسقاء. قوله: «قال أبو عبد الله . .( إن أخخره في رواية الكشميهني وحده» وليس في 
رواية غيره. قيل: كان الللائق أن يذ كر هذا في: باب الدعاء في الاستسقاء قا قائماًء لأن كليهما 
مذكوران فيه» وكان الأولى بيان تغايرهما هناك» وليس ههنا ذكر عبد الله بن يزيد. 
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سات رفع الئاس أُيْدِيهُمْ مَعَ الإمَام في الاسْتِسْقَاءِ 

أي: هذا باب في بيان أن الاس يرفعون يديهم عند رفع الإمام يديه» وكأنه أراد به الرد 
على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام. 

٠ .8‏ س وقالَ ايوب بن سلَهمَانَ حدّئي أو ر بن ابي اوي عن سُلَهِمَانَ بن 
هلال. EE‏ 
رسولٍ الله عله يَوْمَ الجمْعَة فقال يا رسول الله مَلَكت المَاشِيَةٌ هَلَكَ العيال هلك الئاس فَرَفْعَ 
رسول ا يَدْعُو ورَقَعَ الئاس يديهم مَعَهُ يَدْعُونَ. قال فمَا خَرَجِنَا مِنَ المَشجد 

ئی بمطونا فا نا نو تی کائت العا الأخرى فأتى الول إلى ني الله عله فقال يا 
رَسُول الله بَشِقَ المُسَافْدِ ومُيْعَ م الطريق ب بى أي راقل. [أنظن الحديق: +0 وأطرافت: 

مطابقته للترجمة ظاهرة» هذا تعليق ذكره البخاري عن شيخه أيوب بن سليمان بن 
هلال» ووصله أبو نعيم الحافظ» قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد حدثنا موسى بن 
العباس وإسحاق الحربي» قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان 
حدثنا أبو بكرء فذكرهء وقال: ذكره البخاري» فقال: وقال أيوب بن سليمان بلا رواية» وقال 
الامشاعيلي: ارا موسى بن الاي دتا أو إشماعيل حلثنا أبوبا بى متليوان» ,عند 
«حبس المسافر وانقطع الطريق»» وقال البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق المؤذن أخبرنا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البخاري أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن 
سليمان وفيه: «فأتى الرجل إلى رسول الله عله فقال: يا رسول الله بشق المسافر ومنع 
الطريق» الحديث. 

قوله: «أبو بكر , ES‏ لاا OD‏ 
أبي أويس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» وهو أخو إسماعيل بن أبي أويس. قوله: « 
سليمان» هو أبو أيوب المذكورء ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» وأبو سعيد المدني 
القاضي. قوله: «يدعو» من الأحوال المقدرة» وكذلك قوله: «يدعون». قوله: «مطرنا»» بضم 
الميم على صيغة المجهول. قوله: «فأتى الرجل» أي: المذ كور, إذ اللام في مثله للعهد عن 
النكرة السابقة. قال الكرماني فإن قلت: قد مر أن أنساً قال: «لا أدري أهو الرجل الأول أو 
غيره)؟ قلت: لا منافاة» إذ ريما نسي ثم تد گر أو كان ذا كرا ثم نسى. قوله: «بشق 
المسافر). بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وفي آخره قاف. وفسره البخاري بقوله: 
«بشق: أي مل». وقال الخطابي: بشق ليس بشيء. إنما هو: لثق المسافر» من: اللشق» بالثاء 
المثلثة: وهو الوحل. يقال: لثق الثوب إذا أصابه ندى المطر ولطخ الطين» ويحتمل أن يكون: 
مشق» بالميم» فحسبه السامع: بشق» لتقارب مخرجي الباء والميمء ری أن« الك كانت 
مزلة لقا ومنه: مشق الخط. وقال ابن بطال: وذكر الرواة في هذا الحديث: بشق المسافرء 
بالباء الموحدة» ولم ا له في اللغة معنى» ووجدت في (نوادر اللحياني): نشق» بالنون 
و کسر الشيق؛ بمعنى: نشب. وعلى هذا يصح المعنى في قوله: «ومنع الطريق». قال صاحب 
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(التلويح): وفيه تكد لها بذ کوان محمد في (الكتاب الواعي) في الحديث: «بشق 
المسافر). ورواه المستملي في (صحيح البخاري): كذاء يعني بالباء الموحدة» ومعنى: 
بشق: مل. قال: وفي (المنضد) لكراع: بشق: تأخر ولم يتقدم. قال: فمعنى «بشق 
المسافر»: ضعف عن السفر وعجز منه لكثرة المطرء كضعف الباشق وعجزه عن التصيد لأنه 
كدر المي ولا يصيد. وقال صاحب (المجمل): بشق الظبي في الحبالة: علق» ورجل بشق 
يقع في الامر لا يكاد يتخ منه. 

قالوا: رفع اليد مستحب في الاشتسقاة لان حضوع وتضرع إلى الله تعالى.ٍ روي أن 
النبي عي قال: «إن الله حيي يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرأ». وكان 
مالك يرى رفع اليدين في الانسيقاء ربط هما إلى الارضر» ذلك العمل عفد الاس كان 
والخوف وهو الرهب. وأما عند الرغبة والسؤال فبسط الأيدي وهو الرغب» وهو معنى قوله 
تعالى: للإويدعوننا رغباً ورهباً» [الأنبياء: .]۹٠‏ وقال النووي: قال جماعة من أصحابنا 
وغيرهم: السنة في كل دعاء لدفع بلاء كالقحط أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماى 
فإذا دعا لسؤال شيء و جعل بطون كفيه إلى السماء. 

0٠‏ ب وقال لأَوَِسِئْ ي حدّثني مُحَمَدٌ بن جَعْفَرٍ عن يَحْيى بنِ سَعِيدٍ وَشْرِيكِ 
سَيِعَا أنّساً عن الب عه أله رمع يده عى رَأْت بياض إنطَيد. 

اا اع اة ر الواق سكن الت لعن ال ف وان الا هو 
عبد العزيز بن عبد الله وقد تقدم. ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني أخو إسماعيل» وقد 
0 وشريك بن عبد الله» وقد تقدم» وهذا التعليق هنا ثبت في رواية المستملي» وثبت 

بى الوقت وكريمة في أخر الباب الذي بعده» وسقط بالكلية عند لمشي وهو مد كون عدن 
0 في كتاب الدعوات» ووصل بق نعيم في (المستخرج) هذا التعليق» وسيأتي ‏ هناك إن 
شاء الله وكيا 


١‏ باب رفع الإمام يَدَهُ فِي الاسْتسقَاء 

أي: هذا باب في بيان رفع الإمام يده هذه الترجمة ثبتت في رواية الحموي 

الا تيل كرهش الترجمة؛ - وإن كانت الترجمة التي قبلها تتضمنها ‏ لفائدة 

أخرى» وهي أنه لر لم يفعل ذلك إلا في الاستسقاء. وقيل: الأولى: لبيان اتباع المأمومين 

الإمام في رفع التي بوالكاتية» ات رفع اليدين للإمام في ااا قلات رك 

تتضمن الثانية فلا وجه لهذاء وقيل: قد قصد بالثانية كيفية رفع الإمام يده لقوله: «حتى يرى 
بياض إبطيه) . 

1 حدّثنا مُحَمَدُ بن شار قال حدّثنا يَحْيى وابنٌ نُ أبي عَڍِي عن سَعِيْدٍ 

عن كَعَادَةَ عن اتس بن مالك قال كاد الب عله لا برقع َد يَدَيْهِ في شيئْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلا في 

الاشتشقاء َنَّهُ يوقم ئى ر كيام إبطيه. [الحديث ٠١۳١‏ - طرفاه في: ٠٠٥٦١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة› ويحيى بن سعيد القطان» وابن 5 عدي هو محمد بن 
إبراهيم» وأبو عدي كنية إبراهيم» وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي عي عن عبد الأعلى بن حماد. 
سعيك . واحرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد وعن حميد بن مسعدةء 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن نصر بن علي به. 

قوله: «إبطيه) بسكون الباء» قال النووي: هذا الحديث ظاهره يوهم أنه لم يرفع عل 
يديه ا و 0 اللا اند ارركم رحد الى الصاو في عراس مير 
بحيث یری ف ماش ایی ل أو أن التعراد: ا يرفع» وقد 7 عیره» فتقدم 

۲ - باب ما يُقَالَ إدا مَطَرَتْ 

أي: هذا باب في بيان ما يقال إذا أمطرت أي: االسماء وفي بعض النسخ: إذا أمطرت 
السماءء بإظهار الفاعل. وقال الكرمانى: كلمة: ماء موصولة أو موصوفة أو استفهاميةء وأخذه 
بعضهم في شرحه ولم يبين واحد منهما حقيقة هذا الكلام فنقول: إذا كانت موصولة يكون 
التقدير: باب في بيان الذي يقال عند المطرء وأما إذا كانت موصوفة فيكون التقدير: باب في 
بحا شىء يقال إذا مطرت» فيكون: ماء الذي بمعنى: شىء قد اتصف بقوله: يقال إذا 
مطرت» وذلك كما في قول الشاعر: 

رقا تك رة الت قرس فجن الام ر له فرجة كحز العة ال 

أي : رب شيء تكرهه النفوس. وأما الإستفهامية فيكون التقدير: باب فى بيان أي شىء 
يقال إذا مطرت. قوله: «مطرت». بلا ألف من الثلاثي المجرد» رواية أبى ذر» وعند البقية: 
رذ رم ال 0 فيه 0 0 التسماء عط ومطرتهم ا 
مطرت u‏ تمطر مطراً وشظر فالمطر ا والمطر الإسمء 05 0 50 

وقال ابن عباس كصَيّب المَطر 

ای قال این غاس الب لد كوو في القران في قوله: وأو كصيب من السماء» 

[البقرة: E .]١5‏ وإنما ذكر ا هذا لمناسبته > لقوله ر «صيباً نافعاً». 
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معاوية عن علي عن ابن عباس» قال: الصيب المطرء وعن قتادة ومجاهد وعطاء والربيع بن 
أنس: الصيب المطر. وقال عبد الرحمن بن زيد أو كصيب من السماء» [البقرة: .]١5‏ 
قال: أو كغيث من السماء وفي تفسير الضحاك: الصيب الرزق. وقال سفيان: الصيب الذي 
فيه المطر. 
وقال غيْدَةُ صاب وأصابّ يَصُوبٌ 

أي: قال غير ابن عباس: صاب كأنه يشير به إلى أن اشتقاقه من الأجوف الواوي» 
ولكن لا يقال: أصاب يصوبء وإنما يقال: صاب يصوبء وأصاب يصيبء وقال بعضهم: 
لعله كان في الأصل: صاب وانصاب» كما حكاه صاحب (المحكم) فسقطت النون» قلت: 
لا يزول بهذا الإشكالء بل زاد الإشكال إشكالا لأنه لا يقال: انصاب يصوبء بل يقال: 
انصاب ينصاب انصياباًء والظاهر أن النساخ قدموا لفظة: أصاب على لفظة: يصوبء وما كان 
إل صاب يصوب وأصاب» وأشار به إلى الثلائي المجرد والمزيد فيه. وقد قلنا: إنه أجوف 
واوي» وأصل صاب صوبء قلبت الواو ألفاً لتح ركها وانفتاح ما قبلهاء ويصوب أصله يصوب 
بسكون الصاد وضم الواو فاستفقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها فصار يصوب»› 
وأصل: صيب صيوب» اجتمعت الواو والياءء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءء 
وأدغمت الياء في الياء: كسيد وميت» ويقال: مطر صيب وصيوب وصوب. 


٠ ۳/۷1‏ - حدثنا مُحَمَدٌ هُوَ ابن مَُاتَلٍ أو الحسن المَرُوزِيٌ قال أخبرنا عَيِدٌ 
اله قال أخبرنا َي الله عن نافع عن القاسِم بن مُحَمدٍ عن عَائِمَة أنّ رشول الله لله كاد 
إا رَأى المَطر قال اللّهُعٌ صَيْباً نَافِعاً. 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه ما يقال عند رؤية المطر. 

2 2 وهم ستنة: -- محمد بن “تال ابو الحسن ir‏ و 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن 
شيخه عات وفيه: أنه بينه 7 هو ابن مقاتل» وفيه: عبد الله بالتكبين وعبيد الله 
معو مد وفيه: وا حينه عد ال سعد ا د رياد عن عي OP‏ 
القاسم نفسه بإسقاط نافع من ٠‏ السند» أخرجه عبد الرزاق عنه. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه 
رازيان» 0 البقية مدنيوك. وفيه: رواية 0 0 التابعي عن الصحابية. 
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إبراهيم بن يعقوب وعن عبدة بن عبد الرحيم وعن عمرو بن علي. وأخحرجه ابن ماجه في 


ذكر معناه: قوله: «أللهم صيبا نافعاًه» كذا في رواية المستملي» وفي رواية ليست 
لفظة: اللهم» وصيباً منصوب بفعل مقدر تقديره: يا ألله إجعل صيباً نافعاً. ونافعاً صفة صيباً. 
وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «صباً نافعاً» من الصبء أي: اصببه صباً نافعاً. واحترز 
بقوله: «نافعا» عن الصيب الضارء وقال ابن قرقول: ضبطه القابسي: صيباء بالتخفيف» وفي 
رواية امن داود: كان النبي 2 إذا رأئ ناشعا في أفق السماء ترك العمل» وإن كان في 
صلاة» ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرهاء فإن مطرنا قال: اللهم صيباً هنيئاً). وعند 
النسائي : « کان إذا مطروا قال: اللهم إجعله ما نافعا)». وعند ابن ماجه: «إذا راف سحابا مقبلا 
من أفق من الأفاق ترك ما هو فيه» وإن كان في صلاة» حتى يستقبله فيقول: اللهم إنا نعوذ 
بك من شر ما أرسل به» فإن أمطرء قال: اللهم سيباً نافعاًء مرتين أو ثلاث وإن كشفه الله 
تعالى ولم يمطروا حمد الله على ذلك». وقال الخطابي: السيب العطاءء والسيب: مجرى 
الماء» والجمع: سيوب» وقد ساب يسوب: إذا جرى. 

تاع القاسِمُ بی يَحْتَى عن عُبَيْدٍ الله وَرَوَاهُ الأورَاعِي وَعْمَيِلُ عَنْ نافع 

القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم أبو محمد الهلالي الواسطي» مات سنة سبع وتسعين 
ومائة» وهو من أفراد البخاري وعبيد الله هو ابن عمر المذكورء وقال صاحب (التلويح): هذه 
المتابعة ذكرها الدارقطني في (الغرائب) عن المحاملي: حدثنا حفص بن عمر أخبرنا يحيى عن 
عبيد الله» ولفظه: ا و ا قلت لم يظهر لي وجه هذه المتابعة. 

قوله: «ورواه الأوزاعي» ای روى الحديث المذكور عبد الرحمن بن عمو الاوز اعي 
وأحرجه النسائي في عمل اليوم والليلة عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي عن نافع» ولفظه: «هنيئاً)» بدل «نافعاً). فإن قلت: الوليد ا قلت: روى في 
(الغيلانيات) من طريق دحيم عن الوليد وشعيب بن إسحاق قالا: حدثنا الأوزاعي حدثني 
نافع» وأمن بهذا عن تدليس الوليد» واستبعد صحة سماع الأوزاعي من نافع» خلافاً لمن نفاه. 
قوله: «وعقيل»» بالرفع عطف علي الأوزاعي» أ رة اتا عقيل بن خالد عن نافع» 
وذ كره الدارقطني» وذكر فيه احتلافاً كثيراًء فمرة ذكر رواية الأوزاعي عن نافع» ومرة عن 
رجل عنه» لك ha N EE‏ و عن ل عن ای 
الكرماني: فإن قلت: لم قال ارا ا واا رواه: وما فائدة تغيير الأسلوب؟ قلت: إما 

لإرادة التعميم» لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة» أم لاء وإما لأنهما لم ۰ 

عن نافع بواسطة عبيد اللهء بخلاف القاسم» فلا يصح عطفهما عليه» والله المتعال سبحانه هو 
بحقيقة الحال. 
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۴۳ بابُ مَنْ مَطْرَ فِي المَطّر عَتّى يتَحَادَرَ عَلَّى لخيته 

أي: هذا باب في بيان من ا إلى آخره. قوله: «قطر» بتشديد الطاء على وزن: 
تفعل» وباب: تفعل يأتي لمعان: للتكلف» كتشجع لأن معناه: كلف نفسه الشجاعة» و: 
للاتخاذء نحو: توسدت التراب أي: اتخذته وسادة» و: للتجنب نحو: تأثم أي جانب الإثم» و: 
للعمل» > يعني فيدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة» نحو: تجرعته أي شربته جرعة بعد 
جرعة. وقال بعضهم: أليق المعاني هنا أنه بمعنى: مواصلة العمل في مهلة نحوء تفكر. ولعله 
أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت «عن أنس قال: حسر رسول الله 
له ثوبه حتى أصابه المطر». وقال لأنه حديث عهد بربه» قال العلماء: معناه قريب العهد 
بتكوين ربه» فكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته يله لم يكن اتفاقاء وإنها 
كان قصداً فلذلك ترجم بقوله: «من مطر». أي: قصد نزول المطر عليه ا يكن 
باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقفء لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث 
تحادر على لحيته. انتهى. قلت: الذي ذكره أهل الصرف في معاني: تفعل» هو الذي 
ذكرناه» والذي ذكره هذا القائل يقرب من المعنى الرابع» ولكن لا يدل على هذا شيء مما 
في حديث الا و لمك ا إلى انم اح حملي لا ساعوى ن جد ام لا 
يدل على مواصلة العمل في مهلة» وإما الذي يدل هو أنه مه كشف ثوبه ليصيبه المطرء لما 
ذكره من المعنى» وهذا لإ يدل على أنه واصل ذلك وتمادى فيه حتى يطلق عليه أنه تمطرى 
وقصد هذا المعنى في الحديث غير صحيح» ولا وضع الترجمة المذكورة على هذا المعنى. 

وقوله: «تحادر المطر على لحيته عه لم يكن اتفاقاً. وإنما كان قصداً غير مسلم 
من وجهين: أحدهما: أن الذي تحادر على لحيته عل لم يكن إلا من الماء النازل من وكف 
السقف» وإن كان هو من المطر في الأصلء ولم يكن في المطر الذي أصاب ثوبه َيه في 
حديث مسلم حاجز بينه وبين الموضع الذي وصل إليه» والآخر: أن قوله: إنما كان قصدأء 
دعوى بلا برهان» ولیس في الحديث ما يدل على ذلك واستدلاله على ما ادعاه بقوله: لأنه 
لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر.. إلى أخحره لا يساعده لأن لقائل أن يقول: عدم نزوله 

من المنبر إنما كان لعلا تنقطع الخطبة. 

۲ ”7 حذّثفا مُحَمَدٌ بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخخبرنا الأورَاعِن 
قال حدَّثنا إشحاق بن عَبِدٍ الله بن أبي طَلْحَةً الأنصارِيٌ قال حدّثني أن يل سالك قال 
أصابَتٍ النّاسَ ست على عَهْدٍ رسول الله عله قينا رسولُ الله يَحْطبُ على المِنْمر ؤم 
الجُمعَة قام أغرَابِي ققالٌ يا رشولٌ الله هَلَكَ الال وجماع الميال فاذع الله نا أن يسةيتا قال 
قَرَهَعَ رسول الله ع يَدَيْهِ وما في الغا عة قال قار شخات أتتال الال ن لغ يترل 
عن وره حَمَّى رَأَئِتُ SS‏ منا ذلك وَفِي 5 ومِنْ بَعْدٍ 
الال ا يليه إلى الحمْعَةٌ الأخرى فقَامَ ذْلِكَ الأغرَابيْ و ر جل غَيِدهُ َقَالَ يا ر كول الله 
تَهَدَّمَ الببَاهٌ وعرق المَال فادعٌ الله لَنَا قَرَمَعَ رسول او وقال الهم عراليت ولا 
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عَليتا. کک مز بده إلى ناج ِن الشماء إلا رجت حى صارت المديتةً في 
مِثْلٍ الجَوْبَة عت ال الوَادي وَادِي قََامَ ب شهرا قال َل يجي ا مِنْ ناحيّة إلا ات 
بالجود. [أنظر الحديث ۹۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته»» ولكنها غير 
ظاهرة لأن هذا الكلام لا 0 على التمطر الذي هو من التفعل الدال على التكلف» وقد مر 
هذا الحديث فى كتاب الجمعة وكتاب الاستسقاء مطولا ومختصرا برواة مختلفة ومتون 
متغايرة بزيادة ونقصان» وقد استقصينا الكلام في تفسيره بجميع ما يتعلق به. قوله: «بالجود» 
بفتح الجيم وسكون الواو: المطر الكثير. 

۴٤‏ س باب إذا هَت الرّيح 

أي : هذا باب ترجمته إذا هبت الريح» وجواب: إذاء مقدر تقديره: إذا هبت الريح ما 
يصنع من قول أو فعل» ووجه دخول هذا الباب في أبواب الاستسقاء أن المراد من الاستسقاء 
نزول المطرء والريح في الغالب يأتي به لأن الرياح على أقسام» منها الريح الذي يسوق 
اسب اة 

اما ٠١‏ ل حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي ميم قال أخبرنا مُحَمُدُ بن جَعْمَرٍ قال أخبر ني 
حَمَيْدٌ أنه سَمِعَ أنسأ کان الوِيحُ الشديدةٌ إذا هبت غرف ذلك في وجه النبئّ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

قوله: «عرف ذلك» أي : هبوبهاء اف أثرى يعني: تغير وجهه» وظهر فيه علامة 
الحوفه. والحاضل أنه أطلق السب وأراة المسبب> إذ المبوب نسب التخوفه .من أن يكون 
عذاباً سلطه الله على أمته. قيل: N‏ ع La e‏ 
أصاب الذين قالوا: طإهذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: .]۲٤١‏ وروى أبو يعلى بإسناد صحيح 
عن قتادة: «عن أنس: أن النبي عي كان إذا هاجت ريح شديدة» قال: اللهم إني أسألك من 
خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به». وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبولها 
لثقة رواتهاء وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأبي بن كعب» رضي الله تعالى 
عنهم. اننا خد أبي هريرة فرواه أبو داود في (سننه) أنه قال: «(سمعت رسول الله e‏ 
يقول: الريح من روح الله» قال سلمة: فروح الله عز وجل تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا 
رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها». وأما حديث ابن عباس فرواه 
الطبراني قال: «كان رسول الله عه إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجثى على ركبتيه. 
وقال: اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما 
أرسلت به» أللهم اجعلها رحمة ولا تجعله عذابًء أللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً». وما 
حديث عائشة فرواه مسلم أنها قالت: «كان النبي َيه إذا عصفت الريح قال: أللهم إ: 
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
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أرسلت به. قالت: فإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سري عنه» 
فعرفت ذلك عائشةء فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «إفلما رأوه عارضا 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 1 وأما حديث ا بن كعب» 
رضي الله تعالى عنهء فرواه. وأما حديث عثمان بن العاص فرواه الطبراني» قال: «كان رسول 
الله عله إذا اشتدت الريح الشمالء قال: أللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسلت به). 

ومن فوائد حديث الباب: الاستعداد بالمراقبة لله عز. وجل والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه» والله أعلم بحقيقة الحال. 

ه؟ ‏ باب قول البيّ عَم نُصِرْتٌ بالصبا 

أي: هذا باب قول النبي عَيللهِ: نصرت بالصباء وذكر أبو حنيفة في (كتاب الأنواء) أن 
خالد بن صفوان قال: الرياح أربع: الصبا: ومهبها فيما بين مطلع الشرطين إلى القطب» ومهب 
الشمال» فيما بين القطب إلى مسقط الشرطين» وما بين مسقط الشرطين إلى القطب الاسفل 
مهب الدبورء وما بين القطب الأسفل إلى مطلع الشرطين مهب الجنوب. وحكي عن جعفر 
ابن سعد بن سمرة أنه قال: الرياح ست: القبول: وهي الصباء مخرجها ما بين المشرقين وما 
بين المغربين. الدبور: وزاد: النكباء» ومحوة. وقال الجوهري: الصبا: ريح مهبها المستوي 
موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار» والدبور: الريح الذي يقابل الصباء ويقال: الصبا 
مقصورة الريح الشرقية» والدبور بفتح الدال: الريح الغربية» ويقال: الصبا التي تجيء من 
ظهرك إذا استقبلت القبلة» والدبور التي تجيء من قبل وجهك إذا استقبلتها. وعن ابن 
الأعرابي أنه قال: مهب الصبا من مطلع الثريا إلى بنات نعحش» ومهب الدبور من مسقط النسر 
الطائر إلى سهيل» والصبا ريح البرد» والدبور ريح الصيف» وعن ابي عبيدة: الصبا للإلذاذ 
والدبور للبلاء» وأهونه أن يكون غباراً عاصفاً يقذي الأعين وهي أقلهن هبوبأء وفي التفسير: 
ريح الصبا هي التي حملت ريح يوسفء عليه الصلاة والسلام» قبل البشير إليه فإليها يستريح 
كل مرو والديور: هي الريج ام > يقال: صبا وصبيان وصبوات وأصباءء و 
بالألف لقولهم: صبت الريح تصبو صباً: إذا هبت. وقال أبو علي: الصبا والدبور يكونان إسماً 
وصفة والديور بجح على: دبر وإدبار ودبائر» ويجمع: قبول» على: قبائل.. يقال: قبلت الريح 
تقبل فل ودبرت تدبر درا ويقال: أقبلنا من القبول» وأصبينا من الصباء وأدبرنا من الدبورء 
فنحن مصبون ومدبرون»› فإذا أردت أنها أصابتنا قلت: قبلنا فنحن مقبولون» وصبينا فنحن 
مصبون» ومصبيون» ودبرنا فنحن مدبرون. 

4 اله م ٠‏ س حدّئنا مُشلع قال حدّئنا شُغجة عن الحكم عَنْ مجاه عن ابنٍ 
عباس أن التّبى ب قال تُصِوْتٌ بالصبا وَأْمْلِكَتٌ عاد بالدبُور. [الحديث ه١٠‏ - أطرافه 
في: ه.ا“ ۳٤۳‏ ۰ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومسلم هو ابن إبراهيم» والحكم 
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بفتحتين هو أبن عتيبة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن آدم وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» عن محمد بن عرعرة وفي المغازي عن مسدد عن يحيى. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي موسى وبندار» ثلاثتهم عن غندر. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن إبراهيم. 

قوله: «نصرت بالصبا»» ونصرته لتر بالصبا کان يوم الخندق» بعث الله الصبا ا 
باردة على المشركين في ليالي شاتية شديدة البرد» فأطفأت النيران وقطعت الأوتاد والأطناب 
وألقت المضارب والأخبية؛ فانهزموا بغير قتال ليلآء قال الله تعالى: «9إذا جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» [الأحزاب: 3ع. وأما عاد فإنه: ابن عوص بن أرم بن 
سام بن نوحء عليه الصلاة والسلام» فتفرعت أولاده» فكانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الأحقاف 
وبلادهاء وكانت ديارهم بالدهناء وعالج وبثرين ووبار إلى حضرموت» وكانت أخصب البلادء 
فلما سخط الله تعالى عيهم جعلها مفاوزء فأرسل الله عليهم الدبور فأهلكتهم» وكانت 
«إعليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» [الحاقة: ۷]. أي: متتابعة ابتدأت غدوة الأربعاء 
وسكنت في آخر الثامن» واعتزل هود نبي الله» عليه السلام» ومن معه من المؤمنين في حظيرة 
لا يصيبهم منها إلا ما يلين الجلود وتلذ الأعين» وقال مجاهد: وكان قد آمن معه أربعة 
آلاف» فذلك قوله تعالى: لإفلما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه» [هود: /5]. 
وكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت» ومن لم يكن في بيته منهم أهلكته في البراري 
والجبال» وكانت ترفع الظعينة بين السماء والأرض بجت ترى كأنها جرادة» وترميهم بالحجارة 
فتدق أعناقهم. وقال ابن عباس: دخلوا البيوت وأغلقوا أبوابها فجاءت الريح ففتحت الأبواب 
وسفت عليهم الرمل فبقوا تحته سبع ليال وثمانية أيام» وكان يسمع أنينهم تحت الرمل» 
وماتوا. وقال ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: لم تجر الرياح قط بمكيال إلا في قصة عاد 
فإنها عصت على الخزان فغلبتهم فلم يعلموا مقدار مكيالهاء فذلك قوله تعالى: #فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 5]. والصرصر ذات الصوت الشديد «9كأنهم أعجاز نخل 
خاوية»» [الحاقة: ۷]. منقعراً من أصله. ظ 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث تفضيل المخلوقات بعضها على بعض. وفيه: إخبار 
المرء عن نفسه بما فضله الله به على جهة التحديث بنعمة الله والشكر له لا على الفخر. 
وفيه: الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. 


25> - باب ما قيل في الزلازل وَالآيَاتِ 
أي : هذا باب في بيان ما قيل في الزلازل» وهو جمع الزلزلة» والآيات جمع آية» وهي 
العلامة وأراد بها: علامات القيامة أو علامات قدرة الله تعالى» وإنما ذكر هذا الباب في أبواب 


الاستسقاءء لأن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالباً مع نزول المطر. 
عمدة القاري / ج۷ / م٦‏ 
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۱۰۴6٥‏ س حدذّثنا أبُو اليَمَانِ قال 0 شَعَيِتٌ قال أخبرنا أبُّو الرّنَادٍ عن َيب 
ا الأغرج عن أبي هريره قال قال النبئ ع لا نَمو م الشاعةٌ حتى قب العِلْمُ وتكثر 
الال ويَكَقَاربَ الرَّمَانَ وتَظهَرَ القن ويکر الْهَرْجٌ وهو العَثْل القَثل حتّی یکر فیکھ الال 
فَيَفِيضٌ. [أنظر الحديث 86١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذکرهم» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب 
ابن أبي حمزة أبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرجء 
وقد ذكر هذا الحديث مطولاً في كتاب الفتن» وذكر منه قطعاً هنا وفي الزكاة وفي الرقاق. 

قوله: «لا تقوم الساعة» أراد بها يوم القيامة. قوله: «حتى يقبض يقبض العلم»» وذلك بموت 
العلماء وكثرة الجهلاء وقال السفاقسي: يعني أكثرهمء لقوله عللر. «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى .يأتي أمر الله). قوله: n‏ الزلازل»» قال المهلب: ظهور الزلازل 
والآيات وعيد من الله تعالى لأهل الأرضء قال الله تعالى: «إوما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» 
[الإسراء: 59]. والعخويف والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة والإعلان 
بالمعاضىء ألا ترى أن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» حين زلزلت المدينة فى أيامه» 
قال نيا أهل المدينة ما أسرع ما أحدئثتمء والله لعن غات ا من بين أظه ركمء 5 
أن تصيبه العقوبة معهمء كما قيل لرسول الله عَهِ: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا 
كثر الخبث» ويبعث الله الصالحين على نياتهم». 

قوله: «ويتقارب الزمان». قال ابن الجوزي: فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه قرب القيامةت 
ثم المعنى: إذا قربت القيامة كان من شرطها الشح والهرج. والثاني: أنه قصر مدة الازمنة 
عما جرت به العادة» كما جاء: ختى تكون السنة كالشهر» والشهر كالجمعة» والجمعة 
كاليوم. قيل: واليوم كالساعة» والساعة كالضرمة بالنار. والثالث: أنه قصر الأعمار بقلة البركة 
فيها. والرابع: تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليهم» ويكون المعنى: ويتقارب أهل 
الزمان» أي تتقارب صفاتهم في القبائح» ولهذا ذكر على أثره الهرج والشح. وقال ابن التين: 
معنى ذلك قرب الايات بعضها من بعض» وفي (حواشي المنذري) قيل: معناه تطيب تلك 
الأيام حتى لا تكاد تستطالء بل تقصرء قال: وقيل: على ظاهره من قصر مددها. وقيل: 
تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر 
لغلبة الفسق وظهور أهله. قال الطحاوي: وقد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة. وقيل: 
يتقارب الليل والنهار في عدم ازدياد الساعات وانتقاصها بأن يتساويا طولاً وقصراً. قال أهل 
الهيئة: تنطبق دائرة منطقة البروج على دائرة معدل النهارء فحيئئذ يلزم تساويهما ضرورة» وقال 
النووي: حتى يقرب الزمان من القيامة. وقال الكرماني: حاصل تفسيره أنه لا تكون القيامة 
حتى تقرب» وهذا كلام مهمل لا طائل تحته. قلت: هذه جرأة من غير طريقة» وليس هذا 
الذي ذكره حاصل تفسيره» بل معنى كلامه: يقرب الزمان العام بين الخلق من القيامة التي 

هي الزمان الخاص» وقال البيضاوي: أو يراد أن تتسارع الدول إلى الانقضاء فتقارب أيام 
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الملوك. 

قوله: «ويكثر الهرج»» بفتح الهاء وسكون الراء وفي أخحره جيم: وهو القتالء 
والاختلاط» ورأيتهم يتهارجون أي: يتسافدون» قاله صاحب (العين). وقال يعقوب: الهرج 
القتل. وقال ابن دريد: الهرج الفتنة في آخر الزمان. قال: وروي: «أمام الساعة هرج». وأصله 
الإكثار من الشيء. وفي (المحكم): الهرج شدة القتل وكثرته» كثرة الكذب وكثرة النوم» 
والهرج شيء تراه في النوم وليس بصادق. قوله: «حتى يكغر»» وذلك لقلة الرجال وقلة 
الرغبات ولقصر الامال لعلمهم بقرب الساعة. قال الكرماني: فإن قلت: لِم ترك: الواو» ولم 
يعطف على ما قبله؟ يعني: لم يقل: وحتى يكثر؟ قلت: لأنه لا غاية لكثرة الهرج» ويحتمل 
أن يكون معطوفاً على ما قبله» والواو محذوفةء وحذف الواو جائز في اللغة. قوله: «فيفيض» 
بفتح حرف المضارعة» ويجوز في الضاد الرفع والنضب: أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدا 
محذوف»ء أي: فهو يفيضء وأما النصب فعلى أنه عطف على: أن يكثرء يقال: فاض الماء 
يفيض إذا كفر حتى سال على ضفة الوادي أي جانبه» ويقال: أفاض الرجل إناءه أي ملأه 
حتى فاض» ويقال: فيض المال كثرته حتى يفضل منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به 
وقيل: بل ينتشر في الناس ويعمهم» وهو الأظهر. 

٠١/7‏ ب حدّثنا مُحَمَدُ بن المُتَنّى قال حدّثنا حَُسَينُ بن الحسّن قال حدثنا 
ابن عَوْنِ عن تاع عن ابن عُمَرَ قال اللَّهُعٌ بارك لَّنا في شايِتا وفي كيا قال قالوا وفي نمدا 
قال قال النَّهُّءٌ برك لّنا في شامِمًا وفي ينا قال قالوا وفي نَمْجِينًا قال قال هتاك الرَلازِل 
والفَِنُ وبهَا يطل قَونُ السَّيِطَانِ. [الحديث ١١*07‏ - طرفه في: .]۷٠۹٤‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «هنالك الزلازل والفتن». 


العنبري من أهل البصرة. الثاني: حسين بن الحسن بن يسار من أل مالك بن يسار - ضد 
اليمين - البصري مات سنة ثمان وثمانين ومائة. الثالث: عبد الله بن عون بن أرطبان» بفتح 
الهمزة: البصري. الرابع: نافع مولى این خكمر . الخامس: عيلك أنه بن عمر بن الخطاب. 

موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا نافعاً. وفيه: أن هذا 
روى الوقف» وأما أزهر السمان وعبيد الله بن عبد الله بن عون فروياه عن ابن عون عن نافع 
عن ابن عمر. أن النبي . . فذ كر وفي رواية: ذكر النبي عش وذكر الحديث. وقال ابن 
التين: قال الشيخ أبو الحسن: سقط من سنده ابن عمر عن النبي عي وهذا لفظ النبي عرف 
لآن مثل هذا لا يدري بالرأي وقال النسفي: قال أبو عبد الله: هذا الحديث مرفوع إلى النبي 
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وأخرجه البخاري في الفتن عن علي بن عبد الله عن أزهر بن سعد مصرحاً فيه بذكر 
النبي يل وأحرجه الترمذي في المناقب عن بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان عن جده 
أزهر مرفوعأء وقال: حديث حسن صحيح» وخرجه الإسماعيلي مسندأء وفيه: فلما كان في 
الثالئة أو الرابعة قال: أظنه قال: وفي نجدنا. قال الداودي: وإنما لم يقل: في نجدناء لأنه لا 
يدعو بما سبق في علم الله تعالى خلافه. 


ذكر معنأة: قوله: «في شامنا). قال ابن هشام في (التيجان) هو اسم أعجمي من لغة 
بني حام» ويره بالعربي : خير طيب» وذكر الكلبي في (١‏ كتاب البلدان) عن الشرفي: ! 
سنت بسام ن لأنه من تزلها. قال اي لم ينزلها ف قط قال: - أخرج ر 
39 ا رض كنعان» قال: وكان فالخ بن عامر هو الذي قسم بين بني نوح» عليه 
د 1 أبو UN‏ الزجاجي في > ا على تت بذلك وتداني 
دمشق): قال 0 المقفع: سميت الشام بسام بن نوح» عليه 0 وسام أسمة بالسريانية: 
ب باكرا شيم . قال أبن و رقملا ست نانفا عن شال 0 وقال 
ق 00 e‏ ا في 
ذلك ومنها كانت ميرتهم فسموا الشام بشامرين» ثم حذفوا فقالوا: الشام. وقال البكري: الشأم» 
مهموز الألف» وقد لا يهمزء وقال الفراء: فيها لغتان: شام وشأم» والنسب إليها شأمي وشامي»› 
وشام على الحذف. قال الجوهري: يذكر ويؤنث» ولا يقال: شأم» وما جاء في ضرورة الشعر 
فمحمول على أنه اقتصر من النسبة على ذكر البلدء والقوم أشأمواء أي: أتوا الشام أو ذهبوا إليها. 
وقال أبو الحسين بن سراج مهموز ممدود» وأباه أكثرهم إلا في النسب أعني: فتح الهمزة» كما 
اختلف في إثبات الياء مع الهمزة الممدودة» فأجازه سيبويه ومنعه غيره. 

ويقال: قوله: «في شامنا ويمننا» أي : الإقليمين المشهورين. ويحتمل أن يراد بهما: 
البلاد التى فی ما ويسارنا أعم منهماء يقال: قلات يمنة وشامة ای گا ويساراء ولجد هو 
حلاف الغور. والغور هو تهامة» وكل ما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجد» وإنما ترك 
الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو و في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن 
عليها. قوله: «وبها) أي : وبنجد يطلع قر الشيطان» أي : أمته و-حزبه. وقال کعب» رصي الله 
تعالى عنه: يخرج الدجال من العراق. 
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۷ باب قول الله تعالى وتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُم تُكَذّبُونَ4 [الواقعة: ۸۲]. 

أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل... إلى آخرهء وجه إدخال هذه الترجمة في 
أبواية الامتسقاء لات هذه الآرةفيمين قالواء-الاسعسقاء بالانواء» على بها روق غيك ب حك 
الكشي في تفسيره: حدثني يحيى بن عبد الحميد عن ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس: 
«إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: ؟١8].‏ قالا: الاستسقاء بالأنواء» أخبرنا إبراهيم عن 
أبيه عن عكرمة عن مولاه «ووتجعلون رزقكم# [الواقعة: ۸۲]. قال: تجعلون شك ركم» وفي 
تفسير ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: جمع إسماعيل بن أبي زياد الشامي» وروايته عن 
الضحاك عنه: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: ۸۲]. قال: وذلك أن النبي عي 
مر على رجل وهو يستسقي بقدح له ويصبه في قربة من ماء السماءء وهو يقول: سقينا بنوء 
كذا وكذاء فأنزل الله تعالى: «ووتجعلون رزقكم أنكم تكذبون [الواقعة: 87]. يعني: 
المطر» حيث يقولون سقينا بنوء كذا وكذا. وفي (صحيح مسلم) من حديث ابن عباس: 
«قال مطر الناس على عهد رسول الله عَم فقال النبي عي: أصبح من الناس شاكراً ومنهم 
كافراً» قالوا: هذه رحمة وضعها الله تعالى» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه 
الآية: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون# [الواقعة: 87]. وذكر أبو العباس في (مقامات 
التنزيل) عن الكلبي أن النبي عي عطش أصحابه فاستسقوه» قال: إن سقيتم قلقم سقينا بنوء 
كذا وكذا. قالوا: والله ما هو بحين الأنواء» فدعا الله تعالى فمطرواء فمر النبي عي برجل 
يغرف من قدح ويقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فنزلت. 

وروى الحكم عن السدي» قال: أصابت قريشاً سئة شديدة» فسألوا النبي عي أن 
يستسقي» فدعا فأمطروا. فقال بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء فنزلت الاية. قال السدي: 
وحدثني عبد خير عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يقرؤها: وتجعلون شك ركم., وقال 
عبد بن حميد: حدثنا عمر بن سعد وقبيصة عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد 
الرحمن» قال: كان علي يقرأ: إوتجعلون شك ركم أنكم تكذبون» وروی سعيد بن 
المنصور عن هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» أنه كان يقرأ: #وتجعلون شك ركم 
أنكم تكذبون» ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه في (التفسير المسند). وفي (المعاني) 
للزجاج: وقرئت: «إوتجعلون شك ركم أنكم تكذبون#» ولا ينبغي أن يقرأ بها بخلاف 
المصحف. وقيل: في القراءة المشهورة حذف» تقديره: وتجعلون شكر رزقكم. وقال 
الطبري: المعنى» وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذيبكم به» وقيل: بل الرزق 
بمعنى الشكر في لغة أزد شنوءة» نقله الطبري عن الهيثم بن عدي: وفي (تفسير أبي القاسم 
الجوزي): وتجعلون نصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. 


قال ابن باس شُکرکم 


هذا التعليق ذكره عبد بن حميد في تفسیره» وقد ذكرناه آنفاً: أطلق الرزق وأراد به 
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لازمه وهو الشكرء فهو مجازء أو أراد س شكر رزقکم» فهو من باب الإضمار. 

اا ا ل 
لوح ,لخي علي قر حماد انث بن ةلق لصت ادن مأل على ااي قال كل 
تَذْرُونَ ماذا قال ربكم قالوا الله ورِسُولَهُ ألم قال أَضْبَح من عِبَادِي ومن بي وكافِرٌ فأمّا مَنْ 
قال مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله ورَحْمَتِهِ فذَّلِكَ مُؤْمِنَ بي كافِرٌ يالكؤكب وأمًا من قال مُطِرْنَا بتؤءِ كذًا 
وكذا َذَلِكَ كافِرٌ بي مو مِنّ بالكؤكب. [أنظر الحديث 845 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنهم كانوا ينسبون الأفعال إلى غير الله» فيظنون أن النجم 
يمطرهم ويرزفهم» فهذا تكذيبهم.ء فنهاهم الله عن نسبة الغيوث ا حياة لعباده 
وبلاده إلى الأنواء وأمرهم أن يضيفوا ذلك إليه لأنه من نعمته عليه وأن يفردوه ا 
على ذلك. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة»› وإسماعيل هو ابن أبي اويس ابن أخحت مالك بن أنس. 
وحالفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال: عن أبي هريرة) أخرجه مسلم عقب رواية 
صالح» وصح الطريفين» لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة جميعاً عدة 
أحاديث» فلعله سمع هذا منهماء فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإعا لم يجمعهما 
لاخحتل«<ف لفظهماء وقد صرح صالح ااا ا ا يم عوانة» وروى صالح عن 
عبيد الله بواسطة الزهري عدة أحاديث . 

وحديث الباب أخع رجه البخاري في: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك إلى آخره نحوه» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياى 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

بات لا يدري مى يڄيءَ المَطَر إلا ال 

أي : هذا باب ترجمته لا يدري وقت مجيء الط إلا الله» ولما كان الباب السابق 
يتضمن أن المطر إنما ينزل بقضاء الله تعالى» وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله ذكر هذا الباب 
بهذه الترجمة ليبين أن أحداً لا يعلم متى يجي ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل لأن نزوله 
إذا كان بقضائه ولا يعلمه أحد غيره فكذلك لا يعلم أحد إبان مجيئه. 
ظ وقال أو هُرَيْرَةَ عن الي ل حَمْسٌ لا يَعْلَمْهُنٌ إلا الله 

هذا قطعة من حديث وصله البخاري في الان وفي تفسير لقمان من طريق أبي 
زرعة عن أبي هريرة في سؤال جبريل» عليه الصلاة والسلام» عن الإيمان والإسلام, لكن لفظه: 
في حمس لا يعلمهن إلا اللّه» ووقع في بعص الروايات في التفسير بلفظ: وخحمس» وروى ابن 
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مردويه في التفسير من طريق يحيى بن أيوب البجلي عن جده عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
رفعه: «خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله: «إإن الله عنده علم الساعة...» [لقمان: .]١٤‏ 
إلى أخحره الاية. 

٠ ۳۹/۷۸‏ ل حدشفا مُحَمّدُ بن بوش قال حدثنا سُفْيَانٌ عَنْ عَبِدٍ الله بن ينار 
عنِ ابن عكر قال قال رسول الله عه مفتاځ امِب حمسن لا يَعْلَّمُهَا إلا الله لا يَغلَمْ أحدّ ما 
يَكُونُ في عَدٍ ولا يلم أحدّ ما يَكُونُ في الأزحام ولا تَغلّمُ فسن ماذا تَكُسِبُ غداً وما 
تذري نفس باي أزض توت وما يَدْرِي أَحَدٌّ مَتَى يَجيءُ المَطْرُ. [الحديث ٠١9‏ - أطرافه 
ETT‏ ا ااا IVEY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومحمد بن يوسف هو الفريابي) 
وسفيان هو الثوري» وقد رواه البخاري مطولا في: باب سؤال جبريل النبي عله عن الإيمان 
والإسلام» ولفظه فيه: «في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي عي أن الله عنده علم 
الساعة) الاية. 

قوله: «مفتاح الغيب» وفي رواية الكشميهني «مفاتح الغيب»» ذكر الطبراني أن 
المفاتيح جمع مفتاح» والمفاتح جمع مفتح» وهما في الأصل كل ما يتوسل به إلى استخراج 
المغلقات التي يتعذر الوصول إليهاء وهو إما استعارة مكنية بأن يجعل الغيب كالمخزن 
المستوثق بالإغلاق فيضاف إليه ما هو من خواص المخزن المذكور» وهو المفتاح وهو 
الاستعارة الترشيحية» ويجوز أن يكون استعارة مصرحة بأن يجعل ما يتوصل به إلى معرفة 
الغيب للمخزون» ويكون لفظ الغيب قرينة له» والغيب ما غاب عن الخلق» وسواء كان 
محصلاً في القلوب أو غير محصلء ولا غيب عند الله عز وجل. 

وههنا أسئلة: الأول: أن الغيوب التي لا يعلمها إلا الله كثيرة» ولا يعلم مبلغها إلا الله 
تعالى» وقال الله تعالى: «إوما يعلم جنود ربك إلا هو [المدثر: .]8١‏ فما وجه التخصيص 
بالخمس؟ وأجيب: بأوجه.. الأول: أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائدء والغاني: 
أن ذكر هذا العدد في مقابلة ما كان القوم يعتقدون أنهم يعرفون من الغيب هذه الخمس. 
والغالث: لأنهم كانوا يسألونه عن هذه الخمس. والرابع: أن أمهات الأمور هذه لأنها إما أن 
تتعلق بالآخرة وهو علم الساعة» وإما بالدنياء وذلك إما متعلق بالجماد أو بالحيوان. والثاني إما 
بح سا محووة أو بجت مادو أن ب شاف 

السؤال الثاني: من أين يعلم منه علم الساعة» وقد ذكر الله الخمسة حيث قال: إن 
الله عنده علم الساعة» [لقمان: 85]. وأجيب: بأن الأول من هذه إشارة إليه إذ يحتمل وقوع 
أشراط الساعة في الغد. 

السؤال الثالث: أنه قال في الموضعين نفس» وفي ثلاثة مواضع: أحد وأجيب: بأن 
النفس هي الكاسبة وهي المائتة» قال تعالى: #ؤوكل نفس با كسبت رهينة [المدثر: ۳۸]. 
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وقال تعالى: االله يتوفى الأنفس حين موتها [الزمر: 47]. فلو قيل بدلها لفظ أحدء فيها 
لاحتمل أن يفهم منه لا يعلم أحد ماذا تكسن تفه أو بأي أرض تموت نفسه. فتفوت 
- المبالغة المقصودة» وهي: أن النفس لا تعرف حال نفسها لا حالا ومآلا وإذ لم يكن لها 
- طريق إلى معرفتها فكان إلى عدم معرفة ما عداها أولى. 

السؤال الرابع: ما الفرق بين العلم والدراية؟ وأجيب: بأن الدراية أخص لأنها علم 
باحتيال» أي أنها لا تعرف وإن أعملت حيلها. 

السؤال الخامس: لم عدل عن لفظ: القرآن» وهو يدري إلى لفظ: يعلم فيماذا 
تكسب غدا؟ وأجيب: لإرادة زيادة المبالغة» إذ نفي العام مستلزم لنفي الخاص بدون العكس» 
فكأنه قال: لا تعلم أصلاً سواء احتالت أم لا. وقال ابن بطال: وهذا يبطل خرص المنجمين 
في تعاطيهم علم الغيب. فمن ادعى علم ما أخبر الله ورسولهء وأن الله ميزه عا 0 
كذب الله ورسوله» وذلك كفر من قائله. وقال الزجاج: من ادعى أنه يعلم شيعا من هذه 


الخمس فقد كفر بالقران العظيم. 


5 كتَابٌ الكشوف 
أي : هذه أبوانت في بيان امن الک وفي بعص النسخ: كتاب الكسوف: 
والكتاب يحمم لواب وأصله: من اك حاله أي : تغيرت» وهو نقصان الضوي والاشهز 
في ألسن الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر» وادعى الجوهري أنه 
الأفصح» وقيل: هما يستعملان فيهماء وبوب له البخاري اا كما سيأتي . وقيل: الكسوف 
للقمر والخسوف للشمس» وهو مردود. وقيل: الكسوف أوله والخسوف أخرف وقال الليث 
ابن سعد: الخسوف في الكل» والكسوف في البعض. وقد مر الكلام فيه مستقصى فيما 


وى © 


تعدم. 
١‏ باب الصَّلاةٍ في كشوفٍ الشفس 

أي: هذا باب فى بيان مشروعية صلاة كسوف الشمسء والكلام فيه على أنواع: 
الأول: أنه لا حلاف في مشروعية صلاة الكسوف والخسوف» وأصل مشروعيتها بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء: 
۹]. والكسوف آية من آيات الله المخوفة» والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي 
ويرجعوا إلى طاعة الله التى فيها فوزهم. وأما السنة فقوله عيه: «إذا رأيتم شيعا من هذه 
الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة». وأما الإجماع فإن الأمة قد اجتمعت عليها من غير إنكار أحد. 
الثاني: أن سبب مشروعيتها هو الكسوف» فإنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. الثالث: أن شرط 
بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها. ونص في (الأسرار) على وجوبهاء وصرح أبو عوانة أيضا 
الخامس: أنها تصلى في المسجد الجامع أو في مصلى العيد. السادس: أن وقتها هو الوقت 
الذي يستحب فيه سائر الصلوات دون الأوقات المكروهةء وبه قال مالك. وقال الشافعى: لا 
يكره في الأوقات المكروهة. السابع: في كمية عدد ركعاتهاء فعند الليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وأبي ثور: صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعان وسجودان» 
ركوعات وأربع سحدات» ويحكى هذا عن علي وابن عباس» رضي ننه تعالى عنهم. وعند 
قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر: ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات 


۸۹ 
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وقال عياض: وقال بعض أهل العلم: إنما ذلك بحسب مكث الكسوف» فما طال مكثه 
زاد تكرير الركوع فيه» وما قصر اقتصر فيه» وما توسط اقتصد فيه قال: وإلى هذا نحا 
الخطابي ويحيى وغيرهما. وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول الحال ولا 

من الركعة الأولى» وعند إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 

هي: ركعتان كسائر صلاة التطوع في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان» ويروى ذلك عن 
ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وقبيصة الهلالي والنعمان بن بشير 
- وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن الزبيرء ورواه ابن أبي حي عن ابن عباس :وني 
(المحيط): عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلوها ركعتين وإن شاؤوا أربعاً. وفي (البدائ): وإن 
شاؤوا أكثر من ذلك» هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة» وعند الظاهرية: يصلى لكسوف 
٠‏ الشمس خاصة إن كسفت من طلوعها إلى أن يصلى الظهر ركعتين» وإن كسفت من بعد 
٠‏ صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب صلى أربع ركعات كصلاة الظهرء والعصر وفي كسوف 
٠‏ القمر خاصة: إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن يصلي العشاء الآخرة صلى ثلاث ركعات 
٠‏ كصلاة المغرب» وإن كسفت بعد صلاة العتمة إلى الصبح صلى أربعاً كصلاة العتمة 
واحتجوا في ذلك بحديث النعمان بن بشير: «إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها). ) 

١٠٠١/48‏ حدثنا مرو بن عَوْنٍ قال حدّئنا ا ردن سيت عد 
أبي تكرةَ قال كنًا عند رسول الله عله فالكسَفَتٍ السَّمْسُ فقام الي ميل : یجو رِدَاءَةُ حتّى 
| دحل المشجدّ فَدَحََْا فَصَلَّى بتا ر كعتين 2 عثى الجَتِ الع فقال البئ عله إن الس 
والقَمَرَ لا يَنَكُسِفَانِ لِمَْتِ أَحَدٍ فإذًا رَأيْثْمُوهُمَا فَصَلّوا وَاذْعُوا > مم 
[الحديث ٠١4٠.‏ أطرافه في: ۰۱۰٦۲ 203١844‏ 2058 هلاه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي صلاة النبي عيكو عند كسوف الشمس. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن عون» مر في: باب ما جاء 
في القبلة. الغاني: حالد بن عبد الله الطحان الواسطي. الغالث: يونس بن عبيد. الرابع 
الحسن البصري. الخامس: أبو بكرة» نفيع بن الحارث» وقد تقدم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن الإسناد كله بصريون غير خالد. وفيه: أن رواية الحسن عن أبي بكرة متصلة 
عند البخاري» وهو من أفراد البخاري»» وقال الدارقطني: هو مرسلء وقال أبو الؤلين في 
:كعاب الجرح والتعديل): أخحرج البخاري حدقا فيه الحسن: E RET‏ فتأوله 
الدارقطني وغيره من الحفاظ على أنه: الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
. عنهمء لأن البصري لم يسمع عندهم من أبي بكرة» را الحسن في هذا الحديث 
هو الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وكذا قاله الداودي فيما ذكره ابن 
. بطال. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ارا الخاري أيضاً في صلاة الكت عن 
قتيبة عن حماد بن زيد وعن أبي معمر عن عبد الوارث وفي اللباس عن محمد عن عبد 
الأعلىء وش تجاه النسائي في الصلاة عن عمران بن موسى عن عبد الوارث نحو وفي 
التفسير عن عمرو بن علي عن يزيد مقطعاً وعن عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى, 
كلاهما عن خالد وفيه وفي التفسير أيضاً عن قتيبة ببعضه وعن محمد بن كامل. 

ذكر معناه: قوله: «فانکسفت») يقال كسفت الشعسن» بفتح الكاف» وانكسفت 
بمعنى» وأنكر القزاز: انكسفت» والحديث يرد عليه. قوله: «يجر رداءه»» جملة وقعت حالاء 
وزاد في اللباس من وجه آخر عن يونس: مستعجلا. وللنسائي في رواية يزيد بن زريع عن 
يونس: من العجلة., قوله: «فإذا رأيتموها»» بتوحيد الضمير» وفي رواية كريمة: «فإذا 
رأيتموهما»» بتثنية الضميرء وجه الأول أن الضمير يرجع إلى الكسفة التي يدل عليها. قوله: 
دلا يكسفان». أو الآية» لأن الكسفة آية من الآيات» ووجه الثاني ظاهر, لأن المذكور الشمس 
والقمن: 

ذكر استنباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: امع اعد افيتان على أن صلاة 
الكسوف ركعتان» لأنه مصرح فيه بقوله: «فصلى ركعتينن»» وكذلك روى جماعة من 
الصحابة عن النبي عَم أن صلاة الكسوف ركعتان. منهم: ابن مسعود رضي الله تعالى عن 
احرج حديثه ابن خزيمة في (صحيحه) عنه: وانكسفت الشمس فقال الناس: إنما انكسفت 
لموت إبراهيم» عليه السلام» فقام رسول الله عيه فصلى ركعتين)». ومنهم: عبد الرحمن بن 
سمرة» رضي الله تعالى عنه» أخرج حديئه مسلم: «انخسفت الشمس فانطلقت» فإذا رسول 
الله عله قائم يسبح ويكبر ويدعوء حتى انجلت الشمسء وقرأ سورتين وركع ركعتين). 
وأخحرجه الحاكم» ولفظه: «وقراً سورتين في ركعتين). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأ جد النسائي ولفظه: «فصلى ركعتين وأربع سجدات). ومنهم: سمرة بن جندب» حرج 
حديثه الأربعة أصحاب السنن» وفيه: «فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لا 
تبيخ لذ كبوا ل فير كلع ينا اكأطول بهذا ركع ينا فى وا ا ۷ ميتم لد عزفا قال 
ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاء قال: ثم قعل في الركعة 
الا مثل ذلك». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومنهم: النعمان بن بشيرء أخرج 
حديثه الطهاوي: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي العدري قال سهدت ابن ال ول 
حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير» رضى الله تعالى عنه: 
أنه لبي ا وان دروو د عن ونا ركه سج 16 كاك 
البيهقي: أبو قلابة لم يسمع من النعمان» والحديث مرسل» قلت: صرح في (الكمال) بسماعه 
عن النعمان» وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان وروى هذا الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر 
بصحة هذا الحديث» وقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبى قلابة عن 
النعمان» وأبو قلابة أحد الأعلام واسمه: عبد الله بن زيد الجرمي» N,‏ او ارد 
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والنسائي أيضاً. ومنهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهماء أخرج حديثه 
الطحاوي: حدثنا ربيع المؤذن. قال: حدثنا أسدء قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء وقال: كسفت الشمس على عهد النبي عي فقام 
بالناس فلم یکد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع» وفعل في 
الثانية مثل ذلك» فرفع رأسه وقد امحصت الشمس». 


وأخرجه الحاكم وقال: صحيح ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب. قلت: قد 
أخرج البخاري لعطاء هذا حديقاً روا بأبي بشرء وقال أيوب : هو ثقة) وأخحرجه أو داود اشا 
وأحمد في (مسنده) والبيهقي في (سننه). ومنهم: قبيصة الهلالي» رضي الله تعالى عنه أخرج 
دد ۳ داود» قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله عات فخرج فزعاً يجر ثوبه وأنا 
معه يومعذ بالمدينة فصلى ركعتين» الحديث» وفيه: «فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة». وأخرجه النسائي أيضاً وأخرجه الطحاوي من طريقين» ففي طريقه 
الأولى: عن قبيصة البجلي» وفي الثانية: عن قبيصة الهلالي وغيره» وكل منهما صحابي على 
ما ذكره البعض» وذكر أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) أولا قبيصة الهلالي فقال: 
سكن البصرة وروى عن النبي يله أحاديث» ثم ذكر قبيصة آخرء فقاال: قبيصة يقال: إنه 
البجليء ويقال: الهلالي: سكن البصرة» وروى عن النبي عه حديثاً. حدثنا أبو الربيع 
الزهراني حدثنا عبد الوارث عدا ابوت عن أبي قلابة عن قبيصة قال: «انكسفت الشمس 
على عهد رسول الله عه فنادى في الناس» فصلى بهم رکعتین» فأطال فيهما حتى انجلت 
الشمسء فقال: إن هذه الآية تخويف يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم ذلك: فصلوا كأخحف 
صلاة صليتموها من المكتوبة). وقال أبو نعيم: ذكر بعض المتأخرين قبيصة البجلي وهو 
عندي قبيصة بن مخارق الهلالي» والبجلي وهمء قلت: رواية الطحاوي وكلام البغوي يدلان 
على أنهما اثنان. قوله: «كأحدث صلاة»» يعني: كأقرب صلاة. قال بعضهم: معناه إن آية من 
هذه الآيات إذا وقعت مثلاً بعد الصبح يصلى ويكون في كل ركعة ركوعانء وإن كانت بعد 
المغرب يكون: في كل ركعة ثلاث ركوعات» وإن كانت بعد الرباعية يكون في كل ركعة 
أربع ركوعات. وقال بعضهم: معناه أن آية من هذه الأيات إذا وقعت عقيب صلاة جهرية 
يصلى ويجهر فيها بالقراءة» وإن وقعت عقيب صلاة سرية يصلى ويخافت فيها بالقراءة. 
قلت: رواية البغوي: كأخف صلاة» تدل على أن المراد كما وقع في صلاة من المكتوبة في 
الخفة» وهي صلاة الصبح» وأراد به أنه يصلي ركعتين كصلاة الصبح ب ركوعين وأربع 
سجدات. فافهم. ومنهم: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أخرج حدیثه احمد من 
رواية حنش عنه قال: «كسفت الشمس فصلى علي رضي الله تعالى عنه» للناس فقرا يس او 
نحوهاء ثم ركع نحواً بن كار لبور 0 رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام إلى 
الركعة الثانية» ففعل كفعله في الركعة الأولى» ثم جلس يدعو ويرغب حتى انجلت الشمس» 
ثم حدثهم أن رسول الله عله كذلك فعل». وروی اا شيبةه بسند صحيح «عن 
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السائب بن مالك» والد عطاء: أن النبيء عَيُه صلى في كسوف القمر ركعتين». وفي (علل 
ابن أبي حاتم): السائب ليست له صحبة؛ والصحيح إرساله» ورواه بعضهم عن أبي إسحاق 
عن السائب بن مالك عن ابن عمر عن النبي» عَيْلّهُ وروى ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح 
«عن إبراهيم: كانوا يقولون: إذا كان ذلك فصلوا كصلاتكم حتى تنجلي». 

وحدثنا وكيع حدثنا إسحاق بن عثمان الكلابي «وعن أب أيوب الهجريء قال: 
انكسفت الشمس بالبصرة وابن عباس أمير عليهاء فقام يصلي بالناس فقرأ فأطال القراءة. ثم 
ركع فأطال ال ركوع» ثم رفع رأسه ثم سجدء ثم فعل مثل ذلك في الثانية» فلما فرغ قال: 
هكذا صلاة الأيات! قال: فقلت: بأي شيء قرأ فيهما؟ قال: بالبقرة وآل عمران». وحدثنا 
وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن «أن النبي يه صلى في كسوف ركعتين» فقرأ في 
إحداهما بالنجم» وفي (المحلى) أخذ بهذا طائفة من السلفء منهم عبد الله بن الزبير صلى 
في الكسوف ركعتين كسائر الصلوات. فإن قيل: قد خطأه في ذلك أخوه عروة. قلنا: عروة 
أحق بالخطأ من عبد الله الصاحب الذي عمل بعلم» وعروة أنكر ما لم يعلم» وذهب ابن حزم 
إلى العمل بما صح من الأحاديث فيهاء ونحا نحوه ابن عبد البرء فقال: وإنما يصير كل عالم 
إلى ما روى عن شيوخه» ورأى عليه أهل بلده» وقد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة 
وتوسعة. قال البيهقي: وبه قال ابن راهويه وابن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق والخطابي, 
واستحسنه ابن المنذرء وقال ابن قدامة: مقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن تصلى صلاة 
الكسوف على كل صفة»ء وقال ابن عبد البر: إن رسول الله عه صلى صلاة الكسوف مراراًء 
فحكى كل ها رأئ: وكلهم صادق كالنجوم, من اقتدى بهم اهتدی» وذهب البيهقي إن أن 
الأحاديث المروية في هذا الباب كلها ترجع إلى صلاة النبي له في كسوف الشمس يوم 
مات إبراهيم. وقد روى في حديث كل واحد منهم ما يدل على ذلك والذي ذهب إليه 
أولغك الائمة توفيق بين الاحاديث» وإذا عمل بما قاله البيهقي حصل بينها خلاف يلزم منه 
سقوط بعضها وإطراحه؛ وإنما يدل على وهن قوله ما روته عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
السائ وميد صحيع: أن رسول الله عله صلى في كسوف في صفة زمزم يعني بمكة؛ وأكثر 
الاجاد يف كانت بالمدينة» فدل ذلك على التعدد» وكانت وفاة إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر 
خحلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء ودفن بالبقيع» والحاصل في ذلك أن أصحابنا تعلقوا 
ادرت من ذكرناهم من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» ورأوها أولى من رواية غيرهمى 
نحو حديث عائشة وابن عباس وغيرهماء لموافقتها القياس في أبواب الصلاة. 


وقد نص في حديث ان بكرة على ركعتين صريحا. بقوله: «فصلى ركعتین»» وفي 
رواية النسائي: «كما تصلون»» وحمل ابن حبان والبيهقى على أن المعنى: كما تصلون فى 
الكسوف» بعيد وظاهر الكلام يرده. فإن قلت: خاطب أبو بكرة بذلك أهل البصرةء وقد كان 
ا و ا ل و قلت: حديث أبي 
بكرة إخبار عن الذي شاهده من صلاة النبي َيه ولیس فيه تحطاب أصلك ولغن سلمنا أنه 
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حاطب بذلك من الخارج» فليس معناه كما حمله ابن خبان والبيهقي» لأن المعنى: كما 
كانت عبادتكم فيما إذا صليتم ركعتين ب ركوعين وأربع سجدات» على ما تقرر شأن الصلوات 
على هذا. وقال بعضهم: وظهر أن رواية أبي بكرة مجملة ورواية جابر: أن في كل ركعة 
ركوعين» مبينة» فالأخذ بالمبين أولى» قلت: ليت شعري أين الإجمال في حديث أبي بكرة؟ 
هل هو إجمال لغوي أو إجمال اصطلاحي؟ وليس ههنا أثر من ذلك؟ ولو قال هذا القائل: 
الأخذ بحديث جابر أولى لأن فيه زيادة» والأخذ بالزيادة في روايات الثقات أولى وأجدر. 
فنقول: وإن كان الأمر هذاء ولكن الأخذ بما يوافق الأصول أولى. وأعجب من هذا أن هذا 
القائل ادعى اتحاد القصة» وقد أبطلنا ذلك عن قريب. 


الثاني من الوجوه: الاستدلال بقوله: «حتى انجلت»» على إطالة الصلاة» حتى يقع 
الانجلاءء ولا تكون الإطالة إلا بخكرار الركعات والركوعات وعدم قطعها إلى الانجلاء؛ 
وأجاب الطحاوي عن ذلك بأنه قد قال في بعض الأحاديث: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف». 
ثم روى يإسنادهء حديثاً عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله عَيّ4: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ‏ أراه قال: ولا لحياته ‏ فإذا رأيتم 
مثل ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة). فدل ذلك على أنه ا لم يرد منهم مجرد الصلاة 
بل أراد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك» نحو: 
الصدقة والعتاقة. وقال, بعضهم بعد أن نقل بعض كلام الطحاوي في هذا: وقرره ابن دقيق 
العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على 
انفراده. فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية للمجموع 
ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. قلت: في الحديث أعني حديث أبي بكرة: «فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكم»» فقد ذكر الصلاة والدعاء بواو الجمع» فاقتضى أن يجمع 
بينهما إلى وقت الانجلاء قبل الخروج من الصلاة» وذلك لا يكون إلا بإطالة عنهاء في رواية 
مسلم: «ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه». وفي رواية البخاري 
أيضاً: «ثم سجد سجوداً طويلاً». وقال أيضاً «فصلى بأطول قيام وركوع وسجود». وأما إطالة 
القراءة ففي حديث عائشة: «فأطال القراءة)» وفي حديث ابن عباس: «فقام قياما طويلا قدر 
نحو سورة البقرة»» ولا يشك أنه عله لم يكن في طول قيامه ساكتأء بل كان مشتغلا بالقراءة 
وبالدعاء» وإذا مد الدعاء بعد خروجه من الضلاة لا يكون جامعاً بين الصلاة. والدعاء في وقت 
واحدء لأن خروجه من الصلاة يكون قاطعاً للجمي ولا شك أن الواو تدل على الجمع» وقد 
وقع في رواية النسائي من -حديث النعمان بن بشيرء قال: «كسفت الشمس على عهد رسول 
الله عه فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت». فهذا يدل على أن إطالته 
عه كانت بتعداد الركعات» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون معنى قوله: «ركعتين) أي: 
ركوعين وأن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم التكرار. 


قلت: مراد هذا القائل الرد على الحنفية. في قولهم أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات 
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بلا تكرار الركوعء لما ذكرنا وجه ذلك» ولا يساعده ما يذكره لأن تأويله: ركعتين ب رکوعین» 
تأويل فاسد باحتمال غير ناشىء عن دليل» وهو مردود. فإن قلت: فعلى ما ذكرت فقد دل 
الحديث على أنه يصلي للكسوف ركعتان بعد ركعتين» ويزاد أيضاً إلى وقت الانجلاءء فأنتم 
ما تقولون به؟ قلت: لا نسلم ذلك» وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلوا 
ركعتين» وإن شاؤوا صلوا أربعء وإن شاؤوا صلوا أكثر من ذلك» ذكره في (المحيط) وغيره» 
فدل ذلك على أن الصلاة إن كانت بركعتين يطول ذلك بالقراءة والدعاء في الركوع 
والسجود إلى وقت الانجلاءء وإن كانت أكثر من ركعتين فالتطويل يكون بتكرار الركعات 
دون الركوعات» وقول القائل المذكورء وإن يكون السؤال وقع بالإشارة؟ قلت: يرد هذا ما 
أحرجه عبد الرزاق يإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه عه كلما ركع ركعة أرسل رجلا لينظر: 
هل انجلت؟ قلت: فهذا يدل على أن السؤال في حديث النعمان كان بالإرسال لا بالإشارة, 
وأنه كلما كان يصلي ركعتين على العادة يرسل رجلاً يكشف عن الانجلاء. فإن قلت: قوله: 
«ركع ركعة»» يدل على تكرار الركوع قلت: لا نسلم ذلك» بل المراد كلما ركع ركعتين 
من باب إطلاق الجزء على الكل» وهو كثير فلا يقدر المعترض على رده. 
) الغالث: في هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في 
الأرضى ةوقال الاي كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في 
الارن من موت أو ضررء فأعلم النبي عي أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان 
مسخران لله تعالى» ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. 

الرابع: فيه ما كان النبي يي عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من آية الله 
تعالى» عز وجل. الخامس: فيه ما يدل على أن جر الثوب لا يذم إلا من قصد به الخيلاى 
كما صرح بذلك في غير هذا الحديث. السادس: فيه المبادرة إلى طاعة الله تعالى» ألا ترى 
أنه لر كيف قام» وهو يجر رداءه مشتغلا با نزل؟ السابع: قالوا: وفيه دلالة على أنه يجمع 
في كسوف الشمسء وبه قال الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور وأهل الحديث» وذهب أبو 
تاجيا ومالك إلى أن: ليس في خسوف القمر جماعة. قلت: أبو حنيفة لم ينف 
الجماعة فيه» وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة» بل هي جائزة وذلك لتعذر اجتماع الناس من 
أطراف البلد بالليل» وكيف وقد ورد قوله عَيللهُ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة»؟ وقال مالك: لم يبلغناء ولا أهل بلدناء أنه عل جمع لكسوف القمرء ولا نقل عن 
أحد من الأئمة بعده أنه عله جمع فيه. ونقل ابن قدامة في (المعنى) عن مالك: ليس في 
كسوف القمر سنة ولا صلاة» وقال المهلب: يمكن أن يكون تركه عي والله أعلم» رحمة 
للمؤمنين لثلا تخلو بيوتهم بالليل فيخطفهم الناس ويسرقون» يدل على ذلك قوله: عله لأم 
سلمة ليلة نزول التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه: «قلت له: ألا أبشر الناس؟ فقال علي : 
أحشى أن يخطفهم الناس». وفي حديث آخر: «أخشى أن يمنع الناس نومهم». وقال تعالى: 


#ؤومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه [القصص: ۷۳]. فجعل السكون في 
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الليل من النعم التي عددها الله تعالى على عباده» وقد سمى ذلك رحمة» وقد قال ابن 
القصار: حسوف القمر يتفق ليلاً فيشق الاجتماع له» وربما أدرك الناس نياماً فيثقل عليهم 
الخروج لهاء ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمس» لانه يدرك الناس مستيقظين 
متصرفين» ولا يشق اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء. 

فإن قلت: روي عن الحسن البصري» قال: خسف القمر وابن عباس بالبصرة» فصلى 
بنا ركعتين في كل ركعة رکعتانء فلما فرغ خخطبنا: وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله 
َه يصلي بنا. رواه الشافعي في (مسنده) وذكره ابن التين بلفظ: «أنه صلى في خحسوف 
القمر ثم خطبء وقال: يا أيها الناس إني لم أبتدع هذه الضلاة بدعة» وإنما فعلت كما رأيت 
رسول الله یه فعل». وقد علمنا أنه صلاها في جماعة لقوله: «خطب» لأن المنفرد لا 
يخطب» وروى الدارقطني عن عروة عن عائشة: «أنه علا كان يصلي في خحسوف الشمس 
أربع ركعات وأربع سجدات ويقرأ في الأولى بالعنكبوت أو الروم وفي الثانية بيس». قلت: أما 
رواية الحسن فرواها الشافعي عن إبراهيم بن محمد وهو ضعيف» وقول الحسن: خطبناء لا 
يصحء فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل: الاخدااس ا وأما 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فمستغرب. فإن قلت: روى الدارقطني أيضاً من طريق 
حبيب: «عن طاوس عن ابن عباس: أن النبي عَيكهُ صلى كسوف الشمس والقمر ثمان 
ركعات في ربع سجدات». قلت : في إسناده نظ والحديث في Sa‏ دک 
القمرء والعجب من شيخنا زين الدين العراقي» رحمه الله» يقول: لم تغبت صلاته عر 
لخسوف القمر بإسناد متصل» ثم ذكر حديث عائشة وحديث ابن ا اللذين رواها 
الدارقطني› وقال: ورجال إسنادهما ثقات» ولكن كون رجالهما ثقات لا يستلزم اتصال 
الإسناد. ولا نفي المدرج.. ) 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: ما الحكمة في الكسوف؟ والجواب:: ما قاله أبو 
الفرج: فيه سبع فوائد. الأول: ظهور التصرف ١‏ في الشمس والقمر. الثاني: تبيين قبح شأن من 
يعبدهما. القفالث: إزعاج القلوب الساكنة 0 عن مسكن الذهول. الرابع: ليرى الناس 
نموذج ما سيجري في القيامة من قوله: «ووجمع الشمس والقمرم [القيامة: ۹]. الخامس: 
أنهما يوجدان على حال التمام في ركسان» ثم يلطف بهما فيعادان إلى ما كانا عليه» فيشار 
بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو. السادس: أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذنب له. 
السابع: أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها ولا وجود 
هيبة» فأتى بهذه الآية وسنت لهما الصلاة ليفعلوا صلاة على انزعاج وهيبة. 

ومنها ما قيل: أليس في رؤية الأهلة وحدوث الحر والبرد وكل ما جرت العادة بحدوثه 
من آيات الله تعالى فما معنى قوله في الكسوفين: «أنهما آيتان»؟ وأجيب: بأن: هذه الحوادث 
أيات دالة على وجوده» عز وجل» وقدرته. وحص الكسوفين لإخباره ی عن ربه عز وجل 
أن القيامة تقوم وهما منكوسان وذاهبا النور» فلما أعلمهم بذلك أمرهم عند رؤية الكسوف 
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بالصلاة والتوبة خحوفاً من أن يكون الكسوف لقيام الساعة ليعتدوا لها. وقال المهلب: يحتمل 
أن يكون هذا قبل أن يعلمه الله تعالى بأشراط الساعة. 

ومنها ما قيل: ما الكسوف؟ وأجيب: بأنه تغير يخلقه الله تعالى فيهما لأمر يشاؤه ولا 
يدري ما هوء أو يكون تخويفاً للاعتبار بهما مع عظم خلقهماء وكونهما عرضة للحوادث, 
فكيف بابن آدم الضعيف الخلق؟ وقيل: يحتمل أن يكون الخسوف فيهما عند تجلي الله 
سبحانه لهماء وفي حديث قبيصة الهلالي عند أبي داود والنسائي الإشارة إلى ذلك» فقال 
فيه: «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحدء ولكنهما خلقان من خلقه ما يشاءء وإن الله 
عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له» الحديث: ويؤيده قوله تعالى: «إفلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا [الأعراف: "4 ١ع.‏ ولأهل الحساب فيه كلام كثير» أكثره خباط. 
يقولون: اما سرف الشمسن قاذ القمر برل تيهنا وبين الفط وام كسرف القمر فن 
الشمس تخلع نورها عليه فإذا وقع في ظل الأرض لم يكن له نور بحسب ما تكون له 
المقابلة» ويكون الدخول في ظل الأرض يكون الكسوف من كل أو بعض. قالوا: وهذا أمر 
يدل عليه الحساب ويصدق فيه البرهان» ورد عليهم بأنهم قالوا بالبرهان: إن الشمس أضعاف 
القمر في الجرمية بالعقل» فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله ولا يأخذ منه عشره؟ وأيضاً 
إن الشمس إذا كانت تعطيه نورهاء فكيف يحجب نورها ونوره من نورها؟ هذا خباط» وأيضا: 
قلتم: إن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفاً أو نحوهاء وقلتم: إن القخر أ كبر شما بقل مون 
ذلك» فكيف يقع الأعظم في ظل الأصغرء وكيف تحجب الأرض نور الشمس» وهي في 
زاوية منها. وأيضاً فالشمس لها فلك ومجرى» ولا خلاف أن كل واحد منهما محدود ومعلوم 
لا يعدو مجراه» كل يوم إلى مثله من العام» فيجتمعان ويتقابلان» فلو كان الكسوف لوقوعه 
في ظل الأرطن.فى:وقت لكان :ذلك الوقت محدودا معلوماء لأن المجرف مهيا مدرد 
معلوم» فلما كان تأتي الأوقات المختلفة والجري واحدأ والحساب واحداً علم قطعاً فساد 
قولهم. 

ل حدثفا شِهَابُ بن عََادٍ قال حدَّثنا إِبْرَاهِيمٌُ بن حَمَيِدٍ عن اسمَاعِيلَ 
عن قيس قال سيعت أبَا مشود يمول قال النبي عله إن الشمس والقَمَرَ لا يَنَكَسِفَانٍ 
لِمَوْتِ أحد مِنَ الثاس ولكِنهُمَا آيتان من آيات الله فإِذًا رَأَيَثُمُوهُمَا فقَومُوا فصلوا. [الحديث 
۱ طرفاه في: ٤ ۱۰٥۷‏ ۳۲۰]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: شهاب بن عبادء بفتح العين المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: العبدي الكوفي» من شيوخ مسلم أيضاً. ولهم شيخ آخر يقال له: شهاب بن عباد 
العبدي» لكنه بصري» وهو أقدم من الكوفي في طبقة شيو شیوخ شيوخه» روى له البخاري وحده 
في (الأدب المفرد). الثاني: إبراهيم بن حميد» بضم الحاء: الرواسي» بضم الراء وبالسين 
المهملة: الكوفي» مات سنة ثمان وسبعين ومائة. القالث: إسماعيل بن ابی خالد. وقد مر. 


عمدة القاري / ج۷ / م۷ 
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الخزرجي البدري» لأنه من ماء بدر ولم يشهد بدراً وسكن الكوفة» مات أيام علي بن أبي 
طالب. 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: إن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي 
عن يحيى وفي بدء الخلق عن أبي موسى عن يحيى» وأخرجه مسلم في الخسوف عن يحيى 
بن يحيى وعن عبيد الله بن معاذ وعن يحيى بن حبيب وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن ابن أبي عمر. واخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم. واخرجه 
E‏ معناه: قوله: «آيتان» أي : علامتان من أآيات الله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته 
آنا على خرن فاده تين اا راه ووو ا را رین ا ات إلا 
تخويفا) أو آيتان لقرب القيامة أو لعذاب الله تعالى» أو لكونهما مسخرين لقدرة الله وتحت 
حكمة: واضل أية: أوية بالتحريكء» ة ١‏ قلبت الواو ألفاً لمحركها وانفتاح ما قبلهاء وقال سیبويه. 
موصع العين من الاية: واو لأن ما کان موصح العين واللام: ياي أكثر ممأ موضصع العين واللام 
فيه ياءان» والنسبة إليه: أووي» قال الفراء: هى من الفعل فاعلة» وإنما ذهب منه اللام» ولو 
جاءت تامة لجاءت آيية» ولكنها خحففت» وجمع الاية: آي وأيائي وآيات. قوله: «فإذا 
رأيتموهما». نة الضمير رواية الكشميهني» وكذا في رواية الإسماعيلي› وقي رواية غيرهما: 
«فإذا رأيتموها»» بتوحيد الضمير الذي يرجع إلى الآية التي يدل عليهاء قوله: «آيتان»» أو 
الآيات» والمعنى على الأول: إذا رأيتم كسوف كل منهماء لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا 
فى حالة واحدة عادةء وإن كان جائزاً في القدرة الإلهية. قوله: «فقوموا فصلوا»: أمر النبي 
عه في هذا الحديث بالصلاة» قال أبو بكر بن العربي: ذكر ستة أشياء عامة وخحاصة» اذكروا 
الله ادعوا كبروا صلوا تصدقوا أعتقواء آنا ذ کر الله ففي (الصحيحين) من حديث ابن عباس: 
«فإذا زات ذلك فاذكروا الله)» وأما التكبير ففي حديث عائشة في (الصحيح) «فإذا رات ذلك 
فادعوا انه عز وجل وكبروا). وأما الصلاة ة ففي الحديث المد حور وأما الصدقة ففى حديث 
رضي الله تعال 0 قالك: ار رول الله عقر بالعتاقة قة في صلاة الكسوف. وقوله: 
ببسل و ان اي 0 
0-7 ر لق حا ع یم ع اي شی شي له الى ع كذ ر مر 
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.]۲١۰٠ طرفه في:‎ - ٠١٤۲١ فِإِذًا رَأينمُوهما فَصَلوا. [الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أصبغ» بفتح الهمزة: ابن الفرج أبو عبد الله المصري. 
الغاني: عبد أله بن و هب المصري. الغالت: عمرو بن الحارث المصري. الرابع: عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق» رصي ار تعالى عنهم. الخامس: ابوه 
الهاسم. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وبصيغة الإفراد فى 
موضع وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
القول في موضعين. وفيه: من الرواة الغلاثة الأول مصريود والبقية مدنيول. 

والحدينف أخرجه الببخازى أيضا في بدء الخلق عن يحيى بن سليمان. وأخرجه مسلم 
في الصلاة عن هارون بن سعيد الأيلي. وأحرجه النسائى فيه عن محمد بن سلمة. 

ذكر معناه: قوله: رلا یخسفان»» بفتح أوله ويجوز الضمء وحكى ابن الصلاح منعه 
ولم يبين وجه المنع. قوله: «ولا لحياته» أي: ولا يخسفان لحياة أحد. فإن قلت: الحديث 
ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ابن النبي عه وقد روى ابن خزية والبزار من 
طريق نافع «عن ابن عمر قال: خسفت الشمس يوم مات إبراهيم»» الحديث فإذا كان السياق 
إنما هو في موت إبراهيم فما فائدة قوله: «ولا لحياته» إذا لم يقل أحد بأن الانكساف لحياة 
أحد؟ قلت: فائدته دفع توهم من يقول: لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقدان أن لا يكون سبباً 
لالایجاد» فعمم الشارع النفى أي ليس سببه لا الموت ولا الحياة بل سببه قدرة أللّه تعالى. 

۹۲ ب حذدثفا عَبِدَ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا هاشم بن القاسم قال حدَّئنا 
یمان بن مُعَاوِيَة عن زياد بنِ عِلَقَةَ عن المُغِيرَةِ بن شْعْمَةَ قال كسمت الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ 
سول الله ا يَوْمَ مات إِبْرَاهِيمٌ فقال إلناس كسمَتِ السَّمْسُ لِمَؤتٍ إِبْرَاهِيمَ فقال سن ا 
ا إن الشفت والقيه لا يَنْكَسِفَانِ لِمَرْتِ أحدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فإذا رَأَئتُمْ فصوا وَاذْعُوا الله 

عر وَجَلّ. [الحديث ۱۰٤۳‏ - طرفاه في: 2٠١5٠‏ 1۱۹۹]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

0 ل الأول: ست ل ار عر داري 
بغداد وتوفي بها غرة ذي المعدةَ سنة سير ومائتين. الثالث: سيبان بن معاوية النحوي» مر فى 
كتاب العلم. الرابع: زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن علاقة» بكسر العين 
المهملة و تخفيف اللام وبالقاف» هر 2 آخر کات الإعمان. الخامس: المغيرة بن سّعبة. 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن أحد 
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رواته بخاري ويلقب بالمسندي لأنه كان وقت الطلب يتتبع الأحاديث المسندة ولا يرغب 
في المقاطيع والمراسيل. والثاني: خراساني بغدادي» والثالث بصري كوفي» والرابع كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً فى (الأدب) عن أبى 
لرل الف المي عن رادا وأعريجه سام في الطدلاة عن أبي بكر وميحيك نين غبد اله ين 
عیر. 

ذكر معناه: قوله: «يوم مات إبراهيم» يعني ابن النبي عله وذكر جمهور أهل الح 
أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة» قيل: في ربيع الآول» وقيل: في رمضان. وقيل: في 
ذي الحجة, والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهرء وقيل: في رابعه» وقيل: في رابع 
عشره» ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة لأن النبي عي كان إذ ذاك بمكة في 
الحج» وقد ثبت أنه شهد وفاته وكان بالمدينة بلا خلاف فلعلها كانت في آخر الشهر. فإن 
قلت: الكسوف في الشمس إنما يكون في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من آخر الشهر 
العربي» فكيف 0 وفاته في العاشر؟ قلت: هذا التاريخ يحكى عن الواقدي» وهو ذكر ذلك 
بغير إسناد» فقد تكلموا فيما يسنده الواقدي» فكيف فيما يرسله؟ وقال البيهقي: في باب ما 
يحول على جواز الاجتماع للعيد وللخسوف لجواز وقوع الخسوف في العاشر» ثم روي عن 
الواقدي ما ذكرناه عن تاريخ وفاة إبراهيم. وقال الذهبي» في (مختصر السنن): لم يقع ذلك 
ولن يقع» والله قادر على كل شيء لكن امتناع وقوع ذلك كامتناع رؤية الهلال ليلة الثامن 
والعشرين من الشهرء وأم إبراهيم مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة ثمان» وتوفي وعمره 
ات رکا هذا بحو اکن رفا ها ر ف قله عر هرا را 
أيام. وقيل: سنة وعشرة أشهر وستة أيام» ودفن بالبقيع. قوله: «فإذا رأيتم»» مفعوله محذوف 
تقديره إذا رأيتم شيئاً من ذلك» وفي رواية الإسماعيلي: فإذا رأيتم ذلك. 

؟ ‏ بابُ الصَّدَقَةِ في الكُسُوفٍ 

أي: هذا باب في بيان الصدقة في حالة الكسوفء ذكر البخاري فيما قبل هذا الباب 
أربعة أحاديث فى ثلاثة منها الأمر بمجرد الصلاة من غير بيان هيئتهاء وذكر الحديث الواحد 
الذي رواه أبو بكرة مبيناً بركعتين» ثم ذكر في هذا الباب هيئة لصلاة الكسوف غير هيقة ذاكء 
والظاهر أن تقديمه حديث أبي بكرة على غيره لميله إليه لموافقته القياس. 

٠١44/8‏ حدّثنا عبد الله ب مَسلمَة عَنْ مالِكِ عَنْ هِشَامٍ بنِ غُرْوَة عن أبيه 
عَنْ عَائِضَةَ انها قالّث حَسفَّتٍ الشّمْسٌُ ني عَهْدٍ رسول الله عله مَصَلّى رسول الله عله 
بالئّاس فََامَ فأطال الام 42 َم ركع فأطال الذكوع ع م قامَ فأَطَالَ القِيامَ وَهْوَ دُونَ القِيام الأوّلٍ 
م ركم فأطال ال وع وَهْوّ دُونَ الؤكوع الأول 2 سَجَدَ فَأَطَالَ الشجود ثم فُعَلَ فِي الو َة 
اة ينل ما قعل : في الأولى ثم اصرف وقَدٍ 58 السَّمْسٌ فَحَطب الئاس فَحَمِدَ الله 


ہے ف سے 


وَأنَْى عَلَيِهِ ثم قال 0 الشّمْس والقَمَرَ آيَتَانِ من آيَاتِ الله لا يَنْحَسِفَانٍ لِمَوْت أَحَدٍ وَلا 
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لِحَيَّاتِهِ فإذا رأَيْثُم ذلك فاذغوا اله وكيوا وَصَلُوا وتَصَدَقُوا فم قالَ يا مه مُحَمَّدٍ حَمَّدٍ والله ما 
ن أحدٍ أغيز من ال أن ني عبد أذ نزي ام با ائه مخكر مُحَمّدٍ وَلَهُ لو تَعْلمُونَ ما أغْلم 


سكم بيا لبك 4 ۾ كشيرا. [الحديث ٠١44‏ أطرافه في: ا ا ا Ao.‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وتصدقوا»» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأخرجه مسلم 
والنسائي جميعاً في الصلاة عن قتيبة عن مالك. وأحرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك 
مختضراً على قوله: «الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيسم ذلك 
فادعو الله عز وجل وكبروا وتصدقوا» واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر 
أبو داود منها جملة» وذكر البخاري ومسلم جملة. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
كذلك: 

وقال الخطابي: اختلفت الروايات في هذا الباب» فروي أنه: ركع ركعتين في أربع 
ركوعات وأربع سجدات» وروي أنه: ركعهما في ركعتين وأربع سجدات» وروي أنه: رخ 
ر كعتين في ست رکوعات وأربع سجدات» وروي أنه ركع ركعتين في عشر ركوعات وأربع 
سجدات» وقد ذكر أبو داود أنواعاً منهاء ويشبه أن يكون المعنى فى ذلك أنه صلاها مرات 
وكرات» وكان إذا طالت مدة الكسوف مد في صلاته» وزاد في عدد الركوع وإذا قصرت 
نقص من ذلك وحذا بالصلاة حذوهاء وكل ذلك جائز يصلي على حسب الحال ومقدار 
الحاجة فيه. 

ذكر ما فيه من المعنى واستنباط الأحكام: قوله: «في عهد رسول الله ا أي : 
في زمنه. قوله: «فصلى رسول الله عه استدل به بعضهم على أنه َي كان يحافظ على 
او فلهذا لم ر يحتج إلى الوضوء في تلك الحال. وقال بعضهم: فيه نظر لأن في السياق 
ا لان في رواية اين شهاب «خحسفت فخرج ائ المسحد فصف الناس وراءه»). . وفي رواية 
عمرة: O‏ ل ل قلت: هذا الذي ذكره لا يدل 
على أنه عه كان على الوضوء أو لم يكن» ولكن حاله يقتضي وجلالة قدره تستدعي كونه 
على محافظة الوضوء. قوله: «فأطال القيام) أي : يطول القراءة فيه» والدليل عليه رواية ابن 
شهاب: «فاقتراً قراءة طويلة)» ومن وجه آخر عنه: «فقرأ سورة طويلة)» وفي حديث ابن عباس 
على ما سيأتي: «فقرأ نحواً من سورة البقرة في الركعة الأولى»» ونحوه لأبي ارك عن رين 
سليمان بن يسار عن عروة» وزاد أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الغانية فكوا من آل 
عمران» وعند الشافعية يستفتح القراءة في الركعة الأولى والثانية بأم القرآن» وأما الثالثة والرابعة 
IEE‏ عندهم» يقرأ السورة» وفي الفاتحة قولان: قال مالك: نعم» وقال ابن مسلمة: 
لا 


قوله: «ثم قام فأطال القيام) وفي رواية ابن شهاب: «ثم قال: سمع الله لمن حمده»» 
وزاد من وجه أخخر : «ربئا ولك الحمد» وقيل: اسعدال نه على استحباب الذ كر المشروع فى 
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الاعتدال في أول القيام الثاني من ال ركعة الأولى» وقال بعضهم: واستشكله بعض متأخري 
الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال» بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع 
فى كل را hs a‏ ولت هذا المستشكل هو صاحب المهمات» وقوله 
بدليل اتفاق العلماء فيه نظرء لأن محمد بن مسلمة من المالكية ممن قال بزيادة الركوع في 
كل ركعة» ولم يقل بقراءة الفاتحة كما قلنا عن قريب. وأجاب عن ذلك شيخنا الحافظ زين 
الدين العراقي» رحمه الله بقوله: ففي استشكاله نظر لصحة الحديث فيه» بل لو زاد الشارع 
لھ کا ألما کان سیکا 


قوله: «وهو دون القيام الأول» أراد به أن القيام الأول أطول من الخاني في الركعة 
الأولى» وأراد أن القيام في الغانية دون القيام الأول في اولي والركوع الأول فيها دون 
الركوع الأول في الأولى. وأراد بقوله: في القيام الثاني في الثانية أنه دون القيام الأول فيهال 
وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيها. وقال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني 
والركوع الثاني من الأولى أقصر من القيام الأول والركوع» وكذا القيام الثاني والركوع الثاني 
من الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية, واختلفوا في القيام الأول" والركوع الأول من 
الغانية» هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني نه الرتفكة الأولي 4 ی هذا تعن 
قوله: وهو دون القيام الأول» ودون الركوع الأولء أم يكوئان سواء ويكون قوله: دون القيام أو 
الركوع الأول أي أول قيام” واول ركوع؟ قوله: : «ثم ركع فأطال الركوع» يعني أنه تالف به 
عادته في سائر الصلوات كما في القيام وقال مالك: ويكون ركوعه نحواً من قيامه وقراءته. 
قوله: «ثم سحد فأطال السجود). وهو ظاهر في تطويله. قال أبو غير عن مالك: لم أسمع 
أن السجود يطول في صلاة الكسوف» وهو مذهب الشافعي» زوات فرقة من أهل الحديث 
تطويل السجود في ذلك. قلت: حكى الترمذي عن الشافعي أنه يقيم في كل سجدة من 
الركعة الأولى نحواً مما قام في ركوعه» وقال في الركعة الثانية: ثم سجد سجدتين ولم 
يصف مقدار إقامته فيهماء فيحتمل أن يريد مثل ما تقدم في سجود الركعة الأولى» ويحتمل 
أنه كسجود سائر الصلوات» وقال الرافعي: وهل يطول السجود في هذه الصلاة؟ فيه قولان» 
ویقال: وجهان: أظهرهما: لاء كما لا يزيد في التشهد ولا يطول القعدة بين السجدتين» 
والثاني: وبه قال ابن شريح: نعم» ويحكى عن البويطي: وقد صحح النووي خحلافه في 
(الروضة) فقال: الصحيح المختار أنه يطول» وكذا صححه في (شرح المهذب) وفي 
(المنهاج) من زياداته» واقتصر في (تصحيح التنبيه على المختار) قال شيخنا الحافظ زين 
الدين: إن قلنا بتطويل السجود في صلاة الكسوف فما مقدار الإقامة فيه؟ فالذي ذكره 
الترمذي عن الشافعي أنه قال: SO‏ تامتين» ويقيم في كل سجدة نحواً مما أقام 
في رکوعه» وهي رواية البويطي عن الشافعي أيضاً إلا أنه زاد بعد. قوله: «تامتين طويلتين» 
وهو الذي جزم به النووي في المنهاج. 


قوله: «ثم انصرف» ی من الصلاة. قوله: «وقد تجلت الشمس» ای انكشفت» 
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وفى رواية ابن شهابء «وقد انجلت الشمس قبل أن ينصرف»» وفي رواية: «ثم تشهد 
سلج قوله: «فخطب الناس» صريح في إستحبابهاء وبه قال الشافعي وإسحاق وابن جرير 
وفقهاء أصحاب الحديث» وتكون بعد الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا خطية فيهاء 
قالوا: لأن النبي َيه أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة؛ ولم يأمرهم بالخطبة» ولو كانت سنة 
لأمرهم بهاء ولأنها صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها حطبةء وإنما حطب بل 
بعد الصلاة ليعلمهم حكمها وكأنه مختص به وقيل: خطب بعدها لا لهاء بل ليردهم عن 
قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم» كما في الحديث. وقال بعضهم: والعجب أن 
مالكاً روى حديث هشام هذاء وفيه التصريح بالخطبة» ولم يقل به أصحابه؟ قلت: ليس 
بعجب ذلكء فإن مالكاً ‏ وإن كان قد رواها فيه وعللها با قلنا ‏ فلم يقل بهاء وتبعه أصحابه 





قوله: «(فحمد الله وأثنى عليه) زاد النسائي في حديث سمرة: «ويشهد أنه عبد الله 
ورسوله». قوله: «فادعوا الله» رواية الكشمسهنيء وفي رواية غيره: «فاذكروا اللّه). قوله: 
«أغير» أفعل التفضيل من الغيرة» وهي تغير يحصل من الحمية والأنفة, وأصلها في "ررحت 
والأغلية: وكل ذلك محال على الله عز وجل» وهو مجاز محمول على غاية إظهار غضبه 
على الزاني. قيل: لما كانت ثمرة الغيرة صون الحرم ومنعهم وزجرهم من يقصدهم وزجر 
من يقصد إليهم» أطلق ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده» فهو من باب 
تسمية الشيء بما يترتب عليه. وقال ابن فورك: المعنى: ما أحد أكثر زجرا عن الفواحش من 
الله تعالى. وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت وإما مؤولء 
على أن المراد من الغيرة شدة المنع والحماية» وقيل: معناه ليس أحداً منع من المعاصي من 
اله ولا أشد كراهة لها ةد قلت يجوز أن يكرت هذا اتتعارة رة تبعية ون كيه حال نا 
يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحالة ما يفعله العبد لعبده الزاني من 
الزجر والتعزير. فإن قلت: كيف إعراب: أغير؟ قلت: بالنصب حبر: ماء النافية ويجوز الرفع 
على أن يكون ير للمبتداًء أعني قوله: «أحد». وكلمة: منء زائدة لتأكيد العموم. وقوله: 
«وأن يزني» يتعلق باغیں وحذف الجار وهي : في» أو : على. فإن قلت: ما وجه تخصيص 
العبد والأمة بالذكر؟ قلت: رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن 
تعلق بهم الغيرة غالباً. قلت: ما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله من قوله: «فاذكروا الله» إلى 
آخخره؟. 

قلت: قال الطيبي: المناسبة من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والصلاة 
والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسياب جلب البلا وحص منها الزنا لانه 
أعظمها في ذلك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيراً في إثارة 
النفوس وغلبة الغضب» ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخحذة رب الغيرة وخالقها. 
قوله: «يا أمة محمد» قيل: فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولدهء إذا أشفق عليه بقوله: 
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ديا بني» قلت: ليس هذا مثل المثال الذي ذكره» فلو كان قال: يا أمتي» بالنسبة إليه لكان 
من هذا الباب» وإنما هذا يشبه أن يكون من باب التجريد» كأنه أبعدهم عنه فخاطبهم بهذا 
الخطابء لأن المقام مقام التخويف والتحذير. قوله: «والله لو تعلمون» أي: من عظم انتقام 
الله من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وأحوالها كما علمته لما ضحكتم أصلاء إذ 
القليل بمعنى العديم على ما يقتضيه السياق» فإن قلت: لا يرتاب في صدق النبي عَيكُهِ فلم 
صدر كلامه بقوله «والله» في الموضعين؟. 

قلت: لإرادة التأكيد لخبره» وإن كان لا يشك فيه؛ لأن المقام مقام الإنكار عما يليق 
فعله فيقتضي التأكيد. وقيل: معنى هذا الكلام: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه ولطفه 
وكرمه ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. وقيل: ! إنما حص نفسه يه بعلم لا يعلمه 
شيره لآنه لغلة أن يكون ما رأه في عرض الحائط من النارء زرا فيها ما دوا نعلت 
أمته من ذلك ما علم له لكان ضحكهم قليلاً وبكاؤهم كثيراء إشفاقاً وخحوفاً. وقد حكى 
ابن بطال عن المهلب: أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة اللهو والغناءء وأطنب 
فيه ورد عليه ذلك بأنه قول بلا دليل ولا حجة في تخصيصهم بذلك والقضية كانت في 
أواخر زمنه عله مع كثرة الأصناف من الخلائق في المدينة يومئذ. 

وفي الحديث فوائد أخرى: فيه: المبادرة بالصلاة والذكر والتكبير والصدقة عند 
وقوع كسوف وخحسوف ونحوهما من زلزلة وظلمة شديدة وريح عاصف» ونحو ذلك من 
الأهوال. وفيه: الزجر من كثرة الضحك والتحريض على كثرة البكاء. وفيه: الرد على من 
زعم أن للكواكب تأثيراً في حوادث الأرضء على ما ذكرنا. وفيه: اهتمام الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم» بنقل أفعال النبي ده ليقتدى به فيها. وفيه: الأمر بالدعاء والتضرع في سؤاله. 
وفيه: التحريض على فعل الخيرات ولا سيما الصدقة التي نفعها متعد. وفيه: عظة الإمام عند 
الآيات وأمرهم بأعمال البر. وفيه: أن صلاة الكسوف ركعتان ولكن على هيئة مخصوصة من 
ا زائد في القيام وغيره على العادة من زيادة ركوع في كل ركعة. وقال بعضهم: : الأخحذ 
بهذا أولى من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتياء وقد وافق عائشة على 
ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء ومثله عن أسماء بنت أبي بكر وعن جابر عند 
٠‏ مسلم» وعن علي عند أحمدء وعن أبي هريرة عند النسائي» وعن ابن عمر عند البزار» وعن ع آم 
سفيان عند الطبراني. قلت: لِم سكت هذا القائل عن: حديث: أبي بكرة الذي صدره 
البخاري في هذا الباب ورواه النسائي؟ وحديث ابن مسعود الذي رواه ابن خحزيمة في 
i Gs‏ وحديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم وحديث سمرة بن جندب عند 
الأرزيطة و حدر النعمان بن بشير عند الطحاوي» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنده 
أيضاً وعند أبي داود وأحمدء وحديث قبيصة الهلالي عند أبي داودء وقد ذكرنا جميع ذلك 
مستقصيع » ؟ فأحاديث هؤلاء كلها تدل على أن: صلاة الكسوف ركعتان كهيئة النافلة من غير 
الزيادة على ركوعين. فإن قلت: اخادنت هؤلاء غاية ما في الاب أنها تدل على أن اة 
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الكسوف ركعتان» والخصم قائل به» وليس فيها ما ينفي ما ذهب إليه الخصم من الزيادة؟. 

قلت: في أحاديثهم نص على الركعتين مطلقأء والمطلق ينصرف إلى الكامل وهي 
الصلاة المعهودة من غير الزيادة المذكورة» مع أنهم لم يقولوا بإلغاء تلك الزيادة» وإنما اتاروا 
ما ذهبوا إليه لموافقته القياس» ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي «عن علي رضي الله تعالى عن 
أنه كان يقول: فرض النبي عه أربع صلوات: صلاة الحضر أربع ركعات» وصلاة السفر 
ركعتين» وصلاة الكسوف ركعتين» وصلاة المناسك ركعتين). وقد قرنت صلاة الكسوف 
بصلاة السفر وصلاة المناسك» وفي ركعة كل واحدة منهما ركوع واحد بلا خلاف 
فكذلك صلاة الكسوف» ولا سيما على قول من يقول: إن القران و في النظم یو جب القراد في 
الحكمء فإن قالوا: الزيادة المذكورة ثبتت في رواية الحفاظ الثقات فوجب قبولها والعمل بها 
قلنا: قد ثبت عند مسلم عن عائشة وجابر» رضى ي الله تعالى عنهماء أن في كل ركعة ثلاث 
ركوعات» وو حون انا عياض أن في كل ركعة ثلاث ركوعات» وعند أبي داود عن أبي 
ابن كعب وعند البزار عن علي: أن في كل ركعة خمس رکوعات» فما كان جوابهم في هذه 
فهو جوابنا في تلك ثم إن هذا القائل نقل عن صاحب (الهدى) أنه نقل عن الشافعي وأحمد 
والبخاري أنهم: كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة. 
قلت: ينبغي أن لا يؤاخذ بهذا لأنه ثبت في (صحيح مسلم) ثلاث ركوعات وأربع ركوعات, 
كما ذكرناه الآن. 





۳ ب باب النّدَاءٍ بالصّلآةٍ جامِعَة في الكشوفٍ 

أي : هذا باب في بيان قول المنادي لصلاة الكسوف: الصلاة جامعةء بالنصب فيهما 
على الحكاية في لفظ الصلاة» وحروف الجر لا يظهر عملها فى باب الحكاية» ومعمولها 
محذوف» تقديره: باب النداء بقوله الصلاة جامعة» أي: حال كونها جامعة. وقال بعضهم: أي 
أخشيروا الصلاة في كونها جماعة. قلت: لا يصح هذاء لأن الصلاة ليست بجماعة؛ وإنما هي 
جامعة للجماعة» ويقدر: أحضروا الصلاة حال كونها جامعة للجماعة» وهو من الأحوال 
المقدرة» ويجوز أن يرفع بالصلاة» وجامعة أيضاً فالصلاة على الابتداء وجامعة على الخبن 
على تقدير: جامعة للحماعة. وقال بعصهم: وقيل جامعة صفة والخبر محذوف أي : 
احضروا. قلت: هذا أيضا لا يصح» لان الصلاة معرفة» وجامعة نكرة» فلا تقع صفة للمعرفة 
فشان ا E ed‏ 1 
ابن عد الإحلنِ بن عَوْفٍ الرهْرِيٰ عَنْ عَبڍِ الله بن عَمرو رضي ا ا قال لا 
کا کے قد را الله تك تووى إن اک افيف الد 46 1ت 
طرفه في: .]٠١5١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق هو: إسحاق بن منصور على زعم أبي علي 
الجياني وقيل: إنه إسحاق بن راهويه على زعم أبي نعيم. الثاني: يحيى بن صالح الوحاظي. 
الغالث: معاوية بن سلام بن أبي سلام» بتشديد اللام فيهماء مات سنة أربع وستين ومائة. 
الرابع: يحيى بن أبي كثير» وقد مر غير مرة. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري. السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد عن شيخه إسحاق. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع عن يحيى بن صالح. وفيه: التتحديث بصيغة الإفراد عن معاوية 
وعن يحيى بن أبي كثير. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد عن أبي سلمة وفي رواية حجاج 
الصواف عن يحيى: حدثنا أبو سلمة حدثني عبد الله أخرجه ابن خزيمة» وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: التو وي مر وفيه: أن ية قن ذ كه ه من غير نسبة. وفيه: 
أن يحيى بن صالح شيخه أيضاً روى عنه بلا واسطة في: باب ما إذا كان الغوب ضيقاء وههنا 
روى عنه بواسطة إسحاق. وفيه: أن معاوية ذكر بنسبتين: أحدهما: بقوله: ي »> بفتح 
الحاء المهملة والباء الموحدة المفتوحة: منسوب إلى بلاد الحيش» وقال ابن معين: الحبش 
حي من حميرء وقال الأصيلي: هو بضم الحاء وسكون الباءء وهو كما يقال: عجم بفتحتين 
وعجم بضم العين وإسكان الجيمء والأخرى: نسبة إلى دمشقء بكسر الدال وهي دمشق 
الشام. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الكسواقب عن أبي 
نعيم عن شيبان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع وعن عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن خالد عن مروان بن محمد عن معاوية بن 
سلام. 

ذكر معناه: قوله: «نودي: إن الصلاة»» بتخفيف إن المفسرةء ويروى بالتشديد 
ويكون خبرها محذوفاً تقديره: إن الصلاة حاضرة» أو نحو ذلك» وجامعة» نصب على الحال 
كما ذكرنا عن قريب» فإن صحت الرواية برفع جامعة يكون هو خبراً لإن» وقيل: يجوز فيه 
رفع الكلمتين أيضاً ورفع الأول ونصب الثاني وبالعكس. 

وفيه: أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة وإنما ينادى لها بهذه الجملة» وفي 
رواية الكشميهني: «نودي: الصلاة جامعة»» بدون: أنء وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على 
أن صلاة الكسوف ليس فا أذاق ول اة إلا أن الشافعي قال: لو نادى مناد: الصلاة 
جامعة» ليخرج الناس بذلك إلى المسجد لم يكن بذلك بأس. 


4 بابُ حَطبة الإمام في الكسشوفٍ 
أي: هذا باب في بيان خخطبة الإمام في كسوف الشمس. 
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وقالث عائِسَةَ وأسْمَاءُ خطبَ السِئ لل 

أي: خطب في الكسوفء أما تعليق عائشة فقد أخرجه في باب الصدقة في 
الكسوف» وقد مضى عن قريب» وفيه: وقد تجلت الشمس وخطب الناس» وأما تعليق أسماء 
بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» أحت عائشة لأبيهاء فسيأتي بعد أحد عشر باباً 
فی قول الإمام في ل الكسوفة: أمااتعد: 

٥‏ - حذثنا يَختى بن كير قال حدّثني الت عن عُقَيل عن ابن شاب 
ح وحدّثني أَحْمَدٌ بن صَالِح قال حدّثنا عَنَْسةٌ قال حدَّثنا يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال حدّثني 
ُوَةُ عن عائِضَةٌ رؤج النبي لله قث حصفت الشمش في عهَاة النبي لله مَكَرج إلى 
الحشجدٍ فصَفٌ الاس وَرَاءَهُ فكب قافرا رسول الله لله قَراءة طويلة * ئ كبر فر كع رُكوعاً 
طريلا ثم قال سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ فقام ولّمْ يَسمجذ وقَرأ قرَاءءَ طَوِيلةً جي أذتى , مِنَ القَرَاءَة 
الأول ثم كين و ركع اد كوعاً طريلا وَهْوَ أذنَى مِنَ ال ؤكوع الأول د ثم قال سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ ربّتا ولك الحَمْدُ ثي سجَدَ د ثي قال في الرَكعَةٍ الآخرةٍ مل ذلك تتكس ا 
رَكعَاتٍ فِي أزئع سَجَدَاتٍ والْجَلّتٍِ الشَّمْسُ قبل أن يَنصَرِفَ تم قام فأنتى عَلَى الله جا هُوَ 
هْلَهُ ثم قال هُمَا آيَتانِ من آيَاتِ الله لا يَحْسِفَانَ لِموْتِ أحَدِ ولا لِحَيَاتِهِ فَإِذًا رَأَئْثُمُوهما 
فافْرَعُوا إلى الصلاة. [أنظر الحديث 44 ٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ثم قام فأثنى على الله بجا هو أهله»» لأن القيام والثناء على 
الله فيه هو الخطبة. 


ذكر رجاله: وهم تسعة, لأنه رواه من طريقين: الأول: يحيى بن بكيرء هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير» بضم الباء الموحدة أبو زكريا المخزومي المصري. القاتى: الليث بن سد 
المصري. الثالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد المصري. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. الخامس: أحمد بن صالح أبو جعفر المصري. السادس: عنبسة» بفتح العين 
المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة بعدها سين مهملة مفتوحة: ابن خالد بن يزيد 
اااي مات سنة سبع وتسعين ومائة. السابع: يونس بن يزيد بن مسكان أبو يزيد الأيلي, 
مات سنة بضع وخحمسين ومائة. الثامن: عروة بن الزبير. التاسع: عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
كذلك في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع.وفيه: القول في خحمسة مواضع. وفيه: 
أن أحمد بن صالح من أفراد اليخاري. وفيه: أن رواته مصريون ما خلا ابن شهاب وعروة» 
فإنهما مدنيان. وفيه: رواية الشخص عن عمه» وهو: عنبسة عن يونس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد 
ابن مقاتل عن عبد الله بن المبارك. وأخرجه مسلم في الكسوف عن حرملة بن يحيى وأبي 
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الطاهر بن السرح ومحمد بن سلمة» ثلاثتهم عن ابن وهب عن يونس به. وأخرجه أبو داود 
فيه عن أبي الطاهز.وابن ع سلمة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة»› وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي الطاهر به. ظ 

ذكر معناه: قوله: «فصف الناس» برفع الناس لأنه فاعل صف» يقال: صف القوم إذا 
صاروا صفاًء ويجوز نصب الناس والفاعل محذوف أي: فصف النبي» َيه الناس وراءه. 
فول رقم قال في الركعة الأخيرة» أي: فعل» وهو إطلاق القول على الفعل» والعرب تفعل 
هذا كثيراً. قوله: «ثم قام فأثنى على الله تعالى» يعني: قام لأجل الخطبة فخطب. قوله: 
8 بفتح الزاي» أي: التجئوا وتوجهوا إليها. أو: استعينوا بها على دفع الأمر الحادٹ 

بانب فزع لسر يفزع بالفتح فزعاًء والفزع في الاصخل: الخوف» فوضع موضع الإغاثة 

م لأن من شأنه الإغاثة والدفع. قوله: الصلاة» قال بعضهم: : أي المعهودة 
الحاصلةء وهي التي تقدم فعلها منه عرف قبل الخطبة» ولم يصب من استدل به على مطلق 
الصلاة. قلت: الذي استدل به على مطلق الصلاة هو المصيب لأن المذكور هو الصلاة فإذا 
ذكرت مطلقة ينصرف إلى الصلاة المعهودة فيما بينهم التي يصلونها على الصفة المعهودة» 
ولا تذهب أذهان الناس إلا إلى ذلك» والعجب من غير المصيب يرد كلام المصيب. . 

ذكر ما يستنبط منه: وقد مر أكثر ذلك. فيه: فعل صلاة الكسوف في المسجد دون 
الصحراء وإن كان يجوز فعلها في الصحراءء ولعل كونها في المسجد ههنا لخوف الفوت 
بالانجلاء» وقال القدوري: كان أبو حنيفة يرى صلاة الكسوف في المسجد والأفضل فى 
الجامع. وفي (شرح الطحاوي): صلاة الكسوف في المسجد الجامع أو في مصلى السك 
وعند مالك: تصلى فيه دون الصحراء. وقال ابن حبيب: هو مخير» وحكي عن أصبغ: 
وصوب بغض أهل العلم المسجد في المصر الكبير للمشقة» وخوف الفوت دون الصغير. 
وفيه: الخطبةء وقد مر الكلام فيها مستقصئ. وفيه: تقديم الإمام على المأموم» وهو من قوله: 
«فصف الناس وراءه»» وفيه: المبادرة إلى المأمور به والمسارعة إلى فعله. وفيه: الالنجاء إلى 
الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار لأنه سبب لمحو ما فرط منه من العصيان. وفيه: 
أن الوت سب لوقوع البلايا والعقوبات العاجلة والاجلة. 

E E FE pa e E وکانَ يُحَدَّتُ كه‎ 


کان يُحَدَّتُ يَوْمَ حَسَفَتٍِ الشَّمْسُ أ يت يث غزوة عن عابقة فقت لغزوة إن عاد 
وم مسقت الشضل بالحبيقة لع ترذ على رشي مل البح قال أجل جل لاه أخطأ 
الشئة 


قوله: وكان يحدث كثير بن عباس» وهو مقول الزهري عطفاً على قوله: دحي 
عروة). وقوله: «کشیر»» بالرفع: اسم كان وخبره. قوله: «یحدث»)» ناء وقد وقع ضا 
في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ «قال: كثير ابن العباس يحدث أن ابن 
عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله عه يوم كسفت الشمس» > مثل ما حدث عروة عن 
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عائشة»). وحديث عروة عن عائشة هو ما روى عروة عنها وان النبي ڪيه جهر في صلاة 
الخسوف بقراءته» فصلى أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات». قال الزهري: وأخبرني 
كثير بن عباس عن ابن عباس «عن النبي عه أنه صلى أربع ركوعات في ركعتين وأربع 
سجدات..» إلى هنا لفظ مسلم. قوله: «فقلت» القائل هو الزهري. قوله: «أن أخاك» يعني : 
عبد الله بن الزبير. قوله: «مثل الصبح»» أي : مثل صلاة الصبح في العدد والهيعة. قوله: «قال: 
أجل» أي: قال عروة: نعم صلى كذلك» وفي رواية ابن حبان» فقال: أجل كذلك صنع «لأنه 
أخطأ السنة» أي: لأن عبد الله بن الزبير أخطأ السنةء لأن السنة هي أن تصلي في كل ركعة 
ركوعان. وقال: بعضهم: وتعقب بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى. ثم 
أجاب: بما حاصله: إن ما صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنة» وإن كان فيه تقصير بالنسبة 
إلى كمال السنة» ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة من غير قصد لأنها لم تبلغه. قلت: 
وقد قلنا في أول أبواب الكسوف: إن عروة أحق بالخطأ من عبد الله الصاحب الذي عمل با 
علم» وعروة أنكر ما لا يعلم» ولا نسلم أنها لم تبلغه لاحتمال أنه بلغه من أبي بكرة - أو من 
غيره ‏ مع بلوغ حديث عائشة إياه» فاختار حديث أبي بكرة لموافقته القياس» فإذاً لا يقال 
فيه: إنه أخطأ السنة. والله أعلم بالصواب. 


ه ‏ بابُ هَل يفول كَسَفَتٍ الشَّمْسُ أؤ حَسَفَتْ؟ 


أي هذا باب يقال في هل يقول القائل: كسقف الشمس؟ أو يفول سفت 
الشمس؟ قيل: أتى البخاري بلفظ الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شي 
وقال بعضهم: ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري «عن عروة: لا تقولوا كسفت 
الشمس» ولكن قولوا: حسفت» وهذا موقوف صحيح رواه غيم بن رر عنه:. قلت: 
ترتيب البخاري يدل على أن الخسوف يقال في الشمس والقمر جميعاً لأنه ذكر الآية وفيها 
نسبة الخسوف إلى القمر ثم ذكر الحديث وفيه نسبة الخسوف إلى الشمس وكذلك يقال 
الک ف و کی لذن فى ديك برقال ف كرف الکن وال اا 
آيتان». وبهذا يرد على عروة فيما روى الزهري عنه. وبما روى في أحاديث كثيرة: كسفت 
الشمس» منها: حديث المغيرة بن شعبة الذي مضى في أول الأبواب» «قال: كسفت الشمس 
على عهد رسول الله عََلنه. .» الحديث» وفيه: أيضاً: «أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد) إن كسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلامين» وذكر الجوهري: أنه أفصح» وحكى 
عياض عن بعضهم عکسه» وغلطه لثبوته بالخاء في القرآن» وفي الحقيقة في معناهما فرق» 
فقيل: الكسوف أن يكف يضما والتسوفه: أن يخسف بكلهماء قال الله تعالى: 
فإفخسفنا به وبداره الأرض» وقال شمر: الكسوف في الوجه الصفرة والتغير» وقال ابن 
حبيب في (شرح الموطأ): الكسوف تغير اللون والخسوف انخسافهماء وكذلك تقول في 
عين الأعور إذا انخسفت وغارت في جفن العين» وذهب نورها وضياؤها. 


1 5 - كتَابُ الكشوفٍ / باب (5) 


وقال الل تعالى: ووخسف القَمَرْ [القيامة: ۸] 

إيراد البخاري هذه الآية إشارة إلى أن الأجود أن يقال: خسف القمرء وإن كان يجوز 
أن يقال: كسف القمرء لا كما قال بعضهم: يحتمل أن يكون أراد أن يقال: حسف القمن 
كما جاء في القرآن» ولا يقال: كفن و كي لا قال كف وقد امسن الكست إلية “كها 
أسند الشمس؟ كما في حديث المغيرة بن شعبة المذكور في أول الأبواب وفي غير 
اادة هد الباب. 

٠١49/85‏ س حدّثنا سَعِيدُ بن عمَيِرٍ قال حدثنا اللي قال حدّئمي عقيل عنٍ ابن 
شاب قال أخبرني ْوْوَةٌ بن الرُبَيِرُ أن عائِسَةَ رَوْجَ النبي عات أخبرثة أن رسول الله عاتم 
صَلَّى يَوْمَ حسمت الشَّمْسٌ فقًام فكثر فقَراأً قرَاءَة طويلة ثم ركع ذكوعاً طُويلاً د٤‏ ثم رَهَعَ راه 
فقال سَيِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وقام كما هُوَ مر قَرَاءة طويلة وي أذْنَى ص القِرَاءَة الأولّى ُي 

م ذكوعاً طریلا وي اذى مِنّ الركعَةٍ الأولى ثي سَجَدَ شجوداً طويلا 4 ثم قعل في ل 
الأجرة بغر ذلك تع سل وقذ تَجَلَّتِ الشمش فَحَطْبَ الئاس فقال فِي كشوفي الشّمْس 
والقَمَر إِنّهُمَا آيتانِ مِنْ آياتِ الله لآ يَحْيِمَانِ لِمَوْتِ أحدٍ ولا لِحياته فإذًا رَأَئْكُمُوهُمَا فافْرَعُوا 
إلى الصّلاةٍ. [أنظر الحديث 44 ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فقال في كسوف الشمس والقمر»»› وقوله: 
للا يخسفان» لأن كل واحد من الكسوف والخسوف استعمل في كل واحد من الشمس 
والقم وإيراده الآية المذكورة وهذا الحديث يدلان على هذا ويدل أيضاً على أن الاستفهام 
في الترجمة ليس للنفي والإنكار. فافهم» وسعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره رای وقد مر في: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» في كتاب العلم» وبقية الكلام فيما يتعلق به قد مضت مستقصاة. ظ 

٠‏ باب قَوْلٍ نسي عله يُحَوّفُ الله عِبَادَهُ بالكشوفٍ 
قاله أبُو موس عنٍ الب عله 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي عي في حديث أبي موسى الأشعري: «يخوف الله 
عز وجلء عباده بالكسوف»» وسيأني حديث أبي موسى هذا في: باب الذكر في الكسوف. 

417 - حدّئنا فة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا حَمّادٌ بنُ زَيِدٍ عن يُوْنْسَ عن 
الحَسَنٍ عن أبي بكر 00 الله عه إن الشَّمْس والقَمَرَ آيََانِ مِنْ آیاتِ الله لا" 
يَنْكسِفَانِ لِمَوْتِ أحد ولا لِحَيَاتهِ ولک الله تعالى يخرف بها عِبَادَة. [أنظر الحديث 

£“ وأطرافه]. 

قد مضى الكلام في حديث أبي بكرة في أول أبواب الكسوف, ومطابقته للترجمة 

ظاهرة. 


5 - کاب الكشوفي / باب (5) ١١١‏ 


قوله: «ولكن الله يخوف بهما»» وفي رواية الكشميهني: «ولكن الله يخوف». قوله: 
«يخوف»» فيه رد على أهل الهيئة حيث يزعمون أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقد» 
ا را وقد جاء في 
حديث أبي موسی» على ما ا «فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة»» فلو كان الكسوف 
بالحساب لم يقع الفزع» ولم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى» وقد رددنا 
عليهم فيما مضىء ويرد عليهم أيضاً بما جاء في رواية أحمد والنسائي وغيرهما: «إن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آیات الله وإن الله إذا تجلى 
لشيء من خلقه خحضع له». وقال الغزالي: هذه الزيادة لم تغبت فيجب تكذيب ناقلهاء ولو 
صحت لكان أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم الشريعة» ورد عليه بأنه: كيف يسلم 
دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كري الشكل 
وظاهر الشرع خلاف ذلك؟ والثابت من قواعد الشرع أن الكسوف أثر الإرادة القديمة» وفعل 
الفاعل المختار فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقيف 
على سيب أو ربط باقتراب» وكيف يرد الحديث المذكور وقد أثبته جماعة من العلماء 
وصححه ابن خزيمة والحاكم؟ ولئن سلمنا أن ما ذكره أهل الحساب صحيح في نفس الم 
فإنه لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى. 
وقال أبُو عُجيدٍ الله لَم يَذْكر عبد الوَارثِ وشُعْبَةٌ وخاد بن عَبِدٍ الله وحَمّادُ ب سَلَمَة 

عن يُونْسَ يخرف هما عِبَادِهٍ 

أشار بهذا الكلام إلى أن عبد الوارث بن سعيد التنوري وشعبة بن الحجاج وخالد بن 
عبد الله الطحان الواسطي وحماد بن سلمة»ء بفتح اللام» لم يذ كروا في روايتهم عن يونس بن 
عبيد المذكور عن قريب لفظ: «يخوف الله بهما عباده» في روايته عن الحسن البصري عن 
أبي بكرة. أما رواية عبد الوارث فذكرها البكارئ ن أبواب في باب الصلاة في 
سروف الق زل :فيه هذا لتقل على هنا مت عا ولك انيت دلق غ عب 
الوارث من وجه أخخر رواه النسائي عن عمران بن موسى عن عبد الوارث» قال: حدثنا يونس 

عن الحسن عن أبي بكرة قال: «كنا عند رسول الله عي فانكسفت الشمس فخرج رسول الله 
َه يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس» فصلى بنا ركعتين» فلما انكشفت 
قال: إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده» وإنهما لا ينخسفان لموت 
أحد ولا لحياتهء فإذا راي بحم ذلك قصارا ی وذللك راما لمات يقال ل 
إبراهيم» فقال ناس في ذلك)». وأما رواية شعبة فأخحرجها البخاري في: بان كوف الق 
حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا سعيد بن عامر» قال: حدثنا شعبة عن يونس عن الحسن 
«عن أبي بكرة قال: انكسفت الشمس على عهد النبي عه فصلى ركعتين». وأما رواية خالد 
بن عبد الله فقد مضت في أول أبواب الكسوف. وأما رواية حماد بن سلمة فأخرجها 
الطبراني في (المعجم الكبير): عن علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن منهال 'حدثنا 


۱۲ 5 کاب الكشوفٍ / باب (۷) 


حماد بن سلمة عن يونس فذكره» وأخرجها البيهقي أيضاً من طريق أبي زكريا السيلحيني 
عن حماد بن سلمة عن يونس فذكره. 
وتَابَعَهُ مُوسئ عن مُبَارَكِ عنٍ الحَسَنٍِ قال أخبرني أو بكرَةَ عن التب عله أنَّ الله 
| تعالى د خرف بِهِمَا عبَادة 

أي: تابع يونس في روايته عن الحسن موسى عن مبارك» واختلف في المراد بموسى» 
فقيل: هو موسى بن إسماعيل التبوذ كي وجزم به الحافظ المزي» وقيل: هو موسى بن داود 
الضبي» ومال إليه الحافظ الدمياطي وجماعة. قيل: الأول أرجح لكون موسى بن إسماعيل 
معروفاً في رجال البخاري» ومبارك هو: ابن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي البصري» وفيه 
مقال» وأراد به البخاري تنصيص الحسن على سماعه من أبي بكرة» فإن ابن خيثمة ذكر في 
ركازيكه الكبين من يحرى كالم يسبع مله وذكر في عن المنايعة انرق عليه فإنه صرح 

فيها أن الحسن قال: أخبرني أبو بكرةع وقد علم أن القت يرجح على ااي قوله: 
ترق الله بهما» أي: بكسوف الشمس وكسوف القمرء ويروى: «بها»» أي: بالاية» فإن 
كسوفهما آية من الآيات» وفي رواية غير أبي ذر: «إن الله يخوف». 

وتابَعَهُ أشْعَتثٌ عن الحَسَنٍ 

يعني: تابع مبارك بن فضالة أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن كذلك» لكن 
بلا ذكر التخويفء رواه النسائي كذلك عن الفلاس عن خالد بن الحارث عن أشعث عن 
الحسن «عن أبي بكرة» قال: كنا جلوساً عند النبي عي فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه 
فصلى ركعتين حتى انجلت الشمس». وقال بعضهم: وقع قوله: «تابعه اُشعث»»› في بعض 
الروايات عقيب متابعة موسى» والصواب تقديمه لخلو رواية أشعث عن ذكر التخويف. قلت: 
لا يلزم من متابعة أشعث لمبارك بن فضالة في الرواية عن الحسن أن يكون فيه ذكر 
العخويف» لأن مجرد المتابعة تكفي في الرواية» وقد ذهل صاحب (التلويح) هنا حيث قال: 
في قوله: «تابعه أشعث عن الحسن» يعني: تابع مبارك بن فضالة عن الحسن بذ كر التخويف 
رواه النسائي إلى آخره» وليس في رواية النسائي عن الأشعث ذكر التخويف» والله أعلم 

بحقيقة الحال. 





٠‏ باب التْعَوّذِ مِنْ عذَّاب القبر في الكسشوفٍ 
أي: هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبر في حالة الكسوف» سواء كان في 
الصلاة حين يدعو فيها أو بعد الفراغ منها. 
والمناسبة في ذلك من حيث كون كل واحد من الكسوف والقبر مشتملاً على 
الفزليمة: فيحصل الخوف من هذا كما يحصل من هذاء فإذا تعوذ بالله تعالى ربما يحصل له 
الاتعاظ في العمل بما ينجيه من عاقبة الأمر. 
٠١‏ حدذّثنا عَښْد الله بل ل عق مالك عن بشي بن كيين عق غر 


۹ - كتاث الكشوفٍ / باب (۷) ۱۳ 


بنتِ عَبِدٍ الإحلمن عن عائِمَة رؤج ابي له أن يَهُودِيَةَ جاءث تاها فمَالَّت لَهَا أعَادّكِ الله 
علب القي قات علي رض ال مالي مدا رسول لله ل عب اط فی 
بوره فَقَالَ 0 الله عله عائذاً بالله بق ذلك والحديف 68 9 أطرافه في: ه٠١٠‏ 
[ITI AYVY‏ 
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و٠‏ فم رکب رسول الله عله دات عَدَاة ة موكباً مَحَسَمَتٍ السَّعْسُ فَوَجَعَ 
ضحي هَمَهِ رسول الله له بين ظهرائي الحجر تم قام يُصَلِّي وقام الاس وَرَاءَهُ فَقَامَ قَيَاما 
طويلا ثم ر ركوعاً طويلا ب رفع فقام قياماً طويلا وو دوت القيام الأول ماوع ركوعاً 
طويلاً وَهْوَ دُونَ الوكوع الأول ' ثم رفح مسد ثم قام مام قيَاما رباد ع ركع باريد ترم 
0 قافا طويلة وهو دون الغياج الأول ثم دع ركوعاً طويلا وَهُوّ دُونَ القيام الأول 3 ر 
كوعاً طويلا وهر دُونَ الأ كوع الأول 3 رَفْعَ وغل 8 قياماً طويلا وهر دون 0 
الأول 4 م ركع 2 كوعاً طويلا و دُونَ الذكوع الأول رَفْعَ و وَانْضصَمفَ فقال ما شاءَ 
الله أن يَقُولَ ثم أمَرَهُم أن يَتَعَودُوا مِنْ عَداب القَبر. [انظر الحديث ٠١٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأحرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. وأخرجه مسلم فيه عن 
القعنبي وعن محمد بن المثنى وعن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي 
وعن محمد بن سلمة. 

ذكر معناه: قوله: «أن يهودية» أي: امرأة يهودية» وفي (مسند السراج) من حديث 
أشعث بن الشعثاء عن أبيه عن مسروق» قال: «دحلت يهودية على عائشة تة الت لياه سيوف 
رسول الله يله يذكر شيئاً في عذاب القبر؟ فقالت عائشة: لاء وما عذاب القبر؟ قالت: 
فسليه» فجاء النبى ميه فسألته عائشة عن عذاب القبرء فقال عَيِلَِ: عذاب القبر حق. قالت 
عائشة: فما E‏ ذلك صلاة إل نة يتعوذ من عذاب القبر». وفي حديث منصور عن 
أبي وائل «عن مسروق عنهاء قالت: دخل علي عجوزتان من عجائز اليهود» فقالت: إن أهل 
القبور يعذبون في قبورهم» فكذبتهما ولم أصدقهماء فدخل علي رسول الله َيه فقلت له: 
دحل علي عجوزتان من عجز اليهود فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء فقال: إنهم 
ليعذبون في قبورهم ET‏ وفي هذا دليل على أن اليهودية كانت تعلم 
عذاب القبر» إما سمعت ذلك من التوراة أو في كتاب من كتبهم. قوله: «أيعذب الناس؟»» 
على صيغة المجهول فيه دليل على أن عائشة لم تكن قبل ذلك علمت بعذاب القبرء لأنها 
كانت تعلم أن العذاب والثواب إنما يكونان بعد البعث. قوله: «عائذاً بالله» على وزن: فاعل, 
مصدر لأن المصدر قد يجيء على هذا الوزن كما في قولهم: عافاه الله عافية» فعلى هذا 
انتصابه على المصدرية تقديره: أعوذ عائذاً باللهء أي: أعوذ عياذاً بالله» ويجوز أن يكون: 
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عائذا» على بابه» ويكون منصوباً على الحال» وذو الحال محذوف تقديره: أعوذ حال كونى 
عائذاً بالله. وروي: «عائذ بالله»» بالرقع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أنا عائذ بالله. قوله: 
«من ذلك» أي: من عذاب القبر. قوله: «ذات غداة»» لفظة: «ذات»» زائدة. وقال الداودي: 
لفظة و(ذات» 00 في ) أي : في غدأة ورد عليه أبن التين: بأنه غير صحيح»› > بل تقديره: في 
ذات عدأة. قلت: الصواب معه لأنه لم يقل أحد: إن ذات بمعنى: في) تجوز أن يكون من 
باب إضافة المسمى إلى اسمه. قوله: (ضحىّ) بضم الضاد مقصورء فوق الضحوة وهى 
ارتفاع أول النهار. قوله: «بين ظهراني الحجر»» أي: في ظهري الحجرء الألف والنون 
زائدتان» ويقال: الكلمة كلها زائدة» اجج > بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة 
والمراد بها بيوت أزواج النبي عرة. 

ومما REE‏ منه: أنه: يدل على أن عذاب القبر حق» وأهل | لسنة مجمعون على 
الإيمان به والتصديق» ولا ينكره إلا مبتداع. وأن من لا علم له بذلك لا يأثم» وأن من سمع 
بذلك وجب عليه أن يسأله أهل العلم ليعلم صحته. وفيه: ما يدل على أن حال عذاب القبر 
عظيم؛ فلذلك أمر النبى يله فى ذلك الوقت بالتعوذ منه. وفيه: أن وقت صلاة الكسوف 
وقت الضحى على ما صلى َيِه في ذلك الوقت بحسب حصول الكسوف فيه» والعلماء 
احتلفوا فيه» فقال ابن التين: أول وقته وقت جواز النافلة» وأما آخره فقال مالك: إنها إنما تصلى 
ضححوة النهار ولا تصلى بعل الزوال» فجعلها كالعيدين» وهي رواية ابن القاسم» وروى عنه ابن 
وهب : تصلى فى وقت صلاة النافلة وإن زالت الشمس» وعنه: لا تصلى بعك العصر» ولكن 
المنهي عن الصلاة فيها لورود النهي بذلك» وتصلى في سائر الاؤقات» وهو قول ابن أب 
مليكة لد وداه وقال -- تصلى 3 كل وقت» نصف النهار وبعد العصر 
e‏ وعمرو بن شعيب وقنادة وات e‏ غلية وأحمدةه وقال إسحاق: 00 
el‏ مت ” تصفر الشمس» ريج قياذة المع وار كنك الى ا 
إجماعاء ولو طلعت مكسوفة لم تصل حتى تحل النافلة وبه قال مالك واد ا وقال 
ابن المنذر: وبه أقول» حلاف للشافعي. 


۸ س باب طول الشجرد ذ في الكشوفٍ 
أي: هذا باب في بيان طول السجود في فيلذة الکس ئه واشار ذا إلى الد على 
من أنكر طول السجود فيه» وهو قول بعض المالكية» فإنهم قالوا إن الذي شرع فيه التطويل 
شرع تكراره كالقيام وال ركوع» ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع التطويل فيه» وقد 
ذكرنا فيما مضى أن الرافعى قال: هل يطول السجود في هذه الصلاة؟ فيه قولان» ويقال: 
وجهان: أظهرهما: لاء والثاني: نعم وبه قال ابن شريح» لأنه منقول في بعض الروايات: مع 
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تطويل ال ركوع» أورده مسلم في (الصحيح). قلت: لم ينفرد به مسلم» بل حديث الباب يدل 
عليه أيضاً ويرد بهذا على من يقول: إن التطويل في القيام والركوع لإمكان رؤية انجلاء 
الشمس» ببخلااف السجود وعلى من يقول: إن في تطويل السجود استرخاء المفاصل 
المفضي إلى النوم المفضي إلى خروج شيء. 

٠١٠8‏ حذّثنا ابو د عَم قال حدّثنا سيان عن يځر عن أبي سَلَّمَةَ عن عَبْدٍ 
ف ن شرو أنه ا نكا كفت اشن على عفد رسول ل عل وي أ لاء 

مِعَة فَرَكعَ النبيئ عه رَكعََينِ في سَجدَةَ 5 ثم قام ركع رَكعَمَرِنِ في سَجْدَةٍ ٤‏ ل 
ايت عر ويا لود حار و ا اليه ير جر 
أطول ا نالخدي فا ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهى قول عائشة في آخر الحديث. 

ذكر رجاله: وهم اة الأول اب نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الثاني: 
شييان بن عبد الرحمن التميمي› اصيله من البصرة وسكن الكوفة. الغالث: يحيى بن أب ا 
اليمامي الطائي من أهل البصرة سكن اليمامة. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
الخامس: عيدك الله بن عمرو» بفتح العين وفي أخره واو ووقع في رواية الكشميهني : عبد الله 
أبن عمر» بضم العين وفتح الميم بلا واو قيل: إنه وهم. 
وفيه: راويان بكنية وراويان بلا نسبة. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري في الكسوف عن إسحاق عن 
يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى به مختصراء كما هناء وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد بن رافع وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأخرجه النسائي فيه عن 
رو بين اا 

ذكر معناه: قوله: «على عهد رسول الله عله أي: على زمنه. قوله: «نودي»» على 
صيغة المجهول من النداء وهو الإعلام. وقوله: «إن الصلاة جامعة»» قد مر الكلام فيه عن 
قريب. قوله: «في سجدة» أي: في ركعة» وقد يعبر بالسجدة عن الركعة من باب إطلاق 
الجزء على الكل. قوله: «ثم جلي»» بضم الجيم وتشديد اللام على صيغة المجهول: من 
التجلية» وهو الانكشاف. قوله: «قال: وقالت» أي: قال أبو سلمة: «قالت عائشةء رضي الله 
تعالى عنها: ما سجدت سجوداً قط». وفي رواية مسلم: «ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت 
يقوذ ا قط كان أطول منه)› ويحتمل أن يكون فاعل: قال» هو عبد الله بن عمروء فيكون فيه 
رواية صحابي عن صحابية. فإن قلت: ما وجه رواية البخاري: أطول منها بتأنيث الضمير 
والسجود مذكر؟ قلت: وقع في رواية مسلم وغيره منه بتذكير الضميرء وهو الأصل» ويؤول 


0 1 - کاب الكشوفي / باب )٩(‏ 


في رواية البخاري السجود بالسجدة» فتأنيث الضمير بهذا الاعتبار. 

وإطالة السجود وردت في أحاديث كثيرة. منها: ما تقدم في رواية عروة عن عائشة 
بلفظ: «ثم سجد فأطال السجود». ومنها: ما تقدم في أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء 
بنت أبي بكر مثله. ومنها: ما رواه النسائي عن عبد الله ابن عمرو: «ثم رفع رأسه وسجدها 
فأطال السجود»» ونحوه ما رواه النسائي أيضاً عن أبي هريرة. ومنها: ما رواه الشيخان من 
حديث أبي موسى «بأطول قيام وركوع وسجود». ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي من 
حديث سمرة: «كأطول ما سجد بنا في صلاة»» وقال بعض المالكية: لا يلزم من كونه أطال 
السجود أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوعء ورد عليهم با رواه مسلم من حديث جابر 
بلفظ: «وسجوده نحو من ركوعه) وبه قال اين وإسحاق» وهو أحد قولي الشافعي» وادعى 
صاحب (المهذب): أنه لم يقل به الشافعي» ورد عليه بأن الشافعي نص عليه في البويطي» 
ولفظه: «ثم سجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحواً مما قام له في ركوعه). 
وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على تطويل الاعتدال الذي يليه السجود» ولفظه: «فأطال 
القيام حتى جعلوا يخرجونء ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم 
سجد سجدتين»» الحديث. وأنكر النووي هذه الرواية» وقال: هذه رواية شاذة مخالفة فلا 
يعمل بهاء أو المراد: زيادة الطمأنينة في الاعتدال» ورد عليه بما رواه النسائي وابن خخزيمة 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمروء ففيه: «ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع 
فأطال حتئ قيل: لا يسجدء ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال حتى 
قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد ثم سجد»» فهذا يدل على 
تطويل الجلوس بين السجدتين» وبهذا يرد على الغزالى فى نقله الاتفاق على ترك إطالته 
أللهم إلا إذا أراد به: بالاتفاق من أهل المذهب. والله أعلم. ١‏ 
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أي: هذا باب فى بيان صلاة الكسوف بالجماعة» أشار بهذا إلى أن صلاة الكسوف 
بالجماعة سنة. وقال 59556 (الذخيرة): من أصحابنا: الجماعة فيها سنة» ويصلي بهم الإمام 
الذي يصلي الجمعة والعيدين» وفي (المرغيناني): يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان» لان 
اجتماع الناس ' ريما أوجب فتنة وخللاء ولا يصلون في مساجدهم بل يصلون جماعة واحدة 
ولو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى. وفي (مبسوط) بكر عن أبي حنيفة في غير رواية 
الأصول: لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة في مسجده» وكذا في (المحيط). وقال 
الإسبيجاني: لكن بإذن الإمام الأعظم» وقال بعضهم: باب صلاة الكسوف جماعة, أي: وإن 
لم يحضر الإمام. قلت: إذا لم يكن الإمام حاضراً كيف يصلون جماعة؟ ولا تكون الصلاة 
بالجماعة إلا إذا كان فيهم إمام؟ فإن لم يكن إمام وصلوا فرادى لا يقال صَلوا بجماعة» وإن 
كانوا جماعات؟ فإن قلت: بم انتصب جماعة؟ قلت: يجوز أن يكون بنزع الخافض» كما 
نراه وان اة هل جو أنه ركوو دوالك فت يجوز اذا قد هكا باب اة لقره 
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الكسوف حال كونهم جماعة» فطوى ذكر الفاعل للعلم به. 
SN. o 1‏ 
وصَلى ابن عباس لهم في صفة زمزم 

أي: صلى للقوم عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في صفة زمزم» والصفة 
بضم الصاد المهملة وتشديد الفاءء قال ابن التين: صفة زمزم» قيل: كانت أبنية يصلي فيها 
ابن عباس» والصفة موضع مظلل يجعل في دار أو في حوش. وقال ابن الأثيره في ذكر أهل 
الصفة: هم فقراء المهاجرين» ولم يكن لواحد منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع 
مظلل في ملك الهدينة يسكدونة. وقال الكرماني: صفة» بضم المهملة وفي بعضها 
بالمعجمة وهي بالكسر والفعح: جانب الوادي» وصفتاه جانباه» وهذا التعليق رواه ابن أبي 
شيبة عن غندر: حدثنا ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس: أن الشمس انكسفت على 
عهد ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وصلى على زمزم ركعتين في كل ركعة أربعة 
سجدات» ورواه الشافعي وسعيد بن منصور جميعا: عن سفيان بن عيينة عن سليمان الاحول 
«سمعت طاوساً يقول: كسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركوعات 
في أربع سجدات» وبين الروايتين مخالفة. وقال البيهقي: روى عبد الله با بكر عن 
صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» صلى على ظهر 
زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان. وقال الشافعي: إذا كان عطاء 
وعمرو وصفوان والحسن يروون عن ابن عباس خلاف سليمان الاحول كانت رواية ثلاثة 
أولى أن تقبل» ولو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عباس فرق بين خحسوف الشمس 
والقمر وبين الزلزلة» فقد روي أنه صلى في زلزلة ثلاث ركوعات في ركعة» فقال: ما أدري 
أزلزلت الأرض أم بي أرض» أي: رعدة؟ قال الجوهري: الأرض: النفضة والرعدة ثم نقل قول 
ابن عباس» هذاء قال أبو عمر: لم يأت عن النبي عه من وجه صحيح: أن الزلزلة كانت في 
عصره ولا صحت عنه فيها سنة» وأول ما جاءت في الإسلام على عهد عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» وفي (المعرفة) للبيهقي: صلى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه» في زلزلة ست ركوعات في أربع سجدات وخمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة» 
وسجدتين في ركعة» وقال الشافعي: لو ثبت هذا الخبر عن علي» رضي الله تعالى عنه» لقلنا 
به» وهم يثبتونه ولا يقولون به. 





وجَمّعَ عَلِيّ بن عَبد الله بن عَبَاسِ وصَلَّى ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهم 

أي: جمع الناس علي بن عبد الله لصلاة الكسوف» وعلي بن عبد الله تابعي ثقة» روى 
له مسلم والأريعنة: وروى له البخاري في (الأدب) وكان ا ولد أنية ما وكان يدعى: 
السجاد» وكان يسجد كل يوم ألف سجدة» ولد ليلة قتل علي بن أبي طالب في شهر 
رمضان سنة أربعين» فسمي باسمه وكني بكنيته: أبا الحسنء وفي ولده الخلافة» مات سنة 
أربع عشرة ومائة» وعن يحبى بن معين: مات سنة ثمان عشرة ومائة بالحميمة من أرض البلقاء 
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في أرض الشام وهو ابن ثمان أو تسع وسبعين سنةء قوله: «وصلى ابن عمر» يعني: صلاة 
الكسوف بالناس» وأخرج ابن أبي شيبة قريباً من معناه: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن 
عبيد الله» قال: رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد في كسوف ومعه نعلاه» يعني لأجل 
الجماعة» وأشار البخاري بهذين الأثرين إلى أن صلاة الكسوف بالجماعة» وهذا هو المطابقة 
بينهما وبين الترجمة. ظ 

۰ - حدئنا عبد الله بن مشلعة عن مالِكِ عن ريڍ بنِ أُسْلّمَ عن عَطاءِ 
ابن يسار عن عَبِدٍ الله بن عڳاسي قال الْحَسَفَتٍ الشهس عَلَى عَهْدٍ رسول الله عه صلی 
رسول الله ع فَقَامَ قياما نَخوا من قَرَاءَةٍ سور البقَرَة 5 ركع كوعاً طويلا ث 3 فقَام 

قِيَاماً طويلا وهو دُونَ لمكم الأول ثم ركع ر كوعاً طريلا وهو 0 لكوع الأَوَلِ تم سَجَدَ جد 
2 قامَ قياماً طويلا وهو دُونَ الْقِيَام الأول ب ثم ركع كوعاً طويلاً و هُوَّ دُونَ الو کوع الأول م 
رَقَعَ قَقَامَ قياماً طويلاً وَهْوَ دُونَ القِيام الأول ثم ركع رُكوعاً طويلاً وَهْوَ دُونَ ال كوع 5 
ئم سد قم اصرف وقذ َجَنْتِ الشّعس قال مَل إن المت والقعر آيتان من آيات الل 
ل يَحْسِنَانٍ لِمَوْتِ أحدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فَإِذًا رَأَيْتُمْ ذلك فاذ كوا الله قانُوا يا رسول الله رَأَئْتَاكَ 
EE‏ رأيتاك كفكغت قال عله إي رايت الجئة تالت عقو اول 
أصَبتهُ لأكلْتُع مِنْهُ ما بَقِيِتِ الدّنْيَا وأَرِيتُ انار قَلَمْ أ مَنْظراً كاليؤم ة قط أفْظْعَ وَرَأَنْتُ أكثّر 
أَهْلِهَا النّسَاءَ قالوا بم ياء وسول الله قال بكَفْرِهِنٌ قِيل يَكَفُوْنَ بالله قال يَكدُدن العشين: ويكفون 
الإخسانٌ 0006 ِلَى إِحْدَامّن الدَّهْرَ كله نُءَ رأث يئك سَيعا قات ما ريت ينك خيراً 
قط. [انظر الحديث ۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تأني بمحذوف مقدر في قوله: «فصلى رسول الله عَيِنَهِو» أي: صلى 
بالجماعة» وهذا لا يشك فيه» ولكن الراوي طوى ذكره إما اختصاراً وإما اعتماداً على القرينة 
الحالية» لأنه لم ينقل عنه أنه صلى صلاة الكسوف وحده. 

ورجاله تكرر ذكرهم. قوله: «عن عطاء بن يسار عن ابن عباس» كذا في (الموطاً) 
وجميع من أخرجه من طريق مالكء» ووقع في رواية اللؤلؤي في (سنن ابي داود): عن ابي 
هريرة بدل ابن عباس قيل: هو غلط نبه عليه ابن عساكرء وقال المزي: هو وهم. ‏ 

وأخرجه البخاري في الصلاة وفي صلاة الخسوف وفي الإيمان عن القعنبي وفي 
النكاح عن عبد الله بن يوسف وفي بدء الخلق عن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم 

في الصلاة عن محمد بن رافع عن سويد بن سعيد. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. 
وأخخرجه النسائي عن محمد بن سلمة. 

ذكر معناه: قوله: «نحواً من قراءة سورة البقرة» وفي لفظ: 6 ا سورة 
البقرة)» وعند مسلم: «قدر سورة البقرة»» وهذا يدل على أن القراءة: كانت سرا وكذا في 
بعض طرق حديث عائشة. «فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة». وقيل: إن ابن عباس 
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كان صغيراً فمقامه آخر الصفوف فلم يسمع القراءة فحزر المدة» ورد على هذا بأن في بعض 
طرقه: «قمت إلى جانب النبي عله فما سمعت منه حرفاً) ذكره أبو عمر. قوله: «رأيناك 
تناولت شيئاً) كذا في رواية الأكثرين: «تناولت»» بصيغة الماضيء» وفي رواية الكشميهني: 
«تناول شيعاً»» بالخطاب من المضارع» وأصله: تتناول» بتاءين لأنه من باب التفاعل فحذفت 
منه إحدى التاءين» ويروى: «تتناول» على الأصل. قوله: «(كعكعت» قد مر الكلام فيه في: 
باب رفع البصر إلى الأمام» لأنه أخرج هذا الحديث فيه مختصراً. وفيه: «تكعكعت»» وهو 
رواية الكشميهني بزيادة التاء في أوله» وفي رواية غيره: كعكعت» ومعناهما: تأخرت. وقال 
ابن عبد البر: معناه تقهقرت» وهو الرجوع إلى ورائه. وقال أبو عبيد: كعكعته فتكعكع. قلت: 
هذا يدل على أن: كعكع. متعد: وتكعكع لازم فإن قلت: فعلى هذا قوله: «(كعكعت») 
يقتضي مفعولاً فما هو؟ قلت: على هذا معناه: رأيناك كعكعت نفسك» وأما رواية: تكعكعت 
فظاهرة. فإن قلت: هذا من الرباعي الأصل أو من المزيد؟ قلت: نقل أهل اللغة هذه المادة 
يدل على أنه جاء من البابين» فقول أبي عبيد يدل على أنه رباعي مجرد» وقول الجوهري 
وغيره يدل على أنه ثلاثي مزيد فیه» لأنه نقل عن يونس: كع يكع؛ بالضم. وقال سيبويه: 
يكعء بالكسر أجود» وأصله: كعع» فأسكنت العين الأولى وأدرجت في الثانية: كمد وفرء 
وفي (الموعب) لابن التياني» كععت وكععت بالكسر والفتح أكع وأكع بالكسر والفتح كعا 
وكعاعة بالفتح» وقال صاحب (العين): كع كعوعاً وهو الذي لا يمضي في عزم» وفي 
(المحكم): كع كعوعاً وكعاعة وكيعوعة وكعكعه عن الورد: نحاه. ويقال: أكعه الفرق 
زكماعا إذا حبسه عن وجهه :ويقال: أصل كعكعت كعفت»ففرق بيتهما يحرف مكرر 
للاستئقال. قلت: هذا تصرف من غير التصريف» ووقع في رواية مسلم: «رأيناك كففت»» من 
الكف»› وهو المنع. 


قوله: «إني رأيت الجنة»» ظاهره من رؤية العين: كسف الله تعالى الحجب التي بينه 
وبين الجنة وطوى المسافة التي بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها عنقوداء والذي يؤيد هذا 
خو أسماء الذي مضى في أوائل صفة الصلاة بلفظ: «دنت مني الجنة حتى لو اجترأت 
عليها لجئتكم بقطاف من قطافها»» ومن العلماء من حمل هذا على أن الجنة مثلت له في 
الحائط كما ترى الصورة في المرآة. فرأى جميع ما فيها. واستدلوا على هذا بحديث أنس 
على ما سيأتي في التوحيد: «لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا 
أصلي»» وفي رواية: «لقد مثلت» وفي رواية مسلم: «لقد صورت»» فإن قلت: انطباع الصورة 
إنما يكون في الأجسام الصقيلة؟ قلت: هذا من حيث العادة فلا يمتنع خرق العادة لا سيما في 
حق هذا النبي العظيم عي ومع هذا هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهرء وتلك في 
صلاة الكسوفء ولا مانع أن ترى الجنة والنار مرتين وأكثر على صور مختلفة» وقال القرطبي: 
انون هن لجال اء هذه اا مور عن جلواهرهه ل ماعل جتحي اعا الشعة في أن 
الجنة والنار وقد خحلقتا وهما موجودتان الآن» فيرجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه عه ااا 
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خاصاً به أدرك به الجنة والنار على خقيقتهماء ومنهم من تأول الرؤية هنا بالعلم» وقد أبعد 
لعدم المانع من الأخذ بالحقيقة والعدول عن الأصل من غير ضرورة. قوله: «عنقوداً» بضم 
العين. قوله: «ولو أصبته» في رواية مسلم: «ولو أحذته». قوله: «ما بقيت الدنيا» أي: مدة 
بقاء الدنياء لأن طعام الجنة لا ينفذ وثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وحكى ابن العربى 
عن بعض شيوخه: إن معنى قوله: «لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»» أن يخلق في نفس الآكل 
مثل الذي أكل: دائماً بحيث لا يغيب عن ذوقه» وقد رد عليه بأن هذا رأي فلسفى مبنى على 
أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما هي أمثال» والحق أن ثمار الجنة لا تقطع ولا 6 فإذا 
قطعت خلقت في الحال فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شای وفيه بحث» 
لأن كلام هذا القائل لا يستلزم نفي حقيقة دار الآخرة» لأن ما قاله فى حال الدنيا والفرق بين 
حال الدنيا وحال الآخرة ظاهرة. ۰ 





فإن قلت: بين قوله: «ولو أصبته»» أو: «لو أحذته». وبين قوله: «رأيناك تناولت شيئا». 
منافاة ظاهراً؟ قلت: يحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ. قلت: لا يحتاج إلى 
هذا التأويل بالتكلف لعدم ورود السؤال المذكورء لأن قوله: «تناولت» خطاب للنبي عله 
منهم» وقوله: «ولو أصبته» إخبار النبي عي عن نفسه» ولا منافاة بين الإخبارين» فكأنهم 
تخيلوا التناول من البي عه ولم يكن في نفس الأمر حقيقة التناول موجودة يدل عليه معنى. 
قوله: «وتناولت عنقودا»» يعني تناولته حقيقة في الجنة» ولكن لم يؤذن لي بقطفه وهو معنى 
قوله: «ولو أصبته»» يعني: لو أذن لي بقطفه لأصبته» وأخرجته منها إليكم» ولكن لم يقدر لي 
لأنه من طعام الجنة» وهو لا يفنى والدنيا فانية» فلا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى» لأنه يلزم 
من اکل ما لا يفنى أن لا يفنى آكله» وهو محال في الدنيا. 

فإن قلت: كيف يقول: معناه تناولته حقيقة في الجنة ولكن لم يؤذن لي بقطفه؟ وقد 
وقع في حديث عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنه عن ابن خزيمة: «أهوى بيده ليتناول 
شيئاً). وفي رواية البخاري في حديث أسماء في أوائل صفة الصلاة: «حتى لو اجترأت 
عليها؟» وكأنه لم يؤذن له في ذلك» فلم يجترىء عليه» وفي حديث جابر عند مسلم: «ولقد 
مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمارها لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل)؟. وفي حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند البخاري: «لقد رأيت أن أخذ قطفاً من الجنة حين 
رأيتموني» جعلت أتقدم»» ووقع لعبد الرزاق من طريق مرسلة: «أردت أن آخذ منها قطفا 
لأريكموه فلم يقدر»؟ قلت: كل هذه الروايات لا تنافي ما قلنا. أما في حديث عقبة فلا يلزم 
من قوله: «أهوى بيده ليتناول شيكأ» عدم تناوله حقيقة» لرؤيتهم صورة التناول وعدم رؤيتهم 
حقيقته. وأما في حديث أسماء فلأن عدم اجترائه على إخراجه من الجنة لأنه لم يؤذن له 
بذلك فلا يمنع ذلك حقيقة التناول. وأما في حديث جابر فلأن صورة التناول لأجل إخراجه 
إليهم لم يكن» لأن نظرهم إليه وهو يتناول في الجنة لا يتصور في حقهم لعدم قدرتهم على 
ذلك» فهذا لا ينافي حقيقة التناول في الجنة» ولكن لم يؤذن له بالإخراج لما قلنا. وأما في 
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حديث عائشة فلأنهم لو رأوه أخذ منها قطفاً حقيقة لكان إيمانهم بالشهادة ولم يكن بالغيب» 
والإيمان بالغيب هو المعتبر» وهو أيضاً لا ينافي حقيقة التناول في حقه عَيْلنه. 


قوله: «وأريت النار» أريت» بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهولء وأقيم 
المفعول الذي هو الرائي في الحقيقة مقام الفاعل» وانتصاب النار على أنه مفعول ثانء لأن: 
اروت من الإراءة. وهو يقتضي مفعولين» وهذه رواية أبي دز وفي روأية غيره: «رأيت النار). 
وكانت رؤية النار قبل رؤية الجنة لما وقع في رواية عبد الرزاق: «عرضت على النبي َيل 
النار فتأخر عن مصلاه حتى أن الناس لي ركب بعضهم بعضاء وإذ رجع عرضت عليه الجنة 
فذهب يمشي حتى وقف في مصلاه». وروی مسلم من حديث جابرء قال: «انكسفت 
الشمس على عهد رسول الله مَيْللهِ..» الحديث بطولهء وفيه: «ما من شيء توعدونه إلا قد 
رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حتى رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من 
لفحها)ء وفيه: «ثم جيء بالجنة» وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي..) 
الحديث. وجاء من حديث سمرة» أخرجه ابن خزيمة: «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم 
لاقون في دنيا كم وأخرتكم). 

فإن قلت: رؤياه النار من أي باب كان من أبواب النيران؟ فإن قلت: قيل: من الباب 
الذي يدخل منه العصاة من المسلمين. قلت: يحتاج هذا إلى دليل مع أن قوله عَيلهُ: «ولقد 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً ی رأيتموني تأخرت» ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي 
سيب السائبة». رواه مسلمء فدل على أنه عَيهِ رأى النيران كلهاء وكذلك قوله عي في 
رواية مسلم: «وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها 
فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من حشائش الأرض» ورأيت أبا ثمامة عمر بن مالك يجر قصبة 
في النار». قوله: «فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع». وفي رواية المستملي والحموي: «فلم 
أنظر كاليوم أفظع) . قوله: «منظرأ» منصوب بقوله: «لم أر». و«أفظع». أفعل التفضيل منصوب 
لأنه صفة المنظر. وقوله: «كاليوم قط» معترض بين الصفة والموصوفء والكاف فيه بمعنى 
المثل» والمراد من اليوم الوقت الذي فيه وتقدير الكلام: لم أر منظراً أفظع مثل اليوم» وأدخل 
كاف التشبيه عليه لبشاعة ما رأى فيه» ومعنى أفظع: أبشع وأقبح. وقال ابن سيده: فظع الأمر 
فظاعة وهو فظيع وأفظع وأشد وأفظع افظاعاً وهو مفظعء والإسم الفظاعة وأفظعني هذا الأمر 
وأفظعته وأفظع هوء وفي (الصحاح) أفظع الرجل» على ما لم يسم فاعله: إذا نزل به أمر 
عظيم. قوله: «ورأيت أكثر أهلها» أي: أهل النار النساء. فإن قلت: كيف يلتغم هذا مع ما 
رواه أبو هريرة: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنيا»» ومقتضاه أن النساء ثلثا 
أهل الجنة؟ قلت: يحمل حديث أبي هريرة على ما بعد خروجهن من النار» وقيل: خرج هذا 
مخرج التغليظ والتخويف» وفيه نظرء لأنه أخبر بالرؤية الحاصلة. وقيل: لعله مخصوص ببعض 
النساء دون بعض. قوله: «م يا رسول الله؟) أصله: بماء لأنها كلمة الاستفهام» فحذفت الألف 
تخفيفاً. قوله: «أيكفرن بالله؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «قال: يكفرن العشير»» كذا وقع 
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للجمهور عن مالك بدون الواو» وقيل: ويكفرن» وكذا وقع في رواية مسلم. قال: حدثنا 
حفص بن ميسرة» قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس» قال: 
«انكسفت الشمس..) الحديث بطوله» وفيه: «ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا: بم يا رسول 
الله؟ قال: بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير...» الحديث» وروى اي رن 
يحيى عن مالك في (موطته) قال: ويكفرن العشير بزيادة الواو» قيل: زيادة الواو غلط 

قرفو ال كا لأنه ل قساف نه من اة المع اه جات ا للسؤال وراد 
وقال بعضهم: إن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فهو كذلك. قلت > ليشن 
كذلكء لأن المخالفة للرواة إنما تعد غلطاً إذا فسد المعنى» ولا فساد كما ذكرنا. فإن قلت: 
كفر يتعدى بالباء» وقوله: «أيكفرن بالله؟) على الأصلء وقوله: «يكفرن العشير» بلا باء؟ قلت: 
لأن الذي تعدى بالباء يتضمن معنى الاعتراف» وكفر العشير .لا يتضمن ذلك. قوله: «ويكفرن 
الإخسان4 يعم أن بكرن تفسيرا لقولة»: ويكفرن المي لان المقصود كف إحسان العشير 
لا كفر ذاته» والعشير هو الزوج» وقد مر الكلام فيه مستقصئ في كتاب الإيمان» والمراد من 
كفر الإحسان تغطيته وعدم الاعتراف به أو جحده وإنكاره كما يدل عليه آخر الحديث. 
قوله: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله»» بيان لمعنى: كفر الإحسان وكلمة: لو» شرطية 
ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتاً على النقيضين» ويكون الطرف المسكوت 
٠‏ عنه أولى من المذكورء و: الدهر» منصوب على الظرفية» ويجوز أن يكون المراد منه: مدة 
عمر الرجل» وأن يكون الزمان كله مبالغة» وليس المراد من قوله: «أحسنت»» خطاب رجل 
کیل كل مر يعات ممه أن کرو عحاتاباء: كسا فى هر الي او تر ررد 
المجرمون» [السجدة: .]١١‏ لأن المراد منه كل من تتأتى منه الرؤية» فهو خطاب خاص 
لفظأً وعام معنئ. قوله: «شيئاً) التنوين فيه للتقليل: أي: شيئا قليلا لا يوافق غرضها من أي 
نوع كان. ) ظ 

ومما يستفاد منه غير ما ذكر فيما مضى: المبادرة إلى طاعة اللّه» عز وجل» عند 
حصول ما يخاف منه وما يحذر عنه» وطلب دفع البلاء بذكر الله تعالى وتمجيده وأنواع 
طاعته. وفيه: معجزة ظاهرة للنبي عي وما كان عليه من نصح أمته وتعليمهم ما ينفعهم 
وتحذيرهم عما يضرهم. وفيه: مراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه. وفيه: جواز 
الاستفهام عن علة الحكم وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه. وفيه: تحريم كفران الإحسان. 
وفيه: وجوب شكر المنعم. وفيه: إطلاق الكفر على جحود النعمة. وفيه: بيان تعذيب أهل 
التوحيد لاجل المعاصي. وفيه: جواز العمل اليسير في الصلاة. 


٠‏ بابُ ضَلاَةٍ النّسَاءٍ مَعَ الرّجالٍ في الكشوفٍ 


أي : هذا باب في بيان صلاة النساء مع الرجال في صلاة الكسوف» وقال بعضهم: 
ا بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلكء وقال: يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري 
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والكوفيين. قلت: إن أراد بالكوفيين أبا حنيفة وأصحابه فليس كذلكء لأن أبا حنيفة يرى 
بخروج العجائز فيهاء غير أنهن يقفن وراء صفوف الرجال» وعند أبي يوسف ومحمد: يخرجن 
في جميع الصلوات لعموم المصيبة» فلا يختص ذلك بالرجال» وروى القرطبي عن مالك: إن 
الكسوف يخاطب به من يخاطب بالجمعة» وفي (التوضيح): ورخص مالك والكوفيون 
للعجائز وكرهوا للشابة. وقال الشافعى: لا أكره لمن لا هيئة له بارعة من النساء ولا للصبية 
اكورة عاذ الكبيو مع الإنامو ييل حب لبن وک او ردهي اذاف الونة ان علدا 
في بيتهاء ورأى إسحاق أن يخرجنء شباباً كن أو عجائزء ولو كن حيضاء وتعتزل الحيض 
ا ولا يقربن منه. 

٠١٠05‏ حذثنا عبد الله بن يُوسُشف قال أخير نا مالك عن هسام بن غُرْوَةَ عن 
aS‏ الله تعالى عنهما نها قالتٌ أَنَعِتٌ 
عاِشَة رضي الله تقال عنها روج النبيّ يه حينَ حَسَفَتٍ الشمسش فدًا الاس قَيَامْ ا 
رادا هي قَائِمَهٌ 5 فَقُلْتٌ ما لِلتاس فأشارث بِيَدِهَا إلى الكّمَاءٍ وقالتٌ سُبْحَانَ الله فَقَلْتٌ آية 
فأشارث أي تَعَم قالَث قمعت حى تجلانِي العَشْئْ فَجَعَلْتُ أْصْبُ كق رَأْسِي الماء فَلَكًا 
الف ومول اه و ن وا عا SS‏ 
2 هذا حَيّى الجَنّةَ والتّارَ ولمَدْ وجي ع إلى اک تفتثود فِي الور يفل أؤ قَرِيباً مِنْ 

فثتة الدَّجَالٍ لا أذري أُيَتّهُمَا قالّتٌ أُسْمَاءٌ يُوْتَى أحدٌكع فَيِقَال لَه ما عِلْمْك بهذا الوَجلٍ فام 
ا أو المُوقِنٌ لا دري أي ذلك قال ل EE‏ رسول الله علا جاءنا 
بالبیتاتِ والهدى فاجبتا وَامَنًا وَانبَعْنَا فَيقال لَه تم صالِحاً هََدْ عَلمتا إِنْ كنت لَمُوقِناً وام 
نالرات لا أذري اها عات أا فل لا اقرف« سيقت الاي يفولون ها 
َم [انظر الحديث 85 وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي»» وقد مر 
هذا الحديث في: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» في كتاب العلم. وأخرجه هناك 
عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن هشام عن فاطمة عن أسماءء وقد ذكرنا هناك أن 
البخاري أخرجه في مواضع. وأخرجه مسلم أيضاً في الكسوف» وقد ذكرنا ما يتعلق به هناك 
مستقصىئ؛ وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وأسماء بنت أبي بكر الصديق» هي جدة 
فاطمة وهشام لأبويهما. 

قوله: «فأشارت أي نعم» وفي رواية الكشميهني: «أن نعم)» بالنون بدل الياء آخر 
الحروف. والله اع 


1١‏ بابٌ من أحَبٌ العَتَاقَةَ في كشوف الشَّمْم 


أي : هذا باب في ا ا س العتق في حالة كسوف الشمسء والعتاقة بفتح العين: 
اللخرية: أي من أحب عفق الزقيق سواء.ضدن الإغتاق حه أو من غيره.. فان قلت ما فائدة 
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تقييد حب العتاقة في الكسوف» وهو عمل محبوب في كل حال؟ قلت: لأن أسماء بدت 
أبي بكر هي التي روت قصة كسوف الشمسء وهذا قطعة منهء إما أن يكون هشام بن عروة 
حدث به هكذاء فسمعه منه زائدة بن قدامة» أو يكون زائدة اختصره. 

١٠١‏ حدثنا رَبِيعٌ بن يَحيَى قال حدّثنا رَائدة عن شام عن فاطمَة عن 
أسْمَاءَ الت لَقَدْ أُمَرَ النبك عَرَينُه بالعتاقة 3 في کشر الشمْس. نظ اليحديك :كم وأطرافه]. 
50 ْ 
وعشرين ا ويجوز هو فيه اللا اي ل الثاني: TT‏ وقد مر. 
الغالث: هشام بن عروة ڊ بن الزبير. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة هشام. 
الخامس: أسماء بت ابي بكر الصديق» جدة فاطمة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن سیخ البخاري من أفراده. وفيه: أن اول 
الرواة بصري والثانى كوفي والغالث مذدنى. وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 
وفيه: رواية الرجل عن امرأته» ورواية المرأة عن جدتها. 
محمد بأد بكر المقدمي. وأخخحرجه أبو داود في الصلاة عن زهير بن حرب عن معاوية عن 
زائدة. 

قوله: «لقد أمر» وفي رواية 5 داود: «كان النبي لا يأمر) وفي رواية الإسماعيلي: 
كان النبى عي يأمرهم»» والظاهر أن الأمر للاستحباب ترغيباً للناس في فعل البر. 

١‏ بابٌ صَلآةٍ الكشوفٍ في المَسْجَدَ 

أي: هذا باب في بيان صلاة الكسوف في المسجد. 

١ 0‏ حدّثنا ذا إشماعيل قال حا ل عل م خی بين سويد سيد عن 0 
حي عائذاً بالله 8 ذْلِكَ. ا الحديث ٠١٤۹‏ 500 

٠6“‏ ثم ركب رسول الله عله دات عَدَاةٍ مؤكباً فَكَسَفَّتٍ الشّعْس فَرَجَعٌ 
صُحى هَمَوْ رسول الله عله بين ظهراتي الخجر ثي قا قَصَلَى وقاء النَّاسٌ وَرَاءَةُ فقَامَ قِيَاما 
طويلا م كع گرعا طول فم رتغ فصع شود گرا لم قم فا قياماً طويلا وَهْوَ 
دُونَ القِيَام الأول ثي ر م د كوعاً طويلا وهو دُونَ الوكوع | اول ” ثم قامَ قياماً طُويلا وهو 
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دود الام الأول ثُمْ ركع ذكوعاً طويلاً وَهوَ دُونَ الؤكوع الأوْلٍ 
الأول ثم انْصَرَفَ ال رشو الك علش مانا الله أن يمول ثم أُمَرَهُمْ أن يَتَعَوّدُوا مِنْ عَذَابِ 
المثر. 1 الحديث 44 ١٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة جمة تۇحد حذ من قوله: «فصلى رسول الله عَيْيُهه» يعني في المسجدء وقد 
صرح مسلم بذ كر المسجد في روايته هذا الحديث» وفيه: (فخر جت في نسوة بين ظهرانى ني 
عذاب القبن قبل هذا الباب u‏ پاب وقد حضني ان ف اد بد د 2 
الذي كان النبي عي فيه بسبب موت ابنه إبراهيم» عليه السلام» والله أعلم. 

۴ باب لا نكيف الشَّمْسُ لِمَوْتٍ أجدٍ وَلا لِحَياتهِ 
أعواة هذا بات بيد كر فيه لا تكبف الي لوك اجذ ولا لات 


رال چو ر لر + اهس و و ١‏ و ت و تر 1 لا ج 
رَوَاةُ أَبُو بَكرّة وَالمُغِيرَة وأو مُوسى وابن عباس واب عُمَرَ رضي الله تعالى عنهم 
أي: روى الكلام المذكور وهو قوله: «لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته»» 

هؤلاء الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وهم ابو بكرة نفيع بن الحارث» والمغيرة بن سعبق 
واو موسي ك ارت بن قيسء» وعبد الله بن عباس»› وعبد الله بن عمر. أما حديث أبى بكرة 
فقد رواه في أول أبواب الكسوف. وأما حديث المغيرة» فمضى في أول أبواب الكسوف» 
وعن قريب يأتى فى: باب الدعاء في الكسوف انا وأما حديث أبى موسی الاشعري 
فكذلك يأتي في: باب الذكر في الكسوف. وأما حديث ابن عباس فقد مضى في باب صلاة 
البخاري أيضاً في هذا الباب حديث ابن مسعود» وحديث عائشة. وفي الباب مما لم يذكره 
عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة وأبي هريرة» كلها عند 
النسائي وعیره» وعن ابن مسعود وسمرة بن جنداب ومحمود بن لمك عند ا وغيره) وعن 
عقبة بن عمرو وبلال عند الطبراني وغيره) فهذه كلها تكذب من زعم أن الكسوف موت 
ا او لاه الخد 


١١٠ +4‏ حدّثنا مُسَدَّد قال حدّثنا يى عن إشماعيل قال حدّثني قيس عنْ 


أبى مَسْعُودٍ قال قال رسول الله إل الشمش والقمَرُ لا يَنَكَسِمَانٍ لِمَوْتِ أحدٍ وَلا لِحَيَاته 
١‏ 
وَل ما آَيَتَانِ من أيَاتِ الله فإذا أيه يتُمُوهُمَا فصَلُوا. [أنظر الحديث ٠١54١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
دكن رجاله: وهم حمسة: الأول: مسدد وقد تكرر ذكره. الغاني: يحيى بن سعيد 
القطان البصري ا و إسماعيل ! بن أبي حالد ار الكوفي. الرابع: قيس بن 
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موضع» وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن النصف الأول من 
الرواة بعري والنصف الثاني كوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن 
الرواة الاربعة ذكروا بلا نسبة» والخامس د کر بكنيته. 

فد موضعه ومن ا غيرة: أخرجه البخاري EEE‏ 
ماماو و ا اماماي ا N‏ 
إسحاق بن أبراهيم وعن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى 

۱۰٥‏ س حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدثنا هِشَاءٌ قال أخبرنا مَعْمَدٌ عنْ 
الرهُريٰ وشام بن عَوْوَةَ عن عُوْوَةَ عن عَائْشَة رضي الله تعالى عنها قالتٌ كسَفَتٍ الأ 
عَلَى عَهْدٍ رسولٍ, الله عتم فقَام النبي اھ مَصَلَّى بالئاس فأطال القِرَاءَةَ ت م ركع فأطال 
الوكوع E‏ م رَفْعَ رَأْسَهُ فأطال القَرَاءَة وَهُيّ دون قَرَاءَتِهِ الأولى رک فأظال لكوع 0 
ONES‏ ثم قام فصع فِي الوك اة يشل ذلك َم قا 
فقال إنّ الشمس والقَمَرَ لآ يَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ أحَدَ ولا لحَيّاته وَلكنّهُمَا آیتان مِنْ آیات الله 
يُرِيهِمَا عِبَادَهُ فإذا َأيْكُمذَلِكَ فافْرَعُوا إلى الصلاة. [أنظر الحديث ٠١٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني 
معمر بن راشد. قوله: «وهشام ابن عروة) بالجر عطفا على الرهري. 

4 - باب الذّكرٍ في الكسوفٍ 
أي : هذا باب في بيان الذكر عند كسوف الشمس. 
رَوَاهُ أبنْ عباس رضي الله تعالى عنهما 

أي: روى الذكر في الكسوف عبد الله بن عباس عن النبي عَه »> وقد تقدم في حديثه 
فى: باب صلاة الكسوف جماعةء وفيه: «فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». 

نت هدففا تققد ب العلا قال دنا ابر أسامة عن رد بن عَبْدِ الله 
عن أبي بزقة عن أبي موسيل. PE‏ ا e‏ بقَى أن تكود 
التي زيل الله له عر وجل لا فون f‏ أحد ل وَل د اله به عبَادَةُ فإدًا 
ريشم سَيعاً من ذلك فافْرَعُوا إلى ذکر الله وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهٍ. 

مطابقته e‏ ا إلى ذكر الله). 
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الثاني: أبو أسامة حماد بن زيد القرشي الكوفى. الثالث: بريدء بضم الباء الموحدة وفتح الراء: 
ابن عبد الله ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي. الرابع: جده أبو بردة اسمه 
الحارث بن أبي موسى» ويقال: عامر بن أبي موسى» ويقال: اسمه كنيته. الخامس: عبد الله 
اق الا حشر 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الححديت شود الح لي رمعا وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه- أن رجال إستادة كوفيون. وفيه: ثلاثة مكيون» 
وفيه: رواية الرجل عن جده وجده عن أبيه. 

والحديث أ جه مسلم انشا عن عبد الله بن براد وأبي کر یی وأعحرجة النسائي عن 
موسى بن عبد الرحمن 

ذكر معناه: قوله: «فزعا) بكسر الزاي صفة مشبهة» ويجوز أن يكون بفتح الزاي 
ويكون مصدراً بمعنى الصفة. قوله: «يخشى» جملة في محل النصب على الحال. قوله: «أن 
يكون»» في محل النصب على أنه مفعول: يخشى. قوله: «الساعة»» بالنصب والرفع» أما 
النصب فعلى أن يكون خبر: يكون ناقصة»ء والضمير الذي فيه يرجع إلى الخسف الذي يدل 
عليه: «خسفت». وأما القع فعلى أن يكون تكون تامة» قال الكرماني» وهذا تمثيل من الراوي 
كأنه قال: فزعا كالخاشي» أن تكون القيامة» وإلاً فكان النبي عي عالماً بأن الساعة لا تقوم 
وهو بين أظهرهم» وقد وعده الله إعلاء دينه على الأديان كلهاء ولم يبلغ الكتاب أجله. وقال 
النووي: قد يسعشكل هذا من حديث أن الساعة لها مقدمات أكثيرة للا بد من وقوعها: 
كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة والدجال وغيرهاء وكيف الخشية من قيامها حينئذ. 
يجاب بأنه: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلامه عله بهذه العلامات» أو لعله خحشى أن تكون 
بعض مقدماتها أو أن الراوي ظن أن النبي له خشي أن تكون الساعة» وليس يلزم من ظنه 
أن يكون يه حشي حقيقة» بل ربجا حاف وقوع عذاب الأمة» فظن الراوي ذلك. 

قلخ كل :واشيك' من هده الأجوية لا يخاو عن نظ إذا تأمله الناظرء والأوجه فى ذلك 
ما قاله الكرماني› أو أنه یه جعل ما سي سيقع كالواة قع إظهاراً لتعظيم شأن الكسوف وشا 
لأمته أنه إذا وقع ده خرن ات ذلك ويفزعون إلى ذ كر الله والصلاة والصدقة» لان ذلك 
مما يدفع الله به البلاء. قوله: «رأيته قط يفعله» كلمة: قط لا تقع إلا بعد الماضي المنفي› 
وهنا وقعت بدون كلمة: مل مع أن في كثير من النسخ وقعت على الأصلء وهو: (ما رأيته 
قط يفعله»» ووجه ذلك: إما أن يقدر حرف النفي» كما في قوله تعالى: «إتالله تفتؤ تذكر 
يوسف* [يوسف: 685]. وإما أن لفظ: أطولء فيه معنى عدم المساواة أي: با لم يساو قط 
قياماً رأيته يفعله» وإما أن يكون قط بمعنى: حسبء أي: صلى في ذلك اليوم فحسب بأطول 
قيام رأيته يفعله» أو يكون بمعنى: أبداء وينبغي أن تكون لفظة: قطء في النسخة التي ما تقدمها 
حرف النفي بفتح القاف» وسكون الطاء» لأنه حينغذ يكون بمعنى: حسبء فلا يقتضي حرف 
النفي. وأما إذا كان على بابه فهو بفتح القاف وضمها وتشديد الطاء وتخفيفهاء وبفتحها 
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وكسر الطاء المخففة. قوله: «هذه الآيات» أشار بها إلى الآيات التي تقع مثل: الكسوف 
والخسوف والزلزلة وهبوب الريح الشديدة ونحوهاء ففي كل واحدة منها تخويف الله تعالى 
لعباده» كما في قوله تعالى: «إوما نرسل بالآيات إلا تخويفاً [الإسراء: 55]. ويفهم من هذا 
أن المبادرة والذكر والدعاء لا يختص بالكسوفين» وبه قال أصحابنا» وحكى ذلك عن أبى 
وی ل طني لے رقع فلي ر كن افا فو افيه لمر ا ا 
كل آية. قلت: لم تنحصر الحجة بهذه الرواية بل في قوله: «افزعوا إلى ذكر الله» حجة لمن 
قال ذلك» لأن الصلاة يطلق عليها: ذكر الله لأن فيها أنواعاً من ذكر الله تعالى» وقد ورد 
ذلك في (صحيح مسلمم): «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 
باب الذعَاءِ في الحُسُوفٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء ف في الكسوف» وفي رواية كريمة وأبي ا باب 

الدعاء في الخسوف. 
قالَهُ أو مُوسى وَعَائِشَةٌ رضي الله تعالى عنهما عن النِيّ عله 

أي: قال ما ذكر من الدعاء في الكسوف أبو موسى الأشعري» وهو في حديثه 
المذكور قبل هذا الباب» وهو قوله: «فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره»» وأما حديث عائشة 
فقد تقدم في الباب الثاني» وهو: باب الصدقة في الكسوف» ولفظها: «فإذا رأيتم ذلك فادعو 
اللّه). 

1۰1۰/۹۷ حدّئنا بُو الوَلِيدِ قال حدثنا رَائِدَةٌ قال حدثنا زياد بن علاقة قال 
سَمِعْتُ المُغِيرَة بن سُعْبَةَ يَقُولٍ الْكَسَفَت السُمش يَوْمَ مات إِبْرَاهِيمٌ فقال الاس الكسَمَّث 
لِمَوْتٍِ إِبْرَاهِيمَ فقال س الله عله إِنّ الشمس والقَمَرَ ايان مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْكَسِفَانِ 
لِمَْتِ أحدٍ ولا لحياته فإذا رَأَيْكْمُوهُما فاذْعُوا لله وَصَلَوا حَتَى تنجلي. [أنظر الحديث 
۳ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم في الباب الأولء أخرجه عن عبد الله بن محمد عن 
هاشم بن القاسم عن شيبان بن معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة» وهذا من الخماسيات› 
والذي في هذا الباب من الرباعيات» وهناك: عن زياد عن المغيرة» وهنا: التصريح بسماعه من 
المغيرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

قوله: «رأيتموها) أي : الاية ويروى «رأيتموهما» , تة الضهمير > يرجع إلى الاش 
والقمر باعتبار كسوفهما. قوله: «حتى تنجلي» ويروى بالتذكيرء والتأنيث» ووجههما ظاهر. 


١‏ بابُ قول الإمام في خطبَةِ الكسوف أمَا يَعْدُ 
٠6‏ وقال أَبُو أسامَةَ حدّثنا هسام قال أَْبَرئيىي فاطِمّة بئْتُ المُنْذِرٍ عن أَسْمَاءَ 
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قال فانْصَرفٌ رسول الله تله وذ تَجَنْتِ المّعس قَحطب نيد الله بجا هُوَ هله م قال 
اما بَعْدُ. [أنظر الحديث ۸١‏ وأطرافه]. 

بقة هذا للترجمة ظاهرة» وقد ذكره في: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما 
بعد» في كتاب الجمعة. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: 
أحخيرتدئ فاطمة بنت المنذر «عن أسماء بنت أبي بكر الصديق» قالت: دخحلت على عائشة 
والناس يصلون...» الحديث بطوله» وفيه: «وقد تجلت الشمس..» إلى أن قال: «أما بعد 
وقال مسلم: «عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبي كريب عن ا أسافمة فذكره. وقال 
أبو علي الجياني: وقع في رواية ابن السكن في إسناد هذا الحديث وهم» وذلك أنه زاد في 
الإسناد رجلا أدحل بين هشام وفاطمة عروة بن الزبير, والصواب: هشام عن فاطمة» والله 
أعلم وقد تكلمنا فيه هناك با فيه الكفاية. 


7 باب الصلاَة في كشوف القَمَر 

أي: هذا و ل ا 
لحن عن أبي بک مسي سراي جوري 
فا 7 ر کعَتين. [أنظر الحديث o f‏ وأطرافه]. 

أشار الكرماني إلى وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة بأن معرفة الصلاة فى كسوف 
الشمس تغني عن معرفة الصلاة في كسوف القمرء فمن ذلك حصل الاستغناء بذ كر أحدهما 
عن الآخرء فلذلك ذ كن كنوفن الشمس وترجم عليه: الصلاة في سوق القمر. قلت: هذا 
ليس بسديد» وحكى ابن التين أنه: وقع في رواية الأصيلي في هذا الحديث: انكسف القمر 
بدل الشمسء فإن صحت هذه الرواية فالمطابقة ظاهرة» واستبعد هذا بعضهم» بأنه تغيير لا 

قلت: استبعاده بعيد, لأن الذي نقل هذا نسبه إلى رواية الأصيلىء والذي قاله إنما 
يتوجه لو عرف المغير ووقع إطباقهم على تغييره» على أنه لا فساد فيه من جهة المعنى ولا 
من جهة اللفظ» وقيل: هذا الحديث ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالإجمال. وأجاب 
بعضهم بأن هذا الحديث مختصر من مطوله الذي كان فيه: «فإذا كان ذلك فصلوا) بعد 
قوله: «إن e A‏ دنت کک E El‏ قلت : هنذا E‏ 
ادن بفعح الغين اا e‏ الياء 0 مر في : باب النوم م 
و سعيد بن عامر أبو محمد الضبعي» > بضم الضاد المعحمة وفتح الباء الموحدة: أحد الأعلام 
البصري وشعبة بن الحجاج ويونس بن عبيد والحسن هو البصري وأبو بكرة نفيع بن 
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الحارث» وقد مضى الكلام بأنواعه في هل نای 

68 ل حدّثنا أَبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدُ الوَارِثِ قال حدّثنا يُونْسُ عن 
الحَسَنٍ عن أبي بَكَرَةَ قال حَسَفَتٍ الشَّمْسُ عَلّى عَهْدٍ رسول الله عه مَحْرَج ر 
حَتّى انْتَهَى إلى المَشجد وئابَ الاس لَه مَصَلّى بهم رَكُعَتَينِ فانْجَلَتٍِ الشَّمْسُ فقال إِنَّ 
لبنس والقمر انناو ين ايانث لله وإنْهُما لا يَخْسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وإذّا كانَ ذاك فَصَلُوا 
وَادْعُوا حَمّى يُكشّفَ ما بکھ داك أن ابناً للنبئ ع له مات يقال لَهُ راهيم قَقال النَاسُ في 
ذَلِكَ. [أنظر الحديث ٠١85٠.‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي بكرة» وقد ذكرنا الكلام فيه مستقصىء ومطابقته 
للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فإذا كان ذلك» أي: الخسف في الشمس والقمرء وأبو 
معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن المنقري المقعد البصري» و ار ان سماد قوله: 
«وثاب إليه الناس» بالثاء المثلثة أي : اي وحديث أب بكرة هذا بطرقه حجة للحنفية 
كما ذكرنا في أول أبواب الكسوف: 

باب صَبٌ المَرأة عَلَى رَأْسِهَا المَاءَ إِذَا أطال الإمَامُ القِيامَ في الرَّكْعَةٍ الأولّى 

قيل: وقعت هذه الترجمة للمستملى وليس فيه حديث مطابق لهاء وقال صاحب 
(التوضيح): لم يذ كر البخاري فيه جديا ا اكتفى بحديث أسماء الذي مضى في: باب 
صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قلت: ما أبعد هذا عن القبول والأوجه ما قيل فيه: إن 
المصنف ترجم بهاء وأخلى بياضاً ليذكر لها حديغا أو طريقا كما جرت عادته فلم يحصل 
غرضه: وكان الأليق بهذه العرجمة حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب قإنه نص فيه 
ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري هكذا: باب صب المرأة إلى 0 وقال في 
الحاشية: ليس فيه حديث» ثم ذكر. 

۸ باب الرَكْعَةٌ الأولى في الكشوف اطول 

أي : هذا باب في بيان أن الركعة الأولى في صلاة الكسوف أطول من الركعة الثانية 
وهذه ال تة هكذا وقعت للكشميهني والحموي» وليس في غالب نسخ البخاري الترجمة 
الأولى موجودة. 

\/£ “< ا ق و قال ا اث ل ا ا لي 
عن عَهْرَةَ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبي كه صلّى بهم في كشوف الشّمْسٍ 
أَرْبَعَ رَكعَاتِ في سَجَدَتَينِ الأول أَطْوَلُ مِنَ الاي [أنظر الحديث 45 ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمود هو: ابن غيلان المذكور عن قريب» وأبو أحمد هو: 
محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي وليس من ولد الزبير بن العوام» قال بندار: ما 
رأينا مثله أحفظ منه. وقال غيره: كان يصوم الدهرء مات سنة ثلاث ومائتين» وسفيان هو 
. الغوري ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وهذا الحديث قطعة من الحديث الطويل الذي في: 
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باب صلاة الكسوف في المسجدء وكأنه مختصر منه بالمعنى» فإنه قال فيه: «ثم قام قياماً 
طويلاً وهو دون القيام الأول». وقال في هذا: «أربع ركعات في سجدتين الأولى أطول», 
وأراد بقوله: «أربع ركعات أربع ركوعات» وأراد بقوله: «في سجدتين)) يعني : ركعتين. 
وأطلق على الركعة سجده من اب إطلاق الجزء على الكل» وهذا كما جاء في قوله: علي 
«من أدرك من الصلاة سجدة فقد أدركها» أي: ركعة. 

قوله: «فالأولى». وروی «الأولى»» بدون الفاء أي : الر كعة الأولى أطول: اک من 
الركعة الثالية» ويروى «الأول أطول من الثاني» أي: الركوع الأول اطول من الركوع الثاني. 
وقال صاحب (التوضيح): وهذا كله ححة على أب حنيفة في أن صلاة الكسوقه ركعتان 
كسائر النوافل. قلت: ليت شعري لِمَ لا يذكر حديث أبي بكرة الذي هو حجة عليه» على 
أنه لا حلاف بين ابي حنيفة والشافعي في أن صلاة الكسوف ركعتان» وإنما الخلاف في 
تكرار ال ركوع» كما مر تحقيقه فيما مضى» وفي مثل هذا لا يقال: هذا حجة على فلان 
وذاك على فلان» وإنما هذا اخحتيار» فأبو حنيفة اختار حديث اس يكرة وغيرة من الأحاديف 
التي ذكرناها عند الاحتجاج له روفي اجار حديت: عاكظنة وما أشبهنه مين الأحادوف 
الاخ فأبو حنيفة لم يقل إذا كرر ال رکوع أن دته تف والشافعي: لم يقل أن إذا تررك 
التكرار تفسده ولكن حمية العصبية توقع بعضهم في أكثر من هذا. 

۹ بابُ الجهر بِالقِرَاءَة في الكشوفِ 

أي : هذا باب في بيان الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف» سواء كان الكسوف 
الج او الق ۰ 

+ س حدّثنا مُحَمَدُ بن مَهْرَانَ قال حدّثنا الوَلِيدُ قال أخبرنا ابن عرز سَمِعَّ 
اب ششلم بنِ شِهَابٍ عن عُروَةَ عَنْ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها جهَرَ النبئ عه فِي صلا 
0 بِقِرَاءتِهِ فإِذًا قرغ مِنْ قِرَاءَتَهِ كر فركع وَإذَا رَفَعَ مِنَ الو كعة قال سَيع الله لِمَنْ 

رتا ولك الحَمِدٌ ل يعاود الْقِرَاءَةَ في صَلاة الكشوفٍ أَرْبَعَ رات في رَكعَقَينِ وأَرْبَعَ 
ا [انظر الحديث ٠١٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مهران» بكسر بكسر الميم: ل 
الرازي» قال البخاري: مات أول سنة تسع وثلاثين ومائتين أو قريباً منه. الغاني: الوليف يق 
دا القرشي 0 مولاهم الدمشقي» مات سنة أربع وتسعين ومائة راجعاً من مكة قبل أن 
يضل الى دمن الثالق: عبد الرحمن بن نمر» بفتح النون وكسر الميم الدمشقي. الرابع: 
مید ا بن شهاب. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: عائشة أم 
المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار كذلك في 
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موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. وفيه: ابن نمر المذكور وليس له في 
(الصحيحين) غير هذا الحديث» وضعفه ابن معين» لكن تابعه الأوزاعي وغيره. 


ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الكسوف عن محمد بن مهران ضرا 
وأخرجه أبو داود فيه: عن عمرو بن عثمان عن الوليد به مختصراً. وأخرجه النسائي فيه عن 
عمرو بن عثمان بطوله وهو أتم الروايات وعن إسحاق بن إبراهيم عن الوليد به مختصراً. 
وأخرجه الترمذي عن محمد بن أبان عن إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري 
عن عروة «عن عائشة: أن النبي» عه صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها». قال: هذا 
حديث حسن صحيح» واحتج بهذا الحديث مالك وأحمد وإسحاق في أن صلاة الكسوف 
يجهر فيها بالقراءة» حكى الترمذي ذلك عنهم» ثم حكى عن الشافعي مثل ذلك. وقال النووي 
في (شرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء 
أنه: يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمرء قال: وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما وحكى الرافعي عن الصيدلاني أن مثله يروى عن أبي 
حنيفة» وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواء؛ وما حكاه النووي عن مالك هو 
المشهور عنه بخلاف ما حكاه الترمذي» فقد حكي عن مالك الإسرار» كقول الشافعي ابن 
المنذر في (الأشراف) وابن عبد البر في (الاستذكار). وقال أبو عبد الله المازري أن ما حكاه 
الترمذي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابه. قال: وذكرها 
ابن شعبان عن الواقدي عن مالكء وقال القاضي عياض في (الإكمال) والقرطبي في 
(المفهم): أن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهر, قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهاء وقال ابن العربي: زوئ التضزيون أنه يسو وروق المدنيون: أنه يجهين قال: 
والجهر عندي أولى. 
فإن قلت: الحديث المذكور لا يدل على أن الخسوف للشمس» ولذلك لم ير 
بالجهر حمله على كسوف القمر. قلت: قد روى الإسماعيلي هذا الحديث من وجه آخر عن 
الوليد بلفظ: «كسفت الشمس في عهد رسول الله عَللهِ)2 فذكر الحديث»وروى إسحاق بن 
راهويه أيضاً عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى عائشة» رضي الله تعالى عنها: «أن النبي عر 
صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة)» وقد احتج من قال: إنه يسر بالقراءة فيها 
جد سه ون دا ال «صلى بنا النبي عه في كسوف الشمس لا نسمع له 
ا رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه» و آاخر جه من أربع طرق 
صحاح» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» واحتجوا أا بحديث ابن عباس قال: 
«ما سمعت من النبي عه في صلاة الكسوف حرفاً»» رواه الطحاوي والبيهقي» وأجاب من 
قال بالجهر بأنه» يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي عي في صلاته تلك 
حرا الخال أنه عل ود جور قييماء ولا طا لله لبعدهيا عن الى 22 
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فحكيا على ما شاهداه من ذلك» فإذا كان كذلك فهذا لا يناني جهره عله بالقراءة فيهماء 
وكيف وقد ثبت الجهر عنه عي فيهما. 

فإن قلت: روى الشافعي «عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبي, 4ء في 
غنسوف الشتمعن فما سمغت ممه خرف : فللت: روى البيهقي هذا من ثلاث طرق كلها 
ضعيفة فرواه من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة «عن ابن عباس» قال: 
صليت مع النبي عي صلاة الكسوف فلم أسمع منه حرفاً»» ورواه من رواية الواقدي عن عبد 
الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب» را قال: م ل 
عكرمة» ثم قال: وابن لهيعة» وإن كان غير محتج به في الرواية» وكذلك الواقدي رال بن 
أبان» فهم عدد. قال: وإنما روي ا فقطء وهو وإن كان خاقظا فيه أن 
يكون العدد أولى بالحفظ من الواحد. قلت: ليس في الطرق التي ذكرها البيهقي أن ابن 
عباس قال أنه كان إلى جنب النبي. عل ولم يصح ذلك عن ابن عباس» ولو صح يحمل 
على فعله في وقت دون وقت» وروايات الجهر أصح . 

۰٦‏ س وقال الأورَاعَُ ويره سَمِعْتٌ الرُهْرِيٌ عن عُرْوَةَ عن عائِسَةَ ي الله 
تعالى عنها أن الشمس حسمت عَلَى عَهْدٍ رسول الله عله بعك متادِياً بالصَّلآَةٍ جامِعَةً فتَمَدُءَ 
فصل أَرْبَعَ رَكعَات في رَكعَمَينِ وارب سَجَدَاتِ. [أنظر الحديث ١٠٤٤‏ وأطرافه]. 

قال الكرماني: «وقال الأوزاعي»» عطف على: حدثنا ابن نم لأنه مقول الوليد. قلت: 
لآنه يقير ذلك اک أنه موصول» وقد وصله مسلم: حدثنا محمد بن مهران الرازي» قال: 

حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي بن عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر 
عن عروة «عن عائشة: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله َه فبعث منادياً ينادي: 
الصلاة جامعة» فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات». قوله: 
«وأربع سجدات» بالنصب على «أربع ركعات» قيل: لا يستدل برواية عبد الرحمن بن نمر في 
الجهر لأنه ضعيف» وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي - وإن كان تابعه ‏ فإنه لم يذكر في 
روايته الجهر. وأجيب: بأن من ذكر حجة على من لم يذ كر ولا سيما الذي لم يذكره 
تر اه وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داودء قال: حدثنا العباس بن الوليد 
ابن مزيد أخبرني أبي أخبرنا الأوزاعي أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير «عن عائشة: أن 
رسول الله عله قرأ قراءة طويلة» فجهر بها» يعني في صلاة الكسوف. 
قال الوَلِيدُ وأخبرني عَبِدُ الوَحْمنٍ بن بر سَمِعَ ابن شِهَابٍ مله 
أعاد البخاري الإسناد المذكور إلى الوليد بن مسلم وأدخل الواو فيه ليعطف على ما 


سبق منه» كانه قال الوليك: أخبرني عبد الرحمن بن نمر كذاء وأخبرني أنه سمع محمد بن 
عو الزهري مثله. أي : مثل الحديث الأول. 


قال الزّهْرِيٌ فَقَلْتْ ما صَتع أحُوكَ ذلك عَبِدُ الله بن الرْبَيْرٍ ما صَلَّى إلا َحْعَمَين مِثْلَ 
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الصّبح إِذْ صَنّى بالمَدِيتَة ية قال أجل إِنْهُ أخطأ الشنّة 
أي : قال الزهري» وهو يخاطب عروة بن الزبير: ما صنع أخوك ذلك» وأشار به إلى ما 
ل ا ل سي 0 
مر هذا مستقصئ في: باب خطبة الإمام في الكسوف. 


قوله: «عبد الله بن الزبير» بالرفع عطف بيان لقوله: «أخوك»» وهو مرفوع لأنه فاعل: 
«صنع». قوله: «إذا صلى» أي: حين صلى عبد الله بالمدينة النبوية بركعتين مثل الصبح. 
قوله: «قال: أجل» أي: قال عروة: نعم إنه صلى كذاء لكنه أخطأ السنة. وفي رواية 
الكشميهني: «من أجل أنه أخطأ السنة»» فعلى هذه الرواية بفتح همزة أنه لقان وعلى 
رواية غيره بكسر الهمزة» لأنه ابتداء کلام. 

تابه سَفْيَانُ بنُ حُسَينٍ وسُلَيِمَانُ ب كْيِيرٍ عن الزَهْرِيّ في الجََهْرٍ 

أي: تابع عبد الرحمن بن نمر في روايته عن الزهري سليمان بن كثير - ضد قليل - 
العبدي» بالباء الموحدة. وأخرج هذه المتابعة موصولة أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث 
عنه بلفظ: «حسفت الشمس على عهد النبي عي فأتى النبي عي فكبر فكبر الناس ثم قرأ 
فجهر بالقراءة»» الحديث. قوله: «وسفيان» بالرفع عطفاً على سليمان» أي: تابع عبد الرحمن 
ابن نمر أيضاً سفيان بن حسين عن الزهري» وقد انفرد الواسطي في روايته عن الزهري» وأخرج 
هذه المتابعة موصولة الترمذي: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا إبراهيم بن صدقة عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة «عن عائشة: أن النبي عه صلى صلاة الكسوف 
وجهر بالقراءة فيها». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال شيخنا زين الدين: 
حديث عائشة له طرق» ولكن الذي ذكر فيه الجهر بالقراءة ثلاث طرق: رواية سفيان بن 
حسين عن الزهري؛ وقد انفرد الترمذي بوصلها وذكرها البخاري تعليقاً» ورواية عبد الرحمن 
بن عر عن الزهري» وقد اتفق على إخحراجها البخاري ومسلمء > ورواية الأوزاعي عن الزهري 
وقد انفرد بها أبو دود. 

تلك و ق ا مها اف عن عقيل بن غاد الأيلئ قال: حدثنا ابن ابي 
داود» قال: حدثنا عمرو بن خالد, قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن شهاب عن عروة «عن 
عائشة: أن رسول الله له جهر بالقراءة في كسوف الشمس»» وله طريق خامسة أخرجها 
الدارقطني عن إسحاق بن راشد عن الزهري» وهذه طرق متعاضدة يحصل بها الجزم في 
ذلك» فحينعذ لا يلتفت إلى تعليل من أهله بسفيان بن حسين وغيره» فلو لم تكن في ذلك 
إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية» وقد روي الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف عن علي بن 
اب طالب» رضي الله تعالى عنهء رواه الطحاوي: “حدثنا علي بن شيبة حدثنا قبيصةء قال: 

حدثنا سفيان عن الشيباني عن الحكم «عن حنش: أن عليا» رضي الله تعالى عنه» جهر 
بالقراءة في كسوف الشمس». وأخحرجه ابن خزيمة أيضأء وقال الطحاوي: وقد صلى علي» 
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رضي الله تعالى عنه» فيما رويناه عن فهد بن سليمان عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن زهير 

عن الحسن بن الحرء قال: با ا و E‏ ا لله تعالى 
عنه» أنه صلی يم الشمس كذلك» ثم حدثهم أن النبي عنم كذلك فعل)) 
ولو لم يجهر النبيء عيسة ميش حين صلى علي معه لما جهر علي أيضاًء لأنه علم أنه السنة فلم 
يترك الجهرء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
٠‏ كتاث سُجُودٍ القُرآن 
١‏ نوراب شُجود القرآن 

أي : هذه أبواب في سجود القرآن» هكذا وقع في رواية المستملي. وفي رواية غيره: 
وباب ما جاء في سجود القران وسنتها) أي : سنة سجدة التلاوة ووقع للأصيلي: «وسنته)) 
عد کر ایر ای سنة السجود» وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة. 

07465 حدّثنا مُحَمد ب بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدُرٌ قال حدّثنا سُعْهَةٌ عن أبي 
ل 0 سي د وا 
يَكفِيني هذا 5 بَعْدَ ذلك ير افر [الحديث ٠١١٦۷‏ 00 في: لعل خملل 
اول [EAT‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة فيما جاء في سجود القرآن وهذه السورة أعنى - 
سورة النجم ‏ مما جاءت فيها السجدة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشار» بمتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة: الملقب ببندار البصري وقد تكرر ذكره. الثاني: غندر» بضم الغين المعجمة 
وسكون النون وفتح الدال المهملة على الأصح وبالراء: وهو لقب محمد أبن جعفر) مر في: 
باب ظلم دون ظلم. الغالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو إسحاق السبيعي» واسمه: عمرو 
أيضاً وشعبة 5 سن والأسود 2 وفيه: غندر مذكور ا 5 إسحاق 
بکنیته» » وشعبة والأسود مذ كرران يكين تة وكذلك عبد الله. وفيه: من يروي عن زوج أمه 
وهو. غندر» لأنه ابن امرأة شعبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب عن حفص 
0 اا ل O‏ 0 ل ا 
وسار كلاهما عن غندر به ا أبو دود فيه عن الحوضي ‏ به. م ساني ب 

ذكر معناه: ل 1 النجم» أي: سورة والنجم. قوله: «بمكة» أي: فی مک 
ومحلها النصب على الحال. قوله: «وسجد من معه» أي: مع النبي عله وكلمة: منء 
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موصولة بمعنى: الذي. قوله: «غير شيخ» سماه في تفسير سورة النجم من طريق إسرائيل عن 
أبي إسحاق بن أمية بن خحلف» ووقع في سير ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة» وفيه نظرء 
لأنه لم يقعل» وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أبو أحيحة سعيد بن العاص» وفي النسائي: «عن 
المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي عي سجد في النجم وسجد الناس معه» قال 
المطلب فلم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك)) وفي لفظ: «فأبيت أن أسجد معهم» ولم يكن 
يومعذ أسلمء فلما أسلم قال: لا أدع السجود فيها أبدا». وقال ابن بزيزة: كان منافقاء وفيه 
نظرء لأن السورة مكية وإنما المنافقون في المدينة» وفي (المصنف) بسند صحيح «عن أبي 
هريرة» قال: سجد النبي عه والمسلمون في النجم إلا رجلين من قريشء أراد بذلك 
الشهرة». قوله: «فرأيته» الرائي هو عبد الله بن مسعود» أي: رأيت الشيخ المذ كور «بعد ذلك 
قتل كافراً) ببدر» ويروى: (فرأيته بعد قتل كافراً) بضم الدال» أي : بعد ذلك. 


ذكر ما يتعلق بحكم هذا الباب: وهو على وجوه: الأول: في أن سبب وجوب 
سجدة التلاوة» التلاوة في حق التالي والسماع في حق السامع» وقال بعض أصحابنا: لا 
حلاف في كون التلاوة سببأء وإنما الاختلاف في سببية السماع» فقال بعضهم: هو سبب 
لقولهم السجدة على من سمعهاء وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده» وقال بعضهم: ليشن 
السماع بسبب» وقال الوبري: سبب وجوب سجلة التلاوة ثلاثة: التلاوة والسماع والاقتداء 
بالإمام وإن لم يسمعها ولم يقرأهاء وللشافعية ثلاثة أو نجه الأول: ا في حق السامع من غير 
قصد يستحب» وهو الصحيح المنصوص في البويطي وغيره» ولا يتأكد في حقه. الوجه 
الثاني: هو كالمستمع. والثالث: لا يسن له» وبه قطع أبو حامد والبندنيجي. 

الغاني: أن سجدة التلاوة أسنة أم واجبة؟ فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على التالي 
والسامع» سواء قصد سماع القرآن» أو لم يقصد, واستدل صاحب (الهداية) على الوجوب 
بقوله عَتّهُ: «السجدة على من سمعهاء السجدة على من تلاها». ثم قال كلمة: علىء 
للإيجاب» والحديث غير مقيد بالقصد. قلت: هذا غریب بم يثبت» وإنما روى ابن أن يه 
في (مصنفه) «عن أبن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: السجدة على من سمعها). وفي 
البخاري «قال عثمان: إنما السجود على من استمع». واستدل أيضاً بالآيات: فما لهم لا 
يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون# [الانشقاق: .]8١١٠١‏ «إفاسجدوا لله 
واعبدوا» [النجم: ؟57]. #واسجد واقترب [العلق: .]١4‏ وقالوا: الذم لا يتعلق إلا بترك 
واجب» والأمر في الايتين للوجوب» وروى بن أبي شيبة «عن حفص عن حجاج عن إبراهيم 
ونافع وسعيد أبن جبير: أنهم قالوا: من سمع السجدة فعليه أن يسجذ). وعن إبراهيم بسند 
صحيح: «إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي فليسجد»» وعن الشعبي: وكان أصحاب عبد 
الله إذا سمعوا السجدة سجدواء في صلاة كانوا أو غيرها». وقال شعبة: «سألت حماداً عن 
الرجل يصلي فيسمع السجدة؟ قال: يسجد». وقال الحكم مثل ذلك» وحدثنا هشيم: أخبرنا 
مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الجنب: «إذا سمع السجدة يغتسلء ثم يقرؤها فيسجدهاء 
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فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها ثم يسجد). وحدثنا حفص «عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم 
وعن حماد وسعيد بن جبير قالوا: إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ثم سجد». وحدثنا عبيد 
الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب «عن عثمان في الحائض تسمع 
السجدة؟ قال: تومىء برأسهاء وتقول: اللهم لك سجدت». «وعن الحسن في رجل نسي 
السجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان في آخر ركعة من صلاته» قال: يسجد فيها 
ثلاث سجدات» فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يسلم معه» قال: يسجد 
سجدة واحدة ما لم يتكلم فإن تكلم استأنف الصلاة». .وعن إبراهيم: «إذا نسي السجدة 
فليسجدها متى ما ذكرها في صلاته»» وسئل مجاهد في رجل شك في سجدة وهو جالس 
لا يدري سجدها أم لا؟ قال مجاهد: إن تن اها فإذا قشي ان ا 
دقن انت .الس دون عقف فلا ت جذها اشد سحدتين راتت جالس فی اخ 
صلاتك». وذهب الشافعي ومالك في أحد قوليه وأحمد وإسحاق والأوزاعي وداود إلى: أنها 
سنة» وهو قول عمر وسلمان وابن عباس وعمران بن الحصين» وبه قال الليث وداود. وفي 
(التوضيح): وعند المالكية خلاف في كونها سنة أو فضيلة» واحتجوا بحديث عمر» رضي 
لله تعالى عنه» الآتي: «إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء»» وهذا ينفي الوجوب. 

قالوا: قال عمر هذا القول والصحابة حاضرون» والإجماع السكوتي حجة عندهم» واحتجوا 
اشا بحديث زيد بن ثابت الآتي» «قال: قرىء عدي ال و والنجم فلم يسجد فيها). 
وبحديث الاعرابي: «(هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع). ارج البخاري ومسلم» 
وبحديث سلمان» رضي الله تعالى عنه؟؛ (أنه دحل اجك وفيه قوم يقرأون فق رأوا السجدة» 
فوا قال ل ا ا أتينا هو لاء القوم؟ فقال ما لهذا غدونا». رواه ابن 
أبي شيبة. 

واستدلوا بالمعقول من وجوه: الأول: أنها لو كانت واجبة لما جازت بالركوع 
كالصلبية. الثاني: أنهنا ل کان کک اا لها اديت والا اء من راکب 
يقدر على النزول. الرابع: أنها تجوز على الراحلة عر كالتأمين. الخامس: لو كانت واجبة 
لبطلت الصلاة بت ركها كالصلبية. ) 

ا و أذ ل رسيجد على ا i‏ 
ليس في النجم سجدة» ولا فيه نفي الوجوب. وعن حديث الأعرابي: أنه في الفرائ 
ونحن لم نقل: إن سجدة التلاوة فرض» وما روي عن سلمان وعمرء 5 الله تعالى عنهماء 
فموقوف وهو ليس بحجة عندهم. | ظ 

والجواب: عن دليلهم العقلي. أما عن الأول: فلأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي 
وجوبها في نفسهاء 0 إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى التجارة. وعن الثاني: إنما جاز 
التداحل لأن المقصود منها إظهار الخضوع والخشوع» وذلك يحصل برة واحدة. وعن 
الغالث: لأنه أداها كما وجبتء فإن تلاوتها على الدابة مشروعة فكان كالشروع على الدابة 
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في التطوع. وعن الرابع: كانت تلاوتها مشروعة على الراحلة فلا ينافي الوجوب. وعن 
الخامسن: أن الاس علق الصلبية فاسده لأنها جرع اللا وسجدة العاذرة ليست بء 
الصلاة. 


الغالث: في أنهم اختلفوا في عدد سجود القرآن على اثني عشر قولاً: الأول: مذهبنا 
أنها: أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف» والرعد, والنحل» وبني إسرائيل» ومري» والأولى 
في الحج» والفرقان» والنمل» وألم تنزيل» وص» وحم السجدة» والنجم» وإذا السماء انشقت 
واقرأ باسم ربك. الثاني: إحدى عشرة» بإسقاط الثلاث من المفصلء وبه قال الحسن وابن 
المسيب وابن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس ومالك في ظاهر الرواية» والشافعي في 
القديم» وروي عن ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. الثالث: خحمس عشرة» وبه 
قال المدنيون عن مالكء فكملتها: ثانية الحج» وهو مذهب عمر وابنه عبد الله والليث 
وإسحاق وابن المنذرء ورواية عن أحمدء واختاره المروزي وابن شريح الشافعيان. الرابع: أربع 
عشرة» بإسقاط ص وهو أصح قولي الشافعي وأحمد. الخامس: أربع عشرة بإسقاط سجدة 
النجم. وهو قول أبي ثور. السادس: ثنتا عشرة» بإسقاط: ثانية الحج» وص» والانشقاق» وهو 
قول مسروق» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. السابع: ثلاث عشرة» بإسقاط ثانية 
الحج والإنشقاق» وهو قول عطاء الخراساني. الثامن: أن عزائم السجود خحمس: الأعراف 
وبنو إسرائيل» والنجم» والإنشقاق» واقرأ باسم ربك» وهو قول ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة 
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عنه. التاسع: عزائمه أربع: الم تدرو وحم تنزيل» والنجمء 
واقراً باسم ربك» وهو مروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» رواه ابن أبي شيبة عن عفان عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس عنه. العاشر: 
ثلاثء قاله سعيد بن جبير» وهي: ألم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» واقرأ باسم ربك» رواه ابن 
أبي شيبة عن داود د يعني ابن أبي إياس عن جعفر عنه. الحادي عشر: عزائم السجود: آلم 
تنزيل» والأعراف, وحم تنزيل» وبنو إسرائيل» وهو مذهب عبد بن عمير. الثاني عشر: عشر 
سحدات» قالته جماعة. 

قال امن أبن شيبة: حدثنا أسامة حدثنا ثابت بن عمارة عن أبي تميمة الهجيمي أن 
أشتاغا من الهجيم بعثوا سول و إل المدينة وإلى مكة يسأل لهم عن سجود القرآن» 
فأخبرهم أنهم احا على عشر سجدات» وذهب ابن حزم إلى أنها تسجد للقبلة ولغير القبلة 
وعلى طهارة وعلى غير طهارة» قال: وثانية الحج لا نقول بها أصلاً في الصلاة» وتبطل 
الصلاة بهاء يعني: إذا سجدت. قال لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله يه ولا أجمع 
عليهاء وإعا جاء فيها ألو موسا قلت: الظاهر أنه غفل وذهل» بل فيها حديث صحيح رواه 
ا العو عرو ين الاس أن رر ا ارو م د م ن 
العظيم» منها ثلاثة في المفصل. الرابع: السجدة في آخر الأعراف: «إإن الذين عند ربك لا 
سرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون» [الأعراف: 5٠م‏ وفي الرعد عند: وله 
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يسجد من في السموات ولرک طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والاصال» [الرعد: .]١6‏ 
وفي النحل عند قوله: «ؤولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم 
لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما مرون [النحل: 55]. وفي بني إسرائيل 
عند قوله: «ؤويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم حشوعا [الإسراء: 9.. وفي مريم عند قوله: 
ذا تعلى عليهم آيات الرحمن روا مدا وبكيا» [مريم: .]٥۸‏ وفي الأولى في الحج عند 
قوله: إألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض) إلى قوله: «إإن الله يفعل 
ما يشاء» [الحج: .]٠١‏ وفي الفرقان عند قوله: «إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن إلى قوله: 
«إنفورً6 [الفرقان: .]٠١‏ وفي النمل عند قوله: «وويعلم ما تخفون وما تعلنون [النمل: 
مع]. وقال الشافعي ومالك عند قوله: «إرب العرش العظيم» [النمل: .]۲١‏ وفي ألم تنزيل 
عند قوله: نما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا» إلى طلا يستكبرون# [السجدة: .]٠١‏ وفي 
ص عند قوله: «إوفاستغفر ربه وخر راکعاً وأناب» ر[ص: 4 ۲]. وبه قال الشافعي ومالك» وروی 
عن مالك عند قوله: «ووحسن مآب » [ص: ١‏ ]. . وفي حم السجدة عند قوله: «وفإن 
استكبروا فالذين عند ربك إلى «وهم لا يسأمون» [فصلت: ۳۸]. وبه قال الشافعي في 
الجديدء وأحمدء وقال في القديم عند قوله: «إإن كنتم إياه تعبدون» [فصلت: ۳۷]. وبه قال 
مالك. وفي النجم عند قوله: «إفاسجدوا لله [النجم: 1۲]. وفي 9إإذا السماء انشقت» 
[الانشقاق: .]١‏ عند قوله: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون» 
[الانشقاق: .]۲١‏ وعند ابن حبيب المالكي في آخر السورة وفي: : ماقرأ باسم ربك © العلف: 
.]١‏ عند قوله: «واسجد واقترب» [العلق: .]١9‏ وفي مختصر البحر لو قرأً: #واسجد» 
[العلق: .]١5‏ وسكتء ولم يقل: «إواقترب [العلق: .]١9‏ تلزمه السجدة. 
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أي: هذا باب في بيان سجدة ألم تنزيل السجدة. 

۳ - حدّثنا کڈ بن يُوسْفَ قال حدّثنا سيان عن سَعْدٍ بنِ إبْرَاهِيم 
عَنْ عبد الوحلنِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال كان النبي عه يقرا في الججمُعَةٍ 
في صلا القجر الم كزيل الكجدة وَعَلُ الى عَلَى الإِنْسَانِ. [أنظر الحديث 61١‏ ]. 

الي ا O O‏ 
اي امنا ان د لسري الح 7 عن أبي نعيم عن سفيان إلى 
نحوه» وسفيات هو الثوري وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وقد مضى الكلام فيه هناك 


قوله: الب 0 السجدة» وفي رواية الإسماعيلي «لألم تنزيل» وطؤهل اتاك وقال 
زاد الحسن حديث الغاشية» وقال: لم يذ كر السجدة. 
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۴۳ باب سَجْدَةٍ ص 

أي : هذا باب في بيان سجدة سورة ص. 

۱٣٤‏ ل حذّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب وَأَبُو التْعُمَانِ قالا حدّثنا اة عن يوت 
NS‏ ثم السجْجودٍ وقد رَأَِتُ 
النبع عي يَسْجدُ يَشجد فِيهًا. [الحديث ٠١79‏ - طرفه في: .]۳٤۲۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤحذ من قوله: «وقد رأيت النبي عه يسجد فيهاء. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: سليمان بن حربء بفتح الحاء المهملة وسكون الراء ٠‏ 
وفي أخخره باء موحدة» وقد تعدم. الغاني: ابو النعمان» بضم 7 بضم النون: محمد بن الفضل 
السدوسي» وقد تقدم. الثالث: حماد بن زيد» وقد تقدم غير مرة. الرابع: أيوب السختياني. 
الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة م وفيه: القول في موضعين. وفيه: ار بالرؤية. وفيه: رواية البخاري 
عن اثنين من مشايخه. وفيه: أحدهما مذكور بكنيته. وفيه: أحد الرواة مفسر بنسبته. وفيه: 
TT‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء. 
عليهم الصلاة والسلام» عن موسى بن إسماعيل عن وهيب. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن 
موسى بن إسماعيل به» وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر عن سفيان» وقال: حسن 
صحیح. وأخرجه النسائي في التفسير عن عتبة بن عبد الله عن سفيان بمعناه: رأيت الي عله 
يسجد في ص «لأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ۰[ 

ذكر معناه: قوله: «ليس من عزائم السجود). العزاء ثم جمع عزية» وهي التي أكدت 
على فعلها مثل صيغة الأمرء مثلاً قاله بعضهمء ولكن التمثيل بصيغة الأمر على الإطلاق لا 
يصح لأن الأمر في نفسه يختلف» فتارة يدل على الوجوب وتارة على الاستحباب» وغير 
ذلك كما عرف في موضعه. بل معناه: ليس حق من حقوق السجود ولا واجب من واجباته. 
وقال الكرماني: عزائم السجود ليس من السجدات المأمور بهاء والعزيمة في الأصل عقد 
القلب على الشيء» ثم استعمل لكل أمر محتوم» وفي الاصطلاح ضد الرخصة التي هي ما 
ثبت على خلاف الدليل لعذر. قلت: لا يقال في الاصطلاح ضد الرخصة بل إنما يقال ذلك 
في اللغة. 

ذكر ما يستنبط منه: لا حلاف بين الحنفية والشافعية في أن ص فيها سجدة ة تفعل 
TT‏ مذهب سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق غير أن الخلاف في كونها من العزائم 
أم لاء فعند الشافعي ليست من العزائم وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة» وتحرم 
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فيها في الأصح» وهذا هو المنصوص عنده» وبه قطع جمهور الشافعية» وعند أبي حنيفة 
وأصحابه هي من العزائم» وبه قال ابن شريح وأبو إسحاق المروزي» وهو قول مالك أيضاً. 
وعن أحمد كالمذهبين والمشهور منهما كقول الشافعي» ومثله قال أبو داود عن ابن مسعود 
3 تجرد جذهاء وكا عو نوية لحي وزو اله عن عطاء وعلسية واحتج الشافعي ومن معه 
بحديث ابن عياض هذا ولابن عباس حديث آخر في سجوده في ص أخحرجه النسائي من 
رواية عمر بن أبي ا ا E‏ 
فقال: سجدها داود عليه السلام توبة» ونسجدها شکرا». وله حديث آخر أخرجه البخاري 
على ما يأتي؛ والنسائي أيضاً في (الكبير) في التفسير عن عتبة بن عبد الله عن سفيان ولفظه: 
«رأيت النبي عه يسجد في ص لأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: .]5٠١‏ 
قلنا: هذا كله حجة لنا والعمل بفعل النبي عَيْلتُهْ أولى من العمل بقول ابن عباس» وكونها توبة 
لا ينافي كونها عزيمة» وسجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكراً لما أنعم الله على داود 
عليه السلام بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مابد» ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله: 
«وأناب» [ص: 4 ؟]. بل م قوله: «ووحسن مآب» [ص: ]4١‏ و عظيمة في 
حقناء فكانت سجدة تلاوة لآن سجدة التلاوة ما كان سبب وجوبها إلا التلاوة» وسبب 
وجوب هذه السجدة تلاوة هذه الأية التي فيها الإخبار عن هذه النعم على داود» عليه 
السلام» وإطماعنا في نيل مثله» وروی أبو داود من حديث ابن سعيد قال: «قراً رسول الله 
ع وهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد». وروى الطبراني في (الأوسط) من 
حديث أبي هريرة «أن النبي عله سجد في ص» وروى الدارقطني أيضاً كذلك» وفي 
(المصنف) قال ابن عمر: في ص سجدة» وقال الزهري: كنت لا أسجد في ص حتى 
حدثني السائب أن عثمان سجد فيهاء وعن سعيد بن جبير أن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
كان بسح بي مهن وكام ظارى سحو فحن رجه كيها الحين e‏ بن شين 
ومسروق وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك بن قيس «وعن أبي الدرداء قال: سجدت مع 
ابي كني ب وعن عقبة بن عامر فيها السجود. 


>٤‏ باب سخدة لتخم 
أي : هذا باب في بيان السجدة التي في سورة النجم. 
م وار 5-6 5 5 - ت 1 
ا قالّهُ ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما عن الي عه 
أي : رواه أو حكاه عبد الله بن عباس عن النبي عه أن في سورة النجم سحدة) 
وتذ كير الضمير المنصوب باعتبار السجود» وحديث ابن عباس يأني في الباب الذي عقيب 


هذا الباب. 
V»/\ ۰0‏ لصي وباي لات سساو ب سيوم E‏ 
الأشرَدِ عَنْ ڪَبڍ الله رضي الله تعالى عنة أن المي ڪه فَرَأْ شورَةَ الئجم بها فَمَا بَقِي 
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من القؤم إلا ڪڌ فاأحَد رل مِنَ القَّوْم كنَاً ِن حصي أؤ تراب فَرَفَعَهُ إلى وَجْْهِهِ وقال 
يَكفينى هذا فلقد رَأَيْتُهُ بعد 05 كافرا. [أنظر الحديث ۱۸۷ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مر في أول أبواب سجود القرآن رواه هناك عن 
محمد بن يشار عن غندر عن شعبة إلى آخره» وههنا رواه عن حفص بن عمر عن شعبة إلى 
آخرهء وهناك عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسودء وهنا: عن الأسودء وإسناد الذي هناك 
سداسي لأن فيه غندراً وهو محمد بن جعفر بين ابن بشار وشعبة» وإسناد هذا حماسي 
وهناك: قرأ النبي عي النجم بمكةء وهنا لم يذكر بمكة» وهنا زاد «فما بقي أحد من القوم إلا 
سحد) أ من القوم الحاضرين وسجوده علا في قراءة النجم كان يمكةء كما بينه البيخاري 
تسترا في حديث ابن مسعود» وفي حديث مخرمة بن نوفل قال: «لما أظهر رسول الله لله 
الإسلام أسلم أهل مكة كلهمء وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان ليقرأ السجدة 
فيسجدون» حتى ما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام» حتى قدم رؤساء من قريشء الوليد 
بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وغيرهما وكانوا بالطائف في أرضهم فقالوا: تدعون دين 
آبائکم؟» هكذا رواه الطبراني في (المعجم الكبير): قال شيخنا زين الدين: ولا يصح ففي 
إسناده عبد الله بن لهيعة. 

ه ب باب سُجود المُشلمين مَعَ المُشركين ين وَالمُشرك تجسن ليس لَه وضو 

أي : هذا باب في بيان سجود المسلمين مع المشركين. قوله: «والمشرك نجس»»› 
أي والتحال أن المشرك نجس. بكسر الجيم وفتحهاء وقال ابن التين: ضبطناه بالفتح» وقال: 
القزاز إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه» قالوا: رجس نجسء بكسر النون وسكون الجيي 
والنجس» في اللغة: كل مستقذر 

وكانَ ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَسْجْدُ عَلَى غير وُصُوءِ 

هكذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي» بحذف: نير» وهذا هو اللائق 
بحاله لأنه لم يوافق ان غر اد على جاجد يقير وا الشعبي» > ولكن الأصح: 
على غير وضوء لما روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه 
عن سعيد بن جييرء قال: «كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقراً 
السجدة فيسجد وما يتوضأة» وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن زكريا «عن الشعبي في 
الرجلٍ يقرأ السجدة وهو على غير وضوء. فكان يسجد». وروى أيضاً: حدثنا أبو خالد الأحمر 
عن :الأعيقن عن «غنطاء «عن أبي عبد الرحمن؛ قال: كان يقرا السجدة وهو على غير وضوى 
وهو على غير القبلة» وهو يمشي فيومىء برأسه إيماءٌ ثم يسلم». فإن قلت: روى البيهقي يإسناد 
صحيح عن الليث عن نافع «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: لا يسجد الرجل إلا 
وهو طاهر». قلت: وفق بينهما بأن حمل قوله: «طاهر»» على الطهارة الكبرى» أو يكون هذا 
على حالة الاختيارء وذلك على حالة الضرورة» وقال ابن بطال معترضاً على البخاري في هذه 
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الترجمة: إن أراد الاحتجاج على قول ابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيى لأن 
سجودهم لم يكن على وجه العبادة لله تعالى» وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسانه عي : 
تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهم ترتجىء بعد قوله تعالى: «#أفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الغالئة الأخرى» [النجم: ١9‏ و٠۲].‏ فسجدوا لما سمعوا من تعظيم الهتهم» فلما علم عه 
ما ألقي على لسانه حزن له فأنزل الله تسلية عما عرض له «إوما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته» فلا يستنبط 
من سجودهم جواز السجود على غير الوضوى. لأن اليفك نجس ل يصح له الوضوء ولا 
السجود إلا بعد عقد الإسلام» وإن أراد الرد على ابن عمر. بقوله: «والمشرك نجس»» ليس له 
وضوء فهو أشبه بالصواب» وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود 
بأن المشرك قد أقر على السجود» وسمى الصحابي فعله سجوداً مع عدم أهليته» فالمتأهل 
لذلك أحرى بأن.يسجد على كل حال ويؤيده ما في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد 
لح يي ببركة 
ا ظ 


قلت: ل را 

الأول: أن لي ان افق لم يكن لاعتبار سجودهم» وإنما كان ا 

الثاني: أل الصحابي فعلهم ندا بالنظر إلى الصورة مع علمه بأن سجودهم 
كلا سجود» لأن السجود طاعة والطاعة موقوفة على الإيمان. 

الثالث: أن قوله: ولعل جميع من وفق إلى آخره ظن وتخمين» فلا يبتنى عليه حکم» 
ثم الذي قاله ابن بطال: إنما كان لما ألقى الشيطان على لسانه عَي.. إلى آخره» موجود في 
كثير من التفاسير» ذكروا أنه لما قرأ سورة النجم» ووقع في السورة ذكر آلهتهم في قوله 
تعالى: لإأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى» [النجم: ١9‏ و١٠].‏ وسمعوا ذكر 
آلهتهم في القران فربما ظنوه - أو بعضهم _ أن ذلك مدح لهاء وقيل: إنهم سمعوا بعد ذكر 
الهتهم: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لترتجى» فقيل: إن بعضهم هو القائل لها أي : 

بعض المشركين» لما ذكر آلهتهم خشوا أن يذمهاء فبدر بعضهم فقال ذلك» سمعه من سمعه 
وظنوا أو بعضهم أن ذلك من قراءة النبي عل وقيل: إن إبليس أجرى ذلك على لسانه عي 
وهذا باطل فا وما كان الله ليسلطه على نبيه وقد عصمه منه ومن غيره» وكذلك کون 
إبليس قالها وشبه صوته بصوت النبي عه باطل أيضاًء وإذا كان لا يستطيع أن يتشبه به في 
النوم كما أخبر النبي ع بذلك في الحديث الصحيح» وهو قوله: «من رأني في المنام فقد 
رآني فان الشيطان لا يتشبه بي ولا يتمثل بي». فإذا كان لا يقدر على التشبه به في المنام من 
الرائي له» والنائم ليس في محل التكليف والضبطء فكيف يتشبه به في حالة استيقاظ من 
يسمع قراءته؟ هذا من المحال الذي لا يقبله قلب مؤمن» وهذا الحديث الذي ذكر فيه ذكر 
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ذلك أكثر طرقه منقطعة معلولة» ولم يوجد لها إسناد صحيح ولا متصل إلا من ثلاثة طرق: 
أحدها: ما رواه البزار في فته قال دثنا يوسفن بح تحماة حدقا اة يم الد 





حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - فيما أحسبء أشك في 
الحديث - أن النبي ع كان بمكة فقرأ سورة النجم حتى انتهى إلى «إأفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالئة الأخرى» [النجم: ١9‏ و٠۲].‏ فجرى على لسانه: تلك الغرانيق العلى الشفاعة 
منهم ترتيجى» قال: فسمع ذلك مشركو أهل مكة فسروا بذلك» فاشتد على رسول الله عي : 
فأنزل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إل إذا تمنى القى الشيطان في 
أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ي [الحج: م.. ثم قال البزار: ولا 
نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره» ولم يسنده عن شعبة إلا اة بن 0 وغيره يرسله 
عن سعيد بن جبيرء قال: وما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء 
رفي تفسين آي یکر ین مردويه.عنن سحيد ين جير لا أعلمه إلا عن ابن عباس أن النبي» 
عي قرأ النجم فلما بلغ: «لأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: ١9‏ و١٠].‏ 
ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق قى العلى وشفاعتها ترتجى» فلما بلغ أخرها سجد 
وسجد معه المسلمون والمشركونء فأنزل الله تعالى: فوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» [الحج: .]٠١‏ إلى قوله: طإعذاب يوم عقيم» 

[الحج: ه6]. قال يوم بدر. 

والطريق الثاني رواية محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

والطريق الغالث: ما رواه ابن مردويه في (تفسيره) قال دا اين 0 كامل حدثنا 
محمد بن سعيد حدثني أبي حدثنا عمي حدثنا ات عن أبيه «عن ابن عباس قوله: «لأفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى» [النجم: ١9‏ و٠۲].‏ قال: بينما رسول الله عله يصلي 
أنزلت عليه آلهة العرب» فسمع المشركون يتلوهاء وقالوا إنه يذ كر آلهتنا بخيرء فدنوا فبينما هو 
يعلوها ألقى الشيطان: تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى» فعلق يتلوهاء فنزل جبريل» 
عليه السلام» فنسخها ثم قال: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي..& [الحج: 57] 
الآية» وظاهر هذه الرواية الثالئة أن الآية أنزلت عليه في الصلاة» وأنه تلا ما أنزل عليه» وأن 
الشيطان ألقى عليه هذه الزيادة» وأن النبي عه علق يتلوها يظن أنها أنزلت وأنه اشتبه عليه ما 
ألقاه الشيطان بوحي الملك إليه» وهذا أيضاً ممتنع في حقه أن يدخل عليه فيما حقه البلاغ 
وكيف يشتبه عليه مزج الذم بالمدح» فآخر الكلام وهو قوله: «إألكم الذكر وله الأنثى» 
[النجم: .]۲١‏ الآيات رد لما ألقاه الشيطان على زعمهم» وجميع هذه المسانيد الثلاثة لا 
يحتج بشيء منها: أما الإسناد الأول: وإن كان رجاله ثقات فإن الراوي شك فيه كما أخبر 
عن نفسه» فإما شك في رفعه» فيكون موقوفاء أو في وصله فيكون مرسلاء وكلاهما ليس 
بحجة خصوصاً فيما فيه قدح في حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بل لو جزم الثقة برفعه 
ووصله حملناه على الغلط والوهم» وأما الإسناد الثاني: فإن محمد بن السائب الكلبي ضعيف 
عمدة القاري / جلا / م١٠‏ - 
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بالاتفاق» منسوب إلى الكذب» وقد فسر الكلبي في روايته الغرانقة العلى: بالملائكةء لا بآلهة 
المش ركين» كما يقولون: إن الملائكة بنات الله» وكذبوا على الله فرد الله ذلك عليهم بقوله: 
«لألكم الذكر وله الأنتى» [النجم: ١؟].‏ فعلى هذا فلعله كان قرآناً ثم نسخ لتوهم المشركين 
بذلك مدح الهتهم. وأما الإسناد الثالث: فإن محمد بن سعد هو العوفي» وهو ابن سعد بن 
محمد بن الحسن بن عطية العوفي» تكلم فيه الخطيب» فقال: كان ليناً في الحديث» وأبوه 
سعد بن محمد بن الحسن بن عطية» قال فيه أحمد: لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عن 
ولا كان موضعا لذلك» وعم أبيه: هو. الحسين بن الحسن بن عطية» ضعفه ابن معين والنسائي 
وابن حبان وغيرهم» والحسن بن عطية ضعفه البخاري وأبو حاتم» وهذه سلسلة ضعفاءء ولعل 
عطية العرفي سمعه من الكلبي فإنه كان يروي عنه ويكنيه بأبي سعيد لضعفه» ويوهم أنه: أبو 
سعيد الخدري. 

وقال عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة. ولا رواه ثقة بسند سليم 
متصلء وإنما أولع به وبمثله المفسرون» والمؤرخون المولعون بكل قريب» المتلقنون من 
الصحف كل صحيح وسقيم. قلت: الامر كذلكء فإن غالب هؤلاء مثل الطرقية والقصاص 
وليس عندهم تمييز» يخبطون خبط عشواء» ويمشون في ظلمة ظلماءء وكيف يقال مثل هذا 
والإجماع منعقد على عصمة النبي عي ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة؟ ولو وقعت هذه القصة 
لوجدت قريش على المسلمين بها الصولة» ولاقامت عليهم اليهود بها الحجة» كما علم من 
عادة المنافقين وعناد المش ركين؛ كما وقع في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض 
الضعفاء ردة. ) 

٠6‏ ل حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوارث قال حدّثنا أُيُوبُ عن عكرمة 
عنِ ابنٍ عَڳاي رضي الله تعالى عنهما أن النبي يه سَجد باجم وسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ 
وَالجْشْركون وَالجنٌ وَالإِنْسُ. [الحديث ٠١۷١‏ - طرفه في: .]٤۸٦۲‏ 

عات للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدموا غير مرة» وعبد الوارث بن سعيد وأيوب 
السختياني. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي معمرء وأخرجه الترمذي فى الصلاة 
عن هارون بن عبد الله بن البزار عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه وال بحسن 

قوله: «سجد بالنجم» زاد الطبراني في (الأوسط) من هذا الوجه: بمكة» ويستفاد من 
ذلك أن قصة ابن عباس وابن مسعود متحدة. قوله: «وسجد معه المسلمون والمشر ن 
والجن والإنس» قال النووي: إنه محمول على من كان حاضراً. قلت: يعكر عليه أن الألف 
واللام في المسلمين والمشركين أبطلت الجمعية» صارت لاستغراق الجنس وكذلك الألف 
واللام في: الجن والإنس» للاستغراق» فيشمل الحاضر والغائب» حتى روى البزار: «عن أبي 
هريرة أن النبي عي كتبت عنده سورة النجم» فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه. 
وسجدت الدواة والقلم»» وإسناده صحيح. وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة: «سجد 
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النبي عي بآخر النجم والجن والإنس والشجره. 

فإن قلت: من أين علم الراوي أن الجن سجدوا؟ قلت: قال الكرماني: إما بإخبار النبي 
لته لهء وإما بإزالة الله تعالى الحجاب. قلت: قال شيخنا زين الدين: الظاهر أن الحديث من 
مراسيل ابن عباس عن الصحابة» فإنه لم يشهد تلك القصةء خصوصاً إن كانت قبل فرض 
الصلاة» كما تقدم في حديث مخرمة» ومراسيل الصحابة مقبولة على الصحيح» والظاهر أن 
ابن عباس سمعه من النبي عي يحدث به» وقال الكرماني: لفظ الإنس مكرر» بل لفظ الجن 
اشا لأنه إجمال بعد تفصيل نحو: «وتلك عشرة كاملة» [البقرة: 55 .]١‏ وقال نضا فإن 
قلت: لِم سجد المشركون وهم لا يعتقدون القرآن قلت قيل لأنهم سمعوا أسماء أصنامهم 
حيث قال أفرأيتم اللات والعزى قال القاضي عياض كان سبب سجودهم فيما قال ابن 
تسرد أنها أول سخدة رلت قلت + امكل ذا بات إقرا ناسيم ربك اول السور نزولا 
وفيها أيضاً سجدة» فهي سابقة على النجم. وأجيب: بأن السابق من إقرأ أولهاء وأما بقيتها 
فنزلت بعد ذلك» بدليل قصة أبي جهل في نهيه للنبي عي عن الصلاة» أو المراد: أول سورة 
استعلن بها رسول الله عه والنجمء وهكذا رواه ابن مردويه في تفسيره. 

ذكر همايستبط منه: احتج بهذا الحديث او حنيفة والثوري والشافعي واا 
وإسحاق وعبد الله بن وهب وابن حبيب المالكي على أن سورة النجم فيها سجدة» وقال 
سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وطاوس ومالك: ليس في سورة 
النجم سجدة» واحتجوا بحديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهء الآتي في الباب الذي 
يلي هذا الباب» وسنذكر الجواب عند ذكره» وروي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة. 
منهم: أبو هريرة رواه عنه أحمد وقال: «سجد التبي يله والمسلمون في النجم إلا رجلين 
من قريش أرادا بذلك الشهرة». ورجال إسناده ثقات. ومنهم: أبو الدرداء أخرج حديثه الترمذي 
من رواية أم الدرداء عنه. قال: سجدت مع النبي عي إحدى عشرة سجدة» منها التي في 
النجم. ومنهم: عبد الله بن عم أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية مصعب بن ثابت عن 
نافع «عن ابن عمر أن النبي عَيُه قرأً: والنجمء بمكة فسجد وسجد الناس معه حتى إن الرجل 
ليرفع إلى جبينه شيئاً من الأرض فيسجد عليه» وحتى يسجد على الرجل»» ومصعب بن 
ثابت مختلف فيه» ضعفه أحمد وابن معين ووثقه ابن أبي حبانء وقال أبو حاتم: صدوق كثير 





جعفر بن المطلب عنه» قال: «قرأ رسول الله عي بمكة سورة النجم فسجد وسجد من معه» 
حرج حديثه ایر داود وابن ماحه من رواية عيذ أله بن ع حه (أن النبي علا أقرأه حمس 
عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل». ومنهم: عائشة» رضي الله تعالى عنها: 
عن الزهري عن عروة «عن عائشة قالت: قرأ رسول الله عي بالنجم» فلما بلغ السجدة 
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سجد». وعبد الرحمن بن بشير منكر الحديث. ومنهم: عمرو الجني» > أخرج حديثه الطبراني 
أيضاً من رواية عثمان بن صالحء > قال: حدثني عمرو الجني قال: «كنت عند النبي عله فقراً 
سورة الحم مسبج افيه قال شيخنا زين الدين: وعثمان بن أبي اتج حو البحاري لم 
يدرك أحداً من الصحابة» فإنه توفي سنة تسع عشرة ومائتين» إلا أنه ذكر أن عمراً هذا من 
الجن» وقد نسبه أبو موسى في (ذيله): من الصحابة عمرو بن طلقء وقال الذهبي: عمرو 
الجني» قيل: هو ابن طلقء أورده أبو موسى» وقال: والعجب أنهم يذكرون الجن من الصحابة 
ولا يذكرون جبريل وميكائيل؟ قلت: لأن الجن آمنوا برسول الله عله وهو مرسل إليهمء 
والملائكة ينزلون بالرسالة إلى الرسولء عله 

ومما يستنبط منه: أن رؤية الإنس للجن لا تنكرء وأنكرت المعتزلة رؤية الإنس للجنء 
واستدل بعضهم بقوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: ۲۷]. 
مع قوله: را إبليس كان من الجن» [فصلت: .]٠١‏ وأجاب أهل السنة بأن هذا خرج 
مخرج الغالب في عدم رؤية الإنس الجن أو الشياطين» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
رؤية النبي علا الشيطان الذي أراد أن يقطع عليه صلاته» وأنه خنقه حتى وجد برد لسانه» 
وأنه قال: «لولا دعوة سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد...» الحديث» وثبت في 
الصحيح رؤية أبي هريرة له لما دحل ليسرق تمر الصدقة» وقول النبي عه لأبي هريرة: 
«تدري من تخاطب منذ ثلاث؟» وقال فيه: «صدقك وهو كذوب»» لكن أبا هريرة رآه في 
صورة مسكين على هيئة الإنس» وهو دال على أن الشياطين والجن يتشكلون في غير 
صورهم» كما تتشكل الملائكة في هيئة الأدميين» وقد نص الله في كتابه على عمل الجن 
لسليمان» عليه الصلاة والسلام» ومخاطبتهم له في قوله تعالى: «إقال عفريت من الجن: أنا 
آتيك به.» [النمل: ۳۹]. الآية» ومثل هذا لا ينكر مع تصريح القرآن بذلك وثبوت الأحاديث 
الصحيحة. 

وَرَوَاةُ اب طهْمَانَ عن أُيُوبَ 

أي: روى هذا الحديث إبراهيم بن طهمانء بفتح الطاء وسكون الهاء وبالنون» وقد مر 
في:. باب تعليق القنديل في المسجد رواه عن أيوب السختياني» وأخرج اي متابعته 
من حديث حفص عنه. 

> س باب من قَرَأ السَجْدَةً ولَمْ يَسْجدْ 

أي: هذا باب في بيان من قرأ السجدةء أي: آية السجدة» والحال أنه لم يسجد. فإن 
قلت: ما الألف واللام في السجدة؟ قلت: لا يجوز أن تكون للجنس. لأنه عله سجد في 
كثير من آيات السجدة على ما وردء والظاهر أنها للعهد. يرجع إلى السجدة التي في النجم. 
يعني : قرأ سجدة النجم ولم يسجدء والحديث فيه 06 

۷ ۱ س حدّثنا سُلَيِمَانُ بن داو ُو الؤبيع قال حدّثنا إسْمَاعِيل بن جَعْمَرَ 
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ور ى 5 


قال أخبرنا يزيد بن حُصَيْفَةَ عن ابن قُسَيْطٍ عن عَطَاءٍ بن يسار ائه أخبرة أنه سأل رَيْدَ بن 
ًابت رضي الله تعالى عنة فرعم أنه قرا على النبي عله وَالئَجْم قَلَْ جذ فِيهًا. [الحديث 
١‏ - طرفه في: ۱۰۷۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني البصري» وقد تقدم 
في: باب علامات المنافق. الثاني: إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني. الثالث: 
يزيد من الزيادة ‏ ابن عبد الله بن خصيفة؛ بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء» مر في: باب رفع الصوت في المساجد. الرابع: ابن 
قسيط» بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون الياء أحر الحروف وبالطاء المهملة: وهو , 
يزيد بن عبد الله بن قسيطء مات سنة اثنتين وعشرين ومائة. الخامس: عطاء بن يسار» وقد 
تقدم غير مرة. السادس: زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع واحد» وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
السؤال. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاري. وفيه: أن شيخه ذكره مكنى, 
وفيه: من ذكر بأنه ابن فلان. وفيه: من نسب إلى جده وهو: يزيد بن خصيفة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في سجود القرآن عن أدم 
عن ابن أبي ذئب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة 
وعلي بن حجر. أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به» وأخرجه أبو داود فيه عن هناد عن وكيع 
عن ابن أبي ذئب به. وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن موسى عن وكيع به» وقال: حسن 
صحيح . وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به. 

ذكر معناه: قوله: «سأل «زيد بن ثابت»» فيه المسؤول عنه محذوف» والظاهر أنه هو 
السجود في النجمء وأجاب بقوله: «أنه قرأ على النبي يله النجم فلم يسجد فيها». وقال 
بعضهم: وظاهر السياق يوهم أن المسؤول عنه السجود في النجم وليس كذلك» وقد بينه 
مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد» وقال: «سألت زيد بن ثابت 
عن القراءة مع الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شي وزعم أنه قرأ النجم..» الحديث 
فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه في هذا المكان» ولأنه يخالف زيد بن ثابت 
في ترك القراءة حلف الإمام. قلت: هذا مردود من وجوه: الأول: قوله: يوهم» ليس كذلك» 
بل تحقق أن المسؤول عنه السجود في النجم» وذلك لأن حسن ت ركيب الكلام أن يكون 
بعضه ملتئماً بالبعض» ورواية البخاري هكذا تقتضي ذلك. القاني: قوله: فحذف المصنف 
الموقوف» لأنه ليس من غرضه في هذا المكان» كلام واه لأنه يقتضي أن يكون البخاري 
يتصرف في متن الحديث بالزيادة والنقصان لاجل غرضه وهو بريء من ذلك وإنما البخاري 
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روى هذا الحديث عن أبي الربيع سليمان ومسلم روى عن أربعة أنفس يحبى بن يخبى ويحبى 
ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجرء وهم وسليمان اتفقوا على روايتهم عن إسماعيل 
ابن جعفرء فسليمان روى عنه بالسياق المذ كورء والاربعة رووا عنه بالزيادة المذكورة» وما 
الداعي للبخاري أن يحذف تلك الزيادة لأجل غرضه؟ فلا ينسب ذلك إلى البخاري وحاشاه 
ن ذلك 

الغالث: قوله: ولا يخالف زيد بن ثابت› كلام مردود انا لأن مخالفته لزيد رن 
ثابت في ترك القراءة خلف الإمام لا يستدعي حذف ما قاله زيد. لأن هذا الموضع ليس في 
بيان موضع قراءة المقتدي خلف الإمام» وإنما الكلام والترجمة في السجدة في سورة النجم» ‏ 
وليس من الأدقت أن :يقال رخال البخاري مثل زيد بن تابنت كذا في التصريح حتى لو 
سكل البخاري: أنت تخالف زيد بن ثابت في قوله هذا؟ لكان يقول: زيد بن ثابت ذهب إلى 
شيء لما ظهر عنده» وأنا ذهبت إلى شيء لما ظهر عندي» وكان يراعي الأدب ولا يصرح 
بالمخالفة» وأما متن حديث مسلم فهكذا: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن 
سعيد وابن حجرء قال يحيى: أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل» وهو ابن جعفر عن يزيد 
بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت» رضي الله 
تعالى عنه» عن القراءة مع الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء» وزعم أنه قرأ على رسول 
لله ع «والنتجم إذا هوى [النجم: ]١‏ فلم يسجدء ففي زواية مسلم أجاب زيد بن ثابت 
عما سأله عطاء بن يسارء وأفاد بفائدة أخرى زائدة على ما سأله» ورواية البخاري إما وقعت 
مختصرة أو كان سؤال عطاء ابتداء عن سجدة النجم» فأجاب عن ذلك مقتصراً عليه» وكلا 
الوجهين جائزان فلا يتكلف في تصرف الكلام بالعسف. قوله: «فزعم»» هو يطلق على القول 
المحقق وعلى المشكوك فيه» والأول هو المراد هناك. قوله: «فلم يسجد فيها» أي: لم 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: احتج به مالك في المشهور عنه» 
والشافعي : في القديم» وأبو ثور على: أنه لا يسجد للتلاوة في آخر النجم. وهو قول عطاء بن 
أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس» ويحكى 
ذلك عن ابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» وأجاب الطحاوي عن ذلك فقال: ليس 
في الحديث دليل على أن لا سجود فيها لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي عله السجود 
تبه ا لأنه كان على غير وسو فل شعن ذلك وتیل أن کون تركه انه كان 
وقتاً لا يحل فيه السجود. ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم عنده بالخيار إن شاء سجد 
وإن شاء ترك» ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيهاء فلما احتمل تركه السجود هذه 
الاجتمالات يحتاج إلى شيء آخر من الأحاديث نلتمس فيه حكم هذه السورة» هل فيها 
سجود أم لا؟ فوجدنا فيها حديث عبد الله بن مسعود الذي مضى فيما قبل فيه تحقيق 
السجود د فيهاء فالأأخذ بهذا أولى» كان تركه في حديث زيد لمعنى من المعاني التي ذكرنا. 
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وأجيب أيضاً بأنه :لم يسجد على الفورء ولا يلزم منه أن لا يكون فيه سجدة» ولا فيه 
نفي الوجوب. 

الفانيى: استدل به بعضهم على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارىء لآية 
السجدة»ء وبه قال أحمدء وإليه ذهب القفال. وقال الشيخ أبو حامد والبغداديون: يسجد 
المستمع وإن لم يسجد القارىء» وبه قالت المالكية» وعند أصحابنا: يجب على القارىء 
والسامع جميعاء ولا يسقط عن أحدهما بترك الآخر. ض 

الغالث: استدل به البيهقي وغيره على: أن السامع لا يسجد ما لم يكن مستمعاء قال: 
وهو أصح الوجهينء واختاره إمام الحرمين» وهو قول المالكية والحنابلة. وقال الشافعي في 
(مختصر البويطي): لا أؤكده عليه كما أؤكده على المستمع» وإن سجد فحسنء ومذهب 
أبي حنيفة: وجوبه على السامع والمستمع والقارىء» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن 
ابن عمر أنه قال: السجدة على من سمعها. ومن تعليقات البخاري قال عثمان: إنما السجود 
على من استمع. 

8 ل حدّثفا آدَمُ بن أبي إياس قال حذّثنا ابن أبي ذئب قال حدّثنا يريد 
بن عبد الله ين قط عن غطاء بن يسار عن ريد بن انايج قال قرات على النبي علق 
ولجم َل يَسْجدٌ فيها. [أنظر الحديث ؟/ا١٠١].‏ 

هذا طريق آخر في حديث زيد بن ثابت فإنه رواه من طريقين: الأول: عن سليمان عن 
إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط. الثاني: هذا: عن آدم بن أبي إياس, 
واسمه: عبد الرحمن من أفراد البخاري عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن يزيد 
ابن عبد الله بن قسيطء وبين متنيهما بعض تفاوت على ما لا يخفى. 

۷ بابُ سَجَْدَةٍ إِذَا الشماءُ انْشَمَتْ 

أي: هذا باب في بيان حكم سجدة سورة «إإذا السماء انشقت# [الانشقاق: .]١‏ 

٠٠68‏ حدثنا حم بن إِبْرَاهِيمَ وَمَعَادٌ بن قصال قالا أخبرنا هِشَامٌ عَنْ 
يَحيى عن أبي سَلَمَةَ قال رايت أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 2 إذا الشماء الْسَقَتْ4 
[الانشقاق: ]١‏ قسج بها فَمّلْتُ يا أبا هُرَيْرَةَ ألم ارك تَسْججدُ قال لو لم أرَ النبئ عي يَسْجدُ 
لم أشجذ. [أنظر الحديث 7 وطرفيه]. 





مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يبين أن هذه السورة فيها السجدة» والترجمة 
في بيان هذه السحدة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. الثاني: 
معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني البصري. الغالث: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الرابع 
یحی ا کر الخامس: ا بن عبد الرحمن بن عوف. السادس: أبو هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية. وفيه: أنه روى عن شيخين. وفيه: أن الثلاثة 
الأول من الرواة بصريون والرابع يمامي والخامس مدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن معد بين اني ن ان أبن 
عدي عن هشام» وروي حديث أبي هريرة من 8 كثيرة» فأخرجه البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي من رواية بكر بن عبد الله ري عن أبي رافع واسمه نفيع؛ قال: «صليت مع 
أبي هريرة الععمة فقراً: إذا السماء انشقت» فسجد فيها. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها 
حلف ا اا فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه). وأخرجه مسلم والنسائي من رواية عبد الله 
ابن يزيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية سعيد بن 
مينا: «عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله عي في «إإذا السماء انشقت [الانشقاق: 
]١‏ وهإاقراً باسم ربك [العلق: ]١‏ وأحرج مسلم من رواية صفوان بن سليم وعبيد الله بن 
الى جعفر عن عبد الرحمن الأعرج» وروى في هذا الباب عن غير أبي هريرة» فأخرج البزار 
وأبو يعلى في (مسنديهما) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: «عبد الرحمن بن 
عوف» قال: رأيت النبي عي يسجد في «إإذا السماء انشقت» واختلف فيه عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمنء واختلف في سماع أبي سلمة عن أبيه» وروى الطبراني في (الكبير) من 
رواية ذر بن حبيش «عن صفوان بن عسال أن النبي ف سجد في «إإذا السماء ا 
وإسناده ضعيف. 2 

ذكر معناه: قوله: «قراً: «وإذا السماء انشقت)» أي: قرأ عسورة: «وإذا السماء 
انشقت4. قوله: «فسجد بها» أي: سجد فيهاء والباء للظرفية» وفي رواية الكشميهني: 
«فسجد فيها». قوله: «لم أرك تسجد» استفهام استخبار لا استفهام إنكارء كما قاله البعض» 
وهو غير صحيح. 

ذكر ما يستنبط منه: احتج بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد 
والقاضي عبد الوهاب المالكي على أن في سورة «إإذا السماء انشقت سجدة تلاوة. فإن 
قلت: روى أبو داود: حدثنا محمد بن رافع حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد: رأيته بمكة» 

حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله عه لم يسجد في 

شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة)» وذهب إليه مجاهد والحسن البصري وعطاء بن 
أبي رباح وبعض الشافعية. فقالوا: قد كان رسول الله عة يسجد في المفصل بمكة» فلما 
هاجر إلى المدينة ترك ذلكء» واحتجوا بهذا الحديث. قلت: قال الطحاوي: وهذا ضعيف» 
ولو ثبت لكان فاسداء وذلك أن أبا هريرة قد روينا عنه» وأشار إلى الحديث المذكور في هذا 
الباب» وغيره مما ذكرناه عن قريب» وهو قوله: «سجدنا مع رسول الله عه في إذا السماء 
انشقت» وللاقراً باسم ربك)» وإسلام أبي هريرة ولقاؤه رسول الله عه إنما كان بالمدينة 
٠‏ قبل وفاته بثلاث سنين» فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة. وقال عبد الحق 
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في أحكامه: إسناد حديث ابن عباس هذا ليس بقوي» ويروى مرسلاًء والصحيح حديث أبي 

هريرة. وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكرء وأبو قدامة ليس بشيء. وقال ابن القطان في 

كتابه: وأبو قدامة الحارث بن عبيد قال فيه ابن حنبل: مضطرب الحديث» وضعفه ابن معين, 

وقال الساجي: صدوق وعنده مناكيرء وقال أبو حاتم: كان شيخا صالحا وكثر وهمه» ومطر 

الوراق كان سيء الحفظ حتى كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي 

ليلى» وقد عيب على مسلم إخراج حديثه. [ 
م باب من سَجَدَ لِسشججودٍ القارىء 


أي: هذا باب في بيان حكم من سجد للتلاوة لأجل سجود القارىء. وحكمه أنه 
ينبعي أن يسجد لسجود القارىء حتى قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارىء إذا سجد لزم 1 
المستمع أن يسجد, كذا أطلق» ولكن فيه خلاف» وقد ذكرنا فيما مضى أنهم اختلفوا في 
السامع الذي ليس بمستمح» وهو الذي لم يقصد الاستماع» ولم يجلس له فقال الشافعي في 
(مختصر البويطي): له أو كده وإ سحل فحسن» وعند الحنيفة: يجب على القارىء والسامع 
والمستمع» وقد ذكرنا دلائلهم عن قريب» وقال بعضهم: في الترجمة إشارة إلى أن القارىء 
إذا لم يسجد لم يسجد السامع. قلت: ليس كذلكء لأن تعلق السجدة بالسامع» سواء كان 
من حيث الوجوب أو من حيث السنية» لا يتعلق بسجدة القارىء» بل بسماعه يجب عليه أو 


وقال ابنُ مَسْعُودٍ لِتميم بن حَذْلَمِ وَهْوَ عُلامٌ فَقَرأ عَلَيْهِ سَجْدةَ فقال اشَجُذ فنك 
إِمَامُنَا فِيهَا 

تميم» بفتح التاء المثناة من فوق» وحذلم» بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة 
وفتح اللام: أو سلمة الضبي وهو تابعي روى عنه ابنه أبو الخير» وفي (تهذيب التهذيب): 
تميم بن حذلم الضبي أبو سلمة»ء أدرك أبا بكر وعمر وصحب ابن مسعود وروى عنه إبراهيم 
النخعي وسماك بن سلمة الضبي والعلاء بن بدر وأحرون» وروى له البخاري في (كتاب 
الادب)» وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة «عن إبراهيم قال: قال تميم بن 
حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله: أنت إمامنا فيها». 
وروى بن أبي شيبة في (مصنفه) نحوه حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق «عن 
سليم ابن حنظلة» قال: قرأت على عبد الله بن مسعود سورة بني إسرائيل» فلما بلغت السجدة 
قال عبد الله: إقرأها فإنك إمامنا فيها». وقال البيهقي: حدثنا علي بن محمد بن بشران أخبرنا 
أبو جعفر الرازي حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة 
قال: قرت السجدة عند ابن مسعود» فنظر إلي فقال: أنت إمامنا فاسجد نسجد معك» وفي 
(سنن سعيد بن منصور) من حديث إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 


عن أبي هريرة: (قرأ رجل عند النبي عَيهِ سجدة فلم يسجد» فقال النبي عا : أنت قرأت» ولو 
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سجدت سجدنا معك). وروی البيهقي من حديث عطاء.بن يسار قال: «بلغني أن رجلا قرأ 
عند النبي عي آية من القرآن فيها سجدة» فسجد الرجل وسجد النبي عل معه» ثم قرأ آخر 
آية فيها سجدة عند النبي عي فانتظر الرجل أن يسجد النبي عه فلم يسجدء فقال الرجل: 
يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد؟ فقال عيل4: أنت إمامنا فيهاء فلو سجدت سجدنا 
معك». قوله: «وهو غلام) جملة حالية. 

قوله: «فقال» أي: في السجدة» ومعنى قوله: «إمامنا» أي: متبوعناء لتعلق السجدة بنا 
من جهتك اسجد أنت نسجد نحن أيضاء وليس معناه: إن لم تسجد لا نسجد» وذلك لأن 
السجدة كما تتعلق بالتالي تتعلق بالسامع» فإن لم يسجد التالي لا تسقط عن السامع» وهذا 
مذهب أصحابنا. وقالت المالكية: يسجد المستمع من دون السامع. وقالت الحنابلة: لا 
يسجد المستمع إلا إذا سجد القارىء. وال البيهقي في (الخلافيات): إذا لم يسجد التالي 
فلا يسجد السامع في أصح الوجهين»› فان کان القارىء لها في الصلاة يسجد إن كان منفرداً 
أو إمامأ ويسجد السامع له إن كان مأموماً معه وسجد إمامه» فإن لم يسجد إمامه لم بسع 
بخان الزن سج a Ey a‏ وعند أبي حنيفة: يسجد بعد فراغه من الصلاة 
بناء على أصله» فإن سجدها في الصلاة لا تبطل» ولم تجزه عن الوجوب وعليه إعادتها 
خارج الصلاة. وقال صاحب (الهداية): وفي (النوادر): أنه تفسذ صلاته بالسجود فيها في 
هذه الحال. قال: وقيل: هو قول محمد بن الحسن. وقالت المالكية: د لقراءة 
نفسه في النافلة» وكذا إذا كان إماماً فيها دون الفريضة. 

۰ ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخيى عن عُبَيِدٍ الله قال حدَّئني نافع عن 
ابن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كان الي مره ل ا ل 
ال يي [الحديث ه١١٠‏ طرفاه في: كلا ءءء 
۰[ 
مطابقته للترجمة ظاهرة وهي سجود القوم لسجدة النبي عيله» ويحيى هو ابن سعيد 
القطان وعبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
أخرجه البخاي أيضاً عن صدقة بن الفضل. وأحرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن 
حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى» وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. 

قوله: «حتى ما يجد أحدنا» أي: بعضناء وليس المراد منه كل واحد ولا واحدا معيناً. 

ويستفاد منه: أن السجدة واجبة عند قراءة آية السجدة» وسواء كان في الصلاة 1 
جارج الصلاة على القارىء والسامع؛ وقال ابن بطال: فيه: ٠‏ الحرص على فعل الخير والمسابقة 
ظ إليه. وفيه: لزوم متابعة أفعاله ياه . 

8 باب ازْدِحَام الاس إِذَا قَرَ الإِمَامُ السَجْدَة 

أي: هذا باب في بيان ازدحام الناس... إلى آخره» وذلك لضيق المقام وكثرة الناس. 
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0١‏ ل حذففا يشر بن آدَمَ قال حدّثنا علي بن مُشهر قال أخبرنا عبد الله 
006 اد يد ام ب سن ا 


هذا ر الحديث ا الباب السابق ذكره لأجل هذه العرجمة» و: 
بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن آدم الضرير أبو عبد الله البغدادي» 
بصري الأصل وليس له في البخاري إلا هذا الموضع الواحد» وفي طبقته: بشر بن آدم بن 
يزيد بصري أيضاً وهو ابن بنت أزهر السمان» وفي كل منهما مقال. ومسهرء بضم الميم: من 
الإسهارء وعبيد الله هو ابن عمر المذكور في الباب الذي قبله. قوله: «ونحن عنده»» جملة 
حالية. قوله: «فيسجد» أي: النبي يله ونسجد نحن معه. قوله: «يسجد عليه»» جملة في 
محل النصب رين وقعت صفة لقوله: «موضعا). وقال ابن بطال: كان عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» يقول: من لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة 
الفريضة يسجد على ظهر أخيه وبه قال الثوري والكوفيون والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وقال نافع» مولى ابن عمر: يومىء إيماءً. وقال عطاء والزهري: يمسك عن السجود فإذا رفعوا 
سجد هو وهو قول مالك وجميع أصحابه» وقال مالك: إن سجد على ظهر أخيه يعيد 
الصلاة» وذكر ابن شعبان في (مختصره) عن مالك قال: يعيد في الوقت وبعده. وقال أشهب: 
يعيد في الوقت. وقال عمرء رضي الله تعالى عنه: اسجد ولو على ظهر أخحيك» فعلى قول من 
أجاز السجود في صلاة الفريضة من الزحام على ظهر أخيه فهو أجوز عنده في سجود القرآن» 
لأن السجود في الصلاة فرض بخلافه» وعلى قول عطاء والزهري ومالك: يحتمل أن تجوز 
عندهم سجدة التلاوة على ظهر رجلء وأما على غير الأرض فكقول الجمهورء ويحتمل 
خحلافهم» واحتمال وفاقهم أشبه لحديث ابن عمر. 

٠١‏ باب مَنْ رأى أنَّ الله عَزَّ وجل لَمْ يُوجب الشجوة 

أي: هذا باب في بيان حكم من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود» وكأن من 
رأى ذلك يحمل الأمر في قوله: «اسجدوا». وقوله: «واسجد» على الندب» أو على أن 
المراد به سجود الصلاة أو فى ي الصلاة المكتوبة على الوجوب» وفي سجدة التلاوة على 
التدتت؟ قلةت: الأمر إذا جرد عن القرائن يدل على الوجوب لتجرده عن القرينة الصارفة عن 
الوجوب» وحمله على سجود الصلاة يحتاج إلى دليل» واستعماله في الصلاة المكتوبة على 
الوجوب وفي سجدة التلاوة على الندب استعمال لمفهومين مختلفين في حالة واحدة» وهو 
وقيل لِعِمْرَانَ بن حُصَين الوَجُل شمه يَسْمَعُ السَجدَةَ ولم يَجلس لَهَا قال أَرَأَئْتَ لَوْ فَعَدَ لَه 


0 


كأنَهُ لا يُوجِبْهُ عَلَيْهِ 


هذا وما بعده من أثر سليمان» ومن كلام الزهري وفعل السائب بن يزيد داحلة فى 
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الترجمة» ولهذا عطفه بالواوء وأثر عمران الذي علقه وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) بمعناه 
قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: وسألته عن الرجل 
- يتمادى في السجدة أسمعها أو لم يسمعها؟ قال: وسمعها فماذا؟ ثم قال مطرف: سألت 
عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أم لا؟ قال: وسمعها فماذا؟ 

قوله: «ولم يجلس لها) أي : كأنه لا يوجبه عليه من كلام البخاري» أي : كأن عمران 
لايوجب السجود على الذي قعد لها للاستماع» فإذا لم يوجب على المستمع فعدمه على 
السامع بالطريق الأولى. قلت: يعارض هذا أثر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: 
السجدة على من سمعها. رواه ابن أبي شيبة» وكلمة: على للإيجاب مطلق عن قيد القصدء 
فتجب على كل سامع سواء كان قاصداً للسماع أو لم يكن. 

وقال سَلْمَانُ ما لهذا عَدَوْنَ 

سلمان هذا هو الفارسي» هو قطعة من أثره علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة عن ابن 
فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمنء» قال: دخل سلمان الفارسي المسجد وفيه 
قوم يقرأون فقرأوا سجدة فسجدواء فقال له صاحبه: يا أبا عبد الله لو أتينا هؤلاء؟ قال: ما لهذا 
غدونا). وأخرجه البيهقي أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: 
«مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: ليس لهذا غدونا). قوله: 
دما لهذا غدونا» أي: ما غدونا لأجل السماع» فكأنه أراد بيان إنا لم نسجد لأنا ما كنا 
قاصدين السماع. 

وقال عُْمانُ رضي الله تعالى عنه إا السَجْدَةٌ عَلَى مَن اسْتَمَعَهَا 

هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر 
بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان»ء فقال عثمان: إنما السجود على من استمع» ثم مضى 
ولم يسجد. وروى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب 
عن عثمان» قال: إنما السجدة على من جلس لها. < 

قوله: «على من استمعها» يعني: لا على السامع. قال الكرماني: والفرق بينهما أن 
المستمع من كان قاصدا للسماع مصغيا إليه» والسامع من اتفق سماعه من غير قصد إليه. 
قلت: هذه الاثار الثلاثة لا تدل على نفي وجوب السجدة على التالي» والترجمة تدل على 
العموم» فلا مطابقة بينهما من هذا الوجه» ورواية ابن أبي شيبة تدل على وجوب السجدة عند 
عثمان على الجالس لهاء سواء قصد السماع أو لم يقصده. ظ 


وقال الزُهرِي لا جد إلا أن تَكونَ طاهراً فإذًا سَجََذْتَ وت فِي حَصَرٍ فَاسْتقبلٍ 
القبلّةَ فن كنت رَاكباً فلا عَلَيكَ = حَيِتٌ کان وجك 

د يي ل ا لي E‏ 

بتمامه. قوله: «لا تسجد إلا أن تكون طاهرا» يدل على أن الطهارة شرط لاداء سجدة 
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التلاوة» وفيه حلاف ابن عمر والشعبي» وقد ذكرناه. قال بعضهم: قيل: قوله: «لا تسجد إلا 
أن تكون طاهرأ». ليس بدال على عدم الوجوبء, لأن المدعي يقول: علق على شرط وهو 
وجود الطهارة» فحيث وجد الشرط لزم. قلت: هذا كلام واو» كيف ينقله من له وجه إدراك؟ 
لأن أحداً هل قال: يلزم من وجوب الشرط وجود المشروطء والشرط خارج عن الماهية 
والوجوب» وعدم الوجوب يتعلق بالماهية لا بالشرط» وغايته أنه إذا ثبت وجوبه يشترط له 
الطهارة للأداءء والجواب: إن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: «فإن كنت راكباً فلا عليك 
حيث كان وجهك»» لأن هذا دليل النفل» إذ الفرض لا يؤدى على الدابة في الأمن. قلت: 
كيف يطابق هذا الجواب لقول هذا القائل المذكور وبينهما بعد عظيم؟ يظهر بالتأمل على أن 
الحنفي لا يقول بفرضيته» حتى يقال: الفرض لا يؤدى على الدابة قوله: «وإن كنت راكبا». 
قال الكرماني: أي: في السفر بقرينة كونه قسيماً لقوله: «في حضر»» وال ركوب كناية عن 
السفرء لأن السفر مستلزم له. قلت: لا نسلم تقييد الراكب بالسفرء لأنه أعم من أن يكون 
راکبا في الحضر أو السفر. وقوله: والركوب كناية» فيه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة» 
وقوله: لأن السفر مستلزم له» أي: لل ركوب» غير صحيح. > لأنه يكون بالمشي أيضاً. قوله: ولا 
عليك» أي: لا بأس عليك أن لا تستقبل القبلة عند السجود. 


وكانَ السَائبُ بن يَزِيدَ لآ يَسْجدٌ لشجود القَاصٌ 

السائب بن يزيد من الزيادة ‏ ابن أت نر الكندي» ويقال: الليثي» ويقال الأزدي» 
ويقال: الهذلي أبو يزيد الصحابي المشهورء مات سنة إحدى وتسعين» وقد مر ذكره في 
باب استعمال فضل وضوء الناس» والقاص» بالقاف وتشديد الصاد المهملة: الذي يقص الئاس 
الأخبار والمواعظ. قال الكرماني: ولعل سببه أنه ليس قاصداً لقراءة القرآن قلت: لعل سببه أن 
لا يكون قصده السماعءأو كان سمعه ولم يكن يستمع له» أو كان لم يجلس له فلا يسجد. 

5 لل حذثفا إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامٌ بن يُوسُفَ أن ابِنَ 
ريج حبرم قال أحبرني أبُو بكر بن أبي مُلَيكَة عن عفان بنِ عبد الرخطن المي عن 
يلد بن لإا ان بن لبقتي زوق الى ألو كر کا ا مق ار الثاني ا نطق تيك 
من ر ابن الحَطاب رضي الله تعالى عنه قرأ َم الججفعة على المثير يشورة 0 
اا اة ل سعد وسججد الئاس عتَّى إا كاتتِ الججمُعَةٌ المَابِلَةُ كَرَأْ با عَتّى إذَا 
جاءَ السَحِدَةَ قال يا ايها الئاس إا تمك بالشجود د ر 
ِنْمَ عَلَيِهِ ولم يَشججذ غُمَر رضي الله تعالى عنة. 


سے 


مطابقته للترجمة غير تامة لأن فيه: «نزل فسجد»» فهذا يدل على أنه كان يرى 
السجدة مطلقاً سواء كان على سبيل الوجوب أو السنية. وقوله أيضاً: «وسجد الناس»» يدل 
على ذلكء إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لمنعهم. فإن قلت: قوله: «ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه»» يدل على نفي الوجوب. قلت: لا نسلم» لأنه يحتمل أنه ليس على الفور فلا يأثم 
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بتأخيره» فلا يلزم من ذلك عدم الوجوب. فإن قلت: قوله: «ولم يسجد عمر» يدل على 
حللاف ما قلت قلت: لا نسلم لاحتمال إنه لم يسجد في ذلك الوقت لعارض» مثل انتقاص 
الوضوءء أو يكون ذلك منه إشارة.إلى أنه ليس على الفور. فإن قلت: ما ذكرت من 
الاحتمالات ينفي ما قلت» قلت: لا نسلم» لأنه روي غن عمر ما يؤكد ما ذهبنا إليه» وهو ما 
رواه الطحاوي: حدثنا أبو بكرة» قال: حدثنا أبو داود وروح» قالا: حدثنا شعبة» قال: «أنبأني 
سعد بن إبراهيم قال: سمعت ابن أخت لناء يقال له عبد الله بن ثعلبة» قال: صلى بنا عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» الصبح فيما أعلم» ثم قال سعد: صلى بنا الصبح فقرأ بالحج 
وسجد فيها سجدتين». وأحرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن غندر وعن شعبة إلى آخره 
نحوهء ومما يۇ كد ما قلنا. قوله: «فمن سجد فقد أصاب السنة»» والسنة إذا أطلقت يراد بها 
سنة رسول الله عل وقد تواترت الأخبار عن النبي عه بالسجدة في مواضع السجود في 
القرآن» فدل هذا كله أنه سنة مؤكدة» ولا فرق بينها وبين الواجب» فسقط بهذا قول من قال: 
وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب. فافهم. 

ذكر رجال الأثر المذكور وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي 
الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني 
اليماني قاضيهاء مات سنة سبع وتسعين ومائة باليمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج أبو الوليد المكي. »الرابع: أبو بكر بن أبي مليكة» بضم الميم وفتح اللام: واسمه عبد 
الله بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ واسم أبي مليكة: زهير بن عبد الله أبو محمد الأحول كان 
قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له» مر في: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. الخامس: عثمان 
ابن عبد الرحمن بن عشمان بن عبيد الله التيمي القرشي. السادس: ربيعة بن عبد الله بن 
الهدير» بضم الهاء وفتح ا أبو عثمان التيمي القرشي المدني. السابع: عمر بن الخطاب» 
رضي زه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه: توثيق أن ارو الي روى عنه. وفيه: أن أبا بكر بن أبي 
لیک ليش له في البخاري غير هذا الحديث» ا صحبة ورواية» وكذلك ربيعة ليس له 
في البخاري غير هذا الحديث. وقال ابن سعد: ولد ربيعة في عهد النبيء عي وفيه: رواية 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: أبو بكر د وربيعة. وفيه: أن عثمان بن 
عبد الرحمن من أفراد البخاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «عما حضر ربيعة من عمر.ء رضي الله تعالى عنه) يتعلق بقوله: 
«أخبرني». فإن قلت: «عن عفمان) يتعلق به» فإذا تعلق به: عما حضرء يكون حرفا جر 
يتعلقان بفعل واحدء وهو لا يجوز. قلت: يتعلق الأول بمحذوف تقديره: أخبرني أبو بكر راوياً 
عن عثمان عن حضورة مجلس عمرء رضي الله تعالى عنه. وكلمة: ماء مصدرية» و: ربيعة» 
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بالرفع فاعل: حضر. قوله: «قرأ» أي: أنه قرأ يوم الجمعة. قوله: «بها» أي: بسورة النحل. 
قوله: «إنما غنمره. رواية الكشميهنيء ورواية غيره «إنا نمر» بدون الميم. قوله: «السجود» أي: 
اة الجر قولة: «فلا إثم عليه». قالوا: هذا دليل صريح في عدم الوجوب» وقال 
الكرماني: وهذا كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه» وكان إجماعاً سكوتيا على ذلك. 
قلت: هذه إشارة إلى أنه لا اه ثم عليه في تأخيره من ع ذلك الوقت. 


ذكر من أخرجه: هو من أفراد البخاري» ورواه أبو نعيم من حديث حجاج بن محمد 
عن ابن جريج من طريقين. وأخرجه سعيد بن منصور أيضاً وإسماعيل من طريق ابن جريج 
أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخبره عن ربيعة بن عبد الله 
آنه خط عمسن فذكره. وقوله: عبد الرحمن بن عثمان» مقلوب والصحيح: عثمان بن عبد 
ا 

وزاد نافځ عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
إن الله لَمْ يَفْرِض الشجوة إلا أنْ نَشَاءَ 

قال الكرماني: «وزاد نافع». أي: قال ابن جريج: وزاد» وهذا موقوف لا مرفوع إلى 
وَشول اله ع وقال الحميدي: هذا معلق› وكذا علم عليه الحافظ المزي علامة التعليق. 
وقال ر بعضهم: «زاد نافع) مقول ابن جريج» والخبر متصل بالإسناد الول وقد بين ذلك عبد 
الرزاق فقال في مصنفه: عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة» فذكره. وقال في آخره: قال 
ابن تريح وزادني باقع عن ابن عم "رصي الله تعالى نوج أنه قال: 0 
الف إلا أن نشاءء وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن 
محمد عن ابن جريجء فذكر الإسناد الأول. قال: وقال حجاج: قال ابن جريج: وزاد نافع 
فذكره» ثم قال هذا القائل: وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق» ولذا علم 
عليه المزي علامة التعليق» وهو وهم. 

قلت: هذا القائل هو الذي يرد عليه» وهو الذي وهي لأن الذي زعمه لا تقتضيه رواية 
عبد الرزاق لانها تشعر بخلاف ما قاله, لان ابن جريج يقول: زادني نافع عن ابن عمر» معناه: 
أنه زادني على روايتي عن أبي بكر عن عثمان عن ربيعة عن عمر بن الخطاب رواية نافع عن 
عي الله بن كبر أن لق على لم يقرش عليها اسیو ا أن ند ليد راو مر فول ين 
عمرء وهو قوله: إن الله» عز وجل.. إلى آخره. وهذا ينادي بصوت عال: إنه موقوف» مثل ما 
قال الكرماني؛ ومعلق مثل ما قال الحافظان الكبيران: الحميدي والمزي» فبمثل هذا التصرف 
يتعسف بالرد عليهماء وأبعد من ذلك وأحق بالرد عليه ما قاله عقيب هذا ور 
الرزاق: أنه قال» الضمير يعود على عمس رضي الله تعالى عنه» جزم بذلك العرمذي في 
(جامعه) حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القضية. قلت: لم يجزم الترمذي بذلك أصلاء 
ولا ذكر ما زاده نافع لابن جريج» وإنما لفظ الترمذي في (جامعه) في: باب من لم يسجد 
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فيه» أي: في النجم» بعد روايته حديث زيد بن ثابت» وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة 
على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلهاء واحتجوا بالحديث المرفوع» ثم قال: واحتجوا 
بحديث عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في 
الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ولم 
يسجدواء انتهى. فهذا لفظ الترمذي» فلينظر من له بصيرة وذوق من دقائق تركيب الكلام؛ 
هل تعرض الترمذي في ذلك إلى زيادة نافع عن ابن عمر؟ أو ذكر أن الضمير في قوله: قال» 
يعود على عمر؟ ولو قال: مثل ما روى نافع عن ابن عمر ذكر الترمذي عن عمر مثله لكان له 
وجه ثم قال هذا القائل: واستدل بقوله: لم يفرض عليناء على عدم وجوب سجدة التلاوة. 
وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا 
يستلزم نفي الوجوبء وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث» وما كان الصحابة يفرقون بينهماء 
ويغني عن هذا قول عمر: ومن لم يسجد فلا إثم عليه 





قلت: أما الجواب عن قوله: لم تفرض عليناء فنحن أيضاً نقول: لم يفرض عليناء 
ولكنه واجب» ونفي الفرض لا يستلزم نفي الواجب» وأما قوله: وتعقب.. إلى آخره» فلا نسلم 
أنه اصطلاح حادث» وأهل اللغة فرقوا , بين الفرض والواجب» ومنكر هذا معاند ومكابرء 
والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الألفاظ اللغوية. وأما قوله: وما كان الصحابة يفرقون بينهماء 
دعوى بلا برهان» والصحابة هم كانوا آهل اللغة والتصرف في الألفاظ العربية» وهذا القول فيه 
نسبة الصحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم. وأما قوله: ويغني عن هذا قول عمر ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه» فقد أجبنا فيما مضى عن هذا بأنه: لا إثم عليه في تأخيره عن وقت 
السماع. فإن قلت: روى البيهقي من طريق ابن بكير: حدثنا مالك عن «هشام بن عروة عن 
أبيه: أن عمر» رضي الله تعالى عنه» قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجدوا معه» ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود» فقال عمر: على رسلكم. إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وقرأها ولم يسجد ومنعهم». قال صاحب (التوضيح): ترك عمر 
رضي الله تعالى عنه» مع من حضر السجود ومنعه لهم دليل على عدم الوجوب ولا إنكار 
ولا مخالف» ولا يجوز أن يكون عند بعضهم أنه واجب ويسكت عن الإنكار على غيره في 
قوله: «ومن لم يسجد فلا إثم عليه». قلت: عروة لم يدرك عمر» رضي الله تعالى عنه» قال 
خليفة بن خياط: وفي أخر خلافة عمر بن الخطاب» يقال في سنة ثللاث وعشرين» ولد عروة 
بن الزبير» وعن مصعب بن الزبير: ولد عروة لست سنين خلت من خلافة عثمان رضي الله 
تعالى عنه» فيكون منقطعاًء وهو غير حجة. وأما ترك عمر السجود فقد ذكرنا أنه لمعنئ من 
المعاني التي ذكرناها فيما مضى عن الطحاوي. وأما منعه لهم عن السجود على تقدير تسليم 

صحته» فيحتمل أنه كان يرى أن التالي إذا لم يسجد لا يسجد السامع أيضأ فيكون معنى 
المنع: إذا ما سجدت فلا تسجدوا أنتم أيضا. وروي عن مالك أنه قال: إن ذلك مما لم يتبع 
عليه عمر ولا عمل به أحد بعده» وقال القائل المذ كور أيضاً: واستدل بقوله: مالا أن 0 
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على أن المرء مخير في السجودء فيكون ليس بواجب» وأجاب من أوجبه: بأن المعنى إلا أن 
نشاء قراءتها فيجب» 3 يخفى بعده» ويرده تصريح عمرء رضي الله تعالى عنه» بقوله: «ومن 
لم يسجد فلا إثم عليه) فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه. 
قلت: لا شك أن مفعول: نشای محذوف» فيحتمل أن يكون ذلك: السجدة» يعني: : إلا أن 
نشاء السجدة» ويحتمل أن تكون: القراءة» يعني: : إلا أن نشاء قراءة السجدة» فلا يترجح أحد 
الاحتماليّن إلا بمرجح» والأحاديث الواردة في هذا الباب تنفي التخييرء فيترجح المعنى الآخر 
والجواب عن قوله: ويرده تصريح عمر.. إلى آخره» قد ذكرناه. وقال هذا القائل أيضاً: 
واستدل به على من شرع في السجود وجب عليه إتمامه» وأجيب بأنه استثناء مقع 
والمعنى: لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه» ومن لم يسجد فلا إثم عليه 


١5‏ باب من قرَاً السَجْدَةَ في الصَّلَةٍ فَسَجَدَ بها 





أي : هذا باب في بيان حكم من قرأ سجدة التلاوة في الصلاة فسجد بهاء أي: بتلك 
السجدة» وحكمه أن لا تكره قراءة السجدة في الصلاة» خلافاً لمالك على ما نذكره. وقال 
بعضهم: في الصلاة المفروضة. قلت: إطلاق البخاري يتناول الفريضة والنافلة. 

٠/1‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال عدن كوو وال يفت أبن قال حدّثئي بكد 

عن أبي رَافِع قال صِلَّيِتُ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ ت العَعَمَدَ فقا إدًا الشماءُ انْشَمَتُ» [الانشقاق: ]١‏ 

قَصجد كَقلْثّ ما هذه قال سَحَدْتُ يها حَلْفَ أبي القَاسِم عله ملا أرَالُ أسجد فِيهَا حتى 
ا [انظر الحديث ٦٦‏ ۷وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد» تكرر ذكره. الثاني: معتمر بن سليمان التيمي. 
الثالث: أبوه سليمان بن طرخان التيمي. الرابع: بكر بن عبد الله المزني. الخامس: أبو رافع 
نفيع» بضم النون وفتح الفاء. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن الرواة كلهم 
بصريون. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: راويان بلا نسبة وراو بكنيته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الصلاة عن أبي النعمان 
وعن مسدد عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله 
ابن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى» كلاهما عن معتمر بن سليمان به وعن أبي كامل 
الجحدري عن يزيد بن زريع به» وعن عمر الناقد عن عيسى بن يونس وعن أحمد بن عبدة 
عن سليم بن أخضرء كلاهما عن سليمان التيمي به. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
معتمر به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم بن أخضر به. 


ذكر معناه: قوله: «العتمة» أي: صلاة العشاء. قوله: «ما هذه؟» أي: ما هذه السجدة 
عمدة القاري / ج۷ / م١١‏ 
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التي سجدت بها في الصلاة؟ قوله: «حتى ألقاه», بالقاف أي: حتى أموت» لأن المراد لقاء 
رسول الله عله وذلك لأيكوث إلا بالموات: 

ذكر ما يستنبط منه: احتج به الثوري ومالك والشافعي أنه: من قرأ ا في صلاته 
المكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيهاء وكره مالك ذلك في الفريضة الجهرية والسرية. وقال ابن 
حبيب: لا يقرأ الإمام السجدة فيما يسر به» ويقرؤها فيما يجهر فيه» وذكر الطبري عن أبي 
مجلز أنه كان لا يرى السجود في الفريضة» وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة» ورأى أن 
السجود فيها غير الصلاة» وحديث الباب يرد عليه» وعمل السلف من الصحابة وعلماء الامة. 
وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه صلى الصبح فقرأً: والنجم» فسجد فيهاء وقرأ مرة 

في الصبح سين فا ةوقال :ابن مهرد فى البنورة يكون أخرها سا :لقعت 

سجدت بها ثم قمت وقرأت فركعت» وإن شعت ركعت بها. وقال الطحاوي: وإنما قرا 
الشارع السجدة في العتمة والصبح» وهذا فيما يجهر فيه» وإذا سجد في قراءة السرية لم يدر 
أسجد للتلاوة أم لغيرها. وقال صاحب (الهداية) وإذا قرأ الإمام آية السجدة سجدها وسجد 
المأموم معهء وإذا تلا المأموم وسمعها الإمام والقوم 7 يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة 
بالاتفاق» ولا بعد الفراغ من الصلاة ة عند أبي حنيفة وأبي يو سف» وقال د يسجدونها 
بعد الفراغ. انتهى. ومما يستدل بسجوهه عه في الصلاة لسجد التلاوة على التسوية بين 
الفريضة والنافلة» وبه قال الشافعي وأحمد» وفرق المالكية بين صلاة الفرض والنافلة» 'فإن كان 
في النافلة فيسيجد لقراءة نفسة سواء كان منفرداً أو إماماً لأمن التخليط عليه فإن لم يأمن 
التخليط عليهم أيضاً سجد على المنصوص عليه عندهي» فأما الفريضة فالمشهور عندهم أنه 
لا يسجد فيها سواء كانت سرية أو جهرية» وسواء كان منفرداً أو في جماعة. وقال البيهقي 
في والخلذق كمد روسك عن اي جيه أنه الا بسك وة فن اة ار ول 
زين الدين: هذا مشكل مع قول الحنفية بوجوب سجود التلاوة» فإن كان يقول: إنه لا يسجد 
لقرائتهاء كما حكاه البيهقي عنه» فهو مشكل. وإن قال: إنه لا يقرأ آية السجدة» كما حكاه 
ابن العربي عنه» فهو أقربء إلا أن الحنفية قالوا: إنه يكره أن يقرأ السورة التي فيها السجدةء 
ولا يسجد.فيها في صلاة كان أو في غيرهاء لأنه كالاستنكاف عن السجود» ا هذا 
فالاحتياط على قولهم: إنه لا يقرأ في الصلاة السرية سورة فيها سجدة. 

قلت: وفي (الهداية) قال: لا بأس أن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها. قال محمد: 
وأحب إلى أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعاً لوهم التفضيل» واستحسن المشايخ إخفاءها شفقة 
على السامعين وفي (المحيط): إذا كان التالي وحده يقرأ کا را 0 إخفاءء وإن كان 
. معه جماعة قال مشايخنا: إن كانوا متهيئين للسجود ووقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداؤها 
ظ ينبغي أن يجهر حتى يسجد القوم معه» وإن كانوا محدثين أو يظن أنهم لا يسجدون أو يشق 
١‏ عليهم أداؤها ينم ينبغي أن يقرأها في نفسه ولا يجهر تحرزأ عن تأثيم المسلم. قلت كل هذا 
هبني على وجوب سجدة التلاوة» ومما استدل باحاديت السجود للتلاوة على أنه لا يقوم 
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الركوع مقام سجود التلاوة» وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: يقوم الركوع . 
مقام السجود, للتلاوة استحساناً لقوله تعالى: وخر راكعا وأناب» [ص: 4 .]١‏ 

وفي (الينابيع): إن كانت السجدة في آخر السورة فالأفضل أن يركع بهاء وإن كانت 
في وسطها فالأفضل أن يسجد ثم يقوم فيختم السورة» ثم يركع» وإن كانت في آخر السورة 
وبعدها آيتان أو ثلاث فإن شاء أتم السورة وركع» وإن شاء سجد ثم قام فأتم السورة؛ فإن ركع 
بها يحتاج إلى النية عند الركوع بهاء فإن لم توجد منه النية عند الركوع بها لا يجزيه عن 
السجدة» ولو نوى في ركوعه» فقيل: يجزيه» وقيل: لا يجزيه» واستدل أيضاً بأحاديث سجود 
المستمع لاية السجدة على أنه لا فرق بين أن يسمعها ممن هو أهل للإمامة أو لاء كما لو 
سمعها من امرأة أو صبي أو خنثى مشكل أو كافر أو محدث» وهذا قول أبي حنيفة» وعند 
الشافعية كذلك على ما ذكره النووي في (الروضة): وقال: هو الأصح» وليس في عبارة 
الرافعي تصريح بالتصحيح له» ولكنه لما ذكر عبارة الغزالي في (الوجيز) قال: ظاهر اللفظ ٠‏ 
يشمل قراءة المحدث والصبي والكافر» ويقتضي شرعية السجود للمستمع إلى قراءته» وحكى 
الرافعي قبل هذا عن صاحب (لبيان): أنه لا يسجد المستمع لقراءة المحدث» ثم ذكر بعد 
ذلك عن الطبري في العدة: أنه لا يسجد المستمع لقراءة الكافر والصبي» وحكى ابن قدامة 
في (المغني)؛ عن الشافعي وأحمد وإسحاق: أنه لا يسجد لقراءة المرأة والخنثى المشكل» 
ووراية واحدة عن ای حكن ر كان حبسا و ی انض إل 
أنه: لا يسجد لاستماع قراءة من ليس أهلاً للإمامة» وقال الثوري: إذا سمع آية السجدة من 
امرأة تلاها السامع وسجدء وقال الليث: إذا سمعها من غلام سجدء وقال شيخنا زين الدين: 
ذكر بعض أصحابنا أن القارىء إن كان ممن تمتنع عليه القراءة كالجنب والسكران لم يسجد 
المستمع لقراءته» وبه جزم القاضي حسين في فتواه. 

۲ - باب مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضْعاً لِلسجُودٍ ه مِنَ الرّحام 

أي : هذا باب يذكر فيه حكم من لم يجد.. إلى آخره» وأشار البخاري بهذه الترجمة 
إلى أنه یری أنه يسجد بقدر استطاعته» ولو كان على ظهر غيره. 

۱/٤‏ س حزرّثنا صَدَقَةَ قال أخبرنا يى عنْ عُبَيِدٍ الله عن نَافِع عنٍ ابنٍ 
عاب بوص اوداعو ان يَقْوَاُ الشورة الى فيها الكجدَةٌ ميسج 
ونشجد حئّی ما يَجِدٌ احدنا مكاناً لِمَوْضعَ ب ججهته. [أنظر الحديث ٥‏ ۱ وطرفه]. 


مر هذا الحديث عن قريب في: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» فإنه رواه 
هناك: عن بشر بن أدم عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع إلى آخره» وههنا أخرجه: 
عن صدقة بن الفضل» مضى ذكره في: باب العلم والعظة بالليل» عن يحيى بن سعيد القطان 
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «كان النبي عي يقرأ السورة التي فيها السجدة»» وزاد علي بن مسهر في 
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روايته عن عبيد الله: «ونحن عنده». قوله: «فیسجد» أي: النبي عه . قوله: «ونسجد». بنون 
المتكلم» أي: ونحن نسجدء وفي رواية الكشميهني: «ونسجد مس قوله: «لموضع 
جبهته»» يعني من الزحام وكثرة الخلق. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا 
محمد بن بشر» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن عمرء قال: ربما قرأ رسول الله 
ينه القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكاناً يسجد 
فيه في غير صلاة»» ورواية مسلم هذه دلت على أن هذه القضية كانت في غير وقت صلاة» 
وأفادت رواية الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان 
بمكة لما قرأ النبي عي النجم» وزاد فيه: «حتى يسجد الرجل على ظهر الرجل». 
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١‏ كتابٌ تَقْصِيرٍ الصّلاةٍ 


أي: هذه أبواب التقصير في الصلاة» هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية المستملي» 
وفي رواية أبي الوقت: أبواب تقصير الصلاة ولم تثبت في روايتهما لجسيل وثبتت في 
رواية كريمة والأصيلي» وفي بعض النسخ: كتاب التقصيره والتقصير بر مسار من 0 
بالتشديد, يقال: قصرت الصلاة بفتحتين قصراً وقصرتها بالتشديد تقصيرا وأقصرتها إقصاراً 
والأول أشهر في الاستعمال وأفصح» وهو لغة القرآن. 

١‏ بابٌ ما جاءَ في التَفْصِيرٍ وَكُم يُقِيمُ حَتَّى يَفْصْرَ 

أي: هذا باب حكم تقصير الصلاة أي: جعل الرباعية على ركعتين, والإجماع على أن 
لا تقصير في المغرب والصبح. قوله: «وكم يقيم حتى يقصر»» اعلم أن الشراح تصرفوا في 
هذا التركيب بالرطب واليابس» وحل هذا موقوف على معرفة لفظة: كم ولفظة: حتى» 
ولفظة: يقيم» ليفهم معناه بحيث يكون حديث الباب مطابقاً له» وإلاً يحصل الخلف بينهماء 
فتكون الترجمة في ناحية وحديث الباب في ناحية فنقول: لفظة: م هنا استفهامية بمعنى: 
أي عدد؟ ولا يكون تمييزه إلا مفرداً. خلافاً للكوفيين» ويكون منصوباً ولا يجوز جره مطلقاً 
كما عرف في موضعه» ولفظة: : حتى؛ للتعليل لأنها تأني في كلام العرب لأحد ثلاثة معان: 
لانتهاء الغاية وهو الغالب» والتعليل؛ وبمعنى: إلا في الاستشناءء وهذا أقلهاء ولفظة: يقي 
معناها: ي كث» وليس المراد مته ضد السفر بالمعتى الشرعي» فإذا كان كذلك يكون معنى 
قوله: «وكم يقيم حتى يقصر؟) وكم یوما يمكث المسافر لأجل قصر الصلاةء وجوابه مثلا: 
تسعة عشر يومأء كما في حديث الباب» فإن فيه: «أقام النبي عي تسعة عشر يوماً يقصر). 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يوما قصرناء وإن زدنا أتممناء فيكون مكث المسافر في سفره 
تسعة عشر يوماً سبباً لجواز قصر الصلاةء فإذا زاد على ذلك لا يجوز له القصى لان الشسيت 
ينتفي بانتفاء السيب» فإذا عرفت هذا عرفت أن الكرماني تكلف في حل هذا التر يننا ييف 
قال أولا: لا يصح كون الإقامة سبباً للقصر, ولا القصر غاية للإقامة» ثم قال: عدد الأيام 
شس أي : سبب معرفة لجواز القصر أي الإقامة | إلى تة ف يوسا سيت لجوازه لا الزيادة 
عليهاء > وهذا كما ترى تعسف جدأء وكذا بعضهم تصرف فيه تصرفات عجيبة. منها: ما نقل 
عن غيره بأن المعنى: وكم إقامته المغياة بالقصر» وهذا التقدير لا يصح أصلاء لأن: کي 
الاستفهامية على هذا تلتبس بالخبرية» ثم قوله: من عنده» وحاصله كم يقيم مقصراء غير 
صحيح) لأن هذا الذي قاله غير حاصلء ذاك الذي نقله على أن فيه إلغاء معنى: حتى. ومنها: 
ما نقله عن غيره أيضاً بقوله» وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيم أي: كد سی ا 
فانقلب اللفظ» وهذا أيضاً غير صحيح: لأن المراد منه ليس كذلكء لأنه حلاف ما يقتضيه 
الت ركيب» على أن فيه نسبة التركيب إلى الخطأ. ومنها: ما قاله من عنده. وهو قوله: أو حتى 
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أهل اللسان إن حتى تجيء بمعنى حين. 

٠ N</110‏ - حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن عَاصِم 
وخطن ون عكري عن بن ای رحني ابه تعالى ا ی ر 
يقَصر فَتَحْنٌ إِذَا سَافَوْنَا تَسْعَة عَشَرَ قَصَرْنَا ون زذتًا أَتمَمْنَا. [الحديث ا طرناء ني 
cEYAA‏ £4[ 

مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي قررناه. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي» وقد 
تكرر ذكره. الثاني: أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري. الثالث: عاصم بن سليمان الأحول؛ 
مر في كتاب الوضوء الرابع: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملعين: ا الرحمن 
السلمي. الخامس: عكرمة. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في مَوَضعينَ..وفية: أن شيخه بصري. والثاني واسطي والغالث 
بصري والرابع كوفي. والخامس مدني. وفيه: واحد بكنيته وثلاثة بلا نسبة» وفيه: أبو عاصم 
يروي عن اثنين. وفيه: ثلاثة من التابعين وهم عاصم وحصين وعكرمة. 

ذكر تعدد موضعه وعد ةا غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي: عن عبدان 
عن عبد الله وعن أحمد. بن يونس عن ابن شهاب كلاهما عن عاصم وحده. وأخرجه ابو داود 
في الصلاة ة عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي 
معاوية. وقال: حسن صحيح. وأحرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبد الملك. 

ذكر معناه: قوله: «أقام رسول الله علو كانت إقامته بمكةء على ما رواه البخاري في 
المغازي من وجه أخر عن عاصم. وله «تسعة عشر» أي : یوما بليلته. قوله: «يقصر» جملة 
حالية. قوله: «تسعة عشر» أي: يوماً. قوله: «قصرنا» أي: الصلاة الرباعية. قوله: «وإن زدنا» 
أي: على تسعة عشر يوماً «أتممنا» الصلاة أربعاً. 

ذكر الأحاديث المختلفة في مدة إقامته عله بمكة والجمع 5 ففي حديث أنس 

رواه الستة أنه أقام بها عشراًء وفي حديث ابن عباس سبعة عشر يوماء بتقديم السين على الباء 
الموحدة» وإسناده صحيح» وفي رواية لأبي داود والنسائي وابن ماجه: خمسة عشر يوماً. وفي 
حديث ابن عباس ایشا وفى حديث عمران بن حصين أخرجه بون داود: ثماني عشرة ليلة 
والجمع SEE‏ انان أنس في حجة الوداع.. ولم تكن إقامته للعشرة بنفس کا ولا 
المراد إقامته بها مع إقامته بمنئ إلى حين رجوعه فإنه دخلها صبح رابعة» كما ثبت في 
(الصحيح) في حديث جابر: «فأقام بها ثلاثة أيام)» غير يومي الدخول ا ا الى :مذ 
يوم الثامن) فأقام بمنى ثلاثة أيام الرمي الغلاثة ثة وأخحرها لالت شر وأما حديث أبن عباس 
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وعمران بن حصنن فالمراد بهما: دخوله في فتح مكة» وقد جمع بينهما البيهقي بأن من 
روى: تسعة عشر عد يومي الدخول والخروج. ومن روى سبعة عشر تركهماء ومن روى 
اة عش عن احدهما وأما رواية خمسة عشرء فقال النووي في (الخلاصة): إنها ضعيفة 
مرسلة. قلت: ليس كذلكء لأن رواتها ثقات» رواه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن إسحاق 
عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس» فإن قال النووي: تضعيفه لأجل إبر 
اسحاق فإبن إسحاق لم ينفرد به» بل رواه النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس» وهذا إسناد جيد» ومن حفظ زيادة على ذلك قبل منه لأنه زيادة ثقة 
والله تعالى أعلم. 
ذكر الاختلاف عن عكرمة: روى عنه عاصم وحصين عن ابن عباس: كما في حديث 
الباب» وكذا أخرجه ابن ماجه. وأخرجه الترمذي بلفظ: «سافر رسول الله له سفراً فصلى 
تسعة عشر يوماً ركعتين ر كعتين»» ورواه عباد ابن منصور «عن عكرمة قال: أقام رسول الله 
عي زمن الفتح تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين»» أخرجه البيهقي» واختلف على 
عاصم عن عكرمة فرواه ابن المبارك وابن شهاب وأبو عوانة في إحدى الروايتين تسع عشرة» 
ورواه خلف بن هشام وحفص بن غياث» فقالا: سبع عشرة» واختلف على أبي معاوية عن 
عاصم» وأكثر الروايات عنه تسع عشرة رواها عنه أبو خيثمة وغيره» ورواه عثمان بن أبي شيبة 
عن أبي معاوية» فقال: سبع عشرة . واحتلف على أبي عوانة» فرواه جماعات عنه عنهماء 
فقال: تسع عشرة» ورواه لوين عن أبي عوانة عنهماء فقال: سبع عشرة» ورواه المعلى بن أسد 
عن أبي عوانة ن عام فقال: سبع عشرة» قال البيهقي: وأصح الروايات عندي: تسع 
عشرة» وهي التي أوردها البخاري» وعبد الله بن المبارك أحفظ من رواه عن عاصم» > ورواه 
عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله عي أقام سبع عشرة 
بمكة يقصر). 
ذكر اختلااف الأقوال: في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة.فيها لزمه الإتماي وهو 
على اثنين وعشرين قولاً: الأول: ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا وضعت 
جلك بارضن فأ وهو في (المصنف): عن عائشة ارس ميد مسيم قال: وحدثنا عبد 
الأعلى عن داود عن أبي العالية» قال: «إذا اطمأن صلى أربعاً). يعني: نزل. وعن ابن عباس 
بسند صحيح مثله. الثاني: إقامة يوم وليلة» حكاه ابن عبد البر عن ربيعة. الغالث: ثلاثة أيام» 
قاله ابن الفنشياء في بلك الرابع: اة أيام» روي عن الشافعي وأحمدى وروى مالك عن 
عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر 
أتم الصلاةء قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وقال الشافعي : لا يحسب يوم ظعنه ولا 
يوم نزوله. وحكى إمام الحرمين عن الشافعي: أربعة أيام ولحظة. الخامس: أكثر من أربعة 
يا ذكره ابن رشد في القواعد عن أحمد وداود. السادس: أن ينوي إقامة اثنين وعشرين 
صلاة» قال ابن قدامة في (المغني): هو مذهب اڪ السابع: عشرة يا» روي عن علي بن 
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أبي طالب: من حديث محمد بن علي بن حسين عنه» والحسن بن صالح وأحمد بن علي 
بن حسين» رواه ابن أبي شيبة. الثامن: اثني عشر يوماء قال أبو عمر: روى مالك عن ابن 
شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول: أفل» صلاة المسافر» ما لم يجمع مكثا إثنتي عشرة 
ليلة» قال: وروى عن الأوزاعي مڅله» ذكره الترمذي في (جامعه). او ثلاثة عشر يوماً. 
قال أبو عمر: روي ذلك عن الأوزاعي. العاشر: خمسة عشر يومأء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابهء والثوري والليث بن سعد وحكاه أبن ابي شيبة عن ابن المسيب بسند کک 
قال: وحدثنا عمر بن ذر عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما 
صلى أربعاً. الحادي عشر: ستة عشر يوماً» وروي عن الليث أيضاً. الثاني عشر: سبعة عشر 
يوماً» وهو قول الشافعي أيضاً. الثالث عشر: ثمانية عشر يومء وهو قول الشافعي أيضاً. الرابع 
- عشر: تسعة عشر يوماء قاله إسحاق بن إبراهيم» فيما ذكره الطوسي عنه. الخامس عشر: 
عشرون یوما“ قاله ابن حزم. السادس عشر: يقصر حتى يأني مصراً من الأمصارء قال أبو 
عمر: قاله الحسن بن أبي الحسن: قال: ولا أعلم أحداً قاله غيره. السابع عشر: إحدى 
وعشرون صلاة» ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد. الثامن عشر: يقصر مطلقاء ذكره أبو 
محمد البصري. التاسع عشر: قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة 
عن ابن عباس» قال: إن قمت في بلد خحمسة أشهر فقصر الصلاة. العشرون: قال أبو بكر: 
حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي .ثابت عن عبد الرحمن قال: أقمنا مع سعد بن مالك 
شهرين بعمان يقصر الصلاة» ونحن نتمء فقلنا له» نحن أعلم. والحادي والعشرون. قال: 
حدثنا وكيع حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح عن أبي المنهال» رجل من غزة. اقلت لابن عباس : 
إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سفر. قال: صل ركععين. الثاني والعشرون: عند أبي 
بكر بسند صحيح قال سعيد بن جبير» رضي الله تعالى عنه: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة 
عشر يوماً آم الصلاة. 


ذكر بيان مشروعية القصر وبيان سببه: ذكر الضحاك في تفسيره أن النبي عي 
صلى في حدة الإسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين والغداة 
ركعتين» فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت 
المقدس» فوجهه جبريل» عليه السلام» بعدما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة» وأومأ إليه 
بأن صل ركعتين» وأمره أن يصلي العصر أربعاً والعشاء أربعاًء والغداة ركعتين. وقال: يا محمد 
أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتك» والغزاة» وروى الطبراني: حدثنا المثنى حدثنا 
إسحاق حدثنا عبد الله بن هاشم أخبرنا سيف عن أبي روق عن أبي أيوب «عن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» قال: سأل قوم من التجار رسول الله حل فقالوا يا رسول الله: إنا . 
نضرب في لبر فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء: .]٠١١‏ ثم انقطع الوحيء فلما كان بعد ذلك بحول 
غزا النبي r"‏ الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم» 
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هلا شددتم عليهم» فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: «إإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» 
[النساء: ٠.‏ د وحدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابی عن قتادة «عن سليمان 
اليشكرقف أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل أو : أي يوم هو؟ فقال: 
انطلقنا نتلقى عيراً لقريش آنية من الشام» حتى إذا كنا بنخلء» فنزلت آية القصر). وفي (شرح 
المسند) لابن الأثير: كان قصر الصلاة في السنة الرابعة من الهجرة. وفي (تعسير التعلبي) قال 
ابن عباس: أول صلاة قصرت صلاة لير قصرها e‏ ذي امار 
شمان ال عبن اسا طول شونا مع ا عل من عدوت فى مع كا ل 
الاب ١ ۰A1‏ 0 في : 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأرل: ابو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمر المنقري 
القع ت 0 0 عبيدة. الثالث: يحيى بن بق ابي إسحاق الحضرمي› 

ذكر لطائف إسناده: فيه: ê‏ بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله 
وقبيصة» كلاهما عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى وعن أبي 
كريب وعن عبيد الله ل ا ا a‏ وأخرجه أبو داود فيه عن 
شيع وأعرجه النساني فيه عن قبي وس حميد بن مسعدة وفم الحج عن زياد , ا 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا من المدينة»» وفي رواية شعبة عن يحيى بن إسحاق عند 
مسلم: «إلى الحج»» قوله: «من المدينة إلى مكة). دحل مكة يوم الاحد صبيحة رابعة ذي 
الحجة» وبات بالمحصب ليلة الأربعاء وفي تلك الليلة اعتمرت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء وخرج من مكة صبيحتها وهو الرابع عشر. قوله: «فكان يصلي ركعتين ركعتين»» أي: 
الظهر والعصر والعشاء والفجر إلا المغرب» فإنه يصليها ثلاثاً على حالهاء وروى البيهقي من 
طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عق أنس : إلا المغرب. قوله: «قلت». قائله 
بجی . 

قوله: «أقمتم بمكة شيئاً)؟ همزة الا ستفهام فيه محذوفة أي : أأقمتم. قوله: «عشرا) أي : 
عشرة أيام» وإنما حذفت التاء من العشر مع أن اليوم مذكر لأن المميز إذا لم يكن مذ كوراً 
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جاز في العدد التذ كير والتأنيث. قالوا: معناه أنه أقام بمكة وحواليها لا في مكة فقطء إذ كان 
ذلك في حجة الوداع, ولهذا قلنا: إن حديث أنس لا يعارض حديث ابن عباس؛ لأ سرت 
ابن عباس كان في فتح مكة» وخرج من مكة صبيح الرابع عشر فتكون مدة إقامته بمكة 
وحواليها عشرة أيام بلياليهاء كما قال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء لأنه خرج 
منها فى اليوم الثامن» فصلى الظهر بمنئ. وقال ابن رشيد: أراد البخاري أن يبين أن حديث 
ا داعل في حديث ابن عباس» لأن إقامته عشرة داخلة في إقامته تسع عشرة» وأراد من 
ذلك أن الأحذ بالزائد متعين» ولا يتهيأ له ذلك لاختلاف القضيتين» وإنما يجيء ما قاله لو 
كانت القضيتان متحدتين. فافهم. 

ذكر ما منه: احتج به الشافعي› رحمه الله أن المسافر إذا أقام .ببلدة أربعة أيام 
تيون لان إقامة النبي عي ينه بمكة كانت أربعة أيام» كما ذكرنا. وله قال مالت و احهت واو لوو 
وقال الرافعي والنووي: الا أن المراد بالأربعة غير يوم الدخول ويوم الخروج» وعن الشافعي 
ف قوله: إذا أقام أكثر من أربعة أيام كان مقيما وإن لم ينو الإقامة وقال الطحاوي: ما قاله 
الشافعي حلاف الإجماع لأنه لم ينقل عن أحد قبله بأن يصير مقيماً بنية أربعة أيام» وعند 
أصتخابنا: إ اوس آقل مرح سا عقر نوما فر صلاتة لآن السةة ی مغر رما کا 
الطهرء لما روي «عن ابن عباس وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم» قالا: إذا قدمت بلدة وأنت 
مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً فأكمل الصلاة ة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تظعن فأقصرها». رواه الطحاوي» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): «حدثنا وكيع حدثنا عمر 
ابن ذر عن جاك أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر نوها أتم الصلاة) وروى 
هشيم عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب أنه قال: إذا أقام المسافر حمس عشرة ليلة أتم 
الصلاة وما كان دون ذلك فليقصر. ثم اعلم أنا قلنا: قا بش قا نيه اقام اذا سان اة 
ايا فأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فعزم على الرجوع أو نوى الإقامة يصير مقيماء وإن كان في 
المفازة» كذا ذكره فخر الإسلام وفي (المسهي): لا يبظل السفر إلا بنية الإقامة أو دخول 
الوطن أو الرجوع إليه قبل الثلاث» وبه قال الشافعي في الأظهر. ونية الإقامة إنما تؤئر بخمس 
شرائط. أحدها: ترك السير حتى لو نوى الإقامة وهو يسير لم يصح. وثانيها: صلاحية 
الموضع حتى لو نوى الإقامة في بر أو بحر أو خريرة لم بعت اتاد المبوضع ب رابعها: 
المدة. خامسها: الاستقلال بالرأي. حتى لو نوى من كان 0 لغيره كالجندي ول 
والرقيق والأجير والتلميذ مع أستاذه والغريم المفلس مع صاحب اليد لا تصح نيته إلا إذا 
نوى متبوعه» ولو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم بها التابع فهو مسافرء كالوكيل إذا عزل» وهو 
الأصح» وعن بعض أصحابنا: يصيرون مقيمين ويعيدون ما أدوا في مدة عدم العلم. 

؟ ‏ باب الصلاة بمنىّ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة بمنئ» يعني: في أيام الرميء وإنما لم 0 

المسألة بل قال: باب الصلاة بمنى على الإطلاق لقوة الخلاف فيهاء وإنما حص منى بالذكر 
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لأنها المحل الذي وقع في ذلك قدياًء ومنئ يذكر ويؤنث بحسب قصد الموضع والبقعة. 
قيل: فإذا ذكر صرف وكتب بالألف» وإذا أّث لم يصرف وكتب بالياءء وذكر الكلبي: إنما 
سميت منع» لاتا مني بها الكيشن الذي فدى به إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» من 
المنية. ويقال: إن جبريل» عليه الصلاة والسلام» لما أتى آدم بمنى قال له: تمن. قال البكري: 
هو جبل بمكة معروف. وقال أبو علي الفارسي: لامه ياء» من منيت الشيء إذا قدرته. وقال 
الفراء: الأغلب عليه التذكير. وقال الحازمي: إن منئ صقع قرب مكة» وهو أيضاً هضبة قرب 
قرية من ديار غني بن أعصرء وقد امتنى القوم إذا أتوا منى» قاله يونس. وقال ابن الأعرابي 
أمني القوم. 

۷ ل حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا یخی عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني ي نافع عن 
عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عن قال صلَيْتُ مع النبئ عله بمنى ر كعكين وأبي کو 
عُشْمَانَ درا مِن إِمَارَتِهِ 3 ٹم أمَهَا. [الحديث ١١٠١‏ طرفه في: .]١558‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإطلاق الذي فيهاء فإن الإطلاق فيها يتناول 
الصلاة ركعتين ويتناولها أربعاً أيضأء فصارت المطابقة من جهة التفصيل بعد الإجمالء أو من 
جهة التقييد بعد الإطلاق» ولكن حكم المسألة كما ينبغي لا يفهم منه» وهو أن المقيم نى 
هل يقصر أو يتم» فلذلك لم يذكر حكمها في الترجمة» وسنبينها إن شاء الله تعالى. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة» ويحبى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى وعبيد الله ابن سعيد. 
وأحرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد. 

قوله: «بمنى») في رواية مسلم عن سالم عن أبيه: «بمنى وغيره»» قوله: «صدرا» اع 
أول خلافته وهي ست سنين أو ثمان سئين على خلاف فيه. قوله: «من إمارته»» بكسر 
الهمزةء وهي خلافته. قوله: «ثم أتمها» أي : بعد ذلك لأن القصر والإتمام جائزان» ورأى 
ترجيح طرف الر تام لاه ناد مق وفي رواية أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم: (ثم 
إن عثمان صلى أربعاً فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاء وإذا صلى وحده صلى 
ركعتين). وفي رواية لمسلم عن حفص بن عاصم «عن ابن عمرء قال: صلى النبي عي بمنئ 
صلاة المسافر» وأبو بكر وعمر وعثمان ثمان سنين أو ست سنين». وروى أبو داود الطيالسي 
في (مسنده) عن زمعة عن سالم «عن ابن عمرء قال: صلى رسول الله عي مني صلاة السفر 
ركعتين» ثم صلی أبو بكر رکعتین» ثم صلی بعده عمر رکعتین» ثم صلی بعده عثمان 
ركعتين» ثم إن عثمان أتم بعد». 

ذكر ما يستنبط منه: قال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر 
الصلاة بها وبمنئ» وبسائر المشاهد لأنه عندهم في سفرء لأن مكة ليست دار أربعة إلا لأهلها 
أو لعن اا الإقامة بهاء وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بهاء فلذلك لم ينو 
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رسول الله عه الإقامة بها ولا بمنى» قال: واختلف العلماء في صلاة المكي بمنى» فقال 
مالك: يتم بمكة ويقصر بمنى» وكذلك أهل منى» يتمون بمنى ويقصرون بمكة» وعرفات. قال: 
وهذه المواضع مخصوصة بذلك لأن النبي يله لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه» ولا قال 
لأهل مكة: أتمواء وهذا موضع بيان. وممن روي عنه أن المكي يقصر بمنئ ابن عمر وسالم 
والقاسم وطاوس» وبه قال الأوزاعي وإسحاق» وقالوا: إن القصر سنة الموضع» وإنما يعم بمنى 
وعرفات من كان مقيماً فيها. وقال أكثر أهل العلم» منهم عطاء والزهري والثوري والكوفيون 
وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنئ وعرفات 
لانتفاء مسافة القصر. وقال الطحاوي: وليس الحج موجباً للقصر لأن أهل منئ وعرفات إذا 
كانوا حجاجاً أتموا» وليس هو متعلقاً بالموضع» وإنما هو متعلق بالسفر» وأهل مكة مقيمون 
هناك لا يقصرون» ولما كان المقيم لا يقصر لو خرج إلى منى كذلك الحاج. 

ذكر المسافة التي ريا الصلاة: اختلف العلماء فيهاء فقال أبو حنيفة 
وأصحابه والكوفيون: المسافة التي تقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام ولياليهن بسير الإبل ومشي 
الأقدام. وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث» وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ورواية ابن 
سماعة عن محمد ولم يريدوا به السير ليلا ونهارا لانهم جعلوا النهار للسير والليل للاستراحة 
ولو سلك طريقاً هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن يصل إليها في يوم من طريق أخرى قصرء ثم 
فدروا ولك e‏ فقيل: أحد وعشرون فرسخاًء وقيل: ثمانية عشرء وعليه الفتوى» وقيل: 
حمسة عشر فرسخاًء وإلى ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان وابن مسعود وسويد بن غفلة 
والشعبي والنخعي والثوري وابن حيي وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وسعيد بن جبير ومحمد 
ابن اسيرين» وهو رواية عن عبد الله بن عمر. وعن مالك: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين 
ميل بالهاشمي» وذلك ستة عشر فرسخأء وهو قول اجك والفرسيخ ثلائة أميال» والميل ستة 
الاف ذراع» والذراع أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة» والأصبع ست شعيرات معترضات 
معتدلات» وذلك يومان» وهو اة برد» هذا هو المشهور عنه. كأنه احتج بجا رواه الدارقطني 
من حديث عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح «عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله عَكلهِ: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان».٠‏ 
وعبد الوهاب ضعيف» ومنهم من يكذبه» وعنه أيضا: خمسة وأربعون شات وللشافعي: سبعة 
صوص في المسافة التي تقصر فيها الصلاة: ثمانية وأربعون ميلا» ستة وأربعون» أكثر من 
ارت أربعون» يومان وليلتان» يوم وليلة» وهذا الآخر قال به الأوزاعي. قال أو عد قال 
الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون به. 





قال أبو عمرو عن داود: يقصر في طويل السفر وقصيره» زاد ابن حامد: حتى لو حرج 
إلى بستان له خارج البلد قصر» وزعم أبو محمد أنه لا يقصر عندهم في أقل من ميل» وروي 
الميل أيضاً عن ابن عمر» روي عنه أنه قال: لو رجت سلا ارت وعنه: إني لأسافر 
الساعة من النهار فأقصرء وعنه: ثلاثة أميال» وعن أبن مسعود: أربعة مسال وفي (المصنف): 
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حدثنا هشيم عن أبي هارون «عن أبي سعيد أن النبي عله كان إذا سافر فرسخاً قصر 
الصلاة». وحدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك «عن النزال أن علياء رضي الله تعالى عنه» 
حرج إلى النحيلة» فصلى بها الظهر والعصر ركعتين» ثم رجع من يومه. قال: أردت أن 
أعلمكم سنة نبيكم». وكان حذيفة يصلي ركعتين فيما بين الكوفة والمدائن» وعن ابن 
عباس: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. وعن ابن عمر وسويد بن غفلة وعمر بن الخطاب: 
ثلاثة أميال.. وعن أنس « كان النبي عم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. ‏ شعبة 
الشاك - قصر»» رواه مسلم. قال أبو عمر: هذا عن يحيى بن يزيد الهنائي» قال: سألت أنس 
بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: كان رسول الله عب إذا حرج... إلى آخره» ويحيى شيخ 
بصري ليس لمثله أن يروي مثل هذا الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابعين» ولا هو ممن 
يوثق به في مثل ضبط هذا الأ وقد يحتمل أن يكون أراد سفراً بعيداًء ثم أراد ابتداء قصر 
الصلاة إذا حرج ومشى ثلاثة أميال» فيتفق حضور صلاة فيقصر. وعن الحسن: يقصر لمسيرة 
ليلتين. وعند أبي الشعثاء: ستة أميال. وعند مسلم «عن جبير بن نفير» قال: حرجت مع 
شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر - أو ثمانية عشر ‏ ميلا فصلى ركعتين, 
فقلت لى فقال: رأيت عمرء رضي الله تعالى عنه» صلى بذي الحليفة ركعتين؛ فقلت له 


فرفعه إلى النبي عَيْكله. 


ذكر الا في إعام صلاة عثمان الصلاة نى للعلماء في ذلك أقوال: منها: أنه 
تيمها بني خاصة. قال أو مر قال قوم: أحذ بالمباح في ذلك؛ إذ للمسافر أن يقصر ويتم» 
كما له أن يصوم ويفطرء وقال الزهري: إنما صلى من أربعاً لأن الأعراب كانوا كثيرين في 
ذلك العام فاخب أن يخبرهم بأن الصلاة ة أربع» وروی معمر عن الزهري أن عثمان صلی 
ن رمعا لأنه أجمع الإقامة بعد الحج» وروی يونس عنه: لما اتخذ عثمان الأضؤال بالطائف» 
وأراد أن يقيم بها صلى أربعاء وروی مغيرة عن إبراهيم» فال صلی ارا لانه كان اتخذها 
وطناً. وقال البيهقي: وذلك مدخول لأنه لو كان إتمامه لهذا المعنى لما خفي ذلك على سائر 
الصحابة ولما أنكروا عليه ترك السنة» ولما صلى ابن مسعود في منزلهء وقال ابن بطال: 
الوجوه التي ذ كرت عن الزهري كلها ليست بشيء. أي الوجه الأول فقد قال الطحاوي: 
الأعراب كانوا بأحكام الصلاة ة أجهل في زمن الشارع فلم يتم لهم لتلك العلة ر 
عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه الشارع» لأنه بهم رؤوف رحيمء ألا ترى أن الجمعة لما 
كان فرضها ركعتين لم يعدل عنهاء وكان يحضرها الغوغاء والوفود» وقد تجوزوا أن صلاة 
الجمعة في كل يوم ركعتان؟ وأما الوه الثاني: فلأن المهاجرين فرض عليهم ترك المقام 
بمكة وصح عن عثمان انه كان لا يودع النتساء الآ علي طهر ظهر الرواحل» ويسرع الخروج من 
مكة خخشية أن يرجع في هجرته التي هاجر لله تعالى» وقال ابن التين: لا يمتنع ذلك إذا كان 
له أمر أوجب ذلك الضرورةء وقد قال مالك في (العتبية) فيمن يقيم بمنى ليخف الناس: يتم 
في أحد قوليه. 
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ظ وأما ا الثالث ففيه بعد إذ لم يقل أحد إن المسافر إذا مر ا يملكه فنالا رظن 
ظ ولم يكن له فيها أهل أن حكمه حكم المقيمء > وقيل: إنما كان عثمان أتم لأن أهله كانوا معه 
بمكة» ويرد هذا أن الشارع كان يسافر بزوجاته وكن معه بمكة» ومع ذلك كان يقصر. فإن 
الخطابء؛ قال: صلى بنا عثمان أربعاًء فلما سلم أقبل على الناس فقال: إني تأهلت بمكة» وقد 
ست رول ارك لله ل من تأهل ببلدة فهو من أعتياء فيضلل أريعاء وغرك ابن لبت 
إلى رواية ابن شخير: أن عفمان صلى بمنئ أربعاء فأنكروا عليه» فتمال: يا أيها الناس» إني لما 
قدمت تأهلت بهاء إني سمعت رسول الله عي يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فليصل بها صلاة 
المقيم. قلت: هذا منقطع أخرجه البيهقي من حديث عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف عن ابن 
5 ذئاب عن أبيه قال: صلى عثمان» وقال ابن حزم: إن عثمان كان أمير المؤمنين» فحيث 
كان في بلد فهو عمله» وللإمام تأثير في حكم الإتمام كما له تأثير في إقامة الجمعة كما مر 
وم ا ل غير ات عثمان يان عو ا د 
اس د ند أن قبضه الله ا ابن بطال: والوجه الصحيح في ذل*ك» والله 
أعلمء أن عثمان وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء إنما أتما في السفر لاا 00 
َيِل أنه لما حير بين القصر والإتمام اختار الأيسر من ذلك على أمته» وقد قالت عائشة: ما 
حير رسول الله عله في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فأحذت هي وعثمان في 
افيا بالشدة وتركا الرخصة. إذ كان ذلك مانا لهما في حكم التخيير فيما أذنٍ الله 
تعالى فيه ويدل على ذلك إنكار أبن مسعود E E E‏ 
في ذلك فقال:. الخلاف شر. 
ظ م4١٠‏ حدّثنا أب الوَلِيدِ فا دا شكية أنغانا اثو :إشتصاق: قال شيف 
حارثَة بن وَهَبٍ قال صلی ينا النبي َه آم ما کان يمنئ ركعتين. [الحديث ۱۸۰۳ - 
طرفه في: 65" ١‏ ]. 

وجه المطابقة بين الترجمة وهذا هو الذي ذكرناه في أول الباب. 
سا بالحاء المهملة: 7 وهب راض 0 وحن شلك ا 0 
بنت عثمان بن مظعون» سمع النبي له 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضغين. وفيه: الإنباء في 
موضع وأحد وهو بمعنى الإخبار والتحديث. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة : 
وفيه: الس ا 0 وشعبة واسطي وأبو إسحاق كوفي» سو أيطنا 
مذكور بكنيته . وفيه: لفظ الإنباء ولم يذكر فيما قبل هذا اللفظ. وفيه: أن حارثة بن وهب 


۸ - كتابُ تمَصیر الصّلاةِ / باب (۲) Vo‏ 


مذ كور في موضعين ليس إلا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرهة: أخخرحة البخاري أيضاً في الحج عن أدم عن 
شعبة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعن أحمد بن يونس» وأخرجه 
أبو داود في الحج عن عبد الله بن محمد النفيلي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به. 
وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة به» وعن عمرو بن علي. ) 

ذكر معناه: قوله: «سمعت حارثة بن وهب» وفي رواية البرقاني في (مستخرجه) 
ورجلا من خزاعة)» أخرجه من طريق ا الوليد شيخ البخاري فيه قوله: «امن» أفعل التفضيل 
فين الام قوله: «ما كان» في رواية الكشميهني والحموي: «ما كانت»» وكلمة: ماء 
مصدرية» ومعناه: الجمع لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاًء والمعنى: صلى بنا والحال أن 
أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمن. ولفظ مسلم: «عن حارثة بن وهب قال: صليت مع 
رسول الله لتر بمنيع» آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين». وفي رواية له: وصليت خلف 
رسول الله ا بمنع والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين». قوله: «بمنيى» الباء فيه ظرفية تتعلق 
بقوله: «صلى). قوله: «ركعتين)». مفعول: «صلى». 

ذكر ما يستنبط منه: مذهب الجمهور أنه يجوز القصر من غير خوف لدلالة حديث 
حارثة على ذلك لأن معناه أنه عله قصر من غير خوف. وفيه: رد على من زعم أن القصر 
مختص بالخوف أو الحرب» ذكر أبو جعفر في (تفسيره) بإسناده «عن عائشة» تقول في 
ا وک و لوسرل الله عله كان کے اف السفر ركسو نه فاا إن 
رسول الله علق كات في حرب» وكان يخافء فهل تخافون أنتم؟» وفي لفظ: «كانت تصلي 
في السفر أربعا». واحتج هؤلاء الزاعمون أيضاً بقوله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» [النساء: .]٠١١‏ 
وأجيب بأن الشرط في الآية حرج مخرج الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم 
فيها بسبب ثم زال السبب وبقي الحكم» كالرمل في الطواف» وقد أوضح هذا ما في 
(صحيح مسلم) «عن يعلى بن أميةء قال: قلت لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: 
«إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» [النساء: 
١‏ . فقد أمن الناس» فقال عمر: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله عه عن 
ذلك» فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». وفي (تاريخ أصبهان) لأبي نعيم: 
حدثنا سليمان حدثنا محمد بن سهل الرباطي حدثنا سهل بن عثمان عن شريك عن قيس بن 
وهب عن أب الكنود» «سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان نزلت من السمايی 
فإن شئتم فردوها) وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر فإن حديث حارثة بن وهب يرده» وقال 
الطيبي: فيه: أي في حديث الباب: تعظيم شأن رسول الله عه حيث أطلق ما قيده الله 
تعالى» ووسع على عباده تعالى» ونسب فعله إلى الله عز وجل. 

68 لل حدّثفا قُتَيِبَةٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ عن الأغمش قال حدّثنا 


)۲( كتابٌ تَقَصِير الصّلاةٍ / باب‎ - ۸ ۷٦ 


Ca‏ عبنت عند الود ب تيد يفول صَلّى يا عُفمَانُ ب عَمّانَ رضي الله وا 
عنه يني أرب رک عات فَقِيلَ في ذلك لعي الله بو ورد رضي اله ای عله أي 2 
قال صَلَّيِتُ ع رسول الله له يمن رَكُعَمَينِ وصَلَدِتُ مع أبِي بكر رضي الله تعالى عنه 
مك وضليك مع شمر بن الطاب رضي لله تعالى عدة ون رَحعي لدت عطي م 
اربع كعات رکعَتانِ ميَقَلْمتَانِ . [الحديث ٠١85‏ - طرفه في: .]١751/‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من الوجه الذي ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: قتيبة» وقد تكرر ذكره» الثاني: عبد الواحد بن زياد - 

من الزيادة - العبدي أبو عبيدة. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي لا التيمي. 

الخامس: عبد الرحمن بن يزيد من الزيادة ‏ النخعي الأسرة بن ريك مات سنة ثللاث 
وتسعين. السادس: عثمان بن عفان. السابع: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه بلخي وعبد 
الواحد بصري والبقية كوفيون. 

- ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن قبيصة عن 

قات وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة عن عبد الواحد وعن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعلي بن حشرم. واه أبو داود في الحج عن مسدد. وأخخرجه النسائي فيه عن 
علي بن حشرم به» وعن محمود بن غيلان وعن قتيبة ولم يذكر فعل عثمان. 

ذكر معناه: قوله: «صلی بنا عثمان»» کان لت ا وة ال الحج في 
حال إقامته بمنى للرمي. قوله: «فقيل في ذلك». هذه رواية الأصيلي» وفي رواية أبي ر 
«فقيل ذلك»»› أي : فيما ذكر من صلاة عثمان أربع ركعات. قوله: «فاسترجع» أي قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» كراهة مخالفته الأفضل. قوله: «ومع عمر ركعتين» زاد الثوري عن 
. الأعمش: «ثم تفرقت بكم الطرق» أخرجه البخاري في الحج من طريقه. قوله: «فليت حظي 
< من أربع ركعات رکعتان»» وليس في رواية الأصيلن «ركعات». قوله: «حظي» أي : نصيبي» 
وكلمة: من في: «من أربع) للبدل كما في قوله تعالى: «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» 
[التوبة: ۳۸]. وقال الداودي معناه: إن صليت أربعاً وتكلفتها فليتها تتقبل كما تتقبل 
ال ركعتان. 

ذكر ما يستنبط منه: قال بعضهم: هذا الحديث يدل على أن ابن مسعود كان یری 
الإتمام جائزاً وإلاً لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرهاء فإنها تكون فاسدة كلهاء وإنما 
استرجع لما وقع عنه من مخالفته الأولى؛ ويؤيده ما روى بو داود أن ابن مسعود» رضي الله 
تعالى عنه» صلى أربعأء فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟ فقال: الخلاف شر. 


۸ ۔ كتابٌُ تَمَصِير الصّلاةٍ / باب (۲) ۷ 





ورواية البيهقي إني لأكره الخلاف, ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول» وهذا يدل على 
أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب» كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية 
وأحمد. وقال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار» والقصر عنده أفضل» وهو 
قول جمهور الصحابة والتابعين. قلت: هذا القائل تكلم بما يوافق غرضه» أما قوله هذا يدل 
على أن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» كان يرى الإتمام جائزاء فيرده ما قاله الداودي: إن 
ابن مسعود كان یری القصر فرضاء ذكره صاحب (التوضیح) وغیره» ويؤيده ما قاله عمر ابن 
عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه: الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهماء وقال الأوزاعي: 
إن قام إلى الثالئة فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو. وقال الحسن بن حي: إذا صلى أربعا 
متعمداً أعادهاء وكذا قال ابن أبي سلیمان» وأما قوله: ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود 
صلى أربعاًء فإنه أجاب عن هذا بقوله: الخلاف شرء فلو لم يكن القصر عنده واجباً لما 
استرجع» ولما أنكر بقوله: وصليت مع رسول الله عي بمنى ركعتين...» إلى آخر الحديث» 
وأما قوله المشهور عن أحمد: إنه على الاختيار» فيعارضه ما قاله الأثرم. قلت لاحمد: للرجل 
أن يصلي أربعاً في السفر؟ قال: لا ما يعجبني. وحكى ابن المنذر في (الأشراف): أن أحمد 
قال: أنا أحب العافية عن هذه المسألة. وقال البغوي: هذا قول أكثر العلماء. وقال الخطابى: 
الأولى القصرء ليخرج عن الاه :ونال اكا وخا ال العمل على ما اة 
رسول الله عي وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وهو القصر» وهو قول محمد بن 
سحنون ورواية عن مالك وأحمدء وهو قول الثوري وحماد» وهو المنقول عن عمر وعلي 
وجابر وابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم» وبهذا يرد على هذا القائل في قوله: وهو 
قول جمهور الصحابة والتابعين. وقال هذا القائل: واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن 
المسافر إذا دحل في صلاة المقيم صلى أربعاً باتفاقهم» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر 
بمقيم» والجواب عن هذا: أن صلاة المسافر كانت أربعاً عند اقتدائه بالمقيم لالتزامه المتابعة» 
فيتغير فرضه للتبعية ولا يتغير في ال ركعتين الأخريين» لأنه ما كان فرضاً لا بد من إتيانه كله 
وليس له خيار في تركه. وإيراد ابن بطال بأنا وجدنا واجباً يتخير بين الإتيان بجميعه أو 
ببعضه» وهو الإقامة بمنى غير واردء لان الإقامة بمنئ اختياره وليس هو مما نحن فيهء لا يقال: 
إن اقتداء المسافر بالمقيم باختياره» لأنا نقول: نعم باختياره» ولكن عند الاقتداء يزول اختياره 
لضرورة التزام التبعية. فافهم. 


فإذا احتج الخصم بقوله تعالى: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» 
[النساء: ١١٠ع.‏ بأن لفظة: «9لا جناح» يدل على الإباحة لا على الوجوب, فدل على أن 
القصر مباح» أجبنا عنه: بأن المراد من القصر المذكور هو القصر في الأوصاف من ترك القيام 
إلى القعود» أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف العدوء بدليل أنه علق ذلك بالخوف» 
إذ قصر الأصل غير متعلق بالخوف بالإجماع» بل متعلق بالسفرء وعندنا قصر الأوصاف عند 
الخوف مباح لا واجب» مع أن رفع الجناح في النص لدفع توهم النقصان في صلاتهم بسبب 


عمدة القاري / ج۷ / م١١‏ 


۱۷۸ - کتاب تَقْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب 3( 


دوامهم على امام في الحضرء وذلك مظنة توهم النقصان» فرفع ذلك عنهم» وإن احتج بما 
رواه مسلم والأربعة «عن يعلى بن أمية» قال: قلت لعمرء رضي الله تعالى عنه..» الحديث؛ 
وقد مضى عن قريب ووجه التعلق به أنه علق القصر بالقبول وسماه صدقة» والمتصدق عليه 
مخير في قبول الصدقة» فلا يلزمه القبول حتماء أجبنا عنه بأنه دليل لناء لأنه أمر بالقبول والأمر 
للوجوب» ولأن هذه صدقة واجبة في الذمة فليس له حكم المال» فيكون إسقاطاً محضاًء ولا 
يرتد بالرد كالصدقة بالقصاص والطلاق والعتاق» يكون إسقاطاً لا يرتد بالردء فكذا هذا. 
ولنا أحاديث: منها: حديث عائشة «قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر»» رواه البخاري ومسلم. ومنها: حديث ابن عباس قال: 
«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة)» رواه مسلمء ورواه الطبراني: «افترض رسول الله عه ركعتين في السفر كما 
افترض في الحضر أربعاً. ومنها: حديث عمر قال: «صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد يَِلّهِ) 
رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه). ومنها: حديث ابن عمرء قال: إن رسول 
الله عي أتانا ونحن ضلال يعلمناء فكان فيما علمنا أن الله» عز وجلء أمرنا أن نصلي 
ركعتين في السفر..»» رواه النسائي. ومنها: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لل 
ام الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر»» رواه الدارقطني في (سننه). | 


< ۳ باب کھ أقَامَ لبي عرد عه في حَجته 
أي: هذا باب يذكر فيه کم من يوم أقام النبى مه فى حجه. 
0< ل حذثفا مُوسى بن إسْماعِيل قال حدّثنا ؤُمَيِبٌ قال حدثنا ايوب عن 
أبي العَالِية البَراءِ عن ابن امي رَضِيَّ الله عنهما قال قَدِمَ النبئ عا يقد وأضكائة بح رَابِعَةٍ 
يُلَثْونَ بالحجٌ فَأَمَرَهُمْ أن PEE‏ عْمْرَةَ اا مَعَهُ الِهَدَي. [الحديث ه8م. ٠‏ - أطرافه في: 
4ل ه. هلل [AYY‏ 
AOE NEES‏ رياه قدويه ق ا 
وليس فيه: كم من يوم أقام النبي» ولكنه من المعلوم أن حجه هو حجة الوداع» وكان في 
مكة وحواليها إلى الرابع عشر من ذي الحجةء فهذه الإقامة عشرة أيام» كما في حديث أنس 
الذي مضى في أول الاأبواب» وبينا ذلك مستقصئ. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: وهيب بن خالد أبو بكرء وقد مر في: باب من أجاب الفتيا في العلم. الثالث: أيوب 
السختياني. الرابع: أبو العالية اسمه زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن 
فيروزء وقيل غير ذلك» وهو غير أبي العالية الرياحي» واسمه رفيع» بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره عين مهملة» وكلاهما بصريان تابعيان يرويان عن ابن 


۱۸ ۔ كتابٌ تَقَصیر الصّلاةِ / باب (۳) ۱۷۹ 





عباس : ويتميزر أبو العالية زياد بالبراءء بفتح الباء الموحدة وتشديد الرای وكان يبري النبل» 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلا ئة مواضع. وفيه: أن رواته كلم بصريود. وفيه: أحدهم مذ كور 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن نصر بن علي وعن إبراهم بن 
دينار وعن أبي داود المبارك وعن محمد بن المثنى وعن هارون بن عبد الله وعن عبد بن 


ذكر معناه: قوله: «الصبح رابعة» أي: اليوم الرابع من ذي الحجة. قوله: «يلبون 
بالحج) جملة حالية أي: محرمين» وذكر التلبية وإرادة الإحرام من طريق الكناية. قوله: «أن 
يجعلوها» أي: يجعلوا حجتهم عمرة» وليس هذا بإضمار قبل الذكر, لأن قوله: بالحج» يدل 
على أن الحجة كما فى قوله تعالى: «إإعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: ۸]. أي العدل. 
قوله: «هدي» بفتح الهاء وسكون الدال وخحفة الياءء وبكسر الدال وتشديد الياءء هو ما يهدى 
إلى الحرم من النعم تقرباً إلى الله تعالى» وإنما استثنى صاحب الهدي لأنه لا يجوز له التحلل 

ذكر ما يستنبط منه: قد مضى في حديث أنس» رضي الله تعالى عنه» أن مقامه بمكة 
في حجته كان عشرة أيام» وبين في هذا الحديث أنه قدم مكة رابعة ذي الحجةء وكان يوم 
الأحد» فصلى الصبح بذي طوى واستهل ذو الحجة في ذلك العام ليلة الخميسء فأقام بمكة 
يوم الأحد إلى ليلة الخميس ثم نهض ضحوة يوم الخميس إلى منى» فأقام بها باقي نهاره 
وليلة الجمعة ثم بهضص يوم التسيية إلى عرفات ع بعد الزوال» وخطب بنمرة بعرب 
عرفات» وبقى بها إلى الغروب» ثم أفاض ليلة السبت إلى المزدلفة فأقام بها إلى أن صلى 
الصبح» ثم أفاض منها إلى طلوع الشمس يوم السبت وهو يوم الأضحى والنفر إلى منى» فرمى 
جمرة العقبة ضحوة ثم نهض إلى مكة ذلك اليوم» فطاف بالبيت قبل الزوال» ثم رجع في 
يومه إلى منى فأقام بها باقى يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» ثم أفاض بعد ظهر الثلاثاى 
وهو آخر أيام التشريق إلى المحصبء فصلى به الظهر وبات فيه ليلة الأربعاء وفي تلك الليلة 
أعمر عائشة من التنعيم» ثم طاف طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح من يوم الاربعاء وهو 
صبيحة رابع عشرة» وأقام عشرة أيام كما ذكر في حديث أنس» ثم نهض إلى المدينة» فكان 
خروجه من المدينة إلى مكة لاربع بقين من ذي القعدة» وصلى الظهر بذي الحليفة وأحرم 
بأثرهاء وهذا كله مستنبط من قوله: «قدم النبي ا وأصحابه لصبح رابعة من ذي 
الححة..» ومن الحديث الذي جاء أن يوم عرفة کان يوم جمعة» وفيه زل ايوم أكملت 


لكم دينكم» [المائدة: .]٣‏ 


۱۸۰ ۸- كتابُ قم تقَصِيرٍ الصّلاةٍ / باب )٤(‏ 


ومما يستفاد منه: أن أحمد وداود وأصحابه على جواز فسخ الحج في العمرة» وهو 
مذهب E es‏ دعن وود عب ات ساق 
ا كن يجير ذلك ١‏ ابن عباس» وتأبعه اخ e‏ ات اجو : أن ذلك 
خص به أصحاب النبي عي وأنه لا يجوز اليوم» والدليل على أن ذلك خاص للصحابة الذين 
حجوا مع رسول الله عي دون غيرهم ما رواه أبو داود: حدثنا النفيلي» قال: حدثنا عبد العزيز 
بن محمدء قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن «عن الحارث بن بلال بن الحارث عن 
َينْه). وأخرج الطحاوي هذا من سبع طرق» وأخرجه ابن حزم من طريق المرقع» وقال: 
المرقع مجهولء وقد خالفه ابن عباس وأبو وش فلم يريا ذلك خحاصة» ولا يجوز أن يقال 
3 سنة تابتة: إنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو سنة صحيحة» قلنا: هذا مردود بان 
ئر الصحابة ما وافقوه على هذا والمرقع معروف غير مجهول. وقد روى عنه مثل يحبى بن 
سعيد الأنصاري ويونس بن أبي إسحاق وموسى بن عقبة وعبد الله بن ذكوان» ووثقه ابن 
حبان» واحتج به أبو داود والنسائي وابن ماجه» وعن أحمد: حديث أبى در من أن فسسخ 
تلق عا عن جا رضي ال تعالى سه 
ابكار هذه ا مسىندة في باب ا والإقران والإفراد في كتاب ل وسيأني بیانه» 
إن ساء أله تعالى. 





e 
أي : 0 باب ف بيان كم مدة يقصر الإنسان الصلاة فيها إذا قصد الوصول إليها‎ 
بحيث يا يجوز له القصر إذا کان قصله أقل من تلك المدة؟ ولفظة: كم» استفهامية»‎ 
ومميزها هو الذي قدرناه. قوله: «يقصر الصلاة» يجوز في: يقصرء أن يكون على بناء الفاعل»‎ 
وأن يكون على بناء المفعول» فعلى الأول لفظ الصلاة منصوبء وعلى الثاني مرفوع.‎ 
4 ات 7 ا في ھا‎ | 
وسَمّى النبئ يله السَفَرَ يَوْما وليلة‎ . 
أشار بهذا إلى أن اخحتياره أن أقل المسافة التي يجوز فيها القصر يوم وليلة» حاصله أن‎ 
من خرج من منزله وقصد موضعاً إن كان بينه وبين مقصده ذلك مسيرة يوم وليلة يجوز له أن‎ 
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يقصر صلاته الرباعية» وإن كان أقل من ذلك لا يجوزء وهذه العبارة رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره: وسمى النبي عب يوماً وليلة سفرأء وإطلاق السفر على يوم وليلة تجوزء وكذا إطلاق 
يوم وليلة على السفرء وهذا أنسب. يقال: سميت فلانا زيداء وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة 
أحاديث: إثنان منها عن ابن عمر والآخر عن أبي هريرة» وفي حديث أبي هريرة: أقل مدة 
السفر التي لا يحل للمرأة أن تسافر فيها بدون زوج أو محرم يوم وليلة كما يأتي ذكره. 
وأشار إلى هذا بقوله: «وسمى النبي عله السفر يوماً وليلة». وقال بعضهم: وتعقب بأن في 
بعض طرقه: ثلاثة أيام» كما في حديث ابن عمرء وفي بعضها: يوم وليلة» وفي بعضها: يوم 
وفي بعضها: ليلة» وفي بعضها: بريد. قلت: ليس فيه تعقب لأن المحكي في هذا الباب 
نحو من عشرين قولاء وقد ذكرنا في هذا الباب الصلاة بمنى» وأشار بهذا إلى أن أقل المسافة 
التي اختارها من هذه الأقوال» يوم وليلة» ولا يقال المذكور في بعضها يوم فقط بدون ليلة 
لأنا نقول: إذا ذكر اليوم مطلقاً يراد به الكامل» وهو اليوم بليلته» وكذا إذا أطلقت الليلة بدون 
ذكر اليوم. 


وکان ابن عْمَرَ وابنُ عاس رضي الله تعالى عنهم يَقَصرَانٍ ويُفْطِرانِ في أَرْبَعَةٍ بُرْدِ 
وَهْيَ سِنَّةَ عضَرَ فَرْسَخا 

هذا التعليق أسنده البيهقي» فقال: أخبرنا ابن حامد الحافظ أخبرنا زاهر بن أحمد حدثنا 
أبو بكر اللصابوري بحذنا يوسن بو مما ين مسلم دنا سباع حدتي ليث دنا يزيد 
بن ابي حبيب «عن عطاء بن أبي رياح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين 
ويفطران في أربعة برد» فما فوق ذلك». قال أبو عمر: هذا عن ابن عباس معروف من نقل 
الثقات متصل الإسناد عنه من وجوه. منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عنه 
وقال ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عيينة عن عمر وأخبرني عطاء عنه» وحدثنا وكيع حدثنا هشام 
ابن الغاز عم ربيعة الجرشي عن عطاء عنه» وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا 
كثيرأء فروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه 
مال له بخيبر» وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا وروی وكيع من وجه آخر عن ابن عمر 
أنه قال بقضر :من المتدينة إلى السويداء» وبيتهها إثنات وسيعون ميلا .ورو عبد الرزاق غ 
مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه ساة فر إلى ريم فقصر الصلاة. قال عبد الرزاق: 
وهي على ثلاثين ميلا من المدينة» وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: 
سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة بن 
سحيم» سمعت ابن عمر يقول: لو حرجت ميلا لقصرت الصلاة» وإسناد كل من هذه الآثار 
صحيح» وقد اختلف في ذلك على ابن عمرء وأصح ما روي عنه ما رواه ابنه سالم ونافع أنه: 
كان لا يقصر إلا في اليوم التام أربعة برد» وفي (الموطأم عن ابن شهاب عن مالك عن سالم 
عن أبيه: أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام» وقال بعضهم: على هذا في تمسك الحنفية 
بحديث ابن عمر» على أن: أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال»ء لا سيما على قاعدتهم بأن 
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الاعتبار بما رأى الصحابي لا بجا روى. 

قلت: ليس فيه إشكال» لأن هذا لا يشبه أن يكون رأياًء إنما يشبه أن يكون توقيفاً على 
أن أصحابنا أيضاً اختلفوا في هذا الباب اختلافاً كثيرأ» فالذي ذكره صاحب (الهداية): السفر 
الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدا» 
وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» ورواية ابن سماعة 
عن محمدء وقال المرغيناني وعامة المشايخ: قدروها بالفراسخ» فقيل: أحد وعشرون فرسخاًء 
وقيل: ثمانية عشر فرسخاً. قال المرغيناني: وعليه الفتوى. وقيل خمسة عشز فرسخاً. وما 
ذكره صاحب (الهداية) هو مذهب عثمان وابن مسعود وسويد بن غفلة وفي (التمهيد): 
وحذيفة بن اليمان وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وابن جبير وابن سيرين والشعبي والنخعي 
والثوري والحسن بن حي» وقد استقصينا الكلام فيه في: باب الصلاة بمنى. قوله: «وهو ستة 
عشر فرسخا) من كلام البضارى أي : البرد ستة عقي فسا والبرد, بضم الباء الموحدة: 
جمع بريدء وقال ابن سيده: البريد فرسخان. وقيل: ما بين كل منزلين برید» وقال صاحب 
(الجامع): البريد أميال معروفةء يقال: هو أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال. وفي (الواعي): 
البريد سكة من السككء كل اثني عشر ميلاً بريد» وكذا ذكره في (الصحاح) وغيره. وفي 
(الجمهرة): البريد معروف عربي» والفرسخ. قال ابن سيده: هو ثلاثة أميال أو ستة) سمي 
بذلك لأن صاحبه إذا مشي وقعد واستراح» كأنه سكن» والفرسخ: السكون. وفي (الجامع): 
قيل: إنما سمي فرسخاً من السعة. وقيل: المكان إذا لم يكن فيه فرجة فهو فرسخ. وقيل: 
الفرسخ الطويل. وفي (مجمع الغرائب): فراسخ الليل والنهار ساعاتهما وأوقاتهما. وفي 
(الصحاح): هو فارسي معرب» والميل من الأرض معروف» وهو قدر مد البصرء وقيل: ليس 
له حد معلوم» وقيل: هو ثلاثة آلاف ذراع» وعن يعقوب: منتهى مد البصرء كد الميل عشر 
غلوات» والغلوة طلق الفرس» وهو مائتا ذراع وفي (المغرب) المطرزي الغلوة ثلاثمائة ذراع 
إلى أربعمائة. وقيل: هو قدر رمية سهم. وقال ابن عبد البر: أصح ما في الميل أنه ثلاثة آلاف 
- ذراع وخمسمائة. وقيل: أربعة آلاف ذراع» وقيل: ألف خطوة بخطوة الجمل. وقيل: هو أن 
ينظر إلى الشخص فلا يعلم أهو آتِ أو ذاهب أو رجل هو أو امرأة. وقال عياض: وقيل: إثنا 
عشر ألف قدم» وعن الحربي قال أبو نصر: هو قطعة من الأرض ما بين العلمين. 

٠١۱‏ س حدّثنا إشحاق بن إبراهيم الحَيْظَلِْ قال قُلْتُ لأبي سام ذلك 
مَُئِدُ الله عن افع عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أ النبئ له قال لا مُسَافِرٍ المَزأة 
َة يام ب مج ذي جرم [الحديث ١١85‏ طرفه في : .]١ AY‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي في الترجمة ففسره أولاً بقوله: «وسمى 
النبي عي السفر يوماً وليلة». وثانياً بقوله: «وكان ابن عمر..» إلى آخره وثالثاً بهذا الحديث 
الذي رواه عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء لأن إبهام الترجمة وإطلاقه يتناول الكل. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق» قال أبو علي الجياني: حيث قال البخاري: 
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حرف فراعو واا انن ف الد و ان ضور الكت ن الوه 
أخحرج عنهم البخاري عن أبي أسامة. قال الكرماني: إسحاق هو الحنظلي. قلت: هو إسحاق 
ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» یعرف بابن راهويه الحنظلي المروزي» والصواب معه) لأنه 
ساق هذا الحديث في مسندة بهذه العبارة. الثاني: أبو اسا حماد بن أساففة الليثي› وقد مر 
غير مرة. القالث: عبيد الله بن عمر العمري» وقد مر عن قريب. الرابع: نافع مولى ابن عمر 
الخامس: عبد الله ابن عمر. 
ذَكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فی موضع) وبصيغة الإفراد ئ 
حدثكم فللان» پبکذاء قال بعضهم: فيه نظر لأن مسند إسحاق فى أخخره وأقر به أبو أسامة ظ 
وقال: نعم. قلت: فيه نظرء لأن هذا المستدل إنما استدل بظاهر عبارة البخاري التي تساعده 
فيه على ما لا يخفى. وف أن شريعفه مد كور يفير نة ويل وجه ذلك أنه روئ :هذا 
الحديث من هؤلاء الثلاثة المسمى كل منهم بإسحاق ولم ينسبه ليتناول الثلاثة) لانه حرج 
والحديث أخرجه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه مسلم أيضا من طريق 
الضحاك بن عثمان عن نافع مسيرة ثلاث ليالء والتوفيق بين الروايتين أن المراد: ثلاثة أيام 
بلياليها وثلاث ليال بأيامها. 
ذكر ما يستنبط منه: احتج به أبو حنيفة وأصحابه وفقهاء أصحاب الحديث على أن 
المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام 
وا وبه قال النخعي والحسن البصري والثوري والاعمش. فإن قلت : الحج لم يدخحل 
في السفر الذي نهى عنه النبي» عه وأنه محمول على الأسفار غير الواجبة» والحج فرض» 
4 يدخحل في هذا النهي؟ قلت: النهي عام في كل سفر» ويؤيده ما روأه البخاري ومسلم. 
فقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» كلاهما عن سفيانء قال أبو بكر: 
يقول: سمعت النبي ا يخطب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها دو محرم» ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي حاجة» وإني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك». ولفظ البخاري يجيء في ركس ا 
أله تعالى. وأحرجه ابن ماجه والطحاوي اشا ولفظ الطحاوي: «وأردت أن أحج بامرأتي» 
00 الله عام : ا ET‏ 7 
سم اس 0 - أم ۴ 1 5 5 . ۳ re‏ 5 
اكتتبت» ففي ترك النبي عي أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها 
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وروی ابن حزم ابن عباس هذا في (المحلى) بسنده» كما مر» غير أن في لفظه: «إني 
نذرت أن أخرج في جيش كذا»» عوض قوله: «إني اكتتبت في غزوة كذا». ثم قال: ولم يقل 
عَقِله: لا تخرج إلى الحج إلا معك» ولا نهاها عن الحج» بل ألزمه ترك نذره في الجهاد 
وألزمه الحج معهاء فالفرض في ذلك عليه لا عليها. قلت: إنما قال ذلك توجيهاً لمذهبه في 
أن المرأة تحج من غير زوج ومحرم» فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها وليس كما 
فهمه» بل الحديث في نفس الأمر حجة عليه لأنه لما قال له: «فاخرج معها»» وأمره 
بالخروج معها فدل على عدم جواز سفرها إلا به أو بمحرم» ونما ألزمه بترك نذره لتعلق جواز 
سقرها به. 


فإن قلت: ظاهر الحديث يدل على أن الزوج أو المحرم إذا امتنع عن الخروج معها 
في الحج أنه يجبر على ذلكء ومع هذا فأنتم تقولون: إذا امتنع الزوج أو المحرم لا يجبر 
عليه. قلت: فليكن كذلك فلا يضرنا هذاء وإنما قصدنا إثبات شرطية الزوج أو المرأة إذا 
- أرادت الحج» على أن هذا الأمر ليس بأمر إلزام» وإنما نبه بذلك على أن المرأة لا تسافر إلا 
بزوجهاء ومذهب الشافعي ومالك أن المرأة تسافر للحج الفرض بلا زوج ولا محرم» وإن كان 
بينها وبين مكة سفر أو لم يكن وخصًا النهي الوارد عن ذلك بالأسفار غير الواجبة» ومذهب 
- عطاء وسعيد بن كيسان وطائفة من الظاهرية: أنه يجوز سفر المرأة فيما دون البريدء فإذا كان 
٠‏ بريداً فصاعداً فليس لها أن تسافر إلا بمحرم» واحتجوا في ذلك با رواه الطحاوي» قال: 
حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمةء قال: حدثنا سهيل بن أ 
صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهءقال: قال رسول 
الله عَكْنهِ: ولا تسافر امرأة بريد إلا مع زوج أو ذي محرم). وأخرجه البيهقي أي أيضاء ولفظه: 
دلا تسافر المرأة بريداً إلا مع ذي محرم)» واأخزجة أب دأود نحوه. 
| . وذهب الشافعي وطاوس وقوم من الظاهرية إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مطلقاً 
سواء كان السفر: قريباً أو بعيدأًء إلا ومعها ذو محرم لهاء واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي. 
قال حدثنا روح بن الفرج» قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: 
حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عير 
دلا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم». قال الطحاوي: اتفقت الآثار التي فيها مدة الغلاث 
كلها عن النبي يه في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير محرم» واختلف فيما دون 
الثلاث» فنظرنا في ذلك فوجدنا النهي عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ثابتاً بهذه 
الاثار كلها 5 توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم» ولولا 
٠‏ ذلك لما كان لذكره الثلاث معنئ» ولنهى نهياً مطلقاً. ولم يتكلم بكلام يكون فصلا ولكن 
- ذكر الثلاث ليعلم أن ما دونها بخلافهاء ثم ما روي عنه في منعها من السفر دون الثلاث من 
اليوم واليومين والبريد» فكل واحد من تلك الآثارء ومن الأثر المروي في الثلاث متى كان 
بعد الذي خالفه شيخه إن كان على سفر اليوم بلا محرم بعد النهي ‏ عن سفر الثلاث بلا 
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محرم ‏ فهو ناسخ» وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر عنه فهو ناسخ» فقد ثبت أن أحد ِ 
المعانى دون الثلاث ناسخة للثلاث» أو الغلاث ناسخة لهاء فلم يخل خبر الثلاث من أحد 
00 إما أن يكون هو المتقدم. أو يكون هو المتأخر فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر 
بأقل من ثلاث بلا محرم» ثم جاء بعده النهي عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم» فحرم 
ما حرم الحديث الأول وزاد عليه حرمة أخرى وهي ما بينه وبين الثلاث» فوجب استعمال ٠‏ 
الغلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه» وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما 
تقدمه» والذي تقدمه غير واجب العمل به» فحديث الثلاث واجب استعماله على الاحوال 
كلهاء وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخرء ولا يجب إن كان هو المتقدم. 
فالذي قد وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما يجب استعماله في 
حال وتركه في حال. انتهى. 

وقال القاضي عياض: وقوله في الرواية الواحدة عن أبي سعيد: ثلاث ليال» وفي 
الأخرى: يومين» وفي الأخرى 0 وفي حديث ابن عمر: ثلاث» وفي حديث 
ابي هريرة: مسيرة ليلة. وفي الاخرى عنه: يوم وليلة» وفي الاخرى عنه: ثلاث» وهذا كله 
ليس يتنافر ولا يختلف» فيكون عي منع من ثلاث ومن يومين ومن يوم أو يوم وليلة» وهو 
أقلهاء وقد يكون قوله هذا في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها با بلغه 
منها وشاهده» وإن حدث بها واحد فحدث بها مرات على اختلاف ما سمعهاء وبحسب 
احتلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تقصير المسافر وأقل السفر. فإن قلت: حديث 
الباب الذي رواه عمر الذي فيه تعيين ثلاثة يا وأنه ممنوع إلا بذي محرم» وقد روي عنه 
من قوله حلاف ذلكء قال الطحاوي: حدثنا علي بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح» قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث «عن بكير أن نافعاً حدثه أنه: كان 
يسافر مع ابن عمر مواليات له ليس معهن ذو محرم». قلت: قد يجوز أن يكون سفرهن بغير 
محرم هو السفر الذي لم يدخل فيها نهي عنه عا . قوله: «مواليات»» بضم الميم أي : 
نساء مواليات من الموالاةء وعقد الموالاة أن يسلك رجل على يد آخر فيواليه» فيقول: أنت 
مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت» فهذا عقد صحيح. وكذا لو أسلم على يد رجل 
ووالى غيره. فإن قلت: روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها كانت تسافر بغير محرم» 
فأخذ به جماعة وجوزوا سفرها بغير محرم. قلت: كان الناس لعائشة محرماً لأنها أم 
المؤمنين» فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم» وليس الناس لغيرها من النساء كذلك» وهذا 
الجواب من أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

امه ٠‏ - حدّثنا مُسَدَّدُ قال حدّثنا يَحْيَى عن عُبَيِدٍ اله عن نافع عنٍ ابنِ 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ له قال لآ تُسَافُْ المَرأةُ إلا مع ذِي مخرم. [أنظر 
الحديث .]١١۸١‏ 


هذا طريق آخر لحديث ابن عمر عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر 
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العمري عن نافع إلى آخره. قوله: «إلا معها ذو محرم» رواية الأصيلي وأبي ذر وفي رواية 
غيرهما: رالا مع ذي محرم»» وار بق ا من لا يحل له نكاحهاء ووقع في .رواية 
أبي سعيد عند مسلم وأبي داود: «إلأ ومعها أبوها وأخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم 
منها». واختلف في المحرم» فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب: كأبيها وأخيها وابن 
اختها وابن أخيها وخالها وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن 
- اختها منه» ونحوهم» ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجهاء ولا كراهة في 
شيء من ذلك إلا أن مالكاً كره سفرها مع ابن زوجها لفساد الناس بعد العصر الأول» وكذلك 
يجوز لهؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر بشهوة. 
تابَعَهُ أحْمَدٌ عن ابن المُبَارَكِ عَنْ عُبَيِدٍ الله عن تافع عَن ابن عُمَرَ عن البيّ ل 
أي: تابع عبيد الله أحمد حيث رواه عن عبد الله بن المبارك عن عبيد الله العمري عن 
' نافع عن ابن عمر» عر عن النبي ا ا ا رفغا نحوه» وذكر البخاري متابعته إياه فا 
. لمن قال: إنه وو وفي (علل الدارقطني) قال يحيى بن سعيد القطان: ما أنكرت على 
۾ نك ره وعجر إل نذا ادت وقال: E IEA OEE‏ 
موقوفاً. وقال صاحب (التلويح): رواه ابن أبي حيية في سدم عن ابن نمير وعن أبي أسامة 
عن عبيد الله» فذكره مرفوعأء قال: رأيت حاشية بخط قدي جداً: هذا الحديث غلط غلط 
فيه عبيد الله عن نافع» ولم ينكر عليه القطان غيره. قال: وفيه نظر لجلالة عبيد الله ولأن 
يحيى نفسه رواه عنه فلو كان منكراً ما رواه عنه وإذا رواه عنه فلا يحدثء ثم قال: وقد 
وجدنا لعبيد الله متابعا على رفعه» رواه مسلم في (صحيحه) عن محمد بن رافع: حدثنا ابن 
أبي فديك عن الضحاك بن عثمان» عن نافع» فذكره بلفظ: «لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم». وأما أحمد المذكور فقال الكرماني: هو 
أحمد بن محمد بن موسى المروزي» يكنى أبا العباس» ويلقب بمردويه. قلت: هكذا ذكر 
٠‏ الحاكم أبو عبد الله أنه أحمد بن محمد بن موسى مردويه» وزعم الدارقطني أنه: أحمد بن 
محمد بن ثابت شبويه» وقال أحمد بن عدي: لا يعرف. قيل: م > وهو غير 
ضحيح) لأنه لم يسمع عن عبد الله بن المبارك. 

5 ل ل حدّثفا آدَمٌ قال حدثنا ابن أبي ذِنْبٍ قال عد لي ار مر 
أبيه عن أبي هُرَبْرَةَ رضي الله تعالى عنهما قال ال الي لله لا جل لانرأة ؛ ُؤْمِنُ بالل 
واليؤم الآخِرٍ أنْ تسَافِرَ مَسِيرَةَ يوم ولَيْلَةٍ ليس مَعَهَا ُز 

مطابقته للترجمة ما ذكرناه في أول حديث الباب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وآدم ابن إياس من أفراد البخاري وابن ل أبي 


ذئب هو محمد بن عيد الرحمن بن المغيرة ة بن الحارث بن أبى دت واسم ك ڈت هشام 
العامري المدنى»› و سعيد ان أبى سعيدك المدنى. وكنيته بو سعيدك» وأبوه سعيدك وأسمه: كيسان 
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المقبري» بضم الباء الموحدة: نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان أبو سعيد مجاوراً لها. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج» وقال: حدثني زهير بن حرب» قال: حدثنا يحيى 
ابن سعيد عن ابن أبي ذئب» قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 
ع قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم). 

ذكر الاختلاف فيه في المتن والسند: أما الاختلاف في المتن: فإن رواية 
البخاري: «مسيرة يوم وليلة»» وفي رواية 0 «مسيرة يوم)» والتوفيق بينهما بأن يقال: 
اراد بيوم في رواية مسلم هو اليوم بليلته . وفي رواية البخاري: «أن تسافر» وفي رواية 
مسلم: «تسافر) بدون ذكر: أن» وهذا باختللاف على اة أن أنه مقدرة في 
رواية مسلم» وفي رواية البخاري: «ليس معها حرمة) وفي رواية مسلم: رلا مع ذي محرم)) 
وهذا الاختلاف في الصورة وفي المعنى كلاهما سواء. 

وأما الاختلاف في السند: فإن البخاري ومسلماً اتفقا في هذه الرواية عن سعيد 
المقبري عن أبيه وروی مسلم أيضاً بدون ذكر بيه فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا 
ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيْنهِ: «لا يحل لامرأة 
es a as‏ ذو حرمة منها). وكذلك اختلف فيه على مالك» 
ففي رواية مسلم عند ذكر أبيه, حيث قال: حدثنا یحیی بن پحیی قال: قرأت على مالك عن 
سد ین أبى شغي التقبري عن أبيه عن أب هريرة أن رسول الله عزف قال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم أأحر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها». وقال أبو داود: أخبرنا 
عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك» قال: وحدثنا الحسن بن عليء قال: حدثنا بشر بن 
عمر» قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد» تال ال فى دف عن ات ا 
على أبي هريرة عن النبي عله قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما 
وليلة». قال أبو داود: لم يذكر النفيلي والقعنبي عن أبيه. وقال ابو داود» رواه ابن وهب 
وعثمان بن عمر عن مالك» كما قال القعنبي» وقال الدارقطني في (الغرائب): رواه بشر بن 
عمر وإسحاق الفروي عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وعند الإسماعيلي من 
حديث الوليد بن مسلم عن مالك مثل حديث بشر بن عمرء وقال أبو عمر: روى شيبان عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وقال الدارقطني في (استدراكه) 
على الشيخين: كونهما أخرجاه من حديث أبي ذئب عن سعيد عن أبيه» وقال: الصواب: 
سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه» واحتج بأن مالكاً ويحيى بن أبي كثير وسهيلا قالوا: 
عن سعيد عن أبي هريرة» فهذا الدارقطني رجح رواية إسحاق عن أبيه» ولكن في رواية 
الشيخين: عن أبيه» زيادة من الثقة» وهي مقبولة» وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله: عن أبيه» 
الليث بن سعد في رواية أبي داود عنه قال: حدثنا قتيبة بن د قال: حدثنا سعيدء قال: 

حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله عَله: ولا يحل 

لامر او به ساف فير لل ومعها رجل ذو حرمة منها»» والليث وابن أن ذئب من 
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ثبت 5 انان ی ر ملم كن ري يعن الضناد والمان. ولكن ليس فيه عن 
أبية كذا رأيته في بعص النسخ» وفي بعضها: عن أننة: فان ص حت الروايتان يكون على 
الليث أيضاً اختلاف ينظر فيه. 

ذكر معناه: قوله: دلا يحل»» فعل مضارع وفاعله قوله: «أن تسافر»» و: أن» مصدرية 
تمديره: له يحل لامرأة مسافرتها مسيرة يوم. وقال صاحب (التلويح): الهاء في: مسيرة يوم 
للمرة الواحدة» التقدير: أن تسافر مرة واحدة سفرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة» وتبعه على 
هذا صاحب (التوضيح) وهذا تصرف عجيب» ولفظ: امسيرة) مصدر ميمي بمعنى: السير) 
كالمعيشة بمعنى العيش» وليست العاء فيه للمرة» وما كل تاء تدحل المصدر تدل على 
الوحدة. قوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر» ظاهره أن هذا قيد يخرج الكافرات» كما ذهب إليه 
البعض» وليس كذلك» بل هو وصف لتأكيد التحريم لأنه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم 
فإنها تخالف شرط الإيمان بالله واليوم الآخرء لأن التعرض إلى وصفها بذلك إشارة إلى إلزام 
الوقوف عند ما نهيت عنه» وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقضي لها بذلك. قوله: «ليس معها 
حرمة» جملة حالية» أي: ليس معها رجل ذو حرمة منهاء كما في رواية مسلم» كذلك» »> وقد 
٠‏ مر عن قريب. واستدل بهذا الحديث الأوزاعي واللنش غلي: أن الهراة لبس ليا أن تساف 
مسيرة يوم و إلا بذي رم ولها أن تسافر في أقل من ذلك» وقد مر الكلام فيه 
مستقصی . 





تابَعَهُ يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ وسُهَيِلُ ومالك عن المَمْبْرِي 

أي : تابع ابن أبي ذئب عن أبي هريرة يحيى وسهيل ومالك» فهذه المتابعة في متن 
الحديث لا في الإسناد. لأنهم لم يقولوا عن أبيه. وقال المزني: يعني تابعه في قوله: «مسيرة 
يوم وليلة» قلت: أشار بهذا إلى أن متابعة هؤلاء ابن أبي ذئب عن سعيد في لفظ المتن لا 
في ذ كر سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» ولكن لم يختلف على يحبى في روايته عن أبي سعيد 
عن أبيه لأن الطحاوي روى هذا الحديث من طريق يحبى» وفيه: عن أبيه حيث قال: حدثنا 
أبو أمية» قال: عدا ابر تعيوء قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله : دلا يحل لامرأة أن تسافر 
يوماً فما فوقه ألا ومعها ذو حرمة». وأخرجه أحمد في مسنده: حدثنا حسن حدثنا شييان عن 
ظ يحبى عن أبي سعيد أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَلَه: «لا يحل 
ظ لامرأة أن اروا فال قفالا ومعها ذو حرمة). 

واحتلف في ذلك على سهيل ومالك. أما الاختلاف على سهيل فال أبو داود: حدثنا 
يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.. الحديث, 
وفيه: أن تسافر ردا وأخرجه الطحاوي: حدثنا ابو بكرة» قال: حدثنا انو هر ازير غر 
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حماد بن سلمة» قال: حدثنا سهيل ب بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ل4: «لا تسافر امرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي محرم». وأخرجه 
البيهقي أيضاً نحوه» فهذه ليس فيها ذكر: عن أبيهء وروی مسلم: حدثنا أبو كامل 
الجحدري» قال حدثنا بشرء يعني ابن المفضلء قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
و هريرة» قال: قال رسول الله عكار : دلا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم 
عليها»» فهذا في روايته أبدل سعيداً بأبي صالح» وخالف في اللفظ أيضاً فقال: «أن تسافر 
ثلاثً»» ويحتمل أن يكون الحديثان معاً عند سهيل» ولذلك صحح ابن حبان الطريقين عنه 
وقال ابن عبد البر: رواية سهيل مضطربة في الإسناد والمتن. 

وأما الاختلاف على مالك فقد ذكرناه عن قريب» وقد رأيت الاختلاف الظاهر بين 
الحفاظ في ذكر أبيه» فلعله سمع من أبيه عن أبي هريرة» ثم سمع عن أبي هريرة نفسه» فرواه 
تارة كذا وتارة كذاء وسماعه عن أبي هريرة صحيح. 


هه 
رھ 2 مر 


ه ‏ باب يَقَصُرُ إذا خَرَجَ من مَوْضْعِهِ 

2 هذا باب يذ كر فيه أن الإنسان يقصر صلاته الرباعية إذا حرج من موضعه قاصداً 
عفرا تقك نقصر في مثله الصلاة. 
وَحَرَج عَلِيٌّ عَلَيْهِ السلامُ فَقَصْرَ وَهْوَ يَرَى البِهُوت فَلَما رَجَعَ قِيلَ لَهُ لهَذِهٍ الكوقة 

قال لا حٌى نَدْخلهَا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام فيه على أنواع: 

الأول: في معناه فقوله: «وخرج علي» أي : من الكوفة. لأن قوله: «هذه الكوفة» يدل 
عليه. قوله: «فقصر» أي: الصلاة الرباعية. قوله: «وهو يرى البيوت» جملة حالية أي: 
والحال أنه يرى بيوت الكوفة. قوله: «فلما رجع» أي: من سفره هذا. قوله: «هذه الكوفة» 
يعنى: هل نتم الصلاة؟ قال: لا أي : لد نتم حتى ندخلها. 

النوع الثاني: إن هذا التعليق أخرجه الحاكم موصولا من رواية الثوري عن وقاء بن 
إياس «عن علي بن ربيعة» قال: خرجنا مع علي» رضي ارله تعالى عنه» فقصرنا الصلاة ونحن 
نرى البيوت» ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت». وأخرجه البيهقي من طريق يزيد 
ابن هارون «(عن وقاء بن بن إياس: حرجنا ميم علي رضي اه تعالى عنه» متوجهين ههناء وشار 
بيده إلى الشام» فصلى ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة 
قالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة» أنتم الصلاة؟ قال: لاء حتى ندخلها». ووقاءء بكسر الواو 
وبعدها قاف ثم مدة: ابن إياس»› بن الهمزة وتخميف الياء آخر الحروف. قال صاحب 
(التلويح): فيه كلام. وقال أبو عمر: روي مثل هذا عن علي من وجوه شتى. قلت: روى ابن 
أبي شيبة في e‏ حدثنا عباد ا عن داود بن هند ا أبي حرب 0 
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لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين». ورواه عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا سفيان الثوري 
عن داود بن أبي هند «عن أبي حرب بن أبي الأسود: أن علياً لما خرج من البصرة رأى 
خصاء فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: وما الخص؟ قال: بيت من القصب». 
قلت : مرحم لحار as ms a‏ قال أبؤ عمر: روى سفيان بن عيينة 
وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: «خرجت مع علي بن أبعي طالب إلى 
صفين» فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين»»› قال: وسنده صحيح. 

النوع الغالث: في اختلاف العلماء في هذا الباب» فعندنا إذا فارق المسافر بيوت 
المصر يقصرء وفي (المبسوط): يقصر حين يخلف عمران المصرء وفي (الذخيرة): إن كانت 
لها محلة منتبذة من المصر وكانت قبل ذلك متصلة بها فإنه لا يقصر ما لم يجاوزهاء 
ويخلف دورها بخلاف القرية التي تكون بفناء المصرء فإنه يقصر وإن لم يجاوزها. وفي 
(التحفة): المقيم إذا نوى السفر ومشى أو ركب لا يصير مسافراً ما لم يخرج من عمران 
المصرء لأنه بنية العمل لا يصير عاملاً ما لم يعملء لأن الصائم إذا نوى الفطر لا يصير 
مفطراً. وفي (المحيط): والصحيح أنه تعتبر مجاوزة عمران المصر إلا إذا كان ثمة قرية أو 
قرى متصلة بربض المصرء فحيتمذ تعتبر مجاوزة القرى. وقال الشافعي: في البلد يشترط 
نالسر لأ مساو لالجل بالسون ارج وخ الرافعي وها أن المعثير 
مجاوزة الدور» ورجح الرافعي هذا الوجه في (المجرد)» والأول في الشرح وإن لم يكن في 
جهة خروجه سورء أو كان في قرية يشترط مفارقة العمران. وفي (المغني) لابن قدامة: ليس 
لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته» ويخلفها وراء ظهره. قال: وبه 
قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن المنذر: أجمع كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم على هذاء وعن عطاء وسليمان بن موسى: إنهما كانا يبيحان القصر 
في البلد لمن نوى السفرء وعن الحارث بن أبي ربيعة: إنه أراد سفرا فصلى بالجماعة في 
منزله ركعتين» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله» وعن عطاء أنه قال: 
إذا دحل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له القصرء 
وقال مجاهد: إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الليلء وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر 
حتى يدخل النهار. | 

164 ل حدّثنا أبُو تُعَيِم قال حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمدٍ بن المُتْكيرٍ وإبْرَاهِيم 
ابن تقد ن اس رضي الله تعالى عنهُ قال صَلَّيِتٌ الظهْرَ مَعَ النبئ له بالمَدِيئةِ أزيّعاً 
وَالعَضْرَ بذِي الحَليقَة رَكَعَتَي. [الحديث ۱۰۸۹ - أطرافه في: ٩٤١٠ء‏ ۷٤١٠ء ٠٥٤۸‏ 
AVIY Moo!‏ :الاق [YAAT <01 ANV‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أنساً يخبر في حديثه أن النبي عي قصر صلاته بعدما 
خرج من المدينة» والترجمة هكذا. والمناسبة بينه وبين أثر علي» رضي الله تعالى نه 
المذكور من حيث إن أثر علي يدل على أن القصر يشرع بفراق الحضرء وحديث أنس 


۸ - کتاب تَقَصیر الصّلاةِ / باب (ه) ۱۹۱ 





كذلك» لأنه يدل على أنه عله ما قصر حتى فارق المدينة» وكان قصره في ذي الحليفة» 
لأنه كان أول منزل نزله ولم تحضر قبله صلاةء ولا يصح استدلال من استدل به على إباحة 
القصر فى السفر القصير لكون بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال؛ لأن ذا الحليفة لم تكن 
یی سق ال کک واخ الا بريد مک نی ر یار کات ما اعرا 
صلاة حضرت بها فقصرهاء واستمر على ذلك إلى أن رجع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو تغيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الغاني: 
سفيان الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف). الثالث: محمد بن المنكدرء بلفظ اسم 
الفاعل من الانكدارء ابن عبد الله القرشي التيمي المدني» مات سنة ثلاثين ومائة» قاله 
الواقدي. الرابع: إبراهيم بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ الطائفي المكي. الخامس: أنس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: تابعيان يرويان عن صحابي. وفيه: أن شيخه كوفي 
وشيخ شيخه كذلك والثالث مدني والرابع مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن المنكدر 
في الحج أيضاً عن عبد الله بن محمد بن هشام بن يوسف. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن 
أحمد بن حنبل» وهنا أخرجه البخاري: عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس. وأخرجه مسلم في 
الصلاة أيضاً عن سعيد بن منصور. وأخرجه أبو داوق ليدع رين ان ستريب بغي الترمذي 
فيه عن قتيبة. وكذلك أخرجه النسائي لكن ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة. 


ذكر معناه: قوله: (أربعا) أي : أربع رکعات» هذا اهال جا الصورة رواية 
الكشميهي وفي رواية غيره: «صليت الظهر مع النبي عي بالمدينة اا رياف اا 
ركعتين». قال ابن حزم والمراد بركعتين: هي العصرء كما جاء مبيناً في رواية أخرى. قال: 
وكان ذلك يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القعدة. وابن سعيد يقول: يوم السبت 
لخمس ليال بقين من ذي القعدة. وفي (صحيح مسلم): لخمس بقين من ذي القعدة» وذلك 
لستة عشر للحج. قوله: «والعصر» بالنصب أي: صلاة العصر. قوله: «بذي الحليفة»» ذو 
الحليفة ماء لبني جشمء قال عياض: على سبعة أميال من المدينة. قال ابن قرقول: ستة» وقال 
اللكرن: هي تصغير حلفة. وهي ميقات أهل المدينة. 

ذكر ما يستنبط منه: وفي (التوضيح): أورد الشافعي هذا الحديث مستدلاً على أن من 
أراد سفرا وصلى قبل خروجه فإنه يتم» كما فعله الشارع في الظهر بالمدينة» وقد نوى السفر 
ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق 
بيوت مصره» وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب مستقصىئ. وفيه: حجة على من يقول: يقصر 
إذا أراد السفرء ولو في بيته» وعلى مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل. 
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٠١١6‏ حذثنا عبد الله ب : ب مُحَيدٍ قال حدّثنا شفيان عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَة 
عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها قالتِ الصّلاةٌ ؤل ما مُرِضَتْ رَكُعَعَانِ فَأْقِدَتُ صَلاةٌ السَمّر 


GH,‏ صَلاة الحصّر. قال الرهُريٰ فَقَلتٌ لِعْووَةَ ما بال عائشة تيمم قال تاوت ما اول عُثْمَانُ 
رضي ارژه تعالى عنه. [أنظر الحديث ٠‏ 0 وطرفه].. 


مطابقته للترجمة تأتي بتوجيهه» وإن كان فيه بعض التعسف» وهو أن ذكر السفر 
يصدق على المسافر فيدل على أنه إذا خرج من موضعه يقصر عند وجود شرط القصر. 
فافهم. ظ 

ورجاله ذكروا غير مرت وعيد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف 
بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: ا ی فى ر وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: العول فى علبي a a‏ وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن شيخه بخاري وسفيان مكي والزهري وعروة مدنيان. 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن علي بن خشرم. وأحرجه 
النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان» وقد مر هذا الحديث في أول كتاب الصلاة». 
اللرجاعن عند الاين بوم عن الله عن الح بن كياد عن عررة ات قال وقد 

مضى الكلام فيه مستوفئ. ونتكلم فيه بما لم يذكر هناك. 

قوله: .أول» بالرفع على أنه بقل .من الصلاة أو معدا كآن وبر قولة: و 
والجملة خبر المبتدأ الأول» ويجوز نصب: أول» على الظرفية أي: في أول. فإن قلت: في 
رواية كريمة: «ركعتين ركعتين» فأين الخبر على هذا؟ قلت: على هذه الرواية تكون الركعتين 
منصوباً على الحال» وقد سد مسد الخبر. قوله: «فرضت» قال أبو عمر: كل من رواه عن 
عائشة قال فيه: فرضت الصلاة إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربي» فال: حدثنا أحمد بن 
الحجاج حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة «عن عائشة 
قالت: فرض رسول الله عله الصلاة ركعتين ركعتين»» الحديث. انتهى كلامه. قلت: في 
مسند عبد الله بن وهب بسند صحيح» «عن عروة عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين..) الحديث. وعند السراج» بسند صحيح: «فرض الصلاة على رسول الله عي أول ما 
فرضها ركعتين» (ح) وفي لفظ: «كان أول ما افترض على رسول الله عله من الصلاة ركعتين 
ركعتين إلا المغرب»» وسنده صحيح. وعند البيهقي من حديث داود بن ابي هند عن عامر 
دعن عائشة؛ قالت: افترض الله الصلاة على رسول الله له بمكة ركعتين ركعتين إلا 
المغرب» فلما هاجر إلى المدينة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة». وقال 
الدولابي: نزل إتمام صلاة ال في الظهر يوم الثلاثاء إثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع 
الاحر بعت مده عله بشن وات ضلا السفر ر كن وقال الهلب: إلا المعرب ترشيت 
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کا a‏ 1" عد ر ين 
وحدها ثلاثأء وما عداها ركعتين ركعتين 


وقال الأصيلي: أول ما فرضت الصلاة أربعاً على هيغتها اليوم» وأنكر قول من قال: 
فرضت ركعتين» وقال: لا يقبل في هذا خبر الاحاد. وأنكر حديث عائشة. وقال أبو عمر بن 
عبد البر: رواه مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة» وقال: حديث صحيح 
الإسناد عند جماعة أهل النقل» لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده إلا أن الأوزاعي قال 
فيه: عن الزهري عن عروة عن عائشة وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة. ولم يروه مالك 
عن ابن شهاب ولا عن هشام إلا أن شيخاً يسمى محمد بن يحيى بن عباد بن هانىء روا 
عن مالك وابن أخحي الزهري جميعاً عن الزهري عن عروة عن عائشةء وهذا لا يصح عن 
مالك» والصحيح في إسناده عن مالك في (الموطأ) وطرقه عن عائشة متواترة» وهو عنها 
صحيح ليس في إسناده مقال. 

إلا أن أهل العلم اختلفوا في معناه. فذهب جماعة منهم إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه 
لفظه» فأوجبوا القصر في السفر فرضاً. وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين 
ركعتين في الرباعيات» وحديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرض» لأن الفرض 
الواجب لا يجوز خلافه» ولا الزيادة عليه ألآ ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يزيد 
ف من الخمس» > ولو زاد لفسدت» فكذلك المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر 
ارقا لأن فرضه فيه ركعتان. وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزیں إن صح عنه. وعنه: 
الصلاة #أفي ار ركعتان 5 بمج و ذكره ابن حزم محتجاً به وحماد بن أبي 
سليمان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقول بعض أصحاب مالك وروى عن مالك أيضاً 
وهو المشهور شخت أنه قال: من أتم في السفر أعاد في الوقت» واستدلوا بحديث عمر بن 
الخطاب: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عه»» رواه النسائي بسند 
صحیح» وبما رواه ابن عباس عند مسلم: (إن الله فرض الصلاة ة على نبيكم عه في الحضر 
أربعاً وفي السفر ركعتين». وفي (التمهيد) من حديث أبي قلابة: «عن رجل من بني عامر أنه 
أتى النبي عل فقال له: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»» وعن أنس بن 
مالك القشيري عن النبي عي مثله» وعند ابن حزم صحيحاً عن ابن عمرء قال رسول الله 
عَْْهِ: «صلاة السفر ركعتان من ترك السنة كفره» وعن ابن عباس: من صلى في السفر أربعاً 
كمن صلى في الحضر ركعتين» وفي (مسند السراج) بسند جيد: عن عمرو بن أمية الضمري 
يرفعه: «إن الله تعالى وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة»» وهو قول عمر وعلي وابن 
مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر والثوري» رضي الله تعالى عنهم» وقال الأوزاعي: إن قام 
إلى الثالثة ألغاها وسجد للسهو. وقال الحسن بن حي: إذا أربعاً متعمداً أعادها إذا كان 
ذلك منه الشيء اليسيرء > فإن طال ذلك منه وكثر في سفره لم يعد وقال الحسن البصري: 
من صلى أربعاً عمداً بئس ما صنع» وقضيت عنه. ثم قال: لا أبا لك أ: تر ااب تين 


عه تركوها لأنها ثقلت عليهم؟ وقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يلي أريعا فن الس 


عمدة القاري / جلا / م١‏ 
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قال: لاء ما يعجبني. وقال البغوي: قال الشافعي: هذا قول أكثر العلماء. وقال الخطابي: 
الأولى القصر ليخرج من الخلاف. وقال الترمذي: العمل على ما فعله النبي عي 

وقال الكرماني: فإن قلت: هذا الحديث دليل صريح للحنفية في وجوب القصر؟ 
قلت: لا دلالة لهم فيهء لانه لو كان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامهاء ثم 
إنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو: «إأن تقصروا من الصلاة» [النساء: .]٠١١‏ الصريح 
في أنها كانت في الأصل زائدة عليه؛ إذ القصر معناه التنقيص» ثم إن الحديث عام 
مخصوص بالمغرب وبالصبح» وحجية العام المخصص مختلف فيهاء ثم إن راوية الحديث . 
عائشة قد خالفت روايتهاء ا برواريه مدهو بات لا 
نسلم أنه لا دلالة لنا فيه لأنه ينبىء بأن صلاة المسافر التي هي الركعتان فرضت في الأصل 
هكذاء والزيادة عليهما طارئة» ولم تستقر الزيادة إلا في الحضرء وبقيت صلاة المسافر فرضاً 
على أصلهاء وهو الركعتان» فكما لا تجوز الزيادة في الحضر بالإجماعء فكذا المسافر لا 
تجوز له الزيادة» ولفظ: فرضتء وإن كان على صيغة المجهولء لكن يدل على أن الله هو 
الذي فرض» كما مر صريحاً في الأحاديث المذكورة افا وق هلو كان الجدي 
مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامهاء جوابه في نفس الحديث» وهو قول عروة: تأولت 
ما تأول عثمان» لأن الزهري لما روى هذا الحديث عن عروة عن عائشة ئشة ظهر له أن الركعتين 
هو الفرض فى حق المساف لكن أشكل عليه إتمام عائشة من حيث إنها أخبرت بفرضية 
الركعتين في حق المسافرء ثم إنها كيف أتمت؟ فسأل عروة بقوله: ما بال عائشة تتم؟ فأجاب 
عروة بقوله: «تأولت ما تأول عثمان» رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا الوجوه التي ذكرت في 
تأول عثمان» وقد ذكر بعضهم الوجوه المذكورة؛ ثم قال: والمنقول في ذلك أن سبب إتمام 
عات آنه کان وق التضر مضا کن كان ا سائراء وأما من أقام فى مكان فى أثناء 
ستو وله سكم ی ف التحيدة ها روات E a‏ رن ع اه 
ابن الزبير» قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انضرف ار 
الندوق فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم 
الصلاةء قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة يصلي بها الظهر والعصر والعشاء 
ريما ا غج إلى مت ر2 ر ا اتا لزع مين ا رأقام ا ی 
انتهى. < 

قلت: هذا الذي ذكره يؤيد ما ذهبنا إليه من وجوب القصرء لأنه قال: كان يرى القصر' 
مختصاً بمن كان شاخصاً سائراء وظاهره أنه كان یری القصر واجباً للمسافر» وكان یری حكم 
المقيم لمن أقام» ونحن أيضاً نرى ذلك» غير أن المسافر متى يكون مقيماً فيه: فيه حلاف 
قد ذكرناه» فلا يضرنا هذا الخلاف» ودعوانا في وجوب القصر في حق المسافرء ثم إن هذا 
القائل ادعى أن إسناد حديث أحمد حسنء ولم يذكر رواته حتى ينظر فيهم» وقول الكرماني: 
ثم إنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن.. إلى آخره. قلنا: لا نسلم ذلك على الوجه الذي 
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ذكرتم» لأن نفي الجناح في القصر إنما هو في الزيادة على الركعتين؛ لأن الصلاة فرضت 
مكة: ر کن ر كستين»وايات: علميسا: ركعنان في المديئة؛ والآية مدنية نزلت في إباحة 
القصر للضاربين في الأرض وهم: المسافرونء فدل على أن إباحة العضين في الزيادة لا في 
الأصلء لأن الإجماع منعقد على أن المسافر لا يصلي في سفره أقل من ركعتين إلا ما شذء 
حر عن كا إن المسافر يصلي ركعة عند الخوفء فلا يعتد بهذا القول» على أنا نقول 
أيضا: جاء في الحديث المشهور أنه عه صلى الظهر بأهل مكة في حجة الوداع ركعتين 
ثم أمر منادياً ينادي: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولو كان فرض المسافر أربعاً لم 
يحرمهم فضيلة الجماعة معه» وعند مسلم في رواية: «صلى النبي َيِه بمنى صلاة المسافر 
وأبو يكر وعبمر وعثمان ثماني نين او قال ست سنين). وفي رواية له: «صلى في السفر»» 
ولم يقل: بمنئ» وفي رواية له: صحبت رسول الله عي في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله» وصحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم یزد 
على رکعتین» وصحبت عثمان» فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله». وهكذا لفظ رواية أبي 
داود. وفي رواية ابن ماجه: «(صحبت عثمان فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى». 





فإن قلت : روى النسائي من رواية العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الاو «(عن 
عائشة أنهاء اعتمرت مع رسول اللهء عله من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: 
رسول الله باب أنت وأمي : قصرت فاقممت»› وأفطرت مت قال: 5-0 يا عا ا وما 
عاب علي». انتهى. قال البيهقي : وهو إسناد صحيح موصول» فهذا يدل على أن القصر غير 
واجب» إذ لو كان واجباً لأنكر النبي» َه على عائشة في إتمامها. قلت: قد اختلف فيه 
على العلاء بن زهير فروآه أبو نعيم عنه هكذاء ورواه محمد بن يوسف الفريابي عن العلاء بن 
زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة و E‏ وقال النووي في 
(الخلاصة): هذه اللفظة مشكلة فإن المعروف أنه ا لم يعدن ال أربع عمر» كلهن فى 
ذي القعدة. فإن قلت: روى البزار من رواية المغيرة بن زياد عن عائشة أن النبيء عله كان 
يسافر فيتم الصلاة ويقصر› وروأه الدارقطني› وقال: هذا إسناد صحيح» ووافقه البيهقي على 
صحة إسناده. قلت: كيف يحكم بصحته وقد قال أحمد: المغيرة بن زياد منكر الحديث 
أحاديثه مناكير؟ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: شيخ لا يحتج بحديثه؟ وأدخله البخاري في كتاب 


وقول الكرماني: ثم إن الحديث عام مخصوص بالمغرب والصبح غير سديد لأن 
المراد من قولها: فرضت الصلاةت هي الصلاة المعهودة في الشرع» وهي الصلوات الخمس» 
ومسماها معلوم» فكيف يصدق عليه حد العام وهو ما ينتظم جمعاً من المسميات؟ وكيف 
يقول: مخصوص بالمغرب والصبح» وهو غير صحيح؟ لأن الخصوص إخراج بعض ما يتناوله 
العام» فكيف يخرج المغرب التي هي ثلاث ركعات من أصل الفرض الذي هو ركعتان؟ وأما 
الصبح فعلى الاصل فلا يتصور فيه صورة الإخراج؟ وقوله: وحجية العام المخصص مختلف 
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فيهاء غير وارد علينا لأنا لم نقر لا بالعموم ولا بالخصوصء فكيف يرد علينا ما قاله؟ ولئن 
سلمنا العموم فلا نسلم الخصوص على الوجه الذي ذكره» ولئن سلمنا العموم والخصوص 
فلا نسلم ترك الاحتجاج بالعام المخصوص مطلقا؟ وقوله: ثم إن راوية الحديث عائشة» رضي 
الله تعالى عنها.. إلى آخحره» غير وارد علينا لانا نقول: إن عائشة خالفت ما روته» بل نقول: 
إنها أولت» كما قال عروةء ومما يؤيد ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه: «أنها كانت تصلي في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: 
يابن أختي لا تشق علي»» فهذا يدل على أنها تأولت القصر ولم تنكره» وتأويلها إياه لا ينافي 
وجوبه في نفس الأمرء مع أن الإنكار لم ينقل عنها صريحا. 

وبعد كل ذلك» فنحن ما اكتفينا في الاحتجاج فيما ذهبنا إليه بهذا الحديث وحده 
ولنا فى ذلك دلائل أخرى قد ذكرناها فيما مضى» وقال أبو عمر وغيره: اضطربت الاثار عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في هذا الباب قلت: فلذلك ما اكتفى اصحابنا في الاحتجاج» 
ومما يؤيد ما ذهب إليه أصحابنا ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه): ا 
مورق العجلي» > قال: «سثل ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء عن الصلاة ف في السفر؟ فتمال: 
ركعتين ركعتين» من خالف السنة كفر». ورواه الطحاوي أيضاً: حدثنا أبو 18 قال: حدثنا 
روح؛ قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا أبو التياح «عن مورق» قال: سأل صفوان بن محرز ابن 
عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: أحشى أن تكذب علي: ركعتان من خالف السنة كفر». 
وأخحرجه البيهقي أيضاً نحوه من حديث أبي التياح» واسم أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي. 

5 باب يُصَلْي المَْرِبَ ثَلآتاً فِي السَمَرٍ 

اف هذا باب يذكر فيه أن المسافر يصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات كما في 
الحضر وإنها لا يدخل فيها القصر وروى أحمد في مسنده من طريق ثمامة بن شراحيل قال 
حرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين إلا المغرب. 

15 لل حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيْبٌ عن الرْهْرِيٰ قال أخبرني سالِم 
عن عبد الله بن تو رضي اله تعالى عنهما قال رأث رسو اله له ا أشجلة الشيك في 
الشمّر يُوّحز المَعْربَ حَتّى 32 يَجْمَعَ بَيْنَهَا وبين الهشاءِ. قال سالِم وکات عَيِدُ الله يَفْعَنّهُ إا 
أجل الشفة: e‏ ۱۰۹۱ - أطرافه في: ا ل ° أل 95١١ل ATTA‏ كنف 
AK‏ ) 





۲ 0 وزات اللّيِتُ قال حدَّئني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال سالِع كان ابنُ عُمَر 
رضي الله تعالى عنهما يَجمَعٌ بَبنَ المَغْرِبٍ والعِشَاءِ ِالمُرْدَلِمَة. قال سال وَأَخْرَ ابنُ عُمَرَ 
مرب وکا اسْمُضْرحٌ على امرأيه صَفِيْدٌ نت أبي عُبِيدٍ كَقَلْتُ له لَه الصَّلاةَ قال سو فَقَلْتٌ له 
الصّلآةٌ فقال سر حَتّى سار مِيلَينٍ أؤ 5 و ا ا 
يُصَلّي إِذَا أَغجَلَّهُ السَيْدُ. وقال عبد الله رايت النبئ عه إِذَا أَعجَلَهُ السَيْرُ فيم المَغْرِبَ 


e 
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قصلت تاح ده فراع ٤ه‏ ا ا دا کے وی م 
َهِصَلْيهَا ثلاثأ ثم صلم ثم لما يلمت حى يُقِيم العِشَاءَ قَيْصليهَا ر ين ثم يُسَلمُ ولا 
يسح بعد العِسَاءٍ حَتَّى يَقَومَ مِنْ جؤفي اللَيلٍ. [أنظر الحديث 91 . ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يقيم المغرب فيصليها ثلانا». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني. الثاني: شعيب 

بن أبي حمزة. الخالث: : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع : سالم بن عبد الله بن 

عمر. الخامس: الليث بن سعد. السادس: يونس بن يزيد. السابع: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: : فيه: حدثنا أ اليمان» وفي بعض النسخ: أخبرنا. وفيه: الإخبار 
مام E‏ وبصيغة اا تا وفيه: ا بم 





ويونس ل 
وهذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين: في تقصير الصلاة عن ابي السفان: 
وأحرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير وعن أحمد بن محمد بن 
مغيرة. 
ذكر معناه: قوله: «کان إذا أعجله السير في السفر». قيد السفر يخرج ما إذا كان 
خارج البلد في بستانه أو كرمه مثلا. قوله: «يؤخر المغرب» أي: يؤخر صلاة المغرب إلى 
وفيت العشاء. قوله: «يفعله» أي: يفعل تأخير المغرب إلى وقت العشاء إذا كان يعجله السير 
في السفر. قوله: «وزاد الليث» أي: الليث بن سعد وقد وصل الإسماعيلي فال: أخبرني 
قاسم بن زكرا حدثنا ا أبن زنجويه ا راقص ان ا حدثنا e‏ حدثنا أبو 
روايته عن أبي واي ا يروي عنه. قلع هلا الوجه الذي ذكره فيه 
نظرء لأن البخاري روى عن أبي صاالح في (صحيحه) على الصحيح» ولكنه TT‏ 
حدثنا عبد الله» ولا ينسبه» وهو هوء نعم قد علق البخاري حديغاً فقال فيه» قال الليث بن 
سعد حدثني جعفر بن ربيعة» ثم قال في آخر الحديث: حدثني عبد الله بن صالح» قال: 
حدثنا الليث» فذكره. ولكن هذا عند ابن حمويه السرخسي دون صاحبيه» وقال في (تهذيب 
التهذيب): وقد صرح ابن حمويه عن الفربري عن البخاري بروايته عن عبد الله بن صالح عن 
الليث في حديث روأه البخاري أ للا تعليقاء فلما فرغ من المتن قال: : حدثني عبد الله بن 
صالح عن الليث به. ثم اعلم أن ظاهر سياق البخاري يدل على أن جميع ما بعد قوله: «زاد 
الليث»»› ليس داخلاً في رواية شعيب عن الزهري» وليس كذلككء فإن رواية شعيب عنه تأني 
بعل ثمانية اوا في: باب هل يۇذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاى وإتما الزيادة فى . 
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قصة صفيةء وفعل ابن عمر خحاصة» وفي (التصريح) بقوله: «قال عبد الله رأيت رسول الله 
عله فقط 

قوله: ak‏ بحي الام علي SSS E‏ ا اخ موت زوه صفة يدك 
أبي عبيد» هي أخت المختار الثقفي. وهو من الصراخ» بالخاء المعجمة» وأصله الإستغاثة 
بصوت مرتفع» وكان هذا بطريق مكة بين ذلك في كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمرء 
رضي ابله تعالى عنه» على ما يجيء في كتاب الجهاد في: باب السرعة ف في السير. قوله: 
«الصلاة» بالنصب على الإغراءء ويجوز الرفع على الابتداء أي: الصلاة حضرت» ويجوز الرفع 
على الخبرية اف هذه الصلاة أي : وقت الصلاة. قوله: «فقال: سر» ای فقال عبد الله 
لسالم: سرء وهو افر نمق ينان سمي قوله: «ميلين») قد مضى أن الميل ثلث فرسخ» وهو أربعة 
آلاف خطوة. قوله: «ثم قال» أي: عبد الله بن عمر. قوله: «يقيم المغرب» من الإقامة, 
هكذا فى رواية الأ رين وللتحموي ايشا وفي رواية المستملي والكشميهني: «يعتم» بضم 
الياء وسكون العين وكسر التاء المثناة من فوق: أي يدخل في العتمة وفي رواية كريمة: «يؤخر 
المغرب». قوله: «فيصليها ثلاثا» أي : فيصلي المغرب ثلاث ركعات. قوله: «وقلما يلبث» 
كلمة: ما» مصدرية ائ قل لبثه. قوله: «ولا يسبح» أي : لا يصلي من السبحة» وهو صلاة 
الليل. 

ذكر ما يستتنبط مثه: فيه: الجمع بين المغرب والعشاءء وقال الكرماني: وهو حجة 
للشافعي في جواز الجمع بين المغربين بتأخير الأولى إلى الثانية. قلنا: ليس المراد منه أن 
يصليهما في وقت العشاء ولكن المراد أن يؤخر المغرب إلى آخر وقتهاء ثم يصليها ثم 
يصلي العشاءء وهو جمع بينهما ضوزة لأ وفنا وسيجيء تحقيق الكلام في بابه إن شاء الله 
تعالى. قال الكرماني: وهو عام في جميع الأسفار إلا سفر المعصية» فإنها رخصة؛ والرخص 
لا تناط بالمعاصي. قلنا: ينافي عموم نص القرآن فلا يجوزء وسيجيء الكلام فيه مستقصئ. 

وفيه: تأكيد قيام الليل لأنه عه لا يتركه في السفرء فالحضر أولى بذلك» وقال 
بعضهم: وفي قوله: «سر» جواز تأخير البيان عن وقت الطاب :قلف :"لذ يصو تا خر البيان 
عن وقت الحاجة» فإن كان وقت الخطاب وقت الحاجة فلا يجوزء وهذا إذا وقع في كلام 
الشارع ليس في غيره على ما عرف في موضعه. 

وفيه: أن صلاة المغرب لا تقصر في السفرء وترجمة الباب عليه. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة في ذلك أحاديث: منها: ما رواه عبد الله بن عمر 
وهو المذكور في الباب. منها: ما رواه البزار عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» 
من رواية الحارث عنه» قال: «صليت مع رسول الله َيه صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب 

للائأء وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثأ». ومنها: ما رواه أحمد «عن عمران بن 

ج من ر ی نضرة أن فتى من أسلم سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله 
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عل فقال: افر رسول الله عل إلا لى ركن إلا المغرن»: ومنها: ما رواه الطبرانى 
في (الأوسط) من رواية «عبد الله بن يزيد عن خزيمة بن ثابت» قال: لی ای جلث بجت 
ال بو نوالا ا واثنتين بإقامة واحدة». وقال ابن بطال: لم تقصر المغرب في السفر 
عما كانت عليه في أصل الفريضة؛ او فا اق کل مس د 
ادعى أن ذلك في بعض الأسفار ة فعليه الدليل. وقال شيخنا زين الذي رحمه الله : بلغني أن 
ا 007 سأل الحافظ أبا الخطاب بن دحية عن المغرب: هل تقصر في السفر؟ فأجابه 
تقصر إلى ركعتين» فأنكر عليه ذلك. فروى حديثاً بسنده فيه قصر المغرب إلى ركعتين» 

اا ا ئ e‏ 
أنه اتهم. قال الضياء المقدسي: لم يعجبني حاله» كان كثير الوقيعة في الأئمةء قال ابن 
واصل» قاضي حمان.. كان ابن دحية مع فرط معرفته بالحديث وحفظه الكثير له متهماً 
سداق النقل» وقال ابن نقطة: كان موصوفاً بالمعرفة والفضل إلا أنه كان يدعي أشياء 

حقيقة لها. وذكره الذهبي في (الميزان) فقال: متهم في نقله» مع أنه كان من أوعية العلي 
باحو د 

فإن قلت: ما وجه تسمية صلاة المغرب بوتر النهار وهي صلاة ليلية جهرية اتفاقاً؟ 
قلت اجيب اھا انما كاتنت نبي آخر النهار» ودب إلى يدها عقيب الروي أطلك 
عليها وتر النهار لقربها منه» لتميز عن الوتر المشروع في الليل» وهذا كقوله عله في 
الحديث الصحيح: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة). وعيد ا و 
شوال» ولكن. لما كان عقيب رمضان سمي رمضان: شهر عيد لقربه منه. 


۷ س باب صَلاةٍ التَطوُع عَلَى الدَّوَابٌ حَيِكُمَا تَوَجهَتْ به 

أي : هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع على الدابة ولفظ: الدابة» بالإفراد رواية 
الأكترين» وفي رواية کر وأ بي الوقت على الدواب» بصيغة الجمع. فإن قلت: : في حديثي 
الباب» 0 حديث E‏ ا يا 0 ادلي 30 
مووي وهذا اللفظ يتناول الدابة والراحلة 006 n‏ 
ليكتاول اللفظين المذ كورين. وهذا أوجه من الذي قاله ابن رشید» وأووى فيه الفنلدة ة على 
الراحلة لتكون ترجمته بأعم ليلحق الحكم بالقياس. 

۷ ل حذّثنا عل بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدّثنا مَعْمه 
3 ھە إلا وام د £ ع و ست ل 7 
عن الزّهْرِي عن ڪب الله بنِ عايِرٍ عن أبِيهِ. قال رايت النبئ ڪه يُصَلّى عَلَى رَاحِلَيِهِ حَيِتٌ 
تَوَجُهَتٌ به. [الحديث ۲۳ _طرفاه في: ل91١٠. .]١١١4‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الدابة تشمل الراحلة. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المدينى» وقد مر غير 
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مرة. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد الشامي» مر في: باب المسلم من سلم 
المسلمون. القالث: معمرء بفتح الميمين» ابن راشدء وقد مر. الرابع: محمد بن مسلم 
الزهري. الخامس: عبد الله بن عامر رأى النبي إل وهو صغيرء مات سنة حمس وثلاثين. 
السادس: أبوه عامر بن ربيعة العنزي» بفتح العين المهملة والنون وبالزاي: حليف آل عمر بن 
الخطاب» كان من المهاجرين الاولين» وشهد بدراء مات بعيد مقتل عثمان» رضي الله تعالى 


عنه. 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية.. وفيه: أن شيخه مديني وعبد الأعلى 
بصري والزهري مدني. . وفيه: رواية التابعي عن الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابي» قال 
الذهبي: لعبد الله ولأبية صحبة» واستشهد عبد الله يوم الطائف. وفيه: رواية الابن عن الأب 
وليس لعامر بن ربيعة في البخاري سوى هذا الحديث» وأخر في الجنائز» وأخر علقه في 
الصيام. ش 

وأحرجه البخاري أيضاً في تقصير الصلاة عن يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل عن 
الزهري» وأخرجه مسلم في الصلاة عن عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن 
وهب عن يونس عن الزهري. 

ذكر معناه وما يستنبط منه: قوله: «على راحلته» وهي: الناقة التي تصلح لأن ترحلء 
وكذلك الرحول» ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنشى» قاله الجوهري. وقال 
ابن الأثير: الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواءء 
والهاء فيه للمبالغة. قوله: وحيث توجهت به» أي : توجهت الدابة» يعني: : إلى قبل القبلة و 
غيرها. وقال الترمذي: والعمل عليه عند عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اخحتلافاً» لا يرون بأساً 
أن يقلي الرتجل علي .راحلته تطرعاً حت نما كان و إلى القبلة أو غيرها اقلت هذا 
بالإجماع في السفرء واختلفوا في الحضر: فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من 
الشافعية وأهل الظاهرء وعن بعض الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في الحضر لكن مع 
استقبال القبلة في جميع الصلاة» وفي وجه آحر: يجوز للراكب دون الماشي» واستدل أبق 
يوسف ومن ذكرنا معه من جواز التنفل على الدابة في الحضر بعموم ديك الباب» لح 
يصرح فيه بذ كر السفرء ومنع أبو حنيفة ومحمد من ذلك في الحضرء > واحتجا على ذلك 
بحديث ابن عمر الاتني في: باب الإيماء على الذابت عقتب هذا الاب لان اليقر فيه 
مذكورء وفي إحدى روايات مسلم: «كان رسول الله عه يصلي وهو مقبل من مكة إلى 
المدينة على راحلته حيث كان وجهه». 

ومما يستنبط منه: أنه يجوز ذلك للراكب دون الماشي» لأن ذلك 0 والرخص 
لا يقاس عليهاء وجزم أصحاب الشافعي ترخيص الماشي في السفر بالتنفل إلى جهة مقصده 
إلا أن مذهبهم اشتراط استقبال القبلة في تحرمه وعند الركوع والسجود» ويشترط كونهما 
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على الأرض» ولا يشترط استقباله في السلام على الأصح. ومما يستنبط من قوله: «على 
الراحلة»: أن راكب السفينة ليس كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال» وسواء كانت السفينة 
واقفة أو سائرة. وقال الرافعي: وقيل: يجوز للملاح» وحكاه عن صاحب (العدة) وزاد النووي 
في (زيادات الروضة) وفي (شرح المهذب) حكايته عن الماوردي وغيره» وفي (التحقيق) 
للنووي: الجواز للملاح في حال تسييرها. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: المعتبر توجه 
الراكب.إلى جهة مقصده لا توجه الدابة حتى لو كانت الدابة متوجهة إلى جهة مقصده 
وركبها هو معترضاً أو مقلوباًء فإنه لا يصح إلا أن يكون ما استقبله هو جهة جهة القبلة» فيصح 
يحي بوي ييه ظ 

6 ل حدذثفا ابو تُعَيِم قال حدّئنا شَيِجَانُ عن يَحيى عن محَمّدَ بن عَبِدٍ 
الأخهن أن و ل ل 
القبلة. [انظر الحديث 5٠٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: ابو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: شيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. الثالث: يحيى بن أبي كثير» وقد مر غير مرة. الرابع: محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» بفتح الثاء المثلثة: العامري المدني. الخامس: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين» وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيبان 
كوفي سكن البصرة ويحبى يماني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسلم بن إبراهيم» وفي تقصير الصلاة عن معاذ 
ابن فضالة. 

قوله: «(وهو راكب» وفي الرواية الاتية: «على راحلته نحو المشرق» وزاد «وإذا أراد 
أن يصلي المكتوية نزل فاستقبل القبلة)» وبين في المغازي من طريق عثمان بن عبد الله بن 
سراقة عن جابر» أن ذلك كان في غزوة أتما وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من 
المدينة» فتكون القبلة على سائر المقاصد إليهم. وروى الترمذي عن محمود بن غيلان: 
حدثنا وكيع ويحيى بن آدې قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير «عن جابر: قال: بعثني النبي 
َيه في حاجة فجشت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» السجود أخفض من ر 
وروى أحمد في (مسنده) من رواية ابن أبي ليلى عن عطاء أو عطية «عن أبي سعيد: أن النبي 
ع كان يصلي على راحلته في التطوع حيث ما توجهت به يومىء إياءَ يجعل السجود 
أخفض من ال ركوع». 

18 ل حدّثنا عَبِدُ الأغلى بن حَمَادٍ قال حدّثنا ويب قال حدّثنا شوى 
ابن عة عن نافع قال وکات ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يُصَلّي عَلَى راحِلَته وَيُوتِدُ عَلَيِهَا 
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يبو أن التَبِىّ اھ كان يَفْعَلَهُ. [أنظر الحديث ۹۹٩‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يصلي على ر وقد ذكرنا أن لفظ. الدابة» في 
الترجمة يتناول الراحلة وغيرهاء وعبد الأعلى بن حماد مر في الغسل في: باب الجنب يخرج 

من المغتسل» ووهيب» بضم الواو: ابن خالد البصري وقد مر في كتاب ا وموسى بن 

عقبة مر في إسباع الوضوء. 

قوله: «يصلي على راحلته» يعني» في السقر» وصرح به في الحديث الذي يأني 0 
الباب الذي بعده. قوله: «ويوتر على راحلته»» وقد احتج عطاء بن أبي رباح والحسن 
البصري وسالم بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر بهذا الحديث وأمثاله على أن المسافر يجوز 
له أن يصلي الوتر على راحلته» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق» ويروى ذلك عن علي وابن 
عباس ارق اانه تال عنهم» وكان مالك يقول: لا يصلي على الراحلة إلاً في سفر تقصر 
قال قال الأوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله سواء في ذلك» يصلي على 
راحلته. وقال ابن حزم: يوتر المرء قائماً وقاعداً لغير عذر إن شاء عل كات وقال أصحابنا: 
لا يجوز الوتر على الراحلة» ولا يجوز | إل على الأرض كما في الفرائض» وبه قال محمد بن 
سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي» ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في 
رواية» واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي: حدثنا يزيد بن كات كال عدت ابو عاصم: 
قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع «عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته ويوتر 
بالأرض» ويزعم أن رسول الله عَيَيْهِ كذلك كان يفعل» وإسناده صحیح» ويزيد بن سنان شيخ 
النسائي أيضاء وأبو عاصم النبيل شيخ البخاري» وحنظلة روى له الجماعة» فهذا يعارض 
حديث الباب وأمثاله» ويؤيد هذا ما روي عن ابن عمر من غير هذا الوجه من فعله رواه 
الطحاوي: حدثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكارء قالا: حدثنا عمر بن ذر «عن مجاهد: أن ابن 
عمر كان يصلي في السفر على بعيره ينما توجه به» فإذا كان ف في السحر نزل فأوتر» وإسناده 
صحيح. ,احرج امك اهنا في (مسند) من حديث سعيد بن جبير: «ان ابن عمر كان 
يصلي على راحلته تطوعاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض..»» فإذا كان الأمر كذلك 
لا يبقى لاهل المقالة الاولى حجة» ولا سيما الراوي» إذا فعل بخلاف ما روی» فإنه يدل 
على ا فإن قلت : اة ابن مر ال غا الارض لا تستلزم عدم جوازه عنده 
على الراحلة. لأنه يجوز له أن يفعل ذلكء» وله أن يوتر على الراحلة. 

قلت: يجوز أن يكون ما رواه ابن عمر عن النبي َيِه من وتره على الراحلة قبل أن 
يحكم أمر الوتر ويغلظ شأنه, لأنه كان أولاً كسائر التطوعات» ثم أكد بعد ذلك فنسخ. قال 
الطحاوي: فمن هذه الجهة ثبت نسخ الوتر على الراحلة» و كان ما فعله ابن عمر من وتره 
على الراحلة قبل علمه بالنسخ» ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على الراحلة» ويجوز ان 
يكون الوتر عنده كالتطوعء فله أن يصلي على الراحلة وعلى الأرض. فإن قلت: ما وجه هذا 
.. النسخ؟ قلت: بدلالة التاريخ» وهو أن يكون أحد النصين معارضاً للآخر بأن يكون أحدهما 
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موجباً للحظر والآخر للإباحة وينتفي هذا التعارض بالمصير إلى دلالة التاريخ» وهو أن النص 
الموجب للحظر يكون متأخراً عن الموجب للإباحة» فكان الأخذ به أولى وأحق. وقال 
الكرماني: فإن قيل: فمذهبكم أنه واجب على النبي َيه > يعني: الوتر؟ قلنا: وإن كان واجباً 
عليه» فقد صح فعله على الراحلة» ولو كان واجباً على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر. 
فإن قالوا: الظهر فرض والوتر واجب» وبينهما فرق؟ قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه 
الجمهور ولا يقتضيه الشرع ولا اللغة» ولو سلم لم يحصل غرضكم ههنا. انتهى 

قلت: الحديث رواه ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: سمعت رسول الله 
عه يقول: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجر»» رواه أحمد 
في (مسنده) والحاكم في (مستدركه) والدارقطني والطبراني والبيهقي» ولفظ البيهقي: 
« ر كعتا الضحى» بدل: «ر كعتي الفجر» وفي إسناده ابو جناب الكلبي» واسمه: يحيى بن ات 
حية» وهو ضعيف. ولما رواه الحاكم سكت عليه» ولغن سلمنا صحته وخصوصية النبي عي 
بوجوبه فالواجب لا يؤدى على الراحلة» ويحتمل أن يكون فعله على الراحلة من باب 
الخصوصية أيضاء وقوله: لا يسلمه الجمهورء وهو كلام لا طائل تحتهء لأن الاصطلاح لا 
ينازع فيه» وقوله: ولا يقتضيه الشرع» أبعد من ذلك لأنه لم يبين ما المراد من اقتضاء 
الشرع» وعدم اقتضائه. وقوله: ولا اللغة» كلام واي لآن اللغة فرقت بين الفرض والواجب» 
فى أي ابن کی الل المسيرة ت غل أن افرص وال اجب وال روه و ك دة 
وعناد. وقوله: ولو سلم لم يحصل غرضكم ههناء فنقول لو اطلع هذا على ما ورد من 
الاحاديث الدالة على وجوب الوتر وما ورد من الصحابة لما حصل له غرضه من هذه 
المناقشة بلا وجه. 


لم باب الإياءِ عَلَى الدابَة 


أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة بالإيماء على الدابة» مراده: اسن لى کن مين 
الر كوع والسجود يومىء بهما 

٠ ۰ ۹4۹۰‏ لس حذثنا ممولى قال حدّثنا عَبِدُ العزيز بل سمشم قال حدَّئنا َد الله 
N E N E‏ 
ااا وجيت جهّت يُومِىء. وذّكرَ عبد الله أن الى عي كان قل [أنظر الحديث ۹۹٩‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى هذا الحديث في اواب الوتر في: باب الوتر في 
السفرء فإنه أخحرجه هناك: : عن موسى بن إسماعيل عن جويرية بن أسماء عن نافع «عن اين 
جر قال كان الي ع يعلى فى السقر على راك يق ت جيهت به بو اغات اة 
الليل إلا الفرائ ض» ويوتر على راحلته». فانظر التفاوت بينهما في الإسناد والمتن» وكان 
لموسى بن إسماعيل المذكور شيخان هناك: جويرية» وههنا: عبد العزيز بن مسلم أبو زيد 
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القسملي المروزي: سكن البصرة» مات سنة سبع وستين ومائة. قوله: «كان يفعله» أي: كان 
يفعل الإيماء الذي يدل عليه قوله: «يومىء). | 


بابٌ يَنزل ِلْمَكتُوبة 

أي: هذا باب يذكر فيه أن راكب الداية ينزل عنها لأجل صلاة الفرض. 

٠ ۹/۱۳1‏ - حدّئنا يخبى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللّيِثُ عن عُمَيِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ 
عن ڪجڍ الله بن عار بن ريبع أن عار بن زييعة أخبرة قال راك رسول الله ڪاله وغو على 
الوَاحِلَةٍ يُومِىءٌ برَأسه قبل أي وجه تو بجة ولم يكن رسول الله عل يَضَْه يضتغ ذلك فِي الصَّلاةٍ 
المَكثوبة. [أنظر الحديث ٠١۹۳‏ وطرفه]. 

' ۸ لل وقَالَ اللّيِثُ حدثني وش عن ابن شهَابٍ قال قال سَالِمٌ کان عََيِدٌ الله 
مُصَلَي عَلَى دَابْيهِ مِنَ اليل وَهْوَ مُسَافِرْ ما يَُالي > حيث كان وَجَهُهِ. قال ابنُ ُمَرٍ وكات 
رسول الله لھ يُسبخ عَلَى الوَاحِلَةِ يِل أي وجه توج ويوير عَلَيِهَا غير أنه لآ يُصَلّي عَلَتِهَا 
المكثوبَة. [أنظر me‏ 8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولم يكن رسول الله عي يصنع ذلك في الصلاة 
المكتوبة» وفي قوله: «غير أنه لا يصلي عليها عليها المكتوبة) وهذا الحديث قد تقدم قبل 
بابين في: باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفرء فانظر التفاوت بينهما في السند والمتن. 

وعقيل» بضم العين: هو ابن خالد الأيلي» وابن حي هو محمد بن مسلم الزهري» 
ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: «وهو على الراحلة) جملة حالية وكذلكء قوله: «يسبح»» حال من النبي ا 
معناه: يصلي صلاة النفل. وقال بعضهم: التسبيح حقيقة في قوله: سبحان الله» فإذا أطلق 
على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل. قلت: ليس الأمر كذلك وإنما 
التسبيح في الحقيقة التنزيه من النقائص» ثم يطلق على غيره من أنواع الذكر مجازا: 
كالتحميد والتمجيد» وغيرهماء وقد يطلق على صلاة التطوع فيقال: سبحة» وهو من أنواع 
المجاز من قبيل إطلاق الجزء على الكل» وقال هذا القائل أيضاً: أو لأن المضلى منزه لله 
كانه وتعالى اا الات و لے ال کن عن بات ال :تدع ليت 
شعري ما مراده من الملازمة» فإن كانت اصطلاحية فهي تستدعي اللازم والملزوم» فما اللازم 
هنا وما الملزوم؟ وإن أراد غير ذلك فعليه بيانه» وهذا الوجه أيضاً يقعضي أن لا يختص 
بالنافلة» والحال أن إطلاق هذا مخصوص بالنافلة حيث قال: وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو 
عرف شرعى» وتحرير ذلك ما قاله ابن الأثير: وإنما حصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها 
الفريضة في معنى التسبيح» لأن التسبيحات في الفرائض نوافلء فقيل لصلاة النافلة: سبحة 
لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة. قوله: «قبل» أي: وجه». بكسر القاف 
وفتح الباء الموحدة أي: مقابل أي جهة. قوله: «وقال الليث» قد ذكرنا في باب يصلي في 
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السفرء أن الإسماعيلي وصله. 

e 1‏ افا سيدا لخنم نون يخي عن معد ين 
ES E‏ باسني ايا موي كي ين 
تخو المَشْرقٍ فإذًا أَرَادَ أَنْ يُصَلّيَ المَكَتُوبَة نَرَلُ فاسشكَقَبل االقَبْلة. [أنظر الحديث .. 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء والحديث تقدم في: باب صلاة التطوع على الدابة» عن قريب 
فإنه أخحرجه هناك: عق امن تھے عن اا فن ,نحي الى ار وههنا: عن معاذ» بضم 
الميم: ابن فضالة أبو زيد الزهراني» وهو من أفراد البخاري عن هشام الدستوائي عن يحيى بن 
ابن کرب إلى أخرة: 

قوله: «نحو المشرق» وفي رواية جابر السالفة: «وهو راكب في غير القبلة»» وبهذا 
أحذ جماهير العلماء» فهذا ونحوه من الأحاديث يخصص قوله تعالى: «ووحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره» [البقرة: ٠٤٤‏ و٠5١].‏ ويبين أن قوله تعالى: ففأینما تولوا فشم وجه الله 
[البقرة: .]١١5‏ في النافلة لأن الله تعالى من لطفه وكرمه جعل باب النفل أوسع» وقد ذكرنا 
فيما مضى أقاويل العلماء في هذا الباب» وقال بعضهم: واستدل به على أن الوتر غير واجب 
عليه عه كل لإيقاعه إياه على الراحلة. قلت: قد ذكر عن قريب «عن ابن عباس أنه قال: سمعت 
رسول الله عي يقول: ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجر». 
وقد ذكرنا أن للنبي عَيَتّه أن يصلي ما هو فرض على الراحلة إذا شاء. 

٠‏ - باب ضَلاةٍ التطؤع عَلَى الجمار 

ا هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع على حمارء إنما أفرد هذا الباب بالذكن 
وإن كان داحلا في: باب صلاة التطوع على الدابةء وفي: باب الإيماء على الدابةء إشارة أنه 
لا ي يشترط أن تكون الدابة طاهرة الفضلات» لكن يشترط أن لا يماس الراكب ما كان غير 
طاهر منهاء وتنبيهاً على طهارة عرق الحمار. وكان الأصل أن يكون عرقه كلحمه لأنه متولد 
منه» ولكن خص بطهارته ل ركوب النبي عه إياى وعن هذا قال أصحابنا: كان ينبغى أن 
يكون عرق الحمار ر مشكوكاً لان عرق كل شيء يعتبر بسژره» لکن لما ركبه النبي لل 
معرورياء والحرحر الحجاز» والثقل ثقل النبوة حكم بطهارته. 

۳ - حذثنا اخم بن سَعِيدٍ قال حدَّئئا حجان قال حدّثنا هام قال 
حدّثنا انس بن سِيرِينَ. قال اسْتَقْبلْنَا اتسا جين قَدِمَ مِنَ السام 5 فلقَيتاه بِعَيِنِ ن المر فَرَأَيتُهُ يُصَلَى 
علي جار ووخهة من ذا لجاب يخي عن تحار لب تلك رك لي لبر ايل فقا 
لؤلا أني رايت رسول الله َه فَعَلَهُ لم أَمْعَلَهُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان بن سعيد بن 
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قيس بن عبد الله أبو جعفر الدارمي المروزي مات بنيسابور سنة ثلاث یسین ومائتین» وروی 
عنه es‏ أيضاء وفي شرح الكرماني: أحين بن يوسف أبو حفص الدارمي؛ وهذا غاط 
والظاهر أنه من الناسخ وليس في مشايخ البخاري في هذا الكتاب أحمد بن يوسف. الثاني: 
حبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ويالفون: أبى يبا > فنك العدو ت اين 
هلال الباهلي» مر في: باب فضل صلاة الفجر. الثالث: همام» على وزن فعال بالتشديد: ابن 
يحيى العوادي» بفتح العين المهملة» وقد تقدم. الرابع: أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. 
الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: القول في 
حمسة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي والبقية بصريون. 0 

والحديث أخرجه مسلب قال: حدثني محمد بن حاتم» قال: حدثنا عفان بن مسلمء 
قال: حدثنا همام قال: وحدثنا أنس بن سيرين» قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام 
فتلقيناه بعين التمرء فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب» وأوماً همام عن يسار 
القبلة» فقلت له: تصلي لغير القبلةء > قال: لولا أني رأيت رسول الله َيه يفعله لم أفعله». 

ذكر معناه: قوله: «استقبلنا»» بسكون اللام» وهي جملة من الفعل والفاعل. وقوله: 
«أنس بن مالك» بالنصب مفعوله. قوله: «حين قدم من الشام» وكان أنس سافر إلى الشام 
يشكو من الج في إلى عبد الملك بن مروان» قيل: وقع في رواية مسلم: حين قدم 
الشام» وغلطوه لأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام» فخرج ابن سيرين من البصرة 
ليلقاه. قلت: وجدت في نسخ صحيحة لمسلم» > من الشام» فعلى هذا نقلته آنفاء زلقن سلجنا 
أنه وقع حين قدم الشام بدون ذكر كلمة: من» فلا نسلم أنه غلطء لأن معناه: تلقيناه في 
رجوعه حين قدم الشام» وهكذا قاله النووي. قوله: «بعين التمر» بالتاء المثناة من فوق» قال 
البكري في (معجم ما استعجم): عين التمر على لفظ جمع تمرة» موضع مذكور في تحديد 
العراق» ريحيرسة ارو حالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» الغلمة من العرب 
الذين كانوا رهنا في يد کسری» وهم متفرقون بالشام والعراق» منهم: حد الكلبي العالم 
النسابة» وجد أبي إسحاق الحضرمي النحوي» وجد محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) 
ومن سبي عين التمر: الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين موليا جميلة بدت 
أبي قطبة الأنصارية. انتهى. قال بعضهم: كانت بعين التمر وقعة مشهورة في أول خلافة عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» بين خالد بن الوليد والأعاجم. قلت: هذا غلط لأن وقعة 

عين التمر كانت في السنة الثانية عشر من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق. وكانت خلافة 

عمر» رضى الله تعالى عنه» يوم مات أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» واختلف في وقت وفاته» 
فقيل: يوم الجمعة» وقيل: ليلة الجمعة» وقيل: ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء الآخرة لثمان 
ليال بقين من جمادي الآخرة من سنة ثلاث عشرة من الهجرةء ولما فرع حالد» رضي اله 
تعالى عنه» من وقعة اليمامة أرسله أبو بكر إلى العراق ففتح في العراق فتوحات منها: الحيرة 
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والأيلة والأنبار وغيرهاء ولما انتقل خالد بالأنبار استناب عليها الزبرقان بن بدر وقصد هو عين 
التمر» وبها يومئذ مهران بن بهرام في جمع عظيم من العرب» وعليهم عفة بن أبي عفة» فتلقى 
خالداً فكسره خالد وانهزم جيش عفة من غير قتال» ولما بلغ ذلك مهران نزل من الحصن 
وهرب وت رکه» ورجعت قلال نصارى الأعراب إلى الحصن فدخلوه واحتموا به» فجاءهم 
خالد فأحاط بهم وحاصرهم أشد الحصارء فآخر الأمر سألوا الصلح فأبى خالد إلا أن ينزلوا 
على حكمه» فنزلوا على حكمه فجعلهم في السلاسل وتسلم الحصن» فضرب عنق عفة ومن 
كان أمير معة والذين نزلوا على تحكهه لفيا ا وغنم جميع ما كان في الحصن» ووجد 
في الكنيسة التي به أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق» فكسره خالد وفرقهم 
في الأمراء فكان فيهم: حمران» صار إلى عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» ومنهم: 
شر والد محمد بن سيرين أخذه أنس بن مالك وجماعة أخرون من الموالي إلى آخرين من 
المشاهير أراد الله بهم وبذراريهم خيرا. 

قوله: «ووجهه من ذا الجانب» أي: من هذا الجانب» ولم يبين في هذه الرواية كيفية 
صلاة أنس» وذكره في (الموطأ) «عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنساً وهو يصلي على حمار 
وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إِياءٌ من غير أن يضع جبهته على شيء». قوله: 
«رأيتك تصلي لغير القبلة؟» فيه أنه لم ينكر على أنس صلاته على الحمار ولا غير ذلك من 
هيئة أنسء وإنما أنكر عليه تركه استقبال القبلة فقطء. وأجاب غنه أنس بقوله: «لولا أني رأيت 
رسول الله عي يفعله لم أفعله». قوله: «يفعله» جملة حالية» أي: حال كونه يفعل من صلاته 
على الحمار ووجهه من يسار القبلة. قوله: «لم أفعله) أي: لم أفعل ما فعلته من ترك استقبال 
القبلة» وقال الإسماعيلي خبر أنس إنما هو في صلاة النبي عه راكباً تطوعاً لغير القبلة» فأفرد 
البخاري الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي. قلت: ليس هذا من محل 
المتاققة: بل لا وجه لما قال لأن أنسا يقول: «لولا أني رأيت رسول الله عله يفعله لم 
فعله»» وكانت رؤيته إياه عه حين كان يفعله راكباً على حمار» يشهد بذلك كون أنس في 
هذه الصلاة على حمارء ويؤيد ذلك ما رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه 
رأى النبي َيه يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر» وإسناده حسن» ويشهد لهذا ما رواه 
مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار «عن ابن عمر: رأيت رسول الله 
َيه يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر»» وقال ابن بطال: لا فرق بين التنفل في السفر 
على الحمار والبغل وغيرهماء ويجوز له إمساك عنانها وتحريك رجليه» إلا أنه لا يتكلم ولا 
يلتفت ولا يسجد على قربوس سرجه» بل يكون السجود أخفض من ال ركوع» وهذا رحمة من 
الله تعالى على عباده ورفق بهم. ۰ 
َوَاةُ اب طهْمَانَ عن حَجاج عن اتس بنِ سِيرِينَ عَن انس رضي الله تعالى عنه عن 


اي: روى الحديث المذكور إبراهيم بن طهمان الهروي أبو سعيد عن حجاج بن 
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حجاج الباهلي البصري الأحول الأسود الملقب بزق العسل» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة منهم: أبى مده أخحرج حل يكم اج من رواية ابن 
أبي ليلى «عن عطاء أو عطية عنه: أن النبي عه كان يصلي على راحلته في التطوع حيث 
ما توجهت به يومىء إِيماءًَ يجعل السجود أخفض من الركوع). ومنهم: سعد بن أبي وقاص» 
رضي الله تعالى عنه» أخرج حديثه البزار من رواية ضرار بن صرد أنه قال: «رأيت النبي عله 
يصلي السبحة على راحلته حيث ما توجهت به ولا يفعل ذلك في المكتوبة» وضرار 
ضعيف. ومنهم: شقران» مولى رسول الله عه أخرج حديثه أحمد من طريق مسلم بن خالد 
أنه قال: «رأيت - يعني النبي مَل - متوجهاً إلى خيبر على حمار يصلي عليه»» ومسلم بن 
خالد شيخ الشافعي ضعفه غير واحد. . ومنهم: الهرماس بن زياد أخرج ده امد ایشا قال 
حدثنا عبد الله بن واقد مختلف فيه. ومنهم: أبو موسی أخرج خد امد نكا ال دا 
أبو عاصم حدثني يونس بن الحارث حدثني أبو بردة عن أبي موسى عن النبيء عي الصلاة 
على ظهر الدابة في السفرء هكذا وهكذا وهكذاء ويونس بن الحارث وثقه ابن معين» وضعفه 
أحمد وغيره. 
١‏ باب مَنْ لم يَتَطوَعْ فِي السَفَرٍ ذُبْرَ الصَّلاةٍ وقبلهَا 
أي: هذا باب في بيان حكم من لم يتطوع في السفر عقيب الصلوات» والدبر, 
بضمتين وبإسكان الباء أيضاء وفي رواية الحموي: «دبر الصلوات وقبلها»» ويروى: «دبر 
الصلاة) بصيغة الإفراد. 

١٠٠084‏ حدّثنا یخی بن سُلَّيِمَانَ قال حدّثني ابن وَهَب قال حدّثني عُمَرْ 
ابن محمد أن حفْصٌ بن عاصِم عَدَّتَهُ قال سافرَ ابنُ عُمَرَ رضي الله ل 
صَحِبتُ النبي عله فلم أرة شيخ سے في الشفر. ركان اهل ف كه لعن كان لكم فى ,مشر 
الله أسْوَةٌ حَسئة. [الحديث ١١١١‏ ا في: ۱۱۰۲]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي 
الكوفي» سكن مصر ومات بها سنة ثمان» ويقال: سنة سبع وثلاثين ومائتين» وقد مر ذكره 
في كتاب العلم. الثاني: عبد الله بن وهبء وقد مر غير مرة. الثالث: عمر بن محمد بن زيد 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلاني» كان ثقة جليلاً مرابطاً من أطول الرجال» مات 
بعد سنة حمس وأربعين ومائة. الرابع: حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» مر في: باب 
الصلاة بعد الفجر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. 

ذ کر لطائف إسناده: فيه: اده ب الججع في مرن وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده ركو كوفي 
وابن وهب مصري وعمر بن محمد مدني نزل عسقلان» وحفص بن عاصم أيضاً مدني 
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رححمه الله . 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
ew‏ واخ رجام في الصادة: عن القعبي عن یی بن حص وعن ب حن يزيد بين 
زريع عن عمر بن محمد به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به» وأخرجه النسائي فيه عن 
نوح بن حبيب عن یحیی بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد عن أبي عامر 
العقدي عن عيسى به» يزيد بعضهم على بعض. 

ذكر معناه وما يستبط منه: قوله: «فلم أره يسبح) أي : لم أر النبي عي حال كونه 
يسبح» أي يتنفل بالنوافل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدهاء وقال الترمذي: اختلف أهل العلم 
بعد النبي عي فرأى بعض أصحاب النبي عي أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد 
وإسحاق» a ET‏ ا ليا ومعنى: من لم يتطوع في 
السفرء قبول الرخصة؛ ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وقول أكثر أهل العلم يختارون 
التطوع في السفر. وقال السرخسي في (الميسوط والمرغيناني: لا قصر في السنن» وتكلموا 
في الأفضلء قيل: الترك ترخصاًء وقيل: الفعل تقربأء وقال الهندوا: اك 
النزول والترك في حال السيرء قال هشام: رأيت محمداً كثيراً لا يتطوع في السفر قبل الظهر 
ولا بعدها ولا يدع ركعتي الفجر والمغربء وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء 
ويصلي العشاء ثم يوتر. 

١ AAC‏ - حذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عَنْ عِيلى بنِ حَمْصٍ بن عاصم 
قال حدّثني أبي أله سمع ابن مر يفول صَحبِتُ رسول الله عه مَكانَ لآ يَزِيدُ فِي السفَرٍ 
َل رَكْعَقَينٍ وأبَا بكر وعْمَرَ وَعْفْمَانَ كَذْلِكَ رضي الله تعالى عنهم. [أنظر الحديث ١١١١ع.‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى شيخ مسدد هو القطان» وعيسى بن حفص بن عاصم 


قوله: «وأبا بكر» عطف على قوله: «رسول الله عَم أي: وصحبت أبا بكر وصحبت 

عبر وت تان كذللت» ائ" كما صحبت النبي يه في السفر صحبتهمء وكانوا لا 
لاد E‏ فإن قلت: كان عثمان» رضي الله تعالى عنه» في آخر أمره 
يتم الصلاة فكيف قال ابن عمر: إن عثمان لا يزيد في السفر على ركعتين؟ قلت: يحمل قوله 
م أو كان عثمان لا يتنفل ة في أول أمره ولا في آخره وإن كان يتم. فإن قلت: قال 
لوتيد ا على بن ی ا ی من ارج ےکی لور ا کی 
قال: صليت مع النبي عي الظهر في السفر ركعتين وبعده ركعتين»» وقال: هذا حديث 
حسن» وقال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أبو يعلى الكوفي حدثنا علي بن هاشم عن 
ابن أبي ليلى عن عطية وعن نافع. عن ابن عبر كال ی و في اسار 
والسفرء فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين» وصليت معه الظهر ١‏ في السفر 


ss عمدة‎ 
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ركعتين وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئاء والمغرب في الحضر والسفر 
سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفرء وهي وتر النهار» وبعدها ركعتين). 
قال اث فيوس داد خسن ت محمد وقول نا رو أبن أن" ليله عمد ا 
إلي من هذاء فما التوفيق بين هذا وبين حديث الباب؟ ۰ ) 

قلت: هذان الحديثان تفرد بإخراجهما الترمذي» أما وجه التوفيق فقد قال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله: الجواب أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا غيره» فأما 
السنن الرواتب فيحمل حديثه المتقدم» يعني حديث الباب» على الغالب من أحواله في أنه لا 
يصلي الوا وحديثه في هذا الباب أي : الذي رواه الترمذي» على أنه فعله في بعض 
الأوقات لبيان استحبابها في السفرء وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده في الحضرء کان 
نازلاً في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك» أو سائراً وهو على راحلته» ولفظه في 
الحديث المتقدم: يعني حديث الباب» هو بلفظ: كان» وهي لا تقتضي الدوام بل ولا التكرار 

على الصحيح. فلا تعارض بين حديثيه. فإن قيل: الذهاب إلى ترجيح تعارضهما. قلنا: 
الترجيح بحديث الباب أصح لكونه في الصحيح. فإن قلت: روى الترمذي أرقا ع و 
حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بشر الغفاري «عن البراء بن عازب» قال: 
شبك رسول: الله ا تمانية غشر سفرا فما رايعة ترك ال ر كين إذا راغت الس فل 
الكزور و قلق تقس يلا E‏ ا ع ا روي تنه 
في هذا الباب» لأنه لا يلرم من كون البراء ما رآه ترك أن لا يكون ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» أيضاً كذلك ما ترك» وجواب آخر: لا نسلم أن هاتين الركعتين من السنن الرواتب» وإنما 
هي سنة الزوال الواردة في حديث أبي أيوب الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

أي: هذا باب في بيان حكم من تطوع في السفر في غير عقيب الصلوات والفرق بين 
هذا الباب والباب الذي قبله أن هذا أعم من الذي قبله» لآن ذاك مقيد بالدبر. 

ورك النبي عله عقي الجر في السَفَرٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن صلاة النبي مل ركعتي الفجر صلاة في غير دبر صلاة» 
وهذا في (صحيح مسلم): من حديث أبي قتادة في قصة النوم عن صلاة الصبح» ففيه: 
«صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي»» وعند أبي داود «فصلوا ركعتي 
الفجر ثم صلوا الفجر). ) 

٠١/1‏ س حدفقا عفص بن عر قال تتا غب عن قرو عن ابن أبي 
لكل قال ما أنباً أحد آله أ التب لھ صلی الصُكى َير ام هانىءٍ دَكَرَتْ أن الب َل 
َم نح مك أعْسَلَ فِي بها مَصَلَّى مان ركا كعات ت فما رأة صَلَّى صَلاةٌ أَحَفٌ مِنْهَا عير أنه 
يم الذكوع والشججود. [الحديث ۱۱۰۳ - طرفاه في: 21١1175‏ 57917]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن صلاة النبي عه صلاة الضحى كانت نافلة في السفر 
وأنه صلاها على الأرض ولم يكن في دبر صلاة من الصلوات فافهم. 

ورجاله قد ذكرواء وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء» قد مر في: باب تسوية 
الصفوف» وعبد الرحمن بن أبي ليلى قد مر في: باب حد إتمام الركوع» وأم هانىء» بالنون 
ثم الهمزة» قد مر ذكرها في: باب التستر في الغسل» واسمها: فاخحتة. وقيل: هند بنت أبي 
طالن حت علي بن ابي طالب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: اجه البخاري أيضاً عن آدم» وأخرجه في 
المغازي عن أبي الوليد» وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار 
كلاهما عن غندر عن شعبة» وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر به. وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمد بن المثنى به» وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة به 
وعن إبراهيم بن محمد التيمي عن يحيى عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
خو 





ذكر معناه: قوله: «ما أخبرنا أحد. .» إلى آخره. قال ابن بطال: لا حجة في قول ابن 
أبي ليلى هذاء ويرد عليه ما روي أن النبي عبتو صلى الضحى وأمر بصلاتها من طرق جمة. 
منها: حديث أبي هريرة الآتي في: باب صلاة الضحى في الحضر قال: «أوصاني خليلي 
َيه بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء ونوم على 
وتر). ومنها: حديث ا در تفل مسلم أيضأً عته «عن النبي» عله قال: يصبح على كل 
سلامي من أحدكم صدقة» بكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة وكل تهليلة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزىء من ذلك ركعتان 
ير كعهما من الضحى». ومنها: حديث ابن عمر عند البخاري: «أن النبي علا كان لا يصلي 
من الضحى إلا يومين: يوم يقدم مكة) وسيانى: ومنها: حديث ابن ات ا بف الحاكم: 
«أن رسول الله ا صلى الضحى ر کی حن بدو را 5 جهل» وبالفتح». ومنها: 
حديث أنس» رضي الله تعالى عنه» عند الترمذي من حديث ثمامة بن أنس بن مالك عنه. 
قال: قال رسول الله عَلِّ: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب 
في الجنة). وأخحرجه ابن ماجه اا ومنها: حديث عقبة بن عامر عون اجن وأبي يعلى «أن 
رسول الله عَنَيِلُهِ قال: إن اللهء عز وجل» يقول: يا ابن آدم: اكفني أول النهار بأربع ركعات 
أكفك من آخر يومك». هذا لفظ أحمدء ولفظ اچ يعلى : «أتعجز ابن ادم أن فلي أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخر يومك؟» وفي (التلويح): «وعن عقبة بن عامر: أمرنا رسول 
الله عه أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاهاء والضحى». ومنها: حديث 
عائشة عند الحاكم: «سعلت: كم كان رسول الله عي يصلي الضحى؟ قالت: أربعاً ويزيد ما 
شاء الله)» وأخرجه مسلم والنسائي في (الكبرى) وابن ماجه والترمذي في (الشمائل) من رواية 
معاذة العدوية» قالت: «قلت لعائشة: أكان رسول الله عَيِْتّهَ يصلي الضحى؟ قالت: نعم أربعاً 
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ويزيد ما شاء الله). وعند أحمد من حديث أم ذرة: «قالت: رأيت عائشة تصلي الضحى 
وتقول: ما رانف النبي لله يصلي إلا أربع ركعات». ومنها: حديث نعيم بن همار عند ا 
داود من رواية كثير بن مرة عنه» قال: «سمعت رسول الله ع يقول: قال اللهء عز وجل: يا 
ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره) وهمارء بفتح الهاء وتشديد 
الميم وفي آخره راءء ويقال: ابن هبارء بالباء الموحدة موضع الميم. ويقال: ابن هدارء بالدال 
المهملة» ويقال: ابن همامء بميمين» ويقال: ابن خمارء بالخاء المعجمة» ويقال: ابن حمارء 
بكسر الحاء المهملة وفي آخره راء: الغطفاني الشامي. 


قوله: «لاا تعجزني» بضم التاءء وهذا مجاز كناية عن تسويف العبد عمله لله تعالى» 
والمعنى: لا تسوف صلاة أربع ركعات لي من أول نهارك أكفك آخر النهار من كل شيء من 
الهموم والبلايا ونحوهما. قوله: «أكفك»» مجزوم لأنه جواب النهي. ومنها: حديث أبي أمامة 
عند الطبراني 5 (الکبیں) من رواية القاسم عنه» قال: قال رسول الله 2 «إن الله يقول: يا 
ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». والقاسم بن عبد الرحمن وثقه 
الجمهور وضعفه بعضهم. ومنها: حديث بريدة عند ابن خزيمة في (صحيحه): سمعت رسول 
الله عه يقول في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصلء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه 
بصدقة). فذاكر ديكا فيه: «فإن لم تجد فركعتا الضحى تكفيك». ومنها: حديث جابرء 
رضي الله تعالى عنه» عند الطبراني في (الأوسط) قال «أتيت النبي عل أعرض عليه يعدا 
لي فرأيته صلى الضحى ست ركعات». ومنها: حديث ابن عباس عند الطبراني في (الأوسط) 
من رواية قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس» رفع الحديث إلى النبي ع قال: «على 
كل سلامي من بني أدم في كل يوم صدقةء ويجزىء من ذلك كله ركعتا الضحى». ومنها؛ 
حديث علي نك أن طالب» رضي الله تعالى عنه» عند النسائي في (سننه الكبرى) وعند ا 
وأبى يغلى من رواية أبى [إسحاق: سمع اصع :بن ضمرة وعن .على أن رسول الله عله كان 
يصلي من الضحى) وإسناده جيد. ومنها: حديث زيد بن أرقم عند مسلم: «أن رسول الله 
عل كان يصلي من الضحى) وإسناده جيد. ومنها: حديث زيد بن أرقم عند مسلم: «أن 
رسول الله َه حرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى بعدما أشرقت الشمس. فقال: إن 
صلاة الأوابين كانت إذا رمضت الفصال». ومنها: حديث أم سلمة عند الحاكي قالت: 
وكان رسول الله عي يصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة)» وفي (شرح المهذب): هو 
حديث ضعيف. ومنها: حديث 5 سعيد الخدري عند الترمذي قال: « كان النبي ا يصلي 
الضحى حتى نقول: إنه لا يدعهاء ويدعها حتى تقول إنه لا تلا قال أن عيسى: هذا 
حديث حسن غريب. قلت: تفرد به الترمذي. ومنها: حديث عتبة بن عبد عند الطبراني في 
(الكبير) من رواية الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدثناه 
عن رسول الله عه : «من صلى صلاة الصبح في جماعة» ثم ثبت حتى يسبح الله سبحة 
الضحى كان له أجر حاج ومعتمر»» ورواه ابن زنجويه في (كتاب الفضائل) عن عتبة بن عبد 
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عن أبي تاف وقال: عتبة صحابي. ومنها: حديث معاذ بن أنس عند أبي داودى أن رسول الله 
َه قال: امن قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا 

تقول إلا يا غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». قال صاحب (التلويح) في سنده ٠‏ 
كلام. وقال شيخنا زين الدين: إسناده ضعيف قلت: لان في إسناده زبان بن فائد» ضعفه ابن 
معين» وقال أحمد: أحاديثه مناکیر» ولكن أبو داود لما رواه سكت عليه» وسكوته دليل رضاه 
به. وقال أبو حاتم: زبان صالح. ومنها: حديث حذيفة عن ابن أبي شيبة بإسناده عنه قال: 
«خرجت مع رسول الله عه إلى حرة بني معاوية» فصلى الضحى ثمان ركعات طول فيهن». 
ومنها: حديث أبي مرة الطائفي عند أحمد من رواية مكحول عنه قال: «سمعت رسول الله 
مله يقول: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره»» قال شيخنا زین 
الدين» رحمه الله هكذا وقع في (المسند)» فإما أن يكون سقط بعد: أبي مرة» ذكر الصحابي 

وإما أن يكون مكحول لم يسمع من أبي مرةء فإنه يقال: لاك معدي اموي E‏ 
إلآ من أبي أمامة فأما أبو مرة فذكره الل ةا وقال: قيل إنه ولد على 
عهد رسول الله عي لا صحبة لهء وأبوه عروة بن مسعود الثقفي من كبار الصحابة» وقد وقع 
في المسند: سمعت رسول الله. عي كما تقدم. وال أعلم. 


ومنها: حديث أبي موسى عند الطبراني في (الأوسط) من رواية عبد الله بن عياش عن 
أبي بردة عن أبي موسىء قال: قال رسول الله عَيَلْهِ: «من صلى الضحى أربعاً وقبل الأولى 
أربعاً بني له بيت في الجنة)» وعياش» بتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة. 
ومنها: حديث عتبان بن مالك عند أحمد من رواية محمود بن ربيع «عن عتبان بن مالك: أن 
النبيء عي صلى في بيته سبحة الضحى»»ء وقصة عتبان بن مالك في صلاة النبي» ل 
في بيته في (الصحيح) لكن ليس فيها ذكر سبحة الضحىء وإنما ذكره البخاري في الترجمة 
تعليقأء فقال: باب صلاة الضحى في الحضرء قاله عتبان عن النبي َيه ومنها: حديث 
النواس بن سمعان عند الطبراني في (الكبير) من رواية أبي إدريس الخولاني قال: سمعت 
النواس بن سمعان: «سمعت رسول الله عيب يقول: قال الله» عز وجل: ابن آدم لا تعجزني 
من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره» وإسناده صحيح. ومنها: حديث عبد الله بن 
عمرو عند عمد من رواية 5 عبد الرحمن الحبلي عنه قال: «بعث رسول الله علا : سرية 
فغنموا واسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال 
رسول الله عَم ألا أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضاً ثم حرج 
إلى المسجد لسبحة الضحى» فهو أقرب منهم مغزىٌ وأكثر غنيمة وأوشك رجعة). رواه 
الطبراني أيضاً فى (الكبير) وفيه: «ثم صلى بنا رسول الله له الضحى»» لفظ أحمدء وقال 
الطبراني: «ثم صلى بهم صلاة الضحى». ومنها: حديث ا بكرة عند أبن عدي في 
(الكامل) من رواية عمرو بن عبيد عن الحسن «عن أبي بكرة قال: كان رسول الله عل 
يصلي الضحى فجاء الحسن وهو غلام» فلما سجد ركب ظهره). الحديث وعمرو بن عبيد 


)١7( كتابٌ تَقْصِير الصّلاةٍ / باب‎ - ۸ 1٤ 





متروك. ظ 

ومنها: ج ين می عند الطبراني کی راک امن رر عثمان بن عاصم» 
قال: «حدثني افع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي عي يصلي الضحى» وفي إسناده 
يحيى الحماني تكلم فيه. ومنها: حديث أم حبيبة عند مسل» > قالت: قال رسول الله ع «ما 
من عبد مسلم يصلي في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً من غير فريضة إلا بنى الله له بيا 
في الجنة»» ذكر ضياء الدين المقدسي صلاة الضحى بإثنتي عشرة ركعة» ثم ذكر هذا 
الحديث» وقد وردت أحاد يف ظاهرها يعارض هذه الأخباد وسنتكلم فيها في: باب صلاة 
الضحى في السفرء إن شاء الله تعالى. قوله: «غير أم هانىء» برفع: غيرء لأنه بدل من قوله: 
«أحد». قوله: «يوم فتح مكة». قوله: «فصلى ثمان ركعات» هو في الأصل متسو ال 
الغمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنهاء وفتحوا أوله لأنهم يغيرون في النسب» 
وحذفوا منها إحدى يائي النسبة وعوضوا عنها الألف» وقد تحذف منه الياء ويكتفى بكسرة 
النون» أو تفعح تخفيفاً. قوله: «أخف منها» أي: من هذه الثمان قوله «غير أنه» أي: غير أن 
النبي عل «يتم الركوع والسجود» وهذا لدفع وهم من يظن أن إطلاق لفظ: أخفء رما 
يقتضي التنقيص في الركوع والسجود., فدفعت أم هانىء ذلك بقولها: «يتم الركوع 
والسجود». 

٠.5‏ ۲ س وهل الڪ حشي نون عن بن هاب فال حشي عيذ له بن عابر 
أنَّ أبَاهُ أخبرة أنه رأى التب عه صَلَّى الشبحة اللهلٍ في الشقر على ظَهر رَاجأيه ته 
وجيت رو لطر العديك ا 

أي : قال الليث بن سعيد: حدثني و ابن أبي يزيد الأيلي عن ابن شهاب. هو 
محمد بن مسلم الزهري» حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه هو عامر بن ربيعة 
العنزي» وهذا تقدم موصولاً في أول: باب يُنزل للمكتوية» حيث قال: حدثنا يحيى بن بکیں 
قال: حتدذثنا اللي عن غقيل عن أبن شهاب» غير أن الليث روئ هنناك: عن عقيل عن ابن 
شهاب» وههنا روئ: عن يونس عن ابن شهاب» ورواية يونس هذه وصلها الذهلي 
في (الزهريات) عن أبي الح عله 

ا - حدّثنا أب اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال أخبرني سالِم 
ظ ان ابل افد عن ابن شو رضي له تعالى عنهما أنَّ رشول الله عله كان ؛ يىس سب عَلَى ظهر 
رَاجِلَيِهِ > حَيِثْ کان وجه بومیءُ ء بِرَأسِه وکان ا م فل [أنظر الحديث ۹۹۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عي كان يصلي على دابته بالإيماء ولیس فيه أنه في دبر 
صلاة من الصلوات» وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن حمزة وكلهم قد ذكروا غير مرة» 
ورواية الزهري موعن جاتو عن ابن عرد كرما في: باب الإيماء على الدابةء عن عبد الله 
ابن دينار عنا بن عمر موقوفاً» ثم ذكر عقيبة مرفوعاء وههنا ذكره مرفوعاً * ثم ذكر عقيبه موقوفاء 
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وهو قوله: «وكان ابن عمر يفعله), فكأنه ا بدلا أن العمل به مستمر لم يلحقه 
معارض ولا ناسخ ولا راجح. 

قوله: «كان يسبح), أ : يتنفل على ظهر راحلته بالإيماء. فإن قلت: ذكر فى: باب من 
لم يتطوع في السفرء عن ابن عمر أنه قال: صحبت النبي عي فلم أره يسبح في السفرء 
معناه: كان يسبح راكباء ويكون تركه عي التنفل في السفر على الأرض تحرياً منه إعلام أمته 
حجة على من راه لأن من نفى قينا فل بشاهد. قوله: (يومىء برأسه) جملة حالية 
وتفسير لقوله: «يسبح»» لأن السبحة على ظهر الدابة هو الذي يكون بالإيماء للركوع 
والسجود. 

وقال الكرماني: وفيه: دليل على جواز التنفل على الأرضء لأنه لما جاز له العنفل على 
الراحلة كان في رظ اجر قلت: هذا كلام عجيب» لأن الحكم هنا بالقياس لا يحتاج 
إليه» والأرض مسجد لسائر الصلوات كما في النص. 

۳ - باب الجَمع في الشفر بَينَ المَغْرب وَالعِضَاءِ 

أي : هذا باب في نيان حكم الجمع في السفر بين صلاتي المغرب والعشاي وإعما کن 
عباس وان رضي أله تعالى عنهم) فحديث رع عمر وابن عباس بصورة الكفمتكة وحديث 
أنس بصورة الإطلاق» ولا يخفى ذلك على المتأمل. 

۸0 لل حدثفا عَلي بن عد الله قال حدّثنا سُفْيَاكُ قال سَمِعْتٌ الرْهْرِيّ 
عن سَالِم عن أبيه قال کان النبئ عي يمغ بين المَعْربٍ وَالعِشَاءٍ ذا جد به السَيد. [انظر 
خلت ا اف 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكرنا وجه إطلاق الترجمة مع كون الحديث مقيداً. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة والزهري هو 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة 
وعمر و الناقد. وأخحر جه النسائى فيه عن محمد بن منصور» والخمسة عن سفيان به. 

قوله: «إذا جد به السير» أي: اشتدء قال في (المحكم) وقال ابن الأثير: أي إذا اهتم 
به وأسرع فيه يقال: جد يجد ويجدء بالضم والكسن وجكل به لمر وأجد و جد فيه: إذا 
اجتهد» والكلام في هذا الباب على نوعين. 

الآول: فيمن روى الجمع بين الصلاتين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
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منهم: علي بن أبي طالب» أخرج حديثه أب داوف يسيك لا باس به» «كان إذا سافر بعدما 
تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم» ثم ينزل فيصلي المغرب» ثم يتعشى ثم يصلي العشاء 
ويقول: کا رات رسول الله عن يصنع). وروی ابن أبي شيبة في (المصنف): عن أبي 
أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده «أن علياً» رضي الله تعالى 
عد كان بعلي aS a‏ العضاء على ترجا قي ينول هكذا 
حدثني أبي عن أبيه عن جده «عن علي: قال: كان النبي عله إذا ارتحل حين تزول الشمس 
جمع الظهر والعصرء فإذا جد له السير أخر العصر وعجل الظهر ثم جمع بينهما»» ولا يصح 
إسناده» شيخ الدارقطني هو ابن العباس بن عقدة أحد الحفاظ لكنه شيعي» وقد تكلم فيه 
الدارقطني وحمزة السهمي وغيرهماء وشيخه المنذر بن محمد بن المنذر ليس بالقوي أيضاًء 
قاله الدارقطني أا وأبوه وجده يحتاج إلى معرفتهما. 


ومنهم: أنس بن مالك أخرج حديثه البخاري وسيأتي» إن شاء الله تعالى. ومنهم: عبد 
الله بن عمروء أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) وأحمد في (مسنده) من رواية حجاج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جمع رسول الله عَيْللُهُ بين الضلاتين في غزوة 
بني المصطلق».» وقال EN‏ يوم غزا بني المصطلق» وفي رواية: «(جمح بين الصلاتين في 
السفر»» وفي إسناده الحجاج بن أرطأة مختلف في الاحتجاج به. ومنهم: عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء أخرج حديثها ابن أبي شيبة في (المصنف) وأحمد في (مسنده) كلاهما عن 
وكيع: حدثنا مغيرة بن زياد عن عطاء «عن عائشة: أن النبي عي كان يؤخر الظهر ويعجل 
العصرء ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفر»» ومغيرة بن زياد ضعفه الجمهور ووثقه ابن 
معين وأبو زرعة. ومنهم: ابن عباس أخرج حديثه مسلم من رواية أبي الزبير» قال: حدثنا سعيد 
ابن جبيرء قال: «حدثنا ابن عباس أن رسول الله عي جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في 
غزوة تبوك» فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاًء قال سعيد: فقلت لابن عباس: 
ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». وقد روى مسلم أيضا بهذا الإسناد قال: 
«صلى رسول الله عل الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر»» وفي 
رواية له: «صلى الظهر والعصر جميعاً بالمدينة من غير خوف ولا سفر». ومنهم: أسامة بن 
زيقة أخرج حديثه الترمذي في (كتاب العلل) قال: حدثنا أبو السائب عن الجريري عن أبي 
عثمان «عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله عله إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء»» ثم قال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو موقوف عن 
أساعة بن زید» ولأمنافة حديث آخر في جمعه بعرفة ومزدلفة أخرجه البخاري» وسيأني إن 
شاء الله تعالى. ومنهم: جابر» أخرج حديثه أبو داود والنسائي من طريق مالك عن أبي الزبير 
دعن جابر: أن النبي لله غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف»» وروى أحمد في 
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(مسنده) من رواية ابن لهيعة «عن أبي الزبيرء قال: سألت جابراً: هل جمع رسول الله عي 

بين المغرب والعشاء؟ قال: نعم» عام غزونا بني المصطلق». وروى مسلم وأبو داود وابن 
بج لبي ل ل ويا من رواية محمد بن علي بن الحسين «عن 
جابر» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة)»› وفيه: «ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى 
العصر ولم يصل بينهما شيئاً). 


وفيه: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح 
بينهما شيكاً) . ومنهم: خحزيمة بن ثابت» أخرج حديثه الطبراني عن عدي بن ثابت عن عبد الله 
ابن يزيد «عن خزيمة بن ثابت قال: صلى النبي ا يجمع المغرب والعشاء ثلاث واثنتين يإقامة 
واحدة). ومنهم: أبن مسعود» أخرج حديثه أبن ات شيبة في (مصنفه) من رواية ابن أبي ليلى 
عن هذيل «عن عبد الله بن مسعود: أن النبي عي جمع بين الصلاتين في السفر) ورواه 
الطبراني في (الكبير) بلفظ: «كان يجمع بين المغرب والعشاء يؤخر هذه في أخحر وقتها 
ويعجل هذه في أول وقتها». ومنهم: أبو أيوب» أخرج حديئه البخاري» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى. ومنهم: E‏ أخرج حديثه الطبراني في (الأوسط) عن أبي نضرة عنه: 
«أن النبي عي كان يجمع بين الصلاتين ذ فى السفر). ومنهم: أبو هريرة» حرج حديثه البزار 
عن عطاء بن يسار عنه: ا لے که كان يجمه دين ا فى السفره. 

النوع الثاني: في بيان مذاهب الأئمة في هذا الباب» فذهب قوم إلى ظاهر هذه 
الأحاديث وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر في وقت 
أحدهماء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن بطال: قال الجمهور: المسافر يجوز له 
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً. وقال شيخنا زين الدين. وفي المسألة 
ستة أقوال: أحدها: جواز الجمع مثل ما قاله ابن بطال» وروى ذلك عن جماعة من الصحابة 
ديم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل 
وأبو موسى وابن عمر وابن عباس» وبه قال جماعة من التابعين» منهم: عطاء بن أبي رباح 
وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة الرأي وأبو الزناد ومحمد بن المنكدر 
وصفوان بن سليم» وبه قال جماعة من الأئمة منهم: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
زاو ورواو الل ومو السالكنة: اي مشكاه انق فا عن مال أا الس هور 
عن مالك: تخصيص الجمع بجد السير. والقول الثاني: إنما يجوز الجمع إذا جد به السيرء 
روي ذلك عن أسامة بن زيد وابن عمر وهو قول مالك في المشهور عنه. القول الثالث: أنه 
يجوز إذا أراد قطع الطريق» وهو قول ابن حبيب من المالكية» وقال ابن العربي: وأما قول ابن 
حبيب فهو قول الشافعي» لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق. والقول الرابع: أن الجمع 
مکروه» وقال ابن العربي: إنها رواية المصريين عن مالك. والقول الخامس: أله يجوز جمع 
التأخير لا جمع التقدي» وهو اختيار ابن حزم. القول السادس: أنه لا يجوز مطلقاً بسبب 
السفرء وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة» وهو قول الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي والأسود 
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وأبي حنيفة وأصحابه» وهو رواية ابن القاسم عن مالك» واختاره في (التلويح): وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين المكانين» وهو قول ابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص فيما ذكره ابن شداد في كتابه (دلائل الأحكام) وابن عمر في رواية أبي داود وابن 
سيرين وجابر بن زيد ومكحول وعمرو بن دينار والثوري والأسود وأصحابه وعمر بن عبد 
العزيز وسالم والليث بن سعدء وقال ابن أبن شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع حدثنا أبو هلال 
عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى أنه قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائى 

قال صاحب (التلويح): وأما قول النووي: إن أبا يوسف ومحمداً خالفا شيخهماء وإن قولهما 
كقول الشافعي وأحمدء فقد رده عليه صاحب (الغاية في شرح الهداية) بأن هذا لا أصل له 

عنهما. | 0 

قلت: الأمر كما قاله» وأصحابنا أعلم بحال أثمتنا الثلاثة» رحمهم الله. واستدل 
أصحابنا بما رواه البخاري ومسلم «عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» قال: ما 
ريت رسول الله عه صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع. 
وصلى صلاة الصبح في الغد قبل وقتها»» وبا رواه مسلم عن أبي قتادة أن النبي عي قال: 
- «ليس في النوم تفريطء إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة 
خر ا 

٠‏ والجواب عن هذه الأحاديث التي فيها الجمع في غير عرفة» وجمع» ما قاله الطحاوي 
- في (شرح معاني الآثار): أنه صلى الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء. لا أنه 
صلاهما في وقت واحدء ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه قال: 
«صلى رسول الله عل الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا 
' سفر). قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قال: 6 يقل أحد منا 
ولا منهم بجواز الجمع في الحضرء فدل على أن معنى الجمع ما ذكرناه من تأخير الأولى 

إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها. فإن قلت: لفظ مسلم في حديث الباب: «أن ابن 
عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ويقول: إن رسول 
الله عل كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء». وهذا صريح في الجمع في وقت 
إحدى الصلاتين. وقال النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير 
الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها؟ 

* “قلت الشفق توعان: أحمر وأبيض» كما اختلق فيه الضبحابة والعليتاء فيحتسل: أنه 
' جمع بينهما بعد غيار الأحمر فتكون المغرب في وقتها على قول من يقول: الشفق هو 
. الأبيض» وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول: الشفق هو الأحمرء ويطلق عليه 
: أنه جمع ينا جد غنات و والحال أن كل واحدة منهما وقعت في وقتها.على 
٠‏ اختلاف القولين في الشفق» فهذا يسمى جمعاً: صورة لا وقتاً. فإن قلت: لفظ النسائي في 
. حديث ابن عمر: وع بين الظهر والعصر حين كان بين الصلاتين» وبين المغرب والعشاء 
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حين اشتبكت النجوم». قلت: أول وقت العصر مختلف فيه» وهو إما بصيرورة ظل كل شيء 
مثله أو مثليه فيحتمل أنه أخر الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثله» ثم صلاها وصلى عقبها 
العصرء فيكون قد صلى الظهر في وقتها على قول من يرى أن آخر وقت الظهر بصيرورة ظل 
كل شيء مثله» ويكون قد صلى العصر في وقتها على قول من يرى: إن أول وقتها بصيرورة 
ظل كل شيء مثليه» ويصدق على من فعل هذا أنه جمع بينهما والنجوم تشتبك بعد غياب 
الحمرة» وهو وقت المغرب على قول من يقول: الشفق هو البياض. 


فإن قلت: قد ذكر البيهقي في: باب الجمع بين الصلاتين في السفرء عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه: سار حتى غاب الشفق. إلى آخره» ثم قال: ورواه 
معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع» وقال في الحديث: «أخر المغرب بعد ذهاب 
الشفق حتى ذهب هوي من الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء) قلت: لم يذكر سنده 
لينظر فيه» وقد أخرجه النسائي بخلاف هذاء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن موسى بن عقبة «عن نافع عن ابن عمر: كان النبي عي إذا جد به أمر أو جد 
به السير جمع بين المغرب والعشاء). فإن قلت: قد قال البيهقي: ورواه يزيد بن هارون عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع» فذكر أنه سار قريبا من ربع الليل ثم نزل فصلى قلت: أنه 
أسنده في (الخلافيات) من حديث يزيد بن هارون بسنده المذ كورء ولفظه: «فسرنا أميالا ثم 
نزل فصلى)» فلفظه مضطرب كما ترى على وجهينء فاقتصر البيهقي في (السنن) على ما 
يوافق مقصوده. 0 





فإن قلت: روى الترمذي فقال: حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن 
غاب الشفق» ثم نزل فجمع بينهماء ثم أخبرهم أن رسول الله عَيْيْلهِ كان يفعل ذلك إذا جد 
به الشين: وقال: هذا حديث حسن صحیح»› و عند ا داود: (حتی عربت الشمس و بدت 
النجوم)» وفي حديث سفيان بن سعيد عن يحيى بن سعيد: «أخرها إلى ربع الليل)»» وفي 
لفظ: «حتى إذا كان فى آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق») 
وفي لفظ: «حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب, ثم انتظر حتى غاب الشفق 
وصلى الا وفى لفظ: (عندك ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما), وعند أبن جز يمة: «(فسرنا 
حتى كان نصف الليل أو قريبا من نصفه» نزل فصلى» قلت: الكلام في الشفق قد مرء وأما 
لمخالفته للحفاظ وَيوٌ نخد برواية الحفاظ وروى أبو داود عن فتيمة» حدثنا عبد أله بن نافع 
المغرب والعشاء قط فی سفر إلا مرة). وقال أ داود هذا يروى عن أيوب عن نافع موقوفاً 
على ابن عمر أنه: لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة» يعني ليلة استصرخ على 
صفية» وروى من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. فإن 
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قلت: روى أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله الرملي الهمداني حدثنا 
المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل «عن 
معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عله كان في غزوة تبوك إذا زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك إن غاب الشفق قبل أن يرتحل جمع بين المغرب 
والعشاءء وإن ارتحل قبل أن يغيب الشفق أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما». ‏ 
قال أبو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي 
َيه نحو حديث المفضل والليث قلت: حكي عن أبي داود أنه أنكر هذا الحديث» وحكي 
عنه أيضاً أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم» وحسين بن عبد الله هذا لا يحتج 
بحديثه» قال ابن المديني: تركت حديثه. وقال أبو جعفر العقيلي: وله غير حديث لا يتابع 
عليه» وقال أحمد بن حنبل: له أشياء منكرة» وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف 
يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد 
ويرفع المسانيد. 


وقال الخطابي في الرد على تأويل أصحابنا: إن الجمع رخصة:, فلو كان على ما 
ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما 
لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة» وقال ابن قدامة: إن حمل الجمع بين الصلاتين على 
الجمع الصوري فاسد لوجهين: أحدهما: أنه جاء الخبر صريحاً في أنه كان يجمعهما في 
وقت إحداهماء والقاني: أن الجمع رخحصة» فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقاً وا 
حرجاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء قال: ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر 
والمغرب» وبين العشاء والصبح. قال: ولا حلاف بين الامة في تحريم ذلك. قال: والعمل 
بالخبر على الوجه السابق منه إلى الفهم أولى من هذا التكلف الذي يصان كلام رسول الله 
عه من حمله عليه. 


ظ قلت: سلمنا أن الجمع رخصة» ولكن حملناه على الجمع الصوري حتى لا يعارض 

الخبر الواحد الآية القطعية» وهو قوله تعالى: «إحافظوا على الصلوات [البقرة: ۲۳۸]. أي: 
أدوها في أوقاتهاء وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا» [النساء: 
٠‏ *١٠ح.‏ أي: فرضاً موقوتأء وما قلناه هو العمل بالآية والخبر» وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل 
بالآية ويلزمهم على ما قالوا من الجمع المعنوي رخصة أن يجمعوا لعذر المطر أو الخوف في 
' الحضرء ومع هذا لم يجوزوا ذلك» وأولوا حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: «جمع 
رسول الله عي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر»» الحديث» 
بتأويلات مردودة» وفيما ذهبنا إليه العمل بالكتاب» وبكل حديث جاء في هذا الباب من غير 
حاجة إلى تأويلات» وأما قول الخطابي: لأن أوائل الأوقات.. إلى آخره. غير مسلم لأن 
الصلاة من أعظم أمور الدين فالمسلم الكامل كيف يخفى عليه أمور ما يتعلق بأعظم أمور 
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دينه؟ ويرد على ابن قدامة أيضاً بما ذكرناء وقياسه على الجمع بين العصر والمغرب» وبين 
العشاء والصبح باطل لا وجه له أصلاً لعدم وجود الملازمة» وليس فيما قلنا ترك صون كلام 
الرسول» بل فيما قلنا صون كلامه عله لأجل ما رواه ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه 
وللتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها يتعارضء فافهم. 

۷ = وهال إنراهِيم بڻ طحا عن الحسين المُعلّمٍ عن يى بن أبي كيم عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال کان رسولٌ الله َه يَجْمَعُ مم بَينَ صَلاةٍ 
الظهْرٍ والعَضْرٍ إا كان عَلَى ظَهْرٍ سير ويَجَمَعٌ بن المَغْرب والعِشَاءِ. 

هذا التعليق وصله البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأخبرنا أبو علي الحافظ أحمد 
ابن محمد بن عبدوس حدثنا أحمد بن حفص بن راشد حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان 
عن حسين المعلم» فذكره قوله: «المعلم»» صفة للحسين بن ذكوان العودي من أهل 
البصرة» مر في آخر كتاب الغسل» + والمعام بلقط اسم الفاعل من التعليم. قوله: «على ظهر 
سير» بإضافة: ظهرء إلى: سيرء في رواية الأكثرينء ولفظ: طبر اح lS‏ 
«الصدقة عن ظهر غنئ»» والظهر قد يزاد في مثله إشباعاً للكلام وتوكيداً كأن 0 
مستند إلى ظهر قوي من الراحلة ونحوهاء وقيل: جعل للسير ظهر لأن الراكب ما دام سائرا 
فكأنه راكب ظهرء وفي رواية الكشميهني: «على ظهر يسيده» فظهر بالتنوين» ويسير بلفظ 
المضارع» من: سار يسير سيرأء والمراد من الظهر المركوب» وعلى هذا الوجه أن يكون 
محل: يسيرء نصباً على الحال. 

4 9 ون څسيڻ عن يخس بن أبي كثيرٍ عن عفص بن عُمَيد الله بن آئي عن 
أنس بِنٍ مالك رضي الله له تعالى عنه قال كان النبئ له يَجْمَعْ 1 بين صَلةٍ الْمَغْرِبٍ 
والعِشَاءٍ فِي الشقر. [الحديث ١١١8‏ - طرفه في: ES‏ 

يجوز أن يكون هذا عطفاً على ما قبله. والتقدير: وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين 
عن يحيى» ويجوز أن يكون تعليقاً عن حسين لا بكونه من رواية إبراهيم بن طهمان عن 
ووصله الإسماعيلي في كتابه (مجموع حديث يحيى بن أبي كثير): أخبرنا أبو يعلى 
الموصلي حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن 
يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبد الله «عن أنس: كان رسول الله عل يجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر». 

وتابَعة عَلِيّ بن المُبَارِكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عن حفص عن أنّس جَمَع النبيئ عله 

أي تابع سيا على ين المبارك الهيساتي البغري وتابمة ايضا شرت تق تاد 
اليشكري القطان البصري» ويحيى هو ابن أبي كثيرء أما متابعة علي بن المبارك فأخرجها 
الإسماعيلي أخبرني ي الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا 
علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن حفص «عن أنس أن النبي علو كان يجمع بين المغرب 
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والعشاء في سفره». وقال از نعيم في (المستخرج): حدثنا 57 أحمد حدثنا الحسن بن 

سفيان فذكره. وأما متابعة حرب بن شداد.فأخرجها البخاري في آخر الباب الذي بعده» وقد 

تابعهم معمر عن أحمد وأبان بن يزيد عند الطحاوي» كلاهما عن يحبى ابن أبي. كثير عنه. 
بابُ هَل يُوَذْن أؤ يُقِيمُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ المَغْرب والعشاءٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يؤذن المصلي المسافر إذا جمع بين صلاتي المغرب 
والعشاء؟ فإن قلت: ما في حديث ابن عمر ذكر الأذان ولا في حديث أنس ذكر الأذان ولا 
ذكر الإقامة» فكيف وجه هذه الترجمة؟ قلت: قال الكرماني ما حاصله: إن من إطلاق لفظ 
الصلاتين يستفاد أن المراد هما الصلاتان بأركانهما وشروطهما وسننهما من الأذان والإقامة 
وغيرهماء لأن المطلق ينصرف إلى الكامل وقال ابن بطال: قوله: يقيم» يعني في حديث ابن 

عمرء يحتمل أن يكون معناه: بما تقام به الصلوات في أوقاتها من الأذان والإقامة» ويحتمل أن 
يريد الإقامة وحدهاء ويقال: لم يرد بقوله: يقيم نفس الأداءء وإغا أراد يقيم للمغرب يعني 
يا بالإقامة لهاء فعلى هذا كان مراده بالترجمة: هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة؟ وقال 
بعضهه: ولعل المصئف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمرء ففي 
الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع «عن أبن عمر في قصة جمعه بين 
الجعري العاف فترل فأقام الصلاة» وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفرء فقام 
فجمع بين المغرب والعشاءة: رم الات ليد هذا كلام بعيد, لأنه كيف يضع ترجمته 
وحديث بابها لا يدل عليه صريحاً ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه. 

۹ لل حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيْبٌ عن الزُّمْرِي قال أخبرني سالِمٌ 
e‏ لبد بي الود ال ا E PO e‏ 
الَمّر يُوَحْدِ صَلاةَ المَعْربٍ حى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وبين العِشَاءٍ قال الم وكانٌ عَيِدُ الله يَفْعَلَهُ إِذَا 
ل 0 فِصَليهَا تلاا م يُسَلّمْ تم قَلّمَا يَلْمِثُ حَتّى يُقِيم المِسَاء 
فَيِصَلَيِهَا رَكعَمَينٍ ئم يُسَلّمْ ولا تفخ كما برععة ولا بعد المِضَاءٍ يِسَجِدَةٍ حى يفوع من 
بَوْفٍ اللّيلٍ. [أنظر الحديث ٠١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تستأنس مما ذكرناه آنفاء وهذا الإسناد بعينه مع صدر الحديث قد 
ذكره فى أول: باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر فإنه قال هناك: حدثنا أبو اليمان وهو 
الحكم بن نافع عن شعيب بن حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم؛ قال: أخبرني سالم.. 
إلى قوله: وزاد الليث نحوه. قوله: «يؤخر صلاة المغرب»» لم يبين إلى متى يؤخرء وقد بينه 
مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق» وقد ذكرنا 
اختلاف الألفاظ فيه» وبينا أن الشفق على نوعين وما يترتب عليهما. قوله: «ثم قلما يلبث» 
کا للمدة أي: ثم قل مدة لبغه» وذلك اللبث لقضاء بعض حوائجه مما هو ضروري. 
قوله: «ولا يسبح بينهما» أي: ولا يتنفل ؛ بين و والعشاء بركعة» وأراد بها ال ركعتين من 
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باب إطلاق الجزء على الكل. قوله: «ولا بعد العشاء» أي: ولا يسبح أيضاً بعد صلاة العشاء 
اة أ بركعتين من باب إطلاق الجزء على الكل. كما في قوله: «بركعة». قوله: 
«وحتى يقوم) أي : إلى أن يقوم «من جوف الليل»» ففيه كان يسبح أي: يتنفل» والحاصل أن 
ابن عمر ما كان يتطوع في السفر لا قبل الصلاة ولا بعدهاء وكان يصلي في جوف الليلء 
كما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن هشيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن 
ر أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها وكان يصلي من الليل». وقال 
الترمذي: وروي عن ابن عمر: أن النبي عَيُْهُ كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا 
بعدها»» وروي عنه عن النبي عََُه: أنه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أهل العلم بعد النبي 
عت فرأى بعض أصحاب النبي عب أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد وإسحاق» 
ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى: من لم يتطوع قبول الرخصة. 
ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. 

1٠‏ ل حدّثفا إشحاق قال حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ قال حدَّئنا حوب قال حدّثنا 
يَخبى قال حدّثني حَفْصٌ بن عُبَيدِ اله بن أنّس أنَّ أتساً رضي الله تعالى عنه حدَّئَهُ أن رسولً 
الله عي كان يَجْمَعُ بَبنَ هائينٍ الصلاكينٍ في السَفَرٍ يَعْنِي المَغْرب وَالعِشَاءَ. [انظر الحديث 
۰۸[ 


إجمالاً كما تراه لدي ٠‏ بالفتح تايع للمة ا وقد ذكرنا وجه و 
ابن عمرء فحصل فى حديث أنس أيضاً من حيث التبعية لا غير وهذا القدر كاف في ذلك. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق ذكره غير منسوب» ويحتمل أن يكون إسحاق 
بن منصور الكوسج لأنه قال في: باب مقدم النبي عيه المدينة» وفي كتاب الديات: حدثنا 
إسحاق بن منصورء قال: حدثنا عبد الصمد» ويحتمل أن يكون إسحاق بن راهويه. لأن كل 
من الإسحاقين يرويان عن عبد الصمد. والبخاري يروي عن كل منهما: وقيل: جزم أبو نعيم 
في (المستخرج) أنه إسحاق بن راهويه. الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري» وقد 
مر. الغالث ٠:‏ حرب ‏ صد الصلح ‏ ابن آذ ابو الخطاب اليشيكرىئ: وقد مر عن قريب. 
الرابع: يحيى بن ابي کر وقد هر غير مرة. الخامس: حفص بن عبيد الله ابن اتسن 
السادس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 
وفيه: اثنان بصريان وهما: عبد الصمد وحرب» ويحعحيى يمامي, وحفص بصري وإسحاق 
مروزي» سواء كان ابن راهويه أو ابن منصور الكوسج. وفيه: ثلاثة مذكورون بغير نسبة. 


والحديث قد مر في الباب الذي قبله: عن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص 


)٠١( كتابُ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب‎ - ۲٤ 
أبن عبيد الله . . الت آخره» والله تعالى أعلم.‎ 
1 ت و ىا ع اس ر‎ ٤ 5 ۳ 3 . و ر‎ 
باب يُؤخز الظهْرَ إلى العضر إذا ازتحل قبل أنْ ترِيعَ الشمسش‎ ٠٥ 
أي: هذا باب يذ كر فيه أن المسافر إذا راد الجمع بين الظهر والعصر يؤخر الظهر إذا‎ 
أي: قبل أن تميل» وذلك إذا قام الفيء يقال: زاغ عن الطريق‎ ٠ ع و‎ 





فيه ابن عباس عن النبي عله 

أي: في تأخير الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» روى ابن عباس عن 
النبي مو رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب «عن ابن عباس» قال: ألا أخب ركم عن صلاة رسول الله 
َه في السفرء قلنا: بلى» قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر 
والعصر). وأخخرجه الترمذي أيضاً من رواية أحمد بن عبد الله بن داود التاجر المروزي عنه من 
رواية حسين بن عبد الله نحوه» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن 
عباس» ذكره فى (الأطراف) ولم يذكر ابن عساكرء وقد ذكرنا ما قاله أئمة الشأن في حسين 
هذا قبل هذا الباب. 

1 - حدثفا شان الوَاسِطِيْ قال حدّئنا المُمَضّلُ بن فَضَالَة عَنْ عقيل 

عنِ ابن شِهَاب عن اتس بنِ مالك رضي الله تعالى عنة قال كان التب للك إذَا ارتل قبل 

أن تَزِيعٌ السَّمْسُ أحر الظهْرَ إِلَى وَفْتِ العضر تُه يجمَغ بَيتهُمَا وَإِذَا رَاعَتْ صَلَّى الظهر ثي 
رکب [الحديث ۱۱۱۱ - طرفه في: ۱١۱١۲‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حسان» على وزن فعال بالتشديد: ابن عبد الله بن 
سهل الكندي المصري» كان أبوه واسنظيا فقدم مصر فولد بها حسان المذ كور واستمر بها 
إلى أن مات .سنة ثنتين وعشرين ومائتين. الثاني: المفضلء بلفظ اسم المفعول من الفضيل 
بالفاء والضاد المعجمة: بو فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة: أبو معاوية القتباني» 
بكسر القاف وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وبالنون» قاضي مصر إمام مجاب 
الدعوة» مات سنة إحدى وثمانين ومائة. الغالث: عقيل > بضم العين: ابن حالدء وقد مر غير 
مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أنس بن مالك» رضي اه تعالى 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التمحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن سيخه من أفراده وفي الرواة حسال الواسطي 
آخر يروي عن شعبة وغيره» ضعفه الدارقطني» ومن زعم أن البخاري روى عنه عن المصريين 
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فقد وهم» لان ل وواية له غم المصريين: وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مصریان» وعقيل يل ايلي 
وابن شهاب مدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة عن المفضل وعن عمرو 
الناقد وعن عن أبي الطااهر ب بن السرح وعن عمرو بن سواد. وأخرجه افو داود فيه عن قتيبة ويزيد 
ابن خالدء» كلاهما عن المفضل به. وعن سليمان بن داود عن ابن وهب به وأخرجه النسائي 
فيه عن قتيبة به وعن عمرو بن مراد به. 

ذكر معناه: قوله: «قبل أن تزيغ» أي : قبل أن تميل. قوله: «فإذا زاغت» أي : الشسمسن 
قبل أن يرتحل لا بد من تقييده بهذا القيد» كما في الرواية التي ا قال الكرماني: «فإذا 
زاغت» بالفاء التعقيبية فيكون الزيغ قبل الارتحال ضرورة. قلت: الفاء قد تكون لتعقيب 
الأخمار بهذه الجملة على الجملة التي قبلهاء أو الفاء بمعنى الواو» واستدل من يرى الجمع 
بهذا الحديث على أن من كان نازلا في وقت الأولى» فالأفضل أن يجمع بينهماء > بضم 
العصر إلى الظهرء وأنه إذا كان ناكرا فالأفضل تأخير الأولى بنية جمعها مع العصر | إذا وثق 
بنزوله. ووقت العصر باق. وأما إذا كان سائراً في وقتهما جميعاً فله أن يجمع على ما يراه من 
التقديم أو التأحير» ولكن الأفضل أن الأولى إلى الثانية للخروج من خلاف من خالف في 
التقديم من الأئمة وقال ابن بطال: اختلفوا في وقت الجمع» فقال الجمهور: إن شاء جمع 
بينهما في وقت الأرلى وإن شاء جمع في وقت الاخرة» ثم نقل قول أبي حنيفة ثم قال: 
وهذا قول بخلاف الأثار. قلنا: قد ذكرنا أن في هذا الباب ستة أقوال قد بيناهاء وان دة 
قط ما خالف الآثار فإنه احتج فيما ذهب إليه بالكتاب والسنة والقياس» وحمل أحاديث 
الجمع على الجمع المعنوي. ففيما قاله عمل بجميع الآثار, وفيما قاله ابن بطال ومن رأى 
الجمع الصوري إهمال للبعض» مع أنه فيما نقل عن الجمهور مخالفة للحديث المذكور, 
وهو ظاهر. 

5 - باب إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَما رَاعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظهْر كُمَ ر 

أي : هذا باب يذ كر فيه إذا ارتحل المسافر بعدما مالت م0 صلى 
صلاة الظهر ثم ركب» ولم يذكر فيه العصر لأن في حديث الباب كذلكء والاآن نذكر وجه 
ذلك» ويفهم من هذه الترجمة ومن التي قبلها أن البخاري يذهب إلى أن جمع التأخير يختص 
يمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر. 

37355 سس حذكنا فة قال حذننا النتصل بن سال عن فقيل عن أبن 
هاب عن اتس بنِ مالِكِ قال کان رسول الله عله إا ارتل قَبِلَ أن تَزِيمَ الشَّمْسٌ أَخْرَ 
لطر إِلَى وَفْتِ العضر فم نَرَلَ مَججمع بيتهُما فن رَاعَتِ الشهس قَبلَ أن يَتَحِلَ صلَّى الظهْر 
كد [أنظر الحديث LEN‏ 


٣ ا‎ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو بعينه الحديث المذكور فيما قبل هذا الباب» غير أنه 


عمدة القاري / جلا / مه ١‏ 
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أخرج هناك: عن حسان الواسطي عن المفضل بن فضالة» وهنا: عن قتيبة بن سعيد عن 
المفضل.. إلى آخره نحوهء ولم يذكر في الطريقين العصرء والمحفوظ عن عقيل الراوي في 
الكتب المشهورة هكذا بدون ذكر العصرء وقال بعضهم: ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين 
الصلاتين إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج من منع جمع التقديم. انتهى 

قلت: لا نسلم أن مقتضى الحديث ما ذكره» بل مقتضاه الذي يقتضيه الت ركيب أنه لا 
يجمع إذا ارتحل بعدما زاغت الشمسء بل يصلي الظهر في وقته ثم يركبء. ولا يصلي 
العصر عقيب الظهرء ال يعي ا لان الاصول تقتضي ذلك كذلك» 
وعن هذا حكي عن ابي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم. فإن قلت: روى 
إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري «عن 
أنس» قال: كان النبي ّل إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم 
ارتحل». قال النووي: وإسناده صحيح. قلت: أبو داود أنكره على إسحاق وأخرجه 
الإسماعيلي وأعله بتفرد إسحاق عن شبابة» وشبابة وإن كان من رجال الجماعة ولكنه يدعو 
إلى اه ير كرا ب مح الا وا فج ون جه كان فة صالخ امرف 
الحديث وكان مرعيا. وقال Aa‏ وهذا لسر بقادح» يعني تفرد إسحاق عن شبابة فإنه 
إمام حافظ» وقد وقع نظيره في (الأربعين) للحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن 
محمد بن إسحاق الصاغاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن 
شهاب «عن أنس: أن النبي. عه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهماء > فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم 
ركب). 

قلت: في ثبوت هذه الزيادة ۳ ألا ترى أن الحاكم لم يورده في E‏ مع 
شهرته في تساهله في التصحيح؛ > والبخاري مع تتبعه في أشياء على الحنفية» لم يذكر هذه 
الزيادة؟ فإن قلت: له طريق آخر رواه الطبراني في (الاوسط): حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
نصر بن سندر الأصبهاني حدثنا هارون بن عبد الله الجمال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري 
حدقا جمد بن مدان حدقا ابن لان عن غك اله نالفل عن انس :بن مالك رضي 
الله تعالى عنه» أن النبي عي كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتجل صلى 
الفليى والعطين جا وإذ رفحل قبل أن كريغ الس جيم بها فى رل الف و كان 
يفعل ذلك في المغرب والعشاء). وقال: تفرد به يعقوب بن نخد فلت قال أحمية قرب 
ابن محمد ليس يساوي شيغاً. وقال ا زرعة: واهي الحديث» وقال صالح: حزره عن ابن 
معين أحاديئه تشبه أحاديث الواقدي. 

فإن قلت: في الباب عن ابن عباس أخركة ايد ولفظة:::وكان إذا راغت الشمس في 
منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب..» الحديث» ورواه الشافعي وي أيضاً 4 
في سنده: خن ن غنيك آل رو ج جد وقد اد که وقال بعضهم: والمشهور في 
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جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن 
عبد الله الرملي الهمداني حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن 
أي الزيون عن أن الطفيل «عن معاذ بن جبل: أن رسول الله عله كان في غزوة تبوك إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك إن غاب الشفق قبل أن يرتحل جمع بين 
المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع 
بينهما» قلت: أنكر أبو داود هذا الحديث» وهشام بن سعد ضعفه يحيى بن معين» وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أحمد: لم يكن بالحافظ» وأبو الزبير اسمه محمد بن 
مسلم بن تدرس» وأبو الطفيل اسمه: عامر بن واثلة. 

فإن قلت: روك ایو ذاوة: أيضاء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» «عن معاذ بن جبل: أن النبي عه كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً 
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها 
مع المغرب» قلت: قال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده» يعني: تفرد به» ولهذا 
قال الترمذي: حديث حسن غريب تفرد به قتيبة» لا يعرف أحد رواه عن الليث غيره» وذكر 
أن المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير. وال بر میا ين وري 
الحافظ- : لم يحدث به إلا قعيبة» ويقال إنه غلط وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير, 
وذكر الحاكم أن التعديق موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة موث وحكى عن البخاري أنه قال: 
قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل» فقال: كتبته مع خحالد المدائني. قال البخاري: وكان خخالد المدائني يدخحل الاحاديث 
على الشيوخ» انتهى. وخالد المدائني هذا هو أبو الهيشم خالد بن القاسم المدائني» متروك 
الحديث. وقال ابن عدي: له عن الليث ابن سعد غير حديث منكرء والليث بريء من رواية 
نالك عه تللق الأساديق. 


١‏ باب صلاة القاعد 


أي : هذا باب في بيان حكم صلاة القاعد, وإنما أطلق الترجمة لتتناول صلاة المتنفل 
قاعدا لعذر ولغير عذر, وصلاة المفترض عند العجن وسواء کان المصلي» اسا 7 اا 7 
منفرداً. 


r‏ رع او وتربور لوز ل يه عن 
0 00 وَرَاءَهُ قَوْمٌ قا قيَاماً فَأُسَادَ لهم اَن 20010200 8 نا حمل الإماء 
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لِيوْتمّ به فإِذًا ركع فازكغوا وإِذًا رَقَعَ فازْقَعُوا. [أنظر الحديث ٠۸۸‏ 50 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث بهذا الإسناد قد مر في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» غير أنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وههنا: عن قتيبة بن سعيد عن 
مالك» وهناك بعد قوله: «فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد 
قوله: «وهو شاك»» جملة حالية أي: وهو مريض كأنه يشكو عن مزاجه أنه انتحرف 
عن الاعتدال» ولفظ: شاك بالتنوين أصله: شاكي» فأعل إعلال: قاض» وقد استوفينا الكلام 
هناك. 





14 ل ل حدّثفا ابو تُعَيِم قال حدّثنا ابن غُيَيِتَةَ عن الزُهْرِيٌ عن انس رضي 
الله تعالى عن قال سقط رسوثٌ الله مك من ري تي أؤ يي يدنه ال قحك 
عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتٍ الصّلاة َصَلَّى قاعِداً مَصَلَينَا م ُموداً وقال إا جل الإمامُ يؤت به فإدًا 
كبر فَكبرُوا وَإِذَا رَقَعَ فازفغوا وَإِذَا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَيِدَهُ فَقُولُوا ربا ولك الحَمْد. [أنظر 
الحديث ۳۷۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» واو نعيم الفضل بن د كين وابن عيينة هو سفيانء والزهري هو 
محمد بن مسلم. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» عن 
مستقصئ .قوله: «فخدش»» بضم الخاء المعجمة وفي آخره شين. قوله: «أو فجحش»» 
شك من الراوي بضم الجيم و کسر الحاء المهملة وفي آخره شين معجمة» ومعناهما واحد. 
قال أبن الأثير: فجحش » أي : انخدش جلدم وانسجح وحدش الحلد قشره بعود» حدشه 

5 _- حدذّثنا إشحاق بن مَنْصُورِ قال أخبرنا رح بن عُبَادَةَ قال أخبرنا 
ياي سما بحا سام د عي ا و 9 
ابن بُرَيْدَةَ ا خجذندي عِمرَان بر خخصّين , وكات شور قال سألتٌ 0 الله ey‏ عن صَلاةِ 
لو جل قَاعِداً فقال إن صَلّى قائماً هو فصل وه مَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ يِصْفُ أجر القَائِمِ وَمَنْ 
52 نائماً هله ف أجر الْمَاعَدَ. [الحديث ه ١١ ١‏ طرفاه کن ١١1“‏ 11¥[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. 
الغاني: روح» بفتح الراء: ان عبادة» بصم العين وتخفيف الباء الموحدة» مر في : باب اتبا ع 
الجنائز من الإيمان. الثالث: حسين بن ذ کوان المعلم. الرابع: عبد الله بن بريدة. بصم الباء 
الموحدة: ابن حصيب )2 مر في آخر كتاب الحيض. الخامس: إسحاق بن إبراهيم» نص عليه 


۸ كتابُ تَفْصِير الصّلاةٍ / باب (۱۷) ۲۲۹ 


الكلاباذي والمزي في (الأطراف) وليس هذا بإسحاق بن منصور الذي مر في أول الإسناد 
كما زعمه بعضهم. السادس: عبد الصمد بن عبد الوارث. السابع: أبوه عبد الوارث بن سعيد 
التنوري. الثامن: عمران بن حصين 

ذكر لطائف إسناده في طريقي الحديث فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة 
مواضع والإخبار كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه مروزي ثم انعقل إلى 
نيسابور وابن بريدة أيضاً مروزي وهو قاضي مرو. وفيه: البقية بصريون. وفيه: إسحاقان 
أحدهما هذ كور بدسبعه إلى أبيه والآخرء بلا نسبة. وفيه: حسين بلا نسبة في الموضعين» ذكر 
الأول بدون الال رلم والثاني ل واللام» وهما المج الوصفية كما في العباس» لأن 
الأعلام لا يدخل فيها الألف واللام. وفيه: رواية الابن عن الأب. 

وفي الطريق الثاني: وحدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الصمدء هكذا هو رواية الأأكثرين» 
وفي رواية الكشميهني: وزاد إسحاق أخبرنا عبد الصمد. وفيه: حدثنا عمران بن حصين. 
وفيه: التصريح بسماع عبد الله بن بريدة عن عمران. وفيه: استغناء عن تكلف ابن حبان فيه 
حيث قال في (صحيحه): هذا إسناد قد توهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في 
صحيح الاثار أنه منفصل غير متصل» وليس كذلكء فإن عبد الله بن بريدة ولد في السنة 
الثالثة من خحلافة عمر رضي الله تعالى عنه» فلما وقعت فتنة عثمان» رضي الله تعالى عنه» 
خرج بريدة بابنيه وهما: عبد الله وسليمان» وسكن البصرة:؛ وبها إذ ذاك عمران بن حصين 
وسمرة بن جندب فسمع منهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري هذا الحديث في هذا الباب 
عن إسحاق بن منصور وفي الباب الذي يليه عن أبي معمر» وفي الباب الذي يلي الباب 
الثاني : عن عبدان. وأخ به أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد 
الله بن يريك لعن ران بن خصضين: أنه سال النبي تله عن صلاة الرجل قاعداً؟ فقال: 
«(صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعداء وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائمأء وصلاته 
انما غا این هى ل قاعداً). حدثنا محمد بن سليمان تارف عدف وكيع عن 
إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة «عن عمران بن حصين قال: کان بي 
الباسورء فسألت النبي علي فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى 
الجنب». وأخرجه الترمذي: حدثنا علي بن خر انحا عيسى بن يونس حدثنا الحسين 
المعلم عن عبد الله بن بريدة «عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله عل عن صلاة 
الرجل وهو قاعد؟ قال: من صلاها قائماً فهو أفضلء ومن صلاها قاعداً فله نصف أجر القائي 
ومن صلاها نائماً فله نصف أجر القاعد». 

قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناف إلا أنه 
يقول: «عن عمران بن حصين» رضي الله تعالى ف ساك رسول الله ا عن صلاة 
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المريض؟ فقال: صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب». حدثنا بذلك 
هناد حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. وأخرجه النسائي: 
حدثنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن حسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله 
ابن بريدة «عن عمران بن حصين»› ل الت النبي ا عن الذي يصلى قاعدا؟ فقال: من 
صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم وق ا اا فل ا 
طهمان عن حسين المعلم عن بن بريدة ((عن عمران بن الحصين. قال: كان بى الباسور 
فسألت النبى ميل عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 





ذكر معناه: قوله: «وحدثنا إسحاق». هكذا في رواية الأكشرين» وفي رواية 
الكشميهني: وزاد إسحاق أخبرنا عبد الصمد. قوله: «حدثنا عمران»» يصرح بسماع عبد الله 
ابنبريدة عن عمران» وفيه اكتفاء عن تكلف ابن حبان في إقامة الدليل على أن عبد الله بن 
بريدة عاصر عمران» كما ذ كرناه عن كريب . قوله: «وكان ورا بسكون الباء الموحدة 
بعدها سين مهملةء أي: كان معلولاً بالباسور» وهو علة تحدث في المقعدة. وفي (التلويح): 
الباسورء بالباء الموحدة مثل: الناسور بالنون» وهو الجرح الفاذء أعجمي» يقال: تنسر الجرح 
تنفض وانتشرت مدته» ويقال: ناسور وناصور عربيان» وهو القرحة الفاسدة الباطن التي لا تقبل 
البرء ما دام فيها ذلك الفساد» حيث كانت في البدن» فأما الباسور بالباء 50-08 ورم 
المقعدة وباطن الأنف. قلت: الباسور واحد البواسير» وهو في عرف الأطباء نفاطات تحدث 
على نفس المقعدة ينزل منها كل وقت مادة. قوله: «قاعدا) في الموضعين» «وقائما» 
و«نائما»: أحوال. قوله: «ومن صلى نائماً» بالنون من النوم أي : مضطجعا على هيئة النائي 
يدل عليه قوله : «فإن لم تستطع فعلى جنب»» وترجم له النسائي: باب صلاة النائم». 
ويدل غلاا ما رواه اد في (مسنده): حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن 

حسين المعلم» قال : وقد سمعته عن حسين عن عبد الله بن بريدة «عن عمران بن حصين. 
قال: كنت رجلا ذا أسقام كثيرة» فسألت رسول الله عي عن صلاتي قاعدا؟ فقال: صلاتك 
قاعداً على النصف من صلاتك قائماًء وصلاة الرجل مضطجعاً على النصف من صلاته قاعداً) 
انتھی . 

هذا يفسر أن معنى قوله: «نائما» بالنون يعني: ج وأنه في حق من به سقم 
بدلالة قوله: وكنت رجلا ذا أسقام كثيرة»» وأن ثواب من يصلي قاعداً نصف ثواب من 
يصلي اا و انيه رد يصلي مضطجعاً نصف ثواب من يصلي قاعداً. وقال الخطابي: وأما 
قوله: «ومن صلی نائماً فله نصف أجر القاعد» فإني لا أعلم ا ساهو إل في هذا 
الحديثء» ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائماء كما رخصوا 
فيها قاعدا» فإن صحت هذه اللفظة عن النبي عه ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه 
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في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعودء 
فإن العطوع رطا للقادر على القعود جائز» كما يجوز أيضاً للمسافر إذا تطوع على 
راحلته» فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعاً > كما يجوز له أن يصلي قاعداء 
لآن القعوة: شكل بى أشكال الا ول اا في شيء من أشكال الصلاة» وادعى 
ابن بطال أن الرواية: «من صلى بإيماء»» على أنه جار ومجرور وأن المجرور مصدر: أومأ 
قال: وقد غلط النسائي في حديث عمران بن حصين وصحفه وترجم له: باب صلاة النائمع 
فظن أن قوله» عَيْتِ: «من صلى بإيماء» إنما هو من صلى نائماً. قال: والغلط فيه ظاهر لأنه قد 
ثبت عن النبي» عي أنه أمر المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة ثم بين له معنى ذلك 
فقال: علدا رمك نيب نفسه»» فكيف يأمره بقطع الصلاة وهي مباحة له؟ 0 
نصف أجر القاعد؟ قال: والصلاة لها ثلاثة ف د فإن عجز عنه فالقعود» ثم 

عجز عنه فالإيماء» وليس النوم من أحوال الصلاة. 


وقال شيخنا زين الدين: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع 

مضطجعاً للقادر فمردودء فإن في مذهبنا وجهين: الأصح منهما الصحةء وعند المالكية فيه 
ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في (الإكمال): أحدها الجواز مطلقاً في الاضطرارء 
والاختيار للممحيح والمريض لظاهر الحديث» وهو الذي صدر به القاضي كلامه. والثاني: 
منعه مطلماً لهماء إذ ليس في هيئة الصلاة. والثالث: إجازته لعدم قوة المريض فقطء وقد 
روى الترمذي بإسناده اسمن ميم جوازه حيث قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
ابن بي عدي عن أشعث بن عبد الملك «عن الحسنء قال: اشنا ارج اة 
الوم اا ااا عمجا فك يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ 
وأما ما ادعاه ابن بطال عن النسائي من أنه صحفه فقال: نائماً وإنما الرواية: بإيماء» على الجار 
والمجرورء فلعل التصحيف من ابن بطال: وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله: «نائماً) على النوم 

حقيقة الذي أمر المصلي إذا وجده أن يقطع الصلاة» وليس المراد ههنا إلا يد 
اا لهيمة النائم» وحكى القاضي عياض في الإكمال): أن في بعض الروايات: 
مضطجعاً مكان: نائماء وبه فسره أحمد بن خالد الوهبي» فقال: نائماًء يعنى: مضطجعاً. 
وقال شيخنا: وبه فسره البخاري في (صحيحه) فقال» بعد إيراده للحديث: قال أبو عبد الله؛ 
نائماً عندي مها تفي وقال أيضاً: وقد بوب عليه النسائي : فضل صلاة القاعد على النائي 
ولم أر فيه: باب صلاة النائم» كما نقله ابن بطال. 


ذكر ما يستنبط منه: قال الترمذي: هذا الحديث محمول عند بعض أهل العلم على 
صلاة التطوع» قلت: كذلك حمله أصحابنا على صلاة النفل حتى استدلوا به في جواز صلاة 
النفل قاعداً مع القدرة على القيام, وقال صاحب (الهداية): وتصلي النافلة قاعداً مع القدرة 
0 لقوله عی4 «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»» وحكي عن الباجي من 
ثمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو تأفلة لعذر أو لغير عذرء وقيل: 2 
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حديث عمران حجة على أبي حنيفة من أنه إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة» حكاه 
الغزالي عن أبي حنيفة في (الوسيط). قلت: هذا لم يصح ولم ينقل هذا أحد من أصحابنا عن 
أبي حنيفة» ولهذا قال الرافعي: لكن هذا النقل لا يكاد يلفي في كتبهم ولا في كتب 
أصحابناء وإنما الثابت عن أبي حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأس» واستدل 
بحديث عمران من قال: لا ينتقل المريض بعد العجز عن الصلاة على الجنب والإيماء بالرأس 
إلى فرص آخر من الإيماء بالطرف» وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك إلا أنهما اختلفاء فأبو 
حبيقة يقول: يقضي بعد البرءء ومالك يقول: لا قضاء عليه. وحكى صاحب (البيان) عن 
بعض الشافعية وجهاً مثل مذهب أبي حنيفة وقال جمهور ر الشافعية: إن عجز عن الإشارة 
بالرأس أوماً بطرفه» فإن لم يقدر على تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على لسانه» فإن 
اعتقل لسانه أجرى القرآن والأذكار على قلبه» وما دام عاقلا لا تسقط عنه الصلاة» وقال 
الترمذي: وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: «من صلى جالساً فله نصف أجر القائم». 
قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذرء فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً 
فله مثل أجر القائم» وقال النووي: إذا صلى قاعداً صلاة النفل مع القدرة على القيام فهذا له 
نصف ثواب القائم» وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه» بل يكون 
ثوابه كثوابه فاخا وأما الفرض فإن صلاته قاعداً مع القدرة على القيام لا تصح» > فضلاً عن 
الغواب. وإن صلى قاعداً لعجزه عن القيام أو مضطجعاً لعجزه عن القعود فثوابه كثوابه قائماً 
لا ينقص. وفي (شرح الترمذي) رحمه الله تعالى: إذا صلى الفرض قاعداً مع قدرته على القيام 
لا يصح» وقال أصحابنا وفيه: إن أمعحله يكف وجرت عليه أحكاع المزتدين كما لو 
استحل الزنا أو الربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحري» والله المتعال وإليه المآل. 


۸ بات صَلاة القاعد بالايماء 


أي: هذا درست القاعد بالإيماء. 

5 - حدّثنا أو مَعْمر قال حدَّثنا عَبِدُ الوارث قال حدَّثنا حُسَيْنٌ المُعل 
و ا E‏ وقال أَبُو مَعْمَرٍ مَرة عن 
قال سألْتُ التب مه عن صَلَةٍ الو جل َو قاعِدٌ فقال من صَلَّى قايماً فَهْوَ بل 

مَنْ صَلَّى قاعداً كَلَهُ ضف أخر القّائم ومن صَلَّى نائماً فَلَهُ ضف أجر المَاعَدِ. [انظر 
6 لصي 


ارفه لك هة من يف إن الات لا شر عن الإا بالأفغال» فلا جد يها هن 
الإشارة إليها فالنوم بمعنى الاضطجاع كناية عنها. وقال الإسماعيلي: ترجم البخاري بصلاة 
القاعد بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم» فكأنه صحف نائماً من النوم» فظنه بإيماء 
ا ورد عليه بأنه لم تف لان وقع في رواية كريمة وغيرها عقيب 
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قال أبُو عبد الله نائِماً عِندِي مُصْطَجعاً ههتا 

قال ابو عبد الله يعني : البخاري نفسه. قوله: «نائماً عند ي) أي : «مضطجعا) وزعم أبن 
التين أن في رواية الأصيلي «ومن صلى بإيماء»» فلذلك بوب البخاري: باب صلاة القاعد 
بالإيماء. قلت: إن صحت هذه الرواية فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة جدا فلا يحتاج 
إلى التكلف المذكورء والكلام فيه قد مر. قوله: «وهو قاعد»» جملة إسمية وقعت حالاء 
وقائما نانفا أحوال: 

8 باب إذا لم يُطِقْ قَاعداً صَلَّى عَلَى جنب 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يطق المصلي أن يصلي قاعداً صلى على جنب. 
وقال عَطَاءٌ إن لَم يَقْدِرْ أنْ يََحَوَّلَ إلى القِبلّةِ صَلَّى حَيِْتُ كان وَجْهُهُ 
بقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دون ولا 
رك ان ل ا تذل على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة ة قاعداً يصلي على 
ديف وار يدل على أنه إذا عجز عن التحول إلى القبلة يصلي إلى أي جهة كان وجهه 
وأثر عطاء بن أبي رباح هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه بمعناه» وقال بعضهم: فيه 
حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة سقطت عنه الصلاة» وقد حكاه الغزالي 
عن أبي حنيفة» قلت: ليس هذا بأول ما قال الغزالي : في أبي حنيفة» وهو غير صحيح» ولا 
هو منقول عن أبي حنيفة» وقد مر هذا عن قريب. 

1١١141‏ حدثنا دان عن عبد اله بن المُجَارَ ك عن إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَان قال 
حدّئني الحسيڻ المُكيِبُ عن ابن برَنِدةَ عن عِمْرَانَ بن حُصَينٍ رضي الله تعالى عنۀ قال 
کا ی اميه يڙ فسألتٌُ النبئ عله عن الصّلاةٍ ةِ فقال صل قائماً فان لَمْ تَسْمَطِعْ فَقَاعَداً فإنْ 
لم تطغ فعَلَّى جنب. [أنظر الحديث ١٠١٠١٠وطرفه].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو الطريق الثالث لحديث عمران» كما ذكرناء وهو من أفراد 
الببخاري» وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي. 

قوله: «عن عبد الله بن المبارك» قد مر غير مرة وليس في رواية أبي زيد المروزي. 
وذ كر ابن المبارك والمذكور هو: عبد الله بلا نسبة. قوله: «المكتب». اسم فاعل من 
التي وهو صفة الحسين بن ذكوان» وقد مر ذكره في الباب الذي قبله» ولكن المذ كور 
هناك: حسين المعلم» لارة مشهور بالمكتب» والمعلم وابن بريدة هو عبد الله» وقد مر. قوله: 
«عن الصلاة» أي : عن صلاة الذي به علة وفي رواية وكيع: «عن إبراهيم بن طهمان» سألت 
عن صلاة المريض؟) أخرجه الترمذي وغيره. قوله: «فعلى جدب »2 أي : فما جك لا 
مم خاطب لعمران بقوله: «فإن لم تستطع» وقال أولا و «صل قائماأ). ولكن لم 
يبين فيه على أي جنب» وهو بظاهره يتناول الجنب الأيمن والأيسرء وبه جزم الرافعي» وقال: 
إل أنه لو اضطجع على جنبه الأيسر ترك السنة» وكأنه أشار بهذا إلى ما رواه الدارقطني من 


)٠١( كتابُ تَفْصِيرٍ الصَّلاةٍ / باب‎ - ۳٤ 


حديث علي» رضي الله تعالى عنه» «عن النبي عه فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل 
القبلة بوجهه»» الحديث» واستدل بعضهم على استحباب كونه على الجنب الاين بالحديث 
الصحيح المتفق عليه من حديث البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه» قال: «قال لي رسول 
اد علق إذا أت مجك كترسا وخر اللصلذة نه اقتطجم على شفك الأعنة وقل: 
اللهم أسلمت نفسي إليك..» الحديث. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله» وفي قوله: «فإن 
لم يستطع فعلى جنبه» حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أو القولين للشافعي أنه: يضطجع 
على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» وهو قول أحمد بن حنبل» كما يوجه الميت في اللحد» لقوله 
عه في أثناء حديث البيت الحرام: «قبلتكم أحياءً وأمواتأ». والوجه الثاني: أنه يستلقي على 
ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ويومىء بال ركوع والسجود إلى القبلة» وهو قول أبي حنيفة. 
وفي المسألة. وجه ثالث» حكاه الرافعي وضعفه» وصفته: أنه يضطجع على جنبه الأيمن 
وأخمصاه إلى القبلة. قلت: احتلفت الروايات عن أصحابنا في القعود إذا عجز عن القيام 
كيف يقعد؟ فروى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يجلس كيف ما شاء» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يتربع» وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وعن أبي 
يوسف أنه يتربع في جميع صلاته» وعن زفر أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته» 
والصحيح رواية ند لذن عذر المرض يسقط الأركان عنه» فلأن يسقط عنه الهيئات أولى» 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه وإن فعل ذلك وهو 
كتف رامنة او وکن ما . وفي (الينابيع): إق اتاد نيم تعد لكر اسه يحو ول ل 
ثم اختلفوا: هل يعد هذا سجوداً أو إيماء؟ قيل: هو إيماء وهو الأصح» وإن لم يستطع القعود 
استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة» وأوماً بالركوع والسجود. وقال الشيخ حميد 
الدين الضريري» رحمه الله: توضع وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من 
الإيماء بالركوع والسجود. إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأ اء عم العا كن الس 
واختلفت الروايات عن أصتضابنا في كيفية الاستلقايء ففي ظاهر الروا ية يصلي مستلقياً على 
قفاه ورجلاه إلى القبلة» وروی ابن کاس عنهم أنه - يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة» 
فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه وهو قول الشافعي» وقول مالك وأحمد يدق الرواية 
المذ كورة. | 





٠‏ باب إِذَا صَلَّى قاعِداً فم صح أؤ وَجَدَ جم مم ما قي 
أي: هذا باب يذ كر فيه إذا صلى شخص قاعداً لأجل عجزه عن القيام ثم صح في 
أثناء صلاته بأن حصلت له عافية أو وجد خفة في مرضه بحيث إنه قدر على القيام» تمم 
صلاته ولا يستأنف في الوجهين» وهذه الترجمة بهذين الوجهين أعم» من أن تكون في 
الفريضة أو النفل؛ لا كما قاله البعض: إن قوله: ثم صح. يتعلق بالفريضةةء وقوله: أو وجد خحفة 
يتعلق بالنافلة» لأن. هذه دعوى بلا برهان» لأن الذي حمله على هذا لا يخلو إما أن يكون 
لبيان أن حكم الفرض في هذا حلاف حكم النفلء وإما لأجل المطابقة بين الترجمة وبين 
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حديئي الباب» فإن كان الوجه الأول فليس فيه خلاف عند الجمهورء منهم: أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأبو يوسف أن المريض إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد قوة مقدار ما يقوم 
بها على القيام فإنه يتم صلاته قائمأء خلافاً لمحمد ب بن الحسن فإنه قال: يستأنف صلاته. فإن 
فلك > ال هدا بناء القوي على الضعيف؟ قلت: لا. لأن NSR KS‏ 
عليه وقت الشروع في الصلاة وإن كان الوجه الثاني فلا يحتاج ٠‏ فيه إلى التفرقة لبيان وجه 
المطابقة بأن يقال: إن الشق الثاني من الترجمة يطابق حديث الباب» لأنه في النفل» ويؤخذ 
ما يتعلق بالشق الأول بالقياس عليه» وهذا كله تعسفء وما أوقع الشراح في هذه التعسفات 
إل قول ابن بطال: إن هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلق بالنافلة» وتقييد ابن 
بطال المطلق و ي > بل الترجمة على عمومهاء وإن كان حديث الباب في النفل» 
لأنا قن د كتا غير رة أن أدنى شيء يلاثم بين الترجمة والحديث كاف بيان ذلك أن القيام 
في حق المتنفل غير متأكد. وله أن یت رکه من غير عذر» لاحل عليه كنا روه عائضة) رحني 
الله تعالى عنها: «أنه» عي كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلة طويلة قاعداً» عد 
والاريفة وفي حق المريض العاجز عن القيام يكون كذلك لأن تحريته لا تنعقد لذلك» كما 
ذكرناء فيكون المتنفل والمفترض العاجز سواء في ذلكء فتتناولهما الترجمة من هذه الحيثية. 

وقال الحسَنُ إن شاءَ المَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قاعِداً وركعكين قائماً 

الحسن هو البصري» قال بعضهم: وهذا الأثر وصله ابن أب شيبة بمعناه» قلت: الذي 
ذكره ابن أبي شيبة ليس بعناه ولا قريباً منه لأنه قال: حدثنا هشيم عن مغيرة وعن يونس عن 
الحسن «أنهما قالا: يصلي المريض على الحالة التي هو عليها) انتهى. ومعناه: إن كان عاجراً 
عن القيام يصلي قاعداًء وإن كان عاجزاً عن عن القعود يصلي على جنبه» كما في الحديث الذي 
روي عن عمران» وحالته لا تخلو عن ذلك والذي ذكره البخاري عنه هى أن: يصلى 
المريض إن شاء ركعتين قاعداً و ركعتين قائماً الي بهو م أنه ا لى ر كن قاعدا 
لعجزه عن القيام» ثم rG es‏ 
فحينغذ تظهر المطابقة بين الترجمة وبين هذا الأثر. وقال صاحب (التلويح): هذا التعليق» يعنى 
الذي ذكره عن الحسن» رواه الترمذي في (جامعه): عن محمد بن بشار حدثنا ابن أبي 5 
عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً 
طعا انتهى. قلت: : هذا أيضأً غير قريب مما ذكره البخاري» ولا يخفى ذلك على 
المتأمل. 

8 1118/1 بمب خد عيذ الله ب توشت كال أسبرنا مالك عن جا ہن عزو 
عَنْ أبيه عن عائْسَة شَة أ المؤميينَ رضي الله تعالى عنها نها أخبرنة أنهَا ل ول ا 
عو مس e‏ عر ی فَكانَ يَقْرأ قاعداً حٌى إا أرَاد أنْ يَوْكَمْ قام كَمَّر 
توا من ٿلائين آي أو أَرْبَعِينَ أيَدَ * E‏ [الحديث ١١١8‏ - أطرافه في: 0489 58 اك 
[EATY II1 111‏ 
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وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد ذكرناه» والحديث أخرجه أبو داود: حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة «عن عائشة قالت: ما 
رايت وسول الف ي ا ی كارا تق سي ادحل في لسن 
0 بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد». وقد روي عن 

: صلاة النبي يله جالساً في التطوع جبماعة آخرون من التابعين. منهم: الأسود بن 
يزيد بد ار حديثه النسائي من رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الأسود «(عن 
عائشة» قالت: ما كان النبي ڪه يمتنع من وجهي وهو صائم» وا مات خی كان اكير 
صلاته قاعدا). وروی مسلم من رواية عبد الله بن عروة عن أبيه «عن عائشة قالت: لما بدن 
رسول الله عه وثقل كان أكثر صلاته جالساً». ومنهم: علقمة بن وقاص» أخرج حديثه مسلم 
بلفظ: قلت لعائشة ة: كيف كان رسول الله عه يصنع في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان 
يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع قام فركع). ومنهم: عمرة» أخ رج حديثها مسلم والنسائي وابن 
ماجه من رواية أبي بكر بن محمد عن عمر «عن عائشة قالت: كان رسول الله یھ يقرأ وهو 
قاعد, فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان أربعين آية). قوله: «صلاة الليل»» قيدت 
عائشة لها لتخرج الفريضة. قوله: «حتى أسن» أي: حتى دحل في السن» وقال ابن التين: إنما 
قيدت بقولها: «حتى أسن» ليعلم إنه إنما فعل ذلك إبقاءٌ على نفسه ليستديم الصلاةء وأفادت 
أنه كان يديم القيام» وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. قوله: «أو أربعين» يحتمل أن 
يكون هذا شكاً من الراوي» وأن عائشة قالت أحد الأمرين: ويحتمل أن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء ذكرت الأمرين معاً من الثلاثين والأربعين بحسب وقوع ذلك منه» مرة كذا ومرة 
كذاء أو بحسب طول الآيات وقصرها. 


ومن فوائد هذا الحديث: جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود, 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماء» وسواء في ذلك: قام ثم قعد أو قعد 
قام» ومنعه بعض السلف وهو غلط ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهورء 
وجوزه من المالكية: ابن القاسم» ومنعه أشهب. ومنها: تطويل القراءة في صلاة الليل» 
والأصح عند الشافعية أن تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود مع تقصير القراءة» 
وكذا عندنا: تطويل القراءة أفضل من كثرة ال ركوع لوو وال أبو يوست :إن كات له 
ورد من الليل فالأفضل أن يكثر عدد الركعات» وإلاً فطول القيام أفضلء وقال محمد: كثرة 
الركوع والسيدوة أفظيل لقوله ا «عليك بكثرة السجود». ومنها: جواز صلاة النافلة قاعداً 
مع القدرة على القيام» وهو مجمع عليه. 

(١48‏ حدّثفا عبد الله بن يُوسْف قال أخحبرنا مالك عن عَبِدٍ الله بن يَزِيدَ 

بي النضر مَوْلّى تمر بن عُبيدٍ الله عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الاخلنٍ عن عائِسَة آم المُؤْمِيييَ 
رضي الله تعالى عنها أ رسُولَ الله عله كان يُصَلّي جالساً فيفر وَهْوَ جالش فإذًا بهي مِنْ 
قراءته نشو مِن تَلاَيْينَ أؤ أَرْبَعِينَ آية قامَ فَقَرَأُهَا وَهْوَ قائِع م ركع ثي سَجدَ يَفْعَل في الوكعة 
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لكاِية مل ذلك فإذًا قضَى صَلدَئَهُ نَظَرَ فن كنت يَقْطَى تَحَدّتٌ مهي وَإِنْ كنت نائمة 
اصْطْجَعَ. [انظر الحديث ١١١8‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من حديث عائشة وعبد الله بن يزيد - من الزناده د الميترردي ي 
الأخورة وات النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم بن أبي أمية القرشي 
التيمي المدني» مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» مر في باب المسح على الخفين. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي» كلاهما عن مالك» وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن 
عن مالك عن أبي النضر وحده به وقال: حسن صحیح»› وأخحرجه النسائي فيه عن محمد بن 
سلمة المرادي المصري عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به. وقال الترمذي: عن أحمد 
وإسحاق من أن حديثي عائشة معمول بهماء وهو قول الجمهور وبقية الأئمة الأربعة وغيرهم 
خلافاً لذن مع ا من القيام إلى القعود عند عدم الضرورة لذلك» وهو غلط» كما تقدم 
وروى الترمذي أيضا وقال: حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن 
شقيق «عن عائشة. رضي الله تعالى عنهاء قال: سألتها عن صلاة النبي عي عن تطوعه؟ 
قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائماً وليلاً طويلاً قاعداًء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو 
0 وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس». قال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه 

بقية الستة حلا البخاري» فرواه مسلم عن يحبى بن يحبى وأبو داود عن أحمد بن حنبل؛ وفي 

بعض النسخ عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم» ورواه أبو داود عن مسدد ولا جن 
أبى الأشعت» كلاهما عن يزيد بن زريع عن خالد الحذاي ورواه ابن ماجه من رواية حميد 
الطويل» وروى الترمذي أيضاً من حديث حفصة:؛ رضي الله تعالى عنهاء قال: حدثنا الأنصاري 

حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب , بن ابن 

وداعة السهمي «عن حفصة زوج النبي عي أنها قالت: ما رأيت رسول الله َه صلى في 
سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام» فإنه كان يصلي في سبحته قاعداً ويقراً بالسورة 
ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها). وقال: حديث حسن صحيح. 

فإن قلت: بين حديئي حفصة وعائشة منافاة ظاهراً؟ قلت: لاء لأن قول عائشة: كان 
يصلي جالسأء لا يلزم منه أن يكون صلی جالساً قبل وفاته بأكثر من عام» فإن کان لا يقتضي 
الدوام بل ولا التكرار على أحد قولي الأصوليين::وعلى تقدير أن يكون صلى في تطوعه 
جا ل وال بكتري جا ae RN‏ جا الت ia‏ لا وقوع ذلك 

جملة وفي الباب عن أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء أخرج حديثها النسائي وابن ماجه من 
0 ا إسحاق السبيعي (اعن 5 ستلهة 8 أم سلمة قالت: والذي نفسى بيده» ما مات 
رسول الله نه حتى کان أ كثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة). . وعن 5 اچ ا ابو يعلى 
قال: حدثنا محمد بن بكار حدثنا حفص بن عمر قاضي حلب حدثنا مختار بن فلفل «عن 
أنس بن مالك» أن رسول الله عله صلى على الأرض في المكتوبة قاعداء وقعد في التسبيح 
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في الأرض فأومأ إيماء» وحفص ابن عمر ضعيف» وعن جابر بن سمرة أخرج حديثه مسلم من 
رواية حسن بن صالح عن سماك بن حرب «عن جابر بن سمرة: أن النبي عله لم يمت حتى 
صلى قاعداً». قال شيخنا زين الدين: هكذا أدخله غير واحد من المصنفين في:. باب الرخصة 
في صلاة التطوع جالساء وليس صريحاً في ذلك» فلعل جابراً أخبر عن صلاته وهو قاعد 
للمرض» وعن عبد الله بن الشخير أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) من رواية زيد بن 
الحباب عن شداد بن سعيد عن غيلان بن جرير «عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه 
قال: أنيت النبي عب وهو يصلي قائماً وقاعداً وهو يقرأ «ألهاكم التكاثر» [التكاثر: ]١‏ حتى 


دسم الله الرحمن الرحيم 
١8‏ کتاب التَهَجدِ 


١‏ باب التَّهَجدٍ باللّيِل 

أي: هذا باب في بيان التهجد بالليل» وفي رواية الكشميهني من الليل وهو أوفق للفظ 

القران» وفي بعض النسخ: كتاب التهجد بالليل. ظ 
وَقَوْلُهُ عر وَجَلْ وَمِنَ اليل فَتَهَجَد به نافلَة لَك [الإسراء: ۷۹] 

وقوله: بالجر عطف على ما قبله» داحل في الترجمة» وزاد أبو ذر في رواية: اسهر به 
وحكاه الطبري كذلك» وفي كتاب (المجاز) لأبي عبيدة «إفتهجد به [الإسراء: ۷۹]. أي: 
اسهر بصلاة» يقال: تهجدت أي سهرت» وهجدت أي: عت وفي (الموعب) لابن التياني 
عن صاحب (العين): هجد القوم هجوداً: نامواء وتهجدوا أي: استيقظوا للصلاة أو لأمن قال 
تعالى: «إفتهجد به [الإسراء: ۷۹]. أي: انتبه بعد النوم» واقرأ القرآن» وقال قطرب: التهجد. 
القيام» وقال كراع: التهجد صلاة الليل خحاصة» وعن الأصمعي : هجد يهجد هجودا: نام 
وبات مدهيجداء أي : ساهراً. وفي (معاني القران) للزجاج: هجدته إذا نومته» وفي (المحكم): 
هجد يهجد هجوداً وأهجد نام والهاجد والهجود المصلي بالليل» والجمع: هجود وهجدى 
وفي (الجامع): الهاجد النائم وقد يكون الساهر من الأضدادء فأما التهجد فأكثر ما يكون 
يستعمل في السهرء وأكثر الناس على أن هجد: نام. قوله: «إنافلة لك [الإسراء: 78]. 
النافلة الزيادة» وذكر ابن بطال عن البعض: إنما حص سيدنا رسول الله له لأنها كانت فريضة 
عليه» ولغيره تطوع» ومنهم من قال: بأن صلاة الليل كانت واجبة» ثم نسخت فصارت نافلة 
أي: تطوعاً. وذكر في كونها نافلة أن الله تعالى غفر له من ذنوبه ما تقدم وما تأخرء فكل 
طاعة يأتي بها سوى المكتوبة تكون زيادة في كثرة الغواب فلهذا سمئ نافلة بخلاف الأمة 
فإن لهم ذنوباً محتاجة إلى الكفارات» فثبت أن هذه الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل في حق 
سيدنا رسول الله َيه لا في حق غيره» وأما الذين قالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه 
قالوا: معنى كونها نافلة على التخصيص أي: أنها فريضة لك زائدة على الصلوات الخمسء 
خصصت بها من بين أمتك وذكر بعض السلف أنه يجب على الأمة قيام الليل ما يقع عليه 
الاسم» ولو قدر حلب شاة» وقال النووي: وهذا غلط ومردودء وقيام الليل أمر مندوب إليه 
وسنة متأكدة. قال أبو هريرة في (صحيح مسلم): «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» 
فإن قسمت الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل. وإن قسمته أثلاثاً. فالأوسط أفضلها». وأفضل 
منه صلاة السدس الرابع والخامس لحديث ابن عمرو في صلاة داود عه ويكره أن يقوم 
كل الليل لقوله عي لعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «بلغني أنك تقوم الليل؟ قلت: 
نعم قال: لكني أصلي وأنام» فمن رغب عن سنتي فليس مني). فإن قيل: ما الفرق بينه وبين 

۳۹ 
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صوم الدهر غير أيام النهي فإنه لا یکره عند الشافعية؟ قيل له: صلاة كل الليل تضر بالعين 
وسائر البدن بخلاف الصوم فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهارء ولا يمكنه نوم النهار 
إذا صلى الليل كله لما فيه من تفويت مصالح دنياه وعياله» وأما بعض الليالي فلا يكره 
إحياؤها مثل العشر الاواخر من رمضان وليلتي العيد. 
۰ ۴ ل حدّثنا عَلِنْ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا سُلَيِمَاكَ بن 
ا ل ل ا ا 
مِنَ اليل يه يَكَهَجُدٌ قال اللّهُم لَكَ الحم أنت قَيْمْ الشمواتٍ والأزض وَمَن فِيِهِنٌ وَلكْ 
الحم لَك مَك الشمواتِ والأزض ومن بهن لَك المد ثوز لوا وَالأرض ولك 
الحَمْدُ وَوَعْدُكُ الحق و لِقَاؤْكَ حى ومحمّدٌ لر = حَنٌّ والسَاعَةٌ حَنٌّ اللّهُهَ لَكَ أسْلَمْتُ 
وبك آمنُ مَنْتٌ وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتٌ ويك بت ويك انث ويك حافت فاغفز لي ما 
قَدَّمْتُ وما أخخراثُ وما كوت وما أغلّنتٌ أنْتَ المُقَدُمُ وَأَنْتَ المُوَخُد لا إِلَهَ إلا أنتَ أو لا 
لَه غَيْرَك. [الحديث ١١١٠١٠١‏ - أطرافه في: لال” CVTAo‏ 5 5لاء [V4‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه من جملة التهجد بالليل. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول عبد الله خال ابن أبي نجيح؛ 
وأبو مسلم يقال اسمه: عبد الله. الرابع: طاوس بن كيسان اليماني. الخامس: عبد الله بن 
عبا 
باس . 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: ا مواضع» وفيه: أن شيخه بصري وسفيان 
وسليمان مكيان وطاوس بماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
ابن محمد» وفي التوحيد عن ثابت بن محمد مرتين وعن قبيصة بن عقبة كلاهما عن سفيان 
الغثوري وعن محمود عن عبد الرزاق» كلاهما عن ابن جريج عنه به. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن مير وابن وى عم دحي E‏ 
وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. وأخرجه النسائي فيه عن قنيبة وقي (النعوت) عن 
یدن مور كازهما "عن ابن ع ا وفي (النعوت) أيضاً عن محمود بن غيلان وعبد 
الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى» كلاهما عن يحيى بن آدم عن الثوري به. وأخحرجه ابن 
ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار وأبي بكر بن خلاف فرقهماء كلاهما عن أبن عيينة به. 

ذكر معناه: قوله: «إذا قام من الليل يتهجد». وفي رواية مالك عن أبي الزبير عن 
طاوس: «إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يتهجد»» وظاهر الكلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء 
أول ما يقول إلى الصلاةء ويخلص الثناء على الله تعالى با هو أهله والإقرار بوعده ووعيدهء 
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وفى رواية ابن عباس حين بات عند ميمونة أنه مُه لما استيقظ تلا العشر الآيات من آخخر آل 
عمران» فبلغ ما شهده أو بلغ وقد يكون كله في وقت واحدء وسكت هو غ او تنه 
الناقل. قوله: «اللهم» أصله: يا الله › قوله: (أنت فيم السموات والارض»» وفي بعص النسخ: 
«أللهم لك الحمد قيم السموات لار بدون لفظة: أنت» ولكنه مقدر في صورة 
الحذفء لأن قيم السموات والأرض مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وهو: أنت» وفي 
رواية أبي الزبير المذكور: «أنت قيام السموات والأرض»» والقيم والقيام والقيوم بمعنى واحد. 
وهو الدائم القيام بتدبير الخلق المعطي له ما به قوامه» أو القائم بنفسه المقيم لغيره» وقال 
الزمعخشري: وقرىء القيام والقيم» وقيل: قرأ بهما عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
وقال أبن عباس : القيوم هو الذي ل ا وقيل هو القائم على کل نفس» ومعناه مدبر أمرهاء 
والارض خالقهما 0 أن ا علقمة «الحي القيوم» 56 قيوم» على وزن: 
فيعل» مثل: صيببا أصله: صيوب») اجتمعت الواو والياء و سبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وقال ابن الأنباري: أصل القيوم القيووم» فلما اجتمعت الياء 
والواو والسابق ساكن جعلتا: ياء» مشددة وأصل: القيام القوام» قال الفراء وأهل الحجاز: 
يصرفون الفعال إلى الفيعال» يقولون للصواغ: صياغ. قاله الانباري في (الكتاب الزاهر)» وقال 
قتادة: معنى القيم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم» وقال الكلبي: هو الذي لا 
بديل له وقال أبو عبيدة: القيوم القائم على الأشياء. 





قوله: «أنت نور السموات والأرض» أ رفغا وترف: الله دون اواك 
والأرض» [النور: ه"]. على صيغة الماضي من التنوير» وقال ابن عباس: هادي أهلهما. 
وقيل: منزه في السموات والأرض من كل عيب ومبرأ من كل ريبة» وقيل: هو اسم مدح» 
يقال: فلان نور البلد وشمس الزمان. وقال أبو العالية: مزين السموات بالشمس والقمر 
والنجوم» ن ارك الات والعلماء والأولياء. وقال ابن بطال: «أنت نور السمنوات 
والأرض ومن فيهن»» أي: بنورك يهتدي من في السموات والأرض. وقيل: معناه ذو نور 
السموات والأرض. قوله: «أنت ملك السموات ا كذا في رواية الأكثرين وفي رواية 
الكشميهني: «لك ملك السموات والأرض». قوله: «أنت الحق». معناه: المتحقق وجوده. 
وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حقء ومنه قوله تعالى: «الحاقة» [الحاقة: .]١‏ أي: 
الكائنة حقا بغير شك» وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة والخصوصية ولا ينبغي لغيره» وقال 
ابن التين: يحتمل أن يكون معناه: أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إله» أو بمعنى: أن 
من سماك إلهاً فقد قال الحق» وإنما عرف الحق في الموضعين» وهما: «أنت الحق ووعدك 
الحق». ونكر في البواقي لان المسافة بين المعرف باللام الجنسية والنكرة ة قريبة: بل صرحوا 
بأنامةةاهما ءالجب لك دري الك بأن في المعرفة إشارة إلى أن الماهية التي دخل عليها اللام 
معلومة للسامع» وفي النكرة لا إشارة إليه» وقال الطيبي: عرقهما التحضر لان الله هر الحق 


عمدة ل 0 
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الغابت الباقي وما سواه في معرض الزوال» وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره 
والتنكير في البواقي للتعظيم. قوله: «ووعدك الحق» الوعد يطلق ويراد به الخير والشر 
كلاهماء والخير أو الشر خاصة. قال الله تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر» [البقرة: .]۲٠٦۸‏ 
وليس في وعد الله حلف» فلا يخلف الميعاد فإويجزي الذين أساؤوا بما عملوا» [النجم: 
.]١‏ إلا ما تجاوز عنه: لإويجزي الذين أحسنوا بالحسنى [النجم: .]۳١‏ وقيل في قوله: 
إن الله وعدكم وعد الحق» [إبراهيم: ۲۲]. أي: وعد الجنة من أطاعه ووعد النار من 
كفر بت ويشتعفل ان يريد: أن:وغدة عق معي إثبات أنه قد وعد بالق بالبعة والحشر 
راراب والغقاني إتكارا لقول عن أنكر:وغده بذلك» وكذب الرسل قيا نلغوة من وعده 
وو 

قوله: «لقاؤك حق» اللقاء البعث أو رؤية الله تعالى» وقيل: الموت» وفيه ضعف ورده 
النووي. قوله: «وقولك حق» أي: صدق وعدل. وقال الكرماني: فإن قلت: القول يوصف 
بالصدق والكذب» يقال: قول صدق أو كذب» ولهذا قيل: الصدق هو بالنظر إلى القول 
المطابق للواقع» والحق بالنظر إلى الواقع المطابق للقول. قلت: قد يقال أيضاً: قول ثابت ثم 
إنهما متلازمان. قوله: «والجنة حق والنار حق» فيه الإقرار بهما وبالأنبياء» وقال ابن التين: 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن خبره بذلك لا يدخله كذب ولا تغيير. ثانيها: أن خبر من أخبر 
عنه اا وبلغه حق. ثالشغها: أنهما قد خحلقتا. قوله: «والنبيون حق». بأنهم من عند الله. 
قوله: «ومحمد حق». إنما حص e‏ من النبيين» وإن كان داحلا فيهمء وعطفه عليهم 
إيذاناً بالتغاير» وأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة به» فإن تغير الوصف ينزل منزلة تغيير الذات» 
ثم جرده عن ذاته كأنه غيره» فوجب عليه الإيمان به وتصديقه» وهذا مبالغة في إثبات نبوته» 
كما في التشهد. قوله: «والساعة حق» أي: يوم القيامة» وأصل الساعة: القطعة من الزمان» ثم 
أطلق على يوم القيامة فصار إسماً لهاء وتأتي الوجوه المذكورة فيهاء ووجه ذلك أنه لما لم 
يكن هناك شمس ولا قمر ولا كواكب يقدر بها الزمان وسميت بالساعة. 

فإن قلت: ما وجه إطلاق إسم الحق على ما ذكر من الأمور؟ وما وجه تكرار لفظ 
الحق؟ قلت: آما وجه الإطلاق فللايذان بأنه لا بد من كوتهاء وأنها مما يجب أن يصدق بها 
وأما وجه التكرار فللمبالغة في التأكيد, والتكرير يستدعي التقرير. قوله: «أللهم لك أسلمت» 
أي:. انقدت وخضعت لأمرك ونهيك» واستسلمت لجميع ما أمرت به ونهيت عنه. قوله: 
«وبك امنت» أي : صدقت بك وبا ات من اا وار ونھی»› فظاهره أن الان اليش 
بحقيقة الإسلام وإنما الإيمان التصديق. وقال القاضي أبو بكر: الإيمان المعرفة بالله» والأول 
أشهر في كلام العرب. قال الله تعالى: «إوما أنت بمؤمن لنا» [يوسف: .]١۷‏ أي: بمصدق إلاً 
أن الإسلام.إذا كان بمعنى الانقياد والطاعة فقد ينقاد المكلف بالإيمان فيكون مؤمناً في بعض 
الأحوال دون بعض» والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمناً. قلت: البحث فيه دقيق وقد استوفيناه في كتاب الإيمان. قوله: «وعليك توكلت» أعن: 
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رضت الام اليلق قاظما لطر عن الأسباب"النتاذية» يقال أي * تبرت من التحول: والقوة 
وصرفت أمري إليك» وأيقنت أنه لن يصيبني إلا ما كتب لي وعلي» ففوضت أمري إليك» 
ونِعُم المفوض إليه. قال الفراء: الوكيل الكافي. قوله: «وإليك أنبت» أي: رجعت إليك في 
تدبير أمري» والإنابة الرجوع أي: رجعت إليك مقبلا بالقلب عليك» ومعناه: رجعت إلى 
عبادتك. قوله: «وبك خاصمت» أي: وبا أعطيتني من البرهان والسنان خاصمت المعاند 
وقمعته بالحجة والسيف. قوله: «وإليك حاكمت» أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك 
وجعلتك الحاكم بيني وبينه» لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية من صنم وكاهن ونار 
ونحو ذلك» والمحاكمة: رفع القضية إلى الحاكم. وقيل: ظاهره أن لا يحاكمهم إلا الله ولا 
يرضى إلا بحكمه. قال الله تعالى: «9ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» 
[الأعراف:۸۹]. وقال: «لأفغير الله ابتغى حكماً» [الأنعام: .]١١4‏ ثم من قوله: «لك 
أسلمت» إلى قوله: «وإليك حاكمت» قدم صلاة الأفعال المذكورة فيه للإشعار بالتخصيص 
وإفادة الحصرء وكذلك في قوله: «ولك الحمد» و في أربعة مواضع فافهم. 

قوله: «فاغفر لي ما قدمت وما خرت» إنما قال ذلك عي مع أنه مغفور له لوجهين: 
أحدهما: للتواضع وهضم النفس والإجلال لله تعالى والتعظيم له عز وجل. الثاني: للتعليم 
لأمته ليقتدوا به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع والرغبة والرهبة» والمغفرة: تغطية 
الذنب وكل ما غطي فقد غفر ومنه: المغفر. قوله: «وما قدمت» أي: قبل هذا الوقت «وما 
أخرت». أمر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام بالإشفاق والدعاء إلى الله تعالى والرغبة إليه أن 
يغفر ما يكون من غفلة تعتري البشرء وما قدم: ما مضىء وما أخر: ما يستقبل» وذلك مثل قوله 
تعالى: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر [الفتح: ۲]. وقال أهل التفسير: الغفران 
في حقه يتناول من أفعاله الماضي والمستقبل. قوله: «وما أسررت» اف وما أخفيت. «وما 
أعلنت» أي: وما أظهرت أو المعنى: ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني» وفي (التوحيد) 
زاد من طريق ابن جريج عن سلمان: «وما أنت أعلم به Ag‏ العم 
الخاص. قوله: «أنت المقدم وأنت المؤخر» قال ابن التين: أنت الأول وأنت الآخر. وقال 
ابن بطال يعني: أنه قدم في البعص إلى الناس على غيره َيِه بقوله: «نحن الآخرون 
السابقون»» ثم قدمه عليهم يوم القيامة بالشفاعة با فضله به على سائر الأنبياء؛ عليهم الصلاة 
والسلام» فسبق بذلك الرسل. 

ول ا ا السديك ین او اکا لفظ» اليم ار إلى أن ررد 
الجوهر وقوامه منه والنور إلى أن الإعراض منهء والملك لما أنه حاکم نها إيتجادا رادام 
يفعل ما يشاء» و كل هذه نعم من الله تعالى على عبادهء فلهذا قرن كلا منها بالحمد. وخص 
الحمد بهء ثم قوله: «أنت الحق» إشارة إلى المبدأ والقول» ونحوه إلى المعاش والساعة إلى 
المعاد. 


وفيه: إشارة إلى النبوة 'وإلى الجزاء ثوابا وعقابا. وفيه: وجوب الإيمان والإسلام والتوكل 
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والإنابة والتضرع إلى الله تعالى والاستغفار وغيره انتهى. ويقال: وفيه: زيادة معرفة النبي عله 
بعظمة ربه وعظم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه» والاعتراف لله بحقوقه 
والإقرار بصدق وعده ووعيده. وفيه: استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب 
اقتداء به لاه . ظ 

قال سُفْيَانٌ ورَادَ عَبْدُ الكريم أبُو أْمَيْةَ وَلاَ حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله. قال سُفْيَانُ قال 
ليت بن آي فلي شق ؤي عن إن اي رضي لذ الى عنهما عي ال 





سفيان هو ابن عيينة المذكور في سند الحديث» وقيل: هذا موصول بالإسناد الأول» ‏ 
PEE!‏ ع e‏ 0 بن أبي العيخارق البصريء 
9 في: باب التهجد بالليل» فقال: وقال سفيان يعني ابن عيينة» وزاد عبد الک أبو أمية: 
«ولا حول ولا قوة إلا بالله». وقال المقدسي في كتاب (رجال الصحيحين): فيمن اسمه عبد 
الكريم بن أبي المخارق: سبع مجاهدا في الح ل 0 بن عيينة» ا 
رسول ا الله 1 أن اترم على عدن وأن اسم 5 وجلالهاء وأمرني أن لا اش الجا 

أنه مداق ees ET‏ وكلام لين يصرح 00 

الببخاري» وبهذا يرد ما قاله بعضهم: وليس لعبد الكريم هذا في (صحيح البخاري) إل هذا 
الموضع› ولم يقصد البخاري التخريج لى فلأجل ذلك لا يعدونه من رجاله. وا وقعت عنه 
زيادة في الخبر غير مقصودة بذاتها. 

الك ن تهنا وين وا مض هذا ممل بالإنسناد لآل + تتاقضي :لا 
يخفى. قوله: «قال سفيان» هو ابن عييئة أيضاً. قال سليمان بن أبي مسلم... إلى أخره 
وأراد سفيان بذلك بيان سماع سليمان له من طاوس لأنه أولا أورده بالعنعنة» وصرح بذلك 
أيضاً الحميدي في (مسنده): عن سفيان قال: حدثنا سليماث الإخرل خال ا ل لججينح : 
سمعت طاوساً.. فذكر الحديثء وقال في آخره: قال سفیان» وزاد في آخره عبد الكريم: «ولا 
حول ولا قوة إا بك»» فيه لم يقلها سليمان, وفي (التلويح): وفي نسخة سمعته من طاوس 
وعلي بن خشرم» ولم يذ كره اجك هن زجال البخاري» رحمه الله › وإنما ذكر في رجال مسلم» 
واللّه تعالى أعلم. 

؟ ‏ باب فَضْلٍ قِيَامٍ الديْلٍ 
أي: هذا باب في بيان قيام الليل» وهو الصلاة في الليل. 
65 حدذّثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا هسام قال أخبرنا مَعْمَردْ (ح) 
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وحدّثئي مَحْمُودٌ قال حدّثنا عَيِدُ الكرّاقٍ قال أخبرنا مَعْمَدٌ عنٍ الرهرِيٰ عنْ سالِم عن أبيه 
رضي الله تعالى عنه قال كان الو جل فِي حياة النبئ عه إا رَأى رُؤيا قَصّهَا عَلى رَ سول الله 
َه مَتمَئيِثُ أن أرى رتا فأقُصّهَا عَلَى رَسْولٍ الله مله ونت غُلاماً شاتاً وَكُنْتُ أنام في 
المشجدٍ عَلَى عَهْدٍ رسول الله كه فَرَأنِتٌ في لزم كأنّ ملكي أَحَذَانِي فدَهَبَا بي إلى الا 
فاا هي مَطَويَةٌ كطَيٌ اليثر ودا لها قَرنَاتٍ وَإذَا فِيهَا أنَاسٌ قَدْ عَرَفتُهُمْ فَجَعَلْتٌ أقُول اغود بال 
ا 00 [أنظر الحديث 44٠‏ وأطرافه]. 


7 مَمَصَصْنُهَا عا حَمْصّة فَمَصَّنْهَا جه حفصَّةٌ عَلَى رَسول الله عه فقال نِعْمَ غب 
الو جل عَبِدُ الله لو كان يُصَلِّي مِنَ اللْيل بعد لا يتام + MIs‏ 
أطرافه في: لاه ا أ CTVEI CTVTA‏ كلل 730١5١ CVe YA‏ ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»» وذلك أن 
الرجل إذا كان يصلي بالليل يستحق أن يوصف: بنعم الرجل هذاء واستحقاقه لذلك بسبب 
مباشرته صلاة الليل» ولو لم يكن لصلاة الليل فضل لما استحق فاعلها الثناء الجميل» وفي 
روا ناقغ عن ابن غمر في التعبير وأن عبد الله رجل صالح لو كان يضلي من الليل»» وهذا 
أصرح في المدح وأبين في المقصود. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسندي. الثاني: هشام 
ابن يوسف الصنعاني. الغالث: معمر» بفتح الميمين: ابن راشد. الرابع: محمود بن غيلان» 
بفتح الغين المعجمة: المروزي. الخامس: عبد الرزاق بن همام. السادس: محمد بن مسلم 
الزهري. السابع: سالم بن عبد الله. الشامن: أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
القول في ثلاثة مواضع» وجعل خلف هذا الحديث في مسند ابن عمر» وجعل بعضه في 
مسند حفصة وأورده ابن عساكر في مسند ابن عمر» والحميدي في مسند حفصة» وذكر في 
رواية نافع عن ابن عمر: أنهما من مسند ابن عمر. وقال: إذ لا ذكر فيها لحفصة فحاصله 
أنهم جعلوا رواية سالم من مسند حفصة» ورواية نافع من مسند أبن عمر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في: باب نوم الرجال في 
المسجد» فيما مضىء وأخرجه فيما يأني في: باب فضل من تعار من الليل» في مناقب ابن 
عمر. وأخرجه مسلم في فضائل عبد الله بن عمر حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
واللفظ لعبدء قالا: يريا عبد الرزاق «حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمرء قال: 
كان الرجل في حياة رسول الله ع إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله ع فتمنيت أن 
أرى رؤيا أقصها على النبي عي قال: وكنت غلاماً شاباً عزباء وكنت أنام في المسجد على 
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عهد رسول الله مَل فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار...» الحديث. 

ذكر معناه: قوله: « کان الرجل»» الألف واللام فيه لاا تصلح أن تكون للعهد على ما 
لا يخفى» بل هي للجنس» قوله: «رؤيا» على وزن: فعلی» بالضم بلا تنوين» وهو يختص 
بالمنام كما أن الرأي يختص بالقلب» والرؤية تختص بالعين. قوله: «قصها»» من قصصت 
الرؤيا على فلان إذا أخبرته بهاء وأقصها قصاًء والقص البيان. قوله: «فتمنيت أن أرى» وفي 
رواية الكشميهني: «إني أرى»؛ وزاد في التعبير من وجه آخر: «فقلت في نفسي: لو كان فيك 
خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء»» ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها. قوله: 
«فاذا هي مطوية» كلمة: إذاء للمفاجأة» ومعنى: مطوية» مبنية الجوانب» فإن لم تبن فهي 
القليب. قوله: «فإذا لها قرنان» أي: جانبان» وقرنا الرأس جانباه» ويقال: القرنان منارتان عن 
جانبي البئر تجعل عليهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. قال الكرماني: أو ضفيرتان» وفي 
بعضها: قرنين. 00 

فإن قلت: فما وجهه» إذ هو مشكل؟ قلت: إما أن يقال» تقديره فإذا لها مثل قرنين» 
فحذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه» وهو كقراءة «إوالله يريد الآخرة» [الأنفال: 
۷]. بجر الآخرة» أي: عرض الآخرة. وإما أن يقال: إذا المفاجأة تتضمن معنى الوجدان» 
فكأنه قال: فإذا وجدت لها قرنين كما يقول الكوفيون في قولهم: كنت أظن العقرب أشد 
لسعا من الزنبور فإذا هو إياها إن معناه» فإذا وجدته هو إياها. قوله: «لم ترع»» بضم التاء 
المثناة من فوق وفتح الراء وسكون العين المهملة: معناه لم تخف. قال الجوهري: يقال: لا 
ترع» معناه: لا تخف ولا يلحقك خحوف» وفي رواية ااك «لن تراع»» وزاد فيه: «إنك 
رجل صالح». وقال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله بما هو ممدوح لأنه عرض 
على النار ثم عوفي منهاء وقيل له: لا روع عليك» وذلك لصلاحه» غير أنه لم يكن يقوم من 
الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو منها فلذلك 
لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وقال المهلب: السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في 
المسجد» ومن حق المسجد أن يتعبد فيه» فنبه على ذلك بالتخويف بالنار. قوله: لو كان 
يصلي» كلمة: لوء للتمني لا للشرط» ولذلك لم يذكر لها جواب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: قص الرؤيا على النبي» عه لأنها من الوحي» وهي جزء 
شن تة :وأريعين فوا من النبوة» كما نطق به» . وفيه: تمني الرؤيا الصالحة ليعرف 
صاحبها ما له عند الله؛ وتمني الخير والعلم والحرص عليه. وفيه: جواز النوم في المسجدء 
ولا كراهة فيه عند الشافعي. وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم فيه. وقال ابن 
عباس 4 لا ذه شيعا ومقيلة وذهب إليه قوم من أهل العلم وقال ابن العربي: وذلك لمن 
كان له مأوىء فأما الغريب فهو داره» والمعتكف فهو بيته» ويجوز للمريض إن جعله الإمام 
في المسجد إذا أراد افتقاده» كما كانت المرأة صاحبة الوشاح ساكنة في المسجد» وكما 
ضرب الشارع قبة لسعد» رضي الله تعالى عنه» في المسجد حين سال الدم من جرحه» 





9 كتابٌ التَهَجدٍ / باب (؟) حل 


ومالك وابن القاسم يكرهان الشهننت: فة للحاضر القوي» وجوزه ابن القاسم للضعيف 
الحاضر. وفيه: رؤية الملائكة في المنام وتحذيرهم للرائي لقوله: «فرأيت ملكين أخذاني». 
وفيه: الانطلاق بالصالح إليها في المنام را وفيه: الستر على مسلم وترك عیبته» وذلك 
قوله: «وإذا فيها أناس قد عرفتهم» إنما أخبر بهم على الإجمال ليزدجرواء وسكت عن بيانهم 
لعلا يغتابهم إن کانوا مسلمين» وليس ذلك مما يختم عليهم بالنار. وإما أن يكون ذلك 
تحذيراً كما حذر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وفيه: القص على المرأة. وفيه: تبليغ 
حفصة. وفيه: قبول خير الشراة: وفيه: استحياء ابن عمر عن قصه على النبي ا E‏ 
وفيه: فضيلة قيام الليل» وعليه بوب البخاري هذا الباب. وفيه: أن قيام الليل منج من النار. 
وفيه: فضل عبادة الشاب. وفيه: مدح لابن عمر. وفيه: تنبيه على صلاحه. وفيه: كراهة كثرة 
النوم بالليل» وروی سعیك عن یو سف بن محمد بن الكل عن ابه عن جابر مرفوعا: «قالت 
أم سليمان لسليمنان: يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة ة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم 
القيامة)» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


ا 
أي: هذا باب في بيان فضل طول السجود في صلاة الليل. 
۲ حدقا او الات قال ابرا سُعَيِبٌ عن الرهريٰ قال أخبرني عُرْوَةُ 
أن عائِصَة رضي الله تعالى عنها أخبهرثة أنّ رسول الله مَل كان بصي إخدى عَشرة وك 
كات يَلْكَ صَلَائَهُ تسد السَجْدَة مِنْ ذلك َدرَ ما تفر حدم هيين آية قبل أن يرمع 


أَسَهُ وَيَوْكَعُْ رين قَبِلَ صَلاةٍ القَجر فم يَضطجغ عَلَى شِقَّهِ الأمَن حكى يأبِيه المُتادِي 
للصّلاةٍ. [أنظر الحديث 575 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله:«يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية 
قبل أن يرفع رأسه)». فإن هذا المقدار من القراءة في السجدة يدل على طول السجدةق 
والحديث أخرجه في: باب ما جاء في الوتر» بعين هذا الإسناد عن أبي اليمان الحكم بن 
نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره» نحوه» غير أن لفظه 
هناك: «حتى ا المؤذن»» وقد مر الكلام فيه مستوفى. قوله: «تلك» أي : أحد عشرة 
والتعريف في السجدة للجنس» فيحتمل تناوله لكل سجدات تلك الصلاةء والتاء التي فيها لا 
تنافيها. قوله: «قدر»» منصوب بنزع الخافض أي: بقدر. قوله: «للصلاة» أي: لصلاة الصبح. 
وقال ابن بطال: ما طول سجوده عله في قيام الليل» فذلك لاجتهاده فيه بالدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى» فإن ذلك أبلغ أحوال التواضع والتذلل إليه» وكان ذلك شكراً على ما أنعم الله 
به عليه» وقد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيه الأسوة الحسنة» وكان السلف يفعلون 
ذلك» وقال يحيى بن وثاب: كان ابن الزبير» رحمه الله تعالى» يسجد جتى تنزل العصافير 
على ظهره كأنه حائط. 


۸ 8 كتابٌ التَهَجْدٍ / باب )٤(‏ 
> باب ترك الام لِلْمَريض 

أي: هذا باب في بيان و 
يمول اشتكى سن ل لم يكم بل ل لي ال 00 its‏ 
c40‏ هوق "لظ 5ة: ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: الفضل بن دكين. الثاني: سفيان الثوري» وكذلك في 
إسناد الحديث الآتي» سفيان هو الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف) وصرح في رواية 
الترمذي: سفيان بن عيينة. الثالث: الأسود برد لعش . الرابع: جندب» بضم الجيم وسكزن 
النون وفتح الدال وضمها وبالباء المونحدة: أبن عبد اننم وقد تقدم في باب النحر فون 
المصبلى» في كتاب العيد. ووقع في رواية البخاري في كتاب التفسير في #والضحى 
جندب بن أبي سفيان وهو جندب بن عبد الله بن أبي سفيان إلا أنه تارة ينسب إلى أبيه 
وتارة إلى جد ولا يظن أن جندب ابن أبي سفيان غير جندب ابن عبد الله فافهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة التي في موضعين» وفيه: العتعنة في 
موضع. وشيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كراجره والحديث من 
الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في قيام الليل عن محمد 
ابن كثير وفي فضائل القرآن عن أبي نعيم أيضاً وفي التفسير عن أحمد بن يونس وعن بندار 
عن غندر وارب مسلم في المغازي عن إسحاق عن سفيان ابن عيينة وعن إسحاق 
ومحمد بن رافع وعن أبي بكر وأبي موسى وبندار» ثلاثتهم عن غندر وعن إسحاق عن 
۰ الترمذي 3 التفسير عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة وأحرجه النسائي < 

ا قوله: «اشتكى الدبي, عإلله)؛ أي: مرض» وكذلك: 525 قال 
الجوهري: اشتكى وا من أحضافه وتشك جي :و أله عن الشكو قال ان الآثير: الك 
وشكية وشكاة إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك» فهو مشكو ومشكيء والإسم: الشكوى. قوله: 
«فلم يقم), من القيام, وانتتصاب ليلة على الظرفية» وهكذا وقح ترا هنا وقد ساقه في 
فضائل القرآن تاماً من شيخه ای نعيم انتا قال: حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان: «عن الأمنؤة 
ابن قيس » قال ست خا يقول: اشتکی النبي» ا فلم يقم ليلة أو لت فأتته امرأق 
فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك؟ فأنزل الله عز وجل: #والضحى والليل إذا 
سسجى ما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: -١‏ 9]. ورواهايضا في كتاب التفسير في 
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فو الضحى: حدقا خمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأصوة بن قيس قال: سمعت جندب 
بن سفيان «قال: اشتكى رسول الله عي فلم يقم ليلتين أو ثلاث فجاءت امرأة فقالت: يا 
محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك؟ لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً؟ فأنزل الله 
عز وجل: #والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى [الضحى: ١‏ - ۳]. ورواه 
ایتا في «إوالضحى#4: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا غندر حدثنا 
شعبة «عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً البجلي.. قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى 
صاحبك إلا أبطأ عنك؟ فنزلت: «إما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: ۳]. ورواه أيضاً عن 
بد ابن كفي ويأني عن قريب في هذا الباب» وروى مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
أخبرنا سفيان «عن الأسود بن قيس أنه سمع جندباً يقول: أبطأ جبريل» عليه الصلاة والسلام 
عن رسول الله عله فقال المشركون: قد ودع محمدء فأنزل اللّه تعالى: «ووالضحى والليل 
إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى# [الضحى: ١‏ - ۳]. 

وروى مسلم أيضاً من رواية زهير «عن الأسود بن قيس» قال: سمعت جندب بن 
ستيان قول اشفكى.رسول الله عق كفن أو تلاا السدوةعه» سل برواية البيخاري عن 
أحمد بن يونس» وروى الترمذي وقال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة «عن 
الأسود بن قيس عن جندب البجلي» قال: كنت مع النبي عي في أنمار» فدميت أصبعه فقال: 
هل أنت إلا أصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيت» قال: وأبطأ جبريلء عليه الصلاة والسلام» 
فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزل الله تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى» 
[الضحى: ۳]. وروى الواحدي من حديث هشام ابن عروة عن أبيه: «أبطأ جبريل على 
النبي» عي فجزع جزعاً شديداً فقالت خديجة» رضي الله تعالى عنها: قد قلاك ربك لما 
يرى من جزعكء فنزلت السورة». وروى الحاكم من حديث عبد الله بن موسى أخبرنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق «عن زيد بن أرقم: لما نزلت «إتبت جاءت امرأة أبي لهب فقالت: 
يا محمد على ما تهجوني؟ فقال: ما هجوتك, ما هجاك إلآ الله ومكث رسول اش ل 
أياماً لا ينزل عليه وحي» فأتته فقالت: يا محمد ماأرى صاحبك إلا قد قلاك؟ فنزلت 
السورة». 

وفي (تفسير ابن عباس) رواية إسماعيل بن أبي زياد الشامي: «أبطأ الوحي عن النبي» 
عدم أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف: قد أطفأ الله نور محمد وانقطع الوحي عنه» فهبط 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» بعد الأربعين يوماً فقال النبيء عي : ما أبطأك عني فنزلت: 
وما نعنزل إلاً بأمر ربك [مريم: 14]. وأنزل سورة الضحى وتكذيباً لكعب: «ؤويريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم» [الصف: ۸]. وفي (المعاني) للفراء و(الإيضاح) تفسير القرآن بي 
القاسم إسماعيل بن محمد الجوزي: قيل «سبب نزولها أن الوحي كان تأخر خمسة عشر يوماً 
فتكلم الكفار» الحديث. وزعم ابن إسحاق أن سبب تأخير جبريل» عليه الصلاة والسلام أن 
المشركين لما سألوه عن ذي القرنين والروح وعدهم بالجواب إلى غد» ولم يستثن» فنزل 
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' عليه بعد بطئه سورة الضحى» وبجواب سؤاله. قوله: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً 
إل أن يشاء الله [الكهف: .]٣۳‏ قال الواحدي: وعن خولة خحادمة النبي : «أن ون 
دحل تحت السريرء فمكث النبي عله أياماً لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا خولة ما حدث 
فی فا ريل لا"يأتنى ؟ قالت كعولة: فقلت لو هيات البيت. وکسه قالت: :هاهويت 
بالجكسة تهت السرير فاذا شيء ثقيل» فإذا هو جرو ميت» فألقيته خلف الجدار. قالت: 
جاع رشيول ان برد قال يا رل .دترييي 00 الله تعالى: #والضحى 00 
[الضحى: ١‏ و"ع. زاد ابن إسحاق: فقال النبي َيِه لجبريل» عليه الصلاة والسلام: ما 
أخرك؟ فقال: أما علمت آنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ول صورة؟ وفي (تفسير النسفي) قال ابن 
جرير: قال المشركون: أن.محمداً ودعه ربه وقلاه» ولو كان أمره من الله لتتابع عليه كما 
كان يفعل يمن كان قبله من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وقال المسلمون: .يا رسول الله 
أما ينزل عليك الوحي؟ فقال: وكيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنتقون براجمكم ولا تقلمون 
أظفاركم؟ فأنزل الله تعالى» جبريل» عليه الصلاة والسلام» بهذه السورة» فقال النبي عَيْكه: يا 
جبريل ما جعت حتى اشتقت إليك! فقال جبريل» عليه الصلاة والسلام: وأنا كنت أشد شوقاء 
ولكني عبد مأمور «إوما نتنزل إلا بأمر ربك [مريم: 14]. 


ثم الكلام في هذا الباب على أنواع. الأول: أن اشتكاء ای عي للم نعو في ا 
من طرق هذا الحديث» قيل: وظن بعض الشراح أن الذي 10 الترمذي من طريق 
ابن عيينة من الحديث» وقد ذكرناه عن قريب: هو بيان للشكاية المجملة في الصحيح» 
وليس كما ظنء فإن هي طريق عبد الله بن شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه السورة 
كان في أوائل البعثة» وجندب لم يصحب النبي عب إلا متأخرأء حكاه البغوي في (معجم 
الصحابة) عن الإمام أحمد» ويقال: يحتمل أن يكوؤن سبب الشكاية بطء الوحي 

الثاني: أن هذه المرأة المذكورة في الآحاديث المذكورة مختلف فيهاء ففي رواية 
الحاكم: امرأة أبي لهب» وهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» وهى أخحت أبى سفيان بن حرب» وقيل: امرأة من أهله أو من قومه. قلت: لا شك أن 
E‏ اا کید ات وفي رواية سنيد بن داود: إنها عائشة وقد غلط 
سنيد فيهء وفي رواية الطبري عن أبي كريب عن وكيع» فقال فيه: قالت خديجة. وكذلك 
أخرجه ابن أبي حاتم» وقد أنكر ذلك لأن خديجة قوية الإيمان فلا يليق نسبة هذا القول إليها 
وإن كان رواه إسماعيل القاضي في (أحكامه) بإسناد صحيح» وكذلك رواه الطبري في 
(تفسیره) وان داود في (أعلام النبوة) لهى كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الهادء ومع 
هذا ليس في رواية واحد منهم أنها عبرت بقولها: شيطانك» وهذه لفظة مستنكرة جدأ» وزعم 
أبو عبد الله محمد بن علي بن عسكر أن القائلة ذاك إحدى عماته عي ثم الظاهر أن المرأة 
ا الت با معدا ما ارى.شبطاتك إلا فد ر كك غير :الهراة الى وا ما آرئن 
صاحبك إلا قد أبطأ عنك؟ لأن هذه قالت: يا رسول الله» وتلك قالت: يا محمد والتي 
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قالت: شيطانك قالت تهكماً وشماتة» والتي قالت: صاحبك» قالت تأسفاً وتوجعاً. 

الثالث: أن مدة بطء الوحي اختلف فيهاء فقيل: أربعون يومأء كما ذكر في رواية 
إسماعيل بن أبي زياد» وقيل: خمسة عشر يومأء كما ذكر في (كتاب المعاني) للفراء» وقيل: 
خحمسة وعشرون يوماً وعن ابن جريج: اثني عن ها 

١١4‏ ب حذثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سُفْيَانُ عن الْأَسْوَدٍ بن قيس عن 
و ل قال اسر ختبسن جبریل عله عَلّى النبي له فقالث 
امْرأةٌ من قرش أنطأ عَلَيْهِ شَيِطَانةُ قَتَدَ لت وَالضحَى وَاللّبلٍ إذا شن :ما ودغن رت وما 
لی [القسي : ١‏ - ۳]. [أنظر الحديث ١١514‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن هذا من تتمة الحديث السابق» ويدفع بهذا ما قاله ابن 
التين: ذكر احتباس جبريل» عليه الصلاة والسلام» في هذا الباب ليس في موضعهء وذلك لأن 
الحديث واحد لاتحاد مخرجهء وإن كان السبب مختلفاء وسفيان فيه هو الثوري» كما في 
الحديث الأول» وقد ذكرنا أن في رواية الترمذي سفيان بن عيينة» وكذلك في رواية مسلمء 
ولا يضر هدا لات الظاهر أن الأسود حدث به على الوجهين» فحمل عنه كل واحد ما لم 
يحمله الآخر وحمل عنه الثوري الاأمرين» فحدث به مرة كما فى هذا الحديث الاولء ومرة 
كما في هذا الحديث. ۰ 

قوله: «شیطانه»» برفع النون لأنه فاعل: أبطأ. قوله: «فنزلت والضحى» أي: نزلت 
سورة والضحى إلى أخرهاء وفي (تفسير النسفي) و«الضحى»؛ قيل: أراد النهار كله ودليله 
قوله تعالى: «والليل إذا سجى» [الضحى: ”]. فقابله بالليل» وقال قتادة ومقاتل: أراد وقت 
الضحى» وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس» ويعتدل النهار من الحر والبرد في الشتاء 
والصيف» وقيل: هي الساعة التي كلم الله تعالى فيها موسىء عليه الصلاة والسلام» والساعة 
ا الى فيه السجة جا بان ون يحشر الناس ضحى * [طه: 5ه5]. وقيل فيه وفي 
أمكالة: مار وة أي : ورب الضحى. قوله: «والليل إذا سجى» أ : أقبل بظلامهء وقال 
الضحاك: غطى كل شيء» وقال مجاهد وقتادة: سكن بالخلق واستقر ظلامه» يقال: ليل ساج 
وبحر ساج إذا كان ساكناً. وقال الطبري: أولى الأقوال عندي هذاء وقال الراجز: 

يا حبذا القمراء والليل الساج وطرق سمشل ملاء النشاج 

وعن الحسن: سجى جاء وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سجى بمعنى 
ذهب. قوله: «ما ودعك» جواب القسم أي: ما قطعك ربك قطع المودعء وقال ابن التين: 

معنى التشديد ما هو آخر عهدك بالوحي» ومعنى التخفيف ما ت ركك» والمعنى واحد. وقال 
الإسماعيلي: خبر أبي نعيم عن سفيان وجه القراءة فيه بالتخفيف» ووجه القراءة في رواية 
وكيع عن سفيان: ودعك بالتشديدء» وقال الزمخشري: التوديع مبالغة في الوداع» لأن من 
ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك. قلت: قراءة التخفيف شاذة» والعرب أماتوا ماضي: يدع, 
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ويورد قراءة التخفيف ويجاب بالشذوذ. قوله: دووما قلى» أي : وما قلاك› أي : وما بغضك 

من: القلى» بكسر القاف وتخفيف اللام وهو: البغض. فإن فتحت القاف مددت تقول: قلاه 
يقليه قلى وقلاء ويقلاه» لغة طي» وتقلى أي: تبغضء وإنما حذف المفعول حيث لم يقل: 
قلاك» رعاية للفواصل. 

ه باب تخر يض النبييّ له عَلَى صَلاَةٍ اللّيْلٍ والتْوَافِلٍ مِنْ عير إيجاب 

أي: هذا 006 في بيان تحريض النبي عيه أمته أو المؤمنين على قيام الليل» أي: على 

صلاة الليل» وكذا في رواية الأصيلي وكريمة على صلاة الليل» وهذا الباب يشتمل على أربعة 
أحاديث: الأول: لأم سلمة. والثاني: لعلي بن أبي طالب. والغالث والرابع: لأم المؤمنين 
عائشة» قيل: اشتملت الترجمة على أمرين: التحريض ونفي الإيجاب» فحديث أم سلمة وعلي 
للأول» وحديثا عائشة للثاني؛ وقال بعضهم: بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» 
ويؤخذ التحريض من حديث عائشة من قولها: «كان يدع العمل وهو يحبه»» لأن كل شي ء 
أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض. انتهى. قلت: لا نسلم أن 
حديث أم سلمة يدل على نفي الإيجاب» بل ظاهره يوهم الإيجاب على ما لا يخفى على 
المتأمل» ولكنه ساكت عنه» وظاهره التحريض» ولا نسلم أيضاً استلزام التحريض في شيء 
أحبه» وكذلك ظاهر حديث علي يوهم الإيجاب بدليل قوله مَل حين ولي: «ووكان الإنسان 
أكثر شيء جدلا» [الكهف: : ه]. ولكن ظاهره التحريض. قوله: «والنوافل» جمع نافلة 
عطف على: قيام الليل» أي: والتحريض على النوافل» فإن كان المراد من قيام الليل الصلاة 
فقطء يكون من عطف العام على الخاص» وإن كان المراد من قيام الليل أعم من الصلاة 
والقرآن والذكر والتفكر في الملكوت العلوية والسفلية وغير ذلك» يكون من عطف الخاص 
على العام. 





وَطَرَقَ النبئ له فاظِمَة وَعَلِيَاً عَلَيْهِمَا السَلآمُ لَيلَة للصَّلآةٍ 

هذا التعليق ذكره عقيب هذا بقوله: حد تنا او اليمان:.: ان أخره. قوله: «طرق». من 
الطروق» وهو الإتيان بالليل» يعني: أتاهما بالليل للتحريض على القيام للصلاة. 

11/100 حدثنا اب بن مُقَاتِل قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدْ عن الزُهْرِيٌ 
عن هِندٍ ڀئتِ الڪارثِ عن أ ا حلع رضي الله تمان حنها أذ لين عله اشتيقظ لب فقال 
کک الله ماذا زل اللْيلَةَ مِنَ الفثتة مِنَ الخُرَائِن مَنْ يُوقِظ صَدَاحبَ الخجرَات يا رب 

سِيَةَ في الدّنْيا عاريّة في الآخرّة. [أنظر الحديث ١١٠‏ وأطرافه]. 

طا لخ مو حت إن فيه تج يها على قاد الل و ادي كنس في 
كتاب العلم في: باب العلم والعظة بالليل» قال: حدثنا صدقةء قال: أخبرنا ابن عيينة عن 
' معمر عن الزهري إلى آخره» وقد مر الكلام هناك مستقصىئ. وعبد الله ههنا: هو ابن المبارك. 
قوله: ديا وُبٌ المنادى محذوف أي: يا قوم رب كاسية. قوله: «عارية» بالجر صفة 


۹ - كتابٌ التَهَجْدٍ / باب (ه) ۳ 


«كاسية» والحديث» وإن صدر في حق أزواجه عَيْلُهُ ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السبب» والتقدير: رب نفس كاسية» وفيه أنه أعلمه الله أنه يفتح على أمته من الخزائن» وأن 
الفتن مقرونة بهاء ولذلك اثر كثير من السلف القلة على الغنى خوف فتنة المال» وقد استعاذ 
عله من فتنة الغنى كما استعاذ من فتئة الفقر. 

5٠١/1‏ حدّثنا أبّو اليَمَانِ قال أخبرنا د شْعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني علي 
بن مسي أن حصي بن علي أشمرة أن علي بن أبي طالب أعبره أن رسول الله عله رة 
رفايلعة ينك الي إل َل فقال ألا مُصَلْانٍ تقلت يا رسول الله أنقُصا بيد الله فقا شاء أن 


عتا بعتا فانصَرفَ جين فلا ذلك ولم تزجغ لي يا ثم سَمِغْئه مه وَهْوَ مُوَلُ يَضْرِبُ فَحِدَّهُ وهو 
يَقُولُ وَكانّ الإنْسَانٌ أكثرَ شيءٍ جدلا. [الحديث ۱۱۲۷ - أطرافه في: »٤۷۲ ٤‏ 8410لا 
[Vt 16‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عه طرق علياً وفاطمة ليلة وحرضهما على قيام الليل 
بقوله: «ألا تصليان؟». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو اليمان الحكم ب بن نافع الثاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
المشهور بزين العابدين» تقدم في: باب من قال في الخطبة أما بعد في الجمعة. الخامس: 
أبوه الحسين بن علي. السادس: جده علي بن أبي طالب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 

بصيغة الإخبار بصيغة بصيغة الجمع كذللك في موضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة 
في موضع ا وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه حمصيان والبقية 
مدنيون. وفيه: إن إسناد زين العابدين من أصح الأسانيد وأشرفها الواردة فيمن روى عن أبيه 
عن جده. وقال الدارقطني: رواه الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين عن 
الحسن بن علي» وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري في (تفسير 
ابن مردويه) وليس كذلك» والصواب عن الحسين ‏ بتصغير اللفظ. وفيه: رواية التابعي عن 
الصحابي» ورواية الصحابي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: ار ت البخاري أيضاً عن أبي اليمان في 
الاعتصام وفي التوحيد أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس» وأخرجه أيضاً في التفسير عن علي 
ابن غبت الله وف ي الاعتصام أيضاً عن محمد بن سلام» وأخرجه مسلم في الصلاة ة عن قتيبة 
عن ليث. وأخرجه النسائي أيضأ فيه عن قتيبة به وعن عبيد الله بن سعيد وأعاده في التفسير 
عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «طرقه» أي : أتاه ليلا. قوله: «وفاطمة» بالنصب عطفاً على الضمير 
المنصوب في: طرقه. قوله: «ليلة»» أي: ليلة من الليالي فإن قلت: ما فائدة ذكر ليلة 
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والطروق هو الإتيان بالليل؟ قلت: يكون للتأكيدء وذكر ابن فارس ان معنى: طرق اتی من غير 
تقييد بشيء» فعلى هذا تكون ليلة لبيان وقت المجيء» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
المراد بقوله: ليلةء أي : مرة واحدة. قلت: هذا غير موجه لأن أحداً لم يقل: إن التنوين فيه 
للمرة» فظن أن كون ليلة على وزن فعلة يدل على المرة وليس كذلك» والمعنى ما ذكرناه. 
قوله: «ألا تصليان؟» كلمة: ألاء للحث والتحريض والخطاب لعلي وفاطمة» رضي الله تعالى 
عنهما. قوله: «أنفسنا بيد الله» اقتباس من قوله تعالى: الله يتوفى الأننس جين ي 
[الزمر: 47]. كذا قيلء وفيه نظر. قوله: «بعشنا»» بفتح الثاء المثلثة جملة من الفعل والفاعل 
امو ل لو شاء الله أن يوقظنا أيقظناء وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه. قوله: 
«فانصرف» أي: رسول الله عزباه . قوله: «حين قلت»» وفي رواية كر وحين قلنا» قوله: 
«ذلك» إشارة إلى قوله: : «أنفسنا بيد الله) . قوله: «ولم يرجع إلي شيئاً): ب الماء معناه: لم 
يجبني » ورجع يأنتي لازماً ومتخدياً: قوله: «وهو مول» جملة إسمية وقعت حال أي : معرض عنا 
ددا وكذا قوله: «يضرب فخذه»» جملة حالية, ويفعل ذلك عند التوجع والتأسف. قوله: 
«وهو يقول كذلك» جملة حاليةء وإنما قال ذلك تعجباً من سرعة جوابه» وقيل: إنما قاله 
عا العذرة وأنه لا عتب عليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السكوت يكون چوا وفيه: جواز ضرب الفخذ عند 
التأسف. وفيه: جواز الانتزاع من القرآن. وفيه: ترجيح قول من قال: إن اللام في قوله: «وكان 
الإنسان» للعموم لا لخصوص الكفار. وفيه: منقبة لعلي» رضي الله تعالى عنه» حيث نقل ما 
فيه عليه أدنى غضاضة» فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. وفيه: ما نقل ابن بطال 
عن المهلب أنه: ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع عي بقول علي» رضي الله تعالى 
عنه: «أنفسنا بيد الله»» لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان فرضاً ما أعذره. 
وفيه: إشارة إلى أن نفس النائم ممسكة بيد الله تعالى. 

6107 حدّثنا عبد الله بی يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَاب عن 
عرو عن عَائْسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتٌ إِنْ کان رسول الله لل ليدع العَمَلٌ وَهْوَ 
حب أنْ يعمل به ححشية أن يعمل به الاس فيفرض عَلَِهِمْ وما سبح رسول الله له شبحة ڪه 
السلحى قط وإثى لأسَبححهًا. [الحديث ۱۱۲۸ - طرفه في: /ا/ا١١].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن العمل الذي كان النبي عي يحب أن يعمل به لا يخلو 
عن تحريض أمته عليه» غير أنه كان يت ركه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» ويحتمل 
أن تكون المطابقة للجزء الثاني للترجمة» وهو قوله: «والنوافل» فإنها أعم من أن تكون بالليل 
أو بالنهار» فيكون محل المطابقة للترجمة في قوله: «وإني لأسبحها». وفيه تحريض على 
ذلك» وقد تكرر ذكر رجاله. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي 
وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة» أربعتهم عن مالك عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
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قوله: «إن كان»» كلمة: إن» بكسر الهمزة مخففة عن الثقيلة» وأصله: إنه كان 
فحذف ضمير الشأن وخففت النون. قوله: «ليدع»» بفتح اللام التي للتأكيد» أي: ليترك. 
قوله: «خحشية» بالنتصب أ لأجل حشية أن يعمل به الناس» وهو متعلق بقوله: «ليدع». قوله: 
«فيفرض». بالنصب عطفاً على: «أن یعمل». قوله: «وما سبح» أف وها تف اراد ةة 
الضحى: صلاة الضحى. قوله: «وإني لأسبحها) أن ااا وبروت ايها عن 
الاستحباب» وقال الخطابي: هذا من عائشة إخبار عما علمته دون ما لم تعلم» وقد ثبت أنه 
عه صلى صلاة الضحى يوم الفتح» وأوصى أبا ذر وأبا هريرة» وقال ابن عبد البر: أما قولها: 
ما سبح سبحة الضحى قط فهو أن من علم من السنن علماً خاصاً يأخذ عنه بعض أهل العلم 
دون بعض» فليس عند من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره» والإحاطة 
ممتنعة» ونما حصل المتأخرون علم ذلك منذ صار العلم في الكتب» والنبي عي ما كان 
يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في ادر هي اقات وما هار ار حاضر في 
المسجد أو غيره أو عند بعض نسائه» ومتى يأني يومها بعد تسعة فيصح قولها: ما رأيته 
يصليهاء وتكون قد علمت بخبره أو بخبر غيره أنه صلاهاء أو المراد بما يصليها؛ ما يداوم 
قلا :فيكو نفيا للمداونة لذ اميتي وقال ابن الجوزي» رحمه الله قوله: «فيفرض 
عليهم» > يحتمل على وجهين: أحدهما: فيفرضه الله تعالى. والثاني: فعملوا به اعتقاداً أنه 
مفروض. 

وقال ابن بطال: يحتمل حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء معنيين: أحدهما: أ: 
يمكن أن يكون هذا القول منه في وقت خرص عليه كيام یل دون ا رق اع 
الآخر: «لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني حش ان رضن علیکم»)» فدل على أنه كان 
فرضاً عليه وحده» فيكون معنى قول عائشة: «إن كان رسول الله ا ليدع العمل» أنه كان 
يدع عمله لأمته ودعاءهم إن فعاو معه» لا أنها أرادت أنه كان يدع العمل أصلا وقد فرضه 
الله عليه» أو ندبه إليه لأنه كان أتقى أمته وأشدهم اجتهاداً. ألا ترى أنه لما اجتمع الناس من 
ال ل ا ل سر ل MI‏ 
خرج إليهم والتزموا معه صلاة الليل أن يسوي الله» عز وجلء بينه وبينهم في حكمهاء 
قد واج بو من أجل أنها فرض عليه إذ المعهود ذ في الشريعة مساواة حال الإمام والمأموم 
في الصلاةء فما كان منها فريضة فالإمام والمأموم فيه سواءء وكذلك ما كان منها سنة أو 
نافلة. 





دين لبوا اروب e‏ ب بو اي 
فرض اتباعه» ا TT‏ ااا .]١ ١8‏ وقال فيترك اتباعه «إفليحذر 
الذين يخالفون عن أمره» [النور: 1۳[ فخشي على تاركها أن يكون كتارك ما فرض الله 
عليه لأن طاعة الرسول كطاعته» وكان عي رفيقاً بالمؤمنين رحيماً بهم. فإن قيل: كيف 
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يجوز أن تكتب عليهم صلاة الليل وقد أكملت الفرائض؟ قيل له: صلاة الليل كانت مكتوبة 
على النبي به وأفعاله التي تتصل بالشريعة واجب على أمته الاقتداء به فيهاء وكان أصحابه 
إذا رأوه يواظب على فعل في وقت معلوم يقتدون به ويرونه واجبأء فالزيادة إنما يتصل وجوبها 
عليهم من جهة وجوب الاقتداء بفعله» لا من جهة ابتداء فرض زائد على الخمس» أو يكون 
أن الله تعالى لما فرض الخمسين وحطها بشفاعته عله فإذا عادت الأمة فيما استوهبت 
والتزمت متبرعة ما كانت استعفت منه» لم يستنكر ثبوته فرضاً عليهم» وقد ذكر الله تعالى 
فريقاً من النصارى وأنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» ثم لامهم لما قصروا فيها بقوله 
تعالى: «إفما رعوها حق رعايتها» [الحديد: ۲۷]. فخشي عله أن يكونوا مثلهم» فقطع 
4 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
عرْوَة بن لير عن عائشة أمّ المُؤْمِنِينَ رضي الله تعالى عنها أن رول له عا صلی دات 
واه في المشجد لى بصلا 0 ا ال ار كَمَعُوا مِنَ اللَيلَة 
الّالَِةَ أو الجابعَةٍ بِعةٍ َل يرج إلّيهم رسول الله له قلا أضبح ع قال قَذْ لك الذي متفطة 
ولَمْ يمتغبي من الخروج إل إل أني حَدِيث أن ثفرض عَلَيُْم وذيك في ر مَضَانَ.[انظر 
الحديث ۷۲۹ وأطرافه]. 





هذا الإسناد بعينه مثل إسناد الحديث الأول. 


قوله: «صلى ذات ليلة في المسجد» أي: صلى صلاة الليل في ليلة من ليالي 
رمضان. قوله: «ثم صلى من القابلة» أي: من الليلة الثانية» وفي رواية المستملي: «ثم صلى 
من القابل» أي: من الوقت القابل من الليلة القابلة. قوله: «من الليلة الثالثة أو الرابعة»» كذا 
رواه مالك بالشك» وفي رواية عقيل عن ابن شهاب: «فصلى الناس بصلاته فأصبح الناس 
فتحدثوا)ء وفي رواية مسلم عن يونس عن ابن شهاب: «يتحدثون بذلك»» وفي رواية أحمد 
عن ابن جريج عن ابن شهاب: «فلما أصبح تحدثوا أن النبي عه صلى في المسجد من 
جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم»» وزاد يونس «فخرج رسول الله عه في الليلة الثانية فصلوا 
معه» فأصبح الناس يذكرون ذلكء فكثر أهل المسجد في الليلة الثالئق» فخرج فصلوا بصلاته 
فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله». وفي رواية ابن جريج أيضا: «حتى كاد المسجد 
يعجز عن أهله). ولأحمد في رواية عن معمر عن ابن شهاب: امتلاً المسجد حتى اغتص 
بأهله»» وله من رواية سفيان بن حسين عنه: «فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله». 
قوله: «فلم يخرج إليهم رسول الله عَم وفي رواية أحمد عن ابن جرج الى سيمت 
ناسا منهم يقولون: الصلاة»» وفي رواية سفيان بن حسين عنه: «فقالوا ما شأنه؟) وفي حديث 
بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» كما سيأتي في الاعتصام: دتا اشاق حبرا غقان 
بويا مووي ااا ا ل «عن زيد بن 
ثابت: أن النبي له اتخذ حجرة في المسجد من حصيرء فصلى رسول الله عي فيها ليالي 


8 كتابٌ التَهَجْدِ / باب (5) Yo¥‏ 





حتى اجتمع إليه ناس» ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج ٠‏ 
إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم» ولو كتب 
عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة). وأحرجه أيضاً في الأذتء ولفظه: «احتجر رسول الله 2 حجيرة مخصفة. - أو 
حجيراً ‏ فخرج رسول الله يه يصلي فيها فتتبع إليه رجال فجاؤوا يصلون بصلاتهمء ثم 
جاؤوا ليلة فحضروا وأبطاً رسول الله عه عنهم» فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم وحصبوا ٠‏ 
الباب» فخرج إليهم مغضباً فقال لهم رسول الله عَيلّهِ: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه 7 
سيكتب عليكم» فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 
وأخرجه مسلم أيضاً وفيه: «فأبطأ رسول الله عه عنهم فلم يخرج إل > فرفعوا أصواتهم 
وحصبوا الباب..» وأخرجه أبو داود أيضا وفيه: «حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم 
رسول الله عله فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه..» الحديث. وأخرجه الطحاوي أيضاً 
نحو رواية البخاري. قوله: «فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم» وفي رواية عقيل: 
«فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس وتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي 
مكانكم». وفي رواية يونس وابن جريج: «لم يخف علي شأنكم»» وفي رواية أبي سلمة: 
«أكلفوا من العمل ما تطيقون)»» وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن 
الخطاب. قوله: «أن تفرض عليكم» أي: بأن تفرض عليكم صلاة الليل» يدل عليه رواية 
يونس: «ولکني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وكذا في رواية أبي 
سلمة المذكور قبيل صفة الصلاة» «حشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل»» فدلت هذه 
الروايات على أن عدم خروجه عه إليهم كان للخشية عن فرضية هذه الصلاة لا لعلة أخرى. 
قوله: «وذلك في رمضان» كلام عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ذكرته إدراجاً لتبين أن هذه 
القضية كانت في شهر رمضان. فإن قلت: لم يبين في الروايات المذكورة عدد هذه الصلاة 
التي صلاها رسول الله عه في تلك الليالي؟ قلت: روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث 
جابر» رضي الله تعالى عنه» قال: «صلى بنا رسول الله عله في رمضان ثمان ركعات ثم 
اوتر). 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز النافلة جماعة» ولكن الأفضل فيها الانفرادء وفى 
التراويح اختلف العلماء فذهب الليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق إلى أن 
قيام التراويح مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل. وقال به قوم من المتأخرين 
من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي» فمن أصحاب أبي حنيفة: عيسى بن أبان وبكار 
ابن قتيبة وأحمد بن أبي عمران أحد مشايخ الطحاوي: ومن أصحاب الشافعي: إسماعيل بن 
يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن الحكم» واحتجوا بحديث أبي ذر عن النبي عب قال: 
«صمت مع النبي عي رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهرء فلما كانت الليلة 
السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل؛ ثم لم يصل بنا السادسة» ثم حرج ليلة 


عمدة القاري / ج۷ / م۷٠‏ 
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الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليلء فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا. فقال: إن القوم إذا 
صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة» ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا 
كانت ليلة الثالئة حرج وخرج بأهله» فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» فقلت: وما 
الفلاح؟ قال السحور» حر جه الطحاوي. وأخر جه الترمذي نحوه غير أن في لفظه: «من قام مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة). وأخخرجه النسائي وابن ماجه أا ويحكى ذلك عن 
عمر بن الخطاب ومحمد بن سيرين وطاوس. قلت: هو مذهب أصحابنا الحنفية» وقال 
صاحب (الهداية): يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 
حمس ترويحات» ثم قال: والسنة فيها الجماعة» لكن على وجه الكفاية» حتى لو امتنع أهل 
المسجد من إقامتها كانوا مسيئين» ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة» 
لأن أفراد الصحابة يروى عنهم التخلف. قلت: روى الطحاوي عن نافع «عن ابن عمر: أنه 
كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان»» وأخرج ابن أبي شيبة أيضا في (مصنفه): « 
ابن عمر: أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان. قال: وكان القاسم وسالم لا يقومان 
مع الناس»»› وذهب مالك والشافعي وربيعة ال أن صلاته م بيته أفضل من صلاته 28 الإمام, 
وهو قول إبراهيم والتحسن التضرى. والأسود وعلقمة: قال أبو. عمزة احفر ا في الأفضل :من 
القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضانء» فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في بيته 
أفضل. وقال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» وقال 
مالك: وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله عه إلا في بيته» وإليه مال الطحاوي» وروى ذلك 
عن ابن عمر وسالم والقاسم ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. وقال الترمذي: 
واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قار 

والكلام في التراويح على أنواع: 

الأول: أن العلماء اختلفوا فيها: ۳ هي سنة أو 55 مبتدأ؟ فقال الإمام حميد الدين 
الضريري» رحمه الله : س التراويح سنة» انا أداؤها بالجماعة فمستحب» وروى الحسن عن 
أبي حنيفة: أن نفس التراويح بجنة لج ا وقال افر الك هر الع :رن 
(جوامع الفقه): التراويح سنة مؤكدة» والجماعة فيها واجبة» وفي (روضة الحنفية): والجماعة 
فضيلة» وفي (الذخيرة): لنا عن أكثر المشايخ أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية. 

الغاني: أن عددها عشرون ركعة» وبه قال الشافعي وأتحمد» ونقله القاضي عن جمهور 
العلماى وحكى أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع» وعند مالك: ستة 
وثلاثون ركعة غير الوتر» واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة واحتج أصحابنا والشافعية 
والحنابلة بما رواه البيهقي بإسناد صحيح «وعن السائب بن يزيد الصحابي قال: كانوا يقومون 
على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» بعشرين ركعة ة وعلى عهد عثمان وعلي» رضي الله 
تعالى عنهماء مثله» وفي (المغني) عن علي: أنه أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان بعشرين 
ركعة» قال: وهذا كالإجماع. 





۹ - كتابٌ التَهَجْدٍ / باب (5) ۹ 





فإن قلت: قال في (الموطأ): عن يزيد بن رومانء قال: كان الناس في زمن عمر 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. قلت: قال البيهقي: والثلاث هو الوتر» ويزيد لم 
يدرك عمر فيكون منقطعاًء والجواب عما قاله مالك أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل 
ترويحتين» ويصلون ركعتي الطواف ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة, فأراد أهل المدينة 
مساواتهم» فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات» فزادوا ست عشرة ركعة» وما كان عليه 
أصحاب رسول الله عي أحق وأولى أن يتبع 

الثالث: في وقتهاء وهو بعد العشاء وقبل الوترء عندنا وهو قول عامة مشايخ بخارى» 
والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر» وبعده» وفي (المبسوط): المستحب 
فعلها إلى نصف الليل أو ثلثه كما في العشاء. وفي (المحيط): لا يجوز قبل العشاء ويجوز 
بعد الوتر ولم يحك فيه خلافا. 


الرابع: ا د السنة فيها الختم فلا يترك لكسل القوم» وقيل: يقرأ 
دار ها قر القن الت اا لن عل خي اة a ee‏ 
شرا عن کی ا ی اه کا ار کی الخطاي العو ا ثة على ما رواه 
البيهقي بإسناده عن أبي عثمان النهدي» قال: دعا عمر» رضي الله تعالى عنه» بثلاثة من القراء 
فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس بثلاثين آية في كل ركعة» وأوسطهم بخمس 
وعشرين آية» وأبطأهم بعشرين آية. ظ 
ومن فوائد الحديث المذكور: جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» وهو مذهب الجمهور 
إلا ل وفيه: إذا تعارطنت مصلحة وتوف مفسدة أو -مضلحتان اغتير أهمهماء 
لأنه يلاي كان رأى الصلاة في المسجد بيات رر أو انق "كان فقا لما غات 
خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم الفرض. وفيه: 
أن الإمام أو كبير القوم إذا فعل شيئاً حلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له عذر فيه يذكره لهم 
تطييبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين» لعلا يظنوا حلاف هذاء وربما ظنوا ظن السوء. وفيه: 
جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب. وفيه: ما كان عليه النبى عي من الزهادة 
في الدنيا والاكتفاء با قل منهاء والشفقة على أمته والرأفة بهم. وفيه: ترك الأذان والإقامة 
للنوافل إذا صليت جماعة» قاله ابن بطال. وفيه: أن قيام رمضان سنة بالجماعة وليس كما 
زعمه بعضهم أنه سنة عمرء رضي الله تعالى عنه» وقال: أجمعوا على أنه لا يجوز تعطيل 
المساجد عن قيام رمضان» فهو واجب على الكفاية. 


5 باب قيام التَّبِيّ ع ده حى ترم قَدَمَاهُ 
أي: هذا باب في بيان قيام النبي عه يعنى: صلاة الليلء هذه الترجمة على هذا 


الوجه رواية كريمة, وفي رواية الكشميهني: باب قيام النبي و الليل. قوله: «حتى ترم» 
كلمة: حتىء للغاية ومعناها إلى أن ترم» ولفظة: ترم» منصوبة بأن المقدرة» وهو بفتح التاء 


۲۰ 8 كتابٌ التَهَجْدٍ / باب (5) 


المثناة من فوق فعل مضارع للمؤنث» وماضيه ورم» وهو من باب: فعل يفعل» بالكسر فيهماء 
تقول: ورم يرم ورمأء ومعنى ورم: انتفخ» وأصل: ترم تورم» فحذفت الواو منه» كما حذفت 
ليق رك رمسا من EE CE‏ لالز ون 
كذلك» وإنما هو قليل لأنه لا يدل في دعائم الأبواب. قوله: «قدماه»» مرفوع لأنه فاعل ترم. 


وقالَتُ عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها قام النبي عه حٌى تَفَطْرٌ قَدَمَاهُ وَالمُطود 
الشُقُوقٌ انْقطرث الْضَقَتْ 

ويروى: «قام رسول الله عَيله»» وفي رواية الكشميهني. قالت عائشة» رضي الله تعالى 
عنها: «كان يقوم»» وهذا التعليق أخرجه البخاري في التفسير مسنداً في سورة الفتح. قوله: 
«حتى تفطر»» على وزن تفعل بالتشديد بتاء واحدة» وهو على صيغة الماضي» فتكون الراء 
مفتوحة؛ وفي رواية الأصيلي: تتفطر بتاءين» وقد يأني فيما كان بتاءين حذف إحداهما كما 
في قوله: «نار تلظی» أصله تتلظى بتاءين فلم تحذف ههنا فعلىهذا تكون الراء مضمومة 
وعلى الأصل رواية الا وقوله: «قدماه» مرفوع لانه فاعل: «تفطر». 

8/ ۰ ب حداثنا ابو عَم حدّثنا + مِشعدٌ عن زِيادٍ قال سَمِعْتُ المُغِيرَةَ رضي 
ف على عو شرل ا کت امن ل ل ل يلي على ی عه از سه يمال ل 

َيَقُولُ أقلاً أكونٌ عَبداً سَكوراً. [الحديث ۱۱۳۰ - طرفاه في: 4/875» .]5717/١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: مسعرء بكسر 
الميم» ابن كدام العامري الهلالي» مر في: بات الوضوة: بالمد.. الغالث: زياد يكس الزاي 
وتخفيف الياء آخر ا ابن علاقة الثعلبي مر في آخر كتاب الإيمان. الرابع: المغيرة 
ابن شعبة. ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال إسناده كوفيون وهو من 
الرباعيات. وفيه: مسعر عن زياد. وقال البخاري في (الرقاق): عن خلاد بن يحيى عن مسعر 

حدثنا زياد بن علاقة» والحفاظ من أصحاب مسعر رووا عنه عن زياد» وخالفهم محمد بن 

بشر وحده فرواه: عن مسعر عن قتادة عن أنس أخرجه البزار» وقال: الصواب عن مسعر عن 
زياد وأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية أبي قتادة الحراني عن مسعر عن علي بن الأقمر 
عن أبي جحيفة قيل: فلا ف اقا والصواب: مسعر عن زياد بن علاقة. قلت: مسعر كما 
روى عن زياد روى أيضاً عن علي بن الأقمر» فما وجه التخطعة ولم يبين مدعيها؟ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخر جه الخاري أيضا في (الرقاق) عن خلاد بن 
يحيى» وفي التفسير عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم في أواخر 
الكتاب عن قتيبة وعن ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه الترمذي في الصلاة 





9 کناب الْهَجْدٍ / باب رم 0 


عن كيية ور ين اد وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعمر بن منصورء وفي التفسير عن 
قتيبة أيضاً عن أبي عوانة به وفي الرقاق عن سويد بن نصرء ان 
عن هشام بن عمار. 
ذكر معناه: قوله: «إن كان ليقوم» كلمة: إن. مخففة من الثقيلة وهي بكسر الهمزة 

وضمير الشأن فيه محذوف. والتقدير: أنه كان» واللام في: ليقوم» مفتوحة للتأكيد» وفي رواية 
كريمة: «ليقوم يصلي»» وفي حديث عائشة: «كان يقوم من الليل». قوله: «أو ليصلي»» شك 

من الراوي. قوله: «حتى ترم) قل مر تفسيره عن قريب» وفي رواية خلاد بن يحيى: «حتى 
ترم» أو تنتفخ»» وعند الترمذي: «حتى انتفخت قدماه»» وفي رواية للبخاري في تفسير الفتح: 
«حتى تورمت»» وفي رواية النسائي عن أبي هريرة حتى تزلع» ولا احتلاف في الحقيقة في 
هذه الرواية لأن كلها ترجع إلى معنى واحد» وروى البزار من حديث محمد بن عبد الرحمن 
بن سفينة عن أبيه عن جده: «أن النبي عله تعبد قبل أن يوت واعتزل النساء حتى صار 
كأنه شن»» وفي سنده محمد بن الحجاج» قال ابن معين: ليس بثقة. قوله: «أو ساقاه»» شك 

من الراوي» وفي رواية خلاد: «قدماه»» من غير شك. قوله: «فيقال له» لم يذكر المقول ولا 
بين القائل من هوء أما المقول فمقدر تقديره: فيقال له: SS‏ 
تاخ وفي حديث ات هريرة أخرجه البؤارة «فقيل له: يا رسول أله أتفعل هذا وقد جاءك من 
الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟) وفي حديث أنس» أخرجه البزار أيضاً 
يعلى والطبراني في (الأوسط): «فقيل له: ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟) 
وفي حديث ابن مسعود» أخرجه الطبراني في (الصغير): «فقيل له: يا رسول الله أوليس الله قد 
غفر لك؟» وفي حديث النعمان بن بشير أخرجه الطبراني: «فقيل: د الله أوليس الله قد 
00 وفي حديث أبي جحيفة أخرجه الطبراني في (الكبير): «فقيل: يا رسول الله قد 

غفر الله لك؟». وأما بيان القائل» ففي حديث عائشة: e‏ الله وقد غفر 
ايه لك؟). > وفي رواية أبي عوانة: «فميل له: أتتكلف هذا؟) قوله: رأفك أكون عبدا شکورا؟» 
الفاء فيه للسببية, نيان آنا الشكر ج ار وال هو الشكر فلا يتركه. 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: فيه: أحذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة, 
زاف ضير + للك ويد نف وله أن ا بالرحصة ويكلف نفسه بما سمحت إلا أن الأخذ بالشدة 
أنضل لأنه إذا فعل عله وقد غفر له فكيف من لم يعلم أنه استحق التار أم لا؟ وإنها ألزم 
الاي عليهم الصلاة والسلام» أنفسهم شدة الخوف لعلمهم عظيم نعمة الله عليه اة 
ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في شكره مع أن حقوق الله تعالى أعظم من أن 
يقوم بها العباد» وقال بعض العلماء: ما ورد في القران والسنة من ذكر ذف لض الابياءة 
عليهم الصلاة والسلام» كقوله: فإوعصى أدم ربه فغوى» [طه: .]۱۲۱١‏ ونحو ذلك» فليس 
لنا أن نقول ذلك في غير القرآن والسنة» حيث ورد» ويؤول ذلك على ترك الأولى» وسميت: 
ذنوبأء لعظم مقدارهم كما قال بعضهم: مهاف الا زار .سات المقربين» وعلى هذا فما وجه 
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قول من سأله من الصحابة بقوله: «أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟» 
والجواب: أن من سأله عن ذلك إنما أراد به ما وقع في سورة الفتح» ولعل بعض الرواة اختصر 
عزو ذلك إلى الث لما جاء في حديث أبي هريرة: «تفعل ذلك وقد جاءك من الله أن قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟) ولك أن تقول دل قوله: «وما تأخر» على انتفاء الذنب» لأن 
ما لم يقع إلى الآن لا يسمى ذنباً في الخارج» وأراد ايه تأمينة بذلك لشدة خوفه حيث قال 
النبي َيه : «أني لأعلمكم بايله ا » فأراد لو وقع منك ذنب لكان مخفو را 
ولا يلزم من فرض ذلك وقوعه» والله تعالى أعلم. وفي «أفلا أكون عبداً شكورا»: أن الشكر 
يكون بالعمل كما يكون باللسان» ومنه قوله تعالى: «إاعملوا آل داود شكراً» [سباً: ۱۳]. 
فإذا وفقه الله تعالى لعمل صالح شكر ذلك بعمل آخرء ثم يكون شكر ذلك العمل الثاني 
بعمل آخر ثالث» فيتسلسل ذلك إلى غير نهاية. 
۷ س باب مَنْ نام عند السَّحَرٍِ 

أي : ل ل Sa‏ > وفي رواية الأصيلي e‏ 
«عند السحور)ء السحرء بفتحتين: قل الفح تقول: لقيته سحرنا هذا إذا اڑوت يه س 
ليلتك لم تصرفه» لأنه دول غو الال واللام» وهو معرفة» وقد غلب عليه التعريف بغير 
إضافة ولا ألف ولام» وإذا أردت بسحر بكرة صرفته كما في قوله تعالى: رلا آل لوط 
نجيناهم بسحر» [القمر: :4 8]. والسحور: ما يتسحر به وهو أيضاً لا يكون إلا من قبيل 
الصبح» > ولكل واحد من الروايتين وجهء ولكن عند السحر أوجه وأقرب. 

0۰ ل حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله قال حدّثنا سفْيَانٌ قال حدّثنا عَمْرُو بنُ 
ديتار أنَّ عَمْرَو بن أؤس أخبرةٌ أن عبد الله بى عَمْرِو بنِ العاصِ رضي الله تعالى عنهما أخبره 
أن سيول الله عله قال لَه لَهُ أحبٌ الصلاة إلى الله صلا داؤة عليه الشلام وأحبٌٍ الصّيام 
إلى اله صِيَامُ داؤة وكانَ يَنَامُ ضف اللَيْلٍ وَيَقُومُ لَه ويتام سُدُّسَهُ ويَصُومُ يَؤْماً ويُفْطِرٌ 
يَؤما. [الحديث ١١۳١١‏ - أطرافه في: ل IIo‏ لاقل دلاقت الاقل لالاأكاق 
NAVA‏ بالل PEY. F414 TEA AAA“‏ لاقيف لاقيف co.of‏ 959١م‏ 
[IVY £‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «وينام سدسه). وهو النوم عند السحر كما سنبينه عن 
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قريب. 

ذكر رجاله: وهم خخممة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: عمرو بن أوس الثقفي المكي» مات سنة 
أربع وتسعين» وفي (تذهيب التهذيب): عمرو بن أوس الثقفي الطائفي» ذكره ابن حبان في 
لثقات وقال بعضهم: هو تابعي كبير» ووهم من ذكره في الصحابة» وإنما الصحبة لأبيه» وذكر 
الذهبي: عمرو بن أوس في (تجريد الصحابة) وقال: عمرو بن أوس الثقفي الطائفي له وفادة 


9 كتابُ التّهَجدٍ / باب (۷) E‏ 





ورواية» روى عنه ابنه عثمان» الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: أن شيخه مدني والبقية مكيون. وفيه: رواية التابعي عن 
الاح عن الصحاني :ولي تول من يقول: إن عمرو بن أوس من الصحابة يكون فيه رواية 
الصحابي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء عن 
قتيبة. وأخرجه مسلم : في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» كلاهما عن 
سفيان وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وات ا ابو داود فيه عن ا بن حنبل 
ومحمد بن عيسى ومسدد., ثلاثتهم عن سفيان به» وأخرجه النسائي فيه وفي الصلاة عن قتيبة 
به. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن إبراهيم بن محمد الشافعي المكي عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «له» أي: لعبد الله بن عمرو. قوله: «أحب الصلاة إلى الله»» أحب» 
بمعنى المحبوب» وهو قليل إذ غالب أفعل التفضيل أن يكون بمعنى: الفاعل» وإطلاق المحبة 
على الله تعالى كناية عن إرادة الخير. قوله: «صلاة داود, عليه السلام» وقال المهلب: كان 
داود» عليه الصلاة والسلام» يجم نفسه بنوم أول الليلء ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه 
الرب: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر 84 ثم درت من الوم ما مستريح 
به من نصب القيام في بقية الليل» وإنما صار ذلك أحب إلى الله من أجل الأخذ بالرفق على 
النفوس التي يخشى منها السامة التي هي سبب ترك العيادة» والله يحب أن يديم فضله ويوالي 
إحسانه» وقيل: يراد بقوله: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» من عدا النبي عله لقوله 
تعالى: «إيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا» [المزمل: ١‏ و٣].‏ الآيات» وفيه نظر لأن هذا 
الأمر قد ج وفي كتاب المحاملي: وإن صلى بعض الليل» فأي وقت أفضل؟ فيه قولان: 
أحدهما: أن يصلي جوف الليلء والثاني: وقت السحر ليصلي به صلاة الفجر. قوله: 
«وأحب الصيام إلى الله صيام داود»» ظاهر أنه أفضل من صوم الدهر عند عدم التضررء ولا 
شك أن المكلف لم يتعبد بالصيام حاصة» بل به وبالحج وبالجهاد د وغير ذلك فإذا استف رغ 
جهده و في الصوم خاصة انقطعت قوته وبطلت سائر العبادات» فأمر أت یستبقي قوته لها. قوله: 
«و کان» أي: داود» عليه الصلاة والسلام» وهذا بيان صلاته. وقوله: «ويصوم يوماً ويفطر 
يوماً) بیان صيامه. 


١١5‏ حدّثنا عَيِدَانُ قال أخبرني اب ن سه عق شعت قال سمشت 
يفا سردي سوسا يب اا ويا بل الا إلى 
النبئ عي قالَتِ الذائِم قَلْتُ عقى كان يَقُومُ قالّت يَقُومْ إِذَا ب سَمِعَ الصّارِح. [الحديث ١١”‏ 
- طرفاه في: 251451١‏ 14757). 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذا سمع الصارخ»» والصارخ هو الديك» وإتما كان يصرخ 
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في حدود الثلث الأخير ووقت السحر فيه. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
واسمه عبد الله» وعبدان لقب غلب عليه» وقد مر في كتاب الوحي. الثاني: أبوه عثمان بن 
جبلة» بفتح الجيم والباء الموحدة مر في: باب تضييع الصلاة عن وقتها. الثالث: شعبة بن 
الحجاج» وقد تكرر ذكره. الرابع: شخت بسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي 
آخره ثاء مثلئة. الخامس: أبوه أبو الشعثاء» واسمه: سليم بن أسود المحاربي. السادس: 
مسروق بن الاجدع. السابع: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال في موضع واحد. وفيه: أن شيخه مروزي سكن ا 
وأبوه كذلك».وشعية واسطي وأشعث وأبوه ومسروق كوفيون. وفيه: أن شيخه مذكور بلقبه 
وفيه:' رواية الابن عن الأب في موضعين؟ وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب عن 
محمد عن أبى الأحوطن وأخرجه في الرقاق أيضاً عن عبدان عن أبيه واج مسلم في 
الصلاة عن هناد عن أبي الأحوص بهء وأحرجه أبو داود فيه عن إبراهيم بن موسى الرازي 
وهناد بن السري» كلاهما عن أبي الأحوص.. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إبراهيم بن 
ف ظ 

ذكر معناه: قوله: «الدائم»» عرد لأنه خبر مبتداً محذوف» وهو من الدوام» وهو 
الملازمة العرفية لاا شمول الأزمنة» لأنه متعذر وما ذاك إا تكليف با لا يطاق» ويقال: الدوام 
على العمل القليل يكون أكثر وإذا تكلف المشقة في العمل انقطع عنه فيكون أقل قوله: 
«الصارخ» ائ الديك» والصرخة: الصيحة الشديدة. قال محمد بن ناصر: جرت العادة بأن 
لديك يصيح عند نصف الليل غالباً. وقال ابن التين: هو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليلء فكان داود» 
عليه الصلاة والسلام يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه» هل من سائل كذا؟ والمراد من 
الدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. قلت: وبهذا يجاب عما يقال: 
الصارخ يدل على عدم الدوام فيكون مناقضاً لقوله: «الدائم». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحث على المداومة على العمل وأن قليله الدائم خير من 
كثير ينقطع؛ » وذلك لأن ما يدوم عليه بلا مشقة وملل تكون النفس به أنشط والقلب منشرحاً 
بخلاف ما يتعاطاه من الأعمال الشاقة فإنه بصدد أن يتركه كله أو بعضه أو يفعله بغير 
الانشراح. فيفوته خير كثير. وفيه: الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها. 


٢ے‏ بحل حدّثنا محمد بن سَلام قال أخبرنا أبُو الأخوّص عن الأَشْعَثِ شْعَث قال إذا سَمِمَ 
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الصَّارِحَ قامَ مَصَلَى 
هذا طريق آخر في الحديث السابق» رواه عن محمد وهو ابن سلام» وكذا هو في 
رواية أبي ذرء ومحمد بن سلام» وكذا نسبه أبو علي السكن» قال الجياني في نسخة أبي ذر 
عن أبي أحمد الحموي حدثنا محمد بن سالم» وقال أبو الوليد الباجي: محمد بن سالم» 
وساق الحديث: حدثنا محمد بن سالم وعلي سالم علامة الحموي» قال: وسألت عنه أبا ذر 
فقال: أرآه بن سلام» وسها فيه أبو محمد الحمويء ولا أعلم في طبقة البخاري محمد بن 
الم > ورواه الإسماعيلي عن محمد بن يحيى المروزي: حدثنا حلف ب ابن هشام حدثنا ا 
اللحعوضن غو اعت عم اة عن روق والأسود قال: سألت عائشة.. الحديث» ثم قال: 
ولم يذكر البخاري بعد شعث في هذا أحداء وأبو الأحوص اسمه: 3 بن سليم الكوفي» 
مر في: باب النحر بالمصلى. وأخرجه مسلم من طريقه فقال: حدثني هناد بن السريء قال: 
حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه «عن مسروق قال: سألت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء عن عمل رسول الله عي فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ 
فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى». ورواه أبو داود أيضاً: حدثنا إبراهيم أخبرنا أبو 
الأحوص وحدثنا هناد عن أبي الأحوصء وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه 0 
مسروق» قال: سألت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن صلاة رسول الله عل فقلت لها: أ 
حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصراخ قام فصلى» قوله: «إذا سمع الصراخ»» أي 
صياح الديك؛ وهذا يدل على أن قيامه عه كان يكون في الثلث الأخير من الليلء لأن 
الديك ما يكثر الصياح إلا ني ذلك الوقت» وما انار مي هذا الوقت لأنه وقت نزول 
الرحمة ووقت السكون وهدوء الأصرات. 
7۳ ب حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا إِيْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ قال كر 
لحا و و سا ا 
قبي التي ال. 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن نومه ع كان عند السحر. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري الذي يقال له التبوذ كي. 
الغاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري» كان على 
قضاء بغداد. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم : الرابغ» أب و سكمة بن عبد الرسمن ين عورف 
الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الرواية بطريق 
الذكر وقد رواه أبو داود عن أبي توبة فقال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه. وأخرجه 
الإسماعيلي عن عن الحسن بن سفيان عن جمعة بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن 
غه ابي سلمة بن عبد الرحمن به. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. 
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وفيه: رواية الابن عن الاب. وفيه: رواية الرجل عن عمه وهو سعد بن إبراهيم يروي عن عمه 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كريب عن محمد بن بشر. 
وأحرجه أبو داود فيه عن أبي توبة الربيع بن نافع عن إبراهيم بن سعد» وأخرجه ابن ماجه فيه 

ذكر معناه: قوله: وما ألفاه»» بالفاء أي : ما وجده» يقال القنيت الشىء أ وجدته 
وتلافيته أي: تداركته. قال تعالى: #وألفيا سيدها لدى الباب# [يوسف: [r‏ أي: وجداه. 
«السحر» بالرفع لا فاعل وألفاه», والضمير المنصوب فى ف : ألفاهء راجع إلى النبي 
بل ولا يقال: إنه إضمار قبل الذكر لأن أبا سلمة كان ٠‏ عائشة عن نوم النبى ب 
وقت السحر بعد ركعتي الفجر, وكانتا في ذكر النبي عَيِثّه وأيضاً فسرت عائشة الضمير 
بقولها: تعني النبي عه فإن قلت: او ال 
اشتقاق السحور منه» لأنه لا يجوز إلا قبل انفجار الصبح» فهل كان نومه في هذا الوقت أو 
في غيره؟ قلت: قال بعضهم: المراد نومه بعد القيام الذي مبدوٌه عند سماع الصارخ. انتهى. 
والذي يظهر لي أنه اضطجاعه بعد ركعتي الفجرء وعلى هذا ترجم مسلم فقال: باب 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء ع روا الخد الم كوو كقال: دا او كريب قال: 
حدثنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة «عن عائشة ما ألفى رسول الله عه السحر 
على فراشى أو عندي إلا نائماً». ويؤيد ما ذكرناه ترجمة الباب الذي عقيب الباب المذ كور 
يظهر ذلك بالتأملء وذكن بعض من يعتني بشرح لاديف في (شرح سنن ا داود) فى 
تمس خلا الحديف: 

قوله: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائماً) يعني : ها أت عليه السيعر عند إلا وهو نائ 
فعلى هذا كانت صلاته بالليل» وفعله فيه إلى السحر ويقال: هذا النوم هو النوم الذي كان 
داود» عليه الصلاة والسلام ينام» وهو أنه كان ينام أول الليلة ثم يقوم في الوقت الذي ينادي 
فيه الله عز وجل» هل من سائل؟ ثم يستدرك من النوم ما يستريح به من نصب القيام في 
الليل» وهذا هو النوم عند السحرء على ما بوب له البخاري» وقال ابن التين: قولها: إلا نائمأ» 
أي: مضطجعاً على جنبه لأنها قالت في حديث آخرة «فإن كنت يقظانة حدّئني وإلاً 
اضطجع حتى يأتيه المنادي للصلاة»» فيحصل بالضجعة الراحة من نصب القيام» ولما 
يستقبله من طول صلاة الصبحء فلهذا كان ينام عند السحر. وقال ابن بطال: النوم وقت 
السحر كان يفعله النبي عله في الليالي الطوالء وفي غير شهر رمضان» لأنه قد ثبت عنه 
تأخير الشحون. علن ما اتی في الباب الذي بعدة. ) 
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م باب مَنْ تَسَحْرَ ثم قامَ إلى الصّلاَةِ فَلَمْ ي يت حَتّى صَلَى الصبح 

أي: هذا باب في بيان حال من تسحر ثم قام إلى الصلاةء أي: صلاة الصبح» فلم ينم 
ل م هذه e‏ الوجه و في رواية الحموي والمستملي» 

١١١14‏ حدثنا يَعْمَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ ۾ قال حدّثنا رَو خ قال حدّثنا سعِيدٌ عن 
اة عنْأنسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنه اد يي اله لله رند بن ًابت رضي الله 
تعالى عنهُ تَسَكّرا فَلْمًا فَرَعَا مِنْ سَخورِهما قامَ نَبِيْ الله عه إلى الصلاة فصَلّى فلا لأس 
كم كان بين فَرَاغْهِمَا مِنْ سَحُورِمِمَا وَدُخُولِهِمَا في الصّلاةِ. قال كَمَدْرٍ ما يَمْراً التبجل 
حَمْسِينَ آيَه. [انظر الحديث 5/اه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في: باب وفت الفجر» في كتاب مواقيت 
الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس» وأخرجه أيضاً 
هناك : عن الحسن بن الصباح سمح ر بن عبادة. قال: حدثنا سعيدل عن قتادة عن اتس 
وهنا أخرجه: عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن روح» بفتح الراء: ابن عبادة» وقد مضى 
الكلام فيه مستوفئع. 

8 بابٌ طول الصَّلاَةٍ ة فِي قِيَام اللَيلٍ 

أي : هذا باب في بيان طول الصلاة ة في قيام الليلء هذه ا علي ا الوجه 
للحموي والمستملي» وفي رواية الأكثرين: باب طول القيام في صلاة الليلء قال بعضهم: 
وفي حديث الباب موافق لرواية الحموي» لأنه دال على طول الصلاة لا على طول القيام 
Sb‏ د إلا أن ا الصلاة طول ب عور E‏ 
يطول المصلي ر کوعه وسجوده ات ا ولا عقلاء وقوله: 
«كال ركوع». مثلا: لا يكون أطول من القيام غير مسلم» لان عدم كون الركوع أطول من 

١ 6٥9‏ حدئنا سُلْيِمَانَ بن زب قال حدّئنا سُعْبَةٌ عن الأغمش عَنْ أبي 
وَائْل عَنْ عَبِدٍ الله رضي RS‏ ا رل قائماً حَنّى 

مطابقته للترجمة ظاهرة الدلالة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سليمان بن حرب اوت الواشحي» حكى 
EC‏ أن حسام كيا تفرد 0 هذا ا 0 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي والأعمش 
وأبو وائل كوفيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم» كلاهما عن جرير وعن إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد» كلاهما عن علي بن 
مسهر. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن عبد الله بن عامر وسويد بن سعيد. | 

ذكر معناه: قوله: «حتی هممت» أي: قصدت. قوله: «بأمر سوء». يجوز فيه إضافة 
أمر إلى سوي ويجوز أن يكون: سوء صفة لأمر» وهذا السوء من جهة ترك الأدب» وصورة 
المخالفة» وإن كان القعود جائزاً ذ في النفل مع القدرة على القيام. قوله: «وأذر النبي عَلله) 
أي: أت ركه» أراد أن يقعد لا أنه يخرج عن الصلاة» وهذه اللفظة أمات العرب ماضيها كما في: 
يداع. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطالء» رحمه اللّه» فيه: دليل على طول القيام في صلاة 
الليل» 9 ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» كان جلداً قوياً محافظاً على الاقتداء بالنبي 
َي وما هم بالقعود إل عن طول كثيرء وقد اختلف العلماء: هل الأفضل في صلاة التطوع 
طول e‏ أو أكرة الركرع والسصرد؟ Ras a‏ إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضلء 
واحتجوا في ذلك با رواه مسلم عن ثوبان: أفضل الأعمال كثرة الركوع والسجودء قاله النبي 
لَه ولما سأله ربيعة بن كعب مرافقته في الجنةء قال: «أعني على نفسك بكثرة السجود» 
واحتجوا أيضاً بما رواه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله مره 
يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله عز وجلء له بها حسنة ومحا عنه بها 
سيئةء ورفع لها بها درجة, فاستكثروا من السجود». وروی ابن ماجه أيضاً من حديث كثير 
ابن مرة: «أن أبا فاطمة حدثه» قال: قلت: يا رسول الله ! أخبر ني بعمل أستقيم عليه وأعمله! 
قال غلك اجرد فاتك لا تنريحك ل سا ارفك ان نهنا درخ رح غك بها 
حطيعة» وبما روى الطحاوي» قال: حدثنا فهد, قال: غا ونش بن غد اميد قال دا 
أبو الأحوص وخديج عن أبي إسحاق «عن المخارق» قال: حرجنا حجاجاأ فمررنا بالربذة, 
فوجدنا أبا ذر قائماً يصليء فرأيته لا يطيل القيام ويكثر الركوع والسجودء فقلت له في ذلك 
فقال: ما ألرت: أن اتسين ان سيعت وسول الله عله يقرل: وت ركعة وسجد سجدة 
رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة». 

وأخرجه أحمد أيضاً في (مسنده) والبيهقي في (سننه). قلت: أبو الأحوص سلام بن 
سليم» وخديج بن معاوية ضعفه النسائي» وقال لأحمد: لا أعلم | لاش واسم أبي إسحاق: 
عمرو بن عبد الله السبيعي» والمخارق» بضم الميم: غير منسوبء قال الذهبي: مجهول. وفي 
(التكميل)؛ وثقه ابن حبان» والربذة: قرية من قرى المدينة بها قبر أبي ذرء رضي الله تعالى 
عنه» واسم أب ذر: جندب بن جنادة الغفاري. قوله: «ما ألوت» أي : ما قصرت)› وروی 
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الطحاوي أيضاً من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أنه: «رأى فتى وهو 
يصلي وقد أطال صلاته» فلما انصرف منها قال: من يعرف هذا؟ قال رجل: أنا. فقال عبد 
الله: لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجودء فإني سمعت رسول الله عه يقول: إذا . 
قام العبد يصلي أتى بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه» فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه».. | 
وأخرجه البيهقي أيضأء ويقول أهل هذه المقالة: قال الأوزاعي والشافعي: في قول» وأحمد 
في رواية» ومحمد بن الحسن» ويحكى ذلك عن ابن عمرء وذهب قوم إلى أن طول القيام 
أفضل» وبه قال الجمهور من التابعين وغيرهم» ومنهم مسروق وإبراهيم النخعي والحسن 
البصري وأبو حنيفة. وممن قال به أبو يوسف والشافعي في قول» وأحمد في رواية» وقال 
أشهيب- هو أحب إلي لكثرة القراءة» واحتجوا في ذلك بحديث الباب» وبما رواه مسلم من 
حديث جابر: «سكل رسول الله عا : أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت». وأراد به طول 
القيام» وبما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حبش الخثعمي: «إن النبي عه سعل: أي 
الصلاة أفضل؟ فقال: طول القيام». وهذا يفسر قوله عَيلّهِ: «طول القنوت» وإن كان القنوت 
يأتي بمعنى: الخشوع وغيره. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور أنه ينبغي الأدب مع الأئمة الكبار» وأن مخالفة 
الإمام أمر سوءء قال تعالى: «وفليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية. 

70 ب حذثنا حفص بن عُمرَ قال حدّثنا خَالِدٌ بن عَبْدٍ الله عن خحصين 
ات وائ عَنْ حَدَئِمَةَ رضي الله تعالى عنةُ أن النبئ عه كان إا قامَ لِلتَهَجدٍ مِنَ اللّْلٍ 
يَشوص فاه بالشراك. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

قال ابن بطال: هذا الحديث لا دخل له في الباب لأن شوص الفم لا يدل على طول 
الصلاة. قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه في غير موضعه أو أن البخاري 
أعجلته المنية عن تهذيب كتابه وتصفحه وله فيه مواضع مثل هذا تدل على أنه مات قبل 
تحرير الكتاب. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون أراد أن حذيفة روى قال: «صليت مع النبي 
ع ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة فمضىء فقلت: يصلي بها في ركعة 
فمضى..) الحديث. فكأنه لما قال: يتهجد» وذكر حديثه في السواك» وكان يتسوك حين 
يقوم من النوم» ولكل صلاة ففيه إشارة إلى طول القيام» أو يحمل على أن في الحديث إشارة 
من جهة أن استعمال السواك حيئئذ يدل على ما يناسبه من إكمال الهيعة والعأهب للعبادة 
وذلك دليل على طول القيام» إذ النافلة المخففة لا يتهيأ لها هذا التهيؤ الكامل. انتهى. 

وقيل: أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة المذكور الذي أخرجه مسلم» وإنها 
لم يخرجه لكونه على غير شرطه. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون بيض الترجمة بحديث 
حذيفة فضم الحديث الذي بعده إلى الحديث الذي قبله. انتهى. قلت: هذه كلها تعسفات 
لا طائل تحتهاء أما ابن بطال فإنه لم يذكر شيئاً ما في توجيه وضع هذا الحديث في هذا 
الباب» وإنما ذكر وجهين: أحدهما: نسبة هذا إلى الغلط من الناسخ» وهذا بعيد. لأن الناسخ 
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لم يأت بهذا الحديث من عنده وكتبه هنا. والثاني: أنه اعتذر من جهة البخاري بأنه لم 
يدرك تحريره» وفيه نوع نسبة إلى التقصيرء وأما كلام ابن المنير فإنه لا يجدي شيعا في 
توجيه هذا الموضي لأن حاصل ما ذكره من الطول هو الخارج عن ماهية الصلاة» وليس 
المراد من الترجمة مطلق الطولء وإننا المراد هو الطول الكائن في هيئة الصلاة» وأما القائل 
الذي وجه بقوله: أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة» فإنه توجيه بعيد,ء لان 
استحضار حديث أجنبي بالوجه الذي ذكره لا يدل على المطابقة» وأما كلام بعضهمء 
فاحتمال بعيدى لأن تبييض الترجمة لحديث حذيفة لا وجه له أصلاً لعدم المناسبة» ولكن 
يمكن أن يعتذر عن البخاري في وضعه هذا الحديث هنا بوجه مما يستأنس به» وهو أن 
الترجمة في طول القيام في صلاة الليل وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد, والتهجد في الليل 
غالباً يكون بطول الصلاة» وطول الصلاة غالباً يكون بطول القيام فيهاء وإن كان يقع أيضاً 
بطول الركوع والسجود. 

ذكر رجاله: وهم عبج الأرل: فض ين عر ين الججارك 7 عمر الحوضي. 
الغاني: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان. الثالث: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد. 
المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون: ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل: 
مر في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. الرابع: أبو وائل شقيق بن سلمة. الخامس: حذيفة 
ابن النمات. ) 

ذكر لطائف إسناده: فيه السجديث رسنيفة ی في ر وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري وخالد 
واسطي وحصين وأبو وائل كوفيان. 

والحديث أخرجه أيضاً في: باب السواك» في كتاب الوضوء عن عثمان بن أبي شيبة 
عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة» ومر الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: 
«يشوص» أي: يدلك أو يغسل. 

٠‏ باب كَيفَ صَلاةُ الیل وكيفَ كان ا 

أي: هذا باب في بيان كيفية صلاة الليل وفي بعض النسخ: باب كيف كان صلاة 
النبي عله . قوله: «وكيف كان النبي لتر يصلي بالليل»» وفي بعض النسخ: «وكم كان 
النبي عي يصلي بالليل؟» وفي بعضها: «من الليل». 

۷ - حدّثنا أَبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ شْعَيِبٌ عن الرهريٰ قال أخبرنى ي سالِم 
بن عبد الله داك بن سرمي ا تعالى عنهما قال إِنَّ رحجلا قال يا رسو الله كيف 
صَلاةٌ اللّيل قال منتى مَنْنَى فإذًا فت الصّبح قَأَوْتَر بِوَاحِدَةٍ. [أنظر الحديث ٤۷۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرة» والحديث قد مر ذكره في: باب ما جاء في 
الوترء أخر جه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار «عن ابن عمر: ان 
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رجلا سأل النبي عي عن صلاة الليل؟..» الحديث. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن 
أبي حمزة والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد مر الكلام فيه هناك 

۸۵ ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن شُعْبَةَ قال حدّئئي أَبُو جهرة 
عن ابن ڪَڳاسي رضي الله تعالى عنهما قال كانت صَلاة النبئ عه ثلاث عَشْرَةَ رَكعَةٌ يعني 
اليل 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة» وقد مضى الكلام فيه أيضاً في أبواب الوتر, 
ويحبى هو القطان وأبو جمرةء بالجيم والراء المهملة: واسمه نصر بن عمران الضبعي. 

١١68‏ حدثنا قاف فال دا عَبَيْد الله قال أخبرنا إشرائيل عن أبن 
حصينٍ عن يخبى بن وناب عن مَشسْرُوقء قال سالب عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها عن صَلاةٍ 
رسول الله عيله اللَئلٍ فقالت سَبِْعٌ وتشمٌ وَإخدّى عَشْرَةَ سِوّى ركعي القجر. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة كما في الحديث السابق. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق. قال الجياني: لم أجده منسوباً لأحد من رواة 
الكتاب» وذكر أبو نصر أن إسحاق الحنظلي يروي عن عبيد الله بن موسى في (الجامع) 
ويريد ذلك أن أبا نعيم أخرجه كذلك ثم قال في آخره: رواه» يعني البخاري» عن إسحاق عن 
عبيد الله» وكذا ذكره الدمياطي أنه 0 راهويه.ء لکن الإسماعيلي رواه في كتابه عن 
إسحاق بن سيار النصيبيني عن عبيد الله» وإسحاق هذا صدوق ثقة» قاله ابن أبي حاتم» لكن 
ليس له رواية في الكتب الستة» ولا ذكره البخاري في (تاريخه الكبير) فتعين أنه الأول. 
الثاني: عبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد. الثالث: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي. الرابع: أبو حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين» واسمه عثمان بن عاصم 
الأسدي. الخامس: يحيى بن وثاب» بفتح الواو وتشديد الثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة» 





مات FOI‏ ثلاث ومائة. السادس: مسروق بن الأجدع. السابع: ات أم المؤمنين, رصي 
را وفيه: TT‏ ال وفيه: أن oT‏ 
ابن موسى ي هذا e‏ ومع 0 2 ل الحديث الذي 
E‏ وفيه: gE ag‏ 
حصين ويحيى ومسروق. وفيه: ثلاثة ذكروا بلا نسبة مطلقاً وواحد بالكناية. 


ذكر ما يستفاد منه: دل هذا الحديث أنه» عي كان يصلي من الليل سبع ركعات 
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وتسع ركعات» وروی النسائي من حديث يحيى بن الجزار عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنه يصلي من الليل تسعاًء فلما أسن صلى سبعاء ودل أيضأ أنه كان يصلي إحدى عشرة 
ركعة سوى ركعتي الفجرء وهما سنة» فتكون الجملة ثلاث عشرة ركعة. فإن قلت: في 
(الموطأ): من حديث هشام عنها أنه: كان عدي ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع نداء 
الصبح ركعتين» وسيأتي في: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك بهء فتكون الجملة حمس عشرة ركعة. قلت: لعل ثلاث عشرة بإثبات سنة العشاء التي 
بعدها. أو أنه عد الركعتين الخفيفتين عند الافتتاح أو الركعتين بعد الوتر جالساً. فإن قات 
روى في: باب قيام النبي» عي في رمضان: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعيد 
عن أبي سلمة أنه سأل عائشة» فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
كعة» يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهنء. ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
ا وأخرجه مسلم أيضاً قلت: يحتمل أنها نسيت ركعتي الفجر أو ما 
عدتهما منها. قلت: في رواية القاسم عنهاء كما يأتي عقيب حديث مسروق عنها: كان 
يصلي من الليل ثلاث عشرة» منها الوتر وركعتا الفجرء وفي رواية مسلم أيضاً من هذا الوجه: 
كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة» وي ركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة؟ قلت: 
حديث القاسم عنها محمول على أن ذلك كان غالب حاله» وأما حديث مسروق عنها 
فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي سبعاء وتارة تسعأء وتارة إحدى 
عشرة. وقال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم 
حديثها إلى الاضطرابء وقال: إنما يتأتى الاضطراب لو أنها أخبرت عن وقت مخصوصء أو 
كان الراوي عنها واحداًء وقال عياض: يحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة منهن الوتر في 
الأغلب» وباقي رواياتها إخبار منها ما كان يقع نادرأ في بعض الأوقات بحسب اتساع الوقت 
وضيقه» بطول قراءة أو نوم أو بعذر مرض أو غيره» أو عند كبر السنء أو تارة تعد الركعتين 
الخفيفتين في أول القيام» وتارة لا تعدهما. وقال ابن عبد البر» رحمه الله تعالى: وأهل العلم 
يقولون: إن الاضطراب عنها في الحج والرضاع وصلاة النبي َيه بالليل وقصر صلاة 
المسافر لم يأت ذلك إلا منهاء لأن الرواة عنها حفاظء وكأنها أخبرت بذلك في أوقات 
متعددة وأحوال مختلفة. 

ومما يستفاد من هذه الأحاديث: أن قيام الليل سنة مسنونة. 

۰ ل حدّثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسيل قال أخبرنا حَئْظَلَةٌ عن القاسم بن 
شحكد عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ كات النبئ مله يُصَلِي من اللي تلات عَضْرَة 
رَكْعَة مِنْهَا الور وَرَكعتا المَجْرِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد قلنا عن قريب: إن البخاري» رحمه الله روى حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن عبيد الله بن موسى فيما قيل عن إسحاق عن عبيد الله 
هذاء وهنا روى عنه بلا واسطة» وهو يروي عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي القرشي من 
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أهل مكة» واسم أبي سفيان: الأسود بن عبد الرحمن» مات سنة إحدى وخمسين ومائة» وقد 
مر في أول كتاب الإيمان. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه» وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي». وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة 
المرادي عن عبد الله بن وهب» ثلاثتهم عن حنظلة به. 

قوله: «ثلاث عشرة» مبني على الفتح» وأجاز الفراء سكون الشين من عشرة. قوله: 
«منها) أي من ثلاث عشرة. 

١‏ باب قِيام لني مله باللّيلٍ وَنَوْمِهِ وما نِم مِنْ قِيام اللَيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان قيام النبي عََيِتُهُ أي: صلاته بالليل. قوله: «من نومه) وفي بعض 
النسخ: «ونومه»» بواو العطف. قوله: «وما نسخ» أي: باب أيضاً في بيان ما نسخ من قيا 
الل 
وقول تغالي: ديا يها المُرّمُلُ قم اللَيِلَ إلا قِيلاً نِضفَهُ أو انض مِئة قَِيلاً أو زذ 

عَليهِ ورَثّلٍ القرْآنَ تيلا نا سَتُلْقِي عَلَيِكَ قَوْلاً تَقِيلاً إِنَّ ناشمَةَ الليل هي اشد 
وطتاً وَأَقُوَمُ قيلاً إِنّ لَك في التهار سبحا أ طويلا» ا وقَلهُ: مِوَعَلِمَ 
أَنْ لن تحصو قاب عَلَيكُمْ فارؤوا ما قشر E‏ مِنَ القَرآنِ عَلِمَ أن س ا 
وَأحَوُونَ يَضْرِيُونَ في الأؤض يَبِتَعُونَ مِنْ سل اله ورون اتون ذه فِي سَبِيلٍ الله فاقرَؤوا 
ما تَيَسَرَ مِنْهٌ وأقِيمُوا الصّلاةَ وَآنَوا الوّكاة وَأَفُرِضُوا ازل قَدَضَاً شنا وما 0 لأُنْفْسِكَةٍ 
مِنْ تَجِدُوةُ عند الله هُوَ حيرا وَأَعْظعَ أجراً وَاسْتَعْفِدُوا الله إن الله غَْفُودٌ رجي 
[المزمل: ٠٠‏ 

وقوله: بالجر عطف على قوله: «وما نسخ من قيام الليل» وهو إلى آخره داحل في 
الترجمة. قوله عز وجل: ليا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ يعني: الملتف في ثيابه» وأصله 
المتزمل» وهو الذي يتزمل في الثياب» وكل من التف في ثوبه فقد تزمل» قلبت التاء زايا 
وأدغمت الزاي في الزاي» وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنه قال: «يا أيها المزمل [المزمل: ]١‏ أي: يا محمد قد زملت القرآن» وقرىء المتزمل على 
الأصل» والمزمل» بتخفيف الزاي وفتح الميم وكسرهاء على أنه اسم فاعل» أو اسم مفعول 
من زمله» وهو الذي زمله غيره أو زمل نفسه» وكان رسول الله. عي نائماً بالليل متزملاً في 
قطيفة»» فنبه ونودي بها. وعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنا سئلت: ما كان تزميله؟ 
قالت: كان مرطاً طوله أربع عشرة ذراعاً ونصفه علي وأنا نائمة» ونصفه عليه» وهو يصليء 
فلت :ها كان؟ قال وا نا كات خيرا ولا قرا ولا مزعرا ولا إبريسها وله روا و کان 
سداه شعرا ولحمته وبراء قاله النمخشري» ثم قال: وقيل: دخل على خديجة» رضي الله تعالى 


عنهاء وقد جشت فرقاً اول ا جبریل» عليه السلام» وبوادره ترعد» فقال: زملوني, وحسبت 
عمدة القاري / ج۷ / مم١‏ 
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أنه عرض له» فبينما هوكذلك إذ ناداه جبريل» عليه السلام يا أيها المزمل. وعن عكرمة: أن 
المعنى: ادها الذي زمل اا يا أئ: حمله. والزمل: الحمل» وازدمله: احتمله. انتهى. 


وني (تفسير النسفي) أشار إلى أن القول الأول نداء بما يهجن إليه الحالة التي كان 
النبي عي عليها من التزميل في قطيفةء واستعداده للاشتغال في النوم» كما يفعل من لا يهمه 
أو را سه شاف را وسار حلي ال وجه دعل ا الي و اف 
. للعبادة والمجاهدة في الله عز وجلء فلا جرم أن رسول الله عي قد تشمر لذلك مع أصحابه 
حق التشمرء وأقبلوا على إحياء لياليهم» ورفضوا له الرقاد والدعاة وجاهدوا فيه حتى انتفخت 
أقدامهم» واصفرت ألوانهم» وظهرت السيماء في وجوههم» وترقى أمرهم إلى حد رحمهم له 
ربهم» فخفف عنهم. وأشار إلى أن الفررع اناق وهر وراد وخر عاراف» لب راود ال اللو 
ثناء عليه وتحسين لحالته التي كان عليهاء وأمره أن يدوم على ذلك. قوله: قم الليل إل 
قليلاً4 أي: منهء قال أبو بكر الأدفوي: للعلماء فيه أقوال: الأول: أنه ليس بفرض» يدل على 
ذلك أن بعده: لإنصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه» وليس كذلك يكون الفرضء وإنما هو 
نكيت والثاني: أنه هو حتم. والثالث: أنه فرض على النبي ات وحده» وروي ذلك عن | 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: وقال الحسن وابن سيرين: صلاة الليل فريضة على كل 
سبل ولو قدر اب شا رقال ماغل بن اماد فالا ذلك لقرله الى قاقر اهنا 
تيسر منهه» وقال الشافعي» رحمه الله: سمعت بعض العلماء يقول: إن الله تعالى أنزل فرضا 
في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمسء فقال: «إيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا الآية ثم 
نسخ هذا بقوله: «إفاقرأوا ما تيسر منه» ثم احتمل قوله: «إفاقرأوا ما تيسر منه» أن يكون 
فرضاً ثانيأء لقوله تعالى: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك [الإسراء: ۷۹]. فوجب طلب 
الذليل من الك على أحت امسن ترجا سمه الس 2012 آنا لأ راجو اهار ب 
اليخميين: 

قال أبو عمر: قول بعض التابعين: قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة» قول شاذ متروك 
لإجماع العلماء أن قيام الليل نسخ بقوله: «إعلم أن لن تحصوه.. الآية. وروى النسائي من 
عدي عافقنة: افترضن. القياء فى أول هذة الضنورة على رسيوك الله لله وغلى اشاب درلا 
حتى انتفخت أقدامهمء راسك الله خاتمتها إثني عشر شهراء ثم نزل التخفيف في آخرهاء 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة» وهو قول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
وآخرين» فيما حكى عنهم النحاس» وفي (تفسير ابن عباس): «ؤقم الليل يعني: قم الليل 
كله إلا قليلاً منه» فاشتد ذلك على النبيء وَل وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا 
ما حد القليلء فأنزل الله تعالى: لإنصفه أو انقص منه قليلا» فاشتد ذلك أيضاً على النبي» 
عله وعلى أصحابه فقاموا الليل كله حتى انتفخت أقدامهم» وذلك قبل الصلوات الخمس» 
ففعلوا ذلك سنة» فأنزل الله تعالى ناسختها فقال: «إعلم أن لن تحصوه يعني: قيام الليل من 
الثلث والنصفء وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس» فلما فرضت الخمس نسخت 
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هذه كما نسخت الزكاة كل صدقة» وصوم رمضان كل صوم» وفي (تفسير ابن الجوزي): 
كان الرجل يسهر طول الليل مخافة أن يقصر فيما أمر به من قيام ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه 
فشق عليهم ذلك فخفف الله عنهم بعد سنة» ونسخ وجوب التقدير بقوله: بعلم أن لن 
تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر منه» أي: صلوا ما تيسر من الصلاة» ولو قدر حلب 
شاة» ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخحرى» فكان بين الوجوب 
والتخفيف سنة» وبين الوجوب والنسخ بالكلية سنتان. 

ثم إعراب قوله تعالى: «إقم الليل إلا قليلا# على ما قاله الزمخشري: «إنصفه» بدل 
«إمن الليل» وؤإإلا قليلا استثناء من النصف» كأنه قال: قم أقل من نصف الليل والضمير . 
في «إمنه» و«إعليه#» للنصف» والمعنى التخيير بين أمرين: بين أن يقوم أقل من نصف الليل 
على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين» وهما النقصان من النصف والزيادة عليه» وإن شعت 
جعلت: نصفه» بذلا من قليلا وكان كين اتن اف بين قيام النصف بتمامه» وبين 
الناقص» وبين قيام الزائد عليه» وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل. 

قوله: «إورتل القرآن ترتيلا) يعني ترسل فيه. وقال الحسن: بينه» إذا قرأته. وقال 
الضحاك: إقرأ حرفاً حرفأء وروى مسلم من حديث حفصة: أن النبي» عيب كان يرتل السورة 
حتى تكون أطول من أطول دجوا رعق مجاه رد GE GEE‏ 
ابن عباس: بح فياناء وعنه: إقرأه على هينتك ثلاث آيات وأربعاً وخمساء وقال قتادة: تثبت 
فيه تثبتأء وقيل: فصله تفصيلاً ولا تعجل في قراءته. وقال أبو بكر بن طاهر: تدبر في لطائف 
خطابهء وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك بالإقبال عليه. قوله: «إإنا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلا4 أي: القرآن يثقل الله فرائضه وحدوده» ويقال: هو ثقيل على من 
خالفه» ويقال: هو ثقيل في الميزان» خفيف على اللسان»ء ويقال: إن نزوله ثقيل كما قال: 
«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل# [الحشر: .]۲١‏ الاية» وقال الزمخشري: يعني بالقول 
الثقيل: القرآن وما فيه من الأوامز والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين, 
خاصة على رسول الله علي لأنه متحملها بنفسه ومحملها لأمته» فهي أثقل عليه وأنهض له. 

قوله: «إإن ناشئة الليل» قال السمرقندي: يعني ساعات الليلء وهي مأخوذة من: 
زات أي : ابتدأت شيعا بعد شىء فكأنه قال: إن ساعات الليل الناشعة فا كتفى بالوصف عن 
الاب ول رى ا هة انل الف الباعقة ال الى ا من مجه إلى العيادة: 
أي: تنهض وترفع من نشأت السحاب إذا ارتفعت» ونشأ من مكانه ونشر إذا نهضء أو: قيام 
الليل» على أن الناشئة مصدر من نشأ إذا أقام ونهض على فاعلة كالعاقبة. قوله: إهي أشد 
وطئأ» قال السمرقندي: يعني: أثقل على المصلي من ساعات النهار» فأخبر أن الثواب على 
قفر الد و ابر عفرو وان غا اشد وا بكمير الوا وفك لاله ا اون جب الوا 
بغير مدء فمن قرأ بالكسر يعني: أشد مواطاةء أي: موافقة بالقلب والسمع» يعني: أن القراءة 
في الليل يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهم» ومن قرأ بالنصب أبلغ في 
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قوله: «إوأقوم قيلا» يعني: أثبت و وعن این أبلغ في الخبر وأمنع من هذا 
العدو. وقال الزمخشري: أقوم قيلا. أشد مقالا وأثبت قراءة لهدرٌ الأآصوات. وعن أنس: أنه 
قرأ: وأضنوات قيل فقيل له: يا ابا حمزة إغا هي أقوم قيلا. فقال: إن أقوم وأصوب وأهياً وأحد. 
وفي (تفسير النسفي): أقوم قيلأء أصح قولاً وأشد استقامة وصواباً بالفراغ القلب» وقيل: 
أعجل إجابة للدعاء. قوله: «إإن لك في النهار سبحا طويلا قال الزمخشري: سبحاً: تصرفاً 
وتقلباً في مهماتك وشواغلك» وقال السمرقندي: سبحا فراغاً طويلاً تقضي حوائجك فيه 
ففرع نفسك لصلاة الليل. وعن السدي: خا طويلا أي : تطوعاً كديرا کان جعله من 
السبحة» وهي النافلة. وقال الزمخشري: أما القراءة بالخاء فاستعارة من سبح الصوف» وهو 
فيما كلفه منهء وهو: أن الليل أهون على المواطأة وأشد للقراءة لهدوٌ الرجل وخحفوت 
والتقلب في حوائج المعاش والمعاد. قوله: «إعلم أن لن تحصوه» هذا مرتبط با قبله» وهو 
قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك ل بدن اللبل aie‏ أن لن م أي : - الله 3 لن تطيقوا م الليلء 
الأوقات, و 9 يتأتى حسابها 00 و التسو ةا أن ار | الأ سع eT‏ وذلك 4 شاق 
عليكم بالغ منكم. قوله: «إفتاب عليكم) عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر. 

قوله: «إفاقرأوا ما تيسر» قال الزمخشري: عبر عن الصلاة بالقراءة» لأنها بعض 
أركانهاء كما عبر عنها بالقيام وال ر كوع والسجود» يريد. فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة 
الليل» وهذا ناسخ للأول» ثم نسخاً جميعاً بالصلوات الخمسء وقيل: هي قراءة القرآن بعينها. 
قيل: يقرأ مائة آية» ومن قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقيل: من قرأ مائة آية كتب من 
القانتين. وقيل: خمسين آية» وقد بين الحكمة في النسخ بقوله: «إعلم أن سيكون منكم 
مرضی) 3 لا يقدرون 7 اسيل فژوآخرون يضربون في الأرض» ي يعني: لتر في 
EN‏ يقاتلون في سبيل الله يعني: يجاهدون في طاعة الله تعالى. قوله: لإفاقرأوا م ما 
تيسر منه# أي: من القرآن. قيل: في صلاة المغرب والعشاء. قوله: «إوأقيموا الصلاة» أي: 
الصلاة المفروضة. #وآتوا ال زكاة الواجبة وقیل: زكاة الفطرء وإنما وجبت بعد ذلك» ومن 
فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنياً. قوله: «إوأقرضوا الله قرضاً حسناً» قيل: يريد 
0 الصدقات المستحبة» 2 ار - وقيل: د 0 
الصالحة وتتصدقون بنية خالصة ام عند الله يعني: تجدون ثوابه في الآخرة. قوله: 
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دهو خيرا» ثاني مفعولي: وجد» وهو فصلء وجاز وإن لم يقع بين معرفتين» لأن أفعل من 
أشبه في امتناعه من حروف التعريف بالمعرفة. قوله: «إواستغفروا الله يعني: أطلبوا من الله 
لذنوبكم المغفرة» وقيل: استغفروا الله من تقصير وذنب وقع منكم. «إإن الله غفور» لمن 
تاب طورحيم»# لمن استغفر. 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما َعَاً قا بالحبية 

هذا التعليق رواه عبد بن حميد الكجي في (تفسيره) بسند صحيح عن عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس: «إإن ناشئة الليل» 
[المزمل: 1]. قال هو بكلام الحبشية: نشأ قام». وأنبأنا عبد الملك بن عمرو عن رافع بن 
عمرو عن ابن أبي مليكة: «سثل ابن عباس عن قوله تعالى: «إإن ناشئة الليل» [المزمل: 1]. 
فقال أي الليل قمت نقد أنشأت» وفي تفسير عبد أيضاً: عن أبي ميسرة» قال: هو كلام 
الحبشة: نشأ قام» وعن اب مالك: قيام الليل بلسان الحبشة: ناشئةء وعن قتادة والحسن وأبي 
مجلر: كل شيء بعد العشاء: ناشعة» وقال مجاهد: إذا قمت من الليل تصلي فهي ناشعة 
وفي رواية: أي ساعة تهجد فيها. وقال معاوية بن قرة: هي قيام الليل. وعن عاصم: ناشعة 
الليل» مهموزة الياء» وفي (المجاز) لأبي عبيدة: ناشعة الليل ناشئة بعد ناشئة. وفي (المنتهى) 
لأبي المعالي: ناشئة الليل: أول ساعاته. ويقال: أول ما ينشأ من الليل من الطاعات هي 
النشيغة. وفى (المحكم): الناشئة أول النهار والليل. وقيل: الناشئة إذا نمت من أول الليل نومة 
ثم قمت» وفي (كتاب الهروي): كل ما حدث بالليل وبدا فهو ناشىء؛ وقد نشأ والجمع: 
ناشعة. 

واختلف العلماءء هل في القرآن شيء بغير العربية؟ فذهب بعضهم, إلى أن غير العربية 
موجود في القرآن: كسجيل وفردوس وناشئة» وذهب الجمهور إلى أنه ليس القرآن شيء بغير 
العربية» وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين» فعلى هذا لفظء ناشئة» إما مصدر على 
وزن: فاعلة» كعاقبة من نشا إذا قام» أو هو: اسم فاعل» صفة لمحذوف تقديره: النفس 
الناشئة» كما نقلنا عن الزمخشري عن قريب. 

وطاءً قال مُوَاطأَةَ القرآن سد مُوَافَقَةَ لِسَمْعهِ وبَصَرهِ وقلبه لِيُوَاطِوًا لِيْوَافقَوا 

وفي بعض النسسخ: وطاءٌ قال مواطأة أي : قال البخاري: معنى : وط مواطأة للقرآن» وفي 
بعض النسخ: مواطأة للقرآن يعني: إن ناشعة الليل» هو أشد مواطأة للقرآنء وهذا التعليق أيضاً 
وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد. وقال أشد وطاءء أي: يوافق سمعك وبصرك وقلبك 
بعضه بعضاًء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «ليواطوًا ليوافقوا» هذا من تفسير براءة 
من قوله تعالى: #ويحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله [التوبة: ۳۷]. الآية 
وذكر أن معناه: ليوافقواء وإنما ذكره ههنا تأكيداً لتفسيره: وطاءء وقد وصله الطبري عن ابن 
عباس» لکن بلفظ: «ليشابهوا). 


۷۸ تسد ددا اا 


gee peh terre E 
نَظِنٌ أَنْ لا يَصُومَ مِنْهُ سيا ويَصُومٌ حَثّى نَظِنٌ أن لآ يُفْطِرَ مِنْهُ سيا وکات لا تَشَاءُ أن ثَرَاهُ مِنَ‎ 
٤ رو‎ PE. 8 و‎ 8 4 

الليل مَصَليا إلا رَايْعَهَ ولا نائما إلا رَاَيَْ. [الحديث ١١5١‏ - أطرافه في: ۱۹۷۲› ۱۹۷۳» 
.]١ 1١‏ 

مطابقته للعرجمة في قوله: «وكان لاتشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته»» وهو 
قيام الليل. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي 
العامري. الثاني: محمد بن جعفر بن أبي كثير ‏ ضد القليل ‏ مر في كتاب الحيض. 
الغالث: حميدل» بصم الحاء: ابن ابي حميدل الطويل. الرابع: انس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة فى 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين ماضياً ومضارعاً. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وهو ومحمد بن جعفر مدنيان» وحميل بصري. ١‏ 

وأخرجه البخاري أيضاً في الصوم عن عبد العزيز بن محمد به. 

د معناه: قوله: «أن لا يصوم منه), كلمة: أن» مصدرية في محل النتصب على أنه 
مفعول: يظنء قوله: «منه شيا أي: من الشهر شيئاً من الصوم» ولفظه: شيئاء في رواية 
الأصيلي وأبي ذر» وفي رواية غيرهما ليس فيه هذا اللفظ. قوله: «وكان» أي: رسول الله 
ا قوله: «ول" نائما» أي : ولا تشاء أن تراه من: الليل نائماً إا رأيته ناكما . 

والذي يستفاد من هذا الحديث: أن صلاته ونومه عله كان يختلف بالليل؛ ولا 
سمع الصارخ قام». قلت: عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخبرت بحسب ما اطلعت عليه لأن 
صلاة الليل غالباً كانت تقع منه في البيت» وخبر أنس محمول على ما وراء ذلك. ش 

تابَعَةُ مَلَيِمَانٌ وأبُو خالل الخو عن ميل 
ويقال: أبو خمد القرشي التيمى ولاء. قوله: «وأبو خالد» عطف عليه أي : وتابع محمد بن 
جعفر عن حميد أبو خالد سليمان بن حبان الملقب بالأحمر» وهكذا وقع في جميع النسخ» 
بواو العطف» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال» ويحتمل أن تكون الواو 
زائدة فإن أبا حال الأحمر اسمه سليمان. قلت: هذا كلام غير موجه لان زيادة: واو العطف 
نادرة» بخلاف الأصل» سيما الحكم بذلك بالاحتمال فلا يلزم من كون اسم أبي خالد 
سليمان أن يكون سليمان المعطوف عليه إياه. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: وأبو خالد 
بالواو» فلا بد أن يقال: سليمان المذكور غير سليمان المكنى بأبي خالدء ولولاه لكان 
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شخصاً واحداً مذكوراً بالإسم والكنية والصفة» أما متابعة سليمان فقال البخاري في كتاب 
الصوم في: باب ما يذكر من صوم النبي عَيْيدُهِ: حدثني عبد العزيز بن عبد الله» قال: حدثني 
معيو عد عن خد عن اس أن انها هرل كان ,رول ا ا ف من او 
الجديثة وف اعغوة قال سليمان عن عمد إن سأل أنسا في الصوم» وأما متابعة أبي خالد 
فقد ذكرها البخاري فى كتاب الصيام» ونذ كر ما فيها إن شاء الله تعالى. 
o 7‏ ~~ ر 00 8 س سس ت 
١‏ باب عقد الشيْطانٍ على قافيّة الرّأس إذا لم يُصَل بالليل 

أي: هذا باب في بيان عقد الشيطان على قافية رأس النائم إذا نام» ولم يصلء وقافية 
الراس” قفاه» وقافية كل شيء آخره» قاله الأزهري وغيره. 

5( حدّثنا عَبْد الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن أبي 0 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َيه قال يعد السَيطَانٌ عَلَى قافية فِية 
راس أحدكع إا هُوَ نام َلآ مُنَدٍ يَضْرِبُ كل عُقْدَ و علو لهل ويل تقد فإن اشتيقة 
َد کر الله الْحلْتُ EY:‏ دة فان ترطضا العا غد ان لے العاف ل عُقْدَةّ فأضبح نَشِيطأ 
طيتب النَفْسِ رَإلاً صْبح حَبِيتَ النَّفْس كُشلانَ. [الحديث 5 .2 طرفه في: [T7۹‏ 


اعترض بأنه لا مطابقة بين الحديث 5 لأن الحديث مطلق والترجمة معيدة 
وأعديين: بأن مراده أن استدامة العقد إنما يكون على ترك الصلاة وجعل من صلى وانحلت 
عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره» وقال بعضهم: يحتمل أن تكون الصلاة المنفية في 
الترجمة صلاة العشاءء فيكون التقدير: إذا لم يصل العشاءء فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل 
ذلك لح نام قبل صلاة العشاى ببخلاف من صلاهاء ولا يها في الجماعة. اندهن. 

قلت : قوله: «إذا لم يصل» أعم من أن لا يصلي العشاء أو غيرها من صلاة الليل› ولا 
قرينة لتقييدها بالعشاءء وظاهر الحديث يدل على أن العقد يكون عند النوم» سواء صلى قبله 
أو لح يضل: ويؤيد هذا ما رواه ابن زنجويه في كتاب الفضائل من حديث أبي لهيعة عن أبي 
عشانة سمع عقبة بن عامر يقول عن النبي عَِه : «لا يقوم أحدكم من الليل يعالج طهوره 
وعليه عقدء فإذا وضأ يده انحلت عقدة» فإذا وضاً وجهه انحلت عقدة» فإذا مسح برأسه 
انحلت عقدة» فإذا وضأ رجليه انحلت عقدة». ومن حديث ابن لهيعة أيضاً عن أبي الزبير 
با RD E‏ ا او ليش :فى لار نفس من دد 

راد ی فإن ا انحلت عقدةق وإن o‏ 
الحبل. وفي (كتاب الثواب) آم بن ا إياس العسقلاني» من حديث الربيع بن صبيح: عن 
الحسن قال رسول الله عََلِتهِ: «ما من عبد ينام إلا وعلى رأسه ثلاث عقد» فإن هو تعار من 
الليل فسبح الله وحمده وهلله وكبره حلت عقدة, وإن عزم الله له فقام وتوضاً وصلى 
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ذكر رجاله: وهم خحمسة» كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله 

ابن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء. والحديث أخرجه أبو داود أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «يعقد الشيطان» الكلام في العقد والشيطان. أما العقد فقد اختلفوا 
فيه» فقال بعضهم: هو على الحقيقة بمعنى السحر للإنسان» ومنعه من القيام كما يعقد الساحر 
من سحره» وأكثر ما يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقداً وتتكلم عليها 
بالكلمات فيتأثر المسحور عند ذلك» كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم «ؤومن شر 
النفائات في العقد [الفلق: 4]. فالذي خذل يعمل فيه والذي وفق يصرف عنه»ء والدليل 
على كونه على الحقيقة ما رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «على قافية رس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد»» وروی أحمد من طريق الحسن عن 
ابي هريرة بلفظ: «إذا نام أحدكم عقد على زاس بجرير»» وروى ابن خزيمة وابن حبان من 
حديث جابر مرفوعاً: «ما من ذكر ولا أنفى إل على رأسه جرير معقود حين يرقد»» وقال 
بعضهم: هو على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء وقيل: هو 
من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس بأن عليك ليلا طويلاً فيتأخر عن القيام بالليل» وقال 
صاحب (النهاية): المراد منه تثقيله في النوم وإطالته» فكأنه قد سد عليه سداً وعقد عليه 
عقداً. وقال ابن بطال: قد فسر رسول الله یی معنى العقد بقوله: «عليك ليل طويل»» فكأنه 
يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ. وقال ابن بطال أيضاً: ورأيت لبعض من فسر هذا الحديث 
العقد الثلاث هي: الأكل والشرب والنوم. وقال ألا يرى أنه من أكثر الأكل والشرب أنه يكثر 
النوم لذلك؟ واستبعد بعضهم هذا القول لقوله في الحديث: (إذا هو نام)» فجعل العقد حينغذ» 
وقال ابن قرقول: هو مثل» واستعاره من عقد بني أدم» وليس المراد العقد نفسهاء ولكن لما 
كان بنو آدم يمنعون بعقدهم ذلك تصرف من يحاول فيما عقده كأن هذا مثله من الشيطان 
للنائم الذي لا يقوم من نومه إلى ما يحب من ذكر الله تعالى والصلاة. 

وأما. الشيطان: فيجوز أن يراد به الجنس» ويكون فاعل ذلك القرين أو غيره من أعوان 
الشيطان. وقال بعضهم: يحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس لعنه الله. قلت: يعكر 
عليه شيئان أحدهما: أن النائمين عن قيام الليل كثير لا يحصىء فإبليس لا يلحقهم بذلك إلا 
أن يكون جواز نسبة ذلك إليه لكونه آمراً لأعوانه بذلك» وهو الداعي إليه» والآخر: أن مردة 
الشياطين يصفدون في شهر رمضان وأكبرهم إبليس عليه اللعنة. 

قوله: «وعلى قافية رأس أحدكم) أي : مؤخر عنقه» وقد ذكرنا أن قافية كل شيء 
مؤخره» ومنه قافية القصيدة» وفي (المحكم): القافية: هي القفاء وقيل: هي وسط الرأس. 
قوله: «إذا هو نام). أي: حين نام» ورواية الأكثرين هكذا: «إذا هو نام»» وفي رواية الحموي 
والمستملي «إذا هو نائم» على وزن اسم الفاعل» وقال بعضهم: والأول أصوب وهو الذي في 
(الموطأ) قلت: رواية (الموطأ) لا تدل على أن ذلك أصوبء بل الظاهر أن رواية المستملي 
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أصوب لأنها جملة إسمية والخبر فيها إسم. قوله: «ثلاث عقد» كلام إضافي منصوب لأنه 
مفعول لقوله: «يعقد). والعقد. بضم العين وفتح القاف: جمع عقدة. قوله: «ويضرب على كل 
عقدة) وفي رواية المستملي: «على مكان كل عقدة»» وفي رواية الكشميهني: «عند مكان 
كل عقدة)» ومعنى يضرب» يضرب بيده على كل عقدة» در هذا كيدا واا لها 
يفعله» وقيل: يضرب بالرقاد» ومنه قوله تعالى: 9فضربنا على آذانهم في الكهف [الكهف: 
.]١‏ ومعناه: حجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ. 


قوله: «عليك ليل طويل» أي: يضرب قائلاً: عليك ليل طويل؛ ووقع في جميع 
روايات البخاري هكذا: «ليل طويل» بالرفع فيهماء فارتفاع: ليل» بالابتداء» و: عليك» خبره 
مقدماً وارتفاع: طويل» بالوصفية. ويجوز أن يكون ارتفاع: ليل» بفعل محذوف وتقديره: بقي 
عليك ليل طويل» والجملة مقول القول المحذوف» أي: يضرب كل عقدة قائلاً هذا الكلام» 
ووقع في رواية أبي مصعب في (الموطأ) عن مالك: «عليك ليلا طويلا»» وهي رواية سفيان 
ابن عيينة عن أبي الزناد في رواية مسلم. قال عياض: رواية الأكثرين جن مسلم بالنصب على 
الإغراء. وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه 
يخبره عن طول الليل: ثم يأمره بالرقاد بقوله: «فارقد»» وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه 
إلا الأمر بملازمة طول الرقادء وحينعذ يكون قوله: «فارقد» ضائعاً. قلت: لا نسلم أنه يكون 
ضائعاًء بل يكون تأكيداً ثم إن مقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه. قوله: 
«فإن توضأ انحلت عقدة» بالإفراد. وقوله: وذكر ابن قرقول انه اختلف في الأخيرة منهاء 
فوقع في رواية (الموطأ) لابن وضاح انحلت عقد» على الجمع» وكذا ضبطناه في البخاري 
وفي غيرهما: «عقدة»» وكلاهما صحیح»› والجمع ول لا سيما وقد جاء مسلم كن الأولى: 
عقدة وفي الثانية: عقدتان» وفي الثالثة: انحلت العقد. قوله: «أصبح نشيطا» أي: لسروره با 
وفقه الله تعالى من الطاعة وطيب النفس لما بارك الله له في نفسه وتصرفه في كل أموره» ويما 
زال عنه من عقد الشيطان. قوله: «وإلاً أصبح خبيث النفس» يعني: بت ركه ما كان اعتاده أو 
نواه من فعل الخير. قوله: وكسلان» يعني: ببقاء أثر تغبيط الشيطان عليه. قال الكرماني: 
واعلم أذ ت اوو ا أصبح» أن من لم يجمع الامور الغلاثة: الذ كر والوضوء والصلاةء فهو 
داحل تحت من يصبح خبيثاً كسلان وإن أتى ببعضها. قلت: فعلى هذا تقدير الكلام: وإن 

الأسئلة والأجوبة منها ما قيل: إن أبا بكر وأبا هريرة» رضي الله تعالى عنهماء كانا 
يوتران أول الليل وينامان آخره؟ وأجيب: بأن المراد: الذي ينام ولا نية له في القيام» وأما من 
صلى من النافلة ما قدر له ونام بنية القيام فلا يدحل في ذلك» وقال صاحب (التوضيح): 
بدليل قوله» عي : مم ا ا وك 
صلاته» وكان نومه صلاة». ذكره ابن التين قلت: روى ابن حبان في (صحيحه) في: باب 
من نوى أن يصلي من الليل» من حديث شعبة» قال أبو ذر وأبو الدرداءء شك شعبة: قال 
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رسول الله عَْللَهِ: «ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه 
صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى». 

ومنها ما قيل: في هذا الحديث ما يعارض قوله» : «لا يقولن أحدكم خبعت 
نفسي؟) وأجيب: بأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة 
وهذا الحديث وقع ذماً لفعله» ولكل من الخبرين وجه» وقال الباجي: ليس بين الحديثين 
اختلاف لأنه نهي م إضافة ذلك إلى النفس» لكون الخبث بمعنى فساد الدين» ووصف بعض 
الأفال. يذلاك ن متها ويا 

ومنها ما قيل: ما فائدة تقييد العقد بالثلاث؟ وأجيب: بأنه أما تأكيد وإما لأن ما ينحل 
به العقد ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاة» فكأن الشيطان منع عن كل واحد منها بعقدة 
عقدها على قافيته. 

ومنها ما قيل: ما وجه تخصيص قافية الرأس بضرب العقد عليها. وأجيب بأنها محل 
الواهمة ومحل تصرفهاء وهى هي أطوع القوى للشيطان وأسرعها اج لدعوته. 

ومنها ما قيل: أنه قد يظن أن بين هذا الد وبين ما رواه البخاري وغيره أن قارىء 
أية الكرسي عند نومه لا يقربه شيطان تعارض؟ وأجيب: بأن المراد من العقد إن كان أمراً 
ا القرب أمراً حسياً أو بالعكسء فلا إشكالء وإن كان كلاهما معنوياً أو بالعكس 
فيكوق أحدهما سخ ضا ولات أديكوق دت الاب ضرا بمن لم يقرا ابه 
الكرسي لطرد الشيطان. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الذ كر يطرد الشيطان» وكذا الوضوء والصلاة» ولا يتعين 
للذكر شيء مخصوص لا يجزىء غیره» بل كل ما يصدق عليه ذكر الله تعالى أجزأه 
ويدخل فيه تلاوة القران» وأولى ما يذكر فيه ما سيجيء في: باب فضل من تعار من الليل» 
إن شاء الله تعالى» فإن قلت: كيف حكم الجنب؟ فهل تحل عقدته بالوضوء؟ قلت: لا تحل 
إلا بالاغتسال وتتخصيص الوضوء بالذكر لكونه الغالب» والتيمم يقوم مقامهما عند جوازه 
والله أعلم. 

17 7 حدّثنا مُوَمّلُ بن هسام قال حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثنا توف قال 

حدّثنا او رَجاء قال حَدّنََا سَعْرَةُ ب ئدب رضي الله تعالى عنه عن النَبِي عة في الرُوْيَا 

قال أمَا الذي ينلع رَأْسُهُ بالحجر فإِنّهُ يَأخذ القُوَآنَ فَيَوْقْصهُ وم عن الصّلآة المَكتُوبَة. 
[انظر الحديث ۸٤٥١‏ وأطرافه]. 

زاغل ن دیف م هذ لا پول فى هذا ناته أن رف ا ان ليس 
ترك الصلاة بالليل. قلت: حفظ شيئاً وغاب عنه ما هو أعظم منه» ففي الحديث: «وينام عن 
- الصلاة المكتوبة», والمراد منها العشاء الآخرة» فأي مناسبة تطلب بأكثر من هذا؟ 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مؤملء بلفظ اسم المفعول: ابن هشام البصري ختن 
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شيخه إسماعيل بن علية» مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. الثاني: إسماعيل بن علية». بضم 
العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفتح اللام» وعلية اسم أمه» وهو إسماعيل بن 
[بزاههم ين سوس الأسدي البصري» مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة ببغداد. الغالث: 
عوف الأعرابى» مر فى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. الرابع: أبو رجاءء بخفة الجيم وبالمد: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الإسناد كله بصيغة التحديث فى صورة الجمع. وفيه: أن 
رجاله كلهم بصريون. وفيه: سمرة عن النبي عْكه بعنعنة. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: 
إسماعيل مذ كور باسم أمه. وفيه: عوف مذكور بغير نسبة. وفيه: أبو رجاء مذكور بكنيته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري مقطعاً في مواضع» وتمامه يأني 
فى أو انتخر کتاب الجنائزء وألخرجة في البيوع والجهاد وبدء الخلق والاادب وأحاديث الانبياع 
عليهم الصلاة والسلام» وفي التفمير وفي التعبير. واأخرجه مسلم في الرويا عن محمد بن 
بشار وبندار مختصراً كما ههنا. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به مختصراً. وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن عبد الاعلى عن معتمر عن عوف بتمامه وفي التفسير عن جماعة عن عوف 
بأكقر اللحدية: 

ذكر معناه: قوله: «يثلغ»» بضم الياء آخر الحروف وسكون الثاء المثلثة وفتح اللام 
وبالغين المعجمة أي: یکس قال الجوهري: أي ثلغ زاش يثلغه بفتح اللام فيهما: اا 
شدخه» والشدخ: كسر الشيء الأجوف. قلت: كلمة: أماء لا بد لها من قسيم فما هو ههنا؟ 
قلت: قد قلت لك أن البخاري قد قطع هذا الحديث» وسيأتي تمامه في: باب الجنائزء كما 
حفظ حرفه ويعمل بمعانيه فليس برافض له» وأما الذي يرفض كليهما فذاك لعقد الشيطان فيه 
فوقعت العقوبة في موضع المعصية. قوله: «وينام عن الصلاة»» يعني ذاهل" عنها حتى يخرج 
وقتها وتفوت منه. قوله: «المكتوبة» أي: المفروضة» وأراد بها: صلاة العشاء. وقيل: أراد بها 
صلاة الصبح لأنها التي تبطل بالنوم. 

7 - 5 3 1 ك 2 لك هعبر اه ع2 
٠١‏ باب إِذَا نام ولم يُصَل بال الشَيْطَانُ في أنه 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا نام... إلى آخره. ووقعت هذه الترجمة للمستملي وحده 
وللباقين: باب» فقط من غير ذ کر شیء» فة بمنزلة فصل للباب السابق» وتعلقه به ظاهر 
وهو في قوله في الحديث السابق: «وينام عن الصلاة المكتوبة»» وهنا في قوله: ما زال نائما 
حتى أصبح). 

4 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا أَبُو الأخوّص قال حدَّثنا مَنْصُورٌ عن أبي 
وائل عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبيع عه ر جل فَقِيل ما رال ناما 
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حَتّى أَصْبَح ما قامَ إِلَى الصّلاةٍ فقالَ بال الصَّيِطَانُ في أَدنِه. [الحديث ١١1414‏ - طرفه في: 
يق ' 

مطابقته للباب في رواية الأكثرين ظاهرة» وفي رواية المستملي أظهر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو الأحوص: سلام بن سليم» ومنصور 
ابن المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
- بصريء وأبو الأحوص ومنصور وأبو وائل كوفيون. ظ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
عثمان بن أبي شيبة» وأخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان وإسحاق كلاهما عن جرير به. 
وأحرجه النسائي فيه عن إسحاق وعن عمرو بن علي عن عبد العزيز عبد الصمد عنه به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن جرير به. 

ذكر معناه: قوله: «فقيل: ما زال نائماً» أي: ا ما 
زال هذا الرجل نائماً حدى أصبح. وفي رواية جرير عن منصور في بدء الخلق: «رجل نام ليلة 
حتى أصبح). قوله: «ما قام إلى الصلاة», اللام فيه للجنس» ويجوز أن تكون للعهد, ويراد بها 
المكتوبة» وهو الظاهر كما قال سفيان الثوري حيث قال: هذا عندنا نام عن الفريضة. وأخرج 
ابن حبان من طريق سفيان» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا علي بن حرب أخبرنا 
الهاشم بن يزيد الحرمي عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص «عن عبد 
الله» قال: سعل رسول الله n‏ عن رجل نام حتى أصبح قال: بال الشيطان في أذنه). قوله: 
«في أذنه) بضم الذال وسكونهاء وفي واي جرير: «في أذنيه»» بالتثنية. واختلفوا في معنى 
قوله: «بال الشيطان». فقيل: هو على حقيقته حقيقته. قال القرطبي : يا مانع من حقيقته لعدم الإحالة 
فيه لأنه ثبت أنه يأكل ويشرب وينكح, لذ مانم من أن يبول. وقال الخطابي : هو تمثيل» شبه 
تثاقل نومه وإغفاله عن الصلاة بحال من يبال في أذنه فيثقل سمعه ويفسد حسه. قال: وإن 
كان المراد حقيقة عين البول من الشيطان نفسه فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة. وقال 
الطحاوي: هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له. وقال التوربشتى: يحتمل أن يقال: إن 
ااا مجع الأ اط اعت او عن انماع وصرة الحو وقال هو كا 
عن استهانة الشيطان والاستخفاف بهء فإن من عادة المستخف بالشىء أن يبول عليه لانه من 
المعسافه ب ححا كعات المع لل رن وتان ابن اققينة EES‏ 
كذا أي: أفسد» والعرب تكنى عن الفساد بالبول. قال الراجز: 
ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمدء قال الحسن: إن 
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بوله والله لثقيل» وروی محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم «عن ابن مسعود: حسب 
رجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه»» وهو موقوف صحيح 
الإسناد. فإن قلت: لم حص الأذن بالذ كر والعين أنسب بالنوم؟ قلت: قال الطيبي: إشارة إلى 
نوم 39 يجيد هی مورد الانتباى ا البول من الأخبثين لأنه أسهل مدخيل في 
١‏ س بات الأغاو لي ةف ار ن 

أي: هذا باب في بيان الدعاء في الصلاة من آخر الليل» وهو الثلث الأخير منه. قوله: 
«في الصلاة), بكلمة: في» رواية أبي ذر» وفي رواية غيره» باب الدعاء والصلاة بحرف: 
واو العطف. 


وقال الله عر وجل «كاثوا قَلِيلاً م مِنَ اللَْيْلٍ ما يَهْجَعُونَ»4 أي ما يَتَامُونَ «ۋوبالأشخار 
هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 [الذاريات: .]١۷‏ 

وفي رواية الأصيلي: وقول الله» عز وجلء فعلى هذه تكون هذه الآية الكريمة من جملة 
الترجمة على ما لا يخفىء وزاد الأصيلي بعد قوله: ما يهجعون» [الذاريات: ۱۷» .]١8‏ 
ائ ما ينامون» يقال: هجع يهجع هجوعا وهو هو: النوم بالليل دون النهار» ورجل هاجع من 
قوم هجع وهجوع» وامرأة هاجعة من نسوة هجع وهواجع وهاجعات. وفي (المحكم): قد 
يكون الهجوع بين نوم» وقوم هجع وهجوع ونساء هجع وهجوع وهواجع وهاجعات جمع 
الجمع. وقال أبو عمرو: الهاجع كل نائم. وفي (الكامل): التهجاع النومة الخفيفة. 

65 س حدثنفا عبد الله بن مَسلمة عن أبي شهاب عن أبي سَلْمَةَ وأبي 
عبد الله الأَعَهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنْهُ أن رسول الله عله قال َنْزِل رَبُتا تَبَارَكَ وتَعَالى 
كل َة ًى الشماء انها جي يى فت الل الآجز يقول من يذغوني فأضڪ جيب لَه من 
سأي فأ غطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فأغفر لَهُ. [الحديث ٥‏ _ طرفاه في: YEE OTT‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الترجمة في الدعاء في آخر الليل» والحديث يخبر أن 
من دعا في ذلك الوقت يستجيب الله تعالى دعاءه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الغاني: مالك بن 
الثالث: : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. 5-6 
أبنو عبد الله الأغر بالغين المعجمة وتشديد الراء: واسمه سلمان الثقفي والاغر لقئة: السادس: 
أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: ال ا ل ا بر وعد وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيونء غير أن ابن سلمة سكن البصرة. وفيه: ابن 
شهاب مذ كور بنسبته إلى جده. وفيه: ثلاثة مذكورون بالكنية وواحد منهم الاق اشا 
وفيه: اختلف على ابن شهاب» فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هو المذكور ههناء 
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واقتصر بعضهم : في الرواية عنه على أحد الرجلين» وقال بعض أصحاب مالك: عن سعيد بن 
المسيب بدل أبي سلمة» وأبي عبد الله الأغرء ورواه أبو داود الطيالسي: عن إبراهيم بن سعد 
عن الزهري» فقال: الأعرج بدل الأغر, ورواه أبو داود الطيالسي: عن إبراهيم بن سعد عن 
الزهري» فقال: الأعرج بدل الأغر. قيل: هذا تصحيف. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة 
صحيح) وقد روي هذا الحديث من أوجه کر عن أبي هريرة «عن النبي عه أنه قال: ينزل 
الله تعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر»» وهذا أصح الروايات. 
وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وقد روي في ذلك حمس روايات. أصحها: ما 
صححه الترمذي» وقد اتفق عليها مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد وشعيب بن أبي حمزة 
ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد ومعاذ بن يحيى الصدفي وعبيد الله بن أبي زياد وعبد الله بن 
زياد بن سمعان وصالح بن أبي الأحضرء كلهم عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي سلمة 
وأبي ع أن ابن سمعان وابن أبي الأخضر لم يذكرا أبا سلمة في الإسناد» وزاد ابن 
ا الا خض يدله: عطاء بن يزيد الليثي» کلھم عن ابي و وھا واه لا عن ادي 
صالح عن أبي هريرة» ومحمد بن عمرو: عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ويحبى بن أبي كثير: 
عن أبي جعفر عن أبي هريرة. وقد قيل: إن أبا جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين. 
الرواية الثانية: هي ما رواأه الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكندراني عن سهيل من أبي صالح عن أبيه «عن أبي هريرة: أن رسول الله عي قال: ينزل 
الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول..» الحديث» وهكذا في رواية 
منصور وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد عند مسلم. 
الرواية الثالفة: حين يبقى نصف الليل الآخرء وهي رواية إسماعيل بن جعفر عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهكذا رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عنه بلفظ: «إذا كان شطر الليل..» الحديث» وكذا في رواية ابن إسحاق عن 
سعيد المقبري عن عطاء عن أبي هريرة: «إذا مضى شطر الليل». 
الرواية الرابعة: التقييد بالشطر أو الثلث الأخير إما على الشك أو وقوع كا درق هذا 
مرة» وهي رواية سعيد» بن مرجانة «عن أبي هريرة: ينزل الله تعالى شطر الليل أو ثلث الليل 
الآخر»» وهكذا في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أو 
ثلث الليل الآخر. 
الرواية الخامسة: التقييد بمضي نصف الليل أو ثلثه» وهي رواية عبيد الله بن عمر عن 
سید المقبري عن أب هريرة: «إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل»» وكذا في رواية محمد 
ابن جعفر بن أبي كثير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: «إذا ذهب ثلث الليل 
او نصفه». 


فإن قلت: كيف طريق الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها الاختلاف؟ قلت: أما 
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رواية من لم يعين الوقت فلا تعارض بينها وبين من عينء وأما ل a mE‏ 
رواياتهم فقد صار بعض العلماء إلى الترجبيح» كالترمذي على ما ذكرناء إلا أنه عبر بالأصح. 
فلا يقتضي تضعيف غير تلك الرواية لما تقتضيه صيغة: أفعلء من الاشتراك. وأما القاضي 
عياض فعبر في الترجيح بالصحيح» فاقتضى ضعف الرواية الأخرى» ورده النووي بأن مسلما 
رواها في (صحيحه) بإسناد لا يطعن فيه عن صحابيين» فكيف يضعفها؟ وإذا أمكن الجمع 
ولو على وجه فلا يصار إلى التضعيف. وقال النووي: ويحتمل أن يكون النبيء عي أعلم 
بأحد الأمرين في وقت فأخبر به» ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به» وسمع أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» الخبرين فنقلهما جميعاًء وسمع أبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى 
عنه» حبر الثلث الأول فقطء فأخبر به مع أبي هريرة كما رواه مسلم في الرواية الأخيرة» وهذا 
ظاهر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إسماعيل 
ابن عبد الله» وفي الدعوات عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى 
ابن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه وفي السنة عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. 
وأخرجه النسائي في النعوت عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك بهء في اليوم 
والليلة عن أبي داود الحراني. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي مروان محمد بن عثمان 
العثماني. 

ذكر من أخرجه من غير أبي هريرة: قال الترمذي» بعد أن أخرج هذا الحديث عن 
أبي هريرة: وفي الباب عن علي بن أبي طالب» وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم 
وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. قلت: وفي الباب» عن جابر بن عبد الله 
وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وعمرو بن عنبسة وأبي الخطاب وأبي بكر الصديق وأنس 
ابن مالك وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبي ثعلبة الخشني وعائشة وابن عباس ونواس 
ابن ضهان :واه سلمة وجك عد الحميك ود سلية: 

أما حديث علي» رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الدارقطني في كتاب (السنة) من طريق 
ميخمل راجاق غه فال سحت رسول ال ا يقول: ولرل أن أشى غا أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» ولأحرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل»؛ فإنه إذا مضى ثلث الليل 
الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجرء فيقول القائل: ألآ سائل 
يعطى سؤاله؟ ألا داع يجاب؟» ورواه أحمد في (مسنده)» ورواه الدارقطني أيضاً من طريق 
أهل البيت من رواية الحسين بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَلهِ: «إن 
الله ينزل في كل ليلة جمعة من أول الليل إلى آخره إلى سماء الدنياء وفي سائر 
الليالي من الثلث الأخير من الليل فيأمر ملكا ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل» ويا طالب الشر أقصر». وفي 
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إسناده من يجهل. 

وأما حديث أبي سعيد فأحرجه مسلم والنسائي في اليوم والليلة من رواية الأغر أبي 
مسلم «عن أبي سعيد وأبي هريرة: إن الله يهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ينزل إلى 
سماء الدنيا...» الحديث. 

وأما حديث رفاعة الجهنيء فرواه ابن ماجه من رواية عطاء بن يسار عنه قال: قال 
النبيء عَلِلهُ: «إن الله يهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثه, قال: لا يسأل عن 
عبادي غيري» الحديث» ورواه النسائي في اليوم والليلة عنه. 

وأما حديث جبير بن مطعم فرواه النسائي في اليوم والليلة عنه: أن رسول الله عي 
قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟» ورواه أحمد. في (مسنده) من هذا الوجه وزاد: «حتى يطلع الفجر». 

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد من رواية أبي إسحاق اااي عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود: أن رسول اللهء بء قال: «إذا كان ثلث الليل الباقي يعبط الل 
عز وجل» إلى سماء الدنياء ثم تفعح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل 
يعطى سؤاله؟ ولا يزال كذلك حتى يسطع الفجره. 

وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني في (معجمه الكبير) و(الوسط) من رواية زياد 
ابن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء» قال: 
قال عَِلهُ: «ينزل الله تعالى في آحر ثلاث ساعات يبقين من الليل» فينظر في الساعة الأولى 
منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت» وينظر في الساعة الثانية في 
جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون, 
وفيها ما لم يره أحد ولا حطر على قلب بشرء ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا 
مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له حتى 
يطلع الفجر؟ قال الله تعالى: «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا [الإسراء: ۷۸]. 
فيشهده الله وملائكته»» قال الطيراني: وهو حديث منكر. 

وأما حديث عثمان بن أبي العاص فرواه أحمد والبزار من رواية علي بن زيد عن 
الحسن عن عثمان ابن أبي العاص» قال: قال رسول الله 2 «ينادي مناد كل ليلة: هل من 
داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى يطلع الفجر)ء ورواه 
الطبراني في (الكبير) بلفظ: «تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد...» فذكره. 

وأما حديث جابر فرواه الدارقطني في (كتاب السنة) وأبو الشيح ابن حبان أيضا في 
(كتاب السنة) من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك «عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
ال إن الله زل كل"ليلة إلى :السماء لديا لخد اللي تول آلآ عمد من عاذي 
يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألآ مقتر عليه فأرزقه؟ ألا مظلوم 
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يستعز بي فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ فيكون ذاك کک يضي ء الفجرء 0 
اسل ا ل اه انه يضم ال 00 
الحديث» قاله أبو حاتم و ېد اله بن سلمة صعفه الدارقطني› وقال أبو نعيم : متروك. 


وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه الطبراني في (المعجم الكبير) و(الأوسط) من 
رواية يحيى بن إسحاق «عن عبادة» قال: قال رسول الله عله : ينزل ربناء تبارك وتعالى» إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل» فيقول: ألا عبد من عبادي؟...) الحديث نحو حديث 
جابر» وفي آخره. حتى يصبح الصبح ثم یعلو» عز وجل» على كرسيه). رفي إسناده فضيل بن 
سليمان النميري» وهو وإن أخرج له الشيخان فقد قال فيه ابن معين ليس بثقة 


وسا حديث عقبة بن عامر فرواه الدارقطني من رواية يحيى بن أبي كثير عنه» قال: 
«أقبلنا مع النبي عََيُهُ فقال: إذا مضى ثلث الليلء أو قال نصف الليلء ينزل الله عز وجل »إلى 
السماء الدنيا فيقول: ل اشال عن عبادي اذا غيري»» قال الدارقطني: وفيه نظر. 

وأما حديث عمرو بن عنبسة فرواه الدارقطني أيضاً في (كتاب السنة) من رواية جرير 
ابن عثمان» قال: حدثنا سليم بن عامر بن عمرو بن عنبسة» قال: «أتيت رسول الله عله 
فقلت: يا رسول اللّه..) الحديث» وفيه: «إن الرب» عز وجل» يتدلى من جوف الليل»» زاد 
في رواية الأخحر: (فيغفر إلا ما كان من الشرك»)» زاد في رواية: «والبغي والصلاة مشهودة حتى 


تطلع الشمس». 
وأما حديث ابي الخطاب فرواه عبد ارڑه بن اخ في كنات ۰ باسناده ((اعن 
ر رسول 0 أنه سأل النبي مله عن الوت فقال: 


نوعلاب مسار عل م نيا حنى إذا طلع لفجر ارتقع» PORE‏ 


ذكر معناه: قوله: «ينزل»» بفتح الياء» فعل مضارع: والله» مرفوع به. وقال ابن فورك: 

ضبط لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي عَيْكُمْ بضم الياء من: ينزل» يعني: من الإنزال. 
وذكر أنه ضبط عمن سمع منه من الثقات الضابطين. ود قال القرطبي: قد قيده بعض الناس 
بذلك فيكون معدى إلى مفعول محذوف» أي: ينزل الله ملكاً. قال: والدليل على صحة هذا 
مارواه النسائي من حديث الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله : «إن 
اللهء عز وجلء يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع 
فيستجاب له..؟) الحديث» وصححه عبد الحق وحمل صاحب (المفهم) الحديث على 
النزول المعنوي على رواية مالك عنه عند مسلم» فإنه قال فيها: «يتنزل ربنا)» بزيادة: تاى 
بعد: ياء المضارعة» فقال: كذا صحت الرواية عناء وهي ظاهرة في النزول المعنوي وإليها يرد 
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«ینزل»» على أحد التأويلات» ومعنى ذلك أن مقتضى عظمة الله وجلاله واستغنائه أن لا يعباً 
بحقير ذليل فقیر» لکن ينزل بمقتضى كرمه ولطفه لان يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم» 
ويكون قوله: «إلى السماء الدنيا»» عبارة عن الحالة القريبة إليناء والدنيا بمعنى: القربىء» والله 
أعلم. 
e‏ ا 00 a‏ وقالوا: 
بيز زيد القيرواني؛ وأذكر ذلك جمهور كه لأن القول ا يؤدي ال ا 
الثاني: أن المعتزلة أو أكثرهم: ا 
طلحة والخوارج» أا م لزج الاحاديف الواردة في هذا الباب» وهو مكابرة» والعجب 
أنهم أولوا ها ؤرد من ذلك في القرآن وأنكروا ما ورد في الحديث إما جهلاً وإما A‏ وذكر 
0 ا ا 0 قال: ك 7 
من المعتزلة 5 هذه الأحاديث؟ قال: ا e‏ وقال: أما 
إسحاق بن راهويه وبين إبراهيم بن صالح المعتزلي» وبينه وبين منصور بن طلحة أيضا منهم 
كلام بعضه عند عبد الله بن طاهر بن عبد الله المعتزلي» وبعضه عند أبيه طاهر بن عبد الله. 
3 إسحاق لكي 3 مدي وه ع واو اللا مه 
إبراهيم» وقد حل إسحاق كلامه e‏ رحمه الله فاه قال: إذا 7 
الجهمي: أنا أكفر برب ينزل ويصعدء فقلت: أمنت بريه ينكل ا ذكره أبو الشيخ ابن 
حبان في (کتاب السدة) ذ كر فية: عن ابي زرعة» قال هذه الأسادييف المتواترة عن رسول ‏ 2 
الله عله : إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء قد رواه عدة من أصحاب رسول الله ع 
وهي عندنا صحاح قوية. قال رول الل عل : «ينزل» ولم يقل: كيف ینزل» فلا نقول: كيف 
ينزل؟ Ss‏ رسول a‏ وروی ا 0 عير 
النزول قد لبت عن رسول الله ن رجو صحيحة» و ا يصدقه» وهو 
الغالث: أن قوماً أفرطوا في تأويل هذه الأحاديث حتى كاد أن تخرج إلى نوع من 
التحريف؛ ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب» وبين ما يكون 
بعيداً مهجوراء وأولوا في بعض وفوضوا في بعض» ونقل ذلك عن مالك. 
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الرابع: أن الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريق الواضحة السالمةء وأجروا على ما 
ورد مؤمنين به منزهين لله تعالى عن التشبيه والكيفية» وهم: الزهري والأوزاعي وابن المبارك 
ومكحول وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وغيرهم من أئمة الدين. ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. قال 
البيهقي في (كتاب الأسماء والصفات): قرأت بخط الإمام أبي عثمان الصابوني» عقيب 
جني التوول: :قال الأليهاة آي رر هي الجمخادي: وقد اجات اتبا فى :قوله: 
«ينزل الله»» فسكل أبو حنيفة فقال: بلا كيف» وقال حماد بن زيد: نزوله إقباله. وروى البيهقي 
في (كتاب الاعتقاد) بإسناده إلى يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي محمد بن إدريس 
الشافعي: لا يقال للأصل: لِم ولا كيف» وروى بإسناده إلى الربيع بن سليمان» قال: قال 
الشافعي: الأصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب رسول الله َيه أو إجماع الناس. قلت: 
لا شك أن النزول انتقال الجسم من فوق إلى تحت» والله منزه عن ذلك» فما ورد من ذلك 
فهو من المتشابهات, فالعلماء فيه على قسمين: الأول: المفوضة: يؤمنون بها ويفوضون 
تأويلها إلى الله» عز وجل» مع الجزم بتنزيهه عن صفات النقصان. والثاني:. المؤولة: يؤولون 
بها على ما يليق به بحسب المواطن» فأولوا بأن معنى: ينزل الله: ينزل أمره أو ملائكته» وبأنه 
استعارة» ومعناه: التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحو ذلك» وقال الخطابي: هذا الحديث من 
أحاديث الصفات» مذهب السلف فيه الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنه: 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وقال القاضي البيضاوي» لما ثبت بالقواطع العقلية أنه 
منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو 
أخحفض منه» فالمراد دنو رحمته» وقد روي: يهبط الله من السماء العليا إلى السماء الدنياء أي: 
ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والانتقام من 
العصاة إلى مقتضى صفات الإكرام للرأفة والرحمة والعفوء ويقال: لا فرق بين المجيء 
والإتيان والنزول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ 
مكان وشغل غيره» فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة» كان تأويل ذلك 
على حسب ما يليق بنعته وصفته تعالى. فالنزول: لغة» يستعمل لمعان خمسة مختلفة: بمعنى 
الانتقال: «9وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» [الفرقان: 4/8]. و: الإعلام #إنزل به الروح الأمين»: 
[الشعراء: .]١537‏ أي: أعلم به الروح الأمين محمد یف وبمعنى: القول «#سأنزل مثل ما 
أنزل الله [الأنعام: قن اع اقول مثل ما قال» والإقبال على الشيء وذلك مستعمل فى 
كلامهم جار في عرفهم» يقولون: نزل فلان من مكارم الأخلاق إلى د نها وتزل قن فلان 
عند فلان إذا انخفضء وبمعنى: نزول الحكي من ذلك قولهم: كنا في خير وعدل حتى نزل 
بنا بنو فلان» أي: حكم» وذلك كله متعارف عند أهل اللغة: وإذا كانت مشتركة فى المعنى 
وجب حمل ما وصف به الرب» جل جلاله» من النزول على ما يليق به من بعض هذه 
المعاني» وهو: إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستيقاظ بالتذكير والتنبيه الذي يلقى في 
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القلوب» والزواجر التي تزعجهم الى الإقبال على الطاعة. ووجدناأه» تعالی»› حص بالمدح 
السيعترنة السار قال تعالي : إوبالأسحار يستغفرون# [الذاريات: ۱۸]. 


قوله: «عز وجل»»› وفي بعض النسخ: «تبارك وتعالى»» وهما جملتان معترضتان بين 
الفعل والفاعل وظرفه: لما أسند ما لا يليق إسناده بالحقيقة إلى الله تعالى» وأتى با يدل على 
التنزيه على سبيل الاعتراض. قوله: «حين يبقى ثلث الليل الآخر»» وعند مسلم: «ثلث الليل 
الأول»: وفي لفظ: «شطر الليل أو ثلث الليل الأخير»» وههنا ست روايات: الأولى: : هي 
التي ههنا وهي: ثلث الليل الأول. الغانية: إذا مضى الثلث الأول. الغالغة: الثلث الأول أو 
النصف. الرابعة: النصف. الخامسة: النصف أو الغلث الأخير. السادسة: الإطلاق» والمطلقة 
منها تحمل على المقيدة» والتي بحرف الشكء فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه. فإن 
قلت: إذا كانت كلمة: أن للترديد بين حالين» كيف يجمع بذلك بين الروايات؟ قلت: يجمع 
بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوالء لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الافاق 
باحتلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عنه آخرين» وقد مر الكلام فيه من وجه آخر عن 
قريب. فإن قلت: ما وجه التحصيص بالثلث الأخير الذي رجحه جماعة على غيره من 
الروايات المذكورة؟ قلت: لأنه وقت التعرض لنفحات رحمة الله تعالى» لأنه زمان عبادة أهل 
الإحلاص» وروي أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار» وروى محارب بن دثار عن عمه أنه 
كان يأتي المسجد في السحر وير بدار ابن مسعودء فسمعه يقول: أللهم إنك أمرتني فأطعت» 
ي فأجبت» وهذا سحر فاغفر لي» > فسعل ابن مسعود عن ذلك؟ فقال: إن يعقوب عي 
أخر الدعاء لبنيه إلى السحر. فقال: لإسوف أستغفر لكم» [يوسف: ۹۸]. وروی أن داود 
عله سأل جبريل عَطِهِ: أي الليل أسمع؟ فقال: لا أدري؛ غير أن العرش يهتز في السحر. 
قوله: «الآخر»» بكسر الخاء المعجمة وارتفاعه على أنه صفة للثلث. قوله: «من يدعوني» 
المذكور ههنا الدعاء والسؤال والاستغفارء والفرق بين هذه الثلاثة أن المطلوب: إما لدفع 
المضرة» وإما لجلب الخيرء والثاني إما ديني أو دنياوي» ففي لفظ الاستغفار إشارة إلى 
الأول» وفي السؤال إشارة إلى الثاني وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرماني: فإن قلت: 
ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ قلت: المطلوب إما لدفع غير الملائم» وإما لجلب الملائم» 
وذلك إما دنيوي وإما ديني» فالاستغفار وهو طلب ستر الذنوب» إشارة إلى الاول» والسؤال 
إلى الثاني» والدعاء إلى الثالث» والدعاء ما لا طلب فيه نحو قولنا: يا الله يا رحمنء والسؤال 
هو الطلب» والمقصود واحد» واختلاف العبارات لتحقيق القضية وتأكيدها. 


قوله: «(فأستجيب له»» يجوز فيه النصنب ل أما النصب فعلى جواب. الاستفهام؛ 
وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا أسعجيب له» وكذا الكلام في قوله: 
«فأعطيه فأغفر له». واعل م أن السين في: «فأستجيب» ليس للطلب» بل هو بمعنى: أجيب . 
وذلك» لتحول الفاعل إلى أصل الفعل نحو: استحجر الطين» فإن قلت: ليس في وعد الله 
خلف وكثير من الداعين لا يستجاب لهم؟ قلت: إنما ذاك لوقوع الخلل في شرط من شروط 





9 - كتابٌ التَهَجْدٍ / باب )٠٥(‏ ۹۳ 


الدعاء مثل: الاحتراز في المطعم والمشرب والملبسء أو لاستعجال الداعي» أو يكون الدعاء 
بام أو قطيعة رحم» أو تحصل الإجابة ويتأخر المطلوب إلى وقت آخر يريد الله وقوع الإجابة 
فيه إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
٥‏ بابُ من نام أُوّلَ اللْيل وَأخيا آخرَةُ 

أي: هذا باب في بيان شأن من نام أول الليل وأحيى آخره بالصلاة أو بقراءة القرآن أو 
بالذ كر. 
وقال سَلْمَانُ لاب الدَرَدَاءِ رضي الله تعالى عنهما تم فَلَمّا كان مِنْ آخِر اللْيلٍ قال 

قم قال النبئ عي صَدَقَ سَلْمَانٌُ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن سلمان الفارسي أمر لأبي الدرداء بالنوم في أول الليل» 
ويالقيام في آخره» وهذا التعليق مختصر من حديث طويل أورده البخاري في كتاب الأدب 
عق دد أبي جحيفة» قال: «أخى رسول الله عله بين سلمان وأبي الدرداء» أقرى سلمان 
أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة» فقال لها: ما شأنك» قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال: كل فإني صائمء قال: ما أنا بآكل حتى 
تأكل» فأكلء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: ثم» فنام فذهب يقوم فقال: ثم 
فلما كان أخر الليل قال سلمان: قم الان. قال: فصليناء فقال سلمان: إن لربك عليك حمقاً. 
ولنفسك حقاء ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه» فأتى النبي ع فذكر ذلك له 
فقال النبي عََلهُ: صدق سلمان» 

7/11 ل حدّثفا أبُو الوَلِيدٍ قال حدثنا سُعْبَةٌ وجا شليمان قال حدما 
شخب عن أبي إشحاق عن الأسود قال سألْتُ عائِشَة رضي الله تعالی عنها كيف کان صلا 
النبي كن بالليل قالث كان ینام اول ويَقَومُ م آخرةُ فَقِصَلي ؛ م يوَجعٌ إلى فراشه فإدًا أَذّنَ 
المُوَّدْنُ و نب فإن کان به حاجة جة اغتصل را تَوَضَاً وخرّج. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان ينام أوله ويقوم آخره». 

ذكر رجاله: وهي سينة: الأول: او الل هشام بن عبد الملك الطيالسي. الغاني: 
شعبة بن الحجاج. الثالتُ سليمان بن حرب الواشحي. الرابع: أبو إسحاق السبيعي عمرو بن 
عبد الله. الخامس: الأسود د بن يزيد. السادس: عائشة لشة أم الم هنين رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في موضعين. وفيه: شيخان 
للبخاري كلاهما بصريان وشعبة واسطي وأبو إسحاق والأسود كوفيان. وفيه: حدثنا أبو 
الوليد: وهذا يدل على شيئين: أحدهما: أنه معلق. والثاني: أن سياق البخاري الحديث على 
لفظ سليمان بن حرب» والتعليق وصله الإسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه العرمذي في الشمائل عن بندار. وأخرجه النسائي في 
الصلاة عن محمد بن المثنى» > كلاهما عن غندر عن شعبة» وأخرجه مسلم: دتا أحمد يخ 
يونس» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا أبو إسحاق (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو 

خيئمة «عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله 
E‏ قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره» ثم إن كانت له حاجته ثم ينام» فإذا كان عند 
النداء الأول قالت: وثبء ولا والله ما قالت: قام» فأفاض عليه الماءء ولا والله ما قالت: 
اغتسل» وأنا أعلم ما تريد» وإن لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين). 

ذكر معناه: قوله: «فإن كان له حاجة قضى حاجته»» يعني: الجماع» وجواب: إن 
الذي هو جزاء الشرط محذوفء تقديره: فإن كانت له حاجة قضى حاجته. وقوله: «اغتسل»» 
ليس بجواب» ونما هو يدل على المحذوف» وفي رواية مسلم الجواب ع گور كبا تراه 
وقال الإسماعيلي: هذا حديث يغلط في عاد 'الأسوف فان الأخار العياة: وكات إذا اراد إن 
ينام وهو جنب توا زامن بذلك من سأله». قيل: لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث الباب 
غلطء وإنما أراد أن أبا إسحاق حدث به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيه» والذي أنكره الحفاظ 
على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما رواه الغوري عنه بلفظ: «كان رسول الله عي ينام 
وهو جنب من غير أن يمس ماء». وقال الترمذي: يرون هذا غلطأ مق أب إسحاق. 

ومما يستفاد منه: ,أنه ْله كان ينام جنباً قبل أن يغتسل. وفيه: الاهعمام في العبادة 
والإقبال عليها بالنشاط» ولفظة الوثوب تدل عليه. قال الكرماني: وكلمة: الفا تدل على أنه 
علد كان يقضي حاجته من نسائه بعد إحياء الليل» وهو الجدير به عله إذ العبادة مقدمة 
على غيرها. 

٠‏ س باب قيام الب عل َه بالليل في رَمَضَانَ وغَيْرِهِ 


أي: هذا باب في بيان قيام النبي يق أي: صلاته بالليل في رمضان أي: في ليالي 
رمضان وغيره. 

۷/۷۷ س حدّثنا عَبِدُ الله بم يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيٌ 
عن أبي سَلَّمَةَ بن عَبِدٍ التخلن أنه سَأََ عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها كيف كائّث صَلاة 
رمل الله ف رَمَضَانَ فَقَاَتْ ما کان رسول الله عله زیڈ في رَمَضَانَ ولا في غَيْره 
ال 
ا حائقة إن يني قاتان زلا يكام قبِي. 55 o c1۳ ET‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأحرج موسي عار ا الا وي صفة الب ڪل عن قسني 
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الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بز عيسى. وأخرجه النسائي عن قتيبة بن سعيد 
وعن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. 


ذكر من أخرجه من غير عائشة: وفي هذا الباب عن أنس وجابر بن عبد الله وحجاج 
ابن عمرو وحذيفة وزيد بن خالد وصفوان بن المعطل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس ومعاوية بن الحكم ااي وأبي أيوب وخباب وأم 
سلمة وصحابي لم يسم. أما حديث أنس: فرواه الطبراني في (الاوسط) من رواية جنادة بن 
مروان» قال: حدثنا الحارث بن النعمان» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله 
عه يحيى الليل بثمان ركعات ركوعهن كقراءتهن وسجودهن كقراءتهن» ويسلم بين كل 
ركعتين» وجنادة اتهمه أبو حاتم. وأما حديث جابر فرواه أحمد والبزار وأبو يعلى من رواية 
شرحبيل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله قال: «أقبلنا مع رسول الله عل زمن الحديبية» 
وفيه: «(ثم صلى بعدها» ائ بعد العتمة. «ثلاث عشرة سجدة) وشرحبيل وثقه ابن حبان 
وضعفه غير واحد. وأما حديث حجاج بن عمرو فرواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) من 
رواية كثير بن العباس عنه» قال: «أيحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أن قد 
تهجد إغا التهجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة» تلك كانت 
صلاة رسول الله عَنُه). وأما حديث حذيفة» فرواه محمد بن نصر في (كتاب قيام الليل) من 
رواية عبد الملك بن عمير عن ابن عم حذيفة «عن حذيفة» قال: قمت إلى جنب رسول الله 
عات فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات..» الحديث. وأما حديث زيد بن خالد» فرواه مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل من رواية عبد الله بن قيس بن مخرمة 
«عن زيد بن خالد الجهنيء أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله. يلتم فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم صلی ر كعتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة». وأما حديث صفوان بن 
المعطل فرواه أحمد في زياداته على المسند والطبراني في (الكبير) من رواية أبي بكر بن عبد 
الخ دنه الاك «عن صفوان بن المعطل السلمي» قال: كنت مع رسول الله عله في 
سفر..) الحديث» وفي آخره: «-حتى صلى إحدى عشرة ركعة». وأما حديث عبد الله بن 
عبان فوا الات الستة» فرواه البخاري ذكره في: باب كيف صلاة النبي ع وأما حديث 
عبد الله بن عمر فرواه النسائي في (سننه) وابن ماجه من رواية عامر الشعبي» قال: «سألت 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عم رضي الله تعالى عنهم» عن صلاة رسول الله عتم بالليل 
فقالا: ثلاث عشرة» منها ثمان بالليل ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر). 


واما حديث علي بن ابي طالب» فرواه أا حمد في زياداته على الك من رواية ابي 


إسحاق عن عاصم بن ضمرة «عن علي» قال: كان رسول الله عي يصلي من الليل ست 
عشرة ركعة سوى المكتوبة)» وإسناده حسن. وأما حديث الفضل بن عباس فرواه أبو داود من 
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رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب «عن الفضل بن عباس» قال: بت ليلة عند 
النبي مه لأنظر كيف يصليء فقام فتوضأ وصلى ركعتين قيامة مثل ركوعه وركوعه مثل 
سجوده» ثم نام فذكرهء وفيه: فلم يزل يفعل هذا حتى صلی عشر رکعات» ثم قام فصلى 
سجدة واحدة فأوتر بها». وأما حديث معاوية بن الحكم فرواه الطبراني في (الكبير) من 
حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم قال مثل حديث مالك في صلاة 
رسول الله َه إحدى عشرة ركعة» واضطجاعه على شقه الأيمن. وأما حديث أبي أيوب 
فرواه أحمد والطبراني في (الكبير) من رواية واصل بن السائب عن أبي سورة «عن أبي أيوب: 
أن رسول الله َه كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات فلا يتكلم ولا يأمر بشيء 
ويسلم من كل ركعتين». وأما حديث خباب بن الأرت فرواه النسائي من رواية عبد الله بن 
ا عن اة وكان هت يدرا مع رسول الله عه : أنه راقب رسول الله ي الليلة كلها 
حمى کان مع الفجرء فلما سلم رسول الله م من صلاته جاء عراب ققال: ويا رسول الله 
بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رايخك لیت نها قال :رشول اک أخل 
إنها صلاة رغب ورهب». وأما حديث أم سلمة فرواه ا داود والترمذي في فضائل القرأآن 
والدسائي من رواية ابن أبي مليكة «عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمةء رضي الله تعالى 
عنهاء عن قراءة رسول الله عب فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى» ثم 
يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما يصلي حتى يصبح»» ولأم سلمة حديث آخر رواه م 
وسيأني في أبواب الوتر. وأما حديث الرجل الذي لم يسم فرواه النسائي من رواية حميد بن 
عند ال حسمن وان وجلا من ااب الى م قال: قلت وأنا في سفر مع النبي عي والله 
لأرمقن رسول الله ّل للصلاة حتى أرى فعله»» الحديث: «ثم قام فصلى حتى قلت: صلى 
قدر ما نام» ثم اضطجع حتى قلت: قد نام قدر ما صلى» ثم استيقظ ففعل كما فعل أول 
مرة» وقال مثل ما قال» ففعل رسول الله عََيْدُهُ ثلاث مرار قبل الفجر». 
ذكر معناه: قوله: «في رمضان». أي: في ليالي رمضان» قوله: «فلا تسأل عن 
حسنهن»» معناه: هن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيان لظهور حسنهن وطولهن 
عن السؤال عنهن والوصف. قوله: «أربعاً) أي: أربع ركعات. قوله: «أتنام؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار والاستعلام. قوله: «ولا ينام قلبي» ليس فيه معارضة لما 
مضى في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم أنه عله نام حتى فاتت صلاة الصبح» 
وطلعت الشمس لأن ل ل للا ل من المحسوسات لا من 


المعقولاات. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن عمله مله كان دة شهر رمضاد وعيره» وأنه كان إذا 
عمل عملا أثبته وداوم عليه. وفيه: تعميم الجواب عند السؤال عن شيء لن آنا ا 


سان عائشة): رضي الله تعالى عنها. عن صلاة رسول الله ا في رمضان حاصة» فا خاست 
عائشة بأعم من ذلك» وذلك لعله يتوهم السائل أن الجواب مختص بمحل السؤال دوك غيره» 
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فهو كقوله عيهُ: «هو الطهور ماؤه والحل ميته» لما سأله السائل عن حالة ركوب البحر ومع 
زاكيه ماك قليل حافت العطق إن ترطضا اجاب بطهورية ماء البحر حتى لا يختص الحكم 
يمن هذه حاله» وفي قولها: «يصلي أربعا». حجة لأبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» في أن 
الأفضل في التنفل بالليل أربع ركعات بتسليمة واحدة» لأن ظاهر الكلام يقتضي ذلك فلا 
هال غر ا ا الا فإن قلت: قد ثبت إيتار النبي عله بركعة وانحدق وت انشا 
قوله عله : اهن اد اوت بواحدة» قلت: سلمنا ذلك» ولكنه إن تلك الركسة الواحدة توتر 
الشفع المتقدم لهاء والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف»ء قال: 
أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار «عن ابن عمر: أن رخالا سال النبي عي عن صلاة 
الليل؟ فقال رسول الله عله صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى). وسيجيء الكلام في موضعه مستقصی إن شاء الله تعالى. 

وفيه: أنه عه لا ينتقض وضوؤه بالنوم لكون قلبه لا ينام» وهذا من حصائض الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» كما ثبت في الصحيح من قوله: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم»» وفيه: أن النوم ناقض للطهارة. وفيه: تفصيل قد مر بيانه. وفيه: أن صلاته لي 
كانت متساوية في جميع السنة بين ما يستفتح به الصلاة وما بعد ذلك. فإن قلت: في 
(صحيح مسلم) من حديث عائشة وزيد بن خالد وأبي هريرة استفتاح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين. وثبت أيضاً في الصحيح من حديث حذيفة صلاته في أول قيامه من الليل بسورة 
البقرة وآل عمران؟ قلت: يجمع بينهما بأنه عله كان يفعل كلا من الأمرين بالتسوية بين 
الر كعات. 

الأسئلة والأجوبة منها: أنه ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه ملي وكان إذا 
دخل العشر الأواخر يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره»» وفي الصحيح أيضاً من حديغها: 
«كان إذا دحل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المثزر»» وهذا يدل على أنه كان 
يزيد في العشر الأخير على عادته» فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب؟ فالجواب أن الزيادة 
في العشر الأخير تحمل على التطويل دون الزيادة فى العدد. ومنها: أن الروايات اختلفت عن 
عائشة في عدد ركعات صلاة النبي عه بالليل» وفي مقدار ما يجمعه منها بتسليم > ففي 
حديث الباب: إحدى عشرة ركعة» وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه: «وكان يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها» وفي رواية 
مسروق: (أنه سألها عن صلاة رسول الله عي فقال: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ر كعتي 
الفجر). وفي رواية إبراهيم عن الأسود «(عن عائشة: أنه كان يصلي بالليل تسع ر کعات»» رواه 
البخاري والنسائي وابن ماجه. والجواب: إن من عدها ثلاث عشرة أراد بر كعتي الفجرء 
وصرح بذلك في رواية القاسم «عن عائشة: كانت صلاته عي من الليل عشر ركعات ويوتر 
بسحدة ويركع ر كعتي الفجر»» فتلك ثلاث عشرة ركعة. 

وأما رواية سبع وتسع فهي في حالة كبره» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأما مقدار ما 
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يجمعه من الركعات بتسليمه ففي رواية: كان يسلم بين ركعتين ويوتر بواحدة» وفي رواية: 
«يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في أخرها»» وفي رواية: «يصلي تسع ركعات 
لا يجلس فيها إلا في الثامنة»» والجمع بين هذا الاختلاف أنه عه فعل جميع ذلك في 
أوقات مختلفة. ومنها: أنه اختلفت أيضا الأحاديث الواردة فى هذا الباب في عدد صلاته. 
ففي حديث زيد بن خالد وابن عباس وجابر وأم سلمة: ثلاث عشرة ركعة؛ وفي حديث 
الفضل وصفوان بن المعطل ومعاوية بن الحكم وابن عمر وإحدى الروايتين عن ابن عباس: 
اسای عشرة» وفي حديث انش ثمان ركعات. وفي حديث حذيفة: سبع ركعات» وفي 
a‏ أبي أيوب: أربع ركعات» وكذلك في بعض طرق حديث حذيفة» وأكثر ما فيها 
حديث علي» رضي الله تعالى عنه» ست عشرة ر كعة. الجواب: بأن ذلك بحسب ما شاهد 
الرواة كلك تون زاد وربما نقصء ورجا فرق قيام الليل مرتين أو ثلائأء ومن عد ذلك تسعاً 
امقر کا ويد اتش كلذف عر ة ر کو فيكون كدر عد هة العتشاء ار ر كعد 
الفجر أو عدهما e‏ وعليه يحمل ما رواه ابن المبارك في (الزهد والرقائق) في ر 
مرسل: أنه عي كان يصلي من الليل سبع عشرة ركعة. ‏ 

4 لل حدّثنا مُحَمَّدُ بن المُتَنّى قال حدثنا يَخيى بن سَعِيدٍ قال أخبرني 
ا ري ا 
اليل جالِسا عَنَّى إِذَا كبر قرأ جالساً فإذًا بَقِىَ عليه من الشورَة ثَلأنُونَ أؤ أَرْبَعُونَ آية قامَ 
13 رَكمَ. [انظر الحديث ١١1١/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من صلاة الليل»» وهي: قيام الليل الذي سماه في 
الترجمة. | 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى بن عبيد» يعرف بالزمن. الثاني: 

يحيى بن سعيد القطات الأحول. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن 
العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. “0054 < 

ذكر لطائف إسناده: فيه: اتويت ية اعت قن مرضعن: وفيه: الاتبان س 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أ 
وشيخ شيخه بصريان وهشام وأبوه اتات 

a‏ عي حوس موده 

ذكر معناه: قوله: وجالسا» نصب على الحال في موضعين. قوله: «كبر»» بكسر الباء 
الموحدة أي: أسنء وكان ذلك قبل موته عي بعام؛ وأما: كبر» بضم الباء فهو بمعنى: عظم. 
قوله: «أو أربعون» شك من الراوي. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: في فود دحتى إذا بقي عليه. إلى اجر رد على من 
ل ا يركع قاعداًء وإذا افتعح قائماً أن يركع قائمأء وهو 
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7 اا مو حي اباب‎ u 
يوسف: يحتبي» وعنه: يتربع إن سشاء» وعن محمد: يتربع وعن زفر: يقعد كما في العشهك»‎ 
وعن أبي حنيفة» في صلاة الليل: يتربع من أول الصلاة إلى آخرهاء وعن أبي يوسف: إذا جاء‎ 
فى لكهك الشكرية وعنة. يركع متربعاً. قال في‎ E رودت ار كر والسجود‎ 
(المغني): الأمران جائزان» جاءا عن النبي َيه على ما روته عائشة» رضي الله تعالى عنهاء‎ 
والإقعاء مكروه والافتراض عند الشافعية أفضل من التربع على أظهر الأقوال وفي رواية:‎ 
بتر قعة اليمني كالقارىء بين يدي المقرىء وعند مالك: يتربع» ذكره القرافي في‎ 
(الذخيرة) وفي (المغني): عند أحمد يقعد متربعاً في حال القيام» ويئني رجليه في الركوع‎ 
والسجود. وقال: القعود في حق النبي لتر كالقيام في حالة القدرة» تشریفاً له تفا‎ 
بابٌُ فَضل الطهور بِاللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وفَضْلٍ الصّلاةٍ بغ الوُصُوءٍ بالليل وَالتْهَار‎ ١7 
بالليل وهات وفي‎ E باب و ا بالليل والنهار وفضل‎ 0 

بعض النسخ: بعل الوضوى. موضع: عند الطهور, وفي بعضها: باب فضل الصلاة عند الطهور 
الشيراح. 

69 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ بن نَصْرٍ قال حدّثنا ابو أُسَامةَ عن أبي عَيانَ عَنْ 
ee‏ اماي امي الو بيع ا و 

مطابقته د الثاني من رواية الكشميهني› وهو قوله: «وفضل 

ذكر رجاله: وهم حمسة * الأول: إسحاق بن نصر» وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصرء 
فالبخاري يروي عنه في (الجامع) في غير موضع» لكنه تارة يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
أبن نصرء وتارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى حله. الثاني: أبو أسامة حماد بن 
افا الغالث E ٠:‏ حيان» بتشديد الياء آخر e‏ اي ا ددع في 
8 الخامس: 0 رضي الله 0 عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة فى 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع وأحد. وفيه: و الراوي باسم حده. وفيه: ثل'ثة 
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الرواة مذكورون بالكنية ار من الصحابة. وفيه: أن شيخه بخاري وأبو أسامة وأبو حيان وأبو 
زرعة كوفيون. 

وقال المزي في (الأطراف): أخرجه مسلم في الفضائل عن عبيد بن يعيش وأبي 
كريب محمد بن العلاء» كلاهما عن أبي أسامة» وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن 
ات حيان به» وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد الله المخزومي عن أبي أسامة 
به. 

ذكر معناه: قوله: «قال لبلال»» هو: ابن رباح المؤذن. قوله: «في صلاة الفجر». 
إشارة إلى أن ذلك وقع في المنامء لأن عادته عه أنه كان يقص ما رآه غيره من أصحابه بعد 
صلاة الفجر» على ما يأني في كتاب التعبير. قوله: «بأرجى عمل» أرجى: على وزن: أفعل 
التفضيلء بمعنى المفعول» لا بمعنى الفاعل» وأضيف إلى العمل لانه الداعي إليه. وهو السبب 
فيه. قوله: «في الإسلام» وفي رواية مسلم: «حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام 
منفعة)» قوله: «فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» وفي رواية مسلم: «فإني 
سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي» قوله: «في الحنة)» وفي رواية الإسماعيلي: «حفيف 
نعليك»)» وفي رواية الحاكم على شرط الشيخين: (يا بلال» 2 سبقتني إل الجنة؟) دخلت 
البارحة فسمعت خحشخشتك أمامي)؛ وعند أحمد والترمذي. «فإني سمعت خحشخشة نعليك» 
والخشخشة الحركة التي لها صوت كصوت السلاح» وفي رواية ابن السكن: دوي نعليك»»› 
بضم الدال المهملة» يعني: صوتهما. وأما الدف فهوء بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء. قال 
ابن سيده: الدفيف» سير لين» دف يدف فعا ودف الماشي على وجه a‏ إذا جد 
ودف الطائر وأدف: ضرب جنبيه بجناحيه. وقيل: هو إذا حرك جناحيه ورجلاه في الأرض. 
وزعم أبو موسى المديني في (المغيث): أن حديث بلال هذا: وسمعت دف نعليك» أي : 
حفيفهماء وماايحس من صوتهما عند وطئهماء وذكره صاحب (التتمة) بالذال المعجمة» 
وأصله: الشين السويءة وقد يقال دف تعليك» بالذال المهملة ومعناهما: قريب قوله + وأنى) 

بفتح الهمزة» وكلمة: من» مقدرة قبلها ليكون صلة أفعل التفضيل» وجاز الفاصلة بالظرف بين 
أفمل وصلته» هذا ما قاله الكرمانيء وتحريره: أن أفعل التفضيل لا يستعمل في الكلام إل 
بأحد الأشياء الثلائة وهي: : الألف واللام» والإضافة» وكلمة: من. وههنا لفظ: e‏ أفعل 
التفضيل كما قلناء وهي خالية عن هذه الأشياء فقدر كلمة: من» تقديره: با غات عله 
أرجىء من أني لم أتطهر طهوراًء أي: لم أتوضأ وضوءاًء وهو يتناول الغسل أيضاً. قوله: وجاز 
الفاصلة بالظرف» أراد بالفاصلة هنا قوله: «عندي» فإنه ظرف فصل به بين كلمة: «أرجىء» 
وبين كلمة: من» المقدرة. فافهم. 

قوله: «طهورا». بضم الطاء وفي رواية مسلم: «طهوراً تامأ»» ويحترز بالتمام عن 
الوضوء اللغوي وهو: غسل اليدينء لأنه قد يفعل ذلك لطرد النوم. قوله: «في ساعة» 
بالتنوين. قوله: «ليل»» بالجر بدل من: ساعة» وفي رواية مسلم: «من ليل أو نهار». قوله: 
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«ما كتب لي» على صيغة المجهول» وهو جملة في محل النصبء وفي رواية: وما كتب 
الله لي»» ها فان وهو أعم من الفرض والنفل. قوله: «أن أصلي» في محل الرفع على 
رواية البخاري» وعلى رواية مسلم في محل النصب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان» لقول بلال: إنه ما 
عمل عملا أرجى منه. وفيه: دليل على أن الله تعالى يعظم المجازاة على ما يسر به العبد بينه 
وبين ربه مما لا يطلع عليه أحد» وقد استحب ذلك العلماء ليدخرها وليبعدها عن الرياء. 
وفيه: فضيلة الوضوء وفضيلة الصلاة عقيبه لعلا يبقى الوضوء خالياً عن مقصوده. وفيه: فضيلة 
بالال»› رضي الله تعالى عنه» فلذلك بوب عليه مسلم حيث قال: باب فضائل بلال بن رباح 
مولن ابی بكرء رضي الله تعالى عنهماء ثم روى الحديث الول كر وفيه: سؤال الصالحين 
عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرفبه فيه إن كان حسناً وإلا فينهاه. وفيه: أن الجنة مخلوقة 
موجودة الآن» خلافاً: لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وفيه: ما استدل به البعض على جواز هذه 
الصلاة ة في الأوقات المكروهة, وهو عموم قوله: «في ساعة), بالتدكير أي : في كل ساعة» 
ورد بأن الأحذ بعموم هذا ليس بأولى من الأحذ بعموم النهي عن الصلاة ة في الأوقات 
المكروهة. وقال ابن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية فيحمل على تأخير الصلاة قليلا 
ليخرج وقت الكراهة. أو أنه كان يؤخر الطهور إلى خروج وقت الكراهة» واعترض بعضهم 
بقوله: لكن عند الترمذي وابن خزيمة من حديث بريدة في نحو هذه القضية: «ما أصابنى 
a‏ توضات عنده)) الاح هو خا فعا ت إل وات Ea‏ 
ركعتين). فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوءء والوضوء بالصلاة في أي وقت كان. 
انتهى. 

قلت: حديث بريدة الذي رواه الترمذي ذكره ل ا 
رضي الله تعالى عنه» قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار المروزي» قال: حدئنا علي بن 
الحسين بن واقد» قال: حدثني ا قال: حدثني عبد الله بن بريدة؛ قال: «حدثني ار بريد 
قال: أصبح رسول الله ع فدعا بلالا. فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دلت الجنة 

قط إلا سمعت خمشخشتك أمامي؟ قال» دخلت البارحة اا ی 

فأنيت على قصر مربع مشرف من ذهب» فقلت: لجو هااا ا لخ نالرت 
فقلت: أنا عربي» لمن هذا القصرء قالوا: لرجل من قریش» فقلت: أنا قرشي» لمن هذا القصر؟ 
قالواة اه انا محمد .ل أنا محمد» لمن هذا القصر؟ قالوا: ار 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. تقال بول با رسول ا ما ادت الا لنچ ر کن 
أصابني e‏ توضأت عندهاء ورأيت أن لله علي ركعتين» فقال رسول الله بل : 
بهما». وأما جواب هذا المعترض فما مر ذكره الآنء وهو قولنا: ورد بأن الأخذ بعموم هذا.. 
إلى آخره: ويجوز أن تكون أخبار النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة بعد هذا الحديث. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قاله الكرماني: فإن قلت: هذا السماع لا بد أن يكون في 
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النوم» إذ لا يدل أحد الجنة إلا بعد الموت؟ قلت: يحتمل كونه في حال اليقظة» وقد 
صرح في أول كتاب الصلاة أنه: دخل فيها ليلة المعراج. انتهى. قلت: في كلاميه تناقض لا 
يخفى لأنه ذكر أولاً أن دخوله عه الجنة في حال اليقظة محتمل؛ > ثم قال ثانياً: فالتحقيق 
أنه دخلها ليلة المعراج» والأوجه أن يقال: إن قوله: لا يدحل أ ال الآ بد الموت: 
لمن على عدون أو تقول هذا على عمومه ولكنه في حق من كان من عالم الكون والفساد 
والنبي عله لما جاوز السموات السبع وبلغ إلى سدرة المنتهى خرج من أن يكون من أهل 
هذا العالم» فلا يمتنع بعد هذا دخوله الجنة قبل الموت» وقد تفردت بهذا الجواب. ومنها ما 
قيل: كيف يسبق بلال النبي عه في دخول الجنة» والجنة محرمة على من يدخل فيها قبل 
دحوله ينه والجواب فيما ذكره الكرماني بقوله: وأما بلال فلم يلزم منه أنه دخل فيهاء إذ 
في الجنة طرق السماع لدف بين ينيف وقد يكوت ارجا عنها: واستبعد بعضهم هذا 
الجواب بقوله: لأن السياق يشعر بإثبات فضيلة بلال لكونه جعل السبب الذي بلغه إلى ذلك 
ار التطهر والصلاة» وإنما تغبت له الفضيلة بأن يكون رئي داخل الجنة لا 
خارجاً عنهاء ثم أكد كلامه بحديث بريدة المذكور. ة قلت: قلت: العحقيق فيه أن رؤية لبي عل 
إياه في الجنة حق» لأن ريا الأتفياء خو وقال الترمذي: ويروى أن رؤيا الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وحي. وأما سبق بلال النبي عه في الدخول في هذه الصورة فليس هو من 
حيث الحقيقة وإنما هو ,بطريق التمثيل لأن عادته في اليقظة أنه كان يشي أمامه» فلذلك تمثل 
له في المنام» ولا يلزم من ذلك السبق الحقيقي في الدخول. ومنها ما قيل: إن دخول بلال 
الجنة وحصول هذه المنقبة له إا كان بسبب تطهره عند كل حدث وصلاته عند كل وضوء 
ب ركعتين» كما صرح به في آخر حديث بريدة» بقوله: «بهما»» أي: بالتطهر عند كل حدث 
والصلاة بركعتين عند كل وضوءء وقد جاء: «إن أحدكم لا يدخحل الجنة بعمله؟) قلت: أصل 
الدخول برحمة الله تعالى» وزيادة الدرجات والتفاوت فيها بحسب الاعمالء. وكذا يقال في 
قوله تعالى: «إادخلوا الجنة بجا كنتم تعملون» [النحل: .]"١‏ 
١‏ باب ما يُكرَةُ مِنَ التّشْدِيدٍ فى العِبَادَةٍ 


أي: هذا باب في بيان كراهة التشديد» وهو تحمل المشقة الزائدة في العبادة» وذلك 
لمخافة الفتور والإملال» ولعلا ينقطع المرء عنهاء فيكون كأنه رجع فيما بذله من نفسه 
وتطوع به. ظ < 

4٠‏ ل ل حدذّثنا أبُّو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدٌ الوّارثِ عن َد العزيز بن صُهَيِبِ 
عن أن بي مالك رضي لله تعالى عد ال دعل البئ عل ا عيل معذوة لحار 
فقال ما هذا الحجْلُ قالوا هذا بل إِرَيتبَ فإدًا رث ث تَعَلّقَتْ فقال النبيئ مه لآ لوه لِيِصَلٌ 
أَحَدّ كم نَضَاطهُ فإِذًا فتر مُلْيَقْعُْد. 


TTT To 
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ذكر رجاله: وهم اربع الأول أبو معمر» بفتح الميمين» واسمه عبد اللّه بن عمرو 
المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري أبو عبيدة. الثالث: عبد العزيز بن 
صهيب البناني الأعمى. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع 2 وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. وفيه: أن شيخه 
مذ کور بكنيته؛ وشيخ شيخه مذ کور بلا نسبة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن شيبان بن فروخ. وأخرجه 
اعباتم وابن ماجه» كلاهما فيه عن عمران بن موسى» وذكر الحميدي هذا الحديث من 
أفراف البخاري+.وليس: كذللك وان سلما افا ار جه كينا :د كرنا: 

ذكر معناه: قوله: «دخل النبي عيه» أي: المسجدء وكذا في رواية مسلم. قوله: 
«فإذا حبل» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «بين الساريتين» أي: الأسطوانتين» وكأنهما كانتا 
معهودتين» فلذلك ذكرهما بالألف لف واللام التي للعهد» وفي رواية مسلم: «بين ساريتين»» بلا 
ألف ولام. قوله: «لزيدب»» ذكر الخطيب في مبهماته أن زتب كه عن زيئب بنت جحش 
الأسيدية العتانية زوج النبي َيه وهي التي أنزل الله تعالى في شأنها: «إفلما قضى زيد منها 
وطراً زوجناكها» [الأحزاب: ۷]. مانت سنة عشرين» وتبعه الكرماني» وذكره هكذا. وقال 
صاحب (التوضيح): أن ابن أبي شيبة رواه كذلك» وليس في (مسنده) ولا في (مصنفه) غير 
ذكر زينب مجردة» وروى أبو داود هذا الحديث عن شيخين له» عن إسماعيل بن علية فقال 
أحدهما: زينب» ولم ينسبهاء وقال الآخر: حمنة بنت جحش» وهي أخت زينب بدت جحش 
زوج النبي عي وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها: حمنة بنت جحش» 
ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز فقالوا: ميمونة بنت الحارث» وهي 
رواية شاذة» قلت: لا مانع من تعدد القضية. قوله: «فإذا فترت»» بفتح الفاء والتاء المثناة من 
فوق» أي : إذا كسلت عن القيام «تعلقت» أي : بالحبل» وفي رواية مسلم: «فإذا فترت أو 
كسلت» بالشك. قوله: «فقال النبي عله : لاه يحتمل أن تكون كلمة: لاء هذه للنفي أي: 
لا يكون هذا الحبل أو لا يمد. ويحتمل أن تكون للنهي» أي: لا تفعلوه» وسقطت هذه الكلمة 
في رواية مسلمء قوله: «حلوه» بضم الحاء واللام المشددة» أمر للجماعة من الحل. قوله: 
«ليصل». بكسر اللام. قوله: «نشاطه»» فتح النون» أي: ليصل أحدكم مدة نشاطه» فيكون 
انتصابه بنزع الخافض. وروى: «بنشاطه»» ای ملتبساً به. قوله: «فإذا فتر فلیقعد»»› وفي رواية 
أبي داود: «فإذا كسل أو فتر فليقعد»» ظاهر السياق يدل على أن المعنى أنه: إذا عيى عن 
القيام» وهو يصلي فليقعد. فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصلاة بعد افتتاحها قائماً. وقال 
بعضهم: ويحتمل أن يكون أمر بالقعود عن الصلاة» يعني ترك ما عزم عليه من التنفل» قلت: 
هذا احتمال بعيد غير ناشيء عن دليل» وظاهر الكلام ينافيه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر 
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بالإقبال عليها بنشاطه. وفيه: أنه إذا فتر في الصلاة يقعد حتى يذهب عنه الفتور. وفيه: إزالة 
المتكر باليد لمن يتمكن منه. وفيه: جواز تنفل النساء في المسجدء فإن زينب كانت تصلى 
فيه فلم ينكر عليها. وفيه: كراهة التعلق بالحبل في الصلاة. وفيه: دليل على أن الصلاة 
ججح الليل مكروهة» وهو مذهب الجمهور» وروي عن جماعة من السلف أنه: لا بان به 
وهو رواية عن مالك» رحمه الله تعالى) إذا لم ينم عن الصبح. < 

0١‏ _- قال وقال عَبِدٌ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن هسام بن عوْوَةَ عن أبيه عن 
عَائِْشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ كائث عِنْدِي امرَأة ِن بي أَسَدٍ فدَحَلَ عَلَيّ رسول الله 
تله فقال من هذه قلت كلاه لآ تتام اليل مذكِرَ ين صَلايا فقال مذ عَلَيكم ما تُطِيقُونَ بن 
الأغْمَال فان الله لا مَل حَتّى كمْلُوا. [أنظر الحديث .]٤١‏ ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو زجره عي بقوله: «مه» إلى آخره» فإن حاصل معناه النهي 
عن التشديد في العاف ورص اله على هذ اله قد ر غير جره وهنا کی زاق کات 
الإيمان في: باب أحب الدين إلى الله أدومه» وقال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
يحيى عن هشام» قال: أخبرني أبي «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن النبي عي دحل 
عليها وعندها امرأة..» الحديث. قوله: «قال عبد الله» هكذا رواية الأكثرين» وفى رواية 
الحموي والمستملي: حدثنا عبد اللهء وهكذا في (الموطأ) رواية القعنبي. وقال ابن عد البر: 
تفرد .القعنبي بروايته عن مالك في (الموطأ) دون بقية رواته» فإنهم اقتصروا منه على طرف 
مختصرهء ورواه أبو نعيم من حديث محمد بن غالب عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» ووقع 
في آخره: رواه البخاري» قال: قال عبد الله بن مسلمة» وأسنده الإسماعيلي من طريق يونس 
عن ابن وهب عن مالك» ورواه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة. قوله: «فلانة»» غير منصرف» واسمها: حولاءء بفتح الحاء المهملة وبالمد. 
وكانت عطارة. قوله: «الليل» نصب على الظرفية» ويروى: «بالليل» أي: في الليل. قوله: 
«فذ كر بفاء العطف» و: ذكر» على صيغة المجهول من الماضي» وهو رواية الكشميني» 
وفي رواية المستملي: بصيغة المعلوم من المضارع» وفي رواية الحموي على صيغة 
المجهول للمذكر من المضارع» ولكل واحد منها وجه» فرواية المستملي من قول عروة أو 
من دونه» وفي رواية الآحرين يحتمل أن يكون من كلام عائشة» وعلى كل حال هو تفسير 
لقولها:«لا تنام الليل). قوله: «مه»» بفتح الميم وسكون الهاي ومعناه: اكفف. قوله: 
«علیکم»» اسم فعل معناه: الزموا. قوله: «ما تطيقون»» مرفوع أو منصوب به. قوله: 
والأعمال» عام في الصلاة وغيرهاء وحمله الباجي وغيره على الصلاة خحاصة» لأن الحديث 
ورد فيهاء وحمله على العموم أولى. لأن العبرة لعموم اللفظ. قوله: «لا يمل», بفتح الميم: أي 

لا يعرك الغواب حتى تت ركوا العمل بالملل» وهو من باب المشاكلة» وقد مر الكلام فيه في 

الباب المذ كور مستوفى. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاقتصاد في العبادة والحث عليه. وفيه: النهي عن التعمق. 
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وقال تعالى: إلا تغلوا في دينكم# [النساء: 2107١‏ المائدة: ۷۷]. والله أرحم بالعبد من 

نفسه وإنما كره التشديد في العبادة خشية الفتورء والملالة. وقال تعالى: «9لا يكلف الله نفساً 

إلا وسعها» [البقرة: “58]. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج# [الحج: ۷۸]. 
8 باب ما يُكَرَهُ مِنْ ترك قَيَام اللَيَلٍ لِمَنْ كان يَقُومُهُ 

أي: هذا باب فى بيان كراهة ترك قيام الليل» وهو الصلاة فيه لمن كان له عادة 
بالقيام» وذلك لأنه يشعر بالإإعراض عن العبادة. 

١١١١81‏ حدثنا عباس بر بن الحسين ELS SET‏ مُبَشڙ عن الأؤراعِيّ ح 
کک محمد بن شاي | 0 9 قال 0 عَبِدٌ الله قال الأززاعي 0 0 
العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسولٌ لله عله E‏ 

کان يَقَومُ مِنّ اللَيلٍ فرك قَيَامَ اللَيْلٍ. [أنظر الحديثف ١١ ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: ديا عبد الله لا تكن مثل فلان. .»إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عباس» بالباء الموحدة المشددة وبالسين المهملة: ابن 
الحسين: بالتضغير: أبو الفضل البغدادي القنطري» مات سنة أربعين ومائتين. الثاني: مبشرء 
الرحمن بن عوف. الثامن: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: إسنادان أحدهما عن عباس والآخر عن محمد بن مقاتل. 





التصريح بالحديث في جميع الإنيناف فل الان عن تاليش الأوزاعي ويف وافيةة القولك 
في ستة مواضع. وفيه: أن شيخه عباس بغدادي» ومبشر حلبيء والأوزاعي شامي» ومحمد بن 
وقيل: دينار» وقيل غير ذلك» واي سلمة مدني . وفيه: أن البخاري أحرج عن عباس این 
عمرو بن أبي سلمة به وأخرجه النسائي في الصلاة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به 
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ذكر معناه: قوله: «مثل فلان»» لم يدر من هوء والظاهر أن الإبهام من أحد الرواة. 
وقال بعضهم: وكان إبهام مثل هذا لقصد الستر عليه» ويحتمل أن يكون النبي ءيه لم يقصد 
ETE.‏ وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور. قلت: كل ذلك غير 
موجه. أما قوله: الستر عليه فغير سديدء لأن قيام الليل لم يكن فرضاً على فلان المذكورء 
فلا يكون بت رکه عاصياً حتى يستر عليه. وأما قوله: ويحتمل إلى آخره» فأبعد من الأول على 
ما لا يخفى» لأن الشخص إذا لم يكن معيناً كيف ينفر غيره من صنيعه؟ وأما قوله: أراد تنفير 
Ie e‏ تيب عبد اله كن شام الليل aS‏ كرف طن 
من كان قائماً منه ثم تركه. قوله: «من الليل»» وليس في رواية الأكثرين لفظ: من» موجوداًء 
بل اللفظ: كان يقوم الليل» أي : في الليل» والمراد في جزء من أجزائه فتكون: من» بمعنى: 
في» نحو قوله تعالى: «إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 9]. أي: في يوم 
اخ < 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن العربي: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس 
وا لو كانه دا كد رهد القادي بل و الدهوروقان اين 
حبان: فيه جواز ذكر الشخص با فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفيه: 
استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. وفيه: الإشارة إلى كراهة قطع 
العبادة وإن لم تكن واجبة. ظ آ 
وقال هشام حدّثنا ابن أبي العشرين قال حدّثنا الأؤْرَاعِيُ قال حدثني ټخیی عن عُمَرَ 

ابن الحكم بِنٍ تَوْتَانَ قال حدّثني أَبُو سَلَمَةَ بهذا مله 

هشام: هو ابن عمار الدمشقي الحافظ خطيب دمشق» مات سنة خمس وأربعين 
ومائتين» وهو من أفراد البخاري» واسم ابن أبي العشرين: عبد الحميد بن حبيب - ضد العدو 
دكاتي الأوزاعي» كنيته أبو سعيد الدمشقي ثم البيروتي» وقد تكلم فيه غير واحد. ويحيى 

هو ابن م كثير المذكور فى السند الأول وعمر بن الحكم» بفتح الكاف: ابن ثوبان» بفتح 
الغاء المثلثة وسكون الواو ا الموحدة وبالنون: الحجازي المدني مات سنة سبع عشرة 
ومائة» وهذا التعليق رواه الإسماعيلي عن ابن أبي حسان ومحمد بن محمد قالا: حدثنا 
هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بق أبى العشرين حدثنا الأوزاعي فذ کره» وقال صاحب 
(التوضيح): ومتابعة هشام أسندها الإسماعيلي. قلت: ليس هذا بمتابعة» وإنما هو تعليق كما 
ذكرناه» وفائدته التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم بن ثوبان بن يحيى وأبي سلمة من المزيد في 
متصل الأسانيد لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة ولو كان بينهما واسطة لم يصرح 
بالتحديث. قوله: «بهذا مثله). هذا رواية كرية والأصيلي» وفي رواية ر بهذاء فقط. 


وَتَابَعَهُ عَمْرُو بن ابي سَلَمَةَ عن الاَوْرَاعي 
أي: تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم عمرو بن أبي سلمة» بفتح اللام: 
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أبو حفص الشامي» توفي سنة ثنتي عشرة ومائتين» ووصل هذه المتابعة مسلم عن أحمد بن 
يوسف بن محمد الأزدي» قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة» قال: حدثنا 
يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم بن ثوبان» قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله عَيّْهِ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليل» فترك قيام الليل». 


االو 


٠‏ اباب 

هكذا وقع لفظ: باب» بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وقد جرت 
عادة المصنفين أن يكتبوا باباً في حكم من الأحكام ثم يكتبوا عقيبه فصل فيريدوا به انفصال 
هذا الحكم عما قبله» ولكنه متعلق به في نفس الأمر. 

7۲ _- حدذّثفا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمرو عن أبي 
العا س قال سَمِعْتُ عبد الله بن عرو رضي الله تعالى عنهما قال قال لي النبي حه ألم 
أخبز انك تقُومُ اليل وَتصُومْ التهَار ملت إئي أفعلُ ذلك قال فإك إدَا فَعَلْتَ ذلك هَجَمَتْ 
عَيئك وَنَفِهَتْ تفشك وَإنَّ فيك حقا وَلَأَهْلِكَ عَقَاً فصُمْ وَأفْطِرْ وَقَمْ وتم. [أنظر الحديث 
۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أمره عَم بالصوم والإفطار والقيام والنوم ولا شك أنه 
يقتضي ترك التشديد في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: أبو العباس اسمه السائب» بالسين المهملة: 
ابن فروخ» بفتح الفاء وضم الراء المشددة وبالخاء المعجمة: الشاعر الأعمى. الخامس: عبد 
الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن 
سفيان وعمراً وأبا العباس مكيون» وفيه: عمرو عن أبي العباس» وفي رواية الحميدي» في 
(مسنده): عن سفيان حدثنا عمرو E‏ العباس. ۰ ۰ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم عن عمرو بن 
علي وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن خلاد بن يحيى. وأخرجه مسلم في 
الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان نحو حديث علي وعن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق وعن محمد بن حاتم وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي كريب. وأحرجه الترمذي فيه 
عن هناد عن وكيع وفي بعض النسخ عن قتيبة بدل هناد. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن 
الحسن الدرهمي وعن محمد بن عبد الأعلى وعن إبراهيم بن الحسن وعن محمد بن عبيد 
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ذكر معناه: قوله: وألم أخبر؟» الهمزة للاستفهام» ولكنه خرج من الاستفهام الحقيقي› 
فمعناه هنا حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته. وقوله: «أخبر» على صيغة 
المجهول لنفس المتكلم وحده. قوله: «أنك» بفتح الهمزة لأنه مفعول ثان للإخبار. قوله: 
«الليل» منصوب على الظرفية» وكذلك: النهار. قوله: «هجمت»» بفتح الجيم ای غارت أو 
ضعف بصرها لكثرة السهر. قوله: «ونفهت». بفتح النون وكسر الفاء أي : كلت وأعيت» 
وقيده الشيخ قطب الدين بفتح الفاء» وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه بالتاء المثناة من 
فوق ندل النون» وقال: إنه ضعيف» وزاد الداودي بعد قوله: «وهجمت عينك ونحل جسمك 
ونفهت نفسك». قوله: «وإن لنفسك حقا» يعني: ما يحتاج إليه ا الضرورات البشرية مما 
أباحه الله إلى الإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه لتكون أعون على عبادة 
ربه. قوله: «ولأهلك حقاً» يعني من النظر لهم فيما لا بد لهم من أمور الدنيا والآخرة» والمراد 
من الأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته» وسيأتي في الصيام زيادة فيه من وجه 
احر نحو قوله: «وإن لعينك عليك حقا». وفي رواية: «فإن لزوجك عليك حقا»» المراد من 
الزور: الضيف. قوله: «حقاً» في الموضعين بالنصب لأنه اسم: «إن»» وخبره مقدم عليه» وهو 
رواية الأكثرين» وفي رواية كرية بالرفع فيهماء ووجهه أن يكون: «حق»» مرفوعاً على الابتداء. 
وقوله: «لنفسك» مقدماً حبره» والجملة خبر إن» واسم إن ضمير الشأن محذوفاء تقديره: إن 
الشأن لنفسك حقء ونظيره قوله َرِنَهِ: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيام المصورون» 
الأصل إنه أي: إن الشأن. قوله: «فصم وأفطر» أي: إذا كان الأمر كذلك فصم في بعض 
الأيام وأفطر في بعضهاء وكان هذا إشارة إلى صوم داود عَيْيتَهِ. قوله: «وقم»: بضم القاف أمر 
من: قام بالليل. لأجل العبادة أي: في بعض الليل» أو في بعض الليالي. قوله: «ونم»» بفتح 
النون أمر من النوم أي: في بعض الليل» وهذا كله أمر ندب وإرشاد. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز تحديث المرء بما عزم عليه من فعل الخير. وفيه: 
تفقد الإمام أمور رعيته كلياتها وجرئياتهاء وتعليمهم ما يصلحهم. وفيه: تعليل الحكم لمن 
فيه أهلية ذلك. وفيه: أن الأولى في العبادات تقديم الواجبات على المندوبات. وفيه: أن من 
تكلف الزيادة وتحمل المشقة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب» وربما يغلب 
ويكجن وف اليش .على ماز القادة امن غر تحتل المقنقة المودية إلى ارك لان ع2 
مع كراهيته التشديد لعبد الله بن عمرو على نفسه حض على الاقتصاد في العبادة» كانه قال 
له: إجمع بين المصلحتين فلا تعرك حق العبادة ولا المندوب بالكلية» ولا تضيع حق نفسك 
وأهلك وزورك. ) 
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١‏ بابُ فَضْلٍ من تَعَارٌ مِنَ اللّيِلٍ فَصَلّى 

أي: هذا باو فى ييا معن من تعار وتعار» > بفتح التاء المثناة من فوق والعين 
المهملة وبعد الألف راء مشددة» وأصله: تعارر» لأنه على وزن: ا ولما اجتمعت الرأان 
أدغمت إحداهما في الأخرى. وقال ابن سيده: عر الظليم يعر عرارء وعار معارة وعراراً: 
صاح» والتعار: السعر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام. وفي (الموعب): يقال منه: تعار 
يتعار» ويقال: لا يكون ذلك ا وصوت» وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن تعار: 
استيقظ› لأنه قال: «من تعار فقال»» فعطف القول بالفاء على تعارء وقيل: تعا علي هي 
فراشه» ولا يكون إل يقظة مع كلام يرفع به صوته عند انتباهه وتمطيه. وقيل: الأنين عند 
التمطي بأئر الانتباه» وعن ثعلب: اختلف الناس في تعارء فقال قوم: انتبه» وقال قوم: تكلم 
وقال قوم: علم» وقال بعضهم: تمطى وأن. 

7۳ ل حذئنا صَدَقَةُ بن المَضْلٍ قال أخيرنا الوَلِيدُ عن الأورَاعِيّ قال 
حدثني عَمَيْدُ بن هانىء قال حدّثني اد بن ابي امه قال حدثني اده بن الصامت عن 
البح يله قال من تعارٌ مِنَ اليل فقال لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شسَرِيكَ آ ا 
عي لاني مان سمو مساوم اي كبر ولا 
حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا بالل ثم قال اللّهُمَ اغْفِرْ لي أؤ دَعَا له فن تَوَضَّأْ قِلَثْ صَلاتهُ. 


مطابقته يا 0 0 جزء منه. فإن قلت: ليس في الحديث إلا القبول؛ 
العلم. الثاني: الوليد بن مسلم أبو العباس القرشي الدمشقي» مر في الصلاة. الغالث: عبد 
الرحمن بن:عمرو الأوزاعي. الرابع: عميرء بالتصغيرء ابن هانىء بالنون بين الألف والهمزة: 
كان عمير بن هانىء يصلي كل يوم ألف سجدة ويسبح كل يوم معة ألف تسبيحة» قتل سنة 
سبع وعشرين ومائة. الخامس: حنادة بصم الجيم وتخفيف النون: ابن بي عي الأزدي تم 
الزهراني» ويقال: الدوسيء أبو عبد الله الشامي» واسم أبي أمية: كثيرء وقال خحليفة: اسمه 
مالك» له ولا صحبة) ويقال: له صحبة له» وقال العجلي: شامي تابعي مةه من كيان 
التابعين» سكن الاردن. قال الواقدي: مات سنة ثمانين» وكذا قال خليفة. السادس: عبادة بن 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن رجاله كلهم شاميون» غير أن شیيخه مروزري . وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي 
على قول من يقول بصحبة جنادة. وفيه: رواية التابعي عن الصحابي عدي قول من يقول: له 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الأدب عن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي. وأتخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن مصفى. وأخرجه الترمذي في 
الدعوات عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. وأخرجه ابن ماجه في الدعاء عن عبد 
الرحمن بن إبراهيم المذ كور. ) 

ذكر معناه: قوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» روي عنه ڪيه أنه قال فيه: إنه «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي» 
وروى عنه أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه أنه قال: «من قال ذلك في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إل أحد عمل أكثر من عمله 
ذلك». قوله: «الحمد لله وسبحان الله» زاد في رواية كريمة: «ولا إله إلا الله وكذا عند 
الإسماعيلي» ولم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح» وعند ‏ 
الإسماعيلي على العكس» والظاهر أنه من تصرف الرواة. وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: «الباقيات الصالحات»» قول العبد ذلك بزيادة: «لا إله إلا الله» وروي عن ابن عباس: 
««هن)»: «سبحان اللهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» جعلها أربعاً. قوله: «ثم قال: اللهم اغفر لي 
أو دعا» كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون كلمة: أوء للتنويع» ولكن يعضد الوجه الأول ما 
عند الإسماعيلي بلفظ: «ثم قال: رب اغفر لي غفر له» أو قال: فدعا استجيب له»» شك 
الوليد بن مسلم. قوله: «استجیب له» كذا في رواية الاصيلي بزيادة: له» ولیس في رواية 
غيره لفظ: له. قوله: «فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وكذا هو في رواية أبي ذر وأبي 
الوقت: «فإن توضاً وصلى». وكذا عند الإسماعيلي» وزاد في أوله: «فإن هو عزم فقام فتوضاً 
وصلى»» وقال ابن بطال: وعد الله تعالى على لسان نبيه عَْلِتّهِ: أن من استيقظ من نومه لهجاً. 
لسانه بتوحيد الله 'والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمته يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به 
بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه» وإذا 
صلى قبلت صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم به العمل ويخلص نيته لربه 
تعالى. | 6 
4 ل حدّثنا يَحتى بن بُکیر قال حدّثنا اللّدِثُ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ 
قال أخبرني اليم بن أبي ستانِ سمح أبا هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عن وَهْوَ يفص في قَصَصِهٍ 
وَهْوَ يذكر رسول اله له إل احا تكم لا يمول الَمْتَ يعي بذك عَبْدَ الله بن رَوَاحَة 

وَفِيئَا رَسُول الله يَثْلُو كَمَابَهُ ا انش خرف مِنَ الجر ساظِعٌ 
أرَانَا المُدى بَعْدَ العلى فَقُلُوبَُا | به مُوقِتَاتٌ أنَّ ما قال واقغ 
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مطابقته للترجمة في قوله: 
آي 2 يجافيح مستتسيسة عبن لشراشةة) 





أن مجافاة جه عن اقرا وهو ايعاد عنه بيت الان و كان ذلك اما للضادة وام 
للذ كر وقراءة القرآن. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو 
زكريا. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: الهيثم» بفتح الهاء وسكون الياء أحر الحروف وفتح الثاء المثلثة وفي 
آخره ميم: ابن أبي سنان» بكسر السين المهملة وبالنونين بينهما ألف. السادس: أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن يحيى والليث مصريان ويونس 
أيلي وابن شهاب والهيثئم مدنيان. وفيه: أن شيخه مذ کور بنسبته إلى جده. وفيه: أن اليثم 
من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

والحديث ارج البخاري آنا في الآأونن عن أصبغ بن الفرج. 

ذكر معناه: قوله: «وهو يقص»» جملة إسمية وقعت ا أن : الهيثم سمع أبا هريرة 
حال كونه يةقص» من قص يقص قصا وقصصاء بفتح القاف» والقص في اللغة: البيان» 
والقاض هو الذئ يذكر الاخبار والحكايات. قوله: «في قصصه»» بكسر القاف جمع: قصة» 
ويجوز الفتح» والمعنى: سمع الهيشم أبا هريرة وهو يقص في جملة قصصه أي: مواعظه. التي 
كان يذكر بها أصحابه؛ ويتعلق الجار والمجرور بقوله: «سمع». قوله: «وهو يذ كر»» جملة 
حالية أيضاً أي: والحال أن أبا هريرة يذكر رسول الله عَيِْلهِ. قوله: «إن أخا لكم» القائل لهذا 
هو رسول الله عه والمعنى: أن الهيشم سمع أبا هريرة يقول وهو يعظء وانجر كلامه إلى أن 
ذكر رسول الله عل وذكر ما قاله من قوله عَيْللهِ: «إن أخاً لكم لا يقول الرفث»» أي: الباطل 
من القول والفحش» إغا قال للك جن أتشك عبق الحم .بن وز اة الآبيانت» المد كررة قدل 
ذلك أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام» فظهر من ذلك أن قوله عَيلِنَهِ: «لأن يمتلىء 
جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرا» إنما يراد به الشعر الذي فيه 
الباطل والهجو من القول لأنه عله قد نقى عن ابن رواحة بقوله هذه الأبيات قول الرفثء فإذا 
لم يكن من الرفث فهو في حيز الحق» والحق مرغوب فيه مأجور عليه صاحبه» وقال بعضهم 
ليس في سياق الحديث ما يشعر بأن ذلك من قوله عَكتُه بل هو ظاهر أنه كلام أبي هريرة. 

لكواالى بسبارم ادس نل E E‏ 


يعلم أن القائل هو النبي عي وأبو هريرة ناقل لهء وأنه مدح من النبي عله لابن رواحة: 
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وبيان: أن من الشعر ما هو حسن وإن كل الشعر ليس بمذموم. قوله: ويعسي بذلك» يعني: 
يريد بقوله: «إن احا لكم عبد الله ابن رواحة»)» وقائل هذا التفسير يحتمل أن يكون الهيشم» 
ويحتمل أن يكون الزهري» والأول أوجه» وعبد الله بن رواحة» بفتح الراء وتخفيف الواو وفتح 
الحاء المهملة: ابن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي» من بني الحارث؛ 
يكنى أبا محمد ويقال: أبا ا ويقال: أبا عمروء وكان بقية بني الحارث من الخزرج» 
شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع سول ا لتر د إلا الفتح وما بعده لأنه قتل قبله» وهو 
أحل الأمراء في غزوة مؤتة» وكان سنة ثمان من الهجرة» واستشهد فيها. قوله: «وفينا رسول 
الله. .» إن أخخرة» بيان لما قاله عبد الله بن رواحة» والمذ كور هنا ثلاثة أبيات» وهي من 
الطويل» وأجزاؤه ثمانية: وهي: فعولن مفاعيلن.. إلى آخره. «وفينا» أي: بيننا رسول الله عله . 

قوله: «يتلو كتابه) أراد به القرآن» والجملة حالية. قوله: «إذا انشق»» كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي الوقت: «كما انشق». قوله: «معروف» فاعل «انشق». قوله: 0000 
صفة: لمعروف «ومن ع الفجر» بيان له وهو من سطع الصبح إذا ارتفع» وكذا سطعت الرائحة 
والغبار» وأراد وه أنه يتلو كتاب الله وقت انشقاق الوقت الساطع من الفجر. قوله: «الهدى» 
مفعول ثان. «لأرانا». قوله: «بعد العمى»» أي: بعد الضلالة» ولفظ العمى مستعار منها. قوله: 
«به) أي : بالنبي عله . قوله: «يجافي» أي : يباعد» وهي جملة حالية» ومجافاته جنبه عن 
الفراش كناية عن صلاته بالليل. قوله: «إذا استفقلت» أي: حين استفقلت بالمشركين 
«المضاجع» جمع Sa‏ وكأنه لمح به إلى قوله تعالى: «وتتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعول ربهم خوفاً وطمعا ومما رزقناهم ينفقون# [السجدة: .]١5‏ قوله: «تتجافى» 
[السجدة: .]١5‏ أي: ترتفع وتتنحى عن المضاجع [السجدة: .]٠١‏ عن الفرش ومواضع 
النوم «ويدعون ربهم ې [السجدة: .]١5‏ أي: داعين ربهم عابدين له لأجل خوفهم من سخطه 
وطمعهم في رحمته. وقال ابن عباس: «إتتجافى جنوبهم [السجدة: 5١ع.‏ لذكر الله كلما 
استيقظوا ذكروا الله إما في الصلاة وإما في قيام أو قعود وعلى جنوبهم فهم لا يزالون 
يذكرون الله» وعن مالك بن دينار: سألت أنساً عن قوله تعالى: «إتتجافى جنوبهم» 
والسحجدة: ا :قال انس كان اناس من أضصحكات رسول الله عله يصلون من صلاة 
المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة» فأنزل الله تعالى «وتتجافى جنوبهم عن المضاجع» 
[السجدة: .]١١‏ وعن أبي الدرداء والضحاك أنها صلاة العشاء والصبح في جماعة. قوله: 
«ينفقون 4 [السجدة: .]١5‏ أي : يتصدقون» وقيل: يزكون. 


ر 2 
تاتعه عقيل 


أي: تابع يونس عقيل» بضم العين: ابن خالد الأيلي» وفي رواية ابن شهاب: عن 
الهيشم» ورواية عقيل هذه أحرجها e‏ 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب» فذكر مثل رو ية يونس. 
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وقال الرَبَيْدِيّ أخبرني e‏ سَعِيدٍ وَالأغرّج 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الدال 
المهملة: هو محمد بن الوليد الحمصي. والرهري: هو محمد بن مسلم. وسعيد هو ابن 
المسيب. والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

00 البخاري بهذا إلى أن في 0 المذ كور ل ري فإن يونس يد 
ثقات» ولكن الطريق ا 0 بخلاف طريق الزبيدي. 

قوله: «وقال الزبيدي» معلق»› وصله البخاري في (التاريخ الصغير) والطبراني في 
E FAR‏ يي hy e‏ 

: إن أخاكم كان يقول خا الس رفت وهو عبد الله بن رواحعة. .( فل كن الأسانتف: 
ا هو بين أن قوله و في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفاً بخلاف ما جزم به 
I SCI a‏ 
مدح عبد الله بن رواحة ولكنه طوى إسناده إلى لى النبي ا وراشا كانت الصحابة 
يفعلون هكذاء فمثل هذا وإ كان موقوفاً ة في الصورة» و ففي الحقيقة هو موصول. 

و6١(‏ حزّثنا أبُو التّعْمَانِ قال حدّئنا حمادٌ بن زَيْدِ عن اتوت عن نافع 
يي با الوا اسع ميد عير اي E‏ ا 
كبرق 0 0 أريد کان ص رو 00 إِلَيْه ورایت کان ا ۽ أتهاني 3 أن يَذْهَبَا 
واو ژؤتاي قال النبي مه نِعْمَ 

الأ جل عَبَدُ الله لَوْ كان ا [أنظر الحديث ١١7”‏ وأطرافه]. 

6 وكاتوا لا يَرَالُونَ يَمُصُودَ ن عَلَى لبي يه الوِوْيَا أَنّهَا في اليل الشابعةٍ 
الحشر الأَوَاخِرِ فَتَال الدب لھ أرى زو زۇياكم قَذ تَوَاطتْ في العشر الأزاجر عن كا 
مُتَحَرِيهَا فَلْيَتَحَرَهَا مِنَ العَشْرِ الأوَاجِر. [الحديث ۱۱۰۸ - طرفاه في: .]15991١ 25٠١١8‏ 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: ی وكانت صلاته 
غالبا يعد أن تعار من الليل» فهذا عين الترجمة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي وأيوب هو 
السختياني. 


۳\4 ك 


النسائي فيه وفي کا یی ا ب پو ي 
أربعتهم عنه به. 


قوله: «استبرق»», بفتح الهمزةء وهو الديباج الغليظ فارسي معرب. قوله: «طارت إليه» 
وفي التعبير بلفظ: الا طارت بي إليه». قوله: «كأن اثنين»» بكسر الهمزة وسكون الثاء 
المثلثة وفتح النون» ويروى: «كأن أتيين» على صيغة اسم الفاعل للتثنية من الإتيان. قوله: 
«يذهبا بي» من الإذهاب من باب الإفعال» ويروى من الذهاب متعد بحرف الجرء والفرق 
بينهما أنه لا بد في الثاني من المصاحبة. قوله: «لم ترع» مجهول مضارع الروع» أي: لا 
يكون بك خوف. قوله: «رؤياي» اسم جنس مضاف إلى ياء المتکلم» ويروى مثنى مضاف 
إليه مدغم. . قوله: «فکان عبد الله يصلي من الليل» كلام نافع. قوله: «وکانوا»» أي : 
الصحابة» رضى ضى الله تعالى عنهم. قوله: «إنها» أي : ليلة القدر. قوله: «قد تواطت» هكذا فى 

جب اميه وأصله مهموز أي: تواطأت» على وزن: تفاعلت» لكنه سهل» وفي 0 
ا تواطأت» بالهمز ومعناه: توافقت. قوله: «فليتحرها في العشر لكين هكذا 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «من العشر الأواخر». 

۴ بات المُدَاوَمَة وَمَةِ في ركعت الفجر 

أي: هذا باب في بيان المداومة في ركعتي صلاة الخ “ضفر | وخر 

19۹/۸1 حدّثنا عَبْد الله بن يزيد كال دا خي د بن أبي أَيُوبَ قال 
حدّئني عقو ابن رَبِيعَةَ عن عِرَاكِ بن مالك عن ابي سَلَّعَةَ عن عَائِشاً ُشة رضي الله تعالى عنها 
قالّث صَلَّى النبئ َل العِشَاء فم صَلَّى تَمَانَ رَكَعَا كعاب تٍ ورتين جالساً وركعتينٍ بين الان 
ولم کن يَدَعُهُمَا أبَداً. [أنظر الحديث .]١١5‏ 

مطابقته 52 قوله: فوم يكن يدعهما أبدأ». فافهم. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يزيد» من الزيادة» أبو عبد الرحمن» مر في: 
باب بين كل أذانين صلاة. الثاني: سعيد بن أبي أيوب» واسم أبي أيوب مقلاص» بكسر 
الميم وسكون القاف وبالصاد المهملة: مات سنة تسع وأربعين ومائة. الغالث: جعفر بن ربيعة 
ابن شرحبيل القرشي» مات سنة حمس أو ست وثلاثين ومائة. الرابع: عراك بكسر العين 
المهملة وتخفيف الراء وبالكاف: ابن مالك مر في: باب الصلاة على الفراش. الخامس: أبو 
سلمة بن عبد الرحمن. السادس: أم المؤمنين عائشة ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فق موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
ناحية البصرة سكن مكة وسعيد مصري وجعفر من أهل مصر وعراك وأبو سلمة مدنيان. قوله: 


۹ - كتابٌ التَهَجْدٍ / باب (۲۲) 10 


«عن عراك بن مالك عن أبي سلمة» خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيب فرواه عن جعفر 
بن ربيعة عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحدأء أخرجه أحمد والنسائي» وكأن جعفرا أخذه 
عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه وليزيد شيخ البخاري إسناد آخر فيه» رواه عن عراك بن 
مالك عن عروة عن عائشة أخرجه مسلمء فكان لعراك فيه شيخان» والذي رواه مسلم من 
طريق عراك» فقال: حدثني قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
غراك «غن عروة أن غائشة أخبرته أن رسول الله عله كات يصلي ثلاث عشرة ركعة ب ركعي 
الفجر). 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة عن نصر بن الجهضمي» وجعفر 
بق تافر الفيسى كلاهنا عن أبن :عب الرحين المقرع يف والخرجه الستاق قمعم ميد 
اوه الله ون ودای طن ا ١‏ 

ذكر معناه: قوله: «ثم صلى». هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «وصلى»»› 
بواو العطف. قوله: «ثمان ركعات». بفتح النون وهو شاذ وفي أكثر النسخ: «ثماني ركعات» 
على الأصل. قوله: وجالسا). نصب على الحال. قوله: «بين النداءين» أي: الأذان للصبح 
والإقامة» وفي رواية الليث: «ثم يمهل حتى يؤذن بالاولى من الصبح في ركع ركعتين»» 
ولمسلم من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة «يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء 
والإقامة من صلاة الصبح). قوله: «ولم يكن يدعهما»» أي: لم يكن النبي ع يترك رکعتي 
الصبح اللتين بين النداءين» قوله: «أبدا» أي: دائماً. قيل: انتصابه على الظرفية بمعنى: دهرأء 
وقيل: هو موضوع على النصب كما في طراً وقاطبة. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تأكيد ركعتي الفجر وأنهما من أشرف التطوع لمواظبته 
عه عليهما وملازمته لهماء وعند المالكية خلاف: هل هي سنة أو من الرغائب؟ فالصحيح 
عندهم أنها سنة» وهو قول جماعة من العلماءء وذهب الحسن البصري إلى وجوبها وهو شاذ 
لا أضل ل فك فاخب ريي و0 فلت الدع د ك يدل على الرحوب كبا ال 
الحسن» ولهذا ذكر المرغيناني عن أبي حنيفة أنها واجبة. وفي (جامع المحبوبي): روى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: لو صلى سنة الفجر قاعداً بلا عذر لا يجوز؟ قلت: إنما لم 
يقل بوجوبها لأنه» عي ساقها مع سائر السنن في حديث المثابرة» هكذا قال أصحابنا: 
وليس فيه ما يشفي العليل» وقد روى أحاديث كثيرة في ركعتي الفجر منها: ما رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة عن النبي عيب قال: «لا تدعوا ركعتي الفحر ولو طردتكم الخيل» 
ع الفرسان» وهذا كناية عن المبالغة وحث عظيم على مواظبتهماء وبه استدل أصحابنا أن 
الرجل إذا انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته 
ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخلء ولا يتركهماء وأما 
إذا خشي فوت الفرض فحيئذ يدل مع الإمام ولا يصلي. ثم اختلف العلماء في الوقت 
الذي يقضيهما فيه» فأظهر أقوال الشافعي: يقضي مؤبداً ولو بعد الصبح» وهو قول عطاء 
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وطاوس» ورواية عن ابن عمر وأبى ذلك مالك ونقله عن ابن بطال عن أكثر العلماء» وقالت 
طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمسء روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد وهو قول 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء ورواية البويطي عن الشافعي» وقال مالك ومحمد بن 
الحسن: يقضيهما بعد الطلوع إن أحب. 


- وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما. ومنها: ما رواه مسلم من حديث سعيد بن 
هشام «عن عائشة عن النبي حي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»» ورواه الترمذي 
نحوه» وقال: حديث حسن صحیح» وروی مسلم أيضاً من حديث سعيد بن هشام «عن 
عائشة عن النبي ميه أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب من الدنيا 
جميعاً». ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي زياد الكندي «عن بلال» رضي الله تعالى 
عنهء أنه حدثه أنه أتى النبى عله ليؤذنه بصلاة الغداة...» الحديث» وفيه: «أن بلالاً قال له: 
أصبيحت عدا كاله ا جداً؟ قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت ل ركعتهما وأحسنتهما 
وأجملتهما» واا وواه الرمدي ين حديث يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر: أن رسول 
الله يي قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»» وقال الترمذي: معنى هذا الحديث لا صلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومنها: ما رواه الطبراني» رحمه الله تعالى» من رواية مطر 
الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي مله قال: «لا صلاة إذا طلع الفجر إلا 
ركسن. ونهاها روه سيلم والساتي تن روابه زياد اين ميحبا كن لاقع عن ابن عض ان 
حفصة» قالت: كان رسول الله َل إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين». ومنها: 
ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية رشيد بن كريب عن أبيه عن جده «عن ابن عباس 
عن النبي عه في قوله سبحانه وتعالى: طؤومن الليل فسبحه وإدبار 1 [الطور: ۹ئ[ 
قال: ركعتين قبل الفجر». ومنها: ما رواه من حديث قيس بن فهد «رآه النبي ءَيه يصلي بعد 
صلاة الفجر ركعتين» فقال: يا رسول os‏ لكي لون 
فصلعهسا الآنء فسكت رسول الله عله قال الترمدى: هذا الحديق ليس مضل وار جه 
ابن أبي خزيمة في (صحيحه) ولفظه: «ما هاتان الركعتان؟ قال: يا رسول الله ركعتا الفجر لم 
أكن أصليهما فهما هاتان. قال: فسكت عنه». ومنها: حديث عائشةء وسيأتي إن شاء الله 
2 ) 
7 ب باب الصَّجْعَةٍ عَلَى الشق الاين بَعْدَ رَكْعَقَيٌ المَجْرِ 
أي: هذا باب في بيان الضجعة إلى آخره» والضجعة بفتح الضاد المعجمة وكسرهاء 
والفرق بينهما أن الكسر يدل على الهيئة والفتح على المرة» من: ضجع يضجع ضجعا 
وضجوعاًء إذا وضع جنبه بالأرض. 
۷ ل حدّثفا عَبِدٌ الله بن يَزِيدَ قال حدّثنا سَعِيدُ بن أبي ايوب قال 
حدّثني أبُو الأشوّدٍ عن عرْوَةَ بن الرْبَيرٍ عن عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها قلت كان النبئ 
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له إِذَا صلّى رَكعتي الجر اضْطجع عَلَى شِقَّهِ الأمّن. [أنظر الحديث 777 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشيخه وشيخ شيخه قد ذكروا في الباب السابق» وأبو 
الأسود» ضد الأبيض: اسمه محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيم عروة مر في: باب الجنب 
يتوضأء وعروة بن الزبير بن العوام. 

الكلام في هذا الباب على أنواع: الأول: أن هذا الحديث يدل على أن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء > وفي رواية مسلم عنها: «كان النبي عله إذا صلى ركعتي 
الفجرء فإن كنت مستيقظة حدثني اا اج . فهذا يدل على أنه تارة يضطجع قبلء 
وتارة بعدء وتارة لا يضطجع. وحديث ابن عباس الذي مضى في: باب ما جاء في الوتر» يدل 
على أنه قبلهماء لأنه قال فيه: «ثم صلی رکعتین»» فذكره مكرراً ثم قال: «ثم أوتر ثم 
اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح» وهذا يصرح بأن 
اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر» وروي عن ابن عباس أيضاً أنه: كان إذا صلى ركعتي ٠‏ 
الفجر اضطجع» والتوفيق بين هذه الروايات أن الرواية التي تدل على أنه قبل ركعتي الفجر لا 
تستلزم نفيه بعدهماء وكذلك الرواية التي تدل على أنه بعدهما لا تستلزم نفيه قبلهماء أو 
يحمل تركه إياه قبلهما أو بعدهما على بيان الجواز إذا ثبت الترك» وإذا أمكن الجمع بين 
الاحاديث المخالف بعضها بعضا في الظاهر تحمل على وجه التوفيق بينهماء لان العمل 
بالكل مع الإمكان أولى من إهمال بعضها. 

النوع الثاني: في أن هذه الضجعة سنة أو مستحبة أو واجبة أو غير ذلك؟ ففيه 
اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم على ستة أقوال. أحدها: أنه سنة» وإليه 
ذهب الشافعي وأصحابه» وقال النووي في (شرح مسلم): والصحيح أو الصواب أن 
الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة. وقال البيهقي في (السنن): وقد أشار الشافعي إلى أن 
الاضطجاع المنقول في الأحاديث للفصل بين النافلة والفريضةء وسواء كان ذلك الفصل 
بالاضطجاع أو التحدث أو التحول من ذلك المكان إلى غيره أو غيره» والاضطجاع غير 
متعين في ذلك. وقال النووي في (شرح المهذب): المختار اللاضطجاع. 

القول الثاني: أنه مستحب» وروى ذلك عن جماعة من الصحابة» وهم: أبو موسى 
الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة» وإليه ذهب جماعة من التابعين» وهم: 
محمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار 
وكانوا يضطجعون على أيانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. 

القول الثالث: أنه واجب» مفترض لا بد من الإتيان به» وهو قول أبي محمد بن حزم 
فقال: ومن ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على جنبه الأيمن بين 
سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح» وسواء ترك الضجعة عمداً أو نسياناً 
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وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضياً لها من نسيان أو نوم» وإن لم يصل ركعتي الفجر لم 
يلزمه أن يضطجع» > واستدل فيه با رواه أبو داود: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمرو 
ابن ميسرة» قالوا: حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَيِله: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع عى يينه». ورواه الترمذي 
أيضاً وقال: حديث حسن صحيح غریب» وروی ابن eC‏ بن أبي صالح 
عن أبيه «عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: كان رسول لله ب إذا صلى ركعتي الفجر 
ا فما رواه أبو داود رع ر وما 0 ابن ماجه يخبر عن فعله. وأجابوا عن 
هذا بأجوبة. 


الأول: أن .عبد الواحد الراوي عن الأعمش قد تكلم فيه» فعن يحيى: أنه ليس بشيء. 
وعن عمرو بن علي الفلاس: سمُعت أبا داود قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها 
الأعمش فوصلهاء يقول: حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا. الثاني: أن الأعمش 
قد عنعن وهو مدلس. الثالث: أنه لما بلغ ذلك ابن عمر قال: أكثر أبو هريرة على نفسه حتى 
- حدث بهذا الحديث. الرابع: أن الأئمة حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب» وقيل في 
رواية الترمذي عن أبي صالح عن أبي هريرة: إنه معلول لم يسمعه أبو صالح عن أبي هريرة» 
وبين الأعمش وبين أبي صالح كلام» ونسب هذا القول إلى ابن العربي» وقال الأثرم: سمعت 
أحمد يسأل عن الاضطجاع؟ قال: ما أفعله أنا. قلت: فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه 
إن فعلهء قيل له: لِم لا تأخذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثبت. قلت : له حديث الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة» قال: رواه بعضهم مرسلا. فإن قلت: عبد الواحد بن زياد احتج به 
الأئمة الستة ووثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم محمد بن سعد والنسائي وان ان؟ قلبت: 
سلمنا ذلك ولكن الأجوبة الباقية تكفي لدفع الوجوب بحديث أبي هريرة. القول الرابع: أنه 
بدعة» وممن قال به من الصحابة: عبد الله بن مسعود وابن عمر على اخحتلاف عنه» فروى ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) من رواية إبراهيم قال: قال عبد الله: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين 
يتمعك كما تتمعك الدابة والحمارء إذا سلم فقد فصل» وروى أيضاً ابن أبي شيبة من رواية 
مجاهد, قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد الركعتين: ومن 
رواية سعيد بن المسيب قال: رأى ابن عمر رجلا يضطجع بين الركعتين» فقال: أحصبوه. 
ومن رواية أبي مجلزء قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يينه بعد الركعتين قبل 
صلاة الفجر؟ قال: يتلعب بكم الشيطان» ومن رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجيء قال: 
رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم» فقالوا: نريد بذلك 
ال قال ان غ [زسع لاحره انها غ ومن كفك بع اا الا 
ابن زيد وإبرأ ي وقال: هي ضجعة الشيطان» وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبيرء 
ومن الأئمة: مالك بن أنس وحكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء. القول الخامس: 
إنه حلاف الأولى: روى ابن أبن شيبة في (مصنفه): عن الحسن انق كنات لها سمه 
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الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. القول السادس: أنه ليس مقصوداً لذاته» وإنما المقصود الفصل 
بين ركعتي الفجر وبين الفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلك» وهو محكي عن 
الشافعى كما ذ كرنا. 

النوع الغالث: أنه على قول من يراه مضا ار سد أن بكرن على ينه لورود 
الحديث به» كذلك» وهل تحصل سنة الاضطجاع بكونه على شقه الأيسر أما مع القدرة 
على ذلك فالظاهر أنه لا تحصل به السنة لعدم موافقته للأمر, وأما إذا كان به ضرر ة فى الشق 
الأيمن لا يمكن معه الاضطجاع أ وفك لكن وده فول ج على الا ار ينين 
إلى الاضطجاع على الجانب الايمن لعجزه عن كماله كما يفعل من عجز عن ال ركوع 
والسجود في الصلاة؟ قال شيخنا زين التي : لوار لاصحابنا فيه نصا وجزم ابن حزم اة 

النوع الرابع: في الحكمة على الجانب الأيمن» وهي أن القلب في جهة اليسارء فإذا 
نام على اليسار استغرق في النوم لاستراحته بذلك» وإذا نام عالى جهة اليمين تعلق في نومه 
فلا يستغرق. 

٤‏ باب مَنْ تَحَدَّتٌ بَعْدَ الركعتين ولم يَضْمَ يَصْطْجِعْ 

أي : N E RO GO E‏ والحال أنه لم يضطجى» وشار 
ار بهذا 0 أن ا يكن إلا فصل 5 رن وبين الفريضة. وأن 

۸ سس_- حدثنا بشژ بن م الک قال حدَّتَتَا سُمْيَانُ قال حدّثني سايم بُو 
NS o Te‏ 
کثت مقط حد يي ولا اصْطجَعَ حَبّى حتّى يُؤٌذَنَ بالصًلاة. [أنظر الحديث ١۱١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي كان إذا صلى ركعتي الفحرء وكانت عائشة 
مستيقظة كان يتحدث معهاء ولا يضطجع» فدل ذلك أن الاضطجاع لا يتعين للفصل كما 
ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: بعر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
ابن الحكم» بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين: العبدي» بسكون الباء الموحدة: 
النيسابوري» مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. الغاني: سفيان بن عيينة. الغالث: أبو النض 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: واسمه سالم بن أبى أمية» مولى عمر بن عبيد الله بن 
معمر القرشي التيمي. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: عائشة» رضي 
الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه نيسابوري كما 
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ذكرناء وسفيان مكي وسالم وأبو سلمة مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله. 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن عمر ونضر بن علي سفيان. وأخرجه 
الترمذي فيه عن يوسف بن عيسى عن عبد الله بن إدريس» كلاهما عن مالك عن أبي النضر 
نحوه» ولفظه: «قالت كان النبي عله إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة 
كلمني وإلاً خرج إلى الصلاة». وأخرجه أبو داود عن يحيى بن حكيم عن بشر بن عمر عن 
مالك بن انس بلفظ: «كان رسول الله عله إذا قضى صلاته من آخر الليل» فإن كنت 
مستيقظة حدثني» وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن 
فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة». 

ذكر معناه: قوله: «إذا صلی»»› أي : ركعتي الفجر. قوله: «وإلا» أي : وإن لم أكن 
مستيقظة اضطجع. قوله: «حتى نودي» من النداء على صيغة المجهولء هذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «حتى يؤذن»» بضم الياء أحر الحروف وتشديد الذال المعجمة 
المفتوحة على صيغة المجهول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحجة لمن نفى وجوب الاضطجاع.؛ ومنه استدل بعضهم 
على عدم استحبابه» ورد بأنه لا يلزم من تركه عله حين كون عائشة مستيقظة عدم 
الاستحباب» وإنما ت ركه في ذلك يدل على عدم الوجوب. فإن قلت: في رواية ایی داود من 
طريق مالك أن كلامه عه لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل» وقبل أن يصلي ركعتي 
الفجر؟ قلت: لا مانع من أن يكلمها قبل ركعتي الفجر وبعدهماء وأن بعض الرواة عن مالك 
اقتصر على هذاء واقتصر بعضهم على الآخرء وفيه أنه: لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر مع 
أهله وغيرهم من الكلام المباح» وهو قول الجمهورء وهو قول مالك والشافعي. وقد روى 
الدارقطني في (غرائب مالك) بإسناده إلى الوليد بن مسلم «قال: كنت مع مالك بن أنس 
نتحدث بعد طلوع الفجر وبعد ركعتي الفجرء ويفتي به أنه لا بأس بذلك» وقال أبو بكر بن 
العربي: وليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثورء إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس». وفي (التوضيح) اختلف السلف في الكلام بعد ركعتي الفجر فقال نافع: 
كان ابن عمر ربما يتكلم بعدهماء وعن الحسن وابن سيرين مثله» وكره الكوفيون الكلام قبل 
صلاة الفجر إلا بخيرء وكان مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجرء فإذا سلم من الصبح 
لم يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس. وقال مجاهد: رای ابن مسعود رجلا يكلم آخر بعد 
ركعتي الفجرء فقال: إما أن تذكر الله وإما أن تسکت» وعن سعيد بن جبير مثله» وقال 
إبراهيم: كانوا يكرهون الكلام بعدهاء وهو قول عطاءء وسل جابر بن زيد: هل يفرق بين 
صلاة الفجر وبين ال ركعتين قبلها بكلام؟ قال: لا إلا أن يتكلم خاجة أن شاع ذكر :هده الآثان 
ابن أبي شيبة. 

وَالعنولَ: الأول أل ب بشهادة السنة الثابتة له» ولا قول لأحد مع السنة» وذكر بعض 
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العلماء أن الحكمة في كلامه عيهُ لعائشة وغيرها من نسائه بعد ركعتي الفجر أن يقع الفصل 
بين صلاة الفرض وصلاة النفل بكلام أو اضطجاع» ولذلك نهى الذي وصل بين صلاة الصبح 
وغيرها بقوله: «االصبح أربعاً؟) وكما جاء في الحديث الصحيح: «إذا صلى أحدكم الجمعة 
فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج)» وكما نهى عن تقدم رمضان بصوم» وعن تشييعه 
بصوم» بتحريم صوم يوم العيد ليتميز الفرض من النفل. فإن قلت: الفصل حاصل بخروجه من 
حجر نسائه إلى المسجدء فإنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته» وقد اكتفى في الفصل في 
سنة الجمعة بخروجه من المسجد» فينبغي أن يكتفي في الفصل بخروجه من بيته إلى 
الستحد: قلت لما كالت حير أزواجه شارعة في المسجد لم ير الفصل بالخروج منهاء بل 
فصل بالاضطجاع إو بالكلام أو بهما جميعاً. 





٥‏ باب ما جَاءَ في التَطوٌع مَنْتَى مَثْنَى 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في النفل أنه يصلي مثنى مثنى» يعني: ركعتين ركعتين, 
كل ركعتين بتسليمة» ومثنى الثاني تأكيد لأنه داخل في حده» إذ معناه: اثنين اثنين» وعن 
هذا قالوا: إن مثنى معدول عن اثنين اثنين» ففيه العدل والصفة» ثم إطلاق قوله: «ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى» اول تطوع الليل و النهار» وقد وقع في أكثر النسخ هذا الباب 
بعد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر, لأن الأبواب المتعلقة بركعتي الفجر ستة أبواب» أولها: 
باب المداومة على ركعتي الفجر» وآخرها: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وذكر هذه الستة 
متوالية هو الأنسب» ولكن وقع هذا الباب أعني: باب ما جاء في الاو مثنى مثنى بين هذه 
لواب ا برضن ی قيل: الظاهر أن ذلك وقع من ب بعض الرواة. قلت: لم يراع 
البخاري الترتيب بين أكثر الأبواب في غير هذا الموضعء وهذا أيضاً من ذلك» ولیس يتعلق 
غراعاة رتيب الآبواتب جل المقضوة. 


قال مُحَمَّدُ ويُذْكَر ذلك عن عَمَّارٍ وبي ذَرَ واس وَجَابِرٍ بن ريڍ وعِكرَمَةَ وَالزْهْرِيٌّ 
رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «قال محمد»» هو البخاري نفسه. قوله: «ذلك»» إشارة إلى ما ذكره من قوله: 
ما جاء في التطوع مثنى مثنى» وقد ذكر هنا ستة أنفس من ثلاثة من الصحابة وهم: غار واو 
ذر ل وثلائة من التابعين وهم: جابر بن زيد وعكرمة والزهري» وكل ذلك بتعليق. أما 
عمار: فقد روى عنه الطبراني في (الكبير) قال: قال رسول الله عيله: «أوتر قبل أن تنام, 
وصلاة الليل مثنى مثنى». وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف. وأما من فعله هو فقد رواه 
ابن ابی فة من طرق عد ال حي ابن الحارث ابن همام «عن عمار بن ياسر أنه: دحل 
المسجد فصلى ركعتين خفيفتين) وأما أبو ذر» فقد روى عنه ابن أبي شيبة من فعله من طريق 
مالك بن أوس عنه» أنه: دخل المسجد فأتى سارية فصلى عندها ركعتين»» ولم أقف على 


شيء روي عنه من قوله مرفوعا أو موقوفا. وأما أنس: فقد روى عنه البخاري فيما مضى في: 
عمدة القاري / ج۷ / م١١‏ 
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باب هل يصلي الإمام يمن حضر؟ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة» قال: «حدثنا بن یرن 
فال سمحت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار : إني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلا 
ضخماً - فصنع للنبي» يت طعاماً فدعاه إلى منزله» فبسط له حصيراً ونضح طرف الحصيرء 
فصلى عليه ركعتين..) الحديث. وفي هذا الباب عن عمرو بن عنيسة أخرجه أحمد عنه عن 
النبي عله قال: «صلاة الليل مثنى مثنى»» وعن ابن عباس روى عنه الطبراني في (الكبير) 
قال: قال رسول الله مَكللهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى». وأما الثلاثة من التابعين وهم: جابر بن 
زيد أبو الشعثاء البصري» وعكرمة مولى ابن عباس» ومحمد بن مسلم الزهري فقد علق 
البخاري عنهم بقوله: ويذكر ولم أقف إلا على ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن حرمي 
ابن عمارة «عن أبي خلدة قال: رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين». ٠‏ 


- عه رس و ع 95 م ن و مسي 
وقال يَحْيَى بن سَعِيد الأَنْصَارِيٌ ما أذرَكتُ فقَهَاءَ أَرْضِتا إلا يُسَلمُونَ في كل اثتكرن 


2 سر 
مِنَ التهار 
وج بن ا ی قيس ار الا ضاري البخاري المديني» قاضى المدينة: سمع 
أنس بن مالك» وروی من كيار التابعين اقدفة اورت جعفر المنصور العراق وولاه القضاء 


بالهاشمية» وقيل: إنه تولى القضاء ببغداد» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

. قوله: «أرضنا» أراد بها المدينة» ومن فقهاء أرضه: الزهري ونافع وسعيد بن المسيب 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وجعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» والصادق وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
وعبد الرحمن بن هرمز وآخرون» وروی عن هؤلاء وغيرهم. قوله: «في كل اثنتين» أي: في 
كل ر کعتین۔ ا 

8< حدّثنا َة قال حدّثنا عَيِدُ التخدن بن أبي المَوَالِي عن مُحَمَدٍ 
ابن المتكَيرٍ عن جاير بن عبد الله عنهما قال كان رسول الله عه عمتا الاشيحَار ةَ في 
امور كلها كما يعَلّمتا الشورة الثران يقُولُ إا هم أحدكم بالأفر فَلْيَركغ رَكعَتَيْنٍ من 

غير المَرِيصَةٍ ‏ ْم لِيَقل ١‏ 8 أشكخيرك بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقَدِرْكَ بِقَدْرَتك وَأشألك مِن 
فَصْلِكَ العَظِيم فَإِنْكَ تقّدز وَلا أقَدِرُ وتَعْلمُ وَلا أغلمُ وأنْتَ علا العْيُوب اللّهُم إن كنت 
تَعْلمُ أن هذَا الأئر خَيِرٌ ِي في ديبي ومَعَاشِي وَعَاقِبَ1ٍ أمْري أؤ قال عاجل أمْري واجله 
فاَدُرةُ لي ويَسَرْهُ لي : م بَارك بي فيه وَِنْ كنت تَغلَمُ أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومَعَاشي وعَاقبَة هري أز قال في عاجلٍ ري واجله فاضرفة ّي واضرقبي عله واف 
لي الخَيْرَ حَيِثُ كان 5 ثم أزضيبِي. قال ويُسَمَي حاجّتة. [الحديث ١١57‏ - طرفاه فى 
[V۰ YAY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: ره فليركع ر كعتين من غير الفريضة». وقد أمره مَك 
٠‏ بركعتين» وهو يإطلاقه يتناول كونهما بالليل أو بالنهار. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: عبد الرحمن بن أبي الموالي» 

لتتح اسيم أبو محمد مولى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. وفي (تهذيب 
- أن أبا الموالي اسمه زيد. القثالث: محمد بن المنكدر ‏ بلفظ اسم الفاعل من 
الانكدار ‏ ابن عبد الله أبو بکں مات سنة ثلاثين ومائة. الرابع: جابر بن عبد اللهء رضي الله 
تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن عبد الرحمن بن أبي الموالي مما تفرد بحديث 
الاستخارة» وأن البخاري تفرد به. وفيه: أن شيخه بلخي وعبد الرحمن ومحمد مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: ای البخاري أيضاً في الدعوات عن أبي 
مصعب مطرف بن عبد الله وفي التوحيد عن إبراهيم بن المنذر. وأخرجه أبو داود في الصلاة 
عن القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى بن الطباع. وأخرجه 
الترمذي فيه» والنسائي في النكاح وفي النعوت وفي اليوم والليلة جميعاً عن قتيبة. وأخرجه 
ابن ماجه في الصلاة عن أحمد بن يوسف السلمي. 

وقال الترمذي: حديث جابر حسن صحيح غريب لا تعرقه إلا من حديث عبد الرحمن 

اين أب بي ااي وهو شيخ مدني ثقةء روى غنه سفيان حديغا وقد روى عن عبد الرحمن 

روا ا قلت: حكم الترمذي على حديث جابر بالصحة تبعاً للبخاري في 
إخراجه في الصحيح» وصححه أيضاً ابن حبان» ومع ذلك فقد ضعفه أحمد بن حنبل» فقال: 
إن حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي فى الاستخارة منكرء وقال ابن عدي في (الكامل) 
في ترجمته: والذي أنكر عليه حديث السار وقد رواه غير واحد من الصحابةء وقال 
شيخنا زين الدين: كأن ابن عدي أراد بذلك أن لحدیثه هذا ھا و زی غير واحد من 
الصححابة» فخرج بذلك أن يحون فرداً فا وقد وثقه جمهور أهل العلم. وقال الترمذي 
ويحيى بن معين وأبو داود والنسائي: ثقة» وقال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به» وزاد 
أبو زرعة: صدوق. 

وقال الترمذي عقيب ذكره هذا الحديث: وفي الباب عن أبن مسعود وأبي أبوسة. 
وقال شيخنا وفي الباب أيضاً عن أبي بكر الصديق وأبي سعيد الخدري وسعيد أن وقاص 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والمرة رضي الله تعالى عنهم.وأما حديث 
ابن مسعود فأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية صالح بن موسى الطلحي عن الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة «عن عبد الله» قال: علمنا رسول ا قال: إذا أراد 
أحدكم أمراً فليقل: اللونع إلى اترك بعلمل فد كرو ولم يقل: العظيم» وقدم قوله: 
«وتعلم) على قوله: «وتقدر»» وقال: «فإن كان هذا الذي أريد خيراً في ديني وعاقبة أمري 
فير لى وإن كان غير ذلك چیا کی دتري الخير حيث كان, يقول ثم يعزم». ورواه 
الطبراني ايا شرن طريق ا ی ات اپوت قا ب ابن حبان في (صحيحه) 
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والطبراني في (الكبير) من رواية الوليد بن أبي الوليد أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب حدثه 
عن أبيه عن جده أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله عله قال: «أكعم الخطبة» ثم توضاً 
فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا 
أقدر. .» الحديث إلى قوله: (الغيوب») وبعده: «فإن رأيت لي في فلانة» تسميها باسمهاء 2 
في دنياي وآخرتي فاقض لي بهاء أو قال: فاقدرها لي». لفظ رواية الطبراني. وقال ابن حبان: 
«خيرألي في ديني ودنياي وي فاقدرها لي» وإن كان غيرها خيرا لي متها ق :ديشي 
ودنياي وأخرتى تي فاقض لي ذلك». وأيوب وخالد ذكرهما ابن حبان في (الثقات). 


وأما حديث أبي بكر: فأخرجه الترمذي في الدعوات من رواية زنفل بن عبد الله عن 
ابن آي مليكةاعن غائشة عن ابي بكر الصنديق» ري الله تعالى عنهما: «أن النبي عيشي كان 
إذا أراد أمراً قال: اللو حر لي ي وقال: غريب لا نعرفه إل من حديث زنفل» وهو 
ضعيف عند أهل الحديث. وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه أبو يعلى الموصلي من طريق ابن 
إسحاق : حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء بن يسار «عن أبي 
سك الشدري: قال: سمعت رسول الله له يقول: إذا أراد أحدهم أمراً فليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك..) ا نحو حديث جابرء وقال في آخره: «ثم قدر لي الخير 
أينما كان» لا حول ولا قوة إلا بالله». إسناده صحيح. ورواه ابن حبان أيضاً في (صحيحم _ 
من هذا الوجه. وأما حديث سعد بن أبي وقاص: رضي الله تعالى عنه» فرواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى في (مسانيدهم) من رواية إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن 
جده سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله عََِهُ: «من سعادة ابن آدم استخارته الله 
تعالى..» الحديثء ولا يصح إسناده. وأما حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى 
عنهم» فأخرجهما الطبراني في (الكبير) بإسناده عنهماء قالا: «كان رسول الله ع يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن: أللهم إني أستخيرك..» الحديث» إلى آخر قوله: 
«علام الغيوب» وزاد بعده: «أللهم ما قضيت علي من قضاء فاجعل عاقبته إلى خير»» وإسناده 
ضعيف» وفيه عبد الله بن هانىء متهم بالكذب. وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية أبي الفضل ابن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ه: «إذا أراد أحدكم أمراً فليقل: أللهم إني أستخيرك..) فذكره ولم 

يقل: العظيم» وفي آخحره: (ورضني بقدرك»» قال ابن حبان: أبو الفضل اسمه شبل بن العلاء 
een‏ مستقيم الأمر في الحديث» وقد ضعفه ابن عدي» فقال: حدث بأحاديث له 
غير محفوظة مناكير» وأورد له هذا الحديث وقال: انه منكر لا يحدث به غير شبل. U‏ 
حديث أنس» نرواه الظبرادي جني (معجمه الصغير) و(الأوسط) من رواية عبد القدوس بن 
حبيب عن الحسن عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله عَِينُهُ: «ما خاب من استخارء ولا 
ندم من استشارء ولا عال من اقتصد).ء وقال: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس» تفرد به 
ولده عبد السلام. انتهى. وعبد القدوس أجمعوا على تركه» وكذبه الفلاس» وقال أبو حاتم :. 
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عبد السلام وأبوه ضعيفان. 

ذكر اختلاف ألفاظ حديث جابر وغيره إسنادا ومتناً: : ففي رواية للبخاري في 
التوحيد» ورواية لاي داود أيضاً التصريح بسماع عبد الرحمن بن أبي ااي عن ابن 
الختكدرء وبسماع ابن المنكدر له عن جابر. وقال البخاري في الدعوات «في الهو كلها 
كالسورة من القرآن»» ولم يقل فيه: «من غير الفريضة». وقال فيه: «ثم رضني به»» وقال في 
كتاب التوحيد: «كان يعلم أصحابه الاستخارة» اف صلاة الاستخارة «في امون كلهايى 
وفي رواية لضاني في النكاح: «وأستعينك بقدرتك» ولم يقل أبو داود وابن ماجه: «في الأموو 
كلها». وزاد أبو داود بعد قوله: «ومعاشي ومعادي». وللطبراني في (الأوسط) في حديث ابن 
مسعود: «وأسألك من فضلك الواسع». 

ذكر معناه: قوله: «يعلمنا الاستخارة» أي: صلاة الاستخارة, ودعاءهاء وهي طلب 
الخيرة على وزن العنبة اسم من قولك: اختاره الله. وفي (النهاية): خار الله لك أي: أعطاك ما 
هو خير لك» قال: والخيرة» سكون الياء الاسم منه» وأما بالفتح فهو الاسم من قولك: اختاره 
الله. ومحمد عه خيرة الله من خلقه ‏ يقال بالفتح والسكون» وهو من باب الاستفعال 
وهو في (لسان العرب) على معان: منها: سؤال الفعل» والتقدير: أطلب منك الخيں فيما 
هممت به» والخير هو كل معنى زاد نفعه على ضره. قوله: «في الأمور كلها» دليل على 
العموم» وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» فرب أمر 
سقف بأمرة فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم» أو في تركهء ولذلك قال مَيِلهِ: «ليسأل 
أحدكم ربه حتی في شسع نعله». قوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن». دليل على 
الاهتمام بأمر الاستخارة» وأنه متأكد مرغب فيه. 

فان قلت: کان ينبغي أن تج اشا ةاد بتشبيه ذلك بتعليم السورة من 
القرآن. كما استدل بعضهم على وجوب التشهد فى الصلاة بقول ابن مسعود: e‏ 
التغنيندة كننا يغلا السوزة هن القراق, فلك الذي ذل على وجوب التشهد الأمر في قوله: 
«فليقل التحيات لله)» الحديث؟ فإن قلت: هذا أيضاً فيه أمرء وهو قوله: وروی ركعتين ثم 
ليقل)؟ قلت: الأمر في هذا معلق بالشرط» وهو قوله: «إذ هم أحد كم بالأمر» فإن قلت: إغا 
يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقاً» كما قال في التشهد: «وإذا صلى أحدكم فليقل التحيات 
لله قلت: التشهد جزء من الصلاة ة المفروضة» فيؤخذ الوجوب من قوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فأما الاستخارة فتدل على عدم وجوبها الأحاديث الصحيحة الدالة على 
انحصار فرض الصلاة في الخمس. 

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا يكون الوتر واجباً ومع هذا هو واجب» بل المنقول 
عن أبي حنيفة أنه فرض قلت: : قد قامت الأدلة من الخارج على وجوب الوتر كما عرف في 
موضعه. قوله: «إذا هم» أي: إذا قصد. قوله: ار ركعتين». أي: فليصل ركعتين» وهو 
ذكر الجزء وإرادة الكلء لأن الركوع جزء من أجزاء الصلاة. قوله: «في غير الفريضة» دليل 
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على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة لتقييد ذلك في 
النص بغير الفريضة. قوله: «ثم ليقل اللهم» إلى آخره دليل على أنه لا يضر تأخير دعاء 
الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل. قوله: «بعلمك» الباء فيه وفي قوله: «بقدرتك» 
للتعليل: أي: بأنك أعلم وأقدرء قاله شيخنا زين الدين. وقال الكرماني يحتمل أن تكون 
للاستعانة» وأن تكون للاستعطاف كما في قوله: ورب با أنعمت علي [القصص: .]١7‏ 
أي: بحق علمك وقدرتك الشاملين. قوله: «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة 

عليه. قوله: «وأسألك من فضلك العظيم» كل عطاء الرب جل جلاله فضل» الاش لاجد 
عليه ليق ن را في شري کل ا مسب ذهو ا سرد لاخو عد لني ا ا من 
عوض فيما مضىء ولا يقابلها فيما يستقبل» > فإن وفق للشكر والحمد فهو نعمة منه وفضل 
يفتقر إلى حمد وشكرء وهكذا إلى. غير نهاية» حلاف ما تعتقده المبتدعة التي تقول: إنه 
واجب على أيه تعالى أن يبتدىء العبد بالنعمة وقد خحلق له القدرةء وهي باقية فيه دائمة له 


أبداً يعصي ويطي 5 


قوله: «وأنت علام الغيوب» المعنى: أنا أطلب مستأنفاً لا يعلمه إلا أنت» فهب لي منه 
عا “ترق أنه خير لي في ديني ومعيشتي وعاجل أمري وآجله» وهذه أربعة أقسام خير يكون له 
في دينه دون دنیاه» رحب E‏ ده خاصة ولا عرض ني انين وخير في العاجل 8 
حمل فى د ولكن في الآخرة أولى» وخير في الآجل وهو أفضلء ولكن إذا اج 
الأربعة فذلك الذي ينبغي للعبد أن وال رب ومن ذقاء ال ا «اللهم أصلح ديني الذي 
هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» والموت راحة لي من كل شرء إنك على كل شيء 
قدير». قوله: «ومعاشي»» المعاش والمعيشة واحد. باه مسر ا واا وفي 
(المحكم): العيش الحياة. عاش عيشاً وعيشة وا ياك وعيشوشة) ثم قال: المعيش 
والمعاش والمعيشة ما يعاش به. قوله: «أو قال» هو شك من بعض الرواة. قوله: «فاقدره لي» 
أي: فقدرهء يقال: قدرت الشيء ۽ أقدره» بالضم والكسرء قدراء من التقدير. قال شهاب الدين 
العرادي كي كات (أنوار البروق): سين أن يراد بالتقدير هنا التيسير› فمعناه: فيسره. قوله: 
«وبارك لي فيه» أي : أدمه وضاعفه. قوله: «واصرفه عني واصرفني عنه) أي: لا تعلق بالي 
به وتطلبه» ومن دعاء بعض أهل الطريق: اللهم لا تتعب بدني في طلب ما لم يقدر لي» 
ويقال: معناه طلب الأكمل من وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنه» ولم يكتف بسؤال 
صرف أحد الأمرين لأنه قد يصرف ايله خيره عن المستخير عن ذلك ا 
لهء وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة يطلبه» فربما أدركه. وقد يصرف الله عن المستخير ذلك 
الأمر لا يضرف قلب العبد عنه» بل يبقى متطلباً متشوقاً إلى حصوله» فلا يطيب له خاطره 
فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكملء ولذلك قال في آخره: «فاقدر لي الخير 
حيث کان» ثم رضني به). لأنه إذا قدر له الخير ولم يرض به كان تقر العيش الها بعدم 
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رضاه بما قدره الله له مع كونه خيراً له» والرضى سكون النفس إلى القدر والقضاء. قوله: 
«ويسمي حاجته» أي: في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: إن كان هذا الأمر». 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها في الأمور 
التي لا يدري العبد وجه الصواب فيهاء أماما هو معروف خیره: كالعبادات وصنائع 
المعروف» فلا حاجة للاستخارة فيهاء نعم» قد يستخار في الإتيان بالعبادة في وقت 
KS‏ المع مثلا في هذه السنة لاحتمال عدو أو فتنة أو حصر عن الحج» وكذلك 
يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر كشخص متمرد عات يخشى بنهيه حصول ضرر 
عظيم عام أو خاصء وإن كان جاء في الحديث: (إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر)ء لكن إن خشي ضرراً عاماً للمسلمين فلا ینکن وان حشي على نفسه فله الإنكار 
ولكن يسقط الوجوب. . وفيه في: قوله: «فلير كع ركعتين), ليل غل أن السنة لللإستخارة 
كونها رکعتین» فإنه لا تجزىء الر كعة الواحدة في الإتيان بسنة الإستخارة وهل يجزىء في 
ذلك أن يصلي أربعاً أو أكثر بتسليمة يحتمل أن يقال: يجزىء ذلك لقوله في حديث أبي 
أيوب: «ثم صل ما كتب الله لك)» فهو دال على أن الزيادة على الركعتين لا تضر. وفيه: ما 
كان من شفقته عله بأمته وإرشادهم إلى مصالحهم دين ودنيا. 
وفيه: في قوله: : «فليركع ركعتين» استحباب ذلك» في كل وقت إلا في وقت 
الكراهةء وكذلك» عند الشافعية في الأصح. وفيه: دلالة على أن العبد لا يكون قادراً إلا 
بالفعل لا قبله» كما تقول القدرية» وقال ابن بطال: القوة والقدرة من صفات الذات» والقدرة 
والعوة كعتي واحيد مترادفاً فالباري» تعالى» لم يزل قادرا فوا ذا قدرة وقوة. وقال: وذكر 
الأشعرئ أن القدرة والقوة والاستطاعة اسم ولا يجوز أن یو صف بأنه مستطيع لعدم التوقيف 
بذلك» وإن كان قد جاء القرآن بالاستطاعة فقال: لهل يستطيع ربك » [المائدة: 7 .])١١‏ 
وإنما هو خبر عنهم» ولا يقتضي إثبات صفة له. وفيه: تصريح بعقيدة أهل السنة فإنه نفى 
عن العبد والقدرة» وهما موجودان» وذلك تناقض في بادىء الرأي» والحق فيه الاعتراف 
ين العلم لله تعالى» والقدرة له» وليس للعبد من ذلك شيء إلا ما خخلق له» يقول: يا رب 
تقدر قبل أن تخلق في القدرة, وتقدر مع خلقهاء وتقدر بعدهاء وأنت على الحقيقة في 
الأمور كلها تصرف» وتحل لمقدوراتك» وكذلك في العلم. وفيه: أنه يجب على المؤمن رد 
الأمور كلها إلى لله تعالى وصرف أزمتها والتبرؤ من الحول والقوة إليه وأن لا يروم شيئاً من 
دقيق الأمور ولا جليلها حعى يسأل الله فيه» ويسا يسأله أن يحمله فيه على الخير» ويصرف عنه 
الكش إذعاناً بالافتقار إليه في کل مره والتزاماً لذاته بالعبودية له ورگا لاتباع س اش 
المرسلين في الاستخارة» وربما قدر ما هو خير ويراه شراً نحو قوله تعالى: «إوعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» [البقرة: ١؟].‏ 
وتلاحى E‏ «وإن كنت تعلم أن هذا الآهر شر لي جخة غل القدري: الذين 
زعموا أن الله لا يخلق الشر تعالى الله عما يفترون» فقد بان في هذا الحديث أن الله تعالى 
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دوك أن يقدر اللّه عليه؟ فإن قلت: هل يستحب e‏ في الأمر الواحد إذا لم 
يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك ما لم ينشرح صدره لما يفعل؟ قلت: بلى يستحب 
تكرار الصلاة والدعاء لذلك» وقد ورد في حديث تكرار الااستخارة شيعا في عمل اليوم 
والليلة لابن السني من رواية إبراهيم ابن البراءی قال: «وحدثني ابي عن جده» قال: قال رسول 
الله عه : يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ' ئم انظر إلى الذي يسبق إلى 
قلبك» فإن الخير فيده). قال النووي: في (الأذكار): إسناده غريب» وفيه من لا أعرفهم» قال 
شيخنا زين الدين: كلهم معروفون» ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد وهو إبراهيم بن 
البراء والبراء هو أبن اضر بن انس بن مالك» وقد ذكره في (الضعفاء) العقيلي وابن . حبان 
وابن عدي والأزدي. قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالبواطيل. وقال ابن حبان: شيخ كان 
يدور SS‏ ا لا يجوز 0 على مال القع اليه وقال 
01 ا بان انبي تله كان اذا دعا دعا ثلاثء وقال 5 eT‏ يقرأ في 
٠‏ ركعتي الإستخارة في الأولى بعد الفاتحة: تقل يا أيها الكافرون» وفي الثانية: «وقل هو الله 
يو e‏ ذلك او > فإنه 0 الات 0 التووي: وال ليد 
الله بن الوُبَهِر عن عَمرو بن شليم الزرَقِيٌ 0 قَتَادَّةٌ بن ربعي بي السار رضي 4 55 
عه قال قال البئ له إذَ َل أعذكم التشيمة قلا يلين على يلي ر رَكعَقَين. [أنظر 
الحديث .]٤ ٤٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: الى e‏ وقد تقدم هذا الحديث في 
أوائل كتاب الصلاة في: باب إذا دحل المسجد فلي ركع ركعتين» > فإنه رواه هناك عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير: عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي 
قتادة: أن رسول الله َك قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس». RS‏ والإسناد. دي a‏ ديا 
E 02‏ ومائةه و وعمرو» ان ا 
بصم الشف وفتح اللام: الزرقي» بصم الزاي وفتح الراء وبالقاف» وأبو قتادة الحارث بن ربعىي 
پک الراء وسكون الباء الموحدة وبالنسبة. 

1۱/41 س حدّثنا عبد الله بن يُوسُفْ قال أحبرنا مالك عن إشحاق بن عب 
اله بن أبي لڪه عن أن بن ماك رضي الله تعالى عده قال على لكا رسول اف ل 
ر كتين ڏه انُصَرفَ. [انظر الحديث 78٠١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: ا وهذا الإإسناد بعينه ريعش المتن لكام 0 

05س حتت سی ناگی فل نا لمث عن یر عي اي ها 
بعد ا [أنظر ا ۹۳¥ a‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم حديث ابن عمر في: باب الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء قال: حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن نافع «عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله عي كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في 
بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين»» 
فانظر التفاوت بينهما في المتن والإسناد. ويحيى بن بکیں بصم الباء الموحدة» مر في كتاب 

e حدّثنا أدَ م قال خرن كيه قال أخخبر نا‎ ١55/165“ 
جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول لله لله وغو قحب إا جاء‎ 
وطرفه].‎ ٩۳۰ أَحَد كم وَالإِمَامُ يَخْطبُ أو قَدْ خرج فيصل رَكعَتَين. [أنظر الحديث‎ 

EE‏ 0 0 0 باب من 
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عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله.. الحديث. 





4 ل حدّثنا ابو تُعَيْم قال حدثنا سَيِفٌ قال سَمِعْتٌ مُجاهداً يَمُولُ أت 
اب عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما في مَنْزله مَقِيلَ لَه لهذا رسولٌ الله عله كذ َل الكَعْمَةَ قال 
فأقََلتٌ فأجدٌ رسول الله عه كَدْ حرج وَأْجِدُ E‏ 
رسول الله َيه فِي الكغمَةٍ قال َعَم قُلْتُ فان قال بين ماقي الأسطُوائكين ُءٌ حرج فَصَلّى 
ر كتين في وة الكفنة: [أنظر الحديث 9317 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم هذا الحديث في: باب قول الله عز وجل: 
«وواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في أوائل كتاب الصلاة» فإنه أخرجه هناك» وقال: حدثنا 
مسدى قال: حدثنا يحيى عن بسك قال ت افا الي ابن عمرء فقيل له: الحديث» 
فاعتبر التفاوت بينهما في المتن والإسناد. قوله: «فأجد»» كان القياس أن يقول: فوجدت» 
لكن عدل عنه لاستحضاره صورة الوجدان وحكاية عنها. قوله: «ثم خرج» يحتمل أن يكون 
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من تتمة كلام بلال» زيادة على الجواب» وأن يكون كلام ابن عمر. قوله: «في وجه 
الكعبة»» أي: بابها. ظ ظ 





قال أبُو عَبِدَ الله قال أبو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنة 
أؤْصَانِي البيئ عله بر كعتي لصح 

هذا قطعة من حديث ذكره في: اا ا فى اا ال لتنا سك 
ابن إبراهيم» قال: حدثنا شعية» قال: حدثنا عباس هو الجريري عن أبي عثمان النهدي «عن 
ا هريرة» قال: أوصاني خليلي عي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل 
شهن وصلاة الضحىء ونوم على وتر» وذكره أيضاً في: باب صيام أيام البيض. قال: حدثنا 
أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح» قال: حدثني أبو عثمان «عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه» قال: أوصاني خليلي عه بغلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي 
الضحى وأن أوتر قبل أن أنام). رار سه ييل فى الصا معن ليان مو ترون قن ده 
الواردث عن أبي التياح» وعن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار» كلاهما عن غندر عن 
شعبة. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن غندر» وعن محمد بن علي وعن بشر بن 
هلال» وسيجيء الكلام فيه في: باب صلاة الضحى في الحضر عن قريب. 
وقال عِتْبَانُ عَدَا عَلَيَ رسول لله عله وَأبُو كر وَعْمَرَ رضي الله تعالى عنهما بَعْدَما 

امْتَدّ النَهَارُ وصَفَفْنَا وراءة فرَكع رَكعَقَيْن 

ذا ا ن سورك كعم فى باب الماع كي التترضع ل قال حدتما 
سعيد بن عفير» قال: حدثني الليث قال: ق ابن شهاب» قال: أخبر ني محمود 
ابن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك» وهو من أصحاب رسول الله عله ممن شهد بدرا 
بن الانصان أنه : «أتى رتسو الى عقا فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري..»» الحديث 
إلى آخره بطوله. وذكره أيضاً مطولاً في: باب صلاة النوافل جماعة» وسيأني الكلام فيه 
مستقصع إن شاء الله تعالى عن قريب. 

75 بابٌُ الحَدِيث يغبي بَعْدَ ركعي المَجْرٍ 

أي: هذا ا ا هو کی او ا 

م6١١١‏ حدثنا على بن عبد الله قال حذثنا سَفْيَانُ قال أو النُضْرِ حدّثني 
أبي عن أبي سَلَعَةٌ عن عائظّة رضي ضي الله تعالى عنها أنَّ النبي له كان يُصَلْي رَكعَمنِ فان 

كنت مُعَيِقِطَة حيبي وَإلاً اشطجع كُلْتُ لفيا قال بَعضّهُع يزويه وكمعتي الفَجر. قال 
سُفْيَانٌ هو ذاك. [أنظر الحديث ١١١/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن كنت مستيقظة حدثني». وذكر هذا الحديث عن 
يب بقوله: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني 
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وسفيان هو ابن عيينة» واسم: أبو النضر» سالم» وقد مر الكلام فيه مستقصى هناك. 

قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله» وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «قال 
بعصي أراد بالبعض هذا مالك ب ا خر جه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك 
أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر» فحدثني عن سالم فذكرهء قوله: «هو ذاك» أي: 
الأمر ذاك. 

۷ ب باب تَعَاهُدٍ ركعي الفَجْرٍ ومن سَماهُمَا تَطَوُعاً 

أي: هذا باب في بيان تعاهد ركعتي الفجر وهما سنة الفجرء والتعاهد التعهد, لأن 
التفاعل لا يكون الآ بين ا والتعهد بالشيء التحفظ به وتجديد العهد به. قوله: «ومن 
سماهاأ)) بإفراد الضمير رواية الحموي والمستملي أي : ومن سمى سنة ا وفي رواية 
غيرهما: «ومن سماهما»» E‏ يرجع إلى ركعتي الفجر. قوله: «تطوعا» منصوب 
لأنه مفعول ثان: لسماها. فإن و قلت: أطلق على سنة الفجر تطوعا وفي حديث الباب 
المذكور: النوافل؟ قلت: المراد من النوافل التطوعات» وقال بعضهم: أورده في الباب بلفظ: 
النوافل» وفي الترجمة» ذكر: تطوعاًء إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه يعني: بلفظ التطوع. 
قلت: قد ذكرنا الآن وجه ذلكء فلا حاجة إلى ما ذكره من الخارج. 

5 ل حذثنا بيان بڻ عَمْرو قال حدّثنا یخیی بن سَعِيدٍ قال حدّئنا ابن 
جرَئْجٍ عن عَطاءِ عن عُبَيْدٍ بن عُمَئِر عن عائِسَةً ةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ لَمْ يكن النبئ 
ڪه عَلَى سَيْءٍ من اللَوَافِلٍ اَذ مئه تعَاهْداً عَلَى ركعي الفَجْر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 1 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: بيان» ع الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف 
ود الأ لتك نون: ابن عمروء بفتح العين: العابد أبو محمد مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين 
الي يحيى بن سعيد القطان. ل عبد المللك بن عيذ العرير بين بتري الرابع: عطاء 
ابن أبي رباح. الخامس: عبيد بن عمير ‏ بالتصغير فيهما ‏ أبو عاصم الليشي القاص. 
السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بخاري» وأنه من أفراده» ويحيى 
بصري وابن جريج وعطاء وعبيد مكيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

قوله: «عن عطاء» وفي رواية مسلم: عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج: 
حدثني عطاء. قوله: «عن عبيد بن عمير»» في رواية ابن خزيمة: عن يحيى بن حكيم عن 
يحبى بن سعيد بسنده: أخبرني عبيد بن عمير. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم : في الصلاة عن الزهير بن حرب عن يحيى» وعن 
أب ل 0 وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. والخرجة 
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النسائي فيه عن يعقوب الدورقي› وقد مر الكلام فيه مستقصى في: باب المداومة في ركعتي 
الفجر» عن قريب. 
۸ بابُ ما بُفراً فِي ركعي الفَخرٍ 

أي : هذا باب في بيان ما يقرأ في سنة الفجرء و: يقرأ على صيغة المجهول» ويجوز 
أن يكون على صيغة المعلوم أيضاً أي: ما يقرأ المصلي» ولس مكار قبن الذ كن لآن 
القرينة دالة عليه. 

0/17 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن هسام بن عُرْوَةَ 
| عن أ أبيه عن عاِضَةٌ رضي الله تعالى عنها قألّث کان رسول الله له يُصَلَي باللَيل قلات 
عَشْرَةَ رَكعَةَ * ثم يُصَلّي إا سَمِعَ النَدَاء بالبح ركعكين حَفِيفكن. [أنظر الحديث “۲٠٦‏ 
وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث وبين هذه الترجمة حتى قال الإسماعيلي: كان حق 
هذه الترجمة أن تكون: تخفيف ركعتي الفجر. وقال بعضهم: ولما ترجم به المصنف وجه. 
ووجهه هو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلاء فنبه على أنه لا 
بد من القراءة» ولو وصفت عائشة الصلاة بكونها خحفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقطء أو 
قراءتها مع شيء يسير غيرهاء ولم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما. انتهى. 

هذا كلام ليس له وجه أصلاً من وجوه. الأول: أن قوله أشار إلى خلاف من زعم أنه 
لا يقرأة لح ا ا ال 0 
الحديث أو من الخارج» فالأولء لا يصح» لأن الكلام ما سيق له. والثاني: لا وجه له لآنه لا 
يفيد مقصوده. الثاني: أن قوله: فنبه على أنه لا بد من القراءة غير صحيح» لأن الذي دل 
ظ على أنه لا بد من القراءة ما هو؟ وكون عائشة وصفت الركعتين المذكورتين بالخفة لا 
يسارم أن يقرأ فيهماء لا بد بل هو محتمل للقراءة وعدمها. الغالث: أن قوله: فكأنها أرادت 

قراءة الفا فط كلام واف نه أي دليل يدل بوجه من وجوه الدلالات على أنها أرادت 
قراءة الفاتحة فقط؟ أو قراءتها مع شيء يسير غيرها؟ والرابع: قوله: ولم يثبت عنده على 
شرطه تعيين ما يقرأ به فيهماء يرد بأنه لما لم ب يغبت ذلك» فما كان ينبغي أن تكون الترجمة 
عي ما يقرأ في ركعتي الق لذن السؤال بكلمة: ماء يكون عن الماهية» وماهية القراءة 

فى ركعتي الفجر تعيينهاء وليس في الحديث ما يعين ذلك. وتعسف الكرماني في هذا 
ظ الموضع حيث قال: قوله: خفيفتين» هو محل ما يدل على الترجمة؛ إذ يعلم من لفظ الخفة 
أنه لم يقرأ إلا الفاتحة تحة فقط أو مع أقصر قصار المفصل انتهى. 

قلت: سبحان الله» ليت شعري من أين يعلم من لفظ الخفة أن عي قرأ فيهما؟ وإذا 
مهنا المع كرا فا فمن أين يعلم أنه قرأ الفاتحة وحدهاء أو مع شيء من قصار المفصل؟ 
فإن قلت: المعهود د شرعا وعادة أن لا صلاة إلا بالقراءة؟ قلت: ذهب جماعة» منهم أبو بكر 
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ابن الأصم وابن علية وطائفة من الظاهرية: أن لا قراءة إلا في ركعتي الفجر» واحتجوا في 
ذلك بحديث عائشة ثشة الذي يأني عن قريب» وفيه: «حتی إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن؟» قلنا: 
ا أن لا صلاة إلا بالقراءة» وما اعتبرنا حلاف هؤلاء. ولكن تعيين قراءة الفاتحة فيهما من 
أين؟ فإن قالوا: بقوله عَيه: دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؟ قلنا: يعارضه ما روى في صلاة 
المسيء حيث قال له: «فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» فهذا ينافي تعيين قراءة 
الفاتحة في الصلاة مطلقاء ؛ إذ لو كانت قراءتها متعينة لأمره النبي عل بذلك» بل هو صريح 
في الدلالة على أن الفرض مطلق القراءة» كما ذهب إليه أبو حنيفة» رضي أللّه تعالى نه 
ويمكن أن يوجه وجه المطابقة بين حديث الباب وبين ن الترجمة يان يقال: إن كلمة: ما» في 
الأصل للاستفهام عن ماهية الشيء» مغلا: إذا قلت ما الإنسان معناه؟ ما ذاته وحقيقته؟ 
فجوابه: حيوان ناطق» وقد يستفهم بها عن صفة الشيء نحو قوله تعالى: #وما تلك بيمينك 
يا موسى» [طه: ۱۷]. وما لونها؟ وههنا أيضا قوله: ما يقرأ؟ استفهام عن صفة القراءة في 
ركعتي الفجر هل هي قصيرة أو طويلة؟ فقوله: «خفيفتين» يدل على أنها كانت قصيرةء إذ لو 
كانت طويلة لما وصفت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بقولها: «خفيفتين». 


وأما تعيين هذه القراءة فيهما فقد علم بأحاديث أخرى. منها ما رواه ابن عمرء أخرجه 
الترمذي فقال: حدثنا محمود بن غيلان» وأبو عمار قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا 
سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد «عن ابن عم قال: رمقت النبي عله شهراً فكان يقرأ 
في ركعتي الفجر: «إقل يا أيها الكافرون) وهوقل هو الله أحد». وقال: حديث ابن يه 
دوت عفسيرة) واو احم الريعرئ ثقة حافظ» واسمه: محمد بن عبد الله بن الزبير الأاسدي 
الكوفي. زاره ابن ماجه عن أحمد بن سئان ومحمد بن عيادة كلاهما عن أبي ایل 
الزبيري» ورواه النسائي من رواية عمار بن زريق عن أبي إسحاق فزاد في إسناده إبراهيم بن 
مهاجر بين أبي إسحاق وبين مجاهد. ومنها ما رواه ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: أخرجه 
الترمدى أيضا هن روا عاص ابن بهدلة عن ذر وأبي وائل» «عن عبد الله قال: ما أحصي ما 
ت وول ا في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين قبل صلاة الفجر: ب 
«وقل يا أيها الكافرون» وهؤقل هو الله أحد». ومنها ما رواه أنس» رضي الله تعالى عنه: 
ار البزار من رواية موسى بن خملف عن قتادة «عن أنس: أن النبي عه كان يقرأ في 
ركعتي الفجر: ازقل يا أيها ر وفؤقل هو الله أحد» ورجال إسناده ثقات. ومنها ما 
رواه أبو هريرة: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية يزيد ابن كيسان عن 
أبي حازم «عن أبي هريرة: أن رسول الله» عي قرأ في ركعتي الفجر: لاقل يا أيها 
الكافرون» وطؤقل هو الله أحد». ولأبي هريرة حديث آخر رواه أبو داود من رواية أبي 
الغيب» واسمه: سالم» «عن أبي هريرة: أنه سمع النبيء عي يقرأ في ركعتي الفجر: «إقل 
آمنا باه وما أنزل إلينا» أل عمران: ٤‏ ۸]. في الركعة الأولى وبهذه الاية #ربنا آمنا با أتزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين [آل عمران: 57]. أو «إإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 
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ولا تسأل عن أصحاب الجحيم*# [البقرة: ١١9‏ وفاطر: .]۲٤‏ شك من الراوي. ومنها ما 
رواه ابن عباس: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية سعيد بن يسار «عن ابن عباس» 
قال: كان رسول الله. عه يقرأ في ركعتي الفجر: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا# 0 
5 والتي في آل عمران: لإتعاوا إلى كلمة سواء بیننا وبيتكم» [آل عمران: 514]. لفظ 
مسلم وفي ابی داود «إن كثيراً مما كان يقرأ رسول الله یف > في ركعتي الفجر 
«إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا [البقرة: .]١١١‏ الآية» قال: هذه في الركعة الأرلىء وفي 
الركعة الآحرة: «آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون) آل عمران: 757 والمائدة: .]١١١‏ وقال 
النسائي : كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة: وقولوا آمنا بالله 
وا ازل [ لينا [البقرة: ع" والباقي نحوه. ومنها ما رواه عبد الله بن جعفر: أخرجه 
الطبراني في (الأوسط) من رواية أصرم بن حوشب عن إسحاق بن واصل عن أبي جعفر 
محمد بن علي «عن عبد الله بن جعفرء قال: كان رسول الله ڪپ يقرأ في الركعتين قبل 
الفجر وال ركعتين» بعد المغرب»: «إقل يا أيها الكافرون» وطوقل هو الله ا ومنها ما رواه 
جابر بن عبد الله: احريعة اين عبان في کک معن ا جدائي عن ر 
عبد الله: أن رجلا قام ف ركع ركعتي الفجرء > فمرأة فى الأولى: قل يا أيها الكافرون حتى 
انقضت السورة» فقال النبي»› > عله هذا عبد عرف ربه» وقرأ في الآخرة: قل هو الله أحد. 
حتى القت العررة فقال رسول ا ل هذا عبد آمو بريه قال طلخة فاا أحت اقا 
بهاتين السورتين في هاتين ال ر كعتين). ) 

وأما رجال حديث عائشة المذكور فقد ذكروا غير مرة. 

وأحرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي» والنسائي فيه عن قتيبة كلاهما عن مالك به. 


قوله: وثلااث عشرة ركعة..» إلى أخره» يدل على أن رکعتي الفجر خارجة من الثلاث 
عشرة» وقد تقدم في أول صلاة الليل أنها داحلة فيهاء وذكر في: باب قيام النبي› ا اة 
ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة راكعة. وقد مر التوفيق بين هذه الروايات 
4 لل ل حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حذثنا حدر مجاه جَعْمَر قال 
حدَتا سُعْبَةٌ عن مُحَمدٍ بن عَبْدِ الأ حمر عن عَمْتِهِ عَمْرَةَ عن عائشة َة رضي الله تعالى عنها 
الث کان النبئ یله (ح) وحدّثنا احم بنُ بوس قال حدثنا ریژ قال حدثنا يخبى هُوَ ابن 
سَعِيدٍ عن مُحَمَدٍ بن عَبِدٍ الوَخلنٍ عن عَغْرَةَ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قات كان 
و ر راچ 
التب عله يُحَمْفٌ الوكين اللتينِ قبل صَلاةٍ البح عتَّى ني لأقُول هَل قَرَأً بام الكتاب. 
مطابقته للترجمة توجه بالوجه الذي ذكرناه للحديث السابق. 





ذكر وجاله: وهم تسعة» لأنه روأه من طريقين: الأول: محمد بن بشار» بفتح الباء ش 
الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وقد تكرر ذكره. الثاني: غندر» بضم الغين المعجمة 


8 - كتابٌ التَمَحجْدٍ / باب (۲۸) 6 


وسكون النون وفتح الدال وضمها في أخره راءء وهو لقب محمد بن جعفر أبي عبد الله 
الهذلي صاحب الكرابيس. القالث:شعبة ابن الحجاج. الرابع: محمد بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة» ويقال ابن ا زرارة الأنصاري البخاري» ويقال محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عيد الرحمن بن سعد بن زرارة» قال كاتب الواقدي: توفي سنة أربع وعسرين 

ئة. الخامس: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. السادس: أحمد بن يونس» هو 
و بن يونس بن عبد الله بن قيس أبو عبد الله التميمي اليربوعي. السابع: زهير 
ابن |معاوية الجعفي . الثامن: مخ يخ سد الانضاري: التاسع: أم المؤمنين عائشة ئشة» رضي ار 
تعالى عنها. 


ستة مواضع. وفيه: a‏ وشعبة 0 ا 
الرحمن ويحيى بن سعيد مدنيان» ولعناديوع يون للقي کوان وفيه: عن عمته عمرة أي : 
عن عمة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد وعمرة بنت عبد 
الرحمن بن سعد تكوان غ اريف لا هة ا وفيه: وحدثنا أحمد بن يونس» وفي رواية 
أبي ذرء قال: وحدثنا أبي» قال البخاري: وحدثنا أحمدء وفيه أحد الرواة مذكور بلقبه 
وراويان و e‏ وفيه: في الطريق 2 ات 
الأول وذكر أبو مره أ خا ا المذكور في اساد هذا الحديث اهو أب 
0 ا الرجال E‏ أولاد رجال» وجحده 8 بدري» و سبب لاه 
ذلك على أبي مسعود أثة.روق عن غسرة ب e‏ الحديث» ولاه 
عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة في الركين بعد الجر ومن قال في هذا الحديث” 
شيدًء وكذلك من قال عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة؛ وذكر الجياني أن 
جحد ين عبد ارين أربعة من تابغي أهل المدينة اسماؤهم متقاربة وطبقتهم وأحدة 
وحديثهم مخرج في الكتابين: الأول: : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جایں وأبي 
سلمة» روى عنه يحيى بن أبي كثير. والثاني: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» ابو الا 
عم جور :والثالتث: CUS‏ والرابع: محمد بن عبد 
ذكر معناه: قوله: «الركعتين اللتين قبل وس أي : قبل صلاة الصبح وهما سنة 
صلاة | قوله: وإنى»., الهمزة. قوله: «لأة ل» اللام فيه للتأكيد. قوله: «بأ 
لحي كول نانم قو 2 

القران). ار ا وفي رواية غيره: «بام الكتاب»)» وفي رواية مالك : «قراً بأم 
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القرآن أم (f‏ وأم القرآن: الفاتحة» سميت به لأن أم الشيء ۽ أصلهء وهي مشتملة على كليات 
معاني القرآن الغلاث: ما يتعلق بالميداً وهو الثناء على الله تعالى» وبالمعاش وهو العبادة» 
وبالمعاد وهو الجزاء. وقال القرطبي: ليس معنى قول عائشة: إني لأقول: هل قرأ بام القران؟ 
أنها شكت في قراءته» عي وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل» فلما خفف في قراءة 
ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات. قلت: كلمة: هل» حرف 
موضوع لطلب التصديق الزيجابي دون التصوري ودوك التصديق السلبي» فدل هذا على أتها 
ما اکت في قراءته طلقا وتقييدها بالفاتحة من أين؟ وقد مر الكلام فيه مستوفيع عن 


ب 


قريب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: المبالغة في تخفيف ركعتي الصبح» ولكنها بالنسبة إلى 
عادته له من إطالته صلاة الليل» واختلف العلماء في القراءة في ركعتي الفجر على أربعة 
مذاهب حكاها الطحاوي. أحدها: لا قراءة فيهماء كما ذكرنا في أول الباب عن جماعة. 
الغاني: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة» روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وهو مشهور مذهب مالك. الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرة» رواه ابن القاسم 
عو مالك بوه مر الضائدي: الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهماء روي ذلك عن إبراهيم 
النخعي ومجاهد» وعن أبي حنيفة: ربا قرأت فيهما حزبين من القرآن» وهو قول أصحابنا. 
وقال شيخنا زين الدين: المستحب قراءة سورة الإخللاص في ر كعتي الفجر» وممن روي عنه 
ذلك من الصحابة: عبد الله بن مسعود» ومن التابعين: سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعبد 
الرحمن بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغينم بن قيس» ومن الأئمة: الشافعي» فإنه نص 
عليه في البويطي وقال مالك: أما أنا فلا أزيد فيهما على أم القرآن في كل رکعة رواه عنه ابن 
القاسم» وروى ابن e,‏ بام القرآن. وحكى اد ي 
أنه قال: لا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة. قال: روى ابن القاسم عن مالك أيضاً 
مثله. 


ثم إن الحكمة في تخفيفه به ركعتي الفجر المبادرة إلى صلاة الصبح في أول 
الوقت» وبه جزم صاحب المفهم» > ويحتمل أن يراد به استفتاح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» 
كما كان يستفتح قيام الليل ب ركعتين خفيفتين» ليتأهب ويستعد للتفرغ للفرض أو لقيام الليل 
الذي هو أفضل الصلوات بعد المكتوبات» كما ثبت في (صحيح مسلم) وخص بعض 
العلماء استحباب اي ي الفجر يمن لم يتأخر عليه بعض حزبه الذي اعتاد القيام 
به في الليل» فان بقي عليه شيء قرأ ف في ركعتي الفجر» فروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن 
الحسن البصري قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته» وعن 
مجاهد أيضاً قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر. وقال الثوري: إن فاته شيء من حزبه بالليل 
فلا بأس أن يقرأ فيهما ويطول. وقال أبو حنيفة: رما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من الليلء 
وقد ذكرناه عن قريب» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) مرسلاً من رواية سعيد بن جبير 
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قال: «كان النبيء عه ربما أطال ركعتي الفجر» ورواه البيهقي أيضأء وفي إسناده رجل من 
الأتضنان للم يم 
فائدة: التطويل في الصلاة مرغب فيه لقوله َيه في الحديث الصحيح «أفضل الصلاة 
طول القنوت»» ولقوله؛ عه أيضاً في الصحيح: «إن طول صلاة الرجل سمة من فقهه» أي: 
علامة» ولقوله؛ عه في الحديث الصحيح أيضاً «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» 
إلا أنه قد استثنى من ذلك مواضع استحب الشارع فيها التخفيف: منها: ركعتا الفجر لما 
ذكرنا. ومنها: تحية المسجد إذا دحل يوم الجمعة والإمام يخطب ليتفرغ لسماع الخطبة؛ 
هذه مختلف فيها. ومنها: استفتاح صلاة الليل بر كعتين خفيفتين» وذلك للتعجيل بحل عقد 
الشيطان» فإن العقدة الثالغة تنحل بصلاة ركعتين» فلذلك أمر به» وأما فعلى عه ذلك 
فللتشريع ليتقدى به وإلاً فهو معصوم محفوظ من الشيطان» وأما تخفيف الإمام فقد علله, 
ع بقوله: «فإن وراءه السقيم والضعيف وذا الحاجة)»» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» 
وإليه المرجع والماب. 





أَبْوَاب التطوّع 

أي: هذه أبواب فى بيان أحكام التطوع من الصلوات ولا توجد هذه الترجمة في 
غالب نسخ البخاري» وهي تنفع ولا تضر. 

۹ باب التطَوّع بَعْدَ المَكتُوبَةٍ 

أي: هذا باب في بيان التطوع من الصلوات بعد الصلاة المكتوبة» أي: الفريضة؛ 
واكتفى بقيد البعدية مع أن في أحاديث هذه الأبواب بيان التطوع قبل الفريضة أيضاً نظراً إلى 
شدة احتياج الاهتمام في أداء التطوعات بعد الفرائض» أو هو من باب الاكتفاء كما في قوله 
تعالى: «وسرابيل تقيكم الحر»ه [النحل: ..]۸١‏ 

0708 ل حذثنا 00 قال حذّثنا يَخيى بن سَعِيدٍ عن عُبَيِدٍ الله قال أخيرنا نافع 
عن ابن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال صَلَّيِتُ مَع الب له سَجدَئَينَ قَعْلَ الظهْرٍ 
کک بعد کک Ew E‏ بعد کک بعد الْجَمعَةَ 

۳ وحدثتني u EB‏ 
مَا يطل المَجْدِ وكانّتُ سَاعَةَ لا ذل عَلَى النبئ عي فِيهًا. [أنظر الحديث ٦۱۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن البعدية مذ كورة فيه في خمسة مواضع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر 


عمدة القاري / ج۷ / م۲۲۲ 





وأ بهد مسلم عن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيدء قالا: حدثنا أبو أشامة) قال: 
حدثنا عبيد الله عن نافع «عن ابن عمر قال: صليت مع النبي عي قبل الظهر سجدتين 
وبعدها سجدتين» وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين» فأما 
المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي عَيَُهُ في بيته). وقد مر حديث ابن عمر أيضاً 
في: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رواه عن يحيى .بن بكير عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم «(عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله عه .. الحديث» وسيأتي بعد 
أربعة أبواب في: باب الركعتين قبل الظهرء فإنه رواه هناك: عن سليمان بن حرب عن حماد 
ابن زيد عن أيوب عن نافع «عن ابن عمر قال: حفظت من النبي عله عشر ركعات..» 
الحديث» وقد مر حديث ابن عمر أيضا في كتاب الجمعة في: باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء فإنه رواه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع «عن ابن عمر: أن رسول الله 
له كان يصلي قبل الظهر ركعتين..» الحديث. وقد مر الكلام فيه. 


ذكر معناه: قوله: «صليت مع النبي عش المراد من المعية هذه مجرد المتابعة في 
العددء وهو أن ابن عمر صلی ركعتين وحده كما صلى عله ركعتين لا أنه اقتدى ب لاي 
فيهما. قوله: «سجدتين» أي: ركعتين» عبر عن الركوع بالسجود. قوله: «فأما المغرب» أي: 
فأما سنة المغرب» وكلمة: أماء للتفصيل وقسيمها محذوف يدل عليه السياق أي: وأما الباقية 
ففي المسجد. فإن قلت: في روايته عن ابن عمر في: باب الصلاة بعد الجمعة. «وكان لا 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين)» وههنا: «وسجدتين بعد الجمعة). يعنى: 
ويصلي ركعتين بعد .صلاة الجمعةء فبين الروايتين تنافي ظاهراً؟ قلت: قوله: «حتى ينصرف» 
من الانصراف عن الشيء وهو أعم من الانصراف عن الشيء وهو أعم من الانصراف إلى 
البيث» ولفن سلما فالاخعلاف: إنما كان لبيان جوا الأمريع. قوله: «وحدثتسي أختسي حفصة» 
أي: قال ابن عمر: حدثتني أختي حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي عَيُْه. قوله: 
«سجدتين) فى رواية الكشميهنى: «ركعتين». قوله: «وكانت ساعة» أي : كانت الساعة التي 
بعد طلوع الفجر ساعة لا يدخل أحد على النبي لل فيهاء وقائل ذلك هو ابن عمر أيضاًء 
وإنما كان كذلك لأنه َه لم يكن يشتغل فيها بالخلائق. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة قبل الظهر ركعتان» ولكن روى البخاري وأبو داود 
والنسائي من رواية محمد بن المنتشر «عن عائشة ة: أن النبي عه كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهر). وروى مسلم وأبو داود والنسائي الف من رواية خالد الحذاء «عن عبد الله بن 
سفنو قال سألت عائشة ة عن صلاة رسول الله عي عن تطوعه؟ فقالت: كان يصلي في 
بيتي قبل الظهر أربعاً». وروى الترمذي من رواية عاصم بن حمزة «عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» قال: كان النبي عَيْيلُهِ يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين». وقال الترمذي: حديث 
علي حديث حسنء وقال أيضاً: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
َيه ومن بعده يختارون أن يصني الرجل قبل الظهر أربع ركعات» وهو قول سفيان الثوري 
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وابن المبارك وإسحاق» وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة حديث أم 
حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال النبي عيكهُ: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة»» وزاد الترمذي والنسائي: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة». وللنسائي في رواية: 
«وركعتين قبل العصر» بدل: «وركعتين بعد العشاء»» وكذلك عند ابن حبان في صحيحه» 
ورواه عن ابن خزيمة بسنده» وكذلك رواه الحاكم في (مستدر كه) وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» وجمع الحاكم في لفظه بين الروايتين فقال فيه: «وركعتين قبل العصر 
وركعتين بعد العشاء). وكذلك عند الطبراني في (معجمه) واحتج أصحابنا بهذا الحديث أن 
السنن المؤكدة في الصلوات الخمس انتا عشرة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها 
ركعتان ركعتان وركعتان بعد المغرب وبعد العشاءء وقال الرافعي : ذهب الا كثرون» يعني من 
أصحاب الشافعي» إلى أن الرواتب عشر ركعات» وهي: ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل 
الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. قال: ومنهم من زاد على 
العشر ركعتين أحريين قبل الظهر بقوله عَتّهُ: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى 
الله له بيتا في الجنة). 


وفيه: «سجدتين بعد الظهر» يعني ركعتين» وقد روى أبو داود من رواية عنيسة بن 
5 سفيان» قال قالت أم حبيبة زوج النبي یھ قال رسول الله عَيَهِ: «من حافظ على أربع 
ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار»» وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» والتوفيق بين الحديثين أن النبي عي صلى بعد 
الظهر ركعتين مرة» وصلى بعد الظهر أربعاً مرة» بياناً للجوازء واختلاف الأحاديث في الأعداد 
محمول على توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكثر فيحصل أقل السنة بالأقل» ولكن الاختيار 
فعل الأكثر الأكملء وقد عد جمع من الشافعية الأربع قبهاء ومنهم من قال: ركعتان من 
الأربع بعدها راتبة وركعتان مستحبة باتفاق الأصحاب. ومذهب الشافعي في هذا الباب أن 
السئن. عند الصلوات الخمس عشر.ركعاتث: قبل الظهر ركعتان» وقد مر عن قريب» وبه قال 
أحمد ومن الشافعية من. قال أدنى الكمال ثمان فأسقط سنة العشاءء وقال النووي: نص عليه 
في البويطي» ومنهم من قال: اثنتا عشرة ركعة» فجعل قبل الظهر أربعاًء والأكمل عند الشافعية 
ثماني عشرة ركعة» زاد و: قبل المغرب ركعتين وبعدها ركعتين وأربعاً قبل العصر. وفي 
(المهذب): أدنى الكمال عشر ركعات» وأتم الكمال ثماني عشرة» وفي استحباب ارم 
قبل المغرب وجهان: قيل باستحبابهما وقيل لا تستحبان» وبه قال أصحابناء ثم الأربع قبل 
الظهر بتسليمة واحدة عندنا لما روى أبو داود والترمذي في الشمائل عن أبي أيوب الأنصاري 
عن النبي عَْدُهِ قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء»» وعند 
الشافعي ومالك وأحمد: يصليها بتسليمتين» واحتجوا بحديث أبى هريرة» رضي الله تعالى 
عنه: (أنه علا كان يصليهن تلن والجراب عة أن E‏ ا يعني 
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بتشهدين» فسمى التشهد تسليماً لما فيه من السلام» كما سمى التشهد لما فيه من الشهادة 
وقد روي هذا التأويل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وفيه «وسجدتين بعد المغرب» أي: وركعتين بعد صلاة المغرب» وروى أبو داود من 
رواية عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله علد : «صلوا قبل المغرب 
ركعتين..» الحديث» واختلف السلف في النفل قبل المغرب» فأجازه طائفة من الصحابة 
والتابعين والفقهاء وحجتهم هذا الحديث» وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا 
لا يصلونهاء وقال إبرا هيم النخعي: : هي بدعة؛ والحديث حبرل على ام كان في أول 
الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس. 

وفيه: «وسجدتين بعد العشاء»» أي: وركعتين بعد صلاة العشاءء وروي سعيد بن 
منصور في (سننه) من حديث البراء بن عازب» قال: قال رسول الله عَكهِ: «من صلى قبل 
الظهر أربعاً كان كأنما تهجد من ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة 
القدر». ورواه البيهقي من قول عائشة: «قالت: من صلى أربعا بعد العشاء كان كمثلهن من 
ليلة القدر). وفي (المبسوط): لو صلى أربعاً بعد العشاء و فهو أفضل» لحديث ابن غمر مرفوعاً 
وموقوفا أنه َيِه قال: «من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن كمثلهن من ليلة القدر». 

وفيه «وسجدتين بعد الجمعة). أي: وركعتين بعد صلاة الجمعة: وروى الترمذي من 
حديث سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من كان 
منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا»» قال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه مسلم أيضاً 
وبقية الأربعة» وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وروي عن عبد الله بن 
مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة ارا وبعدها ريغا وقد روي عن علي 0 طالب» 
رضي الله تعالى عنه» أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاء وذهب سفيان الثوري 
وابن المبارك إلى قول ابن مسعودء وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى 
أربعاً» وإن صلى في بيته صلى ركعتين» وممن فعل من الصحابة ركعتين بعد الجمعة عمران 
ابن حصين» وحکاه الترمذي عن الشافعي وأحمد قال شيخنا: ولم برذ الشافعي واتحمد بذلك 
إلا بيان أقل ما يسعحب وإلا فقد اسعحبها أكثر من ذلك» فنص الشافعي في (الأم) على أنه 
يصلي بعد الجمعة أربع ركعات» ذكره في: باب صلاة الجمعة والعيدين من اختلاف علي 
وابن مسعودء وليس ذلك اختلاف قول عنه» وإنما هو بيان الأولى والأكمل كينا في سمنة 
الظهرء وقد صرح به صاحب (المهذب) والنووي في (شرح مسلم) وفي (التحقيق). وأما 
أحمد فنقل عنه ابن قدامة في (المغني) أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء 
صلى أربعاً» وفي رواية عنه: وإن شاء ست وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن 
يصلي بعدها ارقا لحديث أبن هريرة» وعن علي وابي موسى وعطاء ومجاهذ وحميد. بن عبد 
الرحمن والثوري أنه يصلي ستاً. 

وفيه: قول ابن عمر: «فأما المغرب والعشاء ففي بيته أربعأ» وقد اختلف في ذلكء 
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فروى قوم من السلف» منهم: زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوفء أنهما كانا يركعان 
ركعتين بعد المغرب في بيوتهماء وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت زمن عشمان» 
رضي الله تعالى عنه» وإنا لنسلم من المغرب فلا أرى رجلا واحدا يصليهما في المسجد: 
كانوا يبتدرون أبواب المسجد فيصلونهما في بيوتهم. وقال ميمون بن مهران: إنهم كانوا 
يؤخرون ال ركعتين بعد المغرب إلى بيوتهم» وكانوا يؤخرونها حتى تشتبك النجوم»» وروي 
عن طائفة أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون المسجد» وروي عن عبيدة أنه 
كان لا يصلي بعد الفريضة شيئاً حتى يأتي أهله» وقال ابن بطال: قيل: إنما كره الصلاة في 
المسجد لعلا يرى جاهل عالماً يصليها فيه فيراها فريضة:؛ أو لكلا يخلي منزله من الصلاة فيه 
أو حذراً على نفسه من الرياء» فإذا سلم من ذلك فالصلاة في المسجد حسنة» وقد بين 
بعضهم علة كراهة من كرهه» ومن ذلك ما قاله مسروق» قال: كنا نقرأ في المسجد فنقوم 
نصلي في الصفء قال عبد الله: صلوا في بيوتكم لا يرونكم الناس فيرون أنها سنة. 


فائدة: ليس في حديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء المذكور النفل قبل العصر, 
وروی أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : «رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعا), ورواه الترمذي انا وقال: هذا حديث عر یب حسن» ورواه أبن حبان في (صحيحه): 
وروى الترمذي أيضاً من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» قال: «كان يصلي قبل العصر 
أربع ر ت يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين). وقال: حديث علي حديث حسن» وأخرجه بقية أصحاب السنن مع اختلاف» 
وروی الطبراني من حديث مجاهد «(عن عبد آله يرق عمرو بن العاص» قال: جعت ورسول 
الله عه قاعد في أناس من أصحابه» منهم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فأد ركت 
عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف » وروى أبو نعيم من حديث الحسن عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَيْلنَهِ: «من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله عز وجل له مغفرة عزما». 
والحسن لم يسمع من ابي هريرة على الصحيح» وروى أبو يعلى من حديث عبد الله بن 
عنبسة» يقول: سمعت أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول قال رسول الله عَم «من حافظ على 
أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة»» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية 
عطاء ابن أبي رباح عن أم سلمة عن النبي َه قال: «من صلى أربع ركعات قبل العصر 
حرم الله بدنه على النار» وقال شيخنا: وفيه استحباب أربع ركعات قبل العصرء وهو 
كذلك» وقال صاحب (المهذب): إن الأفضل أن يصلي قبلها أربعاًء قال النووي في (شرحه): 
إنها سنة» وإنما الخلاف في المؤكد منه. وقال في (شرح مسلم): إنه لا حلاف فى استحبابها 
عند أصحابناء وجزم الشيخ في التنبيه بأن من الرواتب قبل العصر أربع ركعات» وممن كان 
يصليها أربعاً من الصحابة: علي بن أبي طالبء وقال إبراهيم النخعي: كانوا يصلون أربعاً قبل 
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ا البصري 5 بن منصور وقيسٍ بن أبي وا وسشل ۰ عن 
يدل 5 أنه كانوا 502 صلاة العصرء وأن من ال إا کان حشية أن تقام 
الصلاة وهو في النافلة, وقال محمد بن جرير الطبري: والصواب :عندنا أن الافضل في التنفل 
قبل العصر بأربع ركعات لصحة الخبر بذلك عن علي» رضي الله تعالى عنه» عن النبي. َه . 
تابَعَهُ كَثِيرُ بن فَرْقَدٍ وَأَيُوبُ عن نَافِعِ ظ 

أي: تابع عبيد الله المذكور كثير بن فرقد» وكثير ضد القليل» وفرقد» بفتح الفاء 

قوله: «وأيوب» أ تابعه افيا أيوات: السختياني» وستاتي هذه المتابعة بعد أزيعة 
أبواب» فإنه رواه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع (عن أبن عمر» 
قال: حفظت مح النبي» . ..( الحديث. 
الزناد اة عبد الله بن ذكوان. وموسى بن عقبة») بصم العين وسكون القافء مر في: باب 
٠‏ إسباغ الوضوء. قوله: «عن نافع» أي: عن ابن عمر أنه قال: «بعد العشاء في أهله» بدل قوله: 
ظ دفي بيته) هئ حديث الباب» وقوله: «تابعه كثير» إل أخره. قوله: «وقال ابن ا الزنادي» 
هكذا وقع في عدة نسخ» وكذا ذكره أبو نعيم في مستخرجه» ووقع في بعض النسخ بعد 
قوله: «فأما المغرب والعشاء ففي بيته» قال ابن أبي الزناد...» إلى أخحره» وبعد قوله: «تابعه 
كثير بن فرقد وأيوب عن نافع». فافهم. 


#٠‏ اباب م مَن لَه يَتَطوّغ بَعْدَ المَكثُو و بَةَ 

أي : هذا باب في بيان حكم من لم يتنفل بعد صلاة المكتوبة أي: ا 
الإعلام لأمته عله أن التطوع ليس بلازم. 

1114/7٠‏ ب حدداثفا عل بن عبد الله قال حدّثنا شفيال عن عرو قال سَمِعتْ أبا 
السغثاء جايراً قال سَمِعْتُ ابن عَباسي رضي الله تعالى عنهما قال صليِتٌ مَمَ رسول الله عه 
نَمانِياً جميعاً وسَعاً ججمِيعاً قُلْتُ يا أبا الشَّعناءِ اظن أُخّرَ الظهْرَ وعَجَلَ العضر وَعَجلَ العشاءً 
وأَخّرَ المَغْربَ قال وَأَنَا أظَنّهُ. [أنظر الحديث ٠٤١‏ وطرفه]. 
el Sy‏ ا Te‏ 
اود الذي ي لي ولم 0-8 بعدهاء 0 م 0-3 0 ا وها أي: 
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فمسكوت عنه» وعدم ذكره يدل على عدمه ظاهرا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهم» وعلي بن عبد الله بن المدينة» وسفيان بن 
عيينة» وعمرو بن دينار وأبو الشعثاء بفتقح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبالثاء 
المثلئة وبالمد: وهو كنية جابر بن زيد» وقد مر في: باب الغسل بالصاع. 

والحديث أخرجه في: باب المواقيت» في: باب تأخير الظهر إلى العصرء عن أبي 
النعمان عن حماد بن زيد عن عرواين دكار عن ابي بن زياد عن ابن عيابي أن الكبي» 
ِنَم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فقال أيوب: لعله في ليلة 
مطيرة» قال: عسى» وقد مر الكلام فيه مستقصع هناك. 


"١‏ بابٌ صَلاة الضحئ في السَمَر 


أي: هذا باب في بيان صلاة الضحى حال كون الذي يصلي في السفرء 
والضحىء بالضم والقصر: فوق الضحوة» وهي ارتفاع أول النهار» و: الضحاءء بالفتح 
والمد هو إذا علت الشمس إلى ريع السماء فما بعده. 

۷۹ س حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَخيى عن شُعْبَةَ عن َوب عن مُورقٍ قال قَلْتُ 
لابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنُصَلّي الضّكئ قال لآ قُلْتُْ فَعُمَرُ قال لا قُلْتُ فأو كر 
قال لآ قُلْتٌ فالئَبِك عب قال لآ إخالة. 

قال ابن بطال: ليس هذا الحديث من هذا الباب» وإنما يصلح في: باب من لم يصل 
الضحى» وأظنه من غلط الناسخ» وقال الكرماني: هذا الحديث إنما يليق بالباب الذي بعده لا 
بهذا الباب» وقال غيرهما: إن في توجيه ذلك ما فيه من التعسفات الى لا تشتف العليل» ولا 
تروي الغليل» حتى قال بعضهم: يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه 
اعد من طرف الضحاك بن عبد الله القرشي رضن ان ين مالك قال:.رأيت. رسول الله 
ده صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات»» فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلاها 
e‏ لا يقتضي رد ما جزم به أنس» بل يؤيده حديث أم هانىء في ذلك. انتهى. قلت: لو . 
ظهر له توجيه هذه الترجمة على وجه يقبله السامع لما قال قولا تنفر عنه سجية ذوي الافهام» 
فليت :شعرئ كين قول إن البخارع: أشاز جهذه الفرجمة إلن يديك انس الذي "فيه الائات 
المقيدء وحديث الباب الذي فيه النفي المطلق؟ ثم يقول: فأراد أن تردد ابن عمر.. إلى 
آخره؟ فكيف يقول: إنه تردد؟ بل جزم بالنفي فيقتضي ظاهراً رد ما جزم به انس بالإثبات. 
فمن له نظر ومعرفة بهيئة التركيب كيف يقول بأن ابن عمر تردد في هذا؟ والتردد لا يكون إلا 

بين النفي والإثبات. وهو قد جزم بالنفي مع تكرار حرف النفي أربع مرات» ويمكن أن يوجه 
وجه بالاستكناس بين الترجمة وحديثي الباب اللذين أحدهما: عن ابن عمرء والآخر عن أم 
هانىء» رضي الله تعالى عنهم بأن يقال: معنى الترجمة: باب صلاة الضحى في السفر هل 
يصلي أو لا؟ فذكر حديث ابن عمر إشارة إلى النفي مطلقاء وحديث أم هانىء إشارة إلى 
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الإثبات مطلقاء ثم يبقى طلب التوفيق بين الحديثين» فيقال: عدم رؤية اين عمر من الشيخين 
ومن النبي عله صلاة الضحى لا يستلزم عدم الوقوع منهم في نفس الأمرء أو يكون المراد 
من نفي ابن عمر نفي المداومة لا نفي الوقوع أصلاء ونظير ذلك ما قالت عائشة في حديثها 
الى ليف نوما راتت سول ان ا يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها): وفي رواية: 
«لأستحبها»» ومع هذا ثبت عنها في (صحيح مسلم) أنه عه كان يصلي الضحى أربعاًء 
فمرادها من النفي عدم المداومة. وحكى النووي في (الخلاصة) عن العلماء: أن معنى قول 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: «ما رأيته يسبح سبحة الضحى»» أي : لم يداوم عليهاء وكان 
يصليها في بعض الأوقات فتركها في بعضها خشية أن تفرض. قال: وبهذا يجمع بين 
الأحاديث. فإن قلت: يعكر على هذا ما روي عن ابن عمر من الجزم بكونها محدثة» وكونها 
بدعة. أما الأول: فما رواه سعيد بن منصور يإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: 
إنها محدثة» وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. وأما الثاني: فما رواه ابن أبي شيبة يإسناد صحيح 
عن الحكم بن الأعرج» قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة» نعمت البدعة. 
قلت: أجاب القاضي عنه: أنها بدعةء أي: ملازمتها وإظهارها في المساجد مما لم يكن 
يعهد» لا سيما وقد قال: ونعمت البدعة» قال: وروي عنه: ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل 
من صلاة الضحى» كما قال عمر في صلاة التراويح: لا إنها بدعة مخالفة للسنة. قال: 
وكذلك روي عن ابن مسعود لما أنكرها على هذا الوجه» وقال: إن كان ولا بد ففي 
بيوتكم» لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله» كل ذلك خيفة أن يحسبها الجهال من 
الفرائض. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد» وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى بن سعيد 
القطان الأحول. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: توبة» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
الواو وفتح الباء الموحدة: ابن كيسان أبو المورع» بفتح الواو وكسر الراء المشددة: العنبري» 
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. الخامس: مورق» بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء 
المكسورة: ابن المشمرج» بضم الميم وفتح الشين المعجمة وسكون الميم وفتح الراء 
وبالجيم» كذا ضبطه الكرماني بفتح الراءء وضبط غيره بكسرها. السادس: عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في عشرة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون ما خلا الحجاج 
فإنه واسطي . وقيل: مورق كوفي. وفيه: إنه ليس ری عن وة إل هذا الحديث وحديث 
آخر. وفيه: أنه ليس للبخاري عن مورق عن ابن عمر غير هذا الحديث. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي لآن'ثوبة هن العاعين الضهارد.وفيه: أن شه من اراد :وقية: أن 
هذا الحديث ايها من أفراده. 


ذكر معناه: قوله: «أتصلي ا أي : أتصلي صلاة الضحى. قوله: «قال: لا» 
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أي: قال ابن عمر: ااي قوله: «فعمر؟» أي: أفيصلي عمر؟ «قال لا» أي: لم يكن 
يصلي. قوله: «فأبو بکر؟» أي: أفيصلي أبو بكر الصديق؟ «قال: لا» أي: لم يكن يصلي. 
قوله: «فالنبي؟» أي : أفيصلي النبي عَيِهِ؟ «قال: لا إخاله» أي: لا أظنه أنه صلى» وهو 
بكسر الهمزة وهو الأفصح» وجاز في جميع حروف المضارعة الكسر إلا الياء فإنه احتلف 
فيه» وبنو أسد يقولون: أخالء بالفعح وهو القياس» وهو من خلت الشيء خيلاء وخيلة ومخيلة 
وخحيلولة أي: ظننته» وهو من باب: ظننت وأخواتها التي تدخل على الابتداء والخبرء فإن 
ابتدأت بها أعملت وأن وسطتها أو أخرت فأنت بالخيار بين الإعمال والإلغاء» والضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى النبي عله ومفعوله الثاني محذوف تقديره: لا أظنه مصلياًء أو لا 
أظنه صلى. 
 5+<‏ حذّثنا آَم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَمْرُو بن مُيَةَ قال سَمِعْتٌ 

UES Rea 
هانىء فا قاّث أذ النبئ ماله دحَلَ متها يزم نح مكة فاسل لى بائ ر كقاك‎ 
وطرفه].‎ ١١١۳ فلم أرَ سَلاةَ قط أحَفٌ ينها غَيْرَ أنه يم الؤكوع والشججود . [أنظر الحديث‎ 


قد ذكرنا وجه مطابقته للترجمة. 
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ورجاله قد ذكرواء وآدم بن إياس وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء وأم هانىء 
بنت أبي طالب أخحت علي شقيقته وإسمها: فاختة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في : باب من تطوع في السفرء هذا 
الفصل وغيره مستوفئ فإنه أخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة الحديث. وأخرجه 
بقية الستة» قوله: «وفي قول عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي 
نه يصلي الضحى إلا أم هانىء». دليل على أنه اراد به صلاة الضحى المشهورة» ولم يرد 
بقوله: «الضحى» الظرفية كما احتمل ذلك في حديث أنس الذي مضى ذكره» وكذلك قول 
عبد الله ابن حارث بن نوفل عند مسلم: «سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس 
يخبرني أن النبي عه صلى سبحة الضحى؟ فلم أجد غير أم هانىء..» الحديث» على أن 
بعض العلماء - كما حكى القاضي عياض - أنكر أن يكون في حديث أم هانىء إثبات لصلاة 
الضحى. قال: وإنما هي سنة الفتح يوم فتح مكة. قال: وقيل: إنما كانت قضاء لما شغل عنه 
تلك الليلة بالفتح عن حزبه فيهاء قال النووي: هذا الذي قالوه فاسد» بل الصواب صحة 
الاستدلال به» فقد ثبت «عن أم هانىء أن النبي عي يوم الفتح صلى صلاة الضحى ثمانى 
ركعات يسلم من كل ركعتين»» رواه أبو داود في (سننه) بهذا اللفظ بإسناد صحيح على 
شرط البخاري. 


نوفل ذكرا yy‏ اا بذلك إلا أم 0 8 مذهب 5 ا 
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بخلاف من خالف ذلك. 

قوله: «دخل بيتها يوم فدح مكة فاغتسل» ظاهره أن الاغتسال والصلاة كانا فى بيت 
او سكم اا ا 2 لكر دسي ا و 
ظ في (موطعه): إن أم ا ذهبت إلى رسول الله عت فوجدته يغتسل..) الحديث» قال 
عياض: وهذا أصح» لأن نزول النبيء عله إنما كان بالأبطح» وقد وقع مفسراً في حديث 
ظ سعيد بن أبي هند عن أبي مرة بمثل حديث مالك» وفيه: «وهو في قبته بالابطح» لا مانع أن 
يكون صلى بالأبطح ثماني ركعات» وصلى في بيتها ثماني ركعات وأن يكون اغتسل 
' مرتين» فلعله بعد أن نزل بالأبطح دخل بيتها فاغتسل وصلى» وخرج إلى منزله بالأبطح 
- فاغتسل وصلى الصلاتين صلاة الضحىء والأخرى إما شكراً لله تعالى على الفتح. أو 
استذكاراً لما فاته من قيامه بالليل» فإنه قد صح أنه كان إذا لم يقم من الليل صلى بالنهار 
ثنتي عشرة ركعة» فلعله كان تلك الليلة صلى الوتر فقط ثلاثء ثم صلى بالنهار ثمانياًء والله 
تعالئ أعلم. فإن قلت: في حديث ابن أبي أوفى الآتي ذكره أن النبي عي صلى يوم الفتح 
ركعتين فأخبر بما شاهده» وأخبرت أم هانىء؟ قلت: من صلى ثمانياً فقد صلى ركعتين, ولعل 
ابن أب أوفى رأئ من صلاته ركعتين فأخبر. بما شاهده وأتميرت أم هانىء بما شاهدت. 

وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة» وهم: أنس وأبو هريرة ونعيم بن همار - 
وقيل: هبار» وقيل: همام» والصحيح: ابن همار - وأبو نعيم وَهَمَ فيه» وقال: نعيم بن حماد. 
ع عنه وأبو ذر وعائشة وأبو أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبو سعيد وزيد 
ابن أرقم وابن عباس وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعم وحذيفة بن اليمان وعائذ بن عمرو 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبو موسى وعتبان بن مالك وعقبة بن عامز وعلي بن 
أبي طالب ومعاذ بن أنس والنواس بن سمعان وأبو بكرة وأبو مرة الطائفي. 

فحديث اتشر" عند الترمذي 2 قال: قال رسول الله عه : «من صلى الضحى ثنتي 
عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة»» وأخرجه ابن ماجه. وحديث أبي هريرة. 
عه ميتم ھن ر را أب عثمان النهدي «عن أبي هريرة» قال: أوصاني خليلي علي بنلاث. 
بصيام ثلاثة أيام 000 شهر» و ركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد». واو ا 
مار عند يي داود والنسائي في (الكبرى) من رواية كثير بن مرة «عن نعيم» قال: سمعت 
رسول الله ع يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول 
النهار أكفك آخره». وحديث أبي ذر عند مسلم من نرواية آبي السود الديلمي لعن اس ذر 
عن النبي عاد قال: يصبح على كل سلامي صدقة..) الحديث وفي آخره: «ويجزىء من 
ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». وحديث عائشة عند مسلم أيضا من حديث معاذة أنها 
سألت عائشة: «كم كان رسول الله عله يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما 
شاء». وحديث أبي أمامة عند الطبراني في (الكبير) من رواية القاسم عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله عَينّهِ: «إن الله يقول: إركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». وحديث 
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حدثاه عن رسول الله عي قال: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح الله 


وحديث ابرق أن أوفى عند الطبراني في (الكبير) اتا راا ما ورم راد ((عن 
شعثاء الكوفية: أن عبد الله بن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين» قالت له امرأته: إنما صليتها 
ركعتين؟ فقال: إن رسول الله عه صلى يوم الفتح ركعتين). وحديث أبي معي عبد 
الترمذي» وانفرد به من حديث عطية العوفي «عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي يه 
يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها». وحديث زيد بن أرقم 
عند مسلم من رواية القاسم بن عوف الشيباني: أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من 
الضحىء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضلء إن رسول الله عر : 
«قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال). وحديث ابن عباس عند الطبراني في (الأوسط) من 
رواية طاوس عن ابن عباس يرفع الحديث إلى النبي مَيهِ قال: «على كل سلامي من بني 
ادم في کل يوم صدقة» ويجزىء من ذلك كله ركعتا الضحى). وحديث جابر بن عبد الله 
عند الطبراني أيضاً في (الأوسط) من رواية محمد بن قيس «عن جابر بن عبد الله» قال: أتيت 
النبي عله أعرض عليه عير لي فرأيته صلى الضحى ست ركعات». وحديث جبير بن 
مطعم عند الطبراني في (الكبير) من رواية نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي ءيه 
يصلي الضحى. وحديث حذيفة عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية علي بن عبد 
الرحمن «عن حذيفة» قال: حرجت مع رسول الله عي إلى حرة بني معاوية» فصلى الضحى 
ثماني ركعات طول فيهن). وحديث عائذ بن عمرو عند أحمد والطبراني في (الكبير) فيه: 
حدثني شيخ «عن عائد بن عمرء وقال: کان في الجاع ف رجا رضول :ال . .0 الحديث» 
قال: «ثم صلی بنا رسول الله علد الضحى). وحديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في 
(الكبير) من رواية مجاهد عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عه : 
«يقول الله: ابن ادم اضمن لي ركعتين من أول النهار أكفك آخحره». وحديث عبد الله بن 
خرو عند الحسك من روا أبن عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» «قال: 
بسك رميو ل ا ل سرية..) الحديث. وفيه: (ثم خرج») أن رول ابلق 2 ((لسبححة 
الضحى). وحديث أبي موسى عند الطبراني في اس من روأية ا بردة عن أبي موسى) 
قال: قال رسول الله عَيِيُ: «من صلى الضحى أربعاً بني له بيت في الجنة). وحديث عتبان 
انق فال عند حسف مره برواية محمود بن الربيع «عن عتبان بن مالك: أن النبي» عي صلى 
فى بيته سبحة الضحى) . 


وحديث عقبة بن عامر عند احمد وابي يعلى في (مسنديهما) من رواية نعيم بن هارون 
((عن عقبة بن عامر الجهني : أن رسول الله و قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم! 
إكفني أول النهار باربع ركعات أكفك بهن آخر يومك». وحديث على بن أبى طالب» رضى 
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الله تعالى eS‏ ا 0 أن 
e‏ أن رسول الله لله قال. n‏ 
د ن ا الح عتى ينع ر كي الف لا لا حي ١‏ غوت احا دون 
كانت ا وإسناده ضعيف. SS‏ 
n‏ 1 ا سي ا النهار 
أكفك آخره». وحديث أبي مرة الطائفي عند أحمد من رواية مكحول عم أب مرة الطائفى. 
أكفك أخره). 

ويقى: اده قي رن 

الأول: في عدد صلاة الضحى» وقد ورد فيهاأ: ركعتان وأربع و ست وثمان وعشر وثنتأ 
عشر فالكل مضى فى الأحاديث المذكورة غير عشر ركعاتء. قال ابن مسعود» روي عنه 
مرفوعاً «من صلى الضحى عشر ركعات بنى الله له بيت في الجنة»» وليس منها. حديث يرفع 
صاحبة وذلك أن من صلى الضحى أربعا جاز أن يكون رأه فى حالة فعله ذلك» وراک غيره 
فى حالة أخرى صلی رکعتین» ورآه آخر فى حالة أخرى صلاها ثمانيأء وسمعه آخر يحثه على 
أن يصلي ستأء وآخر يحث على ركعتين» وآخر على عشرء وآخر على ثنتي عشرء فأخبر كل 
واحد منهم عما رأى أو سمع» ومن الدليل على صحة ما قلناه ما رواه البزار «عن زيد بن 
أسلمء قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول ای در أوصني ! قال: سألتني عما سألت رسول 
لله ّل فقال: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعاً كتب من 
العابدين» ومن صلی ستاً لم يلحقه ذلك اليوم دنت ومن صلى انا کنب من القانتين» 
ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة. وقال: صلى النبي عَيِي يوما الضحى 
ركعتين. ثم يوماً أربعاء ثم يوماً ستاء ثم يوماً ثمانيأء ثم ترك. 

فإن قلت: اف اد ی نحي ر ركعة؟ قلت: e‏ 
عن ال لأ أنه لم يرد في عدد صلاة الضحى أكثر من ذلك وعدم الورود اک 
ا مع يك وقد روي عن إبراهيم أنه قال سال رج اليه فقال: كم أصلي 
الضحى؟ قال: کم شقت شعت. وقال الطبري: والصواب أن يصلي على غير عدد. وذهب قوم إلى 
أن يصلي أربعاً لما روي في قوله تعالى: «إوإبراهيم الذي وفى [النجم: ۳۷]. قال عَيْه : 
هل تدرون ما وفى؟ وفى في عمل يومه بأربع ركعات الضحى). وقال الحاكم: صحبت 
جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد ويصلون هذه الصلاة 
أربعاً لتواتر الأخبار الصحيحة فيه وإليه أذهب» وذكر الطبري أن سعد بن أبي وقاص وأبي 
سلمة كانا يصليان الضحى اتنا وكان علقمة والنخعى وسعيد بن المسيب يختاروك 
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الأربع» وعن الضحاك أنه كان يختار ركعتين. وقال الروياني: أكثرها ثنتا عشرة» حكاه الرافع 
عنه» وجزم به في (المحرر) وتبعه النووي في (المنهاج) وخالف ذلك في (شرح المهذب) 
فحكى عن الأكثرين أن أكثرها ثمان ركعات. وقال في (الروضة): أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا 
عشرة» ففرق بين الأفضل والأكثرء وفيه نظرء من حيث إن صلى ثمان ركعات فقد فعل 
الأفضل: فكونه يصلي بعد ذلك ركعتين أو أربعاً يكون ذلك مفضولا وينقص من أجره 
المتقدم» وهذا في غاية البعد. 

الفصل الثاني: في أن صلاة الضحى مستحبةء وقيل: كانت واجبة على النبي» عي 
ويرده حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله عله يسبح سبحة الضحى. 
وقيل: كانت من خصائصه عي ورد بأن ذلك لم يثبت بخبر صحيح. واختلف العلماء: هل 
الأفضل المواظبة عليها أو فعلها في وقت وتركها في وقت؟ فالظاهر الأول لعموم | الأحاديث 
الصحيحة من قوله يَِلهِ: «أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم صاحبه عليه» وإن قلّ»» ونحو 
ذلك. وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي هريرة عن النبي يه أنه قال: «إن في 
الجنة باباً يقال له الضحىء فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين كانوا يديمون صلاة 
الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله». وروى ابن خزيمة في (صحيحه) عنه: قال: قال 
رملا رلا انف فل س الت إا ارا قال وشنلض: ساك ابن 
وذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن لا يواظب عليها لخديف ا سعيد الخدري الذي مضى» 
وحكاه صاحب (الإكمال) عن جماعة» ورد بأنه عله يحب العمل ويتركه مخافة أن يفرض 
على أمته» وقد روى البزار من حديث أبي هريرة: أن رسول الله عه كان لا يترك صلاة 
الضحى في سفر ولا غير لكنه ضعيف. 

الفصل الثالث: استدل بحديث أم هانىء على استحباب التخفيف في صلاة الضحى 
لقولها: «ما رأيته صلى صلاة قط أحف منها)» ورد بأن التخفيف فيها كان لأجل اشتغاله ی 
بمهمات الفتح من مجيه إلى المسجد وخطبته وأمره بقتل من أمر بقتله» وقد روى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) من حديث حذيفة: «أنه» عي صلى الضحى ثماني ركعات طول فيهن». 

الفعن لايع احص رك حوور الاك بن سنت ني ED‏ بن عافد 
قال كر ار ةا رول ا عاتم أن نصلي الضحى: بالشمس وضحاهاء والضحى». 

الفصل الخامس: في وقتها: يدحل وقتها من أول النهار بطلوع الشمسء لقوله عي 
«لا يعجزني من أربع ركعات من أول النهار». وحكى النووي في (الروضة): أن وقت الضحى 
يدخحل بطلوع الشمس» ولكنه يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمسء وخالف ذلك في (شرح 
المهذب) وحكى فيه عن الماوردي أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار» وجزم به في 
التحقيق» وروى الطبراني من حديث زيد بن أرقم: أنه» عي مر بأهل قباء وهم يصلون 
الضحى حين أشرقت الشمسء فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» وهذا يدل على 
جواز صلاة الضحى عند الإشراق لأنه لم ينههم عن ذلك» ولكن أعلمهم أن التأخير إلى شدة 
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الحر صلاة الأوابين. قوله: «إذا رمضت الفصال»» هو: أن تحمى الرمضاء» وهي الرمل فتبرك 
الفضال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. 
ا مَنْ لم يُضَلَّ الصّحى وَرأهُ واسعاً 

أي : هذا باب في 5 حكم من ترك صلاة الضحىء» وراه أي : ورأى الضحى» أي 
صلاة الضحى. قوله: «واسعاً) 1 عير لازم وانتصابه على أنه مفعول تان لرأى. 

٠ ۴‏ ب حدّثفا آدَمُ قال حَدَّنَتا ابن ابي ذئب عن الرُهْرِيّ عَنْ عُْوَةَ عَنْ 

عائْشَةَ رضي الله ا ا ا O‏ 

لها [أنظر الحديث .]١١78‏ 





مطابقته للترجمة كار وأدم هو ابن ابي إياس واسمه عبد الرحمن» وقيل غير ذلك» 
ان ¿ بي الب ير لال مسي هو محمد بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» 
واسم ا ذئب: هشام القرشي العامري أبو الحارث المدني» والزهري هو محمد بن مسلم 
ابن شهاب» وقد تقدم هذا في باب تحريض النبي عه على قيام الليل» وما سبح رسول الله 
له سبحة الضحى قطء وإني لأسبحها. وقد مر الكلام فيه من أن: السبحة» بضم السين 
المهملة: النافلة وأن فيه رواية م مالك عن ابن شهاب: زتها من الاستحباب» والفرق 
بين الروايتين أن لفظ: أسبحهاء ي يقتضي الفعل» ولفظ: أستحبهاء لا يقتضيه. 


| واعلم أنه قد روي في ذلك أشياء مختلفة عن عائشة» فهذا يدل على نفي السبحة من 
رسول الله عه وجاء عنهاء ما رواه مسلم من رواية عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة 
رضي الله تعالى عنهاء هل كان النبي عه يصلي الضحى؟ قالت: لأ إلا 0 امن معيو 
وجاء عنها أيضاً ما رواه مسلم من رواية معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله عي 
يصلى صلاة الضحى؟ قلت: أربع ركعاك: ووريد ا کاب وعدا کا رایت بيد ل الأول عل 
النفي مطلقاً. والغاني: على النفي المقيد. والغالث: على الإثبات المطلق» وتكلموا في 
التوفيق بينهاء» فمال ابن عبد الير واحرون إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به 
مسلم» » وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يسلزم عدم الوقوع» مقلم من يروي عبه م الضحابة 
لاتا وق عدم رؤيتها أنه یف ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في 
النادرء» e‏ ال E‏ وإذا ايه ا فونه 
أن ين 50 ns e‏ ا الأول محم على ف 
إياها فى المسجدء والثانى على البيت» وقال عياض: قوله: ما صلاهاء معناه ما رأيته يصليهاء 
والجمع بينه وبين قولها: كان يصليهاء أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتهاء وفي الإثبات 
عن غيرهاء وقيل: يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينغذ من هيئة مخصوصة 
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بعدد مخصوص في وقت مخصوص» وأنه عه إنما كان يصليها إذا قدم من سفره لا بعدد 
مخصوص ولا بغيره» كما قالت: يصلي أربعاً ويزيد ما شاء الله تعالى» وذهب قوم إلى ظاهر 
التحديت المذ كور وأتجدوا به ولم يروا صلاة الضحى حتى قال بعضهم: إنها بدعة» وقد 
ذكزنا أن انق مير :فال ذلك أيضاً. وقال مرة: ونعمت البدعة» وقال مرة: مااستبدع 
المسلمون بدعة أفضل منهاء وروى الشعبي عن قيس بن عبادء قال: كنت أختلف إلى ابن 
مسعود السنة كلها فما رأيته مصلياً الضحى» وقال إبراهيم النخعي: حدثني من رأى ابن 
مسعود صلى الفجر ثم لم يقم لصلاة حتى أذن لصلاة الظهرء فقام فصلى أربعاًء وكان ابن 
روصل اوقل اش رضي الله تعالى عنه: صلاة النبي» يف يوم الفح كانت سنة 
الفتح لا سنة الضحى»› ولما فتح خالد ب بن الوليد» رضى الله تعالى عنه» الحيرة ة صلى صلاة الفتح 
ثمان ركعات لم يسلم فيهن. وقى د ارات كن وتلق فيه مضني والله تعالى أعلم. 
۳ 7 باب صَلاةٍ الضَّحَى في الحَصّر 
أي: هذا باب في بيان صلاة الضحى في الحضر. 
قالَهُ عِتْبَانُ بن مالك عن النبيى ل 

وفي بعض النسخ: قال عتبان عن النبي عرشي وقد ذكره البخاري في: باب إذا زار 
الإمام قوماً فأمهم» حدثنا معاذ بن أسدء قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري» 
قال: أخبرني محمود بن الربيع» قال عتبان بن مالك الأنصاريء قال: استأذن علي النبي ڪر 
فأذنت له فقال: این تی أن أصلي في بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي ا فقام 
وصففنا خلفه ثم سلم فسلمناء انتهى. وليس فيه ذكر السبحة» ورواه أحمد من طريق الزهري 
عن محمود بن الربيع عن «عتبان بن مالك: أن رسول الله عَيْيلَهِ صلى في بيته سبحة الضحىء 
فقاموا وراءه فصلوا بصلاته». وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن 
ر بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك» وهو من أصحاب النبي عي ممن 
شهك يدر من الأتضاره اتی رشتول ا ل وقال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصري... 
الحديث بطوله» وليس فيه ذكر السبحة» وسيذكره البخاري أيضاً بعد بابين فى: باب صلاة 
النوافل جماعة. 1 

7 جمس هدكنا السام بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرنا شُعْبة قال حدّئنا عباس 
الجُرَيْرِي هو ابن َوُوخ عن أبي عفْمَانَ التّهْدِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ رصي الله لی جنه قال 
أؤصاني حَليلي يَلاثٍ لآ أدَعْهُنٌ ھن ع اوت صم ثَلانَةِ ايام مِنْ كَل شَّهْرٍ وصَلاةٍ الضحن 
وَنَوْم عَلَى وتر [الحديث ١١‏ طرفه في: ١58١‏ ]. 

قيل: لا مطابقة بينه وبين الترجمة؛ لأن الحديث مطلق ليس فيه ذكر سفر ولا حض 
والترجمة مقيدة بالحضرء قلت: الحديث بإطلاقه يتناول حالة السفر والحضر يدل عليه. 
قوله: رلا أدعهن حتى أموت»» فحصل التطابق من هذا الوجه وفيه كفاية. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب» وقد تكرر ذكره. 
الغاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: عباس» بفتح العين المهماة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
فروخ» بالخاء المعجمة: الجريري» بضم الجيم وفعح الراء الأولى: وهو نسبة إلى جرير بن 
عباد» بضم العين وتخفيف الباء الموحدة. الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» 

بفتح النون وسكون الهاء وبالدال المهملة: : نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن سود بن الحاف 
اين اة الخامس: أبو هريرة. 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: اثنان مذكوران بالنسبة أحدهما باسمه والآخر 
بكنيته. وفيه: ٠‏ أن رواته بصريون ما خلا شعبة فإنه واسطي. 


فك تعدخ مزه ون ع أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم عن أبي معمر 
عن عبد الوارث عن أبي التياح. وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ وعن محمد 
ابن المثنى ومحمد بن بشار» وأخرجه وي 
وعن محمد بن علي وعن بشر بن هلال. 


ذكر معناه: قوله: وخليلي» ؛ أراد به النبي عه وهذا لا يخالف ما قاله عَي: «لو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر»» لأن الممتنع أن يتخذ النبي» ع خبليلاً لا العكس» 
والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله» أي: في 
باطنه» وفي رواية النسائي من حديث أبي الدرداء: «أوصاني حبيبي )) على ما نذكره عن 
قريب إن شاء الله تعالى» ثم هل فرق بينهما أم لا؟ قال بعضهم: لا يقال إن المخاللة تكون 
من الجانبين» لأنا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلكء أو لعله أراد مجرد 
الصحبة أو المحبة. قلت: هذا الكلام في غاية الوهاء» وليت شعري فأين صيغة المفاعلة 8 
حتى يجيء هذا السؤال؟ والجواب أوهى من السؤال» لأن أحداً من أهل الأدب لم يقل 
بهذا الوجه. قوله: «بشلاث» أي: بثلاثة أشياء. قوله: دلا أدعهن». أي: لا أتركهنء 0 
يرجع إلى الثلاث. وقال بعضهم: دلا أدعهن» إلى آخره من جملة الوصية أي: أوصاني أن لا 
أدعهن» ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه. 

قلت: هو إخبار عن نفسه بتلك الوصية بأن لا يتركها إلى أن يموت بعد إخباره بها عن 
النبي ست والدليل عليه أن قوله: دلا أدعهن حتى أموت» غير مذ كور في رواية مسلم مع 
أنه أحرجه من رواية أبي عثمان النهدي عنهء قال: خليلي ع 500 بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد». ورواه أيضا من رواية أبي رافع 
الصائغ عنه كذلك» ورواه النسائي من رواية أبي عثمان النهدي عنه كذلكء» فالحديث واحد 
ومخرجه واحد فلا يحتاج في تفسير قوله: دلا أدعهن» إلى التردد وأقوى الدليل على ما قلنا 
رواية النسائي» ولفظه: «أوصاني حليلي يغللاث لا أدعهن إن شاء انيه أباداء أوصاني بصلا 
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الضحى. اتحد يك على باتد كر كن ريني إن شاء الله تعالى. فإن قلت: ما محل هذه 
الجملة من الإعراب؟ قلت: يجوز فيه الوجهان: الجر. لكونها صفة لقوله: «بثلاث» لأنه يشبه 
النكرة ة في الإبهام, وإن كان موضوعاة في الأصل لعدد معين» والنصب» على أن يكون حالا ظ 
بالنظر [ إلى الاضا: فافهم. : 

قوله: «حتى أموت» كلمة: حتى» للغاية و: أموت» منصوب بأن المقدرة» والمعنى: 
إلى أن ٌأموت» أي: إلى موتي. قوله: «صوم ثلاثة أيام» ق الجر على أن يكون 
بدلاً من قوله: «بغلاث»؛ ويكون: صلاة الضحى ويوم مجروران عطفاً عليه» ويجوز فيه الرفع 
على أن يكون خبر مبتداً محذوف» أي: هي صوم ثلاثة أيام وصلاة الضحى ونوم على وت 
بالرفع في الكلء والمراد من: ثلاثة أيام ظاهره هي أيام البيض» وإن كان يحتمل أن يكون 
سرد الشهر. قوله: «وصلاة الضحى» لم يتعرض فيه إلى العدد. وبينه في رواية مسلم بقوله: 
«ور كعتي الضحى» کا مر الان» وفي رواية اسيل زيادة وهي قوله: «وصلاة الضحى كل 
يوم». قوله: «ونوم على وتر»» وفي رواية البخاري من طريق ابن الاح علي ها يجيء في 
الصوم: «وأن أوتر قبل أن أنام» وبمثل وصية النبي عله لأبي هريرة أوصى بها عي لأبي 
الدرداء فيما رواه مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع» قال: حدثنا ابن فديك 
عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة» مولى أم هانىء» «عن 
ا الدرداء رضي الله تعالى عنهء قال: أوصاني حبيبي ڪه بثلاث لن أدعهن ما عشت: 
بصيام ثلاثة ة ایام من كل شھں وبصلاة الضحى» وبأن لا أنام حتى أوتر». وبمثل ذلك أيضاً 
أوصى لأبي ذر» رضي الله تعالى عنه» فيما رواه النسائي» قال: أخبرنا على بن حجرء قال: 
أخبرنا إسماعيل) قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار دعن أبي ذر قال: 
أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنء إن شاء الله تعالى» أبداً أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل 
النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر». 

فإن قلت: ما الحكمة في الوصية بالمحافظة على هذه الثلاث؟ قلت: : أما في صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر إشارة إلى تمرين النفس على جنس الصيام» وفي صلاة الضحى إشارة 
إلى ذلك في جنس الصلاةت وأما ذ في الوتر قبل النوم إشارة إلى أن ذلك في المواظبة عليه 
وفيه إمارة الوجوب ووقته في الليل» وهو وقت الغفلة والنوم والكسل» ووقت طلب النفس 
الراحة. فإن قلت: ke‏ هريرة وأبي ذر بهذه الوصية؟ قلت: لأنهما كانا من 
الفقراء ولم يكونا من أصحاب الأموال» فالصوم والصلاة من أشرف العبادات البدنية فوصاهما 
بما يليق بهماء والوتر من جنس الصلاة. 

مق وائ الخدت المذكور الإشارة إلى فضيلة صلاة الضحى» وفضيلة صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء فالحسنة بعشر أمثالهاء فإذا صام في كل شهر ثلاثة يا وصام شهر 
رمضان» فكأئما صام سنته تلك كلها. وقيل: أما الوتر فإنه محمول على من لا يستيقظ آخر 
الليل فإن أمن» فالتأخير ا للحديث الصحيح: «فانتهى وتره إلى السحر». 
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6 ل حدّثنا عَلِي بن الجَغدٍ قال أخبرنا e‏ 
سمغت اتسس بن مالك الْأَنْصَارِيٌ قال قال جل من الأنْصَارٍ وكات ضَحْماً للنبي عله إنّي لا 
أشتيطيغ الصّلاة مَك مَصَكع لبي عله طعاماً فعا إِلَى بيته وضّع لَه طرف حصيرٍ اء 
فصَلَّى عَلَيْهِ رَكَعَتَيْنِ وقال فلان ابن فلآنٍ ابن جارُود نس رضي الله تعالى -عته أكانَ النبي 
كله يُصَنّى الصحى فقال ما راي صَلَّى عير ذلك الهؤم . [انظر الحديث ٦۷٠‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فدعاه إلى بيته..» إلى آحره فإنه صلى عه في بيته 
فأوقع في الحضر. ) 

ذكر رجاله: ا علي بن الجعد, بفتح الجيم مر في: ا ا ف 
الإيمان» وشعبة بن الحجاج قد تكرر ذكره» ونين ند سرن هي انم نيرع ال :ويقال: إله 
لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنسا وكناه أبا حمزة باسمه وكنيته» ومات بعد 
أخيه ممحمدء ومات محمد سنة عشر ومائة» وقد مر هذا الحديث في: باب هل يصلي الإمام 
يمن حضر ؟ فإنه أخحرجه هناك: عن آدم عن شعبة عن انس بن سيرين» قال: سمعت أنساً. . 
ا ا 

قوله: «قال رجل من الأنصار»» قيل: هو عتبان بن مالك. قوله: «وقال فلان بن فلان» 
قال الكرماني: قيل: هو عبد الحميد بن المنذر بن جارود» بالجيم وبضم ااال ا 
يرفع الحديث في: باب هل يصلي الإمام يمن حضر؟ 

4م باب وتكن قبل الشْر 

أي: هذا باب في بيان الركعتين اللتين قبل صلاة الو ودد ك ا اواب الع 
بعد المكتوبات ثم ذكر ما يتعلق ما قبلهاء فبداً أولاً مما قبل الظهرء وفي بعض النسخ: باب 
ال ركعتان قبل الظهر» ووجهه أن يقال: هذا باب يذكر فيه الركعتان قبل الظهر. 

.0/8 ل حدّثنا سُلَيِمَانُ ب ڪوب قال حدّثنا حَمّادُ بن رَيْدِ عن أَيُوبَ عن 
نافع عن ابن شمر رضي الله تعالى عنهما قال حفِطْت ين النبئ لله عَشْرَ رَكَعَاتٍ ركعقين 
بل الظهر ورَكعَقين بَعْدَهَا وركعينٍ بعد المغْرب في به وركعتين بخ العشاءِ في ت 
ورَكْعَعَينِ قَبِلَ صَلأَةٍ الصبح وكات ساعَةٌ لآ دحل عَلّى النبئ عله فِيهًا. e‏ 
۷ وطرفيه]. 

۱ - حَدَكَتْنِي حَنْصَةُ عناضة اكد کا ا الد وط الو على ر كن 
[انظر الحديث 5١‏ وطرفه]. | 

مطابقته للعرجمة ظاهرة في قوله: «ركعتين قبل الظهر». ورجاله قد ذكروا:غير مرة» 
وأيوب هو السختياني. وأخرجه في: باب ما جاء في القطوع مثنى مثنى» عن ينحيى بن بكير 
عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمرء وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ هناك. 
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۷ ب حذئنا شصلد قال حدّئنا خی عن شُعْبَةٌ عن إتراجيع بن مكار 
ابن العتتقر عن ابه ع عائشة ر ضي الله تعالى عنها أن النبي عله كان لا يَدَعٌ أزيعاً َل 
الظهْر ورَكعتين قَبِلَ العَدَاةِ. 

طرق هذا الحديث الصحاح أربع» وكذا رواه أبو داود والنسائي من رواية محمد بن 
المنتشرء وكذا رواه مسلم من رواية عبد الله بن شقيق عنها: أربع» غير أن الترمذي روى من 
حديث عبد الله بن شقيق عنها: «كان يصلي قبل الظهر ركعتين)» وصححه. قيل: حديث 
عائشة هذا لا يطابق الترجمة. وأجيب: : بأنه يحتمل أن ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربع» 
ورد بأن هذا الاحتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالين ن» فكان يصلي تارة ثنتين وتارة 
يصلي أربعاً. قلت: الحمل على النسيان أقرب إلى الترجمة من الذي قالهء لأن النسيان غير 
مرفوع فإذا حمل على ما قاله لا تتم المطابقة أصلاً. وقيل: إنه محمول على أنه كان يصلي 
في المسجد يقتصر على ركعتين» وفي بيته يصلي أربعأء وعلى كل حال لا يترك الأربع 
والر كعتان موجودتان في الأربع. وقيل: كان ابن عمر رأى ما في المسجد وعائشة اطلعت 
کے اا و د الأربع من الرواتب لطر دوكر انعط اذا لحد ابن غي 
حيث اقتصر على ركعتين» فأخبر كل منهما بما شاهده» والدليل عليه ما قاله الطبري: الأربع 
كانت فی كثير من أحواله والر كعتان في قليلها. ْ 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مدد تكرر: 3 كرة. الغاني: يحيى بن سعيد القطان. 
الغالث: شعبة بن الحجاج. الرابع بع: إبراهيم بن محمد بن المنتشر ابن أخي مسروق الهمداني 
الخامس: أبوه محمد بن المنتشر بن الأجدع» والمنتشر» بضم الميم وسكون النون وفع 
التاء المثناة من فوق وكسر الشين المعجمة وفي آخره راء: بلفظ الفاعل» من الانتشار» ضد 
الانقباض. السادس: أم المؤمنين» عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وكذا شيخ شيخه» وشعبة واسطي وإبراهيم وأبوه 
كوفيان. وفيه: عن أبيه عن عائشة» وفي رواية وكيع: عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه: سمعت 
ا اجه الإسماعيلي» وحكى عن شيخه أبي القا سم البغوي ا حدثه به من طريق 
ا Gc‏ ا وة أن ايف 
وكيع وهم» ورد ذلك الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعاً على التصريح بسماع 
DL‏ ا ل ا 
عائشة» ولما خرجه النسائي أدخل بين محمد وعائشة مسروقاً كما فى رواية البغوي» فقال: 

جا ان الم دتا عات بن عر بن فار حدقا شعي عن إإزاهيم بن خد عن اد 
عن مسروق عن عائشة» بلفظ: «كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر». 
وقال النسائي: هذا الحديث لم يتابعه احتك غل قو له غ مسرو اق وخالفه محمد بن جعفر 
وعامة اض ات شعبة» وقال الإسماعيلي: قد ذ كن سماع ابن المنتشر عن عائشة غير واحدء 
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فان وكيعاً رواه عن شعبة» فقال فيه: سمعت من رواية عثمان وأبي کریب» وكذا قال غندر 
عن شعبةء وقال صاحب (التلويح): فالحمل في ذلك على عثمان بن عمر» فإن يحيى بن 
سعيد لم يكن ليحمل هكذاء إن شاء الله تعالى» ثم قال: ولقائل أن يقول: 1 
بسماعه عن عائشة لا ينفي دخول E‏ يكوت ألا ورا بواسطة ته 
ا ا ار ا SS‏ 


صح حة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً عن مسدد نحو البخاري. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن أحمد بن عبد الله عن غندر وعن عبيد الله بن سعيد عن يحيى وعن 
محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث» ثلاثتهم عن شعبة. 

ذكر معناه: قوله: «لا يدع»: أي: لا يترك» وأمات العرب ماضيه. قوله: «قبل الغداة» 
أي: قبل صلاة الصبح, واختلفت الأحاديث في التنفل قبل الظهر وبعدهاء وقد ذكرناه 
مستقصئ. وقال القرطبي: واختلف العلماء: هل للفرائض رواتب مسنونة أو ليست لها؟ 
فذهب الجمهور وقالوا: هي سنة مع الفرائض› وذهب مالك فى المشهور عنه إلى: أنه لا 
رواتب في ذلك» ولا توقيت حماية للفرائض» ولا ينع من تطوع ما شاء إذا أمن ذلك. 

تاَعهُ ابن ابي عَدِيّ وَعَمْرُو عَنْ طُغْبة 

أي: تابع يحيى بن سعيد ابن أبي عدي وعمرو على روايته عن شعبةء' وابن أبي عدي 
هو: محمد بن إبراهيم» وأبو عدي هو كنية إبراهيم مولى بني سليم من القساملة البصري. 
مكنى أبا عمروء 6 سنة أربع وتسعين ومائة» وعمرو بفتح العين هو ابن مرزوق أبو عثمان 
مولى باهلة من مضر البصري» روى عنه البخاري في أول الديات» وفي مناقب عائشةء وقال: 
ات تة ارب وعشرين ومائتين. وهو من أفراد البخاري. وقال الإسماعيلي: وتابعه أيضاً ابن 
المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير كلهم عن شعبة بسند ليس فيه مسروق. وقال المزي: 
قال النسائي: هذا الصواب» وحديث عثمان بن عمر خطأء يعني : : عن شعبة عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق عن عائشة. قلت: قد مر أن دخول مسروق بين 
محمد بن المنتشر وعائشة غير ممتنع» وقد ذكرناه على أن البخاري قد أراد بهذه المتابعة 
السلامة من هذه الشائبة. 

وم بابُ الصّلآةٍ قبل المَغْرب 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة المغرب. 

۸ حدّثنا أبُو مَعْمَر قال حدّئئا عبد الوَارثِ عن الحْسَين عنِ | 
بُرَيْدَةَ قال حدّثني عبد لله المرَنَيُ عن النبي عله قال صَلُوا قَبلَ صَلاةٍ المَغْربِ 0 
َة لمَنْ شاءَ کراهية أن يمَحْذَهَا الاس 2 . [الحديث ١١8‏ طرفه في: 751/8]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ولم يذكر الصلاة قبل العصر مع أن أبا داود والترمذي وأحمد 
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رووا عن أبي هريرة مرفوعاً: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً». وأخرجه ابن حبان 
وصححه لكونه على غير شرطه» وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى مستوفيع. 
الحجاج المنقري. الثاني عبد ك بن سعيد بأبا عبيدة. الغالث: حسين بن ذكوان 
المعلم. الراب لان را لسرم رع ا 0 الياء 1 0 
الفاء المفتوحة: المزني» بضم الميم وفتح الزاي وبالنون. 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم 
بصريون غير أبن بريدة فإنه مروزي. 

فر ااا احرج رده 0 عمر القواريري. 


ذكر معناه: قوله: «صلوا قبل صلاة المغرب» وفي رواية 5 داود عن القواريري 
بالإسناد المذكور: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين». قوله: 
«قال في الثالثة: لمن شاء» هذا يدل على أنه ع قال: صلوا قبل صلاة المغرب ثلاث 
مرات» وكذا وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: ثلاث مرات وقال في الثالئة: لمن 
شاء» وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): «صلوا قبل المغرب ركعتين» قالها ثلاثاء ثم قال: 
لمن شاء». قوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» وفي رواية أبي ذاود: وتفشية أن يدها 
الناس سنة»» وانتصاب: كراهة و: خحشية» على التعليل» > ومعنى: سنة» طريقة لازمة يواظبون 
عليها. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف السلف في التنفل قبل المغرب فأجازه طائفة من الصحابة 
والتابعين والفقهاء وحجتهم هذا الحديث وأمثاله» وروي عن جماعة من الصحابة وغيره 
انوج كانوا لا بارا نها. وقال ابن العربي: اختلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد بعدهم. 
وقال سعيد بن المسيب: ما رأيت فقيهاً يصليهما إلا سعد بن أبي وقاص» وذكر ابن حزم أن 
وبي او E OT EEE‏ 0 
أخرون من أصحاب اجج وا الرجين تن أبن لى وقال جيب :ين لسة: 
الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الفريضة» وسل عنهما الحسن فقال: E‏ 
أراد بهما وجه الله تعالى» وقال أبن بطال: وهو قول أحمد وإسحاق» وفي (المغتي): ظاهر 
كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنةء قال الأثرم: قلت اجن الر كعتين قبل المغرب؟ قال: 
ما قعلته قط إلا مرة حون سمعت الحديث. ال موفيييا اعاددة عاد - أو قال صحاح - عن 
ال واا أنه قال: لمن شاءء فمن شاء صلى. وعند البيهقي: عن 
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ساسا ا ——— 


معمر عن الزهري عن ابن المسيب» قال: كان المهاجرون لا يركعونهماء وكانت الأنصار 
هما ومن حلايث :مكتجول عن أبى أمامة: كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان 
رسول الله عه 

وقال ابن بطال: قال النخعي: لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عشمان» رضي الله تعالى 

عنهمء قال إبراهيم: وهي بدعة. قال: وكان حيار الصحابة بالكوفة: علي وابن مسعود وحذيفة 
كد حو أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحداً منهم يصلي قبل المغرب؛ قال: 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وفي (شرح المهذب): لأصحابنا فيها وجهان: 
أشهرهما لا يستحب» والصحيح عند المحققين استحبابهما. وقال ب بعض أصضحاينا: إن حديث 
عبد الله عو TE‏ و المنهي عن 
الصلاة فيه» بمغيب الشمس» وحل فعل النافلة والفريضة» ثم التزم الناس المبادرة لفريضة الوقت 
لعلا يتبطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضلء» وادعى ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ 
ديت عبد لله بن بزيدة عن ابي قال: قال رسول الله عه : «إن عند كل أذانين ركعتين 
ما خلا المغرب»» ويزيده وتوا ما رواه أبو داود في (سننه): حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي شعيب «عن طاوسء قال: سل ابن عمر عن الر كعتين 
قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله لله يصليهماء ورخص في الركعتين 
بعد العصر). قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب» يعني: وهم شعبة في 
اندي فاا ي .وهم :١‏ في ذكره بالكنية» وليس كذلك» بل هو شعيب وسنده صحیح؛ 
وقال ابن حزم: ا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب؛ ولا يدري من هو ورد عليه بأ 
وکا وابن ¿ أبي غنية رويا عنه» وقال أب زرا ا اشن به» وذكره ابن حبان في الثقات»› وقال 
ابن خلفون: روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي وموسى بن إسماعيل التبوذ كي. 

۹ ليا وساي ا ا حل وصور ادي 


و ا تي بل صلا العطرب فقا عقا إن ئ 


ر عزن رسو ل لك قا ك 55 فال فز 

مطابقته للترجمة ظاهرة من قوله: «إنا كنا نفعله على عهد النبي عله . 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبد الله بن يزيد من الزيادة - المقري أبو عبد 
الرحمن» مر في: باب بين كل. أذانين صلاة. الثاني: سعيد بن أبي أيوب الخزاعي» وا سم أبي 
اوت: لاس یکی اا بجی العالك: رند بن أبى یت ید می الاد وی کی ای 
رجاءء واسم ابي حبيب سويدء وحبيب ضد العدو. الرابع: مرثدء بفتح الميم وسكون الراء 
وفتح الغاء المثلفة وبالدال المهملة: ابن عبد الله اليزني» بفتح الياء أخر الحروف والزاي 
وبالنون: وهو نسبة إلى يزن بطن من حمير» مر في: باب إطعام الطعام من الإيمان. الخامس: 
عقبة بن عامر الجهني» بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون» والي مصرء مر في: باب من صلى 
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في فروج الحرير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: حدثنا بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع والإتيان. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته مصريون غير أن 
شيخه من ناحية البصرة وسكن مكة. 

ذكر معناه: قوله: «ألا أعجبك؟» قال بعضهم بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب. 

قلت: التعجب من باب التفعل ولا يأني الفعل منه على ما قاله» وما غيره إلا قول الكرماني: 
لا أعجبك» من التعجب وليس هذا إل هيد باب الإعجاب» بكسر الهمزة» ومعناه: أن مرئد بن 
عبد الله يخبر عقبة بن أبي تميم شيئاً يتعجب منه» حاصله أنه يستغربه. وأبو تميم» بفتح التاء 
المثناة من فوق: عبد الله بن مالك الجيشاني» بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف بعدها 
شين معجمة: نسبته إلى جيشان بن عبدان بن حجر بن ذي رعين» وهو تابعي كبير مخضرمء 
أسلم في عهد النبي َيه وقرأ القرآن على معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» ثم قدم في 
زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» فشهد فتح مصر وسكنهاء قاله ابن يونس» وقد عده جماعة 

فى الصحابة لهذا الإإدراك وذكره الذهبي في (تجريد الصحابة). قوله: «یر کع ركعتين)» وفي 

bb‏ الإسماعيلي: «حين يسمع أذان المغرب» وفيه: «فقلت»). لعقبة «وأنا أريد أن أغمصه) 
بغين معجمة وصاد مهملة أي : أعيبه . قوله: «على عهد عهد النبي عله أي : على زمنه. قوله: 
«الشغل»» بضم الشين وضم الغين وسكونها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على استحباب الركعتين قبل المغرب لمن كان متأهباً 
بشروط الصلاة لعلا يؤخر المغرب عن أول وقتهاء كذا قاله قوم وقد مر بيان الخلاف فيه 
ورد على من استدل به على امتداد وقت المغرب» وقال بعضهم: وفيه رد على قول 0 
أبي بكر بن العربي: اي ا E‏ قلت: قول 
القاضي : على قول من عد أبا تميم من الصحابةء فلا وجه للرد عليه 

5 ب باب ضَلاةٍ التَوَافِلِ جَمَاعَةَ 

أي : هذا باب في بيان صلاة النوافل جماعة. وانتتصاب جماعة يجوز أن يكون بنزع 

الخافض أي بجماعة. 


ذَكرَةُ تسش وَعَائْضَةُ رضي الله تعالى عنهما عن التي عله 
أي: ذكر حكم صلاة النوافل بالجماعة أنس بن مالك وعائشة الصديقة» وحديث أنس 
ذكره البخاري في: باب الصلاة ة على الحصير. حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبر نا مالك 
ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة دعن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهء أن 
جدته مليكة...) الحديث» وفيه: «فقام رسول الله لاله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز 
من ورائناء فصلى لنا رسول الله ا ر کعتین ثم انصرف». وحديث عائتش ئشة ذكره في صلاة 
ا باب الصدقة في الكسوف: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن 
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عروة عن أبيه «عن عائشة أنها قالت: : حسفت الشمس في عهد رسول الله» عي فصلى 
رسول الله من بالناس..». وذكره أيضاً في: باب تحريض النبيء عي على قيام الليل: 

حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: TT‏ ع الزبير» «عن عائشة 
أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله َيه صلى ذات ليلة في المسجد» 
فصلى بصلاته ناس..» الحديث. 

۰ ل حدّثني إِسْحَاقٌ قال حدّثنا يَعْقُربُ بن إبْراهِيم قال حدّثنا أبي عن 
ابن شِهَابٍ قال أخبرني مَحْمُودُ بن ل الوبيع الأنْصَارِيٌ أنه عَقَلَ رسول الله ميه وعقل مجه 
مها في وَجْهِهِ من بعر كان في دَارهم. [أنظر الحديث VV‏ وأطرافه]. 

1 س شرَّعَمَ مَحَُمُودٌ أله شيع عفان بن عالت الأنصَارِيٌ رضي الله تعالى ا 
وکال يِن سَهِدَ بَذراً مَعَ رسول الله ع يمول كنت أصَلّي لِقَوْمِي بيني سام وكانّ : يول 
ييي وبَيْتَهُمْ وَادِ إذا جاءَت الأمطَارُ فَهِسُىُ عَلَيّْ اجييازة مل عسجدِهم نَحِفْتُ رسول الله 
ھک لَه ني انكرت بَصَرٍ ري وان الوَاڍي الّذِي بيني وبَينَ قَؤمِي يَسِيل إذَا جاءتٍ 
الأمطَاد فيش عَلََّ اجتِارُه فَوَدِدْتُ أك تأي قصلي مِنْ بَعِتِي مکانا نَحِدُهُ مُصَلَّى فقال 
سول اله عله مأفْعلُ قدا علي رسول الله تله بو بكر رضي الله تعالى عنة تغة ما اعد 
لار فاكأوَتَ رسول الله عه فلت لَه فَلَمْ لس حَئى قال أيْنَ تُحبٌ أن أصَلي مِن 
بيك فَأَشّورث ت لَه إِنَى المكانِ الذي أَحِبُ أنْ أَصَنِيَ فِيه فقَامَ رسول الله عه كبر وصَفَفْتا 
ا لى زعتب ثم لم وسلتا جين سَلْم قحجعثة على زمر بمشتغ له مُسيع أل الدَار 
سيول ا ڪه في تنتي ماب بال نع حى كر الأجال في الت فقال وجل منهخ م 
َع مالِكُ لآ راه فقال رَُل مِنْهُمْ م ذَاكَ مَُافِقٌ لا يُحِبٌ الله ورَسُولَةُ قال رسول الله عم لا تقل 
5 له راء قال لآ إل إل اله يي بذك وجة الل فقا لل وَرَسُوله له اعم أما تحن فَوَايْهِ لا 
ری وده وَلاَ حديئة 4 إلا إِلَى المُتَاقِقِينَ قال رسولٌ انه عله فان لله قد حرم على التار مَْ قال 
لا إلة إلا لله يفي بذلك وَجة الله. قال مَححَمُودٌ فَحَدَنُْهَا قَوْ زماً فم أبُو أَيُوبَ صاحِبُ رسولٍ 
الله عه فِي عَرُوَته ۾ الي وهي فِيهًا ويزِيدٌ بن مُعَاويةَ عَلَيِهُمْ بأزضِ الوم فأنکرا عَلَيَّ بُو ايوب 
وقال والله ما أظَنْ رسولَ الله مله قال ما قُنْتَ قط قكهر ذلك عَلَيّ مَجَعَلْتُ لله عَلَيّ إِذْ 
سلمَني عَمّى أُقْقُلَ مِنْ عَرْوَتِي أن أشألّ عنها عِتْبَانَ بن مالك رضي الله تعالى عنة إن وََذْث 
ع في جد ومو نلك نأقاك بحجة أؤ يغُمرة ثب سرت حٌى قَدِعْتُ المَدِيئة فأنَهِتُ 
بني تبي سالم فاا نان يخ أغمئ لي لقيو لها لم من الصّلاة ة سَلَُّمبُ عليه وَأُخْبَوْتُةُ من 
أن 48 سَأليُّهُ عن ذَلِكَ الخديث ا ا اول م ة. [أنظر الحديثت ٤۲٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام رسول الله عي وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم 
سلم وسلمنا حين سلم). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق» ذكره غير منسوب لکن يحتمل أن يكون 
إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن منصور لأن كليهما يرويان عن يعقوب الزهري» والبخاري 
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يروي عنهماء لكن الأظهر أن يكون إسحاق بن راهويه فإنه روى هذا الحديث في مسنده 
بهذا الإسناد. لكن في لفظه بعض المخالفة. الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. الثالث: أبو إبراهيم المذ كور. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. الخامس: محمود بن الربيع أبو محمد الأنصاري الحارثي. توفي سنة تسع 
وتسعين» وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب المساجد في البيوت. فإنه أخرجه 
هناك: عن سعيد بن عفيرء قال: حدثني الليث. قال: حدثني قل ا ابن شهاب. قال: 
أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك» رضي الله تعالى عنه.. الحديث» وقد 
مر الكلام فيه مستقصئ. ولنذكر الان بعض شيء زيادة للبيان. 

قوله: «وعقل مجة). وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب متى يصح سماع 
الصغير» روي هناك قال: حدثنا محمد بن يوسف» قال: حدثنا أبو مسهر. قال: حدثني محمد 
بن حرب» قال: حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع» قال:«عقلت من النبي. 
مه مجة مجها في وجهي وأنا ابن حمس سنين من دلو..» انتهى. وههنا قال: «من بئر 
كانت في دارهم»» هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «كان في دارهم» أي: كان 
الدلو. قوله: «فزعم محمود) أي: أخبر أو قال» ويطلق الزعم ويراد به القول. قوله: «إذ 
جاءت» أي: حين جاءت» ويجوز أن تكون: إذاء للتعليل أي: لأجل مجىء الأمطار. قوله: 
«فيشق علي»» هذه روأية الكشميهني› وفي رواية غيره: «فشق»› بصيغة ا قوله: 
«قبل» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي: جهة مسجدهم. قوله: «سأفعل» فغدا علي»› 
وهناك: «سأفعل إن شاء الله تعالى»ء قال عتبان: فغدا» قوله: «بعدما اشتد النهار»» وهناك: «فغدا 
علي رسول الله ا واو حين ارتفع النهار»» قوله: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «نصلي» بنون الجمع. قوله: «على خزير» بفتح 
الهاء النعمة وكسر الزائ :وسكوت الياء ار الحروقه.وبالزاى وهتالك: وعلى عور يناه 
له»» وهو طعام من اللحم والدقيق الغليظ. قوله: «ما فعل مالك؟» وهناك: «فقال قائل منهم: 
اين مالك بن الدخحيشن» 1 ابن الدخحشن؟»» الدخيشن بضم الدال المهملة وفتح ال 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الشين المعجمة وفي آخره نون» والدخشن» بضم 
الذال وسكون الخاء وضم الشين وبالنون. قوله: «لا أراه»» بفتح الهمزة من الرؤية. قوله: 
«فوالله له نرى وده ولا حدينه إلا إلى المنافقين»» وهناك: «فإنا نرى وجهه ونصيحته 
للمنافقين»)» ويروى: «إلى المنافقين». 

قوله: «فقال رسول الله عَنُِ) وهناك: «قال»» بدون الفاءء ويروى هناك أيضاً بالفاء. 
قوله: «قال محمود بن الربيع» أي: بالإسناد الماضي. قوله: «أبو أيوب الأنصاري»» هو 
خالد بن زيد الأنصاري الذي نزل عليه رسول الله ا لما قدم المدينة. قوله: «صاحب 
رسول الله ی ويروى: «صاحب النبي» عله قوله: «في غزوته»» وكانت في سنة 
خحمسين» وقيل: بعدها في خلافة معاوية» ووصلوا في تلك الغزوة إلى القسطنطينية 
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وحاصروها. قوله: «ويزيد بن معاوية عليهم»» أي: والحال أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
كان أميراً عليهم من جهة أبيه معاوية. قوله: «بأرض الروم»» وهي ما وراء البحر الملح التي 
فيها مدينة القسطنطينية. قوله: «فأنكرها» أي: القصة أو الحكاية. قوله: «فكبر» بضم الباء 
الموسيدة» أ : عظم. قوله: «حتى أقفل»» بضم الفاء. قال الكرماني فإن قلت: ما سبب 
الإنكار من أبي أيوب عليه؟ قلت: إما أنه يستلزم أن لا يدخل عصاة الأمة والنار» وقال تعالى: 

ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم» [الجن: ۲۳]. وإما أنه حكم باطن الأمرء وقال:. 
نحن نحكم بالظاهن؛ وإما أنه كان بين أظهرهم ومن آکابرهى» ولو وقع مثل هذه ا 
لاشتهر» ولنقلت إليه وإما غير ذلك» واللّه أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو خمسة وخحمسون فائدة: الأولى: أن من عقل رسول الله 
يَلنَدِ أو من عقل منه فعلاً يعد صحابياً. الثانية: ما كان عليه النبي» عي من الرحمة لأولاد 
المؤمنين» وفعل ذلك ليعقل عنه الغلمان ويعد لهم به الصحبة لينالوا فضلها وناهيك بها. 
الغالقة: استعلافهم لآبائهم بمزحه مع بنيهم. الرابعة: مزحه ليكرم به من بمازحه. الخامسة 
استراحته فى بعض الأوقات ليستعين على العبادة فى وقتها. السادسة: إعطاء النفس حقها ولا 
يشق عليها فى كل الأوقات. السابعة: اتخاذ الدلو. الثامنة: أحذ الماء منه بالفم. التا 
إلقاء الماء في وجه الطفل. العاشرة: صلاة القبائل الذين حول المدينة في مساجدهم 
المكتوبة وغيرها. الحادية عشر: إمامة الضعيف والتخلف عن المسجد في الطين والظلمة. 
الثانية عشر: صلاة المرء المكتوبة وغيرها في بيته. الثالفة عشر: سؤال الكبير إتيانه لين تة 
ليتخذ مكان صلاته مصلى. الرابعة عقو د كن السرم ماافيه هق العلل عدر ولأ يكون 
شكوى فيه. الخامسة عشر: إجابة الشارع من سأله. السادسة عشر: سير الإمام مغ التابع. 
السابعة عشر: صحبة أفضل الصحابة إياه. الغامنة عشر: تسميته لأبى بكر وحده لفضله. 
الان عضر ب اج ليت اع اعا كن ةروع أرق به العشروق الفيرك بار 
الصالحين. الحادية والعشرون: طلب اليقين تقدياً على الاجتهادء فإن ذلك موضع صلى فيه 
الشارع فهو عين لا يجتهد فيه. الثانية والعشرون: طلب الصلاة في موضع معين لتقوم صلاته 
فيه مقام الجماعة بب ركة من صلى فيه. الثالغة والعشرون: ترك التطلع في نواحي البيت. 
الرابعة والعشرون: صلاة النافلة جماعة في البيوت. الخامسة والعشرون: فضل موضع 
صلاته يَكِتَهِ. السادسة والعشرون: نوافل النهار تصلى ركعتين كالليل. السابعة والعشرون: 
المكان المتخذ مسجداً ملكه باق عليه. الثامنة والعشرون: أن النهي عن أن يوطن الرجل 
مكاناً للصلاة إنما هو في المساجد دون البيوت. التاسعة والعشرون: صلاة الضحى مستحبة. 
الغلاثون: صنع الطعام للكبير عند إتيانه لهم» > وإن لم يعلم بذلك. الحادية والثلاثون: عدم 
التكلف فيما يصنع. الثانية والثلاثون: كان النبي عه لا يعيب طعاماً. الثالئة والغلاثون: 
كان ي أدوم على فعل الخيرات. الرابعة والغلاثون: الاكتفاء بالإشارة. الخامسة 
والغلاثون: يجوز أن تكون بلفظ معها. السادسة والثلاثون: يعبر بالدار عن المحلة التي فيها 
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الدور» كما في الحديث: «خير دور الأنصار دور بسي النجار»» ثم عدد جماعة» وفي آخره: 
«وفي كل دور الأنصار خير». السابعة والثلاثون: اجتماع القبيل إلى الموضع الذي يأنيه 
الكبير ليؤدوا حقه ويأخذوا حظهم منه. الثامنة والثلاثون: عيب من حضر على من تخلف 
ونسبته إلى أمر متهم به» وهو مالك بن الدخشنء وأنه قد شهد بدرأ واختلف في شهوده 
العقبة» فظهر من حسن إسلامه ما ينفي عنه تهمة النفاق. التاسعة والثلاثون: كراهة من يميل 
إلى المنافقين في حديثه ومجالسته. الاربعون: من رمى مسلما بالنفاق لمجالسته لهم لا 
يعاقب ولا يقال له: أثئمت. الحادية والأربعون: الشارع كان يأتيه الوحي ولا شك فيه. 
الثانية والأربعون: الكبير إذا علم بصحة اعتقاد من نسب إلى غيره يقول له: لا تقل ذلك. 
الغالثة والأربعون: من عَيّب غيره بما ظهر منه لم يكن غيبة. الرابعة والأربعون: من تلفظ 
بالشهادتين واعتقد حقية ما جاء به» ومات على ذلك فاز ودخحل الجنة. الخامسة والاربعون: 
احتيار من سمع الحديث من صاحب صاحب مثله أو غيره ليثبت ما سمع ويشهد ما عند 
الذي يخبره من ذلك. السادسة والأربعون: إنكار من روى حدقا مد عر أن يقطع به. 
السابعة والأربعون: المراجعة فيه إلى غيره» فإن محمود بن الربيع أوجب على نفسه إن سلم 
أن يأتي عتبان بن مالك» وكان محمود في الشام. الثامنة والأربعون: الرحلة في العلم. 
التاسعة والاربعون: ذكر ما في الإنسان على وجه التعريف ليس غيبة» كذكره عمى عتبان. 
الخمسون: إمامة الأعمى. الحادية والخمسون: الإسرار بالنوافل. الثانية والخمسون: فيه 
طلب عين القبلة. الثالغة والخمسون: الاستعذان من صاحب الدار إذا أتى إلى صاحبها لأمر 
عرض له. الرابعة والخمسون: تولية الإمام أحد السرية أميراً إذا بعثهم لغزو. الخامسة 
والخمسون: الجمع بين الحجة وطلب العلم في سفرة واحدة. 
۷ باب التُطوع في المَيْتِ 

أي: هذا باب في بيان صلاة التطوع في البيت. 

2-2-2 حدذّثنا عَبِدُ الأغلى بن حَكادٍ قال حدثنا وُمَيِتٌ عن أيُوبَ وَحجدٍ 
الع ا اع ابطر رصي لله تعالى عنهما قال قال رسول الله عله اخِعَلُوا في بيُوتِكغ 
02 صَلائيْكُمْ ولا تتَخِذْوها قُبوراً. [أنظر الحديث .]٤١۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث بعينه قد سلف فى: باب كراهية الصلاة فى 
المقابر» لكن هناك رواه: عن مسدد عن يحيى عن عييد الله عن اناق وهنا: عن عبد الأعلى 
ابن.حماد بن نصر نصر أبي يحيى. قال البخاري: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. وهو يروي عن 
وهيب بن خالد عن أيوب السختياني» وعبيد الله بن عمر» كلاهما عن نافع. قوله: «وعبيد 
الله» بالجر عطفاً على أيوب. قوله: «من صلاتكم). قال الكرماني: كلمة: منء زائدة كأنه 
قال: اجعلوا صلاتكم النافلة في بيوتكم» قلت: فيه نظر لا يخفى» بل كلمة: من» ههنا 
للتبعيض» ومفعول: اجعلواء محذوف» والتقدير: اجعلوا شيعا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
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تجعلوها قبوراً» أي : مثل القبورء› بان له يصلى فيها. 
تابَعَهُ عَبذ الوَهّابِ عن أُيُوبَ 
< أي: تابع وهيباً عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني» وهذه المتابعة أخرجها 
عمر عن النبي عي قال: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا»» وعند الطبري من حديث 
عبد الرحمن بن سابط عن أبيه عن النبي عي قال: «نوروا بيوتكم بذ کر الله تعالى» وأكثروا 
فيها تلاوة القران» ولا تتخذوها قبوراً كما اتخذها اليهود والنصارى». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
١‏ بابُ فَضْل الصَّلاةِ في مَسجدٍ مَكَة وَالمَدِيَة 

في بعض النسخ قبل ذكر الباب ذكر التسمية أي: هذا باب في بيان فضل الصلاة في 
مسجد مكة ومسجد المدينة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وإنما لم يذ كر في الترجمة 
بيت المقدس وإن كان مذكوراً معهما لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة أخرى. فإن قلت: ليس 
في الحديث لفظ الصلاة؟ قلت: المراد من الرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها. فإن 
قلت: ذكر الصلاة مطلقة؟ قلت: المراد صلاة النافلة ظاهراًء وإن كان يحتمل أعم من ذلك» 
وفيه حلاف يأتي بيانه. 

۲ ل حدذّثنا حَفْص بن عُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَبِدٌ المَلِكِ 
ل سيت سر رضي ان تعاتي فيه اربع ناد سوقت وين لوي E‏ 
غَرَا م مَحَ النبي د 6 ن عَشْرَةَ وة (ح) [أنظر الحديث "مه وأطرافه]. 

8 حدذّثنا عَلِنَ قال حدّثنا سْمْيَانٌ عن الزُهْرِيّ عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَة 
رضي الله تعالى عنهُ عن النبيئ عي قال لا َدّ الرْحَال إلا إلى تلاو مَسَاجِدَ المَسجدٍ 
الحَرَام ومشجدٍ الوَسُولٍ يله ومتشجدٍ الأقصئ. 

هذان إسنادان الأول: لحديث ابي سعيد الخدري. والثاني: لحديث أبي هريرة) 
ولكنه لم يتم معن حديث أبي سعيد واقتصر على قوله: «كان غزا مع النبي عله ثنتي عشرة 
غزوة»» وسيذكر تمامه بعد أربعة أبواب في: باب مسجد بيت المقدس» وتمامه مشعمل على 
أربعة أحكام. الأول: في منع المرأة عن السفر بدون الزوج أو المحرم. والثاني: في منع 
صوم يومي العيدين. والثالث: في منع الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب. والرابع: في متم نشد ارح إا إلى وة ئة مساجد» وحديث أبي هريرة مشتمل 

على الحكم الرابع فقط. ولما كان الحديثان مشتركين في هذا اقتصر في حديث أبي سعيد 
على ما ذكره طلباً للاختصار. وقيل: كأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة 
الحفظ» وظن الداودي أنه ساق الإسنادين لمتن حديث أب هريرة» وليس كذلكء لاشتمال 
حديث أبي سعيد على الأشياء المذكورة. 1 

ثم وجه مطابقة حديث أبي هريرة للترجمة ظاهرةء لا يقال: ليس فيه لفظ: الصلاة. 
لأيا اقل د قن قري 1 السراد من اا إلى الا جد اا رة د الك واا رت 
مطابقة حديث أبي سعيد للترجمة من حيث إنه مشترك لحديث ای هريرة في الحكم الرابع» 
كما ذكرناهء وإن لم يذكره ههناء مع أنه ما أخلاه عن الذكر على ما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى. 

ذكر رجال الإسنادين: وهم عشرة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث النمري. 
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الغاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: عبد الملك بن عميرء بضم العين ‏ مصغر عمر ‏ 
المعروف بالقبطي مر في: باب أهل العلم أولى بالإمامة» وإنما قيل له: القبطي» الايد کان له 
فرس سابق يعرف بالقبطي فنسبه إليه» وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبي» مات سنة ست 
وثلاثين ومائة وله من العمر يوم مات مائة سنة وثلاث سدين. الرابع: قزعة بالقاف والزاي 
والعين المهملة كلها مفتوحة» وقيل: بسكون الزاي: ابن يحيى» وقيل: ابن الأسود» مولى زياد 
يكنى أبا العادية. الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه سعيد بن مالك الأنضاري: السادس: 
علي بن المديني» وقد تكرر ذكره. السابع: سفيان بن عيينة. الثامن: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. التاسع: سعيد بن المسيب. العاشر: أبو هريرة. 

ذكر لطائف الإسناد الأول: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار 
ب ا اد فی مرطع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن شيخه بصري وهو من أفراده وشعبة واسطي وعبد الملك كوفي وروايته عن قزعة من 
رواية الأقران لأنهما من طبقة واحدة» وقزعة بصري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. < 

ذكر لطائف الإسناد الثاني: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين وفيه: أن السفيان مكي والزهري وسعيد بن 
المسيب مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

< ذكر تعدد موضع الحديث الأول ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في 

الصلاة ببيت المقدس عن أبي الوليد» وفي الحج عن سليمان بن حرب» وفي الصوم عن 
حجاج بن منهال» ثلاثتهم عن شعبة عن عبد الملك. وأخرجه مسلم في المناسك عن أبي 
غسان ومحمد بن بشار كلاهما عن معاذ بن هشام وعن محمد بن المثنى وعن عثمان بن 
أبي شيبة وعن قتيبة وعثمان» كلاهما عن جرير. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن ابن أبي 
عمرء وأخرجه النسائي في الصوم عن محمد بن المثنى وعن عبيد الله بن سعيد وعن عمران 
ابن موسى وعن محمد بن قدامة» وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. في الصوم 
بالقصة الثانية وفي الصلاة بالقصة الثالئة» وأخرج القصة ایدو ابي ایب ا 
عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر من أخرج الحيث الثاني غيره: أخرجه مسلم في الحج عن عمرو الناقد وزهير 
أبن حرب. وأخرجه ا وأخرجه اراح ا ي موجن 
منصور المكي. 

ذكر من روى عنه في هذا الباب فيه: E‏ بن أبي بصرة رواه ابن حبان عنه 


ست ورول اد کک يفول الا يعمل المطي [لآ لاجةد إلى السجة التخرام 
ومسجدي هذا وإلى مس حد إيلياء اوت المقدس) يشالف اسا قال» وعن 0 بصرة اا 
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زوك اجك والبزار في مسنديهما والطبراني في (الكبي و(الأوسط) من رواية عمر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت إني سمعت 
رسول الك علق يقولة ولأ تعدا الرسال إلا إلى تة سماعد, .+ السدية: ورسجال إستاده 
ثقات. قال الذهبي: بصرة بن أبي بصرة الغفاري هو وأبوه صحابيان نزلا مصرء واسم أبي 
بصرة: حميل» وقيل: حميل بن بصرة. قلت: حميل» بضم الحاء المهملة وقيل بفتحهاء 
والأول هو الأصحء وعن ا بن عموو كله رو و ن ماجه» وعن أبي هريرة أيضاً رواه 
الطبراني في (الأوسط) عنه يرفعه: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ثة مساجد: مسجد الخيف 
ومسجد الحرام ومسجدي هذا». وقال: لم يذكر مسجد الخيف في شد الرحال إلا في هذا 
الحديث. قال صاحب (التلويح): وهو لعمري سند جيد لولا قول البخاري: لا يتابع خيثم في 
ذكر مسجد الخيفء ولا يعرف له سماع من أبي هريرة. قلت: هيثم هو ابن مروان» ذكره ابن 
حبان في الثقات» وهو الذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة. وعن جابر» رضي الله تعالى 
غه -رواة أعيك عد عن رسول الله عكلك آنه قال: وخر عا ر كت إليه الزواخن مسيجدى هذا 
والبيت العتيق). وعن ابي الجعد الضمري: روى حديثه البزار والطبراني في الک 
زوالا وسط را بي عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمريء قال: قال رسول الله 
ينه : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد..» الحديث» وإسناده صحيح. وقال الذهبي: أبو 
الجعد الضمري إسمه الأذرع: ويقال: عمرو» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء 
أخرج حديثه البزار من رواية أبي العالية عن ابن عمر عن عمر: أن النبي عي قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة ثة مساجد...) الحديث. وفي كتاب العلم: المشهور لذبي الخطاب روي 
حدرت برصضوع. روام ا ا الجندى عن الى بين الصاح » وول عن رو 
غم عفرو بن لعي عن أيه غم مده نر لع الأجففن الجا إلا إلى ارب ماس 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصىء وإلى مسجد الجند). 


ذكر معنى حديث أبي هريرة: قوله: «لا تشد الرحال» على صيغة المجهول بلفظ 
النفي» بمعنى: النهي» بمعنى: لا تشدوا الرحال» ونكتة العدول عن النهي إلى النفي لإظهار 
الرغبة في وقوعه» أو لحمل السامع على الترك أبلغ حمل بألطف وجه» وقال الطبري: النفي 
أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما 
اختصت به ووقع في رواية لمسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ئة مساجد» فذ كره من غير 
خط وليس في هذه الرواية منع شد الرحل لغيرها اا ل اقول ا د العدد. 
والجمهور على أنه: ليس بحجةء ثم التعبير بشد الرحال خحرج مخرج الغالب في ركوب 
المسافرء وكذلك قوله في بعض الروايات: ولا يعمل المصلي» وإلاً فلا فرق بين ركوب 
الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في هذا المعنى» ويدل عليه قوله في بعض طرقه 
في الصحيح: (إنما يسافر إلى ثلاثة مساجدء والرحال» بالحاء المهملة: جمع رحل» وهو للبعير 
كالسرج للفرس» وهو أصغر من القنب» وشد الرحل كناية عن السفر, لأنه لازم للسفر 
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والاستثناء مفرغء فتقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان. فإن قيل: فعلى هذا يلزم 
أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل؛ 
صلوات أنه تعالى وسلامه عليه» ونحوه: لأن المستثنى منه في ارم لين أن يقدر 7 
العام. وأجيب: بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستشنى نوعاً ووصفاًء كما إذا قلت: ما رأيت 
ا ندا كان دوو “هنا رامت رجلا أو أحدا ارد ل مارات كينا أو نيران إل كنذا 
فاد قد إلى دا إلى 9 

قوله: «المسجد الحرام» أي: المحرم» وقال بعضهم: هو كقولهم الكتاب بمعنى 
المكتوب» قلت: هذا القياس غير صحيح لأن الكتاب على وزن فعال بكسر الفاءء والحرام 
فعال بالفتح» فكيف يقاس عليه؟ وإنما الحرام اسم للشيء المحرم» وفي إعراب المسجد 
وجهان: الأول بالجر على أنه بدل من الثلاثة» والثاني بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
تقديره: هي المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. وقال بعضهم: ويجوز الرفع 
على الاستئناف. قلت: الاستئناف في الحقيقة جواب سؤال مقدرء ولئن سلمنا له كذلك 
فيؤؤول الأمر في الحقيقة ت إلى أن يكون الرفع فيه على أنه خبر مبتدأاً محذوف كما ذكرناه. 
قوله: «ومسجد الرسول» الألف واللام فيه للعهد عن سيدنا محمد عي فإن قلت: ما نكتة 
العدول عن قوله: «ومسجدي» بالإضافة إليه؟ قلت: الإشارة إلى التعظيم على أنه يجوز أن 
يكون هذا من تصرف بعض الرواةء والدليل عليه قوله في حديث أب سعيد (ومسجدي)) 
وسيأتي عن قريب. قوله: «ومسجد الأقصى» بإضافة الموصوف إلى الصفةء وفيه خلاف. 
فجوزه الكوفيون كما في قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي# [القصص: .]>٤‏ وأوله 
البصريون بإضمار المكان» أي: بجانب المكان الغربي» ومسجد البلد الحرام» ومسجد 
المكان الأقصى» وسمي المسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرام» إما في المسافة أو في 
الزمان» وقد ورد في الحديث أنه كان بينهما أربعون سنة. 

وقد استشكل من حيث إن بين آدم وداود عليهما الصلاة والسلام أضعاف ذلك من 
الزمن. وأجيب: بأن الملائكة وضعتهما أولاً وبينهما في الوضع أربعون سنة» وإن داود 
وسليمان: عليهما الصلاة والسلام» جددا بنيان المسجد الاقصى كما جدد إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» بناء البيت الحرام» وقال الزمخشري: المسجد الأقصى بيت المقدس لأنه 
لم يكن حينقذ وراءه مسجدء وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينةء اانه يسيك مره 
مكة و بيت القاس أيغد هه وق لان أقصى موضع من الأركن ارتفاعا وقريا إلى النماب 
يقال: قصى المكان يقصو قصواً: بَعْدَ فهو قصي» > ويقال: فلان بالمكان الأقصى» والناحية 
القصوى» 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تسيل فة المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد 
الأنبياى عليهم الصلاة والسلام لأن المسجد الحرام قبلة الناس وإليه حجهم» ومسجد 
الرسول أسس على التقوى» والمسجد الأقصى كان قبلة الأمم السالفة. وفيه: أن الرحال لا 
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تشد إلى غير هذه الثلاثة» لكن اختلفوا على أي وجه؟ فقال النووي: معناه لا فضيلة في شد 
الرحال إلى مسجد ما غير هذه الثلاثة» ونقله عن جمهور العلماء وقال ابن بطال: هذا 
الحديث إنما هو عند العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر العا ا عير 
الغلائة المذكورة. قال مالك» رحمه الله: من نذر صلاة في دل ب زليه ا وا 
فإنه يصلي في بلده إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس» فعليه 
السير إليها. وقال ابن بطال: وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك بها متطوعا 
بذلك» فمباح إن قصدها بأعمال المطي وغيره» ولا يتوجه إليه الذي في هذا الحديث. وقيل: 

من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة أو غيرها لم يلزمه ذلك لأنها لا فضل لبعضها 
على بعض» فيكفي صلاته في أي مسجد كان. قال النووي: لا اختلاف في ذلك» آلا 
روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به» وعن الحنابلة رواية: يلزمه كفارة يمين» ولا ينعقد 
نذره. وعن المالكية: رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم» وإلاً فلا وذكر عن 
ا ام NaN‏ 
واستدل قوم بهذا ارت اع عدي الباب على أا قار إكنات اعد هتاه اا 
لزمه ذلك» وبه قال مالك وأحمد والشافعي في البويطيء» واختاره أبو إسحاق المروزي» وقال 
أبو حنيفة: لا يجب مطلقاًء وقال الشافعي في (الأم): يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك 
به» بخللاف المسجدين الآخرين. 





وقال اين الخد بجي الى الین وما الأقمى قله راسا دت جا إن 
وعد قال للنبي» عار : إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» قال: 
صل ههنا». وقال ابن التين: الحجة على الشافعي أن أعمال المطي إلى مسجد المدينة 
سيدق ی ا نموي كرت و .لدم ادن ا الحرام» وقال 
الغزالي عند ذكر إتيان المساجد: فلو قال: آتي مسجد الخيف» وک ا 
الحرمء وكذلك إجزاء سائر الحرم. قال: ولو قال: آتي مكة لم يلزمه شيء إلا إذا 5 تصد الح 
وقال شيخنا زين الدين: لا وجه لتفرقته بين مكة وسائر أجزاء الحرم» فإنها من أجزاء الحرم لا 
جرم أن الرافعي تعقبه» ولو قال: أمشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أو إلى مكة أو ذكر 
بقعة أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومنى والمزدلفة ومقام إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» وقبة زمزم وغيرها فهو كما قال: إلى بيت الله الحرام» حتى لو قال: 
آتي دار أبي جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك لشمول حرمة الحرم له بتنفير الصيد 
وغيره. وعن أبي حنيفة أنه لا يلزم المشي إلا أن يقول إلى بيت الله الحرام أو قال: مكة أو 
إلى الكعبة» أو: إلى مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وحكى الرافعي عن القاضي ابن كج 
أنه قال: إذا نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان عندي. وقال القاضي ا وان حي 
الجويني من الشافعية: إنه يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لمقتضى النهي. وقال 


النووي: وهو غلط» والصحيح علد ااا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون: أنه له 
عمدة القاري / ج۷ / م٤۲‏ 
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يحرم ولا يكره. وقال الخطابي: لا تشد لفظه خبر ومعناه الإيجاب» فيما نذره الإنسان من 
الصلاة في البقاع التي يتبرك بهاء أي: لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يشد الرحل له 
ويقطع المسافة إليه غير هذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام فأما إذا 
نذر الصلاة في غيرها.من البقاع فإن له الخيار في أن يأتيها أو يصليها في موضعه لا يرحل 
إليها. قال: والشد إلى المسجد الحرام فرض للحج والعمرة» وكانت تشد الرحال إلى مسجد 
رسول الله َك في حياته للهجرة» وكانت واجبة على الكفاية» وأما إلى بيت المقدس فإنما 
عو يدياه وابتعيابه وأول بعضهم معنى الحديث على وجه آخر» وهو: أن لا يرحل في 
الاعتكاف إل إلى هذه الثلاثة» فقد ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إا فيها 
دوسا الم اجك وقال ا ريد الد هن اعم .سجادل هذا الحديك أن المراد من 
حكم المساجد فقطء وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلائةء فأما قصد 
غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة والتنزه وزيارة الصالحين والمشاهد 
وزيارة الإخوان ونحو ذلك فليس داخلا في النهي» وقد ورد ذلك مصرحا به في بعض طرق 
الحديث في (مسند حنمن حدثنا هاشم ا عد الحميد حدثني e‏ آنا عند 
االخدري» رضي الله تعالى عنه» وذكر عنده صلاة في الطورء فقال: قال رسول الله عَه: «لا 
ينبغي للمطي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام 
والمسجد الاقصى ومسجدي هذا..» وإسناده حسن» وشهر بن حوشب وثقه جماعة من 
الأثئمة» وفيه: المذكورء المسجد الحرام» ولكن المراد جميع الحرم. وقيل: يختص بالموضع 
الذي يصلي فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم. وقال الطبري: ويتأيد بقوله: «مسجدي 
هذا»» لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة» فينبغي أن يكون المستثنى كذلك. وقيل: المراد 
به الكعبة» ويتأيد بما رواه النسائي بلفظ: رلا الكعبة»» ورد بأن الذي عند كر الا اة 
الكعبة)» حتى لو كانت لفظة مسجد غير مذ كورة لكانت مرادة. 


۴۳ حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسّفَ قال أخبرنا مالك عن ريڍ بن رټاح 
وَل الله بن أبي عَبِدِ الله الأغه عن ابي عد اله الأغد عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ 
أن النبي َيه قال صَلاَةٌ في مشجدي هدا حير من ألْفٍِ صَلاةٍ فِيما سِوَاهُ إلا المشجد 
الخرَام. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي» قد ذكر غير 
مرة. الغاني: مالك بن أنس. الغالث: زيد بن رباح» بفتح الراءء وتخفيف الباء الموحدة 
وبالحاء المهملة» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. الرابع : عبيد الله بن عبد الله بتصغير 
الإبن. الخامس: أبو عبد الله واسمه: سلمان الأغرء بفتح الهمزة وفتح الغين المعجمة 
وتيك الراك و كنيعه ابو عد الله كان قاصاً من أهل المدينة وكان رضئ. السادس: أبو 
زره 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراقة وأضلة قن تمسق وال مدير ن فة زواية مالك عن اتسين رروق عا جا 
مقرونين وهما: زيد وعبيد الله. وفيه: رواية الإبن عن الأب وهو عبيد الله يروي عن أبيه أبي 
غك الله سلمانه وأن عبيد الله الذي يروي عنه مالك من أفراده وقد روى هذا الحديث عن 
أبي هريرة غير الأغرء رواه عنه سعيد وأبو صالح وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ وأبو سلمة 
وعطاءء وقال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث في (الموطأ) ورواه 
بحي بن حليه المخروي عو مالك عن ابن شهاب عن أنسء» وهو غلط فاحش» وإسناده 
مقلوب» ولا يصح فيه عن مالك إلا حديث في (الموطأ) يعني المذ كور آنفاً قال: وقد روي 

: عن أبي هريرة من طرق متواترة كلها صحاح ثابتة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق بن منصورء وأخرجه 
الترمذي في الصلاة عن إسحاق الأنصاري عن معن عن مالك وعن قتيبة عن مالك. وأخرجه 
النسائي في الحج عن عمرو بن علي عن غندرء وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي 
مصعب الزهري عن مالك. 

ولما أخرجه الترمذي» قال: وفي الباب عن: علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم 
وعبد الله بن الزبير وابن عمر وأبي ذر. وحديث علي» رضي الله تعالى عنه رواه البزار في 
مسنده من رواية سلمة بن وردان عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وأبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه عن النبي ا : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» وصلاة 
في مسجدي أفضل من لو صلاة فيما سواه إل المسجد الحرام). وسلمة بن وردان ضعيف 
ولم يسمع من علي. وحديث ميمونة رواه 2 والنسائي من رواية ابن عباس: «عن ميمونة 
قالت: بجت مرل 0-0 ل اة فيه انا من آلف هيلاة فا سواه من الاه 
إل مسجد الكعبة». وفي أول الحديث قصة. وحديث أبي سعيد رواه أبو يعلى الموصلي في 
(مسنده) من رواية سهم بن منجاب عن قزعة «عن أبي سعيدء قال: ودع رسول الله عزف 
رجلا فقال له: أين تريد؟ قال: آريد بيت المقدس. فقال رسول الله» عللله: صلاة فى 
مسجدي هذا أفضل من ماثة صلاة في غيره إل المسيحل الحرام). وإسناده صححيح. e‏ 
جبير ابن مطعم رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في (مسانيدهم) والطبراني في (الكبير) من رواية 
محمد بن طلحة بن ركانه عن جبير بن مطعم.ء قال: قال رسول الثهء عام : «صلاة في 
مسجدي هذا..) فذ كره» ومحمد بن طلحة لم يسمع من جبير. 

وحديث عبد الله بن الزبير رواه أحمد والبزار والطبراني وبن حبان في (صحيحه) من 
رواية عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: «قال رسول الله عَلَهُ: صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجدالحرام» وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا». وحديث ابن عمر أخرجه 
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مسلم وابن ماجه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
قال: «صلاة في مسجدي هذا..» الحديث. وحديث أبي ذر رواه الطبراني في (الاوسط) من 
رواية قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت «عن أبي ذرء قال: تذاكرنا ونحن عند 
رسول الله 4ء أيهما أفضل؟ مسجد رسول الله عی4 أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله 
َتِنّه: صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه» ولنعم المصلى». 


قلت: وفي الباب عن الأرقم بن أبي الأرقم» روى حديثه أحمد والطبراني من رواية 
عثمان بن عبد الله بن الأرقم عن جده الأرقم زاد الطبراني: «وكان بدرياً إنه جاء إلى رسول 
الله یله فسلم عليه فقال: أين تريد؟ فقال: أردت يا رسول الله ههناء وأومأ بيده إلى حيز 
بيت المقدس قال ما يخرجك إليه أتجارة فقال قلت لا ولكن أردت الصلاة فيه قال فالصلاة 
ههنا وأوماً بيده إلى محة» خير من ألف صلاة» وأوماً بيده إلى الشام»» لفظ أحمدء وقال 
الطبراني: «صلاة ههنا خير من ألف صلاة ثمة)» ورجال إسناده عنده ثقات» وفي إسناد أحمد 
بن يحيى بن عمران جهله أبو حاتم. وفيه: عن أنس» روى حديثه البزار والطبراني في 
(الأوسط) من رواية أبي بحر البكراوي عن عبيد الله بن أبي زياد القداح عن حفص بن عبد 
الله بن أنس عن أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيِْلَهِ: «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه ل المسجد i‏ وأبو بحر وثقه انيا ا داود» 
وتكلم فيه غيرهماء ولأنس حديث آخر مخالف لما تقدم في الثواب في الصلاة فيه رواه ابن 
ماجه من رواية زريق الألهاني عن أنس» قال: قال 7 0 عه : 00 الرجل في بيته 
بصلاة» وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد الذي 
يجمع فيه بخمسمائة صلاة» وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاته 
ف مسجدي بخمسين ألف صلاة, وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة». وفيه 
أبو الخطاب الدمشقي يحتاج إلى الكشف. وفيه: عن جابرء روى حديثه ابن ماجه من رواية 
0 الجزري عن عطاء عن جابر أن رسول الله َيه قال: «صلاة في مسجدي أفضل 
ئة ألف صلاة فيما سواه إا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل 

ئة ألف صلاة فيما سواه». وإسناده جيد. 


وفيه: عن سعد بن ن آي وقاص؛ روى حديثه أحمد والبزار وأبو يعلى في (مسانيدهم) 
أب وقاص: أن 8 اه 3 قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه را المسجد الحرام). وفيه: عن ابی الدرداي أخرج حديئه الطبراني من رواية أم الدرداء 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول اله عَيْيلُهِ: «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. 
والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة ضلاة». وإسناده 
حسن. وفيه: عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء روى حديثها الترمذي في (العلل الكبير) 
قالت: قال رسول الله عا : «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه». فافهم. 
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ذكر معناه: قوله: «في مسجدي هذا» بالإشارة» يدل على أن تضعيف الصلاة في 
دحك القديية يختص كسجده» 2 الذي کان في زمانه مسجدا دون ها امف فيه بعده 
من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين» وبعدهم تغليباً لإسم الإشارة» وبه صرح النووي» فخص 
التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرام» فإنه لاا يختص با كان لظاهر المسجد دون باقيه. 
لآن الكل يعمه اسم المسجد الحرام» قلت: إذا اجتمع الإسم والإشارة» هل تغلب الإشارة أو 
الإسم؟ فيه خلافء فمال النووي إلى تغليب الإشارة» فعلى هذا قال: إذا قال المأموم نويت 
الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو يصح اقتداؤه تغليباً للإشارة» وجزم ابن الرفعة بعدم الصحة» وقال: 
لأن ما لا يجب تعيينه إذا عينه وأخطأ في التعيين أفسد العبادة. وأما مذهبنا في هذاء فالذي 
يظهر من قولهم: إذا اقتدى بفلان بعينه ثم ظهر أنه غيره لا يجزيه» إذ الإسم يغلب الإشارة. 
قوله: «إلا المسجد الحرام» قال الكرماني: الاستثناء يحتمل أمورا ثلاثة: أن يكون مساويا 
صلاة بل حير منه بتسعمائة مشلا ولحوه. وقال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون 
المراد» فإنه مساو لمسجد المدينة أو قاض او مقطنولة والأول اُرجح» لأنه لو كان فاضلاً أو 
مفضولا لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل بخلاف المساواة. قيل: يجوز أن يكون حديث عبد 
أيه بن الزبيز الذي تقدم ذكره دليلا على الثاني. 

وقال ابن عبد الب احتلقوا في تأويله ومعناه» فقال ا پک غد اله بن نافع» صاحب 
مالك: معناه أن الصلاة في مسجد رسول الله عَييثُهِ أفضل من الصلاة في الكعبة بألف درجة» 
وأفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة» وقال بذلك جماعة من المالكيين» ورواه 
بعضهم عن مالكء وقال عامة أهل الفقة والأثر: إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
الصلاة فيه لظاهر الأحاديث المذكورة فيه» على أن أميري المؤمنين: عمر بن الخطاب وعبد 
الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم» قالا على المنبر ما رواه أبو عمر: حدثنا أحمد بن قاسم 
حدثنا ابن أبي دلهم حدثنا ابن وضاح حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا زياد بن سعد 
أبو عبد الرحمن الخراساني» وكان ثبتاً في الحديث إملاء: أخبرني سليمان بن عتيق» سمعت 
ابن الزبير على المنبر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «صلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد). ولم يرد أحد قولهما وهم القوم لا 
يسكدون على فا لا يعرفوك. وعند بعضهم يكون هذا كالإجماع. وعلى قول او نافع يلزم أن 
يقال: إن الصلاة في مسجد النبي عي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بتسعمائة 
ضعف وتسعة وتسعين ضعفاء وإذا كان كذلك لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر 
اهنا عفد إلا بالجزء اللطيف» ولا دليل لقول ا نافع وكل قول له تعضده ححة فهو ساقط. 

قال القرطبي: اختلف في أستثناء المسحعل الحرام: هل ذلك أنه أفضل من مسحده؟ أو 


هو لأن المسجد الحرام أفضل من غير مسجده علي فإنه أفضل المساجد كلها؟ وهذا 
الخلاف في أي البلدين أفضل؟ فذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى 
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تفضيل المدينة» وحملوا الاستثناء فن مسجد المدينة بألف صلاة على المساجد كلها إلا 
المسجد الحرام؛ فبأقل من الألف» واحتجوا بما قال عمرء رضي الله تعالى عنه» ولا يقول عمر 
هذا من تلقاء نفسه» فعلى هذا تكون فضيلة مسجد المدينة على المسجد الحرام بتسعمائة 
وعلى غيره بألف» وذهب الكوفيون والمكيون وابن وهب وابن حبيب إلى تفضيل مكة» ولا 
شك أن المسجد الحرام مستثنئ من قوله: من المساجدء وهي بالاتفاق مفضولة» والمستثنى 
من المفضول مفضول إذا سكت عليه» فالمسجد الحرام مفضولء لكنه يقال: مفضول بألف 
لأنه قد استثناه منهاء فلا بد أن يكون له مزية على غيره من المساجدء ولم يعينها الشارع 
فيتوقف فيها أو يعتمد على قول عمرء رضي الله تعالى عنه» ويدل على صحة ما قلناه قوله 
يل : «فإني آخر الأنبياءء ومسجدي آخر المساجد». فربط الكلام بفاء التعليل مشعدٌ بأن 
مسجده إنما فضل على المساجد كلها لأنه متأخر عنها ومنسوب إلى نبي متأخر عن الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» في الزمات. وقال عياض: أجمعوا على أن موضع قبره» عي أفضل 
بقاع الارض. ظ 

واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع القبر؟ فمن ذهب إلى تفضيل مكة احتج بحديث 
عبد الله بن عدي بن الحمراءء سمع رسول الله عه يقول» وهو واقف على راحلته بمكة: 
«والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خحرجت»» 
صححه ابن حبان والحاكي والترمذي والطوسي في آخرين» وعند أحمد عن أبي هريرة بسند 
جیا قال: ورقف رسول اله مله بالخرورة» فقال: عتمت انك خير أرض راحب أرض اله 
إلى الله» عز وجل» وعن ابن عباس» قال رسول الله عه لمكة: «ما أطيبك من بلد وأحبك 
آل الحديث. قال الترمذي: حديث صحيح غريب وعند أبي داود: حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا عنبسة حدثني يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنها: أن النبي عل قال بالمدينة» ورفع يديه حتى رأى بياض إبطيه: اللهم أنت 
بيني وبين فلان وفلان» لرجال سماهم» فإنهم أخرجوني من مكة وهي أحب أرض إلي». قال 
أ ر ل حر ا ادر اوري و ا 
صخا ند في مذهبه تفضيل ‏ المدينة. 


واختلفوا: هل يراد بالصلاة هنا الفرض أو هو عام في النفل والفرض؟ وإلى الأول ذهب 
الطحاوي» وإلى الثاني ذهب مطرف المالكي. وقال النووي: مذهبنا يعم الفرض والنفل 
جميعاً. ثم إن فضل هذه الصلاة في هذه المساجد يرجع إلى الثواب ولا يتعدى ذلك إلى 
الإجزاء عن الفوائت» حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه 
عنهماء وهذا لا خلاف فيه. فإن قلت: سبب التفضيل هل ينحصر في كثرة الثواب على 
العمل أم لا؟ قلت: قيل: لا ينحصر كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود. فإن قلت: 
ما سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاه الشريفة؟ قلت: قيل: إن المرء يدفن في البقعة التي 
أخذ منها ترابه عندما يخلق» رواه ابن عبد البر من طريق عطاء الخراساني موقوفاً في 
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كتابه(التمهيد). قلت: روى الزبير بن بكار أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» أحذ التراب الذي 

خلق منه النبي عله من تراب الكعبة» فعلى هذا فتلك البقعة من تراب الكعبة» فيرجع الفضل 

المذكور إلى مكة إن صح ذلك. فإن قلت: هل يختص تضعيف الصلاة بنفس المسجد 

الحرام أو يعم جميع مكة من المنازل والشعاب وغير ذلك؟ ام يعم جميع الحرم الذي يحرم 

صيده؟ قلت ٠‏ فيه حلاف والصحيح عند الشافعية: أنه يعم جميع مكة, و صمحم النووي: أنه 
؟ ‏ بابٌ مَشجدٍ قباءِ 

أي: هذا باب في بيان فضل مسجد قباءء بضم القاف. ذكر ابن سيده في (المحكم) 
0 : أن قباء بالمد» ل 0 0 Sas‏ 2 0 00 
وقد e‏ 0 مقصورة»› وما 

ولا يعينكم قبا وعوارضا ولا قبلن الخيل لابة ضرغد 

وهذا وهم منهاء لأن الذي في البيت إنما هو: قناء بنون بعد القاف» وهو جبل في ديار 
بني ذبيان» كذا أنشده الرواة الموثوق برواية يتم ونقلهم في هذا الست قلت* ولكن سلمنا أنه: 
قباء بالباء الموحدة» فيجوز أن يكون القصر فيه للضرورة» وأنكر السكرئ القصر فيه) ولم 
يحك فيه أبو علي سوى المد» وذكر في (الموعب) عن صاحب (العين) قصره» قال ياقوت: 
هو أقزية على هيلين من المدينة على يسار القاضد الى مكة به أثز بعيان رفاك مسجة 
التقوى. وقال الرشاطي: بينها وبين المدينة ستة أميال ولما نزل بها رسول الله عَيُه وانتقل إلى 
(المفهم) بالتذكير لأنه من: قبوت أو قبيت» فليست همزته للتأنيث بل للإلحاق. 

ا ا ي تخوب بن اراج قال حدّئنا ابن E‏ احبر وب 
کان يدها شع یرت بابي ثم بشي رخن حل العقام وزم تأبي عشجة اد 
فال كان ابه کل سَبِتٍ ست فإذًا َل المشجد كرة أنْ يرج ينه حى يُصَلَيَ فيد. قال و کان 
LES‏ اَن 10-0 الله عله كان زورره اکتا EE‏ [الحديث ۱1۹1 وا 
NTT LELYTEETTAT‏ 

5 قال وکانَ يمول لَهُ ی ا أضحابي 3 مت أحذا 
أنْ يُصَلْيَ في أي ساعةٍ شَاءَ مِنْ لَيلِ أ هار عير أن ل 4 كَحَدَوا طلُوع الشّهْس ولا عُرُوَبَهَا 
'[انظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإنه يدل على فضل مسجد قباءء والترجمة فيه. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كثير: يكنى أبا يوسف ونسب 
إلى دورق وليس هو ولا أهله من بلد دورق» وإنما كانوا يلبسون قلانس تسمى الدورقية فنسبوا 
إليها. الثاني: ابن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه 
إسماعيل بن إبراهيم بن سهم المعروف بابن علية وهي أمه. الثالث: أيوب بن كيسان 
السختياني. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الستة مشاركون في الرواية عن يعقوب 
شيخه. وفيه: أن أصل ابن علية من الكوفة وأن أيوب بصري ونافع مدني. وفيه: أن أيوب رأى 
أنس بن مالك» فعلى قول من يجعله من التابعين يكون فيه رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 


ذكر تعدد موضعه ومن ع أخرجه غیره: ار البخاري أيضاً في الصلاة ة عن أبي 
النعمان عن حماد عنه ببعضه. وأخرجه مسلم ذ في الحج عن أحمد بن منيع عن إسماعيل 
ببعضه» ورواه مسلم وأبو شيع لماو ا ب BS‏ بن عير عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع «عن ابن عمرء قال: كان رسول الله عَيْكُه يأني مسجد قباء راكباً وماشياً 
فيصلي فيه ركعتين»» واتفق عليه الشيخان وأبو داود أيضأ من رواية يحيى بن سعيد عن عبيد 
الله بن عمر فذكره دون قوله: «فيصلي فيه رکعتین»» وروی البخاري ومسلم والنسائي من 
رواية عبد الله بن دينار «عن ابن عمر: أن رسول الله عي كان يأتي قباء راكباً وماشياً»» زاد 
ابن عيينة وعبد العزيز بن مسلم: «كل سبت»» وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أسيد بن 
ظهير الأنصاري» وكان من أصحاب النبي عي يحدثء قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة» 
وروى النسائي وابن ماجه من حديث أمامة بن سهيل بن عنيف عن أبيه عن النبي عي قال: 
امن خرج حتى يأني المسجد» مسجد قباءء فيصلي فيه كان له عدل عمرة». وروى الطبراني 
من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن 
جده أن رسول الله عي قال: «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره 
ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء» فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل كه 
بأم القرآن كان له كابش الم مر إلى بيت اللّه). ويزيد بن عبد الملك ضعيف» وروى 
الطبراني من رواية يحيى بن يعلى حدثنا ناصح عن سماك «عن جابر بن سمرة قال: لما سأل 
أهل قباء النبي عله أن يبني لهم مسجداً قال رسول الله عَيلَهُ: ليقم بعضكم في ركب الناقة 
فقام أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء فركبها فحركهاء فلم تنبعث فرجع فقعد» فقام عمر فركبها 
فحركها فلم تنبعث فرجع فقعد» فقال رسول الله عَيتّه: ليقم بعضكم فيركب الناقة» فقام 
علي» رضي الله تعالى عنه» فلما وضع رجله في غرز الركاب انبعثت نبعشت به. قال رسول الله عه 
يا علي: إرخ زمامها وابنوا على مدارها فإنها مأمورة»» ويحيى بن يعلى ضعیف» وروی 
الطبراني أيضاً من رواية سويد بن عامر بن يزيد بن جارية «عن الشمرس بن النعمان قالت: 
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نظرت إلى رسول الله عله حين قدم ونزل وأسس هذا المسجدء مسجد قباء فرأيته يأحذ 
الحجر أو الصخرة حتى يهصره الحجرء فأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو سرته» فيأتي 
الرجل من أصحابه ويقول: بأبي وأمي يا رسول الله أعطني أكفك! فيقول: لاء خذ مثله حتى 
أسسه). ويقال إن جبريل» عليه الصلاة والسلام» هو يؤم الكعبة. قالت: فكان يقال إنه أقدم 
مسجد قبلة» وسويد بن عامرء ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجاله أيضاً ثقات. 


ذكر معناه: قوله: «هو الدورقي»» رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: «يعقوب بن إبراهيم» 
فقط. قوله: «من الضحى» أي: في الضحى أو من جهة الضحى. قوله: «يوم يقدم» يجوز 
في : يوم» الرفع والجر. أما الرفع فعلى أنه خبر مبتداً محذوف» أي: أحدهما يوم يقدم فيه 
مكة وأما الجر فعلى أنه بدل من: يومين» و: يقدم» بضم الدال. قوله: «فإنه كان» أي : فإن 
ابن عمر كان يقدم مكة «وضحى) أي : في ضحوة النهار. قوله: «خلف المقام» أي : مقام 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. قوله: «ويوم» عطف على: يوم» الأول ويجوز فيه الوجهان 
أيضاً. قوله: «كان يزوره» أي: يزور مسجد قباء. قوله: «وكان يقول» أي: ابن عمر. قوله: 
«ولا أمنع أحدا أن صلى» بفتح الهمزة اشا مصدريةء والتقدير: ولا أمنع هذا الصلاة. قوله: 
«لا يتحروا» أي: لا يقصدوا «طلوع الشمس» معناه: لا يصلوا وقت طلوع الشمس ولا وقت 
غروبهاء ويصلوا في غير هذين الوقعين في أي ساعة شاؤوا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل 
الصلاة فيه. وفيه: استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه اقتداء بالنبي» عله وكذلك 
يستحب أن يكون يوم السبت. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص زيارته يوم السبت؟ قلت: 
قيل: يحتمل أن يقال: لما كان هو أول مسجد أسسه في أول الهجرة» ثم أسس مسجد 
المدينة بعده» وصار مسجد المدينة هو الذي يجمع فيه يوم الجمعة وتنزل أهل قباء وأهل 
العوالي إلى المدينة لصلاة الجمعةء ويتعطل مسجد قباء عن الصلاة فيه وقت الجمعة» ناسب 
أن يعقب يوم الجمعة بإتيان مسجد قباء يوم السبت والصلاة فيه لما فاته من الصلاة فيه يوم 
الجمعةء وكان له حسن العهد. وقال: «حسن العهد من الإيمان)». ويحتمل أنه لما كان أهل 
مسجد قباء ينزلون إلى المدينة يوم الجمعة ويحضرون الصلاة معه عي أراد مكافأتهم بأن 
يذهب إلى مسجدهم في اليوم الذي يليه» وكان يحب مكافأة أصحابه حتى كان يخدمهم 
بنفسه» ويقول: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين فأنا أحب أن أكافئهم. ويحتمل أنه كان يوم 
السبت فارغاً لنفسه» فكان يشتغل في بقية الجمعة بمصالح الخلق من أول يوم الأحد على 
القول بأنه أول أيام الأسبوع» ويشتغل يوم الجمعة بالتجميع بالناس» ويتفرغ يوم السبت لزيارة 
أصحابه والمشاهد الشريفة» ويحتمل أنه لما كان ينزل إلى الجمعة بعض أهل قباء ويتخلف 
بعضهم ممن لا يجب عليه أو يعذر» فيفوت من لم يحضر منهم يوم الجمعة رؤيته 
ومشاهدته. تدارك ذلك ياتيانه مسجد قباء ليجتمعوا إليه هنالك» فيحصل لهم من الغائبين يوم 
الجمعة نصيبهم منه يوم الست 
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وفيه: دليل على جواز تخصيص بعض الأيام بنوع من القرب» وهو كذلك إلا في 
الأوقات المنهي عنهاء كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أو تخصيص 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» وقد روى عمر بن شيبة في (أخبار المدينة) تأليفه من رواية 
ابن المنكدر: «عن جابرء» كان: النبي لتر يأني قباء صبيحة سبع عشرة من رمضان»» وروى 
من رواية الدراوردي «عن شريك بن عبد اللّه: كان رسول الله عار يني قباء يوم الإثنين». 
وقال صاحب (المفهم): وأصل مذهب مالك كراهة تخصيص شيء من الأوقات بشيء من 
القرين: إلا هافيك به رقف وفيه: حجة على من كره تخصيص زيارة قباء يوم السبت» وقد 
حكاه ه عياض عن محمد بن مسلمة من المالكية مخافة أن يظن أن ذلك سنة في ذلك اليوم. 
قال عياض: ولعله لم يبلغه هذا الحديث» وقد احتج ابن حبيب من المالكية بزيارته عة 
مسجد قباء راكباً وماشياء على أن المدني إذا نذر الصلاة في مسجد قباء لزمه ذلك» وحكاه 
ابن E‏ فإن قلت: ما الجمع بين قوله عه في الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال 
لا إلى فة اجه :وبين ره كانه اي مسح قبا راا لكيه قباء ان :مين فد 
الرحال» فلا يتناوله الحديث المذكور. قال الواقدي: عن مجمع بن يعقوب عن سعيد بن عبد ' 
الرحمن بن رقيش» قال: كان مسجد قباء في موضع الاسطوانة المخلفة الخارجة في رحبة 
المسجدء قال عبد الرحمن: حدثني نافع أن ابن عمر كان إذا جاء قباء صلى إلى الاسطوانة 
المخلفةء يقصد بذلك مسجد النبي عل الأول. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن ما بين 
الصومعة إلى القبلة والجانب الاين عند دار القاضى زيادة زادها عثمان» رضى الله تعالى عنه 
ا اندر طم و راكانك جريط :مما را ليا قي ا 
سعد بن خيثمة. رضي الله تعالى نةه مدا قال أبو غسان: طوله وعرضه سواءء وهو ست 
وستون ذراعاء وطول ذرعه في ١‏ لسماء تسع عشرة ذراعاًء وطول رحبته التي في جوفه 
خحمسون ذزاعأء وعرضها ست وعشرون ذراعاً» وطول منارته حمسون ذراعاًء وعرضها بسع 
أذرع وشبر في نسع آذرع» وفيه ثلاثة أبواب وثلاثة وثلاثون أسطوانا ومواضع قناديله لا ظ 
عشر قنديلاء قال: وأخبرني من أثق به من الأنصار من أهل قباء أن مصلى رسول اش لف 
ئ جد بعد ضرف افا كان إلى عرف ا ر الان 


۴ باب مَنْ اتی مَشجد قُبَاءٍ کل سَبْتِ 
أي : هذا باب في بيان فضل من يأنتي مسجد قباء كل يوم سبتء ولما كان الباب 
السابق مشتملا على الموقوف والمرفوع» وكان الموقوف مقيداً بخلاف المرفوع» وذكر هذا 
الباب لبيان تقييد إطلاق ذلك المرفوع» لأن المرفوع في الباب السابق يدل على أنه عل 
كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ولم يتعرض فيه في أي يوم كان ذلكء فبين في هذا 
الباب أن زيارته مسجد قباء كان كل يوم سبت» وهذا يدل على فضيلة مسجد قباء» وكيف 


لا وقد روى سهل بن حنيف عن النبي عله أن الذي يدخل في مسجد قباء ويصلي كان 
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ذلك كعدل رقبة؟ وقد ذكرناه في الباب السابق» وروى عمر بن شيبة في أخبار المدينة ياسناد 
صحيح : دعن سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» قال: 0 
ركعتين أحب إلي من أت ١‏ ني إلى بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لصروا إليه 
أكباد الإبل» قلت: ومع هذا لم يثبت يثبت فيه تضعيف ما في المساجد الثلاثة. 


5 ل حدذّثنا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا عَبِدُ العزيز بن مُسْلِم عن 
عبد الله بن ديتار عن ابن تمر رضي الله تعالى عنهما قال كا النبئ عله تأي مشجد اء 
کل سَبْتِ ماشياً وَرَاكباً وكانّ عَبِدُ الله رضي الله تعالى عنة يَفْعَلَهُ. [أنظر الحديث ١١9١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كل سبت». ورجاله قد ذكروا. وعبد ال الفط 
الفاعل من الإسلام القسملي مر في: باب كيف يقبض العلم» > ورواه مسلم والنسائي أيضاً وقد 

مر الكلام فيه مستقصئ. قوله: «ماشياً وراكباً» حالان مترادفان» قال الكرماني: والواو فيه 
بمعنى : أو. قلت: لا حاجة إلى هذاء ولكن معناه بحسب ما تيسر له. قوله: «يفعله) أي : يفعل 
إثيان سعد قا گل سيت .مايا ورا کا 
4 بابٌ إِنْيَانِ مشجدٍ قباء ماشياً وراكباً 

أي: هذا باب في بيان فضل إتيان مسجد قباء حال كونه راكباً وماشياً. قال بعضهم: 
إنما أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر غير ما تقدم. قلت: ليس في صدر 
الحديث حكم آخرء وإنما هو في زيادة ابن نمير. فافهم. ولو قلنا: إفراد هذه الترجمة لبيان تعدد 
سنده لكان فيه الكفاية. 

7/1 حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدَّثنا يَخيى عن عُبَيْدٍ الله قال حدّثني نافع عن 
ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال کان النبك عه تأي قُبَاءً رابا اشيا ا ابن مر قال 

حدّثنا عُبَيدُ اله عن نافع قصلي ركعتين. [انظر الحديث ١١91١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير غيرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
وهكذا هو غير منسوب في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: يحيى بن سعيد وعبيد الله 
هو ابن عمر العمري وابن نمير» بضم النون وفتح الميم: هو عبد الله ابن نمير» مر في أوائل 
التيمم» وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو يعلى» قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن نير حدثنا 
ابي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع «عن ابن عمرء قال: كان رسول الله عه يأتي مسجد 
قباء راكباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين»» وقال أبو بكر بن أبي شيبة في (مسنده): حدثنا عبد 
الف كير واو أساعة 0 عبيد الله فذكره بالزيادة» وقال خارف كد ارچ إن 
أخداً من الرواة قله من عدو آل أن الى علق کان من غادته أن ا بجاس ی بل 
وقال الكرماني فيه: إن صلاة النهار ركعتان كصلاة الليل. قلت: قد ذكرنا في حديث كعب 
بن عجرة أريع ركعات فلا حجة له في انتصاره لمذهبه ههناء والله أعلم. 
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باب فطل ما بي القبر وَالمِثِْر 

أي: هذا باب في بيان فضل ما بين قبر النبي عة ومنبره» وأشار بهذه الترجمة بعد 
ذكر فضل الصلاة في مسجد النبي عه إلى أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض. 

1+ ل حذّثفا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ الله بن أبي 
بكر عن عاد بن تمي عن عبد الله بن العَازنِي رضي الله تعالى عنة أن رسول الله ماله قال 
الاي بكر E‏ 

قيل: المطابقة بين العرجمة والحديث غير تامة. لأن المذ كور و في الترجمة القبر» وفي 
الحديث اة ا بأن ا البيت» لأن المراد بيت والنبي عله دفن في 
بيت سکتاه. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة» قد ذكرواء أما شيخه ومالك فقد تكرراء وأما عبد الله بن 
بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري فقد تقدم في : باب الوضوء مرتين» وعباد. 

بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري» وعبد الله بن زيد بن 
5 المازني» بكسر الزاي بعدها نون: الأنصاري» وكلاهما قد تقدما هناك. 
كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون غير شيخه 
وهو من أفراده. .وفيه: رواية الرجل عن عمه وهو: عباد يروي عن عمه عبد الله بن زيد. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة عن مالك بن أنس فيما 
قرأ عليه عن عبد الله بن ¿ أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني: أن رسول 
الله ع قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». وأحرجه النسائي فيه وفي 
الصلاة عن قتيبة به. 





ذكر معناه: قوله: «ما بين بيتي» كلمة: ماء موصولة مرفوع محلا بالابتداء وخمبره هو 
قوله: «روضة) الروضة في كلام العرب: المطمئن من الأرض فيه النبت والعشب. قوله: 
(لسيتي )2 هو الصحيح من الرواية وروی مكانه: «(قبري)› وجعله بعضهم 0-6 لبيتي . قاله زيدك 
ابن سلم» وحمل كثير من العلماء الحديث على ظاهرهء فقالوا: ينقل ذلك الموضع بعينه إلى 
الجنة» كما قال تعالى: «إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» [الزمر: .]۷٤‏ ذكر أن 
الجنة تكون في الأرض يوم القيامة» ويحتمل أن يريد به أن العمل الصالح في ذلك الموضع 
يؤدي صاحبه إلى الجنة. كما قال عََيِلُّ: «إرتعوا فى رياض الجنة»» يعنى: حلق الذكر والعلمء 
لما كانت مؤدية إلى الجنة فيكون معناه التحريض على زيارة قبره ل والصلاة في مسجده. 
وكذا: «الجنة : تحت ظلال السيوف». واستبعده ابن التين» وقال: يؤؤد ي ال الشنططة والشك 
ف العلوم الضرورية. وقيل: إنها من رياض الجنة الآن» حكاه ابن التين وأنكره» والحمل على 
التأويل الثاني يحتمل وجهين: أحدهما: أن اتباع ما يتلى فيه من القرآن والسنة يؤدي إلى 
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رياض الجنة فلا يكون للبقعة فيها فضيلة إلا لمعنى اختصاص هذه المعاني بها دون غيرها. 
والثاني: أن يريد إن ملازمة ذلك الموضع بالطاعة يؤدي إليها لفضيلة الصلاة فيه على غيره. 
قال: وهو أبين» لأن الكلام حرج على تفضيل ذلك الموضع. انتهى. 

تة على هذ ا انض الأ تكوة ليقع قضيلة إلا أجل عصان ذلك الى 
بهاء والتحقيق فيه: أن هذا الكلام يحتمل أن يكون حقيقة إذا نقل هذا الموضع إلى الجنة؛ 
ويحتمل أن يكون مجازا باعتبار المآل كما في قوله: وال تحت ظلال السيوف»» أي: 
الجهاد مآله إلى الجنة. أو هو تشبيه» أي: هو كروضة» وسميت تلك البقعة المباركة» 
(روضة) لأن زوار قبره من الملائكة والإنس والجن لم يزالوا مكبون فيها على ذكر الله تعالى 
وعبادته» وقال الخطابي: معنى الحديث تفضيل المدينة وخصوصا البقعة التي بين البيت 
والمنبر» يقول: من لزم طاعة الله في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من رياض الجنةء 
ومن لزم عبادة الله عند المنبر سقي في الجنة من الحوض. وقال عياض في تفسير قوله: 
«ومنبري على حوضي»: ذكر أكثر العلماء أن المراد أن هذا المنبر بعينه يعيده الله تعالى على 
حوضه. قال: وهذا هو الأظهر. وقيل: إن له هناك منبرا على حوضه. 

6 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ عن يَحْيى عن عُبَيِدٍ الله قال عَدّثني حُبَيِبُ بن عَبِدِ 
لوَحلنٍ عن حفص بن عاصِم عن أبي مُرَئْرةَ رضي الله تعالى عن عن النبي عي قال ما ټين 
َنِتتي ومنتري رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض الجَنّةِ وَيِنبري عَلَى حَؤْضِي. [الحديث ١١557‏ - أطرافه في 
لمك .[VYFo oA‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد 
أللّه بن عمر العمري. الرابع: خحبيب » بصم الخاء المعحمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف بعدها باع اغى مر في: باب الصلاة بعد الفجر. الخامس: حفص بن عاصم 
أبن عمر بن الخطاب» رضي أله تعالى عنه. السادس: أبو هريرة. 
في موضصع واحد. وفيه: العنعنة في اربعة مواضع. وفيه: القول في موضصع واحد. وفيه: عبيد 
الله» وفي رواية أبي ذر والأصيلي: عبيد الله هو ابن عمر العمري. وفيه: أن شيخه بصري وهو 
من فاده ويج أبضا “ضري والبقية فوته انان مذ كوران من عير تة انان 
مصغران. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في آخر الحج عن مسدد 
وفي الحوض عن إبراهيم بن المنذر وفي الاعتصام عن عمرو بن علي. وأخرجه مسلم في 
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قال أبو عمرء رحمه الله: كذا رواه عن مالك رواة (الموطأ) كلهم فيما علمت على الشك إلا 
معن بن عيسى وروح بن عبادة فإنهما قالا: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاء على الجمع لا 
على الشك. ورواه ابن مهدي عن مالك فجعله عن أبي هريرة وحده» لم يذكر أبا سعيدء 
قال: والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد ورواه عبيد الله بن عمر عن خبيب بهذا. 
قال أبو العباس: أحمد بن عمر الداني في (كتابه أطراف الموطأ): تابع العمري في ذلك 
جماعة» وهكذا قاله البخاري: قال أبو عمر: ذكر محمد بن سنجر حدثنا محمد بن سليمان 
القرشي البصري عن مالك عن ربيعة عن سعيد بن المسيب «عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء قال: أخبرني أبي أن رسول الله عله قال: وضعت منبري على نزعة من نزع الجنة, 
وما بين بيعي ومنبري روضة من رياض الجنة». قال أبو محمد: لم يتايع محمد بن 
سليمان أحد على هذا الإسناد عن مالك» ومحمد هذا ضعيف» وزاد الدارقطني في 
(الغرائب): «وقوائم منبري رواتب في الجنة»» وقال: تفرد به متمد بن سليجات: قال أبن 
رو ف هذا ال ج ع الطائي عن عطاء بن زيد مولى 
سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب» قال رسول الله عله «ما 
بين قبري ومنبري وأسطوانة التربة روضة من رياض الجنة». قال أبو عمر: هذا حديث 
موضوع» وضعه عبد الملك» وروى أحمد بن يحيى الكوفي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع 
عن ابن عمرء.قال: قال رسول الله عَيِلّهُ: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». قال 
أبو عمر: هذا إسناد خطأء وعند النسائي عند سهيل بن سعد مرفوعاً: «منبري على نزعة من 
نزع الجنة». وعند الطبراني عن سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» «ما بين بيتي 
ومصلاي روضة من رياض الجنة». وعند الضياء المقدسي عن أبي بكر الصديق» رضي اللّه 
تعالى عنه» من رواية ابن أبي سبرة يرفعه: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» 
ومنبري على نزعة من نزع الجنة». وفي (مسند) الهيشم بن كليب الشاشي عن جابر وابن عمر 
نحوه. 


ذكر معناه: قوله: «ومنبري. على حوضي» ليست هذه الجملة في رواية أبي ذر 
والحوض هو الكوثرء و: الواوء فيه زائدة كما في الجوهر. وقال أبو عمر: قد استدل أصحابنا 
به على أن المدينة أفضل من مكة وركبوا عليه. قوله عييل4: «الموضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها». وقال أبو عمر: لا دليل فيه لأنه عَْيلُهِ أراد ذم الدنيا والترغيب في الآخرة». 
فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها. وقال القرطبي: وللباطنية في هذا الحديث من 
الغلو والتحريف ما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وقال أبو عمر: الإيمان بالحوض عند جماعة 
العلماء واجب الإقرار به. وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة لأنهم لا يصدقون 
بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجال» نعوذ بالل تعالى من بدعهم» وسيأتي» إن شاء الله تعالى 
أسحاديك الحوض في موضعها الذي كيم e‏ 
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5 باب مَشجدٍ بَيْتِ المَقَدِسِ 
أي: هذا باب في بيان فضل بيت المقدس. 
8 حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن عَبِدٍ المَلِكِ قال سَمِعْتٌ 
قَرَعَةَ تؤلى زیا و ا ا ي رضي الله تعالى عنهُ يُحَدتُ َدْبَع عن التي 
a 2‏ مد بطب و e EEE‏ 


ي لطر ولأشعي وَلآ صَلدَةَ بغ صَلاَئينٍ بَغدَ الطب ٍ گی تَطنُعَ الشَّمْسٌ و 1 
ئى تَعْدِبَ ولا تُسَدٌ الوِعَالٌ إلا إلى تة عصاجد مشج الحرام وعشجد 2 
وَمشجدي. [انظر الحديث ٥۸٦‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومسجد الأقصى». 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» واسم أبي الوليد: هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» وعبد الملك بن عميرء وقزعةء بالقاف وبالزاي والعين المهملة المفتوحات» مضى 
في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر 
و هو زياد بن أبي سفيان. وقيل: هو مولى عبد الملك بن مروان» وقيل: بل هو من 

بني الحريش. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: إن شيخه 
بصري وشعبة واسطي وعبد الملك كوفي وقزعة بصري. 

وقد ذكرنا في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومن أخرجه غيره» وتعداد 
إخراج البخاري إياه» وقد اقتصر البخاري هناك في هذا الحديث على قطعة منه» وذكر ههنا 
تمامه وأحرج هناك أيضاً عن أبي هريرة آخر خت ای سعيد الذي ذكره ههناء وهو قوله: 
ولا تشد الرحال» وقد تكلمنا فيه هناك مستقصئ. 

وبقي الحلا فى رع الخديت فنقول: قوله: «يحدث بأربع»» جملة وقعت ا 
أبي سعيد» أي : يحدث بأربع كلمات كلها حكم. الأولى: قوله: «لا تسافر المرأة» 
والثانية: قوله: «لا صوم» والثالثة: قوله: دلا صلاة». والرابعة: قوله: «لا تشد الرحال». قوله: 
«فأعجبنني) بلفظ صيغة الجمع للمؤنث» ؤيروى: «فأعجبتني) بصيغة بصيغة الإفراد» والضمير الذي 
فيه يرجع إلى قوله: «بأربع) قوله: «وآنقنني» كذلك بلفظ الجمع والإفراد» وهو بمد الهمزة 
وفتح النون وسكون القاف» يقال: آنقه إذا أعجبه» وشيء مونق أي: معجب. وقال ابن الأثير: 
الأنق بالفتح: الفرح والسرورء والشيء الأنيق: المعجب» والمحدثون يروونه: «أيقنني»» وليس 
بشيء» وقد جاء في (صحيح مسلم): ولا أينق بحديثه» أي: لا أعجب» وهي كذا تروی» 
وضبطه الأصيلي: «أتقنني»» بتاء مثناة من فوق» من التوق» وليس كذلكء إنما الصواب أن 
يقال: من التوق» توقنني» كما يقال: شوقنني من الشوق» وقال بعضهم: وأعجبني»› تأكيد 
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لفظي: لأعجبنني. قلت: ليس كذلكء لأن التأكيد اللفظي أن يكرر عين اللفظ الواحد. 

قوله: «أو ذو مخرم) قال النووي: المحرم من النساء من حرم نكاحها على التأبيد 
يي مباح لحرمتهاء فتمولنا: على التأبيد» احتراز من أخحت المرأة وبسيب مباح احتراز من آم 
الموطوأة» بالشبهة, لأن وطأ الشبهة لا يوصف بالإباحة» لانه ليس بفعل مكلف» ولحرمتها 
احتراز من الملاعنة. فإن تحريمها ليس لحرمتهاء بل عقوبة وتغليظاًء قال أصحابنا: المحرم 
كل من لد ص له نكاحها على التأبيد لقرابة أو رضاع أو صهرية» والعبد والحر والمسلم 
والذمي د إل لري الذي يعتقد إباحة ت والفاسق لأنه لا يحصل به المقصود. 

ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا أن هذا الحديث مشتمل على أربعة أحكام: 

الأول: في حكم المرأة التي تسافر» وفيه خمسة مذاهب: الأول: مذهب الحسن 
البصري والزهري وقتادة» فإنهم قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر ليلتين بلا زوج أو محرم فإذا 
كان أقل من ذلك يجوز واحتجوا في ذلك بالحديث المذ كور الثاني: مذهب إبراهيم 
لخي والشعبي وطاوسن و 0 0 ٠:‏ لا يجوز م أن ا 0 كان 
الطحاوي: اساد اغ قن ا N O‏ 
عباس يقول: قال ابن عباس: «خطب رشول :انه عت الاس قال لا افر اقزر اة إلا ومعيها 
ذو محرم» ولا يدحل عليها ا ومعها ذو موحرم فقام رجل» فقال: يأ رسول ار إني قد 
اكتتبست في غزوة كذا وكذل وقد أرذتك أن أحج بامرأتي ! فقال رسول ارله» عه : «احجج مع 
امراتك»»› وروآه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه» قالوا بعموم الحديث واشتماله على حكم 
السفر مظلقا. وروی الطحاوي افا SEA‏ سعیك المقبري عن أبي هريرة رضي أله تعالى 
عنه» أن النبي علا قال: «لا تسافر المرأة إل ومعها ذو محرم). وأخرج البزار عنه نحو 

الغالشت٠‏ مذهب عطاء وسعيدك بن كيسان وقوم من الطائفة الظاهريةء فإنهم قالوا بجواز 

فر الهراة فيما دول البريد» فإذا کان بیدا اعد فليس لها أن تسافر إل بمحرم» واحتجوا 

في ذلك يما رواه الطحاوي ثم البيهقي من حديت سعيد. المقبري عن أبي هريرة. قال: قال 
رسول أ أيه ع رلا 2 0 بريد لذأ مع ج دت 1 ذي محرم). e‏ ابو داود اا 
مذهب ب الأوزاعي ات ومالك واوا فإنهم قالوا: لا أن 02 فيما دوك 0 
محرم» وفيما زاد على ذلك لا إل بزوح أو محرم» لكن عند مالك والشافعي لها أن تسافر 
للحج الفرض بلا زوج ومحرم» وإن كان بها ونين مكة سفرا ولم يكن فإنهما حصا النهي 
عن ذلك الاتقا الغير الواجبة. واحتجوا في ذلك با روأه مسلم من حديث أبن سعيد.ك أن 
أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيَلِهِ: «لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم ل مع ذي محرم). 
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الخامس مذهب الثوري والأعمش وأبي حنيفة ا يوسف ومحمدء فإنهم قالوا: 
ليس ليرا أذ شائر عسافة اة أيام اعد إلا مع زوج أ دعي مخ اذا كان أقل من 
ذلك فلها أن تسافر بغير محرمء واحتجوا في ذلك ا رواه أبو دواد: حدثنا أحمد بن حنبل: 
قال: حدثني يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عي قال: ولا 
تسافر المرأة ثلاث إل ومعها ذو محرم). وأخرجه الطحاوي ا ثم التوفيق بينه وبين هذه 
الروايات وبيان العمل بحديث الثلاث هو: أن هذه الأعاددق كلها متفقة على حرمة السفر 
عليها بغير محرم مسافة ثلاثة أيام فما فوقهاء وفي تقييده بالثلاث إباحة لما دونهاء إذ لو لم 
يكن كذلك لما كان لتعيين الثلاث فائدة» ولكان نهي مطلقاًء وكلام الحكيم يصان عن اللغو 
وعما لا فائدة فيه إذا ثبت بذكر الثلاث وتعينه إباحة ما دونه يحتاج إلى التوفيق بينه وبين ما 
روي من اليوم واليومين والبريد» فيقال: إن خبر الغلاث إن كان متأخرا ة فهو ناسخ» وإن كان 
متقدماً فقد جاءت الإباحة بأقل منه» ثم جاء النهي بعده عن سفر ما دون الثلاث» فحرم ما 
حرم الحديث الأول» وزاد عليه حرمة أخرى وهي: ما بينه وبين الثلاث» فوجب استعمال 
الثلاث على ما أوجبه في الأحوال كلهاء فحيئئذ الأخذ به أولى من الذي يجب في حال 
دون حالء» وقال القاضي عياض؛ عن أبي سعيد في رواية: ثلاث ليال» وفي رواية أخرى عنه: 
يومين» وفي الأخرى: أكثر من ثلاث» وفي حديث ابن عمر: ثلاث» وفي حديث أبي هريرة: 
مسيرة ليلة وفي الأحرى عنه : 27 وليلة وفي الأخرى عنه: ثلاث» وهذا كله لا يتنافى ولا 
يختلف» فيكون عه منع من ثلاث» ومن يومين» ومن يوم أو يوم وليلة» وهو أقلها. وقد 
يكون هذا منه عَيدُهُ في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه منها 
وشاهده. وإن حدث بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعها. 


الحكم الثاني: اف يومي العيدين: أما صوم يوم عيد الفطر فحرم لكونه عيداً 
للمسلمين. وأما صوم يزخ عيذ الاج فحرم لأنه يوم القرابين»› وهو يوم ضيافة الله ادا 
والصوم فيه إعراض عن ضيافة الله تعالى» وقد روى الزهري «عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن 
ابن عوف» قال: شهدت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في يوم نحر بدأ بالصلاة 
قبل الخطبة» ثم قال: سمعت رسول الله عرف > ينهى عن صوم هذين اليومين» أما يوم الفطر 
ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين. وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم». رواه 
الترمذي بهذا اللفظ ورواه أيضاً بقية الستة من طرق عن الزهري. قوله: «أما يوم الفطر 
ففطركم»» أي: فهو يوم فطركمء ووصفه بذلك لبيان العلة» وهو الفصل بين الصوم والفطر 
ليعلم انتهاء الصوم ودخول الفطرء وقوله: «وعيد للمسلمين»» علة ثانية» وكأنه كان من 
المعلوم أنه لا يضام يوم عيد» وقوله: «وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسککم»» وأشار به 
إلى العلة أيضاً لأنه لو كان يوم صوم لم يؤكل من النسك ذلك اليوم» فلم يكن لنحرها فيه 
معنى. وقيل: العلة في الفطر يوم النحر أن فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه 
وإكرامه لأهل منئ وغيرهم» لما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منهاء فمن صام هذا اليوم 


عمدة القاري / ج۷ / مه ١‏ 
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فكأنه رد على الله كرامته» وحكى صاحب (المفهم) عن الجمهور: أن فطرهما شرع غير 
عدن > وفي أمر عمر» رضي الله تعالى عنهء بالأكل من لحم النسك إشارة إلى مشروعية 
الأكل من الأضحية» وخر يدن على امتحياية» ی 
اليومين أمر مجمع عليه» بين أهل العلم» وكل منهما غير قابل للصوم عندهم إلا أن الرافعي 
حكى عن أبي حنيفة أنه لو نذر صومهما لكان له أن يصوم فيهما. 
ظ قلت: ليس كذلك مذهب أبي حنيفة» وإنما مذهبه أنه لو نذر صوم يوم النحر أفطر 
وقضى يوماً مكانه» أما الفط فلأن الصوم فيه معصية» وأما القضاء فلأنه نذر بصوم مشروع 
بأصله» والنهي لا ينافي المشروعية» كما تقرر في الأصول» وسيأتي البحث فيه مستقصئ في 
ay‏ ۰ ۰ ۰ 
الحكم الثالث: في الصلاة بعد الصبح» وقد مر في كتاب الصلاة. 
الحكم الرابع: في شد الال وقد مر في الباب السابق مستقصئ. 


AY )١( كتابٌ العمل في الصَّلاةٍ / باب‎ - ١ 
كتابٌ العمل في الصّلاةٍ‎  »١ 
باب اشسْتِعَانَةٍ الِيَدِ في الصّلاةٍ إذا كان مِنْ أمر الصّلآةٍ‎ ١ 

وفي بعض النسخ: أبواب العمل في الصلاة» باب استعانة اليد.. إلى آخره. وفي بعض 
النسخ» صدر الباب بالبسملة» وفي غالب النسخ مثل المذكور ههناء أي: باب في بيان حكم 
استعانة اليد أراد به 6 اليد على شيء في الصلاة إذا كان ذلك من أمر الصلاة» كما 
وضع النبي عي يده على رأس ابن عباس وفتل أذنه» وأداره إلى يمينه» فترجم البخاري با 
a‏ المصلي با يتقوى به على صلاته» وقيد بقوله: «إذا كان من 
أمر الصلاة»» لأنه إذا استعان بها في غير أمر الصلاة يكون عبثاًء والعبث فى الصلاة مكروه. 
وقال ابنْ عباس رضي الله تعالى عنهما يَسْتَعِينٌ الرَجُل في صَاايهِ با ضَاءَ مِنْ حَسَدِه 

قيل: للا مطابقة بعه بين هذا الأثر الاريك و اللديم بعده» وبين بين الترجمة» لأنه قيد الترجمة 
بقوله: إذا كان من أمر الصلاة» والاثار مطلقة. 





وألحيب: ا وإن كانت الاثار مطلقة حر سوا اح لاس سار كلمن 
الخارج» لأن العمل باطلاقها يؤدي ا جواز العسث» وهو عير مراد لا فإن قلت: الترجمة 
مقيدة اليد وار ابن عباس السك اليك اء فلك إذا عجارت الاتتعماقة بال لأجل 
۳ الصلاة فكذلك جازت يمأ شنا من حسده) فا عليها. 


وَوَضَعَ أبُو إسشحاق قَلَنْمُوَتَهُ فى الصّلاة ورَفَعَهَا 
أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي: من كبار التابعين» قال العجلي : 
كوفي تابعي ثقة» سمع باضه رنك لو ين ا النبي عر داكا ا مو و عر و 
وهو ابن ست وتسعين سنة» وهو معدود من جملة مشايخ أبي حنيفة» رضي الله تعالى عند 
ووضع 00 ة ورفعها لا يكون إا باليد» وهكذا هو في نسخة»ء وفي نسخة أخرى. أو 
رفعهاء بكلمة: أوء قال ابن قرقول: أو رفعها العبدوس والقابسي على الشك» وعند النسفي» 
وأبي و والأصيلي: «ورفعها) من غير شك» وهو الصواب. 


وَوَضَعَ علي رضي الله تعالى عنه كَقَهُ عَلَى رُضْفِهٍ الأيسر إلا أن حك جلداً أز 
يُضْلِح تَؤْباً 

ني الرسغ» 3 غيره: وهو حل و في الذ زع 0 0 

02 والقدم» د والجمه: ا قوله: رالا eT‏ «( إل أخخره 

من كلام علي» رض ضي الله تعالى عنه» لا من كلام البخاري من الترجمة» للبعد بينهما. وقال 


)١( كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب‎ - ١ ظ‎ A۸ 





(مصنفه) عنه بهذا اللفظ إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. وقال بعضهم: وصرح بكونه من 
كلام البخاري لا من كلام علي» رضي الله تعالى عنه العلامة علاء الدين مغلطاي في شرحه. 
وتبعه من أخذ ذلك عنه ممن أدركناه» وهو وهم. 
قلت: هذا القائل هو الذي وهمء فإن مغلطاي ما قال ذلك من عنده وإنما نقله عن 
الإسماعيلي» فانظر في شرحه تراه قال: قاله الإسماعيلي» وقال ابن بطال: اختلف السلف في 
الاعتماد في الصلاة والتوكوٌ على الشيءء» فقالت طائفة: لا بأس أن يستعين في الصلاة بجا شاء 
من جسده وغيره» وذكره ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أنه كان يتوكأ على عصى» 
وعن أبي ذر مثله» وقال عطاء: كان أصحاب محمد ع يتوكؤون على العصي في الصلاة» 
وأوتد عمرو بن ميمون وتداً إلى الحائط فكان إذا سم القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك 
ا د القبعبى :لا :اس أن يعتمد على الحائط؛ وكره ذلك غيرهم» وعن 
الحسن: أنه كره أن يعتمد على الحائط في المكتوبة إلا من عليه» ولم ير به بأساً في النافلة. 
وقال مالك: وكرهه ابن سيرين في الفريضة والتطوع. وقال مجاهد: إذا توكأ على الحائط 
ينقص من صلاته قدر ذلك. قال: والعمل في الصلاة على ثلاثة أضرب» يسير جدا كالغمز 
وحك الجسد والإشارة» فهذا لا ينقص عمده ولا سهوه» وكذلك التخطي إلى الفرجة القريبة. 
الثاني: أكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة. الثالث: المشي الكثير 
والخروج من المسجدء فهذا ييطل الصلاة عمده وسهوه. 
وفي (مسند أحمد): وعن ابن عمر: نهى رسول الله عَيّه أن يجلس الرجل في الصلاة 
وهو معتمد على يده». وعند أبي داود: «رأى رجل يتكىء على يده اليسرى وهو قاعد في 
الصلاة» فقال: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذبون». وفي رواية: «تلك صلاة 
المغضوب عليهم». وقال أبو داود: حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي حدثنا أبي عن 
شيبان عن حصين «عن هلال بن يسافء قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك 
من رجل من أصحاب النبي يََيلَه؟ قال: قلت: عتيمة» فدفعنا إلى وابصة» فقلت لصاحبي: 
نبدأ فننظر إلى دله» فإذا عليه قلنسوة لا طليبة ذات أذنين وبرنس خز أغبر» وإذا هو معتمد 
على عصى في صلاته» فقلنا بعد أن سلمناء فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول 
الله عله لما أسن وحمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه» قلت: وابصة بن معبد 
ابن عتبة بن الحارث. 
قوله: «إلى دله)» بفتح الدال المهملة وتشديد اللام» وهو السمت والهيئة التي يكون 
عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظرء وبهذا الحديث 
قال أصحابنا: إن الضعيف أو الشيخ الكبير إذا كان قادراً على القيام متكماً على شيء يصلي 
قائماً متكثاً ولا يقعد» وفي (الخلاصة): ولا يجوز غير ذلك» وكذا لو قدر على أن يعتمد 
OEE E PONE‏ ولو صلى معتمداً 
على العصي من غير علة هل تكره أم لا؟ فقيل: تكره مطلقا. وقيل: لا تكره في التطوع. 
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۰ ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عَنْ مَحُرَمَة بن 
ُلَيِمَانَ عن ریپ مَوْلَى ابن عڳاس ائه أخبره عَنْ عَبِدٍ الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما 
نه باك عِنْدَ مَمُوئة أمٌ المُؤْمنِينَ رضي الله تعالى عنها وهي خا قال فاطْطَجَغْتُ عَلَى 
عَوْض الوسَادَةٍ وَاصْطجَعَ رسول الله لھ وَأَهْلَهُ في طَولِهًا تام رسول الله عه ئى الصف 
الل أو قبل بقليلي أو بعدة يقليل ثم اسيق مغ رسول الله لله مجلس كنسح الوم عَنْ وَجهه 
بِيَدَيْهِ تم هر العشر آيات حواتيم شورة آل عغران فم قام ال ال ا و 
ا قام يُصَلّي. قال عبد الله بن ع ساو ا وي تَعْتُ مِثْل ما صَتَعَ ٿه 
عبت مَقْعْتُ إلى جنيو نَوَضَعْ رسول الله لله يده المت على را سن واد باد 
ملم بده مَصَلَى رَ م ثم عن لع ق ف ون ع وت : 
تم اضْطجَعَ عَتّى جَاءَهُ المُوَدنُ قَقَامَ مَصَلَّى ر عن حَفِيفَعَينِ حَفِيفتين ثم خَرَجَ فصّلى الصبح. [انظر 
الحديث ١١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأخذ بأذني اليمنى»» وذلك لإدارته من. الجانب الاش 
إلى الجانب الاج وذلك من مصلحة الصلاة وقد ذكر البخاري هذا الحديث في اثني عشر 
نوها أولها: عن: إسماعيل بن أبي أويس في: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» في 
كتاب الوضوءء وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 

۲ ب باب ما ينه مِنَ الكلآم في الصَّلاَةٍ 

أي : هذا باب في بيان ما ينهى من الكلام في الصلاة» وفي رواية الأصيلي 
والكشميهني: باب ما ينهى عنه من الكلام. 

1 سس حدّثنا ابن مير قال حدّثنا ابن فُضَيْلٍ قال حدّثنا الأغمش عن 
ارايم عن عَلْقَحة عن عبد الله رضي الله تعالى عنة أله قال كُنا تلم عَلَى النبي مله وَهْوَ 
فِي. الصادة فَيَوْدٌ عَلَيِنَا فَلمًا رَجَعْنَا مِنْ علب التَّجَاشِي يي سَلَمنا عَلَيِهِ فَلَعْ يرد عَلَيَِا وقال إِنَّ في 
الصَّلآةٍ سّغْلاً. [الحديث ١١99‏ طرفاه في:  2117١15‏ ۳۸۷۰]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرد علينا..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عبد الله بن نمير» بضم النون وسكون الياء 
آخر الحروف وبالراء: أبو عبد الرحمن الهمداني ريحانة العراق» مات سنة أربع وثلاثين ومائة. 
الثاني: محمد بن فضيل» بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مر في: باب صوم 0 من 
كتاب الإيمان. الثالث: سليمان الأعمش وقد تكرر ذكره. الرابع: إبراهيم النخعي. الخا 
علقمة بن قيس. السادس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال إسناده كلهم كوفيون. وفيه: أنه 
ذكر شيخه بنسبته إلى جده لأن اسم أبيه عبد الله كما ذكرنا الآن» وقد تكلف الكرماني في 


Tk 
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هذاء فقال ما حاصله»ء أنه ذكره في: باب إتيان مسجد قباء» أنه عبد الله لا محمد» فكيف 
يفرق بينهما؟ ثم قال: يحصل الفرق بذ كر شيوخهما ومعرفة طبقتهما وتاريخ وفاتهماء ولعل 
غرض البخاري في مثل هذا الإبهام الترغيب في معرفة طبقات الرجال وامتحان استحضارهم 
ونحو ذلك. انتهى. قلت: المذ كور في: باب إتيان. مسجد قباءء ابن نمير فقط» وكذلك في 
هذا الباب المذكور: ابن عير» في موضعين» والكل واحد» غير أنه تارة ينسب إلى أبيه وتارة 
إلى جده وفيه أن المذكور من الرجال اثنان بابن فلان: أحدهما منسوب إلى جده» والاخر 
منسوب إلى أبيه» وفيه واحد مذ كور بلقبه» وثلاثة مذكورون بلا نسبة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرنجه البخاري أيضاً في هجرة الحبشة: عن 
يحيى بن حماد عن أبي عوانة» وفي الصلاة ة عن عبد الله بن أبي شيبة وعن ابن نمير عن 
إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان. وأحرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير وابن مير وأبي سعيد الأشج, أربعتهم عن ابن فضيل به» وعن ابن نمير عن إسحاق بن 
منصور به. وأخحرجه ابو داود فيه عن ابن نمير عن فضيل به. واخرجه النسائي فيه عن حميد بن 
مسعدة عن بشر بن الفضل عن شعية عنه به. ظ 


ذكر معناه: قوله: «كنا نسلم على النبي» ٠‏ لك وهوافي الا وفي رواية أبي 
وائل: «كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجاتنا» وفي رواية أبي الأحوص: «خرجت في 4 
ونحن يسلم بعضنا على .بعض في الصلاة»» قوله: «وهو في الصلاة»» جملة حالية. قوله: 
«فيرد علينا»» أي: يرد السلام علينا وهو في الصلاة ة. قوله: «فلما رجعنا من عند النجاشي» 

بفعح النون» وقيل: كسرهاء زكل عن مات لغ یی ای ایی كل ده 
ولك ات قيصرأء وكل من ملك الفرس يسمى كسرى» وكل من ملك الترك يسمى خخاقاناًء 
وكل من ملك الهند يسمى بطلميوساًء وكل من ملك اليمن يسمى تبعاً. . وقال إبن إسحاق 
لما احتمل المسلسون مو ادف الكفار واشتد ذلك عليهم» قصد بعضهم الهجرة زارا بدينهم 
من الفتنة. قال: ولا را رسول الله عي ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله تعالى» ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من 
البلاء» قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض 
صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنعم فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الله ع إلى أرض الحبشة» خافة الفضنة وفراراً إلى الله تعالى- بده فكانت أول 
هجرة في الإسلام» وقال الواقدي: كانت هجرتهم إلى ال ل ان د 
النبوة» وإن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين 
ماش وراكبء فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة» وهم: عثمان بن عفان وامرأته رقية 
بعت رسول الله ع وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيلء والزبير بن العوام» 
ومصعب بن عميرء وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت 
أبي أمية» وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة العنزي واغرائه ليل يت أبي حثمة وأبو سبرة 
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ابن أبي رهم» وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاءء وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى 
عنهم» وقال ابن جرير: وقال الآخرون: كانوا اثنين وثمانين رجلاً سوى نسائهم وأبنائهم 
وعمار بن ياسر يشلك فيه» فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلا ولما رجعوا من عند 
النجاشي كان رجوعهم من عنده إلى مكة. وذلك أن المسلمين الذين ذكرناهم أنهم هاجروا 
إلى الحبشة» بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد 
الأذى عليهم. فخرجوا إليها أيضاء فكانوا فى المرة الثانية أضعاف الأولىء وكان ابن مسعود 

مع الفريقين» واختلف في O‏ هل أراد الرجوع الأول أو الثاني؟ فمالت 
جماعة» منهم أبو الطيب الطبري إلى الأولء وقالوا: تحريم الكلام كان بمكة» وحملوا حديث 
زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ» وقالوا: لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل 
الاية بوفقه» ومالت طائفة إلى الترجيح» فقالوا بترجيح حديث ابن مسعود» فإنه حكى لفظ 
النبي» عي بخلاف زيدء فلم يحكه. 

وقالت طائفة: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي» 

عله > يتجهز إلى بدر» وروی الحاكم في (مستد ركه) من طريق 5 لحان عن ع الله بين 
عتبة بن مسعود قال: بعشنا رسول الله عي إلى النجاشي ثمانين رجلا فذكر الحديث 
بطوله» وفي أخره: «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرأ». وقال ابن إسحاق: إن المؤمنين 
وهم بالحبشة لما بلغهم أن النبي مَل هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلائة وثلاثون 
رجلا فمات منهم رجلان بمكة, وحبس بها منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون 
رجلا تشهدوا یدوا فبان من ذلك أن ابن مسعود کان من هؤلاء» وأن اجتماعهم بالنبي و 
كان بالمدينة. قوله: «شغلا)» بضم الشين والغين وبسكون الغين والتنوين فيه: للتنويع أي نوعاً 

من الشغل لا يليق معه الاشتغال بغيره» قاله الكرماني» ويجوز أن يكون للتعظيم أي: شغلاً 
اها وهو اشتغال بالله تعالى دون غيره في مثل هذه الحالة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على أن الكلام كان مباحاً في الصلاة ثم حرم 

وكذلك في حديث زفق بن أرقم الاتي ذکره» واختلفوا: متى حرم؟ فقال قوم: بمكة. واستدلوا 
بحديث ابن مسعود ورجوعه من عند النجاشي إلى مكة. وقال آخرون» بالمدينة» بدليل 
حديث زيد ر بن أرقم» اهن الانضيان: أسلم بالمدينة وسورة البقرة مدنية» وقالوا: أبن مسعود 
لما عاد إلى مكة من الحبشة رجع إلى النجاشي إلى الحبشة في الهجرة الثانية» ثم ورد على 
رسول الله عاتم بالمدينة وهو يتجهز لبدرء وقال الخطابي: إنما : نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة 
يسديرة) وأجاب الأولون ان قال: فلما رجعنا من عند النجاشي» ولم يقل: في المرة الثانية, 
وحملوا حديث زيد على أنه إخبار عن الصحابة المتقدمين» كما يقول القائل: قتلناكم 
وهزمناکم» تون الآباء اذاف ورد قول الخطابي بتعذر التاريخ» وفيه نظرء لأن في 
حديث جابر الذي رواه مسلم: «بعثني رسول الله عه في حاجة ثم أدركته وهو يصلي» 
فسلمت عليه فأشار إلي» فلما فرغ قال: : إنك سلمت آنفياً وأنا أصلي فهو الذي منعني أن 
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أكلمك». ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: وكان ذلك وهو منطلق 
إلى بني | ق)» وهذا يرد أيضاً ما قاله ابن حبان من قوله: توهم من لم يحكم صناعة 
العلم أن نسخ الكلام في الصلاة ة كان بالمدينةء لحديث زيد بن أرقم؛ ولت كذلاك لان 
الكلام فى الصلاة كان مباحاً إلى أن رجع ابن مسعود وأصحابه من عند النجاشي» فوجدوا 
إباحة الكلام قد نسخت» وكان بالمدينة» فحكى زيد ذلك الفعلء لا أن نسخ الكلام كان 
بالمدينة. وقال ابن حبان في موضع آخر: بأن زيد بن أرقم اراد بقوله: « کنا نتکلم»» من کان 
يصلي خلف النبي َه بمكة من المسلمينء ؛ ورد هذا أيضاًبأنهم ما كانوا بمكة يجتمعرن إل 
نادرأ وبما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة» رضي الله تعالى عنهم» أجمعين: «كان الرجل 
إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدخل 
معهم: حتى جاء معاذ 2 فدحل في الصلاة..» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعاًء 
لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بالمدينة. 


فإن قلت: في حديث جابر المذكور إشكال على قول أبي حنيفة» حيث قال: 
المصلي إذا سلم عليه لا يرد بلفظ ولا بإشارة؟ قلت: حديث جابر روي بوجوه مختلفة. 
منها: ما رواه الطحاوي: حدثنا أحمد بن داودء قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا أبو الزبير «عن جابرء قال: كنا مع 
النبي له في سفر, فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلعهء 
فسلمت عليه فلم يرد علي» »> ورأيته يركع ويسجدء فلما سلم رد علي». . فهذا جابر بن عبد 
الله يخبر أن رسول الله له لم يرد عليه وأنه لما فرغ من صلاته رد عليه وروی أيضاً مرة 
عن أبي بكرة ة عن ابي داود عن هشام» فذكر بإسناده مثلهى غير أنه لم يقل» فلم يرد علي 
وقال: «فلما فرغ من صلاته قال: آما تة لم معني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي»» 
فأخبرني هذا أن رسول الله له لم يرد عليه في الصلاة» فدل ذلك على أن تلك الإشارة 
التي كانت منه في الصلاة لم تكن ردا وإنما كانت نهياً. فإن قلت: روى الطحاوي أيضا عن 
عابر شك ووا الأععكن عن ابی منفيا قال سمحت جابراً يقول؛ ها جب أن الم على 
الرجل وهو يصلي» ولو سلم علي لرددت عليه. . قلت: هو كره أن يسلم على المصلي» وقد 
ا اك دبا ير الإشارة التي كانت من 

E‏ د ل ا ا 
ذلك لأن إشارة ابي عه تلك كانت عنده نهب له عن السلام عليه وهو يصلي. 


فإن قلت: قد قال: ولو سلم علي لرددت؟ قلت له: أفقال جابر: لرددت في الصلاة؟ 
كك موز أن يكون اراد بقوله: «لرددت» أي : بعد فراغي من الصلاة. قال الطحاوي: وقد دل 
على ذلك من مذهبه ما حدثنا علي بن زيدء قال: حدثنا موسى بن داود» قال حدثنا همام» 
فال سال «عليمان بن :موسي عظاء: آسأالت ادا عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي فقال: 
لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك؟ فقال: نعم. 
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ثم الأئمة احتلفوا في هذا الباب» فقال قوم منهم: يرد السلام نطقاء وهو المروي عن 
أبي هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق» ومنهم من قال: يستحب رده 
بالإشارة» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور. وقيل: يرد في نفسه» روي ذلك عن أبي 
حنيفة أيضاء وقال قوم» يرد بعد السلام» وهو قول عطاء والثوري والنخعي» وهو المروي عن 
أبي ذر وأبي العالية» وبه قال محمد بن الحسنء وقال أبو يوسف: لا يرد لا في الحال ولا 
بعد الفرّاغ» وقالت طائفة من الظاهرية: إذا كانت الإشارة مفهمة قطعت عليه صلاته» لما 
روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيَه: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ومن أشار 
في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها». رواه الطحاوي» ورواه أبو داود أيضاء ولفظه: «فليعد 
لها». ثم قال: وهذا الحديث وهم: وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئء: سثل أحمد عن هذا 
الحديث؟ فقال: لا يثبت إسناده» ليس بشيء وأعله ابن الجوزي بابن إسحاق في سنده 
وقال: أبو غطفان» مجهولء وهو في إسناده أيضاً. قال صاحب (التحقيق): أبو غطفان هو ابن 
طريف» ويقال: ابن مالك المري» قال عباس الدوري: سمعت ابن معين يقول فيه: ثقة» وقال 
النسائي و في الكنى: أ غطفان ثقة» قيل: اسمه سعدء وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له 
مسلم في (صحيحه) فحيئئذ يكون إسناد الحديث صحيحاً وأبو داود لم يبين كيفية الوه 
فلا يبنى عليه شيء» فإن كان قول أبي داود من جهة أبي غطفان فقد بينا حاله» وتعليل ابن 
الجوزي بابن إسحاق ليس بشيء لأن ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور. 

15 ل حدثفا ابنٌ یر قال حدَّثنا إسْكاقٌ بن مَنْصُورٍ قال حدثنا ُرَم بن 
سَمْيَانَ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنةُ عن التب عله 


ر 
م ھر 


نَحْوَةُ. 

هذا طريق آخر للحديث المذكورء وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير المذكور 
في الحديث الأول» وإسحاق بن منصور السلولي» بفعح السين المهملة وضم اللام الأولى: 
نسبة إلى سلول قبيلة من هوازن» وهريم» بضم الهاء وفتح الراء: مصغر هرم بن سفيان البجلي 
أبو محمدء والأعمش هو سليمان بن مهران» وإبراهيم بن يزيد النخعي» 0 بن قيس» 
ورجال الإسناد كلهم كوفيون. 

قوله: «نحوه) أي : نحو طريق محمد بن فضيل عن الاعف إلى اة 

وأخرجه مسلم انعا بالطريقين أحدهما: من طريق ابن فضيل عن الأعمش› والأخر: 
عن ابن نمير عن إسحاق بن منصور السلولي. وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي وائل 
عن ابن مسعود» فقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبى 
وائل. «عن عبد الله» قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله ملت 
وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فأخذني ما قدم وحدثء فلما قضى رسول 
ا قال 1 ارك قعالى اا مو اتن ما ساف بوت الله كد ادف من ا أن ل 
تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام». وأخرجه الطحاوي وابن ماجه من طريق أبي الأحوص 
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عنه» فقال الطحاوي: حدثنا علي بن شيبة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص «عن عبد الله» قال: حرجت في حاجة ونحن 
يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فلما رجعت فسلمت فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة 
كنقلة). وقال ابن ماه اعدا جمد ين سعد الدارم + عفدتها افر بن ل خد يونين 
ابق ادي إسحاق عن اك إسحاق عن أب الاحوص «عن عبد اللهء قال: كنا نسلم في الصلاة 
فقيل لنا: إن في الصلاة شغلا». وأبو وائل شقيق بن سلمة»ء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي وأبو الأحوص عوف بن مالك. 

۳ ۱۲۰ ب حذثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسل هو ابن يونس عن إشماعِيل عنِ ارت 
بن شيل عن أبي ترو الشڪاني قال قال لي رند بن أزقم إن كنا تنكام في الضّلاة على 

م E‏ صاحبةُ بحاجيه حه حَمَّى نَرَلْتْ لإحافظوا ء عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاةٍ 

التشطئ :و لله قانتین [البقرة: ۲۳۸] امتا بالشكوت. [الحديث ١١٠٠١‏ - طرفه في: 
[tor +‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمرنا بالسكوت». والأمر بالسكوت نهي عن الكلام. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التميمي الفراء أبو 
إسحاق» مر في الحيض. الثاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» مر في: باب من 
صلى بالناس وذكر حاجة. القالث: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي» واسم أبي 
خالد: سعدء ويقال: هرمز» مر في الإيمان. الرابع: الحارث بن شبيل» يضم الشين المعجمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آحر الحروف وباللام: البجلي» وليس له في البخاري إل 
هذا الحديث. الخامس: أبو عمرو» بفتح العين: الشيباني› واسمه: سعيد بن إياس» مر في: 
باب فضل الصلاة لوقتها. السادس: زيد بن أرقم» بفتح الهمزة والقاف وسكون الراء: 
الأنصاري الخزرجي» مات سنة ثمان وستين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وف ال 
رازي والبقية كوفيون. وفيه: أحد الرواة مفسر بنسبته إلى أبيه والآخر مذكور بلا نسبة والاخر 
مذكور بالكناية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد 
عن يحيى بن سعید. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم» وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عيسى. وأخرجه الترمذي 
فيه عن أحمد بن منيع وفي التفسير أيضاً كذلك. وأخرجه النسائي في الصلاة عن إسماعيل 
ابن مسعود وفي التفسير عن سويد بن نصر. 

ذكر معناه: قوله: «عن أبي عمرو الشيباني»» ليس له في الصحيحين عن زيد بن 
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أرقم غير هذا الحديث. قوله: «إن كنا لنتكلم» كلمة: إن» مخففة من الثقيلة واللام في 
«لنتكلم» للتأكيد. قوله: «يكلم أحدنا» جملة استثنائية كأنها جواب عن قول القائل: كيف 
كنتم تتكلمون؟ فقال: ويكلم أحدنا صاحبه بحاجته» وفي لفظ: «ويسلم بعضنا على بعض»» 
وعند مسلم: «ونهينا عن الكلام»» ولفظ الترمذي: «كنا نتكلم خلف رسول الله عه في 
املق بوكلم الريدل a‏ إلى جنبه حتى نزلت «ووقوموا لله لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]. 
قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام». قوله: «حافظوا» أي: واظبوا وداوموا. قوله: 
«الوسطى» أي: الفضلى من قولهم: الأفضل الأوسطء ولذلك أفردت وعطفت على الصلوات 
لانفرادها بالفضل» فالصفة بالوسطى أي الفضلى واردة للإشعار بعلية الحكم. قوله: «قانتين» 
نصب على الحال من الضمير الذي في: «قوموا»» واشتقاقه من القنوت وهي يرد لمعان 
كثيرة بمعنى: الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام. وقال ابن بطال: 
القنوت في هذه الاية بعد : الطاعة والخشوع لله تعالى» ولفظ الراوي يشعر بأن المراد به 
السيكون لأن حمله على ما يشعر به كلام الراوي أولى وأرجح» لأن المشاهدين للوحي 
والتنزيل يعلمون سبب النزول» وقول الصحابي في الاية: نزلت في كذا يتنزل منزلة المسنده 
وقال عكرمة: كانوا يتكلمون فنهوا عنها. قوله: «فأمرنا) على صيغة المجهول. و: الفاء» فيه 
تشعر بتعليل ما سبق ایشا كلمة: حتىء التي في قوله: «حتى نزلت»» تشعر بذلك ادها 
للغاية. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: فيه: الدلالة على أن الكلام فى الصلاة كان 
مباحاً في ول الإسلام ثم نسخ لأن المصلي مناد لربه عز وجل TT‏ اده 
مناجاته بكلام مخلوق وأن يقبل على ربه ويلتزم الخشوع ويعرض عما سوى ذلكء وقد ذكرنا 
عن قريب أنه متى حرم» والحرمة بقوله: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]. أي: ساكتين 
على ما ذكرناء وأراد بقوله: «فأمرنا بالسكورت» أي : عن جميع أنواع كلام الادميين. وأجمع 
العلماء على أن الكلام في الصلاة عامداً عالماً بتحريمه لغير مصلحتها أو لغير إنقاذها لك أو 
شبهه مبطل للصلاة» وأما الكلام لمصلحتهاء فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد: تبطل 
الصلاةء وجوزه الأوزاعي وبعض امعان مالك وطائفة قليلة» واعتبرت الشافعية ظهور حرفين» 
وإن لم يكونا مفهمين وأما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند الشافعي» وبه قال مالك 
وأحمد والجمهورء وعند أصحابنا: تبطل. وقال النووي: دليلنا حديث ذي اليدين» فإن كثر 
كلام الناسي ففيه وجهان مشهوران لأصحابناء أصحهما: تبطل صلاته لأنه نادرء وأما كلام 
الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل صلاته بقليله» وأجاب 
بعض أصحابنا أن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم» لأن ذا 
اليدين قتل يوم بدرء كذا روي عن الزهري» وأن قصته في الصلاة» كانت قبل بدرء ولا يمنع 
من هذا كون ابن هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن يدنه لان الصحابي قد يروي ما لا 
يحضره بأن يسمعه من النبي» عه أو من صحابي آخر. 
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فإن قلت: قال البيهقي في: باب ما يستدل به» على أنه: لا يجوز ان یون جدرت 
ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخاً لحديث أبي هريرة» وغيره» وذلك لتقدم حديث عبد الله 
وتأأخر حديث أبي هريرة؟ قلت د كر أبو عمر في (التمهيد): أن الصحيح في حديث ابن 
مسعود أنه لم کا بالمدينة» وبها نهى عن الكلام في الصلاة» وقد روى حديثه بما يوافق 
حديث زيد بن أرقم» وصحبة زيد لرسول الله عي كانت بالمدينة» وسورة البقرة مدنية. 
فإن قلت: في حديث ابن مسعود الذي رواه أبو داود وعاصم بن بهدلة» قال البيهقي : صاحبا 
(الصحيح) توقيا روايته لسوء حفظه. قلت: رواه ابن حبان في (صحيحه) والنسائي في (سننه) 
وليس في حديث عاصم» فلما رجعنا من أرض الحبشة إلى مكةء بل يحتمل أن يريد فلما 
رجعنا من أرض الحبشة إلى المدينة» ليتفق حديثه مع حديث زيد بن أرقم» وقال صاحب 
(الكمال) وغيره: هاجر ابن مسعود إلى الجبشة ثم هاجر إلى المدينة» ولهذا قال الخطابي: 
إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة» وهذا يدل على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن 
أرقم على أن التحريم كان بالمدينة. 


فإن قلت: قد ذكر البيهقي في (كتاب المعرفة) عن الشافعي: أن في حديث ابن 
مسعود أنه مر على النبي ع بمكة» قال: فوجده يصلي في فناء الكعبة... الحديث قلت: لم 
يذكر ذلك أحد من أهل الحديث غير الشافعيء ولم يذكر سنده لينظر فيهء ولم يجد له 
البيهقي سنداً مع كثرة تتبعه قر لمذهب الشافعي» وذكر الطحاوي في (أحكام القران): 
أن مهاجرة ا لم يرجعوا إل إلى المدينةء وأنكر رجوعهم إلى أرض قد هاجروا منها 
لأنهم منعوا من ذلك» واستدل على ذلك بقوله يه في حديث سعد: «ولا دهع على 
ا فإن قلت: قال البيهقي: الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين» ۴ ذو اليدين الذي ار 
النبي؛ َه بسهوه فإنه بقي بعد النبي عي كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ» ثم خرج 
عنه بسنده إلى معدي بن سليمان. قال: حدثني شعيب بن مطير عن أبيه - ومطير حاضر 
دق قال غيت يا أبعاة أخب رتني أن 5ا اليدين لقيك بدي خفن »فاخن لك ال رسول ال 
َه . الحديث» ثم قال البيهقي: وقال بعض الرواة في حديث أبي هريرة «فقال ذو الشمالين 
تقدم موته ولم يعقب وليس له راو. قلت: قال السمعاني في (الانساب): ذو اليدين» ويقال 
له: ذو الشمالينء لانه كان يعمل بيديه جميعا. وفي (الفاصل) للرامهرمزي» ذو اليدين وذو 
الشمالين قد قيل: إنهما واحدء وقال ابن حبان في (الفقات): ذو اليدين» ويقال له أيضا: ذو 
الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة؛ والحديث الذي استدل به على 
بقاء ذي اليدين بعد النبي» له ضعيفء لأن معدي بن سليمان متكلم فيه. قال أبو زرعة: 
واهي الخديته رال ا حا روئ اوبات عن اقات والباروقات غو ت 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وشعيب ما عرفنا حاله» ووالده مطير لم يكتب حديثه. وقال 
الذهبي : لم يصح حديثه. 

وفيه: الأمر بالمحافظة على الصلوات» والأمر للوجوب» وروى الترمذي» وقال: حدثنا 
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موسى بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن أرقم الحباب أخبرنا معاوية بن صالح حدثني 
سليم بن عامر» قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله» ِء يخطب في حجة 
الوداع» فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا 
أمركم تدخلوا جنة ربكم, ورواه ابن حبان في (صحيحه) وروى الترمذي أيضاً من حديث 
أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته..) الحديث. 

وفيه: الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى» وذكر العلماء فيه عشرين قولا: 

الأول: ان الصلاة الوسطى هي: العصرء وهو قول أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمروء وفي 
رواية» وسمرة بن جندب وأم سلمة» رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن حزم: ولا يصح عن 
علي ولا عن عائشة غير هذا أصلاء وهو قول الحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي 
ومحجتمداين سيرين وسعيك بن جر وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ويونس وقتادة 
والشافعي وأحمد والضحاك بن مزاحم وعبيد بن مريم وذر بن حبيش ومحمد بن السائب 
الكلبي وآخرين» وقال أبو الحسن الماوردي: هو مذهب جمهور التابعين» وقال أبو عمر: هو 
قول أكثر أهل الأثر. وقال ابن عطية: عليه جمهور الناس. وقال أبو جعفر الطبري: الصواب 
من ذلك ما تظاهرتة "يه الأخبار من أنها الحضصرء وقال أبو عم اليه ذهب عبد الملك. بن 
حبيب» وقال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة» فمن بعدهم. قال الماوردي: هذا 
مذهب الشافعي لصحة الاحاديث فيه. 

قلت: من الأحاديث في ذلك: حديث علي» رضي الله تعالى عنه» عند مسلم عنه أنه 
قال: قال رسول الله عَيَِنُهَ يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وحديث 
ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» عند مسلم أيضاً عنه: «حبس المش ركون النبيء َيه عن 
صلاة العصر حتى غابت الشمسء فقال: حبسونا عن الصلاة الوسطى). وحديث عائشة. 
رضي الله تعالى عنهاء تد مسل أيضا «عن أبي يونس مولى عائشة: أمرتني عائشة أن أكتب 
لها مصحفاء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني لإحافظوا على الصلوات» [البقرة: 78؟]. 
قال: فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة: 
4"]. وصلاة العصر. وقالت: سمعتها من رسول اللّى عله . قلت: كذا وقع عند مسلم: 
«وصلاة العصر»» بواو العطف» ووقع في رواية أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني من رواية أبي هريرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: في مصحف عائشة: 
إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# [البقرة: .]١748‏ صلاة العصرء يعني بلا واو 
وفي كتاب ابن حزم: روينا من طريق ابن مهدي عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري 
عن القاسم عنهاء فذكرته بغير: واو. قال أبو محمد: فهذه أصح رواية عن عائشة» وأبو سهل 


لقة. 
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قلت: وفيه رد لما قاله أبو عمر: لم يختلف في حديث عائشة في ثبوت الواو. قال: 
وعلى تقدير صحته يجاب عنه بأشياء: منها: أنه من أفراد مسلم» وحديث علي متفق عليه. 
الثاني: أن من أثبت الواو امرأة ومسقطها جماعة كثيرة. الثالث: موافقة مذهبها لسقوط الواو. 
الرابع: مخالفة الواو للتلاوة» وحديث علي موافق. الخامس: حديث علي يمكن فيه الجمع؛ 
وحديثها لا يمكن فيه الجمع إلا بترك غيره. السادس: معارضة روايتها برواية البراء بن عازب 
عن مسلم: «نزلت هذه الآية لإحافظوا على الصلوات وصلاة العصر» [البقرة: 78؟]. 
فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىي 
[البقرة: ۲۳۸]. فقال رجل: هي إذاً صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف 
نسخت». السابع: تكون الواو زائدة كما زيدت عند بعضهم في قوله تعالى: «وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين [الأنعام: .]۷١‏ وقوله تعالى: 
«وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست [الأنعام: .]٠٠٠١‏ وقال الأخفش في قوله تعالى: 
«وحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: *الا]. لأن الجواب فتحت. وقيل: إن العطف 
فيه من باب التخصيص والتفضيل والتنبيه» كما في قوله تعالى: #قل من كان عدو الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال# [البقرة: ۹۸]. فإن قلت: قد حصل ما ذكرت من 
التخصيص في العطف» وهو قوله تعالى: «إوالصلاة الوسطى) [البقرة: ۲۳۸]. فوجب أن 
يكون العطف الثاني وهو قوله: #وصلاة العصر» مغايراً له. قلت: لما اختلف اللفظان كان 
الغاتئ للتأكيد والبيان» كما قول جاءني زيد الكريم والعاقل» فتعطف إحدى الصفتين على 
الأخرى. ومنها حديث سمرة بن جندب عند الترمذي» عنه «عن النبي» اا أنه قال في 
الصلاة الوسطى: صلاة العصر». وعند أحمد: «أن النبيء عَيْيُهِ سكل عن الصلاة الوسطى› 
قال: هي صلاة العصر». وفي لفظ قال: «وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# [البقرة: 
۸.]. وسماها لنا إنها: هي العصر»» وعند الحاكم محسنا من حديث خبيب بن سليمان 
عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة يرفعه: «وأمرنا أن نحافظ على الصلوات كلهن وأوصانا 
بالصلاة الوسطى» ونبأنا أنها صلاة العصر». وحديث حفصة عند أبي عمر في (التمهيد) بسند 
صحيح وفي (الاستذكار) اختلف في رفعه وفي ثبوت الواو فيه أنها أمرت كاتبها بكتب 
مصحفء فإذا بلغ هذه الآية يستأذنها فلما بلغها أمرته بكتب: «إؤحافظوا على الصلاة 
الوسطى 4 وصلاة العصرء ورفعته إلى النبي» عه ورواه هشام عن جعفر بن إياس عن رجل 
حدثه عن سالم عنهاء ولم يثبت الواو. قال: والصلاة الوسطى صلاة العصر. 


وحديث ابن عباس عند الطبراني من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم 
وسعيد بن جبير عنه» قال: قال النبي» عي يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطىء ملا 
الله قبورهم وأجوافهم نارأ». وفي كتاب (المصاحف) لابن أبي داود من حديث أبي إسحاق 
عن عبيد بن مريم سمع ابن عباس قرأ هذه الحروف: «إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر» وفي كتاب ابن حزم من هذه الطريق صلاة العصر بغير: واو ثم 
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قال: كذا قاله وكيع. وحديث ابن عمر عند أبي عبيد الله محمد بن يحيى بن منده 
الأصبهاني: حدثنا إبراهيم بن عامر» حدثنا أبي حدثنا يعقوب القمي عن عنيسة بن سعيد 
الرازي عن ابن أبي ليلى وليث عن نافع عنه عن النبيء عَيْثَهَ انه قال: «الموتور أهله وماله من 
وتر صلاة الوسطى في جماعة»ء وهي صلاة العصر). وحديث أبي هريرة عند ابن خزيمة في 
(صحیحه) قال: قال رسول الله 2 «وصلاة الوسطى صلاة العصر) وحديث أبي هشام ابن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عند ابن جعفر الطبري من حديث كهيل بن حرملة: سكل أبو 
هريرة عن الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله 
مو وفينا الرجل الصالح أبو هاشم ابن عتبة» فقال: أنا أعلم لكم ذلك فقام فاستأذن على 
رسول الله عي فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. قال أبو موسى 
المديني في (كتاب الصحابة): أبو هاشم هذا له حديثان حسنان. وقال الذهبي: أبو هاشم بن 
عتبة بن ربيعة العبشمي أخو أبو حذيفة وأخو مصعب بن عمير لأمه: أسلم يوم الفتح وسكن 
الشام» وكان صالحاء توفي زمن عثمان» رضي الله تعالى عنه» في الترمذي وغيره» وحديث: 
أم حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء عند الطبري أيضاً من رواية شتير بن شكيل عنها عن النبي 
عه أنه قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس». 

وحديث رجل من الصحابة عنده اا قال: «أرسلني ابو بكر وغم رضي الله تعالى 
عنهماء وأنا غلام صغير إلى النبي يه أسأله عن الصلاة الوسطى؟ فأخذ إصبعي الصغير فقال: 
هذه الفجرء وقبض التي تليها فقال: هذه الظهرء ثم قبض الإبهام فقال: هذه المغرب. ثم 
قبض التي تليها فقال: هذه العشاءء ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطى» فقال: أي 
الصلاة بقيت؟ فقلت العصر. قال: هي العصر». ورواه الطبري عن أحمد بن إسحاق: حدثنا 
أبن ايد حدثنا عبد السلام مولى أبي منصور حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: « كنت 
جالسا عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: إيش سمعت من 
رسول الله لے في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني..» فذكره. وحديث أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنهاء في كتاب (المصاحف) لابن أبي داود أنها «قالت لكاتب 
يكتب لها مصحفاً: إذا كتبت «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: ۲۳۸]. 
فاكتبها العصر» ورواه ابن حزم من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع عن أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنها. وحديث أنس بن مالك أن رسول الله عله قال: «شغلونا عن 
صلاة العصر التي غفل عنها سليمان بن داود» عليهما الصلاة والسلام» حتى توارت 
بالحجاب». ذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره عن أبان عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه. 


القول الثاني: إن الصلاة الؤسطى: المغرب» وهو قول قبيصة بن ذئب. قال أبو عمر: 
هذا لا أعلم قاله غير قبيصة. قال: إلا تَرَى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفرء 
وأن رسول الله عي لم يؤخرها عن وقتهاء ولم يعجلها؟ قال أبو جعفر: وجه قوله أنه يريد 
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التوسط الذي هو يكون صفة للشيء الذي يكون عدلاً بين الأمرين» كالرجل المعتدل القامة. 

الغالث: أنها العشاء الأخيرة وهو قول المازري» وزعم البغوي في (شرح السنة) أن 
السلف لم ينقل عن أحد منهم هذا القول. قال: وقد ذكره بعض المتأخرين. 

الرابع: أنها الصبح»› وهو قول جابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وابن عباس في قول» 
وابن عمر في قول» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس 
والشافعي في قول» وقال أبو عمر: وممن قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح عبد الله بن 
عباس» وهو أصح ما روي عنه في ذلك» وهو قول طاوس ومالك وأصحابه» وروى النسائي 
من حديث جابر بن زيد «عن ابن عباس» قال: أدلج النبي عه ثم عرس فلم يستيقظ حتى 
طلعت الشمس أو بعضهاء فلم يصل حتى ارتفعت الشمس» وهي الصلاة الوسطى». وفي 
حديث صالح أبي الخليل عن جابر بن زيد «عن ابن عباس أنه قال: صلاة الوسطى صلاة 
الفجر». وعن أبي رجاء قال: «صليت مع ابن عباس صلاة الغداة في مسجد البصرة» فقنت بنا 
قبل الركوع» وقال: هذه الصلاة صلاة الوسطى التي قال الله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» 
[البقرة: ۲۳۸]. قال الطحاوي: وقد خحولف ابن عباس في هذه الاية فيم نزلت» ثم روى 
حديث زيد بن أرقم المذكور فيما مضى. قلت: المخالفون لابن عباس في سبب نزول هذه 
الأية: زيد بن أرقم من الصحابة» ومن التابعين: مجاهد بن جبر والشعبي وجابر بن زيد, فإنهم 
أخبروا أن القنوت المذكور في قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]. بصورة الأمر 

هو السكوت عن الكلام في الصلاة لأنهم كانوا يتكلمون فيهاء وليس هو القنوت الذي كان 

ر ا سے قاد ہے بشتاك متب ذلك لعاف اھ او الوط على أن 
عمرو بن ميمون والأسود وسعيد بن جبير وعمران بن الحارث قالوا: لم يقنت ابن عباس في 
الفجر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان عن واقد 
مولى زيد بن خليدة عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس وابن عمر» رضي الله تعالى عنهما 
أنهما كانا لا يقنتان في الفجر). حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن عمران بن الحارث» 
قال: «صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده». 

الخامس: إنها إحدى الصلوات الخمس» ولا تعرف بعينهاء روي ذلك عن ابن عمر 
من طريق صحيحة. قال نافع: سأل رجل ابن عمر عن الصلاة الوسطىء» فقال: هي منهن 
فحافظوا عليهن كلهن» وبنحوه قال الربيع بن خيثم وزيد بن ثابت في رواية وشريح القاضي 
ونافع» وقال النقاش: قالت طائفة: هي الخمس ولم تميز أي صلاة هي» قال أبو عمر: كل 
واحدة من الخمس وسطىء لآن قبل كل واحدة صلاتين وبعدها صلاتين. 

السادس: إنها هي سر إذ هي الوسطى من الدين» كما قال رسول الله عي «بني 
الإسلام على خمس»» قالوا: فهي الوسطى من الخمس» روي ذلك عن معاذ بن جيل وعبد 
ss‏ وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضلء > قيل: 
ذلك لأنها وسط الإسلام أي خياره» وكذلك قاله عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 


١ )۲( كتابُ العمل في الضّلاةٍ / باب‎ - ١ 


السابع: إنها هي المحافظة على وقتها. قاله ابن أبي حاتم في (كتاب التفسير): حد 
أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه 
قال ذلك. 

الغامن: إنها مواقيتها وشرطها وأركانها وتلاوة القرآن فيها والتبكير والركوع والسجود 
والتشهد والصلاة على النبي 4ء فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليهاء قاله مقاتل بن 
حبان» قال .ابن أبي حاتم: أنبأنا به محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن شقيق أخبرنا 
محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عنه» وذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن ابن 
عباس نحوه. 

التاسع: إنها الجمعة خاصة» حكاه الماوردي وغيره لما اختصت به دون غيرهاء وقال 
ابن سيده في (المحكم): لأنها أفضل الصلوات» ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ ر أن يقوله 
برواية يسندها إلى سيدنا رسول الله عي 

العاشر: إنها الجمعة يوم الجمعة» وفي سائر الأيام الظهر» حكاه أبو جعفر محمد بن 





مقسم في تفسيره. ظ 

الحادي عشر: إنها صلاتان الصبح والعشاء وعزاه ابن مقسم في (تفسيره) لأبي 
الدرداء لقوله دلو يعلمون ما في العتمة ا الحديت: 

الغثالث عشر: إنها الجماعة في - جميع الصلوات حكاه الماوردي. 

تربع عشر: إنها الوتر. 

ينا عشر: إنها صلاة العيدين. 

السابع عشر: إنها صلاة عيد الفطر. 

الثامن عشر: إنها صلاة الخوف. 

التاسع عشر: إنها صلاة عيد الأضحى. 

العشرون: إنها المتوسطة بين الطول والقصر وأصحها العصر للأحاديث الصحيحة 
التي ذكرناهاء والباقي بعضها ضعيف وبعضها مردود. 

وقد أمرنا بالسكوت» وفي مسلم. ونهينا عن الكلام. قال ابن العربي: وهذا بظاهره 
يعطي أن الامر بالشيء نهي عن ضده» وقد اختلف الأصوليون فيه» قال: وليس كذلككء فإن 
الأمر إذا اقتضى فعا فالنهي عن تر كه لد يعطيه الأمر بذاته وإنما يمتضيه أ الامتغال ا يتأنى 
إا يعرك الضد وقال شيخنا زين الدين: الأمر بالسكوت مناف لعدم السكوت بالذات» وهو 
المسمى بالنقيض»› فل" نزاع في دلالة الأمر عليه لأنه جرزؤٌه» وأما الكلام فهو ص کہ وهو محل 


عمدة القاري / ج۷ / ۲٠۴۲‏ 


١ GY‏ - كتاب العمل في الصلاة / باب (؟) 


النزاع بيننا وبين المعتزلة» فأكثر أصحابنا على أن الأمر بالشىء يدل على النهى عن ضده 
وذهب جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا لجمهور المعتزلة فليس بجيدء ودلالته عليه 
بالالتزام» فإن دلالة الالتزام دلالته على خارج عنه. 


قلت: ذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر أولاً إلى أن الأمر بالشيء عين النهي عن 
ضده. وقال القاضي أخراء وكشير من الشافعية» وبعض المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء يستلزم 
النهي عن ضده لأنه عينه إذ اللازم غير الملزوم. وذهب إمام الحرمين والغزالي وباقي المعتزلة 
إلى أنه: لا حكم لكل واحد منهما في ضده أصلاً بل هو مسكوت عنه. وال و بكر 
الجصاصء وهو مذهب عامة العلماء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأهل الحديث: إن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده. إذا كان له ضد واحدء كالأمر بالإيمان نهى عن الكفرء وإن كان له 
أضداد» كالأمر بالقيام E‏ وال ركوع والسجود الجاع کن اميه انها 
عن جميع أضداده كلها. وقال بعضهم: یکرت ها عزن والعك مها غر معن وفصل بعضهم 
ين لامر الأيجانع فال ا ل اب نکد ها عن دایار جف وع دادو لكوتة 
مانعاً من فعل الواجب» وأمر الندب لا يكون كذلك» فكانت أضداد المندوب غير منهي عنها 
لا نهي تحر ولا نهي تنزيه» ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهياً عن ضده فهي ندب حتى 
يكون الامتناع عن ضد المندوب مندوباً كما يكون فعله» وأما النهي عن الشيء فأمر بضده إن 
كان له ضد واحد باتفاقهم» كالنهي عن الكفر أمر بالإيمان» وإن كان له أضداد. فعند بعض 
أصحابنا وبعض أصحاب الحديث يكون أمراً بالأضداد كلهاء كما فى جانب الأمر. وعند 
غاية اانا وعامة سات الخدينة يكون أمرا براحد هن الأضداد غير معين» وذهب 
بعضهم إلى أنه يوجب حرمة ضده» وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده» وقال بعض الفقهاء: 
يدل على كراهة ضده» وقال بعضهم: يوجب كراهة ضدة» ومختار القاضي الإمام أبي زيد 
وشمس الأئمة وفخر الإسلام ومن تابعهم أنه: يقتضي كراهة ضده» والنهي عن الشيء ينبغي 
أن یکرت ضده في معنى سنة مؤكدة» فافهم. 

فإن قلت: فإذا كان قوله: أمرنا بالسكوت» دالاً على النهي عن الكلام» فما فائدة ذكر 
النهى عن الكلام في قوله: «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؟» قلت: التصريح أبلغ من دلالة 
الالتزام فاقتضى التصريح به نفي الخلاف المعروف فيه. فإن قلت: الالف واللام في قوله: 
«أمرنا بالسكوت» لماذا؟ قلت: للعهد لا للعموم» وهي راجعة إلى قوله: «يكلم الرجل صاحبه 
ل جنبه) أي: فأمرنا بالسكوت عما كانوا يفعلونه من ذلك» وكذلك الألف واللام في قوله: 
«ونهينا عن الكلام». أي: عن مخاطبة الآدميين» بدليل حديث معاوية بن الحكم. أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من رواية عطاء بن يسار عنه قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله عل 
إذ عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم..» الحديث. وفيه أنه 
َيِه قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القران». 





t۳ 2) كياب العمل في الصّلاةٍ / باب‎ ١ 
ل باب ما يَجُور مِنَ الشّشبيخ وَالْحَمْدٍ في الصّلاةٍ لِلرَجَالٍ‎ ۳ 
أي : هذا باب في بيان ما يجوز من قول: سبحان اللهء وقول: الحمد لله في» أثناء‎ 
الصلاة للرجال إذا نابهم شيء فيها نحو ما إذا رأى المصلي أن إمامه يفعل شيعا في غير‎ 
محله» يقول: سبحان الله ليسمع الإمام ذلك ويرجع إلى الصوابء وإنما قيد ذلك بالرجال لأن‎ 
النساء إذا نابهن شيء في الصلاة يصفقن لقوله مَتّهُ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساءي»‎ 
على ما يأتي بعد باب مفرداء ويدخل في هذا ما إذا فتح على إمامه لا تفسد صلاته.‎ 
ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَعَةَ قال حدَّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن أبي حازم عَنْ‎ 164 
بيه عَنْ سَهْلٍ رضي الله تعالى عنة قال حرج الب لھ ُضلع ټين تبي عرو بن عَوْفٍ‎ 
عالت الل جه بال أ لخر رضي ل تعالى عنهما فقال * حيس النبئ عه َو توم النّاسَ‎ 
قال نَعَمْ إِنْ شِمْيُمْ اقام بلآل الصّلاة تمذم پو بَكر رضي الله تعالى عنه فَصَلَّى 0 النبيٌ‎ 
ماني في الكتثراي يتفي سكا حت لام فى الكت لاز تعد الثان مضي قال‎ 
سَهْلْ هَل ئَدْرُونَ ما التَصْفِيحُ هُوَ الُضْفِيقُ وكانّ أَبُو بكر رضي الله تعالى عنة لا يفْب فِي‎ 
امعو امسو يي إِلَيْهِ مكائك فَرَقَعَ أَبُو ټکر يَدَيْ‎ e بعرم اع مالساي‎ 
فَحمِدَ الله تم رَجَمَ المَهْمَرى وَرَاءَهُ وتَمَدّمَ النبك عله مَصَلّى. [أنظر الحديث 584 وأطرافه].‎ 
بتمامه في: باب من دحل ليؤم الناس‎ i 
فجاء الإمام الأولء وفيه: «من نابه شيء في الصلاة فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما‎ 
التصفيق للنساء»» وذكر هذه الترجمة ههنا على هذا الوجه اكتفاء بما ذكر هناك لأن الحديث‎ 
واحد» على أنه ذكره في سبعة مواضع مترجماً في كل موضع با يناسبه» وقد ذكرناه هناك‎ 
والشراح ههنا على قسمين: منهم: من لم يتعرض قط لوجه هذه الترجمةء ولا لوجه‎ 
مناسبتها للحديث» منهم: صاحب (التلويح) و(التوضيح). ومنهم: من ذكر شيئاً لا يساوي‎ 
سماعه. منهم: الكرماني» فإنه قال: فإن قلت: ذكر في الترجمة لفظ التسبيح» والحديث لا‎ 
يدل عليه؟ قلت: علم من الحمد بالقياس عليه إلى انحر ولم يذكر شيئا تحته طائل.‎ 
ومنهم: من قال: أراد إلحاق التسبيح بالحمد لجامع الذكرء لأن الذي في الحديث الذي‎ 
ساقه ذكر التحميد دون التسبيح واعترضه بعضهم» وقال: بل الحديث مشتمل عليهما لكنه‎ 
ساقه هنا مختصراء وقد تقدم في: باب من دخل ليؤم الناس» في أبواب الإمامة. انتهى. قلت:‎ 
هؤلاء كأنهم فهموا أن المراد من الترجمة جواز التسبيح والحمد في الصلاة مطلقاً» وليس‎ 
كذلكء فان مراده الإتيان بلفظ التسبيح لمن نابه شيء.» وهو في الصلاة بدليل قيده للرجال»‎ 
فإنه ترجم ههنا بقوله: باب ما يجوز إلى آخرهء وفيه قيد بقوله: للرجال» ثم ترجم للنساء بياب‎ 
آخر وهو قوله: باب التصفيق للنساء ولو كان مراده من الترجمة الإطلاق في ذلك لما قيده‎ 
بقوله: للرجال» فإن التسبيح والحمد ونحوهما لامر نابه في الصلاة يجوز للرجال والنساء ما‎ 


)۳( كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب‎ - ١ ٤ 





وأما قوله و في الترجمة: والحمدء» فللتنبيه على أن الذي ينوبه شي ء ل إذا 

حمد الله عوض سبحا الله فإنه يجوز: لأن الغرض من ذلك التنبيه على عروض أمر, لا 
مجرد اسبح والحمد» لأن مجرد التسبيح والحمد ونحوهما لا يضر صلاة المصلي إذا لم 
e e‏ فاخب 3 i‏ وفيه - يعني : : في هذا الحديث أن اد جائز 
فإنه يقطعء لأنه يكون كلاماًء وأما إذا وقع شيء من ذلك لغير جواب فلا يضر ذلك لأن 
الصلاة هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» كما ثبت ذلك في الصحيح. ثم إنهم فهموا أن 
حمد أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وهو في الصلاة إنما كان لامر نابه وهو في الصلاةء 
ولیس كذلك» فإنه حمد الله على ما أمر به رسول الله مل وقد صرح به به في الحديث في: 
باب من دخل ليوم الناس» حيث قال: فلما أكثر الناس التصفيق فرأى رسول الله عله فأشار 
إليه رسول الله عي أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله على ما أمره وول از 
لى من ذلك» على أن ابن الجوزي ادعى أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم. 

ان البسارى ری جوت هذا الات عق عد ال بى اة بفعح الميم واللام: 
ابن قعنب التيمي الحارثي» وقد تقدم غير مرة عن عبد العزيز بن أبي حازم» واسم : أبي حازم» 
0 ال ل ا ا ا الأنصاري. 
بوحوسايارو ابا وو ادا وال او ONE‏ 
التكرار» فإنه لا يضر لبعد المسافة. ) 


قوله: «يصلح)». حال منتظرة. قوله: «وحانت الصلاة»» أي: حضرت وحلت. قوله: 
«(حبس النبي هم أي: تأخر هناك لاحل الصلح. قوله: «يمشي» حال أيشاء و كذللق قولة: 
«يشقها» أي: حال يشق الصفوف. قوله: «فقال سهل»» وهو سهل بن سعد المذكور. قوله: 
«هو التصفيق» تفسير لقوله: «ما التصفيح؟» واحتج به بعضهم على أن: التصفيح والتصفيق 
بمعنى واحد» وبه صرح الخطابي والجوهري وأبو علي القالي وآخحرون» حتى ادعى ابن حزم 

نفى الخلاف في ذلك» وليس كذلكء فإن القاضي عياض حكى أنه بالحاء: الضرب بظاهر 
ا اليدين على الأحرى» وبالقاف: بياطنها على باطن الأخورى» وقيل: بالحاء الضرب 
يإاصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بجميعها للهو واللعب. وأغرب الداودي فزعم أن الصحابة 
ضربوا بأكفهم على أفخاذهم. قال القاضي عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم 
lL‏ 00 


٥ )٤( كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب‎ - ١ 
باب مَن سَمّى قَوْماً أؤ سَلُمَ فِي الصَّلآَةٍ عَلَى عَيرهِ مُوَاجَهَةَ وَهْوَ لآ يَعلّمُ‎ 

أي : ا ب ل ا الا O‏ 
غيره مواجهة. ب بفتح الجيم» وهي: لعب على المصدريةء والحال أنه لا يعلم ا ال 
عليه لا يعلم» يعني: لا يسمع السلام» وليس في رواية الأكثرين لفظ: مواجهةء وإنما هو وقع 
في رواية أبي ذرء وقيل: في رواية أبي ذر عن الحموي على غير بالتنوين بلا هاء الضميرء 
وقال الكرماني: وفي بعض النسخ على غير مواجهه» بلفظ اسم الفاعل المضاف إلى الضميرء 
وإضافة الغير إليه» فإن قلت: لم يبين في الترجمة حكم الباب ما هو أجواز أو بطلان؟ قلت: 
كأن ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه» ولكن قيل: الظاهر الجوازء وإن شيئاً في ذلك لا يبطل 
الصلاة لأنه عه لم يأمرهم بالإعادة فيه» إنما علمهم ما يستقبلون. قلت: وفيه نظرء لأن هذا 
منسوخ» وقد كان ذلك مقرراً عندهم ثم منعهم النبي عه عن ذلك وأمرهم با يقولون» فنسخ 
هذا أو ذاك. 





ا 


م 1 حدثنا عرو بن عِيسيل قال حدّثنا أَبُو عَبْدٍ الصَّمَدٍ عَبِدٌ العزيز بن 
ا حصَينٌ ب عَبِدٍ لطن عن أبي وَائْلٍ عن عَبْدِ ايله بن مَسْعُودٍ رضي 
ال عب قال کا تقول العحية في الصّلة وسكي وي ۾ بَعْصُّنا عَلَى بَعْض فَسَمِعَهُ 
رول اله له فقا ولوا لشجياث لڳ له والصّلَوَاتُ والطيجاث السلا عَلَيِكَ بها ابي 
وَرَحْمَةَ الله وبَركاثة السَلامُ عَلَيْنَا وعلى عباد الله الصَّالِحِينَ أشهّد أن لا إلة إل الله وأشهد 
أ شحكدا عبد وول فم إا قم ذيك ققذ لحم على كل عبد لله صالح في 
السَمَاءٍ والأزض. [أنظر الحديث 85١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كنا نقول: التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا 
على بعض» وللترجمة جزآن أحدهما: قوله: من سمى قوما وقد مر في: باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد» في حديث عبد الله بن مسعود أيضاً قال: «كنا إذا كنا مع النبي عَيُْه في 
الصلاة قلنا: السلام على الله من عبادهء السلام على فلان وفلان..» الحديث» وفي رواية عنه: 
«قلنا: السلام على جبرائيل وميكائيل» والجزء الآخر: هو قوله: «أو سلم في الصلاة..» إلى 
آخرهء وهو المراد من قوله: «ويسلم بعضنا على بعض». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عيسى انو عقنان الضبعي» بضم الضاد 
المعجمة: الأودي» بفتح الهمزة وفتح الدال. الثاني: عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» بفتح 
العين المهملة وتشديد الميم. القالث: حصين بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن 
عبد الرحمن» مر في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. الرابع: أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة. 
الخامس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري» وكذلك عبد 


-١ < ٦‏ كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب (ه) 


العزيز بصري وحصين وأبو وائل كوفيان. وفيه: عبد العزيز مذكور أولاً بالكنية ثم بين باسمه» 
وهو مذكور أيضاً بدسبته إلى عم قبيلة من بني تميم» وفيهم كثرة ومن الرواة: زيد العمي وهو 
لقب له لأنه كلما كان يسأل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه ابن ماجه أيضاً في الصلاة عن محمد بن يحيى 
الذهلي عن عبد الرزاق وعن محمد بن معمر عن قبيصة عن عقبة» كلاهما عن سفيان الثوري 
عن حصين به» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب التشهد في الأخيرة» وفي: باب ما 
يتدخير من الدعاء بعد التشهد. 

قوله: «التحية»» بالرفع على الابتداء. وقوله: «في الصلاة) خبره» ويروى: التحية» 
بالنصب على أنه مفعول. قلنا. فإن قلت: مقول القول لا بد أن يكون جملة؟ قلت: قد يقع 
مفرداً إذا كان عبارة عن الجملة كما في قولك: قلت قصة» وقلت خبرأ» وكذلك ههنا: 
التحية» بالنصب عبارة عن قولهم: السلام على فلان. قوله: «إذا فعلتم ذلك» أي: إذا 
قلتموها. قوله: «صالح»» بالجر صفة عبد» ولفظة «لله) معترضة بينهما. 

ه ‏ باب التَضَفِيقٍ لِلنْسَاءِ 

يجوز في باب الإضافة إلى التصفيق» ويجوز فيه التنوين بقطعه عن الإضافة فالتقدير 
في الأول: هذا باب في بيان أن التصفيق للنساءء وفي الثاني: هذا باب يذكر فيه التصفيق 
للنساءء وقد مر تفسيره عن قريب. 

5 لل حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله. قال حدّثنا سُفْيَانٌ قال حدّثنا الزْمْرِي عن 
أبي سَلَْمَةَ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبئ عي قال التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ 
وَالتَضَفِيقٌ لِلنْسَاءٍ. . 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها غين الحديث وجزء منه: 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله بن المديني. الثاني: سفيان بن 
عيينة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرايع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. ظ < 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن 
حرب» وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة. وأخرجه النسائي عن قتيبة ومحمد بن المثنى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار كلهم عن سفيان بن عيينة. وفي 
(التوضيح): وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في الصلاة التسبيح» وإنما 
اختلفوا في النساء فذهبت طائفة إلى أنها تصفيق. وهو ظاهر الحديث» وبه قال إسحاق 
والشافعي وأبو ثور» وهو رواية عن مالك حكاها ابن شعبان عنه» وهو مذهب النخعي 
والأوزاعي» وذهب آخرون إلى أنها تسبيح» وهو قول مالك» وتأول أصحابه قوله: «إنما 
التصفيق للنساء»» إنه من شأنهن في غير الصلاة» فهو على وجه الذم فلا تفعله المرأة ولا 
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الرجل في الصلاة ويرده ما ورد في حديث حماد بن زيد عن أبي حازم في: باب الأحكام, 
منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة في الصلاة. 

٠١٠١‏ حدّثنا يحت قال أخبرنا وَكيعٌ عن سُفْيَانَ عن أبي حازم عن سَهْل 
ابن سَعْدِ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النبيخ عه التَسْبِيحٌ لِلرْجَالٍ والتَّضْفِيقُ لِلنْسَاءٍ. [أنظر 
الحديث ٦۸٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها جزء من الحديث» ويحيى هو أبن جعفر البلخي. وقال 
الكرماني: يحيى إما يحيى بن موسى الختي» بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من 
وسفياك هو الثوري» وابو حازم» بالزاي: سلمة بن دينار. 
صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. قال: وفيه سهل بن سعد عن النبي عله 
وليس هذا بموجود في كثير من النسخ» ولهذا أنكر بذلك بعض الشراح» ومعناه على تقدير 
ووو ان ايى وة السا فن فى من الرحان جافلا بذللك قلي عليه إعادة 
صلاته لأنه ا لم يأمن مرخ فق بالإعادة, وذلك لكونه غم يرا وبه لاا تفسد الصلاة 
على ما عرف. 

5 ب باب من رَجَعَ القَهْقَرَى في ضَلاتِهِ أؤ تَقَدَّمَ بأمرٍ يَنزِل به 

أي : هذا باب في بيان المصلي الذي رجع القهمقرى في صلاته وقال أبن الأثير: 
القهقرى هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه» قيل: إنه من باب 
هذا انتصابه على المصدرية من غير لفظه. قوله: «أو تقدم» أي: تقدم المصلي إلى قدام 

رَوَاةُ سَهْل بن سَعْدِ عن النبي عيكه 

أي : روى كل واحد من رجوع المصلي القهقرى في صلاته وتقدمه او ول به: 
سهل بن سعد» وروی ذلك البخاري عن سهل في : باب الصلاة في المتدر والسطوح» في 
أوائل كتاب الصلاة» فقال: حدثنا علي بن عبد الله» قال: حدثنا سفيانء قال: أخبرنا أبو 
حازم» قالوا: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟... الحديث وفيه: «فقام عليه رسول 
الله عي أي: على المنبر إلى أن قال: فاستقبل القبلة وكبر» وقام الناس خلفه» فقرأ و ركي 
وركع الناس خلفه» ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى: فسجد على الأرضء ثم عاد إلى المنبر» 
قم قرأ ثم ركع ثم رفع راسه ثم رجع القهقرى حتى سيحد بالارض» فهذا شانه). وقال 
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بعضهم: يشير بذلك - يعني: بقوله - رواه سهل بن سعد عن النبي عَنُهُ» إلى حديثه الماضي 
قريب ففيه: «فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى». وأما قوله: «أو تقدم»» فهو مأخوذ 
من الحديث أيضاء وذلك أن النبي عله وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة 
الائتمام به» فامتنع أبو بكر من ذلك» فتقدم النبي عي ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلى 
موقف المأموم. انتهى. ظ 
قلت: الذي قاله يرده الضمير المنصوب في: «رواه» يفهم ذلك من له أدنى ذوق من 
أحوال تركيب الكلام» ولذلك أعدنا الضمير فيه إلى ما قدرناه» وصاحب (التلويح) أيضاً ذهل 
في هذا وقال بعد قوله: «رواه سهل»» هذا الحديث تقدم مسندا في: باب ما يجوز من 
البح قن الصلاة» ثم قال: وفي قوله: «رواه سهل» عن النبي عي فيه نظرء وذلك إنه إنما 
شاهد الفعل وهو التقدم من سيدنا رسول الله عي والتأخر من أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» 
ثم قال القائل المذكور: ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في الجمعة من 
صلاته تله على المثير وتزوله القهقرى حى سبعد في أصل المبره ثم عاد إلى مقامه. قلت 
قوله: يحتمل» غير سديد لن البخاري ما أراد إا هذا الحديث» وهو المناسب لما ذكره» ولا 
يقال في مثل هذا بالاحتمال. 


الله تعالى عنة م e‏ عسي اا بي يابو EE‏ 
اا اه ل م ل اي ا 0 
۴ ميه عَقِبَيْه وَظْنٌ أن رول الله عي يُرِيدُ اَن يَخْرج إلى | الصّلاة ةَ وهم الععلمون اَن ينوا 
فِي صلا تَهِمْ فرحا بِالتّبِي عه جين راه فأسَارَ بيده أَنْ أتموا ثم دتمل الحجرة رَأرخى الشتر 
ووي 3 الِيَوْمَ. [أنظر الحديث 1۸٠0‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في التقدم يستأنس من قوله: «ففجأهم النبي عَيدُهُ وهذا يدل 
على أنه له اتصل بالصفء فلولا ذلك لما نكص أبو بكر على عقبيه» ومطابقته في التأخر 
في قوله: «فنكص أبو بكر على عقبيه»» والحديث مر في: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس وعن ابي مجر 
عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس» وذكرنا هناك جميع ما يتعلق به. 

وبسر» يكير الا الموحدة وسكون الشين المعجمة وبالراء: ابن محمد المروزي» قل 
مر في: باب بدء الوحي» وعبد الله هو ابن المبارك» وقد تكرر ذکره» ويونس هو ابن يزيد 

5 «قال يونس: : قال الزهري»: أي : قال: قال يونس: قال الزهري: وهي تحذف 
خطأ في الاصطلاح لا نطقاً. قوله: «بينما هم» أي : الصحابة «في صلاة الفجر» والحديث 
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الذي فيه: «مروا آنا بكر) كانت صلاة العشاءء والذي فيه: «(خحرج يهادي بين اثنين) كانت 
صلاة الظهر. قوله: «وأبو بكر»» الواو فيه للحال. قوله: «ففجأهم) بفتح الجيم وكشيرهاء. أعن: 
فاجأهم. وقال ابن التين: كذا وقع في الأصل بالألف» وحقه أن يكتب بالياء لأن عينه 
مكسورة كوطئهم. قلت: إذا كسرت عينه يقال: فجمهم.ء وإذا فتحت يقال: فجأهم. قوله: 
وكشف ستر حجرة عائشة»» كذا هو في أصل الحافظ الدمياطي بخطه. وكذا في 
الإسماعيتي وأبي نعيم. وقال الشيخ قطب الدين: في سماعنا إسقاط لفظ حجرة. قوله: 
«فنكص». بالصاد وبالسين المهملتين أي: رجع بحيث لم يستدبر القبلة» وهو الرجوع إلى 
الوراء. قوله: «فرحا» نصب على التعليل» ويجوز أن يكون حالا على تأويل: فرحين. قوله: 
«أن أتموا» أن: مصدرية أي : إشارة بال تمام. 
۷ ب باب إِذَا دَعَتٍ الام وَلَدَهَا في الصّلاةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا دعت الأم ولدها وهو في الصلاة» وجواب: إذا محذوف 
تقديره: هل تجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ وفي المسألتين حلاف 
فلذلك لم يذكر الجواب. 

8ه - وقال اللَّيِتُ حدثني جَعْمَدٍ عن عَبِدٍ التخدهن بن هُوْمْرَ قال قال أَبُو 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى غا قال رول آل 5 نادت أمرأة ابتها وَهْوَ في صَوْمْعَةِ 'قالك: يا 
ا E‏ نغ قال الهم أثي لاي الث يا جرا كال 
الى 2 7 صَوْمَعهه رة ری اتم ولتت ف له معن ذا لولة فقث من خنع و م 
Ye e‏ أطرافه : في: e ۳٤٣۳۲٣ ›۲ ٤۸۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ابن حسنة القرشي الات مد و د . الرابع 0 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الليث وشيخه مصريان» وعبد الرحمر: 
مدني. ظ 

وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يدرك الليث» ووصله الإسماعيلي: أخبرنا أبو بكر 
المروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا الليث عن جعمر بن ربيعة... الحديث نطول وفيه: 
دلا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة» فعرف أن ذلك يصيبه» فلما مروا به على 
بيت الزواني خرجن يضحكن» فتبسم» فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني». ووصله أبو نعيم 
اا حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدثنا يحيى بن بكير قال: 
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حدثنا الليث عن جعفر» وأسنده البخاري أيضاً في: باب: #واذكر في الكتاب مرم اذ انتبذت 
من اهلها [مريم: ۱۹]. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين 
۴ 9 سابل 5 . ب الح 2 
عن أبي هريرة عن النبي عي قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» و کان في بني 
إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلى؟ فقالت: 
اللهم لا مته حتى ثريه وجوه المومسات» وكان جرح فى صو معته) فتعر ضت له امرأة وكلمته 
فابی» فاتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقيل لها: ممن؟ فقالت: من جريج. فأتوه 
ظ فكسروا صو معته وانزلوه وسبوة) فتوضا وصلىء ثم اتى الغلام فقال: من ابوك؟ قال : الراعي» 


ذكر من أخرجه غیره: ارب مسلم فو باب بر الوالدين ودعاء الوالدة على الولد» 
حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أ 
هريرة» رصي ألنّه تعالى عنه» عن النبي» ا أنه قال: «وكان جريج يتعبد ف صو معته فجاءت 
أمه فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني» فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي؟ فاختار 
صلاته» فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني؟ فقال: أللهم أمي 
وصلاتي فاختار صلاته» فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني» وإني كلمته فأبى أن يكلمنيء 
اللهم لا تمته حتى تريه رجره ارات , قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن» وكان راعي 
7-9 4 1 ديره» 0 ا امرأة يه ا 
ا e FE‏ ند e‏ قال: 58 يهدمون ديره. فلما رأى ذلك نزل 
إليهم فقالوا له: : سل هذه؟ فتبسم» ثم مسح راس الصبي» » فقال: من أبوك؟ قال: أب راعي 
الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا له: : نبني ما هدمناه من ديرك بالذهب والفضة. قال: ل 
ولكن أعيدوه تراباً كما كان». 


وأحرجه أيضا من طريق جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 
عا قال: «لم يتكلم في المهد..» الحديث» وفيه: «وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء فقالت 
إن e‏ شعتم لأفتننه لكمء > فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأنت راعياً كان يأوي إلى صومعته 
فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت» قالت: هو من -خريجعء فا فاستنزلوه 
وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. 
فقال: 3 0 تعارنا به فقال: دعوني حتى أصليء فلما انصرف أ تى الصبي 
ويتمسحود به وقالوا: بني لك صومعتك من ا لا ا من طين كما كانت» 
ففعلوا..) الحديث. وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم كما ذكرناء وذكر الفقيه أبو الليث 
فجحاءته هد نوفا وهو قائم في الصلاة فنادته: يا جریج فلم يجبها لاشتغاله بصلاته فقالت: 


41۱ )۷( كتابٌُ العمل في الصّلاةٍ / باب‎ ١ 





ابتلاك الله بالمومسات» يعني الزواني» وكانت امرأة في تلك البلدة حرجت لحاجتها فأخذها 
راعي الغنم فواقعها عند صومعة جريج» فحملت منه» وكان أهل تلك البلدة يعظمون أمر الزناء 
فظهر أمر تلك المرأة في البلدء فلما وضعت حملها أخبر الملك أن امرأة قد ولدت من الزناء 
فدعاها فقال: من أين لك هذا الولد؟ قالت: من جريج الراهب» قد واقعني. فيعث الملك 
أعوانه إليه وهو في الصلاة» فنادوه فلم يجبهم حتى جاؤوا إليه بالمرور وهدموا صومعته 
وجعلوا في عنقه حبلا وجاؤوا به إلى الملكء فقال له الملك: إنك قد جعلت نفسك عابدا 
ثم تهتك حرم الناس وتتعاطى ما لا يحل لك؟ قال: أي شيء فعلت؟ قال: إنك قد زنيت 
بامرأة كذا. فقال: لم أفعلء فلم يصدقوه» وحلف على ذلك ولم يصدقوه» فقال: ردوني إلى 
أمي فردوه إلى أمه فقال لها يا أماه إنك قد دعوت الله علي فاستجاب الله دعاءكء فادعي الله 
أن يكشف عني بدعائك. فقال أمه: اللهم إن كان جريج إغنا أخداتة بدعوتي فاكشف عنه. 
فرجع جريج إلى الملكء فقال: أين هذه المرأة وأين الصبي؟ فجاؤوا بالمرأة والصبي» 
فسألوهاء فقالت: بلى هذا الذي فعل بي» فوضع جريج يده على رأس الصبي وقال: بحق 
الذي خلقك أن تخبرني من أبوك؟ فتكلم الصبي بإذن الله تعالى» وقال: إن أبي فلان الراعي» 
فلما سمعت المرأة بذلك» اعترفت» وقالت: كنت كاذبة» وإنما فعل بي فلان الراعي» وفي 
رواية: أن الهرأة كاتنت حافلة لم تضع بعدء فقال لها: أين أصبعلك؟ قالت: تحت 06 
وكانت الشجرة بجنب صومعته» قال جريج: أخرجوا إلى تلك الشجرة» ثم قال يا شجرة! 
أسألك بالذي خلقك أن تخبريني من زنا بهذه المرأةء فقال كل غصن منها: راعي الغنم» ثم 
طعت ياصبعه في بطنهاء وقال: يا غلام من أبوك؟ فنادی من بطنها: ا راعي الشنان: فاعتذر 
الملك إلى جريج الراهب» وقال: إيذن لي أبني صومعتك بالذهب؟ قال: لا. قال: بالفضة؟ 
قال: لاء ولكنه بالطين كما كانت» فبنوه بالطين. وفي كتاب (البر والصلة) لعبد الله بن 
المبارك من حديث الحسن أن اسمه كان جرياء وأنهم لما أحاطوا به قال: بالله إما أنظرتموني 
ليالي أدعو الله» عز وجلء فأنظروه ليالي» الله أعلم كم هيء فأتاه آت في منامه فقال له: إذا 
اجتمع الناس فاطعن في بطن المرأة» وقل: أيتها السخلة من أنت ومن أبوك؟ فإنه سيقول: 
راعي الغنم» فلما أصبح طعن في بطن المرأة وقال: أيتها السخلة من أبوك؟ قالت: راعى 
الغنم. قال الحسن: ذكر لي أن مولوداً لم يتكلم في ا فل[ وی عليه الصلاة 
والسلام. 


ذكر معناه: قوله: «وهو في صومعته» الواو فيه للحال» والصومعة على وزن: فوعلة, 
من صمعت إذا دققت لأنها دقيقة ا قوله: «جريج»» بضم الجيم وفتح الراء وسكون 
الياء آخر الحروف» وفي أخحره جيم أيضاً. قوله: «أللهم: أمي وصلاتي؟» أي : اجتمع إجابة 
أمي وإتمام صلاتي فوفقني لأفضلهما. قوله: «لا يموت جريج» نفي في معنى الدعاء. قوله: 
«(حتى ينظر» بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: «المياميس». جمع مومسة وهي 
الفاجرة المتجاهرة به» وفي (التلويح): المياميس والزواني والفاجرات» الواحدة مومسة 
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والجمع مومسات» ومياميس. وقال ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط والصواب حذفها. 
قلت: ليس بغلط لأن الغرب يشبعون الكسرة فتصير في صورة الياء. وقال ابن قرقول: وبالياء 
رويناه» وكذا ذكره أصحاب العربية» ورواه السماك: المياميس» بضم الميم. وقال القزاز: قد 
يقال للخدم: مومسات. قوله: ديا بابوس» كلمة: ياء حرف نداء و: بابوس» بفتح الباء 
ال عة وك الال اء خرص رة ر الاو الساكنة عون مةد قال لان هو 
الصغيرء ووزنه: فاعول» فاؤه وعينه من جنس واحد» وهو قليلء وقيل: هو اسم أعجمي» 
وقيل: هو عربي» وقال الداودي: هو اسم ذلك الولد بعينه. وقال ابن بطال: هو الرضيع› وقال 
الكرماني: لو صحت الرواية بكسر السين وتنوينها يكون كنية له ومعناه: يا أبا شذة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعاً في الصلاة في 
شریعتهم» فلما لم يجب أمه والحال أن الكلام مباح له» استجيبت دعوة أمه فيه» وقد كان 
الكلام مباحاً أيضاً في ریسا ارلا تحت نزلت: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]. فأما 
الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعت أمه أو غيرها أن يقطع صلاته لقوله عاد : ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»» وحق الله عز وجل الذي كن فيه أكد من حق الابوين حتى 
يفرع منه» 54 العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه وقال صاحب (التوضيح): 
وصرح أصحابنا فقالوا: من خخصائص النبي عله أنه لو دعا إنساناً وهو في الصلاة وجب عليه 
الإجابة ولا تبطل صلاته» وحكى الروياني في (البحر) ثلاثة أوجه في إجابة أحد الوالدين. 
أحدهما: لا تجب الإجابة. ثانيها: تجب وتبطل. ثالشها: تجب ولا تبطل» والظاهر عدم 
الوجوب إن كانت الصلاة فرضا وقد ضاق الوقت» وقال عبد الملك بن حبيب: كانت صلاته 
نافلة» وأجابة أمه أفضل من النافلة» وكان الصواب إجابتها لأن الاستمرار فى صلاة النفل 
تطوع» وإجابة أمه وبرها واجب» وكان يمكنه أن يخففها ويجيبها. قيل: لعله خدشي أن تدعوه 
إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها وفي الوجوب في حق الأم حديث مرسل رواه 
ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن النبي عه 
قال: (إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبهاء وإذا دعاك أبوك فلا تجبه) وقال مكحول: رواه 
الأوزاعي عنه. وقال العوام: سألت مجاهداً عن الرجل تدعوه أمه أو أبوه في الصلاة؟ قال: 
يجيبهماء وعن مالك: إذا منعته أمه عن شهود العشاء في جماعة لم يطعهاء وإن منعته عن 
الجهاد أطاعهاء والفرق ظاهرء لان الأمن غالب في الأول دون الثاني» وفي كتاب (البر 
gE,‏ تقول له أمه: أفطرء قال: يفطر وليس عليه قضاء وله أجر 
الصوم» وإذا قالت أمه له: لا تخرج إلى الصلاة فليس لها في هذا طاعة» لأن هذا فرض. 
وقالوا: إن مرسل ابن المنكدر الفقهاء على خلافه» ولم يعلم به قائل غير مكحول» ويحتمل 
أن يكون معناه: إذا دعدته أمه فليجبهاء يعني: بالتسبيح» وبا أبيح للمصلي الإجابة به» وقال 
ابن حبيب: من أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويتكلم. 


وفيه: الاحتجاج لن يقول: إن الزنا يحرم كفا يحرم وطء الحلال. وقال القرطبي: 
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وهو رواية ابن القاسم عن مالك في (المدونة)» وفي (الموطأ) عكسه: لا يحرم الزنا حلالاً. 
قال: ويستدل به أيضاً على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني» أم أمهاء وهو 
المشهور. وقال ابن الماجشون: إنها تحلء ووجه التمسك على المسألتين أن النبي عي 
حكى عن ابن جريج أنه نسب الزنا للزاني وصدق الله نسبته بما حرق له من العادة» فكانت 
تلك النسبة صحيحة» فيلزم على هذا أن تجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث بينهماء فلم تصح تلك النسبة. 
والمراد من ذلك تبيين هذا الصغير من ماء من كان؟ وسماه أباً مجازاً أو يكون في شرعهم 
أنه يلحقه» وفيه دلالة على صحة وقوع الكرامات من الأولياءء وهو قول جمهور أهل السنة 
والعلماءء خلافاً للمعتزلة. وقد نسب لبعض العلماء إنكارهاء والذي نظنه بهم أنهم ما أنكروا 
أصلها لتجويز العقل لهاء ولما وقع في الكتاب والسنة وأخبار صالحي هذه الأمة ما يدل على 
وقوعهاء وإنما محل الإنكار ادعاء وقوعها ممن ليس موصوفاً بشروطها ولا هو أهل لها. 


وفيه: أن كرامة الولي قد تقع باختياره وطلبه» وهو الصحيح عند جماعة المتكلمين 
كما في حديث جريج. ومنهم من قال: لا تقع باختياره وطلبه. 


وفيه: أن الكرامة قد تقع بخوارق العادات على جميع أنواعهاء ومنعه بعضهم وادعى 
أنها تختص بثل إجابة دعاء ونحوه» قال بعض العلماء: هذا غلط من قائله وإنكار للحس. 


وفيه: دلالة على أن من أخذ بالشدة في أمور العبادات كان أفضل إذا علم من نفسه 
قوة على ذلك لان يها دعا الله في التزام الخشوع له في صلاته» وفضله على الااستجابه 
لأمه» فعاقبه الله تعالى على ترك الاستجابة لها بما ابتلاه الله به من دعوة أمه عليه ثم أراه 
فضل ما آثره من مناجاة ربه والتزام الخشوع له أن جعل له آية معجزة في كلام الطفل»؛ 
فخلصه بها من محنة دعوة امه عليه. 


وفيه: أن من ابتلي بشيعين يسأل الله تعالى أن يلقي في قلبه الأفضل ويحمله على أولى 
الأمرين» فإن جريجاً لما ابتلي بشيكين وهو قوله: «اللهم أمي وصلاتي»» فاختار التزام مراعاة 
حق الله تعالى على حق أمه» وقال ابن بطال: قد يكن أن يكون جريج نبياً لأنه كان في زمن 
تمكن النبوة فيه» وروى الليث بن سعد عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: سمعت رسول الله 
ع يقول: «لو كان جريج الراهب فقيهاً عالماً لعلم أن إجابة أمه خير من عبادة ربه». قال 
صاحب (التوضيح): وحوشب هذا هو ابن طخمة» بالميم: الحميري. قلت: قال الذهبي في 
(تجريد الصحابة) حوشب بن طخنة» وقيل: طخمة» يعني» بالميم: الحميري الألهاني» يعرف 
بذي ظليم» أسلم على عهد النبي عه وعداده في أهل اليمن» وكان مطاعاً في قومه» كتب 
إليه النبي يه في قتل الأسود العنسي» وفي (تاريخ دمشق): كان على رجالة حمص يوم 
صفين» ثم قال: حوشب له صحبة وله حديث» ففي مسند الشاميين في (مسند أحمد): ولعله 
الأول» ثم قال: حوشب بن يزيد الفهري مجهول» روى عنه ابنه يزيد في ذكر جريج الراهب. 
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وفيه: عظم بر الوالدين وأن دعاءهما مستجاب» وعن هذا قال العلماء: إن إكرامهما 
واجب ولو كانا کافرین» حتى روي عن ابن عباس أن له أن يزور قبر والديه ولو كانا كافرين» 
وتجب نفقتهما على الولد مع اختلاف الدين عند أصحابنا. وقال أبو عبد الملك: وهذا من 
عجائب بني إسرائيل» يعني: أمر جريج» وهذا من أخبار الأحاد. وفي (صحيح مسلم): «لم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم» وصاحب جريج» والصبي الذي قالت أمه» ورأت 
رجلا له شارة: إجعل ابني مثله» فنزع الثدي من فمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله». 

فإن قلت: ظاهر هذا يقتضي الحصرء ومع هذا روي عن ابن عباس: شاهد يوسف كان 
في المهد, قاله القرطبي» > وعن الضحاك: تكلم في المهد أيضاً يحيى بن زكريا عليهما 
السلام» وفي حديث صهيب: أنه لما خدد الأخدود تقاعست امرأة عن الأخحدود فقال لها 
صبيها وهو يرتضع منها: يا أمه إصبري فإنك على الحق. قلت: الجواب عن ذلك بوجهين 
أحدهما: أن الثلاثة المذكورين في الصحيح ليس فيها خلاف»ء والباقون مختلف فيهم. وقال 
ابن عباس وعكرمة: كان صاحب يوسف ذا لحية. وقال مجاهد: الشاهد هو القميص. 
والجواب الآخر: أن النبي» َيه قال ذلك أولاً ثم أطلعه الله على غيرهم» وقد يقال: 
التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يقتضي الخصوصء سواء كان المنصوص عليه باسمه 
العدد مقروتا أو لم يكن. قلت: الخلاف فيه مشهور. 


۸ ب باب مَشح الحصًا في الصّلاةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم مسح الحصاة في الصلاة» وفي بعض النسخ: مسح 
الحصى» ولم يبين في الترجمة حكمه» هل هو مباح أو مكروه أو غير جائز؟ للاختلاف الواقع 
فية. | 

٠ E‏ ب حدذثنا ابو نع ع رسا جياه من متو عل الى لضا فار 
حدّئني مُعَيْقِيبٌ مُعَيِقِيبٌ أن النبى عي قال و في الو جل : يسوي العرابَ حي يَسجد قال إِنْ كنت 
اغلا را 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن المذكور في الحديث التراب. وفي 
الترجمة الحصى. قلت: قال الكرماني: ا e‏ > فيلزم من تسوية التراب 

مسح الحصى قلت: فيه نظر لأن الحصى ريا تكون غريقة في التراب عند كونها فيه فلا يقع 

عليها المسح» وقيل: ترجم بالحصى وفي الحديث ا الحصى بالتراب 
في الاقتصار على التسوية مرة. وقيل: أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الحصى» 
كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة «عن معيقيب قال: ذكر النبي» عي المسح في المسجد ‏ يعني الحصى - قال: إن 
ونا بد ناا فواحدة»» وفي لفظ له في الرجل يسوي ا قال: «إن 
كنت فاعلاً فواحدة» وقيل: لما كان في الحديث: يعني» ولا يدري أهي قول الصحابي أو 
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غيره» عدل البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب قلت: الأرجة أن يقال: جاء في 
الحديث لفظ الحصى ولفظ التراب» فأشار بالترجمة إلى الحصى وبالحديث إلى التراب 
ليشمل الإثنين 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أو نعيم) بصم النون: الفضل بن دكين. الغاني: 
شيبان» بمتح الشين المعجمة: ابن عبد الرحمن. الغالث: يحيى ن اس کار الرابع: ابو 
الياء آخر الحروف وكسر القاف بعدها باء موحدة: ابن أبي فاطمة الدوسي» حليف بني عبد 
شمسء أسلم قذهاً كان على خاتم رسول الله مه واستعملة الشيخان على بيت المال: 
وأصابه الجذام» فجمع له عمر» رضي الله تعالى عنه» الأطباء فعالجوه فوقف المرض» وهو 
الذي سقط من يده خاتم النبي عي أيام عشمان» رضي الله تعالى عنه. 
موضع. وفيه: ا ي ر وفيه: ا عر جوازت ريح 
يمامي وأبو سلمة مدني. وفيه: أن معيقيباً ليس له في البخاري إلا هذا الحديث فقطء وقال 
ابن التين: وليس في الصحابة أحد أجذم غيره. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن يحيى القطان 
وعن أبي بكر عن وكيع وعن عبيد الله بن عمر القواريري وعن أبي بكر عن الحسن بن 
فيه عن الحسن بن الحريث. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصرء وأخرجه ابن ماجه فيه 


ذكر معناه: قوله: «عن أبي سلمة»» وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن یحی 
حدثني اة ة. قوله: «في الرجل» أي : في شأن الرجل» وذ كر الرجل لان الغالب ل 
فالحكم جار في الذكر والأنشى من المكلفين. قوله: ويسوي التراب»» جملة حالية من 
الرجل. قوله: «حيث يسجد». يعني في المكان الذي يسجد فيه. قوله: «قال» أي: الرسول, 
عاك . قوله: «إن كنت فاعلا) أي : منوا للتراب» ولفظ الفعل أعم الأفعالء ولهذا استعمل 
لفظ: فاعلون في موضع مؤدون في قوله تعالى: «إوالذين هم للزكاة فاعلون» [المؤمنون ‏ 
.]٤‏ قوله: «فواحدة»» بالنصب على إضمار الناصب تقديره: فامسح واحدة» ويجوز أن تكون 
منصوبة على أنها صفة لمصدر محذوف والتقدير: إن كنت فاعلاً فافعل فعلة واحدة» يعنى: 
مرة واحدة» وكذا في رواية الترمذي: «إن كنت فاعلا فمرة وأحدة). ويجوز رفعها 5 
الابتداءء» وخبره محذوف أي : ففعلة واحدة تكفي ويجوز. أن تكون خبر مبتدأ محذوف أي : 
المشروع فعلة واحدة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الرخصة بمسح الحصى في الصلاة مرة واحدة» وممن 
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رخص به فيها أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة» وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة» وبه 
قال من التابعين: إبراهيم النخعي وأبو صالح» وحكى الخطابي في (المعالم) كراهته عن كثير 
من العلماءء وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب وجابرء ومن التابعين: الحسن 
البصري وجمهور العلماء بعدهم» وحكى النووي في (شرح مسلم) اتفاق العلماء على كراهته 
لأنه ينافي التواضعء ولأنه يشغل المصلي. قلت: في حكايته الاتفاق نظرء فإن مالكاً لم ير به 
بأسأء وكان يفعله في الصلاة. وفي (التلويح) روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون 
الحصى لموضع سجودهم مرة واحدة» وكرهوا ما زاد عليهاء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم 
ما زاد على المرة الواحدة. وقال ابن حزم» فرض عليه أن لا يمسح الحصى وما يسجد عليه 
إلا مرة و وتركها أفضل»لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة» وأخرج 
الترمذي عن أبي ذر عن النبي عي قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصىء فإن 
الرحمة تواجهه» يدل على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة 
المواجهة له فيفوته حظه وفي معنى مسح الحصى: مسح الجبهة من التراب والطينء 
والحصى في الصلاة» ورواه ابن ابي شيبة في (مصنفه) 0 أبي الدرداءء قال: «ما أحب أن 
لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى إلاً أن يغلبني فأمسح مسحة). . وفي 
حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه: «أن النبي علد انصرف عن الصلاة وعلى جبهته أثر 
الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين». قال القاضي عياض: و كره السلف مسح الجبهة 
في الصلاة» وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه» وحكى ابن 
عبد. البر عن سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري: أنهم كانوا يكرهون أن يمسح الرجل 
جبهته قبل أن ينصرف» ويقولون: هو من الجفاء. وقال أبن مسعود: أربع من الجفاء: أن 
تصلي إلى غير سترة» أو تمسح جبهتك قبل أن تنصرفء أو تبول قائمأء أو تسمع المنادي ثم 
لا تجيبه. 
ه # باب بط الب في الصّلاة للشججود 

أي : هذا باب في بيان بسط المصلي ثوبه في الصلاة ليسجد عليه ولغ اين شكامه 
طلباً للعموم بأن يفعل ذلك وهو في الصلاة أو يفعله قبل أن يدخل فيها؟ 

١‏ ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا بش قال حدّثنا غالبٌ عن بكر بن عَبِدٍ 
الله عن ئس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كُنًا نُصَلّي مع التي عله في شِدَّةٍ الحرٌ 
فاا لم يَسَمَطِعْ أحدّنًا أن يكن وَجْهَهُ مِنَ الأذض بَصط نَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. [أنظر الحديث 
5 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر بشرحه في: باب السجود على الثوب في 
شدة الحرء في أوائل كتاب الصلاةء فإنه أخرجه هناك: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
عن بشر بن المفضل عن غالب القطان إلى آخره» وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
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المعجمة. 


٠‏ باب ما يجوز ه مِنَ العَمَلٍ في الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز فعله في الصلاة. 

۲ لل حدّثفا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ قال حدَّثنا مالك عن أبي النَضْرِ عنْ 
E‏ رضي الله تعالى عنها قالّث كنت أمدُ رجلي في قب انبئ لله وَهْوَ 
يُصَلَي فإذا سَجَدَ عَمَرَنِي فَرَفَعْتُهَا قَإِذَا قامَ مَدَدْتُهَا. [أنظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء وقد 
مر الحديث في: باب الصلاة على الفراش» في أوائل كتاب الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن 
إسماعيل عن مالك عن أبي النضر.. إلى آخره» وأبو النضر» بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة: اسمه سالم. 

۳ لب حذثنا مَحْمُودُ قال حدّئنا سَّبَابَةٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُحَمّدٍ بن 
زټاد عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الي َيه أله صَلَى صلا قال إِنّ الشَيِطانَ 
عرض لي فَشَد عَلَيّ لِيفطع الصلاة عَلَيّ فأنكتبي الله من فَدَعَتهُ ولقَذ ‏ هَمَمْتٌ أن أَوْثِقَهُ 
إلى ساريَة حَتّى ُضبځوا فتنظزوا إليهِ فذكزث قول سُلَيْمَانَ عليه السَّلأمُ رب هَبْ لي 
ملكا لا ينبغي لأحَدٍ من تغدِي فَرَدَه الله ايتا أ ثم قال النَضْرٌ بن سْمَيْلٍ فَذَعَتُهُ بالذال أي 
حَتَمَتُهُ وَهَدَعْتهُ مِنْ قَوْلٍ الله تعالى هيوم يُدَعُونَ»# [الطور: 264 أي درن ا ا غ 
نه كذًا قال بِتَشْدِيدٍ العَيّن وَالتَاءِ. [انظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 

بقة للترجمة ني قوله: «فدعته» لأن معناه: دفعته. في قول على ما نذكره عن 
قريب عاد ذلك عملا يسيراً وقد مر الحديث في: باب الأسير أو الغريم يربط في 
المسجدء فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم عن روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن 
محمد بن زياد.. إلى آخحره» وشبابة» بفتح الکن المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد 
الألف باء أخرى مفتوحة» وفي آخره هاء: ابن سوار الفزاري» مر في آخر كتاب الحيضء 
ولفظه هناك: «أن عفريتا من الجن تفلت علي». 

ذكر معناه: قوله: «فشد علي). أي : حملء يقال: شد في الحرب يشت بالكسر 
وضبطه بعضهم بالمعحمة أعني : الذال وأظن أنه غلط. قوله: «يقطع الصلاةي جملة وقعت 
ال وهذه رواية الحموي والمستملي وفي رواية غيرهما: «ليقطع) بلام التعليل. قوله: 
«فذعته»» الفاء للعطف, و: ذعته» فعل ماض للمتكلم وجد من الذعت بالذال المعجمة والعين 
الهملة والتاء المثناة من فوق» وهو: الخنق» ويروى: «فدعته)» من الدع بالدال والعين 
المهملتين؛ وهو الدفع. ومنه قوله تعالى: «إيوم يدعُون إلى نار جهنم [الطور: ١ع‏ أي: 
يدفعون» وعلى هذا أصل: دعت دععت» وأدغم العين في التاءء» ويقال: معنى ذعته 
بالمعجمة مرغته في التراب. قوله: «ولقد هممت» أي: قصدت. قوله: «أن أوثقه» كلمة: 
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أن» مصدرية أي: قصدت أن أربطه. قوله: «إلى سارية» أي: أسطوانة. قوله: «فتنظروا»» وفي 
رواية الحموي ا دأو تنظروا إليه) بكلمة الشك. قوله: وخاستاً) نصب على الحال 
أي : ودا ا 

وههنا أسئلة: الأول: في أي صورة عرض له الشيطان؟ قلت: روى عبد الرزاق أنه كان 
في صورة هرء وهذا معنى قوله: «فأمكنني الله منه»» أي: صوره لي في صورة هر مشخصا 
يمكنه أحذه. الثاني: قيل: مجرد هذا القدر يعني ربطه إلى سارية لا يوجب عدم اختصاص 
الملك لسليمان» عليه الصلاة والسلام» إذ المراد: بملك لا ينبغي لأحد من بعده» مجموع ما 
كان له من تسخير الرياح والطير والوحش ونحوه؟ وأجيب: بأنه أراد الاحتراز عن الشريك في 
حدس :ذلك الملك. الثالث: ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمرء رضى الله تعالى عنه» وأنه 
بلاق فسا غير جه فاو عت علو بالطريق الأول ؟ راجیب بأن المراد من فراره من ظل 
عمر ليس حقيقة الفرار» بل بيان قوة عمر وصلابته على قهر الشيطان» وهنا صريح أنه عر 
قهره وطرده غاية الإمكان» وفى بعض النسخ عقيب الحديث عن النضر بن شميل: «فذعته) 
بالذال أي: خنقته» وفدعته من قول الله عز وجل «إيوم يدتمون» [الطور: .]١*‏ أي: يدفعون» 
والصواب: «فدعته» أي : بالمهملة؛ إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. 

ومما يستفاد منه: أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة» وأخذوا من ذلك جواز أخذ 
البرغوث والقملة ودفع المار بين يديه والإشارة والالتفات الخفيف والمشي وقتل الحية 
والعقرب ونحو ذلكء وهذا كله إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في صلاته ولا التهاون 
بهاء وممن أجاز أخذ القملة وقتلها في الصلاة الكوفيون والأوزاعي. وقال أبو يوسف: قد أساء 
وصلاته تامة» وكره الليث قتلها في المسجد., ولو قتلها لم يكن عليه شيء. وقال مالك: لا 
يقتلها في المسجد ولا يطرحها فيه» ولا يدفنها في الصلاة. وقال الطحاوي: لو حك بدنه 
لم يكره» كذلك أخذ القملة وطرحهاء ورحص في قتل العقرب في الصلاة ابن عمر والحسن 
والأوزاعى» واختلف قول مالك فيه» فمرة كرهه ومرة أجازه» وقال: لا بأس بقتلها إذا آذته 
وكذا الع والطير يرميه بحجر يتناوله من الأرض» فإن لم يطل ذلك لم تبطل صلاته. وأجاز 
قتل الحية والعقرب في الصلاة الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق. وكره قتل العقرب ا 
الصلاة إبراهيم e‏ وسئل مالك عمن يسك عنان فرسه في الصلاة ولا يتمكن من 
بوا ؟ قال: أرجو أن يكون خفيفاً ولا يبعد ذلك» وروى علي بن زياد عن 0 في 
المصلي يخاف على صبي ق ان تنسب له فال إن ات القيلة اها رة 
لم ينحرف بنى» وسكل أحمد عن رجل أمامه سترة ای فادها وركزها: قال ارچ أن 
لا يكون به بأس» فذكر له عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع ذلك بالإعادة. قال: لا آمره 
بالإعادة» وأرجو أن يكون خفيفاً. وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في الصلاة المكتوبة 
وهو قول أبي ور. قلت: عندنا يكره حمل الصبي في الصلاة وإن كان بعذر لا يكره. 
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باب إِذَا الْمَلَتَتِ الدَّابَةٌ في الصَّلاَةِ‎ ١ 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا انفلتت الدابة في حال الصلاة. الانفلات والإفلات‎ 
والتفلت: التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث»» وجواب إذا محذوف تقديره: إذا انفلتت‎ 
الدابة وهو في الصلاة ماذا يصنع؟‎ 
وقال فاده إن أَحدَ وة ينع الشارق وَيَدَعُ الصَّلاة‎ 
بقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن دابة المصلي إذا انفلتت له أن يتبعها على ما‎ 
يجي فكذلك إذا أخذ السارق ثوبه وهو في الصلاة له أن يتبعه ويقطع صلاته» فمن هذه‎ 
الحيثية تؤخذ المطابقة, والاثر معلق» ووصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بمعناه» وزاد:‎ 
«فيرى صبياً على بغر فيتخوف أن يسقط فيها؟ قال: ينصرف له) قوله: «ويدع)». أي: يعرك‎ 
الصلاة.‎ 
س حدّثفا آدَمٌ قال حدّثنا سُعْبَةَ قال حدَّثنا الأرْرَقٌ بن قَيْسِ قال كنا‎ ET 
بالاهواز تقال الحَرُورِيّة فَبَيتا أا على جرف نهر إِذَا ر جل َد 0 دَابْتِهِ بِيَدِهِ‎ 
يعات الذَابة تُتَازِعُهُ وجَعل يَتْبَعْهَا. قال سُعْبَةٌ هُوَ أو بوره الأُسْلَمِئْ فَجِعَلُ مِنَ الحَوَارج‎ 
يمول الهم افعل بهذا اشيخ كلما انضرف اليح قال إلي صمغث فلكم واي عرو مع‎ 
رَسُولٍ الله يه سِتّ غَرَوَاتِ أؤ ف غَرَوَاتِ أؤ ٿمَانَ وسَّهِدْتٌ تَيِسِيرَهُ وَإني كل أن أَرَاجِعَ‎ 
طرفه‎ - ١١١١ مَعَ دبي أححبٌ إلى من أن أَدعَهًَا تَرْجِعُ إلى مألْفِهًَا فَيَسُْنُ عَلَّنْ. [الحديث‎ 
ل ا‎ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها».‎ 
ذكر رجاله فيه: حمس أنفس: آدم بن أبي إياس» وشعبة بن الحجاج» والأزرق» بفتح‎ 
الهمزة وسكون الزاي: ابن قيس الحارثي البصري» وهو من أفراد البخاري» ورجلان أحدهما:‎ 
هو أبو برزة الأسلمي» فسره شعبة بقوله: هو أبو برزة لاتا واسمه: نضلة بن عبيد, أسلم‎ 
قديماً ونزل البصرة وروي ان مات بنيسابور» وروي آنة مات في مفازة بين سجستان وهراة.‎ 
وقال خليفة بن خياط: وافى خراسان ومات بها بعد سنة أربع وستين» وقال غيره: مات في‎ 
أحر خلافة معاوية أو في أيام يزيد بن معاوية» والآخر مجهولء وهو قوله: «فجعل رجل من‎ 
الخوارج».‎ 
وإسناد هذا كله بالتحديث بصيغة الجمع» وتفرد به البخاري عن الجماعة.‎ 
ذكر معناه: قوله: «بالأهواز» بفتح الهمزة وسكون الهاء وبالزاي» قاله الكرماني: هي‎ 
أرض خوزستان. وقال صاحب (العين): الأهواز سبع كور بين البصرة وفارس» لكل كورة منها‎ 
ويجمعها الأهوازء ولا تنفرد واحدة منها بهوز. وفي ري ليس للأهواز واحد من‎ 
لفظه: وقال ابن خردابة: هي بلاد واسعة متصلة بالجبل» وأصبهان. وقال البكرى: بلد يجمع‎ 
سبع كور: كورة الأهواز وجندي وسابور والسوس وسرق ونهر بين ونهر تيري. وقال ابن‎ 
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السمعاني: تقال لها الان رق الاهوات: وقال بعضهم:: الأهواز بلدة معروفة بين البصرة 
وفارس» فتحت أيام عمر» رضي الله تعالى عنه. قلت: قوله: بلدة» ليس كذلك» بل هي: بلاد 
كما ذكرنا. قوله: «الحرورية» بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى المخففة: نسبة إلى 
حروراء اسم قرية يمد ويقصرء وقال الرشاطي: حروراء» قرية من قرى الكوفة» والحرورية صنف 
فق ا و اک ا اا لوم فد نا لست الى تال أل 
الحرورية لاجتماعكم بحروراء» والنسب إلى مثل حروراء أن يقال: حروراوي» وكذلك ما 
كان في آخره ألف التأنيث الممدودة» ولكنه حذفت الزوائد تخفيفاء فقيل: الحروري» وكان 
الذي يقاتل الحرورية إذ ذاك المهلب بن أبي صفرة» كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة 


وذكر محمد بن قدأمة الجوهري في كتابه (أخبار الخوارج): أن ذلك كان في خمس 
وستين من الهجرة» وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل» 
وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى أن ولي عبد الله بن الزبير بن الحارث بن عبد الله بن أبي 
ركعة الستروني على البصرة» وولي المهلب بن أبي ضع على ا 
(الكامل) لأبي العباس المبرد: أن الخوارج تجمعت بالأهواز مع نافع بن الأزرق سنة أربع 
وستين» فلما قتل نافع وابن عبيس رئيس المسلمين من جهة ابن الزبيرء ثم خرج إليهم حارثة 
ابن بدرء ثم أرسل إليهم ابن الزبير عثمان بن عبيد الله» ثم توفي القياع فبعث إليهم المهلب 
ابن أبي صفرة» وكل من هؤلاء الأمراء يمكثون معهم في القتال حينأء فلعل ذلك انتهى إلى 
سنة حمس» وهو يعكر على من قال: إن أبا برزة توفي سنة ستين» وأكثر ما قيل سنة أربع. 
قوله: «فبينا» أصله: بين» أشبعت فتحة النون فصارت ألفاء يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زمان 
بمعنى المفاجأة, ويضافان إلى جملة من مبتدأ وخبرء وفعل وفاعل» ويحتاجان إلى جواب يتم 
به المعنى» والجواب هنا هو قوله: (إذا رخ يصلي) والأفصح في جوابهما أل يكو فيه: إذ 
وإذاء تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه عمروء وإذا دحل عليه عمرو. 
قوله: «أنا» مبتدأ وخبره قوله: «على جرف نهر»» جرف بضم الجيم والراء وسيكوتها افا 
وفي آخره فاي وهو المكان الذي أكله السيل» وفي رواية الكشميهني: «على حرف نهر» 
بفتح الحاء المهملة وسكون الراء أي: على جانبه» ووقع في زوانة تساف بره زيد عن الأزرق 
في الأدب: «وكنا على شاطىء نهر قد نضب عنه الماء) اف زال» وفي رواية مهدي بن 
فيجون غ الأروق عن ية بن قدامة: وكنت في ظل قصر مهران الأهواز على شط 
دجيل»» وبين هذا تفسير النهر في رواية البخاري» والدجيل» بضم الدال وفتح الجيم وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره لام: وهو نهر ينشق من دجلة» نهر بغداد. قوله: «إذا رجل» 
كلمة: إذاء و اسه للمفاجأة» وفي رواية الحموي والكشميهني «إذا جاء رجل»» قوله: 
«قال شعبة) هو او برزة الأسلمي» أي: الرجل المصلي» والذي يقتضيه المقام أن الأزرق بن 
قيس الذي يروي عنه شعبة لم يسم الرجل شعبة» ولكن رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده) 
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عن شعبة» فقال في آخره: «فإذا هو أبو برزة الأسلمي»» وفي رواية عمرو بن مرزوق عند 
الإسماعيلي: «فجاء أبو برزة»» وفي رواية حماد في (الأدب): «فجاء أبو برزة الأسلمي على 
فرس فصلى وحلاها فانطلقت فاتبعها». ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس: «أن 
أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة» الحديث» وبين مهدي بن ميمون في روايته 
أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفي رواية عمرو بن مرزوق: «فمضت الدابة في قبلته 
فانطلق أبو برزة حتى أخذها ثم رجع القهقرى. قوله: «افعل بهذا الشيخ؟» دعا عليه» وفي 
رواية الطيالسي: «فإذا شيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته» فجعله في يده» فنكصت الدابة 
فنكص معها ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه». وفي رواية مهدي قال: «ألا ترى إلى هذا 
الحمار؟» وفي رواية حماد: «أنظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس». قوله: «أو 
ثماني» بغير ألف ولا تنوين» وفي رواية الكشميهني: «أو ثماني»» وقال ابن مالك: الأصل 
ثماني غزوات» فخذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله» وقد رواه عمرو بن مرزوق 
بلفظ: «سبع غزوات» بغير شك. قوله: «وشهدت تیسیره» أي: تسهيله على الناس» وغالب 
النسخ على هذا. قال الكرماني: وفي بعض الروايات: كل سيره أي سفره» وفي بعضها: 
«شهدت سيره»» بكسر السين وفتح الياء آخر الحروف: جمع السيرة» وحكى ابن التين عن 
الداودي أنه وقع عنده: «(وشهدت تستر)» بضم التاء المثناة من فوق وسكون السين: اسم 
مدينة بخوزستان من بلاد العجم» ومعناه: شهدت فتحهاء وكانت فتحت في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في سنة سبع عشرة من الهجرة. قوله: «وإني أن كنت أن 
أرجع»» نقل بعضهم عن السهيلي أنه قال: «إني» وما بعدها اسم مبتداً.. «وأن أرجع» اسم 
مبدل في الأسم الأول. «وأحب» خبر عن الثاني» وخبر كان محذوف أي: إني إن كنت 
راجعاً أحب إلي. 

قلت: ما أظن أن السهيلي أعرب بهذا الإعراب» فكيف يقول: إني وما بعدها اسم 
وهي جملة؟ فإن قيل: أراد أنه جملة إسمية مؤكدة بأن» يقال له المبتدأ اسم مفردء والجملة 
لا تقع مبتدأء وكذلك قوله: «وأن أرجع) ليس باسم فكيف يقول: اسم مبدل؟ وهذا تصرف 
من لم يمس شيئا من علم النحوء والذي يقال: إن الياء في: إنيء اسم: إن» وكلمة: إن» في: 
إن كنت» شرطية» واسم: كان» هو الضمير ا وكلمة: أن» بالفتح مصدرية تقدر لام 
العلة فيما قبلهاء والتقدير: وإن كنت لأن أرجع. وقوله: «أحب» خبر كان,» وهذه الجملة 
الشرطية سدت مسد خبر: إن في «إني), وذلك لان رجوعه إلى دابته وانطلاقه إليها وهو في 
الصلاة أحب إليه من أن يدعهاء أي: يتركهاء ترجع إلى مألفهاء بفتح اللام» أي: معلفهاء 
فيشق عليه» وكان منزله بعيداً إذا صلاها وتركها لم يكن يأتي إلى أهله إلى 0 
المسافةء وقد صرح بذلك في رواية حماد» فقال: (إنث منزلي متراخ» أي : متباعد» «فلو صليت 
وتركتها) أي : الفرس» «لم أ هلي إلى الليل» لبعد المكان». 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: لا حلاف بين الفقهاء أن من أفلتت دابته وهو في 
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الملا O‏ ويتبعهاء وقال مالك: من خحشي على دابته الهلاك أو على صبي رآ 
في الموت فليقطع صلاته. وروى ابن القاسم عنه: فى جاتر فلتت دابته» وخاف عليها أو 
على صبي أو أعمى أن يقع في بثر أو نا أو ذكر مناعاً يخاف أن يتلف» فذلك عذر يبيخ ل 
أن يستخلف ولا تفسد على من خلفه شيعا ولا يجوز أن يفعل هذا أبو برزة دون أن يشاهده 
من النبي عَيكة. وقال ابن التين: والصواب أنه إذا كان له شيء له قدر يخشى فواته يقطع؛ وإن 
كان سيدا فعادته على صلاته أولى من صيانة قدر يسير من ماله» هذا حكم الفذ. والمأموم 
فأما الإمام ففي كتاب ابن سحنون: إذا صلى ركعة ثم انفلعت دابته وخاف عليها أو على 
صبي أو أعمى أن يقعا في البعرء أو ذكر متاعاً له يخاف تلفه» فذلك عذر يبيج له أن 
يسعخلف ولا يفسد على من خلفه شيعأ وعلى قول أشهب: لدجم تددر حا بكيم بدي 
قياساً على قوله: إذا خرج لغسل دم رأه في ثوبه» وأحب إلي أن يستأنف وإن بنى أجزأه. 
قلت: ذكر محمدء رحمه الله كال فى زالسير الین حديث الأزرق ين قيس: أنه رأى أبا 
برزة يصلي آخذاً بعنان فرسه حتى صلی رکعتین» » ثم انسل قياد فرسه من يده فمضى فمضى الفرس 
إلى القبلة يمه أبو برزة حتى أخذ بقياده» ثم رجع ناكصاً على عقبيه حتى صلى الركعتين 
الباقيتين. قال محمدء رحمه اللّه: وبهذا نأخذ الصلاة تجزي مع ما صنع لا يفسدها الذي 
صنع» لأنه رجع على عقبيه ولم يستدبر القبلة بوجهه» حتى لو جعلها خلف ظهره فسدت 
صلاته» ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير » فهذا يبين لك أن المشي 
في الصلاة ة مستقبل القبلة لا يوجب فشاد الصلاة» وإن كثرء وبعض مشايخنا أولوا هذا 
'الحديث واختلفوا فيما بينهم في التأويل» فمنهم من قال: تأويله أنه لم يجاوز موضع سجوده. 
فأما إذا جاوز ذلك فإن صلاته تفسد, لأن موضع سجوده في الفضاء مصلاه» وكذلك موضع 
الصفوف في المسجد» وخطاه في مصلاه. عفوء ومنهم من قال: تأويله أن مشيه لم يكن 
متلاصقاً بل مشى خطوة فسكنء ثم مشى خطوة» وذلك قليل» وأنه لا يوجب فساد الصلاة. 
أما إذا كان المشي متلاصقاً تفسدء وإن لم يستدبر القبلة» لأنه عمل كثير. ومن المشايخ من 
أذ بظاهر الحديث ولم يقل بالفساد ة قل المشي أو كثرء استحساناًء والقياس أن تفسد 
اا |3|: كر التيشني» » إلا أنا تركنا القياس بحديث أبي برزة» رضي الله تعالى عنه» وأنه 
حص بحالة العذرء ففي غير حالة العذر يعمل بقضية القياس. 





0 لان قال أخبرنا يوسش عنٍ 
اوري عن غُروَة. قال قلت عائسّة تست الشمسش فقام التب عه فَمَرَاً سُورَةَ طويلَة ثم 
رع فَأطَالَ م رع رأسَهُ ثم استفقح يشورة أخرى ثُمْ ر e‏ 
في الثّانِية ي قال إِنّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اله ردا ريشم ذلك فَصَلُوا حى يُفْرَحَ عَنْكُمْ لقَدْ 
رايت في مَقامي هذ کل سَيْءٍ وُعِذْنُهُ ئى لقَذ ر َك ريد أن شد قطفا من الث جية 
َأيُمُوبِي جعت ادم وَلقَد ريت هئم يخم بها تغضاً جين رايشو كُمُونِي أَخَرْتُ وَرَأَيْتُ 
فِيهًا عَمْرَو بن لحي وَهْوَ الَذِي سَيْبَ سَيْبَ السوَائب. [انظر الحديث ٠١٤٤‏ وأطرافه]. 
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قال الكرماني: تعلق الحديث بالترجمة هو أن فيه مذمة تسييب السوائب مطلقاء سواء ' 
كان في الصلاة أو لا. قلت: ما أبعد هذا الوجهء أو تعلق الحديث بالترجمة في قوله: «جعلت 
أتقدم) وفي قوله: «تأخرت»» وذلك لأن في الحديث السابق ذكر انفلات فرس ابی برزة» 
وأنه تقدم من موضع سجوده ومشى» ثم تأخر ورجع القهقرى» وفي هذا الحيث أيضاً التقدم 
والتأخرء وهذا المقدار يقنع به. 

وهذا الحديث قد مر في صلاة الكسوف بوجوه مختلفة. منها: أنه رواه من رواية . 
برس عن ابن شهات a‏ عررة كن E‏ بها د ها رواو من إرراية الليكد عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الاشياءء ولنذكر 
ها ما يجاح ليها اهرهنا. ظ 

فقوله: «عبد الله» هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيدء والزهري هو محمد بن مسلم. ٠‏ 

قوله: «حتى قضاها» أي: الركعةء والقضاء ههنا بمعنى الفراغ والأداء كما في قوله ‏ 
تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: .]١ ١‏ أي: أديت. قوله: «ذلك» أي: المذكور من 2 
القيامين والركوعين في الركعة الثانية». قوله: «إنهما» قال الكرماني: أي الخسوف والكسوف. 
قلت: ليسا بمذكورين» غير أن قولها: «خسفت الشمس» يدل على الكسوفء والظاهر أن ` 
الضمير يرجع إلى الشمس والقمرء كما جاء صريحاً: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
تعالى»» والشمس مذكورة» والقمر لما كان كالشمس في ذلك كان كالمذكور. قوله: «فإذا . 
رأيتم ذلك» أي: الخسوف الذي دل عليه قولها: «خحسفت»» والخسوف يستعمل فيهما ‏ 
جميعاًء كما مر في: باب الكسوف. ظ 

قوله: «وعدته»» بضم الواو على صيغة المجهول» ويروى: «وعدت». بلا ضمير في 
آخره» وعلى الوجهين: هي جملة في محل الخفض لأنها صفة لقوله: «شيء» وفي رواية ابن 
وهب عن يونس في رواية مسلم: «وعدتم». قوله: «حتى لقد رأيته» كذا في رواية المستملي 
بالضمير المنصوب بعد رأيت» وفي رواية ارين بلا ضميرء وفي رواية مسلم: «لقد ٠‏ 
رأيتني». قوله: «أريد». جملة حالية وكلمة: أن» في «أن أاخذ» مصدرية» وفي رواية جابر: 
وحتى تناولت منها قطفاً فقصرت يدي عنه). قوله: «قطفا). بكسر القاف» وهو العنقود من 2 
العنب» ويفسر ذلك حديث ابن عباس في الكسوف» وقد تقدم. قوله: «جعلت» أي : فلتخن * 
قال الكرماني: فإن قلت: لم قال هنا بلفظ: «جعلت» ولم يقل في التأخر به» بل قال: ٠‏ 
«تأخرت)؟ قلت: لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فإنه قد وقع» واعترض عليه بعضهم 
بقوله: وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعاً في حديث جابر عند مسلم» ولفظه: 
«لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت فشافة أن يصيبني من لفحها»» وفي : لاثم جيء ا 
بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي»). ول واد غلية ما كاله لان“ 
جعلت» في قوله ههنا بمعنى طفقت» كما ذكرناء وبنى السؤال والجواب عليه» وجعلء الذي ٠‏ 
بمعنى: طفق» من أفعال المقاربة من القسم الذي وضع للدلالة على المشروع في الخبر» وقد 
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علم أن أفعال المقاربة على ثلاثة أنواع: أحدها: هذاء والثاني: ما وضع للدلالة على قرب 
الخبرء وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشك. والثالث: ما وضع للدلالة على رجائه» نحو: عسى. 
وأيضاً لا يلزم أن يكون حديث عائشة مثل حديث جابر من كل الوجوه» وإن كان الأصل 
متحدا. 

قوله: «يحطم» بكسر الطاء المهملةء قوله: «عمرو بن لحي» بضم اللام وفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» وسيجيء في قصة خزاعة أنه عي قال: «رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي يجر قصبة في النار»» وكان أول من سيب م والسوائب جمع سائبة» 
وهي التي كانوا يسيبونها لالهتهم فلا يحمل عليها شيء فإن قلت: السوائب ثب هي المسيبة» 
فكيف يقال سيب السوائب؟ قلت: معناه سيب النوق التي تسمى بالسوائب» وقال الزمخشري 
في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» [المائدة: .]٠١‏ كان يقول الرجل إذا 
قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة. أي: لا تركب ولا تطرد عن ماء ولا عن 
مرک 

۲ باب ما يَجورٌ مِنَ البْرَاق وَالتَفْخْ في الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من البزاق أي: من رمي البزاق» وجاء فيه: الزاي 
والصادء وكلاهما لغة. قوله: «والنفخ» أي : ما يجوز من النفخ. وقال بعضهم: أشاز الصف 
إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز» فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل 
منهما كلام مفهم أم لا؟ قلت: لا نسلم أن الترجمة تدل على ما ذكرهء وإغا تدل ظاهراً على 
أن كل واحد من البصاق والنفخ جائز في الصلاة مطلقاء وذكره بعد ذلك ما رزوي عن عبد 
الله بن عمرء ويدل على جواز النفخ, وما رواة عن ابرح عبر يدل على جراز اليضاق» لان كلا 
منهما صريح فيما يدل عليه من غير قيد. والان نذكر مذاهب العلماء فيه» إن شاء الله تعالى. 


ويڏ کر عَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرو ن نَقَحَ النبئ له في سُجودِهِ في كشوفٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وفيه ما يدل على ما ذكرنا لأنه ذكره مطلقاء واعترض أبو عبد 
الملك بأن البخاري ذكر النفخ ولم يذكر فيه حديثاً. قلت: هذا عجيب منه» فكأنه لم يطلع 
على ما ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو تعليق أسنده أبو داود من حديث عطاء بن 
السائب عن أبيه «عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله عَيه. .( 
الك وفيه: «ثم نفخ في آخر سجوده» فقال: أف أف. ا أخخره. وأخحرجه الترمذدي 
والنسائي والحاكم في (المستدرك) وقال: : صحيح) » وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأنه 
من رواية عطاء بن السائب ب عن أبيه لأنه مختلف فيه في الاحتجاج به» وقد اختلط في آخر 
عمره» ولكن أورده ابن خخزيمة من رواية سفيان الثوري عنه» وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه. 
وأبوه وثقه ي وابن حبان» وليس هو من شرط البخاري» وقد فسر النفخ في الحديث 
بقوله: رفقال: أف آف»» بتسكين الفاء» وأف: لا تكون كلاماً حتى تشدد الفاء ففكون على 
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ثلاثة أحرف من التأفيف» وهو قولك: أف» لكذاء فأما: أف» والفاء فيه خفيفة فليس بكلا 
والنافخ لا يخرج الفاء مشددةء ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجهاء ولكنه يفشها من 
غير إطباق الشفة على الشفةء وما كان كذلك لا يكون كلاماء وبهذا استدل أبو يوسف على 
أن المصلي إذا قال في صلاته: أف» أو: آه أو: أخ» لا تفسد صلاته. وقال أبو حنيفة 
ومحمد: تفسد لأنه من كلام الناس» وأجابا بأن هذا كان ثم نسخ. 


كر ابن بطال أن العلماء اختلفوا في النفخ في الصلاةء فكرهه طائفة ولم يوجبوا 
على من نفخ إعادة» روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس والنخعي وهو رواية عن ابن زياد 
وعن مالك أنه قال: أكره النفخ في الصلاةء ولا يقطعها كما يقطع الكلام» وهو قول أبي 
يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: هو بممنزلة الكلام يقطع الصلاة» روي ذلك 
عن سعيد بن جبير» وهو قول مالك في(المدونة). وفيه قول ثالث» وهو: أن النفخ إن كان 
يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» وهذا قول الثوري وأبي حنيفة ومحمد. والقول الأول 
أولى لحديث ابن عمروء وقال: ويدل على صحة هذا أيضاً اتفاقهم على جوازالنفخ والبصاق 
في الصلاة» وليس في النفخ من النطق بالفاء والهمزة أكثر مما في البصاق من النطق بالفاء 
والتاء اللتين فيهما من رمي البصاق» ولما اتفقوا على جواز الصلاة في البصاق» جاز النفخ 
فيها إذ لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما بحروفء ولذلك ذكر البخاري حديث البصاق 
في هدا الباي لدل على رار الق لأنه لم بسند بحديت ابن يرن امك على 
الاستدلال من حديث النخامة والبصاق» وهو استدلال حسن. قلت: يعكر عليه ما رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) يإسناد جيد أنه قال: «النفخ في الصلاة كلام». وروي عنه أيضاً بإسناد 
صحيح أنه قال: «النفخ في الصلاة يقطع الصلاة». وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن 
عباس أنه كان يخشى أن يكون كلامأء يعني: النفخ في الصلاةء وقال شيخنا زين الدين, 
رحمه الله: وفرق أصحابنا في النفخ بين أن يبين منه حرفان أم لا؟ فإن بان منه حرفان وهو 
عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته وإلاً فلا. وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة ومحمد 
بن الحسن وأحمد بن حنيل» وال انو رسف لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف» وهو قول: 
أف» وقال ابن المنذر: ثم رجع أبو يوسف فقال: لا تبطل صلاته مطلقا. وحكى ابن العربي 
وغيره» عن مالك خلافاء وأنه قال في (المختصر): النفخ كلام لقوله تعالى: إولا تقل لهما 
أف [الإسراء: ۲۳]. وقال في (المجموعة: لا يقطع الصلاة. وقال الأبهري من المالكية: 
ليس له حروف هجاء فلا يقطع الصلاة. وقال شيخنا: وما حكيناه عن أصحابنا هو الذي جزم 
به النووي في (الروضة) وفي (شرح المهذب)» ثم إنه حكى الخلاف فيه في (المنهاج) تبعاً 
للمحررء فقال فيه: والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ» إن ظهر به حرفان» 
بطلت وإلا فلا. 


5 لل حدثفا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا حَمّادٌ عن ايوب عن نافع عَنِ 
ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن النبئ عه رأى تُحَامَةَ في َة المشجدٍ كَتَمَيِطَ عَلَى أهل 
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الوه 6 إنّ الل ة قبل أحَدِكُم فإذًا كان في صَلابهِ فلا يرن أؤ قال لا ت يمَتَحْعَنٌ ٿه رل 
فَحَدَّهًا بِيَدِهِ. وقال ور الله تعالى عنهما إِذَا برق ق أحذكم يرق على 5 [أنظر 
اديت 205 وطرفيه]. 

ر للترجمة ظاهرة وقد مر هذا الحديث في: 55 حك البزاق باليد من 
المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع إلى آخره ولفظه هناك: 
«رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا 
ييصل قبل وجهه» فإن الله قبل وجهه إذا صلى». وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «قبل أحدكم): بكسر القاف وفتح العام اة اى ال قوله: «أو لا 
يتتخعن» وفي رواية الإسماعيلي: «لا يبزق بين يديه». وقال الكرماني: وفي بعض الرواية: 
«ولا يتنخمن).» من النخامة» بضم النون» وهو ما 595 من الصدرء قوله: «فحتها»» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق. ويروى: «فحكها»» بالكاف ومعناهما واحد. 
قوله: «وقال ابن عمر..» إلى آخره موقوف. قوله: «عن يساره» كذا رواية الكشميهني بلفظ: 
عن» وفي رواية غيره: «على يساره». بلفظ: علىء ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق 
إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد يد بلفظ: الا ييزقن أحدكم بين يديه ولکن لييزق 
خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه». وهذا الموقوف عن ابن عمر قد روي عن أنس مرفوعاً. 

9١4/7‏ حدففا مُحكدٌ قال حدثنا عُنْدَدٌ قال حدّثنا شُعْيَةَ قال سَمِعْتٌ قَتَادَةَ 
عن انس رضي الله تعالى عن عن ابي عل قال إذا كان في الشلاة فال تاجي ريه لا 
برقن بَيْنَ يَدَيْهِ وَل عن ينه وَلْكنْ عَنْ شِمَالِهِ تخت قدمِه الح [أنظر الحديث 514١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة أكثر وضوحاً من ا ال السابق لهاء لأن فيه اناه البزاق 
في اة عع قيال تت قدمه اليسرض :وف داك غ ابن 'عمر مؤقوفا: وهذا اللحديف 
أيضاً قد مر في: باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» رواه عن آدم عن شعبة عن 
. قتادة عن أنس بن مالك» قال: قال النبي عَْه : «إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي 
ربهء فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينهء ولكن عن يساره أو تحت قدمه». ورواه أيضاً عن 
قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد «عن أنس: أن النبي عَيْهِ رأى نخامة في القبلة فشق 
ذلك عليه..» الحديث. موسي حي a‏ 

ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد بن بشار العبدي البصري» وقد مر 
غير مرة» وغندر» بضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر جعفر البصري» يكنى أبا عبد الله» وقد 
مر غير مرة. 

< قوله: «إذا كان» أي : المؤمن «في الصلاة» كما ورد في الحكديكف الاك لا هكذا 
كما ذكرناه الآن. قوله: «فإنه» أي: فإن المصلي لدلالة القرينة عليه. 
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باب مَنْ صَفَْقَ جاهلاً مِنَ الرْجَالٍ في صَلاتِه لَم تَفْسْد صَلاَنهُ‎ ۳ 
أي: هذا باب في بيان حكم من صفق حال كونه جاهلاً بنفي كون التصفيق للرجال‎ 
وأنه للنساء. قوله: «من الرجال» بيان لقوله: «من» فإن كلمة: من» للعقلاء تشمل الذ كور‎ 
والإناث» وأراد بهذه الترجمة أن الرجل إذا صفق فى الصلاة عند حدوث نائبة لا تفسد صلاته‎ 
إذا كان جاهلا وقيد بذلك لأنه إذا صفق عامداً تفسد صلاته بقضية القيد المذكورء والدليل‎ 
على عدم الفساد في حالة الجهل أنه عه لم يأمرهم بالإعادة في حديث سهل» رضي الله‎ 


فيه سَهْل بن سَعْدِ رضي الله تعالى عنهُ عن الي عله 
قد مر حديث سهل في: باب التصفيق للنساء أخرجه: عن يحيى عن وكيع عن 
للنساء». وسيأتي حديث سهل بن سعد أيضاً في: باب الإشارة في الصلاة» قبل كتاب 
الجنائزء وقد مر الكلام فيه في: باب التصفيق للنساء. 


٤‏ باب 6ق تمل انق ار و ف 

أي : هذا باب يذ کر فيه إذا قيل للمصلي: تقدم» أي : قبل رفيقك أو انتظر أي : أو فيل 
له: انتظر أي : تأخر عنهء هكذا فسره ابن بطال» وكأنه اكول ذلك من حديث الباب» وفيه: 
فقيل للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا»» فمقتضاه تقدم الرجال على 
النساء وتأخرهن عنهم» واعترض الإسماعيلي على البخاري هنا بقوله: ظن» أي: البخاري أن 
المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة» به اللا a‏ 
داخل الصلاة أو حارجهاء والذي يظهر أن النبي عَلِتُهِ وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار 
المذكور قبل أن يدخلن فيها على علم. انتهى. 

قلت: الاعتراض المذكور والجواب عنه كلاهما واهيان» أما الاعتراض فليس بوارفى 
لأن نفيه ظن البخاري بذلك غير صحيح» لأن ظاهر متن الحديث يقتضي ما نسبه إلى 
البخاري من الظن» بل هو أمر ظاهر وليس بظن. لأن قوله عَلِتهِ: «فقيل للنساء» إلى آخره 
بفاء العطف على ما قبله يقتضي أن هذا القول قيل لهن والناس يصلون مع النبي عي 
فالظاهر أنهن كن مع الناس في الصلاة» وإن كان يحتمل أن يكون هذا القول لهن عند 
شروعهن في الصلاة مع الناس» ولا يلتفت إلى الاحتمال إذا كان غير ناشىء عن دليل. وأما 
الجزاي فكذلك هق غير سديدة لان قوله: :والذق يليس:..'إلن ار غير ظاهر لام 
الترجمة ولا من حديث الباب. أما الترجمة فلا شيء فيها من الدلالة على ذلك» وأما متن 
الدع ف و إلا ا قيل» بصيغة المجهول» فمن أين ظهر أنه عي هو الذي وصاهن 
به بنفسه أو بغيره؟ ولا فيه شيء يدل على أن ذلك كان قبل دخولهن في الصلاة بل الذي 
يظهر من ذلك ما ذكرناه بقضية ت ركيب متن الحديثء فافهم» فإنه بحث دقيق. 
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۸ 7 حدّثنا محمد بن كير قال أخبرنا سُفْيَانٌ عن أبي حازم عن سَهلِ ‏ 
ابن سَعْدِ رضي الله تعالى عنه. قال 0 الما س يُصَلُونَ مع النبيّ عي وَهُم عاقِدُوا زره 
عَلَى رِقَابِهِمْ مِنَ الصّعَرٍ فَقِيل لِلنْسَاءٍِ لا َعْنَ رُؤُوسَكُنٌ حَتَّى يستوي الوَجَالٌ جُنُوساً. [أنظر 
الحديث ”“5” وطرفه]. 

N 111‏ فإن 
كان فيها فقد أفاد المسألتين خطاب المصلي وتربصه بما لا يضر 0 كان قبلها أفاد جواز 
الانتظار. 

والحديث أخرجه في : باب إذا كان الثوب ضيف وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا ع 
عن سفيانء» قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد.. إلى أخره. نحوه. 

قوله: «على رقابهم» وهناك: عن أعتقاقهم». قوله: «من الصغر» أي: من صغر الثياب» 
وهذا في أول الإسلام حين القلةء ثم جاء الفتوح. وماك ف مرطيع نالسر هة ايان 
وتقدم قطعة منه أيضاً في: باب عقد الإزار على القفاء معلقأء وقد مر الكلام فيه هناك 
مستوفئ. وفي (التوضيح). وفيه تقدم الرجال بالسجود على النساء لأنهن إذا لم يرفعن 
رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوساً فقد تقدموهن بذلك وصرن منتظرات لهم» وفيه جواز 
وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدة» ويصح ائتمامه كمن زوحم ولم يقدر على ال ركوع 
ر حتى قام الناس. هذا مبني على مذهب إمامه» وعندنا إذا لم يشارك المأموم الإمام 

في ركن من أركان الصلاةء ولو في جزء منه» لا تصح صلاته» قال: وفيه جواز سبق 
aT‏ 0 قلت: نعم لا يضر ذلك» ولكن من أين 
فهم هذا من الحديث. 

قال وفيه: إنصات المصلي لمخبر يخبره. وفيه: جواز الفتح على المصلي وإن كان 
الفاتح في غير صلاته» قلت: هذا عندنا على أربعة أقسام بحسب القسمة العقلية» الأول: أن 
لا يكون المستفتح ولا الفاتح في الصلاةء وهذا ليس مما نحن فيه والثاني: أن يكون 
كلاهما في الصلاة» ثم لا يخلو إما أن تكون الصلاة متحدة بأن يكون المستفتح إماماً 
والفاتح مأموماء أو لا يكون؛ ف ففي الأول الذي هو القسم الثالث: لا تفسد صلاة كل منهما. 
الى ن ادي زات ا : تفسد صلاة كل واحد منهماء لأنه تعليم وتعلم. وقال 
بعضهم: ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة» وفي التشهد لإدراك 
الصلاة . قلت: مذهبنا في هذا على التفصيل» > وهو أن الإمام إذا كان يعلم الجائي ليس له أن 
يفاره إلا اذا حاف من شا وإن كان لا يعلم فلا باس بالانتظار ليدركه. 


٥‏ باب لا ي يرد السشلامَ في الصّلاةٍ 


أي : : هذا باب يذكر فيه أن المصلي لا يرد السلام على المسلم في الصلاة ة لأنه 
حطاب أدمي. 
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۹ ب حدذّثفا عبد الله بن أي َيب قال حدثنا بن فقيل عن الا 
عن إِبْرَاهِيم عن عَلْقَمَةَ عن عي الله. قال كنت اسل على عَلَى ابي عله وَهوَ ِي الصّلاة فيد 

على فَلَّعًا رَجَعْنَا سَلَمْتٌ عَلَيِهِ فَلَمْ يرد عَلَىَ. وقال إِنَّ في الصّلاةٍ سُْلاً . [انظر الحديث 
١١ 8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرد علي» وقد مضى الحديث في: باب ما ينهى عنه 

وأخرجه عن ابن نمير عن ابن فضيل عن الأعمش. وقد مضى هناك ما يتعلق به من 
85 الإيمان. 5200000 ا وعلقمة بن قي قيس اناس 
و ید الله هو أبن مسعود. 

وحكى ابن بطال: الإجماع أنه لا يرد السلام نطقأء واختلفوا: هل يرد إشارة؟ فكرهه 
وأبي ثور ورخص فيه طائفة, روي ذلك عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن وعن مالك 
روايتان» في رواية أجازه» وفي أخرى كرهه. وعند طائفة: إذا فرغ من الصلاة يرد واختلفوا 
أيضا في السلام على المصلي» فكره ذلك قوم. روي ذلك «عن جابر» رضي الله تعالى عنه» 
قال: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم). وقال أبو مجلز: السلام على 
المصلي عجر وكرهه عطاء والشعبي» رواه ابن وهيب عن مالك وبه قال إسحاق. ور حصت 
فيه طائفة. روي ذلك عن ابن عمر وهو قول مالك في (المدونة) وقال: لا یکره السلام عليه 
فى فريضة ولا نافلة» وفعله أحمد» رحمه الله تعالى. 

SC Se‏ حدّئنا عبد الوارث قال حدّثنا كيو بي 
ET IIIE‏ 
أنطأث عليه ٿم سَلْعْتٌ عليه فلم بد عَلَيّ كوفع في لبي سد من الحَرة ة الأولى ثي 
عليه قَرَدّ عَلَىَ فقال نما مبَعَنِي أَنْ أزدٌ عَلَيِكَ أي كنت أصَلَى وکا عَلَى رَاحِلَتِهِ 77 0 

مطابيقته للترجمة ظاهرة. 
الحجاج واسمه ميسسر 6 التميمي المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعید التنوري. الغالث: كين 
- ضد قليل - ابن شنظير» بكسر الشين المعجمة وسكون النون وكسر الظاء المعجمة وسكون 
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الياء آحر الحروف وفي آخره راء. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد الله 
الانصاري. ظ ) ظ 
) ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة 
في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون. وفيه: شنظيرء وهو علم 
والد كثير» ومعناه في اللغة: السيء الخلق» ولقب كثير: أبو قرة. 
ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الصلاة عن ابي كامل عن حماد وعن 
محمد بن حاتم عن معلى بن منصور. 
ذكر معناه: قوله: دفي حاجة» بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان 
في غزوة , بني المصطلق. قوله: «فلم يرد علي» وفي رواية مسلم المذكورة: «فقال لي بيده» 
* هكذاأ). . وفي رواية له أخرى: «فأشار إلي» فإذا كان كذلك يحمل قول جابر في ورواية 
. البخاري: «فلم يرد علي» أي: باللفظء وكأن جابراً لم يعرف أولا أن المراد بالإشارة الرد 
' عليه فلذلك قال: رق في تاج ها اه اع ب أي: من الحزن» وكأنه أبهم ذلك إشعاراً 
بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة. قوله: «ما الله أعلم به» كلمة: ماء فاعل لقوله: «وقع». 
ولفظة: (الله» مبتداً وخبره قوله: «أعلم به». قوله: «وجد علي»» بفتح الواو والجيم معناه: 
غضب» يقال: وجد عليه يجد وجداً وموجدة» ووجد ضالته يجدها وجداناً إذا رآها ولقيهاء 
و أي استغنى غنى» لا فقر بعده» ووجدت بفلانة وجدا: إذا أحببتها حباً 
ديا . قوله: «أني أبطأت» وفي رواية الكشميهني: وأن أبطأت». بنون خحفيفة. قوله: ر 
علي» أي: بعد أن فرغ من صلاته. قوله: «ما منعني أن أرد عليك» أي: السلام إلا ني 
كنت أصلي» قوله: «وکان على راحلته متوجها إلى غير القبلة»» وفي رواية مسلم: 
«فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة». 
ظ ومما يستفاد منه: إثبات الكلام النفساني» وأن الكبير إذا eT‏ عزنا بد 
سببه ليندفع ذلك» وجواز صلاة النفل على الراحلة إلى غير القبلة. رفي كراهة ا علي 
المصليء وقد مر الكلام فيه عن قريب. ظ 
١١‏ باب رَفْع الأندي في الصّلاةٍ لامر تَرَل به 
أي: هذا باب في بيان حكم رفع الأيدي في الصلاة لأجل أمر نزل به. 
1 _- حدّثنا قُتَيْبَةُ قال حدّثنا عَبِدٌ العزيز عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
فد رضي اله تعالى عدة قال بل رسول اله عل أن ني عغرو بن عزفي رماع كان تيتا 
شَيْءٌ فَخَرَج يُصْلِحُ بَيْتَهُمْ في اناس ِن أضڪابه قحس رسول الله عه وَحَانَتِ الصّلاةٌ فَجاءً 
لال إلى أبي ټک رضي الله تعلى عنهما قال يا أ یکر د رسول اله كله كذ يق وق 
حاتت الصَّلاةٌ هَل لَك أن توم الاس قال نَعَمْ م إن شق شِفْتَ فأقام لال الصّلاةَ ودم پو بكر 
رضي الله تعالى عنۀ فَكَبرَ لاس وجاءَ رسول اله تله كني في الصُقُوفٍ يَشُفَها سَقَاً حَتّى 
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قام فِي الصف َأَحَدَ النّاسٌُ فِي القَضة . قال سَهْلٌ التَصْفِيحٌ هُوَ التَصْفِيقٌ. قال وكانٌ أبُو 
ا را و E‏ 
المَهْمَوَى 0 ٍِ عتى قام في الَف وتّقَدّمَ رول اله تال صلی لس فعا فوع أل على 
الئاس فقال يا أيّهَا الئاس ما كم جين اتك شَيْءٌ في في الصَّلاةٍ أخذتّم بِالتَضْفِيح إا 
الَّضفِيځ لِلنْسَاءِ من نابَهُ شَيءٌ في 2 صَلاتِهِ َلْيمُلّ سُبِحَانَ الله ثم الْتَمَتَ إلى أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه فقال يا أبا كر ما متك أن تُصَلْيَ لِلئاسِ جين أَشَرْتُ إِلَئِكَ قال أبُو كر ما 
کان يَنْبَغِي لابن أبي فُحَائَةَ أن يُصَلْيَ بَينَ يَدَيْ رسول الله عله . [أنظر الحديث TA‏ 
وأطرافه]. | 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرفع أبو بكر یدیه»» وقد مضى هذا اندو في : باب 
من دحل ليؤم الناس فحاء الإمام الاول» ورواه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
عوف ليصلح بينهم إلى اخره» وعبد العزيز هناك هو ابن أبي حازم وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «إن شئتم»» هذه رواية الحموي» وفي رواية غيره: «إن شئت»). قوله: «في 
الصف». هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «من الصف». قوله: «فرفع أبو بكر يديه)». 
هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «يده) بالإفراد. قوله: «من نابه شي ع) أي : من نزل به 
ارهن لاخو قوله: «حيث أشرت إليك»» وفي رواية الكشميهني «حين أشرت إليك». 

۱¥ باب الخضر في الصلاة 

أي: هذا باب في بيان حكم الخصر في الصلاة» والخصرء ا المعجمة 
وسكون الصاد المهملة: وهو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة. 

5 حدثنا أبُو النّعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادُ عن ايوب عن محمد عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال تُهِي عنٍ الحَصر فِي الصّلاةٍ. وقال هِشَامٌ وَأَبُو هلال عن | 
عا هُرَيْدَةَ ع إن 5- د 65 _ طرفه في: 0 

E‏ هُرَيْرَةَ رضي اا عنة. قال نهي أن ا الر جل کےا [أنظر 
الحديث 59١؟١].‏ 
بقة هذا الحديث بطرقه للترجمة ظاهرة. والكلام فيه على أنواع. 
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ومافة. التادس أب هلال جمد بن سليي الزاسني» «الزاء وبالسين المهلة والام الموحدي 
متايه حى ا السابع: عمرو بن علي الصيرفي الفلاس. الثامن: ححص بن سعيد 
القطان. التاسع: أبو هريرة. 

النوع الثاني في لطائف إسناده: هذه الطرق: فيها: التحديث بصيغة 5865 في 
خمسة مواضع. وفيها: العنعنة في سبعة مواضع. وفيها: القول في ستة مواضع. وفيها: أن 
رواتها بصريون. وفيها: أبو هلال وقد أدخله البخاري في الضعفاء واستشهد به ههناء وروی له 
في (كتاب القراءة حلف الإمام) وغيره» وفيها: أن الطريق الأول مسند ولكنه موقوف ظاهراً 
ولكن في الحقيقة مرفوع» لأن قوله: نهي» وإن كان بضم النون على صيغة المجهول» لكن 
الناهمي هو النبي عه كما في الطريق الثاني» وهو رواية هشام» وقد وصلها البخاري» لكن 
3 في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: نهى» بفتح النون على البناء للفاعل» ولكنه 
۴ تة وفك وواه مسلم والترمذي من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ: «نهى النبي عله 

ان يصلي الرجل مختصرا). 

النوع الثالث فم فيمن أخرجه غيره: رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة 
وأبي خالد الأحمرء وعن الحكم بن موسى عن ابن المبارك» ورواه أبو داود عن يعقوب بن 
كعب عن محمد بن سلمة الحراني» ورواه الترمذي عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام 
ابن حسان» ورواه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
جرير بن عبد الحميد. 

النوع الرابع في اختلااف ألفاظه: ففي 58 روايتي البخاري: نهى عن الخصرء وفي 
' الأخرى: مختصرا وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: مخصراء بتشديد الصاد. وفي رواية 
النسائي: مخضا بزيادة التاء المثناة من فوق» وفي رواية ابي داود: «نهى عن 0 
وفي رواية البيهقي : : «نهي عن التخصر». 

النوع الخامس في معناه: وقد ذكرنا أن الخصر وضع اليد على الخاصرة» وقوله: 
«مختصراً» من الاختصارء وقد فسره الترمذي بقوله: والاختصار هو أن يضع الرجل يده على 
خاضرته في الصلاة» وكأنه أزاد نفس الاختصار المنهي عنه» وإلا فحقيقة الاختصار لا تتقيد 
بكونها في الصلاة» وفسره أبو داود عقيب حديث ا هريرة» فقال: يعني أن يضع يده على 
خاصرته» وما فسره به الترمذي فسره به محمد بن سيرين راوي الحديث فيما رواه ابن أبي 
DS‏ ل د وهو أن يضع يده على خاصرته وهو 
يصلي» وكذا فسره هشام فيما رواه البيهقي في (سننه) عنه» وحكى الخطابي وغيره قولاً آخر 
في تفسير الاختصار: وهو أن يمسلك بياديه مخصرة» أي: عصاً يتوكأ عليها. وأنكره ابن 
العربي. وعن الهروي في «الغريبين) وابن الأثير في (النهاية): وهو أن يختصر السورة فيقرأ من 
آخرها آية أو آيتين. وحكى الهروي أيضاً: وهو أن يحذف في الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها 
وقيل: يختصر الايات التي فيها السجدة ‏ في الصلاة فيسجد فيهاء والقول الأول 
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هو الأصح. ويؤيده ما رواه أبو داود: حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن 
زياد بن صبيح الحنفي قال: «صليت إلى جنب ابن عمرء رضي الله تعالى ع: عنهما» فوضعت 
يدي على امبر فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاةء وكان رسول الله عله ينهى 
عنه). قوله: «هذا الصلب» أ : شبه» الصلب» لان المصلوب يمد باعه على الجذع» وهيئة 
الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في القيام. 

التوع السادس في الحكمة في النهي عن الخصر: فقيل: لأن إبليس أهبط 
مختصرأء رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال. موقوفاً. قيل: لأن اليهود تكثر من 
فعله» فنهى عنه كراهة للتشبه بهم. أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الفتح 
عن مسروق «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تكره أن يضع يده على خاصرته» 
تقول: إن اليهود تفعله). زاد ابن أبي سيبة في (مصنفه) عن مجاهدء قال: (وضع اليدين على 
الحقو استراحة أهل النار». وروى ابن أبي شيبة أيضاً من رواية خالد بن معدان «عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: أنها رأت رجلا واضعاً يده على خاصرته» فقالت: هكذا أهل النار في 
النار). وهذا منقطع» وقد جاء ذلك من حديث مرفوع رواه البيهقي من رواية عيسى بن يونس 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الل 
نه قال: «الاختصار في العتلاة راحة آهل الان وظاهر هذا الاسخاة الصحة إلا أن 
الطبراني رواه في (الأوسط) فأدخل بين عيسى بن يونس وبين هشام عبد الله بن الأزور. 
وقال: لم يروه عن هشام را عبد الله بن الأزور ضعفه الأزدي. والله أعلم. وقيل: لأنه من فعل 
المختالين والمتكبرين» قاله المهلب بن أبي صفرة. وقيل: لأنه شكل من أشكال أهل 
المصائب يضعون أيديهم على الخواصرء إذا قاموا في المآئم» قاله الخطابي 

النوع السابع في حكم الجر في الصلاة: اختلفوا فيه» فكرهه ابن عمر وابن 
عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز وآخرون» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي والأوزاعي» وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملاً بظاهر 
المعينف» 

أسئلة وأجوبة: منها ما قيل: إن حديث أم قيس بنت محصن عند أبي داود من رواية 
هلال بن يساف قال فيه: «فدفعنا إلى وابصة بن معبد فإذا هو معتمد على عصاً في صلاته 
فقانا. بعك أن سلا فقال ' خا آم فيش جحت بن أن تروك ا نل لها امت رخا 
اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه». انتهى» يعارض قول من يفسر الاختصار المنهي 
عنه بإمساك المصلي مخصرة يتوكأ عليها. وأجيب: بأن هذا الحديث لا يصحء فلا يقاوم 
الحديث المتفق عليه» والحديث» وإن كان أبو داود سكت عنه» فإنه رواه عن عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن صخر لوابصي عن أبيه» وعبد الرحمن بن صخر هذا لم يروه عنه سوى ولده 
عبد السلام» قاله 000 تقي الدين ابن دفني ا في 1 وقال المزي في لو 


عمدة ا 


4 ض ١‏ - كتابُ العمل في ف 00 


ونحوهماء 0 ال اسا واستدلوا به على أن الضعيف ا الكبير إذا کان 
اا ا ا ED‏ 
«أد ر كت لتاس في شهر رمضان يريط لهم الحبال يعمسكون بها من كرد القياموم E‏ 
ار رضي الله 00 عنه» ا معکعاً على عصا) . es‏ كه «عن أبن بن عبد الله 
البجلي» قال رانف أبا بكر بن أبي موسى يصلي متكفاً على عصا). 

ومنها 7 تیل إن صاب ذ کر في خد ا «المختصرون يوم القيامة 
التعب». ٠‏ وقیل: ون ب 0 القيامة معهم أعمال یکر عليهاء مأخرذة من المخصرة وهي 
مخالف TT‏ ا في النهي عن ذلك» ا تقدير وروده يكون اهراد أن يكون 
بأيديهم مخاصر يختصرون» ويجور أن تكون أعمالهم تحسد لهم كما ورد في بعص 
الأعمال» وفي حديث عبد الله بن اتس «إث أقل الناس يومشذ المتخصرون»» أي: يوم 
القيافة وواه أشهد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) في فة فطل تيشالن بن سفيان 
الهذلي. وفي رواية الطبراني: خالد بن نبیح من بني هذيل, وأنه عله أعطاه عضا فقال: 
أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس» وفيه: أنه سأله: لم أعطيتني هذه؟ قال: e‏ 
وك يوم القيامة وأن أقل الناس المتخصرون يو معذ» وفيه: إنها دفنت معه. 
) ومنها ما قيل: إنه ليس لأهل النار المخلدين فيها راحة» وكيف يذ كر في حديث أبي 
هريرة عن النبي» َكل أنه قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» وأجيب: بأن أهل النار 
فى النار على هذه الحالة» ولا مانع من ذلك أنهم يختصرون لقصد الراحة» ولا راحة لهم في 
ذلك. 





۸ باب ب تقر الو جل جل الشَّيْءَ في الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان تفكر الرجل ا ,انك مضدر متناف إلى فاغلة قر 
الشيء» مفعوله» وفي بعض النسخ: شيئاً وهو أيضاً مفعول. وقيد الرجل وقع اتفاقياً لأن 
المكلفين كلهم فيه سواءء قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز عنه في الصلاة 
ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» ولكن إن كان في أمر أخروي 
ديني فهو أخف مما يكون في أمر دنياوي. 

وقال ٤‏ عُمَرْ رضي الله تعالى عنه إِنّي لأَجَهُرُ جَيْشِي وَآتا فِي الصَّلاَةٍ 
مطابقته للعرجمة ظاهرة» لأن قول عمر هذا يدل على أنه يعفكر حال جيشه في 
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الصلاة» وهذا أمر أخروي» وهذا تعليق رواه ابن أبي شيبة عن حفص عن عاصم عن أبي 
عثمان النهدي عنه بلفظ: «إني لأجهز جيوشي وأنا في الصلاة». وقال ابن التين: إنما هذا فيما 
يقل فيه التفكر» كأن يقول: أجهز فلاناء أقدم فلاناء أخرج من العدد كذا وكذاء فيأتي على ما 
يريد في أقل شيء من المفكرة. فأما إذا تابع الفكر وأكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا لاه 
في صلاته» فيجب عليه الإعادة. انتهى. قيل: هذا الإطلاق ليس على وجهه» وقد جاء عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ما يأباه» فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير» قال: قال 
عمر: «إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة». وروى صالح بن أحمد بن حنبل في 
کات (المسائل) عن أبيهء من طريق همام أبن الحارث: «أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ 
فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأً! فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة 
بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام» ثم أعادوا وأعاد القراءة». ومن طريق عياض 
الأشعري قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأء فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأء فأقبل على عبد 
الرحمن بن عوف فقال: صدق» فعاد فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة) إنما شغلني 
عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيهاء فهذا يدل على أنه إنما أعاد لتركه القراءة» لا لكونه 
مستغرقا في الفكرء ويؤيده ما رواه ا بن حوس «عن عبد الله بن 
e‏ أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى» فلما كان الثانية قرأ 
بفاتحة الكتاب مرتين» فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو». 

4 ل حدقا شحاف بن مَنْصُور قال حدّثنا رؤځ قال حدَّئنا تحمر هُوَ ابن 
سَعيد. قال أخبرني ابن أبي مُلَيْكة عن عُمَبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه. قال صَلَّفِتٌ 
مح النبئ تله العضر فلَعًا سَلّعَ قام سريعاً فَدَحَلَ على بَغض نِسَائِهِ فم حرج ورأى ما في 
وجوه لعزن a‏ تمده فتمَال ذَكَرْتٌ وَأنَا في الصَلاة تبرأً عِنْدَنَا فَكَرهتٌ أن سي 
أؤ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَوْتُ بقِسْمَيهِ. [انظر الحديث ۸١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ذ كرت وأنا في الصلاة تبر عندنا». وذلك لأنه عتم 
تفكر في أمر ذاك التبر» وهو في الصلاة ومع هذا لم يعد الصلاة» وهذا الحديث قد مضى 
في: باب من صلى بالناس» فذكر حاجة فتخطاهم؛ رواه عن محمد بن عبيد عن عيسى بن 
يونس عن عمر بن سعيد.. إلى اخره» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الاشياء مستوفئ. 

وروح» بفتح الراء: ابن عبادة» مر في: باب اتباع الجنائز» من كتاب الإيمان» وعمر بن 
سعيد هو ابن أبي حسين المكي» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن أبي مليكة ‏ مصغر الملكة 
- وعقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف» ابن الحارث» مر في: باب الرحلة في المسألة 
النازلةة.وفن اللاب المد كرر. 

9 س حدثنا يَحْيَى بن بن کي قال حدّثنا الِب عن جغقّر عن الأغرج قال 
قال بو هريره رضي الله 'تغالى عنه قال رسول الله عله إذا أذ بالصَّلاةٍ أذبر الشَّيِطَانٌ لَه ) 
صُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَأذِينَ فإِذًا سكت المُؤُدُنُ قبل فإِذًا ثوب أدْبَرَ فإِذًا سكت أقْبَلَ فلا 
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يَرَالُ بِالمَرْءٍ ي ول لَه اذڏگز ما لَمْ کن يذ کر - حى لآ يَذْرِي کم صلی قال أَبُو صَلَمَةَ بُ‎ 


جد الؤخلن إا قعل ذلك أحذكع تَلْهسجذ سَجدَئنٍ وغو قاد وسَمِعَهُ أو سَلَمَةَ يِن أبي 
هَرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. [انظر الحديث ٦۰۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر حتى 
لا يدري كم صلى». وهذا يتفكر أشياء حتى لا يعلم كم ركعة صلاهاء وهذا لا يقدح في 
صحة الصلاة ما لم يترك شيئاً من أركانهاء وهذا الحديث مضى في: باب فضل التأذين» رواه 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إلى آخره» وليس 
فيه: قال أبو سلمة إلى آخره. وجعفر هو ابن ربيعة المصريء والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. ظ 

قوله: «قال أبو سلمة» إلى آخره تعليق» وطرف من حديث أخرجه في الباب السادس 
من الأبواب التي عقيب الحديث المذكورء وفي الباب السابع أيضاً على ما يجيء إن شاء 
الله تعالى» ولا يظن ظان أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة المذكور في سند الحديث 
المذكور» ولكن من روا ية يحيى بن كثير عن أبي سلمة» ورواية الزهري عنه عن أبي هريرة 
مرفوعاء وستقف عليه في البابين المذكورين إن شاء الله تعالى. 





84 ل حدّثنا مُحَمَّدٌ بن المُتَنّى قال حدثنا عُفْمَانُ بن ُمَرَ قال أخبرني 
اب ابي ذِنْبٍ عن سَعِيدٍ المَقْبرِيٌ قال قال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن يَمّو ل الاس أكثّر 
بو هُريرةَ كَلَقِيتُ رجلا ا قرأ رسول الله مله البارحة حه في العَكَمَةٍ فقال لا أذري كَقُلْتُ ألم 
تَشْهَدّمَا قال بی قُنْتُ لکن أن اڏرِي قَرَأْ سُورَة كذا وكذا. 

اه ار تمن ت اف ات ل كان مك ران الصلاة بفكر دنيوي حتى 
E e‏ اي E CS UE SA‏ 
بأمر الصلاة حتى ضبط ما قرأه رسول الله عيكة. 

ذكر رجاله: وهم ن الأر ل محمد يه الك بن غبيد أبو موسي المتعروفت 
بالرّمن. الثاني: معان بن غمر يو ءقارتن ال الال بحا بن عه الرمحمق بن أبن 
ذئب. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقد تكرر ذكره. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه 
وبح شيبح i aS‏ وابن ا ذئب وسعيد مدنياك. وفيه: قال أبو هريرة» وفي رواية 
الإسماعيلي: عن أبي هريرة. وفيه: أن هذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «يقول الناس: أكثر أبو هريرة» أي: Ee‏ 
وروی البيهقي في (المدخل) من طريق اي معت عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن 
ابی ذئب بلفظ: إن الناس قالوا: قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله عي وإني 
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کنت ألزمه لشبع بطني» فلقيت رجلا فقلت له: بأي سورة؟) فذكر الحديث. وعند 
الإسماعيلي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث: «حفظت من 
رسول اللهء عي وعاءين..» الحديث. وفيه: «إن الناس قالوا: أكثر أبو هريرة...» فذكره 
وتقدم في العلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة: «أن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» والله لولا 
آيتان في كتاب الله ما حدثت..» وسيأتي في أوائل البيوع من طريق سعيد ابن المسيب وأبي 
سلمة عن أبي هريرة» قال: «إنكم تقولون: إن أبا هريرة أكثر..) الحديث. قوله: «بم»» بكسر 
الباء الموحدة بغير ألف لأبي ذر» وهو المعروف» وفي رواية الأكثرين: «بما»» بإثبات الألف» 
وهو قليل. قوله: «البارحة»» نصب على الظرف» وهي الليلة الماضية. قوله: «في العتمة» 
وهي العشاء الاخحرة قوله: «ألم تشهد؟) بهمزة الاستفهام, ويروى «لم تشهد؟» بدون الهمزة. 
ومما يستفاد منه: إتقان أبي هريرة وشدة ضبطه» وفيه: إكثار أبي هريرة وهو ليس 
بي إذا لم خض مه فة الضديط» ون الان فن لا يكر ولا برط مل هذا الج ت 
يحفظ ما قرأه رسول الله عي في العتمة. وفيه: ما يدل على أنه قد يجوز أن ينفي الشيء 
عمن لم يحكمه» لأن أبا هريرة قال للرجل: «ألم تشهدها» يريد شهوداً تاماً. فقال الرجل: 
بلى شهدتهاء كما يقال للصانع» إذا لم يحسن صنعته: ما صنعت شتا يريدون الإتقان» 


وللمتكلم: ما قلت شيئاً إذا لم يعلم ما يقول. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ باب ما جاءَ في الشهو إِذَا قا مِنْ ركعي الفَرِيضَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في أمر السهو الواقع في الصلاة إذا قام المصلي من 
ر كعتي الفريضة) ولم يجلس عقيبهماء وهذا بيانه إذا وقع وحكمه في حدیث الباب» والسهو 
الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره» وقال بعضهم: وفرق بعضهم بين السهو والنسيان 
وليس 00 قلت: هذا الذي قاله 5 بشيء» بل بينهما فرق دقيق» وهو أن السهو أن ينعدم 
الكشميهني والأصيلي 5 لوقت «(من ر كعتي ال 

۷ س حَدّثنا عَبِدٌ الله بن يوشت قال أخبرنا مالِكُ عن يَحْيى بن سَعِيدٍ 
ا A‏ بن بُحيتة بحيتة رضي الله تعالى عنة أنه قال إن رسول الله 

o o 2 م‎ 

َي قا مِنَ مِنَ الظهر لم خلس بَئْنَهُمَا فیا قَضَى صَلائَهُ سَجَدَ سَجِْدَتَينِ ثم سَلَْمَ 
بَعْدَ ذَلِكَ. ا ال 8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دقام من اثنتين اثنسين من الظهر». وهو معنى قوله و في الترجمة: إذا 
قام من ركعتي الفريضة. * 

: ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الاعرج» ددن 

وبحينة, بصم الباء ا وفتح الس المهملة 50 ا الحروف وفتح انون وفي 
أخخره هاء: وهو أسم أم عبل ابه » وقيل: اسم أم آنه فينبغي أن يكتب : أبن بحينة) بألف» وقد 

وقد ذكرنا هناك أن هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع» وأخرجه بقية الجماعة. 

ذكر معناه وما يتعلق به من الأحكام: قوله: «قام من اثنسين» أي: من ركعتين من 
صلاة الظهر > وفي (مسند السراج) من حديث ابن إسحاق عن الزهري: «الظهر أو العصر). 
ومن حديث أبي معاؤية عن يحيى 0 ومن حديث سفيان EE‏ أي 00 0 
الركعتين 0 قوله: «فلما قضى صلاته» 26 لما فرغ منها. قوله: «بعد ذلك» أي: بعد 

واحتج قوم بظاهر هذا الحديث أن سجود السهو قبل السلام مطلقاً في الزيادة 
والنقصان» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وروي ذلك عن أبي هريرة والزهري ومكحول 
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الخطاب أنها رواية عن أحمد بن حنبل» ولهم أحاديث أخرى في ذلك. منها: ما رواه 
الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت النبي عه يقول: «إذا 
سها أحدكم في صلاته...) الحديث» وفيه: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم». وقال 
الترمذدي: حديث حسن صحيح. ومنها: ما رواه مسلم من حديث أبن سعيد» قال رسول الله 
اه : «إذا شك أحدكم في صلاته..) الحديث» وفيه: «فليسجد سجدتين من قبل أن يسلم). 
ومنها: ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان أن معاوية سها فسجد سجدتين» وهو جالس بعد 
أن أ الصلاة برقال سبحت رسول الله ل يقول: امن تسى جا من اانه فد جد هل 
هاتين السجدتين». ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة المخرج عند الستة» وفيه 
زيادة: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم». ومنها: ما رواه الدارقطني من حديث ابن 
عباس قال رسول الله 2 «إذا شك أحدكم في صلاته..) الحديث» وفيه: فإذا فرغ فلم 
يبق إلا التسليم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم». ومنها: ما رواه أبو داود من حديث 
أبي عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله عه قال: لاني E‏ 
في ثلاث أو أربع)» وفيه: «وتشهدت ثم منجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم» ثم 
تشيدت ارفا ثم تسلم). 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أن السجود يكون بعد السلام في الزيادة 
والنقص» وهو مروي عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار وابن 
عباس وابن الزبير وأنس بن مالك والنخعي وابن أبي ليلى والحسن البصري» واحتجوا 
بحديث ذي اليدين المخرج في (الصحيحين) وقد مر فيما مضىء وفيه: «فأتم رسول الله عه 
ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم). واحتجوا أيضاً بأحاديث 
أخرى. ومنها: ما رواه الترمذي من حديث الشعبي قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض 
في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم» فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو 
وهو جالس» ثم حدثهم أن رسول الله عي فعل بهم مثل الذي فعل». ومنها: ما رواه مسلم 
من حديث عمران بن حصين: «أن رسول الله عْكه صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات» 
فقام رجل يقال له الخرباق قد ذكر له صنیعه» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم 
سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم). ومنها: ما رواه الطبراني من حديث محمد بن صالح بن 
علي بن عبد الله بن عباس قال: «صليت خلف أنس بن مالك صلاة» فسها فيها فسجد بعد 
السلام» ثم التفت إلينا وقال: أما إني لم أصنع إلا كما رأيت رسول الله مله يصنع». ومنها: 
ما رواه ابن سعد في (الطبقات) «عن عطاء بن أبي رباح» قال: صليت مع عبد الله بن الزبير 
المغرب فسلم في الركعتين» ثم قام يسبح به القوم» فصلى بهم الركعة ثم سلم ثم سجد 
سجدتين» قال: فأتيت ابن عباس من فوري فأخبرته» فقال: لله أبوك ما ماط عن سنة رسول 
لله عَيكهِ). ومنها: ما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول 
الله ينه قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم). ومنها: ما رواه أبو داود 
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وابن ماجه وأحمد في (مسنده) وعبد الرزاق في (مصنفه) والطبراني في (معجمه) من حديث 
ثوبان عن النبي عي أنه قال: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم» وبما رواه الطحاوي من 
يتف قعادة وعم اتح في الرجل يهم في صلاته لا يدري أزاد أم نقصء قال: يسجد 
سنجدتين بعد السلام». فإن قلت: قال البيهقي في (المعرفة): روي عن الزهري أن ادعى نسخ 
السجود بعد السلام» وأمدئدة الشافعي عنه ثم أكده بحديث معاوية أنه ا سجدهما قبل 
السلام» رواه النسائي في (سننه): قال:. وصحبة معاوية متأخرة. قلت: قول الزهري منقطع وهو 
غير حجة عندهم» وقال الطرطوشي: هذا لا 5 عن الزهري وفي إسناده أيضأ مطرف بن 
مازن. قال يحيى: كذاب» وقال النسائي: غير ثقة. وقال ابن حبان: ل حون الزواية كف إل 

للاعتبار. 

فإن قلت: قالوا: المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام» هو 
السلام على النبي عي في التشهد أو يكون تأخيرها على سبيل السهو؟ قلت: ما سيك سيدا 
مع أنه معارض بثله» وهو أن يقال: حديثهم قبل السلام يكون على سبيل السهوء ويحمل 
حديثهم على السلام المعهود الذي يخرج به عن الصلاة» وهو سلام التحلل» ويبطل أيضاً 
حملهم على السلام الذي في التشهد أن سجود السهو لا يكون إلا بعد العسليمتين اتفاقاً. 

وأما الجواب عن أحاديثهم فنقول: أما حديث الباب» وهو حديث ابن بحينة» فهو يخبر 
عن ا َيِل وفي أحاديثنا ما يخبر عن قوله» فالعمل بقوله أولى» على أنه قد تعارض فعلاه» 
لأن في أحاديثهم أنه لتم سجد للسهو قبل السلام» وفي أحاديثنا سجد بعد السلام» ففي 
مثل هذا المصير إلى قوله أولى» وقد يقال: إن سجوده بعد السلام إنما كان لبيان الجواز قبل 
السلام لا لبيان المسنون» وقال بعض الشافعية: وللشافعي قول آخر: إنه يتخير إن شاء قبل 
السلام» وإن شاء بعده» والخلاف عندنا في الإجزاء. وقيل: ١‏ في الافضل» وادعى الماوردي 
اتفاق الفقهاء يعني جميع العلماء عليه» وقال صاحب (الذخيرة) للحنفية: لو سجد قبل 
ll‏ جاز عندنا. قال القدوري: هذا في رواية الاضول. قال: وروي عنهم أنه لا يجوز لأنه 
أداه قبل و روح و ا ول أنه فعل حصل في مجتهد فيه فلا يحكم بفساده» وهذا لو 
أمرناه بالإعادة يتكرر عليه السجود»ء ولم يقل به أحد من العلماء» وذكر صاحب (الهداية) أن 
هذا الخلاف في الأولوية وذكر ابن عبد البر: كلهم يقولون: لو سجد قبل السلام فيما يجب 
السجود بعده» أو بعده فيما يجب فعله» لا يضرء وهو موافق لنقل الماوردي المذكور آنفاً. 

وقال الحازمي: طرق الإنصاف أن نقول: أن حديث الزهري الذي فيه دلالة على 
النسخ ففيه الفط فلا يمع اا للأحاديث الشابتة. وأما بقية الأجاديرق في السجود قبل 
السلام وبعده قال وفعلا فهي» وإن كانت ثابتة صحيحة» ففيها نوع تعارض» غير أن تقد 
بعضها على بعض غير معلوم رواية صحيحة موصولة. الا حمل الأحاديث على التوسع 
وجواز الارن انتهى. وأما حديث أبي سعيد فإن مها كرجه ردا جه وروا الك 
مرسلاً. فإن قلت: قال الدارقطني: القول لمن وصله. قلت: قال البيهقي: الأصل الإرسال. 
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وأما حديث معاوية فإن النسائي أخرجه من حديث ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى 
عثمان عن أبيه عنه» ثم قال: ويوسف ليس بمشهور. وأما حديث أبي هريرة فهو منسوخ. وأما 
حديث ابن عباس فإنه من حديث ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس» ورواه 
أبو علي الطوسي في (الأحكام) عن يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية حدثنا محمد بن ٠‏ 
إسحاق حدثني مكحول أن رسول الله عله قال: فذكره. وقال الدارقطني: رواه حماد بن . 
سلمةرعن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا ورواه ابن علية وعبد الله بن مير والمحاربي عن 
ابن إسحاق عن مكحول مرسلاء ووصله يرجع إلى حسين بن عبد الله وإسماعيل بن مسلم» 
وكلاهما ضعيفان. وأما حديث ابن مسعود فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه» ولم يسمع منه. 

وبقيت هنا أحكام أخرى. 

الأول: أن في محل سجدتي السهو خحمسة أقوال: القولان للحنفية ا 
ذكرناهما. والغالث: مذهب المالكية» فإن عندهم»ء إن كان للنقصان فقبل السلام» وإن كان 
للزيادة فبعد السلام» وهو قول للشافعي. والرابع: مذهب الحنابلة أنه يسجد قبل السلام في 
المواضع التي سجد فيها رسول الله عل ؛ وبعد السلام في المواضع التي سجد فيها بعد 
السلام» وما كان من السجود في عي تلك المواضع يسجد له أبداً قبل السلام. والخامس: 
مذهب الظاهرية أنه لا يسجد للسهو إلا : في المواد ضع التي سجد فيها رسول الله له فقطء 
وغير ذلك إن كان فرضاً أتى به» وإن ا ندباً فليس عليه شيء. والمواضع التي سجد فيها 
رول اله عل نة أحدها: قام من ثنتين» على ما جاء به في حديث ابن بحينة. 
والغاني: سلم من ثنتين» كما جاء في حديث ذي اليدين. والثالث: سلم من ثلاث» كما 
جاء به في حديث عمران بن حصين. والرابع: أنه صلى خمساء كما جاء في حديث عبد 
الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. والخامس: السجود د على الشك» كما جاء في حديث 
أبي سعيد الخدري. 

الحكم الثاني: أن في الحديث دلالة على سنية التشهد الأول والجلوس له؛ إذ لو 
كانا واجبين لما جبرا بالسجود كالركوع وغيره» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة» كذا 
نقله صاحب (التوضيح) عن أبي حنيفة» فإن كان مراده من السنة السنة المؤكدة يصح النقل 
عنهء لأن السنة الم كدة في قوة الواجب. وفي (المحيط) قال الكرخي والطحاوي وبعض 
المتأخرين: المعدة الأولى واجبة وقراءة التشهد فيها سنة عند بعض المشايخ» وهو الأقيس» 
وعند بعضهم واجبة وهو ل وقراءة التشهد في القعدة اة واجبة بالاتفاق. 

الحكم الغالث: في أن التكبير مشروع لسجود السهو بالإجماع. وفي (التوضيح): 
مذهبنا أن تكبير الصلوات 2 سنة غير تكبيرة الإحرام» فهو ركن» وهو قول الجمهورء وأبو 
حنيفة يسمي تكبيرة ة الإحرام واجبةع وفي رواية عن ايد والظاهرية: أن كلها واجبة. قلت: 
مذهب أبي حنيفة أن تكبيرة الإحرام فرض» ونحن نفرق بين الفرض والواجب» ولكنه شرط 
أو ركن؛ فعندنا شرط» وعند الشافعي ركن» كما عرف في موضعه. 
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الحكم الرابع: في أنه: هل يتشهد في سجود السهو أم لا؟ فعندنا E‏ وعند 
الشافعي في الصحيح: لا يتشهد» كما في سجود التلاوة. والجنازة» وقال ابن قدامة: إن كان 
قبل السلام يسلم عقيب التكبيرء E‏ بعد a A‏ قال: وبه قال ابن مسعود 
وقتادة ولي والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي» وعن النخعي: يتشهد ولا 
يسلمء وعن ان ای والحسن وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم» وعن سعد بن أبي 
وقاص وعمار وابن أبي ليلى وابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهدء وقال ابن 
المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه» وفي ثبوت التشهد عنه نظرء وقال أبو عمر: لا 
ا مرفوعاً من وجه صححيح ) وعن عطاءء إن شاء يتشهد ويسلم وإن شاء لم يفعل. EY‏ 
عندنا يسلم ثنتين» وبه قال الثوري اخم ويسلم عن يمينه وشماله. وفي (المحيط): ينبغي 
أن يسلم واحدة عن يمينه وهو قول الكرخحي» وبه قال النخعي كالجنازة» وفي (البدائع): يسلم 
تلقاء وجهه في صفة السلا» فهما روايتان عن مالك. ٠‏ 

الحكم الخامس: في أنه لا يتكرر السجرد فاته علق لما ترك العقنييد: الأول 
والجلوس له اكتفى بسجدتين» وهو قول أكثر أهل العلم» وعن الأوزاعي إذا سها عن شيئين 
مختلفين يكرر ويسجد أربعاً. وقال ای أ ليلى: يتكرر السجود بتكرر السهوء ؤقال ابن 5 
حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدة» منه ما يسجد له قبل 
السلام ومنه ما يسجد له بعد السلام» فليفعلهما. 


الحكم السادس: في أن سجود السهو في التطوع كالفرض سواءء وقال ابن سيرك 
وقتادة: لاا سجود في التطوع» وهو قول غريب ضعيف للشافعي. 

الحكم السابع: في أن متابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس واجبة أم لا؟ فذكر 
و أنها واجبة». وقد وقع كذلك في الحديث» ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذه 
الحادثة أو لم يعلموا فسبحواء فأشار إليهم أن يقوموا. : ا N‏ ساهياً 
. هل يرجع إلى الجلوس؟ فقالت طائفة بهذا الحديث: إن من استتم قائماً واستقل من الأرض 
فلا يرجعء» وليمض في صلاته ون لم يستو قائماً جلس» وروي , ذلك عن علقمة وقتادة وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى وهو قول الأوزاعي وابن القاسم في (المدونة) والشافعي» وقال طائفة: 
إذا فارقت إليته الأرض» وإن لم يعتدل» فلا يرجع ويتمادى ويسجد قبل السلام» رواه ابن 
القاسم عن مالك في (المجموعة). وقالت و يقعد 5إن كان استتم قائماء روي ذلك عن 
النعمان بن بشير والنخعي ال أن النخعي قال: يجلس ما لم يستتم القراءة» 
وقال الحسن: ما لم يركع» وقد روي عن عمر وابن مسعود ومعاوية وسعيد والمغيرة ابن شعبة 
وعقية اين هامر رضي الله تعالى موم أنهم قاموا من اثنتين» فلما ذكروا بعد القيام لم 

يجلسوا. وقالوا: إن النبي عه كان د يفعل ذلك» وفي قول أكثر العلماء: إن من رجع إلى 

يد ايه بو و ساروا يا A‏ ا أن 
قال: أفسد الصلاة رجوعهء والصواب قول الجماعة. 
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الحكم الثامن: فيمن سها في سجدتي السهو لا سهو عليه. للق كن 
وحماد والمغيرة وابن أبي ليلى والحسن. 

الحكم التاسع: أن سجود السهو واجب عند أبي حنيفة لوجود الأمر به في غير 
حديث لقوله عي في حديث أبي هريرة المتفق عليه: «فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين». وذهب الشافعي إلى أن سجود السهو سنة يجوز تركه» والحديث حجة عليه. 
وقال ابن شبرمة في رجل نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجدء قال: يعيد الصلاة. 
فإن قلت : روى الطبراني من حديث ابن عمر: أن النبي َيه لم يسجد يوم ذي اليدين؟ 
قلت: في إسناده عبد الله بن عمر العمري: وهو مختلف في الاحتجاج به» ولئن سلمنا صحته 
فإنه لا يقاوم حديث أبي هريرة. فافهم. 





١1١ 0‏ و حدتها عند اللوون A‏ اسن عن ابر 
شِهَابٍ عن عب الوَخلن الأغرج عن عَبدِ الله ابن بُحَيئة رضي وا ی 
رسول الله عه ر كتين مِنْ بَعضٍ الصّلَوَاتِ ؟ ثم قام فلم يجس فقام الاس مَعَهُ مَعَهُ فَلَكَا قَضَى 
صلاتة ونَظزبًا تَسْلِيمَهُ كبر قبل التَسْلِيمٍ قسج سَجْدَتَينٍ وَهْوَ جالِسٌ نَم سَلّم. [انظر الحديث 
۹ وأطرافه]. ْ 


مطابقته للترجمة في قوله: «صلى لنا رسول الله عي ركعتين من , بعض الصلوات ثم 
قام». وهذا الحديث نحو الحديث الأول» غير أن مالكاً يروي: عن يحيى بن سعيد فيه 
وههنا يروي ٠‏ عن ابن شهاب» وهو i BO‏ مع الرهري, وفيه زيادة) وفي أكثر النسخ 
هذا التحخديف مذكور قبل الحديث الأول. 


قوله: «من بعض الصلوات» بين ذلك في الحديث السابق أنها: صلاة الظهر. قوله: 
«ثم قام), أي : إلى الثالثة وزاد الضحاك بن عثمان عن الأعرب : (فسبحوا به فمضى حتى فرغ 
من صلاته)» أخرجه ابن خزيمة. قوله: «فلما قضى صلاته» أي: لما فرغ منهاء وليس المراد 

منة القضاء الذي يقابل الأداء. قوله: «ونظرنا تسليمه» أي: انعظرناء وفي رواية شعيب: 
«وانتظر الناس تسليمه». قوله: «وهو جالس» جملة إسمية وقعت الا من الضمير الذي في: 
«فسحد» . قوله: «ثم سلم). زاد في رواية يحيى بن سعيد: «ثم سلم بعد ذلك»» وسيأني 5 
رواية الليث: «وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس». 

ويستفاد منه أشياء: الأول: في قوله: «فلما قضى صلاته»» دلالة على أن السلام ليس 
و ة حتى لو أحدث بعد أن جلسء وقبل أن يسلم تمت صلاته» وهو مذهب أبي 

حنيفة. وقال بعضهم: وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا 

انتهى إليه كمن فرغ من صلاته» ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة 
من الثقات عن يحيى ابن سعيد عن الأعرج: «حتى إذا فرغ من الصلاة إل أن يسلم) فدل أن 
بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه» والزيادة من الحافظ مقبولة. انتهى. قلت: أصحابنا ما 


)۲( كتاب السهو / باب‎ ۲ ٤ 


اكتفوا بهذا في عدم فرضية السلام حتى يذكر هذا القائل التعقب» بل احتجوا أيضاً بحديث 
«عبد الله بن مسعود: أن نبي الله علا أخذ بيده» فعلمه التشهد». وفي أخره: «إذا قلت هذا 
أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتكء إن شعت أن تقوم وإن شعت أن تقعد فاقعد». رواه أبو 





داود وأحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) وإسحاق في (مسنده) وهذا ينافي فرضية 
السلام فى الصلاة لأنه علا خير المصلي بعد القعود بقوله: «إن شعت». أي آخرهء وهم 
تمسكوا بقوله ل4: «تحريها التكبير وتحليلها التسليم»» ومعناه: لا يخرج من ,الاد إلا بف 
ونحن نمنع إثبات الفرضية بخبر الواحد» على أن مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» وعلى أبي سفيان من طريق ابن شهاب» وكلاهما ضعيفان» والعجب من هذا 
القائل أنه يجوز للراوي حذف شيء من الحديث لوضوحه» وكيف يجوز التصرف في كلام 
النبي عَم بالزيادة والنقصان» ولا سيما في باب الأحكام. 

الثاني: فيه الدلالة على مشروعية سجدتي ا المشروع سجدتان» فلو اقتصر 
عل سحاد واحدة افا أو عامداً ليس عليه شيء. وذكر بعضهم أنه لو تركها ادا بات 
صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة. قلت: كيف تبطل الصلاة إذا زاد فيها 
شيئاً من جنسها؟ 

الغالث: فيه أن سجدتي السهو قبل السلام» وقد ذكرنا الخلاف فيه مع حججه فيما 

الرابع: فيه أن المأموم يسجد مع الإمام سجدتي السهو إذا سها الإمام» وإن سها 
المأموم لم يلزمه ولا الإمام. وفي (مبسوط) أبي اليسر: ويسجد المسبوق مع الإمام للسهو. 
سواء أدركه في القعدة أو في وسط الصلاة. ظ 

الخامس: فيه أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياءء الصلاة وأزكى السلامء 
فيما طريقه التشريع. 

السادس: فيه أن محل سجدتي السهو آخر الصلاة. 

۲ باب إذا صَلَّى حَمْساً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صلى المصلي الرباعية خمس ركعاتء وأشار بهذا إلى 
له بين ماز كان الهو لصن وين ما إا كاذ والويادة قفي البات الأول كان 
السجود قبل السلا» وفي هذا بعد السلام» وإلى التفرقة ذهب مالك كما ذكرناه. 

۹ _- حدّثفا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سعْبَةَ عن الحكم عن اع 
عة عن عب الله رضي الله تعالى عنة أن رسول لله إل صَلَّى الظهر حمسا فيل أه 

فى الصّلاةٍ فال وا ذاك قال كات سا د دن قدا شل 

28 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى هذا الحديث بعينه في: باب ما جاء في القبلة» فإنه 


۲ - كتاب السهو / باب (۲) t0‏ 





أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن شعبة عن الحكم إلى آخره» وهنا: عن أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك عن شعبة بن الحجاج عن الحكم» > بفتحتين: ابن عتيبة عن إبراهيم بن 
زد السخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعوده رضي الله تعالى عنه والعفاوت 
بينهما بسنيو ادا ومتناًء فاعتبر ذلك بالنظرء وأخرجه أيضاً في: باب التوجه نحو القبلة بأطول 
منه: عن عثمان عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى النبي 
عيْه.. إلى آخره. 

وقد ذكرنا هناك أن حديث عثمان أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» 
وحديث ا الوليد أخحرجه مسلم واو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فلفظ E‏ رن 
النبي مُه صلى الظهر خمساً فلما سلم قيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 
مما تسيل م وفي لفظ له: «صلى بنا رسول الله ي خمساً فقلنا: TT‏ 
أزيد و في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً. قال: إنما آنا بشن مكلكو أذكر كلها 
تذكرون وأنسى كما تنسون» ثم سجد سجدتي السهو». زفي ف E‏ 
فزاد أو نقصء قال إبراهيم: والوهم مني» فقيل: يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: | 
ا اکر مکی انب كنا درت لا تمي عاك امد سا رقن جا م تال 
رشيول: انه علق فسن جن وفي لفظ له: «أن النبي عي سجد سجدتي السهو بعد 
السلام والكلام». وفي لفظ له: «قال: صلينا مع رسول الله عله فإما زاد أو نقص» قال 
إبراهيم: وأيم الله ما جاء ذاك الأ خرن قبل قال: قلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال: لا. قال: قلنا له الذي صنع» فقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» قال ته 
سجد سجدتين». وفي لفظ أبي داود قال: «صلى رسول الله عله الظهر خمساً. . والباقي 
نحو لفظ البخاري» وفي لفظ له: «قال عبد الله: صلى رسول الله ع قال إبراهيم: فلا 
أدري أزاد أم نقص» فلما سلم قيل: يا رسول الله أحدث في الصلاة ة شيء؟ قال: وما ذاك؟ 
قالوا: صليت كذا وكذاء قال: : فئنى رجليه واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين» ثم سلم؛ 
فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو أحدث في الصلاة ة شيء أنبأتكم به» ولكن إنمها أنا 

شين ای كنا ن فإذا نسيت فذ كروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» 
الج رداك سا ا 

وفي لفظ له: «فإذا نسي أحد كم فليسجد سجدتین» ثم تحول فسجد سجدتین»» وفى 
لفظ له: «قال عبد الله: : صلى بنا رسول الله عه خمساء فلما انفعل توشوش القوم بينهم؛ 
فقال: اما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد فى الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت 
ا . فانفتل فسجد سجدتين» ثم سلم» ا ARE‏ 
ولفظ الترمذي «إن النبي عَيْيُهُ صلى الظهر حمسا فقيل له: : أزيد في الصلاة؟ 
سجدتين بعدما سلم). وفي لفظ له: وسجد سجدتين بعد الكلام) ولفظ النسائي 
اله: صلى رسول الله عله فزاد أو نقص» فقيل: يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ 


e‏ ۲ ۔ كتاب السهو / باب (؟) 


قال: لو حدث في الصلاة شيء آبانکیوف ولكتى ا آنا بشر متلكم أتسى كما برت فایک 
ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم ويسجد سجدتين». 
وفي لفظ له: «صلى رسول الله عه فزاد فيها أو نقص» فلما سلم قلنا: يا نبي الله هل حدث 
في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد 
سجدتي السهوء > ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به» ثم قال 
نما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم أنسي في صلاته شيعا فليتحر الذي يرى أنه هو صواب» 
ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو). وفي لفظ له: «إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر 
أقرب ذلك من الصواب»ء ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين». ولفظ ابن ماجه: «قال عبد اللّه: ٠‏ 
صلى رسول الله له صلاة لا ندري أزاد أو نقص» فحدثناه» فشنى رجله واستقبل الصلاة 
وسجد سجدتين» ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لو حدث في الصلاة شيء اانه 
وإنما أنا بشر أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني» وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر 
أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسجد سجدتين». وقد استقصينا الكلام في هذا في 
انف التوجه نحو القبلة. 


ذكر معناه: قوله: «صلى الظهر حمسا أي: حمس ركعات» 5 جزم بأن الذي 
صلى كان خمساء وقد مر في: باب التوجه إلى القبلة» في رواية منصور عن إبراهيم وفيه قال 
إبراهيم: ا أدري زاد أو تقض. قوله: «قفيل له». أي : لرسول الله عه قوله: «أزيد؟؟» الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «وما ذاك؟» أي: وما سؤالكم عن الزيادة في 
الصلاة؟. قوله: «فسجد سجدتين» أي: للسهو. قوله: «بعدما سلم» اة عا مر أ : 
بعد سلام الصلاة. ظ 





كر ها رغاد س هذا ال الى ختيفة ا أن سجدتى ي السهو بعد 
السلام» وإن كانت للزيادة. وقال بعضهم: وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الر كعة إلا بعد السلام 
نكي اوه هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في هذه الضورة غل :ان سجود السهو بعد 
السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهوء ورد بأنه وقع في حديث ابن مسعود هذا في لفظ 
مسلم في الزيادة أنه أمر بالإتمام والسلام ثم يسجد سجدتي السهو. وهو قوله: «إذا شك 
أحد كم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». والشك 
بالسهو غير العلم به وعورص بأنه معارض بحديث ابي سعيدك عند مسلم» ولفظه: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». وأجيب: بأن التعارض إذا كان بين القولين يصار إلى 'جانب الفعل 
لسلامته عن المعارض» وإذا كان بين القول والفعل يصار إلى جانب القول لقوته» أو يقال: 
كان ذلك منه عله لبيان الجواز والتوسع في الأمرين» وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين في 
خدیت ابن 22 _ خالفوه» فقالوا: إن 2 المصلي في 7 عدار احيد يضاف 


۲ ۔ كتاب السهو / باب (۳) ۷ 





ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة, ولا بد من أحدهما عندهم» ويحرم على 
العالم أن بالف الس يعد علمة بها قلت: لا نسلم أنهم خالفوه» فلو وقف هذا المعترض 
على مدارك هذه الصورة لما قال ذلك. المدرك الأول: أن القعدة الأخيرة فرض عندهم» فلو 
ترك تمض ترقا من رو الصلاة تبطل صلاته. المدرك الثاني: أنه حين قام إلى السادسة 
ادالاد صار شارعاً في صلاة أخرى» بناء على التحريمة الأولى» لأنها شرط عندهم وليس 
بركن. المدرك الثالث: أن الصلاة بركعة ا ا a‏ 
فإذا كان كذلك فبالضرورة من إضافة ركعة أخرى إليها ليخرج عن البتيراء. المدرك الرابع 
أن العسليم في آخر الصلاة غير فرض عندهم» فبتركه لا تبطل صلاته» فإذا وقف أحد على 
هذه المدارك لا يصدر منه هذا الاعتراض» ويحرم عليه أن ينسب أحداً إلى مخالفة السنة بعد 
العلم بهاء وقال النووي في قوله: «أزيد في الصلاة؟» دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد 
والجمهور من السلف والخلف أن: : من زاد في صلاته ركعة ناسياً لم تبطل صلاته» بل إن 
عم بعد السلام ققد مات مله ية ويسججد للسهق ويام وقال أبو حنيفة: إذا زاد 
ركعة ساهياً بطلت صلاته ولزمه إعادتها. وقال أيضاً: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة 
أضاف إليها سادسة تشفعهاء وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته وهذا الحديث يرد عليه وهو 
حجة للجمهور. قلت: لا نسلم صحة النقل عن أبي حنيفة ببطلان صلاته» إذا زاد ركعة 
سادسة ساهياً والظاهر من حال النبي عي أنه قعد على الرابعة» لأن حمل فعله على الصواب 
أحسن من حمله على غيره» وهو اللائق بحاله» على أن المذكور فيه: صلى الظهر خمساً 
والظهر اسم للصلاة المعهودة في وقتها بجميع أركانها. فإن قلت: لم يرجع النبي ييه من 
الخامسة ولم يشفعها؟ قلت: لا يضرنا ذلك لأنا لا نلزمه بضم الر كعة السادسة على طريق 
الوجوب» حتى قال ر نولو لم رضم لا في عليه لأنه مظنون. وقال صاحب 
(البدائع): والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصير نفلا إلا : في العصر. 


 *‏ باب إِذَا سَلَّمَ في ر 
أؤ في ثلاث فَسَجَدَ سَجْدَتَين مِثْلَّ سُجو د الصلاة أو اطول 


أي : هذا باب يذ کر فيه | نا سلم المصلي في ركعتين: وكلمة: في» بمعنى: من» أو 
بمعنى: على قوله: أو في ثلاث» أي: أو سلم على ثلاث ركعات. قوله: «مثل سجود 
الصلاة أو أطول» أي: أطول منهء وهذا اللفظ في حديث أبي هريرة يأتي في الباب الثاني. 
وهو قوله: «ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول». 

۰ س_- حدّثنا ادم دم قال حدثنا سُعْبٌَ عنْ سَعْدٍ بن إيْرَاهِيم عن أبي سَلَمَةً 

عن أبي هربز رضي الله تعالى عن قال صَلّى ينا ابي که راو مدر نم ال 

ذو الهدَيْنِ الصلاه يا رسول الله أُنَقَصَتٌ فقال الي عه لأضحابه أحق مول قالُوا َعَم 
صلی رَكُعْمَينٍ أخريين ٿم سَجَدَ سَجْدَتَينِ. قال سَعْدٌ ورايت غُرْوَةَ ب فب وو 
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رين فَسَلّمَ وَتَكَلْعَ ثم صَلَّى ما بَقِي وسَجد سَجدَتَينِ وقال لحكذًا فَعَلَ النبئ عَفْلّه. [أنظر 
الحديث ٤۸۲‏ وأطرافه]. [ ( 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث ينبىء أنه» ميه سلمء على آخر الركعتين» وهذا 
ظاهرء ولكن ليس في الباب ذكر ما إذا سلم على آخر ثلاث ركعات» وأخرج البخاري هذا 
الحديث في: باب هل يأحذ الإمام إذا شك بقول الناس» من طريقين: أحدهما: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب عن محمد بن سيرين «عن أبي هريرة: أن رسول الله 
لَه انصرف من انتين..» إلى آخره. والآخر: عن أبي الوليد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.. وقد ذكر البخاري هذا الحديث ل ل في: باب تشبيك 
الأصابع في المسجد وغيره» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق بحديث ذي اليدين مستقصى. 
فمن أراد ذلك فليرجع إلى ذاك الباب. 

قوله: «صلى بنا النبي ع الظهر» ظاهره أن أبا هريرة حضر القصة وذو اليدين 
استشهد ببدر. قاله الزهري» ومقتضاه أن تكون القصة قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة 
بأكثر من حمس سنين» ولكن معنى قول أبي هريرة: «صلى بنا» أي: صلى بالمسلمين» وهذا 
جائز في اللغة» كما روي عن النزال بن سبرة قال: «قال لنا رسول الله عَي4: أنا وإياكم كنا 
تذغی «بننئ عبد مناف...» الحديثء والنزال لم ير رسول الله عي وإنما أراد بذلك: قال 
لقومناء وروي «عن طاوس قال: قدم علينا معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» فلم يأخذ من 
الخضراوات شيئاً»» وإئما أراد: قدم بلدناء لأن معاذاً قدم اليمن في عهد رسول الله عي قبل 
أن يولد طاوس. وقال بعضهم: اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن 
الزهري وهم في ذلك» وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل 
ببدر» وهو خزاعي واسمه عمرو بن نضلةء وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي َيه وهو سلمي 
واسمه الخرباق» وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة «عن أبي هريرة: فقام رجل من بني 
سليم..» فلما وقع عند الزهري بلفظ: «فقام ذو الشمالين»» وهو يعرف أنه قتل ببدر قال لأجل 
ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر. انتهى. 

قلت: وقع في كتاب النسائي أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدء كلاهما لقب على 
الخرباق حيث قال: أخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة «عن أبي هريرة» قال: صلى النبي» 
لله الظهر أو العصرء فسلم من ركعتين فانصرف» فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت 
الصلاة أم نسيت؟ قال النبيء عَيْلَه: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله فأتم بهم 
الركعتين اللتين نقص». وهذا سند صحيح متضلء صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدينء 
رزوی السات أيضاً بسند صحيح صرح فيه أيضاً أن ذا الشمالين هو ذو اليدين» وقد تابع 
الزهري على ذلك عمران بن أبي أنسء قال النسائي: أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة «عن أبي هريرة: أن رسول الله 
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ع صلى يوماً فسلم في ركعتين ثم انصرف» فأد ركه ذو الشمالين» فقال: يا رسول الله 
انقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص الصلاة ولم أنسء قال: بلى» والذي بعثك بالحق. 
قال رسول الله عَيدُهُ: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى بالناس ركعتين». وهذا أيضاً سند 
لحب الت كر ا وأخرج نحوه الطحاوي: عن ربيع المؤذن عن شعيب بن الليث 
عن الليث عن يزيد ب بن أبي حبيب. .. إلى أخره» فثبت أن الزهري لم يهم. ولا يلزم من عدم 
تخريج ذلك في (الصحيحين) عدم صحته فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدى والعجب 
من هذا القائل: إنه مع اطلاعه على ما رواه النسائي من هذا كيف اعتمد على قول من نسب 
الزهري إلى الوهم. ا العصبية تحمل الرجل على أكثر من هذا. وقال هذا القائل 
أيضا: وقد حول بخض الأكنية ة أن تكون القصة لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» وأن أبا 
هريرة روى الحديثين فارسل ادها وهو قنصة ذي الشمالين» وشاهد وهو قصة ذي 
يسا عي عب واو ا 
الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «بينما أنا أصلي مع رسول اللهء عي صلاة الظهر» سلم 
رسول الله عي من ركعتين» فقام رجل من بني سليم...» واقتص الحديث. 


قلت هذا الحديت رواة تسم :من حمس ار ولنظه من طريقين: اصنى ينار وني 
طريق: «صلى لنا»» وفي طريق «أن رسول الله n‏ صلی ر کعتین)› وفي طريق: «بينما أنا 
أصلي». . وفي ثلاث طرق التصريح بلفظ: ذي اليدين» وفي الطريقين بلفظ رجل من بني 
سليم» وفي الطريق الأول | إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر بالشك» وفي الثاني 
إحدى صلاتي العشي من غير ذكر الظهر والعصر بدون اليقين» وفي الثالث صلاة العصر 
بالجزم» وفي الرابع والخامس صلاة الظهر بالجزم» فهذا كله يدل على احتلاف القضيةء وإلا 
يكون فيها إشكالء فإذا كان الأمر كذلك يحتمل أن يكون الرجل المذكور الذي نص عليه 
أنة من بني سليم غير ذي اليدين» وأن تكون قضيته غير قضية ذي اليدين» وأن أبا هريرة 
شاهد هذا حتى أخبر عن ذلك بقوله: «بينا أنا أصلي» وكون ذي اليدين من بني سليم على 
فول من يدعي 5ات لا حلم با يوان يل اود اي a e‏ 
والظاهر أن اللاختللاف فيه - أي : في المذ كور س إحدى صلاتي العشي والعصر والظهر - 
الرواة» وأبعد من قال: يحمل على أن القضية وقعت مرتين. 


قلت: إن الحمل على التعدد أولى من نسبة الرواة إلى الشك. فإن قلت: روى النسائي 
من طريق أبن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة. ف وصلى اي م 
إحدى صلاتي العشاء» قال: ولكني نسيت»» فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك» 
وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم. قلت: 
ليس في الذي رواه النسائي من الطريق المذكور شكء وإنما صرح أبو هريرة بأنه نسيء 
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والنسيان غير الشك. وقوله: فالظاهر. بو ا آخحره غير ظاهرء› ا كه من نقس 
0 ولا من الخارج» يعرف هذا بالتأمل. 


قوله: «فسلم» يعني : على أخر الركعتين» وزاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة: في 
الركعتين). قوله: «قال سعد»»› يعني : سعد بن إبراهيم المذ كور في سند الحديث» وهو 
بالإسناد المذ كور وخرچ "ابن ابي شي عن عدر عن شعبة عن سعد ف ره وقال أبو نعيم: 
رواه» يعني: البخاري عن آدم عن شعبة» وزد قال سعد ورات كرؤة .د إلى رة وارردة 
الإسماعيلي من طريق معاذ ويحيى عن شعبة: حدثنا سعد بن إبراهيم سمعت أبا سلمة عن 
أبي هريرة... الحديثء ثم قال في أخره: ورواه غندر: «فصلى ركعتين أخريين ثم سجد 
سجدتين»» لم يقل: ثم سلم ثم سجدء قال: لم يتضمن هذا الحديث ما ذكره و فى الترجمة» 
وخرج ما ذكره من ترجمة هذا الباب في الباب الذي يليه» وكذا قال ابن التين: اتف 
الحديث Sa as‏ . قوله: «الصلاة يا رسول الله أنقصت؟» الصلاة 
مرفوع لأنه مبتدأ وخبره. قوله: «أنقصت؟» ويروى: «نقصت)»» بدون همزة ا ويجوز 
في نون: نقصت» الفقح على أن يكون لازماًء ويجوز ضمها على أن يكون متعدياً. وقوله: ديا 
رسول الله جا معكرطنة ن الميغدا والخبر. قوله: «أحق ما يقول؟» يجوز في إعرابه 
وجهان: أحدهما: أن يكون لفظ: حقء مبتدأ دخلت عليه همزة الاستفهام. 





وقوله: «ما يقول» ساد مسد الخبرء والأخر: أن يكونء أهن؟ شير و ها قول 
مبتداً. قوله: «أخريئين» ويروى: «أخراوين»» على حلاف القياس. وقال الكرمانى: فإن قلت: 
كيف بنن الصلاة على الركعتين وقد فسدتا بالكلام؟ قلت: كان ساهيأء لأنه كان يظن أنه 
جار الصلاة. قلت: في هذا احتلاف العلماءء فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى 
أن كلام القوم في الصلاة لإمامهم لإصلاح الصلاة مباح» وكذا الكلام من الإمام لأجل الستهو 
لا يفسدها. وقال أبو عمر: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام باهيا في الصلاة 
لا يفسدهاء كقول مالك وأصحابه سواءء وإنما الخلاف بينهما أن مالكا يقول: سد 
الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في إصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسم إلا ما روي عنه 
في (المنفرد) وهو قول E‏ وقال عياض : وقد اختلف قول مالك وأصحابه ق التعمد 
بالكلام لإصلاح الصلاة من امام والمأموم» ومنع ل اسمن أبو حنيفة والشافعي وأنحجد 
وأهل الظاهر» وجعلوه مفسداً للصلاة إا أن اجك أباح ذلك للإمام وحده» وسكى أبو حنيفة 
بين العمد والسهو. فإن قلت: كيف تكلم ذو اليدين والقوم» وهم بعد في الصلاة؟ قلت: 
أجاب النووي بوجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة لأنهم 
كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين؛ والآخر أن هذا كان خطاباً للنبي يله 
رابا وذلك لا يبطل عندنا ولا عند غيرناء وفي رواية ا داود بإسناد صحيح: «أن 
الجماعة أومأوا - أي: أشاروا: نعم) فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. قلت: الكلام والخروج من 
ل ب ا ل EEE‏ بطلت صلاته. 
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والدليل عليه ما رواه الطحاوي «أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» كان مع النبي 
عي يوم ذي اليدين» ثم حدث به تلك الحادثة بعد النبي عله فعمل فيها بخلاف ما عمل 
ع ومو کر عليه اجن م فر فل الحا وذلك لا يصح أن يكون منه 
ومنهم إا بعك وقوفهم على نسخ ما كان منه عا يوم ذي اليدين). 
4 باب مَنْ لم يَتَشَهدْ في سَجَْدَتَيّ السَهْو 

أي: هذا باب في بيان من لم يتشهد في سجدتي السهو يعني: يسجد سجدتين 
للسهو فقطء ولا يتشهد, وقال بعضهم: أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة. وأما قبل 
السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. قلت: لم يشر البخاري إلى هذا التفصيل أصاحٌّ لا 
في الترجمة ولا في الذي ذكره في الباب» وإنما أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى بيان من لا 
يرى التشهد في سجدتي السهوء وهو مذهب سعد وعمار وابن سيرين وابن أبي ليلى» فإنهم 
قالوا: من عليه السهو يسجد ويسلم ولا يتشهد. وقال أنس والحسن وعطاء وطاوس: ليس 
في سجدتي السهو تشهد ولا سلام» وقال ابن مسعود والشعبي والثوري وقتادة والحكم 
والليث وحماد: يتشهد ويسلمء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي 
(التوضيح): والأصح عندنا: لا يتشهد» وهو ما حكاه الطحاوي عن الشافعي والأوزاعي. وهنا 
قول رابع: إن سجد قبل السلام لا يتشهد وإن سجد بعده يتشهد» رواه أشهب عن مالك 
وهو قول ابن الماجشون وأحمد. 

وسَلَّمَ نس وَالحَسَنُ ولَم يَتَشَهُدَا 

أي: سلم أنس بن مالك والحسن البصري عقيب سجدتي السهوء ولم يتشهداء وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة» وقال: حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب أن أنس بن 
مالك قعد في الركعة الثانية» فسبحوا به» فقام وأتمهن أربعاًء فلما سلم سجد سجدتين ثم 
أقبل على القوم بوجهه» وقال: إفعلوا هكذاء وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن مهدي عن 
حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وأنس: أنهما سجدا للسهو بعد السلام» ثم قاما ولم 
سلما 


~~ اليج قر 


وقال قَتَادَةَ لا يسيد 
لأنه روي عن شيخه أنس والحسن: أنهماء لم يتشهداء فذهبا فيه إلى ما ذهبا إليه. 
وقال بعضهم: وفيه نظرء فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» قال: يتشهد في سجدتي 
السهو ويسلم؛ فلعل: لاء في الترجمة زائدة. قلت: في نظره نظر لجواز أن يكون عن قتادة 
روايتان» فإذا قيل بزيادة: لاء فيما ذكره البخاري» فللقائل أن يقول: لعلها سقطت فيما رواه 
بك الرزاق» وقزله أيضيا: فلعل: لاء في الترجمة زائدة» ليس كذلكء فإن الترجمة ليست فيها 
كلمة: لاء وإنما ظنه بالزيادة في الأثر الذي ذكره عن قتادة. 


0١‏ حذثنا عَبْدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ بن اتس عن أَيُوبَ بن 
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IS‏ ا تعالى عنة أن رسول الله 
َيه انضرف من | ْتَعَينِ فقال لَهُ دُو الهَدَيْنِ أَقَصْرَتٍ الصّلاة م نَسِيتَ ها رسول لله فقال 
رسول اله ا أصَدَقَ ١‏ ذو اليديْنٍ فقال الاس َعَم مام رسول الله عله مَصَلَّى انترن أَخْرَيَين 
ع سل م كبر فَسَجَدَ مِثْلّ شجوده أؤ أَطوَّلٌ ثم رَقَعَ. [أنظر الحديث ٤۸۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ااانا انم تعد ان ا الصورة» وادعى ابن المهلب أنه 
ليس في حديث ذي اليدين تشهد ولا تسليم. . قيل: يحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون 
له تشهد فيها وسلم» ولم ينقل ذلك المحدث. والثاني: أنه لم يتشهد فيهما ولا سلم» 
والسدق المسلمون بهاتين السجدتين سنن الصلاة تأكيداً لهماء وقال ابن المنذر في التسليم 
فيهما: إنه ثابت عن رسول الله يه من غير وجه» وفي ثبوت التشهد عنه نظر. 

والحديث قد مر في: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» بعينه» بهذا الإسناد 
والمتن بلا احتلاف. 

قوله: «ثم رفع»» أي : رقم ا سن مات ولم يتشهد. ولم يسلم واستشكل 
بعضهم في قوله: «فقام رسول الله عه لأنه كان قائما أ وأجيب: بأن المراد بقوله: «فقام) 
أي: اعتدل لأنه كان مستنداً إلى الخشبة» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وقيل: هو كناية 
عن الدخول في الصلاة. 

0 حدّثنا سُلَيِمَانُ ب حوب قال حدّثنا ڪيا عن سَلَّمَةَ بن عَلْمَمَةَ. قال قُلْتُ 
لحك في سَجْدَنَيَ الشَهْوٍ تَشَهُْدٌ قال ليس فِي حَدِيث أبي هُرَْرة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيد» وسلمة بفتح اللام: ابن علقمة أبو بشر 
التميمي البصري» ومحمد هو أبن سيرين. وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) «سألت 
محمد بن سيرين» قوله: «ليس في حديث أبي هريرة» يعني: ليس فيه تشهد» وفي رواية 
أبي نعيم: «فقال: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيكاء وأحب إلي أن يتشهد»»› وقد ورد التشهد 
في حديث غيره» من ذلك ما رواه أبو داود من رواية أبي المهلب «عن عمران بن حصين: أن 
النبي عه صلى بهم فسها فسجد سجدتون ثم تشهد ثم سلم». . وأحرجه الترمذي» وقال: 
حديث حسن غريب)» وأخرجه النسائي أيضاً. وأحرجه الحاكم» » وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وأخرجه ابن حبان أيضاً. 

ه ‏ باب يُكبْرُ في سَجَدَتَي السَهُو 

أي : بعلا يات بكر قد أذ اا ماهد کر ی می ال وفي بعض 
النسخ: باب من يكبر في سجدتي السهو. فجمهور العلماء على الاكتفاء يتكبير السجود» 
وبذلك يشهد غالب الأحاديث» وحكى القرطبي أن قول لو ا السلام 
بعد سجدتي السهوء قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرا م. قال: ويؤيد ما 
رواه أبو داود من طريق حماد عع و و ا e‏ الباب» 


۲ - كتاب السهو / باب (ه) {or‏ 


لاثم رفع وكبر ثم كبر وسجد للسهو). وهذا يدل على تكبيرتين: إحداهما: 0 الإحرام, 
الا تكبيرة السحدة) ولكن أشار انو داود إل شذوذ هذه الرواية حيث قال: وقال أو 
داود: ولم يقل أحد: فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد. 

۴۳ ب حذثنا حَفْصٌ بن عُمرَ قال حدثنا يزيد بن إِْرَاهِيِمَ عن مُحَمدٍ عن 
بي عريرَةَ رضي الله تعالى عن قال صَلّى الي عله إخدى صَلائي العش قال E‏ 
اتر ظَني العضر ر ڪين ئم صلم ؛ ثم قام إلى حَسَبَةٍ في معدم المسجدٍ قَوَضَعَ يده عَلَيِهَا 
وَفِيهِمْ أو كر وَعْحَوُ رضي الله تعالى عنهما هابا أن يُكَلْمَاءٌ وخر سَرَعَانُ الناس فَقَالُوا 
أَقَصُرَتٍ الصّلاةٌ ور جل يَذْغُوه الي ميه ذا الهدَيْنٍ فقال أَنَسِيتَ أُمْ قَصْرَتْ فقال لَم انس 
ئم لم م بر مُصبجد يكل شجودء أؤ أطولَ 
تم رقع رَأْسَهُ كبر م . ضع اا فكون سعد يل شر دِهِ أؤ أطوّل ثُمٌ رَفْعَ رَأسَهُ وككّر. 
[انظر الحديث ٤۸۲‏ 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويزيد من الزيادة هو ابن إبراهيم + ومحما. هو ابن 
مساح وا يوسو اويا امب 70 
هريرة... إلى آخره» وهناك بعض زيادة تعلم عند الرجوع إليه. وتكلمنا هناك أيضاً على ما 





قوله: «قال محمد» هو: ابن سيرين. قوله: «فى مقدم المسجد»» بتشديد الدال 
المفتوحة أي: في جهة القبلة» وفي رواية ابن عون: «فقام إلى خشبة معروضة في المسجد» 
أي : موضوعة بالعرض. وفي وواية مس رفن رين ابن عيينة عن أيوب: (ثم ات جذعاً في 
قبلة المسجة تا تند إليها مخضا قوله: «فهابا أن يكلماه». وفي رواية ابن عون: «فهاباه»» 
بزيادة الضميرء والمعنى: أنهما غلب عليهما احترام النبي عي وتعظيمه عن الاعتراض عليه. 
قوله: «سرعان الناس»» بالمهملات المفتوحة أي : أخفاؤهم والمستعجلون منهم وأوائلهم, 
ويلزم الإعراب نونه في كل وجه» وهذا الوجه هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل 
الحديث واللغة» وهكذا ضبطه المتقنون» وقال ابن الأثير: السرعان» اس 7 وان 
نقل القاضي عن بعضهم. قال: وضبطه الاآصيلي في البخاري بضم ل 0 الراى 
ووجهه أنه جمع سريع: كقفيز وقفزان» وكثيب وكثبان» ومن قال: سرعان» بكسر السين» فهو 
وا وقيل: يقال انتا يكين لسو وسكون الراى وهو جمع: سریع» کا ورعلان» وأما 
و ار ما به ففيه ثلاث لغات: 2 e‏ إسكان 0 والنون 
(وقصرت)» 0 صيغة و ويروى علي بناء الفاعل. قال e‏ هذا أكثر. قوله: 
«ورجل يدعوه النبي e‏ أ ةدا اليدين) فإن قلت: ما الرافع للرجل؟ قلت: هو 
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مبتداً تتخصص بالصفة وهو قوله: «يدعوه النبي n‏ و خخبره محذوف تقدیره : وهناك رجل»› 
وفي رواية ابن عول: 0 0 7 يذه طول يقال له 1 0 
عد ان لع لان عيب ب ع لنب رب ی عا 
الظهر وعليه جُلُوسٌ فما آم صَلائَهُ سَجَدَ سَجْدَتَينٍ كير في کل سَجَدَةٍ وَهْوَ جَالِسٌ قَبِلَ أن 
يِسَلَّعَ وَسَجَدَهُمَا الئاس مَعَهُ مكانّ ما نَسِيَ م ارس [أنظر الحديث ۸۲۹ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «يكبر في كل سجدة»» وقد مضى هذا الحديث عن قريب 
في: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن 
س ا ال 
ا 
قوله: «الأسدي»» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة ومنهم من يقول: الأزدي» 
بالزاي: موضع السين: نسبة إلى أزد. قوله: «بني عبد المطلب». الصواب بني المطلب 
ياسقاط: عبد لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف. ظ 


تأبَعَهُ اا في اكير 

شهاب ا بيجت بلفظ التكبير في سجدتي السهن وقد ر 
جريج» لباه ومحمد بن بكير كالافيا عن ا «فكبر 

5 س باب RIEL‏ ا 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يدر المصلي كم صلى ثلاث ركعات أو اربع ركعات؟ 
فإنه يسجد سجدتين» والحال أنه جالس. 

هه ل ل حدّثنا مُعَادُ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا هِشَامٌ بنُ أبي َب الله الد سْتَوَائيٌ 
عن خيى بن أبي کيير عن أبي سَلَعةٌ عن أبي هبر رضي الله تعالى عن قال قال رسول 
الله عل إذا ردي بالصّلاةٍ أذْبَرَ الشَيْطَانٌ ولَهُ طحني ١‏ فح لذن فإذا 
الاذان أقبل فإذا ؤب بها أذبر فا قي القوي قبل نی يخه ر ين الكزء وتف ول 
أَحَد كم صلی تلاا أ أزتعا ا سښدقين وَهْوَ جالق. ا الحديث eA‏ رض 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا لم يدر...» إلى آخره. والحديث مضى في: باب 
تفكر الرجل الشيء في الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر 
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عن الأعرجء ومضى أيضاً في: باب فضل التأذين» فإنه أخخر جه هناك ٠‏ عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به ونذ كر ههنا 
SSS‏ 

قوله: «فإذا قضى التثويب»»› أي : إذا فرع منه» وهو إقامة الصلاة. قوله: «حتى يخطر» 
أكثر الرواة على ضم الطاءء والمتقنون على أنه بالكسرء قوله: «إن يدري» بكسر الهمزة لأنها 
نافية: أي : ما يدري. قوله: «فليسجد سجدتين وهو جالس» ليس فيه تعيين محل السجود, 
وقد رواه الدار قطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مرفوعا: 
«إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أن قف فلا ا وهو جالس» ثم يسلم». زوع أب 
داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه» بلفظ: «وهو جالس قبل التسليم»» وروى 
اشا هن طاريق ابن إسحاق,» قال: : حدثني الزهري بإسناده» وقال فيه: «فليسجد سجدتين قبل 
أن يسلم ثم يسلم». فإن قلت: هذه الروايات تدل على أن سجدتي السهو قبل السلام؟ قلت: 
روايات الفعل متعارضة» فبقي لنا رواية القول» وهو حديث ثوبان: لكل سهو سجدتان بعدما 
يسلم من غير فصل بين الزيادة والنقصان» سالماً من المعارض فيعمل به به لسلامته عن 
المعارض. 


ثم العلماء اختلفوا في المراد بالحديث المذ كور فقال الحسن البصري وطائفة من 
السلف بظاهر هذا الحديث» وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا 

سجدتان وهو جالس» عمل بظاهر هذا الحديث» وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من 
السلف: لماع أ أو وو يب يوباي عا لواو ا ا 
بعضهم: يعيد ثلاث مرات» فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد 
وأخرون: متى شك في صلاته هل صلى ثلاث أو أربعا لزمه البناء على اليقين» فيجب أن يأني 
برابعة ويسجد للسهو عملاً بحديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» أخرجه مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فلفظ مسلم: قال أبو سعيد: قال رسول الله عَيْلن: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» > فان صلی خمساً شفعن له صلاته. وإن کان 
صلى إتاماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». ولفظ أبن داود: «إذا شك أحد كم في صلاته 
فليلق الشك وليبن على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته تامة 
كانت ال ركعة نافلة» والسجدتين» وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت 
السجدتان مرغمتين للشيطان»» أي: مغيظتين له ومذلتين له» مأخوذ من الرغام وهو التراب» 
ومنه: أرغم الله أنفه وإغا يكون إرغاماً لاه يتت السكعدة: انها لعن إل من إبائه عن 
سجود آدم» عليه الصلاة والسلام. 

قالت الشافعية فحديث أبي سعيد هذا مفسر لحديث أبي هرس الحا كوو فج 
حلايث أب هريرة عليه» وقال أصحابنا: إن كان الشك وراد مرة يستقبل» وإن كان 


۱ 
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يعرض له كثيراً بنى على أكبر رأيه» لما رواه البخاري ومسلم: «إذا شك أحدكم فليتحر 
الصواب فليتم عليه». وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين؛ لقوله عي4: «إذا سها أحدكم في ز 
صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنين» فليبن على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو 
فليبن على ثنتين.» فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليين على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم». رواه الترمذي من حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف» كال بعت المي 
َه يقول: «إذا سها أحدكم. .» إلى آخره. وقال: حديث حسن صحیح» رواه ابن ماجه أيضاً 
ولفظه: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليجعلها واحدة» وإذا شك 
في الثنتين والغلاث فليجعلها ثنتين» وإذا شك في الغلاث والأربع فليجعلها ثلاثاء ثم ليتم ما 
بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم). 
وأخرجه الحاكم في (المستدرك) ولفظه: «فلم يدر ائلاثا صلى أم أربعاً فليتم» فإن الزيادة خير 

من النقصان». وقال: صحييح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في (مختصره): فيه عمار بن 
مطر الرهاوي» وقد ت ركوه» وعمار ليس في السنن» وحديث أبي هريرة هذا فيما إذا شك ثم 
تحرى الصواب فإنه يبني على أكبر رأيه لما قلناء وتبويب أبي داود يدل على هذا حيث قال: 
باب من قال: يتم على أكبر ظنه. 


< وذكر الطبري عن بعض أهل العلم: أنه يأخذ بأيهما أحب لعدم التاريخ. قال: : ومنهم 
من رجح حديث أبي سعيد بالقياس لأن من شك أنه لم يفعل والركعة في ذمته بيقن فلا يبرا 
بشك» وفي (التوضيحح): وقال أبو عبد الملك: حديث أبي هريرة يحمل على كل ساءِ وإن 
حكمه السجود» ويرجع في بيان حكم المصلي فيما يشك فيه» وفي موضع سجوده من 
صلاته إلى سائر الأحاديث المفسرة. وهو قول انس وأبي هريرة والحسن وربيعة ومالك 
والشثوري والشافعي وأبي ثور وإسحاق وما حمله عليه أبو عبد الملك هو ما فسره الليث بن 
سعد قاله مالك وابن القاسم» وعن مالك قول أخر: لا يسجد له أيضاًء حكاه ابن نافع عنه» 
وقال ابن عبد الحكم: لو سجد بعد السلام كان أحب إلي» وقال أخرون: إذا لم يدر كم 
صلى أعادها أبداً حتى يحفظ روي عن ابن عباس وابن عمر والشعبي وشريح وعطاء وميمون 
بن مهران وسعيد بن جبير» وقول آخر: أنهم إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات فإذا 
كان الرابعه كم ES‏ والقولان مخالفان للآثارء ولا معنى لمن حد ثلاث مرات. وقال 
النووي: وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته. 
وإن صار عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنه» وإن لم يظن شيئاً عمل بالأقل» ' ثم قال: قال أبو 
حامد: قال الشافعي في القديم: ES‏ الو ل الم 
السنة. 


قلت: النقل عن إمام بما ليس قوله» والتشنيع عليه بغير وجه أقبح من هذاء فكيف رأى 


رضي الله تعالى عنه» الذي شهد لابي حنيفة بأن الناس عيال له في الفقه؟ وهذا الذي نقله 
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عن أبي حنيفة ونقله أ ابن قدامة وغيره بن اا ليس ج 
أمهات كتب أصحابنا المشهورة» بل المشهور فيها أنهم قالوا: يستقبل لتقع صلاته على 
وصف الصحة بيقين» حتى قال أبو نصر البغدادي: المشهور بالأقطع: الاستعناف أولى» لأنه 
يسقط به الشك بيقين» ومع هذا فأبو حنيفة عمل في كل واحدة من الأحوال الغلاث 
بحديث» مع کون قول ابن عمر مثله» وروی ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث ابن 
سيرين عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: ما أنا فإذا لم أدر كم صليت فإني 
أعيد. وروي من حديث جبير عن ابن عمر في الذي لا يدري ثلاثاً صلى أو أربعاً؟ قال: يعيد 
حتى يحفظء وعن جرير بن منصور قال: سألت ابن جبير عن الشك في الصلاة فقال: أما أنا 
فإذا كان في المكتوبة فإني أعيد. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يعيد. وكان 
شريح يقول: یعید» وعن ليث عن طاووس قال: رذ لت اقلت ر دات اه مرة» 
فان التبست 5 مرة أخحرى» فلا تعدها. وقال عطاء: يعيدها مرة» روى ذلك عنه مالك. 

۷ باب الهو في الفَرْضٍ راطع 

أي: هذا باب في بيان حكم السهو في الفرض والتطوع» هل هو سواء فيهما أو يفترق 
حكمهما؟ ففيه خلافء والأثر والحديث اللذان في الباب يدلان على أن حكمه فيهما سواءء 
أما الأثر فإن ابن عباس يرى أن الوتر غير واجب» ومع ذلك سجد فيه. وأما الحديث فإن 
قوله: إذا صلى فإن الصلاة أعم من الفرض والتطوع» على أن قوله؛ عي في حديث الباب 
الذي قبله: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان»» فالنداء غالباً يكون للفرض» وقد اختلفوا في 
إطلاق الصلاة على الفرض والنفل» هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ فذهب جمهور 
الأصوليين إلى الثاني» وذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى الأول. 

وسَجَد اب عَبْاسٍِ رضي الله تعالى عنهما سَجْْدَتَيْنِ بَعْدَ وِنْرِهِ 

مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» كان يرى الوتر سنق 
ومع هذا سجد فيه» فدل على أن حكمه في السنة مثل حكمه في الفرض» ووصل هذا 
المعلق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية» قال: رأيت ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء سجد بعد وتره سجدتين. 

65 حدثفا عَبِْدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
أبي سَلَعَةَ بن عَبِدِ الوخدنٍ لن عن أبي هُرئرَة رضي الله تعالى عن أن رسول الله عله قال إن 
أحَدَكُمْ إذا قام يُصَلّي جاءَ الشْتِطَانُ فلس عَلَيِهِ حى لا يَذْرِي كم صَلّى فإذًا وَجَدَ ذلك 
أَحَدكغ فَليَشجذ سَجْدَتَيْنَ وَهْوَ جالس. [أنظر الحديث ٠۰۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الباب الذي قبله مستوفى. 

قوله: «فلبس». بالباء الموحدة المخففة هو الصحيح. أي: حلط عليه أمر صلاته؛ 
ومنهم من يثقل الباء من: التلبيس. 
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و E‏ ره کو <f.‏ 
۸ س باب إذا كلم وهر يُصَلي فاشارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ 
أي : هذا باب یذ کر فيه إذا کلم الا والحال أت في الصلاة فار بيده يعلمه 


أنه في الصلاة» وكلمء > بضم الكاف على صيغة المجهول. 

< ۷ س حدئنا تخب بن شيعا قال حدئي ابن غب قال أخبرني عفرو 
عنْ بُكَيْرٍ عن كُرَيِْبٍ أن ابنَ عباس وَالمِسْوَرَ بنَ مَحْرَمَة ر الوخهن بنَ أَزْهَرَ رضي الله 
تعالى عنهم أَزْسَلُوُ إلى عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها فقالُوا اقرا عَلَيِهَا السلا ما بجميعاً 
وَسَلَهَا عنٍ الوَكععَين بعد صَلاةٍ العضر وَقُلْ لَهَا نا أخيزنا أنّكِ تُصَلَهِمَا وذ بعتا أن النبي 
عه تهئ عَنْهُمَا. وقال ابن عاي وَكُنْتُ أَضْرِبٌ الاس مع عُمَرَ بن الحَطَابٍ عَنْهَا قال 
كُرَيْتٌ هَدَحَلْتُ عَلَى عائِسَةَ َة رضي الله تعالى عنها هلها ما أَرسَلُونِي يه فُقالث سل ام لم 
حرجت إِلَيِهِمْ فَأَخْبَرتُهُعْ بِقَولِهَا فَرَدُونِي إِلَى أمٌ سَلّمَة يئل ما أَرْسَلُونِي به إِلَى عائِسَةَ كَقالث 
ام سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها سيعت النبي مه ينه عَنْهَا م أيه يُصَلْيهِمَا جين صَلّى 
ل ع ا” ني نِشوةٌ مِنْ بَنِي حرام مِنَ الأَنْصَارٍ أرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجارية ية فَقُلْتُ 
قُومِي بجئيهِ قُولِي لَه تقول لَك اَم سَلَعَة يا رسولٌ الله مغك تثهئ ل عن هاتينٍ وراك 
تُصَلَْيِهِمًا فن أَشَارَ بِيَدِهِ فاشتأجري عنة كََعَلَتِ الجَاريةٌ ية فَأَشَّارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأَحَوَتٌ عَنْهُ فليا 
انضرف قال يا بنك أبي أَميةَ سَأَلْتِ عن الرَكعَمَينٍ بَعْدَ العضر وَإنّهُ اني ناس مِن عَبدٍ 
القيس فَسَعَلُونِي عن الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظهر فَهُمَا هَانَانِ. [الحديث ٠۲۳۳‏ - طرفه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ففعلت الجارية»» أي: قالت: يا رسول الله» فكلمته مثل 
ما قالت لها أم سلمة» فأشار النبي عه بيده» وهذه عين العرجمة» لأن رسول الله ع كلم 
وهو في الصلاة فأشار بيده. 
ذكر رجاله: وهم أحد عشر. الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي» 
مات بمصر سنة ثمان ويقال: سنة سبع وثلاثين ومائتين» قاله الحافظ المنذري. الثاني: عبد 
الله بن وهبء وقد تكرر ذكره. الغالث: عمرو بن الحارث. الرابع: بكيرء بضم الباء 
الموحدة: تصغير بكر بن عبد الله بن الأشج. الخامس: كريب» بضم الكاف: مولى ابن 
عباس. السادس: عبد الله بن عباس. السابع: الممور+ بكر الميم: ابن مخرمة» بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء: الزهري الصحابي. الثامن: عبد الرحمن بن أزهر ‏ على 
وزن n e‏ الزهري الصحابيء عم عبد الرحمن بن عوف» مات قبل الحرة وشهد 
مع النبي عيكله. التاسع: عائشة أم المؤمنين. العاشر: أم سلمة أم المؤمنين» واسمها: 
هند بنت ا أمية: واسم أبي أمية حذيفة. ويقال: سهيل بن المغيرة. الحادي عشر: عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار مفرداً 
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في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: الإرسال والبلاغ. وفيه: القول في موضعين. وفيه: 
أن شيخه كوفي سكن مصر وابن وهب وعمرو مصريان والبقية مدنيون. وفيه: عمرو يروي 
عن اثنين. وفيه: ستة من الصحابة أربعة من الرجال وثنتان من النساء. وفيه: اثنان مذكوران 
ا أبيه واثنان بالتصغير مجردان عن النسبة وواحد بلا نسبة أيضاً. وفيه: أن شيخ البخاري 
من افراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى 
ابن|سليمان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب وأخرجه أبو داود 
فيه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «أرسلوه» أي : أرشيلوا كيبا إلى عائشة. قوله: «وسلها» أصله: 
اسألها. قوله: «عن الركعتين» أي : صلاة ال ركعتين. قوله: «أخبرنا»» على صيغة المجهول» 
قيل: كان المخبر عبد الله بن الزبير» وروى ابن أبي شيبة من طريق «عبد الله بن الحارث 
قال: دخلت مع ابن عباس على معاوية» فأجلسه معاوية على السرير» ثم قال: ما ركعتان 
يصليهما الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير» فأرسل إلى ابن الزبير» 
فسأله فقال: أخبرتني بذلك عائشة»ء فأرسل إلى عائشة فقالت: أخبرتني أم سلمة» فأرسل إلى 
أم سلمة» فانطلقت مع الرسول...» فذكر القصة» واسم الرسول: كثير بن الصلت» سماه 
الطحاوي في روايته. قال دتا انيت بن داود قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عم 
قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن معاوية بن 
أبي سفيان قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت: إذهب إلى عائشة فسلها عن ركعتي 
النبي» يك بعد العصر. فقال أبو سلمة: فقمت معه» قال ابن عباس لعيد الله بن الحارث: 
اذهب معه» فجعناها فسألناهاء فقالت: لا أدري» سلوا أم سلمة. قال: فسألناهاء فقالت: دحل 
علي رسول الله عه ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين؛ فقلت: يا رسول الله ما كنت 
تصلي هاتين الركعتين؟ فقال: قدم علي وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقة فشغلوني عن 
ركعتين كنت أصليهما بعد الظهرء وهما هاتان». قلت: كثير بن الصلت ابن معدي كرب 
الكندي أبو عبد الله المدني» قيل: إنه أدرك النبي عي وذكره ابن حبان في (ثقات التابعين)» 
ران كاتبا لفالف ين مرواب وخر أخو زوك نن صا وعد اله ي لحرت اب ره 
الوويدئ الصحابي. 

قوله: «أنك تصليهما» بحذف النون في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
«تصلينهما»» أي: الركعتين» ويروى: «تصليها»» يإفراد الضمير راجعاً إلى الصلاة. قوله: «وقال 
ابن عباس: وکنت أضرب الناس» من الضرب بالضاد المعجمة, وهو الصحيح» لاه جاء في 
(الموطاً) كان عمرء رضي الله تعالى عنه» يضرب الناس عليهاء وروی السائب بن يزيد أنه 
رأى عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصرء وروي: «اصرف الناس» من الصرف 
بالصاد المهملة والفاء. قوله: «عنها» أي: عن الصلاة بعد العصرء والمعنى: لأجلهاء وفي 
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رواية الكشميهني: (عنه)› أي : عن فعل الصلاة. وقوله: «وقال ابن عباس»» موصول بالإسناد 
المذكورء وكذا قوله: «قال كريب»» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «سل أم سلمة» أصله 
اسأل أم سلمة» وفي رواية مسلم: «فقالت: سل أم سلمةء فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها 
فردوني إلى أم سلمة». وفي رواية أخرى للطحاوي: «أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها 
عن السجدتين بعد العصرء فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما 
عندهاء فأرسل إلى أم سلمة فقالت: صلاهما رسول الله يه عندي» لم أره صلاهما قبل ولا 
بعد» فقلت: يا رسول الله ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما رأيتك صليتهما قبل ولا 
بعد؟ فقال:. هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهرء فقدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما 
حتى صليت العصرء ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرونني فصليتهما 
عندك». قلت: القلائص: جمع قلوص» وهو من النوق الشابة. وهي بمنزلة الجارية من النساء. 
قوله: «ثم دخل» أي: النبي عَريْدُه. قوله: «من بني حرام» بحاء وراء مهملتين مفتوحين» وهم 
من الأنصار. 

فإن قلت: إذا كان بنو حرام من الأنصار فما الفائدة في قولها من الأنصار؟ قلت: 
يحتمل أن يكون هذا احترازاً من غير الأنصار» فإن في العرب عدة بطون يقال لهم: بنو حرام: 
بطن في تميم وبطن في جذام. وبطن في بكر بن وائل وبطن في خزاعة وبطن في عذرة وبطن 
في بلي. قوله: «فأرسلت إليه الجارية»» وفي رواية البخاري في المغازي «فأرسلت إليه 
الخادم»» ولم يعلم اسمها. قيل: يحتمل أن تكون بنتها زينب. قلت: هذا حدس وتخمين. 
قوله: «هاتين»: يعني الركعتين. قوله: ديا بست أبي أمية». قد ذكرنا أن أبا أمية والد أم سلمة. 
قوله: «عن الركعتين» أي: اللتين صليتهما الآن. قوله: «ناس من عبد القيس»» وللبخاري في 
المغازي: «أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني»» وقد مر أن للطحاوي في 
رواية: «قدم علي وفد من بني تيم» أو جاءتني صدقة فشغلوني». وقال بعضهم: قوله: من تيم 
وهمء وإنما هم من عبد القيس؟ قلت: لم يبين وجه الوهم. قوله: «فما هاتان» أي: اللتان 
سألتهما يا بنت أبي أمية هاتان الركعتان اللتان كنت أصليهما بعد الظهرء فشغلت عنهما. 
وقال بعضهم» في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة: 
«فقلت: أمرت بهما؟ فقال: لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما 
الآن». وله وجه آخر عنها: «لم أره صلاهما قبل ولا بعد». لكن هذا لا ينفي الوقوع» فقد 
الحا ما حا ملحا العا Sr‏ كان يصليهما قبل العصرء فشغل 
عنهما أو نسيهما وصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي: داوم 
عليها. ومن طريق عروة عنها: ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. 

قلت: أراد هذا القائل بما نقله من كلام الطحاوي الغمز عليه E‏ ما ادعى نفي 
ا ولكن ادعى الانتفای أعني انتفاء ما روى عن عائشة بما روى عن أم سلمةةء فإنه روى 
أولاً ما روى عن عائشة من تسع طرق . إحداها: من روأية الأسود ومسروق عن عائشة قالت: 
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«ما كان اليوم الذي يكون عندي فيه» رسول اللهء عه إلا صلى ركعتين بعد العصر» واحتج 
به قوم» وقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين» على أنا نقول: إن هذه الرواية 
التي رواها الطحاوي من طريق عبيد الله بن عبد الله غير حديث الباب» فإن حديث الباب عن 
ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأزهر» وحديث عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة «عن معاوية: أنه أرسل إلى أم سلمة يسألها عن الركعتين اثنتين ركعهما رسول الله عل 
بعد العصرء فقالت: نعم صلى رسول الله عله عندي ركعتين بعد العصرء فقلت: أمرت 
بهما؟...» إلى آخر ما ذكرناه. ورواه أحمد أيضاً في (مسنده): حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا 
طلحة بن يحيى» قال: زعم لي عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة أن معاوية أرسل.. إلى آخره 
نحوهء ولكن فيه: «يا نبي الله! أنزل عليك في هاتين السجدتين؟ قال: لا» انتهى. وجه 
الاستدلال للجمهور بذلك أنه عله قال: أمرت بها؟ فدل ذلك أنها من خصائصه علا 
والدليل على ذلك ما جاء في رواية أخرى «عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أفنقضيهما 
إذا فاتتا؟ قال: لا». وبهذا بطل ما قال بعض الشافعية: إن الأصل الاقتداء به يله وعدم 
التخصيص حتى يقوم دليل به» ولا دليل أعظم وأقوى من هذاء وهنا شيء آخر يلزمهم وهو 
أنه عله كان يداوم عليهماء وهم لا يقولون به في الصحيح الأشهرء فإن عورضوا يقولون: هو 
من خخصائص النبي َيْنُهِ. ثم في الاستدلال بالحديث يقولون: الأصل عدم التخصيص» وهذا 
كما يقال فلان مثل الظليم يستحمل عند الاستطارة ويستطير عند الاستحمال» ويقال: إنه 
على يعد لبر بيبا اانه أذ لبود ا عن الصلاة يقد الصبج وبع SS‏ على ننه 
الكراهة» لا على التحريم» ويقال: إنه صلاهما يوم قضاء لفائت ركعتي الظهرء وكان يي إذا 
فعل فعلاً واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد. 





ذكر ما يستفاد منه: فيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له» ولا يضر 
ذلك صلاته. وفيه: أن إشارة اا بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 
وفيه: أنه يستحب للعالم إذا طلب له 7 تحقيق أمر مهم وعلم أن غيره أعلم أو أعرف بأصله أن 
يرسل إليه إذا أمكنه. وفيه: الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم. وفيه: من أدب الرسول أن لا 
يستقل بتصرف شيء لم يؤذن له فيه» فإن كريباً لم يستقل بالذهاب إلى أم سلمة حتى رجع 
إليهم. وفيه: قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع. وفيه: لا بأس للإنسان 
أن يذ كر نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها. وفيه: ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيعاً 
يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه» فإن كان ناسياً يرجع 
عنه» وإن كان عامدا وله معنى مخصص عرفه للتابع واستفاده. وفيه: إثبات سنة الظهر بعدها. 
وفيه: إذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ بأهمهاء ولهذا بدأ النبي عي بحديث القوم في 
الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتهاء لأن الاشتغال بإرشادهم وبهدايتهم إلى الإسلام 
أهم. وفيه: أن الأدب إذا سكل من المصلي شيعا أن يقوم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لعلا 
يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشار ة إليه إلا بمشقة. وفيه: دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها 


1 ۲ ۔ كتاب السهو / باب )٩(‏ 





بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين. وفيه: إكرام الضيف حيث لم تأمر أم سلمة إمرأة من 
النسوة اللاتي. كن عندها. وفيه: زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها. وفيه: جواز التنفل 
في البيت. وفيه: كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة. وفيه: المبادرة إلى معرفة الحكم 
المشكل فراراً من الوسوسة. وفيه: جواز النسيان على النبي عه وقد مر البحث عنه عن 
قريب. 
8 بابٌ الإشارّةٍ في الصّلاةٍ 
< أي: هذا باب في بيان حكم الإشارة في الصلاة: والفرق بين البابين أن في الباب 
الأول كانت الإشارة بمقتض لهم وهذا الباب أعم من ذلك» وقد مر البحث في الإشارة فيما 
قله كُرَيْبٌ عن أَمّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها عن التب ل 
' أي: قال ما ذكر من الإشارة كريب عن أم سلمة في حديث الباب السابق. 

4 ل حدّثنا ية بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ الوخلن عن أبي 
حازم عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عله بَلَعَهُ أن يي 
شرو بن عؤفِ کان بيهم شيء فرج رسول الله عله ُضيخ بيهم في اناس مَعَهُ فَحيِسَ 
رسول الله سبلل وحائت الصّلاةٌ مجاء يلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عن قال يا آبا بكر 
إن رسول الله رھ قذ حيس وذ حانتٍ الصّلاةٌ مَهَلْ لَك أن توم الئاسّ. قال نَعَمْ إِنْ شِفْتَ 
اقام يلآل و تَقَدمَ أو ټکړ رضي الله تعالى عنة فَكَبرَ الئاس وجاء رسولٌ الله الله يشي في 
الصنُونِ عثى قام في الت فاع الا في العشفيي وكات بر بكر رضي الله تعالى عدا 
لا يفت في صَلاتِهِ قلعا أكقر الاس المت فإِذًا رسول الله عله فأَسَارَ إِلَهِ رسولٌ الله عله 
یامه اَن اا فَرَفْعَ پو بَكرٍ رضي الله تعالى عنة يديه فُحَمِدَ الله ورَجَعَ القَهْمَوّى وَرَأعَهُ : 
حى قام في الصف عفدم رسول الله عله مَصَلَى لئاس ما هرح أل عَلَى الئاس فقالّ يا 
أيّهَا الا س مالم جين نابم شَيْءٌ في في الصّلاةٍ أحَدْتُمْ في التَضفِيقٍ عا النَضْفِيقَ لِلنْسَاءٍ مَنْ 
نَابَهُ شَّئْءٌ في 2 صَلدَيِهِ فيفل سُبِحَانَ الله فال لا يَسْمَعهُ أحدّ جين يَقُولُ سُبِحَانَ الله إلا القت 


اطع اموي جو EE E‏ مع بكر رضي الله تعالي عنة ما 
كان يَنَْغِي لابن أبي فحَاقة أنْ يُصَلَيَ بَيِنَ يَدَيّ رسولٍ له ل [انظر الحديث ٦۸٤‏ 
وأطرافه] ) 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأخذ الناس في التصفيق»» لأن التصفيق يكون 
باليد» وحركتها به كحركتها بالإشارة. ويمكن أن تؤخذ من قوله: «التفت» أي: أبو بكرء لأن 
الالتفات في معنى الإشارة. فإن قلت: قد أنكر, ُء عليهم في التصفيق» فكيف تؤخذ 
إباحة الإشارة؟ قلت: لا يضر ذلك لإباحة الإشارة» ألا ترى أنه عي لم يأمرهم بإعادة 
الصلاة بسبب ذلك؟ فإن قلت: لِم لا يؤخذ وجه الترجمة من قوله: «حين أشرت إليك»؟ 


5 ۔ کتاب السهو / باب )٩(‏ ۳ 


قلت: لا يطابق هذاء لأن هذه الإشارة وقعت منه عه قبل أن يحرم بالصلاة» والكلام في 
الإشارة الواقعة في الصلاة ثم إن هذا الحديث قد مضى في: باب من دخل ليوم الناس» ( 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد 
وفي: باب رفع الأيدي في الصلاة يز نزل به» وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. وقال 
الخطابي فيه: إن الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة في أول وقتهاء ولم ينكر, َنم عدم 
انتظارهم. قلت: لا يفهم من لفظ الحديث مبادرتهم» وإنما كانت المبادرة من بلال» لا لأجل 
أن الأفضل أداؤها في أول الأوقات» وإنما بادر لأن الجماعة قد حضرواء وريا كانوا يتضررون 
بالتأحير والانتظار إلى مجيء رسول الله عي لما لهم من الأمور الشاغلة. 

۹ حذّثنا يَحْيَى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابن وَمَبٍ قال حدّثنا النّوْرِيُ 
عن هسام عن فَاظِمَةَ عن أشماءَ قالث دَخَلْتُ عَلَى عَائْسَةَ رضي الله تعالى اوق افا 
قائِمة وَالنّاسٌ قِيَامٌ كَقُلْتُ ما شأنُ الئاس فأسَارَث برأسِهَا إلى الشماءٍ قُلْتُ آيَهٌ فَأمَارَتُ بِرَأسِهَا 
أي تَعَمْ. [أنظر الحديث 85 وأطرافه]. 


مطابقعه للترجمة في قوله: «فأشارت برأسها: أي نعم» والحديث مضى في: باب 
الفنيا بإشارة اليد والراس» عن رسي بن إستماعيل عن ابن وهب عن هشام عن فاطمة عن 
أسماءء الحديث مضى في كتاب العلم» ومضى أيضا في: باب صلاة النساء مع الرجال في 
الكسوف» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن عروة عن امرأته 
فاطمة بنت المنذر «عن أسماء بنت أبي بكر: أنها قالت: أتيت ت عائشة زوج النبي مياه حين 
خحسفت الشمسء فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي...» الحديث مطولاء وابن 
وهب هو عبد الله بن وهب» والثوري - بالثاء المثلثة - سفيان» وقد مضى شرحه مستوفئ. 

5< ل حذّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثنا مالك عن هسام عن أبيه عن عَائِضَّةَ 
رضي الله تعالى عنها رؤج الي َيه أنّهَا قالث صَلَّى رسول الله عله في نه وهو شال 
خالا وصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاما ١‏ اسار يهم أن المجلشوا فَلَّعًا انْصَرَفَ قال إا جُمل الإِمَامُ 
لِيْوْتم به فإذا رک فا َكَعُوا وَإِذَا رَفْعَ فازفغوا. [انظر الحديث 1۸۸ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأشار إليهم»» والحديث مضى في: باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أم المؤمنين» الحديث بأطول منه» وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أحت مالك بن 
أنس. قوله: «وهو شاك». أي : يشكو عن انحراف مزاجه» أراد: أنه مريضء وقد استوفينا 
الكلام فيه هناك. 

بعون الله» كمل طبع الجزء السابع من عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام البدر 
العيني» ويتلوه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن» ومطلعه: (كتاب الجنائز)» نسأله سبحانه 
الإعانة لإتمامه على هذا الوجه الحسنء وما ذلك على الله بعزيز. 


كتاب الوتر 
3 ازات الور 141414111 1 1 E‏ 
کات اعات الوق a‏ ا 0 
۳ - باب إيقاظ النبي عه أهله بالوتر E O‏ 
٤‏ - باب ليجعل آخر صلاته وتراً يا ا E‏ 
ه ‏ باب الوتر على الدابة ؤز ز[ز[ز[ز[ز[ [ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
5 باب الوتر في السفر EE‏ دبدببب-00010 0 E‏ 
۷ - باب القنوت قبل الركوع وبعده 777ب7ببب7ب-- CT SO O‏ 
٥‏ كتاب الاستسقاء 
١‏ باب الاستسقاء وخروج النبي عَيُْهِ في الاستسقاء از ز[ز[ز ز ز ز ا E‏ 
؟ - باب دعاء النبي ڪيه اجعلها عليهم سنين ةزةزة ز ز 1 ز 1 O Sg‏ 
"٠‏ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 1 ندا عامج SE‏ عا ا ا E‏ 
>٤‏ - باب تحويل الرداء في الاستسقاء ببب- 000011 
ه ‏ باب الاستسقاء في المسجد الجامع ا O Se SES‏ 
5 - باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 1 1 1 1 1 N‏ 
٠7‏ باب الاستسقاء على المنبر دددببب1ب010131371 0 ا 
م باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء 0000 00 اا 
8 باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر ااا 
٠‏ - باب ما قيل إن النبي ع لم يحول رداءه N‏ 
١‏ - باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستقي لهم ولم يردهم 1 
۲ - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط TO ese‏ 
۳ _ باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا ةي N aaa aaa‏ 
١‏ - باب الدعاء في الاستسقاء قائماً O a‏ 
2 باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء 2 2 12 1 1 2121 12 1 1 1 U, alo‏ 
5 - باب كيف حول النبي عي ظهره إلى الناس Sl o‏ 
٠١١7‏ باب صلاة الاستسقاء ركعتين Va. a 1 1 1 1 1 CERES‏ 





212111111011111 باب الدعاء في الخسوف‎ - ٠ 


38 فهرس المحتويات 
۸ - باب الاستسقاء في المصلى .......... O a‏ ا ا E‏ 
8 باب استقبال القبلة في الااستسقاء. 10 1[ 1 1 1 E‏ 
3-٠‏ باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ا E‏ 
١‏ - باب رفع الإمام يده في الاستسقاء 8ببب00000037 1 1 1 E a‏ 
۲ 9 باب ما يقال إذا مطرت 2 1 1[ 51 1 1 1215151515101 1 1 1 7 
۳ - باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته o‏ 
٤‏ 9 باب إذا هبت الريح ... 011[ [ز[ 1 ز ز 1 ا 
5 - باب قول النبي عَم نصرت بالصبا ا ال ا اا لعا N‏ 
7 9 باب ما قيل في الللآزل :والايايت بب-1---زج10121ج00002020 00 
۷ - باب قول الله تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 9ب N,‏ 
۸ - باب لا يدري حتى يجيء المطر إلا الله .... يي ل 
5 كتاب الكسوف 

RO SS باب الصلاة في كسوف الشمس ببب01010‎ - ١ 
E 000 باب الصدقة في الكسوف 17111 8[ |[ [ز[ز[ز[ز ز‎ - ۲ ٠ 
O a داه انان بال ا ي ارف‎ © 
0 باب خخحطبة الإمام في الكسوف ةذ[ 1 1[ 1[ 1 ز 1 ا‎ - 4 
E 01111 قاد ياب عل يفول كسمت :الف او رفت‎ 
باب قول النبي عله يخوف الله عباده بالكسوف 0000000101 ا‎  < 
N aaa a SSG باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف‎ - ۷ 
ا‎ BO OPTERON TOE باب طول السجود في الكسوف‎ - ۸ 
O N o باب صلاة الكسوف جماعة‎ - ٩ 
0 e ETE باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف‎ - ١ 
00 00 باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس‎ - ١ 
0 0101111 باب صلاة الكسوف في المسجد اا‎ - ١ 
ظ #ا ديات ل ی الس لموت أحد ولا الات ا ا‎ 
0 OE باب الذكر في الكسوف‎ - ١4 
000 ا‎ 


فهرس المحتويات 1۷ 
7 2 باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 ااا 
۷ - باب الصلاة في كسوف القمر 000 1 [ |[ ز ز 12 1ز 1 121 1ز 121 1ز 1 ز 1 ا 
۸ - باب الركعة الأولى في الكسوف أطول 0 
۹ - باب الجهر بالقراءة في الكسوف 2 141 1ز1 101 1 1 01 10 1 ااا 
۷ - كتاب سُجود القرآن 
١‏ باب سجود القران E GAS RE OS‏ 
۲ باب سجدة تنزيل السجدة E CARESS SS‏ 
۳ باب سجدة ص 0[ 1 1 E OO OEE‏ 
٤‏ - باب سجدة النجم 8 RA‏ ا 
ه ‏ باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء 10 
5 باب من قرأ السجدة ولم يسجد o‏ 0-000 
بأ تات دة إذا" السام انف [ 1[ ذ[1ذ1ز[ز1[1[1[1[ذ1[1 1 1[ 1 | 1 1 |[ | 1 0000 
8 - باب من سجد لسجود القارىء 21010100 2 i‏ 0 
٩‏ - باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 1[ذ1ذ1[ذ1[1ز[ز[ز[1[ز[ز[ز [ [ ز ز 0100001 
٠‏ - باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود DARA o a‏ 121 1 1 1 1 1 0 
١‏ - باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها E‏ 
١‏ - باب من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام 21312338 0 
١6‏ كتاب تقصير الصلاة 
١‏ - باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر O‏ 
؟ ‏ باب الصلاة بمنى ااا بب001010101 0 VE‏ 
٣‏ - باب كم أقام النبي عي فى حجته ا O‏ 
٤‏ - باب في كم يقصر الصلاة Dk SE ES aa‏ بببب 1 1ك 
ه ‏ باب يقصر إذا خرج في موضعه RS OD‏ ا 
5 - باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر ا 00011 E‏ 
۷ - باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت به E‏ 
۸ ۔ باب الإيماء على الدابة 0 2 12 120 1 1 1 1 ااا 
٩‏ - باب ينزل للمكتوبة EE‏ ا 0 ااا 





O باب من نام أول الليل وأحيا آخره‎ - ١٠١ 


1۸ 
٠‏ - باب صلاة التطوع على الحمار E‏ 
١‏ - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها RNS‏ 1131 
5 - باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها NTE ES‏ 
١‏ _ باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 0000101070113 0 
٤‏ - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء oa‏ 0 0 0 0 
١٠٠‏ _ باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 1 ا 
5 باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 1 اا 
١١‏ باب صلاة القاعد 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1212121212 12 1 12 1 12 1 2 12 1 1 2 1 1 1 1 1 O‏ 
۸ - باب صلاة القاعد بالإيماء ةي 2 2 ز2ز 2 ز2ز2 2 2 121 1 2 ا اا 
9 - باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب 0 
٠‏ - باب إذا صل قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي 00 

48 كتاب التهجد 

a باب التهجد بالليل اا لاا ا ل ا اك جا ا‎ - ١ 
00 ااا‎ 0001 e باب فضل قيام الليل‎  ؟‎ 
ا‎ O باب طول السجود في قيام الليل‎ - ۳ 
باب ترك القيام للمريض ا‎ 4 
ا‎ n باب تحريض النبي عَيْلتُهِ على صلاة الليل‎  ه‎ 
O ا[‎ 1 O a باب قيام النبي عب حتى ترم قدماه‎ - ٠ 
E E ا باب من نام عند السحر‎ 
اا‎ eek م باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح‎ 
ON AC 0000020 باب طول الصلاة في قيام الليل‎ - ٩ ٠ 
اا كلقن وة ا كيك کان الى 1 لى من للل ج‎ 
0 1 a باب قيام النبي عَتَهِ بالليل ونومه‎ - ١١ 
VO MSR ER باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل‎ - ٢ 
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه 11 0 اا‎ - ١ 
NOL SSR باب الدعاء في الصلاة من أخر الليل‎ - ٤ 


فهرس انمحتويات 


7 باب قيام النبي عي بالليل في رمضان وغيره Os‏ لارء و وان اكه دعام ماع دامع ممه 
۷ ا فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء 925 51 
۸ - باب ما يكره من التشديد في العبادة 101111 33377 


9 - باب ما یکره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه -ذ-_ز]ذزذذز00 0 ز ز ز[ ؤ[ 1 17171111111 
٠‏ اباب 5 2*5«( 
١‏ - باب فضل من تعار من الليل فصلى 91 2#77ظ1 
۲ - باب المداومة في ركعتي الفجر 11701011110 
٢۳‏ - باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر yy‏ 270101 
٤‏ - باب من تحدث بعد ال ركعتين ولم يضطجع A‏ 


۷ ۔ باب تعاهد ركعتى الفجر ومن سماهما تطوعاً 1 5131 


8 2 باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ش51 
8 2 باب التطوع بعد المكتوية a‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
۴ كتابُ الجتائز 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الجنائزء كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت» ووقع لكرية: 
باب الجنائز وكذا وقع لأبي ذر ولكن بحذف لفظة باب» والجنائز جمع: جنازة» وهي بفتح 
ذلك حكاه صاحب «(المطالع) واشتقاقها من: جنبزء إذا ستر» ذكره این فارس وعيره» 
ومضارعه يجنز» يكس النون. وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز والعامة تقول: الجنازة. 
بالفتح» والمعنى للمية على السرير فإذا لم يكن عليه الت فهو سرير. ونعش »2 قيل: أورد 
ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء بالنجاة من العذاب ولا سيما عذاب القبر 
الذي يدفن فيه انتهى. قلت: للإنسان حالتان: حالة الحياة وحالة الممات» ويتعلق بكل منهما 
أحكام العبادات وأحكام المعاملات» فمن العبادات الصلاة المتعلقة بالإحياء» ولما فرغ من 

بيان ذلك شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى. 
2 ار قن 
۱ ومَنْ کان آخر كلام لا إل إلا اله 

هذا من الترجمة» وفي غالب النسخ: باب من كان آخر كلامه: لا إله إلا اللهء أي: هذا 
باب فی بیان حال من كان آخر كلامه عند خحروجه من الدنيا: لا إله إلا الله» ولم يذكر 
جواب: من» وهو في الحديث مذ کور» وهو لفظ: دحل الجنة» وقد رواه أبو داود عن مالك 
أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله عَيْلّهِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دمل الجنة». وقال الحاكم: صحيح 
الإستادء وروی أبنو بكر بن 5 شيبة باسناده غو ار بن مالك» قال: قال رسول ألنّه عر : 
«اعلم أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة). وفي نسدد دى زع مهاد أن النبى 
عل قال: ا مغاذا قال: لبيك يا رسول أت قالها لدا قال: بر الاس أنه من قال: لا إله 

£ ع‎ i 
إلا الله دحل الحنة). وروى ابو يعلى في (مسندة): (عن ابي حرب بن زيد بن حالد‎ 
الجهني قال؛ أشهد على أبي أنه قال: أمرني رسول لله عه أن أنادي: آنه من شهد أن لا إله‎ 
إلا الله دحل الجنة). وقال الكرماني قوله: «لا إله إلا الله» أي: هذه الكلمة؛ والمراد هى‎ 
وضميمتها: محمد رسول الله. قلت: ظاهر الحديث في حق المشرك فإنه إذا قال: لا إله إلا‎ 
الله» يحكم بإسلامه فإذا استمر على ذلك إلى أن مات دخل الجنة. وأما الموحد من الذين‎ 

ينكرون نبوة سيدنا محمد رسول الله َه أو يدعي أنه مبعوث للعرب خاصة فإنه لا يحكم ش 


۳ 
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ا ق قاذ ا ی قتسيوة ميخمل رسو ا غل أن عو 
علمائنا شرطوا في صحة إسلامه» بعد التلفظ بالشهادتين» أن يقول: تبرأت عن كل دين سوى 
دين الإسلام وراد اللبشاري من هذه العرعية أن هن قال لذ إله إلا ارق عن آهل الشركة 
ومات لا يشرك بالله شيعا فإنه يدخل الجنةء والدليل على ذلك حديث الباب على ما نذكر ما 
قالوا فيه» وقيل: يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى من قال: لا إله إلا الله عند 
الموت مخلصاً كان ذلك مسقطأ لما تقدم له والإخلاص يستلزم التوبة والندم» ويكون النطق 
علماً على ذلك قلت: يلزم مما قاله أن يقول: لذ لقالا الله وار عليه قا يدخ اة 
وإن لم يذكره عند الموت» لأنه لا فرق بين الإسلام النطقي وبين الحكمي المستصحب» 
وأما أنه إذا عمل أعمالاً سيئة فهو في سعة رحمة الله تعالى مع مشيئكته. فإن قلت: لِم حذف 
البخاري جواب: من» من الترجمة مع أن لفظ الحديث: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله 
دخل الجنة)؟ قلت: قيل: مراعاة لتأويل وهب بن منبه لأنه لما قيل له: أليس لا إله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكن ليس مفتاح را وله أسنان... إلى آخره» فكأنه أشار بهذا إلى 
أنه لا بد له من الطاعات» وأن بمجرد القول به بدون الطاعات لا يدحل الجنة» فظن هذا 
القائل أن رأي البخاري في هذا مثل رأي وهبء فلذلك حذف لفظ: دخل الجنة» الذي هو 
جواب من» قلت: الذي يظهر أن حذفه إنما كان اكتفاءً بما ذكر في حديث الباب» فإنه صرح 
بأن من مات ولم يشرك بالله شيئاً فإنه يدل الجنة وإن ارتكب الذنبين العظيمين المذكورين 
فيه» مع أن الداودي قال: قول وهب محمول على التشديد» أو لعله لم يبلغه حديث أبي ذرء 
وهو حديث الباب. 30 


وَقِيل لِوَهب بن مُنبْه: ایی لاإ را۵ فا الجن قل لى وأكن تی فا رأ 
أسْتانٌ فإنْ جنْت بمفتاح َه أشتان فيح لَك وَإلا لم يفخ لَك 


وهب بن منبه مر في كتاب العلم» وهذا القول رقع في حديث مرفرع إلى النبي ع 
ذكره البيهقي: «عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ع عه قال له حين بعثه 
إلى اليمن: «إنك ستأتي أهل کناب يتالر نك عن مفتاح الجنة» فقل: ا أن لا إله إل الله 
ولكن مفتاح بلا أسنان» فإن جعت بفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك». وذكر أبو نعيم 
الأصفهاني في كتابه (أحوال الموحدين) أن أسنان هذا المفتاح هي الطاعات الواجبة من 
القيام بطاعة الله تعالى وتأديتهاء والمفارقة لاي الله تعالى ومجانبتها. قلت: قد ذكرنا 
اخادرت فيما مضى تدل على أن قائل: لا إله را الله يدخل الجنة» وليست مقيدة بشيء. 
غاية ما في الباب جاء في ريت اک إن هذه الكلمة مفتاح الجنةء والظاهر أن قيد المفتاح 
بالأسنان مدرج في الحديث» وذكر المفتاح ليس على الحقيقة؛ وإنما هو كناية عن التمكن 

من الدخول عند هذا القول» وليس المراد منه المفتاح الحقيقي الذي له أسنان ولا يفتح إلا 
بهاء وإذا قلنا: المراد من الأسنان التإاضاكه وترم م ذلك أن ن قال ل( إلا الو وار 
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على ذلك إلى أن من مات ولم يعمل بطاعة أنه لا يدحل الجنةء وهو مذهب الرافضة 
والإباضية وأكثر الخوارج» فإنهم يقولون: إن أصحاب الكبائر والمذنبين من المؤمنين يخلدون 
في النار بذنوبهم» والقرآن ناطق بتكذيبهم, قال الله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء» [التساء: .]٤۸‏ وحديث الباب أيضاً يكذبهم وفي صحيح مسلم من 
حديث عثمان مرفوعاً «من مات وهو يعلم أن لا إله إل الله دحل الجنة». 





۷/۱ حذثنا مُوسى بن إشماعِيل قال حدّثنا مَهْدِيٌ بن مَيِمُونٍ قال حدَّثنا 
وَاصِلُ الأخدّبُ عنٍ المَعْرُورٍ بن سُوَيْدٍ عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
َه أناني آتٍ من ريي فأخبرني أز قال تشرني أل من مات ن أئبي لآ رك بال كبا 
دحل الجنّة قلت وَإِنْ رن وإنْ سَرَقَ قال وإنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. [الحديث ١١07‏ أطرافه 
في: 2115.08 588ل 5 ”كت لالم EEE MEET TYTIA‏ /المةلا]. 


ا ؛ وهو معنى قله ت ني الترجمة: حر کلامه لا إله الأ أنه » فان E‏ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: 5 وج اف a‏ المنقري يقال له 
التبوذ كي وقد مر غير مرة. الثاني: مهدي» بفتح الميم: ابن ميمون المعولي الأزدي» مر في: 
باب إذا لم يتم السجود. الثالث: : واصل» اسم فاعل من الوصول: ابن حيان» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آأخر الحروف» وقد تقدم في: باب المعاصي من أمر الجاهلية 9 
كتاب الإيمان. الرابع: المعرور, بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالراء المكررة: ابن 
سويد» بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره دال مهملة» و 
تقدم أيضاً في الباب المذكور. الخامس: أبو ذر» اسمه جندب بن جنادة» وقد تكرر الل 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه ومهدياً بصريان» وواصل ومعرور 
كوفيان. وفيه: واصل مذ كور بلا نسبة» وقد ذكر بلقبه الأحدب ضد الأقعس. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه عرو ار البخاري أيضاً في التوحيد عن بندار عن 
غندر عن شعبة وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر به 
وار النسائي في اليوم والليلة عن بندار به وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبدالله 
TTT‏ وأخحرجه الترمذي فقال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا 
أبو داود» وقال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي لبك وعد و إن رديع والأعمش» كلهم 
سمعوا زيد بن وهب «عن أبي ذر: أن رسول الله عله قال: ااي بر انيه ال 
والسلام, فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيكاً دحل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: نعم). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن 2 الدرداء قلت: روى 
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دت أن الدرداء مسدد في (مسنده): Ce‏ بن أبو مريم 
عت أبا الدرداء ييدث عن الي قال وها مو ل بهد أن لا ل الله ومات 
لآ يشترك بالله شيعاً إلا دحل الجنة أو: لم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنى وإن سرق» ورغم انت ا الدرداء». وروأه انو بعل حدثنا أبو عبد الله المقري حدثنا 
کک كد كفن روزاة الحعد نيا فين (مسنده) قلت: يحيى هو القطان» ونعيم بن حكيم 
وثقه ابن معين» والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات» وأبو مريم الثقفي: قاضي البصرة ذكره 
ا 


ذكر معناه: قوله: «أتاني أت من ربي»» والمراد به جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» 
وفسره به في التوحيد: من طريق شعبة وكان هذا في رؤيا منام» والدليل عليه ما رواه البخاري 
فى الا من طريق ا الأسود عن أبي ذرء قال: «أتيت النبيء عله وعليه ثوب أبيض 
وهو نائم ثم انتبه وقد استيقظ» ورواه الإسماعيلي من طريق مهدي في أول قصة: «وكنا مع 
رسول الله َه في مسير له» فلما كان في بعض الليل تنحىء فلبث طويلا ثم أتانا. ..) فذكر 
الخديت. قوله: «وإن زنى وإن سرق؟) حرف الاستفهام فيه مقدرء وتقديره: أدخل الجنة وإن 
سرق وإن زنى؟ قال الكرماني: والشرط حال. فإن قلت: ليس في الجواب استفهام» فلزم منه 
أن من لم يسرق ولم يزن لم يدخل الجنةء إذ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. قلت: هو 
من باب: انب المداحويب أو لم يوقت الله لم i‏ والحكم ف في المسكوت عنه ثابت 
بالطريق الأولى. قوله: 0 من أمتي» يشمل أمة الإجابة وأمة الدعوة. قوله: رلا يشرك بالله شيئاأ» 
وفي رواية البخاري في اللباس بلفظ: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك. .( 
الحديث» ونفى الشرك يستلزم إثبات التوحيد» والشاهد له حديث عبد الله بن مسعود: (من 
مات يشرك بالله شيعاً دحل النار»» على ما يجيء عن قريب. 7 «فقلت» القائل هو أبو ذ 
وليس هو النبيء عي وقد يعبادر الذهن إلى أنه هو النبيء عَم وليس كذلك لأنه في 
رواية: «قال اوک نا وجول الله وإن سرق وإن زنى؟ ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: على 
رغم أنفف أبي ذر»» وقال صاحب (التلويح): ويجمع بين اللفظين بأن النبيء عي قاله 
مستوضحاًء وأبو ذر قاله مستبعداء لأن في ذهنه قوله عَيْه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)» وما في معناه» وإنما ذكر من الكبائر نوعين لآن"الذنت إا حى اه تعالى) ,واشان بالزنا 
إليه» وإما حق العباد» وأشار بالسرقة إليه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة لأهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالتار 

وأنهم إن دخلوها خرجوا منهاء وقال ابن بطال: من مات على اعتقاد لا إله إلا الله» وإن بَعْدَ 
قوله لها عن موته إذا لم يقل بعدها خلافها حتى مات» فإنه يدحل الجنة. . ويقال: وجه هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيد خلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم 
فإنهم لا.يخلدون في النار. وقيل: حديث ابي ذو يق أحاديك الرجاء التي أفضى الاتكال 
عليها لبعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهره. فإن القواعد استقرت 


۳ - کاب الجتائز / باب )١(‏ ۷ 
استبعاده» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «دخل الجنة» أي: صار إليها إما ابتداء من أول 
الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب. 





5ل حدثفا عُمَرُْ ب حفص قال حدّثنا أبي قال حدَّثنا الأَغمَشٌ قال حدَّثنا 
َقِيقٌ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عن قال قال رسولٌ الله عله من مات يُشْرِكُ بال شيعا 
دحل النَارَ وقَلْتُ آتا شن هات ل شرك بالله شيعا دل الجنّة. [الحديث ۱۲۳۸ - طرفاه 
OUTER‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يموت مشركاً يدخل النار» ويفهم منه أن الذي 
يموت ولا يشرك بالله يدحل الجنةء فلذلك قال ابن مسعود: وقلت أنا. إلى أخخرهع والذي لا 
يشرك بالله هو القائل: لا إله إل الله» فوقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثيةت 
وبهذا يرد على من يقول: ليس الحديث موافقاً للتبويب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمر بن حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن ٠‏ 
غياث بن طلق. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: شقيق بن سلمة. الخامس: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موت واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. رفي رواب الابن 
عن الأب وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وذلك لأن الأعمش روى دين عن 
أنس بن مالك في دخول الخلا وإما في رؤيته إياه فلا نزاع فيها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عبدان 
عن أبي حمزةء وفي الأيمان والنذور عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد. وأخرجه 
ی العاد عن محمد ين عيد الله بن مير عن أبيه ووكيع. وأخرجه النسائي في التفسير 
عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود وعن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن 

ذكر معناه: وما يستفاد منه: قوله: «من مات يشرك باله» وفي رواية ان 00 
الأعمش في تفسير البقرة: «من مات وهو دعر من دود الله ندأ). . وفي أوله: «قال النبي ع 
كلمةء وأنا أخرى. قال: من مات يجعل لله نداً دخل النارء وقلت: من مات لا يجعل لله ندا 
دخل الجنة). وفي رواية وكيع وابن نمير لمسلم بالعكس: «من مات لا يشرك بالله شيعاً دحل 
الجنة» وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيعا دحل النار». وقال في (التلويح): وهذا يرد قول 
من قال: إن ابن مسعود سمع أحد الحكمين فرواه وضم إليه الحكم الآخر قياساً على القواعد 
الشرعية» والذي يظهر أنه نسي مرةء وهي الرواية الأولى» وحفظ مرة وهي الأخرى؛ فرواهما 
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مرفوعين كما فعله غيره من الصحابة» وقال بعضهم: لم تختلف الروايات في (الصحيحين) 
في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد» وزعم الحميدي في (جمعه) وتبعه مغلطاي في 
(شرحه) ومن أخذ عنه: أن رواية مسلم من طريق وكيع وابن نير بالعكس» وهو الذي ذكرناه 
وكان سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس» 
لي ا E‏ قلت كنك بكرن وها وقد 
وقع عند مسلم بالعكس؟ ووجه ذلك ما ذكرناه» وقد قال النووي: الجيد أن بيقال: سمع ابن 
مسعود اللفظين من النبي َيِه ولكنه في وقت حفظ أحدهما وتيقنه ولم يحفظ الآخرء فرفع 
المحفوظ وضم الآخر إليه. وفي وقت بالعكسء فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقة 
لرواية غيره في رفع اللفظين. وقال الكرماني: من أين علم ابن مسعود هذا الحكم؟ قلت: من 
حيث إن انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب» فإذا انتفى الشرك انتفى دخول النارء وإذا انتفى 
دخول النار يلزم دخول الجنةء إذ لا ثالث د أو مما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: .]٤۸‏ الاية ونحوه. 
۲ باب الأمر باتباع الجتائز 

أي: هذا باب في بيان كيفية أمر النبي ينه باتباع الجنائزء وإنما لم يبين حكم هذا 
الأمر لأن قوله: «أمرنا»» أعم من أن يكون للوجوب أو للندب» ويجيء الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى. 

ل حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن الان قال ت مُعَاوِيَة بن 

د بن مشو عن التراء رصي الله تعالى عن قال أمرنا النبئ َيه يسجع وتهاتا عن سبع 
7 بتاع الجتائز وَعِيَادَة المَريض وَإِجَابَةِ الدّاعي وَنَضْرِ المَظَلُوم وَإبْرَار لقم وَرَدْ د السّلام 
وَنَشْمِيتِ العَاطس وهات عن آنِية الفِضّة وَحَاتم الذمّب والحرير وَالديباج والقّسئٌ وَالإِسْتَبِرَقٍِ 
[الحديث ۹ - أطرافه ف CENE ESATA ONE OTE OVE TEES‏ 
“ممم AYTo NYY‏ 1185 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أمرنا باتباع الجنائز». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الأشعث» بفتح الهمزة ة وسكون الشين المعجمة 
وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: ابن سليم بن الأسود المحاربي» وسليم يكنى أبا 
الشعثاءء مات سنة خمس وعشرين ومائة» مر في: باب التيمن في الوضوء. الرابع: معاوية بن 
سويد» بضم السين المهملة: ابن مقرن» بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وفي 
آخره نون. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: 16 وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. ET‏ شيخه بصري وشعبة واسطي 
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والأشعث ومعاوية كوفيان. وفيه: أحدهم مكنى واثنان مذكوران مجردين عن النسبة وآخر 
مذكور باسم أبيه وجده. وفيه: عن البراء بن عازب فسمعته يقول.. فذكر الحديث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غیره: أخر جه البخاري في عشرة مواضع: هنا عن أبي 
الوليدء وفي المظالم عن سعيد بن الربيع» وفي اللباس عن أدم وعن قبيصة وعن محمد بن 
مقاتل» وفي الطب عن حفص بن عمرء وفي الأدب عن سليمان بن حرب» وفي النذور عن 
بندار وعن قبيصة» وفي النكاح عن الحسن بن الربيع» وفي الاستعذان عن قتيبة» وفي الأشربة 
عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس 
وعن أبي الربيع الزهراني وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عثمان بن أبي شيبة وعن أبي 
كريب وعن أبي موسى وبندار وعن عبد الله بن معاذ وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد 
الرحمن بن بشر» وعن إسحاق عن يحيى وعمرو بن محمد. وأخرجه الترمذي في الاستعذان 
عن بندار عن غندرء وفي اللباس عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الجنائز عن سليمان 
بن منصور وهناد بن السري» وفي الأيمان والنذور عن أبي موسى وبندار» وفي الزينة عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد سا وفي اللباس 
عن أبي بكر بن أبي شيبة ببعضه. 

ذكر معناه: قوله: «بسبع»: أي بسبعة أشياء. قوله: «باتباع الجنائز»: الاتباع افتعال من 

تبعت القوم إذا مشيت خلفهم» أو مروا بك فمضيت معهم» وكذلك تبعت القوم لكر طا 
e‏ واتباع الجنازة: المضي معها. قوله: «وعيادة المريض» من عدت المريض أعوده 
عيادة إذا زرته وسألت عن حاله» وعاد إلى فلان يعود عودة وعودا إذا رجع» وفي المثل: العود 
أحمد» وأصل عيادة: عوادة» قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها طلباً للخفة. قوله: «وإجابة 
الداعي» الإجابة مصدر. والاسم الجابة بمنزلة الطاعة» تقول مه خاب وأجاب عن سؤاله 
والأنسهابة جف الإجابت وأصل إجابة أجوابا» دقفت الاق وعوفيت:عنها الام لان اا 
أجوف واوي» ومنه الجواب» والداعي من: دعا يدعو دعوة» والدعوة بالفتح إلى الطعام 
ا التبء ا ني الحرب. يقال: دعوت الله له وعليه دعاء و: الدعوة المرة 
الواحدة. وأصل: دعاء دعا وال أن الواو لما -جاءت بعد الألف همزت. قوله: «وإبرار القسم»» 
الأبواق يكين اة اقحال عن ال حلاف الج يقال ابر القسم إذا صدقه» ويروى: 
«إبرار المقسم)» بضم الميم وسكون القاف وكسر السين» قيل: هو تصديق من أقسم عليك» 
وهو أن يفعل ما سأله الملتمس. وقال الطيبي: يقال: المقسم الحالف» ويكون المعنى أنه: لو 
حلف أحد على أمر يستقبل وأنت تقدر على تصديق بمينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى 
تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل كيلا يحنث في بمينه 

قوله: «وتشميت العاطس» ت تشميت العاطس دعاء» وكل داع لأحد بخیر فهو مشمت› 
وال أيضا فال ا وال اب الأثير: التشميت بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة» 
والمعجمة أعلاهماء يقال: شمت فلاناً وشمت عليه تشميتاء فهو مشمت» واشتقاقه من 
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الشوامت» وهي القوائم» كأنه دعاء للعاطس بالئبات على طاعة الله عز وجل» وقيل: معناه: 
أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك» والشماتة فرح العدو بيلية تنزل جن يعاديه, 
يقال: شمت به يشمت فهو تقاف وأشيعه غيرة. قولهة «ونهانا عن سبع: آنية الفضة» أي: 
نهانا عن سبعة أشياءء ولم يذكر البخاري في المنهيات إلا ستةء قال بعضهم: إما سهو من 
المصنف أو من شيخه. وقال الكرماني: أبو الوليد اختصر الحديث أو نسيه؟ قلت: حمل 
الترك. على الناسخ أولى من نسبته الى يقار أو شيخه» ومع هذا ذكر البخاري في: باب 
خواتيم الذهب» عن ادم عن شعبة.. إلى آخره. وذ كر السابع» وهو: الميثرة الحمراء» وسنذ كر 
ما قيل فيها في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله: «آنية الفضة» يجوز فيه الرفع والجرء أما 
الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أحدها آنية الفضة» وأما الجر فعلى أنه بدل من: سبع. 
قوله: «والحرير». يتناول الثلاثة التي بعده فيكون وجه عطفها عليه لبيان الاهتمام بحكم FE‏ 
الخاص بعد العام» أو لدفع وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا ينافي دخوله تحت حكم العام 
أو الإشعار بأن هذه الثلاثة غير الحريرء نظراً إلى العرف. وكونها ذوات أسماء مختلفة يكون 
ما لاغ ماتا 

قوله: «وخاتم الذهب». الخاتم والخاتم بكسر التاء وفتحهاء والخيتام والخاتام كله 
بمعنى» والجمع: الخواتيم. قوله: «والديباج»» بكسر الدال: فارسي معربء وقال ابن الأثير: 
الديباج الثياب المتخذة من الإبريسم» وقد تفتح داله. ويجمع على: دباييج ودبابيج بالياء 
وبالباء» لأن أصله: دباج. قوله: «والقسي»» بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. قال 
ابن الأثير: هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء نسبت إلى قرية على ساحل 
البحر قريباً من تنيس يقال لها: القس» بفتح القاف» وبعض أهل الحديث يكسرهاء وقيل: 
أصل القسي القزي» بالزاي» منسوب إلى القزء وهو ضرب من الإبريسم» وأبدل من الزاي 
سينا وقلا هو يرب إلى القن وطق الفقيع اة فلت الس وتميين وفنا كانت 
مدناً على ساحل بحر دمياط غلب عليها البحر فاندثرت» فكانت يخرج منها ثياب مفتخرة 
ويتاجر بها في البلاد. قوله: «والإستبرق» بكسر الهمزة: ثخين الديباج على الأشهر. وقيل: 
رقيقه» وقال النسفي في قوله تعالى: إويلبسون من سندس واستبرق [الدخان: .]٠١‏ 
السندس ما رق من الحريرء والديباج والإستبرق ما غلظ منه» وهو تعريب إستبرك» وإذا عرب 
رچ من أذ بكرن عصمياء أن جعي الريب أن بجحل غرنيا بالتصر ف فيه وتغبير .عن 
منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أوجه: 

الأول: في اتباع الجنائز والمشي معها إلى حين دفنها بعد الصلاة عليها. أما الصلاة 
فهي من فروض الكفاية عند جمهور العلماءء وقال إصبغ: الصلاة على الميت سنة» وقال 
الداودي: اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض. قال: وهو واجب على ذي القرابة 
الحاضر والجارء ويراه للتأكد لا الوجوب الحقيقي. ثم الاتباع على ثلاثة أقسام: أن يصلي 
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فقطء فله قيراط. الثاني: أن يذهب فيشهد دفنهاء فله قيراطان. وثالفها: أن يلقنه. قلت: 
التلقين عندنا عند الاحتضارء وقد عرف في الفروع» وكذا المشي عندنا خلف الجنازة 
أفضل» وفي (التوضيح): والمشي عندنا أمامها بقربها أفضل من الاتباع» وبه قال أحمدء لأنه 
شفيع. وعند المالكية ثلاثة أقوال» ومشهور مذهبهم كمذهبنا. قلت: احتجت الشافعية فيما 
ذهبوا إليه بحديث أخرجه الأربعة: عن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء فقال أبو 
داود: حدثنا القعنبى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري «عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي 
عه وأبا ور يمشون أمام الجنازة). وقال الترمذي: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع 
وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.. إلى أخره نحوه» 
وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم وعلي بن حجر وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن 
الزهري «عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي عَرُّه..») إلى آخره نحوه» وقال ابن ماجه: حدثنا 
علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل ابن أبي سهل قالوا: حدثنا سفيان.. إلى أخره نحو 
رواية أبي داودء وبه قال القاسم وسالم بن عبد الله والزهري وشريح وخارجة بن زيد وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة وعلقبة والأسود وعطاءء ومالك وأحمدء ويحكى ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي قتادة وأبي 
اسيك 


ذهب إبرا هيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وسويد بن غفلة ومسروق وأبو قلابة 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المشي خلف الجنازة أفضلء 
ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي أمامة وعمر بن 
العاص» واحتجوا بما رواه أبو داود. قال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد وحدثنا 
ابن المثنى حدثنا اش داود» قال: حدثنا حرب - يعني: ابن شداد ‏ حدثني يحيى حدثني ناب 
بن عمير حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي, عي قال: «لا تتبع 
الجنازة بصوت ولا نار»» وزاد هارون: «ولا يمشي نوق اا وا جوا اا بحديث سهل 
بن سعد: «أن النبي» عي كان يشي خلف الجنازة». رواه ابن عدي في (الكامل) وبحديث 
أبي أمامة قال: «سأل أبو سعيد الخدري علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: المشي 
خلف الجنازة أفضل أم أمامها؟ فقال علىء رضى الله تعالى عنه: والذي بعث محمداً بالحق 
زف تسيل الاق كانه على فاش اا كنضل الضيلاةالجكترية على "لسارم تقال لد 
أبو شغين* أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من النبي» ا فغضبء وقال: لا واللّه بل سمعته 
غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث حتى سبعاً. فقال أبو سعيد: إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان 
أمامها؟ فقال علي: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله عو كما سمعته وإنهما 
والله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس». 
روامعيا الرزاق في رممحفهة) وروى عيبت اررات أيضاً: أخبرنا معمر «عن ابن طاوس عن أبيه 
كال م رع ل الل لقتل سد سات لذ اف الجنازة». وروى ابن أبي شيبة: حدثنا 
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عيسى بن يونس عن ثور عن شريح عن مسروقء قال: قال رسول الله عَيلهُ: دإن لكل أمة 
قرباناء وإن قربان هذه الأمة موتاهاء فاجعلوا موتاكم بين أيديكم». وروى الدارقطني من 
حديث عبيد الله بن كعب بن مالك» قال: «جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله 
عه فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرهاء فقال النبي عله إركب 
دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها». وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله 
أخبرنا إسرائيل عن عبيد الله بن المختار عن معاوية بن قرة حدثنا أبو كريب أو أبو حرب «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: أن أباه قال له: كن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة 
ومؤخرها لبني آدم». فان قالوا: في حديث أبي هريرة مجهولان» وفي حديث سهل بن سعد 
قال ابن قطان: لا يعرف من هوء وفيه: يحيى بن سعيد الحمصيء قال ابن معين: لبس بشيء 
وفي حديث علي» رضي الله تعالى عنه» مطرح بن يزيد» ضعفه ابن معين» وفيه: عبيد الله بن 
زجرء قال ابن حبان: منكر الحديث جداء وأثر طاوس مرسل» وفي حديث كعب بن مالك: 
5 معشرء ضعفه الدارقطني. قلنا: إذا سلمنا ضعف الأحاديث التي تكلم فيها فإنها تتقو 
وتشتد فتصلح للاحتجاج» مع أن لنا حديثاً فيه رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: 0 
رسول الله عَيُهِ: «من اتبع جنازة مسلم إيهاناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي عليها 
ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين», ا لا يكون إل إذا مشى خلفها. فدل 
ذلك على أن الجنازة متبوعة. وقد جاء هذا اللفظ ردا في حديث رواه أبو داود عن ابن 
مسعود مرفوعاً: «الجنازة متبوعة ولا تتبع» وليس بها بن كدمها) ا 
وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن أبي شيبة. 

وأما أثر طاوس فإنه» وإن كان مرسلاً فهو حجة عندناء وحديثهم الذي احتجوا به» وهو 
حديث ابن عمرء قد اختلف فيه أئمة الحديث بحسب الصحة والضعف» وقد روي متصلا 
ومرسلء فذهب ابن المبارك إلى ترجيح الرواية المرسلة على المتصلة ما رواه الترمذي وغيره 
عنه» وقال النسائي بعد تخريجه للرواية المتصلة: هذا خطأء والصواب مرسل. وقد طول 
شيخنا زين الدين»› رحمه اللّهء في هذا امومع نصرة لمذهبه» ومع هذا كله فقمّد قال 
الترمذي: وأهل الحديث المرسل في ذلك أصح. فإن قلت: روى الترمذي: حدثنا محمد بن 
المثنى حدثنا محمد بن بكر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك: «أن النبي 
ينه كان عشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم) قلت: قال 
الزهري: سألت مدا عرد هذا الجديت فقال: هذا خطأء فيه محمد بن بكر وإنما يروي 
هذا يونس عن الزهري: أن النبي علي وأبا بكر وعمر كانوا يشون أمام الجنازة فإذا صح 

الأمر على ذلك فلا يبقى لهم حجة فيه لأن المرسل ليس بحجة عندهم. 

| الوجه الغاني: في عيادة المريضءهي سنة. وقيل: واجبة» بظاهر حديث ا هريرة 
الأتي» وقد روي في ذلك عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وهم: أبو موسى 
وثوبان وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وجابر بن عبد الله وجابر بن عتيك وأبو 
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مسعود وأبو سعيد وعبد الله بن عمر وأنس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص 
وابن عباس وابن عمرو وأبو أيوب وعثمان وكعب بن مالك وعبد الله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح والمسيب بن 
حزن وسلمان وعثمان بن أبي العاص وعوف بن مالك وأبو الدرداء وصفوان بن عسال ومعاذ 
ابن جبل وجبير بن مطعم وعائشة وفاطمة الخزاعية وأم سليم وأم العلاء. فحديث: أبي موسى 
عند البخاري: «عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني». وحديث ثوبان عند مسلم: «إن 
المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» قيل: يا رسول الله! وما 
حرفة الجنة؟ قال: جناها). وحديث ابي هريرة عند البخاري يأني ؛ إن شاء الله تعالى. وحديث 
علي بن أبي طالب عند الترمذي: اما من مسلم يعود مسلماً إلا يبعث الله سبعين ألف ملك 
يصلون عليه أي : ساعة من النهار كانت» حتى يمسى»› وأي ساعة من الليل كانت حتى 
يصبح). وحديث ابی أمامة عند أحمد: «من عام غيادة المريض أن يضع أحدكم يذه علي 
بهت أن ينه ووب الك كنل هرا ودر جار به غبت له عد عمد أيضاء ون عاد هريضا 
لم يزل احرص لي لمان ياس دا لولس الاي وي وحديث جابر بن عتيك 
ل ابن ذاود: «أن :رسول الله علا عاد عبد الله بن ثابت..) الحديث 00 وحديث أي 
مسعود عند الحاكم: «للمسلم على المسلم أربع خحلال: يشمته إذا عطس» ويجيبه إذا دعا 
ويشهده إذا مات» ويعوده إذا مرض». وحديث ابي سعيد عند ابن حبان: «عودوا المريض 
واتبعوا الجنائز). وحديث عبد الله بن عمر عند مسلم: «من يعود منكم سعد بن عبادة؟ فقا 
وقمنا معه ونحن بضعة عشرة). وحديث أنس عند البخاري «عاد النبي حي غلاماً يهودياً كان 
يخدمه). وحديث أسامة بن زيد عند الحاكم قال: «خرج رسول الله عله يعود عبد الله بن 
مر 


أب في مرضه الذي مات فيه». وحديث زيد بن أرقم «عادني رسول الله عه من وجع كان 


بعيني ) وقال الحاكم: صحیح على شرطهما. 


وحديث سعد بن انی وقاص عند الحاكمء قال: «اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله 

عت يعود ني ) ووضع يذه على جبهتي). وحديث ابن عباس عند الحاكم أيضاً: (من عاد ااه 
المسلم فقعد عند رأسه..) الحديث» وقال: صحيح على شرط البخاري. وحديث ابن عمرو 
عنده أيضاً: «إذا عاد أحدكم مريضاً فليقل: اللهم إشف عبدك»» وقال: صحيح على شرط 
فأكب عليه يسأله قال: يا رسول الله ما غمضت منذ سبع ليال» ولا أحد يحضرني؟ فقال 
رسول الله عَيْبِْهِ: أي أخي إصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها» وحديث عثمان عند 
ال جل على رسول ا ب يعوة تى واا مويق ال أعي د كديا الاجد الصمد) 
الحديث» وسنده جيد. وحديث كعب بن مالك عند الطبرانى فى (الكبير): «من عاد مریضا 

ابن حزم عن أبيه عن جده عند الطبرانى أيضاً: «من عاد مريضاً فلا يزال فى الرحمة حتى إذا 
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قعد عنده استنقع فيهاء ثم إذا خرج من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يروح من حيث 
خرج). وحديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» عند ابن مردويه: «قال: يا رسول 
الله؟ ما لنا من الأجر في عيادة المريض؟ فقال: إن العبد إذا عاد المريض خاض في الرحمة 
إلى حقوه». وحديث أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) قال: قال رسول الله عله «من عاد مريضاً أو أماط أذى من الطريق فحسنته بعشر 
أمغالها». وحديث المسيب بن حزن. وحديث سلمان عند الطبراني قال: «دخل علي زسول 
الله عي يعودني فلما أراد أن يخرج قال: يا سلمان كشف الله ضرك وغفر ذنبك وعافاك في 
دينك وجسدك إلى أجلك». وحديث عثمان بن أي العاص عند الحاكم في (المستدرك): 
«جاءني رسول الله و يعودني من وجع اشتد بي..». وحديث عوف بن مالك عند الطبراني 
عن النبي عي «قال: عودوا المريض واتبعوا الجنازة». وحديث أبي الدرداء عند الطبراني 
أيضاً: «أن رسول الله عله قال: إن الرجل إذا حرج يعود أخاه مؤمناً خاض في الرحمة إلى 
حقويه» فإذا جلس عند المريض فاستوى جالسا غمرته الرحمة»). وحديث صفوان بن عسال 
عند الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عله «من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى 
يرجع) ومن زار أخاه المؤمن خاض في رياض الجنة حتى يرجع). وحديث معاذ بن جيل عند 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَُهُ: «خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله 
تعالى» من عاد فيضا أو حرج مع جنازة أو خرج غازياً أو دخل على إمامه يريد تعزيزه 
وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس». 

وحديث جبير بن مطعم عنده أيضاً قال: «رأيت رسول الله ی عاد سعيد بن 
العاص» فرأيت رسول الله عي يكمده بخرقة». وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
سيف في كاين الردة) قالت: قال رسول الله عنام : «العيادة ‏ سنة عودوا غباً فإن أغمي على 
مريض فحتى يفيق). وحديث فاطمة الخزاعية عند ابن أبي الدنيا قالت: «عاد رسول الله 
عله امرأة 0 الأنصار فقال: كيف تجدك؟ قالت: بخير يا رسول اللّه..») الحديث. وحديث 
أم سليم عند ابن 5 الدنيا أيضاً في (كتاب المرضى والكفارات) قالت: «مرضت فعادني 
رسول الله. عي فقال: يا أم سليم أتعرفين النار والحديث وخبث الحديد؟ قلت: نعم يا 
رسول الله. قال: فأبشري يا أم سليم» فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه كما 
يخلص الحديد من النار من خبثه). وحديث آم العلاء عند أن داود قالت: «عادني رسول 
الله عي وأنا مريضة...» الحديث. 


الوجه الثالث: في ك الداعي» وسيأني في حديث اي هريرة: «إن من حق المسلم 
على المسلم أن يجيبه إذا دعاه»» وفي (التوضيح): إن كانت إجابة الداعي إلى نكاح فجمهور 
العلماء على الوجوب» قالوا: والأكل واجب على الصائم» وعندنا مستحب. وقال الطيبي: إذا 
دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة وجب عليه طاعته إذا لم يكن ثم يتضرر بدينه من 
الملاهي ومفارش الحرير. وقال الفقيه أبو الليث: إذا دعيت إلى وليمة فإن لم يكن ماله حراماً 
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ولم يكن فيها فسق فلا بأس بالإجابة» وإن كان ماله حراماً فلا يجيب» وكذلك إذا كان 
فاسقاً معلناً فلا يجيبه ليعلم أنك غير راض بفسقه» وإذا أتيت وليمة فيها منكر فانههم عن 
ذلك فإن لم ينتهوا عن ذلك فارجع لأنك إن جالستهم ظنوا أنك راض بفعلهم» وروي عن 
النبي عله أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»» وقال بعضهم: إجابة الدعوة واجبة لا يسع 
تركهاء واحعجوا بما روي عن النبي ڪيه أنه قال: «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا 
القاسم». وقال عَامَة العلماءة ليست بزاخية ولكتها سنة والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة 
يدعى فيها الغني والفقير» وإذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فأخبره بذلك» فإن قال: لا بد 
لك من الحضور فأجبهء فإذا دخلت المنزل فإن كان صومك تطوعاً وتعلم أنه لا يشق عليه 
ذلك لا تفط وإن علمت أنه يشق عليه امتناعك من الطعام فإن شعت فأفطر واقض يوما 
مكانه» وإن شعت فلا تفط والإفطار أفضل لأن فيه إدخال السرور على المؤمن. 

الوجه الرابع: في نصر المظلوم» وهو فرض على من قدر عليه» ويطاع أمره» وعن 
لسن رض الله تعالى عنه» قال: «قال رسول اللهء عَيِلَهُ: أنصر أحاك ظالماً أو مظلوماء فقال 
رجل: يا رسول الله أنصره إن كان مظلوماء أفرأيت. إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه 
أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره». رواه البخاري والترمذي» وفي رواية مسلم عن جابر عن 
الي مله قال: ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماًء إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرةء 
وإن كان مظلوماً فليتصره». وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي» عيسه: 
«قال من حمى مؤمناً عن منافق» أراه قال: بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم»» رواه أبو داود وعن ابن عباس قال: قال رسول الله» عَيْْه: «قال الله تبارك وي 
وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله» ولأنتقمن من رأى مظلوماً فقدر أن 
ينصره فلم يفعل». رواه أبو الشيخ بن حبان في (كتاب التوبيخ). 

الوجه الخامس: في إبرار القسم» وهو خاص فيما يحل وهو من مكارم الأخلاق» فإن 
ترتب على تركه مصلحة فلاء ولهذا قالء َء لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» في قصة 
تعبير الرؤيا: «لا تقسم» حين قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت». 

الوجه السادس: في رد السلام» هو فرض على الكفاية. وفي (التوضيح): رد السلام 
فرض على الكفاية عند مالك والشافعي» وعند الكوفيين فرض عين كل واحد من الجماعة. 
وقال صاحب (المعونة): الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه» وأقله: السلام عليكم. 
قلت: قال أصحابنا: رد السلام فريضة على كل من سمع السلام» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» > والتسليم سنة والرد فريضة. وكوات الست اكت ولا ي ا SE‏ 
إلا أن يكون أصم فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه» وكذلك: د تشميت العاطس» ولو سلم 
على جماعة وفيهم صبي فرد الصبي إن كان لا يعقل لا يصح. وإن كان يعقل هل يصح؟ 
فيه اختلاف» ويجب على المرأة رد سلام الرجل ولا ترفع صوتها لأن صوتها عورة» وإن 
سلمت عليه فإن كانت عجوزا رد عليهاء وإن كانت شابة رد في نفسه» وعلى هذا التفصيل 


5 ۳ - كتَابٌ الجَتائز / باب (؟) 


شمیت الرجل المرأة وبالعكسء .ولا يجب رد سلام السائل. ولا ينبغى أن يسلم على من يقرأ 
القرآن» فان سلم عليه يجب الرد عليه. 

الوجه السابع: في تشميت العاطس» وهو أن يقول: يرحمك الله إذا حمد العاطس» 
ويرد العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم» وروي عن الأوزاعي أن رجلا عطس بحضرته 
فلم يحملى فقال له : كيف يقول إذا عطست ؟ قال: الحمد لله » فقال له : يرحمك انه وجوابه 
كفاية» خلافاً لبعض المالكية. قال مالك: ومن عطس في الصلاة حمد فى نفسهء وخالفه 
سحنون فقال: ولا في نفسه. وقد ذكرنا حكمه الآن. وهذا الذي ذكرناه حكم السبعة التى 

وأما السبعة التي نهانا عنها: فأولها: آنية الفضةء والنهي فيه تحريم» وكذلك الآنية 
الذهب بل هي أشدء قال أصحابنا: لا يجوز استعماله آنية الذهب والفضة للرجال والنساء لما 
في حديث حذيفة عند الجماعة: «ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها..» الحديث. قالوا: وعلى هذا: المجمرة والملعقة والمدهن والميل والمكحلة 
والمرأة ولحو ذلك فيستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم النهي» وعليه الإجماع» ويجور 
الشرب في الإناء المفضض والجلوس على السرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة» 
أي : يتقي فمه ذلك» وقيل: يتقي أخذه باليدل» وقال ابو يوسف: يكره. وقول محمد 

الثاني: خاتم الذهب فإنه حرام على الرجال»ء والحديث يدل عليه» ومن الناس من أباح 
التختم بالذهب لما روى الطحاوي في (شرح الاثار) بإسناده ال محمد بن مالك» قال: 
رأيت على البراء خاتماً من ذهبء فقيل له: فقال: قسم رسول الله يله فألبسنيه. وقال: «إلبس 
ما كساك أله » تعر وجل»› ورسوله). والجواب له أن الترجيح للمحرم وما روي من ذلك کان 
قبل النهي» وأما التختم بالفضة فإنه يجوز لما روي «عن أنس أن رسول الله عله اتخذ خاتاً 
حاجة له إليه فت ركه أفضل. 

القالث: الحرير وهو حرام على: الرجال دون النساء لما روى أبو داود وابن ماجه من 
حديث علي» رضي الله تعالى عنه» «أن النبي عي أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهبا 
فجعله في شماله» ثم قال: إن هذين حرام على ذ كور أمتي ): زاد ابن ماجه: «حل لإنائهم)». 
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا حل الحرير للنساءء وهم: عمر» فحليثه عند البزار 
وأبو موسى الأشعري» فحديثه عند الترمذي» وعبد الله بن عمرو فحديثه عند إسحاق والبزار 
وأبي يعلى. وعبد الله بن عباس فحديثه عند البزار» وزيد بن أرقم فحديثه عند ابن أبي د 
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يونس» فأحاديئهم خصت أحاديث التحريم على الإطلاق» وقال بعضهم: حرام على النساء 
والرجال لعموم النهي. 

الرابع: الديباح. 

والخامس: القسي. 

السادس: الإستبرق» وكل هذا داخل في الحرير» وقد ذكرنا أن واحدة قد سقطت من 
المنهيات وهي: الميثرة الحمراء وسنذكرها في موضعهاء إن شاء الله تعالى» وقد سأل 
الكرماني ههنا بجا حاصله: أن الأمر في المأمور به في بعضه للندب» وفي النهي كذلك بعضه 
للحرمة وبعضه لغيرهاء فهو استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي» وذلك ممتنع» 
وأجاب بما حاصله: أن ذلك غير ممتنع عند الشافعي وعند غيره بعموم المجاز» وسأل أيضاً 
بأن بعض هذه الأحكام عام للرجال والنساء: كانية الفضة» وبعضها خاص كحرمة حاتم 
الذهب للرجالء ولفظ الحديث يقتضي التساوي. وأجاب بأن التفصيل عُلِمَ من غير هذا 
الحديث. 


/ ۰ ل حدّثنا مُحَيَد قال حدّثنا عَمْرُو بن م سَلْمَةَ عن الأورَاعِيٌ قال أخبرني 
وا حي ا ا وا ا ا اى عه قال اتسيف 
رسول الله 55 اين د بون ا السّلام وَعِيَادَةٌ المريض 
وَائباع الجَتائز به الدعوَة و نَشْمِيتٌ العَاطِس. 

5 ن 58 الجنائز». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد قال الكلاباذي» روى البخاري عن محمد بن 
أبي سلمة غير منسوب في (كتاب الجنائز) : يقال إنه محمد بن يحيى الذهلي. وقال في 
(أسماء رجال الصحيحين): محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذئب» أبو عبد 
الله الذهلي النيسابوري» e‏ في الصوم والطب والجنائز والعتق وغير موضع في 
قريب من ثلاثين موضعاء ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مصرحاًء ويقول: حدثنا 
محمد ولا يزيد عليه ويقول: محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده» ويقول: محمد بن خالد 
ينسبه إلى جد أبيه» والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن 
يحيى بعد البخاري بيسير تقديره سنة سبع وخمسين ومائتين. الثاني: : عمرو بن أبي سلمة 
فح لدم أبو حفص التنيسي» مات سنة ثنتي عشرة ومائتين. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي . الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سعيد بن المسيب. 
السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه مذكور بلا نسبة 

عمدة القاري / ج۸ / م١‏ 
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وواحد مل كور وسينيعه والا خر مذ كور بام جذه. قيل: عمرو بن أبي سلمة ضعفه ابن معين 
وغيره» فكيف حال حديثه عند البخاري؟ وأجيب: بان تضعيفه كان بسيب أن فى حديغه عن 
الأوزاعي مناولة وإجازة فلذلك عنعن» فدل على أنه لم يسمعه. وأجيب: نصرة للبخاري: بأنه 
وقد قوأه بالمتابعة على ما نذكرها عن قريب. وفيه: أن شيخه نيسابوري» وعمرو بن أبي 
ا2 7 نسي ا مشق» والاوزاعي شامي» وابن شهاب وابن 
الاوزاعي وو 

ذكر معناه: قوله: «حی الا على ا ي ي رواية مسلم من طريق عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عي : 
وين يجي للم على اح رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض 
واتباع الجنائز». قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري فأسنده مرة عن 
ابن المسيب عن أب هريرة» حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل 
نهو ارق عفر عن العلا طن أبيه عن آي فو أن رل ات عل قال: «حق المسلم 

على المسلم ست قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك 
فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له فإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا مرض فعده وإذا 
مات فاتبعه). والعلاء هو ابن عبد الرحمن. قوله: «حق المسلم» قال الكرماني: هذا اللفظ 
أعم من الواجب على الكفاية وعلى العين» ومن المندوب» وقال ابن بطال: أي : ۳ حق الحرمة 
والصحبة. وفي (التوضيح): الحق فيه بمعنى حق حرمته عليه وجميل صحبته له» لا أنه من 
الوا١اجب»‏ ونظيره: «(حق المسلم أن يغتسل 53 جمعة). وقال بعضهم: المراد من الحق هنا 
الوجوب خلافا لقول ابن بطال. قلت: المراد هو الوجوب على الكفاية. وقال. الطيبي: هذه 
كلها من حق الإسلام» يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم» غير أنه يخص البر 
بالبشاشة والمصافحة دون الفاجر المظهر للفجورء وقد مر الكلام في بقية الحديث عن 


we 


قريب. 
ررر ص م وى 5 £ 
تابعَهُ عَبِدُ الوَزّاق قال أخبرنا مَعْمَرْ 
ف تابح عمرو ب بن أبي سلمة عبد الرزاق بن همام» قال: ارتا ممن برخ راش وهذه 
المتابعة ذكرها مسلمء رحمه الله وقد ذكرناها الآن. 


وَرَوَأةُ سَلامَةٌ عن عقيل 
أي: روى الحديث المذكور سلامة» بتخفيف اللام: ابن خالد بن عقيل الأيلي توفي 


۳ - كتَابٌ الجتائز / باب (۳) ۹ 


أنه سمعء من عقيل بن خالد» وذكر غير واحد أن حديثه عنه كتاب ولم يسمع منه» وسكل أبو 
زرعة عن سلامة فقال: ضعيف منكر الحديث. 


۳ باب الدّحُولٍ عَلَى المَيّتِ بَعْدَ المَوْتِ إِدًا أذرج في أكقانه 
أي : هذا باب في بيان جواز الدحول على الميت إذا أدرج أي: إذا لف في أكفانه. 


1407-00 ب حدننا , بش بن مُحَمّدٍ قال أخبرنا عَبْد الله قال أخبرني مَعْمَدٌ 
ويُونْسُ عن الزُهْرِي قال أخبرني ُو سَلَمَة أن عائِشة رضي الله تعانى غا رزج النبي عه 
أخهرثةُ قالث فيل أبو بكر رضي الله تعالى عن عَلَى فَرَسِهِ ه مِنْ مشكيهِ بالشئح حى نَرَلَ 
فدَحَلَ المشجدّ فلم كلم الاس حى دحل عَلَى عَائَِةَ رضي الله تعالى عنها فتيكم النبئ 
كه وغو مُسججى يغزد جبرةٍ قشف عن وَجهه ثم اكب عليه مَل م کی فقَالَ بابي نک ١:‏ 
يا َب الله لآ يَجْمَعٌ الله عَلَيِكَ مَوتتين ت أما الحؤتة الي كَتب الله علَيك كَقَد معها. قال أبُو 
e PS‏ ا ا ا ا 00 
رضي الله تعالى عن يكلم الاس ی فقال ا مجلس فَأبَى فقال اجيس فأب فتَشَهُدَ أبُو ر زي 
له تعالى عنه فعا إل الا وترگوا شمر فقا أنا تعد تعن كات نكم بهد محا فل 
الاي ا موت قال الله تعالى ظإوَمَا محمد إلا 

رشول4 إلى «الشاكري 7ال عمران:٤ ]١ ٤‏ وَالله كاد اا ا لمرن ان الله دل 
الايَةَ حك عتّى تلاا أبُو بكر رضي الله تعالى عنة لاما من الاس فما يسع بسر إلا كلوقا 
[الحديث ۱۲٤۲۱١‏ - أطرافه في: .]٥۷۱۰ »٤٤٥٥١ ٤٤٥۲ ۳٦٦۷‏ [الحديث ١١147‏ 
أطرافه في: 11۸ ۳› ۳1۷۰0 £٤۳‏ £04 › لاه44. ١الاهم.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» قيل: لا نسلم الظهور لأن الترجمة في الدخول على الميت 
إذا أدرج في الكفن» ومتن الحديث وهو مسجى ببرد حبرة» ولم يكن حيئذ غسل» فضلاً عن 
أن يكون مدرجاً في الكفن. وأجيب: بأن كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه؛ 
وذلك لأن منهم من منع عن الاطلاع على الميت إلا الغاسل؛ ومن يليه لأن الموت سبب 
لتغير محاسن الحي» لأنه يكون كريهاً في المنظر فلذلك أمر بتغميضه وتسجيته» وأشار 
البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة» ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد 
التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
اين جد أبو امي المروزي» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله 
ابن.المبارك. الغالث: معمرء بفتح الميمين» ابن راشد. الرابع: يونس بن يزيد. الخامس: 
محمد بن مسلم الزهري. اساد مطحي وي سور السابع: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: 2000ظص0 واحد. وفيه: الإخبار 


)*( كتابٌ الجتائر / باب‎ - 7٠ 


بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وعبد الله مروزيان ومعمر بصري ويونس أيلي والزهري وأبو 
سلمة مدنيان. وفيه: أربعة منهم بلا نسبة» وواحد بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري اشا في المغازي عن يحيى 
ابن بكير عن ليث عن عقيل وفي فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عن إسماعيل بن 
أويس. وأخرجه النسائي في الجنائز عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد عن أبي معاوية. 
ذكر معناه: قوله: «بالسنح»» بضم السين المهملة والنون والحاء المهملة» وهو منازل 
بني الحارث بن الخزرج» بينهما وبين منزل رسول الله ع ميل» وزعم صاحب «(المطالع) 
أن أبا ذر كان يقوله بإسكان النون. قوله: «فتيمم»» أي: قصد النبي عكلله. قوله: «وهو 
مسجى»» جملة إسمية وقعت حالاً. ومسجى إسم مفعول من سجى يسجي تسجية. يقال: 
سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه توب ومعنى مسجی: هنا مغطی . قوله: «ببرد حبرة) 
ا والإضافة. والبرد. بضم الباء الموحدة وسكون الراء: وهو نوع من من الثياب معروف» 
رس أبراد وبرود» والبردة والشملة المخططة وحبرة على وزن عنبة ثوب يماني يكون من 
قطن أو کان ظط وال الداودي: هو ثوب اخ قوله: : ثم أكب عليه). هذا اللفظ 
من النوادر حيث هو لازم» وثلاثيه كب متعد عكس ما هو المشهور في القواعد التصريفية. 
قوله: «فقبله» أي : بين عينيه وقد ترجم عليه النسائي وأورده صريحاً حيث قال: تقبيل الميت 
وأين يقبل منه؟ قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني 
يونس عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة ئشة: أن ابا بكر قبل بين عيني النبي ڪيه وهو ميت). 
قوله: «بأبي أنت» أي : أنت مفدئ بأبي» فالباء متعلقة بمحذوف فيكون مرفوعا لأنه يكون 
مبتداً وخبراً. وقيل: فعل» فيكون ما بعده منصوباً تقديره: فديتك بأبي. قوله: «لا يجمع الله 
عليك موتتين»» قال الداودي: لم يجمع ا غا ةا السوت لأن الله تعالى قد 
عصمك من أهوال القيامة. قال: وقيل: لا يموت موتة أخرى فى قبره كما يحيى غيره في القبر 
فيسأل ثم يقبض» وقال ابن التين: أراد بذلك موته وموت اق يدل عليه. قوله: «من كان 
بعك محمد . وقلا قال ذلك ردا لمن قال إن رسول الله عا لم عق وسيبعتك:ويقفطع 
أيدي رجال وأرجلهم. قيل: إنه معارض لقوله تعالى: «وأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 40 [غافر: 
١‏ وأجيب: بأن الأولى الخلقة من العراب.ومن نطفة لأنهما موات» والثانية التي بموت 
الخلق» وإحدى الحياتين في الدنيا والأخرئ بعد الموت في الآخرة. وعن الضحاك: أن 
الأولى الموت في الدنياء والثانية الموت في القبر بعد الفتنة والمساءلة» واحتج بأنه لا يجوز 
أن يقال للنطفة والتراب ميت» وإنما الميت من تقدمت له حياة» ورد عليه بقوله تعالى: «ؤوآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها» [يس: “امع. لم يتقدم لها حياة قط وإنما خلقها الله جمادا 
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ا وهذا من سعة كلام العرب. قوله: اجى كتب الله أي: قدر الله» وفي رواية 
الكشميهني: «التي كتيت»» على صيغة المجهول أي: قدرت. قوله: «منها»» بضم الميم 
وكسرهاء من: مات يوت» ومات يمات» والضمير فيه يرجع إلى الموتة. قوله: «وعمر يكلم 
الناس» الواو فيه الخال قوله: «فما يسمع بشر). يسمع على صيغة المجهول تقديره: ما 


n 
e 


ستمم بر جلو شا إل" ده يه . 


ذكر ما يستفاد منه: فيه استحباب تسجية الميت. وفيه: جواز تقبيل الميت لفعل أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنه» وكأن أبا بكر في تقبيله النبي عه لم يفعله إلا قدوة به عليه 
الصلاة والسلام» لما روى الترمذي مصححا: «أن رسول الله عله دحل على عثمان بن 
مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه وفي 
(التمهيد) لما توفي عثمان كشف النبي َه الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلاً وقبل بين 
عينيه» فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان» لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها». وفيه: 
جواز البكاء على الميت من غير نوح. وفيه: أن الصدّيق أعلم من عمرء وهذه إحدى المسائل 
التي ظهر فيها ثاقب علمه» وفضل معرفته» ورجاحة رأيه وبارع فهمه» وحسن إسراعه بالقران» 
وثبات نفسه» وكذلك مكانته عند الإمرة لا يساويه فيها أحد إلا يرى أنه حين تشهد بدا 
بالكلام مال إليه الناس وتركوا عمر ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته : فى النفوس على عمر 
ومو مجم E‏ وقد أقر بذلك عمر حين مات الصديق» فقال: وال ا أن ألقى أللّه 
بمثل عمل أحد إلا مغل عمل أبي بكرء ولوددت أني شعرة في صدره» وذكر الطبري عن ابن 
عباس قال: إني والله لأمشي مع عمر في خلافته وبيده الدرة وهو يحدث نفسه ويضرب قدمه 
بدرته ما معه غيريء إذ قال لي: يا ابن عباس» هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت 
حين مات رسول الله عَده؟ قلت: لا أدري والله يا أمير المؤمنين. قال: فإنه ما حملني على 
ذلك إلا قوله عز وجل: لإؤوكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى قوله: «إشهيداً» [البقرة: .]١ ٤١‏ 
فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله عله سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بأجزاء أعمالها. 
وفيه: جج مالك في قرله فى الصيحاية: مخطىء ومصيب في التأويل. وفيه: غيبة الصديق 
عن وفاته عله لأنه كان في ذلك اليوم بالسنح» وكان متزوجاً هناك. وفيه: الدخول على 
الميت بغير استعذان» ويجوز أن يكون عند عائشة ئشة غيرها فصار كالمحفل لا يحتاج الداخحل 
إلى إذن» وروي أنه استأذن فلما دخل أذن للناس. وفيه: قول أبي بكر لعمر: إجلس» غا 
ذلك لما دحل عمر من الدهشة والحزن» وقد قالت أم سلمة: ما صدقت كوبت ابی ا 
حتى سمعت وقع الكرازين. قال الهروي: هي الفغوس» وقيل: تريد وقع المساحي تحثو 
التراب عليه عي ويحتمل أن عمرء رضي الله تعالى عنه» ظن أن ا وأن 
الله تعالى منّ على العباد بطول حياته» ويحتمل أن يكون أنسي قوله تعالى: «ؤإنك ميت 
[الزمر: .]۳١‏ وقوله: إوما محمد إلا رسول» إلى: «إأفإن مات [آل عمران: 45 .]١‏ وكان 
يقول مع ذلك: ذهب محمد لميعاد ربه» كما ذهب موسى لمناجاة ربه» وكان في ذلك ردعا 
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للمنافقين رن سن اليه الناس. وأما ات بكر رضي أنه تعالى ئة فرأى إظهار الأمر 
تلد ولما تلا الاية كانت تهزياً و وفيه: جواز التفدية بالاباء والامهات: وفيه: ترك 


تقليد المفضول عند وجود الفاضل. 


0 ہ حدّئنا یی بن كبر قال حدّئنا الت عن عُمَيلٍ عن ابن هاب قال 
عدم EE‏ أ 1 العَلاءِ رأة مِنَ الانْصَارٍ بايَعتٍِ انبي يه أخهر رنه أنه 

قشم المُهَاجِرُونَ وعد فَطَارَ لنَا عُثْمَانُ رن فََنْرَلنَاةُ في أَنِيَاتِنَا فَوَجِعٌّ وَجَعَه ۾ الذي وي 
فير لكا وا عل وحن في اويه ككل رسول اله عله قل رَحْمَةٌ الله عليك أبَا 
الشائب ب قشهادتي عَلَيكّ لقذ أكرعك اله فقال النبي عه وما يدري أن اله أكرمة قلت 
أي ا ار الى تمن فم فَعَنْ يُكرِمُه ُ الله؟ فقال أما هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليَقِين وَالله ئي لأزځو لَه 
الْحَيْرَ وال ما أذري وَأنَا زول الله ما يفعَل بي قالَّتْ اليه لا أڙکي اا 
[الحديث ٠۲٤۳١‏ - أطرافه في: [VIA Veet Vee A4 TAY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: سر سس ع i‏ 
قا وهذه المطابقة ليرج مات الحديث السايق للترجمة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: 0 وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
007 0-7 خلدة 0 وشيخه ا r‏ وابن كنا وخخمارجة مدنيان. 0 
1 العلاء زوجة اد وأم ان 50 00 ي قال ا هي أم 508 

ثم قال: ولا يخفى أن ذكر خارجة مبهمة لا يخلو عن غرض أو أغراض. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الشهادات؛ وفي 
e‏ يمد 0 الهجرة ة عن موسى ا E‏ 

e‏ 58 3 العلاء)) منصوب بأن وخحبره. . قوله: 58 قوله: «امرأة من 
الأنصار» عطف بيان وجو أن يرفع على أن أكون غير مهدا محذوف أي : هي امرأة من 
الأنصار. قوله: «بايعت النبي تل جملة في محل الرفع أو النصب على أنها صفة لامرأة 
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على الوجهين. قوله: (أنه» الضمير فيه للشأن. قوله: «اقتسم المهاجرون قرعة» اقتسم على 

/7 0 و 0 مفعول ناب عن لغاعلء و 0 منصوب بنزع 5-5 
58 > لأن المهاجرين لما دخلوا المدينة 6 0 معهم شيء من اا فدحلوها 0 
وكان بنو مظعون ثلاثة: عثمان وعيد أللّه وقدامة بدريوكت اخخرال ابن عمر. قوله: «فطار لا 
عثمان» عي وقع في القرعة في سهم الأنصار الذين أم العلاء منهم» ويروى: «فصار لنا»» 
فان د ىتت هذه الرواية فمعناها صمحيح. قوله: «ؤو جعة) نصب على المصدر. قوله: «أبا 
السا لب )» بالسين المهملة وفي آخحره باء مو حده» منادى حذف حرف ندائه» والتقدير: يا أبا 
السائب» وهو كنية عثمان بن مظعون» ولفظ البخاري في كتاب الشهادات في: باب القرعة 
في المشكلات: أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى 
المهاجرين. قالت: أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرضناه حتى إذا 
توفي وجعلناه في ثيابه دحل علينا رسول اللهء عَيِْلّهِ فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب. 
وفي كتاب الهجرة والتعبير: «قالت أم العلاء: فأحزنني ذلك فنمت» فأوريت له عيناً تجري» 
e IE‏ اه عل فأخيرت فقال: ذاك عمله يجري له( 0 0 عليك») 
بارله ا الله . 





قال الكرماني: «شهادتي» مبتدأء «وعليك» صلته» والقسم مقدرء والجملة القسمية 
خر الستعداء وتقديره: شهادتي عليك قولي والله لقد أكرمك الله. ثم قال: فإن قلت: هذه 
الشهادة له لا عليه؟ قلت: المقصود منها معنى الاستعلاء فقط بدون ملاحظة المضرة 
والمنفعة. قوله: «وما يدريك؟» بكسر الكاف أي: من أين علمت أن الله أكرمه؟ أي: عثمان؟ 
قوله: «بأبي أنت» أي : مقنفن: أن بأبي» وقد ذ كرناه عن قريب: قوله: «فمن يكرمه الله» أي : 
Cs‏ غو بن اللمحريي امن عند الله تمن وكريه؟ اذرله. وأما هو» 
أي : عثمان وكلمة: افا تمد تقتضي القسيم» وقسميهما هنا مقدر تقديره: وأما غيره فخاتمة ا 
غير معلومة» أهو مما يرجى له الخير عند اليقين أي الموت أم لا؟ قوله: «والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي» كلمة: ما» موصولة أو استفهامية. قال الداودي: ما يفعل بي وهم 
والصواب: ما يفعل به» أي: بعثمان» لأنه لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه. وقيل: قوله: «ما 
يفعل بي»» يحتمل أن يكون قبل إعلامه بالغفران له. أو يكون المعنى: ما يفعل بي في أمر 
الدنيا مما يصيبهم فيها. فإن قلت: عثمان هذا أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر الهجرتين؛ 
وشهد بدرأء وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة» وقد أخبر النبي عي بان اهل بدر 
غفر الله لهم. قلت: قد قيل: بأن ذلك قبل أن يخبر أن أهل بدر من أهل الجنة. فإن قلت: 
هذا أيضاً يعارض قوله عه في حديث جابر» رضي الله تعالى عنه: «ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفعتموه». قلت: لا تعارض في ذلك لأنه َه لا ينطق عن الهوي» فأنكر 
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على أم العلاء قطعها على عثمان إذ لم تعلم هي من أمره شيئاً. وفي حديث جابرء قال: ما 
عة إل ارو الوحي إذ لا يقطع على مثل هذا إلا بوحي» حاصله أن ما قاله النبي يله 
إخبار من لا ينطق عن الهوى» وذلك كلام أم العلاء وليسا بالسواء. 

وك ا اة عة فة وليل على ا زود حه وا إا تمن عليه 
الشارع : كالعشرة المبشرة وأمثالهم سيما والإخلاص أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه. وفيه: 
مواساة الفقراء الذين ليس لهم مال ولا منزل ببذل المال وإباحة المنزل. وفيه: إباحة الدخول 
على الميت بعد التكفين. وفيه: جواز القرعة. وفيه: الدعاء للميت. ظ 


ود ار قل و ا ان جم الم فم وتو 
حدّثنا سَعِيدُ بن عْمَيْر قال حدّثنا الليْث مغلهُ 
سعيد هذا هو سعيد بن كثير بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخر الحروف بعدها راء: أبو عثمان المصريء يروي عن الليث بن سعد عن عقيل عن 


الزهري بمثله. أي: مثل الحديث المذكورء وأخرج من هذا الطريق في التعبير على ما يأتي» 
إن شاء الله تعالى. 


وقال نافع بن ييز ي عن عُفَيِل ما يُفْعل به 
أشار بهذا التعليق إلى أن المحفوظ في رواية الليث ما يفعل به» وقد مر أنه الصواب 
دون ما يفعل بي» وأكتفي بهذا القدر إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه» ونافع بن 
يزيد أبو يزيد مولى شرحبيل بن حسنة القرشي المصري» مات سنة ثمان وستين ومائة» ووصل 
الإسماعيلي هذا التعليق عن القاسم بن زكريا:. حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا 
عبد الله بن يحبى المغافري حدثنا نافع بن يزيد عن عقيل به. 


وََابعَهُ شَعَيِبٌ وَعَمْرُو بن دِيتار وَمَعْمَرْ 

ذكر البخاري متابعة شعيب في كتاب الشهادات» قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب 
عن الزهري» قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» الحديث» ومتابعة 
عمرو بن دينار وصلها ابن أبي عمر في (مسنده) عن ابن عيينة عنه» ومتابعة معمر بن راشد 
ذكرها البخاري في التعبير في: باب العين الجارية: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر 
عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء.. إلى آخره. 

00 حدّئنا مُحَكِدٌ بن بن بسار قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال سيعت مُحَمّدَ بن 
اكير قال شمغث جايو بن عد اله رضي لله تعالى عنهما قال لكا ميل أبي ملت 
أعسِفُ الوب عن وَجْهِهِ أبكي ويَنهَؤني عَنْهُ والنبي مه لأ يَنهَاني هَجَعَلَتْ عَمْتِي فالمة 
بكي فال الب عله تبكين أز ل كين ما ات الحلانكة فل بأجييها حشى رفوه 
[الحديث ١١44‏ - أطرافه في: 258150415958 .]508١‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «جعلت أكشف الثوب عن وجهه»» والثوب أعم من أن 
يكون الغوب الذي Ea‏ 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وغندرء بضم الغين المعجمة: محمد بن جعفر البصري. 

وأخرجه البخاري أيضأ في المغازي عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي في الجنائز عن عمرو بن يزيد وفي المناقب عن أبي 
كريب. 

ذكر معناه: قوله: «لما قتل أبي», وكان قتل أبيه عبد الله يوم أحد» وكان المشركون 
مثلوا به» جدعوا أنفه وأذنيه» وكانت غزوة أحد في سنة ثلاث من الهجرة في شوال. قوله: 
«أبكي) جملة وقعت حالا. قوله: «وينهوني»» وفي رواية الكشميهني: «وينهونني» على 
الأضل. قوله: «عمتي فاطمة»» عمة جابر هي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو. قوله: «تبكين أو 
لا تبكين»» كلمة: أو ليست هي للشك من الراوي» بل هي من كلام الرسول عي للتسوية 
بين البكاء وعدمهء أي: فوالله إن الملائكة تظله سواء تبكين أم لا. وفي (التلويح) في موضع 
آخر: وِلِمَ تبكي» قال القرطبي: كذا صحت الرواية بِلِمَء التي للاستفهام وفي مسلم: «تبكي» 
بغير نون لانه استفهام لمخاطب عن فعل غائبة. قال القرطبي: ولو خاطبها بالاستفهام خطاب 
الحاضرة قال: لِم تبكين» بالنون. وفي رواية: «تبكيه أو لا كيه وهو إخخبار عن غائبة» ولو 
كان خطاب الحاضرة لقال: تبكينه أو لا تبكينه» بنون فعل الواحدة الحاضرة» ثم معنى هذا: 
أن عبد الله مكرم عند الملائكة, عليهم الصلاة والسلام. قوله: «تبكين..» إلى آخرهء يعزيها 
بذلك ويخبرها بما صار إليه من الفضل. قوله: «حتى رفعتموه»» أي: من مغسله. لآنه نسب 
الفعل إلى أصله قاله الداودي» وإظلاله بأجنحتها لاجتماعهم عليه وتزاحمهم على المبادرة 
نعود رو رصي الله تعالى عنهء وتبشيره با أعد الله له من الكرامةء أو أنهم أظلوه من 
الحر لعلا يتغير أو لأنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وروی بقي بن 
مخلد «عن جابر: لقيني رسول الله عله فقال: ألا أبشرك أن الله أحيى أباك وكلمة كفاحا 
وما كلم أحداً قط إلا من وراء حجاب؟). 

وفيه: فضيلة عظيمة لم تسمع لغيره من الشهداء في دار الدنيا. وفيه: جواز البكاء على 
الميت كما مضىء ونهي أهل الميت بعضهم بعضاً عن البكاء للرفق بالباكي. 

تابَعَهُ ابن جُرَئْجَ قال أخبرني ابن المُنْكدِر سَمِعَ جابراً رضي الله تعالى عنه 

يعني: تابع شعبة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ذكر هذه المتابعة لينفي ما وقع 


جابر جعل بدل محمد بن المنكدرء فبين البخاري أن الصواب: ابن المنكدرء كما رواه 


J‏ ب وشده برواية ابن جريج» ووصل مسلم هذه المتابعة: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عع 
ابن عبادة حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر. 
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٠‏ محمد بن المتكدر (عن جابر يقول: لما كان يوم اچد جيء بأبي مسجى» وقد مثل به) 
الخد يت EEF OEP i A‏ اا 


ديد اوج تی إلى أفل الت بنذب 

أي : هنذا ياب يذ كر فيه الرجل ينعن إلى أهل المية» فقوله: باب هنون عبر معدا 
محذوف كما قدرنا. وقوله: الرجل» مرفوع على أنه مبتداً. وقوله: «ينععى)) خبره ومعنى: ینعی 
إلى أهل الميت» يظهر خبر موته إليهم» يقال: نعاه. ينعاه نعيأ ونعيانأء وهو من باب: فعل يفعل» 
بفتح العين فيهماء وفي (المحكم): النعي الدعاء بموت الميت والإشعار به. وفي (الصحاح): 
' النعي خبر الموت» وكذلك النعي على فعيل وفي (الواعي): النعي على فعيل هو نداء الناعي؛ 
والنعي: أيضاً هو الرجل الذي ينعى» والنغي: الرجل الميت» والنعي الفعل» والضمير في 
5 يرجع إلى الت اى كس ايت وهذه الترجمة فده العف هي المشهورة في 
| أكثر الروايات» وفي رواية الكشميهني بحذف الباء في: بنفسه» أي: ينعي نفس الميت إلى 
"اهل وقي رو افا د ك الأهز ور لها وح وال للت الوا أن 
مرل اب الرجل ج إلى الاس ال ا وإليه بال ای وال فان نشي ا 
خلل» ومقصود البخاري: باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه» ويكون الميت نصباً 
مفعول: ينعى» وقال الكرماني: لا خلل فيه لجواز حذف المفعول عند القرينة» وقال بعضهم 
٠‏ نصرة للبخاري: التعبير بالأهل لا خلل فيه لأن مراده به ما هو أعم من القرابة أو أخوة الدين» 
وهو أولئ من التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار. قلت: فيه نظ لأن 
الأهل لا يستعمل في ا احج ارسي الم مدر 
وفيما ذكرناه كفاية فافهم. ظ 

۹| — حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدئني مالك عن ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ بن 
المُسَيِبٍ عن أبي مُرَيْرَة ري الله تعالى عنۀ أذ رسول الله عله ١‏ نَعى الكَجَاشِي فِي اليؤم 
الي مات فية ترح إلى الخصلى فضت بهم وكيز أزيعاً. اديت ٠٠٤١‏ 2 في: 
[TANS FAN“ ATTY ATTA ATTY ATIA‏ 
| مطابقته للترجمة من حيث النظر إلى مجرد النعي» وقال اراي فإن قلت: من كان 
٠‏ في المدينة اهلا للنجاشي حتى تصح الترجمة؟ قلت: المؤمنون أهله من حيث أخوة الإسلام. 
قلت: قد ذكرنا أن الأهل لا ل في أحوة الدين أللهم إل إذا ارتكب المجاز فيه» ورجال 
هذا الجدت قد تكرروا عدا وإشماعيل. هو ابن اوی عبد از الأصبحي المدني ابن أت 
مالك بن أنس» وابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: حر جه البخاري أيضاً في الجنائز عن مسدد 
عن يزيد بن زريع. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع مختصرا على التكبير. وأخرجه 
لو في الجنائز عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي وأخرجه النسائي فيه 
عن قتيبة وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك» ستتهم عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «نعى النجاشي» ائ اتر بموته» والنجاشي» بفتح النون وكسرها: 
كلسة للحيش تسن بها علو كهاء والمعأحروق يلقبوته الأبجري: قال :ابن ية هى بالبطية 
ذكره ابن سيده. وفي (الجامع) للقزاز: هو بكسر النون» يجوز أن يكون من نجش أوقد كأنه 
بالفتح والكسر: المستخرج للشيء. وفي (سيرة ابن إسحاق). اسمه: أصحمة؛ ومعناه» عطية. 
وقال أبق الفرج: ا بن ابجري» بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين. قال: 
وقع في (مسند ابن أبي شيبة) في هذا الحديث تسميته: صحمة» بفتح الصاد وإسكان الحاء. 
قال: هكذا قال لنا يزيد بن هارونء وإنما هو صمحة. بتقديم الميم على الحاء. قال: وهذان 
شاذان. وفى (التلويح): حجرت غير واحد من نبلاء الحبشة أنهم لا ينطقون بالحاء على 
صرافتهاء وإنما يقولون في اسم الملك: أصمخة» بتقديم الميم على الخاء المعجمة. وذكر 
السهيلى أن اسم أبيه: يجري» بغير همزة» وذكر مقاتل بن سليمان في كتابه (نوادر التفسير): 
ا ل و ا ل ا 55-76 > وكتب 
ای لبي جک بذلك» 00 أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب» رضى يي الله تعالى عنة وتوفي 

فإن قلت : وقح في (صحيح مسلم): بن عله إلى النجاشي» وهو غير النجاشي 
الذي صلى عليه؟ قلت: قيل: Nea‏ أو أنه عبر ببعض ملوك الحبشة عن 
المصلى). ذكر السهيلي من حديث سلمة بن الأكوع أنه عه صلى عليه بالبقيع. 

ذكر ما ري يستنبط منه من الأحكام: وهو على وجوه: 
وقال شيخنا زين الدين: إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه المحققون والأكثرون 
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كثرة TTR‏ وقال بعضهم: متي للت للشريت ولا يستحب لغيره. 
وقال النووي: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام. وفي (التوضيح): وقال صاحب 
البيان) من أصحابنا: يكره نعي الميت» وهو أن ينادى عليه في الناس أن فلاناً قد مات 
ليشهدوا جنازته» وفي وجه حكاه الصيدلاني: لا يكره. وفي (حلية الروياني) من أصحابنا: 
الاختيار أن ينادى به ليكثر المصلون. وقال ابن الصباغ: قال أصحابنا: يكره النداء عليه ولا 
بأس أن يعلم أصدقاءه» وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: لا بأس به» ونقله العبدري عن مالك 
أيضاًء ونقل ابن التين عن مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق لأنه 
من النعي. قال علقمة بن قيس: الإنذار بالجنائز من النعي وهو من أمر الجاهلية. وقال 
البيهقي: وروي. النهي أيضاً عن ابن عمر وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعلقمة وإبراهيم 
النخعي والربيع بن خيثم. قلت: وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة 
ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمران 5 جمرة» وروى الترمذي من حديث حذيفة أنه قال: 
إذا مت فلا 7 تؤذنوا بي أحداً فإني أخاف أن يكون نعي وإني سمعت رسول الله عله > ينهى 
عن النعي» وقال: هذا حديث حسن» وروى أيضاً من حديث عبد الله عن النبي» > عله قال: 
«إياكم والنعي, فإن النعي من أمر الجاهلية». وقال: حديث غريب. والمجوزون احتجوا 
بحديث الباب» وربما ورد في الصحيح أن النبي) ٠‏ عل > نعى للناس هذا جوا وفي 
< الصحيح أيضا قول فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء حين توفي النبيء عه وأبتاه» من ربه ما 
أدناه وأبتاه إلى جبريل نتعاةة وفي الصحيح ضا في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلا فقال 
النبي عَيْينَهِ: «أفلا كنتم آذنتموني؟) فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي. 
) وقال النووي: إن النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية؛ قال: وكانت عادتهم إذا 
مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول: نعا يا فلان» أو: يا نعاء العرب» أي: هلكت 
العرب بهلاك فلان. ويكون مع النعي ضجيج وبكاءء وأما إعلام أهل الميت وأصدقائه وقرابته 
فمستحب على ما ذكرناه آنفاً. واعترض بأن حديث النجاشي لم يكن نعياًء إا كان مجرد 
إخبار بموته» فسمي نعياً لشبهه به في كونه إعلامأء وكذا القول في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه» ورد بأن الأصل الحقيقة على أن حديث النجاشي أصح من حديث حذيفة وعبد 
الله. فإن قلت: قال ابن بطال: إنما نعي النبي» عي النجاشي وأصحابه يرد ذلك» وحمل 
بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وشبهها. 

الوجه الثاني: فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنازة في المسجدء لأن النبي عي 

أخير بموته في المسجد ثم خرج بالمسلمين إلى المصلى» وهو مذهب أبي فة انه 
يصلى على ميت في مسجد جماعة» وبه قال مالك وابن ع ایی ذئب» وعند الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور: لا بأس بها إذا لم يخف تلويثه» واحتجوا بما روي «أن سعد بن أبي 
وقاص» رضي الله تعالى عنهء لما توفي أمرت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بإدخال جنازته 
المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي َيه ثم قالت: هل عاب الناس علينا ما فعلنا؟ فقيل 


8 )٤( كتَابٌ الجتائر / باب‎ - 3١ 


لها: نعم فقالت: ما أسرع ما نسواء ما صلى رسول الله عه على جنازة سهيل بن البيضاء 
إلا في المسجده. رواه مسلمء واحتج أصحابنا من حديث ابن أبي ذثب عن صالح مولى 
التومة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَييدُهُ: «من صلى على ميت في المسجد فلا 
شيء له». رواه أبو داود بهذا اللفظ. ورواه ابن ماجه ولفظه: «فليس له شيء)» وقال الخطيب 
المحفوظ: «فلا شيء له. وروي «فلا شيء عليه»» وروي: «فلا أجر له». وقال ابن عبد البر: 
رواية: فلا أجر له» خطأ فاحش» والصحيح: فلا شيء له» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
بلفظ: «فلا صلاة له». فإن قلت: روى ابن عدي في (الكامل) هذا الحديث وعده من 
منكرات صالح» ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروي عنه وينهى عنه» وإلى مالك: لا تأحذوا 
منه شيئاً فإنه ليس بثقة» وإلى النسائي أنه قال فيه: ضعيفء وقال ابن حبان في (كتاب 
الضعفاء): اختلط بأخره ولم يتميز حديثه من قديمه فاستحق الترك ثم ذكر له هذا الحديث» 
وقال: إنه باطل» وكيف يقول رسول الله عه وقد صلى على د بن البيضاء في 
المسجد. وقال البيهقي: صالح مختلف في عدالته» كان مالك يجرحه» وقال النووي: أجيب 
عن هذا بأجوبة. أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به» قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
ضيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف. الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة 
المميضوعة خرن سان أ داود: فلا شيء عليه فلا حجة فيه. الثالث: أن اللام فيه بمعنى: 
علىء كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷]. أي: فعليهاء جمعاً بين الأحاديث. 
قلت: الجواب عما قالوه من وجوه: 


الأول: أن ابا داود روى بهذا الحديث وسكت عنه» فهذا دليل رضاه. وأنه صحيح 
عنده. الثاني: أن يحيى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب قال: صالح ثقة ثقة إلا" أنه افا 
قبل موته» فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة» وممن سمع منه قبل الاختلاط: ابن أبي 
ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب. الثالث: قال ابن عبد 
ال ا ذئب خاصة. الرابع: أن غالب ما ذكر فيه 
تحامل» من ذلك قول النووي: إن الذي و في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود: 
في عليه» فإنه يرده قول الخطيب المحفوظ: (فلا شيءِ له) وقول السروجى؛ وفي 
الاسبرار «فلا صلاة له» وفي المرغيناني: «فلا أجر له» ولم يذ كر ذلك في كتب الحديث يرده 
ما ذكرناه من رواية ابن أني شيبة في (مصنفه): «فلا صلاة له). وقال الخطيب: «فلا أجر له) 
فلعدم اطلاعه في هذا الموضع جازف فيهء ومن تحاملهم جعل: اللام» بمعنى: على بالتحکم 
من غير دليل ولا داع إلى دلت و لاان المجاز عندهم ضروري لا يصار إليه ال ع 
الضرورة» فلا ضررة ههنا. وأقوى ما يرد كلامه هذا رواية ابن اش شيبة: «فلا صلاة له»» فلا 
يكن له أن يقول: اللام» بمعنى: 0 لفساد المعنى. الخامس: أن قول ابن حبان: هذا 
باطل» جرأة منه على تبطيل الصواب» فكيف يقول هذا القول وقد رواه أبو داود وسكت عنه؟ 
فأقل الأمر أنه عنده حسن لأنه رضي به e‏ من أن يرضى بالباطل. السادس: ما قاله 
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الجهبذ النقاد الإمام أبو جعفر الطحاوي» رحمه الله» ملخصاًء وهي أن الروايات لما اختلفت 
عن رسول الله َه في هذا الباب يحتاج إلى الكشف ليعلم المتأخر منهاء فيجعل ناسخاً لما 
تقدم» فحديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله عه في حال الإباحة التي لم يتقدمها شي 
وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله ته الذي تقدمه الإباحة» فصار ناسخاً لحديث 
عائشة» وإنكار الصحابة عليها مما يؤكد ذلك. ٠‏ 

فإن قلت: من أي قبيل يكون هذا النسخ؟ قلت: من قبيل النسخ بدلالة التاريخ» وهو 
أن يكون أحد النصين موجباً للحظر والآخر موجباً للإباحة» ففي مثل هذا يتعين المصير إلى 
النص الموجب للحظرء لأن الأصل في الأشياء الإباحة» والحظر طارىء عليهاء فيكون 
متأخراً. فإن قلت: فلم لا يجعل بالعكس؟ قلت: لغلا يلزم النسخ مرتين» وهذا ظاهر. فإن 
قلت: ليس بين الحديثين منافاة فلا تعارض فلا يحتاج إلى التوفيق؟ قلت: ظهر لك صحة 
حديث أ هريرة؟ قلت: لا يلزم من ترك مسلم. تخريجه عدم متهي اانه لم يلتزم بإخراج 
كل ما صح عن النبي مله وكذلك البخاري» ولعن سلمنا ذلك وأن حديث أبي هريرة لا 
يخلو من كلام» فكذلك حديث عائشة لا يخلو عن كلام» لأن جماعة من الحفاظ مثل 
الدارقطني وغيره عابوا على مسلم تخريجه إياه مسنداء لأن الصحيح أنه مرسل كما رواه 
مالك والماجشون عن أبي النضر عن عائشة مرسلء والمرسل ليس بحجة عندهم. وقد أول 
بعض أصحاينا حديث عائشة بأنه عله ما صلى في المسجد يعذر مطر. وقيل: بعذر 
الاعتكاف» وعلى كل: تقدير الصلاة على الجنازة خارج المسجد أولى وأفضل» بل أوجب» 
للخروج عن الخلاف لا سيما في باب العبادات. ولأن المسجد بني لاداء الصلوات 
المكتوبات فيكون غيرها في خارج الستسفك ای وأفضل. فان قلت قالرا: : خروج النبي» 
إت من المسجد إلى المصلى كان لكثرة المصلين وللإعلام. قلت: نحن أيضاً نقول 
صلاته في المسجد كان للمطر أو للاعتكاف كما ذكرنا. 

الوجه الثالث فيه: دليل على أن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات» وروى 
الترمذي من حديث مالك بن هبيرة» قال: قال رسول الله ل : «من صلى عليه ثلاثة. 
صفوف فقد أوجب». معناه: وجبت له الجنة» أو وجبت له المغفرة» وروى النسائي من رواية 
الحكم بن فروخ» قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه كبرء فأقبل علينا بوجهه 
فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسن E‏ وقال أبو المليح: چ عبد الله عن إحدى 
أمهات المؤمنين» وهي ميمونة زوج النبي عله قالت: أخبرني النبي عَم قال: ما من ميت 
يصلي عليه اة من الناس إل شفعوا فيه فسألت أيا المليح عن الأمةء قال : أربعون. 

الوجه الرابع: فيه: حجة لمن جوز الصلاة على الغائب» ومنهم الشافعي واحمد. قال 
النووي: فإن كان الميت في البلد فالمذهب أنه لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عند 
وقيل: يجوز» وفي الرافعي: ينبغي أن لا يكون بين الإمام والميت أكثر من مائتي ذراع» أو 
ثلشمائة 7 ا 


۳ - کاب الجتائر / باب ۳١ )٤(‏ 


فرع: عندهم: لو صلى على الأموات الذين ماتوا في قرية وغسلوا في البلد الفلاني» 
ولا يعرف عددهم» جاز. قاله في (البحر). قال في (التوضيح): وهو صحيح» لكن لا يختص 
ول 0 النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله عة وصدقه على ثبوته إلا أنه 
كان يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه 5 أنه کان بين 
واو N PEE‏ ة عليه فلزم رسول الله عر 
أن يفعل ذلك» إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به» فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى 
الصلاة عليه بظهر الغيب» فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه من 
الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائباً عنه» فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق 
أو مانع عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا صلوا عليه استقبلوا 
القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة» وقد ذهب بعض العلماء إلى 
كراهة الصلاة على الميت الغائب» وزعموا أن النبي حيتي كان مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان 
في حكم المشاهد للنجاشي لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى يبصر 
كائ وهذا تأوزل: فاس لا ت رشول: ا ع إذا فعل شيعأ من أفعال الشريعة كان علينا 
اتباعه والأيتساء بهء والتخصيص لا يعم ا بدليل» ومما يبين ذلك أنه ع حرج بالناس 
إلى الصلاة» فصف بهم وصلوا معهء فعلم أن هذا التأويل فاسد. 





قلت: هذا التشنيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا تحقيق» فنقول: ما يظهر لك 

فيه دفع كلامه» وهو أن النبيء عي رفع سريره فرآه» فتكون الصلاة عليه كميت رآه الإمام 
ولا يراه المأموم. فإن قلت: هذا يحتاج إلى نقل ب يبينه» ولا يكتفي فيه بمجرد الاحتمال. قلت: 
ورد ما يدل على ذلك» فروى ابن حبان في (صحيحه) من حديث عمران بن حصين: «أن 
النبيء عي قال: إن أخاكم النجاشي توفي» فقوموا صلوا عليه» فقام رسول الله يف 
وصفوا خلفه فكبر أربعاً وهم يظنون أن جنازته بين يديه» وجواب آخر: أنه من باب الضرورة. 
لأنه مات بأرض لم تقم فيها عليه فريضة الصلاة» فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي 
عليه ثمق ويدل على ذلك أن النبي» ٠‏ ا الميصل على عاتب غير واج بن الصحابة 
خلق كثير وهم غائبون عنه. وسح قل بل علي زا غاا ادا ورد أنه طروت له 
الأرض حتى حضره وهو: معاوية بن معاوية المزني» روى حديثه الطبراني في (معجمه 
الأوسط) وكتاب 0 الشاميين): حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمير بن 
حوى السكسكي حدثنا بقية أبن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني «عن أبي أمامة» قال: كنا 
مع رسول الله عق 0 فنزل عليه جبريلء عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن 
معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة:. انين أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم 
فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة» في كل 
صف سبعون ألف ملكء ثم رجع» وقال النبي عله لجبريل» عليه الصلاة والسلام: بم أدرك 
هذا؟ قال: بحبه سورة: «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: »)]١‏ وقراءته إياها جائياً وذاهباً وقائماً 


١ ۳۲‏ - كعاب الجَتَائرٍ / باب )٤(‏ 


وقاعداً وعلى کل حال)انتهى. 

فإن قلت: قد صلى على اثنين أيضاً وهما غائبان وهما زيد بن حارثة وجعفر بن أبي 
طالب» ورد عنه أنه كشف له عنهما أخرجه الواقدي في كتاب (المغازي) فقال: حدثني 
محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة» وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن 
أبي بك قالا: لما التقى الئاس بمؤتة جلس رسول الله َه على المنبر وكشف له ما بينه 
وبين الشام» فهو ينظر إلى معتركهم فقال عَهِ: أخذ الراية زيد بن حارثة فمضى حتى 
استشهد» وصلى عليه ودعا له: وقال: استغفروا له وقد دحل الجنة وهو يسعى ثم أخذ الراية 
جعفر بن أبي طالب فمضى حتى استشهد» فصلى عليه رسول الله ل ودعا له» وقال: 
استغفروا له وقد دحل الجنة» فهو يطير فيها بجناحيه حيث شاء. قلت: هو مرسل من 
الطريقين المذكورين» والمرسل ليس بحجة» على أنهم يقولون: في الواقدي مقال؛ وقال 
صاحب (التوضيح) في معرض التحامل: ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده لا دليل 
عليه :وات كانت القدرة صسالحة لذلك. 

قلت: كأنه لم يطلع على ما رواه ابن حبان والطبراني» وقد ذكرناه الآن» ووقع في 
كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي» فقال: بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا 
الحديث» قال: ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن زيد عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه قال: إذا استؤ وح سكن ادنار ا تامالس ور ا 
شيء صلی علیه» كما فعل بالنجاشي» وبه قال ابن حبيب» وقال ابن عبد البر: أكفر أهل 
العلم يقولون: إن ذلك مخصوص بهء وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منه» 
وفي (المصنف) عن الحسن إنما دعا له ولم يصل. 

الوجه الخامس: في أن التكبير على الجنازة أربعة» وصرح بذلك في الحديث وهو 
آخر ما استقر عليه أمره مُه وقال ابن أبي ليلى: يكبر خمساء وإليه ذهب الشيعة. وقيل: 
ثلاثأء قاله بعض المتقدمين» وقيل: أكثره سبع وأقله ثلاث» ذكره القاضي أبو محمد وقيل: 
ست» ذكره ابن المنذر عن علي» رضي الله تعالى عنه» وعن أحمد: لا ينقص من أربع ولا 
يزاد على سبع. وقال ابن مسعود: يكبر مكبر ]حاتت روروى مم من ريك عي الحم 

بن أبي ليلى. قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا خمسأء فسألته» فقال: كان رسول الله 

له يكبرهاء ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي» وقال: ذهب قوم إلى أن 
التكبير على الجنائز حمس» وأخذوا بهذا الحديث. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة» 
وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة. وفي (المبسوط) وهي رواية عن أبي يوسفء وقال الحازمي: 
وممن رأى التكبير على الجنازة خحمساً ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان. وقال 
فرقة: يكبر سبعأء روي ذلك عن ذر بن حبيش. وقال فرقة: يكبر ثلاثاً روى ذلك عن أنس 
وجابر بن زيدء وحكاه ابن المنذر عن ابن عباسء» وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك أحرون. 





۳ - كتَابٌ الجتائز / باب )٤(‏ ا 


قلت: أراد بهم محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين والنخعي وسويد 9 
غفلة والثوري وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد وأبا مجلز لاحق بن حميد» ويحكى ذلك 
عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي 
والبراء بن عازب» وأبي هريرة وعقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنهم» ولم يذكر التسليم هنا 
في حديث النجاشي. وذكر في حديث سعيد بن المسيب رواية ابن حبيب عن مطرف عن 
مالك» -واستغربه ابن عبد البرء قال: إلا أنه لا حلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من الفقهاء في السلام» وإنما اختلفوا: هل هي واحدة أو اثنتان؟ فالجمهور على 
تسليمة واحدة» وهو أحد قولي الشافعي» وقالت طائفة: تسليمتان» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وهو قول الشعبي» ورواية عن إبراهيم» وممن روي عنه واحدة: عمر وابنه عبد الله 
وعلي وابن عباس وأبو هريرة وجابر وأنس وابن أبي أوفى ووائلة وسعيد بن جبير وعطاء وجابر 
ابن زيد وابن سيرين والحسن ومكحول وإبراهيم في رواية. وقال الحاكم: صحت الرواية في 
الواحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وابن أبي أوفى أنهم كانوا يسلمون 
تسنليمة واحدة» وقال ابن التين: وسأل أشهب مالكاً: أتكره السلام في صلاة الجنائز؟ قال: لاء 
وقد كان ابن عمر يسلم. قال: فاستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل على أنه عي لم يسلم 
في صلاته على النجاشي ولا على غيره. 

1/۲ — حدّثنا أبُو مَعْمَرِ قال حدّثنا عَبْد الوَارثِ قال حدّثنا ايوب عن مي , 
هلال عن أَنّسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال قال النيئ ع أحَدَ الوَايةَ ريد فَأصِيبَ كُمَ 
حَدَهَا جَعْفَرٌ فأ صِيبَ ثم أَحَذَهَا عَبِدُ الله بن رَوَاحَةَ فأصِيبَ وَإِنَّ عَينَيْ رسول الله م 
َتَذْرِفَانِ 4 ۾ ادما خالدُ بن الوَلِيدٍ من غير إِمْرَةٍ فَفيِحَ لَهُ. [الحديث ١١45‏ - أطرافه في 
مولاى لس ل سوس لاهلالاء [YEY‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله عله «أخذ الراية زيد..» إلى آخره نعي منه إليهب 
لأنه اي بموتهم. غاية ما في الباب أنه صرح بالنعي في الحديث السابق وههنا ذكره 
بالمعنى» وصرح بالنعي في علامات النبوة حيث قال: «إن النبي عيبل نعى زيداً وجعفراً..) 
الجعديية 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومعمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد» وعبد 
الوارث ابن سعيد وأيوب هو السختياني. 


وأحرج البخاري هذا الحديث أيضاً في الجهاد عن يوسف بن يعقوب ويعقوب بن 
إبراهيم فرقهماء وفي علامات النبوة: عن سليمان بن حرب وفي فضل خالد وفي المغازي عن 
أحمد بن واقد. وأخرجه النسائي في الجنائز عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أحذ الراية زيد»» وقصته في غزوة مؤتة» وهي موضع في أرضن 
البلقاء من أطراف الشامء وذلك أنه عله أرسل سرية في جمادى الأولى من سنة ثمانء 


عمدة القاري / ج۸ / م۳ 
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وامتصمل عليهم زيد بن بحارقة:وقال: إن أصيب ريد تعفر ين أبي. طالب على النائن» إن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فخرجوا وهم ثلاثة آلاف فتلاقوا مع الكفار 
فاقتتلوا فقتل زيد بن حارثة ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى قتل» ثم أحذها 
عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل» ثم أخذها خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه» ففتح 
الله على يديه. وعن أنس أن رسول الله عه نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن 
ال قا حر رس 2 مسي حب دن كار د a‏ سواه 
حتى فتح الله عليهم» وفي رواية للبخاري 8 ابن عمر: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى» ووجدنا في جسده بضعا وسبعين من طعنة ورمية» وعن خالد: لقد 
انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا اة يمانية» رواه البخاري» 
وزيد هو ابن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي القضاعي مولى رسول الله عي أعتقه 
ا عادو ول ونا كن ا انآ من اا نے ا ا ا 
زيداء قال الله تعالئ: «إفلما قضى زيد منها وطرأ [الأحزاب: ۳۷]. وجعفر بن أبي طالب 
الهاشمي الطيار ذو الجناحين» وهو صاحب الهجرتين» الجواد ابن الجوادء وكان أمير 
المهاجرين إلى الحبشة. وعبد الله بن رواحة» بفتح الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة: 
الخزرجي المدني» أحد النقباء ليلة العقبة. قوله: «لتذرفان» اللام للتأكيد. وتذرفانء بالذال 
المعجمة من: ذرفت عينه إذا سال منها الدمع. قوله: «من غير إمرة» بكسر الهمزة وسكون 
الميم وفتح الراء. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: دليل النبوة لأنه أخبر يإصابتهم في المدينة وهم بمؤتة» وكان 
كما قال عَيْلِ. وفيه: جواز البكاء على الميت. وفيه: أن الرحمة التي تكون في القلب 
نجمودة:وفيدة رار كولي آمو القوم من غير :توليةبإذا كاف ضياعه بوحصول القساد يتركف 
وقال الخطابي: لما نظر خالد بعد موتهم وهو في ثغر مخوف وبإزاء عدو عددهم جم 
وبأسهم شديد خاف ضياع الأمر وهلاك من معه من المسلمين» فتصدى للإمارة عليهم وأخحذ 
الراية من غير تأمير وقاتل إلى أن فتح الله على المسلمين» فرضي رسول الله عَكُهُ فعلهء إذ 
وافق الحق» وإن لم يكن من رسول الله عه إذن ولا من القوم الذين معه بيعة وتأمير» فصار 
هذا أصلاً في الضرورات إذا وقعت من معاظم أمر الدين في أنها لا تراعى فيها شرائط 
أحكامها عند عدم الضرورة» وكذا في حقوق آحاد أعيان الناس» مثل أن يموت رجل بفلاة 
وقد خلف ت ركةء فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله وإن لم يوص المتوفي 
بلاق كان اا وا ملسن ا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها 
بالشرائط. 


٥‏ بابُ الإذن بالجتارة 


أي: هذا باب في بيان الإذن» بكسر الهمزة» والمراد العلم بهاء ويروى: باب الأذان 
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ي: الإعلام ب بها. وقيل: باب الآذانء عمد الهمزة وكسر الذال على وزد الفاعل» وهو الذي 
يۇذن بالجنازة أئ: يعلم بها بأنها وات والفرق بین هذه الترجمة والترجمة التي قبلها أن 
الأولى إعلام وليس له علم بالميت» وهذه إعلام من أعلم بنهي أمره . 


وقال أبُو رافع عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال قال النبي عله ألا آذنشُمُونِي 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو رافع الصائغ اسمه: نفيع» بضم النون» وهو طرف حديث 
أخرجه فى: باب كنس المسجد والتقاط الخرق» حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد 
بن زيد عي تاك عن أبي رافع «عن أبي هريرة: أن رجالا اوو أو امرأة سوداء» كان يهم 
المسجد فمات» فسأل النبي عي عنه فقالوا: مات» فقال: أفلا كنتم أذنتموني به؟ دلوني 
على قبره ‏ أو على قبرها - فأتى قبره فصلى علیه». e‏ مستوفی. 

ايفين حدّثنا مُحَمّدٌ قال أحبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن أبي إشحاق الشيبانِي عن 
السَّعْبِيّ عن ابن عَڳاس رضي الله تعالى کیا قال نات إتشنات كان رسول آل 2 1 
مات باللْيل وة للا فلا أضبح أ يروه فقال ما متعكم أن تُعْلِمُونِي قانُوا كات للل 
فکرهتا وكات ظَلْمَةٌ أنَّ نَسّقٌّ عَلَيِكَ فأتّى فَبِرَهُ فَصَلَّى عليه. [أنظر الحديث ۸٥۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما منعكم أن تعلموني؟». 

ذكر رجاله: وهم تة الأول محمد بن سلام أو ابض اتسين لأن كلاً منهما روى 
عن أبي معاوية» ولكن جزم أبو علي بن السكن في روايته عن الفربري أنه محمد بن سلام. 
الثاني: أبو معاوية محمد بن حخازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير. الثالث: أبو إسحاق بن 
بي سليمان فيروز الشيباني» بفتح الشين المعجمة. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
من أفراده» وهو البيكندي البخاري» وبقية الرواة كوفيون. وفيه: ذكر شيخه بلا نسبة وإثنان 
بالكنية وواحد بالنسبة إلى شعب بطن من همدان. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري فى الصلاة عن محمد بن 
فرقهم أربعتهم عن شعبة» وفيه عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد وعن عثمان بن ابي 
شيبة عن جرير وعن محمد وعن ابي معاوية هنا وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن ابي 
بكير عن زائدة» خمستهم عن أبي إسحاق الشيبانى عنه به. وأخرجه مسلم فى الجنائز عن 
عبيد الله بن معاذ وعن الحسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن غير وعن يحيى بن يحيى 
وعن محمد بن حاتم وعن إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله وعن أبي غسان» وأخرجه 
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أبو داود فيه عن محمد بن العلاء وأخحرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأحرجه النسائي 
فيه عن يعقوب بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
ا ) 
ذكر اختلاف الألفاظ فيه: وفي لفظ للبخاري: «فقال: متى دفن؟ فقالوا: البارحة». 
وفي لفظ مسلم: «انتهى رسول الله عله إلى قبر رطب». وقال البيهقي: روى. هريم بن سفيان 
عن الشعبي «فقال: بعد موته بثلاث ليال»» وروي عن إسماعيل بن زكرياء عن الشيباني؛ 
«فقال: صلی على قبره بعد ما دفن بليلتين»؛ ورواه بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان عن 
الشيباني: «صلى على قبر بعد شهر». وقال الدارقطني: تفرد بهذا بشر بن أدم وخالفه عن أبي 
عاصم وهو العباس بن محمدء فقال: «صلى على قبر بعدما دفن»» وروى الترمذي يإسناده عن 
سعيد بن المسيب: «أن أم سعد ماتت والنبيء يََيْتّه غائب» فلما قدم صلى عليها وقد مضى 
لذلك شهر». وقال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: «أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبى 
لله صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر». وان انكف قد رودت ااك عل القت يع 
سنة فيما رواه البيهقي في سننه من رواية أبي معبد بن معبد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور 
كان أول من استقبل القبلة وكان أحد السبعين النقباء فقدم المدينة قبل أن يهاجر رسول الله 
عل فجعل يصلي نحو القبلة» فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله عله يضعه 
حيث يشاءء وقال: وجهوني إلى القبلة في قبري» فقدم النبي, عن بعد سنة فصلى عليه هو 
وأصحابه» ورد ثلث ميراثه على ولده. قلت: قال البيهقي بعد روايته: كذا وجدت في کتابي» 
والصواب: بعد شهر. 
ذكر معناه: قوله: «مات إنسان كان رسول الله عل يعوده» قيل: الإنسان هذا هو: 
طلحة بن البراء بن عمير البلوي» حليف الأنصارء وروى الطبراني من طريق عروة بن سعيد 
الأنصاري عن أبيه «عن حصين بن وحوح الأنصاري: أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي 
عه يعوده» فقال: إني لذ اق لك إلا كن دت فد البرت: فآذنونی به وعجلواء فلم يبلغ 
النبي َيل بني سالم بن عوف حتى توفي» وكان قال لأهله لما دحل الليل: إذا مت 
فادفنوني ولا تدعو رسول الله عه فإني أخاف عليه يهود أن يصاب بسببي» فأخبر النبي عه 
حين أصبح» فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال: الهم إلق طللحة 
يضحك إليك وتضحك إليه»). وأخخر جه أبو داود مختصراً من حديث الحصين بن وحوح: وأن 
طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي عي يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به 
الموت» فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله..» وقال 
صاحب (التوضيح): إن هذا الإنسان هو الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي يقم 
المسجد. قيل: وهي لأن الصحيح في حديث أبي هريرة أنها امرأة يقال لها: أم محجن 
قوله: «فلما أصبح» أي: دحل رسول الله عي في الصباح. قوله: «وكان الليل» برفع 
الليل» وكان تامة» وكذا كان في: «كانت ظلمة». قوله: «أن نشق»» كلمة أن مصدرية أي: 
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كرهنا المشقة عليه. وقوله: «وكانت ظلمة»» جملة معترضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عيادة المريض» وقد مر الكلام فيه مستقصىئ, وفيه: جواز 
دفن الميت بالليل» وروى الترمذي من حديث عطاء «عن عباس: أن النبي عله دحل قبراً 
ليلا فأسرج له بسراجء فأخذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاءَ للقرآنء 
وكبر عليه أربعأه» ثم قال الترمذي: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل» وروى ابن أبي 
شيبة في (المصنف) يإسناده «عن أبي ذر» قال: كان رجل يطوف بالبيت يقول: أوه أوه. قال 
أبو ذر: فخرجت ليلة فإذا النبي» عي في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح). وفيه: 
الإذن بالجنازة والإعلام به» وقد مر بيانه مع الخلاف فيه. وفيه: تعجيل الجنازة» فإنهم ظنوا 
أن ذلك أكد من إيذانه. وفيه: جواز الصلاة على القبر وفيه حلاف وقال الترمذي: العمل 
على هذاء أي: الصلاة على القبر عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عله وغيرهم» وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر» وهو قول مالك 
ابن أنس» وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر. وقال 
أحمد وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهرء وقال ابن التين: جمهور أصحاب مالك على 
الجواز خلافاً لأشهب وسحنون فإنهما قالا: إن نسي أن يصلي على الميت فلا يصلي على 
قبره وليدع له. 

وقال ابن قاسم وسائر أصحابنا: يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على الميت» فإذا لم 
تفت وكان قد صلي عليه فلا يصلي عليه» وقال ابن وهب عن مالك: ذلك جائزء وبه قال 
الشافعي وعبد الله بن وهب وابن عبد الحكم وأحمد وإسحاق وداود وسائر أصحاب 
الحديث» وكرهها النخعي والحسن» وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن 
حي والليث بن سعد قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء في الصلاة عليه؟ 
قال: قد جاء وليس عليه العمل» وقال صاحب (الهداية): وإن دفن الميت ولم يصل عليه 
صلي على قبره» ولا يخرج منه ويصلى عليه ما لم يعلم أنه تفرق» هكذا في (المبسوط؛ 
وإذا شك في ذلك نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه وبه قال الشافعي وأحمد» وهو 
قول عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي» وهل يشترط في جواز الصلاة على قبره 
كونه مدفوناً بعد الغسل؟ فالصحيح أنه يشترط» وروى ابن سماعة عن محمد: أنه لا يشترط 
وفي (المحيط): لو صلى عليه من لا ولاية له عليه يصلي على قبره» ويصلي عليه قبل أن 
يتفسخ» والمعتبر في ذلك أكبر الرأي» أي: غالب الظن» فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا 
يصلي عليه» وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلي عليه وإذا شك لا يصلي عليه. 

وروي عن أبي يوسف: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يصلي عليه» وللشافعية 
ستة أوجه. أولها: إلى ثلاثة أيام. انيها: إلى شهرء كقول أحمد. ثالثها: ما لم يبل جسده. 
رابعها: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. خامسها: يصلي عليه من كان 
من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. سادسها: يصلي عليه أبداً فعلى هذا تجوز الصلاة 
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على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم» واتفقوا على تضعيفه» وممن صرح به: الماوردي 
والمحاملي والفوراني والبغوي وإمام الحرمين والغزالي. فإن قلت: في البخاري عن عقبة بن 
عامر» رضي الله تعالى عنه» أنه عي صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين. قلت: أجاب 
السرخسي في (المبسوط) وغيره: أن ذلك محمول على الدعاء ولكنه غير سديد, لأن 
الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أنه عه حرج يوماً فصلى على قتلى أحد صلاته على 
الختة والكواب الفديذ: أن ياد هم لم جل | 


٦‏ باب فصل من مات لَه وَلَدُ فاختّسَبَ 


أي: هذا باب في بيان فضل من مات له ولد فاحتسب» أي: صبر راضياً بقضاء الله 
تعالى راجياً لرحمته وغفرانه» واللإحتساب من الحسبء كالاعتداد من العددء وإنما قيل لمن 
ينوي بعمله وجه اللّه: احتسبه» لأن له حينعذ أن يعتد بعمله» فجعل في حال مباشرة ة الفعل 
كأنه معتد به» والاحتساب في الأعمال الصالحة؛ وعند المكروهات هو اليدار إلى طلب 
الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها 
طلا اكات الجر ها واا :دكن الف الود لول الذ كر الاي ااا قا عرفو فان 
قلت: أحاديث الباب ثلاثة» وفيها التقييد بثلاثة واثنين؟ قلت: في بعض طرق الحديث الوارد 
فيه ذكر الواحد كما ستقضى عليه فيما نذكره الآن» لأنه روي في هذا الباب عن جماعة من 
الصحابة وهم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري ومعاذ بن 
جبل وعتبة بن عبد وجابر بن عبد الله ومطرف بن الشخير وأنس بن مالك وأبو ذر وعبادة بن 
الصامت وأبو ثعلبة وعقبة بن عامر وقرة بن أياس المزني وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وأبو 
موسى والحارث بن وقيش وجابر بن سمرة وعمرو بن عبسة ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن 
بن بشير وزهير بن علقمة وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن الزبير وابن النضر السلمي 
وسفينة وحوشب بن طخمة والحسجاس بن بكر وعبد الله بن عمر والزبير بن العوام وبريدة 
وأبو سلمة راعي رسول الله عه وأبو برزة الأسلمي وعائشة أم المؤمنين وحبيبة بنت سهل 
وأم سليم وأم مبشر ورجل لم يسم رضي الله تعالى عنهم 

فحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم والنسائي. وحديث عبد الله بن مسعود عند 
الترمذي عن ابنه أب عبيدة عنه» قال: قال رسول الله : «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث 
انر اله حضتا خصيناً. قال ابو درك قدمت اتن قال وإثسين: قال أي بن كعيب نيد 
القراء: قدمت واحدا؟ قال: وواحداء ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى». قال أبو عيسى: 
هذا. حديث حسن غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وحديث عبد الله بن عباس عند 
الترمذي أيضاً من حديث سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه 
بيد رسول الله یه يقول: «من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنةء فقالت 
عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن 
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له فرط من أمتك؟ قال أنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي». وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وحديث أي سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي من رواية ذكروان عنه على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى. وحديث معاذ عند ابن أبي شيبة في(مصنفه) عن النبي يكي أنه قال: «أوجب 
ذو الثلاثة. قالوا: وذو الإثنين يا رسول الله؟ قال: وذو الإثنين..» ورواه أحمد والطبراني أيضأء 
وروى ابن ماجه عنه عن النبي يو قال: «والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسروره 
إلى الجنة إذا احتسبته). والسرور بفتحتين هو ما تقطعه القابلة من السرة. وحديث عتبة بن 
عبد عند ابن ماجه عن محمود بن لبيد عنه» قال: ت روا اللو ع لتر و ا 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم ينغو الف إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية» من أيها 
شاء دخل). وحديث جابر بن غم اله نك البيهقي» كال ست رسول ألدّه عه يقول «من 
مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم عند الله دحل الجنةء قال: قلت: يا رسول الله وإثنان؟ قال: 
واثنان. قال محمود: فقلت لجابرء والله إني لأراكم لو قلتم واحداً لقال واحداً. قال: أنا والله 
ف ذلك.» ورواه احا وحديث مطرف بن الشخير عند مسدد في (مسنده) قال: قال 
رسول الله له للأنصار: ما الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال رسول اللهء ل 
ليس ذاكم بالرقوب» والرقوب الذي يقدم على ربه ولم يقدم أحدأ من ولده»» الحديث عند 
البخاري والتسائي, وحديث أبي ذر عند النسائي من رواية الحسن «عن صعصعة بن معاوية, 
قال لیت أبا ذن قلت: حدثني. قال: نعو قال وسول ابل ع ماين لمي فرت 
بينهما ثلاثة ة أولاد لم يبلغوا الحنث افر ا ليها بنط ورا هم). وحديث عبادة بن 
الصامت عند أبي داود الطيالسي: أن رسول الله عي قال: «والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة 
بسرره إلى الجنة). وحديث ا تعلبة الأشجعي عند ا في (مسنده) والطبراني في 
(معجمه الكبير) من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عنه» قال: قلت: يا 
رسول الله مات لي ولدان في الإسلام» فقال: من مات له ولدان في الإسلام أدخله الجنة 
بفضل رحمته إياهما». 


وحديث عقبة بن عامر عند الطبراني في (الكبير) من حديث أبي غثانة المغافري أنه 
سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله عَِتُهِ: «من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على 
الله عز وجل وجبت له الجنة»» ورواه ادا وحديث قرة بن إياس عند النسائي من 
حديث معاوية بن قرة عن أبيه (أن رجلا أتى النبي» ع2 ومعه ابن له» فقال: احا ايه كما 
أخيت قات التقده كسان عنه ا اة أن لآ تأت رابا من آي ا إلا رة عه 
يسعى يفتح لك؟») وحديث علي عند الدارقطني في العلل عنه عن النبى» عله «من مات له 
نلكقة من الولدة ررر :انق آي كه فى رتفم عند قال قال رميول اله ع ون اا 
ليراغم ربه إن أدخل أبويه النار حتى يقال له: أيها السقط المراغم ربه إرجع فإني قد أدحلت 
أبويك الجنة. قال: فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة). ورواه أبو يعلى أيضاً. وحديث 
أبي أمامة عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه» قال: قال رسول اللهء عَلَه: «ما من مؤمنين 
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يورت ا بن الأزلاد لبر ياغ الحلم إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم». وحديث أبي موسى عند البخاري في الجنائز. وحديث الحارث بن وقيش ويقال 
أقيش» عند ابن أبي شيبة في (مصنفه): أن رسول الله عي قال: «ما من مسلمين يموت لهما 
أربعة أفراط إلا أدخلهما الله الجنةء قالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: وإثنان؟ 
قال: وإثنان». وحديث جابر بن سمرة عند الطبراني في (الكبير) أنه قال: قال رسول الله 
عَِهِ: «من دفن ثلاثة من الولد فصبر عليهم واحتسبهم وجبت له الجنة» فقالت أم أيمن: أو 
اثنين؟ فقال: ومن دفن اثنين فصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجنة؟ فقالت أم أيمن أو 
واحدا؟ قالت: فسكت أو أمسك» فقال: سمعت أم أيمن من دفن واحداً فصبر واحتسب 
كانت له الجنة). وحديث عمرو بن عبسة عند الطبراني أيضاً في (الكبير) من رواية الوضين» 
الحديث» وفيه: سمعت رسول الث عه يقول: «ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم الله له ثلاثة 
أولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته هو وإياهم». | 


وحديث معاوية بن حيدة عند ابن حبان في الضعفاء عنه عن النبي» م قال وسوداء 
ولود خير من حسناء لا تلد إني مكاثر بكم الأمم» حتى إن السقط ليظل مجنطياً على باب 
الجنةء فيقال: أدخل فيقول: أنا وأبوي» فيقال أنت وأبويك». وحديث عبد الرحمن بن بشير 
عند الطبراني في (الكبير) قال: قال رسول الله عيله: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحتك لن يلح الغار إلا غار سبيل» + يعني الجواز على الصراط. وحديث زهير بن علقمة عند 
الطبراني في (الكبير) قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله عه في ابن لها مات 
فكان القوم عنفوها فقالت: يا رسول الله ماات لي ابنان» فقال النبيء يََلِتهُ: لقد احتظرت من 
النار احتظاراً شديدا» ورواه البزار أيضاء رحمه الله تعالى. وحديث عثمان بن أبي العاص عند 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَيَُْه: «قد استجن جنة حصينة من النار رجل سلف بين 
يديه ثلاثة من صلبه في الإسلام»» وحديث عبد الله بن الزبير عند الدارقطني في (العلل) عن 
النبي عه قال: «من مات له ثلاثة من الولد..» الحديث. وحديث ابن النضر السلمي عند 
مالك في (الموطأ) أن رسول الله عه قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النارء فقالت امرأة عند رسول الله عَللهِ: أو اثنان؟ قال: أو 
اثنان». قال ابن عبد البر: ابن النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعین» E‏ الرواة 
(للموطأ) فبعضهم يقول: عن ابن النضرء وهو الأكثرء وبعضهم يقول: عن أبي النضرء ولا 
يعرف إلا بهذا الحديث. 

وحديث سفينة عند ابن إسحاق بن إبراهيم البغدادي في كتاب (رواية الأكابر عن 
الأصاغر) قال: قال رسول الله عَيِله: «بخ بخ. خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وفرط صالح يفرطه». وحديث حوشب بن طخمة 
الحميري عند :ابن منده في كتاب (الصحابة)» وابن ع قانع ادا في (معجم الصحابة) عن 
النبي» عه أنه قال: «من مات له ولد فصبر واحتسب قيل له: 00 
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منك». اللفظ لابن قانع» وهو عند ابن منده مطول بلفظ آخر. وحديث الحسحاس بن . 
عند أبي موسى المديني الذي ذيل به على الصخابة لابن منده عن النبيء عَيدُهُ قال: 
لقي الله بخمس عوفي رو اة سان اللو ليمك او ها اده 0 
أكبر وولد يحتسب». وحديث عبد الله بن عمر عند الطبراني» قال: وإن رجلا من الأنصار 
كان له ابن يروح إذا راح النبي» فسأل نبي الله» عي عنه فقال: أتحبه؟ قال: يا نبي الله 
نعم» فأحبك الله كما أحبه» فقال إن الله أشد لي حباً منك له فلم يلبث أن مات ابنه ذاك 
فراح إلى النبي» عي وقد أقبل عليه بثه» فقال له رسول الله عَنيُهُ: أجزعت؟ قال: نعمء فقال 
له رسول الله عي أو لا ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ 
قال: بلى يا رسول الله). وحديث الزبير بن العوام عند الدارقطني في (العلل) عن النبيء عي 
(من مات له ثلاثة من الولد..» الحديث. وحديث بريدة عند البزار قال: « كنت عند النبي 
عه فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها..» الحديث» وفيه: «فقال رسول الله علي إنما 
الرقوب الذي يعيش ولدهاء إنه لا يموت لامرأة مسلمة أو امرىء مسلم نسمة» أو قال ثلاثة من 
ولد فيحتسبهم الا وجيت له الجنة فال طمن بواتنيةة فاق وا .وديف ابد ا 
لاسا في ايوم والليلة عنه مرفوعاً: «بخ بخ بخمس..) مثل حديث سفينة» وحديث 
ا برزة الأسلمئ غد أحمةت:زرواة من ديت الحارية بن وقش قال كنا عد أبي برزة 
فحدث ليلتعذ عن النبي عي قال: VE Gela‏ ايها الله 
الجنة بفضل رحمته» فقالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاثةء قالوا: وإثنان؟ قال: وإثنان». 


واسم أبي برزة نضلة بن عبيد على الصحيح. 





وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الطبراني في (الأوسط) «(من قدم ثلاثة من 
الول فايرا ما وه عن انار نادن ال تال ل ا 0 
a EE E A‏ ا قال النبي عَيْه : 05520007 
عدت لقعا ند ثة أطفال لم يبلغوا الحنث» إل ادفاليتهنا الله الجنة بفضل رحمته إياهم). 
وحديث أم سليم عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث عمرو الأنصاري عن أم سليم 
ابنة ملحان» وهي أم أنس» أنها سمعت النبي عي يقول: «ما من مسلمين...» الحديث» نحو 
حديث حبيبة بنت سهل. وحديث أم مبشر عند الطبراني في (الكبير) من حديث سعيد بن 
المسيي عنهاء وان رول الله ع قال لها يا آم مشر من كان له ذلكلة أفراط من :ولدة 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» وكانت أم مبشر تطبخ طبيخاًء فقالت: أو فرطان؟ فقال: 
أو فرطان». وحديث رجل لم يسم عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) «عن النبيء عي أنه قال 
لامرأة أتته بصبي لهاء فقالت: يا رسول الله أدع الله سبحانه وتعالى أن يبقيه» فقد مضى لي 
ثلاثة» فقال: أمذ أسلمت؟ قالت: نعم» قال: جنة حصينة من النار». 
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مقو E‏ ف ك 5 
. وَقَوْلٍ الله عز وجل «وبَشر الصَّابِرِينَ4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقول اللهء بالجر عطقا على قوله: من مات» وفي بعض النسخ: قال الله تعالى: #وبشر 
الصابرين» [البمرة: 5 ]١‏ ووفع هذا في رواية الأصيلي وكريمة, وذكر هذا تأكيداً لقوله: 
فاحتسب» لذن الاحتساب لا يكون إا بالصبر› وقد بشر لله الصابرين في له الآية التي في 
سورة البقرة ووصفهم بقوله عز وجل #هوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله 
وإنا إليه راجعون [البقرة: .]٠٠١‏ ولفظ: المصيبة» عام فيتناول المصيبة بالولد وغيره. 

15 سس حدئتا أبُو مع عكر قال حدّثنا عد الوارثِ قال حدّئنا عد العزيز عن أ رضي 
اله تعالى عت قال قال ال مل ما من الاس بين شيم يكف لَهُ كَلَنَةَ مِنَ الوَلَدٍ لم يَبلْعُوا 


3 س 7 


الحِئتَ إلا أَدْخَلَهُ لله الجَنّةَ بِمَضْلٍ رَحْمَيهِ إِيَّاهُمْ. [الحديث ٠۲١۸‏ - طرفه في: .]٠١۸١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وذكر الولد فيها يتناول الثلاثة فما فوقها. فإن قلت: دک فيها 
الاحفساب وليس ذلك في الحديث؟ قلت: هو مراد قية:وإن لم يذ كر صريحا لان .حول 
الجنة لا يكون إلا بالاحتساب فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو. الاي 
عبد الوارث بن سعيد. الثالث: عبد العزيز بن صهيب» وصرح به في رواية أبن ما ماجه. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وف أن رواته كلهم بصريون. وفيه: أنه من 
الرباعيات. < 

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه جميعاً في الجنائز عن يوسف بن حماد» وعند 
النسائي: «من احتسب ثلاثة من صابه دخل الجنةق اوت امرأة فقالتا2 أو 'اثنان؟ قال" واثقات) 
قالت المرأة: يا ليتني قلت واحدا». 
٠‏ ذكر معناه: قوله: AS aS‏ لماعم حب منء الأول بيانية والثانية زائدة» 

وهو اسم: لماء قوله: «ثلاثة»» أي: ثلاثة أولادء ويروى: «ثلاث»» لا يقال الولد مذكر فلا بد 

من علامة التأنيث فيه لأنا نقول: إذا كان المميز محذوفا جاز في لفظ العدد التذكير 
والتأنيث. قوله: «يتوفى» على صيغة المجهول أي: يموت. قوله: «لم يينغوا الحنث». بكسر 
الحاء المهملة وسكون النون وفي أخره ثاء مثلثة» كذا هو في جميع الروايات» وحكى 
صاحب (المطالع) عن الداودي أنه روى: «لم يبلغوا الخبث»» بفتح الخاء المعجمة والباء 
الموحدة أي: لم يبلغوا فعل المعاصي. قال: وهذا لا يعرف» إنما هو الحنث وهو المحفوظ. 
قال بق المعالي في(المنتهى): بلغ الغلام الحنث أي: بلغ مبلغا تجري عليه الطاعة والمعصية. 
وفي (المحكم): الحنث الحلم وقال الخليل: بلغ الغلام الحنث أي: جرى عليه القلم» 
والحنث الذنب» قال تعالى: «9وكانوا يصرون على الحنث العظيم» [الواقعة: 47]. وقيل: 
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المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث» وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان 
الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فیه» بخلاف ما قبله قوله: رلا أدخله الجنة)» هذا الاستثناء وما بعده 
حبر قوله: «وما من مسلم». 

قوله: «بفضل رحمته» أي: بفضل رحمة الله للأولاد وقيل: إن الضمير في: رحمته» 
يرجع إلى الأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة» ورد ذلك بأن 
الضمير يرجع إلى الله تعالى» بدليل ما روي في رواية أبن ماجه من هذا الوجه» بفضل رحمة 
اللّه إياهم. وفي رواية النسائي» من حديث ا 25 اا غر اف ليها ا رح وكذا في 
حديتك المجارك بن وكا وقدسر عن a‏ اكداافىي اديت مرو ير عبسة وقد مر 
أيضاًء فكأن هذا القائل لم يطلع على الأحاديث المذكورة» وتصرف فيما قاله. قوله: 
«إياهم»» الضمير يرجع إلى قوله: «ثلاثة من الولد»» وقال الكرماني: الظاهر أن المراد به 
ا الذي توفيت أولاده» لا الأولادء وإنما جمع باعتبار أنه نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم. قلت: الظاهر غير ظاهر لأن في غير طريق هذا الحديث ما يدل على أن الضمير 
للأولاد» وذلك في حديث عمرو بن أبي عبسة وأبي ثعلبة الأشجعي» وقد مر ذكرهماء وقد 
تكلف الكرماني فيما قاله لعدم اطلاعه على هذه الأحاديث» وقد علم أن الأحاديث يفسر 
بعضها بعضاء ولا سيما إذا كانت في قضية واحدة» فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حص الصغير لأن الشفقة عليهم أعظم والحب له أشد 
والرحمة له أوفر» وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب 
وإن كان في فقد الولد مطلقاً أجر في الجملة وعلى هذا كثير من العلماى لأن البالغ يتصور 
منه العقوق المقتضي لعدم اة بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك له غير 
مخاطب. وقيل: بل يدخل الكبير في ذلك من طرق الفحوى لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل 
الذي هو كل على أبويه» فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النف» 
وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال هذا القائل: دليل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد 
بذلك فى الترجمة. قيل: يقول الأول: قوله: «بفضل رحمته إياهم» لأن الرحمة للصغار أكثر 
لعدم حصول الإثم منهم؟ قلت: رحمة الله واسعة تشمل الصغير والكبير فلا يحتاج إلى 
التقييد. فإن قلت: هل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً مثلا واستمر على ذلك فمات؟ قلت: 
الظاهر أنه يلحق لعدم الخطاب. فإن قلت: في الناس من يكره ولده ويتبرأ منه» ولا سيما إذا 
كان ستليا قلت: لما كان الولد مظنة المحبة نيط بها الحكم» وإن كان يوجد 
التخلف في ب بعض الأفراد. 

فإن قلت: هل يدخل أولاد الأولاد في هذا الحكم؟ قلت: الحديث الذي أخرجه 
النسائي من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس عن رسول الله عل قال: «من احتسب ثلاثة 
من صلبه دحل الجنة..» الحديث يدل على أن أولاد الأولاد لا يدخحلون» وكذلك حديث 
عثمان بن أبي العاص» «رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه في الإسلام»» وقد مر عن قريب» 
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ولكن الظاهر أن أولاد الأولاد الذكور منهم يدخلونء وأولاد البنات لا يدخلون» وفيه: التقييد 
بالإسلام ليدل على اختصاص ذلك الثواب بالمسلم فإن قلت: من مات له أولاد في الكفر ثم 
أسلم هل يدخل فيه؟ قلت: حديث أبي ثعلبة الأشجعي وحديث عمرو بن عبسة اللذين قد 
ذكرا عن قريب يدلان على عدم ذلك. وفيه: دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة. قال 
في (التوضيح): وهو إجماعء ولا عبرة للمجبرة حيث جعلوهم تحت المشيئة» فلا يعتد 
بخلافهم ولا بوفاقهم. وفي أطفال المشركين اختلاف بين العلماءء فذهب جماعة إلى التوقف 
في أطفال المشركين أن يكونوا في جنة أو نار» منهم ابن المبارك وحماد وإسحاق لحديث 
أبي هريرة: سكل رسول الله عه عن الأطفال؟ فقال: الله أعلم با كانوا عاملين». كذا قال: 
الأطفال» ولم يخص طفلاً من طفل. قال الطبراني في (معجمه الأوسط): روي أن النبي»› 
ينه قال لعائشة في أطفال المشركين: «إن شعت دعوت الله تعالى أن يسمعك تضاغيهم في 
النار؟» وقال سمرة بن جندب: قال رسول الله عَيِْتّهِ: «أولاد المشركين هم خدم أهل الجنة». 
وروي عنه أنه سمل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» فرجع الأمر إلى قول رسول الله 
عَْللَه: ألله أعلم بما كانوا عاملين» فمن سبق علم الله فيه أنه لو كبر آمن هم الذين قال: «هم 
حدم أهل الجنة»» وهو قول أهل السنة. 


فإن قلت: روى أبو داود الطيالسي: حدثنا قيس ب بن الربيع عن يحيى بن إسحاق عن 
عائشة بنت طلحة «عن عائشة: أن النبي عه أتى بصبي من الأنصار ليصلي عليه فقالت: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً قط ولم يدره! فقال: يا عائشة! أوَّلاً تدرين 
أن الله تبارك خحلق الجنة وخلق لها أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار 
وخلق لھا اهل وهم في أصللاب أبائهم؟» وروي «عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: قلت: يا 
رسول الله إن أمنا ماتت ت في الجاهلية» وإنها وأدت أختاً لنا لم تبلغ الحنث في الجاهلية» فهل 
ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله عَيِهِ: أما إن الوائدة والموءودة فإنهما في النار إلا أن يدرك 
الإسلام). وروي بقية عن محمد بن يزيد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن قيس» سمعت 
عائشة «سألت النبي عي عن ذراري المسلمين؟ فقال: هم من آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين؟ وسألته عن ذراري المشركين؟ فقال: مع آبائهم» قلت: بلا عمل؟ 
قال: الله أعلم با كانوا عاملين». وروى أبو داود الطيالسي من حديث أبي عقيل > صاحب 
بهية» عن بهية «عن عائشة قالت: فاا الله ع عن أطفال المش ركين..) التحديث؟ 
قلت :فس ين الربيع زاب عقيل وبقية متكلم فيهم) فأحاديثهم ضعاف. وقال 0 عمر: قوله: 
«إن الله خلق الجنة..» إلى آخره ساقط ضعيف مردود بالإجماع» وفي إسناده طلحة بن 
يحيى وهو ضعيف. قلت: كيف يقال: إنه ساقط وطلحة ضعيف والحديث أخرجه مسلم: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة 
«عن عائشة» أم المؤمنين» قالت: دعي رسول الله َه إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: 
يا رسول الله! طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير 
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ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب الرجال» وتلق للنار أهلاً 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 
والجواب عنه أن المراد به النهي عن المسارعة إلى القطع من غير دليل قاطع» وقيل 
وس ياعم ينان ا رس اام ساي دير 
يقال: على تقدير الصحة يعارض الأحاديث المذكورة ما في الصحيح من حديث سمرة 
حديث الرؤيا: «وأما الرجل الذي ٠‏ 00 ا 6 الصلاة كا 9 4 
المشركين». وفى لفظ: ر ا في 8 الشجرة فإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
والصبيان حوله أو لاد الناس). وروى الحاكم عن أبي هريرة على شرط الشيخين يرفعه: «أولاد 
المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حتى يردهم إلى آبائهم 
يوم القيامة). وفي (التمهيد) حديث مفسر يقضي على ما روي في الأحاديث بأن ذلك كان 
في أحوال ثلاثة عن عائشة: أن خحديجة» رضي الله تعالى عنهاء «سألت رسول الله عه عن 
أولاد المشركين؟ فقال: هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلك» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين, 
ثم بعدما استحكم الإسلام ونزلت: ولا تزر وازرة وزر أخرى # [الانعام: 4 ١7‏ وغيرهاع قال: 
هم على الفطرة» وذكر محمد بن سنجر في مسنده: حدثنا هودة حدثنا عوف «(عن خنساء 
بنت معاوية قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنة» والشهيد في الجنة» ولعو في الجنة» والوئيد في الجنة). وعن ان قال رسول الله 
عله : «سألت ربي في اللاهين, يعني الأطفال من ذرية المشركين, أن لذ يعذبهم 
فاعطانيهم). وروى الحجاج بن نصير عن المبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس 
يرفعه : رار ا خدم 0 الجنة» وروی e‏ في (نوادر 00 عن 0 طالب 
إا عه 0 فطرة ر ا وفي حديث عياض بن حماد المجاشعي: أن س 
أله علد قال في خطبته: «(إن الله تعالى أمرني أن أعلمكي» وقال: إني خلقت عبادي كلهم 
حنقاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا بي» وحرمت عليهم مأ 
الخللة لهم). والجواب: عن حديث اة بن يزيد أنه وإن كان يي ولكنه يحتمل أن 
يكون خرج على جواب السائل في غير مقصوده» فكانت الإشارة إليها. 


1 — حدثنا مُسْلِعٌ قال خدتا شقبة قال دنا عيذ الوخمن 0 م الأضبهانئ 


عن ذَكُوَانَ عن ابي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنة أن النساء لن للنبئ عه اجعل لتا يؤما 
رطفن وقال أا شرا مات لَهَا ثَلأنَةَ مِنَ الوَلَدِ كاثوا ججاباً من الار قالَتِ امْرَأةٌ وتان قال 


مطابقته للترجمة مثل الوجه الذي ذكرناه في الحديث السابق. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب وقد مر غير مرة. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: عبد الرحمن بن الأصبهاني واسم الأصبهاني عبد الله 
ويروى عبد الرحمن الأصبهاني بدون لفظة ابن» والأصبهاني بكسر الهمزة وفتحها وبالفاء 
وبالباء الموحدة أربع لغات قاله الكرماني. قلت: بالباء الموحدة في لسان العجم» وبالفاء في 
استعمال العرب. الرابع: ذكوان هو أبو صالح السمان. الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه: 
سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: حدثنا عبد الرحمن وفي رواية الأصيلي أخبرنا. 
0 أن شيخه بصري. وشعبة واسطي وعبد الرحمن كوفي وأصله من أصبهان وكان أبوه 

يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهاني وذكوان مدني . 

ذكر تعدد موضعه ومن ع أخرجه غيره: أخرجه البخاري في مواضع قد ذكرناها في 
كتاب العلم في: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» وهناك أخرجه عن آدم عن 
شعبة إلى آخره نحوه مع زيادة فيه. وأخرجه مسلم والنسائي أيضا. 

ذكر معناه: قوله: «أن النساء قلن» وفي رواية مسلم «أنهن كن من نساء الأنصار». 
قوله: «فوعظهن»» عطف على مقدر تقديره» فجعل لهن يوماً فوعظهن فيه ومن جملة ما قال 
لهن قوله: رأيما امرأة». قوله: «ثلاث من الولد» في رواية ات ذر» وهكذا في رواية غيرة 
«ثلاثة» وقد مر توجيهه عن قريب. وقوله «ولد» يتناول الذكر والانثى والمفرد والجمع. قوله: 
«ركن» هكذا رواية الحموي والمستملي» وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة وفي رواية 
غيرهما. «كانوا»» وفي رواية أبي الوقت «كانوا لها حجاباً) وقال الكرماني: القياس: كانواء 
ولكن الأطفال كالنساء في كونهم غير عاقلين» أو المراد كانت النساء محجوبات. قلت: 
تشبيههم بالنساء هكذا غير موجه لأن النساء عاقلات» غير أن في عقولهن قصورراً. قوله: 
«فقالت امرأة»» هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك» رواه الطبراني عنها بإسناد جيد. 
«قالت: قال رسول الله عه ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» فقلت: وإثنان قال: واثنان. وممن سأل عن 
ذلك ام عن اوندا علخ في حديت اا بن شمر ورتين لك فى E‏ 
ابن عبد الله» وفي حديث ابن عباس أن عائشة منهن» وحكى ابن بشكوال .أن أم هانىء شالف 
عن ذلك. فإن قلت: سؤالهن كان في مجلس واحد أو في مجالس؟ قلت: يحتمل كلا 
منهما. وقال بعضهم في تعدد القصة بعد. 

قلث: الأقرب تعد القصة آلا ترى أنه قد تقدم في حديث جابر ين عبد اله 5 فم 
ان عن لك ا وقد مضى في حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضاء فظهر من 
ذلك أن اتحاد المجلس فيه بعد ظاهرء فافهم. قوله: «وإثنان» عطف على ثلاثة ومثله يسمى 
بالعطف التلقيني أي: قل يا رسول الله: واثنان» ونظيره قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: #وومن 
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ذريتي 4 [إبراهيم: .]٤ ٠‏ وقال بعضهم: وإثنان» أي: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإثنان. 
أي: وإذا مات اثنان ا كذلك قلت: فيه الخذف السغلة بالفصاحةء رفي رواية 
أو إن وجد إثنان فكالثلاثة» وفيه التسوية بين ثلاثة وإثنين. فإن قلت: كيف قال في الحال: 
ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عنده حاصلا لكنه 
أشفق عليهم أن يتكلمواء لأن موت الإثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة» ثم لما سئل عن ذلك 
لم يكن بد من الجواب. 

ومما يستفاد منه: ما قاله ابن التين تبعاً للقاضي عياض: أن مفهوم العدد ليس بحجة» 
لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة 
لكنها جوزت ذلك فسألت» وقال بعصهم: الظاهر أنها اعتبرت مهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم 
تسأل. قلت: دلالة مفهوم العدد بطريق الاحتمال لا بطريق القطعء فلذلك وقع السؤال عن 
ذلك. فإن قلت: لم حصت الثلاثة بالذكر؟ لأنها أول مراتب الكثرة فتعظم المصيبة فيكثر 
الأج فإذا زاد عليها يخف أمرها لكونها تصير كالعادة كما قيل: 

روعت بالبين حتى مارراع به 

كذا قاله القرطبي» وقيل: هذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكورء في الثلاثة ثم 
في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة» ويلزم في ذلك أن يرتفع الأجر في 0 مع وجود 
الثلاثة فيها مع تجدد المصيبة» والوجه السديد في هذا أن يقال: إن تناول الخبر الأربعة فما 
فوقها من باب الأولى والأجدرء ألا ترى أنهم ما سألوا عن الأربعة ولا ما فوقهاء لأنه كالمعلوم 
عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان دن 7 
ا هُرَيْرَة رضي الله تعالى e‏ عن ا ا قال بُو هُْرَيْرَةَ لَه يكوا و [أنظر 
الحديث .]٠١*”‏ 

شريلك بن عبد الله وابن ن الاصبهاني هو عبد الرحمن» م ال وأبو صالح 
ذ کوان وقد مضى a‏ ي ا السابق» 9 وصله ابن أبي سيبة عنه حدثنا 
ديل 0 هريرة أن النبي. 7 قال: دما من 8 تدفن ثلاثة ل أفراط إل كانوا لها ابا هرد 
النار فقالت امرأة: يارسول ننه قدمت اثنين؟ قال: ثلاثة ثة» ثم قال: واثنين وإثنين». قال ا 
هريرة: الفرط من لم يلغ الحنث» وقد قال في كتاب العلم وعن عيد الرحمن بن وي 
سمعت أبا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. 


4 حذثنا علي قال دنا شفكان قال سيقت الرّهْرِيٌ عن سَعِيدٍ بن 
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السب عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي عله قال لا وت لِمُسلِم ثَلانَةَ مِنَ 
الوَلَدٍ فَيَلِجَ الثَارَ إلا جل القَسَمْ. [الحديث ١7٠١‏ طرفه في: 11557]. 

مطابقته للترجمة قد ذكرناها في الحديثين السابقين» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي 
هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة والزهري هو محمد بن مسلم. 

اام ريه شار فى اللاو هر E‏ كني عار رازن قينا بلسية 
الناقد وزهير بن حرب. وأخرجه ا سر وا وأخرجه 
ابن ماجه في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «لا يموت لمسلم). قيد الإسلام حرط ل ل اة لاق قرت 
أولاده» وإنما ينجو من النار بالإيمان والسلامة من المعاصي» وهذه اللفظة فيها عموم تشمل 
الرجال والنساء بخلاف الرواية الماضية لأبي هريرة فإنها مقيدة بالنساء. قوله: «فيلج النار» 

من الولوج وهو الدخحولء يقال: ولج يلج ولوجاً و أي: دخلء قال سيبويه: إنما جاء 

مصدره ولوجاً وهو من مصادر غير المتعدي على معنى: : ولجت فيه وأولجه أدحله» قال الله 
تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» [الحج: .]1١‏ أي: يزيد من هذا في 
ذلك ومن ذلك في هذا. قوله: دإلاً تتحلة القسم»» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الحاء 
وتشديد اللام» وهو مصدر حلل اليمين أي: كفرها. يقال: حلل تحليلاً وتحلة وتحلاً وهو 
شاذء والتاء فيه زائدة» ومعنى: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين تقول العرب: ضربه 
تحليلاً وضربه تعزيراً إذا لم يبالغ في ضربه» وهذا مثل في القليل المفرط القلة وهو أن يباشر 
من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر قسمه به مثل أن يحلف على النزول بمكان فلو 
وقع به وقعة خفيفة أجزأته فتلك تحلة قسمه» وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسم» » أي: 
قدر ما حللت به يميني» ولم أبالغ» > وقال الخطابي: حللت القسم تحلة أي: أبررتهاء بقوله: 
«ووإن منكم إلا واردها» [مريم: .]۷١‏ أي: لا يدخل النار ليعاقبه بهاء ولكنه يحور عديها قاد 
يكون ذلك إل بقدر ما يبر الله به قسمه» والقسم مضمر كأنه قال: وإن منكم والله إل واردها. 
رقال اين نطال؟ المراد هذه الكلمة تقليل مكث الشيءء وشبهوه بتحليل القسم. وقال 
الجوهري: التحليل ضد التحريم» تقول: حللته تحليلاً وتحلة. وفي الحديث: (إلا تحلة 
القسم» أي : قدر ما يبر الله قسمه فيه بقوله: وإن منكم إلا واردها» [مريم: .]7١‏ 

وقال القرطبي: اخعلق في المراد بهذا الع فقيل هو شعين» وقيل: ' جير مون 
احور على الأول: وقيل: لم يعن به قسم بعينه. وإنما معناه: التقليل لأمر ورودهاء وهذا 
اللفظ يستعمل في هذاء يقال: ما ينام فلان إلا كتحليل الألية ويقال: ما ضربه إلا تحليلاً إذا 
لم يبالغ في الضرب» أي : قدراً يصيبه منه مكروه. وقال جمهور العلماء: المراد به قوله تعالى: 
وان منكم إلا واردها» [مريم: .]۷١‏ وليس المراد دخولها للعقاب» ولكن للجواز. كما قاله 
المخطابي: ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث: 
م يعني: الورود» وفي (سنن أبي سعيد بن منصور): عن سفيان بن عيينة في 
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آخره ثم قرأ سفيان: «إوإن منكم الا واردها زع ]دوين طريى زمعة بن صبالج عن 
الزهري في آخره» قيل: وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: طإوإن منكم إلا واردها» [مريم: 
١/مع].‏ وكذا وقع في رواية كريمة في أصل البخاري. قال أبو عبد الله: «إوإن منكم إلا 
واردها» [مريم: .]/١‏ 


والمراد: بأبو عبد الله» هو البخاري نفسه» ولم يقع هذا في رواية غير كريمة» ومن 
أقوى الدليل على أن المراد من الورود: الجوازء حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري الذي 
ذكرناه في أوائل الباب» وهو: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا 
عابر سبيل»» يعني: الجواز على الصراط» ومع هذا اختلف السلف في المراد بالورود في 
الآية فقيل: هو الدحول» واستدل على ذلك بما رواه انحل والنسائي والحاكم من حديث 
يابو مر فرعا والووودة الغر ل ل يي بولا اجر اال دخلهاء فيكون غلى المؤمنين بردا 
وسلاماً) ورواه أبن ا اا وزاد: «كما كانت على إبراهيم حتى إن للثان أو لجهنم 
ضجيج من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا). وروى الترمذي» 
وقال: حدثنا عبد بن حميد» قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى .عن إسرائيل. «عن السدي قال: 
سات مرة الهمداني عن قول الله تعالى: «وإن منکم إلا واردها» [مريم: .]۷١‏ فحدثني أن 
عبد الله بن مسعود حدثهم قال: قال رسول الله عَيْيتّهِ: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها 
بأعمالهم» فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد 
الرجل ثم كمشيه))» هذا حديث حسن» ورواه شعبة عن السدي ولم يرفعه. حدثنا محمد بن 
بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة: عن السدي ثله» قال عبد الرحمن: قلت لشعبة: إن 
إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي عي قال شعبة وقد سمعته من 
السدي مرفوعاً ولكني أدعه عمداً. وقيل: المراد بالورود الممر عليها. واستدل على ذلك با 
رواه الإمام أب للحت السمر قدي قال« دنا ابو الحم نة رن محمد معدو سة> قال 
حدثنا فارس بن مردويه» قال: حدثنا محمد بن الفضلء قال: حدثنا علي بن عاصم قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» قال: ا ل الوا ير 
العوام» قال: قال كعب: هل تدرون ما قوله: #وإن منكم إل واردها» [مريم: .]7١‏ قالوا: ما 
كنا لنرى ورودها إلا دخولها. قال: لاء ولكن ورودها: أن يجاء بجهنم كأنها متن إهالة حتى 
استوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم» نادى مناد: حذي أصحابك وذري أصحابي» 
فتجيب بكل ولي لها وهي أعلم بهم من الوالد بولده» وينجو المؤمنون ندية ثيابهم» قوله: 
«كأنها متن إهالة» أي: ظهرهاء والإهالة» بكسر الهمزة» كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به. 
وقيل: هو ما أذيب من الإلية والشحم. وقيل: الدسم الجامد. وقيل: المراد بالورود الدنو 
منهاء وقيل: الإشراف عليها. وقيل: المراد به ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى» وهو 
محكي عن مجاهد فإنه قال: الحمى حظ المؤمن من النار وقيل: الورود مختص بالكفار 
واستدل على ذلك بقراءة بعضهم: «#وإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ وحكي ذلك عن ابن 
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عباس أيضاء ويكون الورود على ذلك في الكفار دون المؤمنين» وقال أبو عمر: ظاهر قوله 
َيِه «نتمسه النار»» يدل على أن المراد بالورود الدحولء لأن المسيس حقيقة في اللغة: 
المماسة» ثم قال: روي عن ابن عباس وعلي» رضي ي الله تعالى عنه» أن الورود الدحول»ء وكذا 
رواه أحمد بن حنبل عن جابر. انتهى. 

ويدل على صحة ذلك ما رواه مسلم من حديث أم مبشر: أن حفصة قالت للنبي عله 
لما قال: «لا يدخل أحد شهد الحديبية النار: أليس الله يقول: «ؤوإن منكم ا واردها» 
[مريم: .]۷١‏ فقال لها: ليس الله يقول: «وثم ننجي الذين اتقوا» [مريم: ۷۲]. الآية» ويكون 
E‏ ننجي الذين اتقوا بخروج المتقين من جملة من يدخلها ليعلم فضل 
النعمة بما شاهدوا فيه أهل العذاب. ) 
ذكر إعرابه: قوله: «فيلج النار»» منصوب بأن المقدرةء تقديره: فأن Al‏ لأن 
الفعل المضارع المنفي ينصب بأن المقدرة» وحكى الطيبي عن بعضهم: إنما تنصب الفاء 
الفعل المضارع بتقدير: أن إذا كان ما قبلها أو ما بعدها سببية» ولا سببية ههناء إذ لا يجوز 
أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سبباً لولوج أبيهم النار» فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية» 
وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من أولاده وولوجه النارء ونظيره ما ورد: «ما من عبد 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: «إبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم# [ ١‏ 26 فيضره شيء). بالنصبء وتقديره: لا يجتمع 
قول عبد هذه الكلمات فى هذه الأوقات وضر شيء إياه. قال الطيبي: إن كانت الرواية على 
الس فا متي عن اا واف ل عل أنه لا ودر اا ع رت ا ا 
مقداراً يسيراء ومعنى: فاء التعقيب» كمعنى الماضي في قوله تعالى: «إونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار» [ك: 45]. في أن ما سيكون بمنزله الكائنء لأن ما أخبر به الصادق من 
المستقبل كالواقع» وقال بعضهم: وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبي وأقروه عليهء وفيه نظرء 
لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناءء لأن الاستثناء بعد النفي إثبات» فكان المعنى: أن 
تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد» وهو ظاهرء لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها 
موت الأولاد بشرطه» وما ادعاه أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر. 

قلت: في كل واحد من نظريه نظرء أما الأول: فلأنا لا نسلم حصول السببية بالنظر 
إلى الاستثناءء لأن الولوج ههنا ليس على حقيقته بالاتفاق» لأنه بمعنى الورود». وقد مر أن في 
معناه أقوالاً. وقوله: لأن الاستثناء بعد النفي إثئبات محل نزاع» وقد علم في موضعه. وأما 
الثاني: فأيضاً ممنوع» لأن الخروف توب بعضها عن بعص وج امت أحد عن ذلك ألا ترى 
أن بعضهم قالوا: إن الاستثناء بمعنى: الواوء أي: لا تمسه النار ة قليلاً ولا كثيراً ولا تحلة 
القسمء وقد جوز الفراء والأخفش وأبو عبيدة مجيء: : إلا معنى: الوا وجعلوا منه قوله تعالى: 
«ؤلعلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: .]٠٠٠١‏ أي: ولا الذين 
ظلموا منهم 
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باب قَوْلٍ الوَجلٍ لِلْمَرْأةٍ عند القَبْرٍ اصبري 

أي: هذا باب في بيان جواز قول الرجل للمرأة عند قبر الميت: إصبري» والقصد من 
هذه الترجمة جواز مخاطبة الرجال للنساء بما فيه موعظة وأمر بمعروف ونهي عن منكرء وإنما 
ذكر بقوله: «قول الرجل» إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالنبيء َه وإن كان في الحديث 
قوله» عَنَيِنُهِ وأطلق إمرأة ليتناول الشابة والعجوزء وعين لفظ: اصبري» ولم يقل لفظ: اتقي» 
كما في الحديث لأنه هو المناسب في ذلك الوقت. فإن قلت: لِمَ قال: قول الرجل» ولم 
يقل: وعظ الرجل» ونحوه؟ قلت: لعموم معنى القول وشموله. 

0 حدّثفا آدَمٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا ابت عن انس بن مالِكِ رضي 
الله تعالى عنهٌ قال مو النبئ عله بامرأةٍ عند قبر وهي تبكي فقال اتَّقِي الله واضبري. 
[الحديث ١١١١‏ - أطرافه في: 2158 23865 54١ال].‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «واصبري»» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن بندار عن غندر؛ وفي الأحكام أيضاً عن إسحاق 
ابن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث. وأخرجه مسلم في الجنائز عن بندار وعن غندر 
عن أبي موسى وعن يحيى بن حبيب وعن عقبة بن بكرم وعن أحمد بن إبراهيم الدورقي 
وزهير بن حرب عن عبد الصمد» ستتهم عنه به. وأخرجه ابو داود فيه عن ابي موسى محمد 
ابن |المثنى نحوه. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به. وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن علي 
عن غندر. 

قوله: «وهي تبكي) جملة إسمية وقعت ا قوله: «فقال» أي: النبي» ا لها: 
«اتقي الله واصبري» أي: لا تجزعي» فإن الجزع..يحبط الأجر» واصبري فإن الصبر يجزل 
الأجرء قال تعالى: «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# [الزمر: ١٠ع.‏ وقال ابن بطال: 
أراد النبي, عي أن لا يجتمع عليها مصيبتان: مصيبة فقد الولد. ومصيبة فقد الأجر الذي 
يبطله الجزع» فأمرها بالصبر الذي لا بد للجازع من الرجوع إليه بعد سقوط أجره» وقيل: كل 
مصيبة لم يذهب فرح ثوابها ألم حزنها فهي المصيبة الدائمة» والحزن الباقي. وقال الحسن: 
الحمد لله الذي أجرنا على ما لا بد لنا منه. 

ومما يستفاد منه: جواز زيارة القبور والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وفيه: دلالة 
على اه علق بو كوته الم رها د اي يعن اکا مت المحوت» زه ال ع 
للبا كي بتقوى الله والصبر. 


ٍ 8 
۸ باب غشل المَيْتِ وَوَصُوئِهِ بالمَاءٍ والشدر 
أي: هذا باب في بيان حكم غسل الميت.. إلى آخره. 
وذو الترحدية مكعملة على أمور. 
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الأول: في غسل الميت» هل هو فرض أو واجب أو سنة؟ فقال أصحابنا: هو واجب 
على الأحياء بالسنة وإجماع الأمة. أما السنة: فقوله عله ‹ اللمسلم على المسلم ست 
حقرق..» وذكر منها: إذا نانك أن تسلف وأجيفف الأمة على هذا. وفي (شرح الوجيز): 
الغسل والتكفين والصلاة فرض على الكفاية بالإجماع» وكذا نقل النووي الإجماع على أن 
غسل الميت فرض كفاية» وقد أنكر بعضهم على النووي في نقله هذا فقال: وهو ذهول 
شديد» فإن الخلاف مشهور جداً عند المالكية» حتى أن القرطبي رجح في (شرح مسلم) أنه 
سنة» ولكن الجمهور على وجوبه. انتهى. قلت: هذا ذهول أشد من هذا القائل حيث لم ينظر 
إلى معنى الكلام» فإن معنى قوله: سنة» أي: سنة مؤكدة» وهي في قوة الوجوب» حتى قال 
هو: وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلكء أي: بالوجوب» وقال: توارد به القول والعمل 
وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه؟. 

الثاني: في أن أصل وجوب غسل الميت ما رواه عبد الله بن أحمد في (المسند) «أن 
آدم» عليه الصلاة والسلام» غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه 
ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من قبره» ثم حثوا عليه التراب» ثم 
قالوا: يا بني أدم هذه سبيلكم» ورواه البيهقي بمعناه. 

الثالث: في سبب وجوب غسل الميت» فقال بعضهم: هو الحدث» فإن الموت سبب 
لاسترخاء مفاصله» وقال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني وغيره من 0 الغراق»: إا أوجب 
النجاسة الموت إذ الآدمي له دم مسفوح كسائر الحيوانات» ولهذا يتنجس البعر بموته فيهاء 
وفي (البدائع): عن محمد بن الشجاع البجلي أن الآدمي لا ينجس ا كرامة له لأنه لو 
تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» وسيأتي 
قول ابن عباس: إن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً. وقال بعض الحنابلة: ينجس بالموت ولا 
يطهر بالغسل ويتنجس الثوب الذي ينشف به كسائر الميتات» وهذا باطل بلا شك وخرق 
للإجماع. ْ 
< الرابع: في وضوء الميت» فوضوؤه سنة كما في الاغتسال في حالة الحياة» غير أنه لا 
يمضمض ولا يستنشق عندنا لانهما متعسران. وقال صاحب (المغني): ولا يدخل الماء فاه 
ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم. وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأحمد. وقال 
الشافعي: ؟ مضمض ويستنشق كما يفعله الحي. وقال النووي: المضمضة جعل الماء في فيه. 
قلت: هذا خلاف ما قاله أهل اللغةء فقال الجوهري: المضمضة تحريك الماء في الفم» 
وإمام الحرمين لم يصوب من قال مثل ما قال النووي. 

الخامس: في الماء والسدرء فالحكم فيه عندنا أن الماء يغلي بالسدر والأشنان مبالغة 
في التنظيفء فإن لم يكن السدر أو الأشنان فالماء القراح» وذكر في (المحيط) 
و(المبسوط): أنه يغسل أولا بالماء القراح» ثم بالماء الذي يطرح فيه السدرء وفي الثالثة يجعل 
الكافور في الماء ويغسل به» هكذا روي عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» وعند سعيد 


۳ ۔ كتابٌ الجتائز / باب (۸) د 


ابن المسيب والنخعي والثوري: يغسل في المرة الأولى والثانية بالماء القراح» والثالثة بالسدر. 
وقال الشافعي: يختص السدر بالأولى» وبه قال ابن الخطاب من الحنابلة. وعن أحمد: 
يستعمل السدر في الثلاث كلهاء وهو قول عطاء وإسحاق وسليمان بن حرب. وقال القرطبي: 
يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك جسده ثم يصب عليه الماء 
القراح» فهذه غسلة» وكرهت الشافعية وبعض الحنابلة الماء المسخن» وخيره مالك ما ذكره 
في (الجواهر) وفي (الختلي) من كتب الشافعية» قيل: المسخن أولى بكل حال وهو قول 
إسحاق. وفي (الدراية): وعند اا وأحمد الماء البارد أفضل إا أن يكون عليه وسخ أو 
نجاسة لا تزول إل بالماء الحار أو يكون البرد شديدا. 


فإن قلت: الوضوء مذ كور في الترجمة ولم يذ كن له نخدا قلت: اعتمد على المعهود 
من الاغتسال من الجنابة وفك أن يقال: إبد انمد على ما ورد في بعض طرق حديث 
الباب من حديث أم عطية: «إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». وقيل: أراد وضوء الغاسل 
أي : لا يلزمه. وضوء. قلت: هذا بعيد لأن الغاسل لم يذ كر فيما قبله ولا يعود الضمير في 
قوله: «ووضوئه» إلا إلى الميت» ووجه بعضهم هذا فقال: إل أن يقال: تقدير الترجمة: باب 
غسل الحي الميت» لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف. قلت: 
هذا عسف وإن كان له وجه مع أن رجوع الضمير إلى أقرب الشيئين إليه أولى. 


7 َّ# 7 1 2 
ر اس لي 2 م أ بر ٠‏ شان 5 8 7 00 مه راس را ساس مس 
وَحَنط أبن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما ابا لِسَعِيدٍ بن زي وَحَمَلهُ وَصَلَى ولم يَتَوَضأ 
مطابقتة للترجمة تۇ نخد من موضعين: الأول: من قوله: «حنط))› لن التحنيط يستلزم 
«ولم يتوضاً»» لأنا قد ذكرنا أن الضمير في قوله: «ووضوئه»» يرجع إلى الميت» وقوله: «لم 
يتوضأ» يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوء فوقع التطابق من هذه الحيثية. وقال بعضهم 
وفيا :تعلق هنذا اد .وها بده با جا من عدية أن ال ري ادال لأ يتين 
بالموت وأن غسله إتما هو للتعبد» انه لو کان بحسا له يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده. 
الترجمة تعلق أصلاً من هذه الجهة البعيدة) والذي ذكرناه هو الاوجه. نعم» هذا الذي ذكرة 
يصلح أن يكون وجه التطابق بين الترجمة وبين أثر ابن عباس الآتي» لأن إيراده أثر ابن عباس 
في هذا الباب يدل على أنه يرى فيه رأي ابن عباس» ويفهم منه أن غسل الميت عنده أمر 
تعبدي» وإن كان قوله: باب غسل الميت» أعم من ذلكء لكن إيراده أثر ابن عباس وأثر سعد 
والحديث المعلق يدل على ذلك فافهم. 
وقال هلا القائل أيضا: وكأنه أشان الى تصعيف ما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن 
عمير عن أبي هريرة مرفوعاً: «من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً»» رواته ثقات إل 
عمرو بن عمير فليس بمعروف, وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن 
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أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» نحوه» وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي 
هريرة. وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه الصواب: عن أبي هريرة» موقوف. وقال أبو داود بعد 
تخريجه: هذا 0 ولم يبين ناسخه» وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في (تاريخه): ليس 
فيمن غسل ميتاً فليغتسل حديث ثابت. انتهى. قلت: إيش وجه إشارة البخاري بهذه الترجمة 
إلى تضعيف الحديث المذ كور ؟ في عبارة تدل على هذا بدلالة من أنواع الدلالاات» وهذا 
كلام وأه. 

قلت: أما حديث أبي داود فقد قال في (سننه): ڪا | حيين بن صالح أخبر نا ابن أبي 
فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن 
رسول الله عه قال: «من غسل الميت..» الحديث» وابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل 
بن أبي فديك» وابن أبي ذئب: ,محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب» 
وعمرو بن عمير» بفتح العين في الإبن وضمها في الأب قلت: قوله: عمرو بن عمير ليس 
بمعروف» إشارة إلى تضعيف الحديثء» فهذا أبو داود قد روى له وسكت عليه فدل على أنه 
قد رضي به ولکته قال: هذا منسوخ» فرده هذا الحديث لم يكن إلا من جهة كونه م ا 
ثم قال هذا القائل: ولم يبين ناسخه قلت: بع ركه بيان الناسخ لا يلزم تضعيف الحديث» 
والنسخ يعلم بأمور منها: ترك العمل بالحديث» فإنه يدل على وجود ناسخ وإن لم يطلع عليه. 

وأما حديث الترسي فقد قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا 
عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: 
«من غسله الغسل ومن حمله الوضوء» يعنى الميت» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن» 
وقد روي عن أبي هريرة موقوفاء ثم قال: ره اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت» فقال 

بعض أهل العلم من أصحاب النبي ع وغيرهم: إذا غسل ميتاً فعليه الغسل» وقال بعضهم 
58 الوضوءء وقال مالك بن انر استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى لي ا 
وهكذا قال الشافعى» وقال أحمد: من غسل ميتاً أرجو أن لا يجب عليه الغسلء» فأما الوضوء 
نأك نا هة وقال حاف للا بدن الرضويية رتد برو غ داه ين الاد اد عن لا 
يغتسل ولا يتوضاً من غسل الميت» وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وعائشة. قلت: 
كلاهما عند أبى داود» وفى الباب عن حذيفة عند البيهقي باسناد ساقطء وقال مالك فى 
(العتبية): اکت الناس عن أن غاسل الميت يغتسل» واستحسنه ابن القاسم وأشهب» وقال 
ابن حبيب: لا غسل عليه ولا وضوء» وفي (التوضيح): وللشافعي قولان: الجديد هذا 
والقديم: الوجوبء وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهريء قاله ابن المنذرء وقال 
الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوب الغسل منه» وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه. 

وأما التعليق المذكور فقد وصله مالك في (موطئه) عن نافع: أن ابن عمر حنط ابنأ 
لسعيد بن زيد وحمله ثم دحل المسجد فصلى ولم يتوضأء وروى ابن أبي شيبة عن وكبع 
عن هشام بن عروة عن أبيه: أن ابن عمر كفن ميتاً وحنطه ولم يمس ماء» وعن أبي الأحوص 
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عن عظاءين الات فن عد بن جج قال اقلت لابن غ اغ هن عسل الت 
قال: لا. وحدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن سليمان بن ربيع عن سعيد بن جبير»ء قال: 
تآس که الت لك :سل غل عسل؟ ناتيت انق فس فاه فقال: انها 
ا اف ld‏ 0 ذلك: أنجساً غسلت؟ وحدثنا عباد عن حجاج 
عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: ليس على غاسل الميت غسل؟ 

قوله: «حنط»» بفتح الحاء المهملة وتشديد النون أي: استعمل الحنوط» وهو كل 
شيء حلط من الطيب للميت خاصة. قاله الكرماني وتبعه بعضهم على هذا. وفي (الصحاح) 
بالحنوط ذريرة» وهو طيب الميت. قلت: الحنوط: عطر مركب من أنواع الطيب يجعل على 
رأس الميت ولحيته ولبقيه جسده إن تيسر. وفي الحديث: «أن ثمودا لما استيقنوا بالعذاب 
تكفنوا بالأنطاع وتحنطوا بالصبر لكلا يجيفوا وينتنوا». وفي (المحيط): لا بأس بسائر الطيب 
في الحنوط غير الزعفران والورس في حق الرجالء ولا بأس بهما في حق النساءء فيدخل فيه 
المسك» وأجازه أكثر العلماء وأمر به علي» رضي الله تعالى عنه واستعمله أنس وابن عمر 
وابن المسيب» وبه قال: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وكرهه: عطاء 0 ومجاهدء 
وقالوا: إنه ميتة واستعماله في الحنوط على الجبهة والراحتين وال ركبتين والقدمين. وفي 
(الروضة): ولا بأس بجعل المسك في الحنوط وقال النخعي: يوضع الحنوظ على الجبهة 
والراحتين والركبتين والقدمين» وفي (المفيد): وإن لم يفعل فلا يضرء وقال ابن الجوزي 
والقرافي: يستحب في المرة الثالئة شيء من الكافور. قالا: وقال أبو حنيفة: لا يستحب. 
قلت: نقلهها ذلك عنه خطأ. 

قوله: «ابئاً لسعيد» واسم الابن: عبد الرحمن» روى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد 
الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيدء وسعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرة 
بالجنة» أسلم قدياً ومات بالعقيق» ونقل إلى المدينة فدفن بها سنة إحدى وخمسين» رضي 
الله تعالى عنه. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخدم لَجس سر حَيا وَل ميا 
ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء «عن ابن عباس أنه قال: لا تنجسوا 
موتا کم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا). قوله: رلا تنجسوا موتا كم) أي : لا تقولوا إنهم 
نجس» ورواه سعيك بن ضور أيضا عر سيان نحوه» ورواه الحاكم مرفوعاء قال: احبر نا 
FOE :‏ يخر جاە. 
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أشهر 0 وهو سعد بن أبي وقاص» 55 اله e‏ عنه» e‏ هذا التعليق 5" أبي شيبة 
عن يحيى بن سعيد القطان عن الجعد عن عائشة قالت: أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو 
بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه. ثم اتی داره فصلى علیه» ثم دعا بماء فاغتسل» ثم قال: 
لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما غسلته أو ما مسسته. ولكني أغتسل من الحر. 
وفي هذا الأثر a‏ الطلحاد المع عت د 
رآه ينبغي له أن د بحقيقة الأمر علا يحملوه على غير محمله. 


وقال ابي له المُؤْمِنُ لا نجس 

هذا طرف من حديث أبي هريرة ذكره البخاري بسا في: باب الجنب يمشي» في 
كتاب الغسل: حدثنا عياش» قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا حميد عن أبي رافع «عن 
أبي هريرة» قال: لقني رسول اللهء ع وأنا جنب..» الحديث» وقد ذكرنا هناك جميع ما 
يتعلق به مستقصى 

107 سس حدثنا إشماعيل بِنُ عَبِدٍ الله قال حدّثني مالك عن ايوب السَحْيِهَانِيٌ 
عن حك بن سيرين عن أم عل الأنْصَار ية رضي الله تعالى عنها قَالّتُ دحل علَيتا رسول 
لله عل جين وفيت أ ته فقال اغيلتها لاف أؤ حفساً أؤ اتر مِنْ ذلك إن راي ذلك ياء 
وَسذر وَاجْعَلنَ في الآخرة كافوراً أو سیا مِنْ كافور فَإِذًا فرعن فآذِئيي فا فَرَعْنَا آذَنَاهُ 
فأغطانا حِقُوَهُ فقال أَشْهِوْتَهَا ياه تَعْنِي إِرَارَهُ. [أنظر الحديث ١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته ا ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي 
أويس ابن أخحت مالك» وأم عطية اسمها: نسيبة» بضم النون» بنت كعب» ر 
الحارث الأنصارية» وقد شهدت غسل ابنة رسول الله عله وحكت ذلك فأتقنت» وحديثها 
از یک و الا ل 
الم وجلظ مقو وكا ابن الجكر لبس في ا 
عة وكا غول الا 

| ذكر لطائف 5207 التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ 
. شيخه مدنيان» وأيوب وابن سيرين بصريان. وفيه: عن أيوب عن محمد وفي رواية ابن جريج: 
عن أيوب سمعت ابن سيرين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري هذا الحديث من أحد عشر 
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طريقاً. الأول: أخرجه في الطهارة في: باب التيمن في الوضوء والخسل» عن مسدد وقد 
دک هات من اع عير اكات عن تافل المد گور فى سنا ااب الال عن 
محمد بن عبد الوهاب في: باب ما يستحب أن يغسل وتراً. الرايع: عن علي بن عبد الله 
في: باب ما يبدأ بميامن الميت. وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحبى بن أيوب وابن أبي شيبة 
وعمرو الناقدء ثلائتهم عن إسماعيل وعن إسماعيل بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أبي 
كامل الجحدري عن إسماعيل به» وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن هشيم به. 
وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن منصور عن أحمد بن جنبل عن إسماعيل به. الخامس: 
عن يحيى بن موسى في: باب مواضع الوضوء من الميت. السادس: عن عبد الرحمن بن 
حماد في: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. وأخرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسف. 
السابع: عن حامد بن عمر في: باب يجعل الكافور في آخرة. الثامن: عن أحمد عن ابن 
وهب في: باب ينقض شعر المرأة. التاسع: عن أحمد عن ابن وهب أيضاً في: باب كيف 
الإشعار للميت. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة» كلاهما عن حماد 
ابن زيد وعن قتيبة عن مالك وعن يحبى بن يحيى وعن يحيى بن أيوب. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي عن مالك به وعن مسدد ومحمد بن عبيدء كلاهما عن حماد بن زيد به. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك وحماد بن زيد فرقهما به» وعن إسماعيل بن مسعود 
وعن عمرو بن زرارة وعن يوسف بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة عن الثقفي 
به. العاشر: عن قبيصة عن سفيان في: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. وأخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن المثنى. الحادي عشر: عن مسدد عن يحيى بن سعيد في: باب 
يلقى شعر المرأة خلفها. وأخرجه مسلم في الجنائز عن عمرو الناقد. وأخرجه الترمذي فيه 
عن عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي فيه عن 
عمر بن علي عن يحبى به. 


ذكر معناه: قوله: «حين توفيت ابنة» هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة 
هي التي كان رسول الله عله يحملها في الصلاة» فإذا سجد وضعها وإذا قام حملهاء وزينب 
وتوفيت زينب في سنة ثمان. قاله الواقدي» وقال قتادة عن ابن حزم: في أول سنة ثمان» ولم 
يقع في روايات البخاري ابنته هذه مسماة» وهو مصرح به في لفظ مسلم «عن أم عطية» 
قالت: لما ماتت زينب بنت رسول اله عه قال لنا رسول الله : اغسلنها..) الحديث» 
عنف وقد ذكره أبو داود انش قال: حدثنا اخ بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبي عن أبي إسحاق حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة 
أبن مسعود يقال له داودى وقد ولدته آم نة ب أبن سفيان ر النبى» علش عن لی 
بنت قانف الثقفية» قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول اله عله عند وفاتهاء فكان 
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أول ما أعطاناء عو الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة, ثم أدرجت بعد في الثوب 
الآاخر. قالت: ورسول الله ع جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً. وقال المنذري: 
فيه محمد بن إسحاق» وفيه من ليس بمشهورء والصحيح أن هذه القصة في زينب» لأن أم 
كلثوم توفيت ورسول الله» عي غائب ببدرء وقال ابن القطان في كتابه: ونوح بن حكيم 
رجل مجهول لم تثبت عدالته» وقد غلطوا المنذري في قوله: أم كلثوم توفيت ورسول الله 
ی غائب ببدر, لن التي توفيت حينئذ رقية 

فإن قلت: حكى ابن التين عن الداودي الشارح بأنه جزم بأن البنت اا كو ام كلثوم 
زوج عثمان. وذكر صاحب (التلويح): بن الترمذي زعم أنها أم كلثوم» قلت: أما الداودي فإنه 
لم يذ كر مستنده» وأما الترمذي فلم يذكر شيعا من ذلك. فإن قلت: ذكر الدولابي من طريق 
أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم بنت النبي عرف قلت: لا يلزم 

من ذلك أن تكون البنت في حديث الباب أم كلثوم» لأن ١‏ غطية: كانت غاسلة الشيكات 

فيمكن أن تكون حضرت لهما جميعاً. 

قوله: «ثلاثاً أو خمسا» وفي رواية هشام بن حسان عن حفصة: «إغسلنها وتراً ثلاثاً أو 
حمسا». وكلمة: أو. هنا للتنويع» والنص على الثلاث أو الإشارة إلى أن المستحبء الإيتار 
ألا'يُرى أنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس دون الأريع» وقال بعضهم: أوء هنا للترتيب لا 
للتخيير. قلت: لم ينقل عن أحد أن: أو تجيء للترتيب» وقد ذكر النحاة أن: أوء تأني لاثني 
عدر فس لبد لني ها ول على" نيا عجن لامر فسني و ق 
نقل من المظهر شرح المصابيح: أن فيه زلف دون التخيير» إذ لو حصل الاكتفاء بالغسلة 
الأولى استحب التثليث» وكره التجاوز عنه فإن حصلت بالثانية أو بالثالئة استحب التخميس» 
وإلا فالتسبيع» والمنع باق فيه. وفي الطيبي في نقله» وفي صاحب المظهر شارح 
(المصابيح). 

قوله: «أو أكثر من ذلك» أي: من الخمس ينتهي .إلى السبع» كما في رواية أيوب عن 
شو لاا أو فسا أوسيعاء وشياتى فى اباب لذن يليه :ولي فى الزؤايات ٠‏ رهن 
ال إا في رواية أبي داود: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية بمعنى حديث 
مالك» زاد في حديث حفصة عن أم عطية نحو هذاء وزادت فيه: أو سبعاً أو أكثر» من ذلك 
إن.رأيته. ويستفاد من هذا اسعحباب.الإيتار بالزيادة على السبعة لأن ذلك أبلغ في التنظيف»: 
وکو اميك مجاوزة السبع» وقال ابن عبد البر: لا أعلم خا قال بمجاوزة السبع» وساق من 
طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا ااا د نيه قال: 
فرأينا أن الأكثر مر .ذلك سبع. وقال الماوردي: الزيادة على على السبع سرف» وقال ابن المنذر: 
بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماءء فلا أحب الزيادة على ذلك. قوله: «إن رأيتن ذلك» 
قال الطيبي: بكسر الكاف خطاب لأم عطية ورأيت بمعنى الرأي يعني أن احتجتن إلى أكثر 
من ثلاث أو حمس للإنقاء لا للتعشهي فلتفعلن» قلت: كسر الكاف في ذلك الثاني لا في 
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الأولء فإن بعضهم نقل ذلك عن الطيبي. ولكنه غلط فيه» وذكره في ذلك الأول» وليس 
كذلك على ما يخفى» وقال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذ كور وهو الإيتار. 
وحكى ابن التين عن بعضهم» قال: يحتمل قوله: «إن رأيتن» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة 
ويحتمل اموق سفنف اندرا قن أن قدا لل فالانقاء يكفي. 

قوله: «بماء وسدر»» الباء تتعلق بقوله: «اغسلنها» قال الطيبي ناقلاً عن المطهر: قوله: 
«بماء وسدر» لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات» والمستحب استعماله في الكرة 
الأولى ليزيل الأقذار» ويمنع من تسارع الفساد. وقال ابن العربي: قوله: «بماء وسدر» أصل في 
جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الإطلاق. وقال ابن التين. قوله: «بماء وسدر) هو 
السنة في ذلك» والخطمي مثله» فإن عدم فما يقوم مقامه كالاشنان والنطرون» ولا معنى لطرح 
ورق السدر في الماءء كما تفعل العامة» وأنكرها أحمد ولم يعجبه» ومثله من قال: يحك 
الميت بالسدر ويصب عليه الماء فتحصل طهارته بالماء» وعن ابن سيرين» أنه كان يأخذ 
الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. ومنهم من ذهب إلى 
أن الغسلات كلها بالماء والسدر» وهو قول أحمد: ولما غسلوا النبي» يبء غسلوه بمماء 
وسدر ثلاث مرات» في كلهن ذكره أبو عمر. قوله: «واجعلن في الآخرة» أي في المرة 
الآخرة ويروى «الأخيرة) قوله: «کافورا) والحكمة فيه أن الجسم يتصلب به وتنفر الهوام من 
رائحته» وفيه إكرام الملائكة. وخصه صاحب (المذهب) بالثالثة» والجرجانى بالثانية» وهما 
غريبان. وقال صاحب (التوضيح): وأنفرة بو خديفة فقال: لا يستعحب الكافور والسنة قاضية 
عليه. قلت: لم يقل أبو حنيفة هذا أصلاء وقد بينا فيما مضى مذهبه» وقال أيضاً: يستحب 
عندنا أن يجعل في كل غسلة قليل كافور. قوله: «أو شيئاً من كافور» شك من الراوي أي 
اللفظين قال. وقوله: «شيكأ» نكرة فى سياق الإثبات فيصدق يكل شىء مه وهل يقوم 
ا ا ی لقان إلى مجرد التطيب» نعم وإلا قلا. قلت: ليس 
كذلك» بل ينظر إن كان يوجد فيه ما ذكره من الأمور في الكافور ينبغي أن يقوم وإلاً فلا إلا 
عند الضرورة» فيقوم غيره مقامه. 





قوله: «اذنني»› بتشديد النون الأولى» قاله الكرمانى» ولم يبين وجهه. قلت: هذا امو 
لجماعة الإناث» من: آذن يؤذن إيذاناً إذا علم. قوله: «فلما فرغنا» هكذا هو بصيغة الماضى 
لجماعة المتكلمين» وفي رواية الأصيلي: «فلما فرغن» بصيغة الماضي للجمع المؤنث. وقال 
بعضهم: «فلما فرغنا» للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضرء وللأصيلى: «فلما فرغن) بصيغة 
لغائب» قلت: هذا القائل لم يمس شيعأ من علم التصريف ولا يخفى فساد تصرفه. قوله: 
«(حقوه), بفتح الحاء المهملة وسكوق القاف» وفى (المحكم) الحقوء والحقو یعنی بالفتح 
والكسرء والحقوة والحقا: كله الإزان کا ی 8 يلااث عليه ر اخ وأحقاء 
وحقي وحقاى وقد فسره في المتن بقوله: : ی يعدي إزار النبي علي وقال بعضهم: 
الحقو في الاصل معمّل الإزار وأطلق على الإزار اا «وفى رواية افوخ عوف عن محمد بن 
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سيرين بلفظ فنزع من حقوه إزاره) والحقو في هذا على حقيقته. 

قلت: إن كان أخذاً من موضع كان يتعين عليه أن يبين مأخذه» وإن كان هذا تصرفاً 
من عنده فهو غير صحيح)» ولم يقل احد إن الحقو في موضع مجاز وفي موضع حقيقة» بل 
هو في الموضعين حقيقة لانه مشترك بين المعنيين» والمشترك حقيقة في المعنيين والثلاثة 
وأكثر والدليل على ذلك أن الجوهري قال: الحقو: الإزار وثلاثة أحق. ثم قال:. والحقو أيضا 
الخصر ومشد الإزار. قوله: «أشعرنها إياه» أمر من الإشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة 
الإنسان أي: إجعلن هذا الإزار شعارهاء وسمي: شعارا لآنه يلي شعر الجسدء والدثار ما فوق 
الجسد» والحكمة فيه العبيرك بآثاره الشريفة› وإتما أخره ال فراغهن من الغغعسل ولم يناولهن إياه 
ألا ک0 الد م ساد کک ارک ركرن رين قال عن تمده ا 
جسدها فاصل» وهو أصل فى التبرك بآثار الصالحين» واختلف فى صفة إشعارها إياه فقيل 

: Eas 

يجعل لها متزراء وقيل: تلف فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب استعمال السدر والكافور فى حق الميت. وفيه: 
وليل على جوان:اتكعيال السك و كل ها اشابهة من الظيين اجار المسك اكت اللاب 
وأمر علي رضي الله تعالى عنه» به في حنوطه. وقال: هو من فضل حنوط النبي» 2 
واستعمله أنس وأبن عمر وسعيد بن التسسية: وكرهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد. وقال 
عطاء والحسن: إنه ميتة») وفي استعمال الشارع له في حنوطه ححة عليهم. وقال أصحابنا: 
المسك حلال للرجال والنساء. وفيه: ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج» وبه 
تعالى عنه» بذلك» وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحدء فصار إجماعاً. قلت: وفيه: نظر 
علي» رضي أنه تعالى عنف في ذلك» فمَال: إنها زوجته في الدنيا والآخرة» وعنى بذلك أن 
زینب بعد موت فاطمة رضى أله تعالى عنهاء وقد مات عن أربع حرائر ووصية فاطمة عليا 
وقال النسائي: متروكء والبيهقي رواه في (سننه الكبير) وسكتء وظن أنه يخفى» وأما المرأة 
إذا غسلت زوجها وهى معتدة فهو جائز له لأنها في العدة. وفيه: جواز تكفين المرأة في ثوب 
الرجل. 

8 باب ما يُسْتَحَبٌ أنْ يُغْسَل وترا 
كما متضندرية وكذا کل أن والفقدير» هدا باب فى بان اساب عسل 

الميت وتراً. قيل: يحتمل أن تكون: ماء مصدرية أو موصولة والثاني أظهر. قلت: الأول أظهرء 
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بل المعنى eh E‏ رقال lap‏ رفيه نظ لأنه 3 المراد ذلك أوقع 
الااستحباب لا في بيان المستحب وغيره. 





۷ ل حدّئني محمد قال حدّثنا عَبِدُ الوَهُاب الثمَفِي عن ايوب عَنْ مُحَمَدٍ 
عن أ عَِيةَ رضي الله تعالى عنها الت دَحَلَ عَلَينَا رسول الله يلل وَنَحْنُ تيل اتهُ فقال 
اغسلتها ئلائا أؤ حمسا ازا ذلك بجَاءٍ وَسِدْرِ وَاجْعَلِنَ في الآخرّةٍ كافوراً فإذًا فرغش 
فَآؤنّبي فَلَعَا فَرَغْتا آدَنَاهُ فأْمًى إِلَينَا حِقُوَهُ فقال أُسْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فقال أَيُوبُ وَحَدَّتَْنِي 
عدبت شح وكا في حلبث عفْصة الميلتها ورا وكا فيه لا أو فسا أؤ م سَبْعا و كان 

فيه أَنَّهُ قال ابْدَأُوا ممَيَامِيِهًا وَمَوَاضِعِ الوُصُوءٍ مِنْهَا وكانٍ فيه أن ام عَطِيّةَ قَالَتْ رَعَشَطتَامَا ثَلاثَةَ 

قَرون. [أنظر الحديث ١٦۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقال بعضهم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضاً من 
رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح بالوتر» ومن رواية أيوب» قال: حدثتني حفصة 
وفيه ذلك. قلت: مراده من و وترا» فى الترجمة أن يكون حلاف الشفع, وهو موجود في 
حديث الباب» وهو قوله: «ثلاثاً أو خمسا) وليس المراد منه لفظ الوتر حتى إذا ذكر حديغاً 
ليس فيه لفظ الوتر لا يكون مطظابعا للترجفة وإن كان مراد هذا القائل لفظ الوتر فليس 
بموجود هذا ا في حديث حفصة» والحديثان سوا في الدلالة على الوتر» فكيف يفرق 
بينهما؟ ولفظ الوتر لم يقع في حديث أم عطية إلا في رواية هشام بن حسان عن حفصة 
عنهاء على ما يجيء في: باب يلقى شعر المرأة خلفها 

ذكر رجاله: وهم بحمسة: الأول: محمد» ذكر بلا نسبة في أكثر الروايات» قال ابن 
الک هو محمد بن سلام» ووقع عند الأصيلي: حدثنا محمد بن المثنى. وا جه 
الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد. وهو التستري» ولقبه حمدان وهو من شيوخ کک 
اشا الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» يكنى أبا محمد. الثالث: 
السختياني. الرابع: محمد بن سيرين. الخامس: أم عطية. 

وقد مر الكلام فيه. 5-5 في الزيادات التي فيه. 

قوله: «فقال أيوب) ر يعني السختياني› > ووقع في رواية الأكثرين: بالفاي وفي رواية 
الأصيلي: بالواو» ورا يظن أنه معلق وليس كذلك» بل هو بالإسناد المذكورء وقد رواه 
الإسماعيلي با ادو و قوله: «وابدأوا») ويروى: «وابدأن»» بلفظ خطاب المؤنث» 
وهو ظاهر وأما رواية: «ابدأوا» بجمع المذكر فوجهها أن يكون تغليباً للذكور لأنهن كن 
محتاجات إلى معاونة الرجال من حمل الماء إليهن ونحوه» أو الخطاب باعتبار الأشخاص أو 
الناس. قوله: «بميامنها) جمع ميمنة. قوله: «ومشطناها» من: مشطت الماشطة تمشطها مشطاً: 
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إذا سرحت شعرها. قوله: رثلاثة قرون» انتصاب ثلاثة يجوز أن يكون بنزع الخافض أي : 
بثلاثة قرون» أو على الظرفية أي: في ثلاثة قرون» والقرون جمع: القرن» وهو الخصلة من 
الشعرء وحاصل المعنى: جعلن شعرها:ءثلاث ضفائر بعد أن حللوها بالمشط. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الغسل بالماء والسدر 96 الشعر ثلاثة قرون» وقد ذ كرناه. 
وفيه: في حديث حفصة التنصيص على لفظ الوتر بالثلاث أو بالخمس أو بالسبع» وفي 
ديل خيرها العتضييض: على عدد الثلاث والخمسء وقد مر الكلام فيه يكنا وقال بعضهم: 
قوله: ا نذا أل يسنا استدل به به على أن أقل الوتر ثلاث» ولأ .دلالة فيه لاله سيق مساق 
البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها؟ قلت: المراد بالغسل الإنقاءء» والتنصيص 
على الوتر بالعدد المذكور لأجل استحباب الوتر في الغسلات لأن الله وتر يحب الوتر» حتى 
لو حصل الإنقاء بالمرة الواحدة لقام بالواجب كما في الاستنجاءء وفيه: البداءة بالميامن | 
النبي عله كان يحب التيمن في شأنه كله» أي: في التنظيفات. وفيه: الابتداء بمواضع 
الوضوء منها. قال في (التوضيح): معناه عند مالك أن يبدأ بها عند الغسل الذي هو محض 
العبادة في غسل الجسد من أذى» وهو المستحب. وقال أبو حنيفة: لا يوضاً الميت. قلت: 
لم يقل أبو حنيفة بهذاء بل مذهبه أنه يوضأ من غير مضمضة واستنشاق» وقد مر الكلام فيه 
فيما مضى. وفيه: مشط شعرها بثلاث ضفائر. وبه قال الشافعي» وعندنا يجعل ضفيرتين على 
صدرها فوق الدرع» وقال الشافعي: يسرح شعرها ويجعل ثلاث ضفائر ويجعل خلف ظهرهاء 
ويه قالة افيد و اتاق فلا الجن فى الحديت :إشارة من الى که إلى ذلك واا 
المذكور فيه الإخبار من أم عطية أنها مشطت شعرها ثلاثة قرون» وكونها فعلت ذلك بأمر 
لنب َلِلهِ احتمال» والحكم لا يقبت به» ولأن ما ذكره زينة والميت مستغن عنها. فإن قلت: 
جاء في حديث ابن حبان: «واجعلن لها ثلاثة قرون». قلت: هذا أمر بالتضفير» ونحن لا ننكر 
التضفير حتى يكون الحديث حجة عليناء وإما ننكر جعلها خلف ظهرهاء لأن هذا التصنيع 
زينة» والميت ممنوع منهاء ألا ترى أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «علام تنصون 
ميتكم؟) أخرجه عبد الرزاق ني (مصنفه) عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عنهاء وتنصون: 
في نصوت الرجل أنصوه نصواً إذا مددت ناصيته» وأرادت عائشة منه أن الميت لا يحتاج إلى 
التسريح ونحوه» لأنه للبلى والتراب. 


ور 
٠‏ باب ندا میامن المَيّْتِ 
ا هاا كو فيه ا ا ا ا 


e lay لديا سي‎ ret 
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في عَشل انت ابْدَأَنَ بيَامِِهَا وَمَوَاضع االوْضُوءٍ منها. [أنظر الحديث ١717‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلى بن عبد الله هو المعروف بابن المديني› وإسماعيل هو 
ابن علية» وخالد هو الحذاء. قوله: «حدثنا خالد..» إلى آخره» وقال مسلم: حدثنا يحيى بن 
يحيى» قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله عله 
حيث أمرها أن تغسل ابنته فقال لها: إبدأن بميامنها. قوله: «إبدأن» أمر لجمع المؤنث من بدأ 
يبدأ والبداءة بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها. قوله: «ومواضع الوضوء» أي: في 
الغسلات المتصلة بالوضوء. قوله: «منها» أي: من الابنة» وفي هذا رد على أبي قلابة يقول: 
ندا أل بالرأس ثم باللحية» والحكمة في أمره َيه بالوضوء تجديد أثر سيماء المؤمنين في 
ظهور أثر الغرة والتحجيل. 
١‏ باب مَوَاضِع الوؤضوءِ مِنَ المَيّْتِ 
أي: هذا باب في بيان البداءة بمواضع الوضوء من الميت» أشار به إلى استحبابها. 
8 لب حدثفا یخی بن موس قال حدّثنا وَكيمٌ عن سُفْيَانَ عن خالِذٍ الحَذَاءٍ 
عن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عن اَم عَطِيَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث لا عَسَلْنَا ئت النبئ مي 
قال لنا وَتَحْنٌ تَعْسِلْهَا ابْدَأوا بَيَامِنِهَا وَمَوَاضع الوُضصُوءٍ مِنْهَا. [انظر الحديث ١717‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ومواضع الوضوء منها»» ويحيى بن موسى بن عبد ربه 
السختياني البلخي» ويقال له: حت» مات في سنة تسع وثلاثين ومائتين» وهو من أفراد 
البخاري» و فيان هو الثوري. 
حادفاً للحنفية» بل قالوا: ل یستحب وضوؤه اض قلت: هذا تقول على الحنفية» ومذهب 
أبي حنيفة: أن الميت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق لتعذر إخراج الماء من الأنف 
والفم» وقد ذكرناه مرة. 
قوله: «ابدأوا» بصيغة الخطاب للجمع المذ كر وهذه فى رواية الأكثرين. وفى رواية 
الكت «ابدأن)» بصيغة الخطاب للجمع المؤنث» وقد ذكرنا وجه: إبدأواء عن فرت 
ر 2 e‏ د 
باب هَل تكَفنْ المَأة في إِزَارٍ الرَجُلٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ وجواب الاستفهام 
محذوف» تقديره: نعم» تكفن. ولاعتماده على ما فى الحديث اقتصر على الاستفهام بدول 
الجواب. 
۷/۴ سے حذّثفا عبد التخلن بن حَمَادٍ قال أخبرنًا ابن عَوْنِ عنْ محَمّدٍ عن 
0 & ساد هه FA‏ ه ماع ا ا کے ما ر ا ی د َه 2 ١‏ 
عَطِيّةَ قالث وفيت بت النبي يله فقال لا اغسلتها ثّلاثاً أؤ حَمْساً أو أَكْكَرَ من ذلك إنْ 
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EL 


ران فإِذًا فرغ فآؤْنّيِي فَلَعًا فَرَعْنَا آدَنَاهُ قَتَرَحَ مِنْ حَقُوهٍ إِزَارَهُ فأغطانًا وقال أشِْرتَها إِيّاهُ. 
[انظر الحديث ١07‏ وأطرافه]. 

2 مطابقته للترجمة في قوله: «فأعطانا»» وهذا يدل على جواز تكفين المرأة في إزار 
الرجل» وعبد الرحمن بن حماد أبو سلمة البصري العنبري» مات سنة إثنتي عشرة ومائتين» 
وهو من أفراد البخاري» وابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» ومحمد هو ابن 
مرو قال ان المد ولا لات يئ الفلا ادير تكن الحدراة فى تونية الرجل 
وعكسه» وأكثر العلماء على أنها تكفن في خمسة أثواب. وقال ابن القاسم: الوتر أحب إلى 
مالك في الكفن؛ وذ ل برد إلا ثوبان تلف فيهما. وقال أشهب: لا بأس بتكفين المرأة في 
ثوب الرجل. وقال ابن شعبان: المرأة فى عدد الأكفان أكثر من الرجال» وأقله لها خمسة» 
وقال ابن المنذر: درع وخخمار ولفافتان: لفافة تحت الدرع تلف بهاء وأخرى فوقه» وثوب 
لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها. وقال أصحابنا: تكفن المرأة في خمسة أثواب: : درع 
ورا وار ا وة ر فوت ثدييهاء تلبس الدرع وهو القميص أولأء ثم يوضع 
الخمار على رأسها كالمقنعة سو فوق الدرع تحت اللفافة والإزار ثم الخمار فوق ذلك 
نحت الإزار» ثم الإزار تحت اللفافة» وتربط الخرقة فوق اللفافة عند الصدر. وقال ابن المنذر: 
كل من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في لس انواتيت: كالشعبي والنخعي والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وعن ابن سيرين: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع 
'وخمار ولفافتين وخرقة» وعن النخعي: تكفن في خمسة: درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء. 
وعن الحسن: في خمسة: درع وحمار وثلاث لفائف وعن عطاء: تكفن في ثلاثة أثواب: 
درع وثوب تحته تلف به» وثوب فوقه. وقال الشافعي: تكفن في خمسة: ثلاث لفائف وإزار 
وخحمار. وفي القديم: قميص ولفافتان» وهو الأصح» واختاره المزني. وقال أحمد: تكفن في 
قميص ومكزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها. ظ 


١‏ باب ب يَجْعَل الكافورّ في آخره 
أي : هذا باب يذكر فيه أنه يجعل الكافور في آخحر الغعسل» وفي بعض النسخ الأخيرة 
أي: في الغسلة الأخيرة. 
3 حدثنا حامِدٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدِ عن أيُوبَ عن مُحَمَّدٍ 
عن أم عطي قث يث إخدى بتات النبي مله مَحَرج فقال اغسهلتها لاا أؤ حمسا أؤ 
أكثر من ذلك إن راي جاءِ ء وِسِذر وَاجْعَلنَ في الآخرة كافوراً أو سَيئاً من كافور فإذًا فرغ 
فآذْنِْي قالَتٌ فَلَكًا قَرَعْنَا آذَّنَاهُ فَأَلْمَى إِلَينَا حِقُوَهُ فقال أَشْعِرْنَهَا إِيّاةُ. [أنظر الحديث ١١07‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «واجعلن في الآخرة كافوراً». وحامد عمر بن حفص الثقفي 
البكراوي البصري» قاضي كرمان» سكن نيسابور ومات بها أول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين› 
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وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين. 

وقاتث إل قال اغْسِلْتهَا تلاا أؤ حمسا أؤ سَبعاً أؤ أككر من ذلك إن راي قالث حَفْصَهُ ع 

قالت آم عَطِيْةَ رضي الله تعالى عنها وَجَعَلتا رَأْسَهَا ثلاث قرون. [أنظر الحديث ١٦۷‏ وأطرافه]. 
هو عطف على الإسناد الأول تقديره: وحدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن ٠‏ 

أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين. قوله: «بنحوه» أي: بنحو الحديث الأول. قوله: 

«وجعلنا رأسها» آی: شعر رأسها «ثلاث قرون» أي : ثلاث ضفائر. 


4 باب نض شَعْرٍ المَرأةٍ 

أي: هذا باب في بيان نقض شعر المرأة الميتة عند الغسل» وذكر المرأة خرج مخرج ظ 

لقا لأن حكم الرجل الميت كذلك: إذا كان شعرة مضفزرا ليضل الماك إلى أضول الشعز 

لأجل التنظيف» وفي بعض النسخ: باب» بالقطع. وينقض» على صيغة المجهول» وشعر المرأة 
كلام إضافي مرفوع لأنه مفعول ناب عن الفاعل. فافهم. 


9 وعن ايوب عن حَفْصَة عن ام عَطية رم الله تعالى عنهما بتځوه. 


ا 


وقال ابن يرين لا بأ أن ينق سُغر المزأً 

أي : قال محمد بن سيرين: لا ا بنقض شعر المرأة ويروى: بنقض شعر الميت» 
وهو أعم لتناوله الرجل والمرأة» من حيث الحكم. وهذا التعليق وصله سعيد بن منصورء عن 
أيوب عن محمد بن سيرين» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن حفصة حدثنا. أشعث عن 
محمد أنه كان يقول إذا غسلت المرأة ذوب شعرها ثلاث ذوائب ثم جعل خلفها. 

۲ لس حدثنا أَحَمَّدٌ قال حدّثنا عبد الله بن وَمَب قال أخحبرنا ابن جرج قال 
رھ ودی علجة بدك ی ا ا عا ری إل بای جب لون ا 
رَأْسَ بئتِ رسول الله عه ثَلانَةَ وُدونٍ نَمَصْتَه تم عَسَلته م جَعَلْتَهُ ثَلانَةَ قُدونِ. [انظر الحديث 
۱۷ وأطرافه]. 

مطابقته ظاهرة» وأحمد» كذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين» ونسبه ابن السكن. 
وقال: اك بن صالح المصري» وقال: الجياني» وقيل: اين بن عيسى التستري» وقال ابن 
منده الأصفهاني: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن ابن وهب» فهو: ابن 
صالح المصري» وإذا حدث عن أحمد بن عيسى ذكره بنسبته» وابن وهب هو: عبد الله بن 
وهب المصري» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

قوله: «قال أيوب: وسمعت حفصة» الواوء فيه معطوف على مقدر تقديره: سمعت 
كذا وسمعت حفصة. قوله: «أنهن» أي: النساء اللاتي باشرن غسل بنت رسول الله له 
قيل: منهن أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى بنت قانف» وفي رواية أبي 
داود: وقانف» بالقاف والنون. قوله: «جعلن رأس بنت رسول الله عَيَللّهِ) أي: جعلن شعر 


عمدة القاري / جم / موه 
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رأسها. قوله: «ثلاثة قرون» أي: ثلاث ضفائر. قوله: «نقضنه» لأجل إيصال الماء إلى أصوله. 
قوله: الم جعلة ثلاثة رون بشي بعد الغسل لعجف ويح ولا عشي وفي رواية مسلم 
من حديث ليا مشطناها ثلاثة قرون». قال بعضهم: أي سر حناها 
ل 

وفيه: حي نا حاتي رجن وافئة على a E‏ قلت: ليت شعري 
كيك يقول: وفيه حجة للشافعي» وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجةء وأم عطية 


أخبرت ذلك عن فعلهن ولا يخبر عن النبي عَه؟ 
١١‏ باب كيف الإِسْعَاز لِلْمَيْتِ 
أي: هذا باب يذكر فيه كيف الإشعار للميت في قوله عَِلّهِ: «أشعرنها إياه»» وإنما أورد 
هذه الترجمة مختصاً بقوله: كيف الإشعار؟ مع أن هذه اللفظة قد ذكرت في الأحاديث 


المذ كورة عير مرة ا على أن الإشعار معئأه في هذا الطريق: الإلفاف وهو قوله: ورعم 
الإشعار ألففنها شية) على ما. يجيء الآن. 


وقال الحسَنٌ الخرقة 1 الحَايسَهُ تَْدَ بها الفَخِذَيْنِ والو كين تخت الدّزع 

مطابقته للترجمة من حيث إن. شد الفخذين والوركين بالخرقة الخامسة هو لفهاء وقد 
فسر الإشعار في آخر حديث الباب باللف» وبهذا المقدار يستأنس به في وجه المطابقة 
والحسن: هو البصري» وأا بقوله: «الخرقة الخامسة) إلى أن القية يكف تة 
أثواب» لكن هذا في حق النساءء وفي حق الرجال بثلاثة» وهو كفن السنة في حقهما على ما 
عرف في موضعه. 

قوله: «الفخذين والوركين» منصوبان على المفعولية. والفاعل هو الضمير الذي فى: 

يشدء الراجع إلى الغاسل بالقرينة الدالة عليه» ويروى: «الفخذان والوركان»» مرفوعين ايا 
مفعولان نابا عن الفاعل» ففي الأولى: يشدء على بناء المعلوم» وفي الثانية على بناء 
المجهول. قوله: «تحت الدرع» يكير الدال وهو القميص هنا. وقال صاحب (التلويح): 
وهذا التعليق رواه وأخلى بعده بياضاً. وقال بعضهم: وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. قلت: 
لم يبين وصله يمن وفي أي موضع وصله» والظاهر أنه غير صحيح» ثم قال: وروى الجوزقي 
من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة «عن أم عطية» قالت: 
فكفناها في عجوسيية انوا وخمرناها بما يخمر به الحي»» وهذا يصلح مستنداً لكون كفن 
المرأة خمسة أثواب» لأن قوله: «الخرقة الخامسة تستدعي الأربعة قبله» وهذا عين مذهب أبي 
حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 


۳ ل حدّقفا أَحمَدُ قال حدثنا عَبِدُ الله بُ وَمَبٍ قال أخبرنا ابن جُرَيْجٍ أن 
1 لنت أخهرة قال سيقت ا حافت ا ی الله تال غا اغراة مد 
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الأَنصَارِ مِنَ اللاتي بايَعغن قَدِمَتٍ البَضرةٌ تبَادِرُ ابنأ لها فَلَءْ تُذْركة فحدشنا قالت دحل عَلي 
لتبيئ عله وحن َيل انتتة فقال اغسلتها ؟ ثا أؤ حمسا أ كر من ذلك إن رايت ذلك ض 
يماع ء وَسِذْر وَاجعلَنَ في الآخِرَةٍ كافوراً فإذا فرغ فَآَؤِنَبِي الت قَلَمًا فَرَعْنَا لْمَى ِلَينَا حِمَوَةُ 
فقال أَشْعِوْتَهَا إيَاهُ وَل يرذ عَلَى ذلك رلا أذري أي تات واا ا 
كان ابن سِيرينَ يمر بِالمَوأةٍ ان تَشْعَرَ 1ل كو ُوْرَرَ. [أنظر الحديث ١٦۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وزعم الإشعار ألففنها فيه»» وفيه بيان كيفية الإشعار, 
وهو: اللف. وصدر السند مثل صدر سند الحديث في الباب السابق» لان في كل منهما: 
حدثنا أحمدء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا ابن جريج» إلى هنا كلاهما سواء عن أحمد 
ابن صالح على الخلاف عن عبد الله بن وهب المصري عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج» وهناك قال: أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين» قال: حدثنا أم عطية» وهنا أن أيوب 
أخيره قال: سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية امرأة. .. الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «امرأة من الأنصار»» مرفوع لأنه عطف بيان» ولا يلزم في عطف 
البيان أن يكون من الأعلام والكنى» وكلمة: من» في الموضعين بيانية» ويجوز أن تكون 
الثانية للتبعيض. قوله: «قدمت البصرة» بيان لقوله: «جاءت» أو بدل منه» قوله: «تبادر ابنا 
لها جملة حالية» و: تبادر» من المبادرة وهي الإسراع» والمعنى: أنها أسرعت في المجيء 
إلى بصرة لأجل ابنها الذي كان فيها ولم تدركه لأنه إما مات قبل مجيئهاء وإما حرج إلى 
موضع آحر. قوله: «فحدثتنا» أي: أم عطية» والقائل بهذا ابن سيرين. قوله: «ذلك»» بكسر 
الكاف» نخطابا لام عطية لأنها كانت الغاسلة. قوله: «في الآخرة» أي: في الغسلة الاخخحرة. 
قوله: «حقوه» أي: إزاره. قوله: «ولم يزد على ذلك» أي: قال أيوب: لم يزد ابن سيرين 
على المذكورء بخلاف حفصة بنت سيرين فإنها زادت أشياء منها أنها قالت: قال رسول الله 
له : «إبدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها». قوله: «ولا أدري أي بناته» أي: قال أيوب: ولا 
أدري أي بناته كانت المغسولة» فأي» مبتداً وخبره محذوفء والتقدير: أي بناته كانت» 
ونحوه وهذا لا ينافي ما قاله أخرون: إنها زينب» إذ عدم علمه لا ينافي علم الغير» وقد صرح 
عاصم في روايته عن حفصة أنها زينب» وهي رواية مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
فهرو الاق حميفا عن أبي معاوية. قال عمرو: حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية. قال: 
حدثنا غاضم الأحول عن خفصة بت صيرين عن أم عطية. ال لها مانت ب ت 
رسول الله عله قال لنا رسول الله عاك : «إغسلنها وتراً...) الحديث. قوله: «وزعم» أي : 
انوت قوله: «الإإشعار»» منصوب بقوله: «زعم». أي قال ايوب إن معنى أشعزتها في 
الحديث أي ألففنها فيه من الإلفاف» وذكر فيه لفظة الإشعار مع أنه ليس فيه صيغة الأمر» ثم 
فسره بصيغة الأمر. بقوله: «ألففنها فيها». وذلك لأنه طلي :الا ضار وتقديرة: أن الإتعار 
هو اللف» فمعنى: أشعرنها إياه» ألففنها فيه. ولا التباس فيه للقرينة الدالة على ذلك. قوله: 
«وكذلك کان ابن سيرين» ای الا وكذلك كان محمد بن سيرين يأمز بالمرأة أن 
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تشعر» أي: تلف» وتشعر على صيغة المجهول وكذلك قوله: «ولا تؤزر» أي: ولا تجعل 
الشعار عليها مغل الإزار» لأن الإزار لا يعم البدن بخلاف الشعار. وكان ابن سيرين أعلم 
التابعين 0 الموتى» وارب بعذه. قوله: رلا تۇزر»› بضم التاء وسكون الهمزة. وفتح الزاي. 
ويجوز بفتح الهمزة وتشديد الزاي من: التأزير. 
7 ٠ش‏ ع اس ر 
٦‏ بابٌ هَل يُجْعَل سَعر المَزأة لاه قرونٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ أي: ضفائر؟ وجواب 


الاستفهام محذوف تقدير يجعلء والدليل عليه أن في غالب النسخ: باب يجعل.. إلى آخره» 
بدون كلمة: هل. 





£ 


48 ل حدذّثفا قَبِيصَة قال حدّثنا سُفْيَانُ عن هسام عن أمٌ الهُذَئْلِ عن أ عَطِيَةٌ ‏ 
رضي الله تعالى عنها قالّتُ صَفَرْنَا سَعَرَ بت الي عه تَْنِي نَلاَنَةَ ُرُونِ. [أنظر الحديث 
۱۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قبيصةء بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن - 
العامري. الغاني: سفيان الثوري. الثالث: هشام بن حسان الفردوسي الأزدي. الرابع 
الهذيل» بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون الياء آخر ا وفي آخره لام ا 
حفصة بنت سيرين. الخامس: أم عطية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه كوفيان وهشام 
بصري وأم الهذيل مصريان. وفيه: ثلاثة ذكروا من غير نسبة. وفيه: اثنتان مذ كورتان بالكنية» 
ولم تذكر أم حفصة بكنيتها إلا في هذا الطريق 

ذكر معناه: قوله: «ضفرنا»» بالضاد وتخفيف الفاى من الضفر وهو نسج الشعر 
عريضاًء وكذلك التضفير. قوله: «(تعني» أي : أم عطية. قوله: «ثلاثة قرون» أي: ضفائر. 


وقال وَكيعٌ قال سيان ناصِيتَهَا وَقَوْنَيِهَا 

أي: قال وكيع بن جراح عن سفيان الثوري بهذا الإسناد: ناصيتها وقرنيهاء أي: جانبي 
رأسهاء وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن محمد بن علوية: حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا 
وكيع عن سفيان» ورواه أيضأ عن حارث المحاربي عن سفيان» ومن حديث عبد الله بن 
صالح حدثنا اد بن عبد الله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام» ورواه الفريابي عن 
سفيان. ومعنى: ناصيتها وقرنيهاء أنها جعلت ناصيتها ضفيرة وقرناها ضفيرتين» ولا تنافي بين 
قولها: قرنيهاء ههنا وفيما قبله ثلاثة قرون» ل الاد بالق نين سانيا اراي كما ذكرناء 
وبالقرون: الذوائب. 
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قال الكرماني: وفيه: استحباب تضفير الشعر خلافاً للكوفيين. قلت: ليت شعري كيف 
ينقل هؤلاء مذاهب الناس على غير ما هي عليه» والكوفيون ما أنكروا التضفيرء وإنما مذهبهم 
أن شعرها يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع» وعند الشافمي ومن تبعه: يجعل ثلاثة 
ضفائر خلف ظهرها. وقال بعضهم: والحنفية ترسل شعر المرأة خلفها وعلي وجهها متفرقاً. 
قلت: هذا أبعد من الصواب من ذاك ولم ينقل أحد منهم بهذا الوجه العم لين ترك 
وقد مضى الكلام فيه في: باب ما يستحب أن يغسل وتراً. 


١‏ باب يُلقَى شَعَرُ المَرْأةٍ حَلْفَهَا 

أي: هذا باب يذ كر فيه: yS‏ من الغسل» وفي رواية 
الأصيلي وأبي الوقت: يجعل شعر المرأة خلفهاء وفي رواية الحموي: يلقى شعر المرأة خحلفها 
ثلاثة قرون. 

0 حداثنا مدد قال حَدّثنا یخیی ب سعيد عن هشام بن شان قال 

حَدَّنَنْتَا حَفْصَةٌ عن أمّ عَطِيَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ تُوُفْيتُْ إخدى بتاتِ الب عله فأتان 

النبيّ عه فقال اغسلتها بِالسَذْرٍ ونرا تا أز حمسا أؤ أكثَرَ مِنْ ذلك إن رأ ذلك 
وَاجْعَلِنَ في الجر كافوراً أو سيا من كافور فإِذَا فرغ فَذِنْبِي َا فرعتا آدَنَاهُ فألقَى إلا 
حِقُوَهُ فَضَمَدنَا سّعَرَهَا ثَلانَةَ قُدونٍ وَالْمَيِنَاهَا خَلْقَهًا. [أنظر الحديث ١107‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فألقيناها خلفها». وهذه الترجمة هي العاشر ة التي ذكرها 
ههناء والحادية عشرة ذكرها في كتاب الوضوء. قوله: «فضفرنا شعرها». وفي رواية النسائي: 
عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ: «ومشطناها»» وفي رواية عبد الرزاق من طريق أيوب عن 
حفص وضفرتا رأسيها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيها). واستدل بعضهم بهذا الحديث على 
عدم وجوب الغسل على غاسل الميت لأنه موضع تعليم» ولم يأمر به» ورد بأنه يحتمل أن 
يكون شرع ذلك بعد هذه القضية. وفي هذه المسألة خلاف» فعن علي وأبي هريرة أنهما 
قالا: «من غسل ميتا فليغتسل)» وبه قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري. وقال 
النخعى وأحمد وإسحاق: يتوضأ. وقال مالك: أحب له الغسل» واستحبه الشافعىء وقال 
البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه» وعند عامة أهل العلم: لا غسل عليه ا ابو 
عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري والنخعي. 

واستدل الفريق الأول يما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) والحاكم في (مستد ركه): 
«عن عائشة أن النبيء عَْدُهِ كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامة 
وغسل الميت». وبما رواه أبو هريرة: أخرجه ابن حبان في (صحيححم): قال رسول الله ع 
«من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً». وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح: «أن علياً» رضي الله تعالى عنه» لما غسل أباه أمره النبي 
عله أن يسل وغ مکخول قال شال رجل حذيفة عن غسل الميت فعلمه وقال: إذا 
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فرغت فاغتسل» وعن أبي قلابة بسند صحيح أنه كان إذا غسل ميتاً اغتسل. 
غسل ميت فليغتسل حديثا ثابتآء ولو ثبت للزمنى استعماله» وحديث أبى هريرة روي موقوفا ˆ 
وقال ابن ابي حاتم عن اكد إن رفعه خط إنما هو موقوف له يرفعه العغقات. وقال سق داود: 





هذا حديث منسوخ. وقال ابن العربي: قالت جماعة أهل الحديث: هو حديث ضعيف» 


و he ٠‏ 
۸ باب الثيّاب البيض للكفن 

أي: هذا باب في بيان حكم الثياب البيض لأجل الكفن» والبيض بكسر الباء جمع 

7 لل حدّثنا مُحَمَدُ بن مُقَاتِل قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا هسام بن غُرْوَة 
عن أبيه عن عَائشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّث أن رسول الله عه كفن فِي تَلانَة واب 
يجَانِيَةِ بيض سَحُولِيَةِ مِنْ كوسف لَيْسَ فِيهنٌ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةً. [الحديث ١١514‏ - أطرافه 
في: ۱۲۷۱› الالال ۲۷۳ ۳۷[ ْ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «بيض». 
آخر سنة ست وغشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك» وقد تكرر ذكره. الثالث: هشام 
ابن عرؤة. الرابع: عروة بن الزبير فر العوام. الخامس: ام المؤمنين عائشة. 
ا من أفراده وهو وشيخه مروزيات وهشام وأبوه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز في: باب 
الكفن بغير قميص» عن ابي نعيم عن مسدد» وأخرجه أيضا في: باب الكفن بلا عمامة» عن 
إسماعيل عن مالك» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
عن أبي معاوية وعن علي بن حجرء وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص. وأخرجه أبو داود 
والنسائي عن قتيبة عن حفص. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر الاختلااف في عدد كفنه وفي صفته: ففي البخاري ما ذكرء وفي مسلم: «عن 
' عائشة» قالت: أدرج رسول الله عه في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكرء ثم نزعت 
عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية» ليس فيها عمامة ولا قميص...) الحديث. وفي 
(ستن اش داود) عنها: «أدرج رسول الله او في تون واحد حبرة) ثم حرج عنه) » وفيه انشا 
مثل رواية الببخاري› وفيه عن ا عباس : «في ثلاثة وان نجرانية» الحلة توبان» وقميیصه 
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الذي مات فيه» قال عثمان بن أبي شيبة: «في ثلاثة أثواب: حلة حمراء وقميصه الذي مات 
فيه». وفي الترمذي عنها: «كفن النبي عه في ثلاثة أثواب بيض يانية ليس فيها قميص ولا 
. عمامة». قال: فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة» فقالت: قد أتى بالبرد» ولكنهم ردوه 
ولم يكفنوه فيه» وفي النسائي عنها كذلك» وفي (سنن ابن ماجه) كذلك» وفي رواية له: «عن 
ابن عمر قال: كفن رسول الله عَُهُ في ثلاثة رياط بيض سحولية»» وفي رواية عن ابن عباس» 
قال: «كفن رسول الله عَيدُهِ في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية). وفي 
(مسند أحمد) عنها: «أن رسول الله ا “كف في ثلاث رياط بيض بانية)» وفيه أيضا عن 
ابن عباس: « كفن رسول الله ا في وبين اليش ورد اح وانفرد ليد بالحديغين› 
وعند أبي سعيد بن الأعرابي «عن أبي هريرة» قال: كفن رسول الله عه في ريطتين وبرد 
نجراني»» وعند ابن عساكر: «كفن رسول الله عي في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قباء 
ولا عمامة). وعند ابن أبي شيبة «عن علي» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عي كفن في 
ثلاثة أثواب»» وفي إسناده سويد بن عمروء وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء وضعفه ابن 
حبان» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف في الاحتجاج به» وعنيك الا «( كفن في 
سبعة ثلاثة سحولية وقميصه وعمامة وسراويل والقطيفة التي جعلت تحته) وعند ابن سعد 
«عن الشعبي: كفن في ثلاثة أثواب برد يمانية غلاظ إزار ورداء ولفافة). وعن مرة بن شرحبيل 
«عن ابن مسعود: أن رسول الله عي لما ثقل قلنا: فيم نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه إن شئتم 
أو في بمانية» أو في ثياب مصر). وعن محمد بن سيرين «عن أبي هريرة أن رسول الله علي 
زر عليه قميصه الذي كفن فيه». قال ابن سيرين: وأنا زررت على أبي هريرة» وعند أبي بشر 
الدولابي عن سالم عن أبيه: «أن رسول الله ا كفن في ثلاثة أثواب : ثوبين صحارين وثوب 
حبرة). وعند ابن عدي «عن ابن عباس» قال: كفن النبي عه في ثوبين أبيضين سحولتين). 
وقال الترمذي: وقد روي في کف النبي علا روايات مختلفة» حديث عائشة أصح الروايات 
التي رويت في كفن النبي عي والعمل على حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عي وغيرهم. 


ذكر معناه: قوله: «يمانية)» بتخفيف الياء: منسوبة إلى اليمن» وإنما خففوا الياء وإن 
كان القياس 'تشديد ياء الب لاتيم خذفرا ياك السب الريادة الال و كان الأصل: يمنية. 
قال الأزهري في (التهذيب): قولهم رجل يمان منسوب إلى اليمن» وكان في الأصل: يمني» 
فزادوا ألفاً قبل النون وحذفوا ياء النسبة. قال: وكذلك قالوا: رجل شآم» كان في الأصل شامي 
فزادوا ألفاً وحذفوا ياء النسبة. قال: وهذا قول الخليل وسيبويهء رقا الهروي في (الغريبين) 
يقال: رجل يمان والأصل: يماني» فخففوا ياء النسبة» وحكى الجوهري فيه التشديد مع إثبات 
الألف: فيقال: يماني» وهي لغة حكاها سيبويه اقا والتخفيف أصح. قوله: «سحولية». قال 
الأزهري» بالفتح» ناحية باليمن تعمل فيها الثياب» وبالضم: الثياب البيض. وقيل: بالفعح نسبة 
إلى قرية باليمن» وبالضم: ثياب القطن. وفي (التلخيص) لأبي هلال العسكري» وفي 
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الحديث: «كفن رسول الله عي في ثوبين سحوليين»» بفتح السين فسحول قبيلة باليمن 
تنسب إليها هذه الثياب» والسحل ثوب أبيض وجمعه سحول وسحل» وذكر ابن سيده والقزاز 
أن السحل ثوب لا يبرم غزله طاقين» والسحل ثوب أبيض رقيق» وخص به بعضهم القطنء 
وجمعه أسحال وسحول: موضع باليمن تعمل فيه هذه الثياب» وفي المغرب للمطرزي 
منسوبة إلى سحول قرية باليمن»› بالفتح والضم. قوله: «من کرسف»» بضم الكاف 5-0 
الراء وضم السين المهملة وفي أخره فاء: وهو القطن. 

وتفسير بقية الألفاظ التي في أحاديث غير الباب قوله: «حبرة»» بكسر الحاء المهملة 
وفتح الباء الموحدة والراء: برد هو يمان» يقال: برد حبيرء وبرد حبرة على الوصف والإضافة» 
والجمع: حبر وحبرات. وقيل: الحبرة ما كان من البرود مخططا فوشا وفي (التهذيب): 
ليس حبرة موضعاً أو شيئاً معلومأ و هو وشي كقولك: ثوب قرمزء والقرمز صبغه. قوله: 
«نجرانية»» بفتح النون وسكون الجيم: نسبة إلى نجران» بليدة في أليمن. قوله: «حلة»» بضم 
الحاء المهملة وتشديد اللام» وهي إزار ورداءء ولا تكون الحلة إل من اثنين: قوله: «رياط»). 
بكسر الراء وتخفيف الياء آخر الحروف: جمع ريطة» وهي كل ملاءة ليست بلفقين» وكل 
ثوب رقيق لين» ويجمع على ريط أيضاً» بفعح القاف وكسر الطاء: كساء له خحمل. 

ذكر ما يستفاد منه: به احتج أصحابنا في أن كفن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب» 
لكن قولهم في الكتب إزار وقميص ولفافة يمنع الاستدلال به» فيكون حجة عليهم في عدم 
القميص. والشافعي أحذ بظاهره واحتج به على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف وبه قال 
أحمد» ولكن الذي يتم ال أصحابنا فيما ذهبوا إليه بحديث 00 بن سمرةء فإنه قال: 
«كفن رسول الله ع في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة». رواه ابن عدي في (الكامل) 
وفيه ترك العمامة. وفي (المبسوط): وكره بعض مشايخنا العمامة لأنه يصير شقعاًء واستحسنه 
بعض المشايخ لما روي عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أنه: كفن ابنه واقدأ في خمسة 
أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف» وأدار العمامة إلى ر تحت نک :روا سد بن مور 


۹ باب الكفن في ئون 


أي: هذا باب فى بيان جواز الكفن فى ثوبين› ا بهذه الترجمة إلى أن الثلاثة ليس 
بواجب. بل هو كفن السنة فان اقتصر على الإثنين من غير ضرورة يكون ورك السنة» واس 


الواخد فلا بد منه. 
۷ كك حدثتا ۴ النَعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادٌ عن ات عن سَعِيدٍ بن جبَيْرِ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال بَيِتَمَا ر جل وَاقِفْ يِعَرَمَة إِذْ وَقَعَ عن رَاحِلَيهِ فَوَقَصَئْهُ أز 


تل رفصت قال النبئ عله اغيوة اء وتر وقوه في ؤي ولا شحو وَلا 
تُحخَمُروا رَأْسَهُ فإِنَّهُ يْبِعَثُ يَوْمَ القِيَامَة مُلَبَيا. [الحديث ١١5‏ - أطرافه في: ٠۲٠١‏ 
AAT AYIA 1۷‏ ويرك [A01 AA‘‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل السدوسي» 
يعرف بعارم. الثاني: خاد ين ويد الفا انوي السختياني. الرابع: سعيد بن جبير. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: شيخه وحماد وأيوب بصريون وسعيد بن جبير 
كوفي. وفيه: شيخه بكنيته واثنان بلا نسبة. وفيه: حماد عن أيوب» وفي رواية الأصيلي حماد 
ابن زيد عن أيوب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري» رحمه الله تعالى أيضاء في 
الجنائز عن قتيبة ومسدد» وفي الحج عن سليمان بن حرب» وأخرجه مسلم عن أبي الربيع 
الزهراني» وأخرجه أبو داود» رضي الله تعالى عنه» فيه سليمان ومحمد بن عبيد ومسدد. 
وأخرجه النسائي فيه عن قفيبة. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «بينما»» أصله: بين» فزيدت فيه الألف والميم» وهو من الظروف 
الزمانية يضاف إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخخبر» ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى» 
وجوابه هنا قوله: «إذ وقع) أي: وقع رجل واقف. قوله: «فوقصته» «أو قال: فأوقصته» شك 
من الراوي: الأول: من الوقص وهو كسر العنق» وهو المعروف عند أهل اللغة. والثاني: من 
الإيقاص وهو شاذ» لان الاصح هو الثلاثي. وفي (فصيح ثعلب): وقص الرجل إذا سقط عن 
دابته فاندقت عنقه فهو موقوص» وعن الكسائي: وقصاء ولا يكون: وقصت العنق نفسها. وقال 
الخطابي: معناه أنها صرعته فكسرت at‏ أقصعته بتقديم الصاد المهملة على العين 
الهم لبس كي واا :هو كس الما ويل أن بار لكر ال فة وان 
الإقعاصء أي: بتقديم العين فهو إعجال الهلاك أي: لم يلبث أن مات. وقال الجوهري: يقال 
ضربه فأقعصه» أي: قتله مكانه ويقال: قصع القملة أي قتلهاء وقصع الماء عطشه أي: أذهبه 
وسكنه» واعلم أن الضمير المرفوع في «فوقصته». للراحلة» والمنصوب يرجع إلى الرجل. 
وقال بي ويحتمل أن يكون فاعل: وقصتهه الوقعة أو الراحلة» بأن تكون أصابته بعد أن 
وقع» قلت: الفاعل هو الراحلة» وهو الذي يقتضيه ظاهر الت ركيب» وكون الفاعل هو الوقعة 
بعيد وخلاف الظاهرء وقال أيضاً: وقال الكرماني: فوقصته أي راحلته. قلت: لم يقل الكرماني 
هذاء وإنما نقل عن الخطابي ما ذكرناه عنه آنفاء والعنق» بضمتين وبسكون النون» وصله ما 

بين الراس والجسده ويد كز و تت فسن قال: عنق بإسكان النون ذكرء ومن قال بضم النون 

ع التصغير في لغة من ذكر: عنيق» وفي لغة من أنث» عنيقة. الج 
أعناق. قوله: «وكفنوه في ثوبين» إنما لم يزده ثالغاً إكراماً له» كما في الشهيد لم يزد على 
ثيابه. قوله: «ولا تحنطوه» بالحاء المهملة أي: لا تمسوه حنوطا. قوله: «ولا تخمروا رأسه» 
أي : ولا تغطوها. وفي (أفراد مسلم): زولا تیرو راه ولا وجهه). وقال البيهقي: وذكر 
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الوجه وهم من بعض رواته في الإسناد والمتن» والصحيح: «لا تغطوا رأسه». قوله: «فإنه» أي: 
ان ةا الرجل . قوله: وملا تت غل الخال أى: جال كونه فاا لتكو زالسى آنه 
يحشر يوم القيامة على هيئته التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه» كالشهيد يأتي 
واوداجه تشخب دما. وفي (التوضيح): وفي رواية «ملبدا) اي: على هيئة ملبدا شعره بصمغ 
وو ظ 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم 
على إحرامه بعد الموت» ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وهو قول عثمان وعلي وابن عباس 
وعطاء والثوري. وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو 
مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس لأنها عبادة شرعت فبطلت بالموت: كالصلاة والصيام. 
وقال عَيِْهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عله ]لك عو ت وا اد عدف لاه الإحرام لو 
بقي .لطيف به وكملت مناسکه» وقال بعضهم: وا بأن ذلك ورد على خلاف الأصلء 
فيقتصر به على مورد النص» ولا سيما فك وضح اک في ذلك استبقاء شعار الإحرام 
كاستيقاء دم الشتيداءء قلت: لا نسلم أنه ورد على حلاف الأصل» وكيف ورد على حلاف 
الأصل وقد اشر بغسله بالماء والسدر» وهو الأصل : فى السوت ؟ وأما قوله: لا تحنطوه.. إلى 
أخره فهو مخصوص به» والدليل عليه قوله: 0 دللنه إلى أخخره. وفيه: الرد على 
كلامه» بيان ذلك أن استبقاء دم اليد صوص و عقا ا 
مخصوص بالموقوص. وأعنابوا عن الحديث ا لحم ا بلفظه. لأنه في a‏ معين» 
ولأ ل يكل ت وا ت "ملي لآم مو و ی که إلى رد پل وقال: 
اغسلوه بسدرء والمحرم لا يجوز غسله بسدرء وذكر الطرطوشي في (كتاب الحج) أن أبا 
الشعثاء جابر بن زيد روى عن ابن عباس» قال: لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه. وقد روى 
عبد الرزاق ابن جريج عن عطاء أن رسول الله عه قال: «حمروا وجوه موتاكم). وفي 
(الموطأ) أن عبد الله بن عمر لما مات ابنه واقد وهو محرم كفنه وخمر وجهه ورأسه. وقال: 
لولا أنا محرمون لحنطناك يا واقد. وفى (المصنف) بأسانيد جياد: عن عطاءء قال: وسكل عن 
المحرم يغطى رأسه إذا مات؟ قيل: خفن ابو غر ر کن یره وال :لاوس : عبيب راس 
المحرم إذا مات. وقال الحسن: إذا مات المحرم فهو حلال» ومن حديث مجالد عن عامر: 
«إذا مات المحرم ذهب إحرامه). ومن حديث إبراهيم عن عائشة: إذا مات المحرم ذهب 
إحرام صاحبكم» وقاله عكرمة بسند جيد» وحكى ابن حزم أنه صح عن عائشة تحنيط الميت 
المحرم إذا مات» وتطييبه وتخمير رأسه» وعن جابر عن أبي جعفرء قال: المحرم يغطى رأسه 
ولا يكشف. وفيه: جواز الكفن في ثوبين» وهو كفن الكفاية» وكفن الضرورة واحد. وفيه: 
في قوله: «في ثوبين» استدلال بعضهم على إبدال ثياب المحرم. وقال بعضهم: وليس 
بشي ء لأنه سيأتي في الحج بلفظ: «في ثوبه»» وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو 
بن دينار: «في ثوبيه اللذين أحرم فيهما». قلت: ظاهر متن الحديث هنا يدل على صحة 
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استدلال بعضهم على إبدال ثياب المحرمء وهذا يدل على أنه حرج من الإحرام» ولا يضرنا 
رواية: ثوبيه» ولا رواية النسائي» لأن رواية: ثوبين» أقوى لكون البخاري أخرجه من ثلاث 
طرق. وفيه: غسله بالسدرء وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام» وعكس صاحب التوضيح 
فقال: غسله بالسدر يدل على أنه جائز للمحرم. وفيه: رد على مالك وأبي حنيفة وآخرين 
حيث منعوه. قلت: ظاهر الحديث يرد عليه كلامه» لان الاصل عدم جواز غسل المحرم 
بالسدرء فلولا أنه خرج عن الإحرام ما أمر بغسله بالسد. 

وفيه: إطلاق الواقف على الراكب» والرجل لم يوقف على اسمهء وكان وقوعه عن 
راحلته عند الصخرات موقف رسول الله عي قاله ابن حزم وفيه: أن الكفن من رأس المال. 
وفيه: أن المحرم إذا مات لا يكمل عليه غيره كالصلاة» وقد وقع أجره على الله» ومنه أخحذ 
بعضهم أن النيابة في الحج لا تجوز لأنه َيه لم يأمر أحداً أن يكمل عن هذا الموقوص 
أفعال الحج» ولا يخفى ما فيه من النظر. وفيه: أن إحرام الرجل في الرأس دون الوجه. وفيه: 
أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في 
الآخرة من أهل ذلك العملء ويقبله منه إذا صحت النية» ويشهد له قوله تعالى: ومن يخرج 
من بيته مهاجراً إلى الله [النساء: .٠٠١‏ الآية. 


٠‏ باب الحَتُوطٍ لِلْمَيْتِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الحنوط للميت» وقد مر تفسير الحنوط. 


ج کے .هه 


۳/۸ س حدّثنا قَتَيِبَةَ قال قدا حَمّادٌ عن التب 2 سيك بن مجبيّر عن ابن 
عابي رضي الله تعالى عنهما قال يتما وجل واقت مع رشول الله عله بعرفة ا وع من 
رَاجِلَتِهِ فَأَقْعَصَئْهُ أو قال فَأَقْصَعَيْهُ فقال رسول الله عله اعْسِلُوةُ اء ۽ وسذر وَكَمَئُوهُ فِي لَوْبَينٍ 
ولا تُحَنّطُوهِ وَل : تخمُروا فان الله يَبْعَُهُ يَوْمَ القيامة مُلَثِياً. انكل التجديف ١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تحنطوه»» وهذا الحديث بعينه هو الحديث السابق 
يندا ومسا غير أن شه ها ية يخ سعد .وغفاك» بو التعناة: 


5 


قوله: «فأقصعته ‏ أو قال: فأقعصته » شك من الراوي من ابن عباس» فالأول: 


١‏ باب كيف يُكفّنُ المخرمُ 
أي: هذا باب يذكر فيه كيف يكفن المحرم إذا مات» وليست هذه الترجمة بموجودة 
في رواية الأصيلي» قيل: ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية» مع أنها مبينة» لكنها لما 
كانت يحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف 
الاستفهام. وقال بعضهم: يظهر أن المراد بقوله: كيف يكفن؟ أي: كيفية التكفين؟ ولم يرد 


5 ۳ ۔ كتَابٌ الجتائر / باب (١؟)‏ 


الاستفهام. وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث 
ترجم بجواز التكفين في ثوبين؟ قلت: قوله لم يرد به الاستفهام» غير صحيح, لأن: كيف» 
للاستفهام الحقيقي في الغالب» ومعناه السؤال عن الحال؛ وعدم تردد البخاري في: باب 
التكفين في ثوبين» لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب. 

10 | حدّثنا أبُو الثُعْمَانِ قال أخبرنا أبُو عَوَائَةَ عن أبي بشر عن سَعِيدٍ بن 
جر عن ابن عباس رضي الله لا يا r‏ 
مُحْرمٌ فقال النبي عه 2 بمَاءِ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ في وبين ولا شوه طِيباً وَلا خُر 
رَأْسَهُ فإنّ الله يَبِعَتّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ مُلئداً. انظر الحديث ١756‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تخمروا رأسه». وهو مثل الحديث الأول» غير أن 
سنده عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن ابن عوانة و بن عبد الله اليشكريء ويقال 
الكندي الواسطي عن أي بش» بكسر الباء الموحدة: جعفر بن ات وحشية. 

قوله: «ونحن»» الواو فيه للحال. وكذلك الواو في: «وهو محرم». قوله: «ولا 
تمسوه»» بضم التاء وكسر الميم: من الإمساس. قوله: «ملبدأ» كذا هو في رواية الأكثرين وفي 
رواية المستملي: «ملبياً». كما في الرواية الأولى» والثانية» وهو من التلبيد» وهو أن يجعل 
المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام» وأنكر عياض رواية 
التلبيد» وقال: ليس له معنى قلت: له معنى» وهو أن الله تعالى يبعثه على هيئته التي مات 
عليها. 


4/0 حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عفاد بن ريد بد كرو وار موه سَعِيدٍ بن 
E‏ رحني الله تعالى خنهما ذال كاد ركل تاقد مع النبئ لل يعرقة. موق 
عن رَاحِلَتِهِ. قال ثوب وَقَصََهُ 0 عمدو فَأَقْعَصَئْةُ قَمَاتَ فقال اغسلوة بجَاءٍ وَسِدْرِ وَكَفْنُوةُ 
ا ولا تخر َه وا رَاسَهُ فإِنْهُ يُبِعَتُ يَوْمَ القيَامَة ة. قال ار باح وقال 
عمدو مُلبِيا. [انظر الحديث ١٠١٠٦١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تخمروا وجهه»» وهذا طريق آخر لحديث ابن عباس 
عن مسدد إلى أخره» وعمروء بفتح العين: هو ابن دينار» وحماد بن زيد يرويه عن عمرو وعن 
أيوب جميعاء وكلاهما يرويان عن سعيد بن جبير 

قوله: «كان رجل واقف») بالرفع» لأن: کان» تامة ويروى: «واقفاً»» بالنصب على أنها 
ناقصة. قوله: «قال أيوب: فوقصته» أي: قال أيوب السختياني في روايته: «فوقصته»» بالقاف 
بعدها الصاد» من الوقص» وهو كسر العنق» كما ذكرنا. قوله: «وقال عمرو» أي: قال عمرو 
ابن دينار في رواية: «فأقعصته». بالقاف بعدها العين : ثم الصاد المهملتان: من الإقعاص» وهو 
إعجال الهلاك كما قلنا فيما مضى مستقصئ. قوله: قال أيوب» أي: قال أيوب السختياني 
في روايته: «يلبي», بصيغة المضارع المبني للفاعل» وقال عمرو بن دينار في روايته: «ملبيا» 


۳ ۔ كتَابٌ الجتائر / باب (۲۲) YY‏ 


على صيغة اسم الفاعل المنصوب على الحال» والفرق بينهما أن يلبي يدل على تجدد التلبية 
مستمرأء وملبياً يدل على ثبوتها. 


۲ باب الكمّن في القميص الَّذِي يُكفٌ أؤ لا يُكفٌ وَمَنْ فن بير قَّمِیص 

أي: هذا باب في بيان كفن الميت حال كونه في القميص الذي يكفء بضم الياء 
آخر الحروف وفتح الكاف وتشديد الفاء. قال الكرماني: أي في القميص الذي خيطت 
حاشيته أولاء يكف على صيغة المجهول أيضاً أي: أو لَمْ تخط حاشيته. وكف الثواب هو 
خياطة حاشيته» وكففت الثوب أي: خطت حاشيته. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم: بضم 
الياء وفتح الكاف وتشديد الفاءء» وضبطه بعضهم: بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاى 
وقيل: بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء من الكفاية» وأصلها يكفي أو لا يكفي. وقيل: 
هذا لحن» إذ لا موجب لحذف الياءء وقد جزم المهلب بأنه الصواب» وأن الياء سقطت من 
لكاب غاا ولت ل نسب :هنذا إلى غلط هن لكاتب وا قرط الا رن ر هدام 
غير موجب اكتفاء بالكسرة جاء من بعض العرب» وفي نسخة صاحب (التلويح): باب الكفن 
في القميص» ومن كفن بغير قميص. وقال: كذا في نسخة سماعناء وفي بعض النسخ: باب 
الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. وقال ابن بطال: صوابه يكفي أو لا يكفي ياثبات 
الياءء ومعناه: طويلاً كان الثوب أو قصيرأًء فإنه يجوز الكفن فيه. 

1 ل حدثنا مدد قال حدقا یحم بن سَعِيدٍ عن عَبَيِدٍ الله قال حدّثني نافع 
عن ابن عر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن أبِي لما توفي جاء ابثه إلى النبئ عله 
فقال. يا وول الله أطي فيضك أكفنة فة صل عليه وَاسْتَغْفِرْ له فأغطاه النبئ عله 
ميه فقال آذئي أَصَلّي عليه اذَه َا إرا أن يصَلْيَ عليه جدَبَهُ مر رضي الله تعالى عه 
فقال اليس الله نهاك أن تُصَلْيَ عَلَى المُتافِقِينَ يِنَ فقال آنا بَينَ خِيرَتَين قال الله تعالى: مواسْتَغْفِر 
وم ويه اج ولت مَرَةٌ قَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُم4 [التوبة: ٠‏ ۸] فَصَلَّى 

فَترَلَتْ عَلَيْهِ: ولا صل عَلى أحدٍ مِنْهُمْ مات أبدا [التوبة:٤‏ ۸]. ۱۲۹۹7 - أطرافه 
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مطابقته للترجمة من حيث اشتماله على الكفن في القميص» وذلك أن النبيء عي 
أعطى قميصه لعبد الله ابن أبي وكفن فيه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحبى :بن سعيد هو القطان» وعبيد الله بن عمر العمري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم في اللباس 
وفي التوبة عن محمد بن المثنى وأبي قدامة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن 
باز وار كه النسائي فيه وفي الجنائز عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 

ذكر معناه: قوله: «أن عبد الله بن أبي»»› بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد 
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الياء آخر الحروف: ابن سلول رأس المنافقين» وأبي هو: أبو مالك بن الحارث بن عبيد» 
وسلول امرأة من خزاعة» وهي أم أبي مالك بن الحارث وأم عبد الله ابن أبي : خولة بنت 
المنذر بن حرام من بني النجارء وكان عبد الله سيد الخزرج في الجاهلية» وكان عبد الله 
هذا هو الذي تولى كبره في قصة الصديقة» وهو الذي قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال: 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء ورجع يوم أحد بثلث العسكر إلى المدينة بعد 
أن خرجوا مع رسول الله عه ظ 


ومات في ذي القعدة سنة تسع منصرف رسول الله عه من تبوك› وكان مرضه عشرين ليلة» 
وكان رسول الله عْكه يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي توفي فيه دخل عليه رسول الله ره 
uaa E‏ جو تدك عو سيا ا ا امار 
قميصك الذي يلي جسدك فكفني فيه وصل علي واستغفر لي» ففعل ذلك به رسول الله 
عله وقال الحاكم: كان على النبي عْكه قميصان» فقال عبد الله: وأعطني قميصك الذي 
بل جسدك فأعطاه إياه. وفي حديث الباب أن ابنه هو الذي أعطاه رسول الله عي قميصه 
على ما يجيء الآن. قوله: «جاء ابنه» أي: ابن عبد الله بن أبي» وكان اسمه: الحباب» بضم 
الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء أيضاء فسماه رسول الله عي بعبد الله 
كاسم أبيه» وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم» شهد المشاهد واستشهد يوم اليمامة في 
خلافة أبى بکر» رضى الله تعالى عنه» وكان أشد الئاس على أبيه» ولو أذن له رسول الله عة 
فيه لضرب عنقه. قوله: «فقال: أعطني قميصك». القائل هو عبد الله بن عبد الله ای 
قوله: «أكفنه فيه» أي: أكفن عبد الله بن أبي فيه. قوله: «فأعطاه قميصه» أي: أعطى النبي 
عله عبد الله بن عبد الله قميصه. وهذا صريح في أن ابنه هو الذي أعطى له رسول الله 
قميصه» وفي رواية للبخاري: عن جابر» رضي الله تعالى عنه» على ما سيأتي» إن شاء الله 
تعالی» أنه أخرج بعدما أدخل حفرته فوضعه على ركبته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. 
وكان أهل عبد الله بن أبي خحشوا على النبي عي المشقة في حضوره» فبادروا إلى تجهيزه 
قبل وصول النبي عَيلَهِ فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته» فأمرهم يإخراجه إنجازا لوعده 
في تكفينه في القميص والصلاة ة عليه. فإن قلت: في بزواية الواقدي: إن عبد الله بن أبي هو 
الذي أعطاه النبي يه القميص» وفي رواية البخاري أن ابنه هو الذي أعطاه النبي عََيُهُ وفي 
روه جابر أنه الت فض دة أخرجه من حفرته؟ قلت : رواية الواقدي وغيره لا تقاوم رواية 
فى ايك ا 00 ا أنعم له ذلك اطا غل ال ع سم العطية مجازاًلحقق 
وقوعها. وقال أبن الجوزي» بود أن يكون أعطاه قميصين قميصاً للكفن ثم أخرجه فألبسه 
غيره» والله أعلم. 
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فإن قلت: ما الحكمة في دفع قميصه له وهو كان رأس المنافقين؟ قلت: أجيب عن 
هذا بأجوبة. فقيل: كان ذلك إكراماً لولده. وقيل: لأنه ما سكل شيئاً فقال: لا. وقيل: إنه 
إل قال: إن قميصي لن يغني عنه شيعا من الله» إني أؤمل من أبيه أن يدخمل في الإسلام 
بهذا السبب» فروى أنه أسلم من الخزرج ألف ما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله عي 
والصلاة عليه» وقال أكثرهم: إنما ألبسه قميصه مكافأة لما صنع في إلباس العباس عم النبي 
َيه قميصه يوم بدر» وكان العباس طويلاً فلم يأت عليه إلا قميص ابن أبي» وروى عبد ابن 
حميد عن ابن عباس أنه عَُهِ: لم يخدع إنساناً قطء غير أن ابن أبي قال يوم الحديبية كلمة 
حسنة» وهي: أن الكفار قالوا: لو طفت أنت بالبيت؟ فقال: لاء لي في رسول الله أسوة 
حم فلم يطف. قوله: «فقال: اذني» 1 أعلمني, وهو افر اذن ويؤذن إيذاناً. قوله: 
«أصلّ عليه) يجوز فيه الوجهان: الجزم ا للأ وعدم الجزم استكنافاً. قوله: «فقال: 
أليس الله نهاك؟» أي: فقال عمر للنبي عَُّ: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ 
وكلمة: أن» مصدرية تقديره نهاك من الصلاة عليهم» أخذ ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه 
من قوله تعالى: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم [التوبة: .]8١‏ وبهذا يدفع من يستشكل في 
قول عمرء رضي الله تعالى عنه» هذا فان قوله تعالى: لإولا تصل على أحد منهم مات أبدا»# 
[التوبة: .]۸٤‏ نزل بعد ذلك كما يقتضيه سياق حديث الباب. فإن قلت: ليس فيه الصلاة؟ 
قلت: لما كانت الصلاة تتضمن الاستغفار وغيره أولها على ذلك» وقال الإسماعيلي: 
الاستغفار والدعاء يسمى صلاة. قوله: «أنا بين خيرتين»» تثنية خيرة على وزن: عنبة اسم من 
قولك: اختاره الله» أي: أنا مخير بين أمرين وهما الاستغفار وعدمهء فأيهما أردت اختاره. وقال 
الداودي: هدا اللفظ أعني قوله: «أنا بين خيرتين»» غير محفوظ لأنه خلاف ما رواه أنس» 
وأرى رواية أنس هي المحفوظة: لأنه قال هناك: «أليس قد نهاك الله تعالى أن تصلي على 
المنافقين)؟ * ل فنزلت: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» [التوبة: .]۸٤‏ جعل 
النهي بعد قوله: «أليس قد نهاك»» وقال صاحب (التوضيح) بل هو أي: قوله: «أنا بين 
خيرتين) محفوظء. وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» فهم النهي من الاستغفار لاشتمالها عليه. 
وقال صاحب (التلويح): الصحيح ما رواه أنس» رضي الله تعالى عنه» وإنما فعل ذلك رجاء 
التخفيف. 


قوله: «وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة [العوبة: 
.]٤‏ ذكر السبعين على التكثير. وروي أنه عي قال: لأستغفرن لهم أكثر من سبعين فنزلت: 
«وسواء عليهم استغفرت لهم [المنافقون: 1]. الاية» فتركه. واستغفار الشارع لسعة حلمه 
عمن يؤذيه أو لرحمته عند جريان القضاء عليهم» أو إكراما لولده. وقيل: معنى الآية الشرط 
أي: إن شعت فاستغفر وإن شعت فلاء نحو قوله تعالى: «إقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل 
منكم 4 [التوبة: 57]. وقيل: معناه هما سواءء وقيل: معناه المبالغة في اليأس. وقال الفراء: 
ليس بأمرء إنما هو على تأويل الجزاء. وقال ابن النحاس: منهم من قال: لإاستغفر لهمي 
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[التوبة: .]۸٠‏ منسوخ بقوله: «ؤولا تصل# [التوبة: .]۸٤‏ ومنهم من قال: لاء بل هي على 
التهديد» وتوهم بعضهم أن قوله: إلا تصل [التوبة: .]۸٤‏ ناسخ له لقوله: «ؤوصل عليهم» 
[التوبة: .]٠١7‏ وهو غلطء فإن تلك نزلت في أبي لبابة وجماعة معه لما ربطوا أنفسهم 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على الكفن في القميص»› وسواء كان القميص 
مكفوف الأطراف أو غير مكفوف. ومنهم من قال: إن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه 
غير مكفوفة. أو كان غير مزرر ليشبه الرداء» ورد البخاري ذلك بالترجمة المذكورة وفي 
(الخلافيات) للبيهقي› من طريق ابن عون» قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون 
قميص الميت كقميص الحي مكففاً مزرراً. وفيه: النهي عن الصلاة على الكافر الميت» وهل 
يجوز غسله وتكفينه وام لا؟ فقال ابن التين: من مات له والد كافر لا يغسله ولده 
المسلم ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فيواريه» نص عليه مالك في (المدونة) وروى 
أن علياً» رضى الله تعالى عنه» جاء إلى رسول الله عَهْيلهِ فأخبره أن أباه مات» فقال: إذهب 
ار ولم ابره جاه وروي أنه اله ب ولا اع له ال اا حب رايب 
وقال الطبري: يجوز أن يقوم على قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه» قال: وبذلك صح الخبرء 
وعمل به أهل العلم. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يحضره ويلي أمر تكفينه» فإذا كفن دفنه. 
وقال صاحب (الهداية): وإن مات الكافر وله ابن مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه» بذلك أمر علي» 
رضي الله تعالى عنه» في حق أبيه بتي طالب» وهذا أخرجه ابن سعد في (الطبقات) فقال: 
أخبرنا محمد بن عمر الواقدي» حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه 
عن جده عن عليء قال: لما أخبرت رسول الله عي بموت أبي طالب» بكى ثم قال لي: 
إذهب فاغسله وكفنه» وواره. قال: ففعلت ثم أتيته» فقال لي: إذهب فاغتسل. قال: وجعل 
رسول الله عه يستغفر له أيامأء ولا يخرج من بيته حتى نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
بهذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [التوبة: .]١١7‏ الاية. وقال 
صاحب (الهداية): لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة من غير مراعاة سنة 
التكفين من اعتبار عدد وغير حنوط» وبه قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: ليس لولي الكافر 
غسله ولا دفنه» ولكن قال مالك: له مواراته. وفيه: فضيلة عمر» رضي الله تعالى عنه. وفيه: 
في قول عمرء رضي الله تعالى عنه» أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ جواز الشهادة 
على الأنسان با فيه فى الحياة والموت عند الحاجة» وإن كانت مكروهة. وفيه: جواز 
الفسألة لعن علده نة عكار ظ 


1 


1/8 ل حدثفا مالك بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا ابن غُييتة عن عَمْرِو سَمِعَ جايرا 
رضي الله تعالى عنه قال اتی النبئ عله عَبِدَ الله بن أي بَعْدَمَا ِن فأخرجةُ قَتَمَتَ فِيهِ مِنْ 
ريقه وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَّهُ. [الحديث ۱۲۷۰ - أطرافه في: .ه١21‏ ۳۰۰۸» 96لاه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «وألبسه قميصه» وعن مالك بن إسماعيل بن زياد 


۳ ۔ كتَابٌ الجتائز / باب (۲۲) ۸۱ 





النهري الكوفي» وابن عيينة هو سفيان ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

وأحرجه البخاري أيضاً في الجنائز: عن علي بن عبد الله» وفي اللباس: عن عبد الله بن 
عثمان» وفى الجهاد: عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأحرجه مسلم في التوبة عن زهير بن 
حرب راي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة. وأخرجه النسائي في الجنائز عن الحارث بن 
مسكين وعبد الجبار بن علاء وعبد الله بن محمد الزهري فرقهم. 

ذكر معناه: قوله: «أتى النبي. عيش جملة من الفعل والفاعل و«عبد الله) بالنتصب 
مفعوله. قوله: «بعدما دفن»» وهذا يدل على أنه ع ما جاءه إلا غك أن دفنوه» فلذلك قال: 
فأخرجه أي: من قبره» وقد ذكرنا فيما مضى أن أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي عي 
المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي عه إلى آخر ما ذكرناه. قوله: 
«فنفث فيه من ريقه». وفي (تفسير الثعلبي): لما مات عبد الله بن أبي انطلق ابنه ليؤذن به 
القن لى فقال له: ما اسمك؟ قال: الحباب. قال: أنت عبد الله» والحباب شيطان»ء ثم 
شهده النبي عه ونفث في جلده ودلاه في قبرهء فما لبث النبي عه إل يسيراً حتى نزلت 
عليه: «إولا تصلّ على أحد منهم» [التوبة: 84]. الآية» وفي (تفسير أبي بكر بن مردويه) من 
حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر: جاء عبد الله بن عبد 
الله فقال: يا رسول الله إن عبد الله قد وضع موضع الجنائزء فانطلق فصلى عليه. قوله: 
«وألبسه قميصه). قد مر في حديث ان مير أن ابن عبد الله ا جاء إلى النبي عله 
فسأله قميصه فأعطاه» وقد ذكرنا هناك وجه التوفيق بين الروايتين. وقال ابن الجوزي: يجوز 
أن يكون جابر شاهد من ذلك ما لم يشاهده ابن عمرء وفي (التلويح): كان البخاري فهم من 
قول جابر: احرج بعد دفنه فيه وألبسه قميصه أنه كان دفن بغير قميصء فلهذا بوب: ومن دفن 
بغير قميصء قلت: هذا الذي قاله إنما يتمشى على الترجمة التى فى نسخته التى ادعى أنها 
کا نة بسنافةة قد 5 ا وذ كرنا ا کو ا ق 
ويجوز أن يكون خلع عنه القميص الذي كفن فيه وألبسه قميصه عه 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز إخراج الميت من قبره لحاجة أو لمصلحة ونفث 
الريق فيهء قاله الكرماني. وفي (التوضيح): وهو دليل لابن القاسم الذي يقول بإخراجه إذا لم 
يصل عليه للصلاة ما لم يخش التغير. وقال ابن وهب: إذا سوى عليه التراب فات إخراجه. 
وقاله يحيى بن يحيى : قال أشيب: إذا أهيل عليه التراب فات إخراجه ويصلى عليه في قبره. 
وفي (المبسوط) و(البدائع): لو وضع الميت في قبره لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل 
رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لا ينبش قبره لخروجه من أيديهم» فإن وضع اللبن 
ولم يهل التراب عليه ينزع اللبن وتراعى السنة في وضعه» ويغسل إن لم يكن غسل. وهو قول 
أشهب» ورواية ابن نافع عن مالك» وقال الشافعي: يجوز نبشه إذا وضع لغير القبلة. 

وأما نقل الميت من موضع إلى موضع فكرهه جماعة وجوزه آخرون» فقيل: إن نقل 
نيلا أو قيلي فل بان به وقيل: ما دون السفر. وقيل: لا یکره ا 0 


۸۲ ۳ - كتَابٌ الجَتَائْرٍ / باب (۲۳) 





رضي الله تعالى عنه» أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع» وقال: توسعوا 
في مسجدكم. وعن محمد أنه إثم ومعصية. وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت 

من بلد إلى بلد. وقد مات سين آبي وقاض بوستعيد ابن رید بالعقيق ودا باللمدينة: و وفي 
(الحاوي) قال الشافعي: لا أحب قله لا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس» 
فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقله. وقال القاضي 
بخن والدارمي والبغوي: يحرم نقله. قال النووي: هذا هو الأصح» ولم EE‏ بأسا أن 
يحول الميت من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته وحول طلحة وخالف الجماعة 
في ذلك. ظ 


۴ # باب الكفَن بير فيص 

أي: هذا باب في بيان الكفن بغير قميص» وهذه الترجمة موجودة عند الأكثرين» وعند 
المستملي ساقطة. 

۳ ل حدّثفا أَبُو نُعَيِمِ قال حدثنا سُفْيَانُ عن هِشَام عن عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ 
رضي الله تعالى عنها قالّتْ كفن النبي يه في نَلانَةِ أنْوَابٍ سَحُولٍ كوش لَيْسَ فِيهَا 
قميص ولا عَمامة. [أنظر الحديث. ١١514‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليس فيها قميص ولا عمامة»» هذه الترجمة تتضمن 
الترجمة التي قبلها التي صورتها: ومن كفن بغير قميص» كما هي في بعض النسخ. وقد 
50 

وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» وهشام هو ابن عروة بن 
الزبير بن العوام. 1 

قوله: «سحول»» بضم السين والحاء المهملتين» وفي آخره لام: جمع سحل» وهو 
الثوب الأبيض النقي وهي صفة لأثواب. قوله: «كرسف»» بضم الكاف: هو القطن» وهو بيان 
لسحول» والمعنى: ثلاثة أثواب بيض نقية من قطنء وقال الكرماني. فإن قلت: لِم لا تجعله 
اسم القرية؟ قلت: لان تقديره حينعذ من سحول وحذف حرف الجر من الاسم الصريح غير 
فصيح» ولو صحت الرواية بالإضافة فهو ظاهر. انتهى. قلت: هذا السؤال مع جوابه غير 
موجهين» لأن المراد من السحول الثياب البيض كما قلناء وقد تقدم في: باب الفياب البيض 
للكفن» بلفظ: كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسفء فالسحولية ههناء بفتح 
السين نسبة إلى سحول قرية باليمن» والسحول ههناء بضم السين» وقال الأزهري» بفتح 
السين: المدينة» وبالضم: الثياب البيض» وقد تعسف الكرماني فيه لعدم إمعانه في الاطلاع 
عليه. 


4 للب حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عَنْ هسام قال حدّثني أبي عن عائسَّة 


۴۳ ۔ كتابُ الجتائز / باب AY )۲ ٤(‏ 





رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عله كمَنَ فِي اة ناب لَيْسَ فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامَة 
[انظر الحديث ١5515‏ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى: هو ابن سعيد القطان» وأخرجه أبو داود أيضاً في 
الجنائز عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان» وبهذا الحديث احتج الشافعي على 
أن السنة في الكفن أن يكون لفائف بلا قميص ولأاعيزانة ».وعدن مالك الشيتة العامة انشا 
وهو يحمل الحديث على أنه ليس بمعدود, بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادة على 
القميص والعمامة» ومذهب أصحابنا قد ذكرناه فيما مضى بدلائلهم. 


4 باب الكفن بلا عِمَامَة 

أي: هذا باب فى بيان الكفن بلا عمامة» هذه الترجمة هكذا في رواية الأكثرين» وعند 
المستملى: باب الكفن فى الثياب البيض» فالأول أولى وأرجح لكلا تتكرر الترجمة بلا فائدة» 
وفى بعض النسخ لا توجد هذه الترجمة أصلا. 

۳/٥‏ _ حَدقنا أسقاعي قال حدّثني مالك عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيهِ عَنْ 
اة رضي الله تعالى عنها أنَّ رسول الله عله كُمْنَ فِي ئلا ألواب بيضِ 2 ل لقن 
فِيهًا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَة. [أنظر الحديث ١١54‏ - وأطرافه]. 
عبد الله عن هشام.. إلى آخره. وفيه زيادة وهى: يمانية» بعد قوله: «أثواب»» ولفظ: «كرسف» 
بعد قوله: «سحولية». وهذا أخرجه النسائى أيضا عن قتيبة عن مالك. 


أي: هذا باب في بيان أن كفن الميت من جميع المال» يعني لا من الثلث كما 
وقول طاو اتا و الكن تمن الت ورعن «طاوس مى اقلت إن كان فللا 
وَبِهِ قال عَطاءً وَالزَهْرِي وَعَمْرُو بن دِيتارٍ وقتادة 
محمد بن مسلم بن شهاب» ووصل قوله عبد الرزاق: ایوا معمر عن الزهري وقتادة قالا: 
الكفن من جميع المال. قوله: «وعمرو بن دينار»» عطف على قوله: «والزهري» وقال عبد 
قوله: «وقتادة» هو ابن دعامة السدوسي» وهر ا قال مثل ما قال عطاء والرهري. وقد مر 
الان. 


Af‏ ۳ - كتّابٌ الجتائر / باب (5؟) 


رقال نزو بن ديار الوط ِن جييع الال 
ذ کر عبد الرزاق عنه هکذاء وقد 2 


وقال إبْرَاهِيمُ بدأ أ بالكقن ثُمْ بالدّيْن ثم ۾ بِالْوَصبّة 
أي : قال إبراهيم النخعي» ووصل قوله الدارمي» وإنما يبدأ بالكفن أولاً لأن النبي عي 
لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمر بأنه عليهما دين؛ ولو لم يكن مقدماً على 
الدين لاستفسر لانه موضع الحاجة إلى البيان» وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان 
بيال. فان قلت: يرد عليه العبد الجاني والمرهون والمستأجر في ب بعض الروايات» والمشتري 
قبل القيض ذا مات المشتري قبل أداء الثمن» فإن ولي الجناية والمرتهن والسستاكن والبائع 
كد ا ا e SS‏ 
ا 
وقال سُفْيَانُ أجْر القبْر والغشل هُوَ مِنَ الكمن 
سفيان هو الثوري قوله: «أجر القبر» أي: أجر حفر القبرء وأجر الغسل من جنم 


الكفن» او: من بعض الكفن» والغرض: أن حكمه حكم الكفن في أنه من رأس المال لا من 
للت 





77 2 حدثنا آم وق فد المكة قال حدّثنا إنراهيم بن سَعْدٍ عن سَعْدٍ 
عن أبيه. فال ال مذ لمحتن لكؤت برضي الله تعالى ا ا 
بن مير وکات يرا متي كلم يُوججذ لَه ما يُكَفّنُ فِيهِ إلا بُدَةٌ وَقْيِلَ حَهْرَةُ اؤ جل آحَر خير 
ئي فلم وجڏ لَهُ ما كم فيه إل بُردةٌ لَقَدْ حَِيتُ أن تكو كذ جلث لتا طيائتا في 
ياتتا الدّنيا د ثم جَعَل يتك . [الحديث ١7074‏ طرفاه في: ١۲۷٠ء .]٤٠ ٤١‏ 
- مطابقته للترجمة في قوله: ااا ا 
عه مصعب بن عمير في بردته» وحمزة بن عبد المطلب» رضي الله تعالى عنه» في بردتف 
ولم يلعفت إلى غرم ولا إلى وصية ولا إلى وارث» وبدأ بالتكفين على ذلك كله» فعلم أن 
التكفين مقدم وأنه من جميع المال لأن جميع ما لهما كان لكل منهما بردة. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن محمد المكي الأزرقي أبو محمدء ويقال 
الزرقي. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» مر في: باب تفاضل 
أهل الإيمان. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم» كان قاضي المدينة» مات سنة خمس وعشرين 
ومائة». الرابع: أبو سعد إبراهيم بن عبد الرحمن. الخامس: عبد الرحمن بن عوف» أحد 
العشرة المبشرة» أسلم قدياً على يد الصديق وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد وثبت يوم أحد 
وجرح عشرين جراحة وأكثرء وصلى رسول الله عي خلفه يوم تبوك» مات سنة اثنتين وثلاثين 


۳ ۔ کاب الجُتائز / باب (5؟7) هم 


ودفن في البقيع. 

ذكر لطائف إسناده:فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول: في ن وفيه: أن شيخه من آفراده: وفيه: الثلاثة البقية 
مدنيون. وفيه: إبراهيم يروي عن أبيه عن جده عن جد أبيه» توضيحه إبراهيم يروي عن أبيه 
سعد» وسعد يروي عن أبيه إبراهيم» وإبراهيم يروي عن أبيه عبد الرحمن. فإبراهيم يروي عن 
أبيه عن جده إبراهيم. ويروي عن جد أبيه عبد الرحمن ن. فافهم. 





عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم به. 


ذكر معناه: قوله: «أتي»»› بضم الهمزة على صيغة المجهول» وعبد الرحمن بالرفع لأنه 
نائب عن الفاعل. قوله: «قتل» على صيغة المجهول أيضأء ومصعب بن عمير مرفوع كذلك» 
القرشي سد كان من أجلة اا 00 اه عله إلى المدينة يقر - 
ويفقههم في الدين» وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة. ل 
أنعم الناس. عيشأ وألينهم لباسا وأحسنهم جيالا. فلما أسلم زهد في الدنيا وتقشف وتحشف» 
وفيه نزل: إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: .]٣۳‏ قتل يوم احين هدا رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «وكان خيرا مني)2 يعني : قال عبد الرحمن: كان مصعب خيرا مني » 
إنغا ال هذا را ياي ل لنفسه» كما قال عَيْيُمِ: «لا تفضلوني على يونس ابن متى». 


قوله: «إلا بردة) واحدة البرود» وهو رواية الكشميهني»› وفي رواية غيره: الا بردة)» 
بالضمير العائد عليه» والبردة» بضم الباء الموحدة: النمرة كالمئزر» وربما اتزر به» وربما ارتدي. 
وربما كان لأحدهم بردتان يترز بأحدهما ويرتدي بالأخرى» وربا كانت كبيرة. وقيل: النمرة: 
كل شملة مخططة من ميازر العرب» وقال القتبي: هي بردة تليسها الإماء. وقال ثعلب: هي 
ثوب مخططة تلبسها العجوز. وقيل: كساء ملونء وقال الفراء: هي دراعة تلبس أو تجعل على 
الرأس» فيها لونان سواد وبياض. قوله: «وقتل حمزة»» وهو حمزة بن عبد المطلب عم رسول 
الله يلك وأخوه من الرضاعة» يقال له: أسد الله وحين أسلم اعتز الإسلام بإسلامه» استشهد 
يوم أحدء وهو سيد الشهداء وفضائله كثيرة جداً. قوله: «أو رجل آخر»» لم يعرف هذا 
الرجل ولم يقع هذا في أكثر الروايات ولم دغر إل حمزة ومصعب» وكذا أخر جه أبو نعيم 
في (مستخرجه) من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد. قوله: «لقد 
خشيت...) إلى آخره» من كلام عبد الرحمن» وكان خوفه وبكاؤه» وإن كان أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» مما كان عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من التأخر عن اللحاق 
بالدرجات العلى وطول الحساب. 


7٠ ۸1‏ کاب الجَتَائْرٍ / باب (7؟) 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما ترجم البخاري من أن الكفن من جميع المالء وهو قول 
جمهور العلماء. وفيه: أنه عَيْدُهُ كفن حمزة ومصعباً في برديهماء وهو يدل على جواز التكفين 
في ثوب واحد عند عدم غيره» والأصل ستر العورة» وإنما استحب لهما عي التكفين في تلك 
الثياب التي ليست بسابغة لأنهما فيها قتلا وفيها يبعثان إن شاء الله ا وفيه: أن العالم 
يذكر سيرة الصالحين وتقللهم من الدنيا لتقل رغبته فيهاء ويبكي حوفاً من تأخر لحاقه 
اا ويشفق من ذلك. وفيه: أنه ينبغي للمرء أن يتذ كر : نعم الله عنده ويعترف بالتقصير 
عن أداء شكرهاء ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة e‏ 

١‏ باب إِذَا لم يُوجَذْ إلا نوب واج 

آي ااب د كر شيف ذالم رجت ليت إلا ترف وعد فال افيه أن قفر 
عليه» ولا ينتظر شيء آخر. 

۷ ل حدّئفا مُحَمدُ بن مُمَاتِلِ قال أخبرنا عَبدٌ الله قال أخبرنا سَُعْبَةٌ عن سَعْدٍ 
ابن راهيم عن أيمه 2 أن عَبِدَ الرّحْمْنٍ بن عزفي رضي أله تعالى عنة أي بطعَام وكان 

صَائِماً فقال فيل مُضْعَبُ 1 ُضعب اب مير وهو يڙ يئي كم في رة إن عطي رَأَسْه شه بَدَثْ رجلا 

وان عطي رجلا بدا رَأسْهُ وأرَاهُ قال ويل حمر وَهْوَ حيڙ ئي فم بيط لتا مِنَ الدَّنْيَا ما 
بيط أؤ قال أُغطيئا من الٺيا ما أغطيئا وَقَدْ حشِيتا أن تَكُون ڪستائتا جلث لتا م يكي 
حى ترك ك [أنظر الحديث ١۲۷٤‏ وأطرافه].. 


ا في و في ر وهر ثرب واو کن ر فی بردة 
ومصعب في ارف ولم يكن غيرهاء وهو مطابق للترجمة وفي قوله: «إذا لم يوجد إل ثوب 
واحديى والحديث بعينه مضى في الباب السابق» غير أنه روى ذاك: عن اجك المكي عن 
إبراهيم بن سعيد» وهذا: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن 
إبراهيم. وفيه زيادة» وهي قوله: «وكان صائماً» أي : كان عبد الرحمن بوق اعبائما. وقوله 
أيضاً: «إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجلاه بدا رأسه» أي: ظهر. وقوله: «وأراه»» 
بضم الهمزة أي : انه وقوله: «حتی ترك الطعام»» أي : في وقت الإفطار. والتكفين ف 
الثوب الواحد كفن الضرورة» وحالة الضرورة مستثناة في الشرع. وفي (المبسوط): ولو كفنوه 
في ثوب واحد فقد أساءوا لأن في حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهةء فكذا بعد 
الموف إل" عوه الظيروزة بأد الم مجاه قم واا جر رمب ن الطدرورة: 


/ااسباث إا لَمْ يَجِذْ كنا إلا ما يوَارِي رَأَسَهُ أؤ قَدَمَيِهِ عَطى به رَأَسَهُ 


أي : SS Ge‏ ا ال عر ا 
55 9 ال ا a‏ 
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یی رمعل ا ی و و و و 
لتغطية عورته أحق. 

ا حدّثنا عُمَرُ بن نص بن غِيَاثِ قال حدّئنا أبي قال حدَّثنا الأغمش 
قال حدثنا د شَّقِيقٌ قال حدّئنا حاب رضي الله تعالى عن قال هاجزتا مع النبيّ عله تمس 
رخ الله وع زا على الله یئا من ماك لع لوي بوا ا ا ا 
وَمِنَا مَنْ أَيتَحَث له مره هو يديا ل يوم أحدٍ لم تجذ ما ُكَدَئهُ إلا رة إا عَطََا بها 
رَأْسَهُ حرجت رجلا راذا عَطْيِنا رجليه حرج رأة فأمَرنا النبيّ عه ان عطي رَأْسَهُ وَأَنْ 
تَجْعَلَ على رِجْلَيْهِ مِنَ الإدْخَر. [الحديث ١١075‏ - أطرافه في: ۳۸۹۷› ۳۹۱۲۳ ۳۹۱٤‏ 
[EEA 55175 EAT cfr EV‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عتراين a‏ عيات بن طلق بن معاوية أبو 
حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: شقيق» 
بفتح الشين وبالقافين ابن سلمة الأسدي او ول الخامس: خباب» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الباء الموحدةء وفي أخحره باء أخرى ابن الارت» بفتح الهمزة والراء وتشديد التاء 
المثناة من فوق: أبو يحيى» ويقال: أبو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضعء وهذا السند 
كله بالتحديث» وهو عزيز الوجود. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الإبن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة وفي الرقاق 
عن الحميدي وعن محمد بن كثيرء وفي الهجرة أيضاً عن مسدد» وفي الموضعين من 
المغازي عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية. وأخرجه مسلم في. الجنائز عن يحيى بن 
يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريب» أربعتهم عن أبي 
معاوية وعن عثمان ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن منجاب بن الحارث وعن 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه أبو داود 
في الوصايا عن محمد بن كثير به مختصراء وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن 
غيلان وعن هناد بن السري» وأخرجه النسائي في الجعدائع عن عد ألله بى :سحي راع 
أبن إمسعود. 

ذكر معناه: قول «نلتمس وجه الله) أي : ذات الله تعالی» أي : جهة الله تعالى لا جهة 
الدنياء وهذه الجملة محلها النصب على الحال. قوله: «لم يأكل من أجره شيئا» يعني: لم 
يكسب من الدنيا شيئاً ولا اقتناه» وقصر نفسه عن شهواتها لينالها موفرة في الآخرة. قوله: 
«أينعت له ثمرته»» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: يقال» ينع الثمر ينع 
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وينئع ينها ويها ونتوعاء فهو يانع. معنأه: أدركع وكذلك: أينع» معئأة: أدرك ونصج» وعمر ينيع . 
ينع» مثل: صاحب وصحب. قوله: «يهدبها» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاء وكسر 
الدال المهملة وضمها أي : يجتنيهاء وقال أبن سيده: هدب الثمرة يهدبها هدباً: اجتناها. 
قوله: «قتل يوم أحد) أي : قتل مصعب بن عمير يوم اخ والذي قتله عبد الله بن قميئة» عن 
نيف وأربعين سئة» وهذه الجملة استكنافية. قوله: «ما نکفنه) وهي رواية أي در: ((ما LG‏ 
به». قوله: «من الإذخر» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وفى 
أخخره رای قيل: هو نبت يمكة. كلف 0 بمكخصوص بمكة ويكون ار الحجاز طيب 
اا ا وله قضبان دقاق ذفر - وهو مثل الأسلء ا a‏ يعني 55 
يعمل منه الحصر إل أنه أعرض وأصغر كوبا وله ثمرة كأنها مكاسع القتصب إلا أنه أرق 
وأصغر وله كعوب رة 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: وفيه: أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى 
من رجليه لأنه أفضل. وفيه: بيان ما كان عليه صدر هذه الأمة. وفيه: أن الصبر على مكابدة 
الفقر وصعوبته من منازل الأبرار ودرجات الأخيار. وفيه: أن الثوب إذا ضاق عن تغطية رأسه 
وعورته غطيت بذلك عورته وجعل على سائره من الإذخرء لأن ستر العورة واجب في حال 
الحياة والموت» والنظر إليها ومباشرتها باليد محرم إلا من حل له من الزوجين» كذا قاله . 
المهلب» قلت: هذا عند من يقول: إن الكفن يكون ساتراً لجميع البدن» وإن الميت يصير 
كله عورة» ومذهبنا أن الآدم كله محترم حياً وميتاء فلا يحل للرجال غسل النساء لا للنساء 
غسل الرجال الأجانب بعد الوفاة» وروى الحسن عن أبي حبيفة: أن الميت يؤزر يإزار ساب 
كما يفعله في حال حياته إذا أراد الاغتسال» وفي ظاهر الرواية: يشق عليهم غسل ما تحت 
الإزار فيكتفي بستر العورة الغليظة بخرقة. وفي (البدائع) تغسل عورته تحت الخرقة بعد أن 
| يلف على يديه خرقة وينجى عند أبي حنيفة» كما كان يفعله في حياته» وعندهماء لا ينجى. 
وفي (المحيط) و(الروضة): لا ينجى عند أبي يوسف» وفهم من هذا كله أن الميت لا يصير 
كله عورة» وإنما. يعتبر حاله بحال حياته» وفي حال حياته عورته من السرة إلى الركبة» والركبة 
عورة عندناء وهذا هو الأصل في الميت أيضأء ولكن يكتفي بستر العورة الغليظة وهي القبل 
والدبر تخفينا وهو الصحيح من المذهب» وبه قال مالك ذكره في «المدونة». 


۸ باب من اتد الكفنَ في زَمَن النبي يِه َم نكر علَيِه 
أي: هذا باب في بيان من استعد الكفن أي: أعده وليست السين للطلب. قوله: «فلم 


ينكر عليه»» على صيغة المجهول ويروى على صيغة المعلوم» ويكون الفاعل هو النبي عَكه. 
وقيل: يروى: «فلم ينكره بها»» أي: فلم ينكر النبي َه الرجل الذي طلب البردة التي 
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أهديت إليه» وكان طلبه إياها منه عي لأجل أن يكفن فيها. وكانت الصحابة أنكروا عليه 
فلما قال: إنما طلبتها لأكفن فيها أعذروه فلم ينكروا ذلك عليه. وأشار البخاري بهذه الترجمة 
إلى تلات العضية. واستفيد من ذلك جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في 
حال حياته لأن أفضل ما ينظر فيه الرجل : فى الوقت المهمل ار الأجل الاعتداد للمعاد. 
وقد قال ع : «أفضل المؤمنين إيمانا أ أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعدادأ». وقال 
الضميرق لا ضحي الأتسان أن بعك لف كنبا فلا خاس عليه وهو امح إلا ذا كان 
من جهة يقطع بحلها أو من أثر أهل الخير والصلحاء فإنه حسن» وهل يلحق بذلك حفر 
القبر في حياته؟ فقال ابن بطال: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت بأيديهم 
ليتمثلوا حلول الموت فيه» ورد عليه بعضهم بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» ولو كان 
مستحباً لكثر فيهم. قلت: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه؛ لأن ما 
رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» ولا سيما إذا فعله قوم من الصلحاء الأخيار. 


ال ا ل ل ال ا ۾ عن سَهْلٍ 
رضي الله تعالى عنة أن امْرَأةٌ جاءث النبي سه رة منشو جة فِيهَا حَاشِيتُهَا أَنَدْدُونَ ما البُودَةٌ 
وا الحلا قال تع قالث تسجثها يمدي فك لأنخشرعها فأكذما ادبي مله شخقاسا اليه 
عي بس بيطب ع سيول ياي سر اي E‏ ويا 


النبئ عر مختاجا إلَيِهَا ثم سَأْلْتُهُ وَعَيِمْتَ أنه لا يَدْدُ. قال إِنّي واه ما سأْلْيُهُ لأليسَهًا نا 
سَأْلْتُهُ لِعَكُونَ كَمَيِي. قال سَهْلُ فكائّتُ كفَتَهُ. ا ۷ - أطرافه في: c4۳‏ 
كمف [TT‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الرجل الذي سأل تلك البردة عن النبي مله لما أنكرت 
الصحابة عليه سؤاله قال: سألته لتكون تلك البردة كفنى» فأعطاه النبى عي إياهاء واستعدها 
ليكفن فيهاء فكفن فيها. وأخبر بذلك سهل حيث قال: فكانت كفنه 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: عبد العزيز بن 
ا حازم. الفالث: أبوه أبو حازم سلمة بن دينار الاعرج القاضى من عباد أهل المدينة 
وزهادهم. الرابع: سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موصعين. وفيه: العنعنة فى 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته مدنیون» غير أن عبد الله بن مسلمة 
عمار به. 

ذكر معناه: قوله: «أن امرأة». لم يعرف اسمها. قوله: «ببردة»» هى: كساء كانت 
العرب تلتحف به فيه خحطوط. ويجمع على : برد» كغرفة وغرف. وقال أبن قرقول: هي النمرة. 
قوله: «حاشيتها»» مرفوع بقوله: «منسوجة» واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعل» قاله 
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الداودي: يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» وقيل: حاشية الثوب هدبه» فكأنه 
أراد أنها جديدة لم تقطع هدبهاء ولم تلبس بعد. وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في 
طرفيهما الهدب قال. قال الجوهري: الحاشية واحدة حواشي الثوب» وهي جوانبه. قوله: 
«تدرون»» ويروى: «أتدرون؟», بهمزة الاستفهام. ويروى: «هل تدرون؟), وعلى كل حال هذه 
الجملة قول سهيل بن سعدء بينه أبو غسان عن أبي حازم» كما أخرجه البخاري في الأدب. 
ولفظه: «فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة). انتهى. والشملة» ينا يشتمل 
به» وهي أعم لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها. قوله: «تدرون» إلى قوله: 
«قالت: نسجتها» جمل معترضة في كلام المرأة المذكورة. قوله: «فأخذها البي يله 
ماعا إليها» أي : حال كونه اا إلى تلك البردة. ويروى: «محتاج إليها»» ا على 
أنه حبر مبدأء محذوف أي: أخذها وهو ماع إليهاء وإن شعت تقول: وهو محتاج إليهاء 
وقد علم أن الجملة الإسمية إذا وقعث بال بجو ا الان الواو وتركها. 


فإن قلت: من أين.عرفوا احتياج النبي يلي إلى ذلك؟ قلت: يكن أن يكون ذلك 
بصريح القول من النبي َوه أو بقرينة حالية دلت على ذلك. قوله: «فخرج إلينا وإنها إزاره» 
أي: فخرج النبي عله إلينا وإن البردة المذكورة إزاره: يعني متزراً بهاء يدل على ذلك رواية 
الطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم: «فاتزر بها ثم خرج). وفي رواية ابن ماجه: عن 
. هشام بن عمار عن عبد العزيز: «فخرج إلينا فيها». قوله: «فحسنها فلان» أي: نسبها إلى 
الحسن» وهو ماض من التحسين في الروايات كلها. وفي رواية للبخاري في اللباس من طريق 
يعقوب بن عبد اخ ع امن حازم: «فجسها) بالجيم وتشديد السين بغير نون» وكذا وقع 
في رواية الطبراني من طريق أخرى عن ابن أبي حازم» وقال المحب الطبري: فلان» هو عبد 
الرحمن بن عوف» وفي الطبراني: عن قتيبة هو سعد بن أبي وقاص. وقد أخرج البخاري في 
اللباس والنسائي في الزينة عن قتيبة» ولم يذكرا ذلك عنه. وفي رواية ابن ماجه: «فجاء فلان 
ابن فلان» رجل سماه يومفذ» وهذا يدل على أن الراوي سماه ونسبه» وفي رواية أخرى 
للطبراني أن السائل المذكور أعرابي» ولكن في سنده: زمعة بن صالح» وهو ضعيف. 

قوله: وما أحسنها!» كلمة ما هنا للتعجب» وهو بنصب النون» وفي رواية ابن ماجه: 
«فقال: يا رسول الله» ما أحسن هذه البردة أكسنيها. قال: نعم» فلما 0 طواها وأرسل بها 
إليه) . قوله: رما أحسدت» كلمة: ماء هنا نافية. قوله: «لبسسها اللبي عرسا مدر محباحا إليها» أ : 
لبس البردة المذكورة النبي عه حال كونه محتاجاً إلياء وفي رواية ابن ماجه: «والله ما 
أحسنت كساها النبي اه محتاج إليها). أي : وهو محتاج إليها. قوله: (أنه لا يرد» ای أن 
النبي عي لا يرد سائلاء وكذا وقع في رواية ابن ماجه بتصريح المفعول» ونحوه وقع في 
يعقوب في البيوع» وفي رواية أبي غسان في الأدب: (لا سال شيء فيمنعه)ء اف 
بسكا کا ا يظليه: و «ما سألته لألبسها» أي: ما سألت النبي عله لأجل أن 
ا وأن المقدرة مصدرية. وفي رواية أبي غسان: «فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي 
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ِتيلهُ). وفي رواية للطبراني عن زمعة بن صالح أنه عه أمر أن يصنع له غيرهاء فمات قبل أن 
تفرغ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حسن خلق النبىء يله وسعة جوده وقبوله الهدية. قال 
اللعيائي:.وفية» رار ترك اة الفقير على هه وفيه نظرء لأن المكافأة كانت عادة 
النبى يله مستمرة» فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء على أنه ليس فى 
الكت ادوم كرة انك جو لاصيال رها افا عليه اعرا كرا ولك سينا أنها 
كانت هدية فلا يلزم أن تكون المكافأة على الفور. قال: وفيه: جواز الاعتماد على القرائن؛ 
ولو تجردت لقولهم: «فأخذها محتاجاً إليها» وفيه نظر أيضاً لاحتمال إرادتها بنسبتها إليه 
إزالة ا وكشن .فين ادلي وة وان ا تمان الإنسان ها زرا على قرو مالاا 
إما ليعرفه قدرهاء وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه: مشروعية الإنكار عند 
مخالفة الأدب ظاهراء وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. وفيه: التبرك بآثار الصالحين. وفيه: 
جواز إعداة الشىء قبل وقت الحاجة إلية كما قد ذكرناه. وفية: جواز المسألة بالمغروف. 
وفيه: أنه تله لم ,يكو بيه سائلا. وفيه: بركة ما لبسه مما يلي جسده. وفيه: قبول السلطان 
الهدية من الفقير. وفيه: جواز السؤال من السلطان. وفيه: ما كان النبي عي أنه يعطي حتى 
لا يجد شيا فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 


۹ باب اتباع النّسَاءٍ الجتائز 


أي: هذا باب في بيان اتباع النساء الجنائزء ولم يبين كيفية الحكم: هل هو جائز أو 
غير جائز أو مكروه؟ لاختلاف العلماء فيه» لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهي تحري» 
ويحتمل أن يكون نهي تنزيه» على أن ظاهر قول أم عطية: ولم يعزم عليناء يقتضي أن يكون 
النهى نهى تنزيه» وقد ورد فى هذا الباب أحاديث تدل على الجوازء فلأجل هذا الاحتلاف 
الاق ا ليده يشاك يوقي وق ا :زاك" ا ا ا 
۷۸/٢ ٠‏ حدّثنا قَيِيصَة بن عُقْبَةَ قال حدَّئنا شفيان عن خالِدٍ عن ام الهُذَيْلِ عن 
أمّ عَطِيَةَ رضي الله تعالى عنها قال نهيتا عن اتباع الجتائز ولم يُعْرَمْ عَلَيِنَا. [أنظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه بين ما أبهمه البخاري في الترجمة في إطلاق الحكم 
بأنه منهي» وسفيان هو الثوري وأم الهذيل هي: حفصة بنت سيرين» وأم عطية هي نسيبة. وقد 
تقدم كل الرواة. وتقدم الحديث أيضاً في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» فى 
كتاب الحيض» من طريق أيوب عن حفصة عن أم عطية مطولاء وفيه: «وكنا ننهى عن اتباع 
الجنائز». ورواه هشام بن حسان أيضاً عن حفصة عن أم عطية عن النبي عَلِلله. وأخرج 
الإسماعيلي هذا الحديث من رواية يزيد ابن أبي حكيم عن الثوري يإسناد هذا الباب» ولفظه: 


«نهانا رسول الله َل ..»: فإن قلت: هذا الحديث لا حجة فيه لأنه لم يسم الناهى فيه؟ 





۹۲ 11 کاب الجتائر / باب (۲۹) 


قلت: الذي أخرجه الإسماعيلي يرد ما قيل فيه من ذلك» وهذا الباب مختلف فيه» فالجمهور 
على أن كل ما ورد بهذه الصيغة حكمه حكم المرفوع» وروى الطبراني عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن عطية عن جدته أم عطيةء قالت: «لما دحل رسول الله يك المدينة جمع النساء 
٠‏ في بيت ثم بعث إلينا عمر» رضي الله تعالى عنه» فقال: إني رسول رسول الله عَم إليكن. 
بعشني لأبايعكن على أن لا تسرقن..) الحديث» وفي أخخره: «وأمرنا أن نخرج في العيد 
٠‏ العواتق» ونهانا أن نخرج في جنازة». وهذا يدل على أن حديث الباب مرسل. قوله: «ولم 
ES )‏ عونا SR‏ لم يوجب ولم يفرض أو لم يشدد ولم يؤكد علينا 
في المنع» كما أكد علينا في غيره من المنهيات» فكان المعنى: أنها قالت: كره لنا اتباع 
الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي أن النهي للتنزيه» وبه قال 
جمهور أهل العلم» وقال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبي أمامة أنهم 
كرهوا ذلك للنساء وكرهه أيضاً إبراهيم والحسن ومسروق وابن سيرين والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق. وقال الثوري: اتباع النساء الجنائز بدعة» وعن أبي حنيفة: لا ينبغي .ذلك للنساء 
وروى إجازة ذلك عن ابن عباس والقاسم وسالم والزهري وربيعة وأبي الزناد» ورخص فيه 
مالك» وكرهه للشابة» وعند الشافعي مكروه» وليس بحرا ونقل العبدري عن مالك: یکره إلا 
أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجهاء وكانت ممن يخرج مثلها لمثله. وقال ابن حزم: 
لا يمنعن من اتباعهاء وآثار النهي عن ذلك لا تصح لأنها إما عن مجهول أو مرسلة أو عمن لا 
يحتج به وأشية شيء فيه حديث الباب» وهو غير مسند لانا لا ندري من هو الناهي» ولعله 
بعض الصحابة» ثم لو صح مسنداً لم يكن فيه حجة» بل كان يكون على كراهة فقطء وقد 
صح خلافه. روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أنه عه كان 
في جنازة فرأى عمرء رضي الله تعالى عنه» امرأة فصاح بهاء فقال له رسول الله عَيهِ: دعها يا 
عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب». قلت: أخرج الحاكم هذاء وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» وفيه نظر لان البيهقي نص على انقطاعه» وفي سنده سلمة بن الازرق» 
قال ابن القطان: سلمة هذا لا يعرف حاله ولا أعرف أحدا من مصنفى الرجال ذكره» وروى 
الحاكم قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله العفان سا او يماض | خد 
إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد أخبرني ربيعة بن سيف حدثني أبو عبد 
الرحمن الحبلي «عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله يه رجلا فلما 
رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة لا نظنه عرفها فقال: يا فاطمة! من أين جعت؟ قالت: جعت 
من أهل الميت» رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم» قال: فلعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ 
الله أن أبلغ معهم الكدى» وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. قال: لو يلغت معهم الكدى ما 
رأيت الجنة حتى يرى جد أبيك». والكدى: المقابر. قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ) 


قلت: كيف يقول على شرط الشيخين وربيعة بن سيف لم يخرج له أحد منهما؟ وقال 
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الداودي: قولها: «نهينا عن اتباع الجنائزء أي: إلى أن نصل إلى القبور» وقولها: «ولم يعزم 
علينا» أي: لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته وقال 
بعضهم: وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. قلت: وفي نظره نظرء لأن الحديث 
الذي رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو المذ كور يساعده. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بقولها: «ولم يعزم علينا» أي: كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراطء 
ونحو ذلك. انتهى. وأحسن حالات المرأة مع الجنازة أنها لا توجد في حضورهاء وقال 
الحازمي: أما باتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيه» وقد روي عن يزيد ب بن أبي حبيب أن رسول 
لله لله حضر جنازة رجل فلما وضعت ليصلى عليها أبصر امرأة فسأل عنهاء فقيل: هي 
أت الميت. فقال لها: إرجعي فلم يصل عليها حتى توارت. وقال لامرأة أخرى: إرجعي وإلاً 


0 


ر حع . 





٠‏ باب حَد المَرْأَةٍ عَلَى غير زَوْجها 

أي: هذا باب في بيان إحداد المرأة على غير زوجهاء والإحدادء بكسر الهمزة من: 
أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة» إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وت ركت 
الزينة» وكذلك حدت المرأة من الثلائي تحد من باب: نصر ينصرء وتحدء بكسر الحاء من 
باب: ضرب يضربء فهي: حادة. وقال الجوهري: أحدت المرأةء أي: امتنعت من الزينة 
والخضاب بعد وفاة e‏ ولاق حورت خاد ولم يعرف الأصمعي إل أحدث» فهي 
محدة. وفي بعض النسخ: باب حداد المرأة» بغير همزة على لغة الثلاثي. وفي بعضها: باب 
حد المرأة» من مصدر الثلائي» وأبيح للمرأة الحداد لغير الزوج ثلاثة أيام وليس ذلك بواجب» 
وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها 
زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضي له عليها بالجماع 
فيهاء وقوله: «على غير زوجها» يشمل كل ميت غير الزوج سواء كان قريباً أو أجنبياء وأما 
الحداد لموت الزوج فواجب عندناء سواء كانت حرة أو أمة. وكذلك يجب على المطلقة 
طلاقاً بائناً مطلقاً. وقال مالك لامي وأحمد: لا يجب» ولا يجب على ذمية 5 كد 
عندناء خلافاً لهم. فإن قلت: لم يقيد في الترجمة بالموت؟ قلت: قال بعضهم: لم يقيد 
الترجمة بالموت لأنه مختص به عرفا وظاهر الترجمة ينافي ما قاله» فكان البخاري لار يرى 7 
مختص به عنده» فترك التقييد به. 

ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا يشر بن المُمَضَّلٍِ قال حدثنا سَلَّمَةُ بن عَلْمَمَة 
عن مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ قال تُوْفْيَ ابن لأ عطي رضي الله تعالى عنها فلا كان اليَوْمٌ العالِتُ 
دعت بِصَفرَةٍ فُتَمَسَحَتْ به وقالث ُهِيئا أن تُحِدَّ أكثر مِن ثَلآثْ إلا برَوْج. [أنظز الحديث 
1۳ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن فيه أن أم عطية أحدت لابتنهاء فقوله و في الترجمة: على 
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غير زوجهاء يصدق عليه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد تكرر ذكره. الثاني: بشرع بك الات الخد 
وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل» مر في: باب قول النبي عي 
رب مبلغ. الثالث: سلمة بن علقمة التميمي» مر في: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. 
الرابع: محمد بن سيرين» تكرر ذكره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه يه e SS KS‏ لي" ثة مواضع. و لمكي 
موضع واحد. وفيه: ا مواضع. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر معناه: قوله: «یوم الغالث» كذا هو في رواية الأكثرين من باب إضافة الموصوف 
إلى الصفةء وفي رواية المستملي: «في اليوم الثالث» على الأصل. قوله: «بصفرة» الصفرة في 
الأصل لون الأصفرء والمراد ههنا نوع من الطيب فيه صفرة. قوله: «نهينا»» وروى عبد الرزاق 
عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ: «أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاثة». وفي رواية الطبراني 
AEE‏ قالت: سمعت رسول الله عي يقول... فذكر 

ه. قوله: «أن نحد»)» بضم بضم النون من الإحداد» وكلمة: ا ا قوله: الا بزوج»» 
أي: بسبب زوج» وهذه رواية الا كثرين» وفي رواية الكشميهني: رلا لزوج» باللام» ووقع في 
العدد: ل على زوج»» والكل بمعنى التسبب. 

05 ل خدشنا الحمَيْدِي قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدثنا أَيُوبُ بن موس قال 
أخبرني حي بن نافج عن رتب التة أبي. سَلعة قالث. لما جاء تَغي أبي شفيان يِن الشام 
دَعَتٌ أمٌّ حَبِيبَةَ رضي الله تعالى عنها بصُفْرَةٍ في اليَؤم الثَّالِثِ فَمَسَحَتُ عَارِضَيِهَا وَذْرَاعَقِهًا. 
وقالث إِنّي كنت عن هدا لمي َؤلا أئي سيعت الي عله : ول لآ جل لامرأة ومن بال 
ع الك ROR‏ مَيِتٍ قوق ثَلآثِ إلا عَلَى رؤج فإنّهَا تُحِدٌ عَلَيِهِ أزتعة أَشْهُرٍ 

عَشْراً. [الحديث ۱۲۸۰ - أطرافه في: ۰۱۲۸۱ »۰۳۳۲٤‏ 8998م .]٥۳٤١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن فيه الإحداد على غير الزوج. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء: عبد الله بن الزبير بن عيسى 
القريشي الأسذئ ا کر الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: انوت بن موسى بن عمرو بن 
سعيد بن العاص الأموي» أحد الفقهاء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة بمكة. الرابع: حميد 
الطويل» بضم الحاء: بن نافع أبو أفلح» بالفاء وبالحاء المهملة. الخامس: زينب بنت أبي 
ملف ,اسا جد الله بن عند الأسد: المخزومية ربيبة النبي» عله ات فهر بن أبي 
سلمة» أمهما أم سلنمة» رضي الله تغالى عنها زوج النبيء عه مرت في: باب الخباء في 
العلم. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: الثلاثة الأول 


۳ - كتابٌ الجتائز / باب (۳۰) ۹٥‏ 





من الرواة مكيون والرابع مدني. وفيه: شيخه مذ كور بنسبته إلى أحد أجداده. 
ذكر معناه: قوله «نعي أبو سضيان» بفتح النون وسكون العين وتخفيف الياءء وهو 
الخبر بموت الشخصء ويروى بكسر العين وتشديد الياءء وأبو سفيان: هو ابن حرب والد 
معاوية. قوله: «من الشام» قال بعضهم: فيه نظر لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين 
أهل: الع بالا بان واللجمهور على أنه مات .عة اتن ولان وغل غل ذلك يقولةة ليس 
في طرق هذا الحديث التقييد بذلك 0 في رواية سفيان بن عيينة» وأظنها وهماء وأظن اه 
حذف منه لفظ: بوذت لدي صاء ديه عن الخا وام صبيية في الحياة عو أخرها يزيت بن 
أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام. قلت: يزيل هذا الظن أن البخاري روى الحديث في 
(العدد) من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أ بكر بن حزم 
عن حميد بن نافع بلفظ: «(حين توفي أبوها انو سفیان»)»› وفيه تصريح بأن الذي جاء نعيه هو 
أبو سفيان لا نعي ابن سفيان. فإن قلت: هما لم يذكرا في روايتهما من الشام؟ قلت: لا يلزم 
من عدم ذكرهما من الشام أن يكون ذكر سفيان بن عيينة من الشام وهماء وهو إمام في 
الحديث حجة ثبت» وعن الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز» وفي 
قول هذا القائل: أبو سفيان مات بالمدينة بلا خحلاف» نظر لأنه مجرد دعوى فافهم. قوله: «أم 
حبيبة» هي بنت أبي سفيان المذكورء واسمها: رملةء أم المؤمنين. قوله: «بصفرة»» قد ذكرنا 
معناها عن قريب» وفي رواية مالك: «بطيب فيه صفرة خحلوق»» وزاد فيه: «فدهنت منه جارية 
ثم مست بعارضيها». قوله: «وعشرا). هل المراد منه الأيام والليالي؟ ففيه قولان للعلماء: 
أحدهماء وهو قول الجمهور: أن المراد الأيام بلياليها. والآخر: أن المراد الليالي» وأنها تحل 
في اليوم الاشر» وهو قول يحيى بن تن أب 5-1 والأوزاعي» وذكرنا الأحكام المتعلقة بالحديث 
والخلاف فيها في: باب الطيب عند الغسل من المحيض. 
ا Se‏ [شقاعيل قال حدّثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن مُحَمّدٍ 
ابن عرو بن حرم عن 3 ميد بن نافع عَنْ ريكب پت أبي سَلَمَة أخيرثة قالث َحَلْتُ عَلَى م 
عبيتة رؤج نسي ظَلله فقالث يعت رسو لله عله ثول لا تجل لامرأق ؛ تُؤْمِنُ بالله واليؤم 
الآخر تجدٌ على مَيْتِ فَوْقَ تَلآثِ إلا عَلَى رؤج أزتعة َشْهّرِ وَ قرا انظ الج ية ۹۸ 
وأطرافه]. 
۰ س قم دَخَلت عَلى رتب نت جَخشِ جين ؤي وما قَدَعَٽ يليب 
مث تم قالّث مالي يالطيب يِن حَاجةٍ : عير آي سمغت رسول الله عه عَلَى المِثبر يَقُو 
ا جل لامْرَأةٍ تو تومن م باه وَالْيَرْم الآجر تُجد عَلَى م منت مَيِتَ فَوْقَ ثلاث إل على ززج از أرْبَعَهَ 
هر وَعَشرا. [الحديث ۱۲۸۲ - طرفه في: ه058 ]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل هو ابن أويس ابن أحت مالك. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً فى الطلاق عن عبد الله 
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ابن يوسف وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري وعن آدم بن أبي إياس عن شعبة. وأخرجه 
مسلم في الطلاق عن يحبى بن يحبى عن مالك به» وعن عمرو الناقد وابن ن ابي عمرء كلاهما 
عن سفيان بن عيينة به» وعن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وعبد الله بن معاذ عن 
أبيه عن شعية به وأخرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي عن مالك بهى وات الترمذدي 
في النكاح عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به. وأحرجه النسائي فيه عن الحارث بن 
مسكينء وفيه وفي التفسير عن محمد بن سلمة» وفي التفسير أيضاً عن عمرو بن منصور 
وعن هناد وعن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «ثم دخلت علي زينب بنت جحش». فاعل: دخلت» هو زینب 
پت أم سلمة» وكذلك في رواية مسلم والنسائي: ثم دحلت» ) وفي رواية ابی داود 
والترمذي: «فدحلت»» بالفاءء وقال بعضهم: ووقع في رواية ای داود: «ودخحلت»» بالواوء 
قلت: ما وجدت في ن لبخ ابي داود إلا بالفاءء مغل رواية الترمذي» والفرق بين هذه الروايات 
الثلاث على تقدير كون رواية أبي داود بالواوء أن كلمة: ئم للعطف على التراحي والمهلة 
والتشريك في الحكم والترتيب» وكلمة: الفاءء للعطف على التعقيب» وكلمة: الواو» العطف 
على الجمع. ظ 

فإن قلت: على ما ذكرت معنى: ثم» يقتضي أن تكون قصة زينب هذه بعد قصة أم 
حبيبة» ولا يصح ذلكء لأن زينب ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح. 
قلت: في دلالة: ثم» على الترتيب خلاف» ولعن سلمنا ضعف الخلاف فإن: ثم» ههنا 
لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم» وذلك كما يقال: بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت 
أمس أعجبء أي: ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب. وأما: الفاءء فإن الفراء قال: لا 
تفيد الترتيب مطلقاًء ولئن سلمناء فنقول: الترتيب ذكري لا معنوي» وأما: الواوء فإنها لا تفيد 
الترتيب أصلاٌء فإن صحت رواية: الواى فلا إشكال أصلا. فافهم. فإنه موضع دقيق لم ينبه 
عليه أحد من الشراح. قوله: دحين توفي أخوهاء, قال شيخنا زين الدين» فيه إشكال» لأن 
لزينب ابنة جحش ثلاثة إخوة: عبد الله وعبيد الله فا وأبو أحمدء مشهور بكنيته» واسمه 
عبد على الصحيح» وقيل: عبد اللهء ولا جائز أن يكون عبد الله مكبراً لأنه قتل بأحد قبل أن 
يتروج النبي عه زيسب بنت جحشء ولا جائز ز أن يكون عبيد الله فإنه مات بالحبشة نصرانياء 
أما في سنة حمس أو في سنة ست فإن النبي عي تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعده فإنه 
مات عنها بأرض الحبشةء وكان تزوج النبي عي بها إما في سنة ست أو سبع على الخلاف 
المعروف فيه وزينب بنت أبي سلمة كانت حينهذ صغيرة» وإن أمكن أن تعقل ذلك وهي 
صغيرة على بعد فيه» ولا جائز أيضاً أن يكون أبا أحمد, فإنها توفيت قبله وتأخر بعدهاء كما 
جزم به ابن عبد البر وغيره» وأقرب الاحتمالات أن يكون: عبيد الله» الذي مات نصرانياً على 


بعد فيه. 


فإن قلت: 8 00 Se‏ ذاك الحزن 
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بالجبلة والطبع فتعذر فيه ولا تلام به» وقد بكى النبي عه لما رأى قبر أمه توجعاً لها. وقيل: 
يحتمل أن یکرت أخا لرک نت جخ من أمها أو من الرضاع. قوله: «فمست به» أي: شيعا 
من جسدهاء وفي رواية للبخاري في العدد: «فمست منه»). 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعض الحنفية على وجوب إحداد 1 على الزوج» 
وقال الرافعي: في الاستدلال به نظر لأن الاستثناء من النفي إثبات للمنفي» وإنما هو عدم 
الحل على غير الزوج بعد الثلاث» فيكون الاستثناء إثباتاً لحل الإحداد لا لوجوبه قلت: أجيب 
بأن ظاهر اللفظء وإن كان هكذاء ولكن حمل على الوجوب لإجماع العلماء عليه. فإن قلت: 
الحسن البصري لا يرى وجوب الإحداد؟ قلت: لا يصح هذا عن الحسنء قاله ابن العربي. 
فإن قلت: روى أحمد فى (مسنده) فم انیت أسماء بنت عميسء» قالت: «دخل على رسول 
ا البو الات من ا حر هال تى بعد روباك عا رت ل سمب اا 
فهو شاذ لا عمل عليه للإجماع إلى خلافه؛ وأيضاً أن جعفر بن أبي طالب كان قتل شهيداً 
والشهداء أحياء عند ربهم» فلذلك نهى زوجته عن الإحداد عليه بعد الغلاث» وهذا الجواب 
فيه نظر لا يخفى» وهو أن الشهيد حي في حق الآخرة لا في حق الدنياء إذ لو كان حياً في 
حق الدنيا لما كان يجوز تجوز نسائه» ولا كان تقسم تركته. 

فإن قلت: جعفر مقطوع له بالشهادة لقول النبي عي إنه رآه يطير في الجنة بجناحين» 
فقطعنا بأنه حي بخلاف عموم من قتل في حرب الكفارء لقوله َك لا : تقولوا: فلان مات 
شهيداً قلت: قد أخبر عن جماعة بأنهم شهداء ولم ينه نساءه عن الإحداد عليهم: كعبد الله 
بن حرام والد جابر بن عبد الله» وقال في حمزه: إنه سيد الشهداءء ومع هذا فلم ينقل أنه نهى 
نساءهم عن الإحداد عليهم. وفيه: دلالة لأبي حنيفة وأبي ثور أنه لا يجب الإحداد على 
الزوجة الذميةء لأنه قيد ذلك بقوله: «لامرأة تؤمن بالله». وفيه: دلالة على أن الإحداد لا 
يحب کل ا انال ی راد اة 

"١‏ باب زیارة الفبور 


أ هذا بات ف نيان ا با لها هت التخلافه 
في ريار و زوجم يصبر ع من 
بين العلماءء ويأتي بيانه عن قریب» إن شاء الله تعالى. 





٤‏ ل حدثنا آَدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا ثايتٌ عن أنّس ب بن مالك رضي 
ا مو ابيع له اشر و کي عِنْدَ قَبْرِ فقال لقي الل واضيري الث اليك ظ 
عى فاك لع صت صب ُصييجي ولم تَغرفة فقيل لها إِنهُ النبي ڪيه اث باب النبي عه ملم 
تجذ عِنْدَه بَوَابِينَ فقَالّث لَّم أغرفْكٌ فقال إا الصَّبِرْ عِنْدَ الصَّدَْمَةِ الأوُلَى. [أنظر الحديث 
YoY‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه َيه لم ينه المرأة المذكورة عن زيارتها قبر ميتهاء وإنها 
أمرها بالصبرء فدل على الجواز من هذه الحيثية» فلعدم التصريح به لم يصرح البخاري أيضاً 


عمذدة القاري / ج۸ / م۷ 
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بالحكم. وقد مر هذا الحديث بعين هذا الإسناد في: باب قول الرجل للمرأة عند القبر: 
«أصبري». غير أن هنا زيادة من قوله: «قالت إليك عني..) إلى آخره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن بندار عن 
غندر وفي الأحكام عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم في الجنائز عن بندار عن غندر وعن 
أبي موسى وعن عقبة بن مكرم وعن أحمد بن إبراهيم وزهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن 
أبي موسى محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به مختصراً. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن علي عن غندر به وفي اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن أبي داود عنه به. . 

ذكر معناه: قوله: «بامرأة»» لم وق على اسمها. قوله: «عند قبر»» ولفظ مسلم: 
وآتے على امرأة یکی على ضے لها فقال لها اتقى الله واضبرئ»:فقالت: ونا الي 
مصيبتي. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله َي فأخذها مثل الموت فأنت بابه فلم تجد 
على بابه بوابين» فقالت: يا رسول الله لم أعرفك» فقال: إنما الصبر عند أول صدمة. أو قال: 
NEST‏ الصدمة). وفي رواية عبد الرزاق: «قد أصيبت بولدها). قوله: «اتقي الله» قال 
القرطبي: الظاهر أنها كانت تنوح وهي تبكي» فلهذا أمرها بالتقوى» وهو الخوف من الله 
تعالى» وقال الطيبي: «اتقي الله» توطعة لقوله: «واصبري» كأنه قال لها: خافي عضب الله إن 
تم صيرى ولا تجزعي ليحصل لك الثواب» وفي رواية ل نعيم في (المستخرج): «فقال: يا 
أمة الله ات : الله). قوله: «إليك» من ET‏ الأفعال ومعناها: تنح عني وأبعد. قوله: «فإنك 
لم تصب»» على صيغة المجهولء وفي لفظ للبخاري في الأحكام من وجه آخر عن شعبة: 
«فإنك خلو من مصيبتي»» بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام. وفي لفظ لمسلم: «ما تبالي 
مصيبتي». وفي رواية أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة أنها قالت: «يا عبد الله أنا 
العزراء اکلد: ولو کت مانا عذرتني»» وفي بعض النسخ بعد قوله: «فإنك لم تصب 
بمصيبتي, ولم تعرفه». الواو فيه للحال أي: قالت للنبي يلي هذا القول والحال أنها لم 
تخر التب عله إذ لو عرفته لما خاطبته بهذا الخطاب. قوله: «فقيل لها» أي : اة 
اد ا اال ها رحد حمن كات فا وي روزية ا اتا رج فلن 
لها: إنه رسول الله). وفي رواية ا يعلى: «قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا» وفي رواية الطبراني 
في (الأوسط) من طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن عباس» وقد مر في رواية 
ا وفأحذها مثل الموت» أي : من شدة الكرب الذي ادها لما عرفت أ رسول الله 
له حجلا منه ومهابة. 

قوله: «فلم تجد عنده) أي: لم د هة الما عند النبي لله «بوابين» يمنعون 
الناس» وفى رواية الأحكام: «بواباً» بالإفراد. قال الطيبي: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها: 
إنه النبي له استشعرت خوفاً وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له صاحب أو 
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بواب يمنع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته. قوله: «فقالت: لم 
أعرفك»» وفى حديث أبى هريرة «فقالت: والله ما عرفتك». قوله: «إنما الصبر» أي: إنما الصبر 
الكاملء ليح يدي ا على الصدمة الأولى» وفي رواية الأحكام: «عند أول صدمة». 
وأصل الصدم لغة: الضرب في الشيء الصلبء ثم استعير لكل أمر مكروه» وحاصل المعنى: 
أن الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى هو الذي يكون صبراً على الحقيقة» وأما السكون 
بعد فوات المصيبة ربما لا يكون صبرأء بل قد يكون سلواه» كما يقع لكثير من أهل 
المصائب» بخلاف أول وقوع المصيبة» فإنه يصدم القلب بغتة فلا يكون السكون عند ذلك» 
ا ار صبراً على الحقيقة. وقال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه 
صاحبه ا کان کد واا المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. وقيل: إن 
المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حسن نيته وجميل 
صبره» وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما كان عليه» عي من التواضع والرفق بالجاهلء وترك 
مؤاخذة المصاب وقبول اعتذاره. وفيه: إن الحاكم لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن 
حوائج الناس. وفيه: أن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل وإن لم يعرف الآمر. وفيه: أن 
الجزع من المنهيات لأمره. عه لها بالتقوى مقروناً بالصبر. وفيه: الترغيب في احتمال . 
الاذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة. وفيه: أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف 
السنوي ل أثر لها وين عليه a‏ مأ إذا قال: يا هند أنت طالق» فصادف عمرة أن عمرة 
لا تطلق. وفيه: جواز زيارة القبور مطلقاء سواء كان الزائر رجلا أو امرأة» وسواء كان المزور 
ما ان كاكرا لعدم الفصل في ذلك. وقال النووي: e‏ قطع الجمهورء وقال 
التماورفف> لا يعون ار قير الكائون فدلا ا تعالى: د تقم على قبره# [التوبة: 
4م. وهذا غلط. وفي الاستدلال بالآية المذكورة نظر لا يخفى 


واعلم أن الناس اختلفوا في زيارة القبور» فال الحازمي: أهل العلم قاطبة على الإذن 
في ذلك للرجال. وقال ابن عبد البر: الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم» كما كان النهي 
عن زيارتها نهي عموم» ثم ورد النسخ في الإباحة على العموم» فجائز للرجال والنساء زيارة 
القبور» وروي في الإباحة أحاديث كثيرة. منها: حديث بريدة أخرجه مسلم قال: قال رسول 
الله عم : (نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها..» الحديثء ورواه الترمذي أيضاً ولفظه: « 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر 
بالآخرة»). ومنها: حديث أبن مسعود إا اين ماجه عنه: أن رسول اللّهء عه قال: «(كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروا القبور, فإنها تذكر في الدنيا وتذكر الآخرة». ومنها: 
حديث انش ا أبن أبي اة نة قال «(نهى رسول الله عله عن زيارة القبور» ثم قال: 
زوروها ولا اي هجرا» يعني سوءاً. ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود عنه» قال: 
«زار النبي عه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم 
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يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذ كر الموت». ورواه انا 
مختصرا. ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه ابن ماجه عنها: «(أن رسول 
الله عو رخص في آيارة القبور». ومنها: حديث حيان الأنصاري أخرجه الطبراني في 
(الكبير) قال: «حطب رسول الله ع يوم خيبر..) الحديثء وفيه: «وأحل لهم ثلاثة أشياء 
كان ينهاهم عنها: أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية». ومنها: حديث أبي ذر 
أخرجه الحاكم عنه قال: «قال لي رسول الله عيل4: زر القبور تذكر بها الآخرة». ومنها: 
حديث علي .بن ابي طالب» رضي الله تعالى عنهء أخرجه أحمد عنه: أن رسول الله عه 
قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة). ومنها: حديث ابن 
عباس» أخرجه أحمد عنه: «مر رسول الله ع بقبور فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام 
عليكم». ومنها: حديث مجمع بن جارية» أخرجه أحمد عنه: «مر رسول الله َي بقبور فأقبل 
عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم). ومنها: حديث مجمع بن جاريةء أخرجه ابن أبي 
الدنيا:«أن رسول الله عله انتهى إلى المقبرة» فقال: السلام على أهل القبور..» الحديث» 
وفيه: إسماعيل بن عياش. 


وعن عمرء رضي الله تعالى عنه» «أنه أتى المقبرة فسلم عليهمء وقال رأيت النبي يه 
يسلم عليهم» وعند ابن عبد البرء بسند صححيح: ما س اعد من بر اة المؤهد ¿ كان يعرفه 
في الدنيا فيسلم عليه إل عرفه ورد عليه السلام». ولما احرج الترمذي حديث بريدة» قال: 
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بزيارة القبور بأساً. وهو قول ابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. ولما روى حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عله 
قال: لعن الله زوارات القبور». قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: وقد رأى بعض أهل 
العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي عي في زيارة القبور» فلما رخص دخل في رخصته 
الرجال والنساءء وقال بعضهم: إنما تكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. 
وروی أبو داود عن ابن عباس» قال: «لعن رسول الله عي زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج»» واحتج بهذا الحديث قومء فقالوا: إنما اقتضت الإباحة في زيارة القبور 
للرجال دون النساءء وقال ابن عبد البر: يكن أن يكون هذا قبل الإباحة. قال: وتوقي ذلك 
للنساء المتجملات أحب إلي» وأما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن» 
ولا شيء لنمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء. خروجهن إلى الصلوات 
فكيف إلى المقابر؟ وما أطت وا وى ال ةلهن اا ل على ا كين ف 
الخروج فيما عداها. قال: واحتج من أباح زيارة القبور للنساء بحديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء رواه في (التمهيد) من رواية بسطام بن مسلم عن أبي التياح «عن عبد الله بن 
أبي مليكة: أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أ 
المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى ‏ 
عنه» فقلت لها: أليس كان رسول الثهء یه ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» كان ينهى عن 
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زيارتها ثم أمر بزيارتها»» وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهنء وبين أن ينفردن بالزيارة أو 
يخالطن الرجال» فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج» وأما القواعد فمباح لهن 
ذلك» قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في هذا إن 
شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضاً: حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر 
الزيارة لأن زوارات للمبالغة» ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه 
الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما يخاف 
عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد» وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات. 

وفي (التوضيح): وحديث بريدة صريح في نسخ نهي زيارة القبور» والظاهر أن الشعبي 
والنخعي لم يبلغهما أحاديث الإباحة. 

وكان الشارع يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدارء وكان أبو بكر وعمر و رضي الله تعالى عنهمء يفعلون ذلك» وزار 
الشارع قبر أمه» يوم الفتح في ألف : مدع لوانت الى للا وذكر ابن أبي شيبة عن 
علي وابن مسعود وأنسء رضي الله تعالى عنهمء إجازة الزيارة» وكانت فاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء تزور قبر حمزة» رضي الله ا عنه» كل جمعة. وكان عمرء رضي الله تعالى 
عنه» يزور قبر أبيه فيقف عليه ويدعو له» وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تزور قبر 
أخيها عبد الرحمن وقبره بمكة» ذكره أجمع عبد الرزاق. وقال ابن حبيب: لا بأس بزيارة 
القبور والجلوس إليها والسلام عليها عند المرور بهاء وقد فعل ذلك رسول الل ف 
وسكل مالك عن زيارة القبور؟ فقال: قد كان نهى عنه ثم أذن فيه فلو فعل ذلك إنسان 
E‏ خيرا لع از نالك انا وئ رارض "ابيا راا مه على ا قزر 
نبیناء عو وأبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهما. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى 
قبره المكرم فقال: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبتاه. ومعنى النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان 
واتخاذ القبور مساجدء فلما استحكم الإسلام وقوي في قلوب الناس وأمنت عبادة القبور 
والصلاة إليها نسخ النهي عن زيارتها لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا وعن طاوس 
كانوا يستحبون أن لا يتفرقوا ع عن الميت سبعة أيام لأنهم يفتنون لسرن ل ا 
سبعة أيام» وحاصل الكلام من هذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساءء بل حرام في هذا 
الفا ولا مها تناع معي اوجن على .وض فيه النشاة اة ا ت 
الزيارة لتذكر أمر الآخرة ل بمن مضى وللتزهد في الدنيا. 


۲باب قزل الي إل بعد يذب المَيْثُ بِبَغض بُكاء أله عَلْيِهِ إذا كان النّوْحٌ من 


سنه لِقَوْلٍ الله تعالى: «(قوا افك يكم نار [العحرم: 5 


أي : هذا باب في بيات قول: الس ج و ال احرف ها اة ا لفك بر 
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TT‏ وقال. بعضهم: هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث» ت 
لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة. قلت: لا نسلم أن التقييد من 
المصنف» بل هما حديثان أحدهما مطلق والآخر مقيد» فترجم بلفظ الحديث المقيد تنبيها 
على أن الحديث المطلق محمول عليه؛ لأن الدلائل دلت على تخصيص العذاب ببعض 
البكاء لا بكله, لأن البكاء بغير نوح مباح» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «إذا كان النوح...» إلى آخره» ليس من الحديث المرفوع» بل هو من كلام 
البخاري» قاله استنباطاً. قوله: «من سنته»» بضم السين وتشديد النون وكسر التاء المثناة من 
فوق» أي: من عادته وطريقته» وهكذا هو للأكثرين. وقال ابن قرقول: أي: مما سنه واعتاده» 
إذْ كان من العرب من-يأمر بذلك أهله» وهو الذي تأوله البخاري» وهو أحد التأويلات في 
الحديث. وضبطه بعضهم: بالباء, الموحدة المكررة أي: من أجله» وذكر عن محمد بن ناصر 
أن الأول تصحيف والصواب الثاني» وأي شفة: E‏ وفي بعض النسخ: باب إذا كان التو 
من سننه» وضبطه بالنون. قوله: «لقول الله تعالى.. .» إلى أخحره» وجه الاستعدلال بالاية أن 
الشخص إذا كان نائحاً وأهله يقتدون به فهو نان سيا لنوح أهله» فما وقى أهله من النار 
فخالف الأمرء ويعذب بذلك قوله: «قوا»» أمر للجماعة من: وقى يقي»› وأصلة ارقو لآن 
الاش من يقي : ق وأصله أوقٍ» فحذفت الواو ا ليقي» وأصله: يوقي حذفت الواوء لوقوعها 
بين الياء والكسرة» فصار:. يقي على وزن: يعي» والأمر منه: ق» وعلى الأصل: أوق» فلما 
حذفت الواو منه تبعاً للمضارع استغني عن الهمزة» فحذفت فصار: قي» على وزث: ع. تقول: 
ق» قيا قوا. ومعنى: قوا إحفظوا لأنه من الوقاية» وهو الحفظ. 


وَقَالَ النسئ مَله: كلك راع وَمَسْؤول عَنْ رَعِينِهِ 

ھا خد اين عدر ار کی باب الجمعة في القرى والمدن موصولاً مطولاً وجه 
إيراد هذه الآية في معرض الاستدلال هو أن الأمر فيها يشمل سائر جهات الوقاية» فالرجل إذا 
كان راعياً لأهله وجاء منه شر وتبعه أهله على ذلك أو هو رآهم يفعلون الشر ولم ينههم عن 
ذلك فإنه يسال عنه لأن ذلك كان من . سنته. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين الآية والحديث وهو مقيد والآية مطلقة؟ قلت: الاية 
ا ا بسو وال 0000 
الش ومن نهاهم عنه فلم ينتهوا فلا مؤاخذة ههناء ولهذا قال عبد الله بن المبارك: : إذا كان 
ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. 
فإَِالَمْ يكن من سنه فَهْوَ كما قالّتْ عائشَةُ رضي الله تعالى عنها: للا ترز وَازرة وز 

رى [الأنعام: 4 الإسراء: ٠١‏ فاطر: ۱۸ الزمر: ۷]. 


هذا قسيم قوله: إذا كان النوح من سنته» يعني: فإذا لم يكن النوح مع البكاء من سنته 
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أي: من عادته وطريقته. قوله: «كما قالت»» جواب إذا المتضمن معنى الشرط فحاصل 
المعنى إذا لم يكن من سنته فلا شيء عليه» كقول عائشة: فالكاف للتشبيه» وكلمة: ماء 
مصدرية أي: كقول عائشة مستدلة بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخخرى» [الأنعام: .١515‏ 
الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۸١ء‏ الزمر: ۷]. أي: ولا تحمل نفس حاملة ذنباً ذئب نفس أخحرى» 
حاصله: لا تؤاحذ نفس بغير ذنبهاء وأصل: لا تزر, لا 00 لأنه من الوزر» فحذفت الواو 
لوقوعها بين الياء التي للغائب والكسرة» وحملت عليه بقية الأمثلة. 


قزل اتی وزاك قذغ قله رفاطر 1 ري الى هه لايخو ا 
شي 4 [فاطر: ]١/‏ 

هذا وقع في رواية أبي ذر وحده» أي: ما استدلت عائشة بقوله تعالى: ولا تزر وازرة 
وزر أخحرى [الأنعام: ١٦٤‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ٠۸‏ الزمر: ۷]. كقوله تعالى: «إوان تدع 
مثقلة» [فاطر: .]١8‏ أي: وإن تدع نفس مثقلة بذنوبها غيراً إلى حمل أوزارها: إلا يحمل 
منه شيع [فاطر: ۱۸]. وهذا يدل على أنه لا غياث يومئذ لمن استغاث من الكفار» حتى 
إن نفساً قد أتقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخف بعض حملها لم تجب ولم تغث «إولو ,. 
كان ذا قربى» [فاطر: .]١8‏ أي: وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو أم أو ولد أو أخ, 
والمدعو وإن لم يكن له ذكر يدل عليه. «ووإن تدع مثمّلة» [فاطر: .]١8‏ وإنما لم يذكر 
المدعو ليعم ويشمل كل مدعوء واستقام إضمار العام وإن لم يصح أن يكون العام ذا قربى 

للمثقلة لأنه من العموم الكائن على البدل. 


وما يرخص مِنَ البكاءٍ في عير وح 
هذا عطف على أول الترجمةء تقديره: باب في بيان قول النبي ل عد المت 
إلى آخره» وفي بيان ما يرخص من البكاء بغير نياحة. وقال الكرماني: أو هو عطف ۳ 
کا :فهر کا م خض فى عنم اا ر ا ها ,سور ا دكرن: فوضولة ران 
تكون مصدرية» والترخيص من البكاء في غير نوح جاء في حديث أخرجه الطبراني في 
الكبير» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا شريك عن عامر بن سعد 
قال ول عرسا دوا برع کے روا دا عا :قال هذ كر ديا ا 
فيه: إنه قد رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح» وصححه الحاكم ولكن ليس 
إسناده على شرط البخاري» فلذلك لم يذكرهء ولكنه أشار إليه بقوله: وما يرخص.. إلى آخره 
وقرظة» بفتح القاف والراء والظاء المشالة» أنصاري خزرجي» كان أحد من وجهه عمر» رضي 
الله تعالى عنه» إلى الكوفة ليفقه الناس» وكان على يديه فعح الري» واستخلفه علي» رضي 
الله تعالى عنه» على الكوفة. وقال ابن سعيد وغيره: مات في خلافة علي» رضي الله تعالى 


سنك 
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قال الس تله لاقل تفن لما إلا كان لى بن آم لأر كفل من بها ذلك 
لاله اول مَنْ سَنّْ القثل 


هذا أخرجه البخاري عن ابن مسعود موصولاً في خلق آدم: حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش. قال: ی عب لابن عر عن سبروف عن ع 
قال: قال رسول الله عَيُهِ... الحديث وأخرجه أيضاً في الديات في: باب قول الله تعالى: 
لإومن أحياها)» [المائدة: ۲۲]. عن قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق إلى آخره» وفي الاعتصام أيضأ عن الحميدي عن سفيان بن عيينة. SS‏ 
في الحدود عن جماعة» والترمذي في العلم عن محمود بن غيلان» والنسائي في التفسير عن 
علي بن خشرم» وفي المحاربة عن عمرو بن علي» وابن ماجه في الديات عن هشام بن عمار 
ثم وجه الاستدلال بهذا الحديث أن القاتل المذ كور يشارك من فعل مثله لأنه هو الذي فتح 
هذا الباب وسوى هذا الطريق» فكذلك من كان طريقته النوح على الميت يكون قد فتح 
لأهله هذا الطريق فيؤخذ على فعله. ومدار مراد البخاري في هذه الترجمة على أن الشخص 
لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» فمن قال بجواز تعذيب شخص بفعل غيره 
فمراده هذاء ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن فيه تسبب أصلا. 

قوله: «لا تقحل نفس» على صيغة المجهول. قوله: «ظلماً» نصب على التميين أي : 
من حيث الظلم. قوله: «ابن آدم الأول». المراد به قابيل الذي قتل أخاه شقيقه هابيل ظلماً 
وحسداً. قوله: «كفل»» بكسر الكاف: وهو النصيب والحظ. وقال الخليل: الضعيف» وهذا 
الحديث من قواعد الإسلام موافق لحديث «من سن سنة حسنة..» الحديث» وغيره في الخير 
والشر. قوله: «وذلك» أي : كون الكفل على ابن 3 الأول. قوله: «بأنه» أي : يتن أن ابن 
ادم الأول هو الذي سن سنة قتل النفس ظلماً وحسدا. 

fo‏ / ۸4 حدذّثنا عَبْدَانَُ ا قالا أخبرنا عَْدٌ الله قال أخبرنا عاصم بن 
سْلَيِمَانَ عن أبي عُثْمَانَ قال حدّثني أَسَامَُ بن ر رضي الله تعالى عنهما قال أرْسآتٍ ا 
النبئ عه إِلَيهِ إن ابنأ لي فض ايتا فأزسل ؛ شىء الشلام ويَقُولُ إن لله ما أحَد وله ما 
أغطى وَكُل عِنْدَهُ أَجَلٍ مُسَمّى فلتضبز وَلْكَخكَيب فَأُرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُفْسِمْ عَليه لَيَأْتِينَهَا فقامَ 
ومعه ڪه سَعدُ بن غياڌة شعاد بن بل واي ۾ ب كغب وريد بن ابت ورجا قوقع إلى رشول اله 
له الصّبِي وَنَفْسْهُ تَتَمَعْمَعُ قال > ڪيه أنه قال كأئها ر س فَقَاضَتُ ڪيتاهُ فقال سعد يا ر ل 
الله ما هذا فقال هذه ا عباده و يَرْحَمُ الله من عباده الدْحَمَاءَ. 
[الحديث ۱۲۸٤‏ أطرافه في: ه588ه 2015615 216558 لال آلاء [VEEA‏ 


هذا الحديث مطابق لقوله: «وما يرخص من البكاء في غير نوح) فإن قوله: «ففاضت 
عيناه»» بكاء من غير نوح فيدل على أن البكاء الذي يكون من غير نوح جائزء فلا يؤاخذ به 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: واسمه عبد 
آنه بح عقبان أو غنيك "ال جهن ن. الغاني: محمد بن مقاتل. الثالث: عبد الله بن المبارك. 
لرا بع: عاصم بن سليمان الأحول. الخامس: أبو عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن ملء 

بفتح الميم وتشديد اللام» مر في: باب الصلاة كفارة. السادس: امنافنة ن ريك و ار 
حب رسول الله عي ومولاه» وأمه أم أيمن» واسمها بركة حاضنة النبيء عَيئله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
أربعة مواضع. وفيه: أن الثلاثة الأول من الرواة مروزيون وعاصم وأبو عثمان بصريان. وفيه: 
عاصم عن أبي عثمان» وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم: سمعت أبا عثمان. وفيه: 
عن أبي عثمان بلا نسبة. وفي التوحيد من طريق حماد عن عاصم: عن أبي عثمان هو 
النهدي. وفية: أن روايته عن شيخين أحدهما بلقبهء لآن عبدان لقب غبد اللهء والآح بلا 
نسبةء وكذلك عبد الله بلا نسبة. وفيه: أبو عثمان مذ كور بكنيته 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخجر ده البخاري أيضاً في الطب عن حجاج بن 
منهال» وفي النذور عن حفص بن عمرء وفي التوحيد عن أبي التعمان محمد بن الفضل وعن 
موسى بن إسماعيل وعن مالك بن إسماعيل مختصراً. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي 
كامل الجحدري وعن ابن نمير وعن أبي بكر. وأخرجه أبو داود فيه عن الوليد. وأخرجه 
النسائي فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الملك» سبعتهم عن 
عاصم الأحول عن أبي عثمان به فافهم. 

ذكر معناه: قوله: «أرسلت بدت النبي e‏ هي: زينب» كما وقع في رواية ا 
معاوية عن عاصم المذكور في (مصنف ابن ابي شيبة) وكذا ذكره ابن بشكوال. قوله: «إن 
ابناً لها» أي: لبنت النبي ل كتب الدمياطي بخطه في الحاشية: إن اسمه علي بن أبي 
العاص بن الربيع» وقال بعضهم: فيه نظر لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا 
الحديث. قلت: في نظره نظر لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو علي في طرق 
هذا الحديث أن لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق التي لم يطلع هو عليهاء ومن أين له 
إحاطة جميع طرق هذا الحديث أو غيره؟ والدمياطي حافظ متقن وليس ذكر هذا من عنده 
لان مثل هذا توقيفي فلا دحل للعقل فيه» فلو لم يطلع عليه لم يصرح به. وقال هذا القائل 
أيضاً: إن الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار ذكروا أن علياً المذكور عاش حتى 
ناهز الحلمء وأن النبي عي أردفه على راحلته يوم فتح مكة» ومثل هذا لا يقال في حقه: 
صبي» عرفاً. قلت: بلى» يقال: صبي إلى أن يقرب من البلوغ عرفاًء وأما الصبي في اللغة فقد 
قال ابن سيده في (المحكم): الصبي من لدن يولد إلى أن يعظم» والجمع اة و ص 
وصبوان وصبوات وصبيان» قلبوا الواو فيها ياء للكسرة التي قبلها ولم يعتدوا بالساكن حاجزاً 
حصيناً لضعفه بالسكون. 
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قوله: «قبض»» على صيغة المجهول أي: قرب من أن يقبض» ويدل على ذلك أن في 
رواية حماد: «أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت»» وفي رواية شعبة: «إن أبنتي قد ا 
وروى أبو داود غن أبي الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن عاصم الأحول سمعت أبا عثمان 
«عن أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله عي أرسلت إليه وإنا معه وسعد» أحسب وأبي - أن 
ابني أو ابنتي اقل خر فاشه دتا الحديف. وقولة وأو ابنتي»» شك من الراوي» 7 
بعضهم: الصواب قول من قال: ابنتي» لا ابني» كما ثبت في سند اخمد: ولفظه: | 
النبي عي بأمامة بنت زينب وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تتقعقع كأنها في شن»» وفي 
رواية بعضهم: أميمة» بالتصغيرء وهي أمامة المذكورة. قلت: أهل العلم ا تفقوا على 
أن أغامة يتك أب العاض من :زيب يقت التبى ملل عات بعد الب عقر بت ی تزوجها 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بعد وفاة فاطمة» رضي ال الى عا قم عات 
ف على جي اقل عا ن إن هد اال أيه ما ادع اقيق أن اوا قر له من قال + ا 
لا: ابني» بما رواه الطبراني من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ا عن 
جده» قال: «استعز بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب بنت رسول الله عه إليه تقول له.. 
فذكر نحو حديث ساف وقوله: «استعز)ى بضم التاء المثناة من فوق وكسر العين 0 
وتشديد الزاي» أي : امعد يها الفرص وأشرفت على الموت. قلت: اتفق أهل العلم الست 
ا ني د اي الغاض إلا طلا رات فف واو اا أن ا ا ت واا إلى 
التاريخ الذي ذكرناه آنفاء فدل أن الصواب قول من قال: ابني» لا: ابنتي» كما نص عليه في 
رواية البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي. 


قوله: «يقرىء السلام» بضم الياءء وروي بفتحها. وقال ابن التنين: ولا وجه له إلا أن 
يريد: يقرأ عليك» وذكر الزمخشري عن الفراءء يقال: قرأت عليه السلام» وأقرأته السلام. 
وقال الأمسعي:: لا يقال أقراية السلام» وقال الزمخشري: والعامة تقول: قريت السلام» بغير 
همز وهو طا قله «إن لله ما أخذ وله ما أعطى»» أي: له الخلق كله وبيده الأمر كله 
وكل شيء عنده بأجل مسمى» لأنه لما خلق الدواة واللوح والقلم أمر القلم أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة لا معقب لحكمه؛ قيل: قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخراً 
في الواقع لما يقتضيه المقام» والمعنى أن الذي أراد الله أن يأحذه هو الذي كان أعطاهء فإن 
أحذه أخذ ما هو له» فلا ينبغي الجزع, لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا 
استعيدت منه. وكلمة: ماء فى الموضغين فوصنولة).ومتغول اح وأعطى» محذوف لان 
ال ١‏ وف وا وا کات ا قروا الولالة على ال و 
فيه أخحذ الولد وإعطاؤه وغيرهماء ويجوز أن تكون كلمة: ماء في الموضعين مصدرية» 
والتقدير: إن لله الأخذ والإعطاء وهو أيضاً أعم من إعطاء الولد وأحذه. قوله: «وكل عنده 
بأجل مسمى» أي: كل واحد من الأخذ والإعطاء عند الله مقدر بأجل مسمى» أي: معلوم» 
والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر» ومعنى: عنده» في علمه وإحاطته. 
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قوله: «فأرسلت إليه تقسم» أي: إلى النبي عله و: تقسمء جملة فعلية وقعت حالاء ووقع 
في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما قام في ثالث مرة» أما ترك إجابته 
نه أولاً فيحتمل أنه كان في شغل في ذلك الوقت» أو كان امتناعه مبالغة في إظهار التسليم 
لربه» أو كان لبيان الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة» بخلاف الوليمة 
مغلا وأما إجابته عله بعد إلحاحها عليه فكانت دفعاً لما يظنه بعض الجهلة أنها ناقصة 
المكان عند أو أنه لما رأها عزمت عليه بالقسم حن عليها بإجابته. قوله: «فقام) أي النبي 
ع والواو في: ومعه» للحال» وهو خبر لقوله: «سعد بن عبادة»» بضم العين المهملة: 
الخزرجي» كان سيدا جواداً ذا رياسة غيوراًء مات بالشام» ويقال: إنه قتله الجن. وقالوا: 
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رمیناه بسهم فلم يخط فؤاده 

«ومعاذ بن جبل» مر في أول كتاب الإيمان» «وأبي بن كعب) مر في باب ما ذكر 
من ذهاب موسى» في كتاب العلمء «وزيد بن ثابت» مر في: باب ما يذ كر في الفخذ» في 
كتاب الصلاة» وفي رواية حماد: «فقام وقام معه رجال». وقد سمى منهم غير من سمي في 
هذه الرواية: عبادة بن الصامت» وهو فى رواية: عبد الواحد فى أوائل التوحيد» وفى رواية 
شعبة أن أسامة راوي الحديث كان و وكذا في رواية 506 بن عوف أنه كان 
معهم» ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور «وأبي أو أبي» بالشكء فالأول: بفتح الهمزة 
وكسر الباء الموحدة وتخفيف الياءء فعلى هذا كان زيد بن حارثة معهمء والثاني: بضم 
الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» وهو أبي بن كعب» ورواية البخاري ترجح الثاني 
لأنه ذكر فيه بلفظ: وأبي بن كعب» وكان الشك من شعبة, لأن ذلك لم يقع في رواية غيره» 
والله أعلم. قوله: «فرفع إلى رسول اله ی الصبي». بالراء: من الرفع» وفي رواية حماد: 
«فدفع»» بالدال» وبين في و شهية انه وضع في حجره» n‏ وههنا حذف كثير 
والتقدير: فذهبوا إلى أن انتهوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلواء فرفع إلى رسول الله 
ُء الصبيء وفي رواية عبد الواحد: «فلما دخلنا ناولوا رسول الله» يل الصبي» قوله: 
«ونفسه تتقعقع»» جملة إسمية وقعت حالاء أي: تضطرب وتتحرك وفي بعض النسخ: 
«تقعقع»» فالأول من التقعقع من: باب التفعلل» والثاني: من القعقعة» وهي حكاية حركة يسمع 
منها صوت» قال الأزهري: يقال للجلد اليابس إذا تخشخش فحكى صوت حركاته: قعقع 
قعقعة» وقال ابن الأعرابي: القعقعة والعقعقة» والشخشخة والخشخشة. والخفخفة والفخفخة 
والشنشنة والنشنشة: كلها حركة القرطاس والثوب الجديد. وفي (الصحاح): القعقعة حكاية 
صوت السلاح» وفي (نوادر أبي مسحل) أخذته الحمى بقعقعة أي: برعدة. وفي (الجامع) 
للقزاز: القعقعة صوت الحجارة والخطاف والبكرة والمحور. وفي (المحكم): قعقعته» 
حركته. وقال شمر: قال خالد بن جنبه: معنى قوله: «نفسه تتقعقع) ا كلما صارت إلى 
حال لغ ثليت أن تير إلى حال أخرق قرب مرج اليوات. لا قبت على اة واحدة. 

قوله: «كأنها شن»» وفي رواية: «كأنها في شن»» والشن» بفتح الشين المعجمة 
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وتشديد النون: السقاء البالي» والجمع: شنان. وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الشين 
وليس بشيء» وجه الرواية الأولى: أنه شبه النفس بنفس الجلدء وهو أبلغ في الإشارة إلى 
شدة الضعف» ووجه الثانية: أنه شبه البدن بالجلد اليابس الخلق» وحركة الروح فيه كما 
يطرح في الجلد من حصاة ونحوها. قوله: «ففاضت عيناه» أي: عينا النبي يََيِلُهُ يعني نزل 
منهما الدمع. قوله: «فقال سعد» أي : سعد بن عبادة المذ كور وصرح به في رواية عبد 
الواحد» ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد: «فقال عبادة بن الصامت»» والصواب 
ما في الصحيح. قوله: «ما هذا؟) ای فيصان الع كانه استغرب ذلك منه لأنه يخالف ما 
عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. قوله: «قال: هذه» أي: قال النبي عَلِلهِ: هذه أي 
الدمعة رحمة؛ أي أثر رحمة جعلها الله في قلوب عباده» أي: رحمة على المقبوض تبعث 
على التأمل فيما هو عليه» وليس كما توهمت من الجزع وقلة الصبر. وفي بعض النسخ: 
«قال: إنه رحمة» أي: إن فيضان الدمع أثر رحمة. فبها يتراحمون ويتعاطفون وتحن الأم على 
ولدهاء فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين فأظل بها الخلق حتى إن 
إبليس رأس الكفر يطمع» لما يرى من رحمة الله عز وجلء قوله: «فإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء» وفي رواية شعبة في أواخر الطب: «ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء». والرحماء 
جمع: رحيمء وكلمة: من» بيانية والرحماء بالنتصب لأنه مفعول: (يرحم الله و:«من عباده) 
في محل النصب على الحال من: الرحماء. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم 
ودعائهم. وفيه: جواز القسم عليهم لذلك. وفيه: جواز المشي إلى التعزية والعيادة. بغير إذنهم 
بخلاف الوليمة. وفيه: استحباب إبرار القسم. وفيه: أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 
الموت ليقع وهو مستشعر بالرضى مقاوماً للحزن بالصبر. وفيه: تقديم السلام على الكلام. 
وفيه: عيادة المرضىء ولو كان مفضولا أو صبياً صغيراً. وفيه: أن أهل الفضل لا ينبغي أن 
يقطع اليأس من فضلهم ولو ردوا أول مرة. وفيه: استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما 
يتعارض ظاهره. وفيه: حسن الأدب في السؤال. وفيه: الترغيب في الشفقة على خلق الله 
تعالى والرحمة لهم. وفيه: الترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وفيه: جواز البكاء من غير 
نوح ونحوه» وروى الترمذي في الشمائل من رواية سفيان الثوري» والنسائي من رواية أبي 
الأحوص كلاهما عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
قال: «لما حضرت بنت رسول الله عه صغيرة فأخذها رسول الله عي وضمها إلى صدره. 
ثم وضع يده عليها وهي تكن» فبكى رسول الله عي فبكت أم أن فقال لها رسول الله ع : 
أتبكين يا أم أيمن» ورسول الله عندك؟ فقال: ما لي لا أبكي ورسول الله يه يبكي؟ فقال 
رسول الله عَيْللهِ: إني لست أبكي» ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله عيله: «المؤمن بخير 
على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالی». ولابن عباس حديث آخر 
٠‏ رواه أبو داود الطيالسي رواه عنه قال: «بكت النساء على رقية فجعل عمرء رضي الله تعالى 
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عنه» ينهاهن» فقال رسول الله عَْلَهِ: مه يا عمر! ثم قال: إياكم ونعيق الشيطان فإنه مهما 
يكون من العين ومن القلب فمن الرحمة» وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان قال: 
وجعلت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء تبكي على شفير قبر رقية» فجعل رسول الله ع 
يمسح الدموع عن وجهها باليد أو بالثياب». ورواه البيهقي في (ستنه) ثم قال: وهذا وإن كان 
غير قوي» فقوله في الحديث الثابت: «إن الله لا يعذب بدمع العين» يدل على معناه» ويشهد 
له بالصحة. وروى الطبراني من رواية شريك عن أن إسحاق «عن عامر بن سعد قال: 
شهدت صنيعاً فيه أبو مسعود وقرظة بن كعب وجوار يغنين» فقلت: سبحان الله هذا وأنتم 
أصحاب محمد َيه وأهل بدر؟ فقالوا: رخص لنا في الغناء في العرس» والبكاء في غير 
نياحة). وروى النسائي من حديث أبي هريرة قال: «مات ميت من آل رسول الله عل 
فاجتمع النساء يبكين عليه» فقام عمرء رضي الله تعالى عنه» ينهاهن ويطردهن» فقال رسول 
ال عله دغهن :يا عفر فان الغيق داع ر اللي معيناته,والعيك ريي د ررر ات شايع عرد 
رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: «لما توفي ابن رسول الله عي إبراهيم 
بكى رسول الله عي فقال له المعزي - إما أبو بكر وإما عمر ‏ أنت أحق من عظم الله 
حقه؟ قال رسول الله» عَتُهِ: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الربء لولا أنه 
وعد صادق وموعود جامع وإن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا 
وإنا بك لمحزونون). 

7 س حدّثنا عَبِدٌ الله بن مُحَمّدٍ قال حدثنا أَبُو عامر قال حدَّثنا لځ بن 
شليمَاَ عن هلالٍ بنِ عَلِيَ عن اس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة. قال سَّهِدْنَا يثتاً لِرَسولٍ 
لله عه قال وَرَسْولُ الله َيه جالِس علّى على القَعرِ رأث عيتيه تَذمَعانِ قال فقال هَلْ ينك 
َمل لَمْ يُقَارفٍ اللَيلَة فقال أبُو طَلْحَةً أنا. قال فانْزِل قال رل في قَئرها. ١١85[‏ - طرفه 
في: ٤۲‏ ۱۳]. 





مطابقته للترجمة وهي قوله: «وما يرخص من البكاء في غير توح) في قوله: «فرأيت 
عينيه تدمعان». 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
عن قريب : حدثنا ا وفيه: أن شیخه 9 وأنه من ا له عامر بصري 39 
وهلال مدنياك. وفيه: انان اهنا مذ كور ڊ بكنيته والاخر بلقبه 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن محمد بن سنان. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل. ` 5 ظ 


ذكر معناه: قوله: «بنتاً للبي عَلله) هي : أم کلثوم» زوج عثمان» رضي الله تعالى عنه» 
رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد. أخرجه ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة أم 
کلثوم» وكذا ذكره الدولابي والطبري والطحاوي» EE,‏ تنيع وروا اباد بخ 
سلمة عن ثابت عن أنس فسماها: رقية. أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط) والحاكم في 
(مستد ركه) قال البخاري: ما أدري ما هذا؟ فإن رقية ماتت والنبي قل يبدر لم يشهدها 
قيل: حماد وهم في تسميتها فقط» وأغرب الخطابي» فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات 
وسول :الله 052 تيت :اة قوله: «ورسول الله. َيِه جالس» جملة إسمية وقعت حالا. 
قوله: «على القبر» أي : على جات القبر وهو الظاهر. قوله: «تدمعان»)» بفة بفتح الميم» > قال ابن 
التين: المشهور في اللغة أن ماضيه: دمع» بفتح الميم» فيجوز في مستقبله تثليث الميم» 
وذكر أبو عبيد لغة أخرى أن ماضيه مكسور العين فتعين الفتح في المستقبل. قوله: «لم 
يقارف»» من المقارفة بالقاف والفاء» قال الخطابي: معناه لم يذنب» وقيل: لم يجامع أهله» 
وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف» والصواب: لم يقاول» أي: لم ينازع غيره 
الكلام لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وقال الكرماني: فإن قلت: ما الحكمة فيه 
إذا فسرت المقارفة اة قلت: لعلها هي أنه لما كان النزول في القبر لمعالجة أمر 
النساء لم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطة النساء لتكون نفسه مطمئنة :ساكنة 
كالناسية للشهوة» ويقال: إن عثمان في تلك الليلة باشر جارية له» فعلم رسول الله عَيْه 
بذلك» فلم يعجبه حيث شغل عن المريضة المحتضرة بها. يعي كلت رحبت 
الرسولء عي فأراد أنه لا ينزل في قبرها معاتبة عليه» فكنى به عنه. 


قوله: «قال أبو طلحة)ي وأسمهة زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي» سهد المشاهد 
وقال» عاد : «لصوت أبي طلحة في الجيش حير من مائة رجل»)»› وقتل يوم حنين عشرين 
رجلاء وأحذ أسلابهم وكان يحثو بين يدي رسول ايلّه» عله في الحرب» ويقول: نمسي 
لنفسك الفداي ووجهي لوجهك اللقاي ثم ينئر كنانته بين يديه وكان رسول الله عه يرفع 
رأسه من خلفه ليرى مواقع النبل» فكان يتطاول بصدره ليقي به رسول الله ع مر في: 
باب ما يذكر فى الفخد. قوله: «قال» أي: قال رسول الله على لدي طلحة: «فانزل» قيل: 
نما عينه رسول الله بى لأن ذلك كان صنعته. قال بعضهم» فيه نظرء فإن ظاهر السياق أنه 
هى احتاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. قلت: في نظره نظر لانه كان 
هناك جماعة» بدليل قول أنس» رضي الله تعالى عنه: شهدنا بنتاً للنبيء َيه وعدم وقوع 
الجماع من أبي طلحة في تلك الليلة لا يستلزم أن يكون مختصاً به حتى يختار لذلك» بل 
الظاهر إنما اخحتاره لمباشرته بذلك وخخبرته به وفي (الاستيعاب) في نر جمته» أم کلثوم: استأذن 
أبو طلحة أن ينزل في قبرها فأذن له. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز البکای كما ترجم به بقوله: وما يرخص من البكاء في 
غير نوح. وفيه: إدخال الرجال المرأة في قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء. وفيه: إيثار 
البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت» ولو كان امرأة» على الأب والزوج. وفيه: جواز 
الجلوس على جانب القبر» واستدل ابن التين بقوله: «ورسول الل ءيه جالس على القبر). 
وهو قول مالك وزيد بن ثابت» وعلي» رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن مسعود وعطاء: لا 
يجلس عليه وبه قال الشافعي والجمهور لقوله. عَتهِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر»» أخرجه مسلم» > وظاهر إيراد 
المحاملي وغيره أنه حرام» ونقله النووي في (شرح مسلم) عن الأصحابء وتأول مالك 
وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة» وهو بعيد. وفي (التوضيح): لا يوطأ أحدكم 
إلا لضرورة» ويكره أيضاً الاستناد إليه احتراماً. وقال: لو تولى النساء شأنها في القبر فحسن» 
نص عليه في (الأم). 

۷ ل حذثنا عَبْدَانُ قال حدثنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا ابن ججرَيْج قال أخيرني 
عد الله بن بي الله بن أبي مليكة. قال تُوْفْهَتِ ابن لِعُنْمَا رضي الله تعالى عنة مَكة وَحِمْنا 
لِتَشْهَدَهَا وَحَصَّرَهَا ابنُ عُمَرَ وابنُ عباس رضي الله تعالى عنهم وَإِنّي لَجَالِسٌ بَيْتَهُمَا أؤ قال 
حلست إلى أحدهمًا ثم جاء الآحَد فَجَلَّسَ إلى جَنْبِي فقال عَبْدٌ الله ب عْمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما لَعَمْرِو بن عُثْمَانَ ألا تنه عن البكاءٍ فد رسول الله مله قال: إن المَيِّتَ لَيُعَذَبُ 


.0 س فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد كان عُمَُ رضي الله تعالى 
عنةٌ يقول بَغض ذَلِكَ : عات قل ی عر رضي اال امك كني 1 
کئا بِالبَئِدَاءٍ إا هو يركب تحت ظل بس تحرو دان لعي تالخد بن مز الرذكك قال قرت 
فإذًا صَهَيْت فَأَخْبوثة فقال ا إلى صُهَيِب فلت ازتجل غالْحكق أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ 
نلعا ابیت :ده کل شيت کی قول وا أخاة وا صَاحِجَاة فقال مع رضي الله تعالى 
عنۀ يا ضيب أتبكي عَلَيْ وئذ قال رسول الله عله إن اليك يُعَذبُ يتغضٍ بكاءٍ أله عليه. 
[الحديث ۱۲۸۷ - طرفاه في: 1١793٠‏ 597؟١].‏ 


۰ | س قال ابن عَبّاسِ رضي الله وو الا e‏ الله تعالى 
عنة ذَكَرْتٌ ذلك لِعَائِمَةَ رضي الله تعالى عنها فَقَالَت رَحِمَ الله عفن ا د رل 
الله عله إن الله لَيُعَدبُ المُؤْمِنَ ياء أله عليه وَلْكنٌ رسول الله عله قال إنَّ الله لزيد 
الكافِر عذاباً بِبْكَاءٍ أهْلِهِ عليه وقالَتٌ سبكم المرآدَ ولا زر وَازِرَةٌ وَزْرَ أخرئ» [فاطر: 
8 . قال ابن عباس رضي الله الى عاد ذلك وال هُوَ أُضْحَكُ وأتكن: قال ابن أبي 
مُلَيْكَةَ واه ما قال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما سَیعاً. [الحديث ۱۲۸۸ - طرفاه في 
[TAYA 9‏ 


)۳۲( كتَابٌ الجتائز / باب‎ - ۳ E 





مطابقته للترجمة في قوله: «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله»» وعبدان هو عبد الله 
ابن عثمان» وقد مر عن قريب» وعبد الله هو ابن المبارك» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» وعبد الله بن عبيد الله االكبيراني ا ي و وأبر ا 
اسمه زهير وقد مر غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن محمد بن رافع وعبد بن حميد وعن 
داود بن رشيد وعن عبد الرحمن بن بشرء وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «توفيت بنت لعثمان»» هى: أم أبان» وقد صرح بها مسلم» قال: 

حدثنا داود بن رشید» قال: خد إسماعيل بن علية. اقال: حدثنا أيو نب «عن عبد الله بن ابی 

مليكة قال: كنت جالساً في جنب ابن عمر ونحن ننظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده 
مرو ين عبان فخا ابن .عباتن يقودة قاقد قآراة بره کان ابن غ فجاء حى تلن 
إلى جنبي» فكنت بينهماء فإذا صوت من الدارء فقال ابن عمر: كأنه يعرض على عمرو أن 
يقوم فينهاهم» سمعت رسول الله عله يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال: فأرسلها 
عبد الله مرسلة» فقال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة» فقال لي: اذهب فاعلم لي من 
ذلك الرجل؟ فذهبت فإذا هو صهيب» فرجعت إليه فقلت: إنك أمرتني بأن أعلم لك من 
ذلك» وإنه صهيب. قال: مره فليلحق بنا. قال: فقلت إن معه أهله. قال: وإن كان معه أهله. 
وربما قال أيوب مرة: فليلحق بناء فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب» فجاء صهيب 
يقول: وا أخاه وا صاحباه؟ فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: ألم تعلم» أو لم تسمع. أيوب أو 
قال: أو لم تعلم أو لم تسمع أن رسول اء عي قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله؟ 
قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلةء وأما عمر فقال: ببعض» فقمت فدخلت على عائشة 
فحدثتها بما قال ابن عمرء فقالت: لا والله ما قال رسول الله طف قط: إن الميت يعذب 
بيبكاء أحد» ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباء وإن الله هو أضحك وأبكىء 
«ؤولا تزر وازرة وزر أخرى ]4 [فاطر: ۱۸]. 

قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قول عمر وابن عمر» قالت: «إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين» ولكن السمع 
يخطىء؛ وفي رواية لمسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن» سمع شيعا فلم يحفظء 
إنما مرت على رسول الله ع جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: إنكم تبكون وإنه 
ليعذب». . وفي رواية أخرى له: «ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي» > عار : إن 
اليك يعات الى فر ببكاء أهله» فقالت: وَهَلء إنما قال رسول الله عيه: إنه ليعذب 
بخطيئته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون الآن». وذلك مثل قوله: إن رسول الله عله » قام على 
القليب يوم بدرء وفيه قتلى بدر من المشركينء فقال لهم ما قال: إنهم ليستمعون ما أقول» ‏ 
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وقد وَهَلَ إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت: إإنك لا تسمع 
الموتى [النمل: .]۸٠‏ «إوما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: ۲۲]. يقول: حين تبوأوا 
مقاعدهم من النار» وفي رواية له أيضا «عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة» ذكر 
لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي» فقالت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله» 
عله على يهودية تبكي عليهاء فقال: إنهم ليبكون وإنها لتعذب في قبرها». 
فنتكلم أولاً في وجوه الروايات المذكورة والاختلاف في هذا الباب ثم نفسر بقية 
ألفاظ الحديث» ولم أر أحداً من شراح هذا الكتاب بي تحقيق ما ورد في هذا الباب؛ بل 
أكثرهم ساق كلامه بلا ترتيب ولا اتباع متن الحديث» حتى إن الناظر فيه لا يقدر أن يقف 
فيه على كلام يشفي عليله» فنقول وبالله التوفيق: الكلام فيه على أقسام: 
الأول: قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء على وجهين: أحدهما: «أن الميت 
يعنت کاء أهلة علية والآخر: أن الميت ليعذب ببكاء الحى»).» واللفظان مرفوعان» فهل 
لوهم الوا 20 وكون عذابه يكام عله عليه نقطةة او ركو لحك اللررابة 
العامة وأنه يعذب ببكاء الحى عليه» سواء كان من أهله أم لا؟ وأجيب: بأن الظاهر جريان 
حكم العموم؛ وأنه لا خض دا بأهله» هذا كله بناء على قول من ذهب إلى أن الميت 
يعذب بالبكاء عليه وإنما جعلنا الحكم أعم من ذلك» ولم تحمل المطلق على المقيد لأنه لا 
فرق في الحكم عند القائلين بعذاب الميت بالبكاء أن يكون الباكي عليه من أهله أو من 
غيرهم» بدليل النائحة التي ليست من أهل الميت» وما ورد في عموم النائحة من العذاب» بل 
أهله أعذر في البكاء عليه لقولهء عي في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي وابن ماجه 
عنه» قال: «مات ميت في آل رسول الله عَُهِ فاجتمع النساء يبكين عليه» فقام عمر ينهاهن 
ويطردهن» فقال رسول الله عَِنَه: دعهن يا عمرء فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد 
قريب». وهذا التعليل الذي رخص لأجله في البكاء خاص بأهل الميت وقوله: «ببكاء أهله 
عليه» خرج مخرج الغالب الشائع» إذ المعروف أنه إنما ييكي على الميت أهله. 
الثاني: هل لقوله: الحي» مفهوم حتى أنه لا يعذب ببكاء غير الحي؟ وهل يتصور 
البكاء من غير الحي ويكون احترازاً بالحي عن الجمادات» لقوله عز وجل: «إفما بكت 
عليهم السماء والأرض» [الدخان: ۲۹]. فمفهومه أن السماء والأرض يقع منهما البكاء على 
غيرهم» وعلى هذا فيكون هذا بكاء على الميت ولا عذاب عليه بسببه إجماعاً. وقد روى ابن 
مردويه في (تفسيره) من رواية يزيد الرقاشي» عن النبي› اى قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان 
في السماء: باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل فيه كلامه وعمله فإذا مات فقداه وبكيا 
عليه» وتلا هذه الآية: إفما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) [الدخان: 
9. وأما تصور البكاء من الميت فقد ورد في حديث: أن النبي عي قال: «إن أحدكم إذا 
بكى استعبر له صويحبه» والمراد بصويحيه الميت» ومعنى استعير إما على بابه للطلب بمعنى 
عمدة القاري / ج۸ / م۸ 
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طلب نزول العبرات» وإما بمعنى نزلت العبرات». وباب الاستفعال يرد على غير بابه أيضاً. 


الثالث: جاء في حديث ابن عمر: «الميت يعذب ببكاء أهله عليه) وفي بعض طرق 
حديثه في (مصنف این اني شيبة): «من نيح عليه فإنه يعذب با نيح عاج و القيامة) 
فالرواية الأولى عامة في البكاء وهذه الرواية خاصة في النياحة» فههنا يحمل المطلق على 
المقيد» فتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح» ويؤيد ذلك إجماع 
العلماء على حمل ذلك على البكاء بنوح» وليس المراد مجرد دمع العين» ومما يدل على أنه 
ليس المراد عموم البكاء. قوله: «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه»» فقيده ببعض 
البكاف. فخمل على ما فيه نياعت معا بين الأحادفة» ويدل على عتم إرادة العسوم من 
البكاء بكاء عمر بن الخطاب وهو راوي الحديث بحضرة النبي عي وكذلك بكاء ابنه عبد 
الله بن عمر وهما راويا الحديث» وذلك فيما روأه ابن اب س في (مصنفه) من حديث 
عائشة» قالت: حضره رسول الله عي وأبو بكر وعمر - يعني: سعد بن معاذ ‏ فوالذي نفس 
محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي» وروى ابن أبي شيبة 
أيضاً من رواية عثمان» قال: أتيت بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على رأسه وجعل يبکي» 
وروى أيضاً عن ابن علية عن نافع قال: كان ابن عمر في السوق فنعى إليه حجرء فأطلق 
حبوته وقام وعليه النحيب. | 

الرابع: نسبة.عائشة عمر وابنه عبد الملك إلى الوهم في الحديث المذكورء وقد 
احتلف فى محمل الحديثين؛ فقال الخطابي: يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت 
العا ق درون اننا 2 ق کا ان مهروص جر اليد ای عن 
المجملء ثم احتجت بالآية. قال: وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاً من غير أن 
يكون فيه خلاف للآية» وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم» وكان ذلك 
مشهوراً من مذاهبهم» وهو موجود في أشعارهم كقول طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعيني بماأناأهله وفنى عن ا ا 

ومثل هذا كثير في أشعارهم» وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة في ذلك با 
تقدم في ذلك من أمره إياهم بذلك وقت حياتهء وقد قال عه : «من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». وقد مال 
إلى قول عائشة الشافعي فيما روأه البيهقي في (سننه) عنه» فقال: وما روت عائشة عن رسول 
الله مله أشبه أن يكون محفوظاً عنهء له بدلالة الكتاب ثم السنة. أما الكتاب فقوله 
تعالى: «لإولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 21514 الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۱۸ء والزمر: .]7١‏ 
وقوله تعالى: وان ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: ۳۹]. وقوله تعالى: #إوفمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷ و۸]. وقوله تعالى: «إلتجزى 
كل نفس با تسعى» [طه: 5 .]١‏ وأما السنة فقوله عي لرجل: هذا إبنك؟ قال: نعمء قال: أما 
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إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه فأعلم رسول الله عه مثل ما أعلم الله من أن جناية كل 
امرىء عليه كما عمله لا لغيره. وأما قول من حمل ذلك على الوصية بذلك فقد نقله البيهقي 
عن المزني» ونقله النووي عن الجمهور أنهم تأولوا ذلك على من وصى أن يبكى عليه ويناح 
بعد موته» فنفذت وصيته. ثم حكى النووي عن طائفة أنه: محمول على من أوصى بالبكار 
والنوح» أو لم يوص بت ركهماء قال: وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهماء ومن هملهما 
عذب بتركهماء وحكي عن طائفة أن معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت 
ويندبونه بأشياء هي محاسن في زعمهم» وهي في الشرع قبائح» كقولهم: يا مرمل النسوان» 
وموتم الولدان» ومخرب العمران» ومفرق الأخدان. ويروى ذلك شجاعة وفخراً. وحكى عن 
طائفة أن معناه أنه يعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم. قال: وإلى هذا ذهب محمد بن جرير 
الطبري وغيره. قال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال» واحتجوا بحديث فيه: «أن النبي عل 
زجر امرأة عن البكاء على ابنهاء وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه. فيا عباد الله لا 
تعذبوا إخوانكم». وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم: ذهب إلى أنه مخصوص ببعض 
الأموات الذين وجب عليهم العذاب بذنوب اقترفوهاء وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن 
يكون عذابه وقت البكاء عليهم» ويكون كقولهم: مطرنا بنوءٍ كذاء أي: عند نوء كذا. قال: 
كذلك قوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله» أي: عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبه» 
ويكون ذلك حالا لا سبباً» لأنا لو جعلناه سبباً كان مخالفاً للقرآن» وهو قوله تعالى: ولا تزر 
وازرة وزر أخرى؛ [الأنعام: 4 الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۱۸ء والزمر: ۷]. وحكى النووي هذا 
المعنى عن عائشة» قيل: ويدل لذلك ما رواه مسلم عن عروة» قال: ذكر عند عائشة أن ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء يرفع إلى النبيء عَيُه: «إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهلى 
فقالت: وَهَلَّء إنما قال رسول اله عَييهِ: إنه ليعذب بخطيعته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه 
الآن». وروی أن ابن أ سيبة في (مصنفه): عن ابن غير عن هشام بن عروة عق أبية عن 
عائشة بعد قولها: وَعَلَ أبو عبد الرحمن إنما قال: إن أهل الميت ليبكون عليه وإنه ليعذب 





والحاصل أن العلماء ذكروا في قولهء عَييلهِ: «إن الميت يعذب ببكاء أهله» ثمانية 
أقوال» أصحها وهو تأويل الجمهور على أنه محمول على من أوصى بهء وإليه ذهب البخاري 
في قوله: إذا كان النوح من سنته. وقال الكرماني: يجوز التعذيب في الدنيا بفعل الغير لقوله 
سبحانه وتعالى: «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: .]٠١‏ وكذا في 
البرزخ» وأما آية الوازرة فإنما هي يوم القيامة فقطء. وهذان الوجهان أحسن الوجوه الثمانية في 
توخي اناق ا كلك و الفط الريك زان يخمس عن ت ا فرع متيف 
أو بالموصيء أو بالراضي بهاء وإما في: يعذب» بأن يفسر: بيحزنء وأما في الباء: بأن تجعل 
للظرفية التي هي خلاف المتبادر إلى الذهب» وإما في البكاء بأن يجعل مجازاً عن الأفعال 
المذكورة فيها. 
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قوله: «وإني لجالس بينهما ‏ أو قال: جلست إلى أحدهما س» هذا شك من 
ابن جريج. قوله: «ثم حدث» أي ابن عباس. قوله: «بالبيداء» بفتح الباء الموحدة وسكون 
الياء أخر الحروف» وهي: المفازة» ولكن المراد بها ههنا مفازة بين مكة والمدينة. قوله: «إذا 
هو بركب»» كلمة: إذاء للمفاجأة» والركب: أصحاب الإبل في السفرء وهو للعشرة فما 
فوقها. قوله: «سمرة»» بفتح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة عظيمة من شجر 
العضاة. قوله: «فإذا صهيب»» بضم الصاد: ابن سنان» بالنونين: كان من النمرء بفتح النون: 
ابن قاسطء بالقاف: كانوا بأرض الموصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبيته وهو غلام 
صغيرء فنشأ بالروم فاشتراه عبد الله بن جدعان» بضم الجيم وسكون الدال المهملة: التميمى 
فأعتقه» ثم أسلم بمكة وهو من السابقين الأولين المعذبين في الله تعالى» وهاجر إلى ا 
ومات بها سنة ثمان وثلاثين. قوله: «فالحق» بلفظ الأمر من اللحوق. قوله: «فلما أصيب 
عمر» يعني بالجراحة التي جرح بها والتي مات فيهاء وفي رواية أيوب: أن ذلك كان عقيب 
الحجة المذكورة» ولفظه: «فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب)» وفي رواية عمر بن دينار: 
«لم يلبث أن طعن». قوله: «يبکي»»› جملة وقعت ا صهيب» وكذلك يقول: حال» 
ويجوز أن يكون من الأحوال المترادفة» وأن يكون من المتداخلة. قوله: «واأخاه» كلمة: ول 
من: واخخاه» للندبة والألف في آخره ليس مما يلحق الأسماء الستة لبيان الإعراب» بل هو مما 
يزاد في آخر المندوب لتطويل مد الصوتء والهاء ليست بضمير بل هو هاء السكت» وشرط 
المندوب أن يكون معروفاء فلا بد من القول بأن الأحوة والصاحبية له كانا معلومين معروفين 
حتى يصح وقوعهما للندبة. 


قوله: «أتبكي علي؟» الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «قال ابن عباس: 
فلما مات عمرء رضي الله تعالى عنه»» هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس 
عنهاء ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها. قوله: «يرحم الله عمر»» من 
الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم» [التوبة: 17]. 
فاستغربت من عمر ذلك القول» فجعلت قولها: يرحم الله عمر تمهيداً ودفعاً لما يوحش من 
نسبته إلى الخطأ. قوله: «والله ما حدث رسول الله عله وجه جزم عائشة بذلك أنها لعلها 
سمعت صريحاً من رسول الله عه اختصاص العذاب بالكافر» أو فهمت الاختصاص بالقرائن. 
قوله: «ولكن رسول الله»» يجوز فيه تسكين النون وتشديدها. قوله: «حسبكم») اع كافيكم 
من القرآن أيها المؤمنون هذه الآية «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 2١714‏ الإسراء: 
٠‏ فاطر: ۱۸ء والزمر: ۷]. قال الكرماني: فإن قلت: الاية عامة للمؤمن والكافرء ثم إن 
زيادة العذاب عذاب» فكما أن أصل العذاب لا يكون بفعل غيره فكذا زيادتهاء فلا يتم 
استدلالها بالآية. فإن قلت: العادة فارقة بين الكافر والمؤمن» فإنهم كانوا يوصون بالنياحة 
بخلاف المؤمنين» فلفظ الميت - وإن كان مطلقاً - مقيد بالموصي وهو الكافر عرفا وعادة. 
قوله: «قال ابن عباس عند ذلك» أي : عند انتهاء حديثه عن عائشة قال: «والله أضحك 
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وأبكى» أي: إن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيهاء فضلاً عن الميت» فكيف يعاقب 
عليها؟ وقال الداودي: معناه إن أذن الله في الجميل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه. 
وقال الكرماني: لعل غرضه من هذا الكلام في هذا المقام أن الكل يخلق الله وإرادته فالأولى 
فيه أن يقال بظاهر الحديث» وأن له أن يعذبه بلا ذنئب ويكون البكاء عليه علامة لذلك» أو 
يعذبه بذنب غيره» سيما وهو السبب في وقوع الغير فيه» ولا يسأل عما يفعل» وتخصص آية 
الوازرة بيوم القيامة. وقال الطيبي: غرضه تقرير قول عائشة: أي: إن بكاء الإنسان وضحكه من 
الله يظهره فيه» فلا أثر له في ذلكء فعند ذلك سكت ابن عمر وأذعن قيل: سكوته لا يدل 
على الإذعان» فلعله كره المجادلة في ذلك المقام. وقال القرطبي: ليس سكوته لشك طرأ له 
بعدما صرح برفع الحديث» ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلاً للتأويل ولم يتعين له 
محمل يحمله عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم تتعين الحاجة إلى ذلك 
حينكذ . 0 دما قال ابن عمر شيئا» أي : بعد ذلك» يعني ما رد كلامه. وقال الخطابي 
الرواية إذا ثبعت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن» وقد رواه عمر وابنه» وليس فيما حكت 
عائشة من اش على يهودية ما يرفع روايتهماء لجواز أن يكون الخبران صحيحين معأ ولا 
منافاة بينهما. وأما احتجاجها بالاية فإنهم كانوا يوصون أهليهم بالنياحة» وكان ذلك مشهورا 
منهم» فالميت إنما يلزمه العقوبة بما تقدم من وصيته إليهم به» وقد ذكرناه عن قريب. وقال 
اکرو انكرت عائشة رو تما و تع ها إلى النسياة:واللاشعتاف: :وأو كه التعديق بان معاد 
يعذب في حال بكاء أهله لا بسببه» كحديث اليهودية. 

۸ س حدثنا إشماعغيل : ب خلیل قال احدّثنا علي بن مُسْهَرٍ قال حذّثنا أبو 
إشحاق وَهْوَ الشَجعاني عن أبي بُزْدة عن أبيه قال لخا أصِيب عُحَؤ رضي الله تعالى, عنه جَعَلُ 
ت رثول واه قال عمد أما :علقت أن لني رنه قال إن إِنَّ المَيِتَ لَيِعَذَّتُ ببكاء الحي. 
[أنظر الحديث ١۲۸۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث التبعية للحديث السابق فإن فيه: حاطب عمر صهيباً بقوله: 
قال رسول الله عل . «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه)» وهنا خاطبه بقوله: «أما 
علمت؟) إلى آخره. 

ذكرارجالهة وق خمسة: الأول اسماعيل ابن ليل أبو عة الله اران وال 
البخاري: جاعنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين. الثاني: مسهر أبو الحسن القرشي. القالث: 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني» واسم أبي سليمان: فيروز. الرابع: أبو بردة, 
بضم الباء الموحدة: اسمه الحارث» ويقال: عامر. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله 
ابن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته 
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كلهم كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أحدهم مذ كور بالكناية مفسر بالنسبة. 
والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الجنائز عن علي بن حجر عن علي بن مسهر وعن 
علي بن حجر عن شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة به. 

قوله: راما علمت؟» صريح في في أن ا ليس خاصاً بالكافر. قوله: كا الحي» 
المراد من الحي من يقابل الميت» قيل: يحتمل أن يكون المراد به القبيلة» وتكون اللام فيه 
بدل الضميرء والتقدير: يعذب ببكاء حيه أي : قبيلته» فيوافق الرواية الأحرى: «بيكاء أهله), 
وفي رواية لمسلم «عن أبي موسى» قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل 
على عمرء فقام بحياله يبکي» فقال له عمر: على م تبكي؟ أعلي 0 
أبكي يا أمير المؤمنين» قال: والله لقد علمت أن رسول الله عي قال: من يبكى عليه يعذب» 
قال: ذكرت ذلك لموسى بن طلحة»ء فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولعك اليهود». 
انتهى. ) 

وفي الحديث دلالة على أن صهيباً أحد من سمع هذا الحديث من النبي عي وكأنه 
نسيه حتى ذكره به عمرء رضي الله تعالى عنه» وقيل: إنما أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع 
صوته بقوله: واأحاه» ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد 
وفاته أو زيادته عليه» فابتدره بالإنكار لذلك» وقال ابن بطال: إن قيل: كيف نهى هيا عن 
البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد؟ كما سيأتي عن قريب. فالجواب: أنه 
خحشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهى عنهء ولهذا قال في قصة خالد: ما لم يكن نقع 
أو لقلقة. قلت: قوله: «يعذب ببكاء الحي». لم يرد دمع العين لجوازه على ما جاء في 
الحديث» وإنما المراد البكاء الذي يتبعه الندب والنوح» فإن ذلك إذا اجتمع سمي بكاءء لأن 
الندب على الميت كالبكاء عليه. قال الخليل: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن» 
ومن مده ذهب به إلى معنى الصوت. قال الجوهري: إذا مددت أردت الصوت الذي يكون 
مع البكاء وإذا قصرت أردت الدموع. قال أبو منصور الجواليقي: يقال للبكاء إذا تبعه 
الصوت والندب» بكاءء ولا يقال للندب إذا خلا عن بكاء: بكاءء فيكون المراد في الحديث 
البكاء الذي يتبعه الصوت» لا مجرد الدمع. والله أعلم. 

۹ حدّثنا عبد اله بن 0 قال أخبرنا مالك عن عَبِدِ الله بن أبي بكر 
عن أبيه عن عَمرَةَ ئت عد الوحهنِ ج ئها اس سَمِعَتْ عائِشَة رضي الله تعالى عنها رؤج النبيّ 
ا قالّث إا م رسولٌ الله عله عَلَى يَهودِيةِ يكي عَلَيِها آهل فقال إِنّهُمْ لَيَبحُونَ عَلَيْهَا 
وَإِنّهَا عدب في قَبرِهَا. [أنظر الحديث ۱۲۸۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مطابق للحديث السابق الذي فيه إنكار عائشة ة على ما 
قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عذوينا خن سالها ابن عباس عن ذلكء وهذا الحديث 
أيضاً في الواقع نفي لما قاله عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء «إن الله ليعذب 
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المؤمن بيكاء أهله عليه)» فالتقدير: ما قال رسول اللهء عي ذلك وإنما مر على يهودية... إلى 
آخره. والدليل على ما ذكرنا أن هذا الحديث مختصراً مما رواه مالك في (الموطأ) بلفظ 
وذ كن لهات يعدي : لعائشة ‏ أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه» 
فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما أنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر 
رسول الله عَيَكُهِ على يهودية. .» الحديث. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
مر غير مرة» وعمرة بنت عبد الرحمن اا كذلك.. 

والحديث أخرجه مسلم كذلك عن مالك. واک أو اة من رواية سفيان «عن 
عبد الله بن أبي بكر كذلكء وزاد: أن ابن عمرء لما مات رافع» قال لهم: لا تبكوا عليه فإن 
بكاء الحي على الميت عذاب على الميت» قالت عمرة: فسألت عائشة عن ذلك؟ فقالت: 
يرحمه الله إنما مر...» فذكر الحديثء ورافع هو ابن خديج بن رافع بن عدي الأوسي 
الحارثي أبو عبد الله» وقيل: أبو صالح» استصغر يوم بدر وشهد اجا وأصابه يومئكذ سهم. 


۴ باب ما يُكرَةُ مِنَ النيَاحَةٍ عَلَى المَيْتِ 


أي: هذا باب في بيان ما يكره من النياحة: أي: كراهة التحريم» وكلمة: ما يجوز أن 
تكون موصولة» وأن تكون مصدرية:؛ والتقدير على الأول: باب في بيان الذي يكره» وعلى 
الثاني: باب في بيان الكراهة من النياحة» وعلى الوجهين كلمة: من» بيانية. قيل: يحتمل أن 
تكون تبعيضية» والتقدير: كراهة بعض النياحة» وكأن قائل هذا لمح ما نقله ابن قدامة عن 
أحمد في روايته: إن بعض النياحة لا يحرم لأنه عه لم ينه عمة جابر لما ناجت» فدل على 
أن النياحة إنما تبحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب» ورد بأنه عي إنما نهى 
عن النياحة بعد هذه القصة» لأنها کان باد وقد قال فى أحد: لكن حمزة» رضى الله 
الى کا هرا كي لانت ی عو ده ود عه روك دك انود مايه ا هارو 
ابن سعيد المصري» قال: حدثنا عبد الله بن وهب» قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع «عن 
ابن عمر: أن رسول الله عله مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحدء فقال رسول الله 
عَنللهُ: لكن حمزة لا بواكي له» فجاءت نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ رسول الله عله 
فقال: ويحهن ما انقلين بعد مروهن فلينقلين ولا ييكين على هالك بعد اليوم». وأخرجه أحمد 
ا والحاكم و صححه. 


وقال مُمَرُ رضي الله تعالى عنه دَعْهُنٌ يكين عَلَى أبي سُلَيِمَانَ ما لَم يكن َع 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا تعليق وصله البيهقي عن عبد الله بن يوسف 0 
أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق» 
قال: لما مات خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه 
فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن» فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان» 
ما لم يكن نقع أو لقلقة» وأبو سليمان كنية خالد , بن الوليد» رضي الله تعالى عنه. 


د 
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قال بعضهم: تنبيه: كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة إحدى وعشرين. قلت: لم 
ينبه أحداء فإن الشام اسم لهذه الأقاليم المشهورة وحَدّها من الغرب بحر الروم من طرسوس 
إلى رفح التي في أول الجفار بين مصر والشام» ومن الجنوب من رفح إلى حدود تيه بني 
إسرائيل إلى ما بين الشوبك وأيلة إلى البلقاءء ومن الشرق إلى مشارق صرخد إلى مشارف 
حلب إلى بالس» ومن الشمال من بالس مع الفرات إلى قلعة نجم إلى البعيرة إلى قلعة الروم 
إلى سمياط إلى حصن الروم إلى بهنسا إلى مرعش إلى طرسوس إلى بحر الروم من حيث 
ابتدأناء فإذا كان الأمر كذلك كيف ينبه الناظر؟ وكيف يعلم وفاة خالد في أي صقع من بلاد 
الشام كانت؟ فنقول: قد اختلف أهل السير والأخبار في مكان وفاته» قال الواقدية: مات 
خالد» رضي الله تعالى عنه» في بعض قرى حمص على ميل من حمص في سنة إحدى 
وعشرين» قال صاحب (المرآة): هذا قول عامة المؤرخين» وذكر ابن الجوزي في (التلقيح): 
قال: لما عزل عمر خالداً لم يزل مرابطاً بحمص حتى مات. وقال إسحاق بن بشر: قال 
محمد: مات خالد بن الوليد بالمدينة» فخرج عمرء رضي الله تعالى عنه» في جنازته وإذا أمه 
تندب وتقول أبياتاً أولها هو قولها: 

أنت خير من ألف ألف من القوم ‏ إذاما كنت وجيوه الرجال 

فقال عمر: صدقت إن كان كذلك» وجماعة عن أنه مات بالمدينة واحتجوا في ذلك 
ا رواه سيف بن عمر عن مبشر عن سالم قال: حج عمر» رضي الله تعالى عنه» واشتكى 
خالد بعده وهو خارج المدينة زائرا لامهء فقال لها: قدموني إلى مهاجري» فقدمت به المدينة 
ومرضته» فلما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه لاقي على مسيرة ثلاثة أيام وقد صدر عمر عن الحج» 
فقال له عمر: مهيم؟ فقال: خالد بن الوليد ثقل لما به» فطوى ثلاثاً في ليلة فأدركه حين 
قضىء فرق عليه فاسترجع وجلس ببابه حتى جهز وبكته البواكي» فقيل لعمر: ألا تسمع 
لهذه؟ فقال: وما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقع أو 
لقلقة؟ وقال الموفق في الأنساب: عن محمد بن سلام» قال: لم تبق امرأة من نساء بني 
المغيرة إلا وضعت لمتها على قبر خالد» أي: حلقن رأسها وشققن الجيوب ولطمن الخدود 
وأطعمن الطعام» ما نهاهن عمر. قالوا: فهذا كله يقتضي موته بالمدينة» وإليه ذهب دحيم 
أيضاً. وقالت عامة العلماءء منهم: الواقدي وأبو عبيد وإبرهيم بن المنذر ومحمد بن عبد الله وأبو 
عمر والعصفري وموسى بن أيوب وأبو سليمان بن أبي محمد» وآخرون: إنه مات بحمص سنة 
إحدى وعشرين» وزاد الواقدي: وأوصى إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

الَفع: الُرَابُ على الرأس» واللْقْلقَُ: الصّوْتُ 
فسر البخاري النقع: بالتراب» وهو بفتح النون وسكون القاف وفي آخره عين مهملة» 


وفسر اللقلمة باللامين والقافين: بالصوت. وقال الإسماعيلي: النقع ههنا الصوت العالي. 
واللقلقة حكاية صوت ترديد النواحة. وقال ابن قرقول: النقع الصوت بالبكاء. قال: وبهذا فسره 
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البخاري» فهذا كما رأيت ما فسر البخاري النقع إلا بالتراب. قال صاحب (التلويح): والذي 
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: النقع الشق أي: شق الجيوب. وكذا قال وكيع فيما 
رواه اين سعد عنه. وقال اکا هو صنعة الطعام في المأتم» وقال أبو عبيد النقيعة: طعام 
0 ونمع الصوت واستنقع أي : ع وفي ي المرعب) نقع الصارخ بصونه نه وأنقع | إذا 
تتابع ذلك» كما تفعل النساء في وه الف ت وال انج عه عو ن 5 

ل حدثنا أو نُعَيِمٍ قال جود عي يز عبس عن عل بن a‏ 
المُغِيرَةِ رضي الله تعالى عنهُ قال سمغت النبئ مله يفول إن كبا علي لَيِسَ كَكذِبٍ عَلَى 
ا او ع الثار سَمِعْتٌ النبئ عو ب يَقُولٌ مَنْ نيح عليه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر e‏ أربغة: الأول: از - بضم ا لقصل برخ دكين. 0 
لمرحدة یکی أ 2 لايع 00 ة بن شعبة. 
موصعين. وفيه: : القول في موضعين. ل وفيه: :السا وفيه: أن روات كلهم کوفیود. ر وفيه: أن 
لي قال بعضهم: وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد عن علي ولفظه: حدثنا. قلت: 
لم نر في مسلم ذلك إلا في مقدمته» وفي غيرها إنما هو بالعنعنة كما هو ههنا. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الجنائز أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
الترمذي فيه أيضاً عن أحمد بن منيع. 

ذكر معناه: قوله: «إن كذبا), بفتح الكاف وكسر الذال» وبكسر الكاف وسكون 
ومكذبان ومكذبانة وكذبة, مثل: همزة. وكذبذب مخمف» وقد يشذدد. والكذب حلاف 
الصدق» وقد استوفينا الكلام فيه فى كتاب العلم في: باب من كذب على النبي عه قوله: 
«على أحد) أي : عيري»› قال الكرماني: فإن قلت : الكذب على غيره انشا معصية: «ؤومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها» [النساء: 4 .]١‏ الكذب عليه كبيرة 
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لأنها على الصحيح ما توعد الشارع عليه بخصوصه»ء وهذا كذلك» بخلاف الكذب على 
غيره فانه صغيرة» مع ان الفرق ظاهر بين دخول ري الحملة وبين جعل النار مسكناً 
ومثوى» سيما وباب التفعيل ندل على المبالغة. ولفظ الامر على الإيجاب» أو المراد بالمعصية 
في الآية: الكبيرة أو الكفر بقرينة الخلود. قوله: «فليتبوأ» أي: فليتخذ له مسكناً في النار. 
قوله: «من ينح عليه»» بضم الياء آخر الحروف وفتح النون وسكون الحاء المهملة: من 
النوح» وأصله يناح سقطت الألف علامة الجزم لأن: من» شرطية. وقوله: «يعذب» على صيغة 
و لاه الشرط› ويجوز ه ل ل فهو يعذدب» لاد 
المجهول من الماضي» وفي رواية 1 ((من يناح), ووجهها أن تكون: من› مؤصولة. 
وفي رواية الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ: «إذا نيح على الميت عذب 
بالنياحة اله قوله: «بما نيح عليه») الباء للسببية» و ماء مصدرية ا بسيبا النوح عليه 
وهو بكسر النون عند الجميع» ويروى: «ما نيح)» بغير الباء. قال بعضهم: على أن: ماء 
ظرفية. قلت: في هذه الرواية کون ماء للمدة أي : يعذب مدة النوح عليه» ولا يقال : مأ 
ظرفية» ويجوز أن يكون «بما نيح» حالاء وماء موصولة أي: يعذب ملتبساً بما ندب عليه من 
الألفاظ : يا جبلاه» يا كهفامء ونحوهما على سبيل سبيل التهكم. 

ومما يستفاد منه: أن النوح حرام ادت جاهلی»› وکان» او يشر ظط على 
النساء في مبايعتهن على الإسلام أن لا ينحنء» والباب دال على أن النهي عن البكاء على 
الميت إنما هو إذا كان فيه نوح» وأنه جائز بدونه» فقد أباح عمر» رضي الله تعالى عنهء لهن 
اليكاء بدو نه وخر اشا في حدیث ا أنه : «(يعذدب ما نيح عليه) يدل على أن 


ذكر 05 الواردة في هذ الباب: وفي (التوضيح): وفي الباب عن خمسة عشر 
صحابياً في لعن فاعله» والوعيد والتبري» ابن مسعود» وأبو موسى» ومعقل بن مقرنء وأبو 
مالك الأشعري» وأبو هريرة» وابن عباس» ومعاوية» وأبو سعيدء وأبو أمامة وعلي» وجابر» وقيس 
بن عاصم» وجنادة بن مالك» وأم عطية» وأم سلمة. وذكرهم بالعد دون بیان من استخرج 
أحاديثهم: فنقول وبالله التوفيق: أما حديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» عند البخاري 
على ما يأتي» وا مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وحديث 5 موسى عند 
البخاري أيضاً على ما يأتي. وحديث معقل بن مقرون عند الكجي في (السنن الكبير) بسند 
صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن: «لعن رسول الله عَِنُه المرنة والشاقة جيبها واللاطمة 
وجهها). وحديث أبي مالك لاوت عند مسلم من رواية أي سلام: أن أبا مالك لاف 
حدثه أن النبي عي قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالأنواء» والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تعب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». ورواه ابن ماجه» ولفظه: «النياحة من 


٢۳‏ - كتابُ الجتائز / باب )۳٣(‏ رن 





أمر الجاهلية» وأن النائحة إذا لم تعب قطع الله لها ثياباً من قطران ودرعاً من لهب النار». 
وحديث أبون هريرة عند الترمذي»› قال قال وول انه ا «أربع في اي من أمر الجاهلية 
ليس يدعهن الناس: النياحة..) الحديث» وتفرد به الترمذي. رخدت ابن غاس ار ابر 
مردويه في (تفسيره) بإسناده عنه. ولا يعصينك في معروف# [الممتحنة: .]١١‏ قال 
«منعهن أن ينحن» وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب» ويخدشن الوجوه» ويقطعن الشعورء 
ويدعوهن بالثبور» والثبور الويل. وحديث معاوية أخرجه ابن ماجه: خطب معاوية بحمص» 
فذكر في حطبته أن رسول الله عي4: «نهى عن النوح». وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه 
أبو داود قال: قال رسول الله عَيْللِ: «لعن الله النائحة والمستمعة). وحديث أبي أمامة أخرجه 
ابن ماجه: «أن رسول الله علق لعن الخامحة وجهها والشاقة جيبها والذاعية بالويل والثبور»: 
وحديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه عن النبيء عَيْه 
أنه «(نھی غو وحديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عنه» أن 
النبي» له قال: (إنما نهيت عن النوح». وحديث قيس بن عاصم أخرجه النسائي عنه قال: 
«لا تنوحوا علي فإن رسول الله َيه لم ينح عليه). وحديث جنادة بن مالك أخرجه الطبراني 
عنه» قال: قال رسول اللهء عَيْلهِ: «ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام: استسقاء 
بالكواكب» وطعن في النسبء والنياحة على الميت». وحديث أم عطية عند البخاري ومسلم 
والنسائي. وحديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه عنها عن النبي يََيّْهُ ولا يعصينك في 
معروف [الممتحنة: .]١7‏ قال: النوح. 


قلت: وفي الباب أيضاً عن امرأة من المبايعات» وعن عمر» وعن أنس» وعن عمرو بن 
عوف» وابن عمر» وعمران بن حصين» والعباس بن عبد المطلب» وسلمان» وسمرة وامرأة أبي 
وني فخديت امزأة من المبايعات اخرجة ابو :داو عنياء قال وكان قينا اغد علينا سول 
الله ينه في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا 
را ت جا واا ل تمسر كته اود و ا غم رضي ابه عالت عفدب ار البشارض 
ومسلم والنسائي وابن ماجه. وحديث أن أخخر جه اا «أن رسول الله علو أحذ على 
النساء حين بايعهن أن لا ينحن...) الحديث. وحديث عمرو بن عوف أخرجه الطبراني في 
والكبين : عن کر يق عبد اة الموتن عن أبيه عن جدة قال قال رسول ابه علق بولك 
من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في الأنساب» والنياحة» وقولهم: مطرنا بنجم 
كذا وكذا). وحديث ابن عمر أخرجه البيهقي: «أن رسول الله عَم لعن النائحة والمستمعة 
والحالقة والواشمة والمتوشمة» وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر). وحديث عمران بن 
حصن أحرجه النسائي غنه قال :الخ نتعدب بنياحة أهله عليه» فقال له رجل: ارایت 
رجلاً مات بخراسان وناح أهله عليه ههنا أكان يعذب بنياحة أهله عليه؟ فقال: صدق رسول 
الله عل و كدت أنت») وحديث أبن العباس بن عبد المطلب اک د الطبراني في الكيير عه 
قال «أحذ رسول الله عي بيدي» فقال: يا عباس» ثلاث لا يدعهن قومك: الطعن في النسب» 
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والنياحة» والاستمطار بالأنواء». وحديث سلمان أخرجه الطبراني عنه عن نبي الله عله قال: 
«ثلائة من الجاهلية: الفخر في السات والطعن في الانشات والنياحة». وحديث سمرة 
حر جه البزار عنه عن النبي عله قال: «الميت يعذب بما نيح عليه). وحديث امرأة أبي : موسى 
عند ابي داود» قالت: قال رسول الله عه : «ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق». قلت : 
امرأة أبي موسى م عبد الله بنت ات دومة. قوله: «(من حلق» أي : شعره عند المصيبة إذا 
حلت به. قوله: «ومن سلق»» أي: رفع صوته عند المصيبة» وقيل: أن تصك المرأة وجههاء 
وأن تخدشه ويقال: صلق بالصاد. قوله: «ومن خرق»» بالخاء المعجمة أي: شق ثيابه عند 
المصيبة. ٠‏ 

06١‏ حدّثنا عَبِْدَانٌ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن قَتَادَةَ عن سَعِيدٍ بن 
المُسَيِبٍ عن ابن عمَرَ عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبيع له قال المَيِتٌ يُعَذَّبُ فى 
قبره بَا ني عَلَيْهِ. [أنظر الحديث ٠۲۸۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان هو عبد الله بن عثمان» وأبو عثمان ابن جبلة» بالجيم 
والباء الموحدة المفتوحتين: ابن أبي رواد ابن أخي عبد العزيز بن أبي رواد البصري» وأبو رواد 
اسمه: ثابت. قوله: «عن سعيد بن المسيب» ويروى: «حدثنا سعيد بن المسيب». 
شيبة) وعن بندار ومحمد بن الوليد وعن نصر بن علي. 


و 


تابَعَهُ عَبدُ الألّى قال حدثنا يَِيدُ بن رُرَبع قال حدّثنا سَعِيدٌ قال حدّثنا قتا فتادة. وقال اده 
عن شُعْبَةَ المَيْتُ يُعَذَّبُ ببكاء الحَىٌ عَلَيْه 


أي: تابع عبدان عبد الأعلى بن حمادء قال: حدثنا يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع» 
مصغر زرع» قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة يعني: عن سعيد بن 
المسيب» وقد وصله أبو يعلى في (مسنده) عن عبد الأعلى , بن حماد كذلك. قوله: «وقال 
آدم»» هو ابن أبي إياس عن شعبة» يعني بإسناد حديث الباب» E‏ وهو قوله: 
«یعذب ببكاء الحي عليه) وتفرد آدم بهذا اللفظء. وقد رواه الحا ايد بن جعفر غندر 
ويحيى بن سعيد القطان وحجاج بن محمد» كلهم عن شعبة كالأول» وكذا أخرجه مسلم 
عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمرء رضي الله تعالى عنه عن النبي, عي قال: «الميت 
يعذب بما نيح عليه). 

باب 


أي: هذا باب» كذا وقع في رواية الأصيلي لفظ باب وحده كأنه بمنزلة الفصل من 
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الباب الذي قبله» وليس بمذ كور في رواية أبي ذر وكرية. 

191/5 ل حدثنا علي بن عَبِدِ الله قال حدثنا سُفْيَانُ قال حدثنا ابن المُنْكَدِرٍ. 
قال سَمِعْتُ جايرَ بنَ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما. قال جيء بابي يَوْمَ أمحدٍ قَدْ مُثّل به 
حَتَّى وضع بَينَ يَدَيْ رسول الله عله وذ شجي وبا فَدَّمَبِتُ أَرِيدُ أن أكشِف عَنْهُ مَتهَانِي 
قؤمي َم ذَهَبِتُ أكشفٌ عَنْهُ فتهاني قَوْمِي فأمَرَ رسول الله مَل مَرفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صائحةٍ 
فقال مَنْ هَذِهِ فقَالُوا ابه عَمْرو أؤ أختٌ عفرو قال قَلِمَ تبكي أز لا تبكي قَمَا رَالَّتِ المَلاَئِكةٌ 
ُظِلَهُ بأجيِحَيهَا حَتّى رُفِعَ. [أنظر الحديث ١١44‏ وطرفيه]. 

لما كان حديث هذا الباب المجرد على تقدير وجود الباب داخلاً فى الباب الذي 
قبله» المترجم بما يكره من النياحة على الميتء طابق ذكره ههنا لدخوله في ترجمة ذلك 
الباب» فإن قوله عَيَكُهُ: «من هذه؟» لما سمع صوت صائحة»ء إنكار في نفس الأمرء وإن لم 
يصرح به. وقد ذكر هذا الحديث في أوائل باب الجنازة في: باب الدخول على الميت» 
أخدربحة عن محمد بن يشان عن غندر عن شعبة عن محمد بن المكدن قال سمغت حابر 
ابن عبد الله... إلى آخره. وهنا أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة 
عن حك بن السدكدة قال ست جاربا 

قوله: «قد مثل به»» جملة وقعت ال ومثل» بضم الميم وتشديد الثاء المثلثة: من 
التمثيلء يقال: مثل بالقتيل إذا جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافه» والاسم: 
المثلة» بضم الميم وسكون الثاء» ويجوز: مثل» بتخفيف الثاءء يقال: مثلت بالحيوان أمثله به 
مثلا. قال ابن الأثين: وأما مثلء بالتشديد» فهو للمبالغة. قوله: «وقد سْجي) أي : غطي من» 
سجى يسجى تسجية» وانتصاب ثوا بنزع الخافض أن بثوب. قوله: «أريد». حال من 
الضمير الذي في: «ذهبت»» و:أن» مصدرية. قوله: «أكشف عنه»» حال. قوله: «فرفع» على 
صيغة المجهولء قوله: «صائحة» أي: امرأة صائحة. قوله: «بنت عمرو»» هي عمة المقتول» 
واسمها: فاطمة بنت عمرو» وعمرو جد جابر لأنه ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - ضد 
حلال ‏ وقد صرح في : باب الدخحول على الميت» بقوله: «فجعلت عمتي فاطمة تبکي»» 
ووقع في (الإكليل) للحاكم: أتها هند بنت عمروء وقال بعضهم لعل لها اسمين أو أحدهما 
اسمها والاخر لقبها. قلت: لا يلقب بالاسماء الموضوعة للمسميات» فإن صح ما في الإ كليل 
فيحمل على أنهما كانتا أختين وهما عمتا جابر: إحداهما تسمى فاطمة؛ واللأخرى: تسمى 
هنداً. قوله: «أو أت عمرو» شك من الراوي» فإن كانت بنت عمرو تكون أخخت المقتول 
عة ابر وإن کان ات عمرو تكون عمة المقتول» وهو عبد الله. قوله: «فلمَ تبکي» 
بكسر اللام وفتح الميم» استفهام عن الغائبة؟ قوله: «أو لا تبكي», شك من الراوي» وليس 
باستفهام» بل هو نهي الغائبة» وحاصل المعنى: تبكى هذه المرأة عليه» أو لا تبكى فإن 
الملائكة قد أظلته بأجنحتهاء فلا ينبغي البكاء لأجله لحصول و يعد ان يقرت 
بذلك. 
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٣‏ باٹ لَيْسَ م مَنْ ًََ شق الخيُوت 

أي: هذا باب يذ كر فيه ليس منا من شق الجيوب» وإنما ذكر شق الجيوب في الترجمة 
خاصة مع أن المذ كور في حديث الباب ثلاثة اشا تنبيهاً على أن النفي الذي حاصله التبري 
يقع بكل واحد من الثلاثةء ولا يشترط وقوع المجموع. فإن قلت: الأشياء الثلاثة مذكورة 
بالواوه وهو لمطلق الجمع. قلت: الواو بمعنى: أوء والدليل عليه ما رواه مسلم من حديث 
مسروق عن عبد الله» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيه: «ليس منا من ضرب 
الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية». وله في رواية: بالواوء فإذا كانت روايتان 
إحداهما بأو والأخرى: بالواو» تحمل الواو على أو فإن قلت: ما وجه تخصيص شق 
الجيوب من بين الثلاثة؟ قلت: هو أشد الغلاثة قبحاً وأبشعهاء مع أن فيه خسارة المال في غير 


وجه. 





+ / ۹4 س حدذّثنا أَبُو نُعَيِم قال حدثنا سُفْيَانٌ قال حدثنا رُبَيِدٌ اليامِي عن إِبْرَاهِيمَ 
عن تشزوقي عن عبد الله رضي الل اه تعالى عدة قال قال النبئ له جس بن من لطم 
الخحْدوة و شَقَّ الحُيُوت ودَعَا بدغوّى الجَاهليّة. [الحديث ۱۲۹٤۲‏ - أطرافه TAV‏ 
1۹A‏ °1۹[ ۰ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: سفيان لنوري 
الثالث: زبيدء بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره دال: | 
الحارث بن عبد الكريم اليامي؛ بالياء آخر الدروقه وذ الال ميم مكسورة: من بني 9 بن 
رافع بن مالك من همدان» وفي رواية الكشميهني الأيامي. بهمزة في أوله» مر في: باب 
حوف المؤمن» في كتاب الإيمان. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: مسروق بن الأجدع. 
السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي» وإبراهيم رأى عائشة وسمع المغيرة» قاله ابن حبان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (مناقب قريش) عن 
ثابت بن محمد عن سفيان. وأخرجه في لاو ےا عن دان وا حرج يلم فى لجان 
عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن محمد بن عبد الله بن نمير» وعن عثمان 
ابن جرير» وعن إسحاق وعلي بن خشرمء وأخرجه الترمذي في الجنائز عن محمد بن بشار 
وبندار عن يحيى بن سعيد وعن إسحاق بن مسعود عن عبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن 
سفيان به» وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن منصور به» وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد عن وكيع وعن محمد بن بشار عن يحبى وابن مهديء ثلاثتهم عن سفيان به. 
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ذكر معناه: قوله: «ليس هنا»» أي: ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين بهدیناء 
وليس المراد الخروج به من الدين جملةء إذ المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنةء أللهم إلا 
أن يعتقد حل ذلك» وسفيان الثوري أجراه على ظاهره من غير تأويل لأن إجراءه كذلك أبلغ 
في الانزجار مما يذ كر في الأحاديث التي صيغها: ليس منا. وقال الكرماني: هذا للعغليظ 
أللهم إل أن يس دوق د ما يوجب الكفر» نحو تحليل الحرام وعدم التسليم لقضاء 
الله تعالى» فحينعذ يكون النفي خقيقة. وقال ابن بطال: معناة» ليس مقنديا بنا ولا مستا 

بسنتنا. وقيل: معناه: ليس على 000 وقيل: معناه محمول على المستحل 
لذلك. قوله: «من لطم الخدود»» ويروى: «من ضرب الخدودا؛ وهو جمع: خدء وخص 
بذلك لكون اللطم أ الضرت غالبا يكون في الخد إل فضرب بقية الوجوه داخحل في 
ذلك. قوله: «وشق الجيوب». بضم الجيم: جمع: جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس» وهو الطوق في لغة العامة. وقال بعضهم: المراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره» وهي 
من علامات التسخطء قلت: الشق أعم من ذلك» فمن أين أخذ أن المراد ما ذكره؟ فإذا شق 
جيبه من ورائه أو من ينه أو من يساره لا يكون داحلا فيه. قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية), 
وفي رواية مسلم: «بدعوى أهل الجاهلية»» وهي زمان الفترة قبل الإسلام» والمراد أنه قال في 
البكاء مما يقوله أهل الجاهلية مما لا يجوز في الشريعة» كقولهم: واجبلاه واعضداه» ونحو 
ذللك: 

5" باب رثا الي له سَعْدَ بن حَوْلَة 

أي: هذا باب فى بيان رثاء النبى عيله. الرثاءء بكسر الراء وتخفيف الثاء المثلثة 
ھدوا من رثيت الست مرثية إذا 596 محاسنه» وزات بالهمزة: لغة فيه. ويروى: باب 
رثى النبي» عه سعد بن خولةء بلفظ الماضيء فعلى هذا لفظ: باب» منون مقطوع عن 
الإضافة» ويروى: باب رثى النبي عي بالقصرء و: سعد بن خولة منصوب على كل حال 
على المفعولية» وفي الوجهين: المصدر مضاف إلى فاعلهء وهو لفظ النبى مجرور بالإضافة. 
وفي الوجه الثالث» وهو كونه ماضياء يكون لفظ النبي مرفوعاً على الفاعلية» وذكر الكرماني 
وجهاً آخر: وهو أن تكون الراء مفتوحة والثاء ساكنة وفي آخره یا مصدر من رثى يرثي رثياً. 
فإن قلت: روى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله ف ابن أوفى» قال تھ سول الله 
عه عن المرائي». وصححه الحاكم فإذا نهي عنه كيف يفعله؟ قلت: ليس مراده من هذه 
الترجمة أنه من باب المراثي وإنما هو إشفاق من النبي عي من موت سعد بن خولة بمكة بعد 
هجرته منهاء فكأنه توجع عليه وتحزن من ذلك» وهذا مثل قول القائل للحي: أنا أرئي لك 
مما يجري عليك كأنه يتحزن لهء وأيضاً فقد ذكر القرطبي أن الذي قال يرئى له رسول الله 
إل غير النبي عي هذا ظاهره» وقيل: هو من قول سعد بن أبي وقاص: جاء ذلك في بعض 
طرقه» وأكثر الناس أن ذلك من قول الزهري» وسعد بن خولة» بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواو: من بني عامر بن لؤي» وقيل: حليف لهم» وقيل: مولى ابن أبي رهم العامري من 
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السابقين» بدري توفي عن سبيعة الأسلمية سنة عشر بمكة. 


4 ب حدّثفا عَبِدّ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابنِ شِهَابٍِ عن عايرٍ 
ان شغد بن ابي اوقا عن بيه رضي ا تعالى غ فال كان ورل اه ا و 

حجةٍ الداع من وجي الْدٌ بي فقت إنّي كذ بل بي ين الوبحع وأنا ذو مال ولا تبي إلا 
ته أَفْتَصَدّقُ ُن مالي قال لآ ف فَقُلْثُ بِالشَّطَرٍ قال لا ثم قال التُلْتٌ وللت كبيث أو كثيه 
لك أذ كدر كلك أفياء كير من أن قرشم ملا يكف الثان ولك أن ثليق تققة تي 
وجة الله إلا أَجِرْتَ بها حى ما تَجَعَلُ في في امراك فَقْلْتْ يا سول اله أَُحَلّفُ بعد 
أضححابي. قالَ إِنّكَ لَنْ تُخَنْفَ عمل عَملاً صالِحاً إلا الَْذتَ به دَرَجَةٌ وَرفعة ثم لَعَلكَ أَنْ 
تُخَلْفَ حى يَنْتَفِع يك أفوام وَيُضََ بك أَحَدونَ اللّهُمٌ أئض لأضحابي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَدِدُهُمْ 
على اقا لكن الات عة مزل شرا ورفي له رستول الله يله اعات بک تأنظر 
الحديث 1ه وأطرافه]. 


- مطابقته للترجمة في قوله: ولكن البائس سعد بن خولة. ٠‏ إلى آخره» 0 التطابق إنغا 
يوجد إذا. كان الذي يرثي موا بن خوله بهو رون الله عه . وإما إذا كان غیره» كما ذكرناء 
فلا تطابق إلا إذا قلنا: إنه من النبي يه وأن المعنى: هو الإشفاق والتوجع وإظهار التحزن 
كينا بكرن 


ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» وعامر وسعد تقدما في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 

ذكر تعدد موضعه ومن ع أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضع: في 
المغازي عن أحمد بن يونس» وفي الدعوات عن موسى بن إسماعيل» وفي الهجرة عن يحبى 
ابن قزعة» وفي الطب عن موسى بن إسماعيل» وفي الفرائض عن أبي اليمان» وفي الوصايا عن 
أبي نعيم» وفي النفقات عن محمد بن كثيرء وفي الوصايا أيضا عن محمد بن عبد الرحيم 
عن زكريا بن عدي» وفي الطب أيضاً عن مكي بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في الوصايا عن 
يحيى بن يحيى وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن 
يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبةء 
وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن عثمان وفي 
عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وفي اليوم والليلة عن محمد بن سلمة. وأخرجه ابن 
ماجه في الوصايا أيضاً عن هشام بن عمار والحسن بن أبي الحسن المروزي وسهل بن أبي 
سهل الرازي» ثلاثتهم عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «يعودني» من العيادة وهي الزيارة. ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض. 
قوله: «عام حجة الوداع», نصب على الظرف» وهي السنة العاشرة من الهجرة» وسميت 
حجة الوداع لأنه ودعهم فيها. وسمي أيضاً البلاغ» لأنه قال: هل بلغت؟ وحجة الإسلام: 
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لأنها الحجة التي فيها حج الإسلام ليس فيها مشركء هذا قول الزهري. وقال سفيان بن ٠‏ 
عيينة: كان ذلك يوم فتح مكة حين عاد, َيه سعداً. وهو من أفراده. وقال البيهقي: خالف 
سفيان الجماعة» فقال: عام الفتح» والصحيح في حجة الوداع. قوله: «من وجع»» الوجع اسم 
لكل مرض. قال الجوهري: الوجع المرض» والجمع: أوجاع ووجاع» مثل جبل وأجبال 
وجبال» ووجع فلان يوجع وييجع ويأجع فهو وجع» وقوم وجعون ووجعی» مثل: مرضى 
ووجاعى» ونساء وجاعى أيضأ ووجعات» وبنو أسد يقولون: ييجع» بكسر الياء. قوله: «اشتد 
بي» أي: قوي علي. قوله: «قد بلغ بي» أي: بلغ أثر الوجع في» ووصل غايته وفي رواية: 
وأشفيت ةه غك الفوت؟ أي : قاربتء ولا يقال: أشفى»› إا في الشر» بخلاف أشرف» 
وقارب. قوله: دولا ترثني إلا ابنة» اسمها: عائشة» كذا ذكرها الخطيب وغيره» وليست 
بالتي روى عنها مالك» تيك أخت هذه وهي تابعية وعائشة لها صحبة» E,‏ 
من لا علم عنده أن مالكا تابعي بروايته عنهاء وليس كذلك. وقوله: إلا ابنة لي» أي: من 
الولد وخواص الورثة» ولا فقد كان له عصبة. وقيل: معناه لا يرئني من أصحاب الفروض 
سواها. وقيل: من النساءء وهذا قاله قبل أن يولد له الذكور. قوله: وأفأتصدق بثلشي مالي؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» ويحتمل أن يريد به منجزاً أو معلقاء بما بعد 
الموت» وفي رواية للبخاري ا «أفأوصي» يدل: «أفأتصدق؟). قوله: «قال: لا» أي: قال 
النبي عَلنَّهُ: لا تتصدق بالثلثين. قوله: «فقلت: بالشطر؟» أي: أتصدق بالشطر. أي: 
بالنصف؟ بدليل زفاية حر للبخاري تأنى : «فأوصي بالنتصف) ويروى: «فالشطر؟» بالفاء ورفع 
الشطر. فإن قلت: بماذا ارتفاع: فالشطر؟ قلت: 5-7 على الابتدای وخيره محذوف» تقديره: 
فالشطر اتصدق به. 


قوله: «ثم قال: الثلث» والغلث...» يجوز في الثلث الأول النصب والرفع» فالنصب 
على الإغراء أو على تقدير: أعط الثلث» والرفع على أنه فاعل» أي: يكفيك الثلث» أو على 
أنه مبتدأ محذوف الخبر أو عكسه. والثلث الثاني : مبتدأ» و: كثيرء خبره» وهو: بالثاء المثلثة 
وقوله: كبيرء بالباء الموحدة. قوله: «إنك إن تذر» أي: إن تترك» وهذا من الذي أميت 
ماضيه. قال عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها. وكلاهما صحيح» وقال ابن الجوزي: 
سمعناه من رواة الحديث بكسر: إن» وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي: إنما هو بفتح 
الل ولا محرو الك ا لا جواب له. وقال القرطبي: روايتنا بفتح الهمزة» وقد وهم من 
كبن فاامين ا ی و ا ب له e‏ وقال بعضهم: ولا يصح 
كسرها لأنها تكون. شرطية والشرط لما يستقبل وهو :فقك كان فات. اهي قلت الحقيى 
فيه ما قاله ابن مالك: إن الأصل: إن تركت ورئتك أغنياء فهو خير لك» فحذف الفاء. 
والميتدأ ونظيره قوله مزه لأبي بن كعب: «فإن جاء صاحبها وإلاً فاستمتع بها). وقوله: 
لهلال بن أمية: «البينة واا حد في ظهرك)). وذلك مما زعم النحويون أنه مخصوص 
بالضرورة» وليس مخصوصاً بهاء بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره. ومن حص هذا 
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الحذف بالشعر حاد عن الطريق وضيق حيث لا تضييق. 

قوله: «عالة» أي: فقراء وقال ابن التين: العالة» جمع عائلء وقيل: العائل الكثير العيال» 
حكاه الكسائي وليس بمعروفء بل العائل الفقير. وقيل: العيل والعالة الفقر. قوله: «يتكففون 
الناس» أي: يطلبون الصدقة من أكف الناس وقيل: يسألونهم بأكفهم. قوله: «وإنك لن تنفق» 
عطف على قوله: «إنك إن تذرى وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث» كأنه قيل: لا 
تفعل لأنك إن مت وتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء فإن عشت تصدقت با بقي 

من الكلث وأنفقت على عيالك يكن خيراً لك. قوله: إل أجرته على ت السيههول. 

قوله: «بها»» أي : بتلك النفقة. قوله: «حتى ما تجعل» أي : الذي تجعله. قال ابن بطال: 
تجعلء برفع اللام» و: ماء كافة كفت: حتى عن عملها. قوله: «في في امرأتك» أي : في 
فم امرأتنك» وأصل فم: فوه» لأن لحي أفواه وعند الإفراد لاا يحتمل الواو التنوين 00 
وعوضوا من الهاء ميمأء وقالوا: هذا فم وفمان وفموان» ولو كان الميم عوضاً من الواو لما ظ 
اجتمعا. قوله: «أخلف» على صيغة المجهول» يعني أخلف في مكة بعد أصحابي المهاجرين 
المنصرفين معك؟ قال أبو عمر: يحتمل أن يكون لما سمع النبي عي يقول: إنك لن تنفق 
نفقة» وتنفق فعل مستقبل» أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك. أو أظن ذلك فاستفهمه: هل 
يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه َه بضرب من قوله: «لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله). وهو 
قوله: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً إل ازددت به رفعة ودرجة». وقال القرطبي: 
هذا الايتقهام غا صدر من سعد» رضي الله تعالى عنه» مخافة المقام بمكة ا الوفاة فيكون 
قادحاً في هجرته» كما نص عليه في بعض الروايات» إذ قال: «خحشيت أن أموت بالأرض التي 
هاجرت منها». فأجابه َيه بأن ذلك لمن هاجر قبل الفتح» فأما من هاجر بعده فلا. 

قوله: لا ازددت به» أي: بالعمل الصالح. قوله: «ثم لعلك أن تخلف» المراد 
بتخلفه طول عمره» وكان كذلك عاش زيادة على أربعين سنة» فانتفع به قوم وتضرر به 
آخرون. وقال ابن بطال: لما أمر سعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب بعضهم 
وأصر بعضهم فقتلهم» فانتفع به من تاب وتضرر به الاخرون. وحكى الطحاوي هذا عن بكير 
بن الأشج عن أبيه عن عامر أنه سأله عن معنى قول النبي عي ذلك القول» وأن المرتدين 
0 يسجعون سجعة مسيلمة, قال الطحاوي: ومثل هذا لم يقله عامر استنباطأء وإنغا هو 

قيف إما أن يكون سمعه من أبيه أو ممن يصلح له أحذ ذلك عنهء واعلم أن كلمة: لعل 
معناها للترجي إلا إذا'وردت عن الله أو رسوله أو أوليائه فإن معناها التحقيق. قوله: «اللهم 
أمض» بقطع الهمزةء تقال اميت ا أي اتقذةة أي : تممها لهم ولا تنقصها عليهم 
فيرجعون إلى المدينة. قوله: «ولا تردهم على أعقابهم» أي : كرك هجرتهم ورجوعهم عن 
مستقيم حالهم المرضية» فيخيب قصدهم ويسوء حالهم. ويقال لكل من رجع إلى حال دون 
ما كان عليه: رجع على عقبه» وحار. ومنه الحديث: «أعوذ بك من الحور بعد الكور»» أي 


د 


من النقصان بعد الزيادة. 
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قوله: «لكن البائس» بالباء الموحدة» وفي آخره سين مهملة» وهو الذي عليه أثر 
البؤس. أي: الفقر والعيلة» وقال الأصيلي: البائس الذي ناله البؤس» وقد يكون بمعنى مفعولء 
كقوله: عي راضية» [الحاقة: ۲١‏ القارعة: ۷]. أي : مرضية. قولة: «سعد بن خولة»» 
مرفوع لأنه حبر لقوله: «البائس»» وعامة المؤرخين يقولون: ابن خولة. إل أبا معشرء فإنه يقول: 
ابن حولى» وقال ابن التين: خخولة» ساكنة الواو عند أهل اللغة والعربية» وكذا رواه بعضهم. 
وقل الشيخ أبو الحسن: ما سمعنا قط أحداً قرأه إلا بفتحهاء والمحدثون على ذلك» قيل: إنه 
أسلم ولم يهاجر من مكة حتى مات بهاء وذكره البخاري فيمن هاجر وشهد بدراً وغيرهاء 
وتوفي بمكة في حجة الوداع كما ذكرناه. قوله: «يرثي له» أي: يرق له ويترحم عليه رسول 
الله ع . قوله: «إن مات»» بفتح الهمزة أي: لأنه مات بالأرض التي هاجر منهاء وهذا كلام 
سعد بن أب وقاص» صرح به البخاري في كتاب الدعوات. وقال ابن بطال: وأما: «(يرثي له 
مده فهر كلام الزهري, وشو اتسين لقوله ل بولك الان .شغد بن حورل أنه رئ ل 
حن عات که وکات بھری أن مرت بغيرها. 


ذكر ما يستفاد منه: قال أبو عمر: هذا حديث اتفق أهل العلم على صحة سنده. 
وجعله جمهور الفقنياء أضاة في مقدار الوصية وأنه لا يعجاوز بها الثلث»› إلا أن في بعض 
ألفاظه اختلافاً عند نقلته» فمن ذلك ابن عيينة» قال فيه عن الزهري: عام الفتح» انفرد بذلك 
عن ابن شهاب فيما علمت» وقد روينا هذا الحديث من طريق معمر ويونس بن يزيد وعبد 
العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي عتيق وإبراهيم بن سعدء فكلهم قال: 
عن ابن شهاب: عام حجة الوداع» كما قال مالك» وكذلك قال شعيب» قال ابن المنذر: 
الذين قالوا: حجة الوداع» أصوب. قال أبو عمر: وكذا رواه عفان بن مسلم عن وهيب بن 
خالد عن عبد الله بن عثمان عن عمرو بن القاريء «أن رسول الله عه که قدم مكة عام الفتح 
فخلف سعدا مريضاً حتى خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة معتمراً دحل عليه وهو 
وجع مغلوب» فقال سعد: يا رسول الله إن لي مالا....» الحديث» والعمل على هذا الحديث 
أن أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث» ويستحبون أن ينقص من الثلث. 
وال اوري ا بجوي الوضيية الخمس بعد الربع» والربع دون الثلث» فمن أوصى 
بالغلث فلم يترك شيعاًء فلا يجوز له إلا الغلث؛ وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز 
لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين وعصبةء واختلفوا إذا لم يتركهما ولا 
وارثاً بسب أو نكاح» فقال ابن مسعود: إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله» وعن أبي 
موسى مثله» وقال بقولهما قوم» منهم: مسروق وعبيدة وإسحاق» واخحتلف في ذلك قول 
أحمد» وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن لا يقول بقول زيد بن ثابت في هذه المسألة. 

وعن عبيدة: إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة ترثه فإنه يوصي بماله 
كله حيث شاء. وعن مسروق وشريكء مثله. وعن الحسن وأبي العالية مثله» ذكره في 
(المصنف) قال القرطبي: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق ومالك في أحد 
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قوليهما. وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا كان له بنون أو ورئة 
كلالة أو ورث جماعة المسلمينء لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له» وإليه ذهب 
جماعة. وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة جازت» وإن لم 
تجزها الورثة ة لم يجز منها إلا الثلث. وأبى ذلك أهل الظاهر فمنعوها وإن أجازتها الورثة» وهو 
قول عبد الرحمن بن كيسان» وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا تجوزء وإن أجازها الورثة 
لحديث: «لا وصية لوارث»» وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها الورثة» ويجعلونها هبة. 
وفي الحديث دلالة على أن الثلث هو الغاية تنتهي إليها الوصية» وإن التقصير عنه أفضل. 

وكره جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث. قال طاوس: إذا كانت ورثته قليلاً 
وماله كثيراً فلا بأس إن يبلغ الثلث» واستحب طائفة الوصية بالربع» وهو مروي عن ابن عباس. 
وقال إسحاق: السنة الربع» لقوله عَكل: «الثلث كثير...» إل أن يكون رجل يعرف في ماله 
شبهة» فيجوز له الثلث. قال أبو عمر: لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: السنة الربع» وقال ابن 
بطال: أوضئن عمرء رضي الله تعالى عنه» بالربع. واختار آخرون السدسء وقال إبراهيم:. كانوا 
يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقلء؛ رواه عنه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح» وكان السدس أحب إليه من الثلث. وأوصى أنس» فيما ذكره في (المصنف) من 
حديث عبادة الصيدلاني عن ثابت عنه» بمثل نصيب ا ولده» وأجاز أخخرون العشر» وعن 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» أنه يفضل الوصية بالخمس» وبذلك أوصىء وقال: رضيت 
لشي مار اا د ي مين اة ظ 

واستحب جماعة الوصية بالثلث محتجين بحديث الباب» وبحديث ضعيف رواه ابن 
وهب عن طلحة بن عمروء وتفرد بذكره مع ضعفه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي عَيُه: ‏ 
«جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم». وفيه جواز ذكر المريض ما 
يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية أو نحو ذلكء وإنما يكره من ذلك ما كان 
على سبيل التسخط ونحوه» فإنه قادح في أجر مرضه. 

وفيه: في قوله: «أفأتصدق مالي کله؟) في رواية إن صحت حجة قاطعة لما ذهب 
إليه جمهور أهل العلم في هبات المريض وصدقته وعتقه» أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ومالك والليث والأوزاعي والثوزي والشافعي وأحمد وإسحاق 
وعامة أهل اة والرأي» محتجين بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق تة اع 
في مرضه ولا مال له غيرهم» ثم توفي فأعتق رسول الله عَيْللُه منهم اثنين وأرق أربعة» وقالت 
فرقة من أهل النظر وأهل الظاهرء في هبة المريض؛ إنها من جميع المال» وقال ابن بطال: هذا 
القول لا نعلم أحداً من المتقدمين قال بهء وقال أبو عمر: قد قال بعض أهل العلم إن عامر بن 
٠‏ سعد هو الذي قال في حديث سعد: «أفأتصدق» وأما مصعب بن سعد فإنما قال: أفأوصي» 
ولم يقل: أفأتصدقء قال أبو عمرو: الذي أقوله أن ابن شهاب رواه عن سعدء فقال: أفأوصي؟ 
كما قال مصعب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» وقد روى شعبة والثوري عن سعد بن 
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إبراهيم عن عامر عن سعد: أفأوصي بمالي كله؟ وكذا روى عبد الملك بن عمير عن مصعب. 

وفيه: استحباب عيادة المريض للإمام وغيره. وفيه: إباحة جمع المال وأنه لا عيب في 
ذلك كما يدعيه بعض المتصوفة. وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب 
واستحباب الإنفاق في وجوه الخيرء وأن الأعمال بالنيات وأن المباح إذا قصد به وجه الله 
صار طاعة» ويثاب به» وقد نبه عليه بأحسن الحظوظ الدنيوية التي تكون في العادة عند 
المداعبة» وهو وضع اللقمة في فم الزوجة» فإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة وجه الله تعالى 
فيحصل به الأجرء فغيره بالطريق الأولى. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص ذكر الزوجة 
دون غيرها؟ قلت: لأن زوجة الإنسان من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته. وفيه: من أعلام 
بر كع حیت أطلغة: الله تعالن: أن شهدا لذ يروت من .ربكل جاع كما أطلعه ان 
يموت حتى ينتفع به قوم ويتضرر به آخحرون» على ما ذكرناه» حتى إنه عاش وفتح العراق 
وغيره. وفيه: أن الإنفاق إنما يحصل فيه الأجر إذا أريد به وجه الله» والنفقة على العيال تحتمل 
وجهين. الأول: أن يكون المعنى يكتب له بذلك أجر الصدقة. الغاني: أنه لما أراد أن 
يتصدق ماله أخبره أن ما يناله العيال فيه أجر كما في الصدقة قة. قال القرطبي: يفيد منطوقه أن 
الأجر في النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة: وإن كانت واجبة» ومفهومه أن من لم يقصد 
القربة لم يؤجر على شيء منهاء والمعنيان صحيحان» وهل إذا أنفق نفقة واجبة على الزوجة 
أو الولد الفقيرء ولم يقصد التقرب هل تبراً ذمته أم لا؟ فالجواب أنها تبرأ ذمته من المطالبة 
لان وجرت النفقة .من الغنادات التعقولة المح فهو ء يخر نيت كالديوت: راذا الأمانات 
وغيرها من العبادات» لكن إذا لم ينو لم يحصل له أجر. وفيه: فضيلة طول العم للازدياد من 
الخير. وفيه: وجوب استدامة حكم الهجرة» ولكنه ارتفع يوم الفتح» واستبعد القاضي عياض 
ارتفاع حكم الهجرة بعد الفتح» قال: رد باق بعد الفتح لهذا الحديث. وقيل: إنما لزم 
المهاجرين المقام بالمدينة بعد الهجرة لنصرة النبي عي وأخذ الشريعة عنه وشبه ذلكء» فلما 
مات ارتحل أكثرهم منها. وقال عياض: قيل لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته 
بها إذا كان لضرورة» وإعما يحبطه ما كان بالاختيار» وقال قوم: المهاجر بمكة تحبط هجرته 
كيف ما كان» وقيل: لم تفرض الهجرة إل على اعد كد E‏ وفيه: أن طلب الغني 
للورثة رجح على تركهم عالة» ومن هنا أذ ترجيح الغني على الفقير. وفيه: جواز تخصيص 
عموم الوصية المذ كورة في القرآن بالسنة» وهو قول الجمهورء والله أعلم. 


لا" باب ما ينه مِنَ الحَلق عِنْدَ المُصيبة 
ایا ایی اھ انو :من ای و ا و كوف بطر لق 
۹/٠‏ - قال الحكم بن موس حدّثنا يخي بن عَهْرَةَ عَنْ عَبِدِ الو حمن بن 
جابر أن المَاسِمَ بن مِحَيِمِرَةَ حدّنهُ. قال حدّثني أبُو بُوْدَةَ بن مُوسول رضى الله تعالى عنهُ قال 
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وَجِعَْ أبُو مُوسى وَجعا فَعْشِيَ عليه وَرَأْسْهُ في حجر امْرَأَةٍ مِنْ أُمْلِهِ فلم يَسْيَطغ أنْ يرد عَليهَا 
ls‏ 5 ا 8 1 مو و م ب 
سما فلا أَقَاقَ قال انا برىءَ ممن برڪءَ مِنْهُ رسول الله ڪيه إِنْ رسول الله ڪيه بريءَ مِنَ 
القالقة والسالقة والشاقة. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «والحالقة)». وإنما خص الحلق بالذ كر وإن كان حديث 
الباب مشتملاً على لاله أشياء لكونه اا في حق النساء. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحكمء بفتحتين: ابن موسى أو صالح القنطري» 
بفتح القاف وسكون النون الزاهد» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: يحيى بن حمزة 
أبو عبد الرحمن ادي E‏ ئة. الثالث: عبد الرحمن بن جابر هو عبد 
٠‏ الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» مات سنة أربع وخمسين ومائة. الرابع: القاسم بن مخيمرة, 

بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: أبو عروة. الخامس: أبو 
بردة» بضم الباء الموحدة» واسمه: عامر. وقيل: لم السادس: اوو ان سوبي 
الأشعرف: واسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أنه صدر الحديث بقوله: قال الحكم, بدون التحديث أو 
الإخبار» ووقع في رواية أبي الوقت: حدثنا الحكم» قال بعضهم: هو وهم فإن الذين جمعوا 
رجال البخاري في (صحيحه) أطبقوا على .ترك ذكره في شيوحه» فدل على أن الصواب رواية 
الجماعة بصيغة التعليق. قلت: قيل: روى عنه ويؤيده رواية أبي الوقت والدارقطني أيضاً ذكر 
الحكم والقاسم ابن مخيرمة فيمن خرج لهما البخاري» وقال ابن التين: إنما لم يسنده البخاري 
لأنه لا يخرج للقاسم بن مخيمرة» وزعم بعضهم أنه لا يخرج للحكم أيضاً إل هكذا غير 
محتج بهما. وفيه: الخد دة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد في موضعين. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع لأن في بعض النسخ: قال» وقال 
الحكم: أي : قال البخاري: قال الحكم. وفيه: أن الحكم بغدادي ويحيى بن حمزة خامي 
نله من أل بيت لهياء قرية بالقرب من دمفشق: كان قاضيا بدمشئ» وعبد الرتحمن أيضا 
قافن رات كوقى سكن العا ایی کر ره را اللا هن ابه رة من 
هو مذ كور باسم جده. وفيه: من هو مذ کور بکنیته» مختلف في أاسمه. 


وهذا التعليق وصله مسلمء رحمه الله تعالى» في كتاب الإيمان فقال: حدثنا الحكم بن 
موسى القنطري» قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن 
يكين حدق قال ا أب عردة اين أبن هرسي التعديك» :و كذا روصل ابس ات برضن 
الله تعالى عنه» فقال: أخبرنا أيو يعلى حدثنا الخ إلى آخره. ۰ 

ذكر معناه: قوله: «وجع أبو موسى»» بكسر الجيمء أي: مرض. قوله: «وجعاً». بفتح 
الجيم أيضاً مصدرء وقد مر الكلام فيه عن قريبء ويروى: اعا ندا قوله: «فأغمي 
عليه»» ويروى «فغشي عليه». قوله: «ورأسه في حجر امرأة»» الواو فيه للحال» والحجرء 
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بفتح الحاء وكسرها. وقال الجوهري: جمعه حجور. وفي (المحكم): حجره وحجره: 
حضنه» وفي رواية لمسلم: «أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة..) 
وذكر في كتاب النسائي إمرأة أبي موسى هي: أم عبد الله بنت أبي دومة» وذكر عمر بن شبة 
في را البصرة) أن اسمها: صفية بنت دمون» وأنها والدة أبي بردة بن موسى» وأن ذلك 
وقع حيث كان أبو موسى أميرأ على البصرة من قبل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «إني بريء» وفي رواية الكشميهني: «أنا بريء)» وكذا في رواية مسلم. قوله: « 
برىء منه محمد)» ويروى: (ممن برىء منه رسول الله ع وأصل البراءة: الانفصال» وهو 
يحتمل أن يراد به ظاهره» وهو البراءة من فاعل ذلك الفعل» وقال المهلب بريء منهء أي: أنه 
لم يرض بفعله فهو منه بريء في وقت ذلك الفعلء لا أنه بريء من الإسلام. قوله: « 
الصالقة»» الصالقة والسالقة لغتان هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي (المحكم): 
الصلقة والصلق والصلق: الصياح» والولولة» وقد صلقوا وأصلقواء وصوت صلاق ومصلاق 
شديد. وعن ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه. قوله: «والحالقة» التي: تحلق شغرها. قوله: 
«والشاقة) التي : تشة تفن اا عند المصيبة. وفي رواية لمسلم من طريق اي صحخرة : (أنا بريء 
ممن حلق وسلق وخرق». أي: حلق شعره» وسلق صوته» أي: رفعه» وخرق ثوبه. وقال 
النووي: الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل 
والثبور» كلها محرم باتفاق الأصحاب» ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة؟ قلت: هذه كلها 
حرام عندناء والذي يذكره بالكراهة فمراده كراهة التحريم. 
بابٌ لئس منًا مَنْ صَرَبَ الحُدُودَ 

أي: هذا باب يذ كر فيه عن النبي عَلُهِ أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود. 

ا حدثني مُحَهِّد بن ع شار قال حدّثنا عبد الوخمن قال خد :شفتان 
عن الأغکش عن ڪَبڍ الله بن مره عن مشروقٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة عن الَيِيّ 


و قال ليس مئًا مَنْ صَرَب الخذود وَ َس شق الجُيُوبَ ودعا بدغوّى الجَاهِلِيّة. [انظر 
الحديث ١۲۹٤‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «من ضرب الخدود)). وحديث الباب مشتمل على ثلاثة 
أشياءء وترجم هنا بالجزء الأول» كما ترجم في الباب الذي قبله ببابين بالجزء الثاني من هذا 
الحديث بعينه» وقد د كرنا هناك وجهة. وقد خر جه هناك : ا ي نعيم عن سفيان ا احره» 
وههنا أخرجه: عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سقيان الثوري عن سليمان 
الأعمش إلى أخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 
۹ باب ما ينه مِنَ الوَيْلٍ وَدَعْوَى الجَاهِلِيَةِ عند المُصِيبَةٍ 


أي : هذا باب في بيان النهي من الويل» وكلمة: ماء مصدرية. والويل أن يقول عند 
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المصيبة: وا ويلاه» هذه لترجمة مح حديثها ليست وجودة عند الكشميهني؛ اوت عد 
الباقين. 

07 لل حدّثنا عُمَرُ بن حفص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمش عن عبد الله 
ابن مُه عن مَسْرُوقٍ عن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنه. قال قال النبئ ع ليس متا من 
صَرَبَ الحُدُودَ وسَّقّ الجُيُوبَ ودَعَا بدتغوى الجاهلية. [أنظر الحديث ١594‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»» وهذا كما رأيت أخرج هذا 
الحديث في ثلاثة مواضع» وترجم في كل موضع بجزء من أجزاء الحديث المذكور الثلاثة 
مع مغايرة في السندء لأن شيخه في الأول: أبو نعيم» وفي الثاني: محمد بن بشار» وفي 
الغالث: عمر بن حفصء والكل عن عبد الله بن مسعود. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر 
النهي من الويل؟ قلت: قال الكرماني: دعوى الجاهلية مستلزمة للويل» ولفظ: ليس مناء 
للنهي. وقال بعضهم: كأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» ففي حديث أبي أمامة 
عند ابن ماجه» وصححه ابن حبان: «إن رسول الله عه لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها 
والداعية بالويل والغبور». انعهى. قلت: الذي قاله الكرمانى هو الأوجه لأن ذكر الترجمة 
لحديث ليس بمذكور في كتابه ولا يعرف أيضاً هل هو اطلع عليه أم لا بعيد عن السداد. 

٠‏ س باب مَنْ جَلّسَ عند المُصِيبة يُعْرَفُ فيه الحَزْنُ 

أي: هذا باب في بيان حال من جلس. كلمة: من» موصولةء أي: الذي جلس عند 
حلول المصيبة. قوله: «يعرف». على صيغة المجهول اش إلى قوله: «الحزن»» والجملة في 
محل النصب على الحال من الضمير الذي في: : وجلس». والضمير الذي في: «فيه» يرجع 
إلى قوله: «من» ولم يصرح البخاري بحكم هذه المسألة» ولكن يفهم من فعله علي لأن 
إظهار الحزن يدل على إباحته ولا يمنع من ذلك را إذا كان معه شيء مق اللساك: او اليك 


7 ب حدثنا تكد ين المْتّى قال حدّثنا عَبِدُ الوَهَّاب قال سَمَعْتٌ يَحيى. 
قال أخبرثيي عَمْرَةُ قالّثْ سَمِعْتُ عائِشَّة رضي E,‏ تداتعا اق الب ل كل 
ابن اة وََعْمَرٍ وان رَوَاحَةَ جَلَسَ يُغرف فيه الرْنُ واا أُنْظد مِنْ صائر التاب سى الاب 
فَأَنَاهُ رَجُلُ فقال إِنَّ نِسَاءَ جَعْمَرِ وذّكر بُكَاءَمُن فَأْمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَ قَدَّهَب نم اناه الَانِية لَمْ 
يُطِعْبَهُ فقال انْهَهُنٌ فَأَنَاةُ الَعَالِعَةَ قال وَاللِهِ عتتا يا رسول أزنّه فَرَعمَتٌ | قال فاش في 
وههن الراب فَقُلْتُ أَرْعم الله أَنْقَكَ لَم تَفْعَلْ ما أُمَرَكَ رسول الله عه ولم ترك رسول الله 
َكل من العَتاءِ. [الحديث ۱۲۹۹٩‏ - طرفاه في: ٠۱۳۰ء‏ 57013]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «جلس يعرف فيه الحزن»» والترجمة قطعة من الحديث»› 
غير أنه زاد فيه: «عند المصيبة). 


ورجاله قد ذكروا عير مرة) وعيد الوهاب بن عيد المجيد الثقفي» ویحی هو أبن سعيد 
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الأنصاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: ارده البخاري أيضا في الجنائز عن محمد 
ابن عبد الله بن حوشب وفي المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الجنائز عن محمد بن 
المثنى ون ابن أ مرو وعن ابي بكر بن أبن شيبة» وعن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن 
اي بن إبراهيم الدورقي» وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير. وخر جه النسائي فيه 
عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «لما جاء النبسي») انتتصاب: النبي» ا مفعول. وقوله: «قتل ابن 
حارثة) بالرفع فاعله, وابن حارثة: هو زيد بن حارثة بن شراحيل ب بن كعب بن عبد العزى بن 
امرىء القيس الكلبي القضاعي» مولى رسول الله َء وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغار 
عليهم خيل من بني القيس» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد فوهبته من 
رسول الله ب ثم وُجد أبوه فاختار المقام عند رسول الله عي فأعتقه وتبناه فكان يقال: 
زيد بن محمدء وکان رسول الله ا بوه ا ا وقال السهيلي: باعوا زیداً بسوق 
حباشة» وهو من أسواق العرب» وزيد يومكذ ابن ثمانية أعوام وأعتقه رسول الله َيه وزوجه 
مولاته أم أيمن واسمها بركة» فولدت له أسامة بن زيد» وعن عائشة كانت تقول: ما بعث 
رسول الله ا بن حارئة في سرية إل أمره عليهم؛ ولو بقي بعده لاستخلفه. رواه ایا 
الا وابن ابن شيبة: جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جا.اً. قوله: «وجعفر»» 
هو ابن ابي طالب عم النبي ڪي وكان أكبر من أخيه على بعشر سنين» أسلم جعفر قديا 
وهاجر إلى الحبشة وقد أخبر عنه رسول الله عي بأنه شهيد» فهو ممن يقطع له بالجنة. قوله: 
«وابن رواحة»» هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امريء القيس بن عمرء وأبو محمد» ويقال 
أبو رواحة» اسل قد يا وشهد العقبة برا ونا والخندق والحديبية وخيبر» وقد شهد له 
رسول الله عَيلِتّهِ بالشهادة فهو ممن يقطع له بالجنة» وقصة قتلهم: أن رسول الله يف 
أرسلهم في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أطراف الشام في جماد الأولى من سنة 
ثمان» واستعمل عليهم زيداً وقال: إن أصيب زيد فجعفر على الا ا 
الله بن رواحة على الناس» فخرجوا وخرج رسول الله مُه يشيعهم فمضوا حتى نزلوا معان 
من أرض البلقاءء فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» 
وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء ويلي مائة ألف» وانحاز المسلمون إلى قرية يقال 
لها: مؤتة» بضم الميم وبالهمزء وقيل: بلا همزء ثم تلاقوا فاقتتلواء فقاتل زيد براية رسول الله 
َه حتى قتل» فأخذها جعفر فقاتل حتى قتل» وأخذها عبد الله بن رواحة. قال أنس» رضي 
اال عه قاد ريسو ل ا ا تی ا ا ر قال ا سيقت فين 
. سيوف الله تعالى حتى فتح الله عليهم» وهو خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» وعن 
حالد: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية 
وسيجيء ذلك كله في الكتاب» وجميع من قتل من المسلمين يومكذ اثني عشر رجلاء وهذا 


۳۸ ۳ - كتابٌ الجَتَائر / باب )1١(‏ 


أمر عظيم جداً أن يقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما الفعة التي تقاتل فى سبيل الله 
2 عدتها ثلاثة آلاف» وأحرى كافرة 0 مائتا ألف مائة ألف من الروم ومائة ألف من 


قوله: «جلس» جواب: لماء وزاد أبو داود فى روايته: «جلس فى المسجد): قوله: 
يعرف فيه الخزن» جملة حالية. قال الطيبي+ كاله كظم الحدون كظماً فظهر منه مالا بد 
لجبلة البشرية منه. قوله: «وأنا أنظر»» جملة حالية أيضاء وقائلها عائشة» رضى الله تعالى 
عا ومن خا ااه اماد اله والهمزة مد ااا ون اكز را و قر 
في الحديث بقوله: «شق الباب»» وهو بفتح الشين المعجمة ات الموضع الذي ينظر منه. 
ولم برد یکر الکن أى: الاح لتا ليست برادة هناء قاله ابن التين. وقال الكرماني: بفتح 
الشين و كشسرها. وقال المازني: كذا وقع في (الصحيحين) هنا: صائر الباب» والصواب: 
صيراي» بكسر الصاد وسكون الياء آخر الحروف» وهو الشق. وقال ابن الجوزي والخطابي 
صائر وصير بمعنى واحد.. فإن قلت: هذا التفسير ممن؟ قلت: 00 
ويحتمل أن يكون ممن بعدهاء.ولكن الظاهر هو الأول. قوله: «فأتاه رجل» أي: أتى النبى 
عر رجلء ولم يوقف على اسمه» ويحتمل أن عائشة لم تصرح باسمه لانحرافها عليه. قوله: 
«إن نساء جعفر» أي: امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب 
جعفر» وخبر: إن» محذوف تقديره: إن نساء جعفر يبكين» وقال الطيبي: وقد حذفت رضي 
الله تعالى عنها خبر: إن» من القول المحكي عن جعفر بدلالة الحال» يعني قال ذلك الرجل: 
إن نساء جعفر فغلن كذا وكذاء مما حظره الشرع من البكاء الشنيع والنياحة الفظيعة إلى غير 
ذلك. قوله: «وذكر بكاءهن)», حال من المستتر في: قال. قوله: «لم يطعنه») حكاية لمعنى 
قول الرجل أي: فذهب ونهاهن ثم أتى النبي عي فقال: نهيتهن فلم يطعنني» يدل عليه قوله 
في المرة الثالغة: «والله غلبننا». قوله: «ثم أتاه الثانية لم يطعنه) أي: أتى النبي» ی المرة 
الكانية فقال: إنهن لم رطعنه. ووقع قي رواية اس عوانة: فذ كر أنهن لم يطعنه. قوله: «الثالثة» 
أي: المرة الثالثة. قوله: «والله غلبننا» بلفظ جمع المؤنث الغائبة» وفي رواية الكشميهني: 
«غلبتنا»» بلفظ المفرد المؤنث الغائبة. قوله: «فزعمت» أي : عائشة» وهو مقول عمرة» ومعنى: 
زعمت: قالت. وقال الطيبي: أي ظننت قلت: الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب 
اشكر فيه» :وينزل في كل موضع على ما يليق به. قوله: «فاحث»» بضم الثاء المثلثةء أمر 
من: حثا يحثوء وبكسرها أيضاً من حثى يحثي. قوله: «التراب» مفعول: «احث»» وفي رواية 
ا تأني: «من التراب»» قال القرطبي: هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاءء فلما لم 

ينتهين أمره أل تسد أفواههن بالتراب» وخص الأفواه بذلك انها محل النوح. انتهى . وقال 
000 هو بمعنى التعجيزء أي: أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههنء SEO ES,‏ 
بالتراب. وقال القرطبي: يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي عي 
نهاهن» فحملن ذلك على أنه مرشد إلى المصلحة من قبل نفسه. أو علمن لكن غلب عليهن 
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شدة الحزن لحرارة المصيبة. 

قلت: هذا الذي قاله حسن» وهو اللائق في عق الاعات لأنه ربعت أن ادن :بع 
تكرار نهيهن على محرم» ويقال إن كان بكاؤهن مجرداً يكون النهي عنه للتنزيه حشية أن 
يسترسلن فيه فيفضى بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن» ولا يكون النهي للتحريم» فلذا 
ارون اة متأو لات وقيل: كان بكاؤهن بنياح ولذا تأكد النهي» ولو كان مجرد دمع العين 
لم ينه عنه لأنه رحمة وليس بحرام. قلت: إن كان الأمر كما ذكر يحمل حالهن على أن 
الرجل لم يسند النهي إلى رسول الله عي فلهذا لم يطعنه. قوله: «فقلت»» مقول عائشة. 
قوله: «أرغم الله أنفك) بالراء والغين المعجمة أي: ألصق الله أنفك بالرغام» بفتح الراءء وهو 
التراب. دعت عليه حيث لم يفعل ما أمره رسول الله َه به وهو أن ينهاهن وحيث لم 
يتركه على ما كان عليه من الحزن بإخباره ببكائهن وإصرارهن عليه وتكراره ذلك. قال 
الكرماني: فإن قلت: هو فعل ما أمره به ولكنهن لم يطعنه؟ قلت: حيث لم يترتب على فعله 
الامتغالء فكأنه لم يفعله» أو هو لم يفعل الحثو. وقال بعضهم: لفظة: لم يعبر بها عن 
الماضي» وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه» فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت 
عندها قرينة بأنه لا يفعل» فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه. انتهى. قلت: لا 
يقال: لفظة: لم» يعبر بها عن الماضي» وإنما يقال: حرف: لم» حرف جزم لنفي المضارع» 
وقلبه ماضياًء وهذا هو الذي قاله أهل العربية. وقوله: فعبرت عنه بلفظ الماضي» ليس كذلك» 
لأنه غير ماض بل هو مضارع ولكن صار معناه معنى الماضي بدخول: لم» عليه. قوله: « 
العناء»» بفتح العين المهملة بعدها النون وبالمد وهو: المشقة والتعب. وفي رواية لمسلم: 
«من العي)» بكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. قيل: وقع في رواية العذري من 
الغي» بفتح الغين المعجمة: ضد الرشد. قال القاضي عياض: ولا وجه له هناء ورد عليه بأن له 
وجهاء ولكن الأول أليق لموافقته لرواية العناء التي هي رواية الأكثرين! وقال النووي: معناه 
أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به» من الإنكار لنقصك وتقصيرك تحر المي يك ر 
عن ذلك حتى يرسل غيرك فيستريح من العناء. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الجلوس للعزاء تبسك ينه ووقار. وفيه: الحث على 
الصبرء وقال الطبري: إن قال القائل: إن أحوال الناس في الصبر متفاوتة فمنهم من يظهر حزنه 
ومنهم من يجمع ذلك کله» ويزيد عليه إظهاره في مطعمه ومليسه. ومنهم من يكون حاله في 
المصيبة وقبلها سواء فأيهم المستحق لاسم الصبرء قد اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: 
المستحق لاسم الصبر هو الذي يكون في حاله مثلها قبلهاء ولا يظهر عليه حزن في جارحة 
ولا لسان» كما زعمت الصوفية. أن الولي لا ت تتم له الولاية إا إذا تم له الرضى بالقدر» ولا 
يحزل على 0 والناس 3 هذا e‏ ھک من في قلبه الجلد 5 المبالاة 


)٤١( كتابٌ الجتائز / باب‎ - ۳ ١ +٠ 


الصبر أعظم أجراً من الذي يتتجلد طباعه. قال الي كما بور جتن اتن هوه نت 
أحوه عتبة. قال: لقد كان من أعز الناس علي وما يسرني أنه بين أظهركم اليوم حياً. قالوا: 
وكيف هو من أعز الناس عليك؟ قال: إني لأوجر فيه أحب إلي من أن يؤجر في. وقال 
ثابت: إن الصلت بن أشيم مات أخوه» فجاء رجل وهو يطعم فقال: يا أبا الصهباء إن أخحاك 
مات! قال: هلم فكل قد نعي إليناء فكل. قال: والله ما سبقني إليك أحد ممن نعاه» قال: 
يقول الله عز وجل: «إإنك ميت وإنهم ميتون [الزمر: .]١‏ وقال الشعبي: كان شريح» 
رضي الله تعالى عنه. يدفن جنائزه ليلاء فيغتنم ذلك فيأتيه الرجل حين يصبح فيسأله عن 
المريض. فقول هذا لله الشكر وأرجو أن يكون میا و کان انق سيره يكو عمل 
اوی كه هو ها حت و ا بيرم ات هة و عمل قي > وإنت تعرف 
في وجهه» وسل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ قال: أن تكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن 
تصيبه وأما جزع القلب وحزن النفس ودمع العين فإن ذلك لا يخرج العبد من معاني الصابرين 
إذا لم يتجاوزه إلى ما لا يجوز له فعل» لأن نفوس بني آدم مجبولة على الجزع من 
المصائب» وقد مدح الله تعالى الصابرين ووعدهم جزيل الثواب عليه وتغيير الأجساد عن 
هيآتها ونقلها عن طبعها الذي جبلت عليه لا يقدر عليه إلا الذي أنشأها. وروى المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده 
أنشطه من عقاله وبدلته لحما خيرا من لحمه ودماً خيراً من دمه» ويستأنف العمل». وفيه: 
دليل على أن المنهي عن المنكر إن لم ينته عوقب وأدب إن أمكن. وفيه: جواز نظر النساء 
المحعينات إلى ارال الأخات: وفيهة جار اليفين تتأ كين الخ 





4 ل حدثنا ا حدّثنا محمد بن فُضَيْلٍِ قال حدّثنا عاصِعٌ 
اغ عن انين رضي الله تعالى عنة. ال رول لله لله سَهْراً جين فيل الما كما 
رَأَئثْ رسول الله عه حزن شا قل اد ع شر الويف د وطاق 


مطابقته الترجمة في قواه: (فما رأيت a‏ .( ای 0 يي 


0 وبعده, أخرجه عن مسدد عن عبد الواحد 0 قال: عالت اش بن مالك عن 
القنوت... الحديثء وتقدم الكلام فيه هناك. 


15 باب م مَنْ لَمْ بُظهز حزن عند نه عند المُصيبة 


أي: هذا باب في بيان من لم يظهر حزنه عند حلول المصيبة» وهذا الباب عكس 
الباب السابق» لأن فيه من أظهر حزنه» وفي هذا من لم يظهرء وفي كل منهما لم يصرح 
بالحکم» أما ذاك فقد بينا وجهه.ء وأما هذا ففيه ترك ما أبيح له من إظهار الحزن الذي لا 
إسخاط فيه لله تعالى» وفيه قهر النفس بالصبر الذي هو خيرء لقوله تعالى: «ؤولئن صبرتم لهو 


۳ - كتَابٌ الجتائر / باب ٤١ )٤١(‏ 
خير للصابرين» [النحل: .]١۲١‏ 
پس د وو 7 2 م i a r‏ 
وقال محَمّد بن كغب القَرَظِئ الجَرَّعَ القؤل السيىء والظن السيىء 
مطابقته للترجمة من حيث المقابلة» وهي ذكر الشيء وما يضاده معهء وذلك أن ترك 
إظهار الحزن من القول الحسن والظن الحسن» وإظهاره بع الجزع الذي يؤديه إلى ما حظره 
الشرع قول سيى ء وظن سيىء) ومحمد بن كعب بن سليم القرظي› بصم الماف وفتح الراء 
بعدها ظاء معحمة المديني» حليف لاوش سمح زید بن أرقم وعیره. قال قتيبة: بلغني آنه 
ولد فى حياة النبيء بء وقال الواقدي: توفي بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثمان 
اشن س وفعنى القرل النسى و ها يفت الحرن غالا .القن النسء الابتعاد لعتضول عا 
- رھ ۶ 2 1 هس ۳ ل ار 8ى 1 ی 
وقال عسو ا إلى ان لله 


من هذه الحيثية, e‏ بفتح 0 50 وتشديد الثاء المثلئة شدة 0 





69 س حدّثنا يشر بن الحكم قال حدَّثنا سُفْيَانُ بن عُيَئِتَةَ قال أخبرنا إشحاق 
ان عد اله بن أبي طلحة که شيع ق بن ڪالك رضي لله تعالى عنة ب اک انق 
لأبي طَلْحَةَ قال قَماتَ وَأبو طلْحة حارج ؛ فَلَكَا رأث امرَاثة نه قَنْ مَاتَ E‏ 
جانب البَيِتِ فما جاء ابو طْلَحَة قال كيف العُلامُ تانق قد عدا تفش ددجن أن يكون 
قَدٍ اشتراح وظنٌ أو طلّححة أَنّهَا صادِقّة قال فبات فلا أَضْبح بخ اغْمَسَل فما اراڌ أَنْ يَحْرْجَ 
e‏ مع الب عله ثم أخهر الب عله . ا كان مِنْهُمَا فقال رسول الله 

َك لعل ال أن ييارك لما في ليلكا قال شنتان فقال 5 مل من الأَنْصَار كَرَأَئْتُ لَهّمَا 
تشع أؤلادٍ كله مذ قرا العَدآنَ. [الحديث ١١٠١١‏ - طرفه في: .]5147١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن امرأة أبي طلحة لما مات ابنها لم تظهر الحزن بل 
أظهرت الفرح والسرور» حتى جامعها أبو طلحة في تلك الليلة» فلما أصبح واغتسل وأراد 
الخروج من عندها اعلمته بذلك. 

ذكر رجاله: وهم اا الأول يشر ركسي لاب اي عة وکن ا ال 
ابن الحكم بفتحتين: العبدي» مر في: باب التهجد. الغاني: سفيان بن عيينة. الثالث: 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» مات سنة أربع وثلاثين 
ومائة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موض وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 


4۲ ۳ ۔ كتَابٌ الجَتائز / باب )٤١(‏ 


مواضعء قال أبو نعيم: هذا الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم» وأخرجه مسلم 
من طرق عن ثابت عن أنس. وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من طريق أنس بن سيرين 
عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو أخو إسحاق المذكور عن أنس» رضى الله تعالى 


ئه 





ذكر معناه: قوله: «اشتكى ابن لأبي طلحة» أي مرض وليس المراد أنه صدرت منه ٠‏ 
الشكوى لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض 
والأبرى المد كور خو أبو رضاحي البقير قاله ابن عبان وا لط في أشفرين..وآبق :ظلحة ويد 
ابن سهل الأنصاري وامرأته هي أم ا بن مالك. قوله: «خارج»» أي خارج البيت وكان 
يكون عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أوانحر النهار وفي رواية الإسماعيلي كان لأبي 
طلحة ولد فتوفي فأرسلت أم سليم أنساً يدعو أبا طلحة وامرأته أن لا يخبره بوفاة ابنه وكان أبو 
طلحة صائماً. قوله: «هيأت شيئا». أي أعدت طعاماً وأصلحته وقيل هيأت شيئاً من حالها 
وتزينت لزوجها تعرضاً للجماع وقيل هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته على ما جاء في 
رواية 5 داود الطيالسي عن مشايخه عن صالح «فهيأت الصبي» وفي رواية حميد عند 78 
سعد «فتوفي الغلام فهيأت أم سعيد أمره) وفي رواية عمارة بن زادان عن ثابت «فهلك الصبي 
فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوباً» قوله: «وتحته»» بفتح النون والحاء 
المهملة المشددة: أي جعلته في جانب البيت. وقيل: بعدته» وفي رواية جعفر عن ثابت 
«فجعلته في مخدعها). قوله: «قد هدأت نفسه) بالهمز أي : ا نقفسه سكرن الغا 
والمعنى: أن نفسه كانت قلقة منزعجة بعارض المرض» فسكنت بالموت» وظن أبو طلحة أن 
مرادها: سكنت بالنوم لوجود العافية» وفي رواية أبي ذر: «هداً نفسه»» بفعح الفاء أي: سكن 
لأن المريض يكون نفسه عالياً فإذا زال مرضه سكنء وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس بن 
سيرين: «هو أسكن ما كان»» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت» وفي رواية معمر عن ثابت: 
(أمسى هادثا). وفي رواية حميد: «بخير ما كان». والكل متقارب المعاني. قولها: «وأرجو أن 
يكون قد استراح»» من حسن المعاريض» وهو ما احتمل له معنيان: فإنها أخبرت بكلام لم 
تكذب فيه» ولكن ورت به عن المعنى الذي کان يحزنهاء ألا رک أن تفسه قد هدا كما 
قالت بالموت وانقطاع النفس» وأوهمته أنه استواح من قلقهء وإنما استراح من نصب الدنيا 
وهمها. وقال ابن بطال» رحمه الله تعالى: هد نفسه من معاريض الكلام» وأرادت بسكون 
النفس: الموت» وظن أبو طلحةء رحمه الله تعالى» أنها تريد به سكون نفسه من المرض 
وزوال العلة وتبدلها بالعافية» وإنها صادقة فيما خيل إليه في ظاهر قولهاء وبارك الله لها بدعائه 
َه فرزقا تسعة أولاد من القراء الصلحاءء وذلك بصبرها فيما نالها ومراعاتها زوجها. 


قوله: «وظن أبو طلحة أنها صادقة) أي : بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلا فهي 
صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. قوله: «فبات»» أي: بات أبو طلحة مع امرأته المذكورة» وهذه 


۳ ۔ کاب الجتائر / باب )٤١(‏ 4۳ 


كناية عن الجماع؛ ولهذا لما أصبح اغتسل لأن الغسل غالباً لا يكون إلا من الجماع» وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية أنس بن سيرين: «فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها). 
وفي رواية حماد عن ثابت: «ثم طيبت»)» زاد جعفر عن ثابت: «(فتعرضت له حتى وقع بها). 
وفي رواية سليمان عن ثابت: «ثم تصنعت له أحسن ما كانت تتصنع قبل ذلك» فوقع بها). 
وفي رواية عبد الله بن عبد الله: «ثم تعرضت له فأصاب منها». قوله: «فلما أراد أن يخرج») 
أي: فلما أراد أبو طلحة أن يخرج من البيت «أعلمته» أي: أعلمت أبا طلحة بأنه: أي بأن 
الصبي قد مات» وفيه زيادة لمسلم قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز حدثنا 
سليمان بن المغيرة عن ثابت «عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم» فقالت 
لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل 
وري قالع ت له اجن ما كانت تع قبل دا قوقع ا قله رات أنه قد 
شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة! أرأيت أن قومآ أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم 
ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: احتسب ابنك. قال: فغضبء وقال: ت ركتيني ثم تلطخت 
ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله ڪيل فأخبره با کان» فقال رسول الله عي : 
بارك الله لكما في غابر ليلتكماء قال: فحملت...» الحديث بطوله. 





وفي رواية عبد الله؛ «فقالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعاروا متاعهم ثم بدا لهم فيه 
فأحذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهم...) زاد حماد في رواييته عن ثابت: «فأبوا أن يردوهاء 
فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلكء إن العارية مؤداة إلى أهلها. ثم اتفقاء فقالت: إن الله أعارنا 
فلاناً ثم اه منا). زاد حماد: «فاسترجم». قوله: «لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما» كذا 
هو في رواية الأصيليء وفي رواية غيره «يبارك لكما في ليلتكما» وفي رواية عبد الله بن عبد 
الله: «فجاءت بعبد الله بن أب طلحة». قوله: «قال سفيان»» هو ابن عيينة المذ كور في 
السند. قوله: «فقال رجل من الأنصار» هو عباية بن رفاعة» وهو في رواية البيهقي في 
(الدلائل) وغيره من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال: + كانت أم أنس تحب أبا 
طلخ وز كد E‏ عياف ايده عن انض رتل فى آخره: «فولدت له غلاماًء قال 
عباية: فلقد ایت لذلك الغلام 0 بنين كلهم قد خم القرآن»» قال بعضهم: أفادت هذه 
الرواية أن ل رواية سفيان دور في قوله لهماء لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطةء وإنما 
المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركةء وهو عبد الله بن أبي طلحة. 00 
التجوز في رواية سفيان e‏ قال وجل هو الا سان رایت دة الا 
كلهم قد قرأوا القرآن» ولم يقل: رأيت منهماء أو لهما تسعة أولاد. وقوله مََيِنهِ: «يبارك لهما» 
لا يستلزم أن يكون التسعة منهما. فإن قلت: قد وقع في رواية عباية: «سبع بنين»» وفي رواية 
سفيان: «تسعة أولاد»؟ قلت: الثلاهر أن المراد بالسبعة من ختم القرآن كله» وبالتسعة من قرأ 
معظمه. فإن قلت: ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب أن له من الولد: إسحاق 
وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمدء وأربع من 
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البنات؟ قلت: قول ا رارك س أو تة في رواية سفيان» لا ينافي الزيادة اا أخير 
اا 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عدم إظهار الحزن عند المصيبة» وهو فقه الباب» كما فعلت 
أم سليم فإنها اختارت الصبر وقهرت نفسها. وفيه: منقبة عظيمة لأم سليم بصبرها ورضائها 
بقضاء الله تعالى. وفيه: جواز الأخل بالشدة وترك الرخصة لمن قدر عليهاء وأن ذلك مما 
ينال به العبد رفيع الدرجات وجزيل الأجر. وفيه: أن المرأة تتزين لزوجها تعرضاً للجماع. 
وفيه: أن من ترك شيئاً لله تعالى وآثر ما ندب إليه وحض عليه من جميل الصبر أنه يعوض 
ا ا فاته» ألا ترى قوله: «فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن»؟ اوفيه: ر 
المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشرط جوازها أن لا تبطل حقاً لمسلم. وفيه: 
إجابة دعوة النبي عي. 


۲ باب الصَّبر عند الصذمَة الأولّى 


يجوز في: باب» التنوين» ويجوز بالإضافة إلى الصبر» وعلى التقديرين ارتفاع باب على 
أنه عير عفدا دو فة أف هذا تابه ولفظ الصير كد إشافة البات اليه يكرك جروا 
بالإضافة» وعند كون الباب منونا يكون لفظ الصبر مرفوعاً على الابتداء وخبره قوله: عند 
الصنقة الأولى. 


وقال عر رضي الله تعالى عنة مم العذلان ن وعم العلاوَة هِالّذِينَ | اذا أصَابتهم ‏ مُصِيبة د قالوا 
إا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ » وليك عَلَيِهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رهم وَرَحْمَة وَُولَِكَ هُمْ 
) المُهْتَدُونَ4 [البقرة: 5هء لاه .]١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله تعالى أخبر عن الضابرين الذين يقولون عند المصيبة: 
«إإنا لله وإنا إليه راجعون©» [البقرة: 57 .]١‏ وأخبر أنهم هم الذين «ؤعليهم صلوات من ربهم 
ورحمة [البقرة: 01 .]١‏ وأخبر أنهم: «إهم المهتدون» [البقرة: .]٠١١‏ وإنما استحقوا هذه 
الفضائل الجزيلة بصبرهم المبشر عليه بهذه البشارة» وهو الصبر عند الصدمة الاولى» وهو 
الصبر المحمود الذي يكون عند مفاجأة المصيبة فإنه إذا طالت الأيام عليها وقع السلو وصار 
الصبر حينئذ طبعاً. قوله: «نعم العدلان» بكسر العين أي المثلان» وقال المهلب: العدلان 
الصلوات والرحمة والعلاوة: «إأولعك هم المهتدون [البقرة: .]٠١١‏ وقيل: «إإنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: .]١57‏ والعلاوة التي يئاب عليها. وقال ابن التين: قال أبو الحسن: 
العدل الواحد قول المصاب: «إإنا لله وإنا إليه راجعون [البقرة: .]١5“‏ والعدل الثاني 
الصلوات التي هي عليهن من الله تعالى» والعلاوة «إوأولئك هم المهتدون [البقرة: .]٠١١‏ 
وهو ثناء من الله تعالى عليهم. وقال الداودي: إنما هو مثل ضربه للجزاءء فالعدلان عدلا البعير 
أو الدابة» والعلاوة الغرارة التي توضع في وسط العدلين مملوءة» يقول: وكما حملت هذه 
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الراحلة وسقاءها فإنا لم يبق موضع يحمل عليه» فكذلك أعطى هذا الأجر وافرأء وعلى قول 
الداودي يكون العدلان والعلاوة. #أولفكك عليهم صلوات# [البقرة: ٠١١‏ ]. إلى 
#المهتدون» [البقرة: لاه .]١‏ وقال ابن قرقول: العدل هنا نصف الحمل على أحد شقى شقي 
الدابةء والحمل عدلان؛ والعلاوة ما جعل بينهما. وقيل: ما علق على البعي ضرب ذلك مثلا 
بقوله: #صلوات من ربهم ورحمة [البقرة: .]١51‏ قال: فالصلوات عدل» والرحمة عدل. 
#وأوليك هم المهتدون» [البقرة: .]٠١١‏ العلاوة. وقال الفراء: العدل» بالفتح: ما عدل 
الشىء من غير جنسه. وبالكسر: المثل» والعلاوة» بالكسرء ما علقت على البعير بعد تمام 
الوق نحو السقاء وغيره. قوله: «نعم»» كلمة مدح» والعدلان فاعله» «ونعم العلاوة» عطف 
عليه. وقوله: «الذين» هو المخصوص بالمدح. وقال الكرماني: والظاهر أن المراد بالعدلين 
القول وجزاؤه» أي قوله الكلمتين ونوع لاد وهما متلازمان في أن العدل الأول مركب من 
كلمتين» والثاني من النوعين من الثواب» ومعنى الصلاة من الله المغفرة» ثم هذا الأثر المعلق 
وصله الحاكم في (مستد ركه) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب 
عن عمر» رضي الله تعالى عنه. كما ساقه البخاري» وزاد «إأولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة» [البقرة: .]٠١١‏ نعم العدلان. «#وأولعك هم المهتدون [البقرة: .]٠١١‏ نعم 
العلاوة. وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم. 


قله تَعالى: «(واستعيئو . نُوا بالصّبْر وَالصَّلاةٍ ونه لَكبيرَةٌ إلا على الخاشعين) (البقرة: 
[٥‏ 

وقوله» مجرور لأنه عطف على قوله: باب الصبرء والتقدير: وباب قوله تعالى: 
فإواستعينوا. .. [البقرة: 45]. الآية» ويجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على قوله: «الصبر عند 
الصدمة الاولى»» على تقدير قطع الإضافة في لفظ: باب» كما ذكرنا فيه الوجهين» وجه ذكر 
هذه الآية الكريمة هنا هو أنه: لما كان المعبر من الصير هو الصبر عند الصدمة الأولى الذي 
ذكرنا معناه أتى الصابر بصبر مقرون بالصلاة» ولهذا «كان النبي عل ا کا ابر لے 
رواه أبو داود» وروى الطبراني في (تفسيره) بإسناد حسن عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: «أنه نعى إليه أخوه قثم» وهو في سفرء فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى 
ركعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام وهو يقول: «إواستعينوا بالصبر والصلاة...4 [البقرة: 
.]٥‏ الآية. قال المفسرون: معنى الآية: استعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلايا بالصبر 
والصلاة» وقيل: في أمر الآخرة» وقيل: في ترك الرياسة. والصبر الحبسء لأن الصابر حابس 
نفسه على ما تکرهه» وسمى الصوم صبراً لحبس النفس فيه عن الطعام وغيره» ونهى َه عن 
قتل شيء من الدواب صبراً وهو أن يحبس حياً. وقيل: المراد بالصبر في هذه الآية الصو 
قاله مجاهد. قوله: «إوإنها» أي: وإن الصلاة» ولم يقل: وإنهماء مع أن المذكور: الصبر 
والصلاة» فقيل: لأنه رد الضمير إلى ما هو الأهم والأغلب» كما في قوله تعالى: «إوالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها [التوبة: 75]. رد الضمير إلى الفضة لأنها أعم وأغلب. 


عمدة القاري / ج۸ / م١٠‏ 
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فإن قلت: ما وجه الاستعانة بالصلاة؟ قلت: لما كان فيها تلاوة القرآن والدعاء 
والخضوع لله لله تعالى كان ذلك معونة على ما تنازع إليه النفس من حب الرياسة والأنفة من 
الانقياد إلى الطاعة. قوله: «إلكبيرةه أي: شديدة ثقيلة على الكافرين را على الخاشعين» 
ليست بكبيرة» والخاشع الذي يرى أثر الذل والخضوع عليه» والخشوع في اللغة: السكون. 
قال: خشعت الاصوات للرحمن» وقيل: الخشوع في الصوت والبصرء والخضوع في البدن. 
فإن قلت: قد علمت أن العبد منهي عن الهجر وتسخط قضاء الرب في كل حالء فما 
خر ورل اة والضير فى بال درا ملظ ن القن عند هجر الاد تعس زد 
على لكشو لسن E‏ الى يط الفين اويا الكقين ين العام 
بل يصير كل جازع بعد ذلك إلى السلو ونسيان المصيبة والاخحذ بقهر الصابر نفسه» وغلبته 
هواها عند صدمته يكون إيثاراً لأمر الله تعالى على هوى نفسه» ومنجزاً لوعده» بل السالي عن 
ممصا لأ مسج لسر على الحتقيقة له اث السلو ,على الجرع وافازة»: ونا الضبير عك 
الحقيقة من صبر نفسه وحبسها عن شهواتها وقهرها عن الحزن والجزع والبكاء الذي فيه 
راحة النفس وإطفاء لنار الحزن» فإذا قابل سورة الحزن وهجومه بالصبر الجميل» وتحقق أنه 
لا حروج له عن قضائه وأنه يرجع إليه بعد الموت» استحق حينعذ جزيل الأجر وعد من 
الصابرين الذين وعدهم الله بالرحمة والمغفرة. 

7 7 حدائنا E‏ وك حدّثنا عُندَرٌ قال - له عن نابت 
قال سَمِعْتُ أنساً رضي الله تعالى عنهُ عن النبي عه قال الصَّبِرُ عند الصَّدْمَةٍ الأولئ. [أنظر 
الحديث ٠١٠۲١۲‏ وطرفيه]. 
الترجمة هي عين الحديث» وقد مر الحديث مطولا في: باب زيارة القبورء .أخرجه عن 

آدم عن شعبة.. إلى آخره» ولفظه هناك: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»» ومضى الكلام فيه 
هناك» وغندر» بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذكره. 


۳ باب قول النسيّ عله إا بك لْمَحْرُونُونَ 


أي: هذا ا ذكر قول e‏ تقع هذه الترجمة ا الد کور 


وةل ابن كز رضي ال تعالى عتهما عن المي ل تذمغ الا ويخ لقب 
مطابقته للترجمة من حيث إن المصاب إذا كان محزوناً تدمع عينه» فكان ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء أخذ من بعض معنى الحديث الذي رواه الذي يأتي عقيب هذا 
الباب» ولفظه: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب»» وذلك لأن عدم تعذيب الله 
بدمع العين وحزن القلب يستلزم أنهما إذا وجدا لا يعذب بهماء وباللفظ المذكور روى مسلم 
من حديث أنس قال: قال رسول الله عَيِلّهِ: «ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم..» الحديث» 
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وفيه: «فقال» عيل: تدمع العين ويحزن القلب»» ووقع كذلك في حديث رواه ابن ماجه عن 
أسماء بنت يزيد قالت: «لما توفي ابن رسول الله ع4 ...» الحديث» وفيه: «تدمع العين 
ويحزن القلب». وكذا وقع في حديث رواه أبن حبان عن اب هريرة» قال: توفي ابن رسول 
الله له إبراهيم بكى رسول الله عَقْلله...) الحديث» وفيه: «تدمع العين ويحزن القلب». وكذا 
وقع في حديث رواه ابن حبان عن «أبي هريرة» قال: توفي ابن رسول الله ...( الحديث» 
وفيه: ««القلب يحزن والعين تدمع». ووقع أيضاً في حديث رواه الطبراني «(عن ا أمامة» قال: 
جاء رجل إلى النبي عي حين توفي إبراهيم..» الحديث» وفيه: «يحزن القلب وتدمع العين 
ولا نقول ما يسخط الرب وإنا على إبراهيم لمحزونون». وأخرج الطبراني أيضا: «عن السائب 
ابن يزيد: أن النبي عَيهِ لما هلك ابنه طاهر...» الحديث» وفيه: «إن العين تذرف» وإن الدمع 
يغلب» وإن القلب يحزن ولا نعصي الله عز وجل». 

3/ ۳ ل حدّئفا الحَسَنٌ بن عَبدِ العزيز قال حدَّثنا يَحْيَى بن ڪان قال حدَّثنا 
ريش هُوَ ابن حَيَانَ عن نَابتِ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنةُ. قال دَحَلْنَا مَعَ رسول 
الله عله عَلَى أبي سَيِْفٍ المَّينِ وكانَ ظفراً لإبِرَاهِيم عليه السلا فاد .سيول ا عت 
ل ا لي ال A‏ 
َيه تَذرفانِ فقال لَه عبد الحدمن بنٍ عَوْفِ رضي الله 6 عنهُ وأنْتَ يا رسول الله :فقال يا 
ابن عَوْفٍِ إِنّهَا رَحمَة ثم أَنْبَعَهَا بأخرى فقال له إن العَينَ كد مَعُ والقَلْبَ يَحْرَّنُ وَلا نَقُولُ إلا 
ما يَرْضیٰ ربا وان راك يا إبْرَاهِيمُ لْمَحْرُونُونَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن عبد العزيز ابن الوزير الجروي» بفتح 
الجيم وسكون الراء: الجذامي» مات بالعراق سنة سبع وخحمسين ومائتين. الثاني: يحيى بن 
حسان» منصرفاً وغير منصرفء أبو زكرياء الإمام الرئيس. الثالث: قريش» بضم القاف وفتح 
الراةوسيكوق اليا ار الخروف وقي احرةنشين معسسمة. :ان خان دمن الحياةات ابو بكر 
ایل كس الوه لرا تايف بن اسع ااي اتخاس : کن يرن مات 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه جروي وهي قرية من قرى تنيس» 
ويقال له التنيسي أيضاء وهو من طبقة البخاري» ومات بعده بسنة وليس عنده سوى هذا 
الحديث» وحديثين أخحرين في التفسيرء وشيخه هذا من أفراده ويحبى بن خسان ابيا تنيسى ) 
أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصرء وقريش وثابت بصريان. 

والبخاري تفرد به بهذا السند. 

ذكر معناه: قوله: «على بي سيف القين» سيف» بفتح السين» و: القين» بفتح القاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون. وهو صفة له واسمه: البراء بن أوس الأنصاري» 
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والقين: الحداد قال ابن سيده: قيل: كل صانع قرن» والجمع: أقيان وقيون» ويقال: قان يقين 
قيانة» صار قيئاً. وقان الحديدة عملهاء وقان الإناء يقينه قيناً: أصلحه» والمقين المزين. وفى 
لاس مانن سا ع اي ل ولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان 
من الهجرة» وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: لما ولد تنافست فيه نساء 
الأنصار أيتهن ترضعه» فدفعه رسول الله ع إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن 
خداش بن عامر بن تميم بن عدي بن النجار» وزوجها البراء بن أوس بن الجعد بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن عدي بن النجار» فكانت ترضعه» وكان رسول الله يه يأنيه في 
بني النجار. وقال القاضي عياض: اسم أم بردة: خولة بنت المنذرء زوجة أبي سيف البراء بن 
أوس. قوله: «وكان ظئراً لإبراهيم»» أي: كان أبو سيف البراء ظثراً لإبراهيم ابن النبي عي 
الظكر: زوج المرضعة» وتسمى المرضعة أيضاً ظتراء قاله ابن قرقول. وقال ابن الجوزي: الظكر 
المرضعة» ولما كان زوجها تكفله سمي ظعرأء وأصله عطف على الناقة على غير ولدها 
ترضعه» والااسم: الظار. وفي (الجامع): ظكئرت الناقة فهي مظئورة» وظأرت فلانة إذا أحذدت 
ولداً غير ولدها لترضعه» وأظأرت أنا ولدي ظتراً إذا اتخذته له. وفي (المحكم): الظعر العاطفة 
على ولد غيرهاء المرضعة من الناس والإبل الذكر والأنثى في ذلك سواء والجمع: أظؤر 
وأظآر وظعور وظئورة وظؤارء الأخير من الجمع العزيز» وظثورة. وهو عند سيبويه: اسم للجمع» 
وقيل: الجمع من الإبل ظؤارء ومن النساء ظكورة. وفي (الصحاح): والجمع ظار على وزن 
فعال بالضم» وقال الأزهري: لا يجمع على قعل ]لا تاك ری ر ور واج 
وصحبة» وفاره وفرهة. قوله: «لإبراهيم» ای ان وشول ال ا ولفظه عند مسلم في 
أوله: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة 
يقال له أبو سيفء فانطلق رسول الله عي فاتبعته» فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره 
وقد امتلاً البيت دخاناء فتسرعت المشي بين يدي رسول الله ا فلك :ديا ا سيق 
اسان جاء رسول الله عه . وقوله: «وإبراهيم يجود بنفسه» أي : يخرجها ويدفعها كما 
يجود الإنسان بإخراج ماله» وفي بعض طرقه: يكيد بنفسه. قال صاحب (العين): أي: يسوق 
اا من كات يكين ای قارب الموت. قوله: «تذرفان»» بذال معجمة وفاء: من ذرفت العين 
تذرف» بالكسر: إذا جرى دمعها. قوله: «فقال له» أي: لرسول اء عَيلهِ. قوله: «وأنت يا 
رسول الله؟) معطوف على محذوف تقديره» الناس لا يصبرون عند المصائب وأنت يا رسول 
الله تفعل كفعلهم» كأنه تعجب واستغرب ذلك منه لمقاومته المصيبة» ولعهده أنه يحث على 
الصبر وينهى عن الجزع. قوله: «فقال: يا ابن عوف»» هذا جواب من رسول الله عة لعبد 
الرحمن بن عوف» فقال: يا ابن عوف إنها رحمة أي: إن الحالة التي شاهدتها مني هي رقة 

وشفقة على الولد» وليست بجزع كما توهمت أنت» ووقع في حديث عبد الرحمن ابن 
عوف نفسه «فقلت: يا رسول الله تبكي؟ أو لم تنه عن البكاء؟) وزاد فيه: «(إنما نهيت عن 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة 
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وخمش وجه وشق جيوب ورنة شيطان» وإنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يُرحم). وفي رواية 
محمود بن لبيد: «فقال: إنما أنا بشر)» وفي رواية عبد الرزاق من مرسل مكحول «إغا أنهى 
الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه). قوله: (د ثم أتبعها بأحرى» ای ثم لدي 
الأولى بالأحرى» ويجوز أن يقال: ثم أتبع الكلمة المذكورة» وهي: إنها رحمة» بكلمة أخرى» 
وهي : «إن لن اع واي يرن .( إل آخره فكأن هذه الكلمة الأخيريئن صارت مفسرة 
للكلهة الأولى. قوله: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون). وقد مر أن في حديث أي 
أمامة: «وإنا على إبراهيم لمحزونون». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر إبراهيم ابن النبي ءيه وموته ومجموع أولاد النبي عه 
ثمانية: القاسم وبه كان يكنى» والطاهر والطيب» ويقال أن الطاهر هو الطيب» وإبراهيم وزينب 
زوجة ابن اي العاص» ورقية وأم كلثوم زوجا عثمان» وفاطمة زوجة علي بن أبن طالب» 
وجميع أولاده من خديجة» رضي ا ال يال ابراهيم فإنه من مارية القبطية» وقال 
الزهري: قال رسول الله عَيْينُهِ «لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية على كل قبطي»» وعن 
مكحول أن رسول الله عه قال في إبراهيم: «لو عاش ما رق له خال»» واتفقوا على أن مولده 
كان في ذي الحجة سنة ثمان»ء واختلفوا في وقت وفاتهء فالواقدي جزم بأنه مات يوم الثلثاء 
لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي عله بثلاثة 
وقيل: بلغ ستة عشر شهراً وثمانية أيام» وقيل: سبعة عشر شهرأء وقيل: سنة وعشرة أشهر 
وستة أيا» وفي (سان أبي داود): توفي وله سبعون وما. وعن محمود بن لبيد: توفي وله 
ثمانية عشر شهراً. وفي (صحيح مسلم): قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله عَيَه : 
(إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظكرين يكملان إرضاعه في الجنة». وعند ابن 
سعد بسند صحيح عن عن البراء بن عازب يرفعه: «أما أن له مرضعاً في الجنة). وفي رواية جابر 
عن عامر عن البراء: «إنه صديق شهيد»» وعن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: أول من 
دفن بالبقيع ابن مظعون» ثم اتبعه إبراهيم» وعن رجل من آل علي بن أبي طالب: لما دفن 
إبراهيم قال النبي عي : هل من أحد يأتي بقربة؟ فأتى رجل من الأنصار بقربة ماءء فقال: 
رشها على قبر إبراهيم. 

واختلف في الصلاة عليه» فصححه ابن حزم» وقال أحمد: منكر جداً. وقال السدي: 
الت اتسا أصلى ای تعلق على اھ ارا قال ل آدری وروع عظاف من أبن عجان 
ا أنه كيو عليه E‏ وهو أفقه» أعني : عطاء. وعن جعفر بن خملا عم أبية اا 
صلى» وهي مرسلة» فيجوز أن يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة. وحكى الحافظ أبو 
العياسن العراقي الي أن معناة» ل بل عليه بيه وضلن عليه غيرة: و قا الأنه لا 
يصلي على نبيء وقد جاء عنهء على أنه لو عاش كان نبياً. وقال أبو العباس: كل هذه 
ضعيفة» والصلاة عليه ا 
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و ا قال علقمة: أي أمه! كيف كان يصنع؟ قالت: كان إذا وجد 
د بلحيته). قلت: يحتمل أن عائشة ما شاهدت ما شاهده غيرهاء ؛ أ یکون مرادها: 
ظ 7 مُوسئ عنْ سُليِمَانَ بن المُغِيرَةٍ عن ثابتٍ 
° 0 ا 1 5 اا 
عن أنّس رضي الله تعالى عن عن النبيٰ عي 

أي: روى الحديث موشى بن إسماعيل التبوذكي المنقري عن سليمان بن المغيرة» 

بضم الميم وكسر الغين المعجمة: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي يف 
روصل ا ا د تمتام الحافظ عنهء و: 0 بتائين مثناتين من فوق: 

أوأفرعة مدر حدثن شبيان بن فروح وهدية بن خا كلاهما عن سليمان بن 

أي: هذا باب في بيان البكاء عند المريض» وفي بعض 1 البكاء.غلى: المريض: 
ولفظ: باب» ساقط في رواية أبي ذر. [ 

۳ حدّئنا ا َب قال أخبر ني عمو عن ب عد سَعِيدٍ بنِ الحار 
لأنْصَارِي عن عَبدٍ الله بن مممرَ رضي الله تعالى عنهما. قال اشککی سَعْدُ بن جاده سکوی 

له فَأنَاهُ النبئ له يَعُودُهُ مع عَبِدِ الؤحلمن بن عَوْفٍ وَسَعْدٍ بن ابي رَقاصِ وَعَبڍ الله بنِ 

بتارو رفي ال اتعلى حي تلكا كدر عليه RN E‏ أبن قار 
يا رسول الله قبكى النبئ لھ فلا رَأى القَوْم بكاء النبيّ بل بكؤا فقال ألا تَسْمَغونَ إن 
الله لا يُعَذْبُ | يدنع 0 وَل 0 القَلْبِ ون يعدب بهذا 0 لسانه 007 إن 
با لخا وي خی بالثراب: 

TT‏ رضى الله تعالى عنه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أصبغ بن الفرج أبو عبد الله مات يوم الاحد لاربع 
بقين من شوال سنة خمس وعشرين ومائتين. الثاني : عبد ايله بن وهب. الغالث: عمرو بن 
الحارث. الرابع: سعد بن الحارث الأنصاري قاضي المدينة. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار بصيغة الإفراد 


۲ ككاثك: الجتائة / ا ١٠6١‏ 


في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وهو ابن و هب وعمرو بن الحارث مصریول› و سعيد بن الحارث مدني . 


وري ا 0 


ذكر معناه: قوله: «اشتكى) أي: ضعفء قاله بعضهم» وليس كذلك لأنه على هذا 
التعسير لا يلائمه قوله: «شکوی»» لآن فعتى: الشكوئ: المرضنغ :والعفستير. الصحيح: أن اشتكى 
من الشكاية» وشكوى بلا تنوين لأنه مثل: حبلى» أي: اشتكى سعد عن مزاجه لمرض له. 
قوله: «يعوده»» جملة حالية. قوله: «في غاشية أهله)., بالغين والشين المعجمتين؛ وقال 
الخطابي: هذا يحتمل وجهين: أن يراد به القوم الحضور عنده الذين هم غاشيته أي : يغشونه 
للخدمة» وأن يراد يتغشاه من كرب الوجع الذي به. قلت: لفظ أهله يأبى المعنى الثاني فلا 
يتأنى هذا على رواية العامة بإسقاط أهله. ويروى في غشيته. قال الكرماني: أي: في إغمائه. 
وقال التوربشتي في (شرح المصابيح): الغاشية الداهية من شر أو مرض أو مكروةة الماد د 
ههنا ما كان يتغشاه من كرب الوجع الذي فيه لا الموت» لانه برىء من ذلك المرضء» 
وعاش نة زهان قوله: «فقال»» أي: رسول الله . قوله: «قد قضى؟) فيه معنى الاستفهام 
أي: أقد عوج من الدنيا؟ ظن أنه قد مات» فسأل عن ذلك. قوله: «ألا تسمعون؟) لا يقتضي 
EY‏ جعل كالفعل اللازم أي: ألا تجدون السماع؟ قوله: «إن الله)» بكسر الهمزة لأنه 
ابتداء كلام» هكذا قاله الكرماني» واعتمد عليه بعضهم حتى نقله عنه من غير أن ينسب إليه» 
ولكني أقول: ما المانع أن يكون: أن الفتح في محل المفعول: لتسمعون» وهو الملائم لمعنى 
الكلام؟ قوله: «ولكن يعذب بهذا» يعني: إذا قالوا سوءاً من القول وهجراً. قوله: «أو يرحم 
الله» قال ابن بطال: يحتمل معنيين: أو يرحم إن لم ينفذ الوعيد فيه» أو يرحم من قال خير أو 
استسلم لقضاء الله تعالى. وقال الكرماني: إن صحت الرواية بالنصب أو بمعنى إلى أنه يعنى 
يعدن إلى أن حه ال لان المؤمن لا بد أن يدخل الجنة آخراً. قوله: «وكان عمر» عطف 
على لفظ: اشتكى» فيكون موصولاً بالإسناد المذكور إلى ابن عمرء رضي الله تعالى عنه. 
يضرب بعد الموت لقوله عله : «فإذا وجب فلا تبكين باكية). فى حديث (الموظ: عن جابر 
بن خقياك ر کان صمو و أدبا لون لألة كان تا قالد الذاودي دو فال یو قا كان 
يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده سواءء وذلك إذا نحن ونحوه. قوله: «ويحفي 
بالتراب» كان يتأسى بقوله عه في نساء جعفر: «أحث في أفواههن التراب». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب عيادة الفاضل المفضول» واستحباب عيادة 
المريض. وفيه: النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. وفيه: جواز البكاء عند المريض» 
والترجمة معقودة لذلك. وفيه: جواز اتباع القوم للباكي في بكائه. وفيه: أن الميت يعذب 
ببكاء أهله وقد مر الكلام فيه مستوفی . 
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٥‏ باب ما يُنْهَ عن التّؤح والبكاءِ والرّجرٍ عن ذلك 

أي: هذا باب في بيان ما ينهى... إلى آخره» وكلمة: ماء مصدرية أي: باب النهي» 
وكلمة: من» بيانية والفرق بين البكاء والنوح أن البكاء إذا كان بالمد يكون بمعنى التوح. وإذا 
كان مقصوراً يكون بمعنى الحزن» والزجر: الردع. 

۳ ب حدّثفا محمد بن عبد الله بن حوس قال حدّثئنا عَبِدُ الوَمَّابٍ قال 

حدّئنا يَحُيى بن سَعيد. قال أخبرثني عَمْرَةٌ قالث سَمِعْتٌ عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها تَقُول 
نا ج كال زا بن جار ركقد بوطتو لدبي زراك امن ن النبئ زه غرف فيد الحزذ 
وأنا أَطْلِعٌ من سق الاب فأتاهُ ول قال یا .رسول الله إن ناء دفر وذ كو كاه فا 
أن يَنهَامُنٌ َب الوَجُلُ م أت فقال كذ نيهن وذكر اهن ي لم بغت مر كُ التّانَِة أن 
) ِنهَامُنَ قَدََبَ تم أتى فقال والله لَمَد عَلبتِتِي او ليا السك ِن مُحَمَدٍ بنِ ڪوب فَرَعَمتْ 
ُن الي ع عي قال فاخت في أَقْوَاهِهنٌ مِنَ الثّرَابٍ فَقَلْتُ أَرْعَمَ الله أَنْقَكَ فوَالله ما أنْتَ بمَاعِل 
وما تَركتٌ رسول الله عه مِنَ العنَاءِ. [أنظر الحديث ٠۲۹۹٩‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة فى ق «فأمره بأن ينهاهن). وفى قوله: «فاحث فى أفواههن من 
ا هه ن فيه اع دال رر الخدت قبن ها الاب بأريعة ارات فى ابا من 
جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. 

وأخرجه هناك: عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه 
- مستقصىئ. وحوشب» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي أخره باء 
' موحدة على وزن جعفر» ومحمد هذا طائفي» نزل الكوفة. قال بعضهم: ذكر الأصيلي أنه لم 
يرو عنه غير البخاري» وليس كذلك» بل روى عنه أيضاً محمد بن مسلم بن واره كما ذكره 
المزي في (التهذيب) قلت: مراد الأضيلى أنه لم يرو عنه غيره من أصحاب الكتب الستة. 
قوله: «أي رسول الله» يعني: يا رسول الله. قوله: «إن نساء جعفر»» خبر: إن.» محذوف يدل 
عليه قوله: «فذكر بكاءهن». قوله: «الشك من محمد بن حوشب». من كلام البخاري 
ونسبه هنا إلى جده. قوله: دما أنت بفاعل» أي: لما أمرك رسول الله عه من النهى الواجب. 
لا ون الصات أ نة اا و ال أو ا هد ۰ 

1/٤‏ ۰ ل حَدّثنا عند الله بن عبد الوَهّاب قال حدّثنا حماد بن رَيْدِ دا 
ار حن معكر نون 1 ميل روي SO‏ عِنْدَ البَيعَة 
أنْ لا توع قما وفث ما امْرأةٌ غير حمس نِسْوَةٍ 3 شلیم وام العَلاءِ وَابْنَهَ أبي سره امْرَأةٌ مُعَاذ 
ورتين أو انه أب سَيْرَةَ وَامُرَأه مُعَادِ وامراة ا [الحديث 3٠605‏ طرفاه في: ›٤۸۹۲‏ 
[V1‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أخذ علينا النبي عي أن لا ننوح»» والنوح لو لم يكن 
منهياً عنه لما أخذ عي عليهن في البيعة ترك النوح» وعبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي» 
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وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة» 
والكل تقدموا وكلهم بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن أيوب به. وأخرجه 
النسائي في البيعة عن الحسن بن أحمد. 

قوله: «عند البيعة»» بفتح الباء وهي المعاهدة لما بايعهن على الإسلام. قوله: «أن لا 
ننوح» ا لا ننوح» و: أنء مصدرية. قوله: «فما وفت» أي: بترك النوح. قوله: «أم 
سليم»» بضم السين: هي ابنة ملحان والدة أنس» رضي الله تعالى عنه» واسمها: سهلة» على 
احتلاف فيه. قوله: «وأم العلاء», بالمدء الأنصارية تقدم ذكرها في الباب الثالث من أول 
الجنائز. قوله: «وابنة أبي سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة» وهي امرأة معاذ 
ابن جبل رضي الله تعالى عنه وقال الذهبي في: باب زوجة فلان: زوجة معاذء قالت أم عطية: 
أخحذ علينا في الان لا ننوح» فما وفت منا غير خمسء» فسمت هذه. قوله: «وامرأتان», 
ويروى: «وامرأتين)» وذلك بحسب المعطوف عليه» وهو أن قوله: (أم سليم) يجوز فيه 
الوجهان: أنه خبر مبتداً الرفع على محذوف تقديره: أحدها أم سليم» والآخر الجر على أنه 
بدل من حمس نسوةء وكذلك الوجهان في أم العلاء وابنة ا سبرة. وقوله: «وامرأتين) 
تكملة الخمس النسوة» وهي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأتان. قوله: «أو ابنة أبي 
سبرة...» إلى آخرهء شك من الراوي» فعلى القول الأول تكون بنت أبي سبرة امرأة معاذ بن 
جبل» وعلى القول الثاني تكون غيرهاء لأنه عطف على ابنة أبي سبرة» بقوله: «وامرأة معاذ». 
وعلى هذا الخمس هي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. ولقد 
حلط بعضهم في هذا المكان بالنقل من مواضع كثيرة غير الصحاح وتكلم بالعخمين 
واا والصحيح ما في الصحيح والله أعلم, وقال النووي قولها: «فما وفت منا امرأة» 
الاخ معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة» لا أنه 
لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. 

وقال: فيه: تحريم النوح وعظم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن 
ودافع للصبر. وفيه: مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لامر الله تعالى. 

٤٦‏ باب القيام للْجَتارَة 


أن : هذا باب في نيان الغيام الجنارة إذا مرك به وام يكن ممه وإنما لم ي؟ يشر إلى 
الحكم لأن فيه اختلافاً على ما نذكرهء إن شاء الله تعالى. 


٥‏ ل حدّثفا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سَفْيَانُ قال حدّئنا الرّمْرِيٌ عن 


سَالِمٍ عن أبِيهِ عن عَامِرٍ بن أبي رَبِيعَةَ عن لني عي قال إِذَا َأئْكُمْ الجِمَارة فَقُومُوا حَثَّى 


وکر 


ا قال سُفْيَانُ قال الرُّهْرِيٌ قال أخبرني سالِم عن أبيه. قال أخبرنا عامِرُ بن رَبِيعَةَ 
عن النبئ له را الحُْمَيِدِيُ حى تكَلَفَكَمْ أو تُوضَعَ. [الحديث ۷. ۰ -- طرفه في: 
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E 
مطابقته للترجمة ظاهرة.‎ 


الخطاب. الخامس: أبوه عيد أله بن عمر. السادس: عامر بن ربيعة بفتح الراء و كمي الباء 

ات و ت مر في کتاب تقصير الصلاة . السابع: الجيدي بصم الحاء 
ذکر لطائف إسناده: فيه: e‏ بصيغة ج ني - ام ا 

ثلاثة اث مواضع. وفيه: أن شيخه من كر ف وفيه: أن e e EE‏ عاك 

مدنيان. وفيه: 2 اسا من أفراده. وفيه: روأية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن 


ذكر من 0 غيره: أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب 
وابن نمير» جميعهم عن سفيان إلى آخره» وعن قتيبة وعن محمد بن رمح» كلاهما عن ليث 
وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب وعن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد وعن 
يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية وعن أبي موسى عن ابن أبي عدي وعن محمد بن رافع عن 
عبد الرزاق. وأ حرجه أب داود عن مسدد عن سفيان. وا مده الترمذدي عن قتيبة عن الليث 
عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة وعن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة. وأخرجه النسائي عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن 
عمر عن عامر بن ربيعة. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمج عن الليث بن سعد عن نافع 
إلى آخره. وأخرجه الطحاوي أيضاً من خمس طرق صحاح. 

ذكر معناه: قوله: «حتى تخلفكم» بضم التاء وتشديد اللام أي: تعجاوزكم وتجعلكم 

خلفهاء وليس المراد التخصيص بكون الجنازة تتقدم» بل المراد مفارقتها سواء تخلف القائم 
لها وراءها أو حلفها القائم وراءه وتقدم» وهو من قولك: خلفت فلاناً ورائي فتخلف عني 
أي: تأخرء وهو بتشديد اللام. وأما حلفت بتخفيف اللام فمعناه: صرت خليفة عنه» تقول: 
حلفت الرجل في أهله إذا أقمت بعده فيهم وقمت عنه با كان يفعله» وخخلف الله لك بخير 
وأخلف عليك خيراً أ ابذلك جا ذهب منك وعوضك عنه» والخلف» بتحريك اللام 
والسكون: كل من يجيء بعد من مضى» إلا أن بالتحريك في الخيرء وبالتسكين في الشر. 
يقال: حلف صدق وخلف سوء. قال الله تعالى: #وفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» 
[مريم: 55]. ثم إسناد التخليف إلى الجنازة على سبيل المجاز لأن المراد حاملها: قوله: 
«زاد الحميدي». يعني: عن سذيان بهذا الإسناد. وقد رواه الحميدي موصولا في (مسنده). 
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قوله: «أو توضع»» هذا روي بألفاظ مختلفة. ففي رواية البخاري: «حتى تخلفكم أو 
توضع» أي: أو توضع الجنازة من أعناق الرجال على الأرضء وفي رواية النسائي: «حتى 
EE‏ توضع»» وفي رواية للبخاري: «حتى تخلفكم)). فقط وفي رواية الطحاوي: «حتى 
توضع أو تخلفكم»» وقال عياض: وفي لفظ: «حتى تخلف أو توضع». ثم هل المراد بالوضع 
الوضع على الأرض أو وضعها في اللحد؟ اختلفت فيه الروايات» فقال أبو داود في (سننه) 
عقيب حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله عيه: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع). روى هذا الحديث الثوري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة» 
قال فيه: «(حتى توضع بالأرض». ورواه أو معاوية عن سهيلء قال: (حتى توضع في اللحد». 
قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. 





ذكر ما يستنبط منه: احتج بهذا الحديث وأمثاله من حديث عثمان. آخحرجه الطحاوي 
من حديث أبان بن عثمان أنه: مرت به جنازة فقام لهاء وقال: إن عثمان مرت به جنازة فقام 
لها: وقال: إن رسول الله عي مرت به جنازة فقام لها. ورواه أحمد والبزار أيضاً. ومن حديث 
ا سعيك التمد كور انقاء ومن حديث ا هريرة: أن ا ا قال: «إذا صلی أحد كم على 
جنازة ولم يش معها فليقم حتى تغيب عنه» فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع). أخحرجه 
الطحاوي» وروی ا ماجه من حديث أب ىة عن ابي هريرة» قال: «مر على النبي ر 
بجنازة فقام» وقال: قوموا فإن للموت فزعا). ومن حديث يزيد بن كانت «أنهم کانوا ا 
مع رسول الله ع فطلعت جنازة» فقام رسول الله عي وقام من معه» فلم يزالوا قياماً حتى 
بعدت). رواه النسائي. ومن حديث عبد الله بن سخبرة: «أن أبا موسى أخبرهم أن النبي» 
ع إذا مرت به جنازة قام حتی تجاوزە)› رواه ابرع اع سشيبة. وقوم على أن الجنازة إذا 
مرت با حد يقوم لها وهم: المسور بن مخرمة وقتادة و محمد بن سيرين والشعبي والنخعي 
تو جب القيام للجنازة» وقال بها جماعة من السلف والخلف» ورأوها عير منسوخحة» وقالوا: له 
يجلس من اتبع الجنازة حتی توضع عن اعناق الرجال» منهم إسحاق والحسن بن علي وابو 
هريرة وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الاشعري» وذهب إلى ذلك 


وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس على من مرت به جنازة أن 
يقوم لهاء ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. قلت: أراد بالاخرين عروة ابن الزبير وسعيد 
ابن المسيب وعلقمة والأسود ونافع وابن جبير وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأبا يوسف 
ومحمدأء وهو قول عطاء بن أبي رباح ومجاهد وأبي إسحاق».. ويروى ذلك عن علي بن أبي 
طالب وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة» قاله الحازمي» وقال عياض: ومنهم من ذهب كك 
التوسعة والتخيير وليس بشيء» وهو قول أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون من 
المالكية. 
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وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ» وتمسكوا في ذلك بأحاديث منها: ما أخرجه مسلم 
في (صحيحه): عن علي» رضي الله تعالى عنه» «أن رسول الله عله كان يقوم في الجنازة 
ثم جلس بعد»» وعند ابن حبان في (صحيحه) «كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد 
. ذلك وأمر بالجلوس». قال الحازمي: قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن: حدثنا أبو بكر 
الطبري حدثنا يحبى بن محمد البصري حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن 
أبي معمر قال: «مرت بنا جنازة فقمت» فقال علي: من أفتاك هذا؟ قلت: أبو موسى الأشعري» 
E‏ اقل روسل الله © ا غرة فاا تيك دلت وی عدت 

ثم اختلفوا في الامز المذكور في الحديث» فقيل: للوجوب» وإن القيام للجنازة إذا 
مرت واجب وقيل للندب والاستحبابء وإليه ذهب ابن حزم. وقيل: كان واجباً ثم نسخ 
على ما ذكرناء واحتار النووي على أنه للاستحباب» وإليه ذهب المتولي من الشافعية. وقال 
النووي: بالحديك ليس بسوخ ولا : تصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون 
إذا تعذر الجمع نين الأحاديث ولم يتعذر. قلت: ورد التصريح بالنسخ في حديث علي» 
رضي الله تعالى عنه» المذكورء Ss‏ الله ای بعت على مارك عار بين 
ربيعة باحتمالات حكاه عنه البيهقي والحازمي» فقال: وهذا لا يعدو أن يكون متسوخا. وأن 
يكون النبي عَْيُمْ قام لها لعلة» وقد رواها بعض المحدثين أنها كانت جنازة يهوديء فقام لها 
كراهة أن تطوله. قال: وأيهما كان فقد جاء عن النبي عي تركه بعد فعلهء قال: والحجة في 
ذلك في الآخرة من أمره إن كان الأول واجباً فالآخر من أمره ناسخ» وإن كان الأول استحباباً 
فالآخر من أمره هو الاستحباب» وإن كان مباحاً فلا بأس بالقيام والقعود. قال: والقعود أحب 
إلي لأنه الآخر من فعله» ثم الأمر بالقيام للجنازة في حديث الباب وغيره عام في جنازة 
المسلم وغيره من أهل الكتاب» وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري التصريح بذلك 
فيما رواه عيد الله بن أحمد فى (زياداته على المسند) والطحاوي من رواية ليث عن أب بردة 
ابن أبي موسى عن أبيه غن الي عه قال: «إذا مرت بكم جار نان كان سسلها أن وديا 
| أو نصرانيا فقوموا لهاء فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة». وقال شيخنا 
زين الدين» رحمه الله: في حديث أبي موسى هذا التخصيص بجنازة المسلم وأهل الكتاب» 
والعلة اليم كور قود تمصي عدم الخصيصة بويا بل بيع بتي اد وإث كانوا كفاراً غير 
أهل كتاب» لأن الملائكة مع كل نفس. 

وامعلقيتف الأحادية في تعليل القيام بجنازة اليهودي أو اليهودية» ففي حديث جابر: 
التعليل» بقوله: «إن الموت فزع)» e‏ جابر أخرجه البخاري على ما ا وأخرجه 
مسلم والنسائي أيضاً. وفي حديث سهل بن حنيف وقيس التعليل بكونها نفسأء وحديثهما 
أخحرجه البخاري ومسلم والنسائي على ما يأنن: وفى ديك ان وا قينا للاك 
أخرجه النسائي من رواية حماد نه قن قاد دعن ا أن فنا تو 
فقام» فقيل: إنها جنازة يهودي... فقال: إنما قمنا للملائكة»» ورجاله رجال الصحيح. وفي 
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حديث عبد الله بن عمرو: «إنما يقومون إعظاماً للذي يقبض الأرواح» أخرجه ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية ربيعة بن سيف المغافري عن أبي عبد الرحمن الجبلي «عن عبد الله بن 
عمروء قال: سأل رجل رسول الله عي فقال: يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ 
قال: نعم فقوموا لها فإنكم لستم تقومون لهاء إنما تقومون إعظاماً للذي يقبض الأرواح». 
وفي حديث الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء أنه كره أن تعلو رأسه» أخرجه النسائي 
«فقال الحسن: مر بجنازة يهودي وكان رسول الله ءَيه على طريقها جالسأء فكره أن تعلو 
رأسه جنازة يهودي فقام». وفي حديث رواه الطحاوي يإسناده عن الحسن وابن عباس» أو عن 
أحدهما. «أن النبي ا مرت به جنازة يهودي فقام) وقال: أذاني «نتنها» ويروى آذاني 
«ريحها». ) 


4۷ - باب می يَفَعْدَ إذا ام للْجَتَارَة 


أي هذا باب باكري ش aS‏ قام لجنازة مرت به وليس في رواية المستملي 
ذكر هذا الباب ولا الترجمة وثبتت الترجمة دون ذكر الباب في رواية غيره. 

7 س شنا ی بن وید قال حدئا الت عن نافع عن ابن عر رضي 
gr‏ د لو د د بريه وي مول نان 
م يكن ماشياً مَعَهَا فَليِقُمْ > حٌى يلها أو تَحَلْمَهُ أؤ تُوضّع مِن قبل أنْ تحَلَفَهُ حَلَقَهُ 

مطابقته للترجمة على تقدير وجودها تؤخذ من قوله «أو توضع» فإنها إذا وضعت يقعد 
وهذا زمان القعود وعلى تقدير عدم الترجمة يكون الحديث داخلاً في حكم الباب السابق 
لأن المذكور فيهما عن عامر بن ربيعة. قوله: «حتى يخلفها أو تخلفه» شك من أحد 
الرواةء أي: حتى يخلف الرجل الجنازة أو تخلف الجنازة الرجل» وقد رواه النسائي عن قتيبة 
ومسلم عنه وعن محمد بن رمح» كلاهما عن الليث فقالا: «حتى تخلفه) من غير شك. 
قوله: «أو توضع» كلمةة او هنا للتنويع لا للشك أي: توضع الجنازة على الأرض من أعناق 
الرسعا ل 

1 ق يَعْنِى أبن إِبْرَاهِيمَ قال حذثنا هشَامٌ قال حدثنا يَحْيَى عن 
بي سَلَعَة عن آي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي اله تعالى عنهٌ عن النبئ ظَِنَهِ. قال إِذَا رَأَئْتُمُ 
الجَتَارَّة فقومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فلآ يَفْعْدْ حَمّى ُوصَحَ. [أنظر الحديث ۹ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا يقعد حتى توضع»» فإنه يدل على أن زمن القعود لمن 
مرت به جنازة حين وضعها على الأرض إذا تبعهاء وأما إذا يتبعها فإنه يقوم إلى أن تغيب عنه 
الجنازة لما روى أحمد في (مسنده) من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً: ١‏ 
صلى على جنازة ولم يش معهاء فليقم حتى تغيب عنه» وإن مشى معها فلا يقعد حتى 
توضع). وشيخ البخاري هو مسلم بن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي 
کر والكل قد ذكروا غير مرة. قوله: «فقوموا)» أمر بالقيا» وله يؤمر بالقيام ر للقاعد» فإن 
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كان راكباً يقف لأن الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد. 
۸ س باب من یع تار فلا َفدُ حنّى وضع 
عن مَتاكب لجال فان قَعَدَ مر بالقبيام 


' أي: هذا باب في بيان حكم من اتبع جنازة» والحكم هو أن لا يقعد حتى توضع 
الجنازة عن منا كب الرجال» وقد ذكرنا الخلاف في المراد بالوضع: هل هو وضعها على 
الأرض أو في اللحد؟ فكأن البخاري» رضي الله تعالى عنه» أشار بهذه الترجمة إلى أنه اختار 
رواية من روى حتى توضع في الأرض. قوله: «أمر»» على صيغة المجهولء معناه: أن الذي 
مرت به جنازة إن كان قائماً ثم قعد فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضع» وقد مر الكلام في الأمر 


لل حدّثنا أَحْمَد ب يُونْسَ قال حدّثنا ابن أبي ذِنْب عن سَعِيدٍ المَفْبْرِيٌ 
عن أبيه. قال كنا فی جَتَارَةٍ فاد ابو هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنهُ بيد مَوْوَانَ َجَلَّسَا قَبِلَ أنْ 
تُوضّعَ فَجَاءَ أَبُو سعِيدٍ رضي الله تعالى عنة فَأَحَدَ بِيَدِ مَرْوَانَ فقال فم فَوَاْهِ لَقَدْ عَلِمَ هدا أنَّ 

طاللم ا ىه ال ا م رە سدع 
النبى ا نهانا عث ذلك فقال ابو هِرَيْرَة صَدق. [الحدث ١١١9‏ طرفه في: .]١5١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا سعيد أمر بالقيام للجنازة بعد أن جلس هو وأبو هريرة 
فإن قلت: سلمنا أنه أمر مروان بالقيام» ولكن قيامه لا يفهم من صريح الحديث؟ قلث: روى 
الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد» قال: مر على مروان بجنازة فلم يقم» فقال له أبو 
سعيد» رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله عه مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان» وأصل ‏ 
الحديث واحد. ش 


ذكز رجاله: وهم أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله 
التميمي اليزبوعي الكوفي» وابن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة: هو محمد بن عبد 
الرحمن» وسعيد المقبري» بفتح الميم وضم الباء الموحدة وفتحها وقيل بكسرها أيضا: سمي 
به لأنه كان يحفظ مقبرة بني دینار» وأبوه كيسان» ومروان هو ابن الحكم بن أ العاص أبو 
عك انفلك الأموق:.وابى سود هو الخدري اسه سعد بن :مالك والكل تقيهوا. ب 
من أفراد البخاري. 


قوله: «لقد علم هذا» أي: أبو هريرة أن رسول الله عي نهانا عن الجلوس قبل وضع 
الجنازة. قوله: «رصدق»»› أي : أبو سعيد» وفي (التوضيح): قعود أن هريرة ومروان دليل على 
اهما علنها أن القياء ل اجب وات مر مروك ليس عة العمل لآنة لا يوران كرون 
العمل على القيام عندهم» ويجلسان» ولو كان معمولاً به لما خفي على مروان لتكرر مثل 
هذا الأمر بو كفرة شهودهم الجنائز. فإن قلت: ما وجه تصديق أبي هريرة أبا سعيد على ما 
ذكر؟ قلت: تصديقه إياه لأجل ما علم من الدبى له أنه تهى أولاً عن القعود عند مرور 


؟ ‏ کاب الجتائز / باب (59) ١65‏ 





الجنازة وعلم بعل ذلك أن التجئ ع قعل فصلقه على ما كان أو لا وجبس هو ومروان 
على ما استقر عليه آخر العمل. 
8 باب من قامَ لِجَتَارَةٍ يَهُودِي 
أي: هذا باب فى بيان حكم من قام لأجل جنازة يهودي» وليس ذكر اليهودي قيدأء 
بل النصراني وغيرهما من الكفار سواءء وقد ذكرنا وجه ذلك عن قريب. 


ب 


وتا به فَمُلنَا يَا رَسُولَ الله إِنّهَا جتارَةٌ يَهُودِيّ قال إا را الجتارة ا 


e‏ قال دتا مس ع 4 معاي 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وذلك لأنه َيه أمر بالقيام عند رؤية الجنازة» ولو كانت 
جنازة غير مسلم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذ بن فضالة» بفتح الفاء: أبو زيد الزهراني 
الغاني: هشام الدستوائي. القالث: يحيى بن أبي كثير ‏ ضد القليل -. الرابع: عبد الله بن 
مقسم» > بکسر الميم سک القاف وفتح السين المهملة: مولى ابن ابي كر القرضي. 
الخامس: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه بصري وهشام أيضا 
بصري ولكنه اشتهر بنسبته إلى دستوا قرية من قرى الأهوازء كان يبيع الثياب التي تجلب 
منها فنسب إليهاء ويحيى يمامي وعبيد الله مدني. ) 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن شريح بن يونس وعلي بن 
حجر. وأخرجه أبو داود فيه عن مؤمل بن الفضل. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر 
وعن إسماعيل بن مسعود» ولفظ مسلم: «مرت جنازة فقام لها وول الك 2002 وا تعد 
فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية؟ فقال: إن الموت فزع» فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». ولفظ 
أبي داودء قال: «كنا مع النبي عي إذ مرت جنازة» فقام لهاء فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة 
يهودي» فقلنا: يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي؟ فقال: إن الموت فزعء فإذا رأيتم جنازة 
فقوموا». ولفظ النسائي كلفظ مسلم» > وعلل عل القيام للجنازة بالرؤية في رواية البخاري» 
وفي رواية غيره بكون الموت فزعاء فيكون القيام لأجل الفزع من الموت وعظمته» والجنازة 
تذكر ذلك فتستوي فيه جنازة المسلم والكافر. وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «مر بنا»)» بضم الميم على صيغة المجهول» وفي رواية الكشميهني: «مرت»» 
بفتح الميم. قوله: «فقام لها»» وسقط: لهاء في رواية كريمة. قوله: «وقمنا»» بالواو رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: «فقمنا» بالفاءء وزاد الاصيلي وكريمة: «به»» والضمير فيه يرجع إلى القيام 


۱1۰ ۳ - كتَابٌ الجَتائز / باب )٤۹(‏ 


الدال عليه. قوله: «قام» أي : قمنا لأجل قيامه. قوله: «فزع» من قبيل قولهم: رجل عدل 
للمبالغة» لأنه جعل نفس الموت فزعاء أو التقدير: ذو فزع» ويؤيد هذا ما رواه ابن ماجه من 


ا و آم 0 حدّثنا شُعْبَة ار حدثنا نژو . 3 قال سَمِعْتُ عَعْدَ 
لعا يكار لقعا يل لها ل م أ الأ أن مل اف اذ ع فقالاً إل ع 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: آدم بن أبي إياس خراساني» سكن عسقلان» وشعبة بن الحجاج واسطي؛ 
وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» بفتح اللامين» واسم أبي ليلى يسار الكوفيء وسهل بن حنيف» بصم 
الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء وفي أخخره فاء* الأوسى سي الأنصاري» روي له أربعون 
حديئاً للبخاري منها أربعة» مات بالكوفة وصلى عليه علي» رضي الله تعالى غنه» وقيس بن 
سعد بن عبأادة» بصم المهملة: الصحابي أبن الصحابي الجواد ابن الجواد» وكان من فضلاء 
الصحابة ودهاة العرب سريف ربد لم يكن في وجهد لحي او غير وكانت الأتضاد تقول: 
وددنا أن : نشتري لحية القيس بأموالناء وكان جميلا مات سنة ستين. 


واالحديث أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى ومحمد بن 
بشار وعن القاسم بن زكريا. وأخرجه النسائي عن إسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناه: قوله: «قاعدين»., تثنية قاعد منصوب لان حبر: كان. قوله: «بالقادسية» 
بالقاف وكسر الدال المهملة وبالسين المهملة المكسورة وتشديد الياء آخر الحروف: مدينة 
صغيرة ذات نخيل ومياه. قال الكرماتي: بينها وبين الكوفة مرحلتان» وفي (المشترك) بينها 
وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا في طريق الحاج» وبها كانت وقعة القادسية في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهء والقادسية قرية كبيرة بالقرب من سامراء يعمل فيها الزجاج» 
وإنما سميت بهذا الإسم لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية بمرو الروذ» وذكر ياقوت خمس 
بلاد يقال لكل واحد منها: قادسية. قوله: «عليهما» وفي رواية المستملي والحموي: 
«عليهم»» أي: على سهل وقيس ومن كان معهما. قوله: «أي من أهل الذمة»» هذا تفسير 
لقوله: «من أهل الأرض»» كذا في روايات «الصحيحين» وغيرهماء وقال ابن التين ناقلاً عن 
الداودي: إنه شرحه بلفظ: أوء التي للشك. وقال: لم أر لغيره» وقيل: لأهل الذمة: أهل 
الأرض» لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. قوله: 
اال ل ابن ال ات تقس وه فالا لها لأخل حه المت 
وتذ كر فكأنه إذا قام كان اشد لتذكرهء وقد ذكرنا في : باب القيام للجنازة» اخحتلاف 


۳ ۔ كتَابٌ الجتائر / باب ١١ )5٠0(‏ 
الأحاديث في تعليل القيام لهاء فتراها أحسن وأوجه من الذي ذكره بعضهم في هذا الموضع 


۲ - وقال أو حمرْةٌ عن الأغمش عن عرو عن ابن أبي لَيلّى. قال كنت مَعْ 
یس وسَهْل رضي الله تعالى عنهما فالا کا مع النبئ عله 
أل موه بالحاء المهملة: واسمه محمد بن ميمون السكري» مر في: باب نقض 
اليدين من الغسل» والأعمش هو سليمان» وعمرو - بالواو - هو عمرو بن مرة المذكورء وهذا 
الاين وده الو نم فى a‏ طريق مدان عن ابي عم ولفظه نحو حديث 
شعبة إلا أنه قال في روايته: «فمرت عليهما جنازة فقاما»» ولم يقل فيه: بالقادسية» وأراد 
خارف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن ابي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس» 
وقال الكرماني: وأراد بهذا التقوية حيث قال بلفظ: كناء بخلاف الطريق الأول فإنه يحتمل 
الإرسال. 
وقال رَكريّاءُ عن الشَغْبِيٌ عن ابن أبي لَيْلى كان أبُو مَسْعُودٍ وقي يَقُومَانِ لِلْجَتارَة 
زكريا هو: ابن أبي زائدة» من الزيادة» والشعبي هو: عامر بن شراحيل» وهذا تعليق 
وصله سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن زكرياء وأبو E‏ سي 0 
الأنصاري الخزرجي البدري» ولم يشهد بدرأء وإنما قيل له البدري لأنه من ماء بدر» سكن 
الكوقةة مر قى باب ما جا أن لاال اليف وفيس هو الد كون ابن دة غر من 
ذكر أبي مسعود هو الإشارة إلى أنه كان يقوم للجنازة مثل قيس. 


٠ه‏ ب بابُ حمل الرّجَالٍ الجََارَةَ ذُونَ النّسَاء 


أي: هذا باب في بيان حمل الرجال الجنازة دون حمل النساء إياهاء لأنه ورد في 
حديث أخرجه أبو يعلى «عن أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: حرجنا مع رسول الله عله في 
جنازة» فرأى نسوة ققال > اتتحملته؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مارات 
مأجوراتة. لان الرجال أقوئ: لذلك والتساء شبعيفات ومظة للاتكشفاق غالبا خصوضا إذا 
باشرن الحمل» ولأنهن إذا حملنها مع وجود ر لوقع اختلاطهن بالرجال» وهو محل الفتنة 
ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستثناة في الشرع. 

٤/۷‏ س حدذثنا عبد العَزِيز بن عَبِدٍ الله قال حدثدا الليِتُ عن سَعِيدٍ المَمْثِرِيٌ عن 
أبيه أنه سَمِعَ أي د الحُدْرِي رضي الله تعالى عنة أن رسول الله ّت قال إِذَا وُضِعَتٍ 
الجتارَّةٌ وَاحْتَمَلَهَا الوّجال على أغناقهم فإ كانت صالحة قالَت قدمُونِي وَإِنْ کاٹ غير 
صَالِحَةٍ قالَّث يا وَيْلَهَا أئْنَ يَذْهَبُونَ بها يَسْمَعُ صَوْتَهَا كل سَيءٍ إلا الإنْسَانَ ولَّؤ سَمِعَهُ 
لْصَعِقَّ. [الحديث ١8١4‏ - طرفاه في: 1815 ۱۳۸۰]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واحتملها الرجال» فإن قلت: هذا إخبارء فكيف يكون 


عمدة القاري / جم / م١١‏ 


1۲ ۳ - كتَابٌ الجتائر / باب (51) 


حجة في منع النساء؟ قلت: كلام الشارغ مهما أمكن يحمل على التشريع لا مجرد الإخبار 
عن و 

ورجاله تقدموا غير مرة» واسم اس سعید: كيسان» واسم 5 سعيد الخدري: سعد بن 
مالك» والحديث أخرجه النسائي ايضا عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وضعت الجنازة»» أي: الميت على النعش» وقد ذكرنا أن هذا 
الف بطل عل الح غل ار الل سحي ف اله و أن راد ها الس 
ولفظ: احتملهاء يؤكده ويكون إسناد القول إليه مجازاً. قوله: «يا ويلها»» معناه: يا حزني 
احضر فهذا أوانك» وكان القياس أن يقال: يا ويلي» لكنه أضيف إلى الغائب حملا عن 
المعنى» كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره» وكره أن يضيف الويل 
ا نفسه. قوله: «لصعق» الصعق: أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يشمعه؛ وربا 
مات منه» وقال ابن بطال: «قدموني» أي: إلى العمل الصالح الذي عملته» يعني إلى ثوابه. 
وفي لفظ: (إيسمع)) دلالة أن القول ههنا حقيقة لا مجازء وأنه تعالى يحدث النطق في 
الميت إذا شاء. وقال: يا ويلهاء لأنها تعلم أنها لم تقدم خيراء وأنها تقدم على ما يسوؤها 
فتكره القدوم عليهاء والضمير في قوله: «لو سمعه» راجع إلى دعائه بالويل على نفسهاء أي: 
ا 0 


باب السرْعة ة بالجتارَةٍ 
أي: هذا باب فى 8 بالجنازة بعد الحمل. 


وقال اسن رضي الله تعالى عنة أنه مُشَيْعُونَ فافشوا بَيْنَ يَدَيْهَا وخلفها وعَن ينها وعَنْ 

ا لمعم بو يق ]نا الع مالا لآ تكو غا إا وجات مه 
في تعيين جهة» فإذا كان كذلك تكون السرعة من جوانبها الاربع» وهذا التعليق ذكره ابن 
أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد عن أنس في الجنارة: انتم مشيعون لها تمشون 
أمامها وخلفها وعم يمينها وغن شمالها. وأحرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد 
به. قوله: «فامشوا) بصيغة الجمع» رواية الكشميهني» وفى رواية الأكثرين: «(فامش»» بالإفراد 

وقال غَيْرة: قريبا منْهَا 

أي : قال وا امش ر من الجنازة» والمقصود أن يكون قريبا من الجنازة من 
أي جهة كان» لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة» فإن بعد منها لم يكن مشيعاء فإن 
كانت المتابعة بعده لكثرة الجماعة حصل له فضل المتابعة» وقال بعضهم: والغير المذ كور 


١٠‏ - کاب الجتَائز / باب (01) ون 


أظنه عبد الرحمن بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة. قال سعيد بن منصور: 
حدثنا مسكين بن ميمون حدثني عروة بن رويم» قال: «شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة فراى 
ناسا تقدمواء وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعتء ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا 
إليه» ثم أمر بها فحملتء ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يسارها وعن يينها». انتهى. قلت: 
هذا تخمين وحسبان» ولئن سلمنا إنه هو ذاك الغير» فلا نسلم أن هذا مناسب لما ذكره الغير» 
بل هو بعينه مثل ما قاله أنس» ولا يخفى ذلك على المتأمل» وعبد الرحمن المذكور صحابي 
ذكر البخاري وغيره أنه كان من أهل الصفةء وكان واليا على حمص في زمن عمرء رضي 
الله تعالى عنه. 


E‏ مسا لی بن عند 1 قال 0 سَمْيَانُ 0 ا عن الزري عن 
فان تك صالِكدٌ مُكيد ارتا لھ زا ن وی ديك که ارت عن رقب 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا عير مرة» وعلي ین جه الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم. 


ذكر من أخرجه غيره: أخحرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب. 
وأخرجه بو داود عن مسدد يبلغ به. اجه الترمذي عن اخ بن منيع» وأحرجه النسائي 
عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة وهشام بن عمار» كلهم عن سفيان ن 

ذكر معناه: قوله: «حفظناه»» ويروى: «حفظته). قوله: «عن الزهري». هو رواية 
المستملي بكلمة: عن» وفي رواية غيره: من» بدل: عن. قوله: «أسرعوا». أمر من الإسراع 
وليس المراد بالإسراع شدة الإسراع. بل المراد المتوسط بين شدة السعي وبين المشي 
المعتاد» بدليل قوله في حديث أبى بكرة: «وإنا لنكاد أن نرمل»» ومقاربة الرمل ليس بالسعى 
الشديد» قاله شيخنا َك الدين. قلت في رواية أبي داود «عن عيينة بن عبد الرحمن 000 
أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص» وكنا نمشي مشياً خفيفاً. فلحقنا أبو بكرة» فرفع 
صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله علا نرمل ا فوله: «نرمل»» من رمل رملا 
وزهلانا: إذا أسرع فى المشي+.وهق متكبة. اقلت : مرادة الإسراغ 'التتوسظ» :ويذل علية ها راه 
ابن أبي شيبة» في (مصنفه) من حديث عبد الله بن عمرو: (إن أباه أوصاه قال: إذا أنت 
حملتني على السرير فامش مشياً , بين المشيين» وكن خلف الجنازة» فإن مقدمها للملائكة 
وخخلفها لبني آدم». قوله: «بالجنازة» أي: يحملها إلى قبرها. وقيل: المراد الإسراع بتجهيزها 
وتعجيل الدفن بعد تيقن موته» الحديت حصي ين خوج «إن طلحة بن البراء مرض» فأتاه 
النبي عله يعوده» فقال: إني لا أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت» فآذونني به وعجلوا فإنه 
لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». رواه أبو داود. قلت: حصينء بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين» وابن وحوح بواوين مفتوحتين» وحائين مهملتين أولاهما ساكنة» وهو 
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أنصاري له صحبة. قيل: إنه مات بالعذيب» روى له أبو داود» وروى الطبراني بإسناد حسن 
من حديث ابن عمر: سمعت رسول الله عه يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه» وأسرعوا 
به إلى قبره». وقال القرطبي: الأول: أظهرء وقال النووي الثاني : باطل مردود» بقوله في 
E‏ «تضعونه عن رقابکم»»› ورد عليه بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني» 
تة Sos‏ فيكون المعنى: استريحوا من نظر من لا خير فيه 
e‏ الكل لا يحملونه. قلت قلت: ويؤيده حديث ا داود والطبرانى ي المذ كور. قو 
«فإن تك»» أصله: فإن تكن» حذفت النون للتخفيف» والضمير الذي فيه يرجع إلى 
التي هي عبارة عن الميت. قوله: «صالحة»» نصب على الخبرية. قوله: «فخير»» مرفوع على 
أنه خبر مبتداً محذوف أي : فهو «وخخير. تقدمونها إليه» يوم القيامة أو: هو مبعداً أ فثمة 
حير تقدمون الجنازة إليه» يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا بها حتى تصل إلى تلك 
الحالة قريباً. قوله: «إليه» الضمير فيه يرجع إلى الخير باعتبار الثواب. وقال ابن مالك: روي: 
«تقدمونه إليها») أي: 7 تقدمون الميت إليها أي : إلى الخيرء وأنث الضمير على تأويل الخير 
بالرحمة أو الحسنى» قوله: «فشر» إعرابه مثل إعراب: «فخير». قوله: «تضعونه» أي: إنها بعيدة 
من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بالإسراع ونقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا 
خلاف بين العلماء. وقال ابن حزم: وجوبه» وفي (شرح المهذب): جاء عن بعض السلف 
كراهة الإسراع بالجنازة» ولعله يكون محمولا على الإسراع المفرط الذي يخاف منه انفجار 
الحو ورت قوعم وتال .يمضه والمزاه ا شدة الي ل وان ج 
بعض السلف» وهو قول الحنفية. وقال صاحب (الهداية): ويمشون بها مسرعين دون الخبب. 
وفي (المبسوط): ليس فيه شيء موقت» غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. قلت: قوله: 
وهو قول Sa‏ غير صحيح) ولم يقل اخ منهم بشدة المشي»› وعذا صاحب (الهداية) 
الذي لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبي حنيفت ول وون ا ر عن کون ا کے 
وقوله: دون الخبب» يدل على أن المراد من الإسراع: الإسراع المتوسط لا شدة الإسراع 
التي هي الخبب» وهو العدو. وكذلك المراد من قول صاحب (المبسوط): العجلة أحب هي 
العجلة المتوسطة لا الشديدة» والعجب من هذا القائل يقول شدة المشي قول الحنفية» ثم 
بذ کر عن كاين رين :فى المذهبية ما يدل على تفي شكة المي لان قوله: دون 
الخبب» هو شدة المشي وقال البيهقي في (المعرفة) قال الشافعي: الإسراع بالجنازة هو فوق 
سجية المشي المعتادء ويكره الإسراع الشديد. 
فإن قلت: روى البخاري ومسلم من رواية عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنه» جنازة ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء بسرف» فقال ابن عباس: هذه ميمونة إذا 
رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن محمد بن 
فضيل عن بنت أبي بردة «عن أبي موسىء قال: مر على النبيء عي بجنازة وهي تمحض 
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كما يمحض الزق» فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم» وهذا يدل على استحباب الرفق 
بالجنازة وترك الإسراع» قلت: أما ابن عباس فإنه أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية 
المشي بهاء وأما حديث أبي موسى فإنه منقطع بين بنت أبي بردة وبين أبي موسى» ومع ذلك 
فهو ظاهر في أنه كان يفرط في الإسراع بهاء ولعله خشي انفجارها أو خروج شيء منه» وكذا 
الحكم عند ذلك في كل موضع. وفيه: استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد تحقق 
موته» فإن من المرضى من يخفى موته ولا يظهر إلا بعد مضي زيان. كالمسبوت ونحوه» 
وعن ابن بزيزة: ينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. وفيه: 
مجانبة صحبة أهل البطالة وصحبة غير الصالحين. 


۲ باب قول المَيْتِ وَهْوَ عَلَى الجِتارَة قَدّمُونِي 


أي :هذا باب فى نيان قول الميت وهو على الفح قدمون :. وهذا القرل ةا كان 
صالحا. 





7 ہہ حدّثنا عد الله بق تورشت قال دنا اللفك قال عد فنا خا ع انيه 
نه سَمِعَ أا سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله تعالى عنةُ. قال كان اللبئ عله يَقُولُ إذا وُضعت 
الجتارَة فَاخْتَمَلهَا الوجَال على أغتاقهم فإِنْ كاتتث صَالحَة قالث قدمُوني ران ن كانت غير 
صَالِحَةٍ قالَث لأمْلِهَا يا وَيْلَهَا أَئْنَ يَذْهَبُونَ بها يَسْمَعُ صَْتَهَا كل سَيءٍ إلا الإِنْسَانَ ولَوْ 
سَمِعَ الإنْسَانُ لْصَعِقَ. [انظر الحديث ٠١١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قول الجنازة «قدموني». ورجاله مضوا غير مرة» وسعيد المقبري 
يروي عن أبيه كيسان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك» رضي الله تعالى عنه. والحديث 
مر في الباب الذي قبل الباب السابق» وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إذا وضعت الجنازة» فيه احتمالان. الأول: أن يكوث المراد .من التجتازة تفن 
الميت» وبوضعه جعله على السرير. والثاني: أن يكون المراد النعش» ووضعها على الأعناق» 
والظاهر هو الأول ويؤيده رواية عبد الرحمن ابن مولى أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: 
أوصى أب هريرة» رضي الله تعالى عنه» إذا أنا مت فلا تضربوا علي علاطا ولا تتبعوني بنارء 
وأسرعوا بي» فإني سمعت رسول الله» عَيْكُهُ يقول: «إن المؤمن إذا وضع على سريره قال: 
قدموني قدموني» فإن الكافر إذا وضع على سريره قال: يا ويله أين تذهبون به». رواه أبو داود 
الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن عبد الرحمن إلى آخره. وقال ابن بطال: إنما يقول 
ذلك الروح» ورد عليه بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك 
او بعتو الین وسا للكافر. وأجيب: بأن دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن 
ت إلى دليل» والله عر وجل قادر على أن يحدث نطقاً في الميت إذا شاء. وقال ابن 

: في قوله: «(يسمع صوتها كل شي ع). . هو بلسان المقال لا بلسان الحال» وكذا قال فى 
0 «ولصعق) أن مختص بالميت الذي هو غير صالح» وأما الصالح فمن كانه اظ 


1 ۳ - کاب الجَحتَائْزٍ / باب )٥۳(‏ 





في كلامه» فلا يناسب الصعق من سماع كلامه. قوله: «وإن كانت غير ذلك»» وفي رواية 
الكشميهني: «وإن كانت غير صالحة»» واستدل بالحديث المذكور على أن كلام الميت 
يسمعه كل حيوان غير الإنسان» وقال ابن بطال: المعنى يسمعها من له عقل كالملائكة 
الخ لذن المتكلم روح إنما. يسمع الروح من هو مثله» ورد بأنه لا مانع من إنطاق الله تعالى 
الجسد بغير روح» وهو على كل شيء قدير. 
۳ باب مَنْ صف صف صفين أو اة على الجَتارّةِ خَلْفَ الإمَام 

أي: هذا ا بن عد الا سي ا صفوف على الجنازة حلف 
الإمام» واعترض على هذه الترجمة من وجهين: الأول: أن في حديث الباب قول جابر: كنت 
في الصف الثاني والثالث» لا يلزم منه أن يكون منتهى الصفوفء والفاني: ليس فيه ما يدل 
على كون الصفوف خلف الإمام. وأجيب: عن الأول: بأن في حديث مسلم عن جابر: فقمنا 
فصففنا صفين» فدل هذا أن قوله: والغالت» شك هل كان هناك صف ثالث آم لا. وعن 
الثاني: بأن البخاري روى في هجرة الحبشة عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة: «فصفنا وراءه») 
وسيأتي في حديث أبي هريرة بلفظ: فصفوا خلفه. والأحاديث يشسر ها ا :ولا سا 
إذا كان المخرج واا والأصل متحداً. 


6 س حدّئنا مُسَدّدٌ عن ابي ل عن ع ٠ aE‏ عبد الله 


رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله له صَلَّى عَلَى النّجَاشِيٌ فَكنْتُ في الصَّفٌّ 8 الثاني ! 
الكالث. [الحديث ۷ - أطرافه في : ° [FAVA CTAVYA CTAVY ATTE APY‏ 


ر 


وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد ذكرناه آنفاًء وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكرف. 

والحديث أخرجه البخاري» رضي الله تعالى عنه» أيضاً في هجرة الحبشة عن عبد 
الأعلى عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

قوله: «النجاشي» ملك الحبشة بتخفيف الياء قال صاحب (المغرب): سماعاً من 
الثقات» وهو ااه 0 وعن صاحب لان بالتشديد وعن الهروي كلتا اللغتين» وأما 
” كيك الجيم فخطا 


ومما تقاف منه: استحباب صف أو صفين وراء الإمام في الصلاة على الميت. 
و له . - لس 
4ه باب الصَّفْوفٍ عَلى الجتارَة 
أي: هذا باب في بيان الصفوف في الصلاة على الجنازة. 


0 ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن ريع قال حدّثنا م مَعْمَرٌ عن الزَّهْرِي 
عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ. قال عى التب له إلى أضكابه التّجَاشِيَ ٤ه‏ 
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تََدّعَ فَصَقُوا حَلْمَهُ فكثر أربعاً. [أنظر الحديث ه٠4١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفوا خلفه»» لأنه يدل على الصفوفء إذ الغالب أن 
الصنحابة» رضي الله تعالى عنهم» مع كثرة الملازمة للرسول عي لا يسعون صفاً أو صفين. 
فإن قلت: الحديث لا يدل على الجنازة؟ قلت: المراد من الجنازة الميت» سواء كان مدفونا 
أو غير مدفون. فإن قلت: أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة».وإنما فيها الصلاة على 
الغائب أو على من في القبر. قلت: الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. 

ويزيد - من الزيادة - وزريع» بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف» 
ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشد» والزهري: محمد بن مسلم» وسعيد ابن المسيب. 

وأخرجه الترمذي ا في الجتائر عن تخد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه عن محمد 
ابن,رافع» وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال ابن بطال: أومأ المصنف إلى 
الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف» كما رواه عبد الرزاق عن 
ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها 
في الصلاة؟ قال: لاء إنما يكثرون ويستغفرون. وقال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا 
عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم حتى يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. قلت: 
لأجل ذلك ذكر البخاري: باب الصفوف» بصيغة الجمع؛ جل العفوك لاا سخب الا 
رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة ا «من صلى عليه ثلاث صفوف فقد 
أوجب». ورواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكمء وفي رواية: زلا عر له: وروى الترمذي 
من حديث عائشة ة عن النبي عي قال: الا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة يشفعرا له إلا شفعوا فيه). ورواه أيضاً مسلم والنسائي. 
وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «من صلى عليه مائة من 
المسلمين غفر له». 

وروى النسائي من حديث أبي المليح: حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين 
وهي ميمونة زوج النبي يه قالت: أخبرني النبي عر قال: اما من ميت يصلي عليه أمة من 
الناس إل شتعوا فة فسالت أا المليح عن الأمة قال: أربعون»). وروى مسلم وأبو داود وابن 
ماجه من رواية شريك بن عبد الله عن كريبء» قال: مات ابن لابن عباس بقديد أو بعسفان» 
فقال: يا كريب انظر ما اجتمعوا له من الناس؟ فخرجت فإذا الناس قد اجتمعوا له عي 
فقال: أتقول وهم أربعون؟ قلت: نعم» قال: أخرجوه. فإني سمعت رسول الله عي يقول: « 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا یش رکون REE‏ 
فيه). فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قلت: قال القاضي عياض: إن هذه 
الاحاديف خرجت ويه لسائلين اا عن ذلك نان کل واحد عن سؤاله» وقال النووي: 
يحتمل أن يكون النبي عَيْكُهِ أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به. ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم 
ثلاثة صفوف. وإن قل عددهم فأخبر به. ويحتمل أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به 
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جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك» وكذا 
في الاربعين مع ثلاثة صفوف. 

قوله: «فكبر أربعاً»» يدل على أن تكبيرات الجنازة أربع» وبه احتج جماهير العلماء 
منهم: محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والنخعي وسويد بن غفلة 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ويحكى ذلك عن: عمر بن الخطاب وابنه عبد 
الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة 
ابن عامرء رضي الله تعالى عنهم» وذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمسء من: عبد 
الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبو يوسف من أصحاب 
أبن حنيفة وهو مذهب الشيعة والظاهرية. وقال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنائز 
حمسا ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان. وقالت فرقة قة: يكبر سبعأء روي ذلك عن 
زر بن حبيش» وقالت فرقة: يكبر ثلاثء روي ذلك عن أنس وجابر بن زيد» وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عباس» وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): خدكا ا نسيل عن بريد كن عيد الله إن 
الحارث قال: «صلى رسول الله حه على حمزة فكبر عليه تسعاء ثم جيء بأخرى فكبر 
عليها سبعاً ثم جيء بأخرى فكبر عليها خمساًء حتى فرغ منهن» غير أنهن وترا». وقال ابن 
قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات» ولا النقص من أربع» 
والأولى أربع لا يزاد عليها. 0 

واختلفت الرواية فيما بين ذلك» فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمساً تابعه 
المأموم ولا يتابعه في زيادة عليهاء ورواه الأثرم عن أحمد» وروى حرب عن أحمد: إذا كبر 
نينا لا يكير مغه :ولا 0000 مع الإمام» وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع: 
الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي: واختاره ابن عقيل: واحتج الذين ذهبوا إلى أن التكبير 
على الجنازة خمس بحديث زيد بن أرقم» أخرجه م من حديث عبد ا بن أبي 
ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاء وأنه كبر على جنازة خمساأء فسألته 
فقال: كان رسول الله عت يكبرها. وأخرجه الأربعة آنا والطحاوي» وبحديث حذيفة بن 
اليمَان أخخر جه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا عبد 
العزيز بن مسلم عن يحيى بن عبد الله التميمي» قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة بن 
اليمان على جنازة فكبر عليها خمساًء ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت» ولكني 
كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي» يعني حذيفة بن اليمان» صلى على جنازة فكبر عليها 
حمساء ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله عرش 
وا ععرو بن عر أخرجه ابن ماجه من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن 
رسول الله عي كبر خمساء واسم جده عمرو بن عوف المزني. ا 

. والجواب عن الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة بأكثر من أربع: أنها منسوخة. 
وقال الطحاوي بإسناده عن إبراهيم» قال: قبض رسول الله عله والناس مختلفون في التكبير 
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على الجنازة» لا تشاء أن تسمع رجلا يقول: سمعت رسول الله ا َيه يكبر سبع وآخر يقول: 
سمعت رسول الله يِه يكبر خمساء وآخر يقول: سمحت رسول الله ع يكبر ربعا ألا 
سمعتهء فاختلفوا فى ذلك» فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر م 
ولي عمر» رضي لله تعالى عنه» ورأى اخدلاف الناس في ذلك شق عليه جداء فأرسل إلى 
رجال من أصحاب رسول الله عله فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله ی د 
تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم» ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه 
فانظروا أمراً تجتمعون عليهء فكأنما أيقظهمء فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر عليناء 
قال غ رض الله تعالى عنه: بل أشيروا علي» فإنما أنا بشر مثلكم» فتراجعوا الأمر بينهم 
فأجمعوا ا على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير ف في الأضحى. والفطر أربع 
کا ت فأجمع أمرهم على ذلك» فهذا عمرء رضي الله تعالى عنه» قد رد الأمر في ذلك 
إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله عي بذلك» وهم حضروا من فعل رسول الله. 
ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم» فكانوا ما فعلواء فمن ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا فذلك 
نسخ لما كانوا قد عملوا لأنهم مأمونون على ما قد فعلواء كما كانوا مأمونين على ما قد 
رووا. 

نان اقلت کین ت السك الاجا لأن لاع لآ ركون إلا بعد الم که 
وأوان النسخ حياة النبي ميه للاتفاق على أن لا نسخ بعده؟ قلت: قد جوز ذلك بعض 
مشايخنا بطرق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنص» فيجوز أن يثبت النص بهء والإجماع 
في كونه حجة أقوى من الخبر المشهورء فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه 
بالإجماع أولى» على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي عَه 
ل ا ل لد 
عي فافهم. حتى قال بعضهم: إن حديث النجاشي هو الناسخ لأنه مخرج في الصحيح من 
رواية أبي هريرة» قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام» وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» ومما يؤكد هذا ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي بكر بن سليمان 
بن أبي حثمة عن أبيه» «قال: كان النبيء عي يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وستا وسبعاً 
وثمانيء حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه أربعاء ثم 
ثبت النبي عله على أربع حتى توفاه الله تعالى»). 

وفيه: معجزة عظيمة للنبيء عَتُه حيث أعلم الصحابة بموت النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه مع بعد عظيم ما بين أرض الحبشة والمدينة. وبي الحا ايا ليم 
الصلاة على الميت في المسجدب لأنه عله خرج بهم إلى المصلى فصف بهم» وصلى 
عليه» ولو ساغ أن يصلى عليه في المسجد لما خرج بهم إلى المصلى. وقال النووي: لا 
حجة فيه لان الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه» حتى لو 
كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره: 
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استدل به بعض المالكية» وهو باطل» لأنه ليس فيه صيغة نهي لاحتمال أن يكون خرج بهم 
إلى اللي ار غير المي ال كورم ,وقد ثيك أنه عله ع على مكيل ين خاد 
المسجدء فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى 
المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه» ولإشاعة كونه مات على الإسلام فقد كان 
ظ بحص اا دن يحون أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثا 
ر في الأفرادى والبزار من طريق حميد» كلاهما عن تشر رضي الله تعالى عنه» أن 
النبي عه لما صلى على النجاشيء قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة 
فنزلت: #ووإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم» [آل عمران: ۱۹۹]. الآية. 


وني سط للا راي ن ديت أي ية برط ال عاي ع ا انق لعن 
بذلك فيه كان منافقاً قلت: قول النووي: لا حجة فيه غير صحيح لأن تعليله بقوله: لأن 
الممتنع.. إلى آخره. يرد قوله ويبطل ما قاله لأنه َه لم يفعل مجرد الصلاة ة على النجاشي 
في المسجد» مع كونه غائباً» فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجد» وقوله: حتی 
لو كان الميت... إلى آخره» على تعليل من يعلل منع الصلاة على الت ف ا 
لخوف التلوث من الميت» وأما بالنظر إلى مطلق حديث - هريرة» رضي الله تعالى عنه: 
لحن لحرو على دار حر اميا باد حي ولخو بالجمتم مطلق. وقول ابن بزيزة ليس فيه 

صيغة النهي... إلى آخره مردود أيضاء لأن إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغة» وتعليله 
بالاحتمال غير مفيد لدعواه» وأما صلاته عي على سهيل فلا ننكرهاء غير أن حديث أبى 
هريرة الذي رواه أبو داود عنه أنه قال: قال رسول الله عه «من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شيء له»» وأخرجه ابن ماجه أيضاً ولفظه: «فليس له شيء» وقال الخطيب: 
المحفوظء «فلا شيء له) ويروى: «فلا شيء عليه)» وروي «فلا اجر له)» قد نسخ حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بيانه أن حديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله عي في حال 
الإباحة التي لم يتقدمها نهي» وحديث أبي هريرة إخيار عن نهي رسول الله عه الذي قد 
- تقدمته الإباحة» فصار حديث أبي هريرة اا ويؤيده إنكار الصحابة على عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء لأنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت» ولولا ذلك ما أنكروا ذلك 
عليها. 

فإن قلت: ما صورة الإنكار في ذلك؟ قلت: في رواية مسلم: «عن عائشة: لما توفي 
سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها...» 
الحديث» وفي رواية له: «إن الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها 
المسجد..» الحديث. فإن قلت: لِم لا يجعل الموجب للإباحة متأخراً؟ قلت: يلزم من ذلك 
إثبات نسخين: نسخ الإباحة الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظرء ثم نسخ الحظر 
بالنص الموجب للإباحة. فإن قلت: من أي قبيل يكون هذا النسخ؟ قلت: من قبيل النسخ 
' بدلالة التاريخ, وهو أن ركون انحن ی ا للحظر ثم نسخ ا للإباحة» ففي مثل 





۳ ۔ كتَابٌ الجتائز / باب )٥٤(‏ ۷۱ 


هذا تين امسن إلى النضن السوجب للتحظرة الى الأعة به وذلك: لان الأضصل فى الأشياء 
.الإباسة واتحطر طاريى» غليهنا فيكون اعرا فان فلك ليس نين الحديكين مارات لان 
حديث عائشة أخرجه مسلم» وحديث أبي هريرة قد ضعفوه بصالح مولى التومة» فلا يحتاج 
إلى هذا التوفيق. وقال ابن عدي: هذا من منكرات صالح» والأئمة طعنوا فيه بسببه» وقالوا: 
إنه ضعيف» وقال ابن حبان في (كتاب الضعفاء): اختلط صالح باخر عمره ولم يتميز حديث 
حديثه من قديمه» ثم ذكر له هذا الحديثء, وقال: إنه باطل» و كيف يقول الرسول ذلك وقد 
صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. 





أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف. والثاني: أن الذي في 
النسخ المشهورة المسموعة في (سنن ابي داود): فلا شيء عليه» فلا صحة فيه. والثالث: أن 
اللام فيه بمعنى: على كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷]. أي: فعليها. وقال 
البيهقي: كان مالك يخرجه. قلت: رجال i‏ يسع بيع لا نزاع فيهم» وأما صالح فإن 
العجلي قال: صالح ثقة» وعن ابن معين أنه قال: صالح ثقة حجة, قيل له: إن مالكاً ترك 
السماع منه. قال: إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف» ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو 
ثبت. وقال ابن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل ابن ابي ذئب وابن جريج وزياد بن 
سعد وغيرهم. انتهى. فعن هذا علم أنه لا خلاف في عدالته وابن ¿ ابي ذئب سمع منه هذا 
الحديث قدياً قبل اختلاطه. فصار الحديث حجة. وقول ابن حبان: إنه باطل» كلام باطل 
لأن مثل أبي داود أخرج هذا الحديث وسكت عنه» فأقل الأمر فيه أن يكون حسناً عند لأنه 
رضي به. وجه ابن اس شاا و كيف يجوز له الحكم ببطلان هذا الحديث؟ فإن 
كان تشنيعه بسبب اختلاط صالح» فقد ذكرنا أنه كان قبل الاختلاط ممن أثنى عليه بالثقة 
وأن من أخذ منه قبله لا يرد ما أخذه منه» وأن ابن أبي ذئب أخذ عنه قبله» وإلاً فلا يظهر منه 
ا السصبي الخ اتح أنه قول و كت قل رول ا > لتر ولك رقن سيل 
على سهيل؟ فكأنه نسي باب النسخ» ومثل هذا كثير قد فعله رسول الله ع ثم ترکه» وبهذا 
يرد أيضاً ما قاله النووي» فإنه أيضاً مال إلى ما قال ابن حبان وقوله: إن اللام» بمعنى: على 
عدء لير يكن الحفيفة من حير حوور ولا سيما على أصلهم» فإن المجاز ضروري لا يصار إليه 
إل عند الضرورة ولا ضرورة ههناء ويرد عليه في للق اا رواية ابن اب شيية: فلا صلاة 


له فإنه لا يكن أن يقول: إن: اللام» هنا بمعنى: على» لفساد المعنى. وأا قول البيهقي : كان 
مالك يخرجه: فإن مراده فيما أخذ عنه بعد الاختلاط. 


وام حديث مسلم في ذلك فإن أصله في (موطأ) مالك فإنه أخرجه فيه عن أبي النضر 
عن عائشة قال أبو عمر: ل ا الرواة منقطعاً إلا أن أبا"النضن لو 
يسمع من عائشة عا وقال ابن وضاح: ولا أدركهاء وإغغا يروي عن أبي سلمة عنها. قال: 
وكذلك أسنده مسلم وعمد عليه الدارقطني» > قال: ولا يصح إلا مرسلاً عن أبي النضر عن 
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عائشة» لأنه قد خالف في ذلك رجلان حافظان: مالك والماجشون رواية عن أبي النضر عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها 

واستدل بهذا الحديث الشافعي وغيره في مشروعية الصلاة على الغائب» قالوا: وهو 
سنة في حق من كان غائباً عن بلد الميت إذا كان في بلد وفاته قد أسقطوا فرض الصلاة 
عليه. قال شيخنا زين الدين: وإليه ذهب الشافعي. أما من لم يحصل فرض الصلاة عليه في 
بلد وفاته» كالمسلم يموت في بلد المشركين وليس فيه مسلم» فإنه يجب على أهل الإسلام 
الصلاة عليه كما في قصة النجاشي» وقال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول 
الله َيه وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إمانه» والمسلم إذا مات يجب على المسلمين 
أن يصلوا عليه؛ إل أنه كان بين ظهراني أهل الكفرء ول يكن بخص بد من يرم ببست في 
الصلاة عليه ا جك أن ا يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الئاس بهء فهذا- 
والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة 
ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. 

وقال الخطابي: وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب» 
وزعموا أن النبي عي كان مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان في حكم المشاهد للنبي عله لما 
روي في بعض الأحبار أنه قد سويت له الأرض حعى يبصر مكانه» وهذا تأويل فاسدء لأن 
رسول الله عه إذا فعل شيعا من أفعال الشريعة كات علينا المتابعة والاتساء به والتخصيص لا 
م إلا لل وا من دلت أن الى عله عرب الاس إلى الصا ن به واا 
معه» فعلم أن هذا التأويل فاسد. قلت: هذا التشيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا 
تحقيق» فنقول» ما يظهر لك فيه دفع كلامه» وهو أن النبي ڪيه رفع له سريره فرآه» فتكون 
الصلاة عليه كميت رآه الإمام ولا يراه المأموم. فإن قلت: هذا يحتاج إلى نقل بينة ولا 
يكتفي فيه بمجرد الاحتمال. قلت: ورد ما يدل على ذلك» فروى ابن حبان في (صحيحه) من 
حديث عمران بن الحصين أن النبي عي قال: «إن أخاكم اللجاشي وى و صلوا 
عليه فقام رسول الله عه وصفوا خلفه. فكبر أربعاً وهم لا يظنون ا ا ن 
أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه» ولأبي 
عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى: اا ل ى الجنازة قدامنا». وذكر 
الواحدي في (أسبابه) عن ابن عباس» قال: كشف للنبي عي عن سرير النجاشي حتى رآه 
ولي عليه وي ل على ذلك أن النبي ع لم يصل على غائب غيره» وقد مات من 
الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائباً واحداًء ورد أنه 
طويت له الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني» روى حديث الطبراني في 
(معجمه الاس وكتاب (مسند الشاميين) من حديث ابي أمامة» قال: «كنا مع رسول الله 
عله بتبوك فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن معاوية بن معاوية 
المزني مات بالمدينة» أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم» فضرب بجناحه 
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اد مر سي ري راي مرا ب ا و 


ألف ملك ثم رجع». 
“7 لب حذثنا مُشْلِمٌ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّئنا الشَيْبَانِيُ 0 قال 
أخبرني من سهد النبئ ڪه أّئ عَلَّى بر نبو مَصَفْهُمْ وَكبرَ زعا قلت مَنْ حَدَّنَك قال ابن 


ڳاس رضي الله تعالى عنهما. [أنظر الحديث ۸١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفهم»» ومسلم هو أبن إبراهيم» والشيباني» بفتح الشين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الا الس ةة هو شلات وايقه فيرود اس 
إسحاق الكوفي» والشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي. 

ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: إبهام الصحابي الذي روى الحديث ثم تبيينه انه 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وقد مضى هذا الحديث في: باب وضوء الصبيان 
متى يجب عليهم» فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة.. إلى أخره» 
نحوه مع اختلاف في المتن» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من كل الوجوه. 

قوله: «حدثنا الشيباني عن الشعبي» وهناك: «سمعت سليمان الشيباني سمعت 
الشعبي». قوله: «من شهد النبي e‏ وهناك: «من مر على النبي ل على قبر منبوذ). 
قوله: «فصفهم»» وهناك: «فأمهم وصفوا». قوله: «قلت من حدثك؟». وهناك: «فقلت: يا أبا 
عمرو من حدثك؟). قوله: «قبر منبوف» بالإضافة» والصفة: قبر لقيط لأنه رمي به» أو قبر منتبذ 
عن القبور أي معتزل بعيد عنها. 

100/007 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن موس قال أخبرنا هِشَام بن يُوسْفَ أن ابن جرج 

برهم قال أخبرني عَطَاء أنه سَمِعَ جاير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما يمُول قال النبي 
له ف في اليم ول ادع من العبش فلع فصوا عليه ال تل قعل الب 
عَلَيِهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ قال أبُو الدُبَيِرِ عن جابر كنت فِي الصف الَّانِي. [أنظر الحديث 

1¥ وأطرافه ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصففنا»» وفي قوله: «ونحن صفوف» أيضاً على رواية 
المستملي» فإن قوله: «ونحن صفوف» في الحديث على رواية المستملي وليس ذلك في 
رواية غيره. < 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق» يعرف 
بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني. الثالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز ابن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد اللهء رضي الله تعالى 
نه . 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موصضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
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مت في موضح» وبصيخة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن شيخه رازي وأن هشاماً من أفراده وأنه يماني وقاضيها وابن جريج ا مكيان. 
- ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هجرة الحبشة عن 
أبي الربيع. وأخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن محمد بن حاتم» وأخرجه النسائي في الصلاة 
عن محمد بن عبيد الكوفي ظ 
ذكر معناه: قوله: «من الحبش». وهو الصنف المخصوص من السودان. وقال 
الجوهري: الحبش والحبشة» جنس من السودان» والجمع: الحبشان» مثل: حمل وحملان. 
قوله: «فهلم). بفتح الميم أي: تعال» ويستوي فيه الواحد والجمع في لغة الحجاز وأهل 
نجد يصرفونهاء فيقولون: «هلما هلموا هلمي هلما هلممن». قوله: «ونحن صفوف». والواو 
فيه للحال» وهذه رواية المستملي: كما ذكرنا آنفاً» قال بعضهم: وبه يصح مقصود الترجمة. 
قلت المقصود فيصل من قوله: «فصففنا» لأن قوله: ا و 
المستمليء فإذا لم نعتبر فيها. قوله: «فصففنا» لا تبقى بقة.قوله: «قال أبو الزبير». 
بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: وهو محمد بن مسلم بن تدرس» بفتح التاء المثناة من فوق 
سكوك الذال .وم الراء:وقى آخره ن مهتملة مر في باب مرن:شكا إمامه وها وسا 
النسائي من طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ: «كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي عل 
على النجاشي». 
ده بابُ ضفو الصّبِيَانِ مَعَ الرْجَالٍ عَلَى الجتائز 
أي : هذا باب في بيان صفوف الصبيان مع الرجال عند إرادة الصلاة في الجنائز» وفي 
رواية الكشميهني: على الجنائز. 
7 ل حدّثنا موس بن إسْمَاعِيل قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدثنا السّيْبَانِي 
عن اير عن ابن عََاسٍ رضي الله يا رسول الله عه مد قر كذ دُفِنَ لَهلاً فقال 
مَمَّى ذُفِنَ هذا قالوا الار> حَة قال أقلاً آذَنْئُمُو نموي قالوا دَْنَاهُ في ظَلْمَةٍ اللَيلٍ فَكْرِهْنا أن نُوقَِظِك 
فقام فَصَمَفْنَا حَلْمَهُ قال اب ۾ ڳاس آنا فيه فَصَلّى عَلَيِهِ. [أنظر الحديث ۸٠۷‏ وأطرافه]. 
طا للارحنة من ست إن ای غا رشي الل الى عا کان ي رفت ا 
صلى معهم يقير لأنه كان في زمن النبي علد دون البلوغ, لأنه شهد حجة الوداع وقد 
قارب الاحتلام» فيطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. والحديث مضى في الباب 
السابق» غير أنه ههنا أتم من ذاك» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال 
له: التبوذكي» وقد تكرر ذكره» وعبد الواحد هو ابن زياد العبدي البصري» والشيباني هو 
سليمان» وقد مضى في الباب السابق» وعامر هو الشعبي وقد مضى هناك بنسبته. 
قوله: «دفن»» على صيغة المجهول» ونسبة الدفن إلى القبر مجازء لأن المدفون هو 
صاحب القبر وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «ليلا» نصب على الظرفية. 
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قوله: «فقالوا: البارحة» أي: دفن البارحة. قال الجوهري: لار كة اة يد لذلة متا تقول ها 
لقيته البارحة» ولقيته البارحة الأولى» وهو من: برح» أي: زال. قوله: «أفلا آذنتموني؟» أي: 
أفلا أعلمتموني؟ 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: الأول: فيه جواز الدفن بالليل» وروى الترمذي من 
طريق عطاء «عن ابن عباس أن النبي عي دحل قبراً ليلا فأسرج له بسراج» فأحذ من القبلة 
وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقران» وكبر عليه أربعا) قال: حديث ابن عباس 
حديث حسنء وقال: وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل» وروى أبو داود من حديث 
جار يرن عفد ا قال: وراش تاس تارا في المقبرة» فأتوها فإذا رسول الله عي في القبرء وإذا 
هو يقول: ناولوني صاحبکم» فإذا را الذي كان يرفع صوته بالذكر». ورواه الحاكم 
وصححه» وقال النووي: وسنده على شرط الشيخين» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي» قال: سمعت شيخاً بمكة كان أصله رومياً 
يحدث عن أبي ذر قال: كان رجل لوقه بالبينة: يقول: اوه أوه. قال أبو ون فر :دات 
ليلة فإذا النبي عي في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح. فإن قلت: روى مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهما: يحدث عن النبي عَللَهِ: «خطب يوماً فذكر 
رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي عي أن يقبر الرجل 
RE‏ إلا أن يضطر إنسان في ذلك فقال لبي عل «إذا كفن أحدكم 

خاه فليحسن کفنه»» ورواه أبو داود والنسائي أيضاً. قلت: يحتمل أن يكون نهى عن ذلك 

9 ثم رحصه» وقال النووي: المنهي عنه الدفن قبل الصلاة. 

قلت: الدفن قبل الصلاة منهع عنه مطلقاً» سواء كان بالليل أو بالنهار» والظاهر أنه نهى 
عن الدفن بالليل» ولو كان بعد الصلاة ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه في (سننه) من حديث 
أن الزبير: عن جابر» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيْه: «لا تدفنوا موتاكم 
بالليل إلا أن تضطروا»» ولكن يشكل على هذا أن الخلفاء الأربعة دفنوا ليلا وفي حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: ودفن» أي: النبي عي قبل أن يصبح. وفي (المغازي) 
للواقدي: عن عمرة عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن النبي عي حتى سمعنا صوت المساحي 
في السحر ليلة الثلاثاء. وفي رواية أحمد ودفن ليلة الأربعاء. 

الثاني من ا فيه الصلاة على الغائبء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


الغاليث: فبه الصلاة على الجنازة بالصفوف» وان لها تارا وكان مالك بن هبير 
الصحابي» رضي الله تعالى عنه» يصف من يحضر الصلاة ة على الجنازة ثلاثة ا 
قلوا أو كثرواء ولكن الكلام فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل› أو کان الصف اذا 
والعدد كثيراً أيهما أفضل؟ وعندي: الصفوف أفضلء والله أعلم. 

الرابع: فيه تدريب الصبيان على شرائع الإسلام وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا 
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إليهاء وتكون لهم عادة إذا لزمتهم وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة ليتدربوا إليهاء وهي فرض 
كفاية» ففرض العين أحرى. 

الخامس: فيه الإعلام للناس بموت أحد من المسلمين لينهضوا إلى الصلاة عليه. 
السادس: فيه جواز الصلاة على قبر الميت» قال أصحابنا: إذا دفن الميت ولم يصل عليه 
ملي على و ت يجني د ترق كذا في (المبسوط) وهذا يشير إلى أنه إذا شك في 
تفرقه وتفسخه يصلي عليه» وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك 
ذكره في (المفيد) و(المزيد) وبقولنا قال الشافعي وأحمد» وهو قول عمر وأبي موسى وعائشة 
وابن سيرين والأوزاعي ثم هل يشترط في جواز الصلاة قبره كونه مدفوناً بعد الغسل؟ 
فالصحيح: أنه يشترط. وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يشترط. وقال صاحب (الهداية): 
ويصلى عليه قبل أن يتفسخ» والمعتبر في ذلك أكبر الرأي» أي: 0 فإن كان غالب الظن 
أنه تفسخ لا يصلى عليه وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلى عليه وإذا شك لا 
يصلى عليه. وعن أبي يوسف: يصلي عليه إلى ثلاثة أيام» وبعدها لا يصلى عليه لأن 
الصحابة كانوا يصلون على النبي عي إلى ثلاثة أيام. 

وللقكافينة e‏ إلى ثلاثة أيام» إلى شهر كقول أحمدء ما لم يبل جسده. يصلي 

عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. يصلي من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم 

موته. يصلي عليه أبدا. فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم» واتفقوا 
على تضعيفه» وممن صرح به الماوردي والمحاملي والفواراني والبغوي وإمام الحرمين 
والغزالي. وقال إسحق يصلي القادم من السفر إلى شهرء والحاضر إلى ثلاثة أيام. وقال 
سحنون من المالكية: لا يصلى على القبر» سداً للذريعة في الصلاة على القبور. وقال 
أصحابنا: لما اختلفت الأحوال في ذلك فوض الأمر إلى رأي المبتلي به. فإن قلت: روى 
البخاري عن عقبة بن عامر أنه عه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين؟ قلت: حمل ذلك 
على الدعاء قاله. بعض أصحابنا: وفيه نظر» لأن الطحاويي روى عن عقبة أنه عله خرج يوماً 
فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت. قلت: لواو لس ردم 


5 باب سَنة سْنَِ الصّلاَةٍ عَلَى الجَتَارة 


أي: هذا باب في بيان سنة الصلاة على الجنازة» والمراد من السنة ما شرعه النبي 
عه في صلاة الجنازة من الشرائط» والأركان. ومن الشرائط أنها لا تجوز بغير الطهارة» ولا 
تجوز عرياناً» ولا تجوز بغير استقبال القبلة. ومن الأركان: التكبيرات. وقال الكرماني: غرض 
البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة» وكونها مشروعة» وإن لم تكن ذات 
الركوع والسجود فاستدل عليه تارة ياطلاق اسم الصلاة عليه» والآمر بها. وتارة يإثبات ما هو 
Sg as‏ عد اكلم نوها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة e‏ 
صحتها إل بالطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه؛ وبرفع الف وات الاعف رتا 
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ولوجوب طلب الماء له والدخول فيها بالتكبير» ويكون استفتاحها بالتكبير» وبقوله تعالى: 
#ولا تصل على أحد منهم مات [التوبة:84]. فإنه أطلق الصلاة عليه» حيث نهى عن 
فعلهاء وبكونها ذات صفوف وإمام» وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان 
المخصوصة من الركوع ونحوه» وبين صلاة الجنازة» وهو حقيقة شرعية فيهما. انتهى. قلت: 
في قوله: وحاصله... إلى أخره» فيه نظرء لان الصلاة في اللغة والدعاء والاتباع» وقد 
استعملت في الشرع فيما لم يجد فيه الدعاء والاتباع: كصلاة الاخحرس المنفردة» وصلاة من 
لا يقدر على القراءة وحده» ثم إن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي» وغلب استعمالها 
فيها بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى الذي استعملها الشارع فيه عند اللإطلاق» وهي مجاز 
هجرت حقيقته بالشرع فصارت حقيقة شرعية» وليست بمشتركة بين الصلاة المعهودة في 
الشرع وبين صلاة الجنازة» فلا تكون حقيقة شرعية فيهماء ولا يفهم من كلام البخاري الذي 
نقله عنه الكرماني أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة بطريق الحقيقة لا بطريق 
الاشتراك بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة. 


وقال ابي مله مَنْ صَلَى عَلَى الجتارة 
هذا استدل به البخاري على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة» فإنه عي قال: 
من صلى على الجنازة... فأطلق بلفظ «صلى على الجنازة», ولم يقل: من دعا للجنازة. 
ونحو ذلك» وهذا طرف من حديث أبي هريرة أخرجه موصولا في: باب من انتظر حتى 
تدفن» ولكن لفظة: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط...» الحديث» ولفظ مسلم: «من 
صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط» وإن تبعها فله قيراطان». 


وقال صَلَوا على صاجبكم 
هذا استدل به على ما ذهب إليه من إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة بالأمر بالصلاة 
عليها حيث قال: «صلوا»» وهو طرف من حديث سلمة بن الأكوعي اشر جه مورا فى 
أوائل الحوالة مطولاء وأوله: «كنا جلوساً عند النبي يله إذ أتي بجنازة» فقال: صلوا 
عليها...) الحديث» وفيه: قال: «هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير! قال: صلوا على 


صاحبكم). الحديث. 





وقال صلوا عَلَى النَّجَاشِيٌ 
هذا أيضاً بطريق الأمرء وقد تقدم هذا في: باب الصفوف على الجنازة» ولكن لفظه 
هناء فصلوا عليه. 
سَمَاهَا صَلاة لیس فِيهَا کوځ ولا جود 
أي: سمى النبي ينه الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت: صلاة» والحال أنه ليس 
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فيها ركوع ولا سجود» ولكن العتشتهية ا بطريق الحقيقة. ولا بطريق الاشتراك: ولكن 
بطريق المجاز. 


ليك يها زفت بين زد 

أي : ولا يتكلم في صلاة الجنازة وهذا أيضاً من جملة جواز إطلاق الصلاة ة على 
صلاة الجنازة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة» وهو عدم التكلم في صلاة الجنازة 
كالصلاة. قوله: «وفيها» أي: وفي صلاة الجنازة «تكبير وتسليم) كما في الصلاة. أما 
التكبير فلا حلاف فيهء وأما التسليم فمذهبت ا EES‏ سام ا ی اكه ل اه 
بحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن يينه وعن شماله» فلما انصرف قال: «لا أزيدكم 
على مارأيت رسول الله عي د 1 رواه البيهقي» وقال الحاكم: حديث 
صحيح. وفي (المصنف) بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي: أنهم كانوا 
يسلمون تسليمتين. وفي (المعرفة): روينا عن أبي عبد الرحمن «عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ثلاث كان رسول الله عي يفعلهن» تركهن الناس: إحداهن: التسليم على الجنازة مثل 
التسليمتين في الصلاة» وقال قوم: يسلم تسليمة واحدة...» روي ذلك عن علي وابن عباس 
وابن عمر وجابر.وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل وأنس وجماعة من التابعين» وهو قول مالك 
واحمد وإسحاق. ظ ظ 

ثم: هل يسر بها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤهاء وعن مالك: 
يسمع يها من ايد وعن أبي يوسف: يجين كن الجهر وه يي كل الأسرار رك يراقع يلايه 
إلا عند تكبيرة الإحرام» لما روى الترمذي عن أبي هريرة» مرفوعاً: «إذا صلى على جنازة يرفع 
يديه في أول تكبيرة) ». وزاد الدارقطني: «ثم لا يعود)ء وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه 
الحجاج بن نصير. وفي (المبسوط): أن ابن عمر وعلياً» رضي الله تعالى عنهماء قالا: لا ترفع 
الا عند تكبيرة الإحرام» وحكاه ابن جزم عن 0 مسعود» وابن عمرء ثم قال: لم 
يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع. وحكى في (المصنف) عن اخ الخ 
ابن صالح: أن الرفع في الأولى فقطء وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة» 
وعند الشافعية: يرفع في الجميع» وقال صاحب (التوضيح): وروي مثل قولنا عن ابن عمر 
وسالم وعطاء ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


rr 3 EE 1‏ ر ی 
وكانَ ابن عُمَرَ لا يُصَلّي إلا طاهراً وَلاَْصَلَّى عِنْدَ طُلُوعَ الشّمْس 
رلا غرُوبهَا وَيَرْفعٌ يَديْهِ 
هذا أيضاً مما استدل به البخاري على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة. 
هوه وت ات 2 
الأولى: أن عبد الله بن عمز كان لا يصلي على الجنازة إلا بطهارة» وقال ابن بطال: 
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كان غرض البخاري بهذا الرد على الشعبي» فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة» قال: 
لأنه دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. قال: والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على 
حلاف قوله. انتهى. قلت: وقال به أيضاً محمد بن جرير الطبري والشيعة» وقال أبو عمر: قال 
ابن علية: الصلاة على الميت استغفار» والاستغفار يجوز بغير وضوءء وأوصل هذا التعليق 
مالك في (الموطأ): عن نافع بلفظ: أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا 
وهو طاهر. وأما إطلاق الطهارة فيتناول الوضوء والتيمم. وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم 
للجنازة مع وجود الماء إذا حاف فوتها بالوضوء وكان الولي غيره» وحكاه ابن المنذر أيضاً 
عن الزهري» وعطاء وسالم والنخعي وعكرمة وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة 
والليث والأوزاعي والثوري وإسحاق وابن وهب» وهي رواية عن أحمد» وروى ابن عدي عن 
ابن عباس (مرفوعاً) «إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم». ورواه ابن أبي شيبة عنه 
موقوفاً. وحكاه أيضاً عن الحكم والحسنء وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا يتيمم. وقال 
ابن حبيب: الأمر فيه واسع» ونقل ابن التين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا حرج طاهراً فأحدث» 
وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم. 


المسألة الثانية: أن عبد الله بن عمر ما كان يصلي على الجنازة عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن 
أبي يحبى عن أبيه أن جنازة وضعتء فقام ابن عمر قائماً فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل 
عليها قبل أن يطلع قرن الشمس. وحدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمونء قال: كان ابن 
عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى تغيب» وحدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي بكرء يعني ابن حفصء قال: كان ابن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم 
قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس. وقال الترمذي: باب ما جاء في كراهة الصلاة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ثم روى حديث عقبة بن عامر الجهني: «ثلاث 
ساعات كان رسول الله عي ينهانا أن نصلي فيهاء ونقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس: 
بارغة جى ترت ون يقوم كائم الظهيرة حت كيل وحين تضوف الختمس: للخزوي. تحن 
تغرب»). وأخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن أيضاًء ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَْتّهُ وغيرهم» يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه 
ارات وقال ابن السياركة معدى هنذا الحديث أن قير فن ران يعض + الفا غل 
الجنازة» وهو قول أحمد وإسحاق» وقال الشافعي: لا بأس أن يصلى عا الجنازة في 
الساعات التي تكره فيها الصلاة. 

المسألة الثالثة: هي قوله: «ويرفع يديه) أي : ويرفع أبن عمر يديه في صلاة الجنازة 
قال بعضهم: وصله البخاري في كتاب (رفع اليدين) المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. قلت: قوله: «ويرفع 
يديه». مطلق يتناول الرفع في أول التكبيرات ويتناول الرفع في جميعهاء وعدم تقييد البخاري 
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ذلك يدل على أن الذي رواه في كتاب (رفع اليدين) غير مرضي عنده» إذ لو كان رضي به 
لكان ذكره في (الصحيح) أو قيد قوله: «ويرفع يديه) بلفظ: في التكبيرات كلهاء على أنا قد 
ذكرنا عن قريب أن ابن حزم حكى عن ابن عمر أنه لم يرفع إلا في الأولى. وقال: لم يأت 
فيما عدا الأولى نص ولا إجماع؛ وذكرنا عن أبي هريرة وابن عباس مثله. فإن قلت: روى 
الطبراني في (الأوسط) من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع و 
إسناده ضعيف فلا يحتج به والله تعالى ا 


وقال الحَسَنُ أذْرَكتٌ الاس وَأحَة حَقَهُمْ على جَتَائِرِهِمْ م مَنْ رَضُوَهُمْ لِفْرَائْضِهِمْ 
هذا أيضاً من جملة ما يستدل به البخاري على جواز إطلاق الصلاة على صلاة 
الجنازة» فإن الذين أدركهم من الصحابة والتابعين الكبار كانوا يلحقون صلاة الجنازة 
الا اتةه ما كاف عق الف على البضارة إل من كان يصلي لهم الفرائض» والواو 
في: وأحقهمء للحال وارتفاعه بالابتداء» وخبره هو قوله: من» وهي موصولة يعني : الذين. 
وقوله: رضوهم» صلتها. وقوله: رضوهم بضمير الجمع رواية الحموي والمستملي» وفي رواية 
غيرهما: رضوه» بإفراد الضمير. وهذا الباب فيه خلاف بين العلماء. قال ابن بطال: أكثر أهل 
العلم قال: الوالي أحق من الوليء روي ذلك عن جماعة» منهم: علقمة والأسود والحسنء 
وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو بوسقة ی الو 
سق .هن الوالي: وقال مطرف وابن عبد الحكم وأ لن للك إلا إلى من ا اااي 
قاض أو صاحب شرطة أو خليفة الوالي الأكبر, وإنما ذلك إلى الوالي الأكبر الذي يؤدي إليه 
الطاعة» وحكى ابن أبي شيبة عن النخعي وأبي بردة وابن أبي ليلى وطلحة وزبيد وسويد بن 
غفلة: تقديم إمام الحي» وعن أبي الشعثاء وسالم والقاسم وطاوس ومجاهد وعطاء: أنهم كانوا 
يقدمون الإمام على الجنازة» وروى الثوري عن أبي حازم قال: شهدت الحسين بن عليء 
رضي ايه تعالى عنهماء قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي» رضي الله تعالى 
عنهما. وقال له: تقدمء فلولا السنة ما قدمتك» وسعيد يومئذ أمير المدينة. وقال ابن المنذر: 
ليس في هذا الباب أعلى من هذاء لأن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة 
والمهاجرين والأنصار. 
وَإذَا أخدَتٌ يَوْمَ العِيدٍ أؤ عند الجَتَارَّةِ يطلْبُ المَاءَ وَلايتَيِمَمُ 
الظاهر أن هذا من بقية كلام الحسن» لأن ابن أبي شيبة روى عن حفص على أشعث 
عن الحسن أنه سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوءء قال: لا يتيمم ولا يصلي 
إلا على لون فإن قلت: روى سعيد بن منصر عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظيرء قال: 
سكل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوءء فإن ذهب يتوضاً تفوته. قال: 
يتيمم ويصلي. قلت : يحمل هذا على أنه روى عنه روايتان» ويدل ذكر البخاري هذا على أنه 
3 قت عن الهو إلا على ا ر عط عن عنس عراز الو على الجنازة إلا بالوضوعئ 
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أما التيمم لصلاة الجنازة فقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

وأما التيمم لصلاة العيد فعلى التفصيل عندناء وهو أنه إن كان قبل الشروع في صلاة 
العيد لا يجوز للإمام» لأنه ينتظرء وأما المقتدي فإن كان الماء قريباً بحيث لو توضأ لا يخاف 
الفوت لا يجوز واا جز كلو ادت اخدعها بعد الشروع بالتيمم يتيمم وإن كان 
الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأء فكذلك عند أبي حنيفة خلافاً لهما. . وفي 
(المحيط) وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضاً يتيمم بالإجماع» واا فإن كان 
يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يتيمم بالإجماع» اله يتيمم ويبني عند أبي حنيفة. وقالا: 
يتوضاً ولا يتيمم» فمن المشايخ من قال: هذا اختلاف عصر وزمان» ففي زمن أبي حنيفة 
كانت الجبانة بعيدة من الكوفة» وفي زمنهما كانوا يصلون في جبانة قريبة» وعند الشافعي: لا 
يجوز التيمم لصلاة العيد أداءًٌ وبناءً. وقال النووي: قاس الشافعي صلاة الجنازة والعيد على 
الجمعة» وقال: تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإجماعء والجنازة لا تفوت بل يصلى على 
القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع» ويجوز بعدها عندنا. 


وإا اله إلى الجتارَةِ وَهُمْ يُصَلونَ يذل مهم بتكبيرة - 

هذا بقية من كلام الحسن أيضاء أي: إذا انتهى الرجل إلى الجنازة ‏ والحال أن 
الجماعة يصلون ‏ يدخل معهم بتكبيرة» وقد وصله ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ عن أشعث عن 
الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: يدخل معهم بتكبيرة» قال: 
وحدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمدء قال: يكبر ما أدرك ويقضي ما سبقه. وقال الحسن: 
يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه» وعندنا لو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي 
حتى يكبر الإمام تكبيرة أخرى عند أبي حنيفة ومحمدء ثم إذا كبر الإمام يكبر معه» فإذا فرغ 
الإمام كبر هذا الاتي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة. وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضرء وبه 
قال الشافعي وأحمد في رواية» وعن أحمد مخيرء وقولهما هو قول الثوري والحارث بن يزيد 
وبه قال مالك وإسحاق وأحمد في رواية. ظ 


وقال ابن المُسَيّبٌ كبر اليل وَالنّهَارٍ وَالسَّفْرِ وَالْحَصَرٍ أزتعا 
أي : قال سعيد بن المسيب: يكبر الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت بالليل أو 
فى غد العكبيرات: 
وقال أنسٌ رضي الله تعالى عنة التُكبيرَة الوَاجِدَةٍ اشتفتاح الصَّلاةٍ 
هذا أيضا مما يدل على ما قاله البخاري من جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة 
جت ات لينا تكبيرة الاما > كما في صلاة الفرض» وروى سعيد بن منصور ما يتضمن 
ما ذكره البخاري عن أنس عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق» قال زريق بن 


A۲‏ ۳ _ كتَابٌ الجتائز / باب (/اه) 


كرم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر ثلاثا؟ قال أنس: أوليس التكبير ثلاثا؟ قال: يا أبا 
حمزة» التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. 


د TF‏ گر هد ى اص 
وقال عَز وجل «إولا تصّل على أحَدٍ مِنْهُمْ4 [التوبة: 4 ۸] 
هذا معطوف على أصل الترجمة» وهي قوله: باب سنة الصلاة على الجنازةء فإنه أطلق 
ا ) 


فيه صُفُوف رَإِمَاهُ 

E TF في‎ a وشیا نکر ولیم‎ e 
الجنازة وكون الإمام 8 يد لان ص إطلاق 0 صلاة الجنازة.‎ 
ل رجن او‎ E الب يا ا‎ 
وأطرافه].‎ 8٠60 حَدَّتَكُ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. [أنظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمنا فصففنا», لأن الإمامة وتسوية الصفوف من سنة صلاة 
الجنازة» والحديث قد مر في الباب الذي قبله وقبل قبله» والشيباني هو سليمانء والشعبي هو 
عامر بن شراحيل. قوله: «يابا عمرو) أصلة: يا أا عمرو» حذفت الهمزة e‏ واي هرو 

هذا هوا لشعبي . ١‏ 
/اه ‏ بابُ فَضْلٍ اتباع الجَتَائز 

أي: هذا باب فى بيان فضل اتباع الجنائرء والمراد من الاتباع أن يتبع الجنازة ويصلي 
عليهاء وليس المراد أن يتبع ثم ينصرف بغير صلاة. فإن قلت: ما تدل الترجمة على الحكم؟ 
قلت: المراد إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين الحكمء وقيل: المراد من الاتباع القدر الذي 
يحصل به مسماه الذي يحصل به القيراط اک 

| OT i 0 ا‎ 

وال زَيْدُ بنُنَابتِ رضي الله تعالى عنة: إِذَا صَلَّيِتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيِكَ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصلاة على الميت لا تحصل إلا باتباعه» وزيد بن 
ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري أبو خارجة المدني» قدم رسول الله عه 
المدينة وهو أبن إحدى عشرة سنةق وكان يكتب الوحي لرسول الله ع وكان من فضلاء 
ابن منصور من طريق عروة عنه» ووصله ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع عن هشام عن 


أبيه عن زيد بن ثابت: «إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين 
أهلها» , قوله: «إذا صليت» أي : على الميت «فقد قضيت» حقه «الذي عليك»» من الواجب 


۳ - كتابٌ الجتائر / باب (/اه) زا 
الذي هو على الكفاية» وإذا أراد الاتباع بعد ذلك إلى قبره فله زيادة الأجر. 


رقال حمَيدُ بن جلال: ما عَلِمْنَا على الجَتَارَةٍ إذنا 


لکن من صلی كم َع ف يراط 

مطابقته للترجمة في قوله: «من صلى ثم رجع» لأن الصلاة تكون بالاتباع» وحميد. 
بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة أبو نصر البصري التابعي» مر في: باب يرد المصلي 
من يمر بين يديه. قوله: «إذنا)» بكسر الهمزة أيء ما ثيت عندنا أنه يؤذن على الجنازة» ولكن 
ثبت من صلى... إلى آخحره» هذا أن الصلاة على الجنازة حق الميت» ولابتغاء الفضل وليس 
للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن. وفي هذا الباب اختلاف» 
فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والحسن وقتادة 
وابن سيرين وأبي قلابة: أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يستأذنون» وهو قول الشافعي 
وجماعة من العلماء» وقالت طائفة: لا بد من الإذن في ذلك» وروي عن عمر وابن مسعود 
وابن عمر وأبي هريرة والمسور بن مخرمة والنخعي: أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنون» 
وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يجب لمن يشهد جنازة أن ينصرف عنها حتى 
يؤذن له إل أن يطول ذلك. فإن قلت: روى عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب «عن أبي 
هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع 
حتى يستأذن وليها...» الحديثء وروى البزار من حديث جابر مرفوعاً: «أميران و ليسا 
بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيضء والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها ليس له أن يرجع 
حتى يستأمر أهل الجنازة). وروى احج من حديث أبي هريرة يرفعه: امن تيع جنازة فحمل 
من علوهاء وحثى في قبرهاء وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين». قلت: أما حديث عمرو بن 
شعيب فهو منقطع موقوف. فإن قلت: روي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضا؟ قلت: قال أبو جعفر 
العقيلي: لم يتابع عليه الام عا سي سويد 


ر اب و يو جا سيار حر بأد ريد سر 
1 هرَيْرَة عَلَيِنًا. [أنظر الحديث ٤4۷‏ وطرفه]. 
9 هَصَدَقَتْ بغي عائِمَة أبَا هُرَيْرَةَ وَقالث سَمِعْتُ رسول الله په يمول 
فقال ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما لَقَدْ وَءَطنًا في قَرَارِيط كثِيرَةٍ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد مضوا غير مرة» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي وجرير» بم بفتح الجيم ويكسدر الراء المكررة: ابن حازم» بالحاء المهملة والزاي» سبق 
في: باب سورد الناس E‏ 
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ماجه من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
' وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضاً من رواية الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه 
مسلم أيضاً كما أخرجه البخاري ههنا من رواية نافع عن أبي هريرة» ورواه البخاري أيضأ من 
رواية سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه مسلم أيضاً من رواية سهيل بن أبي صالح 
- عن أبيه عن أبي هريرة» ومن رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ريا وزرام ميسم 
أيضاً وأبو داود من رواية خباب صاحب المقصورة عن أبي هريرة» ورواه أبو داود أيضاً من 
' رواية سفيان هو ابن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» ورواه الترمذي» وقال: 
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَته: «من صلى على جنازة فله قيراط, ومن تبعها حتى يقضي دفنها 
فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمرء فأرسل إلى عائشة 
الها عن ذلك فقالت: صدق أو هريرة› قال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة). وفي 
- الباب عن البراء رواه النسائي عنه» قال: قال رسول الله عيه: «من تيع جنازة حتى يصلى 
٠‏ عليها كان له من الأجر قيراط» ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان 
' والقيراط مثل أحد»» وعن عبد الله بن المغفل روى حديثه النسائي أيضأ عنه» قال: قال رسول 
الله عله «من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان» فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله 
قيراط). وعن ابي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» واسمه: سعد بن مالك الانصاري» 
روى حديئه ابن أبي شيية في (مصنفه) عنهء قال: قال رسول الله ر «من أتى الجنازة عند 
اهلها فحن ماي يضلي اا قله را ومن اهيدها ج حتى تدفن فله قيراطان مثل 
أحد). وعن ابي بن كعب أحرج حديثه ماجه عنه» قال: قال رسول الله : «من صلی 
على جنازة فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط» والذي نفس محمد بيده القيراط 
أعظم من أحد». وعن ابن عمر: أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: قال رسول الله 
َلهِ: «من صلى على جنازة فله قيراط)» وعن ثوبان أخرج حديثه مسلم وابن ماجه» عنه: أن 
رسول الله عه قال: «من صلى على جنازة فله قيراط» فإن شهد دفنها فله قيراطان» القيراط 
مثل أحد). 


ذكر معناه: قوله: «حدث»» بضم الحاء على صيغة المجهول من الماضي ولم يبرن 
في شيء من الطرق من كان حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك» ولكن يمكن أن يقال: إنه 
بين في موضعين أحدهما في (صحيح مسلم): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة بن صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط انه حدث ان 
داود بن ) عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ 
طلع خباب صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه 
سمع رسول الله عي يقول: من وت من ينها وض ا بيده جني لين 
يي SUE.‏ 
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فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» ثم رجع إليه يخبره ما قالت» 
واخ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول» فقال: قالت 
عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده ثم قال: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة). والموضع الآخر في رواية الترمذي» وقد ذكرناه. قوله: «أن أبا هريرة يقول: 
من تبع» كذا في - جميع الطرق لم يذكر فيه النبي عي وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق 
ابر شیچ يبن راش چن ابي النعمان شيخ البخاري فيهء وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن 
مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن 
شيبان» ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافعء قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول اللهء عل يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر»» فذكره. قوله: «من تبع جنازة 
فله قيراط»» زاد مسلم في روايته: «من الأجر..» والقيراط» بكسر القاف. قال الكرماني: 
القيراط لغة: نصف دانق» والمقصود منه هنا النصيب. وقيل: القيراط جزء من أجزاء الدينارء 
وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين» وأصله: 
القراط» يعني بالتشديد بدليل جمعه بالقراريط فأبدل إحدى الراءين ياء. وعن ابن عقيل: 
القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. وقيل: المراد بالقيراط ههنا جزء من أجزاء 
معلومة عند الله تعالى» وقد قربها النبيء عي للفهم بتمثيله القيراط بأحدء وقال الطيبي: 
قوله: «مشل أحد» تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط» والمراد منه أن يرجع بنصيب 
من الاش وذ للك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين فبين الموزون بقوله: «من الأجر» وبين 
0 المراد منه بقوله: «مثل أحد». فإن قلت: لِم حص القيراط بالذكر؟ قلت: لآن غالب 
َة تقع به معاملتهم كان بالقيراط. 


وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: فمنها: ما يحمل على القيراط المتعارف. 
ومنها: ما يحمل على الجزء وإن لم تعرف النسبةء فمن الأول: حديث كعب بن مالك: 
«إنكم ستفتحون بلداً يذ كر فيها القيراط»» وحديث أبي هريرة مرفوعاً وكنت أرى الغنم لأهل 
مكة بالقراريط). قال ابن ماجه عن بعص سيو نحه» يعني : 53 ساة بقيراط» وقال غيره: قراريط 
الباب. وحديث اي هريرة: (من اقتنى کا نمص من عمله كل يوم قيراط). وقد جاء ق 
حديث مسلم» وغيره: «القيراط مثل أحد»» وسيأتي في الباب الذي اتی القيراطان مثل 
الجبلين العظيمين» وهذا تمثيل واستعارة. فود أن يحون حميقة حقيقة 'بأن يجعل الله عمله ذلك يوم 
القيامة في صورة عين يوزن كما توزن الاجسام» 5 قدر هذا كقدر أحد. فإن قلت: 
التمشيل بأحد ما وجه تخصيصه؟ قلت: لأنه كان قريباً من المخاطبين وكان أكثرهم يعرفونه 
كما ينبغي » وقيل: لانه لام قال في حقه: (إنه جبل يحبنا ونحن نحبه). وقيل: لأنه أعظم 
الجبال خلقا. قلت: فيه نظر لا يخفى. 


قوله: «فقال»› أي: قال ابن عمر: كف أب هريرة علينا. قال الكرماني: أع: في ذكر 
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الأجر أو في رواية الحديث» خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الم ف ا انه سه إل 
رواية ما لم يسمع لأن مرتبتهما أجل من ذلك وقال ابن التين لم يهتم ابن عمر بل خحشي عليه 
السهو أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه» فظن أنه قال برأيه فاستنكره. 
ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن منصور, فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه» وفي رواية 
الوليك وك عة ا جن غد مداتا ومسدد وأحمد يإسناد صحيح: فقال ابن عمر: يا أبا 
هريرة اظ فا دت من رسول الله ا قوله: «فصدقت» يعنى عائشة أن هريرة» لفظ: 
يعني» من البخاري» كأنه شك فاستعملهاء وقد رواه الان ن طرق أبي النعمان شيخ 
البخاري فلم يقلهاء وقد ذكرنا رواية مسلم وفيها: فبعث ابن عمر إلى عائشة فسألها فصدقت 
أبا هريرة» وقد ذكرنا أيضاً عن الترمذي: «فأرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت: صدق 
أبو هريرة»). فإن قلت: روى سعيد بن منصور من حديث الوليد بن عبد الرحمن: «فقام أبو 
هريرة فأخذ. بيده فانطلقا حتى أتيا عائشة» رضى الله تعالى عنهاء فقال لها: يا أم المؤمنين 
اتشيدك آنه ا رسول الله عه يقول؟ للك فقالت: أللهم نعم). فلك الفرفيق في 
ذلك بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى لين اتن سهد 

فأسنولعة ذلك من عائشة مشافهة» وزاد في رواية الوليد: «فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن 
رسول الله عي غرس بالوادي ولا صفق بالأسواقء وإنما كنت أطلب من رسول الث يى 
أكلة يطعمنيها أو كلمة يغلمنيها. قال له ابن عمر:: كنت ألزمتا رسول الله يه وأعلمنا 
بحديئه). قوله: «لقد فرطلا في قراريط كثيرة) أي : من عدم المواظبة على حضور الدفن. 


ذكر ما يستفاد منة: فيه: تير أبي عريرة في الف وأن إنكار العلماء 'بعضهم: على 
بعض قديم» وأن العالم يستغرب ما لم يصل إلى علمه. وفيه: عدم مبالاة الحافظ يإنكار من 
لم يحفظ. وفيه: ما كانت الصحابة عليه من التثبت في العلم والحديث النبوي والتخرير فيه. 
وفيه: دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل 
الصالح. وفيه: في قوله: «من تبع جنازة» حجة لمن قال: إن المشي خلف الجنازة أفضل من 
المشي أمامهاء لأن ذلك حقيقة الاتباع حسا. وقال ابن دقيق العيد: الذين رججوا المشي 
أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المغتوي» إى: المصاحبة» وهو أعم من أن يكون. أمامها 
أو خلفها أو غير ذلك. قلت: هذا تحكم» واتباع الرجل غيره في اللغة والعرف عبارة عن أن 
يمشي وراءه» ا لما قاله وجه من الوجوه. 


مه م .6ه Ju‏ 
فَعَطتٌ: ضَيَغْتُ من أثر الله 
حرق :داب البخاري أهرتسر الكلمة الق فة فق الخدت [ذا و افق كل من القرات: 
وهذا إشارة إلى ما ورد في القرآن: ميا حسرتا على ما فرطت في جنب الله [الزمر: .]٠١‏ 
ومعناه: ضيفت من أمن الله وفي جميع الطرق وقع: فرطت ضيعت من أمر الله وفي بعض 
النسخ: فرطت من امز الله أي : ضيعت» وهذا اه 


7 کاب الجتائز / باب )٥۸(‏ ۸۷ 


۸ باب من الْتَظرَ حَنّی ی 

أي: هذا باب في بيان ثواب من انتظر الميت أي: 7 يفارقه حتى يدفن» يعني إلى أن 
يدفن» وإنما لم يذ كر جواب الشرط اكتفاء بجا ذكر في الحديث. وقيل: إنما لم يذ كر توقفا عن 
إئبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن الاتباع. فإن قلت: لفظ الحديث «من شهد 
الجنازة»» فلم عدل عنه إلى لفظ الانتظار. قلت: قيل: لينبه على أن المقصود من الشهود إنما 
هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم» وذلك من المقاصد المعتبرة. وقال بعضهم: 
اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة. انتهى وفيٍ كل واحد منهما نظر. أما الأول: 
فلأنه إذا عاضد أهل الميت وتصدى لمعونتهم ولم ا له يستحق القيراط الموعود به 
وكذلك إذا صلى ولم يحضر الدفن لا يستحق القيراطين الموعود بهما. وإنما يستحق قيراطاً 
واحداً» فعلم من ذلك أن المقصود من الشهود ليس مجرد الشهود لأجل ما ذكره. وأما 
الغاني: فلا نسلم أن الانتظار أعم من المشاهدة» لأنه ليس بين مفهوميهما عموم وخصوصء 
والصواب أن يقال: إنما اختار لفظ الانتظار إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار في 
رواية البزاره رحمه الله تعالى: «فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط». رواه ابن عجلان عن أبيه 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 





ف 7 حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ. قال قَرَأتُ عَلى ابن أبي ذِنبِ عن سَعِيدٍ 
ابن أبي سهِيدٍ المَقْبْرِيٌ عن أبيه أنه سأل أبَا هُْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ فقال سَمِعْتٌ النبيّ 
عله ح وحدّثني عبد الله ب مُحَمَدٍ حدّثنا هسام حدّثنا مَعْمَدٌ عن الزُهْرِيٍّ عن ابن المُسَيّبِ 
عن أبي هُرَْرةَ رضي الله تعالى عنة أن الي ڪر قال حذّثنا ألعذ بي ييب بن سي قال 
حدّثني اف قال ا و قال ابن شهاب وحدّثني عَبِدٌ الوخلن الأغرج ان أا هُرَيْرَة 
ys‏ تعالى عنة. قال قال رسول الله يه من سهد الجَتارَةَ حى يُصَلّْيَ فَلَهُ قِيرَاطً 

مَنْ شَّهِدَهَا حَتَّى تُذَْنَ كانّ لَه قِيرَاطانٍ قِيلَ وما القِيرَاطانٍ قال مل الجَبلَين العظيمَين. 
e‏ ۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «من شهد حتى تدفن) إذا جعل شهد بمعنى حضرء 
والتحقيق فيه ما ذ كرناه أنفاً. 

ذكر رجاله: وهم أربعة عشر رجلاء لاقف روا فى انلكف ق الأول: عبد الله بن 


ا 


2 1 


الرابع: أبوه أبو سعيد» واسمه كيسان» وهؤلاء قد ذكروا غير مرة. الخامس: عبد الله بن 
محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المعروف بالمسندي. السادس: هشام بن يوسف 
الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء من أبناء فارس. السابع: معمر بن راشد. الثامن: 
محمد بن مسلم الزهري. التاسع: سعيد بن المسيب. العاشر: أحمد بن شبيب» بفتح الشين 
المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: ابن سعيد أبو عبد الله الحبطي» بفتح الحاء المهملة 
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وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة: البصري. الحادي عشر: أبوه شبيب بن سعيد. الثاني 
عشر: يونس بن يزيد. ای عشر: عبد الرحمن الأعرج. الرابع عشر: أبو هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في EG‏ مواضع» و الوفراد 
في موضعين. وفيه: القراءة على على الشيخ. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العو الي بببعة مراص وفيه: رواية الابن عن 
الأب. وفيه: عبد الله بن مسلمة مدني سكن البصرة» ومعمر وأحمد بن شبيب وأبوه بصريون» 
ويونس أيلي: ولاقو مدنيون. وفيه: عن سعيد بن أبي سعيد» وحكى الكرماني أن: عق ابه 
ساقط في بعض الطرق. قيل: الصواب إثباته. وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه والإسماعيلي 
١‏ وغيرهما من طريق ابن ابي ذئب» وسقط: عن بيه عند أبي عوانة في رواية ابن عجلان» 
دان أبى شي كذلك في زواية مد ارمق ين إضيعناق وعبد بن حميد بن زنجويه في 
رواية ات معشر . 

ذكر من أخرجه غيره: الطريق الأول لم يخرجه غيره من بقية الستة. والطريق الثاني: 
أحرجه مسلم في الجنائز أيضأ عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن رافع وعبد بن حميد 
وعن عبد الملك بن شعيب. وأخرجه النسائي فيه عن نوح بن حبيب. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. والطريق الثالث: أخرجه مسلم فيه عن أبي الطاهر بن السرح 
وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن عبد الله بن 
المباركء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «وحدثني») ذكر بلفظ: الواوه عطفاً على مقدرء أي: قال ابن 
شهاب: حدثني فلان به» وحدثني عبد الرخمن ٠‏ أيضا به قولة: «حتى يصلي» وفي رواية 
الكشميهني «حتى يصلي عليه»» وفي أكثر الروايات: اللام» فيه مفتوحة وفي بعضها بكسرها. 
وقلت: رواية الفتح على رواية الكسر لأن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 
الذي يشهد» ولم يبين في هذه ابتداء الحضورء وفي رواية أبي سعيد المقبري بين ذلك حيث 
قال: من أهلها. وفي رواية خحباب عند مسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها». وفي رواية 
اين من حديث ا سعيد الخدري: «فمشى معها من أهلها). فهذه ادت تقتضي أن 
القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. وقال بعضهم: يحصل أيضاً لمن 
لى فط لان كن ها قبن الها وسيلة إا لكان يكوة قراط عن صل فط درن قا 
٠‏ من شيع وصلى. قلت: فيه نظرء لان كل ما كان قبل الصلاة ليس لاأجل الصلاة خحاصة» وإغا 
هو لها ولمعاضدة أهل الجنازة ومعونتهم» ولأجل إظهار الخدمة لهم تطييباً لقلوبهم. والشارع 
٠‏ قد نص عن أن الذي يصلي فقط فله قيراط, ولم يتعرض إلى اختلاف القيراط في نفسه. 
وهذا التصرف فيه تحكم. 0 

فإن قلت: يختلف القيراط باختلااف كثرة ة العمل فيه كما في الجمعة: «من جاء في 
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الساعة الأولى..» الحديث. قلت: هذا القياس لا يصح» لأن عين القيراط نص عليه فلا يكن 
أن يتصرف في الشيء المعين المنصوص عليه بالزيادة والنقصان» بخلاف الجمعة فإن 
الاحتلاف فيه ليس في شيء بعينه. فافهم. قوله: «كان له قيراطان» ظاهره أنهما غير قيراط 
الصلاة» وبذلك جزم البعض» وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد. لكن رواية الحسن 
ومحمد بن سيرين صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقطء وروايتهما قد 
مرت في: باب اتباع الجنائز من الإيمان» في كتاب الإيمان رويا عن أبي هريرة أن النبي» 
ع قال: «من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من 
دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن فإنه يرجع بقيراط». وقال النووي: رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان. 
قلت: يحتمل أن تكون رواية الأعرج. عن أبي هريرة متأأخرة عن رواية ابن سيرين عنه. قوله: 
«حتى تدفن» اختلف فيه أن حصول القيراطين يحصل بمجرد وضع الميت في القبر أو عند 
انتهاء الدفن قبل إهالة التراب أو بعد الفراغ بالكلية. وبكل ذلك ورد الخبر. ففي رواية مسلم 
من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه: «حتى يفرع منهأ)) وفي الأخرى: «حتى توضع في 
اللحد»» وفي رواية أبي حازم عنده: «حتى توضع في القبر»» وفي رواية أبي مزاحم عند 
اسیا «حتى يقضي قضاءها»» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: «حتى يقضي دفنها). وفي 
رواية ابن عياض عند أبي عوانة: «حتى يسوى عليها»» أي: التراب. وقال شيخنا زين الدين: 
الصحيح عند أصحاب الشافعي أن ذلك يتوقف على كمال الدفن لا على وضعه في اللحدء 
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد. قوله: «قيل: وما 
القيراطان؟» قال بعضهم: لم يعين ههنا القائل ولا المقول له» وقد بين له مسلم في رواية 
الأعرج فقال: «قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟»» وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم 
عن ا هريرة ولفظه: «قلت: وما القيراط يا رسول الله؟). قلت: الظاهر بحسب القرينة يدل 
على أن القائل راوي الحديث» وهو أبو هريرة» والمقول له هو النبي عيله. أما القائل ففيه 
اعمال أن ركوث: غير الراوق شمن كان اضرا في ذلك المجلس. وأما 0 له فهو النبي 
عد تملع لان قال: «مثل الجبلين العظيمين»» وليس هذا إلا وظيفة النبي عه عتمي لأن الضمير 
في لقره كاله بجع ال الدمي عه قوله: «مثل الجبلين العظيمين»» وفي 01 أبن سيرين 
وغيره: «مثل أحد»» وفي رواية ابن أبي شيبة: «القيراط مثل جبل أحد). وكذا في حديث 
ثوبان عند مسلم» والبراء عند النسائي» وأبي سعيد عند أحمد وفي رواية للنسائي من طريق 
الشعبي: «فله قيراطان من الأجر» كل واحد منهما أعظم من أحد». وفي رواية أبي صالح عند 
مسلم: «أصغرهما مثل أحد). وفي رواية أبن ماجه من حديث أبي بن كعب: «القيراط أعظم 
من أحد)ء وعند ابن عدي من حديث واثلة «كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم 
القيامة أثقل من جبل أحد» وقد ذكرنا أن هذا من باب التمثيل والاستعارة. 


ومما يستفاد منه: فيه: الترغيب في شهود جنازة الميت والقيام بأمره والحض على 
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الاجتماع له» والتنبيه على عظيم فضل الله تعالى؛ وتكريمه للمسلم في تكثيره الثواب لمن 


بول أمرة بحت موت فيه تقدير الأعمال تة الآوزان أو تجعلها أعياناً حققيقة. وة 
السؤال عما يهم فيه. 





ظ هباب صَلاةٍ الصَّبْيَانِ َع الاس عَلَى الجتائز 

أي: هذا باب في بيان مشروعية صلاة الصبيان على الموتى. فإن قلت: قد ذكر قبل 
هذا: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز أو ليس هذا بتكرار؟ قلت: أفاد بذلك 
الباب وقوف الصبيان مع الرجال» وأنهم يصفون معهم له يتأخرون عنهم لقول ابن عباس في 
حديث ذلك الباب: وأنا فيهم» وأفاد بهذا الباب مشروعية صلاة الصبيان على الموتى»› كما 
ذكرنا. فإن قلت: هذا كان يستفاد من ذلك الباب. قلت: نعم لكن ضمناً وهنا ذكره قصداً 

۲ لل حدّثنا يَعْمُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا يَحيى بن أبي بُكير قال حدثنا 
رَائِدَةَ قال حدثنا أبُو إشحاق الشَيجانِيٰ عن عامِرٍ عن ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهما. قال 
أل سول الله عله قرا فقالوا هذا دُفِنَ أؤ دُفَِتِ البارحة. قال ابن عاس رضي الله تعالى 
عنهما فَصَفْفتا حَلْقَهُ ٿھ صلی عَلَيْهَا. رأنظر الحديث 61٠8م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للا في قوله: (فصففنا خحلفه) والحديث قل مر في: ات صفوف 
الصبيان مع الرجال ف فى الجنائزء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي مر في: باب حب الرسول من . 
الإمانء ويحيى بن أ بکیں » بصم الباء الموحدة وفتح الكاف وسكون الياء. آأحر الحروف 
وبالراء: أبو زكريا العبدي الكوفي قاضي كرمان» مات سنة ثمان ومائتين» وزائدة» من الزيادة» 
وأبو إسحاق» اسمه سليمان» وعامر هو الشعبي» وقد مرا في الباب المذكور. 

وفيه: الصلاة على القبر. وفيه: الجماعة. وفيه: الدفن بالليل. 

۴ ب ن 
٠‏ باب الصلاة على الجَتائز بالمُصَلى وَالمَشجد 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الجنائز بالمصلى» بضم الميم وفتح اللام 
المشددة» وهو الموضع الذي يتخذ للصلاة على الموتى فيه. قوله: «والمسجد» أي: 
والصلاة عليها بالمسجد. قيل: إنما ذكر المسجد فى الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز. قلت: 
نذكر وجه ذكره في بيان. المطابقة للترجمة. 


7 2 حدثنا یخی بن بُكثر قال حدثنا اللَيِثُ عن عُمَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ عن 
سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍ وَأبي سَلَْمَةَ اهما عَدَّنَاهُ عن عن أبي شرنو رضي الله تعالى عنم . قال عى لتا 
رسولٌ الله مَك النَجَاشِيَ صاحب الحَجَمَة يَوم اَذِي مات فيه قال استغفز 1 فوا لأجيكة. [أنظر 
الحديث ٠۲٤١‏ وأطرافه]. ' 


۴۳ ۔ کاب الجتائز / باب )٦٠(‏ ۹۱ 


0 7 وعَنٍ ابن شِهَابٍ قال حدّثنيٍ سعيدٌ بن المُسَيِبٍ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عنه قال إن التب عله صف بهم بِالمُصَلَّى فكَيْر عَلَيِدِ أزعاً. [أنظر الحديث ١۲٤١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صف بهم بالمصلى). وقد تقدم الحديث في: باب 
الصفوف على الجنازة» وتقدم الكلام فيه مستوفئ. ويحبى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن 
بكير» مصغر بكر المخزومي المصري. وقيل» بضم العين: ابن خالد. قوله: «السجاشي». 
منصوب لأنه مفعول: نعى «وصاحب الحبشة» منصوب لأنه صفته» واليوم منصوب على 
الظرفية. قوله: «وعن ابن شهاب» معطوف على إسناد المصدر والرواية عن ابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري في الأول: بالعنعنة» وفي الثاني: بالتحديث بصيغة الإفراد. 

۹/4 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمُ بن المُئْذِرٍ قال حدّثنا أَبُّو ضَمْرَةَ قال حدّثنا موسي بن 
غفبة عن افع عن عَبِدٍ الله بن مر رضي الله تعالى عنهما أن الهو جاؤوا إلى النبئ لل 
ير جل مِنْهُمْ واا رَنَيَا فامَر بھما فَدِجمَا قريب مِنْ مَؤضع الجتائز عند المَشجي. [الحديث 
9 أطرافه في: 1 › 07 £5› 1۸1۹« اكت [Vo VTTY‏ 

وجه مطابقه هذا الحديث للترجمة لا يتأتى إلا إذا قلنا إن: عند في قوله: «عند 
المسجد»» يكون بمعنى: في» أو نقول. قوله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. 
يحتمل وجهين أحدهما: الإثبات» والآخر: النفي» ولعل غرض البخاري النفي بأن لا يصلى 
عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله عي موضع الجنازة عند المسجدء ولو جاز فيه 
لما عينه في خارجه» وبهذا يدفع كلام ابن بطال: ليس فيهء أي: في حديث ابن عمرء دليل 
على الصلاة في المسجدء إنما الدليل في حديث عائشة: «صلى رسول الله له على سهيل 
ابن بيضاء في المسجد). قلت: لو كان إسناده على شرطه لاخحرجه في (صحيحه) وقد 
استوفينا الكلام في هذا الباب فيما مضى عن قريب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي» وقد مر. 
الثاني: أبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: اسمه أنس بن عياض» مر 
في: باب التبرز في البيوت. الثالث: موسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف» مر في أول 
الوضوء. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما. ' 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في التفسير وفي الاعتصام عن 
إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض. وأخرجه مسلم في الحدود عن أحمد بن يونس. 
وأتخريحة النسائي في الرجم عن محمد بن معدان. 

أما رواية البخاري في التفسير فقال: حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا ا ضمرة حدثنا 
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موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما: «أن اليهود جاؤوا إلى 
النبي عي برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: كيف تفعلون يمن زنى منكم؟ قالوا: 
نحممهما ونضربهماء فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيعاً. فقال 
لهم: عبد الله بن سلام: كذبتمء فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فوضع مدراسها الذي يدرسها 
منهم كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. فنزع يده عن 
آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأووا ذلك قالوا: هي آية الرجمء فأمر بهما فرجما قريباً من 
حيث توضع الجنائز عند المسجدء فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة». هذا لفظه 
في سورة آل عمران في التفسير. وأما لفظه في كتاب الاعتصام» فكلفظه ههنا سنداً ومتناً 

وأما رواية مسلم ففي الحدود: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن 
إسجاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله ية أتي بيهودي وبيهودية 
قد زنيا فانطلق رسول الله عه حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ 
قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن 
كنتم صادقين» فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على 
آية الرجمء وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام» وهو مع رسول الله ع 
مُره فليرفع يده» فرفعها فإذا تحتها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله عي فرجمهما. قال عبد 
الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه) . 

وأما رواية النسائي: ففي الرجم: أخبرنا محمد بن معدان» قال: حدثنا الحسن ابن 
أعين» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا موسى عن نافع «عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله یه برجل منهم وامرأة قد زنياء قال: فكيف تفعلون يمن زنى منكم؟ قالوا: نضربهما. 
قال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: ما نجد فيها شيئا. فقال: عبد الله بن سلام: كذبتم في 
التوراة الرجم» فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاؤوا بالتوراة فوضع مدرسها الذي 
يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. 
فضرب عبد الله بن سلام يده فقال: ما هذه؟ قال: هي آية الرجمء فأمر بهما رسول الله عرف 
فرجما قريباً حيث توضع الجنائز. قال عبد الله: فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها الحجارة». 
وفي لفظ له: «فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارىء لهم أعورء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها 
وضع يته غل فقيل إرنح يدك قرفم فإذا هى لوج فال يا محمد إن فيه ارج ولكنا 
كنا نكاتمه...) الحديث» وفي لفظ له: «فقال له عبد الله بن سلام: «إزحل كفك فإذا هو 
بالرجم يلوح)». 

قوله: «نحممهما»» بالحاء المهملة» أي: نسودهما بالحممةء وهي الفحمة وفي 
رواية مسلم: «ونحملهما»» بالحاء واللام أي: نحملهما على جملء وفي رواية: «نجملهما» 
بالجيم المفتوحة أي: نجعلهما جميعاً على الجمل. قوله: «لا تجدون في التوراة الرجم؟» 
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قالوا: هذا السؤال ليس لتقليدهم» ولا لمعونة الحكم منهمء وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في 
كتابهم. ولعله عي قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما 
غيروا أشياءء» أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم» ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه. قوله: 
«مدراسها»» بكسر الميم على وزن: مفعال» من أبنية المبالغة» وهو صاحب دراسة كتبهم 
من: درس يدرس درساً ودراسة» وأصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيء» وكذلك المدرس» 
بكسر الميم على وزن: مفعلء من أبنية المبالغة» وجاء في حديث آخر: «حتى أتى 
المدراس»» حدر وهو البيت الذي يدرسون فيه» ومفعال غريب فى المكان. قوله: «فطفق». 
بكسر الفاء: بمعنى أخذ في الفعل وشرع يعمل» وهو من أفعال المقاربة. قوله: «يحني» من 
حنى يحنو ويحني إذا أشفق وعطف. قوله: «يقيها» اف يحفظهالء من وق يقي وقاية» وهذه 
الجملة محلها النصب على الحال. قوله: «إزحل»» بالزاي: أزل كفك. قوله: «يلوح» أي : 
يظهر ويبرق. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل لوجوب حد الزنا على الكافر وأنه 6 نکاحه» وقال 
النووي: لأنه لا يجب الرجم زو على الف > فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم 
يرجم. قلت: من جملة شروط الإحصان الإسلام لقوله ته «من أشرك بالله فليس 
تمحصن» رواه الدارقطني . وعن ا يوسف»ء أنه ليس بشرطهء وبه قال الشافعي وأحنفد 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في او 
ما دحل» عله المدينة» وصار منسوخاً بها ثم نسخ الحد في حق ا والكافر ليس 
بمحصن» وهو قول علي وابن عباس وابن عمر ومالك» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: روى 
مسلم من حديث عبادة بن الصامتء» قال: قال رسول ائلّه : e‏ عني حذوا عني : قل 
جل الله لھ شبيلا الیک بالبكر جلت ماقة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 
فالنبي عي فرق بينهما بالشيوبة» فمن فرق بينهما بالإسلام فقد زاد على النص. قلت: هذا 
منسوخ» لأنه َيه ما كان يحكم بعد نزول القرآن إلا ما فيب وفيه النص على الجلد فقط. 
فإن قلت: روي أن النبي عي قال: إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين» والرجم على المسلم الثيب» فكذا على الكافر الثيب. قلت: 
الرجم غير واجب على كافة المسلمين» فدل على أنه يختص بالزناة المحصنين دون غيرهم. 


ثم اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب حد جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن 
وهو القيب: ولم يخالف في هذا اعد من اهل القيلة إلا ما القاضي وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة: كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم» واختلفوا في جلد الثيب مع 
الرجمء فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم» وبه قال علي بن أبي طالب 
والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. وقال 
جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده» وحكى القاضي عياض عن طائفة من أهل الحديث أنه 
يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً وإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم وهذا 


عمدة القاري / جم / م١7١‏ 
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مذهب باطل لا أصل له» والمراد من البكر من الرجال من لم يجامع في نكاح صحيح» وهو 
حر عاقل بالغ» والمراد من الثيب من جامع في دهره مرة بنكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ 
والرجل والمرأة في هذا سواء. قال النووي: وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد 
والمحجور عليه بسفه» وقال أيضا: وأما قوله عي في البكر: «ونفي سنة)» ففيه حجة 
للشافعي» والجعاهيز أنه جب فة دة رد كان او رة وقال 56 لا يجب النفي. 
وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساءء وروي مثله عن علي» رضي الله تعالى عنه» قالوا: 
لأنها عورة وفي نفيها تضييع اورک اا اا ت عن الماد إلا مع محرم. 

وأما العبد والأمة ففيهمًا ثلاثة أقوال للشافعي: أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة 
لظاهر الحديث» وبه قال الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير. والثاني: يغرب نصف سنة» وهذا 
أصح الأقوال. والغالث: لا يغرب المملوك أصلاء وبه قال الحسن وحماد ومالك وأحمد 
وإسحاق. 

وفيه: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع» قاله النووي. قلت: فيه: اختلاف بين العلماء 
على ما عرف في موضعه. وفيه: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم 
شرعنا. فإن قلت: كيف رجم اليهوديان أبالبينة أم بالإقرار؟ قلت: الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء 
في (سنن أبي داود) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجهاء فإن كان الشهود 
مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنا. 


لگ 2 7 ٤‏ 0-7 . 
5 باب ما يُكْرَهُ من اتخاذ المَساجد على القبور 
أي: هذا باب في بيان كراهية اتخاذ المساجد على القبور. فإن قلت: يأتي بعد ثمانية 
أبوائينة باب بثاء المسحد على "القبر+ فنا وجه هذين البابيق؟ قلت وه ذلك انهما فى 
الحكم سواءء غير أنه صرح بالكراهة فى ترجمة هذا الباب» وا کف هناك بدلالة حديث 
الباب على الكراهة» وقيل: الاتخاذ أعم من البناء» فلذلك أفرده بالترجمة» ولفظها يقتضي أن 
بعض الاتخاذ لا يكره» فكأنه يفصل بين ما إذا تر تب على الاتخاذ مفسدة أم لا. قلت: لا 
نسلم أن لفظها يمتصى أن بعص الاتخاذ لا یکره» ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير 


)| سح حه., 
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لها مات الحسن بن الححسن بن قلي رضي ال تعالى عنهم رت انرا الف قلى 
بره سَنَة فم رفع فَسَمِعُوا صائحاً يَقُول ألا هل وَجَدُوا ما قَقَدُوا فأجابة الآَخر بل يشو 
فانقابرا 
بقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخل عن الصلاة فيهاء 
واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبر» وقد يحون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال 
أبن بطال: ضربت القبةا على اسن وسكتت فيها رصبت 'فيها فضارت كالمسجدة وأورد 
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البخاري ذلك دليلاً على الكراهة» وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطاً. وأوصى إبراهيم 
مرة أن لا تضربوا علي فسطاطا. وقال ابن حبيب: ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على 

قبر الرجل» وضرب عمرء رضي الله تعالى عنه» على قبر زينب بنت جحشء وقال ابن التين: 
وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب» وضربت عائشة على قير 
اراح ا عب رح ع متم ا قبر ابن عباس» وقال ابن حبيب: أراه 

فى :العوغ ديرنو القلاقة واا [ذ1 حي فتن نيان ار رة وال ون الس د ا 
التكبير فيهما ‏ ابن على بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» أحد أعيان بني هاشم فضلاً 
وخيراً. مات سنة سبع وتسعين» وامرأته فاطمة بنت حسين بن علي» وهي التي حلفت له 
بجميع ما تملكه أنها لا تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» ثم تزوجته» فأولدها 
محمد الديباج. قوله: «قبة»› بضم القاف وتشديد الباء الموحدةء قال الجوهري: القبة بالضم 
من البناء والجمع: قبب وقباب. وقال ابن الأثير: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير» وهو 
من بيوت العرب» وضرب القبة: نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرض» وجاء في 
رواية المغيرة ابن مقسم: لما مات الحسن بن الحسن ضربت اناع قبره فسطاطاً 
وأقامت عليه سنة» قال الجوهري: الفسطاط بيت من شعرء وفي (المغرب): هو خيمة 
عظيمة» وفي (الباهر): هو مضرب السلطان الكبير وهو السرادق أيضاً. وقال الزمخشري: هو 
ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق» وقال ابن قرقول: هو الخباء ونحوه» وقال ابن 
السكيت: فسطاطء بضم الفاء» وفسطاط بكسرهاء وفستاط وفستاط وفساط وفساطهء والجمع: 
فساطيط وفساسيط. وفي (الباهر): وفساتيط. قوله: «ثم رفعت» على بناء الفاعل بفتح الراء 
وها ا على بناء المفعول. قوله: «فسمعت» ويروى: «فسمعوا)ء قوله: «ما فقدوا» 
ويروى «ما طلبوا». قوله: «فأجابه آخر» أي: صائح آخرء وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
هذان الصائحان من مؤمني الجن أو من الملائكة. 


ama Ss‏ بن مُوسول عن سْيبَانَ عن هلال مه هُوَ الوَرّانٌ عن عُوْوَةَ 
عن عائشة َة رضي الله تعالى عنها عن ابي لله قال في مرَضِه الّذِي مات فيه لَعَنَ الل 
اليَهُودَ والتصارى ادوا قَبُورَ أنبيَائهم مَشجداً قالتٌ ولوللا ذلك انرو قَبْرَهُ غَيْرَ اٽي 
اي أنْ ek:‏ مشا [أنظر الحديث £٥‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث التلازم» وذلك أن الترجمة اتخاذ المسجد على القبر 
ومدلول الحديث اتخاذ القبر ا ولكنهما متلازمان» وإن كان مفهوماهما متغايران. 


ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي» وقد مر غير 
مرة. الثاني: شيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء أخحر الحروف بعدها الباء الموحدة: 
ابن عبد الرحمن التميمي النحوي. الغالث: هلال بن حميد» ويقال ابن عبد الله الوزان. 
الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 


)537( ككتَابٌ الجتائر / باب‎ - ۳ ۱۹٦ 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وفيه العنعنة في أربعة 
مواضع أن شيخه بصري سكن الكوفة» وشيبان وهلال كوفيان وعروة مدني. وفيه: أن هلالا 
مذكور بصنعته المشهور أنه ابن أبي حمد» وكذا وقع منسوباً عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي 
وغيرهما. وقيل: قال البخاري في (تاريخه): قال وكيع: هلال بن حميد» وقال مرة: هلال بن 
عبد الله ولا يصح قلت: وقال ابن أبي حاتم: هلال بن مقلاص. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الجنائز أيضاً عن موسى بن 
إسماعيل» وأخرجه في المغازي عن الصلت بن محمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقدء كلاهما عن هاشم بن القاسم عن شيبان به. 

ذكر معناه: قوله: «في مرضه»» نما قاله في را ای ا صنعوه. قوله: «لعن 
الله»» اللعن: الطرد والإبعاد» فهم مطرودون ومبعودون من الرحمة» ولعنوا بكفرهم. قوله: 
«(مسجدا). وفي رواية الكشميهني: «مساجدا». قوله: «لولا ذلك لأبرز» حاصله: لولاا خحشية 
الاتخاذ لأبرز قبره» أي: لكشف قبر النبي عله ولم يتخذ عليه الحائل» ولكن خشية الاتخاذ 
موجودة» فامتنع الإبرازء لأن: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيره» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع 
المسجدء ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد 
أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة» وفي رواية: «لأبرزوا»» بلفظ الجمع أي: لكشفوا 
قبره كشفاً ظاهراً من غير بناء بني عليه يمنع من الدخول إليه. قوله: «غير أنه خحشي» والهاء 
في أنه ضمير الشأن» وخشي على صيغة المجهولء وكذا في رواية مسلمء وفي رواية 
«حشي» على بناء المعلوم» فعلى هذا الضمير في: أنه» يرجع إلى النبي َه أي: إن النبي 
عله خحشي أن يتخذ قبره مسجداً وأمرهم بترك الإبراز. وفي رواية: «إني أخشى»» وهذه 

تقتضي أنها هي التي منعت من إبرازه. 

ومما يستفاد منه: أن قوله. عَم هذا من باب قطع الذريعة لعلا يعبد قبره الجهالء 
كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم» وكره مالك المسجد على القبور» وإذا بني 
مسجد على مقبرة دائر ة ليصلى فيه فلا باس به» وكره مالك الدفن في المسجد. 

5 بابُ الصّلاةٍ عَلَى التْقسَاءٍ إذا مَانَثْ في نِقَاسِهًا 

أي : هذا باب في بيان الصلاة على النفساء إذا ماتت في مدة نفاسهاء والنفساء: بضم 
النون وفتح الفاء: المرأة الحديثة العهد بالولادة» وهي صيغة مفردة على غير القياس» وقال أبو 
علي في كتابه (الممدود والمقصور): يعني» بفتح النون لغة في نفساي بالضم وهي ثلاث 
لغات يقال: امرأة نفساء وهي الفصيحة الجيدة» ونفساء ونفساء وهي أقلها وأردؤها. 

7 ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَزِيدُ بنُ رُرَيْع قال حدّئنا حسَينٌ قال حدّثنا 
عبد الله بن بُرَئِْدَةَ عن سَمُْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ. قال صَلَيْتُ وَرَاءَ النبيئع عله عَلَى امرأة 
مانت فِي نِقَاسِهَا فَمَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهًا. [أنظر الحديث ۳۳۲ وطرفه]. 


۳ ۔ کاب الجتائز / باب )١۳(‏ 1۹۷ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى الحديث في أول كتاب الغسل في: باب الصلاة على 
المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب: «أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي عي 
فقام وسطها). وقد مصى الكلام فيه هناك ويزيد بن زريع قد مر عير مرة. ويزيد من الزيادة, 
ورزريع مصغر الزرع› و ۔حسیںن هو ابن ذ کوان المعلمء وبريدة» بصم الباء الموحدة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف. قوله: «وسطها). بسكون السين: يتناول العجيزة انا لآنه أعم 
من الوسط بالتحريك»› 7 (التوضيح): بسكون السين هو الصواب» وقيده بعضهم بالفتح 

وأما وصف 0 امرأة فهل هو معتبر أم لب من الفقهاء من الا وقال: يقام عند 
وسط الجنازة مطلقاًء ذكراً كان أو أنثى» ومنهم من حص ذلك بالمرأة محاولة للستر. وقيل: 
كان قبل فخا الأنعقة والقباب. 





وأما الرجل فعند رأسه لملا ينظر إلى فرجه» وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف» 
والمشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره: أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء 
الصدرء وعن الحسن بحذاء الوسط منهما. وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن 
المرأة عند منكبيهاء وقال أبو علي الطبري» من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره واختاره إمام 
الحرمين والغزالي وقطع به السرحسي. قال الصيدلاني: وهو اختيار أئمتنا. وقال الماوردي: 
قال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره» وهو قول الثوري. وقال البغداديون: عند رأسه 
وقالوا: ليس في ذلك نص» وممن قاله المحاملي وصاحب (الحاوي) والقاضي حسين وإمام 
الحرمين» وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة» وذ كر عن الحسن التوسعة في ذلك 
وبها قال أشهب وابن شعبان. 

والخنثى كالمرأة. 

والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة» وأنه لا بد من فرجة بينهماء وفي 
الحديث إثبات الصلاة على النفساءء وإن كانت شهيدة وعن الحسن أنه لا يصلى عليها 
بموت من زنا ولا ولدهاء وقال قتادة: في ولدها. 


1 # باب أن يفوم من المأ وال جل 
أي : هذا باب يذ كر فيه أين يقوم المصلي على الميت من المرأة والرجل؟ فإن قلت: 
ليدن اف ا الباب بيان عردم حم الرجل» تلم كر في الترجمة. قلت: قال الكرماني: 
للإشعار بأنه لم يجد حديثاً بشرطه في :ذلك وأما لقياس الرجل على المرأة إذا لم يقل أحد 
بالفرق بينهماء وفيه نظر. أما في الأول فلآنه لما لم يجد حديثاً في ذلك بشرطه لم يكن 
لذكره وجه وأما في الثاني فمن أين علم؟ لم يقل بالفرق بينهما. وقال بعضهم: أراد عدم 
التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود ا أبي غالب 


۱۹۸ ۳ - کاب الجَتائز / باب )٦٤(‏ 


عن أنس بن مالك: «أنه صلى على رجل فقام عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند 
عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله َيه يفعل؟ قال: نعم. انتهى. قلت: 
روى أبو داود هذا الحديث ملزلا وسكت عليه وسكوته دليل رضاه بهء ورواه الترمذي وابن 
ماجه أيضأء فقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام «عن أبي 
غالب» قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه» ثم جاؤوا بجنازة 
امرأة من قريش فقال: يا أبا حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن 
زياد: هكذا رأيت رسول الله عله قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: 
نعم» فلما فرغ قال: إحفظوه». وقال الترمذي حديث أنس حديث حسن» واسم أبي غالب: 
نافع» وقيل: رافع» وكيف يضعف هذا وقد رضي به ابو داود وحسنه الترمذي» ولكن لما كان 
هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه بما لا يفيدهم» ولغن سلمنا ذلك» ولكن لا نسلم 
وقوف البخاري عليه» والتضعيف وعدمه مبنيان عليه» وذكر البخاري الرجل في الترجمة لا 
يدل على عدم التفرقة بينهما عنده لأنه لا يجوز أن يكون مذهبه غير هذاء وذكر الرجل و 
اتفاقاً لا قصدا. 





۷ س حدقا عِمْرَانَ بن مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدثنا حُسَينْ عن 
< ابن رة قال حدّئنا سَمرة بن مجئدب رضي الله تعالى عن قال صَلَِتُ وَرَاَ النبئ مله عَلَى 
ا اهْرَأَةٍ ماتّثُ في نِقَاسِهًَا قَقَامَ 'عُلَيِهَا وَسَطَهًا. [أنظر الحديث 7+7 وطرفه]. 

ذكر حديث سمرة هنا من وجه آخر عن عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ وقد مر 
فی باب رفع العلم عن عبد الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة إلى 
آحره» وفي الباب السابق يروى عن ابن بريدة عن سمرة بالعنعنة» وهنا بصيغة التحديث»› 
وهناك يروي حسين عن ابن بريدة بالتحديث» وههنا بالعنعنة. 


٤‏ باب التكبير عَلَى الجَتَارَةٍ ربعا 
أي: هذا باب في بيان أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» وقد استقصينا الكلام 
58 عدد تكبيرات الجنازة في: باب الصفوف على الجنازة. 


وقالَ حُمَيدٌ صلی بنا أن رضي الله تعالى عن فکبر انا ا م سَلْمَ قَقِيلَ أ له فَاسْتَفْبَلَ القبلة 
ثم كبر الرّابِعَة ذ ع 

بولا و افر عيرة قا ويك هذا هو سميادين أبى عننية الفتويل الشراعي 

البصري» واختلفوا في اسم أبي حميدء فقيل: داود» وقيل: تيرويه» وقيل: زادويه» وقيل: عبد 

الرحمن» وقيل: طرخان» وقيل: مهران» وهذا التعليق أخرجه عبد الرزاق من غير طريق حميد» 


وذلك: عن معمر عن قتادة «عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم 
انصرف ناسياًء فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً؟ قال: فصفواء فكبر الرابعة». فإن قلت: 


۴۳ _ كتاث الجتائر / باب (114) 4۹ 





روي عن أنسء رضي الله تعالى عنه» الاقتصار على ثلاث. قال ابن أبي شيبة في (مصنفه) من 
طريق معاذ عن عمران بن حدير قال: صليت مع أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» على 
جنازة» فكبر عليها ثلاثاً لم يزد عليها». وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى 
ابن أبي إسحاق قال: قيل لأنس: إن فلاناً كبر ثلائا» فقال: وهل التكبير إلا ثلاثا؟ قلت: يمكن 
التوفيق بأن يكونا واقعتين لتغايرهماء ففي الأولى كان يرى الثلاث مجزئة» ثم استقر على 
الأربع لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه جماهير الصحابة هو الأربع..وقال صاحب 
(التلويح): ويحمل على أن إحدى الروايتين وهم. 
قلت: هذا الحمل غير موجه» والأحسن ما قلناهء وأما قوله: وهل التكبير إلا ثلاث؟ 
يعني : غير تكبيرة الافتتاح» كما ذكرنا فيما مضى عن يحبى بن أبي إسحاق أن أنساً قال: أَوَ 
ليس التبكير ثلائاً» فقيل له: يا أبا حمرة التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة افتتاح الصلاة. 
قوله: «فكبر ثلاثا» أي: ثلاث تكبيرات. قوله: «فقيل له» أي: قيل له: كبرت ثلاثاً. قوله: 
«ثم كبر الرابعة». أي: التكبيرة الرابعة. وقال ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلا أو نسياناً 
أتم ما بقي من التكبيرء وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة 
عليها. وإن دفنت تركت» وفي (العتيبية) نحوه عن مالك» وقال صاحب (التوضيح): وعندنا 
خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصلاة» والأصح الصحةء وإن صلى عليها قبل وضعها 
ففي الصحة وجهانء وعندنا كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز 
صلاته. كما لو ترك ركعة» ولهذا قيل أربع كأربع الظهرء والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها 
بعد السلا م لم ترفع الجنازة» ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبر في ظاهر 
الرواية, وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يکبر» وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا 
يكبن وقيل: لا يقطع حتى يتباعد. وفي (الأشراف): قال ابن المسيب وعطاء والنخعي 
والزهري وابن سيرين والثوري وقتادة ومالك وأحمد في رواية وإسحاق والشافعي: المسبوق 
يقضي ما فاته متتابعاً قبل أن ترفع الجنازة» فإذا رفعت سلم وانصرف» كقول أصحابناء قال 
ابن المنذر: وبه أقول: وقال ابن عمر: لا يقضي ما فاته من التكبيرء وبه قال الحسن البصري 
والسختياني والأوزاعي وأحمد في رواية» ولو جاء وكبر الإمام أربعاً ولم يسلم لم يدخل معه 
وفاتته الصلاة» وعند أبي يوسف والشافعي: يدخل معه ويأتي بالتكبيرات نسقاً إن حاف رفع 
الجنازة. وفي (المحيط): وعليه الفتوى 


ابن السب عنٍ أبي هريره رضي لله تعالى عنة أن اله کله ىللاي في اليذه 
ِي مات فِيهِ وتمرج ‏ بهم إلى المُصَلَّى قصب بهم و كبر عَلَّهِِ أز, 0 تأنظر 
الحديث ه٠5١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد مضى في باب الصفوف على الجنازة. 


)15( كتَابٌ الجَتَايّر / باب‎ - 3٠١ a 


۹ ل ل حذثنا مُحَمّدٌ بن سِتَانٍ قال حدّثنا سَلِيم ‏ بن حَبانَ قال اا 

مِينَاءَ عَنْ بابر رضي الله على د ا لين عه ل على ت كمه النّجَاشِيُ فَكيْر 
8 [أنظر الحديث ١1907‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة مثل الذي قبله. 

0 رجاله: وهم يذه الأول: وتحيلة زو ا يكسر السین عبد مد 7 
ل وكسر اللام: ابن حبانث» بمتح المحاء و وتشديد د الياء آخر ا e‏ وعير 
منصرف: أبن بسطام الهذلي. الغالث: سعيد بن ميناء. بكسيو الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون وبالمد والقصر: أبو الوليد. الوليد: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلا”نة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن سليمان بصري وليس في الصحيحين 
سليم» بالفتح غيره) وسعيدك بن ميناء مكي . 

وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذ کر معناه: قوله: «علی أصحمة)» بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الحاء 
المهملة؛ ومعناه بالعربية: عطية» وهو اسم ذلك الملك الصالح. قوله: «فكبر أربعا» أي: أربع 
تكراب 

وقال يزيد بن اون وعَِدُ الصَمَدِ عن ليم أضحمة ضِْحَمَةَ 

يزيد من الزيادة -: ابن هارون الواسطي» وعبد الصمد بن عبد الوارث أي : قال» يزيد 
وعبد الصمد مما روياه عن سليم المذكور بإسناده إلى جابر» رحمه الله تعالى: أصحمة 
ووقع في رواية المستملي: وقال يزيد عن سليم اة ورواية يزيد هذه وصلها البخاري» 
رضي الله تعالى عنه» في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. 

وَنَابَعَهُ عبد الصَّمَدِ 

أي: - يزيد بن هارود ۶ ید الصمد بن عبد 00 0 0 الإسماعيلي من 
الحاء يعني بحذف الهمزة» 0 الإسماعيلى أن أن في 38 عون الفيمك اة 
بائبات الألف والخاء المعحمة. قال : وهر غلط وحكى الكرماني أن في بعص ا في 
رواية محمد بن سنان : اة بالباء الموحدة عوض الميم. 

٥‏ باب قِرَاءَةٍ فاتحة حة الكتاب عَلى الجَتَارَةٍ 


أي : هذا باب في بيان مشروعية قراءة الفاتحة على الجنازة» وقد اخحتلفوا فيه» فنقل 
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ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة. مشروعيتهاء وبه 
قال الشافعي وإسحاق» ونقل عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة» وهو قول مالك 
كر لت وليس ى اة الجا وا اران ع رال :ارو بيطا ون كان :لا 
يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو 
هريرة» ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي 
والحكم.. وقال ابن المنذر: وبه قال مجاهد وحماد والثوري» وقال مالك: قراءة الفاتحة 
لیت مولا نيا فى بلا ف من ااه وعم م جر وا ف ر اید و اسان ا 
العا فى الي وال ان و عا فی كال كي ع اس بوهينا ا ع 
غلط» وقال الحسن البصري: يقرؤها في كل تكبيرة» وهو قول شهر بن حوشب» وعن 
المسور بن مخرمة: يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة. 
وقال الحَسَنُ ب يرأ على الطفل ؛ بفاتَحَةٍ الكتاب ويَقُول الهم اجعله لَنَا فرطأ وَسَلَفاً وجرا 
الحسن هو البصري» ووصله أبو نصر عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في (كتاب 
الجنائز) تأليفه: عن سعيد ن ا عرو بة أنه سئل عن الصلاة على الصبي اف قتادة 
عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقول: أللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً. 
قوله: «فرطا» الفرط بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم أسباب المنزل. قوله: «وسلفاً» 
بتحريك اللام: أي: متقدماً إلى الجنة لأجلنا. 

۴۰ ل حدّئنا محمد بن بَشَارٍ قال حدتناة عند قال دنا شم عن شغد دة 
طلخ قال صَلَّيِتُ حَلْفَ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حدثنا مُحَمّدٌ بن كَثِيرٍ قال 
أخبرنا شيا عن سَعْدٍ بنِ إبْرَاحِيمَ عن طلْححةَ بنِ عَبِدٍ الله بنِ عَؤف. لاد عدار 
ڳاس رضي الله تعالى عنهما على جَتَارَةٍ هَمَرأ بِقَاتِحَةِ الكتاب قال لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سن 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ا الول محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة» وقد تكرر ذكره. الثاني: غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
وضمها: وهو محمد بن جعفر البصري» وقد تقدم. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» مات عام خمسة وعشرين ومائة. الخامس: طلحة بن 
عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن» كان فقيها سخيا يفال له: طلحة الندي» مات عام 
تسعة وتسعين. السادس: محمد بن كثير - ضد قليل ‏ وقد تقدم. السابع: سفيان الثوري. 
الثامن: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: طريقان 
عن شيخين كلاهما مسميان بمحمد. وفيه: أحد الرواة مذ كورة بلقبه. وفيه: أن شيخه محمد 
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ابن بشار وشيخ شيخه بصريان وشعبة واسطي وسعد وطلحة مدنيان ومحمد بن كثير بصري 
وسفيان كوفي. ) 

ذكر من أخر جه غيره: أخخر جه أبو داود في الجنائز عن محمد بن كثير به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان بمعناه» وقال: حسن صحيح» 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر به» وعن الهيثم بن أيوب 
الطالقاني عن إبراهيم بن سعد عن ابيه. 

ذكر معناه: قوله: «فقرأ بفاتحة الكتاب»» ليس فيه بيان لموضع القراءة» قال شيخنا 

زين الدين: هو مبين في حديث جابرء رواه البيهقي من طريق الشافعي» قال: أخبرنا إبراهيم 
اب خمد بن شید الث بن محم بن غفل بوعن جار :ين عبد ا أن النبى ع كبر على 
الميت أربعاً وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى». قال شيخنا: وإسناده وقال: وإليه 
ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. قوله: «ليعلموا أنها» أي: أن قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة سنة وفي رواية ا داود: «إنها من السنة). وفي رواية النسائي وابن مي في 
(صحيحه) بلفظ: «فأحذت بيده فسألته عن ذلك فقال: يا ابن أحى إنه حق وسنة). وفى 
رواية الترمذي: «إنه من اة :او من تمام السنة). وفي رواية للا بلفظ: «فقراً بفاتحة 
الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده فسألته» فقال: سنة وحق». 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: أن الترمذي لما روى هذا الحديث» قال: هذا حديث حسن صحيح» ثم قال: 
والعمل على هذا عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي مُه وغيرهم يختارون أن يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

الثاني: ما حكاه الترمدي عن الشافعي من أن القراءة بعد التكبيرة الأولى» هل هو على 
سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ حكى الروياني وغيره عن نص الشافعي أنه: لو أخر 
قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جازء وهذا يدل على أن المراد الاستحباب دون الوجوب» 
وحكى ابن الرفعة والبندنيجي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي تعين القراءة 
عقيب التكبيرة الأولى» واختلف في المسألة كلام النووي» فجزم في (البيان) بوجوب قراءتها في 
التكبيرة الأولى» وخبالف ذلك في (الروضة): فقال: إنه يجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية. وقال في 
(شرح المهذب) فإن قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز» وكذا قال في (المنهاج). 

الغالث: ليس في حديث ابن عباس صفة القراءة بالنسبة إلى الجهر والإسرار» وعند 
البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد» قال: 
سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة» ويقول: إنما فعلت لتعلموا 
أنها سنة» فقد يستدل به على الجهر بهاء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا 
كانت الصلاة عليها ليلاً. قال شيخنا زين الدين: والصحيح أنه يسر بها ليلا أيضاً وأما النهار 
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فاتفقوا على أنه يسر فيه. قال: ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم با يقرأ ليتعلموا 
ذلك» ولعله جهر ببعضهاء كبااضح في و 
صلاة الظهرء وكان مراده ليعرفهم السورة التي كان يقرأ بها في الظهر. فإن قيل للشافعية: لِم 
لم تقرأوا بسورة مع الفاتحة كما في غيرها من الصلوات؟ انرا النسائي المذ كورة 
آنفاً: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة؟ وأجيب: عن ذلك بأن البيهقي قال في (سننه) إن ذكر 
السورة فيه غير محفوظ. 

الرابع: قول الصحابي من السنة حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح. قاله 
شيخنا زين الدين. وفيه: خحلاف مشهور. 

ووردت أحاديث أحر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. منها: حديث أم شريك: 
رواه ابن ماجه عنهاء قالت: «أمرنا رسول الله له أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب». 
ومنها: حديث أم عفيف النهدية أنها قالت: «أمرنا النبي عي أن نقرأ يفاتحة الكتاب على 
ميتنا» رواه أبو ومنها: حديث أبي أمامة بن سهل أنه قال: «السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة, ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الأخيرة)» 
رواه النسائي وقال النووي في (الخلاصة): إن إسناده على شرط الشيخين. قال: وأبو أمامة هذا 
صحابي» وقال شيخنا زين الدين: لم يعقل برؤية النبي عه فليست له صحبة. وقال الذهبي: 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف: اسمه أسعد» سماه رسول الله ع وحديثه مرسل» وروی ابن أبي 
شيبة عن رجل من همدان: أن عبد الله بن مسعود قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب» وروى أيضاً 
من حديث أبي العريان الحذاء قال: صليت خلف الحسن بن علي على جنازة» فقلت له: 
كيف صنعت؟ قال: قرأت عليها بفاتحة الكتاب» وعن ابن أبي عون: كان الحسن بن أبي 
الحسن يقرأ بالفاتحة في كل تكبيرة على الجنازة» وقال ابن بطال: هذا قول شهر بن حوشب» 
وقال الضحاك: أقرأ في التكبيرتين الأوليين بفاتخة الكتاب» وكان مكحول يفعل ذلك» وعن 
فضالة مولى عمر ان الذي كان صلى على أبي بكر أو عمرء أقرأ عليه بفاتحة الكتاب» وقال ابن 
بطال: روي عن ابن الزبير وعفمان بن حئيف أنهما كانا يقرآن عليها بالفاتحة» وفي (كتاب 
الجنائز) للمزني: ويلغنا أن أنا بكر وغيرة. من الصبحابة كانوا يقراون بأم القرآن عليها. . وفي 
(المحلى): صلى المسور بن مخرمة فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ي 
بهما صوته» فلما فرغ قال: لا أجهل أن 0 هذه الصلاة عجماءء ولكني أردت أن أعلمكم أن 
فيها قراءة. وروي عن أبي الدرداء وأنس وأبي هريرة: أنهم كانوا يقرأون بالفاتحة. 

قلت: قد ذكرنا في أول الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين أن لا قراءة في صلاة 
الجنازة» وعن ابن مسعود: لم يوقت فيها النبي ع قولاً ولا قراءة» ولأن ما لا ركوع فيه لا 
قراءة فيه كسجود التلاوة» واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي 
التكبيرات» وبترك التشهد. وقال: لعلء قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه 
الدعاء لا على وجه التلاوة. 
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ومن الدعاء للميت ما رواه مسلم «عن عوف بن مالك» رضي الله تعالى عنه» يقول: 
صلى رسول الله عي على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم إغفر له وارحمه وعافه 
واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما 
نقيت الب الأبيط من الدتس» وأبدلة دارا يرا من ذارة: وأهلة احيرا هن أهلة) وروجا يرا 
من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب الناره حتى تمنيت أن أكون ذلك 
الميت». وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «صلى رسول الله عي على جنازة فقال: 
أللهم إغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا. أللهم من أحييته 
منا فأحيه من الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام . أللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده». وروى أيضاً «عن واثلة بن الأسقع» قال: صلى بنا رسول الله عي على رجل من 
المسلمين: فسفغته يقول: أللهم إن فلان ابن فلان ني ذمتك, فََهِ من عذاب القبر). قال عبد 
الرحمن شيخ أبي داود: «في ذمتاه وحبل جوارك فقه مى ف القير و عات النار وأنت أهل 
الوفاء والحق. أللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم». والحيل العهد والميثاق. وروى 
الترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه «قال: كان رسول الله عي إذا صلى على 
الجنازة قال: أللهم إغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا». قال 
الترمذي: سألت محمداً - يعني: البخاري - عن اسم أبي إبراهيم الأشهلي فلم يعرفه. وروى . 
الحاكم في (المستدرك) من حديث يزيد بن ركانة: «كان رسول الله عي إذا قام يصبلي 
على الجنازة قال: أللهم عبدك وابن عبدك اجتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» إن كان 
محسناً فزد في إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه». وروى المستغفري في (الدعوات) من 
حديث علي بن ابي طالبء قال: قال رسول الله مي : ايا علي: إذا صليت على جنازة فقل: 
أللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ماض فيه حكمك» ولم يكن شيعا مد كوراء بزارك وات 
خير مزور. أللهم لقنه حجته وألحقه بنبيه» ونزله في قبره ووسع عليه في مدخله وثبته بالقول 
الغابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه» وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له» أللهم لا 
تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يا علي: وإذا صليت على امرأة فقل: أنت خلقتها ورزقتهاء وأنت 
أحييتها وأنت أمتهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جغناك شفعاء لها إغفر لهاء أللهم لا تحرمنا 
أجرها ولا تفتنا. بعدها. يا علي: وإذا صليت على طفل فقل: أللهم إجعل لأبويه سلفاء واجعله 
لهما فرطأء واجعله لهما نوراً وسداداًء أعقب والديه الجنة إنك على كل شيء قدير». وروى 
الطبراني من حديث عبد الله بن حارث عن أبيه «أن النبيء ِء علمهم الصلاة على 
الميت: أللهم إغفر لأحيائنا وأمواتناء وأصلح ذات بينناء وألف بين قلوبنا. أللهم هذا عبدك 
فلان بن فلان لا تعلم إلا خيراًء ات أعلم به. فاغفر لنا وله). 

٦‏ باب الصّلاةٍ على القبرٍ بعْدَمَا يُذفنْ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت فيه» وهذا من المسائل 

المختلف فيهاء فلذلك أطلق الترجمة بالجواز أو بعدمه» وكلمة: ماء مصدرية أي: بعد الدفن. 
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س حئثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حدثنا شُعْبَةٌ قال حدّثني سُلَيِمَان 
الشيجانيْ. قال سَمِعْتُ الشغيي. قال أخبرني مَنْ مَدْ مَعَ النبيّ ميه عَلَى بر منبوذ فأمَهُم 
وَصَلوًا حَلْقَهُ قلتُ مَنْ حَدَّنَكَ هذا يا أبَا عَمْرِو قال ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما. [أنظر 
الحديث ۸٥۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الجنائز في موضعين في: باب 
الصفوف على الجنازة» وفي: باب سنة الصلاة على الجنازة» والشعبي: هو عامر بن شراحيل» 
وروي نحوه عن أبي هريرة في: باب كنس المسجدء وفي: باب الخدم في المسجد وقد 
مضى الكلام فيه مستقصئ. 

N‏ حدّثنا مُحَمَدٌ بن المَضْلٍ قال حدثنا حمّادُ بن رَيْدِ عن ثابتٍ عن أبي 
رافع عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أن شود رمجلا أ ائرأةٌ كا ت فم المشجة فْمَاتّ 
ولم يَعْلَم الب عي يمؤيد فَذَكرَهُ ذَّاتَ يَوْمم فقال ما قل ذلك الإتكان قالوة O‏ 
الله قال أقَلاً آموي فقالوا إِنّهُ كان كَذًا وكدًا قَصعَ قال فقوا سَأَنَهُ قال ا غل 
بره فأتّى قَبِرَهُ قَصَلَّى عَلَيه. [أنظر الحديث 408 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصلى عليه» أي: على قبره» وقد ذكرنا الآن أن البخاري 
أخرج هذا الحديث في الموضعين المذكورين» أحدهما: عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد. والآخر: عن أحمد بن واقد عن حماد» وقد مضى الكلام فيهما هناك. 

قوله: «رجلا» بالتضب يذل عو اسوك ويجوز بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
قوله: «کان يقم» ایا كفن ووو ویون في المسجد يقم). قوله: «قصته»» منصوب 
بمقدرء أي: ذكروا قصته. قوله: «فدلوني»» بضم الدال. وفي هذا الحديث زاد ابن حبان في 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت» ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
منورها عليهم بصلاتي». فإن قلت: صلاته َيه على قبر الأسود المذكور بسبب أنهم حقروا 
شأنه» وفي رواية ابن حبان: صلاته عليه بسبب أن قبره مملوء ظلمة على أهلها». قلت: 
الحكم يثبت بعلتين وأكثر. 


۷ بات المَيْتُ يَسْمَعُ خفقٌ مق الال 


دوسها على الارض» وقوله: الميت» مرفوع لأنه مدا وخبره هو قوله: يسمع» ولفظ: باب» 
مقطوع عن الإضافة وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

1884 ل حدّثنا عَكِاشُ قال حدثنا عَبِدُ الأغلى قال حدثنا سَعِيدٌ قال وقال لِي 
2 حَلِيمَة حدثنا يريد بنُ رُرَئْعِ قال حدثنا : سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن انس رضي الله تعالى عنهُ عنٍ 


مر 
ص 


الي عَيْل. قال العَبْدُ إِذَا وْضِعَ فِي قَبرِهِ وَتَوَلّىَ وَذْهَب أضحائة حى إل سمغ قَعَ 
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ناهم أناهُ مَلَكَانٍ فَأفعدَاه قَيقُولان لَهُ ما كنك تقول فِي هذا الوَبلٍ مُحَمَدٍ لله فَيَفُول 
أَشْهَدُ أنه عَبِدُ الله ورَسُولَهُ فَيقَال انظز إلى مَفْعَدِكَ مِنَ الثار أبْدَلَك الله به مَقْعَداً م مِنَ الجَنَةٍ 
قال الي له فيَرَاهُمَا جَمِيعاً راما وار المُتَافِقُ فَيَقُول لا أذري كنت 07 ما يفول 
ا . ټك وَلاَ ليت نم يُضْرَ يم بُ بمطْرَقَةٍ مِن حَدِيدٍ صَرْيَةٌ بَيْنَ أُذْنَيْهِ قَيَصيځ 
صَيْحَةَ يَسْمَعَهَا مَأ مَنْ لا يليه إلا الثقلين. [الحديث ۱۳۳۸ - طرفه في: .]۱۳۷٤‏ 

. مطابقته للترجمة في قوله: «إنه يسمع قرع نعالهم» فإن قلت: في الترجمة خفق النعال 
فلا تطابق؟ قلت: الخفق 0 في المعنى سواءء على أنه ورد في بعض طرق الحديث 
بلفظ: الخفقء وهو ما رواه أبو داود وأحمد من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث 
طويل» فيه: «وإنه ليسمع خفق نعالهم». وروى أبو داود أيضا نحو رواية البخاري» وقال: 

خدنا ak N a‏ كن اتن 

أنس عن النبي ڪيه أنه ا «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع 
قرع نعالهم». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام» مر في: باب الجنب يخرج. الثاني: عبد الأعلى 
ابن عبد الاعلى السامي» بالسين المهملة. الثالث: خليفة» من الخلافة بالخاء المعجمة والفاء: 
ابن خياط» بالخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف. الرابع: يزيد من الزيادة - ابن 
زريع» بضم بضم الزاي» اا الخامس: سعيد بن أبي عروبة. السادس: قتادة بن 
دعامة. السابع: ا بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: ساق حديثه مقرونا برواية خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة» وهو 
معنى قوله: وقال لي خليفة» أي: قال البخاري: قال لي خليفة. ومثل هذا إذا قال يكون قد 
أخذه عنه في المذاكرة غالباء ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني: إن البخاري رواه عن خليفة 
وعياش الرقام» وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في صفة النار. قال: حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
يوتش بن :محمد حدقا شيبان بن عبد الرحمن وعن قادة تحدتنا أنمن.ين مالك» قال: قال لي 
نبي الله عَِلهِ: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: 
يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ات أنه 
عبد الله ورسوله» قال: فيقال له أنظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة. 
قال نبي الله عَيلَّهُ: فيراهما جميعاً. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاًء 
ويملاً عليه خضراء إلى يوم يبعثون». وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري» 
وار النسائي فيه عن ا ن أبي عبد الله الوراق ا 00 وعند ابن ماجه عن 
أبي هريرة» يرفعه: «إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح غير فزع ولا مشغوب» 
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ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول لاء وما ينبغي 
لأحد أن يراه» فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: أنظر إلى 
ما وقاك الله ثم تفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك, 
ويقال له: على اليقين كنت» وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. ويجلس الرجل 
السوء في قبره فزعاً مشغولاء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ 
فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما 
فيهاء فيقال له أنظر إلى ما صرفه الله عنكء ثم تفرج له فرجة إلى النار» فينظر إليها يحطم 
بعضها بعضأ فيقال له: هذا مقعدك» على الشك كنتء» وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى». وفي رواية الحاكم: «فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصوم عن يينه 
وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإلإحسان إلى 
الناس عند رجليه» فأي جهة أتى منها ينع» فيقعد فتمثل له الشمس قد دنت للغروب» فيقال 
له: ما تقول في هذا الرجل. ؟ اديت قر وقال: صحيح ولم يخرجاه» وفي رواية 
الترمذي عن أبي هريرة أيضأء قال: قال رسول الله عَيْتّهِ: «إذا قبر الميت» أو قال: أحدكم أتاه 
ملكان اردان أزرقان يقال اخ المنكرء وللاآخر: الدكير. فيقولان: ما كنت 7 تقول في 
هذا الرجل؟ فيقولء ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهد إن لا إله را الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه ثم يقال له: نم» فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: 
نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك فإن 
كان منافقاًء قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري» فيقولان قد كنا نعلم أنك 
تقول ذلك» فيقال للأرض التعمي عليه» فتلتكم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك». وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي (الأوسط) للطبراني 
ووصف الملكين: أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي البقر» وفي رواية ابن 
حبان: «أتدرون فيمن أنزلت هذه الآية: «إفإن له معيشة ضنكا» [طه: 4؟١١].‏ هو عذاب 
الكافر في القبر» يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا. أتدرون ما التنين؟ هو تسعة وتسعون حية؛ 
لكل حية تسعة أرؤس ينفخن له ويلسعنه إلى يوم القيامة». 


ا 


ذكر معناه: قوله: «العبد»» أي : العبد المؤمن المخلص. قوله: «وتولی»» أي عرض 
وذهب أصحابه وهو من باب تنازع الذهاب. وقال ابن التين: إنه كرر اللفظ ا وأحد. 
قلت: لا نسلم أن المعنى واحد, لأن التولي هو الإعراض» ولا يستلزم الذهاب. وقال بعضهم: 
رابك اولظ كرتيو را معط معد عل ا یرل ا لی او ا 
الميت. قلت: لا يعتمد على هذاء والمعنى ما ذكرناه. له «قرع نعالهم» أي: نعال الناس 
الذين حول قبره من الذين باشروا دفنه وغيرهم» وقرع النعال: صوتها عند المشيء والقرع في 
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الأصل الضرب» فكأن أصحاب النعال إذا ضربوا الأرض بها خرج منها صوت. قوله: 
«ملكان»» وهما المنكر والتكيرء كما فسر في حديث أبي هريرة وغيره» وإنما سميا بهذا الإسم 
لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خحلق الهوام» بل 
لهما لق بديع» وليس في خلقتيهما أنس للناظرين إليهماء جعلهما الله تكرمة للمؤمن لتثبته 
وتبصره» وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب» وسميا 
أيضاً: فتانا القبر» لأن في سؤالهما انتهار» أو في خلقهما صعوبة. وقال ابن الجوزي بسند 
ضعيف: ناكور وسيدهم رومان. قوله: «فأقعداه» أي: أجلساه. قال الكرماني» رحمه الله 
تعالى: وهما مترادفان» وهذا يبطل قول من فرق بينهماء بأن القعود هو عن القيام» والجلوس 
عن الاضطجاع. قلت: استعمال الإقعاد موضع الإجلاس لا يمنع الفرق المذكور. قوله: «في 
هذا الرجل محمد؟» أي: النبي عَيلُهُ. وقوله: «محمد» بالجر عطف بيان عن الرجل» ويجوز 
أن يكون بدلا فإن قلت: ا اي ل سو ان قير؟ قلت: قصد بها 
الامتحان للمسؤول لغلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل» ثم يثبت e‏ الذين آمنوا بالقول 
الغابت. قوله: «فيقال»» يحتمل أن يكون هذا القول من ا والنكير» ويحتمل أن يكون 
من غيرهما من الملائكة. قوله: «فيراهما» أي: المقعدين اللذين أحدهما من الجنة والآخر 
من النار. قوله: «أو المنافق» شك من الراوي» والمراد بالمنافق الذي يقر بلسانه ولا يصدق 
بقلبه» وظاهر الكلام وهو قوله: «لا أدري كنت أقول كما يقول الناس»» يشمل الكافر 
والمنافق» ولكن الكافر لا يقول ذلك فيتعين المنافق» كما فى رواية الترمذي. قوله:«لا دريت» 
قال الداودي: أي: لا وقفت في مقامك هذا ولا في البيت. قوله: «ولا تليت» قال الخطابي: 
هكذا يرويه المحدثون وهو غلط والصواب: ايتليت» على وزن: إفتعلت» من قولك: ما ألوته 
أي: ما استطعته. ويقال: لا آلو كذاء أي: لا أستطيعه. قلت: وكذا قال ابن السكيت: قولهم 
لا دريت ولا ايتليت» هو افتعلت من قولك: ما ألوت هذاء أي: ما استطعته من الإيالى أي: 
ف افون ل اوك تاه آله والقرأة: البق وفيا ارال ويقال اشا ل ف 
تالية إذا قصرء د وقال ابن قرقول: قيل: معناه لا تلوت يعني القرآنء أي: لم تدر ولم 
تتل. أي: لم تنتفع بدرايتك ولا بتلاوتك» كما قال: «إفلا صدق ولا صلى# [القيامة: .]"١‏ 
قيل: a‏ ت الحق. قاله الداودي. وقيل: لا اتبعت ما تدريء قاله القزاز. وقال ابن 
الأنباري: تلبت غلط و الضيوابي* اتليت) بفتح | الهمزة وسكون التاء: يدعو عليه بأن تتلى إبله 
أي: لا يكون لها أولاد تتلوها. أي: تتبعها. وقال ابن سراج: هذا بعيد في دعاء الملكين 
للميت» وأي مال له؟ وقال القاضي: لعل ابن الأنباري رأى أن هذا أصل هذا الدعا» ثم 
استعمل في غيره كما استعمل غيره من أدعية العرب. انتهى. 

قلت: ابن الأنباري لم يذكر الملكين» وإنما بين الصواب من الخطأ في هذه المادة 


وقوله بأن لا تتلى إبله من: أتليت الناقةء إذا تلاها ولدهاء وقال الجوهري: ومنه قولهم: لا 
دريت ولا اتليت» يدعو عليه بأن لا تتلى إبله» أي: لا يكون لها أولاد. وتلو الناقة ولدها الذي 
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يتلوهاء وقال ثعلب: لا دريت ولا تليت» أصله: ولا تلوت» فقلبت الواو ياء لازدواج الكلام. 
قلت: هذا أصوب من كل ما ذكروه في هذا الباب» والدليل عليه أن هذه اللفظة جاءت 
هكذا في حديث البراء في مُسنك أخنين:: ولأ ديت :ولا تلوت اع : لم تتل القرآن فلم تنتفع 
بدرايتك ولا تلاوتك» وقال الزمخشري: معناه: ولا اتبعت الناس بأن تقول شيعا يقولونه. وقيل: 
لاقرات فقلت: الواق ياء للمراوحة أئ: ما علمت بنفسك بالاسكدلال» :ولا ابح العلماء 
بالتقليد. وقراءة الكتب. وقال ابن بطال: الكلمة من ذوات الواو لأنها من تلاوة القرآن» لكنه 
لما كان مع: دريت» تكلم بالياء ليزدوج الكلام ومعناه: الدعاء عليه. أي : لا كنت داریا ولا 
تالياً. قوله: «ثم يضرب»» على صيغة المجهول أي: الميت. قوله: «بمطرقة»» بكسر المي 
قال الجوهري: طرق النجاد الصوف يطرقه طرقا إذا ضربه» والقضيب الذي يضرب به يسمى: 

قة» وكذلك مطرقة الحداد. قوله: «من حديد» يجوز فيه الوجهان: أحدهما: أن يكون 
صفة لموصوف محذوف أي: من ضارب حديد» أي قوي شديد الغضب. والآخر: أن يكون 
صفة لمطرقة» فعلى هذا تكون كلمة: منء بيانة» ثم إن الظاهر أن الضارب غير المسكر 
والنكير» ولكن يحتمل أن يكون أحدهماء ويحتمل أن يكون غيرهما. وقد روى أبو داود في 


(سننه) ما يدل على جواز الوجهين: 


الأول: ما رواه من حديث البراء بن عازب» قال: «خرجنا مع رسول الله عله في 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد» فجلس رسول الله ع وجلسنا حوله 
كأنما على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله 
من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء وإنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا 
من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناك: ويأتيه ملكان ويجلسانه..) الحديث» وفيه: «ثم 
يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد» لو ضرب بها جبل لصار تراباء قال فيضربه بها 
ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح». فهذا 
يدل صريحاً على أن الضارب غير المنكر والنكير. 


الغاني: ما رواه أبو داود «(عن ات بن مالك أن النبي ا دحل نخلاً لبني النجار 
فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا فى 
الجاهلية...) الحديث بطوله» وفيه: «فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول له: لا أدري»؛ فيقول: 1 
دريت ولا تلیت» فقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» 
فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين». فهذا يدل 
صر فلن أن الات هو اة اى بال رهي إن التمتكر أو اكير عاق لت كيف 
وجه جمع الوجهين؟ قلت: يحتمل أن يكون الضرب تعلو مرة من أحد الملكين ومرة من 
الأعمى الأبكي وكل هذا في حق الكفار. فافهم. قوله: «من يليه؟» أي: من يلي الميت؟ 
قيل: المراد به الملائكة الذين تكون فتنته ومساءلته. قوله: «إلا الثقلين» أي: غير الفقلين› 

وهما: الإنس والجن» وسميا به لثقلهما على الأرض. 
عمدة القاري / ج۸ / م٤١‏ 
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فإن قلت: ما الحكمة في منع الثقلين من سماع صيحة ذاك المعذب بمطرقة الحديد؟ 
قلت: لو سمعا لارتفع الابتلاء وصار الإيمان ضروريأء ولاعرضوا عن التدابير والضنائع 
ونحوهما مما يتوقف عليه بقاؤهما. فإن قلت: من للعقلاء فانحصر السماع على الملائكة. 
قلت: نعم» وقيل: المراد منه العقلاء وغيرهم» وغلب جانب العقل وهذا أظهرء وقيل: المراد 
بمن يليه أعم من الملائكة الذين تكون فتنته وغيرهم من الثقلين» وإنما منعت الجن هذه 
النصيحة ولم يمنع سماع كلام الميت إذا حمل» وقال: قدموني»› لأن كلام الميت حين 
يحمل إلى قبره فى حكم الدنيا وليس فيه شيء فد الخراء و لا ل ل يحون إل 
في الآخرة» وإنما كلامه اعتبار لمن سمعه وموعظة»ء .فأسمعه الله الجن لأنه جعل فيهم قوة 
يثبتون بها عند سماعه ولا يصعقون» بخلاف الإنسان الذي كان يصعق لو سمعه» وصيحة 
الميت في القبر عند فتنته هي عقوبة وجزاءء فدخحلت في حكم الآخرة» فمنع الله تعالى 
الثقلين الذين هما في دار الدنيا سماع عقوبته وجزائه في الآخرة» وأسمعه سائر خلقه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وأنكر 
ذلك ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة» واحتجوا في ذلك بقوله 
تعالى: «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 55ع. أي: لا يذوقون في 
الجنة موتاً سوى الموتة الأولى» ولو صاروا أحياء في القبور لذاقوا مرتين لا موتة واحدة» 
وبقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور [فاطر: ۲۲]. فإن الغرض من سياق الأية 
تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع. وقالوا: أما من جهة العقل فإنا ترئ شخضا 
يصلب ويبقى مصلوباً إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ا والقول لهم بهما 
مع المشاهدة سفسطة ظاهرة. وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها 
وحواضلياء وأبلغ منه من أحرق حتى يفتت وذري أجزاؤه المفتتة في الرياح اا 
وجنوباً وقبولاً ودبوراًء فإنا نعلم عدم إحيائه ومساءلته وعذابه ضرورة. ولنا آيات: إحداها: قوله 
تعالى: #النار يعرضون عليها غدوا وعشيا» [غافر: 47]. فهو صريح في التعذيب بعد 
الموت. الثانية: قوله تعالى: #ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين» [غافر: .]١١‏ فإن الله تعالى 
قفر البو د و ان ا أن يكون في القبر حياة وموت» حتى تكون إحدى 
الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في 
القبرء والثالغة: قوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: .]٤١‏ 
عطف هذا العذاب الذي هو عذاب بوم القيامة على العذاب الذي هو عرض النار صباحا 
ومساءء فعلم أنه غيره» وذهب أبو الهذيل بن العلاف وبشر بن المعتمر إلى أن الكافر يعذب 
تماق ای و اعد بي تيك الا خاو والمساءلة) ان كز ن قال يعدا 
ال ) 

ولنا أيضاً أحاديث صحيحة ايار متواترة. منها: حديث الباب. ومنها: حديث ا 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» وقد ة كوناة شيم ومسهاة ا ا ا اجر جه مسلم 
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مطولاء وفيه: «تعوذوا بالله من عذاب القبر». ومنها: حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» 
أخرجه الستة عنه قال: «مر النبيء عَيْدُهِ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان..» الحديث. ومنها: 
دت راء ين هارن ارج الستة قال: «إذا قعد المؤمن في قبره تي فيشهد أن لا إله إل 
الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: «إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم: ۲۷]. لفظ البخاري» وفي رواية في الصحيحين: ««إيثبت الذين 
آمنوا» [إبراهيم: ۲۷]. نزلت في عذاب القبر». ومنها: حديث أبي أيوب أخحرجه الشيخان 
والنسائي» وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: حديث أبي سعيد أخرجه ابن مردويه في تفسيره ‏ 
عنه» قال: قال رسول الله عََللّهُ: «إيغبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة 4 [إبراهيم: ۲۷]. في القبر). ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء اتفريية 
الشيخان والنسائي» وفيه: عذاب القبر حقء وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: حديث عمرء 
رضي الله تعالى عنه» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه: «أن النبي عي كان يتعوذ من 
الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر». ومنها: حديث سعدء رواه البخاري والترمذي ' 
والنسائي أنه كان يقول لبنيه: أي بني تعوذوا بكلمات كان رسول الله عه يعوذ بهن» فذكر 
عذاب القبر. ومنها: حديث ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» أخرجه الطحاوي وغيره عنه عن 
النبي عَيْدُهِ: «أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل الله ويدعوه 
حتى صارت واحدة. فامتلاً قبره عليه نار الحديث. ومنها: حديث زيد ب بن أرقمء أخخرجه 
مسلم عنه» «قال: لا أقول لكم إلا ما سمعت النبي ملل يقول: أللهم أني أعوذ بك من العجز 
والكسل والجبن والبخل وعذاب القبر». ومنها: حديث أبي بكرة» أخرجه النسائي عنه «عن 
النبي عي أنه كان يقول في إثر الصلاة: أللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر). 
ومنها: حديث عبد الرحمن بن خا ةه ابو داود والنسائي وابن ماجه عنه في حديث 
ورنوم فال قد ا :ا ا ا ا ا ذا أضانت 
الشيء من البول قرضه بالمقراض» فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره). ومنها: حديث عبد الله 
ابن عمرو أخرجه النسائي عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «أللهم إني أعوذ بك من 
الكسل..» الحديث. وفيه: «وأعوذ بك من عذاب القبر». وروى الترمذي الحكيم في (نوادر 
الأصول) حديث عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله َه ذكر فتاني القبر» فقال عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم» كهيئتكم اليوم. فقال 
عمر: في فيه الحجر». ومنها: حديث أسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
البخاري والنسائي على ما يأتي. ومنها: حديث أم مشر ار به ابن أت شيبة في (مصنفه) 
قالت: «دخل علي النبي عه وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا 
في الجاهليةء قالت: فخرج فسمعته يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قلت: يا رسول الله 
وللقبر عذاب؟ قال: إنهم ليعذبون عذاباً في قبورهم تسمعه البهائم». ومنها: حديث أم خالد 
أخرجه البخاري والنسائي عنهما أنها سمعت النبي عي وهو يتعوذ من عذاب القبر. 
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وأما الجواب عن قوله تعالى: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 
٦ه].‏ أن ذلك وصف لأهل الجنة» والضمير فيها للجنة أي: لا يذوقون أهل الجنة في الجنة 
الموت فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا بالموت» فلا دلالة في الآية على انتفاء 
موتة أخرى بعد المساءلة» وقبل دخول الجنة. وأما قوله: «إإلا الموتة الأولى» [الدخان: 
7 ]. فهو تأكيد لعدم موتهم في الجنة على سبيل التعليق بالمحال؛ كأنه قيل: لو امک 
ذوقهم الموتة الأولى لذاقوا الموتة الأولى» لكنه لا يكن بلا شبهة؛ فلا يتصور موتهم فيها 
وقد يقال: را التموتة الأولىي [الدخحان: 5ه]. للجنس لا الموحدة»ء وإن كانت الصيغة 

صيغة الواحد نحو: «ؤإن الإنسان لفي خسري [العصر: ؟]. وليس فيها نفي تعدد الموت» 
لأن الجنس يتناول المتعدد أيضاً بدليل أن الله تعالى أحيى كثيراً من الأموات في زمان موسى 
وعيسى وغيرهماء وذلك يوجب تأويل الاية بما ذكرناء وأماالجواب عن قوله تعالى: وما أنت 
بمسمع من في القبور» [فاطر: ۲۲]. فهو أن عدم إسماع أهل القبور لا يستلزم عدم إدراكهم 
وأما الجواب عن دليلهم العقلي فهو أن المصلوب لا بعد في الإحياء والمساءلة مع عدم المشاهدة 
كما في صاحب السكر فإنه حي مع آنا لا نشاهد حياته وكما في رؤية النبي عه جبريل عليه 
الصلاة والسلام وهو بين أظهر اجان مع ستره عنهم ولا بعد في رد الحياة إل بعض أجراء 
البدن فيختص بالإحياء والمساءلة والعذاب وإن لم يكن ذلك مشاهدا لنا وقال الصالحي من 
المعتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من المتكلمين يجوز التعذيب على الموتى من غير إحياء وهذا 
خروج عن الول لن الجماد لا حس له فكيف يتصور تعذيبه وقال بعض المتكلمين الالام 
تجتمع في أجساد الموتى وتتضاعف من غير إحساس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة 
وهذا إنكار للعذاب قبل الحشر وهو باطل با قررناه. وفيه إثبات السؤال بالملكين اللذين بينا في 
حديث أبي هريرة الذي ذكرناه وأنكر الجبائي وابنه والبلخي تسمية الملكين بالمنكر والنكير وقالوا 
إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سمل والنكير إنما هو تقريع الملكين ويرد عليهم 
بالحديث الذي فسر فيه الملكان بهما كما ذكرناه. 





وفيه: جواز لبس النعل لزائر القبور الماشي بين ظهرانيهاء وذهب أهل الظاهر إلى كراهة 
ذلك» وبه قال يزيد بن زريع اجن بن حئبل» وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل سوك 
أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين» وهما اللذان لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز 
ذلك» وإن كان في أحدهما شعر والآخر بلا شعر جاز المشي فيهماء وفي (المغني): ويخلع 
النعال إذا دحل المقابر» وهذا مستحب. واحتج هؤلاء بحديث بشير بن الخصاصية: «أن 
رسول الله عو رأى رجلا يشي ب بين القبور في نعلين فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين إلق 
سبتيتيك». رواه الطحاوي وأحرجه او داود وابن ماجه بأتم منه» وأخحرجه الحاكم وصححه. 
وكذا صححه ابن حزم» والخصاصية. اة واختلف في اسم ا فقيل: بشير بن نذيرء وقيل: 
ابن معبد بن شراحيل. وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك» وهو قول الحسن وابن سيرين 
والنخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهمء 
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وأجيب عن حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع حتراماً للمقابر» وقيل: 
لاختياله في مشيه. وقال الطحاوي: إن أمره عي بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال 
مكروهاً. ولكن لما رأى عه قذراً فيهما يقذر القبور أمر بالخلع. وقال الخطابي: يشبه أن 
يكون إنما كره ذلك لأنه فعل أهل التعمة والسعة» فأحب أن يكون دخول المقبرة على التواضع 
والخشوع. وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك 
لا يقتضي إباحة ولا تحريا ويدل على أنه أمره بالخلع احتراماً للقبور لأنه نهى عن الاستناد 
والجلوس عليها. 

زفي ذهول عا ورد فى بعض الأحخاديق أن صاهب القن كره أبو يد الله 
الا ا فلت ييه قرا لمتكي سن لوال ا «السيةة عليه إن كان سا 
كان روحه في الجنة» وإن كان شقياً ففي سجين على صخرة على شفير جهنم في الأرض 
السابعة» وعن ابن عباس: يكون قوم في برزخ ليسوا في جنة ولا نار» ويدل عليه قصة 
أصحاب الأعراف» والله أعلم ما يقال لمن يدحل من أصحاب الكبائرء أكان يقال له: نم 
صالحاً أو يسكت عنه. وقيل: إن أرواح السعداء تطلع على قبورهاء وأكثر ما يكون منها ليلة 
الجمعة ويومهاء وليلة السبت إلى طلوع الشمسء فإنهم يعرفون أعمال الأحياءء يسألون من 
مات من السعداء: ما فعل فلان فإن ذكر خيراً قال: أللهم ثبته وإن كان غيره قال: أللهم راجع 
به» وإن قيل لهم: مات. قيل: ألم يأتكم؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به غير طريقناء 
هوى به إلى أمه الهاوية. وقيل: إنهم إذا كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهم» فلو 
أذن لهم لردوا السلام. 

۸ باب مَنْ أحبٌ الذَّفْنَ في الأزض المُقَدّسَةٍ أوْنَحْومًَا 

أي: هذا باب يذكر فيه من أحب أن التو نلو و طلباً للقرنب من 
اا ا او ای هليه المي إلى الي ,ا جو هه التى 
تحصل لمن بعد منه. قوله: «أو نحوها» أي: من بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين. ۰ 

۳۳۹/۵ س حدّثنا مَحْمُودٌ قال حدثنا عَبِدُ الرَرَاقِ قال أخبرنا مَعْمَدْ عنٍ ابن طاؤس 
عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه. قال أَرْسِلَ مَلَكُ الحؤتِ إلى مُوسئ عَلَتهِما 
ال ا ا ج إلى رب فقال أَرْسَلْمَيِي إِلَى عبد لا بريد اموت مرد الله عَلَيِ 


مهيار حي اس بوي و ا اح a‏ 


بجر قال ال وول الب عله فلو كنت كم ارم قير إلى جانب الطريق ء ند اليب 
الحم ر. [الحديث ۱۳۳۹ - طرفه في: ٤۰۷‏ ]. 


تاك للترجمة في قوله: «فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة». 
ذكر رجاله: وهم e‏ الأول: محمود بن غيلان» بالغين المعجمة. مر في: باب النوم 
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قبل العشاء. الغاني: عبد الرزاق بن همام» وقد مضى. الثالث: معمرء بفتح الميمين: ابن 
راشد» وقد تكرر ذكره. الرابع: عبد الله بن طاوس» مر في: باب المرأة تحيض. الخامس: 
طاوس بن كيسان» وقد مر غير مرة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي ومعمر بصري 
وعيد الرزاق وعبد الله بن طاوس وأبوه طاوس يمانيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن 
أبا هريرة لم يرفع الحديث ههنا فلذلك عابه الإسماعيلي ورفعه في أحاديث الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» على ما يجيء. 

وأخرجه عن يحيى بن موسى» وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن محمد بن رافع 
وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن رافع. 

ذكر ماه قولة: وارمل» على سيف الول وسلو أن الك هو ال ارسله: 
قوله: «صکه» أي: ضربه بحيث فقأ عينه» يدل عليه قوله: «فرد الله عينه»» وقد صرح بذلك 
في رواية مسلمء قال: حدثني محمد بن رافع ود بن خد قال .عبد أخبرنا».وقال ايخ 
رافع: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه» «عن أبي هريرة» قال: أرسل 
ملك الموت إلى موسىء عليه الصلاة والسلام» فلما جاءه صكه ففقأ عينه» فرجع إلى ربه 
فقال: أرسلتني إلى عبد لاإ يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه...» الحديث» وفي رواية له: 
«جاء ملك الموت إلى موسىء عليه الصلاة والسلام» فقال له: أجب ربكء قال: فلطم موسى 
عين ملك الموت ففقأهاء فرجع الملك إلى الله فقال: أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» 
وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه...» الحديث. وهذا الطريق مرفوع» والذي قبله موقوف 
“كنا أخحر جه البخاري» وقال ابن خزيمة: أنكر ب بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديثء وقالوا: 
لا يخلو أن يكون موسىء عليه الصلاة والسلام» عرف ملك الموت أو لم يعرفه, فإن كان 
عرفه فقد استخف به» وإن كان لم يعرفه فرواية من روى أنه كان يأتي موسى عياناً لا معنى 
لجا E‏ الجوت عن EN‏ بولق العين» والله ا 
اذا 

قال ابن خزيمة: وهذا اعتراض من اع الله بصیرته» ومعنی الحديث ا ولك . 
أن موسى لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه» حينغذ وإنما بعثه اختباراً وبلا 
كما أمر الله تعالى خليله بذبح ولده ولم يرد إمضاء ذلك» ولو أراد أن يقبض روح موسی» 
عليه الصلاة والسلام» حين اطم الملك لكان ما أرادء وكانت اللطمة مباحة عند موسى إذ 
رأى ادا دا عليه ولا يعلم آنه ملك الموت» وقد أباح الرسول» عليه الصلاة والسلامء فقأ 
عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» ومحال أن يعلم موسى أنه ملك الموت ويفقاً عينه» وقد 
جاءت الملائكة إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام فلم يعرفهم ابتداء» ولو علمهم لكان من 
المحال أن يقدم إليهم عجلاًء لأنهم لا يطمعون. وقد جاء الملك إلى مريم فلم تعرفه» ولو 
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عرفته لما استعاذت منه» وقد دحل الملكان على داودء عليه الصلاة والسلام» في شية أذميين 
يختصمان عنده فلم يعرفهماء وقد جاء جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى سيدنا رسول الله 
عه وسأله عن الإيمان فلم يعرفه» وقال: ما أتاني في صورة قط إلا عرفته فيها غير هذه المرة» 
فكيف يستنكر أن لا يعرف موسى الملك حين دخحل عليه. 


وأما قول الجهمي: إن الله تعالى لم يقتص للملكء فهو دليل على جهله من الذي 
أخبره أن بين الملائكة والآدميين قصاصاً و من أخبره أن الملك طلب القصاص فلم يقتص 
له» وما الدليل على أن ذلك كان عمداً وقد أخبرنا نبيناء َيِه أن الله تعالى لم يقبض نبياً 
قط حتى يريه مقعده فى الجنة» ويخبره فلم ير أن يقبض روحه قبل أن يريه مقعده من الجنة 
ويحبره)» وقال ابن العين: وقول من قال: فقأ ينه بالحجحةق لجن بشىء نهنا في اديت فرد 
الله عينه» وقال الخطابي. فإن قيل: كيف يجوز أن يفعل موسىء عليه الصلاة والسلام» 
بالملك مثل هذا الصنيع؟ أو كيف تصل يده إليه؟ أو كيف لا يقبض الملك روحه ولا يحضي 
اش الله تعالى به؟ قلت : أكرم الله موسى » عليه الصلاة والسلام» في حياته بامور أفرده بهل 
فلما دنت وفاته لطف أيضاً به بأن لم يأمر الملك به بأحذ روحه قهراء لکن أرسله على سبيل 
الامتحان في صورة اليشين فاستنکر موسى »2 عليه الصلاة والسلام» شأنئه ودفعه عن نقفسة فأتى 
ذلك على عينه التى ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها دون الصورة الملكية» وقد 
كان في طبع موسىء عليه الصلاة والسلام» حدة. روي أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته 
نارا. وقال النووي: فإن قلت: كيف جاز عليه فقء عين الملك؟ قلت: لا يمتنع أن يأذن الله له 
في هذه اللطمةء ويكون ذلك امتحاناً للملطوم» والله يفعل ما يشاء. وقال ابن قتيبة فى 
(مختلف الحديث): أذهب موسى »© عليه الصلاة والسلام» العين التي هي تخييل وتمئيل 
وليست على حقيقته. وعاد ملك الموت إلى حقيقة خلقه الروحاني كما كان لم ينتقص منه 
شيء. ظ 

قوله: «قال: أي رب» أي: قال موسى» عليه الصلاة والسلام: يا رب. قوله: «ثم 
مادا وفي رواية: لاثم مه))› وهي . ماء الااستفهامية. ولما وقف عليها زاد هاء السكت: 
والمعنى: ثم ما يكون بعد ذلك؟. قوله: «قال: ثم الموت» أي: قال الله تعالى: ثم يكون بعد 
ذلك الموت. قوله: «قال فالآن» أي: قال موسىء عليه الصلاة والسلام» فالآن يكون الموت» 
ولفظ: الآنء ظرف زمان غير متمكن» وهو اسم لزمان الحال وهو الزمان الفاصل بين الماضي 
والمستقبل» وهو يدل على أن موسىء عليه السلام» لما خحيره الله تعالى اختار الموت شوقاً 
إلى لقاء ربه تعالى» كما خير نبيناء عليه الصلاة والسلام» فقال: «الرفيق الأعلى». قوله: 
«فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة» أي: فعند ذلك سأل موسى الله أن يقربه من 
الأرض المقدسة» وهي بيت المقدس. وقال ابن التين: الأرض المقدسة الشام» ومعنى: 
المقدسةء المطهرة. وكلمة: أن» مصدرية في محل النصب على المفعولية» أي: سأل الله 
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الآن موضع قبره لوصل إلى بيت المقدسء وإنما سأل ذلك لفضل من دفن في الأرض 
المقدسة من الانبياء والصالحين» فاستحب مجاورتهم في الممات كما في الحياة» ولان 
الناس يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. وقال المهلب: إنما سأل 
الدنو منها ليسهل على نفسه ويسقط عنه المشقة التي تكون على من هو بعيد منهاء وصعوبته 
- عند البعث والحشر. 

فإن قلت: لِم لم يسأل نفس البيت وسأل الدنو منه؟ قلت: خاف أن يكون قبره 
مشهوراً فيفتنن به الناس» كما أخبر به الشارع أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. قوله: «رمية بحجر»» يحتمل أن يكون على قربها دونها قدر رمية حجر أو أدنى من 
مكاني إلى الأرض المقدسة» هذا القدر. فإن قلت: ما الحكمة في طلبه الدنو من الأرض 
المقدسة؟ قلت: الحكنة في :ذلك أن الله نما هنح بتي إسبرائيل من:دخول:نيت: المقدس 
وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت ولم يدحل الأرضن المقدسة إلا أولادهم 
مع يوشع» عليه السلام» ومات هارون ثم موسى» عليهما السلام» قبل فتحهاء ثم إن موسى 
لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب 
القرب منهاء لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه. وقيل: إنما طلب الدنو لأن النبي عه يدفن 
ج وت ولا ينقا. وقد تقار 0 موسي قد نقل يوسف» عليهما السلام إلى بلد 


إبراهيم يم الخليلء عليه الصلاة والسلام. قلت قلت: وفيه نظرء لأن موسى ما تقله إلا بالوحيء فكان 
ذاك متخصوصاً به. قوله: «فلو كنت ثم»» بفتح الثاء المثلثة» وهو اسم يشار به. ولما عرج 
النبي ع رأى موسى قائما يصلي في قبره.. 


وفي (المرآة) اختلفوا في موضع قبر موسى» عليه الصلاة والسلام» على أقوال. 

أحدها: أنه بأرض العيه» هو وهارون» عليهما الصلاة والسلام» ولم يذخل الأرض 
المقدسة إلا رمية حجرء رواه الضحاك عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وقال: لا 
- يعرف قبره» ورسول الله عله أبهم ذلك بقوله: «إلى جانب الطريق عند الكثيب لاجس 
. ولو أراد بيانه لبين صريحاً. وقال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما 
ظ إلهين من دون الله تعالى» وقال ابن إسحاق: لم يطلع على قبر موسى» عليه الصلاة والسلام 
إلا الرحمة» وهي التي أطلعت على قبر هارون لما دفن في التيه» فنزع الله تعالى عقلها لعلا 
تدل عليه» ومعنى عقلها: إلهامها. 

الثاني: أنه بياب لد بالبيت المقدس» وقال الطبري: هو الصحيح. قلت: كيف يكون 

هو الصحيح» وقد قال ابن عباس ووهب وعامة العلماء: إنه بأرض التيه. 

الغالث: أن قبره ما بين عالية وعويلة» ذكره الحافظ أبو القاسم في (تاريخ دمشق) 
فقال» وروي: أن قبر موسى بين عالية وعويلة وهما محلتان عند مسجد القدم» ويقال: إن قبره 
- رئي في المنام فيها. قال: والأصح أنه بتيه بني إسرائيل. 
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الرابع: أن قبره بواد فى أرض ماب بين بصرى والبلقاء. 

الخامس: أن قبره بدمشق») ذكره الحافظ أبو القاسم عن كعب الأجبارء وذ كن این 
محمد بن عبد الواحد في كتابه (علل الأحاديث) بأن مدين ليست قريبة من القدس ولا من 
الأرض الك ةع وقد اشتهر أن قبره بارا وهي من الارض المقدسية مرار» ويقال: إنه قبر 


قوله: «إلى جانب الطور» ذكر ياقوت في (كتاب المشترك) أن الطور سبعة مواضع: 
منها: جبل بيت المقدس يقال له طور زيتاء وفي الأثر: مات بطور زيتا سبعون ألف نبي قتلهم 
الجوع وهو شرقي وادي سلوان»ء ومنها: طور هارون» علم لجبل عال مشرف من قبلي بيت 
المقدس فيه فيما قيل قبر هارون أخي موسىء عليه الصلاة والسلام» والظاهر أن الطور 
المذكور هو أحد الطورين المذكورين» ولكن الأقرب أنه: طور زيتاء والله أعلم. قوله: «عند 
الكثيب الأحمر» هو الرمل المجتمع. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة ظاهرة على أن لموسىء عليه الصلاة والسلام» منزلة 
كبيرة حيث فقأ عين ملك الموت ولم يعاتبه عليه. وفيه: استحباب الدفن في المواضع 
الفاضلة والقرب من مدافن الصالحين. وفيه: أن للملك قدرة على التصور بصورة غير صورته. 
وفيه: في قوله: «يضع يده على متن ثور» دلالة على أن الدنيا بقي منها كثيرء وإن كان قد 
ذهب أكثرها. وفيه: دلالة على الزيادة في العمر مثل الحديث الآخر: «من سره أن يبسط رزقه 
وينسأ في أثره فليصل رحمه)» وهو يؤيد قول من قال في قوله تعالى: و يعمر من 
معمر. 12 [فاطر: ١١ع.‏ الأيةء أنه زيادة ونقص في الحقيقة. 
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ا هذا باب في بيان مشروعية دفن ¿ الميت في الليل» وإنما لم يفسر الجواز بل أطلق 
الترجمة لمكان الاختلاف فيه. فذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأحمد في 
رواية إلى كراهة دفن الميت بالليل» واحتجوا في ذلك بحديث جابرء رضي الله تعالى عنه» 
أحرجه أحمد والطحاويء قال: «إن رجلاً من بني عذرة دفن ليلاً ولم يصل عليه النبي لل 
فنهى عن الدفن بالليل» وروى الطحاوي من حديث نافع عن ابن عمر قال: «لا تدفنوا أمواتكم 
بالليل». وقال ابن حزم: لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عند ضرورة» وكل من دفن ليلا منه 
ع ومن أزواجه وأصحابه» رضي الله تعالى عنهم» فإنما ذلك لضرورة ا ذلك من 
م ام رو ا 00 أن حرق تغير أو غير ذلك 
هنا يبيح الدفن ليلا لا يحل ان يظطن بهم خلاف ذلك» وذهب اي والزهري 
والثوري وعطاء وابن أبي حازم ومطرف بن عبد الله وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في 
الأضح راجاق إلى أن دفن الميت بالليل بجر ويدوا ميت البات» ونا زواه ابر نذاو د 
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من .حديث مرو بن وار قال أخبر ني : جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله» قال: 
«رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله عه في القبرء وإذا هو يقول: ناولوني 
صاحبكمء فإذا ا الذي كان يرفع صوته بالذكر». وقال الطحاوي: النهي في حديث 
جابر المذكور ليس لأجل كراهة الدفن بالليل» ولكن لإرادة رسول الله عه أن يصلي على 
جميع المسلمين» لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير ببركة صلاته عليهم» لأنه قال 
في حديث يزيد بن ثابت: فان صلاتي عليهم رحمة» ولان صلاته عليهم نور في قبورهم. 
وذكر فيه عكر نهو !كرو عن امرون واا كانوا ميسيفون أكفان 0 
. فيدفنونهم ليلاء : فنهى النبي عل لذلك» وقال أيضاً: وقد فعل ذلك برسول الله عي فدفن 
بالليل» وروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: دفن علي ن اع طالب فاطمة 
ليلا وروي عنها أنها قالت: دفن أبو بک ليلا 


وَدُفِنَ ابو بكر رضى الله تعالى عنه لَيْلا 
| مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا تعليق وصله البخاري في أواخر الجنائز في: باب موت 
١‏ يوم ألا ث: ثنين» من -حديث عاد ئشة» وفيه: «دفن أبو بكر قبل أن يصبح )2 زروڪ ابن أبن شيبة في 
٠‏ (مصئفة) عن إسماعيل بن علية عن الوليد عن القاسم بن محمد قال: «دفن أبو بكر يلاء 
الله تعالى عنه AE‏ فأوتر. 
عن ابن ځا رضي الله تعالى عنهما ل صلی الب ل على وك جل تما قن باد م 
الحديث ۸٥۷‏ وأطرافه]. 
على عدم كراهة دفن الميت بالليل» وقد مضى هذا الحديث في: باب الصفوف على 
الجنازة» وفى: باب سنة الصلاة على الجنازة. وفي: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» 
قوله: «قام»» ويروى: «فقام»» قوله: «فصلوا»» على صيغة الجمع من الماضي: أي أ 
صلى الرسول ع عليه e‏ يفال هدا تكرار القوله اي ل لذن :ذلك 
مود 
أي: هذا باب في بيان منع ينان السجد على ال وا قفرا اا ان يف 
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۷ بس حدّئفا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني مالك عن هسام عن ابي عن عَائْشَةَ رضي 
ل ل ل ا ا ا 
مال لَهَا. مَارِيَةٌ وكانث اَم سَلَمَةَ وام حر اه الحَبَسَةَ هذ كرا 
مِنْ حشنِها وتَصَاوِيرَ فِيهَا يَلْكُ الصُورَةَ أُولَهِكَ شِْرَارُ الخَلْقٍ عِنْدَ الله. زانظر الحديث 4707 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بنوا على قبره مسجدا..) إلى أخره» وقد مضى الحديث 
في: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن 
هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأخرجه أيضا في: باب الصلاة في البيعة» 
رواه البخاري عن محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. ومضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «اشتكى» أي: مرض» ومارية» بكسر الراء: 
علم للكنيسة. قوله: «تلك» ويروى «تيك». 


باب من يذل قَبِرَ مَأ 

أي: هذا باب في بيان من ١‏ قبر المرأة لأجل إلحادها. 

4 حدّثنا حك بن سان قال حدّثنا قُلَيْحُْ بن سُلَيِمَانَ قال حدّئنا هلال 
ابن علي عن انس رضي الله تعالى عنة. قال شهذتا ينْتَ رسولٍ اله يله ورسول الله عي 
جايس عَلَى القبر فريك عَيتيه تذمعَانٍ فقال هَلْ فيكم من أحَدٍ لَمْ يقارف اللَّهِلهَ فقال أبو 
طَلْحَةَ أنا قال فانْزِل في قَبْرِهَا قال رل فِي قَبِرِهَا فَمَبِرَهَا. قال ابنٌ المُبَارَكِ قال فَلَيخ أرَاهُ 
يَعْنِي الذّنْتَ. [انظر الحديث .]١۲۸١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبيء عَيْء قال لأبي طلحة: إنزل في قبر بنته» فنزل 
فقبرها. وقد ذكرنا وجه هذا في: باب قول النبي عَيله: يعذب الميت ببكاء أهله» لأنه أخرج 
هذا الحديث هناك أيضاً: عن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبو عامرء قال: حدثنا فليح بن 
سليمان إلى أخره.. وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: «لم يقارف» أي: لم نار اة قوله: «فقال أبو طلحة): اسمه زيد بن سهل 
الأنصاري. قوله: «فقبرها»» أي: قبر أبو طلحة بنت النبى عَيلِنه. قوله: «فقال ابن المبارك» 
هو عبد الله بن المبارك. قال فليح: أرام» بضم اة أي: أظنه» وهذا التعليق وصله 
الإسماعيلي» وكذا قال شريخ بن التعمان عن ,قليخ: أخرجه أحمد عنه» وقال أبو علي 
الغساني: كذا في النسخ. قال ابن المبارك: وفي أصل أبي الحسن القابسي» قال أبو المبارك: 
ال وای > هو أبو المبارك محمد بن سنان يعني: أبو المبارك كنيته محمد بن سنان 
شيخ البخاري المذكور. وقال الجياني: هذا وهم من محمد بن سنان لا أعلم بينهم خلاقاً 
أنه يكنى أبا بكرء وكان في نسخة عبدوس عن أبي زيد» كما عند سائر الرواة على الصواب» 
وفي (التلويح)» وروى هذا الحديث البخاري في (التاريخ الأوسط) بإسناده. وانتهى إلى قوله: 


سمه 
E‏ 
اولك 


۲۰ ۳ - كتابٌ الجتائز / باب (177) 





قال: فنزل في قبرهاء ولم يذ كر التفسير الذي ذكره في (الجامع). ورواية عبد الله بن المبارك 
عن فليح مشهورة» وقد روى في معنى المقارفة معنى آخر غير ما فسر فليح «عن أنس: لما 
ماتت رقية» قال النبي» عله لا يدحل القبر رجل قارف الليلة أهلهء فلم يدخل عثمان» رضي 
الله تعالى عنه». قال البخاري: لا أدري ما هذا؟ النبيء عي لم يشهد رقية 


قال أو عبد الله ليفترفوا أي يتيبو 


أبو عبد الله هو خا ت نفسه» قيل: أراد البخاري بهذا تات ا قاله ابن المبارك عن 
فلیح» فإن ابن عباس» رضي :الله تعالى عنهماء فسر قوله تعالى: «إوليقترفوا ما هم مقترفون) 
٠‏ [الأنعام: .]١١١‏ أي: ليكتسبوا ما هم مكتسبون» وقد أخرج الطبري» رحمه الله تعالى» هذا 
التفسير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهذا أعني: قوله: قال أبو عبد الله.. 
إلى آخرهء لم يثبت إلا في رواية الكشميهني. 

۲باب الصّلاةٍ عَلَى الشَّهِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الشهيدء وإنما لم يفسر الحكم وأطلق 
الترجمة لأنه ذكر فى الباب حديثين: أحدهما يدل على نفيهاء وهو حديث جابر. والآخر: 
يدل على إثباتهاء ل حديث عقبة. ومن هنا وقع الاحتلاف بين العلماء» فذهب الشافعي 
ومالك وإسحاق في رواية: إلى أن الشهيد لا يصلى عليه كما لا يغسل. وإليه ذهب أهل 
الظاهرء واحتجوا في ذلك بحديث جابر المذكور في الباب» وذهب ابن أبي ليلى والحسن 
ابن حيي وعبيد الله بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية» وإسحاق في رواية: إلى أنه يصلى عليه 
وهو قول أهل الحجاز أيضاًء واحتجوا على ذلك بحديث عقبة» رضي الله تعالى عنه» على ما 
نذ كره. ْ 

۹ ۳۳ ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللّيِثُ قال حدّثني ابن شِهَابِ 
عن عبد الؤخلن ا يي الله تعالى عنهما قال كان 
الي يه جم لوال من على ق يمول أيهم أكتر أخذا لِلْمُرانِ 
فَإذًا ا ل ل أحدهمًا قَدَّمَهُ في الخد وقال أن شهيد قل ا يَوْمَ م الْمَيَامَةَ وا بدَفْنِهة 
في دَمَائهِمْ و و وَلَمْ يُصَلَّ علَيِهم. [الحديث ١3١4©‏ - أطرافه في: ١51428‏ ا 
ا 5ل [VY ToT AFEA‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن بعمومها يدل على نفس الصلاة على الشهيد. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: الليث بن سعد. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عبد الرحمن 
ابن كعب ين مالك ت أبو الخطاب الأنصاري السلمي. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موصمين: وبصيغة بصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه دمشقي 7 
تنيس» والليث مصري وابن شهاب وشيخه مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. وفيه: عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر» كذا يقول الليث عن ابن شهاب. وقال 
النسائي: ما أعلم أحداً تابع الليث من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد» واختلف على 
الزهري فيه» ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن 
تعلبة» فذكر الحديث مختصراً وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق» والطبراني 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث» وكلهم عن ابن شهاب عن عبد الله 
ابن ثعلبة» ورواه عبد الرزاق عن عمرو فزاد فيه جابرأء وهو مما يقوي اختيار البخاري» فإن ابن 
شهاب صاحب حديث» فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين خصوصاً أن في رواية 
عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة. قال الذهبي: عبد الله بن ثعلبة له 
رؤية ورواية» ورواه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الأنصاري: 

حدثنا الزهري «حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: أن رسول الله. ع قال يوم 

أحد: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: أناء فخرج حتى وقف على حمزة فرآه وقد شق بطنه 
ومثل به» فكره رسول الل عاك > أن ينظر إليه» ثم وقف بين ظهري القتلى» فعزال؟ انا هيد 
على هؤلاء. لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح إل ځا يوم الميامة يدمي » لونه لون الدم 
وريحه ريح المسكء وقال: قدموا أكثر القوم قرآنا فاجعلوه في اللحد». 

قال البيهقي: في هذا زيادات: ليست في رواية الليث» وفي رواية الليث زيادة ليست 
في هذه الرواية» فيحتمل أن تکون روايته عن جابر وعن أبيه صحيحتان وإن كانتا مختلفتين, 
فالليث ابن سعد إمام حافظء فروايته أولى. ولما ذكر ابن أب حاتم هذا الحديث في ١‏ كتاب 
العلل) قال: قال أبي يروي هذا عن الزهري عن ابن كعب عن الزهري مرفوعاًء وعبد الرحمن 
لكيه العرين هذا شبح بدني مضطرب الحديث» وروى الحاكم من حديث اسافة ر وين 
أن ابن شوات حندتة أن انها حون أن شهداء أحد لع خا ودفنوا بدمائهم ولم يصل 
عليهم, وهو صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وفي (العلل) للترمذي: قال محمد: 
حديث أسافة عن الق عن الس غير يعوو ده غ فيه أسامة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: ار البخاري أيضاً في الجنائز عن سعيد بن 
سليهات» وأبى الوليد. وفي المغازي عن قتيبة وفي الجنائز أيضاً عن عبدان ومحمد بن 
مقاتل» وأخرجه أبو داود في الجنائز عن قعيبة ويزيد بن خالد وعن سليمان بن داود. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح عن الليث به. 


ذكر معناه: قو له: «من قتلى أحد»., القتلى جمع: قتيل» كالجرحى جمع جريح. قوله: 
«في ثوب واحد», ظاهره تكفين الاثنين في ثوب وأحد. وقال المظهري في (شرح 
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المصابيح): معنى ثوب واحد قبر واحدء إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما. 
قوله: «أيهم»»› أي : أي القتلى؟ هذه رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: أبهينء أي : أي 
الرجلين. قوله: وأخحذا» على التمييز. قوله: «أنا شهيد على هؤلاء»» أي: أشهد لهم بأنهم 
بذلوا أرواحهم لله تعالى. قوله: «ولم يغسلوا» على صيغة المجهولء وفي رواية للبخاري 
شاي بلفظ: «ولم يصل عليهم ولم يغسلهم»» كلاهما بصيغة المعلوم أي: لم يفعل ذلك 
النبي ڪيه بنفسه ولا اا 

ذكر ما يستفاد منه: و وجوه: 

الأول: قال ابن التين: فيه: جواز الجمع جمع الرجلين في ثوب واحد» وقال أشهب: 
لا يفعل ذلك إلا لضرورة» وكذا الدفن» وعن العلامة ابن تيمية» معنى الحديث أنه كان يقسم 
الثوب الواح بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا بعض بدنه» 
يدل عليه تمام الحديث: أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدمه في اللحد. فلو أنهم في ثوب 
واحد اة لال عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. وقال ابن 
العربي : فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت» وإلاّ فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل 
إل عند انقطاع التكليف أو للضرورة. 


الغاني: فيه التفضييل بقراءة القرآن» فإذأ استووا ف في القراءة قدم ارم ا ا 
2 فضبلة. 


الثالث فيه: جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر» وبه أذ غير واحد من أهل العلم» 
وكرهه الحسن البصري» ولا باش أن يدفن الرجل والمرأة ة في القبر الواحد» وهو قول مالك 
وأبي حنيفة والشافعي وألففت واسحاف: غير أن م وأحمد قالا ذلك في موضع 
الضرورات» وحجتهم حديث جابر. وقال أشهب: إذا دفن اثنان في قبر لم يجعل بينهما 
حاص من الراب وذلك لآنة لا معت له إلا التضييق. وقال ابن أبي حاتم» ذكر أبي حديثاً 
رواه ابن وهب عن ابن جريج عن قتادة «عن أنس: أن رسول الله عي جمع يوم أحد النفر في 
القبر الواحدء فكان يقدم في القبر إلى القبلة أقرأهم» ثم ذا السن يلي أقرأهم». قال: أبو يحيى 

هذا: هو ابن صبيح. > وفي (سنن الكجي): حدانا بوب عن جو قلال عن ابي ا 
«عن ابن عباس» قال: شكوا إلى النبي عي القرح يوم أحدء فقال: أحفروا واجعلوا في القبر 
الإثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآناً). وقال القدوري في شرحه» والسرخحسي في (المبسوط): 
إن وقعت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس أن يدفن الإثنان والثلاثة في قبر واحد» وفي 
المرغيناني: أو حمسة» وهو إجماع» وفي (البدائع): ويقدم أفضلهماء ويجعل بين كل اثنين 
حاجز من التراب فيكون في حكم قبرين» ويقدم الرجل في اللحدء وفي صلاة الجنازة تقدم 
المرأة على الرجل إلى القبلة» ويكون الرجل إلى الرجل أقرب والمرأة عنه أبعد. 


الرابع: فيه دفن الشهيد بدمه» وروى النسائي من حديث معمر عن الزهري عن عبد الله 
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قال قال رفيزل: الله ا «زملوهم بدمائهم). 

NT‏ أن الشهيد لا يغسل» وهذا لا خلاف فيه إلا ما روي عن سعيد بن 
المسيب والحسن ابن أبي ا ا ميف إل ی 
أبي شيبة عنهما بسند صحيح» وعن الحسن بسند صحيح: «أن النبي عي أمر بحمزة» رضي 
الله تعالى عنه» فغسل» وحكي عن الشعبي وغيره أن حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة. 
وأجيب: بأنه كان جنباً. وقال السهيلي: في ترك غسل الشهداء تحقيق حياتهم وتصديق قوله 
تعالى: «إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» [آل عمران: .]١55‏ الآيةء ولأن الدم 
أثر عبادة فلا يزال» كما قالوا في السواك للصائم. 

السادس: فيه أن الشهيد لا يصلى عليه» وهذا باب فيه خحلاف» وقد ذكرناه في أول 
الباب. وقال أصحابنا: الشهيد يصلى عليه بلا غسل» واحتجوا في ذلك بحديث عقبة الآتي 
عن قریب» وبا رواه ابن ماجه من حديث أبي بكر ابن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
دعن ابن عباس» قال: أتى بهم النبي عَنُهِ يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة 
وهو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع». ورواه الطحاوي عن إبرأهيم بن أبي داود عن 
محمد ين عبد الله بن مير قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد , ين أبن زياد عن مقس 
«عن ابن عباس: أن رسول الله يله كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم 
وعلى حمزة» ثم توضع العشرة وحمزة موضوع» ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة 
معهم». وأخرجه البزار في (مسنده) بأتم منه: حدثنا العباس» رحمه الله تعالى» ابن عبد الله 





البغدادي دا أحمد بن عبد الله بن يونس -حدثنا او یک هاف حدثنا يزيد ب ا زياد 
عن مقسم «عن ابن عباس» قال: لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تسأل: ما صنع؟ فلقيت 
علياً والزبیں رضي الله تعالى عنهماء فقالت: يا علي ويا زبير! ما فعل حمزة؟ فأوهماها أنهما 
لا يدريان» قال: فضحك النبيء عََقِيّهِ: وقال: إني ا فوضع يده على صدرها 
فاسترجعت وبکت» ثم قام عليه» وقال: لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من بطون السباع 
ا Ga‏ 
تكبيرات» ثم يرفعون ويترك حمزة مكانه فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم). 
وأخرجه الحاكم في (مستد ركه) والطبراني في (معجمه) والبيهقي في (ستنه) ولفظهم: «أمر 
رسول الله عي بحمزة يوم أحد فهيىء للقبلة ثم كبر عليه سبعاً» ثم جمع إليه الشهداء حتى 
صلى عليه سبعين صلاة». زاد الطبراني: «ثم وقف عليهم حتى واراهم». وسكت الحاكم 
نه . 

فإن قلت: قال الذهبي: يزيد ب بن أبي زياد لا يحعج به وقال البيهقي: هكذا رواء يزيد 
ابن أبي زياد وحديث جابر: أنه لم يصل عليهم» أصح. وقال ابن الجوزي في (التحقيق): 
ويزيد بن زياد منكر الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث. قلت: قال صاحب (التنقيح): 
الذي قالوه إنما هو في يزيد بن زياد» وأما راوي هذا الحديث فهو الكوفيء ولا يقال فيه: ابن 
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زیاد» ونما هو: ابن أبي زياد» وهو ممن يكتب حديثه على لينه» وقد روى له مسلم مقرونا 
بغيره» وروى له أصحاب السننء وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه. وابن الجوزي 
جعلهما في كتابه الذي في الضعفاء واحدأء وهو وهم وغلط» ومما يؤيد حديث يزيد بن أبي 
زياد هذا ما رواه هشام في السيرة عن إبن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن 
عباس «عن ابن عباس» قال: أمر رسول الله عه بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر 
سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى فوضعوا إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم» حتى صلى عليه 
ثنتين وسبعين صلاة». فإن قلت: قال السهيلي في (الروض الأنف): قول ابن إسحاق في هذا 
الحديث: حدثني من لا أتهم» إن كان هو الحسن بن عمارة كما قاله بعضهم فهو ضعيف 
يإجماع أهل الحديث» وإن كان غيره فهو مجهول. 


قلت: نحن ما نجزم أنه الحسن بن عمارة» ولكن سلمنا أنه هو فنحن ما نحتج به» 
وإنما نستشهد به» ويكفي في الاستشهاد قول ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم به» ولو كان 
متهما عنده لما حدث عنه. وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى 
عنهما: (أن رسول الله عي أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع 
تكبيرات» ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم». وأخرجه ابن شاهين أيضاً في 
كتابه من حديث ابن إسحاق عن يحيى بن عبادة «عن عبد الله بن الزبير» قال: صلى النبي 
لله على حمزة فكبر سبعا». وقال البغوي: حفظي أنه قال: عن عبد الله بن الزبير» وروى 
الطحاوي أيضاً من حديث أبي مالك الغفاري» قال: كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم 
حمزة فيصلي عليهم رسول الله عب ثم يحملون. ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة 
مكانه» حتى صلى عليهم رسول الله» عَيَقلّهه. ورواه أيضاً الدارقطني «عن أبي مالكء قال: 
كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم فيرفعون التسعة ويدعون حمزة» 
رضي الله تعالى عنه». وأخرجه البيهقي أيضاء ولفظه قال: «صلى النبي, عَيَكُهُ على قتلى أحد 
عشرة عشرة» في كل عشرة منهم حمزة» حتى صلى عليه سبعين صلاة». وقال الذهبي في 
(مختصر السنن): كذا قال: ولعله سبع صلوات إذ شهداء أحد سبعون أو نحوها. وأخرجه أبو 
داود أيضاً في المراسيل» وأبو مالك اسمه غزوان الكوفي» وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان 
في التابعين الثقات. < 

ولنا معاشر الخنفية أن رجح مذهبنا يامو الأول: أن ميغ عقية الات ذكره مثبت 
وكذا غيره من الصلاة على الشهيدء وحديث جابر ناف والمثبت أولى. الغاني: أن جابراً 
كان مشغولاً بقتل أبيه وعمه» على ما يجيء» فذهب إلى المدينة ليدبر حملهم» فلما سمع 
المنادي بأن القتلى تدفن في مصارعهم سارع لدفنهم» فدل على أنه لم يكن حاضراً حين 
الصلاة» على أن في (الإكليل): حديثاً عن ابن عقيل «عن جابر أن النبي عه صلى على 
حمزة» ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جنبه فصلى عليهم». فالشافعية يحتجون برواية ابن 
عقيل ويوجبون بها التسليم من الصلاة. الغالث: ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب 


° )77( ۔ كتَابٌ الجتائز / باب‎ ٣۳ 


الشافعي. الرابع: الصلاة على الموتى أصل في الدين وفرض كفاية فلا تسقط من غير فعل 
أحد بالتعارض» بخلاف غسله» إذ النص في سقوطه لا معارض له. الخامس: لو كانت 
الصلاة ل م ا ل حي ل ع الماك ا 
كما قاله الطحاوي: لم يصل عه يله وصلى غيره. السابع: يجوز أنه: لم يصل عليهم في ذلك 
لك ع وان الس ف O‏ لهل بجر EG‏ 
في يوم غيره لأنه لا تغير بهم كما جاء في صلاته عليهم بعد ثمان سنين. الثامن: قد روي أنه 
قد صلى على غيرهم. التاسع: ليس لهم أن يقولوا: يحمل قول عقبة: صلى عليهم» بمعنى 
استغفرء لقوله: صلاته على الميت. العاشر: أن ما ذهب إليه أصحابنا أحوط في الدين» وفيه 
تا الجن وقد قال» َك : «من صلی على ميت فله قيراط»)» فلم يفصل ميتأ من ميت» 
فإن قالوا: الصلاة لا تصح على الميت بلا غسل» فلما لم يغسل الشهيد لم تصح الصلاة. 
قلنا: ينبغي أن لا يدفن أيضاً بلا غسلء فلما دفن الشهيد بلا غسل دل أنه في حكم 
المغسولين فيصلى عليه. فإن قالوا: الشهداء أحياء والصلاة إنما شرعت على الموتى؟ قلنا: 
فعلى هذا ينبغي أن لا يقسم ميرائهم ولا تتزوج نساؤهم وشبه ذلك وإنما هم أحياء في حكم 
الآخرة لا في حكم الدنياء والصلاة عليهم من أحكام الدنياء كذا قاله في (المبسوط)» فإن 
قالوا: ترك الصلاة عليهم لاستغنائهم مع التخفيف على من بقي من المسلمينء قلنا: لا 
يستغنى أحد عن الخيرء والصلاة خير موضوعء ولو استغنى أحد من هذه الأمة لاستغنى أبو 
بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وكذلك الصغارء ومن هو في مثل حالهم. والتعليل 
بالتخفيف لا وجه له» لأنهم يسعون في تجهيزهم وحفر قبورهم» ونحو ذلكء فالصلاة أخحف 
من هذا كل فإن قالوا: إنكم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام» قلنا: ليس كذلكء بل 
تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ, والشهداء لا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير. فالصلاة 
عليهم لا تمتنع أي وقت كان. 


0 ل حذّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُْفَ قال حدّثنا اللقِثُ قال حدّثني يَزِيدٌ بن أبي 





٠ 
e 


عييب عن أبي الُير عن عُفْبَةَ بن عايرٍ أن النبي له حرم يؤماً مَصَلَى عَلَى ٍ هل أحدٍ 
صلائة عَلَى المَيِتٍ م الْصَرَفَر ا المِئْبَرٍ فقال ٳئي فرط لَكمْ وتا سَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنْي 
َال نكر إلى ني 0 0 أغطِيتٌ ٠‏ قفاب زار ن ازس eR‏ الأزضٍ وإني 


وخا سايم ماد اد بدا الاو 1] 
مطابقته للترجمة من حيث إنها تحتمل مشروعية الصلاة على الشهيد من جهة 
عمومها. 


عمدة.القاري / ج۸ / مه ١‏ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين) وبصيغة الإفراد في 
رمع وفيه: اا من وفيه: أن رواته كلهم مصريون وهو معدود من أصح 
الاساتينك: وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أحدهم مذكور بالكنية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: اجره البخاري اا في علامات النبوة عن سعيد بن 
شرحبيل» وفي المغازي عن محمد بن عبد الرحيم وعن قتيبة وفي ذ كر الحوض عن عمرو 
بن خالد. وأخرجه مسلم في فضائل النبيء عي عن قتيبة به وعن أبي موسى. وأخرجه أبو 
داود في الجنائز عن قتيبة به مختصراً وعن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن 
ذكر معناه: قوله: «فصلى على أهل أحدي» وهم الذين استشهدوا فيهء وكانت أحد 
في شوال سنة ثلاث. قوله: «صلاته على الميت» أي: مثل صلاته على الميت» وهذا يرد 
اكرلبسو قال إن ی ا ای ایر دت یروا على ال و قال ن ا 
حبان والبيهقي والنووي» حتى قال النووي: المراد من الصلاة هنا الدعاءء وأما كونه مثل 
الا بحن اليك ف ادع لهم مدن اع اندي كا اديه انر دعر ال 
قلت: هذا عدول عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ لاجل م مذهبه فى ذلك وهذا 
ليس بإنصاف. وقال الطحاوي: معنى صلاته یي لا يخلو من ثلاثة معان 57 أن يكون 
ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة ة عليهم» أو يكو من ته أن ل لي علي لا سد هل 
المدة أو تكون الصلاة عليهم جائزة» بخلاف غيرهم» فإنها واجبة, وأيها كان فقد : 
Ss E E‏ على الشهداء. وقال بعضهم: غالب ما ذكره بصدد المنع ن صلاته 
غليهم تختمل أموزاً. منها: أن تكون من خضائصه. ومتها: أن يكون المعنى: الدعاء» ثم هي 
ظ واقعة عين لا عموم فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من 
العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره؟ انتهى. 
قلت: كل ما ذكر هذا القائل ممنوعء لأن قؤله: منها أن تكون من خصائصه.؛ وإثبات 
الخصوصية بالاحتمال لا يصح لان الاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتبر ولا يعمل بهء. 
وقوله: ومنها أن يكون المعنى الدعاء. يرده لفظ الحديث ويبطلهء وقوله: وهي واقعة عين لا 
ظ عموم فيهاء كلام غير موجه لأن هذا الكلام لا دحل له في هذا المقام؛ وقوله: لدفع حكم 
تقرر» لا ينتهض دليلا له لدفع خصمه لأنه لا يعلم ما هذا الحكم المقرر. وقوله: ولم يقل 
: أحد من العلماء بالاحتمال الثاني» كلام واه لأنه ما ادعى أن .أحداً من العلماء قال به حتى 
© يذكر عل واماد كرو يطريى الاتحباظ من لفط الحديك» ر ركم اتصرف إلى ال 
٠‏ ولفظ مسلم: «ثم صعد المنبرء كالمودع للاحياء والأموات» فقال: إني فرطكم على الحوض» 
' وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة...» وفي آخره: «قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول 
> الله عه على المنبر». قوله: «إني فرط لكم). بفتح الفاء والراءء وهو الذي يتقدم الواردة 
"لصي لهم الحياض والدلاءء ونحوهماء ومعنى: «فرطكم» سابقكم إليه كالمهيىء له. قوله: 


ع١‏ کاب الجَتائز / باب (۷۳) يشا 





«وأنا شهيد عليكم) أي: أشهد لكم. قوله: «مفاتيح الأرض» جمع: مفتاح» ويروى: «مفاتح 
الأرض»» بدون الياء فهو جمع مفتح على وزن مفعل بكسر الميمء قوله: «لأنظر إلى 
حوضي» هو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. قوله: «ما أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدي» معناه: على مجموعكم. لأن ذلك قد وقع من البعضء والعياذ بالله تعالى. 
قوله: «أن تنافسوا»» من المنافسة» وهي الرغبة في الشيء والانفراد به» وهو من الشيء النفيس 
الجيد في نوعه» ونافست الشيء منافسة ونفاسا: إذا رغبت فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابى: فيه أنه عه قد صلى على أهل أحد بعد مدة 
ل على أن اد ھا عليه کا بعلن على رمن مات حدق ا وليه دهي ار 
حنيفة» وأول الخبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم وقلة فراغه 
لذلك» وكان يوماً صعباً على المسلمين» فعذروا بترك الصلاة عليهم. وفيه: أن الحوض 
مخلوق موجود اليوم وأنه حقيقي. وفيه: معجزة للنبي عله حيث نظر إليه في الدنيا وأخبر 
عنه. وفيه: معجزة أخرى أنه أعطى مفاتيح خزائن الأرض وملكتها أمته بعده. وفيه: أن أمته لا 
يخاف عليهم من الشرك» ونما يخاف عليهم من التنافس» ويقع منه التحاسد والتباخل. وفيه: 
جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده. 

7 باب َف المَجلَيْنٍ وَالَلانةٍ في بر وَاج 

أي: هذا باب فى بيان جواز دفن الرجلين الميتين والثلائة من الرجال فى قبر واحدء 
قيل: لو قال: باب دفن الشخصين والثلاثة» لكان أحسن ليتناول النساء. قلت: النساء قبع 
للرجال في الأحكام إلا إذا خصصت بشيء منها. , 

5 ل حدّثنا سَعِيدٌ بن سُلَيِمَانَ قال حدَّئنا اللَّيْتُ قال حدَّئنا ابن شِهَابٍ عن 
عَبِدٍ الرَخَمن بن كغب أن جاير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن النبيّ عر كان 
يَجْمَعُْ بَينَ الوَجُلَينِ مِن قَتْلى أحد. [أنظر الحديث ١١147‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في دفن الرجلين في قبر واحد ظاهرة» وليس في حديث الباب لفظ: 
الثلاثة» وإنما ذكره على عادته بالإشارة إلى ما ورد من لفظ الثلاثة» ولكنه لما لم يكن على 
شرطه لم يورده» وهو ما رواه الكجي في (سننه) عن ابن عباس» وقد ذكرناه في الباب 
اسا ور أو دادج خاد اندر :وات ومول ا لاه مر على حمزة» رضي الله تعالى 
عنه» وقد مثل به..» الحديث» وفيه: «فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب 
الواحد) زاد قتيبة: «ثم يدفنون في قبر واحد». 

وأخرجه الترمذي وقال: غريب» وقيل: ذكر الثلاثة بالقياس وفيه نظر لأنه لو كان 
بالقياس لكان يقول: باب دفن الرجلين وأكثر في قبر واحد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: سعيد بن سليمان الملقب بسعدويه البزارء مر فى: باب 
ل الى رتسل يه یو کاب ارو والليك بن مح وابن حاب محمد ين 
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مسلم الزهري» وعبد الرحمن بن كعب مر في أول الباب السابق. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه واسطي سكن بغداد» والليث مصري وابن شهاب وعبد الرحمن 
مدنياتء وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرناه في أول الباب السابق» وذكرنا أيضاً 
ما يتعلق بحكم الحديث. 


4/ا ‏ باب مَنْ لم يَرَ غشل الشْهّدَاءِ 

أي : هذا باب في بيان قول من لم ير غسل الشهداءء فكأنه أشار بذلك إلى رد ما 
روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسل الشهيد, لأن كل ميت يجنب فيجب غسله» وبه 
قال الحسن البصري» وقد SS‏ 
كغب عن جابر. ال “ل ال ل قرشم في نوم نی م أذ ول نع ر 
الحديث ١147‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة»› وقد مر هذا الحديث في : باب الصلاة ة على الشهداي أعادة 
0 هذا التبويب» ودقع 00 1 اللاب وأبو u‏ هو هشام بن 


رازن الأ" 


أي : هذا باب في بيان من يقدم من الموتى إذا وضعوا في اللحدء وحديث الباب بين 
للك ره يقدم 5 من كان ا أخملا بالقرآن» وذلك كما في الإمامة في الصلاة» ثم 


ا الخد أنهُ في ناحيةٍ 


أي : سمي الح لحا كله ب شق يعمل في جاتب القبرء يقال: لحد القبر يلخد 
لحداً أو لحده: عمل له لحد وكذلك؛ لحد الميت يلحده لحداً وألحده وألحد لهء وقيل: 
لحده: دفنه» وألحده عمل له لحداً. ولحد إلى الشيء يلحد. وألحد والتحد: مال» ولحد في 
' الدين يلحد وألحد: مال وعدلء وقيل: لحد جار ومال» وألحد مارى وجادل. وأصل 
- الإلحاد: الميل والعدول عن الشيءء ومنه قيل للمائل عن الدين: ملحدء ومنه قيل: لحد القبر 
که عبن يعن وط ار إلى جا ر اکن کل خسن را ولا ال 
ذلك حتى ييل عن حق إلى باطل. وفي (الجامع) للقزاز: والملحد اللحدء والجمع ملاحدى 
وقال الفراء: لحد وألحد: اعترض والألف أجودء ويقال: لحدت للميت وألحدت أجودء وقال 
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ابن سيده: اللحد» واللحد الذي يكون في جانب القبرء وقيل: الذي يحفر في عرضه» 


والجمع ألحاد ولحود. 
من الإلحاد من باب الإفعال» بكسر الهمزة» وقد قلنا: إن الملحد هو المماري 
والمجادل» والجائر يسمى اللاحد» وذكر البخاري ذلك بحاصل المعنى. 
مُلتحدا مَعْدلاً 


أشار به إلى المذكور في القرآن» وهو قوله تعالى: #إولن أجد من دونه ملتحدا»ك 
[الجن: ۲۲]. أف ملتجاً يعدل إليه عن ايند لان قدرة ارله محيطة بجميع خحلقه» كذا فسره 
الطبري» والملتحد من باب الافتعال على وزن مفتعل من اللحد» من لحد إلى الشيء والتحد 
إذا مال» كما ذكرناه آنفاً. 

وََوْ كان مُستقِيما كانّ ضَرِيحأً 

أي: ولو كان القبر أو الشق مستقيماً غير مائل إلى ناحية لكان ضريحاًء لأن الضريح 
شق في الأرض على الاستواءء وقال ابن الأثير: الضارح هو الذي يعمل الضريح» وهو قول 
إبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» ولو شقوا لمسلم کا كا اا 
أللهم إل إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحدء فإن الشق حينعذ متعين. وقال فخر الإسلام 
في (الجامع الصغير): وإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت» لكن السنة أن يفرش 
فيه التراب. وقال صاحب (المبسوط) و(المحيط) و(البدائع) وغيرهم عن الشافعي: أن الشق 
أفضل عنده» وهكذا نقله القرافي في (الذخيرة) عنه» وقال النووي في (شرح المهذب): أجمع 
العلساء :على أن اللحد والشق. جائزان:: لكن إن كانت الارض هلبة لا ينهار 'ترانهاء فاللحد 
أفضلء وإن كانت رخوة ينهارء فالشق أفضل. قلت: فيه نظر من وجهين: الأول: أن الأرض 
إذا كانت رخوة يتعين الشق فلا يقال أفضل. والقاني: أنه يصادم الحديث الذي رواه الأئمة 
الأربعة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال النبي 2َيَِْهِ: «اللحد لنا والشق 
لغيرنا)» ومعنى «اللحد لنا) أي : لأجل اشزات :الان ا لا أموات: الكفان :و قال 
شيخنا زين الدين: المراد بقوله: «لغيرنا» أهل الكتاب كما ورد م ا به فى بعض طرق 
حديث جرير في (مسند الإمام أحمد): (والشق لأهل الكفاية: فالبئ َيه جعل اللحد 
الما را ا اا ن کن ۰ 

على أنه روى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء عن النبي عه في 
اللحد أحاديث. منها: حديث عائشة وابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رواهما ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) عن وكيع عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» وعن 
العمري عن نافع (غو ابن عهر أن النبي عه أوصى أن يلحد له). وروی ابن ماجه «عن 
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ئشة» قالت: لما مات رسول الله عي اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في 

7 أصواتهم» فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: لا تصخبوا عند رسول الله 17 حياً 
ميتأء أو كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميغاًء فجاء اللاحد يلحد لرسول الله 
ع ثم دفن». وفي (طبقات ابن سعد) من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 
«عن عائشة» قالت: كان بالمدينة حفاران...» وفي رواية «قباران أحدهما يلحد والآخر 
يشق...) الحديث. ومنها: حديث سعدء رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية عامر بن 
سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداً 
وانصبوا علي اللبن نصباء كما فعل برسول الله له. ومنها: حديث انس رواه ابن ماجه عنه 
قال: «لما توفي النبي ١‏ بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح» فقالوا نستخير ربنا 
وفغت إلا فأنهما سبق ر كباله فأرسل إليهما فق اسي اللحد فلحدوا للنبي» . 
ومنها: حديث المغيرة 58 0 أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدثنا أبو أسامة عن المجالد عن 
عامر قال: قال المغيرة بن شعبة: لحد بالنبي» عي ومنها: حديث بريدة رواه البيهقي ١‏ 
ابن بردة عن أبيه قال: أدخل النبي عه من قبل القبلة» وألحد له لحداء ونصب عليه اللبن 
نصبا). 





وفي سنده أبو بردة عن علقمة» قال البيهقي وأبو بردة: هذا هو عمرو بن بريد التميمي 
الكوفي وهو ضعيف. قلت: لكون هذا الحديث حجة عليه بادر إلى تضعيفه. ومنها: حديث 
أبي طلحة رواه ابن سعد في (الطبقات) قال: «اختلفوا في الشق واللحد للنبيء يله فقال 
اا و كه ينع اه ملكتو ونانف ا العو كنا ر ا 
اختلفوا في ذلك قالوا: أللهم خر لنبيك» إبعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل 
الآخر فليعمل عمله. قال: فجاء اختياره عي اللحد على الشق لكونه أستر للميت» واختيار 
للشق للأنصار فإنه علي قال لهم: «المحيا محياكم والممات مماتكم»» فأراد إعلامهم بأنه 
إنما يموت عندهم ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة» فوافقهم أيضاً في صفة الدفنء واختار الله له 
ذلك. وفيه حديث رواه السلفي عن أبي بن كعب يرفعه: «اللحد لآدم وغسل بالماء وتراً. 
وقالت الملائكة هذه سنة ولده من بعده). ّْ 


ES قال ا‎ E مال قال‎ Sh 

مکی میا اا سرا لھ کے کا ععع د ا و ا 

بول أ بهم أكقر أخذا لِلْقرآنِ فإدًا شير لَه إلى أحديما قَدَمَهُ في اللّحْدٍ. وقال أنا شَهِيدٌ عَلى 
هول َأمَرَ يدَفِْهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَل يُصَلُ عَلَيِهِْ ولم يُعَسْلْهُمْ. [أنظر الحديث ٠١٤١‏ وأطرافه]. 


4 ا ل في اللحد من قتلى أحد من كان 
٠‏ أكثر أخذاً للقرآن. | 
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ورجاله قل ذكروا غير هرة) وابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل المروزي وهو من افراده 
وعبد الله: هو ابن المبارك المروزي. 
والحديث مر عن قريب» أخخر عدة في: باب الصلاة على التنهيك: عن عبد الله بن 
يوسف عن ١‏ 71 لل إلى آخره نحوه» وأخرجه في : باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر وألحدء 
عن سعيد بن سليمان عن الليث إلى آخرهء وأخرجه أيضاً مختصراً في: باب من لم ير غسل 
الشهيدء عن أبي الوليد عن الليث إلى آخرهء وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. 
.|0 — واخبَرَنًا الأَرَاعيُ عن الزْهْرِي عن جَابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهُما قال كان رسول الله ع يَقُولُ لِمَتْلَى أَخدٍ أي هؤُلاءِ اتر أخذاً لِلْفُرآن فإذًا أَشِيرَ ل 
ا رجا قدمَه في اللْحْدٍ قبل صاحبه. [أنظر الحديث ١147‏ وأطرافه]. ظ 
أي: قال عبد الله وأخبرنا عبد الرحمن الأوزاعي» وهذا طريق منقطع لأن ابن شهاب لم 
يسمع من جابر» لأن ا توفي في سئة ثمان وثمانين, وفي (الكاشف): سنة تمان و سبعين») 
ومولد الزهري سنة ثمان وخمسينء قاله الواقدي» وقال أبو زرعة الدمشقى: مولده سنة 
حمسن . قل لميه إياه ممکن» ولكن سماعه منه لم يبت » وأما طريق أب سشهاب الأول 
5 ع اس ٠‏ 5200-8 2 
وقال جابرٌ فكفنَ أبي وَعَمّي في ثرَةٍ وَاحِدَةٍ 
ذكر في (التلويح) أن قوله: «عمي» يتبادر الذهن إليه أنه عم جابر» وليس كذلكء لأنه 
E‏ تبرج بواريده بن خرامء ويد اند أبو جابر هو ابن عمرو بن حرام فهو ابن عمه 
درفم أحته هند بنرك عمرة) فسمأه: عماً FT‏ له وتكرعاء ذکره أو غر وغيرة. وقال 
الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي» ويحتمل أن يجاب عنه أنه أطلق العم عليه مجازاً 
كما هو عادتهم فيه» لا سيما وكان بينهما قرابة. وقال النووي: إن عبد الله وعمراً كانا 
صهرين» والنمرة) بفتح النون و کسر الميم: بردة من صوف أو عيره مخططة. وقال القزاز: هي 
دراعة فيها لونان سواد وبياض» ويقال للسحابة إذا كانت كذلك: نمرة. وقال الكرماني: النمرة 
بردة من صوف تلبسها الاعراب» وهي بكسر الميم وسكونهاء ويجوز كسر النون مع کون 
الميم. فإن قلت: ذكر الواقدي في (المغازي) وابن سعد: أنهما كفنا فى ثوبين. قلت: إذا 
بع ذلك نهمل على أن اة ق هيا قن 
۸ رارم وس 6 2م 2# ه 3 ۾ ر اس TT‏ ر و 
وقال سليمان بن كثيرٍ حدثني الزَهْرِي قال حدثني من سَمِعَ جابرا رضي الله تعالى عنة 
توعان رون كتين ب ميك ق الت رة قال اا ن و الى إلا ت 


الزهري. وقال يحيى بن معين» ضعيف» وقال الكرماني: واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن 
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وسليمان ذكر واسطة و فاعلم ذلك. وقال الدارقطني: اضطرب فيه الزهري» ومنع 
بعضهم الاضطراب بقوله: لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن 
شيخين. وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وصدق هيا لصوي يدباو ااا 
ناه لان الحجة لمن ضبط. وزاد: إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظاً. : الاختلااف 
على الثقات والإبهام مما يورث الاضطراب» ولا يندفع ذلك بما ذكره. 


۷٦‏ باب الإذْجِر والحشيش في القبر 

أي : هذا باب في بيان استعمال الإذخر والحشيش في الفرج التي تتخلل بين اللبنات 
في القبر. فإن قلت: ليس في حديث الباب ذكر الحشيش فلم ذكره؟ قلت: نبه به على 
إلحاقه بالإذخر, لأن المراد باستعمال الإذحر هو ما ذكرناه لا التطيب» فيكون الحشيش فى 
ما كا آن: السك ويا جنافشه من الطيب :قن الجر دال تي معنن ابا الكافرر 
للميت» ثم الإذخحر» بكسر الهمزة وكسر الخاء المعجمة وفي آخره راءء وهو نبت معلوم وله 
أصل مندفن وقضبان دقاق ذفر الريح» وهو مقل الال أبلل الكرلاف إلا أنه أغرض ,اسر 
كعوباً وله ثمرة كأنها مكاميع القصب إلا أنها أرق وأصغر. وقال أبو زياد: الإذخر: يشبه في 
نباته الغرزء والغرز نباته نبات الال الذي يعمل منه الحصرء والإذخر أدق منه وله كعوب 
كثيرة وهو يطحن فيدخل في الطيب. وقال أبو النصر: هو من الذكورء وإنما الذكور من 
البقل» وليس الإذخر من البقلء» وله أروكة فينبت فيها فهو بالحلبة أشبه. وقال أبو عمر: هو 
من الحلبة» وقلما ينبت الإذخر منفرداًء وهو ينبت في السهول والحزون وإذا جف الإذخر 
ابيض. وفي (شرح ألفاظ المنصوري): الإذخر خشب يجلب من الحجازء وبالمغرب صنف 
منه. قيل: هذا ما قيل في الإذحر» ويدل عليه قول ابن عباس: لبيوتهم وقبورهم» فإن 
النبويك ها م إا الي ولأ بل غل التسووالا الي ولت قل وة أنه تيد 
به الفرج التي تتخلل بين اللبنات بدليل قوله: والحشيش» فإن الحشيش ا لاله 


غير متماسك لا رطباً ولا يابساً. 





0 ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن عَبِدٍ الله بن حوس او O‏ 
حدّثنا خاد عن عِكْرَمَةَ عن ابنٍ عاي رضي الله تعالى عنهُمَا عن النبئ عَلله. قال حَبرٌ 
غڙ وجل م فام فجل لعب قيلي ولا اعد بفدي اجك لي تاعا من نهار ل يغاي 
حَلامَا وَلا يُضَدُ سَجَرُهَا وَلا يتفز صَيْدُهَا ولا قط لْمَطَنُهَا إلا لمعف فقال العجاش رضي 
اړژ تعالى عنه 4 إل الإِذْخِرَ لصاغتتا وَقمُورِنًا فقال إل الإذخر. [الحديث ١59‏ أطرافه في ب 
MATE AAYYT AoA‏ مورك 89 ول CYVAY‏ مكزرى VV‏ سح 


مطابقته للترجمة في قوله: دل الإذخر...» إلى آخخره. . 


ذكر رجاله: 50 خمسة كلهم ذكرول وعبل الوهاب بن عبد المجيد الثقفي› وخالد 
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وأخرجه البخاري أيضا في الحج عن ابي موسى عن عبد الوهاب» وفي البيوع عن 
إسحاق عن خالدء وفى اللقطة قال: قال خالد: عن عكرمة عن ابن عباس... إلى آخره. 


ذكر معناه: قوله: «حرم الله مكة» أي : جعلها حراماء وقد فسره بقوله: «فلم تحل 
لأحد قبلي ولا لأحد بعدي»» ولفظه في الحج: عن طاوس عن عباس قال: قال رسول الله 
بء يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله..» الحديث» وفي غزوة الفتح: «إن الله حرم 
مكة يوم -خحلق السموات والارض» فهي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة»» ولفظ مسلم: 
«إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى 
يوم القيامة). وأخرجه البزار عن ابن عباس أيضاء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
َلهِ: وإن مكة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمرة. 
وأخرجه الطحاوي أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول 
الله عَكَهِ: «إن الله عز وجلء حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر, 
ووضعها بين هذين الأحشبين..» الحديث. وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء من غير وجه» وعن غير ابن عباس بألفاظ مختلفة ومعانيها 
007( 

قوله: «الأخشبين) أي : الجبلين المطيفين بمكة» وهما ابو قر وال حير وهو جبل 
مشرف وجهه على قعيقعان» والأحشب: كل جبل خشن غليظ. وفي الحديث: «لا تزول 
مكة حتى زول أحشياها: قوله: «ساعة من نهار»» لم يرد بها الساعة من الإثني عشر ساعة 
والمراد بها: القليل من الوقت والزمان» وإنه كان بعض النهار ولم يكن يوماً تامأء ودليله: 
«وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». وقيل: أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم 
فيهاء دون الصيد» وقطع الشجر ونحوهما. قوله: «لا يختلى خلاها» أي: لا يقطع كلاؤهاء 
والخلاء بفتح الخاء المعجمة مقصوراً: الرطب من الكلأء كما أن الحشيش اسم اليابس منه» 
والواحدة خحلاةء ولامه: ياي لقولهم: خليت البقل: قطعته. وفي (المخصص): تقول: خليت 
الخلا حلياً: جززته. وفي (المحكم): وقيل: الخلاء كل بقلة قطعتهاء وقد يجمع الخلا على 
أخلائ حكاه أبو حنيفة وأخلت الأرض: كثر خلاهاء واختلاه: جزه. وقال اللحيانى: نزعه. 
وقال القاضي: ومعنى: لا يختلى خلاها؛ لا يحصد كلاهاء مقصور ومده بعض الرواة وهو 
خطأً. والاختلاء: القطع» فعل مشتق من الخلا. والمخلا مقصورة: حديدة يختلى بها الخلا 
والمخلاة وعاء يختلى فيه للدابة» ثم سمي كل ما يعتلف فيه مما يعلق في رأسها مخلاة 
والخلاءء بالمد: الموضع الخالي وأيضا مصدر من خلا يخلو قوله: «ولا يعضد شجرها)») أي : 
> يقطع»› يقال: عضد واستعضد بمعنى كما يقال علا واستعلى قال القاضي وقع في رواية «ولا 
يعضد شجراؤها» وهو الشجر وقال الطبري معنى لا يعضد لا يفسد ويقطع من عضد الرجل 
الرجل إذا أصاب عضده بسوء وفي الموعب عضدت الشجر أعضده عضداً مثل ضربته إذا 
قطعته وفي المحكم الشيء معضود وعضيد. قوله: «ولا ينفر»» من التنفير يقال نفر ينفر 0 
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قار إذا فر وذهب. قوله: «ولا تلتقط لقطتها». أي لا ترفع ساقطتها. قوله: «إلا المعرف»» 
بضم الميم وكسر الراء المشددة وهو الذي يعرفها حتى يجيء صاحبها وفي لفظ للبخاري «ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها) وفي لفظ «ولا يحل لقطتها إلا لمنشد» والمنشد هو المعرف والناشد 
هو الطالب يقال نشدت الضالة إذا طلبتها فإذا عرفتها قلت أنشدتها وأصل الإنشاد رفع 
الضوات ومتة إنشاد اال و «لصاغتنا»» أصله الصوغة جمع صائغ. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن مكة حرام يحرم فيها أشياء ما يحل في غيرها من بلاد 
الله تعالى» فإن قلت: الحديث هنا «حرم الله مكة) وفي حديث صحيح: «أن إبراهيم ع 
حرم مكة). قلت: يعني بلغ تحريم الله تعالى لهاء فكان التحريم على لسانه» فنسب إليه 
وحكى الماوردي وغيره الخلاف بين العلماء في ابتداء تحريم مكة» فذهب الأكثرون إلى أنها 
ما زالت محرمة وأنه خفي تحريمها فأظهره إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأشاعه» وذهب 
آخرون إلى أن ابتداء تحريمها من زمن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأنها كانت قبل ذلك 
غير محرمة كغيرها من البلاد» وإن معنى: حرمها الله يوم خلق السموات» أنه قدر ذلك فى 
الأرل ا جا على اة ارا عة اص رال و مناه أن اله بان 
وتعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» سيحرم مكة بأمر الله تعالى. 





وفيه: «أحلت 2 ساعة من نهار»» احتج به أبو حنيفة أن مكة فتحت عنوة اا 
لأنه» عليه الصلاة والسلام» فتحها بالقتال. وبه قال الأكثرون» وسيجيء في حديث أبي شريح 
العدوي فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عي فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسول اش 
عي ولم يأذن لكء وإنما أذن له ساعة من النهار» وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها فتحت 
صلحاء وتأولوا الحديث على أنه أبيح له القتال لو احتاج إليه» ولو احتاج إليه لقاتل» ولكنه لم 
يحتج إليه. وقال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يبعده قوله: لقتال رسول الله عي يعني في 
حديث أبي شريح فإنه يقتضي وجود قتال ظاهراً. وقال شيخنا زين الدين: وفي المسألة قول 
الث: إن يعطييا فح ملحا a‏ ادا المكان الذي برضل بو ام 
فيه القتال» وإنما وقع في غير المكان الذي دخل منه. 

وفيه: لا يجوز اختلاء خلا مكة هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع. وأما الذي يزرعه 
الناس نحو البقول والخضراوات» والفضيل فإنها يجوز قطعها. واختلف في الرعي فيما أنبته 
الله من خلاهاء فمنعه أبو حنيفة ومحمد وأجازه أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد. وقال 
ابن المنذر: أجمع على تحريم قطع شجر الحرم» وقال الإمام: اختلف الناس في ابعل e.‏ 
الحرم: هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك: لا جزاء فيه وعند أبي حنيفة والشافعي: فيه الجزاء. 
قلت: هذا فيما لم يغرسه الآدمي من الشجر.وأما ما غرسه الآدمي فلا شيء فيه» وحكى 
الخطابي أن مذهب الشافعي منع قطع ما غرسه الآدمي من شجر البوادي ونماه وأمه» وغيره 
مما أنبته الله سواءء واختلف قوله في جزاء الشجرء فعند الشافعي: في الدوحة بقرة» وفيما 
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دونها شاة. وعند أبي حنيفة: يؤخذ منه قيمة ما قطع يشترى به هدي» فإن لم يبلغ ثمنه 
تصدق به بنضف صاع لكل مسكين. وقال الشافعي: في الخشب ونحوه قيمتها بالغة ما 
بلغت. وقال الكوفيون: فيها قيمتهاء والمحرم والحلال في ذلك سواء. واختلفوا في أخذ 
السواك من شجر الحرم: فعن مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم رخصوا في ذلك» وحكى 
أبو ثور ذلك عن الشافعي» وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزل من 
أصله» ورخص فيه عمرو بن دينار. 

وفيه: دليل على أن الشجر المؤذي كالشوك لا يقطع من الحرم لإطلاق قوله: «ولا 
يعضد شجرها»» وهو اختيار أبي سعيد المتولي من الشافعية: وذهب جمهور بات 
الشافعي نی أنه لا يحرم قطع الشوك لأنه مؤُّذْ فأشبه الفواسق الخمس» وخصوا الحديث 
بالقياس. قال النووي: والصحيح ما اختاره المتولي. 

وفيه: تصريح بتحريم إزعاج صيد مكة ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحوه لأنه إذا حرم 
التنفير فالإتلاف أولى. 

وفيه: أن واجد لقطة الحرم ليس له غير التعريف أبداء ولا يملكها بحال ولا يستنفقهاء 
ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبهاء بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو أظهر قولي الشافعي» 
وبه قال أحمدء وعندنا: لقطة الحل والحرم سواء لعموم قوله عَِ: «اعرف عفاصها ووكاءها 
ثم عرفها سنة). من غير فصل» وروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة: 
رضي الله تعالى عنهاء فقالت: إني قد أصبت ضالة في الحرمء فإني قد عرفتها فلم أجد أحدا 
يعرفها. فقالت لها عائشة: استنفقي بها. 

وفيه: جواز استعمال الإذخر في القبور» والصاغة وأهل مكة يستعملون من الإذخر 
کر وط يها اكناق الوت وقوله عه «إلاً الإذخر» يجوز أن يكون أوحي إليه تلك 
الساعةء أو من اجتهاده عل . 


وقال أبُو هُريْرَة رضي الله تعالى عنهُ عن المي عه لقبورنا وَبْيوتِا 
ذكر البخاري هذا التعليق موصولاً في باب كتاب العلم» قال حدثكنا آبى ي لفطل 
ایو :د کن قال دا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة «عن أبي هريرة: أن خزاعة قعلوا رجلا 
من بني ليث..» الحديثء» وفيه: إل الإذخر يا رسول اللهء فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال 


النبي مله : إلا الإذخر». 
قال بان بنُ صالح عن الحسَن بن مُشلم عن صَفِية بنتِ طَيْبَةَ سمغت البسي عله مل 


هذا التعليق وصله ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن تميرء قال: حدثنا يونس بن 
بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن 
يناق «عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبى عي يخطب عام الفتح» فقال: يا أيها الناس 
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إن أنه جر مكة يوم خلق الضعوات والأرض فهي حرام إلى ب يوم القيامة لد يعضد سشجرها ولا 
ينفر صيدها ولا يات لقطتها إل منشد» فقال العباس: رک الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فال 
رسول الله عَيهِ: إلا الإذخر». 

هذا التعليق قطعة من حديث ابن عباس المذكور من أول الباب» رواه عكرمة عن ابن 
عباس» وسيأني موصولا في كتاب الحج. وقد روي عن ابن عباس هذا الحديث بوجوه» 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله يوم 
امتح فتح مكة: رلا هجرة ولكن جهاد و ِ( الحديث» وفيه: «فقال العباس: يأ رسول النّه 
إل الإذخن فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: إل الإذخر) المين, بمتح القاف E‏ الياء آخر 
الحروف رفي آخره نوك: ا والله أعلم. 

5 ااا 4 3 
۷ بابٌ هل يخر المَيْتُ مِنَ القبر واللخد لِعلةٍ 

ا هذا باب .يذ كر فيه: هل يخرج الميت من قبره ولحده بعد دفنه لعلة؟ أي : لأجل 
سبب من الأسباب؟. وإنما ذكر الترجمة بالاستفهام ولم يذكر جوابه اكتفاء بما فى أحاديث 
الباب الثلاثة: عن جابر رضي الله تعالى عنه» لأن في الحديث الأول إخراج الميت من قبره 
لعلة» وهي إقماص النبي مُه عبد الله بن أبي بقميصه الذي على جسده وفي الحديث 
الثاني والثالث: إخراجه أيضا لعلة» وهي تطييب قلب جابر» ففي الأول لمصلحة الميت» 
وفي الثاني والثالث لمصلحة الحي» ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخراج ايت من قبره 
موضع إلى موضع)» فذ كر في الجوامع» وإ نقل ا ازل فلا بس به وقيل: ما دون 
السفرء وقيل: لا يكره السفر أيضاً. وعن عثمان» رضي الله تعالى عنه» أنه أمر بقبور كانت 
وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلدء وقد مات سعد بن أبي 
وقاص» رضي الله تعالى نه بالعقيق» > ودفن والتجهديسة. وكذلك سعيد بن زيد» وفي 
(الحاوي): قال الشافعي: له اجن تقك أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس› 
فاحتار أن ينمل إليها لفضل الدفن فيهاء وقال البغوي والبندنيجى : یکره نقله» وقال القاضي 
حسين والدارمي: يحرم نقله: قال النووي: هذا هو الأصح» ولم ير أحد بأساً أن يحول الميت 
من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته وحول طلحة. فإن قلت: ما فائدة قوله: واللحد 
مع تناول القبر إليه؟ قلت: كأنه أشار إلى جواز الإخراج لعلة» سواء كان وحده فى القبر» نبه 
عليه بقوله: من القبرء أو كان معه غيره» نبه عليه بقوله: واللحد, لأن والد جابر» رضي الله 
ظ تعالى عنهماء كان في اللحد ومعه غيره» فأخرجه جابر وجعله في قبر وحده حيث قال في 
حديئه: ودفن معه انحر في قبره.. إلى أخرهء» كما يأني الآنء وعلل لإخراجه عدم طيب نفسه 
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أن يتركه مع الآخرء فاستخرجه بعد ستة أشهر وجعله في قبر على حدة. 

ل حذّثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سيان قال ڙو سَمِعْتٌ جايرٌ بنَ 
َد اله رضي الله تعالى عنهما. قال أنى رسول الله مه عبد الله بن أي بغدما أجل 
ُفْرتَهُ فأمر به فأخرج فَوَضَعَهُ على بيه وَنَقَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَاْلْبَسَهُ قَمِيصَهُ قَمِيصَّهُ فالله أَعْلَمُ 
وکا کا عكاسا فضا قال شفيات قال اث غر وكات غل رشتول: ايلة عله قَمِيصَانِ 
فقال لَه ابن عبد الله يا رسول الله SL‏ قال سُفْيانُ فَيْرَوْنَ 
أن النبى ڪيه الس عَبْدَ الله قمِيصَهُ ٠‏ مُكاقأة لِمَا صَنَعَ. [أنظر الحديث ١١07١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر به فأخرج) ان من قبره بعد أن دفن. 

ذكر رجاله: وهم أربغة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. 
الثاني:سفيان بن عيينة» كذا نص عليه الحافظ المزي في (الاطراف). الثالث: عمرو بن 
دينار. الرابع: جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: سفيان قال 
عمرو: وكأن ذاك كان في حال المذاكرة. وفيه: السماع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مالك بن 
إسماعيل وفي اللباس عن عبد الله بن عثمان وفي الجهاد عن عبد الله ين محمد الجعفي. 
وأحرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد ابن عبدة» 
وأخوريعه النسائي في الجنائز عن الحارث بن مسكين وعبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن 
محمد الزهري» فرقهم. 

ذكر معناه: قوله: «عبد الله بن أبي»» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء 
آخر الحروف: ابن سلول» بفتح السين المهملة» وأبي: هو أبو مالك بن الحارث بن عبيد. 
وسلول امرأة من خزاعة» وهى أم أبى مالك بن الحارث وأم عبد الله ابن أبى خولة بنت 
المنذر بن حرام من بني ا ا الله سيد الخزرج في الجاهلية» وكان 9 المنافقين. 
وقال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال» ومات في ذي القعدة من سنة 
تسع من الهجرة» وكان مرضه عشرين ليلة» وكان رسول الله عي يعوده فيهاء فلما كان اليوم 
الذي توفي دحل عليه عي وهو يجود بنفسه» فقال: قد نهيتك عن حب يهود» فقال: قد 
أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه؟ : ثم قال: ل ل 
ار ا ل ا E‏ 
لي» ففعل ذلك رسول الله و : قوله: «حفرته» أي: قبره» قوله: «فأمر ھام رول الله 
ي بعبد الله بن أبي فأخرج من قبره. قوله: «فالله أعلم»» جملة معترضة أي: فالله أعلم 
بسنت الا :رسال انث عل ناه ية قول وو كانه ئد عت الله كسا عيباسا قيضا 
وباس نهو :اتن جه الط ورن ا0 وا كماو افا لا كان كسا الان 
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قميصه حين قدم المدينة» وذلك أنهم لم يجدوا قميصاً يصلح للعباس إلا قميص عبد الله بن 
أبي» لأن العباس كان طويلاً جدأء وكذلك عبد الله e‏ فاا هدت رخا قا 
فضلتا السرير من طوله. قوله: «قال سفيان»» هو: ابن عيينة. وقال ا هريرة» هكذا هو في 
كثير من الروايات» ووقع في رواية أبي ذر: قال سفيان: وقال أبو هارون: قيل: هو الصواب». 
وأبو هريرة تصحيفء وأبو هارون هذا هو موسى بن أبي عيسى ميسرة الحناط» بالحاء 
المهملة وبالنون: المدني» كذا نص عليه الأكثرون» وقيل: هو إبراهيم بن العلاء الغنوي من 
شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع التابعين. وقال بعضهم: أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه 
عيسى بن أبي موسى الحناط» قال: وقد احرجه الحميدي في (مسنده) عن سا فسماه 
عيسى» ولفظه: حدثنا عيسى بن أبي موسى. قلت: قال صاحب (التلويح): أبو هارون هذا 
موسى بن أبي عيسى ميسرة الحناط الغفاري أخو عيسى بن أبي عيسى الطحان» وتبعه على 
ذلك صاحب (التوضيخ) وكذا قال الكرماني: بو هارون هو موسى بن تت عيسى الحناط. 
قال الغساني: تين د کرة في (الجامع) في كتاب الجنائز في: باب هل يخرج الميت من 
القبرء في قصة ابن سلول» فقط» وعلى كل حال الحديث معضل. قوله: «قال له ابن عبد 
الله) أي: قال للنبي» عه ابن عبد الله بن ابي وهو أيضاً اسمه عبد اللّه» وكان اسمه: 
الحباب» فسماه رسول الله عاك : عبد الله» فقال: أنت عبد الله» والحباب شيطانء وقد كان 
أسلم وخسن إسلامة وشهد بدراً مسلماً مع رسول الله ع وكان يصعب عليه صحبة أبيه 
للمنافقين: ور لای خلس عل اب المدينة ومنع أباه في غزاة المريسيع من دحولها. قوله: 
«ألبس»). » بفتح الهمزة من الإلباس. قوله: «قال سفيان» فيرون..» إلى آخره. متصل عند 
فيان 0 البخاري في أواخر الجهاد في: باب كسوة الأسارى» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد حدثنا ابن عيينة عن عمر وسمع جابر بن عبد الله» قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى 
وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي له له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبي 
يقدر عليه» فكساه النبي عي إيا فلذلك نزع النبي يله قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: 
كانت له عند النبي عة يد فأحب أن يكافعه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز إخراج الميت من قبره لعلة» وقد ذكرناه مستوفئ» 
ومن العلة أن يكون دفن بلا غسل أو لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوةء قاله الماوردي 
في أحكامه. وقال ابن المنذر: اختلف العلماء في نبش من دفن ولم يغسل فأكثرهم يجيز 
إخراجه وغسله» هذا قول مالك والشافعي»› إلا أن مالكاً قال: ما لم يتغيرء وكذا عندنا: ما لم 
يتغير بالنتن. وقيل: ا ا ا وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وضع 
في اللحد ولم يغسل لا ينبغي أن ينبشوه» وبه قال أشهب» وكذلك اختلفوا فيمن دفن بغير 
صلاة» قال ابن المنذر: n‏ أنه إل أن لا وال عليه ا 
فإنه يخرج ويصلى عليه» نص عليه الشافعي لعلة المشقة» وأنه لا يسمى نبشأء وقيل: ترفع 
لبنته وهو في لحده مما يقابل وجهه لينظر بعضه فيصلى عليهء وقال ابن القاسم: يخرج ما 
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لم يتغير» وهو قول سحنون. وقال أشهب: إن ذكروا ذلك قبل أن يهال عليه التراب أخرج 
وصلى عليه» وإن أهالوا فليترك» وإن لم يصل عليه. وعن مالك: إذا نسيت الصلاة على 
الميت حتى فرغ من دفنه لا أرى أن ينبشوه لذلكء ولا يصلى على قبره» ولكن يدعون له 
وروی سعد بن منصور عن شريح بن عبيد: أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا 
له كفنا فوجدوا معاذ بن جبل فاخبروه فامرهم ان يخرجوه ثم غسل وكفن وحنط وصلى 
عليه» وفيه: ونفث عليه من ريقه. احتج به على من يرى نجاسة الريق والنخامة» وهو قول 
يروى عن سلمان الفارسي وإبرا هيم النخعي» والعلماء كلهم على خلافه» والسنن وردت برده. 
فمعاذ ارڑه من صحة خحالافه والشارع عمتا النظافة والطهارة. وبةه طهرنا ازلّه من الأدناس» 
فريعه. ا يتبرك به ويستشفى . وفيه: أن الشهداء لا تأكل الارض لحومهم» وقيل: أريعة ليا 
تعدو عليهم الأرض ولا هوامها الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام والعلماء والشهداء 
والمؤذنون» وقيل: ذلك لأهل أحد كرامة لهم. 


۷ ل حدّثنا OEE‏ ينه يذ ا قال حدننا خضل الع 
عن عَطَاءٍ عن جايرٍ رضي الله تعالى عنة. قال لكا عضو مد عاي أبي مِن اللي فقال ما 
راي إلا مَقْكُو لا في اول من ثل مِنْ ضڪاب النبئ لله واي ل اثر ك بَعْدِي أَعَرّ عَلَيّ 
مِنْكُ غَيِرَ تفس رسول الله عه فإ عَلَيَّ دَيناً فافض وَاسْعَوْصٍ بِأْحَوَاتِكَ حيرا فأضبختا فَكانَ 
ڙل كيبل وَدْفِنَ مَعَه عه آحؤ في كبر ثم لم طب فيي أن أثوكة مع الآحر فاسكخْرَجئة بعد سه 
3 شهُر فاا هُوَ كيومَ وَصَعْته مته هُئَيةَ غَيْرَ أذنه. [الحديث 55١‏ 9 طرفه في: [oY‏ 


مطابقنه للترجمة في قوله: «فاستخرجته). ورجاله قد ذكروا غير مرة؛ و ر كمسر 
الباء الموحدة ورن المعجمة» E. E a.‏ ا المعجمة. 
السكن وحده عمجيو دي الوا SR‏ عي 
عن أبي نضرة عن جابر. وقال يعد لس اب تصدرة شن شط اباي قال: وروايته عن 
حسين عن عطاء عزيزة 8 وأخرجه ابو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد 
اواو اماد E E PE‏ شرت ال رج الي 
لحيته ممايلي الأرضء ا نصرة: المنذر بن مالك العوفى. 59 ا 
والحاكم والطبراني من طريق سعيد عن أبي نضرة عن جابر» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «لما حضر أحد»» أي: وقعة أحدء وإسناد الحضور إليه مجازي» 
وكانت وقعة أحد في سنة ثلاث من الهجرةء خرج النبي عَلْلهِ إليها عشية الجمعة لأربع 
عشرة حلت من شوالء وقال مالك: كانت أحد وخيبر في أول النهار. قوله: «ما أراني». 
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بضم الهمزة اف ما أظنني» أي: ما أظن نفسي» وذ کر الحاكم في (مستدركه) عن الواقدي: 
أن سيب ظكه ذلك فام راه أنه.رائ مبغير بن عبد الله المنذرة وكات ممن اسحشهك كن 
يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام» فقصها على النبي عله فقال: هذه شهادة» وفى 
رواية أبي علي بن السكن عن أبي نضرة. «عن جابر: أن أباه قال له: إني معرض ف 
للقتل..» الحديث. وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه» وإنما قال من 
أصحاب النبي عه إشارة إلى ما أخبر به النبي عَيِييهِ أن بعض أصحابه سيقتل. قوله: «فإن 
علي دینا» كانت عليه اوس تمر ليهودي. قوله: «فاقض». من: قضى يقضي ای ُد الدين»› 
ويروى: «فاقضه»» بذ كر الضمير الذي هو المفعول. قوله: «واستوص» أي: أطلب الوصل 
بأخواتك خيرأ» يقال: وصيت الشيء بكذا إذا وصلته به. قال ابن بطال: أي: إقبل وصيتي 
بالخير إليهن» وكانت له تسع أخوات باختلاف فيه» فوكد عليه فيهن مع ما كان في جابر 
من الخير» فوجب لهن: حق القرابة» وحق وصية الاب». وحق اليتيم» وحق الإسلام. وفي 
«الصحيح): «لما قال له : تزو جت بكرا أم ثيباً؟ قال: بل ا فقال: هلا بكرا تلاعيها 
وتلاعبك؟ قال: إن ابی ترك ألغوات: كرهت: أن أضم إليهن خرقاء مثلهن». فلم ينكر عليه 
ذلك. قوله: «أن أت رکه»» أن: مصدرية أي : لم تطب نفسي ت رکه مع الاخحر» وهو عمرو بن 
الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو 
فكان جابر سماه عماً تعظيماً. وقال ابن إسحاق في (المغازي): حدثني أبي عن رجال من 
بني سلمة أن النبي عَيهُ قال حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح: إجمعوا 
بينهماء فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. وفي (مغازي الواقدي) عن عائشة: أنها رأت هند 
بنت عمرو تسوق بعيراً لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام 
لعدفنها بالمدينة ثم أمر رسول الله عي برد القتلى إلى مضاجعهم» وروى أحمد في (مسنده): 
بإسناد حسن من حديث أبي قتادة» قال: قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر بهما 
رسول الله ءَيه فجعلا في قبر واحد» وقال أبو عمر في (التمهيد): ليس هو ابن أخيه» وإنما هو 
ابن عمه» قوله: «فاستخر جته بعد ستة أشهر» اف من يوم دفنته. 





فإن قلت: وقع في (الموطأ) عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة له: بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو الانصاري كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحد» فحفر 
عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان بين أحد ويوم حفر 
عنهما ست وأربعون سنة. انتهى. وهذا يخالف ما ذكره جابر. قلت: أجاب ابن عبد البر بتعدد 
القصة» ورد عليه بعضهم بقوله: لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر واحد بعد 
ستة أشهرء وفي حديث (الموطأ) أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستة وأربعين سنة» فإما أن 
المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل غرق أحد القبرين فصارا كقبر 
واحد. قلت: فيه ما لا يخفى» والأيعة أن يقال: المنقول عن عبد الرحمن e‏ صعصعة 
بلاغ فلا يقاوم المروي عن جابر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فإذا هو» كلمة: إذاء 
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للمفاجأة. وقوله: هى مبتدأً وخبره قوله: «كيوم وضعته» بإضافة: يوم» إلى: وضعته» و: 
الكاف» بمعنى: المثلء واليوم بمعنى: الوقت. قوله: «هنية»» بضم الهاء وتشديد الياء آخر 
الحروف» مصغر هناء أي: قريباً وانتصابه على الحالء وقوله: «غير أذنه) مستثنى مما قبله 
وحاصل المعنى: استخرجت أبي من قبره ففاجأته قريباً مثل الوقت الذي وضعته فيه» غير أن 
أذنه تغير بسبب التصاقها بالأرض» وهذا المذكور هو رواية المروزي والجرجاني وأبي ذرء 
وفي رواية ابن السكن والنسفي: «كيوم وضعته في القبر غير هنية في أذنه)» يريد غير أثر يسير 
غيرته الأرض من أذنه» وهذا هو الصواب» وحكى ابن التين: أنه في روايته» بفتح الهاء 
وسكون الياء آخر الحروف بعدها همزة ثم تاء مثناة من فوق ثم هاء الضميرء ومعناه: على 
حالته» ووقع في رواية ابن أبي خيثمة والطبراني من طريق غسان بن نصر عن أبي سلمة 
بلفظ: «وهو كيوم دفنته إا هنية عند أذنيه)» ووقع في رواية ا نعيم من طريق الاشعت: 
«غير هنية عند أذنه). ووقع في رواية الحاكم: «فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه)» سقط منه 
لفظ: هنية» وكذا ذكره الحميدي في (الجمع في أفراد البخاري) ووقع في رواية ابن السكن 
من طريق شعبة عن 5 اة ا وغين أن طرف أذن أحدهم تغير»» ووقع في رواية ابن 
سعد من طريق 5 هلال عن ابی O‏ ل قليل من E‏ اد ا ووقع في رواية ابي 
داود» وقد ذكرناها من طريق اد و رك عن "أن اة الا شعيرات كن من لحيته مما 
ىل رق ا NEES SEN gC‏ 
بالشعيرات التي تتصل بشحمة الأذق: فإن قلت: روى الطبراني پاسناد صحيح عن محمد بن 
المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحدء ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه.. الحديث؟ قلت: 
يحمل هذا على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما. فافهم. 

۸ حدذثنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سيد بن عامِرٍ عن شُعْبَةَ عن ابنٍ 
أبي تيح عن عَطاءِ عن جايرٍ رضي الله تعالى عنه. قال دَُهْنَ مَعَ أبي ر جل فَلَمْ نطب نَفْسِي 
حى أخرجثة فَجَعَلْتُهُ في قَبِرٍ على حِدَةٍ. [أنظر الحديث .]٠١١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتی أخرجته. .) إلى آخره؛ وعلي بن عبد الله المعروف 
بابن المديني» وسعيد بن عامر المعروف بالضبعي البصري» مر في كسوف القمرء وابن أبي 
نجيح هو عبد الله وا نجیح»› اق نجیح» بالنون: اسمه يسار» بفتح الياء آخر الحروف 
وبالسين المهملة» وعطاء هو ابن ان رباح. 

قوله: «عن ابن أبن نجيح عن عطاء» كذا هو في رواية الأكثرين. وحكى أبو علي 
الجياني أنه وقع عند أبي علي بن السكن: عن مجاهد بدل عطاءء والذي رواه غيره هو 
الأصح» وكذا أخرجه النسائي قال: «أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن سعيد بن عامر 
عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال: دفن مع أبي رجل في القبر فلم تطب 
نفسي حتى أخر جته ودفنته على حدة). وكذا الحربة الإسماعيلي وابن سعد وآحرون» كلهم 
من طريق سعد بن عامر: بالسند المذكور. قوله: «رجل»» هو عم جابر. قوله: «على حدة»» 

< عمدة القاري / ج۸ / م١١‏ 
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بكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال المهملة المفتوحة: نحو العدة أصله: وحدء حذفت الواو 
وعوض عنها التاءء كما أن أصل: عدة: وعدء فأعل كذلك ومعناه: على حياله منفرداً. 

ومما يستفاد من حديث جابر: ا ادن الاو لاه الاناء لا بين ابح لفوت 
ومنه قوة إيمان عبد الله والد جابر لكونه استثنى نى النبي عه ممن هو أعز عليه بأنه أعز عليه 
منه. وفيه: كرامته حيث وقع الأمر كما ظنه. وفيه: كرامته أيضاً حيث إن الأرض لم تأكل 
جسده مع لبثه فيها. وفيه: فضيلة جابر حيث عمل بوصية والده فيما وصاه به إليه. وفيه: 
جواز دفن الاثنين في قبر واحد. وفيه: جواز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر. 

باب الخد والشَّقّ ة في القبر 


أي : هذا باب في بيان اللحد والشق الكائنين ف فى القبر. فإن قلت: ليس للشق ذكر في 
حديث الباب. قلت: قوله: فار لحك ال على اا لأن في : تقديم أحد الميتين 
تأخير الآخر غالبا في الشق لمشقة تسوية اللحد. لمكان اثنين» وتقديم ذكر اللحد يدل على 
مزية فضله» دل عليه ما رواه ابن عباس عن النبى عي أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا»» رواه 
أبو داودء وقد ذكرناه عن قريب. ۰ 





۹ ۳۳ ل حَدّثنا عَتِدَانُ قال أخبرنا عَبِْدُ الله قال أخبرنا اللّيِتُ بن سَعْدٍ قال 
CS‏ بن مالك عن جا بن غد الله ري الله 
ال عا قال كان الب مله يَجْمَعْ من الو جلي من لى أغد مع يَثر ل ايهم أكثر 
أخذا لِلْمُوآنِ فإِذًا أُشِير لَهُ إلى أَعَدِهِمًا قَدَّمَهُ في اللَْحْدٍ فقال أنَا شَّهِيدٌ عَلى هؤلاءٍ يَوْمَ القَعَامَةٍ 
فام بذهم بِدِمَائْهِمْ ول قلي [أنظر الحديث ٠١٤١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة علمت مما ذكرناه الأن. 

ورجاله قد مروا غير مرة» وعبدان بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب 
عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وابن شهاب عر و 
مسلم الزهري. 

والحديث قد مضى في: باب الصلاة #على E‏ عيك الل ابن تونب عن 
الليث إلى آخرهء وأخرجه أيضاً في الأبواب الثلاثة التي بعده. 

قوله: «بين الرجلين»» ويروى: «بين رجلين»» بلا ألف ولام. قوله: «ولم يغسلهم). 
بفتح الياء ويروى بضمها: من التغسيل. 

ا باب إذا انلم الصّبِيْ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عليه ل يُْرَضُ على الصَّبيئَ الإسلام 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أسلم الصبي فمات 9 البلوخ. هل يصلى عليه أم لا؟ 
هذه ترجمة. وقوله: وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ ترجمة أخرى. 

أما الترجمة الأولى: ففيها خلافء فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام» ولا حلاف أنه 
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يصلى على الصغير المولود في الإسلام لأنه كان على دين أبويه» قال ابن القاسم: إذا أسلم 
الصغير وقد عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه. واختلفوا في حكم الصبي إذا 
أسلم أحد أبويه على ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع أيهما أسلم» وهو أحد قولي مالك» وبه أذ 
ابن وهب» ويصلى عليه إن مات على هذا. والغاني: يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه مسلماء 
وهذا قول مالك في (المدونة). والثالث: تبع لأمه» وإن أسلم أبوه» وهذه مقالة شاذة ليست 
في مذهب مالكء وقال ابن بطال: أجمع العلماء في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أن 
إسلام الأم إسلام لهء واختلفوا فيما إذا لم يكن معه أبوه أو وقع في القسمة دونهما ثم مات 
في ملك مشتريه» فقال مالك في الم لا عل عليه إلا أن جيب إلى الإ بام 
يعرف به أنه عقله» وهو المشهور من مذهبه» وعنه: إذا لم يكن معه أحد من آبائه ولم يبلغ أن 
يتدين أو يدعى» ونوى سيده الإسلام فإنه يصلى عليه» وأحكامه أحكام المسلمين في الدفن 
في مقابر المسلمين والموارثة» وهو قول ابن الماجشون وابن دينار وإصبغ» وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي. وفي (شرح الهداية): إذا سبي صبي معه أحد أبويه 
فمات لم يصل عليه حتى يقر بالإسلام» وهو يعقل» أو يسلم أحد أبويه خلافاً لمالك في 
إسلام الأم» وللشافعي في إسلامه هو والولد يتبع خير الأبوين ديناًء وللتبعية مراتب أقواها تبعية 
الأبويق: ثم لدان قم اليد زفي الغىي لا يصلق على ولاه المش ركين إلا أن يسك اح 
أبويهم أو زت مشر كا فيكون ولده سلما او نس منفرداً أو مع أحد أنوية فإنه يصلى 
عليه برقال اور اااي مع انعد أ بريه ل بل عليه :إلا إا اة وع امبر مع نويه 
أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام يصلى عليه. 





وأما الترجمة الثانية: فإنه ذكرها هنا بلفظ الاستفهام» وترجم في كتاب الجهاد بصيغة 
تدل على الجزم بذلك» فقال: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ وذكر فيه قصة ابن صيادء 
وفيه: وقد قارب ابن صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب النبي عه ظهره بيده ثم قال 
النبي عَيْتّهِ: «أتشهد أني رسول الله؟) الحديث» وفيه عرض الإسلام على الصغير» واحتج به 
قوم على صحة إسلام الصبي إن قارب الاحتلام» وهو مقصود البخاري من تبويبه بقوله: وهل 
يعرض على الصبي الإسلام؟ وجوابه: يعرض» وبه قال أبو حنيفة ومالك» خلافاً للشافعي. 
وقال الحَسَنُ وَشْرَئْحٌ وَِبْرَاهِيمُ وقََادَةُ إذ إذا أسْلَمَ أَحَدُهُما فالوَلدُ مَعَ المُشلم 
مطابقته أثر هؤلاء تحسن أن تكون للترجمة الثانيةء وهي قوله: وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟ فإن أبويه إذا أسلما أو أسلم أحدهما يكون مسلماً. وأما أثر الحسن البصري 
فأخرجه البيهقي من حديث يحيى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في: 
الصغير» قال: مع المسلم من والديه. وأما أثر شريح» بضم الشين المعجمة: القاضي فأخرج 
ET PC PGE E r‏ ا ا 
ليه في صبي أحد أبويه نصراني» قال: الوالد المسلم أحق بالولد» وأما أثر إبراهيم النخعي 
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فأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم؛ قال فى نضراتيين بينهها ولد صغير 
9 أحدهماء قال: es‏ يسن > وأما أثر قتادة رضي الله هه 


یرما سا ایا لمُسْمَطْعَفِينَ وَلَمْ يکن مع ابيد 
دين قومه 

أي : وكان عبد الله بن عباس مع أمه لبابة بنت الحارث الهلالية من المستضعفين, 
وهذا تعليق وصله البخاري في هذا الباب حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» 
قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان 
وأمي من النساءء وأراد بقوله: من المستضعفين» قوله تعالى: «إإلا المستضعفين من الرجال 
07 والولدان [النساء: ۹۸]. وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة 

فبقوا بين أظهرهم مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد. قوله: «ولم يكن مع أبيه» ای 
ا و ا وهذا من كلام البخاري ذكره 
مستنبطأاًء ولكن هذا مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر. فإن قلت: روى ابن سعد 
من حديث ابن عباس: أنه أسلم قبل الهجرة, وأقام بأمر النبي عه له في ذلك لمصلحة 
المسلمين. قلت: هذا في إسناده الكلبي وهو متروك» ويرده ا العباس أسر ببدر وفدى 
نفسه على ما يجيء في المغازي» إن شاء الله تعالى. ويرده ا ا الاية اا في قصة 
المستضعفين نزلت بعد بدر بلا حلاف.» وكان شهد بدراً مع المشركين» وكان خرج إليها 
مكزها وار وقد ثم أسلم بعد ذلك. ) 


وقال الإسْلاة م يعوو رلا يعلى 


كذا قال البخاري ولم يعين من القائل» وربما يظن أن القائل هو ابن عباس» وليس 
كذلك» فإن الدارقطني أخرجه في كتاب النكاح في (ستنه) بسند صحيح على شرط 
الحاكمء فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم خالا احتمددين الحنين الخداد ده 
شبابة بن خياط حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثني أبي عن حدي عن عائذ بن 
عمرو المزني» أن النبي عله قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى». وروى «أن عائذ 3 عمرو جاء 
عام الفتح مع أبي سفيان بن حرب» فقال الصحابة: هذا عائذ ابن عمرو وأبو سفيان» فقال 
رسول الله عَيُّه: «هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان» الإسلام أعز من ذلكء الإسلام يعلو ولا 
يعلى». فإن قلت: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: الباب في نفس الأمر 
ينبىء عن علو الإسلام» ألا يرى أن الصبي غير المكلف إذا أسلم ومات يصلى عليه؛ وذلك 
ببركة الإسلام وعلو قدره» وكذلك يعرض عليه الإسلام حتى لا يحرم من هذه الفضيلة. 


٠‏ ل حدثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبْدٌ الله عن يُونْسَ عن الزُهْرِيّ قال أخبرني 


۳ - کاب الججتائز / باب (۷۹) 5 





سام بن عبد الله أن ابن عُمَر رضي الله تعالى عنهما أَخبرة أن عَمرَ الْطَلَقَ > مَعَ النبئ عله ٠‏ 
في رخط قل ب يكوا على GR E‏ ب اب 
صَهَادٍ الكُلْع فَلَمْ يَشْعْرْ گی صرب النبي عي بهد ' ثم قال لن صَكَادٍ كك َفْهَدُ أي رشول | 
الله مَتَظَرَ لَه ابم صَكَادٍ فقال أَشْهَدُ أنْك رسول الاين فقال ابن صَيَادٍ للنبئ أَنَشْهَدٌ آي 006 
be EF‏ بويا مدي EE E HE gr‏ 
فقال النبي مإ حلط عَلَيِكَ الأفز ثي له النبئ عَم إئي قذ حَبأت لَك حَبِيئاً فقال ابن 
صَكَادِ ولا نال ا ا للد ريعي لله ای ع ا شول الله 
اضرب عتُمَهُ فقال النبئ عله إِنْ يَككنهُ فلن تُسَلْط عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكنهُ فلا حير لَك في قَثْله. 
[الحديث 4ه١١‏ - أطرافه في: هه.”*), 1۱۷۳ء 1518]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «تشهد أني رسول الله فإن فيه عرض الإسلام على 
الصبي» ويفهم منه أيضاً أنه لو لم يصح إسلام الصبي لما عرض» َه على ابن صياد» وهو 
غير مدرك فطابق الحديث جزئي الترجمة كليهما. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» وهو لقب عبد اللّه بن عثمان» وقد مر في الباب 
التاق لاني عبد اه بن المبار كي الال يوسن فق رديت ال ابه محم ون فا 
الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. والإخبار كذلك 
في موضع وبلفظ الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. 
وفيه: أن شيخه مذكور بلقبه وأنه وشيخه عبد الله مروزيان ويونس أيلي والزهري وسالم 
مدنيان. وفيه: رواية التابعية عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق وأحاديث 
الأفياء عن يدان عله واا ميلم فى القان عن را خرن ارق رحب ف د 

ذكر معناه: قوله: «في رهط». قال انو رين" الرهط ما دون العشرة من الرجال» وفي 
(العين): هو عدد من جمع من ثلاثة إلى عشرة» وبعض يقول: من سبعة إلى عشرة؛ وما دون 
السبعة إلى ثلدثة:«نفن:وعن تعلين: الزهط لأب الادية وقال سيو قالواة رهظ وأراهظ؛ 
وقال كراع: جاءنا أرهوط منهم» مثل أركوب» والجمع أراهيط وأراهط. وفي (المحكم): 
أراهط جمع أرهطء والرهط لا واحد له من لفظه. وفي (الجامع): الرهط ما بين الثلائة إلى 
العشرة» وربما جاوزوا ذلك» وأراهط جمع الجمع. وفي (الصحاح): أرهط الرجل قومه 
وقبيلته» والرهط ما دون العشرة من الرجال» ولا يكون فيهم امرأة» والجمع أرهاط. وفي 
(الجمهرة): ربما جمع رهط فقالوا: أرهط قوله: «قبل ابن صياد»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة: أي جهته» ويروى: ابن صائدء وقال ابن الجوزي: إن ابن الصياد يقال له: ابن 
الصائد» وابن صائد» واسمه: صافي» كقاضي» وقيل: عبد اللّه. وقال الواقدي» هو من بني 
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النجارء وقيل: من اليهود» وكانوا حلفاء بني النجارء وأبنة عمارة شيخ مالك من حيار 
ساعدة على دفعه» والصياد على وزن: فعال بالتشديد» مبالغة صائد. قوله: «حتى وجدوه»» 
ويروى:٠‏ «(حتى وجده)» بافراد الفعل فقي الاول يرجح الضمير المرفوع ال الرسول ومن معه 
من الرهط. وفي الثاني : إلئن الرسول و-حدذه» والضمير المنصوب یرجح الي ابن الصياد. قوله: 
«يلعب» جملة في محل النصب على الحال. قوله: «عند أطم), بضم الهمزة والطاء: 
کالحصن› وقيل: هو بناء بالحجارة كالحصن. وقيل: هو الحصن» وجمعه اطام. قوله: « بني 
مغخالة)» بفتح الميم وبالغين المعجمة المخففة: بطن من الانصار. وقوله: «أطم بسي مغالة» 
أن كل ما كان عن يمينك إذا وقعت آخر البلاط مستقبل مسجد النبي عه فهو لبنى مخالة 
ومسجده في بني مغالة» وما كا على يسارك فلبني جديلة» وهي امرأة نسبوا إليهاء وهي 
أمرأة عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. قوله: «الحلم»» بصم اللام وسكونها وهو: البلوع. 
قوله: «الاميين», قال الرشاطي : الاميون مش ركو العرب نسبوا إل ما عليه أمة العرب» و کانوا 
لا يكتبون» وقيل: الأمية هي التي على أصل ولادات أمهاتها ولم تتعلم الكتابة. وقيل: نسبة 
إلى أم القرى. قوله: «فرفضه» كذا هو بالضاد المعجمة أي: تركه» وزعم عياض أنه بصاد 
مهملة. قال: وهي روايتنا عن الجماعة. وقال بعضهم: الرفص». بالصاد المهملة: الضرب 
بالرجل مثل: الرفس» بالشين المهملة» فإن صح هذا فهو بمعناه» قال: ولكن لم أجد هذه 
اللفظة في أصول اللغة ووقع في رواية القاضي التميمي : فرضه» بضاد دي وهو وهم وفي 
رواية المروزي: فوقصه. بقاف وصاد مهملة. قال : ولا وجه له. وعند الخطابي: فرصه» بصاد 
مهملة أي : ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض .» ومنه قوله تعالى: «بنيان مر صوص ») [الصف: 
.]٤‏ قوله: «وآمنت بالله وبرسله» قال الكرماني: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب أتشهد؟ 
قلت: لما أراد أن يلزمه ويظهر للقوم كذبه في دعوى الرسالة أخرج الكلام مخرج كلام 
طورك حتى تدعى الرسالة. انتهى. وفيه نظر» ل يخفى . 


قوله: خلط عليك الأمر, معناه: حلط عليك شيطانك ما يلقى إليك من السمع مع 
ما يكذب. قوله: «خبأت لك خبيئاً» على وزن فعیل» ويروى: «خبأت لك خبأ» على وزن 
فعل» وكلاهما صحيح بمعنى: الشيء الغائب المستورء أي: أضمرت لك سورة الدخان» 
واختلف في هذا المخبأ ما هو؟ فقال القرطبي: الأكثر على أنه أضمر له في نفسه: «إيوم 
تأتي السماء بدخحان مبين [الدحان: .]٠١‏ قال الداودي: كان في يده سورة الدخان مكتوبة 
وقال الخطابي: لا معنى للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كم بل الدخ: نبت 
موجود بين النخيل والبساتين» وقال أبو موسى المديني في كتابه (المغيث) وقيل: إن الدجال 
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يقتله عيسى» عليه الصلاة والسلام» بجبل الدخان» فيحتمل أن يكون عي أراده. انتهى. وقال 
صاحب (التلويح): وفيه نظر من حيث إنا وجدنا ما قاله تخرصاً مسنداً إلى سيدنا رسول الله 
يه من طريق صحيحةء قال أحمد في (مسنده): حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن أبي الزبير عن جابر» فذكره مرفوعاً مطولاً. قوله: «هو الدخ» قال أبو موسى» بضم 
الدال وفتحها لغتان» وقال الكرماني: بضم الدال وتشديد الخاء: الدخانء وهو لغة فيه. وقال 
النووي: المشهور في كتب اللغة والحديث ضمها فقط واعترض عليه بأن ابن سيده وأبا 
التياني وأبا المعالي وصاحب (مجمع الغرائب) حكوا الفتح» حاشا الجوهري فإنه نص على ` 
الضم ولم يذكر غيره» ورد عليه بأن حكاية هؤلاء الفتح لا يستلزم نفي الضمء كما أن ذكر ٠‏ 
الجوهري الضم لا يستلزم نفي الفتح. وقال القرطبي: وجدته في كتاب الشيخ: الدخ» ساكن ٠‏ 
الخاء مصححاً عليه» وكأنه على الوقف. قال: وأما الذي في الشعر فمشدد الخاءء وكذلك 
قراءته في الحديثء وقال ابن قرقول: الدخ» لغة في الدخان لم يستطع ابن صياد أن يتم 
الكلمة» ولم يهتد من الآية الكريمة إلا لهذين الحرفين على عادة الكهان من اختطاف بعض 
الكلمات من أوليائهم من الجن أو من هواجس النفس» ولهذا قال له: «إخسأً فلن تعدو 
قدرك» أي: لست بنبي ولن تجاوز قدركء وإنما أنت كاهن» فلن تجاوزء يعني: قدر الكهان. 
قوله: وإخسأً» في الأصل لفظ يزجر به الكلب ويطرد» من: ا الكلب ll‏ طردته» 
وخحساً الكلب نفسه يتعدى ولا يتعدى وإخساً أيضأء وهو خطاب زجر واستهانة أي: أسكت 
صاغراً مطرودا. 


قوله: «فلن تعدو» بالنصب بكلمة: لن» وقال السفاقسي: وقع هنا: فلن تعدوء بغير: 
واو. وقال القزاز: هي لغة لبعض العرب يجزمون: بلن» مثل: لم» وقال ابن مالك: الجزم: بلن» 
لغة حكاها الكسائي . وقيل: حذفت: الواوء EE‏ وقيل: لن» بمعنى: لاء أو: لي بالتأويل 
وقال ابن الجوزي: يعني لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» ولا من قبيل الإلهام الذي يدركه الصالحونء وإنما كان الذي قاله من 
شيء ألقاه الشيطان إليه» إما لكون النبي عي تكلم بذلك بينه وبين نفسه فسمعه الشيطان» 
وإما إن يكون الشيطان سمع ما يجري بينهما من السماءء لأنه إذا قضي القضاء في السماء 
تكلمت به الملائكة» عليهم الصلاة والسلام فاسترق الشيطان السمع. وإما أن يكون رسول 
الله عي حدث بعض أصحابه با أضمرء ويدل على ذلك قول عمر» رضي الله تعالى عن 
ونيا له برستول ال لد #ويوم تأتي السماء بدحان مبين [الدخان: ١٠ع.‏ فالظاهر أنه أعلم 
الضحابة عا يكبا ل وما قعل ذلك يه ع ليكيرم :عن :طويقة الكهاة» ,لن الضبحابة بحا 
وكذبه قوله: «إن يكنه) هذا الضمير المتصل في: يكنه» هو خبرهاء وقد وضع موضع 
المنفصل» وإسم: يكن» مستتر فيه» ويروى: إن يكن هوء هو الصحيح لأن المختار في خبر: 
كان» هو الانفصال» وعلى تقدير هذه الرواية لفظ: هوء تأكيد للضمير المستش و: كان 
تامة» أو وضع هو موضع إياه أي: إن يكن إياه» أي: الدجال. قوله: «وإن لم يكنه» أي: وإن 
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لم يكن هو دجالاً فلا خير في قتله. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: احتلفوا في أن الدجال هو ابن صياد أو غيره» فذهب قوم إلى أن الدجال هو 
ابن صياد. قال مسلم في (صحيحه): باب في قصة ابن صياد وأنه الدجال: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي 
وائل «عن عبد الله» قال: كنا مع رسول الله عه فمررنا بصبيان فيهم ابن صيادء ففر الصبيان 
وجلس ابن صياد» فكأن رسول الله َيه كره ذلك فقال له النبي عَلتهُ: تربت يداك تشهد 
الى رسول الله؟ فقال: لاء بل تشهد ا رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول 
الله حتى أقتلهء فقال رسول الله عَيْته: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله». وروی مسلم 
أيضاً من حديث أبي سعيد» قال: «لقيه رسول الله عله وأبو بكر وعمر» رضي الله تعالى 
عنهماء في بعض طرق المدينة» فقال له عي أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال رسول الله عََلِلُهِ: آمنت بالله وملائكته وکتبه» ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على 
الساءة فقال :رول "الله ترص :عورش ابلس غل الک وها ترى؟ قال أرىئ ادن :و كاد أو 
كاذبين وصادقاً. فقال رسول الله : لبس عليه دعوه». ثم روى مسلم من حديث محمد 
بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجالء» فقلت له: تحلف 
على ذلك؟ قال: إني سمعت عمرء رضي الله تعالى عنه» يحلف على ذلك عند النبي عل 
فلم ينكره النبي عَُّهُ وروى أبو داود قال: حدثنا أبو معاذء قال: أخبرنا أبي» قال: حدثنا 
شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر... إلى آخره نحو رواية مسلمء وقال 
النووي: قال العلماء: قصة ابن الصياد مشكلة وأمره مشتبه في أنه: هل هو المسيح الدجال 
المشهور أم غيره؟ ولا شك أنه دجال من الدجاجلة. 

قال الغلماء: ظاهر الأحاديف في هذا الباب أن النبى عل لم يوح إليه بأنه المسيح 
. الدجال ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد ترائن محتملة؛ فلذلك 
' كان النبي بيه لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا قال لعمرء رضي الله تعالى عنه: إن يكن 
هو فلن تستطيع قتله» وفي (سنن أبي داود) في خبر الجساسة من حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» وقال: شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت: فإنه قد مات. قال: وإن مات! قلت: فإنه 
قد أسلم! فقال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد دخل المدينة! قال: وإن دخل المدينة. وأخرج أبو 
داود من حديث نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صيادء 
وإسناده صحيح. وقال الخطابي: اختلف السلف في أمره بعد كبره فروي عنه أنه تاب من 
ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس» 
وقيل لهم: إشهدوا. واعترض عليه بما رواه أبو داود بسند صبحيح عن جابر قال: فقدنا ابن 
صياد يوم الحرة» ويرد بهذا قول من قال: إنه مات بالمدينة وصلوا عليه» وفي (كتاب الفتوح) 
لسيف: لما نزل النعمان على السوس أعياهم حصارهاء فقال لهم القسيسون: يا معشر العرب 
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إن ما غهد علماةنا وأوائلنا أن لأ يفقم السوس إلا الدجال فان كان فيك تس رها فان 
لم يكن فيكم فلاء قال: وصادف ابن صياد في جند النعمان» وأتى باب السوس غضباناً 
فدقه برجله» وقال: انفتح» فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وانفتح الباب فدخل 
المسلمون. وقال ابن التين: والأصح أنه ليس هوء لأن عينه لم تكن ممسوحة ولا عينه طافية 
ولا وجدت فيه علامة» وروى ابن أبي شيبة عن الغلتان ابن عاصم عن النبي َه أنه قال: أما 
مسيح الضلالة فرجل أحلى الجبهة ممسوح العين اليسرى عريض النحرء فيه دفاءء أي: 
انحناء» وروى مسلم عن حذيفةء قال: قال رسول الله عَيَللهِ: الدجال أعور عين اليسرى» جفال 
الشعر» معه جنة ونار» فناره جنة وجنته نار). وفي حديث عبد الله بن عمرء قال: کر رسول 
الله عي يوماً بين ظهراني الناس المسيح الال فال ن اق لبس ار ان ا 
اللجال أعوو العين ال كأن عينه عنبة طافية». رواه مسلم» وقال مسلم: باب في أمر ابن 
صياد وتبريه من أن يكون الدجال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى» 
قال: حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أ نضرة عن أبي سعيد الخدري» قال: صحبت 
ابن صائد إلى مكة فقال لي: ما لقيت من الناس يزعمون أني الدجال» ألست سمعت رسول 
اش له يفوك إنه: لأ نيؤلة له كال تقلت بلى تقال فقن ولف ل أو لس ی :سول 
E E aa a I‏ بها آنا 
أريد مكة. قال: ثم قال في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو فليسني» 
و قال فما زال حتى كاد أن يأحذ في قوله» قال: فقال: أما والله إني لأعلم الآن 
حيث هوء وأعرف أباه وأمه قال. وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل لو عرض على ما كرهت؟ 
وفي لفظ له: ثم قال: أنا والله أني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآنء قال: قلت تباً لك 
سائر اليوم» وقال القرطبي: وأما احتجاجه بأنه مسلم والدجال كافرء وبأنه لا يولد للدجال وقد 
ولد له» وأن الدجال لا يدحل الحرمين وقد دخلهما هو فغير واضح» وإن كان محمد بن 
جرير وغيره ذكروه في جملة الصحابة لأن النبي َيِه إنما أخبر عن صفات الدجال وقت 
فتنته وخحروجه. 


الثاني: مما يستنبط منه ومن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب هو: أن ابن 
صياد إذا كان هو الدجال» كيف كان حاله حتى بة بقي إلى وقت خروجه في أخخر الزمان؟ قال 
صاحب (زهرة الرياض): رايت فين (أعالي) القاضى أبي بكر محمد بن علي بن الفضل 
الورنجري» بإسناده عن أن هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: «بینا رسول الله بای يصلي 
صلاة الغداة» فلما سلم استقبل أصحابه بوجهه يحدثهم» اذ اقلت هة دة ا 
البهوذ .ما سمعنا ضيحة اشد متها فأرسل رجلا ليأتينا بالخبر» قال: فما مكث حتى رجع وقد 
تغير لونه» فقال: يا رسول الله أما علمت أن البارحة ولد ولد في اليهودء وأنه غضب وتزبد 
حتى امتلاً البيت منه» وقد ضم أمه مع سريرها إلى زاوية البيت ورفع السقف عن حيطانها 
وهم يخافونه؟ فاسترجع النبي»› عه ثم قال: أخحاف أنه دجال» فلما مضت سبعة أيام قال 
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ال ب ااه آل عضوت بنا إلى هذا المولرفة فاد الال غل اي ا ا 
او وله ف ا ا ا الى قل نادت 
ابن الصائد! هذا محمد قد أقبل. قال: فسكت. وترك الهمهمةء قال: فرجع النبي إل ونزل 
١‏ الال ا واتبع النبي عي وقال النبي عله لأصحابه: إسمعوا إلى مقالته وأنا أسأله. 
ل ا ا نبي؟ ؟ وقال له الدجال: أتشهد أني نبي؟ ثم رجع النبي ا مع اشا 
قال: فقام عمر» رضي الله تعالى عنه» فضرب بالسيف على هامته فنباً السيف» كأنه قد ضرب 
على حجرء ثم رجع السيف فشج رأس عمرء قال فوقع عمر صريعاً جريحاً يسيل الدم من 
رأسه. قال: وقام الدجال على رأسه. يسخر به ويستهزىء به حتى ورد الخبر إلى رسول الله 
عه فقام النبي عله مسرعاً حزيناً حتى أتى إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: ما الذي 
دعاك إلى هذا؟ فأخبره بما جرى, فقال النبي عَيْثْهِ: يا عمر إنك لن تستطيع أن ترد قضاء الله 
تفال قال فوضع النبي عه يده المباركة على رأس عمر فدعا الله تعالى فالتحم الجرح 
ياذن الله تعالى: وقال عمر: يا رسول الله وددت أن يرفعه الله تعالى» فقال ا کک أت 
ذلك يا عمر؟ قال: نعمء قال: أللهم إفعل» فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» في قطعة من 
الغمام كشبه الترس» فنزل على رأس الدجال وهو جالس.في وسط اليهود فأخذ بناصيته 
- وجذبه عن ظهر الأرض وأمه وأبوه وقومه ينظرون إليه ويبكون عليه فرفعه جبرائيل. عليه 
' الصلاة والسلام» فألقاه إلى جزيرة في البحر إلى أن قدم تميم الداري إلى رسول الله عات 
وأاخبره تخبرة: وأحرج مسلم حديثاً طويلاً عن فاط تنك فسن ات الضحاك بن قيس» 
. وكانت من المهاجرات الأول. وفيه: «إن تميم الداري كان رجلاً نصرانياً فبايع وأسلمى 
- وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال» اي أنه ركب في سفينة 
بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم ارموا إلى 
"حبرو ی الس وو ا .وديف مير ا به الا وقال ال رکا 
ف من هيم إلى ا ان ماد غير جال احص يديت ع اد مره و بال 
تة في قصة الجساسة. 
الغالث في الأسئلة والأجوبة: السؤال الأول: كيف سكت رسول الله عله عمن 
يدعي النبوة كاذب وكيف ت ركه بالمدينة يساكنه في داره ويجاوره فيها. وأجيب: بأن هذا 
فتنة امتحن الله بها عباده المؤمنين» وقد امتحن قوم موسى في زمانه بالعجل فافتتن به قوم 
OPT‏ ونجا من هذاه الله تعالى وعصمه منهم. وقال الخطابي: والذي عندي أن هذه 
القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله عله اليهود وحلفاءهم» EE IE‏ 
المدينة كتب بينه وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن يتركوا على أمرهمء 
' وكان ابن صياد منهم» و دخيلاً في جملتهم» وقيل: لأنه كان من أهل الذمة. وقيل: لأنه كان 
دون البلوغ» وهو ما اختاره عياض» فلم تجر عليه الحدود. 


السؤال الغاني: لِمَ اشتغل به النبي عَيه؟ ولم حاور معه المحاورات المذكورة؟ 
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وات بأنه ع كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه مر ب الخ اف اليه فامتحنه 
مقة حقشقة حاله ويظهر أمره الباطل للصحابة» وأنه كاهن كاك ات الشيطان فيلقي على 
ل ل للكهنة. 


السوال الال ورك العرفدي وغيرة :من جحد اسي قال قال .رسول الله لتر :, 
وى لذ رك اندر امع الأعون الكداه إلا" آنه أعونة وان يريك ليس ب ر کا 
E‏ ف ر)ء وقال: هذا حديث صحيح. وفي روأية مسلم: «الدجال مكتوب بين ية 
ك ف ر». أي : كافرء وفي لفظ له: «يقرؤه كل مسلم»» وفي حديث عبد الله بن عمر: «ما 
من نبي را قد أنذره قومه» لقد أنذره ع قومه). الحديث رواه مسلم» وقد ثبت في أحاديث 
الدجال أنه يخرج بعد خروج المهدي» وأن عيسى عَيُْه يقتله» إلى غير ذلك» فما وجه إنذار 
الأنبياء متهم عنه؟ وأجيب: بن المراد به تحقيق خروجه» يعني لا يشكون في خحروجه فإنه 
يخرج لا محالة. ونبهوا على فتنته فإن فتنته عظيمة جداً تدهش العقول وتحير الألباب مع 
سرعة مروره في الأرض» وقلة مكثه. فإن قلت: لِم حص نوحاً ع بالذكر؟ قلت: لأنه عله 
مقدم ا ا عليهم الصلاة والسلام» كما قدمه في قوله تعالى: شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى: .]١١‏ 

الرابع من الأحكام فيه: وفي غيره من أحاديث هذا الباب» حجة لمذهب أهل الحق 
في صحة وجوده» وأنه شخص بعينه ابتلى الله تعالى عباده به» وأقدره على أشياء من 
مقدورات الله تعالى: من إحياء الميت الذي يقتله» وظهور زهرة الدنيا والخصب معه» واتباع 
كنوز الأرض له وأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة 
الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على شيء من ذلك» ثم يقتله 
عيسى .ابن مريم» عليهما الصلاة والسلام» وأبطل أمره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة 
وزعم الجبائي ومن وافقه أنه صحح الوجود» لكن ما معه مخارق وخيالات لا حقيقة لها 
ليفرق بينه وبين النبي عيه4. وأجيب: عنه بأنه لا يدعي النبوة فيحتاج إلى فارق» واا يدعي 
الألوهية وهو مكذب في ذلك لسمات الحدوث فيه» ونقص صورته وعوره» وتكفيره 
المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به را رعاع الناس لشدة الحاجة والفاقة 
وس ال أو عوفا من اداه وة 


الخامس: فيه: دلالة على التثبت في أمر النهي وأن لا تستباح الدماء إلا بيقين. 


۰ |۳ ل وقال سالِم سَمِعْتُ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يفول اللو د 

ذلك رسو اله له وبع بن عشب إلى اشخب لي يها ابن سماد وهو ميل أن شم 
مِنِ ابن ياد شيعا مَل أن يراه اب صا هرآ النبي عله وهو مُضْطْجِعٌ يَْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَه 
فِيهَا رَمْرَةٌ أؤ زَمْرَةٌ فَرَأْتْ ام ابن صَيَاڊِ رسول الله ڪيه وهو يقي بجذوع ۰ 
صَيَادِ يا صاب وَهْوَ و اشم ابن صَهَادٍ لهذا مُحَكدٌ مله فئار ابن صَياد فقال النبيئ لي ر که 
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هذا من تتمة حديث عبد الله بن عمر السابق» هكذا هو في رواية الجمهور: سالم 
سمعت ابن عمرو كذا هو في رواية مسلم. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر 
- يقول: انطلق بعد ذلك... إلى آخره نحوه» وحكى القاضي أنه سقط في رواية ابن ماهان: ابن 
عمرء وقال: الصواب رواية المجهول بالاتصال. قوله: «انطلق بعد ذلك» أي : بعد انطلاقه 
يله مع عمر في رهط قبل ابن صیاد» كما مر في أول الحديث. قوله: «أبي بن كعب» أي : 
وانطلق أبي بن كعب معه إلى النخل. قوله: «وهو يختل» الواو: فيه للحال» و: يختل» بكسر 
التاء المثناة من فوق بعد الخاء المعجمة: أي يخدع» ومعناه: يستغله ليسمع من كلامه شيعا 
ليعلم به حاله اهو كاهن أو ساحر. قوله: «قبل أن يراه ابن صياد»» أي: قبل أن يرى النبي 
ا ابن صياد ليسمع كلامه في حلوته ويعلم هو وأصحابه حاله. قوله: «وهو مضطجع»: 
الواو» فيه للحال. قوله: «في قطيفة» هي: كساء له حمل» والجمع قطائف» هذا هو القياس» 
وقال ابن جني: وقد كسر على قطوف» وفي (الصحاح): الجمع قطائف وقطف» مثل: 
صحائف وصحف. وقال: كأنهما جمع قطيف وصحيف. قوله: «رمزة» واختلف في ضبطهاء 
فقال ابن قرقول: «رمزة أو زمرة) كذا للبخاري. وعند اع ذر: زمرة» بتقديم الزاي» وقال 
البخاري له فيها: رمزة أو زمرة» على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرهاء ولبعضهم: 
رمرمة أو زمزمة» على الشك: هل هو براءين أو زاءين؟ مع زيادة: ميم» فيهما. ومعنى هذه 
الألفاظ كلها متقاربة. وقال الخطابي: الزمزمة» تحريك الشفتين بالكلام. وقال غيره: هو كلام 
- العلوج» وهو صوت من الخياشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان والشفتان» والرمزة صوت 
خفي بكلام لا يفهم والزمرة بتقديم الزاي صوت من داخل الفم» وقال عياض: جمهور رواة 
مسلم بالمعجمتين» وأنه في بعضها براء: أولا وزاي آخراء وحذف الميم الثانية» وهو صوت 
خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. ظ 
قوله: «وهو يتقفي»: الواوء فيه للحال» أي : يخفي نفسه بجذوع النخل حتى لا تراه أم 
ابن صياد. قوله: «فثار ابن صياد»» بالثاء المثلثة» وفي آخره: راء أي: قام مبدرعاء: و هگا هو : 
- وفي رواية الكشميهني: «فئاب» بباء موحدة» أي: رجع عن الحالة التي كان فيها. قوله: «لو 
ترکته» أي: لو تركت أم ابن صياد ابنه ابن صياد: لبين ابن صياد لكم باختلاف كلامه ما 
يهون عليكم شأنه» وفي (التوضيح)» لو وقف عليه من يتفهم كلامه لبين من قوله ذلك 
الزمزمة» فيعرف ما يدعي من الكذب» وهو أظهر من دعواه أنه رسول الله» وفي مسلم: وفي 
- الحديث عن يعقوب قال: قال أبي: يعني في قوله: لو تركته بين. قال: لو تركته أمه بين أمره 
٠‏ ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد» أحد رواة هذا الحديث عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله بن عمر. قال: انطلق رسول الله ْلَه ومعه رهط من أصحابه وفيهم 
عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاماً قد قارب الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني 
- معاوية.. الحديث. ظ 
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وقال شُعَيِبٌ في حَدِيئِهِ فَرَفْصَهُ رَمْرَمة أو زَمْرَمَة 
شعيب هو ابن أبي حمزة اه هذا تعليق وصله البخاري في كتاب الأدب في: 
باب قول الرجل للرجل: إخساً. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري» قال: أخبرني 
سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره: «أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله عله 
في رهط من أصحابه قبل ابن صياد..) الحديث بطولهء وفيه: «وابن صياد مضطجع على 
فراشه» في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة..) 2 آخرهء هكذا روي بالشك. 


وقال ع مَل ر رَهْرَ مد 

عقيل» بضم العين المهملة وفتح القاف: هو ابن خالد الأيلى» رواية عقيل هذه وصلها 
وقال الليث: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» «عن عبد الله بن عمر أنه 
قال: انطلق رسول أنه n‏ ومعه أب بن كعب قبل ابن صياد. .») الحديث» وفيه: «وابن صياد 
في قطيفة له فيها رمرمة..» الحديث. وفي بعض النسخ: وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمة» 
وليس في رواية المستملي والكشميهني وأبي الوقت: ذكر إسحاق الكلبي. 

وقال مَعْمَرٌ رَمْرَة 
في: باب كيف يعرض الإسلام على اي و ور 
معمر عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أنه أخبره 
اا و ا دي ها ف ا ا د التحديك: 
وفيه: «ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة..) الحديث» بفتح الراء وسكون 
الميم ثم زاي» وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

1 حدّثفا سُلَيِمَانُ بن حزب قال حدّئنا حَمَادٌ وَهْوَ ابن رَيْدِ عن ثابتٍ عن 
نس رضي الله تعالى عنة. قال كان عُلمٌ يَهُودِيٌ يَحُدُمْ النبى يلي فَمَرِضٌ فأتاةُ النبيك عل 
تشرةة للد عقة E‏ له أسيع فتظر إلى أبيه وهو عِنْدَهُ فقال لَهُ اطغ أبَا القاسم عر 
فَأُسْلّم فرج النبئ عه وَهْوَ يَمُول الحمد لله الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ الئَار. الحديث ٠٠١١‏ - 
طرفه فى: .]٥ ٦٥٦‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال له أسلم»: حيث عرض النبي عي الإسلام على 
الغلام اليهودي الذي كان يبخدمه ورواته كلهم قل ذكروا عير مرة» وا البخاري يفا 
في الطب» وأخرجه أبو داود في الجنائزء وأخرجه النسائي في السير عن إسحاق بن إبراهيم 
عن سليمان بن حرب قوله: «كان غلام يهودي» قيل: كان اسمه: عبد القدوس, قوله: 
«يعوده) جملة حالية» أي : يزوره. قوله: «فقعد عند رأسه), ويروى: «فقعد عنده). قوله: 
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«فأسلم»» وفي رواية النسائي : عن إستكاق "بن ق «فقال: أشهد أن 
لا إله 5 أنه وأشهد أن محمداً رسول أئنّه ) . قوله: «أنقذه من النار» أي : خلصه ونجاه من 


النار» وفي رواية أبي داود م حليفة: «أنقذه بي من النار). فإن قلت: ما الحكمة في دعائه 
إليه بحضرة أبيه؟ قلت: لأن الله تعالى أخخذ عليه فرض التبليغ لعباده» ولا يخاف في الله لومة 
ات 


وفيه: تعذيب من لم يسلم إذا عقل الكفر لقوله بإل: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار». وفيه: جواز عيادة أهل الذمة» ولا سيما إذا كان الذمي بخان له لأن فيه إظهار 


محاسن الإسلام وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في الإسلام. وفيه: جواز استخدام الكافر. وفيه: 
حسن العهد. وفيه: استخدام الصغير. وفيه: عرض الإسلام على الصبي» ولولا صحته منه ما 
عرضه عليه. ظ 

|W‏ 0۷ — حدثنا عَلِی س عبد الله قال حدّثنا سَفْيَانَ قال قال عُبَيِدُ الله ا 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمول كنت أنا وأ مِنَ المُسْعَضْعَفِينَ اتا م مِنَ الوِلْدَانٍ رمي 
مِنَ النْسَاءِ.[الحديث لاه ١‏ - أطرافه في فى: لاله 25 لله 25 لاا ه55 ]. ظ 

تقدم الكلام فيه في أول الباب» فإنه ذكره هناك معلقاً. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني؛ وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله. - بتصغير العبد ‏ هو عبيد الله بن أبي يزيد 
الليثي المكي. 

*1 — حدّثنا أبُّو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال ابي شِهَابِ تضلىئ على 7 
ولرد مُتَوَفَى وان كان لعَكَةِ من أجل أنه ولد عَلَى 77 الإشلام يَذّعي بوا الاشلام أو ابو 
خاصّة وَإِنْ كانت امه على عدر الال ا اهن صارحا َي علب ولا ّى على عن لا 
يستهل مِنْ أجل أنه سِقْط فإن أا هُريْرَة رضي الله تعالى عنهٌ كان يدث قال النبي عي ما 
ِن قلود إل يُولَدُ على الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوّدانِهِ أؤ يُتصّرَانِه أؤ جتان كما ثنخ ج التهيمَة 
تَهِيمَة + : جَمْعَاءَ هَل تجشون فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ ثُمْ يَقُولَ أو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ «إفطرةَ 
الله التي قَطَرَ اللَاسَ عَلَيِهَا)» الآية. [الحديث ۱۳۰۸ - أطرافه في: 1385 »٤۷۷١ ۱۳۸١‏ 
|١468‏ ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المولود بين الا بود المسلفية أو احدهنا مسلم إذا 
مات» وقد استهل صارخاً يصلى عليه» فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام عند 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي. الثاني: شعيب 
أبن ابن حمزة الحمصي. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: ا هريرة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو أنه مشتمل على شيئين: 

الأول: هو قول الزهريء وهو قوله: قال ابن شهاب: يُصلى على 55 . إلى 


۳ - كتَابٌُ الجتائز / باب (79) 00٥‏ 





الجرةة وهو قزل سعناطير الال قادةاقإنه افو فال ل مل عله وال اها 
استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه» وكذا إذا استهل ثم مات لحينه» والاستهلال أن 
يكون منه ما يدل على حياته فان لم يستهل لا يغسل ولا يرث ولا يورث ولا يسمى. وعند 
الطحاوي: إن الجنين الت يغسل») ولم يح*ك خخلافا. وعن محملى في سقط استبان حلقه: 
يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه» وقال أبو حنيفة: إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي 
عليه» وإن خرج أقله لم يصل عليه. وفي (شرح المهذب): إذا استهل السقط صلي عليه 
لحديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث». وهو حديث غريب» وإنها 
هو معروف من رواية ورواه اا وقال: كان الموقوف مح وقال النسائي» 
مالك ل ل ا e E‏ 
يستهل» وبه قال أبن سيرين وأبن :الفسيتب واحتميد وإسحاق. وقال العبدري: إن كان له دون 
أربعة أشهر لم يصل عليه يل« حلاف» يعني . : بالإجماع» وإن کان له ار اهن ولم يكرك 
لم يصل عليه عند جمهور العلماءء وقال أحمد وداود: يصلى عليه» وقال ابن قدامة: السقط 
سوا بوط اير ا DSP‏ 
ا د E‏ وا عا يا 
وعند المالكية: لا يصلى عليه ما لم يعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة 
الكثيرة وال ضاع اليسيرء قولان. أما الرضاع المتحقق والحياة المعلومة بطول المكث 
فكالصراخ, وعن الل وابن وهب وأبي حنئيفة والشافعي: أن الحركة والرضاع والعطاس 
استهلال» وعن بعض المالكية: أن البول والحدث حياة. 


التي رواية ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعة, لأن ان E GI‏ سيج من أبي 
غريزة شيا ولا أذ ركه والبخاري لم بيذكره لاجا إا ذكر كلانه مدا لعلوه. وقال 
أبو عمر: روي هذا الحديث من وجوه صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره» فمن رواه 
عن أبي هريرة: الأعرج وابن المسيب وابن سيرين وسعيد بن أبي سعيد وأبو سلمة وحميد بن 
عبد الرحمن وأبو صالح» واختلف على ابن شهاب في رواية» فمعمر والزهري قالا: عنه عن 
سعيد وعن أبي هريرة» ويونس وابن أبي ذئب قالا: عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال 
الأوزاعي: عنه عن حميد» قال محمد بن يحيى الذهلي: درك جديا بساح عن ابن 
شهاب» وهو عن مالك في (الموطا) عن أبي الزناد عن الأعرج» ورواه عن أبي الزناد أيضاً 
عبد الله بن الفضل الهاشمي ت ضع مالك رعبي الله تعالى عنه» وعند ابن شهاب» رضي الله 
تعالى عنه: عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «سكل عن أولاد 
المشركين؟ فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين؟». 
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ذكر معناه: قوله: «يصلى على كل مولود متوفى»» بضم الياء وتشديد اللام 
المفتوحة على صيغة المجهول› وقوله: «متوفی»)»› صقة مولود. قوله: «لغية). كعبر اللام 
والغين المعحمة وتشديد الياء آخخر الحروف: جى من الغواية: وهي الضلالة كفراً وغيرهة» 
وأيضا يقال لولد الزناء ولد الغية» ولغيره: ولد الرشدة» فالمراد منه») وإن كان المولود لكافرة أو 
زانية» يصلى عليه إذا مات إذا كان أبواه مسلمين» أو أبوه فقط. وهو معنى قوله: «من أجل 
أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خحاصة»» يعني دون أمه. قوله: 
«يدعي» جملة حالية والأصل: أن مذهب الزهري أنه يصلي على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من 
الصلاة عليه» لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لأبويه أو لأبيه» خاصة إذا كانت أمه غير مسلمة: 
قوله: «إذا استهل» ای" إذا صاح عند الولادة» وهو على صيغة المجهول من الاستهلال وهو 
الصياح عند الولادة. قوله: «صارخا) حال مؤكدة من الضمير الذي في : استهل. قوله: 
«وسقط) بسر السيرة المهملة وضمها وفتحها: وهو الجنين يسقط قبل تمامه. قوله: «فإن أبا 
هريرة») الفاء فيه للتعليل» وقل قلنا: أن هذه الرواية منقطعة. قوله: وما من مولود كلمة: من» 
زأئدة» ومولود» مبتداً و: يولد حبره وتقديره: ما من مولود يوتجد على أمر إل ع الفطرة. 
وهي في اللغة: الخلقة» والمراد بها هناء ا الشريفة: وهي الدين لأنه قد اعتورها 
الا ا اروم: وتال الطيي. كلمة: من»› ا في سيا لنفي التي تفيد 
الأ والفطرة تدل على نوع منهاء وهو ev‏ كالجلسة والقعدة» والمعى بها ر 
ههنا: تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين: فلو ترك عليها لاستمر 
- على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء لان هذا الدين حسنه موجود في النفوس» وإنما يعدل عنه 
لآفة من الآفات البشرية» والتقليد» كقوله تعالى: «#أولئكك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
7[البقرة: ال ها ١‏ ]. والفاء في: أبواه» إما للتعقيب وهو ظاهر وإما ال أي : إذا تقرر 
ذلك قن تغير كان بسنب ابوية: ونذكر ما قالوا في معنى الفطرة عن قريب إن شاء الله 


اك 


قوله: «فأبواه يهرّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه» معناه: أنهما يعلمانه ما هو عليه 
ويصرفانه عن الفطرة» ويحتمل أن يكون المراد يرغبانه في ذلك» أو أن كونه تبعاً لهما في 
الدين بولادته على فراشهما يوجب أن يكون حكمه حكمهما. وقيل: معنى: يهودانه. يحكم 
كديا في الدنياء فإن سبقت له السعادة أسلم إذا بلغ وإلا مات على كفره وإن مات 
قبل بلوغه فالصحيح أنه من أهل الجنة. وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء إنما 
يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل» وطفل اليهوديين. مع وجود الإيمان الفطري: 
محكوم بكفره في الدنيا تبعاً لوالديه. قال الكرماني: فإن قلت: الضمير في أبواه راجع إلى 
كل مولودء لأنه عام» فيقتضي تهويد كل المواليد أو نحوه» وليس الأمر كذلك لبقاء البعض 


۴ ۔ کناب الجتائز / باب (۷۹) o۷‏ 





على فطرة الإسلام. قلت: الغرض من الت ركيب أن الضلالة ليست من ذات المولود» ومقتضى 
ا ست السو 0 وكما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء). قال الطيبى قوله: «كما) إما حال من الضمير المنصوب في: «يهودانه)», مشلا 
ال وردان المولوة يعد أذ كملق على اة شيا اله الي جد يعد أن 
اف ل واا فل معد دوف أنه را ا بعل تبرهو المي السليية: 
فالأفعال الثلاثة اش «يهودانه وينصرانه ويمجسانه»» تنازعت في» كما على التقديرين. 
قوله: «تنتج»» ويروى على بناء المفعول» وفي (المغرب): عن الليث: وقد نتج الناقة ينتجها 
نتجاً: إذا تولى نتاجها حتى وضعت فهو ناتج» وهو للبهائم كالقابلة للنساءء والأصل: نتجتهاء 
ولا بعتن إلى .متعولية: وغلية بيه الحماسة: 
وهم نتحوك تحت | ايا شيا 

فإذا بني للمفعول الأول قيل: نتجت ولداً إذا وضعته. قوله: «جمعاء» هي البهيمة التي 
لم يذهب من بدنها شيء سميت بها لاجتماع سلامة أعضائها لا جدع فيها ولا كي. قوله: 
«وهل تحسون فيها من جدعاء» في موضع الحال على التقديرين» أي : بهيمة سليمة 0 
في حقها هذا القول» وفيه نوع من التأكيد» يعني: كل من نظر إليها قال هذا القول لظهور 
سلامتهاء والجدعاء البهيمة التي قطعت أذنها من جدع إذا قطع الأذن والأنف» وتخصيص 
ذكر الجمع إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر إنما كان يسبب صممهم عن الحق» وأنه كان 
حليقاً فيهم. قوله: «ثم يقول أبو هريرة»» الظاهر: ثم قرأ فعدل إلى القول» وأتى بالمضارع 
على حكاية الحال الماضية استحضاراً له في ذهن السامع» كأنه يسمع منه عََيْدُمِ الآن قوله: 
ولا تبديل» لا يجوز أن يكون إخباراً محضاً لحصول التبديل» بل يؤول بأن يقال: من شأنه أن 
لا يبدل أو يقال: إن الخبر بمعنى النهي. 

ثم نبين ما قالوا في معنى قوله عَنكُمُ: «كل مولود يولد على الفطرة». فقالت: طائفة: 
ليس معنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة) عاماء ومعناه أن كل من ولد على الفطرة 
وكان له أبوان على غير الإسلام هوداه أو نصراه. قالوا: وليس معناه: أن جميع المولودين من 
بني آدم أجمعين يولدون على الفطرة بين الأبوين الكافرين» وكذلك من لم يولد على الفطرة 
وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما في صغره» وإن كانا يهوديين فهو يهودي ويرثهما 
ويرثانه» وكذلك إن كانا نصرانيين أو مجوسيين» حتى يعبر عنه لسانه ويبلغ الحنث» فيكون 
له حكم نفسه حينعذ لا حكم أبويه» واحتجوا بحديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه» 
قال النبي عَيلِلهُ: «الغلام الذي قتله الخضرء عليه الصلاة والسلام» طبعه الله يوم طبعه كافراً» 
وبما رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
يرفعه: رألا إن بني ادم خلقوا طبقات» فمنهم من يولد مؤمناً ويحيى شنا ويموت ا 
ومنهم من یولد كافراً ويحيى كافراً ووت كافرأء ومنهم من یولد كافراً ويحيى كافراً ووت 
مؤمنا)». قالوا: ففي هذا وفي غلام الخضر ما يدل على قوله: «كل مولود...» ليس على 


عمدة القاري / ج۸ / Ve‏ 


0۸ لا كات لمارا باب (۷۹) 


العموم» وأورد عليهم قوله تعالى: «لإتدمر كل شيء» [الأحقاف: .]۲١‏ ولم تدمر السماء 
لار وقوله: «وفتحنا عليهم أبواب كل شيء [الأنعام: .]٤‏ ولم تفتح عليهم أبواب 
الرحمة. 
وقال آخرون: معنى الحديث على العموم لقوله عَيَيلَهِ: «وكل بني آدم 27 على 
الفطرة). ولحديث اش هريرة مرفوعاً: «ارژه أعلم ما کانوا عاملین)› ولحديث إبراهيم, عليه 
الصلاة ة والسلام: «والولدان حوله أو لاد الناس..) فهذه كلها تدل على أن المعنى: الجميع 
يولدون على الفطرة»› وضعقوا حديث سعيد بن منصور بوجهين: الأول: أن في سنده ابن 
جدعان. والثاني: أنه لا يعارض دعوى العموم» لأن الأقسام الأربعة راجعة إلى علم الله تعالى 
فإنه قد یولد الولد بين مؤمنئينء والعياذ بالله» يكون قد سبق فى علمه تعالى غير ذلك» وكذا 
من ولد بين كافرين» وإلى هذا يرجع غلام حضر› عليه الصلاة والسلام. 
ثم اختلفوا في معنى هذه الفطرة» فذكر أبو عبيد عن محمد بن الحسن أنه: قبل أن 
يؤمر الناس بالجهاد» قيل: فيه نظرء لأن في حديث الأسود بن سريع أنه بعد الجهادء رواه 
عنه الحسن البصريء قال: قال رسول الله عل : «ما بال قوم يبلغون في القتل إلى الذرية» إنه 
ليس من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فيعبر عنه لسانه»» ورواه ابن حبان في (صحيحه) 
بلفظ: «ما من 0 3 إل على 7 6 حتى يعرب )2 نوف أبو 1 في 0 
م عن ٠‏ الأسود و د وهو حديث بصري صحيح» > وقال قوم: الفطرة هنا ا العي يخلق 
عليها المولود من المعرفة بربه» لأن الفطرة الخلقة من الفاطر الخالق» وأنكروا أن يكون 
المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة وإنكارء وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب 
غخلقة وليه وبنية لين فيها إيمان ولا كم ولا إنكان ولا معرفة» ثم يعتقدون الإعمان أو عيره 
إذا ميزواء واحتجوا بقوله فى الحديث: وكما تسج البهيمة..) الحديث» فالأطفال فى حن 
الولادة كالبهائم السليمة. فلما بغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم إلا من عصمه الله 
تعالى» ولو فطروا على الإيمان أو الكفر في أول أمرهم لما انتقلوا عنه أبداًء فقد تجدهم 
يۇمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون» ويستحيل أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل شيكاًء لأن الله 
أخرجهم في حالة لا يفقهون معها شيئء فمن لا يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة 
أو إنكار. 
وقال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة هنا والله أعلم. وقال قوم: إنما 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة»» قبل أن تنزل الفرائض» لأنه لو كان يولد على الفطرة ثم 
مات أبواه قبل أن يهودانه أو ينصرانه لما كان يرثهما ویرثانه فلما نزلت الفرائض علم أنه 
و 3 دينهما. وقال قوم: س هنا 006 لأن ااا 0 في قوله تعالى : للإفطرة 





۴۳ ۔ كتابٌ الجتائر / باب (۸۰) ٥۹‏ 





حمادء قال رسول الله عَلِلهِ: «قال الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء على استقامة 
وسلامة». والحنيف في كلام العرب: المستقيم السالم. وبقوله يَلُه: «حمس من الفطرة...» - 
فذكر قص الشارب والاختتان» وذلك من سنن الإسلام» وإليه ذهب أبو هريرة والزهري. وقال ‏ 
أبو عمر: ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة فيه الإسلام لأن الإسلام والإيمان قول باللسان 
واعتقاده بالقلب وعمل بالجوارح وهذأ معدوم ف في الطفل وقال قوم معنى الفطرة فيه: البداءة 
التي ابتدأهم عليهاء أي على ما فطر الله علي عليه حاقه بن EEE‏ [ 
والسعادة والشقاوة» وإلى ما يصيروك إليه عند البلوع من قبولهم من أبائهم واعتقادهم. وقال 
قوم: معنى ذلك أن الله تعالى قد فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان» فأخحذ 
من ذرية آدم» عليه الصلاة والسلام» الميئاق حين فقال: الست بربکه؟ فقالوا ا 
بلى» فأما أهل السعادة فقالوا: بلى على معرفة له طوعاً من قلوبهم» وأما أهل الشقاوة فقالوا: 
بلى كرهاً لا طوعاًء وتصديق ذلك قوله تعالى: لإوله أسلم من في السموات والأرض طوعا 
وكرهاً» آل عمران: 8]. وقال المروزي: سمعت ابن راهويه يذهب إلى هذاء واحتج ابن 
راهويه أيضاً بحديث عائشة: «حين مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين» فقالت عائشة: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة فرد عليها عليها النبي عي فقال: مه يا عائشة؟ وما يدريك أن 
الله تعالى خخلق الجنة وخلق لها أهلا؟ وخلق النار وخلق لها أهلا؟» وقال أبو عمر: قول 
إسحاق بن راهويه في هذا الباب لا يرضاه حذاق الفقهاء من أهل السنةء وإنما هو قول 
المجبرة. وقال قوم: معنى الفطرة ما أحذه الله من الميغاق على الذريةء وهم فى أصلاب 
آبائهم. وقال قوم: الفطرة ما يقلب الله تعالى قلوب الخلق إليه بجا يريد ويشاءء وقال أبو عمر 
هذا القول» وإن كان صحيحاً في الأصلء فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى 
الفطرة» والله أعلم. . 
ذكر ما يستفاد منه: قد تقدم في أوله» والله أعلم. 
۰ باب ذا قال المُشْرِكُ عند المَْتٍ لآ إلة إلا 
ا ھا رائيه کر دا قال تعفرف عم اله رول ريد كر 
جواب: إذاء لمكان التفصيل فيه» وهو أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكون, 
وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يقول: لا إله إلا اء فى حياته قبل معاينة الموت» أو قالها 
عت موه وغل كا لأ به دا هد ليرت لقولة کال اكز يوم ا سض ارات 
ربك لا ينفع نفساً إيمانها... [الأنعام: .]٠١۸‏ الآية» وينفعه ذلك إذا كان في حياته ولم 
يكن من أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه» بقوله عَييلُهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله...» الحديثء وإن كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة. 
واشترط أيضاً أن يتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام» وقيل: إنما ترك الجواب لأنه علي لما 
قال لعمه أبي طالب: قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها. كان محتملاً أن يكون ذلك خاصاً به 


3 
الله 





لأف غيره إن قال بها وقد أيقن بالوقاة لا يتفقه ذللق. 


0 ل حدّثفا إشحاق قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيع قال حدّثني أبي عن 
صالِح عن ابنِ شِهَابٍ قال أخبرني سَهِيدٌ بن المُسَيِبٍ عن أبيه أنه لما حَضّرَتُ أبا طالب 
لوقه جاءة رسول الله زه رج عِنْدَهُ أبا هل بن هسام وعد الله بن أبي امي بن الخخيرة 
تقال رسول الله لله لأبي طالب يا عَم قُلْ لا إله إلا اله كَيمَة أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ الله عن 
أبي نضرةعن أبي نضرة فقال اپو جَهْلٍ وعَبِدٌ الله بن أبي اميه يا أبَا طالب أُتَدْعَبُ عَنْ يله عَبِدٍ 
المُطلِبٍ َلَمْ يرل رسولٌ لله عي يعْرضُها عَلَيه ويعودَانٍ بلك المَقَالةٍ حَتّى قال ابو طالب آخر 
ما كنّمَهُمْ هُوَ عَلَى يلة عَبِدٍ المُطلِبٍ وأبَى أنْ : قول لا إله إلا الله فقال رسولٌ الله لله أما 
واه لأشتغفرن لَك ما َم أنه عَنْكٌ انر اله تعالى نيه فيه ما كان للتبئ 4 [التوبة: ]١ 1١07‏ 
الايّة. [الحديث ١١٠.‏ - أطرافه في: £ ۸۸ ۳› [A۱ ۷۷۲ ۰471۷٥‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة فيما إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 
والحديث فيما إذا قيل للمشرك: قل: لا إله إلا الله. 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق. قال الكرماني: هو إما ابن راهويه» وإما ابن 
منصورء ولا قدح في الإسناد بهذا اللبس لأن كلاً منهما بشرط البخاري» وفيه نظر لا يخفى 
الغاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» 
مات في فم الصلح» قرية على دجلة واسط في شوال سنة ثمان ومائتين. الثالث: أبوه إبراهيم 
ابن سعد أبو إسحاق الزهري القرشي» كان على قضاء بغداد ومات بها سنة ثلاث وثمانين 
0 الرابع : : صالح بن كيسان أ ويقال اتو ا الغفاري» مات بعد ا 
ئة. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: سعيد بن المسيب. السابع: 
ل المسيب» بضم الميم وفتح السين المهملة والياء آخر الحروف المشددة المفتوحة على 
المشهور: ابن حزن - ضد السهل - القرشي المخزومي» وهما صحابيان هاجرا إلى المدينة 
وكان المسيب ممن بايع تحت شجرة الرضوان» وكان رجلا تاجراء يروى له سبعة أحاديثء: 
للبخاري منها: ثلاثة. وقال الذهبي: المسيب بن حزن ابن أبي وهب المخزومي له صحبة» 
ويروي عنه ابنه» أسلم بعد خيبر» وقال: حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن 
کن المخزومي» له هجرة» وكان أحد الأشراف وهو من الطلقاء» وقتل يوم اليمامة في ربيع 
الأول سنة عشر في خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في توفع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة ة مواضع. وفيه: اة اشا 
الأول: اة من أفراد الصحيح»› لآن المضييه لم يرو عنه غير أبنه سعيد. الثاني: أنه من مراسل 
الضبحابة لآنه هو وآبوة من مسلمة الفتح» وهو على قول أبي أحمد العسكري: بايع تحت 
الشجرة . ويا ما كانء فلم يشهد أمر أبي طالب لأنه توفي هو وخديجة في أيام ثلا ئة قال 


۳ ۔ کاب الجَتائز / باب (۸۰) لا 





صاعد في ( کات النتصوص): : فكان النبي 2 يسمي ذلك العام عام الحزن. وكان ذلك وقد 
أكون لے ل تسع وأربعون سئة وثمانية أشهر وأحد غو وا وقيل: مات في صف شوال 
من السنة العاشرة من النبوة» وقال ابن الجزار: قبل الهجرة يثلااث سين »2 وقيل: قبل الهجرة 
بخمس» وقيل: بأربع سنين» وقيل: بعد الإسراء. الثالث: يكون مرسلا حقيقة لان ابن حبان 
ذكره فى ثقات التابعين» وهو قول فيه غرابة. وفيه: أن سيحخه إن كان ابن رأهويه فهو مروزي 
سكن نيسابون وإن: كان إسحاق بن متصور فهو أيضاً غروزي. :وبقية الرواة مذنيوك. وفيه: 
ثلاثة من التابعين وهم: صالح وابن شهاب وسعيد يروي بعضهم عن بعض. وفيه: رواية 
الأكابر عن الأصاغر. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. 
وأخرجه البخاري يفا في سورة براءة عن إسحاق 5 إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري إلى أخره نححوه. 

ذكر معنأة: قوله: ولما حضرت أبا طالب الوفاة». يعدى») حصرت علاماتهالء وذلك 
قبل النزع ول لما نفعه الإيمان» ويدل عليه محاورته. للنبي لله ولكفار قريش» وأبو طالب 
اسمة: تید مناف) قاله غير وأاحد وقال الحاكم: تواترت الاخبار أن اة کنیته» قال: ووجد 
بخط علي الذي لا شك فيه: وكتب علي بن أبن طالب وقال أبق القاسم المغربي الوزير 
اسمه: عمران. قوله: «أبا جهل». كنيعة أبو الحكم» كذا كناه رسول الله ا واسمه: عمرو 
ابن هشام بن المغيرة المخزوميء ويقال له: ابن الحنظلية» واسمها أسماء بنت سلامة بن 
مخرمة» وكان أحول مأبوناء وكان رأسه أول رأس حز في الإسلام» فيما ذكره ابن دريد في 
(وشاحه). قوله: «وعبد الله بن ابي أمية» أمه عاتكة عمة رسول الله ا توفي PE‏ 
بالطائف وكان شديداً على المسلمين معادياً لرسول الله عَيْيلهُ أسلم قبل الفح هو وأبو سفيان 
أخيهم استشهد بخيبر ولهم عبد الله بن أمية إثنان: أحدهما بدري. فوله: «أي: عم) اع يا 
عمي. قوله: «كلمة»» نصب إما على البدلية أو على الاختصاص. قوله: «أشهد لك» أي: 
لخيرك. وفي لفظ: «أحاج لك بها عند الله تعالى». قوله: «أترغب؟» الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الإنكار» أي: أتعرض؟ قوله: «يعرضها» بكسر الراء قوله: «ويعودان بتلك المقالة». 
الأصول. ويعود له بتلك المقالة» يعني: أبا طالب. ووقع في مسلم: «لولا تعيرني قريش 
يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع»» بالجيم والزاي» وهو الخوف» وذهب الهروي 
والخطابي فيما روأه عن ثعلب في أخرين أنه : بخاء معجمة وزاي مفتو حتين» ونبهنا غير وأحد 

قوله: آخر ما كلمه» أي: في آخر تكليمه إياهم. قوله: «هو» إما عبارة أبي طالب» 
وأراد به تقسه› وإما عبارة الراوي» ولم يحلك كللامه بعنه لقبحه» وهو من التصرفات الحستة. 
قوله: «اما» حرف لنبيه» وقيل: معزى عا قوله: وما لم أنه عل صيغة المجهول. قوله: 
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«عنك»» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «ما لم أنه عنه». أي: عن الاستغفار الذي 
دل عليه قوله: «لأستغفرن»» قوله: فأنزل الله فيه: لما كان للنبي..» [التوبة: ١١ع.‏ الآية 
أي: فأنزل الله في الاستغفار قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين# [التوبة: .]١١7‏ الاية» أي: ما كان ينبغي له ولا لهم الاستغفار للمشركين. وقال 
العلبي: قال أهل المعاني: ما تأتي في القرآن على وجهين بمعني النفي كقوله: فما کان لكم 
أن تنبتوا شجرها» [النحل: .]1٠0‏ «إوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن ا۵ [آل عمران: 
.]١ ٥‏ والآخر > بمعنى النهي. كقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله [الأحزاب: 7ه]. 
وهي في حديث أبي طالب نهي» وتاوول بعضهم الاستغفار هنا بمعنى الصلاة. وقال الواحدي: 
سمعت أبا عثمان الحيري سمعت أبا الحسن بن مقسم سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول في 
هذه الآية: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب» وفي (معاني الزجاج): يروى أن النبي» 
نه عرض على أبي طالب الإسلام عند وفاته» وذكر له وجوب حقه عليه فأبى أبو طالب 
فقال عََهِ: لأستغفرن لك حتى أنهى عن ذلك» ويروى أنه استغفر لأمه. وروي أنه استغفر 
لان وأن المؤمنين ذكروا محاسن أبائهم في الجاهلية الا أن يستغفروا لآبائهم لما كان 
من محاسن كانت لهم» فأعلم الله تعالى أن ذلك لا يجوزء فقال: ما كان للنبي والذين 
أمنوا. .© [التوبة: 7١١ع.‏ الاية وذكر الواحدي من حديث موسى بن عبيدة» قال: «أخبرنا 
محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيهاء قالت 
له قريش: أرسل إلى ابن'أحيك يرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها يكون لك شفاءء 
فأرسل إليه فقال رسول الله عيله: «إن الله حرمها على الكافرين: طعامها وشرابهاء ثم أتاه 
فعرض عليه الإسلام» فقال: لولا أن نعير بها فيقال: جزع عمك من الموت لأقررت بها 
عينك» واستغفر له بعدما مات» فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لابائنا ولذوي قرابتناء قد 
استغفر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لأبيه ومحمد عه لعمه» فاستغفروا للمشركين حتى 
نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا» [التوبة: .]١١7‏ الاية» ومن حديث ابن وهب: حدثنا ابن 
جريج TS‏ دعن عبد الله: حرج رسول الله عي ينظر في 
المقابر ونحن معه» فتخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منهاء فناجاه طويلاء وفيه: «فجاء وله 
نحيب» فسثل» فقال: هذا قبر أبي». وفيه: «وإني استأذنت بعد ربي في زيارة أمي فأذن» 
واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي»» وفيه: ونزل على «إما كان للنبي» [التوبة: .]١١‏ 
الآية» فأحذني ما يأخحذ الوالد لولده من الرقة» فذلك الذي أبكاني». وفي كتاب (مقامات 
التنزيل) لأبي العباس الضرير: لما أقبل رسول الله عه من تبوك الوسطىء واعتمرء فلما هبط 
من عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع؛ فنزل على قبر أمه ثم بکی» فلما 
رجع سال عن بکائهم» فقالوا: بكينا لبكائك» قال: نزلت على قبر أمي فدعوت الله ليأذن لي 
في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن لي» فرحمتها فبكيت» ثم جاءني جبريل» عليه الصلاة 
والسلام فقال: «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه» [التوبة: .]١١4‏ الآية وفي تفسير ابن 
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مردويه: عن عكرمة» وفي آخره: كانت مدفونة تحت كذاء وكانت عسفان لهم وبها ولد 
النبي عَيه. 

وقال أبو العباس الضرير: وفي رواية الكلبي: أن النبي ََلِتُهُ قال: قد استغفر إبراهيم 
لأبيه» وهو مشرك لأستغفرن 0 فأتى قبرها ليستغفر لها فدفعه جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» عن القبر. وقال: ما كان للنبي» [التوبة: .]١١١‏ الاية. وفي تفسير ابن مردويه من 
حديث ابن بريدة عن أبيه» صلى النبي عََيِلّهُ ركعتين بعسفان» وقال استأذنت في الاستغفار 
لآمنة» فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت ركعتين» واستأذنت في الاستغفار لها فزجرت» ثم 
دعا ناقته فما استطاعته القيام لنقل الوحي» فأنزل الله لما كان للنبي» [التوبة: ١١ع.‏ الآية) 
وقال الثعلبي من حديث سعيد عن أبيه المسيب: قال له النبي 2َرَيْنّهُ: أي عم» إنك أعظم 
الناس علي حقأء وأحسنهم عندي يداً ولأنت أعظم عندي حقاً من والدي» فقل كلمة تجب 
لك بها شفاعتي يوم القيامة. وفيه: نزلت: هما كان للنبي) [التوبة: 7١١ع‏ الآية» وروى 
الحاكم من حديث أبي الجليل عن علي» قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان» 
فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام 
لأبيه» فذكرته لرسول الله علي فنزلت «9ما كان للنبي» [التوبة: .]١١١‏ الآية» قال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ولما ذكر السهيلي قوله تعالى: هما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين [التوبة: .]١١7‏ قال قد استغفر سيدنا رسول الله عه يوم أحد فقال: أللهم إغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون» ولا يصح أن تكون الآية التي نزلت في عمه ناسخة لاستغفاره يوم 
أحد» لأن عمء توفي قبل ذلك» ولا ينسخ المتقدم المتأحر» ويجاب بأن استغفاره لقومه 
مشروط بتوبتهم من الشرك كأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة» وجاء في بعض الروايات: أللهم إهد 
قومي» وقيل: أراد مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا من المسخ وشبهه» وقيل: تكون الآية 
تأخر نزولها متقدماً ونزولها متأخرء لا سيما وبراءة من آخر ما نزل» فتكون على هذا ناسخة 
للاستغفار» وقال ابن بطال ما محصله: أي محاجة يحتاج إليها من وافى ربه بما يدخله الجنة 
أجيب: بأنه عه ظن أن عمه اعتقد أن من آمن في مثل حاله لا ينفعه إيمانه إذا لم يقارنه عمل 
سواء من صلاة أو صيام وحج وشرائط الإسلام كلهاء فأعلمه عه أن من قال: لا إله إلا الله 
عند موته أنه يدخل في جملة المؤمنين» وإن تعرى من عمل سواها. 


قلت: في قوله: وحج» نظر لأنه لم يكن مفروضاً بالإجماع يومكذ. وقيل: أن يكون أبو 
طالب قد عاين أمر الآخرة اوأيقن بالموت وصار في حالة من لا ينتفع بالإيمان لو آمن» فرجا 
له عشم أن قال: لا إله إلا الهء وأيقن بنبوته أن يشفع له بذلك» ويحاج له عند الله تعالى في 
أن يتجاوز عنه ويقبل منه إيمانه في تلك الخال ويكون ذلك خاصا بابي طالب وحده 
لمكانته من حمايته ومدافعته عنه» عه وقيل: كان ابو طالب ممن عاين براهين النبيء ي 
وصدق بمعجزاته ولم يشك في صحة نبوته» فرجا له المحاجة بكلمة الإخلاص حتى يسقط 
عنه إثم العناد والتكذيبء لما قد تبين حقيقته لکن آنسه»ء بقوله: «أحاج لك بها عند الله» لعل 
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يتردد في الإيمان ولا يتوقف عليه لتماديه على خلاف ما تبين حقيقته» وقيل: «أحاج لك 
بها»» كقوله «أشهد لك بها عند الله) لاآن الشهادة للمرء حجة له في طلب حقه» ولذلك 
ذ كر البخاري هنا الشهادة لا اوت التأويل في قصة أبي طالب في كتاب البعث. لاحتمالها 
التأويل. ووقع عند إبن إسحاق: أن العباس قال للنبي عَيُِْ: يا ابن أخي» ا الي 
عرضتها على عمك سمعته يقولهاء فقال له النبي» له لم أسمع. قال السهيلي: لأن العباس 
قال ذلك في حال كونه على غير الإسلام» ولو أداها بعد الإسلام لقبلت منه» كما قبل من 
عير بن مط حدنة الم كفره e‏ 


ا 
وَاوْصئْ بريدة لأشليئ ان بعل في قبرهِ جَريدانٍ 

0 وبريدة» الباء 0 وفتح الراء ررم الياء‎ 0 e e 
مورق اا قال: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدان.‎ e وصله‎ 
«في قبره) رواية الا کر وفي رواية. المستملي: «على قبره)»› والحكمة في ذلك» على‎ 
وعلى‎ .]۲ ١ رواية الأكثرين» التفاؤل ببركة النخلة. لقوله تعالى:  كشجرة طيبة» [إبراهيم:‎ 
رواية المستملي الاقتداء بالنبي ع َيه في وضعه الجريدتين على القبر» وسنذكر الحكمة فيه‎ 
عن قريب» إن شاء الله عا‎ 


أك ابی عر رضي اٹ تعالى عنهما عاط على فاخن من فقال انْرَعْهُ يا عام 
| اما ظله عَمَلَهُ 


86 1 1 22121100100101 يرى أن وضع النبي عله 
الجريدتين على القبرين خاص بهماء وأن بريدة حمله على العموم» فلذلك عقب أثر بريدة بأثر 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنهماء بينه.ابن سعد. في روايته.له موصولاً من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار . قال: 
مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة» رضي الله تعالى عنهم» 
وعليه فسطاط مضروبء فقال: يا غلام إنزعه فإنما يظله عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي. 
قال: كلا فنزعه. قوله: «انزعه» أي: إقلعه. وكان الغلام الذي خاطبه عبد الله غلام عائشة 
ايت عبان الرخين. قوله: «فإنما يظله» أي: ال ا a‏ 
هذا على أن نصب الخيام على على القبر مكروه» ولا ينفع الميت ذلك» ولأ ينقكه إلا ع 
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الصالح الذي قدمه» وتفسير الفسطاط قد مر مستوفع في: باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور. 


وقال حارج بن ريد ريدي وَنَحْنْ سْبَانُ في رَمَن عُسْمَانَ رضي الله تعالى عنه وَإِنْ 
أسَّدّنا وة ِي َنْب قير عُْمَانَ بن مَظَعُونٍ حَتّى يُجَاوِرَة 


قيل: لا مناسبة في إدخال قول خارجة في هذا الباب» وإنما موضعه في: باب موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» وكان بعض الرواة كتبه في غير موضعه» وقد تكلف 
طريق إلى كونه من هذا الباب» وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح 
كالتستر من الشمس مثلاً للأحياء لا لإظلال الميت فقطء جازء فكأنه يقول: إذا كان على 
القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جازء كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن 
أحدث عليه» وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» أحد التابعين الثقات وأحد الفقهاء السبعة 
من أهل المدينة» وصل هذا التعليق البخاري في (التاريخ الصغير) من طريق ابن إسحاق: 
حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن ا عمرة الأنصاري» سمعت خارجة فذكره. قوله: 
«رأيتني» بضم التاء المثناة من فوق» وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من 
خصائص أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسي» والواو في: «ونحن شبان» للحال» و: شبانء 
بضم الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة جمع: شاب. قوله: «وثبة) مصدر من: وثب يشب 
وثبأ ووثبة» ومظعون» بظاء معجمة ساكنة وعين مهملة. 


HEN وال‎ 


الكلام في ذكر مناسبة هذا كالكلام في الذي قبله» وعثمان بن حكيم بن عباد بن 
حنيف الأنصاري الأوسي الأحملاني أبو سهل المدنيء ثم الكوفي» أخو حكيم بن حكيم. 
وغ خد ثقة تينع وهو من أفراد مسلمء وهذا التعليق وصله مسدد في (مسنده) الک 
وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك» ولفظه: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو منانة “ون عك ال خن عا انها يأ 
هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلى» أحب من أن 
أجلس على قبره. قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في انمقابر» فذكرت له ذلك فأخحذ 
بيدي...) الحديثء» وقد أخرج مسلم حديث ان هريرة مرفوعاء فقال: حدثني زهير بن 
حرب» قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول لله عا : «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فنخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر». وقال بعضهم: وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعبء قال: إنما قال أبو هريرة: من 
جلس على قبر ليبول عليه» أو يتغوط» فكأنما جلس على جمرة» لكن إسناده ضعيف. 
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قلت: سبحان الله ما لهذا القائل من التعصبات الباردة» فالطحاوي أخرج هذا عن أبي 
هريرة من طريقين» أحدهما هذا الذي ذكره هذا القائل أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى شيخ 
مسلم عن عبد الله ابن وهب عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عل والآخر أخرجه عن ابن أبي داود عن محمد بن أبي بكر المقدمي 
عن سليمان بن داود عن محمد بن أبي حميد... إلى آخره نحوه» وأخرجه عبد الله بن وهب 
والطيالسي في مسنديهماء ولم يذكر الطحاوي هذا الحديث إلا تقوية لحديث زيد بن ثابت 
أخرجه عن سليمان بن شعيب عن الحصيب عن عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم عن أبي 
أمامة أن زيد بن ثابت» قال: هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي عَيِنّهُ عن الجلوس على 
القبور لحدث غائط أو بول» ورجاله ثقات» وعمرو بن علي هو الفلاس شيخ الجماعة» فهذا 
القائل: هلا ما أورد هذا الحديث الصحيح. وأورد الحديث الذي هو محمد بن أبي حميد 
المتكلم فيه» مع أنه ذكر الطحاوي هذا استشهاداً وتقوية» ولكن إنما ذكره هذا القائل حتى 
يفهم أن الطحاوي الذي ينصر مذهب الحنفية إنما يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة, 
ومن شدة تعصبه ذكر الحديث فنسبه إلى أبي هريرة» ولم لم يذكر فيه: قال أبو هريرة: قال 
النبي عو فأبرزه في صورة الموقوف» والحديث مرفوع» وتحقيق الكلام في هذا الباب ما 
قاله الطحاوي: باب الجلوس على القبور: حدثنا يونس» قال: حدثنا يحيى بن حسانء قال: 
حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس 
الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي» قال: سمعت رسول الله يله يقول: رلا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها». وأحرج هذا الحديث مر من أريع طرق» وأخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي» واسم أبي مرثد: كناز بن الحصين» وأخرج أيضاً من نعل وت عسوو بن 
جزم قال: «رآني رسول الله عه على قبر فقال: إنزل عن القبر فلا تؤذ صاحب القبر ولا 
يؤذيك». وأخرجه اچچ في (مسنده) وأخرجه اا من حديث جابر 00 «نهى رسول الله 
َيه عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها». وأخرجه الجماعة غير 
البخاري. وأخرج أيضاً من حديث أبي هريرة نحو رواية مسلم عنه» وقد ذكرناه الآنء ثم قال: 
فذهب قوم إلى هذه الآثار وقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبورء وأراد بالقوم: 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومكحولاً وأحمد وإسحاق وأبا سليمان» 
ويروى ذلك أيضاً عن عبد الله وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي هريرة وجابر» رضي الله تعالى 
عنه» وإليه ذهب الظاهرية وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر 
وهو قول أبي هريرة وجماعة من السلف» ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: 
ع ا تي للغائط أو البول» وذلك 
جائز في اللغة» يقال: جلس فللان للغائط وجلس ولان للبول» وأراد بالاخرين: أبا حنيفة وفالكا 
وعبد الله بن وهب وأبا يوسف ومحمداء وقالوا: ما روي عن النهي محمول على ما ذكرناء 
ويحكى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» ثم قال: 
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واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعیب» وقد ذكرناه عن قريب» وهو حديث زيد بن 
تابنت رضي الله تعالى عنه» ثم قال: دين نيدي :30 ق الاثر الاول ما 
هو ثم روي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أيضاً من طريق ابن يونس» وطريق ابن أبي 
داود» وقد ذكرناهما الان» ثم قال: فثكبت بذلك أن الجلوس المدهنى هف الاثر لول هو 
هذا الجلوس» يعني: للغائط والبولء فأما الجلوس بغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي» وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء رحمهم الله تعالى. قلت: فعلى هذا ما ذكره أصحابنا 
في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليهاء ليس كما ينبغي. فإن الطحاوي هو 
أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة. 


وقال نافغ كان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يجس عَلَى الفبور 

هذا التعليق وصله الطحاوي: حدثنا علي» قال: حدثنا عبد .الله بن صالح» قال: حدثني 
بكير عن عمرو عن بكيرء أن نافعاً حدثه: أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور. فإن 
قلت: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال: لأن أطأ على رضف أحب إل من أن أطأ 
على قبر؟ قلت: ثبت من فعله أنه كان يجلس على القبور» ويحمل قوله: «لأن أطأه. على 
معنى : لأن اطا لأجل الحديث» وقال بعضهم» بعد أن أورد ما أخرجه الطحاوي فرق ار ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنه: ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة» وهو الذي ذكرناه الأنء 
وهو من المسائل المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي 
مرئد الغنوي مرفوعاً: ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» قلت: ليت شعري كيف يكون 
ما ذكره من هذا جواباً لدفع المعارضة والجواب ما ذكرناه» ثم قال هذا القائل: وقال النووي: 
المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك: المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف 
أو باطل» قلت: شدة التعصب يحمل صاحبه على أكثر من هذاء وكيف يقول النووي: إن 
تأويل مالك باطل وهو أعلم من النووي؟ ومثله بموارد الأحاديث والاثار؟ وقال هذا القائل 
أيضاًء بعد نقله عن النووي: وهو يوهم بانفراد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي» 
حيث قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالك» وصرح النووي في (شرح المهذب): 
أن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلك» بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول 
مالك لما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر المذكور. وأحرج عن علي نحوه. 
قلت الدعوى بان التعمهور على الكراهة غر تة لان الخال لون : مالك روعت ابه بن 
وهب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والطحاوي» ومن الصحابة: عبد الله بن عمر وعلي بن 
الى طالئ» دك يقال بان الجر على الكراهة ورتين ايها تقول الجخ وغل عدم 
الكراهة» ثم قال هذا القائل: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمر بن حزم 
الأنصاري مرفوعاً: دلا تقعدوا على القبور»» وفي رواية عنه: «رآني رسول الله عه وأنا متكىء 
على قبر» فقال: لا تؤذ صاحب القبر»» إسناده صحيح» وهو دال على أن المراد بالجلوس 
القعود على حقيقته. قلت: المراد من النهي عن القعود على القبورء هو النهي عن القعود 
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لأجل الحدث» حتی يندفع التعارض بينه وبين ما رواه أبو هريرة» ولا ا 
القعود على القبر لأجل الحدث نفى حقيقة القعود. 

17 ع حدشنا يَحْيَى قال حدَّئنا أَبُو مُعَاوِيةَ عن الأغمش. عن مُجَاهِدٍ عن 
طاؤس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبيئ عله أنه مر بقَبرَْن دان فقال إِنَّهُمَا 
لَيُعَذَْبَانِ وما عذَبَانِ في كبيرٍ أما أحدهُمًا لا يَسَْتِرُ مِنَ البؤلٍ وَأمَا الآخَرُ فكانّ يَمْشِي 
بِالتَمِيِمَةِ ڈ٤‏ ٿم أذ جريدةً رطب َٿا پيضقين ثم عَرڙ في كل تهر وَادَة فقالوا يا رسول اله 

صَبَعْتٌ هذا فقال لَعَلّهُ أن يحَقّفَ عَنْهُمَا ما لَمْ يَيْمِسَا. [أنظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أخذ جريدة..) إلى أخحره وهذا الحديث قد مضى 
في كتاب الوضوء في: باب من الكبائر أن لا يستتر من بولهء أخرجه هناك: عن عثمان 
عن جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس» قال: «مر النبي عله بحائط من حيطان 
المديية ت أو مكة ‏ فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما...» الحديث» غير أن 
هناك: عن مجاهد عن ابن عباس» وههنا: عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» 
وكلاهما صحيح» لأن مجاهداً يروي عن ابن عباس وعن طاوس أيضأء وعكس الكرماني 
فقال ههنا: عن مجاهد عن ابن عباس. وهناك: عن مجاهد عن طاوس» وهذا سهو منه 
وشيخه هناك يحيى» ذكره غير منسوبء فقال الغساني: قال ابن السكن: هو يحيى بن 
موسى» وقال الكلاباذي: سمع يحيى ابن جعفر أبا معاوية وهو محمد بن خازم» بالخاء 
المعحية والراي و جزم 'أبو ج في (مستخرجه) أنه يحيى بن جعفر» وجزم 
أبو مسعود في (الأطراف): والحافظ المزي أيضاً بأنه يحيى بن يحيى» ومضى في 
الحديث هناك مبسوطأ مستوفى. 

۲ بابُ مَوْعِطَةِ المُحَدَّثِ عند ابر ورد أَضْحَابه حَوْلَهُ 

أي : هذا باب في بيان وعظ المحدث عند القبر» والموعظة مصدر ميمي يقال: وعظ 
يعط وعظأ وموعظة» والوعظ: النصح والتذكير بالعواقب» تقول: وعظته وعظاً وعظة فاتعظ 
أي : قبل الموعظة. قوله: «وقعود أصحابه), بالجر عطف على قوله: «موعظة المحدث»». 
أي: وفي بيان قعود أصحاب المحدث حول المحدثء وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى 
أن الجلوس مع الجماعة عند القبر إن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لا يكره 
ذلك فأما مصلحة الحي فمثل أن يجتمع قوم عند قبر وفيهم من يعظهم ويذكرهم 
الموت وأحوال الآخرة» وأما مصلحة الميت فمثل.ما إذا اجتمعوا عنده لقراءة القرآن 
والذ كر» فإن الميت ينتفع به وروی أبو داود من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول 
الله عَهِ: «اقرأوا يس على موتاكم». وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضاًء فالحديث يدل 
على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عند وهو حجة على من قال: إن الميت لا ينتفع 
بقراءة القرآن. 
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يَوْمَ يخر يَخْرْجُونَ من الأجدّاث الأَجْدَات القبوز 
بقة هذا وما بعده للترجمة من حيث أن ذكر خروج بني آدم من القبور وبعثرة ما في 
القبور وإيفاضهم أي: إسراعهم إلى المحشر وهم ينسلون أي: يخرجون» كل ذلك من الموعظة. 
والأجداث جمع: جدث» وهو القبر. وقد قالوا: جدف» بالفاء موضع الثاء المثاثة إلا إنهم لم يقولوا 
في الجمع: أجداف. بالفاء وأشار بهذا إلى أن المراد من الأجداث في الآية: القبورء» وقد وصله ابن 
أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهما وفي (المخصص) قال الفارسي: اشتقاق الجدف 
بالفاء من التجديف» وهو كفر النعم» وفي اهي الجدث القبر والجمع أجدث وأجداث. 
وقال ابن جني : وأجدث» موضع» وقد نفى سيبويه أن يكون أفعل من أبنية الواحد» فيجب أن يعد 
هذا مما فاته إلا أن يحون جمع الجدث الذي هر ار عاي جد ع سمي به الموضع» وفي 
(المجاز) لاب عبيدة: بالغاء لغة أهل العالية» وأهل نجد يقولون: جدفء بالفاء. 


غِرَتْ: ايرث بَغتَاتُ حؤضى أيْ جَعَلْتُ أُسْفَلَهُ أغلاه 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وإذا القبور بعثرت [الانفطار: 4]. وأن معناه: أثيرت من 
الإثارة» وفي (الصحاح): قال أبق عبيدة: بعثر ما في الور ات وأخرج. وقال في (المجاز): 
بعثرت حوضي أي: هدمته. وفي (المعاني) للفراء: بعثرت وبحثرت: لغتان وفي (تفسير 
الطبري) عن ابن عباس: بعثرت بحثت. وفي (المحكم): بعثر المتاع والتراب قلبه» وبعثر 
الشيء فرقه» وزعم يعقوب أن عينها بدل من عين بعثر أو غين بدل منهاء وبعثر الخبر بحثه. 
وفي (الواعي في اللغة): بعثرته إذا قلبت ترابه وبددته. 


الإيقاض الإشراع 

الإيفاض» بكسن الهمزة. مصدر من أوفض يوفض ا وأصل إيفاض أوفاض» قلبت 

الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وأشار به إلى قوله تعالى: كأنهم إلى نضب يوفضون) 
[المعارج: ESE‏ وثلاثيه: وفض من الوفض» وهو: العجلة. 


قرأ الأغمش إلى نَضْبٍ إلى شَيء مَنصوب يَسْتبقُونَ إليه وَالنْصْبُ واجذ وَالْضْبُ 
مَصِد 

الأعمش هو سليمان. قوله: «إلى نصب»» بفتح النون كذا في رواية الأكثرين, وفى 
رواية أبي ذر: بالضم» والأول أصحء وهو قراءة الجمهور» وحكى الطبري أنه لم يقرأه بالضم 
إلا الحسن البصري وفي (المعاني) للزجاج: قرئت «نصب»» نصب» بضم النون وسكون 
الصاد» و: نصبء» بضم النون والصاد» ومن قرأ: نصب ونصبء. فمعناه كأنهم يوفضون إلى 
علم منصوب لهم» ومن قرأً: نصبء فمعناه إلى أصنام لهم» وكانت النصب الآلهة التي كانت 
تعبد من أحجار. وفي (المنتهى): النصب والنصب والنصب» بمعنى مثل: العمر والعمر والعمرء 
وقيل: النصب حجر ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح» وقيل: هو العلم يحضت للقوم» 
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أي علم كان. وفي (المحكم): النصب جمع نصيبة» كسفينة وسفن» وقيل: النصب الغاية» 
ذكره عيد في تفسيره عن مجاهد وبي العالية» وضعفه ابن سیده» وقال ان التين: قرأ ا 
العالية o‏ 7 ررد والصاد. وقال الحسن و حکاه عبد - في a‏ و ka‏ 
١‏ عبيدة: النصب موا ااي و لل رهن ورهن. قوله: 
«يوفضون» أي: يسرعون» وهو من الإيفاض كما مرء وقال ابن حاتم: حدثنا أبي حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله: #إلى نصب يوفضون) [المعارج: .]٤١‏ أي: 
يبتدرون أيهم يستلمه أول. قوله: «والنصب واحد والنصب مصدر» أشار بهذا إلى أن لفظ 
والنصب مصدر» كنذا وفع فيه والذي في (المعاني) للفراء: النتصب والنتصب واحدى وهر 
مصدرء والجمع أنصاب» فكان التغيير من بعض النقلة. قلت: لا تغيير فيه لأن البخاري فرق 
بكلامه هذا بين الاسم والمصدر» ولكن من قصرت يده عن علم الصرف لا يفرق بين الإسم 
والمصدر في مجيكها على لفظ واحد. 
يَوْمَ الخروج مِنَ القبُور يَنْسِلونَ يَخْرْجُونَ 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إذلك يوم الخروج» [ق: 47]. أي من القبور وفسر قوله: 
«إينسلون» [الأنبياء: 55 يس: .]5١‏ بقوله: «ويخرجون4» [ق: 47]. كذا ذكره عبد عن 
قتادة» وقال او عبيدة: ينسلون يسر عونك» والذئب ينسل ويعسل. وفي (الكامل): العسلان عير 
۰٦‏ يس: .]01١‏ يخرجون بسراعة. وفي (المجمل): النسلان مشية الذئب إذا أعنق وأسرع 
في المشي» وفي (المحكم): شل ينسل نسل ولجلذنا. وأصله للذئب» ثم استعمل في غير 
ذلك. . وفي (الجامع) للقزاز: سول وأصله عدو مع مقاربة خطو. 
) ۷ ل حدّثنا عُثْمَانُ قال حدّثني جريڙ عن مَنْصورٍ عن سَعْدٍ بن عُبَيِدَةَ عن 
أبي عَبِدٍ الرُخلنٍ عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنة. قال کئا فِي جتارَة فِي بيع العَرقدٍ فأتانا 
النبيخ .مه فَمَعَدَ َفعَدنَا حَولُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ تنكس هَجَعَلَ نكت يمخْصَرَيِه م قال ما نكم 
من أَحَدٍ ما من نَفْس مَنْفُوسَةٍ ة إلا كيب مَكَانُهَا مِنَ الجَنَةٍ ر سَقِيَةَ أو 
عاسو ذم eley‏ و الجا ا ا ل مِنْ اهل 





السَعَادَةٍ دة َسَيَصِيرُ إلى عَمَل أَهْلٍ السَعَادَةٍ وما من كان مِنَا ِن أل الشّقَاوَة ف فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلٍ 
السّقَاوَةٍ قا ل ا قرا «إفأبا م مَنْ أغطى واتقَى» [الليل: ©] لكيه يَة. [الحديث ١57‏ - أطرافه 


فى: 25555255148 ل/ا2555 CEAEA‏ لاااكل هدح55ت, [Voc‏ . 


ظ مطابقته للترجمة في قوله: «فقعد وقعدنا حوله»» وكان فى قعوده» 5 وكلامه بما 
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ذكر رجاله: وهم ستة: لال عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم أبو 
الحسن العبسي. الثاني: جرير بن عبد الحميد الضبي. الثالث: منصور بن المعتمر. الرابع: 
سعد بن عبيدة» بضم العين وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وقد مر في آخر 
كتاب الوضوء. الخامس: أبو عبد الرحمن» هو عبد الله بن حبيب» بفتح الحاء المهملة» مر 
في: باب غسل المذي في كتاب الغسل. السادس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
كيك . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع 0 وفيه: أن جیا كل كور غير و ب و كدلك 
اثنان فيما بعده. وفيه: أحدهم مذكور بكنيئة. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون إل روا رازي 
وأصله من الكوفة. وفيه: رواية التابعي عن ناي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخر جه البخاري أيضاً في التفسير عن آدم وك 
أبي | اا يكير بن علد تعن محمد ابن عر و يكو رز و کی للاتتهم كن عه 
وعن أبي نعيم عن سفيان وعن مسدد عن عبد الواحد بن زياد ثلاثتهم عن الأعمش عنه به 
وفي القدر عن عبدان وفي الأدب عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في القدر عن عثمان 
ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب» ثلاثتهم عن جرير به وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب» وأبي سعيد الأشج» ثلاثتهم عن وكيع به وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وهناد بن السري وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي كريب وعن أبي موسى وابن 
بشار. وأخرجه أبو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في القدر عن الحسن بن علي 
الخلال وفي التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى وعن 
إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن عثمان بن أبي شيبة وعن علي بن 
محمد عن أبي معاوية ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «في بقيع»» بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وهو من الأرض 
موضع فيه أروم شجر من ضروب شتى» وبه سمي: بقيع الغرقد» بالمدينة وهي مقبرة أهلهاء 
و:الغرقد» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وفي آخره دال مهملة: وهو شجر له 
شوك كان ينبت هناك فذهب الشجر وبقي الإسم لازما للموضع. وقال الاصمعي: قطعت 
غرقدات في هذا الموضع جين دفن فيه عثمان بن مظعون» رضي الله تعالى عنه. وقال 
ياقوت: وبالمدينة أيضا بقيع الزبير وبقيع الخيل عند دار زيد بن ثابت وبقيع الخبجبة» بفتح 
الخاء المعجمة والباء الموحدة الساكنة والجيم المفتوحة والباء الموحدة الأخرى» كذا ذكره 
السهيلي» وغيره يقول: الجبجبة» بجيمين» وبقيع الخضمات» قال الخطابي: ومن الناس من 
يقوله بالباء» وقال أبو حنيفة: الغرقد واحدها غرقدة وإذا عظمت العوسجة فهي غرقدة» 
والعوسج من شجر الشوك له ثمر أحمر مدور كأنه خرز العقيق. وقال أبو العلاء المعري: هو 
نبت من تبات السهلء وقال أبو زيد الأنصاري: الغرقد ينبت بكل مكان ما خلا حر الرمل؛ 
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وذكر ابن البيطار في (جامعه) أن الغرقد اسم عربي يسمي به بعض العرب النوع الأبيض 
الجير هن الموسج: قال أبو عمر: إنمضعه مر وني البعديت في د كر الفجال كل بشيء 
يواري يهودياً ينطق إلا الغرقد فإنه من شجرهم فلا ينطقء وقال الأصمعي: الغرقد من شجر 
الحجاز. وفي (المحكم): بقيع الغرقد يسمى كفنة لأنه يدفن فيه. قوله: «ومعه مخصرة». 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة والراء: وهو شيء يأخذه الرجل 
بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوه» وهو أيضاً ما يأخذه الملك يشير به إذا خطبء واختصر 
الرجل أمسك المخصرة. قال ابن قتيبة: التخصير إمساك القضيب باليدء وجزم ابن بطال أنه 
العصا. وقال ابن التين: عصا أو قضيب. 


قوله: «فنکس»» بتخفيف الكاف وتشديدهاء لغتان» أي : E.‏ رأسه وطأطاً به إلى 
الأرظن غلى فيقة المههوم المفكن ويحعمل أيضا أن يراد بنكس: نكس السحضرة: قوله: 
«ينكت» من النكت» وهو أن يضرب في الأرض بقضيب يؤثر فيهاء ويقال: النكت قرعك 
الأرض بعود أو بأصبع يؤثر فيها. قوله: «منفوسة» أي: مصنوعة مخلوقة. قوله: «إلا كتب»» 
على صيغة المجهول. قوله: «مكانها». بالرفع مفعول ناب عن الفاعل» وأصله: كتب الله 
مكان تلك النفس المخلوقة» وكلمة: من» للبيان. قوله: «والنار»» قال الكرمانى: الواو فى: 
النار» بمعنى: أو. قلت: لم أدر ما حمله على هذا. قوله: «وإلا» كلمة: إلاء الثانية تروى بالوار 
وتروى بدونهاء وفيه غراية من الكلام» وهي أن و «ما من نفس» يحتمل أن يكون بدلاً من 
قوله: «ما منکم» وأن يكون را تاچ من إل أل ويحتمل أن يكون من باب اللف 
والنشرة وان يكون يما بعد تخصيص, إذ الثاني في كل منها أعم من الأول. قول 
«شقية» قال الكرماني: بالرفع أي: هي شقية. قلت: وجه ذلك هو أن الضمير في قوله: «إلا 
قد کتب»» يرجع إلى قوله: «مکانها)» لأنه بدل منه فلا يصح أن يكون ارتفاع: شقية إلا 
بتقدير شيء محذوف حينفذ وهو لفظ: هي» على أنه مبتدأ وشقية خبره. قوله: «فقال رجل» 
قيل: إنه عمرء وقيل: إنه غيره. قوله: «أفلا نتكل على كتابنا؟» أي: الذي قدر الله علينا 
ونتكل؟ أي: نعتمد؟ وأصله: نوتكل» فأبدلت التاء من الواو وأدغمت في الأخرى لأن أصله 
من وكل يكل. قوله: «وندع العمل) أي: نتركه. قوله: «فسيصير» أي: فسيجريه القضاء إليه 
قهرأء ويكون مآل حاله ذلك بدون اختياره. قوله: «فييسرون»» ذكره بلفظ الجمع باعتبار 

معنى الأهل» ووجه مطابقة جوابه عله لسؤالهم هو أنهم لما قالوا: إنا نترك المشقة التي في 
العمل الذي لأجلها سمي بالتكليف» فقال عَييلَهُ: «لا مشقة ثمة إذ كل ميسر لما خخلق له 
«وهو يسيد على من يسره الله علیه». فإن قيل: إذا كان الا الأزلي يقتضي ذلك» فلم 
المدح والذم والثواب والعقاب؟ أجيب: بأن المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية, 
وهذا هو المراد بالكسب المشهور عن الأشاعرة» وذلك كما يمدح الشيء ويذم بحسنه وقبحه 
وسلامته وعاهته. وأما الثواب والعقاب فكسائر العاديات» فكما لا يصح عندنا أن يقال: لم 
خحلق الله تعالى الإحتراق عقيب مماسة النار ولم يحصل ابتداء؟ فكذا ههناء وقال الطيبي: 


۳ _ كتَابٌ الجتائز / باب (۸۲) Y۳‏ 


ااا ا ا الحكيم منعهم عه عن الاتكال وترك العمل» وأمرهم بالتزام ما یجب 
على العبد من العبودية» وإياكم والتصرف في الاسر اة ذه ل الاد ر کا ا 
مستقلاً لدخول الجنة والنارء بل إنها علامات فقطء وقال الخطابي: لما اخ علق فن سبق 
الكتاب بالسعادة رام القوم أن يتخذوه حجة في ترك العمل > فأعلمهم ا 
أحدهما الآخر: باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهر هو التتمة للإزفة فيصن 
العبودية؛ وإنما هو أمارة مخيلة في مطالقة علم اق مقي سواه ويك الوم أن د 
ميسر لما حلق له» وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الأجل» ولذلك مثل بقوله تعالى: 
«إفأما من أعطى واتقى [الليل: دع. الاية» ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب» 
والأجل المضروب مع التعالج الط انك جد لاط مها علي عوسية» والظاهر هنا 
مخيلا وقد اصطلحوا على أن الظاهر منهما لا يترك للباطن. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة 
والشقاوة بخلق الله تعالى» بخلاف قول القدرية الذين يقولون: إن الشر ليس بخلق الله. وقال 
النووي: فيه إثبات للقدرء وإن جمع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره» لا يُسأل عما يفعلء 
وقيل: إن سر القدر ينكشف للخلائق إذا دخلوا الجنة» ولا ينكشف لهم قبل دخولهاء وفيه 

رد على مل الجبرء لأن المجبر لا يأتي الشيء اا ف كه اق فيد اسمن ال ترق 

أن النبي ا يله قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما استكرهوا عليه». قال: والعيسير هو أن أي 
الإنسان الشيء وهو يحبه. 

واختلف أهل يعلم في الدنيا الشقي من السعيد؟ فقال قوم: نعم» محتجين بهذه الاية 
الع و اعت لن كل خسن امار على جرا وال قرع لانو الس فى دلق انه يدراه 
ظناً لا جزماً. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: من اشتهر له لسان صدق في الناس من 
صالحي هذه الأمة هل يقطع له بالجنة؟ فيه قولان للعلماء رحمهم الله. 

وفيه: جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والسواعظ: وفيدة كته عد 
بالمخصرة في الأرض. أصل تحريك الإصبع في التشهد. قاله المهلب. فإن قلت: ما معنى 
اک +التمحهيرة؟ فاتك هر إشارة إلى أحضان اللي للمعاتى :وة بكس الراس عند 
الخشوع والتفكر في أمر الاغدرة:. .وفية: إظهان ا والخشوع عند الجنازة» وكانوا إذا 
حضروا جنازة يلقى أحدهم حبيبه ولا يقبل عليه إلا بالسلام حتى يرى اه واجد عليه وكانوا 
لا يضحكون هناك» ورأى بعضهم رجلاً يضحك فآلى أن لا يكلمه ابد وكان يبقى أثر ذلك 
عندهم ثلاثة أيام لشدة ما يحصل في قلوبهم من الخوف والفزع. وفيه: أن النفس المخلوقة 
إما سعيدة وإما شقية» ولا يقال: إذا وجبت الشقاوة والسعادة بالقضاء الأزلي والقدر الإلهي فلا 
فائدة فى التكليف»ء فإن هذا أعظم شبه النافين للقدر» وقد أجابهم الشارع بما لا يبقى معه 
0 ووجه الانفصال أن الرب تعالى أمرنا بالعمل» فلا بد من امتثاله» وغيب عنا المقادير 
لقيام حجته وزجره» ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته» فسبيله التوقف» فمن 
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ع ع ت‎ 
عدل عنه ضل لان القدر سر من أسراره لا يطلع عليه إلا هو فإذا دخلوا الجنة كشف لهم.‎ 


۴۳ باب ما جاءَ في قال الس 
أي : بدا الباق بيات باجام ا ق بد قات کی قيل: مقصود الترجمة 
حكم قاتل النفس» والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد 
أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى. قلت: قوله: قاتل النفس» أعم من أن يكون 
قاتل نفسه» وقاتل غيره» فهذا اللفظ يشمل القسمين فلا يحتاج في ذلك إلى دعوى الأخصية 
ولا إلى إلحاق قاتل الغير بقاتل نفسه» ولا يلزم أن يكون حديث الباب طبق الترجمة من سائر 
الوجوه. بل إذا صدق الحديث على جزء ما صدقت عليه الترجمة» كفى. وقيل: عادة 
البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهاد» وقد نقل 
عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته» ومقتضاه أن لا يصلى عليه. قلت: لا نسلم أن هذه 
الترجمة مبهمة» والإبهام من أين جاء وهي ظاهرة في تناولها القسمين المذكورين كما ذكرنا؟ 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن 
سمرة» رضي الله تعالى عنه: أن النبي, عي «أني برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه). 
وفي رواية للنسائي: (أما أنا فلا أصلي عليه) لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه 
الترجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه. قلت: توجيه كلام البخاري في الترجمة 
بالتخمين لا يفيد» وكلامه ظاهر لا يحتاج إلى هذا التكلف» والوجه ما ذكرناه. 





SE‏ مدد قال ددا يزيد ن ردَيْع فال دنا خالِدٌ عن أبي قَلابَة 
عن ثابتٍ ابن الصَّححاكِ رضي الله تعالى عنه عن النبي له قال مَنْ حَلَّفَ ملَةٍ غَيْرٍ الإشلام 


كاذبا مُتَعَمّداً فَهْرَ كُمَا قال وَمَنْ قعل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذْبَ په في نار جَهئم. [الحديث 
١١‏ أطرافه في: ١/ا١4»‏ 4843 10٤۷‏ 1۰ 3589]. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة تقدمواء وخالد هو الحذاء وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن 
ثابت بن الضحاك الأنصاري الأشهلي من أصحاب بيعة الرضوان» وهو صغيرء مات سنة 
خمس وأربعين. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غیره: أخخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن موسى بن 
إسماعيل وفي النذور عن معلى بن أسد وفي الأدب أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم 
في الأيمان عن يحيى بن يحيى وعن أبي غسان وعن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور 
وعبد الوارث بن عبد الصمد وعن محمد بن رافع. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن 
أبي توبة وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي عن إسحاق بن منصور 
وعن محمود بن خالد وعن قتيبة وعن محمد بن عبد الله» وأخرجه ابن ماجه في الكفارات 


۴ _ کاب الجتائز / باب (۸۳) ۲o‏ 





عن محمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: «بملة»» الملة الدين كملة الإسلام واليهودية والنصرانية» وقيل: هي 
معظم الدين» وجملة ما يجيء به الرسل. صورته أن يحلف بدين النصارى أو بدين ملة من 
ملل الكفرة . قوله: وكاذبأ» حال من الضمير الذي في: حلف» أ حال كونه كاذباً في 
تعظيم تلك الملة التي حل نياك فک وها اال مى الول اللازمة كما في قوله تعالى: 
وهو الحق مصدقا» [البقرة: 4۲ وفاطر: .]۳١‏ لأن من عظم غير ملة الإسلام كان كاذبا 
في تعظيم ذلك دائماً في كل حال» وفي كل وقت» ولا ينتقل عنه ولا يصلح أن يقال: إنه 
يعني بكونه كاذباً في المحلوف عليه لأنه يستوي في حقه كونه كناف قا أو ea‏ إذا حلف 
بملة غير الإسلام» لأنه إنما ذمه الشرع من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة معظماً لها على 
نحو ما يعظم به ملة الإسلام الخ رلا فقن ا تيكوة عيادنا أو كاذباً ني المحلوف 

عليه. قوله: «متعمدأ» افا ال من الا وال المتداخلة أو المترادفة» قيد نه كته إذا كان 
الحالق ذلك غير ما لذت ھر ن رکب كبيزة إذ قن تبه في قوله عن يعم اتلك 
الملة ويعتقدهاء فغلظ عليه الوعيد بأن صير كواحد منهم مبالغة في الردع والزجرء كما قال 
تعالى: إومن يتولهم منكم فإنه منهم» [المائدة: ١5].وقال‏ القرطبي: قوله: «متعمدأ» 
يحتمل أن يريد به النبي عه من كان معتقداً لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام 
وحينعذ يكون كافراً حقيقة» فيبقى اللفظ على ظاهره. قوله: «فهو كما قال»» قال ابن بطال: 
أي: هو كاذب لا كافر» ولا يخرج هده الق من الإتلام: إلى الدين الف حاف يد ان ل 
يقل ما يعتقده» فوجب أن يكون كاذباً» كما قال لا كافراً. قال: فإن ظن أن في هذا الحديث 
دليلاً على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقاً لاشتراطه في الحديث أن يحلف به كاذباء 
قيل له: ليس كما توهمت لورود نهي النبي عه عن الحلف بغير الله نهياً مطلقاء فاستوى 
في ذلك الكاذب والصادق. وقال الكرماني: قوله: «فهو كما قال» أي: فهو على ملة غير 
الإسلام» لان الل بالشيء تعظيم له 7 ثم قال: الظاهر أنه تغليظ. قلت: حمله على هذا 
التفسير صرفه معنى قوله: كاذباً إلى س عليه» وقد ذكرنا أنه لا يصلح ذلك لاستواء 
كونه صادقاً أو كاذباً إذا حلف بملة غير الإسلام» وقال ابن الجوزي إنما يحلف الحالف با 
كان عظيماً عنده» ومن اعتقد تعظيم ملة الكفر فقد ضاهى الكفار. انتهى. قلت: فقد كفر 
حقيقة والمضاهاة دون ذلك. 

قوله: «بحديدة» أراد به آلة قاطعة مثل السيف والسكين ونحوهماء والحديدة أخص من 
الحديد سمي به لأنه منيع» لأن أصله من الحد وهو المنع والجمع حدائد» وجاء في الشعر: 
الحديدات. قوله: وعذب به). ويروى: «بها»» أي: بالتكديدة :وام جد كير الظتمير غار 
المد كور واا يعذنيه .يها لان "الجراء من بحسن العمل 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بالحديث المذكور أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف 
باليمين المذكور ينعقد يينه وعليه الكفارة» لأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة» وهو 


(AT) 1ت كباب الجتائر / باب‎ ۲۷٦ 


منكر من القول وزورء والحلف بهذه الأشياء منكر وزور» وقال النووي: لا ينعقد بهذه الأشياء 
ولي أن يستغفر الله ويوحده ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. وقال: هذا مذهب 
الشافعي ومالك وجمهور العلماءء واحتجوا بقوله عَيَهُ: «من حلف فقال باللات والعزى فليقل 
لاب إله إلا اشم ولم يذ كر في الحديث كفارة» قلنا: لا يلزم من عدم ذكرها فيه نفي وجوب 
الكفارة» وقال ابن بطال في قوله: «ومن قتل نفسه بحديدة): أجمع الفقهاء وأهل السنة على 
أنه من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من الإسلام؛ وأنه يصلى عليه وإثمه عليه» كما قال 
مالك» ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» والصواب قول الجماعة لأن 
النبي َيه سن الصلاة ة على المسلمين ولم يستثن منهم أحداً فيصلى على جميعهم. قلت: 
أن انق ووس لا يصلى على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي وقاطع الطريق» 
وعند أبي حنيفة ومحمد: قح ا O‏ ا ااي 


كب ياي بر سباك ا د E‏ 


ار 


النبيّ عي قال کان بر جل جرَاځ فل نَفْسَهُ فقال الله عر وجل بَدَرَنِي عدي بِتفْسِهٍ حَرْمْتُ 
عَلَيْهِ الجَنَة. [الحديث ١١14‏ - طرفه في: TE‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وهذا تعليق وصله في ذكر بني 
إسرائيل فقال: العو حم جد TSS‏ بحيال a‏ وفي (التلويح): كذا ذكره عن 
شيخه بلفظ: قال» وخحرجه في أخبار بني إسرائيلء فقال: حدثنا محمد حدثنا حجاج بن 
منهال» قال: وهو يضعف قول من قال: إنه إذا قال عن شيخه.ء وقال فلان» يكون أخذه عنه 
مذاكرة» ولفظه هناك: كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع» فأخذ سکیناً فحز بها يده 
فما رقي الدم حتى مات» وعند مسلم من حديث محمد بن أبي المقدمي: حدثنا وهب بن 
جرير حدثنا بي ولفظه: «خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهماً من كنانته فنكاها فلم يرق 
الدم حتى مات». وقال أبو عبد الله الحاكم محمد هذا هو الذهليء قال الجياني: ونسبه أبو 
علي ابن السكن عن الفربري» فقال: حدثنا محمد بن سعيد حدثنا حجاج» وقال الدارقطني: 
قد أخرج البخاري عن محمد بن معمر وهو مشهور بالرواية» ثم رواه أبو علي عن حكيم بن 
محمد حدثنا أبو بكر بن إسماعيل حدثنا علي بن قديد حدثنا محمد بن على بن محرز 

حدثنا حجاج فذ کره. 

ذكر معناه: قوله: «في هذا المسجد». الظاهر أنه مسجد البصرة» قوله: «فما نسينا 
وما نخاف» ذكر هذا للتأكيد والتحقيق. قوله: «عن النبي»» ويروى: «عن النبي» عَللّهُ) وهو 
ظاهر لأنه يقال: كذتيغلية وأما رواية: عن» فعلى معنى النقل» قوله: «برجل جراح»» لم 
يعرف الرجل من هوء و: و: الجراح» بكسر الجيم» » ويروى: «خحراج)» بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الراءء وهو في اصطلاح الأطباء: الورم إذا اجتمعت مادته المتفرقة في ليف العضو 
الورم إلى تجويف واحدء وقبل ذلك يسمى ورماً وفي (المحكم) هو اسم لما يخرج في 





7٠١‏ - كتَابٌ الجتائز / باب (۸۳) يفف 


البدن» زاد في (المنتهى): من القروح. وفي (المغرب): الخراج» بالضم البثر الواحدة» خحراجة» 
وزعم أبو موسى المديني أنه يجمع على خراجات وخرجات. وفي (الجمهرة) و(الجامع) 
و(الموعب): الخراج ما حرج على الجسد من دمل ونحوه وزعم النووي أن الخراج قرحة» 
بفتح القاف وإسكان الراءء وهي واحدة القروح» وهي حبات تخرج في بدن الونسان. وفي 
(التلويح): ينظر فيه من سلفه فيه. قوله: «قتل نفسه». أي : بسبب الجراح» وهي جملة وقعت 
صفة» ويروى: «فقتل). قوله: «بدرني)) معنى المبادرة: عدم صبره حتى يقبض الله روحه 
حتفت انغ يقال : بدرني» أ سبقني من بدرت إلى الشيء أبدر قرا إذا أسرعة: وكذلك: 
بادرت إليه. 





قوله: «حرمت عليه الجنة» معناه: إن كان مستحلا فعقوبته موّبدة» أو معناه: حرمت 
قبل دخول النار» أو المراد من الجنة: جنة خاصة لأن الجنان كثيرة» أو هو من باب التغيظء 
أو هو مقدر بمشيئة الله تعالى» وقيل: يحتمل أن يكون هذا الوعيد لهذا الرجل المذكور في 
الحديث» وانضم إلى هذا الرجل مشركه:؛ وقال ابن القين: يحتمل أن يكون كافراء 0 
«فحرمت عليه الجنة)» وفيه نظر من حيث إن الجنة محرمة على الكافر سواء قتل نفسه او 
استبقاهاء وعلى تقدير أن يكون كافرأء إنما يتأنى على قول من يقول: إن الكفار مطالبون . 
بالفروع الشرعية» وعلى القول الآخر: لا يحسن ذلكء ثم إن الحديث لا دلالة فيه على كفر 
ولا إيمان» بل هو على الإيمان أدل من غيره» والله أعلم» لا سيما وقد ورد في (المصنف) 
لابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن سماك «عن جابر بن سمرة: أن رجلاً من أصحاب النبيء 


اوی اسا ج ات المع اعا نشكا ف ب م قله يقل ا للك ع 


U‏ د أو :العمان قال أخبرنا اا قال دا ا بُو الرّنَادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَة رضي ألنّه تعالى عنة. قال قال المع عه الذي يَحْثق تفْسَهُ يخثفها في الَار 
وَالَّذِي يَطْعُّْها ينها في الئار. [الحديث 6 _- طرفه في: .[oVYA‏ 


هذا من أفراد البخاري من هذا الوجه» وأخرجه في الطب من طريق الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مطولاً. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلمء ولیس فيه ذكر الخنق» وفيه من 
الزيادة ذكر السم وغيره» ولفظه: «فهو في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأً»» وقد تمسك به 
المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار» وأجاب أهل السنة بأجوبة» 
منها: أنهم قالوا: هذه الزيادة وهمء وقال الترمذي بعد أن أخرجه؛ رواه محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» فلم يذكر: «خالداً مخلدا»» قال: وهو الأصح, لأن الروايات 
قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منهاء وقد ذكرنا أجوبة أخرى في هذا الباب» 
وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد» بكسر الزاي وبالنون: عبد 
الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قوله: «يخنق»» بضم النون. قوله: «يطعنها». 
بفتح العين وضمهاء وإنما كان الخنق والطعن في النارء» لأن الجزاء من جنس العمل. 


۷۸ ۳ - كتَابٌ الجَتَائْر / باب )۸٤(‏ 


4 باب ما يكرَةُ مِنَ الصّلاةٍ على المُتافِقِينَ والاشيغقار لمش ركن 
أي: هذا باب في بيان كراهة الصلاة على المنافقين» وكراهة الاستغفار أي: طلب 
المغفرة للمشر كين لعدم الفائدة. 
نك 1 ا ساي ب ة ام 5 ' ا 
رَوَاةُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي و 
أي : روى كراهة الصلاة على المنافقين عبد الله بن عمر عن النبي ََِنُك وإنمااذكر 
الضمير باعتبار المذكور في قوله: «ما يكره». قال الكرماني: فإن قلت: لما جزم البخاري بأنه 
ھک اد قلت: الأنه لم يكن الراري 0 رت ذكره في موضع آخر 
اكتفاء بالإسناد الذي ال ا ا 3 في: باب القميص الذي 





۰ س حدثنا یخیی بن بُکیر قال حدثني ليت عن عُمَيْلٍ عنٍ ابنٍ شهاب 
عن عَبَيْدٍ الله ابن عَبْدِ الله عن ابنٍ عاس عن عكر بنِ الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنهم أنه 
ذال خا مات ف بل بي بن عار ي 0 رسو الله عل الى علي قلعا ا 
رل الل و ثبت إِلَيْهِ فَقُلْتُ يا رسول الله أنُصَنّي عَلَى ابن بی وقَدْ قال يَوْمّ كذًَا وكذدًا 
ذا ركذا عة عليه قل قتشم رسول ا لله قال أ عشي يا معز فعا أخقرث عليه 
قال إني حيزت فاختّزتُ لو أْلَمُ أثي إِنْ زِذْتُ على الئبعين فَقْفِرَ لَهُ أزذتُ عَلَيِْهَا قال 
فصَلّى عليه رسول الله له نع انضرف فَلَم يكت إلا يرا حى تَرَلَتِ الايتانِ مِن يَرَاءَةَ 
«إولا صل عَلَى أحدٍ مِنهُم مات بدا إلى رُم افاسِمُون» [التوبة: ٤‏ ۸] قال فَعَجَيِتٌ بَعْدُ 
مِنْ جرأتِي عَلَى رَسُولٍ الله عه يَوْمَيِذٍ والله ورسُولَُة أغْلَم. [الحديث ١555‏ - طرفه في 
۷۱ 


RSS‏ ا ا لأن قوله: دلا تصل» نهي. 
والنهي د يقتضي الكراهة. فإن قلت: من الترجمة قوله: والاستغفار للمشركين وليس في حديث 
الباب ما 0 على النهي عن الاستغفار للمشركين؟ قلت: في قوله: «حتى نزلت الآيات» ما 
يدل على ذلك لأن من جملة الآيات قوله: تعالى: #استغفر لهم أو لا تستغغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة: .]۸٠‏ الآية» وقوله: «إفلن يغفر الله لهمي 
[التوبة: .]8٠١‏ يدل على منع الاستغفار لهم. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: يحيى بن بكير» بضم الباء الموحدة» وقد مر. الثاني: 
الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب. 
الخامس: عبيد الله» بضم العين: ابن عبد الله» بفتح العين: ابن عيينة بن مسعود أحد الفقهاء 
السبعة. السابع: عمر بن الخطاب. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده لانه يحيى بن عبد 
الله بن بكير» وهو والليث مصريان» وعقيل أيلي وابن شهاب وعبيد الله مدنيان. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي عن النبي عَيْه. 

اراد روه رن مره قي الح روص أ ل الف e‏ 
يكين غ الليت. وأخخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. وألخربجه النسائي فيه عن 
محمد بن عبد الله بن عمار ومحمد بن رافع» وفي الجنائز عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك. وأخرجه البخاري أيضاً من طريق ابن عمر في: باب الكفن في القميص» عن مسدد 
عن يحيى عن سعيد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

وقد مضى الكلام فيه مستوفى» ونذ كر هنا بعض شيء. 

قوله: «دعي»» على صيغة المجهول. قوله: «أتصلي عليه؟) الهمزة فيه للاستفهام. 
قوله: «أعدد عليه قوله» أي: أعد على النبي عله قول عبد الله بن ا من أقواله القبيحة في 
حق رسول الله عه والمؤمنين. قوله: «فلما أكثرت عليه»» أي: فلما زدت الكلام على 
النبي en‏ قال: «إني خحيرت» على صيغة المجهول» وذلك في قوله تعالى: «واستغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» [التوبة: .]۸٠‏ قوله: وحتى 
نزلت الآيات»» ويروى: حتى نزلت الآيتان الأولى قوله تعالى: ولا تصل علي أحد منهم 
مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون [التوبة: .]۸٤‏ 
والآية الثانية سي قوله: «إاستغفر لهم [التوبة: .]۸٠‏ الآية» وأما على رواية الأيات فمن قوله: 
استخفر لھم [التوبة: .]۸٠‏ إلى قوله: وهم فاسقون» [التوبة: ٤‏ ۸].. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الداودي: هذه الآيات في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله تعالى: 
#وممن حولكم من الأعراب [التوية: .]٠٠١‏ الآية» فلم ينه عما لم يعلم» وكذلك إخباره 
لحذيفة بسبعة عشر من المنافقين» وقد كانوا ينا كحون المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم 
حكم الإسلام لاستتارهم بكفرهم» ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم إنما نهى النبي عي عنه 
وحدهء وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» ينظر إلى حذيفة» رضي الله تعالى عنهماء فإن شهد 
جنازة ممن يظن به شهد. واا لم يشهده. ولو كان أمراً ظاهرا لم يسره الخبارع إلى حذيفة. 
وذكر عن الطبري أنه يجب ترك الصلاة على معلن الكفر ومسره» بهذا قال» فأما المقام على 
قبره فغير محرم بل جائز لوليه القيام عليه لإصلاحه ودفنه» وبذلك صح الخبر» وعمل به أهل 
العلم. وفي (التوضيح): وهذا حلاف ما قدمنا. أن ولد الكافر لا يدفنه ولا يحضر دفنه» وفي 
(النوادر) عن ابن سيرين: ما حرم الله الصلاة على أحد من أهل القبلة إلا على ثمانية عشر 
رجلا من المنافقين» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي» رضي الله تعالى عنه: «إذهب فواره» 
يعني أباك» وروی سعيد بن جبيرء قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلم» فذكر ذلك لابن 
عباس» فقال: كان ينبغي أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاة ما دام حياء فإذا مات وكله 
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إلى أشباهه» ثم قرأً: «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة» [التوبة: 4 .]١١‏ الآية. 

وقال النخعي: توفيت أم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهي نصرانية» فاتبعها 
أصحاب رسول الله َيه تكرمة للحارث ولم يصلوا عليهاء ثم فرض على جميع الأمة أن لا 
يدعوا لمشرك ولا يستغفروا له إذا مات على شركه» قال تعالى: ما كان للنبي والذين 
أمنوا. .. [التوبة: .]١١١‏ الاية وقد بين الله تعالى عذر إبراهيم في استغفاره لأبيه فقال: 
ورا عن موعدة وعدها إياه» [التوبة: 4 .]١١‏ فدعا له وهو يرجو إنابته ورجوعه إلى الإيمان: 
«إفلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» [التوبة: ٤‏ .]. ففي هذا من الفقه أنه جائز أن يدعى 
لكل من يرجى من الكفار إنابته بالهداية ما دام حياً لأنه َيل إذا شمت أحد المنافقين واليهود 
قال: يهديكم الله ويصلح بالكم» وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار ويختم له بعمل أهل الجنةء 
وفيه: تصحيح القول بدليل الخطاب لاستعمال النبي عي له وذلك أن إخباره تعالى أنه لا 
يغفر له ولو استغفر له سبعين مرة» يحتمل أنه لو زاد عليها كان يغفر له» لکن لما شهد الله 
تعالى أنه كافر بقوله تعالى: «وذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله» [التوبة: .]۸٠‏ دلت هذه الآية 
على تغليب أحد الاحتمالين» وهو أنه لا يغفر له لكفره. فلذلك أمسك عطي من الدعاء له. 
وفي إقدام عمرء رضي الله تعالى عنه» على مراجعة رسول الله عل من الفقه أن الوزير الفاضل 
الناصح لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه بجا عنده من الرأي» وإن كان مخالفاً لرأيه» وكان 
عليه فيه بعض الخفاء إذا علم فضل الوزير وثقته وحسن مذهبه» فإنه لا يلزمه اللوم على ما 
يؤديه إليه اجتهاده» ولا يتوجه إليه سوء الظن» وإن صبر السلطان على ذلك من تمام فضله ألا 

یری سكوته عه عن عمر وت ركه الإنكار عليه» وفي رسول الله عه أكبر الأسوة. 
٥‏ باب اء الاس على المَيْتِ 

آي :هذا با فى بان مشروعية شاع الاس على المت :الفا غل بان بد كر عد من 

أوصاف جميلة وخصال حميدة. 


۷/۷ 7 حدشنا آ م قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَبِدٌ العزيز بِنْ صَهَيّْب قال 
سيشث أن بن مالك رضي الله تعالى عنة ُو موا يجتارة فأئثوا عَلَيهَا حيرا فقال النبي 
عله وَجَبَتْ ثم مووا يأخرى فأنْتُوا عَلَيِهَا سَرَاً فقال و عو ع تي و 


ار هذا نيكم عليه حيرا فََجَتْ جَبَثْ لَهُ الجَنّة رَهذا أَنْتيْتُمْ عليه 
فْوَجَسَتْ لَه الثّار ر أل شهَدَاءُ الله في الأزض. [الحديث ١7717‏ - طرفه في: م 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأثنوا عليها خيرا». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وآدم هو 
ابن إياس 
) ا قوله: 17 بجنازة»» ويروى: «مر بجنازة»» بضم الميم على صيغة 
المجهول: «فأثنوا عليها» أي: على الجنازة» وأثنوا من الثناء: بالثاء المثلعة بعدها النون 
' وبالمد» وهو يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشرء وقيل: يستعمل فيهماء وقيل: استعمال 
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الثناء في الشر لغة شاذة. فإن قلت: قد عرفت أن الثناء الممدودة لا يستعمل إلا في الخيرء 
وكيف وقد استعمل في الشر في كلام الفصيح؟ قلت: قد قيل هذا على اللغة الشاذة. 
والأحسن أن يقال: استعمل هذا لأجل المشاكلة والتجانس كما في قوله تعالى: «إوجزاء 
سيكة سيئة مثلها» [الشورى: .]٤١‏ وأحرج مسلم هذا الحديث من حديث ابن علية عن عبد ظ 
العزيز بن صهيب لاعن أنس بن مالكء» قال: مر بجنازة فأثنى عليها كيرا فقال نبي الله د : ) 
«(وجبت جيك وجيت وير بجتازة فأنى عليه شرا فقال نبي الله عَلهُ: وجبت وجبت 
وجبت...» الحديث» وفي آخره: «أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرضء 
أنتم شهداء الله في الأرض..» وأخرج الحاكم من حديث النضر بن أنس: «كنت قاعداً عند 
النبي عي فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله 
ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيهاء فقال: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى فقال: 
ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يبغض الله ورسوله َيه ويعمل بمعصية الله 
ويسعى فيهاء فقال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله» قولك في الجنازة والثناء 
عليها أثني على الأول خير» وعلى الآخر شر» فقلت فيهما وجبت وجبت وجبتء فقال: نعم 
يا أبا بك إن لله ملائكة ينطق على لسان بني آدم بما في المرء من الخير والشر». وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وفي هذا الحديث 
تفسير ما أبهم من الخير والشر في حديث الباب» وروى الطبراني من حديث كعب بن 
عجرة: «أتى النبي ا بجنازة فقيل: هذا بكس الرجل» واوا عليه 00 فال النبي عا : 
تعلمرة ذلك؟ قالوا تع قال وبجبت» وقال في العن أثنوا عليها شيرا ذلك وروی أبو 
داود من حديث ا هريرة» قال: «مروا على رسول الله ع2 بجنازة فأثنوا عليها حيرا فقال: 
وجبت» ثم مروا بأحرى فأئنوا عليها شرأء فقال: وجبت» ثم قال: إن بعضكم على بعض 
شهداء. وروی أبو داود E‏ ا هريرة قال: قال رسول الله عه : «الملائكة» عليهم 
السلام» شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض» إن بعضكم على بعض شهيد». 
قوله: «وجبت» أي: وجبت الجنة في الأول» ووجبت النار في الثاني» والمراد بالوجوب 
الثبوت» أو هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب» وحاصل لمحتن أن ثناءهم عليه بالخير 
يدل على أن أفعاله كانت خيراً فوجبت له الجنة» وثناءهم عليه بالشر يدل على أن أفعاله 
كانت شراً فوجبت له التارء وذلك لأن المؤمنين شهداء بعضهم على بعض» لما صرح في 
الحديث» والتكرير فيه في رواية مسلم وغيره لتأكيد الكلام وتحقيقه لفلا يشكوا فيه» وقال 
الداودي: معنى هذا الحديث عند الفقهاء إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدقء لأن الفسقة قد 
يثنون على الفسقة فلا يدخلون في معنى هذا الحديث» والمرادء والله أعلمء إذا كان الثناء 
بالشر ممن ليس له بعدوّء لأنه قد يكون للرجل الصالح العدوء وإذا مات عدوه فذكر عن 
ذلك الرجل الصالح شراً فلا يدحل الميت في معنى هذا الحديثء لأن شهادته كانت لا 
تجوز عليه في الدنياء وإن كان عدلا للعداوة والبشر غير معصومين. 
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فإن قيل: كج عور + كر قر الخوتى ءاب ورود الحديث الصحيج عن زيد بن ن أرقم 
في النهي عن سب الموتى وذكرهم إل بخير. وأجيب: بأن النهي عن سب الأموات غير 
المنافق والكافر والمجاهر بالفسق أو بالبدعة» فإن هؤلاء لا يحرم وذكرهم بالشر للحذر من 
طريقهم» ومن الاقتداء بهم» وقيل: لا بد أن يكون ثناؤهم مطابقاً لأفعاله. وقال القرطبي: 
يحتمل أن يكون النهي عن سب الموتى متأخراً عن هذا الحديث» فيكون ناسخاء وقيل: 
جدية انس O‏ يجري مجرى الغيبة في الختا فإن كان الرجل أغلب أحواله الخیں 
وقد يكون منه الغلبة فالاغتياب له محرم» وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة فيهء فكذلك الميت» 
فليس ذلك مما ينهى عنه من سب الأموات» وقال بعضهم: الثناء على عمومه لكل مسلم 
مات» فإذا ألهم الله الناس» أو معظمهم» الثناء عليه كان ذلك دليلا أنه من أهل الجنة» سواء 
كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء لأنه» وإن ن لم تكن أفعاله مقتضية فلا تتحتم عليه العقوبة» بل 
هو في المشيئة» فإذا ألهم الله الناس الثناء عليه استدللنا بذلك أن الله تعالى قد شاء المغفرة 
له وبهذا تظهر فائدة الثناء في قوله: «وجبت»» وقيل: هذا حاص بالإثنين المذكورين لغيب 
أطلع الله نبيه َه عليه ورد بأن كلمة: من» تستدعي العموم والتخصيص بلا مخصص لا 
يجور. 





قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض». الخطاب للصحابة» رضي الله تعالى عنهم» ولمن 
كان على صفتهم من الإيمان» وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا 
ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم» ثم قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. 
وقال النووي: الظاهر أن الذي أثنوا 8 شر كان من المنافقين. قلت: ویار لما قاله عا 
رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه عله لم يصل على الذي أثنوا عليه شرل 
وصلى على الآخر. 

وقال البيهقي: فيه: دلالة على جواز 7 ا بما يعلمه إذا وقعت الحاجة إليه» نحو 
سؤال القاضي المزكي ونحوه. 


اا حدّثنا عَثَانُ ب مُشلم قال حدّثنا دَاوُدُ بن أبي المُرَاتِ عن عَبْدٍ الله 
بن بريد عن أبي 0 7 فكت العو ت بها 0 0 


رن فوت یع کد ای على مایا خا ل قرز رشي له الى مه وین 
َم مر بِالثَالئَةِ فأثبي عَلى صَاحِبِهَا شرا فقال وَجَمَتْ فقال بو الأَسوَدٍ فَقُلْتُ وما و 0 


واي سا واس َيه ایا شيم سهد ا أزبعةٌ كبر احا الله الجئةٌ هلك 
َة قال وتلا فَمَلْنَا وانْتان قال وانتان ++ م شال م الراحد. [الحديث ۱۳۹۸ - طرفه 


في: .]۲٣ ٤۳‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة قوله: «حدثنا»» كذا وقع لأكثر الرواة» وذ كر أصحاب الأطراف 
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أنه أحرجه قائلاً: قال عفان» وبذلك جزم البيهقي» وقال صاحب (التلويح): كذا ذكره 
البخاري معلقاً عن شيخه» فقال: وقال عفان» وقاله أيضاً أبو العباس الطرقي» وخلف في 
كتاب (الأطراف): والذي في نسخة سماعنا: حدثنا عفان» وعلى تقدير صحة الاول فقد 
وصله الإسماعيلي في (صحيحه) فقال: حدثنا أبو القاسم البغوي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا عفان إلى اخخره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عفان» بتشديد الفاء: ابن مسلم» کسر اللام 
الخفيفة: الصفار. الثاني: داود بن أبي الفرات» بلفظ النهر المشهورء واسم أبي الفرات: 
عمرو» وهو كندي ولهم شيخ آخر يقال له: داود بن أبي الفرات» واسم أبيه: بكرء واسم 

جده: او الفرات» وهو أشجعي من أهل المدينة أقدم 5-6 الكندي. الغالث: عبد الله بن بريدة» 

بضم الباء الموحدة» مر في أواخر كتاب الحيض. الرابع: أبو الأسود ظالم بن عمرو بن 
سفيان من سادات التابعين» ولي البصرة وهو أول من تكلم في النحو بعد علي» رضي الله 
تعالى عنه» مات سنة سبع وستين» وهو المشهور ب وفيه اخحتلافات: فقيل» بضم الدال 
وسكون الواو وبالضم والهمزة المفتوحةء قال الأخفش: هو بالضم وكسر الهمزة, إل انهم 
فتحوا الهمزة في النسبة استفقالا للكسرتين» وياء النسبة» وربما قالوا: بضم الدال وفتح الواو 
المقلوبة عن الهمزة» وقال ابن الكلبي: بكسر الدال وقلب الهمزة ياء. الخامس: عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
بوصعين, ونه العول فى عوضيع E‏ معاد ين يصاع ml‏ يل كول فى يعسن 
النسخ بالصفار وفي بعضها بدونه. وفيه: رواية عبد الله بن بريدة معنعنة عن ا لأسو 
وذكر الدارقطني في كتاب (التتبع) عن علي بن المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يحبى بن 
يعمر عن أبي الأسودء ولم يقل في هذا الحديث: سمعت أبا الأسود» قيل: إن ابن بريدة ولد 
في عهد عمرء رضي الله تعالى عنهء فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن البخاري» رضي الله 
تعالى عنه» لا يكتفي بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهداء واكتفى للأصل بحديث أنس الذي 
قبله. وفيه: قال الكرماني: ورجال الإسناد كلهم بصريون. قلت: داود مروزي» ولكنه تحول 
إلى البصرة» وهو من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن موسى 
ابن إسماعيل عن داود بن أبي الفرات» وأخحرجه الترمذي في الجنائز, ال حدثنا يحيى بن 
موسى وهارون بن عبد الله البزارء قالا: حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا داود بق أبن الفرات 
حدثنا عبد الله بن بريدة «عن أبي الأسود الدؤلي» قال: قدمت الخدية فجلست ا ف 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرأء فقال عمر: وجبت» فقلت 
تعد ا وجيت فال أفرل كه قال رعول اه س فال ما مس يقوف ل الاق إا 
وجبت له الجنة. قلنا: وإثنان؟ قال: وإثنان» قال: ولم نسأل رسول الله عه عن الواحد». قال 
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ابو غیج هذا E‏ وأحرجه النسائي وفي لفظه: «أربعة) مثل لفظ 
البخاري. 


ذكر معناه: قوله: «قدمت المدينة» أي: مدينة النبي 2ََلله. قوله: «وقد وقع مرض». 
جملة حالية» وزاد البخاري في الشهادات عن موسى بن إسماعيل عن داود بن أبي الفرات: 
«(وهم يموتون موتا ذريعا»» وهو بالذال المعجمة أي : ريا قوله: «فجلست إلى عمر). 
يحتمل أن يكون إلى ههنا على بابه بمعنى الانتهاء والغاية» والمعنى انتهى جلوسي إلى عمرء 
رضي الله تعالى عنه. والأوعة أن يكون إلى ههنا بمعنى: عند أي : جلست عند عمر كما قال 
في قول الشاعر: 


أم لا سبيل إلى ال نوين ان من اين ااي 


قوله: «فأثنى على صاحبها خيرا» بنصب: خيراًء في أكثر الأصولء وكذا شراً. 
ويروى: «خير وشر»» بالرفع فيهماء وأثني على ا فوجه النصب ما قاله ابن 
بال ا أقام الجار والمجرور مقام المفعول الأول» وخيراً مقام المفعول الثاني. وقال ابن 
فال خا ةة مدر خد رة رایت مقا فض ن اة سند الى الجا 
والمجرورء والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل. وقال 
النووي: هو منصوب بإسقاط الجار أي: فأثنى عليها بخير» ووجه الرفع ظاهرء وهو أن: أثنى , 
مسند إليهء وقال ابن التين: الصواب بالرفع» وفي نصبه بعد في اللسان. قوله: «وجبت» أي: 
الجنةء كما ذكرنا. قوله: «قال أبو الأسود» وهو الراوي المذكورء وهو بالإسناد المذ كور. 
قوله: «وما وجبت؟) استفهام عن معنى الوجوب فيهما مع اختلاف الثناء بالخير والشر. قوله: 
«أيما مسلم...» إلى آخرهء مقول قول النبي» عي قوله: «شهد له أربعة» أي: أربعة من 
المسلمينء وفى رواية الترمذي: ثلاثة» كما ذكرنا. فإن قلت: ما الحكمة في اختلاف هذا 
لدد بيت 8 أربعة وثلاثة واثنان؟ قلت: لاحتلاف المعاني» لأن الثناء قد يكو بالسماع 

الفاشي على الألسنة فاستحب في ذلك التواتر والكثرة» والشهادة لا تکون إلا بالمعرفة بأحوال 
. المشهود له» فيأتى فى ذلك أربعة شهداءء لأن ذلك أعلى ما يكون من الشهادةء ألا يرى أن 
الله تعالى لف الرين أربعة شهداءء فإن قصروا يأتي فيه ثلاثة» فإن قصروا فيه يأني فيه 
. شاهدان؟ لأن ذلك أقل ما يجزي في الشهادة على وار الق رح من الله تعالى لعباده 
الس E‏ عنهم حيث اجر أمورهم في الآخرة على عط أمورهم في الحياة الدنياء 
ولهذا لم يسألوا النبي» عي عن الواحد» حيث قال: «ثم لم نسأله عن الواحد» أي: تول 
نسأل النبي عي عن ثناء الشخص الواحد: هل يكتفى به؟ وذلك أن هذا المقام مقام عظيم 
فلا يكتفى فيه بأقل من النصاب. 

فإن قلت: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال أم يشترك فيه الرجال والنساءء 
فإذا قلنا: يشتركون فيه» فهل يكتفي في ذلك بامرأتين؟ أو لا بد من رجل وامرأتين أو أربع 


۳ ۔ کاب الجتائر / باب ۲۸٥ )۸٥(‏ 


نسوة؟ قلت: الظاهر الا كتفاء باثئين مسلمين»› > وإنه لا يحتاج إلى قيام اشرات ن مقام رجل واحد. 
وروى الطبراني في معجمه الكبير من رواية إسحاق بن إبراهيم بن قسطاس عن سعد بن 
التحاق بق کج بد عة تعن انيه هرد دة قال قال رول اند ةروما ا عا وا 
تة كرون قي رل تل في بول ا قالوا: ألله ورسوله أعلم. قال الجنة» إن شاء الله تعالى» 
قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدل فقالا: و خحیرا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: الجنة إن شاء الله تعالى» قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا 
عدل» فقالا: لا نعلم خيرأء فقالوا: النار» قال رسول الله عَيْيلُه: مذنبء والله غفور رحيم». فقد 
يقال: لا يكتفى بشهادة النساء ألا يُرى أن النبي يه لم يكتف بشهادة التمرأة الى الذي 
على عثمان بن مظعون بقولها: شهادتي عليك أبا السائب» فقال لها: وما يدريك؟ وقد يجاب 
عنه: بأنه إنما أنكر عليها القطع بأن الله أكرمه» وذلك مغيب عنهاء بخلاف الشهادة للميت 
افا الجميلة التي كان متلبساً بها في الحياة الدنياء والحديث الذي فيه قضية عثمان بن 
مظعون رواه الحاكم من حديث حارثة بن زيد: أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت 
رسول الله عي أخبرته أنهم اقتسموا للمهاجرين قرعة» فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في 
أبياتناء فوجع وجعه الذي مات فيه» فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دحل رسول الله عه 
فقلت: يا عثمان بن مظعون» رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك» لقد أكرمك الله 
تعالى» فقال رسول الله عَْه: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
فمن؟ فقال رسول الله عيل4: أما هو فقد جاءه اليقين فوالله إني لأرجو له الخير والله ما أدري 
وأنا رسول الله ماذا يفعل بي قالت فوالله ما أزكي بعده أحدا». وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فإن قلت: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بكونه ممن 
خالطه وعرف حاله أم هو على عمومه؟ قلت: الظاهر الأول بدليل قوله» عش في حديث 
أنس الذي رواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده) بإسناد صحيح. قال: قال رسول الله لله : 
«ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا 
ا إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمكم وغفرت له ما لا تعلمون). 


فإن قلت: هل ينفع الثناء على الميت بالخير وإن خالف الواقع أم لا بد أن يكون الثناء 
عليه مطابقاً للواقع : قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: فيه قولان للعلماء أصحهما أن 
ذلك ينفعه» وإن لم يطابق الواقع لأنه لو كان لا ينفعه إلا بالموافقة فقة لم يكن للثناء فائدة» ويؤيد 
هذا ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن 
غم رضي | الله تعالى عنهماء عن النبي عي قال: «إن العبد سيرزق الثناء والستر والحب من 
الناس حتى تقول الحفظة: ربنا إنك تعلم ونعلم غير ما يقولون» فيقول: أشهدكم أني قد 
غفرت له ما لا يعلمون» وقبلت شهادتهم على ما يقولون». فإن قلت: الحديث المذ كور 
الذي رواه أبو يعلى يدل على أن المراد الثناء المطابق بدليل قوله: «قد قبلت علمكم»» والعلم 
لا يخالف الواقع. قلت: المراد بالعلم: الشهادة» كما في الحديث المذكور الذي رواه أبو 
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يعلى عن ابن عمر» وكذلك في (مسند أحمد) في هذا الحديث عن أبي هريرة: «قد قبلت 
شهادتهم»» ومعنى قوله: «غفرت له ما لا يعلمون»» أي: من الذنوب التي لم يطلعوا عليها 
فإن قلت: هل تشترط في هذه الشهادة العدالة كسائر الشهادات؟ أم تكفي في ذلك شهادة 
المسلمين وإن لم يكونوا بوصف العدالة المشترطة في الشهادة؟ قلت: يدل على الأول 
حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه انفاء لأنه قال فيه: «فقام رجلان ذوا عدل»» وعلى 
الثاني يدل ظاهر حديث الباب» ومع هذا الأصل في الشهادة العدالة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة هذه الأمة. وفيه: إعمال الحكم بالظاهر. وفيه: جواز 
ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة» ولا يكون ذلك من الغيبة» وذكر الغزالي والنووي 
إباحة العلماء الغيبة في ستة مواضعء فهل تباح في حق الميت أيضا؟ وإن ما جاز غيبة الحي 
به جازت غيبة الميت به أم يخقص جواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة بالأحياء» ينبغي 
أن ينظر في السبب المبيح للغيبة إن كان قد انقطع بالموت كالمصاهرة والمعاملة» فهذا لا 
يذكر فى حق الميتء لأنه قد انقطع ذلك بموته» وإن لم ينقطع ذلك بموته كجرح الرواة 
وكونه يۇحذ عنه اعتقاد أو نحوه فلا بأس بذ كره به ليحذر ويتجنب. وفيه: جواز الشهادة قبل 
الاستشهاد. وفيه: اعتبار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الغلائة ولم يسأل عما فوق الأربعة 
كالخمسة مثلاً. وفيه: أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعيأء بل هو في مقام الاحتمال. 


AP‏ أ PY‏ وَل رى إذِ الظَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ 

المَوْت وَالمَلاَيَكَةٌ باسطوا أَيْدٍ خرجر اأنفسكم الوم ا 

(الأنعام: ۹۳]. يه ل لفق . وقول جل ذِكرَة سعد سَنْعَدبُهُمْ مَوْتَيْن ثم 

يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم) [العوية: .]٠١١‏ زقولةتعالى رحق بال فززة 9 

العذاب النَار يُ يُعْرَصُونَ عَلَيِْهَا عدوا رَعَشِيَا وَيَوْمَ نَقُومُ السا که الوا آل عن اد 
العذاب [غافر: ه؛ 45]. 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حقية عذاب القبر» وأشار بهذه الترجمة 
إلى مجرد وجود عذاب القبر دون التعرض أنه يقع على الروح وحده أو عليه وعلى البدن. 
' وفي هذا الباب خلاف مشهور بين أهل السنة والمعتزلة» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب 
الميت يسمع خفق النعال» ثم إن البخاري ذكر هذه الآيات الكرية الثلاث تنبيهاً على ثبوت 
ذكر عذاب القبر ادي القرآن» ورداً على من ادعى 0 ذكره فى القران» وأن ذكره ورد في 
أخبار الآحاد الآية الأولى هو قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون» ا 
«وع. أشار إليها بقوله» و: قوله تعالىء» بالجر عطفاً على قوله: عذاب القبر. قوله: «إولو 
تری [الأنعام: +4]. خحطاب للنبي» عه وجواب: لو» محذوف أي : ترايت هرا خا 
عظيماً وكلمة إذ ظرف مضاف إلى جملة إسمية» وهي قوله: #الظالمون في غمرات 
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الموت [الأنعام: ۹۳]. وقال الزمخشري: يريد الظالمين الذين ذكرهم من اليهود والمتنبعة 
فتكون اللام للعهد. ويجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله» وقال غيره: المراد 
من الظالمين هؤلاء قوم كانوا أسلموا بمكة أخحرجهم الكفار إلى قتال بدر» فلما أبصروا 
أصحاب رسول الله عَييُهُ رجعوا عن الإيمان» وقيل: هم الذين قالوا: «إما أنزل الله على بشر 
من شيء [الأنعام: .]1١‏ قوله: «إفي غمرات الموت4 [الأنعام: 37]. أي: في شدائده 
وسكراته وكرباته وهو جمع غمرة» وأصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة. 

قوله: «إباسطوا أيديهم [الأنعام: *4ع. قال الزمخشري: يبسطون إليهم» يقول: هاتوا 
أرواحكم أخرجوها إلينا من أجساد كم» وهذه عبارة عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد 
في الإزهاق من غير تنفيس» وإمهال. وقال الضحاك وأبو صالح: باسطوا أيديهم بالعذاب» 
وروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء في قوله تعالى: «إولو ترى إذ الظالمون4 [الأنعام: ۹۳]. الآيةء قال: هذا عند 
الموت» والبسط: الضرب» يضربون وجوههم وأدبارهم. فإن قلت: الترجمة في عذاب القبر 
وهذا قبل الدفن؟ قلت: هذا من جملة ا الواقع قبل يوم القيامة وإضافة العذاب إلى القبر 
لكثرة وقوعه على الموتى في القبور» وال فالكافر» ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد 
موته» ولو لم يدفن» ولكن هذا بر لا م الله تعالى لحكمة اقتضت 
ذلك. قوله: إأخرجوا أنفسكم» [الأنعام: ۳]. أي: تقول الملائكة أخرجوا أنفسكم. 
وذلك لأن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والجحيم وغضب 
الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في جسده ويعصي ويأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى 
تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم. وقيل: معناه أخرجوا أنفسكم من 
العذاب إن قدرتم تقريعاً لهم وتوبيخاً. واختلف في النفس والروح فقال القاضي أبو بكر 
وأصحابه: إنهما إسمان لشيء واحد. وقال ابن حبيب: ار هو النفس الجاري يدخحل 
ويخرج لا حياة للنفس إلا به. والنفس يألم ويلذ» والروح لا يألم ولا يلذء وعن ابن القاسم عن 
عبد الرحمن بن خلف: بلغني أن الروح له جسد ويدان ورجلان ورأس وعينان يسل من 
الجسد سلا وعن ابن القاسم: الروح مثل الماء الجاري. قوله: إاليوم تجزون عذاب 
الهون) [الأنعام: 97ع. أي: اليوم تهانون غاية الإهانة بما كنقم تكفرون على الله وتستكبرون 
عن اتباع أياته والانقياد لرسله. وقال الزمخشري: اليوم تجزون» يجوز أن يريدوا وقت الإماتة 
وما يعذبون به من شدة النزع» وأن يريدوا الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب 
في البرزخ والقيامة» وفسر البخاري الهون بقوله: هو الهوان» وهو الهوان الشديد وإضافة 
العذاب إليه كقولك: رجل سوء يريد العراقة في الهون والتمكن فيه. قوله: «والهون الرفق» 
أي : الهون» بفتح الهاء معناه الرفق ما قال في قوله: طإالذين يمشون على الأرض هوناً» 
[الفرقان: 5]. أي برفق وسكينة. 


الاية الثانية هي قوله: «إسنعذبهم مرتين» [التوبة: ١١٠ع.‏ أشار إليها بقوله: وقوله» عز 
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وجلء بالجر أيضاً عطفاً على ما قبله» وهذه الآية في سورة البراءة» وقبلها قوله تعالى: 
#وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرتين [التوبة: .]٠١١‏ وقال مجاهد: مرتين القتل والسبي» وعنه: العذاب 
بالجوع وعذاب القبرء وقيل: الفضيحة وعذاب القبر» وروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق 
السدي عن أبي مالك عن ابن عباس» قال: «خطب رسول الله عي يوم الجمعة» فقال: اخر 
يا فلان فإنك منافق» واخرج يا فلان» فإنك منافق» فأخرج من المسجد ناساً منهم فضحهم» 
فجاء عمرء رضي الله تعالى عنه» وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم حياءً أنه لم يشهد 
الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبأوا هم عن عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم» فجاء عمر 
فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء فقد فضح 
الله المنافقين. فقال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجدء والعذاب 
الثاني عذاب القبر» وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. 





الاية القالفة هي قوله تعالى: «ووحاق بال فرعون» [غافر» 55 ]. إلى قوله: اشد 
العذاب) [غافر» 45]. وهي في سورة المؤمن التي تسمى بسورة غافر أيضاء ومعنى: فإحاق 
بآل فرعون» [غافر: ©4]. يعني: نزل بهم سوء العذاب» يعني شدة العذاب. وقال 
الزنمخشري: وحاق بال فرعون ما هموا به من تعذيب المسلمين» > ورجح عليهم كيدهي يقال: 
حاق به الشيء يحيق» أي : أحاطه به» ومنه قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء را بأهله» 
[فاطر: 47]. وحاق بهم العيذاتن أي: أحاط بهم» ونزل قوله: «والنار يعرضون» [غافر: .]٤١‏ 
بدل من قوله: «إسوء العذاب4 [غافر: ©4]. أو خبر مبتدأ محذوف كأن قائلاً يقول: ما سوء 
العذاب؟ فقيل: هو النارء أو مبتدأ وخبره: «ويعرضون عليها [غافر: 147]. وعرضهم عليها 
إحراقهم بهاء يقال: عرض الاسارى على السيف إذا قتلهم به» وقرىء: النار» بالنصب وتقديره: 
يدخلون النار يعرضون عليهاء ويجوز أن ينتصب على الاختصاص. وقال ابن عباس: يعرضون 
يعني: أرواحهم على النار غدواً وعشياء يعني: في هذين الوقتين. وهكذا قال مجاهد, وقتادة, 
وقال مقاتل: تعرض روح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين» وقال أبو الليث 
السمرقندي: الاية تك على عذاب القبرء لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة» وذلك أنه يعرض 
عليهم النار قبل قبل ذلك غدواً ويا وقال ا مسعود: إن أرواح آل فرعون في أجواف طير 
شود تعرض على النار مرتين» يقال لهم: هذه داركم. وقال مجاهد: غدواً وعشياً من أيام 
الدنياء وقال الفراء: لين ني القيامة غدو ولا عشي» » لكن مقدار ذلك» ویرد عليه قوله: «إالنار 
وون علا غاا وا ويوم تقوم الساعة» [غافر: 45]. فدل على أن الأول بمنزلة عذاب 
القب وحديث البراء مفسر للاية» قوله: «ؤويوم تقوم ھی [غافر: .]٤٥‏ يعنى: يقال لهم 
يوم القيامة: أدخلوا آل فرعون. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر: 520018 الهمزة» 
وهكذا قرأ عاصم في رواية أبي بكر. وقرأ الباقون بفتح الهمزة» فمن قرأ بالضم فمعناه: أدخلوا 
يا آل فرعون أشد العذاب» فصار الآل نصباً بالنداء» ومن قرأ: أدخلواء بفتح الهمزة» فمعناه 
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يقال للخزنة: أدخلوا آل فرعون» يعني قوم فرعون أشد العذاب» يعني أشد العقاب» وصار الال 
نصباً لوقوع الفعل عليه. 

۳ ل حدّثفا حَفْصٌ بن عر قال حدّئنا شُغْيَهُ عن عَلْقَمَةَ بن مرد عن سَعْدٍ 
ابن عُبِيِدَةَ عن البراءِ بن عَازب رضي الله تعالى عنهّما عن النبي عي قال لوي 
في قبره أي قم هة أن لا إله إل ال وأ محمد رسول لذ فَذلِكَ قولة يتبث : 
الّذِينَ آمَئُوا بِالْقَوْلٍ الثّابتِ» [إبراهيم: ۲۷]. [الحديث ١١759‏ طرفه في: 4595]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن أصل الحديث في عذاب القبر» كما صرح به في الرواية 
الثانية عن محمد بن بشار. وفيها: وزاد «يثبت الله الذين آمنوا [ابراهيم: ۲۷]. نزلت في 
عذاب القبر. 

ذكر رجاله: وهم تة الأول: حفص بن عمر بن الحارث الحوضي النمري 
الأزدي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: علقمة؛ بفتح العين المهملة وسكون اللام: ابن 
مرئدء بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة. الرابع: سعد بن عبيدة» بضم العين المهملة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» مر في آخر الوضوء. الخامس: البراء 
بتخفيف الراء: ابن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري وشعبة واسطي وعلقمة وسعد كوفيان. 
وفيه: شعبة عن علقمة معنعن» وفي التفسير صرح بالإخبار عنه» وكذلك صرح أيضاً بالسماع 
بين علقمة وسعد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً في الجنائز: عن بندار 
عن غندرء وفي التفسير: عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في صفة النار عن بندار به» وأخرجه 
أبو داود في السنة عن أبي الوليد به» وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمود بن غيلان» 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه الا اى الجنائز وفي التفسير. وأخرجه ابن ماجه في الزهد 
جميعا عن بندار به. 

ذكر معناه: قوله: «أتي»» بضم الهمزة أي حال كونه مأتياً إليه» والآتي الملكان: منكر 
ونكير. قوله: «ثم شهد»» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي والمستملي: «ثم 
تشهد)ء وفي رواية اي عن 5 خليفة عن حفص بن عمر 0 البخاري: 0 
المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمد في قبره فذلك قوله: «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الغابت» [إبراهيم: ۲۷]. وأخرجه أبن مردويه من فيد اچ وغيره بلفظ: «إن النبي 
0 عذاب القبرء فقال: إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا لله وعرف أن محمد رسيو 

لله... الحديث. قوله: «فذلك قوله»» يعني: قول المؤمن لا إله إلا الله هو قوله تعالى: 

ن الله الذين آمنوا بالقول الثابت [إبراهيم: ۲۷. والقول الثابت هو كلمة التوحيد لأنها 
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راسيخة في قلب المؤمن. وقال عبد الرراق عن ر عن ابن ا ون عن أبيه» «إويثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا» [إبراهيم: ۲۷]. لا إِله إل اللهء وفي الآخرة قال: 
المسالة في القبر». وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح» وفي الآخرة 
في القبر» وكذا روي عن غير واحد من السلف» وذكر ابن كثير في (تفسيره) عن حماد بن 
سلمة أنه قال: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيَلئه: 
«لإيغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم: 00]. 
قال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربى الله» ودينى 
الإسلام» ونبيى محمد ا بالبينات من عند الله» فامنت به وصدقت. فيقال: مات على 
ذا ت وعليه بف وا تا رول أيضا قال سفوا اوري عن أ ع عى ارا 
في قوله: #ويئبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا» [إبراهيم: ۲۷]. قال: عذاب 
القبر. 

۳م — حذثنا مُحَمَدَ بن ار قال حدّثنا غَندَر قال حدّثنا سَُعْبَةٌ بهذا 
تبت الله الَذِينَ آمَنوا [إبراهيم: ۲۷]. نَرَلَتْ 8 عَذَاب القَئْر. 
) هذا طريق آخر للبخاري في الحديث المذكورء أخرجه عن محمد بن بشار عن غندر 
هو محمد بن جعفر» وقد مر غير مرة» وفيه زيادة أشار إليها بقوله: وزاد.. إلى آخره» وبهذه 
الزيادة أخرجه مسلم: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة «عن البراء بن عازب عن النبي يي قال: 
«ؤيقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت [إبراهيم: ۲۷]. قال: نزلت في عذاب القبر». 

1764 ل حدثنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حَدَّنَّنِي 
أبي عن صَالِحٍ قال حدّثني نافِعٌ أن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أخبرة قال اطلَع النبيُ 
عله عَلَى أل القَلِيبٍ فقال جد ما وعد بكم حَقًا [الأعراف: 44]. قَقِيلَ لَه أنَدعُو 
أمْوَاتاً فقال ما أَنْتُمْ بأشْمَعَ منْهُمْ رلک ل يُجِيبُونَ. [الحديث ۱۳۷۰ - طرفاه في: 9928٠‏ 
677 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي َه شاهد أهل القليب؛ قليب بدر» وهم يعذبون 
فلذلك قال: «إوجدتم ما وعد ربكم حقا»ك العام . يعني: من العذاب في القبر قبل 
يوم القيامة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. الثالث: أبوه 
إبراهيم بن سعد. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمد. الخامس: نافع مولى ابن عمر. 
السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
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مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي فإن صالحا رأى عبد الله بن عمرء قاله 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ارج البخاري أيضاً في المغازي: حدثني 
عثمان حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمرء رضي أله تعالى عنهماء قال: (وقف النبي 
عله على قليب بدرء فقال: هل #وجدتم ما وعد ربكم حقا...# [الأعراف: [٤‏ 

ذكر معناه: قوله: «إطلع» أي: شاهد أهل القليب» وحضر عندهم وهم: أبو جهل بن 
هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة واطلع عليه وهم مقتولون فقال ما قال 
ثم أمرهم فسحبوا فألقوا في قليب بدرء والقليب» بفتح القاف وكسر اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة: وهو البعر قبل أن يطوىء يذكر ويؤنثء وقال أبو عبيد: هي 
البعر العادية القديمة وجمع القلة: أقلبة» والكثير: قلب» بضمتين والمراد به ههنا: قليب بدرء 
وبينه فى الحديث بقوله: «قليب بدر» بالجر لأنه بدل عن قوله: «أهل القليب». قوله: «وهم 
يعذبون» جملة حالية» ولما رآهم وهم يعذبون قال عَلِلَهِ: «وجدتم ما وعد ربكم حقا» 
[الأعراف: 5 54]. قوله: «فقيل له» أي : للنبي عه والقائل هو عمر» رضي الله تعالى عنه» 
وصرح به في رواية مسلم في رواية أنس» رضي الله تعالى عنه» «أن رسول الله عَيدُهِ ترك قتلى 
بدر ثلاثاء ثم أتاهم فقام عليهم فناداهمء فقال: يا أبا جهل ابن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة 
ربي حقاء فسمع عمرء رضي الله تعالى عنه» قول النبي َيِه فقال: يا رسول الله كيف 
منهم. ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر». قوله: «ولكن 
لا يجيبون»» أي لا يقدرون على الجواب فعلم أن في القبر حياة فيصلح العذاب فيه. 

0 لل حدذّثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا سُمْيَانُ عن هسام بن عُرْوَةَ عنْ 
أبيه عن عَائِسَةَ رضى الله تعالى عنها قالّت ما قال النبين عل إِنّهُعْ لَيَعْلَمُونَ الآنَّ أن ما 
كث أقُول حقٌ وقَدْ قال الله تعالى 9إإِنَّكَ لآ تُسْمِمٌ المَوْتَى# [النمل: ]6٠١‏ [الحديث 
TIN AVAN‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إنهم يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق». والذي كان 
يقوله هو من عذاب القبر وغيره. فإن قلت: ما وجه ذكر حديث ابن عمر وحديث عائشة 
وهما متعارضان في ترجمة عذاب القبر؟ قلت: لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه 
وتوبيخه لهم دل إدراكهم كلامه بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس 
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فحسن ذكرهما في هذه الترجمة ثم التوفيق بين الخبرين أن حديث ابن عمر محمول على أن 
مخاطبة أهل القليب كانت وقت المساءلة ووقتها وقت إعادة الروح إلى الجسد وقد ثبت في 
الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب» وأن حديث عائشة محمول على غير وقت 
المساءلة» فبهذا يتفق الخبران. ‏ 


و رجاله: وهم قد ذكرواء وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبرا هيم الكوفي وسفيان 
هو أبن عيينة 

وفي سنده التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر معناه: قوله: «إنما قال النبي ا جاء بلفظ: إنماء وهي للحصرء قال الكرماني: 
وكان حديث (ما أنتم بأسمع منهم) لم يثبت يغبت عندهاء ومذهبها أن أهل القبور يعلمون ما 
حمر امرك رز اا سرف ع ت ال ا ا ئشة يدل على أنها 
ردت رواية ابن عمر المذكورة» ولكن الجمهور خالفوها في ذلك وقبلوا حديث ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» لموافقة من رواه غيره عليه. وقال ا عائشة لم تحضر قول النبي 
و > فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي عَيْله: وقد قالوا: يا رسول الله أتخاطب قوماً قد 
جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال 
عالمين» جاز أن يكونوا سامعين أيا ما كان روسهم» كما هو قول الجمهورء أو يأذن الروح 
على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع الجسد. 

قال: وأما الآية فإنها كقوله تعالى: «إأفقأنت تسمع الصم أو تهدي العمي [الزخرف: 
٠‏ آي إن الله هو الذي ,يسمع ويهدي. وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر 
والآية» لأن الموتى لا يسمعون» لا شك» لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع 
لم يمتنع» كقوله تعالى: #إإنا عرضنا الأمانة... [الأحزاب: ۷۲]. الآية. وقوله: «إفقال لها 
وللأرض ائتيا طوعا» [فصلت: ١١ع.‏ الآية وإن النار اشتكت إلى ربهاء ويكون معنى قوله: 
«وإنك لا تسمع الموتى» [النمل: .]۸٠‏ مثل قوله: «إإنك لا تهدي من أحببت» [القصص: 
.]٠١‏ ثم قوله تعالى: #ؤإنك لا تسمع الموتى#» [النمل: .]۸٠‏ في سورة النمل» وقبله: 
«إفتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرین [النمل: ۷۹ و٠۸].‏ قال انو الليث السمرقندي» رحمه اللّه: هذا مثل ضربه 
للكفار» فكما أنك لا تسمع الموتى فكذلك لا تفقه كفار مكة ولا تسمع الصم الدعاء قرأ 
ابن كثير: ولا يسمع الصمء بفتح الياء وبضم الصمء على أنه فاعل: لا یسمع» والباقون: ولا 
تسمع» بالخطاب ونصب: الصم» على المفعولية» والصم جمع: جمع: الأصم. قوله: اذا ولوا 
مدبرين) [النمل: .]6١‏ تأكيد لحال الأصم» لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبراً 
كان أبعد عن إدراك صوته. 


kh‏ ^~ شه 


vr 11‏ عت حدثنا عَتِدَانُ قال أخبر ني أبي ع و دقل بعت الأشْعَكتٌ عن 
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عكر لسر عا رمي الله تعالى عنها أَنَّ يهو ديه دَحَلَتْ عَلَيِهَا فَڏ کرت عَذَابَ 
2 فقَالَت لَهَا أُعَادَكِ الله مِنْ عَذَابٍ القبر فَسَأَلَتْ عائِسَةٌ رسول الله ع عن عَذَّابٍ المَثِر 
نقال َعَم عَذَابُ القَرِ قالث عائِكَةُ رضي الله تعالى عنها فما رأث رسولّ الله َل بعد صلى 
صَلاةَ ا تَعَودْ مِنْ عُذَّابِ الجر [انظر الحديث 5 ٠١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لاا تخفى. 
ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة» وقد مر غير 
ااي أبوه عثمان بن جبلة ب بن أبن رواد» واسمه ثابت. الثالث: شعبة بن الحجاج. 

الرابع :الأشعف: بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء 
مثلئة» الخامس: أبوه اند الشعثاء بالمد» واسمه: سليم بن الاسود المحاربي. السادس: 
مسروق بن الأجدع بالدال. السابع: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد كذلك. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: السماع» وفي رواية أبي داود 
الطيالسي عن شعبة عن أشعث: سمعت أبي. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. وفيه: 
شيخه مذ كور بلقبه وأنه مروزي أصله من البصرة» وأبوه بصري وشعبة واسطي والثلاثة البقية 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية» فإن أبا الشعثاء روى عن حذيفة وأبي 
هريرة. 

ذكر من أخر جه غيرة: أخرجه مسلم في الصلاة عن هناد عن أبي الأحوص» وأخرجة 
النسائي فيه عن ابن بشار عن غندرء ولم يذكر قصة اليهودية. 

ذكر معناه: قوله: «قال: نعم عذاب القبر حق»» كذا هو في رواية الحموي 
والمستملي» وفي رواية الااكترين : «عذاب القبر) فقط بدون لفظ حقء وقال بعضهم: رواية 
المستملي ليست بجيدة لان المصنف قال عقيب هذا الطريق: زاد غندر «عذاب القبر حق»» 
فبين أن لفظة: حق» ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبةء وأنها ثابتة فى رواية غندر 
يحي عن فا ومر الف و اخرج فر عر الهاي الماع كاك قلت رة 
رغ عات ار ڪا بين وجو رمن البو ا رد هد ف 
نسلم أنه يستلزم حذف الخبرء مع أن الأصل ذكر الخبرء وكيف ينفى الجودة من رواية 
العسعملى مع كرنها على الأصرة فماذا يلزم من المحذور إذا ذكر الخبر في الروايات كلها. 
قوله: «بعد). مبني على الضمء أي : بعد ذلك. قوله: رالا تعوذ) أي : إل صلاة تعوذ فيهال 
وقد تقدم في: باب التعوذ من عذاب القبر» في الكسوف من طريق عمرة «عن عائشة أن 
يهودية جاءت تسألهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر؟ فسألت عائشة رسول الله 
عش أيعذب الناس في قبورهم؟ فتمال رسول الله عي عائذاً بالل من ذلك» ثم كن دات 
غداة عر كنا فخسفت الشمس.. .» الحديث ووقع عند البخاري اا من رواية أب وائل عن 
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مسروق» في الدعوات «دخل عجوزان من عجز يهود المدينةء فقالتا: إن أهل القبور يعذبون 
في قبورهم»» والتوفيق بين الروايتين من حيث إن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخحرى» على 
ذلك» فنسب القول إليهما مجازا. 

فإن قلت: روى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة «عن عائشة ئشة» قالت: دخلت على 
امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: لارام زسرن الله 
ع وقال: إنما تفتن يهود» قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم - رسول الله عل هل شرت أنه 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله عه يستعيذ من عذاب 
القبر) 6 الرواية مخالفة للرواية الاولى. قلت: قال الطحاوي: هما قضيتان سمع اليهودية 
فقال: إنما تفتن اليهودء ثم أعلم بذلك ولم يعلم عائشة» فجاءت اليهودية مرة أخرى فذ كرت 
لعائشة ذلك فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبي عه بأن الوحي نزل 
بإثباته. وقال الكرماني» رحمه الله: يحتمل أنه كان يتعوذ قبل ذلك سراً. ولما رأى استغرابها 
حيث سمعت من اليهودية أعلن ليترسخ ذلك في عقائد أمته ويكونوا على حذر من فتنته. 

قلت: كأنه لم يطلع على رواية ابن شهاب المذكورة من (صحيح مسلم) فلذلك ذكر 
ما ذكره بالاحتمال» ووقع صريحا بأنه عه لم يكن عنده علم بعذاب القبر لهذه الأمة» وهو 
ما رواه أحمد في (مسنده) يإسناد صحيح على شرط البخاري: عن سعيد بن عمرو بن سعيد 
E‏ ئشة» رضي ,الله تعالى عنها: أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها 

من المعروقك إلا قالت. لها الهو راك اة تعالن عتا ان قلت فلت وديا رول 
الله ! 1 للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما 
شاء الله أن يمحكثء فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». وفي هذا كله أنه ع إنما علم بحكم عذاب 
القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر. فإن قلت: الآية» أعني قوله تعالى: «إيثبت الله الذين 
آمنوا» a‏ ۷]. مكية» وكذلك قوله تعالى: «(النار يعرضون عليها غدواً وعشيا» 
[غافر: 00 EE‏ بان عذاب القبر يؤخذ من الاية الو بطريق المفهوم في حق من 
لم يتصف ا وكذا بالمنطوق وفي الاية الثانية في حق آل فرعون» والتحق بهم من 
كان له حكمهم من الكفارء فالذي أنكره النبي عَيلَهِ إنما هو وقوع عذاب القبر على 
الموحدين» ثم أعلم َيه أن ذلك قد يقع على من شاء الله منهم» فجزم به وحذر منه وبالغ 
في الاستعاذة منه» تعليماً لأمته» وإرشاداًء فزال التعارض» والله أعلم. 

د کو ما يستفاد منه: فيه: أن عذاب القبر حق وأنه ليس بخاص بهذه الأمة. وفيه: 
جواز التحدث عن أهل الكتاب إذا وافق قول الرسولء عي4. وفيه: التوقف عن خبرهم حتى 
يعرف أصدق هو أم كذب. وفيه: استحباب التعوذ من عذاب القبر عقيب الصلاة لأنه وقت 
ابعابة الوق وف جور دفول الد عع المملتات نورت حعندية امه جوا 
استخدام أهل الذمة. ۰ 


50 )85( ۔ کاب الجتائز / باب‎ ٢۳ 





الوا بح E‏ حت بل E‏ قال حدّثنا ابن وَهَبٍ قال أخبرني يُونْسُ عن 
ابن شِهَابِ قال أخخبر ني عوْوَةٌ بن براك ص الباق نت الى ي الله ان 
قول قام سول الله تال طلا هدك فق فت المَِر الْتِي يفن فِيهَا المَوءُ كَلَمَا ذَّكْرَ ذلك ص 
المُسْلِمُونَ د َة رَادَ عند عَذَابُ المئر. [أنظر الحديث ۸٦‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فتنة القبر أعم من المساءلة وغيرها من العذاب» بل عين 
المساءلة عذاب في حق الكفار» ولهذا أخرج النسائي أيضاً هذا الحديث في: باب التعوذ من 
عذاب القبرء قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب» قال: أخبرني يونس» قال ابن 
شهاب: أخبرني 2 بن الزبير أنه سمع أسماء بت أبي :بكر تقول: «قام رول الله ل 
فذكر فتنة القبر التي ية يفتتن المرء فيها في قبره» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت 
بيني وبين أن أنهم رسول الله له فلما سكتت ضجتهم قلت لرجل قريب عني: أي بارك 
الله فيك» ماذا قال رسول الله عله في آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي إنكم تفتنون في القبور 
قريباً من فتنة الدجال». وأخرجة اليخاري كما تراه مھا عن وخ بن لمان أبي سعيد 
الجعفي الكوفي نزيل مصر عن عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني عن عروة بن الزبير بن العوام إلى أخره. 


قوله: «خطيبا»» نصب على الحال. قوله: «التي تفتتن» صفة للفتنة» يعني ذكر الفتنة بتفاصيلها 
كما يجري على المرء في قبره» ومن ثمة ضج المسلمون وصاحوا وجزعواء والتنوين في 
ضجة. للتعظيم. قوله: «زاد غندر: عذاب القبر»» غندر» بضم الغين: وهو محمد بن جعفرء 
وقد مر غير مرة. قيل: وقع: زاد غندر» في بسض النسخ عقيب حديث أسماء وهو غلط. 
قلت: دعوى الغلط بلا دليل غلطء فإن كان دليله أن غندرا إنما رواه عن شعبة» وحديث 
أسماء ليس فيه عن شعبة» فنقول: هذا ليس بشيء لأن رواية غندر عن شعبة لا تستلزم نفي 
روايته عن غيره في حديث أسماءء فافهم. 

4ل حدذّثنا عَيَاشُ بن الوَلِيدٍ قال حدَّثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدثنا سَعِيدٌ عن 
كد عن أن بن مالك رضي الله تعالى عنة آله دهع أ رسول لله عله قال: إنَّ العَبدَ 
ذا ع في قَبره وتَوَلّى عَنْهُ أضحَابة هُ وَِنَهُ لَيَشمَعُ قَرْعَ نِعَالِهم أتاهُ ا 
فَيَقُولانٍ ما كنت د تول في هذا الرَجُلَ لِمْحَمَدٍ له فأمًا المؤمِئ فَيَقُولُ أَسْهَدُ ل أنّهُ عَبِدُ 
لله ورَسُولَهُ فيقال لَه انز إلى مَفْعَدِكَ مِنَ النَارِ قذ أَبْدَلَكَ الله به مَفْعداً مِنَ الجنَّةِ فَيَرامُمَا 

جميعاً. قال فَتَادةُ ودر نا أله تلصخ في كبر أ جع إلى عد أن قال وأا المتافق 
َالكَافُِ فَيقَالُ لَه ما گنت تل تقول في هذا الرّجل فَيَقُولَ لآ أذري كنت أَقُولٌ ما : وله الاس 
فَيقَال لآ دَرَيْتَ وَل تلَيِتَ وَيُضْرَبُ بمَطَارِقَ مِنْ حدٍ ل يد ضَوْبَةَ فِيَصِيحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعُْهَا مَنْ 
يليه غير التْقَلين. [أنظر الحديث 388" .]١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويضرب بمطارق من حديد»» إلى آخحره» وقد مضى 
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الحديف في: باب الميت يسمع خفق النعالء فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بعينه: عن عياش 
غن غيد الأعلى عن سد عن ادق إلى اخرو» وأعرهه عا أيضا عن عباد م ديك الاه 
أخره» وقد دی اكام فيد طناك مستوفئ . 


ذكر معناه: نذ كر هنا ما لم نذكره هناك لزيادة فائدة. قوله: ال ناف زا 
مسلم: «إذا انصرفوا»»› قوله: «فيقعدانه) زاد في حديث البراء: «فتعاد روحه في جسده). 
قوله: «لمحمد» بيان من الراوي أي : لأجل محمد» وفي رواية ا داود: «ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟» وفي رواية أحمد من حديث عائشة: «ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟» 
قوله: «أنظر إلى مقعدك من النار»» وفي رواية 5 داود: «فيقال له: هذا بيتك كان في النارء 
ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة» فيقول لهم: دعوني حتى 
أذهب فأبشر أهلي فيقال له: أسكت». وفي حديث أبي سعيد عن أحمد: «كان هذا منزلك 
لو كفرت بربك». وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي هريرة» رضي ارڑه تعالى عنه» بإسناد 
صحيح: «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله» فيفرج الله له فرجة 
قبل النار فينظر إليها فيحطم بعضها بعضاً. فيقال له: أنظر إلى ما وقاك الله». 


قوله: «وذكر لنا»» بلفظ المجهولء قوله: «يفسح له في قبره» كلمة في» زائدة» إذ 
الأصل: يفسح له في قبره» وفي رواية مسلم من طريق شيبان عن قتادة: «سبعون ذراعاًء ويملاً 
خحضراً إلى يوم يبعثُون)» وفي رواية ابن حبان: «سبعين ذراعاً في سبعين ذراعاً»» وله من وجه 
آخر: عن أبي هريرة: «ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً وينور له كالقمر ليلة البدر». وفي 
حديث طويل للبراء: «فينادي مناد من السماء أن: صدق عبدي فافرشوه من الجنة» وافتحوا له 
باباً في الجنة» وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له مد بصره». وزاد 
ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة: «فيزداد غبطة وسروراً فيعاد الجلد إلى ما بدا منه» 
ويجعل روحه في نسم طائر يعلق في شجر الجنة». قوله: «وأما المنافق والكافر». كذا بواو 
العطف في هذه الطريق» وتقدم في: باب الميت يسمع خفق النعال: وأما الكافر أو المنافق 
بالشك» وفي حديث أبي داود: «وأن الكافر إذا وضع)» وعند أحمد في حديث أبي سعيد: 
«وإن كان كافراً أو منافقاً» بالشكء وله في حديث أسماء: «فإن كان فاجراً أو كافرا». وفي 
الصحيحين من حديثها: «وأما المنافق أو المرتاب»» وفي رواية عبد الرزاق عن جابر» وعند 
الترمذي عن أبي هريرة: «وأما المنافق»» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند ابن 
ماجه: «وأما الرجل السوء»» وللطبراني من حديث أبي هريرة «وإن كان من أهل الشك». 
قوله: «كنت أقول ما يقول الناس»» وفي حديث أسماء: «سمعت الناس يقولون شيعا فقلته) 
وكذا في أكثر الأحاديث. قوله: «ولا تليت» أي: ولا تلوت» أي: لا فهمت ولا قرأت 
القرآن» وقد مر الكلام فيه مستقصى. قوله: «بمطارق حديد» جمع مطرقة» وكذا في: باب 
حفق النعالء بالإفراد. والمطارق: مضاف إلى حديد مثل: خاتم فضةء ويروى: «بمطارق من 


14۷ ) )85( ۔ کاب الجتائز / باب‎ ٢ 





حديد»» وقال الكرماني: وجه الجمع للإيذان بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة 
برأسها مبالغة. قوله: «يسمعها من يليه» قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنته. قلت: 
لا وجه لتخصيصه بالملائكةء فقد ثبت أن البهائم تسمعه» وفي حديث البراء: «يسمعها من 
بين المشرق والمغرب»» وفي حديث أل سعيد» رضي الله تعالى عنه» عند أحمدء رحمه الله 
تعالى «يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين»» ويدخل في هذاء وفي حديث البراء» رضي الله 
تقال عه الجعيوان: والجحاف لكن مكن أن يخص منه الجماد لما في جف أن هری 
رضي الله تعالى عنه» عند البزار» رحمه الله تعالى: ((يسمعه كل دابة إل الثقلين). 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر» وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من 

المؤمنين. فإن قلت: المساءلة عامة على - جوع الام أم على أمة محمد ا فذهب 
الحكيم المد .إل انها تختص بهذه الأمة وقال: كانت الأمم قبل مله الام تأتيهة 
الوسر فإن أطاعوا فذاكء وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله محمداء عو 
رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لاء فلما 
ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيب» 
يغبت الذين آمنوا ويضل الظالمين. انتهى. ويؤيده حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» 
مرفوعاً: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها...» الحديث أخرجه مسلم ويؤيده أيضاً قول 
الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ وحديث عائشة أيضاً عند أحمد بلفظ: «وأما فتنة 
القبر في يفتنون وعني يسالون» وذهب ابن القيم إلى عموم المساءلة» وقال: ليس في 
الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم من الأممء وإنما أخبر النبي عي أمته بكيفية امتحانهم 
في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» 
فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم» كما يعذبون في الاخحرة بعد 
السؤال وإقامة الحجة. وحكى في مساءلة الأطفال احتمالاً. قلت: ذكر أصحابنا أنهم يسألون 
وقطعوا بذلك» وقال ابن القيم: السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى: «يثبت الله الذين أمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين» [إبراهيم: ۲۷]. وفي 
حديث أنس في البخاري: «وأما المنافق والكافر)» بواو العطف» وفي حديث أبي سعيد: «فإن 
E‏ قن E DE Oe‏ يوقا لازن NN ae‏ فل أن الفتنة لمن 
كان منسوباً إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا يسألء ورد بأنه نفى بلا دليل» بل فى 
الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه» قال تعالى: لإفلنسألن الذين رسن ا 
ولنسألن المرسلين [الأعراف: 1]. وقال تعالى: #فوربيك لنسألنهم أجمعين» [الحجر: 
؟م. قلت: لقائل أن يقول: المراد من هذا السؤال يحتمل أن يكون فى الآخرة. وفيه: ذم 
التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيعا فقلته. وفيه: أن المت 
يحبى في قبره للمساءلة» خلافاً لمن رده» وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 
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۷ باب التَعَوّذ من عَذَابٍ القبر 


أي : هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبر و ي كيفية التعوذى إل حافت هذا الباب 
داخلة فى الحقيقة فى الياب الذي قبله. 





Yo 1‏ — حذّثنا مُحَمَدٌ بن المُتَنّى قال حدّثئنا يَحَْيَى قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال 
الاي أت الجر ESSERE E O‏ 
عنهم. قال حرج النبئ عي وقد و عدت جَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتاً فقال يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبُورهَا. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمةء لأن الحديث فى بيان ثبوت عذاب القن 
والترجمة في التعوذ منه» حتى قال بعضهم: إنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب 
ولم يميز. قلت: قال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمو ل :ذلك الصرت ةذ م 
مثله» أو تركه اختصاراً. . 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن المثنى بن عبيد» يعرف بالزمن العنبري. 
الغاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: عون ا جحيفة» 

بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء» وقد مر في: باب 
ا ة في الثوب الأحمر. لخامس: أبوه أبو جحيفة الصحابي واسمه: وهب بن عبد الله 
السوائي. السادس: البراء بن عازب. السابع: أبق :ايوت الا تفار واسمه: خالد بن زيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري ويحيى 
كوفي وشعبة واسطي وعون كوفي والثلاثة الباقية صحابيون يروي بعضهم عن بعض. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في صفة أهل النار عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وعن أبي موسى وبندار ثلاثتهم عن يحيى. وأخرجه 
النسائي في الجنائز عن أبي قدامة عن يحبى. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «خرج النبي عه أي: من المدينة إلى خارجها. قوله: «وقد 
وجبت الشمس»» جملة حالية» وقد علم أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً فلا بد 
من لفظة: قد» صريحة أو مقدرة. ومعنى: وجبت: سقطت» والمراد أنها غربت. قوله: «فسمع 
صوتا). يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو صوت اليهود المعذبين» أو صوت وقع 
العذاب» وقد وقع عند الطبراني: أنه صوت اليهود» رواه من طريق عبد الجبار بن العباس عن 
عون بهذا السند» ولفظه: «خحرجت مع النبي عله حون غربت الشمس ومعي كوز من مای 
فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال: ألم تسمع ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم». وقال الكرماني: ضوت الميت من العذاب يسمعه 
غير الثقلين» فكيف سمع ذلك؟ ثم أجاب بقوله: هو في الضجة المخصوصة وهذا غيرهاء أو 
سماع رسول الله عو على سبيل المعجزة. قوله: «يهود تعذب»» وارتفاع يهود على الابتداء 
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وخبره تعذب وهو علم للقبيلة» وقد يد خحل فيه الألف واللام» وقال الجوهري: أرادوا باليهود 
الألف واللام عليه لأنه معرفة مؤؤنث)» فجرى في كلامهم مجرى القبيلة ولم يجعل كالحي» 
وقال بعصهم: يهود خبر مبعداً أي : هذه يهود. فاب كأنه ظن أنه نكرة فلذلك قال: هو خبر 
مبتدأء وقد قلنا: أنه علم وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» وهودهم اليهود. 

A 9 5‏ ا ديه کار سام فوا 2 ا ع ر يما ٍ۶ ع اس 
وقال النَضْرْ أخبرنا شغبة قال حدثنا عَوْنَ قال سَمِعْتَ أبي سَمِعْت الْبَرَاءَ عن ابي ايوب 
رضي الله تعالى عنة عن النبي عه 

النضرء بتع الود ور الضاد ا ابن شميل مر في: ek‏ ل 
الاستنجاي a‏ البخاري هذا الطريق ا على 3 متصل 00 والطريق الأول ا 
حدثنا النضر ا 
خالِدٍ بن سَعِيدٍ بن العَاصِي أَنّهَا سَمِعَتِ النبيّ 9 وهو يوذ من 5 المَجِر. سين 
١‏ طرقه في : IT TL‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. الثاني: وهيبء بالتصغير» ابن خالد. الثالث: موسى بن 
عقبة بن أبي الاسدي: الرايع: أ ابنة ا د ا ام 0 
اا ا صححبة» روى 00 موسی 508 ابنا عمبة وكريب بن سليمات. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن سشيحخه 
ووهيبا بصريان وموسى مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: الخ ت البخاري أيضاً في الدعوات عن 
ابن جعفر» ووقع في الطبراني من وجه أخر عن موسى بن عقبة بلفظ: «استجيروا بالله من 
عذاب القبر»» ثم إن النبي عه إذا استعاذ من عذاب القبر» والحال أنه معصوم مطهر مغفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فينبغي لك يا من لا عصمة لك ولا طهارة لك عن الذنوب أن 
تستعيذ بالله من عذاب القبر مع امتثال الأوامر والاجتناب عن المعاصي حتى ينجيك الله من 
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النار ومن عذاب القبرء واستعاذته عه إرشاد لأمته ليقتدوا به فيما فعله وفيما أمره حتى 
يتخلصوا من شدائد الدنيا والآخرة. 

0 الا ب حدقفا مُسْلِمٌ بن إنْرَاهِيم قال حدثنا هشَّامٌ قال حدثنا يخي عن أبي 
TT yy‏ لهم إي 0 

i e 58 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي القصاب. 
الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. الخامس: أبو هريرة. 
ظ ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وشيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: واي الا 7 ويحيى E‏ وفيه: رواية 
هشام» E‏ ا ل فإنه 9 حديث عائشة» رضي الله 
تعالئ عنهاء هناك: (أن النبي عي كان يدعو في الصلاة اللي اني أعوذ بك من عذاب 
القبرء وأعوذ بك من فتنه المسيح الدجال» وأعوذ بك م فتنة المحيا وفتنة الممات..» 
الحديث. قوله: وكان رسول الله ي يدعو: اللهم» وفي رواية الكشميهني: « کان يدعو 
ويقول: اللهم) إلى آخره. قوله: «ومن عذاب النار) تعميم بعد تخصيصء كما أن: «ومن فتنة 
المسيح الدجال» تخصيص بعل تعميم» والمحيا والممات مصدران میمیان»› ويجوز أن يكونا 
اسمي زمان. قال الكرماني: فإن قلت: رسول الله عه أمن عن فتنة الدجال ونحوهاء فما 
ا فيه؟ قلت: نفس الدعاء عبادة» كقوله: اللهم اغفر لي» مع كونه قرا له أو لتعليم 

۸ بابُ عَذَابٍ القَبِرِ ِن الي الول 

أي: هذا باب في بيان عذاب القبر الحاصل من أجل الغيبة» وكلمة: من» للتعليل» و: 
الغيبة» بكسر الغين المعجمة: أن تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن كان فيهء فإذا ذكرته بما 
ليس فيه فهو ب بهت وبهتان» والغيب والغيبة» بفتح الغين: كل ما غاب عن العيون سواء كان 
محصاة في القلوب أو غير محصل» تقول: غاب عه با وة قوله: «والبول». عطف 
على ما قبله» والتقدير: وبيان عذاب القبر من أجل البول أي: من أجل عدم استنزاهه منه» كما 
و رد قوله ل مام من البول فا فإن عامة عذاب ا فإن قلت: عذاب ار 
مرو ور ا ظ 
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٠.‏ مُا ا 


۸۳ ل حدّثفا قُتَتِبَةٌ قال حدثنا جَرِيك عن الأغمَش عن مجَاهِدٍ عن طاوّس. 
قال ابن عباس برضي الله تعالى د کو النبئي عه على رين فقال إِنّهُمَا لَمعَذَْانٍ وما 
عدبا في كبيرٍ ثم قال بَلى أما أحَدَهُمَا فكانّ يَسْعَى بِالنمِيمَةٍ وَأَمّا الآحَر فكانَ لا يشر 
من بَوْلِهِ. قال ثم أَحَدّ مُوداً رَطبا فكسَرَةُ بائتكين ۽ ٿھ عرز كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبرٍ ثم قال لَعَلَهُ 
يمف عَنْهُمَا مَا لَّْ يَيبَسَا. [أنظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 

الترجمة مشتملة على شيكين: الغيبة والنميمة» ومطابقة الحديث للبول ظاهرة» وأما الغيبة 
فليس لها ذكزّ في الحديت: ولك ودوج اها أن اة من لوارم اة لان 
الذي ينم ينقل کلام الرجل الذي اغتابه» ويقال: الغيبة والنميمة أحتان» ومن ثم عن انحن فق 
اغتابه. قيل: لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدهاء لآق مقسيدة E‏ 
أعظم م ل قلنا: لا يلزم من اللحاق وجود المساواة» والوعيد 
على الغيبة التي تضمنتها تضمنتها النميمة موجود» فيصح الإلحاق لهذا الوجه. الوجه الثاني: أنه وقع 
فى بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة» وقد جرت عادة البخاري فى الإشارة إلى ما ورد 
فى يصن طرف الح ويف فاي قن مر ذا ا ي باب ن الكبائر أن لسع من 
بوله» في كتاب الوضوءء فإنه أخرجه عاك عن عتمان عن ر عن متصوو عن جامد عن 
ابن عباس» وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن 
طاوس» عن ابن عباس» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصی . 

8 باب المَيْتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَفعَدُةُ بالعَدَاةٍ والعَشِي 

أي: هذا باب يذ كر فيه الميت يعرض عليه.. إلى آخحره» والمراد «بالغداة والعشي» 
ان فالموتى لا صباح عندهم ولا مساءء والمراد من المقعد: الموضع الذي أعد له 
في الجنة أو في النار. 


Ê‏ دي إشفاغيا قال ي مالك عن َافِع عن عَبِدِ الله بن عمَرَ 
رضي لله تعالى عنهما أن رسولّ الله ع قال إن أحدَكم إذَا مات عُرِض عليه مَفْعَدَهُ 
بِالعَدَاةٍ وَالَعَشِيَ إن كان مِن أل الجََّةٍ فمن أل الجَنّةِ وإ نْ کان من أهل التار فَيُقَالَ هذا 
مَفْعَدُكَ حى بعك الله يَوْمَ القِيَامَةِ. [الحديث ١8‏ طرفاه فى في : 2*”50”؟, ١ه‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لاش جزء من الحديث. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة وإسماعيل اوا اا واسمه عبد الله هو ات ا حت 
مالك» ر حمه الله . 

ذكر معناه: قوله: «بالغداة» أي: فى الغداة وفى العشى. قوله: «إن كان من أهل 
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الجنة فمن أهل الجنة» يعني: إن كان الميت من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة 
يعرضص عليه وقال الطيبي : يجوز أن يكون المعنى: إن كان من أهل الجنة فسيبشر با له 
يكتنه كنهه لأن هذا المنزل لطليعة تباشير السعادة الكبرى» لأن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل 
على الفخامة كقولهم: من أدرك الصمان فمد أدرك المرعى. قلت ` الصمان» بفتح الصاد 
المهملة وتشديد الميم وبعك الألف نون: جبل ينقاد ثلاث ليال وليس له ارتفاع» سمى به 
لصلابته. قوله: «حتى يبعثك الله يوم القيامة» وفي رواية مسلم: عن يحيى بن يحيى عن 
مالك (حتی يبعثك أنه إليه يوم القيامة)) وحكى ابن عبد البر فيه الاخمدلاف بين اكات 
مالك» وأن اکر رووه کات البخاري» وأن أبن القاسم روأه كرواية مسلم» > قال: اجى 
حتی يبعكك ارله ات ذلك المقعد ويحتمل أن يعود الضمير على: أللّه وإلى ارژه ترج الاسر 
وكونه عائداً إلى المقعد الذي يصير إليه أشبه ويؤيد ه رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ: 
3 06 هذا مقعدك الذي تبعدث إليه يوم القيامة» أخرجه م وقد أخرج لنسائي 0 
E‏ 0 
(الكشاف) في قوله تعالى: «إوإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» [ص: ۷۸]. أي: إنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة إل يوم الدين فإذا جاء ذلك اليوم عذبت با تنسی اللعن معه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عرض مقعد الميت عليه» قيل: معنى العرض هنا الإخبار بأن 
هذا کک والجزاء لها عند ارژه تعالی؛ وأريد م بالغداة ؛ والعضي EY‏ 
والفناي ولا يعرضص سي ء على الفاني فبان أن العرض الذي يدوم 0 يوم القيامة إتما هو 0 
الأرواح خحاصةء لأنها لا تفنى. وقال أبو الطيب: اتفق المسلمون على أنه لا غدو ولا عشى 
في الآخرة وإنما هو في الدنيا فهم معرضون بعد مماتهم على النار. وقيل: يوم القيامة» ويوم 
القيامة يدخحلون أشد العذاب.انتهى. 

قلت: قال الله تعالى: «وولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 1۲]. والذي يقال في 
هذه الآيةء يقال في هذا أيضاء والله تعالى أعلم. وقال ابن التين: ويحتمل أن يراد بالغداة 
والعشي : غدأة واحدة وعشية واحدة. يكون العرض فيه ومعزى قوله: «حتی يبعثك الله» أي : 
لا تصل إليه إلى يوم البعث» ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشيء وذلك لا يكون إلا بأن 
يكون الإحياء بجزء منه فإنا نشاهد الميت ميتاً بالغداة والعشيء وذلك ينع إحياء جميعه 
وإعادة خخ ولا يمتنع أن تعاد الحياة في جزء أو أجزاء مزه وتصح مخاطبته والعرض عليه 
ويحتمل أن يريد بذلك غداة واحدة ويكون العرض فيهاء ويكون معنى قوله: «حتى يبعثك 
الله» أي : أنه مقعدك لا تصل ! ليه حتى يبعثك الله. وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض 
على الروح فقطء ويجور أن يكون عليه بع جرء من البدن» قال: وهذا في حق المؤمن 
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ثم هو مخصوص بغير الشهداء. وقيل: يحتمل أن هال إن كاتده الع صر فى ا ا 
أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً زائداً على ما هي فيه الآن. وفيه 
ما قال ابن عبد البر عن بعضهمء وهو الاستدلال به على أن الأرواح على أفنية القبور» قال: 
والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية القبور لا أنها لا تفارق الأفنية» بل هي كما قال 
مالك: إنه بلغة أن الأرواح تسرح حيث شاءت. قلت: كونها تسرح حيث شاءت لا يمنع 
كونها على الأفنية» لأنها تسرح» ثم تأوي إلى القبر» وعن مجاهد: الأرواح على القبور سبعة 
أيام من يوم دفن الميت لا تفارق. 


٠‏ ب بابُ كلام المَيْتِ على الجتازة 
أي: هذا باب في بيان كلام الميت بعد حمله على الجنازة. 


#11 حذئنا فة قال حدثنا اللجث عن سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ عن أبيه أنه 
سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي ا ا غا يفول قال رسول الله له إذّا وُضِعَتٍ الجَتَارَةٌ 
فَاخْتَمَلَهَا الوّجَالَ عَلَى أغتاقهم فن كانت صَالِحَة قالث قَدَمُونِي َدمُونِي وإنْ كانّث غير 
صَالِحَةٍ قالَّتْ يا وَيْلَهَا أَئْنَ يَذْهَبُونَ بها د يَسْمَعُ صَوْتَهَا كل شيءِ إلا الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا 
الإِنْسَانٌ لَصَعِقَ. [أنظر الحديث ١7١4‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الميت إذا حمل على الجنازة يقول هذا الكلام» 
والميت هو الذي يقول ذلكء وإنما أسند إلى الجنازة مجازاء ولهذا صرح بذلك فيما مضى 
في كتاب الجنائز» بقوله: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني: فإن قلت: ما فائدة 
هذا التكرار؟ قلت: فائدته أنه راعى هناك مناسبة الترجمة لترجمة الباب الذي قبله» وهي: باب 
السرعة بالجنازة» لاشتمال حديثه على بيان موجب الإسراع» وراعى هنا أيضاً مناسبة ترجمة 
هذا الباب لترجمة الباب الذي قبله» وهو عرض المقعد عليه فكأن ابتداءه يكون عند حمل 
الخارة لأنه سعد ياي المت ها وول اله كالف قحد ذلك يقول ها تقول وقد مضي هذا 
الحديث في: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله 
ان بومتك عفن الت عن شعي عن بيه أنه سمع أبا سعيد الخدري... وأحرجه هنا: عن 
قتيبة بن سعيد عن الليث.. إلى آخره نحوهء وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. وقال ابن 
بطال: الكلام لا يكون إلا من الروح» وقد جاءت أثار تدل على معرفة الميت من يحمله 
ویدخله في قبره. وروی بسند له إلى معاوية أو ابن معاوية عن أبي سعيد عن النبي عَيْه: «أن 
الميت ليعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره). وعن مجاهد: «إذا مات الميت 
فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله حتى يصل إلى قبره». 


۱باب ما قيل في أولادٍ المُسْلِمِينَ 
أي : هذا باب في بيان ما قيل في أولاد المسلمين غير البالغين: 
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قال أو هر رة رضي اله تعالى عنة عن النبي َك من غ مات لَه ثلانّة مِنَ الوَلَدِ لَم يَبلْعُوا 
الحنْث كان لَه ججابا من الثار أو دحل الجَنّة 
كلا بقعة ا هن مويك إن الرلة الذي لم يبلغ الحنث إذا كان حجابا لأبويه هن 
النار فبالطريق الأولى أن يكون محجوباً عن النار» فيدل هذا على أن أولاد المسلمين الأطفال 
من أهل الجنة» وهذا تعليق من البخاري» وقد رواه في: باب فضل من مات له ولد 
فاحتسب» رواه عن علي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنهء عن النبي عه قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة 
القسم». وقد روي هذا عن أبي هريرة بطرق مختلفة ليس فيها موصول من حديثه على الوجه 
الذي ذكره معلقاء وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة ئشة» أخرجه مسلم 
بلفظ: «توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له لم يعمل سوءاً ولم يدركهء فقال النبي َه : 
أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى حلق للجنة أهلاً..» الحديث. وأجيب عنه: أنه لعله نهاها 
عن المسارعة إلى القطع من غير دليلء أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
الجنة. وقال القرطبي: نفى بعضهم الخلاف وكأنه عنى ابن أبي زيدء فإنه أطلق الإجماع في 
ذلك» ولعله أراد إجماع من يعتد به» وقال المازري: الخلاف في غير أولاد الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى في أوائل كتاب الجنائز. 





١0‏ حدثفا يَعْقَوبُ بن إِيْرَاهِيمَ قال حدّثنا ابن عُلَيْةَ قال حدّثنا عَبِدُ العزيز 
ابن صُهَيْبٍ عن أئس بنِ مالك رضي الله تعالى عنۀ قال قال رسول الله له ما مِنَ الاس 
لم يوت َه َلاتة من الوَلَدٍ لم يبوا الجنتّ إلا أدْحَلَهُ الله الجَنَةَ بقضل رَحْمَتهِ إيَاهُمْ. 
[انظر الحديث 54/8 .]١7‏ 


له ى 


مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه فى حديث أبى هريرة أنقاء وقد مضى هذا 
الحديث في: باب فضل من مات له ولد فإنه وراك ا عن أن معمر عن عبد الوارث عن 
عبد العزيز عن أنس» وهنا أخرجه: عن يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي عن ابن علية 
بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه إسماعيل بن إبراهيم 
البصري» وعلية اسم أمه. 


قوله: «من الول لس عو جود في رواية أ بی ذرء ومضى الكلام فيه مستوفی هناك . 


كك حدّثنا أبُو الوَلِي قال حدثنا شغبة عن عَڍِيٰ بن ابلك أنه و البَرَاءً 


رضي الله تعالى عنهُ. قال لیا 7 ؤي إبْرَاهِيْ عليه السلا ال وقول لله عله إن لَه مُوْضعا 
في الجَنةِ. [الحديث ۱۳۸۲ - طرفاه في: هه”9؟, 1158]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي, عي أخبر أن لإبنه إبراهيم مرضعاً في الجنة 
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وهذا يدل على أن أولاد المسلمين الأطفال في الجنة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الوليدء» هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري» وأخرجه أيضاً في صفة الجنة عن حجاج بن منهالء 
وفى الأدو عن ليان بن حرب. 

قوله: «إبراهیم»» يعنى . این العينى» ا ولا حلاف أن جح أو لاد النبي» عله من 
ميلاده فى ذي الحجة سنة ثماث. وقال الواقدي: مات إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر حلون من 
ربيع الوك سنة عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهرا في بني مازن بن النجارء في دار أم برزة 
ل لقنت 0 الاسم بضم الميم أي: من يتم رضاعه في الجنة 
مرزوق عن شعبة: مرضعا ترضعه في الجنة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب قول النبي 
د : «انا بك لمحزونون». 

۲ باب ما قيل في أُوْلادٍ المُشركين 

أي : هذا باب في بيان ما قيل و في أولاد المشركين ولم يجزم بذلك لتوقفه فيه» ولكن 
ذكر في تفسير سورة امول غي أله احتار قول من قال: إنهم يصيرون إلى الجنة وأراد 
بالاو لاد غير البالغين. 

NAE‏ بان قال عد الله قال سخب ا 2 عن 
ل 5 ۳ اذ ل ما كانوا ل 50-6 e TAY‏ فى: 
10¥[ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على الوقف فى أمر أولاد المشركين» والترجمة فيها 
ار اا :و ادت :هذا الاب فن ان كباس عة وقق اي ي اانه ورعن عة 
واحد» كحديث ابن عباس» والأول من حديثي أبي هريرة يدل على كونهم في الجنة» لكن 
من غير تصريح. وحديث سمرة ندل صريحاً على أنهم في البحنة وذلك قوله: «والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والصبيان حوله أولاد الناس» وأصرح منه الذي 
يأني في التعبير» وهو قوله: «وأما الرجل الذي في الروضه فإنه إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلامء 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول 
الله وأولاد المشر كين؟ فقال رسول الله عه : وأولاد المشر كين). ويؤيده ما رواه أبو يعلئ من 
حديث اح رفغا «سأالت ربي اللأهين من ذرية اليش أن له يعذبهم فأعطانيهم) إسناده 
حسن وورد تفسير اللاهين بأنهم الاعلفالء من حديث ان عباس مرفوعاء أخرجه البزان: حدثنا 
أبو كامل الفضل بن الحسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن 

عمدة القاري / ج۸ م١‏ | 
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ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «كان رسول الله عه في بعض مغازیه» فسأله رجلء 
فقال: يا رسول الله ما تقول في اللأهين؟ فسكت رسول الله َه فلم يرد عليه كلمت فلما 
و 0 الله عي من غزوة طائف فإذا هو بغلام قد وقع يعبث في الأرض» فنادى مناديه: 
أبن السائل خن اللاهينة نافيا ا جا إلى سول الله عه فنهى رسول الله عه عن قتل 
الأطفالء * ثم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» هذا من اللاهين». وروی ا من طريق خنساء 
بنت 08 بن صريم عن عمتهاء قالت: «قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنة» والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة)» إسناده حسن. 

ذكر رجاله: وهم ستة: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسى» مر غير مرة» وأبو بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن 
أي وحشية وقد مر افيا 

وفي سنده: التحديث بصيغة ا في موضع» وفيه: الإخبار كذلك في موضعين. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان وشعبة واسطي وأبو بشر 
بصري وسعيد بن جبير كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في القدر عن محمد بن 
بشار. وأخحرجه مسلم في القدر عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في السنة عن مسدد 
وأخرجه النسائي في الجنائز عن مجاهد بن موسى وعن محمد بن المثنى» قوله: «سكل رسول 
الله عَيْله..) لم يدر هذا السائل من هوء قيل: يحتمل أن تكون عائشة هي السائلة لما روى 
أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن أبي قيس عنهاء قالت: «قلت: يا رسول الله» ذراري 
المسلمين؟ قال: مع آبائهم. قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين...) 
١‏ الحديث» وروى ابن عبد البر من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة «عن عائشة» قالت: 

سألت خديجة النبي ا عن أولاد ا فتمال: هم مع أبائهم. ثم سألته عن ذلك» 

فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت: ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» [الأنعام: 5 الإسراء ۰۲٠١‏ فاطر: ۱۸ء الزمر: ۷ والنجم: ۳۸]. فقال: هم 
على الفطرة. أ قال: في الجنة». واو معاذ هو: سليمان بن أرق وهو ضعيف» ولو صح هذا 
لكان قاطعاً للتزاع. < ظ 

قوله: «إذ خلقهم» أي : حين خلقهم. قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» قال ابن 
قتيبة: أي علم أنهم لا يعلمون شيئاً ولا يرجعون فيعملون» أو أخبر بعلم الشيء لو وجد كيف 
يكرت ل قوله: إولو ردوا لعادوا» [الأنعام: ۲۸]. ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في 
الآخرة لأن العبد لا يجازى با لم يعمل. وقال ابن بطال: يحتمل قوله: «الله أعلم بما 2 
عاملين»» وجوهاً من التأويل. أحدها : أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة. الثاني: أي 
على أي دين يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل فأما إذا عدم منهم العمل فهم في رحمة الله التي 
ينالها من لا ذنب له. الثالث: أنه مجمل يفسره. قوله تعالى: إوإذ أخذ ربك من بني 
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أدم. .. [الأعراف: ۲ع الايةء فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المؤمنين والمشركين فمن 
مات منهم قبل بلوغ الحنث ممن أقر بهذا الإقرار من أولاد الناس كلهم فهو على إقراره 
المتقدم لا يقضي له بغيره» لأنه لم يدخل عليه ما ينقضه إلى أن يبلغ الحنث» وأما من قال: 
حكمهم حكم آبائھم فهو مردود بقوله تعالى: «ؤولا تزر وازرة وزر أخرى*؛ [الأنعام: 5ك 
الإسراء: ۲٠٠١‏ فاطر: ۱۸ الزمر: ۷ والنجم: ۳۸]. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء قدياً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وعبد الله بن المبارك وإسحاقء ونقله البيهقي عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة: 
والحجة فيه «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

الثاني: أنهم تبح لأبائهم. فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النارء وحكاه 
ابن حزم عن الأزارقة من الخوارجء واحتجوا بقوله تعالى: «ورب لا ا 
الكافرين دیارا [نوح 5 ؟]. ورد بأن المراد قوم نوح خاصة:. وإنما دعا بذلك لما أوحى 
إليه: ny‏ ا [هود: 5]. فإن قلت: e F‏ 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «سألت رسول لله عي عن ولدان المسلمين؟ قال: في 
الجنة» وعن أو لاد المش ر كين؟ قال: فى النارء ولو كت اشا تضاغيهم في النار» قلت: 
فاا درت ف ا لأن في إسناده أبا عقيل مولى نهية وهو متروك. 

الثالث: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها 
الجنة ولا سيعات يدخلون بها النار. 

الرابع: هم خدم آهل الجنة» وورد ف شويت وق :ت ةاي داود الطيالسي وا 
يعلى والبزار من حديث سمرة مرفوعاً: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة». 

الخامس: نهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار» فمن دخلها كانت عليه بردا 
وسلاماً» ومن أبى عذب. وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هتاخ الكوفي حدثنا عبيد الله 
Cy‏ ملب اين e‏ «يۇتى 
بالهالك في الفترة والمعتوه والمولودء فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسولء 
ويقول المعتوه: أي رب» لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرأء ويقول المولود: لم أدرك 
العمل. قال: فترفع لهم نار» فيقال لهم: ردُوهاء أو قال: أدخلوها فيدخلها من كان في علم 
الله سعيداً أو أدرك العملء قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيأء أي: لو أدرك العمل 
فيقول: تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب». قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي 
سك ل من حديث فضيلء ورواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه 
وقيل: قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة 
وروى البزار من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله عي4: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: 
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بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجته» فيقول الله تعالى 
لعنق من جهنم» أحسبه قال: إبرزي» فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من 
أنفسهم: وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها 
ومنها كنا نفرق» ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعاً. قال: فيقول الله: قد 
ق وأنتم لرسلي ادنيا ومعصية. قال: فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار). وروى 
آ ا ا سريع عن ي ي قال: «يعرض على الله الأصم الذي لا يسمع 

شيعا والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة: فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أسمع شيعا 
ويقول الأحمق: رب جاء الإسلام وما أعقل شيعا ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك 
من رسول» قال: فيأخذ مواثيقهم» فيرسل إليهم تبارك وتعالى: ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد 
بيده لو دخلوها لكانت عليهم دردا وما وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أن مسألة 
الامتحان في حق المجنون aE‏ الشره عر ss‏ الصحيح» واعترض بأن الآخرة 
ليست بدار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. وأجيب: بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في 
الجنة أو النارء وأما في عرصات يوم القيامة فلا مانع من ذلك» وقد قال تعالى: یرم يكشون 
عن ساق ويدعون إلى السجود فاد يستطيعون [القلم: ۲[ وفي الصحيحين: «أن الناس 
يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجد». 

السادس: أنهم في الجنة» قال النووي: هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه 
المحققون, لقوله تعالى: «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: .]٠١‏ وإذا كان لا 
يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة» فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. وقال النووي 
اشا في أطفال المشركين ثلاثة مذاهبء قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف 
طائفة منهم) والثالث ‏ هو الصحيح 5 أنهم من أهل الحنةء لحديث إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» حين رآه في الجنة وحوله أولاد الناس. والجواب عن حديث: «والله أعلم بما كانوا 
عاملين) أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النارء وقال القاضي البيضاوي: الغواب والعقاب ليسا 
بالأعمال ولا لزم أن تكون الذراري لا في الجنة ولا في النارء بل الموجب لهما هو اللطف 
الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزلء فالواجب فيهم التوقضف» فمنهم من سبق 
القضاء بأنه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل أهل الجنة» ومنهم بالعكس. 

ل rire‏ اليْعَان قال برا سْعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ. قال أخبرني عَطاءُ بن 


يزيد اللَيئِيْ أنه ب سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يه ول شل التب مله عن دَرَاري الغش رركي 
فتقال: الله أَغلمُ : جنا كانوا عاملين. [الحديث ۱۳۸٤‏ - طرفاه في: .]15.6٠ ٦5۹۸‏ 





مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي ذ كرناه في وجه مطابقة الحديث السابق للترجمة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» واو ايعان الحكم بن نافع الحمصي 
وشعيب بن ابي حمزة الحمصي واثزهري هو محمد بن مسلم المدني 
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وأخحرجه البخاري أيضاً في القدر عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي 
وأحرجه النسائي في الجنائز عن إسحاق بن 


َج الوَحْلنٍ عن أبي هُرَئرَ رضي الله تعالى عن 0 ا م 
الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَودَانِهِ أؤ يُتَصّرَانهِ أؤ يَجتانه كمَثَلٍ البهيمة نَج ج البهيمَة هَل تَر ى فيها 


جَدذْعَاءَ. [أنظر الحديث ١7/8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» يشعر بأن أولاد 
المشركين في الجنةء لأن قوله في الترجمة: باب ما قيل» يتناول ذلك» ولكن لا يدل على 
ذلك صريحاء إذ لو دل صريحاً ما كان مطابقاً للترجمة. والذي يدل صريحاً قد ذكرناه» وقد 
مر الكلام في هذا الحديث مبسوطاً في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ فإنه 
أحرجه هناك من طريقين: الأول: عن أبي اليمان عن شعيب عن ابن شهاب. والثاني: عن 
عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» 
وههنا أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن 
مسلم الزهري» ونذكر هنا ما فاتنا هناك. 

| قول کل مولود» أي: من بني آدم» وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي 
هريرة بلفظ: «كل بني آدم يولد على الفطرة). قيل: ظاهره العموم في جميع المولودين» يدل 
Re ER SE‏ «لیس من مولود یولد إلا 
على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسمانه). وفي رواية له: (ما من مولود يولك إلا رعو على العا 
وقيل: إنه لا يقتضي العموم» وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة» وكان له أبوان على غير 
الإسلام نقلاه إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان 
مثلاًء فإنهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. قوله: «فأبواه» أي: فأبوا 
المولود» قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو للسببية أو جزاء شرط مقدر أي: إذا تقرر ذلك فمن 
تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو ترغيبهما فيه» أو كونه تبعاً لهما في الدين» يقتضي أن 
ركوان: سكليه حكمينها نه رتفي اران بالذكر للغالب. قوله: «تنتج» البهيمة أي: تلدها. 


۴ باب 


أي: هذا باب وهو بمنزلة قوله: «فصل»» ويذكر هذا هكذا لتعلقه في الحكم با 
قبله» ثم إنه es‏ کن 


رَجاءٍ عن سَمُرَةَ بن جُنْدَب. E gare‏ اا E‏ 
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رأى منک الليلّةَ وُوَيَا قال فإِنْ رای اَعَد قَصها قَيمُول ما شاء الله فسالا يوماً فقال عَلْ رأى 
أحدٌ يِئكم رُوْيَا تَا لآ قال لكي رَأَئْتُ اللَيلة ر لين أنهاني نأعدًا ڀڍي فأخرجاڼي إلى 
الأرْض المُقَدّسَةِ فإذا رَجْلَ جالِسٌ ور جل قائِم بيده كُلُوبَ من حديدٍ قال ب بخ أضحايتا عن 
موسا أنه بذجل ذلك الكلّوت فِي شِدْقِهِ حى يلَع كاه م يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخْرٍ مِكْلَ ذلك 
وَيَلْعَىع شِدَقُهُ لهذا فيو فيضتَع مِْلَهُ كُلْثُ ما هذا قالاً ايق فانطلفتا عمّى يتا عَلَى ر+ 

مُضطجع عَلى قَمَاهُ ور جل قائ م عَلى رَأسِهِ بفِهر أؤ صَحْرَةٍ فَيَشدَح به رَأْسَهُ فإدًا ره تَدَهُدَةَ 
الحجر فانطلق إلهه إياحذة فلا ترجع إلى لهذا عى بلعم رأة وعَادَ رأَسهُ كما هو فَعَادَ | إليه 
قَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هذا قالا انْطَلِقْ فَانْطْلَقْنا إلى تَفْبٍ مثل الور أغلاة ضَيْقٌ وَأَسْمَلّهُ وَاسِمٌ يَتَوَقدُ 
تَحَْتَهُ ناراً فإِذًا اقَّكَوَبَ ازتفغوا حتّى كاد أن جوا فإذا حمَدث رجځوا ِيها وفيها رال 
وَنِساءٌ عرَاةٌ فَقَلْتّ مَنْ هدا قالا انْطلِقْ فائطلفتا حتّى اتيا عَلَى نَهْرٍ مِنْ 5 فيه ر جل قائ م على 
وصَط التَهر وقال يَزِيدُ ووَهبُ بق جرير بن حازم وعلّى عط اهر ر جل ټين يديو حجار 
فأقجل لجل الْذِي في الهر فإذًا أراد اَن يَحْوْجَ رَمى الؤجل يحججرٍ في فيه فَرَدٌهُ حيث كان 
فجعل كلّما جاء لِيحْرْج رمى في فيه يحجَرٍ فيرع كما كان فقّلتُ ما هذا قالا الْطَلِق 
فانْطَلَقّنا حتّى الْتَهِينا إلى ر روط ضرا فيها شجرةٌ عَظيمَة وَفِي أَصْلِهًا َي وصِبيَانٌ وإذا 
رجل قَريبٌ مِنَ الشجرة ب بين يديه ناد يُوقِدَها فصَهِدًا بي في الشجرة وأذخلاني دارا لم أَرَ 
قط أحسَنٌ ينها فِيهَا رجالٌ شوخ وسَّجَابٌ ونساء وصِبْبَانٌ ثم أخرجاني ينها فصهدا بي 
ا دارا هي اخسن نل ذه شوح وساب ب قلت طَوَفْتمَاني الليلة فأخوراني 
عَمَا ر نت قالاً َعَم أمَا الَذِي رََيتَهُ يُشَقّ با شِدْئهُ فَكَذاب يُحَدّتُ بالكذبة فشخمل عنة عثى تيل 
لاق قیتع په ا راب إلى يَْم القيام: وَالْذِي رَأَيْكَهُ يْشدَح راش رمل عَلَّمَهُ الله القَدَآنَ 
فتام عن ياللَيلِ ولّْ يعمل فيه بالئهار عل به إلّى َم القجامة والّذِي رأئعة في الثفب َه 
الرّنَاةَ الذي أَيِحَهُ في الثَهَر اكوا الا والشَيحٌ فِي أضلٍ الشجرة إبْرَاهِيمٌ عليه Ki‏ 
والصَّبِيَانُ حَوْلَهُ فأؤلادُ الاس والَّذِي يُوقِدُ الثّارَ مالك حَازنُ لار وَالدّارُ الأولّى التي دَخَلْتَ 
دار عامة الْمُؤْمِيِينَ وما هَذِهٍ الدَّارُ قَدَارُ السّهَدَاءٍ وأنا جبريلٌ وهذا مِيكائيل فازمغ رَأْسَكُ 
فرَفْعْتٌ راصق فإِذًا وقي مل الشححاب قالا داك مَْزِلّكَ قُلْتُ دَعَانِي دل مَنْزْلِي قال" ِنَّهُ بى 

لك عمو لَه َڪول كَل اشككمَلت انيت ت مَنَزْلَكَ. [أنظر الحديث ٥‏ وأطرافه]. 


مطابقته لترجمة الباب في قوله: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والصبيان حوله أولاد الناس». وهذا صريح في كون أولاد الناس كلهم في الجنة» 
ويدخل فيه أولاد المشركينء ويؤيده روايته في التعبير بلفظ: «وأما الولدان الذين حوله فكل 
مولود مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الذي يقال له: 
التبوذكي. الثاني: جرير» بفتح الجيم: ابن حازم بالحاء المهملة والزاي. الثالث: أبو رجاءء 
بتخفيف الجيم وبالمد: واسمه عمران بن تميم» ويقال: ابن ملحان العطاردي. الرابع: سمرة 
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ابن جند ب . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه كذلك 
وأبو رجاء مخضرم أدرك زمان النبي عي بعد فتح مكة ولم ير النبي» عي ونزل البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري اا في البيوع وفي الجهاد 
وفي بدء الخلق وفي صلاة الليل وفي الأدب: عن موسى بن إسماعيل وفي الصلاة وفي 
أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وفي التفسير وفي التعبير: عن مؤمل بن هشام» 
والذي أخرجه في الصلاة في: باب عقد الشيطان على قافية الرأس» أخرجه عن مؤمل بن 
هشام عن إسماعيل بن علية عن عوف عن ابي رجاء عن سمرة بن جندب مختصرا جداء 
وذكرنا هناك من أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «فسألنا». بفتح اللام جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: 
«يوما» نصب على الظرف. قوله: «رؤيا», على وزن: فعلى» بالضمء يقال: رأى في منامه رؤيا 
دع قل ب ا ری وجه ر بالتنوین» مثال: رعی» والمسهور عند أهل اللعة أن 
الرؤيا في النوم» والرؤية في اليقظة. وقد قيل: إن الرؤيا أيضاً تكون في اليقظةء وغلية سي 
الجمهور في قوله وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ا فتنة للناس*» 
[الإسراء: .].٠‏ أن الرؤيا ههنا في اليقظة» وتكتب بالألف كراهة اجتماع الياءين. قوله: «فإذا 
رجل» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «كلوب»» بفتح الكاف وضم اللام المشددة» وهو: 
الحديدة التي ينشل بها اللحم عن القدرء وكذلك الكلاب» وكذا وقع في رواية الطبراني 
قوله: «من حديد)» كلمة: من» للبيان كما في قولك: خاتم من فضة. قوله: «قال بعض 
أصحابنا عن موسى»» وهو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري المذكور ف في أول الحديث» 
وهذا البعض مبهمء ولكن لا يضر لما عرف من عادة البخاري أنه لا يروي إلا عن العدل 
الذي بشرطه.؛ فلا باش بجهل اسمه. وقال الكرماني: فإن قلت : لِم ٠‏ صرح باسمه حتى لا 
يلزم التدليس؟ قلت: لعله نسي اسمه أو لغرض آخر. 

فآن فلت ما السقدار الدع هو فقول عض الأسحاتب#قلف:< كلوه من خديد. فان 
قلت: فعلى رواية غيره لا يتم الكلام إذا لم يذكر ما بيده؟ قلت: محذوف كأنه قال: بيده 
شيء فسره بعض الأصحاب بأنه كلوب. قوله: «أنه» أي: أن ذلك الرجل الذي في يده 
الكلوب. قوله: «يدخحل»» بضم الياء من الإدخال. قوله: «الكلوب» منصوب به. قوله: «في 
شدقه» بكسر الشين: جانب الفم. قوله: «حتى يثلغ قفاه»» من ثلغ يثلغ بفتح اللام فيهما 
ثلغاء ومادته ثاء مثلثة ولام وغين معجمة» والثلغ: الشدخ. وقيل: هو ضربك الشيء الرطب 
بالشيء اليابس حتى يتشدخ. قوله: «مثل ذلك» أي: مثل ما فعل بشدقه الأول. قوله: «ورجل 
قائم»» جملة حالية. قوله: «بفهر»» بكسر الفاء وسكون الهاء وفي آخره راء: وهو الحجر ملء 
الكف. وقيل: هو الحجر مطلقاً. قوله: «فيشدخ»» من الشدخ» وهو: كسر الشيء الأجوف. 


5 7 - كتَابٌ الجتائر / باب (۹۳) 





تقول شدخت راسه فانشدخ» ومادته: شين معجمة ودال مهملة وخاء معجمة. قوله: «تدهده 
الحجر» أي: تح وجو على ررد العمل من مرو الرباعي ورباعي د مده علي ررم 
فعلل. يقال: دهدهت الحجر إذا دحرجته. ويقال: أيضا: دهيدته. وقال الجوهري: قد تبدل 
من الهاء ياء فيقال: تدهدى الحجر وغيره تدهديأء ودهديته أنا أدهديه دهدأة ودهداء: إذا 
دحرجته. قوله: «إلى ثقب»» بفتح الثاء المثلفة ويروى بالنون وفي (المطالع): وعند الأصيلى: 
نقب» بالنون وفتح القاف وهو بمعنى: ثقب» بالثاء المثلثة. قوله: «مثل التنور». بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد النون المضمومة وفي أخره راءء وهذه اللفظة من الغرائب حيث توافق 
فيها جميع اللغات» وهو الذي يخبز فيه. 


قوله: «يتوقد تحته نارأ»» الضمير في يتوقد يرجع إلى الثقبء و: نارأء منصوب على 
التمييز كما يقال: مررت بامرأة يتضوع من أردانها طيباء أي: يتضوع طيبها من أردانها. 
ويروى: نار» بالرفع على أنه فاعل: يتوقد. قوله: «فإذا اقترب ارتفعوا»» من القرب» كذا في 
رواية أبي ذر والأصيلي» والضمير في اقترب يرجع إلى الوقود أو الحر الدال عليه. قوله: 
«يتوقد»» وفي رواية ااي وابن السكن وعبدوس: «فإذا فترت». بالفاء والتاء المثناة من فوق 
أي: فإذا أحمدت» وأصله من الفترة وهو الانكسار والضعف» وقد فتر الحر وغيره يفتر فتورأًء 
وفتره الله تفتيراً. وقال ابن التين: بالقاف» قترت» ومعناه: ارتفعت من القترة وهو الغبارء وقال 
الجوهري: قتر اللحم يقتر بالكسر إذا ارتفع قتارهاء وقتر اللحم بالكسر لغة فيه حكاها أبو 
عمرو. وقال: والقتار ريح الشواء وقال ابن التين: وأما فترت بالفاء فما علمت له وجهاً لأن 
بعده: فإذا حمدت رجعواء ومعنى: خحمدت وفترت واحد» وعند النسفي: إذا اوقدت ارتفعوا. 
وقال الطيبي في (شرح المشكاة): فإذا ارتقت من الارتقاء وهو الصعود» ثم قال: كذا في 
الحميدي و(جامع الأصول). ثم قال: وهو الصحيح دراية ورواية. 


قوله: «ارتفعوا) جواب: إذاء والضمير الذي فيه يرجع ال الناس» بدلالة سياق الكلام. 
7 0 كاد أن الت أي : كاد 0 والخبر لكر أي: 3 كاد ا يق 
3 أن ا ويقدر: أن يخرجواء 0 لكاد بعسى » ثم حذف: أن 8 على حاله وفي 
(التوضيح): وروی باثبات النون. قوله: قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: «وعلى 
شط البهر رجل»»› وهذا التعليق من يزيد بن هارون» ووهب ع في رواية ابي ذر كما حاء 
في التعبير: على شط النهر رجلء أما التعليق عن يزيد فوصله أحمد عنه وساق الحديث 
بطوله» وفيه: «فإذا نهر من دم فيه رجل» وعلى شط النهر رجل». وأما التعليق عن جرير بن 
حازم قوصله أبو عوانة في (صحيحه) من طريقه. وفيه: «حتى ينتهي إلى نهر من دم ورجل 
قائم في وسطه ورجل على شاطىء النهر». قوله: «في فيه) أي: في فمه. قوله: «فجعل 
كلما جاء ليخرج وقع» خبر: جعل» هنا جملة فعلية مصدرة: بكلماء وحقه أن يكون فعلا 
مضارعاً كما في غيره من أفعال المقاربة» ولكن ترك الأصل شذوذاً كما وقع هنا جملة من 
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فعل ماض مقدم عليه. قوله: «رمى الرجل»» روي بالرفع والنصبء قاله الكرماني» قلت: وجه 
الرفع أن : رمي» على صيغة المجهول أسند إليه الرجل» ووجه النصب أن: رمى» على صيغة 
المعلوم» والضمير الذي فيه يرجع إلى الرجل القائم على شط النهر. قوله: «فقلت: ما هذا؟» 
قال الكرماني: فإن قلت: لِم ذكر في المشدوخ بلفظ: منء وفي أحواته الثلاثة بلفظ: ما؟ 
قلت: السؤال: بمن» عن الشخصء و: بماء عن حاله وهما 000 فلا تفاوت في الحاصل 
منهما. أو لما كان هذا الرجل عبارة عن العالم بالقرآن ذكره بلفظ: من» الذي للعقلاءء إذ 
العلم من حيث هو فضيلة وإن لم يكن معه العمل بخلاف غيره» إذ لا فضيلة لهم» وكأنه لا 
عقل لهم. 

قوله: «وفي أصلها شيخ وصبيان»» يريد الذين هم في علم الله من أهل السعادة من 
أولاد المسلمينء قاله أبو عبد الملك. قوله: «وأدخلاني) ويروى: «فأدخلاني)» بالفاء. قوله: 
«طوفتماني» بالنون ويروى: «طوفتما بي بالباء الموحدة من التطويف. يقال: طوف إذا أكثر 
الطواف وهو الدوران» يقال: طاف حول البيت يطوف طوفا وطوفاناء وتطوف واستطاف كله 
بمعنى. قوله: «أما الذي رأيته يشق شدقه. فكذاب». قال الكرماني: قال المالكي: لا بد من 
جعل الموصول الذي ههنا للمعين» كالعام» حتى جاز دخول الفاء في خبره أي: المراد هو 
وأمثاله قلت: نقل الطيبي عنه مبسوطاً فقال: قال المالكي: في هذا شاهد على أن الحكم قد 
يستحق بجزء العلةء وذلك أن المبتداً لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا ذا كان شبيهاً بمن 
الشرطية في العموم» واستقبال ما يتم به المعنى نحو الذي يأنيني فمكرم» فلو كان المقصود 
بالذي معنا زالت مشابهته بمن وامتنع دخول الفاء على الخبر كما يمتنع دخولها على أخبار 
المبتدآت المقصود بهاء لتعيين» نحو: زيد مكرم» فمكرم لم يجزء فكذا لا يجوز الذي بأليني 
ا وا لني ا فا نميه في لفك باللا ا ی ا 

قصد العموم» فجاز دخول الفاء حملاً للشبيه على الشبيه» ونظيره قوله تعالى: «إوما أصابكم 
يوم التقي الجمعان فبإذن الله [آل عمران: ٦٦‏ ۱]. فإن مدلول: ماء معين ومدلول: أصابکم» 
ماض إل أنه روعي فيه الشبه اللفظيء يشبه هذه الآية بقوله: #وما أصابكم من مصيبة فبما 
أكييسة أيديكم 4 [الشورى: .]١١‏ فأجرى: ماء في مصاحبة: الفاءء» مجرى واحد» ثم قال 
الطيبي: أقول: هذا كلام متين» لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة» 
فلا بد من ذكر كلمة التفصيل كما في (صحيح البخاري) والحميدي و(المشكاة) أو تقديرها 
بالفاء جواب أما والفاء في قوله: «فأولاد الناس»» جاز دخوله على الخبر لأن الجملة معطوفة 
على مدخولء أماء لما حذفت حذف مقتضاهاء وكلاهما جائزان 


قوله: «فنام عنه) أي: أعرض عنه. و: عن» ههنا كما في قوله تعالى: «والذين هم عن 
صلاتهم ساهون [الماعون: 5ع. قوله: «دار الشهداء» قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ اكتفى 
في هذه الدار بذكر اليو والكبانت و لم دك الاد الان قلف لان الغالت أن 
الشهيد لا يكون إا شيخاً أو شاباً لا امرأةً أو صبياً. فإن قلت: مناسية التعرير للرؤيا ظاهرة ا 
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في الزناةء فما هي؟ قلت: من جهة أن العري فضيحة كالزنا ثم إن الزاني يطلب الخلوة 
ار لآ شلف أنه خائف حذر وقت الزناء كأنه تحت الناں e‏ درجة إبراهيم عليه 
الضلاة والسلام رفيعة فوق درجات الشهداءء فما وجه كونه تحت الشجرة» وهو خليل الله 
وأبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: فيه إشارة إلى أنه الأصل في الملة وأن كل من 
بعدسن ی دير تاب اله وبممره يصعدون شجرة الإسلام رفكي الجنة. قوله: 
«دعاني» أ اتر كاني» وهو خطاب للملكين. 
00 ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاهتمام بأمر الرؤيا واستحباب السؤال عنها وذكرها بعد 
) الصلاة. وفيه: التحذير عن الكذب والرواية بغير الحق. وفيه: التحذير عن ترك قراءة القرآن 
والعمل به. وفيه: التغليظ على الزناة. ووجه الضبط في هذه الأمور أن الحال لا يخلو من 
الثواب والعقاب فالعذاب إما على ما يتعلق بالقول أو بالفعل» والأول: إما على وجود قول لا 

ينبغي أو على عدم قول ينبغي» الثاني: إما على بدني وهو الزنا ونحوه» أو مالي وهو الربا أو 

نحوهء والثواب إما لرسول الث ریف ودرجته فوق الكل مثل السحابة» وإما للأمة وهي ثلاث 
درجات: الأدنى للصبيان والأوسط للعامة والأعلى للشهداء. وفيه: فضل تعبير الرؤيا. وفيه: أ 

من قدم خيراً وجده غداً في القيامة لقوله: «أتيت منزلك». وفيه: استحباب إقبال a‏ بعد 
سلامه على أصحابه. وفيه: مبادرة المعبر إلى تأويلها أول النهار قبل أن يتشعب ذهنه باشتغاله 
في معاشه في الدنياء ولأن عهد الرائي قريب ولم يطرأ عليه ما يشوشهاء ولأنه قد يكون فيها 
ما يستحب تعجيله: كالحث على خير والتحذير عن معصية. وفيه: إباحة الكلام في العلم. 
وفيه: أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره جائز. 

4 باب مَوْتٍ يزم الان 

أي : هذا باب في بيان فضل الموت يوم الاثنين. eT‏ ا ان 
تعيين وقت الموتء. فما وجه هذا؟ قلت: له مدخل في التسبب في حصوله بأن يرغب إلى 
الله لقصد التبرك» فإن أجيب فخير حصل وإلاً يثاب على اعتقاده. آ 

ل حدّثنا ا بك أشك قال حدقا وُهَيْبٌ عن شام عن أبيه عن عائشة 
رضي اف الى مها تات كلك على آي ر رضي اله على سا ال في کم عل 
الي عه قالث فِي ثلاث أو ب بيضٍ سَحُولِيةٍ ليس فِيهَا قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ وقال لها في 
4 يوم توفي رسول الله عي قالتُ يَوْمَ الاين قال فاي يوم هذا قالَتُ يَوْمُ الاين قال أَوجو 
فِيمَا يي وَبَينَ اليل إلى ثوب عَليهِ کان يمَوَضٌ فيه به رَدْحٌ م رَعْمَرَانِ فقال اغْسِلُوا 
ثؤبي هذا وَزِيدُوا عليه تو بن فكفشرني فيها قلت إِدَ هذا لك قال إن الح حت بالجَدِيدٍ 
مِنَ المَيِت إا هو مهل ملم يو ف حى أشسى مِن لَيْلَةِ الثْلآنَاءٍ ودفِنَ قَبِلَ أن يُضْبح. [انظر 
الحديث ١١514‏ وأطرافه]. ظ 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عه كانت وفاته يوم الاثنين» فمن مات يوم 


10 )514( كتَابٌ الجتائز / باب‎ ٠١٠١ 


الاثنين يرجى له الخير لموافقة يوم وفاته يوم وفاة النبي مََلِنّهُ فظهرت له مزية على غيره من 
الأيام بهذا الاعتبار» فإن قلت: روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمروء قال رسول الله 
ع : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر). : قلت: 
هذا حديث انفرد يإحراجه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بمتصل لار 
ابن سيف يرويه عن ابن عمرء ولا يعرف له سماع منه» فلذلك لم يذ كره البخاري» فاقتصر 
على ما وافق شرطه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - بالتصغير - هو ابن خالد البصري. 

ذكر معناه: قوله: «دخحلت على أبي بكر رضي اللله تعالى عنه» تعني أباها. قوله: 
«في كم كفنتم النبي 2َِْلَهِ؟) أي: في كم ثوباً كفنتم» و: كم الاستفهامية وإن كان لها 
صدر الكلام» ولكن الجار كالجزء له فلا يتصدر عليه. فإن قلت: كان أبو بكر» رضي الله 
تعالى عنه» أقرب الناس إلى النبي عي وأعلمهم بحاله وأموره» فما وجه هذا السؤال؟ قلت: 
هذا السؤال من أبي بكر عن كفن النبي عَيْيهُ وعن اليوم الذي مات فيه» والجواب عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كانا في مرض موته» وكان قصده من ذلك موافقته للنبي ا 
حتى في التكفين» کان و اقا أن تكون وفاته في اليوم الذي مات فيه النبي ا 
وذلك لشدة اتباعه إياه فى حياته» فأراد اتباعه في مماته» وحصل قصده في التكفين» لأن 
ا ا قلت کو الله عه فى ثلاثة أثواب بيض سحولية» أشار أو بكر أد يكون 
كفنه أيضاً فى ثلاثة أثواب» حيث قال: ا ثوبي هذاء وأشار به إلى ثوبه الذي كان يمرض 
قيهن وو عا وبين ليصير ثلاثة أثواب» مثل كفن النبي عي وأما وفاته فقد تأحرت عن 
وقت وفاة النبي ع لأن النبي عل توفي يوم الاثنين» وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين 
المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وذلك كان 
لحمكة في التأحير» وهي أنه إنما تأخر عن يوم الاثنين لكونه قام بالأمر بعد النبي عه فناسب 
أ تكو وخاتو دا ق الدع كي :تنه عليه الضالاة :والساكي وقد 4 سال ابن 
بكرء رضي الله تعالى عنه» عن ذلك بصيغة الاستفهام توطعة لعائشة للصبر على فقده» لأنه لم 
تكن حرجت من قلبها الحرقة» لموت النبي عي ولو كان ذكر ابتداءً من أمر موته لدحل 
اك عد بر للف لد سر O‏ بسكن على وروم م 
حزن» ولم يقصد أبو بكر ذلك» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على 
حقيقته لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. انتهى. 

قلت: ما أبعد هذا عن منهج الصواب»ء لأنا قد ذكرنا أن السؤال والجواب إنما كانا في 
مرض موت ني بکر» رضي الله تعالى عنه» لأجل الموافقة والاتباع» وأين كان وقت اشتغاله 
باقر البيعة من هدا ال و الدى انه يض مر التحويكه و الان ل هن أو 
بكرء رضي الله تعالى عنه» تكفين النبي عي مع كونه أقرب الناس إليه في كل شيء» ومع 
هذا كانت البيعة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله عه وهو يوم الاثنين» والتكفين كان 
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وقت دفنه ليلة الأربعاء. قاله ابن إسحاق. فإن قلت: قال الواقدي: كانت البيعة يوم الاثنين 
قلت: كانت يوم الاثنين يوم السقيفة» وكانت البيعة العامة يوم الثلاثاء» قاله الزهري وغيره. 
قوله: «بیض»» بكسر الباء الموحدة جمع: أبيض. قوله: «سحولية»» بفتح السين المهملة: 

نسبة إلى سحولء قرية باليمن» وقد مر الكلام فيه مستوفيئ في: باب الثياب البيض للكفن؛ 
قوله: «وقال لها» أي: قال أبو بكر لعائشة» رضي الله تعالى عنهاء فى أي يوم توفي فيه رسول 
٠‏ الله عَيلله؟ قال بعضهم: وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضاً يحتملء 0 
فيمكن أن يحصل التردد: هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء؟ انتهى. 


قلت: هذا أبعد من الأول لأنه كيف يخفى عليه ذلك وقد بويع له في ذلك اليوم 
بيعة السقيفة؟ اشا كان ذلك اليوم يوم احتلاف الصحابة فيه في موته. فمن قائل» قال: 
مات رسول الله مق ومن قائل قال: لم يمت ومنهم عمر» رضي الله تعالى عنه» حتى خطب 
أبو بكر إلى جانب المنبر» وبين لهم وفاة النبي مَيْكُه فأزال الجدال وأزاح الإشكال. وكيف 
يخفى عليه مثل ذلك اليوم مع قرب العهد, وإنما كان وجه سؤاله ليعلمها أنه كان يتمنى أن 
تكون وفاته يوم الات ولم يكن سؤاله عن حقيقة ذلك وإنما قالت عائشة. رضي الله تعالى 
عنهاء يوم الاثنين تطييباً لقليه» لما قال اہو بكر رضي الله تعالى عنه» في أي يوم توفي رسول 
. الله عَيه؟ ويوم الاثنين منصوب على الظرفية. قوله: «قال فأي يوم هذا؟» أي: قال أبو بكر, 
رضي الله تعالى عنهء أي يوم هذا؟ وأشار به إلى اليوم الذي كان مريضاً فيه» وكان آخر أيامه 
) ولم يكن موته فيه لما ذكرنا قوله: «قلت يوم الائنين»» برفع اليوم نه حو يدا محذوف 
ديرو هاا اليم يوم الان 


قوله: «أرجو فيما بيني وبين الليل». وفي رواية المستملي: «وبين الليلة) ومعناه: 
أرجو من الله تعالى أن يكون موتي فيما بين الوقت الذي آنا فيه وبين الليل الذي يأتي» يعني 
. يكون يوم الاذثنين ليكون موته في يوم موت النبي عه ومع هذا توفي ليلة الثلاثاء بين 
.اتويت والعشاء الآخرة لثمان بقين من جمادى الآخرة سا ات حشر الم و كنا 
ذكرنا أنفاً. وقيل: توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه» يوم الجمعة»ء وقيل: ليلة الجمعة 
لاون أصح» ولا حلاف أنه علي مات يوم الاثنين قبل أن ينشب النهار» ومرض لإثنين 
وعشرين ليلة من صفرء وبدأ وجعه عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبي اليهود 
وكان أول يوم مرض يوم السبت» وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام 
عشر سنين من مقدمه عه المدينةت واختلفوا في سبب موت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» 
فقال سيف بن عمر» إسناده عن ابن عم قال: كان سبب مرض ا بكر واد سول أنه 
2ك کد فا رال ج يلوب س اتم وق سمء فقال ابن سعد بإسناده عن ابن 

ھاب إن انا يكور رالات بن كلدة يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكرء فقال له الحارث: 
ارفع يدك يا خليفة رسول الله» والله إن فيها السم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد عند 
انتهاء السنة» فماتا عند انقضائهاء ولم يزالا عليلين حتى ماتا. والخزيرة أن يقطع اللحم ويذر 
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عليه الدقيق. وقال الطبري: الذي سمته امرأة من اليهود في أرز» وقيل: إن اليهود سمته في 
حسو. وقيل: اغتسل في يوم بارد فحم خمسة عشر يوماً وتوفي» حكاه الواقدي عن عائشة. 
وقيل: علق به سل قبل وفاة رسول الله عي فلم يزل به حتى قتله» حكاه عكرمة عن ابن 
عباس»› رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ثم نظر». أي : أ بكر» إل ثوب عليه أي ثوب کان 
على بدنه» قوله: «كان يمرض فيه» على صيغة المجهول من التمريض» من مرضت فلانا 
بالتشديد إذا أقمت عليه بالتعهد والمداواة» قوله: «به ردع»» أي: بهذا الثوب الذي عليه ردع؛ 
بفتح الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره عين مهملة: وهو اللطخ والأثر. وكلمة: من» في 
قوله: «من زعفران»» للبيان. قوله: «وزيدوا عليه» أي: على هذا الثوب. قوله: «فيهما» أي: 
في المزيد والزيد عليه» وقال ابن بطال: إن كانت الرواية: فيهاء فالضمير عائد إلى الأثواب 
الغلاثة» وإن كانت: فيهماء يعني بالتشنية» فكأنهما جعلهما جنسين: الثوب الذي كان يمرض 
فيه جنسأء والثوبين الآخرين جنسياء فذكرهما بلفظ التثنية. وفي رواية أبي ذر: فيها بإفراد 
ا 

قوله: «قلت: إن هذا خحلق» أي: قالت عائشة: إن هذا الغوب الذي عليه خحلق» بفتح 
الخاء المعجمة واللام» أي: بال» عتيق» وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد: «ألا تجعلها 
جدداً كلها؟ قال: لا». ويفهم من هذا أنه كان يرى عدم المغالاة في الأكفان» ويؤيده قوله 
بعد ذلك: «إن الحي أحق بالجديد, إنما هو للمهلة»» بضم الميم وهو: القيح والصديدى 
ويحتمل أن يراد بالمهلة معُناها المشهورء أي: الجديد لمن يرى المهلة في بقائه» ويروى: 
المهلة» بكسر الميم» وقال ابن الأثير: فما هما للمهل والتراب» ويروى: للمهلة» بضم الميم 
وكسرها وهو: القيح والصديد الذي يذوب. وقيل: من الجسد, ومنه قيل للنحاس الذائب: 
مهل. وقال ابن حبيب: المهلة» بالكسر: الصديد وبفتحها من التمهل وبضمها عكر الزيت 
الأسود المظلم» ومنه قوله تعالى: «إيوم تكون السماء كالمهل» [المعارج: 8]. وقال ابن 
دريد في هذا الحديث إنها صديد الميت» زعموا أن المهل ضرب من القطران» وروى أبو 
داود من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا». قوله: 
لا تغالوا)» من المغالاة وهي مجاوزة العدد» والمعنى: لا تبالغوا. 

قوله: «يسلب سريعاً» يعني: يسلب الميت الكفن» والمعنى: يبلى عليه ويقطع ولا 
يبقى ولا ينتفع به الميت. فإن قلت: يعارضه حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أحرجه 
مسلم عنه قال: قال رسول الله عَكْللهِ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»» ورواه 
الترمذي ایض ولفظه: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه). وفي رواية الحارث بن أسامة 
وأحمد بن منيع: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون 
في أكفانهم). وفي رواية الى نصر عن جاب رضي الله تعالى عنه» اشا قال: قال رسول الله» 
2 «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون». قلت: لا تعارض بيهن ن 
المراد به ليس بالمغالاة في ثمنه ورقته» وإنما المراد به كونه جديداً أبيض» حكاه ابن المبارك 
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عن سلام بن أبي مطيع» وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه كان يعجبه الكفن 
الصفيق» وروى أيضاً عن جعفر بن ميمون» قال: كانوا يستحبون أن تكون المرأة فى غلاظ 
القياب» وروى أيضاً عن الحسن ود :اد كان يعجبهما أن يكون الكفن كتاناء وروي 
أيضاً عن ابن الحنيفة. قال: ليس للميت من الكفن شيءء وإنما هو تكرمة الحي. وقيل في 
الجمع بينهما: يحمل التحسين على الصفةء وتحمل المغالاة على الثشمن» وقيل: التحسين 
حق الميت فإذا أوصى بت ركه اتبع» كما فعل الصديق» رضي الله تعالى عنه» ويحتمل أن يكون 
اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به» لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه ويؤيده ما 
رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» قال أبو بكر: كفنوني في 
ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. قلت: يحتمل وجهاً آخر وهو أن الغوب الذي اختاره كان 
وصل إليه من النبي َء فلذلك اختاره تبركاً به» وحق له هذا الاختيار. 


ذكر ها فاد مه فيه امشحبابه التكفيق ف اقياب البيض :.وقيدة اجات 
تغليث الكفن. وفيه: جواز التكفين في الثياب االمشمولة. وفيه: إيثار الحى بالجديد. وفيه: 
رز دن الميت الل ره اتشحيات: طلس اللموائقة فا ووا كايو بجر كا ال وه 
أحذ:المرء العلم عمن دونه. وفيه: فضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته» رضي الله 
تعالى عنه. وفيه: أن وصية الميت معتبرة في كفنه وغير ذلك من أمره إذا وافق صواباًء فإن 
أوصى بسرف» فعن مالك: يكفن بالقصدء فإن لم يوص لم ينقص عن ثلائة أثواب من جنس 
لباسه في حياتهء لان الزيادة عليها والنقص منها خروج به عن عادتهء ولا خلااف في جواز 
التكفين في خلق الثياب إذا كانت سالمة من القطع وساترة له» وقال أبو عمر: فيه: أن 
التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء واعترض عليه باحتمال أن يكون أبو بكر اختاره 
لمعنى من المعانى التى ذكرناها آنفأء وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على 
المساواة. والله عل ٠‏ 

٥‏ باب مَوْتٍ الفَجْأةٍ البغتَة 

أي: هذا باب في بيان حال الموت فجأة» ولم يبينه اكتفاء بجا في حديث الباب بأنه 
غير مكروه» لأنه عه لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسهاء والفجاءة 
بضم الفاء وبالمدء وفي (المحكم): فجأة وفجأة يفجوه فجاء وفجاءة وافتجأه وفاجأه مفاجأة: 
هجم عليه من غير أن يشعر به» ولقيته فجأة وضعوه موضع المصدرء وموت الفجأة ما يفجاً 
الإنسان من ذلك.. وفي (المنتهى): هو بالضمء والهمزة» وفي (الاصلاح) ليعقوب: فاجأني 
وفجأني الرجل. قال أبو زيد: إذا لقيته ولا تشعر به وهو لا يشعر بك أيضاً. وعند ابن التياني: 
فجأ الأمر وفاجأ وفجىء» وبه يرد على ابن درستويه في كتاب (تصحيح الفصيح) والعامة 
تفتح ماضيه» وقال قطرب: الأصل: فجاء ونحن نتفجى فلاناً أي ننتظره وأتيته فجواء أي : 
مفاجأة» وحكى المطرز عن ابن الأعرابي أنه يقال: أتيته فجاة والتقاطاً وعيناً وبددأء أي: بغير 
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اس قوله: «البغتة») ET‏ تذل من الفجأة ور أن يرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف ای هي البغتة» ووقع في رواية يه بغتة) بدوت إلالفف واللام» وقال اين 
الأثير: يقال بغته يبغته بغتاًء أي: فاجأه. وقال الجوهري: البغت أن يفجأك الشىء تقول: بغتة 
أي: فجأة ولقيته بغتة أي فجاءة» والمباغتة المفاجأة. 


5 ل حدّثنا سَعيدٌ بن أبي مرم قال حدّثنا مُحَمَدُ a‏ ار 
ا اي ا ا رجلا قال للنبئ عه إن أ 

تسيا واا لو كات صت كَهَل لَهَا اجو إِنْ كَصَدَّقْتُ عنها قال 2 ال 
٨۸‏ - طرفه في: .]۲۷٠۰‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عي لما أجاب بقوله: «نعم» لذلك القائل الذي في 
الحديث دل على أن موت الفجأة غير مكروه» وقد ورد في حديث عن عائشة وابن مسعود, 
أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): «موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجرة». فإن 
فلت روئ أبن ارد عن ديت عبد بن الد الشلمى ريغل من امات الس ي قال» 
مرت الفجأة ده آسف» والاسف على فاعل عدت ماي زا يف لسن اسمء 
والمعنى: أخذ ة غضبان في الوجه اول وأحذة غضب في الوجه الثاني ومعنأه: 5 فعل ما 
أو جب الغضب عليه والانتقام مه بان أماته بغتة من غير استعداد ولا حضور لذلك» وروى 
أحمد من حديث أبي هريرة: «أن النبي عي مر بجدار مائل فأسرع» وقال: أكره موت 
الفوات». قلت: الجمع بينهما بأن الأول: محمول على من استعد وتأهبء والثاني: محمول 
على من فرط وقال ابن بطال: وكان ذلكء واللّه أعلمء للها في موت اا من خحوف 
حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وروى ابن أبي 
الدنيا في كتاب (الموت): من حديث اتش نحو حديث عبيد بن خالد» وزاد فيه: «المحروم 
من حرم وصيته). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم. الثاني: محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير. الغالث: هشام بن عروة. الرابع 
أبوه عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنه. الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه مصري 
وبقية الرواة مدنيون» وفيه: رواية الإبن عن الأب. 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلا» هو سعد بن عبادة» قال أبو عمر: واسم أمه عمرة. قوله: 
«افتلتت نفسها»» بضم التاء المثناة من فوق وكسر اللام على صيغة المجهولء ومعناه: ماتت 
فجأة. يقال: افتلت فلان على صيغة المجهولء وافتلتت نفسه أيضاًء و: نفسهاء نصب على 
التمييز أو مفعول ثانٍ بمعنى: سلبت» ويروى برفع النفس» وهو ظاهر. وسيأتي في البخاري من 
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حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفعی رسول الله عله فی نذر كان على أمه توفيت 
قبل أن تقضيهء فقال: إقضه عنهاء ولأبي داود: «إن امرأة E.‏ رسول الله إن أمي افتلتت 
نفسها..) الحديث» وفي رواية مسلم: «إن أمي ماتت وعليها صوم»» وللنسائي عن ابن عباس» 
«وعن سعد بن عبادة أنه قال: قلت: يا رسول الله» إن أمي مانت فأي الصدقة أفضل؟ قال: 
الماء». وفي حديث مسلم عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «إن رجلا قال: يا رسول الله 
إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص» فهل يكفي ذلك عنه أن أتصدق؟ قال: نعم» فالقضية إذن 
متعددة. 

ويستفاد منه: أن الصدقة عن الميت تجوزء وأنه ينتفع بهاء وروى أحمد عن عبد الله بن 
عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر عنه 
سين وان عسرا سال وسول الله عم عن ذلك فقال: أما أبوك :فلو أقر بال رة فضت 
وتصدقت عنه نفعه ذلك» وعند ابن ماكولاء من حديث إبراهيم بن حبان عن أبيه عن جده «عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: سألت رسول الله عله فقلت: إنا لندعو لموتانا وتتصدق عنهم 
ونحج» فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية». 

45 باب ما جاءَ في قَئر النبيئ ءَيه وَأبِي كر رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في صفة قبر النبي عَِنُهِ وصفة قبر أبي بكر الصديق 
وعمر الفاروق من كون قبرهم في بيت عائشة» رضي الله تعالى عنها. وكونه مسنماً أو غير 
مسنم» وكونه بارزاً أو غير بارز» ومن كون أبي بكر وعمر معه 4ء وفيه فضيلة عظيمة لهما 
فما لا يشاركهما فيها أحذء وذلك أنهما كانا وزيريه فى حال حياتة.وضارا ضجيغية يعد 
اور ا ا عتضهها :إل نال وا كزان ااا تسيل أت ألا 
ترى وصية عائشة» رضي الله تعالى عنهاء إلى ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: أن لا يدفنها 
معهم خشية أن تزكى بذلك» وهذا من تواضعها وإقرارها بالحق لأهلهء وإيثارها به على 
نفسهاء ورأت عمرء رضي الله تعالى عنه» أهلاً وأيضاً لقرب طينتهما من طينته» ففي حديث 
أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه: «مر رسول الله ع في جنازة عند قبر» فقال: من هذا؟ 
فقيل: فلان الحبشي» > فقال عَيَهِ: لا إله إلا اللهء سيق من أرضه وسمائه | إلى تربته التي منها 
خلق). قال الحاكم: صحيح الإسنادء وإما استأذنها عمر في ذلك ورغب إليها فيه لأن 
الموضع كان بيتهاء ولها فيه حقء ولها أن تؤثر به نفسها لذلك» فآئرت به عمرء رضي الله 
تعالى عنه. وقد كانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رأت رؤيا دلتها على ما فعلت حين رأت 
ثلاثة أقمار سقطن في حجرتهاء فقصتها على والدها لما توفي رسول الله عله ودفن في 
بيتهاء فقال لها أبو بكر: هذا أول أقمارك وهو خيرها. | 


َكَل اله (إفأقبره) 


قول أللّه : مبتدأ و خبره قوله: فأقبره» بالتأويل» يعنى قول الله مقول فيه فأقبره يشير به إلى 
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قوله تعالى: «ثم أماته فأقبره» [عبس: .]۲١‏ وذلك بعد أن خلقه سوياً ثم أماته» أي: قبض 
رو حه فأقبره أي: جعله ذا قبر يدفن فيه وقيل: جعل له من يقبره ويواريه ولا يلقى للسباع 
والطيرء ليكون فكرها او ولم يعل: قبره» لان فاعل ولك هو الله تعالى» أي : صيره 
مقبوراً فليس كفعل الآدمى» والعرب تقول: طردت فلاناً عنى» والله أطرده أي: جعله طريدا. 
قوت الَجُل إذا جَعَلتَ له قبرا وقبرته دفنهُ 
أشار هدا الفرق فى الحم بن أقبرت» الاق هو من اللاي الحريد من باب 


الإفعال» وبين: فبرت» الذي من الثلاٹی المجرد وبين أن معنى : أقبرت» جعلت له قبرأ وأن 
معنى: قبرت فلاناً: دفنته. 
كاتا يكُونُونَ فيه أحياءُ ويُدَُْونَ فيا أموانا 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إألم نجعل الأرض كفاتاً» [المرسلات: .]١5‏ وقوله: 
كفاتاء كلمة من القرآن الكريم» وقوله: يكونون فيها تفسيره. وروی عبد بن حميد من طريق 
مجاهدء قال فى قوله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياءً وأمواتا» [المرسلات: 15]. قال 
يكونون فيها ما أرادواء ثم يدفنون فيها. انتهى. والكفات من: كفت الشيء أكفته إذا جمعته 
كناء وعن مجاهد: ألم نجعل الارض كفاتا» [السرسلات: دا قال ركفت أذاهم وما 
يخرج منهم. وفي (المحكم): كفته وكفته: قبضه وضمه. قال: وعندي أن الكفات في الاية 
الكريمة مصدر من: كفت. 

۳۸۹/۳ ل حَدّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني سُلَيِمَانُ عن هسام ح وحدّثني محمد 
ابن حزب قال حدّئنا اپو مروا يَخيئ ب أبي رَكَرِيَاءَ عن هِشَامٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِضَهَ 
قال ك كان رسول الله کک في م اشن أنا الوم أبن أد أنا عدا اشیبطاء لز 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه له دفن فى بيت عائشة» وفيه قبره» والترجمة فى قبر 
ادبي علله. 
مالك وا وقد تقدم. الغاني: سَليفمات بن بلال ایی اتوت الثالث: هشام بن عروة بن 
الغساني» مات سنة ثماك وثمانين ومائة. السادس: عروه بن ال بن العرام. السابع: أم 


عمدة القاري / ج۸ / م١١‏ 


0 36 - كتَابٌ الجتائز / باب )٩٩(‏ 





المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة اچچ في موضعين وبصيغة الإفراد ف 
موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه إسماعيل وسليمان وهشام وعروة 
مدنيون ومحمد بن حرب شيخه واسطي ويحبى بن أبي زكريا شامي سكن واسط. 

ذكر معناه: قوله: «إن كان رسول الله. عََلنهِ) كلمة: إنء هذه مخففة من الثقيلة, 
فتدخل على الجملتين» فإن دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين. وحكى 
سيبويه: إن عمراً لمنطلقٌء وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالهماء وههنا دخلت على 
الفعلية» والأكثر كون الفعل ماضياً. قوله: «ليتعذر» بالعين المهملة والذال المعجمة أي: 
يطلب العذرء فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ويمكن أن 
کک ومين أنه كمي عا كان عليه من الي وعند ابن التين في رواية أبي 
الحسن: ليتقدرء بالقاف والدال المهملة. قال الداودي: معناه يسأل عن قدر ما بقى إلى يومها 
ليهون عليه بعض ما يجدء لأن المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند غيره من الأنس 
والسشكول: قوله: «أين أنا اليوم) أي : أين أكون في هذا اليوم, وأين أكون غدا. وقال 
الكرماني: يريد بقوله: «أين أنا اليوم): لمن النوبة اليوم؟ ولمن النوبة غدا؟ أي : في حجرة 
أي امرأة من النساء أكون غدا؟ استبطاء ليوم عائشة» رضي الله تعالى عنهاء يستطيل اليوم 
اشتياقاً إليها وإلى نوبتها. قوله: «فلما كان يومي» أي : في النوبة. قوله: «بين سحري 
ونحري» السحرء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين: ما التزق بالحلقوم والمريء من 
أغلى البطن» والسحرء بفتحتين كذلك وبضم السين كذلك» والسحر أيضاً: الرئةء والجمع:. 
سحورء ذكره ابن سيده. وذكر ابن عديس أيضاً في الرئة: سحراء بفتحتين. وفي (الصحاح) 
السحر الرئة والجمع أسحارء كبرد وأبراد. وقال الفراء: السحر أكثر قول العرب السحر 
والنحرء بالنون: الصدر. وقال ابن قتيبة في كتابه (الغريب): بلغني عن عمارة بن عقيل بن 
بلال بن جرير أنه قال: إنما هو شجري ونحريء بالشين المنقوطة والجيم» فسكل عن ذلك 
فشيك بين أصابعه وقدمها من صدرهء كأنه يضم شيعا لی اراد أن > قبض وقد ضمته بيديها 
إلى نحرها وصدرهاء والشجر التشبيك. وفي (المعخصص:: الشجر طرفا اللحيين من أسفلء 
وقيل: هو مؤخر الفم» والجمع أشجار وشجور. 

ويستفاد من الحديث فضيلة عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قوله: «ودفن في بيتي» 
نسبة البيت إليها كما في قوله تعالى: «وقرن في بيوتكن * والأحراب: ١‏ لان اليرت 
كانت لرشول: الله کک 


٤‏ ل حدّثنا مُوسیٰ بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا أ و وال عن هلال عن ځرو 
. عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ قال رسول الله عله في عَرَضِه ضِهٍ الّذِي لَمْ يمع مِنْهُ لَعََ 
الله اليَهُودَ وَالتّصَارَى انَحَذُوا قور أنبيائهم مَسَاجِدَ لَؤْلا ذلِكَ أَبرِرَ وين 7 
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خضي أن كد مشجداً وعن هلال قال كتَّانِي عرْوَةٌ بن الرُبَيْرِ ولم يوذ لِي. [أنظر الحديث 
٥‏ واطرافه]. | 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبرز قبره»» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» تكرر 
ذكرة وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح بن عبد الله اليشكري» وهلال بن حميدء ويقال ابن 
أبي حميدء ويقال ابن عبد الله الجهيني الوزان» بفتح الواو وتشديد الزاي وبالنون» مر في: 
باب ما يكره من اتخاذ المساجد» مع الحديث فإنه أخرجه هناك: عن عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. وقد ذكرنا هناك ما فيه 
الكفاية. ۰ 

قوله: «لولا ذلك» من كلام عائشة» رضى الله تعالى عنها. قوله: «أبرز»» على صيغة 
المجهول أي: أظهر. قوله: «خشي»» على صيغة المعلوم أي: خحشي رسول الله عَيد. قوله: 
«أو خشي» على صيغة المجهولء فالخاشي الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» أو عائشة» أو 
رسول الله عله قوله: «وعن هلال» يعني: بالإسناد المذكور. قوله: «كناني: عروة» أي: 
ابن الزبير بن العوام الذي روى عنه هذا الحديث» واختلفوا في كنية هلال» فقيل: أبو أمية 
وقيل: أبو الجهم» وقيل: أبو عمرو وهو المشهورء ومعنى: كناني أي: جعلني ذا كنية 
ونسبني إليها. ولعل غرض البخاري بإيراد هذا الكلام التنبيه على لقاء هلال عروة. قوله: 
«ولم یولد لي» جملة حالية أي: كناني بكنية والحال لم يولد لي ولد لأن الغالب لا يكنى 
الشخص إلا باسم أول أولاده» وهذا كناه ولا جاء له ولد. 

وفيه: جواز التكنية سواء جاء للمكنى ولد أو لاء وقد كنى الشارع عائشة بابن أختهاء 
عبد الله بن الزبير. 

6 حدذّثفا مُحَمّدٌ بن مُقَاتِل قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا أبو بكر بن عیاش 

عن سُفْيَانَ الثّكَار أنه حدّتَهُ أَنّهُ رأى قر التب عل شمسا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة. 
الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الغالث: أبو بكر بن عياش» بالياء آخر الحروف 
المشددة وفي آخره شين معجمة: الكوفي المقرىء المحدث» مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 
الرابع: سفيان بن دينار الكوفي التمار» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الميم: وهو من 
كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» رضي الله تعالى عنهم ولم تعرف له رواية عن 
صحابي. وفي (تاريخ البخاري): سفيان بن زياد» ويقال: ابن دينار التمار العصفري» وزعم 
الباجي : أن بعضهم فرق بين ابن زياد وبين ا دينار» وزعم أنه هو المد كور عند البخاري في 
(الصحيح)» وكل منهما كوفي عصفري» ولم يرو البخاري عن ا دينار التمار | ا قوله هذاء 
وقد وثقه ابن معين وغيره» وروى ابن أبي شيبة هذا القول» وزاد: «وقبر أبي بكر وعمر» رضي 
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الله تعالى عنهماء مسنمين». ورواه أبو نعيم في (المستخرج): وقبر أبي بكر وعمر كذلك 
وقال إبراهيم النخعي: أخبرني من رأى قبر رسول الله عي وصاحبيه مسنمة ناشزة من الأرض 
عليها مرمر أبيض. وقال الشعبي» رحمه الله تعالى: رأيت قبور شهداء أحد مسنمة» وكذا فعل 
بعر عم وان عياس؛ بردي الله تعالى عنهم. وقال الليت: حدثني يزيد , بن أبي حبيب أنه 
يستحب أن تسنم القبور ولا ترفع ولا يكون عليها تراب كثير» وهو قول الكوفيين والثوري 
ومالك وأحمد» واختاره جماعة من الشافعية منهم. المزني: أن القبور تسنم لأنها أمنع من 
الجلوس عليهاء وقال أشهب وابن حبيب: أحب إلى أن يسنم القبر» وإن يرفع فلا بأس. وقال 
طاوس: كان يعجبهم أن يرفع القبر شيعاً حتى يعلم أنه قبرء وادعى القاضي حسين اتفاق 
أصحاب الشافعي على التسنيم» ورد عليه بأنه جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح, 
كما نص عليه الشافعي» وبه جزم الماوردي وآخرون. وفي (التوضيح): وقال الشافعي: تسطح 
القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض نحواً من شبر. قال: وبلغنا أن النبي عله 
سطح قبر ابنه إبراهيم» عليه السلام» ووضع عليه الحصباء ورش عليه لاف بون مقر ف ا 
والمهاجرين مسطحة قبورهم» وروي عن مالك مثله واحتج الشافعي أيضاً بما روى الترمذي 
عن أبي الهياج الأسديء واسمه: حيان. قال لي علي: ألا أبعثك على ما بلغني عليه رسول 
أله 2 وأن لاه أدع قبراً مشرفاً إل سويته ولا تمعالاً إل طمسته). وما روی ۴ داود عن 
القاسم بن محمد قال: دلت على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقلت: يا أماه اكشفي لي 
قبر رسول الله عي فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء فرأيت رسول الله عي مقدماء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي ع وعمرا رأسه عند 
رجلي النبي ع . 

وقال صاحب (الهداية): ويسنم القبر من التسنيم» وتسنيمه» رفعه من الأرض» مقدار شبر أو 
أكثر قليلاً. وفي (ديوان الأدب): يقال: قبر مسنم» أي: غير مسطح» وبه قال موسى بن طلحة 
ويزيد بن أبي حبيب» والثوري والليث ومالك وأحمد. وفي (المغني): واختار التسنيم أبو 
علي الطبري وأبو علي بن أبي هريرة والجويني والغزالي والروياني والسرخحسي» وذكر القاضي 
حسين اتفاقهم عليه» وخالفوا الشافعي في ذلك» والجواب عما رواه الشافعي: أنه ضعيف 
ومرسل وهو لا يحتج بالمرسل» وعما رواه الترمذي: أن المراد من المشرفة المذكورة فيه هي 
المبنية التي يطلب بها المباهاةء وعما رواه أبو داود أن رواية البخاري تعارضها. 


فإن قلت: قال البيهقي والبغوي: ورواية القاسم بن محمد أصح» وأولى أن تكون محفوظةء 
لت قال ا رلا هو كوه اندها ع ر لاعن نياب ا 
فا ید يرجح رواية ابن داود على رواية البخاري في (صحيحه). وقال صاحب (المغني): 
رواية البخاري أصح وأولى. وقال شمس الأئمة السرحسي: التربيع من شعار الرافضة» وقال 
ابن قدامة: التسطيح هو شعار أهل البدع» فكان مكروهاً. وقال المزني في (كتاب الجنائز): 
إذا ثبت أحد الخبرين المسطح أو المسنم فاش لمرو بالميت ما لا يشبه المصانع ليجلس 
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عليه» والمسطح يشبه ما يصنع للجلوس» وليس المسنم هو موضع الجلوس» وقد نهي عن 
الجلوس على القبور. وقال المزني؛ وفي التسنيم منع الجلوس فهو أمنع من أن يجلس عليهاء 
وأشبه بأمر الآخرة» ولكن لا يزاد فيه أكثر من ترابه» ويعلم ليعرف فيدعى له» وقال بعضهم 
lL‏ لسار الح و بزل روت الح تويك لقي يكن اي بار 
مسنمأء ثم ذكر ما ذكرناه عن أبي داود. قلت: قد أبعد عن منهج الصواب من يحتج 
بالاحتمال» مع أن هذا القائل لا يقدم شيعا على رواية البخاري» وعند قيام وميد 
ذلكء ثم قال هذا القائل: ثم الاختلاف في ذلك أيهما أفضل لا في أصل الجوازء ثم 

يرجح التسطيح ما رواء مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه مر يقير نسويء ذم 0 
مسحت سول ا :ياس ترجه قلتك: ا آمر بالتسوية لأجل الا الدئ يض عليه 
ولا سيما إذا كان للمباهاة كماذكرنا وذ كر لاف ابو عبد الل مخفا بن جود 
النجار في كتابه (الدرة الثمينة في أخبار المدينة): أن قبر النبي ءيه وقبر صاحبيه في صفة 
بيت عائشة» رضي الله تعالى عنها. قال: وفي البيت موضع قبر في السهوة المشرفة» قال 
سعيد بن المسيب: فيه يدفن عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن سلام 
قال: يدفن عيسى مع النبي عه فيكون قبره رابعاً. وعن حاو ين ستعاسن قال: رأيت قبر 
النبي عه لما هدمه عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» مرتفعاً نحو أربعة أصابع» 
ورأيت قبر أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وراء قبر النبي عي وقبر عمر» رضي الله تعالى 
عنه أسفل منه» وعن عمرة عن عائشة» قالت: رأس النبي عي مما يلي المغرب» ورأس أبي 
بكر عند رجليه عي وعمر خلف ظهر النبي عي وعن نافع بن أبي نعيم قبر النبي عي 
أمامهما إلى القبلة مقدماً ثم قبر أبي بكر حذاء منكبي رسول الله ع وقبر عمر حذاء 
يا ا 
وقبر عمر عند رجلي النبي عَيلهُ. وقال ابن عقيل: قبر أبي بكر عند رجليه عله وقبر عمر 
عند رجلي أبي بكر. وقال ابن التين: يقال: إن أبا بكر خلف النبي عي قد جاز ملحده 
ملحد النبي عو ورأس عمر عند رجلي أبي بكر قد حازت رجلاه رجلي النبي عي وقد 
ذكرت في صفة قبورهم أقوال فالأكثر هكذا. 





وقد استدلت جماعة على فضيلة الشيخين بمجاورتهما ملحده يلي ولقرب طينهما من 
طينه» لما في حديث أبن سعيد الخدري في الحبشي المذكور في أوائل الباب» وله شواهد 
أكثرها صحيحة. منها: حديث جندب بن سفيان يرفعه: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل 
له بها حاجة»). وحديث أبن مسعود ومطرز بن مكامس وعروة بن مضرس بنحوه. اوفقي 
0 اي عن أبي هريرة قال: قال رسول dd‏ اا و إلا وقد 
ياي باو وي اواو اها ا و د 
يأخذ النطفة فيعجنها بالتراب الذي يدفن في بقعته» فذلك قوله تعالى: «إمنها خلقناكم وفيها 
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نعيد كم [طه: .]٠ ١‏ وفي (التمهيد) من حديث عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: حدثنا أبي 
عن داود بن أبي هند حدثني عطاء الخراساني: «أن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان 
الذي يدفن فيه» فيذره على النطفة فتخلق من التراب» ومن النطفةء فذلك قوله تعالى: «ومنها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» [طه: ه5]. وعند الترمذي أبي عبد 
ا قال جیا ن م لو حلفت حلفت صادقاً بارأ غير شاك ولا مستثن أن الله تعالى ما 
خلق نبيه حل ولا أبا بكر ولا عمر إلا من طينة واحدة» ثم ردهم إلى تلك الطينة. 


7 س حفا فَْوَةُ قال حدّئنا علي عن هسام بن عة عن أيه لعا سقط عَلَيهِمْ 
الخائط في رَمَانِ الوَلِيدٍ بن عَبْدٍ المَلِكُ َحَذُوا فِي بتائه َتدّث لَهُمْ قَدَمْ فَمَرِْعُوا وظتوا أنه 
”اا أ او وو لا والله ما هي قَدَمٌ النبئ 


191 ل وعَنْ هِشَامٍ عن أبيه عن عَائْسّة ةَ رضي الله الى عه صت عبد الله 
بن انار رضي لل حاتي عي a a ١‏ حبِي بِالَْقِيع لا أ أزكى به 
بداب (الحديف ۱۳۹۱ - طرفه في: ٤۲۷‏ ۷]. ظ 

مك سرس جين a‏ ابي EG‏ 
فار الب ا رن ب ا تنم ع راي مااي ص لو علا على 34 
النبي عله وهو في القبرء والترجمة في قبر النبي عَهِ. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء: ابن أن المغراى 

بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد وبالقصر: أبو القاسم. الغاني: علي بن 
مسهرء بضم الميم: مر في مباشرة الحائض. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة. 
الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده روى عنه» وقال: مات سنة خحمس وعشرين 
ومائتين» وهو وشيخه كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. وفيه: حدثنا علي بن حسين في رواية أبي 
ذرء كذا هو مذكور باسم أبيه» وفي رواية غيره لم يذكر اسم أبيه. 

ذكر معناه: وهم قوله: «لما سقط عليهم الحائط» أي: حائط حجرة النبي عات 
وفي رواية الحموي: «لما سقط عنهم»» والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الاجري من طريق 
شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال أخبرني قال: كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به 
عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد, فلما هدم بدت قدم بساق وركبة» ففزع 
عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمرء رضي الله تعالى عنه» و ركبته» فسري عن 
عمر بن عبد العزيز: وروى الاجري من طريق مالك بن مغول على رجاء بن حيوة قال: كتب 
الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز» وكان قد اشترى حجر أزواج النبي عييله: أن 
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اهدمها ووسع بها المسجدء فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمهاء فما رأيت باكياً أكثر من 
يوفغد) ثم يناه كما أراده فلما أن يعن :'البيتث على القبر رخدم النييت الأول طهرت القبور 
الغلاثة» وكان الرمل الذي عليها قد انهار» ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها 
بنفسه» فقلت له: أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معك» فلو أمرت رجلا أن يصلحهاء 
خوت أنه يأمرني بذلك» فقال: يا مزاحم ‏ يعني مولاه - قم فأصلحها. قال رجاء: فكان قبر 
5 بكر عند وسط النبي ی وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه. وفي (الإكليل): عن 
وردان» وهو الذي بني بيت عائشة: لما سقط شقه الشرقى فى أيام عمر بن عبد العزيز» وإن 
القدمين لما بدتا الاك و عبد الله: أيها الأمير هيدان ددا جدي وجدك عمر. وقال أبو 
الفرج الأموي في (تاريخه): وردان هذا هو أبو امرأة أشعب الطماع» وفي (الطبقات) قال 
مالك: قسم بيت عائشة ثلاثين: قسم كان فيه القبر» وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما 

حائط» فكانت عائشة ربجا دخلت جنب القبر فصلاء اللمادنن سین ري اه الي عنه لم 
تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. وقال عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد: لم يكن 
على عهد النبي عه على بيت النبي عي حائط» فكان أول من بنى عليه جداراً عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال عبيد الله: كان جداره قصيراء ثم بناه عبد الله بن الزبير 
وزاد فيه. وفي (الدرة الثمينة) لابن النجار: سقط جدار الحجرة مما يلي موضع الجنائز في 
زمان عمرء رضي الله تعالى عنه» فظهرت القبور» فما رؤي باكياً أكثر من يومكذ فأمر عمر 
بقباطي يستر بها الموضع» وأمر ابن وردان أن يكشف عن الأساس» فلما بدت القدمان قام 
عمر فزعاء فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهمء وكان حاضراً: أيها 
الأمير لا تفزع فهما قدما جدك عمرء ضاق البيت عنه فحفر له في الأساس» فقال له عمر: يا 
ابن ركان عط عار عه ففعل. وفي رواية: ان ھر ادرا حفصة. مولى عائشة ناسا معه 
فبنوا الجدار وجعلوا فيه كوة» فلما فرغوا منه ورفعوه دخل مزاحم مولى عمر فقم ما سقط 
على القبر من التراب وبنى عمر على الحجرة حاجزاً في سقف المسجد إلى الأرض» 
وصارت الحجرة في وسطه وهو على دورانهاء فلما ولي المتوكل أزرها بالرخام من حولهاء 
فلما كان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» في خلافة المقتفي» جدد التأزير وجعل قامة وبسطة 
وعمل لها شباكاً من الصندل والأبنوس وأداره حولها مما يلي السقف» ثم إن الحسن بن أبي 
الهيجاء ات وزير المصريين» عمل لها ستارة من الديبقي الأبيض مرقومة بالإبريسم 
الاه وال جه ثم جاءت من المستضيء بأمر الله ستارة من الإبريسم البنفسجي وعلى 
دوران حاماتها مرقوم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهم ثم شيلت تلك 
ی ی علي بن ابي طالب» وعلقت هذه. ثم إن الناصر لدين الله نفذ ستارة من 
الإبريسم الأسود وطرزها وحاماتها أبيض» فعلقت فوق تلك ثم لما حجت الجهة الخليفية 
عملت ستارة على شكل المذكورة ونفذتها فعلقت. قوله: «في زمان الوليد بن عبد 
الملك» بفتح الواو وكسر اللام» وجده مروان بن الحكم ولي الأمر بعد موت عبد الملك 
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في سنة ست وثمانين» وكان أكبر ولد عبد الملك» وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر 
على المشهورء وكانت وفاته يوم السبت منتصف جمادى الآخرة من سنة ست وتسعين 
بدمشق بدير مروان» وصلى عليه عمر بن عبد العزيزه وحمل على أعناق الرجال ودفن بمقابر 
باب الصغيرء وقيل: بباب الفراديس» ثم بعد وفاته بويع بالخلافة لأخيه سليمان بن عبد 
الملك» وكان سليمان بالرملة. قوله: «فبدت لهم قدم» أي: ظهرت من البدو وهو الظهور. 
قوله: «وعن هشام عن أبيه) هو بالإسناد المذ كور. وأخرجه الببخاري اشا مسنداً في 
الاعتصام عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بزيادة» وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق عبدة عن هشام وزاد فيه: «وكان في بيتها موضع قبر). قوله: «لا تدفني معهم) أي : 

مع النبيء عي وأبي بكر وعمرء وإنما قالت ذلك مع أنه بقي في البيت موضع ليس فيه أحد 
اديع مارك مزية فضل. وفي (التكملة) لابن الأبارء من حديث محمد بن 
عبد الله العمري: حدثنا شعيب بن طلحة من ولد أبي بكر عن أبيه عن جده «عن عائشة ئشة قال: 
قالت للنبيء ع4 : إني لا أراني إلا سأكون بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى جانبك؟ قال: وأنى 
لك» ذلك الموضع ما فيه إلاً قبري وقبر أبي بكر وعمرء ؤفيه عيسى بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام. فإن قلت: يعارض هذا قولها لما طلب منها أن يدفن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
معهما أردت لنفسي قلت: قيل: لأن ظاهره أن البيت ليس فيه غير موضع عمر. وقيل: كان 
ظناً من عائشة. وقيل: كان اجتهادها في ذلك تغير. وقيل: إنما قالت ذلك قبل أن يقع لها ما 
وقع في قضية الجمل» فاستحت بعد ذلك أن تدفن هناك. وقد قال عنها عمار بن ياسرء وهو 
أحد من حاربها يومعذ: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. قلت: إذا صح ما رواه ابن الأبار 
فهو جواب قاطع. قوله: «وادفني مع صواحبي» أرادت بذلك بقية نساء النبيء ف 
المدفونات في البقيع. قوله: دلا أزكى به أبداً» أي: لا يثنى علي بسببه» وا کی جل 
صيغة المجهول من التزكية. قال ابن بطال: فيه معنى التواضع» كرهت عائشة أن يقال: إنها 
مدفونة مع النبي عه فيكون في ذلك تعظيماً لها. 


۳۹۲/۷ س حدّقنا َيب قال تخدفنا جَرِيرُ بن عَبْدِ الحَمِيدٍِ قال حدّثنا حصن بن 
عَبِدٍ الوخدن عن عَمرو بن مَيمُونِ الأؤدِيّ. قال رايت حمر ؛ بنَ الطاب رضي الله تعالي 
عنة. . قال يا عد الله بن عكر اذكب إلى أم المؤمين عاق ١‏ رضي الله تعالى عنها فَقَل يقر 

ئ الاب عليك العام كم علا أ لذ مع اجج فاك كلك أب تفي 
أو ايوم على تبي قلعا أب تال له ما لَدَيِكَ قال أَذِنَتْ لَك يا أمِير الْمُؤْمِِينَ قال ما 
كات يءَ آعم الي ين ذُلِكَ التضبجع فاضت فاجيلوني ٿم سلوا ع نَع قل يَسْتَأَذِنُ عُمَدِ 

ابن الخُطاب فإِنْ أَؤِنَتْ الي فاذفتُوني وَإلا روني إلى مقابر المُسْلِمِينَ الي لا اغا اذا 
احق بهذا الأئرٍ من هؤلاءِ الذِيَ ري رسول الله يله وغو عَنهُمْ راض فَعَنِ اشكخافو بغي 
قَهُوَ الخليفة فَاسْمَعُوا له وأطيغوا فَسَئَى عَثْمَانَ وعَلِكاً وَطْلْحَة ل 0 
وَسَعْدَ بنَ ابي وَقُاصٍ وَوَلْجْ عليه شابٌ مِنَ الأنْصَارِ فقال أَبْشِرٍ يا أُمِيرَ المُوْمِيِينَ بِبِشْرَى الله 


وكاب کا جار اب ر ۳۲۹ 





كان لَك ن القَدَم في الإشلام ما هَدْ عَلِمْتُ م اسْفُشْلفت كَعَدَلْتَ ثم ال 
ل لي ل ال 
الأَوَلِينَ حَيراً أن يعرف لَهُمْ حَمَهُم وَأنْ يَحْمَظ لَهُمْ خُرْمَتَهُمْ وأوصيه بالأنصَار حيرا الذِين تَبَوا 
الدَّارَ وَالإيَانَ أن قبل من مويه وَيُعْفْى عن مربعهم َُوصِيه بذِمة الله وذمّةِ رسوله و 
أنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهُدِهِمْ وَأَنْ يقال من وَرَائْهِمْ وَأنْ ل e‏ قوق طاقَتهم. [الحديث ۱۳۹۲ - 
اطرافه فِي: الل CEAAA TY CPTI1Y‏ ل/ا 8١‏ ]. 

لاا ا تؤخذ من قضية عمر بن الخطاب» لأن فيها السؤال بأن يدفن مع 
صاحبيه» وهما النبي عه عله وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه» وما ذاك إلا في قبر النبي ل 
والترجمة فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد» وقد تكرر ذكره. الثاني: جرير 
ا انه غيل اميد من افق : باب من جعل لأهل العلم أياماً. الثالث: حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون» مر في كتاب الصلاة. الرابع: عمرو بن ميمون الاودي» 
بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة: نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة بن 
مذحج, أدرك الجاهلية ولم يلق النبي عوك وسمع عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم» وثقه يحبى وغيرهء مات سنة خحمس وسبعين. 

ذكر معناه: هذا الذي ذكره عمرو بن ميمون قطعة من حديث طويل سيأتي في مناقب 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» قوله: «أن أدفن), على صريقة الول كلهة أنه م 
قوله: «مع صاحبي»» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» وأصله صاحبين لي» فلما أضيف إلى 
ياء المتكلم سقطت النون» وأراد بصاحبيه: النبي» عي وأبا بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
كنت أريده» أي : گنف اريك الدفن مع صاحبیه» قوله: «فلأوثرنه) من اقا يقال" اثرته 
فلاناً على نفسي» إذا اختاره على نفسه وفضله عليه. قوله: «فلما أقبل» أي : عبد الله بن 
عمر. قوله: «ما لديك؟» أي: ما عندك من الخبر؟ قوله: «أذنت لك» أي: عائشة. رضى الله 
تعالى عنهاء أذنت له بالدفن مع صاحبيه. ۰ 

قوله: «من ذلك المضجع»» أراد به مضجع النبي» ا ومضجع أبي بکر» رضى الله 
تعالى عنه. قوله: «فإذا قبضت» على صيغة المجهول. قوله: «وإلا) ائ ون لم تأذن ا 
قوله: «إني لا أعلم..) إلى آخره من جملة وصيته» رضي الله تعالى عنه. قوله: «بهذا الأمر), 
أراد به الخلافة. قوله: «من هؤلاء النفر؟» النفر: عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة. قوله: 
«وهو عنهم راض»» جملة حالية. قوله: «فمن استخلفوا». أي: فمن استخلفه هؤلاء النفر 
المذ كورود في الخال ا فو اخ اا قرلف رفسو هان ا اها 
لم يذكر أبا عبيدة لأنه كان قد مات» ولم يذ كر سعيد بن زيد لأنه كان غائباء قال بعضهم: 
لم يذكره لانه كان قريبه وصهره» ففعل كما فعل به عبد الله بن عمر. قوله: «وولج عليه» 
أي : دخلء من ولج يلج بلجا قوله: «كان لك من القدم». بكسر القاف وفتح الدالء» 
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ويروى بفتح القاف: وهو السابقة في الأمرء يقال: لفلان قدم صدقء أي: إثرة حسنة» ولو 
صحت الرواية بالكسر فالمعنى صحيح أيضاً. قوله: «ثم استخلفت» على صيغة المجهول. 
قوله: «ثم الشهادة» أي: ثم جاءتك الشهادةء فيكون ارتفاع: الشهادة» على أنه فاعل فعل 
محذوفء وذلك أنه قتله علج يسمى فيروز وكنيته أبو لؤلؤة» وكان غلاماً للمغيرة بن شعبة 
وكان يدعي الإسلام» وسببه أنه قال لعمر: آلا تكلم مولاي يضع عني من خراء جي؟ قال: كم 
خراجك؟ قال: دينار. قال: ما أرى أن أفعل» إنك عامل محسن وما هذا بكثير» فغضب منه 
فلما خرج عمر إلى الناس لصلاة الصبح جاء عدو الله فطعنه بسكين مسمومة ذات طرفين 
فقتله» وقال الواقدي: طعن عمر» رصي الله تعالى حدةهع يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقين من ذي 
الحجة سنة ثلاثة وعشرين» ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين» وكان 
عمره يوم مات ستين سنة» وقيل: ثلاثاً وستين» وقيل: إحدى وستين» وقيل: ستة وستين» 
وكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهرء وإحدى وعشرين ليلة من متوفى أبي 0 رضي 
الله تعالى عنهء قاله الواقدي. 


فإن قلت: الشهيد من قتل في قتال الكفار على قول الشافعية» وعلى قول الحنفية: من 
قتل ظلماً ولم يجب بقتله دية أيضأء ة قلت: أما على قولهم: فإنه كالشهيد في ثواب الآخرةء 
وأما على قولنا فإنه قتل ظلمأً ووجب القصاص على قاتله» فهو شهيد حقيقة. فإن قلت: 
بالإرتفاث تسقط الشهادة. قلت: هو قتل لأجل كلمة الحقء والقول بكلمة ا من الدين» 
وورود: «من قتل دون دينه فهو شهيد). قوله: «ليتني») جواب هو قوله: «ولا عليّ») أ 
ليتني لا عقاب علي ولا ثواب لي فيه: أي: أتمنى أن أكون رأسا برأس في أمر الخلافة 
ويروى: ولا لياء بإلحاق ألف الإطلاق في آخره. قوله: «كفاف» بفتح الكاف بمعنى المثلء 
قاله الكرماني» قلت: معناه: أن أمر الخلافة مكفوف عني شرهاء وقيل: معناه أن لا تنال مني 
ولا أنال منهاء أي: تكف عني وأكف عنهاء والكفاف في الأصل هو الذي لا يفضل عن 
الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» وإرتفاعه على أنه خبر مبتدأء وهو قوله ذلك» وهو إشارة إلى 
أمر الخلافة وهذه الجملة معترضة بين: ليت و خبرهاء قوله: وأن يعرف لهم). تفسير لقوله: 
«خیرا) وبيان له. قوله: «بالمهاجرين الأولين» وهم الذين هاجروا قبل بيعة الرضوانء أو 
الذين صلوا إلى القبلتين» أو الذين شهدوا بدرا. 

قوله: «وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار»» قد وقع هنا خيراً بين الصفة والموصوف» 
ووجه جوازه أن مجموع الكلام يدل على ما تقدم» والمراد من الدار: المدينة» قدمها عمرو 
ابن عامر خين رأى بسد مأرب ما دله على فساده فاتخذ المدينة وطناً لما أراد الله من كرامة 
الأنصار لنصرة نبيه» عل وبالإسلام. قوله: «والإيمان», قال محمد بن الحسن: الإيمان اسم 
من أسماء المدينة» فإن لم يكن كذلك فيحمل أن يريد: تبوأوا الدار وأجابوا إلى الإيمان من 
قبل أن يهاجروا إليهم. قوله: «أن يقبل» بدل من قوله: خخيراً». ومعناه: يفعل بهم من التلطف 
والبر ما كان يفعله الرسول والخليفتان بعده. قوله: «ويُعفى عن مسيئهم). يعني: ما دون 
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الحدود وحقوق الناس. قوله: «بذمة الله»» أي: بعهده وبذمة رسوله» ويقال: بذمة الله» يعني 
بأهل ذمة الله» وهم عامة ة المؤمنين؛ لأن كلهم في ذمتهماء وهذا تعميم بعد خض :قولف" 
«من ورائهم». الوراء بمعنى الخلف» وقد يكون بمعنى القدام وهو من الأضداد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعاً في إصابة 
الرحمة إذا نزلت عليهم» وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. وفيه: أن من وعد عدة جاز له 
الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء. وفيه: أن من بعث رسولا في حاجة مهمة أن له أن يسأل 
الرسول قبل وصوله إليه» ولا يعد ذلك من قلة الصبرء بل من الحرص على الخير. وفيه: أن 
الخلافة بعد عمر» رصي الله تعالى عنهى شورى. وفيه: التعزية لمن يحضره الموت يما فل كن 

۷ باب ما ينه من سب الامْوَاتِ 

أي هذا كاب ف جنات ما تھی خن سب الأفوات» وكلمة: عا مدر ای باب 
النهى عن سب الأموات» يعني: شتمهم من السب» وهو القطع. وقيل: من السبة» وهي حلقة 
الدبر كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل» وعلى الثاني كشف العورة ' 

4r / 154‏ س حدّثفا آدَمٌ قال حدّثنا سُّعْجَهُ سُعْبَةٌ عن الاغعض غ تاع ع عاف 
رضي الله تعالى عنها قال قال النبيع تله لا تسوا الَموَاتَ فإنّهُمْ قذ أَفصَوًا إِلَى ما 

ا. الحديث ١97‏ طرفه في: ° ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لان الخدت تين عم سب الأمواة: والترجمة كذلك قيل: 
السب مطلقاً. أجاب بعضهم: إن عمومه مخصوص بحديث أنس حيث قال: «أنتم شهداء الله 
في الأرض»» وذلك عند ثنائهم بالخير والشرء ولم ینکر علیهم» ل لا نسلم إشعار الترجمة 
ا الانقسام العا كور لأنا قن < گرا أن كلسة: مل في الترجمة مصدرية ع فاك تمتضصى 
الانقسام, 5 هي للعموم» وأورد على البخاري ان غفل عن حديث: وجبت وجبت» لأن فيه 
فف .وقد أظلق ها قلت » ل رو عليه شيو لآن العام بال على الت لأ يسم ميا 
لأنه نما يغني بالشرء أما في حق الفاسق أو المنافق أو الكافر» وليس هذا بداحل في معنى 
حديث الباب. 

ورجاله قد ذكرواء وآدم هو ابن أبي إياشن»:والاعمةن هو سيسات 

وأخرجه النسائي في الجنائز أيضاً عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل عن شعبة 


قوله: «الأموات»» الألف واللام هة امات المفلمة» ويؤيذه ما رواه الترمذي 
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من حديث ابن عمر: أن رسول الله یھ قال: «اذكروا محاسن موتاکم وكفوا عن مساویهم». 
وألحرجه أبو داود أيضاً في كتاب الأدب من سننه. ولا حرج في في ذ کر مساوىء الكفارء 5 
يؤمر بذ کر محاسن إن كانت لهم من صدقة وإعتاق وإطعام طعام» ونحو ذلك» أللهم إل أن 
يتأذى بذلك مسلم من ذريته فيتجنب ذلك حینعذ» كما ورد في حديث ابن عباس عند أحمد 
والنسائي: «أن رجلا من الأنصار وقع في أبي العباس كان في الجاهلية» فلطمه العباس فجاءه 
قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه. فلبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله عي فصعد المنبر 
فقال: أيها الناس! أي أهل الأرض أكرم عند الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه 
فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك». وفى 
(کتاب الصمت) لابن أبي الدنياء في حديث مرسل صحيح الإسناد من رواية محمد بن علي 
الباق قال: «نهى رسول الله علي أن يسب قتلى بدر من المشركينء وقال: لا تسبوا هؤلاء 
فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاءة لؤم». وقال ابن بطال: 
ذكر شرار الموتى من أهل الشرك حاصة جائز لأنه لا شك أنهم في النارء وقال: سب 
الأموات يجري مجرى الغييةء فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الغلبة 
فالاغتياب له ممنوعء وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له» فكذلك الميت. قوله: «فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا» أي: قد وصلوا إلى جزاء أعمالهم. 

َرَوَاُ عبد الله بن عَبِدٍ القدُوس عن الأغمّش وَمُحَمَّدُ بن أنس عن الأغمش 

أي ووت الحندية الحد كور عبل الله بن عبد القندوسن السعدي الراتي عن سلينيان 
الأعمش متابعاً لشعبة ورواه أيضاً محمد بن قل العدوي المولي الكوفي عن الأعمش متابعا 
لشعبة» قال الكرماني: وقال ههنا: رواه» ولم يقل: تابعه» لأنه روى استقلالاً وبطريق آخر لا 


متابعة a‏ ویس لابي ید ا في Cn‏ عير هذا اكد الواحد, وذكر 


تابَعَهُ علي ؛ بن الجغد وَابنُ عَرْعَرَة وَابْنُ م أبي عَدِيٌ عن سُعْبَة 


هذا قد وقع في بعض النسخ قبل قوله: «ورواه عبد الله..) إلى آخره. قوله: «تابعه» أي 
تابع آدم علي بن الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة» وقد تقدم في: باب أداء 
الخمس من الإيمان» وقد وصله البخاري عن علي بن الجعد في الرقاق. قوله: «وابن عرعرة» 
أي: وتابعه أيضاً محمد بن عرعرة» بفتح العينين المهملتين وسكون الراء الأولى» وقد تقدم 
في: باب خوف المؤمن» وروى البخاري عن علي بن الجعد وابن عرعرة بدون الواسطة» 
وروى عن ابن أبن عدي بالواسطة لأنه لم يدرك عصره. قوله: «وابن ا عدي) أي : وتابع 
آدم أيضاً محمد بن أبي عدي» وقد تقدم في كتاب الغسلء وطريق ابن أبي عدي ذكرها 
الإسماعيلي» ووصله أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. 
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۸ بابُ ذكر شِرَارٍ المَؤْتَى 


أي: هذا باب في بيان ذكر شرار الموتى. 





9 ل حدقا عُمَرُ بن حَفْص قال حدّثنا أبي قال حدّئنا الأغمش قال حدّثنا 
مرو بن مُوَةَ عن سَعِيدٍ بن جُبَيِر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال قال أبُو لهب 
عَلَيِهِ لَعْتَه الله لِلتَّبِي عه نكأ لَك سائِر الهؤم فَتَرَلْتٌ: «إتكث يَدَا أبي لهب وَنَبٌ» [المسد: 
.]١‏ [الحديث ۱۳۹٤‏ - أطرافه في: 5۲ › 7ه لء £۷۷۰(« |< VY 2491/١‏ 
[AVY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال أبو لهب» عليه لعنة الله» وقال ابن عباس: ذكر أبا 
لهب باللعنة عليه» وهو من شرار الموتىء» وقال الإسماعيلى: هذا الحديث مرسل لان هذه 
الله EEE‏ ا کی کاخ من 
الأقوال غير موجود» واعترض على البخاري في تخريجه هذا الحديث في هذا الباب» لأنه 
تبويبه له يدل على العموم في شرار المؤمنين والكافرين» وكأنه نسي حديث أنس: «مروا 
يجار تأترا عليه شرام الي فرك الم ج نويع قن د كر اشن يدل آذ لاس أن 
کا ال عا قهن شر إذا كات شر راخت مات ييل أن ريك الخضصوضص)» 
فطابقت الآية الترجمةء أو يريد العموم قياساً للمسلم المسجاهر بالشر على الكافرء لأن المسلم 
الفاسق لا غيبة له. انتهى. قلت: قد مر الجواب عنه في الباب السابق بأوجه من هذا وأوضح. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو عمر شيخ البخاري هو حفص بن 
غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيهاء مات سنة حمس أو ست وتسعين ومائة» والأعمش هو 
سليمان وعمرو بن همرة؛ بضع الميم وتشذيد الراء» مر في: باب تسوية الصفوف: 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. 

وأورة هذا العديت مرا :وسياتى فى التقسيير مطؤلا في سورة الشعراب انه 
أخرجه في التفسير عن علي بن عبد الله ومحمد بن سلام فرقهماء كلاهما عن أبي معاوية» 
وفيه وفي مناقب قريش بتمامه. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كريب ا 5 
ر أبي بكر وأبي کریب» كلاهما عن أبي معاوية به. وأخرجه الترمذي في التفسير عن هناد 
ابن السري وأحمد بن منيع» كلاهما عن معاوية نحوه» وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن 
إبراهيم بن يعقوب عن عمرو بن حفص به» وفيه وفي اليوم والليلة عن أبي كريب عن أبي 
معاوية به» وقال البخاري في تفسير الشعراء لما نزلت: «إوأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء: 
.]٤‏ صعد رسول الله عله على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي» لبطون 
قريش» حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخ رج أرسل رسولاً ينظر ما هوء فجاء أبو 
لهب وقريش فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ 
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ای ا ع و کل وی کر لكم بی یی ع ای کت قال ا 
ل ا للق سائر اليوم!» وفي تفسير: تبت» فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا 
إليه.. وفيه: فال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ ثم قام فنزلت «إتبت يدا أبي لهب وقد طإتب» 
[المسد: .]١‏ هكذا قرأ الأعمش» وفي (تفسير الطبري): حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا 
ابن زيدء قال ابو لهب للنبيء ڪر مانا أعطى خد دت بك؟ قال: كما يُعطى 
المسلمون. قال: فما لي فضل عليهم؟ تبا لهذا من دين أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله 
تبارك وتعالى: «9تبت يدا أبي لهب [المسد: .]١‏ قال:. خسرت يداه» واليدان هنا العملء 
ألا تراه يقول بما عملت أيديهم؟». وفي (تفسير ابن عباس) رضي الله تعالى عنه: فلما دعاهم 
أقبلوا إليه يسعون من كل ناحية واكتنفوهء فقالوا: يا محمد لماذا دعوتنا؟ قال: «إن الله تبارك 
وتعالى أمرني أن أنذركم خاصة, والناس عامة» فقالوا: قد أجبناك لما دعوتنا. قال: كلمة 
تقرأون بها تملكون العرات ودين لكم بها العجم» فقال أبو لهب من بينهم: وعشر كلمات» 
لله أبوك فما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقال أبو لهب: تباً لك! ألهذا دعوتنا؟ فنزلت #وتبت 

أبي لهب [المسد: .]١‏ أي: صغرت يداه» وفي معاني القرآن العظيم للقزاز في ا 

ألله: وقد تب» فالأول: دعاء والثاني: حبر» كما تقول للرجل أهلكك الله» وقد أهلكك. 


وفي (المعاني) للرجاج: «دعا عمومته وقدم إليهم صحفة فيها طم فقالوا أحدنا 
وحده يأكل الشاة وإنما قدم لنا هذه» فأكلوا منها جميعاً ولم ف ا الشوء اليم 
فقالوا له: ما لنا عندك إن اتبعناك؟ قال: ما للمسلمين» وإنما يتفاضلون في الدين. فقال أبو 
لمن ا الحديث. . وفي كتاب (الأفعال): تب ضعف وخسرء وتب هلك وفي القرآن 
وما كيد فرعون إل في تباب »© [غافر: ۳۷]. وأبو' له كنيته» واسمه عبد العزى بن عبد 
المطلب» عم النبيء عي مات كافراً وفي (التلويح): واختلف في أبي لهب» هل هو لقب 
له أو كنية له» فالذي عند ابن إسحاق والكلبي في آخرين أن عبد المطلب لقبه بذلك لحمرة 
خديه وتوقدهما كالجمرء وفي حديث رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد أنه عي قال 
للهب بن أبى لهب واسمه عبد العزى: «أكلك كلب الله»» فأكله الأسد. وهو دال على أنه 
کنی بابنهء 5 «تبأ» مفعول مطلق يجب حذف عامله أي : هلاكاً 0 قوله: «سائر 
اليوم»» منصوب بالظرفية أي: باقي اليوم» أو: باقي الأيام جميعهاء وفي (تفسير النسفي): 
سورة تبت مكية» وهي سبعة وسبعون حرفاً وثلاث وعشرون كلمة وخمس آيات. قوله: 
«تبت) أي : خحابت ارت «یدا أبي لهب» أخخبر عن يديه وأراد به نفسه» على عادة العرب 
في التعبير ببعض الشيء عن كله. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِمَ كنّاه والكنية مكرمة؟ قلت: 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون مشتهراً بالكنية دون الاسم. والغاني: أنه كان اسمه: عبد 
العزى فعدل عنه إلى كنيته. والقالث: أنه لما كان 0 النار ومآله إلى النار ذات لهب 
وافقت حاله كنيته» وكان جديراً بان یذ کر بهاء وقرىء: «تبت يدا أبو لهب كما قيل: علي 
ایخ ابو طالب» ومعاوية بن أبو سفيان» لثلا يغير منه شيء فيشكل على السامع» والله تعالى أعلم. 
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4 كاب الزكاة 
١‏ باب وجب الزّكاةٍ 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الزكاة» وقد وقع عند بعض الرواة: كتاب وجوب 
الزكاة. وعند بعضهم: باب وجوب الزكاة. ولم يمع في رواية ابي 0 لا پاب ولا كتاب» 
وفي أكثر النسخ وقع: كتاب الزكاة» ثم وقع بعده: باب وجوب الزكاة» كما هو المذكور 
ههناء إنما ذكر كتاب الزكاة عقيب كتاب الصلاة من حيث إن الزكاة ثالثة الإيمان وثانية 
الصلاة في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: «إالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون [البقرة: *]. وأما السنة فقوله عي4: «بني الإسلام على خمس..) 
الحديث» وهي لغة: عبارة عن النماي يقال: زكا الزرع» إذا ما وقيل: عن الطهارة. قال اله 
تعالى: «إقد أفلح من تزركى [الأعلى: 4 .]١‏ أي: تطهر. قلت: الزكاة اسم للتزكية وليست 
بمصدرء وقال نفطويه: سميت بذلك لأن مؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إليه بصالح العمل 
وكل من تقرب إلى الله بصالح عمل فقد تزكى إليه. وقيل: سميت زكاة للبركة التي تظهر 
في المال بعدها. وفي (المحكم): الزكاة ممدودا: النماء والريع» زكا يزكو زكاء وزكوا 
وأزكى والزكاء: ما أخرجته الأرض من الثمرء والزكاة الصلاح» ورجل زكي من قوم أزكياء 
وقد زكى زكاءء والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره. وقال أبو علي: الزكاة صفوة الشيء. 
وفي (الجامع): زكت النفقة: أي بورك فيها. وقال ابن العربي في كتابه (المدارك): تطلق 
الزكاة على الصدقة أيضاً وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين» وهي شرعاً: إيتاء جزء من 
النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي. ثم لها ركن وسبب وشرط وحكم وحكمة. فركنها: 
عليه فالاول: ملك النتصاب الحولي. والغاني: العقل والبلوع والحرية» وحكمها: سقوط 
الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة» وحكمتها كثيرة. منها: التطهر من أدناس 
استرقاق الأحرار فإن الإنسان عبيد الإحسان» وقال القشيري على قول من قال: النماءء أي: 
إخراجها يكون سبباً للنماء كما صح: «ما نقص مال من صدقة»» ووجه الدليل منه أن النقص 
المعنيين جميعا المعنوي والحسي في الزيادة» أو بمعنى تضعيف أجورها كما جاء: «إن الله 
يربي الصدقة حتى تكون كالجبل»» ومن قال: إنها طهارة فللنفس من رذيلة البخل. أو لانها 
تطهر من الذنوب» وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآحذ معأ أما الدافع فلتطهيره 
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وتضعيف أجرهء وأما الأخذ فلسد خلته. 


ب جوب الزّكاة 
أي : هذا باب في بيان وجوب الزكاة أي : فرضيتهاء » وقد ل ويراد به 
الفرض» لأنه أراد بالوجوب الثبوت د قال عتم : وجبت وجبب ) أ بتت وتحممت» 


أو بذك الويعوب: لأجل التقادير فانها تفت بأخبان الأحاى أو لان لو قال: فرض الركاة لعبادر 
الذهن ع الذي هو التقدیرء إذ التقدير هو الغالب في باب الزركاة لاني جزء مقدر من جميع 
أصئاف الأموال. قلت: لا شك أن الكتاب مجمل ا فيه التوقف إلى أن ا الال 
والبيان فوض إلى رسول الله عي والنبي عي بي ذلك في سائر الأموال» فيكون أصل 
الزكاة ثابتاً بدليل قطعي» والمقدار بالحديث» فلعل من أطلق على 7 لفظ: الوجوب» نظر 
إلى هذا المعنى. 


وقَوْلٍ الله تعالئ رأة قِيمُوا الصلاة وآثوا الركاة4 [البقرة Ag EY:‏ عم 
VV‏ ا 232424 النور: > ه» المحادلة: ٣‏ المرمل: ٠‏ 

قول الله» بالجر عطف على ما قبله» وأشار به إلى أن فرضية الزكاة 5-9 لأن الله 
تعالى أمر بها بقوله: «إوآتوا.الزكاة» [البقرة: »٤۳‏ ۸۳ و١١١‏ النساء: لالاء الحج: لا 
النور: 5ه» المجادلة: ١٣‏ والمزمل: °[ واا للوجوب. وقيل: هو بالرفع مبتدأ و حبره 
محذوف» أي: هو دليل على ما قلناه من الوجوب. قلت: هذا ليس بشىء لا يخفى على 
الفطن. والوجه ما ذكرناه قال أبن الستدر: انعقد الإجماع على فرضية الزكاة وهی الو كرت 
الغالث» قال علي : «بني الإسلام على خحمس...) وفيه قال: «وإيتاء ال زكاة»» وقال ابن بطال: 
فمن جحد واحدة من هذه الخمس فلا يتم إسلامه» ألا ترى أن أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» 
قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاةق وقال أبن الأثير: من منعها کا وجوبها فتمل 5-3 
وأجمع العلماء أن مانعها تؤخذ قهراً منه» وإن نصب الحرب دونها قتل» كما فعل أبو بك 
رضي أله تعالى عنف باهل الردة. ووافق على ذلك جميع الصحابة. رضي اللّه تعالى عنهم. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدّثني أَبُو سُفْيَانَ رضي الله تعالى عنة فذ كر 
حَديتٌ النبي َل فقال بِأمُرْنَا بالصّلاةٍ والّكاةٍ وَالصّلَةِ والعَمَافٍِ 

قد مضى هذا في أول الكتاب في قضية أبي سفيان مع هرقل في حديث طويل منه. 

وحده ولا تشر كوا به شيعا واتركوا ما يقول ابا ؤکم» EY‏ بالصلاة والزكاة والصدق 

والعفاف والصلة). وروى هذا الحديث عبد الله بن عباس عن أبي سفيان بن حرب حيث 

قال: «إن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه...» الحديث» وقد مر الكلام فيه مستوفيئ 
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هناك وإتما ذكر هذا الجزء منه هنا إشارة إلى فرضية الزكاة به. 


00 حدثفا ابر 1 و عَاصِم الاك بن مَخْلَدِ عن رَكَريَاءَ بن إشكاق عن يَختى 
ابن عبد الله ابن صَيْفِيَ عن أبي مَعْبَدٍ عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهما أن النبيّ عي 
بی غاا رضى: الله تعالى غنة إلى الجن فقال اذْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وني 
رسول الله فان هُمْ أطَاعُوا لذلك فأَلِنهُم أن الله قَدِ افتَرَضُ عَلَيهِمْ حمس صَلْوَاتِ في 
كل يوم ولَْلَ فإن هُم أطاعوا ذلك فأغيمهُم أنّ الله افْتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أمرَالهم 
ئى من أَغْنِيَائِهمْ ورد د على فُقَرَائِهِمْ. [الحديث ۱۳۹۰ - أطرافه في: ۱٤۹٩ ›۱ ٤٥۸‏ 
ا CETEV‏ الالالاء [VTVY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه بيان فرضية الزكاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو عاصم الضحاك بتشديد الحاء: ابن مخلد 

بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام وإهمال الدال» وقد مر في أول كتاب العلم. 
ا زكريا ابن إسحاقء الثالث: معيو بن فا الله ر ج موا إلى اليف ضد 
الشتاء - مولى عثمان» رضي الله تعالى عنه. الرابع E‏ معبد» بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره دال: واسمه نافد بالنون والفاء والدال المهملة» وقيل: 
بالمعجمة؛ مولى ابن عباس» مات سنة أربع ومائة وكان أصدق موالي ابن عباس» وقد مر في: 
باب الذ كر بعد الصلاة. الخامس: عبد الله ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وأن زكريا ويحيى مكيان. وفيه: اثنان مذكوران بالكنية 
أجدهما هل کور تاسمه اها :وافية: أن أحدهم مذكور باسم جده أيضاً. وفيه: عن أبي معبد 
عن ابن عباس ان النبي ڪيه وفي مسلم: عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ» رضي الله 
تعالى عنه» جعله من مسند معاذ. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اجه البخاري أيضاً في التوحيد عن أبي 
عاصم النبيل عن زكريا بن إسحاق إلى آخره نحوه» وأخرجه أيضأ في الجنائز والتوحيد عن 
فكي وج فا وأخرجه أيضاً في المغازي عن حبان بن موسى كلاهما عن ابن المبارك 
عن زكرياء وفي التوحيد أيضاً عن عبد الله بن أبي الأسودء وفي الركأة أيضا عن آمية: بن 
بسطام» وفي المظالم عن يحيى بن موسى عن وكيع به. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أمية 
ابن بسطام به وعن عبد بن حميد عن أبي عاصم به وعن أبي بكر وأبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع به» وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر بن بشر بن السري عن 
زكرياء به. وأخرجه أبو داود في الزكاة عن أحمد بن حنبل عن وكيع به. وأخرجه الترمذي 
عن أبي كريب في الزكاة بتمامه» وفي البر يذكر دعوة المظلوم حسب به. وأخرجه النسائي 
في الزكاة عن محمد بن عب الله بن المبارك المخرمي عن وكيع به وعن محمد بن عبد الله 

عمدة القاري / ج۸ / ۲۲٢۲‏ 
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ابن عمار الموصلي عن المعافى بن عمران عن زكرياء به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 


0 معناه: قوله: «أن النبي. ع 5 على بعث معاذا وفي (الإكليل) لابن المي يوق 
التب س عرسا هادا وأبا دونين عن ا ا وزعم ابن الحذاء أن ذلك 
کان في شهر شهر ربيع الاخر سنة عشرء وقدم في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» في 
الحجة التي فيها حج عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وكذا ذكره سيف في (الردة) 
وفي (الطبقات): في شهر ربيع الآخر سنة اج وني ركاب a Ch‏ بعقه ألنبي 
عه والياً على اليمن. وفي (الاستيعاب): لما خلع من ماله لغرمائه بعثه النبي عي وقال: 
لعل الله أن يجبرك. قال: وبعثه أيضاً قاضياً وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذي 
باليمن» وكان رسول الله عي قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاى 
والمهاجر بن أبي أمية على كندة» وزياد بن لبيد على .حضرموت» ومعاذ على الجندل» وأبي 
موسى على زبيد وعدن وا قو «ادعهم إلى شهادة أن لا إِله إل الله وأني ل 
الله) أي : 0 أهل اليمن أو للا آل سكين : أحدهما: شهادة أن لا إله إا الله والغاني: الشهادة 
بأن محمداً رسول الله. فإن قلت: كمد كان ما متمد امل ال 4 قاد صرح في رواية 
مسلم أنهم sS‏ عن ابن عباس» «عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى 
عنهم» قال: بعقنی رسول الله کي وقال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلذ الله ا رسول الله». وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: كيفية الدعوة إلى 
الإسلام باعتبار اعات الخلق في الاعتقادات» فلما كان إرسال معاذ إلى من يقر بالإله 
والنبوات» وهم أهل الكتاب» أمره بأول ما يدعوهم إلى توحيد الإله والإقرار بنبوة محمد 
َيِه فإنهم - وإن كانوا يعترفون بإلهية الله تعالى - ولكن يجعلون له شريكاء لدعوة النصارى 
أن المسيح ابن الله تعالى» ودعوة اليهود أن عزيراً ابن اة يانه هما يفوت وان محددا 
ليس برسول أله أضلة أ اد ليس برسول إليهم» على اختلاف آرائهم في الضلالة» فكان هذا 
اول واجب يدعون إليه. وقال الطيبي: فيك قرسا بأهل کتاب» يعني: في رواية مسلم وفيهم 
آهل لسري بن السجر كو تفضيلاً لهم وتغليباً على غيرهم. وقال القاضي عياض: أمره 
ل معاذاً أن يدعوهم أولاً بتوحيد الله وتصديق نبوة محمد عي دليل على أنهم E‏ 
بعارفين الله تعالى» وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى» أنهم غير عارفين الله 
تعالى» وإن كانوا يعبدون ويظهرون 6 لدلالة السمع عندهمء هذاء وإن كان ال م 
أن يعرف الله لی فق کا ا وقال: ما عرف الله من شبهه وجسمه من اليهود» أو 
أضاف إليه الودء أو أضاف إليه الصاحبة أو أجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من 
النضنازق» أو :وضقة عا لأ بيلق بف أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس 
والشنوية» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله تعالى» وإن سموه به إذ ليس موصوفاً بصفات 
الله الواجبة» فإذن ما عرفوا الله سبحانه. 
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وقيل: إنما أمره بالمطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي له يصح شيء من 
فروعه را به» فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالبصراني» فالمطالبة موجهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين» ومن كان مرحنا كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من 
التوحيد» وبين الإقرار بالرسالة. وفي (التلويح): أهل اليمن كانوا يهوداً لأن ابن إسحاق وغيره 
ذكروا أن ا تهود» وتبعه على ذلك قومه. قوله: «فإن هم أطاعرا لذلك»› أي : لللإتيان 
بالشهادتين. قوله: «فأعلمهم)., بفتح الهمزة من الإعلام. قوله: «أن الله قد افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة»» كلمة: أن» مفتوحة لانهنا في محل النصب على أنها 
مفعول ثان للإعلام» وطاعتهم بالصلاة يحتمل وجهين أحدهما: يحتمل أن يريد إقرارهم 
بوجوبهاء الثاني: أن يريد الطاعة بفعلهاء ويرجح الأول بأن الذكر في لفظ الحديث هو 
الإخبار بالفريضة» فتعود الإشارة بذلك إليها. ويرجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا 
بالامتشال بالفعل لكفى» ولم يشترط تلقيهم بالإقرار بالوجوب» وكذا الزكاة لو امتثلوا بأدائها 
من غير تلفظ بالإقرار لكفى» فالشرط عدم الإنكار والإذعان بالوجوب لا باللفظ. فإن قلت: ما 
الحكمة في أنه رتب دعوتهم إلى أداء الزكاة على طاعتهم إلى إقامة الصلاة؟ قلت: لم يرتبه 

تيب الوجوبء وإنما رتبه لترتيب البيان ألا ترى أن وجوب الزكاة على قوم من الناس دون 
ا وإن لزومها بمضي الحول على المال» وقال شيخنا زين الدين: يحتمل أن يقال: إنهم 
إذا أجابوا إلى الشهادتين ودخلوا بذلك في الإسلام ولم يطيعوا لوجوب الصلاة كان ذلك 
كفراً وردة عن الإسلام بعد دخولهم فيه» فصار مالهم فيئاء فلا يؤمرون بالزكاة بل يقتلون؟ 
قوله: «فإن هم أطاعوا لذلك» أي: لوجوب الصلاة بالأداء كما ذكرنا. قوله: «افترض عليهم 
صدقة» أي: زكاة» وأطلق لفظ: الصدقة» على الزكاة كما في قوله تعالى: «إإنما الصدقات 
للفقراء» [التوبة: .]5٠‏ والمراد بها: الزكاة. قوله: «تؤخذ» على صيغة المجهول في محل 
النصب على أنها صفة لقوله «صدقة»» وكذلك قوله: «وترد» على صيغة المجهول عطف 
على قوله: «تؤخذ), وسيأني فى كعات الركاة فى باب لا تؤخحذ كرائم أموال الان في 
الصدقة» عقيب قوله: «وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال 
الناس»» وسيأتي أيضاً في: باب أذ الصدقة من الأغنياء» عقيب قوله: «وكرائم أموالهم» وائَّقٍ 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 


قوله: «توق»» وفي رواية: «فإياك وكرائم أموالهم»» يعني : إحترز فلا تأخذ كرائم 
ويؤثرهء وقال صاحب (المطالع): هي جامعة الكمال الک في حقها من غزارة اللبن 
وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوفء قوله: «فإنه»» أي: فإن الشأن» وفي رواية أبي داود: 
فإنهاء أي: فإن القصة والشأن. قوله: «ليس بينه»» أي: بين دعاء المظلوم وبين الله حجاب. 
وفي رواية: «بينها»» أي : بين دعوة المظلوم وبين الله. قوله: «فإياك وكرائم أموالهم), بالواو 
ولا يجوز ت رکه لان معنی : إياك: إتق2 وهو الذي يقال له التحذير» والمحذر منه إذا ولي 
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المحذر فإن كان اسما صريحاً يستعمل بمن أو الواوء ولا يخلو عنهماء وإلا يفهم منه أنه 
محذر منهء وإن كان فعلاً يجب أن يكون مع: أن ليكون في تأويل الإسمء فيستعمل بالواو 
عطفاً نحو: إياك وأن تحذفء فإن تقديره: إياك والحذفء أو: بمن» نحو إياك من أن تحذف. 
ولكنه شاذ يكون في الضرورة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: فيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به» قال صاحب (التلويح): وفيه نظر من 
حيث إن أبا موسى كان معه» فليس خبر واحد على هذاء وعلى قول أبي عمر: كانوا خمسة. 
قلت: : في نظره نظر لأنه لا يخرج عن كونه خير واحدء وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
قول من يعتل به في و 

اح افيف أن لكفار يدعون إلى ا قبل | القعالء وإنه لا اا بإسلام كر إل 
فروعه إلا به. 


الثالث: فيه أن الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة خمس واه 

الرابع: فيه أن الزكاة فرض. 

الخامس: فيه استدلال بعضهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المالء لقوله عله 
«وترد على فقرائهم»» قلت: هذا الاستدلال غير صحيح. لأن الضمير في «فقرأئهم», يرجع 
إلى فقراء المسلمين» وهو أعم من أن يكون من فقراء أهل تلك البلدة أو غيرهم» وقال 
الطيبني: اغا اا ا ادنك ف انرك عن إلا عر زد هة العو اة رد 
صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. 

العناوض» أن الاي قال فيه بان تمن يدهن إلى أن الكفار غير اين 
بشريعة الدين» وإنما خوطبوا بالشهادة فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات» 
لأنه عه قد أوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة, ثم تلاها بالصلاة والزكاة» وقال النووي: هذا 
الاستدلال ضعيفء فإن المراد علمهم بأنهم مطالبون بالصلاة وغيرها في الدنياء والمطالبة في 
الدتنا لا فكون 0 بعد الإسلام» وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في 
عذابهم بسببها في الأحرة» ثم قال: اعلم أف لخا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
المأمور به والمنهي عنه» هذا قول المحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا مخاطبين» وقيل: 
مخاطبون بالمنهي دون المأمور. قلت: قال شمس الأئمة في كتابه» في فصل بيان موجب 
الأمر في حق الكفار: لا حلاف أنهم مخاطبون بالإيمان لأن النبي عي بعث إلى الناس كافة 
ليدعوهم إلى الإيمان» قال تعالى: #إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: 
4 ولا حلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات» ولا حلاف أن الخطاب ‏ 
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بالمعاملات يتناولهم أيضاء ولا حلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في 
الآخرة» فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا أن الخطاب 
يتناولهم أيضاً. والأداء واجب عليهم» ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل 

السابع: اسعة 0 به من يرى بعدم وجوب الوتر» لأن بعث معاد إلى اليمن قبل وفاة 
النبي يه بقليل. وقال صاحب (التوضيح): وهذا ظاهر لا إيراد عليه» ومن ناقش به فقد 
غلط. قلت: ما غلط إلا من استمر على هذا بغير برهان؛ لأن الراوي لم يذكر جميع 
المفروضات. ألا ترى أنه لم يذكر الصوم والحج ونحوهماء ولئن سلمنا ما ذكروه» ولكن لا 
نسلم نفي ثبوت وجوبه بعد ذلك لعدم العلم بالتاريخ, وقد قالت الشافعية: في دعم قول 
أحمد حيث تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاع بأجزاء الميتة قبل موت النبي َيه 
بشهر» ويحتمل أن يكون اللا ره بيوم أو يوهين» فكان ينبغي لهم أن يقولوا 
هنا كما قالوا هناك. 


الثامن: ذكر الطيبي وآخرون أن في قوله: «تؤخذ من أغنيائهم». قلت: عبارة الشافعية: 
أن الزكاة لا تجب على الصبي بل تجب في ماله» وكذا في المجنون» واحتجوا بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي» عي حطب فقال: لذبن ولي بيدا ليل 
فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة). رواه الترمذي» قلنا: الشرط في وجوب 
الزكاة: العقل والبلوغ» فلا تجب في مال الصبي والمجنون لحديث عائشة» رضي الله تعالى 

> عن النبي بيه أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي 
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق»» وحديث الترمذي ضعيف لأن في إسناده المثنى 
ار الاي دقان اخ لا يساوي دا ول الا هرو اف لخادو ل لمن 
بشي ء» وقال الترمذي بعد أن رواه: وفي إسناده مقال ن الم بن الصباح يضعف في 
الخدت 

فإن قلت: رواه الدارقطني من رواية معدل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله عَكُم: «إحفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها 
الزكاة». قلت: مندل بن علي الكوفي ضعفه أحمدء وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل 
ويسند الموقوفات من سوء حفظه. فلما فحش ذلك منه استحق الترك. فإن قلت: قال 
الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب» رضي الله 
قان عدين E‏ هر أن عجرو ون ميا زرا عن تدر ار بو ار 
بينه وبينه وليس كذلكء وإنما رواه الدارقطني والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا 
بأموال اليتامي لا تأكلها الصدقة. وقد اختلف في سماع ابن المسيب عن عمر بن الخطاب» 
والصحيح أنه لم يسمع منه. وقال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير 
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واحد من اشاب النبي عي في مال اليتيم زكاق منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر» وبه 
زكاة وبه قال: سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. قلت : وبه قال“ أبو حنيفة وأصحابه. وهو 
قول أبي وائل وسعيد بن 2 1 والسحبدن ري وحكي ع نه إجماع 
06 بن زنجويه a‏ ا مذهب افر 0 وفي ا وهو قول ا 
أيضاً وعن جعفر بن محمد عن أبيه مغله» وبه قال شریح» ذكره النسائي . 





التاسع: فيه أن المدفوع عين الزكاة وفيه خحلاف. 


العاشر: أنه ليس فى السال تق راجب سوى الزكاة وروی ابن ماجه من حديث 
شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: سمعت النبي» ٠‏ عا يقول: ليس 
SCA‏ قلت : ا في 
في (الإمام) هكذا في النسخة اتی 7 07 ورواه البيهقي بلفظ اشرما إن في المال 
لحقاً سوى الزكاة» ثم قال: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى 
الزكاة. وال شیا رين الاين رحمه ألله: ليس حديث فاطمة هذا بصحیح» تفرد برفعه أبو 
حمزة القصاب الأعور الكوفي» وأسمه: ميمول» وهو وإن روى عنه الثقات: الحمادان وسفيان 
وشريك وابن ن علية وغيرهمء فهو متفق على ضعفه. وقال أحمل: متروك الحديث وقال ا 
معين: ليش بشي وحكم الترمذي أن هنذا الحديث من قول الشعبي أصح. وهو كذلك» وقد 
صح أيضاً عن غيره من التابعين» وروى أيضاً عن ابن عمر من قوله: وقال ابن حزم: صح عن 
الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم القول: في المال حق سوى الزكاة. قال* وعن عن ابن عمر أنه 
قال: في مالك حق سوى الزكاة. وقال مجاهد إذا حصد ألقى لهم من السنبلء؛ وإذا جز 
النخل ألقى لهم من الشماريخ» فإذا كاله زکاه. وعن محمد بن كعب»ء في قوله تعالى: 
«ؤوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١ ١‏ قال: ما قل منه أو کش وعن جعفر بن محمد 
عق انيف فال وأتوا حقه» قال شي ءِ سوی الحق الوااجب» وعن عطاء: القبضة من الطعام. 
وعن يزيد ڊ بن الأصمء قال: كان النخل إذا صرم يجيء الرجل SE‏ جه نييلع دي 
جانب ال > فيجيء المسشكية فيضربه بعصاه» فإذا تنائر منه شيء أكل» فذلك قوله: 
#إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ وعن حماد: يعطي ضغثاًء وعن الربيع بن أنس: 
وأتوا حقه. قال إلقاط السنبل» وعن سفيان قال: يدع المساكين يتبعون أثر الحصادين فيما 
سقط عن المنجل» وذكر العباس الضرير في كتابه (مقامات التنزيل): وقد روي وصح عن 
علي بن الحسين» وهو قول عطية وأبي عبيد» واحتج بحديث النبي ڪي أنه: نهى عن 
حصاد الليل. 

وقال ابن التين: وهو قول الشعبي» رحمه الله» وقال النحاس: في هذه الآية الكريمة 
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خمسة أقوال: فمنهم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة» فممن قال ذلك» سعيد بن 
جبير» وقال: كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» وقال الضحاك: نسخت الزكاة في كل صدقة في 
القرآن» وفي تفسير الغلاس: حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم» قال: هي 
منسوخة. القول الثاني: إنها الزكاة المفروضة؛ وهو قول أنس بن مالك» وعن الحسن مثله» 
وهو قول جابر بن زيد وسعيد بن المسيب وقتادة وزيد بن اسا وقيل: هذا قول مالك 
والشافعي أيضاً. القول الغالث: قال أبو العباس: كأن السدي ذهب إلى أن الذي نزل بمكة: 
«ؤواتوا حقه يوم حصاده [الأنعام: ١‏ .] فقطء فلما أعطى ابن قيس كلما حصدء نزل: 
ولا تسرفوا» [الأنعام: .]١4١‏ وأول الآية مكي وآخخرها مدني. وعن الكلبي مثل قول 
السدي» وذكر النحاس مثل قول السدي عن الأعرج» وحكاه الثعلبي وغيره عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. القول الرابع: قول من قال: نسخت الاية بالعشر ونصف العشر. وفي 
تفسير الغلاس: هو قول ابن عباس. القول الخامس: قال أبو جعفر: أن يكون معتاه على 
التدب» وهذا لا نعرف أحداً من المتقدمين قاله. 


الحادي عشر: في قوله: «تؤخذ من أغنيائهم»» دليل على أن الإمام يرسل السعاة إلى 
أصحاب الأموال لقبض صدقاتهم» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت 
ترفع إلى رسول الله» عله وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعهل إليه. واختلفوا في دفع 
الزكاة إلى الأمراءء فكان سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة 
وقائفة والحشن البصري و ایا ی بن علي وسعيد بن جبير وأبو رزين والأوزاعي 
والشافعي» يقولون: تدفع الزكاة إلى الامراء. وقال عطاء: يعطيهم إذا وضعوها مواضعها. وقال 
طاوس: لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها. وقال الثوري: أخلف لهم وعدهم وأكذبهم 
ولا تعطهم شيعا إذا لم يضعوها مواضعها. 

الثاني عشر: أن الساعي ليس له أن يأحذ خيار الأموال» بل يأخذ الوسط بين الخيار 
والرديء. 

الثالث عشر: قال الخطابي» فيه: قد يستدل به من لا يرى على المديون ز لاله 
قسم قسمين فقيراً وغنياء فهذا لما جاز له الأخذ لم يجب عليه الدفع. وأجيب عنه: بأن 
المديون لا يأخذها لفقره حتى لا تجب عليه لغناهء وإنما يأحذها لكونه من الغارمين» وهم 
أحد الأصناف الثمانية المذكورين في الاية. 

الرابع عشر: قال صاحب (المفهم): فيه دليل لمالك» رضي الله تعالى عنه» على أن 
الزكاة لا تجب قسمتها على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية» وأنه يجوز للإمام أن 
يصرفها إلى صنف واحد من الأصناف المذكورين في الآية إذا رآه نظراً أو مصلحة دينية. 


الخامس عشر: فيه أن دعوة المظلوم لا ترد» ولو كان فيه ما يقتضي أن لا يستجاب 
لمثله من کون مطعمه حراماً أو نحو ذلك حتى ورد في بعض طرقه. وإن كان كافراً ليس 
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دونه حجاب» زواة امد ره جحد انين رضي ازل تعالى عنه. وله من حديث أب هريرة» 
رضصى الله تعالى عنه: (دعوة المظلوم مستحجابة وإن کان فاجراء ففجوره على نفسه). وإسناده 
حيلم . 

0 ل حذثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال sS‏ ل ارال 
مَؤْمَبٍ عن موسي بنِ طَلْححَةَ عن أبي أَيُوبَ رضي الله تعالى عنة أنَّ ر مجلا قال للب عله 
أغيزني بعل ذخاي الج قال ماله ماله وقال ابي عه أرب ماله تقب ال وَل شرك به 
شا شيا وتَقِيمُ الصَّلاة وَتَؤتي الَرّكاةَ وَتَصل الوَحم. [الحديث 5 طرفاه فى: اروم 
e‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وتؤتي الزكاة» فإنها ذ كرت مقارنة للصلاة التي ذ كرت 
مقارنة للتوحيدء فإن قوله: «تعبد الله ولا تشرك به شيئا) عبارة عن التوحيد. 

کو رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة اق هق 
الحوضي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب» بفتح 
الميم وسكون الواو وفتح الهاء وبالباء الموحدة. الرابع: موسى بن طلحة بن عبيد الله 
القرشي› مات سنة أربع ومائة. الخامس: ۳ انوب ارف واسمه خالد بن زيد بن 
كليب» يقول في حديثه: إن رجلا. وقال ابن قتيبة: إن هذا الرجل هو أبو أيوب الراوي» 
ونسبه بعضهم إلى الغلط وهو غير موجه إذ لا مانع أن يبهم الراوي نفسه لغرض له. فإن 
قلت هذا يبعد ههنا لأنه جاء في رواية أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء التي تأتي بعد بأنه 
أعرابي. قلت: أجيب بالمنع لعدم المانع من تعدد القصة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: اللحديت: يصيكة الجمع ان e‏ وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه كوفي وشعبة واسطي وابن عثمان وموسى 
مدنياك. وفيه: ابن مختلف فيه هل هو محمد بن عثمان أو عمرو بن عثمان» وفي بعض 
النسخ: حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان» ونذكر عن قريب وجه ذلك. 
ظ ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اة البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد 
عن ظلغية وا عرجة مسل فى الإعاة عن محمد ين عي الله ين غير عن أبية عن عرو بخ 
عثمان عنه به» وعن محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن نصرء كلاهما عن بهز عن شعبة عن 
محمد بن عثمان وأبيه عثمان به وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة؛ كلاهما عن 
أي الأحوص عن أبي إسحاق عنه به. واخرجه ال 0 وفي العلم عن محمد بن 
عثمان بن أبي صفوان عن بهز به. 

ذكر معناه: قوله: «يدخلني» الجزم فيه على جواب الأمر غير مستقيم لأنه إذا جعل 
خا الأب ي وا :مهدا ر ا هشير ا كذ تقال 
- صاحب (المظهر) شارح (المصابيح) قلت: التنكير في: بعمل» للتفخيم أو التنويع» أي: بعمل 
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عظيم أو معتبر في الشرعء أو نقول» إذا صح الجزم فيه: إن جزاء الشرط محذوف تقديره: 
أخبرني بعمل إن عملته يدحلني الجنة» فالجملة الشرطية بأسرها صفة: لعمل. فافهم. قوله: 
«ماله ماله؟) كلمة: ما للاستفهام والتكرار للتأكيدء قاله ابن يعزال .و يعور أن کون معن : أي 
شيء جرى له» قوله: «أرب» اختلفوا في هيئة هذه الكلمة وفي معناها أيضاء أما في الأول 
فقيل» أرب» بفتح الهمزة وكسر الراء وتنوين الباء: على وزن حذرء وقال ابن قرقول: يروى: 
أرب ماله: اسم فاعل حذر. قلت: لا يسمى مثل هذا اسم فاعل» بل هو صفة مشبهة» وقيل: 
أرب» بفتح الهمزة وفتح الراء أيضاً وتنوين الباء» وقيل: أرب» بفتح الهمزة وفتح الراء وفتح 
الباء على صيغة الماضي» وروي هذا عن أبي ذرء وقيل: على صيغة الماضي» ولكنه بكسر 
الراءء فهذه أربعة أقوال. وأما اختلافهم في المعنى ففي ال اا ا 
وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أرب» ولما رأى النبي عه أنه حريص في سؤاله» قال: 
ما له متعجباً من حرصه بطريق الاستفهام» وفي الوجه الثاني: معناه له أرب» أي: حاجة» 
فيكون ارتفاعه على أنه مبتدأ خبره محذوف. وفي الوجه الثالث والرابع اللذين بصورة 
الماضي على اختلاف حركة عين الفعل» معناه: احتاج فسأل عن حاجته. وقال النضر بن 
شميل» يقال: أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده. وقال ابن الأنباري: سقط آرابه» أي: 
أعضاؤه» ومفرده: الأرب» هذه كلمة لا يراد بها وقوع الأمر. كما تقول: تربت يداك وإنما 
تستعمل عند التعجب. وقيل: لما رأى الرجل يزاحم دعا عليه دعاء لا يستجاب في المدعو 
عليه. وقال الأصمعي: أرب الرجل في الشيء إذا صار ماهراً فيه» فيكون المعنى التعجب من 
حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته» فلذلك قال: ماله بالاستفهام: وقال الكرماني: وأما 
ما رواه بعضهم بكسر الراء وتنوين الباءء ومعناه: هو أرب» أي: صادق فطن» فليس بمحفوظ 
عند أهل الحديث» وفي رواية: «قال الناس: ماله ماله؟ فقال النبي عي أرب ماله» و: ماء صلة 
أي حاجة ما أو أمر ماله. انتهى. 


قلت: لهذه المادة معان كثيرة: الأرب» بكسر الهمزة وسكون الراء: العضوء كما في 
الخودية:.وأمرت. أن اسهد على سبعة أراب». وهو جمع ار وجاء على أروّب» والارب 
أيضاً الدهاء» ويقال: هو ذو أرب أي: ذو عقلء» ومنه: الأريب» وهو العاقل» والأرب أيضا: 
الاجة وفية لخات: آرت وارية وأرت.وماريةة تقول ةة آرت الرجل بالك يارب بالفقح 
أرباء ويقال: أرب الدهر إذا اشتد» وأرب الرجل إذا تساقطت أعضاؤه» وأرب بالشيء درب به 
ار هرارو وا فهر و اک ره "قال لی خير 
أولي الإربة» [النور: .]۳١‏ قال سعيد بن جبير: هو المعتوه» وتأريب العقدة إحكامها ومنه 
يقال: أرب عقدتك» أي: أحكمهاء وتأريب الشيء أيضاً توفيره» وكل موفر مؤرب. وقال 
الأصمعي: التأرب التعشدد في الشيء»ء وأربت على القوم أي: فزت عليهم» والأرب» بالضم 
صغار الغنم حين تولد. 


قوله: «تعبد الله» أي: توحده» وفسره بقوله: «ولا تشرك به شيئاً) قال تعالى: وما 
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خحلقت الجن والإنس إل ليعبدون [الذاريات: 55ع. أي: ليوحدوني» والتحقيق هنا أن 
العبادة الطاعة مع خحصوع» فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة أيه تعالى. والإقرار 
بوحدانيته» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وعطف ما بعدها عليها لإدخالها فى الإسلام» وأنها 
: لم تكن دخلت في العبادة» ويحتمل أن يكون المراد الاد لطا م فيد خحل جميع 
وظائف ا فيها. فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب عطف الخاص على 
العام» نها على شرفه ومزیته» وإنما د کر قوله: «ولا تشرك ليله شيئاً) بعل العباقة لان الكفار 
كانوا يعبدونه سبحانه في الصورة ويعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها شركاء فنفى هذا. قوله: 
«وتقيم الصلاة المكتوبة» اقتباس من قوله تعالى: إإن الصلاة كانت ا المؤ منين كتاباً 
| موقوتاڳه [النساء: *“١٠ع.‏ وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة» كقوله عَيِْله: «إذا أقيمت 
۱ الصلاة فاك صلاة ر المكتوبة)» و«أفضل الصلاة بعل المكتوبة صلاة الليل»»› و( خمس صلوات 
كتبهن الله»» ومعنى: إقامة الصلاة إدامتها والمحافظة عليهاء وقيل: إتمامها على وجهها: قوله: 
2 من 1 يصل صلق ٠‏ الرحم ۰ وي في e‏ واا 
لذلكة فأئره به لأنه هى المهم بالبسية إل ا فإن قيل: E‏ 
الرجل أن له حاجة»ء فما الفائدة في قوله: له حاجة؟ فالجواب: أن المعنى: له حاجة مهمة 
مفيدة. جاءت. به. وقال القرطبي : عا لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام, 
7 فا كتف منهم بفعل ما وجب عليهم للتخفيف» ولعلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة» فت ركهم 
إل "ات تنشرح صدورهم لها فتسهل عليهم. 





. وقال ر به حدّثنا ُب قال حدّثنا مُحَمّدُ بن عُثْمَانَ و بُوهُ عُثْمَانُ بن عبد الله أَنْهُمَا سَمِعَا 
مُوسئ بن طَلْحَةً عن أبي ايوب بهذا. الأو عبد الله أخشَئ أن يَكونَ مُحَمَّدٌ غير 


مَحَفُظٍ إا هر عَمْرُو 


بهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن أسد 58 فى لاود 
57 مر في: باب الغسل بالصاع. قوله: شعبة حدثنا محمد بن عثمان» وفي رواية حفص 
ابن عمر: عن شعبة قال حدثنا ابن عثمان» كما مر. وقد أوضح شعبة في هذه الرواية هو 
محمد بن عثمان» ولكنه وهم فيهء وإنما هو عمرو بن عثمان» ولهذا قال البخاري» رضي الله 
فال غنةة اچک أن وكون م رظ وإنما هو عمرو بن عثمان. وقال الدارقطني: 
. إن شعبة وهم في اسم ابن عثمان بن موهب فسماه محمدأء وإنما هو عمرو بن عثمان» 
| والحديث محفوظ عن حدث به عنه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن عبيد وإسحاق 
. الأزرق وأبو أسامة وأبو نعيم ومروان الفزاري وغيرهم عن عمرو بن عثمان» وقال الكلاباذي: 
روى شعبة عن عمرو بن عثمان ووهم في اسمه فقال: محمد بن عثمان» في أول كتاب 
. الزكاة» وقال الغساني: هذا مما عد على شعبة أنه وهم فيه حيث قال: محمد بدل عمرى 
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وقد ذكر البخاري هذا الحديث من رواية شعبة فى (كتاب الأدب) فقال: حدثنى عبد 
اتخ حدقا بير حدتننا شعية دا :ابن ان بن عة اق غير مس ليكون اقرب إلى 
الصواب» قوله: «وأبوه عثمان» أي : ا محمد ا بهذا ا أن شعبة رواه عن محمد بن 
عثمان وعن أبيه عثمان بن عبد الله كلاهما عن موسى بن طلحة»ء وكذا رواه النسائي فقال: 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان عن بهز عن شعبة عن محمد بن عثمان وأبيه عثمان» 
وكذا رواة اخحك عن بهن وقال الإسماعيلي: جوده بهز فقال: حدثنا شعبة حدثنا محمد بن 
عثماك وأبوه عثماث» قال: وانفرد ابن ا عدي فيه بالرواية عن محمد عن أبيه عن موسى . 


وقال مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي حدثنا عمرو بن عثمان 
حدثنا موسى بن طلحة «حدثني أبو أيوب: أن أعرابياً عرض لرسول الله عي وهو في سفرء 
فأحذ بخطام ناقته ‏ أو بزمامها ‏ ثم قال: يا رسول الله» - أو يا محمد أخبرني بما يقربني 
إلى الجنة وما يباعدني من النار؟ قال: فكف النبي عَتُهُ ثم نظر في أصحابه» ثم قال: لقد 
وفق هذا أو لقد هدي قال: كيف قلت؟ قال: فأعادهاء فقال النبي عي4: تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمء دع الناقة). ثم روي من طريق بهز: 
حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن 
طلحة يحدث غن أن أيوين عن النبى عل بمثل هذا الحديث. قوله: «وقال أبو عبد الله) هو 
الببخاري نفسه. لان كنيته ات عبد الله وفي بعض النسخ: قال محمد» هو البخاري اا 


ااي مدصي A‏ يم قال حدّئنا عَفَانُ ب شيم قال حدّئنا 
وعيك عن يكت اين سا سَعِيدٍ بن عَيّانَ عن أبي رُرْعَدَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة اد 
أغرابياً أتى الب مزل فقال دلي على عَمَلٍ إا عَمِلْقهُ دَحَذْتُ الجََةَ قال تَعبدُ الله لا فرك 
به سَيْئاً وتُقِيمُ م الصَّلاة المَكتُوبَة وَتَؤْدُّي اليَكَاةَ المَفْوُوضَة وتَصُوم م رَمَضَانَ قال والَّذِي فيي 
ده ل أ على ذا قلعا وى قال ال كه عن سَرَهُ أنْ يَنْظرَ إِلَى ر جل مِنْ أهل الجَنَةِ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: «وتؤتي الزكاة المفروضة» يدل على فرضية الزكاة. 
الكرا يتن . الرابع: يحيى بن سعيد بن حيانء» بتشديد الياء آخر الحروف: 0 حيان التميمى. 
الراع. وقيل: عمرو» وقيل: عيبل الرحمن» وقيل: عید الله تقد نمدم في: باب 0 جيريل» عليه 
الصلاة والسلام» في كتاب الإيمان. السادس: ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر» على حلاف 


فيه 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
٠‏ موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده» وكان يقال له: صاعقة 
لأنه كان سريع الحفظ وجيده» مات في سنة خمس وخمسين ومائتين» وهو بغدادي وعفان 
بصري روى البخاري عنه بدون الواسطة في: باب ثناء الناس على الميت» ووهيب أيضاً 
بصري ويحبى وأبو زرعة كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: اجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد في هذا الكتاب. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن إسحاق عن عفان به. 
ظ ذكر معناه: قوله: «أن أعرابياً» هو سعد بن الأخرم» قال الذهبي: سعد بن الأخرم أب 
المغيرة» نزل الكوفة» روى عنه ابنه» مختلف في صحبته» وروى الطبراني في (الكبير) من 
حديث الأعمش: عن عمرو بن مرة عن المغيرة الجا الع ا 
شك الأعمشء قال: «أتيت النبي» عي قلت: يا نبي الله دلني على عمل يقربني من الجنة 
ويباعدني من النار» فسكت ساعة ثم رفع رأسه إلى السماءء فنظر فقال: تعبد الله لا تشرك به 
شيعا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك» وما 
ي إليك فدع الناس منه». وقال بعضهم: السائل في حديث أبي هريرة قد سمي 

فيما رواه البغوي وابن السكن والطبراني في (الكبير) وأبو مسلم الكجي في (السنن) من 
طريق محمد بن جحادة وغيره: «عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: انطلقت 
إلى الكوفة فدخخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق» وهو يقول: وصف لي 
رسول الله عي فطلبته فلقيته بعرفات» فتزاحمت عليه فقيل لي: إليك عنه» فقال: دعوا 
الرجل أرب ماله. قال: فزاحمتهم عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته» فما غير 
علي قال: شيعئان أسألك عنهما: ما ينجيني من النار؟ وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر: إل 
السماءء ثم أقبل علي بوجهه فقال: لعن كنت أوجزت المقالة لقد أعظمت وطولت» فاعقل 
علي: : أغبد الله لا شرك به شيعا وأقم الصلاة المكتوبة» وأدٌّ الزكاة المفروضة» وصم 
رمضان». وزعم الصريفيني أن اسم ابن المنتفق هذا: لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق» ثم 
قال: وقد يؤحذ من هذه الرواية أن السائل في حديث ا هريرة هو الات فی درت ابي 
أيوب. انتهى. 

قلت: قال هذا القائل قبل هذا: لا مانع من تعدد القصة»ء ولا يلزم من المشابهة بين 
' سياق الحديثين أن يكون فيهما السائل واحدا. قوله: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة»» وقد مر 
الكلام فيه في الحديث السابق. قوله: «وتصوم رمضان». زاد هذا في هذا الحديث لان 
. الظاهر أنه قد فرض ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حيئذ» ولا الجهاد لأنه ليس بفرض على 
. الأعراب. قال الداودي: قال النووي: واعلم أنه لم يأت في هذا الحج ولا جاء ذكره في 
حديث جبريل» عليه الصلاة والسلام» من رواية أبي هريرة» وكذا غير هذا من هذه الأحاديث 
لم يذكر في بعضها الصوم» ولم يذكر في بعضها الزكاة. وذكر في بعضها صلة الرحم» وفي 
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بعضها أداء الخمس» ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد 
خصال الإيمان زيادة ونقصاناً وإثباتاً وحذفاً» وقد أجاب القاضي عياض وغيره عنها بجواب 
لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله َيل 
بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط» فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم 
يتعرض لما زاد غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل» فقد بان 
ما أتى به غيره من التفاوت أن ذلك ليس بالكل» وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن 
تمامه» ولما ذكر النووي هذا استحسنه» والأحسن أن يقال: إن رواة هذه الأحاديث متعددة» 
وكل ما روى واحد منهم بزيادة على ما رواه غيره أو بنقص لم يكن بتقصير الراوي» وإنما وقع 
ذلك بحسب اختلاف الموقع واختلاف الزمان. 


قوله: «لا أزيد على هذا» أي: عن الفرائض أو أكتفي به عن النوافل» أو يكون المراد: 
لا 0 على ما سمعت منك في أداء ئي لقومي» لأنه كان وافدهم» 'وقال ابن الجوزي: لا اريك 
في الفرائض ولا أنقص كما فعل أهل الكتاب. قوله: «فلما ولى» أي: أدبر. قوله: « 
ره إلى آخره» الظاهر أنه عله علم أنه يوفي با التزم» وأنه يدوم على ذلك 0 
الجنة» فإن قيل: المبشرون بالجنة معدودون بالعشرة» وبهذا يزاد عليهم لأنه عله نص عليه 
أنه من أهل الجنة. وأجيب: بأن التنصيص على العدد لا ينافي الزيادة» وقد ورد أيضاً في حق 
كثير مثل ذلك» كما قال عي في الحسن والحسين وأزواجه عي وقيل: العشرة بشروا 

بالجنة دفعة واحدة فلا ينافي المتفرق. 

وفيه من الفوائد: جواز قول: جاء رمضان وذهب رمضان» خلافاً لمن منع من مثل 
ذلك لزعمه بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. وفيه: أن من أتى بالشهادتين وصلى وزكى 
وصام وحج إن استطاع دخل الجنة. وفيه: سؤال من لا يعلم عمن يعلم عن العمل الذي 
يكون سبباً لدخول الجنة. وفيه: وجوب السؤال عن أمور الدين. وفيه: البشارة والتبشير 
للمؤمن الذي يؤدي الواجبات بدخول الجنة. 


بي بقن أن مد الوا ر و ان د 5 الو كلس ب 
سعيد بن حيان التيمي المذ كور اقا د كرة عة باسعه وها بكيك وهذا الظريق مرس لآن أبا 
زرعة تابعي لا صحابي» فليس له أن يقول عن النبي له إلا بطريق الإرسال. وفي «التلويح): 
كذا في هذه العم وكذا ذكره صاحبا (المستخرجين) والحميدي في (جمعه) وفي أصل 
العز الحراني: أبو زرعة عن أبي هريرة» وزعم الجياني أنه وقع تخليط ووهم في رواية أبي 
خفن كان دد عفان حا ویب عن بجی ون سعد تق يانه او خرن بحي ن سا 
عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة وهو خطأ إنما الحديث: عن وهيب عن أبي حيان 
عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة» على ما رواه ابن السكن» وأبو زيد وسائر الرواة 
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عن الفربري. 

1١985‏ ل حدذّثنا حَجاجٌ قال حدّثنا حَمَّادُ بن رَيْدِ قال حدّثنا أو جَمْرَةَ قال 

2 بن a‏ يب ور لال د BEN‏ 

رسول الله إن هذا الع ين رة كذ اك بيت وبتك كما ر مُضَرَ ولستا تحص إِلَيِكَ 

الَّهْرٍ الحرّام كَمُوْنا يشيء تاد نك وذو إلَهِ مَنْ وَرَاءنا قال آمُرُكُمْ بأزتع 
وال عن أزتع ايان | بالله له وسَهَادةٍ دة أن لا إله إلا اله وعَقَدَ بيَدِهِ هكذا وَإِقَام الصَلا 
وَإِيتَاءٍ الرّكاةٍ وَأنْ تُوَّدُوا حُمْس ما غَيِمْثُمْ وَأَنْهَاكُمْ عن الدَبَاء وَالحَنْتَم لر رَالمُرَفُت. 
[أنظر الحديث ٣ه‏ وأطرافه]. 

عار للترجمة في قوله: «وإيتاء الزكاة»» وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الإيمان 
في: باب أداء الخمس من الإيمان» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي 
جمرة عن ابن عباس» وههنا: عن حجاج ب بن المنهال السلمي الأتماطي التصرىئ عن بحماد بن 
زيد عن أبي جمرة» بفتح الجيم وسكون الميم وفتح الراء: الضبعي» واسمه: نصر بن عمران 
ابن عاصمء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك فلنذكر شيئاً مختصراً. فقوله: «إن هذا الحي» 
ويروى: «إنا هذا الحي»» وانتصاب: هذا الحي» على الاختصاصء أي: أعني هذا الحي» 
فعلى هذا الوجه يكون خبر إن. قوله: «من ربيعة» وجاء في رواية أخرى: «أنا حي من ربيعة»» 
والحي اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض. قوله: «نخلص» 
أي: نصلء والمراد من قولهم: شهر الحرام جنس الأشهر الحرم» وهي أربعة أشهر: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب. قوله: «عن الدباء»» بضم الدال وتشديد الباء وبالمد» وهو 
القرع اليابس أي: الوعاء منه «والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة 
من فوق وفي أخخره مي ميم: وهي الجرار الخضرء «والنقير». بفتح النون وكسر القاف: وهو 
جذع ينقر وسطه. 

وقال سُلَيمَان وَأبُو اغمان عن حَمَادٍ الان باله شَهَادَة أن لا له إلا اله 

سليمان هو ابن حرب ‏ ضد الصلح - أبو أيوب البصري قاضي مكة أحد شيوخ 
البخاري» وكذلك أبو النعمان من ت و محمد بن الفضل السدوسي» وكلاهما رويا 
عن حماد بن زيد «شهادة أن لا إله إل الله» بدون الواو» وفي رواية جد عد جيه 
«وشهادة).» بالواوء والواو إما عطف تفسيري للايمان» وإما أن الإيمان ذكر تمهيداً للأربعة من 
الها اه هو لاص لها سينا والوفك كانتا مون عند الال فابعدذاء الأريعة هن 
الشهادة أو الإيمان واحدء والشهادة أحراها. وقال ابن بطال: الواو في الرواية الأولى 
#اليقصمة اررقال: قلان حم وجا ان مين جيه ا قلي ملفا فك وا ابو 
داود» قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيدء قالا: حدثنا حماد عن أبي جمرة.. 
إلى آخرهء وأما تعليق أبي النعمان فقد وصله البخاري في المغازي في: باب أداء الخمس من 
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الق :قال حدقا أبن الجا حلا خاد هو أبن : ج الق فال معت انق غاس 
يقول: قدم وفد عبد القيس... الحديث. ١ ١‏ 

17 - حدّئفا أَبُو الِيَمَانٍ الحكم بن نافع قال أخبرنا سُعَدبُ بن ابي حَمْرَةَ عنٍ 
تقر راا ا ور ر 111 قوير ری ال 
رسول الله عله وكات أو بكر رضي الله عنة وكقر مَنْ كَفَرَ مِنْ العرب فقال عر رضي الل 
عنة كيف تقایل الاس قان سول اله عله أمِوتُ أن أقاتِل الناسَ حى يَقُولوا لا إله إل 
اله معن الها تقد عَصَع يئي ماله وتفه إلا بحم وجسائة 4 عَلَى الله فقال والله لأقاتِلنٌ مَنْ 
قوق بين الصَّلَاةِ والرّكاة فد الرّكاة حى الال وال َو مَتَعُوني عَتَاقاً كانُوا ا إلى رسولٍ 
الله عو لَقَائَلتُهُمْ عَلى مَنْعِهًا. قال عُمَدْ رضي الله عنۀ الله ما هُوَ إلا أن قذ سرح الله صَدْرَ 
أبي بكر رضي الله عنة قرفت أنه الحقٌ. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله «فقال والله لأقاتلن» إلى قوله قال عمر رضي الله تعالى عنه. 
ورجاله قد ذكروا غير مرة والحكم بفتحتين وأبو حمزة با حاء المهملة والزاي والزهري هو محمد 
ابن مسلم قال الحميدي هذا الحديث يدخل في مسند أبي بكر وفي مسند عمر أيضاً بقوله أن 
رسول الله عله قال: «أمرت أن أقاتل الناس»» الحديث وخلف ذكره فى مسنديهما وذكره 
ابن عساكر في مسند عمر رضي الله عنه. 1 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرهه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن 
يحيى بن بكير» وفي الاعتصام عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة به. وأخرجه أبو 
داود في الزكاة عن قتيبة به وعن أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود وأخرجه 
الترمذي في الإيمان عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه وفي المحاربة عن قتيبة به وفي الجهاد 
عن كثير بن عبيد وعن أحمد بن محمد بن المغيرة وعن كثير بن عبيد وعن أحمد بن 
سليمان وفي المحاربة أيضاً عن زياد بن أيوب. 


ذكر معناه: قوله: «لما توفي رسول الله عاش يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة من ربيع 
الأول من سنة إحدى عشرة من الهجرة» ودفن يوم الثلاثاءء وفيه أقوال أخر. قوله: «وكان أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه» أي: خليفة وفي رواية أبي داود: «استخلف أبو بكر بعده». قوله: 
«وكفر من كفر من العرب» كلمة: منء الأولى» بفتح الميم في محل الرفع لأنه فاعل لقوله: 
« وكفر» و: منء الثانية بكسر الميم حرف جر للبيان» وهؤلاء كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن 
الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى كفرهم» وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب»» وهذه الفرقة طائفتان: «إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين 
صدقوه على دعواه في النبوة» وأصبيحات الاسوة العنسى ومن كان من مستجيبيه من أهل 
ال رقن و ق اغا و دا د كتاج مد ا ر و 
ا بكر رضي الله تعالى عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة» والعنسي بالصنعاءء وانقضت 
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جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الثانية: ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة 
والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم يكن مسجد لله 
0 في سيط ار إل ثلاثة ثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس 

في البحرين في قرية يقال لها: جواثي» والصنف الاخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة 
0 بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الأمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل 
بغي» وا وإنما لم يدعوا بهذا الإسم في ذلك الزمان حصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردة 
فأضيف الإسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأرخ قتال أهل البغي 
في زمن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» إذ كانوا منفردين في زمانه» لم يختلطوا 
بأهل الشرك وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمع بالزكاة ولا يمنعها إلا أن 
رؤساءهم صدوهم عن ذلك وقبضوا على أيديهم كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها 
فيهم وقال الواقدي في كتاب الردة تأليفه لما توفي رسول الله عي ارتدت العرب فارتد من 
جماعة الناس أسد وغطفان إلا بني عبس فأما بنو عامر فتربصت مع قادتها وكانت فزارة قد 
ارتدت وبنو حنيفة باليمامة وارتد أهل البحرين وبكر بن وائل وأهل دباء وازد عمان والنمرين 
قاسط وكلب ومن قاربهم من قضاعة وارتدت عامة بني تميم وارتد من بني سليم عصية 
وعميرة وخفاف وبنو عوف بن امرىء القيس وذكوان وحارثة وثبت على الإسلام أسلم وغفار 
وجهينة ومزينة وأشجع وكعب بن عمرو بن خزاعة وثقيف وهذيل والدئل وكنانة وأهل السراة 
ربحله وحم وطي» ومن قارب تهامة من هوازن وجشم وسعد بن بكر وعبد القيس وتجيب 
ومذحج إل بنو زيد وهمدان وأهل صنعاء. وقال الواقدي: وحدثني محمد بن معين بن عبد 
الله المجمر عن أبي هريرة قال: لم يرجع رجل من دوس ولا من أهل السراة كلها. قال: 
وحدثني عبد المجيد بن جعفر عن يزيد بن أبي حکیم» قال سمعت آبا مروان التجيبي قال: 
لم يرجع رجل واحد من تجيب ولا من همدان ولا من الأبناء بصنعاء. 


وفي (أخبار الردة) لموسى بن عقبة: لما توفي رسول الله عه رجع عامة العرب عن 
دينهم: أهل اليمن وعامة أهل المشرق وغطفان وینو اسن وبنو عامر وأشجع؛ وکت طيء 
بالورسلام. وفي (كتاب الردة) لسيف» عن فيروز الديلمي: اول ردة كاتنت في الإسلام ردة 
كانت باليمن على عهد النبي له على يد ذي الخمار: عبهلة بن كعب وهو الأسود 
العنسي. قوله: «أمرت أن أقاتل الناس» قال الطيبي: قال أكثر الشارحين: أراد بالناس عبدة. 
الأوثان بدون أهل الكتاب لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم لا برع ع ال حت يكزا 
بنبوة محمد عي أو يعطوا الجزية, ” ثم قال: أقول: تحرير ذلك أن: حتى» للغاية يعني في 
قوله: «حتى يقولوا لا إله إلا اللهو. وقد جعل رسول الله عه غاية المقابلة القول بالشهادتين ' 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ورتب على ذلك العصمة. وأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية سقط 
عنهم القعال وثبت لهم العصمةء فيكون ذلك نفياً للمطلق» فالمراد بالناس إذاً عبدة الأوثان» 
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ثم اعلم أنه عرض الخلاف في أمر هؤلاء ووقعت الشبهة لعمرء رضي الله تعالى عنه» 
فراجع إلى أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وناظره واحتج عليه بقوله عَيَه: «أمرت أن أقاتل 
الناس..» الحديثء وهذا من عمر كان تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل 
شرائطه» فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال» يريد: إن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال 
معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم» ثم قايسه 
بالصلاة ورد الزكاة إليها. فقال: في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة 
كان إجماعاً من رأي الصحابة» ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه 
القضية الجاع من عمر بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» فدل ذلك على أن العموم يخص 
اا خا فقد صح عن عبد الله بن مر أنه قال: قال رسول الله عََِن: «أمرت أن أقاتل 
الان خي هدر أن لا إله إلا الله وان ع مول ا ق العا ا كد 
الحديث؛ فلو كان عمرء رضى الله تعالى عنهء ذاكراً لهذا الحديث لما اعترض على ا 
ولو كان ای کا له ا جات ا غ رش الله تقال کت ,ولو ب إلى عر رعا 
يدل على أنه يوجد عند بعض أصحاب العالم ما لا يوجد عند خواصه وبطانته. قوله: «أمرت» 
- على صيغة المجهولء إذا قال الرسول عي أمرت» فهم منه أن الله تعالى أمرهء فإذا قال 
الصحابي: أمرت» فهم أن الرسول عَرَلِتُه أمره» فإن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم 
منه أن الرئيس أمره. قوله: «رعصم مني ماله ونفسه»» قال القاضي عياض: اختصاص عصمة 
المال والنفس ممن قال: لا إله إل الله» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بهذا مشر كو 
العرب وأهل وتان ومن لا يوحدوه كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه» فأما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله: لا إله إلا الله» إذ كان يقولها في كفره 
وهي من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآخر: «وأن محمداً رسول الله دقر الصلاة 
ويؤتوا الركاة). وقال النووي: ولا بد مع هذا الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله عه كما 
جاء في الرواية الأحرى لأبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «حتى يشهدوا أن لا إله إل اللّه 
ويؤمنوا بي وبما جت به»). 


قوله: دالا بحقه) أي : بحقى الإسلام, وهو استغناء من أعم تمام الجار والمجرور 

١ 
ومعنى الحديث: ارف أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن ل إله إا ينه وأن ا رسول أنه‎ 
فإذا شهدوا ع مني دماءهم وأموالهمء ولا يجور إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبيبه‎ 
من الأسباب إلا بحق الإسلام» من: قعل النفس المحرمة وترك الضلاة» ومع الركاة بتأويل‎ 
: باطل» وغير ذلك. قوله: «وحسابه على الله وفي رواية غيره: «وحسابهم على الله)) أي‎ 
المنافق. قوله: «فقال: والله» أي: فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «من فرق»» روي‎ 
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بالتخفيف والتشديد» ومعناه: من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعهاء وإنما حص الصلاة 
والزكاة بالذ كر والمقاتلة عليهما بحق الإسلام لأنهما أما العبادات البدنية والمالية والمعيار 
على غيرهما والعنوان له» ولذلك سمى الصلاة عماد الدين» والزكاة قنطرة الإسلام. وأكثر الله 
سبحانه وتعالى من ذكرهما متقارنتين في القرآن. 
ظ قوله: «عناقا», بفتح العين والنون: الأنثى من أولاد المعزء وفي رواية مسلم وأبي داود 
والببخاري» رضي الله تعالى عنهم» وفي رواية: «عقالا»» واختلف العلماء فيها قديماً وحديئاًء 
فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام» وهو معروف في اللغة بذلك» وهذا 
قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدٍ والمبرد وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة 
من الفقهاءء واحتجوا في ذلك بقول عمرو بن العلاء: 
سعى عقالاً فلم يترك لنا سيداً فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟ 
أراد: مدة عقال فنصبه على الظرفية» و: عمروء هذا هو: عمرو بن عتبة بن أبي سفيان 
الساعي» ولاه عم اة ين أي سفياق قات كاب فان نه انهم دلت ارد ولان 
العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة» فلا يجوز القتال عليه» 
فلا يصح حمل الحديث عليه» وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل 
الذي يعقل به البعير» وهذا القول محكي عن مالك» رضي الله تعالى عنه» وابن أبي ذئب 
وغيرهماء وهو مأخوذ مع الفريضة لأن على صاحبها التسليم» وإنما يقع قبضها برباطها. وقيل: 
معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من.عروض التجارة فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب. وقيل: 
أراد به الشيء التافه الحقير» فضرب العقال مثلا له. وقيل: كان من عادة المصدق إذا أخذ 
الصدقة أن يعمد إلى قرنء بفتح القاف والراء» وهو الحبل الذي يقرن به بين بعيرين لكلا تشرد 
الإبل» فيسمى عند ذلك: القران» فكل قرنين منها عقال. وفي (المحكم): والعقال: القلوص 
الفتية. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: العقال القلوص» وقال النضر بن شميل: إذا 
بلغت الإبل خمساً وعشرين وجبت فيها بنت مخاض من جنس الإبل فهو العقال. وقال أبو 
سعيد الضرير: كل ما أحذ من الأموال والأصناف في الصدقة من الإبل والغدم والشمار من 
العشر ونصف العشر فهذا كله فى صنفه: عقال: لأن المؤدي عقل به عنه طلبة السلطانء 
و عنه الإثم الذي يطلبه الله تعالى به. 


قوله: «فما رأيت إلا أن قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله تعالى عنه»» أي: 
فتح ووسع» ولما استقر عنده صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه» تابعه على القتال. وقال: 
عرفت أنه الحق حيث انشرح صدره أيضاً بالدليل الذي أقامه الصديق نصا ودلالة. وقياسأء فلا 
يقال له إنه قلت أا يكن لان لجيه لا يجوز له أن يلك السجعيد. قوله: وفعرفت آنه 
الحق» أي: بما أظهر من الدليل وإقامة الحجة. وفيه دلالة على أن عمر لم يرجع إلى قول 
أبي بكر تقليداً. فإن قلت: ما النص الذي اعتمد عليه أبو بكر وعمل به؟ قلت: روى الحاكم 
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في (الإكليل) من حديث فاطمة بنت خشاف السلمية: عن عبد الرحمن الظفري» قال: بعث 
رسول الله عه إلى رجل من أشجع لتؤخذ صدقته. فرده فرجع» فأخبر النبي ع فقال: إرجع 
فأخبره أنك رسول رسول الله عه فجاء إلى الأشجعي فردهء فقال له النبي عَيْيتهُ: إذهب إليه 
الغالغة» فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه. قال عبد الرحمن بن عبد العزيزء أحد رواة 
الحديث: قلت لحكيم» وهو حكيم بن عباد بن حنيف» أحد رواة الحديث: ما أرى أبا بكر 
لم يقاتلهم متأولاء إنما قاتلهم بالنص. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز القياس 
والعمل به. وفيه: جواز الحلف وإن كان في E‏ الحكم. وفيه: اجتهاد الأئمة 58 
النوازل. وفيه: مناظرة أهل العلم والرجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحق. وقال الكرماني: 
فيه: وجوب الصدقة فى السخال والفصلان والعجاجيل وأنها تجزىء إذا كانت كلها صغارا. 
فا او ,رواية اف مرا على ا كانتت ال ر "كلها أن ماقف أنيانها فى 

بعض الحول فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات» سواء بقي من 
الأمهات شيء أم لاء هذا هو الصحيح المشهون. وقال أبو القامنم الأماطى من أصحابنا: لا 
ترس الأو لاه يحول الاعات إلا أن يبقى ا ا قال ا مقن 
من الأمهات شيء» ويتصور ذلك أيضاً فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول 
الكبار على بقيتها وعلى الصغار. 

قلت: قوله: هو الصحيح المشهورء وهو قول أبي يوسف أيضاً من أصحابناء وعند أبي 
حنيفة ومحمد» رحمهما الله تعالى: لا تجب الزكاة في المسألة المذكورة» وحمل الحديث 
على صيغة المبالغة أو على الفرض والتقدير. وفيه: أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل 
إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل» ويحكى 
ذلك أيضاً عن أحمد. وقال النووي: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينكر 
الشرع جملةء فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا: أصحها والأصوب منها قبولها مطلقاً 
للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني: لا تقبل ويتحتم قتله» لكنه إن صدق في توبته نفعه 
ذلك فى الدار الآخرة وكان من أهل الجنة. والقالث: أنه إن تاب مرة واحدة قبلت توبته» فإن 
کرو ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن ملت ابتداء من غير طلب بده وإ كان تحت السيف 
فلا تقبل. والخامس: إن كان داعياً إلى الضلال لم تقبل منه» وإلا قبل منه. قلت: تقبل توبة 
الزنديق عندناء وعن ابي حنيفة: إذا أوتيت بزنديق استتبه» فإن تاب قبلت توبته» وفى رواية 
عن أصحابنا: لا تقبل توبته. وفيه: أن الردة لا تسقط الزكاة عن المرتد إذا وجبت في ماله 
قاله في (التوضيح). 

الأسعلة والأجوبة :منها ما قفيل: إنه روي في حديث أن بكر السذ كور (وتقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة؟» وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذكره بعد ذلك» ويحتمل أن يكون 
سمعه من ابن عمر أو غيره فأرسله. ومنها ما قيل: لو كان منكر الزكاة باغياً لا كافراً لكان في 
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رما ايا كذلك» لكنه كافر بالإجماع؟ وأجيب: بالفرق وهو أنهم عذروا فيما جرى منهم 
لقرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكامء ولوتوج الفترة بموت رسول الله 
عله وكان القوم جهالاً بأمور الدين قد أضلتهم الشبهة:؛ أما اليوم فقد شاع أمر الدين 
واستفاض العلم بوجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام فلا يعذر أحد بتأويله» وكان سبيلها 
سبيل الصلوات الخمس ونحوها. ومنها ما قيل: بأن هذا الحديث مشكلء لأن أول القصة 
دل على كفرهم» والتفريق بين الصلاة والزكاة يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين مقيمين 
للصلاة؟ وأجيب: بأن المخالفين كانوا صنفين» صنف ارتدوا كأصحاب مسيلمة وهم الذين 
عناهم بقوله: «كفر من كفر»» وصنف أقروا بالصلوات وأنكروا الزكاة» وهؤلاء على الحقيقة 
أهل البغي» وإنما لم يدعوا بهذا الإسم خصوصاً بل أضيف الإسم على الإسم إلى الردة إذ 
كانت أعظم خطأء وصار مبدأ قتال أهل البغي مؤرخاً بأيام علي» رضي الله تعالى عنه» إذ 
كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل الشرك على ما ذكرناه عن قريب. 

ومنها ما قيل: إنهم كانوا مؤولين في منع الزكاة محتجين بقوله تعالى: «وخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن +( [التوبة: .]١٠١5‏ 
فإن التطهير ونحوه معدوم في غيره عَيْهِء وكذا صلاة غيره ليست سكناً. ومثل هذه الشبهة 
توجب العذر لهم والوقوف عن قتالهم؟ وأجيب: بأن الخطاب في كتاب الله تعالى على ثلاثة 
أقسام : خطاب عام كقوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة [المائدة: ؟]. وخاص بالرسول في 
قوله: «وفتهجد به نافلة لك [الإسراء: ۷۹]. حيث قطع التشريك بقوله: نافلة لك» وخطاب 
مواجهة للنبي عَيُه وهو وجميع أمته في المراد منه سواءء كقوله: «إأقم الصلاة» [هود: 
٤١‏ الإسراء: ۷۸» طه: ١ ٤‏ العنكبوت: ١٠ء‏ ولقمان: .]١1‏ فعلى القائم بعده بأمر الأمة 
أن يحتذي حذوه في أخذها منهء وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحبها فإن الفاعل 
فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله تعالى ورسوله فيهاء وکل ثواب موعود على عمل كان في 
زمنه فإنه باق غير منقطع» ويستحب للإمام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجيب الله ذلك 
ولا تت مساك 

۲ باب البَيعَة عَلَى إيتاء الزَّكَاةٍ 

أي : هذا باب في بيان البيعة على إعطاء الزكاة» والبيعة بفتح الباء مثل: البيع» سميت 
بذلك ها بالمعاملة في مجلس» ومنه: المبايعة» وهي عبارة عن المعاقدة» والمعاهدة. فإن 
كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 

«إفإنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصلاة وَآنُوا کا فَإِخْوَانُكمْ وؤ في الدين) 
[التوبة: 
ذكر هذه الاية الكريمة یناک تر لأن معنى الآية أنه : لا دنعل في الوه 
من الكفر ولا ينال أخوة المؤمنين في الدين إا من أقام الصلاة وآتى الزكاة» وأن بيعة الإسلام 
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لا تتم إا اكا أداء الزكاق وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبیعته» وکل ما تضمنته بيعة النبي 
َيه فهو واجب. 

۷ لس حدّثنا ابن مير قال حدّثئي أبي قال حدثنا إشمَاعيل عن 3 قال قال 
جريڙ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عن بايغثُ النبي مله عَلَى إقام الصّلاةٍ وا وَإِيتَاء الرّكاة 
َالفُْضْح لکل مُسشلِم. [أنظر الحديث 7ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإيتاء الز كاة»» وقد مضى الحديث في آخر كتاب الإيمان 
في: باب قول النبي عي الدين النصيحة لله ورسولهء فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحبى 
عن إسماعيل عن قيس عن جريرء وهنا أخرجه: عن محمد بن عبد الله بن نمير» بضم النون 
وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف» وقد تقدم في: باب ما ينهى من الكلام» وهو يحدث 
وحده عن أبيه عبد الله بن نمير» وقد مر هو في: باب إذا لم يجد ماء ولا تراب وهو يروي عن 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي» واسم أبي خالد: سعد ويقال: 
هرمز» مات سنة خحمس أو ست وأربعين ومائة» وهو يروي عن قيس بن أبي حازم واسمه 
عوف أبو عبد الله الأحمسى البجلىء قدم المدينة بعدما قبض النبى عي قال عمرو بن على: 
مات سنة أربع وثمانين,» 1 ف ١ ١ N‏ 


۳ باب إِنْم ماع الرّكاة 
أي: هذا باب في بيان إثم من منع زكاته» وروى الطبراني في (المعجم الصغير) من 
رواية سعد بن سنان عن أنسء رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيَْْهِ: «مانع الزكاة 
يوم القيامة في النار»» وسعد ضعفه النسائي» وعن أحمد أنه ثقة» وروى النسائي من رواية 
الحارث الأعور عن علي» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عله «لعن آكل الربا وموكله 
وكاتبه ومانع الصدقة». 


وقول الله تعالى: ِي ييكيزونَ الذَّهَبَ وَالفِضّةَ ولاب فقوتا في سيل الله فبَشْرَهُمْ 
عاب ألم ؤي ليا في نار جهنم كك بها جباهع ونون ۾ وَظهُورهُم هذا 
تر تم لأنْفْسِكمْ وفوا ما كم تكيزون» [التوبة: ع #, .]٣١‏ 

وقول اللهء بالجر عطفاً على ما قبله» والتقدير: وفي بيان قول الله» عز وجلء والمطابقة 
بين الترجمة والآية أن الآية أيضاً في بيان إثم مانع الزكاة» نزلت هذه الآية في عامة أهل 
الكتاب والمسلمين» وقيل: بل خاصة بأهل الكتاب» وقيل: بل هو كلام مستأنف في حق من 
لا يزكي من هذه الأمةء قاله ابن عباس والسدي» وأكثر المفسرين» وسيجيء في 00 
عن البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهبء قال: مررت على أبي ذر 
بالريكة فقت :ها انرتلك هده ار فقال: كنا بالشام فقرأت: «ووالذين يكنزون الذهب 
والفضة# [التوبة: .]۳٤‏ الاية» فقال معاوية: ما هذا فيناء ما هذا إل في أهل الكتاب. قال: 
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قلت: إنها لفينا وفيهم» ورواه ابن جريرء وزاد» فارتفع في ذلك القول بيني وبينه» فكتب إلى 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» يشكوني» فكتب إلي عثمان: أن أقبل إليه. قال: فأقبلت» فلما 
قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني يومغذ» فشكوت ذلك إلى عثمانء فقال لي: 
تنح قريباً. فقلت: والله لن أدع ما كنت أقول. وكاو اتن مدهب ابي ذر تحريم ادخار ما زاد 
على نفقة العيال» وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه» فنهاه 
معاوية» رضي الله تعالى عنهف فلم ينته فخشي أن يضره الناس في هذاء فكتب يشكوه ه إلى أمير 
المؤمنين عثمان» وأن يأخذوه إليه» فاستقدمه عثمان» رضي الله تعالى عنه» إلى المدينة وأنزله 
بالربذة وحده» وبها مات في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «إوالذين يكنزون [التوبة: .]۳٤‏ قال ابن سيده: الكنز اسم للمال» ولما يحرز 
فيه» وجمعه: كنوزء كنزه يكنزه كنزاً واكتنزه» وكنز الشيء في الوعاء أو الأرض يكنزه كنزا: 
غمزه في يده. وفي (المغيث): الكنز اسم للمال المدفون. وقيل: هو الذي لا يدرى من 
كنزه» وقال الطبري: هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو ظهرها. 
وقال القرطبي: أصله الضم والجمع ولا يختص ذلك بالذهب والفضةء ألا يرى إلى قول 
2 رالا أخب ركم بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة». أي : يضمه لنفسه ويجمعه» واعلم 
أن الکنز المستحق عليه الوعيد كل مال لم تؤد زكاته» وکل مال أديت زكاته فليس بکنز 
وإن كان تحت سبع أرضين رواه نافع عن ابن عمر» وروی نحوه عن ابن عباس وجابر وأبي 
هريرة موقوفاً ومرفوعأ وعنٍ عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أي مال أديت زكاته 
فليس بكنزء وإن كان مدفوناً في الأرض» وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه 
وإن كان على وجه الأرض. وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن 
هبيرة عن على» رضى الله تعالى عنم كال N o‏ انسقةاننماا كان كدر من ذلك 
وو اللو ود ري وقيل: هو ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه. قوله: «الذهب 
والفضة» سمي الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقى» وسميت الفضة فضة لأنها :: تنفض أي 
تنصرف» وحسبك دلالة على فنائهما. قوله: ولا ينفقونها» [التوبة: .]٠٤‏ قال الزمخشري: 
فإن قلت: لِمَ قيل: ولا ينفقونهاء وقد ذكر شيعان؟ قلت: ذهابا بالضمير إلى المعنى د 
اللفظء لان كل واحد منهما جملة وافية» وعدة كثيرة ودنانير ودراهم. وقيل: ذهب به إلى 
الكنوز» وقيل: إلى الأموال» وقيل: معناه ولا ينفقونها والذهب. 

فإن قلت: لم خصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ قلت: لأنهما قانون التمول 7 
الأشياء ولا يكنزهما إلا من فضلا E‏ قوله: يوم يحمى عليها» [التوبة: ه"7]. | أ 
أذكر وقت تدخل النار فيوقد عليها د ا لي ا كسس مه 
لانتقال إسناد الفعل إلى عليها. قوله: وك ى بها» الكي: إلصاق الحار من الحديد أو النار 
بالعضو حتى يحترق الجلد. قوله: «جباههم) جمع جبهة» وهي ما بين الحاجبين إلى الناصية» 
والجنوب جمع جنبء والظهور جمع ظهر» حصت هذه المواضع دون غيرها من البدن لانها 
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مجوفة يصل الحر إليها بسرعة, ويقال لأن الغني إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته وزوى ما 
بين عينيه وطوى كشحه» ولأن الكي في الوجه أبشع وأشهرء وفي الظهر والجنب آلم 
وأوجع» وقيل: إنما حص هذه المواضع ليقع ذلك على الجهات الأربع» ويقال: إذا جاء الفقير 
إلى الغني يواجهه بوجهه فيولي عنه وجهه ويلتفت إلى جنبه» ثم يدور الفقير فيجيء إلى 
ناحية جنبه ويلتفت الغني ويولي إلى ظهره. فيجازى على هذا الوجه» وذكر مكي عن عمر 

عبد العزيز وعراك بن مالك أن هذه الأية منسوخة بقوله تعالى: «ؤوالذين يكنزون» [التوبة: 
0 فقال ما أراها إل منسوخحة بقوله: طلخل من أموالهم» [التوبة: .]١ ٠١7‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي 

حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر بن إياس 
عن مجاهد عن ابن عباس: قال: لما نزلت هذه الاية: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة..» 
[التوبة: .]۳٤‏ الاية» كبر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده مالا يبقى 
بعده» فقال عمر» رضي الله تعالى عنه: أنا أفرج عنكم» فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبي» 
ع فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية» فقال نبي الله عرك4: و 
ر ا ا ]لذ ای وهام ی ضح اراک ا وض اریت مين اال كيف 
بعد کم» قال: فكبر عمر» رضي الله تعالى عنه» ثم قال له النبي. عَيَلله: e‏ 
المرء: المرأة الصالحة التي إذا نظر إليه سرته» وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته). 
ورواه أبو داود وابن مردويه من حديث يعلى بن يعلى به» وأخرجه الحاکم» وقال: صحيح 
على شرطهما ولم يخرجاه. وقال أبو ان بن الحصار في كتابه (الناسخ والمنسوخ): أراد 

من قال بالنسخ أن جمع المال كان محرماً في أول الإسلام» فلما فرضت الزكاة جاز جمعه 
واستدل أبو بكر الرازي من هذه الاية ا الزكاة في ساكو الدع ولف خصيوعا أو 
مضروباً أو تبراً أو غير ذلك» لعموم اللفظ. قال: ويدل عليه أيضاً على ضم الذهب إلى الفضة 
لإيجابه الحق فيهما مجموعين» فيدخل تحته الحلي أيضاء وهو قول أصحابنا. قال أبو 
حنيقة: بضم القيمة كالعروض» وعندهما بالاجزاء. 

۸ 7 حدّثنا الحَكمُ بن نَافِع قال أخبرنا سُعَِبٌ قال حدّثنا أو الاد أنَّ عَبدَ 
الؤخدنٍ بن هُرْمْرَ الأغرج حَدََّه أنه سَمِعَ أا هُرَيْرَةَ رضي لله E‏ مول قال النبين عله 
تابي الإبلُ عَلَى صَاحِبهَا عَلَى خَيرٍ ما كائث إذَا هر لَمْ يط فيا حَفَا تطره بأحْفَافِهَ 

وَتَأتِي | نت على عناحيها على غير ما كاتف إذا لم يغط فيهااخقها تطؤة بأظلافها 
وسو وو ع لطر و ياس د ا عاو وك أي اولي 
بشاةٍ خملا على رقب و لها عار فَِقُولُ يا شم فأقُولُ لا امك لَك شيعا قذ بل ولا 
أي بر يَحْمِلَهُعَلّى رَقَبيه لَهُ راء فَيقُولُ يا محمد اقول له هيك لَك يا قد قَدْ بَلَغْتُ. 
[الحديث ١1.7‏ - أطرافه في: ۲۳۷۸» 9.10/8 68 19]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يخبر عن مانع الزكاة ما يعذب به ت اكا 
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على ترك فرض من الفرائض» ولو لم يكن في منعه الزكاة آثمأ لما استوجب هذه العقوبة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحكي» بفتحتين: ابن نافع أبو اليمان البهراني 
الحمصيء وقد تكرر ذكره. الثاني: شعيب بن أبي حمزة الحمصي. الثالث: أبو الزناد. 
بالزاي والنون: واسمه عبد الله بن ذكوان. الرابع: عبد الرحمن بن هرمز» وقد تكرر ذكره. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع 
واحد على صيغة ا وفي موضع على صيغة المستقبل. وفيه: أن تفي السكن حمصي 
ونصفه مدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد» قال: حدثنا حفص بن 
ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخخبره أنه سمع أبا هريرة» رضي الله 
تعالى عنهء يقول: قال رسول الله عا : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وجبينه» 
وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مره حمسن الف سنة حتى يقضى بين العباد, 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا 
يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة نطح بها بقاع قرة 
أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطوه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها 
رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يودي ها ا إلا و كان الان لظت بها يفاغ قر ۷ يفت م يها لعن نيه 
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار..» الحديث بطوله. وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى» مختصراء وكذلك 
النسائي» رضي الله تعالى عنه» وفي الباب عن جابر انشا أخخر جه مسلم منفرداً من رواية ا 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إنه سمع رسول الله ڪه يقول: «ما من صاحب إبل لا 
يفعل فيها حقها إل جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها 
E‏ سحيب تر ادن فاقيا الا جارت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقغك: لها 
بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمهاء ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم 
القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر 
قرنها..) الحديث» . 

وعن عبد الله بن الزبير أخرجه الطبراني عنه: أن رسول الله ل قال: «ما من 
صاحب إبل إلا يؤتى به يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخفافها 
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ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها وتنطحه 
بقرونهاء ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها 
وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن» ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شجاع 
أقرع فلا يجد شيئاً فيدخل يده في فيه). وفي إسناده أبو حذيفة» فإن كان هو صاحب كتاب 
المنتقى فهو متروك» واسمه إسحاق بن بشير. قوله: «تأتي الإبل» الإبل اسم الجمع وهو 
مؤنث وكذلك الغنمء > قوله: «على صاحبها» قال بلفظ: علىء بيانا لاستعلائها وتسلطها عليه. 
قوله: «على a‏ كانت»»ء يعني: في القوة والسيمية. ليكون اش لفعلها: > وفي رواية الترمذي 
عن ای در جاءت يوم القيامة أعظم ما كانتت وأسمتةم أى: أعظم ما كانت عند الذي 
منع زكاتهاء لأنها قد تكون عنده على حالات مرة هزيلة ومرة سمينة ومرة صغيرة ومرة 
كبيرةء فأخبر النبي عه أنها تأتي على أعظم أحوالها عند صاحبهاء وفي رواية أبي داود: إلا 
جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت»» أي: أحسن ما كانت من السمن وصلاح الحال. قوله: 
«فتطوه بأخفافها)» سقطت الواو من: تطوء عند بعض النحويين لشذوذ هذا الفعل من بين 
نظائره فى التعديء لأن الفعل إذا كان فاؤه: واوأء وكان على: فعلء بکسر العين كان غير 
متك قير ا ال و الس رر ودع “لانن نذا وول ا و و 
إن أصله: توطىء» بكسر الطاء فسقطت لوقوعها بين ياء وكسرة» ثم فتحت الطاء لأجل 
الهمزة» و:الأحفاف» جمع: خف البعير» والخف من الإبل بمنزلة الظلف للغنم والقدم للآدمي 
والحافر للحمار والبغل والفرس» والظلف للبقر والغنم والظبا وكل حافر منشق منقسم فهو 
ظلف. وقد استعير الظلف للفرس. 


قوله: «وتنطحه» قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: المشهور في الرواية: تنطحه 
بكسر الطاء وفيه لغتان حكاهما الجوهري: الفتح والكسرء فالكسر هو الأصح وماضيه مخفف 
وقد يشدد ولا يختص بالكبش كما ادعاه ابن بل يستعمل في الثور وغيره. قوله: «ومن حقها 
أن تحلب على الماء» أي لتسقي ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الما 
ولأن فيه الرفق على الماشية لأنه أهون لها وأوسع عليها. وقال ابن بطال: يريد حق الكرم 
والمواساة وشريك: الاخلاق لأ أن ولك رض وقال أيضاء: كانت عاذة العرت: التعيدق: الان 
على الماء. فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم. قال: والحق حقان فرض عين وغيره» فالحلب 
من الحقوق التى هى من مكارم الأخلاق. وقال إسماعيل القاضى: الحق المفترض هو 
الموصوف اد تحدثك أمور لا تيحن جب فيها المواساة للضرورة الت تترل هخ 
ضيف مضطر أو جائع أو عار أو ميت لم الدامن را تسيب خيع ا على ين نكن 
المواساة التي تزول بها هذه الضرورات. قال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة 
وفي (التلويح): وفي: باب الشرب» من كتاب البخاري من روى: يجلب» بالجيم أراد يجلب 
لموضع سقيها فيأتيها المصدق» قال: ولو كان كما قال لقال: أن يجلب إلى الماءء ولم 
يقل: على الماء. انتهى. 
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قلت : زاف الكوفيين أن حرو ف الجر ینو لب بعضها عن بعص » ويجوز أن يكون: على. بمعزى 
إلى. وفي (المطالع): ذكر الداودي أنه يروى: يجلب» بالجيم وفسره بالجلب إلى المصدق 
قوله: ولها يعار). بصم الياء آخر الحروف وبالعين المهملة كذا في هذه الرواية. وقال فی 
(المطالع): في باب منع الزكاة: لها ثعارء بالثاء المثلثة عند أبى أحمد» وعند أبى زيد: تعار - 
أو يعار - على الشك» وعند غيرهما بالغين المعجمة. وفي: باب الغلول: شاة لها ثغاء أو يعار 
والتغاء للضان واليعار للمعز. وفي (المحکم): اليعار صوت الغنم» وقيل: صوت المعزء وقيل: 
بشى ء إغا هو الغغاى وهو صوت الشاةء ويجوز ان يكون كع الحرف بالهمزة أمام الألفك 
فظنت راء. وقال صاحب (الأفعال): اليعور الشاة التي تبول على محلبها فيفسد اللبن. قوله: 
ولا أملك لك» أي: للتخفيف عنك» وقد بلغت إليك حكم الله. قوله: «ببعير» البعير يقع على 
الك كر والأنثى من الإبلء ويجمع على أبعرة وبعران. قوله: «رغاء)» أي : للبعير رغاء بصم الراء 
کالبکای وعلى: فعيل كالصهيل. وعلى: فعللة كاخ هة 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما يدل على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم» وأما 
كيفية مقدارها في كل صنف ففي أحاديث أخرى. وفيه: ما استدل بعضهم أن الحق غير 
الزكاة باق فى ألبان الماشية وأثمار الأشجار للفقراء وأبناء السبيل. وقالوا: قد عاب الله تعالى 
فوا أخفوا جذاذهم في قوله: «ليصرمنها مصبحين 4 [القلم: .]١۷‏ أرادوا: أن الا رضت 
من هذل وأنه باق مم الزكاق ويحكى هذا عن الشعبي والحسن وعطاء وطاوس وعن ا 
هريرة: حق الإبل أن تنحر السمينة وتمنح العزيزة ويفقد الظهر وتطرق الفحل وتسقى اللين 
ومذهنب أكثر العلماء أن هذا على الدب والمواساة: وقية: ما يدل على أن اله تعالى يست 
EU‏ الي الراك الذي 2 فيه 5 فإنه نه يمثل له یوم القيامة شجاعاً - على 
اغا في ا 


۹ ب حذثنا عَلِی بن عَبْد الله قل اا هاشم ب بن القَاسِمْ قال دا غفا 
لطن بن عبد الله بن ديتار عن أيبه عن أبي صالح العمانِ عن أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى 
عنة. قال قال رسول الله عل من آتاة الله فلم بود زكاتة مُْلَ لَه يزم القِيامَةٍ مَةٍ شجاعاً أقرَعَ له 
زسَتَانٍ يطوق ثم م يأخذ بلهْزمَتَيه يَعْنِي شذقيه ثم يَمُو ل أا مالك ئا كنك ثُمَ ثلا ولا 
تجضن لدي 00 [آل عمران: ١٠8١ع.‏ الاية. [الحديث ١ 1١7‏ - أطرافه في: 2)45568 
48 لاه 55 ]. 


مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث الأول. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» تكرر ذكره. 
الغاني: هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي» ويقال الليئي الكناني. قال الواقدي: مات يبغداد 
يوم الأربعاء غرة ذي القعدة سنة سبع وثمانين» مر في: باب وضع الماء عند الخلاء. الثالث: 
عبد الرحمن بن عبد الله مر في: باب الذي يغسل به شعر الإنسان. الرابع: أبوه عبد الله بن 
دينار مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب مر في: باب أمور الإيمان. الخامس: أبو صالح 
واسمه ذكوان الزيات. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري وأن هاشماً خراساني سكن بغداد وعبد 
الرحمن وأباه وأبا صالح مدنيون. وفيه: رواية الإبن عن أبيه وجعل أبو العباس الطرقي هذا 
الحديث والذي قبله حديثاً واحدأء ورواه مالك في (موطته): عن عبد الله بن دينار عن أبي 
صالح فوقفه على أبي هريرة. وقال أبو عمر: ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة عند النسائي عن 
عبد الله بن دينار سأل عن ابن عمر عن النبي» عَم قال: وهو عندي خطأء والمحفوظ 
حديث أبن هريرة. وقال بق عمر: حديث ين ل ا بين في الإسناد لان لو كان عنده 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي هريرة أبداء ورواية مالك وعبد الرحمن ابن عبد 
الله فيه هي الصحيحة» وهو مرفوع صحيح» وعند الترمذي من حديث ابن مسعود مثله» وقال: 
حسن صحيح» وعند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنهماء أن 
رهول الله 26 قال: «ما من صاحب إبل» الحديث» وقد ذكرناه عن قريب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى التفسير عن عبد الله 
ابن منير عن أبي النضر. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عن الفضل بن سهل عن الحسن بن 
موسق اليب عن غبة الرتعمن بن عبد ان بن دينار عن أبيهء وروى النسائي أيضا من 
ديت عبد الله جن دار عن أبن غم قال: لقال :رسنول الله عل : إن الذي لا يودي رز کا 
ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» قال: فيلزمه أو يطوقه» قال: فيقول: أنا 


كنزك أنا كنزك). 
ادر معناه: 0 (من اتاه الله ليد 25 من أعطاه الله . و «مثل 


ماله 05 صورة شجاع» وقال ابن الأثير رظ يتعدى إلى e‏ مثلت 8 رسا 
فإذا بني لما لم يسم فاعله تعدى إلى مفعول واحدء فلذا قال: مغل له شجاعاً أقرع. قلت: 
التحقيق فيه أن قوله: مثلء على ضيعة السجهول الضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: «مالا» 
وقد ناب عن المفعول الك وقوله: «شجاعا) منصوب على أنه مفعول ثان. وقال الطيبى: 
«شجاعا) نصب يجري مجرى المفعول الثاني» أي : صور ماله اغا وقال ابن ل 
وبالرفع ضبطناه» وهي رواية الطرابلسي في (الموطأ) ولغيره شجاعاً كأنه مفعول ثان. وقال ابن 
الأثير في (شرح المسند): وفي رواية الشافعي: شجاع, بالرفع لأنه الذي أقيم مقام الفاعل 


)۳( كتَابٌ الزكاة / باب‎ - 4 E 


الأول: لمشلء لأنه أخلاه من الضمير وجعل له مفعولاً واحداًء ولا يكون الشجاع كناية عن 
المال الذي لم تؤد زكاته وإنما هو حقيقة حية يخلق ماله حية تفعل به ذلك» يعضد ذلك أنه 
لم يذكر في روايته ماله بخلاف ما في رواية البخاري قلت: وللبخاري أيضاً روايتان في رواية 
لفظة: ماله» مذكورة» وفي رواية غير مذكورة» والشجاع: الحية» وسمي أقرع لأنه يقرع السم 
ويجمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه» وفي (جامع) القزاز: ليس على رؤوس الحيات 
شعرء ولكن لعله يذهب جلد رأسه. وفي (الموعب): الشجاع ضرب من الحيات» والجمع: 
الشجعان» وثلاثة أشجعة. وفي (التهذيب): هو الحية الذ كر» وقال اللحياني: يقال للحية 
شجاع وشجاع وشجعان ويقال للحية أيضاً أشجع وقال شمر في (كتاب الحيات): الشجاع 
ضرب من الحيات لطيف دقيق» وهو كما زعموا أجرؤها. وفي (المحكم) شجعان بالكسر 


٤ 


أكثر. 





وفي (البارع) لأبي علي القالي: شجعة, بفتح الشين والجيم: إذا كان طويلاً ملتوياً. 
وفي (الاستذكار): وقيل: الشجاع الشعبان» وقيل: الحية» وقيل: هو الذي يواثب الفارس 
والراجل ويقوم على ذنبه» وربما بلغ وجه الفارس ويكون في الصحارىء والأقرع الذي في 
رأسه بياض. وقيل: كلما كثر سمه ابيض رأسه. وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب اسم 
الحيات وصفاتها ا ما كتبته فى هذا الباب» فذكر أريعة وثمانين اسماً. قوله: «زبيبتان»» 

بح الاي ر كر الباء اورجه ار ارد في اعدف إذا فصي رغال كل وا 
حتى زبد شدقاه» أي: خرج الزبد عليهما. وقال أبو المعاني في (المنتهى): الزبيبتان الزبدتان 
فى الشدقين» ومنه الحية ذو الزبيبتين وهما النكتتان السوداوان فوق عينيه» وقيل: هما نقطتان 
هاف كاهان..وكال: الذا زوق ا رطان من قينا رانك .تسوت و هذا إل 
يوجد. ويقال: 'الحية ذو الزبيبتين أخبنث ما يكون من الحيات. وقال أبو عمر: هما علامات 
الحية الذكر المؤذي. وقال ابن حبيب عن مطرف: له زبيبتان في حلقه بمنزلة زنمتى العنز. 
وفي (المسالك) لابن العربي: سكل مالك عن الزبيبتين؟ فقال: أراهما شنشنتين تكونان على 
رأسه مثل القرنين. قوله: «يطوقه»» بفتح الواو: يجعل طوقاً في عنقه. وفي رواية: «وحتى 
يطوقه»» وفي (التلويح): قال أبو السعادات: يجوز أن تكون الواو أي : مفتوحة يعني: حتى 
يطوقه الله تعالى في عنقه» كأنه قيل: يجعل له طوقاً. وقال الطيبي: وهو تشبيه لذكر المشبه 
اهي كانه قبل ا اة فى ع قلت ؟ الصعير لاي فيه نو ك 0 
والضمير البارز مفعوله الثاني وهو يرجع إلى: منء في قوله: «من آتاه الله مالا والضمير 
المستتر يرجع إلى الشجاع. وفي (التلويح): الهاءء عائدة إلى الطوق لا إلى المطوق وفيه ما 
فيه. قوله: «بلهزمتيه»» بكسر اللام وسكون الهاء وكسر الزاي تثنية لهزمة»ء قال ابن 
سيده:اللهزمتان: مضيغتان في أصل الحنك» وقيل: هما مضيغتان في منحنى اللحيين أسفل 
من الأذنين» وهما معظم اللحيين» وقيل: هما تحت الأذنين من أعلى اللحيين والخدين؛ 
وقيل: هما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من اللحيء زاد صاحب (الموعب): لهزمتان» 


۳10 )٤( كاب الزكاة / باب‎ ٤ 


يقال: شنشنان» ويقال» للفرس الموسوم على ذلك المكان: ملهوزء وفي (الجامع): هي لحم 
الخدين اللذين يتحرك إذا أكل الإنسان» والجمع: اللهازم» وفي (الجمهرة): لهزمه إذا ضرب 
لهزمته» وقال ابن العربي: هما الماضغتان اللتان بين الاذن والفم. 
قوله: (يعني شدقيه)) بكسر الشين هذا التفسير في الحديث أي جانبي الفم. قوله: «ثم 
يقول» الشجاع المصور من المال: «أنا مالك أنا كنزك» يخاطب به صاحب المال لمزيد 
الغصة والهم» لا شر آنا من حيث كان يرجو فيه چا وفيه نوع تهكم. قوله: «ثم تلا» 
أي: قرأ عله قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون [آل عمران: .]١8١‏ الآية» وتلاوته 
َيه هذه تدل على أنها نزلت في مانع الزكاة» وقيل: إن المراد بها اليهود لأنهم بخلواء 
والمعنى سيطوقون الإثم» وتأول مسروق أنها نزلت فيمن له مال فيمنع قرابته صلته فيطوق 
حية كما سلف» وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة:» وقيل: في الأحبار الذين 
كتموا صفة النبي طب 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على فرضية الزكاة لأن الوعيد الشديد يدل على ذلك. 

وفيه: ما يدل على قلب الأعيان وذلك في قدرة الله تعالى هين لا ينكر. وفيه: أن لفظ: مالأ 
بعمومه يتناول الذهب والفضة وغيرهما من الأموال الزكوية» وقال المهلب: لم ينقل عن 
الشارع زكاة الذهب من طريق الخبر» كما نقل عنه زكاة الفضة. قلت: صح من حديث 5 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن البي عَيْله: أنه كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات مطولاء وفيه: «وفي كل أربعين دينارا دينار)» رواه ابن 
حبان والحاكم في صحيحيهماء وكان صرف الدينار عشرة دراهم فعدل المسلمون بخمس 
أواق من الفضة عشرين مثقالاء وجعلوه زكاة نصاب الذهب» وتواتر العمل به» وعليه جمهور 
العلماء: أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم ا ما روي 

عن الجن أنه لمي :فيه دون ارين دارا زكاة» وهو شاذ لا يعرج عليه وذهبت طائفة إلا 
أن الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ففيه زكاة وإن كان أقل فيد شري قال وهو قول 
عطاء وطاوس والزهري» فجعلوا الفضة أميلة في الزكاة. 


افا اذى كا ائه فَلَيْسَ بكئز 
أي: هذا باب في بيان أن المال الذي أدي زكاته فليس بكنزء وقع هكذا عند أبي ذرء 
ووقع عند أبي الحسن: باب من أدى زكاته فليس بكنزء قال ابن التين معناه فليس بذي كنز. 
كلك خلى هذا اة ل ماضن ارا لان ال لايد ا بكرت هن ا ات يض 
افكمن على امعد 


قول النبيئ ع عله ليس فيما دُونَ حَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَة 
علل البخاري بهذا الحديث حيث ذكره بلام التعليل صحة ترجمته بقوله: باب ما أدي 
زكاته فليس بكنزء لأن شرط كون الكنز شيعان أحدهما أن يكون نصاباء والثاني أن لا يخرج 
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منه زكاته فإذا عدم النصاب لا يلزمه شيء فلا يكون كنز ولا يدخحل تحت قوله تعالى: 
«ؤوالذين يكنزون الذهب والفضة» [التوبة: 4 *]. فلا يستحق العذاب وإذا وجد النصاب ولم 
يزك يكون كنزاء فيدخل تحت الآية» ويستحق العذاب» وإذا وجد النصاب وزكى لا يكون 
كنزاً فلا يستحق العذاب» وهذا هو الترجمة. 

فإن قلت: كيف يطابق هذا التعليل الترجمة والترجمة فيما أدي زكاته فليس بكنن 
والحديث فيما إذا كان العين أقل من خمسة أواق ليست فيها صدقةء أي: زكاة» وبهذا الوجه 
اعترض الإسماعيلئ على هذه الترجمة. قلت: تكلف فيه بأن قيل: إن مراده أن ما دون 
هة ازاق لين 5 لأنه لا صدقة فيه فإذا كانت خمسة أواق أو أكثر وأدى زكاتها 
فليست بكنزء فلا يدحل تخت الوعيد. وعن هذا قال ابن بطال: نزع البخاري بأن كل ما 
أدي زكاته فليس بكنز لإيجاب الله تعالى على لسان رسوله عه في كل حمس أواق ربع 
عشرهاء فإذا كان ذلك فرض الله تعالى على لسان رسوله عه فمعلوم أن الكنز هو المال 
وإن بلغ ألوفأء إذا أديت زكاته فليس بكنز» ولا يحرم على صاحبه اكتنازه لأنه لم يتوعد عليه 
وإنما الوعيد على ما لم تؤد زكاته. وقيل: أراد البخاري بهذه الترجمة حديثاً رواه جابر مرفوعاً: 
«أيما مال أديت زكاته فليس بکنز)» لكنه ليس على شرطه فلم يخرجه. انتهى. 
قلت: هذا مستبعد جداً لأنه كيف يترجم بشيء ثم يعلله بالحديث المذكور ويشير إلى 
حديث آخر ليس عنده بصحيح, وهذا غير موجه» ولو قال هذا القائل: أراد بهذه الترجمة 
خا رو أم سلمة مرفوعاً: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بکنز»» لكان له وجه ماء 
لأن حديث أم سلمة رواه أبو داود من رواية ثابت بن عجلان «عن عطاء عنها قالت: كنت 
ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي 
فليس بكنز»» وإسناده جيد ورجاله رجال البخاري» وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه» وقال: 
على شرط البخاري. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد في (مسنده) بسند ضعيف» وقال أبو 
زرعة في (العلل) لابن أبي حاتم: الصحيح أنه موقوف» وأخرجه الحاكم في (المستدرك) من 
رواية ابن جريج عن أبي الزبير عنه عن النبي 2ََلِتّهُ قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت 
عنك شره». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه البيهقي هكذاء 
زور #سرترا على بجارى وقال بهذا أ سي E‏ لمن ليذ 
دون خمسة أواق صدقة» في حديث أب سعيد في هذا الباب. 





4 سب وقال آخمڈ بن شَيِيبٍ بن سهِيدٍ حدّثنا أبي عن يُونْسَ عن اين شِهَابِ عن 
ارون لسع اقالي E‏ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما فقال أَعْرَابِيٌ ع أخبوني 
قول الله طوالّذِينَ E i ES‏ [التوبه: 5 ] قال ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما من كترّها قَلَمْ بُو رَكائها ويل له إا کان هذا قَبِلَ أنْ تئر رل 
لَّكَاةٌ فَلَما أثزَّث جَعَلَهَا الله طهراً لامر وَالِ. [الحديث ٠٤١٤‏ - طرفه في: .]٤٦٦١‏ 
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بقة هذا التعليق للترجمة من حيث المفهوم» لأن المفهوم قوله: «من كنزها فلم 

يود زكاتها) أذا أدى زكاتها لا يست حق الوعيد» فإذا لم يست حق الوعيد بسبب أدائه الزكاة 
أبن ريحيى الذهلي کر اا بن بيب بإسناده. وأحرجه البيهقي» فقال: ابرا أن یك الله 
الصائغ حدثنا افيد بن بيب حدثنا ا ع 0 بهذا اتاد وفيه زيادة وھ قوله: 
«ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة 
الله تعالی». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: اة بن سبيب ) بفتح الشين المعجمة ف کسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره باء أخرى : الحبطى» بمتح الحاء المهملة 
كيم بن مرة» والحارث هو الحبط. وولده يقال لهم الحبطات» روى عنه البخاري في مناقب 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» وفى الاستقراض مفرداء وفي غير موضع مقروناً إسناده بإسناد 
الغاني: أبوه شبيب بن سعيد أبي سعيدك الحبطي» مات سنة ست وثمانين ومائتين. الثالث: 
يونس بن يزيد الايلي» وقد مر غير مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الرهري. 
الخامس: خالد بن أسلم أخحو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
السادس: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التصدير بالقول من غير تحديث. وفيه: أحمد بن شبيب 
في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثنا أحمد. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن اوك وأباه بصريان ويوئس 5 مصرىي وابن 
هاب وخالدا عذتيان ,وفك أن أخمند سى أفرادف :وفيهة روا الاين عن الاب. ونه .رزواية 
التابعي عن الصحابي. وفيه: ان حالدا من افراده» وقال الحميدي: لسر في الصحيح لخالد 
ر 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير نحو ما 
أخرجه هنا. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
عقيل عن الزهري نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «من كنزها» إفراد الضمير إما على تأويل الأموال أو أعاد الضمير إلى 
الفضة, لأن الانتفاع بها أكثرء أو لكثرة وجودهاء والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن. قوله: 
والفضة ولم ينفقهما في سبيل الله» وارتفاع: ويل» على الابتداء. قوله: «قبل أن تتنزل 
الزكاة»» واختلف في أول وقت فرض الزكاة فعند الأكثرين وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في 
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السنة الثانية قبل فرض رمضانء وقال ابن الأثير: كان في السنة التاسعةء ورد عليه لورود 
ذكرها في عدة أحاديث قبل ذلك» وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل» وكان يأمرنا بالصلاة 
والزكاةء وكانت في أول السابعة. فإن قلت: يدل على ما ذهب إليه ابن الأثير» ما وقع في 
قضية ثعلبة بن حاطب المطولة» وفيها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي عي عاملاً فقال: ما 
هنج إلا جزية أو أحت الجزية؟ والجزية إنما وجبت في التاسعة» فتكون الزكاة في التاسعة. 
قلت: هذا حديث ضعيف لا يحتج به. فإن قلت: ادعى ابن خزيمة في (صحيحه) أن فرضها 
كان قبل الهجرة» واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة؛ رضي الله تعالى عنهاء في قصة 
هجرتهم إلى الحبشة؛ وفيها: أن جعفر بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قال للنجاشي في 
جملة ما أخبره به عن النبي عه ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قلت: أجيب: بأن فيه 
را لأن الصلوات خمس لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضانء وأجاب بعضهم بأن مراجعة 
جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي» وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر 
من قضية الصلاة والصيام» وبلغ ذلك عفر انقال: باهرا بمعنى : يأمر أمته. قلت: هذا بعيد 
جدا. 


فإن أجيب: بأنه ليس المراد من الصلاة الصلوات الخمسء ولا من الزكاة الزكاة 
المفروضة» ولا من الصيام صوم شهر رمضان» بل المراد من الصلاة الصلاة التي كانوا 
يصومون اتباعاً للشريعة التي كانت قبلء والمراد من الزكاة الصدقة» فلا بأس بهذا التأويلء 
وذلك بعد أن يسلم حديث أم سلمة من قدح في إسناده. فافهم. قوله: «طهراً للأموال» أي: 
في حق الفقراء. وهي أوساخ الناس» ولهذا له تحل لبني هاشم كينا ورد في حديث مسلم: 
«إث الصدقة لا تنبغي لال محمد إنما هي أوساخ الناس»»› فإذا أن ت الزكاة يحصل الطهر 

160/1١‏ س حَدّئنا إشحاق بن يزيد قال أخبرنا سُعَيِبُ بن إِسْحَاقٌ قال الأوْرَاعَيٌ 
أخبرني يختى بن أبي كير أن ڪرو بن يخي بن مُمَارَة خير ره عن أبيه يَخبى بن عُمَارَةَ بن 
أبي الحسن أنه سَمِحَ أبا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهُ يَقُو ل قال النبين بل ليس فِيمَا دُونَ 
حفس أوَاقِ صَدَقَة ولَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةَ ولَيِسَ فِيمَا دون حمس أَؤْسْقٍ 


له 


[IEA I40 VEEY : أطرافه في‎ - ١٤١٠٥١ صدفة. [الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ما ذكرناها عند الحديث المعلق في أوائل الباب. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الاول: إسحاق بن يزيد من الزيادة - هو إسحاق بن إبراهيم 
ابن يزيد أبو النضر السامي. الثاني: شعيب بن إسحاق, مات سنة تسع وثمانين ومائة. الثالث: 


عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي. الرابع: يحيى بن أبي كثير. الخامس: عمرو بن يحيى بن 
عمارة. السادس: أبوه يحيى بن عمارة» بضم العين: ابن أبي الحسن المازني الأنصاري. 
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السابع: أب س الخدري» رضي الله تعالى عنه: واسمه سعيد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وكذلك الإخبار بصيغة 
الجمع في ثلائة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: السماع. وفيه: عن أبيه يحيى بن عمارة» وفي رواية يحيى بن سعيد: عن عمرو أنه 
سمع أباه. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مذكور بالنسبة إلى أبيه. وأنه وشعيبا والأوزاعي 
دمشقيون ويحبى يمامي طائي وعمرو وأبوه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عبد الله 
ابن يوسف وعن مسدد عن يحبى القطان كلاهما عن مالك» وعن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب الثقفي. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن رمح عن الليث وعن عمرو الناقد عن عبد 
الله بن إدريس وعن سفيان بن عيينة وعن محمد بن رافع وعلي اني كامل الجحدري وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد, وعن إسحاق بن منصور وعن عبد بن حميد وعن محمد 
ابن رافع. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن 
محمد بن بشار. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد وعن محمد بن المثنى وعن 
محمد بن بشار وعن يحيى بن حبيب وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي وعن محمد بن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور الطوسي وعن هارون بن 
عبد الله. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أواق»» وقع هنا أواق بدون الياءء وكذا في رواية أبي داود» ووقع 
في رواية مسلم: أواقي» بالياء. وقال النووي: ووقع أيضا بدون الياءء وكلاهما صحيح» وهي 
جمع: أوقية» بضم الهمزة وتشديد الياءء ويجمع على أواقي» بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق 
بحذفها. قال ابن السكيت في (الإصلاح): كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد أجاز في 
جمعه التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقي» والسرية والسراري والبختية والعلية والإثفية 
وتظائزيها. باكر ایور أن ال ف اراح و اف ال و الا اطا 
بفتح الواو وتشديد الياء وجمعها: e‏ مثل: ضحية وضحاياء وأجمع أهل الحديث والفقه 
وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية: أربعون درهماًء وهي أوقية الحجاز. وقال القاضي عياض: 
ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي عي وهو يوجب الزكاة في أعداد 
منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وهذا يبين أن قول من 
زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأي العلماى 
وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق» قول باطل» وإنما معنى ما نقل 
من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف» بل كانت 
مجموعات من ضرب فارس والروم صغاراً وكباراً وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية 
ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحداً لا يختلف وأعياناً 
يستغنى فيها من الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم» قال القاضي: ولا 
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شلك أن الدراهم كانت حينغذ معلومة» وإلا فكيف كان يتعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة 
واغيرهًا :قوق" الاد وعدا كنا كانت الأوقية معلومة: 


وقال النووي: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف» وهو أن 
الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية والإسلام. 
قلت: روى ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة عبد الملك بن مروان: أخبرنا محمد بن عمر 
الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» قال: ضرب عبد الملك بن مروان 
الدراهم والدنانير سنة خمس وسبعين» وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها. وقال 
الواقدي: حدثنا خالد بن ربيعة بن أبن هلال عن ا قآال: كاتتث مثاقيل الجاهلية التي 
كيرت ا عة الف ان ور قراط إل حبة بالشامي» وكانت العشرة وزن سبعة. 
انتهى. وقال أبو عبيد القاسم بن 2 في (كتاب الأموال)» في: باب الصدقة وأحكامها: 
كانت الدراهم قبل الإسلام كباراً وصغاراً فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم وكانوا 
يزكونها من النوعين فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا 
أربعة دوانيق فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء كل واحد ستة 
دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» ولم يزل المثقال في اباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص»2 
فوجدوا عشرة دراهم من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون وزان سبعة مثاقيل» وأنه 
عدل بين الكبار والصغارء وأنه موافق لسنة رسول الله عَيدُمُ في الصدقة» فمضت سنة الدراهم 
على هذاء وأجمعت عليه الأمة فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق فما زاد أو نقص قيل 
فيه زائد وناقص والناس في الزكاة على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا وكذلك في المبايعات 
انتهى. وذكر في كتب أصحابنا أن الدراهم كانت في الابتداء على ثلاثة أصناف: صنف: 
منها: كل عشرة منه عشرة مثاقيل» كل درهم مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه ستة 
مثاقيل» كل درهم ثلاثة أخماس مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل» كل 
درهم نصف مثقالء وكان الناس يتصرفون فيها ويتعاملون بها فيما بينهم إلى أن استخلف 
عمر» رضي الله تعالى عنه» فأراد أن يستخرج الخراج بالا كبر فالتمسوا منه التخفيف» فجمع 
حشاب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبين ما رامه عمر» رضي الله تعالى عنه. 
ونون هنا رات الرفية اسك ا لورن اا اعدو شين کا يمك ل ايكون 
المجموع سبعة. وفي (الذخيرة) للقرافي: إن الدرهم المصري أربعة وستون حبة» وهو أكبر 
من درهم الزكاةء فإذا أسقطت الزائدة كان النصاب من دراهم مائة وثمانين درهما وحبتين. 


وفي (فتاوى الفضلي): تعتبر دنانير كل بلد ودراهمهم» وفي رواية البخاري في: باب 

ليس فيما دونه خمسة أوسق صدقة» عن أبي سعيد الخدري أيضا: ولا أقل في خمس أواق 
من الورق صدقة» وهنا زاد لفظ: من الورق» الورق والورق والورق والرقة: الدراهم» وربا 
سميت الفضة ورقةء والرقة الفضة»ء والمال. وعن ابن الأعرابي وقيل: الفضة والذهب» وعن 
لعب : وجمع الورق والورق أوراق» وجمع الرقة رقوق ورقون» ذكره ابن سيده. وفي 
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(الجامع) أعطاه ألف درهم رقة» يعني: : لا يخالطها شيء من المال غيرها. وفي (الغريبين)؛ 
الورق والرقة الدراهم خاصة ة وأما الورق دا كله. وقال 3 وك الرقة قة معناها في 
وكذا الرقة. وفي (المجمل): الورق الدراهم وحدهاء والورق من المال» ورد النووي على 
ذكرنا عن ابن الأعرابي» وقال القرطبي: درهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة» وسمي 
بذلك لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان» أى: بتقديره وتحقيقه» وذلك أن الدراهم التي كان 
الناس يتعاملون بها نوعان: نوع عليه نقش فارس» ونوع عليه نقش الروم» أحد النوعين يقال 
له: البغلي» > وهو السودء الدرهم منها ثمانية دوانيق» والاخحر يقال له الطبري» وهو العتق. 
الدرهم منها أربعة دوانيق. وفي (شرح المهذب): البغلية منسوبة إلى ملك يقال لهة راش 
البغل» والطبرية منسوبة إلى: طبرية» وقيل: إلى طبرستان. 

وفي (الأحكام) للماوردي: استقر في الإسلام زنة الدرهم ستة دوانيق» كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» وزعم a‏ أن اروم كان شبيه اوه ودور على عهد عمر» رضي 
الله تعالى عنه» و عليه ؤولا إله آلا ممتي ترد الله ثم زاد ناصر الدولة بن 
حمدان: ي فكانت منقبة لال حمدان: چ وفي كتاب e‏ عن الواقدي» عن 
الإسلام أقرت على ما كانت عليه الأوقية يوت 00 والرطل اثنا عشر أوقيةء فذلك أربع 
مائة وثمانون درهماء وكان لهم النش» وهو عشرون درهماء والنواة وهي خمسة دراهم» وكان 
المثقال إثنين وعشرين قيراطاً إلا حبة» وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل» والدرهم 
خمسة عشر قيراطاً. فلما د سیدنا رسول الله س كان م یار لزنه دينارء ر هو 
0 الما ميزان أهل المدينة). وعند الدارقطني تسل فا يك ب آبي اا 0 
الزبير عن جابر يرفعه: «والوقية أربعون درهماً». وقال أبو عمر: وروى جابر أن النبي عي قال: 
«الدينار أربعة وعشرون قيراطاً». قال أبو عمر: هذا وإن لم يصح سنده ففي قول جماعة 
العلماء واجتماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه. 


قوله: «ذود»» بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي أخره دال مهملة وهي من الإبل 
من الغلاثة ا العشرة. وفي المثل: الذود ا الذود إبل» وقيل: الذود ما بين الغيعين والتسع 
من الإناث دون الذ كور قال: 
ذود ثلاث بكرة ونابان غير الفحول من ذكور البعران 


ويجمع على أذواد. قال سيبويه: وقالوا: ثلاث دود فوضعوه موضع أذواد. وقال 
الفارسي: وهذا على حد قولهم ثلاثة اشا فإذا وصفت ت الذود فان و شعت جعلت الوصف دا 
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بالهاء على حد ما توصف الأسماء المؤنثة التي لا تعقل في حد الجمع؛ فقلت: ذود جربة 
وإن شئت جمعت فقلت: ذود جراب» ذكره في (المخصص) وفي (المحكم): وقيل: الذود 
من ثلاث إلى خمس عشرة» وقيل: إلى عشرين. وقال ابن الأعرابي: إلى الثلاثين» ولا يكون 

إل من الإناث» وهو مؤنث وتصغيره بغير هاء على غير قياس» وفي (كتاب نعوت الإبل) لأبي 
الحسن النضر بن شميل بن خرشة المازني ما يدل على أنه ينطلق على الذكور أيضاًء وهو 
قوله: الذود ثلاثة أبعرة» يقال: عند فلان ذود لهء وعليه ثلاث ذودء وعليه أذواد له إذا كن 
ثلاثاً فاکش وعليه ثلاث أذواد مثله سواءء ويقال رأيت أذواد بني فلان إذا كانت فيما بين 
الثلاث إلى حمس عشرة. وفي (الجامع) للقزاز. وقول الفقهاء: ليس فيما دون حمس ذود 
صدقة» إنما معناه حمس من هذا الجنسء وقد أجاز قوم أن يكون الذود واحداً. وفي 
(الصحاح): الذود مؤنثة لا واحد لها من لفظها. وقال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أن الذود 
واحد» وذهب أخرون إلى أنه جمع» وهو المختار. واحتج بأنه: لا يقال خمس. ذود» كما لا 
يقال: حمس ثوب» وقال أبو عمر: هذا ليس بشي وقال ابن مزين: الذود الجمل الواحده 
وقال أبو زياد الكلابي في (كتاب الإبل) تأليفه: والثلاث من الإبل ذودء وليس الثنتان بذود 
إلى أن تبلغ عشرين» وسمي الذود لأنه يذاد أي يساقء ثم الرواية المشهورة: خمس ذود: 
بالإضافة» وروي بتنوين حمس» ويكون ذود بدلا منه» وبزيادة التاء في حمس نظراً إلى أن 
الذود يطلق على المذكر والمؤنث» وتركوا القياس في الجمع كما قالوا: ثلشمائة» قيل: وإنما 
جاز لأنه في معنى الجمع كقوله: تسعة رهط لأن فيه معنى الجمعية. 

قوله: «أوسق» جمع: وسق» بكسر الواو وفتحهاء والفتح أشهر. والوسق: حمل بعیں 
وقيل: هو ستون صاعاً بصاع النبي عي وقيل: هو الحمل عامة» والجمع أوسق ووسوق 
ووسق البعير» وأوسقه أوقره ذكره ابن سيده. وفي (الجامع): الجمع أوساق والوسق العدل. 
وفي (الصحاح): الوسق حمل البغل والحمار. وفي (الغريبين): هو مائة وستون مناً. وفي 
(المگنتی) لابن عديس: وقيل: الوسق العدلان. وفي رجح الغرائب): تة اوسن تماما 
من وروک أب داود من حديث أبي البختري العلائي عن 5 سعيدك دري يرفعه إلى النبي 
2 قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة» والوسق ستون مختوماً». ثم قال أبو داود: 
أبو البختري لم يسمع من أبي سعيدء وأشار به إلى أنه منقطع. وقال عبيد: المختوم الصا 
إنما سمي مختوماً لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتماً مطبوعاً لقلا يزاد فيه ولا ينقص منه 
روف ابو رداوك اها عر براهيو» فال الرسق مون داعا م لار وسكا في 
(المصنف): عن ابن عمر من رواية ليث بن أبي سليم CSE‏ وسو وعن أبي 
قلابة بسند صحيح» وعن الشعبي والزهري وسعيد بن المسيب بأسانيد جياد. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على ثلاثة فصول: 

الأول: هو قوله: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة». وفيه: بيان نصاب الفضة 
وهو کا اراق وهي مائتا درهم. لأن کل أوقية أربعون درشا وحدد الشرع نصاب كل 
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جنس ما يحتمل المواساة» فنصاب الفضة حمس أواق وهو مائتا رهم بنص الحديث 
0 45 ع 00 مثالا e‏ فيه ق کک إا ما روي 1 
عشرين مثالا كما قاله الجمهور. ا القاضي . ا وعن بعص السلف وجوب ا 
الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا. قال هذا القائل: ولا زكاة 
فى العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم. ثم إذا زاد الذهب أو الفضة على النصاب 
أهل الحديث: إن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله و كثيره ولا وقص» وروي 
ذلك عن علي وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو حنيفة وبعض السلف: لا شيء 
فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ 
أربعة دنانیر» فإذا زادت ففی كل أربعين درهماً درهم» وفى كل أربعة دنانير درهم» فجعل 
ماوقا ااا 


وقال النووي: واحتج الجمهور بقوله عيه: «في الرقة ربع العشر»» والرقة الفضة» وهذا 
عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب» ولأبي حنيفة حديث ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به. قلت: أشار بهذا إلى ما روى الدارقطني في (سننه) من طريق ابن إسحاق عن 
المنهال بن جراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ» رضي الله تعالى عنه» أن 
رسول الله عله أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأحذ من الكسر شيئاً إذا كانت الورق مائتي 
درهم فخذ منها خمسة دراهم» ولا تأخذ مما زاد شيعا حتى يبلغ أربعين درهماء فإذا بلغت 
أربعين درهماً فخذ منها درهما». قال الدارقطني: المنهال ابن جراج - وهو أبو العطوف - 
متروك الحديث» وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه» وعبادة بن نسي لم يسمع من 
معاذ. انتهى. وقال النسائي: المتهال بن الجراح متروك الحديثء وقال ابن حبان: كان 
يكذب» وقال عبد الحق في أحكامه: كان مكذاباً. وفي (الإمام) قال ابن أبي حاتم: سألت 
أبي عنه فقال: متروك الحديث واهيه لا يكتب حديثه. وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث 
ضعيف جداً. قلت: ذكر البيهقي هذا الحديث في: باب ذكر الخبر الذي روى في وقص 
الورق» ثم اقتصر عليه لكون الباب مقصود البيان مذهب خصمه. 

وفي الباب حديثان: أحدهما: ذكره البيهقي في: باب فرض الصدقة» وهو كتابه» 
2 الدى بعنه إتى البين مع مرو بن خرم: وفيه: «وفي كل حمس أواقي من الورق 
خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم» ثم قال البيهقي مجود الإسناد» ورواه 
جماعة من الحفاظ و e‏ وروى البيهقي عن اح بن حنبل أنه قال: أرجو أن 
يكون دي والغاني: ذكره البيهقي في: باب لا صدقة في الخيل» من حديث علي 
رضي الله تعالى عنه» أنه قال: قال رسول الله عار «(عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق, 
فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهماء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين 
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ففيها خمسة دراهم»» وقال ابن حزم: صحيح مسند» وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن 
ابن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن البصري» قال: كتب عمرء رضي الله تعالى عنه. 
إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم. وأخرجه الطحاوي في 
(أحكام القرآن) من وجه آخر عن أنس عن عمر نحوه» وقال صاحب (التمهيد): وهو قول ابن 
المسيب والحسن ومكحول وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والزهري» وبه يقول أبو حنيفة 
والأوزاعي» وذكر الخطابي الشعبي معهم» وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر 
رفعه» قال: «إذا بلغت خمس أواقي ففيها خمسة دراهم» وفي كل أربعين درهما درهم). 


وفي (أحكام) عيد الحق قال: روى أب اق عن عبد الله ومحمد ابي أب بكر ران 
عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي» عََلْهُ: أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم 
ن اة على الي وفيه: الزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم» فإذا بلغت مائتي 
درهم ففيها خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم» وليس فيما دون الأريضين 
صدقة» والذي عند النسائي وابن حبان ع وغيرهم, وفي كل خمس أواق من الورق 
خحمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم» ولیس فيما دون خمس أواق شي ء» 
وروی أبو عبيد القاسم بن سلام في (كتاب الأموال): حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن 
سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنسء قال: ولأني عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» الصدقات فأمرني أن آخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة دنانئير 
ففيه درهم» وأن آحذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم» فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه 
درهم» والعجب من النووي مع وقوفه على هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول: ولابي 
حنيفة حديث ضعيف. ويذكر الحديث المتكلم فيه». ولم يذكر غيره من الأحاديث 
الصحيحة. 


وبقي لخادم فيما يتعلق بهذا الفصلء وهو نوعان: أحدهما: مسألة الضمء وهو أن 
الجمهور يقولون بضم الفضة والذهب بعضها إلى بعض في إكمال النصاب» وبه قال مالك 
0 أنه يراعي ا ويضم على الأجزاء لا على القيم» ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على 
الصرف الأول وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: : يضم على القيم في وقت الزكاة. وقال 
الشافعي وألخمك اب ثور وداود: لا يضم ماقا وقال الخطابي: ولم يختلفوا في أن الغنم ا 

تضم إلى الإبل ولا إلى البقر» وأن التمر لا يضم إلى الزبيب» واختلفوا في البر ا فقال 
أكثر العلماء: لا يضم واحد منهما إلى الآخرء وهو قول الثوري ا وأصحاب الرأي 
والشافعي وأحمد بن حنبل,» وقال مالك: يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى 
القمح والشعير. والآخر: مسألة الغش؛ فعند أبي حنيفة وصاحبيه: إذا كان الغالب على الورق 
الفضة فهن في حكم الفضةء وإن كان الغالب عليه الغش فهي في حكم العروض»ء يعتبر أن 
تبلغ قيمتها نصاباً فلا زكاة فيها إلا بأحد الأمرين ان يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم أو 
يكون للتجارة» وقيمتها مائتان» وما زاد على مائتي درهم ففي كل شيء منه ربع غه 
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أو کر وبه قال مالك والليث والشافعي وابن 5 لیل والثوري والاوزاعي واحمد ا ثور 
وإسحاق واف عبيد» وروي عن علي وابن عم ر »© رصي الله تعالى عنهم» وقال أبو حنيفقة وزفر: 
لا شىء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماء فإذا بلغتها كان فيها ربع 
عشرها وهو درهم» وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والزهري : 
ومكحول وعمرو بن دينار والاوزاعي» ورواه الليثك عن يحيى بن ایو ب عن حمید عن انس 

الفصل الثاني: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة ذود صدقة) وفيه: بيان أقل الإبل 
التي تجب فيها الزكاة» فبين أنه لا تجب الزكاة» فبين أنه لا تجب الزكاة : فى أقل من خمس 
ذود من الإبلء فإذا بلغت خا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة» وهذا بالإجماء ولیس 


الفصل الغالث: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» احتج به الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد: أن ما أخرجته الأرض إذا بلغ حمسة أوسق تجب فيها الصدقة» وهي 
العحره ون كيجا دوك التاالدي ب وقال أبو حنيفة: في كل ما أخرجته الأرض ة قليله وكثيره 
العشرء سواء سقي سيحاً أو سقته السماء إلا القصب الفارسي والحطب 000 وماك 
النووي: في هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات. والثانية: 
أنه لا زكاة فيما دون ذلك» ولا حلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض 
السلف: إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره» وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث 
الصحيحة. قلت: هذه عبارة سمجة ولا يليق التلفظ بها في حق إمام متقدم علماً وفضلا 
وزهداً وقرباً إلى الصحابة والتابعين الكبارء لا سيما ذلك من شخص موسوم بين الناس بالعلم 
الغزير والزهد الكثيرء والإنصاف في مثل هذا المقام تحسين العبارة» وهو اللائق لأهل الدين» 
ولا يفحش العبارة إلا من يتعصب بالباطل» وليس هذا من الدين» ولم ينسب النووي بطلان 
هذا المذهب ومنابذة الأحاديث الصحيحة لأبي حنيفة وحده» بل نسبه أيضأ إلى بعض 
السلف» والسلف هم: عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي» وقال أبو عمر: وهذا 
أيضاً قول زفر ورواية عن بعض التابعين» فإن مذهب هؤلاء مثل مذهب أبي حنيفة» وأخرج 
عبد الرزاق في (مصنفه): عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز» قال: فيما 
أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر. وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي. وأخرج ابن 
أبي شيبة أيضاً عن هؤلاء نحوه» وزاد في حديث النخعي: حتى في كل عشر دستجات بقل 
دستجة بقل» وأما الذي احتج به أبو حنيفة ومن معه با رواه البخاري من حديث الزهري عن 
سالم عن ابن عم قال: «قال رسول الله عه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً 
العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر»» وبما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: «قال 
رسول الله عَيِْلهُ: فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر». وبا 
رواه ابن ماجه عن مسروق «عن معاذ بن جبلء قال: بعثني رسول الله عي إلى اليمن» 
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فأمرني أن آخبذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر اوسني ادر إلى سيت 
العشر). 

وهذه الأحاديث كلها مطلقة وليس فيها فصلء والمراد من لفظ: الصدقة» فى حديث 
ا كاه جر ا کا م جا اه رق الرساق أ جرد .رهما .ومين 
الاجا عله خا ولهم في تقريره قاعدة» فقالوا: إذا ورد حديثان أحدهما عام 
والآخر حاص فإن علم تقديم العام على الخاص نص العام بالخاص» کمن يقول لعبده: لا 
تعط لأحد شيئاًء ثم قال له: أعط زيداً درهماً. ررضت م حاص عي العام بسع 
الخاص بالعام» كمن قال لعبده: أعط زيداً درهماء ثم قال له: لا تعط لأحد شيعا فإن هذا 
ناسخ للأول» هذا مذهب عيسى بن أبن رحمه الله تعالى» وهذا هو الاد به. وقال 
محمد بن شجاع الثلجي: هذا إذا علم التاريخ» أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخراً لما فيه 
من الاحتياط» وهنا لم يعلم التاريخ» فجعل العام آخراً احتياطاً. وقال بعض أصحابنا: حجة 
أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: .]۲٠۷‏ وقوله تعالى: طؤوآتوا حقه يوم حصاده» 
[الأنعام: 5١‏ ١ع.‏ والأحاديث التي تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار الآحاد فلا تقبل في 
مقابلة الكتاب. 

قوله: «فيما سقت السماء» أي: المطر. قوله: «أو كان عثرياً) بفتح العين المهملة والثاء 
المثلثة وكسر الراءء وهو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر» يجتمع في حفيره. 
وقيل: هر اى نهو و الیل مهدا الل ؛ يسمى به كأنه عفر على الماء عثراً 
بلا عمل من صاحبه» وهو منسوب إلى العثر ولكن الحركة من تغييرات النسب. قوله: 
«السانية)» هي الناقة التي يستقى عليهاء وقيل: هي الدلو العظيمة وأدواتها التي تستقي بهاء ثم 
سميت الدواب سواني لاستقائها. قوله: «بعلا» بفتح الباء الموحدة وسكون العين ا 
وهو ما كان من الكرم قد ذهب عروقه في الارض إلى العام واو ج اي ااي لسعم 
سئين» ولست سنين» وانتصابه على الحال بالتأويل كما تقول: جاءني زيك اشد ع شجاعاء 
والأظهن أنه نصب على التمييز» والدوالي جمع دالية وهي المنجنون التي يديرها الثور. 

0 - حذّئنا عَلِيّ سَمِعَ هُشَيماً قال أخبرنا حصي عن رَد بن وَهْبٍٍ قال 
مَرَوْتٌ بالربذة فإِذًا أنا بأبي در رضي الله تعالى عنة فَمُلْتُ له ما أَنْرَلَكَ مَنْرِلَكَ هذا قال كنت 
بالشام فا تلفت أنا وَمْعَاوِيَة ني 7 وَالْذِينَ يكيو الدع والقصه وا في سيل 
ا [العوبة: ؟ ۳]. قال مُعَاويه ية نَرَلْتْ فِي أهْل الكتاب فَمَلْثُ ملب نَرَلْتْ فِينَا وفِيهِم فكانَ بَيْنِي 
ويه في ذَاكَ وكقت إلى نماد رضي الله تعالى عنة يَضْكوني فَكَمَبَ إِلَيّ عُدْمَانُ أن افدَم 
المَدِيئة فَقَدِمْتَْ تكثر عل الا حى كأنهع لم يرؤني كيل ذلك فد كرث داك ينعا فقال 
ِي إن شِعْتَ تَتَكَيْتَ فكئتٌ قَرِيبا فاك الْذِي اا هذا الل وؤ أَمَوُوا علي حَبَشِكا 
| لتت اطق [الحديث ١٤١١‏ - طرفه في: .]٤٠٠٦۰‏ 
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مشلابقعة اة من ت إنها نيما آدغ ر كات فليس يكن :وسفهوم الاية كذلك إذا 
أدى زكاة الذهب والفضة لا يكون ما ملكه كنرأ فلا يستحق الوعيد الذي يستحقه من يكنزه 
ولا يؤدي زكاته. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي» بغير نسبة» اختلف فيه» فقيل: هو علي بن 
ابي هاشم عبيد الله بن الطبراخ» بكسر الطاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخره خاء 
معجمة. قال الجياني: نسبه أبو ذر عن المستملي» فقال: علي بن أبي هاشم» وقيل: هو أبو 
الحسن علي بن مسلم بن سعيد الطوسي نزيل بغداد» وقال بعضهم: وقع في أطراف المزي 
عن علي بن عبد الله المديني» وو طا قلت: هذه مجازفة في تخطئة مثل هذا الحافظ 
وقد قال الكلاباذي وابن طاهر: هو ابن المديني» ذكره الطرقي. الثاني: هشيم» بالتصغير: ابن 
بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن القاسم بن دينار. الثالث: حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتيين: عبد الرحمن السلمي» يكنى أبا الهذيل» مر في أواخر كتاب 
مواقيت الصلاة. الرابع: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. الخامس: أبو ذر 
جندب بن جنادة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول 
يقالا وجرا اوقت أن شيعه غير مذ كور تسه فاا بعدادي إن كان هو على بن أبى 
كلو روزن ري م إن نعلي le‏ كان علي بن N‏ 
سمع هشيماً وهو بالألف» وفي بعض النسخ: هشيم» بدون الألف» وهو اللغة الربيعية حيث 
يقفون على المنصوب المنون بالسكون فلا يحتاج الكاتب بلغتهم إلى الألف» وهشيم واسطي 
وأصله من بلخ» وحصين كوفي وزيد بن وهب من التابعين الكبار المخضرمين من قضاعة» 
وهو أيضاً كوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة عن 
جرير» وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن زنبور عن محمد بن فضيل. 

ذكر معناه: قوله: «بالربذة»» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة: موضع على 
ثلائة مراحل من المدينة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» حماها لإبل الصدقة. وقال 
السمعاني: هي قرية من قرى المدينة. وقال الحازمي: من منازل الحاج بين السليلة والعمق. 
قوله: «فإذا أنا بأبي در كلمة: إذء للمفاجأة, والباء في: أبي ذر» للمصاحبة. قوله: كنت 
بالشام»› أي : بدمشق. قوله: «نزلت في أهل الكتاب»» وفي رواية جرير: «ما هذه فينا». 
قوله: «فکان بيني وبينه في ذلك» أي : كان نزاع بيني وبين معاوية فيمن نزل قوله تعالى: 
#والذين يكنزون الذهب والفضة.. [التوبة: .]٠٤‏ الآية» فمعاوية نظر إلى سياق الاية فإنها 
نزلت في الأحبار والرهبان الذين لا يؤتون الزكاة» وأبو ذر» رضي الله تعالى عنه» نظر إلى 
عموم الآية» وإن من لا يرى أداءها مع أنه يرى وجوبها يلحقه هذا الوعيد الشديد. وكان 
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معاوية في ذلك الوقت عامل عثمان على دمشق» وقد بي سبب سكنى أبي ذر بدمشق ما 
رواه أبو يعلى من طرق أخرى. عن زيد بن وهب: حدثني أبو ذر» قال: قال رسول الله ع : 
«إذا بلغ البناء» أي بالمدينة: «سلعاً فارتحل إلى الشام» فلما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام 
فكنت بها..) فذكر الحديث نحوه» وروی أبو يعلى أيضاً بإسناد فيه ضعف» عن ابن عباس» 
قال: استأذن أبو ذر على عثمان فقال: إنه يؤذيناء فلما دخل قال له عثمان: أنت الذي تزعم 
أنك خير من أبي بكر؟ قال: لا ولكن سمعت رسول الله عي يقول: إن أحبكم إلي 
وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه» وأنا باق على عهده. قال: فأمره أن 
يلحق بالشام» فكان يحدثهم ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في 
ييل آله أو يعده لغريم» فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبى 
ذر» فكتب إليه عثمان أن أقدم على» فقدم». وقال ابن بطال: إنما كتب معاوية يشكو أبا در 
لأنه كان كثير الاعتراض عليه الا له» وكان في جيشه ميل إلى أبي ذر» فأقدمه عثمان 
٠‏ خحشية الفتنة لأنه كان رجلاً لا يخاف في الله لومة لائم» وقال المهلب: وكان هذا من توقير 
معاوية له» إذ كتب فيه إلى السلطان الأعظم لأنه متى أخرجه كانت وصمة عليه. قوله: «أن 
أقدم), بفتح الدال المهملة» وبلفظ المضارع» وبلفظ الأمر. قوله: «فكثر علي الناس حتى 
كأنهم لم يروني»» وفي رواية الطبري: «أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من 
الشام» قال: فخشي عثمان على أهل المدينة خشية معاوية على أهل الشام». وقال ابن بطال: 
ولما قدم أبو ذر المدينة اجتمع عليه الناس بال فة عن القصة» وما جرى بينه وبين ماف 
فلما رأى أبو ذر ذلك خاف أن يعاتبه عثمان في ذلك» مال ا يي 
حاله كأنهم لم يروه قطء فقال له عثمان: إن كنت تخشى وقوع فتنة فاسكن مكاناً قريباً من 
المدينة» فنزل الربذة» وهو معنى قوله إن شعت تدحيت» من التدحي» وهو التباعد. وفي رواية 
٠‏ الطبري: «فقال له: : تنح ونيا قال: والله لن أدع فا کک أقوله). . وفي رواية 0 مردويه من 
طريق ورقاء عن حصين بلفظ: «فوالله لا ادع ما قلت». قوله: «ولو أمروا عدي من التأمير. 
قوله: «وحبشياً) وفي رواية ا (عبداً حبشيا»» أراة لر افر الكايفة عدا سخا لسمعت أمره 
وأطعت قوله» وروى أحمد وأبو يعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي 
ذر: أن النبي ي قال له:.«كيف تضنغ إذا أخرجت منه؟» أي: من المسجد النبوي؟ «قال: 
اق الشام. قال: كيف تصنع إذا رسيت منها؟ قال أعوذ إليه) أي : إلى المسجد النبوي 
«قال: كيف تصنع إذا أخرجت: منه؟ قال أضرب بسيفي. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك 
- من ذلك وأقرب رشدا؟ تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك». 


ذكر ما يستفاد مبه: فيه: جواز الأخذ للإنسان بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى 
ذلك إلى فراق وطنه. وفيه: أنه يجوز للإمام أن يخرج من يتوقع ببقائه فتنة بين الناس. وفيه: 
ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهم وإن كان الصواب في خلافهم. وفيه: جواز 
الاختلاف والاجتهاد في الآراء ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة لم يردوا 
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أبا ذر عن مذهبه» ولا قالوا: إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك» لأن اا ذز نزع بحديث رسول اللّه 
يلل واستشهد به وذلك قوله عَلْه : دما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة 
دنانير. .») وذلك سين اک عا أبن هريرة نصل سيفه استشهد على ذلك بقوله عه : «من ترك 
صفراء أو بيضاء كوي بها». وهذا حجة في أن الاختلاف في العلم باقي إلى يوم القيامة لا 
يرتفع إا بالإجماع» وفيه ملاطفة الأئمة العلماء فإن معاوية لم يجسر على الإنكار على أبي 
ذر حتى كاتب من هو أعلى منه في أمر دينه. وفيه: أن عثمان لم يخف على أبي ذر مع 
كونه مخالفاً له في تأويله. 

۳ لس حدثنا عَيَاشُ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدَّثنا الجُرَيْرِيٌ عن أبي العَلاءِ 
عن الأختفٍ بن قيس. قال حلش (ح) وحدّئني إشحاق بن مَنْصُورٍ قال أخبرنا عَهِدُ 
الصَّمَّدِ. قال حدّئني ابي قال حدثنا الجرَيْريٌ قال حدثنا أ بُو العلاءٍ بن الشخير أن الأخحتف 
ابن قي حَدَّتَهُمْ. قال حلست الي مَل مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ ر جل حَشِنْ الشَّعَرِ والَّيَابِ وَالهَيعَةِ 

گی قام عَلَيِهمْ مَسَلّمَ تم قال بَشّْرِ الكانزين برضف يَسْمَى عليه لَه في نار جَهَنّمَ ثم يُوضَعْ 1 
على عة ڏي أعدجع على تخزح من لض فد ورم على لض کیو على تخرج 
مِنْ عَلَمَةٍ ثيه ۾ يَعَوَلْرَ رل تم وَنّى فَجَلَسَ إلى ساربَةٍ وتَِغئُ وجَلَّسْتُ ليه وأا لا أذري من هُوَ 
ا ا اونا 

۸ قال لِي خَلِيلِي قال فلت من حَلِيلك قال ابي عي بل يا أبَا در تيص أخداً 
قال تلوت إلى الشّعسٍ ما تقي می الها وأا أزى أن وشول الله عله وني في حاجة لَه 
فلك نع قال ما أت أن لي يفل أي كبا هه عل إل ك كدير وإ مولا لا تأر 
نا فون الا ل وان لآ ا دعاولا أسْتَفْعِيِهِمْ عنْ دين > عمّى ألمّی الله. [أنظر 
الحديث ١۲٣۳۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه وعيد للكانزين الذين لا يؤدون الزكاة» ويفهم منه الذي 
يؤديها لا يطلق عليه اسم الكائز المستحق للوعيد» ولا الذي معه يسمى كتزأء لأنه أدى زكاته 
فدخل تحت الترجمة من هذا الوجه. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره شين 
معجمة: ابن الوليد الرقام البصري مر في كتاب الغسل في: باب الجنب يخرج. الثاني: عبد 
الأعلن عرق حيبت الأعلن: أو يجيد العا بان المي لالت ميك يى اباس الجتريرة: 
بضم الجيم وفتح الراء الأولى» مر في: 9 كم بين الأذان والإقامة. الرابع: أبو العلاء يزيد - 
من الزيادة - ابن عبد الله بن الشخير المعافري. الخامس: الأحنف» بفتح الهمزة وسكون 
الحاء المهملة وفتح النون وفي أخره فاء مر في: باب «ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات: ۹]. السادس: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. السابع: أبوه 
عبد الوارث بن سعيد بن ذ كوان العنبري التميمي. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: اللإخبار بصيغة سيعة المضع في مومع : وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: اللإسناد الأول الجريري عن أبي العلا وفي الإسناد الثاني الجريري 
حدثنا أبو العلاء. وكذلك في الإسناد الأول ۳ العلاء عن الأختف: وفي الثاني صرح ا 
العلاء بالتحديث عن الأحنف. فإن قلت: روئى أحمد في (مسند) من حديث أب العلاء عن 
أخيه مطرف عن أبي ذر طرفا من آخر هذا الحديث قلت: ليس دا فة د الاج 
لأن حديثه أتم سياقاً وأكثر فوائد» ولا مانع أن يكون بن العلاء شيخان في هذا الحديث. 
وفيه: أن لفظ الأحنف لقب واسمه فيما ذكره المرزباني: صخرء قال: وهو الغبت» ويقال: 
الضحاكء ويقال: الحارث بن قيسء ويقال: قيس. وقال الحافظ في ١‏ كتاب العرجان): كان 
اخ هن اد ةا ولم يكن له إلا بيضة واحدة ورت على رز أسة: بكر انان فيزافيت 
- إحدى عينيه. قال: وقال أبو الحسن: ولد مرتثقاً ختار الإست حتى شق وعولج. وفي (لطائف 
ا ا يوسف: كان أصلع براقي الان مائل. الذقن. وفي (تاريخ الميتجاني): 
كان 5 قصيراً کس وقال الهيثم بن عدي في (كتاب العوران): ذهبت عينه بسمرقند. 
وفي (الثقات) لابن حبان: ذهبت أحد عينيه يوم الحرة. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: 
أن ثلاثة من الرواة مذكورون بلا نسبةء والآخر مذكور بالنسبة. والآخر بالكنية والآخر باللقب. 
وفيه: رواية الابن عن الاب. 
والحديث أخرجه مسلم في الزكاة أيضأ عن زهير بن حرب وعن شيبان بن فروخ. 
ذكر معناه: قوله: وجلست إلى ملأ» أي: انتهى جلوسي إلى مل أي: جماعةت 
- وكلمة: منء في: «من قريش» للبيان مع التبعيض. قوله: «خحشن الشعر»» بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الشين المعجمة من الخشونة» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
القابسي: حسن الشعرء بالمهملتين من الحسنء والأول أصح لأنه هو اللائق بزي أبي ذر 
وطريقته» وعند مسلم: أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه» بخاء معجمة وشين. وعند 
ابن الحذاء في الآخر خاصة: حسن الوجه من الحسن ‏ ضد القبح ‏ في رواية يعقوب بن 
سفينان من .طريق خد بن هلال عن الاح فيك المديكة قدخلت مسحدها إذ وخا 
رجل أدم طوال أبيض الرأس واللحية ب وة و فقالوا: هذا أبو ذر. قوله: «حتى قام» 
أي: حتى وقف. قوله: «بشر الكانزين»» بالنون والزاي» من: كنز يكنزء وفي رواية 
الإسماعيلي: بغر الارن بتشديد النون: جمع كناز مبالغة كانز. وقال ابن قرقول: وعند 
الطبري والهروي: الكائرين» بالثاء المثلثة والراء من الكثرة» والمعروف هو الأول. وقوله: بش 
- من باب التهكم» كما في قوله تعالى: «9فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: 23١‏ التوبة: 24 
والانشقاق: 5؟]. وقال عياض: الصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون 
المال من بيتة لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وقال النووي: هذا الذي قاله عياض باطلء لأن 
السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم» ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو 
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بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم» وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين 

قوله: «برضف») بفتح الراء وسكون الضاد المعحمة وفي أخره فاء: وهي الحجارة 
المحماة. واحدها رضفة. قوله: «في نار جهنم» في جهنم مذهبان لأهل العربية: أحدهما: 
أنه اسم أعجمي فلا ينصرف للعجمية والعلمية» قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: هي 
عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة. والآخر: أنه اسم عربي سميت به لبعد قعرها جداء ولم 
ينصرف للعلمية والتأنيث» قال قطرب: عن رؤبةء يقال: بغر جهنام أي: بعيدة القعر. وقال 
الواحدي: قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة» وهي الغلظ. يقال: جهم الوجه أي 
غليظه» فسميت جهنم لغلظ أمرها ۳ العذاب. قوله: «على حلمة ثدي أحدهم). الحلمة 
بفتح الحاء المهملة واللام: هو ما نشز من الثدي وطالء ويقال لها: قراد الصدرء وفي 
(المحكم): حلمتا الغديين: طرفاهما. وعن الأصمعي: هو رأس الثدي من المرأة والرجل. 
وفي هذا الحديث جوازٍ استعمال الغدي للرجال وهو الصحيح» وقال العسكري في 
(الفصيح)؛ لا يقال ثدي إلا في المرأة ويقال في الرجل تندوة» والثدي يذكر ويؤنث. 

قوله: «من نغض كتفه). بضم النون وسكون الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة: 
وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف» وقيل: هو أعلى الكتف» ويقال له أيضاً: الناغض. 
وفي (المخصص:: النغض تحرك الغضروف» نغضت كتفه نغوضاً ونغاضاً ونغضاناً. ويقال: 
طعنه في نغض كتفه» ومرجع كتفه وهو حيث يتحرك الغضروف مما يلي إبطه في كتفه. 
وقال الأصمعي: قرع الكتف ما تحرك منها وعلاء والجمع فروع» ونغضها حيث يجيء 
فرعهاء ويذهب. وقال أبو عبيدة: هو أعلى منقطع الغضروف من الكتف. وقيل: النغضان 
اللتان ينغضان من أسفل الكتف فيتح ركان إذا مشى. وقال شمر: هو من الإنسان أصل العنق 
حيث ينغض رأسه» ونغض الكتف هو العظم الرقيق على طرفها. وقال الخطابي: نغض الكتف 
الشاخص من الكتف» سمي ون يتحرك من الإنسان في مشيه. قوله: «يتزلزل») أي: يتحرك 
ويضطرب الرضف من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه» وفي رواية الإسماعيلي: 
فيتجلجل بجيمين» وهو بمعنى الأول» وفي بعض النسخ حتى يخرج من حلمة ثدييه» بالتدنية 
في الثاني والإفراد في الأول. قوله: «ثم ولى) ا أدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية). قوله: 
«وأنا له أدري من هواء. وفي رواية مسلم زيادة من طريق خليد العصري عن الا وهي : 
«فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرء فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: ما قلت 
سين ٠ E‏ عله . وفي هذه الزيادة رد لقول من يقول: إنه موقوف على أبي 
ذرء فلا يكون حجة على غيره. وفي (مسند أحمد) من طريق يزيد الباهلي: «عن الأحنف: 
كنف بالمدينة و اتا :برحل رفو مه الئاس خن روتف قلع دق أنك؟ قال ابو دن قلق 
نفر الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله عَيَلَهِ). قوله: 
قلت: بفتح التاءء» خحطاب ا دز 


قوله: «قال» أي: أبو ذر: «إنهم لا يعقلون شیئا)» فسر ذلك فى الأخير بقوله: «إنما 
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يجمعون الدنيا»» فالذين يجمعون الدنيا لا يفهمون كلام من ينهاهم عن الكنوز. قوله: «قال 
لي خليلي» أراد به النبي عَم حيث بينه بقوله» قال النبي ڪي أي : قال أبو ذر: خليلي هو 
النبي عَيْلُه وفاعل: قال» هو أبو ذر. وقوله: «النبي». خبر مبتدأ محذوف أي: هو النبي عََلله. 
قوله: «يا أبا ذر»» تقديره: قال النبي عَيْلُهُ: يا أبا ذر» وعن هذا قال ابن بطال: سقط كلمة من 
الكتاب» وهي: فقال النبي عله يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ هو الجبل المعروف. وقال الكرماني: 
لفظ يا أبا ذر يتعلق بقوله: «قال لي خليلي» . قلت: فعلى قوله لا يحتاج إلى تقدير. قوله: 
دما بقي من النهار»» أي: أي شيء بقي من النهار. قوله: «وأنا أرى»» أي: أظن. قوله: 
«قلت : : نعم»» جواب لقوله: «أتبصر أحدا» قوله: «مثل أحد» إما خبر لأن» وإما حال مقدم 
على الخبر. وانتصاب «ذهبا» على التمييز. قوله: «انفقه كله» أي: كل مثل أحد ذهباً. وقال 
الكرماني: فإن قلت: الإنفاق في سبيل الله يستحسنء فلم ما أحبه رسول الله عي4؟ قلت: 
7 أنفقه لخاصة نفسه» أو المراد أنفقه في سبيل الله وعدم المحبة» إنما هو للاستثناء الذي 

ا ما 556 إل إنفاق الكل. 

قوله: «إلأً ثلاثة دنانير»» قال القرطبي: الدنانير الثلاثة المؤخرة: واحد لأهله وآخر لعتق 
رقبة وآخر لدين.. وقال الكرماني: يحتمل أن هذا المقدار كان ديناً أو مقدار كفاية إخراجات 
تلك الليلة لرسول اللهء عََلِّهُ. قوله: «وإن هؤلاء لا يعقلون»» عطف على: إنهم لا يعقلون 
شيئاًء وليس من تتمة كلام رسول الله َيه بل هو من كلام أبي ذرء وكرر للتأكيد 5 
بعده عليه. قوله: «إنما يجمعون الدنيا» قد قلنا: إن هذا بيان لقوله: «إنهم لا يعقلون شيئا». 
قوله: (لا أسألهم دنيا/. أي: لا أطمع في دنياهم. وفي رواية الإسماعيلي: «قلت مالك 
لإخوانك من قريش لا تعتريهم ولا تصيب منهم» قال: وربك لا أسألهم دنيا...) إلى آخخره. 
وفي رواية مسلم: «لا أسألهم عن دنيا». قال النووي: الأجود جذف: عن» كما في رواية 
للبخاري» «ثم قال: لا أسألهم شيئاً من متاعها). قوله: «لا تعتريهم) أي : تأتيهم وتطلب منهم. 
قوله: «ولا أستفتيهم عن دين»» أي: لا أسألهم عن أحكام الدين أي: أقنع بالبلغة من الدنيا 
وأرضى باليسير مما سمعت من العلم من رسول الله عَيه. 

ظ ذكر ما يستفاد منه: فيه: زهد أبي ذر» رضي الله تعالى عنه. وكان من مذهبه أنه 
يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على خاجته. وفيه: أن أبا ذر ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر 
لفظ: «#والذين يكنزون الذهب والفضة# [التوبة: 4"]. إذ الكنز في اللغة: المال المدفون. 
سواء أديت زكاته أم لا. وفي قوله: «إنما يجمعون الدنيا» دليل على أن الكنز عنده جمع 
المال. وفيه: وعيد شديد لمن لا يؤدي زكاته. وفيه: تكنية الشارع لأصحابهء و: الذرء جمع 
ذرة وهي: النملة الصغيرة» وذكر أن أبا ذر لما أتى النبي عي ثم انصرف إلى قومه فأتاه بعد 
مدة فتوهم اسمه فقال: أنت أبو نملة. قال أبو ذر: بابرميول لجل ابو دو وفك ذكرنا أن 
اسمه جندب بن جنادة. وفيه: فى قوله: أتبصر أحدأ؟ إلى آخره» مثل لتعجيل الزكاةء يقول: ما 
أحب أن أحبس ما أوجبه الله بقدر ما بقي من النهار. وفيه: ما يشعر أنه به كان يرسل 
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أفاضل أصحابه فى حاجته يفضلهم بذلك» لأنه يصير رسول رسول الله عَيْينُهِ. وفيه: ما يشهد 
لماء قال سحنون: ترك الدنيا زهداً أفضل من كسبها من الحلال وإنفاقها في سبيل الله. وفيه: 
نفي العقل عن العقلاء. 
س بابٌ إلْفاق المَالٍ في حَقه حقه 
أي: هذا باب فى بيان إنفاق المال» أي: صرفه فى حقه أي: فى مصرفه الذي ليس 
فيه موّاخذة عليه فى الدنيا والاخرة. 


۳ ل حدّثنا مُحَمَدُ بن المُكَنّى قال حدَّثنا يَْيَى عن إشماعيل قال حدّئني 
قيس عن ابنٍ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عند قال سَمِعْتٌ النبي عه يقو ل لآ سد إلا في 
التکین رَجلِ آتاه الله مالا فَسَلّطَهُ عَلَى ه لكيه في الحَقّ وَرَجْلٍ آتاهُ اله جكمَة فَهْوَ يَفْضِي 
بها وَيُعَلّمُهَا. [أنظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الشطر الأول منه لأنه يدل على الترغيب في إنفاق المال في 
وخرت قل کی ا کات ا فى ات لااد فى الل رال ي 
أخرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان عن إسماعيل إلى آخره» وأخرجه هنا: عن محمد بن 
المثنى المعروف بالزمن البصري عن يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد» واسمه سعد 
الكوفي عن قيس بن أبي حازم واسمه عوف الأحمسي البجلي» قدم ا بعدما قبض النبي 
يي وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به» فلنذكر هنا شيئاً يسيراً. 

فقوله: ,لا حسد» أي: لا غبطة» وقال ابن بطال: أي لا موضع للغبطة إلا في هاتين 
الخصلتين فإن فيهما موضع التنافس. قوله: إل في انين أي : خحصلتین» ويروى: «إلاً في 
اثنين»)» أي: شيئين في الخصال. 
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أي: هذا باب في بيان الرياء في الصدقة» الرياء. مصدر من راءيت الرجل مرأآة ورياء 
أي: خلاف ما أنا عليه» ومنه قوله تعالى: «9الذين هم يراؤون [الماعون: 1]. يعني: 
المنافقين إذا صلى المؤمنون صلوا معهم يراؤونهم أنهم على ما هم عليه» وفي (المغرب)؛ 
ومن رأأى زااق أللّه به أي : من عمل عملا لكي يراه الناس شهر الله رياءه يوم القيامة. وراءيا 
بالياء خط وقال الجوهري: فلان مراء وقوم مراوٌوك والاسم الرياء. تقال" فعل ذلك رياء 
وسمعة. وقال أبو حامد: الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم 
الخصال المحمودة. فحد الرياء هو إراءة العباد بطاعة الله تعالى. فالمرائي هو العابد» والمرائي 
له هو الناسن: والمراائ: به هو الخصال التحميدة: والرياء هو قضد إظهان ذلك 
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لله تعالى: ويا أا اَن آمئوا لابوا صَدََاتِكُْ لمن والأذى) إلى قزل 
| الكافرين) رالبقرة: ئ[ 

علل الرياء في الصدقة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا [البقرة: .]۲٠٤‏ إلى آخره 
فإن الله تعالى شبه الذي يبطل صدقته بالمن والأذى بالذي ينفق ماله رئاء الناس» ولا شك أن 
الذي يرائي في صيلاقئة ابوا خالا من المتصدق بالمنء» لأنه قد علم أن المشبة به يكون أقوى 
حالاً من المشبه» ولهذا قال في حق المرائي: ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء ثم ضرب مثل 
ذلك المرائي بإنفاقه. بقوله: «إفمثله كمثل صفوان [البقرة: 5514]. إلى آخره ثم إن صدر 
الاية خطاب للمؤمنين خاطبهم بقوله: «إولا تبطلوا صدقاتكم [البقرة: 5714]. أي: ثواب 
ضدقاتكم وأجور نفقاتكم. وفي (صحيح مسلم) من حديث أب ذر قال: قال رسول الله 
: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
المنان بما أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». ولما خاطبهم بهذا 
الخطاب ونهاهم عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى شبه إبطالهم بإبطال المنافق الذي ينفق 
ماله رئاء الناس لا يريد بإنفاقه» رضى الله تعالى عنه ولا ثواب الآخرة, ثم مثل ذلك بصفوان» 
وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل» أي: مطر شديد عظيم القدر فتركه. صلداً وهو 
ا الذي لآ ييف عليه ف ل ١‏ ررر على کی ا کی أنه لا مد ون 
يوم القيامة ثواب شيء مما عملوا كما لا يحصل النبات من الأرض الصلدة: أو من التراب 
الذي على الصفوانء ثم قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. أي: لا يخلق لهم الهداية ولا 
يهديهم غداً لطريق الجنة شبه الكافر بالصفوان وعمله بالتراب. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صَلْدا لَيْسَ عليه شَيءٌ 

لما كان لفظ: صلداء مذكوراً في الآية الكريمة علق تفسيره عن ابن عباس» وصله 
محمد بن جرير عن محمد بن سعد حدثني أبي» قال: حدثني عمر قال: حدثني ابي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إفتركه صلداً ليس عليه شيء» [البقرة: .]۲٠١‏ وفي رواية: تركها 
نقية ليس عليها شيء» وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن 
الحارث أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفتركه 
E‏ <1[ يقول: 0 ْ 


PRESES‏ ابن عباس» ووصله عبد بن حميد 
في (تفسيره): حدثنا س عن عثمان بن غياث» سمعت عكرمة يقول: أصابها وابل مطر 
شديد» والطل: الندى» بفعح النونء وليس في الآية إلا ذكر الصفوان والوابل. قال الطبري: 
الصفوان واحد وجمع» فمن جاه يها قال: واحدته صفوانة بمنزلة: تمرة وثمر ونخل ونخلة» 
ومن جعله واحداً جمعه على صفوان وصفى وصفى. وفي (المحكم): الصفاة الحجر الصلد 
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الضخم الذق: لا" ينبت شيئاً وجمع الصفاة صفوات وصفى» وجمع الجمع: أصفاء وصفي» 
قال: 
كان ی ا ا ايفين مواقع الطير على الصفى 
کا اده رید لان دة 
من طول إشراني على الطرى 

وحكمنا: أن أصفاء وصفيا جمع: صفى لا جمع صفاة. لأن فعلة لا يكسر على فعولء 
إنما ذلك لفعلة كبدرة وبدورء وكذلك أصفاء جمع صفاء لا جمع صفاة» لان فعلة لا تجمع 
على أفعال. وهو الصفواء كالصخراء واحدتها صفاة» وكذلك الصفوان واحدته صفوانة. وفي 
(الجمهرة): الصفا من الحجارة مقصور ويثنى صفوان» والصفواء صخرة وهي الصفوانة أيضاً. 
وفي (الجامع): عن قطرب» صفوان» بكسر الصاد» وقرأ سعيد بن المسيب: صفوان» بتحريك 
الفاء قاله الزمخشري. 
باب لَيَفَْلُ لله صَدَقةٌ ِن غلل وَلايََُْ لمن كسب عيب لول : قل 

تروف و يز مِنْ صَدَقَة يها اذى وَالله عي حَلِيمٌ [البقرة: [Y1‏ 

أئ: هذا باب ترجمته: لا يقبل الله صدقة من غلول. هكذا وقع في رواية المستملي› 
وفي رواية الأكثرين: باب لا تقبل صدقة من غلول. فقوله: لا تقبل» على صيغة المجهول» 
وهذا قطعة من حديث أخرجه مسلم من حديث مصعب ابن سعد» قال: دخل عبد الله بن 
عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض» فقال: ألا تدعو الله لي يا بن عمر؟ فقال: إني سمعت 
رسول الله عب يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وكنت على البصرة. 
قلت: كأنه قاس الدعاء على الصلاة» فكما أن الصلاة لا تكون إلا عن مصون من الأقذار 
فكذلك الدعاء للمصون من تبعات الناس» وكنتٌ على البصرة وتعلقت بك حقوق الناس» 
وكأنه» رضي الله تعالى عنه» قصد بهذا الزجر عليه والحث على التوبة. وأخرجه الحسن بن 
سفيان في (مسنده) عن أبي كامل» أحد مشايخ مسلم فيه بلفظ: دلا يقبل الله صلاة إل 
بطهور ولا صدقة من غلول». وروى أبو داود في (سننه): حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 
حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي عي قال: «لا يقبل الله تعالى 
صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور». لغلول: بضم الغين الخيانة في المغدم والسرقة من 
الغنيمة قبل القسمة» يقال: غل في المغنم يغل من باب ضرب يضرب غلولاء فهو غال» كل 
من خان في شيء خفية فقد غل» وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول 
فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها: جامعة» أيضاً. وذكر ابن 
سيده أنه يقال: غل يغل غلولاً وأغل: خان» وحص بعضهم به أخون في الفيء وأغله خونه 
لقال السنرقة قال ابن المتكيت» انم تدمع فى التق إلا عل قلولا.وفي (السضام): 
يقال من الخيانة: أغل يغل» ومن الحقد غل يغل ومن الغلول غل يغل بالضم. قوله: «ولا 
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صلاة» نكرة في سياق النفي قتعم وتشمل سائر الصلوات من الفرض والنفل والطهور» بضم 
الطاي والمراد به الفعل, و قول الأكثرين. وقد قيل: يجوز فتحها وهو بعمومه يتناول الماء 
والتراب. قوله: ولأ يقبا الا هن كسب طب هذا في رواية المستملي وحده» وهو قطعة 
من حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا. قوله: «لقوله» أي: لقول الله تعالى. قال الكرماني: 


فإن قلت: ما وجه تعليله بقوله تعالى: #ومغفرة خير من صدقة» [البقرة: .]۲٠۳‏ 
قلت قلت ES GS‏ ايوم القيامة بسي النكياتت بولقل فن Tas‏ 
العركينة للكية: أن الأذئ بعد 'الصندقة ببطلها :فكيك» بالأذن المقارة لها ولك نافال 
متصدق بمال مغخصوب. والغاصب مؤذ لصاحب المال عاص بتصرفه فيه» فكان اول 
بالإبطال. وقال ابن المنير. فإن قلت: ما وجه الجمع بين الترجمة والاية؟ وهلا ذكر قوله 
تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم [البقرة: 717]. قال: قلت: جرى على عادته في إيثار 
الاستنباط الخفي والاتكال في الاستدلال الجلي على سبق الأفهام له» ووجه الاستنباط له 
يحتمل أن الآية لها إثبات الصدقة غير أن الصدقة لما تبعها سيئة الأذى بطلتء فالغلول 
غصب إذاً فيقارن الصدقة فتبطل بطريق الأولى. قوله: إقول معروف» [البقرة:77]. أي 
كلام حسن ورد جميل على السائل» وقيل: دعاء صالح يدعو له. وارتفاع: قول» على الابتداء 
وإن كان نكرة لأنه يخصص بالصفة. وقوله: خير [البقرة: .]۲٠۳‏ وقوله: #ومغفرة 
[البقرة: 577]. أي: ستر وتجاوز من السائل إذا استطال عليه: «وخير من صدقة يتبعها أذىي 
[البقرة: 77؟]. بمنة. وقيل: مغفرة» أي: عفو عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها 
أذى. وقال الضحاك: يقول: أن تمسك مالك خير من أن تنفقه ثم تتبعه مناً وأذى. ويقال: لما 
علم الله أن الفقير إذا رد بغير نوال يشق عليه» وربا يدعو عليه ببسط اللسان وإظهار الشكوى 
حث على الصفح والعفو. ثم قال: وال غني# [البقرة: ”]. عن صدقة العباد» ولو شاء 
لأغنى جميع الخلق» ولكنه أعطى الأغنياء لينظر كيف شكرهم» وابتلى الفقراء لينظر كيف 
صبرهم: #ؤحليم [البقرة: 577]. لا يعجل بالعقوبة. وقال الزمخشري: غني لا حاجة به إلى 
منفق يمن ويؤذي» حليم عن معالجته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعيد له. والله أعلم. 

۸ باب الصّدَقَةِ من كشب طب 

أي: هذا باب في بيان أن الصدقة لا تقبل إلا من كسب طيب» ويجوز إضافة لفظ 
باب» إلى ما بغده» ويجوز قطعه عن الإضافة» وعلى تقدير القطع يكون التقدير: هذا باب 
يذ كر فيه الصدقة من كسب طيبء يعني: تقبل الصدقة الحاصلة من كسب طيبء أو 
التقدير: الصدقة إنما تقبل من كسب طيب. فلفظ: الصدقة» مرفوع بالابتداء. وفي الوجه 
الأول» مجرور بالإضافة» ولما ذكر في الباب الأول في الترجمة ره ولا تقبل إلا من كسب 
طيب» تعرض إلى بيان الكسب الطيب بهذه الترجمة التي لم تقع في الكتاب إل في رواية 
المستملي وابن شبويه والكشميهني . 
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الصَّالِحَاتٍ وَأْقَامُوا الصَّلاةَ وآثوا الرّكاة لهم ا جرهم عند َيِه ولا حَؤف عَلَيِهِمْ وَل ل 
يحون [البقرة: [VV V1‏ 





علل كون الصدقة من كسب طيبء بقوله تعالى: #ويربي الصدقات# [البقرة: 
7. أي: يزيد فيها ويبارك في الدنيا ويضاعف الثواب في الآخرة» والكسب الطيب هو 
من الحلال قال تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم [البقرة: 7177]. «وكلوا من طيبا 
ما رزقناكم» [البقرة: لاه و۷۲٠‏ طه: .]۸١‏ وإنما لا يقبل الله المال الحرام لأنه غير مملوك 
للمتصدق» وهو ممنوع من التصرف فيه» والتصدق به تصرف فيه» فلو قبلت لزم أن يكون 
مأموراً به ومنهياً عنه من وجه واحدء وذلك محال. فإن قلت: قوله: «وويربي الصدقات» 
[البقرة: .]۲۷٠١‏ لفظ عام لما يكون من الكسب الطيب ومن غيره» فكيف يدل على الترجمة؟ 
قلت: هو مقيد بالصدقات التي من المال الحلال بقرينة السياق نحو: فلولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون [البقرة: .]۲٠۷‏ قلت: قوله تعالى: «إيمحق الله الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ أقرب 
للاستدلال على ما ذكره من قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفة ر [البقرة: 517ع. لأن 
الله تعالى أخبر فى هذه الآية الكريمة أنه يمحق الرباء أي: يذهبه إما بأن يذهب بالكلية من يد 
ماح اذ مار ل وال نا ينعنم بون اديه فى اليا واد علية يرم 
القيامة. 


وروی الإمام احم في (مسنده) فقال: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الر كين بن 
ف جو اويكي + وس رد رادي الباروان كاروار ا 
اک أنه يربى ا ا + الكشسشت س وفي ا هريره قال: قال 
رسول الله لتر . «من تصدق بعدل تمرة..) الحديث» على ما ا عن قريب)» إن شاء الله 
تعالى. ولما قرن بين قوله: «إيمحق الله الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ وبين قوله: «إويربي 
الصدقات» [البقرة: .]۲۷١‏ بواو العطف علم أن إرباء الصدقات إنما يكون إذا كانت من 
الكسب الحلال بقرينة محقه الربا لكونه حراماً. قوله: «والله لا يحب كل كفار أثيم» 
[البقرة: .]۲۷١‏ أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعلء ولا بد من مناسبة في ختم 
هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى با قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي با 
شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب . 
الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل» ثم قال تعالى» 
وتقدس» مادحاً للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبراً عما أعدلهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة آمنون من التبعات فقال: 
«وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 
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حوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: ۷۷]. أي: لا خوف عليهم عند الموت» ولا هم 
يحزنول يوم القيامة. 





٠6‏ ل حذثفا عَبِدُ الله بن مُيِيرٍ سَمِعَ أبا النَضْرٍ قال حدّثنا عبد الأ حمنِ هُوَ ابن 
عبد الله بنٍ دِيَارٍ عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال قال 
رسول الله عه من نِصدّق بعذل رو ِن تسب عيب وَل يفل الله إل الطب وان ال 
يق ها ميه ثم يُرَئْهَا لِصَاحِبِهَا كما يري أحذكم قَلَوهُ > حٌى تَكُونَ مِفْلٍ الجَبَلٍ. 
العديت E‏ في ٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من كسب طيب». 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون» مر في: 
باب الغسل والوضوء في المخضب. الثاني: أبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
اسمه سالم بن عن أي ا ووو د الله ين ر ا ي اي الغثالث: عيد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر مر في: باب المسح على الخفين. 
الرابع: أبوه عبد الله بن دينار. الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات السمان. السادس: أبو 
هريرة»› رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: 
اثنان مذ كوران بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: لخر ا و مدي وسار رو سيم 
عن خالد بن مخلد به. 

ذكر معناه: قوله: «بعدل تمرة»» بكسر العين: هو ما عادل الشيء من غير جنسه» 
وبالفتح ما عادله من جنسه. تقول: عندي عدل دراهمك من الثياب وعدل دراهمك من 
الدراهم. وقال البصريون: العدل والعدل لغتان. وقال الخطابي: بعدل تمرة أي: قيمة تمرة. 
يقال: هذا عدله» بفتح العين» أي مثله في القيمة» وبكسرها أي مثله في المنظر.. وزعم ابن 
قتيبة: أن العدل» بالفتح: المثل واحتج بقوله تعالى: «إأو عدل ذلك صياماً» [المائدة: .]٠١‏ 
والعدل» بالكسر: القيمة» وزعم ابن التين أنه على هذا جماعة من أهل اللغة» وفي (المحكم): 
العدل والعديل والعدل: النظير» والمثل. وقيل: هو المثل وليس بالنظير عينه» والجمع أعدال 
وعدلاء. وقيل: ضبط ههنا بالفتح عند الأكثرين. قوله: «من كسب طيب» أي: حلال» وهي 
صفة مميزة لعدل تمرة ليمتاز الكسب الخبيث الحرام. قوله: دولا يقبل الله إلا الطيب» جملة 
معترضة واردة على سبيل الحصر بين الشرط والجزاء تأكيداً وتقريراً للمطلوب في النفقة 
وفي رواية سليمان بن بلال الآتين ذكرها: «ولا يصعد إلى الله إا الطيب»» وزاد سهيل في 
روايته الأتي ذكرها. «فيضعها في حقها). قوله: «بیمینه»» قال الخطابي: جرى ذ كر اليمين 
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ليدل به على حسن القبول» لأن في عرف الناس أن أيمانهم مرصدة لما عز من الا ضور وقيل: 
المراد سرعة القبول. وقال الطيبي: ولا كلمب بالطيب اة البوين لابه يديم في 
اتفه وسن تة كانت يده الي ا للطهورء: رف زواية سويت إلا احذها مده و 
رواية مسلم بن الف مرم لات ذكرها: فيقبضهاء وفي حديث عائشة عند البزار: «فيتلقاها 
الرحمن بيده)» ويقال: لما كانت الشمال عادة تقض عن الجن يلها رة عرفنا الشارع 
بقوله: وكلتا يديه يمين» فانتفى النقص تعالى عنه» والجارحة على الرب محال. 


قوله: «فلوه»» بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو: وهو المهر لأنه يعلى أي: يعظم والأنقى: 
فلوة» مثال عدوة» والجمع: أفلاءء مثل: أعداء. وقال الداودي: يقال ا فلى وللجحش: 
ولد الحمار فلوة بكسر الفاءء وقال الجوهري: عن أبي زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواوء 
وإذا كسرت خففتء فقلت: فلو مثل جرو. وفي (المخصص): إذا بلغ سنة» يعني: ولد 
الجحشء فهو فلو وعن سيبويه: والجمع أفلاء» ولم يكسر على فعل كراهية الإخلال» ولا 
كسروه على فعلان كراهية الكسرة قبل الواوء فت كان ا اسن لان الما كن اليش 
بحاجز حصين» وعن الأعرابى: الفلو كالتلى وحص أبو عبيد به فلو الأتان والجمع كالجمع 
اا رك اعدا من فان وقد فلن هر إذا افصلا مين امد وافلا وعن اين 
الستكييت» قلوته عن أمنه وافتليته: فصلته عنهاء وعن ابن دريد: فلوت المهر: نحيته. وعن أبي 
عبيد: فلوت المهر عن أمه فهو فلو» وفرس مفل ومفلية ذات فلو. وفي (المحكم): فلوت 
الصبي والمهر والجحش فلواً. وفي (الجامع): زاد القزاز: الجمع أفلاء وفلاء. وقول العامة: 
فلو خطأء وجمع الفلوة: فلاوي: مثل: خطايا. وفي (المنتخب) لكراع» يصف أولاد الخيل 
ولا يقع عليه اسم الفلو حتى يفتلى من أمه» أي: يفطم ثم هو فلو حتى يحول عليه الحول, 
تم هو حوري کي يتجاذع. وفي (المغيث) لأبي موسى: والجمع فلو بضم الفاء. وفي 
(كتاب الفرق) لأبي حاتم السجستاني: قالوا في ولد الخيل العراب والبراذين للذكران: مهرء 
وللأنشى: مهرة» فإذا كانت له سبعة أشهر أو ثمانية يقال له: الخروف» والجمع: خرف. فإذا 
كانت له سنة فهو: فلو والأنثى فلوة. ولا يقال: فلو ولا فلوة» كما يقول من لا يعلم من 
العوام» وقد أولعوا بذلك. وفي (كتاب الوحوش): يقال لولد الحمار: مهر وتولب وتالب» وهي 
اا :نو لف قا لم وجي الو ف :على هده الضفة: 
وقوله: «كما يربى أحد كم فلوه) ضرب المثل لاله يزيد زيادة بيئة» فكذلك الصدقة نتاج 
العمل فإذا كانت من حلال لا يزال نظر الله إليها حتى تنتهي بالتضعيف إلى أن تصير التمرة 
كالجبل» وهو معنى قوله: «(حتى تكون مثل الجبل». قال الداودي: أ" كم تصندق مل 
الجبل» وتربية الصدقات مضاعفة الأجر عليها وإن أريد به الزيادة في كمية عينها ليكون أئقل 
في الميزان لم ينكر ذلك. وفي رواية مسلم» رحمه الله تعالى» من طريق سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: حتى تكون أعظم من الجول وني روا ابن حرس من بو 
أخر عن القاسم: حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من اك وفي رواية القاسم عند 


۳۹۰ 4 - کاب الزكاة / باب (۸) 
الترمذي بلفظ: «حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد». 


تابعه سُلَيْمَانٌ عن ابن ديار 





أي : عدا رين مين ب ردن عن U‏ جار ون أي e‏ 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» هذه المتابعة ذكرها البخاري فى الوب وقال: خالد بن مخلد 
عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار» فساق مثله إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة؛ 
وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا 
الإسناد» وقال مسلم: حدثنا يزيد» يعني ابن زريع» قال: حدثنا روح بن القاسم» وحدثنيه 
أحمد بن عثمان الاودي» قال: حدثنا خالد بن مخلد, قال: حدثني سليمان يعني ابن بلال» 
كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد من حديث روح: من الكسب الطيب فيضعها في حقهاء وفي 
حديث سليمان: فيضعها في موضغها. 


وقال وَزقاءُ عن ابن دِيئار عنْ سَعِيدٍ بن يَسَارِ عن أبي هُريْرة 


رضي الله تعالى عنه عن الس ر 

أي: قال ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار 
بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» وورقاء هذا قد خالف سليمان حيث جعل شيخ ابن 
دينار فيه: سعيد بن يسار بدل ابي ما وقال الداودي: هذا وهم لتوارد الرواة عن أبي 
صالح دون سعيد بن يسارء وفيه نظر لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر كما 
أخرجه مسلمء > قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن يسار 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَُهِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل 
الله إلا الطب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجبل كما يربي أحد كم فلوه أو فصيله). وأخرجه الترمذي أيضاً عن قتيبة إلى آخره 
نحوه» ورواه النسائي أيضا عن قتيبة» ورواه ابن ماجه عن عيسى بن حماد عن الليث» وقال 
بعضهم: ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة. قلت: قد وصلها البيهقي في (سننه) من 
رواية أبي النضر هاشم بن القاسم: حدثنا ورقاءء وقال شيخنا زين الدين» ورويناه أيضاً في 
الجزء الرابع من (فوائد أبي بكر الشافعي) قال: ك0 ابن غالب: حدثنا عبد 
الصمد حدثنا ورقاء. 


وراه مُسْلِمُ بنُ أبي زي وريد بن أشلم وَسُهيل عن أبي صالِح عن أبي هْرَيْرَةَ رضي 
) الله تعالى عنه عن النبى ع 


أي : روى الحديث المذكور مسلم ا مريم السلمي المدني» ووصل يوسف بن 
يعقوب القاضي في كتاب الزكاة رواية مسلم هذه» قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي 
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دق د ون ا عو ابن أبن الحسام عنه به. قوله: «وزيد بن أسلم». عطف على 
مسلم» > ووصل روايته مسلم» وقال: حدثنا أبو الطاهن وقال: 0 قال: 
أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن عن النبي عر 
حديث يعقوب عن سهيلء ونذكره الآن. قوله: as‏ ل 0 
روايته أيضا مسلمء وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني: ابن عبد الرحمن 
القاري» عن سهيل عن أبيه عن ابي هريرة أن رصول الله عن قال: ولا يتصدق أحد بتمرة من 
كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل 
الجبل أو أعظم». وقال ا فان قلت : لِم قال أو لاا تابعه وثانيا: قال ورقاء» وثالثا: قال 
رواهء مع أن الغالث أيضاً فيه متابعة» لأن الثلاثة تابعوا ابن دينار في الرواية عن أبي صالح؟ 
قلت: الأول: متابعة لأن اللفظ فيه بعينه لفظهء والغالث: رواية لا متابعة لاحتلاف اللفظ وإن 
اتحد المعنى فيهما. والثاني: لما لم يكن على سبيل النقل والرواية» بل على سبيل 
المذاكرة» قال بلفظ القول. 

9 باب الصدقة قة قبل الود 

أي: هذا باب في التحريض على إعطاء الصدقة قبل رد من يتصدق عليه بهاء 
والمقصود من هذه الترجمة المسارعة إلى الصدقة والتحذير عن تسويفهاء لأن التسويف قد 
يكون ذريعة إلى أن لا يجد من يقبلها. وقد أخبر الشارع أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى 
الصدقة ويخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلهاء كما يأني في حديث الباب «يقول الرجل: 
لو جعت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي فيها». 

0 ب ل حدثفا اد َم قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا مَعيدٌ بن حَالِدٍ قال سَمِعْتُ حارئة 
ان وهب قال شيعت الي ل ۲ يمول حصَّدَقُوا ائه يأني عَلَيْكُمْ رمان نشي الول 
ِصَدَقَيهِ قلا َج مَن يَفبَلُهَا يَقُولُ الوَجُلُ لَوْ جفت بها بالأمس لَقَبلمها فأمًا اليَْمَ فلا حاجة 
لي بها. [الحديث -١51١١‏ طرفاه في: 2١155715‏ ١٠١ا].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

دک رجاله: وهم ار أدم ات إياس» وشعبة بن الحجاج» ومعبد» بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي أخره دال مهملة: ابن خالد الجدلي» بالجيم 
والدال المهملة المفتوحتين: الكوفي القاص» بتشديد الصاد: العابد وكان من القانتين» مات 
سنة ثمان عشرة ومائة» وحارثة» بالحاء المهملة وبكسر الراء وفتح الثاء المثلثة: ابن وهب 
الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه» له صحبةء يعد في الكوفيين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في موضعين» وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه عسقلاني وشعبة 
واسطي ومعبد كوفي والحديث من الرباعيات. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن الجعد, 
وأخرجه في الفتن عن مسدد عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ومحمد بن عبيد الله بن غير. 

قوله: «يقول الرجل» أي : الرجل الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. TT‏ 
حاجة لي به»» وفي رواية الكشميهني: فيها. وقال بعضهم: والظاهر أن ذلك يقع في زمان 
كثرة المال وفيضه قرب الساعة. قلت: هذا كلام ابن بطال» ولكنه غير متبع لأن الظاهر أن 
ذلك يقع في زمان تظهر كنوز الأرض الذي هو من جملة أشراط الساعة. 

تيه ج خا فزن نلا وا رهي ا رد قلي اا و كيه أن يأتي الزمن 
الذي لا يوجد فيه من يأحذهاء وهو الزمان الذي ذكرناه آنفاً. 

7ل حدّثفا أبُو اليَمانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال eA ٠‏ عن عَبْدِ 
لطن عن أبي هُريرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عه ل تق عه حَتّى يَكَثْرَ 
الحال قفي على هم وب الخال عن يفيل صَدقنة بعلى يفرضة فقول ا الّذِي يَعْرِصّهُ 
لد أوَبَ لي فيه. [أنظر الحديث هم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وأبو الزناد» بالزاي والنون: ذكوان» وعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج. < 

قوله: «فيفيض». من فاض الإناء إذا امتلأء وأفاضه ملأه. واشتقاقه من الفيض. وفى 
(المغرب): قاض الماء إذا انصب على امتلائه» وأفاض الماء صبه عن كثرة. قوله: «حتى 
يهم» بفتح الياء وضم الهاء من: الهم بفتح الهاء وهو ما يشغل القلب من أمر يهم به. قوله: 
«رب المال»» منصوب لأنه مفعول يهم. وقوله: «من يقبل» فاعله من: همه الشيء أحزنه. 
ررر تنوه نكنم الا و كس الهاء من آعم الأ إذا أتلقه فل هذا انها الأعرانت مقن 
الأولء لأن كلا من: يهمء بفتح الياءء و: يهم بضمهاء متعدٍ. يقال: همه الأمر وأهمه؛ وقال 
النووي» رحمه الله تعالى في (شرح مسلم) رضي الله تعالى عنه: ضبطوه بوجهين أشهرهما 
بضم أوله وكسر الهاءء و: رب المال» مفعولء والفاعل: من يقبل أي يحزنه» والثاني بفتح 
أوله وضم الهاءء ورب المال فاعل» و: من مفعوله أي: يقصد. انتهى. 

قلت: فهم من ذلك أنهم فرقوا بين البابين» ر الأول معضذاياً من الإهمام والغاني 
متعدياً من الهم بمعنى القصدء فجعلوا رب المال مفعولا في الأولء وفاعلاً في الثاني. قوله: 
ولا أرب لي فيه»» أ لا حاجة لي فيه. وهو بفتحتين لا غير. وقال الكرماني: ا 
كلهةة: فيه» من الكتاب؟ قلت: السقط كأنه كان في نسخته» ea‏ وقال 
أيضاً: وفد وجدت في أيام الصحابة هذه الحال» كانت تعرض عليهم الصدقة فيأبون قبولها. 
قلت: كان هذا لزهدهم وإعراضهم عن الدنيا ولم يكن لفيض من المال» وكانوا يعرضون 
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عنها مع قلة المال وكثرة الاحتياج. 

۷ ل حذّثنا عبد الله بن مُحکڍ قال حدّثنا أ بو عاصم التّبيل قال ایا 
سَعْدَانُ بن بشر قال حدثنا أبُو مُجَاهِدٍ قال حدَّثنا جل بن حَلِيقَةَ الطائئ قال سَمِعْتٌ عَدِيّ 
ابن حاتم رضي الله تعالى عنة يَقُولٌ كن عِندَ رسول الله عله جاء ال ا 
الله N ST‏ 
إل قبِيل حَتّى مَخْرْجَ الهيز إلى مَكَة قر حَفير وأمًا العيلةُ فإنّ الصا ل توم حقّى 3 
لوف أعد كم اكه لأ يذ ع فلا ب أ ايع ااه حا 
وبَيِتهُ حجَابٌ وَلاَ تَرجْمَانٌ يرجم لَه ثم ليقو َه ألَمْ أوك مالا فَلَيَفُورنَ بى ثم 
ال أو ايك سول ترا کی تار عن به ل إل الوأ نو ع سناد 
قلا يَرَى إلا التارَ فَلْيَّقِينَ أَحَدّكُم الثَارَوَ ِشِقّ رة فإنْ لَه يَجذ فبكلمَة طيبَةِ. [الحديث 
۴ - أطرافه في: بدك oY Mots Mod YY Fede‏ لوعن 





[Vo 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحد كم بصدقته لا 
يجد من يقبلها منه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن - جعفر الجعفي 
المعروف بالمسندي» وقد مر. الثاني: أبو عاصم الضحاك بن مخلد الملقب بالنبيل» وقد 
تكرر ذكره. الغالث: سعدان بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: الجهنى. 
الرابع: او مجاهد اسمه سعد الطائي. الخامس: محل» بضم الميم و كسر الحاء المهملة 
وتشديد اللام: ابن خليفة الطائي. السادس: عدي بن حاتم الطائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: الإخبار 

ضح البح لي كر واد وفيه سيا وقيهة العزل فى موضعين, وفيه: أن شيخه 
بار ومن أفراده. وفيه: أن شيخ شیخه» شيخه انف لأنه روى عنه وأنه بصري وأن سعدان 

: من أفراده وأنه كوفي وات لفط سعدان» لقية وأسمة سعد وأ أب افد افيا ا من أفراده وأثه 

فق وأن مل يبن ا ا وأنه من أفراده. قال الكرماني: وجده عدي بن حاتم» ثم 
قال وفي الإسناد ثلاثة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
محمد بن الحكم عن النضر بن شميل. وأخرجه النسائي في الزكاة عن نضر بن علي 
الجهضمي ب 

ذكر معناه: قوله: «ويشكو العيلة»» بفتح العين المهملة أي: الفقر من عالء إذا افتقر. 
قال الجوهري: يقال: عال يعيل عيلة وعيولاً إذا افتقر. قال تعالى: «إوإن خفتم عيلة [التوبة: 
4. وهو عائل وقوم عيلة» وترك أولاده يتامى عيلى» أي: فقراءء وذكره في الأجوف اليائي. 


۳۹4 14 کاب الزكاة / باب (9) 





اعا ا وا ی ات وماتيم او جام ومن اجرف رر وال 
ابن قرقول: وأصله من العول وهو القوت. ومنه قوله: «وابدأ بمن تعول» أي: بمن تقوت. قوله: 
«قطع السبيل» هو من فساة السيراق الوس كذا قاله الكرماني» فيه تار لذن قطع 
السبيلن و من قطاع الطريق هرا والسارق لآ بهد جهراء و كذتلف اللعن فرك 
«العير»» بكسر العين المهملة وسكون الياء أحر الحروف: الإبل التي تحمل الميرة» وفي 
(المطالع): اعد القافلةء وهي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارة» ولا تسمى عيراً 
إلا إذا كانت كذلكء وقال ابن الأثير : العير الإبل بأحمالهاء فعل من عار يعير إذا سار. وقيل: 
هي قافلة الحمير فكثرت حتى سميت بها كل قافلة كأنها جمع عير وكان قياسها أن يكون: 
فعلاء بالضمء كسقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة ة نحو: عين. 


قوله: «خفير»» بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء: وهو المجير الذي يكون القوم في 
ماه وذمته. وقال الكرماني: والمراد منه: حتى تحرج القافلة من الشام والعراق ونحوهما 
إلى مكة بغير البدرقة. وفي (الصحاح): خفرت الرجل احفر اکس کر إذا اجرائه. و کیت 
له ا تمنعه. قال الأصمعي: وكذلك خفرته فيا وأنحفرته: إذا نقضت عهده وغدرت به. 
قوله: «بين يدي الله» هو من المتشابهات» والإمة في أمثالها كاليمين ونحوه طائفتان: 
المفوضة والمؤولة بما يناسبها. قوله: «ولا ترجمان»» بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة 
فيهماء والتاء فيه أصلية. وقال الجوهري: زائدة. وقال: هو نحو الزعفران» فالجيم مفتوحة 
هذ ال جهة التمثيل ليفهم الخطاب أن الله تعالى لا يحيط به شيء ولا يحجبه حجاب» 
وإنما يستتر الله تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب للعجز عن الإدراك في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة كشف تلك الحجب عن أبصارنا وقواها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلة 
البدر» كما ثبت في الأحاديث الصحاح: قوله: «فليتقين» أمر مؤكد بالنون الثقيلة دخلت 
عليه اللام. قوله: «ولو بشق تمرة»» بكسر الشين» معناه: لا تحقروا شيئاً من المعروف» ولو 
كان سكن و ان بنصفها. قوله: «فإن لم يجد» أي : فإن لم يجد أحدكم شيعا يتصدق به 
على المحتاج فليرد بكلمة طيبة» وهي التي فيها تطييب قلبه» فدل على أن الكلمة الطيبة 
يتقي بها كما أن الكلمة الخبيثة مستوجب بها النار. 


و عرق على ااا ن له م خا م ارا زد ون قل. ٠‏ 


e‏ حدّثني مُحَمدُ بن م العلاءِ قال حدثنا أَبُو أسَامَة عن بُوْدَة 0 ابن موسي 
رضي الله 2 عنه عن النبى عله لمأتن عَلَى الئاس رَمانٌ يَطُوفٌ الرَجلٌ فيه بِالصَّدَقَةٍ 


مِنَ الذّهَبٍ ثُمْ لا تج أخدا بأخذها هة رى الول الوَاجدُ ينع أزبعُونَ امرَأةٌ لذن به من 
قِلَّدِ الْجَالٍ وكثْرة الّمَاءِ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ذليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب ثم لا يحد أحداً يأخذها منه». 


٤‏ _ كتابٌ الزكاة / باب )٠١(‏ و 





ذكر رجاله: وهم م الأول: محمد بن الف او که ا تمانو اربعين 
تين. الثاني: ات اشافة حماد بن اسا الليثي. الثالث: بريد» بضم الباء الموحدة ع 

7 د الياء آخر الحروف: بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. الرابع 
ا بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه عامرء وقيل: الحارث بن أبي و الخامس: 
ابو موسی الاشعرفه واسمه: عبد الله بن قيس» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد عن شيخه» وقيل بصيغة الجمع 
وبصيغته اضيا في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الراوي عن جده ورواية الإبن عن أبيه. وفيه: ثلائة مكيون. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً يإسناد البخاري 

قوله: «من الذهب»» خص بالذ كر مبالغة في عدم من يقبل الصدقة لأن الذهب أعز 
المعدنيات وأشرف الأموال» فإذا لم يوجد من يأحذ هذا ففي غيره بالطريق الأولى. قوله: 
«ويرى الرجل» على صيغة المجهول. قوله: «يتبعه»» جملة فى محل النصب على الحال. 
قوله: «يلذن». بضم اللام وسكون الذال المعجمة أي : ا اليه ويرغبن فيد من لاذ به 
يلوذ لياذاً إذا التجأ إليه وانضم واستغاث» هذا والله أعلم ‏ يكون عند ظهور الفتن وكثرة 
القتل في الناس» قال الداودي: ليس فيهن قيم غيره» وهذا يحتمل أن يكن نساؤه وجواريه 
وذوات محارمه وقراباته» وهذا كله من أشراط الساعة. 

وفيه: الإعلام بما يكون عدم من دة الأموال جي لا :وعد هو تاران ذلك بعد 
قتل عيسى» عليه الصلاة والسلام الدجال والكفار» فلم يبق بأرض الإسلام كافر» وتنزل إذ 
ذاك بركات السماء إلى الارض والناس إذ ذاك قليلون لا يدخرون شيعا لعلمهم بقرب الساعة» 
وتربي الأرض إذ ذاك بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت» وتلقى الأرض أفلاذ كبدها وهو 
ما دفنته ملوك العجم كسرى وغيره ويكثر المال حتى لا يتنافس فيه الناس. قال الكرماني: 
فإن قلت: تقدم في: باب رفع العلم أنه يكون لخمسين امرأة القيم الواحد؟ قلت: التخصيص 
بعدد الاربعين لا يدل على نفي الزائد. قلت: المذ كور فى: باب رفع العلم وظهور الجهلء 
حديث أنس» رضي الله تعالى عنه أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل» ويظهر 
الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. 

٠‏ باب الَقُوا الثَارَ ولَوْبِضِقَ رة 

أي: هذا باب ترجمته: اتقوا النار ولو بشق تمرة» وهذا لفظ الحديث على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى» وجمع في هذا الباب بين لفظ الخبر 0 لاشتمالها على الحث والتحريض 
على الصدقة, قليلاً كانت أو كثيراً. 

وَالقَبِيلٍ مِنَ الصّدَ 


والقليل بالجر عطف على قوله: «(بشق مرة). من عطف العام على الخاص» والتقدير: 


وم ٤‏ - كتَابٌ الركاة / باب )٠١(‏ 
اتقوا النار ولو بالقليل من . الصدقة والقليل يشما شق التمرة وغيره. 


لإومكل الذي ينون أَالُمْ ياء رصًاة اله وتنبيتا من ألفُسِهم) [البقرة. هدممح. الآية 
وَِلَى قَوْلهِ ومن كل الَمرَاتِ البقرة: .]۲٠٠‏ 


ذكر هذه الاية الكريمة لاشتمالها على قليل النفقة وكثيرها. لأن قوله: «إأموالهم» 
[البقرة: .]۲٠١‏ يتناول القليل والكثيرء وفيها حث على الصدقة مطلقاء فذكرها يناسب 
التبويب» وهذا مثل للمؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم» والابتغاء: الطلب. 
وبي [البقرة: .]۲٠١‏ عطف على إابتغاء مرضاة الله [البقرة: .]٠٠١‏ والتقدير: 

مبتغين ومتثبتين من أنفسهم بالإحلاص» وذلك ببذل المال الذي هو شقيق الروح» وبذله أشق 
شيء على النفس على سائر العبادات الشاقة» وكأن إنفاق المال تغبيتاً لها على و 
واليقين. وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون د وتغبيتاً فق ام ع اموي 
صادقة الإيمان مخلصة فيه» وتعضده قراءة مجاهل: وتثب: من أنفسهم. وقال الشعبي : تشبيتاً من 
أنفسهم أي: تصديقاً أن الله سيجزيهم على ذلك 2 تا وكذا قاله قتادة وأبو صالح وابن 
زيد. وقال مجاهد والحسن: أي يثبتون أين يضعون صدقاتهم. وقال الحسن: كان الرجل 
إذا هم بصدقة تثبت» فإن كان لله أمضى إل ترك. قوله: «الأية» أي إلى آخر الاية. وهو 
قوله: «ؤكمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله با 
تعملون بصير * [البقر: 2؟]. قوله: و كمثل حبة [البقرة: .]٠٠١‏ خبر المبتداً أعني قوله: 
ومثل الذين ينفقون [البقرة: .]۲٠٠١‏ أ کیل بیان کان بربوة» وهي عند كل 
الجميورة المكان المرتتعم النسعوع هن الارضة وراد ابن عبان والشحاله: ,تى فة 
الأنهار. 





قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات من ثلاث قرآآت» بضم الراء وبها قرأ عامة أهل 
المدينة والحجاز والعراق» وفتحهاء وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال إنها لغة بني 
ميم و کمن الراء وید كر أنها قراب "ابن عباس وما ميت نلك لأنهنا ربت وعلط سن 
قولهم: ربا الشيء يربو إذا زاد وانتفخ. وإنما حص الربوة لأن شجرها أزكى وأحسن ثمراً. قوله: 
#أصابها وابل [البقرة: .]۲٠١‏ أي: مطر عظيم القطر شديد» وهي في سيدا لجرا 
صفة ربوة. قوله: #ۆفاتت كلها [البقرة: .]۲٠٠١‏ ی ثمرها: «ضعفين 4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 
أى: لی ج كاك كم م ال و قل ای اع یل من ال ما ر ره 
من السنتين. قوله: «ؤوفإن لم يصبها» تعر ]ا تلك الجنة التي بالربوة #إوابل 
فطل [البقرة: .]۲٠١‏ أي: فالذي يصيبها طل وهو أضعف المطر. وقال الزجاج: هو المطر 
الدائم الصغار القطر الذي لا يكاد يسيل منه المثاعب» وقيل: الطل هو الندى: وقال زيد 
أسلم: هي أرض مصرء فإن لم يصبها وابل زكت وإن أصابها أضعفتء أي: هذه الجنة بهذه 
الربوة لا تمحل أبداً لأنها إن لم يصبها وابل فطل أياً ما كان» فهو كفايتهاء وكذلك عمل 


٤‏ _ كاب الزكاة / باب )٠١(‏ نض 





الملامعيق ل رر أبدا بز جك اهمه كوكم الكل عامل بعصية ودا قال وال 
ما تعملون بصير» [البقرة: .]۲٠١‏ أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. قوله: «وإلى . 
قوله: من كل الثشمرات» [البقرة: 577]. إلى آخرهء وهو قوله تعالى: «#أيود أحدكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات, [البقرة: 
۹ اين ابی حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» قال: ضرب الله مثلاً حسناء 
وکل أمثاله حسن» قال: «لأيود أحدكم..ه [البقرة: .]١77‏ إلى أخره» وقال بعض المفسرين. 
قوله: «لأيود أحدكم» [البقرة: 77؟]. متصل بقوله: «ولا تبطلوا صدقاتكم با بالمن والأذى» 
[البقرة: 4 .]۲٠‏ وإنما قال: «إجنة من نخيل وأعناب» [البقرة: 857ع. لأن النخيل والأعناب 
لما كانت من أكرم الشجر وأكثرها منافع خصهما بالذكرء ولفظ: نخيل: جمع نادر» وقيل: 
هو جنس» ومام الاية: «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون# [البقرة: .]۲٠١‏ قال الزمخشري: الهمزة في: 
أيودء للإنكار. قوله: «إوأصابه الكبر [البقرة: .]۲٠٠‏ الواو فيه للحال: «ؤوله ذرية ضعفاء» 
[البقرة: 77]. وقرىء: ضعاف. قوله: «9إعصار» [البقرة: .]١57‏ هو الريح التي تستدير في 
الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود» وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها 
وجه اللهء فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أبهى الجنان وأجمعها للثمارء فبلغ الكبر وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهم» فهلكت 
بالصاعقة. قوله: «#كذلك يبين الله لكم الأيات# [البقرة: .]۲٠١‏ يعني: كما بين هذه 
الأمئال: «إلعلكم تتفكرون [البقرة: 77؟]. بهذه الأمثال وعروت بها وت وا على اجر 
منهاء كما قال تعالى: «إوتلك الأمثال نضربها للناس ااه | العالمون» [العنكبوت: 
4۳[ 

۷ حدثنا فمعة الها بو خب قال حكتبا أبو الان الك هد ابن عفد 
الله البَصَريٌّ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن سُلَيِمَانَ عن أبي وَائلٍ عن أبي مَسْعُودٍ رضي الله تعالى 
عنة. قال لعا نَرَلْتْ آيه يه الصّدَقَةِ كنا تُحَايِل ا ا فتَصَدَّقَ ِشَيْءِ كَثِيرٍ فقالوا مُرائي 
وَجاءَ وجل فَتَصَدّقَ بصّاع فقالذا إن الله لَعَبِيّ عن عه هذا َتَرلْتْ: الّذِينَ يَلْمِرُونَ 
المُطرَعِينَ من المُؤْمِيِين في الصَّدَفَاتَ وَالَدَينٌ ل يَجِدُونَ ا هده [التوبة: ۷۹]. 
الآية. [الحديث ١5١6‏ - أطرافه في: ٤۱٦‏ ۲۲۷۲۰۱› 25774 5539]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله لما أنزل آية الصدقة حث النبي عي أصحابه عليهاء 
فمنهم من تصدق بكثير ومنهم من تصدق بقليل» حتى إن منهم من يعمل بالأجرة فيتصدق 
منه» كما فهم ذلك من الحديث» والترجمة أيضا تدل على الحث على الصدقة» وإن كانت 
شق عرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد» بضم الباء 
الموحدة: أبو قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال: اليشكري» مات سنة إحدى وأربعين 


ا 
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ومائتين. الثاني: أبو النعمان الحكم» بالحاء والكاف المفتوحتين: ابن عبد الله الأنصاري. 
الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سليمان بن مهران الأعمش» الخامس: أبو وائل شقيق بن 
اة السادس: أبو مسعود» وأسمه: عقبة الأنصاري البدري» وقد مر. 

ذكر.لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاث مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: ثلاثة مذ كورون بالكنى. وفيه: اثنان 
مجردان عن النسبة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في التفسير عن بشر بن 
خالد عن غندر» وفي الزكاة أيضاً عن سعيد بن يحيى بن سعيدء وفي التفسير أيضاً عن 
إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن معين وبشر بن خالد دعن عدار 
وعن إسحاف بن منصورء وأحرجه ا فيه عن بشر بن حالد» وفي التفسين أيضاً عنه» 
وفي الزكاة أيضاً عن الحسين بن حريث» وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن عبد الله 
ابرع تير وأبي كريب» كلاهما عن أبي أسامة في معناه. 

ذكر معناه: قوله: «لما نزلت آية الصدقة) وهي قوله تعالى: فإحذ من أموالهم 
صدقة الاية. قوله: «كنا نحامل»» جواب لا معناه كنا نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما 
نتتصدق به وفي رواية لمسلم «كنا نحامل على ظهورنا» معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة 
ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها (فإن قلت) نحامل من باب المفاعلة وهي لا 
تكون إلا بين اثنين (قلت) قد يجيء هذا الباب بمعنى فعل كما في قوله تعالى إوسارعوا إلى 
مغفرة» أي اسرعوا ونحامل كذلك بمعنى نحمل وقال صاحب التلويح . قوله: «نحامل». قال 
ابن سيده تحامل في الأمر تكلفه على مشقة وإعياء تحامل عليه كلفه ما لا يطيق وفيه نظر لأن 
هذا المعنى لا يناسب ههنا وفيه التحريض على الاعتناء بالصدقة قة وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل 
إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. قوله: «فجاء رجل 
فتصدق بحي كتير هو غيل الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والشيء الكثير كان 
ثمانية آلاف: أو أريغة آلآاف وفي أسباب النزول للواحدي حث رسول الله عله على الصدقة 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم شطر ماله يومكذ وتصدق يومئذ عاصم بن 
عدي بن عجلان بمائة وسق من تمر وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فلمزهم المنافقون فنزلت هذه 
الاية «الذين يلمزون المطوعين» وقال السهيلي في كتابه (التعريف والأعلام): أبو عقيل اسمه 
حبحاب» أحد بني أنيف» وقيل: الملموز رفاعة بن سهيلء وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 
حدثنا الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع» فقال: حدثني أبي 
أو عمي أنه رأى رسول الله َيه بالبقيع وهو يقول: من تصدق بصدقة أشهد له بها يوم 
القيامة؟ قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهماء ادرک ما يدرك 
ابن آدم» فعقدت على عمامتي» فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا اشد سوادآ منه ببعير ساقه» لم 
أر بالبقيع ناقة أحسن منهاء فقال: يا رسول الله أصدقة؟ قال: نعم. قال: دونك هذه الناقة 
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قال: فلمزه رجل» فقال: هذا يتصدق بهذه؟ فوالله لهي خير منه. قال» فسمعها رسول الله 
عه فقال: كذبت؛ بل هو خير منك ومنهاء ثلاث مرات. ثم قال: ويل لأصحاب المغين من 
الإبلء ثلاثاً. قالوا: ا من يا رسول الله؟ قال: ر من قال بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين 
كفيه عن > مسرن SS‏ قد أفلح المزهد المجهدء » ثلاثاً المزهد في العيش 
والمجهد في العبادة» وقال علي بن أبن طلحة: عن ابن عباس في هذه الاية» قال: جاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله عو وجاء رجل و الأنصار بصاع 

من طعام» فقال بعض المنافقين: واللاسا حا عند Nd all‏ 
ورسوله لغنيان عن هذا الصاعء وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن 
موسى بن عبيدة حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه» قال: بت أجر الجريد 
على ظهري على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يبلغون به» وجقت بالاخر 
أتقرب إلى رسول الله عله وأتيت رسول الله عي فأخبرته» فقال: انشره في الصدقة. قال: 
فسخر القوم» وقال: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله: «والذين يلمزون 
المطوعين [التوبة: ۷۹]. الاية 

قوله: «وجاء رجل»» هو أبو عقيل» بفتح العين» وقد ذكرنا اسمه آنفاً. قوله: فنزلت 

«الذين يلمزون» [التوبة: ۷۹]. نصب بالذم» أو رفع على الذم» أو جر بدلاً من الضمير في 
سرهم ونجواهم» [التوبة: ۷۸]. قوله: إالمطوعين» [التوبة: 79]. أصله: المتطوعين, 
فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاءء أي: المتبرعين» وزعم أبو إسحاق أن الرواية عن 
ثعلب بتخفيف الطاء وتشديد الواو وقال: هذا غير جيد» والصحيح تشديدهاء وأنكر ذلك 
ثعلب عليه وقال: إنما هو بالتشديد. قوله: «9والذين لا يجدون إلا جهدهم [التوبة: 4 
قال أهل اللغة: الجهدء بالضم الطاقة» و: الجهدء بالنصب: المشقة. وقال الشعبي: الجهد 
هو القدرة والجهد فى العمل. وتمام الآية قوله: «وفيسخرون منهم سخر الله نيم ولهم عذاب 
أليم» [العوبة: ۷۹]. أي: يستهزؤون بهم: «وسخر الله منهم» [التوبة: ۷۹]. يعني: يجازيهم 
جزاء سخريتهم. وهذا من باب المقابلة على سوء لق واستهزائهم ام لأف الداع 
من جنس العمل. #ولهم عذاب أليم» [التوبة: ۷۹]. يعني: وجيع دائم. 


ل7 


۳ ب حدٹنا سید بن يَحْيَى قال حدثنا أبي قال دا الأغمش عن شقيق 
عنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِي رضي الله تعالى عنة. قال کان رسول الله عله إذَا أَمَرَنَا بالصَّدَقَةِ 
انُطَلَقَ أَحَدُنًا إلى الشوق مَتَحَامَلَ فَيِصِيبُ المُّدَّ وَإِنَّ لِتَعْضِه: اليَؤْمَ لِمَائَةَ ألْفٍ. [أنظر الحديث 
٥‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أمرنا بالصدقة»» والترجمة فيها الأمر بالصدقة 
ورجاله: سعيد بن يحيى بن سعيد أبو عثمان البغدادي» وأبوه يحيى بن سعيد بن أبان 
أبن .سعيد بن العاص» والأعمش سلشمان: وشميیق ا وائل. وقد تقدم عن قریب»› وقد نا 
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عند الخديت السابق أن البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع 

قوله: «فتحامل), على وزن: تفاعل» صيغة ماض» وقد ذكرنا معناه عن قريب» ويروى: 
«يحامل»» على لفظ المضارع من المفاعلة» والآول من التفاعل. فافهم. قوله: «المد»» بضم 
الميم وتشديد الدال» وهو رطل وثلث» سمي به لانه ملء كفي الإنسان إذا مدهما. قوله: 
«وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف». لفظ: مائة» اسم إن وخبره قوله: «لبعضهم»» واليوم: ظرف» 
ومميز الالف: الدرهم أو الذينايه أو المد. قال التيمي: والمقصود وصف شدة الزمان في أيام 
رسول الله عي وكثرة الفتوح والأموال في أيام الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 

| حدّثنا سُلَيْمَانُ بِنُ حوب قال حذثنا سُعْبَةٌ عن 5 إشكاق قال ت 
عند الله بن مول » قال سمغت عَڍي بنَ حاتم رضي الله تعالى عنۀ قال سَمِعْتٌ رسول الله 
ول اوا النَارَ ولّؤ بشق كرَةِ. [أنظر الحديث ١ 4١‏ وأطرافه]. 

الترجمة هي عين الحديثء ولا مطابقة ة أكثر من هذا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشجي» وراشج حي 
من الأزد. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله التي الرابع: 
عبد الله بن مغفل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف ابو الوليد 
دري الخامس: عدي بن ام الطائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
بصري قاضي مكة وشعبة واسطي وأبو إسحاق وعبد الله كوفيان. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الزكاة عن عوف بن سلام الكوفي عن زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاقء وفي الباب عن فضالة عن عبيد مرفوعاً: «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجابا ولو بشق ثمرة»» رواه الطبراني وعن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» مرفوعا بإسناد 
صحيح: «ليتق أحد كم وجهه النار ولو بشق تمرة». رواه اخ وعن عائشة. رضي الله تعالى 
عنهاء بإسناد حسن: «يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها 
من الشبعان». رواه جمد نا وعن 5 بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» نحو وأتم منه 
بلفظ: «تقع من الجائع موقعها من الشبعان»» رواه أبو يعلى الموصليء وعن أنس يرفعه: 
«افتدوا من النار ولو بشق ثمرة»» رواه ابن خزيمة» وعن ابن عباس يرفعه: «اتقوا النار ولو بشق 
0ر8 وزواف اين خخرقة ابض وعن أبي هريرة مثله بإسناد جيد» رواه ابن أبي الدنيا ا في (فضل 
الصدقة). 


۳ ل حدقنا شر بن مُحَمدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أحبرنا مَعْمَهة عن الرهُريٰ 


تال حدّثسي عب اله يڻ أبي کر بن عَم عن غزؤة عن عاي رضي الله تعالى عنها قث 
دَحَلَتْ امْرَأةٌ مَعَها ابئعَانٍِ لها تسأل مَل جد عِنْدِي سيا غير رة فأغطيها إِيّاهَا مَفَسَمَيْهَا بين 
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انتتيها ولم تأكل مِنها ثم مٿ فَحَرَجَتُ فَدَحَلَ النبيع عله عَلَيتا فأخيرئة فقال مَن الْتُليَ من 
IN Fae‏ مِنَ الثار. [الحديث ١51‏ - طرفه في هه ]. 

as‏ «وفقسمتها ؛ بين ابنتيها» أي: لما قسمت التمرة بينهما صار 
ا , شق تمرة» و الام فى عمدم و ا (Û.‏ 
ففي قوله: Bel‏ ا أ 


ذكر رجاله: وهم سبعة ذكروا كلهم» وبشر بكسر الباء الموحدة تقدم في كتاب 
ابن مسلم» وعبد الله بن أبي بكر بن حزم مر في: باب الوضوء مرتين» وعروة هو ابن الزبير. 


١‏ بابُ أي الصَّدَقَةِ أفصل وصَدَقَةٌ الشّحيح الصّحِبح 


أي: باب يذكر فيه أي الصدقة من الصدقات أفضل وأعظم أجراء هكذا هو الترجمة 
في رواية الأكثرين» وفي رواوية أبي ذر: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. قوله: «وصدقة 
الشحيح): بالرفع عطف على ما قبله من المقدر تقديره: وفضل صدقة الشحيح»› ولم رهد 
فيه لأن فضل صدقة قة الشحيح الصحيح على غيره ظاهرء لأن فيه مجاهدة النفس على إخراج 
المال الذي هو شقيق الروح مع قيام مانع الشح» له هنذا إل مسن دة الرغبة في القربة 
وصحة العقد» فكان أفضل من غيره» وتردد في لاون کا أي» “التي هي للاستفهام لأن 
إطلاق الأفضلية فيه موضع التردد. 


قوله: «الشحيح»» صفة مشبهة من الشح» قال ابن سيده: والشح والشّح 0 
البخل» والضم أعلى. وقد شححت تشح وتشح» وشححت تشح» ورجل شحيح وشحاح من 
قوم أشحة اقات ومشحاح» ونفس شحة شحيحة» وعن ابن الأعرابي: وشاحوا في الام 
وعليه. وفي (الجامع) حكى اوم الح e‏ > وأرى أن يكون الفتح في المصدر والضم في 
الإسم وجمعه في أقل العدد أشحة ولم أسمع غيره. وفي (المنتهى) ا المعاني: الشح 
بخل مع حرص» وقال أبو إسحاق الحربي في كتابه (غريب الحديث): للشح ثلاثة وجوه: 
الأول: أن تأحذ مال أخحيك بغير حقه» قال رجل لابن مسعود: ما أعطي ما أقدر على منعه» 
قال: ذاك البخل والشح أن تأحذ مال أخيك بغير حق. القاني: ا روات عن ابي سعيد 
الخدري أنه قال: الشح منع الزكاة وادخار الحرام. الثالث: ما روي: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح). قال والذي يبرىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من الشح من أدى الزكاة 
وقرى الضيف وأعطى في النائبة). وفي (المغيث»: الشح أبلغ في المنع من البخلء» والبخل 
في أفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عام» وهو كالوصف اللازم من قبل الطبع والجبلة؛ 
وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروف»رىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من 
الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف واعطى في النائبة). وفي (المغيث»: الشح أبلغ في المنع 
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من البخل» والبخل في أفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عام» وهو كالوصف اللازم من 
قبل الطبع والجبلة» وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروف» وقيل: الشحيح البخيل مع 
التعحرص. وفي (مجمع الغرائب): الشح المطاع هو البخل الشديد الذي يملك صاحبه بحيث 
لا يمكنه أن يخالف نفسه فيه. 


لقؤله «(وأثفقوا ممما رَرَقتاكم مِن قبل أن يَأتِيَ اح كم المَوْتبُ [المنافقون: ١٠ع.‏ الآية 

علل الترجمة بهذه الآية الكرية لأن معناها العحذير من العسويف بالإنفاق استبعاداً 
لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأملء والترجمة في فضل صدقة الصحيح الشحيح لأن فيها 
مجاهدة النفس على الإنفاق خوفاً من هجوم الأجل مع قيام المانع» وهو الشح. فلذلك 
كانت صدقته أفضل من صدقة غيره وهذا هو وجه المطابقة بين الترجمة والآية» والآية 
الكريمة في سورة المنافقين» ومعنى: «لأنفقوا» [المنافقون: .]٠١.‏ تصدقوا مما رزقكم الله من 
اسل فمن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب 
[المنافقون: .]٠١‏ يعني: يقول: يا سيدي ردني إلى الدنيا: فإفأصدق# يعنى: فأتصدق ويقال 
ادق لإوأكن من الصالحين) [المنافقون: .]٠١‏ د CS‏ د 5 
الضحاك عن ابن عباس أنه قال: من كان له مال e‏ أومال ا 
بيت ربه فلم يحج؛ سال عند المت الرجعة» قال: فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس» إغا 
سألت الكفار الرجعة. قال ابن عباس: إني أقرأ عليك بهذا القرآن. 


ْله ي آنه اين آم نوا أَنْفِقُوا مما رَرَْنَاكُم من قبل أنْ يأبي يَوْمُ لا بَيعْ : فيه [البقرة: 
4ه ١؟]‏ 

50 55 على: 57 وهذه الاية الكريمة في سورة البقرة» وهذه متأخرة عن 
الآية الأولى في رواية الأكثرين» وفى رواية أبى ذر بالعكسء وقد أمر الله تعالى هنا أيضاً 
بالإنفاق مما رزقهم ارڑه في سبيلة ليد حروا ثواب ذلك عند رنهمء فعليهم المبادرة ا ذلك 
وأحذ البدل ولا حلة أي ليس خليل ينفع في ذلك اليوم ولا شفاعة للكافرين» والكافرون هم 
الظالمون لانهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعولوا على شفاعة الأصنام» وروى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمونء ولم يقل: 

/ 4 سے حدّتثنا مُوسَ بن إِسْمَاعِيل قال حدثنا عَبِدُ الوَاحِدِ قال حدّثنا حَمَارَةٌ بن 
المَعْمّاع قال حدثنا أَبُو رُرْعَة 3 حدثنا اپو هُرَيْرَةَ رضي الله ا ع فال جا وجل 0 
الببي حه فقال يا رسول الله أي الصَّدَقَة قَةِ أغظم جرا قال أن تَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شُجيخ 
تَحْشَى القَْرَ وتَأمُل الغتى ايا اا وَلِغْلانِ كذ 
کان لفلآن. [الحديث ES‏ - طرفه في: 5372 ]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح»» فالصدقة في هذه 
الحالة أعظم أجراً لأن هذا القول من النبي يله في جواب السائل: «أي الصدقة أعظم 
أجراً؟) فإذا كانت هذه الصدقة أعظم أجراً كانت أفضل من غيرها. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» وقد مر غير 
مرة. الغاني: عبد الواحد بن زياد أبو بشر. الغالث: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن القعقاع» بالقافين المفتوحتين والعينين المهملتين: ابن شبرمة. الرابع: أبو زرعة 
بضم الزاي وسكون الراءء قيل: اسمه هرمء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمروء وقد مر في: 
بات الخاد هن الان التحامس : أبو هرررة: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في الإسناد كله» وإلى هنا ما وقع 
في الكتاب 8 هذاء وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أحد الرواة مذكور بغير نسبة 
والاخعر هذ كور بكديته . وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وعمارة أب رة کوفیان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن محمد 
ابن.العلاء عن أبي أسامة عن سفيان. وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وإبن نمير» وعن ابی كامل عن عبد الواحد. وأشمرجه النسائي فيه عن أسحييد 
ابن حرب» وفي الزكاة عن محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل)» قيل: يحتمل أن کون انا کن ا في فتك هوك 
سأل: أي الصدقة أفضل؟ وكذا روى الطبراني من حديث أبي أمامة أن أبا ذر سأل: لكن 
جوابه جهد من مقل أو سرى إلى فقير. قوله: «قال أن تصدق» بتشديد الصادء وأصله: أن 
تتصدق من باب: التفعل» فأبدلت إحدى التاءين شاا وأدغمت الصاد فى الصادء ويجوز 
تكندن الصا aE‏ المحضية ف نفو للق يسان ENN‏ 
اه اا الف من او شن اف الق كان ات هنا سند ران تة دن 
الإعراب؟ قلت: مرفوع على الخبرية» والمبتدأ محذوف تقديره: أعظم الصدقة أجراً أن 
تصدق» أي: بأن تصدق. قوله: «وأنت صحيح) جملة إسمية وقعت بل قوله: «شحيح» 
حبر بعد خبرء قوله: «تخشى الفقر»» جملة فعلية وقعت حال قوله: «وتأمل الغنى» عطف 
على ما قبله» وتأمل بضم الميمء أي: تطمع بالغنى» والصدقة في هاتين الحالتين أشد مراغمة 
للنفس. قوله: «ولا تمهل» بفتح اللام من الإمهالء وهو التأخير. تقديره: وأن لا تمهل لأنه 
معطوف على قوله: «أن تصدق»» ويروى بسكون اللام على صورة النهي. 

قوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم»»› كلمة: حتىء للغاية» والضمير في: بلغت» يرجع 
إلى الروح بدلالة سياق - عليه» والمراد منه: قاربت البلوغ, إذ لو بلغته حقيقة لم تصح 
وصيته ولا شيء من تصرفاته» والحلقوم هو الحلق» وفي (المخصص) عن أبي عبيدة: هو 
مجرى النفس والسعال من الجوف وهو أطباق غراضيف ليس دونه من ظاهر باطن العضو إلا 
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جلد» وطرفه الأسفل في الرئة والأعلى في أصل عقدة اللسان» ومنه مخرج البصاق والصوت. 
وفي (المحكم) ذكر الحلقوم في: باب حلق بحذف زائدته» وهما: الواو والميم» وقال: 
الحلقوم كالحلق فعلوم عند الخليل» وفعلول عند غيره. 

قوله: «لفلان»» كناية عن الموصى له. وقوله: كذا كناية عن الموصى به» وحاصل 
المعنى: أفضل الصدقة أن تتصدق حال حياتك وصحتك مع احتياجك إليه واختصاصك به 
لا في حال سقمك وسياق موتك» لأن المال حينعذ خرج عنك وتعلق بغيرك» ويشهد لهذا 
التأويل حديث أبي سعيد: «لأن يتصدق المرء في حال حياته بدرهم خير له من أن يتصدق 
بمائة عند موته». وقال الخطابي: فيه: دليل على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه 
وإن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل» ولذلك شرط أن يكون صحيح البدن 
شحيحاً بالمال» يجد له وقعاً في قلبه لما يأمله من طول العمر» ويخاف من حدوث الفقر. 
قال والإشنيان الأولان: كباية عد التموضى له والعالق عن الوارث بريد أنه إا :ضار للوارت 
فإنه إن شاء أبطله ولم يجزه» وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون كناية عن المورث أي: خرج 
عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرفات» فليس له فى وصيته كثير ثواب 
ال إل ا كان كامل التصيرقني قاذ فلت فى قولةة" كناية عن الشوركة تقار لذ بختى. 
وروی أبو الدرداء أن رسول الله ا قال: «مثل الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي إذا 
شبع»» ولما بلغ ميمون بن مهران أن رقية امرأة هشام ماتت وأعتقت كل مملوك لهاء قال: 
يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون با في أيديهم» فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. قوله: 
«وقد كان لفلان» يريد به الوارث» كما قاله الخطابي آنفاء فإنه إذا شاء لم يجزه» قيل: لعله 
اذا اورت الوضية الغلق أو كانت لوارك وقل» سيق القضاء ية للموضى له: 

۲ باب 

أي: هذا باب» كذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط هذا في رواية أبي ذرء فعلى روايته 
يكون هذا من ترجمة الباب السابق» وعلى رواية غيره يكون قوله: باب» كالفصل من الباب» 
لأن دأب المصنفين جرى بذ كر لفظ: کتاب» في كذا ثم يذكرون فيه أبواباً : ثم يذ كرون في 
كل باب قصولاً. 

= حدّثفا مُوسَ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أو عَوَانَةَ عن فِْرَاس عن الشَّعْب 
عن نورق عز عا رضي الله تعالى عنها أذ فض أزواج الي عله ن يتين عله أينا. 
بك لوقا قال طون يك ادوا تضم دور وکا 5 أطوَلَهُنٌ يدا مَعَلِمَْا بَعْدُ ألا 
كات طول ها الصَدَقة وكاتث ارا لوقا به وكائّثُ تحب الصدقة. 


الو و وي و واي EEE OEE‏ 


حال ا 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري» وقد مضى عن قريب. 
الثاني: ایو عوانة» بفتح العين المهملة: واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: فراس» 
بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره سين مهملة: ابن يحيى الخارفي» بالخاء المعجمة والراء 
والفاء: المكتب. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: مسروق بن الأجدع. السادس: 
عائشة أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطى وفراس والشعبي ومسروق 0 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن أحد الرواة مذ كور ب بكنيته والآخر 
بنسبته والآخر مجرد. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن أبي داود الحراني عن يحيى بن حماد 
عن أبي عوانة عن فراس عن الشعبي به. 

ذكر معناه: قوله: «أن بعض أزواج النبي ا قلن:) بصيغة جمع المؤنث» وعند ابن 
حبان من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد» قالت: فقلت» وأخرجه النسائي 
في هذا الوجه بلفظ: فقلن» بصيغة الجمع. قوله: «أينا» إنما لم يقل أيتناء بتاء التأنيث لأن 
سيبويه يشبه تأئیت: أي : بتأنيث: كل في قولهم: كلعيرة» يعني : ليس بفصيحة» ذكره 
المخشري في سورة لقمان. قوله: «لحوقا» نصب على التمييز» أي: من حيث اللحوق بك. 
قوله: «أطولكن» مرفوع» ينود أن مكون معدا ویو أكون حيرا أن الأول: فتقديره: 
أطولكن يداً أسرع بي لحوقاً. وأما الثاني: فتقديره: أسرع بي لحوقاً أطولكن يدا ويداً نصب 
على التمييز» وإما لم يقل: طول كن بلفظ: فعلى» لأن القياس هذاء لأن فى مثله يجوز 
الإفراد والمطابقة لمن أفعل التفضيل له» قوله: «يذرعونها» أي: يقدرونها راع كل واحدة 
منهن» وإنما ذكر بلفظ جمع المذكرء والقياس ذكر لفظ جمع المؤنث اعتباراً لمعنى الجمع. 
أو عدل إليه كقول الشاعر: 

وإن شفهت حرمت النساءسواكم 

ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيماً. قوله: «فكانت سودة»» بفتح السين المهملة» وفي 
رواية ابن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد» سودة بنت زمعة القرشية العامرية» 
تزوجها رسول الله عي بعد خديجة رضي الله تعالى عنهاء على المشهور. قوله: «بعد» 
مبني على الضم» ٠‏ أي : بعد ذلك يعني: بعد موت اول ا قوله: «إغا»» e‏ > لأنه في 
محل مفعول: علمنا. قوله: «طول يدها»» هو كلام إضافي مدو لاله 00-7 
والصدقة مرفوع لأنه: اسم كانت. قوله: «وكانت أسرعنا لحوقاً به) أي : بالسي» ع 
والضمير في: كانت» بحسب الظاهر» ويرجع إلى سودة» وقد صرح به البخاري في ا 
الصغير) في روايته عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد» فكانت سودة أسرعنا.. إلى آخره. 
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وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق العباس الدوري: عن موسى بن إسماعيل» وكذا 
في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه» وقال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمرء يعني: 
الواقدي» هذا الحديث. وهم في سودة. وإنما هو في زينب بنت جحش» رضي الله تعالى 
عنهاء فهي أول نسائه به لحوقا. وتوفيت في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» وبقيت سودة 
إلى أن توفت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسينء وفي «التلويح): هذا الحديث 
غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه» ولا مَن بعده من أصحاب 
التعاليق» حتى: إن بعضه فسره بأن لحوق سودة من أعلام النبوة» وكل ذلك وهم» وإنما هي 
زينب بنت جحش» فإنها كانت أطولهن يدا بالمعروف» وتوفيت سنة عشرين» وهي أول 
الزوجات وفاة» وسودة توفيت سنة أربع وخمسين؛ وقد ذكر مسلم ذلك على الصحة من 
حديث عائشة بنت طلحة. عن عائشة» قالت: وكانت زينب أطولنا يدا لانها كانت تعمل 
وتتضصاق» قلت: أل اتح «التلويح) هذا كله من كلام ابن الجوزي. وقوله: حتى إن 
بعضهم» المراد به الخطابي» وذكر صاحب (التلويح) أيضاً فقال: يحتمل أن تكون رواية 
البخاري لها وجه» وهو أن يكون خطابه. عَيَلِلّهِ لمن كان حاضراً عنده» إذ ذاك من الزوجات» 
وأن سودة وعائشة كانتا ثمة وزينب غائبة لم تكن حاضرة. قلت: هذا من كلام الطيبي فإنه 
فال يمكق أن يقال قيما وواه التخاري> اراد الحاضراك: من أرواسة دون رينت« فكانيف 
* سود ازل عونا 





قلت: يرد ما قاله ما رواه ابن حبان من رواية يحيى بن حماد: أن نساء النبي عل 
احبين عنده لم تغادر منهن واحدة» ويمكن أن يأني هذا على أحد القولين في وفاة سودة» 
فقد روى البخاري في (تاريخه) يإسناد صحيح صحيح إلى سعيد بن أبي هلال» أنه قال: ماتت سودة 
في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» وجزم الذهبي في (التاريخ الكبير) بأنها ماتت في أخر 
خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن سيد الناس: إنه المشهور. وأما على قول الواقدي 
الذي تقدم ذكره فلا يصح. وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل 
السير على أن زنب اول مق مات من أزواج النبي ع قلت: مراده أن الصواب: وكانت 
زينب أسرعنا لحوقاً به. وقال بعضهم: يعكر على هذا التأويل الروايات المصرح فيها بأن 
الضمير لسودة. قلت: ابن بطال لم يؤول» ولا يقال لمثل هذا تأويل» وأراد بالروايات ما 
ذكرناه من البخاري الذي ذكره في (تاريخه) والبيهقي وأحمد» وكل هذه الروايات لا تعارض 
"اقول م قال عات ول رسوك: ا عل مر أزواتبحه زينب لا سودة. وقال النووي: أجمع أهل 
السير أن زينب أول نساء رسول الله عي موتا بعده» ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن بكير في 
(زيادة المغازي) والبيهقي في (الدلائل) بإسناده عنه عن زكريا ب بن أبي زائدة عد: عن الشعبي» 
التصريح بأن ذلك لزينب» ولكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقاً ولا عائشة» ولفظه: 
«قلن النسوة لرسول الله عََيِنّهِ: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكن يداً فأخذن يتذارعن أيتهن 
أطول يدأء فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يداً في الخير والصدقة). 
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ويؤيده أيضاً ما رواه الحاكم في المناقب من (مستدركه) من طريق يحيى بن سعيد 
عن عمرة عن عائشة» قالت: قال رسول الله علا اروا (أسرعكن لحوقاً بي أطولكن ا 
قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله عي نمد أيدينا في الجدار 
نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زینب بنت جحش» وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حينعذ أن النبي عي إنما أراد بطول اليد: الصدقة». وكانت زينب امرأة صناع 
باليد» فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحاكم: على شرط مسلمء وهذه 
رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. وقال الكرماني: لا يخلو 
أن يقال: إما أن في الحديث اختصارا وتلفيقا يعني: اختصر البخاري القصة ونقل القطعة 
الأخيرة من حديث فيه ذكر زينب» فالضمائر راجعة إليها. وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية 
وعلم أهل هذا الشأن بأن الأسرع لحوقاً هي زينب» فتعود الضمائر إلى من هي مفردة في 
أذهانهم. وإما أن يؤول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة التي هي علم رسول الله عه 
لحوقها به أولأء وعلمنا بعد ذلك أنها هي التي طول صدقة يديهاء والحال أنها كانت أسرع 
لحوقاً به وكانت محبة للصدقة. قلت: هذا الذي قاله الكرماني ليس بسديد» لا من جهة 
التوفيق بين الأخبارء ولا من جهة ما يقتضيه ت ركيب الكلام» بل كلامه بعيد جداً من هذا 
الوجه. وقال الطيبي: قوله: «فعلمنا بعد). يعني فهمنا من قوله: «أطولكن يدأ» ابتداء ظاهره 
فأخذنا لذلك قصبة نذرع بها يداً يدا لننظر أينا أطول يدأء فلما فطنا محبتها الصدقة» وعلمنا 
أنه ِء لم يرد باليد العضوء وبالطول طولهاء بل أراد العطاء وكثرته» أجريناه على الصدقة. 

فاليد ههنا استعارة للصدقة» والطول ترشيح لها لأنه ملائم للمستعار منه. ولو قيل: 
أكب ركن» لكان تجريداً لها. وقيل: وجه الجمع أن في قولها: فعلمنا بعد إشعار بأنهن حملن 
طول اليد على ظاهره» ثم علمن بعد ذلك خلا ما اعتقدن أولاء وقد انحصر الثاني في زينب 
للاتفاق على انها اعرهن هرا تعن أن تكرةهى المرادة و كلك ية الما يعد قول:: 
فكانت» واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك. انتهى. وقال بعضهم: وكأن هذا هو السر في 
كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في (الصحيح) لعلمه بالوهم 
فيه» وأنه ساقه في التاريخ يإثبات ذكرها. انتهى. قلت: قول القائل الأول: فتعين أن تكون هي 
المرادة إلى آخره غير مسلم» فمن أين التعيين من الت ركيب على أن. زينب هي المرادة؟ وكيف 
تقول و ذلك يقية الظيمائز يعد قوله: فكاتيث؟ واسعغتى عن 'تسشيعها؟ أي عن تة وينب 
لشهرتها بذلك» والمذ كور فيه بالتصريح ميرد ولا يناع اللسن إلا إلى أن الضمير في 
فكانت يرجع إلى سودة بمقتضى حق الت ركيب» وهذا الذي قاله حلاف ما يقتضيه حق 
الت ركيب» وقول بعضهم: وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة إلى آخره 
كلام تمجه الأسماع لأنه كيف يحذف لفظ سودة في (الصحيح) بالوهم ويثبته في (التاريخ) 
وکن اللاتق يها ان بت الام لفكي 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان 
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مراد المتكلم مجازه» لأن نسوة النبي علي حملن طول اليد على الحقيقة» فلم ينكر عليهن. 
فإن قلت: روى الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم «عن ميمونة» رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي يه قال لهن: ليس ذلك» أعني» إنما أعني أصنعكن يدأ». قلت: هذا حديث 
ضعيف جدأء ولو كان ثابتاً لم يحتجن بعد النبي عله إلى ذرع أيديهن» كما مر في رواية 
عمرة عن عائشة. وفيه: دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظء لأن النسوة فهمن من طول 
اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول كثرة الصدقةء قاله المهلب» ولكنه غير مطرد في جميع 
الأحوال. وفيه: علم من أعلام النبوة ظاهر. وفيه: أنه لما كان السؤال عن أجال مقدرة لا 
تعلم ا بالوحي» أجابهن‌ له بلفظ غير صريح» وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره» وساغ 
ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية. وفيه: على ما قاله بعضهم جواز إطلاق اللفظ 
المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور. قلت: ليت شعري ما 
اللفظ المشترك هنا حتى يجوز إطلاقه بين الحقيقة والمجاز؟ فإن كان مراده لفظ: الطول» 
فهو غير مشترك» بل هو ترشيح الااستعادة» وإن كان مراده لفظ: اليد» فهو ليس بمشترك هناء 
بل هو استعارة للصدقة على ما ذكرنا. 
۴ باب صَدَقَةَ العلانية 

أي: هذا باب في ذكر صدقة العلانية» ولم يذكر فيه شيئاً من الحديث, لأن الظاهر 

أنه لم يجد حديثاً فيه على شرطه» واكتفى بالاية. 


. وقَوْلِهِ «الْذِينَ يُنفِمُونَ أموَالَهُم باللُيل والتهار سرا وعَلاتَيَة)» إلى قول لاهم 
يَحْرنُونَ4 [البقرة: 775 ]. 

وقوله: بالجرء غطف على قوله: صدقة العلانية» وهو أيضا من العرجمة» وقد سقطث 
في نروانة iT‏ ثبتت لغيره وقد اختلفوا في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فذكر 
الواحدي: أنها نزلت في أصحاب الخيل» وهو قول 5 أمامة وأبي الدرداء ومكحول 
والأوزاعي عن رباح» ورواه ابن غريب عن أبيه عن جده مرفوعاً. قلت: روى ابن أبي حاتم من 
حديث أبي أمامة أنها نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله. وقال مجاهد 
والكلبي وابرج عبان نولت في علي بن أبي طالب» كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل 
واحداً وبالنهار واحداً وفي السر واحداً وفي العلانية واحداً. زاد الكلبي» فقال له رسول الله 
٠‏ عله ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله تعالى الذي وعدني. فقال 
رسول الله يلي «ألا إن ذلك لك»» فأنزل الله هذه الآية. ورواه عبد الرزاق أيضاً بإسناد فيه 
ضعف إلى ابن عباس» ورواه أيضاً ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه نحوه» 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. وفي (الكشاف) نزلت في أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه: إذ أنفق أربعين ألف دينار وعشرة آلاف جهراً وعشرة آلاف ليلا وعشرة آلاف 
نهاراً. وقال الطبري: قال آخرون: عنى بالآية قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسراف ولا 
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تقتير. وقال قنادة: نزلت فيمن أنفق ماله في سبيل اللهء لقوله: عََْْهِ: دإن المكثرين هم الأقلون 
يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء عن يينه وشماله وقليل ما همء هؤلاء قوم أنفقوا 
فى سيمل الله في عش سرت ولا إملاق ا a‏ قوله إلى قوله: وولا هم 
يحزنون» [البقرة: .]۲۷٤‏ أراد تمام الآية» وهو قوله تعالى: «إفلهم أجرهم عند ربهم ولا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: ٤‏ ۲۷]. أي: لهم أجرهم يوم القيامة على ما فعلوا من 
الإنفاق في الطاعات» فلا خوف عليهم عند الموت» ولا هم يحزنون يوم القيامة. 
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أن نا جاتن کی کک عد ای رتم يناك فى هذا ااب إلا اديت الجعلن 
والاية الكريمة. 


وقال أَبُو هْرَ رة رضي الله تعالى عن عن الي لله «ورَجُل تصَدَّقَ بِصَدَقَ ة فأَخَمَاهًا حى 
لأَتَعْلَّمَ شِمَالَهُ ما صَنعَتُ ييه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن قوله: وفأخفاها» أي : الصدقة وھی صدقة السو وهذا 
المعلق ذكره موصولاً في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» عن محمد بن بشار 
عن يحيى عن عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن 
لم ا رط E‏ .. الحديث» وهذا المعلق قطعة منهء ولكن لفظه 
هناك: «ورجل تصدق بصدقة وأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه). وذكره أيضا بتمامه 
فى الباب العالق عق "هذا الاب و هر باب الصيدقة الین على ها ياتى إن “شاء الله اتغالن. 
قوله: «ورجل»» عطف على ما قبله فى الحديث المذ كور. 


وقال الله تعالى: «وَإِنْ تُخْفُوهَا نونوا الفقَرَاءَ فَهْرَ حير كم رالبقرة: ١7ح.‏ 

بقة هذه الآية الكريمة للترجمة ظاهرة» وأولها: «9إن تبدوا الصدقات فنعما هي 
[البقرة: .]۲۷١‏ أي: إن أظهرتموا الصدقة فنعم شيء هي. وقيل: فنعمت الخصلة هي» نزلت 
لما سالوا التي نه صدقة السر أفضل أم الجهر؟ قال الطبري: وروي عن ابن عباس أن قوله 
تعالى: «إإن تبدوا الصدقات فنعما هي [البقرة: .]۲۷١‏ إلى قوله تعالى: «إولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» [البقرة: .]۲۷٤‏ كان هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة» فلما نزلت براءة 
بفرائض الصدقات أقربت الصدقات إليها. وعن قتادة: «9إد تبدوا الصدقات فنعما هي وإن 
تخفوها» ا .]۷١‏ كل مقبول إذا كانت النية صادقة» وصدقة السر أفضل. وذكر لنا 
أن الصدقة تطفىء الخطيغة كما يطفىء الماء النار. وقاله أيضا الربيع» وعن ابن عباس: جعل 
الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال: بسبعين ضعفأء وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها تفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع الفرائض والنوافل في 
الأشياء كلها. وقال سفيان: هو سوى الزكاة» وقال آخرون: إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله: إن 


)١5( كتَابٌ الزكاة / باب‎ - 4 4١ 


تبدوا الصدقات# [البقرة: .]۲۷١‏ يعني على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعما هى» 
وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خير لكم. قالوا: فأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة 
وصدقة وتطوع فإخخحفاوٌه أفضل› دک ذلك يزيد بن أبى -حبيسا . 


ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء 
وصدقة التطوع على العكس من ذلك. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في 
النبي؛ عه كان أفضل» فأما بده فإن اللن يساك يمن أعناهاء فلهذا كان 20 الز 0 
المفروضة أفضل. وقال أبو عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء 
فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. قوله: «9إن تبدوا» [البقرة: .]۲۷١‏ قال 
الزجاج: يعني: تظهرواء يقال: بدا يبدو إذا ظهرء وأبديته إبداء إذا أظهرته» وبدا لي بداء إذا 
تغير رأيه عما كان عليه. قوله: «إفتعما هي [البقرة: ۲۷۱]. فيه قراآت موضعها في محلها. 
قوله: «ووإن تخفوها» [البقرة: .]۲۷١‏ من الإخفاءء يقال: أخفيت الشيء إخفاء إذا سترته 
وخفي الشيء خفاء إذا استترء وخفيته أخفيه خفياً إذا أظهرته. وأهل المدينة يسمون النباش 
| المختفي. وفي تفسير ابن كثير. قوله: «9وإن تخفوها وتؤة Cn‏ [البقرة: .]۲۷١‏ فيه 
دليل على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار 
مصلحة راجحة من اقتداء الناس بهء فيكون أفضل من هذه الحيثية» والإسرار أفضل لهذه 
الاية. ولا ت في اا عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : زس يظلهم 
الله...» الحديثء وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن 
لياه ين آي اهاد عن الس رن لك عن الب عي قال: «لما خحلق الله الأرض 
جعلت تميدء فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجب الملائكة من خلق الجبال» 
فقالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ فقال: نعم الحديد. قالت: يا رب 
فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء 
أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم» ابن آدم يتصدق بيمينه 
فيخفيها من شماله». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن زياد المحاربي» 
مؤذن محاربء أخبرنا یی بن تير كن عابر شيعي ی و بعال الزن و 
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم [البقرة: .]۲۷١‏ قال: أنزلت 

في أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. 

أما عمر: نجاء بنصف ماله حتى دقع إلى ابي اله قال له ابي چ الت 
وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكرء فجاء بماله کله» فكاد أن 
يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي ف فقال له النبي عَيّْه: ما حلفت وراءك یا أبا بكرء 
فقال: عدة الله وعدة رسولة فيك عير وقال: بأبي أنت يا أبا بكرء والله ما أسبقنا إلى باب 
خير قط آلا كدت شاعا وتمام الاية المذكورة: «9ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون 
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خبير» [البقرة: .]۲۷١‏ أي: نكفر عنكم بدل الصدقات من سيعاتكم أي من ذنوبكم» قرأ ابن 
عامر وعاصم من رواية حفص: يكفرء بالياء وضم الراءء وقرأ حمزة ونافع والكسائي: ونكفر 
بالنون وجزم الراءء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: ونكفرء بالنون وضم 
الراء «ؤوالله بما تعملون خبير» [البقرة: .]۲۷١‏ أي: لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجزيكم 
عليه والله أعلم بحقيقة الحال. 


١١‏ باب إا تَصَدّقَ على عَبِيّ وَهْوَ لا يعم 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق رجل على شخص غني» والحال أنه لم يعلم أنه 
غني» يعني ظنه فقيراً. وجواب: إذاء مقدر أي: فصدقته مقبولة» وإن كانت وقعت في غير 
محلها لعدم التقصير من جهته. 

حيمر ألو الان قال ابرا ن قال عدننا ١‏ و الزَّادٍ عنٍ الأخرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول له عه قال قال رَجِل لأتَصَدَّقَى بِصَدَفَةِ 
مووي اوور و ع دق عَلََى سَارِقٍ فقال الهم لَك 
الحمد اتد بِصَدَقَةِ حرج يِصَدَ فته فَوَضِعَها في يدي رَانِية ا دون ثَصدق 
الله على رَانية فقال اللَهُع لَك الحَمْدُ عَلى رَانِيَةِ لأَتَصَدَّفَنٌ بِصَدَقَةِ هحرج بِصَدَقَيهِ فوضّعَها 
في يِدَيْ غعَنِيَ فأضبځوا يتَحَدَّنُونَ ُصُدَّقَ على عَنِيَ فقال اللّهّعَ لَك المد عَلَى سَارِقٍ 
وعَلى رانب وَعلَى عَنِي ابي قبل لَه اما صك على سَارِق فَلعلهُ أن يسيب عن سَرقيه 
وأا الرَانِية مَلعلّهَا أن تَسْعَعِفٌ عن زنَاهَا وأمًا العَب كَلَعَلَّهُ أن يغتبر فَينْفِقُ يبا أَعْطَاهُ الله. 

مطابقته للترجمة من قوله:«فخرج بصدقته فوضعها في يد غني». 7 قلت: المذ كور 
في الحديث ثلاثة أشياءء فما فما وجه الترجمة في التصدق على الغني؟ ة قلت: التصيدق على 
الغني لا يجوز على كل حال» حتى إذا أعطي زكاته لغني يظنه فقيراً ثم بان له أنه غني يعيد 
زكاته عند البعض» على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى» وأما دفعها إلى سارق فقير أو 
إلى زانية فقيرة فهو جائز بلا خلاف. 





ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا عون موق وار اليمان» بفتح الياء أخر الحروف: 
الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن حمزة الحمصيء وأبو الزنادء بالزاي والنون: ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين وفي رواية مالك في (الغرائب) للدارقطني: عن أبي الزناد 
أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة. وفيه: راويان مذكوران بكنيتهما والآخر 
بلقبه والاآخر مجرد عن نسبة. فافهم. 

والحديث أخر جه النسائي ها في الزكاة بالإسناد. وأخرجه مسلم من حديث موسى 
ابن «عقبة عن ا الزناد عن الأعرج «(عن ابي هريرة عن النبي نه قال: قال رجل: لأتصدقن 
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الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على 
زانية, قال: أللهم لك الحمكل على زانية؟ لأتصدقن بصدقةق فخرج بصد قته فوضعها في ید 
'غني») فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني» قال: أللهم لك الحمد! على غني؟ لاتصة قد 
بصدقة فخرج بصد قته فوضعها في يل سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق» فقال: 
أللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق؟ فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت, 
أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه» ولعل السارق 
يستعف بها عن سرقته). 


ذكر معناه: قوله: «قال a‏ اسمه» 515700 ابن لهيعة 
عن الأعرج في هذا اديت :اه كان من بني إسرائيل. قوله: «لأتصدقن» في معرض القسمء 
فلذلك أكده باللام والنون المشددة» كأنه قال: والله لأتصدقنء وهو من باب الإلتزام كالنذر. 
قوله: «بصدقة» وفي رواية ا عوانة عن ا اة عن ا اليمان بهذا الإسناد: «لأتصدقن 
الليلة». وفي رواية مسلم: «لأتصدقن في الليلة بصدقة». قوله: «فوضعها في يد سارق» أي: 
فوضع صدقته في يد سارق من غير أن يعلم أنه سارق. قوله: «فأصبحوا» أي: القوم الذين 
فيهم هذا الرجل المتصدق. قوله: «يتحدثون» في محل النصب لأنه خبر: أصبحوا الذي هو 
من الأفعال الناقصة. قوله: «تصدق»» على صيغة المجهولء هذا إخبار في معنى التعجب 
والإنكارء وفي رواية أبي أمية: «تصدق الليلة على سارق». وفي رواية ابن لهيعة: «تصدق 
على فلان السارق». قوله: «فقال: أللهم لك الحمد» أي: على تصدقي على سارقء هذا 
وارك إما إنكارا وإما تجا آنا الأركار فآن يجري الحمد على الشكرء وذلك أنه لما جزم أن 
يتصدق على مستحق ليس بعده بدلالة التنكير في: صدقة» أبرز كلامه في معرض القسيمة 
تأكيداً وقطعاً للقبول به» فلما جوزي بوضعه على يد سارقء حمد الله بأنه لم يقدر على من 
و اوا الا من السارق. وأما التعجب فإن يجري الحمد على غير الشكرء وأن يعظم الله 
تعالى عند رؤية العجب» كما يقال: سبحان الله» عند مشاهدة ما يتعجب منه» وللتعظيم قرن 
به أللهم. 
قوله: «لك الحمد. على زانية؟» قال الطيبي: لما قالواء تصدق على زانية» تعجب 
واا م و و الحمد لله على زانية؟ أي: أتضيةق: علمياء فهو متعلق 
بمحذوف. انتهى. قلت: معنى قوله: على زانية» متعلق بمحذوف» وهو قوله: أتصدقت» وليس 
هو متعلقاً بقوله لك الحمدء ولم يفهم معنى هذا بعضهم حتى قال: ولا يخفى بعد هذا. 
روات فإن قلت: ما معنى الحمد عليه وهو لا يكون إل على أمر جميل؛ وما فائدة 
تقديم: لك؟ قلت: التقديم يفيد الاختصاص أي: لك الحمد لا لي على زانية؟ حيث كان 
التصدق بإرادتك لا بارادتي» وإرادة الله تخا كلها جميلة حتى إرادة الله الإنعام على 
الكفار. قوله: «تصدق الليلة على زانية» على صيغة المجهول أيضأء وكذلك لفظ: تصدق» 
الثالث» قوله: «فأتي» على صيغة المجهول أي: رأى في المنام أو سمع هاتفاً ملكاً أو غير 
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أو أخحبره نبي أو أفتاه عالم, وقال ابن العين: يحتمل أن يكون أخيره بذلك نبي زمانه أو أخبر 
التخرص» وهو قوله: فساءه ذلك فأتي في متامه فقيل له: أن الله عز وجل قل قبل 
اليمان بالإسناد المذكور: فساءه ذلك» فأتي في منامه: قوله: «أما صدقتك على سارق» زاد 
بق أ (فقد قبلت))» وفي رواية موسى بن عمّبة وآأبن لهيعة: (أما صدقتك فمد قبلت» وفي 
رواية الطبراني: «إن الله قد قبل صدقتك». قوله: «لعله أن يستعف». لعلء من الله تعالى على 
معنى القطع والحتمء وأنه تارة يستعمل استعمال عسى » وتارة: استعمال كاد: قوله: «عن 
زناها» قال ا التين: رويناه بالمد» و عند ات ذر بالقصر وهي لغة أهل الحجاز والمد لاهل 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على أن الصدقة حا عدم في أيامهم مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه: دليل 
على أن الله يجزي العبد على حسب نيته فى الخير لأن هذا المتصدق لما قصد بصدقته 
وجه الله تعالى قبلت منه ولم يضره وضعها عند من لا يستحقهاء وهذا في صدقة التطوع› 
وأما الزكاة فلا يجوز دفعها إلى الأغنياء. وفيه: اعتبار لمن تصدق عليه بأن يتحول عن الحال 
إمساكه. وفيه: فضل صدقة السر وفضل الإخللاص. وفيه: استحب إعادة الصدقة إذا لم تمع 
الموقع. وفيه: أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه. وفيه: التسليم والرضى وذم التضجر 
أنه غني سنق طت عنه تلك الزكاة ولا تجب عليه الإعادة, وحكي ذلك اغ الحسن 
الإعادة وهو قول الثوري لأنه لم يضع الصدقة موضعهاء وأخطأ في اجتهاده كما لو نسي 
الماء في رحله وتيمم لصلاة لم يجزه. فافهم. فإن قيل: هذا الخبر حاص وقح فيه الاطلاع 
على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفق وقوعهاء فهل يتعدى هذا الحكم إلى غيره؟ قيل له: إن 
القبول بهذه الاسباب. 


5 باب إذا تصَدق على انه وَهْوَ لا يَشْغْر 
أ هذا باب يذكر فيه إذا تصدق شخصن ‏ غلى :ابنه.والحال أنه لا يشي وجرابت 
القرظ دزف فده ان واا فة اها اهار واا كتقاء اكول درت :الاي عك 
وقيل: إا حذفه لانه يصير لعدم شعوره كال جنبى. 


7 حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُْفَ قال حدَّثنا إشرائيل قال حدّثنا أو الجُوَيرية أن 
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مَْنَ بنّ يَزِيدَ رضي الله تعالى عن حدَدَه ٿه قال بَايَغتُ رسول الله عه آنا وبي وَجَدّي وحَطت 
َل فألْككني وخاصَمتٌ إِلَيْهِ وكان أبي يَزِيدٌ أُخْرج دَنانِيرَ يَكَصَدَّقَ بها فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجلٍ 
فِي المَسشجدٍ فَجِقْتٌ فَأَحَدَتُهَا فأتَيْثُهُ بها قال وَائِهِ ما إئاك أرَدْتُ مَحَاصَعْيُةُ إلى رَسُولٍ الله 
عي فقال لَك مَا نَوَيْتَ يا يزيد ولك ما اڏت يا مَعْنُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يزيد أعطى دنانير للرجل ليتصدق عنه ولم يحجر عليه 
فجاء ابنه معن وأخذها من الرجل فكان يزيد هو السبب في وقوع صدقته في ید ابنه» فكأنه 
تصدق عليه وهو لا يشعر 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي» وقد مر. الثاني: إسرائيل 

انه يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الثالث: أبو الجويرية - مصغر الجارية ‏ الجيم والراء: 
ن» کر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون: ابن جفاف» بضم الجيم 

وتخفيف الفاء الأولى: الجرمي» بفتح الجيم وسكون الراء. الرابع: معن» بفتح الميم وسكون 
العين المهملة: ابن يزيد - من الزيادة - السلمي؛ ب بضم السين المهملةء يقال: إنه شهد بدراً مع 
أبيه وجده ولم يتفق ذلك لغيرهم. وقيل: لم 4 على ذلك» فقد روى أحمد والطبراني من 
طريق صفوان ا ل بن الأخنس السلمي أنه 
أسلم فأسلم معه وي إل امرأة واحدة أبت أن تسلم» فأنزل الله تعالى على رسوله: 
ولا تمسكوا بعضم الكؤاقر» [الممتحنة: ١٠ع.‏ فهذا دال على أن إسلامه كان متأخراء لأن 
الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعاء واسم جده: الأخنس بن حبيب السلميء وقيل: ثور 
وممن قاله الطبراني وابن منده وأبو نعيم» فترجموا في كتبهم لثور» وساقوا حديث الباب من 
طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد ابن ثور السلمي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
5 موضع واحد. وفيه: أن سماع أبي الجويرية عن معن ومعن أمير على غزاة الروم في خلا فة 
معاوية. وفيه: أن شيخه سكن قيسارية من الشام وإسرائيل وحطان ومعن كوفيون. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر معناه: قوله: «أنا) تأكيد للضمير المرفوع الذي في: بايعت. 2 «وأبي) هو 
يزيد. قوله: «وجدي» هو الأخنس بن حبيب. قوله: «وخطب علي» أي : خطب النبي َه 
على» يقال: حطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه» وعلى فلان إذا أرادها لغيره. 
قال الكرماني: الفاعل هو رسول الله ا لأنه أقرب المذكورين. قوله: «فأنكحني» أي : 
طلب لي الإنكاح فأجبت» ومقصود معن من ذلك بيان أنواع علاقاته من المبايعة وغيرها من 
الخطبة عليه وإنكاحه وعرض الخصومة عليه. قوله: «وخاصمت إليه» أي: إلى رسول الله 
ی ولفظ: خاصمته. ثانياً تفسير لقوله: «خاصمت إليه». قوله: «وكان أبي يزيد)2 ويزيد. 
بالرفع عطف بيان لقوله: أبي» وليس ببدل كما قاله بعضهم على ما لا يخفى. قوله: 
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«فوضعها عند رجل» أي: فوضع الدنانير التي أخرجها للصدقة عند رجل. وفيه حذف تقديره: 
عند رجل وأذن له أن يتصدق بها على من يحتاج إليها إذنا مطلقا من غير تعيين ناس» فجئت 
فأخذتهاء يعني: من الرجل الذي أذن له في التصدق باختيار منه» لا بطريق الغصبء ووقع 
عند البيهقي من طريق أبي حمزة اليشكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث» قلت: وما 
كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم فظن أني 
بعض من يعرف» فذكر الحديث. قوله: «والله ما إياك أردت» يعني» قال: يزيد لابنه معن: ما 
إياك أردت في الصدقةء ولو أردت أنك تأحذها لناولتها لك ولم أوكل فيها. قوله: 
«فخاصمته» أي: خاصمت أبي يزيد إلى النبي یي فقال رسول الله عَيْلهِ: «لك ما نويت يا 
يزيد»» يعني من أجر الصدقة» لأنه نوى أن يتصدق بها على من يحتاج إليهاء وابنك يحتاج 
إليها. وقال يله أيضاً: «ولك ما أخذت. يا معن» لأنك أحذت محتاجاً إليهاء ومفعول كل 


من: نويت وأخحذت. محذوف. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقهاء لأن يزيد فوض 
إلى الرجل بلفظ مطلق فنفذ فعله» وفيه: جواز التحاكم بين الأب والابن وخصومته معه» ولا 
يكون هذا عقوقاً إذا كان ذلك في حقء على أن مالكأء رحمه الله» كره ذلك ولم يجعله من 
باب البرء وإختياري هذا. وفيه: أن ما حرج إلى الإبن من مال الأب على وجه الصدقة أو 
الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيه» وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على 
أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده» حاشا التطوع. قال ابن بطال: وعليه 
حمل حديث معن» وعند الشافعي» رحمه الله تعالى: يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون 
غارماً أو غازياء فيحمل حديث معن على أنه كان متليساً بأحذ هذين النوعين. قالوا: وإذا كان 
الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيئاء وقلنا في بعض الأحوال: لا تجب نفقته» فيجوز لوالده أو 
لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف عند الشافعي» لأنه حينغذ 
كالأجتبي. وقال ابن التين: يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين: أحدهما: أن يتولى 
غيره من صرفها إليه. والثاني: أن لا يكون في عياله» فإن كان في عياله وقصد إعطاءه. 
فروى مطرف عن مالك: لا ينبغي له أن يفعل ذلك» فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم 
يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم. قال ابن حبيب: فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه. 
واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمه نفقتهم» فروي عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه» أنه يجزيه» وهو قول عطاء والقاسم وأحمدء وقالوا: هي لهم 
صدقة وصلة. وقال الحسن البصري» رحمه الله تعالى» وطاوس: لا يعطي قرابته من الزكاة 
وهو قول أشهب. وذكر ابن المواز عن مالك» رضي الله تعالى عنه» أنه كره أن يخص قرابته 
بزكاته وإن لم تلزمه نفقاتهم» وممن قال بإعطاء الأقارب ما لم يكونوا في عياله: ابن عباس 
وابن المسيب وعطاء والضحاك وطاوس ومجاهد» حكاه ابن أبي شيبة في (المصنف) عنهم» 
رفي (مسند الدارمي) من حديث حكيم مرفوعاً: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح». 
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وفيه: جواز الافتخار بالمواهب الربانية» والتحدث بنعم الله تعالى. وفيه: جواز الاستخلاف 
في الصدقة لا سيما في التطوع. لأن فيه نوع إسرار. وفيه: أن للمتصدق جزاء ما نواه» سواء 
٠‏ صادف المستحق أو لا!. 

۷ باب الصدقة فة باليَمِين 

أي : هذا باب في بيان أن الصدقة باليمين فاضلة أو مرغوب فيها. 

۷ لس حدٹنا مدد قال دقفا يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال حدقي بيت بذ 
اا عن کی بن کا جن آي لبا لي ب تعالى عنهُ عن ابي عَيكه. قال 
سَبعَة م ماب الى و ب بان ري e‏ 
وجل فيه مُعَلَقّ في المَسَاجِدٍ ورجلان تكابًا في الله اجَمعَا عَلَهِِ ترقا عليه ورَجحل 
دَعَنْهُ امْرَأَة ذَاتُ مَنصب وَجَمالٍ فقال إئي أحاف الله ور جل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخْفَاهًا حَتّى 
لا تَعلّع شِمَالهُ ما تُنفِقٌ ييه ينه ورجل ذَكَرَ الله خالياً فَقَاضَتٌ عَيْتَاةُ. [أنظر الحديث .++ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل تصدق بصدقة فأخحفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يينه»» وقد مضى هذا الحديث في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» فإنه 
أخ رجه اك عن محم اق بتار من يدتري . إلى آخره. نحوه ويحبى» هو ابن سعيد القطان» 
وعبيد الله بن عمر العمري» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

عع ار قال 000 أخبرني فيد ب حاير قال 
سمغت حارئّة ابن وَهْبٍ الُرَاعَِ رضي الله تعالى عنه يَمُول سمغت النبي يه يمول 
تَصَدّقُوا َسَيأبِي عَلَيكُمْ رمان يذه شي الو جل بِصَدَقَتِهِ فَيَقُول الو جل لو جنك بها بالأنس 
َقبلتْهَا منك فأمًا الَيَوْمَ يي [أنظر الحديث ١4١‏ وأطرافه]. 

قيل مطابقته للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملاً 
لصدقته» لأنه إذا كان حاملاً لها بنفسه كان أخفى لهاء فكان لا يعلم شماله ما تنفق يمينه. 
انتهى: أقلت: ما أبعد هنذا من المطابقة لأن معتاها أن يطابق الحديت الترجسة» وهنا الترجمة: 
باب الصدقة باليمين» فينبغي أن يكون في الحديث ما يطابق الترجمة بوجه من الوجوه» وهذا 
الذي ذكره هذا القائل إنما هو المطابقة بالجر الثقيل بين الحديثين» وقوله: لأنه إذا كان حاملا 
لها بنفسه كان أخفى لها... إلى آخره غير مسلمء لأن إخفاءها للحامل ليس من اللوازم 
ولكن يمكن أن يوجه شيء للمطابقة وإن كان بالتعسف» وهو أن اللائق لحامل الصدقة 
ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمال» فعند التصدق 
e‏ باب الصدقة باليمين. وقد مضى الحديث عن قريب في: باب 

لصدقة قبل الردى فإنه حر جه هناك: عن آدم عن شعبة.. إلى آلحره» ومضى الكلام فيه هناك 


۷ )۱۸( کاب الزكاة / باب‎ - ٤ 





۱۸ باب مَنْ أُمَرَ خادِمَةُ بالصّدَقَةِ ولم يُتاول بِنفْسِهِ 


ای هذا باب في بیان حال من أمر خادمه بالصدقة» يعني: : أمره بأن e‏ 
يناول الصدقة للفقير بنفسه» والخادم الذي يخدم غيره أعم عن أن يكوة مارک او اک او 
متبرعاً بالخدمة. قيل: فائدة قوله: ولم يناول بنفسه» التنبيه على أن ذلك مما يغتفرء وأن قوله 
في البابه الذي قبله: الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من إعطائها بالغير» وإن كانت 
المباشرة بنفسه أولى. انتهى. قلت: فائدة قوله: ولم يناول بنفسه» التأكيد في عدم المناولة 
بنفسه والتصريح به» لأنة يجوز أن تمر حادمه بالصدقة 7 ثم ناول بنفسه قبل أن يباشر الخادم . 
يأمره بهاء ثم ينهاه عنها. وأما قوله في الباب الذي قبله: باب الصدقة باليمين» أعم من أ 
يكون بيمين المتصدق بنفسه أو بيمين خادمه أو وكيله. 

فإن قلت: ما فائدة وضع هذه الترجمة ولا يعلم منها حكم؟ قلت: قال صاحب 
(التلويح): كأن البخاري أراد بهذه معارضة ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن موسى بن 
عبيدة عن عباس بن عبد الرحمن المدني» قال: خصلتان لم يكن النبي عي يليهما إلى أحد 
من أهله: كان يناول المسكين بيده» ويضع الطهور لنفسه. وفي (الترغيب) للجوزي» بسند 
صالح عن ابن عباس: كان النبي عله لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق ب بها إلى أحدء 
يكون هو الذي يتولاهما بنفسه. انتهى. قلت: الذي 0 كلامة أن المتصدق بتفسه 
والمأمور بالصدقة عنه كلاهما في الأجر سواء على ما يشير إليه ما ذكره في الباب» ونما 
أطلق الترجمة و يشر إلى شىء من ذلك اكتفاء بما ذكره في الباب» وقد جرت عادته بذلك 
في مواضع عديدة» ولا معارضة ههنا لأن مقام النبي عََكيهِ أعلى المقامات» فإذا أمر بشيء 
يفعله أحد هل يقال: إنه يحصل له من الأجر مثل ما يحصل للنبي عَيُِه؟ ولئن سلمنا التعارض 
ظاهراً فلا نسلم أنه تعارض حقيقة لعدم التساوي بين ما ذكره في الباب وبين غيره. 

وقال أبو موسي عن البسيّ يله ُو د الممصَدُقَين 

او هونن عو اغى و اس يك ال ين قيس وهدا الاي طعا من سونيف 
ذكره موصولاً يأتي بعد ستة أبواب في: باب أجر الخادم إذا تصدق. فإن المذكور فيه 
الخازن أحد المتصدقين» والضمير أعني قوله: «هو»» يرجع إلى الخازن. فإن قلت: الترجمة 
فيها لفظ الخادم» والحديث فيه لفظ الخازن فلا مطابقة بينوما؟ قلت: الخازن خادم للمالك 
في الخزنء وإن لم يكن خادماً حقيقة. وقد قلنا إن لفظ الخادم أعم. قوله: «هو أحد 
المتصدقين» بلفظ التثنية كما يقال: القلم أحد اللسانين مبالغة» أي: الخادم والمتصدق 
بنفسه متصدقان لا ترجيح لأحدهما على الآخر ذ في أصل الأجرء قالوا: ولا يلزم منه أن یکون 
مقدار ثوابهما سوا لأن الأجر فضل من الله يوّتيه من يشاء. ذكر القرطبي أنه لم ا 
بالتثنية» ويصح أن يقال على الجمع» ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين» وبنحوه 
ذكره ابن التين وغيره. 


عمدة القاري / ج۸ / م7١‏ 
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009 ل حدثنا عْثْمَانُ بن أبي شسَّيْبَةَ قال حدّثنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن شَّقِيقٍ عن 
مَسْرُوقٍ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ قال رسولُ الله له إِذَا أَنقَقَتِ المِرأةٌ من 
طعَام بها غير مُفْسِدَةٍ کان لَهَا ها جا أَْقََتْ وَلِرَرْجِهَا أخِرةُ با كسب وَلِلْحَازْنِ مل 
ذلك لا يَنقْصُ بَعْضْهُمْ أخر بغضِ طَيعا. [الحديث ١‏ - أطرافه في »١ ٤۳۷‏ ل 
[Yee NENN NEE:‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وللخازن مثل ذلك»» وقد قلنا: إن خادم للمالك 

فى الخزن. فإن قلت: الترجمة مقيدة والامر,وليس فى اللجديع ذللك؟ فلخ الارن أمين 

وليس له أن عيورت إلا بإذن المالكء إما نصاً وإما عادة» وكذلك المرأة أمينة لا يجوز لها 
ار باذك ا نضا وإما عادةً في الأشياء التي لا تؤلم زوجها وتطيب بها نفسه. 
فلذلك قيد بقوله: غير مفسدة» وإفسادها إنما يكون بغير إذن الزوج أو بما يؤلم تومه اا 
عن العادة على ما نقرره عن قریب» إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم ستة» كلهم قد ذكروا غير مرة» وعثمان هو ابن محمد بن أبي شيبة 
واسمه: إبراهيم أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر بن أبي ية بعرم يوعد الحميد 
ومنصور بن المعتمر وشقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع. 


اذكر لطائف ند فيه موسي امس د وردنا وفيه: 0 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه وعن قتيبة عن جرير كلاهما عن الأعمش وعن آدم عن شعبة عن 
الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل به» وفيه عن يحيى بن يحيى» وفيه» وفي البيوع عن 
عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن جرير عن منصور به. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى 
بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن جرير» وعن محمد بن يحيى وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله ابن نمير عن أبيه. وأخرجه أبو داود فيه عن 
ماد ن اي را عن منصوى به رار الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن محمد بن قدامة عن جرير عن منصور به» وعن أحمد بن حرب 
عن أبي معاوية به. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن عبد الله بن مير به. وأخرج 
الترمذي هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن 
E‏ عمو بن عرق قال: e‏ يدت عن عالق ردي الله الى نهار 
النبي عي أنه قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك 
وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئاء له بما كسب ولها با 
أنفقت). ثم قال: هذا حديث حسن. والطريق الآخر: عن محمود بن غيلان عن المؤمل عن 
ظ و وائل عن مسروق عن عائشة» قالت: قال رسول الله عَلِتُم: «إذا 


غ* - تات الزكاة / باب )١4(‏ ۹ 


أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت 
حسنا وللخازن مغل ذلك». ثم قال أبو عيسى: هذا حسن صحيح. وهو أصح من حديث 
عمرو بن مرة عن أبي وائل» وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. 

فإن قلت: قال الطوسي: ديت عرو خن ضحد عه فيه نظن لان الدارقطي 
قال: رواه جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق» ورواه عبد الصمد بن حسان عن 
الثوري عن منصور عن أبي وائل عن الأسودء ووهم في قوله: ورواه معاذ بن معاذ وأبو قتيبة 
عن شعيب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن مسروق» ورواه عبد الله بن أبي جعفر عن 
شعبة عن الحكم بن عمارة عن عمير عن أبيه عن عائشة؛ ووهم فيه» والصحيح: عن الأعمش 
ومنصور عن أبي وائل عن مسروق. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أنفقت المرأة». وفي رواية للترمذي: «إذا تصدقت المرأة)» 
وفى رواية أخخرئ له: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها). قوله: «من طعام بيتها). قيد به» 
لأنه يسمح به عادة بخلاف الدراهم والدنانير فان إنفاقها منها لا يجوز إلا بالإذن. قوله: «غير 
مفسدة» نصب على الحال قيد به لأنها إذا كانت مفسدة بأن تجاوزت المعتاد فإنه لا يجوز. 
قوله: «كان لها» أي: للمرأة «أجرها» أي لأجل إنفاقها غير مفسدة «ولزوجها أجره بما 
کسه آي مني كسيف والمعنى أن الجشارك في الطاعة مارك فى الاجن وسعتي 
00 أن له أجراً كما لصاحبه أجرء وليس معناه أن يزاحمه في أجره» أو المراد المشاركة 

في أصل الراب فيكون لهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما 

وا با يكون وات هذا | کر وقد e‏ بعكسه. قوله: «وللخازن مثل ذلك» أي: مثل 
ذلك الأجرء والخازن هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وقهرمان» وقد 
قلنا: إنه أعم من مملوك وغيره» فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو 
نحوها ليوصلها إلى مستحقي الصدقة على باب داره أو نحوه. فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه 
رمانة أو رغيفاً أو نحوهما ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب 
إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف» فأجر الوكيل أكثر»» وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاء 
ن عدار "الاح سرا 

فإن قلت: روى مسلم من حديث يزيد بن عبید» كال ممعت یر مولن أبي اللج 
قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماء فجاء مسكين فأطعمته منه» فعلم مولاي بذلك فضربنيء 
فأنيت رسول الله عه فذكرت ذلك له» فدعاه فقال له: لِم ضربته؟ قال: يعطي طعامي من 
غر أن آمرة, قال الأجر نكا قلط ماه بتكا قات ون کان أحدهما | کنر واشار 
القاضي عياض إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواءء لأن الأجر فضل من الله تعالى» ولا يدرك 
بقياس ولا هو بحسب الاعمال» وذلك فضل الله يوؤتيه من يشاءء وقال النووي: والمختار 
الاول: قوله: «لا ينقص بعضهم أجر بعض شيكا» شيكاً: منصوب ا مفعول لقوله: « 
ينقص»» وقوله: أجرء منصوب بنزع الخافض أي: من أجر بعضء أو هو مفعول أول لقوله: لا 


٤ ۰‏ - كتّابٌ الزكاة / باب (۱۸) 
ينقصء لأنه ضد يزيد وهو متعد إلى مفعولين» قال تعالى: «إفزادهم الله مرضاً» [البقرة: ٠١‏ 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث» فقال بعضهم: هذا على 
مذهب الناس بالحجازء وبغيرها من البلدان: إن رب البيت قد يأذن لأهله وعياله وللخادم في 
الإنفاق بما يكون في البيت من طعام أو أدام» ويطلق أمرهم فيه إذا حضره السائل ونزل 
الضيف» وحضهم 0 الله عام على لزوم هذه العادة ووعدهم الثواب عليه» وقيل: هذا في 
اليسير الذي لا يؤثر نقصانه ولا يظهرء وقيل: هذا إذا علم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما 
لم يجحضف» وهذا معنى قوله: غير مفسدة» وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم: بأن الزوجة لها 
حق في مال الزوج ولها النظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدق با لا يكون إسرافاًء لكن بمقدار 
العادة» وما يعلم أنه لا يؤلم زوجها. فأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حك 
فيشترط الإذن في عطية الخادم دون الروجة. 





فإن قلت: أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة. فمنها: ما يدل على منع المرأة أن تنفق 
من بيت زوجها إل باذنه» وهو حديث أبي أضاعة رواه الترمذي» قال: حدثنا هناد حدثنا 
إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني «عن ا أمامة الباهلي» قال: سمعت 
رسول الله عي يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إل 
بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا». وقال: حديث حسن 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. ومنها: ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك» وهو 
حديث عائشة المذكور. ومنها: ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق ره بق نفس منه» 
وبكونها غير مفسدة» وهو حديث عائشة أيضاً رواه الترمذي من حديث مسروق عنهاء قالت: 
قال رسول الله عَيِتَهِ: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة..» 
الحديث. ومنها: ما هو مقيد بكونها غير مفسدة» وإن كان من غر ارف وهو حديث أبي 
هريرة رواه مسلم ن E‏ همام بن منبه عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله عه ل تصم 
المرأة وبعلها شاهد إل بإذنه, ولا تأذن في بيته وهو شاهد إل بإذنه, وما أنفقت من 
كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له». ومنها: ما قيد الحكم فيه بكونه رطباً» وهو حديث 
سعد ابن ا وقاص» رواه أبو داود من رواية زياد بن جبير «عن سعد قال: لما بلغ رسول الله 
َيه النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله أنأكل من عمل آبائنا 
وأبنائنا؟» قال أبو داود: وأرى فيه «وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكليه 
وتهديه»» قال أبو داود: الرطب الخبز والبقل والرطب. قلت: الرطب الأول» بفتح الراء والثاني 
بضمهاء وهو رطب التمر» وكذلك العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة. قلت: كيفية 
الجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته. 
ورضاه بذلك أو كراهته لذلكء وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيعاً يسيراً 
يتسامح به» وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله وبين أن يكون ذلك رطباً 
يخشى فساده إن تا وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد. 
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8 باب لا صَدقة إلا عن ظهر غتى 

ائ هذا باب ترجمته: لاا صدقة ة إلا عن ظهر غنى» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
وب O OE E E Sl‏ قال: رل 

قة إلا عن ظهر غنى»» وكذا ذكره البخاري في الوصايا تلغ ولفظ حديث الباب عن 
7 هريرة بلفظ: «حير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». قال الخطابي: الظهر قد يزاد في مثل 
هذا إشباعاً للكلام والنفي فيه للكمال لا للحقيقة» والمعنى: لا صدقة كاملة إلا عن ظهر 
غنى» والظهر مضاف إلى غنى وهو بكسر الغين مقصوراً ضد الفقرء قال ابن قرقول» ومنه خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» أي: ما أبقت غنى. قيل: معناه الصدقة بالفضل عن قوت عياله 
الكفاية لأهله وعياله» ولذلك يقول: وابدأ بمن تعول. وقال محيي السنة: أي: غنئ مستظهر به 
على النوائب التي تنوبه. 
ومن تصَدَقَ وَهوَ مُختاج أؤ أهله مُحمَاج أؤ عليه ني فالديْن أحى ي أن يُقْضَّى من الصَّدَقَةٍ 

والعق والهبة وَهوَ رذ عَلَْهِ لَيِسَ لَه أن يِف أموَال الاس 


هذا كله من الترجمة وقع تفسيرا لقوله: ولا صدقة إلا عن ظهر غنى»» والمعنى أن 
شرط التصدق أن لا يكون محتاجاً ولا أهله محتاجاً ولا يكون عليه دين فإذا كان عليه دين 
فالواجب أن يقضي دينه» وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة لأن الابعداء بالفرائض 
قبل النوافل» وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره» وإنما عليه إحياء غيره بعد 
إحياء نفسه وأهله إذ هما أوجب عليه من حق سائر الناس. قوله: «وهو محتاج» جملة إسمية 
وقعت حالأء والجملتان بعدها أيضاً حال. قوله: «فالدين أحق» جزاء الشرط» وفيه محذوف 
أي : فهو أحق وأهله أحق والدين أحق. قوله: «وهو رد» أي : غير مقبول» لأن قضاء الدين 
واجب والصدقة تطوع ومن أخذ ديناً وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين فقد دل تحت 
وعيد من أخحذ أموال الناس» ومقتضى قوله: «وهو رد عليه» أن يكون الدين اسوق مانها 
من صحة التبرع» لكن هذا ليس على الإطلاق وإنما يكون مانعاً إذا حجر عليه الحاكمء وأما 
قبل الحجر فلا يمنع» كما تقرر ذلك في موضعه في الفقه» فعلى هذا إما يحمل إطلاق 
البخاري عليه أو يكون مذهبه أن الدين المستغرق يمنع مطلقاء ولكن هذا حلاف ما قاله 
العلماىء حتى إن ابن قدامة وغيره نقلوا الإجماع على أن المنع إنما يكون بعد الحجر. 

وقال النبئ ع4 مَنْ أَحَذَ أموَالَ الاس بريد إثلافها أنلفة الله 

هذا أيضاً من الترجمة» قد ذكر فيها خمسة أحاديث معلقة هذا أولها وهذا طرف من 
حديث أي هريرة» فلما وصله البخاري في الاستقراض في: با دين أذ أموال العا يريد 
أداءها أو إتلافها: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان عن بلال عن ثور بن 
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زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه» ومن أخحذها يريد إتلافها أتلفه الله». 


إلا أن یون مَغزوفاً بالصّبر فَيؤْئْرَعَلَى َفْسِهِ ولو كان به خصَاصَةٌ كفل أبي بكر رضي 
ل تعالي عة جين تصق ل 


قوله: دالا أن يكون» من كلام البخاري» رفو اناري ا أو من لفظ: من تصدق وهو 
محتاج» أي : فهو أحق إلا أن يكون معروفاً بالصبر فإنه حينئذ له أن يؤثر غيره على نفسه 
ويتصدق به وإن كان غير غني أو محتاجاً إليه. قوله: «وخصاصة» أ فقر وخحلل. قوله: 
«كفعل أبي بكر حين تصدق يماله» أي : بجميع ماله لآنه كاذ صابراء وقد يقال: تخلي أبي 
بكر عن ماله كان عن ظهر غنى» لأنه كان غنبً بقوة توكله وتصدق أبي بكر يجميع ماله 
طريق زيد بن أسلم: سمعت عمرء رضي الله تعالى عنه» يقول: «أمرنا رسول الله مله أن 
مالي وأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال له النبي عله يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت 
لهم الله ورسوله»). وقال, للطبري وغيره» قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه 
وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على الإضافة» ولا عيال له» أو له عيال يصبرون 
أيضاً. فهو جائزء فإن فقد شيعاً من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردود» وروي 
يجوز من الثلث» ويرد عليه الفلتان» وهو قول الأوزاعي ومکحول» وعن مكحول اشا يرد 
ما زاد على النصف. ) 


وكذلك آتر الأنصَارُ المُهَاجِرِينَ 
هذا الت الأخادية انلق وهو أيضا مشهور في السيو وفية أخاديت مرقوعة: ما 
جلا ات قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء فقاسمهم الانضار وخر 
البخاري موصولاً في حديث طويل من كتاب الهبة في: باب فضل المنيحة. وذكر ابن 
إسحاق وغيره أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار أثروهم حتى قال بعضهم لعبد الرحمن بن 
عوف: أنزل لك عن إحدى امرأتي. 


تهى النبي عل عن ضَاعَةٍ المَالٍ فَلَيِسَ لَه أن يُصَيْع أموَالَ الاس بعل الصّدَقَة 


هذا رابع الأحاديث المعلقة» وهو طرف من حديثث المغيرة» ء قل مصى و فى 


وار صفة الصلاة. 
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وقال كب رضي الله تعالى عن قلت يا رسول ال إن من زتجي أن نلع من مالي 
صَدَقَةَ إلى الله وَإِلَى ر شوله مه قال أنيك عَلَيِكَ ب و و ا ا 
افك سَهْمِي الّذِي بخيير 

oy‏ يي ل 
وسيأني في تفسير التوبةء روا اة اة رر اح شعراء النبي» عي وأحد 
الغلاثة الذين خلفوا عن رسول الله َيه في غزوة تبوك مات سنة حمسين. قوله: «من 
توبتي» أي: من تمام توبتي. قوله: «إلى الله) أي: صدقة منتهية إلى الله وإنما منع النبيء عوسي 
كعباً عن صرف كل ماله ولم يمنع أبا بكر رضي الله تعالى عنه» عن ذلك لأنه كان شديد 
الصبر قوي الت وكل» وكعب لم يكن مثله. 

e‏ حدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرتا عَبِدُ الله عن يُونْسَ عن الرُهْرِيٌ قال أخبرني 

بن الشسئب أله مع أنا رثرة رضي الله تعالى عنة عن اللي عله قال حب خير الصدَقة 

gr‏ تقول [الحديث ١45‏ - أطرافه في: 2011478 هه8ه, 
055 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى متوجه. ورجاله ذ كروا غير مرةء وعبدان لقب عبد 
الله بن عشمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» والزهري هو محمد 
ابن مسلم» وأخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب. قوله: «وابداً 
بمن تعول» أي: بمن يجب عليك نفقته» وعال انرجل أهله: إذا مانهم أي: قام بما يحتاجون إليه 
من لفرت و الكسوة. وغد ا 

۳ ۷ س حدثفا موس بن إسْمَاعِيل قال حدّثنا ؤُهَيِبٌ قال حدّثنا هِشَامٌ عن أبيه 
عن کیم بن جزام رضي الله على عد عن الي ماله قال الي الغليا خير مِنَ اليد السَفْلَى 
وَانِدأ بمَنْ تَعُولُ وَخَيِرُ الصّدَقَةٍ عن طَهْرِ غنى ومَن يَسْتَعِفٌ يمف الله وَمَنْ يَسْتَغْن يُفيهِ الله. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وخير الصدقة عن ظهر غنى». ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
زوب نش وشا بن حال وعشام هو ابن عروة ين الزيين. وسكي رفح الجاءةالمهملة: 
ابن حزام» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: الاسدي المكي ولد في باطن الكعبة. عاش 
في الجاهلية ستين وفي الإسلام أيضاً ستين وأعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير في 
الجاهلية وحج في الإسلام ومعه مائة بدنة» ووقف بعرفة بمائة رقبة في أعناقهم أطواق الفضة 
منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام» وأهدى ألف شاة» ومات بالمديئة سنة ستين أو 
أربع وخمسين. 

ذكر معناه: قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى). وقد فسر العليا والسفلى في 
حديث ابن عمر على ما يأني عن قريب» إن شاء الله تعالى» أن اليد العليا هي المنفقة» 
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والسفلى هي السائلة. وكذا في رواية مسلم من حديث مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر. وذكر ابن العربي فيه أقوالاً. الأول: أن العليا يد المعطى للصدقة. والثاني: هي يد 
الاخذ. والفالث: هي اليد المتعففة. والرابع: أن العليا يد الله ويليها يد المعطي ويد السائل 
هي السفلى. وقال عياض: قيل: العليا الاخذة. والسفلى المانعة. وقيل: اليد هنا النعمة» فكان 
المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة» وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ. وروى 
الطبراني من حديث عطية السعدي» وفيه: «إن اليد المعطية هي العليا وإن السائلة هي 
السفلى»» ورواه أحمد والبزار بلفظ: سمعت رسول الله عي يقول: «اليد المعطية خير من 
اليد السفلى»» وروى الطبراني من حديث عدي الجذامي» وفي حديثه: «يا أيها الناس تعلموا 
فإنما الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي الوسطىء ويد المعطى السفلىء فتعففوا ولو 
بحزم الحطبء ألا هل بلّغت؟). وروى أحمد والطبراني أيضاً من حديث أبي رمثة بلفظ: يد 
المعطي العلياء وروى علي ابن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود» 
قال: قال رسول الله عََِهِ: «الأيدي ثلاثة: يد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل أسفل إلى يوم القيامة». قال البيهقي: تابع عليا إبراهيم بن طهمان عن الهجري على 
رفعه» وروأه جعفر بن عون عن الهجري فوقفه» وقال الحاكم: حديث محفوظ مشهورء 
وخرجدج وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: الصواب إن العليا هي المعطية» كما 
تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة. وقال الخطابي: وقد يتوهم كثير من الناس أن مغنى العليا 
هو أن يد المستعلية فوق يد الآحذ» يجعلونه من علو الشيء إلى فوق. قال: وليس ذلك 
عندي بالوجه» وإنما هو من علاء المجد والكرم يريه به الترفع عن المساءلة والتعفف عنهاء 
وقال ابن الجوزي: لا يمتنع أن يحمل على ما أنكره الخطابي لأنه إذا حملت العليا على 
المتعففة لم يكن للمنفق ذكرء وقد صحت لفظة المنفقة فكان المراد أن هذه اليد التي علت 
وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل. قوله: «وابدأ بمن تعول». قد مر 
تفسيره عن قريب» وروى النسائي من طريق طارق المحاربي» ولفظه: «قدمنا المدينة فإذا 
رسول الله. ع قائم على المنبر يخطب الناس» وهو يقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن 
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». وروى النسائي من حديث ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيل4: «تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله 
عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي أخرء قال: تصدق به على زوجتك» 
قال: عندي آخرء قال تصدق به على ولدك قال: عندي آأخرء قال: تصدق به على خادمك» 
قال: عندي آخرء قال: أنت أبصر». ورواه ابن حبان في (صحيحه) هكذاء وقد رواه أبو داود 
والحاكم وصححه بتقديم الولد على الزوجة. قال الخطابي: إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه 
ييه قدم الأولى فالأولى» والأقرب فالأقرب» وهو يأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن الولد 
كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه» ثم ثلث بالزوجة وأخرجها 
عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهماء وكان لها ما يمونها من زوج أو 
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ذي محرم تجب نفقتها عليه ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته. انتهى كلام 

وقال شيخنا زين الدين: وقد اقتضى اختياره تقديم الولد وهو احتمال الإمام ووجه في 
الولد الطفل» والذي أطبق عليه الأصحابء» كما قال النووي في (الروضة): تقديم الزوجة لان 
نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسارء ولأنها وجبت عوضاء واعترض الإمام 
بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون» ونفقة القريب في مال المفلس مقدمة على 
الديون» وخرج لذلك احتمالاً في تقديم القريب. وأيده بالحديث الذي فيه تقديم الولد وإذ قد 
اختلفت الروايتان» وكلاهما من رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» فيصار إلى 
الترجيح. وقد اختلف على حماد بن زيدء فقدم السفيانان وأبو عاصم النبيل وروح بن القاسم 
عن حماد قن الولد على الزوجةء وجي رواية الشافعى في (المسند) وأبي داود والحاكم فى 
(المستدرك) وصححة وقدم الليت ويحيى القطان عن حماد الزوجة على الولدء وهي روأية 

قلت: كيف طاب للنووي تقديم الزوجة على الولد والولد بضعة من الأب والزوجة 
أجنبية؟ ثم يعلل ما قاله بقوله: لأن نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسارء 
وها أيضا جيب فته لان نفقتها صلة في نفس الامر وهي على شرف السقوط› ونفقة 
الولد حتم لا تسقط بشيء. قوله: «ومن يستعفف»» من الاستعفاف وهو طلب العفة» وهي 
الكف عن الحرام والسؤال من الناس» وقيل: الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشىء. قوله: 
(يعفه الله) بصم الياء من الإعفاف» ومعنأه: يصيره عفيفاً. قوله: «ومن يستغن يغنه الله شرط 


...| — وعن وَهَيْبٍ قال أحبرنا هِشَامٌ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنةٌ بِهِذًا. [أنظر الحديث 475 .]١‏ 


هذا معطوف على إسناد حديث حكيم كأنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة بهذاء أي: بحديث حكيم 
ابن حزام» وزعم أبو مسعود وحلف وأبو نعيم أن البخاري روى حديث وهيب المذكور آخراً 
عن موسى بن إسماعيل عنه. قلت: هذا يدل على أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عنه 
بالطريقين فعا کان هقانا خد يه وهيباً تارة عون أيه عن حکیم» وتارة عن أبيه عن أبي 
هريرة» أو حدث به عنهما مجموعاً ففرقه وهيب أو الراوي عنه» وقد وصل الإسماعيلي 
حديث أبي هريرة» قال: أخبرني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان هو ابن هلال 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة» قال...» مثل حديث حكيم بن حزام» وعند 
الترمذي من حديث بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة: «الود العليا خير من 
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اليد السفلى وابداً يمن تعول». وقال: حسن صحيح غريب» يستغرب من حديث بيان عن 


قيس . 

۲ _- حدذّثفا أَبُو النُعْمَانِ قال حدَّثنا حكاد ابن رَيْدِ عن أَيُوبَ عن تافع عن 
ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال ب سَمِعْتٌ النبع له ح وحدّثنا عيذ الله بن مَسْلَّمَة عن 
مالك عن تاق عن عبد الله بن شعو رضي اله تال عنما ا رسول لله عله قال وخر 
على المنبر وکر الصَّدَقَة وَالتُعَفْفَ والمشألة اليد الغلا خَيرٌ مِنَ اليد اللي فَالْيَدُ الغلا 


سم 
م 


هي المتفقة والشُفلى هِيّ ع الشائلة. 


مطابقته للترجمة تؤخذ 3 قوله: «وذكر الصدقة» لأن معناه: ذكر أحكام الصدقة» ومن 
ج ااا لا صدقة إلا عن ظهر غنى. . وقد تعسف بعضهم ف ا 
الحديث والترجمة با يستبعده من له نوع إلمام من هذا الفن. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
حماد بن زيد. الثالث: أيوب ابن أبي تميمة السختياني. الرابع: نافع مولى ابن عمر 
الخامس: عبد الله بن مسلمة. السادس: مالك بن أنس. السابع: عبد الله بن عمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: اتو بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ستة مواضع. وفيه: أن أبا النعمان وحماد وأيوب بصريون ونافع ومالك مدنيان وعبد الله بن 
اة مدني سكن البصرة. وفيه: لقنو في موضع واحد. وفيه:. السماع. وفيه: طريقان: 
طريق أبي النعمان» وطريق عبد الله بن مسلمة» وفي بعض طرقه: المتعففة» بدل: المنفقة 
قال: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث» قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة 
وقال ا كثرهم» عن حماد بن زيد عن از اليد العليا المنفقة. وقال واحد: المتعففة» وقال 
شيخنا زين الدين: قلت: بل قاله عن حماد اثنان: بو الربيع سليمان بن داود الزهراني كما 
رويناه في (كتاب الزكاة) ليوسف بن يعقوب القاضي» والاخر: مسدد كما رواه ابن عبد البر 
في (التمهيد).ورواه أيضاً عن نافع موسى بن عقبة فاختلف عليه» فقال إبراهيم بن طهمان عنه: 
المتعففة» وقال حفص بن ميسرة عنه: المنفقة» رويناهما كذلك في (سنن البيهقي) ورجح 
الخطابي في (المعالم) رواية المتعففة 0 إنها أشبه وأصح في المعنى» وذلك أن ابن عمر 
قال فيه وهو يذكر الصدقة والتعفف» فعطف الكلام على سننه الذي خرج عليه» وهو ما 
يطابقه في معناه أولى» ورجح ابن عبد البر في (التمهيد) رواية المنفقة» فقال: إنها أولى وأشبه 
بالصواب من قول من قال: المتعففة» وكذا رواه البخاري في (صحيحه) عن عارم عن حماد 
بن زيد. وقال النووي في (شرح مسلم): إنه الصحيح» قال: ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة 
أعلى من السائلة» والمتعففة أولى من السائلة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخترجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة. وأخرجه 
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أبو داود عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» رضي الله تعالى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: دوهو على المنبر»» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «وذكر 
الصدقة», جملة فعلية وقعت حالاً. قوله: «والمسألة» بواو العطف على ما قبله» وفي رواية 
بسكي رحمه الله تعالى: عن قتيبة عن مالك» رضي الله تعالى عنه» والتعفف عن المسألة. 
ولأبي داودء رحمه الله تعالى: والتعفف منهاء أي: من أخذ الصدقة. والمعنى: أنه كان يحض 
الغنى على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة» أو يحضه على التعفف ويذم على 
العا 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة السؤال إذا لم يكن عن ضرورة نحو الخوف من 
هلاكه ونحوه» وقال أصحابنا: من له قوت يوم فسؤاله حرام. وفيه: الغني الشاكر أفضل من 
الفقيرء وفيه خلاف. وفيه: إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة. 
وفيه: الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الطاعة. 

أي: هذا باب في بيان ذم المنان يما امل أ أي: بما أعطاهء وإنما قدرنا هكذا لأن لفظ 
المنان يشعر بالذم لأنه لا يذكر إل في موضع الذم في حق بني أدم» ولهذا قال تعالى: فلا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: .]۲٠٤‏ فإذا كان المن مبطلاً للصدقات يكون من 
الأشياء الذميمة. قال ابن بطال: الامتنان مبطل لأجر الصدقة. قال تعالى: ولا بطلا 
صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 15؟]. وقال القرطبي: لا يكون المن :غالبا إل عن البخل 
والكبر والعجب ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم الله عليه» فالبخيل تعظم في نفسه العطية» 
وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعجب يحمله على النظر لنفسه بعين العظمه وأنه منعم بماله 
عن المعطيء والكبر يحمله على أن يحقر المعطى له وإن كان في نفسه فاضلاًء وموجب 
ذلك كله الجهل ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم عليه» ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ 
لما يزيل عن المعطي من إثم المنع وذم المانع ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء 
الجميل. انتهى. 

وقد أخبر النبي عَتُهُ بالوعيد الشديد في حق المنان فيما رواه مسلم من حديث أبي 
ذر» رضي الله تعالى عنه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا 
منة» والمنفق سلعته بالحلف» والمسبل إزاره». وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهماء وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار. فإن قلت: 
لم يذكر البخاري في هذا الباب حديثا؟ قلت: كأنه لم يتفق له حديث على شرطه» فلذلك 
اكتفى بذكر الاية المذكورة. وفي (التلويح): والذي يقارب شرطه حديث أبي فر ن الى 
عي الذي ذكرناه» وقال بعضهم: كأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا. 
قلت: هذا كلام غير موجه» لأنه كيف يشير إلى شيء ليس بموجود والإشارة إنما تكون 
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للحاضر؟ ولهذا لم تشبت ت هذه الترجمة إلا في رواية الكشميهني وحده بغير حديث. ) 
ؤل الین بُنِفُونَ أمَالهُمْ في سيل الل تم لايشبغو مُُونَ ما أَلْقَقُوا الآية [البقرة: 


1[ 
علل الترجمة بهذه الاية ووجه ذلك أن الله تعالى مدح الذين ينفقون أموالهم في سبيله 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مثا على ما أعطوه» ولا ينون به على أحد لا 
بقول ولا بفعل» والذين يتيعون ما أنفقوا منّأْ وأذىٌ يكونون مذمومين ولا يستحقون من 
الخيرات ما يستحق الذين لا يتبعون ما أنفقوا متاً ولا أذىٌء فيكون وجه التعليل هذاء والشيء 
يتبين بضده» قوله: «ولا أذى» أي : ولا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما 
سلف من الإحسان» ثم وعدهم الله بالجزاء الجميل على ذلك» فقال: لهم أجرهم عند ربه» 
أي: ثوابهم على الله لا على أحد سواه» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة 
ولا هم يحزنون» أي: على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء 
وذكر الواحدي عن الكلبي» قال: نزلت هذه الاية في عثمان وعبد الرحمن بن عوف» جاء 
عبد الرحمن إلى رسول الله عله بأربعة آلاف درهم» نصف ماله» وقال عثمان: علي جهاز من 
لا جهاز له في غزوة تبوك» فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء فنزلت فيهما هذه 
الآية الكريمة» والله أعلم. وقال ابن بطال: ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الذي يعطي ماله 
المجاهدين في سبيل الله تعالى معونة لهم على جهاد العدوء ثم يمن عليهم بأنه قد صنع 
إليهم معروفاً إما بلسان أو بفعلء ولا ينبغي له أن يمن به على أحد. لأن إوايه على الله اتغالى: 


١باب SE‏ من يَوْمِهَا 


أعم من أن تكون . من ااا يه 56 صدقات و فعلى 0 2 ارال 
عاجله. 





ار 


۳ ل حدّاثفا ابو عَاصِمٍ عن عُمَرَ بن سَعِيدٍ عنٍ ابنِ أبي مُلَيِكة أن عُقْبَة بن 
الحارث رضي U PE SEPE‏ يو E‏ 
لم يث أن حرج مَقَلْتُ اؤ قيل هُ فقال كنتُ حلفت في الت تبراً مِنَ لصَّدَقَةٍ قَكرهْتُ 
أن أَبَيتَهُ ففَسَمُْهُ. [أنظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن النبي عي لما فرغ من صلاته أسرع ودخل البيت 
وفرق را كان فيه ت أخبر أنه كره تة عقب فذل ذللف على انعهياب تيل الصدفة: 
والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة في: باب من صلى بالناس» فذكر حاجة فتخطاهم. 
فإنه رواه هناك: عن محمد بن عبيد عن عيسى بن يونس» وههنا رواه: عن أبي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد عن عمر بن سعيد النوفلي القرشي المكي عن عبد الله بن أبي مليكة» وقد 
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مر الكلام فيه هنك مستوفئ ع. والتبر جمع تبرة» وهي القطعة من الذهب أو الفضة غير مصوغة 
وقيل: قطع الذهب فقط. قوله: «إن أبيته» أي: أتركه يدخل عليه الليل. 


8 ر 2 ل مه * 
١‏ باب التخريض على الصدقة والشفاعة فيها 
أي : هذا باب في بيان استحباب التحريض على الصدقة» وبيان: ثواب الشفاعة في 
الصدقة» ومعنى الشفاعة في الصدقة السؤال والتقاضي للإجابة. 


س حدّثنا مسل قال حدّثنا سَُعْبَةٌ قال حدّثنا عَڍي عن ت سَعِيدٍ بن مير عن 
rE gr A‏ عد مَصَلَى ر م ين لم صل يل 
ودلا ا ٿم مال على النْسَاء وَمَعَهُ ل فَوَعَظهُنٌ وأمَرَهُن اَن يتَصَِدقِنَ فَجَعَلت المَدأة هة تُلْقَي 
القَلبَ د [أنظر 4 ۹۸ 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن» فإنه عه لما وعظهن 
بمواعظ حرضهن فيها أيضاً على الصدقة» وقد مضى الحديث في أبواب العيدين في: باب 
الخطبة بعد العيد. لمحي خسن ميا ار مسري كر تي در ص ل اركب 
إلى آخره وبين متنيهما بعض التفاوت» وقل مضى الكلام فيه. 

قوله: «القلب». بصم المَااف وسكون اللام وفي أخره باءِ مو حدة» وهو. السوارء وقيل: 
هو مخصوص با كان من عظم «والخرص». بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وفي آخحره 
صاد مهملة: الحلقة. 

rr /ro‏ س حدّثنا موسي بن إسْماعِيل قال حدَّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدثنا أَبُو بُودَةَ 
ابن عَجدِ الله بن أبي وده ة قال حدّئنا اپو بده بن اي وسو عن ايو رضي , الله تعالى عنة. 
قال کات رسول الله عله إذّا جاءَة الشائِل أؤ طلمبث إلَيِهِ حاجة قال اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ويَقَضي 
الله على لِسَان بيه عير ما شَاء. [الحديث ١477‏ - أطرافه في: ٦۰۲۸ ۰٦۰۲۷‏ 
كا 2 ]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة في قوله عَلَِهُ: «اشفعوا» حين يجيء سائل أو طالب 
حاجة. . 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الاول: موسى بن إسماعيل المنقري لكر ذكره. الثاني 
عبد الواحد بن زياد. الثالث: أبو بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه بريد» بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء: أبن عبد الله بن أبن بردة بن أب موسى الاشعري. الرابع: ۴ بردة 0 بصم 
الباء: أسمهة عامر» وقيل: الجما ريك الخامس: ابو موسى الأشفرع: واسمه عبد أللّه بسن قي س) 
رضي الله 0 
موصح واحد. وفيه: ! بردة 0 الذي أسمه بريد يروي عن جده 2 بردة الذي أسمهة ا 
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أو حارث وهو يروي عن أبيه عبد الله بن قيس وفيه الرواية عن الأب وعن الجد. وفيه: أن 
شيخه وعبد الواحد بصريان والبقية كوفيون. وفيه: المكنى بأبي بردة اثنان وهما الأب وجده 
كل منهما كنيته أبو بردة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: لحر جه البخاري أيضاً في الأدب وفي التوحيد 

عن أبي كريب عن أبي أسامة وعن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في 

الأدب عن أبي بكر عن علي بن مسهر وحفص بن غياث. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد 
وفي السنة عن أبي معمر. وأخرجه الترمذي في العلم عن الحسن بن علي الحلال ومحمود 
ابن غيلان وغير واحدء كلهم عن أبي أسامة به وأخرجه النسائي ف ا اسار 
بشار. 

ذكر معناه: قوله: «أو طلبت» على صيغة المجهول. قوله: «اشفعوا». وفي رواية أبي 
الحسن: «شفعواع» بحذف الألف ليشفع بعضكم في بعض يكن لكم الأجر في ذلك» وأنكم 
إذا شفعتم إلي في حق طالب الحاجة فقضيت حاجته بم يقضي الله على لساني في تحصيل 
حاجته حصل للسائل المقصود»ء ولكم الأجر» والشفاعة مرغب فيها مندوب إليهاء قال تعالى: 
ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» [النساء: .]۸١‏ قوله: «ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء)» بيان أن الساعي اجوز على كل حال» وإن خاب سعيه» قال النبي» 
21 «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». ولا يأبى كبير أن شفع عر 
صغير فإن شفع عنده ولم يقضها له لا ينبغي له أن يؤذي الشافع» فقد شفع رسول الله ع 
عند بريدة رضي الله تعالى عنهاء لترد زوجها فأبت. 

1400/0 س حدشنا صَدَكَة ! بن المَضْلِ قال أخبرنا عيْدَةٌ عن هسام عن فَاطظِمَةَ عن 
أْسْمَاءَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ قال لي الدب يِه لا ُوكي فَيوكى عَلّيِكِ. [الحديث 
١:0‏ - أطرافه في: 2١54‏ ۰۲۰۹۰ 5591]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى لأنه عله نهى عن الإيكاءء ا 
للإدخارء فكان المعنى: لا تدخري وتصدقي. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: دن لفل اران > مر في: باب اد 
الثاني: عبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي وعبدة كوفي 
والبقية مدنيون. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة 
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وفي الوبة عن عيبي الله بير جيه وأحرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أب شيبة. 
وأخر جه النسائي فيه عن محمد بن أدم وفي عشرة النساء عن هناد عن عبدة. 

ذكر معناه: قوله: «لا ت وکي» من أوكى يوكي ایکا يقال : أوكى ما في سقائه إذا 
شده بالوكاءء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة» وأوكى علينا أي: بخل. وفي رالتلويح) 
قوله: (لا تو کي» ا لا تدخري وتمنعي ما في يدك. قلت: هذا ليس بتفسيره لغة» وإتما معناه: 
لا تو کي للادخار. قوله: «فی و کی عليك» بفتح الكاف: فيو كى» على صيغة المجهول. وفي 
ا عليك)»› a a‏ 
الله عليك أو ممنعك ويقطع مادة الرزق عنك. فدل الحديث على أن الصدقة تنمي المال 
وتكون سبباً إلى البركة والزيادة فيه وأن من شح ولم يتصدق فإن الله يوكي عليه ويمنعه من 
البركة في ماله والنماء فيه. 

07 ل حدّثنا مُثْمَانُ بن أبي سَيْبَةَ عن عَبْدَةَ وقال لا تُخصِي فيخحصى الله عَلَيِكِ 

هذا طريق آخر عن عفمان بن أبى شيبة عن غبدة بالإسناد المذ كور والظاهر أن عبدة 
روى الحديث باللفظين أحدهما: 0 تو کي فيو کی عليكت»)»› والاخر: ولا تحصي فيحصي 
الله عليك»). وروى د أبي e e‏ وسيأني : في الهبة 
وک من: ا المتاع : في الرعاء د م ووعيت الشيء 00 قوله: , 
تحصي» من الإإاحصاى وهو معرفة قدر الشيء أو وزنه أو عدده» وهذا مقابلة اللفظ 
الله [آل عمران: ٤‏ ]. وقيل: معناه لا تحصي ما تعطي فتستكثريه فيكون سببا لانقطاعه. 
وقيل: قد يراد بالإحصاء والوعي هنا عده خوف أن تزول الب ركة منه» كما قالت عائشة: حتى 
كلناه» ففني. وقيل: إن عائشة عددت ما أنفقته فنهاها رسول الله عي عن ذلك. 

۴۳ باب الصدقة فيمًا اشتطاع 
أي: هذا باب في بيان أن الصدقة إنما تنبغي في قدر ما استطاع المتصدق. 
E ri ji‏ 8 0 


أخيرة عن سا بدت 9 رضي الله ر ا جاءَتٌ إلى ف ار فقال ل 
تُوعي فَيُوعِيَ اش عَلَيْكَ ازضخي ما اشتطغت. [أنظر الحديث ETT‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ارضخي ما استطعت». 
e‏ الأول: م ا بي عيذ الملك بن 
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الخامس: عبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم. السادس: عباد بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الزبير بن العوام من سادات التابعين. السابع: أسماء بنت أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: صيغة الإخبار عن ماض مفرد في موضعين. وفيه: العنعنة في خحمسة 
مواضع. وفيه: أن شيخه من آفراده» وأنه بغدادي وابن جريج مكي وحجاج بن محمد ترمذي 
سكن المصيصة وابن أبي مليكة وعباد مكيان.. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة والهبة عن أبي 
عا وأحرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله. وأخرجه لان 

فيه وفي عشرة النساء عن الحسن بن محمد. ۰ 

ذكر معناه: قوله: «لا توعي» خطاب لأسماءء» وقد مر تفسيره آنفاً. قوله: «فيوعي». 
بضم الياء وكسر العين ونصب الياء: لأنه جواب النهي بالفاءء وإسناده إلى الله تعالى مجاز 
عن الإمساك. فإن قلت: ما معنى النهي إذ ليس الإيعاء حراماً؟ قلت: لازمه وهو الإمساك حرام 
أو النهي ليس للتحريم بالإجماع. قال التيمي: المراد به النهي عن الإمساك والبخل وجمع 
المتاع في الوعاء وشده وترك الإنفاق منه. قوله: «ارضخي» من الرضخ بالضاد والخاء 
المعجمتين وهو العطاء ليس بالكثير وألف: ارضخيء ألف وصل. قوله: «ما استطعت» أي: ما 
دمت مستطيعة قادرة على الرضخ» وقال الكرماني: معناه الذي استطعته أو شيئاً استطعته» فما: 
موصوله. وقال النووي: معناه مما يرضى به الزبير» وهو زوجهاء وتقديره: إن لك في الرضخ 
مراتب وكلها يرضاها الزبير فافعلي أعلاهاء والله أعلم. 

٤‏ باب الصَّدَقَةٌ تكفر الخَطِيئَة 

أي: هذا باب يذكر فيه الصدقة تكفر الخطيئة» فباب منون» والصدقة مبتدأ» وتكفر 
الخطيئة» خبره» ويجوز يإضافة الباب إلى الصدقةء تقديره: هذا باب في بيان أن الصدقة تكفر 
الخطيئة. 

089 ل حذثنا قُكَيِجَةٌ قال حدّثنا جَرِيرٌ عن ٠‏ عن أبي وَائْلٍ عن ذم 
رضي الله تعالى عنُ. قال قال مُمَرُ رضي الله تعالى عنة أبَكُعْ يَخْنَطُ حَدِيتٌ رسول الله عله 
عن الثتة قال قُلْتُ أنا أَحَمَظهُ كما قال إِنَّكَ عليه لَجريءَ فُكَيفَ قال قُلْتُ فته الو جلي في 
أهْلِهِ وَوَلْدِهِ وَجَارِهِ تُكَفْدْهَا الصَّلاةٌ وَالصّدَقَةُ والمَغدوف. قال سُلَيِمَانَ قد کان يَقُول الصّلاة 
وَالصَدَقَةَ والأمد بِالمَعْدوفٍ وَالنْهِيُ عن الفذكر قال لَيْسَ هذ ريد ولحي أ الْتِي وخ 
كمؤج البخرٍ قال كُنْتُ لهس عَلَيِكٌ يها. يآ امد ال ا بَيِنَكُ وَبَيِنَهًا باب مُغْلْقٌ قال 
يسر البابُ أؤ يُفْعَحُ قال قُنْتُ لا بَنْ يکس قال فإِنهُ ؛ إا حير لم يعلى أبداً قال كُلْتُْ أجل 
قَهِبنَا اَن تَسْأَلَهُ من البَابٌُ هَمُلْنَا لِمَسْدوقٍ سَلَهُ قال فَسَأَلَهُ فقال عُمَرُ رضي الله تعالى عنهُ. قال 
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قُلَْا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْيِي قال ر َعَم كما أن دُونَ غَدٍ لَهِلَهَ وَذْلِكَ أنّي عَدَنْقُه عدوا ي 
بالأغَالِيظ. [أنظر الحديث ٥۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتنة الرجل...» إلى قوله: «والمعروف». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وقتيبة بن سعيد» وجرير» بفة يمحج E‏ ابن عبد الحميد» 
والأعمش نليها 4 و ابو وائل شقيق بن سلمة. وقد مضى الحديث في أوائل كتاب الصلاة 
في: باب الصلاة كفارة» فإنه رجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن الأعمشء إن آخره 
وبينهما تفاوت يسير» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «الجريء» من الجرأة» قال ابن بطال إنك الحرئع أن : إنك لكت كير 
السؤال عن الفتنة في أيامه مله فأنت اليوم جريء على ذكره عالم به. قوله: «والمعروف». 
أي: الخير» وهو تعميم بعد تخصيص. قوله: «قال سليمان» يعني: الأعمش المذكور في 
السند. قوله: «قد كان يقول) أي: قد كان يقول أبو وائل في نط وات يول 
«المعروف» «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». قوله: «قال ليس هذه» أي: قال عمرء 
رضي الله تعالى عنه: ليس هذه الفتنة أريدها. قوله: «أريد الشي» أي : الفتنة التي. قوله: «قال: 
قلت» أي: قال حذيفة: قلت. قوله: «بها»» ويروى: «فيها) أي: في الفتنة. قوله: «لا بأس»»› 
مرفوع لأنه أسم: لیس» قوله: «فيڪسر اللاب أو يفتح)2 ويروى: «أم تفتح)» اا إلى موته 
بدون القتل» كان يرجو أن القغنة وان د تسكن ای كان ذل سيب مته دون کل واا 
إن ظهر بسبب قتله فلا تسكن أبداً. قوله: «بل يكسر»» وأشار حذيفة بهذه اللفظة إلى قتل 
عفر رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: فإنه» أي: قال عمر: فإن الباب إذا كسر لم يغلق 
أبداً وأشار به عمر» رضي الله تعالى عنه» إلى أنه إذا قتل ظهرت الفتن فلا تسكن إلى يوم 
القيامةء وكان كما قالء لأنه كان سداً أو باباً دون الفتنة» فلما قتل كثرت الفتنة. وعلم عمر 
أنه الباب. قوله: «فهبنا»» بكسر الهاء أي: خفنا أن نسأل حذيفة» رضي الله تعالى عنه» وكان 
غا موكيا هات اه ات ا قن لاا :قن اله د بالبات؟ و كان تسروف 
اجا على سنو اله لكفرة علمه وغل مفولته» فسالةء ققال: عو عنمن أي + الباب الذي كت به 
عنه» ثم قالوا: فعلم عمر من تعني؟ أي: من تقصد من الباب؟ قال حذيفة: ع طم صل ل 
3 فيه» كما أن دون غد ليلة» يعني: كما لا شك أن اليوم الذي أنت فيه يسبق الغد الذي 
يأني بعدها. قوله: «ليلة»» بالنصب أسم: إن و:«دون غد» خبره» ثم علل ذلك بقوله: «وذلك 
اف حدثته) أي : د ا واضح لا شبهة فيه عن معدن الصدق ورا العلم» 
وهو معنى قوله: وحديقاً ليس بالأغاليط» وهو جمع أغلوطة» وهي ما يغلط به عن الشارع» 
ونهى الشارع عن الأغلوطات» وهذا منه. وقال ابن قرقول: الأغاليظ صعاب المسائل ودقاق 
التوازل التي كلظ خا وال التذاوذ: اليس بالأغاليقك ليش بالضغير من الآمن والس الرزية: 

وفيه: من الفوائد: ضرب الأمثال في العلم والحجة لسد الذرائع. وفيه: قد يكون عند 
الصغير من العلم ما ليس عند العالم المبرز. وفيه: أن العالم قد يرمز به رمزاً ليفهم المرموز له 
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دون غيره» لأنه ليس كل العلم تحت إباحته إلى من ليس بمتفهم له ولا عالم بمعناه. وفيه: : أن 
الكلام في الجريان مباح إذا كان فيه أثر عن النبوة» وما سوی ذلك معدو ع ا 
نه إلا أقل هى خر العقين كما قال عيه: تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنى فيضيف 

إليها اریت تعرس وا كذبة» والله أعلم. 


باب مَنْ تَصدق ف في الشرك نه ألم 


أي : هذا باب في بيان أمر من تصدق في حالة الشرك ؛ لم أسلى وله یذ کر الجراب. 
قيل: لقَوة الاحتلاف فيه تقدیره: ثم أسلم هل يعتد له بثواب تلك الصدقة بعد الإسلام أم لا؟ 
قلت: إنما لم يذكر الجواب اكتفاء بما فى الحديث» والجواب أنه: يعتد به. 





۳/٥‏ س حدذّثفا عبد الله بن مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ قال حدّثنا هِشَامٌ قال حدّثنا مَعْمَرٌ عن 
الزغري عن عمرْوَةَ عن ڪيم بنِ رام رضي الله تعالى عن قال قُلْتُ يا رسول لله ارايت 
أَشْياء. كيك اتوك نَحَنّثْ بها في الجَاهِلِيّة مِنْ صَدَقَةِ أؤ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ َة رَحِم فَهَلُ فِيهَا مِنْ أجر فقال 
النبئ َيه أَسْلْمت عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَير. [الحديث ١477‏ أطرافه في: YY‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «أسلمت على ما سلف من خير). وذكر صاحب 
(التلويح) أن هذا الحديث كذا ذكر في هذا الباب من كتاب الزكاة فيما رأيت من النسخ» 
وفيه أ ذكره صاحب المستخرج» وزعم شيخنا ابو الحجاج في كتابه (الأطراف) نضا 
عي مسعود وخلف أن البخاري حر جه نهدا السئك في كتاب الصلاة ولم ترق تحر يجه 
له هنا فينظر. 

ال وو ل جعفر المسندي. 
محمد بن 0 بن سهاب الزهري. الخامس: عروة بن الداييد بن العوام. اش حكيم 
ابن حزام بن خويلد الأسدي. 

د ا فيه: ايت بع المع في لان مراص وفيه: العلة في 
والزهري وعروة مان وفيه: أن شيخه eg‏ أبيه فقطء والزهري إلى قبيلته؛ 
والثلاثة مجردول. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخترحيه البخاري اشنا في البيوع» وفي الأدب 
عن أبي اليمان» وفي العتق عن عبيد الله ابن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة 
أبن يحبى وعن الحسن بن علي وعبد بن حميد وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعن 
أبي بكر عن عبد الله بن تمير. 
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دک معناه: قوله: «أرأيت» أي: أخبر ني عن حكم أشياء كنت أتعبد بها قبل الإسلام 

0 ما حمل مائة بعير وأعتق مائة رقبة. قوله: «أتحنث» بالثاء المثلثة أي: أتقرب» وقال ابن 
قرقول: كنت أتحنث بتاء مثناة» رواه المروزي في: باب من وصل رحمه» وهو غلط من جهة 

المعنى. وأما الرواية فصحيحة» والوهم فيه من شيوخ البخاري بدليل قول البخاري» ويقال» أي 
عن أبي اليمان: أتحنث أو أتحنت على الشك› والصحيح الذي هو رواية العامة بثاء مشلثةء 
وعن عياض بالتاء المثناة غلط من جهة المعنى» ويحتمل أن يكون لها معنى» وهو: الحانوت»› 
لأن العرب كانت تسمي بيوت الحمارين ن الحوانيت» يعني كنت أتحنت حوانيتهم. وقال 
النووي: التحنت التعبد كما فسره في الحديث.» وفسره فى في الرواية الأخحرى بالتبر» وهو فعل 
البسء وهو الطاعة. وقال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الحنث وهو 
الإثم» وكذا تأثم وتحرج وتهجدء أي: فعل فعلاً يخرج عن الإثم والحرج والهجود. قوله: 
«من صدقة) كلمة منء بيانية. 

قوله: «أو عتاقة») وهو أنه أعتق مائة رقبة في الجاهلية وحمل على مائة بعير» كما 
ذكرنا. قوله: «علی ما سلف»» أي: على اكتساب ما سلف لك من خير أو على احتسابه» أو 
على قبول ما سلف» وروي أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحسب له» فإن 
مات على كفره بطل عمله. قال تعالى: «ؤومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله [المائدة: 5]. 
وقال المازري: احتلف في قوله: «وأسلمت على ما سلف من خير» ظاهره خلاف ما 
افد ال س لأن الكافر لا تصح منه قربة فيكون مثاباً على طاعته ويصح أن يكون مطيعا 
غير متقرب كنظيره في الإيمانء فإنه مطيع من حيث كان موافقاً للأمر والطاعة عندنا موافقة 
للأمر» ويصح أن يكون مطيعاً غير متقرب كنظيره ه في الإيمان» فإنه مطيع من حيث كان موافقا 
للأمر والطاعة عندنا موافقة للأمر» ولكنه لا یکرت متقريا لأن من خرط التقرت: أن يكوق غارفا 
بالمتقرب إليه» وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. 

فإذا قرر هذا فاعلم أقبا لديف سارل وهر فخ وها 

أحدها: أن يكون المعنى: أنك اكتسبت طباعاً جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في 
الإسلام» وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على فعل الخير والطاعات. الثاني: معناه: 
اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق عليك في الإسلام. الغالث: أن لا يبعد أن يزاد في 
حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في 
الكاقرة: ذا كان فل الشير فا قف غه يده فالا بعد أن راد هذا فن الأجون. 

وقال عياض» وقيل: معناه بب ركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام فإن 
من ظهر فيه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته. وذهب ابن بطال 
وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام 
يئاب على فعله من الخير في حال الكفرء واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَكِلهِ: «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له حسنة 
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زافهاء ومحا عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها إل أن يتجاوز الله تعالی»» ذكره الدارقطني في (غريب 
حديث مالك)» ورواه عنه من تسع طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب 
له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك» وقال ابن بطالء بعد ذكر هذا الحديث: وله 
تعالى أن يتفضل على عباده ما شاء» لا اعتراض لأحد عليه» وهو كقوله له لحكيم بن 
حزام: «أسلمت على ما أسفلت من خير». وقال بعض أهل العلم: معناه كل مشرك أسلم أنه 
يكتب له كل خير عمله قبل إسلامه ولا يكتب عليه من سيئاته شيء, لأن الإسلام يهدم ما 
قېله› وإنما كتب له به الخير لأنه أراد به وجه الله تعالى» لأنهم كانوا مقرين بالربوبية, إل أن 
عملهم كان مردوداً عليهم لو ماتوا على شركهمء > فلما أسلموا تفضل الله عليهم فكتب لهم 
الحسنات ومحا عنهم السيئات» كما قال عا : «ثلاثة يۇتون أجرهم مرتين..) وفيه» وهو 
الثالث: «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عيل4». قال المهلب: ولعل حكيماً لو 
مات على جاهليته أن يكون ممن يخفف عنه من عذاب النار» كما حكي : في أبي طالب 
وأبي لهب. انتهى. وهذان لا يقاس عليهما لخصوصيتهما. ' 


< وقال ابن الجوزي: وقيل: إن النبي» عَيْه ورى عن جوابه فإنه سأله: هل لي فيها 
أجر؟ يريد ثواب الآخرة؟ ومعلوم أنه لا ثواب في الآخرة ار فقال له: أسلمت على ما 
سلف لك من خيرء والعتق فعل خيرء فأراد النبي عي أنك قد فعلت خيراً والخير يمدح فاعله 
وقد يجازى عليه في الدنيا. وذكر حديث أنس من (صحيح مسلم) عن النبي عل أنه قال: 
أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله لم يكن له حسنة. وقال الخطابي: روي أن 
حسنات الكافر إذا خحتم له بالإسلام محتسبة له» فإن مات على كفره كانت هدرا. وقال أبو 
الفرج: فإن صح هذا كان المعنى: أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال القرطبي: 
الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام» وأحرز ما قبله من البر. وقال الحربي: معنى حديث 
حكيم: ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك كما تقول: أسلمت لك على ألف درهم 
على أن أحؤزها لنفسي. قال القرطبي: وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاهاء والله 
أعلم. ظ 


وقال النووي: وقد يعتد بعض أفعال الكافرين في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء: إذا 
وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرهاء فكفر في حال كفره أجزأه ذلك» وإذا أسلي لا 
تجب عليه إعادتها. واختلف أصحاب الشافعي فيماإذا أجنب واغتسل في حال كفره ثم 
أسلم هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعضهم فقال: ا 
من ووضوء وتيمم إذا أسلم صلى بها. انتهى. وقال أصحابنا: غسل الكافر إذا أسلم 
مستحب إن لم یکن جنبأء ولم يغتسل؛ > فإن کان جنباً ولم يغتسل حتى أسلم ففيه احتلاف 
المشايخ» والله أعلم. 


۷ )۲١( کباب الزكاة / باب‎ ٤ 


4 باب أ جر الحَحَادِم إذا تَصَدَّقَ بأمر صاجبه عير مُفْسِدٍ 


أي : هذا باج في بيات أجر الخاد وقد قلنا إنه أعم من المملوك وغيره. قوله: «بأمر 
صاحبه» قيد به لأنه إذا تصدق بغير إذن صاحبه لا يجوز. قوله: «غير مفسد». أي : حال كونه 


غير مقسد في صد قته ومعنى الإفساد: الإنفاق بو جه له يحل. 


مَسروق عن عَايْشَةَ رضي الله ا 06 الت قال 8 الله ا إذا تَصَدَّقَتِ ٠‏ المَرأةٌ من 
طعَام رَوْجَهَا عَيْرَ مُفْسِدَةٍ کان لَهَا أجدها ولزؤجها بجا كسب وَلِلْحَازْنِ مِثْلُ ذلِكُ. [أنظر 
الحديث ١ ٤٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غير مفسدة). فإن قلت: الحديث في المرأة إذا تصدقت 

من مال زوجها غير مفسدة. والترجمة في الخادم؟ قلت: لفظ الخادم يكناول المرأة لأنها ممن 

تخدم الزروج. والحديث مصى عن قريب في : باب مرق افر خادمه في الصدقة فإنه رواه 
هناك: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش عن أبي وائل 
ام ا ا ل رضي الله تعالى عنهاء وقد 
ا e‏ عن أبي ری می یی کے لا الخازن الثم الأمين الي نفد ورتا قال 
ُعْطِي ما أُمِرَ به كاملا مُوَفْراً طب به نَفْسْهُ فَيَدْقَعَهَ إلى الَّذِي أُمِرَ لَه به أَحَدُ المُتَصَدقينَ. 
[الحديث ۳۸ ۱ - طرفاه في : [YT CT‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «الخازن..» إلى آخره لأن الخادم يتناول الخازن أيضاً. 
أسافة حماد بن أسامة الليتى: الثالث: بريد بصم الباء الموحدة: ارخ عبد ره وكنيته ۳ برده» 
وقد مصى عن قريب. الرابع: أبو بردة» بصم الباء الموحدة. واسمه عامر أو الحارث وقد مر 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اة الببخاري انشا في الوكالة عن أبي 
کت عن أبي أسامة وفي الإجارة عن محمد بن يوسف عن سفيان. رايت لك 
الزكاة عن أبي عامر وابي بكر ين أبى. شيبة وابي كريب ومحمد بن عبد الله ue‏ 


۳۸ 4 - كتَابٌ الزكاة / باب (۲۷) 


أسامة به. وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن الهيثم بن عثمان. 

ذكر معناه: قوله: «الخازن المسلم...) إلى آخرهء قيد فيه قيوداً: الأول: أن يكون 
ار لأنه إذا لم يكن خازناً لا يجوز له أن يتصدق من مال الغير. الثاني: E‏ 
فأخرج به الكافر لأنه لا نية له. الخالث: أن يكون أميناً» فأخرج به الخائن لأنه مارو الرابع: 
أن يكون منفذاً أي: منفذاً صدقة الآمرء وهو معنى قوله: الذي ينفذء بالذال المعجمة, ا 
الإنفاذ من باب: الإفعال» وإما من التنفيذ من باب: التفعيل» وهو الإمضاء مغل ما أمر به الآ 
ويروى: يعطي بدل ينفذ. الخامس: أن تكون نفسه بذلك طيبة لعلا يعدم النية فيفقد الأجن 
وهو معنى قوله: «طيب به نفسه» فقوله: «طيب» خبر مبتدأ محذوف أي: وهو طيب النفس 
به» أو قوله: نفسه» مبتدأء و: طيب ) وا ونال ا روي طيبة به نفسه. على أن 
يكون حال" للخازن» و: نفسه. يه بقوله: طيبة. السادس: أن يكون دفعه الصدقة إلى الذي 
أمر له به أي إلى الشخص الذي أمزا الأمر له به أي: بالدفع» فإن دفع إلى غيره.يكون 
مخالفاء فيخرج عن الأمانق وهذه القيود شرط لحصول هذا الثواب» فينبغي أن يعتني بها 
ويحافظ عليها. قوله: «أحد المتصدقين» مرفوع لأنه حبر المبتداً. أعني قوله: «الخازن»› 
وقد مر الكلام في فتحة القاف وكسرتهاء وقال التيمي: ومعنى «أحد المتصدقين» أن الذي 
يتصدق من ماله يكون أجره مضاعفاً أضعافاً كثيرة» والذي ينفذه أجره غير مضاعف له عشر 
حسنات» فقط. وقال النووي: له أجر متصدق. 


۷ بات أ جر المَرأةٍ | إذا تَصَدُقَتْ أ ؤ أَطْعَمَتٌ مِنْ بَيِتِ رَؤجها غير مفْسِدَةٍ 


أي : هذا باب في بيان ایر المرأة إذا تصدقت من مال زوجها أو أطعمت شيعا من 
بيت زوجها حال كونها غير مفسدة» ولم يقيد هنا الام وقيد به ني الخازن في الباب 
الذي قبله» لأن للمرأة أن تتصرف في بيت زوجها للرضى بذلك غالب ولكن بشرط عدم 
الإفسادء بخلاف الخازن لأنه ليس له تصرف إل بالإذن» والدليل على ذلك ما رواه البخاري 
من خديث همام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها 
نصف أجره)» وسيأتي الحديث في البيوع. 

وقال النووي: اعلم أنه لا بد في 00 وهو الخازن» وفي الزوجة والمملوك من إذن 
المالك في ذلكء فإن لم يكن له إذن أصلاً فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلاثة» بل عليهم وزر 
تصرفهم في مال غيرهم غير إذنه» والإذن ضربان. أحدهما: الإذن الصريح في النفقة 
والصدقة. والغاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف: كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما 
جرت به العادة» واطراد العرف فيه» وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به فإذنه في ذلك 
حاصل وإن لم يتكلمم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف» وعلم أن به كوس غالب 
الناس في السماحة بذلك والرضى به» فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح 
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ميو ا OEE‏ اا 
إلا بصريح إذنه» وأما قوله ّى وأشار به إلى ما ذكرناه من حديث أبي هريرة آنفا فمعناه: 

غير أمره الصريح في ذلك القدر المهين» ويكون معها إذن سابق يتناول لهذا القدر وغيره» 
وذلك هو الإذن الذي اة اا إما بالصريح وإما بالعرف» ولا بد من هذا التأويل لأنه عر 
جعل الأجر مناصفة في رواية أبن داود» رحمه اللهء فلها نصف أجره ومعلوم أنها إذا أتفقت 
من غير إذن صريح ولا ا اد e‏ 


عن شوق عن عَائِشَهُ رضي أ تما عنها عن ادي يه لي بخ 


.۰ لس حدقا عُمَرُ بن حَفْصٍ قال حدّئنا أبي قال حدّثنا الأغمش عن شَقَيقٍ 
0 رضي الله تعالى عنها قالتُ قال النبئ عه إذا أطعَمَتِ المَزاة من 
ت رَْجها غير فة لها أزها وله مه ونارن مغل ذلك لَه ا اكتسب ولَها ي 
أُنْقَقَت. [أنظر الحديث 455 ١‏ وأطرافه]. 


4 ل حذثفا يَحْيَى بن يَحْيَى قال أخبرنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن شَقِيقٍ عنْ 
سروق عن عَايْسَةَ رضي الله تعالى عنها عن النبيّ َيه قال إذا أنْقَمَتِ المَزأة مِن طعَام 
بَيْتَِهَا عير مُفْسِدَةٍ فلها أخِرمهًا وَلِلرّوْجَ با اكَْسَبَتْ وَلِلْخَازْنَ مِثْلُ ذلِك. [أنظر الحديث 
٥‏ ۱ وأطرافه]. 


هذه ثلاثة طرق في حديث عائشة تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق 
عنهاء ومطابقتها للترجمة ظاهرة. الأول: عن آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن 
منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش» كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعم عن أبي وائل عن مسروق 
إلى آخره» ولم يسق البخاري تام هذا الطريق» لكنه ذكره بتمامه على سبيل التحويل. قوله: 
«تعني) أي عائشة» حديث: (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها». الطريق الثاني عن عمر 
ابن حفض عن أبيه فض ين غات عن سلبان الأعمش... إلى آخره: :وأحرجه مسلم أيضا 
تیا ي الطريق الثالث عن يحيى بن يحيى أبي زكريا التميمي عن جرير بن عبد 
الحميد غو متصور ابن المععمن .إلى أخره. وأخرعه البخاري آيضا فى؛ باب من أمر. خادمة 
بالصدقة» عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور إلى آخره» وأخرجه ايضا في: باب 
أجر الخادم» عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن 
عائشة... إلى آخره» وقد مضى الكلام فيها مستوفئ هناك. 
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۸ باب فول اله تعالى: اشامن أغطى وَائقَى* وصدق بالځشتى* OES‏ 
ِلْيُسْرَى وأمّا مَنْ جل وَاسْتَغْنَى ل* ركذب بالخشتيل * فَسَئيسْرْهُ لغرى» [الليل: ه 
٠١‏ ]. 

ذكر هذه الآية الكريمة هنا إشارة إلى الترغيب في الإنفاق في وجوه الب لأن لله تعالى 
يعطيه الخلف في العاجل» والثواب الجزيل في الآجلء وإشارة إلى التهديد لمن يبخل بحت 
من الإنفاق في القربات. وفي (تفسير الطبري): عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفأتًا من 
أعطى واتقى» [الليل: .]٠‏ قال أعطى مما عنده» وصدق بالخلف من الله تعالى» واتقى ربه. 
وقال قتادة: أعطى حق الله تعالى» واتقى محارمه التي نهى عنها. وقال الضحاك: زكى واتقى 
الله تعالى. قوله: #وصدّق بالحسنى [الليل: 1]. يعني: : قال: لا إله إلا الله قاله الضحاك 
واو عبد الرحمن وابن عباس» وعن مجاهد: وصدق بالحسنى: بالجنة. وقال قتادة: صدق 
بموعود الله تعالى على نفسه» فعمل بذلك الموعود الذي وعده» وذكر الطبري أيضا؛ أن هدد 
الاية نولت في أب بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وفي (المعاني) للفراء: نزلت في الى 
بكر وفي 5 سقيان: وقال أبنو الليث السمرقندي في (تفسيره) بإسناده عن عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» اشترى بلالا من ا 
ابن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق ذهبء فأعتقه لله تعالى» فأنزل الله هذه ا 
«والليل إذا يغشى* والنهار إذا تجلى* وما خملق الذكر والأنثى * إن سعيكم لشتى» [الليل: 
5]. يعني: سعي أبي بكر وأمية بن خلف. «إفأما من أعطى» [الليل: .]٠‏ المال. «إواتقى» 
[الليل: ©]. الشرك. #وصدق بالحسنى [الليل: .]١‏ يعني: : بلا إله إلا الله. و 
لليسرى» [الليل: ۷]. يعني الجنة. لإوأما من بخل» [الليل: ۸]. بالمال. للإواستغنى 
وكذب بالحسنى# [الليل: ۸ - ۹]. يعني: بلا إله إلا الله. ديصر ٠‏ للعسرى» [الليل: 

۰[ يعني : : سنهون عليه أمور النارء يعني أمية وأبياً إذا ماتا. وقيل: فأما من أعطى يعني: أبا 
الدحداح أعطى من فضل ماله. وقيل: الصدق من قلبه. وقيل: حق الله واتقى محارم الله التي 
نهي عنهاء وصدق بالحسني أي : بالجنة» وقيل: بوعد الله» وقيل: بالصلاة والزكاة والصوم. 
قوله: «وواستغنى© [الليل: 8]. يعني: عن ثواب الله تعالى فلم يرغب فيه. وقيل: استغنى 
عماله. قوله: لإفسنيسره للعسرى» [الليل: .]٠‏ يعني العمل بجا لا يرضي الله به. وقيل: 
سندخله جهنم. وقيل: للعود إلى البخل. 
َللَّهُمَ أغط مُنْفِقَ مال حلفا 

قال الكرماني: وجه ربطه بما قبله أنه معطوف على قول الله تعالى» وحذف حرف 
العطف جائزء وهو بيان للحسنىء فكأنه أشار إلى أن قول الله تعالى مبين بالحديث» يعني: 
تيسير اليسرى له إعطاء الخلف له والحديث رواه أبو هريرة كما يجيء الآن: قال القرطبي: 
و مرائق E E‏ 
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6٥‏ د حدثنا إِسْمَاعِيل قال حدثني أخي عن سُلَيِمَانَ عن مُعَاويَة بن 5 مرد 

عن أبي الځباب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن النبئ لله قال ما من يزم يُضْبِح 

الاد فيه إلا ملَانٍ يَنْزِلانٍ فَيَقُولَ أحَدُهُمَا اللّهُمَ أغط مُنْفِقاً حَلَفاً ويَقو ل الآخد أ مُه أغط 
مُمْسِكا تلفا. 

مطابقته لقوله: «أللهم أعط منفق مال خلفا) ظاهرة لأنه بين 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. الثاني: أخوهء وهو أبو بكر 
واسمه عبد الحميد. الثالت: سليمان بن بلال. الرابع: معاوية بن أب مزرد» بضم الميم وفتح 
الزاي وكسر الراء وفي آخره دال مهملة: واسمه عبد الرحمن. الخامس: أبو الحباب» بضم 
الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة الاولى» واسمه سعيد بن يسار ضد اليمين ‏ عم 
معاوية المذكور. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الرجل عن 
أخحيه . وفيه: رواية الرجل عن عمه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الزكاة عن القاسم بن زكريا. وأخرجه النسائي 
في عشرة النساء عن محمد بن نصرء وفي الملائكة عن عباس بن محمد. 

ذ کر معناه: قوله: «ما من يوم»» وفي حديث ابي الدرداء: وما من يوم طلعت فيه 
ااقتعن الا وججها ملكاة ادان سا لق اله كه إلا ان ا ايها الاس هلهوا 
إلى ربكم إن ما قل وكفى خیر مما كثر وألهى» ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: أللهم أغط قا انا واعظ سكا نالا فاا رورا 
أحمد. قوله: «بجنبتيها) تثنية: جنبة» بفتح الجيم وسكون النون وهي: الناحية. قوله: «ما من 
يوم) يعني : ان من يوم» وكلمة: منء زائدة» و: يوم» اسمه. وقوله: «يصبح العباد فيه) صفة 
يوم. وقوله: مالا ملكان» مستثنى من متعلق محذوف» وهو خبر: ماء المعنى: ليس يوم 
موصوف بهذا الوصف ل كيد انعد إلا ملكان يقولان كيت وكيتء2 فحذف المستثنى منه 
ودل عليه بوصف: الملكان ينزلان» ونظيره في مجيء الموصوف مع الصفة بعد إل 5 
الاستثناء المفرع» قولك: ما ارت دم أحدا إا Ey‏ قوله: ورخف بفتح اللام أي : 
وما يقال حلت اله علا قا أي : عوضا أي : أبدلك بما ذهب منك. قوله: «أعط 
متمضك الفا الع بالا هنا من قا اتاكات لأا الف لين بعطية: 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه موافق لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفد» 
[سباً: ۳۹]. ولقوله: «ابن آدم أنفق أنفق عليك»» وهذا يعم الواجب والمندوب. وفيه: أن 
الممسك يستحق تلف ماله» ويراد به الإمساك عن الواجيات دون المندوبات» فإنه قد لا 
يستحق هذا الدعاء اللهم إلا أن يغلب عليه البخل بهاء وإن قلت في نفسها كالحبة واللقمة 
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ونحوهما. وفيه: الحض على الإنفاق في الواجبات كالنفقة على الأهل وصلة الرحم» ويدخحل 
فيه صدقة التطوع والغفرض. وفيه: دعاء الملائكة. ومعلوم نذا مجاب بدليل قوله: «من وافق 
تأمينه تاميث الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 


۹ باب مَيْلٍ المُمَصَدِّق والبخيل 


أئ: هذا باب يذ كر فيه مثل المتصدق والبخيل» ومثل المتصدق كلام إضافي مرفوع 
على الابتداى وخخبره محذوف» حدفه البخاري في الترجمة اكتفاء بذ كره في دنت الباب. 





0 مُوسيل قال حدثنا وُهَيِبٌ قال حذّثنا ابن طَاوْسٍ عن أ بم‎ SS 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال النبئ يه عل الیل وَالمُتَصَدّقٍ كَمََلِ رَجُلَينِ‎ 
وكام‎ TAY NS عَلَيْهمَا جتان من حَدِيدِ. [الجديث ۳ - أطرافه في:‎ 
.] 0 1/ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة جزء من الحديث وهو ظاهر. 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» وابن طاوس هو عبد 


2 


وأخرجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه مسلم في الزكاة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «مثل البخيل والمنفق»» ووقع عند مسلم من طريق سفيان عن ا الزناد: «مثل 
المنفق والمتصدق»» قال عياض: هو وهم» ويمكن أنه حذف مقابله لدلالة السياق عليه. وقال 
النووي: وقع في باقي الروايات: شٍ البخيل والمتصدق» وقد يحتمل أن صحة رواية المنفق 
والمتصدق أن يكون فيه حذف تقدير: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما هو البخيل» وحذف 
البخيل لدلالة المنفق والمتصدق عليه» كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم س [النحل: .]۸١‏ 
أي: والبرد» حذف البرد لدلالة الكلام عليه. قيل: رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمرو 
وعبرعو فى ا عن ابن ا فى و ی م كما في 
رواية شعيب عن أبي الزنادء وهو الصواب. قوله: «والمتصدق» وقع في بعض الأصول: 
المتصدق» بالتاء وفي بعضها بحذف التاء وتشديد الصاد» هما صحيحانء قاله النووي. 

قلت: وجه هذا أن التاء لا تحذف بل تقلب صاداء ثم تدغم الصاد في الصاد. وهذا 
الذي تقتضيه القاعدة. قوله: «كمثل رجلين»» وفي رواية عمرو: رجلء بالإفراد وكأنه تغيير 
من بعض الرواة» وصوابه: رجلين. قوله: «جبتان»» بضم الجيم وتشديد الباء الموخدة» كذا 
في هذه الرواية» ووقع في رواية مسلم: «كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان». وقال النووي: أما 
جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه. وقال ابن قرقول: 
والنون أصوب بلا شك» وهي الدرع» يدل عليه قوله في الحديث نفسه: «لزقت كل حلقة)» 
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وفي لفظ: «فأحذت كل حلقة موضعها». وكذا قوله: «من حديد». قلت: ورواه حنظلة بن 
أب سفيان الجمحي عن طاوسء بالنون» كما يجيء عن قريب» ورجحت هذه الرواية بجا قاله 
ابن قرقول» والجنة هي الحصن في الأصلء وشي بها الدرع لذنها تجن صاحبها ا 
تحصنه والجبة بالباء الموحدة هي الثوب المعين» وقال بعضهم: ولا مانع من إطلاقه على 
الدرع. قلت: المانع موجودء لأن الجبة بالباء لا تحصن مثل الجنة بالنون» وقال الزمخشري 
في (الفائق): جنتان» بالنون. في هذا الموضع بلا شك» ولا اختلاف. وقال الطيبي: هو 
ااب لان اللاوع ۷ جي جا بالك بل اة 


لس ر اس 1 >و عدو 


وحدثنا بُو اليَمَانِ قال أخبرنا شعي“ سَعَيِتٌ قال حدثنا أبُو اتاد E‏ 
ار رضي له تعالى عد أنه مع رسول اهيل ل لبجل والمنفق حمق 
رجلين عَليهما جتان مِنْ حل يد من هما إلى تراقيهما فأمًا انق فلا فق ق إلا سَبَعْتْ 


وه 


أز وَفْرتْ عَلَى ليه حتّى تَخفِي بال رتففو أ اليم ا ثفن شيا إلا 
قث كل حل مکاتھا هر برها اقشع 


هذا طريق آخر أتم من الأول» رواه عن أبي اليمان ب بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن أبي الزناد» بالزاي والنون» عن عبد الرحمن بن هرمز عن الاعرج عن أبي هريرة. 


ذكر معناه: قوله: «مثل البخيل والمنفق»» وفي رواية مسلم: «مثل المنفق والمتصدق 
كمثل رجل عليه جنتان أو جبتان»» وقال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة 
من الرواة تصحيف وتحريف وتقديم وتأخير» فمنه: مثل المنفق والمتصدق» ومنه: كمثل 
رجل» وصوابه رجلين عليهما جبتان» ومنه قوله: «جبتان أو جنتان»» بالنون بالشك والصواب: 
جنتان» بالنون بلا شك. قوله: «من ثدیهما»» بضم الغاء المثلئة وكسر الدال» كذا في رواية 
ابي الحسن جمع ثدي» نحو الفلوس والفلس» فعلى هذا أصله: ثدوي» اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار: ثدي» بضم الدال 
ثم أبدلت الضمة كسرة لأجل الياءء وقال ابن التين: ويصح نصب الثاءء وفي رواية: ثدييهماء 
بالتشنية وفي (المجمل): الغدي» بالفتح للمرأة والجمع الثدي» يذكر ويؤنث. وفي 
(المخصص): والجمع أثدء وقال الجوهري: الغدي للرجل والمرأة» والجمع أثد وثدي» على 
فعول» وثدي بكسر الثاء. قوله: «إلى تراقيهما» جمع ترقوة» ويقال: الترائق أيضاً على القلب» 
وقال ثابت في (حلق الإنسان): الترقوتان هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس 
المنكبين إلى طرف ثغرة النحرء وهي اللهزمة التي بينهما. وفي (المخصص): هي من رقى 
يرقى. فإن قلت: لِمَ لا تقلب الواو ألفا؟ قلت: لعلا يختل البناء كما في سروء وفي (الصحاح) 
لا تقل: ترقوة بالضم. قوله: لا سبغت» أي: امتدت وغطت» وقيل: كملت وتمت» وضبطه 
الأصيلي بضم'التاء وهو شيء لا يعرف. قوله: «أو وفرت»» شك من الراوي» من الوفور 
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بمعنى: كملت. وفي (التلويح): نيشت أو مرت على جلد» كذا في النسخ: مرت» وقال 
النووي: وقيل صوابه. - يعني في مسلم - مدت بالدال» بمعنى: سبغت كما في المحديث 
الآخر: «انبسطت». وفي (التلويح): وفي بعض نسخ البخاري: مادت» بدال مخففة من ماد إذا 
مال» ورواه بعضهم: مارت» ومعناه: سالت عليه وامتدت. قال الأزهري: معناه ترددت وذهبت 
وجاءت بكمالها. قوله: «حتى تجن» بضم التاء المثناة من فوق وكسر الجيم وتشديد النون» 
هذا في رواية الحميدي ومعناه: حتى تستر» من أجن إذا ستر» وكذلك جن بمعناه: ويروى 
حتى يخفى وقال ابن التين رواه أبو سليمان حتى تجر بنانه وقال النووي ورواه بعضهم يحز 
بحاء وزاي وهو وهم والصواب تجن بجيم ونون. قوله: «بنانه»» أي أصابعه وهو رواية الجمهور 
كما في الحديث الآخر أنامله ويروى ثيابه بئاء مثلثة وهو وهم وقد وقع في رواية الحسن بن 
مسلم حتى تغشى بالغين والشين المعجمتين. قوله: «وتعفو أثره»» أي يحو أثره وهو يجيء 
لازماً ومتعدياً فهنا متعد لأنه نصب أثره وأثره بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلئة وبكسر الهمزة 
وسكون الثاء معناه تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها وقال الداودي يعفى أثر صاحبه إذا مشى 
بمرور الذيل عليه لأن المنفق إذا أنفق طال ذلك اللباس الذي عليه حتى يجره بالأرض. قوله: 
«لزقت»» أي التصقت وفي رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «عضت كل حلقة 
مكانها) وفي رواية سفيان عند مسلم «قلصت» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند البخاري 
وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة. قوله: «فهو يوسعها ولا 
تتسع»» وفي رواية عند مسلم قال أبو هريرة (قهو يوشعها .ولأ يتسع). 





(فإن قلت) هذا يوهم أنه مدرج (قلت) ليس كذلك وقد وقع التصريح برفع هذه 
الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة وفي رواية ابن طاوس عند البخاري في الجهاد فسمع 
النبي عي يقول: «فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع»» وفي رواية مسلم «فسمعت رسول الله 
عَنيُِهُ) فذكره وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول الله يله يقول بإصبعه 
هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع» وعند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد 
في هذا الحديث وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاماً وهذا بالمعنى وقال الخطابي هذا 
مثل ضربه عه للجواد والبخيل وشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يستجن 
بهاء والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والئديين إلى أن يسلك لابسها يديه في 
كميه» ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلاء فجعل عه مثل المنفق مثل من لبس 
درعا سابغة E Si‏ عليه حتى مكرك ميخ لاله وحصنته» وجعل البخيل كرجل يداه 
مغلولتان ما بين دون صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر سفلا على 
البدن» واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته» فكانت ثقلاً ووبالاً عليه من غير وقاية له وتحصين 
لبدنه» وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاءء 
وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق. وقيل: ضرب المثل بهما لأن المنفق 
يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والاخرة كستر هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن 
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لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفاً ظاهر العورة مفتضحاً في الدارين. وقال ابن بطال: يريد أن 
المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنوبه ومحتهاء كما أن الجبة إذا أسبغت عليه سترته ووقته» 
والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غير مكفر عنه الاثام» كما أن الجبة تبقي من بدنه 
ما لا تستره» فيكون معرض الافات. وقال الطيبي: شبه السخي إذا قصد التصدق يسهل عليه 
بمن عليه الجبة ويده تحتهاء فإذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه» والبخيل على عكسه. 
والأسلوب من التشبيه المفرق. قال: وقيد المشبه به بالحديد إعلاماً بأن القبض والشدة جبلة 
الإنسان» وأوقع المتصدق موضع السخي مع أن مقابل البخيل هو السخي لا المتصدق إشعاراً 
بأن السخاوة هي ما أمر به الشرع وندب إليه من الإنفاق إلا ما يتعاناه المبذرون. وقال المهلب: 
المراد أن الله يسر المنفق في الدنيا وفي الآخرةء بخلاف البخيل فإنه يفضحه» ومعنى: تعفو 
أثره» تمحو خطاياه» واعترض عليه القاضي عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار 
عن كائن» وقيل: هو تمثيل لنماء المال بالصدقة» والبخل بضده. وقيل: تمثيل لكثرة الجود 
والبخل» وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء» وتعود ذلكء فإذا أمسك صار ذلك عادة. 


الصدر. وغيره» قال: حدثني عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر أخبرنا إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: «ضرب رسول الله 
عقف مفل البخيل والمتضدق كمثل رجلين عليهما جبتان من خديد. .8 الحديث»: ثم قال 
البخاري» رضي الله تعالى عنهءتابعه ابن طاووس عن أبيه. 
E »‏ 5 و یہ 
وقال حنظلة عن طاوس جنتان 
أي قال حنظلة بن أبي سفيان في روايته عن طاوس جنتان بالنون وهذا التعليق ذكره البخاري 
رححد انك ال أيفا قن كاب اللباس عقا حا قال :وقال. سنظللة سكت :طاونا ت 
أبا هريرة ووصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرقي عن حنظلة. 
سا و ً CT‏ ل 7 م خم )2ه 1 ن و 
وقال الليْث حدثني جَعْفرٌ عن ابن هرمز قال سمغت أبَا هرَيّرَة رضي الله تعالى عنه عن 
النسيي ر جتان 
أي: قال الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن الاعرج» 
ذكر أبو مسعود الدمشقي وخلف: أن البخاري علقه أيضاً في الصلاة. 
٠‏ باب صَدَقة الكشب وَالتَجَارَةٍ 


أي: هذا باب في بيان صدقة الكسب والتجارة» والحاصل أنه أشار بهذه الترجمة إلى 
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أن الصدقة إنما يعتد بها إذا كانت من كسب خلال أى کار م الان ولم بذ کر فيها 
حديئاً اكتفاء بما ذكرناه من الآية الكريمة» فإنها تأمر بالصدقة من الحلال وتنهى عن الصدقة 
من الحرام على ما يذ كره. 


قزل تعالی ويا ا این منُوا أنْفِقُوا من طَيْبَاتِ ما سبو إلى قوله: «(أنّ اله عي 
حَجِيك © [البقرة: [YY‏ 


بين ما أراده من هذه الترجمة بهذه الآية على طريق التعليل بقوله لقوله تعالى : ني 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأر کی وا تی الک 
تنفقون ولستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد [البقرة: 5717؟]. إن الله 
يأمر عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به الصدقة ههناء قال ابن عباس: من ظيبات من رزقهم 
ال التي اكتسبوها. وقال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي 
والسدي: من طيبات ما كسبتم يعني: الذهب والفضة ومن الثمار والزرع التي أنبتها الله تعالى 
هنم الآرسن: قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه. ونهاهم عن 
التصدق برذالة المال ورديثئه وهو خبيثه. فإن الله طيب لا يقبل إل الطيب. ولهذا قال: 7 
Fer‏ الخبيث» [البقرة: /51١ع.‏ أي: لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه» 
[البقرة: ۷[ أي : لو أعطيتموه ما أخذ تموه ا أت تتعلموا فيه واللّه أغنى عنه منکم» فاد 
تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل: معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام 
فتجعلوا نفقتكم منه. ) 
وروی الام أعمد من ديت عبد آله بن مهرد قال وال ,رسول الل :إن 
قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب» ae‏ لذن حت فمن أعطاه الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا 
يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن من جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ 
قال: غشمته وظلمته» ولا يكسب عبد مالا من حرام فيتفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به 
فا د كه لق وو إذا. كان راده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيءء 
ولكن يمحو السيء بالحسنء» إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وقال ابن جرير: حدثني الحسن 
ابن عمرو العنبري حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب 
في قول الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم...& [البقرة: 51 .]١‏ 
الآية» قال: نزلت في الأنصار» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها 
أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله ع فيأكل فقراء 
المهاجرين منه» فيعمد الرجل إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل 
الله فيمن فعل ذلك «إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» [البقرة: 50؟]. رواه ابن ماجه أيضاًء 
وابن مردويه والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن 
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أبي حاتم : حدثنا ابي حدثنا يحيى ب بن المغيرة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله 
ابن إمغفل في هذه الاية: «ؤولا تيمموا الخبيث منه تنفقون [البقرة: 701؟]. قال: كسب 
المسلم لا يكون خبيثاًء ولكن لا يتصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا حير فيه» وقال 
أحمد بإسناده عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أتي رسول الله عه بضب فلم 
يأكله. ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون». 
وقال عبيدة: سالت علياً عن قوله: #أنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 [البقرة: /751]. قال: من 
الذهب والفضة وكذا قاله السدي قال عبيدة وسأله عن قوله: وما أخرجنا لكم من الأرض 
قال: من الحب والثمر كل شيء عليه زكاة» وقال مجاهد: من النخلء ولا تيممواء قال 
الطبري: لا تقصدوا وتعمدواء وفي قراءة عبد الله رضي الله تعالى عنهء ولا تؤموا مر ام 
والمعنى واحدء وإن اختلفت الألفاظ: 


هذه الآية في الزكاة المفروضة» كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية» فإذا 
جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء فقال الله تعالى: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» 
[البقرة: [YY‏ قال اب زيدك: الخبيث هنا هو الحرام. وقال الثوري: عن السدي عن أبي 
مالك» واسمه عزوان عن البراء: #ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: ۲۹۷]. يقول: 
لو كان لرجل على رجل دين فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن یری أنه قد نقصه من حقه» رواه 
ابن جريرء وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: «9ولستم بآحذیه إلا أن تغمضوا فيه 
[البقرة: /ا١‏ ١؟].‏ يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد حتى تنقصوه» قال: وذلك قوله: را أن تغمضوا فيه [البقرة: .]۲٣۷‏ 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكمء وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسها؟». رواه 
ابن أب حاتم وابن جريرء وزاد قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل 
0 ۲]. قوله: طإواع موا أن EY‏ ابعر تيسن أي : وإن أمركم 
إلا هو ولا رب واف 


و ا ا 7 ا ا م5 8 8 ٠ 3 ١‏ 
أي : هذا باب يذ كر فيه على كل مسلم صدقة. قوله: «فمن لم يجد» من الترجمة 
أي: فمن لم يقدر على الصدقة فليعمل بالمعروف» والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله عز وجل. والتقرب إليه واللاحسان اق الناس. وکل ما نذاب إليه الشرع ونهى عنه 
۷ = حدّثنا ششلم بن إنراهيم قال حدّثنا سُعْبَة قال 0 
ع الله و 


عن أبيه عن جد عن النبي عَيله. قال عَلَى كل مُسْلِم صَدَقَةٌ فقالوا يا نبي 
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جذ قال يَعْمَل بيده فِيتمَعُ نَفسَهُ وَيعصدّق قالوا فان لَمْ جذ قال يمين ذا الحَاجةٍ ة المَلَْهُوف 
قالوا فان َم يَجَد قال فَليَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفٍ وليْسك عن الشر فإنها لَه صَدَقَة. [الحديث 
ا ا ۲ 

مطابقته للترجمة للجزء الأول بعينه وللجزء الثاني في قوله: «فليعمل بالمعروف». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب» وقد مر عير مرة.۔ 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الغالث ٠:‏ سعيد بن أبي بردة» بضم -الباء الموحدة: واسمه عامر. 
الرابع: أبوه ابو بردة عامر. الخامس: جد سعيد وهو. أبو موسى عيد الله بن قيس الاشعري» 
رضي الله تعالى عنه. 

د لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة بصيغة الجمع في ثلالة a‏ چ ال اخ 
يه ظ 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي سيبة) وعن محمد بن المثنى. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «على كل مسلم صدقة) قال بعضهم: أي على سبيل الاستحباب 
المتأكد. قلت: كلمة: على» تنافي هذا المعنى. وقال القرطبي: ظاهره الوجوب» لكن خففه. 
عز وجل» حيث جعل ما خفي من المندوبات مسقطاً له لطفاً منه وتفضلاًء قلت: فكن أن 
الهلاك فإنه يجب عليه أن يتصدق عليه إحياءً له. قال القرطبي: أطلق الصدقة هنا وبينها في 
حديث انی هريرة» بقوله: «في كل یوم»» وهذا خر جه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ع 
قال: « کل 0 من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس...» الحديث» وروي عن 
المهملة وتخفيف اللام: المفصل. في حديث عائشة رضي الله 6 عنها: ا 1 
كل إنسان من د بني آدم على سكين و ثمائة مفصل». 

قوله: «يا نبي الله فمن لم يجد؟) أي : فمن لم يقدر على الصدقة» فكأنهم: فهموا من 
الصدقة العطية» فلذلك قالوا: فمن لم يجدء فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك 
ولو يإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. قوله: «يعمل بيده»» وفي رواية مسلم: «يعتمل بيديه»» 
من الاعتمال من باب الافتعال. وفيه معنى التكلف. قوله: «يعين» من أعان إعانة. قوله: 
«الملهوف» بالنصب لانه صفة: ذا الحاجة» وانتصاب هذا على المفعولية» والملهوف يطلق 
على المتحسر والمضطر وعلى المظلوم» وتلهف على الشيء تحسر. قوله: «فليعمل 
بالمعروف» وفي رواية البخاري في الادب: «قالوا فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر». 
وإذا أمسك شره عن غيره فكأنه قد تصدق عليه لأمنه منه» فإن کان شراً لا يعدو نفسه فقد 
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تصدق على نفسه» بأن منعها من الإثم. قوله: «فإنها» تأنيث الضمير فيه إما باعتبار الفعلة التي 
هي الإمساكء أو باعتبار الخبر» ووقع في رواية الأدب: فإنه» أي: فإن الإمساك. قوله: «له» 
اي: للممسك. 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد منه أن الشفقة على خلق الله تعالى لا بد منهاء وهي إما 
بالمال أو بغيره» والمال إما حاصل أو مقدور التحصيل له والغيرء إما فعل» وهو: الإعانةء أو 
ترك وهو: الإمساك» وأعمال الخير إذا حسنت النيات فيها تنزل منزلة الصدقات في الاجور 
ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة» ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
ف سائر الأعمال القاصرة على فاعلهاء وأجر الفرض أكثر من النفلء لقوله َيه فيما رواه أبو 
هريرة عن الرب» عز وجل: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه». قال 
إمام الحرمين» عن بعض العلماء: ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة. 

واعلم أنه لا ترتيب فيما تضمنه الحديث المذكورء وإنما هو للإيضاح لما يفعله من 
عجز عن خصلة من الخصال المذكورة» فإنه يمكنه خصلة أخحرى» فمن أمكنه أن يعمل بيده 
فيتصدق» وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر 
فليفعل الجميع. 

وفيه: فضل التكسب لما فيه من الإعانة وتقديم النفس على الغير والله أعلم. 

۲ باب قَدْرُ كم يُطى من الزّكاةٍ وَالصدَفَةٍ وَمَن أغطى شاة 

أي: هذا باب في بيان قدر كم يعطى من الزكاة» وكم يعطي من الصدقة؟ وإنما لم 
يبين الكمية فيها اعتماداً على سبق الأفهام إليه» لأن عادته قد جرت بمثل ذلك في مواضع 
كثيرة» أما الكمية في قدر ما يعطي من الزكاة فقد علمت في أبواب الزكاة في كل صنف 
من الأصناف» وقد أشار في الكتاب إلى أكثرها على ما يجيء إن شاء الله تعالى» وقد علم 
أيضاً أن التنقيص فيها من الذي نص عليه الشارع لا يجوزء وأما الكمية في الصدقة فغير 
مقدرة لأن المتصدق محسن. والله يحب المحسنين. قوله: دكم يعطى» على بناء 
المجهول» ويجوز أن يكون على بناء المعلوم أي : مقدار كم يعطي المزكي في زکاته» وكم 
يعطي المتصدق في صدقته. وقال بعضهم: وحذف مفعول يُعطي اختصاراً لكونهم ثمانية 
أصناف» وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب» وهو 
محكي عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. قلت: ليت شعري كم من ليلة سهر هذا القائل 
حتى سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» وحذف المفعول هنا كما في قولهم: فلان يعطي 
ويمنع» وكيف يدل ذلك على الرد على أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» ولكن هذا يطرد في 
الصدقة ولا يطرد في الزكاة على ما لا يخفى. قوله: «والصدقة» من عطف العام على 
الخاص» قيل: لو اقتصر على الزكاة لأوهم أن غيرها بخلافها. قلت: لا يشك أحد أن حكم 
الصدقة غير حكم الزكاة إذا ذكرت في مقابلة الزكاة» وأما إذا أطلق لفظ الصدقة فتكون 
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امس سح سس __ي ل 
شاملة لهما. قوله: «ومن ن أعطى شاة»» عطف على قوله: ر يعي أي : وفي بيان 
حكم من أعطى شاة فكأنه أشار بذلك إلى أنه إذا أعطى شاة في الزكاة» إنما تجوز إذا كانت 
كاملة: لان الشارع نص على كمال الشاة في موضع تَؤوخل منه » الشات فإذا أعطى را منها 
لا يجوز وأما في الصدقة فيجوز أن يعطي الشاة كلها ويجوز أن يعطي جزءاً منهاء على ما 
يني بيان ذلك في حديث الباب إن شاء الله تعالى . 


۷ لك حدثنا اش بن يونس قال حدثنا أَبُو شِهَابٍ عن خالد البخذاء عن 
حَفْصَة يئت سرِينَ عن أَمّ عطِيةٌ رضي الله تعالى عنها الث ؛ بعت إلى تُسَيْبَةَ الأنصارية بسا 
فأزسلث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ينها فقال النبئ تله ندم مَيء فلك لذ لاا 
أَرْسَلَتُ به نُسَيبة مِنْ يَلْكَ الشَّاةٍ فقال هات فَقَدْ بَلَعَتْ مَجِلْهَا. [الحديث ١ ٤٤١‏ - طرفاه 
قى ٤۹‏ 5۷۹ 


مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزآن: أحدهما: مقدار كم يعطي؟ والأخر: ومن 
أعطى شاة؟ فمطابقته للجزء الأول في إرسال نسيبة إلى عائشة من تلك الشاة التي أرسلها 
النبي عي إليها من الصدقة» على ما صرح به به مسلم على ما نذكره في موضعه» إن شاء الله 
تعالى» وهو مقدار منها. ومطابقته للجزء الثاني في إرسال النبي عله إليها من الصدقة بشاة 
كاملة. | 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس» وهو أحمد بن عبد الله بن يونس 
أبو عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: الو تفاب واسمه: عبد ربه بن نافع الحناطء بالنون: 
صاحب الطعام. الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: حفصة بنت أخت محمد بن 

ن. الخامس: أم عطية > بفتح العين المهملة؛ واسمها: نسيبة» بضم النون وفتح السين ٠‏ 
aT‏ وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وقد مرت في: باب التيم في 
الوضوء. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: ا 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه كوفي وأن أبا شهاب مدائني وأن عالدا صرف ي وأن حفصة حفصة وأم 
عطية مدنيتان. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: أن شيخه ذ كر بنسبته إلى جده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اجره البخاري أيضاً في الزكاة عن علي بن 
عبد الله» وفي الهبة عن محمد بن مقاتل» وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب. 

ذكز معناه: قوله: «بعث إلى نسيبة الأنصارية» بعث» على صيغة المجهولء والباعث 
هو النبي َه على ما في (صحيح مسلم) قال: حدثني زهير بن حرب» قال: حدثني 
إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية» قالت: بعث إلى رسول الله علي بشاة 

من الصدقة» فبعثت إلى e‏ رسول الله ع إلى عائشةء فقال: هل 

عند كم شيء؟ فقالت: أل انر كمي ا بعشت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها 
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بلغت محلها». وكان مقتضى هذا أن يقول في رواية البخاري: بعث إلي» بلفظ ضمير 
المتكلم المجرور» لكن وضع الظاهر موضع المضمرء إما على سبيل الالتفات» وإما على 
سبيل التجريد من نفسها شخصاً اسمه نسيبة. قوله: «إلى نسيبة»» بالفشح في آخره لأنه غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» وقوله: والأنصارية», بالجر لأنه صفته. قوله: «فأرسلت»» يحتمل 
أن يكون متكلماً وأن يكون غائباً وكلاهما صحيح. لكن الرواية بالغيبة. «منها» أي : من تلك 
الشاة. قوله: «عندكم شيء؟» أي: هل عندكم شيء كما صرح به في رواية مسلم. قوله: 
«هات» أصله: هاتيء لأنه أمر للمؤنث» ولكن حذفت الياء منه تخفيفاً. قال الخليل: أصل: 
هات ات من اتی يۇتي› فقلبت الألف هاء. قوله: «وفقد بلغت محلها). كير الحاء ای 
موضع الحلول والاستقرار» يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق» ثم صارت 
ملكاً لمن وصلت إليه» وقال ابن الجوزي: هذا مثل قوله عي في بريرة: «هو عليها صدقة, 
وهو لنا هدية). 

بعون الله وتوفيقه كمل الجزء الثامن من عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني؛ 
5 الله سره» ويتلوه إن شاء الله تعالى (الجزء التاسع) ومطلعه (باب زكاة الورق) نسأله 

سبحانه العون على إتمامه فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


فهرس المحتويات 


7 كتاب الجنائز 
١‏ ومن كان أخر كلامه لا إله إلا 


؟ ‏ باب الأمر باتباع الجنائز E‏ 
۳ _ باب الدخول على الميت بعد 
الموت إذا أدرج في أكفانه 2 
4 - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت 


بنفسشة مممم مف ةم م ووم م ةو مم مو ممه مءو مم ةم ممم ممم مره 


. باب مواضع الوضوء من الميت‎ - ١ 
باب هل تكفن المرأة في إزار‎ - ١٠١ 


aces باب كيف الإشعار للميت‎ ١ ٥ 


٠١‏ - باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة 
قرول ERE EE EEE‏ 
۷ - باب يلقى شعر المرأة خلفها . 


۸ - باب الكياب البيض للكفن WE. ale‏ 
٩۹‏ _ باب الكفن في ثوبين VE ania‏ 
٠‏ _ باب الحنوط للميت VE Sais‏ 
١‏ باب كيف يكفن المحرم VST is‏ 
٢‏ _ باب الكفن في القميص الذي 

يكن أن لا کف E‏ 
۳ _ باب الكفن بغير قميص O‏ 
۲٤‏ 29 باب الكفن بلا عمامة IT ses‏ 
٥‏ _ باب الكفن من جميع المال ني AT‏ 
۲۹ - باب إذا لم يوجد إلا ثوب 

واحد 1 1 ا NN‏ 


۷ - باب إذا لم يجد کفناً إلا ما 


يواري رأة أو قدميه غطى به 


النبي عي فلم ينكر عليه RA wes‏ 
8 د باب اتباع النساء الجنائز E‏ 
.“م باب حد المرأة على غير زوجها 7و 
۳١‏ _ باب زيارة القبور N Ss‏ 


۲ _ باب قول النبي عي يعذب 


الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 

كان النوح من سنته م ا ا 
۳ _ باب ما يكره من النياحة على 

E VRS a الت‎ 
E ol e نات‎ 


{o4 





5 - باب رثا النبي ڪيه سعد بن 


الجاهلية عند المصيبة PAPEETE enan‏ 


١‏ - باب من لم يظهر حزنه عند 


المضسة NE‏ 
1 ات الصضير عند اله الأول 6 
۳ - باب قول النبي عي إنا بك 

لمحزونون 0ك E e‏ 
باب البكاء عند المريض OSes‏ 
٥‏ - باب ما ينهى عن النوح والبکاء 

والزجر عن ذلك .......... 1 
5 - باب القيام للجنازة ١831‏ 
۷ - باب متى يقعد إذا قام للجنازة ../اه ١‏ 
۸ - باب من تبع جنازة فلا يقعد 

حتى توضع عن مناكب الرجال 

فإن قعد أمر بالقيام EEA aa a‏ 
8 - باب من قام لجنازة يهودي ......9ه ١‏ 
ات كس ا جال اا ةو 

النساء 0 
١ه‏ _ باب السرعة بالجنازة ١11‏ 
۲ - باب قول الميت وهو على 

الجنازة قدموني اع ناا ا ١‏ 


7ه باب من صف صفين أو ثلاثة 

على الجنازة خلف الإمام 0ن 
٤‏ - باب الصفوف على الجنازة ..... ١‏ 
هه باب صفوف الصبيان مع 2 

الرجال على الجنائز وام ١1‏ 
5 - باب سنة الصلاة على الجنازة .. ١7‏ 
لاه. باب فضل اتباع الجنائز ا 
۸ - باب من انتظر حتى يدفن AV‏ 
8 باب صلاة الصبيان مع الناس 

على الجنائز 0 E‏ 
٠‏ - باب الصلاة على الجنائر 

بالمصلى والمسجد خا ا TE‏ 


ماتت في نفاسها ا 
۳ - باب أين يقوم من المرأة والرجل ١۹۷‏ 
ذ باب التكبير على الجتازة أريعاً ٠۹‏ 
٥‏ _ باب قراءة فاتحة الكتاب على 


الجنازة 1# 1 E‏ 
55 - باب الصلاة على القبر بعدما 
يدفن ان الف ا ا E‏ 


۷ - باب الميت يسمع خفق النعال . ه . ١‏ 
8 - باب من أحب الدفن في الأرض 


المقدسة أو نحوها O‏ 
8 - باب الدفن بالليل has‏ 
٠‏ - باب بناء المسجد على القبر ۲٠۱۸٠۰...‏ 
١/ا-‏ باب من يدخل قبر المرأة ........ ۲٠۱۹‏ 
۲ _ باب الصلاة على الشهيد ا 


فهرس المحتويات 


۳ - باب دفن الرجلين والثلاثة في 





قبر وأحد E O REO‏ 3 
5 باب من لم ير غسل الشهداء YYTA....‏ 
٥‏ _ باب من يقدم فى اللحد TA‏ 


باب الخد الق فى القين سي 9 


8 باب إذا أسلم الصبي فمات هل 


الصبى الإسلام 1 
هلم باب إذا قال المشرك عند 

الموت لا إله إلا الله e E‏ 
۱ - باب الجريد على القبر O a‏ 
۲ - باب موعظة المحدث عند القبر 

وقعود أصحابه حوله ا 
م باب ما جاء في قاتل النفس ٤......‏ ۲۷ 


٤‏ 2 باب ما يكره من الصلاة على 
المنافقين والاستغفار للمش ر کین ...۲۷۸۰ 


YA * conse باب ثناء الناس على الميت‎ _ ٥ 
١/5..... م - باب ما جاء فى عذاب القبر‎ 
OA باب التعوذ من عذاب القبر‎ - ۷ 


۸ 2 باب عذاب القبر من الغيبة 


والبول زذ2 1 12 12 1 1 ESR‏ 
8 باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشى ا اا 


۰ _ باب كلام الميت على الجنازة ٠٠۲۳.‏ 
۱ ۔ باب ما قيل فی أولاد | لمل ةبه 
۲ - باب ما قيل فى أولاد 


المشر كين لبان ةج اماو TE O e‏ 
۳ ۔ باب زز 0 O‏ 
٤‏ - باب موت يوم الاثنين ام 1 
فود بان :مورت الفحاأة اله ا اانا 
٩٩‏ - باب ما جاء في قبر النبي عه 

وأبي بكر رضي الله عنهما as‏ 
aa a‏ 
۹۸ د اتا د كر شوان اموي 1 


٤‏ ۔ کتاب الزكاة 


TE SS باب وجوب الزكاة‎ - ١ 
باب البيعة على إيتاء الز كاة دهم‎ - ۲ 
E aa باب إثم مانع الزكاة‎ - ۳ 
ایا اک نر کات فیس کر د‎ 
eas باب إنفاق المال في حقه‎  ه‎ 
باب الرياء في الصدقة امي ار‎ - 5 
باب لا يقبل الله صدقة من غلول‎ ٠ 
PANS ais ولا يقبل إلا من كسب طيب‎ 
Nate م باب الصدقة من كسب طيب‎ 
O باب الصدقة قبل الرد‎ - ٩ 


.... باب اتقوا النار ولو بشق عرة‎ - ٠ 
باب أي الصدقة أفضل وصدقة‎ - ١ 


الشحيح الصحيح ا 


۲ باب 121231211 ا 
۳ . باب صدقة العلانية ال 
.١ ٤‏ باب صدقة السر 0 4 


١5‏ ۔ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا 





5 

يشعر ا 
۷ - باب الصدقة باليمين 2 
۸ - باب من أمر خادمه بالصدقة 

ولم يناول بنفسه 0 
۹ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى 47١‏ 
٠‏ - باب المنان بما أعطى ع 
١‏ _ باب من أحب تعجيل الصدقة 

فى يومها 301 عله ابوه لطن CASS‏ 
١‏ - باب التحريض على الصدقة 

والشفاعة فيها Se o‏ 
۳ _ باب الصدقة فيما استطاع FS‏ 
۲٤‏ - باب الصدقة تكفر الخطيئة Cs‏ 


5 9 باب من تصدق في الشرك ثم 


۷ - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو 
اطعمت مین بيت زوجها غير 


فستيسره للعسرى©  GE eee‏ 
۹ - باب مثل المتصدق والبخيل ..... 614١‏ 
٠‏ _ باب صدقة الكسب والتجارة ...ه؛ 6 
١‏ - باب على كل مسلم صدقة 
فمن يجد فليعمل بالمعروف OV‏ 
۲ - باب قد رکم يعطى من الزكاة 
والصدقة ومن أعطى شاة 1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


4 - باب زكاةٍ الوَرقٍ 

أي : هذا باب في بيان زكاة الورق» بفتح الواو وكسر الراءء وهو الفضة» ويقال بفتح 
الواو وبكسرهاء وبكسر الراء وسكونهاء قدم هذا الباب على سائر الأموال الزكوية لكثرة دوران 
الفضة في أيدي الناس ورواجها بكل مكان. 

589 س حدّثنا َج الله بث يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن عَمْرِو بن يَحَيَى 
العاردي عن أبيه قال سمش إن سَعيدك الخذريٌ قال: قال رسولٍ الله عات لون فا دُونَ 
خفس ذؤْدٍ صَدَقَة مِنَ الإبلٍ ولس فِيمَا دُونَ حمس أوَاقٍ صَدَقَةَ ولّيسَ فيما دُونَ حَمْسَةٍ 
أَوْسْقٍ صَدَقَة. [انظر الحديث 105 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وليس فيما دون خمس أواق صدقة»» والحديث مضى 
في باب: ما أدى زكاته فليس بكنزه» فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق بن يزيد عن شعيب بن 
إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن 
يحيى بن عثمان بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد» رضي الله تعالى عنه... الحديث» وقد 
مضى الكلام فيه مستوفئ. 

i e اح‎ e 
أخبرني عَمرو وسَمِعَ أباهُ عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنةٌ قال سَمِعْتٌ النبئ عي بهذا‎ 
هذا طريق آخر في الحديث ا والغرض من هذا بيان التقوية لأنها هي المرتبة‎ 
الأعلى لعدم احتمال الواسطة بخلاف الإسناد السابق» وهو: قال رسول الله عل فإنه محتمل‎ 
للواسظة.‎ 

وفيه: التحديث والإخبار والسماع» وهناك يروي عمرو بن يحيى عن أبيه بالعنعنة» وهنا 
صرح بأنه سمع أباه. وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصري» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

وهذا الحديث أخرجه الستة كما ذكرنا في: باب ما أدى زكاته فليس بكنزء وقد 
حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث أبي سعيد 
الخدري. قال: وهذا هو الأغلب» إل أنني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 
ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر. انتهى. وقال بعضهم: ورواية سهيل 
في (الأموال) بي عبيد ورواية محمد بن مسلم في والمسعدرك): ,وقد الخرجة مسلم من 
وجه أخر عن جابرء وجاء اکا فن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع 
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قلت: حديث سهيل في (كتاب الأموال) لأبي عبيد من حديث معمر عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بمثل حديث أبي سعيد الخدري. وحديث محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار دعن جابر بن عبد الله أن رسول الله م قال: ليس على الرجل 
المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق»» أخرجه الحاكم في 
(مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ورواه البيهقي من هذا الوجه 
هكذاء ومن هذا الوجه أيضاً بزيادة أبي سعيد الخدري مع جابرء قالا: قال رسول الله عي 
دلا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق» وذلك مائة 
فرق». وحديث جابر أخرجه مسلم من طريق ابن وهيب: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهماء عن رسول الله عي قال: «ليس فيما 
دون مس أواق من الورق صدقة؛ اوليس قيما دوك حمس ذوة من الإبل صدقة ولي فيما 
دون خمسة أوسق من التمر صدقة». وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني من رواية 
عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عه «قال: ليس في أقل من 
حمس ذود شيءء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمس أوسق شي 
والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا EY‏ وما سقي بالقرب 
ففيه نصف العشر»» وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف. وحديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رواه الدارقطني أيضاً من رواية صالح بن موسى عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت جرت السنة من رسول الله عي ليس فيما دون خمسة 
أوساق زكاة» والوسق ستون صاعاء وذلك ثلثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» 
وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة. ) 


قال الدارقطني: صالح بن موسى ضعيف الحديث» وضعفه أيضا ا حاتم 
زهو مون ولط بن عد ا قال ل الط وجا آي راقع أخرحه الط را من 
رواية شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه: أن رسول الله ڪه بعث رجلا من بني 
مخزوم على الصدقة» فقال رسول الله ع : «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. ولا 
و صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة). وحديث محمد بن 
عبد الله بن جحش أخرجه الدارقطني من رواية أبي كثير مولى ابن جحش عن رسول الله 
َه أنه أمز معاذ ين جبل» رضي الله تعالى عنه» حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين 
ديناراً ديناراًء ومن كل مائتي ور هو ا دراه وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا 
فيما دون حمس ذود صدقة» وليس لهم في الخضروات صدا وأبو کر د کر أبنو مر ين 
عبد البر في كتاب (الكنى) ممن لا يعرف اسمه. وقال: روى عنه العلاء بن عبد الرحمن» 
لحم ع لك لو المي ايف ا وحديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أخرجه 
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أبو عبيد في (كتاب الأموال) من رواية ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء 
ورواه أيضا موقوفا عليه فقال: حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن ايوب بن موسى عن 
نافع عن ابن عمر أنه قال مثل ذلك غير مرفوع. قلت: وفي الباب أيضاً عن عمرو بن حزم 
أخر جه أبن حبان في (صحيحه) من رواية سليمان بن داود عن الزهري عن أبىي بكر بن 
دراهم»» وما زاد ففي کل اربع درهماً درهم» وليس فيما دول و أواق سي ء) . وقال ابن 
حبان: سليمان هو ابن داود الخولاني ثقة» وقال النسائي وغيره: الأشبه أنه سليمان بن أرقي 
وهو متروك. 
٥‏ باب العَرْض في الرّكاة 

اف هذا بات فی يان جوا اعد العرض في الزكاة» والعرض» بفتح العين وسكون 
الراء: حلاف الدنانير والدراهم التي هي قيم الأشياء وبفتح العين: ما كان عارضاً لك من 
مال» قل أو كثر» يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر» فكل عرض 0 
الغنى عن كثرة 0 بفتح 0 يعني ال ا ويسمى u‏ 3" ا 
يعرص وقتاً ثم يزول ويفنى . . ومنه قوله: (يسيع دينه بعر ص من الدنيا) ا بمتاع منها ذاهب 
فَانٍ. والعرض ما عدا العين» قاله أو زید. وقال چ ما كان من مال عير نقد قال أبو 
کیل ولا وون ولا يكون حورا بأ 57 ا له ا النفس» يقال أكمت عر صى 
ةا صنت عنه نفسي») Ga a‏ برىء من أن يشتم أو يعاب. ف 
عرض الرجل حسبه» والعرض» بضم العين: ناحية الشيء من أي وجه جئته ورأيته في عرض 
الناس أي فيما بينهم. 
وقال طاوسٌ قال مُعَاذْ رم ا Ce‏ 

لبيس في الصَّدَ , لصَّدَقَةِ مکار ن الشّعِير والذرة أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وحَيه يز لأضعاب الس عله 9 

مطابقته للترجمة في قوله: «ائتوني بعرض»» وهذا تعليق رواه ابن 7 شيبة في 
(مصنفه) عن عناين عيينه عن و ميسرزة عن ن قال معاد: ائتوني بحمس › وحدثنا 
وكيع عن سفياكث عن إبراهيم عن طاوس أن تاا کان اا العروض فى الصدقة. 

ذكر معناه: قوله: «بعرض ثياب» بغير إضافة على أن قوله: ثياب» إما بدل أو عطف 
بيان» ويروى بإضافة العرض إلى ثياب من قبيل شجر الأراك؛ والإضافة بيانية. 
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قوله:«خميص»» بالصادء كذا ذكره البخاري فيما قاله عياض وابن قرقول» وقال الداودي 
والجوهري: ثوب خحميس» بالسين» ويقال له أيضا: خموضء وهو الثوب الذي طوله خمسة 
أذرع» يعني: الصغير من الغياب» وقال أبو عمر: وأول من عملها باليمن ملك يقال له 
الخميس. وفي (مجمع الغرائب): أول من عمله يقال له الخميس. وفي (المغيث): الخميس 
الثوب المخموس الذي طوله خمس. وقال ابن التين: لا وجه لأن يكون بالصاد» فإن صحت 
الرواية بالصاد فيكون مذكر الخميصة., فاستعارها للثوب. وقال او شن ال کا لاسو 
المربع له علمان. قوله: «أو لبس». بف بفعح اللام وكسن الا الشوحذة: ئى الملبوشس» مشل 
قتيل ومقتول»› وقال ابن التين: ولو كان أراد الأسم لقال: لبوس. لأن اللبوس كل ما يلبس من 
ثياب ودرع. . قوله: «والذرة»» بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء. قوله:«أهون» غر مدا 
محذوف أي: هو أهون» أي: أسهل. قوله:«عليكم»» وإنما لم يقل لكم لإرادة معنى تسليط 
السهولة عليهم. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به أصحابنا في جواز دفع القيم في الزكوات» ولهذا قال 
ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم» لكن قاده إلى ذلك 
الدليل» وقال بعضهم: لكن أجاب الجمهور عن قصة معاذ. رضي الله تعالى عنه. قلت: من 
خملة هنا ونه مرل . وقال الإسماعيلى: حديث طاوس لو كان صحيحاً لوجب ذكره 
لينتهي إليه وإن كان مرسلا فلا حجة فيه ومنهم من قال: إن المراد بالصدقة الجزية لأنهم 
يطلقون ذلك مع تضعيف الواجب حذراً من العار. وقال البيهقي: وهذا الأليق بمعاذء رضي الله 
تعالى عنه» والأشبه با أمر به النبي عَيْدُهُ من أخذ الجنس في الصدقات وأخد الديار وغدل 
معافر ثياب اليمن في الجزية. قالوا ويدل عليه نقله إلى الذي ومذهب معاذ أن النقل في 
الصدقات ممتنع ويدل عليه إضافتها إلى المهاجرين والأنصار والجرية تستحق بالهجرة والنصرة 
6 الزكاة فتستحق بالفقر وا وقالوا أيضاً أن قوله ائتوني بعرض ثياب معناه إيتوني به 

لمان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بجا أخذه فيكون ا كد راقع نيعل الل 
يأخذ مكان ما يشتريه مما هو واسع عندهم وأنفع للآخذء وقالوا ولو كانت هذه من الزكاة لم 
تكن مردودة على أصحاب لبي مله بالمدينة دون غيرهم وكيف كان الوجه في رده عليهم 
و قال عه «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»» وأما الجواب عن ذلك كله فهو أن 
قولهم إنه مرسل فنقول المرسل حجة عندنا وأن قولهم المراد بالصدقة الجزية فالجواب عنه من 
أربعة أوجه: أولها: أنه قال: مكان الشعير والذرة» وتلك غير واجبة في الجزية بالإجماع. 
الثاني: أن المنصوص عليه لفظ الصدقة» كما في لفظ البخاري» والجزية صغار لا صدقة»› 
ومسميها بالصدقة مكابر. الغالث: قاله حين بعثه رسول الله ی لأخذ زكاتهمء وفعله امتثال 
لما بعث من أجله وسيبه هو الزكاة» فكيف يحمل على الجزية؟ الرابع: أن الخطاب مع 
المسلمين لأنه يبين لهم ما فيه من النفع لأنفسهم الاين الا ها فلولا أنهم يريدون 
الان :و الااتصتار لما قال خيراً لأصحاب النبي عه بالمدينة وهم المرياخزوة: والأنضان 
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لأن الكفار لا يختارون الخير للمهاجرين والأنصار» وأن قولهم: مذهب معاذ أن النقل من 
الصدقات ممتنع» لا أصل له لأنه لا ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب في حياة رسول 
أله عات وأن قولهم: ويدل عليه إضافتها إلى المهاجرين EET‏ إن آخره» ليس 
كذلكء لأنه لم يضف الصدقة إليهم مطلقاء بل أراد أنه خير للفقراء منهم» فكأنه قال: خير 
للفقراء منهمء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وأعربه إعرابه» وما نقل الركاة إلى 
المدينة إلا بأمر رسول الله عه بعثه لذلك» ولأنه يجوز نقلها إلى قوم أحوج من الفقراء الذين 
هم هناك وفقراء المهاجرين والأنصار أحوج للهجرة وضيق حال المدينة في ذلك الوقت. فإن 
قلت: قد قيل: إن الجزية كانت يومئذ من قوم عرب باسم الصدقة» فيجوز أن يكون معاذ أراد 
ذلك في قوله: في الصدقة. 

قلت: قال السروجي: قال هذا القاضي أبو محمدء ثم قال: ما أقبح الجور والظلم 
منه» وما أجهله بالنقل» إنما جاءت تسمية الجزية بالصدقة من بني تغلب ونصارى العرب 
بالتماسهم في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» قال: هي جزية فسموها ما شئتم» وما سماها 
المسلمون صدقة قط. قلت: قال الطرطوشي: قال معاذ: للمهاجرين والأنصار بالمدينة» وفي 
المهاجرين بنو هاشم وبنو عبد المطلب ولا يحل لهم الصدقةء وفي الأنصار أغنياء ولا يحل 
لهم الصدقة» فدل على أن ذلك الجزية. قلت: قال السروجي: ركة ما قاله ظاهرة جداأًء وهو 
تعلق بحبال الهوى وخبطة العشواء لأنه أراد بالمهاجرين والأنصار من يحل له الصدقة لا من 
تحرم عليه وكذا الجزية لا تصرف إلى جميع المهاجرين والأنصار بل إلى مصارفها 
المعروفين. فافهم. فإن قلت: إن قصة معاذ 006 منه فلا حجة فيها؟ قلت: كان معاذ أعلم 
الناس بالحلال والحرام» وقد بين له النبي علي لما أرسله إلى اليمن ما يصنع به. 

وقال النبئ عر وَأمَا خاد اختبس أَذْرَاعَهُ وَأعْتْدَهُ في سَبيل الله 

مطابقته للترجمة من حيث أن أدراع خالد وأعتده من العرشء ولولا أنه وقفهما 
لأعطاهما في وجه الزكاة أو لما صح منه صرفهما في سبيل الله لدخلا في أحد مصارف 
الزكاة الثمانية المذكورة. في قوله عر وجل: «إإنما الصدقات للفقراء» [التوبة: .]1٠‏ فلم يبق 
عليه شيء» وهذا التعليق ذكره البخاري في: باب قول الله عز وجل ملوفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله [التوبة: .]1١‏ وسيأتي بعد أربعة عشر باب إن شاء الله تعالى» قال البخاري: 

خا إبو الان اخ یي حدثنا أبو الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرة» رضى الله تعالى 

عنه» قال: أمر رسول الله عَيّهُ بالصدقة» فقيل: منع بن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن 
عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم فقال النبي عب ما ي ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه 
الله و رسو لاا خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه واعتمده في سبيل الله وأما 
العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله عي فهي عليه صدقة ومثلها معها». 

ذكر معنأة: قوله: «أما خالدي» هو الك ۽ بن الوليد سيف الله. قوله: «احتبس» أي : 
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وقفء وهو يتعدى ولا یتعدی» وحبسته واحتبسته. بمعنى. قوله: «أدراعه» جمع درع. قوله: 
«وأعتده»»› بضم التاء المثناة من فوق: جمع: عتد» بفتحتين. ووقع في رواية مسلم أعتاده» 
وهو جمعه أيضاً. قيل: هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح» وقيل: الخيل خاصة. يقال: 
فرس عتيد أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب» ويروى: «أعبده»» بضم الباء 
الموحدة» جمع: عبدء حكاها عياض والأول هو المشهورء وهذا حجة أيضاً للحنفية. واستدل 
به البخاري أيضاً على إخراج العروض في الزكاةء ووجه ذلك أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه 
بزكاة قيمتهاء وسيأتي الكلام في موضعه عن قريبء إن شاء الله تعالى. 


وقال الس َك دفن وز ِن ليك فم يشن صد الفَرْض مِنْ غَِرهَا فُجَعَلَتِ المَرْأة 
٠‏ لقي 99 وخا ولم يَخْصُ ی الذهَبَ 0 مِنَ العُروض 


الفرض من غيره» ثم إلقاؤهن الخرص والسخاب وعدم رده 2 منهن دليل على أخذ 
العروض في الزكاة» ويفهم من كلامه أنه لم يفرق بين مصارف الزكاة وبين مصارف الصدقةق 
لأن المقصود منها القربة» والمصروف إليه الفقير والمحتاج. وقال الإسماعيلي: هذا حث 

قة أموالكن. قلت : معنى : : تصدفن 5 صدقاتكن» وهن أمرن بالصدقة» وهو يتناول - 
5 ولكن | هذا ود د 7 0 واي اي 
ا وق ll‏ باب الع الذي فى المصلى. و 
ای ولو كانت صدقتكن من حلیکن» بضم الحاء ا اللام وتشديد الياء آخر الحروف: 
غيرها) من کلام الببخاري. قوله: « حر صها»» بصم الخاء المعجمة وسكون الراء وفي أخخره 

د مهملة: وهو الحلقة التى تعلق في الأذن» وقال الكرماني: بكسر الخاء أيضا. قوله: 
«وسخابها»» بكسر السين المهملة وهي القلادة. قوله: «ولم يخص..» إلى آخرهء من كلام 
الببخاري ذكره لكيفية استدلاله على أداء العرض في الزكاة. 

1/4١‏ حدّثنا محمد بن عَبِدٍ الله قال حدثني أبي قال حدشني تُعَامَةُ أنّ أا 
رضي الله تعالى عنة حدَنة َه أنَّ أبَا كر رضي الله تعالى عنة كب له الي أمر الله رسولة عله 
TS PFE E‏ ا 0 
لبون لي مَعَهُ شي 2. ا ا هي . SEES e‏ 
tot‏ ء هده ل COAVA F1۰" CTEAVY‏ 100[ 


مطابقته للترجمة من حيث جواز إعطاء سن من الإبل بدل سن آخر» ولما صح إعطاء 
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العامل الجبران صح العكس أيضاء ولما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت سن الواجب جاز أحذ 
العرضص بدل الواجب. 
المثلثة والنون. الثاني: أبوه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. الثالث: ثمامة 
بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: وهو عبد الله انس قاضي البصرة» وقد مر في كتاب 
العلم. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 
وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع» وفيه: أن التحديث مسلل بالأنسبين. وفيه: أنهم كلهم 
بصريون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية الراوي عن جده وهو رواية ثمامة عن أنسء 
فان فنا جده. وفيه: روأية الراوي عن عمه» وهو رواية عبد اللّه بن المي عن عمه ثمامة بر 
عبد الله بن ان وفيه: أن عبد الله بن المثنى من أفراده. وفيه: ا من رباعيات الحديث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره ذ کر صاحب (التلويح) أن هدا اسوك س ج 
البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعاً من حديث ت اة عن انس دان 
بكر» رضي الله تعالى عنه» وقال الحافظ 0 في (الأطراف): في ستة مواضع من الزكاق 
ابن التغى الالصاري عن أبيه عن خی العامة ين مد ال ہی اس عن جلد ای به فال تي 
اللباس: وزادني احوه ون ب عن الانصارف: فذكر قصة قصة الخاتم. وأخرجه أبو داود في 
الزكاة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة» قال: أخذت من ثمامة بن عبد اله بن 
أنس كتاباً زعم أن أيا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله ي حين بعثه مصدقاً وكتبه 
له فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة. فذكره بطوله. وأخر جه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله 
ابن المبارك» رضي الله تعالى عنهماء وعن عبد الله بن فضالة» رحمه الله تعالى وأخرجه ابن 
نححوه وليس فيه قصة الخاتم, 

فنقول: الموضع الاول: : من الزكاة هو المذ كور ههنا. والثاني: في : باب له 0 
بين متفرق ولا يغرق بين مجع حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثني أبي» 
قال: حدثني ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» كتب له الذي فرض له 
رسول الله : «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». والثالث في: 
باب ما كان من خليطين: حدثنا محمد بن عبد الله... إلى آخره بالإسناد المذكور. والرابع 
في: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» حدثنا محمد بن عبد الله.. إلى 
آخره باللإسناد الك كور: والخامس في: باب زكاة الغنم: حدثنا محمد بن عبد اللّه. E‏ 
أخره نحوه. . والسادس في: باب لا يؤحذ في الصدقة هرمة. جحي هدارا الى | 
أخره نحوه. 
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ذكر معناه: قوله: وكتب له النبي»» أي: كتب له الفريضة التي تؤخذ في ز 
الحيوان التي أمر الله تعالى ورسوله بها. قوله:«بنت مخاض». بفتح الميم وبالخاء المعجمة 
الخفيفة وفي أخخره ضاد معجمة: وهي التي أتى عليها حول ودحلت في الثاني وحملت 
أمهاء والماخض الحامل أي: دحل وقت حملهاء وإن لم تحمل» وقال النضر بن شميل في 
وكتاب الإبل) تأليفه: إن ولد الناقة لا يزال فصيلاً سنة» فإذا لقحت أمه انفصل عنه اسم 
الفصيل وهو ابن مخاضء فإذا بلغت أمه مضربها من رأس السنة فإن ضربت فلقحت فإبنها ابن 
مخاض» والجماعة: بنات مخاض حتى تلقح امه من العام المقبل» فإذا نتتجت فهو ابن اللبون 
حتى تضع أمه من آخر سنتين» والأنثى ابنة لبون وذلك للبن أمه من أخخر عامهاء والجماعة 
بنات اللبون» فيكون ابن لبون سنة ثم تكون حقاً والأنثى عقة ت والجتماعة الفاق و تلد 
أحق والإناث ثلاث حقائق» والحقة 0 لها: طروقة» وذلك حين تبلغ أمه اللقاح فتريد الفحل 
أول ما تريده» يقال لها طروقة الفحلء» وإن لم ترد الفحل فهي طروقة على كل حالء فإذا 
بلغت الحقاقة ولم ترد الفحل فهي الآبية فإذا بلغ رأس الحول فهو الجذع» والانثى الجذعة 
والجماعة الجذاع» ويقال الجذعان والجذاع أكثرء وعن الأصمعي: الجذوعة وقت من الزمان 
ليست بسنء وقيل هو في جميع الدواب قبل أن يثني بسنه» والجمع جذعان وجذعان. وفي 
(المخصص) : الحق الذي استحق أن يركب ويحمل عليه» وقيل: الذي استحقت أمه الحمل 

جد العام الجن > وقيل: إذا استحق هو وأ خته أن يحمل عليهما فهو حق» وعند سيبويه حقه 
وحقق وحقق بالضم وحقائق جمع حقة على غير قياس» والحقة يكون مصدراً واسمه. 





وقال أبو داود» رضي الله تعالى عنه» في (سننه): سمعته من الرياشي وأبي حاتم 
وغيرهماء ومن كتاب النضر بن شميل» ومن كتاب أبي عبيد وربا ذكر أحدهم الكلمة؛ قالوا: 

يسمى الحوار ثم الفصيل إذا أفصل» ثم يكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين» فإذا دخحلت 
في الثالعة فهي ابنة لبون فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى عام ار شين انها 
استحقت أن تر کب وتعمل عليها لفحل ھی تلفح ولا يلقح الذكر حتى يثنى» ويقال 
للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين» فإذا طعنت في الخامسة فهي 
جذعة حتى يتم لها حمس سنين» فإذا دحلت في السادسة وألقى ثنيته له فهو حينعذ ثني 
حتى تستكمل ستاً فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعي والأنثى رباعية إلى تمام السابعة» 
فإذا دحل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام 
الثامنة» فإذا دحل في التسع طلع نابه فهو بازلء أي: بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في 
العاشرة فهو حينعذ مخلف» ثم ليس له اسم» ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام 
ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى حمس سنين» والخلفة الحامل. 

قوله: «وليست عنده»» جملة حالية أي : والحال أن بنت مخاض ليست بموجودة 
عنده. قوله: «وعنده بنت لبون»» جملة حالية أيضاً أي: والحال أن الموجود عنده بنت لبون. 
قوله: «فإنها أي: فإن بنت لبون تقبل منه» أي تؤحذ منه الزكاة ولكن يعطيه» أي: المصدق» 
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وهو الذي يأخذ الزكاة يعطي صاحب الماشية عشرين درهماً أو يعطيه شاتين» وذلك ليجبر 
بها تفاوت سن الإبل» ويسمى ذلك بالجبران. وفي (التوضيح): وعندنا أن الخيار في الشاتين 
والدراهم لدافعهاء سواء كان المالك أو الساعي» وفي قول: إن الخيرة إلى الساعي مطلقا 
فعلى هذا إن كان هو المعطي راعى المصلحة للمساكين» وكل منهما أصل بنفسه وليس 
بقل لاله ير ها ف أو فعلم أن ذلك لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك 
في الأزمنة والأمكنة» وإنما هو فرض شرعي كالغرة في الجنين والصاع في المصراة. انتهى. 
قلت: قال صاحب (الهداية): ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ المصدق أعلى منها 
ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل. وقال/أبو يوسف:إذا وجبت بنت مخاض ولم توجد 
أخذ ابن لبون؛ وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وعند أبي حنيفة ومحمد: لا يجوز ذلك إلا 
بطريق القيمة. وفي (المبسوط): يتعين ابن لبون عند عدم بنت مخاض في رواية عن أبي 
يوسفء وفي (البدائع): قال محمد: في الأصل إن المصدق بالخيار إن شاء أذ قيمة 
الواجب وإن شاء أخذ الأدون وأخذ تمام قيمة الواجب من الدراهم. وقال صاحب (البدائع): 
وقيل: ينبغي الخيار لصاحب السائمة إن شاء دفع الأفضل واسترد الفضل من الدراهم» وإن 
شاع دفع الأدون ودفع الفضل من ا لأن دفع القيمة جائز وؤ فى الزكاة» والخيار في ذلك 
لصاحب المال دون المصدق ا في فصل واحدء وهو ما إذا أراة اخ الال أن يدفع 

بعض العين لأجل الواجب» فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ذلك وإن شاء لم يأخذهء كما إذا 
ره فأراد صاحب المال أن يدفع بعض الحقة بطريق القيمة أو كان الوانحب 
الحمة فأراد أن يدفع عنها بعض الجذعة بطريق القيمة فالمصدق بالخيارء إن شاء قبل» وإن 
شاء لم يقبل لما فيه من عيب التشقيص. 

ثم اعلم أن الأصل في هذا الباب أن دفع القيمة في الزكاة جائز عندناء وكذا في 
الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر» وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن 
عباس ومعاذ وطاوس. وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء وهو 
مذهب البخاري» وإحدى.الروايتين عن أحمد. ولو أعطى عرضاً عن ذهب وفضة» قال أشهب: 
يجزيه. وقال الطرطوشي: هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة» قال: وأجمع 
أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه» وكذا إذا أعطى درهماً عن فضة عند مالك: 
وقال سحنون: لا يجزيه وهو وجه للشافعية» وأنجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن 
للمساكين» وقال مالك والشافعي: لا يجوزء وهو قول داود. قلت: حديث الباب EES‏ 
ابن لبون لا مدخل له و في الزكاة إل بطريق القيمة لأن الذ كر لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة» 
ولذلك احتج به 0 أيضاً في جواز أخذ القيم مع شدة مخالفته للحنفية. 


قوله: «على وجهها»» أي: وجه الزكاة التي فرضها الله تعالى بلا تعد. قوله: «ابن 
لبون»» وفي (التلويح) قال: ابن لبون ذكرء وجعل لفظ الذكر من متن الحديث» ثم قال: ومن 
المعلوم أنه لا يكون إلا ذكراًء وإنما قاله تأكيداً كقوله تعالى: «وتلك عشرة كاملة» [التوبة: 
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۰]. وكقوله له: «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»» وزعم بعضهم أنه احتراز من 
الخنشى» وقيل: ذكر ذلك تنبيهاً لرب المال وعامل الزكاة» لتطيب نفس رب المال بالزيادة 
المأخوذة منه وللمصدق» ليعلم أن سن الذكور مقبول من رب المال في هذا الموضع. ظ 

ومما يستفاد من حديث الباب : جواز الكتابة في الحديث» وقيل لمالك في الرجل 
يقول له العالم: هذا كتابي فاحمله عني وحدث با فيه» قال: لا أراه يجوزء وما يعجبني. 
وروى عنه غير هذا وأنه قال: كتبت ليحيى بن سعيد مائة حديث من حديث ابن شهاب 
فحملها عني» ولم يقرأها علي وقد أجاز الكتاب ابن وهب وغيره» والمقاولة أقوى من الإجازة 
إذا صح الكتاب. وفيه: حجة لجواز كتابة العلم» والله أعلم. 

of‏ / 164۹ حت حدقا مومل قال حدقا إشماغيل عن يوب عن غطاء بن أبي ي راح 
قال قال اب عَڳاسي رضي الله a r a‏ 
قرائ أله لم يشيع النْصاء امن ومَعَة 4 يلال تاشر ثوبه فَوعَظَهُنٌ وأ هُنٌّ أن يتصدقنَ 2 لت 
الموأةٌ تُلْقِي وأَضَارَ ايوب إِلَى أَذْنِه وَإِلَى عَلْقِهِ. [انظر الحديث ۹۸ ا 
< مطابقته للترجمة من حيث إنه عي أمر النساء بدفع الزكاة فدفعن الحلق والقلائدء فهذا 
يدل على جواز أخذ العرض في الزكاة والحديث تقدم عن ابن عباس في أبواب العيدين في: 
باب العلم الذي بالمصلىء وفي: باب موعظة الإمام النساءء فإنه أخرجه في: باب العلم» من 
حديث عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس» وفي: باب موعظة الإمام عن طاوس عنه» وهنا 
أخرجه: عن مؤمل» بلفظ المفعول من التأميل» وهو مؤمل بن هشام أبو هشام البصري ختن 
إسماعيل بن علية» يروي عن إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب السختياني إلى آخره. 

قوله: «لصلى». بفتح اللامين: اللام الأولى جواب قسم محذوف يتضمنه لفظ: أشهدء 
لأنه كثيراً ما يستعمل في معنى القسمء تقديره: والله لقد صلى» ومعناه: أحلف بالله على أن 
رسول الله يله صلى صلاة العيد قبل الخطبة. قوله: «فرأى أنه» أي: فرأى النبي عَيَدُهِ أنه لم 
يسمع النساءء من الإسماع» وذلك لبعدهن عنه «فأتاهن), ائ فجاء إليهن قوله: «ومعه بلال» 
الواو فيه واو الحال أن : والحال أن بلالا كان معه. قوله: «ناشر ثوبه). يجوز بالإضافة 
وبتركهاء وقد علم أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. قوله: «وأشار أيوب» أي: المذكور في 
سند الحديث إلى أذنه أي: إلى ما في أذنه» وأراد به: الحلق والقرط» وإلى ما في حلقه. 
وأراد به القلادة. 

"١‏ بابٌ لأ يَجْمَعْ بين متفر ولا فرق بَْنَ مُجْتَِع 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يجمع إلى أخره. قوله: «متفرق»» بتقديم. التاء على الفاء 

وتشديد الراء رواية الكشميهني ورواية غيره: Sas Sa‏ بتقدم الفاء من الافتراق» 


رة: لا يجمع بين متفرق أن يكون لهذا أربعون شاة ولذاك ارون تفي وللآخر أرجعيون 
ل EE‏ لا يفرق بين مجتمع: أن.يكون شريكان 
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ولكل واحد منهما مائة شاة وشاة» فيكون عليهما في مالهما ثلاث شياهء ثم يفرقان غنمهما 
عند طلب الساعي الزكاة» فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. قوله: «مجتمع»» 
بكسر الميم الثانية» قيل: لم يقيد البخاري الترجمة بقوله خحشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء 
في المراد بذلك لما سنذكره. إن شاء الله تعالى عن قريب. 


ودر عن سام عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الب َه مل 
أي: يذ كر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهم» عن النبي عه مثله» أي: مثل لفظ هذه الترجمةء وهذا التعليق ذكره الترمذي 
موصولا مطولاء فقال: حدثنا زياد بن ين اواب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن 
كامل المروزي» والمعنى واحدء قالوا: حدثنا عفان بن العوام عن سفيان بن حسين عن 
الهروي «عن سالم عن أبيه أن رسول الله َيِه كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله 
حتى قبضء فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» حتى قبض» وعمر 
حتى قبض...) الحديث, وفيه: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة 
الصدقة...» إلى أخره. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن» وخرجه أبو محمد الدارميى فى 
كتابه الملقب (بالصحيح) وقال الترمذي في (كتاب العلل): سألت محمداً عن حديث سالم 
عن أبيه كتب رسول الله َيه كتاب الصدقة؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظأء وسفيان بن 
حسين صدوق. وقال صاحب (التلويح): كيف ساغ للبخاري أن يعلق هذا الحديث ممرضاً 
وهو نقض لما يقوله المحدثون. قلت: لا اعتراض عليه في ذلكء فإنه لا يلزم من تحسين 
الترمذي إياه أن يكون حسناً عنده. 





0|۳ | حدّثنا شڈ بن عَبدٍ الله ا قال حدّئني ثُمَامَةُ أن أنساً رضي 
الله تعالى عنة حَدَثَهُ َه أن یا بكر رضي الله تعالى عن كب لَه يي فورض رسولٌ الله عله وَلاً 
يُجْمَعُْ بين مُتَمَوقٍ ولا يُقَدَقُ بين مجتمع حَشْيَةَ الصّدَقَةِ. [انظر الحديث 448 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الترجمة عين لفظ الحديثء والإسناد بعينه مضى فى 
الياب الذي قبلهء وهو: باب العرض فى الزكاة. قوله: «فرض رسول الله عه ائ قدر» قال 
الخطاني: لأن الإيجات عد یآ تعالى رکال اين اليعوري» يتعقامل أن يكنا على 6 
معت الامرء يبينه قوله في الرواية التي مضتء وهي التي أمر الله رسوله. 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فقال مالك في (الموطأ): تفسير «ولا يجمع 
بين متفرق». أن يكون ثلاثة أنفس لكل واحد أربعون شاة» فإذا أظلهم المصدق جمعوها 
ليؤدوا شاة» ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لكل واحد مائة شاة وشاة فعليهما ثلاث شيا 
فيفرقونهاء ليؤدوا شاتين فنهوا عن ذلك» وهو قول الثوري والأوزاعي. وقال الشافعي: تفسيره 
أن يفرق الساعي الأول لياحد من كل واحد شاةء وفي الثاني ليأحذ ثلاثاً فالمعنى واحد لكن 
صرف الخطاب الشافعي إلى الساعي كما حكاه عنه الداودي في كعات الأموال)» وصرقة 
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مالك إلى المالك» وهو قول أبي ثورء وقال الخطابي عن الشافعي: إنه صرفه إليهما. وقال أبو 
حنيفة: معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة» فإذا جمعاها فشاة» وإذا 
فرقاها فلا شيء» ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة شاة وعشرون شاة» فإن فرقها 
المصدق أربعين ففلاث شياه» وقال أبو يوسف: معنى الأول أن يكون لرجل ثمانون شاة» فإذا 
جاء المصدق قال: هي بيني وبين إخوتي» لكل واحد عشرون فلا زكاة» أو أن يكون له 
أربعون ولأخوتة أربعون فيقول: كلها لي» فشاة. وفي (المحيط): وتأويل هذا أنه كان له 
ثمانون شاة تجب فيها واحدة فلا يفرقها ويجعلها لرجلين فيأخذ شاتين» فعلى هذا يكون 
خطاباً للساعي» وإن كانت لرجلين فعلى كل واحد ا لس as.‏ 
e‏ ى هذا يحتمل أن يكون للمصدق بأن يكون لأحدهما مائة شاة وللآخر مائة شاة 
EEE‏ يمحم N‏ ويقول هذه كلها لك فيأخذ منه ثلاث شیاه 
5 يفرق بين مجتمع بأن يكون ا مائة وعشرون شاة فيقول الساعي: هي لغلاثة فيأخذ 
ثلاث شياه» ولو كانت لواحد تجب شاة» ويحتمل أن يكون الخطاب لرب المال» ويقوى 
بقوله: «خشية الصدقة» أي: فيخاف في وجوب الصدقة فيحتال في إسقاطها بأن يجمع 
اناتب اه لبن مايه تعصبر اتعانين ی و ا ولا يفرق بين مجتمع بأن 
يكون له أربعون فيقول نصفها لي ونصفها لأخي فتسقط زكاتها. وفي (المبسوط): والمراد 
من الجمع والتفريق في الملك لا في المكان لإجماعنا على أن النصاب إذا كان في ملك 
واحد يجمع وإن كان في أمكنة متفرقة» فدل أن المتفرق في الملك لا يجمع في حق 
الصدقة. قوله:«خحشية الصدقة» مما تنازع فيه الفعلان» والخشية خشيتان: خحشية الساعي أن 
تقل الصدقة» وحشية رب المال أن تكثر الصدقة» فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث شيعا 
من الجمع والتفريق. قيل: لو فرض أن المالكين أرادا ذلك لإرادة تكثير الصدقة أو وجوب ما 
لم يجب عليهما التماساً لكثرة الأجرء أو لإرادة وقوع اراد التضيدق: يه ماوعا اليس واا 
وثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع» فالظاهر جواز ذلك. 


ومما يستفاد من الحديث: النهي عن استعمال الحيل لسقوط ما كان واجباً عليه. 
ويجري ذلك في أبواب كثيرة من أبواب الفقه» وللعلماء في ذلك خلاف في التحريم أو 
الكراهة أو الإباحة» والحق أنه كان ذلك لغرض صحيح فيه رفق للمعذور وليس فيه إبطال 
لحت الغيرء فلا بأس به من ذلك في قوله تعالى: «إوخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث» 
[ص: .]٤ ٤‏ وإن كان لغرض فاسد: Sc‏ 
لولده» أو نحو ذلك فهو حرام أو مكروه على الخلاف المشهور في ذلك. وقال بعضهم 
واستدل به اماو CO O‏ 
لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصاباً كاملاً ننجب فيه الزكاةء خلافاً لمن قال: 
يضم على الأجزاء كالمالكية» أو على القيم كالحنفية. انتهى. قلت: هذا استدلال غير 
صحيح لان النهي في الحديث معلل بخشية الصدقة. وفيه إضرار للفقراء بخلاف ما قاله 
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المالكية والحنفية فإن فيه نفعاً للفقراء وهو ظاهر. وقيل: استدل به لأحمد على أن من كان 
له ماشية في بلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة» مثلاً بالكوفةء ومثلها بالبصرة أنها لا تضم 
باعتبار كونها ملك رجل واحد ويؤخذ منها الزكاة. قلت: قد ذكرنا عن قريب أن الجمع 
والتفريق أن يكون في الملك لا في المكان» وعن هذا قال ابن المنذر: خالفه الجمهور 
فقالوا: يجب على صاحب المال زكاة ماله ولو كان في بلدان شتى» ويخرج منه الزكاة. 


۷ # باب ما كان مِنْ حَلِيطين فإنُّمَا يَرَاجَعَانِ بيتهما بالسويَة 


أي : هذا باب يذكر فيه ما كان من خليطين إلى أخحره» وكلمة: ماء هنا تامة نكرة 
متضمنة معنى حرف الاستفهام» ومعناها: أي شيء كان من خليطين فإنهما يتراجعان» 
والخليطان تثنية خليط» واختلف في المراد بالخليط فذهب أبو حنيفة إلى أنه الشريك» 
لأن الخليطين في اللغة التي بها خاطبنا رسول اللهء عله هما الشريكان اللذان اختلط مالهما 
ولم يتميز كالخليطين من النبيذ. قاله ابن الأثير» وما لم يختلط مع غيره فليس بخليطين» هذا 
ما لا شك فيه وإذا تميز مال كل واحد منهما من مال الآخر فلا خلطة فعلى قول أبي 
حنيفة: لا يجب على أحد من الشريكين أو الشركاء فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه 
لو لم يكن خلطء وذكر في (المبسوط)» وعامة كتب أصحابنا: أن الخليطين يعتبر لكل 
واحد نصاب كامل كحال الانفرادء ولا تأثير للخلطة فيها سواء كانت شركة ملك بالإرث 
والهبة والشراء ونحوهاء أو شركة عقد كالعنان والمفاوضة. ذكره الوبري وقال ابن المنذر: 
اختلفوا في رجلين بينهما ماشية نصاب واحدء قالت طائفة: لا زكاة عليهماء قال: هذا قول 
مالك والشافعي والثوري وأبي ثور وأهل العراق» وقال ابن حزم في (المحلى): وبه قال شريك 
بن عبد الله والحسن بن حي» وقال اشاي واللبيكة وان ميل واسحاق تتحب عليهتما ال اة 
ولو كانوا أربعين رجلا لكل واحد شاة تجب عليهم شاة» وقال ابن المنذر: الأول أصحء يعنى 
عدم وجوب الزكاة» وقال 0 حزم في (المحلى): الخلطة لا تحيل حكم الزكاة هو 
الصحيح. وقال الطرطوشي: لا تصح الخلظة إلا أن يكون لكل واحد منهما نصاب کامل» 
والمعاني المعتبرة فيها: الراعي والفحل والمراح والدلو والمبيت» ذكرها مالك في (المدونة) 
ومنهم من ذكر: الحلاب» مكان المبيت» وحصول جميعها ليس بشرط والحلاب معناه أن 
يكون الحالب واحداً إلا أن يخلط الألبان» ولو كان أحدهما عبداً أو كافراً. 

قال محمد بن مسلمة: لم تصح الخلطة»ء وقال ابن الماجشون: تصح ولا تشترط 
الخلطة في جميع الحولء وقال ابن القاسم: لو اختلطا قبل الحول بشهرين فأقل فهما 
خليطان. وقال ابن حبيب: أدناه شهر. وقال أبو محمد: إذا لم يقصد الفرار صح» ورأى 
الأوزاعي ومالك وأبو الحسن بن المفلس من الظاهرية» الخلطة في المواشي لا غير» ورأى 
الشافعي حكم الخلطة التي فال ايا في المواشي والزروع والثمار والدراهم والدنانيرء 
وقال ابن حزم» ورأى أن مائتي نفس لو ملكوا مائتي درهم كل واحد درهماً يجب عليهم 


)۳۷( ۔ كتابٌ الرّكاة / باب‎ ٤ ظ‎ ۱٦ 





فيها خمسة دراهم» وقال النووي: الخلطة» بضم الخاء سواء كانت خلطة شيوع واشتراك 
في الأعيان» أو خلطة أوصاف وجواز في المكان بشروط تسعة: أن يكون الشركاء من أهل 
وجوب الزكاة» وأن يكون المال بعد الخلط نصاباء وأن يمضي عليه بعد الخلط حول كامل؛ 
وأن لا يتميز أحدهما عن الآخر في المراح وفي المسرح وفي المشرب كالبئر والنهر 
والحوض والعين» أو كانت المياه مختلفة بحيث لا تختص غنم أحدهما بشيء» والسابع: 
الراعي» والغامن: الفحل» والتاسع في المحلبء ولا يشترط خلط اللبن. وقال أبو إسحاق 
المروزي: يشترط فيه فيحلب أحدهما فوق لبن الآخرء قال صاحب (البيان): هو أصح الوجوه 
الثلاثة» وفي وجه: يشترط أن يحلبا معا ويخلطا اللبن ثم يقتسمانه» وقال صاحب (المفيد): 
ويشترط عنده اتحاد الدلو والكلب» وقيل: ليس ذلك بمذهبه» وحكى الرافعي عن الحناطي أنه 
حكى أن خلط الجوار لا أثر لها وغلط» والمسرح المرعى. وقيل: طريقها إلى المرعى 
وقيل: الموضع الذي تجتمع فيه لتستريح» والمحلب» بالكسرء هنا وهو الإناء الذي تحلب 
فيه. 
وفي بعض كتب الحنابلة ذكر للخلطة ست شرائطء ثم أنه قد يكون أثر الخلطة في 
إيجابهاء وقد يكون في تكثيرهاء وقد يكون في تقليلها. مثال الأول: حمس من الإبل أو 
أربعون من الغنم بين اثنين تجب فيهما الزكاة» ولو انفردت لا تجب. ومثال الثاني: لكل 
واحد منهما مائة شاة وشاة تجب على كل واحد شاة ونصف» ولو انفردت تجب على كل 
واحد شاة» ومثال الثالث: وهو التقليل مائة وعشرون شاة بين ثلائة يجب على كل واحد 
ثلث شاة» ولو انفردت لوجب على كل واحد شاة» واستدلوا بحديث الباب السابق» ولنا أنه 
قد ثبت عن رسول الله عه أنه قال: «ليس فيما دون خحمس ذود صدقة...) الحديث» 
وجميع النصوص الواردة في نصب الزكاة تمنع الوجوب فيما دونهاء ولأنه لا حق لأحدهما 
58 ملك الآخرء وماله غير زكوي لنقصانه عن النصاب» ومثله مال الآخرء وقال أبو محمد: 
ورأوا في خمسة أنفس لكل واحد بنت مخاض تجب على كل مسلم خمس شاة» وفي 
عشرة بينهم حمس من الإبل لكل واحد نصف بعير تجب على كل واحد منهم عشر شاة مع 
قوله عَِلهِ: «ليس في أربع من الإبل شيء» فهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى فقط» وحكم 
بخلاف حكم الله تعالى» وحكم رسول الله 4 وجعلوا لال احذهملا حكما فی مال 
الآخر وهذا باطل» وخلاف القرآن والسنن» واشتراط الشروط التسعة المذكورة» وغيرها 
تحكم بلا دليل أصلاً لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب قياس ولا من وجه 
معقول» وليت شعري من جعل الخلطة مقصورة على الوجوه التي ذكروها دون أن يريد به 
الخلطة في المنزل أو في الصناعة أو في الشركة أو في المغنم» » كما قال طاوس وعطاء. 
ولو وجبت بالاختلاط في المرعى لوجبت في كل ماشية في الأرض) لأن المراعي متصلة 
في أكثر الدنياء إل أن يقطع بينها بحراً ونهراً وعمارة. قال: وأما تقدير المالكية الاختلاط 
ا والشهرين فتحكم بارد» وقوله ظاهر الإحالة د لأنه حص بها المواشي فقط دون 
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فإن قلت: روى الدارقطني والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله َيِه «الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل». قلت: 
في سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف فلا يجوز التمسك به» كذا ذكره عبد الحق فى 
(الأحكام الکبری) وأعجب الأمور أن البيهقي إذا كان الحديث لهم يسكت عن این لهيعة 
ومثلهء وإذا كان عليهم يتكلم فيهم بالباع والذراع. قوله: «فإنهما يتراجعان» أي: فإن 
الخليطين يتراجعان بينهماء معناه أن الساعي إذا أخذ من مال أحدهما جميع الواجب فإنه 
يرجع على شريكه بحصته» مثلاء إذا كان بينهما أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون» وقد 
عرف كل منهما عين ماله فأخذ المصدق من أحدهما شاة فإن المأخوذ من ماله يرجع على 
خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه تسمى خلطة الجوار» ويقع التراجع فيها. وقد يقع قليلاً في 
خلطة الشيوع. وقال صاحب (التوضيح): والتراجع مقتضاه من اثنين. قلت: لا نسلم ذلك» 
لأنه من: باب التفاعل» ومقتضاه من اثنين وجماعة والذي من اثنين فقط يكون من: باب 
المفاعلة» كما علم في موضعه. 


وقال طاو س وَعَطَاءٌ ذا عل الخَلِيطانٍ أ وَالَهُمَا فلا يُجْمَعُ مالَّهُما 


طاوس بن اليماني وعطاء بن أبي رباح» وهذا تعليق رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
عن محمد بن بكر عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس» قال: إذا كان 
الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهها في الصدقة, وحدثنا محمد بن أب 4 عن 
ابن جريجء قال: أخبرت عطاء عن قول طاوس» فقال: ل حقأء واعترض ابن المنذر 
وقال: قول طاوس وعطاء غفلة منهماء إذ غير جائز أن و بالسوية والمال بينهما لا يعرف 
أحد ماله من مال صاحبه. قوله: «إذا علم الخليطان» يعني : لا يكون المال بينهما مشاعاء 
وهذا يسمى بخلطة الجوار» فمذهب طاوس وعطاء رضي الله تعالى عنهماء هو خلطة 
الشيوع. 

وقال سْفْيَانُ لآ جب حَمّى يم لهذا أزبغونَ شاة لهذا أزبغونَ شاة 

أي: قال سفيان الثوري» رحمه الله تعالى: لا تجب الزكاة. وقال الكرماني: أي لا 
تثبت الخلطة؛ ورواه عبد الرزاق عنه» وقال التيمي: كان سفيان لا يرى للخلطة تأثيراً كما لا 
أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وفي (التوضيح): وقول مالك كقول عطاء رضي الله 
تغالى عنما 

e‏ حدقا جد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ا أن ا 


سا أ نابر رضي لله تعالى عه كقب له البي قرش يسول ال عه وَمَا کان مِنْ 
ليطن فإِنْهُمَا يَترَاجَعَانٍ بَيْتَهُمَا بالشوية. [انظر الحديث 58 4 ١‏ وأطرافه]. 


عمدة القارىء / ج۹ / م۲ 


٤ ۱۸‏ ۔ كتابٌ الرّكاةٍ / باب (۳۷) 





حديث أنس هذا قطعه البخاري رحمه الله تعالى وذكره في ستة مواضع ههنا بعين هذا 
الإسناد. الاول: في: باب العرض في الزكاة. والغاني: في: ناف ل يجمع بين متفرق. 


والثالث: في هذا الباب.: والرابع: في: باب من بلغت عنده. والخامس: في . باب زكاة. 


الغنم. والسادس: في: فا يؤخذ في الصدقة هرمةء وقد ذكرنا في : باب العرض في 
الزكاة أن البخاري أخرج هذا الحديث في عشرة مواضع بإسناد واحد مقطعاء وذكره في 
كتاب الزكاة في ستة مواضع» والأربعة في الخمس والشركة واللباس» وفي ترك الحيلء 
وأخرجه أبو داود في موضع واحد بتمامه» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال: 
أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» كتبه 
لأنس» رضي الله تعالى عنه وعليه خاتم رسول الله عي حين بعثه مصدقاً وكتبه له» فإذا فيه 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ع على المسلمين التي أمر الله بها نبيه على 
فمن سثلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل والغنم» في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بست 
ل ا ل 
ستا وثلاثين ففيها ب: بنت لبون إلى حمس وأربعين» فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة 
الفحل إلى ستين» فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» و ا 
وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 
عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 
حقة» فإذا تباين أسنان الوبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجزعة وليست 
عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه» وأن يجعل معها شاتين إن استيسيرتا له» أو عشرين 
درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه 
المصدق عشرين درهماًء أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده 


بنت لبون فإنها تقبل منه. 


قال أبو داود: ومن ههنا لم أضبط عن موسى كما آحب» ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهماً» ومن بلغت عنده صدقة. بنت لبون وليس عنده إل بنت مخاض 
انها تقل عله و اتن أذ خعدرين "رهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا 
ابن لبون ذكر فإنها تقبل منه ولیس معه شي ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا 
أن يشار بها وفي سائمة :الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت. ' 
على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين» فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه 
إلى أن تبلغ ثلثمائة» فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة» ولا تؤخذ في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدّق» ولا يجمع بين متفرق 
ولا يفرق بين مجتمع خحشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» 
فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربهاء وفي الرقة ربع العشرء فإن 


١ )۳۸( ۔ كتاب الرّكاةٍ / باب‎ ۲٠ 





له يكن ال إلذ اسمن وا نی فیا شو الا او ارا 
۸ باب زكاة الإبل 


أي: هذا باب في بيان زكاة الإبل وليس في رواية الكشميهني والحموي لفظ: باب 

لإبل» بكسر الباء» وقد تسكن ولا واحد لها من لفظها. 
ذكرَة أبُو بكر وَأَبُو ذز وَأبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهم عن المي مه 

أي: ذكر حكم زكاة الإبل أبو بكر الصديق وأبو ذر جندب بن جنادة وأبو هريرة عبد 
الرحمن» رضي الله تعالى عنهم» أما حديث أبي بكر فقد ذكره مطولاً كما يأني بعد باب من 
رواية اس عنه» ولأبي بكر حديث آخر مضى في: باب ما يتعلق بقتال مانعي الزكاة. وأما 
حديث أبي ذر فسيأتي بعد ذكر ستة أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه» في وعيد من لا 
يؤدي زكاة إبله وغيرهاء ويأتي معه حديث أبي هريرة. 

قلت: وفي الباب عن ابن عمر وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي سعيد الخدري 
وعمرو بن حزم وسلمة بن الأكوع ورقاد بن ربيعة. وأما حديت ابن غير ند كرد البخاري 
معلقاً في أول: باب لا يجمع بين متفرق» وأخرجه الترمذي موصولا وقد ذكرناه هناك 
رارج أبو داو ابا موه مطل لل و اجه :ابح ماه ايها واا جحد مهد ابن کي 
عن أبيه عن جده فأخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلى بهزء ولفظه: «أن رسول الله 
له قال: في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها 
مؤتجراً بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناء عز وجل» 
ليس لآل محمد منها شيء”. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن 
طهمان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري» قال: «قال رسول الله عَيُ: ليس 
فيما دون حمس من الإبل صدقة؛ وليس في أربع شيء» فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى أن 
تلخ فسا .» الحديث بطوله. وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه الطبراني في (الكبير) وابن 
حبان في (صحيحه) والحاكم في (المستدرك) من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أن النبي ڪيه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسنن والديات» وفي الكتاب: في كل خمس من الإبل سائمة شاة...» الحديث بطوله. وأما 
حديث سلمة بن الأكوع فرواه الطبراني من رواية ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري أن 
عمرو بن يحيى عن سعيد بن زرارة أخبره عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن النبي عي 
قال: نعم الإبل الثلاثون يخرج في زكاتها واحدة وترحل منها في سبيل الله واحدة وتمنح منها 
واحدة هي خير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة» وويل 
لصاحب المائة من المائة. وأما حديث رقاد بن ربيعة فرواه الطبراني أيضا قال: حدثنا محمد 
ابن عبد الله الحضرمي حدثنا أحمد بن كثير البجلي حدثنا يعلى بن الأشدق» وقال: أدركت 
عدة من أصحاب النبي عي منهم رقاد بن ربيعة قال: أخذ منا رسول الله عي من الغنم من 


٤ ۲۰‏ - كتابٌ الرّكاةٍ / باب (۳۸) 


المائة شاة فإذا زادت فشاتان» ويعلى ن الأشدق ضعيف ا متهم بالكذب» وا بن کک 
البجلي لا أدري من هو. 

10 حدّثنا عل بن عَبِدٍ الله قال حدٌّثنا الوَلِيدُ بن مسيم قال حدّثنا 
الاؤرَاعي قال حدّثني ابن شِهَاب عن عَطاءِ بن يَزِيدَ عن بي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله تعالى 
عن أذ أغرايهاً سَأَلَ رسولّ الله ل عن الهجرَةٍ فقال و وَيْحَكُ حك إِنّ شاتها سَدِيدٌ فَهَل لَك مِن 
إبل تؤ تُؤْدي صَدَقَتَهَا قال نَعَمْ م قال فاغمَلّ من وَرَاءٍ البحار فان الله لن يرك من عَمَلِكَ سيا 
[الحديث ١457”‏ - أطرافه في: ٦٥ ۳۹۲۳ ۰۲٦۳۳‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فهل لك من إبل تودي صدقتها؟ قال: نعم». 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وقد تكرر 
ذكرة الثاني: الوليد بن مسلم على أمظ الفاعل من الإسلام القرشي . الغالث: عبد الرحمن 
من الزيادة E‏ زيد الليئي. السادس: ابو سعيد الخدري» وأسمه: سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع وبصيغة الإفراد 
أفراده. وفيه: أن الوليد والأوزاعي شاميان وأن ابن شهاب وعطاء مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الهجرة عن علي بن 
عبد الله». وفي الأدب عن سليمان بن عبد الرحمن» وفي الهبة عن محمد بن يوسف. وأخرجه 
وأخرجه داود في الجهاد عن ن مؤمل بن الفضل. وأخرجه النسائي في البيعة» وفي السير عن 

معناه: قوله: 20 ا الأعرابي: 5 وكل بدوي أعرابي. وإن لم يكن 

من العرب» وإن لم يتكلم بالعربية a‏ الحم قلت: فيه عرباني» قاله ابن قرقول» وقال 
غيره : اي تبتك ا e‏ و سل البادية من العرب الذين لا ا في 
ولا وأحد له من ا وسواء أقاء a‏ ا «فقال: ل قال الداودي: 
ويح» كلمة تقال عند الزجر والموعظة والكراهة لفعل المقول له» أو قوله» ويدل عليه أنه إنما 
سأله أن يبايعه على ذلك على أن يقيم بالمدينة ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم 
الهجرة قبل الفعح» وفرض عليهم إتيان المدينة والمقام بها إلى موته َيه وأنه ألح في ذلك. 
قلت الذي ذكره أهل اللغة في: ويح أنها كلمة ا توجع إن وقع في هلكة ل 
يستحقها. قوله: «إن شأنها شديد»» أي: إن شأن الهجرة» وذلك لأنه سأله أن يبايعه على 
ذلك على أن يقيم بالمدينة» ولما علم عله أنه لا يهاجر قال له ذلك» وكان ذلك قبل الفتح 
قبل انقضاء الهجرة. قوله: «فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟» أي: زكاتهاء وإنما خص بصدقة 


۲١ )۳۸( كتابٌ الرّكاةٍ / باب‎ - ٤ 


الإبل مع أن أداء جميع الواجبات واجب لأنه كان من أهل الإبل والباقي منقاس عليه. قوله: 
«فاعمل من وراء البحار»» معناه: إذا كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبال 
أن تقيم في بيتك وإن كانت دارك من وراء البحار» ولا تهاجر فإن الهجرة من جزيرة العرب» 
ومن كانت داره من وراء البحار لن يصل إليها. وقيل: المراد من البحار البلاد. قيل: في قوله 
تعالى: «إظهر الفساد في البر والبحر [الروم: .]4١‏ إنه القرى والأمصارء ومنه اصطلح أهل 
البحيرة يعني في ابن أبي أن يعصبوه» يعني أهل المدينة. وفي حديث آخر: كتب لهم 
ببحرهم» أي: ببلدهم وأرضهم. وقيل: البحار نفسهاء وفي ا قال أبو الهيشم: من وراء 
البحار» وهو وهم وقال الكرماني لأنه لا مسكن وراء البحار قلت: المقصود منه: فاعمل ولو 
من البعد الأبعد من المدينة ولم يرد منه حقيقة ذلك. 


فإن قل :فيل لمن آراة الهتحرزة حن مكان لا يقدر فيه على إقامة جد الله تراب 
الهجرة حيث تعذرت عليه؟ قلت: نعم وكذلك كل طاعة كالمريض يصلى قاعداً ولو كان 
صحيحاً لصلى قائمأء فإن له ثواب صلاة القائم. فإن'قلت: لِم منعه من الهجرة؟ قلت: لأنها 
كانت متعذرة على السائل شاقة عليه» وكان الإيجاب حرجا عليه وإضراراً. فإن قلت: لِم لا 
تقول أن هذه القصة كانت بعد نسخ وجوب الهجرة. إذ لا هجرة بعد الفتح؟ ة قلت: التاريخ 
غير معلوم» مع أن المنسوخ هو الهجرة ا ل ال 
على إقامة حدود الدين فالهجرة عليه منه واجبة. انتهى كلام الكرمانى. وقال الشهلسس: كان 
هذا القول قبل فتح مكة, إذ لو كان بعده لقال له: لا هجرة بعد الفتح» كما قاله لغيره 
ولكنه. عي علم أن الأعراب قلما تصبر على لأواء المدينة» ألا يرى إلى قلة صبر الأعرابي 
الذي استقال الهجرة حين مسته حمى المدينةء فكأنه قال له: إذا أديت الحق الذي هو أكبر 
شيء على الاعراب» ثم منحت منها وحلبتها يوم ورودها لمن ينتظرها من المساكين فقد 
ادبت المعروف من حقها فرضاً ونفلاء فهو أقل لفتنتك كما افتتن المستقيل البيعة. رال 
۰ ا ھک e‏ ولام ع e E‏ 
ا عبيدك: كانت SS‏ 00 د رلم تكن على امل البادية. 0 إتما 
aL 0‏ ا لو و ا ولك باق ا اليوم إذا أسلم 
في دار الحرب ولم يمكنه إظهار دينه وجب عليه الخروج» فأما إذا أسلم كل من في الدار 
فلا هجرة عليهم لحديث وفد عبد القيس» وأما الهجرة الباقية إلى يوم القيامة فقول لر 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه). 

قوله:«فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال ابن بطال لفظ الكتاب يترك بوزن 
مستقبل ترك» رواه بعضهم.: ر بكسر التاء وفتح الراء على أن يكون مستقبل : وتر يتر» 
معنأه: لن ينقصك. وفي القران: وؤولن یتر كم أعمالكم» [محمد. 2 .]١‏ آی: لن ينقصكم 


٤ ۲۲‏ ۔ كتاب الرّكاة / باب (۳۹) 





شيعا من ثواب أعمالكم» وقال ابن التين: ضبط في رواية الحسن بتشديد التاء وصوابه 
بالتتخفيفء وعند الإسماعيلي: وقال الفريابي بالتشديد» والله أعلم. ظ 


٩۹‏ باب من بَلَعْتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ لت مَخاض وليِسِتْ عِنْدَهُ 


أي : هذا باب يذكر فيه من بلغت عنده.. إلى آخره. قوله: «صدقة»» مرفوع لأنه فاعل: 
بلغت» وهو مضاف إلى: بنت مخاض. قوله: «وليست عنده»» جملة حالية» وقال ابن بطال: 
ذكر الحديث ولم يذكر ما بوب له وكأنها غفلة منه» ورد عليه بأنها غفلة ممن ظن به الغفلة» 
ونما مقصده أن يستدل على أن من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن 
لبون لكن عنده مثلاً: حقة» وهي أرفع من بنت مخاض» لأن بينهما بنت لبون» وقد تقرر أن 
بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهماً أو شاتين» وكذلك سائر ما وقع ذكره في 
الحديث من سن يزيد أو ينقصء إما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة: فأشار 
البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص المتصل ما يكون منفصلاً بحساب ذلك» فعلى 
من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إل حقة أن يرد عليه المصدق أربعين درهماً أو 
أربع شياه جبراناء أو بالعكس» فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض فتدبره. 
وقيل: إن من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد استبعد أن 
يفعل أو يضع لفظاً لغير معنى أو يرسم في الباب خبراً يكون غيره به أقعد وأولى» وإنما قصد 
بذكر ما لم يترجم به أن يقرّر أن المقصود إذا وجد الأعلى منه أو الأنقص شرع الجبران كما 
شرع ذلك فيما يتضمنه هذا الخبر من ذكر الاسنان, فإنه لا فرق بين فقد بنت مخاض 
ووحوة الا كفل متها :قال: برص لمر هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد 
بنت المخاض لكان نصاً في الترجمة ظاهراأء ذ فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من 
الإلحاق بنفي الفارق وتسويته عين فقد ابنة المخاض» ووجود الأكمل بينها وبين فقد الحقة» 
ووجود الأكمل منها. التهع. قلت: هذا تطويل مخلء الاو أن يقال: هو جار على عادته 
في أنه يذكر في الباب حديثاء ويكون أصل ذلك الحديث فيه ما يحتاج إليه في الباب» ولم 
يذكره ليكل الناظر إلى البحث والنظر. 


14031 س حذلنا متحاكة بن عبر الله قال حدّثني أبي قال حدّئني تُمَامَةٌ أن أنساً 
رضي الله تعالى عنۀ حَدَّنّة ؛ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنة كب ا له فَريضّة الصَدَقة الي أمر 
الله رسولة عله مَنْ بَلَمَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإيل صَدَقَه فة الجَدَّعَةِ ولَيِسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَةٌ وعِنْدَهُ حقة 
e‏ سوردم وااو سوب بطر بود را E‏ 

َه الجمّة ولَيصث عِنْدَهُ الحِمّةٌ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةٌ فَإِنّهَا َيل مه الجَذَّعَة ويُعْطِيه المصدق 
مكرين دركساً أو از وق لت عة صَدَقَة الحقة ليقت عنْدَهُ إلا ئت لَبُونٍ فإنّهًا 
تفيل من نٹ لبون ويغطى شاتين ۽ أ شري ڍزڪماً ومن يلت صَدََنةُ نت لَبُونٍ وعِنْدَهُ حف 
ئها غيل ين الم وئغطبه المْصَدّقُ عِشْرِينَ زعا أز ساقي ومن بَلَمَتْ صتا ينك لبون 
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ولد عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بت محاض فإنّهَا قبل يئه ينتُ مَحَاض ويُغطي مَعَهَا عِشْرِينَ دِزهماً أؤ 
شَائَينْ. [انظر الحديث ١448‏ وأطرافه]. ا 

هذا من جملة الحديث الذي ذكره في: باب العرض في الزكاة» عن أنس بهذا الإسناد 
بعينه. قوله: «كتب له فريضة الصدقة» وفي رواية أبي داود: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله عَينُهه وقال ابن العربي في كتابه (المسالك شرح موطأ مالك) ثبت عن النبي 
عله في الماشية ثلاثة كتب: كتاب أبي بكرء وكتاب آل عمرو بن حزم» وكتاب عمر بن 
الخطاب» وعليه عول مالك لطول مدة خلافته وسعة بيضة الإسلام فى أيامه وكثرة مصدقيه. 
ومام عه افو ع ولانة اة بالمدينة وى عليه العمل بنع ان رواية سائر أهل 
المدينة. وقال أبو الحارث: قال أحمد بن حنبل: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح 
وإليه أذهب. قوله: «من بلغت عنده» كلمة: منء مبتدأ فيها معنى الشرط. وقوله: «فإنها» 
خبره. قوله:«صدقة الجذعة» كلام إضافي مرفوع لأنه فاعل: بلغت» والواو في: وليست»› 
وفي: وعنده» للحال» وقد مر تفسير الجذعة والحقة وبنت اللبون وبنت مخاض عن قريب. 
قوله:«إن استيسرتا»أي: إن وجدتا في ماشیته» يقال: تيسر واستيسر بمعنى. قوله:«أو عشرين» 
أي : أو يجعل عشرين درا بدلا من الشاتين. قوله:«ومن بلغت عنده صدقة الحقة» الكلام 
فيه من حيث المعنى والإعراب مثل الكلام فى قوله: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة 
الجدعةى وكذا في لفظ: «ومن بلغت». في لرا الشلاثة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن المنذر: اختلف في المال الذي لا يوجد فيه السن الذي 
يجب ويوجد دونها فكان النخعي يقول بظاهر هذا الحديث» وهو قول الشافعي وأبو ثور 
وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» يرد عشرة دراهم أو شاتين» وهو قول الثوري» وقال ابن 
حزم: وهو قول عمر بن الخطابء وقال القرطبي: وهو قول عبيدة وأحد قولي إسحاق» وقوله 
الثاني كقول الشافعي. وقيل: تؤخذ فيها قيمة السن الذي يجب عليه» وهو قول مكحول 
والأوزاعي» وقيل: تؤخذ قيمة السن الذي وجب عليه» وإن شاء أخذ الفضل منها ورد عليه 
فيه دراهم» وإن شاء أخذ دونها وأخذ الفضل دراهم ولم يعين عشرين درهماً ولا غيرهاء وهو 
قول أبي حنيفة. وقال مالك: على رب المال أن يبتاع للمصدق السن الذي يجب عليه» ولا 
حير في أن يعطيه بنت مخاض عن بنت لبون ويزيد ثمنأء أو يعطي بنت لبون عن بنت 
مخاض ويأخذ ثمنآاء وقول أبي يوسف وأحمد مثل قول الشافعي: إذا وجبت عليه بنت 
مخاض ولم جاجد ابن لبون: 

وفيه: في قوله: «أو عشرين»» دليل على أن دفع القيم في الزكاة جائز خلافاً للشافعي 
وأيضاء فإن قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة» [التوبة: ١٠ع.‏ جعل فيه محل الأخذ ما 
بی مالا لم التقييه رأنها اكناة أو تدحوها زيادة على كاب الله تعالى» ونه يجري جرف 
النسخ فلا يجوز ذلك بخبر الواحد والقياس» وأما ما ورد من ذكر عين الشاة وذكر عين صنف 
من أصناف الإبل والبقر فلبيان الواجب بما سمي» وتخصيص المسمى لبيان أنه أيسر على 
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صاحب الماشية» ألا ترى أنه عي لما قال: في الخمس من الإبل شاة» وحرف» في» حقيقة 

للظرف» وعين الشاة لا توجد في الإبل» عرفنا أن المراد قدرها من المال. قال الخطابي: 

وفيه: دليل على أن كل واحدة من الشاة والعشرين درهماً أصل في نفسه ليست ببدل» وذلك 

أنه خيره بحرف: أو. قلنا: ا ل ل ل له 
من المال» كما قررناه. 


٠‏ باب ركاةٍ الغتم 

< أي: هذا بيان زكاة الغنم. الغنم» جمع لا واحد له من لفظه» وعن أبي حاتم: هي أنثى؛ 
وعن صاحب (العين): الجمع أغنام وأغانم وغنوم» وواحد الغنم من غير لفظها: شاة» وهو يقع 
على الذ كر والانثى» والاصل: شاهة حذفت الهاء لاجتماع الهاءين, والجمع: شاء وسياه 
وشيه وشوي وشواه وأشاوه. وعن سيبوه: شیاه» بالالف والعاءى وأرض مشاهة من الشاي ورجل 
شاوي ذو شاءء والضائنة منها ذوات الصوفء والضأن والضان والضثن والضين: اسم للجم 
وعن صاحب (العين): أضوّن» جمع ا وعن أبي حاتم: الضأن مۇنڭة› الواحد ضائن 
وضائنة. وقال ابن سیده: الضأن» اسم للجمع ولیس بجمع» والماعز والمعز والمعيز اسم 
للجمع» والمعزاة لغة في المعزى. وعن ابي حاتم السجستاني: يقال: شاة من الظبايء ومن بقر 
الوجش» ومن حمره» أنشد ابو زيد: 

0 ويسمى الظبي والظبية والثور والبقرة شاة» كما يقال للمرأة: إنسان» ويقال: 
شاأة والکبشن. وذاكر النحاس: أن الشأة يكنى بها عن المرأق وفي «الجامع) 

۷ سب يد حدثنا محمد بن عَبِدٍ الله بن المُتَنَى انعا قال حدثني ا 0 
حدّثني نَمَامَة وو ا ل 
هذا الكتاب لكا وَجَهَهُ إلى البخرين: 


بشم الله الوُحْمِن الؤجيم هَذِهٍ فَرِيضَةٌ الصّدَقَةٍ الي فَرَضّ رسول الله عله عَلَى 
لمي وَلِّي أمر الله ها رسوا عن يلها ين المشلميئ على وجبهها ومن شيل فَؤْقَهَا 
قلا ُغطٍ في أَرْبَع وعِشْرِينَ يِن الإبل فما دُوتَهَا من العم ِن کل هس شاه دا بَلَمَتْ 
حمسا وعِشْرِينَ إلى حي وِثَلائِنَ فبا يذ محّاض أنْقى فإذا بلعث سكا لاي إلى 
حمس وَأَرْيِعِينَ قَفِيهًا بنْتُ بٽت لَبُونٍ أَنْنَى فإِذًا بَلَمَتْ سِتَاً وَأَرَبَعِينَ إلى سين فيه فة طلزوقة 
اللي فإا بَلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَسِكْينَإِلَى حمس وسين فِفِيهَا جدَعَةٌ فإدًا بَلَمَتْ يَغيي سا 
وسَبْعِينَ إِلَى يسين مَفِهَا ينآ لَبُونِ فإذًا ّث إخدَى وَيَسْعِينَ ين إلى عِشْرِينَ ويائة قَفِيهَا حِمّعَانٍ 
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طروقتا الجَمَل فإذا رَادَتْ على عِشْرِينَ وَمائَة فَفِي کل زين با لبون رفي کل مسين 
و ا سد امياد م و ق إلا أنْ يَسَاءَ رَيُّهَا فإِذًا بَلَمَتْ 
مِنَ الإبل فَفِيهًا شاة وَفي صدَقَةٍ ة العم في سائمَتِهًا إِذّا كائَتُ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِانَة 

شاة فإدًا | رات على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مِائَمَينَ شاتانٍ فإِذًا رادت عَلَى 1 تين إلى تثَلائِمَانَة 
قَفِيهَا تَلآثٌ فإذًا رَادَتٌ على تلاثمَائة ِي ع مائّةِ شاة فإذًا كانت سَائِمَهَ مه الو جل ناقصة مِنْ 
ا وَاحِدَةٌ فليس فِيهَا صِدَمَةٌ إلا أن يَضَاءَ رَبْهَا وَفي الوقة 445 سر ين لم كوا 
تشين وَمِائَة فليس فِيهًا سيءَ إلا أَنْ يَشَاءَ رَيّهًا. [انظر الحديث ١٤١٤۸‏ وأطرافه]. 

حديث أنس هذا قد تقدم مقطعاً بهذا الإسناد بعينه» وهو مشتمل على بيان زكاة الإبل 
والغنم والورق» وعبد الله بن المثنى أبو شيخ البخاري اختلف فيه» قول ابن معين» فقال مرة: 
صالح» وقال مرة: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: قوي» وكذا قال بو حاتم والعجلي. وقال 
النسائي: ليس بقوي» وقال العقيلي : له يتابع في أكثر حديثه. قلت: قد تابعه على حدیثه هذا 
حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة آنه أعطاه 0 زعم أت أنا بكرء رضي الله تعالى عنه» كتبه 
لأنس وعليه خاتم رسول الله عي حين بعثه مصدقآأء هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة 
عنه» وقد سقناه بتمامه في: باب ما كان من خليطين» ورواه أحمد في (مسنده) قال: حدثنا 
أبو امل قال اعدذتعهذا الكتاب من ثمامة بن غد الله بن انس عن اتس .أت آبا بكر 
فذكرهء وقال إسحاق بن راهويه في (مسنده): أخحبرنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة 
أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي عي فذكره» فظهر من هذا أن حماداً 
سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب» فانتفى بذلك تعليل من أعله بكونه مكاتبة» وكذا انتفى تعليل 
من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه 

ذكر معناه: قوله: «كتب له هذا الكتاب» أي: كتب لأنسء وكان ذلك لا وجهه 
عاملاً على البحرين وهو تثنية: بحرء خلاف البر موضع معروف بين بحري: فارس والهند 
ومقارب جزيرة العرب» ويقال: هو اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجرء 
وهكذا يتلفظ بلفظ التثنية» والنسبة إليها بحراني. قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» ذكر 
التسمية في أول كقابة لقولة عا : «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أبتر). وقال 
الماوردي: يستدل به على إثبات البسملة في ابتداء الكتب» وعلى أن الابتداء بالحمد ليس 
بشرط. قلت: كما ورد الابتداء بالبسملة في أول كل أمرء ورد الابتداء بالحمد أيضاء ولكن 
الجمع بينهما بأن الأولية أمر نسبي فكل"'ثان بالمسية إلى ثاليف اول: فافهم. قوله: «هذه 
فريضة الصدقة». أي : نسخة فريضة الصدقة» فحذف المضاف للعلم به. قوله:«التسي». كذا 
في غير ما نسخة. وفي بعضها: «الذي»» ومعنى الفرض: الإيجاب» وذلك أن الله تعالى قد 
أوجبها وأحكم فرضها في كتابه العزيز» ثم أمر رسوله بالتبليغ فأضيف الفرض إليه بمعنى الدعاء 
إليه» وحمل الناس عليه» وقد فرض الله طاعته على الخلق فجاز أن يسمى أمره وتبليغه عن 
الله فرضاً على هذا المعنى. وقيل: معنى الفرض هنا معنى التقدير» ومنه: فرض القاضي نفقة 
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الأزواج» وفرض الإمام أرزاق الجند» ومعناه راجع إلى قوله: «إلنبين للناس ما نُوّل إليهم» 
[النحل: 44]. وقيل: معنى الفرض هنا السنة» ومنه ما روي أنه عي فرض كذا أني: سنه 
وعن ثعلب: الفرض الواجب» والفرض القراءة» يقال: فرضت حزبي» أي : قرأته» والفرض 
ال ظ 


قوله:«والتي أمر الله بها»» كذا في كثير من النسخ: بهاء بالباء ووقع أيضاً: منهاء 
بحرف: من» وقيل: وقع في كثير من النسخ بحذف: بهاء وأنكرها النووي في (شرح 
المهذب). وقوله: «والتي» وقع هنا بحرف العطف» ووقع في رواية أبي داود: التي» قد 
ذكرناه: التي» بدون حرف العطف على أنها بدل من الجملة الأولى. قوله:«فمن سئلها» 
بضم السين أي: فمن سكل الصدقة من المسلمين» وهي الزكاة. قوله:«على وجههاء. أي: 
على حسب ما سن رسول الله عله من فرض مقاديرها. قوله:«فليعطها»» أي: على هذه 
الكيفية المبينة في الحديث. قوله:«ومن سئل فوقها)», أي : زائداً على الفريضة المعينة إما في 
الس أو العدد. قوله:«فلا يعط). ويروى: «فلا يعطه»» بالضمير أي : فلا يعطي الزائد على 
الواجب. وقيل: لا يعطي شيئاً من الزكاة لهذا المصدق لأنه خان بطلبه فوق الواجبء فإذا 
ظهرت خيانته سقطت طاعته» فعند ذلك هو يتولى إخراجه أو يعطي لساع آخر. قوله:«في 
أربع وعشرين من الإبل» إلى آخره شروع في بيان كيفية الفريضة» وبيان كيفية أخذها. وقال 
الطيبي: في أربع وعشرين استئناف بيان لقوله: «هذه فريضة الصدقة» كأنه أشار بهذه إلى ما 
في الذهن» ثم ات ب بياناً له. قوله:«فما دونها» أي : فما دون أربع وعشرين. وقوله: ومن 
الغنم»» متعلق بالمبتدأ المقدر. قوله:«من كل خمس». خبر لقوله: «شاة»» وكلمة: من, 
. للتعليل» أي: لأجل كل خحمس من الإبل. وقال الطيبي: من الغنم من كل خمس شاة. من 
الأولى ظرف مستقر لأنه بيان لشاة توكيداً كما في قوله: «في كل حمس ذود من الإبل» و: 
من» الثانية لغو ابتدائية متصلة بالفعل المحذوف» أي: ليعط في أربع وعشرين شاة كائنة من 
الغنم لأجل كل حمس من الإبل. 

قوله:«من الغنم»» كذا هو بكلمة: من» في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن 
بإاسقاط: من. قيل: هو الصوابء إن شاء الله تعالى» فعلى قوله: «الغنم» مرفوع بالابتداء, 
وخبره: في أربع وعشرين» ثم بين ذلك بقوله: «من كل خمس شاة»» ويروى: «في كل 
خحمس»» بكلمة: في» عوض: منء وقال ابن بطال: وفي نسخة البخاري بزيادة لفظ: من 
الغنم» وهو غلط عن بعض الكتبة. وقال الكرماني: وقال الفقهاء: فيه تفسير من وجه وإجمال 
من وجه» فالتفسير أنه لا يجب في أربع وعشرين ا الغنم» > والإجمال أنه لا يدري قدر 
الواجب. ثم قال بعد ذلك مفسراً لهذا الإجمال: في كل خمس شاةء فكان هذا بیانا لابتداء 
النصاب» وقدر الواجب فيهء فأول نصاب الإبل حمسء وقال: إنما بدأ بزكاة الإبل لأنها غالب 
أموالهم وتعم الحاجة إليهاء ولأن أعداد نصبها وأسنان الواجب فيها يصعب ضبطهاء وتقديم 
الخبر على المبتداً لأن المقصود بيان النصب إذ الزكاة إنما تجب بعد النصاب فكان تقدء 
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أهم لأنه السابق في السبب» وكذا تقديم الخبر في قوله: «بنت مخاض أنغى»» قوله: «أنثى) 
للتأكيد. وقيل: احتراز عن الخنقى» وفيه نظر. قوله:«بنت لبون»» أنثى» الكلام فيه كالكلام 
في: «بنت مخاض أنثى». وقال الطيبي: وصفها بالأنثى تأكيداً كما في قوله تعالى: «إنفخة 
واحدة» [الحاقة: .]١١‏ أو لعلا يفهم أن البنت هنا والابن في ابن لبون كالبنت في: بنت 
طبق» والابن في: ابن أوى» يشترك فيه الذكر والأنثى. قوله i‏ الجمل»» صفة لقوله: 
«حقة»» وقد فسرنا الطروقة من: طرقها الفحل إذا ضربهاء يعني جامعها. 

قوله:«فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين»» كذا في الأصل بزيادة: يعني» وكأن العدد 
حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه» فذكره بعض رواته وأتى بلفظ: يعني» لينبه على 
أنه مزيدء» وشك أحد رواته فيه. وقال الكرماني: لعل المكتوب لم يكن فيه لفظ: سعاً 
وسبعين» أو ترك الراوي ذكره لظهور المراد ففسره الراوي عنه توضيحا. وقال: يعنى. فإن 
قلت: لم غير الأسلوب حيث لم يقل في جوابه مثل ذلك؟ قلت: إشعاراً بانتهاء u‏ الإبل 
فيه» وتعدد الواجب عنده فغير اللفظ عند مغايرة الحكم. قوله: «الا أن يشاء ربها». أي : إل 
أن يتبرع صاحبها ويتطوع» وهو كما ذكر في حديث الأعرابي في الإيمان: ل أن تطوع». 
قوله:«في سائمتها» أي: راعيتها. قال الكرماني: وهو دليل على أن لا زكاة في المعلوفةء أما 
من جهة اعتبار مفهوم الصفة» وإما من جهة أن لفظ: في سائمتهاء بدل عنه بإعادة الجارء 
والمبدل في حكم الطرح فلا يجب في مطلق الغنم. فإن قلت: لا يجوز أن يكون: شاةء مبتداً 
و: في صدقة الغنمء خبره لأن لفظ الصدقة يأباه فما وجه إعرابه؟ قلت: لا نسلم» ولكن 
سلمنا فلفظ: في صدقة» يتعلق بفرض أو كتب مقدرأء أي: فرض في صدقتها شاة أو كتب 
في شأن صدقة الغنم هذاء وهو إذا كانت أربعين إلى آخره» وحيتكذ يكون شاة خبر مبتداً 
محذوف» أي: فزكاتها شاة أو بالعكس» أي: ففيها شاة. وقال التيمي: شاة» رفع بالابتداء» و: 
في صدقة الغنم» في موضع الخبرء وكذك: شاتان» والتقدير: فيها شاتان» والخبر محذوف. 
قوله:«واحدة»» إما منصوب بنزع الخافض أي: بواحدة» وإما حال من ضمير الناقصة» وفي 
بعض الرواية: بشاة واحدة» بالجر. قوله:«وفي الرقة»» بكسر الراء وتخفيف القاف: الورق» 
والهاء عوض عن الواو» نحو: العدة والوعد» وهي: الفضة المضروبة» ويجمع على: رقين. 
مثل: أرة وأرين. قوله:«فإن لم تكن»» أي: الرقةء قوله: «إلا تسعين ومائة»» قال الخطابي: هذا 
يوهم أنها إذا زاد عليه شيء قبل أن يتم مائتين كان فيها الصدقة» وليس الأمر كذلكء لأن 
تاها العاف واا د كر التفيعين لانم اخ ر فقيل مو فضنول"النماثة؛والبحساته إذا جاور 
الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئات والألوف» فذكر التسعين ليدل بذلك على أن 
لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين» يدل على صحته حديث: «لا صدقة إلا في خمس 


أواق». 


ذكر ما يستفاد میٹ فيه: في قوله: روفلا يعط). دليل على أن الرمام والحاكم إذا ظهر 
فسقهما بطل حكمهماء قاله الخطابي. وفيه: في قوله: «من المسلمين»» دلالة على أن 
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الكافر لا يخاطب بذلك. وفيه: في قوله: «فليعطها» دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى 
الأمام. وفيه: من أول الحديث إلى قوله: «فإذا زادت على عشرين ومائة»» لا حلاف فيه 
بين الأئمة» وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول الله عله والخلاف 
فيما إذا زادت على مائة وعشرين» فعند الشافعي: في كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة. واستدل بهذا الحديث» ومذهبه أنه إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها 
ثلاث بنات لبون» فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون» ثم يدور الحساب على 
الأربعينات والخمسينات» فيجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» وبه قال 
إسحاق بن راهويه وأحمد في رواية» وقال محمد بن إسحاق وأبو عبيد وأحمد في رواية: لا 
يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وبنتأ لبون. وعن مالك رضي الله تعالى عن 
روايتات روى عنه ابن القاسم ذال عبد الحكم, رحمهما الله تعالى: أن الساعي لار نين اث 
يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين» وهو قول مطرف وابن أب حازم وابن دينار وأصبغ. 3 
ابن القاسم» رحمه الله تعالى: فيها ثلاث بئات لبون» ولا يخير الساعي إلى أن يبلغ ثلاثين 
ومائة» فيكون فيها حقه وابنتا لبون» وهو قول الزهري والأوزاعي وأبي ثورء رضي الله تعالى 
غنه.. وزو عبد الملك وأشهب وابن نافع عن مالك: أن الفريضة لا تتغير بزيادة واحدة حتى 
تزيد عشرأء فيكون فيها بنتا لبون وحقة» وهو مذهب أحمد. وعند أهل الظاهر: إذا زادت 
على عشرين ومائة ربع بعير أو ثمنه أو عشره» ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت 
لبون» وهو قول الإصطخري. وقال محمد بن جرير: يتخير بين الاآسعناف وعدمه لورود 
الأخبار بهما. ووقع في (النهاية) للشافعية» وفي. (الوسيط) أيضاً أنه قول ابن جبيرء أن بدلء 
ابن جرير» وهو تصحيف» وحكى السفاقسي عن حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة أن 
في مائة مدن وعشرين حقتين وبنت مخاضء وعند أبي حنيفة وأصحابه: تستأنف الفريضة 
فيكون في الخمس شاة مع الحقتين» وفي العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي | 
عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاضء وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت 
مائة وستاً وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين» ثم تستأنف الفريضة أبداً كما تستأنف في 
الخمسين التي بعد المائة والخمسين» وهذا قول ابن مسعود وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
وأهل العراق» وحكى السفاقسي أنه قول عمرء رضي الله تعالى عنه» لكنه غير مشهور عنه 
واحتج أصحابنا بما رواه أبو داود في (المراسيل) وإسحاق بن راهويه في (مسنده) والطحاوي 
في (مشكله) عن حماد بن سلمة. قلت: لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن 
حزم» فأعطاني كتاباً أخبر أنه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي عي كتبه 
لجده» فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل» فقص الحديث إلى: أن تبلغ عشرين 
ومائة» فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من 
خمس وعشرين ففيه الغنم» في كل حمس ذود شاة. 





وأما الذي استدل به الشافعي فنحن قد عملنا به لأنا قد أوجبنا في الأربعين بنت لبون 
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فإن الواجب في الأربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين» وكذلك أوجبنا في خمسين حقة» 
وهذا الحديث لا يتعرض لنفي الواجب عما دونه وإنما هو عمل بمفهوم النص فنحن عملنا 
بالنصين» وهو أعرض عن العمل يما رويناه. فإن قلت: قال ابن الجوزي: هذا الحديث مرسل» 
وقال هبة الله الطبري: هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن 
لب عمرو بن حزم إلا مثل روايتناء رواها الزهري وابن المبارك وأبو أويس» كلهم عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مثل قولناء ثم لو تعارضت الروايتان عن 
عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وهي في (الصحيح) 
وبها عمل الخلفاء الاريعة 

وقال البيهقي هذا حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي» ع وقيس بن 
سعد» أخذه عن كتاب لا عن سماع» وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن 
سماع» وفيس بن سعد وحماد بن سلمة» وإن كانا من الغثقات» فروايتهما هذه تخالف رواية 
الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره» وحماد بين سلمة ساء حفظه فى آخر عمره 
لياط لا سجرن ما يخال فيه رة ما تفز به اة کن كميدن بن مها 
وأمثاله. قلت: الأخذ من الكتاب حجة» صرح البيهقي في (كتاب المدخل): أن الحجة تقوم 
بالكتاب» وإن كان السماع أولى منه بالقبول» والعجب من البيهقي أنه يصرح بمثل هذا القول 

ينفيه في الموضع الذي تقوم عليه الحجة. وقوله: وعمل بها الخلفاء الأربعة» غير مسلم 
انين أن بتار سق رسف حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن حمزة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة 
يستقبل بها الفريضة» وحدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله. فإن 
ولت ال البيهقي : قال الشافعي في كتابه القديم: راوي هذا مجهول عن علي» رضي أله 
تعالى عنه» وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه و هذا 
ليس في حديثه. 

قلت: الذي رواه عن علي» رضي الله تعالى عنه» هو عاصم بن حمزة كما ذكرناه 
وهو ليس بمجهول بل معروف» روى عنه الحكم وأبو إسحاق السبيعي وغيرهماء ووثقه ابن 
المديني والعجلي» وأخرج له أصحاب السنن الأربعة» وإن أراد الشافعي بقوله: يزعم أن الذي 
بروي هذا عنه غلط عليهء أبا إسحاق السبيعي فلم يقل أحد غيره انه غلطء وقد ذكر البيهقي 
وغيره عن يعقوب الفارسي وغيره من الأئمة ئمة أنهم أحالوا بالغلط على عاصم» وأما قول البيهقي 
وحماد بن سلمة: ال EGR‏ 
تعسف وتمحل لأنه لم ير أحد من أثمة هذا الشأن ذكر حماداً بشيء من ذلك والعجب منه 
أنه اقتصر فيه على هذا المقدارء لأنه روني يه الموضع ا منه. وقوله: وخاصة 
عن قيس بن سعد» باطل» وما لقيس بن سعد فإنه وثقه كثيرون وأخرج له مسلم على أن 
روايتهم التي ومعداره ا فإن الدارقطني ذكر في كتاب (التتبع على 
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الصحيحين) أن ثمامة لم يسمعه من أنس ولا سمعه عبد الله بن المثنى من ثما 
انتهى. ْ 

وكيف يقول البيهقي: وروا اللحدية نخدت فة بن غبت اله انق انس کن امن 
من أوجه صحيحة» وفي (الأطراف) للمقدسي: قيل لابن معين: حديث ثمامة عن أنس في 
الصدقات؟ قال: لا يصح وليس بشي ولا يصح في هذا حديث في الصدقات»› وفي إحدى 
روايات البيهقي: عبد الله بن المثنىء قال الساجي: غق منك الحديت: وقال أب و دود لا 
أخرج حديثهء وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء) وقال: قال انو سلمة: كان ضعيفاً في 
الحديث. وأما قول الظاهريةء الذي قال به ابن حزم أيضا فباطل بلا شبهة إذ لم يرد الشرع 
بجعل السائمة ا بربع بعير أو ثمنه أو عشره» وتعلقوا بقوله: فإذا زادت» وقالوا: الزيادة 
تحصل بالثمن والعشر. 

وفيه: في قوله: «في كل خمس شاة» تعلق مالك وأحمد على تعين تعين إخراج الغنم في 
مثل ذلك حتى لو أخرج بعيراً عن الأربع والعشرين لم يجزه عندهماء وعند الجمهورء وهو 
قال الشافعي إنه يجزيه لأنه يجزىء عن خمس وعشرين فما دونها أولئ لأن الأصل أن يجب 
من جنس المالء وإغا عدل عنه رفقاً بالمالك» فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأهء فإن 
كانت قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع شياه ففيه حلاف عند الشافعية وغيرهم» الاق أنه 
لا يجزىء. 

وفيه: في قوله: «في أربع وعشرين» دلالة على أن الأربع مأخوذة عن الجميع؛ وإن 
كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصاًء وهو قول الشافعي في (البويطي) وقال في غيره: إنه 
عفوء ويظهر أثر الخلاف فيمن له تسع من الإبل فتلف منها أربعة بعد الحول. وقبل التمكن 
حيث قالوا: إنه شرط في الوجوب» وجبت عليه شاة بلا حلاف» وكذا إذا قالوا: التمكن 
شرط في الضمان» وقالوا: الوقص عفو. نان ا تماق نيه لرن وح رحمسة اناغ شا 
والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر» وعن مالك رواية كالأول. 

وفيه: أن ما دون خمس مر من الإبل لا زكاة فيه وهذا بالإجماع. 

وفيه: في قوله: «إلى خمس وثلاثين إلى خمس وأربعين ين إلى ستين» دلبل على أن 
الأوقاص ليست بعفوء وأن الفرض يتعلق بالجميع وهو أحد قولي الشافعي. قال صاحب 
(التوضيح): والأصح خلاقه . 

وفيه: أن زكاة الغنم في كل أربعين شاة» وقد أجمع العلماء على أن لا شيء في أقل 
من الأربعين من الغنمء وأن في الأربعين شاةء وفي مائة وعشرين شاتين وثلاثمائة ثلاث شيا 
وإذا زادت واحدة فليس فيها شىء إلى أربعمائة ففيها أربع شياهء ثم في كل مائة شاةء وهذا 
قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في (الصحيح) عنه» والغوري وإسحاق والأوزاعي 
وجماعة أهل الأثرء وهو قول علي وابن مسعود. وقال الشعبي والنخعي والحسن بن حي: إذا 
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زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائةء فإذا زادت واحدة يجب فيها خمس 
شياه» وهي رواية عن أحمدء وهو مخالف للاثار. وقيل: إذا زادت على مائتين ففيها شاتان 
حتى تبلغ أرنيغفرخ ومائثتين. حكاه أي التين وفقهاء ا على خحلاقه. 


وفيه: أن شرط وجوب الزكاة في الغنم ا عند أبي حنيفة والشافعي» وهي الراعية 

في كلا مباح» وقال ابن حزم: قال مالك والليث وبعض أصحابنا: تزكى السوائم والمعلوفة 
والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك من الإبل والغنم > وقال بعض أصحابنا: أما الإبل فنعم 
وأما البقر والغنم فلا زكاة إلا في سائمتهاء وهو قول أبي الحسن بن المفلس» وقال بعضهم: 
أما الإبل والغنم فتزكى سائمتها وغير سائمتهاء وأما البقر فلا يزكى إلا سائمتهاء وهو قول أبي 
بكر بن داود» ولم يختلف أحد من أصحابنا في أن سائمة الإبل وغير سائمة الإبل منها تزكى 
سواء. وقال بعضهم: ترك غير السائمة عن كل واحدة مرة واحدة في الدهرء ثم ل نيل 
الزكاة فيها. وقال أصحابنا الحنفية: وليس في العوامل والحوامل والمعلوفة صدقة» هذا قول 
أكثر أهل العلم كعطاء والحسن والنخعي وابن جبير والثوري والليث والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذرء ويروى عن عمر بن عبد العزيز» وقال قتادة 
ومكحول ومالك: تجب الزكاة في المعلومة والنواضح بالعمومات» وهو مذهب معاذ وجابر 
بن عبد الله وسعيد بن عبد العزيز والزهري» وروي عن علي ومعاذ أنه: لا زكاة فيهاء وهو قول 
أبي حنيفة» وحجة من اشترطه كتاب الصديق وحديث عمرو بن حزم مثله» وشرط في الإبل 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. مرفوعاً: «في كل سائمة من كل أربعين من الإبل 
ابنة لبون». رواه أبو داود والنسائي والحاكم» وقال: صحيح الإسنادء وقد ورد تقييد السوم 
وهو مفهوم الصفةء والمطلق يحمل على المقيد إذا كانا في حادثة واحدة» والصفة إذا قرنت 
بالرسم العلم تنزل منزلة العلة لإيجاب الحكم. وعن علي» رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
: «ليس في العوامل صدقة»» رواه الدارقطني وصححه ابن القطان» ورواه الدارقطني أيضاً 
من حديث ابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعن جابر» رضي الله تعالى عنه: 
«قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء)» ورفعه حجاج عن ابن جريج عن 
زياد بن سعد عن أبي الزبير» عنه بلفظ: «ليس فى المثيرة صدقة»» وفي (مصنف) ابن أبي 
شيبة من حديث ليث عن طاوس عن معاذ أنه: كا لآ ياعد من البق الموامة دة حدثتا 
هاشم عن مغيرة بن إبراهيم ومجاهدء قالا: ليس في البقر العوامل صدقة» ومن حديث حجاج 
عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز» قال: «ليس في العوامل شيء)» وكذا قاله سعيد بن جبير 
والشعبي والضحاك وعمرو بن دينار وعطاءء وفي (الأسرار) للدبوسي وعلي وجابر وابن عباس» 
الله تعالى عنهم: وحجة من منعه ما رواه إسماعيل القاضي في (مبسوطه) عن الليث» 
را الإبل التي تكرى للحج تزكى بالمدينة» ويحبى بن سعيد وربيعة وغيرهما من أهل 
واف اي 0 Ca‏ إدا الى a‏ وعن طلحة ب بن أبي 
سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب» وهو خليفة: أن تؤخذ الصدقة من التي تعمل في الريف. 
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قال طلحة: حضرت ذلك وعاينته. وعند ابي حنيفة وأحمد: أن السائمة هي التي تكتفي 
بالرعي في أكثر الحول لأن اسم السوم لا يزول عنها بالعلف اليسير لا يكن التحرز عنه» 
ولأن الضرورة تدعو إليه في بعض الأحيان لعدم المرعى فيه واعتبر الشافعي السوم في جميع 
الحول ولو علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت الزكاة. وفي (البدائع): إن اميف 
الإبل أو البقر أو الغنم للحمل أو الركوب أو اللحم فلا زكاة فيهاء وإن أسيمت للتجارة ففيها 
زكاة التجارة حتى لو كانت أربعاً من الإبل أو أقل تساوي مائتي درهم يجب فيها خمسة 
بع وإن كانت حمسا لا تساوي مائتي 0 . وفي (الذخيرة): من 

شترى ابلا سائمة بنية التجارة وحال عليها الحول وهي سائمة تجب فيها زكاة التجارة دون 
زكاة السائمة. 


وفيه: أن الزكاة في الفضة ربع عشرهاء مغلا إذا كانت مائتا درهم فزكاتها خمسة 


دراهم» وفي أريعماثة عشرة درام وفي القن خمسة وعشرول» وفي عشرة آلااف مائتان 
00-0 درهماء وفي عشرين الغا اة وفي أربعين ألفاً ألف» وفي مائة ألف ألفان 


لك . وهلم جرا. 
وفيه: أن الفضة إن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شي ء لعدم النصاب» إلا أن 
يتطوع صاحبها. 
١‏ باب لا تو خد في الصّدَقَةِ هر م م ولا دات عَرَار ولا نَيْسُ الاما شاءَ المُصَدْقٌ 


أي: هذا باب يذكر فيه: «لا تؤخذ في الصدقة» أي: في الزكاة «هرمة» بفتح الهاء 
وكسر الراء: أي: كبيرة سقطت أسنانهاء وعن الأصمعي: الهرم» الذي قد بلغ أقصى السنء 
وقال أبو چ امرأة هرمة ورجال هرمون وهرائم» ونساء هرمات»› وربما قيل: شيوخ هرمی» 
وقد هرم هرماً مثال: حذرء وقال صاحب (العين): ومهرماً ونساء هرمى,. وفي (الكامل) لأبي 
العباس: وقد أهرمه الدهر وهرمه. قوله: «عوار»» بفتح العين وبضمها: وهو العيب أي : ولا 
و في الصدقة ذات عيب. وقيل: ا العيب وبالضم: العور. قوله: دول" تيس))2 وهو 
فحل الغنم» وقيده ابن التين أنه من المعز أي: ولا يؤخذ في الصدقة تيس» معناه: إذا كانت 
ا كلها أو ا إنانا "لا يۇخ منه الذكرء إنما تؤخخذ الأنثى إلا في موضعين وردت بهما 
السنة. أحدهما: أخذ التبيع من د ئين من البقرء والآخر: أخذ ابن اللبون من خمس وعشرين 
من الإبل» بدل بنت المخاض عند 5258 وأما إذا كانت ماشية كلها ذكوراً فيؤخذ الذكرء 
وقيل: إا لا يؤخذ التيس لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه. أو لأنه ربما يقصد به المالك 
منه الفحولة فيتضرر بإخحراجه. قوله: «إلا ما شاء المصدق» روى أبو عبيد» بفتح الدال» 
ee‏ المحدثين بكسرهاء فعلى الأولى يراد به المعطي ويكون الاستثناء مختصاً بقوله: 
دولا تيس» لأن رب المال ليس له أن يخرج في صدقته ذات عوارء والتيس وإن كان غير 
مرغوب فيه لنتنه فإنه را زاد على حيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة» وعلى الثاني معناه 
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إلا ما شاء المصدق منهاء ورأى ذلك أنقع للمستحقين فإنه وكيلهم فله أن يأحذ ما شای 
ويحتمل تخصيص ذلك إذا كانت المواشي كلها معيبة. وقال الطيبي: هذا إذا كان الاستثناء 
متصلا ويحتمل أن يكون منقطعاًء والمعنى: لا يخرج المزكي الناقص والمعيب لكن يخرج 
ما شاء المصدق من السليم أو الكامل. وفي (التلويح): قال بعضهم: المصدق» بتشديد الصاد 
والدال» وقال أصله: المتصدق» فأدغمت التاء في الصاد 3 0 لبك لي 
كذلكء» بل أبدلت التاء صاداً ثم أدغمت الصاد في الصاد على ما تقتضيه القواعد الصرفية. 


ل £ 


0 — حذثنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله قال حدثني أبي قال حدّثني اة أن انشا 
رضي الله تعالى عنة حدته أنّ أا بكر رضي الله تعالى عنة كقب له الي أمر الله رسو َل 
ولا يخرڅ في الصَّدَقَةِ هَرِمَة وَل ذَاثُ عَوَارِ رلا تس إل فا غا العصدق. انر ادي 
١‏ واطرافه]. 

قد ذكرنا أن البخاري قطع هذا الحديث قطعاء فترجم لكل قطعة منها ترجمة» وهذا 
الإسناد بعينه قد ذكر غير مرة» ونفس لفظ الحديث هو عين الترجمة فلا مطابقة بينهما أقوى 
وأنسب من ذلك» وقد فسرنا ألفاظه. وأما الحكم فيه فعامة الفقهاء على العمل به» فالمأخوذ 
في الصدقات العدل» وهو ما بين خيار المال ودونه» فإن كان المال كله معيبا يؤخذ الوسط 
منه» وهو قول الشافعي أيضاً. وعند مالك: يكلف بسليم من العيب» وهو مشهور مذهبه. 
ويؤخذ في الصغيرة التي تبلغ سن الجذعء وعند أبي حنيفة والشافعي: إذا كانت كلها صغارا 
أو مراضاً أخحذ منهاء ونحا إليه محمد بن الحكم والمخزومي والماجشون ومحمد وأبو 
یوسف» وقال مطرف: ان كانه عجان أو ذوانة عراز أو وھا ادها وان کاتت مو بحص 
أو أكولة أو سخالاً لم تؤخذ منها. وقال عبد الملك: يأخذ من ذلك كله إذا لم تكن فيها 
حلاغة أواننة إل أن تكو يكال" ف ا نياك برقال مم من اا إن اتفال 
والعجاجيل لا شيء فيها. 

وتحقيق مذهب الحنفية فى هذا الباب ما قاله صاحب (الهداية): وليس فى الفصلان 
والعجاجيل والحملات صدقة» وهذا آخر أقوال أبي حديفة وو قال سخا ین الخ اکر 
والشعبي وداود وأبو سليمان» وكان يقول أولا: يجب فيها ما يجب في الكبار من الجذع 
والتثنية» وبه قال زفر ومالك وأبو عبيد وأبو بكر من الحنابلة» وفي (المغني): في (الصحيح): 
ثم رجعء وقال: تجب واحدة منهاء وبه قال الأوزاعي وإسحاق ويعقوب والشافعي في 
(الجديد) وصححوه» ثم رجع إلى ما ذكرناه آنفاً. وروى عن الثوري: أن المصدق يأخذ مسنة 
ويرد على صاحب المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التي هي في ماشيته. وهو وجه 
للحنابلة» وهنا قول آخر ضعيف جداً لم ينقل عن غير الحنابلة: أنه يجب في خمس وعشرين 
من الفصلان واحدة منهاء وفي ست وثلاثين منها كسن واحدة منها مرتين» وفي ست وأربعين 
واحدة سنها مثل سن واحدة منها كسن واحدة منها مرتين» وفي ست وأربعين واحدة سنها 
مثل سن واحدة منها ثلاث مرات» وفي إحدى وستين واحدة مثل سنها أربع مرات» وفي 


عمدة القارىء / ج٩‏ / م٣‏ 
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(شرح المهذب) للنووي: إذا كانت الماشية صغاراً أو واحدة منها في سن الفرض يجب سن 
الفرض المنصوص عليه عند الشافعي» وهو قول مالك وأحمد فإ هلكت المسنة بعد الحول 
وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من حمل هو أفضلهاء ويسقط فضل المسنة» كأن الكل كان 
حملاناً وهَلك منها حملء وعند زفر: يجب مثلها من تثنية وسطء وإن هلكت الصغار وبقيت 
ال يجب فيها جرع من..شاة وسط اتفاقاً. ذ كره الوبري. 
4 باب أخذٍ التاق ن في الصَدَكَة 

أي : هذا باب في بان رار اذ العناق في الصدقة: أي: الزكاة» والعناق» بفتح العين 
وتخفيف النون: ولد المعز إذا أتى عليه أربعة أشهر وفصل من أمه وقوي على لر فإن 
كان ذكراً فهو جديء وإن كان أنثى فهو عناق» فإذا أتى عليه حول فالذكر ثني والأنثى عن 
و يكون جذعاً فى السنة الثانية. ونقل ابن التين عن القاضى أبى محمد: أن المراد بالعناق 
د الثانية» واحتلف في اش فقيل: إذا اك نة واحدة أو لد أو تُنأیأه فهو 
ثني» وقيل: ل يكون سیا ر بسقوط تتكس وأما الجذع من الضأن فقيه أريعة أقوال عند 
المالكية: ابن سرنةق ابن عشرة اشن أبن تمانية» أبن سمتةق والأصح عند الشافعية: ما استكمل 
سنة ودخحل فى ي الثانية. 

ا حذثنا أو المَمَانِ قال اير نات سعئكِث سُعَيِبٌ عن الزُمْرِيُ ح وقال اللّفِْتُ حدّئنا 
عبد الوخلمن ب خالي عن ابن ها عن ميد الله بن عبد لله بن غثبة بن عشغود أن أ 
ُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال او كر رضي الله تعالى عن لَوْ م مَتَعُونِي عَتاقاً كانُوا 
ودرا إلى برشول الله 5 e‏ عَلَّى مَْعِهًا. [انظر الحديث ١4.٠.‏ ' وطرفية]. 


5 الله تعالى عنة بالقتال عرفت أ نه الحق. [انظر الحديث ۹ وطرفيه]. 

E عناقاً...» إلى جر 2 0 بهذه‎ e i a 
یکره رضي يي الله الى عد و ملي 5 وقد مر الحديث / بتمامه في أول‎ 
0 ل‎ E بو ب‎ 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن عبيد الله والآخر معلق حيث قال: قال الليث... إلى‎ 
آخره» ووصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث.‎ 

ذكر ما يستفاد منه: اختلفوا في أخذ العناق والسخال» والبهم إذا كانت الغنم كذلك 
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كلهاء أو كان في الإبل فصلان أو في البقر عجاجيل» فقال مالك: عليه في الغنم جذعة أو 
ثنية» وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار منهاء وهو قول زفر وأبي ثورء وقال أبو يوسف 
والأوزاعي والشافعي: يؤخذ منها إذا كانت صغاراً من كل صنف واحد منهاء وقال أبو حنيفة 
والثوري ومحمد: لا شيء في الفصلان ولا في العجاجيلء ولا في صغار الغنم لا منها ولا 
من غيرهاء وذكر ابن المنذر:. وكان أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد يقولون: في 
أربعين حملاً مسنة» وعلى هذا القول هم موافقون لقول مالك وقد مر تحقيق هذا في الباب 
السابق» فإن قلت: كيف وجه الاستدلال بهذا الحديث عند من يرى جواز أخذ الصغير إذا 
كانت الماشية كلها صغاراً؟ قلت: قالوأ: قول أبي بكرء رضي الله تعالى عنه: ي 
عناقاً كانوا يؤدونها) يدل على أنها مأحوذة في الصدقة» وهو ا البخاري انعا فلذلك 
ترجم بالترجمة المذكورة» وأجاب المانعون» بأن تأويله: يؤدون عنها ما يجوز أداؤه» ويشهد 
له قول عمرء رضي الله تعالى عنه: أعدد عليهم السخلة ولا تأخذهاء وإنما خرج قول الصديق 
على المبالغة بدليل الرواية الأخرى: لو منعوني عقالاء والعقال ليس فيه زكاة؛ والله تعالى 


أعلم. 





4 با لوخد كَرَائمُ أموَالٍ النّاس في الصَّدَقَة 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا تؤخذ... إلى آخرهء والكرائم جمع كريمة» يقال: ناقة 
كريمةء أي: غزيرة اللبن» ويدخل فيه الحديثة العهد بالنتاج» والسمينة للأكل والحامل. 

۸/١‏ س حد حدثنا مع بن ع بشطام قال حدّثنا يزيد بن َرَمُع قال حدّثنا رَوْحُ بن 
لايم عن إشتاجيل بن أ عن تخى بن عبد الله بن يقي عڻ أب تقد عن اين عاي 
رضي الله تعالى عنهّما أن رسول الله عله لکا بعك معاذاً رضي الله عن عَلَى اليَمَنِ قال 
إِنَكَ تَقْدَمُ عَلَى قوم أْمْلٍ کتاب ك وَل ما تَدْعْوهَمْ إِليِه عِبَادَةٌ الله فإِذًا عَرَهُوا الله خيرم 
أن اله كذ رض عَلَيهم حدس صَلَوَاتٍ في يَؤِْهم ونيهم فد فَعَلُوا ا أن الله رض 
عليهم رَكاةً تُؤْحَدُ من أُمْوَالِهِم وَثْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فإدًا أطاعُوا بها مَحُذْ ينهم وَتَوَفَ كرائِم 
أَمْوَالٍ الئّاس. [انظر الحديث ٠۳۹١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتوق كرائم أموال الناس»» وقد مضى هذا الحديث في 
أول الزكاة» فإنه أخرجه هناك: عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن 
يحبى بن عبد الله إلى آخره» وهنا أخرجه: عن أمية بن بسطام» بكسر الباء الموحدة وبفتحهاء 
والأول أشهرء وقال ابن الصلاح: أعجمي لا ينصرف» ومنهم من صرفه » العيشي بفتح العين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة» مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وهو 
يروي عن يزيد بن زريع - مصغر الزرع - المرادف للحرث» مر في: باب الجنب يخرج» وهو 
روي عن روح : تفخ ارا ابن اا مر قن ا جاع في عسل :الول وهو يروي عن 
إسماعيل بن أمية الأموي المكي» مات في سنة تسع وثلاثين ومائة» عن يحيى بن عبد الله عن 
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بي معبد» بفتح الميم واسمه: نافذء بالنون. 0 والذال المعجمة, والتفاوت بينهما يسير 
وليس في الذي رواه اول الزكاة. 
قوله: «وتوق كرائم م أموال الناس»» فلنذ كر فيه بعض شيء» وإن کان الكلام قد مضى 

فيه هناك مستوفئ» فقوله: «على اليمن»» وهو الإقليم المعروف» وإنما قال: على لبن مه 

أن البعث يتعدى يإلى لأنه ضمن فيه معنى الولاية أي: بعث والياً عليهم. قوله: e‏ 
الدال من قدم» بالكسرء إذا جاء من السفر. وأما قدّم بالضم فمعناه: تقدم. قوله: «أول»» 
لضت لان حبر کان» واسمه قوله: «عبادة الله». قوله: «فإذا عرفوا الله» أي : بالتوحيد» ونفي 
الألوهية عن غيره. وقال الكرماني. فإن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: معرفة الله بقرينةء فإذا 
عرفوا الحق. فإن قلت: المراد من العبادة المعرفة» كما قيل به في قوله تعالى: «#وما خلقت 
اولان إل اليعبدونٍ# [الذاريات: 5ه]. أي: ليعرفونٍ. قلت: معنى العبادة التوحيد, 
ومعنى قوله: را ليعبدونٍ# [الذاريات: 55]. إل ليعرفون. قوله: «وترد على فقرائهم» 
معطوف على محذوف تقديره: تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم» والمحذوف موجود في 
بعض النسخ. قوله: «توق»» أي: إحذر النفائس وخيار أموالهم. قال صاحب (المطالع): أي: 
جامعة الكمال الممكن في حقها من: غزارة اللبن» وجمال الصورة» وكثرة اللحمء والصوف. 
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أي : هذا باب يذكر فيه: ليس فيما دون حمس ذود زكاة. وقد مر تفسيره وشرح 
حديث الباب أيضا في؛ باب زكاة الورق» وقد تكلف بعضهم فقال: هذه الترجمة تتعلق 
بزكاة الإبل» وإنما اقتطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب» وهذه للنفي» فلذلك 
فصل بيتهما بزكاة الغتم وتوايعه. انتهى. قلت: هذا تعسف ليس فيه زيادة فائدة لانه لا يراعي 
الترتيب بين الأبواب وإنما أعاد هذا ا ا ا ولا ترجم هناك للورق 
وههنا للإبل. < 
ظ 01 ہے حدَّئنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرَخلنٍ 
ابن أبي صَعْصَعَةٌ المَازِنِيٌ عن بيه عن بي سيد الحُدْرِي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
لله قال لَجس فيا ون حَمْسَةٍ أؤشق مئ افر صَدَقة وَس فِيما ما ون حمس أوَاقِ مِنَ 
الوَرق ظ صَدَقَةٌ ولَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبل صَدَقَةٌ. ا ات ه. ١‏ 
وطرفية], ظ 
مطابقته ا اده الأخير من الحديث» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة المازني» كذا هو في رواية مالك والمعروف أنه : مخبد بن يل ارحس بن ب 
الله بن أبي صعصعة نسب إلى جدهء وجده نسب إلى جده. 
قوله: «عن أبيه», كذا رواه مالك» وروی إسحاق بن راهويه في (مسنده) عن أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعياد بن تميم كلاهما عن أبي 
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سعيد» ونة نقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمداً أسمعه من ثلاثة نفس وأن 
الطريقين محفوظان. 
ه؛ ‏ باب رکاة البق 

أي: هذا باب في بيان إيجاب زكاة البقر. البقر: جمع بقرة» وهو الباقر أيضأء ويقال 
لها: باقر إذا كانت جماعة مع الرعاة» والبقر أيضاً اسم للجمع» كالكليب والعبيد» والبيقور 
مثله. وفي (المحكم): البقرة من الأهلي والوحشي تكون للمذكر والمؤنث» والجمع: بقر 
وجمع البقرة أبقر» كزمن وأزمن» فأما باقر وبقير وباقورة» فأسماء للجمع. وفي (كتاب 
الوحوش) لهشام الكرنبائي: يقال للأنثى من بقر الوحش» بقرة ونعجة ومهاة» وقد يقال في 
الشعر للبقرة: ثورة» ولم يجي ء في الكلام: والباقرة جماع بقرة والبقير لا واحد له» وفي 
(الصحاح)؛ والجمع البقرات» وفي (المغرت) للمطرزي: والباقور والبيقور والأبقور: البق 
وكذا الباقورة. 


وقال أَبُو حْمَيِدِ قال النبئّ ع كه لأغرَنٌ ما جاء اله جل ةلا وار يقال جؤاز ارون 
يَدفْعُونَ أَضْوَاتَكمْ كما تأر القَره 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن الوعيد فيمن لم يؤد زكاة البقره فيدل 
على وجوب زكاة البقر» وقد قلنا: إن اوي الترجمة: باب في بيان إيجاب زكاة البقرء 
وهذا التعليق قطعة من حديث ابن اللتيبة أخرجه مسنداً موصولا من طرق» وهذا القدر وقع 
عنده ل في كتاب: ترك الحيلء» وأبو حميد» بضم الحاء: الساعدي الأنصاري» قيل: 
اسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذر بن سعد» مر في استقبال القبلة. قوله: «لأعرفن» أي : 
لأعرفنكم غداً على هذه الحالة» وفي رواية الكشميهني: لأعرفن» بحرف النفي» أي : ما ينبغي 
أن تكونوا على هذه الحالة فأعرفكم بها. قال القاضي: رواية النفي أشهرء ورواية: للأعرفن» 
أكثر. رواه مسلم. قوله: «ما جاء الله رجل) كلمة: ماء مصدرية» ولفظة: الله» منصوبة بقوله: 
جاءء ورجل مرفوع لأنه فاعل: جاءء وهذه الجملة في محل النصب على أنها مفعول قوله: 
لأعرفن» وتقدير الكلام: لأعرفن مجيء رجل إلى الله يوم القيامة ببقرة لها خوار» بضم الخاء 
المعجمة وبغير الهمزة» وهو: صوت البقر. قوله: «ويقال جؤار»» من كلام البخاري: أي 
يقال: جؤار» بضم الجيم وبالهمزة موضع: خوار» بضم الخاء المعجمة. وقال ابن الأثير: 
المشهور بالخاء المعجمة. وأما: الجؤار» بالجيم والهمزة فمعناه: رفع الصوت» والاستغاثة من 
جار يسار ارا وجؤاراً إذا رفع صوته مع تضرع واستغاثة. قاله في (المحكم): وقال ثعلب: 
هو رفع الصوت بالدعاء. وفي كتاب (الوحوش) للكرنبائي: الخوار غير مهموزء والجؤار 
مهموز وهما سواء. قوله : «تجأرون» انان وا المذ كور ؤ في القرآن في سورة المؤمنين, 
معناه: ترفعون أصواتكم» وقد جرت عادة البخاري إذا وقف على لفظة غريبة تطابق كلمة في 
ظ القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من القرآن تكثيراً للفائدة وتنبيهاً على ما وقع من ذلك في 
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القرآن» وقد روى ابن أبي حاتم هذا التفسير عن السدي» وروى أيضاً من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: «تجأرون» قال: نستغيثول . 

771 حدّئنا عَمَدُ بن حفص بن غِيَاثِ قال حذّثنا الأَغمَشٌ عن ورور ن 
سُوَيِْدٍ عن أبي ذّرَ رضي الله تعالى عنه. قال الْعَهَيِتٌ إلى النبي عيكه. قال: وانّذِي نَفْسِي 
بده أ وَالَّذِي لا إل غير أو كما حَلَفَ ما مِنْ وجل تون لَه يل أ بَقَر ر أؤ عَتَمْ لآ بودي 
حَقّهَا إلا أي بها يوم القِيامَة أعظّمَ ما تَكونُ وَأَسْمَتَهُ تَطَوُهُ بأَخْمَافِهَا وَتَنَطَحَهُ بِقُرُونِهَا كلّمَا 
جارّث أَخْرَاهَا رث عليه أولاها حَتّى يُفْضل بَيْنَ الئّاس. [الحديث ٠٤٠٦١‏ - طرفه في: 
١ 154‏ ]. 

مطابقته للترجمة مثل الذي ا بي الحديث البسايق: 

۱ ذكر رجاله: وهم: لحمسة) كلهم قل ذكرواء والأعمش هو سليمان» والمعرور» بفتح 
الميم وسكون العين المهملة وبالراء المكررة» مر في : باب المعاصي»› في كتاب الإيمان. 
وأخرجه البخاري أيضاً في النذور مقطعاً. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 


أبن شيبة ) وعن أبي کیت وعن ابي معاوية» ثلاثتهم عن الاعمش عنه به وأحرجه الترمذي 


فيه عن هناد به وعن محمد بن عبد الله بن المبارك. واخمزيعه ابن.ماجه فيه عن علي .بن 
محمد عن وكيع به مختصراً دما من صاحب إبل. ..) الحديث. 
ذكر معناه: قوله: «انتهيت إلى النبي عي ويروى: «انتهيت إليه» أي: إلى النبي 
إل هكذا فسره الكرماني» أيضاً. وقال صاحب (التلويح): انتهيت إليه يعني: إلى النبي 
عه وفي رواية مسلم: «انتهيت إلى رسول الله عَيْلهِ)» وفي رواية الترمذي: «جعت إلى 
رسول الله عَيِهِ). أما رواية مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: 
حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد «عن أبي ذر» قال: انتهيت إلى رسول الله عه وهو 
جالس في ظل الكعبة» فلما رآني» قال: هم الأخسرون ورب الكعبة...» الحديث» وفيه: «ما 
من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إل جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت 
وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى 
بين الناس». وأما رواية الترمذدي» فقال: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن المعرور بن سويد «عن أبي ذر» قال: جعت إلى رسول الله عه وهو جالس في ظل 
الكعبةء قال: فراني مقبلاً فقال: هم الأحسرون ورب الكعبة يوم القيامة...» الحديث» وفيه: 
وثم قال: والذي لقعي بيده لا يموت رجل فيدع بلا أو بقر لم يۇد زكاتها إل جاءت يوم 
58 أعظم ما كانت وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت..) إلى اخره» نحو 
رواية مسلم. وقال بعضهم: قوله: قال: «انتهيت إليه» هو مقول المعرور» والضمير يعود على 
أبي ذرء وهو الحالف. انتهى . 
قلت: رواية مسلم والترمذي تظهر غلط هذا القائل: وهذان العمدتان في هذا الأمر 
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يصرحان أن قوله: انتهيت»” مقول أبي ذر» وليس بمقول المعرورء وأن الحالف هو النبي 
لله قوله: «أو كما حلف»» يعني: حالفاً بلا حلاف» ولكن أبا ذر تردد بين هذه الألفاظ 
ولم يضبطها كما وقع. قوله: «ما من رجل» مقول قوله: «قال: والذي نفسي بيده) وهذه 
الجملة معترضة بين قال ومقولة. قوله: «لا يؤدي حقها» أي: زكاتهاء وكذا صرح في رواية 
مسلم حيث قال: «لا يؤدي مسلم زکاتها». قوله: راڌ تي بها» بضم الهمزة. قوله: «أعظم»» 
نصب على الحال. قوله:«وأسمنه)». الضمير فيه يرجع 1 ما يكون. قوله:«وتنطحه). بكسر 

عينه وهو الذي اختاره ثعلب في (الفصيح) وماضيه: نطح» بفتح العين. قال القزاز: النطح 
ضرب الكبش برأسه. وحكى المطرزي في (شرحه) ينطح» بفتح العين في المستقبل وفي 
الماضي بالتشديد: نطح» قلت: ليس هذا من ذلك ولا يأتي من: فل بالعشديد إلا با 
كذلك بالتشديد. وقيل: النطح مخصوص بالكباش» وكان ابن خروف يخطؤه في ذلك» وقد 
استعمل في غير الكباش» وحكى ابن قتيبة: نطح الكبش والثور» وحكى اللغويون: نطح 
الشجاع قرنه فصرعه. وفي كتاب (الفصيح): نطح الكش وغيره ينطح. وفي (المنتهى) لأبي 
المعاني: وتناطحت الامواج. وقال ابن درستويه في كتابه (شرح الفصيح): النطح بالقرنين أو 
الرأسين» ويخص بذلك الكباش لأنها مولعة به حتى إن الأقران في الحرب تشبه بهاء فيقال: 
تناطحوا وانتطحواء ونطح فلان قرنه فصرعه. قوله: «بأخفافها» جمع: خفء فالخف للبعير 
كما أن القرن للبقر والغنم. قوله:«كلما جازت» أي: مرت. قوله:«ردت» على صيغة 
المجهول ويروى على ضيغة المعلوم فالفاعل أما الأولى» وأما الأحرى. قوله:«عليه» أي: 
على رجل له إبل» وهو المذكورء ومعناه: يعاقب بهذه العقوبة حتى يقضى بين الناس أي: إلى 
أن يفرغ الحساب. 


رََاهُ ُکيڙ عن أبي صَالِح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النسي ر 

أ نووق هذا المتديف يكير يم عبد الله الأشج عن أبي صالح ذكوان السمان عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه مسلم مطولاً موصولاً من طريق بكير بهذا الإسناد 
فقال: حدثنى هارون بن سعيد الأيلى: قال: تحدثنا ابن وهب» قال: أخخيرنى عمرو بن الحارث 
ان ا غو كوات قن أن بوره رضي الله تعالى عنهء عن النبي ر أنه قال: «إذا 
لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله...» وساق الحديث بنحو حديث مدهي عن اه 
فإن قلت: لم يذكر البخاري كيفية زكاة البقر» وإنما ذكر ما يدل على وجوبها فقط؟ قلت: 
قال النووي: الحديث الذي ذكره البخاري أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقرء» ولم يذكر 
البخاري في ذلك شيئاً. وأراه لم يصح عنده في ذلك حديث. قلت: روى أبو علي الطوسي 
والترمذي «عن معاذ: بعثني النبي عي إلى اليمن وأمرني أن آخذ من أربعين بقرة مسنة» ومن 
كل ثلاثين بقرة تبيعأ»» وحسنه الترمذي» ورواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وروى الحاكم أيضاً من حديث عمرو ابن حزم «عن كتاب النبي عيله: في كل 
اا باقورة بقرة». واختلف الناس في زكاة البقرء فقالت الظاهرية: لا زكاة في أقل من 
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حمسين من البق فإذا ملك خحمسين بقرة عاماً قمرياً متصلاً ففيها بقرة» وفي المائة بقرتان» ثم 
في كل خمسين بقرة بقرة» ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ الخمسينء وقالت طائفة: ليس 
فيما دون ثلاثين شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا 
بلغتها ففيها بقرة» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع بقرة» ثم لا 
شيء فيها حتى تبلغ سبعين» فإذا بلغتها ففيها تبيع ومسنة» وروي ذلك عن إبراهيم» وهي 
رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة» والمشهور عن أبي حنيفة: ليس في أقل من ثلاثين من 
البقر صدقة» فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعه وهي التي 
طعنت في الثالثة» فإذا زادت على أربعين ففي الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة» 
ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة» وفي الستين نصف عشر مسنة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان» وهي رواية عن 
أبي حنيفة» وفي سبعين مسنة وتبيع» وفي ثمانين مسنتان» وفي تسعين ثلاثة أتبعة» وفي المائة 
تبيعان ومسنة» وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة» ومذهبنا مذهب 
علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري والشعبي وطاوس وشهر بن حوشب وعمر بن عبد 
العزيز والحسن ومالك والشافعي وأحمد. 


٦‏ باب الزُّكاةٍ عَلَى الأقارب 


أي: هذا باب في بيان الزكاة على الأقارب» وليس المراد من الزكاة ههنا معناها 
الشرعي الذي هو إيتاء جزء من النصاب الشرعي الحولي إلى فقير مسلم غير هاشمي ولا 
مولاه بشرط قطع المنفعة عن المزكي لله تعالى» وإنما المراد منها ما أخرجته من مالك لتسد 
به خلة المحتاج وتكتسب به الأجر والمثوبة عند الله» وللزكاة معان في اللغة: منها ما 
ذكرناه» فبهذا يلتعم ما في الباب من الأحاديث مع الترجمة» وقد تعسفت جماعة ههنا ا لا 
طائل تحته ولا مناسبة» منهم الكرماني حيث يقول: فإن قلت: عقد الباب للزكاة وليس فيه 
ذكرها؟ قلت: لعله أثبت للزكاة حكم الصدقة بالقياس عليها. 


. وقال البئ مه له أجران أجز قراب وَلصدَك 
هذا التعليق أخرجه مسنداً في: باب الزكاة على الزوج والأيتام» بعد ثلاثة أبواب من 


هذا الباب في حديث زيهنب امرأة عبد اللّه بن مسعود» ولكن لفظه فيه: «لها أجران : أجر 
القرابة وأجر الصدقة». 


۳ سس حل حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن إشحاق بنِ عَبِدِ الله بنٍ 
أبي طَلْحة أنه سيع أت بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة يقُول كان أبو پو طلْحة أككر الأَنصَارٍ 
بالمَديتَة مالا مِنْ نَخْلٍ وكانّ أحك إِلَيْهِ بيد حاء وكانّث مستقيلة المشجدٍ وكات رل ا 
لھ يَدْخُلهَا و يَشْرَبُ من مَاءٍ فِيها طب قال تش كَلَعًا أنرلّث هذه اليه لن تتالوا البدِ 
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حى تفقوا ما تُحِبُونَ» [ال عمران: م]. قام بُو طَلْحَةً إلى رسول الله عي فقال يا 
رسولّ الله تَبَارَكَ وتعالى يمول لن تاوا البك حَتّى تفقوا مِمًا تُحِبُونَ» [آل عمران: ۹۲]. 
وان اح ب أنوالي إليّ ب: بڙڪاءَ وٿا صَدَقَةٌ لله أزمجو رها وذخرهَا عِنْدَ الله فَضَعْهَا يا ر ول 
الله حيبت أرَاك الله قال تقال رسول الله لھ بخ نم ذلك مال رَابځ ذلك مال رَابځ وذ سَمِعْتُ 
ما كقُلْتُ وَإنّي أرى أن تَجعَلَهًا في الأقْرَبِينَ فقال أبُو طُلْحَة أَفْعل يا رسول الله فَقَسَمَها أَبُو 
طلْحةً في أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمْهِ. [الحديث ١45١‏ - أطرافه في: ۲۳۱۸» 251/80 075”ء 
5١١ cfooo «foot 1۹‏ 5]. 

مطابقته للترجمة تفهم مما ذكرنا الآن» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وإسحاق هذا ابن 
أخحي اسن مالك» وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الاتضارى: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الوصايا عن عبد الله بن 
يوسف» وفي الوكالة عن يحيى بن يحيى» وفي الوصايا وفي الأشربة عن القعنبي» وفي 
التفسير عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن هارون بن عبد اللّه. 

ذكر معناه: قوله: «أكثر الأتفبارة: بالنضب لابه كير كان قوله: «مالا», نصب على 
التمييز أي: من حيث المال» وكلمة: من» في: «من نخل» للبيان. قوله:«بريحاء». اختلفوا 
فى ضبطه على أوجه جمعها ابن الأثير في (النهاية) فقال: يروى بفتح الباء الموحدة 
وبكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء وبالمد والقصرء وفي رواية حماد بن سلمة: بريحاء بفتح أوله 
وكسر الراء وتقديمها على الياء آخر الحروف» وفي (سنن أبي داود) بأريحاءء مثله لكن بزيادة 
ألف. وقال الباجي: أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصورء وكذا جزم به 
الصغاني. وقال: إنه فيعلاً من: البراح. قال: ومن ذكره بكسر الباء الموحدة وظن أنها: بغر 
من أبار المدينة فقد صحف. وقال القاضي: روينا بفتح الباء والراء وضمها مع كسر الباءء 
ومنهم من قال: من رفع الراء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطاً. وقال: وبالرفع قرأناه على 
شيوخنا بالأندلس» والروايات فيه القصرء وروينا أيضاً بالمدء وهو حائط سمي بهذا الإسم 
وليس اسم بعرء وقال التيمي: هو بالرفع اسم كان «وأحب» خبره» ويجوز بالعكس و: حا 
مقصور كذا المحفوظ ويجوز أن يمد في اللغةء يقال: هذه حاء بالقصر والمد» وقد جاء: 
حاء في اسم يلف ورات يسنان و كانت مسان السديعة تدع الابان الى -فيها اى 
البستان التي فيه بعر حاء أضيف البثر إلى: حاء ويروى: بير حاء بفتح الباء وسكون التحتانية 
وفتح الراء» هو اسم مقصور ولا يتيسر فيه إعراب» أي: فهو كلمة واحدة لا مضاف ولا 
مضاف إليه. قال: ويجوز أن يكون في موضع رفع» وأن يكون في موضع نصبء ويروى: 
«وأن أحب أموالي بير حا»» فعلى هذا محله رفع وهو اسم بستان» وقال ابن التين: قيل: حاء 
اسم امرأة» وقيل: اسم موضع وهو ممدود ويجوز قصره. وفي (معجم أبي عبيد): حاء على 
لفظ حرف الهجاء موضع بالشام» و: حاء آخرء موضع بالمدينة» وهو الذي ينسبه إليه بكر حاء 
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ورواه حماد بن سلمة عن ثابت» أريحاء خرجه أبو داود ولا أعلم أريحا إلا بالشام. وقيل: 
سيت بيزحاء يزجر الآبل عنهاء-وذلك أن الإبل إذا:وجزت عن الساء وقن رويك اا 
وقيل: بير حاء من البرح والياء زائدة. وفي (المنتهى): بيرح اسم رجلء زاد في (الواعي): 
الياء فيه زائدة. قوله:«وكانت» أئ: بيرحا «مستقبلة المسحد» أو مقابلته» وقال النووي: وهذا 
e‏ يعرف بقصر بني جديلة» بفتح الجيم وكسر الدال المهملة: ا المسجد» وفي 
«طيب» بالجر اة اة ان 


قوله: «فلما أنزلت هذه الآية» وهي قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون [آل عمران: ۹۲]. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لن تنالوا ما عند الله من 
ثوابه في الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من الصدقةء أي: بعض ما تحبون من الأموال. وقال 
الضحاك: يعني لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون» يعني: تخرجون زكاة أموالكم طيبة 
بها أنفسكم» وفي رواية عن ابن عباس: هذه الاية منسوخة» نسختها آية الزكاة. قوله: وما 
تنفقوا من شيء# [آل عمران: ۹۲]. يعني: الصدقة وصلة الرحمء «إفإن الله به عليم» [آل 
عمران: ۹۲]. أي: ما يخفى عليه فيثيبكم عليه» وروي عن عبد الله بن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء أنه اشترى جارية جميلة وهو يحبهاء فمكثت عنده أياماً فأعتقها فزوجها من 
رجل فولد لها ولدء فكان يأخذ ولدها ويضمه إلى نفسه» فيقول: إني أشم منك ريح أمك. 
فقيل له: قد رزقك الله من حلال فأنت تحبها فلم تركتها؟ فقال: ألم تسمع هذه الآية: «لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران: ۹۲]. ذكره أبو الليث السمرقندي في 
(تفسيره) وذكر أيضاً عن عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يشتري أعدالا من 
سكر ويتصدق به» فقيل له: هلا تصدقت بثمنه؟ فقال: لأن الشكر خن إلي. فأردت أن أنفق 
مما أحب. قوله: «قام إلى رسول الله عله أي: قام أبو طلحة منتهياً إلى رسول الله عة 
قوله: «برها». أي: خيرهاء والبر إسم لأنواع الخيرات والطاعات» ويقال أرجو ثواب برها. 
قوله:«وذخرها» أي: أقدمها فأدخرها لأجدها هناك وعن ابن مسعود: البر في الآية: الجهة, 
والتقدير على هذا: أبواب البر. قوله:«بخ»» هذه كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء 
وتكرر للمبالغة» فإن وصلت خففت ونونت وربما شددت كالاسم» ويقال بإسكان الخاء 
وتنوينها مكسورة» وقال القاضي: حكي بالكسر بلا تنوين» وروي بالرفع» فإذا كررت فالاختيار 
تحريك الأول منوناً وإسكان الثاني وقال ابن دريل: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه» وسكنت 
الخاء فيه كسكون اللام في: هل وبل» ومن نونه شبهه بالاصوات: كصه ومه» وفي (الواعي): 
قال الأحمر: في بخ أربع لغات: الجزم والخفض والتشديد والتخفيف. وقال ابن بطال: هي 
كلمة إعجاب» وقال ابن التين: هي كلمة تقولها العرب عند المدح والمحمدة» وقال القزاز: 
هي كلمة يقولها المفتخر عند ذكر الشيء العظيم» وكلها متقاربة في المعنى. 
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قوله:«مال رابح» بالباء الموحدة اع يربح فيه صاحبه في الآخرة» ومعناه: ذو ربح 
كلابن وتام أي: ذو لبن وذو تمر» وقال ابن قرقول: وروي بالياء المثناة من تحت من الرواح 
يعني: يروح عليه أجره. وقال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال. وقيل: 
معناه يروح بالأجر ويغدو به» واكتفى بالرواح عن الغدوء ولعلم السامع» ويقال: معناه أنه مال 
رائح» يعني من شأنه الرواح أي: الذهاب والفوات فإذا ذهب في الخير فهو أولى. وقال 
القاضي: وهي رواية يحيى بن يحيى وجماعة» ورواية أبي مصعب وغيره بالباء الموحدة. وقال 
ابن قرقول: بل الذي رويناه ليحيى بالباء المفردة» وهو ما في مسلم» وفي (التلويح): يحيى 
الذي أشار إليه ابن قرقول يحيى الليثي المغربي» ويحيى الذي في البخاري هو النيسابوري» 
وقال أبو العباس الواني في كتابه (أطراف؛ الموطأ): في رواية يحيى الاندلسي بالباء الموحدة» 
قال: وتابعه روح بن عبادة وغيره» وقال يحيى بن يحيى النيسابوري وإسماعيل وابن وهب 
وغيرهم: رائح» بالهمزة من الروح» وشك القعنبي فيه» وقال الإسماعيلي: من قال رابح» بالباءء 
فقد صحف . قوله:«وقد سمعت ما قلت» بوب عليه البخاري فى الوكالة: باب إذا قال الرجل 
ل كيلك ا ت 2 و ر 2 سيعت» برقال الاي ول عل ف للها 
جعل إليه أبو طلحة» ثم رد الوضع فيها إلى أبي طلحة بعد مشورته عليه فيمن يضعها. 
قوله:«أفعل). قال السفاقسي: هو فعل مستقبل مرفوع» وقال النووي: يحتمل أن يقول: إفعل 
أنت ذاك فقد أمضيته على ما قلت» فجعله أمراً. قوله:«في أقاربه» الأقارب جمع: الأقرب» 
وقالت الفقهاء: لو قال: وقفت على قرابتي» يتناول الواحد» ويقال: هم قرابتي وهو قرابتي» 
وفي (الفصيح): ذو قرابتي للواحد وذو قرابتي للإثئين وذو قرابتي للجمع» والقرابة والقربى في 
الرحم. وفي (الصحاح): والقرابة القربى في الرحم» وهو في الأصل مصدر تقول: بيني وبينه 
قرابة وقرب وقربى ومقربة ومقربة وقربة وقربة» بضم الراءء وهو قربى وذو قرابتي وهم أقربائي 
وأقاربي» والعامة تقول: هو قرابتي وهم قراباتي. قوله:«وبني عمه»» من باب عطف الخاص 
على العام» فافهم. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الرجل الصالح قد يضاف إليه حب المال وقد يضيفه هو 
إلى نفسه» وليس في ذلك نقيصة عليه. وفيه: اتخاذ البساتين والعقار» وقال ابن عبد البر: 
وفيه رد لما يروى عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا 
في الدنيا). وفيه: إباحة دخول العلماء البساتين. وفيه: دخول الشارع حوائط اصيحاية وشربه 
من مائها. وفيه: ا كسب الفعار اماج إذا كان حلالاً ولم يكن بسبب ذل وللا صغارء فإن 
ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء كره كسب أرض الخراج ولم ير شراهاء وقال لا تجعل في 
عقاف يقار أ وه ا ا ت فو وا الد وكا ااك فى اة ا قال 7 
یاد عا نفس صاحبه تطيب بذلك. وفيه: دلالة للمذهب الصحيح أنه يجوز أن 
يقال: إن الله تبارك وتعالى يقول» كما يقال: إن الله تعالى قال» خلافاً لما قاله مطرف بن عبد 
الله بن الشخيرء إذ قال: لا يقال الله وتعالى يقولء إنما يقال: قال الله أو الله» عز وجل» كأنه 
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ينجر إلى استثناف القول. وقول الله قديم» وكأنه ذهل عن قوله عز وجل «إوالله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل [الأحزاب: 4]. وفيه: استعمال ظاهر الخطاب وعمومه» ألا ترى أن أبا 
طلحة حين سمع: «ولن تنالوا البر» [آل عمران: ۹۲]. لم يحتج أن يقف حتى يرد عليه 
البيان عن الشيء الذي يريد الله عز وجلء أن ينفق عباده منه إما بآية أو سنة تبين ذاك. 

وفيه: مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية وجوه الطاعات وغيرها والإنفاق من 
المحبوب. وفيه: أن الوقف صحيح وإن لم يذكر سبيله» وهو الذي بوب عليه البخاري في 
الوصايا. وفيه: أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول. وفيه: أن أبا طلحة هو الذي قسمها في أقاربه 
وبني عمه وقد ذكر إسماعيل القاضي في(المبسوط) عن القعنبي بسنده. وفيه: أن النبي عله 
قسمها في أقارب أبي طلحة وبني عمه لا خلاف في ذلك» وقال أبو عمر: هو المحفوظ 
عند العلماء. قلت: هذا خلاف ما ذكر هناء ويحتمل أنه إنما أضيف إلى النبي عي لأنه الآمر 
به. وفيه: في قوله: «فضعها يا رسول الله حيث أراك الله»» جواز أمر الرجل لغيره أن يتصدق 
عنه» أو يقف عنه وكذلك إذا قال الآخر: خذ هذا المال فاجعله حيث أراك الله من وجوه 
الخير. وقال مالك: في هذا لا يأحذ منه شيعا وإن كان فقيراء فقال غيره: وجاز له أن يأخذه 
كله إذا كان فقيرا. وفيه: صحة الصدقة المطلقة والحبس المطلق» وهو الذي لم يعين مصرفه 
ثم بعد ذلك يعين. وفيه: جواز أن يعطي الواحد من الصدقة فوق مائتي درهم لأن هذا الحائط 
مشهور أن ريعه يحصل للواحد منه أكثر من ذلكء قاله القرطبي» ولا فرق بين فرض الصدقة 
ونفلها في مقدار ما يجوز إعطاؤه المتصدق عليه فيما ذكره الخطابي. وفيه: أن الصدقة إذا 
كانت جزلة مدح صاحبها لقوله عَِتَهِ: «بخ ذلك مال رابح». وفيه: أن الصدقة على الأقارب 
وضعفاء الأهلين أفضل منها على سائر الناس إذا كانت صدقة تطوعء ويدل على ذلك قوله 
علا : ولك أجران: أجر القرابة والصدقة». وقال لميمونة حين أعتقت جارية لها «أما إنك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» ذكره البخاري» رحمه الله تعالى في الهبة. 


اه رو 


ر 0 
أي: تابع عبد الله بن يوسف روح» بفتح الراء: ابن عبادة البصري عن مالك في قوله: 


وفال يَحيى بن يَحبى وَإِسْمَاعِيل عن مالِكِ رايخ 
أن قال مسن کے بی النيسابوري» رحمه الله تعالى» وإسماعيل بن أبي أويس في 


اكا ل رضي أله تعالى ميف رايح بالياء آخر الحروف» أما رواية يحيى فستأني 
موصولة في الوكالة» وأما رواية إسماعيل فوصلها البخاري رحمه الله تعالى في التفسير. 





514 حدثنا ي ب جَعْمَرٍ قال أخبر ني ريد عن 
عياض بن عَبِدٍ اله عن أبي سَعِيدٍ الحدْرِيٌ ی رف الله اتی ع کے ورل ا کے فی 
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اَی أؤ فطر إلى الاي ثم انْصَرَف د الاس A‏ قَةِ فقال اها الاس 
تَصَدّكُوا قَمَد عَلى النْسَاءِ فقال يا مش ا تَصَدَقِنَ فإني أنْشْكنٌ أكَتَرَ أَهْل الثار فقَلنَ وم 
ذلك يا رَسُولَ اله قال كيزن اللّْنَ ود فَرْنَ العَشِيرَ ما رَأنْثُ مِنْ ناقِصَاتٍ عَفْلٍ ودِينٍ 
أَذْهَبَ قب لِلْبٌ الو جلي الححازِم مِنْ إخدَاكنٌ يا م مَعْصَرَ النّساءِ م اصرف كَلَعَا صار إلى مَنْزله 
جاءث رَيْتَبُ امْرَأَةٌ ابن مشود تَسْتَأَذِنُ عليه فَقِيلَ يا رسول الله هذه رَيْتَبُ فقال أي الزيانب 
قَقِيل امرأةٌ ابن مَسْعُودٍ قال عَم انوا لها اد لها الث يا َي اله ِنْكَ أَمَوْتَ اليو بالصَّدَقَةٍ 
وكانَ عندي حلي لي فأرَدْتٌ أن أَتَصَدَّقَ به ۾ فْرَعَمَ ابن مَسْعُودٍ أَنَهُ لك احق من ل به 
عَلَيهم فقال النبي عه صَدَقَ اب مشود ؤك وَوَلَدكِ احق من تَصَدَّقَتٍ به عَلَيِهِم. 
[انظر الحديث 5 8٠.‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تفهم من الوجه الذي ذ كرناه في صدر الباب فليرجع إليه. 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم الجمحي. الثاني: محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. الغالث: زيد بن 
أسلم أبو أسامة العدوي. الرابع: عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري 
الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك وهذا الإسناد بعينه قد مر في كتاب 
الحيض» في: باب ترك الحائض الصوم مع المتن من قوله: «خرج رسول الله عيكة» إلى قوله: 
«من إحداكن)» وفيه زيادة وهي قوله: «قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ال 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجلء قلن: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذاك من نقصان دينها..) وقد مر الكلام فيه 
هناك مستوفى. وبقية الحديث تأتي عن قريب في: باب الزكاة على الزوج والايتام في 
الحجر. 

ذكر معناه: قوله: «جاءت زينب امرأة ابن مسعود»» وقال الطحاوي: زينب هذه هي 
رائطة قال: ولا نعلم عبد الله تزوج غيرها في زمن رسول الله عَيْكهِ. وقال الكلاباذي: رائطة 
هي المعروفة بزينب» وقال ابن طاهر وغيره: امرأة ابن مسعود زينب. ويقال اسمها: رائطة. وأما 
ابن سعد وأبو أحمد العسكري وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر 
وأبو نعيم الحافظ وأبو عبد الله بن منده وأبو حاتم بن حبان فجعلوهما ثنتين. والله أعلم. وقال 
صاحب (التلويح) ومما يرجح القول الأول ما رويناه عن القاضي يوسف في كتاب الزكاة: 
حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا هشام عن عروة عن عبد الله الثقفي 
عن أخته رائطة ابنة عبد الله» وكانت امرأة ابن مسعودء وكانت امرأة صناعاً الحديث. قلت: 





روى أحمد في (مسنده) من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة «عن رائطة امرأة عبد الله بن 
مسعود وكانت امرأة صناع اليدء قال: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها..» الحديث» 
وفيه: «فقال لها رسول الله عيه4: أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم»» 
وإسناده صحيح. قوله: «فقيل: يا رسول الله هذه زينب!» القائل هو بلال كما سيأتي عن 
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قريب. قوله: «فقال: أي الزیانب؟» أي : أية زينب من الزيانب» وتعريف المثنى والمجموع 
من الأعلام وإنما هو بالألف واللام. قرلك. «إيذنوا لها. فأذن لهاء قالت: يا نبي الله...» إلى 
آخره» لم يبين أبو سعيد ممن سمع ذلك فإن كان حاضراً عند النبي يله حال المراجعة 
الا كر هودن دوو الا ال أن كن حا عن زب فا اة فيكون فيه 
رواية الصحابي عن الصحابية. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث الشافعي وأحمد في رواية» وأبو ثور وأبو 
عبيد وأشهب من المالكية؛ وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد وأهل الظاهرء وقالوا: يجوز 
للمرأة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير. وقال القرافي: كرهه الشافعي وأشهب واحتجوا 
أيضاً بما رواه الجوزجاني» «عن عطاءء قالت: أتت التبي عي امرأة فقالت: يا رسول الله إن 
علي نذراً أن أتصدق بعشرين درهماء وأن لي زوجاً فقيراً أفيجزىء عني أن أعطيه؟ قال: نعم 
كفلان من الأجر». وقال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية وأبو 
بكر من الحنابلة: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالهاء ويروى ذلك عن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» وأجابوا عن حديث زينب بأن الصدقة المذكورة فيه إنما هي من غير 
الزكاة» وقال الطحاوي: وقد بين ذلك ما حدثنا يونس قال: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: 
أخبرنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد اللّهء» «عن رائطة بنت عبد الله 
امرأة عبد الله بن مسعود» 'وكانت امزأة صنعاء ولیس لعبد الله بن مسعود مال» وكانت تنفق 
عليه وعلى ولده معهاء فقالت: والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن 
أتصدق معكم بشيء! فقال: ما أحب أنه لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي» فسألت رسول 
الله يله هي» وهوء فقالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعةء أبيع منها وليس لولدي ولا 
لزوجي شيء»ء فشغلوني فلا أتصدق» فهل لي فيهم أجر؟ فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقتٍ 
عليهم» فأنفقي عليهم..» ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة» والدليل 
على أن الصدقة كانت تطوعاً كما ذكرنا. قولها: «كنت امرأة صنعاً أصنع بيدي فأبيع من 
ذلك فأنفق على عبد الله؟). فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من الصدقة التطوع في 
حق ولدها؟ وصدقة الفرض في حق زوجها عبد الله؟ قلت: لا مساغ لذلك لامتناع الحقيقة 
والمجاز حيئئذء ومما يدل على ما قلنا قوله: وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق» ولا 
تجب الصدقة في الحلي عند بعض العلماءء ومن يجيزه لا يكون الحلي كله زكاة إنما 
يجب جزء منه. وقال النبي عَبْلَهُ: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم»» والولد لا تدفع 
إليه الزكاة إجماعاء وقال بعضهم: اجتج الطحاوي لقول أبي حنيفة. فأخرج من طريق رائطة 
امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولدهء قال: فهذا 
يدل على أنها صدقة تطوع» وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة» وأما من 
يوجبه فلا. وقد روى الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال ابن مسعود لامرأته 
في حليها إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» فكيف يحتج الطحاوي بما لا يقول به؟ قلت: لو 
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فهم هذا القائل موضع اح الطحاوي من هذا الحديث لكان كات عما قاله, وموضع 
احتجاجه هو قولها: إني امرأة ذات صنعة أبيع منها... إلى آخرهء ما ذكرناه عنه آنفاً» فكان 
قول رسول الله عه جواباً لها في سؤالها. وليس في احتجاجه بهذا مفتقراً إلى الاحتجاج 
بأمر الحلي سواء كان فيه الزكاة أو لم يكن. قال هذا القائل أيضاً. والذي يظهر لي أنهما 
قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زو جها وولده» والأخرى: في سؤالها 
عن النفقة. 

قلت: الذي يظهر من هذا الحديث خلاف ما ظهر له لأن في الحديث سؤالها عن 
الصدقة 0 أمر 5 1 0 وأجابها رسول الله عه بأن زوجك وولدك ا ص 
ا أيضاً بأن ظاهر 075 في حديث e‏ 0 المذكور: «زوجك وولدك - من 
تصدقت به عليهم» دال على أنها صدقة ة تطوع لن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة 
بالإجماع. كما نقله ابن اندر وعیره» وفي هذا الاحتجاج نظر» لن الذي يمتنع إعطاؤه من 
الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته» والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه. قلت: يلزم 
الأم نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيراً عاجزاً عن التكسب جداًء وذكر أصحابنا أن الأب إذا كان 
معسراً كسوياً وله ابن رَمِنٌ وله أم موسرة هل تؤمر بالإنفاق على الابن؟ اختلف المشايخ فيه» 
قيل: تؤمرء وقيل: لا ترجع الأم على الأب» وهو مروي عن أبي حنيفة نصا. انتهى. وقيل: 
قوله: ولدك» محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة» فكأنه ولده من غيرها. قلت: هذا 
ارتكاب المجاز بغير قرينة وهو غير صحيح وقد خاطبها رسول الله عه بقوله: «وولدك» 
فدل على أنه ولدها حقيقة» ويدل عليه ما جاء في حديث آخر: «أيجزىء عني أن أنفق على 
زوجي وأيتام لي في حجري؟» وفي (معجم الطبراني): «أيجزىء أن أجعل صدقتي فيك وفي 
بني أي أيتام؟» الحديثء وفي رواية: «يا رسول الله! هل لي من أجر أن أتصدق على ولد 
عبد الله من غيري؟) وإسنادهما جيد. وللبيهقي : وکت أعول عبد الله ویتامی»» وقيل: اعتل 
من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما حرجت عنهاء 
وجوابه: إن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضاً قلت: ليست الصدقة كالزكاة 
لأن عود الزكاة إليها فى النفقة يضر فتصير كأنها ما حرجت بخلاف الصدقةء فإن احتمال 
عودها إليها لا يضرء فخروجها وعدمه سواء. 
فيها الزكاة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد 
الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء 
ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وطاوس وميمون بن مهران والضحاك 
وعلقمة والااسود وعمر بن عبد العزيز وذر الهمداني والاوزاعي وابن شبرمة والحسن بن -حي» 
وقال ابن المنذر وابن حزم: الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة» وقال مالك وأحمد وإسحاق 
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والشافعي» رضي الله تعالى عنهم» في أظهر قوليه: لا تجب الزكاة فيهاء وروي ذلك عن ابن 
عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والقاسم بن محمد والشعبي» وكان الشافعي يفتي بهذا في 
العراق وتوقف بمصرء وقال: هذا مما استخير الله فيه. وقال الليث: ما كان من حلي يلبس 
ويعار فلا زكاة فيه» وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة» وقال أنس: يزكى عاماً واحداً لا 
غير. 


واستدل من أسقط الزكاة بحديث جابر عن النبي عه أنه قال: ليس في الحلي زكاةء 
ذكره في (الإمام) وعن جابر أنه كان يرى الزكاة في كثير الحلي دون قليلهاء وروى عبد 
الرزاق: أحبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: لا زكاة في الحليء وروى مالك في 
(الموطأً): عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: كانت تلي 
بنات أختها يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة» وأخرج الدارقطني عن شريك عن 
علي بن سليمان» قال: سألت أنس بن مالك عن الحليء فقال: ليس فيه زكاة. وروى 
الشافعي ثم البيهقي من جهة: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن خالد يسأل 
جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر: لاء وإن كان يبلغ ألف دينار. وأخرج 
الدارقطني من حديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها 
كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألف. 

واحتج من رأى فيها الزكاة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت 
رسول الله َيِه ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء فقال لها: أتعطين 
زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: 
فخلعتهما فألقيتهما إلى النبي عَم وقالت: هما لله ولرسوله»» رواه أبو داود والنسائي» وقال: 
ولا يصح في هذا الباب شيء. قلت: قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح» وقال الحافظ 
المنذري: إسناده لا مقال فيه» فإن أبا داود رواه عن أبي کامل الجحدري وحميد بن مسعدة 
وهما من الثقات احتج بهما مسلم وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسل 
وكذلك حسين بن ذ كوان المعلم احتجا به في (الصحيح) ووثقه ابن المديني وابن معين وق 
حاتم» وعمرو بن شعيب ممن قد علم وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى. فإن 
قات: احرج الترمذي من حديث ابن لهيعة «عن عمرو بن شعيب عن جده» قال: أتت امرأتان 
إلى رسول الله عي وفي أيديهما سواران من ذهبء فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. 
فقال: أتحبان أن يسو ركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لاء قال: فأديا زكاته)» وقال الترمذي: 
ورواه ابن المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب نحو هذاء وابن لهيعة وابن الصباح يضعفان 
في الجديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي تله شيء. قلت: قال المنذري: لعل 
الترمذدي توك الا هن الد وك خا وال فطريق أبي داود لا مقال فيه» واحتجوا أيضاً 
بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رواه أبو داود من حديث «عبد الله بن شداد بن الهاد 


أنه» قال: دخلنا على عائشة زوج النبي يله فقالت: دحل علي رسول الله عه فرأى في 
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يدي فتخات من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: 
أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك من النار». وأخرجه الحاكم في 
(مستدركه) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: الحديث على شرط 
مسلم ولا يلزم» من قول الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي عَيْكُهِ شيء»ء أن لا يصح 
عند غيره فافهم. 

واحتجوا افيا ببيحديث أساء يتت برد أخر جه اخ في (مسنده): «(حدثنا علي بن 
عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خيثئم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد» قالت: 
دحلت أنا وخالتي على النبي عَيّهْ وعلينا أسورة من ذهبء فقال لنا: أتعطيان زكاتها؟ فقلنا 
لك قال اما تحكافات. أن يسور كما الله أسورة مم ار أديا: ر كاتا فان قلت قال بن الجررى: 
وعلي بن عاصم رماه يزيد بن هارون بالكذبء وعبد الله بن حيثم قال ابن معين : أحاديثه 
ليست بالقوية» وشهر بن حوشب قال ابن عدي: لا يحتج بحديثه. قلت: ذكر في (الكمال): 
وسكل أحمد عن علي بن عاصم فقال: هو والله عندي ثقة» وأنا أحدث عنه» وعبد الله بن 
خيثم قال ابن معين» هو ثقة حجة» وقوه ين فوشن قال أحمد: ما اخسن حديقه ووه 
وعن يحيى: هو ثقة» وقال أبو زرعة: هو لا بأس به» فظهر من هذا كله سقوط كلام ابن 
الجوزري وصحة الحديث. 

واحتجوا أيضاً بحديث فاطمة بنت قيسء رواه الدارقطني في (سننه): عن نصر بن 
مزاحم عن أبي بكر الهذلي أخبرنا شعيب بن الحجاب «عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت 
فيس + تقول أنيت النبي له بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب» فقلت: بابرسول الك كد 
منه الفريضة فأحذ منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال». وقال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك لم 
يأت به غيره» واحتجوا أيضاً بحديث أم سليمة أخرجه أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى 
حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان «عن عطاء عن أم سلمة» قالت: كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز). 
وأحرجه الحاكم أيضأ في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
ولفظه: «إذا أديت زكاته فليس بكنز». فإن قلت: رواه البيهقي» وقال: تفرد به ثابت بن 
عجلان» وقال ابن الجوزي في (التحقيق): محمد بن مهاجرء قال ابن حبان: يضع الحديث 
على الثقات. قلت: قال في (تنقيح التحقيق): لا يضر تفرد ثابت به فإنه روى له البخاري 
ووثقه ابن معين» وقال فيه أيضاً: الذي قيل في محمد بن مهاجر وهم» فإن محمد بن مهاجر 
الكذاب ليس هو هذاء فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي احرج له مسلم في 
(صحيحه) ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ودحيم وأبو داود وآخرون» وذكره ابن حبان في 
(الثقات) وقال: كان متقناء وأما محمد بن مهاجر الكذاب فإنه متأحر» وعتاب بن بشير وثقه 
أبن معين. 

وأما حديث جابر الذي احتجت به الفرقة الأولى فقد قال البيهقي: فهو حديث لا 
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له» وفيه عافية e‏ وهو e e‏ حح به 0 كان ن مغروراً بد بدينه اا 

Es‏ تثنية مسكة بالفتحات» وهو ا من الدبلء وهي قرون الأوعال. 
وقيل: جلود دابة بحرية. والجمع: مسك» وقيل: الدبل ظهر السلحفات البحرية: «والفتخات») 
بفتح التاءَ المثناة من فوق وبالخاء المعجمة جمع: فتخفق بالتتحريك وهي حلقة من فضة لا 
فص لهال فإذا كان فيها فص فهي حاتم وقال عبد الرزاق» هي الخواتيم العظام» وقيل: 
خرانيم عراصي الفصوص ليس بمستقيمة» وقيل: خلخل لا جرس له» والفتخ تلبس في 
الأيدي. وقيل: في الأرجل.«والأوضاح» ججمع. وضصح. بفتح الضاد المعجمة وفي أآخره حاء 
حلي من الحجارة. وقيل: الاوضاح: الخلاخل. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور: استغذان النساء على الرجال. وفيه: أنه إذا لم 

حت لد عادر شال أن تف وفيه: ات e e‏ وفيه: 


۷ باب ليس على المشلع فى ري مدق 

أي : هذا باب يذكر فيه ليس على المسلم في فرسه صدقة» واشتقاق ا 
الفرس وهو الكسرء وقال الجوهري: الفرس يقع على الذكر والأنثى ولا يقال للأنثى فرسة» 
وجمعه: الخيل» من غير لفظه» والخيل اسم جمع للعراب والبرازين ذ كورها وإنائها كالركب» ‏ 
ولا واحد لها من لفظهاء وواحدها: فرس» والخيل الفرسان أيضاً قال تعالى: #واجلب عليهم 
بخيلك) [الإسراء: 54]. والخيل: يجمع على خيول فيكون جمع اسم الجمع: كالقوم 
والأقوام. 

٠ ہے حدّثنا آَم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدَّثنا عَبِدُ الله بن دیتار قال سَمِعْتٌ‎ ٥ 
سُلَيِمَانَ بن يَسَارٍ عن عِرَاكٍ بنِ مَالِكِ عن أبي هُرَئْرةَ رضي الله تعالى عنة. قال قال النبئٌ‎ 
طرفه في‎ - ١٠٤٠٦۳ عله نيس عَلَى الم: م في فَرَسِهٍ وَعْلمِهِ صَدَقَة. [الحديث‎ 
00 Nee 

مطابقته للترجمة في عين متن الحديثء غير أن فيه لفظة: وغلامه» زائدة. ورجاله قد 
ذكروا فيما مضى» فسليمان بن يسار ضد اليمين ‏ مر في: باب الوضوءء وعراك بكسر 
العين المهملة وتخفيف الراء وفي آخره كاف» مر في: باب الوضوء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً هناء عن مسدد عن يحيى 
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ابن سعيدء وعن سليمان بن حرب عن وهيب» كلاهما عن خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه 
به» وأخرجه مسلم في الزكاة أيضأء عن يحيى بن يحيى وعن عمرو الناقد وزهير بن حرب 
وعن قتيبة عن حماد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد 
واخ ن عي وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به وعن محمد بن المثنى 
ومحمد بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان. وأخرجه النسائي 
فيه عن قتيبة به وعن عبيد الله بن سعيد وعن محمد بن عبد الله وعن محمد ابن سلمة 
والحارث بن مسكين وعن محمد بن منصور وعن محمد بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة. 

اختلاف ألفاظه ومن أخرجه غير الستة: وفي لفظ للبخاري: «ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا فرسه»» ولفظ مسلم: «لیس على اح في عبده ولا في فرسه صدقة»» 
وفي لفظ: «ليس في العبد فا صدقة الفطر). ولفظ 5 داود: «ليس في الخيل والرقيق 
زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق». وفي لفظ: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه 
صدقة). ولفظ الترمذي: «ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة). ولفظ النسائي» 
كلفظ أي داود الثاني» وفي لفظ: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه)» 
وفي لفظ: «ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه صدقة»» وفي لفظ: «ليس على المسلم 
صدقة في غلامه ولا في فرسه). ولفظ ابن ماجه» كلفظ مسلم الأول» وفي لفظ في (مسند 
عبد الله بن وهب): «لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه»» وفي لفظ لابن أبي 
شيبة: «ولا في وليدته» ورواه الشافعي عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك عن ابي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» فوقفه. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أخرج عدف اي اد 
داود والترمذي والنسائي من رواية عاصم بن حمزة عن علي: قال: قال رسول الله عَنْهُ: «قد 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»» وابن ماجه من رواية الحارث عن علي عن النبي ع 
قال: «تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». 

وفي الباب أيضاً عن عمرو بن حزم» وعمر بن الخطاب» وحذيفة وعبد الله بن عباسء 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب. فحديث عمرو بن حزم رواه الطبراني في 
(الكبير) من رواية سليمان بن داود: عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده: «أن النبي عي كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن 
والديات»» وفيه: «أنه ليس في عبده ولا في فرسه شيء»» وسليمان بن داود الحزيبي وثقه 
أحمد وضعفه ابن معين. وحديث عمر بن الخطاب وحذيفة» رضي الله تعالى عنهماء رواه 
أحمد: حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب 
وحذيفة بن اليمان «أن النبي ع لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة»» وأبو بكر ضعيف. 
وحديث ابن عباس رواه الطبراني في (الصغير) و(الأوسط) من رواية محمد بن عبد الرحمن 
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عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون 0 زكاة). وحديث عبد ٠‏ بن 
الرحمن اين سا سمرة أن رسول ال ال 0 رلا صدقة فة في الكسعة والجبهة راتخت 
مهملة» قال أبو عبيدة وأبو عمرو pe‏ هي الحمير» وقيل: هي الرقيق. والجبهة: 
الجيم وسكون الباء الموحدة» هي الخيل› والنخة» بصم النون وتشديد الخاء المعحمة هي : 
الرقيق» قاله أبو عبيدة وأبو عمرو وقال الكسائي: إنها ا العوامل وذكر الفارسي في (مجمع 
الغرائب) عن الفراء أن النخة أن ناشن المصدق ديناراً بعد فراغه . من الصدقة. وقيل: النمخة 
الحميرء يقال لها: النخة والكسعة. وقال بقية ابن الوليد: النخة المربيات في البيوت» 
والكسعة البغال والحمير. وحديث سمرة بن جندب روه البزار. فذكر أحاديث ثم قال: 
وپاسناده وأن رسول اللّه» ا كان يأمرنا أن لا تخرج الصدقة من الرقيق» وإسناده ضعيف. 





ذكر ما يستقاة منه: اسعذل بالا اديت المد كررة سد بن المسيتب وخر ين حن 

العزيز ومكحول وعطاء والشعبي والحسن والحكم وابن سيرين والثوري والزهري ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهرء فإنهم قالوا: لا زكاة في الخيل أصلاء وممن قال 
بقولهم أبو يوسف ومحمد من أصحابناء وقال الترمذي: والعمل عليه» أي: على حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا 
E E‏ أن يكونوا للتجارة» فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال 
عليها لجرل :قال إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وزفر: تجب الزكاة 
في الخيل المتناسلة وذكر شمس الأئمة السرخسي» أنه مذهب زيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنه من الصحابة واحتجوا بما رواه مسلم مطولاً من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَم : «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إل حمي عليه في نار 
جهنم...» الحديث» وفيه: «الخيل ثلاثة فهي: لرجل اج ولرجل سترء ولرجل وزر). 
الحديث» ثم قال: «وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً ولا ينسى حق 
ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها..» الحديث» وهذا المقدار الذي ذكرناه أخرجه 
الطحاوي وأخرجه البزار أيضاً مطولاء ولفظه: «ولا يحبس حق ظهورها وبطونها» وأبو حنيفة 
ومن معه تعلقوا به في إيجاب الزكاة في الخيلء وقال: إن في هذا دليلاً على أن لله فيها 
حقاء وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة» واحتجوا أيضاً بما روي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا عبد 
الله سن مهك ين اها قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد 
أخبره» قال: رأيت أبي يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب» وأخرجه الدارقطني 
أيضاً وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وأبو عمر في (التمهيد) وأخرجه ابن أبي شيبة: عن 
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محمد بن بكر عن ابن جريج» قال: أخيرني عبد الله بن حسين أن ابن شهاب أخبره أن 
السائب ابن خت رة أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقات الخيل» وأخرجه بقي 
ابن مخلد في (مسنده) عنه» وقال أبو عمر: الخبر في صدقة الخيل عن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» صحيح من حديث الزهري عن السائب بن يزيد» وقال ابن رشد المالكي في 
(القواعد): قد صح عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كان يأخذ الصدقة عن الخيل» وروى 
أبو عمر بن عبد البر يإسبناده: أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن أمية: تأخذ من كل أربعين 
اناك والأا عد نمو ال ا حل من كل قرس ديا ا ب غا الل درا 
دينارأء وروى أبو يوسف عن أبي عبد الله غورك بن الخضرم السعدي عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله عََِينهُ: «في ا 
ذكره في (الإمام) عن الدارقطني ورواه أبو بكر الرازي وروى الدارقطني في (سننه) عن 
سيرم قال: جاءنا من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا ا 
خيلا وزقيقا وإمائ تخت أن نر كيت فقال؛ SS‏ 
أصحاب النبي ع فقالوا: حسن» وسكت علي» رضي الله تعالى عنه» فسأله فقال: هو حسن 
لو لم يكن جزية راتبة يأخذون بها بعدك» فأخذ من الفرس عشرة دراهم» ثم أعاد ا 
بالسند المذكورء والقضية. وقال فيه: فوضع على كل فرس ديناراً. 


وروی مستمد بن الان في كتاب (الآثار): أخبرنا أبو حتيفة عم تحماد بابي 
سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال: في الخيل السائمة التي تطلب نسلها إن شعت في كل 
فرس ديتار أو عشرة دراهم» وإن شعت فالقيمة؛ فيكون في كل متي درهم خمسة دراهم في 
كل فرس ذكراً أو أنثى. فإن قلت: قال ابن الجوزي: الجواب عن قوله: «ثم لم ينس حق 
الله. ا ا ل ا ا ا ا ل 
على وجه الندب. والثاني: أن يكرت ا م ع نسخ بدليل قوله: «قد عفوت لكم عن صدقة 
الخيل»» إذ العفو لا يكون إا فن ي لازم. قلت: الذي يكون على وجه الندب لا يطلق 
عليه حق» وأيضاً فالمراد به صدقة خيل الغازي» وفي (الأسرار) للدبوسي: لما سمع زيد بن 
ثابت حديث أبي رة فاا قال سدق سول ا علق ولكنه اراد فويى'الغاز: واما ا 
طلب نسلها ورسلها ففيها الزكاة في كل فرس دينار أو عشرة دراهم» قال أبو زيد: ومثل هذا 
لا يعرف قياساء فثبت أنه مرفوع» وأما النسخ فإنه لو كان اشتهر في زمن الصحابة لما قرر 
عمر الصدقة في الخيلء وأن عثمان ما كان يصدقها. فإن قلت: روى مالك عن ابن شهاب 
عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراج: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة 
فأبى» ثم كتب إلى عمر فأبى عمرء ثم كلموه أيضأ فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن 
أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهمء ففي إباء أبي عبيدة وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء من الأخذ من أهل الشام ما ذكروا من رقيقهم وخيلهم دلالة واضحة أنه لا زكاة في 
الرقيق ولا في الخيلء ولو كانت الزكاة واجبة في ذلك ما امتنعا من أنخذ ما أوجب الله 
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عليهم أخذه لأهله ووضعه فيهم. 

قلت: هذا يعارضه ما ذكرناه من عمر» رضي الله تعالى عنه» في رواية الدارقطني عنه» 
وغيره» وفي (شرح مختصر الكرخي) و(شرح التجريد): إن شاء أدى ربع عشر قيمتهاء وإن 
شاء أدى عن كل فرس دينارا. وفي (جامع الفقه): يجب في الإناث والمختلطة عنده لكل 
فرس دينار» وقيل: ربع عشر قيمتهاء وفي (أحكام القرآن) للرازي: إن كانت إناثاً أو ذكوراً 
وإنائاً يجب» وفي (البدائع): الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل 
الله فلا زكاة فيها إجماعاء وإن كانت للتجارة تجب إجماعاًء وإن كانت تسام للدر والنسل 
وهي ذكور وإناث يجب عنده فيها الزكاة حولاً واحداً» وفي الذكور المنفردة والإناث 
المنفردة روايتان. وفي (المحيط): المشهور عدم الوجوب فيهما. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور: جواز قول: غلام فلان وجوار فلان. وفي 
(الصحيح) «نهى رسول الله عَيَلُِهُ أن يقول الرجل: عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي». 


۸ باب لَيْسَ عَلَى | شم فى بده صَدَقَه 

أي: هذا باب يذكر فيه: ليس على المسلم في عبده صدقةء أورد حديث أبي هريرة 
'بترجمتين الأولى: بلفظ: غلامه. والثانية: بلفظ: عبده» الغلام» فى اللغة اسم للصبي الذي 
فطم إلى سبع سنين» وفي اصطلاح الناس يطلق على العبد وعلى الحر الذي يخدم الناس؛ 
وفي (المغرب): الغلام الطار الشارب» ويستعار للعبد» وغلام القصار أجيره» والجمع: غلمة 
وغلمان» والعبد حلاف الحرء ويجمع على : عبيك.واعيند وعباد وعبدان» بالضمء وعبدان» 
بالكسر» وعبدان مشددة الدال» وعنيدا تمد وتقصر ومعبوداء بالمده ا عبد 
بضمتين مثل سقف وسقفء والمراد بالغلام في الحديث: العبد الذي و في الرقبة 

7 ہے حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن حُنَيِمِ بن عِرَاكٍ قال 
حدّثني ابي عن ابي هُرنرةَ رضي الله تعالى عنة عن النبيّ عه ح وحدّئنا ليان بن حزب 
قال حدّثنا وُهَيِتْ َيب بن حال قال حدّثنا حُمَهِمْ بن عِرَاكِ بنِ مالِكِ عن أبيه عن أبي هُرَئْرَةَ رضي 
لله تعالى عنهُ عن النبيئ تله قال لَيِسَ عَلَى المْسا م صَدَقَةَ في عَبْدِهِ وَل فَرَسِهِ. [انظر 
الحديث 1537 .]١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله سبعة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وخثيم» بضم 
الخاء وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروف: ابن عراك بن مالك الغفاري» ووهيب 
مصغر وهب. قوله: «في عبده» مطلق لكنه مقيد با ثبت في (صحيح مسلم) ليس في العبد 
إلا صدقة الفطرء هذا إذا لم يكن للتجارة» وقد مر الكلام فيه مستوفيئ في الباب السابق» والله 
أعلم بحقيقة الحال. 
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8 باب الصدَقة على اليتامى 

أي: هذا باب في بيان الصدقة على اليتامى» وذكر لفظ: الصدقة» لكونها أعم من 
صدقة التطوع» ومن صدقة الفرض» قيل: عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الخبر بين صدقة 
الفرض والتطوع» لكون ذكر اليتيم جاء متوسطاً بين المسكين وابن السبيل وهما من مصارف 
التكاة. قلت ا ذكر لظ الصدقة تومه وسمولها التسمين» والصدقة مطلقا مرغوب فيه 
ولفاعلها أجر عظيم وثواب جزيل إذا وقعت لمستحقهاء وذكر في الحديث هؤلاء الثلاثة 
أعني: المسكين واليتيم وابن السبيل» فالمسكين وابن السبيل مصرفان للزكاة ولصدقة 
التطوع» بخلاف اليتيم فإنه إنما يكون مصرفاً إذا كان فقيراء والشارع مدح الذي يتصدق على 
هؤلاء الغلاثة» وإنما ذكر البخاري لفظ: وخصهم بالذكر دون هذين الإثنين للاهتمام بهم 
وحصول الأجر في الصدقة عليهم أكثر من غيرهم» وقد ورد في الحديث: أن الصدقة على 
اليتيم تذهب قساوة القلب. 





۷ سس حل حدثنا مُعَادٌ بن قَضَالَةَ قال حدّثنا حِضَامٌ عن يَحيى عن هلال بن أ أبي مَيْمُونَه 
قال حدَّثنا عَطاء بن يسار أنه سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الخذْرِيّ رضي الله تعالى عنة يُحَدَّتُ أن النبي عو 
جَلَسَ ات يَْمٍ عَلَى امبر وجَلسنا حَزَْهُ نقال إِنْي كا أخاف عَلَيِكُمْ مِن تغدي ما يُفتَخ 
ليم من زَهْرةٍ الدّنيًا وَزِيتَهَا فقال رجلا ل با اليو بالش فشكت النبي 
عله فقيل [ له ما ساك تكلم الي عله ولا لَك قرأيتا أنه ئرل عليه قال فمسح عن 
الخضاءَ فقال اين السائل وكأنّهُ حَمِدَهُ فقال إِنَّهُ لا ياي الخَيرُ بِالشّرٌ وَإِنَّ مما ينبت الرَبيع 
يَفُلُ حَبطاً أؤ يُلِمُ إلا آكلةَ الخَضْرَاءٍ أكَلّث حَمّى إِذَا امْتَدَّتْ خاصرتاهَا استَقْبلث عَينَ 
الشَّمْسٍ فتَلَطْت وبَالّث وَرَتعث وَإِنَّ هذا المَالَ حَضِرَةَ حُلَوَة فتِعِم صَاحبٌ المُسْلِم ما 
اقلي با الب والح ال E O E‏ 
كالّذي يكل ولا ي يَشْبَعُ ويكونٌُ شّهيداً عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. [انظر الحديث ٩۲١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والیتیم»» وذكر وجه تخصيصه بالذ کر. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: معاذ» بضم الميم ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف 
الضاد المعجمة» مر في باب من اتخذ ثياب الحيض. الثاني: هشام الدستوائي. الغالث: 
يحيى بن أبي كثير. الرابع: هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن ابي هلال وهو هلال بن 
علي» ويقال: ابن أسامة الفهري» ومن قال: هلال بن أبي ميمونة ينسبه إلى جد أبيه» وقد ذكر 
في أول كتاب العلم. الخامس: عطاء بن يسار ضد اليمين» وقد مر في: باب كفران العشيرء 
السادس: أب ما الخدري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري 
وهشام أهوازي ويحيى طائي يمامي وهلال مدني» وكذا عطاء. وفيه: إثنان مذكوران بلا نسبة. 


5ه 4 - كتابٌ الرّكاةٍ / باب (19) 
وفيه: من ينسب إلى جد أبيه وهو: هلال. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: احرجه الببخاري أيضاً في الجهاد: عن محمد 
ابن سنان» وفي الرقاق عن إسماعيل بن عبد الله وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن 
السرح وعن علي بن حجرء وأخرجه النسائي عن زياد بن أيوب. 


ذكر معناه: قوله: «ذات يوم»» معناه: جلس قطعة من الزمان» فيكون: ذات يوم» صفة 
للقطعة المقدرة ولم تتصرف لأن إضافتها من قبيل إضافة المسمى إلى الإسم» وليس له تمكن 
في الظرفية الزمانية لأنه ليس من أسماء الزمان. قوله: «إن مما أخاف». وقوله: «ما يفتح 
علیکم» في محل النصب لأنه اسم: إن «ومما أخاف» مقدماً خبره» وكلمة: ماء في: ما 
يفتح» تحتمل الوجهين أيضاً. قوله: «من زهرة الدنيا» أي: من حسنها وبهجتهاء مأخوذة من 
زهرة الأشجان وهو ما يصغر من أنوارهاء وقال ابن الأعتراني: هو الأبيض منها. وقال اتو 
. حنيفة: الزهر والنور سواء» وفي (مجمع الغرائب): هو ما يزهر منها من أنواع المتاع والعين 
والثياب والزروع وغيرها تخر الخلق بحسنها مع قلة بقائها. وفي (المحكم): زهر الدنيا 
وزهرتها يعني» بتسكين الهاء وفتحها. وفي (الجامع): وزهرها. قوله: «أوَ يأتي الخير 
بالشر؟» الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة» وقال الطيبي: الاستفهام فيه 
استرشاد منهم» ومن ثمة حمد ف السائل» والباء في: بالشرء صلة يأتي بمعنى: هل 
يستجلب الخير الشر؟ وجوابه عيله: لا يأني الخير بالشرء لكن قد يكون سبباً له ومؤدياً إليه 

5 يأ ني في التمشيل. وفي (التلويح): هذا سؤال مستبعد لما سماه رسول الله عي بركة, 
وسماه الله تعالى خيراً بقوله: إوإنه لحب الخير لشديد [العاديات: ۸]. فأجيب بأن هذا 
الكتين قد يعر لضا يله شرا ل اشرق فيه ومع م عق وله للك قال؟ و رع 
بهمزة الاستفهام وواو العطف الواقعة بعدها المفتوحة على الرواية الصحيحةء منكراً على من 
توهم أنه لا يحصل منه شر أصلاء لا بالذات ولا بالعرض» وقال التيمي: أتصير النعمة عقوبة؟ 
أي: إن زهرة الدنيا نعمة من الله على الخلق أتعود هذه النعمة وبالاً عليهم؟ قوله: «فسكت. 
ينه يعني انتظاراً للوحي» فلام القوم هذاالسائلء وقالوا له: ما شأنك تكلم رسول الله 
عش ولا يكلمك؟ قوله: وفرأينا» من الرؤية› وفي رواية الكشميهني: فأرينا > بضم الهمزة 
وكسر الراءء» ويروى: فرأيناء بضم الراء. أي : ظنناء وكل ما جاء من هذا اللفظ بمعنى رؤية 
العين فهو مفتوح الأول» وما كان من الظن والحسبان فهو أري وأريت» بضم الهمزة. 
قوله:«إنه ينزل عليه» على صيغة المجهول يعني: الوحي. قوله: «فمسح عنه الرحضاء». بضم 
الراء وفتح الحاء المهملة والضاد المعجمة: هو عرق يغسل الجلد لكثرته» وكثيراً ما يستعمل 
في عرق الحمى والمرضى. وقال الأصمعي: الرحضاء: العرق حتى كأنه رحض جسده من 
العرق» أي: غسل. ووزنه: فعلاءء بضم الفاء وفتح العين» وجاءت أمثلة على هذا الوزن منها: 
العدواء: الشغل» والعرواء: الرعدة» والخيلاء من الاختيال والتکیں والصعداءء من قولهم: هو 
يتنفس الصعداءء من غم أي: يصاعد نفسه. قوله:«وكأنه حمده» أي: وكأن النبي, لف 
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حمد السائل وكان الناس ظنوا أنه َء أنكر مسألته فلما رأوه يسأل عنه سؤال راض علموا 
أنه حمده» فقال: إنه لا يأني اكير بال أى: إنحما فض :الله أن کون يرا یکوت یزرا 
وما قضاه أن يكون شراً يكون شرأء وأن الذي خفت عليكم: تضييعكم نعم الله وصرفکم 
إياها في غير ما أمر الله ولا يتعلق ذلك بنفس النعمة ولا ينسب إليهاء ثم ضرب لذلك مغلا 
فقال: «وإن مما ينبت الربيع. .» إلى آخرهء ينبت» بضم الياء من الإنبات. قوله: «يقتل أو 
يلم»» ٣‏ المزاز : هذا حديث جرى فيه البخاري على عادته في الاختصار والحذف» لأن 
قوله «فرأينا أنه ينزل عليه» يريد الوحي» وفي قوله: «وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم» 
حذف: ماء أي كلمة: ماء قبل: يقتل» وحذف: حبطأً والحديث: «إن مما ينبت الربيع ما 
يقتل حبطاً أو يلم»» فحذف: حبطاً» وحذف: ما. قال القزاز: وروينا بهماء وفي نسخة 
صاحب (التلويح) لفظأ: کا موجودء وغالب النسخ ليس فيه. وقال الخطابي: أي 
الكلام من ١‏ لرواية: ماء وتقديره: ما يقتل. قلت: لا بد من تقدير كلمة: ماء لأن قوله: ١‏ 
الربيع). فعل وفاعل ولا يصلح أن يكون لفظ: يقتلء و إلا يدير ما وقولة: e‏ 
بفتح الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة» وانتصابه على التمييز» وهو داء يصيب الإبل» وقال 
ابن سيده: هو وجع يأخذ البعير في بطنه من كلاء يستوبله» وقد حبط حبطاً فهو حبطء وإبل 
حباطي وحبطة» وحبطت الشاة حبطا: انتفخ بطنها عن أكل الدرق» وذلك الداء الحباط. 


قوله: «أو يلم» من الإلمام أي: أو يقرب ويدنو من الهلاك. قوله: «إلا أكلة الخضر)ء 
بفتح الخاء وكسر الضاد ا وفي أخره راء ووقع في رواية العذري: رإلاً آكلة 
الخضرة». بالتاء في أحره. وعند الطبري: «الخضرة)» بضم الخاء وسكون الضاد» وفي رواية 
الحموي: الخضراءء بزيادة لف قبل اللااستعناء مفرغ» والأصل: هنا تت الربيع ما يقعل أكله 
إل كله الي وإنما صح الاستثناء المفرغ لقصد التعميم ف ك يوم كذا. 
وقال الطيبي: والأظهر أ أن لطا د ارترية في الكلام المثبت» وهو غير جائز عند 
صاحب (الكشاف) را بالتأويل» ولأن ما يقتل حبطاً بعض ما ينبت الربيع لدلالة: منء 
عة عليه ويجزز أن بكرن الانصاءع خفلا لكن عب تاريل قن «المسعس» والسعنى: 
ن جملة عا بيت الزبيع شا بقل اكلا اشر مه إا اتنصد:فيه كله و خرى :دقع ا 
يؤديه إلى الهلاك. قوله: «فإنها» أي: فإن آكلة الخضرء قال الخطابي: الخضر ليس من أحرار 
البقول التي تستكثر منه الماشية فتهلكه أكلا ولكنه من الجنبة التي ترعى الماشية منها بعد 
هيج العشب ويبسهء وأكثر ما 7 تقول العرب لما احضر من الكلاء الذي لم يصفرء والماشية من 
الإبل ترتع منها شيعا فشيئأء فلا تستكثر منه فلا تحبط بطونها عليه. قوله: «حتى إذا امتدت 
خاصرتاها» يعني: إذا امتلأت شبعا وعظم اغا والكافي:ة: التب اوا اي لان 
الحين الذي تشتهي فيه ا وجاءت وذهبت «فثلطت» بفتح الثاء المثلثة أي : ألقت 
السرقين» وقال ابن العين: ثلطت» ضبطه بعضهم بفتح اللام وبعضهم بكسرهاء وفي 
(المحكم): ثلط الثور والبعير والصبي» يثلط ثلطاً: سلح سلحاً رقيقاً. وفي (مجمع الغرائب) 
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خرج رجيعها عفواً من غير مشقة لاسترخاء ذات بطنها فيبقى نفعها ويخرج فضولها ولا يتأذى 
بها. وفي (العباب) و(المغيث): وأكثر ما يقال للبعير والفيل. قوله:«ورتعت» أي: رعت» وارتع 
إبله أي: رعاها في الربيع» وأرتع الفرس وتربع: أكل الربيع» وقال الداودي: رتعت افتعل من 
الرعي قلت: ليس كذلك ولا يقول هذا إلا من لم يمس شيئاً من علم التصريف. قوله:«وإن 
هذا المال خضر). بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين» وإنما سمي الخضر كيرا اج 
ولإشراق وجهه» والخضر عبارة عن الحسن» وهي من أحسن الألوان: ويروى: خحضرة» بتاء 
التأنيث» والوجه فيه أن يقال: إنما أنث على معنى تأنيث المشبه به» أي: هذا المال شىء 
کا ا اموق أن يكون عل متيس ایت الال أن انا بد 
والمعيشة خحضرة. وقال الطيبي: يمكن أن يعبر عن المال بالدنيا لأنه أعظم زينتي الحياة الدنياء 
قال تعالى: «#المال والبنون زينة الحياة الدنيا» [الكهف: 47]. وقال الكرماني: وله وجه آخر 
وهو أن تكون التاء للمبالغة» نحو: رجل راوية وعلامة. 

قوله:«ونعم صاحب المسلم...»» إلى اخحره» يقول: إن من أعطي مالا وسلط على 
هلكته في الحق فأعطى من فضله المسكين وغيره» فهذا المال المرغوب فيه. قوله:«أو كما 
قال رسول الله عَيْلُهِ) شك من يحيى. قوله:«وإنه من يأخذه» أي: وإن المال من يأخذه بغير 
حقه بأن جمعه من الحرام أو من غير احتياج إليه ولم يخرج منه حقه الواجب فيه فهو 
كالذي يأكل ولا يشبع؛ يعني: أنه كلما نال منه شيئاً ازدادت رغبته واستقل ما في يده. ونظر 
إلى ما فوقه فينافسه. قوله:«فيكون عليه شهيداً يوم القيامة»» يحتمل البقاء على ظاهره» وهو 
أنه يجاء بماله يوم القيامة فينطق الصامت منه ما فعل به أو يشل له بمثال حيوان أو يشهد عليه 
الموكلون بكتب الكسب والإنفاق وقيل: معنى قوله: «ويكون عليه شهيداً» أي: حجة عليه 
يوم القيامة» يشهد على صرفه وإسرافه وأنه أنفقه فيما لا يرضاه الله تعالى» ولم يژد حقه. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: مثلان ضربهما النبي عي أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا 
ومنعها من حقهاء والآخر: للمقتصد في أخحذهاء فأما قوله: «وإن مما ينبت الربيع» فهو مثل 
المفرط الذي يأخذها بغير حق» وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية 
حتى تنتفخ بطونهاء لما قد جاوزت حد الاحتمال» فتنشق أمعاؤها منها فتهلك› كذلك الذي 
يجمع الدنيا من غير حلهاء ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النار. وأما قوله: «إلا 
آكلة الخضر» فهو مثل المقتصد, وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول التي ينبتها الربيع» 
ولكنها من الجنبة التي ترعاها المواشي بعد عي البثول فر و6 متلا لمن بعص في 
أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقهاء فهو ناج من وبالها كما نجت 
آكلة الخضر. وقيل: الربيع قد ينبت أحرار العشب والكلاً فهي كلها خير في نفسهاء وإنما 
يأني الشر من قبل آكل مستلذ مفرط منهمك فيها بحيث تنتفخ أضلاعه منه وتمتلىء خاصرتا» 
ولا يقلع عنه فيهلكه سريعا أ ومن أكل كذا فيشرفه إلى الهلاك ومن: أكل مسرفاً حتى تنتفخ 
خاصرتاه ولكنه يتوخى إزالة ذلك ويتحيل في دفع مضرتها حتى يهضم ما أكل ومن أكل غير 
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مفرط ولا مسرف يأكل منها ما يسد جوعه ولا يسرف فيه حتى يحتاج إلى دفعه» ومن اکل 
ما يسد به رمقه ويقوم به طاعته. الأول: مثال الكافرء ومن ثمة أكد القعل بالحبط أي: يقتل 
قتلاً حبطاًء والكافر هو الذي يحبط أعماله. والثاني: مثال المؤمن الظالم لنفسه المنهمك في 
المعاصي. والغالث: مثال المقتصد. والرابع: مثال السابق الزاهد في الدنيا الراغب في 
الآخرة» هذا الوجه يفهم من الحديثء وإن لم يصرح به» وفي كلام النووي إشعار بهذا. 

وفيه: جواز ضرب الأمثال بالأشياء التافهة والكلام الوضيع كالبول ونحوه. 

وفيه: جواز عرض التلميذ على العالم الأشياء المجملة» وأن للعالم إذا سئل عن شيء 
أن يؤخر الجواب حتى يتيقن. وفيه: أن السؤال إذا لم يكن في موضعه ينكر على سائله. 
وفيه: أن العالم إذا سعل عن شيء ولم يستحضر جوابه أو أشكل عليه يؤخر الجواب حتى 
يكشف المسألة ممن فوقه من العلماءء كما فعل عَيلَه في سكوته حتى استطلعها من قبل 
الوحي. وفيه: أن كسب المال في غير حله غير مبارك فيه» والله تعالى يرفع عنه البركة كما 
قال تعالى: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 777]. وقال الشيخ أبو حامد: مثال المال مثال الحية 
التي فيها ترياق نافع وسم ناقع» فإن أصابها المعزم الذي يعرف وجه الاحتراز من شرها وطريق 
استخراج ترياقها النافع كانت نعمة» وإن أصابها السوادي الغني فهي عليه بلاء مهلك. وفيه: 
أن للعالم أن يحذر من يجالسه من فتنة المال» وينبهمم على مواضع الخوف» كما قالء 
َلِنهِ: «إنما أخاف عليكم» فوصف لهم ما يخاف عليهم ثم عرفهم بمداواة تلك الفتنة» وهي 
إطعام المسكين ونحوه. وفيه: الحض على الاقتصاد في المال والحث على الصدقة وترك 
الإمساك. قال الكرماني وفيه: حجة لمن يرجح الغنى على الفقر. 

قلت: هذا الكلام عكس ما نقل عن المهلب» فإنه قال: احتج قوم بهذا الحديث في 
تفضيل الفقر على الغنى» وليس كما تأولوه لأن النبي ميه لم يخش عليهم ما يفتح عليهم 
من زهرة الدنيا إلا إذا ضيعوا ما أمرهم الله تعالى به في إنفاق حقه. قلت: جمع المال غير 
محرم» ولكن الاستكثار منه والخروج عن حد الاقتصاد فيه ضارء كما أن الاستكثار من 
المآكل مسقم من غير تحريم للاكل» ولكن الاقتصاد فيه هو المحمود. وفيه: جلوس الإمام 
على المنبر عند الموعظة وجلوس الناس حوله. وفيه: خحوف المنافسة لقوله: «إنما أخحاف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا». وفيه: استفهامهم بضرب المثل. وفيه: 
مسح الرحضاء للشدة الحاصلة. وفيه: دعاء السائل لقوله: «أين السائل؟» وفيه: ظهور البشرى 
لقوله: «وكأنه حمده) ائ لما رأى فيه من البشرى لآأنه كان إذا سر برقت سنا وز وجهه. 
والله أعلم. 

بات لرّكاةٍ على الزَّْج وَالأيْتام في الحَجْرٍ 


أي: هذا باب في بيان صرف الزكاة على الزوج وعلى الأيتام الذين في حجر المنفق» 
الحجرء بكسر الحاء وفتحهاء والمراد به الحضن. وفي (المطالع) إذا أريد به المصدر فالفتح 
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لا غير وان أريد o. e‏ بالكسر لا غیر؛ وإنما أعاد ا هناء 
جواز الإعطاء. بل الواجب له - والمندوب له 0 أما الواجب فلأن فى إعطاء الزوجة 
فلا كلام فيه. 





ا كو اس tM.‏ ا 
قال أو سَعيدٍ عن النبي ره 

أي : قال المذ كور من الزكاة على الزوج والأيتام او سعيد الخدري» وفي ارو 
هذا التعليق تقد تقدم مسنداً عند البخاري في: باب الزكاة على الأقارب» وقال بعضهم: ور ال 
حديثه السابق موصولاً في: باب الزكاة على الأقارب. قلت : لیس فيه د کر الأيتام اأص 
ولهذا قال الكرماني: قيل: هو الحديث الذي رواه في: باب الزكاة على الأقارب. 

1/۸ حدذثنا عْمَرُ بن حَقْصٍ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأ غمش قال حدّثني 
شقيق عن عَمْرِو بنِ الحَارثِ عن رَئْنَبَ أمْرَأةٍ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما. قال هَذَكَرثَهُ 
لإبراهيم فحَدّثني إِبْرَاهِيمْ عن ابي عُبَيْدَةَ عن عَمْرو بن الحارثِ عن رَيْتَبَ امْرأةٍ عَبِدٍ الله مثْله 
سَوَاءَ قالّت کنب فِي المشجد فرَأيِتُ النبئ ڪھ فقال تَصَدَفْنَ ولو يِن حييگن وكائّث 
َيب تُنْفِقُ على عبد الله وأتام ِي حجر قال فقالث لَعَبِدٍ الله سل رسول الله عي أيجزي 
ئي أن أَنْفِقَ علَِكَ وعَلّى أنكابي في حجري يى الصّدَمَة ة فقال سَلِي أنْتٍ رسول الله م 
فَانْطلَقُتٌ إلى النبيع عله فَوَجَدْتُ اثرأة مِنَ الأنْصَارٍ عَلّى الاب حاجمُهًا مِئْلُ عاجتي كَمَِ 
کله يلل له عل قبي يله ددري علي ان ين على قذسى وله لن في هري رال 
لآ تحب ينا فدَحَلّ فسَألَهُ فقال م مَنْ هُمَا قال رَيْتَبُْ قال أي الرَيَانِب قال امْراةٌ عد الله قال 
نعم ولَهَا أَجْرَانٍ أجر القَرَابَةِ وَأجر الصَّدَقَة 

مطابقته للترجمة ظاهرة. | 

ذكر رجاله: وهم: ثمانية: الأول: عمر بن حفص أبو حفص النخعي» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: أبو حفص بن غياث بن طلق. لقالث: سليمان الأعمش. الرابع: شقيق أبو وائل» وقد 
مر عن قريب. الخامس: عمرو بن الحارث وا ضرارء بكسر الضاد المعجحجمة: الخزاعي 
عبيدة بصم العين: وأسمه عامر بن ید أزله بن مسعود» ويقال: اة كنيته. الثامن: زينب 
بنت معاويةء ويقال: بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب الثقفية» ويقا قال لها: رائطة» وقد ذ كرناه 
في: باب الزكاة على الأقارب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
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في موضعين. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته 
كلهم كوفيون ما خلا عمرو بن الحارث. وفيه: رواية صحابية عن صحابية وهما عمرو 
وزينب. وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي في الطريق الأول» وهما: الأعمش وشقيق. 
وفيه: أربعة من التابعين وهم: الأعمش وشقيق وإبراهيم وأبو عبيدة. وفيه: أن الأعمش روى 
هذا الحديث عن شيخين» وهما: شقيق وإبراهيم» لان الاعمش قال في الطريق الاول: حدثني 
شقيق» وقال في الطريق الثاني: فحدثني إبراهيم» ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين متوالية» 
وفيه: رواية الابن عن الاب. وفيه: لفظ الذ كر وهو قوله: قال: فذكرته لإبراهيم» القائل هو 
الأعمشء أي : ذكرت الحديث لإبراهيم النخعي . 


ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الزكاة عن أحمد بن يوسف السلمي عن 
عمرو بن حفص بإسناده نحو إسناد البخاري. وأخرجه أيضاً عن الحسن بن الربيع عن أبي 
الأحوط عن الأعمش عن شقيق به» ولم يذكر حديث إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد 
عن أبي معاوية عن الأعمش وعن محمود بن غيلان: وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن 
إبراهيم بن يعقوب عن عمر بن حفص وعن بشر بن خالد» وأخرجه ابن ماجه في الزكاة عن 
علي بن محمد والحسن بن محمد بن الصباح ببعضه. 


ذكر معناه: قوله: «کنت في المسحد فرأيت النبي (e‏ ا أخره زيادة على ما 
مفردأء وبضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعاً. قوله: «أيجزي؟» بفتح الياء معناه: هل 
يكفي عني» لأن الهمزة فيه للاستفهام» وكان الظاهر يقتضى أن يقال: عناء وكذلك يقال: 
ننفق» بالنون المصدرة للجماعة» ولكن لما كان المراد كل واحدة مناء ذكرت بذاك 
الاس او اكتفت زينب في الحكاية بحال نفسها. قوله: «فوجدت امرأة من الأنصار» وفى 
رواية الطيالسي: «فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: زينب»» وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي 
معاوية عن الأعمشء وزاد من وجه آخر عن علقمة: «عن عبد الله قال: انطلقت امرأة عبد 
ارله» يعني . ابن مسعود» ی عقبة بن عمرو الأنصاري». وقال بعضصهم: لم ند کر ابن رید 
لابئ.مسعوةد امرأة أنضارية سوئ: هزيلة بعت ثابت بن لعلبة الخزرجية» فلعل لها اسمين أو 
لابي مسعود امرأة عير هزيلة المذ كورة له يستلزم أن له يكون له امرأة اصرف قوله: «وأيتام لي 
في حجري» وفي رواية الطيالسي: «هم بنو أخيها وبنو أختها»» وفي رواية النسائي من طريق 
علقمة: «لإإحداهما فضل ما وفي حجرها بنو أخ لها إيتام» وللأخرى فضل مال وزوج خفيف 
اليد). وهو كناية عن الفقر. قوله: «لا تخبر بنا) حطاب لبلال ائ لا تعين إسمناء ولا تقل 
إن السائلة فلانة بل قال: يسألك امرأتان مطلقاًء قال الكرماني: فإن قلت: فلم خالف بلال 
قولهماء وهو إخلاف للوعد وإفشاء للسر؟ قلت: عارضه سؤال رسول الله عه فإن جوابه 
واجب متحتم لا يجوز تأخيره» فإذا تعارضت المصلحتان بدىء بأهمهما. قلت: كان 
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الجواب المطابق للفظ هو أن يقال: زينب وفلانة.. قلت: الأخرى محذوفة» وهي أيضًا اسمها: 
زينب الأنصارية» وزوجها أبو مسعود الأنصاري» ووقع الاكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم 
منهما. قوله: «لها أجران: أجر القرابة» أي: أجر صلة الرحم» «وأجر الصدقة» أجر منفعة 
الصدقة. قلت: في حديث أبي سعيد الذي في: باب الزكاة على الأقارب: أنها شافهته 
بالسؤال وشافهها لقوله فيه: «قالت: يا نبي الله). وقوله فيه: «صدقة زوجك»» وههنا لم 
تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب؟ قلت: يحتمل أن تكونا قضيتين» وقيل: يجمع بينهما 
بأن يجمل هذه المراجعة على المجازء وإنما كانت على لسان بلال. قلت: فيه نظر لا 
يخفى» وبقية الأبحاث مضت في: باب الزكاة على الأقارب. 

8 ل حائنا عُثْمَانُ بن ا شَيِجَة قال حذّثنا عَيِدَةَ عن هشام بيه 0 

قب اك ام سَلَمَة قالّث يا رول الله أِي جو أن أَنْفِقَ عَلَى بي أبي سَلَمَة َا هُمْ بي 
5 أَنْفِقِي عَلَيْهمْ فلك اجر ما أنْفقت عَلَيْهِمْ. [الحديث ۱٤٦۷‏ - طرفه في: 5715]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لما علم منه أن الصدقة مجزية على أيتام هم أولاد 
المزكي» فبالقياس عليه تجزىء الزكاة على أيتام هم لغيره» أو أن الحديث ذكر في هذا 
الباب لمناسبة الحديث الأول في كون الإنفاق على اليتيم فقط» والبخاري كثيراً يعمل من 

ذلك» هكذا ذكره الكرماني» والوجه الثاني هو الأوجه. 

ذكر رجاله: وهم: 'ستة: الأول: عثمان بن ا EYE,‏ بفتح الشين المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم 
أبو الحسن العبسي أخو أبي بكر بن أبي شيبة» مات في سنة تسع وثلاثين ومائتين. الثاني 
عبدة» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان الكلابي. الثالث: هشام بن 
عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزيير بن المرا الخامس زنب ت آم سلمة» وهي بث ابي 
سلمة عبد اللهبن عبد الاسد السخرومن» ركاف اسا دة ف اها رسيول انه ا و 
ست ال بي عند البخاري. السادس: أم سلمة» واسمها هند بنت أبي أمية» زوج النبي 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم 
في الزكاة عن أبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه كوفيان وهشام وأبوه 
مدنيان. وفيه: رواية تابعي عن تابعي وهما هشام وأبوه. وفيه: رواية صحابية عن صحابية 
وهما زينب وأمها أم سلمة. وفيه: رواية الابن عن الأب. وقد مضى فقهه في باب الزكاة 
على الأقارب. 

قولها: «ألي أجر»» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «على بني أبي سلمة» كانوا أيناءها 
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من أبي سلمة الزوج الذي كان قبل رسول الله عي وهم: عمر ومحمد وزينب ودرة. 
قولها:دإنما هم بني) أصله بنون» فلما أضيف إلى ياء المتكلمة سقطت نون الجمع فصار 
بنوي» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الواو في الياء فصار: بني» 
بضم النون وتشديد الياءء ثم أبدلت من ضمة النون كسرة لأجل الياءء فصار بني» والله أعلم 

بحقيقة الحال. 


١ه‏ باب قول الله تعالى طوَفِي الرقابٍ وَالغَارِِينَ وَفِي سَبيل الله4 [التوية: .+ 

أي: هذا باب في بيان المراد من قول الله تعالى: «إوفي الرقاب# [التوبة: .]٠١‏ وكذا 
من قوله: طووفي سبيل الله [التوبة: .]٠١‏ وهما من أية الصدقات» وهي قوله تعالى: «وإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين..* [التوبة: .]٠١‏ الاية» اقتطعهما منها للاحتياج إليهما في 
جملة مصارف الزكاة» وهي ثمانية» من جملتها: الرقاب» وهو جمع: رقبة» والمراد: 
المكاتبون يعانون من الزكاة في فك رقابهم» وهو قول أكثر العلماء» منهم سعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي والليث» وهو رواية ابن القاسم وابن 
نافع عن الليث» وفي (المغني): وإليه ذهب أحمدء وقال ابن تيمية: إن كان معه وفاء لكتابته 
لم يعط لأجل فقره لأنه عبد» وإن لم يكن معه شيء أعطي الجميع» وإن كان معه بعضه تم 
سواء كان قبل حلول النجم أو بعده كيلا يحل النجم وليس معه شيء فتفسخ الكتابة» ويجوز 
دفعها إلى سيده. وعند الشافعية: إن لم يحل عليه نجم ففي صرفه إليه وجهانء وإن دفعه إليه 
فأعتقه المولى أو أبرأه من بدل الكتابة أو عجز نفسه والمال في يد المكاتب رجع فيه. قال 
النووي: وهو المذهب. 

قوله: إفي سبيل الله [التوبة: ١‏ ]. وهو منقطع الغزاة عند أبي يوسف» ومنقطع 
الحاج عند محمدء وفي (المبسوط): وفي سبيل الله فقراء الغزاة عند ا يوسف» وعند 
محمد: فقراء الحاج. وقال ابن المنذر: وفي (الأشراف) قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد: في سبيل الله هو الغازي غير الغني» وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أنه الغازي دون 
الحاج» وذكر ابن بال أنه قول ا حنيفة ومالك والشافعي» ومثله النووي فی رخرج 
المهذب). وقال صاحب (التوضيح): وأما قول ا حنيفة: لا يُعطى الغازي من الزكاة إل أن 
يكون ی چا فهو حلاف ظاهر الكتاب والسنة» فأما الكتاب فقوله تعالى: 9وفي سبيل 
الله [التوبة: .]٠١‏ وأما السنة فروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله عَِتهِ: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة: لعامل عليهاء أو لغاز في سبيل الله أو غني اث شتراها بالهء أو فقير تصدق عليه 
فأهدى لغني أو غارم». وأخرجه أبو داود وابن ماجه والحاکې» وقال: صحيح على :شرظ 
الشيخين» ورواه أبو داود ا فإن قلت: ما اجن الأدب سيما مع لكاب وأبو حنيفة لم 
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يخالف الكتاب ولا السنة» وإنما عمل بالسنة فيما ذهب إليه» وهو قوله عَنُهِ: «لا تحل الصدقة 
لغني»» وقال: المراد من قوله: «لغاز في سبيل الله»» هو الغازي الغني بقوة البدن» والقدرة 
على الكسب لا الغني بالنصاب الشرعي» بدليل حديث معاذ: وردها إلى فقرائهم 


َيل كد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يغبن من زكاة ماله وفطي في الک 

علق هذا عن ابن عباس ليشير أن شراء العبد وعتقه من مال الزكاة جائز» وهو مطابق 
للجزء الأول من الترجمة»ء وهذا التعليق رواه أبو بكر في (مصنفه): عن أبي جعفر عن 
الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه کان لا نوع ينا 
أن يعطي الرجل من زكاته في الحج» وأن يعتق النسمة منها. وفي (كتاب العلل) لعبد الله بن 
أحمد عن أبيه: حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, قال 
ابن عباس: أعتق من زكاتك» وفي رواية أبي عبيد: أعتق من زكاة مالك. وقال الميموني: 
قيل لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: 
نعم» ابن عباس يقول ذلك» ولا أعلم شيعا يدفعه» وهو ظاهر الكتاب. قال الخلال في (علله): 
هذا قوله الأول» والعمل على ما بينه الجماعة في ضعف الحديث. أخبرنا أخمد بن هاشم 
الأنطاكي» قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة» ثم كففت عن ذلك لأني لم أر 
إسناداً يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس» فقال: هو مضطرب. انتهى. وبقول 
ابن عباس في عتق الرقبة من الزكاة قال الحسن البصري وعبد الله بن الحسن العنبري ومالك 
وإسحاق وأبو ثور. وفي (الجواهر) للمالكية: يشتري بها الإمام الرقاب فيعقتها عن المسلمين 
والولاء لجميعهم. وقال ابن وهب: هو في فكاك المكاتبين» ووافق الجماعةء ولو اشترى 
بزكاته رقبة فأعتقها ليكون ولاؤها له لا يجزيه عند ابن القاسمء خلافاً لأشهب». ولا يجزي 
فك الأسير بها عند ابن القاسم خلافاً لابن حبيب» ولا يدفع عند مالك والأوزاعي إلى مكاتب 
ولا إلى عبد موسراً كان سيده أو معسراء ولا من الكفارات. وجه قول الجمهور ما رواه البراء 
بن عازب: وأن رجلا جاء إلى النبي نه فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني 
من النا فقال: أعتق النسمة» وفك الرقبة» قال: يا رسول الله أوليسا واحداء قال: لاء عتق 
النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في ثمنها». رواه أحمد والدارقطني. 


وقال الحسَنٌ إن اشَْرَى أباهُ مِنَ الرَكَاةٍ جار وَيُغْطِي فِى المُجَاهِدِينَ وَالَذِي لَمْ يَحْجٌ نَم تلا 
لإا الصّدَقَاتٌ للفَقَراء) الآية في انها أطَيِت أجْرَأث 

مطابقته في الجزء الأخير من الترجمة» والحسن هو البصري» هذا التعليق روى بعضه 

أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص عن أشعث بن سوارء قال: سكل الحسن عن رجل اشترى أباه 

من الزكاة فأعتقه. قال: اشترى خير الرقاب. قوله: «في أيها» أي: في مصرف من المصارف 

الثمانية أعطيت «أجزت» كذا في الأصل بغير همز أي: قضت. قال الكرماني: أعطيت» بلفظ 

المعروف والمجهولء وكذلك: أجزأت» من الإجزاءء وذكر ابن التين بلفظ: أجزت» بدون 
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الهمزة. وقال: معناه قضت عنه وقيل: جرا وأجزاً بمعنى ) أي : قضی . ومن قول الحسن يعلم 
أن اللام في قوله: «للفقراء» لبيان المصرف لا للتمليك. فلو صرف الزكاة في صنف واحد 
كفى . 
O O‏ .وود 4 وم J of‏ 5 1 
وقال الس لله إنّ خالداً اختبس أذراعَة في سَسِيلٍ الل 
هذا التعليق يأتي في هذا الباب موصولاء والإدراع جمع: درع» ويروى: أدرعه. 


ءاه فة 
وید کر عن أبي لأس حملا النبئ ل على إبل الصّدَقةٍ ت للح 

أبو لاس» بالسين المهملة: خزاعي» وقيل: حارثي يعد في المدنيين» اختلف في اسمه 
فقيل: زياد وقيل: عبد الله بن عتمة» بعين مهملة مفتوحة بعدها نون مفتوحة. وقيل: محمد 
بن الأسودء وله حديثان أحدهما هذاء وليس لهم أبو لاس غيره» وهو فرد. وهذا التعليق رواه 
E O e e e‏ 
الصدقة م e e‏ ا 
وفي ذروته شيطانء فإذا ركبتموها فاذكروا نعمة الله عليكم كما أمركم أنه * ثم امتهنوها 
لأنفسكي» فإنما يحمل الله»» وأخرجه أحمد أيضا وابن خزيمة والحاكم وغيرهم ورجاله ثقات» 
إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق» ولهذا توقف ابن ا 

حذّثنا أَبُو اليَمَاِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال حدّئنا أَبُو الرّنَادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ. قال أمر رسولٌ الله ل بالصّدَفَة فة فقيل متَحَ ابن ميل 
رخال بن الوليد وعئاش بن عبد الطب فقال الب عل مايق ابن جيل الأ أله كان 
فقيراً فَأَغْتاهُ الله وشوا وأمًا خالد فاكم تَظَلِمُونَ خالداً قد اختن أذرَاعَهُ وَأَعْبْدَهُ في 
سَبيل الله وأمًا العَبَاسُ بن عَبِدٍ المُطَلِبٍ فَعَمُ رسول الله َه فَهْي صَدَقَة وَمِثْلْهَا معَهًا. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأعبده في سبيل الله». ورجال هذا الإسناد قد مضوا غير 
مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» رشعب ين رة وا بو الزنادة جالرا والنون ةد اله ى 
ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء وفي رواية النسائي من طريق علي بن عياش: عن 
شعيب مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يقول قال عمر» رضي الله 
تعالى عنه» فذكره. صرح بالحديث في الإسناد وزاد فيه عمر» رضي الله تعالى عن 
والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة» وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط. 

ذكر معناه: قوله: «أمر رسول الله عله بالصدقة» أي: بالصدقة الواجبة» يعني: الزكاة 
لأنها المعهودة بانصراف الألف واللام إليها. وقال القرطبي: الجمهور صاروا إلى أن الصدقة 
هي الواجبة» لكن يلزم على هذا استبعاد هؤلاء المذكورين لهاء ولذلك قال بعض العلماء: 


عمدة القارىء / ج۹ / مه 
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كانت صدقة التطوع» وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث. وفيه: «أن النبي عل ندب الناس 
إلى الصدقة...» الحديث» وقال ابن القصار: وهذا أليق بالقصة لأنا لا نظن بأحدهم منع 
عا للا ع لا يد - أي : يعيب وأبن جميل بفتح الجيم» 
ذكره الذهبي فيمن عرف بابنه ولم يسمء قيل: وقع في تعليق القاضي جين المروري 
الشافعي وتبعة الروياني أن أسمه: عبد الله ووقع في (التوضيح) أن اف بزيزة سماه خی 
وليس بمذكور في كتابه» وقيل: وقع في رواية ابن جريج: أبو جهم ابن حذيفة» بدل ابن 
جميل وهو خطا لإطباق الجميع على ابن جميل لانه أنصاري» وأبو جهم قرشي. قوله: 
«وخالد بن الوليد» بالرفع عطف على:.منع ابن جميلء «وعباس بن عبد المطلب» عطف 
عليه ووقع في رواية أبي ميك : ٠‏ منح أبن جميل ونخالد وعباس أن يعطوا). وهو مقدر ههناء 
لأن: : منع» ايستدعي RP‏ وقوله: «أن يعطوا» في محل النتصب على المقعولية» وكلمة: 
أن» مصدرية والتقدير: منع هؤلاء الإعطاء. قوله: «فقال رسول الله َيه بيان لوجه امتناع 
هؤلاء عن الإعطاء فلدلك ذكره بالفاء. قوله: «ما ينقم), بكسر القاف وفتحهاء أي : ما ينكر 
أي: لا ينبغي أن يمنع الزكاةء وقد كان فقيراً فأغناه الله إذ ليس هذا جزاء النعمة قال ابن 
المهلب: كان ابن جميل منافقاً فمنع الزكاة فاستتابه الله تعالى بقوله: «إوما نقموا إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً {re‏ [التوبة: .]۷٤‏ فقال: استتابني ری 
فتاب وصلحت حاله» انتهى. 


وفيه تأكيد المدح با يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه 
فلا عذر له. قوله: «وأما خالد...» إلى آخره» قال الخطابي: قصة خالد تؤول على وجوه: 
أحدها: أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه بأنه احتبس في سبيل الله تقربا إليه» وذلك غير واجب 
عليه فكيف يجوز عليه منع الواجب؟ وثانيها: أن خالداً طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع» 
على معنى أنها كانت عنده للتجارة» فأخبر النبي عه أنه لا زكاة عليه فيها إذ جعلها حبساً 
في سبيل الله. وثالثها: أنه قد أجاز له أن يحتسب با حبسه في سبيل الله من الصدقة التي 
أمر بقبضها منه» وذلك لأن أحد الأصناف: سبيل الله» وهم المجاهدون» فصرفها في الحال 
كصرفها فى المآل. قوله: «قد احتبس» أي: حبس «أدراعه»» جمع: درع. قوله: «وأعبده), 
بضم الباء الموحدة: جمع عبد» حکاه عياض» والمشهور: أعتده» بضم التاء المثناة من فوق» 
جمع: عتدء بفتحتين. ووقع في رواية مسلم: أعتاده» وهو أيضأ جمع: عتد. قيل: هو ما يعده 
الرجل من الدواب والسلاح» وقيل: الخيل خحاصة» يقال: فرس عتيدء أي: صلب أو معد 
لل كواب أو سريع الوثوب. قوله: «وأما العباس بن عبد المطلب» فأخبر عنه عله أنه عمه. 
وعم الرجل صنو أبيه؛ وعن الحكم بن عتيبة: أن النبي مُه بعث عمر بن الخطابء رضي 
الله تعالى عنهء مصدقاء فشكاه العباس إلى النبي عي فقال: يا ابن الخطاب! أما علمت أن 
عم الرجل صنو الأب؟ وأنا استسلفنا زكاته عام الأول؟ ومعنى: صنو أبيه: أصله وأصل أبيه 
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واحد» وأصل ذلك أن طلع النخلات من عرق واحد. قوله: «فهي عليه صدقة). معناه: هي 
صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها ومثلها معهاء أي: و ع6 ا قة معها كرما منهء إذ 

له امتناع منه ولا بخل فيهء وقيل: معناه فأمواله هي كالصدقة عليه لأنه استدان فى مفاداة 
نفسه» وعقيل» فصار من الغارمين الذين لا تلزمهم الزكاة» وقيل: إن القصة جرت في صدقة 
التطوع فلا إشكال عليه؛ لكنه حلاف المشهور وما عليه الروايات. 

ثم اعلم أن لفظة الصدقة إنما وقعت في رواية شعيب عن أبي الزناد كما مرت. وقال 
البيهقي» في رواية شعيب هذه: ينعد أن تكون :فة لان العباس كان من صلبية بني 
هاشم ممن تحرم عليه الصدقة» فكيف يجعل رسول الله عله ما عليه من صدقة عامين صدقة 
عليه؟ وقال المنذري: لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبيء َء فرأى إسقاط الزكاة 
عنه عامين لوجه رآه النبي عََيْتُه وقال الخطابي: هذه لفظة لم يتابع عليها شعيب بن أبي 
حمزة» ورد عليه بأن اثنين تابعا شعيباً: أحدهما: عبد الرحمن بن أبي الزناد» كما سيأتي عن 
قريب» والآخر: موسى بن عقبة» فيما رواه كي عن عمران: حدثنا 7 بن عياش عن 
شعيب.. وساقه بلفظ البخاري» قال: وأخبرني أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم 
عن موسى أخبرني أبو الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرة» قال: أمر رسول الله» E‏ 
بصدقة...» الحديث» وفي أخره: «فهي عليه صدقة ومثلها معها». 

واعلم أيضاً أنه وقع احتلاف في هذا اللفظ ففي لفظ وقع: مثلهاء في متن حديث 
الباب» وفي لفظ: «فهي له ومثلها معها). وفي لفظ: «فهي علي ومثلها معها»» وفي لفظ: 
«فهي عليه ومثلها معها». أما معنى الذي في متن حديث الباب أي: «فهي عليه صدقة» واجبة 
فأداها قبل محلها «ومثلها معها»: أي: قد أداها لعام آخرء كما ذكرناه عن الحكم آنفاً. وأما 
معنى: «فهي له ومثلها معها»» وهي رواية موسى بن عقبة» أي: فهي عليه» قيل: عليه وله 
بمعنى واحدء كما في قوله تعالى: «إولهم اللعنة [غافر: .]٠۲‏ وفي قوله: «إوإن أسأتم فلها» 
[الإسراء: ۷]. ويحتمل أن يكون: فهي له» أي فهي له علي» ويحتمل أنها كانت له عليه إذا 
كان قدمها. وأما معنى قوله: «فهي علي ومثلها معها»» أي: فهذه الصدقة علي بمعنى: أؤديها 
عنه لما له علي من الحق» خصوصاً لهء ولهذا قال: عم الرجل صنو أبيه» وأما معنى: «فهي 
عليه ومثلها معها»» وهي رواية ابن إسحاق» قال أبو عبيد: نراه» والله أعلمء أنه كان أخر 
الصدقة عنه عامين من أجل حاجة العباس فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها على وجه النظرة ثم 
يأخذها منه بعد» كما فعل عمرء رضي الله تعالى عنه» بصدقة عام الرمادة» فلما أجبى الناس 
في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين. وقيل: إنما تعجل منه لأنه أوجبها عليه وضمنها إياه 
ولم يقبضها منه» فكانت دينا على العباس. ألا ترى قوله: «فإنها عليه ومثلها معه؟) قال ابن 
الجوزي: قال لنا ابن ناصر: يجوز أن يكون قد قال: هو عليهء بتشديد الياءء وزاد فيها هاء 
المبكة: 


ذكر ما يستفاد منه فيه: إثبات الزكاة في أموال التجارة. وفيه: دليل على جواز أخذ القيمة 
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عن أعيان الأموال. وفيه: جواز وضع الصدقة في صنف واحد. وفيه: جواز تأخير الزكاة إذا 
رأى الإمام فيه نظرة. وفيه: جواز تعجيل الزكاة. وقال أبو علي الطوسي: اختلف أهل العلم 
في تعجيل الزكاة قبل محلهاء فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلهاء وبه يقول سفيان» 
وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» 
وهو مذهب أبي حنيفة وقال ابن المنذر: وكره مالك والليث بن سعد تعجيلها قبل وقتهاء 
وقال الحسن: من زكى قبل لوت أعاد» كالصلاة. وفي (التوضيح): وعند مالك في إخراجها 
٠‏ قبل الحول بيسير قولان» وحدٌّ القليل بشهر ونصف شهر وخمسة أيام وثلاثة. وفيه: تحبيس 
آلات الحرب والثياب وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه والخيل والإبل كالأعبد وفي تج 
غير العقار ثلاثة أقوال للمالكية: المنع المطلق في مقابلة الخيل فقط. وقيل: يكره في الرقيق 
حاصةء وروي أن أبا معقل وقف بعيراً له فقيل لرسول الله َيه فلم ينكره. وقال أبو حنيفة: لا يلزم 
الوقف في شيء إلا أن يحكم به حاكم» أو يكون الوقف مسجداً أو سقاية أو وصية من الثلث. 
قلت: التحقيق فيه أن أصل الخلاف أن الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلاء وهو 
المذ كور ف في الأصلء وقيل: يجوز عنده إلا أنه لا يلزم بمنزلة العارية حتى يرجع فيه أي وقت 
شاء» ويورث عنه إذا مات وهو الأصح» وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز ويزول ملك الواقف 
عنه» غير أنه عند أبي يوسف يزول بمجرد القول» وعند محمد حتى يجعل للوقف وليا 
ويسلمه إليه. وأما وقف المنقول فإما أن يكون فيه تعامل بوقفه أو لا يكون» فالأول: يجوز 
وقفه كالكراع وح والفأس والقدر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والمصاحف وكتب 
الفقه والحديث والأدبية ونحوها. والثاني: لا يجوز وقفه كالزرع والثمر وتيحوهماء وعند أبي 
يوسف: لا يجوز إل في الكراع والسلاح وا الخيل. وفيه: بعث الإمام العمال لجباية 
الزكوات بشرط أن يكونوا أمناء فقهاء عارفين بأمور الجباية. وفيه: تنبيه الغافل على ما أنعم 
الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه. وفيه: العيب على من منع الواجب 
وجواز ذكره في غيبته بذلك. وفيه: تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه. وفيه: 
الاعتذار بجا يسوع الاعتذار به. وفيه: إسقاط الزكاة عن الاموال المحبسة. وفيه: التعريض 
بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. 
<< تابَعةُ ابن أبي الاد عن أبيه 
< أي : ل ين ل اللي ان تعدا نكر 
بوجود لفظ الصدقة» وروى هذه المتابعة الدارقطني عن المحاملي: حدثنا علي بن شعيب 
حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عن الأعرج به» كذا هو في 
نسخة» وفي أخرى بسقوط: ابن» وهي رواية مسلم» وهي الصحيحة. 
وقال ابن إشحاق عن أبي الرنادِ هي عَلَيْهِ ويلا مها 


قال الكرمانى: ا ا اتن سكاف د ةد تحاف بن ا د ادا 
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المدني الإمام صاحبي المغازري, مات سنة خمسين ومائة» ودفن بمقبرة الخيزران ببغداد» فإنه 
رواه عن إبي الزناد بحذف لفظ: الصدقة» وروى الدارقطني أيضاً هذه المتابعة عن أحمد بن 
ابن أبي إسحاق عن أبي الزناد» فذكره. 

95 زد 0 و 8 ٤ه o‏ 

وقال ابنُ جُرَيْج حُحدثتُ عن الأغرج مله 
ابن جريج. هو عبد الملك بن عيد العزيز بن جريج» بصم الجيم. قوله: «حدثت)») 

۲ _ باب الاشتغفاف عن المَشألة 

أي: هذا باب فى بيان الاستعفاف: هو طلب العفاف» وقيل: الاستعفاف الصبر 
والنزاهة عن الشيء» وقيل: التنزه عن السؤال» وفي بعض النسخ عن المسألة. 

1/1 ب حدثنا عبد الله بن يُوشَفَ قال عبرا مالك عن ابنٍ شِهَابٍ عن عَطاءِ 
ابن یرید الا عن اس سعيد الحذريٰ رضي الله تعالى عنةٌ أنَّ ناساً من الأَنْصَارِ هالا 
نول اله عه فأغطاهم ثم سوه فأغطاهُم حى تَفِدَ ما عِنْدَهُ فقال ما يَكُونٌ عِنْدِي مِنْ 
ير فن رة عنم ومن يشتففق ية اله ومن تيشتفن يفيه ال ون يكير يبه اف وت 
أغطِي أحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبر. [الحديث ۱٤۹‏ ل طرفه في: [NEV‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قل ذكروا غير مرةع وابن شهاب هو. محمد بن مسلم 
الزهري.. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه الببخاري اشا في الرقاق عن ا 
اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة عن مالك وعن عبد بن حميد 
عن عبد 0 0 معمر) عن 00 عنه به. باينا أبو داود فيه عن اقبي 

ذكر معناه: قوله: «إن ناسا من الأنصار» لم يعرف أسماؤهم» ولكن قال بعضهم: في 
رواية النسائي ما يدل على أن أبا سعيد منهمء ففي حديثه: «سرحتني أمي إلى النبى عي 
يعدي لأسأله من حاجة شديدة» فأتيته وقعدت فاستقبلنى فقال: من استغنى أغناه الله...) 
الحديثء وزاد فيه: «ومن ينان وله أوقية ققد الشف فقلت: ناقتى خير من أوقيةع فر جعت 
ولم اال قلت: ليت شعري ای دلالة هذه من أنواع الدلالات وليس فيه شىء يدل على 
كونه مع الاتصبار في حالة سؤالهم النبي ا قوله: «سألوا رسول الله عار فأعطاهم), أي : 
شيغاً. وهذه اللفظة في بعض النسخ ثلاث مرات. قوله: «حتى نفد»» بكسر الفاء وبالدال 
المهملة أي : فرع وغني») وقال أبن سيده: انفده هو واستنقده. قوله: «ما يكون), فة ا 
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فيه موصولة متضمنة لمعنى الشرط. وقوله: «فلن أدخره» جواب الشرطء ومعناه لن أجعله 
ذخيرة لغي ركم معرضاً عنكم» والفصيح فيه إهمال الدال وجاء بإعجامها مدغماً وغير مدغمء 
لكن تقلب التاء دالا مهملة ففيه ثلاث لغات. ويقال: معناه لن أحبسه عنكمء ويروى عن 
مالك: «فلن أدحره». قوله: «ومن يستعفف» أي: من طلب العفة عن السؤال «يعفه الله», أي : 
يرزقه الله العفةء أي: الكف عن الحرام يقال: عف يعف عفة فهو عفيف. قال الطيبي: معناه 
من طلب العفة عن السؤال ولم يظهر الاستغناء «يغنه الله» أي: يرزقه الغنى عن الناس» فلا 
يحتاج إلى أحد. قوله: «ومن يتصبر». أي: من يعالج الصبرء وهو من باب: التفعل» فيه معنى 
التكلف «يصبره الله» أي: يرزقه الله صبراً وهو من باب: التفعيل. قوله: «عطاء» أي: شيئاً من 
العطاء. قوله: «خیراً» بالنصب صفته» ويروى: خير» بالرفع على أنه حبر مبقداً محذوف أي : 





هو خير. ظ 
ويستفاد منه: إعطاء السائل مرتين والاعتذار إلى السائل والحض على التعفف. 
وفيه: الحث على الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. وفيه: أن الاستغناء 


والعفة واسسير بفعل الله تغانى. وفيه: جواز المبقال للحاجة وإن کان الأولى تر که والصبر 
حتى يأنيه رزقه بغير مسألة. وفيه: ما كان عليه عَيُْه» من الكرم والسخاء والسماحة والإيثار 


ا سس حدثنيا عبد الله بن يُوسُْف قال أخبرنا مالك عن أبي الرّنادٍ عن الأغر 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أن رسول الله عله . قال َالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه بيده لأنْ ياد 


أحَدُكغ حَبِْلَهُ فَيَحْنَطِبٍ عَلَى ظهْرهِ > حَيْرْ لَهُ من أنْ يَأْتَى رجلا فَعَسْألَهُ أغطا غطاه أذ متعّة. 
[الحديث ۱٤۷۰‏ أطرافه في: .]۲۳۷٤ ۲۰۷٤ 3848٠‏ 


المسألة. ورجاله قد تكررواء وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه النسائي أيضا في الزكاة عن علي بن شعيب عن معن بن عيسى عن 
مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «لأن يأخحذ» اللام فيه للتاً کید وفي الموطاً: «ليأحذ أحدكم). قوله: 
«حبله» أي : رسنه. قوله: «وفيحتطب» أي : فإن يحتطب أي: الجم a‏ قوله: «خخمير). 
مرفوع لأنه خبر مبتداً محذوف أي : هو خير له. قوله: «فيسأله» أي : فإن بالف وفي رواية 
الدارقطني في رواية ابن وهب: «خير له من أن يأني وجل قد أعطاه أزلّه من فل فيال 
قوله: (أعطاه أو فته لان حال المسؤول منه إما العطاء ففيه المنة وذل السؤال» وإما المنع 
ففيه الذل والخيبة والحرمان» وكان السلف إذا سقط من أحدهم سوطه. لا يسأل من يناوله 
إياه. 


وفيه: التحريض على الأكل من عمل يده والاكتساب من المباحات. 
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واعلم أن مدار الأحاديث في هذا الباب على كراهية المسألة» وهي على ثلاثة أوجه: 
حرام ومكروه ومباح. فالحرام لمن سال وهو غني من زكاة أو أظهر من الفقر فوق ما هو به. 
والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك ولم يظهر من الفقر ما هو به والمباح لمن سأل 
بالمعروف قريباً أو ف وأما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس. وأدخله الداودي 
في المباح. وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به. 
وفي هذا الباب أحاديث: عن عطية السعدي قال: قال رسول الله عََه: «ما أغناك الله 
فلا تسأل الناس شيعاً فإن اليد العليا المعطية وإن اليد السفلى هي المعطاة»» رواه ابن عبد 
البر. وعن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله یله4: «من سأل وله ما يغنيه 
جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموس أو خحدوس أو کدوح» قيل: يا رسول الله وما 
يغنيه؟ قال: لخمسوك درهما أو قيمتها من الذهب». رواه الترمذي» قال: حدايك حسن » ورواه 
EER‏ والحاكم» ورواه ابن أبي الدنيا في (كتاب القناعة) ولفظه: «من سأل الناس عن 
حمسون درهماً أو قيمته من الذهب». وعن عبد الله بن عمرو عن النبي علا قال: دلا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سو ي ») روأه الترمذي وأبو داود» وقال الترمذي: حذديث حسن . 
وعن حبيش بن جنادة السلولي قال: «سمعت رسول الله عي في حجة الوداع وهو واقف 
بعرفة. . ( الحديث» وفيه: (ومن ل الناس ليثري به ماله كان خموشأ في وجهه يوم القيامة 
ورضفا أ يأكله من جهنم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر). روأه الترمذي وانفرد به. وعن ا 
هريرة رضي أنه تعالى عنه. ا النسائي وابن ماجه مثل حديث عبد الله بن عمرو. وعن 
قبيصة بن 0 06 > قال: «تحملت حمالة فأتيت ٠‏ رسول الله ا ( الحديث» 
الحجى من قومه: ف ووم سوام نعو موصيو وا 
قال م هم عيش ا ر اف مد ااا نيا یھ چک يا كزين صا ا سد 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 
وعن ا رضي اللّه تغالئى ته «أن رجه من الأتضار .( الحديث» وفيه: (أن 
المسألة لا تصلح | إلا لعلاثة ئة: لذي فقر مدقع»› أو لذي غرم مقطع. أو لذي دم موجع). رواه ۳ 
داود وابن ماحه. وعن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي ألله تعالى عنهمال عن النبي ا قال: 
رلا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سو ي»)» رواه البزار والطبراني في (الكبير). وعن عمران 
1 این احصين» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيْكُهِ: «مسألة الغني شين في وجهه 
يوم القيامة»» رواه أحمد والبزار. وعن ثوبان عن النبي عي قال: «من سأل مسألة وهو عنها 
عني كاك شيعا في وجهه يوم القيامة)» روآأه امك اواز والطبراني» وإسناده م وعن 
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مسعود بن عمرو أن النبي عي قال: دلا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلا 
يكون له عند الله وجه»» رواه البزار والطبراني في الكبير. وعن جابر: أن رسول الله عي قال: 
«من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه»» رواه الطبراني 
في (الأوسط) وعن رجلين غير مسميين أتيا النبي عي في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة؛ 
فسألا متهاء فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين» فقال: إن شععما أعطيتكما ولا حظ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب)» روجاله في الصحيحن. وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول 
الله عام : «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» > فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية). . وفي 
رواية: «خير من أربعين درهماء فرجعت فلم أسأله». وكانت الأوقية على عهد رسول الله عير 
ربخن ذرهما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ¿ حبان في صحيحه. وعن سهيل بن الحنظلية 
قال: «قدم على رسول الله عه عيينة بن حصين والأقرع بن حابس فسالا فأمر لهما بها 
سألاه..» الحديث» وفيه: «فقال رسول الله عَِلهُ: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 
الناره فقالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ وقال النفيلي: وما الغنى الذي لا بيغي معه المسألة؟ 
قال: قدر ما يغديه ویعشیه»). وقال النفيلي› > في موضع آخر: ران يكون له شبع يوم وليلة أو 
ليلة ويوم»» رواه أبو داود وابن حان فى رت ولفظه: «قالوا: وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو 
يعشيه). «وعن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وآهلي يبقيع الغرقد.. .) الحديث» وفيه: «من 
سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاء فقال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من 
أوقية)» رواه أبو داود. «وعن الرجل الذي من مزينة. قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله 
عله كما يسأله الناس» فانطلقت أسأله فوجدته قائماً يخطب» وهو يقول: من استعف أعفه 
الله»ء ومن استغنى أغناه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سال التحافاء :قلف 
بيني وبين نفسي: لناقة لنا خير من :خمسة أواق) ولغلامه ناقة ارس ر ن هنين رای 
فرجعت ولم أسأله»» رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 


وعن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله ع «من سأل مسألة عن ظهر 

غنى أستكثر بها من رضف جهنم قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة». رواه عبد الله بن 
أخيد في زياداته على (المسند) وروآأه الطبراني في (الأوسط) وأبن عدي في (الكامل) وعن 
ریاد بن الحازيف العا قال کک «من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء 
في البطن». رواه لطباي وبعضه عند أبي داود. وعن ابن عباس » قال: قال رسول اله عار 
«لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل»» روأه الطبراني من رواية قابوس› قال ۳ | 
38 0 به وقال 1 حبان: ا الحفظ. ولابن 3 حديث أخخر رواه العلبراني 
OE E e‏ و 
مسألته مني شيعا وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته). روا فام . وعن سمرة ابن جي قال: 
قال رسول الله عَلِنَهِ: «إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في 
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أمر لا بد منه»» رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي ذرء قال: «قال رسول 
الله َه وهو يشترط عليٌ أن لا أسأل الناس شيعأ قلت: نعم. قال: ولا سوطك إن سقط 
منك حتى تنزل فتأحذه»» رواه أحمد ورجاله ثقات» وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ع : 
«من يبايع؟ فقال ثوبان: بايعنا رسول اللّه. قال: على أن لا تسألوا شيئاً؟ قال ثوبان: فما له يا 
رسول الله؟ قال: الجنة. فبايعه ثوبان» روام الطبراني. وعن عدي الجذامي في أثناء حديث 
فيه: «فتعففوا ولو بحزم الحطب» ألا هل بلّغت؟) ورواه الطبراني» «وعن الفراسى قال لرسول 
الله له: أسأل يا رسول الله! فقال النبي عَيْه: لأ ورت كدت لا بذ سالا قبل الصالحية): 
رواه أبو داود والنسائي» والفراسي» بكسر الفاء وفتح الراء وكسر السين المهملة. قال في 
(الكمال): روى عن النبي عله حديثاً واحدأء وقال المنذري: وله حديث آخر في البحر: «هو 
الطهور مازه والحل ميتته»» كلاهما يرويه الليث بن سعد» «وعن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى 
النبي بلي وأعطاهء فلما فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله عَييُهِ: لو تعلمون ما 
في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيكا). 


۳ = حدّثنا موسي قال حدّثنا وُعَيِبْ قال حدّثنا هسام عن أبيه عنِ الرَبَئْرٍ بن 
العَوامم رضي الله نعالى عن عي الي لله قال أن يأحدّ أحَدُكُم حَبلَهُ فيأتي بححزمة 
الحطب عَلى طَهْرهِ فَيبِيعَهَا فيكف الله بها وَجْهَهُ خير لَهُ ِن أن يسألّ الئاس أغطَؤةُ از 
مَتَعُوهُ. [الحديث ۱٤۷۱‏ - طرفاه في: ه/ا٠”ء‏ 10/7 .]١1١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكرواء وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» ووهيب 
هو ابن خالد. وأخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن معلى بن أسد عن وهيب» وفي البيوع 
عن يحيى بن موسى عن وكيع. وأخرجه ابن ماجه في الزكاة عن علي ابن محمد وعمرو بن 
عبد الله الأودي» كلاهما عن وكيع به. قوله: «لأن يأخذه. اللام فيه إما ابعدائية أو جواب 
قسم محذوف» والحزمة» بضم الحاء المهملة وسكون الزاي: ما سمي بالفارسية: دستة. 
قوله: «فيكف الله أي: فيمنع الله به وجهه من أن يريق ماءه بالسؤال من الناس. قوله: 
«خیر»» مرفوع لأنه خبر مبعداً محذوف» أف هو خير له من أ سال أي : من سؤال الناس» 
والمعنى: الد الاحتطاب من الحرف» فهو مع ما فيه من امتهان المرء نفسه» ومن 
اله ير له من السا 


71464 حدّثنا ء عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسٌ عن الزّهْرِي عَنْ 
ُوه بن الرُبَئْرٍ وسَعِيدٍ بن المُسيب أن حكيم بن جام رضي الله تعالى عنة. قال سَأَلْتُ 
رسول الله له فأغطاني ؟ ثم سألْتُهُ فأغطاني ثم سألَتُهُ فأغطاني : ثم قال يا حَكِيمُ إن هذا 
المال حَصْرَةٌ خلوَة فَن أحذةُ يسحَازةِ تفس ورك له فيه ون أده با شْرَافٍ تفس لم 
ارك لَه فيه وكان كالّذِي يأكلّ وَلا يَشْبَهْ يَشْبَعُ اليد العُليَا خَيْرٌ مِنَ اليد الشفلى قال كيم 

يا 


فَقَّلْتُ يا رسول الله َل بعتت الخ لا لذو ادا بَعْدَكُ شيعا حى أقارق الدَّنْيَا فَكانَ أبُو 
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بَكرٍ رضي الله تعالى عنة يَدْتُو حكيماً إِلَى العَطَاءِ قيأبئ أن يَقْبلُ نة ٿم إِنَّ عُمَرَ رضي الله 
ا هة ليغطيهُ فار تى أن يفل مئه شيعا فقال عُمَرُ ني أشْهِدَكمْ يا مَعْشَرَ د الشفليين على 
اَن EE‏ راوس وسار د 
ا 


مطابقته للترجمة في قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» لأن المراد من اليد 
العليا على قول: هي المتعففة وإن كان المشهور هي المنفقة» وقد تقدم الكلام فيه في: باب 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ظ 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: عبدان» هو عبد الله بن عثمان بن ا المروزي» 
وعبدان لقبه. القاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الثالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: 
محمد بن مسلم الزهري المدني. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام المدني. السادس: 
سعيد بن المسيب المدني. السابع: حكيم» ابح الحاء: ابن حزامء بكسر الخاء وبالزاي 
المخففة» وقد مر عن قريب. 

. ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه مذكور بلقبه. وفيه: اثنان 
مذكوران مجردين. وفيه: أحدهم مذكور بنسبته إلى قبيلته ويروى عن اثنين. وفيه: ثلاثة من 
التابعين وهم: الزهري وعروة وسعيد بن المسيب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا وفي الخمس 
عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي وفي الرقاق عن علي بن عبد الله عن سفيان كلاهما عن 
الزهري. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقدء 
كلاهما عن سفيان به. وأخرجه الترمذي في الزهد عن سويد بن نصر عن ابن المبارك؛ 
وأخرجه النسائي في الزكاة عن قتيبة عن سفيان عو امح ب عنيداد وعن أحمد بن 
سليمان وأعاده في الرقاق عن الربيع بن سليمان. ظ 

ذكر معناه: قوله: «خحضرة»» التأنيث إما باعتبار الأنواع أو الصورة أو تقديره» كالفاكهة 
الخضرة الحلوة» شبه المال في الرغبة فيه بها فإن الأخضر مرغوب من حيث النظر» والحلو 
من حيث الذوق» فإذا اجتمعا زادا في الرغبة» حاصله أن التشبيه في الرغبة فيه والميل إليه 
وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة» فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده 
والحلو كذلك على انفراده» فاجتماعهما أشدء وفيه أيضاً إشارة إلى عدم بقائه لأن 
الخضراوات لا تبقى ولا تراد للبقاء. قوله: «فمن أخذه بسخاوة), نفس أي: بغير شره ولا 
إلحاح» وفي رواية: «بطيب نفس». فإن قلت: السخاوة إنما هي في الإعطاء لا في الأخذ. 
قلت: السخاوة في الأصل السهولة» والسعة. قال القاضي: فيه احتمالان: أظهرهما أنه عائد 
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إلى الآخذء أي من أخذه بغير حرص وطمع وإشراف عليه»ء والشاني: إلى الدافع» أي: من 
أحذه ممن يدفعه منشرحاً بدفعه طيب النفس له. قوله: «بإشراف نفس» الإشراف على 
الشيء: الاطلاع عليه والتعرض له وقيل: معنى إشراف نفس أن المسؤول يعطيه عن تكره. 
وقيل: يريد به شدة حرص السائل وإشرافه على المسألة. قوله: «لم يبارك له فيه» الضمير 
في: له» يرجع إلى الآخذء وفي: فيه» إلى المعطى بفتح الطاءء ومعناه: إذ لم يمنع نفسه 
المسألة ولم يصن ماء وجهه لم يبارك له فيما أحذ وأنفق. قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع» 
أي : كمن به الجوع الكاذب» وقد يسمى بجوع الكلب كلما ازداد أكلا ازداد جوعاً لأنه 
يأكل من سقم كلما أكل ازداد سقماً ولا يجد شبعاً ويزعم أهل الطب أن ذلك من غلبة غلبة 
السوداء» ويسمونها: الشهوة الكلبية» وهي صفة لمن يأكل ولا يشبع. قلت: الظاهر أنه من 
غلبة السوداء وشدتها كلما ينزل الطعام في معدته يحترق وإلاً فلا يتصور أن يسع في المعدة 
أكثر ما يسع فيه» وقد ذكر أهل الأخبار أن رجلا من أهل البادية أكل جملا وامرأته أكلت 
فصيلا ثم أراد أن يجامعها فقالت: بيني وبينك جمل وفصيل كيف يكون ذاك؟ قوله: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى». قد مر الكلام فيه مستقصئ في: باب لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى. قوله:«لا أرزأ»» بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وبالهمزة: معناه لا أنقص ماله 
بالطلب» وفي (النهاية): ما رزأته أي: ما نقصته» وفي رواية لإسحاق: «قلت: فوالله لا تكون 
يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب.قلت: هذا معنى قوله: «بعدك), الخطاب للنبي عَلُّ 
ويحتمل أن يكون المعنى: غيرك؛ قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ امتنع من الأخذ مطلقاً وهو 
مبارك إذا كان بسعة الصدر مع عدم الإشراف؟ قلت: مبالغة في الاحتراز إذ مقتضى الجبلة 
الإشراف والحرص والنفس سراقة والعرق دساس» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


قوله:«فأبى أن يقبل منه»» أي: فامتنع حكيم أن يقبل عطاءً من أب بكر في الاوك 
ومن عمر في الثاني» وجه امتناعه من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد 
شيعا فيعتاد الأخذ فتعجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا 
يريبه» ولأنة حاف أن يفعل خلاف ما قال لرسول الله : «لأنه قال: لا أرزاً أحداً بعدك). 
حتى روي في رواية: «ولا منك يا رسول الله؟ قال: ولا مني». قوله:«فقال عمر.ء رضي الله 
تعالى عنه: إني أشهدكم» إنما أشهد عمرء رضي الله تعالى عنه» على حكيم لأنه خشي سوء 
التأويلء فأراد تبرئة ساحته بالإشهاد عليه» وأن أحداً لا يستحق شيعا من بيت المال بعد أن 
يعطيه الإمام إياه. وفي (التوضيح): وأما قبل ذلك فليس بمستحق له» ولو كان مستحقا له 
لقضى عمر على حكيم بأحذه ذلك يدل عليه قول الله تعالى» حين ذكر قسم الصدقات» 
وفي أي الأقسام يقسم أيضاً: كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول 
فخذوه» [الحشر: ۷]. الآية. فإنما هو لمن أوتيه لا لغيره. وإنما قال العلماء في إثبات الحقوق 
في بيت المال مشدداً على غير المرضى من السلاطين ليغلقوا باب الامتداد إلى أموال 
المسلمين» والسبب إليها بالباطل» ويدل على ذلك أن من سرق بيت المال أنه يقطعء وزنى 


٤ ۷٦‏ ۔ كتابٌ الرّكاةٍ / باب (7ه) 


بجارية من الفيء أنه يحد» ولو استحق في بيت المال أو ة في الفيء شيعا على الحقيقة قبل 
إعطاء السلطان له لكانت شبهة تدرأ الحد عنه. قلت: تهون الآئة على أن للمسليين قا 
في بيت المال والفيء» ولكن الإمام بقسمه على اجتهاده» فعلى هذا لا يجب القطع ولا 
الحد للشبهة وسيجيء تحقيقه في: باب الاجتهاد, إن شاء الله تعالى. قوله:«حتى توفي». 
زاد إسحاق بن راهويه في (مسنده) من طريق معمر بن عبد الله بن عروة مرسلا: أنه ما أخذ 
من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ديواناً ولا غيره حتى مات لعشر سنين من إمارة 
معاوية» وزاد ابن إسحاق أيضاً في (مسنده) من طريق معمر عن الزهري: فمات حيت مات 
وأنه لمن أكثر قريش مالا. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: ما قال المهلب: إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار. وفيه: 
أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وموعظته وأمره بالتعفف وترك الحرص. وفيه: أن الإنسان لا 
يسأل إلا عند الحاجة والضرورة لأنه إذا كانت يده السفلى مع إباحة المسألة فهو أحرى أن 
يمتنع من ذلك عند غير الحاجة. وفيه: أن من كان له حق عند أحد فإنه يجب عليه أخذه إذا 
أتى» قإن کا ال ی ميك ابل ا يجب على ااه وفيه: ما قال ابن أبي 
جمرة: قد يقع الزهد مع الأخذء فإن سخاوة النفس هو زهدها. تقول: سخت بكذا أي: 
جادت» وسخت عن كذا أي: لم تلتفت إليه. وفيه: أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر 
الزهد والبركة و في الرزق» فظهر أن الزهد يحصل خيري الدنيا والاخرة. وفيه: ضرب المثل بما 
ا ا لأن لفات هن" الاس ل يعرف ا ك3 إلا : في الشيء الكثير» فبين 
بالمثال المذكور أن البركة هي خخلق من خلق الله تعالى» وضرب لهم المثل بما يعهدون 
بالأكل إنما يؤكل ليشبع فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة» وكذلك المال 
ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافع» فإذا كثر المال عند المرء بغير 
تخميز متفعة. كان وتحودم كالعدم. وفيه: أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته 
مر المفسدة ة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع لعلا يعخيل أن ذلك سبب لمنعه 
عدا عه وف راز نكر الال لاتا وجواز المنع في الرابعة. وفيه: أن رد السائل بعد 
ثلاث ليش بمكروه. وأن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. 





“له من أعطَاة الله شَيئاً من عبر مَسْئلةِ وَل إن سراف نفس 


أي: هذا باب في بيان حكم من أعطاه الله.. إلى آخره» وجواب الشرط محذوف 
تقديره: فليقبل» وهذا هو الحكم., وإنما حذفه اكتفاء با دل عليه في حديث الباب» وقال 
بعضهم: : وإنما حذفه للعلم به وفيه نظر» لأن مراذه إن كان علمه من الخارج فلا نسلم أنه 
يعلمه منه» وإن كان من الحديث فلا يقال 3 ما قلنا لأنه اجه والاسك: قوله: «من غير 
مسألة» أي: من غير سؤال» والمسألة مصدر ميمي من سأل. قوله: «ولا إشراف»» بكسر 
الهمزة وسكون الشين المعجمة؛ وهو التعرض للشيء والحرص عليه من قولهم: أشرف على 


4 - كتابٌ الرّكاةٍ / باب (017) 7 





كذا إذا تطاول له» ومنه قيل للمكان المتطاول: شرف. 


روفي راهم حق لِلسَائلٍ والمَخْرُوه4 [الذاريات: ۱۹ء المعارج: ۲١‏ و5 .]١‏ 

ليس هذا بموجود عند أكثر الرواة» وفي رواية المستملي الاية مقدمة على قوله: من 
أعطاه الله شيئاً. وقال صاحب (التلويح): باب في قوله تعالى: «إوفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم» [الذاريات: ٠۹‏ المعارج: ١4‏ و55]. وكذا في نسخة» وفي أخرى: باب من 
أعطاه الله... إلى آخرهء وكأنه أليق بالحديث. قوله: #وفي أموالهم» [الذاريات: 21١9‏ 
المعارج: 4 وه"ع. أي: وفي أموال المتقين المذكورين قبل هذه الاية وهي قوله: طن 
المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» [الذاريات: 
١‏ 59١ع.‏ والسائل هو الذي سا الناس ويستجدي» والمحروم الذي يحسب غا فيحرم 
الصدقة لتعففه. وقيل: المحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهمء وقيل: المحارف 
الذي الأ كاف کس وعن عكرمة: المحروم الذي لا ینمی له مال» وعن زيد ن .اسه هو 
الاب هره و رة او ماشيته. وقال محمد بن كعب القرظي: هو صاحب الحاجة 
والمحارف» بفتح الراء: المنقوص الحظ الذي لا يثمر له مال» وهو خلاف المبارك» والعوام 
بكسر الراءء واستدل بهذه الآية الكريمة جماعة من التابعين» ومن الصحابة أبو ذر على أن في 
المال حقاً غير الزكاة. وقال الجمهور: المراد من الحق هو الزكاة» واحتجوا فلو ذلك 
بأحاديث: منها: حديث الأعرابي في (الصحيح) «هل علي غيرها؟ قال: لا إا إن تطوع) فإن 
قلت: روى مسلم من حديث أبي سعيدء قال: «بينا نحن مع رسول الله عي في سفر إذ 
جاء رجل على راحلته» فجعل يصرفها يميناً وشمالاء درا ا بك دح عر 
6 ا ل ل ا لا زاد له» حتى 
ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل». ففيه: إيجاب إنفاق الفضل من ارال قلت: الأمر 
بإنفاق الفضل أمر إرشاد وندب إلى الفضلء وقيل: كان ذلك قبل نزول فرض الزكاةء» ونسخ 
بها كما نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضانء وعاد ذلك فضلاً وفضيلة بعدما كان فريضة. 


1111 حدّثنا يَخيى بن بير قال حدَّثنا اللَّثُ عن بوس عن الرُهْرِيّ عن 
سام أن عبد الله بى عكر رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتُ عر تقول كان رسول الله 
عله يُغطيني العَطَاءً فأقُول أغطه مَنْ هُوَ أَكْمَدْ إليه مني فقال خَذَهُ إا جاءك مِنْ هذا المالٍ 
سَيءٌ وأنْتَ عير مُشْرِفٍ وَل سائل فَحَُذَهُ وَما لآ قلا تُتِعْهُ نَفْسَكَ. [الحديث 1١407‏ - 
طرفاه في: 5 ١الاء‏ 514١ل].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «خذه إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 


سائل»ء ورجاله قل کرد ل ويونس E‏ قل ذكرا تك د لناب لديا 
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مسلم في الزكاة عن هارون بن معروف وحرملة بن يحيى» وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن 
مور | ظ 

ذكر معناه: قوله: «فأقول: أعطه من هو أفقر مني»» زاد في رواية شعيب عن الزهري 
الآنية في الأحكام: «حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال: خذه 
فتموله وتصدق به). وذ كر شعيب فيه عن الزهري إسناداً آخر قال“ أخبرني السائب بن يزيد 
أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمرء رضي الله 
تعالى عنه. في خلافته» فذ كر قصة فيها هذا الحديث» والسائب ومن فوقه صحابة ففيه اة 
من الصحابة في نسق. قوله: «إذا جاءك» شرط وجزاژه قوله: «فخذه»» وأطلق الأخذ ولا 
بالأمرء وعلق ثانياً بالشرط» فحمل المطلق على المقيد. قوله: «وأنت غير مشرف»» جملة 
إسمية وقعت حالء وقد مضى تفسيز الإشراف. قوله: «وما لا» أي: وما لا يكون كذلك بأن 
لا يجيء إليك ك وتميل نفسلك إليه «فلا تت تبعه نفسك» في. الطلب واتركه: 


ذكر ما يستفاد منه: قال الطبري: اختلف العلماء في قوله: «فخذه» بعد إجماعهم على 
أنه أمر ندب وإرشاد. فقال بعضهم: وا من أعطي عطية أن يقبلها سواء كان 
المعطي سلطاناً أو غيره» صالحاً كان أو فاسقاء بعد أن كان ممن تجوز عطيته. روي «عن 
أبي هريرة أنه قال: ها اسك يهدي إلي هدية إل لفيا فأما أن اسا فلا» وعن ا الدرداء 
مغله» وقبلت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من معاوية. وقال حبيب بن أبي ثابت: رأيت 
هدايا. المختار تأتي ابن عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» فيقبلانهاء وقال عثمان بن 
عفان» رضي الله تعالى عنه» جوائز السلطان لحم ظبي زكي» وبعث سعيد بن العاص إلى 
علي» رضي الله تعالى عنه» بهدايا فقبلهاء وقال: خذ ما أعطوك. وأجاز معاوية الحسين 
بأربعمائة ألف» وسكل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عن هدايا السلطانء فقال: إن 
علمت أنه من غصب وسحت فلا تقبله» وإن لم تعرف ذلك فاقبله» ثم ذكر قصة بريرة» وقال 
الشارع: هو لنا هدية» وقال: ما كان من مأثم فهو عليهمء وما كان من مهنا فهو لك وقبلها 
علقمة والأسود والنخعي والحسن والشعبي. وقال آخرون: بل ذلك ندب منه أمته إلى قبول 
عطية غير ذي سلطان» فأما السلطان فإن بعضهم كان يقول: حرام قبول عطيته» وبعضهم 
كرههاء وروي أن خالد بن أسيد أعطى مسروقاً ثلاثين ألفاً فأبى أن يقبلها. فقيل له: لو أخذتها 
فوضلت بها رحمك؟ فقال: أرأيت لو أن لصا نقب بيتاً ما أبالى أخذتها أو أخذت ذلك ولم 
ay‏ او روه ی ارد ابن 
الزبيره رضي الله تعالى ع عنهماء وإلى أخي بخمسمائة دينار» فقال أخي: ذرها فما أكلها أحد 
وهو غني عنها إل اخ الله إليها. وقال ابن المنذر: كره جوائز السلطان محمد بن واسع 
والثوري وابن المبارك وأخهك وقال أخرون: بل ذلك ندب إلى قبول هدية السلطان دون 
غیره» وروي عن عكرمة قال: إنا لقي لعن كماد وقال الطبري: والصواب عندي أنه 
ندب منه إلى قبول عطية كل معط جائزة لسلطان كانت أو غيرها لحديث عمرء رضي الله 
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تعالى عنه» فندبه إلى قبول كل ما أتاه الله من المال من جميع وجوهه من غير تخصيص 
سوى ما استغناه» وذلك ما جاء .به من وجه حرام علیه» وعلم به. 

ووجه من رد أنه إنما كان على من كان الأغلب من أمره أنه لا يأخذ المال من وجهه. 
فرأى أن الاش لدينه والإبراء لعرضه تر که» ولا يدخحل في ذلك ما إذا علم حرمته. ووجه 0 
قبل ممن لم يبال من أين أخذ المال ولا فيما وضعه أنه ينقسم ثلاثة ة أقسام: ما علم حله :قيناً 
فلا يستحب رده» وعكسه فيحرم قبوله» وما لا فلا يكلف البحث عنه» وهو في الظاهر أولى 
به من غيره ما لم يستحق. 

وأما مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه فكره ذلك قوم وأجازه آخرون. فممن 
كرهه: عبد الله بن يزيد وأبو وائل والقاسم وسالم» وروي أنه توفيت مولاة لسالم 
كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها أيضاً. وقال مالك: قال عبد الله بن يزيد بن 
هرمز: إني لا أعجب ممن يرزق الحلال ويرغب في الربح فيه الشيء اليسير من 
الحرام فيفسد المال كلهء وكره الثوري المال الذي يخالطه الحرام» وممن أجازه ابن 
مسعود» روي عنه أن رجلاً سأله فقال في جار: لا يتورع من أكل الربا ولا من أخذ 
ما لا يصلح. وهو يدعونا إلى طعامه وتكون لنا الحاجة فنستقرضه؟ فقال: أجبه إلى 
طعامه واستقرضه» قَلَكَ المهنأ وعليه المأثم» وسثل ابن عمر عن رجل أكل طعام من 
يأكل الربا فأجازه» وسكل النخعي عن الرجل يأتي المال من الحلال والحرام» قال: لا 
يحرم عليه إلا الحرام بعينه. وعن سعيد بن جبير أنه» رضي الله تعالى عنه» مر 
بالعشارين وفي أيديهم شماريخ» فقال: ناولونيها من سحتكم هذا إنه حرام عليكم 
وعلينا حلال. وأجاز البصري طعام العشار والضراب والعامل وعن مكحول والزهري: إذا 
احتلط الحرام والحلال فلا بأس به فإنما يكره من ذلك شيء يعرف بعينه» وأجازه ابن 
أبي ذئثب» وقال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى ذكر اليهود» فقال: 
«إسماعون للكذب أكالون للسحت# [المائدة: ؟5]. وقد رهن الشارخ درعه عند يهودي. 
وقال الطبري في إباحة الله تعالى أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأن أكثر أموالهم 
أثمان الخمور والخنازير» وهم يتعاملون بالربا أبين الدلالة على أن من كان من آهل الإسلام 
بيده مال لا يدري أمن حرام كسبه أو من حلال؟ فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطاه. وإن كان 
ممن لا يبالي اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلم أنه حرام بعينه» وبنحو ذلك قالت الائمة 

من الصحابة والتابعين» ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق ق الورع وتجنب الشبهات 

والاستبراء لدينه. 

ومن فوائد الحديث المذكور أن للإمام أن يعطي الرجل وغيره أحوج إليه منه إذا رأى 
للك وميا وان ما جا من الال الال سن غير سوال فان أخده. فر من تر كه وان رد 
عطاء الإمام ليس من الأدب» وقال النووي: اختلفوا فيمن جاءه مال: هل يجب قبوله؟ 
الصحيح المشهور أنه يستحب في غير عطية السلطان» وأما عطيته فالصحيح أنه إن غلب 
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الحرام فيما في يده فحرام» وإلاً فمباح وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان لقوله تعالى: 
وما اتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: ۷]. فإذا لم يأخحذه فكأنه لم باقن وقال الطحاوي: 
ليس معنى هذا الحديث في الصدقاتء وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء 
الناس وفقرائهم» فكانت تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة الفقرء ولكن من حقوقهم 
فيه فكره رسول الله لله لعمر حين أعطاه قوله: «أعطه من هو أفقر إليه مني ») لأنه إنما 
أعطاه لمعنى غير الفقرء ثم قال له: خذه فتموله» كذا رواه شعيب عن الزهري» فدل أن ذلك 
ليس من أموال الصدقاتء لأن الفقير لا ينبغي أن يأخذه من الصدقات ما يتخذه مالا كان 
عن مسألة أو غير مسألة. 


۵ باب مَنْ سَأل الا س كرا 


أي: هذا باب في بيان حكم من سأل الناس لأجل التكثر» وجواب الشرط محذوف 
اتقديره: من سأل الئاس لأجل ا فهو مذموم» ووجه الحذف قد ذكرناه في ترجمة الباب 
السابق. قيل: حديث المغيرة ف في النهي عن كثرة ة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه 
أصرح في مقصود الترجمة من حديث الباب وا أثره عليه لأن من عادته أن يترجم 
بالأحفى. قلت: دلالة حديث الباب على السؤال تكثراً غير حفية» لأن قوله: «لا يزال الرجل 
يسأل الناس» يدل على كثرة السؤال» وكثرة السؤال لا تكون را لأجل التكثر على ما لا 
يخفى» وقال هذا القائل أيضاء أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال في حديث المغيرة النهي 
عن المسائل المشكلة كالأغلوطات. أو السؤال عما لا يعني» أو عما لم يقع مما يكره 
وقوعه؟ قلت: هذا الوجه بيان اعتذار من جهة البخاري في تركه حديث المغيرة ة في هذا 
الباب» ولكن الوجوه الشلاثة ئة التي زعم أن حديث المغيرة ة في قوله «( و كثرة السؤال» تحتملها 
فيه نظ لأنها داحلة تحت قوله: «وقيلء وقال» وقوله: «وكثرة السؤال» تمحض لسؤال الناس 
لأجل التكثرء وفيه زيادة فائدة على ما لا يخفىء وقال هذا القائل أيضاً: وأشار مع ذلك إلى 
حديث ليس على شرطه» وهو ما أخرجه الترمذي من طريق حبيش بن جنادة في أثناء حديث 
مرفوع» وفيه: «من سأل الناس ليثري ماله كان خحموشاً في وجهه يوم القيامة» فمن شاء فليقل 
ومن شاء فليكثر». قلت: لا نسلم أولا وجه هذه الإشارة» ولفن سلمنا فلا فائدة فيها إذ 
الواقف على هذه الترجمة إن كان قد وقف على حديث حبيش قبل ذلك فلا فائدة في 
الإشارة إليه» وإلا فيحتاج فيه إلى العلم من الخازج فلا يكون ذلك من إشارته إليه» وقال 
بعضهم عقيب كلام هذا القائل: وفي (صحيح مسلم) من طريق ابي زرعة عن أبي هريرة ما 
هو مطابق للفظ الترجمة» فاحتمال كونه أشار إليه أولى» ولفظه: «من سأل الناس تكثرا فإنما 
يسأل جمراً...» قلت: هذا الذي ذكره أنما يتوجه إذا كان البخاري قد وقف عليه» ولفن سلمنا 
وقوفه عليه فلا نسلم التزامه أن 0 المطابقة بين الترجمة» والحديث من كل وجه على ما 
لا يخفى. 
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لك حدّثنا يَخيى بن بُكير قال حدثنا اللهك عن عُبَيْدٍ الله بنِ أبي جَعْفر 
قال سَمِعْتُ عمزةً بن عَبدٍ الله بنِ عُمَرَ قال سَمِعْتُ عبد الله بِنَ عكر رضي الله تعالى عنة 
قال قال النبئ عه ما يَزالُ الرجْلُ يَسأل حعى يَأتِي يوم القِيَامَةٍ ليس فِي وجه مُزْعَة 
خم 

وقال إن الشُمْس تَدْنُو يَوْمَ ا لقياة حى يبن العَرَقُ ضف الأَُنِ 

نمیا هم كذلِكَ اشتعائوا بادم م وسل كم حك ل" وَرَادَ عَبِدُ الله حدّثني اللَّيِتُ 
حدّنني ابن أبي عقر فيشقَع يفضي بين اللي فيخي - حى يأحذ بِحَلمَّة الباب فيَوْمَيلِ يئه 
لله ل ودا يَحَمَدَةُ هل الجمع كلهُم. [الحديث ١‏ 5 طرفه في: .[EVIA‏ 

زه المطائقة بين الترسمة والحديت: قد عله هيما د كرا انها . 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: يحبى بن بكير. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: عبيد 
الله - بتصغير العبد ‏ ابن أبي جعفر, واسمه يسارء مر في: باب الجنب يتوضأء في كتاب 
الغسل. الرابع: حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: ابن عبد الله بن عمر بن O‏ مر في: 
باب فضل العلم. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: عبد الله بن صالح» 
كاتب الليث. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن شيخه مذ کور باسم جده واسم أبيه عبد الله بن بكيرء وهو والليث وعبيد 
الله بن أبي جعفر وعبد الله بن صالح مصريون وحمزة بن عبد الله مدني أما عبد الله بن 
صالح ففيه مقال: قال ابن عدي: سقيم الحديث» ولكن البخاري روى عنه في صحيحه على 
الصحيح» ولكنه يدلس» فيقول: حدثنا عبد الله ولا ينسبه» وهو هوء نعم قد علق البخاري» 
حديثاً فقال فيه: قال الليث ابن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة» ثم قال في آخر الحديث: 
حدثني عبد الله بن صالحء حدثنا الليث فذكره ولكن هذا عند ابن حمويه السرخسي د 
صأحبيه. 

والحديث أخرجه مسلم» رحمه الله تعالى» عن أبي الطاهر بن السرح وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه النسائي» رحمه الله تعالى» فيه عن محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن أبيه به. 

ذكر معناه: قوله: 0 بضم الميم وسكون الزاي وبالعين المهملة: القطعة. وقال 
ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي» قال أبو الحسن: والذي أحفظه عن المحدثين 
الضم. وقال ابن فارس بكسر الميمء واقتصر عليه القزاز في (جامعه) وذكر ابن سيده الضم 
فقطء وكذا الجوهري قالء وبالكسر: من الريش والقطنء يقال: مزعت اللحم قطعته قطعة 
قطعة» ويقال: أطعمه مزعة من لحمء أي: قطعة منه. قال ال يحتمل أن يكون المراد 
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أنه يأتي ساقطأاً لا قدر له ولا جاه» أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة 
في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال أو أنه يبعث ووجهه عظم كله 
فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به. وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن 
شيء لان حسن الوجه هو مما فيه من اللحم. 

قوله:«وقال» أي: النبي َيه «إن الشمس تدنو» أي: تقرب من الدنوء وهو القرب» 
ووجه اتصال هذا بما قبله هو أن الشمس إذا دنت يوم القيامة يكون أذاها لمن لا لحم له في 
وجهه أكثر وأشد من غيره. قوله:«حتى يلغ العرق»» أي: حتى يتسخن الناس من دنو الشمس 
فيتعرقون فيبلغ العرق نصف الأذن. قوله:«فبيناهم»» قد ذكرنا غير مرة أن أصل: بيناء بين 
فزيدت الألف بإشباع فتحة النون» يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة 
ويضافان إلى جملة فعلية أو إسمية ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه قوله: 
«استغاثوا»» والأفصح في جوابه أن لا يكون فيه إذ وإذاء كما وقع هنا بدون واحد منهماء 
وقد يقال: بينا زيد جالس إذ دخل عليه عمروء وإذا دحل عليه عمرو. قوله:«ثم بمحمد) أي: 
ثم استغاثوا بمحمد عي وفيه اختصارء إذ يستغاث بغير آدم وموسى أيضاء وسيأني في الرقاق 
في حديث طويل في الشفاعة ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد عله 
قوله:«وزاد عبد الله» يحتمل التعليق حيث لم يضفه إلى نفسه ولم يقل: زادني. قال 
الكرماني: ولعل المراد بما حكى الغساني عن أبي عبد الله الحاكم أن البخاري لم يخرج عن 
عبد الله بن صالح كاتب الليث في (الصحيح) شيئاً إنه لم يخرج عنه حديثاً تاماً مستقلاً. 
قلت: قد ذكرنا عن قريب أنه روى عنه ولم ينسبه على وجه التدليس. قوله:«زاد عبد الله», 
هكذا وقع عند أبي ذر» وسقط عند الأكثرين. وفي «(التلويح): قول البخاري: وزاد عبد الله 
يعني: ابن صالح كاتب الليث بن سعدء قاله أبو نعيم الأصبهاني وخلف في (الأطراف) ووقع 
أيضاً في بعض الأصول منسوباً وفي الإيمان لابن منده من طريق أبي زرعة الراوي عن يحيى 
بن بكير وعبد الله بن صالح جميعاً عن الليث» وساقه بلفظ عبد الله بن صالحء وقد رواه 
موصولاً من طريق عبد الله بن صالح وحده البزار عن محمد بن إسحاق الصاغاني والطبراني 
في (الأوسط) عن مطلب بن شعيب وابن منده في كتاب الإيمان من طريق يحيى بن عثمان» 
ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح فذکره» وزاد بعد قوله: «استغاثوا بادم فيقول لست بصاحب 
ذلك»»› وتابع عبد الله بن صالح على هذه الزيادة عبد الله بن عبد الحكم عن الليث أخورايحة 
ابن مله انا قوله: «بحلقة الباب» أي: باب الجنةء أو هو مجاز عن القرب إلى الله. قوله: 
«مقاماً محموداً» هو مقام الشفاعة العظمى التي اختصت به لا شريك له في ذلك» وهو إراحة 
أهل الموقف من أهواله بالقضاء بينهم والفراغ من حسابهم. قوله: «أهل الجمع» أي: أهل 
المحشرء وهو يوم مجموع فيه جميع الناس من الأولين والآخرين. 

ومما يستفاد منه: ما نقل ابن بطال عن المهلب» فهم البخاري أن الذي ايم 
القيامة لا 5 في وجهه من كثرة لجو إنه للسائل تكثراً لغير ضرورة إلى السؤال» ومن 


۸Y )٥٥( كتابٌ الرّكاةٍ / باب‎ - ٤ 


سأل تكثراً فهو غني لا تحل له الصدقة ة وإذا جاء يوم القيامة لا لحم على وجهه فتؤذيه 
الشمس أكثر من غيره» ألا ترى قوله في الحديث: «الشمس تدنو حتى يبلغ العرق»» فحذر 
َيِه من الإلحاف في المسألة لغير حاجة إليها وأما من سأل مضطراً فمباح له ذلك إذا لم 
يجد عنها بدا ورضي بما قسم له ويرجى أن يؤجر عليها. وال في موضع ا يولخ عرق 
الكافر فإما أن يكون سكت عنه للتتابع في الموعظة ولا يقول إلا الحقء > أو سقط عن الناقل 
أو أخبر في وقت بذلك مجملاً ثم حدث به مفسراً. 


قال معلّى دشا ويب عن لمان بن راب عن عبد اله بن مُشلم أجي الزري عن حفر 
سَمِعَ ابن تُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن لني َه في المَسْئلةٍ 

هذا تعليق ذكره عن معلى» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة: 
ابن أسدء مر في: باب المرأة تحيض» عن وهيب - تصغير وهب - بن خالد عن النعمان بن 
راشد الجزري الرقي عن عبد الله بن مسلم أخي محمد بن مسلم الزهري عن حمزة بن عبد 
الله عن عبد الله بن عمرء ووصل هذا التعليق البيهقي: أخبرنا أبو الحسين القطان حدثنا ابن 
درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن 
عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى 
ها قال قال ا ابن غر ممت ر سرلا :قول وها تزال الال بال اء ي 
يلقى الله وما في وجهه مزعة ج 

قوله: دفي المسألة» أي : في الجزء الأو لطن العدينة ولم يرو الزيادة التي لعبد الله 
بن صالح» وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد يختص ممن أكثر السؤال الاس ندر ذلك منه» 
ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم» لأن لفظ الناس في الحديث يعم» قاله ابن أبي حمزة» 
ويحكى عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذمياً لملا يعاقب المسلم بسببه لو رده. 


هه باب قول الله تعالى لا يَسْأَلُونَ الئاس إلحافا4 [البقرة: .]۲۷٣۳‏ 


أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: إلا يسألون الناس إلحافاً» [البقرة: .]۲۷٣‏ 
لأجل مدح من لا يسأل الئاس إلحافاً. أي: سؤالاً إلحافاً أي: إلحاحاً وإبراماً. قال الطبري: 
ألحف السائل في مسألته إذا ألح فهو ملحف فيها. وقال السدي: لا يلحفون في المسألة 
إلحافاً» وهذا من آية كريمة في سورة البقرة أولها قوله تعالى: «إللفقراء الذين أحصروا في 
سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 
لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» [البقرة: 777]. قال المفسرون: 
قوله تعالى: «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله [البقرة: ۲۷۳]. يعني المهاجرين قد 
انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة» وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما 
يغنيهم. «إولا يستطيعون ضرباً في الأرض [البقرة: 707]. يعني: سفراً للتسبب في طلب 
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المعاش» والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى: إوآخرون يضربون في الأرض» 
[المزمل: .]٠١‏ ومعنى عدم استطاعتهم أنهم كانوا يكرهون المسير لفلا تفوتهم صحبة رسول 
الل ع قوله: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» [البقرة: ۲۷۳]. في لباسهم 
وحالهم ومقالهم. قوله: لإتعرفهم بسيماهم4» [البقرة: ۲۷۳]. إنما يظهر لذوي الألباب من 
صفاتهم كما قال تعالى: وسيماهم في وجوههم#» [الفتح: ۲۹]. وقيل: الخطاب للنبي» 
عله وقيل: لكل راغب في معرفة حالهم» يقول: تعرف فقرهم بالعلامة في وجوههم من أثر 
الجوع والحاجة» وفي (تفسير النسفي): هم أصحاب الصفة» وكانوا أربعمائة إنسان لم يكن 
لهم مساكن في المدينة ولا عشائر ل ا 0 ٠‏ ع ثم 
يرجعون إلى مسجد الرسولء عي قوله: «إوما تنفقوا من خير [البقرة: ۲۷۳]. من 0 
القربات «إفإن الله به عليم# [البقرة: ۲۷۳]. لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره» وسيجزي 
عليه أو في الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكونون إليه. 


د 
كم 8 أهو الذي يمنع لوال أم غيره؟ ا o e‏ ضد 9 وإن 
الغنى؟ قال: خمسون درهماً». وقد ذكرنا في: باب الاستعفاف في المسألة» جملة أحاديث 
عن جماعة من الصحابة. رضي الله تعالى عنهم» في هذا الباب. 
5 ش ا 4 2 ء. 4 
وقؤل الب عَيْنه: وَلا يَجد غِنئ ييه 
بالجر عطف على ما قبله من المجرور» وهذا جزء من حديث روأه عن أبي هريرة» 
يأني في هذا الباب» وفيه: «ولكن العسكين الذي له يحد غنى د يعنيه)) والظاهر أنه غا كن 
هذا كأنه تفسير لقوله: «وكم الغنى؟» ليكون المعنى: إن الغنى هو الذي يجد الرجل ما يغنيه» 
وفسر هذا ما رواه الترمذي من ا ابن مسعود مرفوعاً: (من ال الناس وله ما يعنيه جاء 
يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش. قيل: يا رسول ازله ! وما يغنيه؟) قال: خحمسول درهماً أو 


من المع والأحاديث يفسر بعضها بسكي وإتما لم يذ كره البخاري لأنه ليس على 


قله الى تر الِّينَ أخصزرا في سيل الله لآ يَسمَطِيعُونَ صَرْباً في الأزض) إلى 
قوله فان الله به ليم [البقرة: ۲۷۳]. 

هذا تعليق لقوله: «ولا يجد غنى يغنيه)» لأنه قال في اللحعديف:» الشتكين الى ل" 

يجد غنى يغنيه ولا يفطن به» فيتصدق علیه» ولا يقم فيسال الناس: .ووضف المتشكين بفلاثة 

أوصاف: منها عدم قيامه للسؤال» وذلك لا يكون إلا لتعففه وحصر نفسه. عن ذلك وعلل 
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ذلك المسكين الموصوف بهذه الأوصاف الذي ذكر منها البخاري: عدم وجدان الغنى» 
واكتفى به بقوله تعالى: «إللفقراء الذين أحصروا» [البقرة: 5077 الآية» وكان حصرهم 
لأنفسهم عن السؤال للتعفف» وعدم ضربهم في الأرض خوفاً من فوات صحبة النبي عه 
كما ذكرنا عن قريب» وأما: اللام» التي في قوله: «للفقراء الذي أحصروا» [البقرة: ۲۷۳]» 
فلبيان مصرف الصدقة وموضعها لأنه قال قبل هذا: «إوما تنفقوا من خير فلأنفسكم4 [البقرة: 
۲ ثم بين مصرف ذلك وموضعه بقوله: للفقراء» [البقرة: ۲۷۳] إلى أخحره» وقد 
تصرف الكرماني هنا تصرفاً عجيباً لا يقبله من له أدنى معرفة في أحوال تراكيب الكلام 
فقال: «إللفقراء» [البقرة: ۲۷۳]. عطف على لا يسألون [البقرة: 707]. وحرف العطف 
قد اهو بعال قدي لف قائ * ثم قال: فإن قلت: في بعضها لقول الله تعالى: 
للفقراء» [البقرة: ۲۷۳]. قلت: معناه ا في السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله 
الفقراء بلا يستطيعون ضرباً في الأرض» إذ من استطاع ضرباً فيها فهو واجد لنوع من الغنى. 
انتتهى. قلت: كان في نسخة: وقول النبي عاك : ولا يجد غنى يغنيه للفقراء الذين.. فقال: 
هذا عطف على: لا يسألون» فليت شعري أي وجه لهذا العطف, ولا عطف هنا أصلاء وأي 
و کت إلى | ا عرف ی اننا لا عور جات ا ا ]لا فى 
موضع الضرورة على الشذوذء أو في الشعر كذلكء ولا ضرورة هنا أصلاً! ثم لما وقف على 
نسخة فيها لقول الله عز وجل: «للفقراء» [البقرة: ۲۷۳]. سأل السؤال المذكور وأجاب 
الان المد كورين اللدين مهتا الا ويتركهما أهل اليراع» وقال بعضهم: اللام في 
قوله: لقول الله» لام التعليل لأنه أورد الآية تفسيراً لقوله في الترجمة» وكم الغنى؟ قلت: وهذا 
أعجب من ذلك لأن التعليل لا يقال له: التقسيرء و e‏ 
التصرف في علم من العلوم» وباقي الكلام في الاية ٠ e‏ 
77س حدّثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا د سيه قال أخبرني مُحَحُدٌ بن زياد 
قال سَمِعْتٌ أبا مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن الي َل قال لهس المشكيئ الذي رة 
الأكلة د وَالَكلَتان لکن المشكين الّذِي لَيْسَ لَهُ غني ويشمّخيي ولا يَشأل الاس إلحافاً. 
[الحديث ۱٤۷٩‏ - طرفاه في: 2١41/9‏ 45179]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يسأل الئاس إلحافاً». ورجاله أربعة وهو من الرباعيات. 
قوله: «المسكين». مشتق من السكون وهو عدم الحركة فكأنه بمنزلة الميت ووزنه. 
مفعيل» وقال ابن سيده: المسكين والمسكين الأخيرة نادرة لأنه ليس في الكلام: مفعيل» يعني 
بفتح الميم. وفي (الصحاح): المسكين الفقيرء 00 يكون بمعنى المذلة والضعف» يقال: 
TT‏ رسكن وهر شاف والهزرأة“مسكيتة» وقوم مسا كن ومسكييون»:والإنات 
مسكينات» والفقير مشتق من قولهم: فقرات له فقرة من مالي» والفقر والفقر ضد الغنى» وقدر 
ذلك أن يكون له ما يكفي عياله» وقد فقر فهو فقيرء والجمع: فقراء والأنثى فقيرة من نسوة 
فقائر» وقال القزاز: أصل الفقر في اللغة من فقار الظهر كأن الفقير كسر فقار ظهره» فبقي له 
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من جسمه بقية. قال القزاز: الفقر والفقرء والفتح أكثر. قوله: «الأكلة والأكلتان»» بضم 
الهمزة فيهماء وقال ابن التين: الأكلة ضبطها بعضهم بضم الهمزة بمعنى بمعنى: اللقمة» فإن فتحتها 
كانت المرة الواحدة. وفي (الفصيح) لاحن بن يحيى : : الأكلة: اللقمةء والأكلةت بالفتح: 
الغذاء والعشاء. قوله: «ليس له غنى»» زاد في رواية الأعرج: «غنى يغنيه). قوله: «ويسسحي» 
بالياءين وبياء واحدة ادي روي الأعرج: دولا يفطن به)ء وفي رواية الكشميهني: وله 
فيتصدق عليه ولا يعقوم فيسأل الناس»»ء وهر بنصب: يتصدق› وتتسال. قوله: دول" يسأل» 
ويروى: «وأن لأيسالة: وقال الكرماني: كلمة: لل زائدة في: «وأن اال قوله: 
وإلحافا» أي : إلحاحاء وقد مر تفسيره عن قريب. وقال ابن بطال: يريد: ليس المسكين 
الكامل لأنه بمسألته يأتيه الكفاف» وإنما المسكين الكامل في أسباب المسكنة من لا يجد غنى 
ولا يتصدق عليه» أي: ا الذي هو أحق بالصدقة 
وأحوح إليها. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن الإرشاد لموضع الصدقةء وأن يتحرى وضعها فيمن 
صفته التعفف دون الإلحاح. وفيه: حسن المسكين الذي يستحي ولا يسأل الناس. وفيه: 
استحباب الحياء في كل الأحوال. 


۸ = حل حدّثنا يَعْمُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عُلَيَةَ قال حدّثنا 
خالِدٌ الحَذَّاءُ عن ابن أَشْوْعَ عن الشَّعبِيَ قال حدثني كاتبٌ المُغِيرَةٍ بن سُعْبَةَ قال كعبَ 
معاوية إلى الشغيرة بن سُغبة أن اث إل ىء سياه من الي عه فكت إلَِهِ صيغث 
النبي عله يَمُول إن الله كرة لَكُمْ ثلاثاً قيلَ وقالَ وإِضَاعَةَ المالٍ وكَفْرَةَ السُوَالٍِ. [انظر 
الحديث ۸٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكثرة السؤال». 

ورجاله ثمانية: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقيء وإسماعيل بن علية» بضم العين 
المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف» وهو إسماعيل بن إبراهيم البصريء وعلية اسم 
أمه» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري» وقد مر غير مرة» وابن أشوعء بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وفتح الواو وفي أخحره عين مهملة: وهو سعيد بن عمرو بن ن الأشوع الهمداني 
الكوفي قاضي الكوفة» نسب لجده. والشعبي هو عامر بن شراحيل» وكاتب المغيرة هو 
ورادء بفتح الواو وتشديد الراء وفي أخره دال مهملة» والمغيرة بن شعبة مولاه» ومعاوية ابن 
أبي سفيان. وفيه: تابعيان وصحابيان» وقد ذكرنا في: باب الذكر بعد الصلاة» تعدد ذكره 
ومن أخرجه غيره. ظ ) 

ذكر معناه: قوله: «عن قيل وقال»» هما إما فعلان: الأولء يكون بناء المجهول من 
الماضيء والثاني يكون بناء الفاعل» وإما مصدران» يقال: قلت قولاً وقيلاً وقالاً. وحينعذ 
يكونان منونين» وإما إسمان. قال ابن السكيت: هما إسمان لا مصدران» وقال الخطابي: إما 
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أن يراد بهما حكاية أقاويل الناس»› کا يقال: قال فللان كذاء وقيل له: كذاء من باب ما لا 
مالك: هو الإكثار من الكلام والإرجاف» نحو قول القائل: أعطي فلان كذا ومنع من كذاء أو 
الخوض فيما لا يعني. وقال ابن التين: له تأويلان: أحدهما: أن يراد به حكاية أقوال الناس 
وأحاديئهم والبحث عنها لينمي فيقول: قال فلان كذا وفلان كذاء مما لا يجر خيراء إنما هو 
هو رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «إضاعة الأموال»» وهو أن يت ركه من غير حفظ له 
ينفقه في البناء والنباس والمطعم يإسراف» أو ينفقه في المعاصيء أو يسلمه لخائن أو مبذر 
أو يموه الأواني بالذهب أو يطرز الثياب به أو يذهب سقوف المستء فإنه من التضييع الفاحش 
لانه لا يكن تخليصه منه وإعادته إلى أصله» ومنه قسمة ما لا ينتفع بقسمته كاللؤلؤة, ومنه 
الصدقة وإكثارها وعليه دين يا يرجو له وفاء دينه» ومنه سسوع القيام على ما يملكه كالرقيق إذا 
لم يتعهده ضاع» ومنه أن يتخلى الرجل من كل ماله وهو محتاج إليه غير قوي على الصبر 
حبسه عن حقه والبخل به على أهله كما قال الشاعر: 


وما ضاع مال أورث المجد أهله ولكن أموال البخيل تضيع 

وقال الداودي: إضاعة المال تؤدي إلى الفقر الذي يخشى منه الفتنة» وكأن الشارع, 
عه يتعوذ من الفقر وفتنته. وقال المهلب في إضاعة المال: يريد السرف في إنفاقه وإن كان 
قينا ايل ألا تر أنه ةرد تابور الخدم لآنه استرف على ماله فيا يحل وروجر حه 
لكنه أضاع نفسه» وأجره في نفسه آكد من أجره في غيره. قوله: «وكثرة السؤال»» أما 
السؤال إما أن يكون من سؤال الئاس أموالهم والاستكثار منهء أو سؤال المرء عما نهي عنه من: 
المتشابه الذي تعبدنا بظاهره» أو السؤال من رسول الله يله عن أمور لم يكن لهم بها حاجة. 
وقال الخطابي: المسائل في كتاب الله تعالى على ضربين: أحدهما محمود كقوله: 
«ويسألونك ماذا ينفقون» [البقرة: ۲٠١‏ و9١1].‏ ونحوه من الأشياء المحتاج إليها في 
الدين» ولهذا قال تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل: ١٤ء‏ الأنبياء: 
]. والآخر مذموم كقوله: «ويسألونك عن الروح [الإسراء: .]۸١‏ ونحوه مما لا ضرورة فيه 
لهم إلى علمه» ولهذا قال تعالى: «إولا تسألوا عن أشياء إن تَبِدُ لكم تسؤكم» [المائدة: 
٠١‏ وقال النووي: يحتمل إن يراد بكثرة السؤال سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره 
لأنه يتضمن حصول الحرج في حق المسؤول عنه» فإنه لا يريد إخباره بأحواله» فإن أخبره 
شق عليه وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. ويقال: في كثرة السؤال وجهان ذكرا عن 
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مالك: الأول: وال دتا سول الله م فإنه قال: «ذروني ما ترکتکم». والثاني: سؤال 
الناس» وهو الذي فهمه البخاري وبوب عليه» وقال ابن التين فيه وجوه: أحدهما: التعرض لما 
في أيدي الناس من الحطام بالحرص والشره» وهو تأويل البخاري. ثانيها: أن يكون في 
سؤال المرء عما نهى عنه من متشابه الأمور على مذهب أهل الزيغ والشك وابتغاء الفتنة. 
الفها: ما كانوا يسألون الشارع عله عن الشيء من الأمور من غير حاجة بهم إليه فتنزل 
البلوى بهم كالسائل عمن يجد مع امرأته رجلا أشد الناس جرمأ في الإسلام من سأل عن أمر 
لم يكن حراماً فحرم من أجل مسألته. 
- ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلالة على الحجرء واختلف العلماء في وجوب الحجر 
على البالغ المضيع لاله تيور الا وجب الجر عليه سيا كان أو كرا روف 
ارصن كدي وابن عباس وابن الزبير وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» وهو قول مالك 
والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال النخعي وابن 
سيرين وبعدهما أبو حنيفة وزفر: لا حجر على البالغ الحديث الذي يخدع في البيوع ولم 
يمنعه له من التصرف. وفيه: دليل على فضل الكفاف على الفقر والغنى» لأن ضياع المال 
يؤدي إلى الفتنة بالفقر وكثرة السؤال» وربما يخشى من الغنى الفتنة» قال تعالى: «ؤكلا إن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» [العلق: ” و۷]. والفقر والغنى محنتان وبليتان كان الشارع 
يتورع منهماء ومن عاش فيهما بالاقتصاد فقد فاز في الدنيا والآخرة. وفيه: الكتاب بالسؤال 
عن العلم والجواب عنه. وفيه: قبول خبر الواحد وقبول الكتاب وهو حجة في الإجازة. وفيه: 
أخذ بعض الصحابة عن بعض. وفيه: دليل على أن قلة السؤال لا تدخحل تحت النهي 
خصوصا إذا كان مضطرا يخاف على نفسه التلف بتركه» بل السؤال في هذه الحالة واجب 
لأنه لا يحل له إتلاف نفسه وهو يجد السبيل إلى حياتها. 
VAYA‏ حدّثنا محمد بن غُرَيْرٍ الرْهْرِيٰ قال حدّثنا يَعْمَوبُ بن ع ثراهيم عن آبيه 
عن صَالِح , بنِ كَيِسَانَ عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عامِرٌ بن سَعْدٍ عن أيه قال أغطى رسول 
اله لله ما وأا جال ذه قال فرك رسول اله عله منهم رجلا لم يله وهو أمجبع 
إلى فقّعْتٌ إلى رسول الله عله فسَاورثهُ فِقُّلْتُ مالك عن فُلانٍ وَالله إنّي لأرَاهُ مُؤْمِناً قال أو 
yy‏ ل 
ئي لارا مؤ نا قال أؤ ششلماً قال فكت قلیلاً أ ثم غليسي ما غلم فيه فلت يا رسول الله 
مالك عن فلانِ وَالله إنّي لأراة مُؤْمئاً قال أؤ مُشلماً يَعْنِي فقال إِنّي لأغطي الول وعَيرَهُ 
أحبٌ إلى يعني إن يكف في الثار عَلَى رَجهه. [انظر الحديث ۲۷]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل الذي تركه رسول الله عه ولم يعطه شيئاء وهو 
أيعنا ترك الال أصلاً مع مراجعة سعد» رضي الله تعالى عنه» إلى رسول الله ڪه بسببه 
ثلاث مرات» وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في: باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي 
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وقاص عن سعد» رضي الله تعالى عنه» وهنا أخرجه: : عن محمد بن غرير» بضم الغين 
المعجمة وفتح الراء الاوك ون الياء آخر الحروف: الزهري» بضم الزاي وسكون الهاي 
وقد تقدم في: باب ما ذكر في ذهاب موسى في كتاب العلم. وقد مضى الكلام فيه مستوفئٌ 
في كتاب اليمان. 


ون أبيه عن صالح د و E PTT‏ 
حديئه فضَرَبَ رسول الله لَه بيده فَجَمَعَ ب َي عقي وكتفي ثُمْ قال أقبل أي سَْدُ الي 
لأسي لوغر 

ما رین اکر فی انيت اتان قل ووعن أت عط على المد كور ارلا 
في الإسناد أي: قال يعقوب عن أبيه إبراهيم عن صالح بن كيسان عن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد بن أبي وقاص الزهري» وقال الكرماني: فإن قلت: أبوه محمد فروايته عن النبي مَل 
مرضطلة زف لا ابلا لق ا دک سا ی پیر سا دياو قلث: لفظ» هذاء هو إشارة 
ل ل ا ا 00 
عن أبيه عن صالح عن. إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا.. 
يعني حديث الزهري المذكور فقال في حديثه: نضرب النبي َه بيده بين عنقي وكتفي 
ثم قال: فعا أي سعد إني لأعطي الرجل؟ وفي الجمع للحميدي في أفراد مسلم: عن 
N e Nl‏ . قوله: 
«ريحدث»» هذا إشارة إلى قول سعد كما ذكرنا. قوله: «في حديثه» أي : في جملة حديثه. 
قوله: «فجمع»» بفاء العطف» وفعل الماضيء وقال ابن التين: رواية أبي ذر: فجمعء وفي رواية 
عغيره: جمع» بدون الفاء» ويروى: «فضرب رسول الله عه بيده فجمع بين عنقي وكتفي). 
قال ابن قرقول: أي: حيث يجتمعان» وكذلك مجمع البحرين حيث يجتمع بحر وبحرء 
وتوجيه هذه الرواية إن يكون لفظ: بين» إسماً لا ظرفاء كقوله تعالى: «لقد تقطع بينكم# 
[الأنعام: 5 4ع. على قراء الرفع فيكون لفظ: مجمع» > مضافاً إليه» ويروى: «فضرب رسول الله 
له بيده يجمع بين عنقي وكتفي»» بالباء الجارة وضم الجيم وسكون الميم» ومحله نصب 
على الحال تقديره: ضرب بيده حال كونها مجموعة» ويجوز فى الكتف ثلاث لغات. 
قوله: «ثم قال» أي: النبي عَيتْهِ: «أقبل» بفتح الهمزة أمر من الإقبال أو كتير الومدة 
وفتح الباء من القبول» حسب الروايتين. قال التيمي: في بعضها أقبل بقطع الألف» اا 
قال ذلك تولى ليذهب فقال له: أقبل لأبين لك وجه الإعطاء والمنع» وفي بعضها بوصل 
الألف أي: اقبل ما أنا قائل لك ولا تعترض عليه. قلت: ويدل عليه باقي رواية مسلم: «أقتالا 
أي سعد أي أتقائتل قتالا؟ أي : أتعارضني فيما أقول مرة بعد مرة كأنك تقاتل؟ وهذا يشعر 
أنه ّل كره منه إلحاحه عليه في المسألة. قوله: «أي سعد» يعني: يا سعد |: لأعطي» 
اللام فيه للتأكيدء وإنما أعطي الرجل ليتألفه ليستقر الإيمان في قلبه وعلم أنه إن لم يعطه قال 
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قوللا أو فعل فعلاً دخل به التارء فأعطاه شفقة عليه ومنع الآخر علماً منه رسوخ الإيمان في 
صدره ووثوقاً على صبره. 

وقال ابن بطال: ه فيه: الشفاعة للرجل من غير أن يسألها ثلاثاً. وفيه: و ا 
لأحد من الئاس بحقيقة الإيمان وأن الحرص على هداية غير المهتدي آكد من الإحسان إلى 
المهتدي. وفيه: الأمر بالتعقف والاستغناء وترك السؤال. 


فال أب عند ال كُبكبوا لبا مكب كب الل إذا كان فع كبر واقع على أحد فإذًا وع 
الفغل فلت كب الله لِوَجْههٍ 4 و ننه أنَا 

قال أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وقد جرت عادته أنه إذا كان في القران لفظ 
يناسب لفظ الحديث يذ كره استطراداً فقوله: «فكبكبوا»» مذكور في سورة الشعراء معناه: 
فكبوا بلفظ المجهول من الكب» وهو الإلقاء على الوجه. وفي بعضها: قلبوا بالقاف واللام 
والباء الموحدة. قوله: «مكبا». بضم الميم هو المذكور في سورة الملك» وهو قوله: «إأفمن 
يشي مكبأ على وجهد» [الملك: ۲۲]. قوله: «أكب الرجل» يعني: وقع على وجهه» وهو 
لازم أشار إليه بقوله: «إذا كان فعله غير واقع على أحد»» وذلك أنهم يسمون الفعل الذي لا 
يتعدى: لازماً وغيره ا قوله: «فإذا وقع الفعل»» يعني: إذا وقع على أحد يكون متعديا: 
ويسمى واقعاً أيضاء أشار إليه بقوله: «قلت كبه الله لوجهه»» وهذا من نوادر الكلمة حيث 
كان ثلاثيه متعديا والمزيد فيه لازماء عكس القاعدة التصريفية. قوله:«وكببته أنا» متعد أيضاً 
ائ كبينت أنا فلانا على وهف وا بالمثالين أحدهما من الغائب والآخر من المعكلم, 
وكببته يجوز فيه أن تبدل الياء من الباء الثانية فنقول: كبيته» على ما علم في موضعه. 
قال ابو عند الله: صَالِحٌ بنُ كيسان أ بر مِنَ الزُهْرِيٌ وَهْرَ قد أُذرك ابن ء عْمَرَ رضي الله تعالى 

نهم 

أبو عبد أله هو البخاري نفسه. قوله :«صالح بن كيسان» هو المذكور في الإسنادين. 
قوله:«أكبر» أي: اكير سنا كان عمره مائة وستين سنة. قوله:«من ن الزهري» يعني من محمد 
بن مسلم بن شهاب الزهري. قوله:«وهو» أي: صالح بن كيسان «قد أدرك عبد الله بن 
عر يدي : أدرك السماع منه. وأما الزهري فمختلف في لقيه له والصحيح أنه لم يلقه وإنا 
يروى عن أبيه سالم عنه» والحديثان اللذان وقع في رواية معمر أنه سمعهما من ابن عمر ثبت 
ذكر سالم بينهما في رواية غيره. 


نت حدّئنا [شماغِيل 0 عبد الله قال حدّثني مالك عن أبي الزنَادٍ عن 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي ايه : اي عنة اَن ينول الله ع قال لْيْسَ المشكين 0 
تعلوفٍ على الاس رده اللْقَّمَهُ واللْفَمَتان وار وَالتَمْرَتانٍ ولكنٌ المشكين الذي له يَجَد 
غنى يه فيه ولا يفطن به فيِمَصَدَّقٌ عليه وَل ب يَقُومُ فيَشأل الئّاسّ. [انظر الحديث ١٤۷١‏ 
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وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يقوم فيسأل الناس». 
ورجاله تقدموا غير مرة» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان». والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 
وأخخحرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن قتيبة عن مالك به وقد مر الكلام في معناه في 
باب الاستعفاف في المسألة. قوله: «ولا يفطن به» أي: لا يكون للناس العلم بحاله 
فيتصدقون علیه» ويروى «ولا يفطن له» باللام» قوله: «فيسأل» بالنصب» وكذا: «فيتصدق» 
وهو على صيغة المجهول. 
1 ل حدثنا عُمَر بن حفص بن غِياثِ قال دا أبي قال حدّثنا الأغمش قال 
حدّثئنا ابو صالح عن ابي هُرَيْرَةَ عن عن التب بل قال لذن خد حدم حبله ؛ ٿه يَعْدُو أخيِبهُ 
إلى الجبل فَيَحْعَطِب فيع فيَأكُلَ ويَتصَدّقَ خَيْرْ لَهُ مِنْ أن يشأل الئّاسّ. [انظر الحديث 
١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «خير له من أن يسأل الناس»» والحديث مضى في: باب 
الاستعفاف في المسألة, فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد 





عن الاعرج عن أبي هريرة... الحديث» وهنا حرجه: عن عمر بن حفص عن أبيه حمص بن 
غياث عن سليمان الاعمش عن أبي صالح ذ کوان الزيات عن ابي هريرة. 
قوله: ثم يغدو) أي : موضع الحطب. قوله: «فيحتطب فيبيع), بالفاء فيهما لأن 
الاحتطاب يكون عقيب الغدو إلى الجبلء» والبيع يكون عقيب الاحتطاب. قوله: «ويتصدق». 
وفيه: استحباب الاستعفاف عن العسالة. واستحياب الفكسني بالك واسعيعباية 
الصدقة من کس يده . 


55 باب خرص التفرٍ 

أي: هذا باب في مشروعية خرص التمر» الخرص» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء 
بعدها صاد مهملة: مصدر من خرص العدد ويخرصه من باب: نصر ينصر وضرب يضرب» 
خرصاً وخرصاً بالفتح والكسر إذا حزره» ويقال بالفتح مصدر وبالكسر اسم. وفي (الصحاح): 
هو حزر على النخل من الرطب تمراً. وقال ابن السكيت: الخرص والخرص لغتان في الشيء 
المخروص» وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم: أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب 
والعنب مما يجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا 
زبيباً وكذا تمرأ فيحصيه» وينظر مبلغ العُشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار فإذا جاء 
وقت الجذاذ أذ منهم العُشر. 
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1181/1 حدّثنا سَهْلُ بن م يكار ر قال حدّثنا وخ هَيِبٍ عن عفرو بنِ يَختى عن ڳاس 
ادي عن أبي ميد لاحي رضي الله e‏ مع النبئ له عَرْرةَ تيوك ك 
فلا جاء وَادِي القرى إا امرأةٌ في عَدِيمَةٍ ية لها فقال الي م لأضحابه اشوا وخر 
رسول الله مه عشرة أز و lG CS SN‏ 

هت الع ربع ديه كلا تفر من أَحَدٌ ومن كان معَةُ بيو فَلْمَعْقَلهُ فعمَلْتَاهَا ومَكث ري 
sS‏ دى مَلِك أله لري ميه بَغْلَهَ اء وكساة ردا 
وكتّب له ببخرهم فَلَمًا أَنَى وَادِي القُرَى قال ِلْمَرأَةٍ كم جاءً حَدِيمَئُكِ قات عَشَّرَةَ أؤشتي 
000 الله عه فقال انبئ عله إني مُتَعَجلٌ إِلَى المديئةٍ هَمَنْ أَرَادَ يكم أن يتَعَجلٌ 
موي فليتعجِلْ فلا قال ابن بكار كلِعدٌ تاها أشْرفٌ على المديةة كال له بك فلكا رأ 
أخحداً هذا او ألا ام بځیر ذورٍ ا 7 8 قال ادلي 
کل دور ا حيرا e‏ ۱ - أطرافه قي VAN 11 AVY‏ 
[YY‏ ظ 


2 
هھ 


...| س وقال سُلَيْمَان بن بلال ي عمو ٿه دار بَنِي الحارث ثم بَنِي 

اكه ردن متويات ع صقن بن قو عن كار هَ بن عَزِيةَ عن عباس عن أبيه عن النبئٌ 
عل قال أحد جيل يُحِئْنَا وثحئهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «اخرصوا وخرص رسول اللمعية». 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: سهل بن بكان بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف 
0 أبو بشر الدارمي. الثاني: وهيب بن خالد أبو بكر. الثالث: عمرو بن يحيى بن 

ة. الرابع: عباس» بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن سهل بن سعدء مات 
5 9 بالمدينة. الخامس: أو حميد» بضم الحاء المهملة وفتح الميم: اسمه المنذر 3 
عبد الرحمن بن سعد الساعدي» مر في: باب فضل استقبال القبلة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول. في موضع واحد. وفيه: عن عمرو بن يحيى» ولمسلم من وجه 
آخر عن وهيب حدثنا عمرو بن يحيى. وفيه: عباس وفي رواية أبي داود: عن العباس 
الساعدي» يعني ابن سهل بن سعد» وفي رواية الإسماعيلي من وجه آخر: عن وهيب أخبرنا 
عمرو بن يحيى حدثنا عباس بن سهل الساعدي. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان وعمرو 
ابن يحبى وعباس بن سهل مدنيان. 

دعر تعدد مرضعة ومن أخرجه غيره: أخربجه البخاري أيضاً في الممج وقي المغازي 
بتمامه وفي فضل الأنهنات ببعضه: «خير دور الأنصار»» عن خالد بن مخلد وأخرجه مسلم 
في فضل النبي َه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وفيه وفي الحج عن 
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القعنبي عن سليمان بن بلال» وأخرجه أبو داود في الخراج عن سهل بن بكا 


ذكر معناه: قوله: «غزوة تبوك). بفتح التاء المثناة من فوق وضم الباء الموحدة 
المخففة وفي أخره كاف» منصرف بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة من طرف الشام» 
وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. وفي (المحكم): تبوك اسم أرض وقد يكون: تبوك, 
تفعل» وزعم ابن قتيبة أن رسول الله عله جاء في غزوة تبوك وهم يبوكون حسيها بقدح» 
فقال: ما زلتم تبوكونها بعد؟ فسميت: بتبوك» ومعنى: تبوكون تدخلون فيه السهم وتحر كونه 
ليخرج ماؤه. قلت: هذا يدل على أنه معتل» وذكرها ابن سيده في الثلاثي الصحيح. قوله: 
«حسيها»» أي: حسي تبوك» بكسر الحاء وسكون السين المهملتين» وفي أخحره ياء آخر 
الحروف: ما تنشفه الأرض من الرملء فإذا صار إلى صلابة أمسكته فيحفر عنه الرمل 
فتستخرجه وهو الاحتساءء ويجمع الحسي على أحساءء وغزوة تبوك تسمى العسرة 
والفاضحة. وكانت في رجب يوم الخميس سنة تسع» وقال ابن التين: حرج رسول الله عه 
في أول يوم من رجب إليها ورج في سلخ شوال. وقيل: في شهر رمضان. وقال الداودي: 
هي آخر غزواتهء لم يقدر أحد أن يتخلف عنهاء وكانت في شدة الحر وإقبال الثمار» ولم 
يكن فيها قتال ولم تكن غزوة إلا ورى النبي له فيها إلا غزوة تبوك» ومكرت طائفة من 
المنافقين في هذه الغزوة برسول الله عي أرادوا أن يلقوه من العقبة فنزل فيهم ما في سورة 
براءة. قوله: «وادي القرى»» ذكر السمعاني أنها مدينة قديمة بالحجاز مما يلي الشام» وذكر 
ابن قرقول» أنها من أعمال المدينةء وهذا قريب. قوله: «إذا امرأة في حديقة»., قال ابن مالك 
في (الشواهد): لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق»؛ بل إذا لم تحصل فائدة 
نحو: رجل يتكلم. إذ لا تخلو الدنيا من رجل يتكلم فلو اقترن بالنكرة قرينة تتحصل بها 
الفائدة جاز الابتداء بهاء ومن تلك القرائن الاعتماد على: إذاء المفاجأة نحو: انطلقت فإذا 
سبع في الطريق» والحديقة» بفتح الحاء المهملة» قال ابن سيده: هي من الرياض كل أرض 
اسغذازت. و قل: الخديقة كل أرطن دات شجرة يعمر وتخل: وقيل: الما اسان 
والحائط وحص بعضهم به الجنة من النخل والعنب» وقيل: الحديقة حفرة تكون في الوادي 
تحبس الماء في الوادي» وإن لم يكن الماء في بطنه فهو حديقة» والحديقة أعمق من الغدير 
والحديقة القطعة من الزرع من کراع» وكله في معنى الاستدارة. وفي (الغريبين): يقال للقطعة 
من النخل: حديقة. قوله: «اخرصوا» بضم الراء زاد سليمان: «فخرصنا). قوله: «عشرة 
أوسق» على وزن أفعل» بضم العين: جمع وسق بفتح الواو وهو ستون صاعاًء وهو ثلاثمائة 
وعشرون رطلاً عند أهل الحجازء وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق» على اختلافهم في 
مقدار الصاع والمد. قوله: «أحصي». بفتح الهمزة من الإحصاء وهو العد» ومعناه: احفظي 
عدد كيلها. وفي رواية سليمان: «إحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى». وأصل 
الإحصاء العد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة» فكانوا يضيطون العدد بالحصى. 


قوله: «أما إنها» أماء بفتح الهمزة بالتخفيف, وهي حرف استفتاح ممنزلة أله ويكون 
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مخ : حقاً. قوله: «ستهب الليلة»» زاد سليمان: .«علیکم»»› وستهب» بضم الهاء والسين فيه 
علامة الاستقبال» وأصله من: هب يهب» ككب يكبء» وهذا الباب إذا كان متعدياً يكون 
عن لفل اليه مرا لأ جد واه مكبو وار دة جا ف الا ذا كان 
لازماً مثل: ضل يضل. قوله: «فليعقله» أي: يشده بالعقال» وهو الحبلء وفي رواية سليمان: 
«فلیشد عقاله). وفي رواية ابن إسحاق في (المغازي): عن عبد الله و أب بكر بن حزم عن 
عباس بن سهل: «ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له». قوله: «بجبل طي». 
وفي رواية الكشميهني: «بجبلي طي )) وفي رواية: «فحملت الريح حتى ألقته بجبلي طيء)» 
وفي رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب: «فلم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما 
بجبلي طيء»» وفيه نظر تبينه رواية ابن إسحاق» ولفظه: «ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من 
بني ساعدة حرج أحدهما لحاجته فإنه خنق على مذهبه وأما الذي ذهب في طلب بعيره 
فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيء» فأخبر رسول الله عي فقال: ألم أنهكم أن يخرج 

رجل إل ومعه صاحب له؟ ثم دعى الذي أي على مذهبه فشفي» > وأما الآخر فإنه وصل 
إلى رسول الله عي حين قدم من تبوك». وأما جبلا طيء فقد ذكر الكلبي في كتابه (أسماء 
البلدان) أن سلمى بنت حام بن حمى بن برارة من بني عمليق كانت لها حاضنة يقال لها 
العوجاءء وكانت الرسول بينها وبين أجأ بن عبد الحي من العماليق» فعشقها فهرب بها 
وبحاضنتها إلى موضع جبل طيء» وبالجبلين قوم من عاد» وكان لسلمى أخوة فجاؤوا في 
طلبها فلحقوهم بموضع الجبلين» فأخذوا سلمى فنزعوا عينها ووضعوها على الجبل» وكتف 
أجأء وكان أول من كتف ووضع على الجبل الآخرء فسمي بها الجبلان» أجأ وسلمى. وقال 
البكري: أجأء بفتح أوله وثانيه على وزن فعل يهمز ولا يهمز ويذكر ويؤنث» وهو مقصور في 
كلا الوجهين من همزه وترك همزه. وقال بعضهم: ويقال: إن الجبلين سميا باسم رجل وامرأة 
من العماليق» قلت: الكلبي قد سماهما كما ذكرنا. قوله:«ملك أيلة»» بفتح الهمزة وسكون 
الياء آخر الحروف وباللام: إسم بلدة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام. قلت: أيلة 
على وزن: فعلة» مدينة على شاطىء البحر في منصف ما بين مصر ومكة» شرفها الله تعالى» 
سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم عييل وقد روى أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة 
البحر. وفي (التلويح): وملك أيلة اسمه يوحنا بن روبة» وفي رواية سليمان عند مسلم: «وجاء 
سول آين العلا صاحب أيلة إلى رسول الله ى بكاب وأهندى له بغلة ابيضناءو: قلت: 
يوحناء بضم الياء آحر الحروف وسكون الواو وفتح الحاء المهملة وتشديد النون مقصور. 
وروبة» بضم الراء وسكون الواو وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاءء والظاهر أن علما اسم 
يوحناء وإسم البغلة: دلدل. 





قوله:«وكتب له ببحرهم»» أي: ببلدهم» والمراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكاناً 
بساحل البحر» ويروى: «(ببحرتهم)) أي : ببلدتهم» > وقيل: البحرة الأرض؛ كان» ر أقطع 
هذا الملك من بلاده قطائع»› وفوض | ليه حكومتهاء وذكر أبن إسحاق الكتاب» وهر بعد 
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البسملة: «هذه أمنة من الله ومن محمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم 
وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله» ومحمد النبي»» وساق بقية الكتاب. قوله: «كم جاء 
حديقتك») أي : قدر ثمر حديقتك؟ وفي رواية مسلم: «فسأل المرأة عن حديقتها: كم بلغ 
ثمرها؟). قوله: «قالت عشرة أوسق»» بنزع الخافض» أي جاء بمقدار عشرة أوسق» أو نصب 
على الحال» ويجوز أن يعطى لقوله: جاءء حكم الأفعال الناقصة» فيكون عشرة خبراً له 
والتقدير: جاءت عشرة أوسق. قوله: «خرص رسول الله عَي). خرصء مصدر بالنصب على 
أنه بدل من قوله: «عشرة أوسق» لأنه مَل كان قد حرصها عشرة أوسق لما جاء وادي 
القرى» أو عطف بيان لعشرة» ويجوز الرفع في عشرة وفي خرصء والتقدير: الحاصل عشرة 
أوسق خرص رسول الله عله ويجوز الرفع في: خرصء وحده على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
أي: هي خرص رسول الله يله أي: العشرة خرص رسول الله عَِتّهِ. قوله: «فلما قال ابن 
بكار» كلمة: فلماء مقول ابن بكار وهو سهل شيخ البخاري» ولفظ ابن بكار مقول البخاري. 
و: كلمة؛ بالنصب مقول ابن بكار معناها: أي معنى هذه الكلمة أشرف أي النبى َه على 
المدينة معناه: قرب منها واطلع إليهاء وكأن البخاري شك في هذه اللفظةء فقال هذا. قوله: 
«قال هذه طابة» جواب لماء أي: قال علي وأشار إلى المدينة بقوله: «هذه طابة), وهو غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» ومعناها الطيبة» وسماها رسول الله عله بهذا الاسم وكان اسمها 
يغرب. قوله: «فلما رأى أحدا) أي: الجبل المسمى بأحد. قوله:«يحبنا ونحبه»» يعني: أهل 
الجبل» وهم الأنصار لأنه لهم» فيكون مجازاً كما في قوله: «إواسأل القرية» [يوسف: 87]. 
ولا منع من حقيقته فلا حاجة إلى إضمار فيه» وقد ثبت (أنه ارتج تحته فقال له: إئبت» 
فليس عليك إلا بى وصديق وشهيدات4: وحن الجاع الاس اله حتى رل قظيمهه وهال لو 
لم أضمه لحن إلى يوم القيامة. وكلمه الذئب» وسجد له البعير» وسلم عليه الحجرء وكلمه 
اللحم المسموم أنه مسموم فلا ينكر حب الجبل له» وحب النبي عله إياه لأن به قبور 
الشهداء ولأنهم لجأوا إليه يوم أحد وامتنعوا. قوله:«ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟» كلمة: 
ألاء للتنبيه» والخطاب لمن كان معه من الصحابة» ودور جمع: دار» نحو أسد وأسدء ويريد 
به القبائل الذين يسكنون الدورء يعني: المحال. قوله:«بني النجار»» بفتح النون وتشديد 
الجيم وبالراء: وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. قيل: سمي النجار لأنه اختتن 
بقدوم» وقيل: بل نجر وجه رجل بالقدوم فسمي النجار. قوله:«بني عبد الأشهل»» بفتح 
الهمزة وسكون الشين المعجمة: ابن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمروء وهو: النبيت 
ابن مالك بن الأوس» والأوس أحد جذمي الأنصار لأنهم جذمان: الأوس والخزرج» وهما 
أخوان وأمهما: قبيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة. وقيل: ات كاهل ن عدي بن 
ا قوله: :«بني ساعدة) ساعدة بن كعب بن الخزرج. قوله: :«يعني خيراً). أي : 
كان لفظ خيراً محذوفاً من كلام رسول الله عه ولكنه أراده. 


قوله: «وقال سليمان بن بلال». أنه اتب ويقال: أب محمد القرشي التيمي مولى 
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عبد الله بن أبي عتيق» واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ويقال: مولى 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وهذا تعليق وصله أبو علي بن 
چ (فوائده) قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان» أي: ابن بلال» 
حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» فذكرهء وأوله: «أقبلنا مع رسول الله 3 
حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لأنها أقرب طريق إلى المدينة» وترك الأخرى... 
فساق الحديث ولم يذ كر أوله. قوله: «حدثني عمرو)» هو عمرو بن یحی المذ كور في 3 
الحديث. قوله:«وقال سليمان». هو ابن بلال المذ كور. قوله:(سعيد بن سعيد), هو 
الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. قوله: «عن عمارة»» بضم العين ابن غزية» بفتح الغين 
المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء آخر الحروف: المازني الانصاري. قوله:«عن عباس» هو 
عباس بن سهل وأبوه سهل بن سعد» وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الخرص الذي ذكرنا تفسيره» واختلف العلماء فيه. فذهب 
الزهري وعطاء والحسن وعمر بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق ومروان والقاسم بن 
محمد والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد إلى جواز الخرص في النخيل والأعناب حين 
يبدو صلاحها. وقال ابن رشد: جمهور العلماء على إجازة الخرص فيهاء ويخلى بينها وبين 
أهلها يأكلوئة رطبا. وقال داود: لا خرص إل في النخيل فقطء وقال الشافعي: إذابدا صلاح 
ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الزكاة بهما ووجب خرصهما للعلم بمقدار زكاتهماء 
فيخرصهما رطباً. وينظر الخارض كم يصير تمرأ ثم يخبر رب المال فيهاء فإن شاء كانت 
مضمونة في يده وله التصرف فيهاء فإذا تصرف فيها ضمنهاء ويستفاد بالخرص العلم بقدر 
الزكاة فيها واستباحة رب المال التصرف في الثمرة» بشرط الضمان. قال الماوردي: وبه قال 
أبو بكر» وعمر رضي الله تعالى عنهما. وال الشافعي: وهو سنة في الرطب والعنبء ولا 
حرص في الزرع» وهو قول أحمد. وذكر ابن بزيزة» قال الجمهور: يقع الخرص في النخل 
والكرم. 


واختلف مذهب مالك: هل يخرص الريتون آم لا؟ فيه قولان: الجواز قياساً على 
الكرم» والمنع لوجهين: الأول: لأن أوراقه تستره. والشاني: أن أهله لا يحتاجون إلى أن 
يأكلوه رطبًء فلا معنى لخرصه وقد اختلفوا غل هو واجت أو مستحب» فحكى الضميري عن 
الشافعية وجهاً بوجوبه» وقال الجمهور: هو مستحب إلا أن تعلق به حق لمحجور مثلاًء أو 
كان شركاؤه غير مؤتمنين» فيجب لحفظ مال الغير. واختلفوا أيضاً: هل يختص بالنخل أو 
يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض 
الظاهرية. والثاني: قول الجمهورء وإلى الثالث نحى البخاري» وهل يمضي قول الخارص أو 
ارجح ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول: قول مالك وطائفة. والثاني: قول الشافعي ومن 

تبعه. وهل يكفي خارص جد عارف ثقة أم لا بد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي والجمهور 
ا الأول» واختلف أيضاً هل هو اعتبار أو تمن وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني 
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وفائدته جواز التصرف في - جميع الثمرة. ولو اتلف المالك الثمرة بعد الخرص اخرك اميه 
الزكاة بحساب ما خرص. 

واخحتلفوا في الخرص هل هو شهادة أو حكم؟ فإن كان شهادة لم يكتف بخارص 
اله ون كان كما اكتفى به» وكذلك اختلفوا في القائف والطبيب يشهد في العيوب» 
وحاكم الجزاء في الصيدء واختلفوا: هل يحاسب أصحاب الزرع والثمار با أكلوا قبل 
التصفية والجذاذ أم لا؟ وكذلك اختلفوا: هل يؤخذ قدر العواري والضيف وما في معناه أم 
لا؟ واختلفوا أيضاً إذا غلط الخارص. 

ومحصل الأمر فيه أنه: إن لم يكن من أهل المعرفة بالخرص فالرجوع إلى الخارج لا 
إلى قولهء وإن كان من أهل المعرفة ثم تبين أنه أخطأ فهل يؤخذ بقوله أو با تبين؟ فيه خلاف 
على اختلافهم في المجتهد يخطىء هل ينقض حكمه أم لا؟ قال ابن قدامة: ويلزم الخارص 
أن يترك الثلث أو الربع في الخرص توسعة على أرباب الأموال» وبه قال إسحاق والليث 
لحديث سهل بن أبي خيثمة» قال: قال رسول الله عي إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الترمذي» واستدل من يرى الخرص في النخل والكرم يما 
وز اين العا فى معان ين اند قال: انر وهو الله ع أن كرض ال كنا 
يخرصن الخ وخا ر كاه زيا كنا توعن.هيذتة الكل قراو روه العرمدي وقال: ين 
رمه قال الشاوردن: الذليل غل جرار الخرص ورود اة قرلا وفعلا وامتعالاً: أما القول 
فحديث عتاب» وأما الفعل فحديث البخاري في هذا الباب» وأما الامتثال فما روي أن رسول 
الله عله كان له خراصونء كأنه يعني ما رواه أبو داود عن عائشة» رضي الله تعالى عنها 
كان النبي عله يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص حين يطيب قبل أن يؤكل. وعن 
ابن عمر في (صحيح ابن حبان): أن رسول الله عه غلب أهل خيبر على الأرض والزرع 
والنخل فصالحوه» وفيه: فكان ابن رواحة يأتيهم فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر. وفي 
(المصئف) بسند صحيح عن جابر قال: خرصها عليهم ابن رواحة ‏ يعني: خيبراً - أربعين 
ألف وسق 

واستدل من يرى الخرص مطلقاً في النخيل وغيره با رواه أبو داود من حديث جعفر 
بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس أن النبي عي حين افتتح خيبر 
الحديث» وفيه: «فلما كان حين يصرم التخل بعث إليهم ابن رواحة فحرز النخلء» وهو الذي 
يسميه أهل المدينة الخرص». الحديث. وبا رواه البيهقي من حديث الصائت بن زبيد عن 
أبيه عن جده: «أن رسول الله عي استعمله على الخرصء فقال: اثبت لنا النصف وأبق لهم 
النصف فإنهم يسرفونء» ولا تصل إليهم» الحديث. 

وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الخرص مكروه. وقال الشعبي: 
الخرص بدعة. وقال الثوري خرص الثمار لا يجوز. وفي (أحكام ابن بزيزة): قال أبو حنيفة 
وصاحباه: الخرص باطل. وقال الماوردي: احتج أبو حنيفة با رواه جابر مرفوعاً: «نهى عن 
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الخرص»» وبما رواه جابر بن سمرة: «أن رسول الله عه نهى عن بيع كل ثمرة بخرص»» 
وبأنه تخمين» وقد يخطى»ء ولو جوزنا لجوزنا خرص الزرع» وخرص الثمار بعد جذاذها أقرب 
إلى الأبصار من خرص ما على الأشجارء فلما لم يجز في القريب لم يجز في البعيد» و 
تضمين رب المال بقدر الصدقة» وذلك غير جائز لأنه بيع رطب بعمر» وأنه بيع حاضر 
بغائب» وأيضاً فهو من المزابنة المنهي عنها وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا وهو 
أيضاً من: باب بيع الرطب بالتمر نسيعة» فيدخله المنع بين التفاضل وبين النسيكة. وقالوا: 
الخرص منسوخ بنسخ الربا. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص» وقال بعضهم: إنما 
كان يفعل تخويفاً للمزارعين لعلا يخونواء لا ليلزم به الحكم» لأنه تخمين وغرورء أو كان 
يجوز قبل تحر الربا والقمار ثم تعقبه الخطابي بأن تحر الربا والميسر متقدم» والخرص 
0 به في حياة النبي عه حتى مات ثم أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء فمن 
بعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا الشعبي؛ قال: وأما قولهم إنه تخمين 
وغرور فليس» كذلكء» بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع 
من المقادير. قلت: قوله: تحريم الربا والميسر متقدم» يحتاج إلى معرفة التاريخ» وعندنا ما يدل 
على صحة الخد وهو ما رواه الطحاوي من حديث جابر: «أن رسول الله عه نهى عن 
الخرص» وقال: أرأيتم إن هلك التمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟» والحظر بعد 
الإوباحة علامة النسخ. وقوله: والخرص عمل به... إلى قوله: إلا الشعبي› ا A‏ 
على الوجه الذي ذكروه» وإنما وجهه أنهم فعلوا ذلك ليعلم مقدار ما في أيدي الناس من 

الثمار فيؤخذ مثله بقدره في أيام الصرام لا أنهم يملكون شيئاً ما يجب لله فيه ببدل لا يزول 
ذلك البدل. وأما قولهم: إنه تخمين... إلى آخره» ليس بكلام ا لأنه للا شلك انه تمن 
وليس بتحقيق» وعيان» وكيف يقال له: هو اجتهاد» والمجتهد في الأمور الشرعية قد 
يخطىء؟ ففي مثل هذا أجدر بالخطأء ثم الجواب عن حديث الباب أنه عي أراد بذلك 
معرفة مقدار ما في نخل تلك المرأة خاصة» ثم يأحذ منها الزكاة وقت الصرام على حسب 
ما تجب فيهاء وأيضاً فقد خرص حديقتها وأمرها أن تحصي» وليس فيه أنه جعل زكاته في 
ذمتها وأمرها أن تتصرف في ثمرها كيف شاءت» وإنما كان يفعل ذلك تخويفا لفلا يخونواء 
وأن يعرفوا مقدار ما في النخل ليأخذوا الزكاة وقت الصرام هذا معنى الخرصء فأما أنه يلزم 


به کم شري هلا 


وأما حديث عتاب بن أسيد» فإن الذي رواه سعيد بن المسيب» فعتاب توفي سنة 
ثلاث عشرة وسعيد ولد في سنة حمس عشرة» وقيل: سنة عشرين» وقال أبي: علي بن 
السكن لم يرو هذا الحديث عن رسول الله عي من وجه غير هذاء وهو من رواية عبد الله بن 
نافع عن محمد بن صالح عن ابن شهاب عن سعيد» وكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري»ء وخالفهما صالح بن ع كيسان فرواه عن الزهري عن سعيد: أن النبي عله أمر عتابا 
ولم يقل: عن غتاب» وسغل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما ذكره أبو محمد الرازي عنه. 
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الصحيح عندي: عن الزهري: أن النبي . .. ولا أعلم أحداً تابع عبد الرحمن بن إسحاق 
في هذه الرواية. فإن قلت: زعم الدارقطني أن الواقدي رواه عن عبد الرحمن بن عبد العزيز 
عن الزهري عن سعيد عن المسور بن مخرمة عن عتاب» قال: أمر رسول الله عه أن يخرص 
أعناب الثقيف كخرص النخل. ثم يؤدى با كما تؤدى زكاة النخل تمر فهذا ليس فيه 
انقطاع؟ قلت: سبحان الله» إذا كان الواقدي فيما يحتجون به يسكتون عنه» وإذا كان فيما 
يحتج به عليهم يشنعون بأنواع الطعن» ومع هذا قال أبو بكر بن العربي: الوايضح حديت 
سعيد.ث ع ولا حديث سهل بن أبي خيثمة: ولا في الخرص حديث صحيح إلا حديث البخاري. 
قال: ويليه حديث ابن رواحة. 





قلت: قد مر الجواب عن حديث البخاري» وأما حديث ابن رواحة الذي رواه أبو داود 
من حديث عائشة ففي إسناده رجل مجهولء لأن أبا داود قال: حدثنا يحيى بن معين أخبرنا 
حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت» وهي 
تذكر شأن خيبر: كان النبي عه يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حتى 
يطيب قبل أن يؤكل منه. وأما حديث ابن عباس الذي رواه أبو داودء وحديث الصلت بن 
زبيد الذي رواه البيهقي وغيرهماء و و ابن العربي: ولا في الخرص حديث 
صحيح» ويقال: إن قصة خيبر مخصوصة لأن الأرض أرضه والعبيد عبيده» كراد كله أن يمل 
ما بأيديهم من الثمار فيترك لهم منها قدر نفقاتهم, ولأنه عَْنَه أقرهم ما أقرهم الله. فلو كان 
على وجه المساقاة لوجب ضرب الأجل والتقييد بالزمان» لأن الإجارة المجهولة محرمة. 
وقال الطحاوي: قال الذين لا يرون بالخرص: أن ليس في شيء من الآثار التي وردت فيه أن 
الشمرة كانت رطباً في وقت ما حرصت» وكيف يجوز أن يكون رطباً حيتئذ فيجعل لصاحبها 
حق الله فيها بكيله ذلك تمراً يكون عليه نسيئه؟ وقد نهى رسول الله عي عن بيع التمر في 
رؤوس النخل بالتمر كيلاء ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» وقد يجوز أن يصيب الثمرة 
بعد ذلك آنة لفيا أو ار تحر ها فيكوة هنا رو كحك من احا بدلا من عى الله اعرا 
يقد ل ال كس ل اقرف علي بان لقان نه لآ رة آربات الاموال ما تلف 
بعد الخرص. قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة 
قبل الجذاذ فلا ضمان. قلت: إذا لم يكن ضمان بعد تلف المخروص فلا فائدة في الخرص 
حينعذ» والأظهر عند الشافعي: أن الخرص تضمين حتى لو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص 
أحذت منه الزكاة بحساب ما خرص» فإذا كان نفس الخرص تضميناً ينبغي أن لا يفارق الا 
بين التلف والإتلاف» وقال ابن العربي: لم يثبت ع ععه عل كرض ال ر إلا على الد 
لأنهى كانوا شر كاه وكانوا غير أمناء» واا المسلموق قله يخرض علبي.: 


ومن الذي يستفاد من حديث الباب: ظهور معجزة النبي عي في إخباره عن الريح 
التي تهب» وما ذكر في تلك القصة. وفيه: تدريب الأتباع وتعليمهم وأخذ الحذر مما يتوقع 
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و منه. e‏ فضل المدينة. و e‏ وفيه: عن ا رضي الله 2 
وفيه: أن اا ا ل تورث سشدة وبلاء. 


قال ابو عَبِدِ الله كل بُسْتَانٍ عليه حائْطٌ فَهْوَ حدِيقَةٌ وَما لَمْ يكن عليه حائط لَمْ يُقَلْ حَدِيقة 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وفي بعض النسخ: قال أبو عبيد اللهء هو القاسم بن 
سلام الإمام المشهور صاحب (الغريب) وقد ذكر هذا فيه» وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن 
قريب. 
لاه باب العشر فِيمَا يُسْقى من مَاءِ السّمَاءٍ وبالمَاءٍ الجاري 
أي: هذا باب في بيان حكم أخذ العُشر في الأرض التي تسقى من ماء السماء وهو 
المطر. قوله: «والماء الجاري» أي : ومن الذي يسقى بالماء الجاري» وإنما اختار لفظ: الماء 


الجاري» والحال أن المذكور في حديث الباب هو العيون لعمومه وشموله العيون والأنهار, 
وهذا كما وقع في (سنن أبي داود): «فيما سقت السماء والأنهار والعيون...» الحديث. 


ولم يَرَ عُمَرْ بن عَبِدٍ العزيز في العَسَلٍ شيا 

مطابقته للترجمة من حيث إن العسل فيه جريان» ومن طبعه الانحدار فيناسب الماء من 
هذه الجهة. وقيل: المناسبة فيه من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه لأنه خص 
العشر أو نصفه بما يسقىء فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشرء وفيه نظرء لأن ما لا يعسر مما لا 
يسقى كنيز فما وجه ذكر العسل؟ وقيل: إدخاله العسل فيه للتنبيه على الخلاف فيه» وأنه لا 
يرى فيه زكاة» وإن كانت النحل تغتذي مما يسقى من السماء. قلت: هذا انعد فرع الال 
على ما لا يخفى على المتأمل. 

وهذا الموضع يحتاج إلى بيان ما ورد فيه من الأخبار as‏ ليه الأكنة» فقول 
بحول الله وقوته وتوفيقه. 

قال الترمذي: باب ما جاء في زكاة العسل» حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن | 
عمرء قال: قال رسول الله عَِنهِ: «في العسل في كل عشرة أزق زق». ثم قال: وفي الباب 
عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي» وعبد الله بن عمروء قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في 
إسناده مقال» ولا يصح عن النبي عه في هذا الباب كثير شيءء والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. انتهى. 
قلت: انفرد الترمذي بحديث ابن عمر هذاء وروى البيهقي من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: «كتب رسول الله ع إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر»» وفي إسناده 
عبد الله بن المحرر» بتشديد الراء المفتوحة وتكرارهاء وهو متروك. قال ابن معين: ليس بثقة, 
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وقال اخ ترك الناس حديثه وقال الجوزجاني: هالك» وقال ابن حبان: من “خيار عباد الله 
0 2 ع ٤‏ 
إلا أنه كان يڪڏب ولا يعلم»› ويقلب الاخبار ولا يفهم. وروی ابو داود الطيالسي حديث ابي 
سيار المتعي› قال: «قلت: يا رسول الله إن لي نحلا! قال: إذن تعشر؟ قلت: إحم ل جبلة 
فحماه لي) وروأه البيهقي» وقال: وهذا أصح ما روي في وجوبب العشر قيه وهو بع قال 
لوبت اا م بن ا ا حديث a‏ وإنما و مرسل» ل لان و فيه 
سيارة المتعى أاسمه: عميرة بن الاعلمء وقيل: عمير بن الاأعلمء ذكره الو عضن فين كناب 


وروی أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: جاء أحد بني 
متعان إلى رسول الله عه بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سلبة» فحمى 
له رسول الله عَيْكُمِ ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» كتب 
سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء e‏ 
رضي الله تعالى عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله عي من عشور نحله 
فاحم 000 فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. وسلبة» بفتح السين المهملة واللام 
والباء الموحدة» كذا قيده البكري. 


وقال شيخنا زين الدين: ووقع في سماعنا من السان» بسكون اللا وقال شيخنا أيضاً: 
e‏ عن أكثر أهل العلم وجوب الزكاة في العسل» وسمى منهم: أحمد وإسحاق» 
وفيه نظرء فإن الذين لم يقولوا بالوجوب: مالك والشافعي وسفيان الثوري ومحمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبو بكر بن المنذر وداود» وبه قال من 
الصحابة: عبد الله بن عمر) ومن التابعين: المغيرة بن حكيم وعمر بن عبد العزير. وقال: وفرق 
أبو حنيفة بين أن يكون النحل في أرض العشر وبين أن يكون و في أرض الخراج فان كان في 
ارق العشر ففيه الز كاق وإث كان في أرض الخراج ف فلا زكاة فيهء قل أو كثر. وحكى أبن 
المعدن عن أبن .حديفة أنه إذا كان :فى أركن العقير فقي قليل العسل وكفيزة العش وجك 
عن أبي و RE‏ و ا 
Ty SCE‏ ا 
أمقاء: قلت: تحقيق مذهبنا فيه أن عند أبي حنيفة: يجب في قليله وكثيره لأنه لا يشترط 
النصاب في العشرء وعن أبي يو سف : إذا ات فة وساف وعنه أن قدره بعشرة 
أرطال» قال في (المبسوط): وهي رواية الأمالي» وهي: خمسة أمناء. وعنه أنه اعتبر فيه عشر 
قرب» وعن محمد ثلاث روايات إحداها: خمس قرب والقربة خمسون منأء ذ كرةافين 
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(الينابيع) وفي (المغني): القربة مائة رطل. والثانية: خمسة أمناء. والثالئة: خمسة أواق. وقال 





واحتجت أصحابنا بما رواه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله ابن عمرو عن النبي عَيْيلُهِ: أنه أخذ من العسل العشرء وبرواية أبي داود أيضاً عن عمرو 
بن شعيب» وقد ذكرناه» وبما رواه القرطبي أيضاً عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله له كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. 
قال: هو حديث حسن. وبما رواه الترمذي أيضاً عن ابن عمر» وقد ذكرناه» وبا رواه أبو هريرة 
عن رسول الله عي كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ عن العسل العشرء ذكره في (الإمام). 
فإن قلت: ذكروا عن معاذ» رضي الله تعالى عنه» أنه سثل عن العسل في اليمن؟ قال: لم أومر 
فيه بشيء. قلت: لا يلزم من عدم أمر معاذ أن لا يجب فيه العشرء وإثبات أبي هريرة مقدم 
على نفي أمر معاذ. وبما رواه عبد الرحمن بن أبي ذئاب عن أبيه: أن عمر» رضي الله تعالى 
عنه» «أمره في العسل بالعشر»» رواه الأثرم» ورواه الشافعي في (مسنده) والبزار والطبراني 
والبيهقي. قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب 
عن أبيه «عن سعد بن أبي ذئاب» قال: قدمت على رسول الله عه فأسلمت» ثم قلت: يا 
رسول الله إجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل رسول الله عه واستعملني عليهم» 
ثم استعملني أبو بكر وعمرء “رضي الله تعالى عنهماء قال: وكان سعد من أهل السراة» قال: 
فكلمت قومي في العسل فقلت زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تركى» فقالوا: کب قال فلت 
العشر» » فأخذت منهم العشر وأتيت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. فأخبرته بما كان» 
قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين». وبا رواه عطاء الخراساني عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي» > قال لعمر: إن عندنا وادياً فيه عسل كثيرء فقال: عليهم في كل 
عشرة أفراق فرق» ذكره حميد بن زنجويه في (كتاب الأموال) وقال الأثرم: فلت لانن 
أخذ عمر العشر من العسل كان على أنهم تطوعوا به» قال: لا بل أخذه منهم حقاً. فإن قلت: 
فقد روي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمرء قال: ليس في الخيل ولا في 
الرقيق ولا في العسل صدقة؟ قلت : العمري ضعيف لا يحتج به. فإن قلت: قال البخاري: 
ليس في ز العمل Sle E‏ وا ا و 
فيه» وقد رواه جماعة منهم أبو داودء ولم يتكلم عليه فأقل حاله أن يكون حسناً وهو حجة» 
ولا يلزمنا قول البخاري لأن الصحيح ليس موقوفا عليه» وكم من حديث صحيح لم يصححه 
البخاري» ولأنه لا يلزم من كونه غير صحيح أن لا يحتج به» فإن الحسن» وإن لم يبلغ درجة 
الصحيح, فهو يحتج به» ولأن النحل تتناول من الأنوار والثمار وفيها العشر. 

۳ ل حدّئنا سيد بن أبي متم قال حدّثنا عَبِدٌ الله بن وَهْب قال أخبرني 
مارجا اود بلي وي ار سراي e‏ لياع ا GY‏ 
عَكَِِهِ قال فِيمَا م سَقْتِ السّمَاءُ والعُيُونُ أؤ كان عَدَريا العْشْرُ ومَا ب سُقِيَ بالئطح نضف العشر. ‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فيما سقت السماء»» ورجاله قد تكرر ذكرهم» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري يروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

والخديث أخرجه أبو داود في الزكاة أيضاً عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب. 
وأرجه الترمذي فيه عن أحمد بن الحسن الترمذي عن سعيد بن أبي مريم به. وأخرجه 
النسائي وابن ماجه جميعا فيه عن هارون بن سعید به. 

ذكر معناه: قوله: «فيما سقت السماء» أي: المطر لان ينزل منه قال تعالى: وإ وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً» [الفرقان: .]٤۸‏ وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «أو 
كان عثريا». بفتح العين المهملة والثاء المثلئة المخففة وكسر الراء وتشديد الياء آخر 
الحروف: وهو ما يشرب بعروقه من غير سقيء قاله الخطابي» وقال الداودي: وهو ما يسيل 
إليه ماء المطر وتحمله إليه الأنهار. سمي بذلك لأنه يكسر حوله الأرض ويعثر جريه إلى 
اول النخل بتراب هناك يرتفع» وقال 5 (المطالع): قيل له ذلك لأنه يصنع له شبه 
الساقية يجتمع فيه الماء من المطر إلى أصوله ويسمى ذلك: العاثور» وفي (المغيث) لابي 
a SS BS a‏ وسمي به لأن الماشي يتعثر فيه 
وقال ابن فارس: العثري ما سقي من النخل سيحاء وكذا قاله الجوهري وصاحب (الجامع) 
و(المنتهى) ولفظ الحديث يرد عليهم لأنه عطف العثري على قوله: «فيما سقت السماء 
والعيون» والمعطوف غير المعطوف عليه» والصواب ما قاله الخطابى. وقال الهجري: يجوز 
فيه تشديد الثاء المثلثة» وحكاه ابن سيده في (المحكم) عن ابن الأعرابي, ورده ثعلب. وفي 
(المثنى والمثلث) لابن عديس: فيه ضم العين وفتحها وإسكان الثاء. قلت: هو منسوب إلى 
العثر» بسكون الثاءء لكن الحركة من تغييرات النسب. قوله: «العشر» مبتدأ وخبره هو قوله: 
«فيما سقت السماء». تقديره: العشر واجبء أو: يجب فيما سقت السماء. قوله: «أو كان» 
الضمير فيه يرجع إلى لفظ: مسقي مقدر تقديره: أو كان المسقي عثرياًء ودل على ذلك 
قوله: «فيما سقت». قوله: «وفيما سقي بالنضح» تقديره: وفيما سقي بالنضح «نصف 
العش أى: يجب 0 واجب» و: النضحء ىت النون وسكون الضاد المعجمة وفي آخره حاء 
مهملة: وهو ما سقي بالسواني» وقال بعضهم: النضح ما سة بتي بلدرني والرشاءء والنواضح 
الوبل التي يستقى عليهالء وأحدها: ناضح» والأنشى: ناضحة» وقال ر بعضهم: بالنضح اق 
بالسانية» وهي رواية مسلم. قلت: رواية مسلم عن جابر» رضي الله تعالى عنهء ولفظه: «أنه 
سمع النبي عي قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر». 

وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود» ولفظه: قال: قال رسول الله مَيلِلهِ: «فيما سقت 
السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشرء وفيما سقي بالسواني والنضح نصف 
العشر». قوله: «أو كان بعلا)» بف الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره لام: وهو 
ما يشرب من النخل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها والسواني: جمع سانية 
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وهي الناقة التي يستقى عليها. وقيل: السانية الدلو العظيمةء والأنهار التي تستقى بهاء والنضح 
قد مر تفسيره. فإن قلت: قد علمت أن النضح هو السانية. فكيف وجه رواية ابي داود 
بالسواني أو النضح؟ قلت: الظاهر أن هذا شك/من الراوي بين السواني والنضحء أراد أن لفظ 
الحديث أما فيما سقي بالسواني» وأما فيما سقي بالنضح» وأما العشرء فقد قال ابن بزيزة في 
(شرح الأحكام): وهو بضم العين والشين وسكونهاء ومنهم من يقول: العشورء بفتح العين 
وضمها أيضاً. وقال القرطبي: وأكثر الرواة بفتح العين» وهو اسم للقدر المخرج. وقال الطبري: 
العشرء بضم العين وسكون الشين» ويجمع على: عشورء قال: والحكمة في فرض العشر أنه 
يكتب بعشرة أمثاله» فكأن المخرج للعشر تصدق بكل ماله. فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: بظاهر الحديث المذكور أخذ ألو ا رضي الله تعالى عنه» 
لأنه عله لم يقدر فيه مقداراء فدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قل أو 
كثر. فإن قلت: هذا الحديث مجمل يفسره قوله عيّه4: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة». قلت: لا نسلم أنه مجمل» فإن المجمل ما لا يعرف المراد بصيغته لا بالتأمل ولا 
بغيره» وهذا الحديث عام فإن كلمة: ماء من ألفاظ العموم. فإن قلت: سلمنا أنه عام» ولكن 
الحديث المذكور حصصه؟ قلت: إجراء العام على عمومه أولى من التخصيص لأن فيه 
إخراج بعض ما تناوله العام أن يكون مرادا» ولو صلح هذا التعديف أن بكرن تفضا أو 
مفسراً لحديث الباب لصلح حديث ما عز أن يكون مخصصاً أو مفسراً لحديث أنيس في 
الإقرار بالزناء فحينعذ يحمل قوله حلي على أن المراد بالصدقة هي الزكاة» وهي زكاة التجارة 
بقرينة عطفها على زكاة الإبل والورق» إذ الواجب في العروض 9 واحدء وهو الزكاة. 
وكانوا يتبايعون e‏ وقيمة الخمسة أوساق کانت مائتي درهم في ذلك الوقت غالبا 
فأدير الحكم على 

واعلم أن العلماء اختلفوا في هذا الباب على تسعة أقوال: 

الأول: قول أبي حنيفة» وقد ذكرناه» واحتج بظاهر الحديث كما ذكرناء وبعموم قوله 
تعالى: «إومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: 5717]. وقوله تعالى: «9وآتوا حقه يوم 
حصاده؟» [الأنعام: .]١ ١٠‏ واستثنى أبو حنيفة من ذلك: الحطب والقصب والحشيش والتبن 
والسعف» وهذا لا حلاف فيه لأحد. وذكر في (المبسوط): الطرفاء عوض الحطب. 
والسعف: ورق جريد النخل الذي تصنع منه المراوح ونحوهاء والمراد بالقصب الفارسي» 
وهو وض بالأبنية وتتخذ منه الأقلام: قيل: هذا إذا كان التضنن :تابنا في لار وأما إذا 
اتخذ الا مقبة فإنه يجب فيه العشر» ذكره الاسبيجاني والمرغيناني وغيرهماء» ويجب في 

قصب السكر والذريرة وقوائم الخلاف» بتخفيف اللا وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قاله 
غير نعمان. وقال السروجي: لقد كذب في ذلك» فإنه لا يخفى عنه من قاله غیره» وإتما 
عصبيته تحمله على ارتكاب مثله» قلت: قول أب حنيفة مذهب إبراهيم النخعي ومجاهد 
وحماد وزفر وعمر بن عبد العزيزء ذكره أبو عمر» وهو مروي عن ابن عباس» وهو قول داود 
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واميضابه نيما 0 يوست وحكاه يحيى بن آدم بسند جيد عن عطاء: نا ارج الارطن فيه 
ا أو نصف العشرء وقاله أيضاً حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم» وعن أبي بردة: 
فى الرطبة صدقة» وقال بعضهم: في دستجة من بقل» وعن الزهري: ما كان سوى القمح 
افدر والنخل والعنب والسلت والزيتون فإنى أرى أن تخرج صدقته من أثمانه» رواه ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري» وقال ابن بطال: وقول أبي حنيفة حلاف السنة»ء والعلماءء 
قال: وقد تناقض فيها لأنه استعمل المجمل والمفسر في قوله عَييلُهِ: «في الرقة ربع العشر». 
مع قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»» ولم يستعمله في حديث الباب مع ما بعده» 
وكان يلزمه القول به. انتهى. 
قلت: قوله: حلاف السنةء باطل لأنه احتج فيما ذهب إليه بحديث الباب» كما 
ذكرناء والذي ذهب إليه ابن بطال خلاف القرآن» لأن عموم قوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم 
حصاده) [الأنعام: NE)‏ يتناول القليل والكثي كما ذكرناه. وقوله: وخلااف العلمايى شا 
باطل» لأن قول أبي حنيفة هو قول من ذكرناهم الآن» فكيف يقول بترك الأدب حلاف 
العلماء؟ وقوله: وقد تناقض» غير صحيح»› لأن من نقل ذلك من أصحابه لم يقل أحد منهم إنه 
استعمل المجمل والمفسرء وأصحابه أدرى با قاله وبما ذهب إليه» ولما نقل صاحب 
(التوضيح) ما قاله ابن بطال أظهر النشاط بذلك» وقال: وفي حديث جابر: لا زكاة في شيء 
من الحرث حتى يبلغ حمسة أوسقء فإذا بلغها ففيه الزكاةء ذكرها ابن التين» وقال: هي زيادة 
من ثقة فقبلت» وفي مسلم من حديث جابر: «وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر 
صدقة)2 وفي رواية من حديث ابي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة). . وفي رواية: «ليس في حب ولا تمر صدقة»» حتى يبلغ خمسة أوساق. انتهى. قلت: 
قد ذكرنا أن المراد من الصدقة في هذه الأحاديث زكاة التجارة» وكذلك المراد من قوله: 
ولا زكاة في شيء)»؛ أي: لا زكاة في التجارة» ونحن نقول به حينئذء وقال ابن التين: روى 
أبان بن أبي عياش عن أنس مرفوعا: «فيما سقت السماء العشر في قليله وكثيره»» قال: ورواه 
أبو مطيع البلخي وهو مجهول عند أهل النقلء والمروي عن أبي حنيفة عن أبان عن رجل 
عر العبى؛ ' ع ضعيف عن رجل مجهول. وقال اوري لا لاف ببق الحعليين أنه لا 
زكاة فيما دون خمسة أوسق إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف: إنه تجب الزكاة في قليل 
الحَبٌ وكثيره» وهذا مذهب باطلء منابذ لصريح الأساديق الصحيحة. قلت: ليت شعري 
كيف تلفظ بهذا الكلام مع شهرته بالزهد والورع؟ وعجبي كل العجب يقول هذا مع اطلاعه 
على مستنداته من الكتاب والسنة» ولا ينفرد حطه على أبي حنيفة وحده» بل على كل من 
كان مذهبه مثل مذهبه. 


القول الثاني: يجب فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد» ولا يجب في الخضراوات ولا في البطيخ والخيار والقثاء. ونص محمد على أنه: ل 
عشر في السفرجل» ولا في التين والتفاح والكمكرق والخوخ والمشمش والإاجاص» وفي 
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الينابيع» ويجب في كل ثمرة تبقى سنة كالجوز واللوز والبندق والفستق. وفي (المبسوط): 
وأوجبا في الجوز واللوز وفي الفستق على قول أبي يوسف» وعلى قول محمد: لا يجب» 
وفي المرغيناني عن محمد: أنه لا عشر في التين والبندق والتوت والموز والخرنوب» وعنه: 
يجب في التين. قال الكرخي: هو الصحيح عنه» ولا في الإهليلجة وسائر الأدوية والسدر 
والأشنان» ويجب فيما يجيء منه ما يبقى سنة: كالعنب والرطب» وعن محمد: إن كان 
العنب لا يجيء منه الزبيب لرقته لا يجب فيه العشرء ولا يجب في السعتر والصنوبر والحلبة 
وعن أبي يوسف أنه أوجب في الحناء» وقال محمد: لا يجب فيه كالرياحين» وعن محمد 
روايتان في الثوم والبصلء ولا عشر في التفاح والخوخ الذي يشق وييبس» ولا شيء في بذر 
البطيخ والقثاء والخيار والرطبة» وكل بذر لا يصلح إلا للزراعة» ذكره القدوري. ويجب في 
بذر القنب دون عيدانه» ويجب في الكمون والكراويا والخردل لأن ذلك من جملة الحبوب. 
وفي (المحيط): ولا عشر فيما هو تابع للأرض: كالنخل والأشجار وأصله أن كل شيء 
يدخل في بيع الأرض تبعاً فهو كالجزء منها فلا شيء فيه» وما لا يدخل إلا بالشرط يجب 
فيه: كالثمر والحبوب. 





القول الثالث: يجب فيما يدخر ويقتات كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز 
والعدس والحمص والباقلاء والجلبان والماش واللوبيا ونحوهاء وهو قول الشافعي. وفي (شرح 
الترمذي) أطلق القول في وجوت الزكاة في كل شيء يجري فيه الوساق والصاع» ولا شك 
أنه أراد مما يزرع ويستنبت وإ فلا يجري فيه الوسق والصاعء ولا زكاة فيه. وإنما اختلف 
العلماء في اتا مما يستنبت» فمذهب الشافعي» كما اتفق عليه الأصحاب: أن يكون قوتاً 
في حال الاختيار» وأن يكون من جنس ما ينبته الآدميون» وشرط العراقيون أن يدخر وييبس. 
قال الرافعي: لا حاجة إليهما لأنهما ملازمان لكل مقتات مستنبت وهو الحنطة والشعير 
والسلت والذرة والدخن والأرز والجاورش» بالجيم وفتح الواو» وفسره بأنه: حب صغار من 
جنس الذرة» وكذلك القطنيةء بكسر القاف وجمعها القطاني» وهي العدس والحمص والماش 
والباقلاء» وهو الفول واللوبيا والهرطمان وهو الجلبان» ويقال له الخلر» بضم الخاء المعجمة 
وتشديد اللام وفتحها وآخره راء لأنها تصلح للاقتيات وتدخر للأكل» واحترز الأصحاب 
بقولهم: في حال الاختيار عن حب الحنظل وعن القتء وبه مثله الشافعي» وفسره المزني 
وغيره: بحب الغاسولء وهو الأشنان وسائر بذور البراري» قالوا: ولا تجب الزكاة في الثفاى 
وهو حب الرشادء ولا في الترمس والسمسم والكمون والكراويا والكزبرة وبذر القطونا وبذر 
الكتاب وبذر الفجل وما أشبه ذلك ع البذورات» ولا شيء في هذه عندنا بلا خحلاف» وإن 
جرى فيه الكيل بالصاع ونحوه. إل ما حكاه العراقيون أن في الترمس قولاً قدياً في وجوب 
الزكاة فيه» ولا ها شفكاة الرافعي عن ابن كج من حكاية قول قديم في بذر الفجل» ولا زكاة 
عند الشافعي في التين والتفاح والسفرجل والرمان والخوخ والجوز واللوز والموز وسائر الثمار 
سوى الرطب والعنب» ولا في الزيتون في الجديد. 
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القول الرابع: قول مالك مثل قول الشافعي» وزاد عليه: وجوب العّشر في الترمس 
والسمسم والزيتون» وأوجب المالكية في غير رواية ابن القاسم في بذر الكتاب وبذر السلجم 
لعموم نفعهما بمصر والعراق» مع أنه لا يؤكل بذرهما. 

القول الخامس: قول أحمد: يجب فيما له البقاء واليبس والكيل من الحبوب والثمارء 
سواء كان قوتاً كالحنطة والشعير والسلت وهو نوع من الشعير. وفي المغرب: شعير لا قشر 
له يكون بالغور والحجازء والأرز والدهن والعلس وهو نوع من الحنطة يزعم أهله أنه إذا أخرج 
من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة» ويكون منه حبتان وثلاث في كمام واحد» وهو طعام 
أهل صنعاء وفي المغرب هو بفتحتين حبة سوداء إذا أجدب الناس خلطوها وأكلوها. وقال 
ابن القاسم المالكي: ليس هو من نوع الحنطة» وتجب في الأرز والذرة وفي القطنيات 
كالعدس والباقلاء والحمص والماش» وفي الإبازير كالكزبرة والكمون» وفي البذور كبذر 
الكتان والقثاء والخيار ونحوهاء وفي البقول كالرشاد والفجل» وفي القرطم والترمس 
والسمسم» وتجب عنده في التمر والزبيب واللوز والبندق والفستق» دون الجوز والتين 
والمشمش والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاص» دون القثاء والخيار والباذنجان والقت 
والجزر؛ ولا تخب في ورق السدر والختطمي والأشنان والآسء ولا في الأزهار كالزعفران 





والعصلن بولا في قطن 
شيخ أبي حنيفة. 
القول السابع: ليس في شيء من الزرع زكاة إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير» 


حكاه العبدري عن الثوري وابن أبي ليلى» وحكاه ابن 0 عن الأوزاعي وزاد: الزيتون. 

القول الغامن: يؤخذ من الخضراوات إذا بلغت مائتي درهم» وهو قول الحسن 
والزهري. 

القول التاسع: أن ما يوسق يجب في خمسة أوسق منه» وما لا يوسق يجب في قليله 
وكثيره» وهو قول داود الظاهري وأصحابه. 

قال ابو عَبِدٍ الله هذا تَفْسِيه الأول لأنه ك يوقت في الأول ني ديت ابن قر وا 

سَقَّتِ السْمَاءُ العش وبَيَ فِي هذا وَوَقتَ وَالرّيَادَة مَقْبُولَةٌ وَالمُمَسَرُ يَقْضِي على المبقم ذا روا 
قز اټ ما وى افطل اين عباس أن ال قله لم صل في اة وقال يلال كذ لي 
تَأَِدَ قول بلآلٍ وَثْرِكَ َو المَضْلٍ. 

هذا كله وقع في رواية أبي ذر ههنا عقيب حديث ابن عمر المذكور» وفي نسخة 
الفربري وقع في الباب الذي بعد هذا الباب بعد حديث أبي سعيد» وكذا وقع عند 
الإسماعيلي» وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقيب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ 
الكتاب. قلت: وكذا قال التيمي» ونسبه إلى غلط من الكاتب» ولا احتياج إلى هذه 
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المشاححة» ولكل ذلك وجه لا يخفى» ولكن رجح بعضهم كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه 
هو المفسر لحديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ولا حاجة إلى هذا الترجيح أيضاً لأنا 
عمنع الإجمال والتفسير ههناء وقد ذكرناه عن قريب. 

قوله: «قال أبو عبد الله». هو البخاري نفسه. قوله: «هذا تفسير الأول»» أشار بهذا إلى 
حديث أبي سعيد الذي يأتي وأراد بالأول حديث ابن عمرء فهذا يدل على أن هذا الكلام من 
شارف إنما كان بعد حديث أبي سعید» وهو ظاهر. قوله: «لأنه لم يوقت في الأول» أي : 
لم يعون شيعا في حديث ابن عمرء وهو قوله: «فيما سقت السماء العشر».قوله: «وبين في 
هذا» أي: في حديث أبي سعيد» ET‏ أي : عين» وهو قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة))2 وقد عي فيه بأن النصاب خخمسنة أ وس قوله: «والزيادة» يعنى: تعيين النصاب 
«مقبولة» يعني: من الثقة. قوله: «والمفسر». بفتح السين يعني: المبين» وهو الخاص 
«يقضي» أي: يحكم «على المبهم» أي العام» وسمى البخاري الخاص بحسب تصرفه مفسراً 
لوضوح المراد منه» وسمى العام مبهماً لانحتمال إرادة الكل والبعض منه» وغرضه أن حديث 
ابن عمر عام للنصاب ودونه» وحديث أبي سعيده وهو: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»» خاص بقدر النصاب» والخاص والعام إذا تعارضا يخصص الخاص العام» وهو معنى 
القضاء عليه» وهذا حاصل ما قاله البخاري. قلت: قد ذكرنا عن قريب أن إجراء العام على 
عمومه أولى من التخصيصء فارجع إليه. 

والتحقيق في هذا المقام أنه: أذا ورد حديثان أحدهما عام والآخر خاص فإن علم 
تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص» كمن يقول لعبده: لا تعط لأحد شيعا ثم قال 
له: أعط زيداً درهماً» وإن علم تقديم الخاص على العام ينسخ العام للخاص» كمن يقول 
لعبده: أعط زيداً درهمأء ثم قال له: لا تعط أحداً شيئاء فإن هذا ناسخ للأول» هذا مذهب 
عيسى بن أبان» وهو المأخوذ به» وإذا لم يعلم فإن العام يجعل آخراً لما فيه من الاحتياطء 
وهنا لم يعلم التاريخ فيجعل العام آخراً احتياطاًء والنبي عي نفى الصدقة ولم ينف العش 
وقد كان في المال صدقات نسختها أآية الزكاة» والعشر ليس بصدقة مطلقة إذ فيه معنى 
المؤونة» حتى وجب في أرض الوقف ولا تجب الزكاة في الوقف. وقال الكرماني: مذهب 
الحنفي أن الخاص المعقدم منسوخ بالعام المتأخرء ولعله ضبط التاريخ وعلم تقديم حديث 
أبي سعيدء فلهذا لا يشترط النصاب فيه. قلت: فيلزم عليه أن يقول بمثله في الورق» إذ مر 
في: باب زكاة الغنم» في الرقة ربع العشرء انتهى. 

قلت: لا يلزمه ذلك لأنه لم يدع ضبط التاريخ» ولا تقدم حديث أبي سعيدء وإنما 
الأصل عنده التوقف إذا جهل التاريخ والرجوع إلى غيرهماء أو يرجح أحدهما بدليل» ومن 
جملة ترجيح العام هنا هو أنه إذا حص لزم إخراج بعض ما تناوله أن يكون مراداء ومنها 
الاحتياط في جعله آخراً كما ذكرناء وقال ابن بطال: ناقض أبو حنيفة حيث استعمل المجمل 
والمفسر في مسألة الرقة» ولم يستعمل في هذه المسألة» كما أنه أوجب الزكاة في العسل 
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وليس فيه خبر ولا إجماع. قلت : كيف يستعمل المجمل والمفسر في هذه المسألة وهو غير 
قائل به هنا لعدم الإجمال فيه» ومن اين الإجمال ودلالته ظاهرةء لأن دلالته على إفراده 
كدلالة الخاص على فرد واحد» فلا يحتاج إلى التفسيرء ولفظ الصدقة في الزكاة أظهر من 
العشر فصرفه إليها أولىء» ولا كذلك صدقة الرقة. ولم يفهم ابن بطال الفرق بينهماء وكيف 
يقول ابن بطال: كما أنه أوجب الزكاة وليس فيه خبر؟ وقد ذكرنا عن الترمذي حديث ابن 
عمر› رضي الله تعالى عنهماء > عن النبي» ٠‏ على «في العسل في كل عشرة أزق زق»» وذكرنا 
فيما مضى عن قريب ڪل اديت تدل على الوجوب, وقوله: ولا e‏ كلام واو لأن 
المجتهد لا يرى اجره قن دا كان فيه إجماع؛ وهذا لم يقل به أحد. 

قوله: «أهل الثبت»» بتحريك الباء الموحدة أي: أهل الثبات. قوله: «كما روى الفضل 
بن عباس» أي: عبد المطلبء ابن عم النبي عي وهذا الذي ذكره صورة اجتماع النفي 
والإثباث» لأن الفضل ينفي صلاة لنبي عله في جوف الكعبة لما حج عام الفعح» ويلال 
يغبت ذلك» فأحذ بقول بلإل لكونه يغبت أمراء وترك قول الفضل لأنه ينفيه» 0 
أن النفي متى عرف بدليله يعارض المثبت ولا فلا وحينا لم يغرب الغي يليل فقدم عليه 
الإثبات» وذكر بعض أصحابنا هذه الصورة بخلاف ما قاله البخاري» وهي: أن ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء روى أن النبي ءيه صلى في جوف الكعبة» ورجحنا روايته على 
رواية بلال أنه: لم يصل في جوف الكعبة عام الفتح في تلك الأيام. 


۸ باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أؤسق صَدَقة 





أي: هذا باب يذكر فيه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةء أي: زكاة. 

٤/٤‏ حل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْبى قال حدّئنا مالك قال حدَّثني مُحَمَدٌ بن 
عَبِدٍ الله بنِ عَبِدٍ الَخدنٍ بن أبي صَعْصَعَةَ عن أبيه عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخذري رضي الله تعالى 
عن عن النبي عه قال َيس فيما أقَلَّ ِن حَمْسَةٍ أؤشتي صَدَقَةَ وَل فِي اقل من حَمْسَةٍ مِنَ 
الإبلٍ الذؤد صَدَقَةٌ د ولا في اقل مِنْ حَمْس أوَاقٍ من الوَرّق صَدَّقة. [انظر الحديث ١1.٠5‏ 
وطرفيه]. 

اة ل ج من عب إن الترصمة الج الأول مى التحدية» وقد مضق الحديت 
في: باب زكاة الورق» رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني 
عن أبيه. قال ع آنا سعيد الخدري... إلى اخحره ولكن في المتن اختللاف في التقديم 
والتأخير. وأخرجه أيضا في: باب ليس فيما دون حمس ذود صدقة» رواه عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن إلى أخره» وههنا رواه عن مسدد عن يحيى 
القطان عن مالك. 

قوله: «فيما أقل»› كلمة: ماء زائدة و: أقل» فى محل الجرء وقال ابن بطال: الاو 
الخمسة هي المقدار المأخوذ منه» وأوجب ع في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره» 
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فإنه خالف الإجماع. قلت: ليت شعري كيف يتلفظ بهذا الكلام؟ ومن أين الإجماع حتى 
خالفه أبو حنيفة؟ وقد ذكرنا عن جماعة ذهبوا إلى ما قاله أبو حنيفة» قال: وكذلك أوجبها 
في البقول والرياحين وما لا يوسق كالرمان» والجمهور على خلافه. قلت: أوجب أبو حنيفة 
في البقول» يعني: الخضروات بعموم حديث ابن عمر المذكور عن قريب» وبعموم حديث 
جابر عن رسول الله علا قال: «فيما سقت السماء والغيم العُشرء وفيما سقي بالسانية نصف 
الغُشر)ء رواه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد» فدل عمومها على وجوب العُشر في جميع ما 
أخرجته الأرض من غير فيد وإتخراج ابض الخارج عن الوجوب وإخلائه عن حقوق الفقراءء 
وقال أبن العربي في. (عارضة الأحوذي): وأقوى المذاهب في المسألة مذهب ابي حنيفة 
دليلاء وأحفظها للمساكين» وأولاها قياماً بشكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث» وقد 
رام الجويني أن يخرج عموم الحديث من يدي أبي حنيفة بأن قال: إن هذا الحديث لم يأت 
للعموم» وإنما جاء لتفصيل الفرق بين ما يقل ويكثر مؤونته وأبدى» في ذلك وأعاد» وليس 
بممتنع أن يقتضي الحديث الوجهين: العموم والتفصيل» وذلك أكمل في الدليل وأصح في 
التأويل. انتهى. 
وقال القرافي في (الذخيرة المالكية) والظاهر أنه نقله من كلام الجويني: إن الكلام إذا 
سيق لمعنى لا يحتج به في غيره» وهذه قاعدة أصولية» ر علهِ: «إغما الماء من الماءع». 
الا يستدل به على جواز.الماء.المستعملء لأنه لم ل لبيان حصر الوجوب للغسلء فكذا 
قوله: «فيما سقت السماء العشر» ورد لبيان جزء الواجب لا لبيان محل الوجوبء فلا يستدل 
به عليه. انتهى. قلت: النص اشتمل على جملتين: شرطية وجزائية» فالجملة الشرطية لعموم 
محل الواجب» فإلغاء عمومها باطل» والجملة الجزائية لبيان مقدار الواجبء مكاله قوله عَِائع : 
«من قتل قتيلاً فله سلبه»» فالجملة الشرطية وهي الأولى وردت لبيان سبب استحقاق 
القاتل» وعموم من فعل ذلك. والجملة الثانية: الجزائية» وردت لبيان ما يستحقه» وهو سلب 
المقتول» واختصاصه به» فلا يجوز إبطال مدلول الشرط كما لا يجوز إبطال مدلول الجزاءء 
وليس هذا نظير ما استشهد به القرافي» وقد يساق الكلام لأمر وله تعلق بغيره وإيماء به وإشارة 
إليه» ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) [البقرة: ۲۳۳]. سيقت 
الأية لبيان وجوب نفقة المطلقات وكسوتهن إذا أرضعن أولادهن» وفيه إشارة إلى أن للأب 
تأويلاً في نفس الولد وماله حتى لا يستوجب العقوبة بوطء جاريته» ولا بسببه» ذكره 
السرحسي في (أصوله)» وقاعدة القرافي هذه إن كانت صحيحة أبطلت عليه قاعدة مذهبه 
N‏ دلا صدقة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق» سيق لبيان 
تقدير النصاب» ونفي الوجوب عما دون الخمسة الأوسق» فلا يدل حيتعذ على عموم الحب 
والشمرء وقد قال: هو .عام في الحبوب والثمار. 


فإن قلت: روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى رسول الله عه يسأله عن الخضروات 
وهي البقول» فقال: لی فيها شي ء! قلت : قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس ب 
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وليس يصح في هذا الباب عن النبي َه شيء, وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن 
النبي عي مرسلاء وروى الدارقطني أيضاً عن عائشة قالت: جرت السنة من النبي عَيه: ليس 
فيما أنبعت الأرض من الخضر زكاة» وفي سنده صالح بن موسى» ضعفه الدارقطني» وروى 
الدارقطني أيضاً عن جابر» قال: لم يكن المقائي فيما جاء به معاذ» وليس في المقائي شيء 
وقد تكون عندنا المقثاة تخرج عشره الأن» فلا يكون فيها شيء» قلت: في سنده عدي بن 
الفضل» وهو متروك. 


قال أَبُو عبد الله هذا َه فيز الأول ذا قال لس فما دون حَمْسَة أزشتي صَدَقةٌ لكؤنه أ يتين 
وَيُوْحَلُ بداو في الولم : يا رَادَ أفل الت أو بَيَنُوا 

أبو عبد الله هو البخاري» وأراد بالأول حديث أبي سعيدء وقد مر هذا عن قريب. 
قوله: «ويؤخذد أبدا. ..) إلى آخرهء يرد عليه ما بيّنه أبو حنيفة من استدلاله بعموم حديث ابن 
عمرء وهو من أهل العلم الكبار المجتهدين» وقد بين هذاء فينبغي أن يؤخحذ به» والمكابرة 
مطروحة. 

8 باب أخلٍ ا صِرَام النّخْلٍ 

أي: هذا باب في بيان أذ الصدقة من التمر عند صرام النخل» بكسر الصاد المهملة 
وهو: الجذاذ والقطاف وزناً ومعنئ» وصرام النخل أوان إدراكه» وأصرم: حان صرامه» 
والصرامة: ما صرم من النخل» ونخل صريم مصروم» ذكره أبن سيده. وفي (المغيث): قد 
يكون الصرام النخل لأنه يصرم أي : يجتنى ٹمره»› والصرام التمر بعينه أا لأنه يضرم سبع فسمى 
بالمصدر. وقال اا قوله: عند صرام النخلء يريد بعد أن يصير تمراً لأنه يصرم 
النخل وهو رطب فيثمر في المربدء ولكن ذاك لا يعطاول» فحسن أن ينسب إليه. قوله: 
«وهل يترك الصبي؟» ترجمة أخرىء وللترجمة الأولى تعلق بقوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم 
حصاده» [الأنعام: 4١‏ ١ع.‏ واختلفوا في قوله: «إحقه) [الأنعام: 4١‏ ١ع.‏ فعن ابن عباس: هي 
الواجبة» وعن ابن عمر: هو شيء سوى الزكاة» وبه قال عطاء وغيره» وللترجمة الثانية تعلق 
بالترك» ولكنه ذكره بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصاً يمن لا يحل له تناول 
الصدقة. فإن قلت: الصبي لا يتوجه إليه الخطاب؟ قلت: وليه يخاطب بتأديبه وتعليمه. قوله: 
«فيمس». بالنصب لانه جواب الاستفهام. 

مد قا حب خذننا خعر بن كلد بن ا الأسَدِيّ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا 
إبرَاهيم بن ع طَهْمَانَ عن مُحَمّْدٍ بن زياد عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه 07 كان رسول 
الله عه يُؤتى بِالثّمْرٍ عِنْدَ صِرَام الّخْلٍ فيَجِيءٌ هذا بتمْره هذا مِنْ تمر حَتّى يَصِيرَ عِنْدَه 
كوم عق كر فكل الخ والتشهين رضن الله عا عيبا رار بذلِك الدّمْر فأحدّ 
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أحَدُهُمَا مره فَجِعَلَهُ في فيه فتظر َه رسول الله ملل فأخرجحهَا مِن فِيهِ فقال أما عَلِمْتَ أن 
آل معد ته لا يأكُلونَ الصّدّقة. [الحديث ١486‏ طرفاه فى: 11491١‏ 5.10/9]. 


مطابقته للترجمتين ظاهرة لأن مطابقته للأولى في قوله: «عند صرام النخل»» وللثانية 
ل «فجعل الحسن..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم: حمسة: الأول: عمر بن محمد بن الحسن المعروف بابن الثل» 
بفتح الثاء المثناة من فوق وتشديد اللام: الأسدي» بسكون السين المهملة. وحكى الاي 
الأزدي» بالزاي بدل السين» مات سنة خحمسين ومائتين. الثاني: أبوة مد بن الحسن اټ 
جعفر» مات سنة مائتين. الثالث: إبراهيم بن طهمانء بفتح الطاء المهملة وسكون الهاي مر 
في: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. الرابع: محمد بن زياد» بكسر الزاي وحفة الياء 
آخر الحروف» مر في: باب غسل الأعقاب. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في يوت واحد. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه أول ما ذكره هنا وأنه وأباه كوفيان وإبراهيم هروي سكن نيسابور» ثم سكن مكة 
وأن محمد بن زياد مدني. وفيه: رواية ابن عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد أخرج البخاري» رحمه الله تعالى» هذا 
الحديث من طريق شعبة: عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن قريب يأتي في: باب ما 
يذكر في الصدقة للنبي عه وأخرجه أيضاً في الجهاد: عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم 
من طريق شعبة هذا عن محمد هو: ابن زياد» سمع أبا هريرة يقول: «أخحذ الحسن بن عليء 
رضي الله تعالى عنهماء تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيهء فقال رسول الله عَلهُ: كخ كخ 
إرم بهاء أما علمت أنَا لا نأكل الصدقة؟» وفي رواية له: «أنا لا تحل لنا الصدقة». وأخرجه 
النسائي في (السير): عن محمد بن عبد الأعلى بن خالد بن الحارث عن شعبة. 

وفي الباب عن أبي رافع» وأنس وأبي هريرة والحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن 
عمرو وعبد الرحمن بن علقمة ومعاوية بن حيدة وعبد المطلب بن ربيعة وأبي ليلى وبريدة بن 
حصيب وسلمان الفارسي وهرمز أو كيسان مولى النبي عه ورشيد بن مالك وميمون أو 
مهران والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم. فحديث أبي رافع أخرجه أبو داودء قال: 

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن رافع «عن أبي رافع: أن النبي 

َل بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم» فقال لأبي رافع: إصحبني فإنك تصيب منها. 
فقال: حتى أت تي النبي عي فاسأله. فأتاه فسأله» فقال: مولى القوم من أنفسهمء وإنا لا تحل لنا 
الصدقة»» واسم أبي رافع: إبراهيم أو أسلم أو ثابت أو هرمز مولى النبي لف »> واسم ابنه عبيد 
الله» كاتب ي رضي الله ا عنه. قوله: دورجلا». هو الأرقم بن ابي الأرقم ي 
المخزومي. وأخرجه النسائي أيضاً عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة. وحديث أنس 
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أخرجه الشيخان» وسنذكره إن شاء الله تعالى. وحديث أبن هريرة أخرجه مسلم» ولفظه: 
«والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي. أو في بيتي» فأرفعها لاكلهاء ثم 
أحشى أن تكون صدقة فألقيها». وحديث الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني في (الكبير) من رواية أبي الحوراء قال: كنا عند الحسن بن 
علي» فسثل: ما عقلت من النبي مَيلَهِ؟ أو: عن رسول الله عَيه؟ قال: كنت أمشي معه» فمر 
على جرين من تمر الصدقة, فأحذت تمرة فألقيتها في فمي» فأخذها بلعابهاء فقال بعض القوم: 
وما عليك لو تركتها؟ فقال: إِنَا آل محمد لا تحل لنا الصدقة). وإسناده صحيح. 


«استعمل النبي ا الارقم ابن أب الأرقم على السعاية» فاستتبع أبا رافع» فأتى النبى عر 
فسأله فقال: يا أبا رافع! إن الصدقة حرام علي وعلى آل محمدء وإن مولى القوم من 
أنفسهم). وحديث عبد الله بن عمرو روأه خا حدثنا وكيع حدثنا اشا بن زيد عن عمر 
ابن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي عه وجد تمرة تحت جنبه من الليل فأكلهاء فلم ينم 
تلك الليلة» فقال بعض نسائه: يا رسول الله أرقت البارحة! قال: إني وجدت تمرة فأكلتها. 
وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه). وحديث عبد الرحمن بن علقمة 
أخخر جه النسائي عنه» قال: (قدم وقد الثقيف على رسول الله یی ومعهم هدية» فقال: أهدية 
أم صدقة...؟) الحديث. وفيه: «قالوا: لاء بل هدية» فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم 
ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر). وحديث معاوية بن حيدة رواه الترمذدي عن بندار 
عن أبيه عن جده» قال: «كان رسول الله علا إذا اتي بشيء سال: أصدقة هي ام هدية؟ فان 
قالوا: صدقة, لم يأكل وإن قالوا: هدية» أكل). وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة 
والنسائي 0 وفيه: «إن الصدقة لا تنبغي إنما هي أوساخ الناس»» وفي رواية: «إن هذه 
الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد). الحديث. وحديث 
أبي ليلى رواه الطبراني في (الكبير) من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى «عن أبي ليلى قال: دخل النبي عي بيت الصدقة ومعه الحسن» رضي الله 
تعالى عنه» فأخذ تمرة فوضعها في فيه» فأدخل النبي عله إصبعه فأخرجها من فيه ثم قال: إِنَا 
أهل بيت لا تحل لنا الصدقة». وحديث بريدة بن حصيب رواه أحمد والترمذي في الشمائل 
من رواية الحسن بن واقد «عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء قال: جاء سلمان إلى رسول الله 
عل حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب» فوضعها بين يدي النبي عي فقال رسول الله 
لَه ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: إرفعها فإنا لا نأكل 
الصدقة». وحديث سلمان» رضي الله تعالى عنه» رواه أحمد والحاكم في (المستدرك) من 
رواية أبي ذر الكندي عن سلمانء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي, يله لما قدم المدينة...) 
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الحديث» وفيه: «فسأله: أصدقة أم هدية؟ فقال: هديةء فأكل»). اللفظ للحاكم» وروى أحمد 
من رواية أبي الطفيل «عن سلمانء قال: كان النبي عي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة» 

وحديث هرمز أو كيسان رواه الطحاوي: حدثنا ربيع المؤذن» قال: حدثنا أسدء قال: 
حدثنا ورقاء بن عمر «(عن عطاء بن الساكس رصي ائله تعالى عنه» قال: دحلت على أم كلثوم 
بنت علي» رضي الله تعالى عنهماء فقالت: إن مولئ لنا يقال له هرمز أو كيسان أخبرني أنه 
مر على رسول الله ع فدعاني فجئتء فقال: يا فلان إِنَا هل بيت قد نهينا أن نأكل 
الصدقة» وإن مولى القوم من أنفسهم» فلا تأكل الصدقة). وأخرجه أحمد في (مسنده) وقال: 
مهران» وأخرجه البغوي في (معجم الصحابة) وقال: هرمن وأحرجه ابن أبي سيبة) وقال: 
كيسان وأخحرجه عبد الرزاق وقال: ميمون أو مهران. وحديث رشيد. بضم الراء وفتح الشين 
المعجمة: ابن مالك بن عميرة السعدي التميمي الصحابي» عداده في الكوفيين» ويكنى بأبي 
عميرة» بفتح العين وكسر الميم» أخرجه الطحاوي عنه قال: «كنا عند النبي عي فأتي بطبق 
عليه تمرء فقال: أصدقة ام هدية؟ قال: بل صدقة» فوضعه بين يدي القوم والحسن يتعفر بين 
يديه» وأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيهء فأدخل النبي ع إصبعه فجعل يترفق به» فأخرجها 
فقذفهل 7 ثم قال: 8 آل E‏ نأكل الصدقة» . وأخرجه الكجي في (مسنده) لسحوه. 

قوز ا أي : تسرغ 0 لأنه كان صغيرا يلعب . e‏ سا أ مهران 
حمل في (مسنده): حدثنا وكيع, قال: حدثنا ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان» قال: قلت 
للحسين بن علي: ما تعقل عن رسول الله عَييِْه؟ قال: صعدت غرفة فأخذت تمرة فلكتها في 
ف قال: فقال النبي عَْيْهِ: ألقهاء فإنا لا تحل لنا الصدقة» وقد تقدم حديث الحسن بن علي 
على نحو هذاء وكلاهما من رواية أبي الحوراء عنه» وأبو الحوراء هو ربيعة بن شيبان» قال 
شيخنا زين الدين: الظاهر أنهما واقعتان لكل واحد واحدةق فالحسن مر على جرين مر 
و ع الوسر وروا اعدف وفي روايته اخ وطرق 


ذكر معناه: قوله: «عند صراء النخل» أي: عند جذاذه. زهو قلخ ان منه» وقد 
ذكرناه. قوله: «کوما»» بفتح الكاف وسكون الواوء وهو معروف» وأصله: القطع العظيمة من 
الشيء» والمراد به: ما اجتمع من التمر كالصرمة. وقال الكرماني: كوماء بضم الكاف. وقال 
الجوهري: يقال: كومت كومةء بالضم: إذا جمعت قطعة من تراب ورفعت رأسهاء وهو في 
الكلام بمنزلة قولك: صبرة من الطعام. قال: وفي بعض الرواية بالفتح. وانتصاب كوماً على أنه 
خبر: يضيرء أي: حتى يصير التمر عنده كوماً ويروى: كوم بالرفع على أنه اسم: يصيرء 
ويكون: يصيرء تامة فلا تحتاج إلى خبر. قوله: «من تمر» كلمة: منء بيانية» وقال الكرماني: 
قال أولاً بثمرة يعني بالباءء وهنا قال: من تمر» يعني بكلمة: منء لأن في الأول ذكر المجيء 
به» وفي الثاني المجيء عنه» وهما متلازمان وإن تغايرا مفهوماً. قوله: «فأخذ أحدهما» وهو 
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الحسن مكبر كما سيأتي بعد بابين من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ: فأخذ الحسن 
ابن علي. قوله: «فجعله» إنما ذكر الضمير الذي يرجع إلى: التمرة» باعتبار المأحوذ» وفي رواية 
الكشميهني: فجعلهاء أي: التمرة على الأصل. قوله: «في فيه» أي: في فمه» وفي الفم تسع 
لغات: تثليث الفاء مع تخفيف الميم والنقص وفتح الفاء وضمها مع تشديد الميم وفتحها 
وضمها وكسرها مع التخفيف والقصر. قوله: وحكى ابن الأعرابي في تثنيته: فموان وفميان» 
وحكى اللحياني أنه يقال: فم وأفمام» واللغة التاسعة: النقص واتباع الفاء الميم في الحركات 
الإعرابية» تقول: هذا فمه» ورأيت فمه» ونظرت إلى فمه. قوله: «أما علمت؟» ويروى بدون 
همزة الاستفهام لكنها مقدرة. قوله: «إن آل محمد» ال النبي عله بنو هاشم خاصة عند أبي 
حنيفة ومالك» د الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلبء وبه قال بعض المالكية. قال 
القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلها. وقال إصبغ المالكي: هم بنو قصيء وبنو هاشم 
هم آل علي» وآل عباس وأل جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد المطلب» وهاشم هو ابن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة فافهم. وفي (التوضيح): وقالت E‏ بنو هاشم 
آل» وما فوق غالب ليس بالء وفيما بينهما قولان. وقال إصبغ: هم عترته الاقربون الذين 
ناداهم حين أنزل الله لإوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 4 .]7١‏ وهم آل عبد المطلب 
وهاشم وعبد مناف وقصي وغالب» وقد قيل: قريش كلها. وقال ابن حبيب: لا يدخل في آله 
من كان فوق بني هاشم من بني عبد مناف أو من قصي أو غيرهم» وكذا فسر ابن الماجشون 
ومطرف» وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة. وعلى قول إصبغ: لا يأخذها الحلفاء الثلاثة الأول 
ولا عبد الرحمن ولا سعيد بن أبي وقاص ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا أبو عبيدة. وقال: 
الأصح عندنا إلحاق مواليهم بهم» وبه قال الكوفيون والثوري» وعند المالكية قولان لابن 
القاسم وإصبغ. قال إصبغ : احتججت على ابن القاسم بالحديث: مولى القوم منهم) فقال: قد 
جاء حديث آخر: ابن أخت القوم منهم» فكذلك حديث المولى» وإنما تفسير: مولى القوم 
منهم» في البر كما في حديث: «أنت ومالك لأبيك»» أي في: البر لا في القضاء واللزوم» 
ونقل ابن بطال عن مالك والشافعي وابن القاسم الحل» وما حكاه عن الشافعي غريب. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الصدقة لا تحل لآل محمدء وفي (الذخيرة) للقرافي: | 
الصدقة محرمة على رسول الله عه إجماعاً. وفي (المغني): الظاهر أن الصدقة فرضها ونفلها 
كانت محرمة على رسول اللهء عََقلهِ. وقال ابن شداد في (أحكامه): اختلف الناس في تحريم 
الصدقة على رسول الله عي وان تبمية في الصدقة على رسول الله عة وجهين, 
وللشافعي قولين. قال: وإنما ت ركها تنزهاً. وعن أحمد: حل صدقة التطوع لهء وفي (نهاية 
المطلب) يحرم فرضها ونفلها على رسول الله عه والأئمة على تحريمها على قرابته» عَيه. 
وقال الأبهري المالكي: يحل لهم فرضها ونفلهاء وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال 
الإصطخري: إن منعوا الخمس جاز صرف الزكاة إليهم» وروى ابن أبي سماعة عن أبي 
يوسف أن زكاة بني هاشم تحل لبني هاشم» ولا يحل ذلك لهم من غيرهم. وفي (الينابيع): 
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يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته للهاشمي عند أبي حنيفة» ولا يجوز عند أبي يوسف» وفي 
(جوامع الفقه): يكره للهاشمي عند أبي يوسف» خلافاً لمحمد» وروى أبو عصمة عن أبي 
حنيفة جواز دفعها إلى الهاشمي في زمانه. قال الطحاوي: هذه الرواية عن أبي حنيفة ليست 
بالمشهورة. وفي (المبسوط): يجوز دفع صدقة التطوع والأوقاف إلى بني هاشم» مروي عن 
أبي يوسف ومحمد في (النوادر) وفي (شرح مختصر الكرخي) و(الإسبيجابي) و(المفيد) إذا 
سموا في الوقف» وفي الكرخي: إذا أطلق الوقف لا يجوز لأن حكمهم حكم الأغنياء. وفي 
(شرح القدوري): الصدقة الواجبة كالزكاة والعشر والنذور والكفارات لا تجوز لهم» وأما 
الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا بأن» وجوز بعض المالكية صدقة التطوع لهم» وعن 
اخ روايتان» وعند الشافعية فيها وج وفي النذور حلاف عندهم» ذكر ذلك إمام 
الحرمين في (النهاية). 


وفي (التوضيح)» وفي الحديث دلالة واضحة على تحريم الصدقة ن اء وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي» وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال: ا والمنع» 
ثالشها: يعطون من التطوع دون الواجب» رابعها: عكسة لان المنة قد تقع فيهاء 0 
أولاهاء وقال الطبري» في مقالة أبي يوسف: لا القياس أصاب ولا الخبر اتبع» وذلك أن كل 
صدقة وزكاة أوساخ الناس وغسالة ذنوب من أخذت منه هاشمياً أو مطلبياً» ولم يفرق الله ولا 
رسوله بين شيء منها بافتراق حال المأخوذ ذلك منه» قال: وصاحبه أشد قولاً منه» لأنه لزم 
ظاهر التنزيل» وهو نما الصدقات للفقراء» [التوبة: 1١‏ الآية» وأنكر الأخبار الواردة بتحريمها 
على بني هاشم» فلا ظاهر التنزيل لزموا ولا بالخبر قالوا. قلت: هذا كلام صادر من غير روية 
ناشىء عن تعصب باطل» وأبو يوسف من أعرف الناس بموارد التنزيل وأعلمهم بتأويل الأخبار 
ومداركهاء وهذا الطحاوي الذي هو من أكبر أئمة الحديث وأدرى الناس بمذهب أبي حنيفة 
وأقوال صاحبه نقل عن أبي يوسف: أن التطوع يحرم على بني هاشم» فإذا كان التطوع حراماً 
فالفرض أشد حرمة» ثم إنكار الطبري على صاحب أبي يوسف: أن التطوع يحرم على بني 
هاشم» فإذا كان التطوع حراماً فالفرض أشد حرمة» ثم إنكار الطبريي على صاحب أبي 
يوسف الذي هو الإمام أبو حنيفة أشد شناعة وأقبح إشاعة حيث يقول: إنه أنكر الأخبار الواردة 
بتحريمهاء > ففي أي موضع ضع ذكر هذا عنه على هذه الصيغة؟ والمنقول عنه أنه قط لا يذهب 
إلى القياس إلا عند عدم النص من الشارع» فعادة هؤلاء المتعصبين أن ينسبوا رواية سقيمة أو 
شاذة إلى إمام من الأئمة الثلاثة» رضي الله تعالى عنهم» ثم ينكروا عليه بذلك با لا تحل 
نسبته إلى أحد منهم. 

وفيه: من الفوائد: دفع الصدقات إلى السلطان. وفيه: أن السنة أخذ صدقة التمر عند 
جذاذه لقوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ فإن أخرجها عند محلها 
فسرقت» فقال أبو حنيفة ومالك» رضي الله تعالى عنهما: يجزي عنه» وهو قول الحسنء وقال 
الزهري والثوري وأحمد: هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها. وقال الشافعي: إن كان بقي له 
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من ماله ما فيه زكاة زكاه» وأما إذا أخر إخراجها حتى هلكت؟ فقال مالك وأبو حنيفة 2 
والشافعي: إذا أمكن الأذاع يفن علو الحول وفرط حتى هلك المالء و فعليه الضمان. وفيه: 
أن المسجد قد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين في غير الصلاة ا 
الصدقات وجعله مخرجاً لهاء وكذلك أمر أن يوضع فيه مال البحرين حتى قسمه فيه» 
وكذلك كان يقعد فيه للوفود والحكم بين الناس» ومثل ذلك مما هو أبين منه: لعب الحبشة 
بالحراب وتعلم المثاقفة» وكل ذلك إذا كان شاملاً لجماعة المسلمين وأما إذا كان العمل 
لخاصة نفسه فيكره مثل: الخياطة ونحوهاء وقد كره قوم التأديب فيه لأنه خاص» ورخحص 
فيه آخحرون لما يرجى من نفع تعلم القرآن فيه. وفيه: جواز دخول الأطفال فيه واللعب فيه 
بغير ما يسقط حرمته إذا كان الأطفال إذا نهوا انتهوا. وفيه: أنه ينبغي أن يتجنب الأطفال ما 
يتجنب الكبار من المحرمات. وفيه: أن الأطفال إذا نهوا عن الشيء يجب أن يعرفوا لأي 
شيء نهوا عنه ليكونوا على علم إذا جاءهم أوان التكليف. وفيه: أن لأولياء الصغار المعاتبة 
عليهم والحول بينهم وبين ما حرم الله على عباده» ألا یری أنه عه استخرج التمر من 
الصدقة من فم الحسن وهو طفل لا تلزمه الفرائض ولم تجر عليه الأقلام؟ فيان بذل»ك أن 
الواجب على ولي الطفل والمعتوه» إذا رآه يتناول خمراً يشربهاء أو لحم خنزير يأكله» أو مالا 
لغيره یتلفه» أن يمنعه من فعله ويحول بينه وبين ذلك. 

وقال صاحب (التوضيح): وفيه: الدليل الواضح على صحة قول القائل: إن على ولي 
الصغيرة المتوفى عنها زوجها أن يجنبها الطيب والريتة والمبيت عن المسكن الذي تسكنه 
والنكاح وجميع ما يجب على البالغات المعتدات اجتنابه» وعلى خطى قول القائل: ليس ذلك 
على الصغيرة اعتلالاً منهم بأنها غير متعبدة بشيء من الفرائض» لذن الخ كان ا 
ال رم م لج من أجل ما كان على النبي ر من منعه 
ما على المكلفين منه من أجل أنه وليه. قلت: يلزمهم على هذا أن يجتنبوا عن إلباسهم 
الصغار الحرير» ومع هذا جوزوا ذلك وقياسهم العميالة اليد كز على فة اخس غير 

صحيح, لأنه عله ما مع الحم عن دا الجن اهن سريف ونين بزلل لاحل عا كان 
عليه من منعه ما على المكلفين من ذلك والتعليل بأنها غير متعبدة بشيء من الفرائض 
صحيح لا نزاع فيه لأحدء واعترافهم بصحة السند يلزمهم باعتراف الحكم به على ما لا 
يخفى على المتأمل. 
۰ باب من باع بِمَارَهُ أؤ تله أو أَزْضة أو رَرعَهُ وقذ وجب فيه اضر أو الصَدَقَ ةِفأذى 
الرّكاة من غيره أؤَْاع ِمَارَهُ ولم تَجب فيه الصَدَقه وقول الي عله لابوا لمر حى 
رند ر لها فم تخر بنع بغذ الشلاًح على أعد ولخ حم من وجب علي لكا من 


أي: هذا باب في بيان حكم من باع ثماره أو باع نخله أو باع أرضه أو باع زرعه» 
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والحال أكة قد وجب فيه العشر أو الصدقة» أي : الركاة. فأدى الزكاة من غير ما باع من 
هذه الأشياء أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة» وهو تعميم بعد تخصيص» والمراد من 
النخل التي عليها الثمار» ومن الأرض التي عليها الزرع» لأن الصدقة لا تجب في نفس 
النخل والأرض» وهذا يحتمل ثلاثة أنواع من البيع. الأول: بيع الثمرة فقط. الثاني: بيع 
النخل فقط. الثالث: بيع التمر مع النخل» وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكسء 
وجواب: من» محذوف تقديره: من باع ثماره... إلى اخحره جاز بيعه فيهاء فدلت هذه 
الترجمة على أن البخاري يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء سواء وجب عليه 
الزكاة أم لا. وقال ابن بطال: غرض البخاري الرد على الشافعي حيث قال بمنع البيع بعد 
الصلاح حتى يؤدي الزكاة منهاء فخالف إباحة النبيٍ ا له. قوله: «وقول النبي عله 
بالجر عطف على قوله: «من باع» لأنه مجرور خد بالإضافة» والتقدير: وباب قول النبي 
َيِه لا تبيعوا... الحديث» وهذا معلق سنده من حديث ابن عمر على ما يأتي عن قريب إن 

شاء الله تعالى. 


قوله: «لا تبيعوا الثمرة) يعنى بدون النخلة» «حتى يبدو» أي: حتى يظهر صلاحهاء 
وإنما قدرنا هذا لجواز بيعها معها قبل بدو الصلاح إجماعاً. قوله: «فلم يحظر» من كلام 
البخاري» وهو بالظاء المعجمة» من الحظرء وهو المنع والتحريم» وهو على بناء الفاعل؛ 
اط ان ار د أي: لم يحرم النبي مي البيع بعد الصلاح على 
أحد» سواء وجبت عليه الزكاة أو لا. وأشار إليه بقوله: «ولم يخص» أي: النبي َيه من 
جيك ايد ار كاد هين أ الجر ا وبهذا رد البخاري على الشافعي في أحد قوليه: إن 
البيع فاك لآنه باع ما يلك وما لا يملك» وهو نصيب المساكين» ففسدت الصفقةء وإغغا 
ذكر قوله: «فلم يحظر» بالفاء لأنه تفسير لما قبله. 

1 = حدذّثنا جاح قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَبِدُ الله بن دِيئَارٍ قال 

: وحار ابي لصاف الا لك و اع ال را اي 
وكات إذا سيل عن صَلاحِهًا قال حتّى تَذْمَبَ عامَبُهُ. [الحديث ١585‏ - أطرافه في 
لا 4ك وات 5407 YY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه أسند ذلك الذي علقه فيما قبل» وهو قوله: 0 النبي 
ع4 : «لا تبيعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها». 

ذكر رجاله: وهم: أربعة قد ذكروا غير مرة» والحجاج هو ابن المنهال. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: 
السماع» وهو من الرباعيات. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن المثنى عن محمد بن 
جعفر عن شعبة عن عبد الله بن دينار إلى أخره نحوه» وفي لفظ له: «نهى عن بيع الثمرة 
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حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع». وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى يزهو» وعن 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري. وفي لفظ: لا تبتاع الشمرة حتى يبدو 
صلاحها وتذهب عنها العاهة. وقال: بدو صلاحه حمرته وصفرته. وفي لفظ: «لا تبيعوا الثمر 
حتى يبدو صلاحه»). وأحرجه ابو داود من حديث مالك عن نافع عن أبن عمر: أن رسول الله 
َيه نهى عن بيع النخل حتى يزهو»» وبهذا الإسناد أن النبي عي نهى عن بيع السنبل حتى 
يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري وأخرجه النسائي من حديث أيوب عن نافع عن ابن 
عمر نحوه. وأخرجه ابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول 
الله عي أنه قال: «لا تبيعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمشتري» ولما أخرجه الترمذي 
قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت» 
رضي الله تعالى عنهم. فحديث أنس عند البخاري ومسلم. وحديث عائشة عند أحمد: حدثنا 
الحكم حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء عن النبي عل قال: «لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة). وحديث 
أبي هريرة عند مسلم» ولفظه: «لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها». وحديث ابن عباس. 
وحديث جابر عند البخاري على ما يأتي» ولفظه عند أبي داود: «نهى أن تباع الثمرة حتى 
تشقح» قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار». وحديث ا سعيد عند البزار» ولفظه: «لا 
تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. قيل: وما صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها وتخلص صلاحها». 
وحديث زيد بن ثابت عند أبي داود» «فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها». 


ذكر معناه: قوله: «حتی يبدو» أي: حتى يظهرء وهو بلا همز. قوله:«وكان إذا سكل» 
قال الكرماني: وفاعله إما رسول الله عه وإما ابن عمرء وقائله: إما ابن عمر وإما عبد الله بن 
دينار. قلت: صرح في مسلم أن قائله ابن عمر حيث قال بعد أن روى حديث عبد الله بن 
عمر من طريق شعبة: وزاد شعبة» فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته» أي: آفته 
وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة» كظهور النضج ومبادي الحلاوة 
وزوال العفوصة المفرطة» وذلك بأن يتموه ويلين» أو يتلون بالاحمرار أو الاصفرار أو الاسوداد 
ونحوه» والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدو تأمن من العاهات لكبرها وغلظ نواه 
بخلافها قبله لضعفهاء فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الشمن» فكان ذلك من قبيل أكل 
المال بالباطل» وظاهره يمنع البيع مطلقاء وخرج عنه البيع المشروط بالقطع للإجماع على 
جوازه فيعمل به فيما عداه. قوله:«عاهته» أي: عاهة التمر» وفي رواية الكشميهني: عاهتهاء 
ووجه التأنيث يكون باعتبار أن التمر جنس» وأصل عاهة: عوهة» قلبت الواو ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء يقال: عاه القوم وأعوهوا: إذا أصاب ثمارهم وماشيتهم العاهة, ومادته: عين 
وواو وهاء. 

ذكر ما يستفاد منه: احتلف العلماء في هذه المسألة فقال مالك: من باع حائطه أو 
أرضه وفي ذلك زرع أو تمر قد بدا صلاحه وحل بيعه» فزكاة ذلك العمر على البائع إلا أن 
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يشترطها على المبتاع. وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده» والعشر مأخوذ 

من التمرة لأن سنة الساعي أن يأخذها من كل ثمرة يجدهاء فوجب الرجوع على البائخ بقدر 
ذلك» كالعيب الذي يرجع بقيمته. . وقال الشافعي» في أشن قوليه: إن البيع فاسد لأنه باع ما 
كن وما ا غلك وهر ضيب العا كن نفدت الت واتفق ق مالك وأبو حنيفة 
والشافعي: أنه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمر لم يبد صلاحه إن البيع جائز والزكاة على 
المشتري» لقوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ وأما الذي ورد فيه النهي 
عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وهو بيع الشمرة دون الاصلء لانه يخشى عليه العاهة. 
فيذهب مال المشتري من غير عوضء وإذا ابتاع رقبة الثمرة وكان فيها ثمر لم يبد صلاحه 
فهو جائزء لأن البيع وقع على الرقية و ريز بعد نهذ هر ای ا عراز ابيع 

من الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة. ويتعين حينعذ أن يؤدي الزكاة من غيرهاء خلافاً 
لعن أفسِيد البيع» وعن مالك: الزكاة على البائع إلا أن يشتر على احور وبه قال الليث. 
وعن أحمدء رضي الله تعالى عنه: على البائع اما وبه قال الثوري والأوزاعي» رضي ي الله 
تعالى عتهما. 

4١‏ حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال حدّثني اللَّيِت قال حدّثني خالِڈ بن 
يَزِيدَ عن عَطَاءٍ بنِ أبي رَټاح عن جحايرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما نَهَى النبئ عي 
عن بيع الثمَار حَنّى يَبِدُو صَلأحُهًا. [الحديث ۱٤۸۷‏ - أطرافه في: ۰۲۱۸۹ 5١95‏ 
۱[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكرواء ويزيد من الزيادة» والحديث أخرجه أبو 
داود رحمه الله تعالى أيضأء وقد ذكرناه. 

2/4 حدثنا َيب عن مَالِكِ عن حُْمَيدٍ عن أنّس بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى 
عنةٌ أن رسول الله عه ته عن بیع الثّمَارِ حَتّى تُرْهِيَ قال عَتّى تَحْمَارٌ. [الحديث ۱٤۸۸‏ 
- أطرافه في: ۲۱۹۰» /91١ء‏ ۲۱۹۸» ۲۲۰۸]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحميد بضم الحاء هو الطويل» والحديث أخرجه البخاري 
أيضاً في البيوع عن عبد الله بن أبي يوسف» وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي الطاهر أحمد 
بن عمرو بن السرح عن ابن وهب. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن 
مسكين. 

قوله: «حتی تزهي) أي : تتلون»› قال ابن الأعرابي :يقال زهى النخل إذا ظهرت 
ثمرته» وأزهى إذا: احمدِ أو اصفب. وقال الأصمعي: لا يقال: أزهى» إنما يقال: زهى» وقال 
الخليل: زهى: إذا بدا صلاحه» وقال ابن الأثير: منهم من أنكر: تزهى» كما أن منهم من 
أنكر: يزهوء أقول الحديث الصحيح يبطل قول منكر الإزهاء. قوله: «حتى تحمارٌ» تفسير 
لقوله: «حتى تُزهي»؛ وأصل: تحماررء لأنه من حمر فأدغمت الراء في الراء. 
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ا 


أي : هذا باب و 0 ي الرجل الذي تصدق بشيء صدقته؟ وجواب 
الاستفهام محذوف»ء وهو: ل يي وإما حذف الجواب لن في الجواب وجهين: 
أحدهما: لا يشتري أصل. اتا أنه 0 كما سند كره إن شاء الله تعالى. 


۴ر وي اك 4ه ا کد و ل ٍ 1 
رلا باس أنْ يَشَْرِي صَدَفَتهُ غيرة لنّ البسي عه إنها هى المُتَصَدق خاصة عن الشرَاءِ ولم 
يله غير 

توضيحه حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: «هو لها صدقة ولنا هدية»» فإذا كان هذا 
ثزاً بغير عوض فبالعوض أجوز. 
a 00-١‏ ا 0 
قوب في عب اله قوجدة يبام کک ا ع نى ام يله اتا فد لأ 
إا صَدَقَة. ١ 8 eT‏ ا في: ›۲۷۷٥‏ ١/ا5"”ء‏ ۰۰۲]. 


مطابقعه للترجمة من حيث إن تقديرها لا يشتري في جواب الاستفهام كما ذكرناه. 
ورجاله ستة قد ذكروا كلهممء د ابن کلک ران کات هر مدي 
مسلم الزهري» وأخرجه النسائي في الزكاة عن محمد بن عبد الله المخزومي ورواه معن بن 
عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمرء وكذا رواه أبو قلابة عن بشر بن عمر عن 
مالك» رضي لله تعالى عنه. ورواه عبد الله بن ثمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن 
عمرء وقال الدارقطني: ا بالصواب قول من قال: فين ان ر أن عمرء وفي رواية 
للبخاري «عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله أعطاها رسول الله عله ليحمل 
عليهاء فحمل عليها رجلا...» وفي رواية ابن عبد البر: ولا تشتره ولا شيئاً من نتاجه). وفي 
(العلل) لابن ابي حاتم: فقال النبي 2 «إذا تضدقت بصدقة فأمضهاء القد تضدقت يعمر 
على مساكين فوجدت تمرة باوخلح واي في اذى اقم a a‏ 
وفي (المصنف): فراه عمرء رضي الله تعالى عنه» أو شيئاً من نسله يباع : في السوق» فسألت 
النبي عله فقال: أتركه حتى يوافيك يوم القيامة. وعن الزبير بن العوام أن ل 
فرس في سبيل الله تعالی» فرأى فرسه أو مهره يباع بنسب فرسه فنهى عنها». وعن أسامة 
د ج (أنه حمل على مهر له في سبيل الله تعالى» فرآه بعد ذلك يباع» فقلت للنبي عر 
عنه فنهاني عنه). وروى الشعبي عن زياد بن حارثة عن النبي عه نحو حديث أسامة. 

ذكر معناه: قوله: «تصدق بفرس»» أي: حمل عليه رجلا ومعناه أنه ملكه لهء فلذلك 
ساغ له بيعه. وقال ابن عبد البر: أي حمله على فرس حمل تمليك وغزا به فله أن يفعل فيه ما 
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شاء في سائر أمواله وقيل: كان عمرء رضي الله تعالى عنه» قد حبسه» وفي هذا الوجه إنما 
ساع للرجل بيعه لأنه انهزل وعجز لاا عن اللحاق بالخيل» وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع 
به. وقال ابن سعد: كان اسم هذا الفرس : الورد» وكان لتميم الداري فأهداه للنبي لل 

9 لعمر رضي الله تعالى عنه. قوله: «في سبيل الله»» المراد به جهة الغزاة. وقال 
الكرماني: المفهوم من السبيل الوقف فكيف يصح الابتياع؟ قلت: تمليكه للغازي» والمتبادر 
إلى الذهن من سبيل الله: الجهاد. قلت: لا نسلم أن المفهوم من السبيل الوقف» بل م 
من سبيل الله الغازي أو الحاجء وفيه خحلاف. قوله: «يباع»» على صيغة المجهول» جملة : 
حالية لأن وجده بمعنى أصابه. قوله: «فاستأمره») أي : استشاره. قوله: «فلا تعد)» أي : فلا ترجع 
في صدقتك» ولو كان حبساً لعلله به وبهذا يرد على من قال: إنه كان محبساء ولئن كان 
حبساً يحتمل أن عمرء رضي الله تعالى عنه» ظن أنه يجوز له هذا ويباح له شراء الحبس» > غير 
أن منعه عه من شرائه وتعليله بالرجوع دليل على أنه لم يكن حبساً. قوله:«فبذلك» أي: 
فبسبب «ذلك كان ابن عمر» يعني: عبد الله. قوله:«لا يترك». لداعو كرت الضي في 
رواية 2 ذر» ويروى: يتركء ووجهه ظاهر. وأما وجه: لا يترك فهو أن الترك بمعنى التخليةء 
وكلمة: منء مقدرة أي: لايخلي الشخس بن آنا بيناعه قي حال إلا حال جعله بميدقة أ 
لغرض إلا لغرض الصدقة. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: كراهة شراء الرجل صدقتهء وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء 
شراء الرجل صدقته لحديث عمر رضي الله تعالى عنه» وهو قول مالك والكوفيين والشافعي» 
وسواء كانت الصدقة لضا أو تطوعاء فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بیعه» وأولى به التنزه 
ب وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين. وقال ابن 0 رخص في شراء 

قة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي» قال ابن القصار: قال قوم: لا يجوز لادان 
يشتري صدقته ويفسخ البيع» ولم يذ كر قائل ذلك» وكأنه يريد به أهل الظاهر. وأجمعوا أن 
من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له» وقد جاءت امرأة إلى رسول الله عله فقالت: يا 
رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت» قال: وجب أجرك وردها على الميراث» 
وقال ابن التين: وشذت فرقة من أهل الظاهر فكرهت أخذها بالميراث ورأوه من باب الرجوع 
في الصدقة وهر نيد اتا تدحل قهرأء وإنما كره شراؤها لغلا يحابيه المصدق بها عليه 
فيصير عائداً في بعض ا لأن العادة أن الصدقة قة التي تصدق بها عليه يسامحه إذا باعهاء 
ويقال: لا يكون الخ ا ىغ لجخي مات وإذا حرج خارج إلى الغزو ودفعه 
إليه مع نفقته على أن يغزو به ويصرفه إليه فيكون موقوفاً على مثل ذلك» فهذا لا يجوز بيعه 
يإجماع وأما إذا جعله في سبيل الله وملكه الذي دفعه إليه فهذا يجوز بيعه» وقال جماعة من 
العلماء: كان عمرء رضي الله تعالى عنه: لا يكره أن يشتري الرجل صدقته إذا حرجت من يد 
صاحبها إلى غيره» رواه الحسن عنه» وقال به هو وابن سيرين. 


۱۹۰ حذثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك بن أنس عن رَيْدٍ بن اشم عن 
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بيه قال سَمِعْتٌ تمر , ا لي ل 
لله فأضاعَهُ الّذِي كات عِنْدَهُ فأرذثٌ أنْ أَشْكرِيَهُ وطَتئتٌ أنه يَبِيعُهُ بدخص فَسألث النبي عه 
فقال لا تذكر ولا تعذ في صَدَقَيِكَ ون أغطاحة بيهم فَإنَ العا في صَدَكَيدٍ كالْمَائِدٍ في 
قَيِه. [الحديث ۱٤۹۰‏ أطرافه في: 27517 75585 5910/0 ۳۰۰۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب يروي عن أبيه أسلم 
يكنى أبا حالد» كان من سبي عين اليمن» ابتاعه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» بمكة 
سنة إحدى عشرة» مات وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن يحيى بن 
قزعة» وفي الجهاد عن إسماعيل» وفي الجهاد والهبة عن الحميدي: وأخرجه مسلم في 
الفرائض عن القعنبي وعن زهير بن حرب وعن ابن أبي عمرو عن أمية بن خالد. و 
النسائي في الزكاة عن الحارث بن مسكين ومحمد بن سلمة. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «فأضاعه» أي: لم يكن يعرف قدره فكان يبيعه بال وکس» كذا فسره 
الكرماني» وقيل: أي يترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهماء وهذا التفسير هو الأوجه. 
قوله: «لا تشتره» أي: الفرس المذكورء ويروى: «لا تشتريه»» بإشباع كسرة الراء ياء. قوله: 
«وإن أعطاكه بدرهم» مبالغة في رخصه. وكان هو الحامل على شراه. قوله: «فإن العائد» 
الفاء فيه للتعليل. قوله: «كالعائد في قيئه) الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل أي: 
كما يقبح أن يقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من 
الوجوه. 

وفيه: كراهة الرجوع في الهبة» وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل 
شيء والخيل الضائعة الموقوفة إذا رجى صلاحها والانتفاع بها في الجهاد كالضعفيف 
المرجو رده» منع ابن الماجشون بيعه وأجازه ابن القاسم ويوضع ثمنه في ذلك الوجه. وقال 
القاضي أبو محمد: لا بأس أن ي ركب الفرس ا تعالى. 


"١‏ باب ما يذ کر في لصّدَقَةِ لاي عللله 
0 لصدقة لأجل النبي عه يعني في 
حقه» وفي حق آله» وقد مر تفسير الال» وفي بعض النسخ: من الصدقة» عوض: في الصدقةء 
وإنما أبهم الحكم لكونه مشهوراً. 
11 سب حذّثنا دم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدَّثنا مُحَمّدُ بن زِيَادٍ قال سَمِعْتٌ أبَا 
ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. اوا و زو رخن ا ی ي 


الصّدَكَةِ فحَعلَهَا في فيه فقال اللي عله كخ كخ لِمِطْرَحَهَا تم قالَ أا عر اک 


الصدَقَة. [انظر الحديث 486 ١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «إنا لا نأكل الصدقة»» والحديث مضى بام منه في: باب 
أخذ صدقة التمر عند صرام النخلء وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به وهنا زيادة» وهي قوله: «كخ 
كخ»» بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء المعجمة ويجوز كسرها مع التنوين» فتصير ست 
لغات» وإنما كرر للتأكيد» وهي كلمة تزجر بها الصبيان عند مناولة ما لا ينبغي الإتيان به 
قيل: هي عربية» وقيل: اة وقال الداودي: هي معربة» وقد أوردها البخاري في: باب 
من تكلم بالفارسية» والمعنى هنا: اتركه وارم به. قوله: «أما شعرت؟» هذه اللفظة تقال في 
الشيء الواضح التحريم ونحوه» وإن لم يكن المخاطب عالماً به أي: كيف خفي عليك مع 
ظهور تحريه» وهذا أبلغ في الزجر عنه بقوله: لا تفعله» فإن قلت: روى أحمد من رواية حماد 
ابن سلمة عن محمد بن زياد: «فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة» فحرك خحده» وقال: ألقها يا بني 
ألقها يا بني». فما التوفيق بينه وبين قوله: «كخ كخ؟» قلت: هو أنه كلمة أولا بهذاء فلما 
تمادى قال: كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك» وقد ذكرنا الحكمة في تحريمها عليهم أنها ' 
مطهرة للملاك ولأموالهم» قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم» [التوبة: .]١٠١8‏ 
فهي كغسالة الأوساخ» وأن آل محمد منزهون عن أوساخ الناس وغسالاتهم» وثبت عن النبي 
عله : «الصدقة أوساخ الناس»» كما رواه مُسلمء وأما إن أحذها مذلة» واليد السفلىء ولا يليق 
بهم الذل والافتقار إلى غير الله تعالى» ولهم اليد العليا وأما أنها لو أخذوها لطال لسان الأعداء 
بأن محمداً يدعونا إلى ما يدعونا إليه ليأحذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته. قال تعالى: إقل؛ لا 
أسألكم عليه أجراً» [الأنعام: ۹٠‏ الشورى: ۲۳]. ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في 
بلدهم. قوله: (إِنَا لا نأكل الصدقة»» وفي رواية مسلم: «إنا لا تحل لنا الصدقة» وفي رواية 
معمر: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد»» وفي رواية الطحاوي: «إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة). ١‏ 

۴ _ باب الصّدَقَةٍ عَلَى مالي أزرَاج النسيّ عله 

أي: هذا باب في بيان حكم الصدقة على موالي أزواج النبي عي أي: على عتائقهن. 
قيل: لم يترجم لأزواج النبي عله ولا موالي النبي عه لأنه لم يغبت عنده فيه شيء؟ قلت: 
روى الأئمة الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعاً: «إنا لا تحل لنا 
الصدقة وأن موالي القوم من أنفسهم). وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وابن الماجشون 
المالكي» وهو الصحيح عند الشافعية» وقال غيرهم: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقةء فإذا 
كان الأمر كذلك ما كان ينبغي الاعتذار عن البخاري في تركه الترجمة لأزواج النبي عه 
ولا لمواليه بقوله لأنه لم يثبت عنده فيه شيء لأن البخاري لم يلتزم أن يذكر كل صحيح 
عنده أو عند غيره» وقيل: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخلن ولا 
تحرم عليهن الصدقة» وكذا قال ابن بطال: إن الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء 
. فإذا لم يدخحلن هن فمواليهن أحرى بعدم الدخول. قلت: روى الخلال من طريق ابن أبي 
مليكة «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»» ذكره 
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ابن قدامة» وقال: هذا يدل على تحريمهاء وكذا رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) حدثنا وكيع 
عن شريك عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة شيعا من 
الصدقة» فردته فقالت: إنا ال محمد لا تحل لنا الصدقة. 


19/9 ل حدّثنا سَعِيدُ بن عُمَيْرٍ قال حدّثنا اب وهب عن يونس عن ابن شِهَابٍ 
الى جتني مويه ارو بز عكر لاعن ابر E‏ رضي a‏ علي 37 وعد الب 
لي شاة ميه أغطيئها مَؤلاةٌ لِمَتِمُوتَةَ مِنَ الصَّدَقَةٍ َة قال النبك عله هَلاً الْتَمَغْكُمْ ۾ بجلدِها قالوا 
إنّهَا ميد قال إا حرم أكُلّهَا. [الحديث ١457‏ - أطرافه في: ۳۲۲۱ .]٠٠١١۲ »٠٥۳۱‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وأعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة). فإن مولاة ميمونة 
أا قة فلم ينكر عليهاء فدل على أن موالي أزواج النبي عي تحل لهم الصدقة» 
وبهذا علم أن مراد البخاري من هذه الترجمة التنبيه على ذلكء لا ما قاله الإسماعيلي: هذه 
الترجمة مستغنئ عنهاء فإن تسمية المولى لغير فائدة» وإنما هو لسوق الحديث على وجهه 
فقط. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: سعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء» مر 
في باب من يرد الله به خميرا. الثاني: عبد الله بن وهب. الثالث: يونس بن يزيد. الرابع 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عبيد الله» بضم العين: ابن عبد الله بفتح 
العين: ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة و وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده لانه سعيد بن 
كثير بن عفير وأنه وابن وهب مصریان» واا كو تسن أيلي وأن ابن شهاب وعبيد الله مدنيان» 
وقال أبو عمر: روى هذا الحديث غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد 
الله عن النبيء عي مرسلاء والصحيح اتصاله» كذا رواه معمر ويونس والزبيدي وعقيلء 
كلهم عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي عَيك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً في البيوع» وفي الذبائح 
عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر وحرملة» وعن الحسن بن 
علي وعبد بن حميد وعن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد. وأخرجه أبو داود في اللباس عن 
عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أحمد» وعن مسدد. وأخرجه النسائي في الذبائح عن محمد 
ابن مسلمة والحارث بن مسكين وعن عبد الملك بن شعيب وروى مسلم من حديث عطاء: 
«عن ابن عباس عن ميمونة أخبرته: أن داجناً كانت لبعض أزواج النبي يََقِتُهُ فماتت» فقال 
رسول الله عَييلَهِ: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟» وفي رواية أبي داود: «مر النبي عي برجال 
من قريش يجرون شاةء فقال: لو أخحذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرظ). 
وفي رواية لأحمد «عن ابن عياس: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا رسول الله ماتت 
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فلان» يعني الشاة» فقال: لولا أحذتم مسكها؟ فقالت: تأحذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال: إنكم 
لا تطعمونه تنتفعون به. قال: فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته واتخذت منه قربة حتى 
تخرقت عندها). وعند البخاري «عن سودة: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها...» الحديث 
موقوف» وعند مسلم عنه مرفوعاً «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»» وفي لفظ: «دباغه ا 
وعند اين شاهين سكل عن جلود الميتة فقال: طهورها دباغهاء وفي لفظ مرفوع: «أستمتعوا 
بجلود الميتة إذا دبغت تراباً كان أو رماداً الها أو ما کان» بعد أن يزيد صلاحه». قال 
الدارقطني: في إسناده معروف بن حسان منكر الحديث» وفي كتاب ابن سعد: قال محمد 
أبن الأشعت لعائشة: آلا تجعل لك فرواً تلبسيه فإنه أدفاً لك؟ قالت: إني لأكره جلود الميتة. 
فقال: إنا أقوم عليه ولا أجعله إلا ذكياء فجعله لها فکانت تلبسه» رواه معن ومطرفء قالا: 
حدثنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد به» وروى أبو داود بسند جيد من حديث قتادة 

عن الحسن عن الجون بن قتادة «عن سلمة بن المحبق أن رسول الله عله مر ببيت بفنائه 
قربة معلقة» فاستسقى فقيل: إنها ميتة» فقال: زكاة الأديم دباغه». وفي رواية: في غزوة تبوك. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وعند أحمد بسند جيد «عن جابر: كنا نصيب 
مع رسول الله عه في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقسمها وكلها ميتة». 

وروى الدارقطني من حديث أم سلمة: أنها ماتت لها شاة» فقال النبي» عَيْكُ: أفلا 
انتفعتم يإهابها؟ فقالوا: إنها هيّئة. فقال: إن دباغتها يحل كما يحل الخمر الملح. قال: تفرد به 
الفرج بن فضالة وهو ضعيف» ورواه أيضاً من حديث يوسف بن السفرء قال: وهو متروك› 
ومن حديث أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من 
أزواج النبي» عَيْلتَّهِ: «إن ميمونة ماتت لها شاة...» الحديث. 

فإن قلت: جاءت أحاديث تخالف الأحاديث المذكورة. منها: حديث رواه أحمد في 
(مسنده) من حديث حبيب بن ابي ثابت عن رجل عن أم سلمان الأختجعية أن النبي عله 
أتاها وهي في قبةء فقال: ما أحسن هذه إن لم يكن فيها ميتة؟ قالت: فجعلت أتتبعها. ومنها: 
حديث رواه ابن حبان في (صحيحه) عن عبد الله بن عكيم» قال: «كتب إلينا رسول الله 
مله قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة يإهاب ولا عصب»» ثم قال: ذكر البيان بأن ابن 
عكيم شهد قراءة كتاب النبي عه بأرض جهينة» ثم ذكر عنه» قال: قرىء علينا كتاب النبي 
عي ولما رواه أحمد في مسنده قال: ما أصلح إسناده. ومنها: حديث رواه بو حفص بن ١‏ 
افينع لايك ادن ر أن رسول الله َيه نهى أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب. 
ومنها: حديث جابر رواه ابن شاهين أيضاً من حديث أبي الزبير عنه عن النبي عي أنه قال: 
دلا ينتفع من الميتئة بشيء» ورواه ابن جرير الطبري أيضاً. ومنها: حديث رواه أبو داود 
والترمذي وصححه: أنه عه نهى عن جلود السباع أن تفترش. 

قلت: حديث أم سلمان محمول على أنه لم يكن مدبوغاً. 005050708 
بأمور ثلاثة: الأول: أنه مضطرب سنداً ومتناً وقد بيناه في شرحنا للهداية. والثاني: الاختلاف 
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في صحبته» فقال البيهقي وغيره لا له. والغالث: أنه روى عنه أنه سمع من الناس 
الداحلين عليه وهم مجهولون, ولغن صح فلا يقاوم حديث ابن عباس. وحديث ابن عمر أن 
عامة من في إسناده مجهولون. وحديث جابر في إسناده زمعة وهو ممن لا يعتمد على نقله. 
وأما النهي عن جلود السباع فقد قيل: إنها كانت تستعمل قبل الدباغ. وقال ابن شاهين: هذه 
الأحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شيء منها بالآخر. فإن قلت: حديث ابن عكيم قبل الوفاة 
بشهر؟ قلت: يمكن أن يقال: يجوز أن يكون الأمر قبل أن يموت النبي عي بجمعة» والأولى 
هنا هو الأخذ بالحديثين جميعاً وهو أن يحمل المنع على ما قبل الدباغ والأخبار بالطهارة 
بعده على أن الإهاب في قوله عَيْيلُهُ: «إيما إهاب دبغ فقد طهر»» اسم للجلد الذي لم يدبغ» 
فبعد الدباغ لا يسمى إهاباً» وإنما يسمى أدياً أو جلداً أو جراباً. 


ذكر معناه: قوله: «مولاة»» أي: عتيقة وارتفاعها على أنها مفعول ما لم يسم فاعله 
للإعطاء» وميمونة زوج النبي ا ولميمونة صفة لمولاة. قوله: «من الصدقة»» يتعلق باعقليت 
أو صفة لشاة. قوله: «إما حرم أكلها» اتفق معمر ومالك ويونس على قوله: «إنما حرم أكلها», 
إلا أن معمراً قال: لحمها ولم يذكر واحد منهم زيادة دباغ أهلها طهورها وكان ابن عيينة 
يقول: لم أسمع أحداً يقول: «إنما حرم أكلها» إلا الزهري» واتفق الزبيدي وعقيل وسليمان بن 
كثير والأوزاعي على ذكر الدباغ في هذا الحديث عن الزهري» وكان ابن عيينة مرة يذ كره 
ومرة لا يذكرهء وقال محمد بن يحيى النيسابوري: لست أعتمد في هذا الحديث على ابن 
عيينة لاضطرابه فيه» وأما ذكر الدباغ فلا يوجد إلا عن يحيى بن أيوب عن عقيل؛ ومن رواية 
بقية عن الزبيدي» ويحيى وبقية ليسا بالقويين» ولم يذكر مالك ولا يونس الدباغ» وهو 
الصحيح في حديث الزهري» وبه كان يفتي» وأما من غير رواية الزهري فصحيح محفوظ عن 
ابن عباس» وقال الكرماني: فإن قلت: كيف طابق الجواب السؤال يعني في قوله: «إتما هو 
حرام أكلها»» قلت: الأكل غالب في اللحمء فكأنه قال: اللحم حرام لا الجلد. قلت: لو 
اطلع الكرماني على ما ذكرنا الآن لما احتاج إلى هذا السؤال ولا إلى الجواب. 

ذكر ما يستفاد منه: احتجت بالحديث المذكور جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين 
على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ» فممن قال ذلك ابن مسعود وابن المسيب وعطاء بن أبي 
رباح والحسن والشعبي والنخعي وسالم وابن جبير وقتادة والضحاك ويحبى الأنصاري والليث 
والأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق. 
وفيه: دليل على بطلان قول من قال: إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ» وبطل أيضاً 
قول من قال إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع به» وهو قول مروي عن ابن 
شهاب والليث بن سعد» وهو مشهور عنهما على أنه قد روى عنهما خلافه» قال معمر: وكان 
الزهري ينكر الدباغ» ويقول: مستمتع به على كل حالء قال أبو عبد الله المروزي: ما علمت 
أحداً قال ذلك قبل الزهري» وكان الزهري يذهب إلى ظاهر الحديث في قوله: «إنما حرام 
أكلهاء. قال الطحاوي: قال الليث: لا بأس بيع جلود الميتة قبل الدباغ لأن النبي يه أذن 
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في الانتفاع بهاء والبيع من الانتفاع» قال أبو جعفر: لم حك عن أحدٍ من الفقهاء جواز بيع 
جلد الميتة قبل الدباغ إل عن اللي قال ابن عمر: يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأميفيتار 
بعد التابعين» لأن ابن شهاب ذاك عنه صحيح» > وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه 
مذهب ابن شهاب في ذلكء قال: من اشترى جلد ميتة فدبغه فقطعه نعالا فلا يبيعه حتى 
بيبس» فهذا يدل على أن مذهبه يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده» وهو ظاهر مذهب 
مالك وغيره. وفي (التوضيح): ومجموع ما ذكر في دباغ جلد الميتة وطهارتها سبعة أقوال: 


أحدها: أنه يطهر به جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزيرء والفرع ظاهراً وباطناً 
ويستعمل في اليابس والمائع. وسواء تاكول اللحم وغيرهة» وبه قال علي وابن مسعود وهو 
مذهب الشافعي. ثانيها: له يطهر منها شي ء به» روي عن جماعة من السلف» قيل: منهم عمر 
بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة» رضي الله تعالى a‏ وهي أشهر الروايتين ا 
المبارك وأبي ٿو ور» 521 ايطهر جميعها إل الخنزير» وهو مذهب أبي حنيفة. ا ا 
الجميع إل أنه يطهر ظاهره دون بأطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات» ويصلى عليه لا 
فيه» وهو مشهور مذهب مالك» رحمه الله تعالی» فيما حكاه عنه اة سادسها: يطهر 
الجميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطناًء وهو مذهب داود وأهل الظاهرء وحكي - 
يوسف. . سابعها: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ. ويجور استعمالها في المائعا 
واليابسات» وهو وجه ساد لبعض الشافعية. 





۳ ہے حدّثنا آدَمْ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا الحكم عن إبرَاهِيمَ عنٍ الأسْودٍ 
ظ عن عائْشَة رضي الله تعالى عنها آئها أرادث أن شري بَرِيرةَ لِنْعِدْقِ وأرَادَ مَوَالِيِهَا إن يَشْكَرِطوا 
e‏ عة لبي عله فقال لَه ها النبيئ علد اذ شْكرِيهَا فما الولامُ لِمَنْ أك قالّث 

تى النبئ عي بلخم كَقُلْتُ هذا ما ثْصدّق به عَلَى بَرِيرَةَ فقال هُوَ صَدَكَةٌ ولا هَدِيّة. [انظر 
٤ 56‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «هذا ما تصدق به على بريرة...» إلى أخره» والترجمة في 
الصدقة على موالي أزواج النبي عه وبريرة من جملة مواليات عائشة زوج النبي يف 
وتصدق عليها بصدقة فأخبر َيه أنها كانت لها صدقة ولهم هديةء لأنها تحولت عن معنى 
الصدقة ملك المتصدق عليه بهاء وانعقلت إلى معنى الهدية الحلال لرسول الله يي وقد 
ذكر الحديث في أوائل كتاب الصلاة في: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 
E E PAE PE‏ أتتها 

... الحديثء غير أنه لم يذكر فيه قوله: قالت عائشةء وأتي النبي عَيهِ... إلى آخره 
ونا روا عن آد بن أبي اپاس عن شعبة عن ابن الحجاج عن الك بفتحتين ‏ أبن عتبة 
عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة 
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وأخحرجه البخاري أيضاً في كفارة الإيمان عن سليمان بن حرب» وفي الطلاق عن عبد 
الله بن رجاء وفيه أيضاً عن آدم وفي الفرائض عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي في الزكاة 
عن عمرو بن يزيد وفي الصلاة عن عمرو بن علي وفي الفرائض عن بندار عن غندرء الكل 


ذكر معناه: قوله: «بريرة»» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى. قوله: «مواليها» 
ائ“ ساداتهاء وكانت لعتبة بن أبي لهبء وقال أبو عمر: كانت مولاة لبعض بني هلال 
فكاتبوها ثم باعوها من عائشة زوج النبي عه وقال الكرماني: فإن قلت: المولى جاء بمعنى 
السك اك لامر وان ع العم والجار والحليف لا بمعنى السيد؟ قلت: جاء أيضاً بمعنى 
المولى والمتصرف ف في الأمر. انتهى. قلت: لا وجه لهذا السؤال» لأن لفظ المولى E‏ 
بين المولى الأعلى را والمولى الأسفل» وبريرة مولاة سفلى ومواليها موالي عليا. قوله: 
«اشتريها» أي: بما يريدون» أي: من الاشتراط بكون الولاء لهم. قوله: «تصدق»» بلفظ 
المجهولء قال الكرماني: والفرق بين الصدقة والهبة أن الصدقة هبة لثواب الآخرة» والهدية 
هبة تنقل إلى المتهب إكراماً له قلت: الصدقة قد تكون هبة» والهبة قد تكون صدقةء وإن 
الصدقة على الغني هبةء والهبة للفقير صدقة. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به بعض المالكية على أن عائشة اشترتها شراء فاسدا فأنفذ 
الشارع عتقهاء ومعلوم أن شرط الولاء لغير المعتق يوجب فساد العقدء ثم أنفذ الشارع العتق. 
قلت: الذي كان من أهل بريرة في هذا الحديث لم يكن شرطاً في بيع» لكن في أداء عائشة 
إليهم عن بريرة» وهم تولوا عقد تلك الكتابة» ولم يتقدم ذلك الأداء من عائشة ة ملك» فذ كرت 
ذلك لرسول اش عه فقال: لا يمنعك ذلك منهاء أي: لا ترجعي بهذا المعنى عما كنت 
نويت عتاقها من الثواب» اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتقء وكان ذلك الشراء هنا ابتداعً 
من رسول الله عَيُْه ليس ما كان قبل ذلك بين عائشة وبين أهل بريرة في شيء» وفي 
(التوضيح): واستدل به بعض أصحاب أبي حنيفة»رضي الله تعالى عنه» على أنها ملكت 
بالقبض ملكا تامأء وهو بعيد لأنه. َم في هذا الحديث وغيره أمر عائشة بالشراء ولم يكن 
ليأمر بفاسد. قلت: جواب هذا يفهم مما قبله مما ذكرنا على أن بعض أصحابنا قالوا: إنها 
خصت بذلك كما حص غيرها بخصائص قيل: هذا بعيدء لأن ذلك لو وقع لنقل. قلت: قال 
النووي: هذا من خضصائض عاد ولا عموم لها. فإن قلت: فيه صورة المخادعة؟ قلت: 5 
يكن هذا إلا للزجر والتوبيخ, لأنه كان بين لهم حكم الولاء» وأن هذا الشرط لا يحلء فلما 
ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمرء قال لعائشة هذا بمعنى: لا تبالي سواء شرطته أم لاء فإنه 
و او يي ماو وم 
هذا الحديث في: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء في أوائل كتاب الصلاةء 
واستقصينا الكلام فيه. ظ 


عمدة القارىء / ج۹ / مه 
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4" باب إذا تَحَوّلَتِ الصَدَقَة 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا تحولت الصدقة يعني: إذا خرجت من كونها صدقة بأن 
دخلت في ملك المتصدق به عليه وفي رواية أبي ذر: إذا حولت الصدقة» على بناء 
المجهولء وجواب: إذاء محذوف تقديره: إذا حولت الصدقة يجوز للهاشمي تناولها. 
4 ل حدّثفا عَلِيْ بن عب الله قال حدّثنا يَزِيدٌ بن رَُئْع قال حدّثنا خالدٌ عن 
عَفْصَة بنتِ سِيرِينَ عن أم عَطِيْة الأنصَارِيْةَ رضي الله تعالى عنها قال دحل النبيك عله عَلَى 
9 تعالى عنها فقال هَل عند کم شَيْءٌ فَقَالَتْ ا إلا يءَ بَعَقث به ليا ُسيبه 
E E‏ ا [انظر الحديث ١٤٤١‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن نسيبة أرسلت إلى عائشة من الشاة التي أرسلها إليها 
لح اد ل ل و رار سي ا فهذا 
معنى التحول» كما ذكرنا. 
ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
يزيد - من الزيادة - ابن زريع» مصغر زرع ضد الجدب» وقد مر في: باب الجنب يخرج. 
الغالت: خالد الحذاء. الرابع: قف تت سيزيك اخ سكين من رين شيدة العابعنات: 
الخامس: أم عطية, بفتح العين المهملة واسمها: نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وقد مر ذكرها غير مرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: رواية 
الحديث لصحابية مذكورة بكنيتها. اا 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن أحمد بن ٠‏ 
يونس عن أبي شهاب الحناطء وفي الهبة عن محمد بن مقاتل عن خالد بن عبد الله. 
وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء. 
ذكر معناه: قوله: «هل عندكم شيء» أي: من الطعام. قوله: «فقالت: لا» أي: لا 
قو نالك شيءه» والمستثنى منه محذوف وهو اسم: لاء التي لنفي الجنس» أي: لا شيء 
من الطعام إلا شيء كذا. قوله: «بعشت به نسيبة»» جملة من الفعل والفاعل صفة لقوله: شيء». 
وكلمة: من» في: من الشاةء للبيان مع الدلالة على التبعيض. قوله:«بعفت بها» على صيغة 
المخاطب أي: التي بعثت بها أنت إليها قوله: «إنها» أي: إن الصدقة «قد بلغت محلهاء. 
بكسر الحاء من حل إذا وجب» .قال الزمخشري في «إحتى يبلغ الهدي محله [البقرة: 
175 أي: مكانه الذي يجب فيه نحوه» وقال التيمي: بلغت محلهاء أي: حيث يحل أكلها 
فهو مفعل من حل الشيء حلالاًء وقال: معناه أنه عل بعث إلى أم عطية شاة من الصدقة 
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فبعثت هي من تلك الشاة إلى عائشة هدية»ء وهذا معنى قول البخاري: إذا تحولت الصدقةء إذ 
كانت عليها صدقة ثم صارت هدية. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دلالة ‏ كما قال الطحاوي - على جواز استعمال الهاشمي» 
ويأحذ جعله على ذلك وقد كان أبو يوسف يكره ذلك إذا كانت جعالتهم منهاء قال: لأن 
الصدقة تخرج من ملك المتصدق إلى غير الأصناف التي سماها الله تعالى فيملك المتصدق 
بعضها وهي لا تحل له واحتج بحديث أبي رافع في ذلك» وخالفه فيه آخحرون» فقالوا: لا 
E E a sy‏ 
لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناؤهم الصدقة» كان ذلك أيضاً في النظر لا يحرم 
ذلك على بني و يم ارو و رو هر 
جاز للشارع أكله لأنه إنما أكله بالهدية فجاز أيضاً للهاشمي أن يجتعل من الصدقة لأنه إنغا 
يملكها بعمله لا بالصدقة» هذا هو النظر عندناء وهو أصح مما ذهب إليه أبو يوسف. قلت: 
أراد الطحاوي بقوله: آخحرون» مالكاً والشافعي في قول» وأحمد في رواية ومحمد بن الحسن 
فإنهم قالوا: لا بأس أن يكون العامل هاشمياً ويأحذ عمالته منهاء لأن ذلك على عمله؛ ولقائل 
أن يقول: هذا القياس ليس بصحيح: لأن الغني إذا كان عاملاً يكون متفرغاً لذلك صارفاً 
نفسه وحابسها لأجل ذلك فيستحق الجعالة في مقابلة هذا الفعل» وذلك في الحقيقة يكون 
لحاجته إلى ذلك» فيصير كابن السبيل تباح له الصدقة» وإن كان غنياً» بخلاف الهاشمي فإنه 
إنما تحرم عليه الصدقة لكونها أوساخ الناس ولأجل لحوق الذلة والهوان لشرف نسبهء فهذا 
المعنى موجود دائماً سواء كان الذي يأخذه من الصدقة على وجه الاعتمال والاجتعال أو غير 
ذلك. 

وفيه: دليل على تحويل الصدقة إلى هدية لأنه لما كان يجوز التصرف للمتصدق 
عليه فيها بالبيع والهبة لصحة ملكه لهاء حكم لها بحكم الهبة وخروجها عن معنى الصدقة 
فصارت حا لا لرسول الله عقف وإغغما كان يأكل الهدية دون الصدقة لما في الهدية من التألف 
والدعاء إلى المحبةء وقال: «تهادوا تحابوا»» وجائز أن يثبت عليها وأفضل منها فيرفع الذلة 
والمنة بخلاف الصدقة. وفيه: بيان أن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك 
العلل حلت وأن التحريم في الأشياء ليس لعينها. 


40/٥‏ حدٹنا يَحَْى بن موس قال حدثنا وَكيعٌم قال حدثنا َة سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن 
کي رضي لله تعالى عدا أن ادبي عل آي خم ُن په على تريرة فقال و علي 
َة وَهْوَ لنا هَدِيدٌ . [الحديث ١550©‏ طرفه في: /الا5١].‏ 


مطابقته للترجمة من حيث أن الصدقة التي تصدق بها على بريرة صارت هدية لملكها 
إياها. 


ورجاله قد ذ کروا ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني البلخي يقال له: 
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خحت» قد مر في آخر كتاب الصلاة» وهو من أفراد البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزهد عن يحيى بن 
موسى عن وكيع» وفي الهبة عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن وكيع وعن أبي موسى وبندار كلاً من غندر وعن عبيد الله 
ابن معاذ عن أبيه» وأخرجه ابو داود فيه عن عمرو بن مرزوق. وأخرجه النسائي ٠‏ في العمري 
عن إسحاق بن إبراهيم عن و كيع. 

قوله: «هو عليها صدقة»» قدم لفظ: «عليها» ليفيد الحصر أي: عليها صدقة لا عليناء 
وحاصله أنها إذا قبضها المتصدق زال عنها وصف الصدقة وحكمهاء فيجوز للغني شراها 
للفقير» وللهاشمي أكله منها. 


وقال ابو داو د ألبأنا شغبة شُغْبةٌ عن اة سَمِعَ أنسأ رضي الله تعالى عن عن النبئ عله 

أبو داود هو سليمان الطيالسي الحافظ» كتب عنه بأصفهان أربعون ألف حديث» ولم 
يكن معه کتاب» مات سنة أربع ومائتين ن باليصرة. وهذا التعليق أسنده أبو نعيم في 
(المستخرج) فقال: حدثنا عبد الله حدثنا يونس حدثنا أبو داود - يعني الطيالسي ددقالة انان 
شعبة» فذ كره وفائدته تصريح قتادة بسماعه إياه من انش ولما كان قتادة مدلساً قوي الإسناد 
الأول بهذا حيث قال: سمع أنسأء إذ فيه التصريح بسماعه. قوله: «أنبأنا» أي: أخبرنا. قال 
الخطيب البغدادي: درجة أنبأنا أحط من درجة أخبرناء وهو قليل في الاستعمال» وثلاثيه من 
النباً وهو الخبر. 

ه" ‏ باب أَخْذٍ الصَّدَقَةِ مِنَ الأعْنِيَاءٍ ورد في الفقرَاءِ حَيْتُ كائوا 

أي: هذا باب في بيان أخذ الصدقة» أي: الزكاة» من الأغنياءء فإذا أحذت ما يكون 
حكمها أشار إليه بقوله: «وترد في الفقراء» وترد» بنصب الدال بتقدير: أن» ليكون في حكم 
المصدرء ويكون التقدير: وأن ترد» أي: والرد في الفقراء حاصله: باب في أخذ الصدقة» وفي 
ردها في الفقراء حيث كان الفقراء. قوله: «حیث کانوا»» ھر بان احتار جواز نقل الزكاة 
من بلد إلى بلد» وفيه خحلاف» فعن الليث بن سعد وأبي حنيفة وأصحابه جوازه» ونقله ابن 
المنذر عن الشافعي واحتاره» والأصح عند الشافعية والمالكية ترك النقل» فلو نقل أجزأ عند 
المالكية على الأصحء ولم يجزىء عند الشافعية على الأصح اا 
وقال الكرماني: الظاهر أن غرض البخاري بيان الامتناع» أي: ترد على فقراء أولعك الأغنياء 
أي: في موضع وجد لهم الفقراى وإلا جاز النقل» ويحتمل أن يكون غرضه عكسه. قلت: 
ليس الظاهر ما قاله» فإنه قال: ترد حيث كانواء أي: الفقراءء وهو هو اعم من أن يكونوا في 
موضع كان فيه الأغنياء أو في غيره» فالعجب منه العكس حيث جعل الامتناع ظاهراً وهو 
محتمل» وجعل الظاهر عكساً. فافهم» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في حديث معاذ في أوائل 
الزكاة. 
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د جس ل ل ل 0 
ا ل قل رسول اله ل شع ب مب جد إلى ابم الك ساي قم اف 
کتاب فإدا - جِنْتَهُمْ فاذعهم إلى أن يَشْهَدَوا أنْ لا إله إل الله وأن دا رشول الله فان هم 
أطَاغوا لَك بذك فأخبزهم أن اله قذ قرض عَلَيِهِمْ حفس صَلَرَاتِ في كَل توم وة فإن 
هُمْ أطَاعُوا لَك بِذَلِكَ فَأخْيرْهُم أن اله قذ قَرَض علَيهم صَدَقَة ئؤحذ مِن آغُييائهم فَعرَُ 
على فُقَرَائْهِمْ فان هُمْ أطَاعُوا لَكَ ذلك فياك وَكْرَائِمَ أنوالهم وَانقٍ دَعْوَةَ المَظْلُوم فإِنّهُ 
لیس بَيْنَهُ وبين الله حجَابٌ. [انظر الحديث ه9١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوا»: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»» وهذا الحديث 
قد مضى في أول: باب وجوب الزكاة» فإنه أخرجه هناك عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
عن زكرياء بن إسحاق. . إلى آخره. وهنا أخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن 
المبارك... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصى. وههنا زيادة» وهي قوله: «فإياك 
وكرائم فر لهم ولتق دغر اناده ۰ إلى آخره» ولنذكر هنا ما لم نذكره هناك. فقوله: 
عن ابن عباس قال: قال E o E‏ اليمن): مكذا هر في جن 
إلى اليمن. م ا ار ف و 
وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع عن ابن عباس أن رسول الله. عي بعث معاذاء 
وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه عن وكيع نحوه» وكذا رواه أحمد في (مسنده) عن وكيع. 
وأخرجه عنه أبو داودء وأخرجه البخاري في المظالم عن يحيى بن موسى عن وكيع كذلك. 
د الدورقي» e Se e‏ 
حضور ابن عباس لذلك لأنه كان في أواخر حياة النبي» عي وهو إذ ذاك مع أبويه. 

قوله: «ستأتي قوماً)» توطعة للوصية ليقوي همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في 
الجملة فلذلك خصهم بالذكر تفضيلاً لهم على غيرهم. قوله: «أهل كتاب». بدل لا صفة 
وكان في اليمن أهل الذمة وغيرهم. وحكى ابن إسحاق في أول (السيرة): إن أصل دخول 
اوی این فى ن اسك أب كيم وهو تبع الأصفر. قوله: «فإذا جئتهم) إغا اذكو 
لفظة: إذاء دون: أن» تفاولاً بحصول الوصول إليهم. قوله: «فادعهم إلى شهادة أن لا إلة إل 
الله وأن محمدا رسول الله كذا في رواية زكريا, بن إسحاق لم يختلف عليه فيهاء وفي 
رواية روح بن القاسم عن إسماعيل ن أمية : «فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى» فإذا عرفوا 
أيه ) . وفي رواية الفضل , بن العلاء عنه: «إلى أف يو حدوا يزه وإذا عرفوا ذلك». قوله: «فإن هم 
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أطاعوا لك بذلك» أي: شهدوا وانقادواء وفي رواية اين خزيمة: «فإن هم أجابوا لذلك»» وفي 
رواية الفضل بن ع العلاء: «فإذا عرفوا ذلك)»» وإنما عدى: أطاعواء باللام وإن كان يتعدى بنفسه 
لتضمنه ف : انقادوا. قوله: «فإياك», كلمة تحذير. قوله: « وکرائم»»› منصوب بفعل مضمر لا 
يجوز إظهاره قال ابن قتيبة ولا يجوز حذف الواوء أما عدم جواز إظهار الفعل فللقرينة الدالة 
عليه ولطول الكلام» وقيل: لأن مثل هذا يقال غند تشديد الخوف» وأما عدم جواز حذف 
الواو لأنها حرف عطف» فيختل الكلام بحذفه» والكرائم جمع: كريمة وهي النفيسة. قوله: 
«واتق دعوة المظلوم» أي : تجنب الظلم لغلا يدعو عليك المظلوم» وقيل: هو تذييل 
لاشتماله على الظلم الخاص وهو أخحذ الكرائم وعلى غيره. قوله: «فإنه» أي: فإن الشان» وهو 
تعليل للاتقاء وتمثيل للدعوة كمن يقصد إلى السلطان متظلماً فيم يحجب عنه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: عظة الإمام وتخويفه من الظلم قال_تعالى: I}‏ لعنة الله 
على الظالمين» [هود: ۱۸]. ولعنة الله إبعاده من رحمته» والظلم محرم في كل شريعة» وقد 
جاء: «إن دعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر». وروی أحمد في (مسنده)» من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرأًء ففجوره 
على نفسه». ومعنى ذلك أن الرب سبخانه وتعالى لا يرضى ظلم الكافر كما لا يرضى ظلم 
المؤمن» وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئاء فدخل في عموم هذا اللفظ جميع 
الناس من مؤمن وكافر» وجذر معاذاء رضي الله تعالى عنه» من الظلم مع علمه وفضله وورعه؛ 
وأنه من أهل بدر وقد شهد له بالجنة» غير أنه لا يأمن أحدأ» بل يشعر نفسه بالخوف» وفوائده 
كثيرة ذكرناها في حديث معاذ» رضي الله تعالى عنه» في أول الزكاة. 
5 باب صَلاةٍ الإمام وَدْعَائهِ لِصَاحِبٍ اله لصّدَقَةِ وقول إځذ من أ: مُوّالهم صد صد 

ركهم بها بها رصل لهم إن لك سكن له رار .]٠‏ 

أي: هذا باب في بيان صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» والمراد من الصلاة 
الدعاء لأن معناها اللغوي ذلك» وإنما عطف لفظ الدعاء على الصلاة لفلا يفهم أن الدعاء بلفظ 
الصلاة متعين» بل إذا دعي بلفظ يؤدي معنى الثناء والخير فإنه يكفي» مثل أن يقول: آجرك 
فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت أو يقول: اللهم اغفر له وتقبل منه» ونحو ذلك» والدليل 
عليه ما رواه النسائي من خديث وائل بن حجر أنه ع قال في رجل بعث بناقة حسنة في 
الزكاة: اللهم بارك فيه وفي إبله. قيل: إنما ذكر لفظ الإمام في الترجمة ردا لشبهة أهل الردة 
في قولهم لأبي بكر الصديق: إنما قال الله عز وجل لرسوله: لمن عايب إن سلطا سكن 
لھم [التوبة: ١٠ع.‏ وادعوا خصوصية ذلك بالرسول» فأراد أن كل إمام داخل فيه» ولهذا 
ذكر هذه الآية الكريمة حيث قال فيه: وقوله» بالجر عطف على ما قبله من المجرور أعني: 
لفظ الصلاة والدعاءء أمر الله تعالى رسوله أن يأحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء 
وأمره أن يصلي عليهم بقوله: إوصل عليهم» [التوبة: .٠١“*‏ أي: ادع لهم واستغفر لهم 
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كما بأني في حديث الباب: «عن عبد الله بن أبي أوفىٍ قال: كان رسول الله عه إذا أتي 

بصدقة قوم صلى عليهم» فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صلّ على آل أبي أوفى». وفي حديث 
آحر: «إن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي! فقال: صلى الله عليك وعلى 
زوجك». قوله: إن صلاتك سكن لھم [التوبة: .]١ ٠7‏ قال ابن عباس: أي سكن لهم» 
وقال قتادة: وقارء وقرىء: «9إن صلواتك على الجمع. قوله: «#والله سميع عليم# [التوبة: 
۳ ]. أي: سميع لدعائك عليم من يستحق ذلك منك» ومن هو أهل له. وقال ابن بطال: 
معناه صل عليهم إذا ماتوا صلاة الجنازة لأنها في الشريعة محمولة على الصلاة أي: العبادة 
المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» أو أنه من خصائص النبي عه لأنه لم ينقل أحد أنه أمر 
السعاة بذلك» ولو كان واجباً لأمرهم به ولعلمهم كيفيته» وبالقياس على استيفاء سائر 
الحقوق إذ لا يجب الدعاء فيه. 


انتهى. قلت: لم ينحصر معنى قوله تعالى: #وصل عليهم [التوبة: 7١٠ع.‏ على ما 
ذكره ابن بطال من الصلاة على الجنازة. بل جمهور المفسرين فسروا قوله: #وصل عليهم» 
[العوبة: .]١٠١‏ مثل ما ذكرناء وعن هذا قال الخطابي: أصل الصلاة في اللغة الدعاء إلا أن 
الدعاء يختلف بحسب المدعو لهى فصلاته عليه السلام لام دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة الأمة 
له دعاء له بزيادة القربة والزلفة» وبظاهر الاية أخذ أهل الظاهرء وقالوا: الدعاء واجب» وخالفهم 
السعاة يه كما ذكرنا. 


7۷ -_— حذّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا سْعْبَةٌ عن عَمْرِو عن عب الله بنِ 
أؤقَى قال كان النبئ عه إذَا أتاهُ قوم يصَدَقَيِهِمْ قال | 2 تىل عَلَى آل فلاَن فأتاهٌ 
بِصَدَقَيِهِ فقال ١‏ لي م عَلَى آل أبي أؤفى. [الحديث ۱٤۹۷‏ - أطرافه في: م 


الات 19۹[ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه انه كان يصلي على من باي بصدقته أي : زكاته 
والترجمة في صلاة الإمام لصاحب الصدقة. 


1 
1 


EE 


الغاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: عمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله بن 

طارق المرادي» وقد مر في تسوية الصفوف. الرابع: عبد الله بن أبي أوفى» بفتح الهمزة 
وسكون الواو وفتح الفاء وبالقصر: واسمه علقمة بن ٠‏ حالد ر بن الحارث جه المدني من 
اتات بيعة الرضوان» روي له خمسة وتسعون ا للبخاري خمسة ڪشر »› وهر آخر من 
بقي من أصحابه بالكوفة» مات سنة سبع وثمانين وهو أحد الصحابة السبعة الذين أد ركهم أبو 
حنيفة سنة ثمانين» وكان عمره سبع سنين» سن التمييز والإدراك من الأشياء. وقيل: مولده 
سنة إاحدى وستين» وقيل سنة سبعين») والاول أصح وأشهر. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
برعي وليه الول في موضع واحد. وفيه: عن عمرو عن عبد الله وفي المغازي عن 
عمرو: وسمعت ابن أبي أوفى» وكان من أصحاب الشجرة. وفيه: أن شيخه من أفراده 7 
ا وشعبة واسطي وعمرو بن مرة كوفي تابعي صغير لم يسمع من الصحابة إل من 
أبي أوفى» وقال: شعبة كان لا يدلس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن آد» 
وى e‏ مد ور بن ل م وسليمان بن حرب فرقهما. وأخرجه مسلم في الزكاة عن 
يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم» أربعتهم عن وكيع؛ 
وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس. 
وأحرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر وأبي الوليد. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد 
عن بهز بن أسد. راعريعة إن ماج البدعن. علي ,بن ممه عن وتم كلب كن i‏ 

ذكر معناه: قوله: «إذا أتي بصدقة)» أي : بزكاة. قوله :«صل على آل فلان»» كذا في 
رواية الأمنرين» وفي رواية أبي ذر: «صل على فلان». قوله:«صل على آل أبي أوفى». يريد 
به: أبا أوفى» وأما لفظ آل» فمقحم» وأما إن المراد به ذات أبي أوفى لأن الآل يذكر ويراد به 
ذات الشيء» كما قال عه في قصة أبي موسى الأشعري: «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل 
داود). يريد به داود عليه السلام» وقيل: لا يقال ذلك» إل في حق الرجل الجليل القديرء 
كآل أبي بكر وآل عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقيل: آل الرجل: أهله» والفرق بين الآل 
والأهل: أن الآل قد خص بالأشراف» فلا يقال آل الحائك ولا آل الحجام. فإن قلت: كيف 
قيل: آل قرغوة؟ اقلت: النصوره بصورة الأشراف» ون الصحهات: أضل آل: آول»«وقيل: أهل: 
ولهذا يقال في تصغيره: أهيل. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بالحديث المذ كور من جوز الصلاة على غير الأنبياء: 
ايه الصلاة والسلام» بالاستقلال وهو قول أحمد أيضاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والشافعي والأكثرون: إنه لا يصلى على غير الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام استقلالا فلا 
يقال: اللهم صل على آل أبي بكر ولا على آل عمر أو غيرهماء ولكن يصلى عليهم تبعاً. 
والجواب عن هذا أن هذا حقه» عليه الصلاة والسلام له أن يعطيه لمن شاءء وليس لغيره 
ذلك. وفيه: جواز أن يقال: آل فلان» يريد 5 فلاناًء وفيه: استحباب الدعاء للمتصدق»› كما 
ذكرناه و 


أي : مايل مقر الي يا فرج ماري عن الوا ياوه لقال ان هل 
تجب فيه الزكاة أم لاب والمحذوف في نفس الأمر خيرء لأن كلمة: «ماي» موصولة. 


«ويستخرج» صلتها. وكلمة «من») بيانية) ولا بل للموصول من عائدى وهو صفة لشيء 
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محذوف تقديره: باب في بيان حكم الشيء الذي يستخرج من البحر: هل تجب فيه الزكاة؟ 
کا 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس العنْبرُ بركاز هُو شيءُ دَسَرَهُ البخر 

مظابقته للترجمة في كون العنبر مما يستخرج من البحر» والعنبر بفتح العين المهملة 
وسكون النون وفتح الباء الموحدة: ضرب من الطيب» وهو غير العبير» بفتح العين وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» فإنه أخلاط تجمع بالزعفران. وقال الكرماني : الظاهر أن 
العنبر زبد البحرء وقيل: هو روث دابة بحرية. وقيل: إنه شيء ينبت في قعر البحر فيأكله 
بعض الدواب» فإذا امتلأت منه قذفته رجيعا. وقال ابن سينا: هو نبع عين في البحر. وقيل: إنه 
من كور النخل يخرج في السنبل ببعض الجزايرء وقال الشافعي في كتاب السلم من الأم: 
أخبر ني عدد مم لق بخبره: أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر. وحكى ابن رستم 
ور ال ل ا ل صن احري وت انه كور بجح دي 
البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل. وقال ابن سينا yl‏ سكن :من أنه روث دابة أو 
قيؤها أو من زبد البحر بعيد. قوله:«بركاز» الركازء 3 الراء وتخفيف الكاف وفي آخره 
زائ وهو قال للمعدن::والكس جسيعاء والمعدن خاص لما يكون في باطن الأرض علقت 
والكنز حاص لما يكون مدفوناً. والرذكار يساح ليوا كبا علا زوفي ممع الغرانيي) 
الركاز المعادن وقيل: هو كنوز الجاهلية. وفي (النهاية) لابن الاثير: كنوز الارض الجاهلية 
المدفونة في الأرضء وهي المطالب في العرف عند أهل الحجازء وهو المعادن عند أهل 
العراق» والقولان تحتملهما اللغةء وقال النووي: الركاز بمعنى الركوز» كالكتاب بمعنى 
المكتوب. قلت: من ركز في الأرض إذا اثبت أصله؛ والكنز يركز في الأرض كما يركز 
الرمح. 

قوله:«دسره» أي: دفعه ورمى به إلى الساحل. ثم هذا التعليق رواه البيهقي من طريق 
يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار 
عن أذينة» قال: سمعت ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز. وفي (المصنف): حدثنا وكيع عن 
سفيان بن سعيد عن عمرو بن دينار عن اذينة عن ابن عباس: ابس في ا كا إنما هو 
شيء دسره البحرء وأذينة صغر أذن تابعي ثقة. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن 
الثوري عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» سكل في العنبر فقال: إن كان فيه شيء 
ففيه الخمس. قلت: قال البيهقي: علق القول فيه في هذه الرواية» وقطع بأن لا زكاة 
فيه في الرواية الأولى» والقطع أولى. وقال ابن التين: قول ابن عباس قول أكثر العلماء. 
فان قلت: روي عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهء أنه أخل الخمسن من العنير؟ قلت: هو 
محمول على الجيش» يدخلون أرض الحرب فيصيبون العنبر في ساحلها وفيه الخمس لأنه 


سف 
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. وقال الحَسَنُ: في العنبر واللؤل الحمُس 

الحسن هو البصري؛ ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن معاذ بن معاذ 
عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: في العنبر الخمس» وكذلك كان يقول: في اللؤلق 
واللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف» فعلى هذا أصله ماء ولا شيء في الماء. وقيل: إن 
الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ. وفي (كتاب الاحجار) لابي العباس التيغاشي: إن حيوان 
الجوهر الذي يتكون فيه منه الكبير ويسمى الدر» ومنه الصغير ويسمى اللؤلؤ. وهذا الحيوان 
يسمى باليونانين: أرسطورس» يعلو لحم ذلك الحيوان صدفتان ملتصقتان بجسمه. والذي يلي 
الصدفتين من لحمه أسودء وله فم وأذنان وشحم من داخلها إلى غاية الصدفتين» والباقي رغوة 
وزبد وماء. وقيل: إن البحر المحيط يلحق آخره أول البحر المسلوك» وإن الرياح تصفق الذي 
فيه الدر في وقت ريح الشمال» فيصير لموجه رشاش فيلتقمه الصدف عند ذلك إلى قعر 
البحرء فيتغرس هناك ويضرب بعروق فيتشعب مثل الشجر ويصير نباتاً بعد أن كان حيواناً ذا 
نفس» فإذا تركت هذه الصدفة حتى يطول مكثها تغيرت وفسدت. واللۇلۇ: بهمزتين وبواوین» 
ويقال: الثاني بالواو والأول بالهمزء وبالعكس قال النووي: أربع لغات. قلت: لا يقال 
لتخفيف الهمزة لغة» وقال ابن قدامة: ولا زكاة في المستخرج من البحر كاللوْلوُ والمرجان 
والعنبر ونحوه في ظاهر قول الخرقي» وروي نحو ذلك عن ابن عباس» وبه قال عمر بن عبد 
العزيز وعطاء ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وأبو حنيفة ومحمد وأبو 
ثور وأبو عبيد» وعن أحمد رواية أخرى: أن فيه الزكاة, لأنه خارج من معدن التبر» وبه قال أبو 
يوسف وإسحاق. وقال الأوزاعي: أن وجد عنبرة في صفة البحر حمست» وإن غاص عليها في مثل 
بحر الهند فلا شيء فيها لا حمس ولا نفل ولا غيره» وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن إبراهيم بن 

ا ووو لين في رة وإغا عو غا لعن اده 

نما جعل الب له في الزكاز الخُمْسَ لَيْسَ في الذي يُصَابُ في المَاء 

هذا من كلام البخاري» يريد به الرد على الحسن» ووجهه أن النبيء عي إنما جعل 


الخمس في الركاز لا في الشيء الذي يصاب في الماءء ويأتي الحديث موصولا عن قريب» 
وقد لفظ في الركاز للحصر. قوله: «يصاب» أي: يوجد في الماء كالسمك. 





ر 
- 


وقال الل حدّثني جَعْمَدُ بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ الوخدن عن أبي هريّرة 
رضي الله تعالى عنۀ عن النبيّ ڪيه ان رجلا مِن بَنِي ٳشرائيل سال بغض بَنِي ٳشرَائيل بان 
يُسْلِفَهُ أل ديتار فَدَفَعَمَ الوح اح ور د ا زاح كي ةلاد ار 
فيها ألفَ ديار فرَمَى بها في البخر فخُرج الِبجلٌ الّذِي كان أَسْلَمَهُ فإِدًا بالحَشّبةِ فَأَحَدَّهَا 
لأَهْله حاو الاو نشو وَجَدَ المَال. [الحديث ۸ - أطرافه في: 
55٠6 CTE“ E CTY CYP‏ كل [IYI CTVTE‏ 


الكلام في هذا الحديث على أنو اع. 
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الأول: : في وجه إيراده هذا الحديث في هذا الباب» فقال الإسماعيلي: ليس في هذا 
الحديث شيء يناسب الترجمة» رجل اقترض قرضاً فارتجع قرضه» وكذا قال الداودي: 
حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء»؛ وأجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه 
منهم عبد الملك فقال: إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأنه يريد أن كل ما 
ألقاه البحر جاز التقاطه ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين» وأما إذا علم أنه منه 
فلا يجوز أحذه لأن الرجل إنما أخحذ خحشبة على الإباحة ليملكهاء فوجد فيها المال» ولو وقع 
هذا اليوم كان كاللقطة لأنه معلوم أن الله ع ان اللا ا ا 
قلت: ينبغي أن يقيد عادة» لأن قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلا ومنهم ابد السيرء 
فقال: موضع الاستشهاد إنما هو أخذ الخشبة على أنها حطبء فدل على إباحة مثل ذلك مما 
يلفظه البح أما مما ينشأ فيه كالعنبر أو مما سبق فيه ملك وعطب وانقطع ملك صاحيه منه 
على اختلاف بين العلماء في تمليك هذا مطلقاً أو مفصلاء وإذا جاز تمليك الخشبةء وقد تقدم 
عليها ملك متملك» فنحو العنبر الذي لم يتقدم عليه ملك أولى. قلت: لا 
من البحر» والحديث يدل على ما يستخرج من البحرء فالمطابقة في مجرد الاستخراج من 
البحر مع قطع النظر عن غيره» وأدنى الملابسة في التطابق كاف. 

النوع الثاني: أنه ذكر هذا الحديث هنا معلقاً مختصراء ووقع في بعض نسخه عقيبه: 
حدثني بذلك عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث» ذكره الحافظ المزيء» قال: وهو ثابت 
في عدة أصول من كتاب البيوع من الجامع من رواية ای الوقت عن الداودي عن أبي 
حمويه عن الفربري عنه» وقال الطرقي: أخرجه محمد في خمسة مواضع من الكتاب» فقال: 
قال الليث» قلت: أخرجه هنا أعني في الزكاة وفي الكفالة وفي الاستقراض وفي اللقطة وفي 
الشروط وفي الاستئذان» وقال ا عدي و لي باب التجارة في 
البحرء في البيوع. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج «عن أبي هريرة عن رسول 
4 ا ذكر رجلا من بني إسرائيل E‏ وفتاف: E‏ 
حدثني عبد الله بن صالح» > قال: حدثني الليث بهذاء وأخرجه النسائي و في اللقطة عن علي بن 
محمد بن علي عن داود بن منصور عن الليث نحوه. 

أما الذي أخرجه في الكفالة فهو في: باب الكفالة في القرض والديونء ولفظه: قال أبو 
عبد الله» وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز «عن أبي هريرة عن 
رسول الله عي أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف ينان 
فقال: إيتني بالشهداء أشهدهم؛ فقال: كفى بالله شهيداً. قال: فأت تني بالكفيل» قال: كفى بالله 
كفيلاء قال: صدقتء فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس 
مركباً ي ركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبأء فأحذ خشبة فنقرها فأحل فيها 
ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى به إلى البحرء فقال: اللهم إنك 
تعلم أني كنت تسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضي بكء 
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وسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله هيدا فرضي بك» وإني جهدت أن أجد مر كبا أبعث إليه 
الذي له» فلم أقدرء وإني استودعتكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه» ثم انصرف وهو 
في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد 
جاء بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباء فلما نشرها وجد المال 
والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه. فأتى بالألف دينارء فقال: والله ما زلت جاهداً في طلب 
مركب لآنيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه» قال: هل كنت بعفت إلي 
بشيء؟ قال: أخبرتك إني لم أجد مركا قبل الذي جعت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك 
الذي بعشت في الخشبة» فانصرف بالالف دينار راشدا. 


فقال: وقال الليث: دي جر بن زبيعة عن عبد الرسحن بن هرمر عن آي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه «عن رسول الله عَيه: أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل 
أن يسلفهء فدفعها إليه إلى أجل مسمى. ..) فذكر الحديث. 


وأما الذي في اللقطةء فأخرجه في: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحو 
وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز «عن أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه» عن رسول الله عَيلُهِ: أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل»» وساق الحديث «فخرج 
ينظر لعل مركباً قد جاء بماله فإذا هو الخشبةء فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها وجد المال 
والصحيفة). ظ 


وأما الذي في الشروط فأخرجه في: باب الشروط في الفرض مختصراً» وقال الليث: 
يي بي تم كس الله عينة : أنه ذكر رجلا سأل 

وأما الذي في الاستعذان فأخرجه في: باب بمن يبدأ في الكتاب» وقال الليث: حدثني 
جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «عن أبي هريرة» عن رسول الله عي4: أنه 
ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأذدحل فيها ألف دينار» وصحيفة منه إلى 
صاحبه»» وقال عمر ابن أن اة «عن أبيه عن أبي هريرة» قال رسول الله 2 نجر خحشية 
فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان». 

النوع الثالث: في معاني الحديثء فقوله: «أن يسلفه»» بضم الياء» من أسلف إسلافاء 
يقال: سلفت تسليفاً وأسلفت إسلافاًء والاسم السلف» وهو في المعاملات على وجهين: 
أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكرء وعلى المقترض رده» والعرب 

تسمي القرض سلفاً. والشاني: هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر 
ا عند السلف» وذلك منفعة للمسلف» ويقال له: سلم» والمراد ههنا هو المعنى 
الأول قوله: «فلم يجد مركبا». أي: سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيها 
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شيعاً إليه لقضاء دينه. قوله: «فأخذ خشبة» والخشبة واحدة الخشب. قوله: «فنقرها» أي: 
قورها. قوله: «ورمى بها»» أي: الخشبة المنقورة قاصداً وصولها إلى صاحب المال. قوله: 
«فإذا بالخشبة» أي: فإذا هو مفاجىء بالخشبة. قوله: «حطبا»» نصب على أن أخحذ من أفعال 
المقاربة» فيعمل عمل كانء ويجوز أن يكون منصوباً بمقدر تقديره فأخذها يجعلها حطباء 
يعني : يستعملها استعمال الحطب في الوقيد. قوله:«بالشهداء»» جمع شهيد بمعنى: شاهد. 
قوله: «يقدم). بفتح الدال من قدم يقدم من: باب فعل يفعل بكسر العين في الماضي» وفتحها 
في الغابر. قوله: «فأحل فيها» من الإحلالء وهو الإنزال والمراد وضع في الخشبة المنقورة 
ألف دينار. قوله: «وصحيفة» بالنصب عطف على ألف دينار» والمراد منها المكتوب. قوله: 
«ثم زجج موضعهاء. أي: أصلح موضع النقرة وسواه» قيل: لعله من تزجيج الحواجب وهو 
التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين» وإن أخذ من الزج وهو سنان الرمح فيكون النقر قد 
وقع في طرف من الخشبة فسد عليه رجاء أن يمسكه ويحفظ ما في بطنه. قوله: «تسلفت»» 
من باب التفعل معناه: اقترضت. قوله: «جهدت» من باب: فعل يفعلء بالفتح فيهما أي : 
تحملت المشقة. قوله: «ولجت» من الولوج وهو: الدخحول. قوله: «فلما نشرها» أي: 
قطعها بالمنشار. قوله: «بالألف دينار»» هو جائز على رأي الكوفيين. قوله:«راشدا» نصب 
على الحال من فاعل: انصرف. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: لفظ: «أجل» فيه دليل على جواز دخول الاجال 
في القرض. وفيه: في قوله: «أخذها لأهله حطبا» دليل على أن ما يوجد في البحر من متاع 
البين وغيره نهل نشي ع دوي وهو لسن مده جحي لمعل ناليس من يتا المرعر امن 
الأموال كالدنانير والثياب وشبه ذلك» فإذا استحق رد إلى مستحقه» وما ليس له طالب ولم 
يكن له كثير قيمة» وحكم بغلبة الظن بانقطاعه كان لمن وجده ينتفع به» ولا يلزمه تعريفه إلا 
أن يوجد فيه دليل يستدل به على مالكه: كاسم رجل معلوم أو علامة» فيجتهد ملتقطها في 
أمر التعريف له» قاله المهلب. وفيه: أن من توكل على الله فإنه ينصره» فالذي نقر الخشبة وتوكل 
حفظ الله تعالى ماله والذي أسلفه وقنع بالله كفيلا أوصل الله تعالى ماله إليه. وفيه: جواز ركوب 
البنكر بأمؤال الان والكجارة:.وقيه: أن الك تعالى متكفل بحرن عن أراذ ادا الأمنانة وات الله 
يجازي أهل الإرفاق بالمال بحفظه عليهم مع أجر الآخرة» كما حفظه على المسلف. 


۸ بابٌ في الركاز الحْمْسُ 
أي: هذا باب يذكر فيه في الركاز الخمس» والخمس مرفوع بالابتداء» وفي الركاز 
مقدما خبره» وقد مر تفسير الر كاز. 
وقال مالك وَابنُ إذريس الرَكازٌدِفْنُ الجَاهِلِيّة في قَلِيلهِ وكثيره الخُمْسُ ولَيِسَ المَغْدَنُ بركازٍ 
مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك هو ابن أنس صاحب المذهب المشهورء وابن إدريس 
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هو محمد بن إدريسء فقال ابن التين: قال أبو ذر: يقال: هو محمد بن إدريس ااي »يعدي 
صاحب المذهبء ويقال: عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي» وهو الأشبه» وقد جزم أبو زيد 
المروزي أحد الرواة عن الفربري بأنه الشافعي› يعني صاحب المذهب. وتابعه البيهقي ظ 
وجمهور الأئمة. قيل: يؤيد ذلك أنه وجد في عبارة الشافعي دون الأودي» فروى البيهقي في 
(المعرفة) من طريق الربيع؛ قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما 
وجد في غير ملك لأحدء وأما في قليله وكثيره الخمس فهو قوله في القديم» كما نقله ابن 
المنذر عنهء واختاره. وأما في الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة» 
والتعليق عن مالك رواه أبو عبيد في (كتاب الأموال):. حدثني يحبى .بن عبد الله بن بكير عن 
مالك» قال: المعدن بمنزلة الزرع تؤحذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يحصد. قال: 
وهذا ليس بركازء وإنما الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له 
كثير عمل. انتهى. قوله:«دفن الجاهلية»» بكسر الدالء بمعنى: المدفون. قوله:«في قليله» 
هو الذي لا يبلغ نصاباً» وفي كثيره ما بلغ نصاباًء قوله: «وليس المعدن بركاز» فيجب فيه 
ربع العُشر لا الخمس لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج» بخلاف الركاز» وقد جرت 
السنة أن ما غلظت مؤونته خفف ‏ عنه في مقدار الزكاة» وما خفف زيد فيه» وسمي المعدن 
لإقامة التبر فيه» لأنه من العدن وهو الإقامة. 


وقد قال الي له في المَعْدِنٍ ججباز وَفِي الرٌكازِ الحُمْسُ 
هذا من جملة كلام مالك oT‏ أراد أنه ميته فرق بين المعدن 
وال ركاز» فجعل المعدن جباراً وأوجب في الركاز الخمس» وهذا التعليق أسنده في هذا 
الباب» فعن قريب يأني إن شاء الله تعالى» والجبار» بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة وفي 
آخره راء: وهو الهدر ليس فيه شيء. 
أذ مر بن عبد ايز من امعان من كل ياين حَمْسة 
أي: خمسة دراهم وهو ربع العشر» وهذا التعليق وصله أبو عبيد في (كتاب الأموال) 
من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه» وروى.البيهقي من طريق 
- سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه 
. الخمسء» ثم عقب بكتاب أخر فجعل فيه الزكاة» قال: ورويكا عرو ع اللاريق اس بكر أن عر ین 
عبد العزيز أذ من المعادن من كل مائني aps‏ جعل عمر بن 
ل O‏ ففيها الخمس. 


فيه الا ٠‏ 
الحسن هو البصري» اسل يكننير الس 3528 اللاب و وهو: لصاح وهذه 
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ففيه ا 


وإنْ وَجَدْتٌ اللقَطَةَ في أزض العَدُوٌ عرفا وَإنْ كانَثْ مِنَ 5 فَفِيهًا الحُمْسٌ 

هذا من تتمة كلام الحسنء وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن 
الخسن: الركاز الكنز العادي وفيه الخمس» واللقطة» بفتح القاف وسكونهاء لكن القياس أن 
يقال بالفتح للأقط» وبسكون القاف للملقوط وإن كان اللقطة مال العدو فلا حاجة إلى 
القعريف» بل يملكها ويجب فيها الخمس» ولا يكون لها حكم اللقطة بخلاف ما لو كانت 
في أرض العدو والمحتملة لكونها للمسلمين. 


وقال بَعْضُ الا المَغدَنُ ركاز مِذْلُ دفن الجاهلِية لأنه قال زكر المَغْدِنُ إذا حرج من 
شَيءٌ فيل له قذ قا د يقال ڪن وهب لَه ُء أز ريځ رنحا كديرا از کر لمر مره ركت ثم نَاقض 
وقال لآ بَأسَ أن يَكتُمَهُ فلا بودي الخْمْسَ 

قال ابن التين: المراد ببعض الناس هو أبو حنيفة. قلت: جزم ابن التين بأن المراد به هو 
أبو حنيفة من أين أخذه فلم لا يجوز أن يكون مراده هو سفيان الثوري من أهل الكوفة» 
والأوزاعي من أهل الشام» فإنهما قالا مثل ما قال أبو حنيفة: أن المعدن كالركاز وفيه الخمس 
في قليله وكثيره» على ظاهر قوله» عَينهِ: «وفي الركاز الخمس». ولكن الظاهر أن ابن التين 
لما وقف على ما قاله البخاري في (تاريخه) في حق أبي حنيفة مما لا ينبغي أن يذكر في 
حق أحد من أطراف الناس» فضلا أن يقال في حق إمام هو أحد أركان الدين» صرح أن 
المراد ببعض الناس أبو حنيفة» ولكن لا يرمى إلا شجر فيه ثمر» وهذا ابن بطال قال: ذهب 
أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركازء واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل 
إذا أصاب ركازاء وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن» وهذا قول صاحب العين» وأبي 
عبيد. وفي (مجمع الغرائب): الركاز المعادن. وفي (النهاية): لأ أي المعدة اكاد 
واحد» فإذا علم ذلك بطل التشنيع على أبي حنيفة. 

قوله: «مثل دفن الجاهلية» بكسر الدال كما ذكرنا عن قريب بمعنى: المدفون. قوله: 
«لأنه يقال» أركز المعدن إذا خرج منه شيء»» والضمير في: اة ا اا0 غار 
إلى تعليل من يقول: إن المعدن هو الركازء وليس كذلك» لأنه لم ينقل عنهم ولا عن العرب 
أنهم قالوا: أركز المعدن» وما فالوا: أركز الرجلء فإذا لم يكن هذا صحيحاً فكيف يتوجه 
الإلزام بقول القائل: قد يقال لمن وهب له... إلى آخره؟ أراد أنه يلزم أن يقال: كل واحد من 
الموهوب والربح والغمر ركازء فيجب فيه الخمسء وليس كذلك بل الواجب فيه العُشرء 
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ومعنى: أركز الرجل صار له ركاز من قطع الذهب» كما ذكرناء ولا يلزم منه أنه إذا وهب له 
شيء أن يقال له: أركزت» بالخطاب» وكذلك إذا ربح ربحاً كثيرا أو كثر مره م 
المعترض أن معنى: أفعل» ههنا ما هوء لما اعترض ولا أفحش فيه» ومعنى: أفعل» هنا 
للصيرورة يعني : : لصيرورة الشيء مننسيوبا إلى ها اشعق تى منه الفعل» كأغد البعير. أي : ر 
غدة. ومعنى: أ ركز الرجل» صار له ركاز من قطع الذهب» كما ذكرناه. ولا يقال إل بهذا 
القيدء أعني من قطع الذهبء ولا يقال: أركز الرجل مطلقاً. قوله:«ثم ناقض» أي: ناقض هذا 
القائل قؤله» وجه هذه المناقضة على زعمه أنه قال؛ أولاً: المعدن يجب فيه الخمس» لأنه 
رکا و قال ثانيا: إنه لا يؤدى الخمس في الركاز» وهو متناول للمعدن. قوله: «أن يكتمه» 
أي : كن القباص ا اال 5 قلت هذا ليس بناقضة لأنه فهم من كلام هذا القائل 
غير ما أراده فصدر هذا عنه بلا تأمل ولا ترو. 

بيان ذلك أن الطحاوي حكى عن ابي فة أنه قال: من وجد ركازاً فلا باش أن 
يعطي الخمس للمساكين وإن كان محتاجاً جاز له أن يأخذه لنفسه. قال: وإنما أراد أبو حنيفة 
أنه تأول أن له حقاً في بيت المال» ونصيباً في الفيء فلذلك له أن يأخذ الخمس لنفسه 
1 ظ عوضا من ذلكء ولقد صدق الشاعر: 


ب فا قرلا ت ا وآفته من الفهم السقيم 
والكرماني أيضاً مشى في مشيهم» ولكنه اعترف أن النقض تعسف» حكاه عن ابن 
بطال» ورضي به. وقال بعضهم: نقل الطحاوي عن أب حنيفة أيضاً أنه : لو وجد في داره 
) معدناً فليس عليه شيء» ثم قال: وبهذا يجه اعتراض الطحاوي. قلت: معناه: لا يجب عليه 
شيء في الحال إلا إذا حال الحول وكان نصاباً يجب فيه الزكاة» وبه قال أحمدء وعند أبي 
٠٠‏ يوسف ومحمد: يجب الخمس في الحالء وعند مالك والشافعي: الزكاة في الحال» وهذا 
. مخالف لقوله يَِلَهُ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»» وقال هذا القائل أيضاً: 
| والفرق بين المعدن والركاز أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة» بخلاف الركاز. 
قلت : هذا شيء عجيب لأنه ليس بهذا يعرف حقيقة كل واحد منهما ما هي» والفرق بين 
الأشياء ببيان ماهياتها وحقائقهاء والذي ذكره هذا من اللوازم الخارجة عن الماهية. 





4 حذثنا َد الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ 
ابن المُسَيبٍ وعَنْ أبي سلمَة بن عَبِدٍ الوخدنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسول 
الله عه قال العَجمَاءٌ جُبَارٌ وَالبِئْرُجُبَارَ والمَعْدَنُ جُبارٌ وَفِي الرّكاز الخُمُش. [الحديث 
8 أطرافه في: هه5. ۰1۹۱۲ 3591]. 

الترجمة هي عين متن الجزء الأخير من الجر رجاف قن ف اير طرق 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحدود عن محمد بن رافع عن إسحاق بن 
عيسى. وأخرجه النسائي في الزكاة وفي الركاز عن قتيبة: وأخرجه مسلم أيضاً وأصحاب 
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السنن من رواية ابن عيينة عن الزهري» وأورده البخاري في الأحكام وليس في روايته 
والنسائي من طريق ابن عيينة ذكر لابي سلمة» وإنما هو عن ابن المسيب فقطء ورواه مسلم 
من رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ؛ «البغر جرحها جبار والمعدن 
جرحه جبار وفي الركاز الخمس». واتفق عليه الشيخان من رواية محمد بن زياد عن أبي 
هريرة بلفظ: «العجماء عقلها جبار...» الحديث» وقد ذكر الدارقطني في (العلل) وقد سشل 
عن هذا الحديث: إنه اختلف فيه على الزهري في كونه عن ابن المسيب وأبي سلمة؛ أو عن 
سعيد فقط» أو عن أبي سلمة فقطء أو عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ 
أو عن عبيد الله وحده» وأنه اختلف فيه على الليث وعلى مالك وعلى ابن عيينة وعلى يونس 
ابن يزيد» فقيل: عن الليث عن الزهري عن سعيد وحده» ورواه القعنبي ومصعب عن مالك 

عن الزهري عن سعيد فقطء وقال ابن وهب: عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحده. 
ورواه شبيب بن سعيد عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ورواه ابن وهب عن 
يونس .عن الزهري عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة» ورواه إسحاق بن 
راشد عن الزهري عن عبيد الله وحده. قال: والصحيح عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة 
قال: وحديثه عن عبيد الله غير مدفوع لانه قد اجتمع عليه إثنان» ولما رواه الترمذي: حدثنا 
قعيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله ا قال: والعجماء جبار...» الحديث. 


قال: وفي الباب 0 عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن 
عوف ري وجابر. قلت: وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد 
ابن أرقم وأبي ثعلبة اي رضي الله تعالى عنهم» وسراء بنت نبهان الغنوية. فحديث اش 
عند أحمد والبزار مر وفيه: «هذا ركاز وفيه الخمس»). وحديث عبد الله بن عمر وعند 
الشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عي قال في كنز وجده 
رجل في خربة جاهلية: «إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاً فعرفه» فإن وجدته في 
خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس». وحديث عبد الله بن 
الصامت رواه ابن ماجه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت» رضي 
الله تعالى عنه» قال: «قضى رسول الله عي أن المعدن جبار وجرحها جبار».والعجماء: 
البهيمة من الأنعام وغيرهاء والجبار هو الهدر لا يغرم» وهذا منقطع لأن إسحاق لم يدرك 
عبادة. وحديث عمرو بن عوف المزني رواه ابن ماجه أيضاً من رواية ابن كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» قال: سمعت رسول الله عه يقول: «العجماء جرحها جبار 
والمعدن جباره» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بهذا الإسناد مقتصراً على قوله: «وفي 
الركاز الخمس». وحديث جابر رواه أحمد والبزار من رواية مجالد عن الشعبي عن جابرء 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسو ل الله ميل4: «السائبة...» الحديث» وفيه: «في الركاز 
الخمس». وحديث ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير من رواية علقمة عن عبد الله بن 

) عمدة القارىء / جه / م١٠‏ 
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مسعود عن النبي عي قال: «العجماء جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمس». وحديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى ل 0 من رواية e‏ 
كع ن الشعبي عن رجل عن زيد بن أرقم» قال: «بعث نبي مه علي عاملاً على 
اليمن» فأتى بركاز فأخذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه» فبلغ ذلك إلى النبي ع 
فأعجبه» وهذا منقطع لأجل الرجل الذي لم يسم. وحديث سراء بنت نبهان الغنوية رواه 
الطبراني في (الكبير) من حديث ساكنة بنت الجعد عن سراء بنت نبهان الغنوية» قالت: 
«احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزاً عاديا فقالت كليب: دارناء وقال الحي: 
و فنافروهم في ذلك إلى النبي يه فقضى بهم للحي وأخذ منهم الخمس»» الحديث 
فيه وا بن ل الغساني» قال البخاري فيه نظر وقال أبو حاتم : متروك. 


ذكر معناه: قوله: «العجماء» أي: البهيمة» وسميت العجماء لأنها لا تتكلم» وعن أبي 
حاتم: يقال لكل من لم يبين الكلام من العرب والعجم والصغار: أعجم ومستعجم» وكذلك 
من الطير والبهائم كلهاء والاسم: العجمة. قوله: «جبار»» بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة 
وفي آخره راء: وهو الهدرء يعني: ليس فيه ضمان. وفي (التلويح): الجبار الهدر الذي لا قود ِ 
فيه ولا دة وکل ما أفسد وأهلك جبار» ذكره أبن سيده» وفيه. حذف لا بد من تقدیره» وهو 
فق جا ان لأن الان أن تقس لاء ل يقال لاحن را قد ل را 
الخبر بالمبتداً. قوله: «والبئر جبار»» معناه الرجل يحفر بثراً بفلاة أو بحيث يجوز له من 
العمران فيسقط فيها رجل أو يستأجر من يحفر له بعر في ملكه فينهار عليه فلا شيء عليه 
وكذا المعدن إذا استاج هرد يحفره» وكذا في قوله: والبغر جبارء حذف تقديره: وسقوط البكر 
على الشخص جبارء أو: سقوط الشخص في البثرء وكذا التقدير في المعدن» والمشهور في 

لبغر» بكسر الباء الموحدة بعدها همزة ساكنة» ويجوز تسهيلها. وقال ابن العربي: 3 
بعضهم: النار جبارء وقال أهل اليمن يكتبون: النارء بالباء ومعناه عندهم أن من استوقد. ثاراً ا 
يجوز له فتعدت إلى ما لا يجوز فلا شيء فيه» وروي في حديث جابر» والجب جبار» وهذا 
يدل على أن المراد: البعر لا النارء كما هو في الكتب الستة المشهورة» وورد في بعض طرق 
الحديث: الرجل جبار» فاستدل به من فرق في حالة كون راكبها معها بين أن يضرب بيدها 
أو يرمح برجلهاء فإن أفسدت بيدها ضمنه» وإن رمحت برجلها لا يعسن قوله: «وفي 
الركاز الخمس» أي: يجبء أو واجب. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: مسألة العجماء؛ ظاهر الحديث مطلق؛ 
ولكنه محمول على ما إذا أتلفت شيئاً بالنهار وأتلفت بالليل من غير تفريط من مالكهاء أو 
أتلفت ولم يكن معها أحد» والحديث محتمل أيضاً أن تكون الجناية على الأبدان» أو على 
الأموال» فالأول أقرب إلى الحقيقةء لأنه ورد في (صحيح مسلم) وفي (البخاري) أيضاً في 
الديات: العجماء جرحها جبار» وفي لفظ: «عقلها جبار»» لما مر» وعلى كل تقدير لم يقولوا 
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بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال عن ما بين في كتب الفروع» والمراد بجرح 
العجماء إتلافهاء سواء كان بجرح أو غيره» وقال عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم 
بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحدء فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد» فجمهور 
العلماء على ضمان ما أتلفت» وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال» سواء كان برجل 
أو بقدم لإطلاق النص» إا أن يحملها الذي فوقها على ذلكء أو يقصده فيكون حينمذ 
كالآلة» وكذا إذا تعدى في ربطها أو إرسالها في موضع لا يجب ربطها فيه. وقالت الشافعية 
بالإطلاق» يعني سواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمهاء ونحوه» فإنه يجب ضمانه في 
مال الذي هو معهاء سواء كان مالكاً أو فج ارا أو ا أو فاضا أو مودعاً أو وکیلا أو 
غيره» إلا أن تعلف آدمياً فتجب ديته على عاقلة الذي معهاء والكفارة في ماله. وقال مالك 
والليث والأوزاعي: لا ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلهاء وعند أبي حنيفة أنه: لا ضمان 
فيما رمحت برجلها دون يدها لإمكان التحفظ من اليد دون الرجل» وأما إذا أتلفت بالنهار 
وكانت معروفة بالإفساد ولم يكن معها أحدء فإن مالكها يضمنء لأن عليه ربطها والحالة 
هذه وأما جنايتها بالليل فقال الك يضم صاخها ما اتفه وقال الشافعي وأصحابة: إن 
فرط في حفظها ضمن وإلاً فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهاراً. وقال الليث 
وسحنون: يضمن» وقد ورد حديث صحيح مرفوع في إتلافها بالليل دون النهار في المزارعء 
وإنه يضمن كما قاله مالك» أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حرام بن محيصة عن البراءء 
ومن حديث حرام عن أبيه: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسول 
الله عب على أهل الأموال حفظها بالنهار» وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. 

الوجه الثاني: مسألة البعرء وقد ذكرناه. 

الوجه الثالث: مسألة الركازء وفيه وجوب الخمس وهو إجماع العلماء إلا ما روي عن 
الحسن وقد ذكرناه. وقد ذكرنا أيضاً أن الركاز قطع من الذهب تخرج من المعادن. وقال 
الكرماني: هل في الحديث ما يدل على أن المعدن ليس بركاز؟ قلت: نعم حيث عطف 
الركاز على المعدن» وفرق بينهما بواو فاصلة فصح أنهما مختلفان» وأن الخمس في الركاز 
لا فيه. قلت: الكرماني حفظ شيئاً وغابت عنه أشياءء وروى البيهقي في (المعرفة) من 
حديث حبان بن علي عن عبد الله بن سعيد بن أبي عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» قال: قال رسول الله عار . «الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض)» ثم قال: وروي عن أبي 
يوسف عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : 
«في الركاز الخمسء قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب الذي خلقه الله تعالى فى 
الأرض يوم حلقت». انتهى. وهذا ينادي بأعلى صوته أن الركاز هو المعدن» وأصرح منه ما 
رواه الدارقطني في (العلل) وإن كان تكلم فيه حديث أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَلهِ: «الركاز الذي ينبت على وجه الأرض»» وذكر حميد بن زنجويه النسائي في 
(كتاب الأمؤال) عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أنه جعل المعدن ركازاً 
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وأوجب فيه الخمسء ومثله عن الزهري» وروى البيهقي من حديث مكحول أن عمر بن 
الخطاب» رضي ارله تعالى عنه) جعل المعدن بمنزلة الر كاز فيه الخمس. فافهم. 


الوجه الرابع في المعدن» وهو أنواع ثلاثة: ما يذوب بالنار ولا ينطبع» كالجص 
والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة. وما يوجد في الجبال» كالياقوت والزمرد والبلخش 
والفيروزج» ونحوها. وما يكون مائعاً: كالقار والنفط والملح المائي ونحوهاء فالوجوب 
يختص بالنوع الأول دون النوعين الأخيرين عندناء وأوجب أحمد في الجميع» ومالك 
والشافعي في الذهب والفضة خاصة.» وعموم الحديث حجة عليه. 





الوجه الخامس أنه يجب في قليله وکشیره» و يشترط فيه النصاب عندناء واشترط 

مالك والشافعي رادان بكرن الموسوة نضابا ولم یڈ يشترطوا الحول. وقالوا:. كم من حول 
قد مضى عليه؟ وضعف هذا الكلام ظاهرء لأن الأحوال التي مضت عليه في غير ملك 
الواجدء فكيف يحسب عليه؟ واختار داود وإسحاق وابن المنذر وأحمد والمزني والشافعي 
والبويطي اشتراط النصاب والحول في ذلك» ولنا النصوص خالية عن اشتراط النصاب» فلا 
يجوز اشتراطه بغير دليل سمعي . 

الوجه السادس: في مكانه إن وجد المسلم أو الذمي في داره معدناً فهو له ولا شيء 
فيه عند أبي حنيفة وأحمد إل إذا حال عليه الحول وهو نصاب ففيه الزكاة» وعند ابن 
يوسف ومحمد: يجب الخمس في الحال» وعند مالك والشافعي: الزكاة في الجال 
والحانوت والمنزل. كالدار» والذهب والفضة والعنبر واللؤلؤق يستخرج من البحر لا حمس فيها 
ولا زكاة عند أبي حنيفة ومحمد» بل جميعها للواجدء وبه قال مالك» كذا في الجواهر لابن 
شاس. وعن أبي يوسف: يجب فيها الخمس» وعند الشافعي وأحمد: تجب الزكاة» لكن عند 
الشافعي في الذهب والفضة خاصة وإن وجده في الفلاة والجبال والموات ففيه الخمس 
وباقيه للواجد» وإن كان في العامر وكان الإمام الوطم للغازي ففيه الخمس وأربعة اجا 
اشاح النقطة أو رر وو عرفو ول" يعطي أقصى مالك الأرض أو ورثته» وإن 
5 يعرفوا» فلبيت المال. وقال أبو يوسف: للواجد» وهو استحسان وإن لم يكن مارکا 
لحن الخال والسقارز بو تحوهفا فأريعة أحماسه للواجد اتفاقاً. 

الوجه اوا في الواجد» ويستوي عندنا مسلماً كان أو دنا أو مستأمناً أو امرأة أو 
اا أو عبداً إلا 0 قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على وجوب الخمس 
فيما وجده ذمي» منهم منهم الشافعي ورده أصحابه» والكافر لا تؤخذ منه الزكاة» نصوا على هذا 
في كتبهم. 

الوجه الشامن: في مصرفه» ومصرفه مصرف خمس الغنيمة والفيء عندناء وبه قال 
مالك وأحمد في رواية» والمزني وأبو حص بن الوكيل من الشافعية» وعن محمد: يصرف 
منه إلى حملة القرآن ودواء المرضى وكتبة الامراء ودواب البرد» وعند الشافعي: يصرف في 
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مصارف الزكاة وإن تصدق بنفسه أمضاه الإمام لأنه لم يدخل في جبايته» وبه قال أحمد وابن 
المنذر وقال أبو ثور: بضمنه الإمام لو فعل» وللمحتاج أن يصرفه إلى نفسه. وقال في 
(التحفة): إذا لم يغنه أربعة الأحماس» ورده عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء على واجده 
رواه أحمد وابن المنذرء واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة» ولم يجوزه الشافعي لكونه 
زكاة على أصله» ويجوز صرفه إلى من شاء من أولاده وآبائه المحتاجين» بخلاف الزكاة 
والعشر وصدقة الفطر والكفارات والنذورء ذكرها الاسبيجابي» رحمه الله» وفي (المبسوط): 
ولا يسقط عن الركاز والمعدن وإن كان الواحد مدنياً أو فقيراً لإطلاق النص» ولا فرق بين 
أرض العنوة وأرض الصلح وأرض ا وخر اقول ي وأحمد. وقال مالك: الركاز في 
أرض العرب للواجد بعد الخمس» وفي أرض الصلح لأهل تلك البلادء ولا شيء فيه للواجدء 
وما يوجد في أرض العنوة لمن افتتحها بعد الخمسء وأما ما يوجد من الجوهر والحديد 
والرصاص ونحوه فإنه كان يقول: فيه الخمس» ثم رجع عنه فقال: لا شيء فيه. 


8 باب قَوْلٍ الله تعالى والعَامِلينَ ليها زالتوبة: . .٠‏ ومُحَاسَبَةٍ المُصّدْقِينَ مَ 
امام 


أي: هذا باب قول الله تعالى: طوالعاملين عليها» [التوبة: .]٠١‏ أي: على الصدقات» 
وهذا مذكور في أية الصدقات. ذكره لأنه روى في هذا الباب حديث أبي حميد» رضي الله 
تعالى عنه. وفيه: محاسبة الإمام مع المصدقء وأشار إليه بقوله» ومحاسبة المصدقين» بلفظ 
الفاعل جمع مصدق بالتشديد» وهو الذي يأخذ الصدقات» وهو الساعي الذي يعيّنه الإمام 

۹ ل حدّئنا شق ين مرس قال دنا او أْسَامَةَ قال أخبرنا هسام بن غُوْوَةَ 
عن أيه عن ابي ميڊ السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنة. E‏ 
من الأشد غل صَدَفَات بَنِي ل يُدُعوا ای اللتبيَة فلا جَاءَ حاسَبه. [انظر الحديث ٩۹۲۰‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن ابن اللتبية كان عاملاً للنبي َيِه وأنه حي لما جاء من 
عمله أخذ عنه الحساب وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة» وأبو حميد بضم الحاء المهملة: 
قيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذرء وقيل: إنه عم سهل بن سعد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرج البخاري طرفاً منه في كتاب الجمعة في : 
باب من قال في الخطبة بعد التشهد أما بعد حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرتنا شعيب» عن 
الزهري» قال: أخبرني عروة «عن أبي حميد الساعدي أخبره: أن رسول الله عه قام عشية 
بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد..). وأخرجه في الهبة عن عبد 
a‏ 0 عن أبي اليمان عن شعيب» 
وفي الجمعة كذلكء وفي ترك الحيل عن عبيد الله بن إسماعيل وفي الأحكام عن محمد بن 
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عبدة. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقد وابن 
أبي عمر وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعن ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن 
سليمان وعن أبي كريب وعبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وأبي معاوية وعن ابن أبي عمرو 
عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه أبو داود في الخراج عن أبي تك بن لسر ومتحمد ابن 
أحمد كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري. 


ذكر معناه: قوله: «من الأسده بفعح الهمزة سكو انين الميسيلة قال 5١‏ 
الأسد والأزد يتعاقبان. قال الرشاطي: الأسدي بسکون السين في كهلان هو الأسد بن الغوث 
ابن نیت ین ملكان بن زیڈ بن كهلذن: وقال: أبضاء الأزدي في كهلان ينسب إلى الأزد بن 
الغوث. ثم قال: يقال له الأزى بالزاي» والاسد بالسين: قوله: «يدعى ابن اللتبية»» بضم اللام 
وسكون 0 المثناة من فوق بعدها, الباء الموحدة: واسمه عبد الله وكان ‏ من بني لتب» حي 

من الأزد. وقال ابن دريد: قيل: إن اللعبية كانت أمه فعرف بهاء وقيل: اللتيبةء يدت اللام. 
وفي (التوضيح): ويقال له: ابن الأتيبة. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: اتفق العلماء على أن العمال على الصدقات هم السعاة المتولون 
في قبض الصدقات» وأنهم لا يستحقون على قبضها جزءاً منها معلوماً: سبعا أو ا وما له 
أجر عمله على حسب اجتهاد الإمام. وفيه: من الفقه جواز محاسبة المؤتمن» وأن المحاسبة 
تصحح أمانته» وهو أصل فعل* عمرء رضي الله تعالى عنه» في محاسبة العمال» وإنما فعل ذلك 
لما رأى ما قالوه من كثرة الأرباح» وعلم أن ذلك من أجل سلطانهم» وسلطانهم إنما كان 
اللي فرأى مقاسمة أموالهم واقتدى بقوله ر : وأفلا جلس في بحت أبية وأمه فيريئن 
أيهدى له شيء أم لا؟». ومعناه: لولا الإمارة لم يهدّ له شيء» وهذا اجتهاد من عمر» رضي 
الله تعالى عنهء وإنما أخذ منهم ما أحذ لبيت مال المسلمين لا لنفسه. وفيه: أيضاً: أن العالم 
إذا رأى متأولاً أخطأ في تأويله يعم الناس ضرره أن يعلم الناس كافة بموضع خطئه؛ ويعرفهم 
بالحجة القاطعة لتأويله كما فعل عي بابن اللتيبة في خطبته للناس. وفيه: توبيخ المخطىء 
تقديم الأدنين إلى الإمارة والأمانة والعمل» وثم من هو أعلى منه وأفقه» لأنه عه قدم ابن 
اللديبة وثمة من صتحايعه مخ هو أفضل امه قال ابن بطال- وقينة: أن لمن شغل بشيىء من 
أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله. 

ب بابُ اسْتَغمَالٍ إبل الصّدَقَة وَألبانها لأنتاءِ السشبيل 

أي: هذا باب في بيان استعمال إبل الصدقة واستعمال ألبانهاء والمراد من استعمال 
ألبانها شربهاء وكلا الاستعمالين لأبناء السبيل. قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب 
إثبات وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية خلافاً للشافعي الذي لا يجوز 
القسمة إلا على الثمانية» والحجة قاطعة لأنه عه أفرد أبناء السبيل بالانتفاغ بإبل الصدقة 
وألبانها دون غيرهم. وقال الكرماني: ليس حجة قاطعة ولا غير قاطعة إذ الصدقة لم تكن 
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منحصرة عليها بالانتفاع» إذ الرقبة تكون لغيرهم» ولا الانتفاع بتلك المدة ونحوها. قلت: لا‎ 
وجه لدفع كلام ابن بطال لأنه َيه لما أفرد هؤلاء العرنيين بالانتفاع بإبل الصدقة وشرب‎ 
ألبانها فقد أفرد صنفاً واحداً من الثمانية. فدل على جواز الاقتصار على صنف واحد. وقال‎ 
بعضهم عقيب كلام ابن بطال: وفيما قاله نظر لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا‎ 
بما هو قدر حصتهم. قلت: سبحان الله» هذا نظر عجيب» هل كانت ههنا قسمة بين هؤلاء‎ 

وغيرهم من الأصناف الثمانية حتى أباح لهم ما يخصهم؟ 





۰ — حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَخبى عن شُعْبَةَ قال حدّثنا اده عن أنّس رضي 
الله تعالى عنه أن اساً مِنْ عرَيْتَةَ +١‏ ذا الميبتة فرص لَهُمْ رسول الله عله أذ يأثُوا إبل 
الصّدَقّة فَيَشْرَيُوا من ألْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَمَتَلُوا الرَاعِي وَاشتَاقوا الو فأَرْسَلَ رسول الله لھ فاي 
بهم فطع أثدته: أَرَجلَهُمْ وس ات ركهم بالحَرةٍ يَعَضُونَ الحِجَارَةَ. [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي رخص لهم من شرب ألبان إبل الصدقة وأبوالهاء 
والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب أبوال الإبل والدواب فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة «عن انس قال: قدم أناس من 
عكل أو عرينة» الحديث» وههنا أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان إلى آخره» وقد مضى 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «اجتووا» بالجيم من باب الافتعال» يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه. 
قوله: «الذود» بفتح الذال المعجمة وهو الإبل. قوله: «بالحرة»» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء: أرض ذات حجارة سود كأنها احترقت بالنار. قوله: «يعضون»» بفتح العين من باب فعل 
يفعل بكسر العين في الماضي» وفتحها في المغابر. وقيل: هو من باب نصر ينصرء ولغة 
القرآن مثل الأول: يتفالة يعض الظالم على يديه [الفرقان: ۲۷]. 


به أو قلابة وَحْمَيدُ وثَابتٌ عن اس 
أي: تابع أبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الحرمي. وحميد الطويل» وثابت» 
بالغاء المغلثة: البناني فقتادة في رواياتهم كم انش أما متابعة ابي قلابة ققد مرت في كتاب 
الطهارة, وأما متابعة حميد فوصلها مسلم والنسائي وابن خحزيمة وأما متابعة ثابت فوصلها 


١‏ بابُ رشم الإمَامُ إل الصّدَقَةٍ بيده 


أي : هذا باب في E‏ وسم الإماب وهو الإمام الأعظمء > والوسم بفتح الواو وهو: التأثير 
بعلامة نحو: كية وقطع الأذن» وأصله من السمة وهي العلامة» كذا قاله الكرماني. قلت: 
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فلما حذفت الواو منه اتباعاً لفعله» لأن أصل يسم يوسم حذفت الواو لوقوعها بين الياء 
والكسرة فحذفت في سمة أيضاً وعوضت عنها التاءء كما فعل هكذا في باب: وغد يعد 
عدة. قوله: «وقطع الأذن» فيه تعر لأن قطع الأذن من المثلة ولا يسمى وسا يقال: 
وسمف إذا أثر فيه بكي. ظ 
٢ | |‏ سس ححدثنا بْراهِيمٌ بن المُئِذِرٍ قال حدّثنا الوَلِيدُ قال حدّثنا أَبُو عَمرو الأورَاعِيُ 
قال حدّثني إشڪاق بن عب الله بنِ أبي طلْحَدٌ قال حدّثني اتش بن مالك رضي الله تعالى 
عنة. قال عَدَوْتُ إلى رسول الله عله بِعَبِدٍ الله بن أبي طلحة لِيُحنّكة فَوَاقَيُْهُ فِي يَدِهٍ 
الْمِيسَمٌ + يسم إبل الصّدَقَة. e‏ ااا و ep‏ ئ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 2١‏ 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذرء بضم الميم وسكون النون 
وكسر الذال المعجمة: من الإنذار ضد الإبشار» وكنيته أبو إسحاق الحزامي» بالزاي: القرشي 
الأسدي. الغاني: الوليد بن سك » أبو العباس الأموي القرشي مولاهم. مات سنة حمس 
وتسعين ومائة. الثالث: أبو عمرو الأوزاعي» واسمه عبد الرحمن بن عمرو. الرابع: إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أي أنس بن مالك» يكنى أبا 
یحی . الخامس: اشر بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة n‏ 
في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من آفراده» وأنه ذكر منسوياً إلى 
جده» واسم أبيه: عبد الله بن المنذرء وأنه وإسحاق مدنيان وأن الوليد والأوزاعي دمشقيان. 
وفيه: أحد الرواة مذكور هسك ونسبته وهو الأوزاعي. وفيه: رواية الراوي عن عمه وهو 
إسحاق. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن هارون بن معروف وفي بعض النسخ: عن 
هرمز بن معروف. 

ذكر معناه: قوله: «غدوت» من الغدوء وهو الرواح من أول النهار. قوله: «ليحنكه»» 

من التحنيك» وهو أن يمضغ التمرة ويجعلها في فم الصبي ويحك بها في حنكه بسبابته حتى 

يتحلل في حنكه» والحنك أعلى داخل الفم. قوله: «فوافيته»» من الموافاة: وهو الإتيان. 
يقال: وافيته إذا أتيته. قوله: «الميسم» بكسر الميم وفتح السين المهملة» وهو المكوى» وهو 
الالة التي يكوى بها وقيل بالشين المعجمة والمهملة» وقيل بينهما فرق» فبالمهملة يكون 
الكي في الوجه» وبالمعجمة في سائر الجسد. وفي (الجامع): الميسم: الحديدة التي يوسم 
بهاء والجمع: مواسم» وأصل ميسم: موسم» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وهذه 
قاعدة مطردة» ولم يبين في هذه الرواية الموضع الذي كان عي يسم فيه إبل.الصدقة؛ وبين 
ذلك في رواية أخرى فإذا هو في مربد الغنم. ۰ 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة الكي في الحيوان. وقال قوم من الشافعية: الكي 
CSS‏ د والجزية وإجائز فى ر والمستحب أن , يسم الغنم في اذانها 
والإبل والبقر في أصول أفخاذهاء وفي رواية لاك وابن ماجه: يسم الغنم في آذانهاء ووسم 
الادمي حرام» وغير الادمي ة في الوجه منهي عنه؛ وفائدته تمييز الحيوان بعضه من بعض» وليرده 
من أخذه ومن التقطه يعدّفه. وإذا تصدق به لا يعود إليه, ويسعحب أن يكتب في ماشية , 
الزكاة: زكاة أو صدقة» ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة على ذلكء وقال بعضهم: 
وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي 
عن المثلة وقد ثيت ذلك من فعل النبي مء فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور 
للحاجة» كالختان في ااي قلت: ذكر أصحابنا في كتبهم: لا پان بكي البهائم للعلامة؛ 
لأن فيه متفعة» وكذا لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم» لأن ذاك مداواة. وقال 
المهلب وغيره في هذا الحديث: إن للإمام أن يتخذ ميسماً وليس للناس أن يتخذوا نظيره. 
وهو كالخاتم. وفيه: اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه. وفيه: جواز إيلام الحيوان 
للحاجة. وفيه: قصد أهل الفضل والصلاح لعحنيك المولود لأجل البركة. وفيه: مباشرة 
أعمال المهنة وترك الاستطابة فيها للرغبة , زيادة 00 ونفي الكبر. 


رات صَدَقةٍ 0 


أي: هذه أبواب صدقة الفطرء وفي بعض النسخ: صدقة الفطرء بدون قوله: أبواب» 
والتقدير فيه أيضاً: أبواب صدقة الفط أو: باب صدقة الفطرء وإضافة الصدقة إلى الفطر من 
إضافة الشيء إلى شرطه» كحجة الإسلام. وقيل: أضيفت الصدقة إلى الفطر لكونها تجب 
بالفطر من رمضانء وقال ابن ققيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس» مأخوذ من الفطرة التى 
هي أصل الخلقة, ولول أظهر» ويؤّيده قوله لاه في بعض طرق الحديث: «زكاة الفط هن 
رمضان» ثم اعلم أن هذا الباب يحتاج إلى خمسة عشرة معرفة. 

الأولسى: معرفة صدقة الفطر لغة وشرعاً. فقال النووي: هي لفظة مولدة لا عربية ولا 
معربة بل هي اصطلاحية للفقهاء. كأنها من الفطرة التي هي النفوس والخلقة. أي: زكاة 
الخلقة» ذكرها صاحب (الحاوي) والمنذري. قلت: ولو قيل: لفظة إسلامية كان أولى لأنها 
ما عرفت إلا في الإسلام» ويؤيد هذا ما ذكره ابن العربي: هو اسمها على لسان صاحب 
الشرع» ويقال لها: صدقة الفطر وزكاة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم» وفي حديث ابن 
عباس» صدقة الصوم» وفي حديث أبي هريرة: «صدقة رمضان»» وتسمى كنا صدقة الرؤوس 
وزكاة الأبدان سماها الإمام مالك» رحمه الله تعالى» أما شرعاً فإنها اسم لما يعطى من المال 
بطريق الصلة ترحماً مقدرأء بخلاف الهبة فإنها تعطى صلة تكرماً لا ترحماء ذكره في 
(المحيط). الثانية: معرفة وجوبهاء فبأحاديث الباب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الثالثة: 
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معرفة سبب وجوبهاء فهو رأس يونه مؤونة تامة ويلي عليه ولاية تامة لما في الحديث: «عمن 
تمونون». الرابعة: معرفة شرط وجوبهاء فالإسلام والحرية والغنى على ما يأتي بالخلاف فيه. 
الخامسة: معرفة ركنهاء فالتمليك. السادس: معرفة شرط جوازها بكون المصرف إليه فقيراً. 
السابعة: معرفة من تجب عليه» فتجب على الأب عن أولاده الصغار الفقراء» وعلى السيد 
عن عبده ومدبره ومدبرته وأم ولده. الشامنة: معرفة الذي تجب من أجله» فأولاده الصغار 
ومماليكه للخدمة دون مكاتبه وزوجته. التاسعة: معرفة مقدار الواجب فيهاء فنصف صاع من 
بر أو صاع من شعير أو تمر؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. العاشرة: معرفة الكيل الذي 
تجب به» فهو الصاع» وستذكر الاختلاف فيه. الحادية عشرة: معرفة وقت وجوبهاء فوقته 
طلوع الفجر الثاني من يوم الفطرء وفيه الخلاف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثانية 
عقر معرفة اة وجوبهاء فتجب وجوباً موسعاً على الأصح. الثالفة عشر: معرفة وقت 
استحباب أدائهاء فقد اتفقت الأئمة الأربعة في استحباب أدائها بعد فجر يوم الفطرء قبل 
الذهاب إلى صلاة العيد. الرابعة عشر: معرفة جواز تقديمها على يوم الفطر» فعند أبي حنيفة: 
يجوز تقديمها لسنة وسنتين» وعن خلف بن أيوب: يجوز لشهرء وقيل: بيوم أو يومين. 
الخامسة عشر: معرفة وقت أدائهاء فيوم الفطر من أوله إلى آخره وبعده» يجب القضاء عند 
بعض أصحابناء والأصح أن يكون أداء. ) 


١‏ - بابُ فَرْض صَدَقَةٍ الفطر 

أي : هذا باب بيان فرض صدقة الفر» وفي بعض النسخ: هذا المقدار موجود وما قبله 

غير موجود إلا في رواية المستملي. 
ورأى أَبُو العَالِيَة وعَطَاءٌ واب سيرين صَدَقَةَ الفطر فريضة 

أبو العالية ‏ من العلو على وزن: فاعلة ‏ اسمه رفيع بن مهران الرياحي» بالياء آخر 
الحروف» وعطاء بن أبي رباح» وابن سيرين هو محمد بن سيرين. قوله: ورأى» ويروى: 
وروي عن أبي العالية» فتعليق أبي العالية وابن سيرين رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن 
وكيع عن عاصم عن أبي العالية وان شيرت انها قالا: E‏ وتعليق عطاء 
وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في صدقة الفطر: مر فر ارا اروا 

خير مندوب إليهء فقالت طائفة: هي فرض وهم الثلاثة المذ كورون هنا: الشافعي ومالك 
وأحمد» وقال أصحابنا: هي واجبة» وقالت طائفة: هي سنة» وهو قول مالك في رواية ذكرها 
صاحب الذخيرة» وقال بعضهم: هي فعل خير قد كانت واجبة ثم نسختء واستدلوا على هذا 
عدبت حل بن معان عا «قال: أمرنا النبي عله بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة 

فلا قردت لم يامرنا ولم ينهنا ونحن نفعله». رواه النسائي وابن ماجه والحاكم في 
(المنتدرك) من رواية أبي عمار الهمداني عن قيس› : سم أبي عمار عريب بن حميد» ا 
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ثقة. قاله أحمد وابن معين» وبحديث قيس بن سعد أيضاً من وجه آخر أخرجه الحاكم من 
حديث القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل «عن قيس بن سعد بن عبادة» قال: كنا 
نصوم عاشوراء ونؤدي صدقة الفطرء فلما نزلت رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه» 
ونحن نفعله». وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي: إن هذا لا يدل 
على سقوط فرضيتهاء لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخرء وقد أجمع أهل العلم على 
وجوب زكاة الفطرء وإن اختلفوا في تسميتها فرضاً فلا يجوز تركهاء وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على فرضية صدقة الفطر. قلت: فيه نظر لما ذكرنا من الاختلاف فيها. 

۴ ۳ ل حدّثنا یخی بن مُحَمْدٍ بن الشكنٍ قال حدّئنا محمد بن جَهْضَم قال 
حدثنا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْمَر عن عُمَرَ بن افع عن أبيه عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما. 
قال رض رسولُ الله عله رَكاةً الفطر صاعاً مِنْ تَمْرٍ أؤ صَاعاً مِنْ سَعِيرٍ عَلَى العَبدٍ وَالُرٌ 
وَالذَّ كر وَالْأَنْتَى وَالصّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ وَأمَرَ يها أن تُوَدى قَبِلَ خُبرُوج الئاس إلى 
الصّلآةِ. [الحديث ۱١۰۳‏ - أطرافه في: 2161١ 18.09 ء۱٥۰۷ ه٠. ٤‏ ؟7١5١ع].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرض رسول الله عَيلنه). 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: يحيى بن محمد بن السكن» بفتح السين المهملة 
وفتح الكاف وفي آخره نون: ابن حبيب أبو عبيد الله البزار» بالزاي ثم بالراء: القرشي. 
الثاني: محمد بن جهضم» بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة: ابن عبد الله أبو 
جعفر الثقفي. الثالث: إسماعيل بن جعفر بن كثير أبو إبراهيم الأنصاري. الرابع: عمر بن 
ناقع» مولى عبد الله بن عمر. الخامس: أبوه نافع. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه ومحمد بن جهضم بصريان ومحمد هذا يمامي 
ثم خراساني» ثم سكن البصرة فعد من أهلهاء وعمر وأبوه مدنيان» وفيه: رواية الابن عن أبيه. 
وفيه: أن عمر ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في النهي عن الفزع. وفيه: أن 
شيخه مذ كور باسم أبيه واسم جده. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود والنسائي عن يحيى بن محمد يخ الببجاري. 
وأخرجه الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع «عن ابن عمر: قال: 
فرض رسول الله عه صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعا 
من شعير. قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
أيضا: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن عن مالك عن نافع «عن عبد الله بن 
عمر: أن رسول الله عي فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعآ من شعير على 
كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» وقال: حديث حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «فرض رسول الله. عَيَلّهُ) قال أبو عمر: قوله: «فرض»» يحتمل 
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وجهين أحدهما وهو الأظهر: فرض بمعنى أوجب» والآخر: فرض بمعنى قدر. كما تقول: فرض 
القاضي لكيه اليتيم أي : قدرهاء والذي أذهب إليه أن لا يزال قوله: «فرض» عن معنى 
الإيجاب إل بدليل و وذلك معدوم» فإن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو في معنی 
الشذوذ. وقال أصحابنا: بأنها واجبة على حقيقتها الاصطلاحية. وهي أن تكون بين الفرض 
والسنة. وقال الشافعي: فرض بناء على أصله أنه لا فرق بين الواجب والفريضة. وقال تاج 
الشريعة من أصحابنا: هي واجبة حتى لا يكفر جاحدهاء وهو الفرق بين الفريضة والواجب. 
وقال ابن دقيق العيد: أصل معنى الفرض في اللغة التقديرء ولكن نكل قي ع الشرع إلى 
الوجوب» فالحمل عليه أولىء يعني ٠‏ من الحمل على معنأه الأصلي. وقد ذکرنا أن بعضهم 
ذهبوا إلى أنه سنة لأنهم قالوا: معنى فرض في الأحاديث التي وردت قدر» وحملوه على معناه 
للراوي أن يعبر بالفرض عن المندوب مع علمه بالفرق بينهما. قلت: برد عل ان لم 
يفرقوأ ڊ بين الفرض والواجب مع علمهم بالفرق بينهما بحسب اللغة. 
ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

ظ الأول: أن صدقة ا ار والشعير و و ومن لبعه أنه : له يجوز 
رتت o‏ وع في دل بهذا الحديثء. قال: لانه ذكر فيه ابن عمر التمر 
والشعير رم يذ کر غيرهنما: وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أن الشعير والتمر لا يجزىء من 
اهنا ل صاع كامل أربعة أمداد. ) 

الثاني: قوله: «على العبد» تعلق به داود في وجوبها على العبد وأن السيد يجب عليه 
أن يمكنه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض» ومذهب الجماعة وجوبها على السيد حتى 
لو كان للتجارة» وهو مذهب مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وقال 
عطاء والنخعي والثوري والحنفيون: إذا كان للتجارة لا تلزمه فطرته» وأما المكاتب فالجمهور 
أنها لا تجب عليه ون مالك قولان: يخر جها عن نقشسه») وقيل: سيكة)») ولا تجحب على 
اليك عند أبي حثيفة والشافعي وانكيينة وقال ميموت بن مهران وعطاء واو تور: يوؤدي عنه 
يذه :واكدل لمن قال ل فجي على السة ما روه اليهقى من تعديع إبراهيم ين هان 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في 
أرضه وأرض غیره» وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير» وعن رقيق امراته وكان له مكاتب 
مكاتبان فلا يعطي عنهما الزكاة يوم الفظر» ورواه ابن أبي شيبة عن حفص عن الضحاك بن 

عثمان عن نافع. 

الغالتث: قوله: دوالأنفى» ظاهره وجوبها على المرأق سواء كان لها زوج أو لل وأما 
المرأة المزوجة فلا تجب فطرتها على زوجها عند ابي حنيفة والثوري وابن المنذر ومالك. 
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وقال الشافعي ومالك في (الصحيح) وإسحاق: تلزم على الزوج» مستدلين بقول ابن عمر: «أمر 
رسول الله يه بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون». وقال البيهقي: إسناده غير 
قۈي. 


الرابع: قوله: «والصغير»» جمهور العلماء على وجوبها على الصغير وإن كان يتيماء 
قال ابن بزيزة: وقال محمد بن الحسن وزفر: لا يجب على اليتيم زكاة الفطر كان له مال أو 
لم يكن» فإن أخرجها عنه وصيه ضمنء قال: وأصل مذهب مالك وجوب الزكاة على اليتيم 

مطلقاء وذكر صاحب (الهداية): يخرج عن أولاده الصغار فإن كان لهم مال أدى من مالهم 
عل ي حنيفة یو سف خلا فا انيت 0 أبن بزيزة: قال هي على الأب فان 
واجبة عليه. قال: ومن 3 ا 37 تخرج عن 0 5 ذلك عن 8 بن عفان 
رصي الله تعالى عنف وسليمان بن يسار. وفي (المصنف): حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن 
أيوب عن أبي قلابة قال: كانوا يعطون حتى عن الحمل. قال ابن بزيزة: قال قوم من سلف 
العلماء: إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوماً قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر 
فى بطن أمه ارعن احا الحديث. 


الخامس: قوله: دمن المسلمين»: تكلم العلماء فيه» قال الشيخ في (الإمام): وقد 
اشتهرت هذه اللفظة من رواية مالك حتى قيل: إنه تفرد بها. قال أبو قلابة: عبد الملك بن 
محمد ليس أحد يقول فيه من المسلمين غير مالك وقال الترمذي يعد تخريجه له: زاد مالك 
«من المسلمين». وقد رواه غير واحد عن نافع عن ابن عمر ولم يقولوا فيه: من المسلمين» 
وتبعهما على ذلك القول جماعة. قال الشيخ: وليس بصحيح» فقد تابع مالكاً هذه اللفظة من 
الثقات سبعة» وهم: عمر بن نافع رواه البخاري في هذا الباب» والضحاك بن عثمان رواه 
مسلم عنه عن نافع «عن ابن عمر: فرض رسول الله عه زكاة الفطر من رمضان على كل 
نفس من المسلمين..» الحديثء والمعلى بن أسد رواه ابن حبان في (صحيحه) عنه عن نافع 
عن ابن عمر قال: أمر رسول الله عي زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل 
مسلم...) الحديث» وعبد الله بن عمر رواه الحاكم في (إمستدركه) عنه عن نافع «عن ابن 
عمر: أن رسول الله َيه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من بر على كل حر أو عبد 
ذكر أو أنثى من المسلمين» وصححه»» وكثير بن فرقد رواه الحاكم أيضاً عنه عن نافع «عن 
نو غر ان رول الله 2 درس د ة الفطر...») لحديث وفيه: «من المسلمين) ورواه 
الطحاوي في (مشكل الآثار) والدارقطني في (سننه)» وعبيد الله بن عمر العمري أخرجه 
الدارقطني عنه عن ابن عمر نحوه سواءء ويونس بن يزيد رواه الطحاوي في (مشكله) عنه أن 
نافعاً أخبره قال: «قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله مَك على الناس زكاة الفطر من 
رمضاة ضاعا من قن أو ضاعا من شعي على كن إتسان د کر أو اک کر او يندا شن 
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المسلمين»» وبهذا احتج مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على أنه لا تجب صدقة الفطر على 
أحد من عبده الكافر» وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي» 
وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم» واحتجوا في ذلك بما رواه 
الدارقطني من حديث عكرمة عن.ابن عباس» قال: قال رسول الله عَيْللهِ: «أدوا صدقة الفطر 
عن كل صغير وكبير وذكر أو أنثى يهودي أو نصراني» حر أو مملوك» نصف صاع من بر أو 
صاعاً من تمر أو شعير». فإن قلت: قال الدارقطني: لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل 
وهو متروك, ورواه ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: جازف ابن الجوزي في مقالته من 
غير دليل» وقد أخرج الطحاري في (مشكله) ما يؤيد هذا: عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن 
عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج «عن أبي هريرة» قال: كان يح عندلة الفطى عن كل 
إنسان يعول من صغير وكبير حر أو عبد ولو كان نصرانياً مدّين من قمح أو صاعاً من تمر 
وحديث ابن لهيعة يصلح الات سيما رواية ابن المبارك عنه ولم یتر که أحد» ويؤيده تا 
ما رواه الدارقطني: عن عثمان بن عبد الرتفمى عو نافع «عن ابن عمر: أنه كان يخرج صدقة 
الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر أو أنشى كافراً أو مسلم. ..» الحديث. قال 
الدارقطني: وعثمان هذا هو الوقاص» وهو متروك. وأخرج E‏ 
عباس «قال: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانیا) وأحرج 
ابن أبي شيبة في (مصنفه): سي ل تي بجي E‏ 
العزيز» قال: سمعته يقول: يؤدي الرجل جل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر» حد 

عبد الله بن داود عن الأوزاعي» قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني 
صدقة الفطر؛ وروى عن إبراهيم مثله» والجواب عن قوله: «من المسلمين» أن معناه من يلزمه 
إخحراج الزكاة عن نفسه وعن غيره» ولا يكون إل ما 


وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطرء وإنما يلزم مولاه المسلم عنه. وجواب أخر: 
ما قاله ابن بزيزة» وهو: إن قوله: «من المسلمين» زيادة مضطربة من غير شك من جهة 
الإسناد» والمعنى: لأن ابن عمر راويه كان من مذهبه إخراج الزكاة عن العبد الكافر» والراوي 
إذا حالف ما رواه كان تضعيفاً لروايته. وجواب آخر: أن في صدقة الفطر نصان: أحدهما: 
جعل الرأس المطلق سبباً وهو الرواية التي ليس فيها: من المسلمين. والآخر: جعل الرأس 
المسلم سبباء ولا تنافي في الأسباب كما عرف كالملك يبث بالشراء والهبة والوصية 
والصدقة والإرث فإذا امتنعت المزاحمة وجب الجمع بإجراء كل واحد من المطلق والمقيد 
على سننه من غير حمل أحدهما على الآخرء فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص . 
المطلق وعن المسلم بالمقيد. فإن قلت: إذا لم يحمل المطلق على المقيد أدى إلى إلغاء 
المقيدء فإن حكمه يفهم من المطلق»؛ > فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق اسم العبد 
فلم يبق لذكر المقيد فائدة. قلت: ليس كذلكء بل فيه فوائد» وهي : أن يكون المقيد دليلا 
على الاستحباب والفضلء أو على أنه عزيمة والمطلق رخصة؛ أو على أنه أهم وأشرف حيث 
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نص عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق» كتخصيص صلاة الوسطى وجبريل وميكائيل؛ 
عليهما السلام» في مطلق الصلوات» ودخولهما في مطلق اسم الملائكة» وقد أمكن العمل 
بهما. واحتمال الفائدة قائم لا يجوز إبطال صفة الإطلاق. 

السادس: قوله: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الصلاة»» د # 
نضرة وعكرمة والضحاك والعحكم / بن عيينة وموسى بن ومالك انا وإسحاق 7 
الكوفة» ولم يحك فيه خلاف» وحكى الخطابي الإجماع فيهء وقال ابن حزم: الاأمر فيه 
للوجوب فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت. 

۴ باب صَدَقَةٍ َة الفطر عَلَى العَبدِ وَعَبْرهِ من المُسْلِجِينَ 

أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على العبد» فظاهر هذه الترجمة أنه كان 
يرى وجوبها على العبد وإن كان سيدبة يتحملها عنه وقال الكرماني فان قلت: العبد ل ملك 
المال» فكيف يجب عليه شيء؟ قلت: أوجبت طائفة على نفس العبد وعلى السيد تمكينه من 
كسبها كتمكينه من صلاة الفرض والجمعة على سيده عنهء ثم افترقوا فرقتين» فقالت طائفة: 
على السيد ابتداي وكلمة: على بمعنى: عن» وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض » وقال 
أخحرون: تجب على العبد» ثم يحملها سيده عنه. فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها. 


“1 حدنا عد اله ن موسق قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عُمَر 
رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسول لله عي فرض ركاة الفط صاعاً مِنْ تمر أؤ صاعاً من شَّعِير 
عَلى کل حر أؤ عَبْدٍ Ef‏ مِنَ المُسْلمينَ. [انظر الحديث ٠١١۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو عبد..» إلى أخحره وقد مضى هذا الحديث في الباب 
الذي قبله» وإنما ذكره هنا لوجهين: أحدهما أنه رواه ههنا: عن عبد الله بن يوسف» وهناك: 
عن يحيى بن محمدء والآخر لأجل الترجمة المذكورة لينبه على أنه ممن يرى وجوبها على 
العبد. وقال الطيبي: المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص» 
فكأنه قال: فرض على جميع المسلمين» وأما كونها فيم وجبت؟ وعلى من وجبت؟ فيعلم 
من نصوص أخر. 


 »4‏ باب صَدَقَةٍ الفطر صَاعٌ من شمير 
أي: هذا باب في بيان أن صدقة الفطر صاع من شعير إذا أداها منه. قوله: «صاع». 
بالرفع على أنه حبر مبتدأ محذوف» تمذديره: هي صاع من سعير» وتخو أن تكون: صدقة 
الفط مبتداً إذا قطع باب عن الإضافة» فيكون التقدير: هذا باب يذ كر فيه صدقة الفطر صاع 
من سعير» ويروى: وضاعا من شعير)) بالنتصب ووجهه أن يقدر فيه فعل الإأخحراج» وتقديره: 
هذا باب إخراج صدقة ة الفطر صاعاء قيل: ا ا ا لاد يعني 
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4 حا ل حدّئنا قَييصَةُ قال حدّئنا شفْيان عن ريڍ بنِ أُسلّم عن عِيَاضٍ بنِ عَبْدٍ 
اله عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنة. كنا تُطعِمُ الصَّدَقَةَ ةَ صاعاً مِنْ شَّعِير. [الحديث 
٠‏ - أطرافه في: °5°(« oA‏ 101°[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقبيصة» بفتح القاف: ابن عقبة» بضم العين وسكون القاف: 
العامري» وقد مر» وسفيان هو الثوري» وزيد بن أسلم على وزن أفعل التفضيل أبو أسامة مولى 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وعياض بن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح العامري. 

والحديث أخرجه الستة» فالبخاري أخرجه أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك كما 
سيأتي» وعن معاذ بن فضالة» وعن عبد الله بن منير» ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك» 
وعن القعنبي» وعن عمرو الناقد» وأبو داود عن القعنبي» وعن مسدد» وعن حامد بن يحيى؛ 
والترمذي عن محمود بن غيلان» والنسائي عن محمد بن منصور» وعن محمد بن عبد الله 
بن المبارك» وعن عمرو بن علي» وعن محمد بن علي» وعن عيسى بن حماد. وابن ماجه 
عن علي بن محمد. ) 

قوله: «کنا نطعم). ع ار من ااي بعقرير رسول الل یه فعله. قوله: 
«الصدقة» أي: صدقة الفطرء وكلمة: من» في قوله: «من شعير»» بيانية. 


هما باب صدقة ere‏ 


ما E‏ في لباب م 


o‏ / 10۰7 حذّثنا عَيِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ريد ب بن أَسْلَمَ عن 
عاض بن عَبِدٍ الله بن سَعْدٍ بنِ أبي سرح الڪاريٰ اه سَمِع أبا سَعِيدٍ الحُذرِيّ رضي الله 
تعالى عنة يول كنا ترج را الفطر اعا مِنْ طَعَامٍ اؤ صَاعاً ِن عير أؤ صاعاً من تر أؤ 
صاعاً من أَقَط أؤ صاعاً مِنْ رّبيب. [انظر الحديث ه١5١‏ - وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صاعاً من طعام». 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة. 
في موضعين. وفيه: السماع والقول في موضع. | 

ذكر معناه: قوله: «زكاة الفطر» أي: صدقة الفطرء a‏ كل ميا في eS‏ 
الآحر. قوله: «من طعام» الطعام هو البر بدليل ذكر الشعير معه» و به التمر لأن البر 
لديل ممم لا يسع لإخراج زكاة الفطر. قلت: هذا لا يتأتى إلا في الرواية التي ليس 

فيها ذكر التمرء وذلك أن حديث أبي سعيد الخدري»؛ رضي الله موي هذا قد روي 
e‏ فأخرجه الطحاوي من تسع طرق بأسانيد مختلفة وألفاظه متباينة. الأول: مثل 
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طريق البخاري: عن علي بن شيبة عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد 
الله «عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من طعام أو صاعاً 
من شعير أو صاعاً من أقط»» وهذا ليس فيه ذكر التمرء وبقية طرقه فيها ذكر التمر» فلا يتأتى 
أن يفسر الطعام بالتمرء والطعام في أصل اللغة عام في كل ما يقتات به من الحنطة والشعير 
والتمر وغير ذلك» وسنبسط الكلام فيه عن قريب مع بيان اختلاف الأئمة فيه. قوله: ١‏ 
أقط». بفتح الهمزة و کسر القاف وفي أخره طاء مهملة. وهو: لبن مجفف يابس مستحجر 
يطبخ به» وربما تسكن قافه في الشعرء يقال: ايتقطت» أي اتخذت الأقطء وهو افتعلت» وأقط 
طعامه يأقطه أقطاً: عمله بالأقط. وهو مأقوطء ويقال له بالفارسية: ماستينه» وبالتركية: قراقرطء 
وبالتر كمانية: قرط بضم القاف والراءء بلا لفظ: قرا. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: احتج به الشافعي على أن صدقة الفطر 
من القمح صاعء وقال: المراد بالطعام البر في العرف» وقال أصحابه» لا سيما في رواية 
الحاكم: صاعاً من حنطة أخرجها في (مستد ركه) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن علية 
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام «عن عياض بن عبد 
الله قال: قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفط فقال: لآ أخرس إلا ها کت رجه فى عيذ 
رسول الله عه صاعاً من تمر أو صاعاً من حنطة أو صاعاً من شعيرء فقال له رجل من القوم: 
أو مدّين من قمح؟ فقال: لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها). وصححه الحاكي 
ورواه الدارقطني في (سننه) من حديث يعقوب الدورقي عن ابن علية سندا ومتنا كما ذكرناهء 
ومن الشافعية من جعل هذا الحديث حجة لنا من جهة أن معاوية جعل نصف صاع من 
الحنطة عدل صاع من التمر والزبيب. وقال النووي: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة» ثم 
أجاب عنه بأنه فعل صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة 
منه وأعلم بحال النبي عي وقد أخبر معاوية بأنه رآه لا قول سمعه من النبي ع قلنا: أما 
قولهم: إن الطعام ف في العرف هو البر فممنوع؛ بل الطعام يطلق على كل مأكولء كما ذكرناه» 
بل أريد به ههنا غير الحنطة» والدليل عليه ما وقع في رواية أبي داود: «صاعاً من طعام صاعاً 
من أقط). 

فإن قوله: «صاعاً من أقط» بدل من قوله: وصاعاً من طعام) أو بيان عنه» ولو كان 
المراد من قوله: «صاعاً من طعام» هو البر لقال: أو صاعاً من أقط بحرف: أو الفاصلة بين 
الشيئين. فإن قلت: في رواية الطحاوي بأو الفاصلة ب بين الشيئين كما مر؟ قلت: كفى لنا حجة 
رواية أبي داود على ما ادعينا مع صحة حديثه بلا حلاف ومما يؤيد ما ذكرناه ما جاء فيه 

عند البخاري: «عن أبي سعيدء قال: كنا نخرج في عهد رسول الله عي يوم الفطر صاعاً من 

طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا: الشعير والزبيب والأقط والتمر». وأما ما رواه الحاكم فيه 
«أو ضاعاً من خبطةة) فقد قال أبو داود: إن هذا ليس بمحفوظهء وقال ابن خزيمة فيه: وذكر 
الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا أدري ممن الوهي وقول الرجل له: أو مدين من 
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قمح؟ دال على أن ذكر الحنطة ف فى أول الخبر خطأ و توبيكن لقوله: او عدون ا 
قمح؟ معنىٌ . وقد عرف تساهل اللبياك .في تصحيح الأحاديث المدخولة. وأما قول النووي: 
ا م ا قد وافقه غيره من الصحابة م الغفير بدليل قوله في الحديث: 
«فأخحذ الناس بذلك»)» ولفظ: الناس» للعموم. فكان إجماعاًء والله أعلم. ٠‏ 





واعلم أن مذهب مالك وأحمد وإسحاق مئل مذهب الشافعي في تقديره بالصاع في 
البر» وقال الأوزاعي: يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده» وقال الليث: مدين من 
قمح بمد هشام وأربعة أمداد من التمر والشعير والأقط. وقال أبو ثور: الذي يخرج في زكاة 
الفطر صاع من تمر أو شعير أو طعام أو زبيب أو أقط إن كان بدويأء ولا يعطي قيمة شيء من 
هذ الأصداقك» وهو يحدها: وقال أبو عير سكت آبو تون برحمة الله کال عن د کر اله 
وكان أحمد» رضي الله تعالى عنه» يستحب إخراج التمر. والأصل في هذا الباب اعتبار 
القوت وأنه لا يجوز إلا الصاع منه. والوجه الآخر: اعتبار التمر والشعير والزبيب أو قيمتها 
علىء ما قاله الكوفيون» وقال صاحب (الهداية) رحمه الله تعالى: الفطرة نصف صاع من بر 
أو دقيق أو سويق أو زبيب» أو صاع من تمر أو شعير. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الزبيب بمنزلة الشعير» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» 
والأول رواية محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وهي رواية (الجامع الصغير) ونصف 
صاع من بر مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس ومعاوية وأسماء بنت 
أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز 
وطاوس والنخعي والشعبي وعلقمة والأسود وعروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
وأبي قلابة عبد الملك بن محمد التابعي والأوزاعي والفوري وابن المبارك وعبد الله بن شداد 
ومصعب بن سعيد. قال الطحاوي: وهو قول القاسم وسالم وعبد الرحمن بن قاسم والحكم 
وحماد» ورواية عن مالك ذكرها في الذخيرة» واحتج أصحابنا في هذا با رواه أبو داود من 
ایق ا es‏ ل قال رسول الله عَيلنْهِ: «صاع من بر أو قمح على 
كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنشی» أما غنيكم فيزكيه الله» وأما فقير كم فيرد 
الله عليه أكثر مما أعطاه». وأبو صعير» بضم الصاد وفتح العين المهملتين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره راء ويقال: ثعلبة بن عبد الله بن صعير العذري» حليف بني زهرة. 

وال این فحن ا ابن عند ا ن أبن صن وثعلبة بن أبي مالك جميعاً رأيا النبي 
َيِه قال في (الكمال): روى ثعلبة عن النبي عه في زكاة الفطرء روى عنه ابنه عبد الله 
وفيه اضطراب كثير عند الرواة» وروي عن ثعلبة بن عبد الله بن صعير عن أبيه» ويروى: ثعابة 
ابن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه» ويروى: عبد الله بن ثعلبة بن صعير. وقال صاحب 
(الإمام): في رواية محمد بن يحيى الجزم بقوله: عبد الله بن ثعلبة بن صعير» وكذا رواية ابن 
جريج عن الزهري» وقال ابن ماكولا: صوابه: ثعلبة بن صعير العذري» أو ابن أبي صعير. فإن 
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بر» فقال: 0 بصحيح إنما هو 0 يرويه معمر را جريج عن الزهري مرسلا. قلت: رواه 
أبو داود عن مسدد شيخ البخاري ‏ عن حماد ابن زيد» روى له الجماعة» وعلى کل حال 
الحديث خبر الواحد يثبت به الوجوب. 


ومما احتجوا به حديث ابن عباس رواه أبو داود من حديث حميد أخبرنا عن الحسن» 
قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة» فقال: أخرجوا صدقة صومكم» 
فكأن الناس لم يعلمواء قال: من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا 
يعلمون» فرض رسول الله عه هذه الصدقة» صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح...» 
الحديث. فإن قلت: قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع ابن عباس قلت: 
جاء في (مسند أبي يعلى الموصلي) في حديث عن الحسنء قال: أخبرني ابن عباس» وهذا 
إن ثبت دل على سماعه منه» وقال البزار في (مسنده) بعد أن رواه: لا 0 روى الحسن عن 
ابن عباس غير هذا الحديث» ولم يسمع الحسن من ابن عباس. قلت: ولئن سلمنا هذا 
فالحديث مرسل وهو حجة عندناء ويؤيده طريق أخحر عن ابن عباس» رواه الحاكم في 
(المستدرك) من حديث ابن جريج عن عطاءء «عن ابن عباس: أن رسول الله عي بعث 
صارخاً بمكة صاح: إن صدقة الفطر حق واجب مدَّان من قمح أو صاع من شعير أو تمر)» 
وصححه الحاكم» ورواه البزار بلفظ: «أو صاع مما سوى ذلك من الطعام». وطريق آخر عن 
ابن عباس أخرجه الدارقطني عن الواقدي: حدثنا عبد الله بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن «عن ابن عباس: أن النبي عه أمر بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو 
صاعاً من شعير أو مدين من قمح). وأعله بالواقدي» فما للواقدي؟ وهو إمام مشهور وأحد 
مشايخ الشافعي؟ وطريق آخر عن ابن عباس أخرجه الدارقطني. عن سلام الطويل عن زيد 
العمي عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عَيتّهِ: «صدقة الفطر عن كل صغير 
وكبير ذكر أو أنشى نصف صاع من بر...» الحديث وأعله بسلام. 


ومما احتجوا به ما رواه الترمذي عن سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: «أن النبي ميه بعث منادياً ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر 
واجبة على كل مسلم» وفيه مدان من قمح»» وقال: حسن غريب وأعله ابن الجوزي بسالم 
ابن نوح» قال: قال ابن معين.: ليس بشي ء» وتعقبه صاحب (التنقيح) فقال: صدوق» روى له 
مسلم في (صحيحه)» وقال أبو زرعة: صدوق ثقة» ووثقه ابن حبان. وطريق آخر أخرجه 
الدارقطني عن علي بن صالح عن ابن جريج «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله عله أمر صائحاً فصاح: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم مدّان من 
قمح). قال ابن الجوزي: علي بن صالح ضعفوه قال صاحب «لتنقيح): هذا خطأ منه ولا 
نعلم أحداً ضعفه لكنه غير مشهور الحال» وقيل: هو مكي معروف» وهو أحد العباد» وكنيته 
أبو الحسن. 
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ومما احتجوا به حديث آخر رواه أحمد في (مسنده) من طريق ابن المبارك أخبرنا ابن 
لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر «عن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهماء قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله عه مدّين من 
قمح بالمد الذي نقتات به»» وضعفه ابن الجوزي بابن لهيعة. وقال صاحب (التنقيح): 
وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما إذا كان من رواية إمام مثل ابن المبارك عنه. 

را ارا و دت عر اع الدا طني عن آی .يكو بن ياش عن أنى ابا 
عن الحارث «عن علي» رضي الله تعالى عنه» عن النبي يه أنه قال: في صدقة الفطر نصف 
صاع من بر أو صاع من تمر والحارث معروف». وقال الدارقطني: والصحيح موقوف. ومما 
احتجوا به فى حديث زيد بن ثابت قال: «خطبنا رسول الله عه فقال: من كان عنده شىء 
فليتصدق 59 صاع من بر..» الحديث» رواه الدارقطني» وفيه سليمان ابن أرقم ون 
متروك الحديث» وحديث جابر بن عبد الله رواه الطبراني في (الاوسط) قال: قال رسول الله 
عه «صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق أو قمح» ومن الشعير صاع» ومن 
الحلو زبيب أو تمر صاع صاع». وفيه الليث بن حماد وهو ضعيف. 

الوجه الثاني: في قوله: «أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر»» وهذا لا حلاف فيه 
غير أن ابن حزم لم يكور و ا لذ ف الح رال ولوار ليد عه 

الوجه الثالث: في قوله: «أو صاعاً من أقط» قال النووي: اختلفوا في الأقطء قيل: لا 
يجزيه لأنه لا يجب فيه العشرء وقال الماوردي: الخلاف فيه في أهل البادية أما أهل الحضر 
فلا يجزيهم قولاً واحداً. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: وقد اختلف قول الشافعي 
في الأقطع وقال الشيخ تقي الدين في (شرح العمدة): قد صح الحديث به. وشو يرد قول 
الشافعي» وقال اوري في الإشرح مي ويجزي الأقط على المذهب وعندنا: تجوز صدقة 
الفطر بالأقطء وفي (التحفة): في الأقط تعتبر القيمة. وقال مالك: تجب صدقة الفطر من 
تسعة أشياءء وهي: القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب د 
وزاد ابن حبيب: العلس» فصارت عشرة. 

الوجه الرابع: في قوله: «أو صاعاً من زبيب» وهذا أيضاً لا حلاف فيه أن الصدقة منه 

صاعء قيل: هذا حجة على أبي حنيفة حيث اكتفى في إخراج الزبيب بنصف صاعء كما 
قال في القمح. قلت: هذا رواية عن أبي حنيفة والرواية الأاحرى صاع. ظ 

الجا الاه اندي اخ ي اد ر ع عاي أن دة اف 
كالزكاة بظاهر اللفظ والجمهور على أنها واجبة» والحديث يخبر عما كانوا يفعلونه والوجوب 
ثبت بدلائل أخرى. 

الوجه السادس: أنه يدل 0 أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر عن نفس فلا يجب 
إخراجها عن الجنين» واستحبه ايد في رواية» وأوجبه في رواية وهي مذهب داود 
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وأصحابه» وروي عن عثمان أنه كان يعطي عن الحمل. وقال أبو قلابة: كانوا يخرجون عن 
الحملء وقد أدرك الصحابة. وفي (الإمام) كان عثمان» رضي الله تعالى عنه. يعطي صدقة 
رمضان عن الخيلء وقال أبو قلابة: كانوا يعطون عن الخيلء وفي (الوبري): لا يجب عن 
فرسه ولا عن غيره من سائر الحيوانات غير الرقيق» وما روي عن عثمان وغيره محمول على 
التطوع» والله أعلم. 
١‏ باب صَدَقَةٍ الفطر صاعاً من مر 

أي : هذا باب في بيان أن صدقة ة الفطر صاع من تمرء هذا التقدير على كون لفظ الباب 
افا إلى صدقة الفطرء وإذا قطع عن الإضافة يكون صدقة الفطر مبتدأً أو خبره قوله: صاع 
ووقع في رواية انين ذر: باب دمدقة الفطر صاعاً بالنصب» وقد ذكرنا وجهه في: باب صدقة 
الفظر جباعا مي شعي 

7 شل حدّثنا أَحْمَدُ بن يونس قال حدثنا اللّيِتُ عن نَافِع أَنَّ عَبِدَ الله قال أَمَرَ 
النبي حي بركاة الفِطرٍ صاعاً مِنْ تُر أؤ صَاعاً من شَّعِيرٍ قال عَبِدُ الله رضي الله تعالى عن 
فجَعَل الاس عِذَلَهُ مُذَّيْنٍ من حئْطة. انظر الحديث 5 - وأطرافه]. ۰ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ثمر). 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والليث عنعن هناء وسماعه من نافع صحيح.ء وفي رواية 
الطحاوي والدارقطني والحاكم وآخرين من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن ا بن فرقد 
عن نافع وزاد فيه: «من المسلمين»» فدل على أن الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة 
ومن كثير بن فرقد عنه بهذه الزيادة. 

وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة ومحمد بن رمح وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد 
ا 

قوله: «أمر)» استدل به به على وجوب صدقة الفطرء قال بعضهم: فيه نظ لأنة يععلة 
بالمقدار لا بأصل الإخراج. قلت: إذا كان المقدار واجبأ فبالضرورة يدل على وجوب الأصل 
لأن وجوب المقدار مبني عليه. قوله:«قال عبد الله» أي: عبد الله بن عمر. قوله:«فجعل 
الناس» اراد به معأوية ومن تبعى ووقع ذلك فا في انت اا عن نافع اج 
الحميدي في (مسنده) عن سفيان بن عيينة» حدثنا انوت ولفظه: «صدقة الفطر صاع من 
شير ار بن عن قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من 
شعير...» وهكذا أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من وجه آخر عن سفيانء وقال أبو داود: 

حدثنا الهيثم بن خالد الجهني» حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا عبد العزيز بن 

ابي داود «عن نافع عن عبد الله بن عمرء قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد 
رسول الله عي صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب» قال عبد الله: فلما كان عم 
رضي الله تعالى عنه. وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك 
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الأشياء». وقال مسلم في (كتاب التمييز). عبد العزيز وهم فيه وأعله ابن الجوزي بهء وقال 
صاحب (التنقيح): وعبد العزيز هذاء وإن كان ابن حبان تكلم فيه» فقد وثقه يحيى القطان 
وابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم والموثقون له أعرف من المضعفين» وقد أخرج له 
البخاري استشهادا. وقال الطحاوي» رحمه الله : حدثنا فهدء قال: حدثنا عمرو بن طارق» قال: 
حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعاً أخبره قال: «قال عبد الله بن عمر» رضي 
الله تعالى عنهما: فرض رسول الله عى زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على 
كل إنسان ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين»» وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس 
عدله مدين من حنطة» فقول ابن عمر: جعل الناتن.عبدله مدين من حنطة إنما يريد أصحاب 
رسول الله عه الذي يجوز تعديلهم ويجب الوقوف عند قولهم فإنه قد روي عن عمر مثل 
ذلك في كفارة اليمين أنه قال ذلك» فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من 
بر أو صاعاً من تمر أو شعير» ويروى عن علي» رضي الله تعالى عنه» مثل ذلك مع أنه قد روي 
عن عمر وعن أبي بكر» رضي لله تعالى عنهما أيضأء وعن عثمان بن عفان» رضي الله تعالى 
عنه» في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع. وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلم 
حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج» إذ 
كان فينا رسول الله َه زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو 
صاعاً من أقط أو صاعاً من «ا شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى 
قدم ا ا أو ليا 5 الناس على المنبر فكان فيما كلم الناس أن قال: إني أرق 
مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تم فأخذ بذلك الناس» فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا 





أزال أخحرجه أبداً ما عش 4: 

هيك ا بو الحا ممن هو هو اال صحبة منه وأعلم بحال النبي عي وقد أخبر معاوية 
انه رأي رآ لا قول سمعه من النبى کا قلنا: إن قوله: فعل صحابيء لا يمنع لانه قد وافقه 
غيره من الصحابة الم الغفير بدليل قوله في الحديث: فأحذ الناس بذلك» ولفظ الناس 
للعموم؛ فكان إجماعاً. ولا تضر مخالفة ا سعيد لذلك بقوله: أما أنا فلا أزال أخرجه لأنه 
ل يقدح في او سيما إذا كان فيه الخلفاء اة أو نقول: أراد الزيادة على قدر 
الوا جب ترا قوله: من سمراء الشام»»› بفتح السين المهملة وسكون الميم وبعدها راء 
ممدوده» وهو ٤‏ کل و تو «رعدله)» بقتح العين ا 
مصدر 5 بهذا وقال الفراء, الت ما اا الشيء من غير جنسه» ٠‏ وبالكسر: المثل. ر 
«مدين)» تثنية مذّء وهو ربع الصاع. 
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۷ باب صاع مِنْ ربیب 
اف هذا باب قوله: «صاع»» مبتدأء وقوله: «من زبيب» صفته أي: صاع کائن من 
زبيب» وخبره محذوف تقديره: صاع من زبيب في صدقة الفطر مجزىء» ولما كان حديث 
أبي سعيد الخدري مشتملاً على خمسة أصناف وضع لكل صنف ترجمةء غير الأقط تنبيها 
على جواز التخيير بين هذه الأشياء في دفع الصدقة» ولم يذكر الأقط كأنه لا يراه مجزئاً عند 
وجود غيره» كما هو مذهب أحمد. 


۷ ل حذّثنا عبد الله بن مُئِير سَمِعَ يريد العَدَنِيٌ قال حدّثنا سُفْيانُ عن رَيْدٍ 
ابن أُسْلَّمْ قال حدّثني عِيَاضُ بن عَبِدٍ الله بن ع أبي سرح عن أبي سَعِيدٍ الخذْري رضي الله 
تعالى عنه. قال ئا تُطِيهَا في رمان النبئ عله صاعاً ِن عام اؤ صاعاً ن ر أو صاعا 
و كبر ازجاع مِنْ زبيب فليا جاءَ مُعَاوِيَه وَجَاءَت السَهرَاء قال أئ 5 من هذا ذل 
مُدَيْن. [انظر الحديث ٠٠۰٥١‏ - وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو صاعاً من زبيب»» وعبد الله بن منير» بضم الميم 
وكسر النون وبالراء» مر في: باب الوضوءء ويزيد ‏ من الزيادة - ابن أبي حكيم» بفتح الحاء: 
العدني» بالمهملتين المفتوحتين وبالنون» مات سنة ست وأربعين ومائة» وسفيان هو الثوري. 

قوله: «عن أبي سعيد»» وقد تقدم من رواية مالك بلفظ: إنه سمع أبا سعيد. قوله: كنا 
نعطيها) أي: صدقة الفطر. قوله :«في زمان النبي ي e aS‏ 
ر ينه وفيه إشعار بأنه» عو > اطلع على ذلك وقرره له خصوصاً في هذه الصورة التي 
كانت توضع عنده وتجمع بأمره» وهو الامر بقبضها وتفريقها. قوله:«صاعاً من طعام»» قال 
الخطابي: المراد بالطعام هنا: الحنطةء وأنه اسم خاص له» ويستعمل في الحنطة عند الإطلاق 
حتى إذا قيل: إذهب إلى سوق الطعام» فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ 
عليه» ورد عليه ابن المنذر: بأن هذا غلط منه» وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسرف ثم 
E TT‏ الا لدی باي 
هذا الباب وفيه: «وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر). قلت: ويؤيد هذا ما رواه ابن 
خزيمة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهم» قال: لم تكن 
الصدقة على عهد رسول الله عي إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن خاصة وقال ابن المنذر 
أيضاً: لا نعلم ف في القمح خبراً ثابتأ عن النبي مه يعتمد عليه» ولم يكن البر بالمدينة في 
ذلك الوقت إل الشيء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا ا 
مقام صاع من شعير» وهم الأئمة ة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم : ثم روى 
پاسناده عن عثمان وعليٍ وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن ع الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر 
رضي ننه تعالى عنهم» اا صحيحة: انهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح» 
وقال بعضهم: لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عم 
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فلا إجماع في المسألة» خلافاً للطحاوي. 

قلت: روئ الطحاوي أحاديث كثيرة عن النبي ميه وعن أصحابه من بعده وعن 
tS‏ أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاععء ومما سوى الحنطة صاع» 
, ثم قال: ما علمنا أحداً من أصحاب رسول الله مه ولا من التابعين روى عنه خلاف ذلك 
فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلكء إذ كان قد صار إجماعاً في زمن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» رضي الله تعالى عنهم» إلى زمن من ذكرنا من التابعين» وكان قد ذكر: النخعيّ 
ومجاهداً وسعيد بن المسيب والحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن 
القاسمء ونهض هذا القائل فقال: فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي» وسنده في هذا هو 
أن أبا سعيد وابن عمر لم يوافقا على ذلك. قلت: أما أبو سعيد فإنه لم يكن يعرف في الفطرة 
إلا التمر والشعير والاقط والزبيب» والدليل عليه ما روي عنه في رواية: «كنا نخرج على عهد 
رسول الله علا صاعاً من نأو صاعاً من شعير ...» الحديثء. (لا نخرج غيره» فإن قلت: في 
روايته الأحرى: «وكنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام؟) قلت: قد بينت فيما مضى أن 
الطعام اسم لما يطعم مما يؤ كل ويقتات»› فيتناول الاصناف التي ذكرها في حديثه. وجواب 
آخر: أن أبا سعيد إنما أنكر على معاوية على إخراجه المدين من القمح لأنه ما كان يعرف 
القمح في الفطرة» وكذلك ما نقل عن ابن عمر. وجواب آخر: أن أبا سعيد كان يخرج 
النصف الآخر تطوعاًء وقال هذا القائل أيضاً: أما من جعل نصف صاع فيها بدل صاع من 
شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد» وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع 
والتمسك بالاثار وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص. 

قلت: مع وجود الأحاديث الصحيحة الصريحة أن الصدقة من الحنطة نصف صاع» 
كيف يكون الاجتهاد؟ وأبو سعيد هو الذي اجتهد حتى جعل الطعام برأء مع قوله: «كنا 
نخرج على عهد رسول الله عله صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير..» الحديث» ولا نخرج 
غيره» ومع مخالفته الاثار التي فيها نصف صاع من برء كيف ترك العدول إلى الاجتهاد؟ 
وقوله: مع وجود النص غير مسل لأنه لم كر عند لص كردا عن العام ولم يكن 
عنده نص صريح على أن الصدقة من البر صاع؟ فإن قلت: كيف :7 تقول: ولم يكن عنده نص 
صريح على أن الصدقة من البر صاع؟ وقد روى الحاكم حديثهء وفيه: «أو صاعاً من حنطة؟) 
قلت: ذكر ابن خزيمة أن ذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ» ولا أدري ممن الوهم. 
وقول الرجل له: أو مدين من قم دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم» إذ 
لو كان صحيحاً لم يكن لقوله: أو مدين من قمح. معني . وقد عرف تساهل الحاكم في 
تصحيح الأحاديث المدخولةء وكذلك أشار أبو داود في (سننه) أن هذا ليس بمحفوظ وقد 
ذكرنا هذا فيما مضى مفصلا. 


٤‏ - كتابٌ الرّكاة / باب (۷۸) عن 
۸ باب الصَّدَقَةَ قبل العيد 


أي: هذا باب في نيان أن صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» وقد ذكرنا 
فيما مضى أن وقت وجوب صدقة الفطر عند أبي حنيفة بطلوع الفجر يوم الفطرء وهو قول 
الليث بن سعد ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهماء وفي رواية عنه: تجب باخر 
جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر. وفي رواية أشهب: تجب بغروب الشمس من 
ليلة الفطرء وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد» وكان قال في القديم 
ببغداد: إنما تجب بطلوع فجر يوم الفطرء وبه قال أبو ثور» رحمه الله تعالى» ومع هذا كله 
يستحب أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيدء دل عليه حديث الباب. 


ار 


۹۸ سے حد حدثنا آدَمُ قال حدّثنا حفص بن مَيْسَرَةَ هَ قال حدَئنا فويس ةيخ قا عد 
نافع عنِ ابنٍ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن لنب للل أمر ركان الفِطر قبل روج الئاس 
ل الصلاة . [انظر الحديث ٠١١۳‏ - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من التقرير الذي ذكرنا عندها. 

ذكر رجاله: وهم: حمسة: أدم هو ابن إياس» وحفص بن ميسرة - ضد الميمنة - 
عمر ‏ بدون الواو - الصنعاني نزل الشام» مات سنة إحدى وثمانين ومائة. 

وأخرجه مسلم» رضي الله تعالى عنه» في الزكاة عن يحيى بن يحيىء وأبو داود فيه 
عن عبد الله بن محمد النفيلي. والترمذي» رحمه الله تعالى» فيه عن مسلم بن عمر. والنسائي 
فيه عن محمد بن معدان وعن محمد بن عبد الله بن بزيع. 

قوله: «أمر). ظاهره يقتضي جوت الاداء قبل صلاة العيد» ولكنه محمول على 
الاستحباب» وذلك ليحصل الغناء للفقراء في هذا اليوم ويستريحون عن الطواف. ووقع في 
حديث أخرجه ابن سعد عن ابن عمر قال: «إغنوهم»» يعني: المساكين» «عن طواف هذا 
اليوم». وذكر ابن العربي في (العارضة): وفي كتاب مسلم: «فرض رسول الله عله صدقة 
الفطر على الناس وقال: إغنوهم عن سؤال هذا اليوم»» وقال: هذا قوي في الأثرء ولكنه وهم 
في عزوه لمسلم» وهذا لم يخرجه مسلم أصلاء وإنما أخرجه الدارقطني والبيهقي. ويستحب 
إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة» وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء بن أبي 
رباح وإبراهيم النخعي والقاسم ومسلم بن يسار وأبي نضرة وعكرمة والضحاك والحكم بن 
عيينة وموسى بن وردان ومالك والشافعي وإسحاق وأهل كوفة» ولم يحك الترمذي فيه خلافاً 
لما أخرج هذا الحديث» وحكى الخطابي الإجماع فيه» فقال في (معالم السنن): وهو قول 
عامة أهل العلم» ونقل الاتفاق في استحباب إخراجها في الوقت المذكور. أما جواز تقديمها 
عليه وتأخيرها عنه» فالخلاف فيه مشهور» وقد ذكرناه فيما مضى. 


٠6٠4‏ ل حذثنا معاد ب فَضَالَّةَ قال حدَّثنا أَبُو عُمَرَ عن رَيْدٍ يْدِ عن عياض بن عب 
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الله بن سَعْدٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُذرِيٰ رضي الله تعالى عنة. قال کا نخرجج في عَهڍ رَسولٍ 
ل 4 عله وم 0 صاعاً 0 وقال أو سَعِيدٍ وكانّ طعَامنا الشعيز وَالرّبيبُ وَالأقِط 


مطابقته للترجمة تؤخبذ من قوله: «يوم الفطر» ولكن لا يدل على إخراجها قبل 
الخروج إلى الصلاة صريحاء كما في حديث ابن عمر السابق. ومعاذ» بضم الميم: ابن 
فضالة» بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة» وقد مر في الصلاة. وأبو عمرء بضم العين: هو 
حفص بن ميسرة وقد مر الآن» وزيد هو زيد بن أسلم وقد مر عن قريب. 

قوله: «صاعاً من طعام» أنه أحد الأصناف المذكورة» وقد حققنا الكلام فيه فيما 
مضىء وقال الكرماني: قوله: «قال أبو سعيد» منافف لما تقدم من قوله: إن الطعام هو 
الحنطةء ثم أجاب عن هذا نصرة لمذهبه بقوله: لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة عام لكل 
مطعوم» إنما البحث فيما يعطف عليه الشعير وسائر الأطعمة» فإن العطف قرينة لإرادة المعنى 
العرفي منهء وهو البر بخصوصه. قلت: لا تستلم أن معتى :هذا العطف: هو الذي قاله: بل هذا 
العطف يدل غلئ أن الطعام الذي ذكره أبو شحید هو اح الأصناف التي ذكرها فيه لأنه مثل 
النفير لما قبلهء والأصل استعمال الألفاظ في معانيها اللغوية» كما عرف في موضعه. ثم قال 
الكرماني أيضا: لِمَ لا يكون من باب عطف الخاص على العام نحو: إفاكهة ونخل 
ورمان» الرحمن: 1۸]. وأجاب بأن هذا العطف إنما هو فيما إذا كان الخاص أشرف» وهذا 
بعكس ذلك. قلت: لا نسلم دعوى عكس الأشرفية فيما نحن فيه» ولا يخلو هذا إما من 
حيث اللغة أو الشرع أو العرف» وكل منها منتفي» أما اللغة فليس فيها ذلك» وأما الشرع فعليه 
البيان فيه» وأما العرف فهو مشترك. فافهم. 

4 بابُ صَدَقَةِ الفطر عَلَى الخو وَالمَمْلُوكٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على الحر والمملوك» وكأنه راد بهذه 
الترجمة أن الحر والمملوك يستويان في صدقة الفطرء لكن بينهما فرق في جهة الوجوب» 
لأن ا على نفسه والمملوك على سيده» ولكن فيه أيضاً فرق وهو أنه إذا كان 
للخدمة تجب ب على سيده؛ وإن كان للتجارة فلا تجب خلافاً للشافعي. وقال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله: إذا كان: قلنا بقول الجمهورء أن صدقة الفطر على سيد العبد لا على 
العبدء فهل وجبت على السيد ابتداء أو وجبت على العبد وتحملها السيد بالانتقال عنه؟ قال 
الروياني: ظاهر المذهب هو الأول. قال الإمام: وذكر طائفة من المحققين أن هذا الخلاف 
في فطرة الزوجة» وأما فطرة العبد قتجب على الد ادام بلا كلاف وتخ عل اليك 
وا كاك الخد مرها او سخا أو هنا حائناً أو ضالاً أو مغصوباً أو آبقأء لأن ملكه لا ينقطع 
بذلك. وقال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة على الذمي عن 
عبده المسلم» وكذا ذكر في (المحيط) لأن الفطرة زكاة فلا تجب على الكافر زكاة» وقال 
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أبو ثور: تجب عليه إن كان له مال» لأن العبد يملك عنده» وإن كان عبده آبقاً أو مأسوراً أو 
مغصوباً مجحوداً لا تجب هكذا في (البدائع) و(الينابيع) وبه قال أبو ثور والشافعي وابن 
المنذر» وعن أبي حنئيفة: تجب في الابق» وبه قال عطاء والثوري» وقال الزهري واخيك 
وإسحاق: تجب إن كان في دار الإسلام» وفي المرهون على المشهور إن فضل له بعد الدين 
بخلاف عبده المستغرق بالدين» والذي في رقبته جناية. 

قال أبو يوسف: ورقيق الأحباس ورقيق القوام الذين يقومون على زمزم ورقيق الفيء 
والغنيمة والسبي والأسر قبل القسمة لا فطرة فيهم» والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته 
لاخر تي على الموصى له بالرقبة دون الخدمة. كالعيد المستعار. وقال أبن الماجشون: 
تحب على مالك الخدمة» بيد العبيد» قال الشافعي. مالك لا ا 
E CSE E‏ 
والثالث: يؤدي المالك نصف صدقة فطره» ولا شيء على العبد فيما عتق. والرابع: تجب 
عليهما صدقة كاملة إذا ملكا فضلاً عن قوتهماء قاله أبو ثور والشافعي. والخامس: يؤدي 
الذي يملك نصيبه صدقة كاملة» وهو قول ابن الماجشون. والسادس: على سيده بقدر ما 
يعلكه وفي ذمة المعتق بقدر حریته» فإن لم يكن له مال يزكى سيده كله 


وقال الزّهرِي في المَملوكينَ لِلنْجَارَة يُركي فِي التّجَارَةٍ ويركي في الفطر 

اا عي الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب» وهذا التعليق وصل 
بعضه أبو عبيد في (كتاب الأموال) وقال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن 
ابن شهاب قال: ليس على المملوك زكاةء ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر قوله: للتجارة» 
يجوز أن يكون للحال» وأن يكون صفة أي في المملوكين المعدين للتجارة» فعلى الأول 
محله النصب وعلى الثاني الجر. قوله: «يزكي»» أي: يؤدي الزكاة في مماليك التجارة من 
جهتين» ففي رأس الحول تجب زكاة قيمتهم» وفي صدقة الفطر زكاة بدنهم. 

حلت حذثنا أبُو التْعْمَاتِ قال حدّثنا كاد بن رَئْدٍ قال حدثنا أَيُوبُ عن نافع 
عن ابنٍ مر رضي الله تعالى عنهما. قال فرض النبئ عي صَدَفَة قَهَ الفطر أؤ قال رَمَضَان على 
0 وَالأنثى وَالحرٌ والمَمْلُوكِ صاعاً مِنْ تُر أؤ صَاعاً مِنْ شَّعِيرٍ فعَدَلَ النَّاسُ به نف صاع 

بو فكانَ ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما يُعْطِي انعر فأغورٌ أَهْلُ المديئةٍ مِنّ لمر فأغطى 
0 فكان ابن عُمَرَ يُعْطِي عن الصّغِيرٍ والكبير عتّى كان يُغطي عن بَنِيَ وكانَ ابن عَمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما بُغطيها الّذِينَ يَفْبَلُوتَهَا وكانُوا يُعْطونَ قَبِلَ الفِطْرٍ بيوم أؤ يَؤمَيْن. [انظر 
الحديث ١٠٠١#‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والمملوك)., ورجاله ذكروا غير مرة وأبو النعمان محمد 
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ابن الفضل وأيوب EE‏ وقد مضى الكلام في صدر الحديث فيما مضى عن قريب. 

قوله: «فعدل الناس» أي: معاوية ومن كان معه» وقال الكرماني: «الناس» أي: معاوية 
لم قال: فإن قلت: التخصيص به خلاف الظاهرء فيكون المراد به الصحابة فيصير إجماعاً 
سكوتياً. ثم قال: قلت: الأصل في: اللام» أن تكون للجنس الصادق على القليل والكثير 
ا مجازاً. انتهى. قلت: هذا تعسفء فلو قال من الأول مثل ما قلنا ما كان يحتاج 
إلى هذا التطويل» مع أن قوله الأصل ذ في: اللا أن تكون للجنس ليس كذلكء بل الأصل 
في اللام أن تكون 2 كما قاله ا قوله: «فکان ابن عمر يعطي التمره وفي رواية 
مالك في (الموطأً) عن نافع: «كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة القظر إلا مرة واخدة 
فإنه حرج ھا . وفي رواية ابن حزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: وكان ابن عمر إذا 
أعطى أعطى التمر إلا عاماً واحدأ». قوله: «فأعوز». بالعين المهملة والزاي: أي: احتاج. تقول: 
أعوزني الشيء إذا احتجت إليه ولم تقدر عليه. قال الكرماني: فأعوز بلفظ المعروف 
والمجهول: يقال: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه» وعوز الشيء إذا لم يوجد. 
وأعوز أي: افتقر. قوله: «حتى أن كان» قال الكرماني ما محصله: إنه روى: ان» بكسر 
الهمزة وفتحهاء وشرط المخففة المكسورة» اللام» وشرط المفتوحة: قد» ونحوه وقد يكون 
واحد متها مقدرل أو أن: ان مضدرية و:- كانه زائدة. قلت: هذا تغسفش» والأوجه أن يقال: 
أن» مخففة من المثقلة» وأصله حتى إنه» كان» أي: حتى أن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء كان يعطي. قوله:«بني» أصله بنون لي» فلما أضيف إلى ياء المتكلم صار: بنيي»› 
بياءين فأدغمت الياء في الياء فصار: بني» قال الكرماني: قوله: بني هو قول نافع يعني: كان 
ابن عمر يعطي عن أولادنا وهم موالي عبد الله وفي نفقته» فكان يعطي عنهم الفطرة. قلت: 
قوله: «بني» هو قول نافع» ليس قول نافع لفظ بني فقطء وإنما قوله من قوله: «فكان ابن 
عمر..) إلى آخر الحديث من كلام نافع» قوله: «وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها»» وهو 
الذين ينصبهم الإمام لقبض الزكوات» وقيل: معناه من قال: أنا فقير» وقال بعضهم: الأول 
أظهر. قلت: بل الثاني أظهر على ما لا يخفى. قوله:«وكانوا» ا الناس» يعطونها أي: صدقة 
الفطرء قبل الفطر: أي يوم الفطرء بيوم أو يومين. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: صدقة الفطر من التمر والشعير فك وفيه: أنهم عدلوا 
الصاع من التمر بنصف صاع من البرء فأعطوه» وهو حجة للحنفية من أن صدقة الفطر من 
البر نصف صاع. وفيه: أن الك كن والأنثى والحر والعيد سواء في الفطرة. وفيه: جواز تقدييم 

قة الفطر قبل يوم الفطر بيوم أو يومين» وقد استقصينا الكلام فيه. وفيه: قال ابن بطال: لا 

يجوز إلا أن يعطي من قوته» لأن التمر كان به جل عيشهم» فحين لم يجدوا كانوا أعطوا 
الشعير. وفيه: أن أي من قال: أنا فقير فأقبلها يعطيه ولا يسأل عن حقيقة فقره.. 
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م باب صد صَدَقَةٍ الفطر عَلَى الصّغير والكبير 

أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على الصغير والكبير» قيل: هذه الترجمة 
تكرار. قلت: فيه التنبيه على أن الصغير والكبير سواء في صدقة الفطرء غير أن الجهة مختلفة 
على يا الا کے 

١‏ حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخيى عن عُبَيِدٍ الله قال حدَّئني نافع عن ابن 
غر رضي الله تعالى عنهماء قال فر رسول الله عله صِدَقَةَ الفطر صاعاً ِن شَعيرٍ أؤ 
صاعاً من تَمْرٍ على الصّغِيرٍ والكبير والح والمَمْنُوكِ. [انظر الحديث ١6١+‏ - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «على الصغير والكبير»» ويحيى هو القطان» وعبيد الله 
بضم العين بتصغير العبد: عمر العمري. وا أبو داود أيضاً عن 55 نحوهء وقال أبو 
داود: ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: «من المسلمين»» والمشهور عن 
عبد الله ليس فيه: «من المسلمين). وفي رواية لابي داود عن موسى بن إسماعيل: «والذكر 
والأنثى). وبقية الكلام فيه قد مرت غير مرة. والله أعلم» والحمد لله وحده. 
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ET‏ في بيان الحج» وقد ذكرنا أول الكتاب أن الكتاب يشتمل الأبراب 
والأبواب تشتمل الفصول» ولم يقع في ترتيب البخاري الفصولء وإنما يوجد في بعض 
المواضع لفظة: با ردا زوريد به القصل عا له لک من جه كنا سقف عل فى 
أثناء الكتاب. 


والكلام هنا على أنواع: 

. الأول: کر کناب الحج عقيب كتاب الزكاة. وكان المناسب ذكر کات الصوم 
عقيب كتاب الزكاة» كما قدمه ابن بطال على كتاب الحج كما وقع في الخمس الذي بني 
الإسلام عليهاء ولكن لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة مالية ذكره عقيب 
الزكاة. فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن امد لأن كلا منهما عبادة 
بدنية. قلت: نعم» كان القياس يقتضي ذلك ولكن ذ كرت ال زكاة عقيب الصلاة لأنها ثانية 
الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة. 


النوع الثاني: أنه قد وقع في رواية الأصيلي: كتاب المناسك» كما وقع هكذا في 
(صحیح مسلم) ووقع في كعاب الطحاوي: كتاب مناسك الحج» وهو جمع منسك» بفتح 
السين وكسرها وهو المتعبد» ويقع على المصدر والزمان والمكان» ثم سميت أمور الحج 
كلها مناسك» والمنسك: ي وقد نسك ينسك سكا إذا ذبح» والنسيكة الذبيحة. 
وجمعها نسك» والنسك أيضاً الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله» عز وجلء والنسك 
ما أمرت به الشريعة والورع وما نهت عنه. والناسك العابد» وسشل ثعلب عن الناسك ما هو؟ 
فقال: هو مأخوذ من النسيكة» وهي سبيكة الفضة المصفاة» كأن الناسك صفى نفسه لله 
تعالى. 

النوع الغالث: في معنى الحج لغة وشرعا أما لغةً: فمعناه القصد» من حججت الشيء 
اح ا ]ذا فا وال ا هی واف الحج من قولك: کے ان اسه ححا 
إذا عدت إليه مرة يعد الحو فقيل: حج السحة لأن الناس يأتونه كل سنة» ومنه قول 
المخبل السعدي: 

واشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزيرقان المزعفرا 

يقول: يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده وسبه: عمامته» وقال صاحب (العين): السب 
الغوب الرقيق» وقيل: غاولة رقيقة ا بكس ای كرد الاو المويهدة وکر 
الراء وبالقاف المخففة وفي آخره نون: وهو في الأصل اسم القمر» ولقب به الحصين لصفرة 
عمامته. وأما شرعاً: الحج قصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بآفعال معخصوصة. 
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وم ا ا ا ا و لأ يجب تي العم زا راع لام دكار اسي 
والحج» بفتح الحاء وكسرها. وقال الزجاج: يقرأ بفتح الحاء وكسرهاء يعني: في القرآن» 
والأصل الفتح. قلت: قرىء بهما في السبعة وأكثرهم على الفتح. وفي لأمالي الهجري) أكثر 
العرب يكسرون الحاء فقطء وقال ابن السكيت: بفتح الحاء: القصدء وبالكسر: القوم 
الحجاج» والحجة»ء بالفتح: الفعلة من الحج» وبكسر الحاء: التلبية والإجابة. قلت: يقال في 
الفعلة بالفتح المرة» وبالكسر الحالة» والهيأة» والحاج الذي يحجء وربا يظهرون التضعيف في 
ضرورة الشعر قال: 
بكل شيخ عيامر و حاجج 

ويجمع على: حجج. بالضم نحو: بازل وبزل» وعائذ وعوذ. 

النوع الرابع: في وقت ابتداء فرضه» فذكر القرطبي أن الحج فرض سنة خمس من 
الهجرة» وقيل: سنة تسعء قال: وهو الصحيح. وذكر البيهقي أنه كان سنة ست» وفي حديث 
ضمام بن ثعلبة ذكر الحج» وذكر محمد بن حبيب أن قدومه كان سنة حمس من الهجرة» 
وقال الطرطوشي: وقد روي أن قدومه على النبي عَتّهُ كان في سنة تسعء وذكر الماوردي أنه 
فرض سنة ثمان» وقال إمام الحرمين: سبنة تسع أو عشرء وقيل: سنة سبع» وقيل: كان قبل 
الهجرة وهو شاذ. 


| باب وجوب الحَج وَفضله 
الأبواب» فهذا هو شروع في بيان أفعال الحج وما يتعلق به من الأبواب» فذكر باباً بابا 
بحسب قصده بالتناسب» والبسملة مذ كورة في رواية أبي ذر» وفى رواية غيره لم تذكرء 


ره ا 07 2 ع 2 ق چ ميج اماج o‏ ر ا E‏ 
رَقَولٍ الله تعالى لله على الئاس حَحجٌ البَيْتِ مَنِ اشتطاع إليه سَبِيلا ومَن كفر فإن | 
غي عن العالمین آل عمران: ۹۷]. 

وقع في بعض النسخ: باب وجوب الحج وفضله» وقوله تعالى: وله على الناس حج 
البيت» آل عمران: ۹۷]. وهذا أوجه» واشاز بذ كر هذه الآية الكريمة إل أن وجوب الحج 
قد ثبت بهذه الاية» هذا عند الجمهورء وقيل: ثبت وجوبه بقوله تعالى «إوأتموا الحج والعمرة 
لل [البقرة: .]١95‏ والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام 
ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك أخماغا رورا وقال الإمام اخ حدقا 
يزيد بن هاروث حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد «عن أبي هريرة رصي الله 
تعالى عنه» قال: خطبنا رسول الله َيه فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله عَلِلُه: لو قلت 
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نعم لوجبت» ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
سي ء فلعوه). روأه مسلم. وفي روايته: «فقام الاقرع بن حابس » فقال: يا رسول ار أفي كل 
عام؟...» الحديث. وعن أحمد في روايته: «عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال لما نزلت: 
«#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا © آل عمران: ۹۷]. قالوا: يا رسول الله 
في كل عام؟...» الحديث. وفي رواية ابن ماجه: «عن أنس بن مالك» قال: قالوا: يا رسول 
اللّه الحج في كل عام؟ قال: لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا 
بها لعذبتم). وفي (الصحيحين) من حديث جابر «أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله متعتنا 
هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد». قوله: «وحج البيت» مرفوع على الابتداءء» وخبره مما 
قوله: «ولله على الناس» أي: وله فرض واجب «إعلى الناس حج البيت# [آل عمران: 
¥ لأن: اللام» لام الإيجاب. قوله: من استطاع#» ال یران ۹¥[ بذل: من الناس» 
والراحلة وتخلية الطريق» وعن أنس عن النبي عي أنه قال: «السبيل: الزاد والراحلة)» رواه 
الحاكم» ثم قال: صحيح على شر ط مسلم» وروی الترمذي من حديث ابن عمر قال: «قام 
رجل إلى النبي عي فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث الثقل» فقام آحر فقال: أي 
الحج أفضل يا رسول الله؟ فقال العج والشج» فقام آخرء فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: 
الزاد والرحلة). 


وقال ابن أبي حاتم» وقد روي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك» وقد روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: فمن 
استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: ۹۷]. قال: من ملك ثلاثمائة درهم فقد استطاع إليه 
سبيلا). وعن عكرمة مولاه» قال: «من استطاع اليه سيبلا السبيل: الصحة». وعن الضحاك 
عن ابن عباس. «قال: من استطاع إليه سبيلا» قال: الزاد والبعيرء قوله: «ؤومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين» [آل عمران: ۹۷]. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي: ومن جحد 
فرضية الحج فقد كفرء والله غني عنه. وقيل: من لم يرج ثوابه ولم يخف عقابه تركه» وقيل: 
إذا أمكنه الحج ولم يحج حتى مات» وروى ابن مردويه من حديث الحارث عن علي» رضي 
الله تغالى عنهء قال: قال رسول الله عَييِلهُ: «من ملك زاداً وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره 
مات يهودياً أو نصرانياً» وذلك بأن الله تعالى قال: إو على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا» آل عمران: ۹۷]. إلى آخره. ورواه الترمذي أيضاء وقال: هذا حديث غريب» 
وفي إسناده مقال» وهلال مجهول يعني في رواية الحارث يضعف في الحديث» وروى 
الإسماعيلي الحافظ من حديث عبد الرحمن بن غنم» سمع عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» يقول: ومن أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً». وهذا إسناد 
صحيح إلى عمرء قاله ابن كثير في تفسيره. قوله: إغني عن العالمين» [آل عمران: ۹۷]. 
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أي : لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم. 


۳/۳ ل حدّثنا عبد الله بی يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عنٍ ابن شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ 
1 ب اتصار هن عبن الله بن ا ,رضي الله ای ع قال كان الم ردن .ستول "الله 
إل كجاءث انرآة ن عشم فجعل المَضلْ ينر إلبها وتنظر الج وجعل الي بال يضرت 
وجة القَضل إِلَى الشَىّ الآحَرٍ فقالّث يا رسول الله إن ريضّة الله عَلَى عِجَادِهِ في ال 
ادر کت أي شيا كبيرا لآ يَدْقْتُ عَلَى الدَاحِلَةٍ أفأمححٌ عَنْهُ قال نَع نعم وَذْلِكَ في حَجَةٍ الوَدّاع. 
[الحديث ٠١۱۳‏ - أطرافه في: 8654ل 1۸5› 45995 1۲۸[ 


مطابقته للترجمة تدرك بدقة النظرء وذلك أن الحديث يدل على تأكيد الأمر بالحج 
حتى إن المكلف لا يعذر بتركه عند عجزه عن المباشرة بنفسة» بل يلرمه أن يسيب غيره 
وهذا يدل على أن في مباشرته فضلاً عظيماء فمن هذا تؤخذ المطابقة بين الترجمة 
والحديث» وسياتي باب مستقل في فضل الحج» إن شاء الله تعالى. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة› وسليمان بن يسار ضد اليمين ‏ تقدم في الوضوء. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن القعنبي عن مالك» 
وعن موسى ل ل حدثنا بيع وفيه وفي 
ف ل به ,رجه yy‏ به 9 6 
ابن منيع عن روح بن عبادة وليس فيه صدر الحديث» وأخرجه النسائي عن محمد بن سلمة 

ذكر ما قيل في هذا الحديث: قال أبو العباس الطرقي: مدار هذا الحديث على ابن 
شهاب» وقد اختلف عنه في إسناده» رواه ابن جريج عنه عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن 
عباس عن الفضل بن عباس وهو الصحيح عندي» والحديث حديث الفضل لأنه كان رديف 
ا الو ا اي وعبد الله بن عباس قدمه النبي عله في 
ذل شير كافك ,واد على أن عبد انلك لجيه يحضر رسول الله تله في تلك الحالةء وما سمع 
ذلك من الفضل» ED Dg oy‏ 
5 ل e N‏ 2 بأ 5 ا : 
قال عبد الله: وأخبرني الفضل أن النبي عَيلْهِ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» وكذلك 
قال: حدثبا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل: أن ل ل 
الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره؛ 


عمدة القاریء / ج٩‏ / م١١‏ 


٥ 1۷۸‏ ۔ كتابٌ الحَجٌّ / باب )١(‏ 


فقال النبي عََلَهُ: فحجي عنه. وأخرج مسلم أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك نحو رواية 
البخاري» وقال الترمذي: وروي عن ابن عباس أيضاً عن النبي ع4 قال: فسألت محمداً عن 
. هذه الروايات فقال: أصح شيء في هذا ما روي عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس عن 
النبي عل قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي عي 
ثم روي هكذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه» قال أبو عيسى: وقد صح عن عن النبي عي 
في هذا الباب غير حديث. قيل: قول الترمذي: وروي عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله 
الجهني عن عمته عن النبي عي فيه نظر من حيث إن الموجود بهذا الإسناد هو حديث 
آخر في المشي إلى الكعبة لا عن الكبير العاجز» رواه الطبراني من رواية عبد الرحيم بن 
سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني» أن 
عمته حدثته أنها أتت النبي عي فقالت: يا رسول الله توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة 
E‏ فقال النبي ِللَهُ: هل تستطيعين أن تمشين عنها؟ قالت: نعم» قال: فامشي عن أمك. 
قالت: أو يجزيء ذلك عنها؟ قال: نعم» أرأيت لو كان عليها دين ثم قضيتيه عنها هل كان 
يقبل منك؟ قالت: نعم» فقال النبي : فالله أحق بذلك». وأجيب عنه بأنه أراد أن يبين 
الاختلاف في هذا الحديث عن ابن عباس في المتن والإسناد معأء وهذا اختلاف في متنه. 
وقال الترمذي في (العلل الكبير) عن محمد: الصحيح الزهري عن سليمان عن ابن عباس عن 
الفضل. قلت: كان عبد الله يرويه عن الفضل وعن حصين بن عوف قال: أرجو أن يكون 
صحيحاًء ويحتمل أن يكون عبد الله روى هذا عن غير واحد ولم يذكر الذي سمعه منه 
ويحتمل أن يكون كله صحيحاًء قلت: حديث حصين رواه ابن ماجه عن ابن مير عن أبي 
خالد الأحمر عن محمد بن كريب عن أبيه «عن ابن عباس أخبرني حصين» قلت: 0 
لله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضاً. فصمت ساعة» ثم قال: حج عن 
أبيك». 


ذكر معناه: قوله: «كان الفضل» هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشمي انو عد اللهء ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو العباس المدني ابن عم رسول 
الله بل وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية» وكان شقيق عبد الله 
ابن عباس رواه عنه أخوه عبد الله بن عباس وغيره» وقيل: لم يسمع منه سوى أخيه عبد الله 
وأبي هريرة ومن عداهماء فروايته عنه مرسلة» قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكر» رضي الله 
تعالى عنه» وقيل: قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وقال 
أبو داود: قتل بدمشقء وقال الواقدي: مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» وقال 
ابن سعد: كان أسن ولد عباس» رضي الله تعالى عنهماء خرج إلى الشام مجاهدا فمات 
بناحية الأردن في طاعون عمواس في سنة ثماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر بن 
الخطاب» رضي ألله ای قوله: «رديف رسول الله عم وهو الذي يركب وراء 
الراكب» وقد جمع ابن منده الأصفهاني كتاباً فيه أسماء من أردفه سيدنا رسول الله عي 
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معه على الدابة فبلغ بهم نيفاً وثلاثين رچ قوله: «فجاءت امرأة من خثعم» بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة» وهي قبيلة باليمن» وفي رواية: «وقالت 
امرأة من جهينة»» وهاتان القبيلتان لا تجتمعان لأن جهينة هو ابن زيد بن ليث بن الأسود بن 
أسلم بن ألحاف بن قضاعة. وخحثعم هو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان. وفي (التوضيح): هذه المرأة يجوز أن تكون غاثية أو غايثة» بالغين 
المعجمة فيهما. واعلم أنه قد اختلفت طرق الأحاديث في السائل عن ذلك: هل هو امرأة أو 
رجل؟ وفي المسؤول عنه أن يحج عنه أيضاً: هل هو أب أو أم أو أخ؟ فأكثر طرق الأحاديث 
الصحيحة دالة على أن السائل امرأة» وأنها سألت عن أبيهاء كما هو في أكثر. طرق حديث 
الفضل» وأكثر طرق عبد الله بن عباس» وكذلك في حديث علي» رضي الله تعالى عنه: قال: 
«وقف رسول الله لا بعرفة...) الحديث» وفيه: «فاستفتته جارية شابة من خثعم. فقالت: إن 
أبي شيخ كبير...» الحديث. وفي رواية للنسائي في حديث الفضل أن السائل رجل سأل عن 
أمهء وفي (صحيح ابن حبان) في حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: أن السائل رجل 
سأل عن أبيه» وعند النسائي أيضا: أن امرأة سألته عن أبيها مات ولم يحج» وفي حديث 
بريدة أخرجه الترمذي: أن امرأة سألت عن أمهاء وفي حديث حصين بن عوف رواه ابن ماجه 
وفي حديث أبي رزين العقيلي اسه امات لن رة وفي حديث سودة رواه أحمد 
في (مسنده) وفي حديث عبد الله بن الزبير أخرجه النسائي: أن السائل رجل سأله عن أبيه. 
وفي حديث سنان بن عبد الله أن عمته حدثته رواه الطبراني» وقد ذكرناه عن قريب» وفيه: 
«أنها أنت النبي عي وقالت: يا رسول الله توفيت أمي...» الحديث. والجمع بين هذه 
الروايات ما قاله شيخنا زين الدين» رحمه الله: إن السؤال وقع مرات: مرة من امرأة عن أبيهاء 
ومرة من امرأة عن أمهاء ومرة من رجل عن أمه» ومرة من رجل عن أبيه» ومرة من رجل عن 
أخيهء ومرة في السؤال عن الشيخ الكبيرء ومرة في الحج عن الميت. 


فإن قلت: هل يعلم السائل عن هذا رجلا كان أو امرأة؟ قلت: أما الرجل فقد سمي 
من السائلين» من ذلك حصين بن عوف» كما ذكره ابن ماجه وسمى ا أبو رزين لقيط 
ابن عامر» كما هو عند أصحاب السننء وأما النساء فلم يسم منهن أحد إلا في رواية سنان بن 
عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أتت النبي عي وعمته لم تسم وفي بخدیت النسائي 
«إن أحد النساءء امرأة سنان بن سلمة الجهني» سألت رسول الله عَنتُهُ أن أمها ماتت» 
الحديث. والمرأتان ذكرتا في الحج عن الميت لا عن المعضوبء وهو بالعين المهملة 
والضاد المعجمة: الزمن الذي لا حراك به. قوله: «فجعل الفضل»» كلمة: جعلء من أفعال 
والكلام في قوله: «وجعل النبسي ا يصرف» مثل الكلام في: «جعل الفضل». قوله: «إلى 
الشق» أي: إلى الجنب الآخرء وهو بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف. قوله: «شيخا». 
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فهما حالان متدا خلتان» ويجوز أن يكون: لا يثبت» صفة ويفا ومعناه: وجب عليه الحج 
بأن أسلم وهو شيخ» وحصل له المال في هذه الحالة. قوله: «أفأحج عنه؟» الهمزة 
a‏ 0 عاطفة على مقدر ر بعد الهمزة. والتقدير: أنوب عنه فأحج؟ وإتما قدرنا هكذا 
لأن الهمرة : تقتضي الصدارة والفاء تقتضي عدمها. قوله: «وذلك في ححة الوداع», بكسر 
الحاء a‏ وسميت بذلك لأنه علا ودع الناس فيهاء وليست هذه الإضافة للتقييد 
التمييزي لأنه لم يحج بعد الهجرة ]ل شا رادي وعئ هذه الححة. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جراز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» والإرداف للسادة 
والرؤساء سائغ» ولا سيما في الحج لتزاحم الناس» ومشقة سير الرجالة» ولأن.الركوب فيه 
أفضل كما سيجيء إن شاء أله تعالى. وفيه: دلالة على أن المرأة تكشف وجهها في الإحرام, 
وهو إجماع كما حكاه أبو عمر» ويحتمل كما قال ابن التين: أنها سدلت ثوبا على وجهها. 
وفيه: في نظر الفضل مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الشهوات. وفيه: 
أن العالم يغير ما أمكنه إذا رآه واستدل ابن المنذر من حديث ابن عباس» قال: «كان الفضل 
رديف رسول الله عَيْلُهُ يوم عرفةء فجعل الفضل يلاحظ النساء وينظر إليهنء فقال النبي عله 
يا ابن أحي هذا يوم» من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له». ولم ينقل أنه نهى اصن 
النظر إليهء وكان الفضلء وسيماء أي: جميلا ويحتمل أن يكون الشارع اجترأ بنفع الفضل 

لما رأى أنها تعلم بذلك منع نظرها إليه» لأن حكمهما واحدى أو تنبهتت لذلك» أو كان ذلك 

الموضع هو محل نظره الكريم فلم يصرف نظرهاء وقال الداودي: فيه: احتمال أن ليس على 
النساء غض أبصارهن عن وجوه الرجال» إنما تغضضن عن عورتهن. وقال بعض المالكية: ليس 
على المرأة ” تغطية وجهها لهذا الحديثء وإنما على الرجل غض البصرء وقيل: إنما لم يأمرها 

بتغطية وجهها لأنه محل إحرامهاء وصرف وجه الفضل بالفعل أقوى من الاب وذهب ابن 
5 وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم» ا أن المراد في قوله تعالى: «ؤولا يبدين زيخهن إلا 
ما ظهر منها» [النور: .]۳١‏ أي: الوجه والكفان. 

وفيه: جواز الحج عن غيره إذا کان ابا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك والليث والحسن بن صالح: ل يحج اعفد عن أن إل 
عن ميت لم يحج حجة الإسلام, وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة ثة أقوال مشهورها: ٠:‏ له 
يجوزء ثانيها: يجوز من الولد. ثالغها: يجوز إن أوصى به» وعن النخعي وبعض السلف: لا 
يصح الحج عن ميت ولا عن غيره» وهي رواية عن مالك» وإن اوصی به» وفي (مصنف) ابن 
أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: لا يحج أحد عن أحدء ولا يصم أحد عن أحد. وكذا قال 
إبرا E‏ وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره» سواء 
أوصى به أو لم يوضء وهو واجب في تركته. وقال صاحب (التوضيح): وعندنا يجوز 
الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين» والحديث حجة على الحسن بن حي في قوله: 
إن المرأة ل يجوز أن تحج عن الرجل» وهو حجة لمن أجازه. 
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وقال الخطابي: فيه: جواز الحج عن غيره إذا كان معضوباًء ولم يجزه مالك» وهو 
راو اديت وهو حه غه وقال صاجب (الهنداية):«الأصل أن الإيان :له أن جيل 
ثواب عمله لغيره صلاة أو صدقة أو صوماً أو غيرهاء عند أهل السنة والجماعة» لما روي عنه 
عله أنه ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه» والآخر عن أمته. 

والعبادات أنواع: مالية محضة»ء كالزكاة» وبدنية: كالصلاة» وم ركب منهما: كالحج» 
والنيابة تجزىء في النوع الأول ولا تجزىء في الثاني بحال» وتجزىء في النوع الثالث عند 
العجزء ولا تجزىء عند القدرة» والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت» وظاهر المذهب أن 
الحج يقع عن المحجوج عنه لحديث الخثعمية» وعند محمد: أن الحج يقع عن الحاج» 
وللآخر ثواب النفقة. وقال ابن بطال: اختلفوا في المريض يأمر بمن يحج عنه» ثم يصح بعد 
ذلك فقال الكوفيون والشافعي وأبو ثور: لا يجزيه» وعليه أن يحج. وقال أحمد وإسحاق: 
يجزيه الحج عنه» وكذا من مات من مرضه وقد حج عنه» فقال الكوفيون وأبو ثور: يجزيه عن 
حجة الإسلام. وللشافعي قولان: أحدهما هذاء والآخر: لا يجزىء عنه وهو اصح القولين. 


وقال ابن عبد البر: اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث» فإن جماعة منهم ذهبوا 
إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعمية لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره بدليل قوله 
تعالى: فمن استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: ۹۷]. وكان أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن 
عليه الحج» فلما لم يكن عليه لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب» وممن 
قال ذلك مالك وأصحابه لأن الحج عندهم من عمل البدن فلا ينوب فيه أحد عن أحد قياساً 
على الصلاة» وذكر ابن حزم من حديث إبراهيم بن محمد العدوي أن امرأة قالت: إن أبي 
شيخ كبير» فقال النبي عَِنَهِ: حجي عنه» وليس لأحد بعده» وكذا رواه محمد بن حبان 
الاتضاري أن امرأة قالعي, الخديت» وف الس لاحك بخذها» اوها بالإرسال وعيرة: 
وقال ابن التين: الاستطاعة أن يقدر على الوصول إلى البيت من غير خروج عن عادة» فمن 
كان عادته السفر ماشياً لزمه أن يمشي» وإن لم يجد راحلة» ومن كان عادته تكفف الناس 
وأمكنه التوصل به لزمه» وإن لم يجد زاداء ومن عادته الر كوب والغناء عن الناس لم يلزمه حج 
ا بوجدان ذلك» وقال ابن بطال: وإلى هذا ذهب ابن الزبير وعكرمة والضحاكء وعند أبي 
حنيفة والشافعي: لا يلزم إل من وجد زاداً وراحلة» وهو قول الحسن ومجاهد وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وسحنون» وظاهر قول 
ابن حبيب. وقال القرطبي: مالك وأصحابه رأوا أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لقوله 
تعالى: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: 917]. أي: ما 
قدروا ولاقوواء فإذا قال القائل: فلان مستطيع أو غير مستطيع» فالظاهر منه السابق إلى الفهم 
هي القدرة وإتيانهاء فلما عارض ظاهر الحديث ظاهر القرآن العزيز رجح مالك ظاهر القرآنء 
والجواب أن حديث الزاد والراحلة روي عن النبي عي من غير وجه» منها صحيح ومنها 
چن 
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فإن قلت: قال ا الأحبار في ذلك في أحدها إبراهيم الجوزي وهو ساقط 
مطروح» وفي الثاني: الحارث الأعورء وهو مذكور بالكذب: والغالث: مرسل ولا حجة فيه 
والروايات في ذلك عن الصحابة واهية كلهاء وتبعه على ذلك ابن العربي وغيره» وقال أبو 
عمر: روي ذلك من وجوه منها: مرسلة. ومنها: ضعيفة» والجواب عن هذا أن حديث أنس 
الذي مضى ذكره في أول باب وجوب الحج أخرجه الحاكم على شر مصاع وهو حديث 
صحيح. . فإن قلت: قال البيهقي»› » وذكر رواية حماد وسعيد: لا أرى إلا وهماً لأن ابن أبي 
عروبة روى عن قتادة عن الحسن مرسلاً وهو المحفوظ» وكذا رواه يونس بن عبيد. قلت: 
هذا ظن منه وتوهم من غير جزم والظن لا تضعف به الأحاديث ولا تقوى. وقوله: وكذا را 
يونس غير موجه لأن الدارقطني روى من حديث حصين بن مخارق عنه عن الحسن عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» الحديث مسنداً بلفظ: «يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: الزاد 
والراحلة». فإن قلت: قال ابن المنذر: الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة ليس بمتصل؟ 
قلت: الحديث الذي ذكرناه متصل. فإن قلت: قال ابن المنذر أيضاً: والدليل على عدم اعتبار 
الراحلة حديث: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»» فجعل صحة الجسم مساوية 
للغنى» فسقط قول من اعتبر الراحلة؟ قلت: لا نسلم ذلكء فإن الحديث مفسر للاستطاعة في 
الآية» وهو مبين عن الله تعالى: فإن قلت: قال إسماغيل بن إسحاق: لو أن رجلا كان في 
موضع يمكنه المشي إلى الحج وهو لا يملك راحلة لوجب عليه الحج لأنه مستطيع إليه 
سبيلاً. قلت: لا نسلم ذلك: لأن الاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة. فإن قلت: ما روي عن 
السلف في ذلك أن السبيل الزاد والراحلة» وإنما أرادوا به التغليظ على من ملك هذا المقدار 
ولم يحب قلت: لا نسلم ذلك» بل أرادوا به التشريع؟ 


وفيه: ما يدل على أنه ما يجوز للرجل أن يحج عن غيره» وإن لم يكن حج عن نفسه 
لإطلاق الحديث ولم يسأله له أحججت عن نفسك أم لا؟ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد في رواية ويحكى كذلك عن الحسن وإبراهيم وأيوب وجعفر بن محمدء وقال 
الأوزاعي والشافعي وإسحاق: ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره» فإن فعل 
وقع إحرامه عن حجة الإسلام. وقال عبد العزيز: يقع الحج باطلاً ولا يصح عنه» ولا عن 
غيره» وروي ذلك عن ابن عباس» وفي (مسند الشافعي): حدثنا سعيد بن سالم عن سفيان بن 
سعيد عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: سألته عن الرجل لم يحج 
أيستقرض للحج؟ قال: لا. واحتجوا با رواه أبو داود «عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
أن النبي عه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة: فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب 
لي؟ فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك» وحج عن شبرمة». وروي 
أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَْلِهِ: «لا صرورة في الإسلام»» والجواب عنه ما 
قاله الطحاوي: إن حديث شبرمة معلول» والصحيح أنه موقوف على ابن عباس» والذي يصح 
في هذا المعنى عن النبيء َه من رواية ابن عباس: سكل عن رجل لم يحج أيحج عن 


۸۳ )١( ۔ کاب الح / باب‎ ٥ 





غيره؟ فقال: دين الله» عز وجلء أحق أن يقضيه» وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره كان ذلك 
الإحرام عن نفسه»ء وقال بعضهم: يحمل على الندب لقولى عَيله: «إبدأ بنفسك ثم بمن 
تعول». وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: رفعه عبدة بن سليمان وهو خطأء وقد رواه عبدة موقوفا 
على ابن عباس ليس فيه عن النبي عله ورواية همام عن قتادة عن سعيد بن جبير موقوف» 
وكذا قال أبو قلابة عن ابن عباس وقال: منهيء» قلت: لأبي عبد الله حديث عبدة بن سليمان 
عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن ابن جبير عن ابن عباس: سمع النبي» ڪي رجلا يلبي عن 
شبرمة» قال: ليس بصحيح» إنما هو عن ابن عباس» حدثني غير واحد عن أبي عروبة عن قتادة 
عن عزرة عن ابن عباس مرسلاء ورواه روح عن حماد بن مسلمة عن أيوب عن عكرمة» ورواه 
عن ابن عباس مرسلاً» ورواه إسماعيل عن ابن جريج عن عطاء عن النبي» عه ولم يذكر 
ابن عباس. فإن قلت: قال أبو عمر: الذي رفعه حافظ حفظ ما قصر عنه غيره» فوجب قبول 
زيادته. وقال ابن قطان: الرافعون له ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له» إما لأنهم حفظوا ما 
لم يحفظه أولعك» وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رواية» وأولعك رواية. قلت: هذا 
الحديث مما يعلم بالضرورة توقيفه لأن الحج إنما كان في سنة عشر سنة حج سيدنا رسول 
الله عت وقد سمع الرجل يلبي عن غيره في تلك الحجة» فكيف يسوغ؟ 

قوله: «أحججت عن نفسك؟» أيحج أحد إلى غير البيت؟ وفي غير ذلك الوقت؟ 
فليتأمل هذا فإنه واضح. وروى الدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن 
طاوس: دعن ابن عباس: سمع النبي» عه رجلا يلبي عن نبيشة» فقال: أيها الملبي عن 
نبيشة» هذه عن نبيشة» واحجج عن نفسك». قال الدارقطني: الحسن متروك الحديثء» 
والمحفوظ الصحيح عن ابن عباس حديث شبرمة. وذكر أبو : نعيم الأصبهاني: شبرمة هذا في 
كتاب الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وذكر له هذا الحديث» وأنه توفي في حياة رسول الله 
َيِل وأما قوله: «لا صرورة في الإسلام» فقد قال ا إن الصرورة هو الذي أقلع عن 
النكاح بالكلية وأعرض عنه كرهبان النصارى» وله معنى آخرء وهو أنه: الذي لم يحج فيكون 
معناه: اااي أن ا ی امن الات ي ا الحم ]لآ و وهذا ليس فيه دليل 
على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. وقال النووي: هذا مبني على أن الحج 
على الفور أو التراحي» فذهب الشافعي إلى أنه على التراحي» وبه قال الأوزاعي والثوري 
ومحمد بن الحسن» وهو المروي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس 

وقال مالك وأبو يوسف: هو على الفور» وهو قول المزني وقول جمهور أصحاب أبي 
حنيفة» ولا نص لأبي حنيفة في ذلك. وقال أبو يوسف: مذهبه يقتضي أنه على الفور» وهو 
الصحيح» ذكره الطرطوشي واحتج لهم بما رواه الحاكم من حديث مهران بن أبي صفوان عن 
ابن عباس يرفعه: «من أراد الحج فليعجل» وقال أبو زرعة: مهران لم يعرف» وقال الحاكم: 
كان مولى لقريش ولا يعرف بجر وذكره ابن حبان في (الثقات) وصحح حدايقة أيضا آبو 

محمد الإشبيلي» وفي لفظ لأبي داود» من حديث إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي فيه لينء 
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عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عبد الله» أو عن الفضل أو أحدهما عن الآخر 
قال: قال رسول الله عَِلُهِ: «من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة 
وتعرض الحاجة). وفي (مسند أحمد): «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضةء فإن أحدكم لا 
يدري ما يعرض له). واحه اي وأصحابه بان فريضة الحج نزلت بعد الهجرة» وكان 
الفتح في رمضان سنة ثمان» فأقام عتاب للناس الحج سنة ثمان بأمر رسول الله عي وكان 
رسول الله حي مقيماً بالمدينة ومعه عامة أصحابه» ثم غزا تبوك سنة تسع ولم يحج» وكان 
انصرافه عنها قبل الحج» فبعث أبا بکر» رضي الله تعالى عنهء فأقام للناس الحج تلك السنةء 
ورسول الله عي معتمر هو وأزواجه وأصحابه مع القدرة على الحجء ثم حج سنة عشرء فدل 
على جواز التأخير. 

وفيه: دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل» وهو حجة على الحسن بن 
حي» رحمه الله تعالى» في منعه عن ذلك. 

وفيه: بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء اليه وغيره. 


وفيه: جواز أن ا حجة الوداع بدوت كراهة. 


۲ باب قو ل الأ على وق رھ وعلی ع يراه بن ر ی عبن لیفهار 
أي: هذا اي اكز قول الله تعالى: 50 a‏ ۷]. إلى آخره. ونما 
ذكر هذه الاية ET‏ بها تنبيهاً على أن اشتراط الراحلة في وجوب الحج له ينافي جواز 
الحج ماشياً مع القدرة على الراحلة وعدم القدرة» لأن الآية اشتملت على المشاة وال ركبانء 
وذلك أن سیب نزول الاية أنهم كانوا لد ير كبون على ما روى الطبراني» ر حمه أنه تعالى» من 
طريق عمرو بن ذرء رحمه ألنّه تعالى. قال قال محاهد» رضي أنلّه تعالى كك كانوا له 
يركبونء فأنزل الله تعالى: «إيأتوك رجالا وعلى كل ضامر» [الحج: ۲۷]. فأمرهم بالزاد 
ورحص لهم في الركوب والمتجرء وأول الاية: «ووأذن في الناس بالحج يأتوك... [الحج: 
[YY‏ الأية. قال المفسرون: لما فرع [براهيم› عه » من بناء البنيت أمره الله تعالى أن يۇذن. 
قال إبراهيم عَتُهِ: يا رب وما يبلغ أذاني؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فقام بالمقا» وقيل: على 
جبل أبي قبيس» وأدحل أصبعيه في اة وأقبل بو جهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً وقال: يا 
أيها الناس! إن الله يدعوكم إلى الحج ببيته الحرام» فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء ممن سبق في علم الله تعالى أن يحجء فأجابوا: لبيك اللهم لبيك فمن أجاب يومئذ 
بعدد حج على قدره» قيل: أول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حجأء وهذا قول 
والتوفيق بين القولين أن النبي ميه إنما أمره الله بذلك إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
قلت: «#يأتوك» [الحج: ۲۷]. على القول الأول خطاب لإبراهيم, َيه وعلى القول الثاني 
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لنبينا محمد يه وهو مجزوم لأنه جواب الأمرء وهو قوله: أذ [الحج: ۲۷]. قوله: 
«إرجالاً» [الحج: ۲۷]. نصب على الحال من الضمير الذي في «إيأتوك» [الحج: ۲۷]. 
وهو جمع راجل» كذا قاله أبو عبيد في (كتاب المجاز) نحو: صحاب وصاحب» وعن ابن 
عباس رجالا رجالة» وقرأ عكرمة مشدداء وقرأ مجاهد مخففاً. وقال الجوهري: جمع الراجل 
رجلء مثل صاحب وصحبء ورجالة ورجالء والأراجيل جمع الجمع. قوله: «إوعلى كل 
ضامر» [الحج: ۲۷]. من الضمورء وهو الهزال» وقال أبو الليث: «ووعلى كل ضامر» 
[الحج: ۲۷]. يعني: الإبل وغيرهاء فلا يدحل بعير ولا غيره الحرم إلا وقد ضمر من طول 
الطريق» وضامر بغير هاء يستعمل للمذكر والمؤنث. وقال النسفي في (تفسيره) «إوعلى كل 
ضامر» [الحج: 7م. حال معطوفة على: رجال» كأنه قيل: رجالا وركباناً» والضامر البعير 
المهزول. قوله: «إيأتين» [الحج: ۲۷]. صفة لكل ضامر لأن: كل ضامر» في معنى الجمع 
أراد النوق. قوله: «إمن كل فج عميق [الحج: ۲۷]. أي: من كل طريق بعيد» ومنه قيل: 
بعر عميقة. وقرأ ابن مسعود: معيق» فقال: بعر بعيدة القعر. قوله: «ليشهدوا»4 [الحج: ۲۷]. 
أي: ليحضروا منافع لهم هي التجارة» وقيل: منافع الآخرة» وقيل: منافع الدارين جميعاء وتمام 
الآية لإويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير» [الحج: ۲۷]. قوله: «ويذكروا» [الحج: ۲۷]. أي: وليذكروا اسم 
الله في أيام معلومات يعني: يوم النحر ويومين بعده» وقال مجاهد وقتادة: المعلومات: الأيام 
العشر» والمعدودات: أيام التشريق. قوله: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج: ۲۷]. 
متعلق بذكرواء والمعنى: ويذكروا اسم الله على ذبح أنعامهمء والمراد بالذكر التسمية» وهي 
قوله: بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك عن فلان» كان الكفار يدعون ويذبحون على 
أسماء أصنامهم» فبين الله تعالى أن الواجب الذبح على اسمه: «إبهيمة الأنعام» [الحج: 
۷ . الإبل والبقر والغنم. قوله: «9فكلوا منها» [الحج: ۲۷]. فهو أمر إباحة» وكان أهل 
الجاهلية لا يرون ولا يستحلون الأكل من ذبائحهم. قوله: «9وأطعموا البائس» [الحج: ۲۷]. 
أي: الذي اشتد فقره» وقال أبو الليث: البائس الصرير الزمن» والفقير الذي ليس له شىء. وقال 
جاده تی اا ااه الوص وهو اة وا ينطاق لكي الت كرت فى ف عه 
فجًاجاً: الطرق الوَاسِعَة 

قد جرت عادة البخاري أنه إذا وقعت لفظة في الحديث أو في الآية يذكر نظيرها مما 
وقع في الحديث أو القرآن» وذكر هنا: فجاجأء يريد به ما وقع في قوله تعالى: «إلتسلكوا 
منها سبلاً فجاجاًم» [الحج: ۲۷]. ثم فسر الفجاج بقوله: الطرق الواسعة» وهكذا فسرها الفراء 
في (المعاني) في سورة نوح» عليه الصلاة والسلام» وهو: جمع فج. قال ابن سيده: الفج 
الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل» وهو أوسع من الشعب. وقال ثعلب: هو ما انخفض 
من الطرق» وجمع على فجاج» وأفجةء الأخيرة نادرة. وقال صاحب (المنتهي): فجاج الأرض 
نواحيها. وفي (التهذيب): «إمن كل فج عميق» [الحج: ۲۷]. أي: واسع غامض. 
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٤/۳‏ ل حدثنا أَحمَدٌ بن عيسیٰ قال حدّئنا ابن وَمْبٍ عن يُونْسَ عن ابن شِهاب 
أن سالم بن عَبِدِ الله قال أخبره أن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما. قال رَأَيْتٌ رَسول الله 
عله يركب رَاحِلَتَهُ بذِي الحُلَيِمَةِ ثم يهل حى سوي به قَائِمَة. [انظر الحديث ١١5‏ 
واطرافه ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر الركوب وذكر الفج العميق. أما الركوب فهو 
قوله: «يركب راحلته»» وأما الفج العميق فهوء ذو الحليفةء لأنه لا شك أن بينها وبين مكة 
عشر مراحل» وهو فج وعميق» وسنبسط الكلام فيها عن قريب» إن شاء الله تعالى» وبا ذكرنا 
سقط اعتراض الإسماعيلي» حيث قال: ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به» ولو وقع 
في خاطره ما ذكرنا من المطابقة الواضحة لما أقدم إلى الاعتراض. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: أحمد بن عيسى أبو عبد الله التستري مصري الأصلء ولكنه 
كان يتجر إلى تستر فنسب إليهاء مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» كذا وقع في رواية أبي ذر 
بنسبته إلى أبيه» ووافقه أبو علي الشبوي» وأهمله الباقون» وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وقال صاحب (التلويح): والذي رأيت في (مسند عبد 
الله بن وهب) رواية يونس بن عبد الأعلى عنه: أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 
الله عن أبيهء قال: سمعت رسول الله عي يهل ملبياء وابن شهاب محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

وأخرجه مسلم عن حرملة» والنسائي عن عيسى بن إبراهيم. 
ذكر معناه: قوله: «يركب راحلته»» والراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمالء 
والذكر والأنشى فيه سواءء والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على 
النجابة» وتمام الخلق وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: «بذي 
الحليفة»» بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاءء وفي آخره 
هاء وهي شجرة منها يحرم أهل المدينة. وهي من المدينة على أربعة أميال ومن مكة على 
مائتي ميل غير ميلين» وقيل: بينها وبين المدينة ميل أو ميلان والميل ثلث فرسخ وهو أربعة 
آلاف ذراع» وبذي الحليفة عدة أبار ومسجدان لرسول الله 0 الممبععت الكبير الذي يحرم 
منه الناس» والمسجد الآخر: مسجد المعرس. وقال ابن التين: هي أبعد المواقيت من مكة 
تعظيماً لإحرام النبي عَرَلهُ. قوله:«ثم يهل»» بضم الياء: من الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية. 
قوله:«حتسى تستوي» أي: الراحلة. قوله:«قائمة»» نصب على الحال. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الركوب في سفر الحج والركوب فيه والمشي سواء في 
الإباحة» والكلام في الأفضلية» فقال قوم: الركوب أفضل اتباعاً للنبي مَيْكتّهُ ولفضل النفقة فإن 
النفقة فيه كالنفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعضف» كما أخرجه أحمد من حديث بريدة 
وصحح جماعة أن ادي أفضل وبه قال إسحاق لأنه أشد على النفس» وفي حديث صححه 
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الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: «من حج إلى مكة ماشياً حتى رجع كتب له بكل 
خحطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم» قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: کل 
ألف حسنة». وروی محمد بن كعب عن ابن عباس» قال: یا ايء اشد على إا أن 
أكون حججت ماشياً» لأن الله تعالى يقول: «إيأتوك رجالا وعلى كل ضامر)» [الحج: ۲۷]. 
أي: ر كباناًء فبداً بالرجال قبل الركبان» وذكر إسماعيل بن إسحاق عن مجاهد قال: أهبط آدم 
له بالهند فحج على قدميه البيت أربعين حجة» وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن إبراهيم 
وإسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» حجا ماشيين» وحج الحسن بن علي» رضي الله تعالى 
عنهما» خمسة وعشرين حجة اشا وأن النجائب لتقاد بين يديه» وفعله أبن جريج والثوري. 
وفي (المستدرك) من حديث ابي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» قال: «حج رسول 
الله» تيء وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» ثم قال اربطوا على أوساطكم ماز ركم 
وامشوا مشي خلط الهرولة». ثم قال: صحيح الإسناد. 

وفيه: أن رسول الله هى أهل حين استوت راحلته قائمة» واستواؤها كمال قيامهاء 
وبه احج مالك وأكثر الفقهاء على أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة» واستحب أبو 
حنيفة أن يكون إهلاله عقيب الصلاة إذا سلم منهاء وقال الشافعي: يهل إذا أخحذت ناقته في 
المشي» ومن كان يركب راحلته قائمة كما يفعله كثير من الحاج اليوم فيهل على مذهب 
مالك إذا استوى عليها راكباً. وقال عياض: جاء في رواية: «أهل رسول الله عه إذا استوت 
الناقة). وفي رواية أخرى: «حتى إذا استوت به عي راحلته»» وفي أخرى «حتى تنبعث به 
عه ناقته»» إن كان راكباً وإن كان راجلاً فحين يأخذ في المشيء وقال الشافعي: إن كان 





راكباً فكذلك. 
0/4 سس حدّثنا إبْرَاهِيمُ قال أخبرنا الوَلِيدُ قال حدّثنا الأوْرَاعِي سَمعَ عَطَاءَ يدث 
عن بابر بن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما أن إِهْلال رسول الله عَيْله مِنْ ذي الحُلَيْقَةِ حينَ 


اسشوت به E‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عله قصد الحج راكباء وهو مطابق لقوله: «إوعلى 
کل ضامر ي [الحج: [YY‏ 
أبو إسحاق تقدم في: باب غسل الحائض رأسها. الثاني: الوليد بن مسلم القرشي الأموي. 
رباح» وإن كان عطاء بن يسار روى عن جابرء لكن الاوزاعي لم يرو إلا عن أبي رباح. 
الخامس: جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنه. 
كذلك في موضع. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: التحديث بصيغة الإفراد في 
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حدثنا إبراهيم بن هوسى . وفيه: أنه رازي والوليد والاوزاعي دمشقيان وعطاء مكي. 


َا أَنَسٌ وَابِنُ عباس رضي الله تعالى عنهما 
أي : 577 ات المذ كور اتن بن مالك وعبد أنه بن عباس» رصي الله تعالى 
عنهم» أما حديث ان فسيأني في: باب من بات بذي الحليفة» وحديث ابن عباس سيأتي 


في : باب ما يلبس المحرم. 


دا الح على الحْلٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل الحج على الرحل»ء وهو بفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة وفي أخره لام» وهو للبعير كالسرج للفرس» وفي (المخصص:: الرحل مركب للبعير 
لا غير» ويجمع على أرحل ورحال» يقال: رحلت الرحل أرحله رحلا: وضعته على البعير 
وكذلك: ارتحلته» أي : وضعت عليه الرحل» ورحلته رحلة: شددت عليه أداته وقد اشا 
البخاري بهذه الترجمة إلى أن ترك التزين والتزوق أفضل كما يجيء الآن أن عبد الرحمن 

حمل أخته عائشة» رضي الله تعالى عنها على قتب. 
ل ا وقال أبان حدثنا مالك بن ديتار عن القَايم بن محَمّدٍ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أن النبيّ عه بعك و لي ا 

وحَمَلَهًا عَلَى قَتب. [انظر الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «على قتب» لأن القعب هو الرحل الصغير على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى» وأبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون منصرفاً وغير منصرف: 
ابن يزيد العطار البصري» ومالك بن دينار الزاهد البصري التابعي الناجيء بالنون والجيم وياء 
النسبة» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة» ولم يخرج البخاري له غير هذا الحديثء والقاسم بن 

محمد بن أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه. 
وهذا تعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
الواسطي حدثنا سهل بن أحمد وعلي بن العباس البجلي ويحيى بن صاعدء قالوا: حدثنا عبدة 
ابن عبد الله حدثنا حرمي بن عمار حدثنا أبان ‏ يعني: ابن يزيد العطار ‏ حدثنا مالك فذكره. 
قوله: «معها»» أي: مع عائشةءرضي الله تعالى عنهاء قوله: عبد الرحمن هو :ابن أن بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» وكان شقيق عائشة»ء وأمها أم رومان بنت عامر» وكان اسم 
عبد الرحمن في الجاهلية عبد العزى» وقيل: عبد الكعبة» فسماه رسول الله عََيِته: عبد 
ارخمن روي لمعن رسو انك عله ات أحادية اتنا على لات سات الي على 
اثني عشر ميلا من مكة» فحمل ودفن في مكة في إمرة معاوية سنة ثلاث وخمسين. 
قوله:«فأعمرها». أي: حملها على العمرة. قوله:«من التنعيم»» بفتح التاء المثناء من فوق 
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وسكون النون وكسر العين المهملة: موضع عند طرف حرم مكة من جهة المدينة على ثلاثة 
أفيال من مكة. قوله:«على قتب»» بفتح التاء المثناء من فوق وفي آخره باء موحدة: وهو 
رحل صغير على قدر السنام» والجمع: أقتاب» ويجوز تأنيئه عند الخليل. وفي (المحكم): 
القتب والقتب: كاف البعير. وفي (المخصص): وقيل: القعب لبعير الحمل» والقتب بالكسر 
بعر E‏ 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به قوم منهم عمرو بن دينار على أن وقت العمرة لمن كان 
بمكة هو التنعيم» وقال جمهور العلماء من التابعين وغيرهم» منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون: وقت العمرة لمن كان بمكة الحل» وهو خارج 
الحرم: فمن أي الحل أحرموا بها جازء سواء ذلك التنعيم أو غيره من الحل. وقال الطحاوي: 
إنه قد يجوز أن يكون النبي عي قصد إلى التنعيم لأنه كان أقرب المحل منهاء لأن غيره من 
الحل ليس هو في ذلك كهوء ويحتمل أيضاً أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة: 
فنظرنا في ذلك فإذا يزيد بن سنان قد حدثناء قال: .حدثنا عثمان بن عم قال: حدثنا أبو 
عامر صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: دحل 
علي رسول الله عي بسرف وأنا أبكي. فقال: ما ذاك؟ قلت: حضت. قال: فلا تبکي» إصنعى 
ما يصنع الحاج» فقدمنا مكة ثم أتينا منئ ثم غدونا إلى عرفة ثم رمينا الجمرةء تلك الأيام 
فلما كان يوم النفر فنزل الحصبةء قالت: والله ما نزلها إلا من أجلي > فأمر عبد الرحمن بن 
أب بكر رضي الله تعالى عنه فقال: إحمل أخحتك فأخرجها من الحرم. - قالت: والله ما ذكر 
الجعرانة ولا التنعيم ‏ فلتهل بعمرة» فكان أدناها من الحرم التنعيم» فأهللت بعمرة» فطفنا 
بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة» ثم أتينا فارتحل» فأخبرت عائشة أن النبي عي لم يقصد 
لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحل لا إلى موضع منه بعينه خاصاًء وأنه إنما قصد بها عبد 
الرحمن التنعيم لأنه كان أقرب الحل إليهم لا لمعنى فيه يبين به من سائر الحل غيره» فثبت 
بذلك أن وقت نزول أهل مكة لعمرتهم الحلء وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء. 

وقال عْمَرْ رضي الله تعالى عنه: سدوا الرْحَالَ في | حح فإِنَهُ أَحَدْ الجهادين 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الرحال جمع رحلء وقد ذكرنا أن ال 
الصغير. وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي «عن 
عابس بن ربيعة أنه سمع عمر» رضي الله تعالى عنه» يقول وهو يخطب: إذا وضعتم السروج 
فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين). مجاه عاذ لان يجاهد فيه نفسه 
بالصبر على مشقة السفر وترك الملاذ ودرء الشيطان عن الشهوات» وعابس بكسر الباء 
الموحدة وبالسين المهملة. 


اساي و ري حدّثنا ا ل حدّثنا 0 
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رسول الله عله حح عَلَى رَخل وكائث رَامِلَهُ. 


مطابقته للترجمة واضحة. 





ذكر رجاله: : وهم: خمسة: الأول: محمد بن أبي EES‏ بفتح الدال 
المشددة» وهو شيخ البخاري وقد علق عنه هناء ووقع كذلك في غير ما نسخهء وذكره عنه 
غير واحدء ووقع في بعض النسخ: حدثنا محمد بن أبي بكر. الثاني: يزيد من الزيادة - 
ابن زريع - مصغر زرع - وقد تقدم. الثالث: عزرة» بفتح العين المهملة وسكون الزاي وبالراء: 
ابن ثاب» بالثاء المثلثة ثم بالباء الموحدة: ا الرابع: ثمامة» بضم الثاء المثلثة 
وتخفيف الميم» مر في: باب من أعاد الحديث ثلاثاً. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية الرجل 
عن جده» وقد ذكرنا أنه معلق با فيه من الخلاف» وقد ولى له الإسماعيلي فرواه عن يوسف 
القاضي وأبي يعلى والحسنء قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» ورواه أبو نعيم عن 
علي بن هارون» وأبو الفرج النسائي» قالا: حدثنا يوسف عي ا حدثنا محمدء فذكره. وروی 
ابن أبي شيبة عن وكيع: حدثنا زريع عن زيد بن أبان «عن أنسء قال: حج رسول الله یف 
على رحل وقطيفة تسوأن» وقال: لا تساوي إلا أربعة دراهم». ورواه ابن ماجه»ء قال: اللهم 
ةل رياء فا ولا ةوقال ابن أب شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن 
عبد الله بن الحارث أن النبي عه حج على رحل فاهتزء وقال مرة: فاحتج فقال: لا عيش إلا 
عيش الاخحرة. قوله: «ولم يكن شحیحا) أي : يتخيلة: أي : لم يكن تركه الهودج والااكتفاء 
بالقتب للبخل» بل لمتابعة رسول الله عَِلهِ. قوله: «وكانت»» أي: وكانت الراحلة التي 
ركبها زاملته» ودل على هذا قوله: «على رحل». والزاملة» بالزاي: البعير الذي يستظهر به 
الرحل» يحمل متاعه وطعامه عليه» وهي من الزمل وهو الحملء والحاصل أنه لم يكن معه 
غير راحلته لحمل متاعه وطعامه وهو راكب عليهاء فكانت هي الراحلة والزاملة. وقال ابن 
سيده: الزاملة هي الدابة التي يحمل عليها من الإبل وغيرهاء والزوملة: البعير التي عليها 
أحمالهاء فأما العير فهي ما كان عليها أحمالهاء وما لم يكن. وروى سعيد بن منصور من 
طريق هشام بن عروة» قال: كان الناس يحجون وتحتهم أزوادهم» وكان أول من حچ وليس 
تحته شيء عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه. 


1 | حدّثنا عَمْدُو بن عَلِسَ قال حدّثنا أب بو عاصم قال حدّئنا أَمَنْ بن نابل قال 
کک TT e‏ با رسول الله 0 
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مطابقته للترجمة في قوله: وفأحقبها», لأن معناه: حملها على حقيبة الرحل. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: عمرو» بفتح العين: ابن على الفلاس. الثاني: اش 
عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد. الثالث: أيمن» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الميم وفي أخره نوك: ابن نابل بالنون و بعد الالف باء مو حده وباللام: العأ 
الصديق. الخامس: عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه أيضاء ولكته 
روى عنه بالواسطة وهو أيضا بصري» وأيمن مكي تابعي والقاسم مدني. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: رواية الرجل عن عمته. 
ا نحوه» أنها قالت: يا رسول ايله ! تخرج نساوٌك بعمرة وحجة وأنا أخرج ببحجحة؟ قال: يأ 
عبد الرحمن..») فذ کره. 

ذكر معناه: قوله: «فأعمرها», بقطع الهمزة ف اهر من الاعسان, قوله: «فأحقبها» ) أي: 
أردفها أي: أحقب عبد الرحمن عائشة» ومنه سمي المردف: الحقب» والمحقب حبل يشد 
به الرحل إلى بطن البعير. 


ارم المبزور 

أي: هذا باب في بيان فضل الحج المبرور أي: المقبول» قاله ابن جاريم وقال غيره: 
الحج المبرور الذي لا يخالطه شيء من المأثم» وهو من البر وهو اسم جامع للخيرء يقال: بر 
عمله وبر عمله» بفتح الباء وضمهاء بريراً وبروراًء وأبره الله تعالى. قال الفراء: بر حجه» فإذا 
قالوا: أبر الله حجك قالوه بالألف. وقال ثعلب: بر حجك لان العامة نقول: بر حجك» بفتح 
الباء» يجعلون الفعل للحج» وإنما الحج مفعول به مبرور وليس ببار» وحكى أبو عبيد 
واللحياني وابن التياني وأبو المعاني وأبو نصر في آخرين: برء بفتح الباء. 

1 س حدّثنا عَبِدُ العريز بن عَبِدٍ الله قال دتتا ِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن الزُهْرِيُ 
عن سَعِيلِ سَعِيدٍ ابن المُسَيُبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال شل النبئ عه أي 
الأغمَالٍ فصل قال امان بالله ورسوله له قِيل ت مادا قال جهاد في سَبِيلٍ الله لله قيل ؛ م مادا 
قال عج مَبِرُورٌ. [انظر الحديث 55]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث تقدم في كتاب الإيمان في: باب من قال إن الإيمان 
هو العمل» فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل كلاهما عن إبراهيم بن 
سعد إلى آخره» وههنا أخرجه: عن عبد العزيز بن عبد الله ابن يحيى بن عمرو أبو القاسم 
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القرشي العامري الأويسي المدني. وهو من أفراد البخاري وبقية الكلام مرت هناك. 


۷ ل حدّئنا عَبِدُ الوَحلن بن المُبَارَكِ قال حدثنا خَالِدٌ قال أخبرنا حَبيبٌ بن 
ا َه ينت لحه عن عائَة أ المؤيدين رضي الله تعالى عنها أنها قث با 
رسول الله نَرَى الجهاة أَفضّل العمل قلا نُجَاهِدُ قال لا لكن أفضلَ الجهاد حَجٌ مَبرُورٌ. 
[الحديث ١6٠١‏ - أطرافه في: .]۲۸۷٩ ۰۲۸۷۰ »۲۷۸٤ 231851١‏ | 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العيشي» 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة. الثاني: خالد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الطحان. الثالث: حبيب بن أبي عمرة» بفتح العين المهملة وسكون الميم وفتح 
الراء وفي آخحرها هاء: القصاب. الرابع: عائشة بنت بنت عبيد الله التميمية القرشيةء 
وكانت من أجمل نساء قريش» أصدقها مصعب بن الزبير ألف ألف درهم. الخامس: أم 
المؤمنين عائشة الصديقة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه ليس أخا لعبد الله بن المبارك الفقيه المشهور فإنه مروزي وشيخ البخاري بصري 
من بني عيش. وفيه: أن خالداً واسطي وأن حبيباً كوفي وأن عائشة بنت طلحة مدنية. وفيه: 
رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: روايتها عن خالتهاء فإن عائشة الصديقة خالة عائشة بنت 
طلحة لأن أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن مسدد 
عن خالد بن جيه الله وفي الحج أيضا: عن مسدد عن عبد الواحد بن زيادء وفي الجهاد 
أيضاً: عن قبيصة عن سفيان. وأخرجه النسائي في الحج عن إسحاق بن اق عزن جر غر 
حبيب بن أبي عمرة نحوه. وأخرجه ابن ماجه» رضي الله تعالى عنه» فيه عن أبي بكر بن أبي 


ىة . 


ذكر معناه: قوله: «أفلا نجاهد؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«قال: لا»» أي: لا تجاهدن» قوله: «لکن»» في رأة الا كزين بضم الكاف والنون لجماعة 
النساء خطاباً لهن» وقال القابسي: هذا هو الذي تميل إليه نفسي» وفي رواية الحموي: 
«ولكن»» بكسر الكاف وزيادة الألف قبلها بلفظ الاستدراك. قلت: فعلى هذه الرواية اسم لكن 
هو قوله: «أفضل الجهاد» بالنصب وخبرها هو قوله: «حج مبرور»» والخستدرك منه يستفاد 

من السياق تقديره: ليس لكن الجهاد ولكن أفضل الجهاد في حقكن حج مبرور» وعلى 
الرواية الأولى: أفضل الجهاد مرفوع على الابتداء وخبره هو قوله: لكن» تقديره: أفضل الجهاد 
لكن حج مبرور» وفي لفظ النسائي: رالا نخرج فنجاهد معك؟. . فإني لا أرى عملا في 
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القرآن العظيم أفضل من الجهاد؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور». 
وفي رواية ابن ماجه: «عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قلت: يا رسول اللّه! هل على النساء 
جهاد؟ قال النبي عَيدْهُ: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة». وعنده أيضاً عن أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قال النبي» عَدُهُ: «الحج جهاد كل ضعيف». وفي رواية 
النسائي رحمه الله تعالى» بسند لا بأس به عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «جهاد الكبير 
والصغير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة». وإنما قيل للحج جهاد لأنه يجاهد في نفسه 
بالكف عن شهواتها الشيطان ودفع المشركين عن البيت باجتماع المسلمين إليه من كل 
ناحية. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: في هذا وفي إذن عمرء رضي الله تعالى عنه» لهن 
بالحج إبطال إفك المشغبين وكذب الرافضة فيما اختلقوه من الكذب من أن النبي عَيِيمِ قال 
لأزواجه: هذه ثم ظهور الحصر) وهذا ظاهر الاختلاق لأنه حضهن على الحج وبشرهن أنه 
أفضل جهادهن» وإذن عمر لهن» وسير عثمان معهن حجة قاطعة على ما كذب به على النبي» 
عله في أمر أم المؤمنين» وكذا راوج عنه: إنه قال لها: تقاتلي علياً وأنت له ظالمة» ا 
يصح. انتهى. 

قوله: «وأذن عمر لهن وسير عثمان معهن» أراد به الحديث الذي رواه البخاري» رحمه 
الله تعالى في: باب حج النساء في أواخر كتاب الحج» قال: قال لي أحمد بن محمد: 
«حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمرء رضي الله تعالى عنه» لأزواج النبي عه في آخر 
حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنهم». 
قلت: إنكار المهلب قوله عَيْيِ: هذه ثم ظهور الحصر لا وجه له» فإن أبا داود رواه في 
(سننه) وقال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن 
أسلم عن أبي واقد الليثي عن أبيه. قال: سمعت رسول الله َيه يقول لأزواجه في حجة 
الوداع: هذه ثم ظهور الحصرء قال ابن الأثير: وفي الحديث «أفضل الجهاد وأجمله حج 
مبرور ثم لزوم الحصر». وفي رواية أنه قال لوو اة «هذه ثم لزوم الحصر) أي : إنكن لا 
تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الخصرء هي: جمع الحصير الذي يبسط في البيت» وتضم 
الصاد وتسكن تا 

وأما حديث: تقاتلي علياً وأنت له ظالمة» فليس بمعروفء والمعروف أن هذا قاله 
للزبير بن العوام» والله أعلم» وسند حديئه ضعيف» وقال المهلب أيضاًء قوله: «لكن أفضل 
الجهاد حج مبرور» تفسير قوله: «إوقرن في بيوتكن ولا تبرجن [الأحزاب: .]٣‏ الآية 
ليس على الفرض لملازمة البيوت كما زعم من أراد تنقيص أم المؤمنين في خروجها إلى 
العراق للإصلاح بين المسلمين» وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوهاء لأنه قال: «لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور» فدل أن لهن جهاداً غير الحجء والحج أفضل منه. فإن قيل: 
النساء لا يحل لهن الجهاد؟ قيل له: قالت حفصة» رضي الله تعالى عنهما: قدمت علينا امرأة 


عمدة القارىء / ج۹ / Te‏ 


)٤( كتَابٌ الحَجٌ / باب‎ - ٥ ١5 


غزت مع رسول الله عه ست غزوات» وقالت: كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى. 
وفي (الصحيح): وكان عي إذا إراد الغزو أقرع بين نسائه فأيتهن خرع مهيديا مر بها. وقال 
اين بظال واا ستعل الجهاد عديية أبي هريرة أفضل من الحج لأن ذلك كان في أول 
الإسلام وقلته» وكان الجهاد فرضاً متعيناً على كل أحد فأما إذا ظهر الإسلام وفشا وصار 
الجهاد من فروض الكفاية على من قام بهء فالحج حينئذ أفضل» > ألا ترى قوله عله لعائشة 
7 جهادكن الحج»» لما لم تكن من أهل الغناء والجهاد للمشركين» فإن حل العدو ببلدة 

جتيح إلى دفعه وكان له ظهورة وقوة وخيف منه فرض الجهاد على الأعيان كان أفضل من 
- 

1 ل حل حدّثنا آم قَالَ حدثنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا سَيَارٌ أبو الحكم ل 
حازم قال سيعت أبا هري رضي الله تعالى عنة. قال سَمِعْتٌ النبى عله يمول هَن حَجٌّ لله 
فلم يَرْفْتْ ولم يَفسق رججع كيم ولدنة أمّه. [الحديث١7١١‏ - طرفاه في: ۸۱٩‏ 
[AY‏ 





مطابقته للترجمة تۇخحذ من قوله: «رجع كما ولدته أمهى. . 

ذكر رجاله: وهم: حمسة: الأول: آدم بن أبي إياس. الغاني: شعبة بن التحجاج: 
الغالث: سيارء يفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف راء على وزن 
فعال» فقال أبو الحكم: بفتحتين» مر في أول التيمم. الرابع : أبو حازم بالحاء المهملة 
والزاي: اسمه سليمان الأشجعي مات في أيام عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» وأما 
E‏ ل ل تعالى 

عنه. الخامس: أبو هريرة. . 

ذكر لطائف إسناده:. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة و وفيه: السماع 
في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: راويان مذكوران بالكنية أحدهما باسمه. 
وفيه: راويان ذكرا بلا نسبة إلى الأب» وفيه: أن شيخه من راسا واكم خان و 
وسيار واسطيان وأبو حازم كوفي. 

والحديث أخرجه مسلم عن هشيم بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «من حج لله وفي رواية للبخاري: «من حج هذا البيت»» وفي 
رواية مسلم من طريق جرير عن منصور: «من أتى هذا البيت»» وفي رواية الدارقطني من 
طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ: «من حج أو اعتمر»» وفي رواية الترمذي من حديث ابن 
مسعود: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الک ساحن 
والذهب والفضة وليس ج الكبرور ثواب دون الجنة». وفي رواية أحمد من حديث جابر: 
«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» قالوا: يا رسول الله! ما الحج المبرور؟ قال: إطعام 
الظعام وإفشاء السلام» وفيه مقال»» وقال أبو حاتم : هذا حديث منكر وه الموضوع»› وفي 
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رواية الحاكم من حديث جابر: «سثل النبي عيل4: ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وطيب 
الكلام». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قوله:«فلم يرفث». بضم الفاء وكسرهاء الفاء 
فيه عطف على الشرطهء أعني قوله: «من»» ويرفث بضم الفاء وكسرها وفتحهاء والأفصح 
الفتح في الماضيء والضم في المستقبل. وقال ابن سيده: الرفث: الجماعء وقد رفث إليها 
ورفث في كلامه يرفث رفثاً وأرفث: أفحشء والرفث: التعريض بالنكاح. وفي (الجامع): 
الرفث اسم جامع لكل شيء مما يريد الرجل من المرأة. قوله:«ولم يفسق». الفسق العصيان 
والترك لأمر الله تعالى» والخروج عن طريق الحق. فسق يفسق ويفسق فسقاً وفسوقاً» وفسق» 
بالضم عن اللحياني» وقال: رواه الأحمر ولم يعرفه الكسائي. وقيل: الفسق الخروج عن 
الدين» ورجل فاسق وفسيق وفسقء ويقال في المرء: يا فسق» وللأنشى يا فساق» والفسق 
الخروج عن الأمرء ذكره ابن سيده. وقال القزاز: أصله من قولهم: انفسقت الرطبة إذا حرجت 
من قشرهاء فسمي بذلك الفاسق لخروجه من الخير وانسلاخه منه. وقيل: الفاسق الجائز. 
قالوا: والفسق والفسوق في الدين اسم إسلامي لم يسمع في الجاهلية ولا يوجد في 
أشعارهم, وإنما هو محدث سمي به الخارج عن الطاعة بعد نزول القرآن العظيم. وقال ابن 
الأعرابي: لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: فاسق» وهذا عجيب» وهو كلام 
عر بي . قوله: «رجع كيوم ولدته أمه» أي : رجع انها لنفسه في البراء من الذنوب في يوم 
ولدته أمه» ورجع بمعنى: صار» جواب الشرط. ولفظ: «كيوم» يجوز فيه البناء على الفتح. فإن 
قلت: ذكر هنا الرفث والفسوق ولم يذكر الجدال» كما في القرآن؟ قلت: اعتماداً على الآية, 
والله أعلم. 
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أي: هذا باب في بيان فرض مواقيت الحج والعمرة» والفرض هنا يجوز أن يكون 
بمعنى التقدير» وأن يكون بمعنى الوجوب. وقال بعضهم: الظاهر بمعنى الوجوب وهو نص 
البخاري» واستدل عليه بقوله في: باب ميقات أهل المدينة: ولا يهلوا قبل ذي الحليفة. قلت: 
قوله: «ولا يهلواء قبل ذي الحليفة» لا يدل على عدم جواز الإهلال من قبل ذي الحليفةت 
لاحتمال أن يكون ذلك ترك الاستحباب في الإهلال قبل ذي الحليفة» وأن يكون معنى قوله: 
دولا يهلوا»: ولا يستحب لهم أن يهلوا قبل ذي الحليفة ألا ترى أن الجمهور جوزوا التقدم 
على المواقيت» على أن ابن المنذر نقل الإجماع على الجواز في التقدم عليها. ومذهب 
طائفة من الحنفية والشافعية: الأفضل في التقدم والمنقول عن مالك كراهة ذلك لا يدل 
على أنه يرى عدم الجوازء وكذلك المنقول عن عثمان» رضي الله تعالى عنه» أنه كره أن 
يحرم من خراسان. فإن قلت: نقل عن إسحاق وداود عدم الجواز. قلت: مخالفتهما للجمهور 
لا تعتبر» ولئن سلمنا ذلك فمن أين علم أن البخاري معهما في ذلك؟ فإن قلت: تنصيصه في 
الترجمة على لفظ الفرض يدل على أنه يرى ذلك. قلت: لا نسلم لاحتمال أن يكون أراد 
بالفرض معنى التقدير» بل الراجح هذا لأنه وقع في بعض النسخ: باب فضل مواقيت الحج 
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والعمرة» وقال هذا القائل أيضاً: ويؤيده القياس على الميقات الزماني» فقد أجمعوا على أنه لا 
يجوز التقدم عليه. قلت: لا نسلم صحة هذا القياس لوجود الفارق وهو أن الميقات الزماني 
منصوص عليه بالقرآن» بخلاف الميقات المكاني. ثم اعلم أن المواقيت جمع: ميقات» على 
وزن: مفعال» وأصله موقات قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها» من: وقت الشىء يقته» 
إذا مق تمه ا وت ركه فى اع .قي تأطلق على لكات حل اترم مات 
والميقات يطلق على الزماني والمكاني» وههنا المراد المكاني. 

168 ل حدّثنا مالك بن إشماعِیل قال حدّثنا زُمَيْدٌ قال حدئني رَيْدُ بن بير أنه 
أتى عَبْدَ الله بى عُمَر رضي الله تعالى عنهما فِي مَْزلِهِ وله قُسْطَاط وشرادق فسَالَتُهُ ٠‏ من اين 
يجوز أن أغكمر قال فَرَضّهًا رسول الله عه لأهل جد قَوناً وَلأهلٍ المديئةِ دا الْحُلَيمَةٍ وَلأْهْلٍ 
الشأم الجُخفة.. [انظر الحديث ٠ ۰ 3 ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه بيان تو قيت لأهل هذه الأماكن الثلاثة. 

ذكر رجاله: وهم: أربعة: الأول: مالك بن إسماعيل أبو غسان» مر في: باب الماء 
الذي يغسل به شعر الإنسان. الثاني: زهير» بضم الزاي وفتح الهاء - مصغر الزهر -: ابن 
معاوية الجعفي» مر في: باب لا يستنجي بروث. الثالث: زيد بن جبير» بضم الجيم وفتح 
الباء الموحدة: ابن حرمل الجشمي» من بني جشم بن معاوية. الرابع: عبد أللّه بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السؤال. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته الثلاثة كوفيون. وفيه: أن زيد 
٠‏ بن جبير ليس له في البخاري إلا هذا الحديث» وفي الرواة زيد بن جبيرة» بفتح الجيم وزيادة 
هاء في اخحره» لم يخرج له البخاري شيئا. 

وهذا الحديث بهذا الوجه من أفراد البخاري» رحمه الله . 

ذكر معناه: قوله: «وله فسطاط). هو بيت من شعر› e‏ فسطاط 
وفستاط وفساطء بالضم والكسر فيهن» وقد بسطنا الكلام فيه فيما مضى. قوله: «وسرادق». 
هي واحدة السرادقات التي تحد فوق صحن الدار» وکل بيت من كرسف فهو سرادق» وکل 
ما أحاط بشيء فهو سرادق» ومنه: «9وأحاط بهم سرادقها» [الكهف: .]٩‏ وقيل: السرادق ما 
يجعل حول الخباء بينه وبينه فسحة كالحائط» ونحوه» وظاهره أن ابن عمر كان معه أهله 
وأراد سترهم بذلك لا للتفاخر. قوله: «فسألته»» فيه التفات لأنه قال أولاً: إنه أتى ابن عمرء 
فكان السياق يقتضي أن يقول: فسأله» ووقع عند الإسماعيلي: فدخلت عليه فسألته. قوله: 
«فرضها»» أي: قدرها وبيّنهاء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المواقيت بالقرينة الحالية» 
قال بعضهم: ويحتمل أن يكون المراد: أوجبهاء وبه يتم مراد المصنف» ويؤيده قرينة قول 
السائل: من أين يجوز؟ قلت: من أين 0 البخاري فرض الإهلال من ميقات من 
المواقيت حتى يكون تفسير قوله: فرضهاء بمعنى: أوجبها حت يتم مراده. 


¥ كتَابٌ الج / باب (ه)‎ _ ٥ 





قوله: «لأهل نجد»» النجد في اللغة: ما أشرف من الأرض واستوى» ويجمع على: 
أنجد وأنجاد ونجود ونجدء بضمتين. وقال القزاز: سمي نجدا لعلوه. وقيل: سمي بذلك 
لصلابة أرضه وكثرة حجارته وصعوبته» من قولهم: رجل نجد إذا كان قوياً شديداً. وقيل: 
يسمى نجد الفزع من يدخله لاستيحاشه واتصال فزع السالكين له» من قولهم: رجل نجده 
إذا “كان :قرعا و جد مد كرب ولو انه العف ووده على للد فج 4 5 الك جر لشفي ول تنجد 
ونجدء بفتح النون وضمها. وقال الكلبي في (أسماء البلدان): ما بين الحجاز إلى الشام إلى 
العذيب إلى الطائفء فالطائف من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمانء وقال أبو عمر: 
نجدء ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحدّه مما يلي المغرب: الحجاز» وعن يسار الكعبة 
اليمن» ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال ابن الأثير: نجد ما بين العذيب إلى ذات عرق 
وإلى اليمامة وإلى جبل طيء وإلى وجرة وإلى اليمن» والمدينة لا تهامية ولا نجديةء فإنها 
فوق الغور ودون نجد. وقال الحازمي: نجد: إسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن 
والعراق والشام. وقال السكري: حد نجد ذات عرق من ناحية الحجازء كما يدور الجبال 
معها إلى جبال المدينة» وما وراء ذلك ذات عرق إلى تهامة. وقال الخطابي نجد ناحية 
المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهلها. وذكر في 
(المنتهى): نجد من بلاد العرب» وهو خلاف الغور أعني: تهامة وكل ما ارتفع من تهامة إلى 
7 العراق فهو نجد. قوله: «قرنا» بفتح القاف وسكون الراء» وقال الجوهري: هو بفتحهاء 

ه» وقال القابسي: من قال بالسكون أراد الجبل المشرف على الموضع» ومن قال 
ا أراد الطريق الذي يعرف منه» فإنه موضع فيه طرق متفرقة. وقال ابن الاقير فى شرح 
المسدد): وكثيراً ما يجيء في ألفاظ الفقهاء وغيرهم بفتحهاء وليس بصحيح. وقال ابن التين: 
رويناه بالسكون» وعن الشيخ أبي الحسن أن الصواب فتحهاء وعن الشيخ أبي بكر بن عبد 
الرحمن: إن قلت: قرن المنازل» أسكنته وإن قلت: قرناء فتحت. قلت: لما قاله الجوهري 
بالفتح» ومنه اويس القرني» قال السنابوتة اويش منسوب إلى قرن» بالفتح: اسم قبيلة» وهو 
على يوم وليلة من مكة. وقال ابن قرقول: هو قرن المنازل وقرن الثعالب وقرن غير مضاف» 
وقال الكرماني: وفي بعض الرواية كتبت بدون الألف» فهو إما باعتبار العلمية والتأنيث» وإما 
على اللغة الربيعية حيث يقفون على المنون بالسكون فيكتب بدون الألف» لكن يقرأ بالتنوين 
انتهى. قلت: على الوجه الأول هو غير منصرف للعلمية والتأنيث» فلا يقرأ بالتدوين 


قوله: «ذا الحليفة» أي : عين لأهل المدينة ذا الحليفة» وقد فسرناها عن قريب. قوله: 
«ولأهل الشام الجحفة). أي: قدر الجحفة» وهي بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. وقال 
أبو عبيد: هي قريبة جامعة بها منبرء بينها وبين البحر ستة أميال» وغدير خم على ثلاثة أميال 
منهاء وهي ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب» وهي على ثلاثة مراحل من مكة أو 
أكثر» وعلى ثمانية مراحل من المدينة» سميت بذلك لأن السيول أجحفت با حولها. وقال 
الكلبي: ا العماليق بني عبيل» وهم أخحوة عاد» من يثرب فنزلوا الجحفة» وكان اسمها: 
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مهيعة» فجاءهم السيل فأجحفتهمء فسميت الجحفة» وفي كتاب (أسماء البلدان): لأن سيل 
الجحاف نزل بها. فذهب بكثير من الحاج وبأمتعة الناس ورحالهم» فمن ذلك سميت: 
الجحفة. وقال أبو عبيدء وقد سماها رسول الله عَيلُهُ: مهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح 
الياء آخر الحروف والعين المهملة» وقال القرطبي: قال بعضهم بكسر الهاء. وقال ابن حزم» 
رحمه الله تعالى: الجحفة ما بين المغرب والشمال من مكة» ومنها إلى مكة اثنان وثمانون 
ميلاً والله تعالنى أعلم. ) 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: رد على عطاء والنخعي والحسن في زعمهم أن لا شيء 
على من ترك الميقات ولم يحرم» وهو يريد الحج والعمرة» وهو شاذ. ونقل ابن بطال عن 
مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه يرجع من مكة إلى الميقات» واختلفوا إذا رجع: هل عليه دم 
أم لا؟ فقال مالك والثوري في رواية: لاا يسقط عنه الدم برجوعه إليه مرا وهو قول ابن 
المبارك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إليه فلبى فلا دم عليه برجوعه إليه درفنا وإن لم يلب 
فعليه دم. وقال الثوري في رواية» وأبو يوسف ومحمد والشافعي: لا دم عليه إذا رجع إلى 
الميقات بعد إحرامه على كل وجه أي: قبل أن يطوفء فإن طاف فالدم باق» وإن رجع. قال 
الكرماتى: فإن قلت: الإحرام بالعمرة لا يلزم أن يكون من المذكورات» بل يصح من 
الجعرانة» ونحوها. قلت: هي للمكي وأما الافاقي فلا يصح له الإحرام بها إل من المواضع 
ا 

.]١۹۷ باب قول الله تعالى: «إوتَرّوُدُوا فإنّ خَبْرَ الزّاد التّْرَى) [البقرة:‎ ٦ 

أي: هذا باب في بيان التزود المأمور به في قول الله تعالى: «ووتزودوا» [البقرة: 
. وإنما أمر بالتزود ليكف الذي يحج وجهه عن الناس. قال العوفي: عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنه: «كان اناس يخرجون من أهليهم ليس معهم زاد» يقولون: نحج بيت الله 
ولا يطعمنا؟ فقال الله: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس» وروی ابن جرير وابن مردویه من 
حديث عمرو بن عبد الغفار عن نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء قال: «کانوا إذا 
أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخرء فأنزل الله تعالى: «9وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى» [البقرة: .]١51‏ فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق» ثم لما 
أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى إليهاء وذكر أنه 
خير من هذا وأنفع. قال عطاء الخراساني: في قوله: «إفإن خير الزاد التقوى» [البقرة: .]١91/‏ 
يعني: زاد الآخرة» وروى الطبراني من حديث قيس عن جرير بن عبد الله عن النبي طف 
قال: «من تزود في الدنيا ينفعه في الآخرة». ثم قال: «إواتقونٍ يا أولي الألباب©» [البقرة: 
.]١ 17‏ يقول: 9 عقابي ونكالي وعذابي چ خالفني»› ولم يأر بأمري يا ذوي العقول 
والأفهام. 


1 | حدئنا : يَحْيَى بن بشر قال دا Ee‏ عرو بن عكار 
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عن عَكرمَة عودابن كا رضي الله تعالى عنهما. قال كان هل الِيَمَنِ تشقون ولا يكَرَودُونَ 
ويَقُولُونَ تحن المْمَوَكُلُونَ فإذا قَدمُوا المدينة سَأَلُوا الام فَأئْرلَ الله تعالى «وتَرَودُوا فان حير 
الرّادٍ التمُوى© [البقرة: 517 .]١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين سبب نزول الاية التي ترجم بها الباب. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: يحيى بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعحمة: أبو ر كرتا أجل عباد الله الصالحين» مات سنة ثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: سبابة 
قح الشين المعتحية وتن الا السوحدة وة الالقن. راق لخر :ابن سوان'القر ار م 
في: باب الصلاة على النفساء في كتاب الحيض. الثالث: ورقاء مؤنث الأورق» ابن عمرو 
ابن كليب أبو بشر اليشكري» مر في: باب وضع الماء في الخلاء الرابع: عمرو» بفتح 
العين: ابن دينار» مر في: باب كتاب العلم. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: 
عبد الله ابن عباس» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أريغة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بلخي وأن شبابة 
مدائني وأن أصل ورقاء من خوارزم» وقيل؛ من الكوفة» سكن المدائن» وأن عمرو بن دينار 
مكي وأن عكرمة مدني وأصله من البربر. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه ۹ داود في الحج عن أبي مسعود ا بن الفرات 
ومحمد بن عبد الله المخرمي» كلاهما عن شبابة. وأخرجه النسائي في السير وفي التفسير 
عن سعيد ابن عبد الرحمن. 

ذكر معناه: قوله: «فإذا قدموا المدينة»» هذه رواية الأكثرينء وفي رواية الكشميهني: 
«فإذا قدموا مكة» وهو الأصوب» كذا أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عبد الله المخرمي 
عن شبابة» وهو الأصح. قوله: «التقوى) ا الخشية من أله تعالى. 

وفيه: من الفقه: ترك سؤال الناس من التقوىء ألا يرى أن الله تعالى مدح قوماًء فقال: 
ولا يسألون الناس إلحافاً» [البقرة: ۲۷۳]. وكذلك معنى آية الباب» أي: تزودوا فلا تؤذوا 
الناس بسؤالكم إياهم» واتقوا الإثم في أذاهم بذلك. وفيه: أن التوكلء لا يكون مع السؤال» 
وإنما الت وكل على الله بدون استعانة بأحد في شيء ويبين ذلك قولهء عَِلهُ: «يدخل الجنة 
سبعون ألفاً بغير حساب» وهم الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»» فهذه أسباب التو كل وصفاته» وقال الطحاوي: لما كان التزود ترك المسألة المنهي 
عنها في غير الحج» وكانت حراماً على الأغنياء قبل قبل الحج» كانت في الحج أوكد حرمة. 
وفيه: زجر عن التكفف وترغيب في التعفف والقناعة بالإقلال» وليس فيه مذمة للتوكل» نعم 
المذلة على سؤالهم إذ ما كان ذلك 00 بل تأكلاء وما كانوا متوكلين بل متأكلينء إذ 
التوكل هو قطع النظر عن الأسباب مع تهيئة الأسبابء ولهذا قال عله «قيدها وتوكل». 
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روا ابن عيَئَةَ عن عفرو عن عكرمة مُسلا. 

أي: روى هذا الحديث المذكور سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
مرسلاء يعني: لم يذكر ابن عباس» وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة» وكذا 
أخرجه الطبري عن عمرو بن علي وابن ابي عام عن مسمدايى عبد الله ب يبري المقري 
كلاهما عن ابن عيينة مرسلاً. قال ابن أبي حاتم: وهو أصح من رواية ورقاء» واخحتلف فيه 
على ابن عبينة» فأخخر جه النسائي. رحمه الله تعالى» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه 
موصولاً بذكر ابن عباس» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم كما ذكرناه 
فرطل 


لا باب ب مهل اهل مكة للج وَالعمْرَة 
أي: هذا O al‏ أي : برض مالف | > لأن لفظ: مهل» بضم 
الميم وفتح الهاء وتشدي اللام» والإهلال رفع الصوت بالتلبية هنا. وقال ابن الجوزي» رحمه 
الله تعالى. وإنما يقوله بة بج العو من ا يغرب كلت لجر بد بضم الميم اسم مكان من الإهلال 
واسم زمان أيضاًء ويكون يكرا أيضاً كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال ا وأصل 
هذه المادة لرفع الصوت» ومنه استهل الصبي إذا صاح عند الولادة» بالتسمية عند 
الذبيحة» وأهل الهلال واستهل: إذا تبين» وأهل المعتمر إذا رفع صوته بالتلبية. 


558 سس حك حدّثنا موس بن إشماعِيل قال حدَّثنا دُمَيِتٌ قال حدثنا ابن طاؤس عن 
أبيه عن ابن عَبَاسِ قال إِنَّ التب عله وقَتَ ا المَدِينة دا التحليفة وَلأْهْلٍ السام الجَحفَة 
وَلأْهْلٍ نَحْدٍ قَرْنَ المَتَازِلٍ وَلزَهلٍ الهِمَنٍ يَلَعْلم م ئ لَه ومن أنّى عاي من جره من 
اراد الح والغقرَة ومن كاد دُوَنَ ذلك قَمِنْ حيث أنشاً حتّى ف 
[الحديث ١٠١١٤‏ _ أطرافه في : 5ه ل [Ato Mor. Ao‏ 


مطابقته الترجمة في قوله: E‏ من مكة»» يعني: لا يحتاجون إلى 
کر ل لوقت تاو داه مال ل هأ ل ی ت ت 
لات 9 ا ا اکا 00 غرضه ل ولهذا 
ترجم بقوله: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» ومحل الشاهد هو قوله: «حتى أهل مكة من 
مكة) كما ذكرناء وهذا بظاهره يدل على أن مهلّهم هو مكة» سواء كان للحج أو العمرةء 
ولكن مهل أهل مكة للعمرة الحل» كما سيجيء بيانه. 


ذكر رجاله: وهم: خمسة:؛ قد ذكرواء ووهيب هو ابن خالد البصريء وابن طاوس هو 
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عبد الله بن طاوس» يروي عن أبيه طاوس اليماني. 

أخرجه البخاري أيضاً عن معلى بن أسدء و بن إبراهيم فرقهم» وأخرجه مسلم في 
الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأحرجه النسائي فيه عن الربيع بن سليمان صاحب 
الشافعي» وعن يعقوب بن إبراهيم. 

ذ کر معناه: قوله: «وقت» أي : عين وقتء من التوقيت» وهو التعيين وأصل التوقيت 
يجعل للشيء وقت يختص به» وقال عياض: وقت أي حدد» وقد يكون بمعنى: أوجبء 
ويؤيده الرواية الماضية بلفظ: فرض. قوله: «قرن المنازل»» قد ذكرنا تفسير القرن في: باب 
فرض مواقيت الحجء وكذلك ذكرنا تفسير ذي الحليفة والجحفةء وهناك ذكر لفظ: القرن» 
فقط وههنا ذكر بلفظ: قرن المنازل» وهو جمع منزل. قال الكرماني: والمركب الإضافي هو 
اسم المكان» وقد يقتصر على لفظ المضاف» كما في الحديث المتقدم. قلت: النكتة في 
ذكره هنا بهذه اللفظة هي أن المكان الذي يسمى القرن موضعان أحدهما في هبوط» وهو 
الذي يقال له: قرن المنازل» والآخر في صعود وهو الذي يقال له: قرن الثعالب» والمعروف 
الأول. وذكر في (أخبار مكة) للفاكهي: أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منئ» بينه 
وبين مسجد منئ ألف وخمسمائة ذراع. وقيل له: قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من 
الثعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» وقد وقع ذكره في حديث عائشة» رضي 
الله تعالىٍ عنهاء في إتيان النبي عي الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه. قال: فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب... الحديث» ذكره ابن إسحاق في (السيرة النبوية). قوله: 
«ويلملم) بفتح الياء آخر الحروف وباللامين وسكون الميم الأولى» غير منصرف. وقال 
عياض: ويقال: ألملمء وو الأصل والياء بدل جمد وين على ميلين من مكة» وهو جبل من 
جبال تهامة. وقال ابن حزم: هو جنوب مكة» ومنه إلى مكة ثلاثون ميلاً. وفي (المحكم): 
يلملم وألملم جبل. وقال البكري: أهله كنانة وتنحدر أوديته إلى البحر وهو في طريق اليمن 
إلى مكة. وهو من كبار جبال تهامة. وقال الزمخشري: هو وادٍ به مسجد رسول الله عقف 
وبه عسكرت هوازن يوم حنين. فإن قلت: ما وزنه؟ قلت: فعمعل: كصمحمح» وليس هو 
من: لملمتء لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة في أولها إلا في الأسماء الجارية على 
أفعالها. نحو: مدحرج. قلت: فعلى هذا الميم الأولى واللام الغانية زائدتان؟ ولهذا قال 
الجوهري في: باب الميم وفصل الياء: يلمء ثم قال: يلم لغة , في ألملمء وهو ميقات أهل 
اليمن. وحكى ابن سيده فيه: يرمرم» ا ندل اللا وقد جمع واحد مواقيت الإحرام 


بنظم» وهو قوله: 
قرن يلملم ذو الحليفة جحفةً | قل: ذاتُ عرق كلها ميقات 
نجدٌ تهامة والمدينة مغربٌ حر وهن إلى الهدى مرقاة 


قوله: «هن لهن» أي: هذه المواقيت لهذه البلادء والمراد أهلها. وكان الأصل أن 
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يقال: هن لهم» لأن المراد الأهلء وقد ورد ذلك في بعض الروايات في (الصحيح). وقال 
القرطبي: هن» ضمير جماعة مؤنث العاقل في الأصل» وقد يعاد على ما لا يعقل» وأكثر ذلك 
في العشرة فما دونهاء فإذا جاوزها قالوه بهاء المؤنث» كما قال الله تعالى: «9إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شرا [التوبة: [۳٦‏ ثم قال: لإمنها أربعة ر [العوبة: .]۳١‏ أي: من 
الإثني عشرء ثم قال: «ؤفلا تظلموا فيهن أنفسكم» [التوبة: .]۳١‏ أي: في شذة الاريعة و قن 
قيل: في الجميه؛ وهو ضعيف شاذ. قوله: «ولمن أتى عليهن»» أي: على هذه المواقيت 
«من غيرهن» أي : من غير أهلهن؛ مغلا إذا أن الشامي إلى ذي الحليفة. يكون 8 ذا 
الحليفةء» وكذا الباقي نحوه. قوله: «ومن كان دون ذلك» يعني من كان بين الميقات ومكة. 
قوله: «فمن حيث أنشأ», الفاء جواب الشرط أي: فمهله من حيث قصد الذهاب إلى مكة, 
يعني يهل من ذلك الموضع. قوله: «حتى أهل مكة من مكة) يعني: إذا قصد المكي الحج 
لصيل عن وك وأما إذا قصد قفد الح ا اليج ا عة رضي الله تعالى عنهاء 
حين أرسلها النبي عه مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم منه. فإن قلت: قوله: «حتی 
أهل مكة من مكة» أعم من أن يكون المكي قاصداً للحج والعمرة» ولهذا ترجم البخاري 
بقوله: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قلت: قضية عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
تخصص هذا! ولكن الظاهر أن البخاري نظر إلى عموم اللفظ حتى ترجم بهذه الترجمة. 





ذكر ما يستفاد منه فيه: أن هذه المواقيت المذكورة لأهل هذه البلادء واختلفوا هل 
الأفضل التزام الحج منهن. أو من منزلهء فقال مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت 
أفضل» واحتجوا بحديث الباب وشبهه. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وآخرون: الإحرام 
من المواقيت رخحصة» واعتمدوا في فى ذلك على فعل الصحابة» رضي أللّه تعالی عنهمء فإنهم 
أحرموا من قبل المواقيت» وهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم» وو وهم أعرف 
بالسئة» زاضول أهل الظاهر تقتضي أنه لد يجوز الإحرام ا من الميقات إل أن يصمح إجماع 
على حلافه. قال ا كره مالك أن يحرم أل قبل الميقات»› وروي عن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وأنكر 
عثمان بن عفان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات. وفي تعليق للبخاري: كره عثمان 
أن يحرم من خراسان وكرمان» وكره الحسن وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيدء 
وقال ابن بزيزة: في هذا ثلاثة أقوال: منهم من جوزه مطلماء ومنهم من كرهه مطلقاء ومنهم 
من أجازه فى البعيد دون القريب. وقال الشافعي وأبو حنيفة الإحرام من قبل هذه المواقيت 
أفضل لمن قوي على ذلك» وقد صح أن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمران بن حصين 
وابن عباس وابن ع اا من المواضع البعيدة» وعند ابن أبي سيبة أن عثمانث بن العاص 
أحرم من المنجشانية» وهي قرية من البصرة» وعن ابن سيرين أنه أحرم هو وحميد بن عبد 
الرحمن ومسلم بن يسار من الدارات» واحرم أبو مسعو د من السيلحين. وعن ام سلمة» رضي 
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رواية أبي داود: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء ووجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما قال. قلت: عبد الله هو ابن 
عبد الرحمن أحد رواة الحديث» وقال أبو داود: يرحم الله وكيعأء أحرم من بيت المقدس» 
يعني: إلى مكة» وأحرم ابن شيرق مع انس من العقيق ومعاذ من الشام ومعه كعب الحيرء 
وقال ابن حزم: ولا يحل لأحد أن يحرم بالحج أو ار قبل المواقيت» فإن أحرم أحد قبلها 
وهو يمر عليها فلا إحرام له زلا حي ولا غمرة ل إلا أن ينوي إذا ار في السيقات قدي 
إحرام» فذلك جائزء وإحرامه حينعذ تام. 





قصد دخول مكة أو لم يقصد. وقال القرطبي: أما من مر على الميقات قاصدا دخول مكة 
وظاهر الحديث أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد النسكين» خاصة وهو مذهب الزهري 
وأبي مصعب في آخرين»› وقال ابن قدامة: أما المجاوز للميقات ممن لا يريد النسك فعلى 
قمسين: أحدهما: لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواهاء فهذا لا يلزمه الإحرام بلا 
خلاف» ولا شيء عليه في تركه الإإحرام لانه عله أنى بدرأ مرتين ولم يحرم» واد 
أصحابه» ثم بدأ لهذا الإحرام وتجدد له العزم عليه أن يحرم من موضعه» ولا شيء عليه هذا 
ظاهر كلام e‏ وبه يقول مالك والثوري والشافعي وصاحبا ابي حنيقة» وحكى ابن 
ادوع عباتي ادر ات لحاحة وهو لا يريد سے e‏ 00 أراد 
ديوز ري ليواي 0 أحدها من يدخلها لقتال aT‏ 
لحاجة متكررة کالحشاش والحطاب وناقل الميرة» ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله 
وخروجه إليهاء فهولاء لا إحرام عليهم لان النبي عي دحل يوم فتح مكة حلالا وعلى زاسةه 

َة مله TE‏ د 1 

 /‏ باب ميقَاتٍ أهل المَديئة رلا يُهلونَ قبل ذي الحليفة 
أي : هذا باب في بيان ميقات أهل المدينة. قوله: «ولا يهلوا» يجوز أن يقدر فيه: أن 
الناصبة فيكون التقدير: وأن لا يهلواء وتكون الجملة معطوفة على ما قبلهاء والتقدير: وفي 
بيان أن لا يهلوا قبل ذي الحليفة» والضمير الذي فيه يرجع إلى أهل المدينة» فإذا كان أهل 
المدينة ليس لهم أن يهلوا قبل قبل ذي الحليفة» فكذلك من يأتي إليها من غير أهلهاء ليس لهم 
أن يهلوا قبلها, فهذه العبارة رث تشير إلى أن البخاري ممن لا يرى 5 الإإهلال قبل المواقيت. 
اللثير ee‏ وساي لجو وق ا وهل 
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الشأم من الجَحْفَةٍ وأهْل نَجْدٍ من قَرْنِ. قال عَبِدُ الله وبِلَمَنِي أن رسولّ الله ع قال ويُهل 
هل اليَمَن مِنْ يَلَمْلَم. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة»» ورجاله قد ذكروا 
غير مرة» وتفسير ألفاظه قد مر عن قريب. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن عمر. قوله:«وبلغني»» ورواية سالم عنه بلفظ: «زعموا أن 
النبي عه قال ولم أسمعه»» وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ: «لم ألقه هذه من النبي 
عه ومع هذا هو ثبت من حديث ابن عباس» كما ذكر في الباب الذي قبله» ومن حديث 
جابر وعائشة والحارث بن عمرو السهمي. وأما حديث جابر فرواه مسلم من حديث أبي 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي َيه 
فقال: مهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر: الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات 
عرق» ومهلّ أهل نجد من قرن» ومهل أهل اليمن يلملم. وأما حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء فرواه النسائي من رواية القاسم عنهاء قالت: «وقت النبي حيتي لأهل المدينة من ذي 
الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفةء ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل اليمن يلملم. وأما 
حديث الحارث بن عمرو فرواه أبو داود عنه» قال: ات ت النبي عله وهو بمنئ أو عرفات... 
الحديث. 





وفيه: وقّت ذات عرق لأهل العراق. وفيه: البلاغ» هل هو حجة أو هو من قبيل 
المجهول؟ لأن راويه غير معلوم» فالذي قاله أهل الفن: إنه لا يقدح به لأن الظاهر أنه لا يرويه 
إلا عن صحابي أخرء والصحابة كلهم عدول. فإن قلت: قالوا: عمر بن الخطاب هو الذي 
وقت لأهل العراق ذات عرقء لأن العراق في زمانه افتتحت» ولم تكن العراق في عهده 
ا قلت: هذا تغفلء بل الذي وقت لأهل العراق ذات عرق» هو رسول الله عي كما 
صرح به في ا أبن داود المذ كورة أنفاء وكذلك وقت الشام ومصر الجحفة» ولم 
تكونا افتعحتا في زمنه هله وذلك لأنه َه علم أن سيا سيفتح الله تعالى على أمته الشام ومصر 


والعراق وغيرها من الأقاليم» ويؤيد ذلك قوله» عي منعت العراق دينارها ودرهمهاء ومنعت 


وا ي i‏ 
9 باب مُهل أَهْلٍ الشام 

أي: هذا باب في بيان مهل أهل الشام. 

6/1 ل حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا ماد عن عَمْرِو بن دِيَارٍ عن طَاوْسٍ عنِ ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وَقَّتَ رسول الله عله لأهل المَدِيئةٍ 5 ذا الحَلَيمَةِ وَلَإَهْلٍ 
لخر الزن العارل ورقل المع يلقح عن ولعن ان لون ين عبر أله لمن كات برب 
الحجّ وَالعُْمْرَة فَمَنْ كان ذُونَعُ نه فة يد آهل وكذلك عتى أل مكة بيلوت منهاء وانظر 
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الحديث ٠١١٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لأهل الشام: الجحفة والحديث مر عن قريب) وحماد هو: 
ابن زيد. قوله: «دونهن» أي: أقرب إلى مكة. قوله: «فمهله»» بضم الميم أي: مكان إحرامه 
من دويرات أهله. قوله: «وكذلك»». ويروى. وكذاك أ وكذا من كان أقرب من هذا 


الأقرب» حتى إن أهل مكة يكون مهلهم من مكة 
و اور عه 7 
٠‏ باب مهل أهلٍ نج 


أي : هذا باب في بيان موضع إهلال أهل نجد. 


۷/٤‏ حد حدّثنا عَلِنَ قال حدّثنا سُفَيَانُ حَفِظَياهُ مِنَ الزْهْرِي عن سَالِم عق اد 

قت النبئ عَيهِ. [انظر الحديث .]١١۳‏ 

تكرار تراجم هذا الباب والذي قبله والذي بعده مع تكرير حديث ابن عمر وحديث 
ابن عباس لاختلاف مشايخه واختلاف الطرق في حديثهما وفي بعض المتون كما تراه وأورد 
ديت ابن عمر هنا من طريقين أحدهما هذا عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني 
عن سفيان بن عيينة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمر» والاخر: عن اعد حيث يقول: 

۔.. |۸ ہے حذئنا أحْمَدٌ قال حدّثنا ابن وَهْب قال أخبرني يُونْسُ عن ابن هاب 

عن سَالِمٍ بن عَجڍ الله عن آبيه رضي الله تعالى عنة. قال سيعت رسول الله الله فول مهل 
أل المَدِيتة دو الخليقَة مُهَل اَل السام مَؤْيعَةٌ وهي الجشقة وهل جد فون قال ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما رَعَمُوا أن النبي عله قال ولم أشمغة رن آمل القن ند [انظر 
الحديث ١٣٣۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وأهل نجد قرن» وأحمد هو أحمد بن عيسى التستري. قال 
الجياني: كذا نسبه أبو ذرء وفي هذا الموضوع ‏ يعني: صرح به بأنه ابن عيسى» وقال 
الكلاباذي: قال لي أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ أحمد عن ابن وهب في 
(جامع البخاري): هو ابن حي ابن وه وقال انوعد الله الحاكم: هذا وهم وغلط. وقال 
الكلاباذي: قال لي أبو عبد الله ابن منده كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن 
ابن وهب فهو ابن صالح» ولم يخرج» هو ابن أخي ابن وهب في (الصحيح) شيثاء وإذا 
حدث عنن اد بن عيسى نسبه. قوله: «ابن وهب) هو عبد الله بن وهب المصرئ» 
و«يونس» هو ابن يزيد الأيلي» ودابن شهاب»» هو محمد بن مسلم الزهري. قوله: «مهل»» 
بضم الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف وبالعين المهملة. وقيل: بكسر الهاءء 
والصحيح المشهور هو الأولء وقد فسرها بقوله: وهو الجحفة» ومهيعة تسمية النبي عل 
إياها. قوله: «وأهل نجد قرن». أي: ومهل أهل نجد قرن المنازل. قوله: «زعموا» ا قالواء 


)١١( كتَابٌ الح / باب‎ - ٥ ۲۰٦ 


والزعم يستعمل بمعنى القول المحقق. قوله: «ولم أسمعه), جملة معترضة بين قوله: قال 
ومقوله» على النسخة التي فيها لفظ قال بعد قوله: ولم أسمعه» وأما على النسخة التي عندنا 
فهي جملة حالية فافهم. والفرق بين الجملة المعترضة والجملة الحالية أن الجملة المعترضة 
لا محل لها من الإعراب» والجملة الحالية محلها النصب على الحال. 


١‏ بات مُهَل م مَنْ كان دُونَ المَوَافِيتِ 


أي : هذا باب في بیان مهل»› أي : موضع إهلال من كان دون المواقيت» أراد من كان 
وطنه بين المواقيت ومكة. 





0 7 حدئنا فکیجة قَتَيِبَةٌ قال حدّثنا حَمَادٌ عن عَمْرِو عن طاؤس عن ابنِ عَكَاسِ 
رضي الله تعالى عنهما أن النبيع 3 لأهْلٍ المَدِيتة ذا الْحُلَيِمَةٍ ولاه السَّأم ا 
ولأَهْل اليَمَنِ يَلَمْلَمَ ولأهْلٍ تججد قَوناً ف َه َه لمن أن عَلََِِ ين عبر مهن كن كا 
ريد الح وَالعْهمْرَة فَمَنْ كان دُونَهُنٌ قَمِنْ أَمْلِهِ حَتّى إن أف تفكة بيلوت ينها 0 
الحديث 15”“ه١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمن کان دونهن»› وحماد هو ابن زيد روون 
دينار» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


١7‏ باب مُهَل أهل اليمَن 
٠‏ أي: هذا باب في بیان موضع إهلال أهل اليمن. 


1 0ه ل حدّثنا مُعَلّى بن : اشد قال حد نا وهی هيب عن عبد الله بن طاؤس عن أ بيه 
عن اين عاس رضي الله تعالى عنهما أن اين له و د ية دا الحَُّيِمَةٍ لهل 
الشأم الجَحْمَة وَلأَهلٍ نَجدٍ قَرْنَ المتازل وَلأَهْلٍ الهِمَنٍ يَلَعْلَم ُن ُي لهئ ولِكُلٌ آتٍ عَلَبون من 
الي 0 والغغرة كَمَن كان ود ذلك فين حت آنا عى اهل مكة مِنْ 

مَكة. [انظر الحديث ٠١١٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولأهل اليمن يلملم» قوله: «من غيرهم» ويروى: من 
غيرهن» وكذا وقع في رواية أبي داود. قوله: «حتی آهل مكة»» يجوز في لفظ: أهل, الجر 
لأن: حتى» تكون حرفاً جاراً بمنزلة: إلى» ويجوز فيه الرفع على أنه مدا وه دوف 
تقديره: حى الرجيكة بوارد ربكا كما لي لوا جاء القوم حتى المشاة» أي : حتى 
المشاة جاؤوا. | 


۴ بابٌ ذاتَ عِرْق لأهل العِرَاقِ 
يجوز في: باب» الإضافة والقطبع. أما الأول: فتقديره: هذا باب في بيان أن ذات عرق 
مهل أهل العراق» وأما تفدیر الثاني: هذا باب يذ كر فيه ذات عرق لأهل العراق» وذات عرق 


ه- كتَابٌ الحَج / باب (۱۳) ۰¥ 


بكسر العين» وقد فسرناها في: باب ميقات أهل المدينة» سمي بذلك لأن فيه عرقاًء وهو 
الجبل الصغير» وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء. وقال الكرماني في مناسكه: ذات عرق أول 
بلاد تهامة ودونها بميلين ونصف مسجد رسول الله عي وهي لبني هلال بن عامر بن 
صعصعة» وبها بركة تعرف بقصر الوصيفء وبها من الآبار الكبار ثلاثة آبار وآبار صغار 
كثيرون وبقربه قبر أبي رغال» وبالقرب منها بستان منه إلى مكة ثمانية عشر ميلا. 

وفي (الموعب) لابن التياني: العراق الذي يجعل على ملتقى طرفي الجلد إذا خرز في 
أسفل القربة» وبه سمي العراق لأنه بين البر والريف» وقال الجوهري: العراق بلاد تذكر 
وتؤنث» ويقال: هو فارسي معرب» وزعم ابن حوقل في (كتاب البلدان) تأليفه: أن حد العراق 
من تكريت إلى عبادان» وعرضه من القادسية إلى الكوفة وبغداد إلى حلوان» وعرضه بنواحي 
واسط من سواد واسط إلى قريب الطيب» وبنواحي البصرة من البصرة إلى حدود جيء. 
والذي يطيف بحدوده من تكريت فيما يلي المشرق حتى يجوز بحدوده شهر زور» ثم يمر 
على حدود حلوان وحدود السيروان والضميرة والطيب والسوس حتى ينتهي إلى حدود جيء. 
ثم إلى البحر فيكون في هذا الحد من تكريت إلى البحر تقويس» ويرجع على حد الغرب من 
وراء البصرة في البادية على سواد البصرة وبطائحها إلى واسطء ثم على سواد الكوفة 
وبطائحها إلى الكوفة» ثم على ظهر الفرات إلى الأنبار ثم من الأنبار إلى حد تكريت بين 
دجلة والفرات من هذا الحد من البحر على الأنبار إلى تكريت تقويس أيضاًء فهذا المحيط 
بحدود العراق» وهو من تكريت إلى البحر مما يلي المشرق على تقويسه نحو شهرء ومن 
البحر راجعاً في حد المغرب على تقويسه إلى تكريت إلى البحر بنحو شهر أيضاء وعرضه 
على ما سمعت بغداد من حلوان إلى القادسية إحدى عشرة مرحلة» وعلى قسمه سر من رأى 
من دجلة إلى شهر زور والجبل نحو خمس مراحل» والعرض بواسط إلى نواحي خورستان 
نحو أربع مراحل. 


oN / WY‏ حدثني عل ب بن مسيم قال حدّثنا عَبِدُ الله بن مير قال حدئنا عُجَكِد 
E‏ وو e‏ ا وخير a‏ و 
ارڈ دن َي عليتا قال فاظڙوا حَذْوَعا مِنْ طريقڪم َد لَهُعِ اٿ عِرقي. 

مطابقته للترجمة في قوله: فحد لهم ذات عرق. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: علي بن مسلم» بلفظ إسم الفاعل من الإسلام: ابن 
سعيد أبو الحسن» مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. الثاني: عبد الله بن نمير» بضم النون 
مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: عمر بن الخطاب أمير 


٥ ۲۰۸‏ - كتَابٌ الحَجّ / باب )١7(‏ 


المؤمنين. 





في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه طوسي سكن بغداد وعبد الله بن نمير كوفي وعبيد الله ونافع مدنيان. ‏ 

ذكر معناه: قوله: «لما فتح هذان المصران» فتح في رواية الأكثرين بضم الفاء على 
بناء ما لم يسم فاعله» وفي رواية الكشميهني بفتح الفاء على البناء للفاعل» وهذين المصرين؛ 
مفعوله» وطوى ذكر الفاعل للعلم به والتقدير: لما فتح الله هذين المصرين» وكذا ثبت في 
رواية أبي نعيم في (المستخرج)» وبه جزم القاضي عياض. وقال ابن مالك: تنازع فيه 
الفعلان» وهما: فتح وأتوا» وأعمل الثاني. والمصران تثنية مصرء وأراد بهما: البصرة والكوفة. 
فإن قلت: هما من تمصير المسلمين» وبنيتا في أيام عمر بن الخطاب في سنة سبع عشرة› 
وكيف يقال لما فتح هذان المصران؟ قلت: المراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان 
أرضهماء وبين البصرة والكوفة ثمانون فرسخاء وليس فيها مزدرع على المطر أصلا لكثرة 
أنهارهاء والكوفة على على ذراع من الفرات خارج جانبي الفرات وغربيها. قوله: «وهو جور). 

بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره راء أي: ميل» والجور: الميل عن القصد. قوله:«فانظروا 
6 بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الواوء بمعنى: الحذاء والمعنى 
اعتبروا ما يقابل من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوها ميقاتاً. قوله:«فحد لهم» أي: 
حد ذات عرق لهم أي لهؤلاء الذين الوا 

ذكر ما يستفاد منه: احج به طاوس وابن سيرين وجابر بن زيد على أن أهل العراق لا 
وقت لهم كوقت سائر البلدان» وإنما يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من المواقيت 
المذكورة. وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر حديث ابن عمرء 
واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق» فثبت أن عمرء رضي الله تعالى عنه» وقته لاهل العراق 
ولا ره يغبت فيه شيء عن النبي َلله. قلت: والصحيح الذي عليه الإثبات أن النبي عه هو 
الذي وقته على حسب ما علمه بالوحي من فتح البلدان والأقطار لأمته وقد قال عله : 
«زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها». وقال جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم 
وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إن ميقات أهل العراق ذات عرقء إلا 
2 أن الشافعي اتخ أن يحرم العراقي من العقيق الذي بحذاء ذات عرق» وقال في (الأم) لخ 
يغبت عن النبي عه أنه حد ذات عرق» وإنما أجمع عليه الناس» وهذا يدل على أن ميقات 
ذات عرق ليس منصوصاً عليه. وبه قطع الغزالي والرافعي في (شرح المسند) والنووي في 
(الشرح الصغير) والنووي في (شرح المهذب): أنه منصوص عليه» واحتجوا على ذلك يا 
رواه الطحاوي: حدثنا محمد بن علي بن داود» قال: حدثنا خالد بن يزيد وهشام بن بهرام 
be‏ قالا: حدثنا المعافي بن عمران عن أفلح بن حميد عن العام عن عائشة: أن النبي 
عند وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفةء ولأهل العراق ذات عرق» 


۲۰۹ )١14( كتَابُ الج / باب‎ - ٥ 


ولأهل اليمن يلملم. وأحرجه النسائي: أخبرنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا هشام بن بهرام 
إلى آخره» وبحديث جابر أخرجه مسلم» وفيه: مهل أهل العراق ذات عرق» وأخرجه 
الطحاوي أيضاً ولفظه: ولأهل العراق ذات عرق. وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أنس بن .' 
مالك أنه سمع رسول الله يله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل 
اليمن يلملم ولأهل البصرة ذات عرق» ولأهل المدائن العقيق. وأخرجه الطبراني أيضاء ثم 
قال الطبحاوي: فقد ثبت عن رسول الله عله بهذه الآثار من وقت أهل العراق» كما ثبت من 
وقت من سواهم. وقال ابن المنذر: اختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى من العراق على 
ذات عرق» فكان أنس يحرم من العقيق» واستحب ذلك الشافعي» وكان مالك وإسحاق 
وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق. وقال أبو بكر: الإحرام من ذات 
عرق يجزىء وهو من العقيق أحوط. وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة» وروي 
ذلك عن حصيف والقاسم بن عبد الرحمن» والعقيق» بفتح العين المهملة وكسر القاف. وقال 
البكري: على وزن فعيل: عقيقان» عقيق بني عقيل على مقربة من عقيق المدينة الذي بقرب 
البقيع على ليلتين من المدينة. وقال ياقوت: العقيق عشرة مواضع» وعقيقا المدينة أشهرها 
وأكثر ما يذكر في الأشعار فإياهماء وقال الحسن بن محمد المهلبي: بين العقيق والمدينة 
أربعة أميال» وعن الأصمعي: الأعقة الأودية. وفي (التلويح): حدثنا عبد الله بن عروة حدثنا 
زهير بن محمد العابد حدثني أبو عاصم عن سفيان عن يزيد عن محمد بن علي عن ابن 
عباس: أن رسول الله ع وقَّتَ لأهل العراق بطن العقيق. قال أبو منصور: أراد العقيق الذي 


بحذاء دات عرق. 
4] باب 


أي: هذا باب» وأراد به الفصل كما جرت به عادة المصنفين» يذكرون باباً ثم يذكرون 
فيه: فصل» أي: هذا فصلء وإنما يفعلون هكذا لتعلق المسألة المذكورة با قبله» وههنا كذلك 
لأنه ذكر فيه: أنه عَيَلِلّهُ صلى بالبطحاء بذي الحليفة» وهذا له تعلق بالإحرام من حيث إن 
الصلاة بركعتين عند إرادة الإحرام مستحبة. وقال بعضهم: وقد ترجم عليه بعض الشارحين: 
باب نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. قلت: أراد ببعض الشارحين صاحب (التوضيح) 
وحكى قطب الدين الحلبي أنه في بعض النسخ» قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ: باب» 
وفي (شرح ابن بطال): الصلاة بذي الحليفة. 

۸ ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا ماك عن نافع عن عَبْدِ الله بن 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله أناحَ بالبطحَاءٍ بذِي الحُلَيِمَةِ مَصَلَّى بها وكان 
عَبِدٌ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَفْعَلُ ذلِكَ. [انظر الحديث 184 وطرفيه]. 

رجاله قد ذكروا غير مرة» وأخرجه مسلم أيضاً في الحج عن يحيى بن يحيى. وأخرجه 
أب داود فيه عن القعنبي. اج النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين: 


عمدة القارىء / ج / م ١‏ 


1 5 - كتَابٌ الحَجّ / باب )٠١(‏ 


كلاهما عن أبي القاسم وعن الطاهر بن السرح عن أبن. وهب الكل عن مالك. 

قوله: «أناخ»» بالنون والخاء المعجمة»ء أي: أبرك بعيره» والمعنى: أنه نزل بالبطحاء 
الذي بذي الحليفة» ونما قيد بهذا لأن في مكة أيضاً بطحاءء وبذي قار أيضاً بطحاءء وبطحاء 
أزهرء فهذه أربعة» وبطحاء أزهر نزل به عه في بعض غزواته وبه مسجد وهذه البطحاء 
المذكورة هنا يعرفها أهل المدينة بالمعرس» وأناخ بهاء عي في رجوعه من مكة إلى 
المذينة. وقال بعضهم: نزوله» يه فيهما يحتمل أن يكون في الذهاب» وهو الظاهر من 
تصرف المصنف» ويحتمل أن يكون في الرجوع» ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ: 
وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى أصبح» ويمكن الجمع بأنه كان يفعل 
الأمرين ذهاباً وإياباً. انتهى. قلت: قوله: وهو الظاهر غير ظاهرء بل الظاهر أنه كان يصلي في 
رجوعه لأنه عي أري في النوم وهو معرس في هذه البطحاء أنه قيل له: إنك ببطحاء مباركة 
فلذلك كان النبي عي يصلي فيها تبركاً بها. ويجعلها عند رجوعه من مكة موضع مبيته 
ليبكر منها إلى المدينة ويدخلها في صدر النهار» وتتقدم. أخبار القادمين على أهليهم فتتهياً 
المرأة» وهو في معنى كراهية الطروق ليلا من السفرء ثم هذه الصلاة ليست الصلاة التي 
تصلى وقت الإحرام» لان الذي يصلي وقت الإحرام سنة» وهذه الصلاة مستحبة. وقال ابن 
عبد البر: وهذا عن مالك وغيره من أهل العلم مستحب مستحسن مرغب فيه» وليس بسنة 
من سنن الحج ولا المناسك التي تجب بها على تاركها فدية أو دم» ولكنه حسن عند 
جميعهم إلا ابن عمرء فإنه جعله سنة. وقال النووي: قال أصحابنا: لو ترك هذه الصلاة فاتته 
الفضيلة ولا إثم عليه 


و م ين 
١١‏ باب خروج النبيّ عه على طريقٍ الشَجَرَةٍ 
أي: هذا باب في بيان خروج النبي» عيهُء على طريق الشجرةء قال المنذري: هي 
على ستة أميال من المدينة» وعند البكري هي من البقيع» وقال عياض: هو موضع معروف 
على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة كان تله يخرج مها إلى ذي الحليقة 
قيبييك بها وإذا رجع بات بها أيضاً. 
سه حدثنا إناهيم ايودي قال عدت ادر بن عياض عن شمتفد ‏ الله عن 
ا وذځل من طرق الان واد رول Af r e‏ 
مشجك الشجرة راذا ر حم ان بای الحَُلَيِمَةٍ بجطن الوَادِي وات حتّى يُصْبِحَ. 
الحديث my, ٤۸٤‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: كان يخرج من طريق الشجرة. ورجاله قد ذكرواء وعبيد أزلّه 
قوله: وكان يخرج)) أي : من المدينة «من طريق الشجرة» التي عند مسجد ذي 
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الحليفة ويدخحل المدينة من طريق المعرس وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة. 
قوله:«المعرس» بلفظ اسم المفعول من التعريس وهو موضع النزول عند آخر الليل» وقيل: 
موضع النزول مطلقاً. وقال التيمي: يخرج من مكة من طريق الشجرة ويدخل مكة من طريق 
المعرس» عكس ما شرحناه» وتمام الحديث لا يساعده. قوله:«وبات» أي: بذي الحليفة 
«حتى يصبح) ثم يتوجه إلى المدينة وذلك لغلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاء وقال ابن بطال: 
كان النبي عه يفعل ذلك كما يفعل في العيدء يذهب من طريق ويرجع من أخرى» وقيل: 
كان نزوله هناك لم يكن قصداً. وإنما كان اتفاقاً» والصحيح أنه كان قصدا. 
٠١‏ باب قَوْلٍ النبئ مله لعَقِيقُوَادِ مبارك 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عَلتّهُ: العقيق واد مبارك. قوله: «العقيق» مبتداً. 
وقوله: وادء خبره و: مبارك» صفته» و: مبارك نكرة. ويروى: المبارك» بالألف واللام» ويإضافة 
واد إليه أي: واد الموضع المبارك» وقد مر تفسير العقيق عن قريب. قال الجوهري: هو واد 
بظاهر المدينة. وقيل: يدفق ماؤه في غور تهامة. 

ا ا حدّثما الحمَيدِي قال حدّثنا الوليدٌ وبِشْد بن بكر التّييسي قالاً حدّثئنا 
الأوْرَاعِيُ قال حدّئني يختى قال حَدَّنَبِي ري أله 0 ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
تقول إل سَمِعَ مر رضي الله تعالى عن يفول سيعت النبئ عل يوادي العقيقٍ ر أثاني 
اللْيْلَةَ آټِ من رَبْي فقال صل في هذا الوَادِي المُبارك وَقَلَ عُمْرَة في حَجُة. [الحديث 
١١+‏ طرفاه في: ۲۳۲۷ ٤۳‏ ۷۳]. 

مطابقته للترجمة في قوله: الوادي المبارك. 

ذكر رجاله: وهم: ثمانية: الأول: الحميدي» بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون 
الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام مر في أول 
الصحيح. الثاني: الوليد بن مسلم» مر في وقت المغرب في كتاب الصلاة. الثالث: بشرء 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: التنيسي» بكسر التاء المثناة وتشديد النون 
وسكون الياء آخر الحروف» وبالسين المهملة نسبة إلى: تنيس» بلدة كانت في جزيرة في 
وسط بحيرة تعرف ببحيرة تنيس هذه شرقي أرض مصرء مر في: باب من أخف الصلاة. 
الرابع: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» تكرر ذكره. الخامس: يحيى بن أبي كثير. 
السادس: عكرمة مولى ابن عباس. السابع: عبد الله بن عباس. الثامن: عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأن نسبته إلى أحد أجداده وأن الوليد والأوزاعي دمشقيان. 
وأن يحبى يمامي طائي وأن عكرمة مدني. وفيه: ثلاثة مذكورون بالنسبة. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في المزارعة عن إسحاق 
ابن.إبراهيم» وفي الاعتصام عن سعيد بن الربيع. وأخرجه أبو داود في الحج عن النفيلي. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن دحيم عن الوليد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
ذكر معناه: قوله «بوادي العقيق». حال» والباء بمعنى: في. قوله: «آت»» هو جبريل» 
عليه الصلاة والسلام قالواء هكذاء قلت: يحتمل أن يكون ملكا من الملائكة غير جبريل لأن 
إسرافيل أيضاً نزل إليه مدة» ولكن صرح في رواية البيهقي أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. 
قوله: ‹ من ربسي» جملة في محل الرفع لأنها صفة لقوله: آتِء وآتِ فاعل أتى» وأصله: آتى» 
فأعل إعلال: قاض» قوله: دصل أمر بالصلاة. قال الكرماني: ظاهره أن هذه الصلاة صلاة 
الإحرام. وقيل: كانت صلاة الصبح» ایل غه قوله: «وقل: عمرة في حجة» عمرة. 
منصوب في رواية أبي ذرء ومرفوع في رواية الأكثرين» وأما وجه النصب فبفعل مقدر تقديره: 
قل جعلت عمرة في حجة» وأما وجه الرفع فعلى أنه بر هيعدا محذوفه والتقدير: قل هذه 
عمرة في حجة» وقال الخطابي: إما أن تكون: في» بمعنى: مع» كأنه قال: عمرة معها حجة» 
وإما أن يراد: عمرة مدرجة في حجة» على مذهب من رأى أن عمل العمرة مضمن في عمل 
الحج يجزيه لهما طواف واحد. قلت: هذا بعيد» وأبعد منه من قال: إن يحم في تلك ال 
لا i‏ وقال الطبري: يحتمل أن يكون أمراً پان يقول ذلك 
صحابه ليعلمهم مشروعية القرآنء وهو كقوله: دخحلت العمرة في الحج» 4 ورد عليه باه ليس 
00 لأن قوله: دخلت... إلى أخحره» تان قاعدة» وقوله: عمرة في حجة» بالسكير 
يستدعي على الوحدة» وهو إشارة إلى الفعل الواقع في القرآن إذ ذاك والان نحرر هذا 
المبحث إن شاء الله تعالى. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضل العقيق لفضل المدينة وفيه: فضل الصلاة فيه 
ومطلوبيتها عند الإحرام لا سيما في هذا الوادي المبارك» وهو مذهب العلماء كافة إلا ما 
روي عن الحسن البصري فإنه استحب كونها بعد فرض. وقال الطبري: ومعنى الحديث 
الإعلام بفضل المكان لا إيجاب الصلاة فيه لقيام الإجماع على أن الصلاة في هذا الوادي 
ليست بفرض. قال: فبان بذلك أن أمره بالصلاة فيه نظير حثه لأمته على الصلاة في مسجده 
ومسجد قبا. قلت: الصلاة بركعتين من سنة الإحرام لأنه عله أمر بذلك أمر إرشادء وأنه صلى 
ركعتين ولا يصليهما في الوقت المكروه. وقال النووي: فإن كان إحرامه في وقت من 
الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهماء هذا هو المشهور. وفيه: وجه لبعض أصحابنا 
أنه: يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام» وقد وجد ذلك. وفيه: استحباب نزول الخاج في 
منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم» وليستدرك 
حاجته من نسيها فيرجع إليها من قريب. وفيه: أفضلية القران والدلالة على وجوده» وعلى أن 
النبي» َه كان قارناً في حجة الوداع» وذلك لأنه عه أمر أن يقول: عمرة في حجة: 
فيكون مأموراً بأنه يجمع بينهما من الميقات» وهذا هو عين القران» فإذا كان مأموراً به 


٠؟‏ - کاب الځ / باب (13) ٠‏ ارم 
استحال أن يكون حجة خلاف ما أمر به. 

فإن قلت: لا نسلم ذلك ولا يدل ذلك على أفضلية القران» ولا على كون النبي عله 
قارناً لأنه جاء في رواية أخرى: قل عمرة وحجة» ففصل بينهما بالواو» فحينعذ يحتمل أن يريد 
أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله» فكأنه قال: إذا حججت فقل: 
لبيك بعمرة وتكون في حجتك التي حججتء أو يكون محمولاً على معنى تحصيلهما معأ 
قلت: رواية البخاري وغيره: قل عمرة في حجة» وهذه هي الصحيحة» وهي تدل على أنه 
ع أمر أن يجعل العمرة في الحجة» وهي صفة القران» والرواية التي بواو العطف تدل على 
ما قلنا أيضاً لأن الواو لمطلق الجمع» والجمع بين الحج والعمرة هو القران» فيدل أيضاً على 
أنه عي كان قارنأء وما ذكروه من الاحتمال بعيدد وصرف اللفظ إلى غير مدلوله» فلا يقبل. 
والله أعلم. 

01 | حدّثنا مُحَمدُ بن أبي بكر قال بجذننا ف ا ان قال عا 
وسل بل َال حلي مالغ بل عبد له عن أيه رضي اله الى عن عن الس عل 
نه زۇي وهو فِي مُعَرس بي الحَليمَة يتطن الوادي قِيل له نك ببطحاءَ مُباركةٍ وقد أَنَاسَ با 
ا رې بالمتاخ اي كان عبد الله ينيخ يتحتوى معو رسول الله ڪاله وو أسفل ِن 
المَشجد الذي بجطن الوَادِي ينهم .وبين الطريق EE ORT‏ 2 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنك ببطحاء مباركة». 


ذكر رجاله: وهم: نة الأول متخيد بن أب بكر على بن عطاء بن مقدم أبو عبد 
الله المعروف بالمقدمي. الثاني: فضيل بن سليمان النميري. الثالث: موسى بن عقبة بن أبي 
عياش الأسدي. الرابع: سالم بن عبد الله. الخامس:: أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهم» وهذا الإسناد بعينه ذكر في: باب المساجد التي على طرق المدينة. 
وقد ذكرنا لطائفة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: اجره البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبد 
الرحمن بن المبارك» وفي المزارعة عن قتيبة. وا مسلم في الحج أا عن محمد بن 
بكار» وشريح بن يونس وعن محمد بن عباد وأخرجه النسائي فيه عن عبدة بن عبد الله عن 
بويك بن عجرو 

ذكر معناه: قوله: «إنه زئي»» بضم الراء وكسر الهمزة أي: رآه غيره» هذه رواية كريمة 
وفي رواية غيرها: أري بضم الهمزة وكسر الراء. وقال الكرماني: رأى بلفظ الماضي المعروف 
من الرؤياء وفي بعضها: ورؤي» بلفظ المجهول من الإراءة مقلوباً وغير مقلوب. قلت: في 
رواية مسلم: أبى: «في معرس» قوله: «وهو معرس»» جملة حالية» ومعرس» بكسر الراء على 
لفظ إسم الفاعل من التعريس» وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: وهو في معرسه» 
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وكذا في رواية مسلم: وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي» وهنا الراء مفتوحة 
لأنه اسم مكان من التعريس. قوله: «وقد أناخ بنا سالم» من أناخ إناخة أي: يبرك بعيره. 
قوله:«يتحرّى) جملة حالية أي : يقصد. قوله:«معرس رسول الله 2 بفتح الراء لأنه اسم 
مكان من التعريس. قوله: «وهو أسفل» لفظة: هوء مبتدأء و: أسفل» خبره. وقوله: «بينه وبين 
الطريق» خبر ثان» قوله: «وسط» خبر ثالث» ويجوز أن يكون بدلا. وقوله:«بینه» أي: بين 
المعرس بكسر الراء وهو بإفراد الضمير رواية الأكثرين» وني رواية الحموي: «بينهم»» أي: 
بين المعرسين» بكسر الراء جمع المعرس. قوله: «وسط» ب بفتح السين أي: متوسط بين بطن 
ارد وبين الطريق. وفي رواية أبي ذر: وسطاً من ذلك ابالتصبء > ووجهه أن يكون حالاً 
بمعنى : متوسطا. وقال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة الثالث: - يعني قوله: وسطء وهو معلوم 
من الثاني - يعني: من قوله بينه وبين الطريق؟ قلت: بيان أنه في حلق الواسط لا قرب له إلى 
أحد الجانبين» كما هو المشهور من 'الفرق بين الوسط» بتحريك السين» والوسط بسكونها. 


1۷ باب غَسْلٍ الْخَلُوقٍ ثَلآتَ ََاتِ مِنَ اقياب 
أي: هذا باب في بيانٍ غسل الخلوق» وهو بفتح الخاء المعجمة وضم اللام المخففة 
وبالقاف ضرب من الطيب يعمل فيه الزعفران. | 


م قال ُو عاصم أخبرنا ابن جرج أخبرني عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلى أخبرة 
أن يعْلَى قال لِعُعَرَ رضي الله تعالى عنة أرني النبئ عله جين يُوحئ إليه قال فَبَيتما النبي 
عي بالجغرانة ومعَةٌ نَمَدْ مَنْ أضكابه جاءهُ رَجل فقَال يا رسول الله كيف ترى في رَجل 
أخرمَ بِعْمْرَةٍ وهو مُتَضَعُحٌ بطيب فسكت النبئ عي ساعَة فجَاءً ة لحي فأشارٌ عُمَرُ رضي الله 
نعلي عد ای ټغتی فجاة تخلى وعلى رسول اله كله وت َد أل به فأَدْحَلَ رَأْسَهُ فإذا 
رول ارك فل 1 خم الوه وَهْوَ يَِط فم شري ی غ قال این لدی سال عن العُهْرَةٍ فأَتِي 
برل فقال اخيِلُ الطيب الَّذِي بك ثلاتٌ مَوَاتِ ارغ عَنك الججية وَاصْتَعْ فی عَُمرَتِكَ كا 
تَصْبَعُ في حَحِيِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اراد الإنْقَاءَ جين أمَرَهُ أن يَغْسِلَ تلات مر مَاتِ قال نَعَم. 
[الحديث ١١85‏ - أطرافه في: 2011/89 21١8417‏ 247159 59/6]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» قال الإسماعيلي: 
ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب» كما في الترجمة» وإنما فيه أن الرجل 
كان متضمخاً. وقوله له: «اغسل الطيب الذي بك» يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبهء وإنما 
كان على بدنه» ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. انتهى. قلت: 
قوله: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب» كما في الترجمة» غير مسلم» لان 
في الحديث: وهو متضمخ. بطيب» أعم من أن يكون على بدنه أو على ثوبه» وكذلك قوله 
ي : «اغسل الطيب الذي بك» أعم من أن يكون على بدنه أو على ثوبه» على أن الخلوق 
في العادة يكون في الثوب» والدليل على ما قلنا ما سيأتي في محرمات الإحرام من وجه 
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آخر: بلفظ: عليه قميص فيه أئر صفرة» وروى أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة عن 
قتادة عن عطاء بلفظ: رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق» وروى مسلم: حدثني إسحاق 
بن منصور قال: أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف» قال: 
سمعت عطاءء قال: أحبرني صفوان بن يعلى عن أبيه؛ قال: كنا مع رسول الله ا فأتاه 
رجل عليه جبة بها أثر من خحلوق» فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة» فكيف أفعل؟ 
فشكت عنه فلم يرجع إليه وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» يستره إذا نزل عليه الوحي» 
يظله» فقلت لعمر: إني أحب إذا نزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب» فجفته 
فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه َيه فلما سري عنه قال: أين السائل آنفأ عن 
العمرة؟ فقام إليه الرجل» فقال: إنزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في 
عمرتك ما كنت فاعلاً في حجكء وهذا ينادي بأعلى صوته أن أثر الخلوق كان على ثوب 
الرجل» ولم يكن على بدنه» وفي رواية أبي علي الطوسي: عليه جبة فيها درع من زعفران... 
الحديث» وروى البيهقي من حديث أبي داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن 
يعلى مرفوعاً: رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق أو صفرة فقال: إخلعها عنك واجعل في 
عمرتك ما تجعل في حجك. قال قتادة: فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: شقهاء قال: هذا 
فسادء والله لا يحب الفساد. وعند أبي داود: فأمره أن ينزعها نزعاً ويغسلها مرتين أو ثلاثاً. 
وعنده: فخلعها من رأسةع وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنخبرنا عبد الملك ومنصور 
وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا قال: يا رسول الله» إني أحرمت وعلي جبتي 
هذه» وعلى جبته درع من خلوق... الحديثء وفيه: فقال: إخلع هذه الجبة واغسل هذا 
الزعفران» فهذه الأحاديث كلها ترد على الإسماعيلي أن الطيب لم يكن على ثوبه» وإنما كان 
على بدنه» فإن قلت: سلمنا هذا كله» وكيف توجد المطابقة بين الحديث والترجمة وفيها 
لفظ الخلوق وليس في حديث الباب إلا لفظ الطيب؟ قلت: جرت عادة البخاري أن يبوب 
ما يقع في بعض طرق الحديث الذي يورده» وإن لم يخرجه وهو أبواب العمرة بلفظ: وعليه 
أثر الخلوق» على أن الخلوق ضرب من الطيب كما ذكرنا. 


ذكر رجاله: وهم. خمسة: الأول: ابو عاصم النبيل» وأسمه الضحاك بن مخلد وهو 
من شيوخ البخاري من أفراده» وهذا بصورة التعليق» وبذلك جزم الإسماعيلي فقال: ذكره عن 
أبي عاصم بلا خبر. وقال أبو نعيم: ذكره بلا روية» وقال الكرماني: وفي بعض النسخ 
العراقية: حدثنأ محمد قال: حدثنا أو عاصم. فهو إما محمد بن المثنى المعروف بالزمن» 
عيبل العزيز بن جريج»› وقل تكرر ذكره. الغالث: عطاء بن أبي رباح كذلك. الرابع: صفوان بن 
يعلى بن أمية» ذكره ابن حبان في الثقات» وروى له الجماعة سوى ابن ماجه. الخامس: أبوه 
يعلى بن أمية فق ابی عبيدة التميمي أبو حلف» وأبو حالد أو أبو صفقوان» وهو المعروف 
بيعلى بن منية بضم الميم وسكون النون وفتح الياء آخر الحروف» ويقال: منية جل نه وهي . 
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منية بنت غزوان حت عتبة بنت غزوان» ويقال: منية بنت جابر» أسلم يوم الفتح وشهد 
الطائف وحنيناً وتبوك مع رسول الله عه وروى عنه وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» تسعة عشر حديثاء قتل بصفين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: قال أبو عاصمء وهو تعليق. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في 
موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن أبا عاصم بی 
والبقية مكيون» وهذا الإسناد منقطع لأنه قال: إن يعلى قال لع ولم يقل إن يعلى أخبره أنه 
قال لعمرء أللهم إل إذا كان صفوان حضر مراجعتهماء فيكون متصلا. وقال ابن عساكر: رواه 
عباس بن الوليد النرسي عن داود العطار عن ابن جريج عن عطاء عن يعلى بن أمية» أو صفوان 
بن يعلى بن أمية: أن رجلا أتى النبي عَيْكُه ولم يقل عن أبيه» ورواه قيس عن عطاء عن 
صفوان عن أبيه: أن رجلا أتى النبي عي وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة هو مصفر لجبته 
ورأسه وعليه جبة» وفي رواية همام عن عطاء عن صفوان عن أبيه... الحديث» وفيه: جبة 
عليها خلوق أو أثر صفرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه الببخاري أيضاً عن مسددء وأخحرجه مسلم 
في الحج عن شيبان بن فروخ» وعن زهير بن حرب وعن عبد بن حميد وعن علي بن خشرم 
وعن محمد بن يحيى وعن إسحاق بن منصور وعن عقبة بن مكرم ومحمد بن رافع. وأخرجه 
أب و واا عن ن مكرم وعن و بن “كير وعن ج بن ی وعن بريد بن 
خالد. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي عمر به. وأخرجه النسائي فيه وفي فضائل القرآن عن روح 
بن حبيب وعن حبيب وعن محمد بن منصور وعبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل وعن 
عيسى بن حماد. 

ذكر معناه: «قوله: أرني» من الإراءة» يقتضي مفعولين أحدهما هو نون المتكلم؛ 
والآخر هو قوله: النبي. قوله:«بينما النبي» قد مر غير مرة أن اض بينماء بين زيدت فيه 
الميم والألف» وهو ظرف زمان بمعنى المفاجأة» وكذلك: بيناء بدون الميم ويضافان إلى 
جملة من فعل وفاعل أو مبتداً وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وهنا الجملة مبتداً 
وخحبر» وهما قوله: «النبي بالجعرانة»» وقوله: «جاء رجل» جوابه» و:الجعرانة» بكسر الجيم 
والعين المهملة وتشديد الراءء قال البكري: كذا يقول العراقيون» ومنهم من يخفف الراء 
ويسكن العين» وكذا الخلاف في الحديبية» وهما بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أدنى. 
وقال ابن الأثير: وهي قريب من مكة» وهي في الحل وميقات الإحرام. وقال ياقوت: هي غير 
الجعرانة التي بأرض العراق. قال سيف بن عمر: نزلها المسلمون لقتال الفرس» وقال يوسف 
بن ماهك. اعتمر بها ثلاثمائة نبي» عليهم الصلاة والسلام» يعني: بالجعرانة التي E‏ 
قوله:دومعه نفر من أصحابه» الواو فيه للحال» أي : مع النبي له جماعة من اة وكان 
هذا بالجعرانة كماثبت هناء وفي غيره: في منصرفه عله في غزوة حنين» وفي ذلك 
الموضع قسم رسول الله عه غنائمهاء وذلك في سنة ثمان كما ذكره ابن حزم وغيره» وهما 


1۷ )۱۷( ۔ کناب الح / باب‎ ٥ 





موضعان متقاربان. قوله: «جاءه رجل» وفي لفظ للبخاري سيأتي: جاءه أعرابي» ولم يعرف 
اسمه. ونقل بعضهم في (الذيل) عن (تفسير الطرطوشي): أن اسمه عطاء بن منبه. فقال: إن 
ثبت هذا فهو أخو يعلى راوي الخبرء قيل: يجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي» فإنه من 
رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منبه عن أبيه» ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحداً. 
وقال صاحب (التوضيح): هذا الرجل يجوز أن يكون: عمرو بن سواد» إذ في (كتاب الشفاء) 
للقاضي عياضء عنه قال: أتيت النبي عله وأنا متخلق»» فقال: ورس ورس حط حط 
وغشيني بقضيب بيده في بطني فأوجعني.. . الحديث. لكن عمرو هذا لا يدرك ذاء فإنه 
صاحب ابن وهبء انتهى. واعترض بعض تلامذته عليه من وجهين: أما أولاً: فليست هذه 
القضية شبيهة بهذه القضية حتى يفسر صاحبها بها وأما ثانياً: ففي الاستدراك غفلة عظيمة» 
لأن من يقول: أتيت النبي عه لا يعخيل فيه أنه صاحب ابن وهب وصاحب مالكء بل إن 
ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمه»ء واسم أبيه» والغرض أنه لم يثيت. قال: لآنه انقلب على 
شيخناء وإنما الذي في (الشفاء): سواد بن عمرو. انتهى. 

قلت: رأيت بخط بعض من أخذ عنه هذا المعترض» على هامش الورقة التي في هذا 
الموضع من (كتاب التوضيح)» قال: فائدة الذي في الشفاء سواد بن عمروء وذكره في الباب 
الثاني من القسم الثالث» ولفظه: وأما حديث سواد بن عمرو: أتيت النبي عي ا 
فقال: ورس ورس حط حط وغشيني بقضيب في يده فأوجعني, فقلت: القصاص يا رسول 
ل ا ل إنما ضربه النبي عي لمنكر رآه رل کم وة رة افد 

تنبيهه» فلما كان منه إيجاع لم يقصده طلب التحلل منه» ولما ذكر هذا أنكر عليه ونسبه 
إلى التخبط وإلى كلام لا معنى له. قوله: «وهو متضمخ بطيب». الواو فيه للحال» ومتضمخ» 
بالضاد والحاء المعجمتين» يقال: تضمخ بالطيب إذا تلطخ به وتلوث به. قوله: «وعلى 
رسول الله عله الواو فيه للحال. قوله: «قد أظل به»» بضم الهمزة وكسر الظاء المعجمة» 
أي: جعل عليه كالظلة» وهذه الجملة حالية» ويجوز أن تكون محلها الرفع على أنه صفة 
لثوب. قوله: «فإذا رسول الله» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «وهو يغظ». الواو فيه للحال» 
ويغط بفتح الياء وكسر الغين المعجمة بعدها طاء مهملة» أي ينفخ» وهو من الغطيط» و 
صوت النفس المتردد من النائم. ويقال: الغطيط صوت به بحوحة وهو كغطيط النائم» أي 
شخيره وصوته الذي يردده في حلقه ومع نفسه» وسبب ذلك شدة الوحي وثقله» وهو كقوله 
تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً» [المزمل: 5]. 

قوله: «ثم سري عنه» بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة» أي: كشف عنه شيئاً 
بعد شيء بالتدريج. وقال الكرماني: روي بتخفيف الراء المكسورة وتشديدهاء والرواية 
بالتشديد أكثر. قوله: «اغسل الطيب الذي بك» قد قلنا: إنه أعم من أن يكون بشوبه أذ بدنه. 
قوله: «ثلاث مرات». مبالغة في الإزالةء ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كان كثيراً. 
ويؤيده قوله: «متضمخ» قلت: لان باب التفعل وضع للمبالغة. قال القاضي: يحمل قوله: . 
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ثلاث رات غل قله فاغمبله» فكانة قال إغسئله إغسلة إغبيله تلات مراتء يدل على 
صحته ما روي عن النبي عله في كلامه أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً. انتهى. وفي 
رواية ابي داود: أمره أن ينزعها نزعاً ويغتسل رن أو تلذنا. قوله:«واصنع في عمرتك ما 
تسنع في ج ود ي رواية الكشميهني: «كما تصنع»» وفي لفظ للبخاري في أبواب 
العمرة: « كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟) وفي مسلم» من طريق قيس بن سعد عن عطاء: 
«وما كنت صانعاً في حجتك فاصنع في عمرتك»» ويدل هذا على أنه كان يعرف أعمال 
الحج قبل ذلك. وقال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب 
في الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبره النبي عي أن مجراهما 
واحد. وقال ابن بطال: أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة. وقال النووي» كما 
قاله: وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج» > وقال الباجي: المأجور غير نزع الثوب 
وغسل الخلوق» لأنه صرح لهروونها فلع بريق :إلا الفدية وفيه نظرء لاف فة ضر ,قد تين 

فيما رواه مسلم من أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك في روايته من. طريق سفيان عن عمرو 
بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى النبي عله يعني: رجلاء وهو 
بالجعرانة وأنا عند النبي ية وعليه مقطفات» يعني: جبة وهو متضمخ بالخلوق» فقال: إني 
أحرمت بالعمرة» وعلى هذا: وأنا متضمخ بالخلوق» فقال له النبي عَيْيدُهِ: ما كنت صانعاً في 
حجك فاصنعه في عمرتك. قوله: «فقلت الاه ان القائل هو ابن جريج. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز نظر الرجل إلى غيره وهو مغطى بشيء وإدخال رأسه 
في غطائه إذا علم أنه لا يكره ذلك منه» فإن يعلى أدخل رأسه فيما أظل به عي لأنه علم 
أنه لا يكره ذلك في ذلك الوقتء لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حال الوحي الكري» 
وكذلك عمر» رضي الله تعالى عنه» علم ذلك من رسول اللّهء عله حتى قال للرجل: تعال 
فانظر. وفيه: أن المفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه. وفيه: أن 
من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى. وفيه: أنه عَيتُه لم يأمر الرجل 
بالفدية» فأحذ به الشافعي والثوري وعطاء وإسحاق وداود وأحمد في رواية» وقالوا: إن من 
لبس في إحرامه ما ليس له لبسه جاهلاً فلا فدية عليه والناسي في معناه. وقال أبو حنيفة 
والمزني في رواية عنه: يلزمه إذا غطى رأسه ووجهه متعمدأً أو ناسيا يوما إلى الليل» فإن كان 
أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها. وعن مالك: يلزمه إذا انتفع بذلك أو طال لبسه عليه. 
وفيه: المبالغة في الإنقاء من الطيب. وفيه: أن المحرم إذا كان عليه مخيط نزعه ولا يلزمه 
تمزيقه ولا شقه» خلافاً للنخعي والشعبي حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسه للا يصير مغطياً 
رأسهء أخرجه ابن أبي شيبة عنهماء وعن علي» رضي الله تعالى عنه» نحوه» وكذا عن الحسن 
وأبي قلابة» وقد وقع عند أبي داودء رضي الله تعالى عنهء بلفظ: «إخلع عنك الجبة» فخلعها 
من قبل رأسه». وعن أبي صالح وسالم: يخلعه من قبل رجليه» وعن جعفر بن محمد عن 
علي» رضي الله تعالى عنه: إذا أحرم وعليه قميص لا ينزعه من رأسه» بل يشقه ثم يخرج منه» 
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وفيه: اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام» واستدامته بعده» فكرهه قوم ومنعوه» 
منهم مالك ومحمد بن الحسنء ومنعهما عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص 
وعطاء والرهري» وخالفهم في ذلك أخرون» فأجابوه منهم او حنيفة والشافعي تمسكا بحديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: «طيبت رسول الله عه بيدي لحرمه حين أحرم؛ ولحله حين 
أحل قبل أن يطوف بالبيت»» ولمسلم: بذريرة في حجة الوداع» وفي رواية للبخاري كما 
سيأتي : «وطيبته نی قبل أن يفيض». وعنها: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول 
الله عل وهو محرم». والوبيص» بالصاد المهملة: البريق واللمعان. قالا: وحديث يعلى إنما 
أمره بغسل ما عليه لأن ذلك الطيب كان زعفراناًء وقد نهى الرجال عن الزعفران» وجواب 
آخر بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث» وهي في سنة ثمانٍ بلا 
حلاف» وحديث عائشة المذكور في حجة الوداع سنة عشر بلا خلافء وإنما يؤخذ بالآخر 
فالااخر من الامر. 

فإن قلت: إن ذلك الوبيص الذي أبصرته عائشة إنما كان بقايا ذلك الطيب وقد تعذر 
قلعها فبقي بعد أن غسل» وشا كان ذلك من خواصه لأن المحرم» إنما منع من الطيب للا 
يدعوه إلى الجماع» والشارع معصوم. وأيضاً كان مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام. قلت: قد 
ذكرنا أن ذلك الطيب كان زعفراناً وقد نهى النبي عي عن الزعفران مطلقاًء سواء كان في 
الحل أو الحرمة» ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وقد روى ابن حزم من طريق حماد 
بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها 
قالت: «طيبته ڪيه بيدي»» وروي: أنهن كن يضمخن جباههن بالمسك ثم يحرمن ثم يعرقن 
فيسيل على وجوههنء فيرى ذلك عه فلا ينكره. 

۸ - بابُ الیب عند الإخرام وما يلس إذَا أَادَ أن يخم وتترجَلَ وَيَدهِنْ 

أي: هذا باب في بيان جواز الطيب عند إرادة الإحرام» وجواز ما يلبس الشخص إذا 
أراد الإحرام. قوله: «ويترجل» بالرفع» عطف على قوله: وما يلبس» ويروى بالنصب ووجهه أن 
يكون منصوباً بأن» المقدرة كما في قول الشاعر: 

اليتس عييارة ويفير عسيني أحب إلي من لبس الشفوفِ 

وقوله: «ويترجل»» من الترجل على وزن: التفعل» وهو أن يسرح شعره» من: رجلت 
رأسي: إذا مشطته بالمشط. قوله: «ويدهن»» بفتح الهاء من الثلائي» يعني: من دهن يدهن 
ويكسرها من اڏهن على وزن: افتعل» إذا تطلى بالدهن» وأصله يتدهن» فأبدلت العاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال» وهو عطف أيضاً على: يلبس» وقد تكلم الشراح: هنا بما لا طائل 
تحته» فتر كناه. 


وقال ابنُ عَبّاس رضي الله تعالى عنهما يَشَمُ المُحْرِمْ الرَْحَانَ ويَنظرٌ في الجِرَآةٍ وّتداوَى با 
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IT‏ لسَّمْنَ 

هذا التعليق في شم المحرم الريحان وصله البيهقي بسند جيد إلى سفيان»: حدثنا 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً للمحرم أن يشم الريحان» وروى 
الدارقطني بسند صحيح عنه: المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع سنه ويفقأ القرحة» 
وإن انكسر ظفره أماط عنه الأذى. ظ 

واحتلف الفقهاء في الريحان. فقال إسحاق: يباح» وتوقف ا فيه» وقال الشافعي: 
يحرم» a‏ ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خحلاف» 
وأما غيره فلاء وروی ابن آبي شيبة عن جابر أنه قال: لا يشم المحرم الريحان» وروى البيهقي 
بسند صحيح عن ابن عمر: أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. وعن أبي الزبير: سمع جابراً 
يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا. وعن جابر: إذا شم المحرم 
انا أو مس لا إهراق لذلك دماً. وعن إبراهيم: في الطيب الفدية. وعن عطاء: إذا شم 
طيبأ كفرء وعنه: إذا وضع المحرم على شيء دهناً فيه طيب فعليه الكفارة. والريحان: ما 
طاب ريحه من النبات كله سهلية وجبلية؛ والواحدة ريحانة. وفي (المحكمم): الريحان 
أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا حرج عليها أوائل النّورء والريحانة: طاقة من الريحان. 

وأما النظر في المرأةء فقال النووي في (جامعه): رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه 
عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لا بأس أن تطرحي المراة وعر محرم: 
وروی ابن أبي شيبة. عن ليث عن طاوس: لا ينظر. 





وأما التداوي. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث 
عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقؤل: يتداوى المحرم بما يأكل. اوقال أيضاً: حدثنا أبو 
الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس» قال: إذا تشققت يد المحرم أو رجلاه 
فليدهنهما بالزيت او السدة. وروی اشا عن حيرف ابن عمر: يتداوى المحرم بأى دواء شاء 
إل دواء فيه طيب» وكان الأسود يضمد رجله وهو محرم. وعن أشعث بن ات الشعفاء: 
حدثني من سمع أبا ذر يقول: لا بأس أن يتداوى المحرم با يأكل» وفي رواية: حدثني مرة 
ابن خالد عن أبي ذر» وعن معتب البجلي قال: أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا جعفر؟ 
فقال: ادهنه بما تأكل. وكذا قاله ابن جبير وإبراهيم وجابر بن زيد ونافع والحسن وعروة. وقال 
أبو بکر: حدثنا وكيع حدثنا حماد عن فرقد السنجي عن ابن جبير عن ابن عمر أن النبيء 
عه كان يدهن بالر تت عند الإحرام . قال الزهري: هذا حديث غريب لا نعرفه را 0 
حديث فرقد» ولفظه: بالزيت وهو محرم غير المقتت. قال أبو غيم ٠:‏ المقفتة الطيت: 
قلت: المقتت» بضم الميم وفتح القاف وتشديد التاء الأولى المثناة من فوق. ) 


قوله: «يشم»» بفتح الشين المعجمة على الأشهر» وحكي ضمهاء وذكر في (الفصيح) 
بفتح الشين في المضارع وكسرها في الماضي» والعامة تقول: شممت» بالفتح في الماضي› 
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وفي ان بالضم وهو خحطاً. وعن الفراء وابن الأعرابي: يقال: شممت أشي شت 
اش والاولين أفصح» ويقال في مصدره: الشم والشميم وتشممته EE‏ وقال الزمخشري: 
وقد جاء في مصدره: شميمي على وزن: فعيلي كالخطيطي. وقال ابن درستويه: معنى الشم 
استدشاق الرائحة» وقد يستعار في غير ذلك في كل ما قارب شيئاً أدنى منه. قوله:«ويتداوى 
با يأكل» أي : بالذي يأكل منه قوله: «الزيت والسمن» بالجر فيهما. قال الكرماني: لائ يذل 
أو نيان لما ياكل.:ؤقال ابن عالت الجر عدر على ها السوصولة قانها سجرورة بالات 
أعني: في قوله بما قيل. وقع بالنصب وليس المعنى عليه لأن الذي يأكل هو الآكل لا 
المأكول. لكن يجوز على الاتساع. قلت: لا حاجة إلى هذا التعسف» بل يكون منصوباً على 
تقدير: أعني الزيت والسمن» عطف عليه» ويجوز الرفع فيهما على أن يكون الزيت خبر مبتداً 
محذوف أي: هو الزيت والسمن» عطف عليه. 


وقال عَطَاءً يحم ويَلبَسُ الهميانَ 


شيبة» حدثنا وكيع حدثنا هشام .بن الغاز عن عطاءء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. وحدثنا 
E‏ عن العلاء عن عطاءء قال: لا بأس e‏ للمحرم. وحدثنا وک عن سفيان عن 
محرم» وكذا قاله ا بن تمد 58 عن سعيدك بن ججبير. ا e‏ بز 
الهاء معرّب» هو شبه تكة السراويل تجعل فيها الدراهم وتشد على الوسط. وفي (المغيث): 
قيل هو فعلان من: همىء إذا سال لأنه إذا أفرغ همي ما فيه» وفسر ابن التين الهميان: 
بالمنطقة» وأخرج الدارقطني من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء. ربما ذكره عن سعيد 
من وجه اخر عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف. وقال ابن عبد البر: وأجمع عوام أهل 
المسيب والقاسم وعطاء وطاوس والنخعي وهو قول مالك والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي 
ثور غير إسحاق فإنه قال: لا يعقده ويدخحل السيور بعضها في بعض. وسكلت عائشة عن 
المنطقةء فقالت: E‏ وقال e‏ وي 0 يعمد 
a ET PEG IP E,‏ 
نفقته وكان معها وديعة ردها إل صاحبهاء فإن تركها افتدى. وإن كان صاحبها غاب بغير 
علمه فينفقها ولا شيء عليه» ويشد المنطقة من تحت الثياب. 
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وطاف ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما وهو مخرمٌ وقذ حَرّمَ على بطيه بثؤب 

الواو في: وهوء وقد حزم» للحال. أي: شدء وهذا التعليق وصله الشافعي من طريق 
طاوس» قال: رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب. وعن سعيد عن إسماعيل بن 
أمية أن نافعاً أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه» إنما غرز طرفه على إزاره. وعن ابن 
أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس» قالا: رأينا ابن عمر وهو محرم وقد 
شد حقويه بعمامة. وحدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب: سمعت ابن عمر 
يقول: لا تعقد عليك شيئاً وأنت محرم» وحدثنا ابن علية عن هشام بن حجيرء قال: رأى 
طاوس ابن عمر يطوف وقد شد حقويه بعمامة. وروى الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد 
الخدري قال: حج النبي له وأصحابه مشاة» فقال: اربطوا على أوساطكم ماز رکم» وامشوا 
خلط الهرولة. وفي (التوضيح): اخثلف في الرداء الذي يلتحف به على مغزره» فكان مالك لا 
يرى عقده ويلزمه الفدية إن انتفع به» ونهى عنه ابن عمر وعطاء وعروة» ورخص فيه سعيد بن 
المسيب» وكرهه الكوفيون وأبو ثور وقالوا: لا بأس عليه إن فعل. وحكي عن مالك أنه 
رخص ا أن يحزم الثوب على منطقته» وكرهه لغيره. 


0 ر عايّشَةَ رضي الله تعالى عنها بالتبان بأسأ ِلّذِينَ يَْحَلُونَ مودجھا 

الات ب التاء المثناة من فوق وتشديد لاء الموسكةة وبع الال تون وه راو 
قصير جداً وهو مقدار شبر ساتر للعورة الغليظة فقط» ويكون للملاحين والمصارعين. قوله: 
«يرحلون» بفتح الياء وسكون الراء وفتح الحاء المهملة» قال الجوهري: تقول: رحلت البعير 
أرحله» بفتح أولهء رحلا إذا شددت على ظهره الرحل. قوله:«هودجها»» بفتح الهاء وبالجيم» 
وهو مركب من مراكب النساء مقتب وغير مقتب» وتعليق عائشة» رضي الله تعالى عنها وصله 
سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها حجت ومعها 
غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء» فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسوها 
وهم محرمون. وأخرجه من وجه آخر مختصراً بلفظ: يشدون هودجهاء وفي هذا رد على ابن 
العين في 00 أرادت النساي لانهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال» وكأن هذا رأ رأته 
عائشة وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. وفي (التوضيح): 
التبان لبسه حرام عندنا كالقميص والدراعة والخف ونحوهاء فإن لبس شیعاً من ذلك مختارا 
عامداً أثم وأزاله وافتدى» سواء قصر الزمان - طال. آ 


جير قال كان ابن م الله تعالى 08 يدهن بالرَّيْتِ فر 7 قال ما تَصْئَعُ 
| 


| حدثني الأسْوَدُ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتث كأني أنْظدُ 


۲۳ )۱۸( ۔ كتَابُ الح / باب‎ ٥ 
وطرفيه].‎ ۲۷١ إلى وَبِيصٍ الطيب في مَمَارِقِ رسول الله عي وَهْوَ مُخرم. [انظر الحديث‎ 
مطابقته للترجمة من حيث إن وبيص هذا الطيب كان من الطيب الذي تطيب به عت‎ 
عند إرادة الإحرام.‎ 
ذكر رجاله: وهم ثمانية كلهم قد ذكرواء ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو‎ 
الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن زيدء ورجال هذا‎ 
الإسناد كلهم كوفيون ما خلا ابن عمر.‎ 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن قتيبة وعن إسحاق بن إبراهيم. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن الصباح البزار. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منصور 
وعن محمد بن عبد الله المخرمي. وأخرجه الطحاوي من ثمانية عشر طريقاً عن الأسود عن 
عائشة مثل رواية البخاري» غير أن لفظه: في مفرق رسول الله عي وعن عبد الرحمن بن 
الأسوه عن أبيه عن عائشة: أنها كانت تطيب النبي» n‏ بأطيب ما تجد من الطيب» قالت: 
حتى أرى وبيض الطيب في رأسه ولحيته. وعن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله 
عي بأطيب ما أجد. وعن القاسم عنهاء قالت: طيبت رسول اللهء عله بيدي لإحرامه قبل 
أن يحرم. وعن ابن عمر عنهاء قالت: كنت أطيب رسول اللهء عله بالغالية الجيدة عند 
إحرامه. وعن القاسم عنهاء قالت: طيبت رسول الله» عي لحرمه حين أحرم. وعن عطاى 
عنها: طيبت رسول الله عه للحل والإحرام. وفي رواية الترمذي من حديث عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة. قالت: طيبت رسول الله ع قبل أن Es‏ ارتم النحر قبل 
أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. 

وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عنها: كان يتطيب قبل أن 
يحرم فيرى أثر الطيب في مفرقه بعد ذلك بثلاث. وروى أيضأ عن ابن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن إبراهيم عن الأسود عنها: «رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله عي بعد 
ثلاث وهو محرم) وعند النسائي: «بعد ثلاث وهو محرم»» وفي أخرى : ((في أصو ل شو 
وفي لفظ: «إذا أراد أن يحرم اڏهن ا دهن يجده حتى أرى وبيصه في اه ولحيته). 
وعند الدارقطني من حديث ابن عقيل عن عروة عنها: «كان رسول اللهء عي إذا أراد أن 
يحرم غسل اة بخطمى وأشنان ودهنه بزيت غير كثير). وفي (مسند أبي محمد الدارمي): 
«طيبت رسول الله» عَيلُه لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض». وعند أبي الطوسي: «طيبته قبل 
أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك». 

ذكر معناه: قوله: «يدهن بالزيت» أي: عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيباً. وقال 
الكرماني. «يدهن بالزيت) أي: لا يتطيب. وتقدم في: باب من تطيب» في كتاب الغسل أن 
ابن عمر قال: مآ اج أن أصبح محرماً أنضح ظا قوله: «فذ كرته) أي : قال منصور: ذ كرت 
امتناع ابن عمر من التطيب لإبراهيم النخعي. قوله: دما تصنع بقوله؟» أي: بقول ابن عم 
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أي: ماذا تصنع بقوله حيث ثبت ما ينافيه من فعل رسول الله له؟ وقال الكرماني: يجوز أن 
يكون الضمير في: بقوله» عائداً إلى رسول الله عي ثم قال: فإن قلت: هذا فعل الرسول 
وتقريره لا قوله قلت: فعله في بيان الجوازء كقوله. قوله: «كأني أنظر» أرادت بذلك قوة 
تحققها لذلك» بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه. قوله: «إلى وبيص»» بفتح 
الواو وكسر الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره صاد مهملة» وهو: البريق» 
والمراد: أثر الطيب لا جرمه. وقال الإسماعيلي: الوبيص زيادة على البريق» والمراد به: 
العلألؤء وهو يدل على وجود عين قائمة, لا الريح فقط. قوله: «في مفارق» جمع: مفرق»› 
وهو وسط الرأس» وإنما جمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق فيها. وقال الجوهري: قولهم 
للمفرق مفارق كأنهم جعلوا كل موضع منه مفرقاً. قوله:«وهو محرم»» الواو في للحال. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر في أن المحرم إذا تطيب 

قبل إحرامه با شاء من الطيب مسكاً كان أو غيره» فإنه لا بأس بهء ولا شيء عليه سواء کان 
مما يبقى عليه بعد إحرامه أو لا ولا يضره بقاؤه عليه» وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد 
والثوري والأوزاعي» وهو قول عائشة راوية الحديث» وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن 
الزبير» وابن جعفر وأبي سعيد الخدري» وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق» وفي (شرح 
المهذب): استحبه عند إرادة الإحرام معاوية وأم حبيبة وابن المنذر وإسحاق وأبو ثور» ونقله 
ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم في رواية» وذكره ابن حزم عن 
البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي ذر والحسين بن علي وابن الحنفية والأسود والقاسم 
وسالم وهشام بن عروة وخارجة بن زيد وابن جريج. وقال آخحرون» منهم عطاء والزهري 
وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن: لا يجوز أن يتطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقي عليه 
رائحته بعد الإحرام» وإذا أحرم حرم عليه الطيب حتى يطوف بالبيت» وإليه ذهب محمد بن 
الحسن» واختاره الطحاوي» وهذا مذهب عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن العاص. وقال 
الطرطوشي: يكره الطيب المؤنث كالمسك والزعفران والكافور والغالية والعود ونحوهاء فإن 
تطيب وأحرم به فعليه الفدية» فإن أكل طعاما فيه طيب» فإن كانت النار مسته فلا شيء عليه 
وإن لم تمسه النار ففيه وجهان» وأما غير المؤنث مثل الرياحين والياسمين والورد فليس من 
ذلك ولا فدية فيه أصلا والطيب المؤنث طيب النساء: كالخلوق والزعفران» قاله شمر. وأما 
- شم الريحان ففي (شرح المهذب): الريحان الفارسي والمرزنجوش واللينوفر والنرجس فيها 
. قولان: أحدهما: يجوز شمها لما روي عن عثمان» رضي الله تعالى عنه» أنه سعل عن المحرم 
. يدحل البستان قال: نعم ويشم الريحان. والثاني: لا يجوز لأنه يراد للرائحةء فهو كالورد 

. والزعفران» والأصح تحريم شمها ووجوب الفدية» وبه قال ابن عمر وجابر والثوري ومالك وأبو 
ظ حنيفة وأبو ثور إلا أن أبا حنيفة ومالكاً يقولان: يحرم ولا فدية. وقال ابن المنذر واختلف في 
الفدية عن عطاء وأحمد» وممن جوزه وقال: هو حلال ولا فدية فيه عشمان وابن عباس 
والحسن ومجاهد وإسحاقء رضي الله تعالى عنهم» قال العبدري: وهو قول أكثر العلماءء 


Yo (1۸) کتاب الحَجٌّ / باب‎ - ٣٥ 





وفي (التوضيح): الحناء عندنا ليس طيباً» خلافاً لأبي حنيفة» وعند مالك وأكتييل: فيه الفدية. 
وقالت عائشة: وكان عي يكره ريحه» أخرجه ابن أبي عاصم في (كتاب الخضاب) وكان 

يحب الطيب فلو كان طيباً لم يكرهه. قلت: روى أبو يعلى في (مسنده) عن أنس» رضي الله 
ا عنه» أن النبي عي قال: اختضبوا بالحناء» فإنه طيب الريح يسكن الدوخة. وأما الطيب 

بعد رمي الجمرة فقد رخص فيه ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن الزبير وعائشة وابن 

جبير والنخعي وخارجة بن زيد» وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وكرهه سالم ومالك وقال ابن القاسم: ولا فدية لما جاء في ذلك» ولما كان الطحاوي مع 
محمد بن الحسن فيما ذهب إليه أجاب عن حديث الباب الذي احتج به أبو حنيفة وأبو 
يوسف واخرونء فقال: وكان من الحجة له أي: لمحيل بن الحسن في ذلك أن ما ذكر في 
حديث عائشة من تطيب رسول الله عي عند الإحرام إنما فيه أنها كانت تطيبه إذا أراد أن 
يحرم» فقد يجوز أن يكون كانت تفعل ذلك له ثم يغتسل إذا أراد أن يحرم فيذهب بغسله 
عنه ما كان على بدنه من طيب ويبقى فيه ريحه. وادعى ابن القصار والمهلب: أنه كان من 
خواصه عَيُْه وزاد المهلب معنى آخر: أنه خص به لمباشرته الملائكة بالوحي وغيره» وقد 
و 

YY‏ / 014 ححدثنا عبد الله بن يُوشْفَ قال أخبرنا مالك عن عبد الوّحمن بن 
القّاسم عن أبيهِ عن عائّشْةً ةَ رضي الله تعالى عنها عنها رؤج النبيّ لله قالّتْ كنت أطَيِبُ رسول 
الله عله لأحرامه جين يحرم وَلِجِلَهِ ۾ قبل أنْ يَطوف بالمِيِتٍِ. [الحديث ٠١١۹‏ - أطرافه في 
[o۳۰ coAYA 55 +‏ . 

وهذا طريق آخر في حديث عائشة. وقال أبو عمر: حديث عائشة هذا صحيح ثابت لا 
يختلف أهل العلم في صحته وثبوته» وقد روي عن عائشة من وجوه. قلت: قد ذكرنا أن 
الطحاوي أخرجه من ثمانية عشر طريقاً. قوله: «لإحرامه» أي: لأجل إحرامه» وفي رواية 
مسلم والنسائي «حين أراد أن يحرم». قوله:«ولحله» أي: ولتحلله من محظورات الإحرام, 
وذلك بعد أن يرمي ويحلق. وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب. 

وقيل: استدل بقول عائشة: كنت أطيب...» على أن: كان» لا تقتضي التكرار لأنها لم 
يقع ذلك ا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة 
الوداع» وكذا استدل به النووي في (شرح مسلم) واعترض بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب 
لا الإحرام؛ ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة. وقال 
الإمام فخر الدين: إن: كان» لا تقتضي التكرار ولا الاستمرار» وجزم ابن الحاجب بأنها 
تقتضيه. وقال بعض المحققين» تقتضي التكرار» ولكن قد تقع قرينة تدل على عدمه. قلت: 
كان» تقتضي الاستمرار بخلاف: صارء ولهذا لا يجوز أن يقال في موضع: كان اللهء أن 
يقال. صار. وقال بعضهم: هذا اللفظ يعني لفظ: كنت» في قول عائشة: كنت أطيب رسول 
د > لم تتفق الرواة عنها عليهاء فسيأتي للبخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عبد 


عمدة القارىء / ج۹ / مه ١‏ 


(1۸) كياب بُ الحج / باب‎  >”ه‎ ۲۲٦ 


الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ: طيبت رسول الله ءَيه وسائر الطرق ليس فيها 
ف کان قلقت : في رواية مسلم عن الأسود عن عائشة: إني كنت لأنظر إلى وبيص 
الطيب» وفي رواية النسائي: عن عروة عنهاء قالت: كنت ات وفي رواية الطحاوي 
اشا عن الأسود عنها: أنها كانت تطيب... رواها من طريق الفريابي عن مالك بن مغول عن 
عبد الرحمن بن الأسود عنهاء وكذا روى من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
ابن الأسود عن أبيه عنها: كانت تطيب» وهذا القائل كأنه لم يطلع على هذه الروايات» فلهذا 
ادعى بقوله: وسائر الطرق ليس فيها صيغة: كان» وهذه التي ذكرناها فيها صيغة: كان 
وکت 





وقد اشاب الها عند إرادة الإحر رجراز المخدامعة بعد ارا كبا د كنا 
مفصلاًء وعن مالك: يحرم وعنه في وجوب الفدية قولان. 

وا اا فيه ا منها: أنه عه اغتسل بعد أن تطيب كما في حديث 
إبراهيم بن المنتشر الذي تقدم في الغسلء ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرماء والمراد من 
الطواف: الجماع» وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة» فالضرورة ذهاب أثر الطيب» 
ورد هذا بحديث: ثم أصبح محرماً ينضح طيبأء وهذا لا يشك أن: نضح الطيب» وهو رائحته 
كان في حال إحرامه. فإن قلت: إن فيه تقدياً وتأخيراء والتقدير: طاف على نسائه ينضح 
طيباً» ثم أصبح محرماً؟ قلت: هذا حلاف الظاهر: ويرده أيضاً ما في رواية مسلم: كان إذا 
أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجدء ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك» وفي رواية النسائي 
وابن حبان: رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث» وهو محرم» فإن قلت: كان الوبيص بقايا 
الدهن المطيب فزال وبقي أثره من غير رائحة؟ قلت: قول عائشة: ينضح طيباء يرد هذا. فإن 
قلت: بقي أثره: لا عينه؟ قلت: ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت» قاله ابن 
العربي . قلت: قد روى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشةء رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم» ثم نحرم فتعرق 
فيسيل على وجوهناء ونحن مع رسول الله عله فلا ينهانا. وفي رواية: كنا نخرج مع النبي 
ينه فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجوهنا فيراه 
النبي عله فلا ينهانا فهذا صريح في بقاء عين الطيب. فإن قلت: هذا حاص بالنساء؟ قلت: لا 
نسلم ذلكء لأن النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيبء إذا كانوا محرمين. فإن 
قلت: كان ذلك الطيب لا رائحة له» دل عليه رواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة. رضي الله تعالى عنها: بطيب لا يشبه طیبکم» قال بعض رواته: يعني لا بقاء له 
أخرجه النسائي قلت: يرد هذا ما رواه مسلم من رواية منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن 
القاسم: بطيب فيه مسكء وفي رواية الطحاوي عن عائشة: بالغالية الجيدة» كما ذكرناه 
فهذا يدل على أن معنى قولها: بطيب لا يشبه طيبكم: أطيب من طیبکم» لا كما فهمه بعض 
رواته. ومنها: أنهم ادعوا أن هذا من خصائصه عي وقد أجبنا عن ذلك عن قريب. ومنها: ما 


۲۷ )۱۹( ۔ كتَابٌ الځ / باب‎ ٣ 


قاله بعضهم: بأن عمل أهل المدينة على خلافه» ورد بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل 
مكة منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وعمر بن 
عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة» فكلهم 
أمروه به» فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك» فكيف يدعي مع ذلك 
العمل على خلافه؟ وفيه: الدلالة على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة 
العقبة» وقد ذ كرناه عن قريب. 





۹ باب ب مَنْ أل مدا 


أي: هذا باب في بيان من أحرع حال كونة ملبداً. من: لبد شعره بمعتى: جعل فيه 
شيعا نحو الصمغ ليجتمع شعره» لعلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. 
0t <‏ ححدّئنا أْصْبَعْ قال أخبرنا ابن وهب عن يوس عن ابن هاب عن سايم 


عن أبيهِ رضي الله تعالى عن قال ت شيفت رسول الله EE‏ [الحديث ٠١٤١‏ _- 
أطرافه في: ۹ ل 04۹14 N‏ 


ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: أصبغ» بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي آخره غين معجمة: ابن الفرج أبو عبد الله مولى عبد العزيز بن مروان» ورّاق عبد 
الله بن وهب» مات سنة ست وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن وهب. الثالث: يونس بن 
يزيد. الرابع: محد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله. السادس: أبوه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب». رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في 
موضع.. وفيه: العنعنة في أربغة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: اميه من أفراده وأنه وابن 
وهب مصريانء وان يونس ايلي وابن شهاب وسالم مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري نكا في اللباس عن حبان بن 
موسى وأحمد بن محمد. وأخرجه مسلم فيه عن حرملة عن ابن وهب. وأخرجه أبو دأود فيه 
عن سليمان بن داود المهري. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن عمرو , ين السرح والبحارنت 
ابن مسكين وعن عيسى بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن عمرو مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «أهل» من الإهلالء وهو رفع الصوت بالتلبية. قوله: «ملبدا» أي: 
حال كونه ملبداً رأسه. وفي رواية البخاري أيضاً عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله! ما شأن 
الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل 
حتى أنحر». وروی أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى 


٠ ۲۸‏ - كتَابٌ الحج / باب )٠١(‏ 


عنهما: «أن النبي» عي لبد رأسه بالعسل» ورواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وقال ابن الصلاح: يحتمل أن لفظ العسلء بالمهملتين» ويحتمل من حيث المعنى: إن الغسل» 
بكسر الغين المعجمة» وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره. وقال بعضهم: ضبطناه في 
روايتنا من (سنن ابي داود) بالمهملتين. قلت: ليت شعري ممن ضبطه؟ وقد قال ابن الصلاح 
الرواية بالعين المهملة» لم تضبطء والعقل أيضا يشهد بلا إهمال. فافهم.  ٠‏ 

ومما يستفاد منه: أن الشافعي وأصحابه نصوا على استحباب التلبيد للرفق» وقال ابن 
بطال: قال جمهور العلماء: من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق» كما فعل النبي» عي 
وبذلك أمر الناس عمر وابنه» رضي الله تعالى عنهماء وهو قول مالك والشوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وكذا لو ضفر رأسه أو عقص شعره كان حكمه حكم التلبيد 
وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن قصر ولم يحلق أجزأه» لما روي عن ابن عباس أنه 
كان يقول: «من لبد رأسه أو عقص أو ضفر فإن كان نوى الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإن 
شاء حلق وإن شاء قصر». فإن قلت: روى ابن عدي من حديث عبد الله بن رافع عن أبيه عن 
ابن عمر: أن رسول الله عي قال: «من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق». قلت: عبد 
الله بن رافع ضعيف» وقال الدارقطني: ليس بالقوي. والله أعلم. 

٠١‏ باب الإهلال عند مشج ذِي الحليفة 

أي: هذا باب في بيان حكم الإهلال عند مسجد ذي الحليفة لمن أراد أن يحج من 

المدينة. 





م41 ل حطفنا عَلِئ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سفيأَنُ قال حدّثنا موس بن عُقْبة 
ل سي م ب ليا حي ب اللو لور ري لد الي e‏ 
00 عن مالِكِ عَنْ موس بنِ عُقْمَةَ عن سام بِنٍ عَبِدٍ الله أت سَمِعَ 

قول ما أَعَلّ رسولٌ الله عه إلا مِنْ عِنْدِ المشجدٍ يَغني متشجد ذي الحُلَيفَةِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجال الطريقين قد ذكروا غير مرة» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة» وموسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف. ) 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الحج» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: 
قرأت على مالك: عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيدا كي 
هذه التي تكذبون فيها على رسول الله عَله؟ ما أهل رسول الله عله إلا من عند المسجدء . 
يعني ذا الحليفة. قال: (و): حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا حاتم - يعني : : ابن إسماعيل - 
عن. موسى بن عقبة عن سالم قال: كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء 
التي تكذبون فيها على رسول الله عله ما اهل رسول الله لل إلا من عند الشجرة حين قام 
به بعيره» وأحرجه أبو داود فيهء وقال: حدثنا القعنبي عن مالك» نحو رواية مسلم عن» يحبى يحيى 
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عن مالك. وأخرجه الترمذي فيه» وقال: حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل... إلى آخره 
نحو رواية مسلم الثانية. وأخرج النسائي أيضاً عن قتيبة نحوه» وقال الترمذي أيضاً: حدثنا ابن 
أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: لما 
أراد النبي عة الحج أذن في الناس فاجتمعواء فلما أتى البيداء أحرم وقال: حديث جابر 
حديث حسن EE‏ وأخرجه مسلم واو داود وأبن ماجه في حديث طويل» قال الترمذي: 
ابي وقاص وابن ا فحديث 9 TT e‏ 0 
المنكدر عن أنس» في حجديث له قال فيه: فلما ركب راحلته واستوت به أهل. زا داود 
£ م ني 
والنسائى من رواية الحسن» فلما أتى على جبل البيداء أهلء وروی أبن ماجه من رواية عبد 
الله بن عبيد بن عمير عن ثابت عن أنس في حديث: فلما استوت به ناقته» قال: لبيك بعمرة 
وحجة معا. وحديث المسور بن مخرمة اة البخاري أب داود في قصة الحديبية» Ey‏ 
فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي اة وأحرم منها. . وحديث سعد روأه أبو داود من طريق ٠‏ 
إسحاق عن أبي. الزناد عن عائشة ينت سعد بن أبي وقاض» قالت: قال سعد: كان النبي عي . 
إذا اکل es‏ استقلت به راحلته. ا أخحذ ذ طريق أحد أل إذا 0 ش 


أهل من مسجد ذي الحليفة. ان و E‏ 
من المسجد» وروى ذلك اھا عن ابن عسر واس وان ع عباس وجابر وقال أخرون: بل أحرم 
حين أطل على البيداء. قال الطحاوي: وأنكر قوم أن يكون رسول الله عه أحرم من البيداى 

روي ذلك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: ما أهل إل من ذي الحليفة» قالوا: وإتما 

كان ذلك بعدما ركب راحلته» واحتجوا با رواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن نافع عن ابن 

عمر عن النبي» عيب أنه كان يهل إذا استوت به راحلته قائمة» وكان ابن عمر يفعله. قالوا: 

وينبغي أن يكون ذلك بعدما تنبعث به راحلته» واحتجوا يما رواه مالك عن المقبري عن عبيد 

TT e‏ ال لماي 

فإنهم 0 اه ا ا کلف ل قال ال 5 

TT‏ 00 0 لابن عا 

استوت به راحلته» وقالت طائفة: حين علا البيداء؟ وساق بقية کلامه نحو ما ذكره أبو داود» 

ولفظه: عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: يا أبا العباس» عجبت لاختلاف الصحابة 
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في إهلال رسول الله عكار فقال: إني لأعلم الناس بذلكء إنما كانت من رسول الله عي 
ا احتلفوا 4 سي عو سي BE‏ 
ل كنف ثم 0 فلما استقلت به نافته 0-0 وأدرك ذلك منف أقوام: وذلك أن 
كانوا يأتون أرسالاً فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل» فقالوا: إنما آهل رسول الله یه حين 
استقلت به ناقته ثم مضصى رسول أنه عل فلما عل" شرف البيداء اهر وأدرك ذلك ميك أقوام؛ 
فمَالوا: إا أهلٌ حين عل" شرف البيداء» وأم أنه لقد وجب في مصلام وأها حين استقلت 
به ناقته ال شرف البيداء. قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس: أهل في 
وأن 8 النبي 2 الذي ايتداً الح ع فيه کان في مصلا فبهذا تأخذء | وهو قول 
ابي حنيفة وأبي یو سف و محمد ومالك والشافعي ويك وأصحابهم. وقال الأوزاعي وعطاء 
وقتادة: المستحب الإحرام من البيداء. وقال البكري: البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة 
لمن صع. من الوادي» وفي أول البيداء بر ماء. 


١‏ باب ما لا يأب المخْرم بن ع اياب 


برها بحج أو بعمرة) e‏ بان ا «من اط بيان لما قبله. 





رسول د ته لي لفن ر وا سم رلا کرات وا ا و الخفَافٍ إل 
شيعا مَسَهُ هُ الغقران أذ و: وَرْسنَ. الف 6 ١5‏ ا 
مطابقته للترجمة في قوله: ولا يلبس القميص...» إلى آخرهء وهذا الحديث قد مر في 
آخر كتاب العلم في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن 
ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي 4 وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن 
النبي مله والمغايرة بينهما في بعض المتنء فإنء لله ذكر هذه الأشياء هناك بصيغة 
الإفراد» وذ كر هنا بصيغة الجمع» > وهناك: «ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين» وهناك: 
مودو اواو وهنأ: «أسفل من الكعبين» ولیس هناك: ولا 
.. إلى آخره. ولنتكلم هنا على ما لم يسبق فيما مضى. 
ا «قال يا رسول الله! ما يلبس المحرم» ا ف رن الیک عو ان ا 
ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ وفي رواية النسائي من طريق عمر بن نافع عن 
أبيه: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ وهذا يدل على أن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. 
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وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن 
ذلك كان في المسجد. وأخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب» ومن طريق عبد 
الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون» كلاهما عن نافع عن ابن عمرء قال: نادى رجل 
رسول الله عه وهو يخطب بذلك المكان» وأشار نافع إلى مقدم المسجد, فذكر الحديثء 
وظهر من ذلك أنه كان في المدينة. | 


فإن قلت: قد وقع في حديث ابن عباس الآتي في أواخر الحج أنه عه خطب بذلك 
في عرفات. قلت: يحمل على التعدد. قوله: دما يلبس المحرم من الفياب؟ قال: له 
يلبس...» إلى آخره. قال النووي: قالت العلماء: هذا من بديع الكلام وجزلهء لأن ما لا يلبس 
منحصرء فحصل التصريح به» وأما الملبوس الجائز فغير منحصرء فقال: «لا يلبس» كذا.. 
أي: ويلبس ما سواه. وقال البيضاوي: سثل عما يلبس فأجاب با لا يلبس» ليدل بالالتزام من 
طريق المفهوم على ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب لأنه أخحصر وأحصر. وقال الطيبي: 
ودليله أنه نبه بالقمص والسراويل على جميع ما في معناهماء وهو ما كان مخيطاً أو معمولاً 
على قدر البدن أو العضو كالجوشن والتبان وغيرهماء ونبه عله بالعمائم والبرانس على كل 
ائ لراش طا كان أو غيره» حتى العصابة فإنها حرام. ونبه بالخفاف على كل ساتر 
للؤجل من مداس وجورب وغيرها. وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر ١‏ في الجواب 
ما يحصل منه المقصود كيف كان» ولو بتغيير أو زيادة» ولا يشترط المطابقة قوله ,لا 
تشترط المطابقة. قلت: ليس على الإطلاق» بل الأصل اشترطها ولكن َي موضع يكوت 
العدول عنها إلى غيره وهو الأهم كما في قوله تعالى: #يسألونك عن الأهلة قل هي موائيت. 
للناس» ونحو ذلك. 


قوله: «ما يلبس المحرم؟» أي: الرجل المحرم» والدليل على اختصاص الحكہ 
بالرجال توجيه الخطاب نحوهم بقوله: ولا تلبسوا. فإن قلت: واو الضمير يستعمل منت ,: 
لاء للقبيلتين على التغليب. قلت: نعم» ولكن فيه اخحتصاص بالمذ كرين» والدليل عليه في 
ار ديت الليف الاني ذ في أخخر الحج: «ولا تنتقب المرأة). قوله: «ولا يلېس»»› حب في 
بح المي قوله: ال بضم القاف وسكون الميم وضمها جمع: قميص» ويجمع انشا 
على اة وقمصان. قوله: «والعمائم» جمع عمامة يقال: اعتمٌ بالعمامة وتعمم بهاء 
والسراويلات جمع سراویل» والبرانس جمع برنس» وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من 
ذراعه» أو جبة أو ممطر أو غيره. وقال الجوهري: هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في 
صدر الإسلام, وهو من البرس» بكسر الباءء وهو القطنء والنون زائدة» وقيل: إنه غير عربي» 
والخفاف» بكسر الخاء: جمع حف. . قوله: إلا أحد»» المستثنى منه محذوف تقديره: لا 
يلبس المحرم الخفين إلأً أحد لا يجد نعلين فإنه يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكون 
تحت الكعبين فيكون حينعذ كالنعلين. وقوله: «لا يجد نعلين» في محل الرفع لأنه صفة 
لأحد. قيل: فيه دليل على أن لفظ: أحد» يجوز استعماله في الإثبات خلافاً لمن قال: لا 
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يجوز ذلك إلا لضرورة الشعرء والمراد من قوله: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» كشف 
الكعبين في الإحرام» وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم» ويؤيده ما رواه ابن أبي 
شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق 
ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال بعضهم: وقال محمد بن الحسن ومن 
تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن 
ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. قلت: الذي قال: لا يعرف عند أهل اللغة» هو ابن بطالء 
والذي قاله هو لا يعرف» وكيف والإمام محمد بن الحسن إمام في اللغة والعربية؟ فمن أراد 
تحقيق صدق هذا فلينظر في مصنفه الذي وضعه على أوضاع يعجز عنه الفحول من العلماء 
والأساطين من المحققينء وهو الذي سماه (الجامع الكبير) والذي قاله هو الذي اختاره 
الأصمعي» قاله الإمام فخر الدين. قوله: «لا تلبسوا» يدل فيه الإناث أيضاء ذكره ليشمل 
الذكور ولات 

قوله: «مسه الزعفران» جملة من الفعل والفاعل والمفعول فيحمل النصب على أنه 
صفة لقوله: «شيئا»» والزعفران اسم أعجمي» وقد صرفته العرب فقالوا: ثوب مزعفرء وقد زعفر 
ثوبه يزعفره زعفرة» ويجمع على: زعافر. وقال أبو حنيفة: لا أعلمه تيء منه من أرض 
العرب» والورس» بفتح الواو وسكون الراء وفي آخره سين مهملة» وقال أبو حنيفة: الورس 
يزرع بأرض اليمن زرعاء ولا يكون بغير اليمن» ولا يكون منه شيء بریاًء ونباته مثل حب 
السمسم» » فإذا جف عند إدراكه تفتق فينفض منه الورس ويزرع سنة فيجلس عشر سنين أن 
يقيم في الأرض ينبت ويثمر. وقال الجوهري: الورس نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه 
الغمرة للوجهء تقول منه: أورس المكان وورست 0 توريساً: صبغته بالورس» وملحفة 
وريسة: صبغت بالورس. وقال ابن بيطار في (جامعه): يؤتى بالورس من الصين واليمن والهند 
وليس بنبات يزرع كما زعم من زعم» وهو يشبه زهر العصفرء ومنه شيء يشبه نشارة 
البابونج» ومنه شيء يشبه البنفسج» ويقال: إن الكركم عروقه. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 0 

الأول: يحرم على المحرم لبس القميص» ونبه به في الحديث على كل مخيط من 
كل معمول على قدر البدن أو العضوء وذلك مثل الجبة والقفازين» وقال الترمذي: باب ما 
جاء في الذي بحرم وعليه قميص أو جبة ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن عبد الملك بن أبي ساماد عن عملاء عن يعلى بن اميه قال: رأى رسول الله 
َيه أعرابياً قد أحرم وعليه جبة» فأمره أن ينزعها. وفي بعض *طيرقه: قميص» بدل: الجبة. 
وهي رواية (الموطأ). . وفي رواية مقطعات» وفي أخرى: أخلاق» والقصة واخدة» ولا يجب 
قطع القميص والجبة على المحرم إذا أراد نزعهاء بل له أن ينزع ذلك من رأسه وإنهأدى إلى 
الإ عاط اة خلافاً لمن قال: يشقه» وهو قول الشعبي والنخعي» ويروى ذلك أيضاً عن 
الحسن وسعيد بن جبير» وذهب الجمهور إلى جواز نزع ذلك من الرأس» وبه قال أبو حنيفة 
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ومالك والشافعي» والحديث حجة لهم» ولو ارتدى بالقميص لا يضره. 

الثاني: يحرّم عليه السراويل ولا يجب عليه قطعه عند عدم الإزر» كما ورد في 
الخفي وبه قال خد وهو الأصح ند أكثر الشافعية» قاله اراي وقال إمام الحرمين 
والغزالي: الل بجوو لمن ا إذا لم يتأت فتقه وجعله إزارأء فإن ذلك لم يجز 
لبسه» فإن لبسه لزمه الفدية. قال الخطابي: ويحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يشق السراويل 
ويتزر به» وفي شرح الطحاويء فإن لم يجد رداء فلا بأس أن يشق قميصه ويرتدي به» وإذا 
لم يجد الإزار فتق السراويل» فإن لبسه ولم يفتقه لزمه دم. 

الغالث: لا يتعممء قال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معأ ليدل على أنه لا يجوز 
تغطية الرأس» لا بالمعتاد ولا بالنادر. قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قلت: مراده 
أن يجعله على رأسه كلبس القبع» ولا يلزم شيء بمجرد وضعه على رأسه كهيئة الحامل 
لحاجته» ولو انغمس في الماء لا يضره. فإنه لا يسمى لابسأء وكذا لو ستر رأسه بيده. 

الرابع: الخفاف» الشرط في الخفين القطع» خلافاً لأحمد فإنه أجاز لبس الخفين من 
غير قطع» وهو المشهور عنه» وحكى عن عطاء مثله. قال: لأن في قطعهما فساداً. قال 
الخطابي: يشبه أن يكون عطاء لم يبلغه حديث ابن عمرء وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه 
الشريعة» فأما ما أذن فيه رسول الله عله فليس بفساد. قال: والعجب من أحمد في هذا فإنه 
لا يكاد يخالف سنة تبلغه. وقلت: سنة لم تبلغه» ويشبه أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن 
عباس الاتي ف في أواخر الحج بلفظ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين». 

قلت: أجابت الحنابلة عنه بأشياء: منها: دعوى النسخ في حديث ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء فإن البيهقي روى عن عمرو بن دينار» قال: لم يذكر ابن عباس القطع» وقال 
ابن عمر: وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» فلا أدري أي الحديثين نسخ الآخر. 
وروى الدارقطني عن عمرو قال:أنظروا أيهما قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟ قال 
البيهقي: فحملهما عمرو بن دينار على نسخ أحدهما الآخر. قال البيهقي» وبين في رواية ابن 
عون وغيره عن نافع عن ابن عمر أن ذلك كان بالمدينة قبل الإحرام» وبين في رواية شعبة عن 
عمرو عن أبي الشعثاءء وجابر بن زيد عن ابن عباس أن ذلك كان بعرفة» وذلك بعد قصة ابن 
عمر» وأجاب الشافعي عن هذا في (الأم) فقال: كلاهما حافظ صادقء وزيادة ابن عمر لا 
تخالف ابن عباس لاحتمال أن يكون عزب عنه» أو شك فيه» فلم يؤده. وإما سكت عنه وإما 
أداه فلم يؤد عنه. ومنها: ما قالوا: منهم ابن الجوزي: إن حديث ابن عمر اختلف في وقفه 
ورفعه» ل ا ا وأجيب: عن هذا بأنه لم يختلف على ابن 
عمر في رفع الأمر بالقطع إلا ذ في رواية شاذة» على أنه اختلف في حديث ابن عباس اشن 
ا الا لبا ا ا E‏ ولا يشك أحد 
من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس» لأن حديث ابن عمر جاء 
يإاسناد» وصف بكونه أصح الأسانيدء واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم: 
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نافع e‏ بعخلااف حديث ابن عباس» فلم يأت ا راك جاتر ی ابا عنه» 
حتی قال الأصيلى: إنه سیخ بصري ا يعرف. ومنها: أن بعضصهم قأسوه على السراويل» ورد 
بان القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. ومنها: أن بعضهم احتجوا بقول عطاء: إن القطع 
فساد» والله لا يحب الفساد. وقد أجيب: عنه بما ذكرناه عن قريب. ومنها: ما قاله ابن 
الجوزي: إن الأمر بالقطع يحمل على الإباحة لا على الاشتراط» عملا بالحديثين. وأجيب: 
بأنه تعسفء واستعمال اللفظ في غير موضعه» والأحسن في هذا أن يقال: إن حديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهء قد ورد في بعض طرقه الصحيحة موافقته لحديث ابن عمر» ِ 
رضي الله تعالى عنهماء في قطع الخفين» رواه النسائي في سننهء قال: أخبرنا إسماعيل بن 
مسعود» حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهء قال: سمعت رسول الى عقف يقول: «إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» وإذا 
لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»» وهذا إسناد صحيح» 
u e‏ دري وثقه أبو حاتم وغیره» وباقيهم رجال الصحيح» > والزيادة من 


والزعفران» 58 555 رائحته وذهب ردعه بحيث ا ا ذلك. وفي 
(الموطأ) أن مالكاً سكل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه» هل يحرم فيه؟ قال: 
نعم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس. قال مالك: وإنما يكره لبس 
المشيعانق 0 تنفض» ر e‏ الى أنه إن كان بحيث : ا الماع قات 0 
الخلاف في أن مجرد اللون هل بس »تقال الرافعي : د أل ا ٠‏ وقال ااا ما 
غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام» وهو المنقول عن سعيد بن 
جبير وعطاء بن ابي رباح والحسن وظاوس وقتادة والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وابي 
ثور ومعنى: لا ينفضء لا يتنائر صبغه. وقيل: لا يفوح ریحه» وهما منقولان عن محمد بن 
الحسن» والتعويل على زوال الرائحة» حتى لو كان لا يتناثر صبخه» ولكنه يفوح ريحه يمنع من 
e E‏ الله تعالى عنهماء قن لبي 
علا : ولا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران. . يعني: : في الإحرام. إل أن يحون غسيلا). 
وأخرجه أبو عمر أيضاً من حديث يحيى بن عبد الحميد الحماني. فإن قلت: ما حال هذه 
ا أعني قوله: إل أن كود غسيلاً؟ قلت: م لأن جك ثقات» وروی هذه الزيادة 
حنیل: ا معاوية مضطرب ميا سا1 ولم يجي ء أحد بهذه غيره؟ قلت : 


Yo )؟١( کاب الحَجّ / باب‎ - ٥ 





قال الطحاوي: قال ابن ابي عمران: رأيت يحيى بن معين وهو متعجب من الحماني إذ حدث 
بهذا الحديث» فقال عبد الرحمن بن صالح الأزدي: هذا الحديث عندي» ثم وثب من فوره 
كناف باضيلةة فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني» فكتب عنه 
يحيى بن معين» وكفى لصحة هذا الحديث شهادة عبد الرحمن و كتابة يحبى بن معين ورواية 
أبي معاوية» وأما قول ابن حزم: ولا نعلمه صحيحاء فهي نفي لعلمه بصحته» فهذا لا يستلزم 
نفي صحة الحديث في علم غيره» فافهم. وقد روى أحمدء رحمه الله تعالى» في(مسنده) من 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء حديثا يدل على جواز لبس المزعفر للمحرم إذا 
لم يكن فيه نفض ولا ردع. 

ومما يستفاد من ظاهر الحديث: جواز لبس المزعفر والمورس لغير الرجل المحرام» 
لأنه قال ذلك في جواز السؤال عما يلبس المحرم» فدل على جوازه لغيره» فإن قلت: أخرج 
الشيخان من حديث أنس أن النبي عي نهى أن يتزعفر الرجل؟ قلت: قال شيخنا زين الدينء 
رحمه الله: الجمع بين الحديثين أنه يحتمل أن يقال: إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله: 
أسفل من الكعبين» ثم استأنف بهذا لا تعلق له بالمسؤول عنه» فقال: ولا تلبسوا شيعا من 
الثياب... إلى آخره» ثم ذكر حكم المرأة المحرمة. انتهى. قلت: هذا الاحتمال فيه بعد» بل 
الأوجه أن المراد من النهي عن تزعفر الرجل أن يزعفر بدنه» فأما لبس الثوب المزعفر لغير 
المحرم فلا بأس به» والدليل على ذلك ما رواه النسائي من حديث عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس» قال: نهى رسول الله عله أن يزعفر الرجل جلده وإسناده صحيح» والحديث الذي 
ينهى النهي عن مطلق التزعفرء ويحمل المطلق على المقيد الذي فيه بأن يزعفر الرجل جلده» 
ويؤيد ذلك ما ورد في جواز لبس القياب المزعفرة والمورسة للرجالء فيما رواه أبو داود وابن 
ماجه من حديث قيس بن سعدء قال: أتانا النبي عه فوضعنا له ما يتبود فاغتسل» ثم أتيته 
بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس عليه؛ لفظ ابن ماجه. وروی أبو داود من حديث ابن عمر 
مرفوعا: كان يصبغ بالصفرة ثيابه كلها حتى عمامته» ورواه النسائي» وفي لفظ له: إن ابن 
عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فأصله في (الصحيح) ولفظه: أما الصفرة فإني رأيت رسول 
الله عي يصبغ بها. 

وجمع الخطابي بأن ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي» ووافقه البيهقي 
على هذاء فإن قلت: قد علم أن المحرم قد منع من لبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو 
الورس» فما حكمه إذا توسد عليه أو نام؟ قلت: قال أبو يوسف في (الإملاء): لا ينبغي 
لمحرم أن يتوسد ثوباً مصبوغاً بالزعفران ولا الورس» ولا ينام عليه لأنه يصير مستعملاً 
للطيب» فكان كاللبس» وقال شيخنا زين الدين: اختلف أهل العلم في الورس هل هو طيب أم 
لا؟ فذكر ابن العربي أنه ليس بطيبء فقال: والورس» وإن لم يكن طيباً فله رائحة طيبة» فأراد 
النبي يه أن يبين تجنب الطيب المحضء وما يشبه الطيب في ملايمة الشم واستحسانه. 
وقال الرافعي: هو فيما يقال: أشهر طيب في بلاد اليمن» وفي كلام النووي أيضاً ما يشعر أنه 
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طيب. وقال الطيبي: نبه النبي عي بالورس والزعفران على ما في معناهما مما يقصد به 
الطيب فهي حرام على القبيلتين» فيكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب» وأما 
الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البوادي كالشيح والقيصوم وغيرهما فليس بحرام. 
۲ باب الذكوب وَالارتِدَافِ في الک 

أ هين باب في بيان جواز الركوب والارتداف في الحج» والارتداف أن ي ركب 

الراكب ححلفه آخر. ) 
۷| ۳ 1844 لس حدثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حذثنا وَهْبٌ بِنُ ججرير قال 
حدّئنا أبي عن يُونْسَ الأئِليّ عن الرهرِيٰ عن عُبَيِدٍ الله بن عَبِدٍ الله عنٍ ابن عاس رضي الله 
تعالى عنهما أنَّ أُسَامَةَ رضي الله تعالى عن كان ذف النبئ عله مِن عَرَفَةَ إلى المُرْدَلِمَةِ ثي 
أَرْدَفَ المَضْلَ مِنَ المُزدَلِقَة إلى مِتى قال فَكلاهُمَا قال لَمْ يَرَلِ النبئ عله ييي عَتَّى رَمَى 
جَمْرَةَ العَمَبَةِ. [الحديث ١١4‏ طرفه في: .]١585‏ 
[الحديث ١١44‏ - أطرافه في: .]١741/ 215488 ١50٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا. وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي 
المعروف بالمسندي وهو من أفراد البخاري» ووهب هو ابن جرير بن حازم يروي عن أبيه 
جرير» والزهري هو محمد مسلم» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله 
الهزلئ أحد الفقهاء السبعة» مات سنة ثمان وتسعين. 

وأخرجه مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد» قال: ردفت 
رسول الله عله من عرفات... الحديث» وفيه: قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن 
الفضل أن رسول الله عله لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وروى من حديث عطاء قال: 
أخبرني ابن عباس أن النبي عله أردف الفضل من جمع» قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل 
أخبره أن النبي ي لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 

ذكر معناه: قوله: «ردف النبي عَْلَّهِه بكسر الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره 
فاء» بمعنى: الرديف» وهو الذي يركب خلف الراكب» وكذلك الرديف» وهكذا في رواية 
أحمد. قوله: «من عرفة» أي: من عرفات» وهو اسم لموضع الوقوف. قوله: «إلى المزدلفة». 
بلفظ الفاعل من الإزدلاف» وهو التقرب والتقدم لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا 
إليهاء أي: تقربوا منها وتقدموا إليهاء وسميت بذلك لمجيء الناس في زلف من الليل» وهو 
موضع بحرم مكة. قوله: «الفضل» هو ابن عباس بن عبد المطلب. قوله: «فكلاهما» أي: 
أسافة والفضل. قوله: «حتى رمى جمرة العقبة»». أي: لعي أن رمى جمرة العقبة» وهي حد 
منئ من الجانب الغربي من جهة مكة. ويقال له أيضاً: الجمرة الكبرى» والجمرة والحصاةء 
وهنا اسم لمجتمع الحصى. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الحج راكباً أفضلء وقد مر الخلاف فيه في: باب الحج 
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على الرجل. وفيه: إرداف العالم. وفيه: التواضع بالإرداف للرجل الكبير والسلطان الجليل. 
وفيه: حجة لأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود بن علي وأبي 
عبيد والطبري في قولهم: يلبي الحاج ولا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة» وهو المنقول 
أيضاً عن عطاء بن أبي رباح وطاوس وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن 
أبي ليلى والحسن بن حي» وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن مسعود وميمونة» رضي الله تعالى عنهم. ثم اختلف بعض هؤلاء فقال الثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور: يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة. وقال أحمد وإسحاق 
وطائفة من أهل النظر والأثر: لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة بأسرهاء قالوا: وهو ظاهر 
الحديث أن رسول الله عَهُ «لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ولم يقل: حتى رمى 
بعضها. قلت: روى البيهقي من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل «عن عبد 
الله: رمقت النبي َه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة». فإن قلت: أخرج 
ابن خزيمة في (صحيحه): عن الفضل بن عباس قال: «أفضت مع رسول الله عه من عرفاتء 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع أخحر حصاة». 
قلت: قال البيهقي: هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضلء وإن كان ابن خزيمة قد 
احتارها. وقال الذهبي: فيه نكارة. وقوله: «يكبر مع كل حصاة»» يدل على أنه قطع التلبية مع 
آخر حصاة. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن أبي بكر الثقفي ومالك وأصحابه وأكثر أهل 
المدينة: «الحاج لا يلبي في عرفة بل يكبر ويهلل». وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد 
اهن الوبير واو تن عبد ) 


وأصحابه: يقطعها إذا توجه إلى عرفات» وروي نحو ذلك عن عثمان وعائشةء وروي عنهما 
هؤلاء بحديث أسامة بن زيد» أخرجه الطحاوي عنه أنه قال: کت ودف رسول الله عا دة 
عرفة فكان لا يزيد على التكبير والتهليل» وكان إذا وجد فجوة نص). قوله: «فجوة»» بفتح الفاء 
وضمها: وهي ما اتسع من الارض وقد روى في (الموطا): فرجة. قوله: «نص). اي: رفع في 
التحم عليه الناس أعنق» وإذا وجد فرج نص». قوله: «أعنق)» من العَنّق وهو: السير اليسير 
الذي تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة» وهو دون الإسراع. وأجيب: بأن ذلك لا يدل على نفي 
التلبية وخروج وقتهاء وقوله: لا يزيد على التكبير والتهليل» يعني: الزيادة من جنسها. 


۴ بابُ ما يبس المخر م من اشاب رالأزدية رالازر 


أي: هذا باب في بيان ما يليس ولما بين ما لا يليس» شرع في بيان ما يليس» 
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وكلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة أي: باب في بيان الشيء الذي يلبس المحرم» ويجوز أن 

تكون مصدرية أي: في بيان لبس المحر» وكلمة: من» في: من الياب» بيانية وهو جمع 

ثوب» والأردية جمع رداءء والأزر بضم الهمزة والزاي جمع إزار» ويجوز تسكين الزاي وضمها 

اتباعاً للهمزة» والرداء للنصف الأعلى» والإزار للنصف الأسفلء ‏ وعطف الأربعة على الثياب 
من باب عطف الخاص على العام. 


ولَبِسَتْ اة رضي الله تعالى عنها اقياب المُعَْفَرَةَ ري مُخرمة وقالث لا تلثم رلا 
برقع ولا تلن وبا بوزس ولا رَعْفَرَانِ 

مطابقته للترجمة في صدر هذا التعليق أعني قوله: «ولبست عائشة الشياب المعصفرة» 
أي : المصبوغة بالمعصفر. قوله: :دوهي محرمة) جملة إسمية وقعت اك ووصل هذا التعليق 
سعيد بن المنصور من طريق القاسم بن محمدء قال: «كانت عائشة تلبس المعصفرة). 
وأخرج البيهقي من طريق ابن أبي مليكة: «أن عائشة كانت تلبس الثوب المورد بالعصفر 
الخفيف وهي محرمة» وقيل: الثوب المورد: المصبوع بالورد. قوله: «وقالت» أي : عائشة: لا 
تلثم» بتاء مثناة واحدة وفتح اللام وتشديد الثاء المثلثة» وأصله: تتلشمء» فحذفت إحدى التاءين 
كما في: تلظى» وفي رواية أبي ذر: لا تلتشم» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اللام وفتح 
التاء المثناة من فوق وكسر الثاء المثلثة: من الالتثام» من باب الافتعال» والأول من باب 
التفعل» وسقط هذا من الأصل في رواية الحموي» وكلاهما من اللثام» وهو ما يغطي الشفة. 
والمعنى ههنا: لا تغطي المرأة شفتها بثوب. قوله:«ولا تتبرقع» أي : ولا تلبس البرقع» بضم 
الباء وسكون الراء وضم القاف وفتحهاء وهو ما يغطي الوجه. وعن الحسن وعطاء مثل ما 
روي عن عائشة» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفة) عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن 
وعطاءء قالا: لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلشم وتلبس ما شاءت من 
الغياب إلا ثوباً ينفض عليها ورساً أو زعفراناً. قوله:«ولا تلبس ثوباً بورس وزعفران» أي: 
مصبوغاً بورس وزعفران» وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عي «نهى النساء 
في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مسه الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك 
ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو قميص أو سراويل. 

وقال جابرٌ: لأأرَى المُعَصْفْرَ طا 

أي : قال جابر بن عبد الله الصحابي: أي : لا أراه ا يصح أن بكرن 
المفعول الثاني معنى» الأول غا ووصل هذا التعليق ا ومسدد بلفظ: «لا تلبس 
ال ا ا افا ول أرق الق ا 

م ر عائْشَةُ بَأساً بالحلي َالَو الأَسْوَدٍ والمُوَرْدِ والحُفٌ 5 
8 بضم الحاء وكسر اللام» جمع الحلى. والثوب المورّد المصبوغ بالورد» 
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يعني: على لون الورد» وروى البيهقي من طريق ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة: ما 
تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت عائشة: تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها. وقال ابن 
انر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله الات وإن لها أن تغطي رأسها وتستر 
رط إا وبعيها يدل غا اقرب دل اة و عن :نظن الال ولا ي لا س 1 
روي عن فاطمة بنت المنذرء قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي 
بكرء رضي الله الى عنهما. تعني: جدتها. قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا “نما 
جاء عن عائشة» قالت: کنا مع رسول الله یف ا 
ونحن محرمات» فإذا جاوز رفعنا. قلت: فيما أخرجه الجماعة: ولا تند تنتقب المرأة المحرمة 
فيه دليل على أنه يحرم على المرأة ستر وجهها في الإحرام. وقال المحب الطبري: مفهومه 
يدل على إباحة تغطية الوح اليل ولا لها كان فى اقبي بالمرأة فائدة. قلت: قد ذهب 
إلى جواز تغطية الرجل المحرم وجهه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم 
. ومجاهد وطاوسء وإليه ذهب الشافعي وجمهور أهل العلم» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى 
المنع من ذلك» واحتجا بحديث ابن عباس في و الذي وقصته ناقته» فقال عله لا 
تخمروا وجهه ولا رأسه. روا سام > ورواه النسائي بلفظ: وكفنوه في ثوبين خارجاً وجهه 
ورأسه. وقال ابن العربي: وهذا أمر فيه خفاء على الخلق وليسوا على الحق. قال: ولقد رأيت 
بعض أصحابنا من أهل العلم ممن يتعاطى الفقه والحديث يبني المسألة على أن الوجه من 
الرأس أم لا؟ فعجبت لضلالته عن دلالته ونسيانه لصنعته» وقال شيخنا زين الدين: لا أدري ما 
وجه إنكاره على من بنى المسألة على ذلكء وما قاله واضح في قول ابن عمر الذي رواه 
مالك» وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح التفرقة بين أعلى الوجه وأسفله» فروى سعيد بن 
منصور في (سننه) ياسناده إليه قال: يغطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين» وفي رواية له: ما 
دون عينيه» ويحتمل أن يريد بذلك الاحتياط لكشف الرأس» ولكن هذا أمر زائد على 
الاحتياط لذلك» والاحتياط يحصل بدون ذلك. 





وقال إِبْرَاهِيمُ لا بأسّ أن يبدل ثيا 

أي: إبراهيم النخعي» ووصله أبو بكرء قال: حدثنا جرير عن مغيرة بن شعبة عن إبراهيم 
قال: يغير المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم» قال: وحدثنا إسماعيل بن عياش 
عن سعيد بن يوسف عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة قال: غير النبي» عه ثوبيه بالتنعيم. 
وحدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وحجاج عن عبد الملك وعطاء أنهم 
لم يروا بأساً أن يبدل المحرم ثيابه» وكذا قاله طاوس وسعيد بن جبير» سثل: أيبيع المحرم 
ثيابه؟ قال: نعم. وقال ابن التين: مذهب مالك وأصحابه أنه يجوز له الترك للباس الثوب» 
ويجوز له بيعه. وقال سحنون: لا يجوز له ذلك لأنه يعرض القمل للقتل بالبيع. 


010 س حدثنا مُحَمّدٌ بن ابي بكر المُقَدْمِيُْ قال حدّثنا فُضَيْلُ بن سُلَيِمَانَ قال 
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حڏڻني موسي بن عقب قال أعبرني ريب ڪن عبد لله بن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال انْطَلَقَ النبي عي مِنَ المَدِيئَةِ بَعْدما تر جل وادّمَن ولس إِرَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وأْصْحَابَهُ فلم 
يئه عن شيءٍ مِنّ الأزْدِيةٍ والاثر لبش إلا ار اي تَوْدَعٌ عذي الجلدٍ ا بذي 
الخُلَيِمَةٍ ركب رَاحِلَتَهُ حَتّى اشتو ى على البِيِدَاءِ اهَل هُوَ وأضحابة وقَلْدَ بَدنتةُ وَذْلِكَ حمس 
قن من ذي القغدة فقوم مه لأ لبال حَوت ين ذي الحجة فطاف بابد وس ب 
الصّفا والمزوة ولم جل يِن أجل بُذنِه لأ َه قَلّدمَا ده نل بأعلّى مَكة عِنْدَ الحجونِ و هو 
مُهل بالحجٌ ولم رب الکعبا تعد واف الى زجع ين عرف ومر أُصْحَابَه أن يَطْوهُوا 
البهتِ وبين الصّمًا والمَرْوَةٍ ثم يُقَصّرُوا م ِن رُوُوسِهمْ ُم يجلوا وذلِك لِمَنْ لَمْ يكن مه بد 
كَلْدَعَا وم مَنْ كانت مَعَهُ مَعَهُ أمْرَأَتةُ فَهَىَ ل لال والطيث والقَيّابُ. [الحديث ه14١١‏ طرفاه فى 
[VT 1°‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس». 

و ا وا و ی ا ا ا نضا و و 
الخديك هن داد الارن ؤرواة تخ اا 

ذكر معناه: قوله: «ترجل» أي: سرح شعره. قوله: «وادهن» أي: استعمل الدهن» 
وأصله: ادتهن» لأنه من باب الافتعال» فأبدلت الدال من التاء وأدغمت الدال فى الدال. قوله: 
«هو»» ضمير فصل. قوله:«تردع»» بالراء والدال المهملتين أي: تلطخ الجلد يقال تردع إذا 
التطخ» والردع أثر الطيب» وردع به الطيب إذا لزق بجلده» وقال ابن بطال: وقد روي: ترذعء 
بالذال المعجمةء من قولهم: أرذعت الأرض أي: كثرت منافع المياه فيهاء والرذع بالمعجمة 
الطين. قوله:«التي تردع على الجلد»» هكذا وقع في الأصل. وقال ابن الجوزي: الصواب 
حذف على. قوله:«فأصبح بذي الحليفة» أي: وصل إليها نهاراً فبات بهاء كما عبياني 
ریا في الباب الذي بعده من حديث أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله:«بدنته» قال 
الجوهري هي: ناقة أو بقرة تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء والجمع بدن 
بالضم» وقال الأزهري: تكون البدنة من الإبل والبقر والغنم» وقال النووي: هي البعير ذكراً 
كان أو أنغى بشرط أن يكون في سن الأضحية» وهي التي استكملت خمس سنين. 
قوله :«فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته»» وفي (صحيح ا عنه أنه ع «صلى الظهر 
بذي الحليفة» ثم دعى بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمنء وسلت الدم وقلدها بنعلين» 
ثم رکب راه وا تعرس نيه على البتداء أهل بالحج». وقال ابن حزم: فهذا ابن عباس 
يذ كر أنه صلى الظهر ة في ذي الحليفة» وأنس يذكر أنه صلأها بالمدينة» وكلا الطريقين في 
غاية الصحة» وأنس» رضي الله تعالى عنه» أثبت في هذا المكان لأنه ذكر أنه حضر ذلك 
بقوله: صلى الظهر بالمدينة» ثم إن ابن عباس لم يذكر حضوراً فيها أنها كانت يوم خروجه 
ا من المدينةء إنما عنى به اليوم الثاني» فلا تعارض. وعند النسائي: عن أنس أنه عله 
«صلى الظهر بالبيداء ثم کاود ل الا واف بالحج والعمرة». ولا تعارض» فإن 
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البيداء وذا الحليفة متصلتان بعضهما مع بعض» فصلى الظهر في آخر ذي الحليفة وهو أول 
البيداء. قوله:«وذلك لخمس بقين من ذي القعدة»» ذلك إشارة إلى المذكور من ركوبه 
اه راحلته واستوائه على البيداء وإهلاله وتقليده بدنته لخمس بقين من ذي القعدة» وهو 
بكسر القاف وفتحهاء وكذا في ذي الحجة بكسر الحاء وفتحهاء والفتح هنا أشهر. وقال 
صاحب (التلويح) قوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة يحتمل أنه أراد الخروج» ويحتمل 
الإهلال» فأردنا أن نعرف أيهما أرادء فوجدنا عائشة روت في صحيح مسلم: «خرجنا مع 
رسول الى عاش لخمس بقين من ذي القعدة». . وفي الإكليل من حديث الواقدي عن ابن 
أبي سبرة عن سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير بن مطعم أنه قال: خرج 
رسول الله عَم «من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة عشر» فصلى 
الظهر بذي الحليفة ركعتين» وزعم ابن حزم أنه: «خرح عي يوم الخميس لست بقين من 
ذي القعدة نهاراً بعد أن تغدى وصلى الظهر بالمدينة» وصلى العصر من ذلك اليوم بذي 
الحليفة» وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة» وطاف على نسائه ثم اغتسل ثم صلى بها الصبح» 
ثم طيبته عائشة ثم أحرم ولم يغسل الطيب» وأهل حين انبعثت نبعفث به راحلته من عند مسجد ذي 
الحليفة بالقرآن: العمرة والحج معأء وذلك قبل الظهر بيسيرء ثم لبّى ثم نهض وصلى الظهر 
بالبيداء» ثم تمادى واستهل هلال ذي الحجة». 


قال: فإن قلت: كيف قال: إنه خرج من المدينة لست بقين من ذي القعدة» وقد ذكر 
ما بن حديت حمر عن عالضة رضي ا لخمس بقين من ذي القعدة لا 
نرى إلا الحج؟ قلت: قد ذكر مسلم أيضاً من طريق عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
حرجنا مع رسول اث عَتَه موافين لهلال ذي الحجة» فلما اضطربت الرواية عنها رجعنا إلى 
من لم تضطرب الرواية عنه في ذلك» وهما: عمر بن الخطاب وابن عباس» فوجدنا ابن عباس 
يي ا Bde‏ 
وذكر عمرء رضي الله تعالى عنه» أن يوم عرفة كان يوم الجمعة في ذلك العام» فوجب أن 
استهلال ذي الحجة كان ليلة يوم الخميس» وأن آخر يوم من ذي القعدة كان يوم الأربعاى 
فصح أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي الحجة» ويزيده ضا حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه: صلينا مع النبي عه الظهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة 
ركعتين» فلو كان خروجه لخمس بقين لذي القعدة لكان بلا شك يوم الجمعة» والجمعة لا 
تصلى أربعاء فصح أن ذلك كان يوم الخميس. وعلمنا أن معنى قول عائشة: لخمس بقين من 
ذي القعدة» إنما عنت اندفاعه ڪه من ذي الحليفة» فلم تعد المرحلة القريبة» وكان َيه إذا 
أراد أن يخرج لسفر لم يخرج إلا يوم الخميس» فبطل خروجه يوم الجمعة» وبطل أن يكون 
يوم السبت» لأنه كان يكون حينعذ خخارجاً من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة وصح أن 
حروجه كان لست بقين» واندفاعه من ذي الحليفة لخمس بقين من ذي القعدة. وتألفت 
الروايات. قوله: «فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة» قال الواقدي: حدثنا أفلح بن 


عمدة القارىء / ج۹ / م ١‏ 
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حميد عن أبيه عن ابن عمر أن هلال ذي الحجة كان ليلة الخميس»› ؛ اليوم الثامن من يوم 
وجه شه ع المدينة» ونزل بذي طوى» قات يهنا ليلة الاه لأربع حلون من ذي 
الحجة» وصلى الصبح بهاء ودخل مكة تهاراً من أعلاها صبيحة يوم الأحد. قوله: «ولم 
يحل» أي: .لم يصر حلالاء إذ لا يجوز لصاجب الهدي أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. 
قوله: «الحجون»» بفتح الحاء المهملة وضم الجيم على وزن فعول: موضع بمكة غ 
المحصبء وهو الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجزارين إلى ما بين 
الحوضين اللذين في حائط عوف» وهو مقبرة أهل مكة» وهو من البيت على ميل ونصف. 
قوله: «ولم يقرب الكعبة»» لعله منعه الشغل عن ذلك» ولا فله أن يتطوع بالطواف ما شاء. 
قوله: «وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت»»› يعني الذين لم يسوقوا الهدي. لأنه قال ذلك لمن 
لم يكن معه بدنة قلدها أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» قوله: «ثم يقصروا». بالتشديد. 
والتقصير هنا لأجل أن يلحقوا بمنى. قوله:«ثم يحلوا»» وذلك لأنهم كانوا متمتعين» ولم يكن 
معهم الهدي» فلهذا حل لهم النساء والطيب وسائر المحرمات. قوله:«وذلك» إشارة إلى قوله: 
ثم يحل قوله: «والطيب»» مرفوع على أنه مبتدأ وخبره محذوف» والتقدير: والطيب حلال له. 
قوله:«والشياب», عطف عليه أي: والثياب كذلك حلال لهم. < 

ومما يستفاد منه: أنه انه كان قارناً لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدةء 
وهو صفة القران» وأنه أفضل من الإفراد والتمتع» وسنحرر البحث في ذلك فيما يأتي» إن شاء 
الله تعالی. ) 

4 باب من بات بذِي الحُلَيفَة حى أضبع 

أي: هذا باب في بيان أمر من بات بذي الحليفة حتى أصبح إذا كان حجه من 
المدينةء لأن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة» ومراده من هذه الترجمة مشروعية المبيت 
بالميقات» وأنه إذا بات فيه لا يكون فيه تأخير الإحرام» ولا يشبه بمن يتجاوز بغير إحرام. 


قالهُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الي عله 

أي: قال عبد الله بن عمر: أمر البيتوتة في ذي الحليفة عن النبي عله وأشار به إلى ما 
تقدم في: باب خروج النبي عه على طريق الشجرة؛ وفيه صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» 
وبات حتى يصبح. 

۹ س حدّئني عَبِدُ الله بن محمد قال حدثنا وتاي ترقت أحبرنا ابن 
ونج قال عدا محفة بن الفذكير عن ألس بن مالك رضي الله تعالى:عنة قال صلی 
النبي َيه بالعديئة أزتعاً وبي الحُلَيمَةِ ر عقن ' ٿھ بات حَنّى أَصْبَحَ ع ِي الحَلِيمَةٍ فليا 
ركب رَاحِلَيَُ وَاسْعَوَتُ به أهل. [انظر الحديث ٠١85‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم بات حتى أصبح» أي: ثم بات بذي الحليفةء إلى أن 
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أصبح. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكرواء وعبد الله ابن محمد المعروف بالمسندي» وهشام 
ابن يوسف أبو عبد الرحمن قاضي صنعاءء وابن جريج هوعد الملك ين عبد العزير بن 
جريج» ومحمد بن المنكدرء بلفظ الفاعل من الإنكدارء ابن عبد الله أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الله أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع في نسخة وفي أخرى بصيغة الجمع» وبصيغة الإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بخاري» وهشام يماني صنعاني وابن جريج مکي» 
ومحمد بن المنكدر مدني. وفيه: حدثنا محمد بن المنكدرء أو حدثني محمد بن المنكدر 
كما ذكرنا. هكذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه» وخالفهم عيسى بن يونس فقال: 
عن ابن جريج عن الزهري عن أنس» وقد توهم في ذكر الزهري» والصحيح أنه من رواية ابن 
جريج عن ابن المنكدرء قاله الدارقطني في (علله) وقال المزي: أخرجه أبو داود في الصلاة 
والصواب أنه في الحج رواه عن أحمد بن حنبل عن محمد بن بكر عن ابن جريج. 

ذكر معناه: قوله: «أربعاً) أي : أربع رکعات» وهي صلاة الظهر.. قوله:«ركعتين» أي: 
وصلى بذي الحليفة ركعتين وهما صلاة العصر على سبيل القصرء لأنه كان منشأ للسفر, 
وذلك كان في صلاة القن قوله :«ثم بات» أي : بذي الحليفة حتى أصبح أي حتى دخل 
في الصباح. قوله:دأمل» أي: رفع صوته بالإهلال» ثم اعلم أن ذا المبيت ليس من سنن 
الحج» وإنما هو من جهة الرفق بأمته ليلحق به من تأحر عنه في السير» وید رکه من لم يمكنه 
الخروج معهء وأما قصر صلاة العصر فلأنه كان مسافراء وإن لم يبلغ إلى موضع المشقة منه» 
فإذا حرج عن مصره قصرء وظاهر الحديث أنه عي أحرم إثر المكتوبة لأنه إذا صلى الصبح 
لم يركع بعدها للإحرام لأنه وقت كراهة. 

| ۷ ل حذثنا فکیبة قال حدّئنا عبد الوَمّابٍ قال حدّثنا أَيُوبُ عن أبي قَِلابَةَ عن 
نس بن مالك رضي الله تعالى عنة أنّ ابي ماله لى الظهر بالعديتة أزهما ا 
بي الحُلَيمَةِ رَكعَتَينِ قال وأَخمِبهُ بات حى أَصْبَح. [انظر الحديث ٠١89‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن قتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس. وأخرجه مسلم 
والنسائي على هذا. قوله: قال: وأحسبه أي: قال أبو قلابة: وأحسبه» الشك من أبي قلابة 
ورواية محمد بن المنكدر الماضية عقيب هذا بغير شك» وسيأتي من طريق أبي أيوب بأتم 
من هذا. 


٥‏ باب رفع الصَّوْتٍ با هلال 


ص 


أي: هذا باب في بيان رفع الصوت بالإهلال أي وکل رافع صوته بشيء فهو 
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قِلابَةَ عن أنّس رضي الله تعالى عنة. قال صلَّى النبي له بالعديئة ة الظهرٌ أزبَعاً وَالعَصْرَ بذِي 
الخُلَيْمَةِ رَكعَتَينِ وَسَمِعْقُهُمْ يَصْرَحُونَ بهمَا جمِيعاً. [انظر الحديث ٠١89‏ وأطرافه]. 


هذا طريق أحر مع زيادة فيه وفي قوله: (وسمعتهم يصرخون» أي : يرفعون أصواتهم 
بهماء أي : بالج والعمرة. 


وفيه: دليل على أن النبيء عَم كان قار وأنه أفضل من التمتع والإفراد. وقال 
المهلب: إنما سمع أنس من قرن خاصة» وليس في حديثه أنه سمع رسول الله ره يصرخ 
بهاء وإعا ا بذلك عن قوم. وقد يمكن أن يسمع قوماً يصرخون بحج وقوماً يصرخون 
بعمرة. قلت: هذا تحكم وخروج عما يقتضيه الكلام» فإن الضمير في : يصرخون» يرجع إلى 
النبي لا ومن معه من أصحابه» والباء في: بهماء يتعلق: بيصرخون. فكيف يفرق مرجع 
الضمير إلى بعضهم بشيءء» وإلى الآخرين بشيء غير ذلك؟ ولو لم يكن الصراخ بهما عن 
الكل لكان أنس فرقه» وبين من يصرخ بالحج ومن يصرخ بعمرة ومن يصرخ بهماء لأنه في 
صدد الإخبار بصورته التي وقعت. وقال الكرماني أيضاً: يحتمل أن يكون على سبيل التوزيع 
بأن يكون بعضهم صارخاً بالحج» وبعضهم بالعمرة» وكل هذا التعسف منهما أن لا يكون 
الحديث حجة عليهماء ومع هذا هو حجة عليهما وعلى كل من كان في مذهبهماء ولا 
يوجد في الرد عليهم أقوى من قوله َه : لبيك بحجة وعمرة معاً» كما سيجيء بيانه إن شاء 
الله قال 

وفيه: حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية» وقد جاءت أحاديث في 
رفع الصوت بالتلبية. منها: حديث خلاد بن السائب» رواه الأربعة» فأبو داود من طريق مالك 
عن عبد الله بن أبي بكر والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة» كما رواه الترمذي» وقال: 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد 
بن السائب عن أبيه» قال: قال رسول لله عيه: «أناني جبريل» عليه السلام» فأمرني أن آمر 
أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية». ومنها: حديث زيد بن خخالد» أخرجه ابن ماجه 
ولفظه: «جاءني جبريل» فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من 
شعائر الحج). ومنها: حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد في (مسنده) ولفظه: «أن النبي عي 
قال: أمرني جبريل» عليه السلام» برفع الصوت بالإهلال» وقال: إنه من شعائر الحج»» ورواه 
البيهقي أيضاً. ومنها: حديث أبن عباس أخر جه أحمد أيضا عنه أن رسول الله ا «قال: إن 
جبريل» عليه السلام» أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية). ومنها: حديث جابرء أخخر جه سعيد بن 
منصور في (سننه) من رواية أبي الزبير عنه عن النبي عَُه قال: «ثلاثة أصوات يباهي الله» عز 
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وجلء» بهن الملائكة: الأذان» والتكبير في سبيل الله» ورفع الصوت بالتلبية». وقال المحب 
الطبري» غريب من حديث أبي الزبير عن جابر. ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أخحرجه البيهقي عنهاء قالت: «خرجنا مع رسول الله يلي فلما بلغنا الروحاء حتى سمعنا عامة 
الناس وقد بحت أصواتهم». ومنها: حديث أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
الترمذي عنه أن رسول الله َيل :«سعل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والشج»» العج بالعين 
المهملة رفع الصوت بالتلبية وقد عج يعج عجا فهو عاج وعجاج» والشج» بفتح الثاء المثلثة: 
سيلان دم الأضاحي» يقال نجه يفجه ثجا. ومنها: حديث سهل بن سعد أخرجه الحاكم عن 
النبي» ع قال: «ما من ملب يلقي إلا لبى ما عن > ا ا 
الأرض من هنا وهناء يعني: عن يينه وشماله». وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 
وروی ابن أبن شيبة من عدي الطب ن عند الله قال .وكان اجات رسرل ا عم 
يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تفج أصواتهم» وقال عبد الله بن عمر: «إرفعوا أصواتكم بالتلبية) 
وعن ابن الزبير مثله. وقال ابن بطال: رفع الصوت بالتلبية مستحبء وبه قال أبو حنيفة 
والشوري والشافعي واختلفت الرواية عن مالك» ففي رواية ابن القاسم: لا ترفع الأصوات 
بالتلبية إل في المسجد الحرام ومسجد منئ ومسجد عرفة. وقوله الجديد: استحبابه مطلقاً 
وفي (التوضيح): وعندنا أن التلبية المقترنة بالإحرام لا يجهر بهاء صرح به الجويني من 
أصحابنا . 





وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية» وإنما عليها أن تسمع نفسها كأنهم لمحوا ما 
رواه ابن أبي شيبة عن معن عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية, ومن حديث أبي الجويرية عن حماد عن إبراهيم 
مثله» وعن عطاء كذلك» ومن حديث عدي ابن أبي عيسى عن نافع عن ابن عمر: ليس على 
النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية» لكن يعارضه ما رواه بسند كالشمس: عن ابن مهدي عن 
سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهء قال: خرن ماري زيلةا لاتير لسع اتويت المي 
فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم» فذكرت ذلك لعائشة» فقالت: لو سألني 
لان وعند وكيع: حدثنا إبراهيم بن نافع» قال: قدمت امرأة اة مروت مع الاين 
ولم تهل» إل انها كانت تذكر الله تعالى» فقال عطاء: لا يجزيها. وفي (الأشراف) لابن 
المنذر: وقد روينا عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها كانت تجهر بالتلبية» 
واستدل بعضهم على جواز رفع المرأة صوتها بالإهلال بحديث رواه ابن حزم من طريق أبي 
سعيد بن الأعرابي عن زينب الأحمسية» أن رسول الله عله قال لهاء في امرأة حجت معها 
مصمتة: قولي لها تتكلمء فإنه لا حج لمن لا يتكلم» وليس فيه دليل لأمرين: الأول: لا 
تعرض فيه للتلبية. الثاني: قال ابن القطان: ليس هو خبراء إنما هو أثر عن أبي بكر الصديقء 
رضي الله تعالى عنه» ومع ذلك فيه مجهولان» وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالإهلال» 
ولا بد وهو فرض ولو مرةء واستدل بحديث خلاد بن السائب المذكور. قال: وفيه أمر 
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والأمر للوجوب. وفي (التوضيح): قام الإجماع على مشروعية التلبية» وفيه مذاهب أحدها: 
أنها سنة» قاله الشافعي والحسن بن حي. . الثاني: أنها واجبة يجب بتركها دم. قاله أصحابٍ 
مالك لأنها نسك» ومن ترك نسكاً أراق دماً. الغالث: أنها من شروط الإحرام لا بصخ إلا 
بهاء قاله الثوري وأبو حنيفة» قال أبو حنيفة: لا يكون محرماً حتى يلبي ويذكر ويسوق هديه 
قالا: كالتكبير للصلاةء لأن ابن عباس قال: إفمن فرض فيهن الحج [البقرة: 91 ١ع.‏ قال: 
الإهلال» وعن عطاء وعكرمة وطاوس: هو التلبية. قال: وعندنا قول: إنه لا ينعقد إلا بهاء لكن 
يقوم مقامها سوق الهدي والتقيد والتوجه معه» وفيه رد لقول أهل الظاهر في إجازتهم تقصير 
الصلاة في مقدار ما بين المدينة وذي الحليفة» وفي أقل من ذلك لأنه إنما قصرها لأنه كان 
خارجاً إلى مكةء فلذلك قصرها بها. | 
باب التي 

أي: هذا باب في بيان كيفية التلبية» وهي مصدر من لبى يلبي» وأصله: لبب على 
وزن: فعلل» لا: فعل» فقلبت الباء الثالثة ياء استثقالاً لغلاث باءات» ثم قلبت ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها. وقال وا (التلويح): وقولهم لبى يلبي» مشتق من لفظ: لبيك» كما قالوا: 
يدل وحوقل. قلت: هذا ليس بصحيح» وإنما الصحيح الذي تقتضيه القواعد التصريفية أن 
لفظ: لبى» مشتق من لفظ: التلبية» وقياس ذلك على: ES‏ 
القاعدة» لأن حمدل» لفظة مبنية من: الحمد لله» وحوقل من: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقيل 
فيه: حولق» بتقديم اللام على القافء ومعنى التلبية الإجابة» فإذا قال الرجل. لمن دعاه: لبيك» 
فمعناه أجبت لك فيما قلت: واختلف في لفظ: لبيك» ومعناه. أما لفظه فتثنية عند سيبويه يراد 
بها التكثير في العدد والعود مرة بعد مرة› لا أنها لحقيقة التثنية بحيث لا يتناول إلا فردين! 
وقال يونس: هو مفرد» والياء فيه كالياء في: لديك وعليك وإليك» يعني في انقلابها ياي 
لاتصالها بالضمير. وأما معناه فقيل: معناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. قال ابن الأنباري: 
ومثله: حنانيك» أي تحنناً بعد تحنن» وقيل: معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة من 
ألك بالمكان كذاء ولي به إذا أقام به ولزمه. وقيل: معناه إتجاهي إليك من قولهم داري تلب 
بدارك» أي: تواجهها. وقيل: محبتي لك من قولهم: امرأة لبة إذا كانت محبة لزوجها أو 
عاطفة على ولدها. وقيل: معناه إخلاصي لك» من قولهم: حسب لباب» أي: خالص. وقيل: 
قرباً منك من الإلباب وهو القرب. وقيل: خاضعاً لك» والأول منها أظهر وأشهرء لأن المحرم 
مجيب لدعاء الله إياه في حج بيته» وعن الفراء: لبيك» منصوب على المصدرء وأصله لبا 
لكء فثني للتأكيد أي إلباباً بعد إلباب» وقال عياض: وهذه إجابة لإبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» لقوله تعالى: «إوأذن في الناس بالحج» [الحج: ۲۷]. والداعي هو إبراهيم عي لما 
دعا الناس إلى الحج على جبل أبي قبيس» وعلى حجر المقام. وقيل: عند ثنية كداءء وزعم 
ابن حزم أن التلبية شريعة أمر الله بال علة لها إلا و تعالى: #وليبلوكم أيكم أحسن 
عملا [هود: ۷» الملك: ؟]. 
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5 ل حدثنا عبد الله بن توشك: قال أخيرنا :ماك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
بيك إِنَّ الحَهدّ وَالتْعْمَة لَك وَالمُلْكَ لآ سَرِيِكُ لَكَ. [انظر الحديث ١١4٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته e‏ ظاهرة لأنها في كيفية التلبية» وهذه التي رواها ابن عمر عن النبي» 
عي هي كيفية التلبية» ولم يتعرض البخاري لحكم التلبية» وفيها أقوال على ما نذكره عن 
قريب» إن 5( الله تعالى. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه أبو 
داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك» والكلام فيه على 
وجوه. 

الأول: في معناه قوله: «لبيك اللهم»» يعني: يا الله أجبناك فيما دعوتنا. وقيل: إنها 
إجابة للخليل» عليه الصلاة والسلام» كما ذكرناه» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق قابوس 
ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» قال: لما فرغ إبراهيم» عليه السلام من بناء البيت» 
قيل له: «إوأذن في الناس بالحج [الحج: ۲۷]. قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي 
البلاغ. قال: فنادى إبراهيم عي4: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه 
من بين السماء والأرضء أفلا ترون الناس يجيعون من أقصى الأرض يلبون)؟ ومن طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: وفيه: «وأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء 
وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومكذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب 
إبراهيم عي يومئذ». قوله:«إن الحمد» روي بكسر الهمزة وفتحهاء أما وجه الكسر فعلى 
الاستعناف» وهو ابتداء كلام» كأنه لما قال: لبيك» استأنف كلاماً آخر فقال: إن الحمد 
والنعمة لك» وهو الذي اختاره محمد بن الحسن والكسائي» رحمهما الله تعالى. وأما وجه 
الفتح فعلى التعليل كأنه يقول: أجبتك» لأن الحمد والنعمة لك والكسر أجود عند الجمهور, 
قال ثعلب: لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد لك على كل حالء ومن فتح قال: معنا 
لبيك لهذا السبب. وقال الخطابي: لهج العامة بالفعح» وحكاه الزمخشري عن الشافعي» وقال 
ابن عبد البر: المعنى عندي واحدء لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال» 
واعترض عليه لأن التقييد ليس في الحمد, وإنما هو في التلبية. وقال ابن دقيق العيد: الكسر 
أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد والنعمة لله على كل حال» 
والفتح يدل على التعليل» فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب» والأول أعم وأكثر فائدة. قوله: 
«والنعمة لك» المشهور فيه النصبء قال عياض: ويجوز فيه الرفع على الابتداء» ويكون الخبر 
محذوفاًء والتقدير أن الحمد لك والنعمة مستقرة لكء نقله عن ابن الأنباري. قوله: 
«والملك»» أيضاً بالنصب على المشهورء ويجوز الرفع وتقديره: والملك كذلكء والملك 
بضم الميم» والفرق بينه وبين الملك بكسر الميم. 

الوجه الغاني: أن الحكمة في مشروعية التلبية هي التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده 
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بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه» عز وجل» فإن قلت: لِم قرن الحمد بالنعمة 
وأفرد الملك؟ قلت: لآن الحمد متعلق بالنعمة» ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه» فجمع 
ا كانه قال لا جمد الف لأقد ل تعيينة الأ اكد آنا کف كوو مع ا 
بنفسه» ذكر لتحقيق: أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. 

الوجه الثالث: في حكم التلبية» ففيه أربعة أقوال» قد ذكرناها في أواخر الباب السابق. 

الوجه الرابع: في الزيادة على ألفاظ التلبية المروية عن النبيء عه في الحديث 
المذكور. قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذه التلبية» واختلفوا في الزيادة فيهاء فقال 
مالك: كره الزيادة فيها على تلبية رسول الله عت وقد روي عنه أنه: لا بأس أن يزاد فيها ما 
کان ابن عمر یزیده» قلت: روى هذه مسلم» قال: حدثنا یحیی بن یحی التميمي» قال: قرأت 
على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن تلبية رسول اللهء عيله: لبيك اللهم لبيك لا 
شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن 
عمر يزيد فيها: لبيك لبيك» لبيك وسعديكء والخير بيديكء لبيك والرغباء إليك والعمل. 
وقال الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسنء له أن يزيد فيها ما شاء وأحب. وقال أبو حنيفة 
وأحمد وأبو ثور: لا بأس بالزيادة. وقال الترمذي: قال الشافعي: إذا زاد في التلبية شيعا من 
تعظيم الله تعالى فلا بأس إن شاء الله» وأحب إلي إن يقتصر. وقال أبو يوسف والشافعي» في 
قول: لا ينبغي أن يزاد فيها على تلبية النبي عه المذكورة» وإليه ذهب الطحاوي واختاره» 
وقد زاد جماعة في التلبية» منهم: ابن عمرء ومنهم أبوه عمر بن الخطابب» زاد هذه الزيادة 
التي جاءت عن ابنه عبد الله بن عمرء ولعل عبد الله أخذها من أبيه» فإنه رواها عنه كما هو 
متفق عليه» ومنهم أبن مسعود» فروي عنه أنه لبى» فقال: لبيك عدد الحصى والتراب. 

وروى أبو داود وابن ماجه من حديث جابرء قال: اهل رسول الله ا فذ كر التلبية› 
قال: والناس يزيدون: ذا المعارج» ونحوه من الكلام والنبي عل يسمع فلا يقول لهم شيعاً. 
وروی سعيد بن المنصور في (سننه) بإسناده إلى الأسود بن يزيد أنه كان يقول: لبيك غفار 
الذنوب لبيك. وفي (تاريخ مكة) للأزرقي» صفة تلبية جماعة من الأنبياءء عليهم السلام» رواه 
من رواية عشمان بن ساجء قال: أخبرني صادق أنه بلغه أن رسول الله يه قال: لقد مر بفج 
الروحاء سبعون نبياً تلبيتهم شتى» منهم يونس بن متى» وكان يونس يقول: لبيك فراج الكرب 
لبيك» وكان موسى يله يقول: لبيك أنا عبدك لديك لبيك. قال: وتلبية عيسى» عليه 
السلام: آنا عبدك وابن أمتك بنت عبديك لبيك» وروى الحاكم في (المستدرك) من رواية 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله ا وقف بعرفات» فلما قال: 
لبيك اللهم لبيك» قال إنما الخير خير الآخرة» وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وروى 
الدارقطني في العلل من رواية محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن 
أنس بن مالك أن رسول الله عله قال: لبيك حجاً حقاء تعبداً ورقاً. وفي هذا الحديث نكتة 
غريبة» وهو أنه اجتمع فيه ثلاثة أخوة يروي بعضهم عن بعض» ولا يعرف هذا في غير هذا 
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الحديث. قوله في حديث مسلم وسعديك» معناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. قوله: 
ورغبت فيه أوسعته إرادة» اا لَه والرغبى والرغباء مثل: النعمى والتعماي إسمان منه إذا 
والرغبوت والرغبي والرغبا والرغباء: الضراعة والمسألة» وقد رغب إليه ورغب إليه هو عن ابن 
الأعرابي: ودعا الله رغبة ورغبة. وقيل: هي الرغبى مثل سكرى. والعمل فيه حذف» تقديره: 
والعمل إليك» أي إليك القصد به والانتهاء به إليك لنجازى عليه. 
۳ 0۰ س دا تسعد ين يوشب قال حدّثنا سْفْيَانُ عن الأغمش عن عُمَارَة 
عن أبي عاي عن عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها قاّث إِنْي لأغكَم كيت كان اللبئ لله بي 
ميت الهم لبيك لبيك لا يعسي سو سن 
وهذا الحديث من أفراده. و محمد بن يوسف الفريابي وسفيات هو الثوري والأعنسيكن 
هو سليمان» وعمارة بن عمير» بضم العين فيهما وتخفيف الميم» مر في: باب رفع البصر إلى 
الإمام» وأبو عطية» بفتح العين المهملة: اسمه مالك بن عامر الهمداني الوادغي» والرجال 
تابَعَهُ أو مُعَاوِيَةَ عن الأَعمَث 
ووصل هذه المتابعة مسدد في مسندذه عنه) وكذلك أحرجها الجوزقي من طريق یل أيه بن 
هاشم عنه . 
وقال سُعْبَة أخبرنا سُلَئِمَانُ قال سَمِعْتُ حَيْئَمَةَ عن أبي عَطِيَةَ سَمِعْتُ عَائْشَةَ رضي الله تعالى 
سليمان هو الأعمش» وخيثمة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
لثاء المثلثة: ابن عبد الرحمن الجعفي الكوفي» ورث مائة ألف وأنفقها على أهل العلم» وهذا 
0 ا بو 2 5-5 ني E‏ عن سشعبة مغل و سفيات إل أنه زاد 


7 بابُ الخميد وَالنُْبيح رالتكبير قَبِلَ الإهلآلٍ عَنْدَ اكوب على الاب 


هذا باب في بيان ذ كر التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال» أي : التلبية. 
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قوله:«عند الركوب» أي: بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل في الركاب» وقال 
صاحب (التوضيح): غرض البخاري بهذه الترجمة الرد على أبي حنيفة» في قوله: من سبح أو 
كبر أو هلل أجزأه من إهلاله. قلت: هذا كلام واه صادر عن غير معرفة بمذاهب العلماء فإن 
مذهب أبي حنيفة الذي استقر عليه في هذا الباب أنه لا ينقص شيئاً من ألفاظ تلبية النبي 
عي وإن زاد عليها فهو مستحب» وهذا هو الذي ذكر في الكتب المعتمدة فيهاء ولعن 
O‏ امار منقولاً عن أبي حنيفة فلا نسلم أن الترجمة تدل على الرد عليه 
أطلقها ولم يقيد يقيدها من الجواز وعدمه. فبأي دلالة من أنواع الدلالات دل على ما 
ذكره؟ 


ا ببحانا رس بن تال قاد حدثنا و 20 مانن حدّثنا ونبية عن أبي 





أرما العضر بذِي الخليئة عقن !+ ت بها حلى أسجع لم كت على اشتوث به 
رَاحِلَيُهُ عَلَى البهدَاءِ حَيد الله وس ا ع اَهَل بحخ وَعَمْرَةٍ وأَمَلّ اناس يهمًا فلّعًا قَدِمْنا 
و الاس تَحلوا حَتَى كان يوم م القووية اهلوا بالخج قال وتخر النبي ا بِدَنَات بيده قياماً 


وذّبَح رسول الله عله بالمَديئة كَبْشَين أُمْلَكَين. [انظر الحديث ٠١۸۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «حمد الله وسبح» وكبر. وموسى بن إسماعيل هو أبو سلمة 
التبوذكي» ووهيب ‏ مصغر ‏ ابن خالد» وأيوب السختياني» وأبو قلابة» عبد الله بن زيد 
الجرمي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :أخرجه البخاري أيضاً عن سهل بن بكا 
فرقهماء كلاهما عن وهيب وعن مسدد عن إسماعيل بن علية» وأخرجه أيضا في الحج» وفي 
الجهاد عن سليمان بن حرب وعن قتيبة بن سعيد مقطعاء وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
خلف بن هشام وعن قتيبة بن سعيد وأبي الربيع الزهراني ثلاثتهم عن حماد بن زيد به» وعن 
زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» كلاهما عن إسماعيل بن أمية به. وأخرجه أبو 
داود عن موسى بن إسماعيل به مقطعاً بعضه في الحج وبعضه في الأضاحي. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد 

ذكر معناه: قوله: «ونحن»» الواو فيه للحال. قوله:«ثم بات بها»» أي: بذي الحليفة. 
قوله:«حتى استوت به راحلته»» أي: قامت به ناقته» يعني: رفعته مستويا على ظهرهاء ولفظ: 
به» حال أي: استوت ملتبسة برسول الله عَُِه. قوله:«على البيداء»» وقد ذكرنا أنه الشرف 
الذي ار ذي الحليفة. قوله: «3 ئم أهل بحج وعمرة»» يعني: جمع بينهماء وهذا هو القران. 
قوله :«وأهلٌ الناس». أي : الذين كانوا معه بهما أي بالحج والعمرة. قوله:«فلما قدمنا» أي : 
مكة. قوله:«أمرالناس فحلوا» أي: أمر الناس الذين كانوا معه ولم يسوقوا الهدي بالتحللء 
فحلوا أي: صاروا حلالاً. وسأل الكرماني سؤالاً فقال: كيف جاز للقارن أن يحل قبل إتمام 
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الحج؟ وما ذاك إلا للمتمتع؟ ثم أجاب بأن العمرة كانت عندهم منكرة في أشهر الحج» 4 كنا 
هو رسم الجاهلية» فأمرهم بالعحلل من حجهمٍ والانفساخ إلى العمرة تحقيقاً لمخالفة 
رسمهم؛ > وتصريحاً بجواز الاعتمار في تلك الأشهر. انتهى. قلت: هذا ليس بجواب» 
والجواب الصواب أنه إنما أمرهم بالتحلل لأنهم لم يسوقوا الهدي» ولم يقل أحد إنهم كانوا 
قارنين في هذه الحالة حتى يرد هذا السؤالء ونما كان النبي عي هو القارن» وقوله: العمرة 
كانت عندهم منكرة» إنما كان إنكارهم قبل هذا بمدة في الجاهلية» وفي هذه الحالة لم 
يكونوا منكرين» فمن ادعى بخلاف ذلك فعليه البيان. قوله:«حتى كان يوم التروية» برفع: 
يوم» لأن: كانء تامة فلا تحتاج إلى خبر» و: يوم التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة 
وسميت بالتروية لأنهم كانوا يروون دوابهم بالماء ويحملونه معهم أيضاً في الذهاب من مكة 
إلى عرفات. قوله:«قياما» أي: قائمات» وانتصابه على الحال. قوله:«أملحين» تثنية أملح. 
وهو الأبيض الذي يخالطه سواد» وكان النحر للبدنات في مكة والذبح للكبش الذي 
للأضحية في المدينة يوم العيد. 





ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الذي يريد السفر له أن يقصر الرباعية من بعد خروجه. 
وفيه: أن للمحرم أن يحمد الله ويسبحه ويكبره قبل الإهلال. وفيه: التصريح بأنه عَيهِ كان 
قارنا بقوله: ثم أهل بحج وعمرة» وهذا هو عين القران» والمنكر هنا معاند» وقد ثبت بأحاديث 
MG ad‏ فإن قلت: قد رد ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء هذا القول على أنس» وقال: كان أنس حيتغذ يدخل على 
النساء فنسب إليه الصغر وقلة الضبط حتى نسب إلى رسول الله ِي بالقران» وقال 
المهلب: رد ابن عمر على أنس» رضي الله تعالى عنه» قوله هذا فقال مثل ما ذكرنا؟قلت: 
هذا فيه نظر لأن حجة الوداع كانت وسن أنس» رضي الله تعالى عنه» نحو العشرين» فكيف 
يدخل على النساء. وقد جاء في الصحيح أنه منع من الدحول عليهن حين بلغ حمس عشرة 
سنة» وذلك قبل الحجة بنحو خمس سنين؟ وأيضاً فسنه نحو سن ابن عمرء ولعله لاا يكون 
ا إلا تنو دن ةا دو ها دت قال ان بطل وال غلى فا خط اس 
قوله في الحديث: فلما قدمنا أمر النبي» عَم فحلواء إذا كان يوم التروية أَهلُوا بالحج» وهذا 
لا معنى لهء ولا يفهم أنه كان النبي به قارناً» كما قال. والأمة متفقة على أن القارن لا 
يجوز له الإحلال حتى يفرغ من عمل الحج كله؛ فلذلك أنكر عليه ابن عمرء وإنما حل من 
كان أفرد الحج وفسخه في عمرة ثم تمتع. 

قلت: ولو قال ابن بطال: ومن يقول مثل قوله لا ينهضون أن ينفوا صفة القران عن 
النبي مه في حجةء وذلك لأن الذين رووا الإفراد احتلف عنهم» ومن روى القران لم 
يختلف عليه» فالأخذ بقول من لم يختلف عليه أولى» ولأن معه زيادة وهي مقبولة من الثقة, 
وقال ابن حزم: وروي القران عن جميع من روى الإفرادء وهم: عائشة وجابر وابن عمر وابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم» قال: ووجدنا أيضاً عن علي بن أبي طالب وعمران بن حصينء 
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رضي الله تعالى عنهماء وروي عنهما التمتع» وروي عنهما القران. قال: ووجدنا أم المؤمنين 
حفصة والبراء بن عازب وأنس بن مالك ولم تضطرب الرواية عنهم» ولا اختلاف عنهم في 
ذلك» فيترك رواية كل من قد اضطربت الرواية عنه ويرجع إلى رواية من لا تضطرب عنه. 
وهذا وجه العمل على قول من لا يرى إسقاط ما تعارض من الروايات والأخذ بما لم يتعارض 
منها. وأما من ذهب إلى الأخذ بالزائد فهو وجه يجب استعماله إذا كانت الألفاظ والأفعال 
كلها منسوبة إلى سيدنا رسول الله عي ولم تكن موقوفة على من دونه» ولا تنازعاً ممن 
سواه» فوجهه أنا وجدنا من روى الإفراد نما اقتصر على ذكر الإهلال. بعمرة وحدها دون حج 
معهاء ووجدنا من روى القران قد جمع الأمرين معأًء فزاد على من ذكر الحج وحده عمرة. 
وزاد على من ذكر العمرة وحدها حجأء فكانت هذه زيادتا علم يذكرهما الآخرون, 0 
حفظ ونقل على كلتي الطائفتين المتقدمتين» وزيادة العدل مقبولة وواجب الأخذ بهاء لا 

سيما إذا روجع فيها فثبت عليهاء ولم يرجع كما ثبت في (الصحيح) من حديث بكر عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» سمعت النبي يف ٠‏ يلبي بالحج والعمرة قال بک فد 
لك ابن فمن فال أ :دما درا ضبياناء شعت رسول اه ع يقول: ٠:‏ 

عمرة وحجا». وفي لفظ جب نهنا بن الحخ والعمرة» وفي حديث يحيى بن أبي 
وعبد العزيز بن صهيب وحميد سمعوا أنساً قال: سمعت النبي عه أهل بهما: «لبيك عمرة 
وجا وسيأني عند البخاري اختلاف علي وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء وقول علي: ما 
كنت لأدع سنة النبي عله لقول أحد» ثم أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة» وعند مسلم من 
حديث عمران بن حصين أن رسول الله عي جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى 
مات» ولم ينزل فيه قران يحرمه. وعند أبي داود بسند صحيح عن البراء بن عازب عن علي» 
رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي عي لما قدم من اليمنء قال: إنه قد سقت الهدي 
وقرنت»» وعن الصبي بن معبد بسند صحيح في حديث قال: «أهللت بالحج والعمرة» فقال 
لي عمر: هديت لسنة النبي ا قالها مرتين»» رواه الطبراني في (الأوسط). 


قال الا رفظ ي والعلر مر بعدية جي رال ابن غر جه الاد رر 
الثقات الأثبات عن أبي وائل عن الصبي عن عمرء ومنهم من يجعله عن أبي وائل عن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» والأول مجود ورواته أحفظ. وعن أبي قتادة: «إنما قرن رسول الل ب 
بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها». قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاه» وفي (الاستذكار): روى سفيان بن عيينة عن إسماعيل فق أب خالد: سمعت عبد 
الله بن أبي أوفى يقول بالكوفة: إنما جمع عي بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدهاء 
وعن سراقة بسند صالح عند أحمدء قال: «قرن رسول الله ا في حجة الوداع. وعن أب 
طلحة «أن رسول الله علد جمع بين الحج والعمرة» رواه ابن ماجه من حديث الحجاج بن 
أرطأة» وعند الترمذي محسناً عن جابر: أن رسول الله عي قرن الحج والعمرة. وقال ابن 
حزم: صح عن عائشة وخفصة أمي المؤمنين أنه عي كان قارناً؟ قلت: يريد بذلك ما رواه أبو 
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داود عن الربيع بن سليمان: أنبأنا محمد بن إدريس عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء 
عن عائشة أن النبي عي قال لها: طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروةيكفيك لحجك 
وعمرتك. قال ابن حزم: فصح أنها كانت قارنة وعند أحمد بسند جيد عن أم سلمة: سمعت 
رسول الله عه يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج» وعند أبي داود من حديث خيوان 
أن معاوية قال للصحابة: هل تعلمون أن النبي عله نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: 
لاء وفي سنن الكجي: عدتنا سليمان: بن کاود جدثنا بح :بن شريس عن ,عكرمة بين عمار 
عن الهرماس بن زياد قال: سمعت النبي عه على ناقته قال: لبيك حجة وعمرة» معا 

واعلم أن الطحاوي» رحمه الله» قد أخرج في تفضيل القرن» وأنه عي كان قارناً من 
عشرة أنفس من الصحابة» وهم: عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين وأبو طلحة وسراقة بن مالك وعائشة وأم سلمة زوجي 
ال ا وأحرج عن نس بعدة طرق. وفي الباب أيضاً عن أبي قتادة وجابر ومعاوية 
والهرماس بن زياد اي هريرة» والكل قد ذكرناه إلا خحديت عبد الله بن عمر» وحديث عبد 
الله بن عباس» وحديث أبي هريرة. 


آنا عسوي د ی تاخرج المجاري كن الم عله الاين صمي رج تن 
المدينة إلى مكة مهلا بالعمرة مخافة الحصرء ثم قال: اانه إل واحداً؟ أشهدكم أني 
أوجب إلى عمرتي هذه حجة. ثم قدم فطاف لهما طوافاء وقال: هكذا فعل رسول الله عَنُه 
وأحرجه الشيخان مطولة ففية وليل عل تقضيل الغران؛ وعلى أنه عه كان قارناً» وذلك 
لأنه أضاف إلى عمرته حجة قبل أن يطوف لهاء فهذا هو القران. ثم قال: هكذا فعل رسول 
الله ع أراد أنه یه كان قد قرن إلى عمرته حجا. 

وأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن عكرمة عنه قال: اعتمر رسول 
الله عه أربع عمر: عمرة الحديبية» وعمرته من العام القابل» وعمرته من الجعرانة؛ وعمرته مع 
حجته» وحج حجة واحدة. ورواه أبو داود أيضاًء وفي لفظه: والرابعة التي قرن مع حجته. وأخرجه 
الترمذي أيضاء وفي لفظه نحوه. فإن قلت: كيف يقبل هذا عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله 
ابن عباس وقد روي عن ابن عباس: أنه عي تمتع؟ وروي عن عبد الله بن عمر: أنه عد 
تمتع؟ قلت: قال الطحاوي: يجوز أن يكون رسول الله عي أحرم في بدء أمره بعمرة فمضى 
فيها متمتعاً بهاء ثم أحرم بحجة قبل طوافه» فكان في بدء أمره متمتعاء وفي آخره قارناً. 

وأما حديث أبي هريرة ل ل يه أنه قال: «والذي نفسي 

ه» ليهلن ابن مريم عليهما السلام بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنيهما». 

وقال ابن حزم: ستة عشر من الثقات اتفقوا على أنس» رضى الله تعالى عنه» على أن 
لبعل' ا لل كان رعا ا وع ما رق وا ضح أن آل مم لت عه علو 
وهم: بكر بن عبد الله المزني» وأبو قلابة» وحميد الطويل» وأبو قزعة» وثابت البناني» وحميد 
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ابن هلال» ويحيى بن بي إسحاق» وقتادة» وأبو أسماءء والحسن البصري» ومصعب بن الزبير 
ابن الزبرقان» وسالم ب بن أبي الجعد. وأبو قدامةع وزيد بن أسلم وعلي بن زيد. قلت: قد 
أخرجه الطحاوي عن تسعة منهم: أولهم: بكر بن عبد الله» وقد مر في أثناء كلام ابن حزم» 
وأخرجه مسلم: حدثنا شريح بن مسلمء قال: حدثنا هشيمء قال: حدثنا حميد عن بكر عن 
أنس» قال: سمعت النبي مه يلبي بالحج والعمرة جميعاء الحديث. والثاني: أبو قلابة عن 
أنس» وهو حديث الباب. والثالث: حميد الطويل عن أنس» أخرجه الطحاوي وابن حبان في 
(صحيحه) عن أنس. بن مالك» قال: سمعت النبي عله يقول: لبيك بعمرة وحجة. والرابع: 
أبو قزعة عن أنس أخرجه الطحاوي عنه عن أنسء قال: سمعت النبي عك يقول: لبيك بعمرة 
وحجة وأحرجه ابن حزم نحوه. والخامس: ثابت البناني عن انس أنخرجة الطحاوي 
والعدني في (مسنده) نحو حديث قزعة» والسادس: حميد بن هلال أخرجه الطحاوي والبزار 
عنه عن أنس» قال: كنت ردف أبي طلحة» وان رکبته لتمس رسول الله لله وهو يلبي 
بالحج والعمرة. والسابع: يحيى بن أبي إسحاق أخرحه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن 
أنس» يقول: سمعت رسول الله عله يقول: لبيك بعمرة وحجة معأ وأخرجه ابن أبي شيبة نحو 
وأحرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه نحوه. والثامن: قتادة عنه عن أنس» أخرجه الطحاوي نحو 
حديث يحيى» وأخرجه البخاري. والتاسع: و ااء عنه عن ان أحرجه الطحاوي أيضاً 
عن أنمن؛ قال: خرجنا نصرح بالحج» فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله عله أن نجعلها عمرة» 
وقال: لو استقبلت من امرئىء ما استدبرت لجعلتها عمرة» ولكن سقت الهدي وقرنت الحج 
والعمرة» وأخرجه أحمد نحوه» وأخحرجه النسائي ولفظه: سمعت رسول الله n‏ يلبي بهما. 

والعاشر: الحسن البصري عنه عن أنس أخرجه البزار عنه عن أنس: أن النبي َيه هل 
هو وأصحابه بالحج والعمرة... الحديث. والحادي عشر: مصعب بن سليم عنه عن أنس 
أحرجه العدني في (مسنده): حدثنا وكيع عن مصعب بن سليم أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: أهلّ رسول الله .عله بحجة وعمرة. والثاني عشر: مصعب بن عبد الله عنه عن انس 
ان العدني أيضاً عنه عن نس» قال: : سمعت النبي عله يقول: لبيك بحجة وعمرة» أو: 
عة وندينة معا :والغاليف عشر: بام بن أبي الجعد عنه عن أنس أخرجه أحمد في (مسنده) 
عن أنس أنه يرفعه إلى النبي عي أنه جمع بين العمرة والحج» فقال: لبيك بحجة وعمرة. 
والرابع عشر: الواقدي أبو قدامة» أخرجه أيضاً أحمد عنه عن أنس قال قلت لأنس: بأي شيء كان 
رسول الله عله يهلّ؟ فقال: سمعته سبع مرار: بعمرة وحجة. والخامس عشر: زيد بن أسلم عنه 
عن أنس» أخرجه البزار في (مسنده) عنه: أن النبي َيل أهل بحج وعمرة. والسادس عشر: 
علي بن زيد» أخرجه البزار أيضاً عنه عن أنس أن النبي َه لبى بهما جميعا. 

فقال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث من علمائنا وغيرهم» 
فمن مجيد منصف» ومن مقصر متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقتصد مختصرء وأوسعهم 
نفساً في ذلك أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصريء فإنه تكلم في ذلك على ألف ورقة» 
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وتكلم في ذلك أيضاً معه أبو ب جعفر الطبري» وبعدهم أبو عبد الله بن أبي صفرة» وأخوه المهلب 
والقاضي أبو عبد الله ابن المرابط» والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي» والحافظ أبو عمر ابن 
عبد البر» وغيرهم. وأولى ما يقال في ذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم ما هو 
أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث: إن النبي» عَْهء: أباح للناس فعل هذه الثلاثة الأشياء لتدل 
على جواز جميعهاء إذ لو أمر بواحد لكان غيره لا يجزىء وإذا كان لم يحج سوى هذه الحجة 
فأضيف الكل إليه» وأحبر كل واحد با أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي علي إما لأمره بذلك» أو 
لتأويله عليه. انتهى. قلت: لا نزاع في جواز هذه الثلاثة» ولهذا قال الخطابي: جواز القران بين 
البح والعمرة لماع من الأئمة ولا يجور أن يتفقو ا على جواز سي ء منهي نف ولكن النزاع 
أن: أي هذه الأشياء أفضل؟ وأن النبي ا على أي واحد من هذه حج؟ فقد دلت الأحاديث 
الصحيحة أن القران أفضل» وأنه عدم كان قارناًء ولأن القارن يجح بين النسكين في سقرة 
واحدة» ولا شك أن العبادتين أفضل من عبادة واحدة» وقد عمل به الأصحاب بعده يللد . 
وروی ابن ابي شيبة في (مصدفه) من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب» قال: 
سمعت صاب محمد علش هارن ببحجحة وعمرة معا. 

ومن فوائد حديث الباب: أن السنة في الإبل النحرء فلو ذبح كره وأن السنة نحرها 
وهي قائمة» لأنه أمكن لنحرهاء لأنه يطعن في لبتها وتكون معقولة اليد اليسرى. وقال ابن 
حبیب: : وهو تفسير قوله تعالى: «إصواف# [الحج: .]۳١‏ وروى محمد عن مالك: لا يعقلها 
١‏ من خاب أن يصعب 0 د أن شولى a‏ بنقسه» كما قعل م وقال هنا 
علي» رصي الله تعالى عنهة . أنه ا تحر بعص هديه بيذه ونحر بعصه غيره» وروي أن علياً 
نحر باقيهاء ويقال: أهدى مائة بدنة فنحر ثلاثاً وستين بيده کل واحد عن سنة من عمره 
وفيه: إشارة إلى قدر عمره» وأعطى علياً فنحر الباقي. قوله: «وذبح بالمدينة كبشين أحدهما 
وعواى نيا ا 

قال أَبُو ند الله قال بَعْصّهُم هذا عن أَيُوبَ عن رَجلٍ عن اس 

ال الله هو البخاري نفسه» قال بعضهم... . إلى اخر هكذا وقع عند الكشميهني: 
u‏ فقد 0 الإسماعيلي 500 56 ع 8 قلابة عن أنس» فعرف أنه 
قلابة» كما سيأني في الأضاحى إن شاء الله تعالى. 

ل ماه َي وو سر 5 1 
باب مَنْ اهَل جين اسْتَوَتَ به راجلته 
أي: هذا باب في بيان من اهل بالتلبية حين رفعته راحلته مستوياً على ظهرها. 


6 ل حدّثنا أَبُو عاصِم قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني صالخ بن كَيْسَانَ 
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عن نافع عنٍ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما. قال أهل النبيئ له حِينَ اتوت به رَاحِلَتُهُ 
قَائِمَة. ده الحديث ١55‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة هي عين الحديث» وقد مر الكلام فيه قريبأء وأبو عاصم الضحاك بن 
مخلك وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيزء وصالح , بن كيسان أبو محمد أو أبو الحارث 
القاري مولاهم» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى نه . 
٩‏ باب الإهلال مُشتقبل القبلة 
أي: هذا باب في بيان الإهلال» وزاد المستملي: الغداة بذي الحليفة. 


1001 وقال أو مَعْمرَ حدّثنا عبد الوارث قال حدّثنا يوب عن نافع قال 
كان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إِذَّا صَلّى ِالعَدَاةٍ بذِي الحُلَيفَةُ مر رَاجِلَيِدِ فَرِحِلَتْ ٤ه‏ 
ركب فإذًا ا شكوث يه اشتفيلّ القبّة قائماً ' ئم بلجي حى ييلع الحم أ م جيك ئی ذا جاء 


ص ت ١‏ 


دا طُوَى بات به حى يُضبح فإذًا صَلَّى العَدَاةَ اغَْسَلَ ورَعَمَ أن رسول الله عه فَعَلَ ذلِك. 
[الحديث 7ه ١١‏ - أطرافه في: 4 ۷۳٥ا‏ 4/!ا5١].‏ 

مطابقته للترجمة قوله: «فإذا استوت به استقبل القبلة». وأبو معمر عبد الله بن عمرو 
ابن أبي الحجاج المنقري المقعد البصري» وعبد الوارث بن سعيد وأيوب السختياني» والكل 
قد ذكروا غير مرة. وهذا تعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق عباس الدوري عن 
أب معمرء وقال: ذكره البخاري بلا رواية» ورواه مسلم في (صحيحه) عن أبي الوبيغع عن 
حماد عن أيوب. 

قوله: «إذا صلى بالغداة», أي : إذا صلى الصبح بوقت الغداة» وفي 7 الكشميهني: 
إذا صلى الغداةء أي: صلاة الغداة و هي الصبح. قوله: «فرحلت»» بناء على المجهول 
بالتخفيف. قوله: «قائماً» نصب على الحال» أي: منتصباً غير مائل على ناقته» وقيل: وصفه 
بالقيام لقيام راحلته» وقيل: روي بلفظ: فإذا استوت به راحلته قائمة» وقال الداودي: أي 
استقبل القبلة قائماً في الصلاة. وفي السياق تقديم وتأخيرء والتقدير: أمر راحلته فرحلت» ثم 
استقبل القبلة قائماًء أي: فصلى ثم ركبء ورد بأنه تعسف فلا حاجة إلى هذا التقدير لعدم 
ذكر صلاة الإحرام فيه» والاستقبال إنما وقع بعد الركوب» وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة في 
(صحيحه) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: كان إذا أدخل رجله في الغرز فاستوت 
به ناقته قائمة أهل. قوله:«ثم يمسلك» أي : عن التلبية» وليس المراد بالإمساك عن التلبية تركها 
أصلاًء وإنما المراد التشاغل بغيرها من الطواف وغيره» وقد روي أن ابن عمر كان لا يلبي في 
طوافه» كما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من طريق عطاءء قال: كان ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنه» يدع التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. 
قوله:«ثم يلبي حتی يبلغ الحرم». أي : بعدما ركب راحلته يلبي ولا يقطعها حتى يبلغ 
الحرم. وقال الكرماني: فإن قلت: وقت الإمساك هو صبيحة يوم العيد في منى لا بلوغ 
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الحرم؟ قلت: ليس الغرض منه ههنا بيان وقت على الخصوص» فلهذا أجملء أو أراد بالحرم 
منئ أو كان ذلك عند التمتع» واعترض عليه بأنه يشكل عليه» قوله في رواية إسماعيل بن 
علية: «إذا دحل أدنى الحرم». قلت: إذا أريد بالحرم ظاهره لا يبقى الإشكالء وقال بعضهم: 
المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية لا تركها أصلاً. قلت: مذهب ابن عمر أنه كان يتركها إذا 
دحل الحرمء ولا يفهم من ظاهر الكلام إلا تركهاء لا ترك تكرارهاء لأن بين تركها وبين ترك 
تكرارها فوقاء وتارك تكرارها لا يسمى تاركاً للتلبية. قوله: «ثم يسك حتى إذا جاء» هي 
غاية لقوله: استقبل. وقال الكرماني: أو يكون المراد بالحرم هو المتبادر إلى الذهن» وهو أول 
جزء منه» يعني: يمسك فيما بين أوله وذي طوىٌء فحتى على هذا الوجه غاية لقوله: يمسك. 
قوله: «ذا طوی»» منصوب لأنه مفعول جاء» وذي طوى» بضم الطاء وفتحها وكسرهاء 
وقيدها الأصيلي بكسرها وبتخفيف الواو: واد معروف بقرب مكة. وقال النووي: هو 
موضع عند باب مكة بأسفلها في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة» ويعرف 
اليوم بآبار الزاهدة» يصرف ولا يصرفء وقال أيضاً: إنه مقصور منون. وفي (التوضيح): و 
ربض من أرباض مكة» وطاؤه مثلثة مع الصرف وعدمه والمد أيضاء وقال السهيلي: واد 
بمكة في أسفلها وذو طواء ممدوداء وموضع بطريق الطائف. وقيل: ذو طوىٌ لا: طوى. 
وفي كتاب (الأذواء): ذو طوى موضع بظاهر مكة به بغار يستحب لمن يدحل مكة أن 
يغتسل منها. قوله: «بات به). أ" بذي طوى أي : فيه. قوله: «(حتى يصبح) أي : ال أن 
يدحل في الصباح. قوله: «فإذا صلى الغداة»» أي: صلاة الغداة وهي الصبح. قوله:«اغتسل» 
جواب: إذاء قوله: «وزعم» أ قال» ويطلق الزعم على القول الصحيح» وسيأتي في: باب 
الاغتسال عند دخول مكةء فقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عله عن ا وب قد 
نافع: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوى» ثم يصلي 
به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله َيه كان يفعل ذلك وروى الحاكم من حديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما: اغتسل رسول اللهء يه ثم ليس ثيابه» فلما أتى ذا الحليفة 
صلی ركعتين ثم قعد على بعيره. فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج» وقال: صحيح 
الإسناد. 





ومما يستفاد من الحديث: استقبال القبلة عند الإهلال لاستقبال دعوة إبراهيم, عر 
بمكةء فلذلك يلبي الداعي أبداً بعد أن يستقبل بالوجهء لأنه لا يصلح أن يولي المجيب ظهره 
من يدعوه ثم يلبيه بل يستقبله في موضعه الذي دعي منه. وفيه: استحباب الإإحرام عميب 
الصلاة وفي (التلويح): لا حلاف أن الت بدي طوى ودحول مكة E‏ لون من 
المناسك» لكن إن فعله اقتداء بالنبيء عي وتبعاً لآثاره كان ثوابه في ذلك جزيلاً. وفي 
الصحيح عند الأكثرين من الشافعية. وقال بعض الشافعية: هما سواءء فإن النبي عي دخحلها 
في عمرة الجعرانة ليلاً. قلت: هو المذكور في (الهداية) عن أبي حنيفة. وفيه: الاغتسالء 


عمدة القارىء / ج؟ / Ve‏ 
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وقال النووي: الاغتسال المذكور سنة» قال: فإن عجز عنه تيمم وتكون نيته في ذلك غسل 
دخول مكة. وقال في (مناسك الكرماني): هذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحائض 
والنفساء والصبي» وقال ابن حزم: لا يلزم الغسل فرضاً في الحج إلا المرأة تهل بعمرة تريد 
التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت» فهذه تغتسل ولا بد» والمرأة ة تلد قبل أن. تهل بالعمرة أو 
بالقران ففرض عليها أن تغتسل وتهل. وفيا (الاستذ كار): ما أعلم أحداً من المتقدمين أوجب 
الاغتسال غند الإحرام بالعمرة أو الحج إلا الحسن , بن أبي الحسن» وقد روي عن عكرمة 
إيجابه كقول أهل الظاهر وروي عنه أن الوضوء يكفي منه. وقال أبو عمر: عو سنةايو كه 
عند مالك وأصحابه لا يرخصون في تركه إلا من عذرء وعن عبد الملك: هو لازم إلا أنه 
ليس في تركه ناسياً ولا عامداً دم ولا فدية. وقال ابن خوازمند: هو عند مالك أوكد من غسل 
الجمعة. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: يجزيه الوضوءء وهو قول إبراهيم» وفي (سنن 
سعيد بن منصور): حدثنا جرير عن مغيرة قال: ذكر عن إبراهيم إذا قدم الحاج أمسك عن 
التلبية ما دام يطوف بالبيت. فقال إبراهيم: لا بل يلبي قبل الطواف وفي الطواف وبعد 
الطواف» 3 يقطعها حتى يرمي الجمرة» وهو قول ابي حنيفة والشافعي ا وإسحاق 
وداوى إل أن أبا حنيفة والشافعي قالا:. يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها في الجمرة» وقد 
استقصينا الكلام فيه فيما مضى. وقال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دحل الحرم» وقال 
أخرون: لا يقطعها حتى يرى بيوت مكة. وقالت طائفة: حتى يدخل بيوت مكة. وقال أبو 
حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم: الحجرء لما رواه أحمد عن هشيم: حدثنا حجاج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: اعتمر رسول الله یھ ثلاث عمر» كل ذلك في ذي القعدة» يلبي 
حتى يستلم الحجر. وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطع التلبية. وقال الشافعي: لا يقطعها حتى 
يفتتح الطواف» وقال مالك: من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دحل أول الحرم» فإن أحرم 
من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة. أو إذا دخل المسجد. وروي عن ابن 
عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن» وكان ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت 


تابعه إسْمَاعيل عن أَيُوبَ في الغشل 
أي: تابع عبد الوارث إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني في أمر الغسل» ووصل 
البخاري هذه المتابعة في: باب الاغتسال عند دخول مكة» على ما يأني: إن شاء الله تعالى. 
۷ 04 حذثنا سُلَهْمَانُ بن ذَاوْدَ أ بو الرببع, قال حدّثنا لبح عن افع قال كان 


ابن مر رضي الله تعالى عنهما إذا راد الْحُرُوج إلى ىك اذّهَنَ ڀذهْنِ ليس لَه رَائحة طيبة 
ثم يَأْتِي مَشجدَ ذي الحُلَيِمَةٍ فَيِصَلي ُه ْم يركب وَإِذَا اسَْعَوَتٌ به راحِلتُهُ قائمةَ أحرمَ ثي قال 


هكا رَأَئْتٌ النبى َيه يَفْعَل. [انظر ا هه ١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة من حيث أنه داخل في ضمن الحديث السابق» وسليمان قد مر في: 
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باب علامات المنافق» وفليح بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
حاء مهملة: ابن سليمان» واسمه: حنين» وفليح لقبه غلب عليه» مر في أول كتاب العلم. فإن 
قلت: أليس هذا بتكرار؟ قلت: لاء وإنما أورده لزيادة فيه على الحديث السابق» وهو الإدهان» 
ونما كان يدهن بغير الطيب ليمنع بذلك القمل والدواب» وكان يجتنب ما له رائحة طيبة 
صيانة للإحرام. 


٠‏ باب التلبية إِذا الْحَدَرَ في الرَادِي 


أي: هذا باب في بيان التلبية إذا انحدر المحرم في الوادي» وقد ورد في الحديث أن 
التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلينء وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد-عند الصعود. 


looo / 144‏ 6 حدذثنا محكد بن المُثَنَى قال حدئنيٍ أبن ابي عَدِي عنِ ابن ؤك عن 
مجاهد قال كنا عِنْدَ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فد کړوا الال أنه قال مک قله ب 
عَينَيِهِ كافِد فقال ابن عباس لم أُسْمَعْهُ وَلَكِنْهُ قال أما موس كأثي أَنْظد إِلَيِهِ إِذَا الْحَدَرَ في 
الوَادِي يُلبّى. [الحديث ٠٠٥٠١‏ - طرفاه في: 2577588 .]٥۹۱۲۳‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذا انحدر ف في الوادي يلبي». 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: م محمد بن المثنى بن عبيد» أبو موسى يعرف بالزمن 
العنبري. الثاني: محمد بن أن عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء آخر 
الحروف: وا سم أبي عدي: إبراهيم» مات سنة أربع وتسعين ومائة. الثالث: عبد الله بن عون» 
بفتح العين المهملة والنون» مر في: باب قول النبي عيهُ: رب مبلغ. الرابع: مجا 
الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الرواة الثلاثة 
بصريون وأن مجاهداً مكي. وفيه: إثنان مذ كوران بالإبن وواحد مجرد.. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد بن 
المثنى» وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن بيان ابن عمرو. وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن محمد بن المثنى به. 

ذكر معناه: قوله: «أنه) بفتح الهمزة أي: أن الدجال. قوله: «مكتوب بين عينيه: 
كافر) في محل الرفع على أنه یر ان وقوله: «كافر» مرفوع بقوله: مكتوب» واسم المفعول 
يعمل عمل فعله كاسم الفاعل. قوله:«ولكنه قال» أي: النبي عَي. قوله: «كأني أنظر إليه» 
جواب: أماء والفاء فيه محذوفة» والأصل: فكأني» وهو حجة على النحاة حيث لم يجوزوا 
حذفهاء كذا قالوا. قلت: يحتمل أن يكون حذف الفاء من الراوي. قوله: «إذا انحدر). كذا 
وقع في الأصول بكلمة إذاء وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط رواته 
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وقال: وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا وإذء هنا لأنه وصفه حالة انحداره فيما مضى. وقال 
النهلب: ذكر موسئء» عليه السلام» هنا وهمٌ من بعض رواته» لأنه لم يأتِ أثر ولا خبر أن 
موسىء عليه الصلاة والسلام» حيء وأنه سيحج وإنما أتي ذلك عن عيسىء عليه الصلاة 
والسلام» فاشتبه على الراوي» ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «ليهلن ابن مرم بفج 
الروحاء» وأجيب عنه: بأنه سيأتي في اللباس بالإسناد المذكور وبزيادة: ذكر إبراهيم فيه: 
أفيقال إن الراوي غلط فيه فزاده؟ وقد روى مسلم هذا الحديث من طريق أبي العالية عن ابن 
عباس بلفظ: كأني أنظر إلى موسى هابطاً من التثنية واضعاً إصبعيه في أذنيه ماراً بهذا الوادي 
وله جؤار إلى الله بالتلبية. وكذلك جاء ذكر يونس في هذا الحديث» أفيقال إن الراوي 
الاحر غلط فيه؟ وقال الكرماني في الرد: أما من روى إذ انحدرء بلفظ: إذ للماضي فيصح 
موسى بأن يراه النبي عه في المنام أو يوحى إليه بذلك» وسلم الغلط في رواية إذاء لأنه 
إخبار عما يكون في المستقبل. قلت: لو اطلع الكرماني على حقيقة الحديث لما قسم هذا 
التقسيمء فلا يحتاج إلى هذا التكليف, لأن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» أحياء عند ربهم 
يرزقون. فلا مانع أن يحجوا في هذه الحال كما ثبت في (صحيح مسلم) من حديث أنس 
أنه مَيُّهُ: رأى موسى قائماً في قبره يصلي. فإن قلت: ما الداعي إلى عبادتهم بعد الموت 
وموضع العبادة دار الدنيا؟ قلت: حببت إليهم العبادة فهم متعبدون بما يجدونه من دواعي 
أنفسهم لا بما يلزمون به» وذلك كما يلهم أهل الجاهلية الذكرء ويؤيده أن أعمال الآخرة ذكر 
ودعاء. كقوله تعالى: «إدعواهم فيها سبحانك اللهم...» [يونس: ١٠ع.‏ الآية» ويجوز أن 
يكون مثلت لهم أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف 
لبواء ولهذا قال: كأني» ويحتمل أن يكون إخباره ذلك بالوحي عنه» ويحتمل أن يكون ذلك 
في المنام» ومنام الأنبياء وحي» وحديث مسلم المذكور حجة على المهلب» ورد لما قاله 
وقال الكرماني: المناسب لذكر الدجال ذكر عيسىء عليه الصلاة والسلام» قلت: قال ذلك 
بالنظر إلى أن عيسى» عليه الصلاة والسلام» هو الذي يقتل الدجالء ولو كان له اطلاع على 
الحديث المذ كور لما ادعى هذه المناسبة. 


"١‏ بابٌ كيف ثهل الحائض والنفساء 
أي: هذا باب في بيان كيفية إهلال الحائض والنفساء والمراد بالإهلال الإحرام. 


أل تلم ب وَاسْتهْلنَ وهللا الهلال كله مِنَ الظهُرر راشتهل المطر خر من السّحَاب وما 
أهل لغير الله وَهْوَ من اسْتَهَلالٍ الصَبِيّ 

جرى البخاري على دأبه أنه إذا رأى مادة من الكلام تستعمل في معانٍ كثيرة مما جاء 

في الكتاب أو في السنة يذكر ذلك ويبينه» وذكر أشياء منهاء قوله: «أهل: تكلم به) يعني: 

إذا تكلم أظهر ما في قلبه. ومنها قوله: «استهللنا وأهللنا الهلال»: يعني: طلبنا ظهوره» ويقال: 

أهل الهلال واستهل؛ على ما لم يسم فاعله» ويقال أيضا: استهل على صيغة المعلوم» ومعناه: 
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تبينء ولا يقال أعل..ويقال: أهذلنا عن ليلة كذاء ولا يقال: أهللتاه. فهلء كما يقال: أدخلتاه 
فدخل وهو قياسه. ومنها: «استهل المطر» إذا ظهر نزوله من السحاب بصوتء ويقال: تهلل 
وجه الرجل من فرحه»ء واستهل إذا ظهر سروره» وتهللت دموعه إذا سالت» وانهلت السماء: 
صبت» وانهل المطر إنهلالاً إذا سال بشدةء ومنها قوله: «إوما أهلّ لغير الله معناه: إذا نودي 
عليه بغير إسم الله» وأصله رفع صوت الذابح عند الذبح. ومنها قوله: «وهو من استهلال 
الصبي» وهو ظهور صياحه عند الولادة» ومنه: أهل المعتمرء إذا رفع صوته بالتلبية. قوله: 
«كله من الظهور» أي: كل واحد من أهلّ واستهللناء وأهللنا من الظهورء وهذا كان محله أن 
يذكر بعد قوله: «وهو من استهلال الصبي»» لأن جميع ما ذكره من المواد المذكورة من 
الظهور» وذكره بعد قوله: «وأهللنا الهلال» في غير محله. 


۹ ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ قال حدَّثنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن عُرْوَةَ 
ارس HEE AE‏ بر دا 
م يعفر ثم قال النبئ ع مَنْ مَعَهُ مذي فَلْيِهِل بالحَجٌ م مَعَ العُمْرَةٍ 
ع لأ تحل على تمل بلا جميعا لليدث تا را سان رتم كلت يادي ولا بي 
الصَّفًا وَالمَرْوَةَ فشَّكوْتٌ ذلك إِلَى النبئ عله فقالَ الْقْضِي راسك وَامِعَشِعِ وَأْهِلّي بالحَجٌ 
ودعي القدرة ا ي اي ايل عاد 
التَنْعِيمَ 00 قال هذا مَكان عُهْرَتِكَ قالت فَطافَ الدوة کانوا أَهَلُوا َالعُمْرَةٍ بالِيت و 
الصّفًا وَالمَْوَة م خاو : تم طافوا طوافاً وَاحِداً : يقد أن روا من منئ وأ اين جمهرا الح 
وَالْعْمْرَةَ ف طافوا طوَافاً واا [انظر الحديث ٤‏ ۲۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «انقضي رأسك وامتشطي» إلى قوله: «هذه مكان 
عمرتك». 

ورجاله قد تكرر ذکرهم» وعبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين: هو القعنبي» وابن 
شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرج البخاري هذا الحديث في الحيض» وعقد 
تاياي و باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» قالت: خرجنا مع النبي َيه . 
الحديث» وبين الطريقين والمتن تفاوت يسير يعرف بالنظرء وأخرجه البخاري أيضاً في الحج 
عن عبد الله بن يوسف» وفي المغازي عن إسماعيل بن عبد الله. وأخرجه مسلم : في الحج 
عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه الترمذي عن أبي 
مصعب عن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن 
محمد بن يحيى النيسابوري» وعن يعقوب الدورقي» وفيه وفي الطهارة عن محمد بن عبد 
الله» وفي الطهارة أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي 
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مصعب» كلاهما عن مالك. 


ذكر معناه: قوله: «في حجة الوداع). وكانت في سنة عشر من الهنجرة. ولم يحج 
َيه من المدينة بعد الهجرة غيرهاء وما قبلها لما كان بمكة حج حججاأ لا يعلم عددها إلا 
الله» وسميت: حجة الوداع: لأنه عله وعظهم وودعهمء فسميت بذلك حجة الوداع. قوله: 
دفأهللنا بعمرة» قال الكرماني: فإن قلت: تقدم في: باب الحيض» > وسيجيء في: باب التمتع؛ 
أنهم كانوا لا يرون إلا الحج؟ قلت: معناه: ولا رون عقك الوح إلا ذلك فبعد ذلك أمرهم 
رسول ا َيِه بالاعتمار رفعاً لما اعتقدوا من حرمة العمرة في أشهر الحج. انتهى. 

قلت: لو وقف الكرماني على الروايات التي رويت عن عائشة لما احتاج إلى هذا 
السؤال ولا إلى الجواب عنه: فإن الروايات اختلفت في إحرام عائشة اختلافاً كثيراء فههنا 
فأهللنا بعمرة» وفي أخرى: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. قالت: ا 
وفي أخرى: تبجنا لا نزي إلا ا وفي أخرى: لبينا بالحج» وفي أخرى: مهلين بالحج؛ 
0 وفي رواية: وكحاحي ارم يسق الهدي. وقال أبو عمر: والأحاديث 
عن عائ: ئشة في هذا مضطربة جد وكذا قال القاضي عياض؛ وذكر أن في الروايات عنها 
اختلافاً شديداً. وقال ابن عبد البر في (تمهيده): دفع الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن علية 
حديث عروة هذاء وقالوا: هو غلط لم يتابع عروة على ذلك أحد من أصحاب عائشة. وقال 
إسماعيل بن إسحاق: اجتمميع هؤلاء ‏ يعني: القاسم والأسود وعمرة ‏ على .أن أم المؤمنين 
كانت محرمة بحجة لا بعمرة» فعلمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن عروة غلط»› 0 
قال في رواية حماد بن سلمة عن هشام عنه: حدثني غير واحد أن النبي» عَيُْهَ قال لها 
دعي عمرتك» فدل على أنه لم يسمع الحديث. منها. وقال ابن حزم: حديث ا اا 
عروة عن عائشة» وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها منكران وخطآن عند أهل 
العلم بالحديث» وقد سبقّنا إلى تخطعة حديث أبي الأسود هذا أحمد بن حنبل؛ وقال مالك: 
ليس العمل عندنا على حديث عروة عنها قدياً ولا حديثاً. 

قوله: «من كان معه هدي» بسكون الدال أو بكسرها وتشديد الياء وإسكان الدال 
أفصح» وسوى بينهما ثعلب» والتخفيف لغة أهل الحجازء والتثقيل لغة تميم» وواحد الهدي: 
هدية» وقد قرىء مبهماً جميعاً في قوله: «وحتى يبلغ الهدي محله» [البقرة: .]١595‏ وهو ما 
يهدى إلى الحرم من النعم. قوله: «منهما» أي : من الحج والعمرة. قوله: «فقدمت»» بضم 
التاءء وهو إخبار عائشة عن نفسها. قوله: «وأنا حائض»» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: 
«ذلك» أي: ترك الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة بسبب الحيض. قوله: «انقضي رأسك» 
من النقضء بالنون والقاف والضاد المعجمة» وقال الكرماني: ويجوز بالفاء إن صحت الرواية. 
قلت: لأن كلاً منهما بمعنى» ولكن رواية الفاء ما ثبتت. قوله: a‏ ومن سحام الشعر 
وهو: تسريحه. قوله: «ودعي العمرة» يدل على أنها كانت قارنة. قوله: «ففعلت» أي: نقض 
الرأس والامتشاط. قوله: «مع عبد الرحمن بن أبي بكر»» هو أخوها شقيقهاء وأمهما آم 
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رومان بنت عامر. قوله: «إلى التنعيم»» قد مر تفسيره مرة» وهو طرف حرم مكة من ناحية 
الشام» وهو المشهور بمساجد عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «هذه مكان عمرتك» برفع 
مكان على أنه خبرء أي: عوض عمرتك الفائتة» ويجوز بالنصب على الظرف» قيل: النصب 
أوجهء ولا يجوز غيره» والعامل فيه محذوف تقديره: هذه كائنة مكان عمرتك أو مجعولة 
مكانها. قال القاضي عياض: والرفع أوجه عندي إذ لم يرد به الظرف» إنما أراد عوض عمرتك» 
فمن قال: كانت قارنة» قال: مكان عمرتك التي اردنت أن ان بها مفردة» ومن قال: كانت 
مفردة» قال: مكان عمرتك التي فسخت الحج إليها ولم تتمكني من الإتيان بها للحيض» 
وكان ابتداء حيضها يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة بسرف» وطهرت يوم السبت 
وهو يوم النحر. قوله: «وبين الصفا والمروة» أي: وطافوا بين الصفا والمروة» وأراد المي 
بينهما. قوله: «طوافاً واحداً) فى وا ال کو وفي رواية الكشميهني والجرجاني: «طوافاً 
أحر». وقال عياض هو الصواب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحجة لمن يقول بأفضلية القران لقوله: فمن كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة» وهذا هو القران» لأن فيه الجمع ب بين النسكين في سفرة واخدة. 
وقال القرطبي: ظاهره أنه عي أمرهم بالقران. وقوله: «ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً) 
هذا هو حكم القران بلا نزاع» وممن ذهب إلى تفضيل القران به وبالأحاديث التي ذكرناها 
الدالة على أفضلية القرانء وعلى أن النبي عي كان قارناً في حجة الوداع: شقيق بن سلمة 
والغوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق والمزني من أصحاب الشافعي» وأبو 
إسحاق المروزي وابن المنذرء وهو قول علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وفي 
(المجرد). وأما حج النبي عي فاختلف فيه بحسب المذاهب» والأظهر قول أحمد: لا أشك 
آنه كان قارناء وات | حب إلي. فإن قلت: قد روي: أنه عي أفرد الحج» وروي: أنه تمتع» 
وروي: أنه قرن» فما التوفيق فيها؟ قلت: قال الطحاوي: طريق التوفيق فيها أنه علي أحرم 
بعمرة في بدء أمره فمضى فيها متمتعأء ثم أحرم بحجة قبل طوافه وإفرادها بالإحرام» فصار بها 
قارناً. فإن قلت: فيه إدحال الحج على العمرة فما حكمه؟ قلت: قال القاضي عياض: اتفق 
العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة» وشل , بعض الناس فمنعه» وقال: لا يدحل بإحرام 
اوم سيان ا وهو إدخال العمرة على الحج فجوزه أبو 
حنيفة والشافعي في القديم» ومنعه آخرون» وقالوا: هذا كان خاصاً بالنبي عله قلنا: دعوى 
الخصوصية تحتاج إلى دليل. 

وفيه: أن المتمتع إذا فرغ من أعمال العمرة لم يحل حتى يحرم بالحج إذا كان معه 
هدي» وهو مذهب أصحابنا عملا بقوله ڪي لها بنقض رأسها ثم الامتشاطء فقال الشافعي: 
تأويله أنه أمر لها أن تدع العمرة وتدحل عليها الحج فتصير ره وقال ابن حزم: والصحيح 
أنها كانت قارنة. وقال الخطابي: الحديت مشكل جد را أن يؤول على العرخص لها أن 
تدع العمرة وتدخل على الحج» فتكون قارنة. لا أن تدع العمرة نفسها. فإن قلت: يوهن هذا 
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التأويل لفظ: «انقضي رأسك وامتشطي». قلت: لاء لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان في 
الإحرام بحيث لا تنتف شعرأًء وقد يتأول بأنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذىّء فأباح لها 
كما أباح لكعب بن عجرة للأذى. وقيل: المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل 
الإحرام بالحج. ويلزمه منه نقضه. 

وفيه: في قولها: «فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» قال ابن الجوزي: فيه دلالة على أن طواف المحدث لا يجوزء ولو كان ذلك 
لأجل المسجد لقال: لا يدخل المسجدء وقد اختلفوا فيه» فعن أحمد: طواف المحدث 
والجنب لا يصح» وعنه: يصح. وقال أصحابنا: الطهارة ليست بشرط فلو طاف وعليه نجاسة 
أو طاف محدثاً أو جنباً صح طوافه» لقوله تعالى: «إليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: ۲۹]. 
أمر بالطواف مطلقاء وتقييده بالطهارة بخبر الواحد زيادة على النص فلا يجوزء ولكن إن طاف 
محدثئاً فعليه شاة» وإن طاف جنباً فعليه بدنة» ويعيده ما دام في مكة» وعن داود: الطهارة له 
واجبة. فإن طاف محدثاً أجزأه إلا الحائض. وعند الشافعي: الطهارة شرط فلا يصح بدونهاء 
ومذهب الجمهور: أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض. وعن الحسن: أنه إن 
كان قبل التحلل أعاد السعي» وإن كان بعده فلا شيء عليه. 

وفيه: حجة لمن قال: الطواف الواحد والسعي الواحد يكفيان للقارن» وهو مذهب 
عطاء والحسن وطاوس» وبه قال مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود» وقال 
مجاهد وجابر بن زيد وشريح القاضي والشعبي ومحمد بن علي بن حسين والنخعي 
والأوزاعي والغوري والأسود بن يزيد والحسن بن حي وحماد بن سلمة وحماد بن سليمان 
والحكم بن عيينة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن ع أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه: لا بد 
للقارن من طوافين وسعيين» وحكي ذلك عن عمر وعلي وإبنيه: الحسن والحسين» وابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنهم» هو رواية عن أحمد. وروى مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين 
الحج والعمرة» وقال: سبيلهما واحد» وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا 
رأيت رسول ايش ى يصنع كما صنعت» وعن علي: أنه جمع بينهماء وفعل ذلك ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله ج وكذا عن علقمة عن ابن مسعود قال: طاف رسول 31 3 
لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين» وأبو بكر وعمر وعليء ورواه الدارفصبي أيضاً من 
حديث عمران بن حصين وضعفه» والله أعلم. 


۲ باب مر من اَهَل في رمن اللي عه كإهلال النبي عله قالهُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى 
20 عنهما عن النبي ر 
أي : هذا باب في بيان من أها ؛ أي : أحرم في زمن النبي له كإاهلال النبي عله 


وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإيهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في 
زمنه عه ولم ينهه عن ذلك» وقيل: كان البخاري لما لم ير إحرام التقليد ولا الإحرام 
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المطلق ثم يعين بعد ذلك أشار بهذه العرجمة بقوله: باب من أهل في زمن النبي عي 
كإهلاله إلى أن هذا حاص بذلك اام قلسن لاحك أن يحرم ما أحرم به فلان» بل لا بد أن 
يعين العبادة التي يراهاء ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه عه لأن علياً وأبا 
موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام» فأحالا على النبي عَيُْهِ فأما 
الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام. انتهى. 


قلت: هذا اللي اله لياه فى بعصه وه السام في تو كاد لساري حم ب جرم 
التقليد ولا الإحرام المطلقء أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا حاص بذلك الزمن» أنه ذكر في 
الترجمة مطلقاً. من أهل كإهلال النبي عَِّهُ فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره؟ 
فالترجمة ساكتة عن ذلك ولا يُعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو؟ فافهم. قوله: «قاله 
ابن عمر» أي: قال هذا المذكور الذي هو الترجمة عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما 
ويكلير ا إلى ا ارج ق باب يفخ على ي الله تعالى عنه» إلى اليمن» قن بز كعاتب 
المغازي) من طريق بكر ابن عبد الله لزني عن آبن عبر فذكر حديثاً فيه: «فقدم علينا علي 

طالب من اليمن حاجاًء فقال له النبي عَيَلْْهِ: بم أهللت فإن معنا أهلك؟ فقال: أهللت 
ما أهل به النبي به ..» الحديث. وإنما قال له: «فإن معنا أهلك» لأن فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت» كما بينه مسلم في حديث جابر» رضي الله تعالى 
عنه» وهو قوله: «وقدم علينا علي من اليمن ببدن النبيء عَْدُه فوجد فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت إلى أن قال رسول اش عَُْه: ماذا قلت حين 
فرضت الحج؟ قال: قلت: أللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا 
تحل». 


وفي هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقهء فإنه يصح الإحرام معلقاً بأن ينوي إحراماً 
كإحرام زيدء فيصير هذا المعلق كإحرام زيد» فإن كان زيد أحرم بحج کان هذا بحج î‏ 
وإن كان بعمرة فبعمرة» وإن كان بهما فبهماء فإن كان زيد اح ام هد بره 
اة مالف فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف» قاله 
النووي: وحكى الرافعي وجهاً أنه يلزمه موافقته في الصرف» والصواب 0 لاخو غد 
سائر العلماء والأئمة» رحمهم اللهء الإحرام بالنية المبهمة. لقوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة 
لله [البقرة: .]١۹١‏ ولقوله: «إولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: “م]. ولأن هذا كان لعليء 
رضي الله تعالى عنه» خخصوصاًء وكذا لأبي موسى الأشعري» وسيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 


00V / 10۰‏ حدثنا المكي بن إبْرَاهِيم عن ابن ريج قال عَطَاءٌ قال جايرٌ رضي الله 
تعالى عنة آمر النبئ تله علياً رضي الله تعالى عنة أن يُقِيم عَلَى إحرايه وذ كر قَوْلَ سُرَاقة. 
[الحديث ۷ ۱ - أطرافه في: لمكقلت .لاقلا أفكك o۲ C0۰7 1۷A‏ 
ا .[VTIY‏ 


٥ 1‏ ۔ كتَابٌ الح / باب (۳۲) 


مطابقته للترجمة في قوله: «أمر النبي ر علياً أن يقيم على إحرامه»» وذلك أنه 
قدم على النبي عه من اليمن والنبي بُ في مكة وكان قد أرسله إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» وكان علي أحرم كإحرام النبيء عي فقال له: بم أهللت؟ فقال: بإهلالك يا رسول 
اللهء فأمره أن يقيم على إحرامه ولا يحل لأنه كان معه هدي. 

ذكر رجاله: وهم: أربعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد الحنظلي 
التميمي البلخي أبو السكن» وهو من جملة من روى عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه 
مات سنة أربع عشر ومائتين ببلخ» وقد قارب مائة سنة» وقال الكرماني: هو المنسوب إلى 
مكة المشرفة» وقد اعترض عليه بعضهم بأن قال: منسوب إلى مكة وليس كذلكء بل هو 
اسمه» وهو من بلخ» قلت: أراد به الكرماني أنه على صورة النسبة إلى مكة ولم يدّع أنه 
منسوب إلى مكة حقيقة. الثاني: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: عطاء بن أبي 
رباح. الرابع: جابر بن عبد الله الأنصاري» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بلخي وان ابن جريج وعطاء مكيان. وفيه: 
قال عطاء وقال جابر وهو صورة التعليق» وهو من رباعيات البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «أمر النبي» عله علياً أن يقيم على إحرامه»» وذلك حين قدم 
علي من اليمن كما ذكرناه الآن» وأمره أن يقيم على إحرامه الذي كان أحرم به كإحرام 
النبي» عي ولا يحل لأن معه الهدي. قوله: «وذكر قول سراقة»» أي: ذكر جابر في حديثه 
قول سراقة. وقال الكرماني: فاعل ذكر إما المكي» وإما جابر» فقائله إما البخاري» وإما عطاء. 
وسراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء بعد الألف قاف: ابن مالك بن جعشمء بضم 
الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة» وقيل بفتحها الكناني» بالنونين: 
المدلجي» بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم: الحجازي» روي له عن 
رسول الله عه تسعة عشر حديثاء روى البخاري منها واحدأء مات في أول خلافة عثمان» 
رضي الله تعالى عنه» سنة أربع وعشرينء وقول سراقة ما ذكره البخاري في: باب عمرة 
التنعيم» من حديث حبيب المعلم عن عطاء «حدثني جابر: أن رسول الله يلي أهل هو 
وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبيء عَلُهِ وطلحة» وكان عليء رضي الله 
تعالى عنه» قدم من اليمن ومعه هدي..» الحديث. وفيه: «أن سراقة لقي رسول الله. لف 
بالعقبة وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لاء بل لأبد الأبد». 





ورواه مسلم في (صحيحه) عن محمد بن حاتم: حدثنا يحيى القطان أخبرنا ابن جريج 
«أخبرني عطاي» سمعت جابراً قال: قدم علي. رضي الله تعالى عنه» من سعایته» فقال: بم 
أهللت؟ قال: بما أهل به النبي» ع فقال له: فامكث حراماً. قال: وأهد له هدياً؟ فقال سراقة 
بن مالك بن جعشم: يا رسول الله! لغامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لأبد». فقال صاحب «التلويح): 
وذكره البخاري أيضاً في: باب بعث النبي» عه علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد» رضي 
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الله تعالى عنهماء من (کتاب المغازي) عن المكي ہسنده» ولم يذ كر المزني› رحمه الله 
تعالى» ولا من سلفه أن البخاري» رضي الله تعالى عنه» خرجه فيه وهو ثابت فيه» فيما رأيت 
من نسخ البخاري» رحمه الله تعالى. 


اما / 100۸ حذثنا الحَسَنٌ ب بن علي الخلال الهُذْلِيُ قال حدّثنا عَبِْدٌ الصَّمَدٍ قال 


جا عي ل عي E‏ بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنة. 
قال قَدِمَ عَلِنَ رضي الله تعالى عنة على النبي عه ِن اليَنٍ فقالّ بم َلك قال يما أل يه 


الب ي فقالّ لَوْلا أن معي الذي لأخللتُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: الحسن بن علي الخلال» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد اللام الأولء: أبو علي الهذلي» بضم الهاء وفتح الذال المعجمة» مات في مكة سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين. الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث» وقد مر. الغالث: سليم» بفتح 
السين وكسر اللام: ابن حيان» بفتح الهاء المهملة وتشديد الياء اخر الحروف وفي اخره نون» 
مر في: باب التكبير على الجنازة. الرابع: روان الأمهن: قال الأحمر ابو شلف ويفال: 
اسم ادنة حاقان» ولیس له في البخاري عن ان سوى هذا الحديث» وهو من أفراد الصحيح. 
الخامس: انش بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه حلواني» بضم الحاء 
المهملةء نسبة إلى حلوان» سكن مكة وأن عبد الصمد وسليمان ومروان بصريون» وفيه: أن 
شيخه مذكور بنسبته إلى القبيلة وهي هذيل بن مدركة وإلى الحرفة. وفيه: أحد الرواة مذكور 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن حاتم وعن حجاج 
ابن الشاعر. وأخرجه الترمذي فيه عن عبد الوارث بن عبد الصمدء وقال: حسن غريب. 

ذكر معناه: قوله: ربما أهللت؟) أي: بما أحرمتء وقال ابن التياني: كذا وقع» أي 
لفظ: «ربما أهللت؟». وفي الأمنياتت :تالا لف وصوابه بغير ال لان استفهام. قوله: ربما أهل به 
النبي عه أي : بالذي أهل به أي : أحرم به النبي» > عله قوله: ولول" أن معي الهدي 
لأحللت» أي : من الإحرام» وتمتعت لأن صاحب الهدي لا يمكنه التحلل حتى الهدي 
محله» وهو في يوم ار قوله: «لأحللت» اللام فيه للتأكيدة وء اجللت: ا من 
إحرامه كا 0 قال الله تعالى: زوإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: ۲]. وقال 
صاحب (التوضيح): اعلم أن في حديث اتن موافقة لرأي الجماعة في إفراده عه قال 
المهلب: ويردهم حديث أنسء أنه عي قرن» واتفاقه مع الجماعة أولى من الإتباع مما 
انفرد به وخالفهم فيه» فتسويغ الشارع لنفسه لولا الهدي يدل أنه كان مفرداً لأنه لا يجوز 


٠ 57‏ - كتَابٌ الحَجٌ / باب (۳۲) 


للقارن الإحلال» وإن لم يكن معه الهدي حتى يفرغ من الحج. قلت: قال الخطابي: في 
حديث سليم دلالة على أن سيدنا رسول اللهء َيه كان قارناً لأن الهدي لا يجب على غير 
القارن أو المتمتع؛ ولو كان متمتعاً لحل من إحرامه للعمرة ثم استأنف إحراماً للح 
وبالحديث المذكور احتج الشافعي على جواز الإحرام المبهم وقد ذكرناه. 


راد محمد بن بكر عن ابن مرج قال َه الب َه م خلت يا عَلّيْ قال ب هَل به الب 
ل قال فاد افكت حَرَامً كما نت 


أي : زاد محمد بن بكر البرساني الذي مر ذكره في: باب تضييع الصلاة» في كتاب 
المواقيت عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن جابر» وهذا تعليق وصله 
الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في (صحيحه) عن عمار» كلاهما عن 
محمد بن بكر به» وقال الكرماني: هذا تعليق من ابن جريج أو داخل تحت الإسناد الأول. 
قلت: إذا كان داحلا في الإسناد الأول لا يكو تعليقاً إلا بحسب الصورة: 


قوله: «فأهد»» بفتح الهمزة لأنها همزة القطع من الرباعي. قوله: «وامكث». أمر من: 
مكث يمكث مكنا إذا ليث» وذلك لأجل سوق الهدي. ا يحل معنن يعم اج 
قوله: «حراماً)» نصب على الحال أي : ا قوله: وكما أنت» أي : على ما أنت عليه 
وللنحويين في هذا المثال أعاريب: أحدها: أن: ماء موصولة» وأنت» مبتداً مح دوقن خبره. 
والثاني: أنها موصولة و: أنت» خبر حذف مبتدؤه أي: كالذي هو أنت. والثالث: أن: ماء 
زائدة ملغاة» والكاف جارة» وأنت ضمير مرفوع أنيب عن المجرور كما في قولهم: ما أنا 
كأنت» والمعنى: كن فيما تستقبل مماثلاً لنفسك فيما مضى. والرابع: أنء ماء كافة» وأنت 
مبتدأ حذف خبره أي: عليه» أو كائن وقال الكرماني: وقالوا: فيه دليل على أنه عي كان 
قازناء إذ وخرب الدع إا كر القارن والمتمتع لا المفردء وليس متمتعاً لأن لفظ: 
أمكث يدل علئ عدمه. 





۲ | ۱00۹ سس حدّثنا مح ب يُوسُفَ قال حدّثنا سُفْعَانُ عن َيس بنِ مُشلم عن 
طارِقٍ بنِ شِهَابٍ عن أبي مُوسئ رضي الله تعالى عنه. قال بعد بعقبي النبيئ له إِلَى قوم باليمَنِ 
فَجِمْتٌ وَهْوَ بِالبَطِحَاءٍ فقال م خلت كلك أخللك كإفلال النبئ اله قال هل مك من 
ع ا E‏ يهم يالصٌقًا وزو أمرني فا لت فأنِيتُ انرأ 0 
نه یمتا العام 0 الله 2 الع والعُمرَلله وَإِنْ نأحذ بسئة رسول الله i Ka‏ 
5 حَتَى تحر الهَذيَ. [الحديث 9ه ه٠١‏ - أطرافه في: coo‏ :كالا3ق 0 c\V4A‏ 255515غ» 
[EY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أهللت بإهلال البي, . 


۲۹۹ )۳۲( كتَابٌ الح / باب‎ - ٥ 


ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: ید ارله بن يو سف التنيسي ابو محمد. الغاني: 
سفيان الثوري. الغالث٠‏ قيس بن مسلم - بلفظ الفاعل من الإسلام ت الجدلي. الرابع: طارق 
أبن شهاب بن عمك شمس البجلي الاحمسي»› وقد هر في : باب زيادة الإيمان. الخامس: أ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأصله من دمشق 
والثلاثة الذين بعده كوفيون. وفيه: قيس بن مسلم عن طارق وفي رواية ايوب بن عائد في 
رواية أيوب المذكور: حدثني أبو موسى. 
الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «بعشى رسول الله عله إلى قوم باليمن». كان بعثه عي إياه إلى 
اليمن في السنة العاشرة من الهجرة قبل حجة الوداع» وعن أبي بردة قال: «بعث النبيء عيشي 
أب موسى ومعاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهماء إلى اليمن» وبعث كل واحد منهما على 
العراق» وجمعه: مخاليف. قوله: «وهو بالبطحاء)» الواو في : وهو للحالء والبطحاء: بطحاء 
مكة» وهو المحصب» وهو في الأصل مسيل واديهاء وبطحاء الوادي حصاة اللين في بطن 
المسيل. قال فق عبيد: هو من حديد خيف بنى كنانة» وحده من الحجون ذاهياً إلى منىء 
وفي رواية شعبة عن قيس الآنية في: باب متى يحل المعتمر وهو منيخ» أي: نازل بها. قوله: 
«فأمرني فطفت»› وفي رواية شعبة: «طف بالبيت وبالصفا والمروة». قوله : «فأحللت» من 
أحل يحل إحلالا ومعناه: حر جت من الإحرام. قوله : «فأتيت امرأة من قومي»› وفي رواية 
شعبة : «امرأة من فيس)) وليس اراد منه قيس غيلان لأنه له نمسبة بينهم وبين الاشعر ي 
ولكن المراد منه أبوه قيس بن سليم» والدليل عليه رواية أيوب بن عائد: «امرأة من بني 
قيس»» وهو أبو أبي موسى» وقال بعضهم: وكانت المرأة زوجة بعض إخوة أبي موسى» رضي 
اله تعالى عله وكان له من الإخحوة: انو رهم انو برده ومحمد. قلت: قال الكرمانى: وفاتتت 
امرأة» محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً له» وامرأة الأخ ليست بمحرمء فالصواب مع 
الكرماني» فيحمل حيكذ على أن المرأة كانت بنت بعض أخوته. 

قوله:«أو عشيلت رأسي. با ُ لشك» وفي رواية مسلم: ((وع غسلت»)» بواو | لعطف. 
الحجة على ما يفهم من ظاهر الكلام بل المراد من قدومه ما كان في خلافته» اختصره 
البخاري و بس طه مسلم» فقال: حدثنا محمد بن المثنى وابن شار قال أبن المثتنئ: حل 
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محمد بن جعفرء قال: أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب «عن أبي موسى 
قال: قدمت على رسول الله کی وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: حججت؟ فقلت: نعم. 
فقال: بم أهللت؟ قلت: لبيت بإهلال كإهلال النبي» عي قال: فقد أحسنت» طف بالبيت 
وبالصفا والمروة» ثم أتيت امرأة من بني قيس» فغسلت رأسي ثم أهللت بالحج» فكنت أفتي 
به الناس حتى كان في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» فقال له رجل: يا أبا موسى - أو يا 
عبد الله بن قيس - رويدك بعض فتياك» فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك 
بعدك فقال: يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتكد» فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه 
فائتمواء قال: فقدم عمر» رضي الله تعالى عنه» فذكرت له ذلك فقال: إن نأحذ بكتاب الله 
تعالى» فإن كتاب الله تعالى يأمر بالتمام» وإن نأحذ بسنة رسول الله حه فإن رسول الله عي 
لم يحل حتى يبلغ الهدي محله»» وأخرجه النسائي» وفي لفظه: «فكنت أفتي الناس بذلك 
إمارة أبي بكر وإمارة عمرء رضي الله تعالى عنهماء وإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: 
إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك..» الحديث. قوله:«به» في رواية مسلم» 
وبذلك في رواية النسائي أي: بفسخ الحج إلى العمرة. قوله: «رويدك بعض فتياك)» ويروى: 
«رويد بعض فتياك»»› و: و اسم فعل» ومعناه: أمهل. قوله: «فليتكد), أي : فليتأنٌ وليصبر› 
من اتأد إذا تأئى» وأصله من: تعد يتأد تأداً. قوله: «إن نأخذ» بنون الجماعة ظاهرء وهذا من 
عمر إنكار فسخ الحج إلى العمرة وإتمام الحج» واحتج بالآية وهي قوله تعالى: #وأتموا الحج 
والعمرة لله [البقرة: 347 .]١‏ أمر الله تعالى يإتمام أفعالهما بعد الشروع فيهماء وعن علي وابن 
عباس وسعيد بن جبير وطاوس: إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١5”‏ أن يحرم من 
دويرة أهله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري» قال: بلغنا أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» قال في قول الله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة له [البقرة: .]١57‏ قال: من تمامها أن 
يفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن يعتمر في غير أشهر الحج, إن الله تعالى يقول: #الحج 
اسه معلومات# [البقرة: .]١ ٩۷‏ قوله: «فإنه» أي: قإن النبي ا قوله:«لم يحل» أي: لم 
يخرج من إحرامه «حتى نحر الهدي» في منى. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الدلالة على جواز الإحرام المعلق» وبه أخذ الشافعي» وقد 
ذكرناه مع الجواب عنه. وفيه: فسخ الحج إلى العمرة» ونهى عمر» رضي الله تعالى عنه» عن 
المتعة. وقال المازري: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر» رضي الله تعالى عنه» فسخ الحج 
إلى العمرة» وقيل: ونهى عمر عن العمرة في أشهر الحج» ثم الحج من عامه» وعلى الثاني: 
إا نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلء لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض: 
الظاهر أنه نهى عن الفسخ» ولهذا كان يضرب الناس عليهاء كما رواه مسلمء بناء على أن 
الفسخ كان خاصاً بتلك السنة. وقال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحج» ثم الحج من عامه» وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد ثم انعقد 
الإجماع على جواز التمتع.من غير كراهة. وقيل: علة كراهة عمر المتعة أن يكون معرسا 
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بالمرأة ثم يشرع في الحج ورأسه يقطرء وذلك أنه كان من رأيه عدم الترفه للحاج بكل 
طريق» فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لعلا يستمر الميل إلى ذلك» بخلاف من بعد عهده 
منهن» ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة» فقال رجل: 
رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين بعدء حتى لقیه بعد فسأله» فقال 
عمرء رضي الله تعالى عنه: قد علمت أن النبي» َل قد فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن 
يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. وفيه: حجة لأبي حنيفة 
وأحمد من أن المعتمر إذا كان معه الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم الشحر. 
وقال مالك والشافعي: إنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته وحل له كل شيء في 
الحال» سواء كان ساق هدياً أم لا. والحديث حجة عليهما. فإن قلت: كيف أمر النبي»› 
عله أبا موسى في هذا الحديث بالإحلال ولم يأمر عليأء رضي الله تعالى عنه» والحال أن 
كلاً منهما قال: إهلالي كإهلال النبي عَلْهِ؟ قلت: لأن أمره لأبي موسى بالإحلال على معنى 
ما أمر به غيره بالفسخ بالعمرة لمن ليس معه هدي» وأمره لعلي» رضي الله تعالى عنه» أن 
يهدي ويمكث حراماً إما لأنه ‏ والله تعالى أعلم ‏ كان معه هدي» أو قد يكون قد اعتقد 
النبي عه أنه يهدي عنه» أو يكون خصه بذلك» أو لما كان النبي عي أمره بسوق هذه 
البدن من اليمن فكان كمن معه هدي» ولا يظن أن هذه البدن من السعاية والصدقة بوجه» إذ 
لا يحل للنبي عله الصدقةء ولا يهدي منها. والأشبه أن علياً اشتراها باليمن كما اشترى النبي 
ل بقيتها. وجاء بها من المدينة على ما جاء في حديث أيضاً: أنه اشترى هديه بقديد» وفي 
حديث ابن عمر: فساق الهدي معه من ذي الحليفة» وكان النبي» ڪي قد أعلمه أنه سيعطيه 
هذیا متها وفي حديث جابر: أنه قدم ببدن النبي, عي وقد يحتمل أنه كان له فيها هدي 
لم يحتج إلى ذكرها في الحديث» فلم يمكنه أن يحل. ويدل على هذا سؤال النبي» عي 
لأبي موسى: هل ساق هدياً؟ ولم يسأل علي» فدل على علمه بأنه كان ممن أهدى أو ممن 
حكمه حكم من أهدى, والله أعلم. 


۴ بابُ قَوْلٍ الله تعالى «الحَحٌ أَشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فْرَض فِيهنٌ الحجٌ فلا رَفْتَ وَل 
فُسُوقٌ وَلا جال في الحَجٌّ) رالبقرة:۹۸٠]‏ 


أي: هذا پات في بیان تفسير قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات [البقرة:۹۸١]‏ 


الارل في إعرابها: فقوله: #والحج» میا وقوله: «(أشهر» خبره. وقوله: 
يخبر بالأشهر عن الحج» فلذلك قدر فيه حذف تقديره: وقت الحج اهر معلومات» ويقال: 
تقديره الحج حج أشهر معلومات» فعلى الأول المقدر قبل المبتدأء وعلى الثاني قبل الخبر 
وإن كان ره في» فلا يقال إل بالرفع» وكذلك كلام العرب يقولون: البرد 





فف ٥‏ - كتَابٌ الح / باب )۳٣(‏ 


شهران» فلا ينصبونه» وقال الواحدي: يمكن حمله على غير إضمارء وهو أن الأشهر جعلت 
نفس الحج اتساعاً لكون الحج يقع فيهاء كقولهم: ليل نائم. قوله: «أشهر» جمع شه 
وليس المراد منه ثلاثة أشهر كوامل» ولكن المراد شهران وبعض الثالث» ووجهه أن اسم 
الجمع يشترك فيه ما وراء الواحدء بدليل قوله تعالى: «إفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4]. 
ولو قال: الحج ثلاثة أشهر كان يتوجه السؤال وقيل: نزل بعض الشهر منزلة كله» كما يقال: 
رأيتك سنة كذاء أو على عهد فلان» ولعل العهد عشرون سنة أو أكثرء وإنما رآه في ساعة 
منها. قوله: «معلومات» يعني: معروفات عند الناس لا تشكل عليهم. قال الرمخشري: وفيه: 
أن الشرع لم يأت على حلاف ما عرفوه» وإنما جاء مقرراً له. قوله: «إفمن فرض فيهم الحج» 
[البقرة: .]١۹۷‏ أي: فمن ألزم نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه. وقوله: إفلا رفث» 
[البقرة:94١]‏ هو جواب: من» الشرطية.» وقال القتبي: الفرض هو وجوب الشيء يقال: 
فرضت عليكم أي أوجبت. قال الله تعالى: «9فنصف ما فرضتم» [البقرة:۲۳۷]. فمن: أهل 
فيهن بالحج. قوله:«فلا رفث»» نفي» ومعناه النهي أي: فلا ترفثواء وقرأ ابن كثير وأبو عمر 
«إفلا رفث ولا فسوق [البقرة: 937١ع.‏ بالرفع مع التنوين» وقرأ الباقون بالنصب بغير تنوين» 
واتفقوا في قوله: «ولا جدال#[البقرة:97 ]١‏ بالنصب غير أبي جعفر المدني فإنه قرأه بالرفي 
وهذا يقال له: لاء التبرئة ففي كل موضع يدخل فيه: لاء التبرئة فصاحبه بالخيارء إن شاء 
نصبه بغير تنوين» وإن شاء ضمه بالتنوين» وقال الزمخشري: والمراد بالنفي وجوب انتفائها 
وأنها حقيقة بأن لا تكون» وقرىء المنفيات الثلاث بالنصب والرفع» وقرأ أبو عمرو وابن 
كثير» رضي الله تعالى عنهماء الأولين بالرفع والآخر بالنصبء لأنهما حملا الأولين على معنى 
النهي» كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوقء والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال» 
كأنه قال: ولا شك ولا خلاف في الحج. 


النوع الغاني: في معناها: قوله: (الحج) في اللغة: القصد» من حججت الشيء 
أحجه حجاً: إذا قصدته. وقال الأزهري: وأصل الحج من قولك: حججت فلاناً أحجه حجا 
إذا عدت إليه مرة بعد أخرى» فقيل: حج البيت» لأن الناس بان كل سنة» والحج في 
اصطلاح الشرع: قصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة. 
قوله:«أشهر» جمع شهر. جمع قلةء لأنه على وزن: أفعل» بضم العين» والشهر عبارة عن 
الزمان الذي بين الهلالين» واشتقاقه من الشهرة» والهلال أول ليلة من الشهر والثانية والثالثة: 
ثم هو قمر بعد ذلك إلى آخر الشهرء وفي الليلة الرابعة عشر يقال له: بدرء لتمامه. وقال 
الجوهري: إنما سمي بدراً لمبادرته الشمس بالطلوع. وقال الفراء: هو في أول ليلة هلالء ثم 
قمير ثم قمر ثم بدر. قوله: «[فلا رفث»[البقرة:۹۷١]:‏ الرفث الجماع» كما في قوله تعالى: 
#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [البقرة: ۱۸۷]. وهو حرام على المحرم 
وكذلك دواعيه من المباشرة والتقبيل. ونحو ذلك وكذا التكلم بحضرة النساءء وقال ابن 
جرير: حدثنا د نس أخبرنا أبن وهب أخبر ني يونس أن نافعاً أخبره أن عبد الله بن عمر» رضي 
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الله تعالى عنهء كان يقول: الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك بين الرجال والنساء إذا ذكروا 
ذلك بأفواههم. وقال ابن وهب: وحدثني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله» وقال عبد الله 
بن طاوس عن أبيه: سألت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء عن قوله تعالى: «ؤفلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحجة [البقرة: .]١91‏ قال: الرفث التعرض بذ كر الجماع» وهي: 
العرابة» في كلام العرب» وهو أدنى الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع وما دونه 
من قول الفحش» وكذا قال عمرو بن دينار» وقال: وكانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض بذ كر 
الجماع وهو محرم» وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك» وكذا قال أبو 
العالية» وقال ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم: الرفث غشيان النساءء وكذا قال 
سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن 
يسار وعطية والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك 
والحسن وقتادة والضحاك وأخرون. قوله:«ولا فسوق»., قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس: 
هي المعاصي» وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وقتادة 
والزهري ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار ومقاتل بن حيان» وقال محمد بن 
إسحاق عن نافع عن بن عمرء قال: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صدا أو غيره» وروى 
ابن وهب عن يونس عن نافع: أن عبد الله ابن عمر كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله 
تعالى في الحرم. وقال أخحرون: الفسوق ههنا السبابب» قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير 
ومجاهد والسدي وإبراهيم والحسن» وقد تمسك هؤلاء بما في (الصحيحين): «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر»» وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق 
ههنا الذبح للأصنام وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب. قوله: «إولا جدال في الحج» 
[البقرة: .]١۹۷‏ فيه قولان: أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه. والثاني: أن 
المراد بالجدال ههنا المخاصمة» وعن ابن مسعود في قوله: «إولا جدال في الحج# [البقرة: 
17و.. قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه» وعن ابن عباس: الجدال المراء والملاحاة حتى 
تغضب أخاك وصاحبك» فنهى الله عن ذلك. وعن ابن عمر: الجدال المراء والسباب 
والخصومات. 


النوع الغالث: في الأحكام المتعلقة بأشهر الحج: قال الله تعالى: «إأشهر 
معلومات# [البقرة: .]١591‏ وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةء وهو قول أكثر 
العلماءء وهو المنقول عن عطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن 
سيرين ومكحول وقتادة والضحاك والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وأبي يوسف وأبي ثور واختاره ابن جرير» ويحكى عن عمرء وعلي وابن 
مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وقال مالك والشافعي في 
القديم: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله» وهو رواية عن ابن عمر أيضاً وقال ابن 
جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن 
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مجاهد عن ابن عمر» قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقال ابن أب حاتم في (تفسيره): 
الحجة. قال أبن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي علا 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج» وحكي هذا أيضأ عن مجاهد وطاوس وعروة بن الزبير 
والربيع بن انس وقتادة» قال أبن 5-31 في (تفسيره): وجاء فيه حديث مرفوع. ولكنه موضوع 
رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين بن المخارق» وهو متهم بالوضع عن يونس بن عبيد 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَُهُ: «أشهر معلومات: شوال وذو 
القعدة وذو الحجة) وهذا كما رأيت لا يصح رفعه؛ واحتج ج الجمهور بما علقه البخاري على 
ما يجي ء٠‏ قال أبن عمر. هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» وروآه ابن جرير. 
ابن عمر: أشهر الحج معلومات؟ قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة) إسناده صحيح» 
ورواه الحاكم أيضأ في (مستدركه) عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن 
عمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذْ كره. وقال: على شرط الشيخين. وعن الحاكم رواه 
البيهقي في (المعرفة) بإسناده ومتنه» ومما احتج به مالك ما رواه الدارقطني في (سننه) عن 
شريك عن أبي إسحاق عن الضحاك (عن ابن 0 قال: 7 الحج شوال وذو المعدة وذو 
أراد . من قال: ۳ ت شوال و وذو القعدة وذو ا أن هذه الأشهر ١‏ ليست أشهر ا 
إا هي نت وإن كات الحج ينقضي بانقضاء إيام منى. 

قلت: الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن كان صحيحا. 
وَالقول بصحة الإحرام في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة E‏ وإسحاق» وهو 
مذهب إبراهيم النخعي والقوري والليث بن سعيد» ومذهب الشافعي: آنه لا يصح الإحرام 
يات ول ا بوب ا 
وجابر» و يقول طاوس نا 0 ا 9 هل د ا عشر ذي 
الحجة أم لا؟ قلت: قال أبو حنيفة وأحمد: يدخحل» وقال الشافعي: لا يدحل» وهو المشهور 
ا عه وقال نخ السنافسة؛ تسع من ذي الحجة» ولا يصح في يوم النحر ولا ليلته» 
وهو شاذ. 


إوتشألونك عن الأهلة قل هي مَوَافَْيتٌ لاس وَالْحَجٌ) [البقرة: .]١85‏ 


وقوله: «إويسألونك عن الأهلة» [البقرة: ۱۸۹]. عطف على: قول الله تعالى أي: وفي 
بيان تفسير قول الله تعالى. وقال العوفي: عن ابن عباس» سأل الناسٌ رسول الله مله عن 
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الأهلة فنزلت هذه الآية يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم» وقال أبو جعفر 
عن الربيع عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله تعالى: 
«يسألونك عن الأهلة» [البقرة: ۱۸۹]. وقال الواحدي: عن معاذ: يا رسول الله إن اليهود 
تغشاناء ويكثرون مسألتناء فأنزل الله هذه الاية. وقال النسفي في (تفسيره): نزلت هذه الاية 
ل عدي بز سحام وان حل ا عن الهلالن فنزلت أي: يسألونك عن 
الأهلة ما لها تبدو صغيرة ثم تر ورا ثم تعود كالعرجون؟ وما معنى تغير أحوالها؟ وقال 
الكلبي: نزلت في معاذ وثعلبة بن غنمة الأنصاريين» قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو 
ا مثل الخيط ثم يزيد ثم ينقص؟ فنزلت» والأهلة: جمع هلال» وهو إذا كان لليلة أو 
ليلعين» وسمي به لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤوّيته. فإن قلت: ما وجه ذكر الحج 
بالخصوص من بين العبادات؟ قلت: لكونه أهم وأشقء ولهذا ذكره البخاري بعد هذه الاية. 


م ر ٠‏ ا 1 1 در و 
وقال ابن ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَشْهُرُ | 
سوال وذو القِعَةٍ وَعَشْرْ من ذِي الحجةٍ 
هذا التعليق وصله ابن جريرء وقد ذكرناه عن قريب» ووصله الطبري والدارقطني أيضاً 
من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار» عنه» قال: «الحج أشهر معلومات» شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة». فإن قلت: روى مالك في الموطأ) عن عبد الله بن دينار «عن ابن 


عمرء قال: من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد 
استمتع)؟ قلت: لعله تجوز في ذكر ذي الحجة بكماله» وبهذا يجمع بين الروايتين. 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مِنَ السنَة أن لا خر رم بِالحَجٌْ 
إلأفي اهر الح 

هذا التعليق وصله ابن خزيمة والحاكم PC r EE‏ 
قال: ل بحرم الحم ال اخرر الحم لإ مريت اكع a‏ بالحج إلا في 
الحج فإن من سنة الحج أن لا يحرم بالحج إلا : في أشهر الحج). وقال الحاكم: 0 
شرطهما ولم يخرجاه. وقال الكرماني: من السنة أي من الشريعة» إذ هو واجب ويه 
الإحرام بالحج إلا في أشهره عند الشافعي» وأما عند غيره: فلا يصح شيء من أفعال الحج إل 
فيها. قلت: هذا تفسير على مساعدة ما قاله إمامه» ولكن لا يساعده هذا فإن قوله: «من 
السنة»» لا يدل على الوجوب قطعاًء إذ يحتمل أن يكون من السنة التي إذا فعلها كان له أجر» 
وإذا تركها لا يفسد ما فعله من الإحرام قبل أشهر الحج. وأيضاً قوله: وأما عند غيره» فليس 
بقسيم لما قبله مما قاله الشافعي» لأن قسيمه أن يقال: وأما عند غيره فينعقد الإحرام بالحج 
قبل أشهر الحج» والذي ذكره متفق عليه أفعال الحج قبل أشهر الحج لا تصح بلا خلاف. 


(TT) کاب ب الح / باب‎ - ٥ ۲۷٦ 
وَكرة عُقْمَانُ رضي الله تعالى عنة أن ب يُحرمَ من حُرَاسَانَ أؤ كزمانَ‎ 


وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: 
أن ابن عامر أحرم من خراسان فعاب عليه وعيره فکرهوه» وروی أحمد بن سيار في (تاريخ 
مرو): من طريق داود بن أبي هند» قال: لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن 
شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرماً فأحرم من نيسابور» فلما قدم على عثمان لامه 
على ما صنع. قلت: عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي القرشي العبشمي» ابن خال عثمان بن عفان» ولد حياة رسول الله عََلِلُهِ» وتغفل 
في فيه رسول الله عَيدُهُ واستنابه عشمان على البصرة بعد أبي موسى الأشعري وولاه بلاد 
فارس بعد عثمان بن أبي العاص وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة» ففتح خراسان كلها 
وأطراف فارس وكرمان وسجستان وبلاد غزية» وقتل كسرى في أيامه وهو يزدجردء مات في 
سنة ثمانية وخمسين من الهجرةء وأما خراسان فإقليم واسع من الغرب المفازة التي بينها وبين 
بلاد الجبل وجرجان» ومن الجنوب مفازة واصلة بينها وبين فارس وقومسء ومن الشرق 
نواحي سجستان وبلاد الهندء ومن الشمال بلاد ما وراء النهر وشيء من تركستان. وخراسان 
يشتمل على كور كشيرة كل كورة منها نحو إقليم» ولها مدن كثيرة» منها: بلخ في وسط 
خراسان, خرج منها خلق من الأئمة والعلماء والصالحين لا يحصون. ومنها: جرجان وطالعان 
وطابران وكشمين ونسا وهراة» وأما كرمان» فبفتح الكاف وقيل بكسرهاء وفي (المشترك): 
هو صقع كبير بين فارس وسجستان» وحدها يتصل بخراسان» ومن بلادها المشهورة: زرند 
والسيرجان» وهو أكبر مدن كرمان. 





٠670/6‏ ل حدّئنا مُحَمدُ ب بسار قال حدّئئي أبُو بكر الحَتَفِئ قال حدّثنا أفْكَخ 
ل ار ا 
رسول الله عه في أَشْهُرِ يهر الج وليالي الج ورم الحج فنرلنا يِسَرف قالث فحَرَج إلى 
أْصْحَابهِ فقال م مق لو يكن سک مَعَهُ هَدْيٌ فاح أنْ يَجْعَلَّهَا عُمْرَةَ فَلْيمْعَل وَمَنْ كان معَهُ 
الديٰ فلا قالث فالآخِدٌ بها والئارك لَهَا ِن أضحابه قالّث فأمًا رسول الله عله ور جال مِنْ 
أصحابه ر أَهْل قَوَةٍ وكانَ مَعَهُمْ الهَدْيُ فلم يَمَدِرُوا على الغُهْرَةٍ قالت فدَخَل علي 0-6 
لله ل و أن أبكي فقال ما تدكيك با كلكا قلت سيق قَوْلَكَ لأصْحَابك فَمْيِعْتُ العُمْرَةَ 
ل وما حائك ك لا سي قال قلا بيرك إا أن امول من تات آكم گب انه علي 
تا ينن كرت تم كرجت ين من فائشث بابيت قالث ثم رجت معة في الثقر الآعر 
مى برل المحصّب ورلا معهُ فدهًا عَبدَ الؤحلنِ بن أبي بكر فقال ارج بأحيكَ منّ الحرم 
لهل بغهرة تم اهْدِغا تع ايا ههُتا فاڻي أنظر كما عطى تأییاني الت فَحَرَجنَا حَنّى إِذَا فَرَعْتُ 


ەور 


رارضا بل و لسر له فقلتٌ نَم فآدْنَ بالؤجيل فِي أَصْحَابهِ 
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فاوْتَحَلَ النَّاسٌ هَمَِ مُتَوَجهاً إِلَّى المَديئة. [انظر الحديث ٤‏ ۲۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «مع رسول الله حه في أشهر الحج وليالي الحج 
وحرم الحج). 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة: الملقب ببندار» وقد تكرر ذكره. الثاني: أبو بكر الحنفي واسمه عبد الكبير بن 
عبد المجيد. الثالث: أفلح بن حميد» بضم الحاء: ابن نافع الانصاري» مر في: باب هل 
يدخل الجنب يده. الرابع: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. الخامس: أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: 
أن الاثنين الأولين بصريان والاثنين الاخرين مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي نعيم» وأخرجه 
مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن عبد الله بن نميرء وأخحرجه النسائي فيه عن هناد بن 
السري. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «وحرم الحج»» بضم الحاء المهملة وضم الراء» ويروى بضم الحاء 
وفتح الراء» فالمعنى على الأول: أزمنة الحج وأمكنته وحالاته» وعلى الثاني: محرمات الحج 
وممنوعاته لأنه جمع حرمة. فإن قلت: كان مقتضى التركيب أن يقال: أشهر الحج ولياليه 
وحرمه» بالإضمار في الآخرين. قلت: بلى» ولكن لما قصد بذلك التعظيم له والتفخيم ذكر 
بالظاهر موضع المضمر. قوله:«بسرف». بفتح السين المهملة وكسر الراء وفي آخره فاء. وهو 
غير منصرف للعلمية والتأنيث لان إسم بقعة قريبة من مكة, وأو حدودها. قوله:«فخرج» 
أي : رسول الله یړ حرج من قبته التي ضربت له إلى أصحابه. قوله:«فليفعل» أي: فليفعل 
العمرةء وهذا يدل على أن الأمر بذلك لمن كانوا مفردين بالحج لأنه إنما أمر بالفسخ لمن 
أفرد لا لمن قرنء ولا لمن أهلّ بعمرة» فأمرهم بذلك ليتمتعوا بالعمرة إلى الحج» فعلم من 
ذلك أن الأمر بالفسخ كان بسرفء وإنما أرادت فسخ الحج فمنعت من ذلكء وقال عياض: 
والذي تدل عليه النصوص من أحاديث الصحيحين وغيرهما إنما قال لهم النبي عََِبِدُهٌ بعد 
إحرامهم بالحج ويحتمل أنه كرر الأمر بذلك في الموضعين» وأن العزيمة كانت آخراً حين 
أمرهم بالفسخ إلى العمرة. قوله: «فلا» أي: فلا يفعل. قوله: «فالآخذ بها»» مرفوع على أنه 
مبتدأ و«التارك» عطف عليه وخبره هو قوله: «من أصحابه» ويجوز أن يكون مرفوعاً بتقدير 
كان التامة أي: فكان الاخذ بها والتارك لهاء والضمير في: بها ولهاء يرجع إلى العمرة. وقال 
القرطبي: ظاهره التخيير» فلذلك كان منهم الآخذ والتارك» لكن لما ظهر منه عله العزم حين 
غضبه» قالوا: تحللنا وسمعنا وأطعناء وكان ترددهم لأنهم ما كانوا يرون العمرة في أشهر 
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الحج جائزةء وأنها من أفجر الفجورء فبين لهم النبي ا جواز ذلك. قوله: «وأنا أبكي» 
جملة حالية. قوله: «يا هنتاه» يعني: يا هذه من غير أن يراد به مدح أو ذم» وأصل هذا مأخوذ 
من: هن» على وزن: أخ وهو كناية عن شيء له تذکره باسمه» وتقول في النداء: يا هن»› 
للرجل وللمرأة يا هنة» ولك أن تدخحل فيهما الهاء لبيان الحركة فتقول: يا هنه ويا هنته» وإذا 
أشبعت الحركة تتولد الألف فتقول حيتكذ: يا هناه ويا هنتاه» ولا يستعملان إلا في النداء وقال 
0 ضبط في رواية أبي ذر بإسكان النون» وفي رواية أبي الحسن بفتحها. وقال ابن 
الأثير تضم الهاء الآخرة وتسكن وتقول في التثنية للمذكر: هنان» وللجمع: هنون وللمؤنث 
هنتان وهنات» وقيل: معنى يا هنتاه: يا بلهاء» كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس 
وشرورهم. وقال التيمي: الألف والهاء في آخره كالألف والهاء في الندبة. قوله: «قلت لا 
أصلي» كناية عن أنها حاضت» وفيه رعاية الأدب وحسن المعاشرة. قوله:«فلا يضرك». 
بعشديد الراء من الضرر. قوله:«أن يرزقكيها» أي: العمرة. قوله:«في النفر الآخر»» وهو اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة» والنفر الأول هو الثاني عشر منه» وقال الكرماني: النفر» بسكون 
الفاء وفتحها. قوله: «حتی نزل المحصب»» بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الصاد 
المهملة المفتوحة وفي آخره باء موحدة: وهو مكان متسع بين مكة ومنئ» وسمي به لاجتماع 
الحصباء فيه بحمل السيل» وأنه موضع مهبطء وهو الأبطح والبطحاءء وحدوه بأنه ما بين 
الجبلين إلى المقابر وليست المقبرة منه» وفيه لغة أخرى: الحصاب» بكسر الحاء. وقال أبو 
عبيد: هو من حدود خي 5-6 كنانة» وحده من الحجون ذاهباً إلى منى. وقال في موضع 
آخر: وهو الخيف. قال ياقوت: وهو غير المحصب موضع رمي الجمار بمنى. قوله:«فلتهل» 
بضم التاء المثناة من فوق: من الإهلال» وهو الإحرام. 


قوله:«ثم افرغا» أمر لعبد الرحمن وعائشة كليهما أي: افرغا من العمرة» وهذا يدل 
على أن عبد الرحمن أيضاً اعتمر مع عائشة. قوله:«ههنا» أي: المحصب. قوله:«فإني 
أنظ ركما» بمعنى: انتظ ركماء وفي رواية للكشميهني: «انتظ ر كما»» من الانتظار. قوله: وحتسى 
تأتياني» وفي غالب النسخ» تأتيان» بنون الوقاية وحذف الياء التي للمتكلم والاكتفاء 
بالكسرة عنها. قوله:«حتى إذا فرغت وفرغت» بالتكرار وصلة الأول محذوفة أي: فرغت من 
العمرة وفرغت من الطواف» وحذف الأول للعلم به» ويروى: «حتى إذا فرغت وفرغ). بلفظ 
الغائب أي: حتى إذا فرغت أنا من العمرة وطواف الوداع وفرغ عبد الرحمن أيضا. 
قوله:«بسحر). بفتح الراء بدون التنوين وبجرها مع التنوين» وهو عبارة عن قبيل الصبح 
الصادقء فإذا أردت به سحر ليلتك بعينه لم تصرفه لاه معدول عن السحرء وهو علم لهء» وإن 
أروية نكرة صفة فهو منصرفء راولت هنا هو الأول. قوله : «هل فرغتم؟») خطاب لعبد 
الرحمن ولعائشة ومن معهما في ذلك الإعمار» وإلا فالقياس أن يقال: هل فرغتماء أو نقول: 
إن أقل الجمع اثنان. قوله:«فآذن بالرحيل» أي: فاعلم الناس بالارتحال. قوله : «متوجهاً» أي : 
حال كونه عله متوجهاً نحو المدينة. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها الحلء وإنما وجب 
الخروج إليه ليجمع في نسكه بين الحل والحرم» كما يجمع الحاج بينهماء فإن عرفات من 
الحل. وفيه: النزول بالمحصبء فظاهره أن النزول فيه سنة كما قال أبو حنيفة» وهو قول 
إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاوسء وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يراه سنة» وقال 
نافع: حصب النبي عت والخلفاء بعده» أخرجه مسلم» وزعم أبن حبيب أن مالكاً كان يأمر 
بالتتحصيب ويستحبه» وبه قال الشافعي» وقال عياض: هو مستحب عند جميع العلماء؛» وهو 
عند الحجازيين أو كد منه عند الكوفيين» وأجمعوا أنه ليس بواجب»› وأحرج مسلم عن نافع 
«عن ابن عمر: أن النبي َيه وأبا بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء كانوا ينزلون بالأبطح». 
وأخ رجت الأئمة ة الستة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
إنغا نزل رسول الله َيه بالمحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة» فمن شاء نزله ومن 
شاء لم ينزله. 

ضَيْرَ مِنْ ضار يَضِيرُ ضَيْرا ويقال يَصْورُ ضَوْرا وضْرٌ يَضْرُ ضرا 

لما كانت روايتان في قوله: «فلا يضيرك») إحداهما: «فلا يضيرك» والأخرى: دفلا 
يضرك» أشار بقوله: «ضير» بالأجوف اليائي إلى أن مصدر: لا يضيرك» ضير وأشار إلى أن فيه 
لغتين إحداهما: «ضار يضير» من: باب باع يبيع» والأخرى: «ضار يضور» من بابء» قال 
يقول» وأشار إلى الرواية الثانية بقوله: «وضر يضر ضرا» من: باب فعل يفعل» بفتح العين في 
الماضي» وضمها في المستقبل» وضراً مصدره بضم الضادء ويجيء أيضاً مصدره ضرراً 
بفتحتين. وفي (المطالع): الضرر والضير والضر والضر والضرار كل ذلك بمعنى قلت: وفي 
الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»» فعلى ما ذكره يكون هذا للتأكيد» وفرق بعضهم بينهما فقال: 
الضرر وما تضر به صاحبك مما تنتفع أنت به والضرار أن تضره من غير أن تنفع نفسك»› 
ومتى قرن بالنفع لم يكن فيه فيه إلا الضر والضر لا ضير. 


٤‏ باب المع وَالإقَانٍ وَالإفرَادِ بالحج وفشخ | کک م لِمَن لم يكن مع مَعَهُ هد ی 

أي : هذا باب في بيان التمتع. > وهو أن يحرم بالعمرة ة في أشهر الحج» a‏ 
منها يحرم بالحج في تلك السنة. قوله: «والإقران»» بكسر الهمزة من أقرن بين العمرة 
والحج» وهو أن يحرم بهما بأن يقول: لبيك بعمرة وحجة معأء وهكذا وقع في رواية أبي ذرء 
يعني بكسر الهمزة في أوله» قال عياض: وهو خطأ من حيث اللغة. وفي (المطالع): القرن في 
لجع مله ين و في حرام يقال منه: قرن» ولا يقال: أقرن. قلت: روي عنه» 
ع أنه نهى عن القران إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه. قال ابن الأثير: ويروى عن الإقران 
فإذا روى الإقران في كلام الفصيح كيف يقال إنه غلط؟ وكيف يقال منه: قرن» ولا يقال: 
أقرن؟ فالقران من الثلاثي والإقران من المزيد» من قرن يقرن من: باب ضرب يضربء قاله ابن 
التين: وفي (المحكم) و(الصحاح) من: باب نصر ينصر. قوله: «والإفراد بالحج»» وهو 
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الإحرام بلح وحده. قوله: «وفسخ الحج» هو أن يحرم الج نم يعخلل منه بعمل عمرة 
اب مجه أما القران والإفراد بالحج فلا حلاف في جوازهماء وأما فسخ الحج ففي 
جوازه خلاف» وقال بعضهم: وظاهر تصرف المصنف إجازته» فإن تقدير الترجمة: باب 
مشروعية التمتع... إلى آخخره. قلت: لا نسلم هذا التقديرء بل الظاهر أن التقدير في بيان 
التمة .. إلى آخرهء وهو أعم مما ذكره قوله: «لمن لم يكن معه هدي»» قيد به لأن من 
ساق الهدي معه لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة. 


4 ل حد حدثنا عُئْمَاكُ قال حدّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ تمن الْأَسْوَدٍ عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالّث حَرجتا مع النبي عله ولا رى إلا آله الحج قلعا قيعت 
َطَوَفْا يالبيتٍ فأمر النبي مه من لَمْ يکن ساق الذي أن يُحِلَ مَحَلَّ من لَمْ يكن ساق 
الهڏيّ وَيِسَاؤٌَةُ لم يشن فأَخْلَلنَ قات عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها فَحِضْتٌ فَلَمْ أطت 
بالبيتٍ قَلَكَا كائث لَيلَةٌ الحَضبة قالث ر يقدرة و أنا 
ِحَحَةٍ قال وما طَفْتْ ليالي قَدِمْتَا مكة أ قُلْتُ لا قال فاأقبي مع أجِيك إلى اميم فأهِلّي 
بعْهرةٍ تم مَوْعِدُكِ كذًا وكذًا قالّث صَفِيْةُ ما أَرَانِي إلا حاب بِسْكَهُمْ قال عَقْرَى عَلْقَى أو ما 
طفْتُ يَوْمَ الئخر قالّت قُلْتٌ بَلَى قال لا بَأْسَ انْفِرِي قالَّتُ عائِضَةُ رضي الله تعالى عنها 
ييي النبئ عه وغو مُضعِدٌ من مكة وأا منهِيطَة عَلَيهَا أؤ آنا مُضهِدةٌ وَهْوَ مُنهيط منها. 
[انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الأخير منهاء وهو قوله: «وفسخ الحج لمن لم يكن معه 
هدي» في قوله: «فأمر النبيء ميه من لم يكن ساق الهدي أن يحل» أي: من الحج إلى 
العمرة» وهذا هو فسخ الحج. 

ورجاله قد ذكروا في: باب من سأل» في كتاب العلم» وعثمان هو ابن أبي شيبة 
وجرير» بفتح الجيم: ابن عبد الحميد» ومنصور بن المعتمر» وإبراهيم النخعي» والأسود بن 
يزيد خال إبراهيم و كلهم كوفيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن جرير» وأخرجه 
مسلم في الحج أيضأ عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير به. وأخرجه 
أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن قدامة عن جرير 
به. 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا مع النبي عيلهه» وكان خروجهم في أشهر الحج كما قد 
تبينه في الحديث الذي مضى في الباب السابق. قوله:«ولا نرى»» بضم النون أي: ولا نظنء 
وقال ابن التين: ضبطه يعضهم »ا بفتح النون ريعصهم ف > وقال القرطبي: كان هذا قبل أن 
يعلمن بأحكام الإحرام وأنواعه» وقيل: يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل ثم 
أهلت بعمرة» ويحتمل أن تريد بقولها: لا نرى حكاية عن فعل غيرها من الصحابة» وهم كاتا 
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لاع كشو ا وات ا و ي 
لا يعرفون غيره» وزعم عياض أنها كانت أحرمت بالحج ” لم أحرمت بالعمرة» ثم أحرمت 
بالحج, ويدل على أن المراد بقولها: لا نرى إلا الحج» > من فعل غيرهاء قوله: «فلما قدمنا 
تطوفنا بالبيت»» تعني بذلك: النبي عَتهِ والناس غيرها لأنها لم تطف بالبيت في ذلك الوقت 
لأجل حيضهاء وفي رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة: ورج مع النبي» عَندُهِ مهلين 
الع وفي رواية مسلم من طريق القاسم عنها: ولا نذكر إلا الحج) وفي رواية للبعخاري 
أيضاً كذلك» وقد مضت في كتاب الحيضء» وله أيضاً من هذا الوجه: «لبينا بالحج»» وظاهر 
هذا يقتضي أن عائشة كانت مع الصحابة أولاً محرمين بالحج» لكن في رواية عروة عنها هنا: 
«فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج». فإن قلت: ما وجه 
هذا؟ قلت: يحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج 
فيخرجون لا يعرفون إلا الحج» قالت: مهلين بالحج» ولاقدرف إلا الح فى يرن لهسم لني 
كله وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج. فإن قلت: قد مر في كتاب الحيض 
أنها قالت: أهللت مع رسول الله عه في حجة الوداع» فكنت فيمن تمتع ولم يسق الهدي؟ 
قلت: الجواب عنه ما قاله عياض الذي قد ذكرناه آنفاء وكذلك الجواب عن قولها: وكنت 

ممن أهل بعمرة» وقد مضى في كتاب الحيض» وسيأتي في تارف :رافغ سما عي 
القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية السود والقاسم وعروة عنها أنها 
هلت بالحج مفرداًء ورد عليه بأن قول عروة صريح أنها أهلت بعمرة» وقول الأسود وغيره 
عنها: لا نرى إلا الحج» فليس بصريح في إهلالها بحج مفردء فالجمع بينهما بما ذكرناهء فلا 
يحتاج إلى تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها. 


قوله : «أن يحل» أي : بأن يحل من الحج» وهو بضم الياء من االإاحلال» وهو هو الخروج 
من الإخرا قال الكمات ويووق. بان یل فک الياء أى» يصير الا والارل اسب 
قولها: فأحللن» والثاني: يناسب قولها: فحل. فإن قلت: قوله: «فأمر النبي» عيكي» الفاء فيه 
تقتضى التعقيب» فتدل على أن الآمر كات بعد الطواف مع أنه قد سبق الأمر بهذا؟ قلت 
عات جاب ا أنه قال مرتين: قبل القدوم ويعده» فالثاني تكرار للأول a‏ 
قوله:«ونساؤه لم يسقن» ای اء النبي عه لم يسقن الهديء فلذلك أحللن. قوله: «فلم 
أطف» قال الكرماني: هذا مناف لقوله: «تطوفنا»» ثم أجاب بقوله: المراد بلفظ الجمع 
الفبيجانة.وعةا تخضيض 'لذللق العام قلح قد ذ كزنا أنها :تعتى'النبي؛ عل افا لاني 
لم تطف ولم تدخل نفسها فيهم» فكيف يكون تخصيصاً لذلك العام؟ ثم قال أيضاً: فكيف 
صح حجها بدون الطواف؟ فأجاب بأنه ليس المراد طواف ركن الحج» بدليل قولها في 
حديث الباب السابق: «ثم حرجت من منم فأفضت بالبيت». قوله:«ليلة الحصبة» أي: الليلة 
التي بعد ليالي التشريق التي ينزل الحجاج فيها في المحصبء والمشهور في الحصبة 
سكون الصاد» وجاء فتحها فتحها وكسرهالء وهي أرض ذات حصی. . قوله :«وأرجع أنا بححة), وفي 
رواية الكشميهني: «وأرجع لي بحجة»» قال الكرماني: فما قول من قال: إنها كانت قارنة؟ 
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فاعنات) بقوله: إنهم يرجعون بحج منفرد وأرجع ليس لي عمرة منفردة؟ قوله: «قالت صفية» 
هى أم المؤمنين» سبقت في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. 


قوله:«ما أراني» أي: ما أظن نفسي إلا حابسة الق عن ال إلى عدم لاني 
حضت وما طفت بالبيت» > فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد الطهارة» وإسناد 
الحبس إليها على سبيل المجاز. قوله :«عقري حلقي» قال أبو عبيد: معنأه عقرها ارژه وأصابها 
وج في حلقهاء هذا على ما يرويه المحدثون» والصواب: عقراً وحلقاً أي: مضدرين بالتنوين 
فيهماء وقيل له لِم لا يجوز: فعلى؟ قال: لأن: فعلى» > يجيء نعتأء ولم يجيء في الدعاءء 
را دعاء. وقال صاحب (المحكم): معناه عقرها الله وحلق شعرها أو أصابها في حلقها 
بالوجع» فعقرى ههنا مصدر کدعوی» وقيل: معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وهو جمع 
عقير» وهو مثل: جريح وجرحى لفظأ ومعنى. وقيل: عقرى عاقر لا تلد» وحلقى أي مشؤومة. 
قال الأصمعي: يقال: أصبحت أمه حالقاً أي ثاكلاء وقال النووي: وعلى الأقوال كلها هي 
كلمة اتسعت فيها العرب فصارت تلفظها ولا تريد بها حقيقة معناها التي وضعت له: كتربت ` 
يداه» وقاتله الله. قال: إن المحدثين يروونه بالألف التي هي ألف التأنيث» ويكتبونه بالياءء ولا 
ينونونه. وقيل: معناه مشؤومة مؤذية. وقال الأصمعي: يقال ذلك ا ي ب ال إمرأة 
حالق إذا حلقت قومها بشؤمها. وقال الداودي: يريد: أنت طويلة اللسان لما كلمته بما يكره. 
وهو مأخوذ من الحلق الذي يخرج منه الكلام. قوله: «انفري»» بكسر الفاء أي: ارجعي 
واذهبي» إذ لا حاجة لك إلى طواف الوداع لأنه ساقط عن الحائض. قوله :«فلقيني النبي 
ا ٠‏ إلى أخره الواو في قوله: «وهو مصعد» للحالء وكذا الواو في قوله: «وأنا منهبطة»» 
إنما حكت الأمر على وجهه» وشك المحدث أي الكلمتين قالت» وإنما لقيها وهو يريد 
المحصب وهو يهبط إلى مكة والمصعد في اللغة المبتدىء في السيرء والصاعد الراقي إلى 
الأعلى من الأسفل. 
ذكر فوائد فيه: ذكر الحج والتمتع» فالحج إذا ذكر مطلقاً يتناول المفرد وغيره من 
التمتع والقرن» والتمتع الجمع بين الحج IG SSE‏ 
قال ابن سيده: المتعة ضم العمرة إلى الحج» وقد تمتع واستمتع > وقال القزاز في (جامعه): 
المتعة هو أن يدخل الرجل مكة في أشهر الحج بعمرة» ثم يقيم فيها حتى يحج وقد خرج 
من إحرامه» وتمتع بالنساء والطيب. وقال ابن الأثير: التمتع الترفق بأداء النسكين على وجه 
الصحة في سفرة واحدة من غير أن يلم بأهله إلماماً صحيحاء ولهذا لم يتحقق من المكي» 
وقيل: سمي تمتعاً لأنهم يتمتعون بالنساء والطيب بين العمرة والحج قاله عطاء وآخرون؛ 
والمحرمون عشرة: مفرد بالحج. مفرد بالعمرة. قارن متمتع. مطلق. متطوع بحج: متطوع 
بعمرة. متطوع بقران. متمتع مطلق. معلق يعني: كإحرام فلان» والكل جائز عند أهل العلم 
كافة العا برد سن ا ا فتن غ رضي الله تعالى عنهماء أنهما كانا ينهيان 
عن التمتع» وقيل: كان نهي تنزيه» وقيل: إما نهينا عن فسخ الحج إلى العمرة» لأن ذلك كان 
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خاصاً بالصحابة» وذهب أحمد إلى جواز فسخ الحج إلى العمرة» وقد استقصينا الكلام في 
الأفضل من الإفراد والتمتع والقران عن قريب. 

۲/٥‏ _ حدثنا ع ب رش قال أخبرنا مالك عق ي الأسْوّدٍ مُحَمَدٍ بن 
عبِدٍ الوخلن بنِ تَوْقَلٍ عن عمروَةَ بنٍ الربير عن عائشة 3 الله تعالى عنها أَنْهَا قالث ج 
مع رسول الله له عام نة الداع فَمِنًا ٤‏ من أَهَل به بغفرة ويا مَنئْ اَهَل بحة ويا مَن اَهَل 
بالخ اَل رسولٌ الله عله بالحيٌ فأما مَنْ ع اَهَل بالخ أو جَمَعَ الحم َالَعُمْرَةٌ لّعْ يَجلوا 
حتى كان يَوْمُ م الخر. [انظر الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 

هذا وجه آخر من حديث عائشةء وقد مر الكلام فيه مستقصئ. قال الكرماني: قالت 
عائشة: لا نرى إلا أنه الح فكيف أهلوا بالعمرة؟ وأجاب بقوله: ذلك الظن كان عند 
الخروج» وأما الانقسام إلى هذه الثلاثة من التمتع والقران والإفراد فهو بعد ذلك. قلت: قد 
اك ني هذا عن ترب بأحسن من هذا وأبسطء وقد ذكرنا أن الروايات عن عائشة مختلفة 
فيما أحرمت به» حتى قال مالك: ليس العمل عندنا على حديث عروة عن عائشة قديماً ولا 
عونا وقال آوچ 5 عدي و 

161001 حدّثنا کڈ بی بسار قال حدثنا عُنْدَرٌ حدّثنا شغ شُعْبَةٌ عن الحكم عنْ 
عع ا شمن فل موا ون الك قال سيا جل قفا وعلِياً رضي الله لله تعالى عنهما 
وعْثْمَاكُ يَنْهَى عن المُْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَينَهُما فلّعًا رأى علي ُهَل بها لبيك بغهرةٍ وحَجّةٍ قال 
ما گٽث لأدع سنه النبئ عله لِقَوْلٍ أحد. [الحديث ١57‏ طرفه في: .]١579‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أهل بهما»» أي: بالعمرة والحج» وهذا هو القران» وغندر 
هو محمد بن جعفرء والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة» بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة 
من فوق وفتح الباء الموحدة: الفقيه الكوفي» وعلي بن الحسين هو زين العابدين. وهذا 
الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «وشهدت عثمان وعلياً» كان شهوده إياهما بعسفان على ما ا 
قوله: «وعثمان» الواو فيه للحال. قوله: «عن المتعة» اختلفوا في المتعة التي نهي عنها. 
فقيل: هي فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان مخصوصاً بتلك السنة التي حج فيها رسول الله 
ى وكان تحقيقاً ما عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج» وقيل: هو التمتع 
المشهورء والنهي للتنريه ترغيباً للإفراد. قوله: «وأن يجمع بينهما» أي: بين العمرة والحج, 
قال الكرماني: أي القران» ثم قال: ما المراد منه؟ ثم أجاب: بأنه قال ابن عبد البر: القران 
أيضاً نوع من التمة أ کے ر ی ا یاف رل د يحتمل أن 
تكون الواو في قوله: «وأن يجمع بينهما»» عاطفة فيكون النهي عن التمتع والقران معأ 
ويحتمل إن تكون تفسيرية» وذلك لأن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعاً. انتهى. 

قلت: الواو هنا عاطفة قطعاًء ولا إجمال في المعطوف عليه حتى يقال: إنها تفسيرية 
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وهو قد رد على نفسه كلامه بقوله: إن السلف كانوا يطلقون على القران تمععاًء فإذا كان 
كذلك يكون عطف التمتع على المتعة» وهو غير جائز. قوله: «فلما رأى علي» مفعوله 
محذوف تقديره: فلما رأى علي النهي «أهل بهما) أي : بالعمرة والحج. وقوله: «أهل» جواب 
لم وفي رواية سعيد بن المسيب: «ثقال علي رضي الله تعالى عنه» ما تريد إلى أن تنهى 
عن أمر فعله. عََيلُهُ). وفي رواية الكشميهني: رلا أن تنهى»» بحرف الاستثناءء وفي رواية 
مسلم من هذا الوجه زيادة» وهي: «فقال عثمان: إني إلا أستطيع أن أدعك»). قوله: «لبيك 
بعمرة وحجة» مقول لمقدرء والتقدير: أهل بهما حال كونه قائلا: لبيك. قوله: «قال: ما 
كنت» أي: قال علي» وهو استئناف كأن قائلاً يقول: لِم حالفه» فقال: ما كنت... إلى آخره 
وحاصله أنه مجتهد لا يجوز عليه أن يقلد مجتهداً آخرء لا سيما مع وجود السنة وفي رواية 
النسائي والإسماعيلي: «فقال عثمان: تر أن أنهى الناس وأترح تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع». 
أي: لأترك, اللام فيه للتأكيد. 


ذكر ما يستفاد منه :فيه: إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ومناظرته ولاة الأمور 

ور في ن قري على ولك عفد اة الان وفيه: البيان بالفعل مع 
القول» لأن عليء رضي الله تعالى عنه أمر وفعل ما نهاه عنه عثمان: وفيه: ما كان عليه عثمان 
من الحلم أنه لا يلوم مخالفه. وفيه: أن القوم لم يكونوا يسكتون عن قول يرون أن غيره أمثل 
منه إل بينوه. وفيه: أن طاعة الإمام إنما تجب في المعروف. وفيه: أن معظم القصد الذي 
بوب عليه هو مشروعية المتعة لجميع الناس. فإن قلت: روي عن أبي ذر أنه قال: كانت متعة 
الحج لأصحاب محمد عي خاصة في (صحيح مسلم)؟ قلت: قالوا: هذا قول صحابي 
يخالف الكتاب والسنة والإجماع» وقول من هو خير منه. أما الكتاب فقوله تعالى: «إفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج© [البقرة: .]۱۹١‏ وهذا عام» وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في 
جميع الأعصارء وإنما اختلفوا في فضله. وأما السنة» فحديث سراقة: «المتعة لنا خاصة أو هي 
للأبد؟ قال: بل هي للأبد». وحديث جابر المذكور في (صحيح مسلم) في صفة الحج نحو 
هذاء ومعناه: أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع» ولا يرون العمرة في أشهر الحجء 
فجوزهاء فبينٌ النبيء عي أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج» وجوز المتعة إلى يوم 
القيامة» رواه سعيد بن منصور من قول طاوسء وزاد فيه: «فلما كان الإسلام أمر الناس أن 
يعتمروا هو فى أشهر الحج» فدخلت العمرة ه في أشهر الحج إلى يوم القيامة)» وقد عالق انا ذر 
علي رشع وان عبان وان عير ورين حف وار الما وا الما كال 
عمران: تمتعنا مع رسول الله ءَيه ونزل فيه القرآن ولم ينهنا عنه رسول الله عي ولم 
ينسخها شيء» فقال فيها رجل برأيه ما شاءء متفق عليه. وقال سعد بن أبي وقاص: «فعلناها 
مع رسول الله عله يعني: المتعة» وهذا يعني الذي نهى عنها يومعذ كافر بالعرش» يعني 
بيوت مكة») رواه مسلم. فإن و كلك برو او جارد قن مسي بم ال أن رجلا من 
الصحابة أتى عمر رضي الله تعالى عنه» فشهد عنده أنه سمع رسول الله عله َي ينهى عن 
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ا ابا ايد با ع a 50 E‏ ا 
ومعاوية قلت: قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلهاء والحق مع المنكرين 
عليهم دونهم. 

۷/ 14 سے حدّئنا موسیٰ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا ویب حدّثنا ابن طاؤس عَنْ أبيه 
عن ابن عَڳاس رضي لله تعالى عنهُما قال كانُوا يَروْنَ أن الُمرَةَ في شين :اله ا 
جور : في الأزض وار الْمحَوَمَ ا ويَقُولونَ إِذا بر الذبه 9 الاه والكيلح ندر 

حلت الغهر لِمَن اعْتَمَو. قَدِمَ النبي عب وأضحابة صَبِيحَة رابع مُهِلْينَ بلحي فَأَمَرَهُمْ 
يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ فعَعَاظم ذَّلِكُ عدم مم فَقَالُوا يا رسُولٌ الله أي الحل قال جل كله 7 
الحديث ٠١٠۸١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأمرهم أن يجعلوها عمرة»» وهي فسخ الحج إلى العمرة» 
ورجال الحديث قد تقدموا غير مرة» ووهيب مصغر وهب ابن خالدء وابن طاوس هو عبد 
الله» يروي عن أبيه طاوس. 

وأخرجه ابخاري أيضا في أيام الجاهلية عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في 
الحج عن محمد بن حاتم. وأخرجه النسائي فيه عن عبد الاعلى. 

ذكر معناه: قوله: «كانوا» أي: أهل الجاهلية. قوله:«يرون»» أي: يعتقدون أن العمرة 
إلى آخره» وروی داود «عن ابن عباس» قال: والله ما أعمر رسول الله عي وعائشة في ذي 
الحجة إل ليقطع بذلك أمر هل الشركء فإن هذا الحي من قريش من دان دينهم اا 
تقول إذا عقا الأثر :وجرا الد ول ضفر ققد حلت العمزة لمن اع وكاتوا :جروت 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم». ورواه ابن حبان أيضاء ففي هذا تعيين القائلين 
المذكورين في قوله: ويقولون: قوله: «من أفجر الفجور»» أي: من أعظم الذنوب» وهذا من 
تحكماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصلء والفجور: الانبعاث في المعاصي» يقال: فجر يفجر 
فجوراً من: باب نصر ينصر. قوله: «ويجعلون المحرم صفرأ» أي: يجعلون الصفر من الأشهر 
الحرم ولا يجعلون المحرم منها. قوله: «صفر» قال بعضهم: كذا هو في جميع الأصول من 
الصحيحين» وقال صاحب (التلويح) قوله: «صفرا» هو الصحيح لأنه مصروف بلا حلاف 
ووقع في مسلم» رحمه الله تعالى: صفر بغير ألف. قلت: هذا يرد ما قاله بعضهمء وقال 
صاحب (التوضيح): قوله: صفرء كذا هو بغير ألف في أصل الدمياطي» رحمه الله تعالى. وفي 
مسلم: الضنواك: صقرا بالل وقال النووي» كان ينيعي أن يكعب + بالف ولکن على قدي 
حذفها لا بد من قراءته e‏ لاه منصرف. وقال الكرماني: اللغة الربيعية أنهم يكعيون 
المنصوب بلا ألف. وقال: وتقرأ هذه الألفاظ كلها ساكنة الآخر موقوفاً عليهاء لأن مرادهم 
السجع. وفي (المحكم) وكات أبو عبيدة لا يصرفه» فقيل له: لِم لم تصرفة؟ لأن النحويين 
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قد أجمعوا على صرفه وقالوا لا يمنع الحرف من .الصرف إلا العلتان فأخبرنا بالعلتين فيه؟ 
فقال: نعم العلتان المعرفة والساعة. . 

وقال: أبو عمر المطرزء يرى أن الأزمنة كلها ساعات» والساعات موؤنثة» وقال عياض: 
قيل صفر داء يكون في البطن كالحيات إذا اشتد جوع الإنسان عضه. وقال رؤبة: هي حية 
تلتوي في البطن» وهي أعدى من الجرب عند العرب قلت: هذا المعنى في قوله عي لا 
صفرء وههنا غير مناسب» وقال النووي: قالت العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» فكانوا يسمون المحرم صفرأء ويحلونه» ويؤخرون تحريم المحرم إلى 
نفس .صفرء لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة» فيضيق عليهم فيما ما اعتادوه من المقاتلة 
والغارة والنهب» فضللهم الله في ذلك فقال: «إإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا [التوبة: ۳۷]. وقال الزمخشري» النسيء» هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخخر وربا 
زادوا في عدد الشهر فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت» وقال الطيبي: إن 
العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفرء .وهو النسيء المذكور في القرآن» قال تعالى: «إإنما 
النسيء زيادة في الكفر [التوبة: ۳۷]. وقال الكلبي: أول من نسأ القلقس واسمه: حذيفة 
بن عبيد الكناني» ثم ابنه عباد» ثم ابنه قلع بن عباد» ثم أمية بن قلع» ثم عوف بن أمية» ثم 
جنادة بن أمية وعليه قام الإسلام. وقيل: أول من نسأ نعيم بن ثعلبة» ثم جنادة» وهو الذي 
أدركه سيدنا رسول الله عي وقيل: مالك بن كنانة» وقيل: عمرو بن طيء. وقال ابن دريد: 
الصفران شهران من المثنة سمي أحدهما في الإسلام: المحرم» وفي (المحكم): قال 
بعضهم: سمي صفراً لأنهم كانوا يمتارون الطعام فيه من المواضعء وقال بعضهم: سمي بذلك 
لإصفار مكة من أهلها إذا سافرواء وروى عن روّبة أنه قال: سموا الشهر صفراً لأنهم كانوا 
يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفراً من المتاع» وذلك إذا كان صفر بعدالمحرم فقالوا: 
صفر الناس مئّا صفرأء فإذا جمعوه مع المحرم قالوا: صفران والجمع أصفار. وقال القزاز: قالوا 
إنما سموا الشهر صفراً لأنهم كانوا يخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلادء يقال لها الصفرية 
يمتارون منها. وقيل: لأنهم كانوا يخرجون إلى الغارة فتبقى بيوتهم صفراء وفي العلم المشهور 
لأبي الخطاب: العرب تقول: صفر وصفران وصفارين وأصفار. قال: وقيل: إن العرب كانوا 
ره في کل ا سنين شهراً يسمونه صفراً الثاني» فتكون السنة ثلاثة عشر شهرأء ولذلك 
قال : «السبة اثنى عشر شهراأ» وكاتوا يعطيرون يه ويقولون: إن الأمور فيه متغلقة 
والآفات فيه واقعة». رلك «إذا برأ الدبر»» برأء بفتح الباء الموحدة معناه: إذا أفاق» والدبرء 
بفتح الدال والباء الموحدة ثم الراء» وهو ما يتأثر في ظهر الإبل بسبب اصطكاك القتب 
والحمل عليها في السفر. وقال الخطابي: يحتمل أن يكونوا أرادوا برء الدبر في ظهر الإبل إذا 
انصرفت من الحج. وقال أبن سيده: الجمع أدبا ودبر ا فهو دبر وأدبر, والانثى: دبرة 
ودبراء» وإبل دبراء» وقد أدبرها الحمل» قال عياض: وقيل: هو أن يقرح خف البعير. 


قوله:«وعفا الأثر» أي: ذهب الو الدبر» يقال: عفا الشيء بمعنى درس» ووقع في (سنن 
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ابي داود) وعفا الوبر: يعني كثر وبر الإبل الذي حلقته رحال الحاج» وعفى من اداد 
وقال الكرماني: المعروف في عامة الروايات: عفا الوبر يعني بالواو كما في رواية أبن داود» 
قال تعالى: «ؤوحتى عفوا وقالوا» [الأعراف: .]٠١‏ أي: كثروا. قوله:«حلت العمرة» أي: صار 
الإحرام بالعمرة لمن أراد أن يحرم بها جائزاً. وقال الكرماني: ما وجه انسلاخ صفر بالاعتمار 
في أشهر الحج الذي هو المقصود من الحديث» والمحرم وصفر ليسا من أشهر الحج؟ 
فأجاب بقوله: لما سموا المحرم صفراً. وكان من جملة تصرفاتهم فعل السنة ثلاثة 
شهراً» صار صفر على هذا التقدير آخر السنة وآخر أشهر الحج إذ لا برء في أقل من هذه 
المدة غالباً. وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع قتال 
في الطريق» وفي مكة لقدروا على المقاتلة» فكأنه قال: إذا انقضى شهر الحج وأثره» والشهر 
الحرام» جاز الاعتمار» أو يراد بالصفر المحرم» ويكون إذا انسلخ صفر كالبيات:والبدذل لقولة: 
«إذا برأ الدبر» فإن الغالب أن البرء لا يحصل من أثر سفر الحج إلا في هذه المدةء وهي ما 
يون اربع يها إلى خحمسين» ونحوه. قوله:«قدم النبي, عه كذا وقع في هذه الروايةء 
ووقع في رواية عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب في أيام الجاهلية بلفظ: فقدم بزيادة فاء 
العطف» وكذا في رواية مسلم من طريق بهز بن أسد والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن 
الحجاج» كلاهما عن وهيب وق الوجه. قوله: «صبحة رابعة» أي : ليلة رابعة من ذي 
الحجة. وهي يوم الأحد. قوله: «مهلين» نصب على الحال» أي : كونهم مهلين بالحج»› وفي 
رواية إبراهيم بر الحجاج: وهم يلبون بالحج»› وهذه الرواية تفسر قوله: مهلين» قوله: «فتعاظم 
ذلك» أي: الاعتمار في أشهر الحج» وفي رواية إبراهيم بن الحجاج: فكبر ذلك عندهم» أراد 
أنه تعاظم عندهم مخالفة العبادة التي كانوا عليه من تار العمرة عن أشهر الحج. قوله: «أي 
الحل» معناه: أي شيء من الأشياء يحل عليناء لأنه قال: اعتمروا وأحلواء فقال: حل كله 
يعني جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع» وذلك تمام الحل» كأنهم يعرفون أن للحج 
تحليلين» فأرادوا بيان ذلك بقولهم: أي الحلء فبين لهم عي الحل كله» لأن العمرة ليس لها 
إل تحلل واحدء ووقع في رواية الطحاوي: «أي الحل نحل؟ قال: الحل كله). 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فسخ الحج إلى العمرة الذي بوب عليه. وفيه: استحباب 
دخول مكة نهار وهو المروي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه» وبه قال عطاء والنخعي 
وإسحاق وابن المنذر» وهو أصح الوجهين لأصحاب الشافعي» والوجه الثاني: دخولها ليلا 
ونهاراً سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول طاوس والثوري» وعن عائشة وسعيد بن 
جبير وعمر بن عبد العزيز: دخولها ليلا أفضل من النهار. وقال مالك: يستحب دخولها نهار 
شمن خا للا فا باس نه قال و كان مو ين غد الفريز ‏ بدا لطراف الزيارة: ليلذ وة 
حجة لمن قال: كان حج النبي عي مفردأء ومن قال: كان قارناً لا يلزم من إهلاله بالحج أن 
لا يكون أدخل عليه العمرة. 


610/64 ل حدّثنا میڈ بن المْتنّى قال ريا و ا ا هرك تمن ب 


حلم عن طرق ب قاب عن أي قوسن رضي ال تعلى عن ل کيا على الي ع 

موه بالا [انظر الحديث ٠٠١١۹‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث أورده هنا مختصراء وقد مضى بتمامه في: باب من أهلّ في زمن النبي 
عله كإهلال السي عي 

وأخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن قيس بن مسلم إلى آخرهء وقد 

يعني الكلام فيه هناك مبسوطاً. قوله: «فأمره بالحل»» رواية الكشميهني على الالتفات» وفي 
رواية غيره: «فأمرني بالحل). 

00 حدّثنا إشماعيل قال حدّثني مالك (ح) وحدثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال 
أخبرنًا مالك عن نافع عن ابن عُمَر عن حَفْصَة رضي الله تعالى عنها زؤج النبي َي آنها 
قلت يا رسول الله ما شان الاس لّوا بعمرَة ولغ تَخْيل أت من عُمْرَتِكَ قال إِنّي لَعَدْتُ 
رأسي وقَلْدْتُ هڏيي قلا 0 حتى أنْكَرَ. [الحديث 55 ه١٠١‏ - أطرافه في: 3۹¥( < AVY‏ 
[9۹1٦ cA‏ 

هذان طريقان: أحدهما: عن سليمان بن أبي أويس واسمه عبد الله الأصبحي المدني» 
ابن أخت مالك بن أنس» يروي عن مالك عن ناقع. والآخر: عن عبد الله بن يوسف التديسي 
عن فاللك عن بارع وفيه رواية الصحابي عن الصحابية عن النبي عي ورواية الأخ عن أخحته 
لان حقصة بتت عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر أخوها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في موضعين: في الحج عن 
عبد الله بن يوسفء وفيه» وفي اللباس عن إسماعيل» وفي الحج أيضا عن مسدد عن يحيى 
بن سعيد» وفي المغازي عن إبراهيم بن المنذر» وأخرجه مسلم في الحج عن يحبى بن يحبى 
عن مالك بهء وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
اجه ابر درد نة عن ال عن مالك ار اللا افيه عن عبد ال ب 
ودر ا ا ا اا و ق 

ذكر معناه: قوله: «حلوا بعمرة», لم يقع لفظة بعمرة في رواية مسلم› وقال أبو عمر 
زعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث: عن تائ ولم تحال أنت فن عمرتك إل 
مالك وحده» قال: وهذه اللفظة قالها عن نافع جماعة منهم عبيد الله بن عمرء وأيوب بن أبئ 
تميمة» وهما ومالك حفاظ أصحاب نافع. وقال أبو عمر: لما لم يكن لأحد من العلماء سبيل 
إلى الأخذ بكل ما تعارض وتدافع من الآثار في هذا الباب» ولم يكن بد من المصير إلى وجه 
واحد منها صار كل واحد إلى ما صح عنده بمبلغ اجتهاده» وقال السفاقسي في قولها: «ما 
شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟) يحتمل أن تريد» من حجتك, لأن معناهما 
متقارب» يقال: حج الرجل البيت إذا قصده» فعبرت بأحدهما عن الآخرء وإن كان كل واحد 
منهما يقع على نوع مخصوص من القصد والنسك. وقيل: إنها لما سمعته يأمر الناس بسرف 


۲۸۹ )۳٤( كتَابٌ الحَجٌّ / باب‎ - ٥ 


بفسخ الحج في العمرة ة ظنت أنه فسخ الحج فيهاء وقيل: اعتقدت أنه كان معتمراً. وقال 
القرطبي: قولها وقول ابن عباس: من عمرتك» أي: بعمرتك» كما قال تعالى «ويحفظونه من 
أمر الله أي: بأمر الله» عبر بالإحرام بالعمرة عن القرن لأنها البسابعةافي a‏ القارن قرلا 
ونية» ولا سيما على ما ظهر من حديث ابن عمر: أنه ڪي كان مفرداً. قوله: «لبدت»), 
بتشديد الباء الموحدة من التلبيد» وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيعا من الصمغ ليجتمع . 
الشعرء ولئلا يقع فيه القمل. قوله: «وقلدت» من تقليد الهدي» وهو تعليق شيء في عنق 
الهدي من النعم ليعلم أنه هدي» قوله: «حتى أنحر» أي: الهدي 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل 
بالحج ويفرغ منه. وفيه: أنه لا يحل حتى ينحر هديه» وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وفيه: 
استحباب التلبيد والتقليد. وفيه: دليل أنه ته كان قارناً لأن ثمة عمرة. قال الكرماني: فما 
دحل التلبيد في الإحلال وعدمه؟ ثم أجاب بقوله: الغرض بيان: أني مستعد من أول الأمر بأن 
يدوم إحرامي إلى أن يبلغ الهدي محله. 





11 017 حدذثنا ادم قال حدثنا سعد قال أخبرنا بُو جَهْرَةَ تَصر بن وان 
الصُّبَعِئْ قال تعب فتهاني ناس فسأت ابن عَباسٍ رضي الله تعالى عنهما فأمرني رات في 
المنام کا رجلا يمول لي ڪڅ مَبْرُودٌ وعْهْرَةٌ مُتَمَبْلَةَ فأخبزثٌ ابن عباس فقال سئّة النبيّ 
َِنَهِ فقال لى اقم عِنْدِي فأجِعَلَ لَك سَهْماً مِنْ مالي قال سُعْبَةٌ فقُلْتُ لِمَ فقال لِلدْوْيَا التي 
رأَيتُ. [الحديث ١١٠5177‏ - طرفه في: 588 .]١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمرني»» أي: ابن عباس أمرني بالتمتع. 

ورجاله قد ذكرواء وأبو جمرة» بالجيم وبالراء: اسمه نصرء بفتح النون وسكون الصاد 
المهملة: الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة» وقد مر في: باب أداء الخمس 
ادناه 

وأخرجه البخاري أيضاً عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم عن ابن المثنى وابن 
بشار» كلاهما عن غندر به. 

ذكر معناه: قوله: «فأمرني»» أي: فأمرني ابن عباس بالتمتع» وكانت هذه القضية في 
زمن عبد الله بن الزبير» وكان ينهى عن التمتع كما رواه مسلم من حديث ابن الزبير عنه. 
وعن جابر» ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير: أنه كان لا يرى التمتع ال ححصي نررائقة 
علقمة وإبراهيم» وقال الجمهور: لا اختصاص بذلك للمحصر. قوله:«حج مبرور» ارتفاع حج 
على اد ين يندا محذوف أي : هذا حج» ومبرورء صفته أي: مقبول» وفي رواية 38 
ومسلم من طريق غندر «عن شعبة: فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك» فأمرني بها ثم انطلقت 
إلى اليف فأتاني أت في منامي فقال: عمرة متقبلة وحج شوو قال ناتسف ابن عياض 
فأخبرته بالذي رأيت» فقال: الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم عَرِتهِ. قوله:«سنة البي عي 


عمدة القارىء / ج٩‏ / م5١‏ 


٥ ۲۹۰‏ ۔ کاب الح / باب (515) 





كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف»ء تقديره: هذه سنة النبى عَرَيْلُهِ ويجوز فيه 
النصب على تقدير: وافقت سنة النبي َه وقوله: «فقال لي» أي: قال لي ابن عباس. 
قوله:«فأجعل لك» أي: فأنا أجعل لك» ويروى: وأجعل لكء بالواو التي تدل على الحالء 
ويروى: أجعل» بدون الفاء والواو. وقال الكرماني: وفي بعضها: إجعل» بالنصب. قلت: وجهه 
أن يكون منصوبا بان المقدرة أي : بأن أجعل لك» ويجور الجزم بن يكون جواباً للم قوله: 
«سهما» أي : شا قوله:«قال شعبة: فقلت». يعني لأبي جمرة. قوله: «لم؟) استفهام عن 
سبب ذلك. قوله:«فقال» أي: أبو جمرة. قوله:«للرؤيا» أي: لاجل الرؤيا المذكورة التي ا 
وهو بلفظ المتكلم» وسببه أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 

وفيه: مأ كانوا عليه من التعاون على البو والتقوى» وحمدهم لمن يفعل المخير فخشي 
ابو جمرة من متعه هبو ط الاجر ونقص الثكواب للجمع بينهما في سقر واحدء وإحرام واحد» 
وكان الذين أمروا بالإفراد إنما أمروه بفعل رسول الله عله في خاصة نفسه لينفرد الحج وحده 
ويخلص عمله من اشتراك فيه فأراه الله الرؤيا ليعرفه أن حجه مبرور وعمرته متقبلة ولذلك 
ابن عباس: عندي ا 3 ا هذه 0 الهسبينة 0 0 0 بود 
وفيه: أن العالم يجوز له أخحذ الأجرة على عا اك 


833 ل حدئنا أبُو له عَم قال حدّثنا أَبُو شِهِابٍ قال قَدِهْتٌ ف اقيق ا ريد 
فدحلا قبل التّووية ة لال ام فقال ل أناى ين غل َة ميه ys‏ 
على عطاءِ أشْتفهيه فقال حدتمي جاب بن عب الله رضي الله تعالى عنها أله > حَجٌ مَعَ النبيٌ 
مله يوم ساق البدْنَ معَهُ وقد هلوا بالخ مفردا فقال لَّهُمْ أجلو من ٳخرايکم بِطوَافٍ البَيِتِ 
وبين الصّفا وَالمَزْوةٍ وقَصٌرُوا ثم أُقِيمُوا خلالا حَمَّى إِذَا كان يَوْمَ التؤوية فأهلوا بالج ا 
ِي قَدِمْمُعْ بها ممع مثعَة فَقالُوا كيف جلها عَةٌ وذ سكا الج فقال امْعَنُوا ما مركم فلولا 
ّي شفْت الهڌي لمعل مغل الْذِي أمرئكم ولكن لا جل مني رام حئّى ييخ الْهَدْي 
عله فاا [انظر الحديث لاهه ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم» بضم النون: هو الفضل بن دكين واو تهات 
الأكبر الحناط» بفتح الحاء المهملة وتشديد النون» واسمه موسى بن نافع الهذلي الكوفي» 
وأخرجه مسلم : في الحج عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي نعيم به. 

ذكر معناة: قوله: «متمتعاً» حال من اير الى في فوت قوله: «بعمرة» أيضاً 
حالء أي: ملتبساً بعمرة. قوله: «مكية» أي: قليلة الثواب لقلة مشقتهاء وقال ابن بطال: معناه 
أنك تنشىء حجك من مكة كما ينشىء أهل مكة منهاء فيفوتك فضل الإحرام من الميقات 
وقوله: «حجتك مكية»» هكذا هو رواية الكشميهني› وفي رواية غيره: «حجاً مكياً)». قوله: 
«وعلى عطاء»» هو عطاء بن أبي رباح المكي. قوله: «أستفتيه»» من الخال المقدرة. قوله: 


۲۹۱ )۳٤( کاب الح / باب‎ _ ٣ 





ديوم ساق البدن»»› بضم الباء الموحدة وضم الدال وسكونهاء جمع بدنة» وذلك في حجة 
الوداع. وفي رواية مسلم بلفظ: «عام ساق الهدي». قوله: «وقد أهلوا بالحج مفرداً» بفتح 
الراء وبكسرهاء قال الكرماني: باعتبار كل واحد. قلت: خبروزة في كوكم حالاً من الح 
وما قاله بالتأويل. قوله: «فقال لهم» أي: قال لهم النبي عي : أحلوا من إحرامكم بالطواف» 
أي: اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي» أو التقدير: اجعلوا إحرامكم عمرة 
ثم أحلوا منه بالطواف. قوله: «وبين الصفا والمروة» أي: وبالسعي بين الصفا والمروة» وهذا 
معنى فسخ الحج إلى العمرة» وقال ابن التين: هذا الحديث أبين ما في هذه من فسخ الحج 
أل اة 

قوله:«وقصروا» أمرهم بالتقصير لأنهم يهلون بعد قليل بالحج» وار التحلق لان جن 
دخولهم وبين يوم التروية أديعة أيام فقط. قوله:«حلالا»» نصب على الحال بمعنى: محلين. 
قوله:«واجعلوا التي» أي : الحجة المفردة التي أهللتم بها «متعة» أي: عمرة» وأطلق على 
العمرة: متعة» مجازاء والعلاقة بينهما ظاهرة. قوله:«ولكن لا يحل مني حرام»» بكسر حاء 
يحل» والمعنى: لا يحل مني ما حرم علي» ووقع في رواية مسلم: «لا يحل مني حراماً». 
بالنصب على المفعولية» لكن بضم الياء في: لا يحل وفاعله محذوف» وتقديره: لا يحل 
طول المكث» ونحو ذلك مني شيئاً حرام وحتى يلغ الهدي محله) وهو منئ» فيتحر فيه. 

قال ابو عَبِدُ الله بُو شِهَاب ليس لَه مسد إلا هذا 

أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. أي لم بون او ات نينا وغ الآ نهدا" جد 
وقيل: المراد ليس له مسند عن-عطاء إلا هذا لا مطلقاً. قال صاحب (التلويح) كأنه يقول: من 
كان هكذا لا يجعل حديثه أصلاً من أصول العلمء وهذا طرف من حديث جابر بن عبد الله 
الذي رواه مطولاً جداًء ولأبي بكر إبراهيم بن النذر عليه كتاب سماه: (التخييں) استنبط منه 
مائة نوع ونيفاً وخمسين نوعاً من وجوه العلم» والبخاري» رضي الله تعالى عنه» ذكر جل 
حديث جابر الذي انفرد به مسلم» رحمه الله تعالى» في مواضع متفرقة. ومن فوائد هذه 
القطعة التي ساقها البخاري» رضي الله تعالى عنه: التقصير للمعتمر ليتوفر السفر للحلاق يوم 
النحر. 

1 حك حدثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا جاج بن مُحَمَدٍ الأغوّر عن سُعْبَةٌ 
عن عَمْرِو بن مُوَةَ عن سَعِيلِ سَعِيدٍ بنِ المُسَيّبٍ قال اخْتَلّفَ علي وعثمانٌ رضي الله تعالى عنهما 
وهُمَا بعْسْفَانَ في الممْعَةٍ فقال علي ما ثري إلا أن تنقهي عن أمر فَعلَّهُ النبئ عي قال قَلَّعًا 
رأى ذلك عَلع اَهَل بهما جميعاً. [انظر الحديث .]١55‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

قوله: «وهم بعسفان»» جملة حالية أي : كائنان بعسفان» وهو بضم العين وسكون 
السين المهملتين وبالفاء وبعد الألف نوك: وهي قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلا من 


٠ ۹۲‏ - کاب الح / باب (ه*) 


مكة» ويقال: على قدر مرحلتين من مكة قوله: «ما تريد إلا أن تنهى) أي: ما تريد إرادة 
منتهية إلى النهي» أو ضمن الإرادة معنى الميل. قوله:«فعله النبي» عيله» جملة في محل 
الجر لأنها وقعت صفة. لقوله: «عن أمر». قوله: «أهل بهما» أي: بالعمرة والحج» وهذا هو 
القران. فإن قلت: كيف تقول: هذا قران؟ والاختلاف بينهما كان في التمتع؟ قلت: من وجوه 
التمتع أن يتمتع الرجل بالعمرة والحج» وهو أن يجمع بينهما فيهل بهما جميعاً في أشهر 
الحج أو غيرهاء يقول: لبيك بعمرة وحجة معاء وهذا هو القران» وإنما جعل القِران من باب 
التمعع لأن القارن يتمتع بترك النصب في السفر إلى العمرة مرة» وإلى الحج أحرى» ويتمتع 
بجمعهماء ولم يحرم لكل واحد من ميقاته» وضم الحج إلى العمرة» فدخحل تحت قوله 
تعالى: ؤوفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي [البقرة: .]١95‏ 


٥‏ باب من لی باح وسَمّاه 

أي : لاح امات لبيك بالحج» وسماه أي: عينه. 

لاما لس حل حدثنا مُسَد د قال حدّثنا خاد ین ريك عن ارت قال سيعت ممجاهداً 
ا E r‏ مو 
ول بيك الله لبيك بالج فَأُمرَنًا 00-5 ارله عله فَجَعَلْتَاها عُمْرَةٌ. [انظر الحديث لاهه ١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته ارج فى ورا «لبيك اليم لك بات فإنه لبى لبن شماه أ خد 
غو او لح ا اال رس امرض ا 
0 وقل قد ذكرنا 0000 


۹ باب الثم على عَهْدٍ الى عله 
أي : هذا ایا انان تع ی ی ا عله وهكذا هو في رواية أبي ذر 
رضي أللّه تعالى عنهة وفي رواية غيره: باب ا » فقط وفي رواية بعضهم لفظ: باب مجرد 
بغير ذكر ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي ورواية أبي ذر أولى. 
714 حدّثنا مُوسَى بی إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قال حدّئني 
طوف عن عَمْرَانَ رضي الله تعالى عنهٌ قال تَتّعَْا عَلَى عَهْدٍ رسول الله عب فنرَلَ المُرْآنُ قال 
ر جل يرأيه ما شاءً. [الحديث ١١1/١‏ - طرفه في: 4518]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي. 


-- )۳۷( كِتَابُ الح / باب‎ ٠ 





الغاني: همام بن يحيى بن دينار العوذي. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: مطرف بضم 
الميم وفتح الطاء وكسر الراء المشددة وبالفاء ابن الشخير. الخامس: عمران بن الحصين, 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين› وفيه: أن رواته كلهم قرو 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن همام عن قتادة عن مطرف» «عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله عي 
ولم ينزل فيه القرآن: قال رجل برأيه ما شاء». وفي لفظ له: «ولم تنزل أية تنسخ ذلك»» وفي 
لفظ: «ولم ينزل فيه قران يحرمه)2» وفي لفظ: «ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي 
الله عياش وفي لفظ: «ثم لم تنزل أية تنسخ أية متعة الحج). 

قوله: «فنزل القرآن»» وهو قوله تعالى: إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» [البقرة: .]١95‏ 
الآية» ولم تنزل بعد هذه الآية آية تنسخ هذه الآية» وألفاظ مسلم كلها تخبر بذلك. قوله:«قال 
رجل»» قال الكرماني: ظاهر سياق هذا الكلام يقضي أن يكون المراد به عثمان» رضي الله 
تعالى عنه» وقال ابن الجوزي: كأنه يريد عثمان» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أبا بكر أو 
عمر أو عثمان» وفيه تأمل» لا يخفى. وقال النووي والقرطبي: يعني عمر بن الخطاب» وحكى 
الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمرانء قال البخاري: يقال: إنه عمر 
أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين قيل: الأولى أن يفسر بها عمر» فإنه أول من نهى 
عنهاء وأما من نهى بعده في ذلك فهو تابع له. وقال عياض وغيره جازمين بأن المتعة التي 
نهى عنها عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء هي فسخ الحج إلى العمرة» لا العمرة التي 
يحج بعدها. قلت: ووعلبيع ای رر ا في بسكن طرف ا کا 
الحج» وقد ذكرناه عن قريب» وفي رواية له أن رسول الله عي أعمر بعض أهله في العشرء 
وفي رواية له: جمع بين حج وعمرة» ومراده التمتع المذكور» وهو الجمع بينهما في عام 


واحد. 


ومما يستفاد منه: وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة» وإنكار بعض المجتهدين 


على بعض بالنص. 
۷ باب فيب زل ال نقالى لك لحن لخ يكن أفلة حبري المسجد لخر 


A [البقرة:‎ 


: هذا باب في بيان قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن. 4[ البقرة: ١7‏ ]. 
إلى آخره. قوله: «ذلك» إشارة إلى التمتع لأنه سيق فيهاء وهو قوله: «إفإذا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله 


٥ ۲۹4‏ - كا کاب ب الح / باب (TV)‏ 


واعلموا أن الله شديد العقاب [البقرة: .]۱۹١‏ قوله: «إفإذا أمنتم» [البقرة: .]١55‏ أي: | 
تمكنتم من أداء المناسك» فمن تمتع بالعمرة أي: فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج» 
وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولء فلما فرغ منها أحرم بالحج» وهذا هوالتمتع 
الخاص. والتمتع العام يشمل القسمين. قوله: «إفما استيسر» [البقرة: .]١97‏ أي: فعليه ما 
قدر عليه من الهدي يذبحه» وأقله شاة. قوله: «9فمن لم يجد»ه أي: هديا: «إفعليه صيام ثلاثة 
أيام في 0 أي: في أيام المناسك. قوله: فإوسبعة إذا رجعتم» أي: وعليه صيام سبعة 
أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وقيل: إذا فرغتم عن مناسككم. قوله: «إتلك عشرة كاملة» 
تاكتنه کا تقول برايف بعيني وسمعت بأذني وك ات قوله: }ذلك أي : التمتع 
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأصله: حاضرين» فلما أضيف إلى المسجد 
سقطت النون للإضافة» وسقطت الياء في الوصل لسكونها وسكون اللام في المسجد. 

وقد اخحتلف العلماء في: «وحاضري المسجد الحرام» من هم؟ فذهب طاوس 
ومجاهد إلى أنهم أهل الحرم» وبه قال داودء وقالت طائفة: من أهل مكة بعينهاء روي هذا 
عن - وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وهو قول مالك: هم أهل مكة ذي طوى وشبههاء 
وأما أهل منئ وعرفة والمناهل مثل: قديد ومر الظهران» وعسفان فعليهم الدم. وذهب أبو 
حنيفة إلى: أنهم أهل المواقيت» فمن دونهم إلى مكة» وهو قول عطاء ومكحولء؛ وهو قول 
الشافعي بالعراق» وقال الشافعي أيضاء وأحمد: من كان من الحرم على مسافة لا تقصر نقصر في 
مثلها الصلاة فهو من حاضري المسجد الحرام» وعند الشافعي وأحمد ومالك وداود: أن 
االحكي د كرو و ا وإن تمتع لم يلزمه دم وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع 


والقران» فإن تمتع أو قرن فعليه دم جبراً» وهما في حق الأفقي مستحبان» ويلزمه الدم كرا 


؟لاما ‏ وقال 1 بو كامل فيل بن محسَينٍ البِضرِيٌ قال حدّثنا بُو مَعْسَرٍ حدّثنا عُثْمَانُ 
ابن غياثِ عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عَڳاس رضي الله تعالى صيها اله كيل عن مُتْعَةٍ الحَج فقال 
اهَل المُهَاجِرُونَ وَالأُنْصَادُ وَأَرْوَاجُ لدبي تله في > حجة الوداع هلتا فلا قَدمَْا مكة قال 
رسول الله لله اجِعَنُوا إهلالكع بالج غ غر إلا من قَلَدَ الْهَدَي. طفتا الت وَبِالصُقًا 
وَالْمَوْوَةَ وتصكتا عَناسِكٌ وأْنَيِمَا النّضصَاءَ 6 النّعَابٌ وال من قَلدَ الْمَدْيَ فإِئَة لآ جل لَه 
2 تّى يلع الذي مله م أمرًا عَشِيةَ التّووِية : أن نهل بالحج فَإِذًا َرَعْنَا + مِنَ المَتاسك جفتا 
قَطِهْمَا بالْمَهتِ وبالصّمًا والعزوة قَقَدْ تم حجنا وَعَلَيْنَا الذي كما قال الله تعالى فما اسَْهْسَرَ 
مِنَ الْهَڏي فَمَن لَْمْ يَحِدْ قَصِيَامُ ' ةئام في الح وسبعة إا رجفم إلى أفصاركخ» 
[البقرة: 95 .]١‏ الشاة تجزي فَجَمَعُوا سكين في عام بن الحم وار فإِنَّ الله تعالى رل 
في كتابه وسَنَهُ نري عله وأباحة للئاس ٤‏ عير أفلي َة قال الله ذلك لمن لم يكن أله 
خاصري المَشجد ا وا بر ا الي ذَّكْرَ الله تعالى سوال وذو القَعْدَة وذو الحجة 
فَمَنْ نَع في هذه ا فَعَلَيْهِ َم أؤ صَوْمٌ وَالَِقْتُ الجمَاعٌ والْمُسوق والمَعَاصِي والعدال 
المرَاءُ. 





۹0٥ )۳۷( ۔ كتَابٌ الح / باب‎ ٥ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا تعليق وصله الإسماعيلي» قال: حدثنا القاسم المطرز 
حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو كامل فذكره بطوله» لکنه قال: عثمان بن سعدء بدل عثمان 

ابن غياث» وكلاهما بصريان لهما رواية عن عكرمة» لكن عثمان بن غياث ثقة» وعشمان بن 
سعد ضعيف. 

ذكر رجاله: وهم: حم الول أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري» مات سنة 
سبع وثلاثين ومائتين. الثاني: أبو معشرء بفتح الميم: واسمه يوسف بن يزيد البراءء بفتح الباء 
الموحدة وتشذيد الراءء وكان يبري العودء الخطار أيضاً البصري. الثالث: عثمان بن غياث» 
بكسر الغين المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف ثاء مثلثة: الراسبي» بالباء 
الموحدة: الباهلي. الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن عباس. 

وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «حجة الوداع»» بفتح الحاء والواو وكسرهما. قوله: «فلما قدمنا 
مكة»» أي: فلما قربنا من مكةء لأن ذلك كان بسرف. قوله:«اجعلوا»» حطاب لمن كان أهل 
بالحج مفرداً لأنهم كانوا ثلاث فرق. قوله:«طفنا»» وفي رواية الأصيلي: «فطفنا»» بالفاء 
العاطفةء قال بعضهم: هو الوجه. قلت: كلاهما موجه. أما الرواية بالفاء فظاهرة» وأما الرواية 
المجردة عنها فوجهها أنه استغناف» ويجوز أن يكون جواب. «فلما قدمنا». قوله:«وقال»» 
جملة ا و ا لآن ا الفعلية إذ| كان ا ماضن ووقفت دالا كاذ يد 
أن يكون فيها كلمة: قدء إما ظاهرة أو مقدرة. قوله:«ونسكنا المناسك» أي: من الوقوف 
والمبيت بمزدلفة وغير ذلك. قوله:«وأتينا النساء»» وابن عباس غير داخل فيه لأنه حيهذ لم 
يكن مدركاء وإنما هو يحكي ذلك عنهم. قوله:«ثم أمرنا»» بفتح الراء أي: ثم أمرنا النبي 
عله . قوله:«عشية التروية» أي: بعد الظهر ثامن ذي الحجة. قوله:«فإذا فرغنا من المناسك» 
أي: الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي يوم العيد والحلق. قوله:«فقد تم حجنا». وفي رواية 
الكشميهنيء وقد تم بالواو» ومن ههنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس» ومن أوله 
إلى هنا مرفوع. قوله: «كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي» [البقرة: )».]١57‏ قد 
فسرنا عن قريب. 

قوله:«إذا رجعتم إلى أمصا ركم» تفسير من ابن عباس بمعنى: الرجوع. قوله:«الشاة 
تجزي» تفسير من ابن عباس» و: تجزي» بفتح التاء المثناة من فوق أي: تكفي لدم التمة ' 
فإن قلت: ما وقعت هذه الجملة أعني: «الشاة تجزي». قلت: جملة حالية وقعت حالا بلا 
واو وهو جائز كما في قولك: كلمته فوه إلى في. قوله:«بين نسكين» وهما: الحج والعمرة. 
قوله:«بين الحج والعمرة» فائدة ذكرهما البيان والتأكيد لأنهما نفس النسكين» وهو يإسكان 
السين. قال الجوهري: النسك» بالإسكان العبادة» وبالضم الذبيحة. قوله:«فإن الله أنزله» أي: 
أنزل الجمع بين ا والعمرة أخذاً من قوله: م يت بالعمرة إلى الحج# [البقرة: 


١ 5‏ له: «وسئّة) أي: ش؟عه نبيه سل سنيف امن اا له:«وأباحه) أي: أب 
]. قوله: «و مر قوله:«و واباح 


)۳۷( ۔ كتَابٌ الحج / باب‎ ٥ < ۲۹٦ 


التمتع للناس غير أهل مكة ويجوز في غير النصب والجرء أما النصب فعلى الاستشناءء وأما 
الجر فعلى أنه صفة للناس. وقال بعضهم بنصب: غير» ويجوز كسره. قلت: الكسر لا 
متعم إلا : في المبني» وفي ادر اذ عم ند السو 

قوله: «ذلك» أي: التمتع. وقال الكرماني: هذا دليل للحنفية في أن لفظ ذلك للتمتع 
لا لحكمه» ثم أجاب بقوله: قول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي» إذ المجتهد لا يجوز 
له تقليد المجتهد؟ قلت: هذا جواب واو مع إساءة الأدب» ليت شعري ما وجه هذا القول 
الذي يأباه العقل؟ فإن مثل ابن عباس كيف لا يحتج بقوله؟ وأي مجتهد بعد الصحابة يلحق 
ابن عباس أو يقرب منه ختى لا يقلده؟ فإن هذا عسف عظيم. قوله: «التي ذكر الله تعالی» 
أي: في الآية التي بعدها آية التمتع» وهو قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات# [البقرة: 
7 . قوله: «في هذه الأشهر» وفائدة هذا التقييد هو التنبيه على أن التمتع الذي يوجب 
الدم أو الصوم الذي في أشهر الجج. قوله: «شوال»» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: 
هي : : شوال وذو القعدة وذو الحجة. قوله: «والرفث...» إلى آخحره» قد مر بيانه مستقصى. 
قوله:«والفسوق»» المعاصي فيه إشعار أن الفسوق جمع فسق لا مصدر» وتفسير الأشهرء 
وسائر الألفاظ زيادة للفوائد باعتبار أدنى ملابسة بين الآيتين. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على مشروعية التمتع» وأن المتمتع غا قسمين: 
أحدهما: أن يكون سائق الهدي» فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محلههء والآخر: غير سائق 
الهدي» فإنه يتحلل إذا فرغ عن عمرته» ثم يحرم بالحج. وفيه: أن المكي لا تمتع عليه» وعند 
الجمهور: التمتع أن ؛ يجمع الشخص بين العمرة والحج في سفر واجد في أشهر الحج في 
عام واحد» وأن يقدم 0 وأن لا يكون مكياء فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن 
متمتعاً. وفيه: صوم ثلاثة أيام في الحج لمن لا يجد الهديء والأفضل عند أبي حنيفة أن 
يصوم السابع والشامن ر من ذي الحجة» رجاء أن يقدر على الهدي الذي هو الأصلء 
والمستحب في السبعة أن يكون صومها بعد رجوعه إلى أهلهء إذ جواز ذلك مجمع عليه 
ويجوز إذا رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة» وفي الطريق» وهو محكي عن مجاهد 
وعطاءء وهو قول مالك» وجوزه أيضاً في أيام التشريق» وهو قول ابن عمر وعائشة والأوزاعي 
والزهري» ولم يجوزه علي بن أبي طالب للنهي عن ذلك. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به 
بأس» وقال إسحاق: يصومها في الطريق» وللشافعي أربعة أقوال: أصحها: عنه رجوعه إلى 
أهله. الغاني: الرجوع هو التوجه من مكة. الثالث: الرجوع مرق فت الت مكة. الرابع : الفراغ 
من أفعال الحج» فإن فاته صوم الثلائة حتى أتى يوم النحر لم جر عند أبن عة إلا الدم. 
روي ذلك عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والحسن وعطاءء وجوز 
صومها بعد أيام التشريق حماد والثوري» وللشافعي ستة أقوال: أحدها: لا يصوم وينتقل إلى 
الهدي. الثاني: عليه صوم عشرة أيام يفرق بيوم. الثالث: عشرة أيام مطلقا. الرابع: يفرق 
بأربعة أيام فقط. الخامس: يفرق بمدة إمكان السير. السادس: بأربعة أيام» ومدة إمكان السيرء 
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۸ باب الاغتسال عند دُخول مَکة 
أي: هذا باب في بيان استحباب الاغتسال عند دخول محة» شرفها الله تعالى. 


0Y 110‏ حدّئني يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمُْ قال حدّثنا ابن عليه قال أخبرنا أَيُوبُ عَنْ 
نافع قال كان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إِذَا دحل أذْنَى الْحَرَم أك عَنِ التَلممَةِ ثم 
بیت بذع طوئٌ ٿم يُصَلَّي به الصُبح ويَعْتِسِلُ ويُحَدّتُ أن نبي اله عله كان ل :ذلك 
[انظر الحديث ٠٠١١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويغتسل بذي طوى لدخول مكة». وقد أخرج البخاري هذا 
الحديث بأتم منه معلقاً في: باب الإهلال مستقبل القبلة» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصى. 
وابن علية هو إسماعيل بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف. 

قوله: «أدنى الحرم» أي : أول موضع منه. . قوله: «أمسك عن التلبية»» أي : يتركهاء 
والظاهر أن هذا كان مذهبه» ولا فالإمساك عنها في يوم العيد أو كان يستأنفهاء ذلك أو كان 
تركها لسبب من الأسباب. قوله: «ويغتسل» أي: يغتسل بذي طوى. قوله: «ذلك». إشارة إلى 
ما فعله من الإمساك عن التلبية إذا دخل أدنى الحرم والبيتوتة بذي طوى والاغتسال فيه. وقال 
ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماءء إلا أنه ليس في تركه عامداً 
عندهم فدية. وقال أكفرهم : الوضوء يجزىء فيه. وكان ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء 
يعوضا أحيانا RY‏ أحيانا: وروى ابن نافع عن مالك. أنه اشخب الاخل بقول ابن عضر 
كوف أعانا ور إحيانا العلل بذي الحليفة وبذي طوى لدخول مكة وعند الرواح إلى 
عرفة. قال: ولو تركه تارك من عذر لم أر شيئاً. وأوجبه أهل الظاهر فرضاً على من يريد 
الإحرام» والأمة على خلافهم yy‏ أنه إذا نسي الغسل للإحرام يغتسل إذا ذكر 
واختلف فيه عن عطاءء فقال مرة: يكفي منه الوضوءء وقال مرة غير ذاك» والغسل لدخول 
مكة ليس لكونها محرماء وإنما هو لحرمة مكة حتى يستحب لمن كان حلالاً أيضاً» وقد 
اغتسل لهاء يِه عام الفمح وكان حلالاء أفاد ذلك الشافعي» رضي الله تعالى عنه في 
(الأم). 

فإن قلت: لِم أمسك ابن عمرء رضي الله تعالى عنه عن التلبية من أول الحرم وكان 
محرماً بالحج. قلت: تأول أنه قد بلغ إلى الموضع الذي دعى إليه» ورأى أن يكبر الله 
ويعظمه ويسبحه إذا سقط عنه معنى التلبية بالبلوغ, وكره مالك» رضي الله تعالى عنه»ء التلبية 
حول النينكه وقال أبن O‏ ما رأيت أحداً يقتدي به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب 
وروي عن سالم أنه كان يلبي في طوافه» وبه قال ربيعة و أتخوزك وإسحاق» وکل واسع. 38 
ابن حبيب: إذا اغتسل المحرم لدخولها يغسل جسده دون رأسه» وحكى محمد عن مالك أن 
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المحرم له يتدلك في غسل دخول مكة ولا الوقوف بعحرفة» ولايغسل ا إا بالماء و حده 


۹ ہ بابُ دُخُولٍ مكة نهاراً أ لَيلاً 
أي: هذا باب في بيان مشروعية دخول مكة في النهار أو في الليل. 
بات الي َه بذي طوّى حَتّى أَصْبَحَ بح م دحل مكة. 
وكانَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَفْعَلُ 


هذا متن حديث ابن عمر» يذ كره الأن» وقد ترك سنده أولاً ثم رواه بسنده» وهو قوله. 





ove 1‏ ل حدثنا دد قال حدننا يَخييل عن عَبَيْدِ الله قال جي نافع عن ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال باك النبئ عله يذي طوى حتّى أ ضبح تم دَحَلَ مكة 
وكا ابنُ عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَفْعَلّةُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وطرفيه]. 

يحيى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وقد مر الكلام فيه مستقصى في: باب الإهلال مستقبل 
القبلة. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا صريح في أنه دحل نهاراء وذكر في الترجمة أنه دحل 
ليلا أيضاً؟ قلت: كلمة: ثم» للتراخي فهو أعم من أن يدخلها نهار تلك الليلة أو ليلته التي 
بعدها. قلت: هذا لا يروي الغليل ولا يشفي العليل› لأن دخوله» مكة ليلاً لم يعلم إل عمرة 
الجعرانة» وهو أنه َيه أحرم منها ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلاء فأصبح 
بالجعرانة كبائت. وقال النسائي: دخول مكة ليلا: أخبرني عمران بن يزيد الدمشقي عن 
شعيب - يعني ابن إسحاق - قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن 
عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي» عي خرج ليلا من الجعرانة حتى 
أمسى معتمراً فأصبح بالجعرانة كبائت» حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن 
سرف حتى جامع الطريق» طريق المدينة من سرف» ولما ورد في الحديث الدخول نهاراً 
وليلا جميعاء ذكرهما في الترجمة» وذكر حديث الدخول نهاراً لكونه على شرطه» وسكت 
عن حديث الدخول ليلا لعدم كونه على شرطه» ونبه بذكره ليلا على ذلك» ويمكن أن يقال: 
إن ذكرء ليلا وقع منه اتفاقاً لا قصداً. 

ا فرت وا ا ا يدخل الجحرع مك و نة آي 
للاستفهام عن المكان. فإن قلت: اين زيد؟ معناه: في الدارء» أو: في السوق؟ 

07o / 11‏ حذثنا ِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٌُ قال حدثني مَعْنٌ قال ي مالك عَنْ نافع 
عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُمًا قال كان رسول الله عله يَدْخُلٌ مكة مِن اة الْعُلْيا 
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وخر مِنَ التي الشفْلّى. [الحديث ٠١۷١‏ - طرفه في: .]٠١١١‏ 


ذكر رجاله: وهم: حمسة» والكل قد ذكرواء وإبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الحزامي 
المديني من أفراده» ومعن»› بق بفتح الميم وسكون العين المهملة: ابن عيسى بن يحيى أبو يحيى 
القزازء بالقاف وتشديد الزاي الأولى: المدني. 

قوله: «من الششسية العليا» يعني : يدحل مكة من الثنية العليا التي ينزل منها إلى المعلى» 
مقبرة أهل مكة» يقال لها: كداءء بالفتح والمدء ويخرج من الثنية السفلى وهي التي أسفل 
ابن الزبير عند قعيقعان. وقال ابن المواز: كدى التي دخل منها َيه هي العقبة الصغرى التي 
بأعلى مكة التي يهبط منها على الابطح» والمقبرة منها على يسارك وكذا التي خرج منها 
هي العقبة الوسطى التي بأسفل مكة» وعند أبي ذر: القصر في الأول مع الضمء وفي الثاني: 
ل المد عن عرواء عن ديت عبد ا 0 بعلم من کدی» ا 
ای مون : OT Ca‏ اه 
کدی» كذا لكافتهمء وللمستملي عكس ذلك» وهو هو أشهر. وعند مسلم دحل يوم الفتح من 
كداء من أعلاهاء بالمد للرواة إلا السمرقندي» فعنده: كدىء بالضم والقصرء وقيل بالعكسء 
والحكمة في الدخول من العليا والخروج من السفلى أن نداء أبينا إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» كان من جهة العلوء وأيضا فالعلو تناسب للمكان العالي الذي قصده» والسفلى 
تناسب لمكانه الذي يذهب إليه. وقيل: إن من جاء من هذه الجهة کان مستقبلا للست 
من في طريقته ويدعو لهم» وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين وعز الإسلام» وقيل: ليري 
السعة في ذلك. وقيل: فعله تفاؤلا بتغير الأحوال إلى أكمل منه» كما فعل في العيد» وليشهد 
له الطريقان. 


0 
۱ باب من اأ ِن يخر من مَكة 
أي: هذا باب فيه جواب من يسأل ويقول: من أين يخرج الخارج من مكة؟ 
174 حذثني مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ التضري قال حدثنا يَحُيى عن عُبَيِدٍ الله عن 
e i E N‏ من كذاء مِن القَبكة 
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والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل ومسدد. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي. 

قوله: «من کدایي» بفتح الكاف والمد. قوله:«وخرج الثنية»› بفتح الثاء المثلثة 
وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف» وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية. 
قال أبو عَبِدٍ الله كان يا قال هو مُسَدّدٌ كاشمه* فال ُو عبد اله سمغت يخي بن معن يقول 
سَمعْتٌ يَخیی بنَ سَعِيا سيل يفول لو أن مُسَدّداأ أنه في به فحدفة لأَسْتَحَقٌ ذلك وما أبَالِي 

کي كانت عِنْدِي أز عِنْدَ مُسَدْدٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بكلامه هذا إلى المبالغة في توثيق مسدد بن 
مره جت قال هو مدد أي محكم من التسديد» وهو الإحكام؛ ومنه السداد وهو 
القصد في الأمر والعدل فيه» والسداد الاستقامة أيضأء ومنه المسدد» وهو لازم الطريق 
المستقيمة» واشتقاق السد أيضاً منه لأنه البناء المحكم القوي» ولم يكتف بتوثيقه إياه بنفسه 
خی لقال عن بحن بن معن او في باب لتر والتعديل سيك ' لعل عن يشي بن بيه 
القطان» أنه فال لو أن دا .. إلى آخره» وهذا منه غاية في التعديل ونهاية في التوثيق. 

< حل حدثنا الْحْمَيِدِيٌ ومُحَمدٌ بن المُتَئى قالا حدثنا سُفْيَانُ بن عيَيْنَة عن 
هسام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبئ لله لكا جاء إلى مكة 
دحل مِن أغلامًا وَخَرَجٍ مِن أَسْمَلِهًا. [الحديث ٠۱١۷۷‏ - أطراقه في: 8/ا٠١ء‏ ۷۹١٠ء‏ 
مهل الزرهكء ETA f4۰‏ 
ا العيدي ا 55500 
أجداده. وأحرجه البخاري أيضاً في المغازي عنها. وأخرجه مسلم : في الحج عن محمد بن 
المثنى وابن أبي عمر. وأخرجه اتو داود والترمذدي والنسائي خا فيه عن محمد بن المثنى. 
قوله: «دخلها»» ويروى دحل بدون الضمير. قوله: «من أعلاها), هو ثنية كداء بفتح 
الكاف والمد. وقوله: «من أسفلها» هو ثنية كدى» بالضم والقصر على المشهور. 

وة اماب الدخول إلى مكة من الثنية العليا والخروج من السفلى سواء فيه 
الحاج والمعتمر» ومن دخلها بغير إحرام. وفيه: استحباب ب الخروج من أسفل مكة للخارج 
منهاء سواء خرج للوقوف بعرفة أو غير ذلك. 

۷۰ — حذثنا مَحَمُودُ بن غَيْلانَ المَوْوَزِي قال خدتنا انر امه ةَ قال حدّئنا 
هسام بن عُزوَةٌ عن أبيه عن عَائشَة رضي الله تعالى عنها أنَّ النبي مله دحَلَ عام المَفح مِنْ 
كَدَاءٍ ورج من كداً مِنْ أغلى مَكة. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة» ولكن أبا اة حماد بن اة قلب في روايته 
حيث ذكر أن دخحوله» عه كان من كداءء بالفتح والمدء وأنه حرج من کدی بالضم 
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والقصرء فجعل كدى الذي هو بالضم والقصر من أعلى مكة» وكداء الذي بالفتح والمد من‎ 
أسفل مكة والصواب ما رواه غيره بالعكس. وقد روى ا أن أبا أسامة رواه على الصواب»‎ 





0 ل حدّثنا أَحْمَدُ قال حدّثنا اب وَهْبٍ قال أَخْبَرَنًا عَمْرُو عن هسام بن 
عرو عن أبِيهِ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبي عه دحل عام القفح يِن كَدَاء 
أغلّى مَكةَ قال هسام وكانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ على كِلْتَيِهِمَا مِنْ كذَاءٍ وَكداً وأكتّد ما يذل مِنْ 
كدَاءٍ وكائّثٌ أُقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن أحمد. قيل: هو أحمد 
ابن عيسى التستري. وقال ابن منده: كل ما قال البخاري: أحمد عن ابن وهب» وهو أحمد 
ابن صالح المصري عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري. وأخرجه 
البخاري ايضا في المغازي عن احمد. 

قوله: «قال هشام»» هو ابن عروة» قال بالإسناد المذكور. قوله:«وكان عروة 5 
على كلتيهما»» الضمير فيه يرجح إلى الثنية العليا والثنية السفلى» وبين كلتيهما بقوله: « 
کداء وكدى» وفي الأصيلي : كليهما والصواب: كلتيهماء وقال ابن التين في 00 
كلتاهما. ا ما يدحل» 5 عروة: «من كداء» بالفتح والمد لأنها كانت أقرب إلى 
منزله. وفي (التوضيح): قال هشام: أكثر ما كان أبي يدخل من کدی بالضمء كذا رويناف 
ورواه غير بالمد والفتح» وفي قول هشام: وكانت أقربهما إلى منزله» اعتذار لأبيه عروة» لأنه 
روى الحديث وخالفه» لأنه رأى أن ذلك ليس بلازم حتم» وكان رما فعله» وكثيراً ما يفعل 
غير افك اتسر 

ہے حدّثنا عبد الله بن عَبِدٍ الوَمّابِ قال حدَّثنا حاتم عن ي عن عُوْوَةَ 
قال دحل النبئ عله عَام المَمْح SE‏ كان وكات 
قََْهُمَا إلى مَنْزلِِ. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ وأطرافه]. 

عا سكري خا عرو رده حولي على a‏ 
وإرساله» وذكر البخاري الوجهين منبهاً على أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل لان 
الذي وصله حافط» وهو سفيان بن عيينة» وقد تابعه ثقتان: عمرو وحاتم المذكوران» وعبد الله 
ابن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» وهو من أفراد البخاري» وحاتم» بالحاء المهملة 
وبالتاء المثناة من فوق المكسورة: ابن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي» سكن المدينة» وقد مر 
في: باب استعمال فضل الوضوء. قوله:«من کداع» بالفتح والمد في الموضعين» وقال 
النووي: وأكثر دخول عروة من كداء بالفتح والمد. 

3 ہے حل حذثنا مُوسَى قال حدّثنا وُعَيِبٌ قال حدّثنا هسام عَنْ أبيه دحل النبي 
َيه عام الْمَمْح مِنْ كدَاءٍ وكانَ روه EE E‏ يان داه 
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قْرَبهِمَا إلى مَنْرْلِِ. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق أحر من مراسيل عروة يرويه البخاري عن موسى بن إسماعيل المنقري عن 
وهيب» بضم الواو: ابن خالد عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير. قوله:«من كداء»» بالفتح 
والمد. قوله:«منهما» أي: كداء بالفتح» وكدا بالضم. قوله:«كليهما» وفي بعض النسخ» 
كلاهما بالألف» وهو على مذهب من يجعلهما في الأحوال الثلاثة على صورة واحدة. 
قوله: «أقربهما» بجر الأقرب إما بيان أو بدل. 

قال أو عبد الله كدَاءٌ وكداً مَوْضِعَانِ 

ابو عبد لله هو البخاري» فسر كدا وكدي بقوله: موضعان» وهذا تفسين لا يفيد شيعا 
لأنهما علما مما مضى أنهما موضعان, وهذا لم يقع إلا ف في رواية ادر وحده» وتركها 
أجدر على ما لا يخفىء والله أعلم., 20 

۲ بَابُ فَصْلٍ مک وَينيَانَا 

ا هذا باب في بيان فضل مكة» شرفها الله وفي بنيانها. فإن قلت: ليس في 
أحاديث الباب ذكر لبيان بنيان مكةء فَلِمَ لم يقتصر على قوله: باب فضل مكة؟ قلت: لما 
كان بئيان الكعبة سبباً لبنيان مكة وعمارتها اكتفى به. 

ولكنهم اختلفوا في أول من بنى الكعبة» فقيل: أول من بناها آدم» عليه. السلام» ذكره 
ابن إسحاق: وقيل: ول من بناها شيث. عليه السلام» وكانت قبل أن يبنيها خيمة من ياقوتة 
حمراء يطوف بها آدم عه ويأنس بهاء لأنها أنزلت إليه من الجنة. وقيل: أول من بناها 
الملائكة» وذلك لما قالوا: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]. الآية». خافوا وطافوا 
بالعرش سبعاً يسترضون الله ويتضرعون إليه» فأمرهم الله تعالى أن يبنوا البيت المعمور في 
السماء السابعة» وأن يجعلوا طوافهم له لكونه أهون من طواف العرش ثم أمرهم أن يبنوا في 
کا اا وفي كل أرض بيتاً. قال مجاهد: هي أربعة عشر بيتاً. وروي أن الملائكة 
سن اسع لک او الارض إلى منتهاهاء وقذفت منها حجارة أمثال الإبل» فتلك 
القواعد من البيت التي وضع عليها إبراهيم وإسماعيلء عليهما الصلاة والسلام البيت» فلما 
جاء الطوفان رفعت وأودع الجر الأسود با قبيس») وروى عبد الرزاق عن أبن جريج عن 
عطاء وسعيد بن المسيب: أن آدم بناه من خحمسة أجبل: من حراء وطور سيناء» وطور زيتا 
وجبل لبنان والجودي» وهذا غريب» وروى البيهقي في بناء الكعبة في (دلائل النبوة) من 
طريق ابن لهيعة عن يزيد , بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرو يفك اله جو إلى آدم وحواء عليهما السلام» فأمرهما ببناء الكعبة» فبناه آدم عليه 
السلام» ثم أمر بالطواف به. وقيل له: أنت أول الناس» وهذا أول بيت يوضع للناس. وقال ابن 
كثير: إنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة» وهي ضعيف والأشبه أن يكون هذا موقوفاً على 
عبد الله بن عمروء ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب.. 


۳.۳ )٤۲( كتَابٌ الحَجٌّ / باب‎ - ٥ 


وقؤله تعالى: واد جملتا البيت متاه ةلاس وأفناً راخدا من مقام إنراهيم مُصَلَّىَ وعهذن 
إلى إِبْرَاهِيمَ م وَسْمَاعِيل لن هرا بجي إلطاضي لابين راز الور واد قال إنراهيم 
رب ال هذا بدا آمنا وازرق أَهْلَهُ مِنَ الثْمَرَاتِ مَنْ آم مِنْهُم بالل واليؤم الآجر قال ومَنْ 
فر مع يلأ م أضطرة إلى عَذَابٍ الار ويش المصِير. وَإذ رفع إنراهيم ا 
میت وإشماعیل ر تا قبل م ا نك نت الشميغ القليم. ربا وَاجْعَلنَا مُسِلِمَيْن لك وَمِنْ 

ا ة مشلمة لَكَ وأرنًا مَتاسِكتا ر تُب عَلَيا إِنْكَ أنت الراب الرجيم). رالبقرة: ٠٠١‏ - 


[۲۸ 


وقوله» بالجر عطف على: قوله فضل مكة» والتقدير وفي بیان تفسير قوله تعالى: «وإذ 
جعلنا» [البقرة: ٠٠١‏ - 58١ع.‏ الخ وهذه أربعة آيات سيقت كلها في رواية كريمة» وفي 
رواية الباقين بعض الأية الأرلى وفي رواية أن ذر كل الآية الأولى: ثم قالوا: إلى قوله 
#التواب الرحيم» [البقرة: .]١١۸ - ۱۲١‏ 

قوله تعالى: «ووإذ جعلنا البيت 4( البقرة:ه ؟” )١‏ أي : واذكر إذ جعلنا البيت» والبيت 
اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا. قوله: «مثابة» أي: ا للحجاج والعمار» فينصرفون 
عنه ثم يثوبون إليه. قال الزجاج: أصل مثابة مثوبة نقلت حركة الواو إلى الثاء وقلبت الواو ألفا 
لتحركها في الأصلء وانفتاح ما قبلها. وقال الزمخشري: وقرىء مثابات. وقال ابن جرير: قال 
بعض نحاة البصرة: ألحقت الهاء في المثابة لما كثر من يثوب إليه كما يقال: سيارة ونسابة» 
وقال بعض نحاة الكوفة: بل المثاب والمثابة بمعنى واحد نظير الجقام والمقامة» فالمقام ذكر 
على قوله لاه أريد به الموضع الذي يقام فيه» وأنشت الا اريك بها البقعة» :و انکر 
هؤلاء أن تكون المثابة نظيرة للسيارة والنسابة» وقالوا: إنما أدحلت الهاء في السيارة والنسابة 
تشبيهاً لها بالداهية» والمثابة مفعلة من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا إليهء فهم يثوبون إليه 
مثاباً ومثابة وثواباً» بمعنى: جعلنا البيت مرجعاً للناس ومعاداً يأتونه كل عام ويرجعون إليه» فلا 
يقضون منه وطراء ومنه أثاب إليه عقله إذا رجع إليه بعد عزوبه عنه. 





فإن قلت: البيت» مذكرء ومثابة موّنثئة» والتطابق بين الصفة والموصوف شرط؟ 
قلت: ليست التاء فيه للتأنيث» بل هو كما يقال: درهم ضرب الاير والمصدر قد يوصف 
به. يقال: رجل عدل رضي» أي: معدل مرضى» وقيل: الهاء فيه للمبالغة لكثرة من يقوب إليه» 
مثل: علامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم 
عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: مثابة» قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. قال: وروي عن أبي 
العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو 
ذلك» وقال سعيد بن جبير في رواية أخحرى» وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني: «إمثابة 
للناس» أي : بجا قوله: «إوأمنا» أي : موضع مر كقوله تعالى: حرماً آمنا ويسخطف 


۳.4 ا 


الناس من حولهم» [العنكبوت: ۷]. ولأن الجاني يأوي إليه فلا يتعرض له حتى یخرج. 
وقال الضحاك عن ابن عباس» أي: أمناً للناس. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية يعني: أمنا 
من العدوء وأن يحمل فيه السلام. قوله: #واتخذوا»» قال المزمخشري: واتخذوا على إرادة 
القول» أي : وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه وهي على وجه الاختيار واللاستحباب 
دون الوجوب, وقرأ نافع وابن عامر: واتخذواء على صيغة الماضيء وقراً ده على صيغة 
الأمر: 


واختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبه 
النمري حدثنا أبو خلف - يعني: عبد الله بن عيسى - حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد 
عن ابن عباس» قال: «ؤواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» (البقرة:١٠١)‏ قال: مقام إبراهيم 
الحرم كله» وعن ابن عباس: مقام إبراهيم الحج له» ثم فسره عطاء فقال: التعريف وصلاتان 
بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. وقال سفيان عن عبد الله بن 
مسلم عن سعيد بن جبيرء قال: الحجر مقام إبراهيم» فكان يقوم عليه ويتناول إسماعيل 
الحجارة. وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل» عليه السلام» تحت قدم 
إبراهيم» عليه السلام» حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبي» وضعفه. وحكاه الرازي في 
(تفسيره) عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن 
محمد الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه 
سمع جابراً يحدث عن رسول الله عه قال: لما طاف النبي عله قال له» رضي الله تعالى 
عنه: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم» قال: أفلا تتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (البقرة:١٠٠٠١)‏ وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة 
قديمء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجرء وإنما أخره عن جدار الكعبة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وقال عبد الرزاق: عن معمر عن حميد 
الأعرج عن مجاهد» قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب. 


«إوعهدنا إلى إبراهيم» قال أبو الليث في تفسيره: أي: أمرنا إبراهيم وإسماعيل أن 
طهراء بأن طهرا البيت» أي: بالتطهير من الأوثان» ويقال: من جميع النجاسات» للطائفين أي: 
لأجل الطائفين الذين يطوفون الغرباءء والعاكفين وهم أهل الحرم المقيمون بمكة من أهل مكة 
وغيرهم. قوله:«والركع» أهل الصلاة» وهو جمع راكع. وقوله: «السجود» مصدرء وفيه حذف 
أي: ال ركع ذوي السجود. قوله: «إوإذ قال إبراهيم أي: واذكر إذ قال إبراهيم: «إرب اجعل 
هذا أي: الحرم. بلدا آمنا وقال الزمخشري: أي: اجعل بلداً ذا أمن. كقوله: عيشة 
راضية وآمنا من افيد “كقولك : ليل توفي ر اة العاف والبلد ينطاق على كل موضيع 
من الأرض عامر مسكون أو خال» والبلد في هذه الآية مكة» وقد صارت مكة ‏ حراماً بسؤال 
إيراهيم؛ وقبله كانت حلالا. قلت: فيه قولان: أحدهما هذاء والآخر: أنها كانت حراماً قبل 
ذلك بدليل قوله مََِلهِ: «إن هذا البلد حرام يوم خلق السموات والأرض» قوله: «إوارزق أهله 


٠‏ _ كتَابٌ الحَجّ / باب )٤۲(‏ .م 
من الشمرات» يعني : أنواع الشمرات» فاستجاب الله دعاءه في المسألتين. قال المفسرون: إن 
الله تعالى بعث 0 عليه السلام» حين اقتلع الطائف من موضع الأردن» ثم طاف بها حول 
الكعبة» فسميت الطائف. 
قوله: من آمن منهم# بدل: من أهله قال أبو الليث: وإنما اشترط هذا الشرط لأنه 
قد سأل الإمامة لذريته» فلم يستجب له في الظالمينء فخشي إبراهيم أن يكون أمر الرزق 
هكذا فسأل الرزق للمؤمنين حاصةء فأخبر الله تعالى أنه يرزق الكافر والمؤمن» وأن أمر الرزق 
ليس كأمر الإمامة. قالوا: لأن الإمامة فضل والرزق عدلء فالله تعالى يعطي فضله لمن يشاء 
ممن كان أهلا لذلك» وعدله لجميع الناس لأنه. عباده» وإن كانوا كفار أ. قوله: ومن 
0 قال الزمخشري: وارزق من كفر فأمتعه» ويجوز أن يكون من: كفر» مبتدأ متضمنا 
معنى الشرط. وقوله: فأمتعه, جواب الشرط أي : ومن كفر فأنا أمتعه» وقرىء: فأمتعه فاضطره 
فالرّه إلى عذاب النار لز المضطر الذي لا يملك الامتناع مما اضطر إليه. وقرأ أبي: «إفنمتعه 
1 ثم نضطره» وقرأ يحيى بن وثاب: «إفاضطره# بكسر الهمزة» وقرأ ابن عباس: «إفأمتعه 
ثم أضطره» على لفظ الأمر. قوله: «9وإذ يرفع» أي واذكر إذ يرفع «إإبراهيم القواعد» 
وهي جمع قاعدة» وهي السار رلااس قوله:(من البيت) أي: الكعبة. وقال مقاتل: في 
الآية تقديم وتأخحير» معناه: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت» ويقال: إن إبراهيم» 
عليه السلام» كان يبني وإسماعيل» عليه السلام» يعينه والملائكة يناقلون الحجر من إسماعيل» 
وكانوا ينقلون الحجر من خمسة أجبل: طور سيناء وطور زيتا وجودي ولبتان وحراء. 
قوله:(ربنا) أي: قالا: ربنا #تقبل منا» أعمالنا إإنك أنت السميع لدعائناء العليم بنياتناء 
وقال جبريل» عليه السلام» لإبراهيم» عليه السلام» قد أجيب لك فاسأل شيعا آخر: «وقالا ربنا 
واجعلنا مسلمين لك» يعني: مخلصين لك ويقال: واجعلنا متثبتين على الإسلام» ويقال: 
مطيعين لك» ثم: «إقالا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعني: اجعل بعض ذريتنا من يخلص لك 
ويثبت على الإسلام» ثم قال: «إوأرنا مناسكنا» يعني: علمنا أمور مناسكناء ذكر الرؤية وأراد 
به العلم» ثم قال: لوتب علينا»# يعني: تجاوز عنا الزلة #إنك أنت التواب» المتجاوز 





«الرحيم» بعبادك. 
4 | ا ا ل حدّثنا أ بو غاص قال أخبرني أبن ريج 
ا 0 سَمِعْتُ جار بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال لكا 


بنجت الكعبَةٌ ذَّهَبَ النبي عا عات يَنقَلآَنِ الججَارَة فقال العَبَاسٌ لِلتبِيَ ا امحل إرَارك 
على رَقَبِتِكَ قحو إلى الأض وطمحث عَيْنَاةُ إلى السْمَاءٍ فقال أرني إراري فده عليه. [انظر 
الحديث ٠٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لما بسيت الكعبة». فإن قلت: الترجمة بنيان مكةء 
' وفي الحديث بنيان الكعبة؟ قلت: قد ذكرت في أول الباب أن بنيان الكعبة كان سبباً لبنيان 
. مكة» وبين السبب والمسبب ملاءمة» فيستأنس بهذا وجه المطابقة. 


عمذة القارىء / جو / م١٠‏ 


.م ٥‏ - كتَابٌ الحَجٌ / باب )٤۲(‏ 


الغاني: بو عاصم النبيل» واسمه: الضحاك بن مخلد. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: عمروء بفتح العين: ابن دينار. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» ويروى بصيغة الإفراد 
في التحديث عن شيخه. وفيه: الإخبار بصيغة ية الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: أ شيخه من أفراده وأنه بخاري» وأبو عاصم بصري» وابن 
جريج وعمرو مكيان. وفيه: أن أحدهم مذكور بكنيته والآخر بنسبته إلى جده من غير ذكر 


ا 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :أحرجه الببخاري آيضاً في بنيان الكعبة عن 
محمود عن عبد الرزاق. وأخرجه مسلم في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. 
كلاهما عن محمد بن بكر وعن إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبد 
الرزاق» وهذا الحديث من مراسيل جابر لأنه لم يدرك هذه القصة» ولكن يحتمل أن يكون 
سمعها من النبي» عي أو ممن حضرها من الصحابة. وفي (التوضيح): ومرسله حجة» وقد 
ذكرنا ذلك في أوائل كتاب الصلاة فئ: باب كراهية التعري في الصلاة» فإن البخاري أخرجه 
هناك عن مطر بن الفضل عن روح عن زكريا بن إسحاق «عن عمرو بن دينار قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يحدث: أن رسول الله عَيْهِ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» 
الحديف: 


ذكر معناه: قوله: «لما بنيت الكعبة» اشتقاق الكعبة من الكعب» وكل شيء علا 
وارتفع فهو كعب» ومنه سميت الكعبة للبيت الحرام لارتفاعه وعلوه» وقيل: سميت به 
لتكعبها ای تربيعها. وقال الجوهري: الكعبة البيت الحرام» سمي بذلك لتربيعه. وعن مقاتل: 
سميت كعبة لانفرادها من البناءء وسمي البيت الحرام لأن الله تعالى حرمه وعظمه» وأما مكة 
فهو اسم بلدة في واد بين غير ذي زرعء وقال الستهيلى: أما مكة فمن تمككت العظم» أي : 
e CS E‏ وتمكك الفصيل ما في ضرع الناقة» فكأنها تجتذب ما في نفسها 
في البلاد والأقوات التي تأتيها د في المواسم» وقيل: لما كانت في بطن واد فهي تمكك الماء 
من جبالها وأخشابها عند نزول المطرء وتنجذب إليها السيول. وقال الصغاني: مكة البلد 
الحرام واشتقاقها من: مك الصبي ثدي أمه يمكه مكاً إذا استقصى مصه» وسميت مكة لقلة 
الماء بها ولأنهم يمتكون الماء أي : يستخرجونه اا ويقال: سميت ا لأنها كانت 
تبك من ظلم بهاء أي: تهلكه. ويقال أيضاً: بكة» بالباء الموحدة» وقيل: بكة اسم موضع 
الطواف» وقيل: بكة مكان البيت» ومكة سائر البلد» وسميت بكة لأن الناس يبك بعضهم 
بعضاً في الطواف» أي: يدفع. وقيل: لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم» وقيل: 
من المتباك وهو الإزدحامء قال الراجز: 
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الأكةء بفتح الهمزة وتشديد الكاف: الشدة» وقال العتبي: مكة وبكة شيء واحد» 
والباء بدك من الميم كثيراً ولمكة أسامي: منها: الناسة» بالنون والسين المهملة: من النس» 
7 سمت لقلة مائهاء وفي )ا نت لمنتخب): الكراع النساسة» وعن الاعرابي: النباسة» وعند 
الخطابي: الباسة» بالباء الموحدة» ويروى: الناشةء بالنون والشين المعجمة: تنش من الخ 
فيه أي : تطرده وتنفيه. ومنها: الراس»› وصلاح) وام صبح وام رحم» بضم الحاء وسكونها 
وام ررحم وام رحم بالراي من الازدحام فيها: وطيبة ونادر وام القرى والحاطمة والعرش. 
والقادس» والمقدسةء وسماها رسول الله حَيهُ في حجته: البلدة» وفي (أمالي ثعلب): عن ابن 
الأعرابي» سأل رجل علياء رضي الله تعالى عنه» من أهلكم يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: نحن 
قوم من كوثى» فقالت طائفة: أراد كوثى» وهي المدينة التي ولد بها إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وقالت طائفة: أراد بكوثى مكة» وذلك لان محلة بني عبد الدار يقال لها: كوثى» 
مشهورة عند العرب» فأراد بقوله: كوثى إنا مكيون من أم القرى» وقد ذكرنا الاختلاف في 
أول من بناها. 

قوله: «إجعل إزارك على رقبتك»» وفي (صحيح الإسماعيلي) من حديث عبد الرزاق 
أنبأنا ابن جريج» «وأخبرني عمرو بن دينار» سمع جابرا لما بنت قريش الكعبة ذهب النبي 
عله وعباس ينقلان الحجارة» فقال عباس للنبي» عار : إجعل إزارك على رقبتي من الحجارة» 
ففعل› فخر إلى الارض وطمحت. قال الإسماعيلي: قل جعل عبد الرزاق وصح الإزار على 
رقبة العباس. قوله: «فخر إلى الإرض»» من الخرورء وهو الوقوع» وفي رواية زكريا بن 
إسحاق عن عمرو بن دينار الذي مضى في: باب كراهية التعري في أوائل كتاب الصلاق 
وفحله فجعله على منكبيه فسقط مغشياً عليه). وفي (طبقات ابن سعد) من حديث الزهري 
ع ينقل معهم الحجارة يعني للبيت» وهو يومكذ ابن حمس وثلاثين سنة» وكانوا يضعون 
أزرهم على عواتقهم ويحملون الحجارة» ففعل ذلك رسول اله عي فلبط: «أي: سقط» من 
قيام» ونودي: عورتك» فكان ذلك ول ما نود ي» فقال له أبو طالب: يا 52 أخحي » إجعل إزارك 
على رأسكء فقال: ما أصابني إلا في تعري». وقال ابن إسحاق: حدثني والدي عمن حدثه 
عن رسول اللهء عله أنه قال» فيما يذكر من حفظ الله تعالى إياه إني لمع غلمان وهم 
أسناني» قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة نلقها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة» ثم قال: 
اشدد عليك إزارك» وعند السهيلي في خبر آخر: لما سقط ضمه العباس إلى نفسه وسأله عن 
شأنه» فأخبره أنه نودي من السماء: أن اشدد عليك إزارك يا محمدء قال: وإنه أول ما نودي. 
وروى البيهقي في (الدلائل) من حديث سماك بن حرب» «عن عكرمة عن ابن عباس: 
الحجارة» وكنت أنا وابن أخي» فجعلنا نأحذ أزرنا فنضعها على مناكبناء ونجعل عليها 
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الحجارة» فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبينما هو أمامي إذ صرع» فسعيت وهو شاخص 
ببصره إلى السماءء قال فقلت: يا ابن أي ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عرياناًء قال: 
فكتمته حتى أظهر الله نبوته». ورواه أبو نعيم من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن 
عباس» وليس فيه العباس» وقال في آخخره: «فكان أول شيء رأى من النبوة»» وقال صاحب 
رارع وكان ابن عباس أراد بقوله: أول شيء رأى رسول اللهء عه من النبوة أن قيل له: 
ستتر» وهو غلام» هذه القصةء ورواه الطبراني عن ابن لهيعة عن أبي الزبيرء قال: سألت 
جابراً: هل يقوم الرجل عرياناً؟ فقال: أخبرني النبي» عي أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل 
بطن من قريش» وأن النبيء عه نقل مع العباس: رضي الله تعالى عنه» فكانوا يضعون ثيابهم 
على العواتق» فيتقوون بها أي: على حمل الحجارة» فقال النبي عه فاعتقلت رجلي» 
تحروت وسقط توب فقلت للعباس: هلم ثوبي فلست أتعرى بعدها إلا لغسل. وابن لهيعة 
فيه ممّال» وفي رواية أن الملك نزل فشد عليه إزاره. 
قوله: «فطمحت عيناه» أي: شخصتا وارتفعتاء وقال ابن سيده: طمح ببصره يطمح 
طمحاء شخص وقيل» رمي به إلى الشيءء ورجل طماح بعيد الطرف» وفي رواية عبد الرزاق 
عن أبي جريج في أوائل (السيرة النبوية): ثم أفاق. قوله: «أرني إزاري»» قال ابن التين: ضبطه 
بإسكان الراء وبكسرهاء قال والكسر أحسن عند بعض أهل اللغة» لأن معناه: أعطني» وليس 
معناه من الرؤية» ووقع في (شرح ابن بطال): إزاري إزاري» مكرراً ومعناه صحيح إن ساعدته 
الرواية» قوله: «فشده عليه» زاد زكريا بن إسحاق: «فما رؤي بعد ذلك عريانا». 


6810 ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلّمَة عن مَالِكِ عنٍ ابنٍ شِهَابٍ عن سالِم بنٍ 
عبدٍ الله أن عَبِدَ الله بن مُحَمدٍ بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عُمَرَ عن عائسّة ة رضي الله 
تعالى عنها رؤج النبي عه أن رَسول الله به قال لها ألم تَرَيْ أن قَوْمَكِ لما | ثوا الكغبَة 
#ومية ون ود إن ييا مايه د إبراجيع قال لؤلا حذثان 

ها يقث لهذا من رسول لل له ما ری IR‏ ابي ا لق ب 
الجخر إلا أن ا َم عَلَى قَواعِدِ إبْرَاهِيم. [انظر الحديث ١١‏ وأطرافه]. 

درك غا ھار من أربعة طرق على ما يأتي» فإن قلت: ما وجه إيراده في: 
باب فضل محة» والحديث في شأن الكعبة؟ قلت: قد ذكرنا في أول الباب أن بنيان الكعبة» 
لما كان سبباً لبنيان مكة» اكتفى به» وما كان من فضل الكعبة فمكة داخلة فيهء والله تعالى 
ذكر فضل مكة في غير موضع من کتابه» ومن أعظم فضلها أنه» عز وجل» فرض على عباده 
و وألزمهم قصدهلء ولم يقبل من احد صلاة إلا باستقبالهاء وهي قبلة اهل دينه أحياء 
وأمواتا. 

ورجال هذا الطريق قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الا 
عليهم السلام» عن عبد الله بن يوسف وفي التفسير عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الحج 
عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن هارون بن سعيد الايلي وابي الطاهر ابن السرح» 

دك معنأة: قوله: ون عبد الله بن محمد ا بكر) ووقع في رواية مسلم: ابي 
بكر بن قحافة. قوله:«أخبر عبد الله بن عمر» بنصبء عبد الله على المفعولية» والفاعل 
مضمر. قوله: وعن عائشة»» متعلق بقوله: «أخبر»» وظاهر هذا الكلام يقتضي حضور سالم» 
قومك»» هم قريش. قوله:«اقتصروا عن قواعد إبراهيم» عليه السلام» والقواعد جمع قاعدة» 
وهي الأساس أصل ذلكء وما روى «عن عبد الله بن عمر قال: لما أهبط الله تعالى آدم من 
الجنة» قال: إني مهبط معك أو منزل معك بيتا يطاف حوله» كما يطاف حول عرشي ويصلى 
عنده» كما يصلى عند عرشي» فلما كان زمن الطوفان رفع» فكانت الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله تعالى لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام 
وأعلمه كانه فيناه من لخمسة أجبل كما ذكرناه. 

وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله تعالى لما بوأ لإبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» مكان الت حرج إليه من الشام ومعة إسماعيل» وأمة وهو طفل يرصع)» 
وحملوا على البراق» ومعة جبریل» عليه السلام» يدله على مواضع الت ومعالم الحرم» 
فكان لا يمر بقربه إلا قال: بهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول: جبريل أمضه حتى قدم به مكة وهي 
إذ ذاك عضاه سلم وسمر وبها أناس» ويقال لهم: العماليق» خارج مكة وما حولهاء والبيت 
يومئذ ربوة حمراء مدرة» فقال إبراهيم لجبريل» عليهما السلام» أههنا أمرت أن أضعهماء قال: 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام إلى أهله» والقصة طويلة عرفت في موضعها. ثم إنه بدا 
فقال يا إسماعيل: إن ربك» عز وجل» أمرني أن أبني له بيتأء فقال: أطع ربك» عز وجلء قال: 
إنه أمرني أن تعينني عليه» قال: إذاً أفعل أو كما قال» قال: فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل 
الحجوج» لها جناحان ورأس في وة ج ذل ليما ما مول الت على اسا الت 
الأول واتعاها بالمعاول: يبحتران عنعى_.وطعا الأسان»:فيها بعيا القواغد وبلا مكان: الر كن 
قال: يا إسماعيل» أصلب لي حجرأ حسناً أضعه هناء قال: يا أبه» إني لغب. قال: علي ذلك 
فانطلق يتطلب ج وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام بالحجر الأسود من الهندء وكان 
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ياقوتة بيضاء مثل النعامة» وكان آدم عليه الصلاة والسلام» هبط به من الجنة» فلما جاء 
إسماعيل الحجر قال: يا أبه من جاءك بهذا؟ قال: من هو أنشط منك . 


وفي (الدلائل) للبيهقي: عن عبد الله بن عمرو: قال رسول الله عيل4: بعث الله عز 
وجل» جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى أدم وحواء عليهما الصلاة والسلام» فقال لهما: ابنيا 
لي بيتأء فحط لهما جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» فجعل آدم يحفرء وحواء تنقل حتى أصابه 
الماء نودي من تحت حسبك يا آدم» فلما بناه أوحى الله إليه أن يطوف بهء وقيل له: أنت 
أول الناس» وهذا أول بيت» ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح عليه السلام» ثم تناسخت 
القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه. وفي كتاب (التيجان): لما عبث قوم نوح» عليه 
السلام» وهدموا الكعبة قال الله تعالى له: انتظر الان هلاكهم إذا فار التنور. وفي كتاب 
الأزرقي: جعل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» طول بناء الكعبة في السماء تسعة أذرع» وطولها 
في الأرض ثلاثين ذراعا وعرضها في الأرض اثنين وعشرين ذراعاً» وكانت بغير سقف» ولما 
بنتها قريش جعلوا طولها ثماني عشر ذراعاً في السماء ونقصوا من طولها في الأرض ستة 
أذرع وشبرء وتر كوها في الحجرء ولما بناها ابن الزبير جعل طولها في السماء عشرين ذراعاًء 
ولم يغير الحجاج 7 حين هدمهاء وهو إلى الآن على ذلك وقيل: إنه بني في أيام جرهم 
مرة أو مرتين» لأن السيل كان قد صدع حائطهء وقيل: لم يكن بنياناً إنما كان إصلاحاً لما 
وهى منه» وجدار بني بينه .وبين السيل بناه عامر الجادر. 


وعن عليء لما بناه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» مر عليه الدهر فانهدم» فبنته جرهم 
فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته قريش ورسول الله عي يومعذ شاب. وصحح الحاكم أصل 
هذا الحديث. وقال ابن شهاب: لما بلغ رسول الله يه الحلم أجمرت امرأة الكعبة 
فطارت شرارة من مجمرتها في باب الكعبة» فاحترقت» فهدموها. قلما اختلفوا في وضع 
الركن دخل رسول الله عه وهو غلام عليه وشاح نمرة» فحكموه فأمر بثوب... الحديث» 
وفيه: فوضعه هو في مكانه ثم طفق لا يزداد على اا الأرض حتى دعوه الأمين» وعند 
موسى بن عقبة: كان بنيانها قبل البعثة بخمس عشرة سنة» وكذا روي عن مجاهد وعروة 
ومحمد بن جبير بن مطعم وغيرهم. وقال محمد بن إسحاق في (السيرة): ولما بلغ رسول 
الله عه حمسا وثلاثين اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون لذلك ليسقفوها ويهابون 
عدمياء وما كانت وما فرق القافة؛ فأرادوا رشعها وتسقيقهاء وذلك أن ثقرا سرقوا کنر 
الكعبة» وإنما يكون في بكر في جوف الكعبة» وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني 
مليح بن عمرو من خزاعة» فقطعت قريش يده» ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند 
دويك» وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها 
فأعدوه لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهياً لهم» في أنفسهم بعض ما يصلحهاء 
وحالك حي تر عن جر لحني الى كانت تطرع فيها ما ريولدى: به تن بوم فتشرف على 
حذان الكفية و كانت مما هاون ذلك أنه كان لا يدانو ها أحد إل أخزلت» وكشطت 
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وفتحت فاهاء وكانوا يهابونهاء فبينما هي يوم تشرف على جدار الكعبة» كما كانت تصنع 
بعث الله إليها طائراً» فاختطفهاء فذهب بها فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله تعالى» رضي 
ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا حشب» وكفانا الله الحية» ثم اجتمعت القبائل من قريش 
فجمعوا الحجارة لبنائهاء كل قبيلة على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن» يعني 
الحجر الأسودى فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دوت الأخرئ: فآخر 0 
إن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمران بن مخزوم كان عامئذ أسن قريش کلهم» فقال: 
يا معشر قريش إجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي 
بینکم فیه» فقالوا: وكان اول داخل رسول الله عَيُْهِ فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا 
محمد فلما انتهى إليه الخبر قال عيل4: هلم إل ثوباء فأتي لهء فأخذ الركن ‏ يعني: الحجر 
الأسوةت قوضغة فية بيده ثم قال: لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب ” ثم ارفعوه ينا 
ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده عله 


قوله: «لولا حدثان قومك»» الحدثان» بكسر الحاء المهملة وبالثاء المثلثةء بمعنى: 
الحدوث» معناه: قرب عهدهم بالكفرء وخبر المبتدأ محذوف. قوله: «لفعلت»» أي: لرددتها 
على قواعد إبراهيم. قوله: «قال» أي: عبد الله بالإسناد المذكورء ويروى: فقال: وقال» بالفاء 
والواوى ويروى: قال عبد الله. قوله:«لئن كانت عائشة»» ليس هذا اللفظ منه على سبيل 
التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقهاء لأنها كانت صديقة حافظة ضابطةء غاية ما يمكن 
بحيث لا تستراب في حديثهاء ولكن كثيراً يقع في كلام العرب صورة التشكيك» والمراد به 
التقرير واليقين. كقوله تعالى: «إوإن أدري لعله فتنة لكم [الأنبياء: .]١١١‏ وقل إن ضللت 
فإنما أضل على نفسي ي [سباً: .]5٠‏ قوله: دما أرى»» بضم الهمزة أي : ما أظن» وهي رواية 
معمرء وزاد في آخر الحديث: «ولا طاف الئاس من وراء الحجر إلا لذلك»! قوله: «استلام 
الركنين» الاستلام افتعال من السلام يقال: استلم الحجر إذا لمسه:. والمراد: لمس الركنين 
بالقبلة أو باليد. قوله:«يليان الحجر». أي: يقربان من الحجرء بكسر الحاء المهملة وسكون 
الجيم» وهو معروف على صفة نصف الدائرة» وقدرها تسع وثلاثون ذراعاً وقالوا: ستة أذرع 
منه محسوب من البيت بلا حلاف وفي الزائد خلاف. قوله:«إلا أن البيت»» أي: الكعبة 
«لم يتمم على قواعد إبراهيم يم التي رفعها). يريد: إن كان عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
سلم من السهو في نقله عن عائشة» وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء سمعته من رسول 
الله عَلّهُ: إن رسول الله عه ترك ذلك... إلى آخره» فأخبر ابن عمر أنه ع ترك استلامهماء 
ومقتضاه أ قسن تر كهها: .وال" قاذ سنن تاركاً في العرف من أراد من الكعبة شيعا فمنعه منه 
مانع» فكان ابن عمر علم ترك النبي َيه الاستلام ولم يعلم علته» فلما أخبره عبد الله بن 
محمد بخبر عائشة هذا عرف علة ذلك» وهو كونهما ليس على القواعد» بل أخرج منه بعض 
الحجر ولم يبلغ به ركن البيت الذي من تلك الجهةء والركنان اللذان اليوم من جهة الحجر 
لا يستلمان كما لا يستلم سائر الجدر, لأنه حكم مختص بالأركان» وعن عروة ومعاوية: 
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00 الكلء وأنه اي مهجور» ا اچ ر 


47 سے حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أبو الأ خوّص قال حدّثنا الأَسْعَتُ عن الأسْودٍ 
بن يَزِيدَ عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ سال النبي له عنٍ الجذر أمِنَ البيت هُوَ 
قال نَعَم فلت فما لَهُمْ لَمْ يُدِْلُوهُ في اببيتٍِ قال إن ؤك قَصّرَتْ بهم اتفه قلت فعا شاد 
باه مُرتَفِعاً قال فَعلَ ذلك قَومكِ لهذڃلوا م ا وينوا مئ شاؤوا ولؤلا أن قَوْمَكِ حديتٌ 
عَهِدهُمْ بِالجَامِلِية فأخاف أنْ تُْكِرَ قُلو بهم أن أدعِلَ الجَذرَ في المَيِتٍ وان الع بابَهُ 


سیر ع ف ل 


بالأؤض. [انظر الحديث ١١‏ وأطرافه]. 


E `‏ عن سناد عن ني اصوصن تلام ابن سبلي 


ظ الوب سق یی ی و ی ا 
ابن أبي شيبة, وكذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 
ذكر معناه: قوله: «عن الجدر»» بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: الجدار» وقال الخليل: الجدر لغة في الجدارء وقال 
الكرماني: وبضم الجيم أيضاء والظاهر أنه وهم» لأن المراد الحجرء وفي (مسند الطيالسي): 
عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه الجدر أو الحجر بالشك» وعند أبي عوانة من طريق شيبان 
عن الأشعث: الحجر بلا شك. قوله:«أمن البيت هو؟» الهمزة فيه للإستفهام. قوله:«وهو» 
أي: الجدر. قوله:«قال نعم» أي: قال» عليه الصلاة والسلام: نعم الجدر من البيت» هذا يدل 
على أن الحجر كله من البيت» وبذلك كان يفتي عبد الله بن عباس» كما رواه عبد الرزاق 
عن أبيه عن مرئد بن شرحبيل» قال: سمعت ابن عباس» يقول: لو وليت من البيت ما ولي 
ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيتء فلم يُطاف به إن لم يكن من البيت؟ وروى 
الترمذي: قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه «عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهماء قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه» فأخذ رسول 
الله ع بيدي فأدخلني الحجرء فقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو 
قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال علقمة بن أبي علقمة بن بلال. قلت: أما أمه فاسمها 
مرجانة» ذكرها ابن حبان في (الفقات)» وأخرجه أبو داود عن القعنبي» ورواه النسائي عن 
إسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي» وقد رواه أبو داود من 
رواية سعيد بن جبير «أن عائشة قالت: يا رسول الله» كل نسائك دخل الكعبة غيري؟ قال: 
فانطلقي إلى قرابتك شيبة يفتح لك الكعبةء فأتته» فأتى النبي عي فقال: والله ما فحت بليل 





قط فى جاهلية ولا إسلام» وإن أمرتني أن أفتحها فتحتها. قال: لاء ثم قال: إن قومك قصرت 
بهم اة فقصروا في البنيان» وإن الحجر من البيت فاذهبي فصلي فيه). وقال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله تعالى» في هذا الحديث: أن الحجر كله من البيت» وهو ظاهر نص 
الشافعي في (المختصر). ومقتضى كلام جماعة من أصحابه كما قال الرافعي وقال النووي: 
إنه الصحيح» > وعليه نص الشافعي» وبه قطع جماهير أصحابناء قال: وهذا هو الصواب» وكذا 
رجحه ابن الصلاح قبله» وقال الرافعي: الصحيح أن ليس كله من الي بل الل هو ع 
البيت قدن سبعة أذرع متصل بالبيت» وبه قال الشيخ أبو محمد الجويني وابنه إمام الحرمين 
والغزالي والبغوي» والدليل عليه ما رواه مسلم في (صحيحه) من حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: قال النبي عله : «لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وألزقتها 
بالارض»ولجعلت لها بابين: يابا شرقياً وباباً غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن 
قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة). 


الت وروي ستة أذرع أو نحوهاء وروي مه ادر »> وروي قينا من سبع. قال ابن 
الصلاح: وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين. 


وقال بعضهم: بعد أن ذكر حديث الترمذي الذي ذكرناه» وبعد أن قال: ونحوه لاض 
داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ولأبي عوانة من طريق 
قتادة عن عروة عن عائشة ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنها: هذه الروايات كلها مطلقة» وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة. لمسلم من طريق أبن 
قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة» رضي اللّه تعالى عنها: في حديث الباب: حتى 
ازنك فيه من الحجرء وله من وجه آخر عن الحارث عنها: «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي 
فهالمي لأريك ما ت ركوه منه» فأراها قريباً من سبعة أذرع»» ثم ذكر الروايات المضطربة فيه 
التي ذكرناها عن قريب» ثم قال: وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون 
السبعة انتهى. قلت: قوله: وقد جاءت روايات أصح منهاء غير مسلم» لآن حديث الباب يدل 
على أن الحجر كله من البيت» وأصرح منه حديث الترمذي الذي لفظه: «إن الحجر من 
البيت»» فكل ذلك صحيح» وترجيح رواية الحارث عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء على 
رواية الأسود بن يزيد عنها بالأصحية لا دليل عليه» ثم تكلف في الجمع بين هذه الروايات 
بالكسر والجبر. فالأوجه والأصوب فيه ما قاله ابن الصلاح» وهو الذي ذكرناه آنفاً. ثم إن 
ثبت أن الحجر كله أو بعضه من البيت فلا تصح صلاة كل مستقبل شيئا منه» وهو غير 
مستقبل لشيء من الكعبة» وذلك لأن الأحاديث في هذا آحادء إنما تفيد الظن» وقد أمرنا 
باستقبال المسجد الحرام يقيناً على ما هو معروف ذ في التفصيل بين الحاضر والبعيد, وهذا هو 
المذهب عند الحنفية والمالكية» وهو الذي صححه الرافعي والنووي أنه لا يصح استقبال 
شيء من الحجر في الصلاة مع عدم استقبال شيء من الكعبة. 
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قوله: «قصرت بهم النفقة»» بفتح الصاد المشددة أي النفقة الطيبة التي أخرجوهاء 
ویروی؛ 0 يا المخففة. > وروی ؛ أبو إسحاق في e ٠‏ الله بن ابی 
ا ا ا ا كال غ اا 
تا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة من أحد من الناس. قوله:«ليدخلوا). 
من الإدخال. وفي رواية المستملي: يد خلوال بغیر لام» وي لفط سبلم : «هل تدرين لِمَ کان 
قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت: لا. قال: تحرزاً أن لا يدخلها الا اا وأقكان الرجل إذا 
هو أراد أن يد خلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط؟) قوله: «حديث 
عهدهم). بتنوين: حديث, و:العهد» مرفوع لانه فاعله» ويروى يإضافة: حديث, إلى: عهدهم. 
قوله: «بالجاهدية» بالالف واللام في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: بجاهلية» بدون 
الألف واللام. فإن قلت: أين جواب: لولا؟ قلت: محذوف تقديره: لال الجدر في 
البيت. قوله: «فأخاف أن تنكر قلوبكمي» وفي رواية :شيبان عن أشعية: نق بالفاء :ندل 
الكاف» ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيهاء عي أن ينسبوه إلى 
الانفراد بالفخر دونهم. قوله: «أن أدحل الجدر». كلمة: ان مصدرية تقديره: أحاف إنكار 
قلوبهم بإدخال الجدر في البيت. قوله: «وأن ألصقه؛ عطق على ا اقلت أي: وبأن ألصق 
أي : ويالصاق اھ ` 


1 حدثنا عجَيِدُ بن إشماعيلٍ نان حدّثنا أبُو أسامةٌ عن هشامٍ عن أبيهِ عَنْ 
عَائْسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَّتُ قال ِي رَسول الله لل لوا حَدَاتَة فوك بالكفر لتَقَضْتٌ ‏ 
البَهِتٌ لبه على أساس ِبْرَاْهِيمَ عليه الصّلاة والشلام» فان قَرَيْشَاً اسْتَفَصَرَتٌ ناء ولت 
ل له 3 أَبُو مُعَاوِيَةَ حدثنا هشامٌ خَلْفاً يغني باباً. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. ٠‏ 

هذا طرين فی حديت عائشة رضي الله تعالى عنهاء رواه عن عبيد» بضم العين: 

بن إسماعيل» واسمه في الأصل: عبد الله » يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من 
7 البخاري» يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن 
الزبير عن عاد ثشة» رضي الله تعالى عنها. 

قوله: «عن أبيه عن عائشة»» كذا رواه مسلم أيضأ من طريق أبي معاوية 5006 
طريق عبدة بن سليمان» وأبو عوانة من طريق علي بن مسهرء وأحمد عن عبد الله بن نمي 
كلهم عن هشامء وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن 
الزبير عن عائشة ت أخرجه أبو عوانة ورواية الجماعة أرجح لأن رواية عروة عن عائشة ئشة لهذا 
الحديث مشهورة من غير وجه كذا قاله بعضهم. قلت: لا مانع أن يكون عروة قد سمع من 
عائشة بدوت واسطة. وسمع أيضاً عن أخيه عنها بواسطة. قوله: «وجعلت»»› بصم التاء على 
صيغة المتكلم عطفاً على قوله: «لبنيته»» وضبطها القابسي: بفتح اللام وسكون التاء عطفاً 
على قوله: «استقصرت». قوله: وخلفاي بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها فاي أي 
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باب وضبطه الحربي في (الغريب) بكسر الخاء. قوله: «قال أبو معاوية»» وهو خمد ین 
حازم بالخاء المعجمة وبالزاي: الضريرء حدثنا هشام هو ابن عروة خلفاً يعني بابأ» يعني 
فسهر بالباب» وهذا معلق وصله مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: أخبرنا أبو معاوية 
عن هشام بن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: إن رسول الله عي قال: دلولا 

اثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم» عليه السلام» فإن 
قريشاً حين بنت البيت استقصرت» ولجعلت لها خلفا»» ورواه النسائي أيضاً. 


۸ | حدثنا يان بن عَمرو قال حدثنا يَزِيدٌ قال حدّثنا جريرٌ بن حازم قال 
حدّثنا يزيد بن رومان عن عة عن عائْسَةٌ رضي الله تعالى عنها أن النبئ عه قال لها يا 
عَائِسَةَ لَؤلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدٍ بجاهلية لأمَثٌ بالبيتِ فَهُدِمَ فأَدْحَلْتُ فِيهِ ما أخرج ينه 
وَأَلْرَفُْهُ بالأؤض وجَعَلتٌ لَهُ بَابَينَ باباً شؤقِياً وتَاباً غوبياً فبلَعْتُ به أساس إِبْرَاهِيمَ َذْلِكَ الذي 
عَمَلَ ابن لير رضي الله تعالى عنهما عَلى هَدْمِهِ. قال يَزِيدُ وشَّهِدْتُ ابن الرُبَيْرٍ جين هَدَمَهُ 
ويَناءُ وأفتمل فيه من الجر وذ رأَئْتٌ أَسَاسٌ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةَ كأْسْيْمَةٍ الإيلٍ قال جَرِيدُ فَقَلْثُ 
لي ضِعْهُ قال أَرِيكةُ الآ فدَحَلْتُ مع الجر فأشار إلى مكانٍ فقالَ هنا قال جرير 
فحرّزتث من ا سه أذرُع. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

هذا طريق رابع في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: بيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف 
وبعد الألف نون: ابن عمروء بالواو» وقد مر في: باب تعاهد ركعتي الفجرء الثاني: يزيد - 

من الزيادة ‏ ابن هارون» وقد مر في: باب التبرز في البيوت. الثالث: جريرء بفتح الجيم ابن 
حزمء بالحاء المهملة وبالزاي. الرابع: يزيد من الزيادة ‏ ابن رومان» بضم الراء وسكون 
الواو وتخفيف الميم وبعد الألف نون: مولى آل الزبير بن العوام. الخامس: عروة بن الزبير. 
السادس: عائشةء أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أرابعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده من آهل بخارى من قصر كج خارج الدرب» وأن يزيد بن 
هارون واسطي وأن جرير بن حازم بصري وأن يزيد بن رومان وعروة مدنيان. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن 
يزيد بن هارون عن جرير بن حازم. 

قوله: «عن عروة». هكذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه» وكذا عند 
أحمد بن حنبل وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع في (مسانيدهم) وكذا عند النسائي 
والزعفراني والإسماعيلي» كلهم عن يزيد بن هارون» وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه 
عن يزيد بن هارون» فقال: عن عبد الله بن الزبير» بدل: عروة بن الزبير» وهكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق أبي الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه. قال الإسماعيلي: إن 
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كان أبو الأزهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين. 


ذكر معناه: قوله: «حديث عهد»» بالإضافة عند جميع الرواة» قال المطرزي: لا يجوز 
حذف الواو في مثل هذاء والصواب: حديثو العهد. قوله: «ما أخرج منه»» في محل النصب 
لأنه مفعول. قوله: «فأدخلت». ودما أخرج منه»» هو المسمى بالحجر. «وألزقته»» أي: 
ألصقته بحيث يكون بابه على وجه الأرض غير مرتفع. قوله:«باباً شرقيا», هو مثل الموجود 
اليوم» ففيه ثلاث تصرفات على خلاف ما بنى إبراهيم» عليه السلام. قوله:«فذلك الذي 
حمل ابن الزبير» أي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء على هدمه أي: هدم البيت» 
وزاد وهب في روايته: وبنائه. قوله:«قال یزید»» هو ابن رومان» أي: قال بالإسناد المذكور. 
قوله:«وشهدت ابن الزبير» إلى قوله: «كأسنمة الإبل»» هكذا ذكره يزيد بن زوعان ی 
وقد رواه مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح مطولاء فقال: حدثنا هناد بن السري» قال: 
حدثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن أبي سليمان «عن عطاء قال: لما احترق البيت» ز 
يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير حتى قدم الناس 
الموسم يريد أن يخزيهم أو يحزنهم على أهل الشام» فلما 6 الناس قال: يا أيها الناس! 
أشيرون. علي في الكعبة أنقضها * ثم أبن بناءها وأصلح ما وَمَى منها؟ فال ابن عباس: فاني 
قد فرق لي رای فيهاء أرين أن تصلح ما وهی منها وتدع بيتاً اسا الناس عليهء احا 
أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبي عله فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما 
رضي حتى یجدده» فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثأء ثم عازم على أمري؛ فلما 
مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضه» فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من 
السماء» حتى صعده رجل فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه تتابعوا فنقضوه حتى 
بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبير أعمدة فتستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن الزبير: 
سمعت عائشة تقول: إن النبي ميه قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس عندي 
من النفقة ما يقوى على بنائه لكنت أدخخلت فيه من الحجر خمسة أذرع؛ ولح ليان 
يدخل منه الناس» وباباً يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: 
فزاد فيه حمسة أذرع من الحجر حتى أبدى اس نظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول 
الكعبة ثمانية عشر ذراعاً» فلما زاد فيه استقصره» فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل له ما بين 
أحدهما بابين: يدخل منه» والآخر يخرج منه» فلما قتل ابن الزبير» رضي الله تعالى عنه» كتب 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على 
أسَ نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في 
شی أما ما زاد من طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وش الباب الذي 
فتحه» فنقضه وأعاده إلى بنائه. قوله:«وبناه» أي: بنى البيت. قال ابن سعد: لم يبن ابن الزبير 
الكعبة حتى حج بالناس سنة أربع وستين» ثم بناها حين استقبل سنة حمس وستين» وحكي 
عن الواقد أنه رد ذلك» وقال: الأثبت أنه ابتداً بناءها بعد رحيل الجيش لسبعين يوماً. وقال 
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الأزرقي: كان ذلك في نصف جمادي الآخرة سنة أربع وستين» ويمكن الجمع بين الروايتين 
بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت» وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق» ليشنع بذلك 
على بني أمية» وفي (تاريخ المسجى): كان الفراغ من بناء البيت في سنة حمس وستينء 
وزاد المحب الطبري أنه: كان في شهر رجب. 

قلت: الجيش هو جيش الشام من قبل يزيد بن معاوية» وكان أميرهم الحصين بن نمير» 
وما ارتحلوا من مكة حتى أتاهم موت يزيد بن معاوية» وذلك بعد أن أفسدوا في حرم الله 
تعالى وسفكوا الدماء وأوهنوا الكعبة من حجارة المجانيق. قوله:«وقد رأيت»» الرائي يزيد بن 
رومان. قوله:«كأسنمة الإبل»» الأسنمة: جمع سنام» وفي (كتاب مكة) للفاكهي» من طريق 
أبي اويس عن يزيد بن رومان. فكشفوا لهء أي لابن الزبير» عن قواعد إبراهيم» عليه السلا 
وهي صخر أمثال الخلف من الإبل» ورأوه بنياناً مربوطاً بعضه ببعض» وفي رواية عبد الرزاق 
من طريق ابن سابط عن يزيد: أنهم كشفوا عن القواعدء فإذا الحجر مثل الخلفة» والحجارة 
مشبك بعضها ببعض» وفي رواية للفاكهي عن عطاء قال: كنت في الأبناء الذين جمعوا على 
حفره» فحفروا قامة ونصفاء فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق المروة» فضربوه 
فارتجت قواعد البيت» فكبر الناس» فبنى عليه» وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق: فكشف عن 
ريض في الحجر آخذ بعضه ببعض» فت ركه مكشوفاً ثمانية أيام ليشهدوا عليه» فرأيت ذلك 
الربض مثل خلف الإبل» وجه حجر ووجه حجر ووجه حجران» ورأيت الرجل يأخذ العثلة 
فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الأخر. قلت: الخلف» بفتح الخاء المعجمة وكسر 
اللام وفي اخحره فاء» قال الجوهري: الخلف المخاض» وهي الحوامل من النوق» الواحدة: 
خلفة. قوله:«قال جرير»» هو جرير بن حازم المذكور في السند. قوله:«فحزرت»» بتقديم 
الزاي على الراءء أي: قدّرت ستة أذرع» وقد ورد ذلك مرفوعاً إلى النبي عي كما تقدم في 
الطريق الثاني» في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والله أعلم. 


۴ بابُ فصل الحرم 


أي: هذا باب في بيان فضل الحرم» أي: حرم مكة» وهو ما أحاطها من جوانبهاء جعل 
الله حكمه في الحرمة تشريفاً لهاء وحدّه من المدينة على ثلاثة أميال» ومن اليمن والعراق 
على سبعة» ومن الجدة على عشرة. وقال الأزرقي: حد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم 
عند بيوت تعار على ثلاثة أميال من مكة» ومن طريق اليمن طرف أضاة على سبعة أميال من 
مكة» ومن طريق الطائف إلى بطن بيرة على أحد عشر ميلآء ومن طريق العراق» إلى ثنية 
رحل عشرة أميال» ومن طريق جعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد على خمسة 
أميال» ومن طريق جدة منقطع الأعناس» ومن الطائف سبعة أميال عند طرف عرنة» ومن بطن 
عرنة أحد عشر ميلا. وقيل: إن الخليلء عليه الصلاة والسلام» لما وضع الحجر الأسود في 
الركن أضاء منه نور وصلى إلى أماكن الحدودء فجاءت الشياطين فوقفت عند الأعلام» فبناها 
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الخليل» عليه الصلاة والسلام» حاجزاً. روأه مجاهد عن أبن عباس» ونه أن جبريل» عليه 
الصلاة والسلام, أرى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» موضصع أنصاب الحرم. فنصبها ثم حددها 
إسماعيل» عليه الصلاة والسلام, ثم جددها قصي بن كلاب» ثم جددها سيدنا رسول الله 
ا فلما ولي عمر» رضي اله تعالى عنه) بعث أربعة من فريش فنصبواً أنصاب الحرم. 
الصلاة والسلام» وكان جبريل يريه» ثم لم يجدد حتى كان قصي فحددهل ثم قلعتها فريش 
في زمان نبينا عه فجاء جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: إنهم سيعيدونهاء فرأى رجال 
منهم في المنام قائلا يقول: حرم أكرمكم الله به نزعتم أنصابه؟ الآن تختطفكم العرب» 
فأعادوها. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: قد أعادوها. فقال: قد أصابوا. قال: ما وضعوا 
منها نصباً إلا بيد ملك» ثم بعث رسول الله عي عام الفتح تميم بن أسد فجددهاء ثم 
جددها عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنف ثم جددها معاوية» رضي أللّه تعالى عنه» لم 
قلت: إن الله عز وجلء لما أهبط على آدم» عليه الصلاة والسلام بيتاً من ياقوتة» أضاء له ما 
بين المشرق والمغرب» فنفرت الجن والشياطين» .وأقبلوا ينظرون» فجاءت ملائكة فوقفوا مكان 
الحرم إلى موضع انتهاء نوره» وكان أدم عليه الصلاة والسلام» يطوف به ويأنس به . 

ونفسر الألفاظ التي ؤقعت هناء فنقول: تعار» بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف 
العين المهملة وبعد الألف راء: وهو جيل من جبال أبلى» على وزن: فعلى» بضم الهمزة 
وسكون الباء الموحدة على طريق الاخذ من مكة إلى المدينة على بطن نخل» وتعار جبل له 


ینت ارول كير 


والتنعيم على لفظ المصدر من: نعمته تنعيماً» وهو بين مر وسرف» بينه وبين مكة 
فرسخان» ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة. وسمي التنعيم لآن الجبل عن يينه يقال له: نعيم» 
والذي عن يساره يقال له: ناعم» والوادي نعمان. ومرء بفتح الميم وتشديد الراء: مضاف إلى 
الظهران؛ بالظاء المعجمة المفتوحة» بينه وبين البيت سخة عشر ميلاء وسرف» يفقم السين 
المهملة وكسر الراء؛ وفي آخره فاءء وقال البكري: يسكون: الراء» وهو ماء على ستة أميال من 
مكةء وهنا أعرس رسول الله لاد بميمونة مرجعه من مكة حتى قضى نسكه» وهناك ماتت 
ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء لأنها اعتلت بمكة. فقالت: أخرجوني من مكة» لأن رسول الله 
َه أخبرني أني لا أموت بهاء فحملوها حتى أتوا بها سرفاً إلى الشجرة التي بنى بها رسول 
الله عل تحتها موضع القبة فماتت هناك سنة ثمان وثلاثين» وهناك عند قبرها سقاية» وروى 
الزغري أن عمرء رضي الله تعالى عنه» حمئ السرف والربذة» هكذا أورد في الحديث: 
السرف» بالألف واللام؛ ذكره البخاري. والأضاة» بفتح الهمزة والضاد المعجمة: قال 
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الجوهري: هو الغدير» وقال السهيلي: بينها وبين مكة عشرة أميال. وقال البكري: أحناة يتن 
غفار بالمدينة. قوله: «بيرة». 


- o£ o£ 


وَقَوْلِه تعالى: لإ مات أن أغبد رب هذه البَلْدَةٍ الذي حَرّمهًا وله كل شَيْءٍ و وأمرْت أنْ 
أكون من المشلمين) [النمل: .]4١‏ 


وقوله» بالجر عطفاً على ما قبله المجرور بالإضافة. وجه تعلق هذه الآية بالترجمة من 
جهة أنه اختصها من بين جميع البلاد بإضافة اسمه إليها لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه 
وأعظمها عنده» حيث أن حرمها لا يسفك فيها دم حرا» ولا يظلم فيها أحد ولا يهاج 
صيدهاء ولا يختلى خلاها. ولما بين الله تعالى قبل هذه الاية المبدأ والمعاد ومقدمات القيامة 
وأحوالهاء وصفة أهل القيامة من الثواب والعقاب» وذلك كمال ما يتعلق بأصول الدين» ذكر 
هذه الاية وخحتم ما قبله بهذه الخاتمة» فقال: قل يا محمد: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
أي: أني أمص رب هذه البلدة بالعبادة» ولا أتخذ له شريكاً. والبلدة: مكة, وقال الزجاج: 
قرىء: هذه البلدة» التي» وهي قليلة» وتكون التي في موضع خفض من نعت للبلدة» وفي 
وا الذي كرت الذي فى مرح اي من تمه رهه وأقان اا رشازة ا ذه 
وتقريباً دالاً على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه» ووصف ذاته بالعحريم الذي هو خاصء 
وصفها فأجزل بذلك قسمها في الشرف والعلو ووصفها بأنها محرمة لا ينتهك حرمتها إلا 
ظالم مضاد لربه» وله كل شيء خلقاً وملكاء وجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته وملكوته 
و: أمرت» الثاني عطف على: أمرت» الأول يعني: أمرت أن أكون من الحنفاء الثابتين على 
ملة الإسلام. 


وقوله جل ذكرة و لم تكن لَهُْ حرما آبناً جب اليه ا َمَرَاتُ کل شَيْءٍ ۽ رزقا مِن لذن 
وَلَكَنٌ أكتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ4 رالقصص: .]٠۷‏ ظ 


وقوله» بالجر عطف على قوله الماضي. وتعلق هذه الآية أيضاً بالترجمة من حيث: إن 
الله 0 ربت رم دس على عباده بأن امكن كر هذا الحرم» وروى 0 في 
ازس [المصص: /ا © ]. دل ابله» ڪر ردا عليه: E.‏ 7 حرما 0 
[الققتصص: /اه]. الاية معناه: جعلهم ارڑه في بلد ان وهم منه في أضات في خخال کفرهم» 
فكيف لا يكون لهم أمن بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. وقال النسفي في (تفسيره): ونزلت 
هذه الاية في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف» وذلك أنه أتى النبىء عملي فقال: 
إنا لنعلم أن الذي تقول حق» ولكن ينعنا من اتباعك أن العرب تتخطفنا من أرضنا لإجماعهم 
على خلافنا ولا طاقة لنا بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» فحكى أولاً عن قولهم بقوله: 
«إوقالوا: إن نتبع الهدى معلك نتخطف من رضنا [القصص: 07 ]. ثم رد عليهم بقوله: 
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أو لم نمكن لهم..» [القصص: 17مع. الآية» أي: أو لم نسكنهم حرماً ونجعله مكاناً لهم؟ 
ومعنى: آمناً» ذو أمن يأمن الناس فيه» وذلك أن العرب في الجاهلية كانت يغير بعضهم على 
بعض» وأهل مكة آمنون في الحرم من السبي والقتل والغارة» أي: فكيف يخافون إذا أسلموا 
وهم في حرم أمن؟ قوله: «يجبى) قرأ نافع بالتاء من فوق» والباقون بالياء. قوله: (إليه4 أي : 
إلى الحرم» أي: تجلب وتحمل من النواحي #ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا» [القصص: 
/اة]. أي : من عندناء ولكن أكثر أهل مكة لا يعلمون أن الله تعالى هو الذي فعل بهم 
فيشكرونه. 


۹ ل حدّثنا عل بن عبد الله قال دنا جريرُ بن عبد الحَمِيدٍ عن مَنْصَورٍ 


عن مُجَاهِدٍ عن طاؤيي عن ابن ڪڳاي رضي الل تعالى عنهما قال قال رسول الله عل يَؤم 
ئح مَك إِنّ هذا البلّدَ حر ته الله لا يُصَدُ وة ولا يقر صَهدُهُ ولا يَلْتقِط لطت إلا من 


عَوَفَةَ. [انظر الحديث ١45‏ وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة في قوله: «إن هذا البلد حرمه الهم وفيه تعظيم له وتعظيمه يدل 
على فضله واختصاصه من بين سائر البلاد» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي بن عبد الله هو 
المعروف بابن المديني البصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الجزية عن علي بن 
عبد اللّه» وأخرجه في الحج أيضاً عن عثمان بن أبي سيبة» وفي الجهاد عن ادم وعن علي بن 
عبد الله وعمرو بن علي» كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى 
بن يحيى» وفيه وفي الحج عن إسحاق بن إبراهيم وفيهما أيضاً عن محمد بن رافع» وفي 
الجهاد أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب وعن عبد بن حميد» وأخرجه أبو داود فيهما عن 
عثمان به مقطعاً. وأخرجه الترمذي في السير عن أحمد بن عبدة الضبي. وأخرجه النسائي في 
الحج في البيعة عن إسحاق بن منصورء وفي الحج عن محمد بن قدامة. 

ذكر معنأه: قوله: «(حرمه الله)أي: جعله راا ولفظ البخاري في : باب غزوة الفتح: 
«أن رسول الله عه قام يوم الفتح» فقال: إن الله حرم مكة يوم خخلق السموات والأرض» فهي 
حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة..» الحديث. وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن 
ابن عباس من غير وجه. فإن قلت: إن قوله عََهُ: «إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حرم 
مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها» أي: لابتي المدينةء يعارض هذا الحديث؟ قلت: ليس الامر 
كذلك» لأن معنى قوله: «إن إبراهيم حرم مكة), أعلن بتحريمها وعرف الناس بأنها حرام 
بتحري الله» إياهاء فلما لم يعرف تحريمها إلا في زمانه على لسانه أضيف إليه. وذلك كما 
في قوله تعالى: «والله يتوفى الأنفس [الزمر: 47]. فإنه أضاف إليه التوفي. وفي آية أخرى: 
وقل يتوفاكم ملك الموت» [السجدة: .]١١‏ أضاف إليه التوفي» وقال في آية أخرى: 
«الذين تتوفاهم الملائكة» [النحل: ۲۸]. فأضاف إليهم التوفي. وفي الحقيقة المتوفي هو 
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الله عز وجل» وأضاف | إلى غيره لأنه ظهر على أيديهم. قوله: «لا يعضد شجرهاهء أي: لا 
يقطع» من عضدتٌ الشجراً عضده عضد أمثال: ضربء إذا قطعته» وفي (المحكم): الشجر 
معضود وعضيد. وقال الطبري: معنى: لا يعضد لا يفسد ويقطع» > وأصله من عضد الرجل 
الرجل إذا أصاب عضده بسوء. قوله: ولا ينفر صيده») اى له يزعج من فكانة وهو تنبيه من 
الأدنى إلى الأعلى» فلا يضرب ولا يقتل بالطريق الأولى. قوله: «ولا يلتقط» على صيغة 
المعلوم» ولقطته منصوب به. قوله: «إلا من عرفها»» أي: إل مَنْ عرف أنها لقطة فيلتقطها 
ليردها إلى صاحبها ولا يتملكها. 

ذكر ما يستفاد منه :فيه: أن مكة حرام فلا يجوز لاد أن يدخلها إلا بالإحرام, وهو 
قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه: ومالك في روايةء 
وهي قوله الصحيح» والشافعي في المشهور عنه؛ وأحمد وأبي ثورء وقال الزهري والحسن 
البصري والشافعي في قولء ومالك في رواية» وداود بن علي وأصحابه من الظاهرية: لا بأس. 
بدخول الحرم بغير إحرام» وإليه ذهب البخاري أيضاء قاله عياض» واستدلوا بما رواه مسلم من 
حديث جابر: «أن النبي» ع دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء»» وبما رواه البخاري 
من حديث انس : «أن النبي» ا دحل مكة وعلى رأسة: مقفر .»© الفخذبت: وأجيب: عن 
هذا: بان دخوله عي مكة كان وهي حلال ساعتفذ» فكذلك دخلها وهو غير محرم» وأنه 
كان خاصا للنبي» َيِه ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة» فلا يجوز دخولها لأحد بغير إحرام. 


وفيه: أنه لا يجوز قطع شوكة ولا قطع شجرة» وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
تحريم قطع شجر الحرم» وقال الإمام: اختلف الناس في قطع شجر الحرم: هل فيه جزاء أم 
لا؟ فعند مالك: لا جزاء فيه» وعند أبي حنيفة والشافعي: فيه الجزاء» وجزاؤه عند الشافعي 
في الدوحة بقرة وما دونها شاة» وعند ابي حنيفة: يؤحذ منه قيمة ذلك» يشتري به هدي» فإن 
لم تبلغ ثمنه ذلك تصدق به بنصف صاع لكل مسكين» وقال الشافعي: في الخشب وما أشبه 
قيمته بالغة ما بلغعت» والمحرم والحلال في ذلك سوا وأجمع كل من يحفظ عنه العلم 
على إباحة أذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرهاء واختلفوا 
في أحذ السواك من شجر الحرم» فعن مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم رخصوا في ذلك» 
وحكى ابو ثور ذلك عن الشافعي» وكان عطاء يرخص في لخد ورف السننا يستمشي به ولا 
ينزع من أصله» ورخص فيه عمرو بن دينار» وفيه أنه لا يجوز رفع لقطتها إل المتشيد: قال 
القاضي عياض: حكم اللقطة في سائر البلاد واحد» وعند الشافعي: أن لقطة مكة بخلاف 
غيرها من البلادء اا إلا لعن ده ومذهب الحنفية كمذهب مالك لعموم قوله 
ْله : «إعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة)» من غير فصل. 


٤4‏ باب وري ڈور مكة وبَيْعَهًا وشرائها ون النّاسَ في مَشجد الحرام سَوَاءْ خاصة 
ای هذا باب في بيان حكم توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وإنما لم يبين الحكم 


عمدة القارىء / ج٩‏ / م١5‏ 
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بالجواز أو بعدمه لمكان الاختلاف فيه. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف 
حديت هلعمة بن تلطه »فال توفي رسول الله عي وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء 
وها ترعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكنء رواه ابن ماجه» قلت: ليت شعري ما 
وجه هذه الإشارة؟ والإشارة لا تكون إل للحاضر. وروى هذا الحديث الطحاوي من طريقين 
برجال ثقات» ولكنه منقطع» > لأن علقمة بن نضلة ليس بصحابي» ولفظ الطحاوي في أحد 
الطريقين» عن علقمة بن نضلة؛ قال: كانت الدور على عهد النبي عي وأبي. بكر وعمر 
وعثمان» رضي الله ان ما تباع ولا تكرى ولا ترعى إلا السوائب ثب» من احتاج سکن» 
ومن استغنى أسكن. وأخرجه البيهقي أيضاًء ولفظه عن علقمة بن نضلة الكناني» قال: كانت 
بيوت مكة ترعى السوائب» لم يبع رباعها في زمن رسول الله يلل ولا أبي بكر ولا عمر 
من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن. قوله: السوائب» جمع سائبة» وأصلها من تسييب 
الدواب» وهو: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءتء وأراد بها: أنها كانت سائبة لكل أحد من 
شاء كان يسكنها فإذا فرغ منها أسكن غيره فلا بيع ولا إجارة: والرباع جمع ربع» وهو 
المنزلء قال ا الدار يغينها .حيث كانت» وجمعها: رباع وأربع وربوع وأرباع 
والربع: المحلةء أيضاً . 


وروى الطحاوي أيضاً من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمروء أن النبي» عي قال: 
لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها.. ورواه البيهقي أيضاً ثم قال الطحاوي: فذهب قوم إلى 
هذه الاثار فقالوا: لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتهاء وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة 
ومحمد والثوري. قلت: أراد بالقوم هؤلاءء عطاء بن أبي رباح ومجاهداً ومالكاً وإسحاق وأبا 
عبيد» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتهاء وجعلوها في. 
دلت كسار البللدان وعفن ذهب إن هذا القول. أبو رسف فلت: أراة:.بالأخرين طاوسا 
وعمرو بن دينار والشافعي وأحمد وابن المنذر معهم» واحتج هؤلاء بحديث الباب» على ما 
با قوله: «فإن الناس»» عطف على قوله: «في دور مكة). والتقدير: وفي يان ان لفاس 
2 مسل الحرم سواء أي : متساوون. قال الكرماني: أي في نفس المسجد لا في سائر 
المواضع من مكة. قلت: هذا ميل منه إلى ترجيح مذهبه» والمراد من المسجد الحرام: الحرم 
كله ورد ذلك عن ابن عباس وعطاء ونجاهد, رة ابن ات حاتم وغيرهم عنهم» وكذا 
روي عن ابن عمر: أن الحرم كله مسجد ويروى في المسجد الحرام» بالألف واللام في 
المسجد قوله: «خاصة» قيد للمسجد الحرام» وقد قلنا إن المسجد الحرام كله حرم. 


لقرله تعالی: وان الْذِينَ كَفَدوا وِيَصدونَ عن سَبِيلٍ اله والمشجد السخرام الذي جَعَلْنَاهُ 
لئاس سوَاء العاف فيه واا ومن رذ فيه الحا طلم ذِقَهُ من عَذًاب ألِيم4 الحح. 


[° 


هذا تعليل لقوله: «وإن الناس في المسجد الحرام سواء». قوله: «إإن الذين كفروا» 
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يعني: أهل مكة. قوله: #ويصدون عن سبيل اله أف ويصرفون الناس عن دين الإسلام. 
13 الزمخشري: الصدود منهم مستمر دائم للناس» أي للذين يقع عليهم المسجد الحرام 
مكة على امتناع بيع دور مكة وإجارتها. وقال أبو الليث السمرقندي في (تفسيره) وهذه الاية 
مدنية» وذلك أن النبي عله لما حرج من المدينة منعهم المشركون عن المسجد الحرام» ثم 
وصف المسجد الحرام فقال: «9الذي جعلناه للناس سواء» للمؤمنين د 7 
«والعاكف فيه والباد» يعني : : سواء المقيم في الحرم» ومن دحل مكة من غير أهلهاء ويقال: 
ل والغريب سواء. وقرأ عاصم في رواية حفص: «وسواء» بالنصب يعني: جعلناه سواءء 
وقراً الباقون بالضم سواءُ» على معدي الابتداءء» وقال الزمخشري: وجه النصب ا ثاني 
مفعولي: جعلناه» ات جعلناه ا العاكف فيه والبادي» وفي القراءة بالرفع الجملة مفعول 
ثان. قوله: ومن يرد فيه بإلحاد» الباء فيه صلة› وأصله: : ومن يرد فيه إلحاداً كما في قوله 
تعالى: «وتنبت بالدهن) [المؤمنون: .]٠١‏ وقال الزمخشري: ومفعول: يرد» متروك ليتناول 
كل متناول كانه قال: ومن يرف كته مادا نا عاد لا عن القصه ظالما وقرىء: يردء بفتح الياء 
من 0 ومعناه: من أتى فيه بالحاد ظالماً الإلحاد العدول عن القصدء وقيل: الإلحاد في 
الحرم منع الناس عن عمارته» وعن سعيد بن جبير: الاحتكار» وقيل: الظلم» وقال مقاتل: 
نزلت الآية في عبد الله بن أنيس بن خطل القرشيء وذاك أن النبي عه بعث رجلين أحدهما 
مهاجري والآخر أنصاريء فافتخرا في الأنساب. فنضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري» 
ثم ارتد عن الإسلام» وهرب إلى مكة» فأمر النبي عي يوم فتح مكة بقتله فقتل. قوله: 
#بإلحاد بظلم» حالان مترادفان» وعن الحسن: ومن يرد إلحاده بظلم» أراد إلحاداً فيه 
فأضافه على الاتساع ف في الظرف. كمكر الليل ومعناه: من يرد أذ حك فا وخبر 
أن» محذوف لدلالة 0 الشرط عليه تقديره: أن الذين كفروا ويصدون عن دا الله 
والمسجد الحرام يذيقهم من عذاب أليم وكل من ارتكب فيه اا اق 


الاد د الطري مَغكوفاً مخيو 2 
هذا تفسير من البخاري بالمعنى. ومعنى الطاري المسافرء كما أن معنى العا كف 
المقيم» وقال الكرماني: قوله: معكوفاء إشارة إلى ما في قوله تعالى: «إوالهدي معكوفاً أن 
يبلغ محله» [الحج: .]١5‏ قلت: ليست هذه الكلمة في الاية المذكورة» فلا مناسبة لذكرها 
هناء ولكن يمكن أن يقال: إنما ذكر المعكوف لكون العاكف مذكوراً ههناء وفيه ما فيه. 


سل حدّئنا أَصْبَعُ قال أخبرني ابنٌ وَهْب عن يونس عَنٍ ابن شِهَابٍ عَنْ 
َي بن سين عن عَهْرِو بن عُفْمَانَ عن أسامَة بن رَيْدٍ رضي الله تعالى عنهما أنه قال يا 
رسول الله أَيْنَ تئزل فِي دار که فقال وهّل ترك عَقِيل مِنْ رباع أؤ دور وکا عَقِيل ورت 
ا طالب هُوَ وطالب ولع يَرنُْ حقو ولا علِيٌ رضي الله تعالى عنهما سَيعاً لأنّهُمَا كانا 
مُسْلِمَينٍ وكا عَقِيلٌ وطَالِتُ كافرئن فكانّ عمو بن الخَطّابٍ رضي الله تعالى عنة يَقُولُ لا 


يرث الْمُوْمِنُ الكافِر. قال ابن شِهَابٍ وكاثوا يعأولُونَ قل الله تعالى: إن الُذِينَ آمَنُو 
وهاجَدوا وجَاهَدوا بأَمْوَالِهِمْ وأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ ارژه و ووا وَنَصَدْوا أولعك بَعْضْهُمْ ا 
بَعْض 4# [الأنفال: ”/اع. الآية. [الحديث ٠١۸۸‏ - أطرافه في: 25٠088‏ 2475807 117515]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا 
طالب» إلى قوله: «قال ابن شهاب»» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: أصبغ» بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح 
الباء الموحدة وفي آخره غين معجمة: ابن الفرج أبو عبد الله. الغاني: عبد الله بن وهب. 
الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الخامس: علي بن 
الحسين المشهور بزین العابدين. السادس: عمرو بن عثمان بن عفان أمير المؤمنين. السابع: 
أسافة بن زيد بن حارثة حب رسول الله ا ومولاه. 
e‏ وفيه: الع لعنعنة في لخمسة و وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شیخه من 
أفراده وأنه وابن وهب مصريان وأن يونس أيلي والبقية مدنیول. 





ذكر تعد د موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري يفنا في الجهاد عن محمود 
عن عبد الرزاق» وفي المغازي عن سليمان بن عبد الرحمن. وأخرجه مسلم في الحج عن 
أبي الطاهر وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهب به» وعن محمد بن مهران وابن أبي عمر 
وعبد بن حميد وعن محمد بن حاتم» وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل به. وأخرجة 
النسائي فيه عن محمد بن رافع وعن إسحاق بن منصور وعن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه 
ابر عاجة ميداعن محمد ين ی ن عبد ار ی وفي الفرائض عن أبي الطاهر بن السرح 
به. 

ذكر معناه: قوله: «أين تنزل في دارك؟» قال بعضهم: حذفت أداة الاستفهام من قوله: 
في دارك. قلت: هذا كلام من لا يفهم العربية ولا استنباط المعاني من الألفاظ» وقوله: أين؛ 
كلمة استفهام» فلم يبق وجه لتقدير حرف الاستفهام, فما وجه قوله: حذفت أداة الاستفهام 
من قوله: في دارك؟ والاستفهام عن النزول في الدار لا عن نفس الدار؟ فافهم. وفي رواية 
للبخاري ستاتي في المغازي: اين شر غداً. قوله: «وهل ترك عقيل؟) وفي رواية مسلم 
وغیره» «وهل ترك لنا؟» قوله: «من رباع؟»» جمع ربع» وقد ذكرناه عن قريب. قوله: «أو 
دور؟» للتأكيد إذا فسر الربع بالدار أو وهو شك من الراوي» قوله: «وكان عقيل». إدراج من 
بعض الرواة» ولعله من أسامة كذا قاله الكرماني: وعقيل بفتح العين المهملة. قوله:«هو» أي: 
عقيل. قوله:«وطالب» أي: ورث طالب مع عقيل أباهما أبا طالب» واسم أبي طالب: عبد 
مناف» وكني بابنه طالب» قوله: «ولم يرثه جعفر). وهو المشهور بالطيار ذي الجناحين» 
وطالب أسن من عقيل» وهو من جعفر وهو من علي» والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر 
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سنین» وهو من النوادر. قوله: «كافرين» نصب على أنه خبر: كان» أي: وكان كلاهما 
كافرين عند وفاة أبيهماء ولان عقيلاً أسلم بعد ذلك عند الحديبية قيل: لما كان أبو طالب 
كبر ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه وحازها وحده على عادة الجاهلية من تقد 
الاس فتسلط عقيل أيضاً بعد هجرة رسول الله علا وقال الداودي: باع عقيل ما كان 
للنبي» عي ولمن هاجر من بني عبد المطلب» كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من 
المؤمنين» وإنما أمضى رسول الله عي تصرفات عقيل كرماً وجوداء وإما استمالة لعقيل» وإما 
تصحيحاً بتصرفات الجاهلية» كما أنه يصحح أنكحة الكفارء وقالوا: فقد طالب ببدر فباع 
عقيل الدار كلهاء وقيل: ولم تزل الدار بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف 
أحي الحجاج بن توش اة الف دينار» وكان علي بن الحسين» رضي الله تعالى عنهماء 
يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعبء أي: حصة جدهم علي من أبيه أبي 
طالب. 


قوله: «فكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. يقول: لا يرث المؤمن 
الكافر» هذا موقوف على عمر» رضي الله تعالى عنه» وقد ثبت مرفوعاً بهذا الإسناد» وهو 
عند البخاري في المغازي من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عن الزهري» وأخرجه مفردا 
في الفرائض من طريق ابن جريج عنه» وفي رواية الإسماعيلي: فمن أجل ذلك كان عمرء 
رضي الله تعالى عنه» يقول... قوله: «قال ابن شهاب» هو محمد بن مسلم بن شهاب 
ا هو المذكور في إسناد الحديث. قوله: «وكانوا يتأولون» أي: السلف كانوا يفسرون 
الولاية في هذه الآية بولاية الميراث. قوله تعالى: «إإن الذين آمنوا» [الأنفال: ۷۲]. أي: 
صدقوا بتوحيد الله تعالى» وبمحمدء عي والقرآن طإوهاجروا» من اة إلى الل 
«ووجاهدوا» العدو «إبأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي: في طاعة الله» وفيما فيه رضى 
الله تعالى» ثم ذكر الأنصار فقال: «إوالذين آووا» يعني أووا المهاجرين: يعني: أنزلوهم 
وأسكنوهم في ديارهم لإونصروا» رسول الله عي بالسيف «أولفك بعضهم أولياء بعض» 
يعني في الميراث وفي الولاية. قوله: «الآية»» يعني الآية بتمامهاء أو: إقرأ الآيةء وتمامها: 
«ؤوالذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن ا في 
الدين فعليكم النصين ]لا على قوم 0 وبينهم ميثاق. والله با تعملون بصير» [الأنفال: 
۲.. قوله: ولم يهاجروا» يعني: إلى المدينة «إما لكم من ولايتهم من شيء» في 
الميراث «وحتى يهاجروا» إلى الدب وقالوا: يا رسول الله! هل نعينهم إذا استعانوا بنا؟ 
يعني: الذين أمنوا ولم يهاجروا؟ فنزل: «ؤوإن استنصروكم في الدين» يعني: إن استغاثوا بكم 
على المشركين فانصروهم «وفعليكم النصر على من قاتلهم لإإلا على قوم بينكم وبينهم 
ميئاق» أي: عهد يعني إلا أن يقاتلوا قوماً بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تنصروهم عليهم 
وأصلحوا بينهم «إوالله بما تعملون بصير» في العون والنصرة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة» قال: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة وبالمؤاخاة التي واخحى بينهم النبي عه وكانوا 
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يتوارثون بالإسلام وبالهجرة» .وكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرث أخاه» فنسخ ذلك بقوله 
تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض© [الانفال: .]۷١‏ 





ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: احتج بهذا الحديث الشافعي على جواز بيع دور 
مكة بأنه عله أجاز بيع عقيل الدور التي ورثهاء وكان عقيل وطالب ورثا أباهما لأنهما إذ 
ذاك كانا كافرين فورثاء ثم أسلم عقيل وباعها. قال الخطابي: وعندي أن تلك الدورء وإن 
كانت قائمة على ملك عقيل» لم ينزلها رسول الله َنم لأنها دور هجروها لله تعالى. وقال 
القرطبي: ظاهر هذه الإضافة أنها كانت ملكه. يدل عليه قوله: «وهل ترك لنا عقيل من 
رباع» فأضافها إلى نفسه» وظاهرها الملك» فيحتمل أن عقيلاً أخذها وتصرف فيها كما فعل 
أبو سفيان بدور المهاجرين. فإن قلت: يعارض هذا الحديث حديتٌ عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي عه «قال: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها»» رواه الطحاوي والبيهقي 
أيضاًء ولفظه: «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا يؤاجر بيوتها». قلت: الأصل في باب المعارضة 
التساوي» وحديث عبد الله بن عمرو لا يقاوم حديث أسامة» لأن في سند حديث عبد الله بن 
عمر وإسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر» ضعفه يحيى والنسائي» وعن يحيى مرة: لا شيء؛ 
فحينئذ يسقط حديث عبد الله بن عمروء ولغن سلمنا المساواة فلا يكتفي بهاء بل يكشف 
وجه ذلك من طريق النظرء فوجدنا أن ما يقضي به خديت اسامة أولى وأصوب من حديث 
عبد اللّهء بیان ذلك أن المسجد الحرام وغيره من المساجد وجميع المواضع التي لا تدحل 
في ملك أحد لا يجوز لأحد أن يبني فيها بنا أو يحتجر موضعاً منهاء ألا ترى أن موضع 
الوقوف بعرفة لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناءء وكذلك منئ لا يجوز لأحد أن يبني فيها داراً 
لحديث عائشة» رضي الله تعالى عنها قالت: «قلت: يا رسول الله ألا تعخذ لك بمنئ بيتاً 
تستظل فيه؟ فقال: يا عائشة! إنها مناخ ب أخرجه الترمذي وابن اماجه وأحمد 
والطحاوي» ووجدنا مكة على حلاف ذلكء» لأنه قد أجيز فيها البناء»ء وقد قال رسول الله 
لَه يوم دحل مكة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»» فهذا يدل على أن مكة مما يبنى 
فيها الدورء ومما يغلق عليها الأبواب» فإذا كان كذلك يكون صفتها صفة المواضع التي 
تجري عليها الأملاك وتقع فيها المواريث» فحينئذ يجوز بيع الدور التي فيهاء ويجوز 
إجارتهاء وقال ابن قادمة: أضاف النبي عله الدار إلى أبي سفيان إضافة ملك يقول: من 
دخل دار ابي سفيان فهو آمن› لأن أصحاب النبي ا كانت لهم دور بمكة: دار لأبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» وللزبير وحكيم بن حزام وغيرهم مما يكثر تعدادهم» فبعض بيع وبعض 
في يد أعقابهم إلى اليوم» وأن عمر» رضي الله تعالى عنه» اشتری من صفوان بن أمية دارا 
بأربعة آلااف درهم» واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة: إحداهما بستين ألف 
درهم» والأخرى بأربعين ألف درهم» وهذه قصص اشتهرت فلم تنكر» فصارت إجماعاًء ولأنها 
أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة» فجاز بيعها كسائر الأراضي» وقال الطحاوي: فإن 
احتج محتج في ذلك بقوله تعالى: «إإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
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الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد» [الحج: .]۲١‏ قيل له: قد روي في 
تأويل هذا عن المتقدمين ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن 
سواءء فثبت بذلك أنه إنما قصد بذلك إلى البيت أو إلى المسجد الحرام لا إلى سائر مكة 
فإذا كان كذلك لا يتساوى الناس في غير المسجد الحرام» لأن بعضهم يكونون ملاكاً 
وبعضهم يكونون سكاتاء فالمالك يجوز له بيع ملكه وإجارته ونحوهماء ويخدش هذا ما روي 
عن أبن عباس N‏ قال: كانوا يرود الحرم كله تكسا سواء العا کت فيه والبادي. وروى 
الثوري عن منصور عن مجاهد قال: قال عمر» رضي الله تعالى عنه: يا أهل مكة لا تتخذوا 
لدو ركم أبواباً لينزل البادي حيث شاءء وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن عمر نهى 
أهل فك أن يغلموا ازات دور هح دول الحاج» وروى ارخ أب لجيح عن بيك" أله بن عمر» 
قال: من أكل كراء بيوت أهل مكة, فإنما يأكل ناراً في بطنه. 

وفيه من الفوائد: أن فيه: دليلاً على بقاء دور مكة لأربابهاء وفيه: دليل على أن 
المسلم لا يرث الكافرء وفقهاء الأمصار على ذلك إلا ما حكي عن معاوية ومعاذ والحسن 
البصري وإبراهيم النخعي وإسحاق: أن المسلم يرث الكافر» وأجمعوا على أن الكافر لا يرث 
المسلم. 

: _ ر 
ه؛ ‏ باب نزول النسي عه مكة 

أي : هذا باب في بيان نزول النبي عي في مكة, ومراده بیان موضع نزوله n‏ 

41 حذثنا ابو اليَمَانِ قال أخبرتا شعَيْبٌ عن الرْهريٰ قال حدَّئني أَبُو سَلَمَةَ 
ن أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ع حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مكة مَنْزْلتَا عدا إِنْ 
شَاءَ الله تعالى بِحَيْفٍ بي كتانّةَ حَيِتٌ تَقَاسَمُوا عَلَى الكفر. [الحدیث ٠١۸۹‏ - أطرافه 
في: .9ه ل [VV۹ EYA 241585 «AAT‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «منزلنا غداً...» إلى آخره. 

ورجاله قل ذكروا غير مرة. واو اليمان الحكم بن نافع, وشعيب ا حمزة. 

وأحرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن عبد العزيز بن عبد الله وفي المغازي عن 
موسى بن إسماعيل. ) 

قوله: «حين أراد قدوم مكة»» يعني: حين رجوعه من منى وتوجهه إلى البيت. قوله: 
ومنزلنا» مرفوع على الابتداء. «وغدا) نصب على الظرف. و«إن شاع الله» كلام معترضص بين 
المبتدأ وخبره» ذكره للتبرك والامتثال لقوله تعالى: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً..» 
[الكهف: 57ع. الاية. قوله: «بخيف بني كنانة) أي: في خيف» وهو بفتح الخاء المعجمة 
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وسكون الياء آحر الحروف وفي أخره فاء» وهو ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل» و: 
كنانة» بكسر الكاف وتخفيف النون الأولى. قوله: «حيث تقاسموا» أي: تحالفوا على الكفر. 
قال النووي: معنى تقاسمهم على الكفر تحالفهم على إخراج النبي» عَيلْهُ وبني هاشم 
والمطلب من مكة إلى هذا الشعب» وهو خيف بني كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة 
فيها أنواع من الباطل» فأرسل الله عليها الأرضة فأكلت ما فيها من الكفر وتركت ما فيها من 
ذكر الله تعالى» فأخبر جبريل النبي» َيه بذلك فأخبر به عمه أبا طالب» فأخبرهم عن النبي» 
َيِه بذلك فوجدوه كما قاله» والقصة مشهورة» نوضحها بأكثر من ذلك عن قريب» إن شاء 
الله تعالى. 

WY‏ / ۰ ل حدّثنا الحَمَيِْدِيٌ قال حدّثنا الوَلِيدٌ قال حدثنا الأؤرَاعِيْ قال حدّثني 
الرهرِيٰ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال النبئ ڪاه ِن الكل يَوْمَ 
لاحر وف ن ازلو غا ييف ابي ا ن ارا علي على الكفر يغني ذلك 
المحضب وذلك أن قربا وكتائة تكالقث على 4 يي هَاشِم وتي عَبِدٍ المُطْلِبُ أؤ بي 
المُطُلْبِ أنْ لا يُتَاكحُوَمُم وَلا و ئى يُسْلِيِوا ِلَيْهِمُ النبي َللهِ. [انظر الحديث 
١8‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» رواه عن عبد الله بن الزبير الحميدي المكي 
عن الوليد بن مسلم القرشي الأموي الدمشقي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن محمد 
ابن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

قوله: «من الغد» أصله: من الغدوء فحذفوا اللام وهو أول النهارء وقال الجوهري: 
الغدوة» بضم الغين: ما بين الصبح وطلوع الشمس. قوله: «يوم النحر»» نصب على الظرف» 
أي : قال: في غداة يوم النحر. قوله: «وهو بمنى)» جملة إسمية وقعت ل قوله: «نحن 
نازلون»» مقول قوله: قال النبي» ٠‏ ع قوله: «يعني ذلك المحصب». هكذا هو في رواية 
المستملي» وفي رواية غيره: «يعني بذلك المحصب». وقال الكرماني: فإن قلت: النزول في 
المحصب هو في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا في اليوم الثاني من العيد الذي هو 
الغد حقيقة؟ قلت: تجوز عن الزمان المستقبل القريب بلفظ الغدء كما يتجوز بالأمس عن 
الماضى. قوله: «وذلك أن قريشاً وكنانة)» عطف على قريش مع أن قريشاً هم أولاد اليل 
أبن كتانة.فيكوث من يات التعميع بعد التخصيض» وحمل أن يراد يكدانة غي قریشن» افقريش 
بم E‏ حسم اقول لم يعقب النضر غير مالك» ولا مالك غير فهر» فقريش ولد النضر 
ابن كنانة وأما كنانة فأعقب من غير النضرء فلهذا وقعت المغايرة. قوله: «أو بني المطلب» 
كذا وقع عنده بالشك» ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد. «وبني المطلب» بغير 
شك. وقال الداودي قوله: «بني عبد المطلب» وهم قوله: «تحالفت» كان القياس فيه: 
تحالفواء ولكن أفرده بصيغة المفرد المؤنث باعتبار الجماعة. قوله: «أن لا يناكحوهم»» 
يعني: .لا يقع بينهم عقد نكاح بأن لا يتزوج قريش وكنانة امرأة من بني هاشم وبني عبد 
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المطلب» ولا يزوجوا امرأة منهم إياهم» وكذلك المعنى في قوله: دولا يبايعوهم», بأن لا 
يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم» وفي روانة نهنم ضعي عن الأوراعى عي أحيل: وأن لا 
ينا كحوهم ولا يخالطوهم». وفي رواية الإسماعيلي: «ولا يكون بينهم وبينهم شيء»» وهذا 
اعم . 

قوله: «حتى يسلموا»» بضم الياء. وكانت هذه القصة فيما ذكر في (الطيقات): لما 
بلغ قريشاً فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإكرامه لهم كبر ذلك عليهم جداً وغضبوا 
وأجيعزا غلى كل مانا وسول اھ چ وكيوا كارا غل ب بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم ولا يخالطوهم» وكات الذي كتب الصحيفة ار العبدري فشُلّت يده» 
وفي الأنساب للزبير بن أبي بكرء اسمه: بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار» وقال الكلبي: هو منصور بن عامر بن هاشم أخو عكرمة بن عامر بن هاشم» ثم ذكر في 
(الطبقات): وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة» وقال بعضهم: بل كانت عند أم الحلاس بنت 
رة الغ ال آي جيل ؛ وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال 
المحرم سنة سبع من حين النبوة» وانحاز ينو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في 
شعبه» وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب» وقطعوا عنهم 
الميرة والمارة» فكانوا لا يخرجون | إن موسم حتى بلغهم الجهد ل 
لات سنن انه أطلع الله رسوله عل على أمر صحيفتهم وأن الأرضة أكلت ما كان فيها من 
جور وظلم. وبقي ما كان فيها من ذكر الله» عز وجل» وفي لفظ: «ختموا على الكتاب ثلاثة 
اتی » فذكر ذلك النبي عي لأبي طالب» فقال أبو طالب لكفار قريش: إن ابن أخي 
أخبرني» ولم يكذيني قط أن الله تعالى قد سلط على صحيفتكم الأرضة فلحست ما كان 
فيها من جور وظلم وبقي فيها كل ما ذكر به الله تعالى» فإن كان ابن خي صادقاً نزعتم عن 
سوء رأيكي وإن كان كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه ه أو استحييتموه. قالوا: قد أنصفتناء فإذا هي 
كم قال سول الله للف > فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهمء فقال ا علام 
تتحبس وتحخصر وقد بان الأمر؟ فتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا بين ببني هاشم منهم 
مطعم بن عدي وعدي بن قيس وزمعة بن الأسود وأبو البحتري بن هاشم ع أمية 
ولبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم 
ففعلواء فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم وعرفوا أن لن يسلموهم» وكان خروجهم من 
الشعب في السنة العاشرة. 


وقال سَلامَةُ عن عُفَيِلٍ ويخيى بن الضّحاكٍ عن الأؤرَاعِيّ: أخبرني ابن شهاب وقالا بني 
هاشم وبي الُطلب. قال أو عبد اله بتي المطلب أَشْبهُ ظ 


سلامة هو ابن روح» بفتح الراء: الأيلي؛ هو يروي عن عمه عقيل» بضم العين: ابن 
خالد الأيلي» وهذا التعليق وصله ابن خزيمة في (صحيحه) من طريقه. قوله: «ويحيى عن 
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الضحاك»» هكذا وقع في رواية أبي ذرء وكريمة بلفظ: عن الضحاك والصحيح: ويحيى بن 
الضحاك» وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي» بباءين موحدتين الثانية مضمومة 
وبعدها اللام المضمومة وبعدها تاء مثناة من فوق مشددة نسبة إلى: بابلت» قال ابن 
السمعاني: وظني أنها موضع بالجزيرة» وقال الرشاطي: موضع بالري» ونسبة يحيى هذا إلى 
جده وليس له رواية في البخاري إلا في هذا الموضع» وهو يروي عن عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي» وقال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي؛ والله لم يسمع من 
الأوزاعي شيف وکر الهيشمٍ بن خحلف الدوري أن أمه كانت تحت الأوزاعي. فإذا كان 
كذلك فلا يبعد سماعه منه» لأنه في حجره» وقال عنبسة بن خالد: يكن اعلا ابن روج 
من السن ما يسمع من عقيل بن خالد» وتعليق يحيى عن الضحاك وصله أبو عوانة في 
(صحيحه) والخطيب في «(المدرج). قوله: «وقالا»» أي: سلامة ويحيى أن روايتهما عن 
شيخهما عن ابن شهاب هو بني المطلب دون لفظ: عبد بخلاف رواية الوليد فإنها مترددة 
بين المطلب وعبد المطلب. 0 «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه بني المطلب ا 
بالصواب يعني دف الت لان عبد المطلب هو ابن 2 ولفظ هاشم مغن عنه وأما 
المطلب فهو أخو هاشم وهما ابنان لعبد مناف» فالمقصود أنهم تحالفوا على بني عبد مناف. 


45 # باب قزل لله تعالى واد قال إنراهيم َب انل هذا الل آبن وجي وبي أن 

غب الأضنام. رب إِنّهُنَ أضْلْنَ كيرا مِنَ الاس فَمَنْ تبعني فاه مي ومن عصاني فإنّكَ 

غفوڙ رحيم. ربا ي أسكنتُ من يبي پواڍ غير ذِي ززع ِن َك الحرم بن 
لِيُقيمُوا الصَّلاةٌ فاجعل أفِدَة من الاس تهري إلَيهم4الآيات [إبرا هيم: 07-55 ؟]. 


أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل «إوإذ قال إبراهيم» [إبراهيم: .]۳۷-٠١‏ إلى 
آخره إنما لم يذكر البخاري في هذه الترجمة حديثاء فقال بعضهم: كأنه أشار إلى حديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قصة إسكان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» هاجر وابنها 
في مكان مكة. وقال الكرماني. رحمه الله تعالى» لعل غرضه منه الإشعار بأنه لم جد حدينا 
بشر طه ا لهاء أو ترجم الأبواب ولا : ثم ألحق بكل باب كل ما اتفق 0 يساعده الزمان 
يالحاق حديث بهذا الباب» وهكذا حكم 1 ترجمة هي مثلها. 

قلت: الوجه الأول: من الوجهين اللذين ذ كرهما الكرماني بعيدء وأبعد منه ما ذكره 
بعضهم» لن الإشارة لا تكون إل للحاضرء فالذي يطلع على هذه الترجمة كيف يقول: هذه 
إشارة إلى حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه وهو لم يطلع عليه ولا عرفه؟ ولا أقرب 
هذا من الوجه الثاني: الذي قاله الكرماني» فافهم. قوله: «إوإذ قال إبراهيم» [إبراهيم 
.٥‏ أي: أذكر «إإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد» أي: مكة «وآمناً» من القتل والغارة, 
ويقال من الجذام والبرص. «إواجنبني وبني أي: احفظني» وبني أن نعبد الأصنام» وذلك 
أن إبراهيم» عليه السلام» لما فرغ من بناء البيت سأل ربه أن يجعل البلد آمناً» وخاف على 
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بنيه لأنه رأى ونا يعبدول الأصنام والأوثان» فسأل أن يجتنبهم عن عبادتها. قوله: «أن 
نعبد »© أي : ناث تعيد أي : عبادة الأوئان» لأن: أن مصدرية. قوله: ورب يعني : یا رب. 
إنهن» أي: الأصنام «وأضللن كثيراً من الناس» لأنهن كن سبباً لضلالهم» فنسب الضلال 
إليهن» وإن لم يكن منهن عمل في الحقيقة» وقيل: كان الإضلال منهن لان الشيطان كان 
يدخل في جوف الأصنام ويتكلم. قلت: هذا أيضاً ليس منهن في الحقيقة. 

قوله: «وفمن تبعني يعني من أمن بي فانه مني » أي: على ديني» ويقال: فهو من 
أمتي «إومن عصاني» فلم يطعني ولم يوحدك «طإفإنك غفور رحيم) إن تاب أو توفقه حتى 
يسلم. قوله: «إربنا إني أسكنت من ذريتي) أي: أنزلت بعض ذريتي» وهو إسماعيل؛ عليه 
السلام» بواد غير ذي زرع؛ وهو مكة وهو: قوله: عند بيتك المحرم» يعني: الذي فيه 
حرم القتال والاصطيادء وأن يدحل فيه أحد بغير إحرام. قوله: «إربنا ليقيموا الصلاة يعني: 
وفقهم ليقيموهاء وإنما ذكر الصلاة لأنها أولى العبادات وأفضلهاء قوله: «إفاجعل أفئدة من 
الناس» أي: قلوباً» وهو جمع فؤاد «إتهوى إليهم أي: تشتاق إليهم وتسرع إليهم. وقال 
سعيد بن جبير: لو قال: أفكدة الناس» يعني بغير: من» لحجت اليهود والنصارى والمجوسء» 
ولكنه حص قوله: «إوارزقهم من الثمرات يعني: من الثمرات التي تكون في بلاد الريف» 
يجيء بها الناس. قوله: «ولعلهم يشكرون4 أي: لكي يشكروا فيما ترزقهم. 
۷ باب قول الله تعالى جَعل لله الكغبة الْبَيتَ الحرام قِياما للئّاس والشّهْرَ الحراة 
وَالهذي وَالقَلائِدَ ذلك لِتَعلَمُوا أنّ اله بعلم ما في السَمْواتِ وما فِي الأزض وأنَّ لله بكل 

شيءِ قلي [المائدة: ۹۷]. ) 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى» عز وجل: جعل الله... إلى آخرهء ووقع 
في شرح ابن بطال بأنه ضم الباب السابق إلى هذا وجعلهما واحداء فقال بعد قوله: 
#لعلهم يشكرون» وقول الله تعالى: «جعل الله الكعبة» [المائدة: ۹۷]. إلى آخره» قال 
بعضهم: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله: «إقياما» أي: قواماء وأنها ما دامت موجودة فالدين 
قائم. 

قلت: السر في هذا والتحقيق أنه جعل هذه الآية الكريمة ترجمة وأشار بها إلى أمور. 
الأول: أشار فيه إلى أن قوام أمور الئاس وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة المشرفة يدل 
على قوله «إقياماً للناس» [المائدة: 7مع. فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين تختل 
أمورهم» فلذلك أورد حديث أبي هريرة فيه مناسبة لهذاء فتقع به المطابقة بين الحديث 
والترجمة. والغاني: أشار به إلى تعظيم الكعبة وتوقيرهاء يدل عليه قوله: «#البيت الحرام» 
حيث وصفها بالحرمة» فأورد حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فيه مناسبة لهذاء فتقع به 
المطابقة بين الحديث والترجمة» وذلك في قوله: «وكان يوماً تستر فيه الكعبة». والثالث: 
أشار به إلى أن الكعبة لا تنقطع الزوار عنهاء ولهذا تحج بعد خروج يأجوج ومأجوج الذي 
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يكون فيه من الفتن والشدائد ما لا يوصف» فلذلك أورد حديث أبي سعيد الخدري فيه 
مناسبة لهذاء وهو قوله: «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 052206 ويدل على 
هذا الوجه أيضاً قياماء فتقع به المطابقة بين الحديث والترجمة. قوله: «البيت الحرام»» 
نصب على أنه عطف بيان على جهة المدح لا على التوضيح كما تجيء الصفة كذلك قاله 
الزمخشري. 

قوله: «قياما» أئ: عماداً للناس في أمر دينهم ودنياهم ونهوضاً إن أغراضهم 
ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم لما يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع 
منافعهم» وروي عن عطاء بن ابي “رباج : لو تركوها عاماً واحداً لم ينظروا ولم يتتجرواء وقرأ 
ابن عامر: قيماء وقرأ الباقون قياماء وأصله: قواماء ويقال معنى: قياماً» معالم للحق» وقال 
مقاتل: يعني علماً لقبلتهم يصلون إليهاء وقال سعيد بن جبير صلاحاً لدينهم. قوله: «والشهر 
الحرام» وهو الشهر الذي يؤدى فيه الحج» وهو ذو الجحة: لان اختصاصه من بين الأشهر 
بإقامة موسم الحج فيه» شأناً عرفه الله تعالى» وقيل: عنى به جنس أشهر الحرم. قوله: 
#والهدي» وهو ما يهدي به قوله: «(والقلائد» يعني المقلدات أو ذات القلائدء والمعنى: 
جعل الله الشهر الخرام والهدي والقلائد أمناً للناس لأنهم إذا توجهوا إلى مكة وقلدوا الهدي 
أمنوا من العدو. لأن الحرب كانت قائمة بين العرب إلا فى الاشهر الحرم» فمن لقوه على 
هذه الحالة لم يتعرضوا له. قوله: (ذلك)» إشارة التي جعل الكعبة قياماً للناس» أو إلى ما ذكر 
من حفظ حرمة الإحرام 1 الصيد وغيره.» قوله: «ؤوإن الله بكل شيء عليم» أي: من السر 
والعلانية. 


۳ — حدثنا عَلِنْ ب بن عبد الله قال حدّئنا سَفْعَان قال حدّثئنا زياد بن سَعْدٍ عن 


الرهْرِيٰ عن سَعِيدٍ بنِ المُسَيْبٍ عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن النبئ ملل قال 
خب الْكَغْية ذو السُوَيْمَمَينَ كنا ا ا 7 ١‏ ]. 


المديني» و بن عيينة» وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الاء آخر لحف أبن سعد بن 
عبد الرحمن» يكنى أبا عبد الرحمن الخراساني من أهل بلخ يقال إنه من العرب سكن مكة 
الزهري. [ 

- معناه: قوله: «يخرب 595 فعل ومفعول «وذو السويقتين» فاعلهء وهذه تثنية 
سويقة» والسويقة مصغر الساق» وألحق بها التاء في التصغير لأن الساق مؤنثة, والتصغير 
للمحقير. والإشارة ا الدقة لأن في سيقان الحبشة دقة وخحموشة» والتقدير: یخرب الكعبة 
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ضعيف من هذه الطائفة. قوله: «من الحبشة» كلمة: من» بيانية أي من هذا الجنس من بني 
آدم. قالوا: الحبش جنس من السودان» وهم الأحبش والحبشان والحبشةء ليس بصحيح في 
القياس لأنه لا واحد له على مثال فاعل؛ فيكون مكسراً على فعله» والأحبوش جماعة الحبش 
قال العجاج: 


وقيل: هم الجماعة أياً كانوا لأنهم إذا اجتمعوا اسودوا. وفي (الصحاح): الحبش 
والحبشة جنس من السودان» وقال ابن دريد: فأما قولهم: الحبشة» فعلى غير قياس» وقد قالوا: 
حبشان أيضاًء ولا أدري كيف هو. قلت: إنكارهم لفظ الحبشة على هذا الوزن لا وجه له 
لأنه ورد في لفظ الفصيح» بل أفصح الناسء وقال الرشاطي: وهم من ولد كوش بن حام» 
وهم أكثر ملوك السودان وجميع ممالك السودان يعطون الطاعة للحبش. 

وقال أبو حنيفة الدينوري: كان أولاد حام سبعة أخوة كأولاد سام: السند والهند والزنج 
والقبط والحبشة والنوبة وكنعان» فأحذوا ما بين الجنوب والدبور والصبا. وروى سفيان بن 
عيينة أن رسول الله عَيَهِ قال: دلا خير في الحبشء إن جاعوا سرقواء وإن شبعوا زنواء وإن 
فيهم حسنتين إطعام الطعام وإلباس يوم البأس». وقال ابن هشام في (التيجان): أول من 
جرى لسان الحبشة على لسانه يحلب بن أداد بن ناهس بن سرعان بن حام بن نوح» عليه 
السلام» ثم تولدت من هذا اللسان ألسن استخرجت منه» وهذا هو الاصل. 

وجاء في تخريب الكعبة أحاديث. منها: حديث ابن عباس وعائشة» بوب عليه 
البخاري بقوله: باب هدم الكعبة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: ما رواه أبو داود 
الطيالسي بسند صحيح في: يبايع لرجل بين الركن والمقام» وأول من يستحل هذا البيت 
أهله» فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر 
بعده» وهم الذين يستخرجون كنزه» وذكر الحليمي: أن ذلك في زمن عيسىء عليه السلام 
وأن الصريخ يأتيه بأن ذا السويقتين قد سار إلى البيت يهدمه فيبعث» إليه عيسى» عليه الصلاة 
والسلام؛ طائفة بين الشمان إلى التسع. ومنها: ما رواه أبو نعيم بسند فيه مجهول: كأني أنظر 
إلى أصيلع أقرع أفحج على ظهر الكعبة يهدمها بالكرزنة. ومنها: ما رواه أبو داود من حديث 
عبد الله بن عمر عن النبي مَزْلَهِ: أتركوا الحبشة ما تركوكمء فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا 
ذو السويقتين من الحبشة. ومنها: ما رواه أحمد من حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
قال: قال رسول الله عَيْيَهِ: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلب حليها ويجردها 
من كسوتهاء وكأني أنظر إليه أصيدع أفيدع يضرب عليها مسحاته ومعوله». ومنها: ما رواه 
ابن الجوزي من حديث حذيفة عن النبي عيّهء فذكر حديثاً فيه طول» وفيه: «وخراب مكة 
من الحبشة على يد حبشي أفحج الساقين أزرق العينين أفطس الان كير النطن مه 
أصحابه» ينقضونها حا حجراً ويتناولونها حتى يرموا بها يعني: الكعبة إلى البحر» وخراب 
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المدينة من الجوع وخراب اليمن من الجراد». . وفي (كتاب الغريب) لاب غد عن علي» 
رضي الله تعالى عنه: «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه» فكأني 
برجل من الحبشة أصلع وأصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم». وخرجه الحاكم 
مرفوعاً «وفيه: أصمع أقرع بيده معول وهو يهدمها حجراً حجرا». 


- وذكر الغزالي في (مناسكه): لا تغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت 
رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من ليلة إل طاف به أحد من الأوتاد» وإذا انقطع 
ذلك كان سبب رفعه من الأرض» و الناس وقد رفعت الكعبة ليس منها ائ 
وهذا إذا اتی عليها سبع سنين لم يحجها أحد و يرفع القرآن العظيم . من المصاحف» 
ثم من القلوب» ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية» ثم يخرج 
الدجال وينزل عيسى» عليه الصلام والسلام» وفي (١‏ كتاب الفتن) لنعيم بن حماد: حدثنا 
بقية عن صفوان عن شريح «عن كعب: تخرج الحبشة خرجة ينتهون فيها إلى البيت» ثم 
يتفرغ إليهم أهل الشام فيجدونهم قد افترشوا الأرض» فيقتلونهم أودية بني علي» وهي قريبة 
من المدينةء حتى إن الحبشي يباع بالشملة». قال صفوان: وحدثني أبو اليمان «عن كعب» 
قال: يخربون البيت وليأخذن المقام فيدركون على ذلكء فيقتلهم الله تعالى. وفيه 
«ويخرجون بعد يأجوج». «وعن عبد الله بن عمرو: تخرج الحبشة بعد نزول عيسى» عليه 
الصلاة والسلام» فيبعث عيسى طائفة فيهزمون»» وفي رواية: «يهدم مرتين ويرفع الحجر في 
المرة الثالثة»» وفي رواية» ويرفع في الثانية. وفي رواية «ويستخرجون كنز فرعون بمنوف من 
الفسطاطء ويقتلون بوسيم» وفي لفظ: «فيأتون في ثلاثمائة ألف عليهم أسيس أواسيس». 
وقال القرطبي: وقيل: إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحف» وذلك بعد 
موت عيسى» عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح. 


فإن قلت: قال تعالى: فإحرماً آمناچ [القصص: /اه]. وهو اھ ما ذكرتم من هذه 
الأشياء؟ قلت: قالوا: لا يلزم من قوله: لإحرماً آمنا» [القصص: 7هع. أن يكون ذلك دائماً 
في كل الأوقات» بل إذا حصلت له حرمة وأمن في وقت ماء صدق عليه هذا اللفظ وصح 
المعنى» ولا يعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر. فإن قلت: قال مُه : «إن الله أحل 
لي مكة ساعة من نهار, ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة». قلت: الحكم بالحرمة والأمر 
لا يرتفع إلى يوم القيامة» أما وقوع الخوف فيها وترك الحرمة فقد وجد من ذلك في أيام يزيد وغيره 
كثيرأء وقال عياض: «إحرماً آمناً» [القصص: 07ح. أي: إلى قرب القيامة» وقيل:. يختص منه 
قصة ذي السويقتين. وقال ابن الجوزي: إن قيل ما ا حراسة الكعبة من الفيل ولم 
تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو السويقتين؟ فالجواب: إن حبس 
الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله يله ودلائل رسالته لتأكيد الحجة عليهم بالأدلة 
التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي ترى بالبصائر» وكان حكم الحبس أيضاً دلالة على 


وجود الناصر. 
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ل حل حدّثنا يَحْتى بن بُکير قال حدّثنا اللّهْثُ عَنْ عُقَيلٍ عنٍ ابنِ شِهاب عن 
عوْوَةَ عن عائِشة رضي الله تعالى الى عنها © وحدّثني محمد بن مُقاتِلٍ قال أخبرني عَبِدَ الله 
هو ابن المُبارك قال ار محمد بن أبي حَفْصَّةَ عن لري عن عُرْوَةَ عَنْ عائِشَّةَ رضي الله 
تعالى عنها قالَتٌ كارا يشزتون عاشوواء فيل أن يُفْرَض رَمَصَانْ و کان يَؤماً ست فيه الكغبة 
لها فر الله رمان قال رسولٌ الله له من شاء أذ يَصُومَهُ فَلْيَضْمَْهُ ومن شاءَ أن ينر که 
ولتقدكة. اديك 15۹ أطرافه :في "لف 1 ا EST TAT‏ 
[t04‏ ) 

قل مر وجه المطابقة بين الحديث والترجمة. ووجه أخر وهو: أن المش ر كين كانوا 
يعظمون الكعبة قدياً بالستور والكسوة» ويقومون إليها كما :يعقوم المسللجوت» :ونين ' الله تعالى 
في الآية المذكورة أنه جعل الكعبة بيتاً حرامًء ومن حرمتها تعظيمها فعظمها المسلمون» 
ومن جملة تعظيمهم إياها أنهم كانوا يكسونها في كل سنة يوم عاشوراء الذي هو من الأيام 
المعظمة» فمن هذه الحيقية حصلت المطابقة بين الآية التي هي ترجمة وبين الحديث. 

ذكر رجاله: وهم: تسعة: الأول: يحيى بن بكيرء > بضم الباء الموحدة: أبو زكريا 
المخزومي. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: عقيلء» بضم العين: ابن خالدء الرابع: محمد بن 
بيك بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن ا بن العوام. السادس: محمد بن مقاتلء 

بضم الميم على وزن اسم الفاعل من المقاتلة: أبو الحسن المجاور بمكة. السابع: عبد الله 
5 المبارك. الثامن: محمد بن أبي حفصة» واسمه ميسرة» ضد الميمنة. التاسع: أم المؤمنين 
عائشة» رضى الله تعالى عنها. 

ذكر الطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في 
سبعة مواضع. وفيه: اقول في موضعين. وفيه: أن شيخه يحيى والليث مصريان. وأن عقيل 
أيلي وأن ابن شهاب وعروة مدنيان» وأن شيخه محمد بن مقاتل من أفراده» وأنه وابن 
المبارك مروزيان» ومحمد بن أبي حفصة 0 وفيه: أنه رواه من طريقين؛ وقال 
الإسماعيلي: جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن» وليس في رواية 
عقيل ذكر السترء ثم ساقه بدونه من طريق عقيل» وهو كما قال» وعادة البخاري التجوز في 
مثل هذا. وقيل: أراد من حديث عقيل التصريح بسماع ابن شهاب من عروة. قلت: ليس لما 
ذكره فإنه لم يأت بهء نعم هو عند الإسماعيلي وأبي نعيم» وقد روى الفاكهي من طريق ابن 
أبي حفصة» وصرح بسماع الزهري له من عروة. 

ذكر معناه: قوله: «كانوا»» أي: المسلمون كانوا يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم 
العاشر من محرم» وكان فرضاء فلما نزل فرض رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء» وهو ممدود 
غير منصرف) وقال أبو علي القالي في (كتاب الممدود والمقصور): ع على وزن 
فاعولاي ولا نعلم من هذا المثال غيره. قوله: «وکان» أي كان يوم عاشوراء نوما تس افيه 
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الكعبة». وكانت تكسى في كل سنة مرة يوم عاشوراء» ثم إن معاوية كان يكسوها مرتين» ثم 
المأمون كان يكسوها ثلاثاً الديباج الأحمر يوم التروية» والقباطي هلال رجب» والديباج 
الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان» وذكر محمد بن إسحاق في (السير) أن تبان أسعد أبو 
كرب وهو تبع الآخر ابن كلكيكرب بن زيد» وهو تبع الأول ابن عمروء وساق نسبه إلى 
يعرب بن قحطان» ثم قال: كان هو وقومه أصحاب أوثان يعبدونهاء توجه إلى مكة حتى إذا 
كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة» فقالوا: ألا ندلك على بيت مال داثر؟ 
قال: بلى. قالوا: مكة» وإنما أراد الهذليون هلاكه» لما عرفوا هلاك من أراده من الملوك» فقال 
0 كانا معه: إنما إراد هؤلاء هلاكك. قال: فبماذا تأمراني. قالا: نصنع عنده ما يصنع 

هله» نحلق عنده ونطوف وننحرء ففعل فأقام بمكة ستة أيام ينحر للناس ويطعمهم» فأري في 
عو وار الخصف» ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافن 
ثم أرق أن عة سمي مق ااك كبا الملاء والوصائلء فكان تبع فيما يزعمون أول من 
كسا البيت» وذكر ابن قتيبة أن هذه القصة كانت قبل الإسلام بتسعمائة سنة. 





< وفي (معجم الطبراني) من حديث ابن لهيعة: حدثنا أبو زرعة عمرو سعمت سهل بن 
سعد رفعه: «لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم». وفي (مغايص الجوهر في أنساب حمير): كان يدين 
بالزبور» وذكر ابن أبي شيبة في (تاريخه): أول من كساها عدنان بن أددء وزعم الزبير أن أول 
من كساها الديباج عبد الله بن الزبير» وذكر الماوردي: أن أول من كساها الديباج خالد بن 
جعفر بن كلاب أحمد لطيمة يحل البر» ووجد فيها أنماطاً فعلقها على الكعبة» وذكر الحافظ: 
أن أول من علقها عبد الله بن الزبير وفي كتاب ابن إسحاق: أول من حلاها عبد المطلب بن 
عبد مناف لما حفرها بالفزالين اللذين وجدهما من ذهب فيها. وعن ليث بن ابي سليمء > قال: 
كانت كسوة الكعبة على عهد رسول الله عه الأنطاع والمسوح. وقال ابن دحية: كساها 
المهدي القباطي والخز والديباج» وطلى جدرانها بالمسك والعنبر من أسقلها إلى أعلاها. 
وقال ابن بطال: قال ابن جريج: زعم بعض علمائنا أن أول من كساها إسماعيل؛ عليه السلام 
وحكى البلاذري: أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أدد» وروى الواقدي عن إبراهيم بن 
أبي ربيعة» قال: كسي البيت في الجاهلية الأنطاع» ثم كساه رسول الله عب الشياب 
اليمانية) ثم كساه عمر وعثمان القباطي» ثم كساة الحجاج الديباج. وقال ابن إسحاق: بلغني 
لاوا أرقي عي أن كر بعر ملي لم يجدد له كسوة. وقال عبد الرزاق عن . 
ابن جريج: أخبرت أن عمر» رضي الله تعالى عنه» كان يكسوها القباطي. وأخبرني غير واحد 
أن النبي عله كساها القباطي والحبرات» وأبو بكر وعمر وعشمان» رضي الله تعالى عنهمء 
وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان» وأن أول من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا: 
أصاب» ما نعلم لها من كسوة أوفق منه» وروى أبو عروبة في (الأوائل) له: عن الحسنء قال: 
أول من لبس الكعبة القباطي النبي عي وروى الدارقطني في (المؤتلف): أن أول من كسا 
الكعبة الديباج تنيلة بنت جنان والدة العباس بن عبد المطلب» كانت أضلت العباس صغيراً 
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فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج» وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ضراراً ابنهاء فرده 
عليها رجل من جذام» فكست الكعبة ثياباً بيضاء وهو محمول على تعدد القصة» وكسيت 
في أيام الفاطميين الديباج الأبيض» وكساها السلطان محمود بن سبكتكين ديباجاً أصفر, 
وكساها ناصر العباسي ديباجاً أخضر, ثم كساها ديباجاً أسودء فاستمر إلى الآنء ولم تزل 
الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة نيف 
وخمسين وسبعمائة» قرية بنواحي القاهرة» ولم تزل تكسى من هذا الوقف. 





مدا/ 650 حدّثنا أَحْمَدُ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا إِبْراهِيمُ عنٍ الحجاج بن 

حَجاجٍ عن قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن ابي عُْبَةَ عن ابي سَعِيدٍ الحُذْرِي رصي الله تعالى عنة عن 
َم اوت © 2h‏ ا 8# ىس و اف و ف مر 1 1 

النبيٌ مه ليِحَجنْ البيت وليْعْتَمَرَنَ بغد خروج يامجوج وماجوج. 
راشد اتو علي السلمي» مات سنة سكين ومائتين. الغاني: أبوه حفص أبو عمرو» قاضي 
نيسابوں القالث: إبراهيم بن طهمان أبو سعيد. الرابع: الحجاج بن الحجاج الأسلمي الباهلي 
الأحول. الخامس: قتادة بن دعامة. السادس: عبد الله بن أبي عتبة» بضم العين المهملة 
وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة. مولى أنس بن مالك. السابع: أبو سعيد 
الخدري» سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
لحمسة مواضع. وفيه: أن سشيحخه من أفراده وأنه ذكر في بعص النسخ ردا وفي بعضها 
اك بن حفص» وأنه وأباه نيسابوريان وأن إبراهيم هروي سكن نيسابور ثم سكن مكة» مات 
سنة ستين ومائة» وأن الحجاج وقتادة وعبد الله بصريود. 

وهذا الحديث من أفراده. 


قوله: (ليحجن». بصم الياء وفتح الحاء والجيم على صيغة المجهول. مؤكداً بالنون 
العقيلة» وكذلك قوله: «ليعتمرن». قوله: «يأجوج ومأجوج» إسمان أعجميان بدليل منع 
الصرف» وقرىء في القران مهموزين» وقيل: ياجوج من الترك» وماجوج من الجيل والديلم» 
وقيل: هم على صنفين: طوال مفرطوا الطول» وقصار مفرطوا القصر. 

ابَعَهُ أبانُ وعِمْرَانُ عَنْ فاده 

أي : تابع عبد الله بن أبي عتبة أبان بن يزيد العطار عن قتادة» وكذلك تابعه عمران 
القطان عن قتادة» ومتابعتهما على لفظ المتن. أما متابعة أبان فوصلها الإمام أحمد: عن عفان 
وسويد بن عمرو الكلبي» وعبد الصمد بن عبد الوارث» ثلاثتهم عن أبان» فذكر مثله» وأما 


عمدة القاریء / ج٩‏ / ۲۲۴ 
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وأبو يعلى من طريق الطيالسي» وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أخرجه عبد بن 
حميد عن روح بن عبادة عنهء ولفظه: «أن الناس ليحجون ويعتمرول ويغرسولن النخل بعد 
خروج يأجوج ومأجوج). ظ 

وقال عَبِدُ الرحمن عن شُعْبَةَ قال لآ تَقُومُ السَاعَةٌ حَتّى لا يُحَج الْبَيِتُ 


أي : قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة بهذا السند: لا تقوم الساعة حتى 
ا و ا ا ل ل ل 


< الال أكثر 

أراد البخاري بالأول من تقدم ذكرهم قبل شعبة» وإنما قال: أكثرء لاتفاق أولئك على 
اللفظ المذكورء وانفراد شعبة بما يخالفهمء وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض» لأن الأول 
يدل على أن البيت يحج بعد أشراط الساعة. والغاني: يدل على أنه لا یحج» > ويمكن الجمع 
بينهما بأن يقال: لا يلزم من حج الناس بعد خحروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت 
ما عند قرب ظهور الساعة» والذي يظهرء والله أعلم» أن يكون المراد بقوله: «ليحجن 
البيت» أي: مكان البيت» ويدل على ذلك ما روي أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك 
على ما يأتي. إن شاء الله تعالى» وقال التيمي: قال البخاري: والأول أكثرء يعني: البيت يحج 
ال يوم القنافة. 


ےت 


سَمِعَ ف قتادة عبد الله وعَبْد الله أبَا سَعِيدِ 
وفي بعض النسخ قال أبو عبد الله أي: البخاري نفسه» سمع قتادة عبد الله بن أبي 
عتبة المذكور في سند الحديث المذكورء وأشار بهذا إلى أن قتادة لما كان مدلساً صرح بأن 
عنعنته مقرونة بالسماع. قوله: «وعبد الله» أي: سمع عبد الله بن أبي عتبة أبا سعيد الخدري. 

۸ باب كِسْوَةٍ الكغبة 

ا هذا باب في بيان حكم التصوف في كسوة الكعبة. 
) 7 — حدثنا عَبِدٌ الله بن عَبِدٍ الوَهُّاب قال حدّثنا حال بن الحارثِ قال 
سُفيَانٌ قال حدثنا واصل الاجدف عن أبي وَائْلٍ قال جعت ك إلى شَكِجَةَ 2 وحدثنا 
قَبِيصَةٌ قال حدّثنا سُفيانٌ عن وَاصِلٍ عن ابي وائلي قال جلَسْتٌ عَم 20 سَهِبَةَ على الكوسِئ في 
ل فال قد جل هذا العجيين شعو رضي له تعالى عن فقال لَقَدْ هَمَمْتُ أن لا أدعٌ 
فيا صَْرَاءَ ولا بَيِضَاءَ إلا مئه قُلْتُ إن صَاحِبَيِكَ لَمْ يَفْعَلا قال هُمَا المَرْآنٍ أُقْتَدِي بهمًا. 

[الحديث 44 طرفه في: ٠ .]۷۲۷١‏ 
مطابقنته للترجمة من وجوه: 

الأول: أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا 0 بكسوة الكعبة برفيع الثياب 





المسوجة بالذهب وغيره» كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لهاء فأراد البخاري أن عمر بن 
الخطاب 0 ل س0 كان محكم الكسوة حكم المالٍ يجوز 

الاني: e‏ يكون مقصود اد a aE‏ الكعبة مشروعة» 
ااا 

الغالث: أنه يحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته» ويكون هناك 
طريق موافقة للترجمة وتركه إياه إما لخلل شرطه وإما لتبحر الناظر فيه. 

الرابع: أنه يحتمل أن يكون أخذه من قول عمر) رصي الله تعالى عنهة» لا أخرج حتى 

الخامس: أنه لعل الكعية كانت مكسوة وقت جلوس عمرء رضي الله تعالى عنه. 
فحيث لم ينكره وقررها دل على جوازهاء والترجمة يحتمل ان يقال فيها: باب في مشروعية 
الكسوة كما ذكرنا. 

السادس: أنه يحتمل أن يكون الحديث مختصراً طوى فيه ذكر الكسوة. 

فمن هذه الوجوه يتوجه الرد على الإسماعيلي في قوله: ليس في حديث الباب لكسوة 
الا 
الغاني: خاد بن الحارث أبو عبد الله لحي الغالث: سفياكث نوري في الطريقين الرايع: 
عثمان الحجبي: بالحاء المهملة والجيم المفتوحتين» العبدري» e‏ يوم الفتح وأعطى النبي 
تله له ولابن عمه عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة» وقال: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة 
تالدة إلى يوم القيامة» لا يأحذ منكم إلا ظالمء وهو الآن في يد بني شيبة» مات سنة تسح 
وخمسين. السابع: قبيصة بن عقبة أبو عامر السوائي. الثامن: عمر بن الخطاب» رضي أيه 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة | لجمء في ستة مواضع. وفيه: القول في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيحخه في الطريق الأول من أفرادم وقدمه مع أنه نازل لتصريح 
سفيان فيه بالتحديثء وأنه بصري. وفيه: أن خخالداً أيضاً من أفراده» وأنه أيضاً بصري وسفيان 
وواصل وأنو وائل کوفیون» وفي الطريق الثاني شيخه قبيصة وهر نكا من أفراده. وهو كوفي. 
وفيه: صحابيان شيبة وعمر بن الخطاب»› رضي أله تعالى عنهما. وهذا ادنك جعله 
الحميدي وأبو مسعود الدمشقي وقبلهما الطبراني في مك س وذكره المري أيضاً في 
مسند شيبة) وذكره غيرهم في مسند عمرء رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عمرو 
ابن العباس. وأخرجه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 
بكر ابن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «على الكرسي»» الكرسي واحد الكراسي» وربما قالوا: كرسي بكسر 
الكاف» قاله الجوهري. وقال الزمخشري: الكرسي: ما يجلس عليه ولا يفضل عن القاعدء 
وليست الياء فيه للنسبة. وإعااهر موضوع على هينه النضية ا في زي تلفي وي 
وبردي. قوله: «أن لا أدع» أي : : أن لا أ ترك. قوله: «فيها» أي : في الكعبة. قوله: «صفراء ولا 
بيضاء» أي : ذهباً ولا فضةء قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة» وإنما 
أراد الكنز الذي بهاء وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة. وأما الحلي 
فمحيسة عليها كالقناديلء فلا يجوز صرفها إلى غيرها. وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية 
يهدون إلى الكعبة تفظيما لها فيجتمع فيها. قوله: دالا قسمته»» ذكر الضمير باعتبار المال» 
وفي رواية عمرو بن شيبة في (كتاب مكة): عن قبيصة شيخ البخاري فيه: لا قسمتها)» 
وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند البخاري ف الاعتصام لا قسمتها بين 
المسلمين». وعند الإسماعيلي من هذا الوجه: «لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء 
المسلمين». قوله: «قلت: إن صاحبيك لم يفعلا». القائل هو شيبةء وأراد بالصاحبين» النبي»› 
َه وأبا بكرء رضي الله تعالى عنه» وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي: «قلت: ما أنت 
بفاعل! قال: لِم؟ قلت: لَمْ يفعله صاحباك». وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه» «قال: ولم 
ذاك؟ قلت: لأن رسول الله عه قد رأى ب وأبو بكرء وهما أحوج منك إلى المال» فلم 
يحر كأه). 

قوله: «قال: هما | المرآن» أي: قال عمر» رضي الله e‏ عنه: هما أ النبي» ڪي 
وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه» مرآن يعني: رجلين كاملين في المروءة. قوله: «أقتدي بهما» 
أي: بالمرأين المذكورين» وهما النبي» 3 وأبو بكر» رضي الله تعالى عنه» ومعناه لا أفعل 
ما لم يفعلاء ولا أتعرض لما لم يتعرضاء Es‏ تي ا ا 
رضي الله تعالى عنهماء وروى عبد الرزاق من طريق الحسن «عن عمر: أراد أن يأخذ كنز 
الكعبة فينفقه في سبيل الله فقال له أبي بن كعب: قد سبقك صاحباك فلو كان فضلاً 
لفعلا». وفي لفظ: «فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك؟ قال: ولِم؟ قال: أقره رسول الله 
هه . وقال ابن بطال: أراد عمر لكثرته إنفاقه في سبيل الله وفي منافع المسلمين» ثم لما 
ذكر بأن النبيء عي لم يتعرض له أمسك. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: التنبيه على مشروعية الكسوة. وفيه: ما يدل من قول عمر 
أن صرف المال في الفقراء والمساكين آكد من صرفه في كسوة الكعبة» لكن الكسوة في 
هذه الأمة أهمء لأن الأمور المتقادمة تتأكد حرمتها في النفوس» وقد صار ترك الكسوة في 
العرف عضاً في الإسلام» وإضعافاً لقلوب المسلمين. وقال ابن بطال: ما جعل في الكعبة 
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وسبل لها يجري مجرى الأوقاف» فلا يجوز تغييره من وجهه» وفي ذلك تعظيم الرسلام» 
وترهيب للعدو. وفي (شرح التهذيب): قال صاحب (التلخيص): لا يجوز بيع أستار الكعبة 
المشرفة» وكذا قال أبو الفضل بن عبدء لأنه لا يجوز قطع أستارها ولا قطع شيء من ذلك» 
ولا يجوز نقلهء ولا بيعه ولا شراژه. قال: ودر عدل خيلا بن دلت E‏ عمل العامة يشترونه 
من يدي سشيبة ) لزمه رده ووافقه على ذلك الرافعي» وقال ابن ا الأمر فيها إلى الزمام 
0 على لازرقي. ل 0 
قالا: 0 بأس أن يلبس كسوتها من صارت اليه من حائض و جنب وغيرهماء وكذا قالته أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر ابن أبي شيبة عن ابن ابي ليلى» وسل عن رجل سرق 
من الكعبة» فقال: ليس عليه قطع؟ ويقال: الظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة إذ بقاؤها تعريض 
48 باب هدم الكغبة 
أي: هذا باب في ذكر هدم الكعبة في آخر الزمان. 
TT‏ ا ا ع EES‏ كب a E‏ 
قالث عَائِشة رضي الله تعالى عنها قال الي وه يَغْزْو جَيْش الكغبة فيُخْسَف بهم 
هذا ان ا موضولا ٠‏ في أوائل e‏ 
وآخحرهم» ثم يبعثون على نياتهم) واسنيانئ الكلام فيه هناك؛ إن شاء 1 تعالى. 
قوله: «قالت عائشة»» هكذا وقع في رواية الأكثرين بغير واوء وفي رواية أبي ذر: 
وقالت» بالواو» ومطابقة هذا المعلق للترجمة من حيث أن غزو الكعبة في هذا مقدمة لهدمهاء 
لأن غزوها يقع مرتين» ففي الأولى: هلاكهم» وفي الثانية: هدمهاء ومقدمة الشيء تابعة له. 
فافهم. 
۷ ۹۵ ب حدّثنا عَمْرُو بن عَلِيَ قال حدَّثنا يَحْتى بن سَعِيدٍ قال حدَّثنا عُبَيدُ الله 
PE‏ اا E‏ تعالى عنهما عن النبئ عَيَلله 
قال كأني به أُشوَد أَفْحَج يَمْلَعُْهَا حجر چا 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم. خمسة: الاول: عمرو» بفتح العين: ابن علي بن يحيى بن كقير أبو 
حعمص الباهلي الصيرفي. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الغالث: عبیك الله بتصغير عبد - 
أبن الأخنس» بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وفي آخره سين مهملة: أب 
مالك النخعي. الرابع: عبد الله بق ابي مليكة» بضم الميم وفتح اللام: هو عبد الله ابن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة» واسمه زهير التيمي الأحول» القاضي على عهد ابن الزبير. الخامس: 
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عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة بصيغة الجمع ثلاثة مواضعء وبصيغة بصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه ويحيى بصريان وعبيد الله بن ن الأخنس 
كوفي وابن أبي مليكة مكي. 

ذكر معناه: قوله: «كأني به الكلام و في الطسين في أفظ: به» يحتمل ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يعود إلى البيتء والقرينة الحالية تدل عليه» أي: كأني ملتبس به. الثاني : أن يعود 
إلى ات ال الال ايا الثالث: ما قاله الطيبيء »> وهو أنه ضمير مبهم يفسره ما بعده 
على أنه تمييز» كقوله تعالى: طإفقضاهن سبع سموات) [فصلت: ۱۲]. فإن ضمير: هن» هو 
المبهم المفسر: بسبع سموات» وهو تمييز» وهذه الأوجه صحيحة ماشية على قاعدة العربية 
فلا يحتاج إلى تقدير حذفء كما قال بعضهم» والذي يظهر أن في الحديث شيعا حذف» ثم 
أكد كلامه بقوله: ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث عليء رضي الله تعالى عنه» في 
(غريب الحديث) لأبي عبيدة من طريق أبي العالية: «عن عليء قال: استكثروا من الطواف 
بهذا البيت» قبل أن يحال بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصلع ‏ أو قال: أصمع - 
حمش الساقين» قاعد عليها وهي تهدم». ورواه الفاكهي من هذا الوجه» ولفظه: أصعل» بدل: 
أصلعء وقال: قائماً عليها يهدمها بمسحاته؛ ورواه يحيى الحماني في مسنده من وجه آخر عن 
علي» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً. انتهى. 

قلت: إنما يقدر الحذف في موضع يحتاج إليه للضرورة» ولا ضرورة ههناء ودعواه 
الظهور غير ظاهرة ا O E‏ ا ا 
ولأ يقال الأحاديف سير عقا بذكا انا نقول: هذا إنما يكون عند الاحتياج إليه» فلا 
احتياج ههنا إلى ذلك. قوله:«أسود»» مرفوع» وفي رفعه وجهان: أحدهما: أن يكون مبتداً 
وخبره قوله: «يقعلها»» والجملة حال بدون الواو» وهذا على تقدير أن يكون الضمير في: به» 
للبيت» والوجه الآخر: أن يكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» على أن يكون الضمير 
للقالع؛ > والتقدير: كأني بالقالع هو أسود. وقوله: «أفحج»» خبر بعد خبر» ويجوز أن يكون 
ا أفحج حالين متداخلين أو مترادفتين من الضمير في: به» ويروى استود منصوباً على الذم 
أو الاتختصاض اليس سن شرل المتضوب: على الاختصاص أن لا يكون: نكرة فهنذا 
الزمخشري قال في قوله تعالى: «إقائماً بالقسط» [آل عمران: ۱۸]. أنه منصوب على 
الاختصاصء» ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير الذي في: به» ويجوز إبدال المظهر من 
'المضمر الغائب» نحو: ضربته زيدأًء قوله: «أفحج»» على وزن: أفعلء بفاء ثم حاء مهملة ثم 
جيم من ا وفي (المنتهى)؛ هو تداني صدور القدمين وتباعد العقبين» وقد فحج يفحج 
من باب علم يعلم» فهو أفحج, ودابة فحجاءء وهو عيب في الخيل؛ والفحج» بالكسرء مشية 
الأفحج» وقد فحج يفحج من باب ضرب يضرب» وفحج يفحج من باب» فتح يفتح» ويقال: 
الفحج بالتحريك: تباعد ما بين الساقين» ومن الدواب ما بين العرقوبين. وفي (المحكم): 
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فحج فحجاء وعن اللحياني فحجة أيضاً. وقال الهروي: الفحج تباعد ما بين الفخذين. وقال 
ابن دريد: هو تباعد ما بين الرجلين»› وفي (المجمل): هو تباعد ما بين الساقين في الإنسان 
والدابة. قوله في حديث علي: أصلع» وهو الذي ذهب شعر مقدم رأسه» والأصلع الصغير 
الرأس» والأصمع الصغير الأذنين. قوله:«حمش الساقين»» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم 
وفي آخره شين معجمة» أي: دقيق. قوله:«حجراً حجرا» نصب على الحال نحو: بوبته باباً 
باباً أي: مبوباً» وقال الكرماني: أو بدل من الضمير يعني الضمير المنصوب في يقلعها. 

4 7 حدّئنا يَحْبى بن م کر قال حدثنا اللْعْتُ عن بوس عن ابن 

سويد بن السب أن أبا عُرَفْةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسُولٌ الله کله په ا 

ذو السْوَيْقَقَينِ مِنَ الحَبَضَةٍ. [انظر الحديث .]٠١۹۱‏ 

قد مضى هذا الحديث عن قريب في: باب قول الله عز وجل: «وجعل الله الكعبة 
الت الحرام» [المائدة: ۹۷]. فإنه رواه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن زياد بن 
سعد عن الزهري» وههنا رواه عن يحيى بن أبي بكير المخزومي المصري» عن الليث بن 
سعد المصري» عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب» هو محمد بن مسلم الزهري» والله 


2 


أعلم. 
۰ باب ما ذكرٌ في الحَجّر الاسْوَّدٍ 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في شأن الحجر الأسود» وهو الذي في ركن الكعبة 
El‏ بياب البيت من جاتب اك ا له: الركن ارتفاعه من الأرض ذراعان 

ی مشكذ ية اكير قال أخبرنا عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
عايسٍ بن رَبِيعَة عن عُعَرَ رضي الله تعالى عنه أنه جاءَ إِلَى الحجر الْأَسْوَّدٍ فَمَعُلهُ فقال إِنْي 
ألم نُك حجر لآ تَصُّدِ ولا نمع ولؤلا أي رأيْت النبى عله يُمَبْلّكَ ما فَكْلْئُكَ. [الحديث 
لاذه ١‏ طرفاه و في : ه.5 ١5٠٠١5‏ ]. 

مظائقعه ل ةة ن سيت إن الائ ده عل قرط هذا الخدرية: .رالا قفيه وروت 
أحاديث كثيرة صحيحة وضعيفة على ما سنذ كر شيعا من ذلك. 

رجاله: دم ستة: د چن ن كثير 18 ا ابت الله 0 
يزيد ا الخامس: ل بالعين ا وبعد الألف باء موحدة e‏ 
مهملة: ابن ربيعة» بفتح الراء: النشخعي . السادس: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري والبقية كلهم كوفيون. 
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قوله:«عن إبراهيم» هو النخعي» وفي رواية مسلم: عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد 
غفلة عن عمرء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي 
شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب أربعتهم عن أبي معاوية عن الأعمش به 
وأحرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به» وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية 
به. وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 

ذكر معناه: قوله: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع»» تكلم الشارحون في مراد 
عمر» رضي الله تعالى عنه» بهذا الكلام» فقال محمد بن جرير الطبري: إنما قال ذلك لأن 
الناس كانوا حديفي عهد بعبادة الأصنام» فخشي عمرء رضي الله تعالى عنه» أن يظن الجهال 
بأن استلام الحجرء 0 ما كانت العرب تفعلهء فأراد عمر» رضي اله تعالى عنه أن يعلم أن 
اسعلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله» عز وجل» والوقوف عند أمر نبيه ِء وأن ذلك من 
شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمهاء وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام» 
لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى» فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقادء وأنه لا 
ينبغي أن جك إل من يملك الضرر والنفع» وهو الله جل جلاله» وقال المحب الطبري: أن قول 
عمر لذلك طلب منه للآثار وبحث عنها وعن معانيها. قال: ولما رأى أن الحجر يستلم ولا 
يعلم له سبب يظهر للحسء ولا من جهة العقل» ترك فيه الرأي والقياس» وصار إلى محض 
الاتباع» كما صنع في الرمل. وقال الخطابي: في حديث عمر من الفقه أن متابعة النبي ی 
واجبة وإن لم يوقف فيها على علل معلومة وأسباب معقولة» وأن أعيانها حجة على من بلغته 
وإن لم يفقه معانيهاء ومن المعلوم أن تقبيل الحجر إكرام وإعظام لحقه. قال: وفصل الله 
بعض الأحجار على بعض» كما فضل بعص البقاع على بعض» وبعض الليالي والأيام على 
بعض. وقال النووي: الحكمة في كون الركن الذي فيه الحجر الأسود يجمع فيه بين التقبيل 
والاستلام» كونه على قواعد إبراهيم» وفيه الحجر الأسود. وأن الركن اليماني اقتصر فيه على 
الاستلام لكونه على قواعد إبراهيم ولم يقكل» وإن الركنين الغربيين لا يقبلان ولا يستلمان 
لفقد الأمرين المذكورين فيهما. 0 

قوله: دولا تضر ولا تدفع» يعني إلا ياذن الله» وروى الحاكم من حديث أب سعيد: 
«حججنا مع عمر» رضي الله تعالى عنه» فلما دحل الطواف استقبل الحجرء فقال: إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله علي قكلك ما قبلعك› > ثم قبله» فقال 
علي رضي الله تعالى عنه» إنه يضر وينفع. قال: م قال: : بكتاب الله تعالى. عز وجل وإذ 
أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى » [الأعراف: *'/ااع. وذلك أن الله لما خلق آدم مسح يده على ظهره فقررهم بأنه الرب» 
وأنهم العبيد وأخحذ عهودهم ومواثيقهم» وكتب ذلك في رقء وكان لهذا الحجر عينان 
ولسانء فقال: إفتحء ففتح فاه فألقمه ذلك الرق» فقال: أشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة 
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الله ڪي يقول: يۇتى يوم القيامة بالحجر الاسود وله لسانت دلق‎ EEN 
عمارة بن جوين‎ e لخ . وفي سئدهة‎ E EY نه أعوذ‎ 
ضعيف» وروأه الأزرقي أيضاً في (تاريخ ۾ مكة) وفي لفظه: «أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست‎ 
فيهم).‎ 

ومن الحكمة في تقبيل الحجر الأسود غير ما ذكر عن علي» رضي الله تعالى عنه» أن 
اا 0 ما يأنيء فإذا كان كذلك فالتقبيل | رتياح إلى 
e a‏ «إن هذا الو کن الأسرد هر غا 56 e‏ 
مصافحة الرجل أحاه). ومن حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عنه زيادة: «فمن لم يدرك 
بيعة رسول الى علق > ثم استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله». وفي (سنن ابن ماجه) من 
ديت آي هريرة» قال: قال رسول اكه امن فاوض الضجر ا فكأنما نفاوض ياد 
الملك» ويذه» ولله المثل ل ولذلك من صافحه كان له عند ازيّه لوت 7 الملك 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن تقبيل الحجر الأسود سنة» وقال الترمذي: العمل على 
هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر, فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلم بيده» وقيل 
يدهء وإن كان لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر» وهو قول الشافعي انتهى. وخالف 
مالك في تقبيل اليد فقال: يستمله ولا يقبل يده. وهو أحد القولين عنه» والجمهور على أنه 
ستلعه في يبل بد وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وعطاء بن 
أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير ومجاهد وعمرو بن دينار» وهو 
قول | حنيفة ا والشافعي وأحمد» وروى الحاكم من حديث جابر: بدأ بالحجر 
الأسود فاستلمه» وفاضت عيناه بالبكاء وقبله» ووضع يده عليه ومسح بهما وجهه». وروی 
النسائي من حديث ابن عباس عنه أنه قبله ثلاثاً. وعند الحاكم: وسجد عليه» امح i‏ 
وفيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار وغيرها. وقال شيخنا زين الدين: وأما 
قول الشافعي: ومهما قبل من البيت فحسن» فاته لم يرد بالحسن مشروعية ذلك بل أراد 
إباحة ذلك والمباح من جملة الحسنء > كما ذكره الأصوليون. قلت: فيه نظر لا يخفى» وقال 
أيضاً: وأما تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك» وكذلك تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم 
فهو حسن محمود باعتبار القصد والنية» وقد ال أبو هريرة الحسن» رضي الله تعالى عنه» أن 
يكشف له المكان الذي قبله» رسول الله له وهو سرته» فقبله تبركاً بآثاره وذريته. ع 
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وقد كان ثايت البناني لا يدع يد أنس؛ ؛ رضي الله تعالى عنه» حتى يقبلهاء ويقول: يسات 

يك زول الل ةوقال أيضا: وأخبرني الحافظ أبو سعيد ابن العلائي قال: رأيت في كلام 
أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ» أن الإمام أحمد سعل 
عن تقبيل قبر النبي» عيه» وتقبيل منبره» فقال: لا بأس بذلك» قال: فأريناه للشيخ تقي الدين 
بن تيمية فصار يتعجب من ذلك» ويقول: عجبت أحمد عندي جليل يقوله؟ هذا كلامه أو 
بع کا وقال: وأي عجب في ذلك وقد رؤينا عن الرمام اب أنه غسل قميصاً للشافعي 
وشرب الماء الذي غسله به» وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف بمقادير الصحابة؟ 
وكنشه باثان لاء عليهم الصلاة والسلام؟ ولقد أحسن مجنون ليلى حيث يقول: . 


وما حب الدار شغفن قلبي ولكن حت من سكن الديارا 

وقال المحب الطبري: ويمكن أن يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان جواز 
تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالی» فإنه إن لم يرد فيه خبر بالندب لم يرد بالكراهة. قال: 
وقد رأيت في بعض تعاليق جدي محمد بن أبي بكر > عن الإمام أي عبد الله محمد بن أبي 
الصيف: أن بعضهم كان إذا رأى المصاحف قبلهاء وإذا رأى أجزاء الحديث قبلهاء وإذا رأى 
قبور الصالحين قبلهاء قال: ولا يبعد هذاء والله أعلم في كل ما فيه تعظيم لله تعالى. 

وفيه: في قول عمرء رضي الله تعالى عنه» التسليم للشارع في أمور الدين وحسن 
الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها. وقال الخطابي: فيه: تسليم الحكمة وترك طلب العلل 
وحسن الاتباع فيما لم يكشف لنا عنه من المعنى» وأمور الشريعة على ضربين: ما كشف عن 

علته وما لم يكشف» وهذا ليس فيه إلا التسليم. 

وفيه: قاعدة عظيمة في اتباع النبي» عي ال وفيه: 
دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته. وفيه: بيان السئن 
بالقول والفعل. وفيه: أن للإمام إذا خشي على أحد من فعله فساداً اعتقاده أن يبادر إلى بيان 
الامر ويوضح ذلك. 

فائدة: روى الترمذي من حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله» عله في الحجر 
الأسود: «وإنه ليبعفه الله تعالى يوم القيامة, له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يشهد 
على من استلمه بحق». ورواه ابن ماجه أيضاًء وابن حبان في (صحيحه). وروی الحاكم 
ف ادر زا ا الاوسط) عن سات غد الله أن عجرو أن ولول 
الى عله قال: «يؤتى الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس, > له لسان وشفتان يتكلم 
عمن استلمه بالنية» وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه». قال الحاكم: : صحيح. وفيه: 
جواز كلام الجمادات» ومنه تسبيح الحصى وكلام الحجر ووجود اللسان والعينين للحجر 
او أرقن موجود ل قبل ا وزنا ار ام قي 
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غامض يحتمل الأمرين. وفي حديث علي» رضي الله تعالى عنه» الموقوف عليه أن هذا 
الوصف كان موجوداً له من يوم لست بربکم [الأعراف: ۲.]. قوله: e‏ 
استلمه»» على: هنا بمعنى: اللام» وقد ورد في رواية الأحمد والدارمي في مسنديهما يشهد 
لمن استلمه بحق وكذلك في (صحيح ابن حبان). وقوله: «بحق»» يحتمل أن يتعلق بقوله: 
يشهد» ويحتمل أن يتعلق بقوله: استلمه» وروی معمر عن رجل عن المنهال ابن عمرو عن 
مجاهد أنه قال: يأني الحجر والمقام يوم القيامة كل واحد منهما مثل أحد» فيناديان بأعلى 
صوتهما يشهدان لمن وافاهما بالوفاء» وعن أنس: أن رسول الله عَم قال: الركن والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الجنة. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول 
الله له يقول: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهماء ولولا ذلك 
لأضاء ما بين المشرق والمغرب». أخرجه الحاكم» وأخرجه البيهقي بسند على شرط مسلم» 
رزاقة زول لأ ما تی من خطايا ہے اغا ع اع اذى عا إلا شدي رما على 
الارض من الجنة غيره». 


وعن ابن عباس رفعه: «لولا ما طبع الله الركن من أنجاس الجاهلية وأرجاسها وأيدي 
الظلمة والائمة لاستشفي به من كل عاهة» ولالقاه الله كهيئته يوم خحلقه تعالى؛ وإنما غيره الله 
تعالى بالسواد لعلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنةء وأنه لياقوتة من ياقوت الجنة بيضاء وضعه 
لآدم حيث أنزله في موضع الكعبة» والأرض يومكذ طاهرة لم يعمل فيها شيء من المعاصي» 
وليس لها أهل ينجسونهاء ووضع لها صفأ من الملائكة على أطراف الحرم يحرسونه من جان 
الأرض» وسكانها يومعذ الجنء وليس ينبغي لهم أن ينظروا إليه لأنه شيء من الجنة» ومن نظر 
إلى الجنة دخلها فهم على أطراف الحرم حيث أعلامه ليوم يحدقون به من كل جانب» بينه 
وبين الحرم» وروى الطبراني عن عائشة: «استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يرفع فإنه 
حرج من الجنة» وأنه لا ينبغي لشيء حرج من الجنة أن لا يرجع إليها قبل يوم القيامة». وفي 
رواية الجندي عن مجاهد: الركن من الجنة ولو لم يكن منها لفني. وعند الجندي عن سعيد 
ابن المسيب: «الركن والمقام حجران من حجارة الجنة). 


أخرى: كان أبو طاهر القرمطي من الباطنية وقال بسوء رأيه: هذا الحجر مغنطيس بني 
آدم» فجاء إلى مكة وقلع الباب وأصعد رجلاً من أصحابه ليقطع الميزاب» فتردى على رأسه 
إلى جهنم وبئس المآب» وأخذ أسلاب مكة والحاج وألقى القتلى في بغر زمزم فهلك تحت 
الحجر من مكة إلى الكوفة أربعون جملا فعلقه لعنة الله عليه على الأسطوانة السابعة من 
جامع الكوفة من الجانب الغربي ظناً منه أن الحج ينتقل إلى الكوفة» قال أبن دحية: دل 
الحجر إلى هجر سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وبقي عند القرامطة اثنتين وعشرين سنة إلا شهراً 
E‏ ارو ا حي اليا لو ا SE‏ وكا يجح التركي يدل 
لهم في درهم خمسين آلف دينارء فما فعلوا وقالوا: تقد ناف بمو ولك انرو | بأمر وقيل: إن 
القرمطي باع الحجر من الخليفة المقتدر بثلاثين ألف دينار» ” ثم أرسل الحجر إلى مكة على 
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قعود أعجف, فسمن تحته وزاد حسنه إلى مكة» شرفها الله تعالى. 
و a‏ و 5 مسو ل : 

ظ ه ‏ باب إغلاقي البِيْتِ ويُصَلي في أي نَرَاحِي الْبَيْتِ شاءً 

أي : هذا باب يذكر فيه إغلاق باب الكعبة البيت الحرام» يقال: أغلقت الباب فهو 
مغلق» والاسم الغلق» وغلقت الباب غلقاً لغة رديئة» قاله الجوهري» وغلقت الأبواب شدد 
للكثرة. قوله: «ويصلي» أي: الداحل في البيت يصلي في أي ناحية شاء من نواحي البيت» 
وكل ناحية من نواحي البيت من داخله سواء» كما أن كل نواحيه من خارجه في الصلاة إليه 
سواء. وفي (التوضيح): قال الشافعي : من صلی في جوف البيت مستقبلاً حائطاً من حيطانها 
فصلاته جائزة» وإن صلى نحو باب البيت وكان مغلقاء فكذلك وإن كان مفتوحاً فباطلة» لأنه 
لم يستقبل شيعا منهاء فكأنه استدل على ذلك بغلق باب الكعبة حين صلوا. .وقد يقال: إما 
أغلقه لكثرة الناس عليه فصلوا بصلاته» ويكون ذلك عندهم من مناسك الحج, كما فعل في 
ج35 اليل حين ثم برج إليهم خشية أن يكتب عليهم, ل ااي es‏ 0 
ذراع صحت أيضاء ولا يرد عليه ما إذا انهدمت وصلى كما ألزمنا ابن القصار به» لاه الي 
7 الجهة. 00 قال التووي: ‏ إذا كان الباب ارا اله عبت قمر لني راع يجوز» هذا 
ا A‏ اد ة فرضها 
ونفلهاء وهو قول عامة أهل العلم» وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يصلى في البيت والحجر 
فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر وغير ذلك لا بان به ذكره 
في ذخيرتهم. وذكر القرطبي في (تفسيره): عن مالك أنه: لا يصلي الفرض ولا السنن؛ 
ويصلي التطوع» فإن صلى فيه مكتوبة أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد. 
وعنل أبن حبيب وأصبغ: NET‏ وبقول مالك قال يال وقال أبن عيبل الحكم: له يعيدك 


د حدٹنا َة بن سَعِيدٍ قال حدّئنا لمث عن ابنٍ ل ل د 
أبيه أنه قال دَخَلَ رشول الله عه الْمَيِتَ هُوَ وأْسَامةُ بن رَيْدٍ وبلال وَعْتْمَانُ بن طَلْحَة فأَعْلَقُوا 
عليه فلَمًا فقځوا كنت أُوَلَ من ولج فَلَقِيتُ يلالا فصألئة هَلْ صَلَّى فِيه رسولٌ الله عله 
قال نَعَمْ بَينَ ¿ الْعَمُودَئْنِ الَمَانييك: [انظر الحديث ٠۹۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وأغلقوا عليهم» فإن قلت: من جملة الترجمة قوله: 
«ويصلي في أي نواحي البيت شاء). وهذا يدل على التخييرء > وفي الحديث بين اليمانيين» 
وهو يدل على التعيين فلا يطابق الترجمة. قلت: لم تكن صلاته عه في ذلك الموضع 
قصدا وإنما وخ اتفاقاًء وهذا لا ينافي التخيير» ولغن سلمنا أنه كان قصدأ 'ولكن لم يكن 
تد ا ونا كان احتياراً لذلك الموضع لمزية فضلة على غيره» فلا يدل على التعيين. 


ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم. وأخرجه مسلم أيضاً ذ في الحج عن قتيبة» ومحمد 
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ابن رمح. وأخرجه النسائي فيه وفي الصلاة عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «دخل رسول الله عي البيت» أي: الكعبة» وكان ذلك في عام 
الفتح» كما جاء في رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري» كما في كتاب الجهاد. 
ولفظه: «أقبل النبي عله يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته»» وفي رواية فليح عن نافع في 
المغازي: وهو مردف أساهة - يعني ابن زيد ‏ على القصوائ ثم اتفقاء ومعه بلال وعثمان بن 
طلحة حتى أناخ في المسجدء وفي رواية فليح: عند البيت» وقال لعثمان: ائتنا بالمفتاح» 
فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخلء وفي رواية مسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن 
نافع: ثم دعى عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه» فقال: والله لتعطينه 
أو لأحرجن هذا السيف من صلبي» فلما رأت ذلك أعطته. فجاء إلى رسول الله عي ففعح 
الباب. وظهر من رواية فليح أن ات هو عثمان المذكورء ولكن روى الفاكهي من 
طريق ضعيف عن ابن عمر قال: کان بنو أبي aT‏ 
غيرهم» فأخذ رسول الله عي المفتاح ففتحها بيده» 'وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة 
ابن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي بن كلاب» ويقال له: الحجبي» بفتح 
الحاء المهملة والجيم؛ ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة» ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده» وله أيضا صحبة ورواية» 
واسم أم عثمان المذكور: سلافة» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الفاء.قوله: «هو 
وأسامة»» هو: ضمير الفصل يرجع إلى النبي عي ذكر هؤلاء الثلاثة أنهم دخلوا البيت مع 
النبي» > عه وفي رواية مسلم من طريق آخر: ولم يدخلها معهم أحد» وفي رواية النسائي من 
طريق ابن عدي عن نافع: ومعه الفضل بن عباس فيكونون أربعة, وفي رواية أحمد في حديث 
ابن عباس: حدثني أخي الفضلء وكان معه حين دخلهاء أنه لم يصلّ في الكعبة: 


قوله: «فأغلقوا عليهم). أي : الباب» وفي رواية حسان بن عطية عن نافع عند اى 
عوانة: من داخل» وزاد يونس: فمكث نهاراً طويلاًء وفي رواية فليح: زماناء بدل: نهاراً. وفي 
رواية جويرية عن نافع التي مضت في أوائل الصلاة في: باب الصلاة بين السواري: فأطالء 
وفي رواية مسلم من رواية ابن عون عن نافع: فمكث فيها ملياً وله من عبيد الله عن نافع» 
فأجافوا عليهم الباب طويلاء ومن رواية أيوب عن نافع» «فمكث فيها ساعة»» وفي رواية 
النسائي من طريق ابن أبي مليكة: «فوجدت شيئاً فذهبت» ثم جعت سريعاً فوجدت النبي 
ليت خارجاً منها». فإن قلت: وقع في (الموطأ) فأغلقاها عليه» والضمير لعثمان وبلال» ووقع 
في رواية مسلم من طريق ابن عون عن نافع: «فأجاف عليهم عثمان الباب. قلت: كان عثمان 
هو المناكر ذلك لاف من وله والظاهر أننيؤلا كان ساعده ف ذلك فاضيق. اليه لكر نة 
ناعنك : قوله: «فلما فتحوا كنت أول من ولج»» 1 E‏ وت وهو الدخول» 
وفي رواية فليح: «ثم خرج فابتدر الناس: الدخول» فسبقتهم). وفي رواية أيوب: «وكنت رجلا 
شابا قويأ فبادرت الئاس فبدرتهم». وفي رواية جويرية: «كنت أول الناس ولج على إثره». وفي 
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رواية ابن عون: «فرقيت الدرجة فدحلت البيت»» وفي رواية مجاهد التي مضت في: باب 
قول الله تعالى: «ؤواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: 728 .]١‏ في أوائل كتاب الصلاة 
عن ابن عمر وأجد لاله قائماً بين الناس» وذكر الأزرقي في كتاب مكة أن خالد بن الوليدء 
رضي لله تعالى عنه» كان على الباب يذب عنه الناس» وكأنه جاء بعدما دحل النبي عل 
وأغلق. قوله: «فلقيت بلالا فسألته». . وفي رواية مالك عن نافع التي مضت في: باب الصلاة 

بين السواري» في أوائل كتاب الصلاةء فسألت بلالا رضي الله تعالى عنه» حين خرج ما 
صنع النبي؛ 7 الحديث. وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع فسألت بلالا 
أين صلى؟ اختصروا أول السؤال» وثبت في رواية سالم المذكور في حديث الباب حيث 
قال: هل صلى فيه؟ قال: نعم. وكذا في رواية مجاهد وابن ع أبي مليكة عن ابن عمرء فقلت: 
أصلى النبيء 4ء في الكعبة؟ قال: نعم» فظهر أنه استشبت أولاً: هل صلى أم لا؟ ثم سأل 
عن موضع صلاته من البيت» ووقع'في رواية يونس عن ابن ا عند مسلم: فأخبرني بلال 
أو عثمان بن طلحة, على الشكء والمحفوظ أنه سأل بلالاء كما في رواية الجمهور» ووقع 
عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر: أنه شال لذلا واا ی د 
حين خرجا: أين صلى النبي» علي فيه؟ فقالا: على جهته» وكذا أخرجه البزار نحوه» وفي 
رواية أحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمرء فقال: أخبر ني أسامة أله صلى فيه . 
ههنا. 


وفي رواية مسلم والطبراني من وجه آخر «فقلت: أين صلى النبي» عَِلهِ؟) فقال: فان 
كان محفوظاً حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال» كما تقدم تفصيله» ثم أراد زيادة الاستشباب 
في مكان الصلاة» فسأل عثمان أيضاً وأسامة. فإن قلت: كيف هذا وقد أخرج مسلم من 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن أسامة بن زيد أخبره أن النبيء عي لم يصل 
فيه» ولكنه كبر في نواحيه؟ قلت: وجه الجمع بينهما أن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك 
على غيره» وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم ير النبي» ع حين صلىء . وجواب آخر 
أنه يختمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة» فلم يشهد صلاته» وبه أجاب 
المحب الطبري» ويدل عليه ما رواه ابن المنذر من حديث أسامة أن النبي, عَّهِ رأى صوراً 
في الكعبة» فكنت أتيه بماء في الذلو يشرب به الضون فقك احبر أسامة أنه كان يخرج لنقل 
الماء» وكان ذلك كله يوم الفتح» وقال ابن حبان: الأشبه عندي أن يحمل ايراد على 
دخولين متغايرين: أحدهما يوم الفتح وصلى فيه والآخر: في حجة الوداع ولم 06 فيه) 
من غير أن يكون بينهما تضادء ومما يرجح به إثبات صلاته؛ عي في البيت على من نفاها 
كثرة الرواة لهاء فالذين أثبتوها بلال وعمر بن الخطاب وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان» 
والذين نفوها أسامة والفضل بن عباس وعبد الله بن العباس» وأما الفضل فليس في الصحيح 
أنه دخل معهم» وأما ابن عباس فإنه أخبر عن اخ الفضل ولم يدخل مع النبي» یا البعيت: 
ومن الأجوبة أن القاعدة تقديم المغبت على النافي: قوله:«بين العمودين اليمانيين»» وفي 
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رواية جويرية: «بين العمودين المقدمين»» وفي رواية مالك عن نافع: «جعل عموداً عن يينه 
وعموداً عن يساره». ووقع في رواية فليح الآتية في المغازي: «بين ذينك العمودين 
المقدمين»» وكان البيت على ستة أعمدة شطرين» صلى بين العمودين من الشطر المقدم 
وجعل باب البيت خلف ظهره» وقال في آخر روايته: «وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة 
حمراء»» وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم» ويبنى في زمن اين الزبير» رضي 
الله تعالى عنهماء قوله: «اليمانيين»» بتخفيف الياء لانهم جعلوا الالف بدل إحدى ياءي 
النسبة» وجوز سيبويه التشديد. ظ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الدخول للبيت بدليل دخوله عت ومن معه» 
ومشروعية الصلاة فيه» وفي (شرح المهذب): يستحب دخول الكعبة والصلاة فيهاء وأقل ما 
يصلى ر كعتين» زاد في المناسك: جافياًء وروى البيهقي عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
َيْلهِ: «من دخخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً له). وفي سنده عبد الله بن 
المؤمل وفيه مقال» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) وجعله من قول مجاهد» وحكى القرطبي 
عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج» ورده بأن النبي عه إنما دخله عام 
الفمح ولم يكن حينعذ محرمأء يستحب للداخل أن لا يرفع بصره إلى السقف قالت عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: عجباً للمرء إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف» يدع ذلك 
إجلالاً لله تعالى» وإعظاماً لما دحل رسول الله عه الكعبة خلف بصره موضع سجوده» حتى 
حرج منها. قال الحاكم: صحيح على شرطهما. وقال ابن اذى حاتم عن أبيه: هذا حديث 
منكر. وفي (التلويج) وقد أسف النبي َيه على دخولها. قالت عائشة: «دخل علي النبي 
تله وهو حزين» فقلت: يا رسول الله! حرجت من عندي وأنت قرير العين طيب النفس» فما 
بالك؟ فقال: إني دخلت الكعبة» وودت أني لم أكر. فعلته إني حاف أن أكون قد أتعبت 
أمتي من بعدي» قلت: الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه» والحاكم وصححه» وابن 
خزيمة في (صحيحه) وقال البيهقي: هذا الدخول في حجته» ولا يخالف حديث ابن أبي 
أوفى أنه لم يدحل» لأن حديثه في العمرة على ما رواه مسلم من حديثه أنه سكل: أدخل 
النبي عي في عمرته البيت؟ فقال: لاء وإنما لم يدحل في عمرته لما كان في البيت من 
الأصنام والصورء وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها بخلاف عام الفتح, والله أعلم. 


؟ه ‏ باب الصّلاةٍ في الكغبة 
أي: هذا باب في بيان مشروعية الصلاة في الكعبة. 


ار 


ا قال ابرا قوسي عن عقبة 
عنقم ام r E‏ ييه لوصو e Eat‏ 
يذل ويجِعلُ البات َمل الطَهر نشي عَتّى يون بيت ويي الجدارٍ الي وَل وجوه 
مِنْ ثلاث أذع فْصلي وى المكان الذي أيه بلال أن رسول اله لله ا 
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ونّيِس على أحدٍ بأسٌ فِي أنْ يُصَلِيَ في أي نَوَاحِي المَيِتٍ شاء. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر في : باب الصلاة بين السواري في كتاب 
الصلاة» فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم ابن المنذر عن أبي ضمرة عن موسى بن عقبة» وهنا 
أخرجه عن أحمد بن محمد بن موسى أبي العباس السمسار المروزي» وقد مر في كتاب 
الوضوء عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي. قوله: «قبل الوجه»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة» بمعنى المقابلء قوله: «قريباً» نصب على أنه خبرء قوله: يكون» واسمه محذوف 
تقديره: حتى يكون المقدار أو المسافة قريباً من ثلاثة أذرع. قوله:«يتوخى»» جملة وقعت 
حالاً من الضمير الذي في: فيصليء وهو بتشديد الخاء المعجمة أي: يقصدء وقد مر الكلام 
فيه هناك مستوفی. 





باب مَنْ لَم يَدْحل الكغبة 
أي: هذا باب في ذكر من لم يدخل الكعبة حين حج» وكأنه أشار بهذا إلى الرد على 
من زعم أن دخول الكعبة من مناسك الحج» > وذكر في الاحتجاج ف في ذلك فعل ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء ١‏ أ اكور مو رو ع اس LISE‏ فلو كان دخولها 
عنده من المناسكء لما أدخل به مع كثرة أتباعه . 


وكانّ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما د یخم كبيرً ولا تذخ 

وصل هذا المعلق سفيان الثوري في (جامعه) رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن 
معارض لما ذكره البخاري قبل: «كان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى...» الحديث. قلت: لا 
معارضة لأنه يحمل على وقت دون وقت» وروى مسلم عن ابن عباس: إنما أمرتم بالطواف 
الحاكم: قال عطاء لم يكن ينهي عن دخوله. ولكن سمعته يقول: أخبرني اا وعند ابن 
أبي شيبة: قال ابن عباس: يا أيها الناس! إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شي 
سنده یح وعن إبراهيم: إن شاء دحل وإن شاءِ لم يد خحل. وقال خيئمة: له يضرك والله 
أن لا تدخله. 

7 1 سے حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا خَالِدٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا إسماعِيل بن 
حَالِدٍ عن ع جد الله بن أبي أؤثّى اغتڪر رسول الله عي مطاف ل O‏ 
رَكْعَكَين ومعَهٌ من يَسْمُرَهُ مِنَ الئاس فقَالَ لَهُ ر مل أَدَحَلَ رسول الله عله الْكَعْبَةَ قال لا. 
[الحديث ١١٠.٠١‏ - أطرافه في: ۰٤۱۸۸ 21١/91١‏ 4788]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله أربعة» وخالد بن عبد الله هو الطحان البصريء وهذا‎ 
الإسناد نصفه بصري ونصفه كوفي.‎ 

وأخرجه البخاري أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وفي المغازي أيضاً عن 
محمد بن عبد الله بن عمير» وعن علي بن عبد الله عن سفيان. . وأخرجه أبو داود في الحج 
عن مسدد عن خالد وعن تميم بن المنتصر عن إسحاق بن يوسف عن شريك» وأخرجه 
النسائي فيّه عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد وعن إبراهيم بن يعقوب. . وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن ابن تمير. 

قوله: «اعتمر رسول الله له»» المراد به عمرة القضاء فكانت في سنة سبع من 
الهجرة قبل فتح مكة. قوله: وخلف المقام» أي: مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والواو 
في «ومعه» للحال. قوله: «أدَخَل؟؟» الهمزة للاستفهام وقال النووي: قال العلماء: سبب ترك 
دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما 
كان الفتح أمرنا يإزالة الصور ثم دخلهاء وقال القرطبي: كانت الأصنام ثلاثمائة وستين صنماء 
لأنهم كانوا يعظمون كل يوم صنماً ويخصون أعظمها بصنمين» وروى الإمام أحمد» رضي 
الله على كن فى اريسيدى) (عن اير قال: كان في الكمية رن فأمر النبي عي عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أن يمحوها فبل عمر ثوباً ومحاها به» فدخلها عَرَيْثُهِ وما فيها 
شي ع) . 

أي: هذا باب يذكر فيه من كبر في نواحي الكعبة. 

۳ ل حد حدثنا ابو مَعْمَرِ قال خدثنا ید الوَارث قال حدّثنا ابوب قال حذثنا 
عِكْرِمَةٌ عنِ ابن ڳاس رضي الله تعالی عنهما قال إن رسول الله عله لما يع اتی أن تذل 
امعت وَفِيه الآلِهَةٌ فأَمَرَ بها أرجت فأخرجوا صُورَةً إبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيل في أُيْدِيهِمَا الأزلام 
قال سول الله عله اهم لل أما الله قَدْ عَلِمُوا أَنّهُمَا لَمْ يَسْتَفْيِمَابها قَط فذحل الْبَعِتَ 
فكثر في نَوَاحِيِهِ ولَّمْ يُصَلّ فِيه. [انظر الحديث ۳۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكبر في نواحيه»» وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن 
ع تعن ابرع وفعت لازت بن حك دوادوت a‏ وفي (التوضيح): 
والحديث من أفراد البخاري وليس كذلك» بل أخرجه أبو داود أيضاً في الحج عن أبي معمر 
به. 

قوله: «لما قدم» أي : مكة. قوله: «أبى أن يدحل البيت» ا امتنع عن دخول 
البيت. قوله: «وفيه» أي: والحال أن في البيت: «الآلهة» أي: الأصنام التي لأهل الجاهليةء 
أطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون. قوله: «فأمر بها فأخرجت» وفي رواية: «تأتي في 
الأنيياء: «حتى أمر بها فمحيت». قوله:«فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل» عليهما 


عمدة القارىء / ج۹ / Te‏ 
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السلام»» وفي رواية له أيضاً في باب: «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]٠٠١‏ دحل 
النبي» و ايت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم, فقال: أما هم فقد سمعوا أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» هذا إبراهيم مصورء فما باله يستقسم. قوله: «الأزلام» 
جمع: زلم» وهي الأقلام. 

وقال ابن التين: الأزلام: القداح» وهي أعواد نحتوها ا في إحداها: افا وفي 
الآخر: لا تفعل» ولا شيء في الآخر فإذا أراد أحدهم سفراً أو حاجة ألقاهاء فإن خرج: إفعل» 
فعل» وإن خرج: لا تفعل» لم يفعل» وإن خرج الآخر أعاد الضرب حتى يخرج له: إفعلء أو: 
لا تفعل. فكانت سبعة على صفة واحدة مكتوب عليها: لا. نعم» منهم» من غیرهم» ملصقء 
العقل» فضل العقل» وكان بيد السادن فإذا أرادوا خروجاً أو تزويجاً أو حاجة ضرب السادن» 
فإن خرج: نعم» ذهب» فإن خرج: لاء كف» وإن شكوا في نسب أتوا به إلى الصنم» فضرب 
بتلك الثلاثة التي هي: منهم» من غيرهم» ملصق» فإن خرج: منهم» كان من أوسطهم نسباً 
وإن خرج: من غیرهم» كان حليفاء وإن خرج ملصق لم يكن له نسب ولا حلف» وإذا جنى 
أحد جناية واختلفوا على من العقل» ضربوا فإن خرج: العقل» على من ضربه عليه عقل وبرىء 
الآخرون» وكانوا إذا عقلوا العقل وفضل الشيء منه واخختلفوا فيه أتوا السادن فضرب» فعلى من 
وجب أداه» وقال ابن قتيبة: كانت الجاهلية يتخذون الأقلام ويكتبون على بعضها: نهاني 
ربي» وعلى بعضها: أمرني ربي» وعلى بعضهاء نعم» وعلى بعضها: لاء فإذا أراد أحدهم سفراً 
او دفعوها إلى بعضهم حتى يقبضهاء فإن خرج القدح الذي عليه: أمرني ربي» مضى» 
أو: نهاني» كف 

الاستقسام ما قسم له من أمر يزعمه» وقيل: كان إذا أراد أحدهم أمراً أدخل يده في 
الوعاء الذي فيه الأقلام فأخرج منها زلماً وعمل بما عليه وقيل: الأزلام حصى بيض كانوا 
يضربون بهاء والاستقسام استفعال من قسم الرزق والحاجات» وذلك طلب أحدهم بالأزلام 
على ما قسم له في حاجته التي يلتمسها من نجاح أو حرمان» وأبطل الرب تعالى ذلك 
وأشكير أنه فسق لأنهم كان يستقسمون عند ألهتهم التي يعتقدونهاء ويقولون: يا إلهنا أخرج . 
الحق في ذلك» ثم يعملون بما خرج فهيء فكان ذلك كفراً بالله تعالى لإضافتهم ما يكون من 
ذلك من صواب أو خطأ إلى أنه من قسم آلهتهم التي لا تضر ولا يت وأخبر الشارع عن 
إبراهيم وإسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» أنهما لم يكونا يفوضان أمورهما إلا إلى الله الذي 
لا يخفى عليه علم ما کان» وما هو كائن, لأن الآلهة لا تضر ولا تنفع ولذلك قالء عل : 
«لقد علموا أنهم لم يستقسما بها قط». لأنهم قد علموا أن أباءهم أحدئوهاء وكان فيهم 
بقية من دين إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» منها: الختان» وتحريم ذوات المحارم إلا امرأة 
الأب» والجمع بين الأختين. 


قوله: «قاتلهم الله) أي : لعنهم الل قال التيمي: د يعني قاتل الله المش ركين الذين صوروا ‏ 
صورة إبراهيم وإسماعيل» عليهما الصلاة والسلام ونيا إليهما الضرب بالقداح» وكانا بريئين 


Yoo (٥) كا ب الح / باب‎ ٥ 
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من ذلكء وإنما هو شيء أحدثه الكفار الذين غيروا دين إبر اهيمء عليه السلامء وأحدثوا أحداثاً. 

قوله: «أما والله». وفي رواية الأكثرين: أم واللهء وحذف الألف منه للتخفيف» وكلمة: أماء 
لافتتاح الكلام. قوله: «قد علموا» ويروى: «لقد علموا»» بزيادة اللام لزيادة التأكيدء قيل: 
وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون إسم أول من أحدث الاستقسام بالأزلام» وهو عمرو بن لحي» 
فكانت نسبتهم الاستقسام بالأزلام إلى إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام» افتراء عليهما. 
قوله: «لم يستقسما» أي: إبراهيم وإسماعيل» عليهما الصلاة والسلام. قوله: «بها»»› أي: 
بالأزلام» ويروى: بهماء مثنى» وهو باعتبار أن الأزلام على نوعين: خير وشرء وقد ذكرنا أن 
الاستقسام طلب القسم» يعني: طلب معرفة ما قسم له وما لم يقسم له بالأزلام» وكذا معرفة 
ما أمر به وما نهي عنه» وقيل: هو قسمهم الجزور على الأنصباء المعلومة. قوله:«فدخحل 
البيت» أي: فدخل النبي مله الكعبة» «فكبر في نواحيه» أي: في جوانب البيت: «ولم 
يصل فیه» صلاة. فهذا ابن عباس نفى الصلاة وأثبت التكبيرء وبلال أثبت الصلاة ولم يتعرض 
للتكبيرء وقد ذكرنا وجه ذلك مستقصىئ في: باب إغلاق البيت» وهذا البخاري صحح 
حديث ابن عباس مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثبات الصلاة. فإن قلت: كيف وجه 
هذا يصححه ويتركه؟ قلت: لم يترك لا حديث ابن عباس» ولا حديث بلال» وترجم هنا 
بحديث ابن عباس جا الزيادة فيه» وهو التكبير في نواحي الست ولكنه قدم حديث ابن 
عباس لوجهين: أحدهما: أنه لم يكن مع النبي عي يومئذ» وإنما أسند نفي الصلاة تارة لأسامة 
وتارة لأحيه الفضل» مع أنه لم يثبت يغبت كون الفضل معهم إلا في رواية شاذة. والوجه الآخر: 
إن قول المثبت يرحج e‏ العلم» والله تعالى أعلم. 


هه بات كيف کان بد ا الرَمَلٍ 


أي : هذا باب 00 مشروعية ا والرملء بة بمتح 0 
إذا مشى دول العدو. قال 0 هو العدو الشدايك:. وفي الجمهرة: شبية بالهرولة وفي 
(الصحاح): هو الهرولة» وفي (المغيث) هو الخبب» وقيل: هو أن يهز منكبه ولا يسرع 
العدو» وفي (كتاب المسالك) لابن العربي: هو مأخوذ من التحرك» وهو أن يحرك الماشي 
منكبيه لشدة الحركة في مشيه. 


دم 


4 ل حك حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّئنا حَكَادٌ هُوَ ابن ريڍ عن ايوب عَنْ 

سَعِيدٍ بن بير عن ابن عڳاي رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمَ رسول الله عه وأُصْحَابهُ 0 
لطر عر إن قا علي وذ كتفع خهى يغرب فأمَرَهُمْ النبئ عله أن يَرْملُوا الأشَاط 
الكّلانّةَ وان كِنْشُوا ما بَيْنَ الذكنين ولع ممْتَعْهُ أن يأَمْرَهُمْ أن يَدْمُنُوا الأْصْوَاطٌ كلها إلا الإبِقَاءُ 
عَلَيِهِمْ. [الحديث ٠٠۰۲‏ - طرفه في: 5757]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه أنه عَيلْه أمر القادمين معه إلى مكة أن 


دهم ٣‏ ۔ كتَابٌ الحجٌ / باب (هه) 


يرملواء وكان هذا هو ابتداء مشروعية الرملء ورجاله قل تكرروا. 

وأعاد البخاري هذا E e PN‏ بن حرب أا لخ | 
فيه ا محمد بن ا لوين. 
ظ ذكر معناه: قوله: «قدم رسول الله عي وأصحابه» أي: مكة. قوله: «فقال 
المشركون إنه يقدم عليكم» بفتح الدال» والضمير في: أنه» يرجع إلى رسول ال لف 
e e‏ 2 ابر ياي | بيانه فریب» 0 لفظط 0-8 
للبخاري: e‏ من جيل قعيعان)) وفي لفظ 8 وو کارا يحسىدو نه) › وفي لفظ : 
«وكان أهل مكة قوماً دا وفي رواية الإسماعيلي: : «يقدم عليكم قوم عراة» فأطلع أللّه ليه 
عه على ما 0 برهم أن يرملوا وأن مشو ٠‏ وفي رواية ابن ماجه: 0 3 لأصحابه 
عباس» قال: من شاء فليرمل ومن شاء فلا يرمل» إنما أمر رسول الله ع بالرمل ليرى 
المشركون قوته» وفي رواية الطبراني في (تهذيبه): لما اعتمر رسول الله عه بلغه أن آمل 

مكة يقولون: إن باضندان هزالا. فقال لهم حين قدم: شدوا ماز ركم وأعضاد كم» وارملوا حتى 
يقول قومكم: إن بكم قوة» قال ثم حج رسول الله ع فلم يرمل» قالوا: وإنما رمل في عمرة 
العقبة» وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وفي رواية أبي داود: أنه عي وأصحابه اعتمروا من 
9 يعني في عمرة القضاءء فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قدموها على 
تقهم اليسرى» وفي لفظ: «كانوا اذا بلغوا الى كم المهاة ني وتغيبوا من قريش مشوا» ثم إذا 

4 عليهم يرملون. تقول قريش: : كأنهم الغزلان». 

قوله: «قد وهنهم» ويروى «وقد وهنهم» بواو العطف» وحرف التقريب» والجملة 
حالية» وهذا بحرف العطف وبحذفها رواية ابن السكن. وقال ابن قرقول: رواية الكافة بالفاى 
وهو الصواب يعني: وفد بمعنى الجماعة القادمين» فعلى هذا يكون ارتفاعه على أنه فاعل. 
قوله:«يقدم»» ويكون قوله وهنهم في محل الرفع لأنها تكون صفة لوفد» وعلى هذا يكون 
الضمير في قوله «إنه يقدم»» ضمير الشان» وعلى رواية ابن السكن: يرجع إلى رسول الله لتر 
كما ذكرنا عن قريب» ويروى: وهنهم» بالتشدید من التوهين. وقوله: «حمى يثرب» بالرفع 
فاعله» والوهن الضعف» يقال: وهن يهن مثل: وعد» ووهن ورمء والواهن الضعيف في قوته لا 
3 عندة وعن صاحب الضعف و کک الام ا وهن 
وموهون في العظم ادق وعن ابن دريد: وهن يوهن. ا 7 مدينة الرسول 2 
في الجاهلية. قوله:«أن يرملوا»» بضم الميم أي: وأن يرملواء و: أن» مصدرية» والتقدير: 
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يأمرهم بالرمل. قوله:«الأشواط» جمع شوط بفتح الشين وهو الطلق» وهو مأخوذ من قولهم: 
جرى الفرس شوطاً إذا بلغ مجراه» ثم عاد» فكل من أتى موضعاً ثم انصرف عنه فهو شوطء 
والمراد ههنا: الطوفة حول الكعبة» وانتصاب الأشواط على الظرف. قوله: «وأن بمشوا»» عطف 
على قوله: «أن يرملوا)». قوله: دما بين الركنين» أي : اليمانيين. قوله:«إلا الإبقاء»., بكسيو 
الهمزة وبالباء الموحدة والقاف» وهو الرفق والشفقة» أي: لم يمنعه ءيه من أمرهم بالرمل في 
الكل إلا الرفق بهم» وقال القرطبي: رويناه بالرفع على أنه فاعل يمنعهم» ويجوز النصب على 
أنه نوا ا 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الرمل في الطواف. واختلف العلماء فيه: هل هو سنة من 
سنن الحج لا يجوز تركها؟ أو ليس بسنة لأنه كان لعلة وقد زالت» فمن شاء فعله اخحتيارا؟ 
فروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر: أنه سنة» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد. وقال آخرون: ليس بسنة» فمن شاء فعله ومن شاء تركه» روى ذلك ن جماعة من 
التابعين منهم طاوس وعطاء والحسن والقاسم وسالم» وروي ذلك عن ابن عباس وجمهور 
العلماء» على أن الرمل من الحجر إلى الحجرء وفي (التوضيح): ثم الجمهور على أنه 
يستوعب البيت بالرمل» وفي قول: لا يرمل بين الركنين اليمانيين» والمرأة لا ترمل بالإجماع 
لأنه يقدح في الستر وليست من أهل الجلد ولا تهرول أيضا بين الصفا والمروة في السعيء 
ورواه الشافعي عن ابن عمر وعائشة وجماعة» فإن ترك الرمل في الطواف والهرولة في السعي 
بين الصفا والمروة» ثم ذكر وهو قريب» فمرة قال مالك: يعيد» ومرة قال: لا يعيد» وبه قال 
ابن القاسم» واختلف ايشا هل عليه دم أم لا. وفيه: جواز تسمية الطوفة ا ونقل عن 
الشافعي كراهته. وفي (الام): قال الشافعي: لا يقال شوط ولا دور» وعن مجاهد: لا تقولوا 
شوطاً ولا شوطين» ولكن قولوا: دور او دورين وفيه: ما يؤخذ جواز إظهار القوة بالعدة 
والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهاباً لهم» ولا يعد ذلك من الرياء. وفيه: جواز المعاريض 
بالفعل» كما يجوز بالقول» وربا يكون بالفعل أولى. 

5ه باب اشتلام الحجر الأَسْرَدِ جين يَقْدَمُ مَكة أل ما طوف يَدمُل ثلاث 

أي: هذا باب في بيان استلام الحجر الأسود» والاستلام هو المسح باليد» مشتق من 
السلام الذي هو التحية. وقيل: من السلام بكسر السين» وهو الحجارة. وقال ابن سيده: 
استلم الحجر واستلأمه» بالهمزة» أي: قبله أو اعتنقه» وليس أصله الهمزء ويقال استلمت 
الحجر إذ لمسته. كما يقال: اكتحلت من الكحل» وفي (الجامع) وقيل: هو استفعل من 
اللأمة» واللأمة هي الدرع والسلاح ونما يلبس اللأمة ليمتنع بها من الأعداى فكان هذا إذا 
لمس الحجر فقد تحصن من العذاب. قوله: «أول»» منصوب على الظرف» ظرف للاستلام. 
قوله: «ثلاثاً) أي: ثلاث مرات. 


© و ره ها عير‎ PEE ل‎ E 
حدثنا اضبَغ بن المرج قال اخبَرّني این وهب عن يونس عن ابن‎ ۳/۰.۰ 


مهم 20> کاب الحَجٌّ / باب 2055١‏ 


شِهَابِ ئ سللم عن أ رضي اه تعالى عة فال رأث رسول لله عله حون بلتم َك 1 


اسْكَلّعَ الوك الأو الها سروف ميم نَهَ أطوَافِ مِنَ الب . [الحديث 1١5687‏ 


أطزافه في: 1705 1515 153710ء 507 


مطابقته للترجمة ظاهرة ا لن معناه معنی الترجمة سواي وابن وصب هو عبد ألله بن 
٠‏ وهب المصري» ويونس بن يزيد الايلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وسالم بن 
عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله. 


وأخرجه مسلم في الحج ایشا عن أبي الطاهر. وحرملة. وأخرجه النسائي فيه عن أبي 
الطاهر وسليمان بن داود» كلهم عن ابن وهب به. 

قوله: «إذا استلم» ظرف لا شرط» وبدل عن قوله: «حين يقدم». قوله: «أول»» نصب 
على الظرف مضاف إلى كلمة: ا المصدرية. قوله: «يخب» في محل النصب على أنه 
مفعول ثان لقوله: «رأيت»» وهو بفتح ياء المضارعة وكسر الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحد:: من الخبب» وهو ضرب من العدو. وقيل: حب الفرس إذا نقل أيامنه وأياسره 
جميعاً. وقيل: هو أن يراوح بين يديه» وقيل: الخبب السرعة» وقد خبت الدابة تخب خبباً 
وخبیبا وأحبت وقد أخبها ذكره ابن سيده. وفي (المنتهى) يقال حب بيبا وأحبه صاحبه 
إنحباباً. . وفي (الجمهرة) وأخببته أناء وفي الكفاية لذبي إسحاق الأجداني: إذا ارتفع سير البعير 
حتى يكون غدواً يراوح بين يديه» فذلك الخبب. قوله:«ثلائة»» وإن كان مبهماء لكن 
المقصود منه الثلاثة الأول. قوله:«من السبع» أي : الطوفات السبع» ويروى: السبعة» باعتبار 
الأطواف. وقالت النحاة: إذا كان المميز غير مذكور جاز في العدد التذكير والتأنيث. 

ذكر ما يستفاد منه: إن سنة الداخل إلى المسجد الحرام أن يبدا بالحجر الأسود 
فيقبله» ثم الخببء إنما يشرع في طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم 
والإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع لأن شرطه أن يكون قد طاف طواف الإفاضة» فعلى 
هذا القول إذا طاف للقدوم» وفي نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه» وإن لم يكن هذا 
في نيته لم يرمل في طواف الإفاضة. وقال النووي: وثمة قول آخرء وهو أنه يرمل في طواف 
القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء وروى الحاكم عن عطاء عن أبي سعيد أن رسول الله 
َيِه لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه» وقال عطاء: لا رمل فيه. وقال الكرماني: فإن قلت: 
يفهم منه أن الرمل إنما هو في جميع المطاف» ومن الحديث الأول حيث قال فيه: «وليمشوا 

ا أنه في بعضه. قلت: قال النووي» ذلك منسوخ لأنه كان في عمرة القضاء سنة 

قبل الفتح» وكان بالمسلمين ضعف في أبدانهم» وإنما رملوا إظهاراً للقوة والاحتياج إل 
کان في غير الركنين اليمانيين» لأن المشركين كانوا جلوساً في الحجر ولا يرونهم من هذين 
ال ركنين» ويرونهم فيما سواهماء فلما حج رسول الله ع حجة الوداع سنة عشر رمل من 
الحجر إلى الحجرء فوجب الأمر بالمتأخر. 


۹ )٥۷( کاب الح / باب‎ _ ٥ 


باب الوٌمَل في | ك والْعُمْرة 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الرمل في بعض الطواف» وأشار بهذا إلى أن الذي 
عليه الجمهور هذاء وذلك لأنه روي عن ابن عباس أنه: ليس بسنة» من شاء رمل ومن شاء لم 
ترفل: 

00471 سس حدّئني محمد قال حدثنا سُرَيْحُ بن التْعْمَانِ قال حدثنا ليع عن نَافِع 
ع ان عمو رصي الله تعالى عنهما قال سَعَى النبئ عله ثَلانَةَ سواط ومَشَى أَرْبَعَةَ فِي 
الح والْعُمْرَةِ. [انظر الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في الحج والعمرة». 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: محمدء ذكر غير منسوب وذكر فيه أربعة أقوال: 
الأول: قول الحاكم هو محمد بن يحيى الذهلي. الثاني: هو محمد بن رافع حكاه 
الجياني. الغالث: محمد بن سلام حكاه أبو علي ابن السكن. الرابع: محمد بن عبد الله بن 
مير حكاه أبو نعيم في (مستخرجه) قيل: الصواب أنه ابن سلام» كما نسبه أبو ذر» وحكاه 
ابن السك لا يقال إنه اشتباه يقدح» لأنا نقول: إنه روى عنهمء فلا باس بهذا الاشتباه فلا 
قدح. الثاني: سريج» بضم السين المهملة المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره جيم ابن النعمان الجوهري البغدادي. الثالث: فليح, خم الغاء وفتح اللام وسكون 
الياء آخر الحروف» وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان» وقد مر في أول كتاب اعنم الرابع: 
نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 





موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ شيخه شيخه 
أيضاً لأنه روى عن سريج أيضاً. وقد قيل: إن المراد من قوله: حدثني محمد هو البخاري 
نفسه» فعلى هذا يكون راوياً عن شيخه سريج بن النعمان. وفيه: أن فليحاً اسمه عبد الملك 
وغلب عليه لقبه فليح, > وكنيته أبو د يحبى وهو مدني. 

قوله: «سعى) أي: رمل في الطوفات الغلاث الأول. قوله:«في الحج» أي : في حجة 
الوداع. قوله:«والعمرة» وهي عمرة القضيةء لأن الحديبية لم يمكن فيها من الطواف. 
والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيهاء ولهذا أنكرها. 


تابعهُ اللَيِث قال حدّثسي كثِيرُ بن فَرْقَد 
۳ ا ا tM.‏ بالل 
عَن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي ر 
اف تابح ا الليثٌ بن سعد وهذه المتابعة رواها النسائي من طريق سشعيب بن 


الل هو انيه فذ كر ورواها البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن الليث» قال: حدثنى... 
فذكره بلفظ: أن عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثا 


٥ ۳۹۰‏ - كتَابٌ الحَجٌّ / باب (/اه) 
ويمشي أربعاء قال: وكان رسول الله عه يفعل ذلك 


e‏ حذثنا سَعِيدٌ بن أبي مَزبم قال أخبرنا محمد بن جَعْفَرٍ قال أخبرني رند 


ENES 
yS الف و ا و‎ 


ال شتا اوقل أن کا رت و ترت رة لهم ل ف قال سَّيءٌ صَبَعَُ النبيئ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري وزيد ب بن أسلم أبو 
أسامة يروي عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» يكنى أبا حالدء كان 
من سبي اليمن» مات وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون. وأخرجه 
مسلم فيه عن هارون بن سعيد. وأخرجه النسائي فيه عن عيسى بن إبراهيم الغافقي. 

قوله: «قال للركن» أي: للحجر الأسود خاطبه بذلك ليسمع الحاضرون. قوله:«ثم 
قال» أي : بعل استلامه. قوله:«ما لا وللرمل». ویروی. والرمل» بغير لام والنصب فيه على 
والكشف عن المناكب؟) الحديث. قوله: «إنما كنا راءينا» من المراءاة» أي: أردنا أن نظهر 
القوة للمشركين بالرمل ليعلموا أنا لا نعجز عن مقاومتهمء ولا نضعف عن محاربتهم» وقد ش 
أهلكهم الله تعالى فما لنا حاجة اليوم إلى ذلك؟ وقال عياض: راءيناء بوزن: فاعلناء من الرؤية 
أي : أريناهم بذلك أنا أقوياء. وقال ابن مالك : من الرياء, أي : أظهرنا القوة ونحن ضعفاء ولهذا 
روى: راييناء بياءين حملا له على الرياء. قلت: الذي قاله ابن مالك هو على منهج الصواب 
دون ما قاله عياض يظهر بالتأمل. قوله: «وقد أهلكهم الله», الواو فيه للحال. 

قوله: «شيء صنعه النبي»› ارتفاع: شيء» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هذا شيء 
صنعه ار أيه » 3338 8 قلت: لا يجور أن او شيء مبتداً؟ ان رفلا نخب) 0 
فله 0 5358 حي معين» د کلم إلا أن يقال: چ اکل د شيء صنعه السي. ا إغما 
فعله رسول الله عق ا نتركه اتباعاً له. قال الخطابي: كان عمرء رضي الله 
تعالى عنه» طلوباً للآثار» بحوثاً عنها وعن معانيها لما رأى الحجر يستلم ولا يعلم فيه سبباً 
يظهر للحسء أو يتبين في العقل» ترك فيه الرأي وصار إلى الاتباع» ولما رأى الرمل قد ارتفع 
سببه الذي كان قد أحدث من أجله في الزمان الأول َم بتركه» ثم لاذ باتباع السنة متبركاً 
به وقد يحدثكث شي ء من أمر الدين پیت .ن الأسنات فيزول ذلك الست ولا يزول حکمه» 
كالعرايا والاغتسال للجمعة. وقال الطبري: ثبت أن النبي» مُه رمل في حجته ولا مشرك 


٠‏ - كتَابٌ الحَجٌّ / باب )٥۸(‏ ا 





يومكذ يراه» فعلم أنه من مناسك الحج» غير أنا لا نرى على من ترك عامداً ولا ساهياً قضاء 
ولا فدية» لأن من تركه فليس بتارك العمل» وإنما هو تارك لهيئته وصفته كالتلبية التي فيها رفع 
الصوت,ء فإن حفص صوته بها كان غير مضيع لها ولا تاركهاء وإنما ضيع صفة من صفاتها 
ولا شيو عليه 

ذكر ما يستفاد منه :فيه: دليل على أن أفعال النبي» عَيَللّهِه على الوجوب حتى يقوم 
دليل على خلافه. وفيه: أن في الشرع ما هو تعبد محض وما هو معقول المعنى. وفيه: دليل 
على غاية اتباع عمرء رضي الله تعالى عنه» للاثار» وفيه: دليل على أن الرمل لا يترك» ولكن 
ان2 كه لا يوسب شيعا د لل قام الإجماع على أنه لا رمل على من أحرم بالحج 
من مكة من غير أهلهاء واختلفوا في أهل مكة: هل عليهم رمل؟ فكان ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء لا يراه علیهم» وبه قال أحمد واستحبه مالك والشافعي للمكي. 

4 ل حك حدذثنا مدد قال حدّئنا يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله عن نافع عو ان ار 
رضي الله تعالى عنهما قال ما تركب اشيلام هْذَيْنٍ الذكتين في شِدَةٍٍ َلآ رَخاءٍ من رأَئْتُ 
کو د ا ا ل كا 

يسر لااشتلامه. [الحديث٦ ۱٦۰‏ - طرفه في: .]١1١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن نافعاً لما سئل» أكان ابن عمر يمشي بين ال ركنين؟ 
قال: «إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه»» فيدل على أن الباقي من البيت كان بخلاف 
المشي وهو الرمل» فهذا يرد على الإسماعيلي» قوله: ليس هذا الحديث من هذا الباب في 
شيء ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهم» أبو عثمان القرشي العدوي المدني. وقد تكرر ذكره. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج عن زهير بن حرب ومحمد ابن المثنى وعبيد 
الله بن سعيد به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «هذين الركنين» أي: اليمانيين دون غيرهماء فكان يرمل في غيرهما. قوله: 
«قلت لنافع»» القائل هو: عبيد الله الراوي. قوله: «أكان؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «إثما 
كان يمشي ») أي : لدرمل: «ليكون أيسر» أي : أرفق ليقوى على الاستلام عند الازدحام» والله 
أعلم بالصواب. 

۸ باب اشتلام الزن بالمخجن 

أي: هذا باب في بيان استلام الركن أي الحجر الأسود. قوله: «بالمحجن»» بكسر 
الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وفي آخره نون: وهو عصا في طرفه اعوجاج» وهو 
مثل الصولجان. وفي (المحكم): هو العصا المعوجة» وكل معطوف معوج كذلك» وقال 


الأصمعي: المحجن عصا معوجة الراس؛ وفي (مجمع الغرائب): هو شبه الصولجان يجذب 
به الشيء» وقال ابن سيكة: حجن العود يەحەحنەه ا وحجنه عطقه» والحجن والحجنة 


خض 0 - كتابٌ الحَجٌ / باب )٥۸(‏ 


30 0 لل ار ا قال" دنا ابن‎ a 


ا ام باد Bg‏ [الحديث 
٠١ ۷‏ - أطرافه في: 31۲ [oA ATT I11۳‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «يستلم الركن بمحجن». 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: أحمد بن صالح أبو جعفر» توفي في ذي القعدة سنة 
ثمان وأربعين ومائتين. الثاني: يحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي. الثالث: عبد الله بن 
وهب. الرابع: يونس بن يزيد. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: 
عبيد الله» بضم العين: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. السابع: عبد أللّه بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث .بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن له 
شيخين أحمد بن صالح مصري» ويحيى بن سليمان كوفي سكن مصرء وكلاهما من أفراده 
وابن وهب مصري ويونس أيلي وابن شهاب وعبيد الله مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة بن 
يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن صالح» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي الطاهر, 
وأخرج مسلم أيضا: «عن أبي الطفيل: رأيت رسول الله عله يطوف بالبيت ويستلم الركن 
بمحجن معه» ويقبل المحجن». وروى مسلم أيضأ عن جابر: «طاف النبي» عي في حجة 
الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس» وليشرف ليسألوه». وروى عن 
عائشة أيضاً قالت: «طاف النبيء عه في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن 
كراهية أن يصرف الناس عنه». وروى أبو داود عن صفية بنت شيبة» قالت: «لما اطمأن 
رسول الله َء بمكة عام الوداع» طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن في يده قالت: 
وأنا أنظر إليه». قلت: هذا يرد قول النسائي والبرقاني أن ضفية لست لها ةة وزو ابن 
أبي حاتم من حديث أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله عي يطوف 
بالبيت يستلم الحجر بمحجنه» وخرجه الحاكم من حديث أبي عاصم عن أيمن» قال: صحيح 
على شرط البخاري» وروى أبو أحمد الجرجاني من حديث أبي مالك الأشجعي عن اسه 
«رأيت رسول الله ع يطوف حول البيت» فإذا ازدحم الناس عليه استلم الركن بمحجن 
بيده). 

ذكر معناه: قوله: «طاف النبي يه في حجة الوداع على بعيره قال ابن بطال: 
استلامه بالمحجن راکباً يحتمل أن يكون لشكوى به. قلت: روى أبو داود: «قدم ا ع2 
مكة وهو يشتكي» فطاف على راحلته» فلما أتى على الركن استلم بمحجنء فلما فرغ من 
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طوافه أناخ فصلى ركعتين». > وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال. قوله: «یستلم» حملة 
وقعت حالا. قوله: «الر كن» أي : الحجر الأسود. وقال النووي: قال اانا الأفضل أن 
يطوف ماشياً ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه» أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى 
ويقتدى به فإن كان لغير عذر جاز بلا كرأهة. لكنه خلااف الأولى» وقال إمام الحرمين: من 
أدخل البهيمة التي لأ ين عن لها المسيحة بشىء: فان أمكن الاستيئاق فذاك وإلاً 
فإدخالها المسجد مکروه» وجزم جماعة من اضتا با بكراهة الطواف راكباً من غير عذر 
منهم الماوردي والبندنيجي وأبو الطيب والعبدري» والمشهور الأول والمرأة والرجل في ذلك 
سواء» والمحمول على الأكتاف كالراكب» وبه قال أحمد وداود وابن المنذرء وقال مالك 
وأبو حنيفة: إن طاف راكباً لعذر أجزأهء ولا شيء عليه» وإن كان لغير عذر فعليه دم. قال أبو 
حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف» فلو طاف زحفاً مع القدرة على القيام فهو صحيح» لكنه 
يكره» وقال أبو الطيب في (التعليقة): طوافه زحفاً كطوافه ماشياً منتصباًء لا فرق بينهماء 
واعتذروا عن ركوب سيدنا رسول الله ڪي بأن الناس كثروا عليه وغشوه بحيث إن العواتق 
خرجن من البيوت لينظرن إليه» أو لأنه يستفتى» أو لاأنه كان يشكو كما تقدم» واستدل 
المالكيون بأن في الحديث دلالة على طهارة بول البعير» وذهب أبو حنيفة والشافعي في 

ذكر ما يستفاد منه: أنه إذا عجز عن تقبيل الحجر استلمه بيده أو بعصأء ثم قبل ما 
استلم به» كما مر في (صحيح مسلم) من حديث أبي الطفيل. وقال القاضي عياض: وانفرد 
مالك عن الجمهورء فقال: لا يقبل يده وإذا عجز عن الاستلام اشار بيده أو ا في يده ولا 
يشير إلى القبلة بالفم» لأنه لم ينقل ويراعى ذلك في كل طوفة» فإن لم يفعل فلا شيء عليه. 
قال المهلب: واسعلانه عل بالمحجن يدل على أنه ليس يفرض» وإغا هو سنة. آلا ترئ إلى 
قول عمر) رضي الله تعالى نه : لول أني رات رسول الله ا قئلك ما قكلتك. 

ومما يستفاد منه: أن في قوله في حجة الوداع ردأ على من كره تسمية حجة رسول 
الله عي حجة الوداع والمنكر غالط. وقال المهلب: وفيه: أنه لا يجب أن يطوف أحد في 
رقت صلاة الجماعة إلا من وراء الناس» ولا يطوق بين المضلين وبين البيت فيشغل الإمام 
والناس ويؤذيهمء وترك أذى المسلم أفضل من صلاة الجماعة» كما قال رسول الله عيه: 
«من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدها». 

ابع الذراوزڍي عن ابن أخي الزَهْرِي عن عَم 

أي: تابع يونس عن ابن شهاب عبد العزيز الدراوردي» بفتح الدال المهملة والراء وفتح 

الواو وسكون الراء و کسر الدال» وقد تقدم في: باب الصلوات الخمس كفارة» وهو يروىقى عن 


الإسلام على الحقيقة وأخرج هذه المتابعة الإسماعيلي عن الحسن: حدثنا محمد بن عباد 
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المكي» حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن عمه عن عبيد الله «عن ابن 
عباس: أن رسول الله عي طاف بالبيت يستلم الركن بالمحجن». 
۹ باب مر من لم دعم إلا الوكين اليمايينٍ 

أئ: ذا بات کر افيه من لبع يسع إلا ار كني البمانيية: أي: دون الركنين 
الشاميين» والياء في اليمانيين مخففة على المشهورء لان الألف فيه عوض عن ياء النسبة» فلو 
شددت يلزم الجمع بين العوض والمعوض» وجوز سيبويه التشديد» وقال: إن الألف زائدة كما 
زيدت النون في صنعاني» وهما: الركن الأسود والركن اليماني الذي يليه» فقيل لهما: 
اليمانيان» تغليباء كما قال الابواة: 

8/٠‏ ل وقال مححمّدُ بن بكر أخبرنا ابن ريج أخبرني عَمْرُو بن دينارٍ عن أبي 
الشّعْنَاءٍ أَنّهُ قال ومَنْ يقي سَعاً مِنَ البَهِتِ وكانّ مُعَاوية يَسَلم الأزكانَ فقال لَه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما إِنَهُ ۾ لا يستَلم هذَانٍ الان فقال لَهِسَ سىء مِنَ البَهِتٍ ورا و کان 
ابنْ الُبَيْرِ رضي الله تعالى عنهما يَسْتَلمُهُنٌ كُلْهُنٌ. 

...| حدذثنا از و الوليد حدّئنا لي عنِ ابن شهاب عن سالم بن عبدٍ الله عن 
ابه رضي الله تعالى عنهّما قال: لم أرَ النبئ عله يَستلم مِن البَيِتِ إلا الأ كتين اليمانيين». 
[انظر الحديث ١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يستلم هذان الركنان» أي: الركنان الشاميان» فإذا لم 
يستلما ينحصر الاستلام على الركنين اليمانيين» وهذا الحديث معلق» علقه عن محمد بن 
بكر البرساني» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبالنون: نسبة إلى برسان» 
حي من الأزدء وعد نمدم فى با تصييع العا 5 وو يزو ان عاد العللك ,نكيف العرير 
ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاءء مؤنث الأشعث» وقد تقدم في: 
باب الغسل بالصاع» وقد وصل هذا التعليق الإمام أحمد في (مسنده) فقال: حدثنا عبد الرزاق 

جدثنا معمر والثوري (و) حدثنا روح حدثنا الشوري عن ابن خيثم «عن أبي الطفيل» قال: 
yy‏ كانه او ل رر کو اس فقال له عبد الله بن عباس: 
لا يستلم هذان الركنان» (ح) قال: وحدثنا روح» حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن 
قتادة عن أبي الطفيل (و) حدثنا مروان بن شجاع حدثني خصيف عن مجاهد عن ابن عباس» 
فذكره. 

وأخخرجه مسلم من حديث عمرو بن الحارث عن قتادة دون قصة معاوية بلفظ: «لم أرَ 
رسول الله عي يستلم غير الركنين اليمانيين»» ووصله الترمذي والحاكم من طريق عبد الله 
ابن عثمان بن خيشم عن أبي الطفيلء » قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية» .فكان معاوية لا يمر 
وك ل استلمه» فقال ابن عباس: إن رسول الله يه لم يستلم إلا الحجر واليماني» فقال 
معاوية: ليس شيء من البيت مهجورأء وروى أحمد أيضاً من طريق شعبة عن قتادة «عن أبي 
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الطفيل؛ قال: حج معاوية وابن عباس» فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلهاء فقال معاوية إنما 
استلم رسول الله له هذين الركنين اليمانيين» فقال ابن عباس: ليس من أركانه شيء 
مهجور)»ء قال عبد الله بن اجا في (العلل): سألت ا عنه فقال: قلبه شعبة» يقول: الناس 
يخالفونني في هذاء ولكنه سمعته من قتادة هكذا. انتهى. وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة على الصواب أخرجه أحمد أيضا. 

ذكر معناه: قوله: «ومن يتقي شيئاً؟» كلمة: من» استفهامية على سبيل الإنكارء 
فلذلك لم يحذف الياء من: يتقي» ويجوز أن تكون شرطية على رواية من يروي: فكان 
معاوية» بالفاء» وذلك على لغة من لا يوجب الجزم فيه. قوله: «وكان معاوية يستلم 
الأركان» أي: الأركان الأربعة» أي: اليمانيان والشاميان» وال ركن الأسود فيه فضيلتان: كون 
الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» واليماني فيه الفضيلة 
الثانية فقط. وأما الشاميان فليس شيء من الفضيلتين» فلذا اختص الاسود بشيئين: الاستلام 
والقبلة» وأما اليماني فيستلم ولا يقبل؛ لأن فيه فضيلة واحدة. وأما الآأخران فلا يستلمان ولا 
يقبلان» وقال التيمي: الركنان اللذان يليان الحجر ليسا بر كنين اة لأن وراء ذلك 
التحج وهو من البيت فلو رفع جدار الحجر وضم إلى الكعبة في البناء كما كان على بناء 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام لكان يستلمان. واه أعلم. قوله: «إنه»» أي: إن الشان. 
قوله:«لا يستلم». على صيغة المجهول الغائب» هكذا هو في روا الا کر وفي رواية 
الحموي والمستملي: «لا نستلم هذين 5 بالنون في أوله على صيغة المتكلم. وقوله: 
«هذين ال ركنين» بالنصب مفعوله. ظ 

قوله:«مهجورا). بالتقسب ويجوق: وفعة على أن يكون صفة لقوله: شيء. قوله:«وکان 
ابن الزبير يستلمهن كلهن» أي: وكان عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء يستلم 
الأركان كلهاء وهذا وصله ابن أبي شيبة من طريق عباد بن عبد الله ابن الزبير: أنه رأى أباه 
عبد الله بن الزبير يستلم الأركان كلهاء وقال: إنه ليس شيء منه مهجورا وفي مسند الشافعي 
رحمه الله أنبأنا موسى الربذي عن محمد بن كعب أن ابن عباس كان يمسح على الركن 
اليماني والحجرء وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلهاء ويقول: لا ينبغي لبيت الله أن يكون 
شيء منه مهجوراًء وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وروى 
ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي ليلى» عن عطاء عن يعلى بن أمية» ورأه عمرء رضي الله 
تعالى عنه» يستلم الأركان كلها: يا يعلى ما نفعل؟ قال استلمها كلها لانه ليس شيء من 
البيت يهجرء فقال عمر: أما رأيت رسول الله علي يستلم منها إلا الحجر؟ قال يعلى: بلى؛ 
قال: فما لك اس كال “بلي 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد من هذا الحديث مذهبان: الأول: من يستلم الأركان 
كلهاء وهو مذهب معاوية وعبد الله بن الزبير وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وسويد بن غفلة. 
وقال ابن المنذر: وهو مذهب جابر بن عبد الله والحسن والحسين وأنس بن مالك. الثاني: 
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مذهب ابن عباس وعمر بن الخطاب» رصي الله تعالى عنهم» ومذهبهما أنه: له يستلم إل 
ال ركن الي والرتكرة ار وهو مذهب ا الحنفية أيضاً -- 5 3 إبراهيم» 
اا وروی ابن أبي ب شيبة) E‏ حدثنا TT‏ علا 9 آذ رکٹ ت 
أبن عباس وجابراً وأبا هريرة وعبيد بن عمير لا يستلمون غيرهما من الأركان» يعني : : الأسود 
واليماني. قال: وحدثنا عبيد الله عن عثمان بن أبي الأسود عن مجاهدء قال: الركنان اللذان 

يليان الحجر لا يستلمان. وكي كاب السبيدي من يحديك a‏ عن عائشه ة مرفوعاً: وما 
مررت بال ر کن اليماني قط إلا" وجدت جيريل» عليه السلام» قائماً عندهة) . . ومن حديث الحكم 
ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مثله» بزيادة قوله: ديا O‏ أدن لسعم . وفي حديث 
ابي هريرة « وکل الله به سبعين ألف ملك». وفي حديث ابن عمر مرفوعاً: «مسحهما كفارة 
للخطايا»» رواه الحاكم وقال: بصحيح الإسنادء والله أعلم. 


٠‏ باب تفيل الحجر 
ای هذا 5 بيان مشروعية تقبيل الحجر وهو بفتح الحاء والجيم وهو الحجر 


الاسود. 





٢ 0530‏ ل حذثنا أَحْمَدٌ بن ستان قال حدثنا يَزِيدٌ بن هَارُونَ قال أخبرنا ورْقَاءُ قال 
أخبرنا ريد بن أسْلّع عن أبيهِ قال رأ عُمَرَ بن الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنهُ قبل الخجر 
وقال ولا أي رايت رسول الله عه مَبِلَكَ ما فَبلْتْك. [انظر الحديث ٠١۹۷‏ وطرفه]. 

. مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث بأتم منه في: باب الرمل في الحج 
والعمرة. أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن أبيه إلى 
آخرهء ومر أيضاً في: باب ما ذكر في الحجر الأسود» أخرجه عن محمد بن كثير عن سفيان 
عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر إلى آخره» وأخرجه هنا عن أحمد بن 
سنان» بكسر السين المهملة وتخفيف النون الأولى: أبو جعفر القطان الواسطي صاحب 
المسند إمام زمانه» مات بعد البخاري سنة تسع وخمسين ومائتين» عن يزيد بن هارون 
الواسطي» وقد مر في: باب وضع الماء عند الخلاء عن زيد بن أسلمء بلفظ الماضيء 
الحبشي البجاوي» بفتح الباء الموحدة والجيم: مولى عمرء رضي الله تعالى عنه» مات 
بالمدينة زمن عبد الملك» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

5 ب حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا ححمادٌ عن الرَبَيْرٍ بن عَرَبِيَ قال سأل ر جل ابن 
ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن اشيلام الْحَجَرٍ فقال رأَئِتُ رسول الله لله يستلمة ويُمَبِله 
قال قُلْبٌ ارايت إن رُحِمِتُ أرأنِت إن غلبت قال الجعل أَرَأَيِتَ بالْهمن رَأټت رسول الله ل 
يَسْتَلِمُهُ ويُقَبلَهُ. [انظر الحديث .)١5١5‏ 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله: وهم: تة الأول: مسدد» وقد تخكور ذكره. الغاني: حماد بن زيد. 
الثالث: زبير بن عربي» بفعح بفتح العين المهملة وبالراء وبالباء الموحدة المكسورة ثم ياء النسبة 
ووقع عند الأصيلئ عن ابي ا الجرجاني الزبير بن عدي» بدال مهملة مكسورة بعدها ياء 
مشددة. وقال العساي عو وحم الرابع : الرجل المجهول ظاهراً ولكن هو الزبير بن عربي 
الراوي» كذلك وقع في رواية ابي داود الطيالسي عن حماد حدثنا الزبير سألت ابن عمر. 
الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: 
أن شيخه ومن بعدهما بصريون. وفيه: أن حماداً ذكر مجرداً في رواية الأكثرين وفي رواية 
ابي الوقت ذكر باسم أبيه حماد بن زيد. 

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي جميعاً في الحج عن قتيبة» كلاهما عن حماد بن 


زيد عنه به. 
معناه: 5 «يستلمه) 0 يمسلحه باليد. قوله. اديت ت» ا أي: أخبرني» قوله: «إن 


المزاحمة. 7 زرن غت الس ب E O‏ أي : 
أخبر ني عن حكمه عند الازدحام والغلبة. قوله: «قال» القائل هو عبد الله بن عمر. قوله: 
«أرأيت باليمن؟» أي: إجعل لفظ أرأيت باليمن» وكان السائل ييناً. وقوله: أرأيت في محل 
النصب لأنه مفعول: إجعلء بالتأويل المذكور. وقوله: «باليمن» في محل النصب .على 
الحال. حاصل هذا الكلام: إذا كنت طالب السنة فاترك الرأي. وقولك: أرأيت ونحوه باليمن؛ 
واتبع السنة ولا تتعرض لغير ذلك» وإنما قال ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي. وك 
«رأيت رسول الله n‏ من كلام ابن عمر» أعاده للتأ كيد وفهم EE‏ لا يرى الزحام غا 
في ترك الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمدء قال: رأيت ابن 
عمر يزاحم على ال ركن حتى يدمي» وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة» 
وقاله: 0 تؤذي ولا تۇذى. 
وقال مُحَمَد بن يُوسْف في وَجذْتُ في كناب أبي جغفر قال أَبُو عبد الله الرْبَيِدُ بن 
َي كوفِيٌ والرْبَِرُ ب عَرَبِيَ بَصَرِيٌ 

لما وقف البخاري على التصحيف في الزبير بن عربي» بالراء» حيث روي بالدال» نبه 
عليه بقوله الزبير بن عربي بالراءء بصريء والزبير بن عدي بالدال كوفي» وهما راويان تابعيان» 
ونقل ذلك الفربري. وقال محمد بن يوسف الفربري» وهو أحد الرواة المشهورين عن 
البخاري. قوله: «وجدت في كتاب أبي جعفر» وهو محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري. 
قوله: «قال أبو عبد الله»» مقول قول الفربري» والمراد منه البخاري نفسه»ء وأشار به إلى أنه 
فرق بين الزبير لأن الزبير بن عربي بالراء بصري والزبير بن عدي بالدال كوفيء وأراد به أن 
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الراوي هنا السائل عن عبد الله بن عمر هو الزبير بن عربي بالراءء وقال الترمذي أيضا: الزبيں 
هذا يعني الذي يروي عنه حماد هو ابن عربي» يعني بالراء» والزبير بن عدي بالدال كوفي 
يكنى أبا سلمة» وذكر البخاري وأبو حاتم وغيرهما أن ا سلمة كنية الزبير بن عربي» والزبير 
ابن عدي كنيته أبو عدي» ولما ذ کر ابو داود هذا الحديث من رواية حماد حدثنا الزبير بن 
العربي قال: سألت ابن عمرء وذكر ابن العربي بالألف واللأم» وهذا أيضاً مما يزيل الإشكالء 
ويؤيده أن الراوي هنا هو ابن عربي» بالراء لا بالدال. 


١‏ س باب مَنْ شار إلى الوكنٍ إذَا أتى إِلَبه 
اين هذا جاب يد كو قيه من أخار إتى ال كن أى + الجر اا عرو إذا اتی ال 
الطواف. 
WY /‏ حذثنا مُحَمدُ بن المُتَنّى قال حدثنا عد الوَهّاب قال حدّثنا خالِدٌ عن 


عِكرمَةً عن ابن عَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال طَافَ النبئ عه باليتِ عَلَى بَعيرٍ كل 
أَى عَلى الوكن أشار إِلَيِْ. [انظر الحديث ١037‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث في: باب استلام الركن بمحجنء وفيه: 
يستلم الركن بمحجنء وليس فيه: كلما أتى على الركن أشار إليه» وقال ابن التين: تقدم أنه 
كان يستلمه بمحجنء فدل على قربه من البيت؛ لکن من طاف راکباً» يستحب له أن يبعد 
إن خاف أن يؤذي أحداً فيحمل فعله عله على الأمن من ذلك» وأن يكون في حال إشارته 


بخندا حيث حاف ذلك. 


ورجال الحديث المذكور: محمد بن المثنى بن عبيد أبو موسى» يعرف بالزمن 
البصري» وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصري» وخالد بن مهران الحذاء البصري» ووقع 
خالد هنا مجرداء ووقع في بعض الرواية: خالد الحذاء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن إسحاق 
الواسطي ومسدد وفي الطلاق أيضأ عن عبد الله بن محمدء وأخرجه الترمذي في الح 
والنسائي أيضاً كلاهما عن بشر بن هلال. قوله: «أشار إليه» أي: المحجن الذي في يده 
وإن لم يكن في يده شيء يشير إليه بيده. فإن قلت: هذا الحديث صريح بجواز الطواف 
على البعير» وهل يجوز على الخيل فيقاس على البعير أم لا. قلت: قد ورد عن عمر» رضي 
الله تعالى عنه» منع الطواف على الخيل فيما رواه سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار» قال: 
طاف رجل على فرس فمنعوه» وقال: أتمنعوني أن أطوف على كوكب؟ قال: فكتب بذلك 
إلى عمرء فكتب عمر: أن امنعوه» وهذا منقطع. قال المحب الطبري: و لعل المنع في الخيل 
من الخيلاء والتعاظم. قلت: فعلى هذا لا يمنع من الطواف على الحمارء أللهم إل إذا كان 
المنع من جهة الخوف من تلويثه بما يخرج منه. 


۳۹۹ )٦۲( كتَابٌ الځ / باب‎ _ ٠ 


۲ باب التكبير عند الرُكن 

أي: هذا باب في بات ادا التكبير عة ا ك اى الجر الامو 

r / Ys‏ حدٌّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا خاد بن عَبْدِ الله قال حدّئنا خالِدٌ الحَذَامُ عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طَافَ النبي عله يليت عَلَى بجر كل 
آتى الكن أَسَارَ إِلَيهِ بِشّيءٍ كان عِنْدَهُ وكثر. [انظر الحديث ٠٠١۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عباس» أخرجه عن مسدد عن خالد بن عبد الله 
الطحان عن خحالد بن مهران الحذاى وفيه زيادة على حديثه الماضي في الياب السابق» وهي 
قوله: «بشيء كان عنده فکبر» فدل هذا على استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل 
طوفة: 





قا وه و وهراء - : 
تابَعَه إِبْرَاهِيمُ بن طِهُمَانَ عن خالدٍ الحذاء 
أي: تابع خالد بن عبد الله الطحان إبراهيم بن طهمان الهروي أبو سعيد عن خالد 
الحذاء في التکبیں وقد وصله البخاري 0 كتاب الطلاق. 


۴ # باب من طاف ابیت إذا فيم م مک قبل أن تزجع إلى بجو أ م صلی رَكعَتين له 
أي: هذا باب يذ كر فيه بيان من طاف بالبيت... إلى أخره» وكلمة: من» موصولة 
ومراده بهذه الترجمة بيان أن: من قدم مكة حاجاً أو معتمراً أن يطوف بالبيت ثم يصلي 
ركعتين» ثم يخرج إلى الصفا ويسعى بينه وبين المروة» فإن كان معتمراً حل وحلق» وإن كان 
حاجاً ثبت على إحرامه حتى يخرج إلى منئ يوم التروية لعمل الحج» وقال ابن بطال: غرضه 
بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. 
قلت: مذهب ابن عباس: أن المعتمر يحل من عمرته بالطواف بالبيت» ولا يحتاج إلى السعي 
بين الصفا والمروة» وروي عنه أنه قال: العمرة الطواف» وبه قال ابن راهويه» فأراد البخاري رد 
هذا القول» وبين أن العمرة هي الطواف بالبيت وصلاة ركعتين بعده» ثم الخروج إلى الصفا 
للسعي بينه وبين المروة» 0 بقوله: «من طاف بالبيت» إلى آخره أن صورة العمرة هي 
هذاء وبينها بثلاثة أشياء: أولها: هو قوله: دمن طاف بالبيت إذا قدم مكة»» فعلم من هذا 3 
من قدم مكة ودخل المسجد لا يشتغل بشيء»؛ بل يبدا بالطواف ويقصد الخ الا توف وهو 
ا الحرام» ثم الابتداء بالطواف مستحب لكل اح واف كان مما اذ ا 
اذا حاف فوت الصلاة المكتوبة عن وقتهاء أو فوتها مع الجماعةء وإن كان الوقت واسعاً أو 
كان عليه مكتوبة فائتة» فإنه يقدم هذا كله على الطواف» ثم هذا الطواف يسمى طواف 
القدوم» وهو سنة» فلو تركه صح حجه ولا شيء عليه إلا فوت الفضيلة. وفي (شرح 
المهذب): هذا هو المذهب» وذكر جماعة من الخراسانيين وغيرهم وجوبه في وجه ضعيف 
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شاف ويلزم بتركه دم. . الغاني: هو قوله: «ثم صلی رکعتین»» لما في حدیٹث جابر الطويل: 
الما فرغ من.ركعتي الطواف رجع إلى الركن فاستلمه؛ ثم خرج إلى الصفا والسعي بينهما». 
الثالث: هو قوله: «ثم خرج إلى الصفا» يعني للسعي بينه وبين المروة. 


11 حذثنا أَصْبَعْ عنٍ ابن وَهْبٍ قال أخبرني عَمْرّو عن مُحَمَدٍ بن عَبِدٍ 
اومن ذَكءتٌ وة .[الحديث + ١ ١‏ - طرفه في: .]١ 5١‏ 


۵٥‏ قال فأخبرثيي عائسَةٌ شة رضي الله تعالى عنها أن وَل شَيءِ بدا به حِيِنَ قَدِمَ 
لدبي ڪاله أنُْ توضأ ثم طاف تع لع كن عُمرة ثم حي أبو كر ومر رضي الله تعالى 
عنهما مله ٿم بجت مع أبي الڙټر رضي الله تعالى عنهما فاؤل شَيْءٍ بدا په الطْوَاف ثم 
رات المُهاجرِين وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وقد أخبرئبي امي انها أَعَلّتْ هي وأَحْيُهَا والدبَيْدُ ولان 
ولان ِعَمْرَةٍ فلا مَسَحُوا الوك ڪلوا. [الحديث ١5١5‏ - طرفاه في: .]١17195 2١515417‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي عي أنه توضأ ثم 





طاف». 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: أصبغ بن الفرج» وقد مر عن قريب» القاني: عبد الله 
ابن وهب» وقد تكرر ذكره. الثالث: عمروء بفتح العين: ابن الحارث. الرابع: محمد بن عبد 
الرحمن أبو الأسود النوفلي المعروف بيتيم عروة. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. 
السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضة والإخبار بصيغة الإخبار 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: الذكر. وفيه: أن الثلاثة ئة الأول من الرواة 
مصريون والإثتنان الاخران مدنيان. 

رقي ل ل ل O‏ ل ل ل الآن. 

ذكر معناه: قوله: «ذكرت لعروة» أي: ذكرت لعروة ما قيل في حكم القادم إلى مكة 
وحذف البخاري صورة السؤال وجوابه» واقتصر على المرفوع منه» وقد ذكره مسلم مكملاً 
فقال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمروء وهو ابن 
الحارث» «عن محمد بن عبد الرحمن: أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن 
الزبير عن رجل يهل بالحج» > فإذا طاف بالبيت أيحل أو لا؟ فإن قال لك: لا يحلء فقل له: 
إن رجلاً يقول في ذلك فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلا 
كان يقول ذلك» قال: بكس ما قال فتصداني الرجل فسألني» > فحدثته» فقال: قل له فان د 
كان يخبر أن رسول الله عَيْلُهُ قد فعل ذلك» وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال: فجكته 
فذكرت له ذلك» فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: نما بال لا بيني نفسه يسأأني؟ أده 
عراقياً؟ قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب» قد حج رسول الله ا فأخبرتني عائشة أن أول 
شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكر رضي .الله تعالى عنه» 


۳۷۱ کناب الح / باب (57) ظ‎ - ٠ 


وكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم عمر رضي الله تعالى عنه» مثل 
ذلك» ثم حج عثمان» رضي الله تعالى عنه» فرأيته أول شيء بدا به الطواف بالبيت» ثم لم 
يكن غيره» ثم معاوية وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» ثم حججت مع أبي الزبير بن 
العوام؛ فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم رأيت المهاجرين 
والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم يكن غير ثم آحر من رأيت فعل ذلك ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء ث٤‏ ع لم ينمه E‏ وهذا ابن عمر عندهم؛ فلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى 
كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون» وقد رأيت 
أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدآن بشيء أول من البيت تطوفان به» ثم لا تحلان» وقد 
أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قطء فلما مسحوا الركن حلواء 
وقد كذب فيما ذكر من ذلك». وإنما سقت هذا بتمامه لان كالشرح لحديث البخاري» 
ونشرح حديث مسلم ليظهر لك المراد من حديث البخاري الذي اقتصر منه على المرفوع. 


قوله: «إِن رجلا» مبهم لم يدر. قوله: «أيحل؟» الهمزة للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «فتصداني»»› ای تعرض لي» > هكذا هو في جميع النسخ بالنون» والأشهر 
في اللغة: تصدى ليء باللام. قوله: «ثم لم يكن غيره هكذا»» هو في جميع النسخ بالغين 
المعجمة والياء آخر الحروف» قال عياض: هو تصحيف» وصوابه» ثم لم تكن عمرة» بضم 
العين المهملة وبالميم» > وكان السائل لعروة إنما ساله عن فسخ اللخ إلى العمرة على مذهب 
من يرى» واحتج بأمر النبي َيه لهم بذلك في حجة الوداع» فأعلمه عروة أن النبي» عو 
لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعدهء وقال النووي: ليس هو كما قال» بل هو صحيح في 
الرواية صحيح المعنى لأن قوله: «غيره»» يتناول العمرة وغيرها ويكون تقدير الكلام: تم جح 
ا ی ا تعالى عنه» فكان أول شيء بدأ به الطواف 0 أي : 
غير ل ولم يفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران. قوله: «ثم ت مع أبي الزبير بن 
العوام»» أي : مع والدي» وهو الزبير. وقوله: (الزبير» بدل من أبي» قاله النووي» والأظهر أثة 
عطف بيان. قوله: «فلما مسحوا الركن» أي : الحجر الأسود وحلوا) أي : صاروا حلالا. قال 
النووي: المراد بالماسحين من بر ا فعائشة» رضي الله تعالى عنهاء لم تمسح 
الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع» بل كانت قارنة» ومنعها الحيض من الطواف قبل 
يوم النحر. 
ثم جثنا إلى شرح حديث البخاري. فقوله: «بدأ» وقوله: «قدم» تنازعا في العمل. قوله: 
«ثم لم تكن عمرة), قال عياض: كان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على 
مذهب من رأى ذلك» فأعلمه عروة أن النبي. > يتك لم يفعل ذلك بنفسه» ولا من جاء بعده» 
وفي إعراب: عمرة» وجهان: الرفع على أن: كان» تامة ويكون معناه: ثم لم تحصل عمرة» 
والنتصب على أن: كان» ناقصة ويكون معناه: ثم لم تكن تلك الفعلة عمرة» وقد ذكرنا أنه 
وقع في رواية مسلم: غيره» بدل: عمرة» وقد مضى الكلام فيه آنفاً. قوله: «مثله» أي: مثل 
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حج النبي, ڪي قوله: «ثم حججت مع أبي الزبير» أي: حجة مصاحبة مع أبي» أي: مع 
والدي وهو الزبير بن العوام. وقوله: «الزبير»» بدل من أبي أو عطف بيان» وهكذا وقع في 
رواية مسلمء وقد ذكرناها آنفاً ووقع في رواية الكشميهني: «ثم حججت مع ابن الزبير» 
يعني: أخخاه عبد الله بن الزبير» قال عياض: وهو تصحيف» وجه ذلك أنه وقع في طريق آخر 
في الحديث على ما يأتي: مع أبي الزبير بن العوام» وفيه بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان 
ثم معاوية وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» قال: ثم حججت مع أبي الزبير» فذ كره 
وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل موت معاوية وابن عمرء وكان قتل الزبير بن العوام يوم 
الجمل في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين» وقبره بوادي السباع ناحية البصرة» وكان موت 
معاوية بن أبي سفيان في رجب سنة تسع وخمسين» وموت عبد الله بن عمر» رضي الله 
تعالى عنهما كان سنة ثلاث وسبعين. وقال الواقدي: سنة أربع وسبعين» وكانت وفاته بمكة 
المشرفة. قوله: «وأخبرتني أمي»» وهي: أسماء بنت أبي بكر الصديق» وأختها عائشة نشة أ 
المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: لم تطف عائشة في تلك الحجة لأجل حيضها 
فما وجه ذكرها هنا؟ قلت: يحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع» وقد حجت 
دي الله تعالى عنها بعد النبي عي كثيراً. قوله: «فلما مسحوا الركن»» أي: 
الح ااك ومسحه يكون في أول الطواف» ولكن لا يحصل التحلل بمجرد المسح في 
أول الطواف» فلا بد من التقديرء وتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا 
حلواء وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورهاء وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام 
الطواف. 
تم مذهب الجمهور أنه لا بد أيضاً من السعي بعده ثم الحلق أو التقصيرء وقال 
0 لا حاجة إلى التأويل» إذ مسح الركن كناية عن الطواف» سيما والمسح يكون أيضاً 
as‏ السبعة» فالمراد: لما فرغوا من الطواف حلواء وأما السعي والحلق فهما عند 
بعض العلماء ليسا بركنين. انتهى. قلت: لا بد من التأويل لأن الكلام على مذهب الجمھوں 
كما ذكرناه وأراد بقوله: عند بعض العلماء ما ذهب إليه ابن عباس وابن راهويه من أن 
المعتمر يتحلل بعد الطواف فلا حاجة إلى السعي» وقد ردوا عليهما ذلك» وقال ابن التين 
قوله: «فلما مسحوا حلوا» يريد ركن المروة» وأما ركن البيت فلا يحل بمسحه حتى يسعى 
بين الصفا والمروة» وقال بعضهم» وهو متعقب برواية أبي الأسود عن عبد الله مولى أسماء: 
«عن أسماء قالت: اعتمرت أنا وعائشة والزبير» وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت أحللنا) 
وسيأتي هذا في أبواب العمرة. انتهى. قلت: يقدر هنا أيضاً ما قدر في قوله: «فلما مسحوا 
الركن حلوا» فلا اعتراض حيتكذ. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: مطلوبية الوضوء للطواف» واختلفوا هل هو واجب أو شرط؟ 
فقال أبو حنيفة: ليس بشرطء فلو طاف على غير وضوء صح طوافه» فإن كان ذلك للقدوم 
فعليه صدقة» وإن كان طواف الزيارة فعليه شاة» وقال مالك والشافعي وأحمد: هو شرط. 
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وفيه: أن أول شيء يفعله داخل الحرم الابتداء بالطواف للقدوم» واستشنى الشافعي من هذا 
المرأة الجميلة والشريفة التي لا تبرز للرجال» فيستحب لها تأخير الطواف ودخول المسجد 
إلى الليل» لأنه أستر لها وأسلم من الفتنة. وقال ابن المنذر: سن الشارع للقادمين المحرمين 
بالحج تعجيل الطواف والسعي بين الصفا والمروة عند دخولهم» وفعل هو ذلك على ما روته 
عائشة» وأمر من حل من أصحابه أن يحرموا إذا انطلقوا إلى منى» وأما من أحرم من مكة من 
أهلها أو غيرهم فهم يؤخرون طوافهم وسعيهم إلى يوم النحر» بخلاف القادمين لتفريق السنة بين 
الفريقين» وكان ابن عباس يقول: يا أهل مكة إنما طوافكم بالبيت وبين الصفا والمروة يوم النحر. 
71 ل حدثفا إِبْرَاهِيمُ بق النذر قال: حدثنا أَبُو ضَهْرَةَ اتش قال: حدثنا مُوسَى بن عقَبَةَ عن 
مي e‏ سول الله عَم كان دا طاق في الج أو الْععْرَة 
ول مَا يَقْدَمُ يَسَْعَى لاله أَطوَافٍ وم مَضَّى أَرْبَعَةَ ثم سَجَدَ سَجدَئَينٍ تم طوف بين الصّفًا والمزوة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أول ما يقدم يسعى..» إلى آخره» وأبو ضمرة بفتح الضاد 
المعجمة وسكون الميم هو أنس بن عياض.. 

قوله: «أول»» نصب على أنه ظرف» والعامل فيه: يسعى. قوله: «أربعة) أي : أربعة 
أطواف. قوله: «سجدتين» أي: ركعتين للطواف» وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

۷ سس حلثنا إبْرَاهِيمُ ب المُئْذِرٍ قال حدّثنا أَنَسُ بن عِيَاضِ عن عُبَيِدٍ الله عن 
افع عَنِ ابن ْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبي كته كان ذا طافٌ بِالِْيِتِ الطّوَافَ الأول 
يح لان أطوافي وكشي أَرْبَعَةَ وأَنّهُ كان يَسْعى بَطْنَ المَسِيلٍ إا طاف بين الصّمًا والمَرْوَةٍ. 
[انظر الحديث ١5٠١7‏ وأطرافه]. | 

هذا وجه آخر في حديث ابن عمر المذكورء كلاهما من رواية نافع عن ابن عمرء 
لكن الأول: عن موسى بن عقبة عن نافع» والثاني: عن عبيد الله بن عمر عن نافع؛ والراوي 
عنهما واحد وهو أنس بن عياض. 

قوله: «الطواف الأول»» يريد به طوافاً بعده سمي احترازاً عن مثل طواف الوداع. قوله: 
«یخب»» بضم الخاء المعجمة أي: يرمل. قوله: «يسعى» أي: يعدو قوله: «بطن المسيل»» 
منصوب على الظرفء والمسيل الوادي الذي بين الصفا والمروة» وهو قدر معروف» وذلك 
فا الوصكول: الى الميل الأخضر المعلق بركن المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأحضرين اللذين 
أحدهما بفناء المسجد» والآخر بدار العباس» رضي الله تعالى عنه. 


4" باب طَوَافٍ النّسَاءِ مع الوْججالٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم طواف النساء مع الرجال؛ هل يختلطن بالرجال أو يطفن 
ق وي 
مت ابن هسام البّسَاءَ العلوّافٌ م 0 قال 5 غه ومذ طاف نِسَامٌ e‏ 
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aE N OPE E‏ يُخَالِطنَ 
الؤجالٌ قالّ لَعْ يكنٌ يُحَالِطْنَ کاٹ عَائِسَهُ أردي ا ا عار مِنَ الاجا لا 
تخا E‏ ل نك خرن متتكرات بالل 
َمَطفْنَ مع لجال وهن كن ذا على الْعِدِت قُمْنَ 2 على و الؤبحال ونت آنِي 
عَايْسَة َه آٿا وځټيڈ بن مير وي مُجاورَة في جوف وير قلت وما حجايها قال هي في كبة ' يُوكية لها 
غشاو وَةٌ ومَا هنتا ويها غَيْد ذلك ورايت عَلَيِهَا دؤعاً مو وكداً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو من أفراده» وهو من باب العرض والمذاكرة» وقد سقط 
في بعض النسخ» وهو موجود في الأصول وأطراف خلف» وذكره البيهقي وصا 
(المستخرجين) وقال أبو نعيم: هو حديث عزيز ضيق المخرج. وأخرجه أولاً من طريق 
البخاري» ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج» قال: مثله غير قصة 
عطاء مع عبيد بن عمروأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن ابن جريج بتمامه. 

ورجاله أربعة: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي» وأبو عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلدء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد 
المكي» وعطاء ابن أبي رباح المكي. 

ومن لطائف هذا السند أن البخاري يذكر عن شيخه عمرو بن علي» وهو يروي عن 
شيخ البخاري أيضاً وهو أبو عاصم. 

ذكر معناه: قوله: «إذ منع» أي: حين منع ابن هشام» وهو في محل النصب على أنه 
مفعول ثان: لأخبرني» وقال الكرماني: المفعول الثاني» هو: «قال كيف تمنعهن» وقال: يجوز 
أن يكون إذ منع مفعولاً ثانياً» والتقدير أخبرني بزمان المنع قائلاً: كيف تمنعهن؟ وابن هشام 
هو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» خال 
هشام بن عبد الملك بن مروان» ووالي المدينةء كما قاله الكلبي وأخوه. محمد بن هشام؛ 
وكانا خاملين قبل الولاية. وقيل: ابن هشام في الخبر هو محمد أخو إبراهيم؛ تولى محمد 
إمرة مكة وأخوه إبراهيم إمرة المدينة» وفوض ا لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته» 
وقاال ليية بن شاط في ابا ريخف وني يد فيس ورين E O‏ يويك اجن 
يوسف بن عمر الثقفي»› فقدم عليه» فدفع إليه خالد بن عبد الله القسري: ومحمدا وإبراهيم 
ابني هشام بن إسماعيل بن إبراهيم المخزوميين وأمره بقتلهم فعذبهم حتى قتلهم ثم الظاهر إن 
الذي منع النساء الطواف مع الرجال هو هذا ابن هشام» وقد روى الفا كهي من طريق زائدة 
عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر» رضي الله تعالى عنه» أن يطوف الرجال مع النساء. قال: 
فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة» قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة: أول من فرق بين الرجال 
والنساء فى الطواف خالد بن عبد الله القسري. قلت: الأول اسم لفرد سابق» وكل واحد 
أول ا إلى ما بعدهء وكانت إمرة خالد في مكة في زمن عبد الملك بن مروان» وذلك 
قبل ابن هشام بمدة طويلة. قوله: «قال: كيف تمنعهن؟» بلفظ الخطاب وبلفظ الغيبة أي: كيف 
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يمنعهن المانع. قوله: «وقد طاف نساء النبي عَيْدُم مع الرجال» يعني: طفن في وقت واحد 
غير مختلطات بالرجال» لأنهن سنتهن أن يطفن ويصلين من وراء الرجال» وقال ابن بطال: من 
السنة إذا أراد النساء دخول البيت أن يخرج الرجال منه» بخلاف الطواف به. قوله: «أبعد 
الحجاب؟» مقول ابن جريجء والهمزة في: أَبَعْدَه للاستفهام وهو رواية المستملي» وفي رواية 
غيره بدون الاستفهام» ومعنى: بعد الحجاب» بعد أية الحجاب» وهو قوله تعالى: «ووقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 [النور: .]۳١‏ أو قوله تعالى: «إوإذا سألتموهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب 4 [الأحزاب: عه]. قوله: «أو قبل»» بالضم أو بالعنوين. قوله: 
«أي لعمري»» بكسر الهمزة بمعنى: نعم. قوله: «أدركته) أي : قال عطاء: أدركت طواف 
النساء معهم» وإنما ذكر ذلك عطاء لدفع وهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره» ودل على 
أنه رأى ذلك منهن. قوله: «كيف يخالطن» وفي رواية المستملي: «يخالطهن»» في الموضعين 
«والرجال» بالرفع على الفاعلية. قوله: «حجرة»» بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم بعدها 
راء أي: ناحية من الناس معتزلة» قال القزاز» هو مأخوذ من قولهم نزل فلان حجرة من الناس 
أي معتزلاً. وقيل: بمعنى محجوراً بينها وبين الرجال بشوب» ونحوه» وقال ابن قرقول: هو 
بسكون الجيم وفتح الحاء لا غير وفيه نظرء لأن ابن عديس ذكر في كتابه (المثنى): تعد 
حجرة» وحجرة بالفتح والضم أي: ناحية. وقال ابن سيده: وجمعها حواجز على غير قياس» 
وفي رواية الكشميهني: حجزة بالزاي» وفي رواية عبد الرزاق هكذا بالزاي. قوله: «فقالت 
امرأة». وزاد الفاكهي في روايته: معهاء ولم يدر اسمهاء وقيل: يحتمل أن يكون دقرة» بكسر 
الدال المهملة وسكون القاف: امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع 
عائشة بالليل» فذكر قصة ذكرها الفاكهي. قوله: «تستلم) بالرفع والجزم ويروى: «تستلمي»» 
بحذف النون. قوله: «انطلقي عبك» أي: عن جهة نفسك ولاأجلك قوله: «وأبت» أي: 
منعت عائشة الاستلام. قوله: «يخرجن»» وفي رواية الفاكهي: «وكن يخرجن...) إلى أخره. 
قوله: «متنكرات» قال: وفي رواية عبد الرزاق: متسترات. قوله: «إذا دخلن البيت قمن» 
وفي رواية الفاكهي: «سترن». قوله:«حين يدخلن»» وفي رواية الكشميهني: «حتى يدخلن»» ‏ 
وقال الكرماني: ما معنى هذا التركيب إذ هو غير ظاهر؟ ثم قال: أي إذا أردن الدخول وقفن 
قائمات حتى يدخلن حال کون الرجال مخرجين منه. قوله: «وأخرج الرجال»» بلفظ أخرج 
على صيغة المجهول. قوله: «وكنت آتي عائشة»» أي: قال: كنت أجيء إلى عائشة أنا 
وعبيد بن عمير الليشي الحجازي» قاضي مكة» ولد في زمن النبي» عي قوله: «وهي 
مجاورة» الواو للحال أي: مقيمة. قوله: «ثبير»» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره راء: وهو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها 
إلى منيئ» وعلى يرن الذاهب من منى إلى عرفات» وهو منصرف. وذكر ياقوت أن بمكة سبعة 
جبال كل منها يسمى را الأول: أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة» وقال الأصمعي : هو 
ثبير حراء» وهو المراد بقولهم في الجاهلية: 
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الغاني: ثبير الزنجء لأن الزنج كانوا يلعبون عنده. الثالث: ثبير الأعرج. الرابع: ثبير 
الحضراء. الخامس: ثبير النصع» وهو جبل المزدلفة. السادس: ثبير عيناءء كل هذه جبال 
مكة. السابع: ثبير ما في ديار مزينة أقطعه رسول الله عَيُْه شريح بن ضمرة المزني. وقال 
البكري: السابع ثبير الأحدب» على الإضافة» وحكاه ابن الأنباري على النعت. وقال 
الزمخشري: ثبيران: جبلان مفترقان تصب بينهما أفاعية» وهي واد يصب من منئ.» يقال 
لأحدهما: ثبير عيناء» والأخر ثبير الأعرج. قوله: «وما حجابها» زاد الفاكهي: حينئذ. قوله: 
«هي قبة) أي: عائشة في قبة وهي خيمة في الأصلء والقبة التركية تعمل من لبود تضرب في 
الأرض. قوله: «ورأيت عليها) أي : على عائشة «درعاً موردأ» أي : تا اس لونه لون 
الورد. وفي رواية عبد الرزاق: «درعاً معصفراً وأنا صبي»» فبين بذلك سبب رؤيته عه إياهاء 
ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقاً لا قصداً. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: طواف النساء اد وفيه: طواف الليل. وفيه: ستر نساء 
النبي َيه بعد ذلك وحجبهن. وفيه: رواية المرأة عن المرأة. وفيه: المجاورة بمكة» وهو 
نوع من الاعتكاف» وهو ضربان: مجاورة ليلا ونهارأء ومجاورة نهاراً فقط. وفيه: جواز 
المجاورة في الحرم كله وإن لم يكن في المسجد الحرام» كذا قاله ابن بطال» وفيه نظر لأن 
ثبيراً حارج من مكة. وفيه: طواف النساء من وراء الرجال. 

۸ | حدثنا شاع قال حدّثنا مالك عن مُحَمّدٍ بن عَيْدِ الوَحمنٍ بن تَؤْقلٍ 
عَنْ عرْوَةَ بن ۽ لير عن ون بشت أ ملع عن أم عة رضي الله تعالى عنها رؤج النبيّ 
ع الث شكوْتُ إلى رسو الله سی أ 0 فقال طوفي مِنْ ورَاءٍ الاس وأنْتِ راكبة 
فطفْت ورسول الله عله حِيئيِذٍ يُصلي البح إلى جنب الْمِيْتِ ومُوَ يَقَرأً والطور وګتاب 
مشطور. [انظر الحديث ٠٦٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «طوفي من وراء الناس». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
وإسماعيل هو ابن أبي اوی ابن أخحت مالك ومحمد هو يتيم عروة» وزينب هي بنت أم 
اة وة النبي» > لك وكان اسمها برة فسماها رسول اللهء له زينب» ولدت بأرض 
الحبشة وأبوها أبو سلمة واسمه عبد الله بن عد الاسك وأمها أم سلمة» واسمها: هند بنت 
أبي امن 

وقد مضى هذا الحديث في: باب إدخال البعير في المسجد في كتاب الصلاةء فإنه 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك 
مستوفى. 0 ظ 
قوله: «وإني أشتكي» أي : شكوت إلى رسول الله اف مرضي وإني ضعيفة. قوله: 
«وأنت» الواو فيه للحالء وكذلك الواو في: ورسول الله عََلهِ. قوله: «يصلي». جملة فعلية 
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وقعت حالاء وكذا الواو في قوله: «وهو يقرأً» للحال» وإنما أمرها بالطواف من وراء الناس لأن 
سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. ولأن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتهاء وإنما 
طافت في حال صلاته» ع ليكون أستر لهاء وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح. 


وفيه: الصلاة بجنب البيت والجهر بالقرأءة. 
و الس E. ٠‏ 
٥‏ سد باب الكلام في الطراف 


أي: هذا باب في بيان إباحة الكلام في الطوافء وإإنما أطلق ولم يبين الحكم فيه من 
حيث إن المراد مطلق الإباحة من الكلام الذي ليس فيه المؤاحذة» كما ورد في الحديث 
eT‏ ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء موقوفاً ومرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة إلا 
أن الله تعالى أباح الكلام فيه» فمن نطق فا يبظ ا بخير)ء رواه الحاكم. وفي لفظ: 
«الطواف مثل الصلاة إل أنكم تتکلمون» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إل بخير)ء ورواه ابن حبان 
في (صحيحه) من حديث فضيل ؛ بن عياض عن و «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أحل فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير»» ورواه الترمذي من حديث طاووس عن ابن 
عباس: أن النبي عه قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير». وقال أبو عيسى: وقد روي عن ابن طاووس وغيره عن ابن 
عباس موقوفاً» ولا تقرفه رفوع إلا من حديف عظاء بن الساتب: وقال النسائي > ابرا ية 
ابن سعيد» قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: 
«الطواف بالبيت صلاة. فأقلوا به الكلام). وقال الشافعي: حدثنا سعيد بن سالم عن حنظلة 
عن طاووس عن ابن عمر أنه قال: «أقلوا e‏ في الطواف» فإنما أنتم في صلاة)» وعنده أيضاً 
عن إبراهيم بن نافع قال: « کلمت طاووساً في الطواف فكلمني». وقال الترمذي: والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إل بحاجة أو بذكر 
الله أو من العلم. وقال أبو عمر عن عطاء: أنه كان يكره الكلام في الطواف إل الشيء اليسيرء 
وكان مجاهد يقرأ عليه القرآن في الطواف. وقال مالك: لا أدري ذلكء وليقبل على طوافه. 
وقال الشافعي: أنا أحب القراءة في الطواف وهو أفضل ما يتكلم به الإنسان. وفي (شرح 
المهذب): يكره للإنسان الطائف الأكل والشرب في الطواف» وكراهة الشرب أحف» ولا 
يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعاً. وقال الشافعي: روي عن ابن عباس أنه شرب 
وهو يطوفء وقال ابن بطال: كره جماعة قراءة القرآن في الطواف» منهم عروة والحسن 
ومالك» وقال: ما ذاك من عمل الناس ولا بأس به إذا أخفاهء ولا يكثر منه» وقال عطاء: قراءة 
القرآن و في الطواف محدث. 
lk‏ 1 حدثنا برام بن هُوسَى قال حدّثنا هِشَامٌ 9 ابن جرج أَخرَهُمْ قال 


أخبرني سَلَيِمانٌ الأخول ُن اوسا أخبَرَهُ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُمًا أن النبيّ 
له م وَهْوَ يَطوفٌ بالكغبةٍ بِإِنْسَانٍِ رَيَطَ يَدَهُ إلى إِنْسَانٍ بسير أؤ بحيط أؤ يسَيءِ غَيْرَ ذلك 
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فَقَطْعَهُ النبئ عي بيده ثم قال قُذْهُ بِيَدِه. [الحديث ٠٠۲١‏ - أطرافه في: ٦۷٠۲ 15171١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «قده بیده»» فإنه تكلم وهو طائف. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: إبراهيم بن موسى ابن يزيد الفراء أبو إسحاق يعرف 
بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن . الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: سليمان بن أبي مسلم الأحول. الخامس: طاووس بن كيسان. السادس: عبد 
الله بن عياس. ظ 

ذكر لطائف إسناده: ف التحديت بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضع واحد. 
وفيه: أن شيخه رازي وهشاماً صنعاني يماني قاضيها وأن ابن جريج وسليمان مكيان وأن 
طاووساً يماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الإيمات والنذور عن 
ع عاصم النبيل» وكذا أخرجه عنه في الحج. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن يحبى 
بن معين. وأخرجه النسائي فيه وفي الحج عن يوسف بن سعيد بن مسلم. 

ذكر معناه: قوله: «وهو يطوف» الواو فيه للحال. قوله: «بإنسان» يتعلق بقوله: مر 
وني رواية أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج إلى إنسان آخرء وفي رواية النسائي: «يإنسان 

قد ربظ يده بإنسان». قوله: «بسير»» بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي 

آخره راء وهو ما يقد من الجلد» والقد الشق طولاء يقال: قددت السير أقذه. قيل: إن أهل 
الجاهلية كانوا يعتقدون أنهم يتقربون بمثله إلى الله تعالى. قوله: «وبشيء غير ذلك» كأن 
الراوي لم يضبط ما كان مربوطاً به» فلأجل ذلك شك فيهء وغير السير والخيط نحو المنديل 
الذي يربط به أو الوتر أو غيرهما. قوله: «قده»» بضم القاف: أمر من قاده يقوده من القيادة 
أو القود» وهو الجر والسحب» ويروى: «قد بيده)» بدون الضمير في: قده» وفي زوا أحيد 
والنسائي: قده» بالضمير. وفي (التلويح) بخط مصنفه: خذ بيده قيل: ظاهر الحديف أن 
المقود كان ضريراء ورد بأنه يحتمل أن يكون لمعنى آخر» وقال الكرماني: قيل: إسم الرجل 
المقود ثواب ‏ ضد العقاب ‏ وقال بعضهم: ولم 5 ذلك لغيرء ولا أدري من أي أنحذه. 
قلت: إن هذا مما يتعجب منه» فلا يلزم من عدم رؤيته كذلك» عدم رؤية الغين ولا اطلع هو 
على المواضع المتعلقة بهذا جميعاً حتى يستغرب ذلك. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: إباحة الكلام بالخير في الطواف. وفيه: أنه يجوز للطائف 
فعل ما خف من الأفعال. وفيه: أنه إذا رأى منكراً فله أن يغير بيده. وفيه: أن من نذر مالا 
طاعة له فيه لا يلزمه» ذكره الداودي واعترضه ابن التين» فقال: ليس هنا نذر ذلك» وغفل أنه 
ذكره في النذر» وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي لل 
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د ا ا 
أدرك رجلين وهما مقترنان» فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا لنقعرنن حتى نأتي الكعبة. 
فقال: أطلقا أنفسكماء ليس هذا نذراً إنما النذر ما يبتغى به وجه الله». وروى الطبراني من 
طريق فاطمة بنت مسلم: وحدثني خليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلمء > فرد عليه النبي عي ماله 
وولده» ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل» > فقال: ما هذا؟ فقال: حلفت لفغن رد الله 
على سال وولدي لأحجن بيت الله مقروناً. فأحذ النبي عله الحبل فقطعه. وقال لهما: 
حجاء إن هذا من عمل الشيطان». وقال النووي: قطعه عه السير محمول على أنه لم يكن 
إزالة هذا السك الا نه 
فروع ذكرها الشافعية: : وهي. يجوز له إنشاد الشعر والرجر في الو إذا کان شاا 
قاله الماوردي» وتبعه صاحب (البحر) ويكره أن يبصق فيه أو يتنخم أو يغتاب أو يدم فلا 
و بشيء من ذلك» وإن أثم صرح به الماوردي» وقيل: لا يكره له التعليم فيه كما 
فى الاعتكاف» قاله الرويانيء ويكره اذا يضح يده على فيه ا في الم قاله الروياني» 
١‏ احتاج إليه للتثاوب فلا بان بذلك» ولو طافت المرأة متنقبة وهي غير محرمة قال في 
(التوضيح): فمقتضى مذهبنا كراهته كما في الصلاة. وك :اين المندذر غن عائشة انها 
كانت تطوف متنقبة وبه قال ایل وابن . المنذر» وكرهه طاووس وعیره» والله أعلم. 


١‏ - باب إذَا رأى سَيْراً أؤ شَيئا يكرَهُ في الطَرَافٍِ قَطَعَهُ 
أي: هذا باب يذكر فيه أن شخصاً إذا رأى سيراً ربط به آخر في الطواف وهو يقاد به 
قطعه. قوله: «أو رأى شيئاً یکره فعله في الطواف منعه) قوله: «يكره» على صيغة المجهولء 
صفة لقوله: شيئاًء ويروى: يكرهه الرائي من فعل منكراً أو قول منكرء وقوله: «قطعه» بصيغة 
الماضي جواب إذاء ولكن معناه في السير على الحقيقة» وفي ي الشيء الذي يكره بمعنى المنع 
كما ذكرناه. 
= حدّثنا ا پو عَاصِم عنِ ابنِ جرج عن شليمَانَ الأول عن طاؤوس عنِ 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهّما أن النبئ عله رى رجلا يَطوفٌ بالكغبَةٍ مام أو عَيْرهِ 
فاه [انظر الحديث ١١۲١‏ وأطرافه]. 
مخلد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن سليمان بن أبي مسلم الأحول إلى آخره. 
قوله: «أو غيره» شك من الراوي. 
بابٌ لا طوف بِالْبَيِتٍ عُزيَان ولا يَحْجُ مُشْرِك 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يطوف... إلى آخره. 
۷ ل حدّئنا یی بن بُكيرٍ قال حدّثنا اللّيِثُ قال يُونْسٌ قال ابن شِهَاب 
حدّئني محمد بن عي الو ممن أن أبا ُرَيْرَةَ بره أن أبا بكر الصٌّدَّينَ رضي الله تعالى عنة 
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بعك في الحححجة التي أَمْرَهُ عَلَيِهَا رسول الله عه قبل جد عة الداع يَؤم الخر فِي رَمْطٍ بوذن 
في الثاس آلا يَحْجٌ بَعْدَ د العام شرك ولك طوف ِالْمَهِتِ عموْيَانَ. [انظر الحديث ۳٠۹‏ 
وأطرافه]. 

o SE‏ ل ل 
المصريء والليث هو ابن سعيد المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب هو محمد 
ابن مسلم الزهري وحميد» بضم الحاء: ابن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» 
وقطعة وافرة من الحديث مضت في: باب ما يستر من العورة» في كتاب الصلاة فإنه أخرجه 
هناك: عن إسحاق بن إبراهيم عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب عن معن عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

ذكر معناه: قوله: «بعفه) أي: بعث أبا هريرة. قوله:«في الحجة التي أمره عليها), 
بتشديد الميم» أي: جعله أميراً عليها. وقال التيمي: بعث رسول الله عي أبا بكرء رضي الله 
تعالى عنه» سنة تسع من الهجرة ليحج بالناس» وكان معه أبو هريرة. وقال السهيلي: كان 
الب رو فذكر مخالطة المشركين للناس في 

حجهم وتلبيتهم بالشرك وطوافهم عراة بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفواء كما ولدوا 

بغير الشياب التي أذنبوا فيها وظلمواء فأمسك عله عن الحج في ذلك العام وبعث أبا يكن 
رضي الله تعالى عنه» بسورة براءة لينبذ إلى كل ذي عهد عهده من المشركين إلا بعض بني 
بكر الذين كان لهم عهد إلى أجل خاصء ثم أردف بعلي» رضي الله تعالى عنه» فرجع أبو 
بكر إلى النبي عي فقال: هل أنزل. في قرآن؟ قال: لا ولكن أردت أن يبلغ عني من هو من 
أهل بيتي. قال أبو هريرة: فأمرني علي» رضي الله تعالى عنه» أن أطوف في المنازل من منئ 
ببراءة» فكنت أصيح حتى صحل حلقيء فقيل له: بم كنت تنادي؟ قال: بأربع: أن لا يدحل 
الجنة إل مۇمن› وأن لا يحج بعد العام شرك وان لا طرف بالبيعةعرياة» ومن کان له 
عهد فله أجل أربعة أشهر. ثم لا عهد له. وكان المشركون إذا سمعوا النداء ببراءة یقولون 
لعلي» رضي الله تعالى عنه: ترون بعت الاريعة أشهر يانه لا ههه يما وين ابن غك إل 
الطعن والضربء» ثم إن الناس في تلك المدة رغبوا في الإسلام حتى دخلوا فيه طوعاً وكرهاً. 
وقال ابن عبد البر: لما خرج أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» إلى الحج نزل صدر براءة بعده» 
فقيل: يا رسول الله لو بعئت بها إلى أبي بكر فقال: إنه لا يؤديها عني إلا رجل من أهل 
بيتي» ثم دعا علي رضي الله تعالى عنه. فأرسله» فخرج راكباً على ناقة سيدنا رسول الله 
َيه العضباء حتى أدرك أبا بكر بالعرج» فقال له: أبو بكر: استعملك رسول الله عله على 
الحج؟ قال: لا ولكن بعثني بقراءة براءة على الناس. 
0 قالوا: والحكمة في إعطاء براءة لعلي» رضي الله تعالى عنه» لأن فيها نقض العهد: 
ا رات نسيزة ااا وا ای عك و من آهل بيته» فأراد النبي عي 
' أن يقطع ألسنة العرب بالحجة. وقيل: إن في سورة براءة فضيلة لأبي بكر رضي الله تعالى 
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عنه» وهي إثاني اثنين [براءة (التوبة): ٠‏ 4]. فأراد مُه أن يكون يقرأها غيره. 

قوله: «يوم النحر»» ظرف لقوله: بعثه. قوله:«في رهط» أي: في جملة رهط والرهط 
من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظهء 
ويجمع على: أرهط وأرهاط وأراهط جمع القول. قوله:«يؤذن»» الضمير فيه راجع إلى الرهط 
باعتبار اللفظء ويجوز أن 00 لابق جريرة خلى الالتجاك تور من الإيذان وهو الإعلام. 
قوله:«ألاً لا يحج»» كلمة: ألآء بفتح الهمزة واللام المخففة تأتي على أوجه» ولكن هنا 
للتنبيه» فتدل على تحقق ما بعدها. قوله:«لا يحج» نفي» وفاعله» قوله: مشرك»› ويروى: أن لا 
يحج» بالنصب بكلمة: : ان» وفي رواية للبخاري في التفسير: أن لا يحجن» بنون التأكيد, وفي 

بعض النسخ: :لاب بفتح الهمزة: يحج» وبتشديد اللأم» وعليه تكلم الكرمانيء فقال: إن أصله: 
أن لا يحج» وأن مخففة من الثقيلة أي: أن الشأن. قلت: تقديره أنه لا يحج» فيكون: لا 
يحج» مرفوعاً على كل حال. قوله:«ولا يطوف». بالرفع عطفاً على: لا يحج» وعلى رواية: 
أن لا يحج» يكون بالنصب عطفا عليه. وقوله: «عريان» فاعل: لا بر وني مسلم عن 
هام ع ابينابغروةة:قال > كاد لغرب يطرفوة غزاة» إلا أن ي التحمس فاا افيظن 
الرجال الرجال والنساء النساءء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة» وكان الناس كلهم 
يبلغون عرفات» وروى مسلم والنسائي من رواية مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه» قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة» وتقول: 

اليوم يبدوبعضه أو كله قا بدا ةفل اخ 

فنزلت: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد» [الأعراف: .]۳١‏ وذكر الأزرقي 
من حديث ابن عباس» قال: كانت قبائل العرب من بني عامر وغيرهم يطوفون بالبيت عراة» 
الرجال بالنهار والنساء بالليل» فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال للحمس: من يعير معوزا؟ 
فإن أعاره أحمسي ثوبه طاف فيه» وإلا ألقى ثيابه بباب المسجد ثم طاف سبعاً عريانأء وكانوا 
يقولون: لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب. وكان بعض نسائهم تتخذ سيوراً 
تعلقها في حقويها وتستر بهاء وفيه تقول العامرية: 

اليوم يبدو بعض هأو كله ومابدامنه قلا تحله 

ثم من طاف منهم في ثيابه لم يحل له أن يلبسها أبدأ» ولا ينتفع بهاء وللرياشي زيادة 

في البيت المذكور: 


2 
5 : 7 أ و 
f 0 5 J 5‏ ليسم 
قلت: كانت هذه المرأة ضباعة بنت عامر» وكانت تحت عبد الله بن جدعان» وطافت 
الست 2 وهي 7 يديها علبي خاي وقريش آحذقت با وهي تقول اه الات 
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تد چ 7 
. اليوم يبدون... إلى آخره. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: حكمان: الأول: لا يحج بعد العام مشركء فإن النبي عت 
أمر بالنداء بذلك حين نزلت «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
الحرم بحال» وكذلك لا يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلكء لقوله عَدُمِ: «أخرجوا اليهود 
ر ب ين موته عه فان قلت: / الحبشة يخربود الكعبة 
والمشر خرن بعد 3 n‏ في حديث 97 رضي الله ا عنه» روا الترمذي» وانفرد 
ند فقال: حدثنا علي بن حشرم أخبرنا سفيان SS‏ 
قال: سألت غلا رصي اللّه تعالى عنه» بي شي ء بحست بعشت؟ قال: «بأربع: لا يدحل الجنة إلا 
هذا..» الحديث. الحكم الغاني: أن لا يطوف بالبيت عريان» واحتج مالك والشافعى 
وأحمد في رواية بهذاء فقألوا باشتراط ستر العورة» وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه 


8 باب إِذَا ولف في الَوَافٍِ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف الطائف في طوافه هل ينقطع. طوافه أم لا ينقطع؟ وإنما 
أطلق لوجود الاختلاف فيه» فعند الجمهور: إذا عرض له أمر في طوافه فوقف يبني ويتمه ولا 
يستأنف طوافه» وقال الحسن: إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه» فإنه يستأنفه 
ولا يبني على ما مضى. وقال ابن المنذر: ولا أعلم قاله غيره» وقال ابن بطال: جمهور 
العلماء يرون لمن قت عليه الصلاة البناء على طوافه إذا فرع من صلاته» روي هذا عن ابن 
عمر والنخعي وعطاء وابن المسيب وطاوسء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور. وفي (شرح المهذب): فإن حضرت جنازة في أثناء الطواف فمذهب 
الشافعي ومالك إتمام الطواف أولى» وبه قال عطاء وعمرو بن دينار» وقال أبو ثور: لا يخرج» 
وإن حرج استأنف» وقال أبو حنيفة والحسن بن صالح: يخرج لها. 


-23 ع 


وقال عَطَاء فيم طوف فََْامُالصّلاةٌ أؤ بقع عن مكانه إا صلم زجع إِلَى حَيْتُ فطع 
عليه فيئئبي 


عطاء هو ابن أبي رباح» وقال الكرماني: إنما لم يذكر البخاري حديثاً يدل على 
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الترجمة إشارة إلى أنه لم يجد في الباب حديثاً بشرطه. قلت: لم يلزم البخاري ما ذكره» فإنه 
إذا ذكر ترجمة وأتى بأثر من صحابي أو تابعي مطلق للترجمة فإنه يكفي» وذكر ما قاله عطاى 
وهو تابعي كبير بين مراده من الترجمة» وهو أن الطائف إذا حصل له شيء فقطع طوافه فإنه 
يبني على ما مضى ولا يستأنفه» ووصل هذا المعلق عبد الرزاق عن ابن جريج» قلت لعطاء: 
الطواف الذي تقطعه على الصلاة واعتد به يجزىء؟ قال: نعم. واخ إلي أن ألا تعد يف 
فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي ! قال: لا أوفبٍ سبعك إلا أن يمنع من الطواف. وقال سعيد 
بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض 
طوافه ثم يحضر الجنازة يخرج فيصلي عليهاء يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه. 
قوله: «فيبنى» أي : على طوافه. أي : يعتبر ما سلف منه ويتم الباقي ولا ساقت الطواف. 


وذ كر تخو عن ابن عُمَرَ وعبِدٍ الرّحْمْنٍ بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم 

أي: يذكر نحو ما قاله عطاء عن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 
أما ما روي عن ابن عمر فقد وصله سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جميل 
ابن زيد» قال: رأيت ابن عمر دلاف بالبيت» فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على 
ما مضى من طوافه. وأما ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر فقد وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة يعني 
في خلافة معاوية» فخرج عمرو إلى الصلاة فقال له عبد الرحمن أنظرني حتى أنصرف على 
وتر» فانصرف على ثلاثة أطواف» يعني ثم صلی ثم أتم ما بقي. 


9" باب صلی الي عه لشبوعه رَكعتَين 
ای هذا باب يذ كر فيه: صلى النبي» . ... إلى آخره. قوله: «لسبوعه» بضم السين 


المهملة والباء الموحدة يمعنى : الأسبوع يقال : طفت تالت أسبوعاً اف سح مرات» وسو 
بدون الهمزة لغة قليلة فيه. وقيل: هو جمع سبع أو سبع كبرد وبرود» وضرب وضروب. 
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وقال ناف كان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما ُصَلْي لكل مبوع رين 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه» عه كما كان يصلي لسبوعه ركعتين فكذلك ابن 

عمر» رضي الله تعالى عنهماء كان يصلي لكل سبوعه ركعتين. قوله:«وقال نافع»» معلق 

وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان 

يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين» وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره 
قرن الطواف» ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن. 


وقال إِسْمَاعِيلٌ ب أميةَ قُلْتُ لِلرُهْريٌ إن عَطَاءٌ يمول تُجْرْئُهُ المَكْتُوبَةٌ من رَكْعَتَى الطَرَافٍ 
ب اوباب GOT‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل بن م أمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر 
الحروف: ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي» وقد مر في كتاب الزكاة» والزهري 
هو محمد بن مسلم المدني» وعطاء هو ابن أبي رباح المكي» وهذا المعلق وصله عبد 
الرزاق» عن معمر عن الزهري» ووصله ابن أبي شيبة عن يحبى بن سليم عن إسماعيل بن أمية 
عن الزهري» قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» وروى الحافظ أبو القاسم تمام بن 
محمد الرازي في (فوائده): خا اد بن القاسم , بن المفرح بن مهدي البغدادي» حدثنا أبو 
عبد الله محمد بن عبدة القاضي حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي حدثنا عدي بن الفضل 
عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: سن رسول الله مَل لكل أسبوع ركعتين. 
وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا حفص بن غياث عن عمرو» عن الحسن. قال: 
: مضت السنة أن مع كل أسبوع U IEE‏ فريضة. قوله:«تجزئه 
المكتوبة» بفتح التاء وضمهاء يقال: أجزاني الشيء أي كفانيء والمكتوبة الفريضة. 
قوله:«السئة أفضل» يعني: مراعاة السنةء وهي أن تصلي بعد كل أسبوع ركعتين غير المكتوبة 
والتطوع» كما مر عن الحسن البصري مكنا آنا 
Yr /‏ حدَّثنا فة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا سِفْيانُ عن عَمْرِو قال سألّنا ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهُمَا أُيَقَعْ الومجل عَلَى امْرََته في قل أن يَطوفَ بَيْنَ الصَّفًا والمَرْوة 
ل د اف بالِْيتِ سَبعاً ثم صَلَّى حَلْفَ المَمَام رَكْعَمَينٍ وطافٌ بَيْنَ 
الصّمًا والمَرْوّة وقال: «إلقذ كان لَكُمْ فِي رسول الله أُسْوَةٌ حسئةٌ4 [الأحزاب: ۲۳]. [انظر 
الحديث همهم وأطرافه]. 


4 _ قال وسألْتٌ جار بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهُمَا فُقال لآ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ 
حٌى يَطوفَ بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ. [انظر الحديث ٠۹٦‏ وأطرافه]. 

ظ مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: للم ار سر رو 
[الاحزاب: .]۲٣۳‏ لأن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أراد بهذا أن السنة أن يصلي بعد 
الأسبوع ركعتين قبل أن يطوف بين الصفا والمروة» لأن رسول اللهء عله فعل ذلك» وقد 
مضى هذا الحديث بعينه في باب قول الله عز وجل #اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
[البقرة: ١‏ ). في كتاب الصلاةء فإنه أخرجه هناك عن الحميدي عن سفيان إلى آخره 
نحوه» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو بن دينار وقد مضى الكلام فيه مستوفئ هناك. 


قوله: «أيقع؟» الهمزة فيه للاستفهام» ويقع من الوقاع وهو: «قبل أن 


الشرعية فيه غير موجودة. قلت: لا نسلم ذلك لأن حقيقة حقيقة الطواف ا وق 


في السعي. قوله: «قال وسألت». القائل نهو مرو بو 3و 0 ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 
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۰ باب من لم برب الکن وم يَف حقى يخر فرج إلى عرف 
وَيَرْجِعَ بغ الطرَافٍ الأول 


أي: هذا باب في بيان شأن من لم يقرب الكعبة أي: من لم يطف طوافاً آخر غير 
طواف القدوم لأن الحاج لا طواف عليه غير طواف القدوم حتى يخرج إلى عرفات» 
وينصرف ويرمي جمرة العقبة. قوله: «حتى يخرج» أي : ال أن يخرج. . قوله: «ويرجع). 
بالنتصب عطف على: يخرج. . قوله: (بعد الطراف الأول». أي : طواف القدوم» وقرب الشيء 
بالضم يقرب إذا دناء وقربته بالكسر أقربه أي دنوت منه. 


۳/۳ ل حدثنا EA‏ بن ابي بكر قال حدثنا فصل قال حدثنا موسى بن عُقَبَة 
قال أخبرني كريب عن عَبْدٍ الله بنِ عَڳاس رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمَ النبرك مله مَكة 
قطاف و َه سَعَى بَنَ الصّفًا وَالمَوِوَةٍ ولَّمْ يَقْرَبِ الكغْبَةٌ بَعْدَ طَوَافِهِ بها حَتَّى رَجَع مِنْ عَرفة. 
[انظر ا ١ ٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
عباس» رصي الله تعالى 
أن شيخه وشيخ شيخه مصريان» وموسى وكريب مدنيان» وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر ما يستفاد منه: ظاهر هذا الحديث أن لا طواف بعد طواف القدوم» ولكن لا يمنع 
منه) لأنهى د لعله كرك الطواف بعد طواف القدوم خحشية أن يظن أحد د واجب» وكان 
يحب التخفيف على أمته» واعتمد الكرماني على ظاهر الحديث وقال: المقصود أن الحاج 
لا يطوف بعد طواف القدوم» وليس كذلك» لما قلنا. ومالك اختار أن لا يتنفل بطواف بعد 
طواف القدوم فله ذلك ليلاً كان أو نهاراً لا سيما إن كان من أقاصي البلدان ولا عهد له 
بالطواف» وقد قال مالك: الطواف بالبيت أفضل من النافلة لمن كان من البلاد البعيدة لقلة 
وو ال إلى البيت» وروي عن عطاء والحسن: إذا اقام الغريب بمكة أربعين يوماً كانت 
الصلاة له أفضل من الطواف. وقال أنس: الصلاة للغرباء أفضل. وقال الماوردي: الطواف 


عمدة القارىء / ج / مه > 
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أفضل من الصلاة» وقال ابن عباس وغيره: الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل. 
وأما الاعتمار والطواف أيهما أفضل؟ ففي (التوضيح): فحكى بعض المتأخرين من ثلاثة أوجه: 
ثالثها إن استغرقه الطواف وقت العمرة كان أفضلء وإلا فهي أفضل. 


١‏ باب من صلی زحي اغراف ارجا الدج 


أي: هذا باب في بيان جواز صلاة من صلى ركعتي الطواف حال كونه خارجاً من 
المسجد الحرام» وحاصله أنه ليس لركعتي الطواف موضع معين» بل يجوز إقامتهما في أي 
موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضلء ولذلك ذكر عقيب هذا الباب باب 
من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. فإن قلت: لم أطلق ولم يبين الحكم. قلت: لأنه 
ذكر في هذا الباب أثر عمر وحديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهماء أما عمر فإنه إنما أخر 
كني ارف لكوت طات: يعد اله واكاك لا وري الكل ينه الف طلقا 0ا 
سلمة» رضى الله تعالى عنهاء فلن تركها ركعتي الطواف لكونها شاكية» فاحتمل أن يكون 
للف ی م ا 


وصَلّى عُمَرْ رضي اله تعالى عنة ارجا مِنَ الحرم 

أي : صلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ركعتي الطواف الحرم» 
وهذا التعليق وصله البيهقي من حديث مالك» رحمه الله تعالى» عن ابن شهاب» رضي الله 
تعالى عنه» عن حميد بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه كان مع 
عمر ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» بعد صلاة الصبح بالكعبة» فلما قضى طوافه نظر فلم 
ير الشمس» فركب حتى أناخ بذي طوىٌ فسبح ركعتين. 

ل لل كك حدّئنا عَبِدُ الله بن وشت قال أخبرنا مالك عن مُحَمَدٍ بن عَبِدٍ 
الوَحْمنٍ عن غزوه عن رتك عن 0 سَلمَة سَلّعَةَ رضي الله تعالى عنها قالّثُ شَكُْت إلى رسولٍ 
لله عه ر رم بن حوب قال حدّثنا أو مزْوَانَ يَحْتَى بن أبي رَكرِيًا العَسَانِيُ 
عن هِشَامٍ عن عُرْوَةَ عن أي سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها رزج النبئ لله أن رسول الله َه 
قال وَهوَ مَك وراد ا ولم 0006 سلّمة طَافَتٌ بِالْمَيِتِ وأرَادتِ الخروج فقال لها 
و الله ع إذا أَقِيمَتْ صَلاة البح قطوفي على بيرك والا 'بُضَلون فاك للك 
لم صل حتّى حَرَجَتُ. [انظر الحديث 1514 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلم تصل حتى خرجت»» أي : فلم تصل ركعتي الطواف 
حتى حرجت من الحرم» أو من المسجد» ثم صلت. فدل هذا على جواز تأخير ركعتي 
الطواف إلى خارج الحرم وأن تعيينها بموضع غير لازم» لأن التعيين لو كان شرطاً لازماً لما أقر 
النبي» عَيُهِ أم سلمة على ذلك» وفي رواية الإسماعيلي. من رواية حسان: «إذا قامت صلاة 
الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. قالت: ففعلت ذلك ولم أصل حتى 
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حرجت» آي فصليت. 

ذكر رجاله: وهم تسعة» لأنه أخرجه عن طريقين: الأول: عن عبد الله بن يوسف 
ليسي » وهو من أفراده» عن مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي 
القرشي المدني» يقيم عروة» عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة. والطريق الثاني: 
عن محمد بن حرب - ضد الصلح ‏ ابن حربان أبي عبد الله الشامي» عن عن ابي مروان يحبى 
ابن أبي زكريا الغساني الشامي» عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير» عن عن أم سلمة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين أحدهما في روايته 
عن شیخه» والآخر: عن شيخ شيخه وبصيغة الإفراد عن شيخه الاخر. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في سبعة مواضع. وفيه: مالك ومحمد وهشام وعروة 
مدنيون» ومحمد بن حرب وأبو مروان شاميان. وفيه: رواية الاب عن أبية. وفيه: رواية 
الصحابية عن الصحابية وهي رواية البنت عن الأم. وفيه: رواية عروة عن عن أم سلمة» كذا هو 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة 
وزينب زائدة في هذا الطريق. 

ذكر ما قيل في هذا الحديث: وهو أن البخاري قد تجوز فيه حيث عطف الطريق 
الغاني على الطريق الأولء والحال أن اللفظين مختلفانء فإنه أخرج هذا الحديث بالطريق 
الأول بعين هذا الإسناد في باب إدخال البعير في المسجد للعلة عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك إلى آخره نحوهء وكذلك أخرجه في: باب طواف النساء بالرجال» عن قريب عن 
إسماعيل عن مالك إلى آخره؛ وقد قلنا: إن زينب في رواية الأصيلي زائدةء لأن أبا علي بن 
السكن أخرجه: عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري» وليس فيه 
ذكر زينب. وقال الدارقطني في (كتاب التتبع): في طريق يحيى بن أبي زكريا المذكور هذا 
0 > فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن 
أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة من أم سلمة» وقال الغساني: هكذا رواه أبو علي بن السكن 

عن الفربري مرسلاء لم يذكر بين عروة وأم سلمة زينب» ا م اش a‏ 

الطليطلي عن أبي زيد المروزي» ووقع في نسخة الأصيلي عروة عن زينب عنها متصلاء 
ورواية ابن السكن المرسلة أصح في هذا الإسنادء وهو المحفوظ. قيل: سماع عروة عن أم 
سلمة ممكن» لأن مولدة شنة ست وعخرين» وتوفيت أم سلمة قريباً من الستين» وهو قطين 
بلدها فما المانع من أن يكون سمعه أولاً من زينب عنهاء ثم سمعه منها؟ وقال أبو علي 
الجياني: ووقع لابي الحسن القابسي في إسناد هذا الحديث تصحيف في نسب يحيى بن 
أبي زكرياء قال العشاني» بضم العين المهملة وبالشين المعجمة المخففة. وقال ابن التين: 
يعني نسبه إلى بني عشانة» وقيل: هو بالهاء بلا نون نسبة إلى بني عشاة. وقيل: هو العثماني» 
وكل ذلك تصحيف» والصواب: الغساني» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» نسبة 
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ذكر ما يستفاد منه: ال اا اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج 
من الحرم أو رجع إلى بلاده. فقال عطاء والحسن: يركعهما حيث ما ذكر من حل أو غيره» 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وهو موافق لحديث أم له هذا ا ليس فيها أنها صلتهما 
في الحرم أو في الحل. وقال الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. وقال 
مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلاده فعليه دم» وفي (المدونة): : من طاف في 
غير أبان صلاة أخر الركعتين» وإن خرج إلى الحل ركعهما فيه وتجزيانه ما لم ينتقض 
وضوؤه» وإن انتقض قبل أن ي ركعهما وكان طوافه ذلك واا فابتداً بالطواف بالبيت» وركع 
لگن ال ركعتين من الطواف توصلا به إلى أن يتباعد» فلي ر كعهما ويهدي يرجع» وقال ابن 
المنذر: ليس ذلك أكثر من الصلاة المكتوبة» وليس على من تركها إلا قضاؤها حيث ما 
ذكرها. وقال اعاتا وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين في مقام إبراهيمء عليه الصلاة 
والسلام» وفي (السراجية)؛ وهو هو الأفضل: وإن لم يقدر هناك يصلي حيث تيسر له من 
المسجد» وفي (الخانية): وإن صلى في غير المسجد جازء وهاتان الركعتان واجبتان 5 
وقال الشافعي: سنةء ولنا أنهعيله لما انتهى إلى مقام إبراهيم» عليه السلام» قرأ قوله تعالى: 
«ؤواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [البقرة: .]٠٠١‏ فصلى ركعتين فقرأ فيهما (فاتحة 
الكتاب)» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد. ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى 
الصفا. رواه مسلم وأحمد» فنبه له أن صلاته كانت امتثالاً لأمر الله تعالى» والأمر للوجوب» 
وبه قال الشافعي في قولء وأصح القولين عنه: أنهما سنة وليستا بواجبتين. وقال شيخنا زين 
الدين: وفي المسألة قول ثالث: أنهما واجبتان في طواف الفرض» سنتان في طواف التطوعء 
وقال الرافعي: إن في طرق الأئمة ما يقتضي أنها ركن أو شرط في الطواف» وهذا قول رابع 


بابُ من صَلَّى رَكََْيْ الطَرَافٍ حَلْفَ امقام 


أي: هذا باب في الطائف الذي صلى ركعتي الطواف خلف المقام» وكلمة: من 
هذه موصولة ولت بشرطية فحديث الباب يدل عليه. 





0 | حذثنا آدَمُ قال حدّثنا شب قال حدثنا عمدو بن دينار قال سَمِعْتٌ ابن 
مر رضي الله تعالى عنهما اقول قيم ابي عله فطات بالبيت سيم وصلَى حف العقاء 
رَكعَمَينٍ ثم رج عَلَيِهِ الصّلاة والشلام إِلَى الفا وقَدْ قال الله تعالى «إلقذ كان لكم في 
وستول: الله أسبوة حى [الأحزاب: ۲۳]. [انظر الحديث ٠۹۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهم. وقد مضى هذا الحديث في باب 
قول الله عز وجل: «وواتخذوا من مقام إبراهيم مصلی) [البقرة: .]٠٠١‏ عن الحميدي عن 
سفيان عن عمرو بن دينار الحديث» وقد مضى أيضاً قبل هذا ببابين» والمقام حجرء وقال 
مالك في (العتبية): سمعت أهل العلم يقولون: إن إبراهيم» عليه السلام قام بهذا المقام 
فيزعمون أن ذلك أثر مقامهء فأوحى الله عز وجل إلى أن تفرج عنه حتى يرى أثر المناسك. 
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۴ _ بابُ الطواف بعد الصّبح والْقضر 

أي: هذا باب في بيان حكم الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء هذا تقدير 
الكلام بحسب الظاهرء ولكن يقدر هكذا: باب في بيان حكم الصلاة عقيب الطواف بعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء وإن لم يقدر. هكذا لا تقع المطابقة بين الترجمة وبين 
أحاديث الباب» وإنما أطلق ولم يبين الحكم لوروذ الاثار المختلفة في هذا الباب» وقال 
بعضهم: ويظهر من صنيعه أنه يختار التوسعة. وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب 
السنن» وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيره من حديث جبير بن مطعم: أن رسول الله عرف 
قال: «يا بني عبد مناف» من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت 
وسل أي ساغة شاء من ليل أ هار غا لم بخرجة لآنه ليس على شرطةه. انتهى. قلك: 
ليت شعري من أين يظهر صنيعه بذلك» والترجمة مطلقةء ومن أين علم أنه أشار إلى ما رواه 
الشافعي» رحمه الله؟ ومن أين علم أنه وقف على حديث جبير بن مطعم حتى اعتذر عنه بأنه 
لم يخرجه لعدم شرطه؟ 


1 1 . ر روم 
وكان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يُصَلّي ركغتي الطرّاف ما لَمْ تطلع لشم 

نطابققه لل جهة ها ترجه حن حي التقدير الذي قدرناه انفا: وهذا التعليق وله 
سعيد بن منصور من طريق عطاء أنهم صلوا الصبح فغلس وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعاء 
ثم التفت» إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلساً. قال: فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع» 
فصلى ركعتين. قال: وحدثنا داود العطاء عن عمرو بن دينار ورأيت ابن عمر طاف سبعا بعد 
الفجر» وصلى ركعتين وراء المقام. انتهى. وبهذا قال عطاء وطاوس والقاسم وعروة بن الزبير 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وذهب مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري والثوري وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك في رواية إلى كراهة الصلاة للطواف بعد العصر حتى 
تغرب الشمسء» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» واحتجوا في ذلك بعموم حديث عقبة بن 
عامر الجهنيء قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله عله نهانا أن نصلي فيهن...» الحديث» 
وقد مر في: مواقيت الصلاة» ومع هذا روى الطحاوي يإسناد صحيح عن ابن عمر خلاف ما 
علقه البخاري. قال: حدثنا ان ري حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا نافع أن ابن عمر قدم 
عند اة السو قلاف ول يقل إلا عدم طليت الم وقال سعيد بن أبي عروبة في 
(المناسك) عن أيوب عن نافع: أن ابن عجر كان r a‏ بهد ماده العصر ولا بعد صلاة 
الصبح» وأخرجه ابن المنذر أيضاً من طريق حماد عن أيوب أيضاًء من طريق أخرى عن نافع: 
كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمسء وإذا طاف بعد العصر لا 
يصلي حتى تغرب الشمس. 

فإن قلت:روى الدارقطني والبيهقي في (سننيهما) من رواية سعيد بن سالم القداح 
عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعيد عن مجاهد, 
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قال: قدم أبو ذر فأخذ بعضادة باب الكعيةء ثم قال: سمعت رسول الله عي يقول: «لا يصلين 
أحد بعد الصبح حتى تطلع الشمسء > ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» إلا بمكة». فهذا يرد 
عموم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. قلت: عبد الله ابن المؤمل ضعيف» ومجاهد 
لم يسمع من أبي ذر. فإن قلت: روى الطبراني في (الأوسط) من حديث عطاء «عن ابن 
عباس: أن النبي» عي قال: يا بني عبد مناف! يا بني عبد المطلب! إن وليتم هذا الأمر فلا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار». قلت: قال الطبراني: لم 
روه عق جرج عن غطاءعق ابن عباس إلا سليم بن متك 
وطافٌ عُمَرْ غد صَلاٍ البح فَركبَ حى صَلَّى الوكين بذِي طوى 

هذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري عن عر به وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان عن الزهري مغل إلا 
أنه قال: عن عروة» يذل سك قال این أخطأً فيه سفيان. قال الأثرم : وقد حدثني به نوح 
ابن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح , بن كيسان عن الزهري» كما قال سفيان. 
وقال الطحاوي: فهذا عمرء رضي الله تعالى عنهء أخر الصلاة إلى أن يدخل وقتهاء وهذا 
بحضرة جماعة من الصحابة ولم ينكره ه عليه منهم أحدء ولو كان ذلك الوقت عنده وقت 
صلاة الطواف لصلىء ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت إلاً أن يصلي حيتقذ 
لذ من لان وروى أحماد في (مسنده) بسند صحيح من حديث أبي الزبير عن جابرء قال: 
«كنا نطوف ونمسح الركن الفاتحة والخاتمة) ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب. قال: سمعت رسول الله عي يقول: ا 
قرني شيطان»» وفي (سنن) سعيد بن منصور وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن أبي سعيد 
الخدري أنه طاف بعد الصبح» فعاف اس ست طلحث: ان وقال سعيد بن منصور: 
وكان سعيد بن جبير والحسن ومجاهد يكرهون ذلك أيضاً. 


1۸/1 س حدّئني الحسن بن عُمَرَ البِضرِيٌ قال حدثنا يزيد بن زرَيْع عن حبيب 
عن عطارحن زد عن ي تعالى عنها أن ناساً افوا باببيتِ بَعدَ صلاة البح 
ثم قعدُوا لى المُذّكر حى إذا طلَعَتِ الشّمْسٌ فاقوا يضَلونَ فقالتْ عَائِسَةٌ رضي الله تعالى 
عنها قَعَدُوا حَمَّى إِذَا كانّتِ الشاعة الَيِي تكرهُ ة فِيهًا الصّلاةٌ قاموا يُصَلونَ. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إل من حيث التقدير الذي قدرناه في الترجمة» وقال بعضهم: 
وجه تعلق أحاديث هذا الباب بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاةء فحكمهما واحدء أو 
من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده. قلت: هذا أخذه من كلام الكرماني» 
ومع هذا ليس بوجه سديدء ولا نسلم أن الطواف صلاةء والذي ورد في الحديث: «أن 
الطواف بالبيت صلاة) مجاز ليس بحقيقة» ولا نسلم أن حكمهما واحدء فإن الطهارة شرط 
في الصلاة دول الطواف» ودعوى الاستلزام ممنوعة كما لا يخفى . 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يزيد - من الزيادة - ابن زريع - مصغر زرع - وقد مر 
غير مرة. الثالث: حبيب» بفتح الحاء المهملة: ابن أبي قريبة المعلم» نص عليه هكذا المزي 
في الأطراف)» مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عروة 
بن الزبير. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وحبيب ويزيد بصريون وعطاء مكي وعروة 
مدني . وفيه: ثلاثة مذ كورون من غير نسبة. 

وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «المذكر» بتشديد الكاف المكسورة: اسم فاعل من التذكير» وهو 
الوعظ قوله: «حتى طلعت الشمس» يعني: إلى أن طلعت الشمس» يعني: كان قعودهم 
منتهياً إلى طلوع الشمس. قوله: «حتى إذا كانت الساعة» أي: عند الطلوع» وسأل الكرماني 
ههنا سؤالاً على قاعدة مذهبه» وهو أن المكروه منها يعني في هذه الساعة صلاة لا سبب 
لهاء وهذه الصلاة لها سبب» وهو الطواف ثم أجاب بقوله: هم كانوا يتحرون ذلك الوقت 
ويؤخرونها إليه قدا فلذلك ذمته» يعني عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عكري له رود كان 
لصلاة لها سبب مكروه. انتهى. قلت: هذا الذي ا إنما يمشى إذا كانت عائشة ترى أن 
ارات سبي لأركرم مم زجرة الا في اا رات ال وديس كلكو ان الي 
عندها على العموم» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة يإسناد حسن عن محمد بن فضيل عن 
عبد الملك عن عطاء «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أنها قالت: إذا أردت الطواف 
بالبيت يعن اة الفجر أو العضر فطف» وأعر الصلاة حى تعيب الشمس أو حى تطلغ 
فضل لكل اسو ركعتين)». 

حدّثنا إِْرَاهِيمٌ بن المُنِذِرٍ قال حدّثنا ایو ضَهْرَةَ قال حدَّثنا مُوسَى بن 
عقب عن نافع أن عَبِدَ الله رضي الله تعالى عنة قال سمغت النبي عه يَنْهَى عن الصّلاةٍ عِنْدَ 
طلوع اکس وعند غُرُويهًا. [انظر الحديث ۸۲ء وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة قد علمت فيما مضى»› ومباحثه قد تقدمت في كتاب الصلاة في 
المواقيت» وإبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الخزامي المديني» وأبو ضمرة» بالضاد المعجمة 
المفتوحة: اسمه أنس بن عياض المدني» وكان قد قدم بلخ في ولاية نصر بن سيار» مات 
سنة ثمانين ومائة. 

114 ل حدّئني الحسَنٌ بن مُحَمَدٍ هُوَ الزَّْرَانِي قال حدّثنا عَبيدةٌ بن حُْمَيِدٍ 
ا بُ رفيع قال رأَيْتُ عَبِدَ الله بنَ الرُبيْرٍ رضي الله تعالى عنهما يَطوفٌ 

بعد المَجْرِ ويِصَلَي رَكَعَتَينِ. 


» ر ل > ور و .+ شي ل 7 3 £ - 
۴ س قال عَبِدُ العزيز ورايت عبد الله بن الربير يُصَلَي بَعْدَ العضر ويخيو أن عائشة 
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رضي الله تعالى عنها حَدَكَيهُ أن التب ع لَعْ يَدْخُلْ بَيعَهَا إلا صَلاَهُمَا [انظر الحديث .وه 
وأطرافه]. ) 
قد مر وجه المطابقة في أول الباب ولأجل اختلاف الحكم في هذا الباب لاختلاف 

الأثار فيه» أطلق الترجمة كما ذكرنا. ض 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني» 
مات يوم الاثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين. الغاني: عبيدة» بفتح العين 
المهملة وكسر الباء الموحدة ابن حميد» بضم الحاء المهملة وفتح الميم التيمي. وقيل: 
الضبي النحوي» مات ببغداد سنة تسعين ومائة. الثالث: عبد العزيز بن رفيع» بضم الراء وفتح 
الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملةء أتى عليه نيف وتسعون سنة» وكان يتزوج 
فلا يمكث حتى تقول المرأة فارقني» من كثرة جماعه. الرابع: عبد الله بن الزبير بن العوام. 
الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. < 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في مواضع ثلاثة وبصيغة الجمع 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية 
في موضعين. وفيه: أن شيخه بغدادي وعبيدة كوفي وعبد العزيز مكي سكن الكوفة. وفيه: أنه 
أوضح شيخه بقوله: هو الزعفراني لأن في الرواة في الكتاب الحسن بن محمد الحراني» 
والحسن بن محمد بن علي» والزعفراني نسبة إلى قرية تحت كلواذا وإليها ينسب درب 
الزعفران ببغداد»ء وكثير من المحدثين ينسب إلى هذا الدرب» وجماعة منهم ينسبون إلى بيع 
الزعفران» وفي نواحي همدان قرية تسمى: الزعفرانية» ومنهم من ينسب إلى الزعافر. وفيه: أن 
شيخه مات يعده بأربع سنين لآن وفاته في سنة ست وخمسين ومائتين. ووفاة شيخه سنة 





ستين ومائتين» كما ذكرناه الان. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابية. وفيه: رواية الراوي عن 
اله لان عائشة خالة عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. وفيه: أن هذا الحديث من 
أفراده. < 

ذكر معناه: قوله: «يطوف» ا رتفت ا قوله: «قال عبد العزيز» هو عبد العزيز 
ابن رفيع الراوي» يعني: قال بالإسناد المذكورء وليس بمعلق. قوله:دإلاً صلاهما» أي: 
الركعتين بعد العصرء وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب ما يصلى بعد العصر. 

4 بابُ المريض يَطوفٌ رَاكبً 

أي: هذا باب في بيان حكم المريض حال كونه يطوف راكباً. قوله:«يطوف» 
ودراكباً» حالان مترادفتان أو متداخلتان. 

۳۲/۹ ل حدّئني إشحاق الوَاسِطِيْ قال حدثنا خالِدٌ عن خالِدٍ الحذاءِ عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه طاف بالبَهِتٍ وَهْوَ على 
عير كلما أتى على الوكن أشار إِلَنِهِ بِشّيءِ فِي يَدِهِ وكثر. [انظر الحديث ١07‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث عن قريب في: باب التكبير عند الركن. 
أخرجه عن مسدد عن خالد... إلى آخره. وأخرجه أيضاً في: باب من أشار إلى الركن عن 
تمهنة يق اليش عن عبد الوهاب عن خالد» وهنا أخرجه عن إسحاق الواسطي وهو إسحاق 
ابن شاهين ابو بجر وفي بعض النسخ هكذا: إسحاق بن شاهين» بنسيعة إلى أا وهو من 
أفراده يروي عن خالد بن عبد ايه الطحان عن خالد بن مهران الحذاءء» وقد مر الكلام فيه 
هناك مستوفئ. 

۰ حد حدّثنا عَبِدٌ الله بن مَشلّمة قال حدّثنا مالك عن مُحمّدٍ بن عبِدٍ 
الرحلنِ بنِ نؤفلٍ عن عُرْوَة عن زيب ية اَم سَلَّمة عن أَمّ سَلعَةٌ رضي الله تعالى عنها الث 
شَكوْتُ | إلى رسول الله عله أي أشْتَكي فقال طوفيٍ مِنْ وراءِ الئاس وأَنْتٍ کو 
وو الله ع عبان إلى جنب البيْتِ وهو يقرأ بالطور وكتاب مشطور. [انظر الحديث 
٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث عو ي باب طواف اا 
لجال فانه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس ابن أخحت مالك عن مالك» وهنا 
أخرجه: عن عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين القعنبي عن مالك› وقد مر الكلام فيه هناك 
مستقصی . والله أعلم. 

٠‏ باب سِقَاَةِ الحا 

أي: هذا باب في ذكر سقاية الحاج» والسقاية بكسر السين ما يبنى للماءء وأما السقاية 
الى في قوله تعالى: «واجعلتم سقاية الحاج#» [التوبة: .]١9‏ فهو مصدرء والتي في قوله 
تعالى: «وجعل السقاية في رحل أخيه» [يوسف: .]۷٠‏ مشربة الملك. وقال الجوهري: هي 
الصواع الذي كان الملك يشرب فيه. وقال ابن الأثير: سقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه 
الحاج من الزبيب المنبوذ في الماء وكان يليها عباس بن عبد المطلب في الجاهلية 
والإسلام» وقال الفاكهي: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله 

حدثنا ابن جريج عن عطاءى قال: سماية الحاج زمزم. وقال الأزرقي: كان عبد مناف يتحمل 
الماء في الووايا والقَرَب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحاجء ثم فعله ابنه 
هشام بعده» ثم عبد المطلب» »> فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فنبذه في ماء زمزم. 
ويسقي الناس. وقال ابن إسحاق: لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة 
والسقاية واللواء والوفادة ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والوفادة» 
والبقية للآخرين. ثم ذكر نحو ما تقدم. قال: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده 
العباس» وهو يومعذ من أتخَدتك إخوته نل فلم تزل بيده حتى قام الإسلام» وهي بيده؛ وأقرها 
رسول الله عله معه فهي اليوم إلى بني العباس. 


rt /‏ حدّثنا عَبِدُ الله بن أبي الأسْوَدٍ قال حدّثنا أبُو ضَهْرَةَ قال حدّثنا عُبَيدٌ 
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الله عن نافع عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال اشعأذَنَ العَبَاسُ بن عَبِدٍ المُطلب رضي 
الله تعالى عنةُ رسول الله عله أن تيت بمكة ليالي منئ من أجلي سقايته فون له. [الحديث 
5 أطرافه في: .]۱۷٤١ ۷٤٤ ١/47‏ 

مطابقته TE SS‏ دمن أجل سقايته» لأن السقاية كانت مده يعت ا عد 
المطلب كما ذكرناه آنا والحديث من أفراده. وعبك لدان عست بن ابي لأسو تة 
الاك وقد مر في: باب فضل أللهم ربنا لك الحمد» وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الميم وبالراءء واسمه أنس بن عياض الليثي المدني» وعبيد الله بن عع بق حنمي إن 
عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: «ليالي منى) هي : : ليلة الحادي عشر والثاني عشرء وقال النووي: هذا يدل 
على مسألتين: إحداهما: أن المبيت بمنئ ليالي أيام التشريق مأمور به» وهل هو واجب أو 
سنة؟ قال أبو حنيفة: سنة. والاخرون: واجب. والثانية: يجوز لأمل السقاية أن یتر كوا هذا 
المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم» ويجعلوه في الحياض مسبلاً للحاج 
ولا 0 الشافعي بالعباس» بل كل من تولى السقاية كان له ذلك» وقال بعض 
أصحابنا: تختص الرخصة بالعياس» وقال بعضهم: بآل العباس. انتهى. قلت: قال بعضهم: 
تختص ببني هاشم من آل عباس وغيرهم؛ وقال أصحابنا: یکره أن لا يبيت بمنئ ليالى الرمل 
لأنه عا بات بهاء وكذا عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وكان يؤدب على ترکه 
فلو بات في غيره متعمداً لا يلزمه شيء. وقال بعضهم: المبيت في هذه الليالي سنة عندناء 
وبه قال أهل الظاهر. قال القرطبي: روي نحوه عن ابن عباس والحسن» وقال ابن بطال: رواه 
ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس. 

وقال القرطبي: المبيت بمنئ ليالي التشريق من سنن الحج بلا خلاف» إلا لذوي 
السقاية أو الرعاة» ومن تعجل بالنفر في ترك ذلك في ليلة و أو جميع الليالي كان عليه 
دم عند مالك وقال السفاقسي: الح بها عامون بت ولا فكان يجوز للعياس وغيره ذلك 
دون إرخحاص» وهو أن يبيت من جمرة العقبة إليهاء وقال مالك: من بات وراء الجمرة فعليه 
الفدية ووجهه ل م ا 1 الدم بتركه كالمبيت 
بالمزدلفة. وعند ابن أبي شيبة عن زيد بن حباب أنبأنا إبراهيم بن نافع أنبأنا عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباسء قال: إذا رميت الجمار بت حيث شعت. حدثنا زيد. بن حباب أنبأنا 
إبراهيم حدثنا ابن أبي نجيح عن عطاء قال: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي مني إذا كان 
في ضيعته. ومن حديث ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال لا يبيتن أحد من وراء العقبة 
ليلا بمنى أيام التشريق. ومن حديث عبد الله ب عثر عن لالج عن ابن اعيبر نان عع "كاد ينهي 
أن بيت أحد :من ورا العقبة و کان يأمرهم أن يدخلوا منى . ومن حديث حجاج عن عطاء 
أن ابن عمر كان يكره ه أن ينام أحد أيام متئ بمكة. ومن حديث ليث عن مجاهد: لا بأس أن 
يكون أول الليل بمكة وآخره بمنئ» ولا بأس أن يكون أول الليل بني وآخره بمكة. وعن محمد 
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بن كعب من السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إل بمنئع. وعن أبي قلابة: إجعلوا أيام من 
يمنى . وعن عروة: : لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام التشريق. وقال إبراهيم: إذا بات دون العقبة 
2 أذلك .9 3 عطاء: يتصدق بدرهم أو لححوه. . وعن سالم: يتصدق بدرهم)» 
ا ین وا ا کی کا ی ا 
و الصحيح MS‏ ترك i‏ ولا 1 12 بسبية ) ولهم 
6 الليل» وفي قول: إن الاعتبار بوقت بطلوع افج > وفي و من بات 0 كل 
الليل فعليه دم. وقال ابن عباس: من كان له مناخ بمكة يخشى عليه ضياعه بات بها ومقتضاه 
إباحته للعذر» وعليه دم على مقتضى قول ابن نافع في (مبسوطه): من زار البيت فمرض وبات 
يبمكة فعليه هدي يسوقه من الحل الف الحرم» وإ بات الليالي كلها بمكة قال الداودي: 
فقيل: عليه شاة» وقيل: بدنة. 
1ro / YY‏ حدّثنا إشڪاق قال حدثنا الد عن خالِدٍ الحذاءِ عَنْ عِكَرِمَةَ عن ابن 
ڳاس رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسول الله يلي جاءَ إلى السَقَايَةِ فاشتشقَى فقال العَبَاسٌ يا 
فشا اڏت إلى امك فأتِ رسول الله عه شراب مِن عِنْدِهَا فقال اشقيي قال ا ول 
الله لله إِنْهُمْ يلون يديهم فيه قال اشقيي فَشَرِبَ يئ ثم أن رَمرْمَ وهم يَسقَونً CE RT‏ 
نال اموا فانم عَلَى عَمَلٍ صالِح تم قال ولا أن غلبا لتزلث > حَمّى أَصَعَ الحبل على 
هذه يعني عاتِقَهُ وأَشَارَ إلى عاتمه. 
مطابقته للترجمة في قوله: «جاء إلى السقاية»» هذا الإسناد بعينه مضى في أول: باب 
المريض يطوف راكباًء وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي. وقال صاحب (التلويح): هو إسحاق 
وهذا الحديث من أفراده. 
ذكر معناه: قوله: «جاء إلى السقاية»» قد ذكرنا أن السقاية ما يبنى للماء وهو 
الموضع الذي يسقى فيه الماء. وفي (المجمل): هو الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في 
الموسم وغيره. قوله : «(فاستسقى» أي : طلب الشواتت: قوله :»ي فضل». هو أبن العباس أخو 
عبد اللّه» وأمهما لبابة بنت الحارث الهلالية. قوله:«إنهم يجعلون ! يديهم فيه) وفي رواية 
الطبري عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة «عن ابن 
عباس» قال: لما طاف النبي عه أتى العباس وهو في السقاية فقال: اسقوني. قال العباس: إن 
هذا قد مرت يعني: قد مرس أفلا أسقيك مما في بيوتنا؟ قال: لاء ولكن اسقوني مما يشرب 
الناس» فأتى به فذاقه» فقطب ثم دعا بماء فکسره» ثم قال: إذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالمای 
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وتقطيبه منه إغا كان لحموضة فقط و کسره بالماء ليهون عليه شربه» ومثل ذلك يحمل على 
ما روي عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهم» فيه لا غير. وروی مسلم من حديث بكر بن 
عبد الله المزني وسوس ا ريه يد a‏ ا فقال: اياك 
ا من ماده ا بخل»› قد نبي ته على راجا وحلفه أسامة 
فاستسقى» فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله أسامةء وقال: أحسنتم وأجملتم» كذا 
اسع ولا نزيد ما أمر به رسول الله عَيْيلُهِ. قوله:«قال: اسقني» ويروى: «فقال»» الفاء فيه 

فصيحة أي: فذهب فأتى بالشراب» فقال له رسول اله عي اسقني. قوله: :«وهم يسقون». 
جملة حالية أي : يسقون الناس. قوله : «ويعملون فيها»› أي : ينزحون منها الماء. قوله :«لولا أن 
تغلبوا»» بضم التاء على صيغة المجهول» أي : لولا أن يجتمع عليكم الناس؛ ومن ا الزحام 
تصيرودت مغلوبين. وقال الداودي: أي حاتري أستقي ولا ات أن أفعل بكم ما 
تكرهون فتغلبوا. وقيل: معناه لولا أن 7 تقع عليكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي. 
وقيل. معناه: لولا أن تغلبوا بأن ينتزعها الولاة منكم حرصاً على حيازة هذه المكرمة. وروی 
مسلم من حديث جابر «أتى النبي عي بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: 
إنزغوا بني عبد المطلبء فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزغت معكم فناولوه دلواً 
فشرب منه». وذكر ابن السكن أن الذي ناوله الدلو هو العباس بن عبد المطلب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على أن الظاهر أن أفعاله فيما يتصل بأمور الشريعة 
على الوجوب» فتركه الفعل فة أن د سم قاله الخطابي. وفيه: الشرب من سقاية 
الحاج» وقال طاوس: الشرب من سقاية العباس من تمام الحج » وقال عطاء: لقد أدركت هذا 
الشراب» وأن الرجل ليكترنثن فتلتزق شفتاه من حلاوته» فلما ذهبت الحرية وولى العبيد 
تهاونوأ بالشراب واستسخفوا به» وروی ابن أبي شيبة عن السائب بن عبد الله أنه أمر تادا 
مولاه بان يشرب من سقاية العباس ويقول: إنه من تمام السئة. وقال الربيع بن سعد: أتى أبو 

جعفر السقاية فشرب وأعطى جعفراً فضله» وممن شرب منها: سل ين یر و امو .زه نوين 
ا ا ا ل 0 
روى خالد بن أبي بكر أنه حج مع سالم ما لا يحصىء فلم يره يشرب من نبيذ السقاية. 
المغروف. وفية: أن رسول الله عي لم تحرم عليه الصدقات التي سبيلها المعروف كالمياه 
الي Sn‏ ا وقال 3 EE‏ م ذلك 
E ENS‏ وفيه: أنه لا يكره طلب السقي من الغ وفيه: 
رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه» لن رده لما عرض عليه 
العباس مما يؤتى .به من بيته لمصلحة التواض ضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس. 
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وفيه: الترغيب في سقي الماء نوها ماء زمزم. وفيه: تواط ضع النبي طبه وفيه: حرص 
أصحابه عتم على الاقتداء به. وفيه: كراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات. وفيه: أن 
الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله ته من الشراب الذي غمست فيه الأيديء قاله ابن 
التين» والله أعلم بحقيقة الحال. 


75 باب ما جاءَ في زُمْرَم 

أي : يو يت ل د ى قيل: ولم يذكر ما جاء فيه 
من فضلهء لأنه کان لم يثبت ت عفدم رط دوا کی د کره جردا قلت : غلم وود 
حدیث الباب يدل على a‏ لأن فيه: «ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم). وهذا يدل قلغا 
على فضلها حيث اختص غسل صذرة» عليه الصلاة والسلام» بمائها دون غیرهاء وذلك ل 
ركضة جبريل» عليه الصلاة والسلام» وسقيا إسماعيل عي .وفي (معجم ما استعجم): هي 
بفتح الأول وسكون اشاني وفتح الزاي الثانية» قال: ويقال بصم الأول وفتح جي وكسر 
الزاي الثانية» ويقال بضم بضم أوله وفتح ثانيه وتشديده وكسر الزاي الثانية. . وفي (کتاب الأزهري) 
عن ابن الأعرابي: زمزم وزم وزمزام» وتسمى: ركضة جبريلء عليه السلام» وهمزمة جبريلء 
وهزمة جبريل» بتعديم الزاي» وهزمة الملك» وتسمى: الشباعة. قال الرمخشري: ورواه 
الخازرنجي: شباعة» وقال صاعد في (الفصوص) ومن أسمائها: تكتم» وقال الكلبي: إنما 
سميت زمزم لان بابل بن ساسان حيث سار إلى اليمن دفن سيوف قلعته وحلي الزمازمة في 
موضصع بگر رمزع» فلما احتفرها مد المطلب أفينات: السيوف والحلي فيه سمت زمزم . وقال 
ان ر رصي ازژه تعالى عنهما: سميت زمزم لايا زمرت بالتراب یله بال الماء يميناً 
ا ولر تت لاست على وجه الا حتی مل كل شي ع. وقال الحربي: سميت 
بزمزمة الما وهو حر کته» وقال أبو عبيدل: قال بعضهم: إنها مشتقة من قولهم: ماء زمزوم 
وزمزام أي: كثير. وفي (الموعب): ماء زمزم وزمازم» وهو م وعن ابن هشام: الزمزمة عند 
العرب الكثرة والاجتماع» ود كن المسعودي أن الفرس نك تحج إليها في الزمن الأول» 


والزمزمة صوت تخرجه الفرس من خياشيمها. 


ومن فضائلها: ما رواه مسلم: شرب أبو ذر منها ثلاثين يوماً وليس له طعام غيرها. وأنه 
سمن» فأخبر النيي» تى بذلك فقال: إنها مباركة؛ إنها طعام طعم» وزاد أبو داود الطيالسي 
في (مسنده) وشفاء م وروى الحاكم في (المسخدرك) و3 حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء مرفوعاً: «ماء زمزم لما شرب له»» رجاله ثقاة إلا أنه اختلف في إرساله ووصله؛ 
وإرساله أصح. وعن أم أيمنء قالت: «ما رأيت رسول الله ی شكى جوعاً قط ولا عطشاء 
كان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربه» فربما عرضنا عليه الطعام فيقول: لا أنا شبعان 
كيهان ذكره في (المصنف الكبير) في شرف المصطفىء عله . وعن عقيل ابن أبي 
طالب» قال: كنا اذا ا وليس عندنا طعام قال لنا أبي ائتوا زمزم فنأتيها فنشرب منها 
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فنجتزیء» وروی الدارقطني من حديث أبن عباس» رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: (وهي 
هزمة جبريل وسقيا إسماعيل»» وذ كر الزمخشري في (ربيع الأبرار) أن جبريل» عليه السلا 
أنبط بغر زمزم مرتين: مرة لآدم» عليه السلام» حتى انقطعت زمن الطوفان» ومرة لإسماعيل 
عليه السلام» وروی ابن ماجه بإسناد جيد: «أن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» قال لرجل: 
إذا شربت من زمزم فاستقبل الكعبة» واذكر اسم الله» عز وجلء» فإن رسول الله عي قال: آية 
ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم». وروى الدارقطني أن عبد الله كان إذا 
شرب منهاء قال: أللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء. وروى أحمد 
بإسناد جيد من حديث جابر في ذكر حجته» عليه السلام» ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى 
زمزم فشرب منها وصب على رأسه» ثم رجع فاستلم الركن.. 

#11 وقال عَبْدَانُ أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يُونْسُ عن الزرِي قال انس 
0 كان ُو ڌر رضي الله تعالى عنه يُحَدَّتُ أن رسول الله عله قال فرج سَقْفِي وأنا 

رل جبريل عليه الشلآمٌ فمَرج صَدْرِي ٿم عْسَلَهُ بماءِ رَمْرَمَ ٿم جاءَ بشت يِن ذهب 

کا حكمَة وَإيَانا | فأفرَعُهَا في صذري م أل طَبَقَهُ ثم أَحَدَ بدي فَعَرَحّ بي إلى الشمَاءِ 
ادنيا قال جبريل لِحَازِنٍ السمَاءِ الدَّنْيَا افْمَخْ قال من هذا قال جبريل. [انظر الحديث ٠٤١۹‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم غسله بماء زمزم»» فإن ذكر زمزم جاء في الحديث وهو 
يدل على فضل زمزم حيث اختص غسله بها دون غيرها من المياه» كما ذكرناه عن قريب. 
وقد أخرج هذا الحديث في: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء في أول كتاب الصلاة 
مسنداً عن يحبى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عنهماء قال: كان أبو ذر يحدث... إلى آخره» وذكره هنا مختصراً معلقاً عن عبدان» 
واسمه عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد 
ايلي عن محمد بن مسلم الزهري» رضي الله تعالى عنه... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه 
هناك مستقصی . ظ 

٢‏ حدثنا محمد هو اب سَلام قال أخبرنًا الْمَرَارِيُ عن عاصم عن السَّعْبِيٌ 
3 ابنَ عَڳاس رضي الله تا عنهما حَدَّتَهُ قال سَقَيْتُ رسول الله له مِنْ زَّمْرَمَ شرب وهو 
قائِم قال عَاصِم فحَلفَ عِكْرْمَةٌ ما كان يَوْمَيِذٍ إلا على بَعِيرٍ. [الحديث ١720‏ - طرفه في: 
9۷ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر زمزم. < 
الأحول. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد 
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الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

0 لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة ة الجمع في ج 0 الفراد في 
موضعين. وفيه: a‏ وأنه ذكر ب قن رواية e‏ وفي ابي ذر: 
هو ابن سلام» بذكر أبيه. وفيه: أن الفزاري والشعبي كوفيان» وأن عاضما بصري. وفيه: أن 
الفزاري والشعبي مذ کوران بالنسبة» وأن شيخه في أكثر الرواية وغاضما مذ كوران مجردين 
عن النسبية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن أبي نعيم 
عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في الأشربة عن أبي كامل الجحدري» وعن محمد بن 
عبد الله بن تمير» وعن شريح بن يونس وعن يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم وعن عبد الله 
ابن معاذ وعن محمد بن بشار وعن محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذي في الأشربة عن 
أحمد بن منيع» وفي الشمائل عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الحج عن علي بن 
حجر به» وعن زياد بن أيوب وعن يعقوب الدورقي. وأخرجه ابن ماجه في الاشربة عن سويد 
أبن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «وهو قائم». جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «فحلف عكرمة: : ما 
كان» أي: ما كان رسول الله ع يومكذ يعني يوم سقى ابن عباس» رسول الله عيش من ماء 
زمزمء رفي لفقا ابن اج قال عاصم فذ كرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل! أي: ما 
20 قائماً لأنه كان حينئذ راكباً. 

SE‏ الرخصة في الشرب قائماً. وقيل: إن الشرب من زمزم من 
غير قيام يشق لارتفاع ما عليها من الحائط. وقال ابن بطال: أراد البخاري أن الشرب من ماء 
زمزم من سان الحج. فإن قلت: روى ابن جرير عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب منها 

في الحج قلت: : لعله إنما تركه لعلا يظن أن شربه من الفرض اللازم» وقد فعله أولاً مع أنه كان 

شديد الاتباع للاثار» بل لم يكن أعنذا أتبع لها منه» ونص أصحاب الشافعي على شربه» وقال 
وهب بن منبه: لسدياتي كنات النّه: شراب الأبراں وطعام طعم وشفاء سقم» لا تنزح ولا 
تزم» من شرب منها حتى يتضلع أحدثت له شفاء وأخرجت عنه داء. 

واعلم أنه روي في الشرب قائماً أحاديث كثيرة. منها: النهي عن ذلك» وبوب عليه 
مسلم بقوله: باب الزجر عن الشرب قائماً. وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة 
عن أنس أن النبي» > عه زجر عن الشرب قائماً» وفي لفظ له عن أنس عن النبيء اله أنه 
نهى أن يشرب الرجل قائماً. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك أشد وأخبث. وفي رواية عن 
أبي سعيد الخدري أن النبي» > عم زجر عن الشرب قائماً. وفي لفظ: نهى عن الشرب قائماًء 
وفي رواية له عن أبي هريرة» قال رسول الله ل4: ولا يشربن أحدكم قائمأء فمن نسي 
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فليستق». وروى الترمذي من حديث الجارود بن المعلى أن النبي» ا > نهى عن الشرب 
قائماً. ومنها: إباحة الشرب قائماء فمن ذلك ما رواه البخاري وبوب عليه: باب الشرب قائماً 
على ما يأتي »> فقال: حدثنا أبو نعيم حدنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال» قال: 
اتی علي» رضي الله تعالى عنه» على باب الرحبة بماءء فشرب قائماًء فقال: إن ناساً يكره 
أحدهم أن يشرب وهو قائم» وإني رأيت النبي» عي فعل كما رأيتموني فعلت». ورواه أبو 
داود أيضأء وروى الترمذي من حديث ابن عمرء قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله لر 
ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام». وقال: هذا حديث صحيح غريبء وروى أيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. «قال: رأيت رسول الله عله يشرب قائماً وقاعدا». 
وقال: هذا حديث حسنء وزوى الطحاوي» وقال: حدثنا ربيع الجيزي قال: حدثنا إسحاق 
ابن أبي فروة المدنيء قال: حدثتنا عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد. ..) عن سعد بن 
أبي وقاص» رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله َيِه كان يشرب قائماً». ورواه البزار أيضاً في 
(مسنده) نحوه» وروى الطحاوي أيضاء فقال: حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم عن 
ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك: «قال: أخبرني البراء بن زيد أن أم سليم حدثته 
أن رسول الله عر شرب وهو قائم في قربة). وفي القند له: : أن رسول الله إل دحل عليهاء 
وفي بيتها قربة معلقة» فشرب من القربة قائماً. ا عيذ والطبراني أيضا. وقال النووي: 
اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء. ا باطلة 
والصواب منها: أن النهي محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه قائماً فلبيان الجوازء ومن 
زعم نسخاً فقد غلط» فكيف يكون النسخ مع إمكان الجمع؛ وما :يكوك تستخا لو قبت 
التاريخ فأنى له ذلك؟ وقال الطحاوي ما ملخصه: أنه ع أراد بهذا النهي الإشفاق على أمته 
لأنه يخاف من الشرب قائماً الضررء وحدوثك الدای كما قال لهم: أما أنا فلا آكل متكماً. 
انتهى. قلت: اختلفوا في هذا الباب بحسب اخحتلاف الأحاديث فيه» فذهب الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وقتادة: إلى كراهة الشرب قائماً. وروي ذلك عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 
وذهب الشعبي وسعيد بن المسيب وزادان وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أنه لا باس 

به» ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وسعد وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن الزبير 
وعائشة. رضي الله تعالى عنهم 





۷ باب طراف القارن 


أي : هذا باب في بيان طواف القارن» فهل يكتفي بطواف واحد. أو لا بد له من 
طوافين» وإنما لم يبين ذلك» بل أطلق للاختلاف فيه على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. 


۳۸/۲ حدئنا َد الله بن يُوسّفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ 0 0 
0 ه تعالى عنها واف تهنا عع رسول لل ت غي حيحة الوَدًا 
عُعْرَةٍ ثم قال مَنئْ كان مَعَهُ هَذيٍّ فَلْيِهِلٌ بالححجٌ والْعُمْرَةٍ ماعل على تول ند 


وو 2 
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َتَدِمْبُ مَكة وأنا حائِضٌ فلَمًا قَضَيْنَا حجنا أرْسَلَيِي مَعَ عَبِدٍ الأحلن إلى الَنْعِيمُ فاعْتَمَوْتُ فقال 
لله هذه مان عُمْرَتِكِ نطاف الَذِينَ اهلوا بالغمرة فم حلُوا كم طَانُوا طوَافاً آحر يغد أن 
رَجَعُوا من مني وأمًا الّذِين جَمَعُوا بين الح والْعُمْرَةٍ فَإمًا طَاقُوا طَوافاً وَاجداً. [انظر الحديث 
٤‏ ۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» لأنه هو القارنء 
وفيه بيان طوافه أنه واحدء والحديث قد مضى في: باب كيف تهل الحائض والنفساء فإنه 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» وهنا: عن عبد الله بن يوسف عن مالك» 
وقد مر الكلام فيه مستقصئء ولكن نتكلم فيه للرد على بعضهم في رده على الإمام أبي 
جعفر الطحاوي من غير وجه لاريحية العصبية فيه. 

فنقول أولاً ما ذكره الطحاويء فقال: باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته 
ولحجته؟ حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي قالا: حدثنا 
سعيد بن منصورء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عن قال: قال رسول الله کل «من أحرم بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد» حتى لا يحل منهما جميعا). ثم قال: فذهب قوم إلى هذا الحديث» فقالوا: على 
القارن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره» وخالفهم في ذلك 
آخرون» فقالوا: بل يطوف بكل واحد منهما طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداء وكان من 
الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى النبي عي وإنما 
أصله عن ابن عمر نقسه» هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا لا يحتجون بالدراوردي» عن عبيد 
الله أصلاء فلم يحتجون له في هذا؟ فأما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله» فما حدثنا 
صالح بن عبد الرحمن» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدئنا هشيمء قال: حدثنا عبد الله 
عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يقول: إذا قرن طاف لهما طوافاً واحدأء فإذا فرق طاف لكل 
منهما طوافاً» وسعى سعياً انتهى. ثم قال هذا القائل» بعد أن نقل كلام الطحاوي» وهو تعليل 
مردودء فالدراوردي صدقء ولیس ما رواه مخالفاً لما رواه غیره» فلا مانع أن يكون الحديث 
عند نافع على الوجهين. انتهى. قلت: المردود ما قاله وذهب إليه من غير تحقيق النظر فيه. 
فهل يحل رد ما لا يرد لأجل ما قصر فيه فهمه» وكثر تعنته ومصادمته للحق الأبلج؟ أفلا 
وقف هذا على ما قاله الترمذي بعد أن ذكر الحديث المذكور؟ وقد رواه غير واحد عن عبيد 
الله ولم يرفعوه» وهو أصح. وقال أبو عمر في (الاستذكار): لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير 
الدراوردي وكل من رواه عنه غيره» أوقفه علي بن عمرء وكذا رواه مالك عن نافع موقوفاً 
وقال أبو زرعة: الدراوردي سيء الحفظ ذكره عنه الذهبي في (الكاشف). وقال النسائي: 
ليس بالقوي» وحديثه عن عبيد الله منكرء وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يغلط. 

ثم قال هذا القائل: واحتجت الحنفية بما روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه 
جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول 


عمدة القارىء / ج۹ / م٦۲‏ 
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الله عي فعل» وطريقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من 
حديث ابو مسعود بإسناد صعيىف نحوه» وأحرج من حديث ابن عمر نحو ذلك» وفيه: 
الحسن بن عمارة وهو متروك. انتهى . قلت: حديث علي رضي أله تعالى عنهة رواه النسائي 
مع أبي» وقد جمع بين الحج والعمرة. فطاف لهما طوافين. وسعى لهما سعيين ) وحدثني أن 
علياً» رضي الله تعالى عنه» فعل ذلك» وحدثه أن رسول الله ا در ذلك. 

فإن قلت: قال صاحب (التنقيح) وحماد: هذا ضعفه الأزدي؟ قلت : د كره ابن حبان 
في (الثقات) .وأخرجه الدارقطني من وجوه عن الحسن بن عمارة» ثم قال: وهو متروك» وعن 
علي ثم قال: وهو متروك› قلت: إذا کرت طرق الحديث» ولو كان فيها ضعفاء تتعاضد 
وتتقوى. < ) 

وروى الطحاوي اا «(عن أبي النضرء قال: أهللت بالحج فأدركت علياً فقلت له: 
إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت 
أن تضيف إليها الحج ضممته. قال: قلت: كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك 
إداوة ماء» ثم تحرم بهما جميعاً وتطوف لكل واحد منهما طوافاً»» وعنه عن علي وعبد الله 
قالا: القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين ثم اعترض هذا القائل أيضاً على الطحاوي حيث 
قال» خائ وأما الذين جمعوا د بين الحج والعمرة. فإتما طافوا طوافاً واحداء أن مرادها 
جمعوا بين اح و ا و ا او او E‏ 
تمتع» ثم بمن قرن حيث قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلواء ثم طافوا ل 
رجعوا من منى» فهؤلاء أهل التمتع» ثم قالت: وأما الذين جمعواء إلى آخرهء فهؤلاء آهل 
القران» وهذا أبين من أن يحتاج إلى بيان. انتهى. 

قلت: هذا الذي ذكره متعجباً أخذه من كلام البيهقي» فإنه شنع على الطحاوي في 
مذهبه»ء إنما أرادت بهذا الجمع جمع متعة لا جمع قران. قالت: فإنما طافوا طوافاً واحداً في 
حجتهم» لأن حجتهم كانت مكية» والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفةء وكيف استجاز 
فذ كرت كيف طافوا في حجتهم» ثم لم يبق إلا المفردون والقارنون» فجمعت بينهم في 
الذكرء وأخبرت أنهم إنما طافوا طوافاً واحداء وأنها رادت بين الصفا والمروة» ولما ذكرنا من 
الدلالة مع كونه 0 ولو اقتصرت على اللفظة 8[ 1 محا تقتضي 
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طواف واحد بالإجماع» فدل على أنها أرادت بهذا الجمع جمع قران. انتهى. 

قلت: لم يتأمل البيهقي كلام الطحاوي لغشيان التعصب على فكره ألا ترى كيف 
يؤول قولها: فإنما طافوا طوافاً واحداً أنها أرادت بهذا السعي بين الصفا والمروة» فما 
الضرورة إلى تأويل الطواف بالسعي؟ بل المراد الطواف بالبيت. وقوله: تقتضي اقتصارا على 
طواف واحد... إلى آخحره ليس كذلك لأنه قال: إن حجتهم تلك صارت مكية والحجة 
المكية يطاف لها بعد عرفةء فإذا كان كذلك لا يقتصر المتمتع على طواف واحد» على 
أنا نقول: أحاديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في هذا الباب مضطربة جداً لا يتم بها 
الاستدلال لأحد من الخصوم. وقد قالت في رواية: أهللنا بعمرة وفي أخرى فمنا من آهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحم كالت وم أهل إلا بحج» وفي أخرى: حرجنا لا نريد إلا 
الحج» وفي أخرى لبينا بالحج» وفي أخرى: مهلين بالحج» والكل صحيح. وفي رواية: 
و لسن قتع ولع يس اهدي ي قال مالك: ليس العمل على حديث عروة عن 
عائشة قديما وحديثا. 

وسأل الكرماني عن وجه الجمع بين هذه الروايات» ثم قال: قالوا وجهه أنهم أحرموا 
بالحج» ثم لما أمرهم بالفسخ إلى العمرة أحرم أكثرهم متمتعين» وبعضهم بسبب الهدي بقوا 
على ما كانوا عليه» وبعضهم صاروا قارنين» ثم قال هذا القائل المعترض: قال عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل» قال: حلف طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله 
كله لحجه وعمرته إلا طوافاً واحداًء وهذا إسناد صحيح. وفيه: بيان ضعف ما روي عن علي 
وابن مسعود» رضي الله تعالى عنهما من ذلك» انتهى. قلت: شعري ما وجه هذا البيان؟ 
وعجبي كيف يلهج , هذا القائل بهذا القول الذي لا يجديه شيئاً؟ ونقل هذا اليمين عن طاوس 
كاد أكون مهالا لعدم القدرة على الإحاطة على أطوفة الصحابة أجمعين» والكلام أيضاً 

في الرواة من دون عبد الرزاق. 

قوله: «فلما قضينا حجنا»» وذلك بعد أن طهرت وطافت بالبيت أرسلها رسول الله 
له مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء إلى التنعيم» بفتح التاء 
المثناة من فوق وسكون النون» وبالعين المهملة المكسورة» وهو على ثلاثة أميال من مكة. 
قوله: «مكان عمرتك»» نصب على الظرف أي بدل عمرتك» وقيل: إنما قال ذلك تظييبا 
لقلبهاء ويقال: معناه مكان عمرتك التي تركتها لأجل حيضك. قوله: «فإنما طافوا»» وفي كثير 
من النسخ طافوا بدون لفظء فإنماء وبدون الفاء في طافواء وهذا دليل جواز حذف الفاء في 
جواب: أماء مع أن النحاة صرحوا بلزوم ذكره إلا في ضرورة الشعرء وقال بعضهم: لا يجوز 
حذف الفاء مستقلاً. لكن يجوز حذفها مع القول» كما في قوله تعالى: «إفأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم » [آل عمران: 5١٠ع.‏ إذ تقديره: فالقول لهم هذا الكلام» وقال 
ابن مالك هذا الحديث وأخواته كقولهء له «أما موسى كأني أنظر إليه»» وأما بعد: ما 
بال رجال يشترطون شروطاً»» فمخالف لهذه القاعدة» فعلم أن من خصه با إذا حذف القول 
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معه فهو مقصر في فتواه» عاجز عن نصرة دعواه. 
۹ ل حدثنا يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا ياس a‏ 
با وان تعالى عنهما دحل ابه عبد الله بن عَبِدِ الله وظهرة في الدَارٍ فقال إِنّي لا 
مَنَ أن يکود َون الئاس قتال فيصدوك عَنِ البِيِتِ فلو أَقَمْتَ فقال قَدْ حَرَجٌ وجول الله 
ا گا رټ بيت وين ليت فان جيل بي وه نعل گا فمل رسول له 
- لد كان كم فِي رسولٍ الله أسوَّةٌ حسّئةٌ) [الأحزاب:٠۲]‏ تم قال أشْهدكم أئي 
وجَيْتٌ مع عُمرتي حجاً قال ثم قَدِمَ فَطافَ لَهُما طوافاً وَاجداً. 3۳۹ 0 
AVA NAY NTE i‏ بالك AAT‏ لامك MASA‏ لمك AANY‏ 
ELIAS CELIAT AAIT‏ ه8١2‏ ]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فطاف لهما طوافاً واحدأ»» وهذا طواف القارن عنده كما 
ذهب إليه الشافعي» ومن قال بقوله. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي» يكنى بأبي 
يوسف. الثاني: إسماعيل بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر 
الحروف: وهو اسم أمهء وأبوه إبراهيم بن سهم» وقد مر غير مرة. الغالث: أيوب السختياني 
وقد مر غير مرة. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنهما. آ 
) ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضمين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه هو شيخ مسلم أيضاً وينسب إلى دورق فيقال ور وي 
من بلد دورق» وإنما كانوا يلبسون قلانس تسمى الدورقية» فنسبوا إليها. وفيه: أن ابن علية 
وبر بصريات ونافعاً مدني . 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: حر جه البخاري أيضاً في الحج عن أبي النعمان 
ل ا ا ل ل كامل وعن علي بن حجر وزهير بن 
حرب . 
ذكر معناه: قوله: «دخل ابنه» أي: ابن عبد الله بن عمر. قوله: «عبد الله بن عبد الله» 
هو بيان له. قوله:«وظهره» بالرفع مبتدأ وقوله: «في الدار»» خبره» والجملة وقعت ال 
والمراد من الظهر مركوبه الذي يركبه من الإبلء وحاصل المعنى أن عبد الله بن عمر كان 
عازماً على الحجء وأحضر مركوبه لی رکب عليه ويتوجه فقال له ابنه عبد الله إني لا آمن أن 
يكون العام» أي: في هذا العام قتال فيصدوك أي يمنعوك عن البيت» وذلك كان في عام نزل 
الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير» وصرح بذلك مسلم في روايتهء فقال: حدثنا محمد بن 
المثنى» قال: حدثنا يحيى» وهو القطان عن عبيد الله قال: «حدثني نافع أن عبد أللّه بن عبد 
الله وسالم بن عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا: لا يضرك أن لا تحج العام؟ 
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فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: إن حيل بيني وبينه فعلت 
كما فعل رسول اله له وأنا معه: حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني 
قد أوجبت عمرة: فانطلق...) الحديث. قوله:«إني لا آمن» بالمد» وفتح الميم المخففة أي: 
أحاف» هذه رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي «إني لا إيمن», كس ا زسكوق اليا 
آخر الحروف وفتح الميم» وهي لغة تميم» فإنهم یکسرون الهمزة ف الف توا 
على: فعلء بالكسر ولا يكسرون إذا كان ماضيه بالفعح إلا أن ا 6د 
اذهب والحق. وقيل: قوله: «لا إيمن»» بالكسر إمالة» ووقع في بعض الكعب: لا أين» بالف 
والياء» ولا وجه له فاعلم. قوله:«فلو أقمت» يحتمل أن يكون كلمة: لو» للتمني فلا تحتاج 
إلى جواب» ويحتمل أن تكون للشرط وجزاؤه محذوف أي: فلو أقمت: في هذه السنة» 
وتركت الحج لكان خيراً لعدم الأمن. قوله:«فقال» أي: عبد الله بن عمر لابنه عبد الله. 
قوله:«إفعل) بالجزم» لأنه جزاء» والجزم فيه واجب» ويجوز فيه الرفع على تقدير: أنا أفعل. 
قوله:«کما فعل رسول الله عله يعني في الحديبية حين منعوه عن دخول مكة وقصته 
مشهورة. قوله:«ثم قدم») أي إلى مكة. قوله:«لهما»» أي: للعمرة والحج» وبه احتج الشافعي 
ومن معه في أن القارن يكفي له طواف واحدء ولا حجة لهم فيهء لأن المراد من هذا 
الطواف طواف القدوم. 

١ / 1‏ ہے حدّئنا قُتَئِبَةٌ قال حدثنا اللَّيِثُ عن نافع أن اب عُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما أراة الح عام نر لماخ بان الور قل له إن الث كائِنٌ بَيتَهُمْ قال وئ 
ا يَضدوك فقال لَقَدْ كات لكم فِي رَسُولٍ الله إِسْوَةٌ حستة [الأخراب: TY‏ إذا َع 
كنا ا وسيوا E‏ ار اا ا بظاهر 
اِاءٍ قال ما شأ الحم والغخرة إلا واجة اشهد كم أي قَدُ أَؤْجَفِتٌ حجّا مَعَ عَمْرَتي 
ا تراه يديد ولم يرذ على ذلك كلم بي ٿڪ ولم جل من کيءِ ڪرم من ولخ 
يَحْلِقٌ ولم يقَضْرْ ُقَصّوْ حَتّى كان يَوْمَ الئْخْرٍ فنحر وحلقَ ورأى ان قَذْ قضّى راف الح والْعُمْرَة 
بِطَوَافِهِ الأول وقال ابنُ عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما كذَّلِكَ فَعَلَ رسول الله عَيله. [انظر 
الحديث ١١79‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله بطوافه الأول» وهذا طريق ثان للحديث السابق» رواه عن 
قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن نافع إلى قوله: «عام نزل الحجاج»» عام» منصوب 
على الظرف» والحجاج هو ابن يوسف الثقفي» كان متولي العراقين من جهة عبد الملك بن 
مروان» وأمره عبد الملك أن يتوجه إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير» رضى الله تعالى عنهماء 
لأ ذف ل بالخلؤفة فلع يظع عبك انملك ققدم الجاع إلى مكة في سبة انين وسين 
وأقام الحصار عليه م أو شعبان منهاء وقصته مشهورة. قوله: «بابن الزبير». أي : نزل 
الحجاج ملتبساً به على وجه المقاتلة. قوله: «فقيل له» أي: لابن عمر» وقد صرح في 
(صحيح مسلم) أن عبد الله وسالما ابني عبد الله بن عمر هما القائلان بذلك» ولفظه: حدثنا 
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محمد بن المثنی» قال: حدثنا يحيى» وهو القطان عن عبيد الله إلى آخره» وقد ذكرناه عن 
قريب في هذا الباب. قوله: «كائن بينهم قتال»» جملة في محل الرفع لأنها خبر إن» وقتال 
مرفوع بأنه فاعل كائن» ويجوز أن ينتصب على التمييز أو على الاختصاص. قوله:«إذا» 
كلمة: إذن» حرف جواب وجزاء وشرط إعمالها أن تتصدرء فإن وقعت حشواً أهلمت» وإن 
كان السابق عليها واوا أو فاء جاز النصب نحو: وإذا لا يلبثوا فأذن لا يؤتواء والغالب الرفي 
وإذا كان فعلها مستقبلاً يجب الرفع كما هو هنا. قوله:«إني أشهدكم؛ إنما قال هذا ولم 
يكتف بالنية ليعمله من أراد الاقتداء به. قوله:«البيداء» موضع بين مكة والمدينة قدام ذي 
الحليفة» وهو في الأصل الارش الملساء والمفازة. قوله Nh:‏ واحد). بالرفع ويروى: اهيدا 
بالنصب على مذهب یونس» فإنه جوزه مستشهداً بقوله: 


وما الدهر إلا منجنوناً يأهله را يالاات الآ مهيديا 


يعني: حكمهما واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار. قوله:«وأهدى» فعل ماض 
من الإهداء. قوله:«بقديد». بضم القاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وهو 
اسم موضع بين مكة والمدينة» وهو في الأصل اسم ماء هناك. قوله:«ولم يزد على ذلك». 
لأنه لم يجب عليه دم بارتكاب محظورات الإحرام. قوله:«حتى كان» لفظ: حتى» غاية 
للأفعال الأربعة. قوله:«قضى». معناه: أدى. قوله:«كذلك فعل رسول الله عَيلِله» أي: طاف 
طوافاً واحداً. وقال الكرماني+ وهذا دليل على أن رسول الله عي كان قارناً. قلت: غرضه من 
هذا أن القارن يكتفي بطواف واحد لأنه قال: لا يجوز أن يراد بقوله: الطواف الأول طواف 
القدوم» بل معناه أنه لم يتكرر الطواف للقران» بل يكتفى بطواف واحد. والتحقيق في هذا 
المقام أن يقال لمن احتج بهذا الحديث في اكتفاء القارن بطواف واحدء وأنه عي كان 
قارناًء كيف تعملون به؟ وقد زوك الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر قال: تع رسول الله 
| عه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول 
. الله عي فأهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله عله بالعمرة إلى الحج» الحديث بطوله 

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» على ما يأني عن الببخاري في موضعة إن شاء الله 
تعالى. قال الطحاوي: فهذاابن عمر يخبر عن رسول الله ل أنه كان في حجة الوداع 
متمتعاً وأنه بدأ بالعمرة» وقد حدثنا محمد بن خزيمة» قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا حماد 
عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي ميه وأصحابه قدموا ملبين بالحج» فقال رسول الله 
: من غا أن رما غ ا من كان مت الود لاخر اين یری دی کر ها 
أن رسول الله عي قدم كد وهو بابي بالسرج» وقد أخبر في حديث سالم أن رسول الله رل 
بدا فأحرم بالعمرة» فهذا معناه عندناء والله أعلم أنه كان أحرم ولا بحجة على أنها حجة» ثم 
فسخها فصيرها عمرة» فلبى بالعمرة ثم تمتع بها إلى الحج» حتى يصح حديث سالم وبكرء 
هذين ولا يتضادان» وفسخ رسول الله َيِه الحج الذي كان فعله وأمر به أصحابه هو بعد 
طوافهم بالبيت فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان رسول الله عه فعله للعمرة التي 
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ا ا ت ا 
انقلبت إليها حجته مجزياً عنه من طواف حجته التي أحرم بها بعد ذلك» 

ولكن وجه :ذلك غندتا والله تعالى أعلم أنه لم يطف لحجته قبل يوم النحر لأن 
الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم لا لأنه من صلب الحجةء 
حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة يرمل بالبيت» ثم طاف بين 
الصفا والمروة, وإذا لي ل بها 5 رمل + بالبيت؛ و الطواف ا لعزي إلى 
بكة لم يلف لها إلى يوم انسر فكذلك ما روي عن رسول ف ا 00-00 بالحجة 
E ay‏ القارن لعمرته وحجته شيء» وثبت بما ذكرنا ما ذهبنا 
إليه من أن القارن ل يكتفي بطواف واحد» والله أعلم بالصواب. 


۸ بابُ الطوافی عَلَى وُصُوءٍ 


أي: هذا باب في بيان الطواف على الوضوء وإنما أطلق ولم يبين أن الوضوء شرط في 
الطواف أم لا لمكان الاحتلاف فيه على ما يأني بيائه إن شاع :الله قال 


۸ ل حدّثنا أَحْمَدٌُ بن عِيسَى قال حدّثنا ابن وَهْب قال أخبرَني عَمْرُو بن 
الحارث عَنْ محمد ب عبد الوحلنِ بن تَؤقلٍ الْقْرشِيٌّ ائه سال عُروَةَ بن الربَيِرٍ فقال قذ حم 
ابي مه فاعبرٽيي عَادقةُ رضي الله تعالى عنها أنه ؤل کيء بدأ به جين يم أله توأ م 
طاف بالْبَهِتِ د ثم لَمْ تكن مغر ٿم ڪڪ ايو بكر رضي الله تعالى عنة فكان ؤل سَيْءٍ بَدَأْ به 
الطوافٌ بالْمَهِتِ * ٿم لَمْ تكن شهرة م غم رضي الله تعالى عنه عنه يل َلك ثم حَجٌ عْتْمَانُ 
E‏ 0 4ه ؤل ڪيءِ تتا به اموا انميت تم َم تكن غعرة ثم معاريا 





مَعَ ابن الرُبَيْرٍ بن العَوَّام فَكانَ اول شيءٍ بَدَأْ به 00 
باليت 7+ ل تكن عُهرةٌ 7 م رَأَئْتُ المْهَاجِرِينَ و يَتْعَلُونَ ذَلِكَ ثم لم تكن عُمْرَةٌ ثم 
یر عن رأث تل لك بن شعر ع لع يها شدرة وفذا ان شمر انعم قل بعال ولا 
اد م : ممن مَضَى ما كاثوا بشيءِ حتى يَضَعُوا اميا من الطِوَافٍ ِالْمَِتِ 31 نك لآ لون و 
رَأَقِتٌ مي وخالي حين ¿ اتَمْدِمَانِ لا تدان بشيءِ اول من العقت تَطوقًان به ل يحلان.. 
[انظر الحديث 54 .]١51١‏ 


fo‏ 0 ۳ ملي 556 له ك لر يك سر 
5 وقد أخبرئبي أمّي أنها أَمَلث هِي وَأَحْنْهَا وَالزْبَيْرُ وفلان وفلان يعُمْرَةٍ فليا 
e‏ 3 
مَسَححُوا ال كن حلوا. [انظر الحديث ٠١٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأه» وقد مر 





٥ ۸‏ - كتَابٌ الحَحٌّ / باب (۷۸) 





الحديث في: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكةء فإنه أخرجه هناك: عن إصبغ عن ابن وهب 
المصري إلى آخره مختصراً. وأخرجه هنا بأتم منه عن أحمد بن عيسى أبي عبد الله التستري» 
مصري الأصل» وكان يتجر إلى تسترء مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. يروي عن عبد الله 
ابن وهب المصري. ظ 

قوله: «سأل عروة بن الزبير» فقال: فيه حذف تقديره سأل عروة بن الزبير كيف بلغه 
خبر حج النبي و فقال: أي: عروة» قد حج النبي ع . قوله: «حين قدم»أي: مكة. قوله: 
«ثم لم تكن عمرة» بالرفع والنصب على تقدير كون: لم تكن» تامة أو ناقصة. قوله: «ثم 
عمر» أي: ثم حج عمرء رضي الله تعالى عنه» مثل ذلك أي: مثل ما حج أبو بکر» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فرأيته أول شيء) لفظ أول بالنصب لأنه بدل عن الضمير. قوله: 
«الطواف» بالنصب حا لأنه مفعول ثان. قوله: «ثم معاوية» أي : ثم حج معاوية بن أبي 
سفيان. قوله: «مع أبي الزبير» ليس بكنية» بل قوله: الزبيرء بالجر بدل من قول: «أبي»» لأن 
عروة يقول: «ثم حججت مع أبي): هو الزبير بن العوام. قوله: «ثم لم ينقضها عمرة» أي: 
ثم لم ينقض حجتها عمرة أي لم يفسخها إلى العمرة. قوله: «فلا يسألونه؟» الهمزة فيه 
مقدرة أي : أفلا يسألون عبد الله بن عمر. قوله: «ولا أحد». عطف على فاعل لم ينقضها اف 
لم ينقض ابن عمر حجته ولا أحد من السلف الماضين. قوله: «ما كانوا يبدأون بشيء حتی 
يضعوا أقدامهم من الطواف»., قال ابن بطال: لا بد من زيادة لفظ: أول» بعد لفظ: أقدامهم, 
وقال الكرماني: الكلام صحيح بدون زيادة إذ معناه ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين 
يضع قدمه في المسجد لأجل الطواف» أي: لا يصلون تحية المسجد ولا يشتغلون بغير 
الطواف» وصوب بعضهم كلام ابن بطالء لأن عدن منء بمعنى: من أجل» قليل وأيضاً فقد 
ثبت لفظ أول في بعض الروايات. قلت: وقوله: لأن جعل: منء بمعنى: من أجلء قليل» غير 
مسلمء > بل هو كثير في الكلام لأن أحد معاني: من؛ للتعليل كما عرف في موضعه. وقوله: 
وأيضاً فقد ثبت لفظ أول في بعض الروايات مجرد دعوى فلا تقبل إلا ببيان. وقوله: حتى 
يضعواء بكلمة: حتى التي للغاية رواية الكشميهني› وفي رواية غيره حين يضعون ففي الأول 
حذفت النون من: يضعون» لأن أن الناصبة مقدرة بعد كلمة: حتى» وعلامة النصب في 
الجمع سقوط النون» وسأل الكرماني في هذا الموضع: بأن المفهوم من هذا التركيب أن 
السلف كانوا يبتدئون بالشيء الآخر إذ نة نفي النفي إثبات» وهو نقيض المقصود؟ ثم أجاب 
بقوله: إن لفظ: ما كانواء تأكيد للنفي السابق أو هو ابتداء الكلام. ض 


قوله: «أمي»› هي أسماء بنت أبي بكر» رضي الله تعالى عنهماء زوجة الزبيره رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «وأختها» أي: أحت أمي وهي: عائشة زوج النبي ل . قوله: «فلما 
مسحوا الركن حلوا»» معناه: طافوا وسعوا وحلقوا حلواء وإنما حذفت هذه المقدرات للعلم 
بها. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا مناف لقوله: إنهما لا يحلان» وما الفائدة في ذكره؟ 
قلت: الأول في الحج والثاني في العمرة وغرضه أنهم كانوا إذا أحرموا بالعمرة يحلون يعد 


٠؟‏ _ كِتَابُ الح / باب (۷۹) ۹ 


الطواف ف ليعلم أنهم إذا لم يحلوا بعده لم يكونوا معتمرين ولا فاسخين الحج | إليهاء وذلك لأن 
الطواف في الحج للقدوم وفي العمرة للر كن» د ثم اعلم أن الداودي قال: ما ذكر من حج 
عثمان هو من كلام عروة» وما قبله من كلام عائشة» وقال أبو عبد الملك: : منتهى حديث 
عائشة عند قوله: ثم لم تكن عمرة» ومن قوله: ثم حج أبو بكر.. . إلى آخره من كلام عروة. 
قلت: على قول الداودي يكون الحديث كله متصلاًء وعلى قول أبي عبد الملك: يكون 
بعضه منقطعاً لأن عروة لم يدرك أبا بكر ولا عمر» بل أدرك عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


كرما ساد احتج به من یری بوجوب الطهارة للطواف كالصلاة» ولا حجة 
لهم في ذلك» لأن قوله: إنه توضأ لا يدل على وجوب الطهارة قطعاً لاحتمال أن يكون 
وضوءه عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحباب. وقال صاحب (التوضيح): الدليل على 
الوجوب أن الطواف مجمل في قوله تعالى: «9وليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: ۲۹]. وفعله 
َه خرج مخرج البيان. قلت: لا نسلم أنه مجملء إذ معناه الدوران حول البيت. فإن قلت: 
قال ت: «الطواف بالبيت صلاة» قلت: التشبيه لا عموم له ولهذا لا ركوع فيها ولا سجود 
ولو كان حقيقة لكان احتاج إلى تحليل وتسليم واحتځ به أيضاً من یری أن الإفراد باح عو 
الأفضل ولا حجة لهم في ذلك لوجود أحاديث كثيرة دلّت على أنه عي كان قارنا وقد 
ذكرنا الاخحتلاف فيه في هذا الكتاب والله أعلم. 


8 باب وجوب الصفا والمروة وجعِل من شعائر الله 
أي هذا باب في بيان وجوب السعي بين الصفا والمروة وإغا قدّرنا هكذا لأن الوجوب 
يتعلّق بالأفعال لا بالذوات» قال الجوهري الصفا موضع ؟مكة وهو في الأصل جمع صفاة وهي 

صخرة ملساء ويجمع على أصفاء» وصفا وصفى على وزن فعول» والصفا أيضاً اسم نهر 

بالبحرين» ل بالمد حلاف الكدر. والمروة مروة اسع التي تذكر مع الصفاء وهي أحد 
رأسيه الذي ينتهي السعي إليهما وهي في الأصل حجر أبيض برّاق» وقيل هي التي يقدح منها 
النار. قوله: «وجعل» على صيغة المجهول أي وجوب السعي بين الصفا والمروة» كما 
ذكرناء وقال صاحب التلويح: وجعل من شعائر الله كذا في نسخة السماع» وفي أخرى: 
وجعلا أي الصفا والمروة» والشعائر جمع شعيرة» وقيل هي جمع شعارة بالكسرء كذا في 
الموعدء وقال الجوهري: الشعائرء أعمال الحج» وكل ما جعل علماً لطاعة الله تعالى» وقال أبو 
عبيد: واحدة الشعائر شعيرة» وهو ما أشعر لهدى إلى بيت الله تعالى» وقال الزجاج: هي جميع 
متعبّدات الله التي أشعرها الله» أي جعلهاء أعلاماً لنا وهي كل ما كان من موقف أو مسعىأو 
طح ا شعائر لكل عمل مما تعد به لأن قولهم: شعرت به علمتف فلهذا سمّيت 

الأعلام التي هي متعبّدات لله شعائر. وقال الحسن: شعائر الله دين الله تعالى. 


8< حد حدثنا أَبُو لمان قال احبر سُعَهِتٌ عن الُهْرِيٌ قَالَ عروَةٌ سَأَلْتُ 
عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَقُلتُ لَهَا: ا إن الصّقًا وَالمروَةَ مِنْ سَّعَائْر الله فَمَنْ 
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حم الْبَيِتَ أو اعَمَرَ فلا متاح عَلَْه أن طوف بِهِمَا4 [البقرة: م فَوَايْهِ ما عَلَى أحدٍ 
جاخ أن لا طوف يالصّفًا والمَزو ةِ قال يقس ما قُلْتَ يا ابْنَ ن خي إن هه لو اث كما 
ولا له أن لا يَطَْفَ يهما ولكثها أثرّث في الأنصار كائوا قبل أن يُشيهوا هنو متا 
الطاغية التي كاثوا يَعْبِدُوتهَا عِند المُصَلّلٍ فكانَ من اَهَل يحم وج أن طوف بالصّمًا وَالمَرْوَةٍ 
IS Oo‏ ا 
وَالْمَرْوَةِ َأَئْرَل الله تعالى إن الصَّمَا وَالمَروَة مِنْ سَعَائرٍ الله الآيَةَ قالتُ عائِسَةٌ رضي الله 
تعالى عنها وقد سَنّ رسول الله عله الطواف بيتهُما فليس لأحدٍ أنْ بنرك الطّوافٌ بَيْتَهُمَا ته 
أخجزث أا يكر بن عبد لخدن فقال ل هذا للع ما كنك سيغلة ولقد يفك رجالا من 
أهلٍ الم يَذْ کون أن الئاس إلا من د كرت عَائِهَةُ َة من كات بهل بتاة كائو يطوفُونَ هع 
بالصّمًا والمَروَةٍ فلَمًا ذَكَرَ الله تغالى. الطواف بالتيت ولم يذ كر الصّقًا والمَوْوَةَ في القَرَآنِ قالوا 
يا رَسول الله كنا نطوفٌ الصا والمزوة ون لله أل لصاف بالييت فلع يذحر الشنا نهر 
عليتا مِنْ حرج أن نَطِوْفَ بالصّمًا وَالمَرِوَةٍ فانرّل الله تعالى إن الصّمًا والمَرُوة مِنْ سَعَائرٍ 
الله الآيَةَ قال ایو بكر فامع هذه الايَةَ نرَلْتْ فِي الفريقينٍ كليهما فِي لَذِينَ کائوا 
يڪو جُونَ أن توا بالجاهليئة بالصّفا وَالمَرْوَةٍ لذي ن تڪ جوا أن َطوفوا بهما 

في و مِنْ أجل أن الله تعالى أمرَ بالطوَافٍ القت ولم 0 الصفا حتى ذلك 
بعد ما دك الطوّافٌ بالبيتِ. [الحديث ١54‏ - أطرافه في: ۱۷۹۰ 64498 .]4853١‏ 


مطابقته للعرجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافي 
والزهري هو محمد بن مسلم» وأخرجه النسائي في الحج وفي التفسير. 
ذكر معناه: قوله: «أرأيت؟) أخبريني عن مفهوم هذه الاية إذ مفهومها عدم وجوب 
السعي بين الصفا والمروة إذ فيه عدم الإثم على الترك» فقالت عائشة» رضي الله تعالى عنها 
مفهومها ليس ذلك» بل عدم الإثم على الفعل» ولو كان علي القرك قير : آلا ان 
بزيادة: لا والتحقيق هنا أن عروة» رضي الله تعالى عنهء أَوّل الاية بأن لا شيء عليه في 
تر که لان هذا اللفظ أكثر ما يستعمل في المباح دون الواجب» وأن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء أجابت بأن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه» لأنها ليت بنص في سقوط الواجب» 
ولق کانت نضا لكان يقول: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء لأن هذا يعضمن سقوط الإثم 
عمن ترك الطواف» ولم يكن ذلك إلا تسبي الا فان وقد يكون الفعل واجبأء ويعتقد 
مايا من إيقاعه على صفه» وهذا كمن عليه صلاة ظهرء فظن أن لا يسوغ له 
إيقاعها بعد المغرب» فسأل فقيل: لا حرج عليك إن صليت» فيكون الجواب صحيحاً, ولا 
يقتضي نفي وجوب الظهر عليه وقد وقع في القراءة الشاذة» فلا جناح عليه أن لا يطوف 
بهماء كما قالت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء حكاه الطبري وابن أبي داود في المصاحف» 
وابن المنذر وغيرهم عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم, 
وأجاب الطبري: أنها محمولة على القراءة المشهورة» وكلمة: لاء زائدة» وكذا قال 
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الطحاوي: وقيل: لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهورة» وقال الطحاوي أيضاً: لاا حجة 
لمن قال إن السعي مستحب بقوله: لإفمن تطوع خيرً» [البقرة: .]۱۸١‏ لأنه راجع إلى أصل 
الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج 
والمعتمر غير مشروع» والله أعلم. قوله: «يهلونه» أي: يحجونه. قوله: «لمناة»» بفتح الميم 
وتخفيف النون وبعد الألف تاء مثناة من فوق» وهو اسم صنم كان في الجاهلية. وقال ابن 
الكلبي: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي بجهة البحر فكانوا يعبدونهاء» وقيل: هي صخرة 
لهذيل بقديد وسميت مناة لأن النسائك كانت تمنى بها أي: تراق. وقال الحازمي: هي على 
سبعة أميال من المدينة وإليها نسبوا زيد مناة. قوله: «الطاغية»» صفة لمناة إسلامية» وهي على 
زنة فاعلة من الطغيان» ولو روي: لمناة الطاغية» بالإضافة ويكون الطاغية صفة للفرقة وهم 
الكفار لجاز. 


قوله: «عند المشلل»». بضم الميم وفتح الشين المعجمة» وتشديد اللام الأولى 
المفتوحة اسم موضع قريب من قديد من جهة البحرء ويقال: هو الجبل الذي يهبط منه إلى 
قديد من ناحية البحرء وقال البكري: هي ثنية مشرفة على قديد. وقال السفاقسي: هي عند 
الجحفةق وفي رواية لمسلم عن سفيان عن الزهري بالمشلل من قديد» وفي رواية للبخاري 
في تفسير البقرة من طريق مالك «عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة: وأنا يومكدذ 
خدية :الس فد كر الحديث» وفيه: «كانوا يهلون لمناة» فكانت مناة حذو قديد» أي : 
اوقل عير أ قديداء بضم القاف: قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياهء قاله 
البكري. قوله: «يتحرج» أي: يحترز من الحرج» ويخاف الإثم. قوله: «فلما أسلموا» أي: 
الأنصار. قوله: «عن ذلك» أي: الطواف بالصفا والمروة. قوله:«إنا كنا نتحرج...» إلى أخره» 
وفي رواية مسلم: أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة» فتحرجوا أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سئّة في آبائهم» من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا 
والمروة» وإنكما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر 
يقال لهما: أساف ونائلة» ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلقونء فلما جاء 
الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي کانوا يصنعونه في الحاهلية فأنزل الله تعالى الآية: 
وفي لفظ إذا أهلوا لمناة لا يحل لهم أن يطوقوا بين الغا والمروة ويقال: إن الانصار قالوا: 
إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بالسعي بين الصفا والمروة» فنزلت الاية.وقال السدي: كان في 
الجاهلية تعرف الشياطين في الليل بين الصفا والمروة» وكانت بينهما آلهة» فلما ظهر الإسلام 
قال المسلمون: يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة» فإنه شرك كنا نصنعه في 
الجاهلية» فنزلت الآية. . وفي (الأسباب) للواحدي» قال ابن عباس: كان على الصفا صلم على 
صورة رجل يقال له: أساف» وعلى المروة صورة امرأة تدعى: نائلة» يزعم أهل الكتاب أنهما 
زنيا في الكعبة مسخهما الله تعالى حجرين؛ فوضعا على الصفا ليعتبر بهما فلما طالت المدة» 
عبداء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين» فلما جاء الإسلام کرت الاضكاء 
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كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين» فنزلت هذه الآية: وروى الظبري وابن 

حاتم في التفسير يإسناد حسن من حديث ابن عباس قال: قالت الأنصار: إن السعي بين 0 
والمروة من أمر الجاهلية» فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: 
. قوله: «وقد سن رسول الله يه أي: شرع وقال الكرماني: وجعل ركناً. وقال 
بعضهم: أي فرضه بالسنة» وليس مراد عائشة» نفي فرضيّتها ويؤيّده قولها: لم يتم الله حجّ 
أحد ولا عمرته لم يطف بينهما. قلت a‏ 00-7 
يدل على معنى أنه جعله ركنا وإلا لا يبقى فرق بين السنّة والركن. وكيف نقول أنه ركن 
وركن الشيء ما هو داخحل في ذات الشيء» ولم يقل أحد أن السعي بين الفا والمروة داخل 
في ماهيّة احج وكذا قول بعضهم أي فرضه بالسنّة ليس مدلول اللفظ. وقوله: وليس مراد 
عائشة فرضيتهاء فنقول: وكذا لا يدل على إثبات فرضيتها. وقوله: ويؤيّده قولها: إلى آخره, لا 
يؤيّد: صله ولا يدل على مدعاه لان نفي إتمام الشيء لا يدل على نفي وجوده» فعلى كل حال 
لا يغبت الفرضية غاية ما في الباب» يدل على أنه سنّة مؤكدة وهي في قوّة الواجب» ونحن 
۳ به وسيجيء بيان الخلاف. قوله: «ٹم أخبرت أب بكر بن عبد الرحمن» اخبر هو الڙهري 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ويقال له راهب قريش» لكثرة صلاته» ولد في خلافة عمر بن الخطاب» ومات سنة أربع 
وتسعين» قاله عمرو بن علي. وفي رواية مسلم عن سفيان» عن الزهري» قال ۰ فذ کرت 
ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام» فأعجبه ذلك. قوله: «إن هذا العلم» بفتح اللام التي 
هي للتأكيد. وتنكير العلم» وهي رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين أن هذا العلم أشار به 
إلى كلام عائشة. وقوله: «ما كنت سمعته» وقع خبراً لأن» ولفظ: كنت» بلفظ المتكلمى 
وكلمة: ماء نافية» وعلى رواية الكشميهني. قوله:«لعلم» خبر: إن» وكلمة: ماء موصولة. 
ولفظ: كنت» بلفظ المخاطب وقال الكرماني» ما: موصولة منصوب على الاختصاص» أو 
مرفوع بأنه صفة له أو خبر بعد خبر. قوله:«ولقد سمعت رجالا» القائل بهذا هو أبو بكر بن 
عبد الرحمن المذكور. قوله :دالا من ذكرت عائشة»» هذا الاستثناء معترض بين اسم: إن» 
وخبرها واسم: إن» هو قوله: «الناس» في قوله: إن الناس» وخبرها هو قوله: «ممن كان يهل 
بمناة»» ولفط مسلم: «ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين 
الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية». وقال 
آخرون من الانصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة» فأنزل الله عز 
وجل: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: .]٠١۸‏ قال أبو بكر بن عبد الرحمن, 
فأراها قد أنزلت في هؤلاء وهؤلاء. فإن قلت: ما وجه هذا الاستغناء؟ قلت: وجهه أنه أشار به 
إلى أن الرجال اقل العلم الذين أخبروا أبا بكر بن عبد الرحمن أطلقوا ولم يخصوا بطائفة 
وأن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء حصت الأنصار بذلك» كما رواه الزهري عن عروة عنهاء 
وهو في صدر الحديث» وهو قولها: ولكنها نزلت في الأنصار. قوله:«أن يطوف بالصفا»» 
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بتشديد الطاءء وأصله: أن يتطوف» فأبدلت التاء طاء لقرب مخرجهماء ثم أدغمت الطاء في 
الطاء. قوله:«فاسمع هذه الآية» وهي قوله: «إن الصفا والمروة من شعائر الله وقوله: 
«فأسمع). بفتح الهمزة وضم العين على صيغة المتكلم من المضارع؛ وهكذا هو في أكثر 
الروايات» وضبطه الدمياطي في نسخته بدرج الهمزة وسكون العين على صيغة الأمرء فرواية 
مسلم: فأراها تلت في هؤلاء وهؤلاءء كما ذكرناه الان تدل على أن رواية العامة سوت 
قوله:«في الفريقين»› وهنا عن الا نضناة وقوم من العرب كما صرح به مسلم على ما ذ كرناه. 
قوله:« كليهما»؛ يعني: : كلا الفريقين» ويروى: كلاهماء قال الكرماني: هو على مذهب من 
يجعل المثنى في الأحوال كلها بالألف» ثم قال: والفريق الأول: هم الأنصار الذين يتحرجون 
احترازاً من الصنمين» > والثاني: مركم بعدما كانوا يطوفون لعدم ذكر الله 
له. قوله:«وحتى ذكر ذلك». أي : الطواف بينهما بعد ذكر الطواف بالبيت» وذكر الطواف 
بالبيت هو قوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: ۲۹]. وذكر الطواف بين الصفا 
والمروة هو قوله: «وإن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة:./5١]‏ بعد قوله: «ووليطوفوا 
بالبيت العتيق» [الحج: ۲۹]. ووقع في رواية المستملي وغيره» حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر 
الطواف بالبيت» قال بعضهم: وفي توجيهه عسر قلت: لا عسر فيه» فهذا لكرماني وجهه 
فقال: لفظ ما ذكره يدل عن ذلك أو أن: ماء مصدرية والكاف مقدر كما في: ويك اش 
أي: ذكر السعي بعد ذكر الطواقن كذ ك الطواف واضحاً جلياً ومشروعا مامورا به: 


ذكر ما يستفاد منه: احتجت به الحنفية على أن السعي بين الصفا والمروة واجب» 
لأن قول عائشة» رضي الله تعالى عنهماء وقد سن رسول الله عي الطواف بينهماء فليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهماء يدل على الوجوبء ورفع الجناح في الآية والتخيير ينفي 
الفرضية» لا سيما من مذهب عائشة ئشة» فيما حكاه الخطابي أن السعي بينهما تطوع» وما ذهب 
إليه الحنفية هو مذهب الحسن وقتادة والثوري» حتى يجب بت ركه دم» وعن عطاء: سنة لا 
شي ء فيه» وقال مالك والشافعي وأحمك وإسحاق وأو لون وارد هو فرض لا د يصح الحج إل 
به ومن بقي عليه شيء منه يرجع إليه من بلده» فإن كان وطىء النساء قبل أن يرجع كان 
عليه إِتَام حجه أو عمرته» ويحج من قابل» ويهدي.. كذا حكاه ابن بطال عنهم» ونقل 
المروزي عن أحمد: أنه مستحبء واختار القاضي وجوبه وانجباره بالدم» وقال ابن قدامة: 
وهو أقرب إلى الحق» وعن طاوس: من ترك منه أربعة أشواط لزمه دم وإن ترك دونها لزمه 
لكل شوط نصف صاع» وليس هو بركن. وذكر ابن القصار عن القاضي إسماعيل أنه ذكر 
عن مالك فيمن تركه حتى تباعد» وأصاب النساء أنه يجزيه ويهدي» وقال شيخنا زين الدينء 
رحمه الله SESS‏ ): اخحتلفوا و في السعي بين الصفا والمروة للحاج على 
ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه وکن ا يصح الحج إلا به. وهو قول ابن عمر وعائشة وجابر» وبه 
قال الشافعي ومالك في المشهور عنه» والحيك في أصح الروايتين عنه وإسحاق وأبي ثور لقوله 
عله : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» رواه أحمد والدارقطني والبيهقي من رواية صفية 
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بنت شيبة عن حبيبة بست أبي تجرأة پاسناد حسن» وقال عبد العظيم: إنه حديث حسن قلت: 
قال ابن حزم في (المحلى): إن حبيبة بنت أبي تجرأة مجهولةء وقال شيخنا: هو مردود لأنها 
صحابيةء وكذلك صفية بنت شيبة صحابية» والقول الثاني: إنه واجب يجبر بدم» وقال 
الثوري وأبو حنيفة ومالك في (العتبية) كما حكاه ابن العربي. والقول الثالث: إنه ليس بركن 
ولا واجب» بل هو سنة ومستحب» وهو قول ابن عباس وابن سيرين وعطاء وه وأحمد 
في رواية» ومن طاف فقد حل. وقال شيخنا: قد يستدل برفع قوله: «خذوا عني مناسككم) 
على اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي بحيث يضر الفصل الطويل» وهو أحد قولين فيما 
حكاه المتولي. وقال الرافعي: والظاهر أنه لا يقدح, قاله القفال وغيره. 


۰ # بابُ ما جاءَ في الشغي بَينَ الصفا والمَروَة 
ا هذا اب فی بیان با اء : في السعي» أي : من كيفيته بين الصفا والمروة.: 


وقال ابنٰ عْمَرَ عمرٌ رضي الله تعالى عنهما 


السّغْيْ من دار يي عاد إلى زُقاقٍ بي أبي حُسَين 
مطابقته للترجمة من حيث إنه جاء في السعي بين الصفا والمروة أنه من دار بني عباد 
A‏ وهذا تعليق وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن عثمان 
بن الأسود عن مجاهد وعطاء: قال: رأيتهما سحاد عن خرخعة بدي عباد إلى ركاف :بدي أبي 
حسين» وعزوا ذلك إلى ابن عمرء وذكره الفاكهي بأوضح منه من طريق ابن جريج: أخبرني 
نافع قال: نزل ابن عمر من الصفا حتى إذا حاذى باب بني عباد إلى زقاق ابن أبي حشين» 
قال سفيان: هو بين هذين العلمين. قوله: «بني عباد»» بفتح العين وتشديد الباء الموحدةء 
وزقاق» بضم الزاي وبالقافين» وقال الجوهري: الزقاق السكة يذكر ويؤنثء قال الأخفش: أهل 
الحجاز يؤنشون الطريق والصراط والسبيل والسوق والزقاق» وبنو تميم يذكرون هذا كله. 

والجمع: الزقاق والزقان والأزقة» مثل: حوار وحوران وأحورة. 

| 1144/9 ل حدّئنا محَحمّدُ بن حُبَيْدٍ بن مَيِمُونٍ قال حدّثنا عِيِسَى بن وئس عَنْ 
ند الله بن تمر عن نافع عن ابن مر رضي الله تعالى عنهما قال کان رسول الله عله إن 
طاف الطراف الأول حب تاثا ومشّى ا و کان يَسَْعَى بَطنَ المَسِيلٍ ذا طاف بين الصَّفا 
وَالمَووَةِ فقَلتُ لِنافِع أكانَ عَبِدُ الله يشي إا بل الرَكن الْهَمَانِيَ قال لا إلا أن يُرَاحَمَ عَلَى 

الذكن فان کان ل يَدَعْهُ حَتّى يَسْئَلِمَهُ. [انظر لخديف ۱۳ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يسعى بطن المسيل»» والحديث مضى في باب: 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن 
عبيد الله.. إلى آخره» وهنا أخرجه بأتم من ذلك عن محمد بن عبيد بن ميمون» وفي رواية 
أبي ذر محمد بن عبيد بن حاتم وكذا قال الحياني ناقلاً عن نسخة أبي محمد بخطه: 
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حدثنا محمد بن عبيد بن حاتم حدثنا عيسى بن يونس» قيل: الصواب هو الآول» وبه جزم ابو 
نعيم» وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» مات بالحرف أول سنة إحدى 


قوله: «كان إذا طاف الطواف الأول» أي: طواف القدوم. وقال الكرماني: الطواف 
الأول سواء كان للقدوم أو للركن. قوله:«وخب» أي: رمل في الأشواط الثلائة.قوله:«ومشى» 
أي : لا يرمل. قوله:«و كان يسعى بطن المسيل» أئ: المكان الذي يجتمع فيه السيل» و: 
بطن» منصوب على الظرف. قوله:«فقلت لنافع» إلى هنا مرفوع عن ابن عمرء ومن قوله: 
«فقلت» إلى آخره موقوف» والقائل لنافع هو عبيد الله المذكور فيه. قوله:«أكان؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله:(ل' يدعه» أي : لا يتركهء وقد مر الكلام فيه مستوفئٌ هناك ` 

114/111 — حذثنا عَلِيْ بم عبد الله قال حدّثنا سُفْيانُ عن عرو بن ديئارٍ قال 
سألتا عر رضي الله تعالى عنهما عن مل طاف باليتٍ فِي رة ولغ طف بين الضف 
والممووة أيأتي امْرَأَتَهُ فقال قدِمَ النبي كله فطافٌ بالبهتِ سَبعاً وصَلَّى تلف المَقام رَكعَتين 
فعاف ب الغا والعردة معا ولقذ كان كم في رسولٍ الله أُسُوةٌ حسنة). [الاحزاب: ١؟]‏ 
[انظر الحديث ٠۹۰‏ وأطرافه]. 

5 - وسألتا جابر بن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنما فقال لا يَمَرَيَئَها حَتّى 
تعلو بَينَ الصّفا والمَؤوة. [انظر الحديث 955" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فطاف بين الصفا والمروة سبعا), وديف مضى آنا 
في: باب صلى التبي» عي لسبوعه ركعتين» فإنه رواه هناك عن قتيبة بن سعيد عن سفيان 
عن عمرو بن دينار إلى آخره» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو أبن عيينة. 

قوله: «أيأتي؟) الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «قدم النبي» عه أي: قدم مكة» وهذا 
جواب لسؤال عمرو بن دينار» ومن معه» قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه مطابقة الجواب 
السؤال؟ قلت: معناه لا يحل لهء لأن رسول الله عه واجب المتابعة» وهو لم يتحلل من 
عمرته حتى سعى. انتهى. قلت: لا يحتاج إلى هذا التقديرء لأن هذا جواب مطابق للسؤال مع 
زيادة» أما الجواب فهو قوله: «فطاف بين الصفا والمروة سبعا)»وأما الزيادة فهو قوله: 
«فطاف بالبيت سبعاًه» وصلى خحلف المقام ركعتين» وفائدة الزيادة هي أن السؤال عن 
المعتمر إذا لم يسع» والجواب أن العمرة هي الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» 
فلا يجوز له قربان امرأته حتى ا بالطواف والسعي. قوله: «لقد کان لکم...) إلى آخره» 
من تتمة الجواب. 

E‏ حدثنا المَكيئ بن إبْرَاهِيمَ عنٍ ابنِ جرج قال أخبرني عَمْدُو بن ینار 
قال تو اا مر رضي الله تعالى عنهما قال نَدِمَ النبئ له مَكة كُطافَ بالبهتِ 
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صَلَّى رَكعَتَينٍ تم سَعَى بَينَ الصّفا والمزوة ثُمْ تلآ «لّقد كان لَكُمْ فِي ر شول الله إسوة 
حسَئة» [الأحراب: ١‏ [انظر الحديث ٠۹۰‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر للحديث المذكورء رواه عن المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد 
البلخي أبو السكن» ولفظ المكي اسمه على صورة النسبة» وليس بمنسوب إلى مكة» وهو 
يروى عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ومضى هذا الحديث أيضاً في: باب من 

صلى ر كعتي الطواف خحلف المقام» رواه عن آدم عن شعبة عن عمرو بن دينار» وهذه 
الأحاديث الثلاثة عن ابن عمر دلت على أن العمرة عبارة عن الطواف بالبيت سبعاً والصلاة 
بركعتين خلف المقام» والسعي بين الصفا والمروة.. 

وفي (التوضيح): واجبات السعي عندنا أربعة: قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة 
فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعیه» ولو كان راكباً اشترط أن يسير دابته حتى تضع 
حافرها على الجبلء» وإن صعد على الصفا والمروة ش فهو أكمل» وكذا فعله سيدنا رسول الله 
2 والصحابة بعده» وليس هذا الصعود فرضاً ولا واجبء بل هو سنة مؤكدة» وبعض الدرج 
مستحدثء فالحذر من أن يخلفها وراءه فلا يصح سعيه حينفذ» وينبغي أن يصعد على الدرج 
حتى يستيقن» ولنا وجه شاذ» أنه يجب الصعود على الصفا والمروة قدراً يسيراء ولا يصح 
سعيه إلا بذلك ليستيقن قطع جميع المسافة» كما يلزم غسل جزء من الرأس بعد غسل الوجه 
ليستيقن. ثانيها: الترتيبء فلو بدأ بالمروة لم يجزه لأنه. عه قال: «ابدأوا بما بدأ الله به» 
وقال صاحب (التوضيح): قال في (المحيط) من كتب الحنفية: لو بدأ بالمروة وختم بالصفا 
أعاد شوطاً ولا يجزيه ذلك» والبداءة بالصفا شرطء ولا أصل لما ذكره الكرماني من أن 
2 في السعي ليس بشرط حتى لو بدأ بالمروة وأتى الضفا جازء ور لترك السنةء 

فيستحب إعادة ذلك الشوط . 

قلت: الكرماني له كتاب في المناسك ذكر هذا فيه» وكيف يقول صاحب 
(التوضيح): لا أصل لما ذكره الكرماني بل لا أصل لما ذكره لأنه يحعج بقوله عله «ابدأوا 
بما بدأ الله به»» فكيف يستدل بخبر الواحد على إثبات الفرضية» والحديث إنما يدل على أنه 
سنة» وقد عمل الكرماني به حيث قال: ولو بدا ا يكون مكروهاً لتركه السنة» حتى 

يستحب إعادته» وهذا هو الأصل في الاستدلال بخبر الواحدء وكذا الجواب عما قيلء 

عن ات حنيفة اند لاا يجب الترتيب» ويجوز البداءة بالمروة» والحديث حجة عليه 
وراد بالحديث هو قوله عي4: «ابدأوا بما بدأ الله به»» رواه جابر وأخرجه النسائي. الثالث: 
يحسب من الصفا إلى المروة مرة» ومن المروة إلى الصفا مرة حتى يتم سبعاً هذا هو 
الصحيح. الرابع: يشترط أن يكون السعي بعد طواف صحيح» سواء كان بعد طواف قدوم أو 
إفاضة» ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع» فلو سعى وطاف أعاده» وعند غيرنا أعاده إن كان 
بمكةء فإن رجع إلى أهله بعث بدمء وشذ إمام الحرمين فقال: قال بعض أئمتنا: لو قدم السعي 
على الطواف اعتد بالسعي» وهذا غلط. ونقل الماوردي وغيره الإجماع في اشتراط ذلك» 
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2 تك 
وقال عطاء: يجوز السعي من غير تقدم طواف وهو غريب. وفي (التوضيح): أيضاً الموالاة بين 
مرات السعي سنة» فلو تخلل بيسير أو طويل بينهن لم يضرء وكذا بينه وبين الطواف. 
ويستحب السعي على طهارة من الحدث والنجس ساتراً عورته» والمرأة تمشي ولا تسعى لأنه 
أستر لها. وقيل: إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل» وموضع المشي والعدو معروف. 
والعدو يكون قبل وصوله إلى الميل الأخضرء وهو العمود المبني في ركن المسجد بقدر ستة 
أذرع إلى أن يتوسط بين العمودين المعروفين» وما عدا ذلك فهو محل المشي فلو هرول في 
الكل لا شيء عليه وكذا لو مشى على هينة» وعن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يمشي 
بين الصفا والمروة» ثم قال: : إن مشيت فقد رأيت رسول الله عي يمشيء وإن سعيت فقد 
رأيته يسعى) وأنا شيخ کر أخرجه ابو داود. . وفي رواية كان يقول لأ مان أرملوا فلو 
استطعت الرمل لرملت» وعنه قال: رأيت عمر» رضي الله ای عنه يمشي أخرجها سعيد بن 
منصورء وقال ابن التين: يكره للرجل أن يقعد على الصفا إلا لعذر» وضعف ابن القاسم في 
روايته عن مالك رفع يديه على الصفا والمروة» وقال ابن حبيب: يرفع» وإذا قلنا يرفع» فقال 
ابن حبيب: يرفعهما حذو منكبيه وبطونهما إلى الأرض» ثم يكبر ويهلل ويدعو. وقال غيره من 
المتأخرين: الدعاء والتضرع ا يكون وبطونهما إلى السماء ولو ترك السعي ببطن المسيل 
ففي وجوب الدم قولان عن مالك. 


TT‏ امد ھک قال ۰ ید 0 0 أخبرنا 0 قال 


لأَنهَا كانت من شَعَائِر الجاهلية حى أَنْرَلَ الله (إنْ الصّفا والكزةٌ من شَعَائر ف تمن ع 
البَقت أو اغممر ملا مجتاع عله أن يَطوفٌ بهمَا).[البقرة:/5١]‏ [الحديث e‏ 
ESS‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن الآية المذكورة فيها إثبات السعي بين الصفا والمروة. 
ذكر وهم ازب الأول: YE‏ بن محملد) قال الدارقطني: هوأحمد بن 
اکن ص المروزي اتف ا شبویه») مات ت بطرسوس سنة ثلا ومائعينء قاله 
الرحمن. الرابع : ا بن مالك. 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن هخه من أفراده وأنه وشيخه مروزيان وأن 
ES‏ رجه غير: البخاري ا ا 


عمدة القارىء / ج۹ / م07١‏ 
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وأخرجه اا اا اتيك نان كا وأخرجه لنسائي في المج عن يعقوب بن 
إبراهيم 

ذكر معناه: قوله: 97 الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «قال: 
نعم) ويروى: «فقال: نعم)». بزيادة فاء العطف أي: نعم كنا نكره» وعلل الكراهة بقوله: «لأنها 
کانت من شعائر الجاهلية» وما أنث الضمير باعثبار - جمع السعي وهي سبع مرات» والمراد 
من الشعائر العلامات التي كانوا يتعبدون بهاء وقد مر الكلام في الشعائر عن قريب قيل: إنما 

خص السعي والطواف أيضاً من شعائرهم. قلت: لا نسلم ذلك بخلاف السعي وكان لهم 
الصنمان اللذان ام يتمسحون بهما ويعبدونهما في تلك البقعة. 

1441 حذثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سُفْيانُ عَنْ عَمْرِو عن عَطَاءِ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إا سَعَى رسول الله عي بالبَيتِ وبين الصّفا والمَرْوَةٍ 
لري المش ر كين قو موده نه. [الحديث ۱۹ - طرفه في: /4753]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد مروا غير مرة» وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان بن عيينة وعمرو بن دينار» وفي بعض النسخ عن عمرو وهو ابن دينارء 
وعطاء هو ابن أبي رباح» وقد تقدم الكلام فيه في: باب كيف كان بدء الرمل. ‏ 

زَا الْحمَيْدِيٌ قال حدّثنا سيان قال حدثنا عَمْرُو قال سَمِعْثُ عَطاءٌ عن ابن عباس يله 

وقول ابن عباس: «ليري المشركين قوته»» فيه حصر السبب فيما ذكره على ما هو 
المشهور في: إنماء من إفادة الحصرء وقد جاء عن ابن عباس سيب آخر وهو سعي أبينا 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فيجوز أن يكون هو المقتضي لمشروعية الإسراع على ما رواه 
أحمد في (مسنده) من حديث ابن عباس» قوله: «قال: إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لما 
أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي» فسبقه فسابقه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام). 
وقد ورد أيضاً سبب آخرء وهو: بخن هاجر عليها السلام» على ما صرح به البخاري «عن ابن 
عباس» قال: جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام...» الحديث» وفيه: «فهبطت من الصفا حتى 
إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي إنسان مجهود حتى جاوزت الوادي...» 
الحديث» وفيه: «ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي» عَلِلهِ: فلذلك سعى 
الناس بينهما». فإن كان المراد بقوله: فلذلك سعى الناس بينهما: الإسراع في المشي فهذه 
العلة من نص الشارع» فهى أولى ما يعلل به السعي» وإن أراد بالسعي مطلق الذهاب فلا 
ويدل عليه رواية الأزرقي» فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة» والله أعلم. 

قوله: «الحميدي». ف الحاء نسبة إلى: حميد أحد أجداد عبد الله بن الزبير بن عبد 
الله القرشي المكي شيخ البخاري» ومن أفراده» ومعنى هذه الزيادة أن الحميدي صرح 
بالتحديث في روايته عن عمرو بن دينار» وصرح عمرو بالسماع من عطاء بن ابي رباح» ومن 
طريقه أخرجه أبو نعيم في (المستخرج). وقال الكرماني: زاد لفظ: حدثنا وسمعت» بدل 
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کا ځا ا 
المعنعن» وفائدته الخروج عن الخلاف في القبول» سيما وسفيان من المدلسين. قوله: «مثله»» 
أي: مثل ما روي عن ابن عباس في الحديث السابق. 


١‏ - باب تَقْضِي الائ المَناسِكَ كلها إلا الطوافٌ بالبئِتِ 


أي: هذا باب يذكر فيه: تقضي الحائض... إلى آخره» وأراد بالمناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت للمنع الوارد فيه على ما يأتي في حديث الباب» وإنما صرح به لعدم الخلاف 


فيه 


وإِذّا سعى عَلَى عير وُصُوءٍ بَينَ الصا والمَزرة 

هذا أيضاً من الترجمة أي: وإذا سعى الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة وهو على 
عير وضويء ونما لم يذكر الحكم فيه لأجل الخلاف فيه فإن الحسن البصري ار 
الطهارة للسعي» وقال ابن المنذر: لم يذكر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا 
عن الحسن البصري» وروي ذلك أيضاً عن الحنابلة في رواية. 

E ارو ل لال‎ a e 
والمزوة و الت فشَكوْتُ ذلك إلى 21 الله عله قال إِفْعَِي‎ u, ف الت‎ 
5ه وأطرافه].‎ ٤ كما يَفْعَلُ الحَاجُ غير أن لا تطوفي بالبيتٍ حى تَطهُري. [انظر الحديث‎ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إفعلي كما يفعل الحاج.. .» إلى آخره» وقد مضى هذا 

الحديث في: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» في كتاب اعبار 
عن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة 

وأحرجه أيضاً في: باب كيف كان بدء الحيض في أول كتاب الحيض» بأتم منه» فإنه أرب 
هناك عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان» قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم سمعت 
القاسم» يقول: سمعت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج... 
الحديث. قوله: «حتى تطهري». بفتح التاء و الطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضاً. 
وأصله: تتطهري» فحذفت إحدى التاءين» ومعناه: حتى تغتسلي وتطهري بالغسل» ويؤيده أن 
في رواية مسلم: «حتى تغتسلي»» وقال ابن بطال: العلماء مجمعون أن الحائض تشهد 
المناسك كلها غير الطواف بالبيت» وقال المهلب: إنما منعت الحائض من الطواف على غير 
طهارة تنزيهاً للمسجد عن النجاسات» ولأمره عي الحيض في العيدين بالاعتزال. وقال ابن 
التين: وقول عائشة: ولم أطف بالبيت» تريد أن طواف العمرة منعها منه حيضها. قوله:«كما 
يفعل الحاج) لا يكون إلا بأن يردف الحج على العمرة» قال: وقيل: كانت حاجة» ذكره ابن 
عبد الملك» ولا يصح لها السعي» وإن كان يصح فعله بغير طهارة كان الطواف قبله» وذلك 
لا يصح حتى تطهرء ولا يكون السعي مفردء ويصح إفراد الطواف. وقال صاحب (التلويح): 
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وكان البخاري فهم أن قوله عله لها: «إفعلي كما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي» أنها 
تسعى» فبوب: «وإذا سعى على غير وضوءه. انتهى. قلت: ليس الآمر كما ذكره» وإنما قوله: 
ای .» إلى آخره من الترجمة كما ذكرناء وأشار بها إلى الخلاف في اشتراط الطهارة 

في السعي» فلذلك لم يجزم بالحكم. غير أنه لم لم يذكر في الباب شيا يدل عليه واكتفى 
بمجرد ذكر هذه الترجمة» فافهم. 


e 1‏ حدّثنا محمد ب بن المتثى قال حدثنا عَيِدٌ الوَهُاب قال وقال لي حليمة 
E PEE PEE eG E CS‏ 

تعالى عنهما قال أهل النبئ عله هُوَ وأضحائة بالححجٌ ولّيِسَ مَعَ أحدٍ حَدٍ مِنْهُمْ هَذْيٌّ غير النبي 
عله وطلحة وقَڍِم عَلِيٌّ مِنَ اليََنِ ومعة هَڎيَ فقال أَمْللْتُ , ا أل پو المي عل داقر لني 
ي أضكابَة أن يَجْعَلوهَا عُمْرَةَ ويطوفوا تع يه قا وتحلوا إلا مَعَُ الذي فقالوا 
یق إلى يمن وأو آعیتا تشز مدي بلغ الى عله قال لو اشتفبلك بن أخري ل 
اسْتَدْبَدتٌ ما أَهْدَيْتٌ وڏوا أن جي الْهَدي لأخللتُ وحاضتٌ عائسة رصي الله تعالى عنها 
فتسكت المَئَاسِكَ كلها ع ا 
الله تَنْطلِقُونَ بححّة وعُمْرَةٍ وأَنْطلِقُ ب بحجٌ فأمرَ عَبِدَ التخدن من بن أبي بكر أنْ يَحْوْجَ مَعَهَا إلى 
انيم فاغْتَمَرَتٌ بَعْدَ الحَجٌ. [انظر الحديث ١٥٥۷‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى. ) 

ذكر رجاله: : وهم ستة: الأول: ET‏ ا وقد مر 
غير مرةع الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. الثالث: خليفة بفتح الخاء المعجمة 
وبالفاء: ابن ون الثياب» وقد مر في: با باب PEE E‏ الرابع: 
الناذين: ع الأنصاري. 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث 500 في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أنه ذ کر هذا الإسناد من طريقين: الاول: عن 
محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن حبيب» والثاني: أنه ذكره على سبيل المذاكرة حيث 
قال: ولاك الي اجليقة على سيول المحدل) فلذلك لم يقل: لي 
وهو من أفراده. وفيه: أنهم كلهم بصريون إل عطاء فإنه مکي» وأخرجه أو داود في الحج 
عن أحمد بن حنبل عن الثتهفي به. ظ 
ذكر معناه: قوله: «قال وقال» فاعل قال الأول البخاري» وفاعل الثاني ظاهر» وهو 
خليفة. قوله: «أهل» أي: أحرم. قوله: «وليس مع أحد» الواو فيه للحال. قوله: «وطلحة» 
بالرفع عطف على غير النبي عَيُهِ. قوله: «علي»» هو ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه 
وكان عا ااه إلى اليمن. قوله: «ومعه هدي»» جملة اسمية وقعت خالا قوله: «أن 
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يجعلوها», آی: الحجة التي أهلوا بها. قوله: «ويطوفوا» أي : بالبيت» وبين الصفا والمروة. 
قوله: «ويحلوا» أي: ويصيرون حلالاً. قوله: «يقطر» أي: منياً بسبب قرب عهدنا بالجماع 
أي: كنا متمتعين بالنساء. قوله: «فبلغ» أي: الشأن. يعني: بلغ النبي عي قولهم» هذا وهو أنهم 
تمتعوا به» وقلوبهم لا تطيب به لأنه عه غير متمتع» وكانوا يحبون موافقته عَيهُ. قوله: 
«فقال» أي : النبي علا «لو استقبلت من أمري» أي : لو عرفت في أول الحال ما عرفت 
آخراء من جواز العمرة في أشهر الحج «لما أهديت» أي: لكنت متمتعاً إرادة لمخالفة أهل 
الجاهلية «ولأحللت» من الإحرام لكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي هو المفرد أو القارن 
حتى يبلغ الهدي إلى محله» وذلك في أيام النحر لا قبلهاء ويقال: معناه لو استقبلت هذا 
الرأي» وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدي. قوله: «فنسكت 
المناسك كلها) أي: أتت بأذعال الحج كلها غير الطواف بالبيت. قوله: «فلما طهرت»» 
بفتح الهاء وضمها. 


ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: احتج به من قال: إن التمتع أفضل لأنه علي لا 
يعمنى إلا الأفضل. وقال الكرماني: فأجاب القائلون بتفضيل الإفراد أنه عه إنما قال من أجل 
فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص بهم في تلك السنة فقطء مخالفة للجاهلية. وقال هذا 
الكلام تطييباً لقلوب أصحابه» لأن نفوسهم كانت لا تسمح بفسخ الحج قلت: قال الطبري: 
وحنيلة الخال :له أنه لم يكن معطا لأنه قال: : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت» يعني ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» ولا كان ردا لأن الهدي كان واجباً كما 
قال» وذلك لا يكون إلا للقارن. وفيه: نسح اع إلى العمرة» لكن نقول: إنه كان ا 
بهم في تلك السنة وأنه لا يجوز اليوم إلا عند ابن عباس» وبه قال أحمد وداود والظاهري. 
وفيه: دليل على جواز الأمرين» وأنه و سبق من سوقه له الهدي لحل معهم. إلا أن 
السئّة فيمن ساق الود أنه لايك اا ينه ارغ الوندي سجاه وهو نحره يوم النحر. قال 
القاضي: وفيه: دليل على أنه عي كان مهلا بالحج. قلت: يعني لم يكن معتمرأء بل كان 
قارنء كما قاله الطبري. وقال الطحاوي» رحمه الله: احتج بهذا الحديث قوم على جواز فسخ 
الحج في العمرة» وقالوا: من طاف من الحجاج بالبيت قبل وقوفه بعرفة ولم يكن ممن ساق 
الهدي فإنه يحل» قلت: أراد بهؤلاء القوم جماعة الظاهرية» ويك ثم قال: وخالفهم اخحرون» 
فقالوا: ليس لأحد دخخل في حجة أن يخرج منها إلا بعمامهاء ولا يحله شيء منها قبل يوم 
النحر من طواف ولا غيره. قلت: أراد بالآخرين جماهير التابعين والفقهاء منهم أحمد وأبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم» ثم أجاب عن ذلك بمثل ما ذكرنا الآن أنه كان خاصاً 
لهم في حجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم» ثم قال: والدليل على أن ذلك كان خحاصا 
للصحابة الذين حجوا مع رسول الله عَيْلنْهِ دون غيرهم حديث بلال بن الحارث» قال: «قلت: 
يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكم خاصة». وأخرجه 
ابو داود وابن ماجه. 
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۷ = حدّثنا مُوَمُل بن هسام قال حدثنا إِسْمَاعِيل عن أَيُوبَ عن حَفْصَة 
قالّث كُنًا تمْتَعُ عَوَاتِقَتَا أن يحْرجِن فَقَدِمَتٍ امْرَأةٌ فنرَلّث قَضْرَ بني حَلَفَ فَحَدَّنَتْ أنَّ أحتها 
کائٿ تخت ر جل مِنْ أضحاب رسول الله عي قد غَرَا م مح رسول الله يه يلقي عضر 
غَرْوَة وكانتُ أي مَعَهُ في ست عَرَواتِ قالّتْ كنا نُدَاوِي الْكلْمَى ونموم على المَوْضى 
فسألت خي رسول الله لھ فقالث هَلْ على إخداتا بأ إن لَمْ يَكُنْ لّها جلْبات أن لا 
تحرج قال ليسا صاحبثهَا مِنْ جأبابها وهي الحَير ودغوة المُؤِْنِينَ فلَمًا يث أم عل 
رضي الله تعالى عنها سَأُلْتَهَا أؤ قالَتْ سألناها فقالّث وكائث لا تذْكر رسول الله عله إلا 
قالث يأبي فَقُلَما أصمغتٍ رسول الله عله ده يَقُولُ كذًا وكذا قالث نَعَمْ ۾ يأبي فقال لكرج 
العَوَاتِقُ ذواتٌ الحُدُورٍ أو العواتِت ودَوَاتِ الحُدُورٍ والحكضٌ فيَشْهَدْنَ الحَيْرَ ودَغوة المُسْلِمِينَ 
ويغتزل الحيِض المُصَلَّى فَقُلْتُ الْحَائِضٌ فقالث أُوَلَيِسَ تَشْهَدُ عَرفَة وتَشْهَدُ كذا وتَشْهَدُ كذًا. 
[انظر الحديث 7714 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أو ليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا 
وتشهد كَذا؟» لأن معناه: تشهد الوقوف بعرفة» وتشهد الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار وغير 
ذلك من أفعال الحج غير الطواف بالبيت» وهذا موافق لقول جابر» رضي الله تعالى عنه 
فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» وهذا الحديث قد مضى في: باب شهود 
الحائض العيدين في كتاببه الحيض» فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب 
عن أيوب عن حفصة إلى آخره» وأخرجه أيضاً في: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد في 
أبواب العيدين عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أيوب عن حفصة إلى آخرهء وأخحرجه هنا: 
عن مؤمل بلفظ اسم المفعول من التأميل اين هشام» وقد مر في كتاب التهجد في: باب عقد 
الشيطان» عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين» وهؤلاء كلهم 
بصريون» وقد مر الكلام فيه في كتاب الحيض مستوفی. 


5 باب الإْلال مِنَ الببطحاء ء وغَثرها لْمكي وِلْحَاجٌ | إذا حرج إلى مِنى 


أي : هذا باب في بيان الإهلال بكسر الهمزة أي : الإحرام من البطحاء أي من وادي 
مكة وغيرهاء أي : ومن غير بطحاء مكة وهو سائر أجزاء مكة. قوله:«للمكي» أي: الذي من 
امل مكةع ل احج و أي : e‏ الذي هو اا الذي يريد ا إذا 
لي مهل المكي E PE e‏ ولا يجوز تركها 0 
يريد الإحرام بالحج خارج نفس مكة» سواء الحل والحرم. وقوله: «إلى منى»» كذا وقع في 
طريق أب الوقت وفي معظم الروايات: «إذا خرج من منئخ) بكلمة: من» فوجه كلمة إلى 
ظاهرء وأما وجه كلمة: من» فيحتمل أن يكون إشارة إلى الخلاف في ميقات المكي في 
مذهب الشافعي» فعنده ميقات أهل مكة نفس مكة»ء وقيل: مكة وسائر الحرم والصحيح 
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الأول» ومذهب أبن حنيفة أن ميقات أهل مكة في الحج الحرم» ومن المسجد أفضل» وفي 

مناسك الحصيري: الأفضل لأهل مكة أن يحرموا من منازلهم ويسعهم التأخر إلى آخر الحرم 
بشرط أن يدحلوا الحل محرمينء» فلو دخحلوا من غير إحرام لزمهم دم كالافاقي؛ وقال 

المهلب: من أنشأ الحج من مكة فله أن يهل من بيته ومن المسجد الحرام ومن البطحاء وهو 

طريق مكة أو من حيث أحب مما دون عرفة» ذلك كله واسع» لأن ميقات أهل مكة منهاء 
N‏ ا e‏ 
بين الحل والحرم وهو بخلاف منشىء العمرة من مكة. 


وسْيْلَ عَطاءَ عن المج E‏ الع با E‏ 
التَروِيَة ية إا صَلَّى الظهْرَ واسْتوى على رَاجاته ظ 
طا نة دا الأ الترسية من نعي إن الانعوغ على الراخلة ا فابتداء 
الاستواء هو ابتداء الخروج من البلد. قوله :«(عطاء» هو عطاء ا رباح. قوله :عن 
المجاور» أي : المجاور بمكة وهو المقيم بها. قوله :«يلبي» جملة وقعت حال قوله: «يوم 
اترو ربن فا يعني ا 
الجا فقيل له: قد رؤّي الهلال». فذكر قصة منها: «فأمسك حتى كان يوم التروية» فأتى 
البطحاء فلما استوت به راحلته أحرم». 


وقال عَبِدُ المَلِكِ عن عَطاءٍ عن حابر رضي الله تعالى عنة قدنتا مع الي َه فأخللنا نا حَتَى 

زم لتزرتة عا كة بطفر يا بالخ 
وراءنا في يوم التروية حال جام AN e‏ وو محرمین. 
بعضهم: الظاهر أنه هو عبد الملك بن أبي سليمان. قلت: يحتمل كلا منهماء ولكن هذا 
وصله مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح «عن جابر: 
أهللنا مع النبي به بالحجء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» فكبر ذلك 
علينا...» الحديث» وفيه: «حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج). 
) قوله:«حتى يوم التروية»› يوم منصوب على الظرفية» أي : حتى في يوم التروية. قوله:«بظهر» 
أي : جعلنا مكة وراء ظهورنا. 


وقال أبو لير عن جابر أَهْللنَ من البطحاء 
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المهملة وضم الراء وفي آخره سين مهملة» المكي» وقد مر في: باب من شكا إمامه» وهذا 
تعليى رياه جمد في ردنك و عله لوعن حابن 
قال: أمرنا النبي عي إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح». 


رقال بيد بن رج لابن ْ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما رتك ذا كنت َك قل لثان إذ 
أا هلال ٠‏ ولم ُهل أت حى ؤم الكزوبة فقال َم أو الدب اله ُهل حى تنبت . 
راجا 


عبيد بضم العين» وجريج بضم الجيم مر ذكره في: باب غسل الرجلين في النعلين في 
كتاب الوضوءء وهذا التعليق وصله البخاري في: باب غسل الرجلين في النعلين مطولاء فقال: 
حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال 
لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعاً... الحديث» وقال ابن بطال: أما وجه 
احتجاج ابن عمر بإهلال النبي عب بذي الحليفة» وهو غير مكي» على من أنشأ الحج من 
مكة» أنه يجب أن يهل يوم التروية» وهي قصة أخحرى» فوجه ذلك أن النبي عي أهل من 
ميقاته في حين ابتدائه في عمل حجته من أصل عمله» ولم يكن فيهما مكث يقطع به العملء 
فكذلك المكي لا يهل إلا يوم التروية الذي هو أول عمله ليتصل له عمله تأسياً برسول الله 
مدق بخلاف ما لو أهل من أول الشهرء وقد قال ابن عباس: دبول ا و بالج 
حتى يريد الرواح إلى منىء» واللّه أعلم. 


۴ بابٌ أ أئْنَ بلي الظهر يَوَْ الَروبة 


أي: هذا ا لير أي: في أي مكان يصلي صلاة الظهر يوم 
التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجةء والتروية» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الراء 
وكسر الواو وتخفيف الياء آخر الحروف: سميت بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل الماء 
معهم من مكة إلى عرفات» وقيل: إلى منى» وقيل: لأن آدم» عليه السلام» رأى فيه حوای 
عليها السلام» وقيل: لأن جبريل» عليه السلام أرى فيه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
المناسك» وقيل: لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه وقيل: لأن إبراهيم» عليه السلام» رأى تلك 
الليلة في منامه أنه يذبح ولده بأمر الله تعالى» فلما أصبح كان يروي في النهار كله» أي: 
يتفكر. وقيل: هو من الرواية» لأن الإمام يروي للناس مناسكهم. قلت: ذكره الجوهري في: 
باب روى» معتل العين واللام» وذكر فيه مواد كثيرة» ثم قال: وسمي يوم التروية لأنهم كانوا 
يرتوون فيه من الماء لما بعدء ويكون أصله من: رويت من الماء بالكسر أروي رياً وريا 
وروى أيضاً مثل» رضي وتكون التروية مصدراً من باب التفعيل» تقول: رويته الماء تروية» وأما 
قول من قال: لأن آدم» عليه الصلاة والسلام» رأى فيه حواء فغير صحيح من حديث 
الاشتقاق» لأن رأى الذي هو من الرؤية مهموز العين معتل اللام» نعم» جاء من هذا الباب ترئية 
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وترية» ولم يجيء : تروية فالأول من قولك: رات المرأة ترئية إذا زات الدم العدجل مد 
الحيض» والغاني اسم الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرهاء وأما بقية الأقوال 
فكون أصلها من الرؤية غير مستبعد» ولكن لم يجىء لفظ التروية منها لعدم المناسبة بينهما 
في الاشتقاق. وأما قول من قال: هو من الرواية» فبعيد جدا لأنه لم يجىء تروية من هذا الباب 
لعدم الاشتقاق بينهماء وقال بعضهم: قيل في تسمية التروية أقوال شاذة» وذكر هذه الأقوال. 
قلت: هذا. يدل على أن أصلها صحيح في الاشتقاق» لأن الشاذ ما لود 1 على 
حلاف القياس» ولكن هذا القائل لو عرف الاشتقاق بين المصدر والأفعال التي ته تشتق منه لما 
صدر منه هذا الكلام في غير تأمل وترو. 


۳/۸ — حدثني عَبِدٌ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا إشحاق الأَزْرَّق قال حدّثنا 
فيان عن عَبدِ العزيز بن رع قال سَألْتُ أنّسَ بن مالك رضي الله تعالى عنة قُلْتُ أخيزني 
شِيءٍ ئة عن النبئ عله أن صَلّى الر والعضم ؤم رونا ب قال روت قلت فأ صَلّى 
العَصْرَ يَوْمَّ لتر قال بالأبطح ثم مُه قال افْعَلُ كما يَفْعَلٌ أُمَرَاوّكَ. [الحديث ١١07‏ - طرفاه في 
.]١ 759 5‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي 
المعروف بالمسندي. الثاني: إسحاق بن يوسف الأزرق» مات سنة ست وتسعين وماثة. 
الثالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد العزيز بن رفيع» بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره عين مهملة» قد مر في أبواب الطواف. الخامس: أنس بن مالك» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن 
شيخه بخاري وأنه من أفراده وإسحاق واسطي وسفيان كوفي وعبد العزيز مكي سكن الكوفة» 
رحمه الله. وفيه: أنه ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في (الصحيحين) إلا هذا الواحد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن محمد بن 
المثنى» وعن علي وإسماعيل بن أبان» وأخرجه مسلم فيه عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أحمد بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير 
الواسطي. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وعبد الرحمن بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «عقلته»» أي: أدركته وفهمته» وهي جملة في محل الجر لأنها 
وقعت صفة لقوله: شيء. قوله:«أين صلى الظهر»» يعني في: أي مكان صلاها. قوله:«قال: 
بمنى» أي: صلاها بمنئع. قوله:«يوم النفر»» بفتح النون وسكون الفاءء وهو الرجوع من منى. 
قوله: «بالأبطح» هو مكان متسع بين مكة ومنئ» والمراد به: المحصب. قوله:«ثم قال»› أي : 
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أنس» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب إقامة صلاة الظهر والعصر يوم التروية بمنىٌ لان 
َيه حرج إلى منئ قبل الظهر وصلى فيه الظهر والعصرء وذكر أبو سعد النيسابوري. في 
(كتاب شرف المصطفى): أن خروجه عي يوم التروية كان ضحئ. وفي سيرة الملاً: أنه 

ا > حرج إلى منئ بعدما زاغت الشمس. وفي (شرح الموطأ) لأبي عبد الله القرطبي: ‏ 
٠‏ حرج» عي إلى منئ عشية يوم التروية؛ وقال النووي: ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح 
بمكة حيث يصلون الظهر في أول وقتهاء هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي. 
وفيه: قول ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة ي وفي حديث جابر الطويل عند 
مسلم: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج» وركب رسول الله مله فصلى 
. بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر..» الحديث» وروى أبو داود والترمذي وأحمد 
والحاكم» من حديث ابن عباس» قال: «صلى النبي عي الظهر يوم التروية, اجر حرف 
منئ»» ولأحمد من حديثه: «صلى النبي مله بجني حمس صلوات»» ولأحمد عن ابن عمر: 
أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى» يوم التروية» وذلك أن رسول الله عله صلى 
الظهر بمنئ» وحديث ابن عمر في (الموطأ): عن نافع عنه موقوف» ولابن خزيمة والحاكم من 
طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما 
بعدهاء والفجر بمنئع» ثم يغدون إلى عرفة» وقال ا الناس في سعة من هذا يخرجون 
سے بوا ويضلون یت أمكنهمء ولذلك قال أنس: 62 حيث يصلي أمراؤك؛ والمسعحب 
في ذلك ما فعله الشارع» صلى الظهر والعصر بمنى» وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف سبعاً ويركع 
ويخرج» وإن خرج قبل ذلك فلا حرج» وعادة آهل مكة أن يخرجوا إلى منّى بعد صلاة 
العشاءء وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تخرج ثلث الليل» وهذا يدل على التوسعق 
وكذلك المبيت عن منى ليلة عرفة ليس فيه حرج إذا وافى عرفة ذلك الوقت الذي يخيرء 
وليس فيه جبر كما يجبر ترك المبيت بها بعد الوقوف أيام رمي الجمارء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأبو ثور. ‏ 

لك ا حدثنا عل شيخ م أب بكر بن عياش قال حدّثنا عَبِدٌ العزيز قال لَقيتٌ 
اتسا © وحدّثني إشماعيل بن أَبَانِ حدثنا أ KE‏ عن عَبْدِ العزيز قال حرجت إلى مني 
صا مووي 0 تعالى عنۀ ذَاهِباً عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ أن صَلَّى النبن مل 
هذا اليَوْمَ الظهْد فقال انْظله حَيِتثٌ عَيِتُ يُصَلَى مراك ل [انظر الحديث ١567‏ وطرفه]. 

2 هذا طريق آخر أورده من رواية أبي بكر بن عياش» الظاهر أنه أورده تأكيداً لطريق 
إسحاق الأزرق» فإن الترمذي لما أخرج حديث إسحاق قال: صحيح يستغرب من حديث 
إسحاق الأزرق عن الثوري» أراد أن إسحاق تفرد به» ورواه البخاري من طريقين: الأول: عن 
علي هو ابن المديني» قاله الكرماني: وقال بعضهم: والذي يظهر لي أنه ابن المديني؟ قلت: 
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أحذه من الكرماني ثم نسبه إلى نفسه» وأبو بكر بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف وفي أخرو شن نة أبن مالي الاستدق لکوت الحناط» بالنون» المقري» 
قيل: اسمه محمد» وقيل: عبد الله وقيل: سالم» وقيل غير ذلك» والصحيح ان اسمه كنيته. 
وعبد العزير هو ابن رفيع المذكور. والطريق الثاني: عن إسماعيل بن أبان» بفتح الهمزة 
وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره نون» وهو منصرف على الأصح» وقد مر في: باب من قال 
في الخطبة: أما بعد. للحي الم ا كر 
وعبد العزيزء والطريق الثاني بالعنعنة. 

قوله: «ذاهباً» نصب على الحال» وفي رواية الكشميهني: راكباً. قوله: «هذا اليوم» 

: يوم التروية. قوله: «فقال» أي: أنس لعبد العزيز: انظر. قوله: «فصل» أمر يخاطب به أنس 

r 

وفيه: إشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة» وكان الأمراء لا 
ينزلون بالأبطح» وكانوا لا يصلون الظهر والعصر إلا بمنى كما فعله الشارع» فلذلك استحبت ‏ 
الأئمة الأربعة وغيرهم ذلك» وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

4 باب الصلاة على 

أي : هذا باب في بيان كمية الصلاة الرباعية في منى هل تصلى على حالها أو تقصر؟ 
وأورد فيه ثلاثة أحاديث ذكرها في: أبواب تقصير الصلاة بترجمة بعين هذه الترجمة» وهو: 
باب الصلاة بمنئ ويبين كل واحد الان. 


11 — حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِر قال حدّثنا ابن و هس قال أخبر ني يُونْسٌ عن 
ي ا ها ري خب ل اله طعر م أي ل سلى سول ع 
نى رَكْعَقينِ وَأبُو بكر وعْمَرَ وعُدْمَاكُ صَدْراً مِنْ خِلاقيِه. [انظر الحديث .]٠١87‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه في الباب المذكور عن مسدد عن يحيى عن عبيد 
اللهء قال: أخبرني نافع «عن عبد الله بن عمرء قال: صليت مع رسول الله ع بمنئ ركعتين 
وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم» صدراً e‏ ثم أتمها». قوله: در كعتين) 
أي : المقصورتين من الفريضة الرباعية. قوله: «وعثمان صدراً) أي : e‏ درا أي : 
في صدر من أيام خلافته» أي: في أوائل خلافته» وإنما دكن مينر ب عثمان آم 


الصلاة بعد ست سئين» وبقية مباحثه تقدمت هناك . 

641 حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا سُّعْبَةُ عن أبي إشكاق الْهَمَدَانِيَ عن عَارِنَةَ بن 
َب الخراعي رضي الله تعالى عند قال صَلى بنا الع ال ونح أمْو ما ا قط آهل 
مني ر کين [انظر الحديث 895 .]١٠١‏ 

أخرجه هناك» فقال: حدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا شعبة» قال: أنبأنا أبو إسحاقء قال: 
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سمعت حارثة بن وهب» قال: «صلى بنا النبي» عه آمن ما كان بمنى ركعتين». وأبو الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني المشهور بالسبيعي 
الكوفي» وحارثةء بالحاء المهملة وبالراء والثاء المثلثة» والخزاعي» بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الزاي وبالعين المهملة: : نسبة إلى خزاعة حي من الأزد. قوله:«ونحن ما كنا أكثر». 
جملة وقعت جا فقوله: نحن» مبتداً وكلمة: ماء نافية خحبره» وقوله: «أكفر» منصوب على 
أنه خبر كان» وكلمة: قطء متعلقة بمحذوف» والتقدير: ونحن ما كنا قط في وقت أكثر منا 
في ذلك الوقت ولا آمن منا فيه» ويجوز أن تكون: ماء مصدرية ومعناه الجمع» لأن ما أضيف 
إليه أفعل يكون جمعاء قوله: «وآمنه» عطف على أكثرء والضمير فيه يرجع إلى: ماء والتقدير: 
صلی بنا رسول الث عله والحال أنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات عدداً وأكثر أكواننا في 
سائر الأوقات أمناً. وإسناد الأمن إلى الاوقات مجازء قيل: وعلى هذا كما قلنا: قط 0 
عشذوق» لان قط يختص بالماضي المنفي» ولا منفي ههناء تقديره: ما كنا أكثر من ذلك 
ولا آمنه قط. قلت: قال ابن مالك: استعمال قط غير مسبوقة بالنفي مما خفي على كثير من 
النحويين» وقد جاء في هذا الحديث بدونه» وله نظائر» وقيل: إنه بمعنى: أبداً» على سبيل 
المجا وقال الكرماني: قوله: «وآمنه»» بالرفع وبجوز النصب بأن يكون قعلاً ماضياً وفاعله 
الله تعالى. قلت: فحيتئذ يكون ضمير المفعول هو النبي عرف والتقدير: وآمن الله تعالى نبي 
َيه حينئذ. وقال الطيبي: هذا على أن يكون: أكثرء خبر كان» إذ لا يستقيم أن يعطف: 
وأمنه» على: أكثرء وهو متعسف جداً. قوله:«بمنى» أي: في منى» والعامل فيه قوله: صلى. 





2ه 


1o / Ys‏ س حذثنا قَبِيصَةٌ بن عُقْبَةَ قال حدّثنا سُفْيَانٌ عن الأغمش عن إتراهيم عنْ 
e a EE Pg E‏ 
ومع ابي ټکړ رضي الله تعالی عنه رَكُعَعَييٌ ومع مُمَرَ رضي الله تعالى عنه رَكُعَمَينٍ م تَر 
بكم الوق فيا ليك عطي ين أزيع ركان ميَقَابتَانِ . [انظر الحديث .]١٠١85‏ 


أحرجه في الباب المذ كور عن قتيبة بن سعيد عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش 
إلى أخحره» فانظر إلى التفاوت بينهما في المتن والإسنادء ولكن الحاصل واحد. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة» وسفيان هو الثوري» وإبراهيم هو النخعي» وعبد الرحمن ابن 
يزيد بن قيس أخو الأسودء رضي الله تعالى عنه» الكوفي النخعيء > مات في الجماجم سنة 
ثلاث وثمانين» وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «ثم تفرقت بكم الطرق»» يعني: اختلفتم في قصر الصلاة وإتمامهاء فمنكم من 

قمر وگوس ادب ارات ايك سان من أربع» أي: فيا ليت نصيبي الذي 
ا لي من أربع رکعات» ركعتان يقبلهما الله تعالى. قوله:«رکعتان» في كثير من النسخ: 
ركعتين» وهو على مذهب الفراء» فإنه جوز نصب خبر: ليت» كاسمه. وأما وجه: رکعتان» 
بالرفع فهو الأصلء لأنه خبر: ليت» وخبره مرفوع. وقال الداودي: خشي ابن مسعود أن لا 
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تجزىء الأربع فاعلهاء وتبع عثمان كراهة لخلافه» وأخبر بما يعتقده. وقيل: يريد أنه لو صلى 
أربعاً فيا ليتها تقبل كما تقبل الركعتان. وقال الكرماني: قالوا: غرضه ليت عثمان» رضي الله 
تعالى عنه» صلى ركعتين بدل الأربع» كما كان النبيء عه وصاحباه يفعلونه. وقيل: معناه 
آنا أتم متابعة لعثمان» رضي الله تعالى عنه» وليت الله قبل مني من الأربع ركعتين. 

وفيه: كراهة مخالفة ما كانوا عليه» وبقية المباحث تقدمت هناك. 


٥‏ باب صَوْم يَوْم عَرَفَة 
أي: هذا باب في بيان الصوم في يوم عرفةء ولم يبين حكمه لمكان الاختلاف فيه. 


ا ا 5 حدّئنا ك ڪا 
E E‏ له کک فَشَرِبَةُ. [الحديث e ١١08‏ في: “1٦1۱‏ 
[o31 cO 1A cof CAAA‏ ) 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان ترك النبي» عي الصوم في يوم عرفة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن المديني. الثاني: سفيان بن عيينة. القالث: 
ابن عبيد الله بن معمر. الخامس: عميرء مصغر عمرو مولى ابن عباس. السادس: آم الفضل 
أم عبد الله بن عباس» واسمها: لبابة» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وأنه من 
أفراده. وفيه: أن سفيان مكي وأن الزهري وسالماً وعميراً مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن القعنبي) 
وفي 0 عن عبد الله بن ا وعن مسدد» وفي الأشربة عن 0 مالك بن 
وعن سحاد 5 وابن أبي عمرو عن زهير بن حرب وعن ازا بن سعيد ابن 
وأخرجه ۳ داود في الصوم عن القعنبي به . 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن النبي» َيه لم يصم يوم عرفة؟ فإن قلت: في (صحيح 
لا يصوموا لعلا يضعفوا عن الدعاءء وأعمال الحج اقتداء بالشارع» وأطلق كثير من الشافعية 
كراهتهء وإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسيب الصوم فقطء فقال المتولي: الأولى أن 
يصوم حيازة للفضيلة. قال صاحب (التوضيح): ونسب غيره هذا إلى المذهب» وقال: الاولى 
عندنا لا يصوم بحال. وقال الروياني في (الحلية): إن كان قوياء وفي الشتاء» ولا يضعف 
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بالضعف عن الدعاء» فالضوم أفضل. وقال البيهقي في (المعر فة): قال الشافعي في القديم: لو 
علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسناًء واخحتار الخطابي هذا. قال صاحب 
(التوضيح): الاه عدن ابات الفط مطلقأء وبه قال جمهور أصحابناء وصرحوا بأنه 
لا فرق. ولم يذكر الجمهور الكراهة» بل قالوا: يستحب فطره» كما قاله الشافعي» ونقل 
الماوردي وغيره استحباب الفطر عن أكثر العلماءء وحكى ابن المنذر عن جماعة منهم: 
استحباب صومه» وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه يجب عليه الفطر 
بعرفة. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في صومه؛ فقال ابن عمر: لم يصمه رسول الله عل 
ولا عمر ولا عثمان وأنا لا أصومه. وقال ابن-عباسن: يوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصيام فإنه ٠‏ 
يوم تكبير. وأكل وشرب» واختار مالك وأبو حنيفة والثوري: الفطرء وقال عطاء: من أفطر يوم 
عرفة ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم» وكان ابن الزبير وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهم» يصومان يوم عرفة» وروی أيضاً عن عمرء رضي الله تعالى عنه» وكان إسحاق 
يميل إليه» وكان الحسن يعجبه صومه ويأمر به الحاج» وقال: رأيت عثمان بعرفة في يوم شديد 
الحر صائماً وهم يروحون عنه» وكان أسامة بن زيد وعروة بن الزبير والقاسم ومحمد وسعيد 
ابن جبير يصومون بعرفات. وقال قتادة: لا بأس بذلك إذا لم يضعف عن الدعاء» وبه قال 
الداودي. وقال الشافعي: أحب صيامه لغير الحاجء أما من حج فأحب أن يفطر ليقويه على 
الدعاء» وقال عطاء: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف. وفيه: أن الأكل. والشرب في 
المحافل مباح ليبين معنى: أودعت الصورة فيه. وفيه: جواز قبول الهدية من النساءء ولم 
يسألها إن كان من مالهاء أو من مال زوجها إن كان مثل هذا القدر لا يشاحح الناس فيه. 


١‏ - بابُ التي والككبير إا غَذَا ِن مى إِلَى عَرَقة 
7 ازات في بيان مشروعية التلبية والتكبير إذا غدل أي : إذا ذهب من مني إن 





ا ا حدّثنا عبد الله بن يُوسّف أحبرنا مالك عن مُحَمْدٍ بن أبي بكر الْمَفِيٌ ش 
ته سألَ أن بن مَالِكِ وما غاديان من منئ إلى عَرََةَ كيف كم تضتغونَ في هذا الهؤم 
مع رسول الله لھ فقال كان بهل م مِئا المهل فلا يُنكر عَلَيِهِ وکر يئا المُكَبْر فلا بكر 
عَلَيْهِ. [انظر الحديث .]۹۷١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ا 0 في الصحيح عن أنس ولا غيره غير هلا 
سألت أنساً ونحن غاديان من منئ إلى عرفات عن التلبية» كيف كنتم تصنعون مع النبي 


َيْه؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» فانظر التفاوت 
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بينهما في السند والمتن والمعنى واحد. وقوله: في هذا الطريق: «كان يلبي منا الملبي»»› 
يوضح معنى قوله: «كان يهل منا المهل» لأن الإهلال رفع الصوت بالتلبية. قوله: «وهما 
غاديان» جملة إسمية وقعت حالا. أي : ذاهيان غدوة. قوله: دوكيف كنتم تصنعون؟») أي : من 
الذكر طول الطريق» وفي رواية مسلم من طريق موسى بن عقبة» قال: حدثني محمد بن أبي 
بكرء قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال: سرت هذا 
المشير مغ التبي لَك فمنا المكبر ومنا المهل» لا يعيب أحدنا على صاحبه. قوله: دفلا 
يدكر عليه»» بضم الياء على صيغة المجهول من المضارع» وقد مرت بقية الكلام هناك. 


۷ # باب التهُجِير بالروَاح يَوْمَ عرَفة 

أي : هذا باب في بيات التهجير» وهو السير في الهاجرة» وكذلك الهجر والهاجرة 
نصف النهار عند اشتداد الحر» وكذللك الهجرء ومنه يقال: هجر النهارء والمراد بالتهجير 
بالرواح: أن يهجر من نمرة الى موضع الوقوف بعرفة» والنمرة» بقتح النون وكسر الميم: موضع 
بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات. < 

٥‏ ل حدّئنا عبد الله بن يُوسُْفَ أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن سَالِمٍ قال 
كنت عَبِدُ المَلِكِ إلى الحمجاج أن لا يُخَالِفَ ابن عكر فِي الحجٌ فَجَاءَ ابق عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهما وأنا معَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ رَالْتِ الشّمْسٌُ فصاع عِنْدَ شراق الحججاج فَخَرَج وَعَلْيهِ 
مِنْحَمَدٌ مُعَصْفَرَةٌ فقال مالك يا أبَا عَبْدٍ الخمن فقال الروّاع إن كنت تُرِيدٌ الشئة قال هذه 
الشاعَةَ قال نَعَمْ قال فازني حئّی أفيض على راي ثم حرج فنزّل حَتّى َرَج الحجاج 
فصَار بَيْنِي وَين أبي فَقُلْتُ إن كنت تُرِيدٌ الشئة فائصّرٍ الحطبة وعَجَلٍ الؤقوف فجعل يَنْظرُ 
إلى عبد الله فلَّمًا رأى ذَلِكَُ عَبِْدُ الله قال صَدَقَ. [الحديث ٠٦٦۰‏ - طرفاه في: »١55015‏ 
.]١ "5‏ ظ 
وقت الهاجرة» وهو وقت الرواح إلى الموقف لما روى أبو داود من حديث ابن عمرء «قال: 
غدا رسول الله َه حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة» فنزل نمرة وهو 
منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة» حتى إذا كان عنده صلاة الظهر راح رسول الله له مهجراً 
فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس ثم راح فوقف». وأخرجه أحمد أيضاً. وظاهر هذا 
الحديث أنه توجه من منئ حين صلى الصبح بهاء لكن في حديث جابر الويل الذي رواه 
مسلم أن توجهه حل منها كان بعد طلوع الشمسء ولفظه: «فضربت له قبة بنمرة فنزل بها 
حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت» فأتى بطن الوادي فخطب الناس..» الحديث 
بطوله. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم. 

وأخرجه النسائي في الحج أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى وعن أحمد بن عمرو بن 


٣ ۲‏ ۔ کتاب الخ / باب (۸۷) 


السرح. 

قوله: «كتب عبد الملك» هو ابن مروان الأموي الخليفة» والحجاج هو ابن يوسف 
الثقفي» وكان والياً بمكة حينعذ لعبد الملك وأميراً على الحاج. قوله: «أن لا يخالف» بلفظ 
النهي ده قوله: «في الحج» أي: في أحكام الحج» وفي رواية النسائي من طريق أشهب 
عن مالك: في أمر الحج. قوله: «فجاء ابن عمر» القائل هو سالم والواو في: وأناء للحال. 
قوله: «معه» 0 مع أبن عمرء ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: «فركب هو 
وسالم وأنا معهما»» وفي رواية عبد الرزاق أيضاً عن معمرء قال ابن شهاب: «وكنت يومئذ 
صائما فلقيت من الحر شدة». واحتلف الحفاظ في رواية معمر هذه» فقال يحيى بن معين: 
هي وهم وابن شهاب لم ير ابن عمرء رضي الله تعالى عنه» ولا سمع منه. وقال الذهلي: 
لست أدفع رواية معمر لآن ابن وهب روى عن العمري عن ابن شهاب» رحمه الله تعالى» 
نحو رواية معمرء وروى عنبسة بن جالد عن يونس عن ابن شهاب» رضي الله تعالى عنه.. 
قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلم قال الذهلي: ومروان مات سنة حمس وستين» وهذه 
القصة كانت سنة ثلاث وسبعين. انتهى. 

وقال غيره: إن زوانة عنبسة دة ایشا وهمء وإنما قال الزهري: وفدت على عبد الملك» 
ولو کان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم»› ممن ليست له 
عنهم رواية إل بواسطةء وقد أدخل مالك وعقيل» وإليهما المرجع في حديث الزهري» بينه 
وبين ابن عمر في هذه القصة سالماء فهذا هو المعتمد. قوله:«عند سرادق الحجاج»» 
السرادق» بضم و السرة :قال الكرماني: وتبعه غيره أنه هو الخيمة وليس كذلك وإنما السرادق 
هو الذي يحيط بالخيمة وله باب يدحل منه إلى الخيمة ولا يعمل هذا غالباً إل للسلاطين 
والملوك الكبار» وبالفارسية يسمى: سرابردة. قوله:«ملحفة». بكسر الميم: الإزار الكبير. 
قوله:«معصفرة» أي: مصبوغة بالعصفر. قوله:ديا أبا عبد الرحمن» هو كنية عبد الله بن عمر. 
قوله:«الرواح»» بالنصب أي: رح الرواح أو عجلء قاله الكرماني» والأصوب أن يقال: إنه 
منصوب على الإغراء أي: ألزم الرواح» والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. 
قوله:«إن كنت تريد السنّة» وفي رواية ابن وهب: «إن كنت تريد أن تصيب السئة». وقال أبو 
عمر في (التقصي): هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لقوله: «إن كنت تريد السئة). 
فالمراد سئة سيدنا رسول الله عي وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبهاء 
كقولهم: سنة العمرين» وما أشبه ذلك. انتهى. 

وهذه مسألة حلاف عند أهل الحديث والأصولء والجمهور على ما قال ابن عبد 
البر» وهي طريقة البخاري ومسلم» ويقويه قول سالم لابن شهابء إذ قال له: أفعل ذلك 
رسول الله ؟ فقال: وهل تتبعون في ذلك ر سنته؟ قوله: «فانظرني؛ بهمزة الوصل وضم 
الظاء ومعناه: انتظرني. قوله:«حتى أفيض على رأسي» حتى اغتسل لأن إفاضة الماء على 
الرأس إنما تكون غالبا في الغسل. قوله:«ئم أخرج»» بالنصب عطف على قوله: «حتى 
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أفيض»»› وأصله: حتى أن أفيض» وقال ابن التين: صوابه أفض لأنه جواب الأمر. قوله:«فنزل» 
أي : ابن عير كما مر 1 به في رواية أخرى على ما يأتي بعد بابین» إن شاء الله تعالى» وهذا 
يدل على أنه كان راكباً. قوله :«فسار بيني وبين أبي» أي: سار الحجاج بين سالم وأبيه 
عبد الله بن عمرء ويحتمل أن يكونوا ركباناء لأن السنة الركوب حيثذ لمن له راحلة. قوله: 
«وعجل الوقوف». قال أبو عمر: رواية يحيى وابن القاسم وابن وهب ومطرف: وعجل 
الصلاةء وقال القعنبي وأشهب : فام الخطبة وعجل الوقوف» جعلا موضع الصلاة الوقوف. 
قال أبو عمر: وهو عندي ا لأن أكثر الرواة عن مالك على خلافه. قيل: رواية القعنبي لها 
وجهء لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة» ومع هذا وافق القعنبي عبد الله بن يوسف 
كما ترى» وقال بعضهم: الظاهر أن الاختلاف فيه عن مالك. قلت: هذا ليس بظاهرء وما 
الدليل عليه؟ 


ذكر ما يستفاد منه فيه: : أن تعجيل الصلاة يوم عرفة سنة مجمع عليها في أول وقت 
الظهرء ثم يصلى العصر بإثر السلام والفراع. وفيه: أن إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا 
ذلك إليه» وهو واجب عليهم فيقيموا من كان عالماً به. وفيه: الصلاة خلف الفاجر من الولاة 
ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام. وفيه: أن الرجل الفاضل لا يؤاخذ عليه في مشيه إلى 
السلطان الجائر فيما يحتاج إليه. وفيه: أن تعجيل الرواح للإمام للجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة في أول وقت الظهر سنة. وفيه: الغسل للوقوف بعرفة. وفيه: خروج الحجاج وهو محرم 
وعليه ملحقة معصفرة ولم ينكر ذلك عليه ابن عمر. وفيه: حجة لمن أجاز المعصفر 
للمحرم. فيه جوار تامير الأدنى على الأفضل والأعلم. وفيه: ابتداء العالم بالفتيا قبل أن 
سال عنه. وفيه: الفهم بالإشارة والنظر. وفيه: أن 8 الشارع هو السنة وإن كان في المسألة 
وجه جائز غيرها. وفيه: فتوى التلميذ بحضرة أستاذه عند السلطان وغيره. وفيه: جواز 
الذهاب من العالم إلى السلطان» سواء كان جائراً أو غير جائرء لأجل إرشاده إياه إلى الخير 
وإيقافه على ما لا يعلم من السنة. وفيه: صياح العالم عندما كان السلطان فيه ليسرع إليه في 
الإجابة. وفيه: أن السلطان أو نائبه يعمل في الدين بقول أهل العلم ويرجع إلى قولهم. وفيه: 
تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس. وفيه: احتمال المفسدة القليلة لتحصيل المصلحة الكبيرة» 
يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه. وفيه: الحرص على نشر العلم لانتفاع 
الناس به. وفيه: الخطبة فعند أبي حنيفة» يخطب خطبتين بعد الزوال وبعد الأذان قبل الصلاة 
كخطبة الجمعة» ولو خطب قبل الزوال جازء وعند أصحابنا في الحج ثلاث خطب: 


أولها: في اليوم السابع من ذي الحجة» وهو قبل يوم التروية بيوم» يعلم الناس فيها 
الخروج إلى منع. والثانية: يوم عرفة» وهو التاسع من الشهر يعلم الناس فيها ما يجب من 
الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة. والثالثة: بمنئ بعد يوم النحر» وهو 
الحادي عشر من الشهرء يحمد الله ويشكره على ما وفق من قضاء مناسك الحج» ويحض 
الناس على الطاعات» ويحذرهم عن اكتساب الخطاياء فيفصل بين كل خطبتين بيوم. وقال 
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عد | ٥‏ - كتَابٌ الج / باب (۸۸) 





زفر: يخطبها في ثلاثة أيام متواليات: يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم النحر. 
عند الشافعي: في الحج أربع خطب مسنونة: إحداها بمكة يوم السابعء والثانية: يوم 
عرفة والثالقة: يوم النحر بمنى» والرابعة: يوم النفرالأول بمنى» وعند مالك: ثلاث خحطب ` 
الأولى: يوم السابع بمكة بعد الظهر خطبة واحدة ولا يجلس فيها. الثانية: بعرفات بعد الزوال ' 
بجلسة في وسطها. والثالقة:. في اليوم الحادي عشر. وعند أحمد كذلك ثلاث خطبء ولا 
خطية في اليوم السابع بمكة: بل يخطب بعرفات بعد الزوال» ثم يخطب بني يوم المحر في 
أصح الروايتين» ثم كذلك ثاني أيام منئ بعد الظهر. وقال ابن حزم: خطب رسول الله عله . 
يوم الأحد اني يوم النحر» وهو مذهب أبي حنيفة أبضاً وهو يوم النفر وفيه حديث في (سنن 
ابي داود) واخحر في (مسند أحمد) ري وقال ابن 00 وقد روى أيضاً أنه خطبهم 
يوم الاثنين وهو يوم الأكارع» وأوصى بذوي الأرحام خيراً. قال ابن قدامة: وروي عن أبي 
٠‏ هريرة أنه كان يخطب العشر كله» وروي عن ابن الزبير كذلكء رواه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه). ظ 


۸ بابُ الؤقوفٍ عَلى الذَابةٍ يعرف . 

أي: هذا باب في بيان الوقوف راكباً على الدابة في عرفة. 

Heg 0‏ اا ا عن أبي القظرٍ عن شکور تؤلى 
مو ا . صانم وقال بشع لى يصَاهِم فأرصلث إل يقدح لين وهو 
وَاقَِفْ عَلَى بَعِيرهِ فَشَرِبَهُ. 0 الحديث ۱1٥۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته E‏ ا وقد ی تت قر هذا 
آخره» اا اا ام e‏ بسكون الضاد 
المعجمة. وهو f‏ بن بي أمية إلى آخره» فانظر التفاوت بينهما في المتن والسند» ولكن 

قوله: «عن عمير»» بضم العين» وذكر هناك أنه مولى عبد الله بن عباس» وفي ذاك 
الباب قال: مولى أم الفضلء ووجهه أنه إما كان مولى لهما جميعاًء أو كان مولى لأم الفضل 
ونسب إلى عبد الله مجازأء أو بالعكس. واسم أم الفضل: لبابة» وقد مر هناك. قوله: 
«فأرسلت» بلفظ التكلم» وبلفظ الغيبة» كما في ذاك الباب» كذلك في قوله: «فبعشت». 

واختلف أهل العلم أن الركوب أفضل أو تركه بعرفة» فذهب: الجمهور إلى أن الركوب 
أفضل لكونه عله وقف راكبأء ولأن في الركوب عوناً على الاجتهاد في الدعاء والتضرع 
المطلوب هناك. وفيه: قوة» وهو ما اخحتاره مالك والشافعي» وعنه قول: إنهما سواء. وفيه: أن 
الوقوف على ظهر الدابة مياح إذا كان بالمعروف ولم يجححف بالدابة والنهي الوارد: ولا 
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ما ا ل 
تعخذوا ظهورها منابر»» محمول على الأغلب الأكثر بدليل هذا الحديث» وقال ابن التين: من 
سهل عليه بذل المال و شق عليه المشي فمشيه أكثر أجراً له» ومن شق عليه بذله وسهل عليه 
ج e‏ له ا على اعتبار المشقة في الأجور: 


باب الجَمْع ب بن الصلاين بِعَرَفة 


أي: هذا باب في بيان جواز الجمع بين الصلاتين أي : الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة» 
ولم يبين الحكم اكتفاء بما في حديث الباب» أو لمكان الخلاف فيه» فإن مالكاً والأوزاعي 
قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل اك وهو وجه للشافعية» وقول أبي يوسف ومحمد» 
وعند أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاها الإ وهو مذهب النخعي والثوري 
وعند الشافعي ومالك وأحمد» سبب هذا الجمع السفرء حتى لا يجوز لأهل مكة ولا لمن 
كان مقيماً هناك أن يجمع. وفي (الروضة): أما الحجاج من أهل الآفاق فيجمعون بين الظهر 
والعصر بعرفة في وقت الظهرء وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاءء وذلك الجمع 
بسبب السفر على المذهب الصحيح» وقيل: بسبب النسك» فإن قلنا بالأول ففي جمع 
المكي قولان» لأن سفره قصير ولا يجمع العرفي بعرفة ولا المزدلفي بمزدلفة لأنه وطنه» وهل 
يجمع كل واحد منهما بالبقعة الأخرى؟ نيه فيه القولان كالمكيء وإن قلنا بالثاني جاز الجمع 
لجميعهم› ومن الأصحاب من يقول: في جمع جمع المكي قولان: الجديد منعه» والقديم جوازه» 
وعلى القديم في العرفي والمزدلفي وجهان» والمذهب جمعهم على الإطلاق» وحكم الجمع 
في البقعتين ا في سائر الأسفارء ويتخير في: التقديم والتأخير» والاختيار التقديم بعرفة 
والتأخير بمزدلفة. 


وكان ابنُ عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما إذا فاته الصّلاةٌ مع الإِمَام جمَعَ م َ يتما 


مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه الجمع بين الصلاتين» وهذا ليق وصله إبراهيم 
الحربي في المناسك له» قال: حدثنا الحوضي عن همام أن نافعاً حدثه أن ابن عمر كان إذا 
لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله» وأخرجه اوري فى جامعة) 
برواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله. وأحرجه ابن 
المنذر من هذا الوجه. 


5 وقالَ اللّيْتُ حدّئني عقيل عن ابن شِهَابٍ قال أخجرني سَالِمٌ أن 
الماع بن يوشت عام رل بائن لز رضي الله تعالى عنهما سال عبد الله رضي الله تعالى 
عنهُ كيف تَضْنعٌ ف في المَؤْقَفٍ يَوْمَ عَرَفَةَ فقال سالِعٌ إِنْ كنت ثري الشنة هجر ر بالصّلاةٍ يَوْمَ 
عرق فقال عبد اله بئ خعر صدق إِّهُم كائوا جعغوة بيت ال ولعضر في الل فلك 
لسالم أفعل َلك رسولٌ الله ل فقال سالِعٌ وهل تمبِعُونَ فِي ذلك إلا سِيَتهُ. [انظر الحديث 
۱۰ وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «كانوا يجمعون بين الظهر والعصره. والليث هو ابن سعد 
وعقيل بضم العين ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وسالم هو 
عبد الله بن عمر. وهذا تعليق وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي NY‏ 
عن الا 

قوله: «عام نزل بابن الزبير»» وهو عبد الله بن الزبير» وكان نزوله في سنة ثلاث 
وسبعين. قوله: «سأل عبد الله), أي نال الحجاج عبد الله بن عمر. قوله: «فهجرو أمر من 
التهجير أي: صل بالهاجرة» وهي شدة الحر. قوله:.«في السنة»» بضم السين وتشديد النون 
أي: سنة النبي يف ومحل هذه نصب على الحال من فاعل: يجمعون» أي: متوغلين في 
السنةء إنما قال ذلك تعريضاً بالحجاج. وقال الكرماني: ما وجه مطابقة كلام عبد الله لكلام 
ولده سالم؟ثم أجاب بقوله» لعله أراد من الصلاة صلاة الظهر والعصر كليهماء فكأنه أمر 
بتهجير الصلاتين» فصدقه عبد الله في ذلك. قوله: «فقلت لسالم» القائل هو ابن شهاب. 
قوله: «أفعل ذلك؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «وهل تتبعون؟» بتشديد التاء المثناة من 
فوقو کشر الباء الموحدة بعدها عين مهملة: من الاتباع» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: تبتغون» بفتح التائين المثناتين من فوق بينهما باء موحدة وبالغين المعجمة: 
من الابتغاءى وهو الطلب. قوله :دفي ذلك» أي : في ذلك الفعل» > وفي رواية الحموي بحذف 
كلمة: في» وهي مقدرة» ويروى بذلك» وقال الكرماني. أي في الجمع أو التهجير. 


٠١‏ باب قضر الحُطبة يوم عرف 





أي : هذا باب في بيان قصر الخطبة في يوم عرفة. 

e‏ حذثنا عبد الله ب مَسْلْمَة أخبرنًا مالك عنِ ابن شِهابٍ عن سالم بنِ 

عبد الله أَنّ عبد المَلِكِ بن مَروَاتَ كتبَ إلى الحاج أنْ يَأ عبد الله بن عُمَرَ في الح 
فلا كان بز عر ا اد لعو رضي النالناتى عدهها وا CS‏ ردنت الشف ار 
الت قَصَاعَ عند فشطاطه أن ئْنَ هذا فكَرجٍ إِلَيْهِ فقال ابن عمَرَ فقال الآن قال لَه َعَم قال انظوني 
فيش علي ما فل ابن عو رضي الله تعالى عتهما ڪي خرع الجاع فعاز تي وب 
أبي فَقُلْتُ إن كنت ثري أن تُصِيبَ الشئة اليؤم افص الحُطبَةَ وعَجّلٌ الرقوفٌ فقال ابن عُمرَ 
صَدَّق. [انظر الحديث ١57٠0‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاقصر الخطبة». وهذا الحديث. قد مضى عن قريب في: 
باب التهجير بالرواح يوم عرفة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وهنا عن 
عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك» وقد مر الكلام فيه مستوفى هناك. 


وله: «زاغعت») أي : مالت. قوله:«أو زالت» شك من الراوي. قوله:«عند فسطاطه» وهو بيت من 
شعر» وفيه لغات تقدمت. قوله: ,أذ فيصض»» هو ا ستكناف كلام ويروى: أفض» بالجزم لأنه 
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£ 
جواب الأمرء قوله: «إن كنت تريد» الخطاب للحجاج» ويروى: لو كنت» فكلمة: لو» على 
هذه بمعنى: أن» يعني لمجرد الشرطية بدون ملاحظة الامتناع. فافهم. 


١‏ باب التعجيل الى الموقف 

هكذا وقع هذا الباب بهذه الترجمة عند الأكثرين بغير حديث فيه» وسقط من رواية 
ابن ذر أصلاء وقال الكرماني: واعلم أنه وقع في بعض النسخ هنا زيادة: وهو باب التعجيل 
إلى الموقف» وقال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب: هَمْ هذا الحديث حديث مالك عن ابن 
شهاب» ولكني لا أريد أن أدحل فيه معاداء أقول: هذا تصريح من البخاري بأنه لم يعد حدما 
في هذا الجامع ولم يكرر شيعا منه» وما اشتهر أن نصفه تقريباً مكررء فهو قول إقناعي على 
سبيل المسامحة» ل E‏ من تقييد أو إهمال أو زيادة أو نقصان 
أو تفاوت في الإسناد ونحوه» وكلمة: هم» بفتح بفتح الهاء وسكون الميمء قيل: إنها فارسية. 
وق غر ومعناها قريب من معنى لفظ أيضاً. انتهى. قلت: أراد بقوله: ونال أب جيف الله 
البخاري نفسه لأن كنيته أبو عبد الله قوله: «هذا الحذيث» أراد به حديث مالك الذي رواه 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وهو الذي رواه البخاري من طريقين: أحدهما: 
طريق عبد الله بن يوسف. والآخر: طريق عبد الله بن مسلمة كلاهما عن مالك. وقوله: 
«معاداً) أي: مکرراً» وحاصل هذا الكلام أنه قال: زد ا الويف الخد کون و كانت ماس ةا 
تدحل في هذا الباب» أعني باب التعجيل إلى الموقفء ولكني ما أدخلته فيه لأني لا أدخل 
قي کر وكأنه لم يظفر بطريق آخر فيه غير الطريقين المذكورين» فلذلك لم يدخلهء وهذا 
يدل على أنه لا يعيد حديثاً ولا يكرره في هذا الكتاب إلا لفائدة من جهة الإسناد؛ أو من 

جهة المتن» قال: وإن وقع شيء خارج من ذلك يكون اتفاقياً لا قصدأء ومع ذلك فهو نادر 
قليل الوقوع» وأما قول الكرماني» وكلمة هم... إلى آخره» فهو تصرف من عنده» تصرف 
فيها حين وقف على النسخة التي قال فيها: وقع في بعض النسخ» ونقل عنها أنه قال: هم 
هذا الحديثء والظاهر أنه وقع منه هذه اللفظة في كلامه من غير قصدء فنقل منه على هذا 
الوجهء وأن هذه اللفظة فارسية وليست بعربية. والله تعالى أعلم. 


فهرس محتويات 
الجرء التاسع 
من 
عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري 
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00 ا‎ SG Sek باب زكاة الورق‎ _ ٤ 
000111 باب العرض في الركاة‎ _ ٠٥ 
000 باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع اا‎ 
0 بم _ باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية‎ 
57 O 0 O يي‎ an ۔ باب زكاة الإبل‎ ۸ 
e eS E aia باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده‎ _ ۹ 
0 OT باب زكاة الغنم‎ - ٠ 
باب لا تؤحذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق‎ _ ١ 
باب أخذ العناق في الصدقة 000101100 1ك‎ _ >۲ 
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 1غ‎  ع«‎ 
ESR r باب ليس فيما دون حمس ذود صدقة ا‎ ٤ 
e ES Raha هع - باب زكاة البقر‎ 
O 0101 n باب الزكاة على الأقارب‎ - 5 


© © 


فهرس المحتويات 
تابع كتاب الزكاة 


_ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ا 0 
باب ليس على المسلم في عبده صدقة 7 0 0 072700 7 0 


باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 1 O‏ 


55١ 


مهوعمهمس٠‎ 


باب قول الله تعالى: طإوفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله SR‏ 
باب الاستغفاف عن المسألة 00010121 E O‏ 
باب من أعطاه الله شيعا من غير مسألة ولا إشراف نفس 0100000 
ا ل ا 0000 
- باب قول الله تعالى: إلا يسألون الناس إلحافاً» 1 11177111 
رات قرفن ار م يي ع ا ا E‏ 
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري E OE NEES‏ 
 »‏ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة اا O‏ 





2 فهرس المحتويات 
8 _ باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل لي ا 
٠‏ - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة 0 
۱ - باب هل يشتري صدقته see ae laa‏ 
5 - باب ما يذكر في الصدقة للنبي ل 211111111 سا 
۳ - باب الصدقة على موالني أزواج النبي عل ا o‏ 
5" - باب إذا تحولت الصدقة 000 0 0 0 1 1 1 1 1 ااا 
8ات ایل الصدقة من الأغنياء رساك ا ا ا a‏ | ا 
٦‏ - باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة bee aS‏ 01100 
۸ - باب في الركاز الخمس yT 20 OSS‏ 
۹ - باب قول الله تعالى: «ووالعاملين عليها» ا ةزةز زةزةز ز ز ز ز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز O‏ 
٠١‏ - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل e e‏ 
١/ا‏ باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده VS DSR‏ 
١‏ - باب فرض صدقة الفطر 001010101010 0 
7 باب صدقة الفطرعلى العبد وغيره من المسلمين 8 E‏ 
۷٤٠‏ - باب صدقة الفطر صاع من شعير E‏ 
٠٥١‏ _ باب صدقة الفطر صاعاً من طعام a E‏ 
¥1 باب صدقة الفطر ضاعاً قرم کر 141 E E‏ 1 [ 1[ 1 1[ 1 
۸ - باب الصدقة قبل العيد . E RS 0 0 00 E OEE‏ 
۹ - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك 18 ا E SDR‏ 
٠‏ - باب صدقة الفطر على الصغير والكبير امنا ا مالا O‏ اود ا ا 
٥‏ - كتاب الحج 
١‏ باب وجوب الحج وفضلة SR DA SO‏ 
؟ - باب قول الله تعالى: لإيأتوك رجالاً وعلى كل ضامر یتین من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهم SSR‏ 7 00000777 
# ميان الحم على اال ا 000000111 
۱۹۱ 


فهرس امحتويات 


۸ - باب 


5 باب مهل أهل الشام 


٠‏ د باب 
تاب 
۲ - باب 
۳ - باب 
5 اتب 
ه ١‏ باب 
٦‏ - باب 
۷ د باب 
۸ - باب 
۹ ات 
٠‏ _ باب 
1 بابب 
5ح اتب 
0 
٤‏ - باب 
٥‏ 9 باب 
۲٦‏ - باب 
۷ - باب 
۸ - باب 
9 باب 
۰ _ باب 
”١‏ ۔ باب 


فرض مواقيت الحج والعمرة 
قول الله تعالى: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؛ 
مهل أهل مكة للحج والعمرة 


ساسع سس ع م م اا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 10 1 101010110121 1 ا )ااال للا لي ل ل لي ل لي لي يي ين 


الو م م م ب و م مم مم وو ده وميه دهم مو مه نسم مج ق ممم مم ب 6ه معد بع د« د ك5 


ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة 00 
مهل أهل نجد 111710000 ا ا ا اا ا ا ا ا 000 
مهل من کان دول المواقيت المي ااا ااا ااا ااا ااا 0 
مهل أهل اليمن E O REAR SERS‏ 
ذات عرق لأهل العراق 1111011710 
خروع النبي مله على طريق الشجرة لم ااا اا ا 00 


قول النبي حه العقيق وادٍ مبارك 
غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 
الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل 
فخ اهل لا 
الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 
فالا “رانين الجر ن ااب 
a e aT‏ 
ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر 


واوو معد معو موود ووو و و ننس ددم ورم ده دم دمععدثد 9ع 99د 


التلبية إذا انحدر في 
كيف تهل الحائض والنفساء 


وهم سه ووه وهس مج دوه روه مهس مه وهس وج ون هم من م مم ةتوم هن وز مه ممه ق دون وقوه وس عنس وبدعهد عع 


ماشه هن جم هه هه 6ج ج 0 بج وت نان 2ج 56 5 اده نع ع ا نت تن 1ن واج سه تس نك تن انج سن ساندت 6 6< بج م ان هن 6ه هج 5 كه ده 


وومه مع مهمومه و همهم ممم مهم هوم من م هومس نتن تت م توت 6مس مه ودة هه »>4 م ده 5ه 


© -هسهعج- ونث 566+ 65546666665 86 5ه » 


YT 


:غ6 


فهرس امحتويات 





۹ ای من أهل .في رین ایی چ کان اد 2 عه قال ابن عمر رضي الله 


عنهما عن النبي عي ا 101010010000000 n‏ 
۳ - باب قول الله تعالى: ا أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج» 1 1 1 CO‏ 
٣٤‏ - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ........... ۲۷۹ 
٥‏ 2 باب من لبن بالحج وسماه N SSSR ESR Dia SR‏ 
5" - باب التمتع على عهد النبي مَل 001031311 0 E‏ 
۷ - باب تفسير قول الله تعالى: «لإذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» ۲۹۳ 
7 يناك الاغتسال, عند :دخو ل مک 00 0 0 E a GS‏ 
مان رات فر ل فكة ثهارا أذ ليلذ 010101 0 0000 
٠‏ - باب من أين يدخل مكة 1 ز 1 VR Ria‏ 
١‏ - باب من أين يخرج من مكة 100 121 1 1 1 1 1 ا 
۲ - باب فضل مكة وبنيانها aie‏ وق ااا م 
49 - باب فضل الحرم Visas RS‏ 
5 - باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة .. ١7م‏ 
٥‏ - باب نزول النبي عي مكة Naa los a Sg‏ 
٤٦‏ - باب قول الله تعالى: «إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن 
نعبد الأصنام» [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1|1[1[ذ[1 1[ 1[ 1 1 |[ |[ ز ز 1 ز 2 e ake‏ 
۷ - باب قول الله تعالى: #ؤجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام 
والهدي والقلائد» DDS‏ 2 2 2 2 2 ا ااا 
باب كسنوة الكفبة E ae ERS Aaaa‏ 
باب هدم الكعبة 11 1 |[ ا ا 
ه ‏ باب ما ذكر في الحجر الأسود O a‏ 
١‏ باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء Nae‏ 
- باب الصلاة في الكعبة 000000 2 202 2 2 2< 2 2 ز2ز2 2 2 ز 2 E a‏ 
۳ _ باب من لم يدخل الكعبة O‏ ا E‏ 
٤‏ - باب من كبر في نواحي الكعبة E E SD LOE‏ 
هه باب كيف كان بدء الرمل SD ES‏ ز 2 FOO‏ 


فهرس امحتويات 


ا اس ل ا 


5 - باب 
لاه باب 
مه ۔ باب 
8 - باب 
۰ - باب 
١‏ ۔ باب 
۲ - باب 
کا 
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5 - باب 
٥‏ - باب 
٦‏ - باب 
¥ 
۸ باب 
۹ اب 
7٠‏ - باب 

الأول 
۱ - باب 
أن 
۳ اباب 
٤‏ ع يات 
٥‏ _ باب 
TD‏ 
۷ ۔ باب 
۸ - باب 
۹ - باب 
۰ - باب 
اأووبيات 


استلام السك الأسوة جن شك كه أول رما :يلوك ورل لاا 22100 
الرمل في الحج والعمرة E O‏ 11325 
استلام ال ركن بالمحجن O DRS ee an‏ 
من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين E O‏ 
نا ار ل 
ين أشان الى ار كع :ذا ائ اليه 11 
التكبير غنيك ار ن ا ادو السو ام لطن م عن م امسو E GE‏ 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم 

ل لسن o‏ 11ذ1ذ[ذ1ز1ز[1[ز [ز[ز[ز[ [ [ [ 210001 
طواف النساء مع الرجال n‏ ل 
الكلام في الطواف ام ا و N SEER‏ 
إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره فى الطواف قطعه 1311111 
لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك O EN‏ 
إذا وقف في الطواف 0707010000000 
صلى النبي عر لسبوعه ركعتين ا ا 
من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف 

من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد 112110110 
من صلى ركعتي الطواف خلف المقام 15717 
الطواف بعد الصبح والعصر 0 
ارش طرف را کا ا 
سقاية الحاج E O O a‏ 
ما جاء في زمزم O E O O O RCS ES Sa‏ 
طواف القارن د00 0 E‏ 100 
الطواف على وضوء O‏ 
ا و التعروة وعدن بن كعاتن الله ال 25510100 
ما جاء في السعي بين الصفا والمروة E O‏ 


+ ج »ممه "مب »686 56 65 5 5 د" 66 :162 دس هس »ه هه ثه 56 6ه © ه هم 


ا3 فهرس المحتويات 





۲ - باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى ................... ۲۲ 
۳ - باب أين يصلي الظهر يوم التروية E‏ 
٤‏ - باب الصلاة بمنى ll O‏ 
٥‏ - باب صوم يوم عرفة a‏ وام SR‏ ال ال ا 
- باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة ....... ES‏ 
۷ - باب التهجير بالرواح يوم عرفة ... 0 000 ab‏ 
۸ - باب الوقوف على الدابة بعرفة 25513735959560 e‏ م CEE‏ 
5 - باب الجمع بين الصلاتين بعرقة .................... CFE Sea in‏ 
٠‏ - باب قصر الخطبة يوم عرفة ORE eee ERE‏ ا و 
١‏ - باب التعجيل إلى الموقف 911 |[ [ز ز 1 1 1 120 21 <ز 1212 1 1 





سسا ظ ظ | چ ر 7 
یح الغاري 
سے چچ 
تألیض a a‏ 
الما مالعلامة بدرالد بن آي کڪ ودين ا مالي 
المتوفسنة 0م 
ار و ىه 
لل کو دک وکر 
طبعة خي رة مرق اكمس وا دبرا وا د اريثك 
ب برإلفريس لاتا فرب النبويا ر2 


2 0 اا 5 
بكتري عاد ے کے الا لرک : 


بت ےرہ لے ل الوصيروحرزدء الضير_د فا کے کک اہ 
من ارابك :0611 إل اريت 1451 


مسشسسورانيحتكب 
لنشركتب ات تقو بهَاعَة 


دار ا 


رونت _ لبان 


سے 
S3‏ 
SITS‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
5 باب الرُقُوفٍ بِعَرَقَة 
أي: هذا باب في بيان أن الوقوف إنما يكون بعرفة دون غيرها من المواضع» وذلك أن 
قريشاً كانوا يقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم وكان غيرهم يقفون بعرفة وعرفة 
حارج الحرم فبين الله تعالى في قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس*» [البقرة: .]١١۹۹‏ 
إن الإفاضة إنما تكون من موقف عرفة الذي كان يقف فيه سائر الناس دون غيره من موقف 
قريش عند المشعر الحرام» وكانوا يقولون» عزتنا بالحرم وسكنانا فيه» ونحن جيران الله فلا 
نرى الخروج عنه إلى الحل عند وقوفنا في الحج» فلا نفارق عزنا وما حرم الله تعالى به 
أموالنا ودماءناء وكانت طوائف العرب يقفون في موقف إبراهيم عي من عرفة» وكان وقوف 
النبي عي أيضاً في موقف إبراهيم عي قبل أن ينزل عليه الوحي توفيقاً من الله تعالى له على 
ذلك. 
۸ 7 حدثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا سيان قال حدّثنا عمدو قال 
حدّثنا مُحَمْدُ بن جُبير بن ميم عن أبيهِ قال كنت الب تيا لي (ح) وحدّثنا مُسَدّدٌ قال 
وا راو ايع او ع ا ا 


مطابقته لاعرجمة في قوله: «فرأيت ابي علد راتا بعرفة». 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: محمد بن جبير بن مطعم. الخامس: 
-حبير) بصم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخحر الحروف وفي أخخره راء: ا مطعم» 
بضم الميم - اسم فاعل من الإطعام ‏ ابن عدي بن نوفل القرشي النوفلي الصحابي» رضي الله 
تعالى عنه . السادس: مسدد بن مسرهد» والكل قل ذكروا. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: إسنادان: أحدهما عن علي بن عبد الله. وفيه: التحديث 
التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر وعمرو الناقد. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة. 

م 2 قو «أضللت بعیرا ۰ و شي روایة 0 00 غيره: 
إذا ذهب 50 قوله: «يوم عرفة» أي في يوم عرفة. فإن 5 ف بعيره كان فى يوم 
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عرفة أو طلبه؟ قلت: طلبه كان في يوم عرفة فإن جبير بن مطعم إنما جاء إلى عرفة ليطلب 
بعيره لا ليقف بهاء ويؤيد هذا ما رواه الحميدي في مسنده: «أضللت بعيراً لي يوم عرفة 
فخرجت أطلبه بعرفة). ومن طريقه رواه أبو نعيم. قوله: «فقلت»» قائله جبيرء وأشار بقوله هذا 
إلى النبي عي حين رآه واقفاً بعرفة» فقال: هذا والله من الحمسء يعني: هو من الحمسء 
بضم الحاء المهملة وسكون الميم وفي آخره سين مهملة» جمع الأحمسء وفي اللغة: 
لابين الشديد والمشدد على نفسه في الدين يضمن أعدس» والخطاسة :السدة فى كل 
شي قاله ابن سيده. ويقال له: المتحمس أيضاً. وفي (الصحاح): حمس بالكسر فهو حمس 
واخمش بين الحمس. وفي (الموعب) عن ابن دريد: الحمس» > بالفتح التشدذ في الأمرء وبه 
سميت قريش وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة وقوم من كنانة» وقال غيره: الحمس قريش ومن 
ولدت من غيرهاء وقيل: قريش ومن ولدت وأحلافهاء وقيل: قريش ومن ولدت من قريش 
وكنانة وجديلة قيسء وكانوا إذا أنكحوا امرأة منهم غريباً اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم: 
ودخحل في هذا الاسم من غير قريش ثقيف وليث بن بكر وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة. 
وقال ابن إسحاق وكانت قريش» لا أدري قبل الفيل أو بعده» ابتدعت أمر الحمس رأياً رأوه 
فتركوأ الوقوف على عرفة» والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج» 0 
أنهم قالوا: نحن أهل الحرم نحن الحمس» والحمس أهل الحرم. قالوا: ود وديا 
يأتقطوا الأقط ولا يسلوا السمن» وهم حرم» Nal EDN,‏ 
اكرات لا في بيوت الأدم ما كانوا حرماء ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من 
طعام جاؤوا به معهم من من الحل إلى الحرم إذا جاؤوا حجاجاً أو عماراء ولا يطوفون بالبيت إذا 
قدموا أول طوافهم إل في ثياب الحمس. 


وقال السهيلي: كانوا ذهبوا في ذلك مذهب الترهب والتأله» فكانت نساؤهم لا 

سجن الشعر ولا الور ون ابراهيم الحربدي في (غريب الحديث): كانوا ‏ أي قريش - إذا 
ا بحج أو عمرة لا يأكلون لحمأء وإذا قدموا مكة وضعوا نيابهم العى كانت علي 
وروي عنه أيضاً: سموا الكعية بحمساء لأنها حمساءء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. 
قوله: «فما شأنه؟» هذا تعجب من جبير بن مطعم وإنكار منه لما رأى النبيء عة واقفاً 
رفت ال عر ن التصيى »تنا بالف يقت ر الخ :لا يفون اا انه الا يخرجون 
من الحرم. وقال الكرماني: وقفة رسول الله عي بعرفة كانت سنة عشرء وجبير بن مطعم 
كان مسلماء لأنه أسلم يوم الفتح» بل عام خيب فما وجه سؤاله إنكاراً أو تعجبا؟ ثم أجاب 
بقوله: لعله لم يبلغ إليه في ذلك الوقت قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
[البقرة: 35 ١ع.‏ أو لم يكن السؤال ناشعاً عن الإنكار والتعجب» بل أراد به السؤال 3 بک 
المخالفة عما كانت الحمس عليه» أو كان لرسول اللهء عيهء وقفة بها قبل الهجرة. 
قلت: حج رسول الله عه قبل النبوة وبعدها غير مرة» وأما بعد الهجرة e‏ 
واحدة» وروى ابن خزيمة وإسحاق بن راهويه من طريق ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي 
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بكر عن عثمان عن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه» قال: كانت قريش إنما تدفع 
من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس فلا نخرج من الحرمء وقد تركوا الموقف بعرفة» قال: 
«فرأيت رسول الله عي في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له» ثم يصبح مع قومه 
بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا»» ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازي 

مختصراء وفيه «رأيت رسول الله لله قائماً مع الناس قبل أن ينزل عليه الوحي توفيقاً من الله 
تعالى له). وأخرجه إسحاق أيضاً عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء عن 
جبير بن مطعمء قال: أضللت حماراً لي في الجاهلية فوجدته بعرفة» فرأيت رسول الل علي 
واقفاً بعرفات مع الناس» فلما أسلمت عرفت أن الله وفقه لذلك. 


111058 ل حذثنا رو بن أبي المَغْرَاءٍ قال حدّثنا عَلِيُ بن مُشهر م 0 بن 
عوْوَةَ قال عَُوَوَةَ كان الناس e‏ الجَاهِلية عُرَاةَ إلا الحم والححمسٌ قيش وما 
E‏ كانت EEA‏ يحتيشودّ على الاس يُعطي الرجل الجل اقياب E‏ وتُغعلي 
الموأةٌ المرأة طوف يها ُمَنْ 2 يُغْطهِ 0 طاف اليِتٍ فيض 
تسا ا هذه 5 زات في الت ئ Pk e‏ 
[البقرة: 99 ]١‏ قال کانوا يُفِيضونَ من جمع فَدْفِعُوا إلى عَرَفات. [الحديث 6 ١‏ طرفه 
فى: .]1:5٠١‏ 

ا اا وی د ولثم أفيضوا من حيث أفاض الناس [البقرة: ١48‏ ]. 
لأن الأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس لا يكوت إل بعد الوقوف بعرفة» فصاروا مأمورين 
بالوقوف في عرفة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الاأول: فروة» بقتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو: ابن اچ 
المغراي بفتح الميم وکوت الغين المعجمة وبالراء وبالمدى مر فى أخخر الجنائز. الثاني: على 
باب مباشرة الحائض. الثالث: هشام بن عروة وقد لخو ذكره. الرابع: عروة بن ال ت 
الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه وابن مسهر كوفيان» وَأ هقانا وأباه عروة مدنياكث. وفيه: أن من قوله: «قال عروة) 
إلى قوله: «وأخبرني..) إلى اخره» متصل. وفيه: قال عروة» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: 
عن هشام بن عروة عن أبيه. 

ذكر معناه: قوله: «عراة»» جمع عار كقضاة جمع قاض» وانتصابه على الحال من 
الضمير الذي في يطوفون» وقد مر تفسير الحمس عن قريب. قوله: «وما ولدت» أي: 
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وأولادهم» واحتار كلمة: ماء على كلمة: من» لعمومه. وقيل: المراد به والدهم وهو كنانةه 
لأن الصحيح أن قريشاً هم أولاد النضر بن كنانة» وزاد معمر هنا: وكان ممن ولدت قريش 
خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة. وعن مجاهد أن منهم أيضاً عدوان وغيرهم. قوله: 
«ويحتسبون» أي : يعطون الناس الثياب حسبة لله تعالى. قوله: «يفيض». أصله من إفاضة 
الماء وهو صبه بكثرة. وقال الزمخشري» أفضتم دفعتم من كثرة الماء. قوله: «جماعة الناس» 
أي: .غير الحمس. قوله: «من عرفات»» هو علم للموقف» وهو منصرف إذ لا تأنيث فيها. 
قاله الكرماني: والتحقيق فيه ما قاله الزمخشري. فإن قلت: هلا منعت الصرف وفيه السيبان 
التعريف والتأنيث؟ قلت: لا يخلو التأنيث» إما أن يكون بالتاء التي في لفظهاء وإما بتاء مقدرة 
كما في سعاد» فالتي في لفظها ليست للتأنيث» وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع 
المؤنث» ولا يصح تقدير التاء فيهاء لأن هذه التاء للاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من 
تقديرها كما لا تقدر تاء التأنيث في بنت» لأن التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها 
بالمؤنث كتاء التأنيث» فأبت تقديرها. انتهى. 





و. ميت عرفات بهذا الإسم إما لأنها وصفت لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام»» فلما 
بصرها عرفها. أو لأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» حين كان يدور به في المشاعر أراه إياهاء 
فقال: قد عرفت. أو لأن آدم» عليه الصلاة والسلام» هبط من الجنة بأرض الهند» وحواى 
عليها السلام؛ بجدة فالتقيا ثمة فتعارفا أو لأن الناس يتعارفون بها. أو لأن إبراهيم علد عرف 
حقيقة رؤياه في فى ذبح ولده ثئمة أو لأن الخلق يعترفول فيها بذنوبهم. i‏ لأن فيها جبالا 
والجبال هي الأعراف. وكل عال فهو عرف. قوله: «من جمع). بق بفتح الجيم وسكون الميم: 

هي المزدلفة› وسمي به لأن ادم عليه الصلاة والسلام» لت فيها مع حواء. عليها السلام» : 
5-4 إليها أي : دنا منها أو لأنه يجمع فيها بين الصلاتين» اه يزدلفون أي : يتقربون إلى 
الله تعالى بالوقوف فيها. قلت: أصلها مزتلفة لأنها من زلف» فقلبت فقلبت التاء دالا لأجل الزاي. 
قوله: «قال: وأخبرني أبي» أي: قال هشام: وأخبرني أبي عروة عن عائشة» رضي الله تعالى 

قوله: «إن هذه الاية» أي : قوله: ولثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» [البقرة: .]١595‏ 
واختلف أهل التفسير في هذه الآية» فقال الضحاك: يريد إبراهيم» عليه السلام» يعني: يريد من 
الناس إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ويؤيد ما رواه الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا سقیان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان» قال: أتانا ابن 
ر الأنصاري» ونحن وقوف بالموقف» مكاناً يباعده عمرو» فقال: إن رسول أنه ا" يقول: 
كونوا على مشاع ركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وقال: حديث 
حسن صحیيح» > وأسم ابن مربع: زید» وقيل: يزيد وقيل: عبد الله بن مربع. بكسر الميم 
وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وفي أخخره عن مهملة. ويزيد بن شيبات أزدي وله صحبة. 
فو وكونوا على مشاعركم» أي : على مواضع المناسك» وفي رواية أبي داود: «قفوا على 
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مشاعر كم)» وفي رواية حسين بن عقيل عن الضحاك: «من حيث أفاض الناس»»› أي : الإمام» 
وقيل: آدم» عليه الصلاة والسلام» ويؤيده قراءة الناس: وهو ادم» عليه السلام من قوله تعالى: 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي»# [طه: .]٠٠١‏ وقيل: من حيث أفاض الناس» 
[البقرة: .]١99‏ أي: سائر الناس غير الحمس. وقال ابن التين: وهو الصحيح» وقال 
الزمخشري فإن قلت: فكيف موقع: ثم» يعني في قوله: لثم أفيضوا» [البقرة: 55١ع.‏ لأن 
ثم تقتضي المهلة؟ قال تعالى: «ؤفاذكروا الله عند المشعر الحرام» [البقرة: 59 .]١‏ ثم قال: 
}ثم أفيضرا) [البقرة: .]١۹۹‏ والإفاضة من عرفات قبل المجيء إلى المشعر الحرام. وأجاب 
الزمخشري: بأن موقع: ثم» نحو موقعها في قولك: أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير 
کري تأتي بشم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» وبعد ما بينهماء 
فكذلك حين أمرهم بالذ كر عند الإفاضة من عرفات. قال: «ثم أفيضوا» [البقرة: .]١59‏ 
لتفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما صواب والثانية خطأء وأجاب غيره بأن: ص بمعنى 
الواو» واختاره الطحاوي. وقيل: لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب» والمعنى: فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أفاض 
الناس» لا من حيث كنتم تفيضون. وقال الخطابي: تضمن قوله تعالى: ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس» [البقرة: 95 ١ع.‏ الأمر بالوقوف بعرفة» لأن الإفاضة إنما تكون عن اجتماع 
قبله. قوله: «فدفعوا إلى عرفات» بلفظ المجهول أي: أمروا بالذهاب إلى عرفات حيث قيل 
لهم: ثم أفيضواء وفي رواية الكشميهني: «فرفعوا» بالراء» وفي رواية مسلم من طريق أبي 
انا عن هشام رجعوا إلى عرفات» والمعنى: أنهم موا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم 
يفيضوا منها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الوقوف بعرفة وهو من أعظم أركان الحج» ثبت ذلك بفعل 
النبي عي وقوله. أما فعله: فروى الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا زكرياء بن إسحاق أخبرنا 
إبراهيم بن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصم بن عروة يقول: سمعت الشريد يقول: أشهد 
لوقفت مع رسول الله عا بعرفات» قال: فما مست قدماه الأرض حتى اتی ا والشريد 

بفتح الشين المعجمة وكسر الراء: ابن سويد الثقفي» وقال الطبري: حدثنا ابن حميد حدثنا 
ل ا 9 رجل من قريش» قال: رأيت النبي 
عل يقف بعرفة موضعه الذي رأيته يقف فيه في الجاهلية. وأما قوله: فرواه الترمذي من 
حديث علي بن ابي طالب» رضي الله تعالى عنهء قال: «وقف رسول الله عاد بعرفة فتمال: 
هذه عرفة وهو الموقضف» وعرفة كلها موقف...» الحديث. 


وروی ابن حبان في (صحيحه) من حديث جبير بن مطعم» قال: قال رسول 
« كل عرفات موقف» فارفعوا عن عرنةء» وكل مزدلفة موقف فارفعوا عن محسرء وکل أيام من 
منحر وفي كل أيام التشريق ار وفي هذه الأحاديث تعيين عرفة للوقوف» ا 
الوقوف بغيرهاء وهو قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يصح الوقوف 
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بعرنة» بضم العين والنون» والحديث المذكور حجة عليه» وحد عرفة ما رواه الأزرقي في 
(تاريخ مكة) بإسناده إلى ابن عياس» قال: حد عرفة من قبل المشرق على بطن عرنة إلى 
جبال عرنة إلى وصيق إلى ملتقى وصيق إلى وادي عرنة. ووصيق» بفتح الواو وكسر الصاد 
المهملة بعدها ياء آخر الحروف وفي أخره قاف» وقال الشافعي في (الأوسط) من مناسكه: 
وعرفة ما جاوز بطن عرنة وليس الوادي ولا المسجد منها إلى الجبال المقابلة مما يلي 
حوائط ابن عامر وطريق الحضنء وما جاوز ذلك فليس بعرفة» و: الحضنء بفتح الحاء 
المهملة والضاد المعجمة المفتوحتين. وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن كريز» وكان له 
حائط نخل وكان فيها عين. قال المحب الطبري: وهو الآن خراب. وقال ابن بطال: اخحتلفوا 
إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس ولم يقف بها ليلاء فذهب مالك إلى أن الاعتماد في 
الوقوف بعرفة على الليل من ليلة النحرء والنهار من يوم عرفة تبع» فإن وقف جزأ من الليل - 
أي جزءٍ كان قبل طلوع الفجر من يوم النحر - أجزأه» وقال أبو حنيفة والتوضي ي 
الاعتماد على النهار من يوم عرفة من وقت الزوال والليل كله تبع» فإن وقف جزءاً من النهار 
أجزأه» وإن وقف جزءاً من الليل أجزأه: إلا أنهم يقولون: إن وقف جزءاً من النهار بعد الزوال 
دون الليل كان عليه دم» وإن وقف ا من الليل دون النهار لم يجب عليه دم» وذهب 
أحمد بن حنبل إلى أن الوقوف من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة 
النحرء فسوى بين أجزاء الليل وأجزاء النهار. 
وقال ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل اعد مم عدار 
والثوري والشافعي وأبو ثورء وأصحاب الرأي. وقال ابن جريج: : عليه بدنة» وقال الحسن بن أبي 
الحسن: : عليه هدي من الإبل» فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهاراً فوقف حتى غربت الشمس فلا دم 
عليه فإن قلت: روى نافع عن ابن عمر أنه قال: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع 
الفجر فقد فاته الحج. وعن عروة بن الزبير مثله» ورفعه ابن عمر مرة: «من فاته عرفات بليل فقد 
فاته الحج»» وعن عمرو بن شعيب رفعه» قال: «من جاوز وادي عرفة قبل أن تغيب الشمس فلا حج 
له»» وعن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير رفعه: «إنا لا ندفع حتى تغرب الشمس» يعني: من 
عرفات: قلت: ابن حزم ضعف هذه كلها ووهاها. وعن عروة بن مضرس الطائي مرفوعاً: «من 
أدرك معنا هذه الصلاة وای عرفات قبل ذلك ليلا أو تارا فقد تم حجه وقضى تفثه)» رواه 
أصحاب السنن الأربعة» وصححه ابن خزية وابن حبان» والله تعالى أعلم. 


۴۳ باب الشير إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَة 
أي: هذا باب في بيان صفة السير إذا دفع من عرفة يعني إذا انصرف منهاء وتوجه إلى 


وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بالمولد» وليس بعربي محض. 


Yo:‏ / 117 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن هِشَام بن عُوْوَةَ عن 
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أبيه أنه قال شل أَسَامَةٌ ونا جَالِسَ کیت كان رسولٌ الله عه يَسِيرُ فِي حججة الوَدَاع جين 
دَقَعَ قال كان يَسیر الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجِوَةَ نَصَّ. [الحديث ١777‏ - طرفاه في: 5599 
4]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يسير العنق»» فإنه صفة سيره إذا دفع من عرفة» وعن 
قريب يأتي تفسيره. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن 5 
موسى» وفي المغازي عن مسدد» كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في المناسك 
عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة» كلاهما عن حماد بن زيد وعن أبي بكر عن عبدة بن سليمان 
وعبد الله بن مير وحميد بن عبد الرحمن. والخرروة أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. 
وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم» وعن عبد الله بن محمد بن سلمة والحارث بن 
مسكين. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد الطنافسي وعمرو بن عبد الله الاودي. 

ذكر معناه: قوله: «سئل أسامة»» وهو أسامة بن زيد بن حارثة» حب رسول الله ا 
ومولاه سمع النبي لله وتوفي في أآخر خلافة معاوية. قوله: «وأنا جالس». الواو فيه للحال» 
وفي رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك: وأنا جالس معهء وفي رواية 
مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه: سكل أسامة وأنا شاهد» أو قال: سألت 
انات بن زيد. قوله: «في ححة الوداع»» لت ده اة ا ودع الناس فيها. وقال: (لا 
ألقاكم بعد عامي هذا» وغلط من كره تسميتها بذلك» وتسمى البلاغ أيضاء لأنه قال: عه 
فيها: «هل بلغت؟) وحجة الإسلام لأنها التي حج فيها بأهل الإسلام ليس فيها مشرك. قوله: 
«حين دفع»» أي: من عرفات» أي: انصرف منها إلى المزدلفة» وفي رواية يحيى بن يحيى 
وغيره عن مالك في (الموطأ): حين دفع من عرفة. قوله: «العنق»» بفتح العين المهملة وفتح 
النون» وفي آخره قاف» قال في (الموعب) لابن التياني: هو سير مسبطرء وقال معمر: هو 
أدنى المشي» وهو أن يرفع الفرس يده ليس يرفع هملجة ولا هرولة. وفي (التهذيب) 
للأزهري: العنق والعنيق ضرب من السيرء وقد أعنقت الدابة. وقال ابن سيده: فهي معنق 
ومعناق وعنيق. وفي (المخصص) عن الأصمعي: من المشي العنق وهو أوله» وقال القزاز: 
ولم يقولوا عنقه. وفي (كتاب الاحتفال) لابن أبي خالد في صفات الخيل: ومن أنواع سير 
الإبل والدواب العنق» وهو سير سهل مسبطرء تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة» وهو دون 
الإسراع. وفي (المجمل): هو نوع من سير الدواب طويل. 

قوله: «فإذا وجد فجوة» الفجوة والفجواء ممدودء قال ابن سيده: هو ما اتسع من 
الأرض» وقيل: ما اتسع منها وانخفض. وقال النووي: رواه بعضهم في (الموطاً) بضم الفاء 
وفتحهاء ورواه أبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ: فرجة» بضم الفاء 
وسكون الراء. «وهو»» بمعنى الفجوة. قوله: «نصٌ» فعل ماض» وفاعله النبي عيب أي: أسرع. 
وفي (كتاب الاحتفال): النص والنصيص في السير أن تسار الدابة أو البعير سيراً شديداً حتى 
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تستخرج أقصى ما عنده» ونص كل شيء منتهاه. وقال أبو عبيد: النص أصله منتهى الأشياء 
وغايتهاء ومبلغ أقصاها. وقال ابن بطال: تعجيل الدفع من عرفة» والله أعلم, إنما هو لضيق 
الوقت لانهم إنما يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشمسء وبين عرفة والمزدلفة 
نحو ثلاثة أميال» وعليهم أن يجمعوا المغرب والعشاء بالمزدلفة وتلك سنتها فتعجلوا في 

السير لاستعجال الصلاة. وقال الطبري: الصواب في صفة السير في الإفاضتين جميعاً 
ی ديه ار إل في وادي محسرء فإنه يوضع لصحة الحديث بذلك» فلو أوضع أحد في 
موضع العنق أو العكس لم يلزمه شيء لإجماع الجمع على ذلكء غير أنه يكون مخطاً طريق 
الصواب قلت: أشار بقوله: لصحة الحديث» إلى ما روي عن جابر» رضي الله تعالى عنه؛ 
رواه الترمذي» فقال: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم» قالوا: 
حدثنا سفيان عن أبي الزبير «عن جابر أن النبي نه أوضع في وادي محسر...» الحديث 
وقال أبو عيسى: حديث SE‏ ل 1 قوله: «وأوضع), أي : أسرع السير من الإيضاع وهو 
السير السريع» ومفعول: أوضع»» محذوف أي: أوضع راحلته» لأن الرباعي متعد» والقاصر منه 
ثلاثي. قال الجوهري: وضع البعير وغيره أي: أسرع في سيره. 

وفيه من الفوائد: أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله عله في 
جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك. 

قال هِشَامٌ وال فَوْقَ العَتَق 

هو هشام بن عروة الراوي» وهذا تفسير منه» وكذا رواه مسلم من رواية حميد بن عبد 
الرحمن عن هشام بن عروة» قال هشام: والنص فوق العنق» وأدرجه يحيى القطان في الذي 
رواه البخاري في الجهاد» قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى عن هشام» قال: 
أخبرني أبي» قال: سعل أسامة بن زيد: كان يحيى يقول وأنا أسمعء فسقط عني عن مسير 
النبي عي في حجة الوداع» قال: فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص» والنص فوق العنق» 
وكذا أدرجه سفيان فيما أخرجه النسائي وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن 
خزيمة كلهم عن هشام» وقد رواه عن إسحاق في (مسنده) عن وكيع» ففصله وجعل التفسير 
من كلام وكيع» وكذا رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله وجعل التفسير من كلام 
سفيان» وسفيان ووكيع» إنما أخذا التفسير المذكور عن هشام» فرجع التفسير إليه. وقد رواه 
أكثر رواة (الموطأ) عن مالك» فلم يذ كر التفسير» ولذلك رواه أبو داود الطيالسي من طريق 
حماد بن سلمة. ومسلم من طريق حماد بن زيد. كلاهما عن هشام. 


فَجْوَةٌ مَس وَالجَمْعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ وكذَّلِكَ رَكَوَةٌ ورِكاءٌ مَتاصٌ لَيْسَ جين فِرَارٍ 
فسر البخاري الفجوة بقوله: متسع» وأبو عبد الله هو كنية البخاري» وذكر أيضاً أن 
جمع فجوة يأني على مثالين: أحدهما: فجوات» بفتحتين» والآخر: فجاءء بكسر الفاءء ومثل 
لذلك بقوله: «وكذا ركوة وركاء» فإن ركوة على وزن فجوة» وركاء الذي هو جمع على 
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وزن فجاء. قوله: «مناص ليس حين فرار» لم : يثبت في كثير من النسخ» وأما وجه المذكور 
من ذلك أنه غا ذكره لدفع وهم من يتوهم أن المناص والنص من ٠‏ باب واحدى وأن اشدفين 
مشتق من الآخر وليس كذلك» فإن النص مضعف وحروفه صحاح» والمناص من ٠‏ باب ا 
العين الواوي لأنه من النوص. قال الفراء: النوص التأخر ويقال: ناص عن قرنه ينوص نوصا 
ومناصاً أي: فر وزاع. وقال الجوهري: قال الله تعالى: #ولات حين مناص*» [ص: ۳]. أي 
ليس وقت تأخر وفرار. والذي يظهر أن أبا عبد الله هو الذي وهم فيه فظن أن مادة: نص 
ومناص واحدة» فلذلك ذكره» والأولى أن يعتمد على النسخة التي لم يذكر هذا فيهاء ويبعد 
4ه باب التزُولٍ بَيْنَ عَرَفة وجَمْع 

أي : هذا باب في بيان نزول الحاج بين عرفة وجمع» وهو المزدلفة لقضاء حاجته. أي 

حاجة كانت» وليس هذا من المناسك. 





1 | حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا حَمَادُ بن زَيْدٍ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن مُوسل 
بن مقبة عن کرب مَوؤْلّى ابن عَبَاسٍ عن أُسَامةٌ بن رئ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ النبي عر 
حيبت أفاض من عَرَقَةَ مال إلى الشّغبٍ فََضِى حاجِتهُ قَتَوَضّأ فَقَلَتُ يا رَ شول الله أَتُصَنْي فقال 
الصّلاةَ أمامَك. [انظر الحديث ١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مال إلى الشعب فقضى حاجته»» لأن معناه نزل هناك 
وهو بين عرفة وجمع على ما نذكره» إن شاء الله تعالى» ويحيى بن سعيد هو الانصاري 
وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران لأنهما تابعيان صغيران» وقد حمله موسى عن 
كريب فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين. 

والحديث احرجه في كتاب الوضوء في: باب إسباغ الوضوء عن عبد الله بن مسلمة 
عن مالك عن موسى بن عقبة إلى آخره بأتم منه وأطول» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: وحيث أفاض»»› وفي رواية ابي الوقت: «حين أفاض»»› وهي أضوت ERT‏ 
زمان» وحيث ظرف مكان. قوله: «إلى الشعب» بكسر الشين المعجمة وهو الطريق بين 
الجبلين. قوله: «فقضى حاجته» أي: استنجى. قوله: «أتصلي؟» بهمزة الاستفهام» ويروى 
بدون الهمزة ولكنها مقدرة. قوله: «الصلاة أمامك؟)» بفتحج الهمزة» أي: الصلاة في هذه 
الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة» ويجوز في لفظ: الصلاة» الرفع والنصبء أما 
الرفع فعلى الابتداء وخبره محذوف تقديره الصلاة حاضرة أو حانت أمامك» وأما النصب 
فبفعل مقدر. 

07 حدّثنا مُوسيل بن إسْمَاعِيل قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ افع قال كان عَيِدُ 
اله بن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَجْمَعٌ بين العغرب والْعِشَاءٍ بجني غَيْرَ أنه كر بالشّعْبٍ 
لذي أخدّةُ رسول الله عله فذحل فيَنَفِصُ وِيَِتَوَطّأ ولا لي حى يُصَلّي يجمع. [انظر 
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الحديث ٠١۹۱‏ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «غير أنه يمر بالشعب فيدخل فينتفض» وموسى بن 
إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي وجويرية تصغير جارية ابن أسماء الضبعي البصري. 

قوله: «بجمع»» هو المزدلفة. قوله: «غير أنه يمره هذا في معنى الاستثناء المنقطع أي: 
بجمع» لكن بهذا التفصيل من المرور بالشعب وما بعده لا مطلقاً. قوله: «الذي أخذه رسول 
الله عي يصلي أي: قوله: «فينتفض»» بفاء وضاد معجمة: من الانتفاض وهو كناية عن 
قضاء الحاجة» معناه: يستنجي ثم يتوضأ ولا يصلي شيئاً حتى يصلي بجمع. 

۱/۳ — حدّثنا قُعَتبَةٌ قال حدّثنا إشمَاعِيل بن جَعْمَّر عن محمد بن أبي حَوْمَلَة 
عن كُرَيْبٍ مَؤْلَى ابن عاس عن سام بن زد رضي الله علي عنهما أنه قال رَدِفْتُ رسول 
الله عه من عَرَفاتِ فلا بلع رسول الله له الشعب الأَئِْسَرَ الّذِي دُونَ المُرْدَلِمَة أناحَ قبال 
ثي جاءَ قَصَّبَبتٌ عَلَيْهِ الوضوء تَوَضَّأ وُضُوءًا حَفِيفاً فقُلْتُ الصلاه يا رسول الله قال الصلاه 
ماك مركت رشول الله باه حثى أنى المزالقة مصَلَّى ثم روف القضلْ رسو اله عله 
عَذَاةَ ججمْع. [انظر الحديث ١١9‏ وأطرافه]. 

../ ° قَانَ کریت فأځبرنِي عَعِدُ الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عنٍ 
المَضْلٍ أذ رسول الله عه لع يرل بكي حى بَلَمَ الجَهرةً. [انظر الحديث ٠١٤٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما بلغ رسول الله ا الشعب الأيسر الذي دون 
المزدلفة أناخ فبال»» والإناحة والبول لا يكونان إلا بالنزول» وكان ذلك بين عرفة وجمع. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم 
الأنصاري مولى زريق المؤدب» مات سنة ثمانين ومائة. الثالث: محمد بن أبي حرملة» بفعح 
الحاء المهملة وسكون الراء وفتح الميم» ولا يعرف اسمه. وهو مولى آلى حويطب» وكان 
خی .روئ عله فيقول: حدثني محمد بن حويطبء فذكر ابن حبان أن خصيفا كان 
ينسبه إلى جده وإليه» وذكر في (رجال الصحيحين) محمد بن أبي حرملة القرشي يكنى أبا 
عبد الله مولى عبد الع بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى. قال الواقدي» مات في 
أول خلافة أبي ج جعفر. الرابع: كريب» بضم الكاف. الخامس: أسامة بن زيد بن حارثة. 
السادس: عبد الله بن عباس. السابع: الفضل بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن 
شيخه بغلاني بغلان بلخ» والبقية من الرواة كلهم مدنيون. وفيه: رواية الصحابي عن 
الصحابي» وهما عبد الله بن عباس والفضل بن عباس. وفيه: رواية الأخ عن الأخ وهما 
المذكوران. وفيه: ثلاثة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة 
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وعلي بن حجر أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة. 

ذكر معناه: قوله: «ردفت رسول الله عَيْيّه» بكسر الدال» أي: ركبت وراءه. قوله: 
«أناخ» أي : راحلته. قوله: والوضوء»). ب بفتح بيخي اوا هو ا الذي يتوضاً به. قوله: «توضأ» 
ويروى: «فتوضا» بفاء العطف. قوله: «وضوءاً خفيفا" إما أنه توطنا مرة مرة أو بأنه حفف 
استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته» ويؤيد هذا الرواية الأخرى الآتية بعد باب» فلم يسبغ 
الوضوء. قوله: «فقلت: الصلاة» القائل هو أسامة» والصلاة منصوبة بفعل مقدرء ويجوز رفعها 
على تقدير: الصلاة حضرت. قوله: «الصلاة أمامك»» بالوجهين كما ذكرنا في الحديث 
السابق. قوله: وحتى أتى المزدلفة فصلى». أي: لم ذا بشيء قبل الصلاة. وفي رواية 
مسلم من حديث إبراهيم بن عقبة: ثم سار حتى بلغ جمعاً فصلى المغرب والعشاء. قوله: 
«غداة جمع»» أي: غداة الليلة التي كانت به» أي: صبح يوم النحر. قوله: «حتى بلغ 
الجمرة» أي: جمرة العقبة» ويروى: حتى بلغ رمي الجمرة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الركوب حال الدفع من عرفة. وفيه: جواز الارتداف 
على الدابة لكن إذا كانت مطيقة. وفيه: لمجا ري E‏ قهاءة فيه تفصصيل لان 
الاستعانة إما أن تكون في إحضار الماء مغلا أو في صبه علي الفوضيى ع أو متاشرة عسل 
أعضائه. فالأول جائز 7 حلاف والثالث مكروه ا إن كان لعذرء واختلف في الثاني» 
والأصح أنه: لا يكره لكنه خلاف الأولى» وأما الذي وقع من النبي عي فكان إما لبيان 
الجواز» وهو حيتئذ أفضل في حقه»ء أو كان للضرورة. وفيه: الجمع بين المغرب والعشاء 
بمزدلفة» وسيأتي الكلام فيه عن قريب. لأنه عقد له باباً. وفيه: التلبية إلى أن يأتي إلى موضع 
رمي الجمرة» وسيأني بان لأنه قك نابا اله 

٥‏ باب أمر النببيّ علي بالشكيتة عِنْدَ الإفاصًّة وإشارته إِلَيِهِمْ بِالسَوْطٍ 

أي: هذا باب في بيان أمر النبي يَرِهِ بالسكينة أي: الوقار عند الإفاضة من عرفة» 
وإشارة النبي عه إلى أصحابه بالسوط بذلك. 

ا اڪ حدّثنا سعِيد بن أبي مر قال E‏ ِبْرَاهِيمٌ بن سُوَيْدِ قال حدّثني 
عَمْرُو بن أبي عَمْرِو مَولَى المُطلِبٍ قال أخبرني سَعيدُ بن جير مولى وَالَِه الكوفِيٌ قال 
حدّئمي ابن عاي رضي الله تعالى عنهما آله دقع مع النبئ ماله ؤم عرف فصي م النبيع ع 
و ابل فَأَسَّارَ بِسَوْطِهِ طه إِلَيهِم وقال أيّهَا النا سُ َل بالشكيتة 

فإِنَّ البو ليس بالإيضاع. 
0 مطابقته للترجمة ظاهرة» وللترجمة جزآن: أحدهما: أمره عَيُهُ بالسكينة فيطابقه قوله 
عَيَهِ: ديا أيها الناس عليكم بالسكينة»» والآخر: إشارته َيه إليهم بالسوط» فيطابقه قوله: 
«فأشار إليهم بسوطه)». 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيل بن أبي مريم» وهو سعيد بن محمد بن الحكم 
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ابن ابي مرم الجمحي مولاهم أبو محمد» وقد مر. الغاني: إبراهيم بن سويد» بضم السين 
المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف: ابن حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف وبالنون. القالث: عمرو بن أبي عمرو بالواو فيهماء واسم أبي عمرو: ميسرة - 
ضد الميمنة - قد مر في كتاب العلم في: باب الحرص. الرابع: سعيد بن جبير» بضم الجيم 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء مولى والبة» بكسر اللام وفتح 
الباء الموحدة الخفيفة: بطن من بني أسدء قتله الحجاج في سنة خمس وتسعين. الخامس: 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث .بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وإبراهيم 
وعمرو مدنيان وسعيد كوفي وتكلم في إبراهيم فقال ابن حبان: في حديثه مناكير ولكن عند 
البخاري ثقةء وقد تابعه في هذا الحديث سليمان بن بلال عند الإسماعيلي› وعمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «دفع مع النبسي» عن أي : انصرف معه من عرفة يوم عرفة. قوله: 
«زجرأ»» بفتح الزاي وسكون الجيم وفي آخره راء: وهو الصياح لحث الإبل. قوله: «وضرباً» 
وفي رواية كريمة: «وصوتاً»» أيضاً بعد: ضربء وكأنه تصحيف من: ضرباء فعطف: صوتأء 
عليه. قوله: «عليكم بالسكينة» إغراء أي: لازموا السكينة في السير» يعني الرفق وعدم 
المزاحمة» وعلل ذلك بقوله: «فإن البر» أي: الخير «ليس بالإيضاع» أي: السير السريع من 
أوضع: إذا سار سيراً عنيفاً ويقال: هو سير مثل الخبب. وقال المهلب: إنما نهاهم عن الإسراع 
إبقاء عليهم للا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. 

أوْضَعُوا أَسْرَعُوا عِلالَكُم مِنَ التُحَثْلٍ بَينَكُمْ وقَجزتا خِلالَهُمَا بَيتَهُمَا 

هو من كلام البخاري أشار به إلى تفسير الإيضاع في الحديث لأنه مصدر من أوضع 
يوضع إيضاعاً إذا أسرع في السيرء ولما كانت لفظة: أوضعواء مذكورة في القرآن في سورة 
براءة» وهو قوله تعالى: طولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة6 [التوبة: .]٤١‏ الآية» والمعنى: ما زادوكم إلا شيعا خبالاء والخبال: الشر والفساد. 
ولأوضعوا خلالكم ولسعوا بينكم بالتضريب وهو الإغراء بين القوم وإفساد ذات البين» وقال 
الزمخشري: والمعنى: ولأوضعوا أي: أسرعوا ركائبهم لأن الراكب أسرع من الماشي» وقراً 
ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: ولأرقصوا من: رقصت الناقة رقصاً إذا أسرعت» وأرقصتها 
أناء وقرىء: ولاوفضوا. 

٩٩‏ باب الججمع بَيْنَ الصَّلائَيْنِ بِالمُرْدَلَِةٍ 
أي: هذا باب في بيان الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. 
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11م حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن مُوسول بن عُقَبَةَ عن 
كريب عن أُسَامةً بن رَيْدٍ د رضي الله تعالى عنهها آله ية قول دقع رشول لله عله من 
عَرَفَةَ فنرّلَ السّعْبَ فبَالَ ثم تَوَضّاُ ولم يُشبغ الوصُوءَ فَقّلْتٌ لَهُ الصّلاةٌ فقال الصّلاةَ أمامك 
فجاء المُرْدَلِفَةَ فََوَصًاً e‏ م قيمَتٍ الصّلاةُ فَصَلى المرب ثُمْ أتاح كل إِنْسَانٍ َعِيرَةُ في 
مله ع أَقِيمَتٍِ الصّلاةٌ فصَلى فصَلّى ولَّمْ يُصَلٌ بَيتَهُمَا. [انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاء المزدلفة...» إلى أخره» وقد مر هذا الحديث في 
كتاب الوضوء في: باب إسباغ الوضوءء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» 
وههنا أخرجه: عن عبد الله بن يوسف عن مالك» والتفاوت في الإسناد في شيخيه فقط» وفي 
المتنين شيء يسير» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى. 

فل برضن كربت عن أضافة قال اين عبد ار رو امات ولف عه فا 
أشهب وابن الماجشون فإنهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء أخرجه النسائي. قوله: «ولم يسبغ الوضوء». قال ابن عبد البر: أي: استنجى به 
وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة» ومعنى الإسباغ الإكمال أي: 
لم يكمل وضوءه فيتوضاً للصلاة» قال: وقد قيل: إن معنى قوله: «لم يسبغ الوضوء» أي: لم 
يتوضاً في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها. وقيل: إنه توضأ وضوءاً خفيفاً» وقال 
العرالبي: اختلف التتراج في الول «ولم ي يسخ الرضوع»» عل المراديه التعبر على بحن 
الأعضاء فيكون وضوءاً لغوياً؟ واقتصر على بعض العدد فيكون :وضوءاً شرعيا؟ قال: وكلاهما 
محتمل» لکن يعضد من قال بالثاني قوله و في الرواية الأخرى: وسوا قينا لأنه لا يقال في 
الناقص: خحفيف» فإن قلت: قول أسامة للنبي عَيَيلَهِ: الصلاة» يدل على أنه رآه أنه توضاً وضوء 
الصلاة. قلت: يحتمل أن يكون مراده: أتريد الصلاة؟فلِم لم تتوضأ وضوء الصلاة؟ وقال 
الخطابي: إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحباً للطهارة في طريقه» وتجوز فيه 
لأنه لم يرد أن يصلي به» فلما نزل وأرادها أسبغه» فإن قلت: هذا يدل على أنه توضأ وضوء 
الصلاة ولكنه حفف» ثم لما نزل توضأ وضوءاً آخر وأسبغه» والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة 
واحدة» قاله ابن عبد البر» رحمه الله تعالى قلت: لا نسلم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة 
واحدة» ولفن سلمنا فيحتمل أنه توضأ ثانياً عن حدث طارىء. والله أعلم. 

/اة ‏ بابُ من جَمَعَ بَيْنَهُمَا ولم يَتطوّغ 

أي: هذا باب في بيان حكم من جمع بين الصلاتين أي: المغرب والعشاءء ولم 
يتطو ع» أي : لم يصل تطوعاً بين الصلاتين المذ كورتين. 

۷۳/۳ ل حدّثفا آَم قال حدّئنا ابن أبي ذب عن الزُهْرِي عن سَالِم بن عَبِدٍ 
الله عن ابن ع رى الله تعالى عنهما قال جمع النبي مه ين المغْرب والعِشَاءٍ يجمع 
كل واحِدَةٍ مِنْهُمَا يإقَامَةٍ ول سيخ بَْتَهُمَا ولا عَلَى ار كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا. [انظر الحديث 
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مطابقته للترجمة ظاهرة صريحاً من متنه» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وآدم هو ابن أبي 
إياس» واسم أبي إياس: عبد الرحمن» أصله من خراسان سكن عسقلان» وابن أبي ذثب» 
بكسر الذال المعجمة: وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» واسم أبي ذئب: هشام 
المدني» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب المدني. 


قوله: «بجمع»» بفتح الجيم: وهو المزدلفة» وقد فسرناه غير مرة. قوله: «ولم يسبح 
بينهما) أي : لم يتطوع بين المغرب والعشاء. قوله: «ولا على إثر»» بكسر الهمزة بمعنى: 
الأثر بفتحتين» أي : عقيبه. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الحج عن أحمد بن حنبل وعن عثمان بن أبي 
شيبة وعن مخلد بن خالد. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي» وفي الصلاة عن إسحاق 
بن إبراهيم عن و كيع. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة» وهذا لا حلاف 
فيه» ولكن الخلاف فيه: هل هو للنسك أو لمطلق السفرء أو للسفر الطويلء فمن قال: 
للنسك» قال: يجمع أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة» ومن قال: لمطلق السفرء قال: يجمعون 
سوى أهل المزدلفة؛ ومن قال للسفر الطويلء قال: يتم أهل مكة ومنئ وعرفة والمزدلفة 
وجميع من كان بينه وبينها دون مسافة القصرء ويقصر من طال سفره. وقال الترمذي: والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم أنه لا يصلي المغرب دون جمع. وقال شيخنا زين الدين 
رحمه الله تعالى: كأنه أراد العمل عليه مشروعية واستحباباً لا تحتماً ولا لزوماء فإنهم لم 
يتفقوا على ذلك» بل اختلفوا فيه. فقال سفيان الثوري: لا يصليهما حتى يأتي جمعاً وله 
السعة في ذلك إلى نصف الليلء فإن صلاهما دون جمع أعادء وكذا قال أبو حنيفة: إن 
صلاهما قبل أن اني المزدلفة فعليه الإعادة» وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده» فعليه 
أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة. وقال مالك: لافلا اجه قل جب اا عل فإن صلاهما 
من عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق» وذهب الشافعي إلى أن هذا هو الأفضلء > وأنه 
إن جمع بينهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء بأرض عرفات أو غيرها أو صلى كل 
صلاة في وقتها جاز ذلكء وبه قال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور» وأبو يوسف 
وأشهب» وحكاه النووي عن أصحاب الحديث» وبه قال من التابعين: عطاء وعروة وسالم 
والقاسم وسعيد بن جبير. وفيه: أن الإقامة لكل واحدة من المغرب والعشاء. 

وفيه: للعلماء ستة أقوال: أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهماء وهو 
قول القاسم ومحمد وسالم وهو إحدى الروايات عن ابن عمرء وبه قال إسحاق بن راهويه 
وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه. وهو قول الشافعي وأصحابه فيما حكاه الخطابي 
والبغوي وغير واحدء وقال النووي في (شرح مسلم): الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما 
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بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة. وقال في الإيضاح إنه الأصح. الثاني: أن يصليهما 
بإقامة واحدة للأولى وهو إحدى الروايات عن ابن عمرء وهو قول سفيان الثوري فيما حكاه 
اي وابن عبد البر وغيرهم. الثالث: أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهماء 
وهو قول أحمد بن حنبل في أصح قوليه» وبه قال أبو ثور وعبد الملك بن الماجشون من 
المالكية» والطحاويء وقال الخطابي هو قول أهل الرأي» وذكر ابن عبد البر أن الجوزجاني 
حكاه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. الرابع: أنه يؤذن للأولى ويهيم 
لها ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لهاء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف» حكاه النووي وغيره. 
قلت: هذا هو مذهب أصحابناء وعند زفر: بأذان وإقامتين. الخامس: أنه يؤذن لكل منهما 
ويقيتم» ويه قال .عض بن البخطابه وعبد الله بن مسبعوة» رضي الله تعالن عتما وجو قول 
مالك وأصحابه إل ابن الماجشون» وليس لهم في ذلك حديث مرفوعء قاله ابن عبد البر. 
السادس: أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم» حكاه المحب الطبري عن بعض السلف» د 
كله في جمع التأخير. 


أما جمع التقديم كالظهر والعصر بنمرة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يؤذن للأولى ويقيم 
لها ولا يقيم لكل منهماء وهو قول الشافعي وجمهور أصحابه. والغاني: أنه يؤذن للأولى 
ويقيم لها ولا يقيم للثانية» وهو مذهب أبي حنيفة. والثالث: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم؛ 
وهو وجه كاه الرائعي عن ابن كج عن أبي الحسين القطان أنه أخرجه ا فإن قلت: ما 
الأصل في هذه الأقوال؟ قلت: الذي قال بأذان واحد وإقامتين» قال برواية جابر» والذي قال 
بلا أذان ولا إقامة قال بحديث أبي أيوب وابن عمرء فإنه ليس فيهما أذان ولا إقامة» وكذا 
رواه طلق بن حبيب وابن سيرين ونافع عن ابن عمر من فعله» والذي قال بإقامة واحدة قال 
بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر: «أن رسول الله ع جمع بين المرب والعشاء 
بجمع بإقامة واحدة»» وكذا رواه ابن عباس مرفوعاً عند مسلم» والذي قال بإقامة للمغرب 
وإقامة للعشاء بحديث أمامة وكذا فعله عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فهذه 
الأحاديث التي رويت كلها مسندة» قاله ابن حزم» وقال: وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة» وروي 
عنه أيضاً إقامة واحدة» وروي عنه موقوفاً بأذان واحد وإقامة واحدة.» وروي عنه مسنداً الجمع 
بينهما ياقامتين» وروي عنه مسنداً بأذان واحد وإقامة واحدة. قال: وهنا قول سادس ولم نجده 
مروياً عن النبي عه وهو ما رويناه عن ابن مسعود أنه: صلى المغرب بالمزدلفة كل واحد 
منهما بأذان وإقامة. قلت: هذا رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما على ما 
يأتي» إن شاء الله تعالى. 

فياه ألم ركذن بين اللمدرب عار عون ق فصني كل 
واحدة منهماء وذلك لأنه الما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة لم يتنفل لل بينهماء 
بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقيبهاء لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء 
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الليلء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة, ومن تنفل بينهما 
لم يصح أنه جمع بينهما. 

اا ا 5 حالدك ب بن مخلد 0 حدثنا سَلَيِمانٌ بن 0 0 حدّثنا | يَخبى 
تون لأَنْصَارِيٌ أن وول ال 5% جمع في حجة عة الؤقاع اا e‏ لاء e‏ 
[الحديث TYE‏ - طرفه في : 225 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: خالد بن مخلدء بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة: 
البجلي انو الهيثم ويقال: أبو محمل» وقل مر في أول كات العلم. الثاني: سليمان؛ بن بلال 
أبو أيوب القرشي التيمي. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عدي بن ثابت» هو 
عدي بن أبان بن ثابت الأنصاري إمام مسجد الشيعة وقاضيهم. الخامس: عبد الله بن يزيد - 
من الزيادة الخطمي» بفتح إالخاء المعحمة وسكون الطاء المهملة نسبة إلى خطمة وهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة ليت في ثلاثة مواضع a.‏ - 
وفيه: أن سشيحكخه e‏ ويقال له ا وقطوان محلة 8 5 2 0 يغعضصب إذا 
قيل له: قطواني» لأن البقال يقال له: قظوان. وفيه: أن بقية الرواة مدنيون. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي وهما يحيى وعدي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي» وهما: عبل أله بن يزيد 
وأبق أيؤاتت: وفيه: رواية الراوي عن جده وهو عدي لأن عبد الله بن يزيد جده لاف 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: خف جه البخاري أيضا في المغازي عن القعنبي 
عن مالك. وأخرجه مسلم في المناسك عن يحيى بن يحبى عن سليمان بن بلال» وعن قتيبة 
ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث. وأحرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك» وفي ‏ 
رمح به. قلت: وفي الباب عن جابر 1 مسلم وأبو داود والنسائي في الحديث الطويل في 
صفة: حجه» ا وفيه: (حتی اتف المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأُذان وأحد وإقامتين 
ولم تسبح بينهما». وعن أبي بن كعب وخزيمة بن ثابت» روى حديثهما الطبري في(تهذيب 
الاثار).» وحديث حزية روأه الطبراني اشا في (الكبير) و(الاوسط) وعن ابن عباس: روى 
«عن ابن عباس أن رسول الله عه صلى الصلاتين بالمزدلفة يإقامة واحدة». وعن البراء: روى 
حديثه ابن عبد البر في (التمهيد) وقال: هو عند أهل الحفظ خطأ. 
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۸ بابُ من أذّْنَ وأقام لِكُل واجِدَة مِنْهُمَا 

أي: هذا باب في بيان من أذن وأقام لكل واحدة من المغرب والعشاء بالمزدلفة. 

۷/۸ ل حدّثنا عَمْرُو بن خالِدٍ قال حدّثنا زُمَيِْرٌ قال حدّثنا أَبُو إشحاق قال 
سَمِعْتُ عَبْدَ الؤحلنِ بن يزيد يَقُولُ ع عبد الله رضي الله تعالى عنه فأنيئا المُْدلفة جين 
الأدَانِ بالعَثْمة أو قريبَاً مِن ذلك فأمرَ رجلا فأَذّنَ وأقام ثم صَلَّى المَغْرِبَ وصلّى بَعْدَّهَا 
رَحْعكينٍ م دعا عَشَائِهِ فتَعَشَّى تم أمر أَرَى رجلا فَأَدْنَ وأقام قال مرو لا أعلَمْ السك إلا من 
عير ثم صَلَى السَاء كين فلَمًا طلّع القَرُ قال إن النبي عي كان لا يُصَنّي هذه الشاعَة : 
ر هذِه الصّلاةَ في هذا المَكَان من هذا اليَوْم قال عَبِدٌ الله هُمَا صَلاتانِ تُحَوَلانٍ عَنْ وما 
صَلاةٌ المَغْرِبٍ بَغْدَما يَأتي الئاس المُرْدَلِمَة وَالْفَخْرْ جين يرغ القجر قال رَأَيْتُ النبى عله 
يَفْعَلهُ. [الحديث ١١17٠6‏ طرفاه في: 2031587 .]١587‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأذن وأقام في موضعين». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن خالد بن فروخ» مر في: باب إطعام الطعام 
في كتاب الإيمان. الغاني: زهير بن معاوية ESTEE aS‏ 
يستنجى يروث. القالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» , بفتح السين. الرابع: 
الرحمن بن يزيد بن قيس أو الأسود النخعي . الخامس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه حراني سكن مصر وأن البقية 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما أبو إسحاق وعبد الرحمن. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبى إسحاق به 


- 


وأحرجه النسائي فيه عن هلال بن العلاء. 

ذكر معناه: قوله: «(حج عبد الله وفي رواية النسائي عن هلال بن العلاء بن هلال» 
قال: حدثنا حسين هو ابن عیاش» قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن يزيد» قال: حج عبد الله فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته» فأتينا المزدلفة» فلما 
كان حين طلع الفجرء قال: قم. قال: يا أبا عبد الرحمن» إن هذه الساعة ما رأيتك صليت 
فيها قط؟ قال: إن رسول الله عه - قال زهير: ولم يكن في كتاب الله كان لا يصلي هذه 
الساعة إل هذه الصلاة يد المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تؤخران عن 
وقتهما: صلاة المغرب بعدما تأتي الناس المزدلفة» وصلاة الغداة حين يبزغ الفجر. قال: رأيت 
رسول الله عي يفعل ذلك. قوله: «بالعتمة» أي: وقت العشاء الآخرة. قوله: «أو قريباً من 
ذلك» أي: من مغيب الشفق. 

قوله: «فأمر رجلا» لم يدر اسمه. 0 لوه يكون هو عبد الرحمن بن يزيد. 
قوله: «ٹم دعا بعشائه) بفتح العين: هو ما يتعشى به من الجا كول: قوله: رة أي : أظن 
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أنه أمر بالتأذين والإقامة» وهذا هو المراد من الشك. قوله: «قال عمرو» هو عمرو بن خالد 
شيخ البخاري» وهذا يبين أن الشك من زهير المذكور في السندء وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عمرو عنه» ولم يقل ما قال عمرو. وأخرجه 
البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهيرء وقال فيه: ثم أمرء قال زهير: أرى فأذن 
وأقام. قوله: «فلما طلع الفجره وفي رواية المستملي والكشميهني: «فلما حين طلع الفجر»» 
وفي رواية الحسين بن عياش عن زهير: «فلما كان حين طلع الفجر»»ء والتقدير في هذه 
الرواية: فلما كان حين طلوع الفجر. وقال الكرماني: وجزاؤه محذوف» وهي: صلاة الفجرء 
أو المذكور: جزاء على سبيل الكناية لأن هذا القول رديف فعل الصلاة. قوله: «قال عبد الله» 
هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. قوله: «تحولان» أما تحويل المغرب هو تأخيره إلى 
وقت العشاء الآخرة» وأما تحويل الصبح فهو أنه قدم على الوقت الظاهر طلوعه لكل أحد كما 
هو العادة في أداء الصلاة إلى غير المعتاد» وهو حال عدم ظهوره للكلء فمن قائل: طلع 
الصبح» ومن قائل: لم يطلع» وقد تحقق الطلوع لرسول الله حي إما بالوحي أو بغيره» 
والمراد أنه كان في سائر الأيام يصلي بعد الطلوع» وفي ذلك اليوم صلى حال الطلوع. قال 
الكرماني: والغرض أنه بالغ في ذالك اليوم في التبكير» يعني: الاستحباب في التبكير في ذلك 
اليوم آكد من غيره لإرادة الاشتغال بالمناسك. قلت: حاصل الكلام أنه ليس معناه أنه أوقع 
صلاة الفجر قبل طلوعهء وإنما المراد أنه صلاها قبل الوقت المعتاد» فعلها فيه في الحضر. 
قوله: «عن وقتهما»» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخحسي» رحمه الله تعالى» عنه: 
عن وقتها بالإفراد. قوله: «حين بزغ»» بزاي وغين معجمة» وروی «حين يبزغ»» بضم الزاي من 
باب: نصر ينصر. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء 
وقال ابن حزم: لم نجده مروياً عن النبي ميف ولو ثبت عنه لقلت به وقد وجد عن عمر من 
فعله. ل أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه» وقال: حدثنا ابن أبي داود» قال ° حدثنا 
أحمد بن يونس» قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه صلى مع عمر بن 
الخطاب» رضي ازلّه تعالى عله صلاتين عرتان يجمع كل ا بأذان وإقامة والعشاء بينهماء 
. ثم قال الطحاوي: ما كان من فعل عمر وتأذينه للغانية لكون أن الناس تفرقوا لعشائهم» فأذن 
5 » وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لأجل عشاء أو لغيره» قال: وكذلك 
معنى ما روي عن عبد الله بن مسعود» وقال بعضهم: ولا يخفى تكلفه. > ولو تأتى له ذلك في 
حق عمر» رضي الله تعالى عنه» لكونه كان الإمام لم يتأت له في حق ابن مسعود» غير 
مرضي من وجهين: : أحدهما: أن الظاهر أنه كان إماماً لأنه أمر رجلاء فأذن وأقام» فظاهره يدل 
على أنه كان إماماً. والغاني: : أنا وإن سلمنا أنه لم يكن إمامء فما المانع أن يكون فعل ما 
فعله اقتداء بعمر» رضي الله تعالى عنه؟ وقد أخحذ مالك بظاهر الحديث المذكور» وروى ابن 
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الله تعالى عنه» وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفاء ومع كونه لم يروه ويترك ما روي 
عن أهل المدينة وهو مرفوع» وقال ابن عبد الير: وأنا أعجب من الكوفيين حيث أخذوا بجا 
رواه أهل المدينة. وهو: أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة. وتركوا ما رووه في ذلك عن 
ابن مسعود» مع انهم لا يعدلون به أحداً؟ قلت: لا تعجب ههنا أصلاء أما وجه ما فعله مالك 
فلأنه اعتمد على صنيع عمر» رضي الله تعالى عنه» في ذلك وإن كان لم يروه في (الموطأ)» 
وأما الكوفيون فإنهم اعتمدوا على حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم: «أنه جمع بينهما 
بأذان واحد وإقامتين»» وهو أيضاً قول الشافعي في القديم» ورواية عن أحمدء وقول ابن 
الماجشون» وقووا ذلك أيضاً بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وفيه: حجة 
للحنفية على ترك الجمع بين الصلاتين في غير عرفة وجمع» وقال بعضهم: وأجاب 
المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظء وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من 
حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم» وأيضاً فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم 
وهم لا يقولون به وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق» وأنظياً فالحتصر فيه ليس 
على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. قلت: قد استقصينا 
الكلام فيه في كتاب الصلاة في: باب ا ني السفر بين المغرب والعشاءء وقوله: وهم لا 
يقولون به» أي: بالمفهوم ليس على إطلاقه» لأن المفهوم على قسمين مفهوم موافقة ومفهوم 
مخالفة» وهم قائلون بمفهوم الموافقة لأنه فحوى الخطاب كما تقرر في موضعه. وفيه: أنه 
aE‏ فان قلت: قد تقد تقدم أنه لم يسبح بينهما؟ قلت: قال الكرماني: لم 
ط في جمع التأخير الموالاة» فالأمران جائزان» والأحسن في هذا ما قاله الطحاوي» 
رحمه الله» وهو: أنه اختلف عن النبي عي في الصلاتين بمزدلفة هل صلاهما معاً أو عمل 
بينهما عملا؟ ففي حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما السابق: ولم يسبح بينهما. وفي 
حديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: هذا وصلى بعدها ركعتينء ثم قال في آخر 
الحديث» رأيت النبي» عله يفعله» فلما اختلفوا في ذلك وكانت الصلاتان بعرفة تصلى 
إحداهما في إثر صاحبتها ولا يعمل بينهما عمل» فالنظر على ذلك أن تكون الصلاتان بمزدلفة 
كذلك» ولا يعمل بينهما عمل قياساً عليهماء والجامع كون كل واحدة منهما فرضاً في حق 

محرم بحج في مكان مخصوص ليتدارك الوقوف بعرفة والنهوض إلى الوقوف بمزدلفة فافهم. 

48 باب من قَدَّمَ صَعَفَةَ أله بِلَيِلٍ 
فَيَقِفُونَ بِالمُزَلِقَةٍ ويَدْعُونَ ويُقَدُمُ إا غاب القَمَرُ 

أي : هذا باب في بيان شأن من قدم ضعفة أهله» و: الضعفة» بفتح العين: جمع 
ضعيفء وقال ابن حزم: الضعفة هيم الصبيان والنساء فقط. قلت: يدخل فيه المشايخ 
العاجزون لأنه روي عن ابن عباس أن رسول الله ا م ضعفة بني هاشم وصبيانهم بليل» 
رواه ابن حبان في (الثقات): وقوله:. ضعفه بني هاشم أعم من النساء والصبيان والمشايخ 


1 كتاب احج / باب (۹۹) 


العاجزين وأصحاب الأمراض, لأن العلة خوف الزحام عليهم» وعن ابن عباس: «أرسلني رسول 
الله ملل في ضعفة أهله» فصلينا الصبح بمنئ ورمينا الجمرة)» رواه النسائي. وقال المحب 
الطبري: لم يكن ابن عباس من الضعفة؛ وما رواه النسائي يرد عليه. قوله: «بليل» أي : في 
ليل» والباء تتعلق بقوله: «قدم» وتقديمهم من منزلهم الذي نزلوا به بجمع. . قوله: «ويدعون 
بالمزدلفة) يعني: يذكرون الله ما بدا لهمء قوله: «ويقدم إذا غاب القمر» بيان لقوله: بليل؛ 
لأن قوله: بليل» أعم من أن يكون في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وبينه بقوله: إذا 
غاب»» لأن مغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الغلث الأخيرء ومن ثمة قيده الشافعي 
وأصحابه بالنصف الثاني» وروى البيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي عي كان يأمر 
نساءه وثقله في صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول اق برك ران اللا ي اة 
مصبحین» وروی أبو داود «عن ابن عباس» قال: كان رسول الله عي يقدم ضعفة أهله بغلس 
ويأمرهم» يعني نى: لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس»» وقال الكرماني: ويقدم بلفظ 
المفعول والفاعل قلت: أراد بلفظ البناء للمجهولء والبناء للمعلوم ففي الأول يرجع الضخير 
الك ةنس وفي الثاني يرجع إلى لفظ: من فيكون فاعلاء فافهم. 


8 9 2 بر ش 0 
۹ ل حدثنا يَحْيَى بن كير قال حدّئنا الليث عن ُو عن ابن شِهَابِ 





قال سالِم وکا عَبِدُ الله ب عُمَر رضي الله تعالى عنهما بُمَدَم ضَعَفَةَ أُمْلِهِ فَيَقَفُونَ عِنْدَ 
المَشْعَرٍ الكرّام ِالمُرْدلِقَة لهل فيذْكرونَ الله عر وجل ما بدا لهم تع يَوْجِعُونَ قبل أن يَقِفَ 
00 وقبل 8 يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ من يَقَدَمُ منى لِصَلاةٍ الجر ومِنْهُمْ من يَقْدَمْ بعد ذلك فإذا موا 


موا الجَمْرَة وکان ابنُ عكر رضي الله تعالى عنهما يمول أَرْحَصٌ فِي وليك رسول الله عله . 


مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يقدم ضعفة أهله» وفي قوله: «فيقفون» وفي قوله: 
«فیذ كرون الله تعالى»» لان المعنى: يدعون الله ويذكرونه ما بدا لهم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري» 
والليث بن سعد المصري» ويونس بن يزيد الآيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري 
ابن عبد الله ابره 

قوله: «عند المشعر الحرام»» بفتح الميم» وقيل: إن أكثر العرب يكسر الميم» قال 
القتبي: لم يقرأ به أحد» وذكر الهذلي أن أبا السمال - باللام في آخره ‏ قرأه بالكسرء وقال 
ابن قرقول: تكسر في اللغة لا في الرواية» وهو المزدلفة» وفي (الموعب) لابن العياني: عن 
قطرب قالوا: مشعر ومشعر ومشعر» ثلاث لغات» وقال الأزهري: يسمى كيرا لأنه معلم 
للعبادة. وقال الكرماني صاحب (المناسك): الأصح أن المشعر الحر رام في المزدلفة لا غير 
المزدلفة» وحد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة وقرث ر ا وشمالاً من الشعاب والجبال» 
وقال الكرمانى الشارح: واختلف فيه» والمعروف عن اانا أنه قزح. بصم القاف وفتح 
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الزاي وبالمهملة: وهو جبل معروف بالمزدلفة» والحديث يدل عليهء وقال غيرهم: إنه نفس 
المزدلفة. وفي (التلويح): والمزدلفة لها اسمهان أخران: جمع والمشعر الحرام. وفي حديث 
أن قزح هو المشعر الحرام» وعن ابن عمر: أن المشعر الحرام هو المزدلفة كلها. وقال 
بعضهم: لو كان المشعر الحرام هو المزدلفة لقال» عز وجل: فاذكروا الله في المشعر الحرام» 
ولم يقل: عنده» كما إذا قلت: أنا عند البيت» لا تكون في البيت. وقال أبو علي الهجري 
في (كتاب النوادر): وآخر مزدلفة محسر وأول منى يطن محسر ومحسر بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وكسر السين المشددة المهملة وفي أخخره راء واد بجمع وهي مزدلفة وفي (التلويح): وهو 
بين يدي موقف المزدلفة مما يلي منىئ» وهو مسيل قدر رمية بحجر بين المزدلفة ومنى» 
وذكره أبو عبيد. وعند الطبري: اسم فال من حسر» كدي لسن سمي SS‏ لأن فيل 
أصحاب الفيل حسر فيه» أي: اغ و كر کن الا قيل: هذا غلطى لأن الفيل لم يعبر 
الحرم. وقيل: سمي به لأنه يحسر سالكه ويتعبهم» ويسمى: وادٍ النار» ويقال: إن رجلا اصطاد 
فيه فنزلت نار فأحرقته» وحكمة الإسراع فيه لأنه كان موقفاً للنصارى» فاستحب رسول الله 
يه الإسراع فيه. قوله: «الحرام»» صفة المشعرء أي: المحرم أي الذي يحرم عليه الصيد 
فيه وغيره» فإنه من الحرم» ويجوز أن يكون معناه: ذا الحرمة. قوله: دما بدا لهم)., بلا همزة 
أي: ما ظهر لهم وسنح في خواطرهم وأرادوه. قوله: «ثم يرجعون» أي: إلى منى قبل أن يقف 
الإمام بالمزدلفة» وفي رواية مسلم: «ثم يدفعون». قوله: «وقبل أن يدفع» أي: الإمام. قوله: 
«لصلاة الفجر»ء أي: عند صلاة الفجر. قوله: «رموا الجمرة» أي: جمرة العقبة» وهي مرمى 
يوم النحرء ويقال لها: الجمرة الكبرى. قوله: «أرخص» من الإرخاص» وهو فعل ماض وفاعله 
قوله: «رسول الله عناه» كذا وقع: ارخ وفي بعض الروايات: رخحص» بالتشديد من 
الرخصة التي هي ضد العزيمة» وهذا أظهر وأصح» لأن أرخص من الرخص الذي هو ضد 
الغلاء. 


قوله: «في أولئك»» هم الضعفة المذكورة في الحديث» واحتج به ابن المنذر لقول 
من أوجبت المبيت بمزدلفة على غير الضعفة» لأن حكم من لم يرخص فيه ليس كحكم من 
رخص فيه. قلت: وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة» فذهب أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه: إلى وجوب المبيت 
بهاء ونه لیس برکن» فمن تركه فعليه دم» وهو قول عطاء والزهري وقتادة ومجاهد. وعن 
ار سنة» وهو قول مالك. وقال ابن بنت الشافعي وابن خخزيمة الشافعيان: هو ركنء وقال 

علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج. وفي (شرح التهذيب): وهو 
فول الجن اله ذهب آي غت القاسم بن سلام. وقال الشافعي: يحصل المبيت بساعة 
في النصف الثاني من الليل دون الأول. وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجب» والمبيت بها 
سنة» وكذا الوقوف مع الإمام سنة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح 
بالمزدلفة بطل حجه بخلاف النساء والصبيان والضعفاء. وعند أصحابنا الحنفية: لو ترك 
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الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم» وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى منى»‎ 
3 فل" كي عليه والمأمور به في الاية ل 70 دوك و الوقوات ار‎ 
O 


ب حدثنا سُلَكِمَاكُ بن حوب قال عدننا خياد ب ريڍ عن أيُوبَ عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَاس رضي الله تعالى عنهما قال بعتا رسول الله عه من بجمع يِلَيْلٍ. 





.]١18655 »۱٦۷۸ طرفاه في:‎ - ۱٦۹۷۷ [الحديث‎ .. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن ابن عباس كان في جملة الضعفاء الذين قدمهم النبي عر 
بالليل من جمع› وقد تكرر ذكر رجاله» وأيوب هو السختياني» ولما روى الترمذي حديث 
ابن عباس هذاء قال: وروي عنه من غير وجه. بیان ذلك أنه رواه عنه جماعة» وهم: عبيد الله 
٠:‏ ابن أبي يزيد» وعطاء بن أبي رباح» والحسن العرني» ومقسمء وكريب. أما رواية عبيد الله بن 
أبي يزيد عنه فاتفق عليها الشيخان من رواية سفيان بن عيينة وحماد بن زيد» فرواها كلاهما 
عن عبيد الله بن بق أب يزيد» والان يأتي بيانه. وأحرجه أبو داود والنسائي ایا من طريق ابن 
عيينة. ازور عا فا عر جه مويات GL‏ 
عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال: «بعثني نبي الله عه بسحر من جمع في ثقل نبي 
الله عَِله...» الحديث. وأحرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما رواية الحسن العرني 
فأخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية سلمة بن كهيل عن الحسن العرني «عن ابن 
عباس» قال: قدمنا رسول الله َه ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات» 
فجعل يلطخ أفخاذناء ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». وقال أبو داود: 
اللطخ الضرب اللينء ورواه ابن حبان في (صحيحه). وأما رواية مقسم فأخرجها الترمذي 
وانفرد بها. قال: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس أن النبي حي قدم ضعفة أهله» وقال: لا ترموا الجمرة ة حتى تطلع الشمس. وأما رواية 
كريب فأخرجها البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس «أن النبي عه 
كان يأمر نساءه...» الحديث. وقد ذكرناه عن قريب. 


1 ل حدّثنا عَلِيٌّ قال حدّثنا سُفْيَانٌ قال أخبر ني عمَيِدُ الله بن أبى يَزيدَ 


E‏ ایی ب ا لت اا ا 
قا ا [انظر الحديث ١1۷۷‏ وطرفه]. 


ذكرناها آنفاً» وذكر البخاري ههنا وجهاً آخر وهو: عن عكرمة عن ابن عباس المذكور فيما 
يزيد من الزيادة» مولى أهل مكة مر في: باب وضع الماء عند الخلاء والفرق بين الطريقين 
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أن الأول کے نج e‏ آنه کان ما بالبعث من جمع بالليل» والطريق 
ENÎ‏ لھا تل َيِه بجعع +' 1210009 I‏ 
ا الجَهْرَة ثم رَجَعَتْ 

َصَنَّتِ البح فِي مَنِلهَا هقُلْتُ لها يا اة ما اراتا إلا ذ عَنْسنا قال يا بتي إن رسولّ الله 
َه أذِنَ للشلفن. 

مطابقته للترجمة في قولها: «فارتحلوا فارتحلنا», لأن ارتحالهم كان عقيب غيبوبة 
القمر» وقد ذكرنا أن مغيب القمر في تلك الليلة كان عند أوائل الثلث الأخير من الليل. 
العزيز بن جريج عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء أبو عمرء وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث» وآخر سيأتي في أبواب العمرة» وأسماء هذه هي بنت أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع» وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له» وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر 

وكذا أخرجه أحمد في (مسنده) كلهم عن يحيى. وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن 
يونس» والإسماعيلي من طريق داود العطارء والطبراني من طريق ابن عيينة» والطحاوي من 
طريق سعيد بن سالم» وأبو نعيم من طريق محمد بن بكرء كلهم عن ابن جريج. وأخرجه أبو 
اسنا واش مالك عن يححيى بن سعيدك عن عطاء أن مولى اسان ابره وكذا اورجه 
الطبراني من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى» فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاءء ثم 
لقي عبد الله فأخذه عنه» ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: ديا بني»» بضم الباء الموحدة مصغر ابن. قوله: «فارتحلوا» أمر 
بالارتحال» وفي رواية مسلم: «قالت إرحل بي). قوله: «وفمضيناً) وفي رواية ابن عيينة: 
«فمضينا بها). قوله: «ثم رجعت» أ إلى منزلها بمنبع. قوله: ديا هنتاه» أي : يا هذه» يقال 
لكر إا كي غه شرو ل نقد هة ويد ال لجيه الورك بو اة ها 
الألف» وهو بفتح الهاء وسكون النون» وقد تفتح وإسكانها أشهر ثم بالتاء المثناة من فوق» 
وقد تسكن الهاء التي في آخرها وتضم. قوله: «ما أرانا»» بضم الهمزة أي: ما نظن إلا قد 
غلسنا ئ تقدمنا على الوقت المشروع»› وهو من التغليس» وهو السير بغلس» وهي ظلمة آخر 
الليل وفي رواية لمسلم: «فقلت لها: لقد غلسنا» بدون قوله: ما أرانا. وفي رواية مالك: «لقد 
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جئنا منئع بغلس» وفي رواية داود العطار: «لقد ارتحلنا بليل»» وفي رواية ابي داود: «فقلت: إنا 
رمينا الجمرة بغلس». قوله: وأذن للظعن»» بضم الظاء والعين وبسكون العين أيضاً: جمع 
ظعينة وهي النساء. وفي (المحكم): هو جمع ظاعن» وسميت النساء بها لانيو يظعن 
بارتحال أزواجهن ويقمن بإقامتهم. تقول: ظعن يظعن ظعناء وظعوناً: ذهب» وأظعنه هو» 
والظعينة الجمل يظعن عليه» والظعينة الهودج تكون فيه المرأة. وقيل: هر الهودج كانت فيه 
امرأة أو لم تكن» وعن ابن السكيت 5 امرأة ظعينة سواء كانت في هودج أو غيره. وقال ابن 
سيده: ات ظعائن وظعن وأظعان وظعنات الاير ان" جمع الجمع» وفي (الجامع): ولا 
قال اطع إل للإبل التي عليها الهوادج. وقيل: الظعن الجماعة من النساء والرجال. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بهذا الحديث قوم على جواز الرمي قبل طلوع الشمس 
بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون قبل الناس» وهو قول عطاء بن أبي رباح المكي» وطاوس بن 
كيسان ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي وسعيد ين جبير والشائعي: وقال عياض: مذهب 
الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل» وتعلق بأن أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قدمت قبل 
الفجر وكان عله أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح مكة» وظاهر هذا عنده تعجيل الرمي قبل 
الفجر» ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر» ومذهب الثوري والنخعي: أنها لا ترمى 
إل بعد طلوع الشمس» وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق قالوا: 
فإن رموها قبل طلوع الشمس أجزأتهم» وقد أساؤوا. وقال الكاشاني من أصحابنا: أول وقته 
المستحب ما بعد طلوع الشمس» وآخر وقته آخر النهار كذا قال أبو حنيفة» وقال أبو يوسف: 
يمتد إلى وقت الزوال» فإذا زالت الشمس يفوت الوقت ويكون فيما بعده قضاى فإن لم يرم 
حتى غربت الشمس يرمي قبل الفجر من اليوم الثاني» ولا شيء عليه في قول أصحابناء 
واا قولان: : في قول: إذا غربت الشمسء فقد فات الوقت» وعليه الفدية» وفي قول لا 
قوت إلا في آخر أيام التشريق فإن أ الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى وعليه دم 
للتأخير في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه» وبه قال الشافعي» 
وقال مالك في (الموطأ): سمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من 
يوم النحر» ومن رمى فقد حل له النحرء وقال الطحاوي» في الجواب عن حديث أسماء 
ا يحتمل أن يكون أراد بالتغعليس ني الدفع من مزدلفة. ويجوز أن يكون 5 ار 

في الرمي»› فأخبرت أن النبي يه أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به 
وفيه: استدل بعضهم على إسقاط الوقوف المشعر الحرام عن الضعفة: » قيل: Ws‏ لأنه 
سكل عن الوقوف. 

۳ حذئنا ال بن وير أخخيرنا سيان قال دا ود اوخن هو ابن 
القَام عن الْقَاسِمِ عن عايِشَة رضي الله تعالى عنها قالَتْ اشتَأدَنَت سَوْدَةَ النبي لھ ليل 
جمع وكائث تَقِيلّة نَبِطَةَ فأذِنَ لَهَا. [الحديث ١78٠‏ - طرفه في: .]١74١‏ 

| مطابقته للترجمة من حيث أن سودة كانت من الضعفة الذين قدموا بليل. ورجاله قد 
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تكرر ذكرهم» وسفيان هو الثوري وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء 
رضي الله تعالى عنه» يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء وسودة» بفتح 
السين المهملة: بنت زمعة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج: حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: وددت ۴ كنت استأذنت رسول الله ا كما استأذنته سودة» فأصلي الصبح 0 
فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم» كانت 
امرأة ثقيلة ثبطة» فاستأذنت رسول الله عه فأذن لها» وعن أبي بكر بن أبي شيبة: عن وكيع 
وعن زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم 
بهذا الإسناد نحوه. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع» نحوه «أن سودة 
بنت زمعة كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله ڪيه أن تدفع من جمع قبل دفع الناس فأذن 
لها) ورواه آي عوانة من طريق ابن قبيصة عن الثوري: «قدم رسول الله عل سودة ليلة جمع). 
قوله: «ثبطة»» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وسكونها وبالطاء المهملة أي: بطيئة 
الحركة كأنها تثبط بالأرض أي: تتشيث» وقال ابن قرقول: ضبطناه بكسر الباء الموحدة؛ 
وضبطه الجياني عن ابن سراج بالكسر والإسكان. 


764 ب حدائفا ابو کیم يم قال حدّثنا أفلخ بن حُمَيِدٍ عن القَاسِم بن مُحَمَدٍ عنْ 
عائْشَة رضي الله ع امي 5 المزكلقة, اسْتَأدَنَت | المي عله صو أن 00 

تحن ثم عي بدَفْعه تن وق عاذت رول انث 0 كما | اسْتَأُدَنَتْ سَوْدَةٌ أحك 7 07 
مَفْرُوح به. [انظر الحديث .]١58٠‏ 


هذا طريق آخر في حديث سودة يبين فيه ما استأذنته سودة لأن في الطريق السابق لم 
يذكر فيه ما استأذنته سودة رضي الله تعالى عنها. وأخرج هذا الطريق عن أبي نعيم الفضل بن 
دكين عن أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري. وأخرجه مسلم أيضاً عن القعنبي عن أفلح بن 
حميد عن القاسم «عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله يله ليلة المزدلفة أن 
تدفع قبله وقبل حطمة الناس» وكانت امرأة ضخمة ثبطة يقول القاسم: والثبطة الثقيلة) 
الحديث» وهذا فيه تفسير الثبطة عن ا وكذا وقع في رواية 5 عوانة من طريق ابن أبن 
فديك عن أفلح» ولفظه: «وكانت امرأة ثبطة» قال: الثبطة الثقيلة»» فعلى هذا قوله في رواية 
محمد بن كثير شيخ البخاري الذي مضىء وكانت امرأة ثقيلة ثبطة» من الإدراج؛ أدرج 
الراوي التفسير بعد الأصل» فظن الراوي الاخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن» فقدم وأخر 

قوله: «أن تدفع» أي: تتقدم قبل حطمة الناس» والحطمة بالفتح الزحمة. قوله: «ثم 
دفعنا بدفعه), أي : بدفع رسول الله . قوله: «فلأن أكون» بفتح اللام مبتدأ وخبره» قوله: 
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أحب. وقوله: دكما استأذنت سودة» جملة معترضة بينهماء ولفظة: ماء» في: كماء مصدرية 
أي: كاستعذان سودة. قوله: دمن مفروح به) أي : من ما يفرح به من كل شيء. 
٠‏ باب صَلاةٍ الفجر بِالمُرْدَلِفَةٍ 

أي: هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر بالمزدلفة» وفي بعض النسخ: باب من 
يصلي الفجرء والأول أصح. ظ 

0 ل ذقنا کر بن حفص بن غي ث قال رما اف قال حدثنا اف 
قال حدّئني مُممارة هُ عن عبد الول عن عب اله رضي الله تعالى عنه قال ما رأث النبئ 
تله صلَّى صلاة بعر مِيقَاتِهَا إلا صَلائَينٍ جَمع بين المَفْربٍ والعِضَاءٍ وصلى المَجْرَ قبل 
مِيقَاتِهًا. [انظر الحديث ۲٠٦۷١‏ وطرفيه]. < 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصلى الفجر قبل ميقاتها»» وقد ذكرنا فيما مضى عن 
قريب أن معناه: قبل ميقاتها المعهود» وليس المراد منه أنه أوقعها قبل دخول وقتهاء وإنما 
المراد به التغليس جدا. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص بن غياث أبو حفص النخعي. الثا 
أبوه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمر النخعي قاضي الكوفة؛ مات فة سس أو 
ست وتسعين ومائة. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن عمير التيمي. الخامس: عبد الرحمن بن زيد النخعي ار اسرد ين رند 
السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
فى ر ا ی موصمين: و ا وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الاين عت :الأب وفيه: أن شيخه ذكر باسم أبيه وجده» وبقية الرواة 
ذكروا بغير نسبة. وفيه: أن أحدهم مذكور بلقبه ظ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي كريب وعن عثمان 
وإسحاق. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن أبي كريب وعن إسماعيل 
بن مسعود وعن القاسم بن زكرياء وأخرجه في الصلاة عن قتيبة عن سفيان بن عيينة 

ذكر معناه: قوله: «بغير ميقاتها»» وفي رواية غير أبي ذر: «لغير ميقاتها»» باللام ومعناه: 
في غير وقتها المعتادء كما ذكرناه عن قريب. قوله: «جمع بين المغرب والعشاء»» فإنه أخر 
المغرب إلى وقت العشاء بسبب إرادة الجمع. قوله: «قبل ميقاتها»» بان قدم على وقت ظهور 
طلوع الصبح للعامة» وقد ظهر له عه طلوعه إما بالوحي أو بغيره» والحديث الذي بعده» 
وراويه أا ع رف عقي اا اجه مرا بأنه صلى حين طلع الفجر لا 
قبله» وقال النووي: المراد بقوله: «قبل وقتها» هو قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفج لأن 
ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا 


۲۹ a 





اليوم أشد وآكد» ويقال: معناه أنه عي كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر 
إلى أن يأتيه بلال» رضي الله تعالى عنه» وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه» فيحتاج 
ا المبالغة في التبكير عن أول طلوع الفجر ليتسع الوقت تعمل ااب وقال النووي: قد 
احتجت الحنفية بقول ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» ما رأيته صلى إلا صلاتين على منع 
الجمع بين الصلاتين في السفرء والجواب أنه مفهوم. وهم لا يقولون به. قلت: لا نسلم هذا 
على إطلاقه. وإتما لا يقولون بالمفهوم المخالف» وما ورد في الأحاديث من الجمع بين 
صلاتين في السفر فمعناه الجمع بينهما فعلاً لا وقناً. 


11817 ل حذثفا عبد الله بن رَجَاءٍ قال حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن عَيْدٍ 
لخن بن يزيد قال حرجنا مح عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنه عنه إلى مكة فم يتا بجعا 
ا الصلاتين كل فلا وغخدها باذان وإقائة الاه بتهَُا على الفظ و هين طلم 
الجر قائِلٌ يَقُولُ طلع القَجر وقائلٌ يقُولُ لم يطئع الجر ؛ م قال إن رسول الله تله قال !5 
اين الصلحي حك عن وفهما في هذا الان المفرب والمقاء فلا يدم اسل ا 
حَتَى يُعْتَمُوا وصَلاة الفخر هذه الشاعة ثم وق حى اسر ثم قال لو أن أمير المومنين 
أفاض الان أُصَابٌ السئة هَمَا أذري قول كان شرع 3 دَفْعُ غعْمَانٌ رضي الله تعالى عنه فلم 
يرل بجي حمّى رمى جخرة الْعَمَبةِ يَوْمَ النخر. [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وطرفه]. 


هذا طريق أخر في حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه السابق عن عبد 
الله بن رجاء بفتح الراء والجيم: ابن المثنى البصري عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي. قوله: 
«خمرجنا» وفي رواية أبي ذر: «خرجت». بالإفراد. قوله: «مع عبد الله) هو ابن مسعود. قوله: 
«ثم قدمنا جمعا أي : المزدلفة. قوله: «فصلى الصلاتين» ا المغرب والعشاء. قوله: «وكل 
صلاة) بنصب: کل» أي : صلئ. کل صلاة منهما. قوله: «والعشاء بينهما» بفتح العين لا 
بكسرهاء لأن المراد به الطعام الذي يتعشى به» والواو فيه للحال. قوله: «المغرب والعشاء). 
يجوز النضب فيهما على أنه عظق بيان لقوله: «هاتين الصلاتين»» ويجوز الرفع فيهما على 
أن المغرب حبر مبتدأاً محذوف أي : إحدى الصلاتين المخرب» الى العا 7 
«حولنا» أي : غيرنا. قوله: دفلا يقدم) بفتح الدال. قوله: وجمعا” أي : المزدلفة. قوله: « 
يعتموأ) بضم الياء من الإعتام وهو الدخحول في وقت العشاء الآخرة. قوله: «هذه د 
أي : و0 الصبح قبل ظهوره للعامة. قوله: «حتى أسفر) أي : حتى أضاء الصبح واتتشور: 
قوله: «فما أدري): هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود» رضي أللّه تعالى 
عنه» وقال الكرماني: هو قول عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» وهذا غلط والظاهر 
أنه قد وقع من الناسخ. والله تعالى أعلم. قوله: «وأصاب السنة»» يعني فعل رسول اللهء َيه . 
قوله: (أم دفع عغمان)»› يعني: من مزدلفة» و كان حينعذ می المؤمنين, رضي الله عاتن عنه 
والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس خلافاً لما كان 
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عليه أهل الجاهلية. قوله: «فلم يزل يلبي» أي: لم يزل ابن مسعود يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة يوم النحر. 

واختلف السلف في الوقت الذي يقطع فيه الحاج التلبية» فذهبت طائفة إلى أن التلبية 
لا تقطع حتى يرمي جمرة العقبة» وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء وبه قال عطاء وطاوس والنخعي وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق» وروي عن علي» رضي الله تعالى عنهء أنه كان يلبي في الحج. فإذا زاغت الشمس 
من يوم عرفة قطعها. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء وقال ابن 
شهاب: وفعل ذلك الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن المسيب» وذكر ابن المنذر عن 
سعد مثله» وذكر أيضاً عن مكحول» وكان ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء يقول: أفضل 
الدعاء يوم عرفة التكبير» وروی معناه عن جابر» رضي الله تعالى عنه» ثم اختلف بعض هؤلاءء 
فقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور» يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة 
العقبة. وقال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل النظر والآثر لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة 
بأسرهاء قالوا: وهو قول ظاهر الحديث أن رسول الله 2 لم يزل يلبي.حتى رمى جمرة 
العقبة» ولم يقل: حتى رمى بعضها. 


قلت: روى البيهقي من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل «عن عبد الله 
قال: رمقت النبي عََتُهُ فلخ يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة» فإن قلت: أخرج 
ابن خزيمة في صحيحه» «عن الفضل بن عباس» قال: أفضت مع رسول الله عه من عرفات» 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» 
قلت: قال البيهقي: هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضلء وإن كان ابن خزيمة قد 
اختارهاء وقال الذهبي فيه نكارة. وقوله: «يكبر مع كل حصاة»» يدل على أنه قطع التلبية مع 
أول حصاة» وهذا ظاهر لا يخفى. فإن قلت: هذا حكم الحاج» فما حكم المعتمر؟ قلت: 
وقال قوم: حتى يدخل بيوت مكة. وقال أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجرء فإذا 
استلمه قطعهاء وقال الليث إذا بلغ الكعبة قطعهاء وقال الشافعي: لا يقطعها حتى يفتتح 
الطواف» وقال مالك: إن أحرم من الميقات قطعها إذا دخل الحرم وإن أحرم من الجعرانة أو 
من التنعيم قطعها إذا دحل بيوت مكة أو إذا دحل الخد واستدل أبو حنيفة يما رواه 
وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهدء قال: قال ابن عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم 
يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة. 





١‏ بابٌ متى يُذْفَمُ من جنع 


أي: هذا باب في بيان وقت الدفع من جمع» يعني: بعد الوقوف بالمشعر الحرام. 
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وقوله: بضم الياء على بناء المجهول,. ويجوز بفتح الياء على بناء المعلوم أي : متى يدفع 
الحا 
ج 





4 س حدثنا جاج بن مِنْهَالٍِ قال حدثنا شَعْبَةٌ بن الحجاج عن أبي 
إشحاق سمغت عرو ب ميمون يمول سَهِدتُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه صَلَّى بجئع الطب 
م وَقَفَ قَفَ فقال إن المشركين كائوا لا يود عى تطْلع اسمس وتمُولُون اشرق بيژ وأنّ 
الب عي حالقَهُم د ET‏ [الحديث ١584‏ - طرفه في: ۳۸۳۸]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس»» فبين أن وقت 
الدفع من جمع قبل طلوع الشمس. 
ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحجاج على وزن: فعال» بالتشديد؛ ومنهال» بكسر الميم 
وسكون النون: الأماطي البصري وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وعمرو بن 
ميمون بن مهران البصري. 
وقال صاحب (التوضيح): وهذا الحديث من أفراده. قلت: ليس كذلكء فإن البخاري 
رواه من رواية شعبة والثوري» ورواه أبو داود من رواية الثوري فقطء ورواه النسائي من رواية 
شعبة فقط» ورواه ابن ماجه من رواية حجاج ب بن أرطأة ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. ورواه 
الترمذي فقال: حدثنا محمد بن غيلان حدثنا أبو داود أنتانا شعبة «عن این إسحاق قال: 
سمعت عمرو بن ميمون يقول: كنا وقوفاً بجمع» فقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمسء وكانوا يقولون: أشرق ثبيرء وإن 
رسول الله یف > خالفهم. فأفاض عمرء رضي الله تعالى عنه» قبل طلوع الشمس». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى الترمذي أيفنا من حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنه: «أن النبي عه أفاض قبل طلوع الشمس». وانفرد به» وروی مسلم وأبو داود من 
حديث جابر الطويلء وفيه: «فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس». 
ذكر معناه: قوله: «صلى بجمع». أي: بالمزدلفة. قوله: «لا يفيضون». بضم الياء من 
الإإفاضة» وهو ات وقال الجوهري: وكل دفعة إفاضة» قال: وأفاضوا في الحديث أي اندفعوا 
فيه» وأفاض البعير أي: دفع جرته من كرشه فأخرجها. قوله: «أشرق»» بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وكسر الراء: افر الإشراق» يقال: أشرق : إذا دحل في الشروق» ومنه قوله 
تعالى: «(فأتبعوهم مشرقين [الشعراء: .]5٠‏ أي: حال كونهم داخلين في شروق الشمس» 
كما يقال: احا إذا دحل في الجنوب» وأشمل | إذا دخل في التعفيال: وحاصل معنى: 
أشرق ثبير؛ لتطلع عليك الشمس. وقال الهروي: يريد: ادخل أيها الجبل في الشروق. وقال 
عياض: اشرق كتير ادحل يا جبل و في الإشراق. وقال ابن التين: ضبطه أكثرهم بفتح الهمزة, 
e‏ بكسر الهمزة كأنه اي من شرقء ولیس هذا بي لأن شرق مستقبله: يشرق» 
بضم الرای والأمر مته: أشرق» بضم الهمزة لا بالكسرء والذي عليه الجماعة بفتح الهمزة أي: 
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قوله: «ثبير»» بفتح الثاء المثلفة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي 
آخره راء: وهو جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى. وقيل: هو أعظم جبال مكة عرف 
برجل من هذيل اسمه ثبير ودفن فيهء وهذا هو المراد. وإن كان للعرب جبال أخر كل اإسم ١‏ 
منها ثبير» وهو منصرف.» ولكن بدون التنوين . لأنه منادى مفرد معرفة تقديره: اشرق يا ٹبیں 
وقال محمد بن الحسن: إن للعرب أربعة أجبال أسماؤها: ثبير» وكلها حجازية» وقال المحب 
| 5-5 أما حديث: أقطع رسول الله عله شريح بن ضمرة المزني ثبيراً فليس بجبل» وإنها 
هوا سم ما لمزبنة» وعند أبن ماجه: أشرق ثبير» كيما نغير من الإغارة أي : كيما ندفع ونفيض 
للنحر وغيره» وذلك من قولهم: أغار الفرس إغارة الفعلب» وذلك إذا دفع وأسرع في دفعه. 
وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بسكون الراء في ثبير ونغير لإرادة السجع. قلت لأنه امن 
محسنات الكلام. قوله: «ثم أفاض»» يحتمل أن يكون فاعله عمرء رضي الله تعالى عنه 
ووجهه أن يكون: ثم أفاض عطفاً على قوله: «إن المشركين لا يفيضون حتى تطلع 
الشمس» وفيه بعد والذي يقعضيه التركيب أن فاعله هو النبي يه لأنه عطف على قوله: 
«خالفهم» ويؤيد هذا ما وقع في رواية ابي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي: «فأفاض»» 
بالفاء وفي رواية الثوري: «فخالفهم النبي عي فأفاض»» وفي رواية الطبري من طريق زكريا 
عن ابي إسحاق بسنده: «كان المش ركون لا ينفرون حتى تطلع الشمسء وأن رسول الله 
إلى كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس»» وله من رواية إسرائيل: فدفع بقدر صلاة القوم 
المسفرين لصلاة ة الغداةء وأظهر من ذلك وأقوى للدلالة على أنه النبي» عَْتُهُ ما رواه مسلم 
من حديث جابر الطويل» وفيه: «ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة» 
فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس». 





ذكرما يستفاد منه: فيه: الوقوف بمزدلفة» وقد ذكرنا أنه إذا ترك الوقوف بها بعد 
الصبح من غير عذر فعليه دم» وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى منى فلا شيء عليه. 
وفيه: الإفاضة قبل طلوع الشمس من يوم النحرء واختلفوا ف في الوقت الأفضل للإفاضةء فذهب 
الشافعي إلى أنه إما يستحب بعد كمال الإسفارء» وهو مذهب الجمهور لحديث جابر الطويل. 
وفيه: «فلم يزل واقفاً حتى اشقن م فدفع قبل أن تطلع الشمس»» وذهب مالك إلى 
استحباب الإفاضة من المزدلفة قبل الإسفار). والحديث حجة عليه» وروى ابن خزيمة 
والطبري من طريق عكرمة «عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون 
بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس 
الرجال دفعوا فدفع رسول اللهء ى حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس»»؛ وروى 
البيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه. 
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۲۴ باب التَلْبِيَةِ والتكبير عَدَاة الخر 
جين يَزمي الجَمْرَةَ وَالارْتِدَافِ في الشير 
أي: هذا باب في بيان التلبية والتكبير غداة يوم النحر حتى يرمي جمرة العقبة» وفي 
رواية الكشميهني: «حتى يرمي جمرة العقبة». قوله: «والارتداف» بالجر عطف على 
المجرور فيما قبله أي: وفي بيان الارتداف» وهو الركوب خلف الراكب في السير من 
مزدلفة إلى منى» وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أجزاء: التلبية: وهي أن يقول: لبيك 
اللهم... إلى آخحره والتكبير: وهو أن يكبر الله تعالى» والارتداف: وهو الركوب خلف 
الراكب. وقال الكرماني: ليس في الحديث ذكر التكبيرء فكيف دلالته عليه؟ ثم أجاب: بأن 
المراد به الذكر الذي في خلال التلبيق وهو مختصر من الحديث الذي فيه ذكر التكبير» أو 
غرضه أن يستدل بالحديث على أن التكبير غير مشروع» إذ لفظ: «لم يزل» دليل على إدامة 
التلبية. انتهى. قلت: قوله: أو غرضه... إلى آخرهء فيه بعد وهو عبارة حشنة» والجواب 
الصحيح فيه: أنه قد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر ترجمة ذات أجزاء وليس في حديث 
الباب» ذكر هذه الأجزاء كلهاء ولكن كان حديث آخر ذكر فيه ذلك الجزء الذي لم يذكره 
أنه يشير إليه بذكره في الترجمة لينتهض الطالب ويبحث عنه» وقد روى الطحاوي فقال: 
حدثنا فهد. قال: حدثنا أحمد بن حميد الكوفي» قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
الحارث بن أبي ذئاب عن مجاهد «عن عبد الله بن سخبرة. 0 لبى عبد الله وهو يتوجه 
فقال أناس: من هذا الأعرابى ي؟ فالقفت إلي عبد الله فال ن اناس آم نسو وا عا زال 
رسول الله مه يلبي حتى رمى حمر المت إل أذ كاه ل أن کا بو تعرس 
البيهقي من حديث صفوان بن عيسى: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد 
الله بن سخبرةء قال: غدوت مع عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه من منى إلى عرفة» 
وكان رجلا آدم له ضفيرتان» عليه سحنة أهل البادية» وكان يلبي فاجتمع عليه الغوغاءء فقالوا: 
يا أعرابي» إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو التكبير فالتفت إلي فقال: جهل الناس أم نسوا؟ 
والذي بعث محمدا بالحقء لقد خرجت معه من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى 
الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. 
4 / 0 حدّثنا أَبُو عَاصِم الصحاك بن مَحْلِدٍ قال أخبرنا ابن ع 2 
عن ابن ڪڳاي رضي اله تعالى عنهما أن النبئ عله أزدف الْمَضْلَ فأخبر المَضل اه لَم يرل 
عَنَّى رمّى الججهرَة. [انظر الحديث ١١45‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في الجزءين منهاء وهما: الإرداف والتلبية» وأما ذكر التكبير فيها 
فليس له ذكر في هذا الحديثء وقد ذكرناه الان» وقد ذكره البخاري في: باب النزول بين 
عرفة وجمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضلء رضي الله تعالى عنهماء أن 
رسول الله عه لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قوله: «فأخبر الفضل» أي : أخبر الفضل ابن 
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ع ابي 1 اد 5 5 1 
عن عطاء: فأخبرنى ابن عياس أن الفضل أخبره» وبقية الكلام قد مضت هناك مستقصأة. 


118777 ل حدثنا زُعَيِرُ بِنُ حوب قال حدّثنا وهُبٌ بن جرير قال 
حدثنا ابي عن وئس الأئلِيٌ عن الزّهرِي عن غټيڍ الله بن عمد الله عن ابن عَبَاسٍ رضي الله 
تعالى عنهما أن أسامَة بن ريڍ رضي الله تعالى عنهما كان ذف النبي عه مِنْ عَرَفةَ إلى 
المُرْدَلِفةِ تم أرْدَفٌ المَضْلَ مِنْ المُرْدَلِفةٍ إلى منئ قال فكلاهُما قالا لَم يرل النبئ يه يبي 
حَنَّى رَمَى جَمْرَة الْعَمَمَة. [انظر الحديث .]١ ١47‏ [أنظر الحديث 4 ١١4‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في الإرداف والتلبية إلى رمي جمرة العقبة» وهذا طريق ثان لحديث 
ابن عباس السابق أخرجه عن زهير» مصغر الزهر: ابن حرب - ضد الصلح - النسائي» بالنون 
وبالسين المهملة» مات ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين» وروی عنه مسلم أيضأء ووهب بن 
جرير» بفتح الجيم وكسر الراء: أبو العباس» وهو يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد أبو 
النضر البصري» ويونس بن يزيد الأيلي» والزهري محمد بن مسلم بن شهاب» وعبيد الله 
بضم العين: ابن عبد اللهء بالفتح: ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 
وفي هذا السند: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: ثلاثة من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم» يروي أحدهم وهو ابن عباس عن الآخرين وهما أسامة بن زيد والفضل بن عباس» وهو 
معنى قوله: «قال فكلاهما قالا» أي: قال ابن عباس: فكلاهماء أي: أسامة والفضلء قالا: لم 
زل النبي عه يبي في أوقات حجه حتى رمى أي: إلى أن رمى جمرة العقبة يوم النحر. فإن 
قلت د كر اسامة في هذا فيه إشكال لأن مسلماً روى هذا الحديث من رواية إبراهيم بن 
عقبة قال: «أخبرني كيين انه شال اتا يف ديك كيف صنعتم حين ردفت رسول الله عام 
عشية عرفة؟) الحديث بطوله» وفيه: «حتى جثنا المزدلفة فأقام المغرب د ثم أناخ الناس في 
منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلواء قلت: وكيف فعلتم حين 
أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رحلي». فمقتضى 
هذا أن يكون أسامة قد سبق إلى رمي الجمرة» فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من 
التلبية مرسلاً قلت: لا مانع من رجوعه إلى النبي عه وإتيانه معه إلى الجمرة: أو أقام 
بالجمرة حتى أتى النبي ع ويؤيد هذا ما رواه مسلم أيضاً من حديث أم الحصينء قالت: 
«فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً في حجة الوداع» وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي عي والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة). ظ 1 
واحتج بالحديث المذكور أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم 
على استمرار التلبية إلى حين رمى جمرة العقبة على ما ذكرناه فيما مضى مفصلاء وروى 
سعيد بن منصور من طريق ابن عباس» قال: حججت مع عمرء رضي الله تعالى عنه» إحدى 
عشرة حجة» فكان يلبي حتى يرمي الجمرة. وذكر الطحاوي أن الإجماع وقع من الصحابة 
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والتابعين على أن التلبية لا تة تقع إلا مع رمي جمرة العقبة» أما مع أول حصاة» أو بعد تمامها 
على اخحتلاف فيه. ودليل وه أن عمر بن الخطاب كان يلبي غداة المزدلفة بحضور ملا 

من الصحابة وغيرهمء فلم ينكر عليه أحد منهم بذلك» وكذلك فعل عبد الله بن الزبير» ولم 
ا ممن كانوا هناك من أهل الافاق من الشام والعراق واليمن ومصر وغيرهاء 
فصار ذلك إجماعاً لا يخالف فيه. 


e‏ ْنَع بِالعُمْرَةٍ إلى الحَجٌ فَمَا اسْكَيْسَرَ مِنَ الهَذي فَمَنْ لَم يَجذ 
فصيامٌ ثلاثةٍ أيّامَ في ا م وبع إا جنع لك عقرة كايلة يك من لم ين 
أَهْلَْهُ حَاضِري المَشجد الحرامي [البقرة: 55 .]١‏ 


أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: #إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج...# [البقرة: 
57م إلى آخر الآية» هكذا وقع قوله: «وفمن تمتع» إلى #حاضري المسجد الحرام» 
[البقرة: .]١37‏ في رواية أبي ذر وأبي الوقت» ووقع في طريق كريمة ما بين قوله: «والهدي» 
وقوله: وحاضري المسجد الحرام [البقرة: .]١35‏ وقال بعضهم: وغرض البخاري بذلك 
تفسير الهدي» وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منئ أراد أن يذكر أحكام 
الهدي والنحرء لأن ذلك يكون غالبا بمنى انتهى. قلت: حصره على هذا الغرض وحده لا 
وجه له» بل إنما ذكر هذه الاية الكريمة لاشتمالها على مسائل. منها: حكم الهدي والمتعة» 
وذكر في الباب حكمها فقط اكتفاء بما ذكر غيرها من الأحكام في الأبواب السابقة. 


أما المسائل التي تشتمل هذه الآية الكريمة عليها. فأولها: حكم التمتع بالعمرة إلى 
الحج» فقد ذكر في: باب التمتع والإقران: وباب التمتع على عهد النبي َيِه الثانية: حكم 
الهدي» فذكره في حديث هذا الباب. الغالغة: حكم الصوم» فذكره أيضاً في. باب قوله 
تعالى: «إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» [البقرة: 3 ١ع.‏ الرابعة: حكم 
حاضري المسجد الحرام» فذكره أيضاً في: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام» [البقرة: .]١95‏ 

وقد اختلف العلماء فيما «إاستيسر من الهدي*# [البقرة: .]١9“‏ فقالت طائفة: شاة» 
روي ذلك عن علي» رضي الله تعالى عنه» وابن عباس» رضي الله تعالى عنه» رواه عنهما 
مالك في (موطئه) وأخذ بهء وقال به جمهور العلماء. واحتج بقول الله تعالى: «ؤهديا بالغ 
الكعبة» [المائدة: .]٠١‏ قال: وإنما يحكم به في الهدي شاة» وقد سماها الله تعالى: ف 
وروي عن طاوس عن ابن عباس ا ا زی ابي ل جو ا ا 
بدنة» وفي حق غيره بقرة» وفي حق الفقير: شاة» وعن ابن عمر وابن الزبير وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهم: أنه من الإبل والبقر خاصة» وكأنهم ذهبوا إلى ذلك من أجل قوله تعالى: 
«والبدن جعلناها لكم من شعائر الله [الحج: 85]. فذهبوا إلى أن الهدي ما وقع عليه اسم 
بدن» ويرده قوله تعالى: «وفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: .]٠١‏ إلى قوله: هديا بالغ 
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الكعبة [المائدة: .]٠١‏ وقد حكم المسلمون في الظبي بشاة» فوقع عليها اسم هدي. وقوله 
تعالى: فما استيسر من الهدي» [ البقرة: "55 .]١‏ يحتمل أن يشير به إلى أقل اناس 
الهدي» وهو الشاة وإلى أقل صفات كل جنس» وهو ما روي عن ابن عمر: البدنة دون البدنة 
والبقرة دون البقرة فهذا عنده أفضل من الشاة» ولا حلاف يعلم في ذلك وإنما محل الخلاف 
أن الواجد للإبل والبقر هل يخرج شاة؟ فعند ابن عمر: يمنع إما تحريمأء وإما كراهة» وعند 
غيره: نعم» وروي عن ابن عمر وأنس: يجزىء فيها شرك في دم» وروي عن عطاء وطاوس 
والحسن مثله» وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
ولا تجزىء عندهم البدنة أو البقرة عن أكثر من سبعة» ولا الشاة عن أكثر من واحد. وأما ما 
روي أنه عل ضحى بشاة عن أمعه قإنما كانت تطوعاء وعد المالكية: تجوز البدثة أو البقرة 
عن أكثر من سيعة إذا كانت ملكأ لرجل واحد وضحى بها عن نفسه وأهله. 

00006 — حدّثنا إشحاق بن مَنْصُور قال أخبرنا التَّضْدْ قال أخبرنا شُعْبَةٌ قال 
حدئنا أبو ججعرةٌ قال ساك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الشثعة فأترتي يها وساف 
عن الذي فقال فِيها جَرُود ر أذ يمره أ5«شاأة أو شوك في دم قال وكأن اسا كَرِهُومَا فْتِقَِتٌ 

قَرَأَيِثُ فى لكام كأنٌ إِنُسَاناً يُتَادِي ع مروز ومُيْعَةٌ مُتَفَكِلَةٌ فَأتَيِتٌ ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما فَحَدَئْتُهُ فقال الله أكبر سُنَّة أبي الْقَاسِم عيله. [انظر الحديث .]١5517‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج#[البقرة:37١].‏ وفي قوله: 
«إفما استبسر من الهدي [البقرة: 595١ع.‏ وقد مضى هذا الحديث في: باب التمتع والإقران 
فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن شعبة عن أبي جمرة إلى آخره فارجع إليه هناك وهنا أخرجه: 
عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبي يعقوب المروزي شيخ مسلم أيضاً عن النضر 
بفقح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» مصغر الشمل بالشين المعجمة: صاحب 
الغريبة» مر في: باب الوضوء عن شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة» بفتح الجيم. وبالراء 
واسمه: نضر بن عمران الضبعي. 

قوله: «فأمرني بها» أي بالمتعة. قوله:«وسألته» أي : ابن عباس» رضي الله تعالى عنه «عن 
الهدي ما هو؟ فقال» أي: ابن عباس «فيها» أي: في المتعة: «جزور»» بفتح الجيم وضم 
الزاي: وهو من الإبل يقع على الذكر والأنثى. وفي (المحكم): الجزور الناقة المجزورة وهو 
مأخوذ من الجزر أي : القطع. قيل: لفظه موّنثء» تقول: هذه الجزور. قلت: لا يقال: هذه 
الجزور مطلقاًء لأنه يقع على الذكر أيضاً كما ذكرناه. قوله: «أو شرك»» بكسر الشين 
المعجمة وسكون الراء أي: مشاركة في إراقة دمء وذلك لأن البدنة أو البقرة تجزىء عن سبع 
شياه» فإذا شارك غيره في سبع إحداهما أجزأ عنه. وروى مسلم لعن جابر» قال: خرجنا مع 
رسول لله عله مهلّين بالحج» فأمرنا رسول الله ع أن : نشترك في الإبل والبقر» كل سبعة 
منا في بدنة». قوله: «قال. وكأن ناسا» أي: قال أبو جمرة. قوله: r‏ أي: المتعة. 
قوله: «ومتعة متقبلة». قال الإسماعيلي وغيره: تفرد النضر بقوله: «ومتعة»»› ولا أعلم لخدا عزن 
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ا ات ا رر ال فال مرف رتال الى ی فال أصحاب شعبة كلهم: ق 
النضر قال: متعة. وقد أشار البخاري إلى هذا بما علقه بعد. كما يأتي عن قريب. قوله: 
«فقال: الله أكبر» إنما يقال هذا حين يسمع المرء بجا يسر به» وفي الحقيقة إنما هو تعجب عن 
رؤياه التي اتفقت مع فتواه التي هي السنة. قوله: «سنة أبي القاسم»» ارتفاع سنة على أنه 
حبر مبتدأ محذوف أي: هذا سنة أبي القاسم» أي: طريقته» وهو المبين عن ربه عز وجل لما 
أجمل» وإنما حدث به ابن عباس ليعرفه أن فتواه حق. | 

فإن قلت: المتعة في الآية للمحصرين بالحج ولم يذكر معهم من لم يحصر؟ قلت: 
في الآية ما يدل على أن غير المحصر قد دخلوا فيها با قد اجتمعوا عليه» وهو قوله تعالى: 
ولا تحلقوا رؤوسكم# [البقرة: .]١9“‏ الاية» فلم يختلف أهل العلم في المحرم بالحج 
والعمرة ممن لم يحصر أنه إذا أصابه أذىٌ في رأسه أو مرض أنه يحلقء وأن عليه الفدية 
المذكورة في الاية التي تليهال وأن القصد بها إلى المحصر لا ينع أن يكون غيره فيه كهوء 
باغو أولن ها د كرنا من المي الارل الذي في الآية» لأنه قال في المعنى الأول: «#إفمن 
كان منكم [البقرة: .]١37‏ ولم يقل ذلك في المعنى الثاني منها. 

قال: وقال آدَمُ وَوَهْبُ بڻ جَرِيرٍ وغنڌڙ عن شُعْبَة: عُمْرَة مُتقَبلَةَ و ڪج مَبِرُور 

أي : قال البخاري: وقال أدم ب إن أن إياس. ووهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري 
وغندر هو محمد بن جعفر البصري ابن امرأة شعبة عن شعبة: حبر وله و 
ذكرنا أن البخاري أشار بهذا إلى ما قاله الإسماعيلي وأبو نعيم أن أصحاب شعبة كلهم قالوا: 
عمرة 5 النضر فإنه قال: متعةء أما طريق آدم فوصلها البخاري في: باب التمتع والإقرانء قال: 

حدثنا أدم حلاثنا شفية ايا أبن رة تفر بن عمران الضبعي» » قال: تمتعت فنهاني ناس.. 

الحديث» وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب 
ابن جرير. وأما طريق غندر فوصلها أحمد عنه. وأخرجها مسلم عن أبي موسى وبندار, 
كاذنا عن عفار : 


٤‏ ب بابٌ ركوب البذن ِقَوْلِهٍ تعالئل: «والبدنَ للع ل ار ا كر 
فِيهًا حَيرٌ فاذْكرُوا اشم الله علَيهَا صَوَافٌِ فإذًا وجَبث جنُوبُهَا فكلُوا مِنْهَا وأطعِمُوا 
القايخ والمُعْسَرٌ كذلك سَخرْنَاهَا لَك لَك تَشْكرُونَ» لن ينال الله رهه ولا 
دقاؤها ولكن يَتَالّهُ التفُوى منكم كذلك سَخَرهَا کم لِتُكبدوا الله على ما هداكم 
وټشر المخينين)» [الحج ]٣۷-۳١۹‏ 

أي هذا پاپ فی پان جور ر کرت ادت ادل عل ذلك ره عمال : 
#ووالبدن جعلناها لکم... [الحج: 5 إلى اخ راتان اا ان هد كووتان 
بتمامهما في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت المذكور منهما من قوله: 
«#والبدن جعلناها لكم چ [الحج: .]۳١‏ إلى قوله: طإفإذا وجبت جنوبها» [الحج: ؟]. 
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ثم المذكور بعد وجتنوبها» إلى قوله: «#وبشر المحسنين» [الحج: ٣٣۳۔-۷٣].‏ 
وموضع الاستدلال في جواز ركوب البدن في قوله: «ولكم فيها خير [الحج: .]١"‏ 
يعني: من الركوب والحلب لما روى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد جيد عن إبراهيم 
النخعي: «لكم فيها حير [الحج: .]۳١‏ من شاء ركب ومن شاء حلب» وفي (تفسير 
النسفي) في قوله: «إلكم غيها خير» [الحج: .]۳١‏ من احتاج إلى ظهرها ركب» ومن 
احتاج إلى لبنها شرب. وقيل: في البدن خير وهو النفع في الدنيا والأجر في الآخرة 
ومن شأن الحاج أن يحرص على شيء فيه خير ومنافع» وعن بعض السلف: أنه لم 
يملك إلا تسعة دنانير» فاشترى بها بدنة» فقيل له في ذلك» فقال: سمعت ربي يقول: 


وولكم فيها خير 46 [الحج: .]۳١‏ 


قوله: «والبدن» بضم البئاء جمع بدنة» سميت بذلك لعظم بدنهاء وهي الإبل 
العظام الضخام الأجسام» وهي من الإبل خاصة وقرىء «إوالبدن» بضمتين كتمر في 
جمع: تمرة» وعن ابن أبي إسحاق» بضمتين وتشديد النون على لفظ الوقف» وقرىء: 
البدن» بالرفع والنتصب كما في قوله: «إوالقمر قدرناه» [يس: ۳۹]. قوله: «ومن شعائر 
اه [الحج: .]۳٦‏ أي: من أعلام الشريعة التي شرعها وأضافها إلى اسمه تعظيماً لها. 
قوله: «ؤلكم فيها» أن : في البدن. قوله: «إفاذ كروا اسم الله عليها» عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما: ذككر اسم الله عليها أن يقول عند النحر: بسم الله الله أكبرء لا 
إله إلا الله والله أكبر أللهم منك وإليك. قوله: (صواف) أي: قائمات قد صففن أيديهن 
وأرجلهن. وقيل: أي قياماً على ثلاثة قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديها ويدها 
اليسرى معقولة» وقرىء: صوافن» من: صفون الفرس وهو: أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنيكه. لآن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وقرىء: 
صوافي» أي خوالص لوجه الله تعالى. وعن عمرو بن عبيد: صوافاء بالتنوين عوضاً عن 
حرف الإطلاق عند الوقف. وعن بعضهم: صواف» نحو مثل قول العرب: أعط القوس 
باريهاء بسكون الياء. قوله: «إفإذا وجبت# قال الزمخشري: وجوب الجنوب وقوعها 
على الأرض» من: وجب الحائط وجبة إذا سقطء ووجبت الشمس وجبة غربت» 
والمعنى: فإذا وجبت جنوبها وسكنت نسائسها حل لكم الأكل منها والإطعام» وسيأتي 
تفسير القانع والمعتر. قوله: إكذلك سخرناها لكم» هذا منّ من الله تعالى على 
عباده بأن سخر لهم البدن مغل التسخير الذي رأوا وعلموا أن يأخذونها منقادة للأخذء 
فيعقلونها طائعة ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في لباتهاء ولولا تسخير الله تعالى 
لم تطق. قوله: #إلن ينال الله لحومها» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن 
لطخوا حيطان الكعبة بدمائهاء فهم المسلمون مثل ذلكء فأنزل الله تعالى: #لن ينال 
الله لحومها» أي: لن يصل إلى الله تعالى لحومها المتصدق بها ولا الدماء المهراقة 
بالنحرء «إولكن يناله التقوى منكم» والمعنى: لن يرضي المضحون والمقربون ربّهم 
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إلا بمراعاة النية والإخلاص والاحتفاظ بشروط التقوى. قوله: لإكذلك سخرها لكم» 
أي سخر البدن» وكرر تذكير النعمة بالتسخيرء ثم قال: «إلتكبروا الله على ما هداكم» 
يعني: على هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك حجه بأن تكبروا وتهللواء وضمن التكبير 
معنى الشكرء وعدي تعديته. قوله: «إوبشر المحسنين الخطاب للنبي عله أمره 
بأن يبشر المحسنين الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يرونه» فإن لم يروه فإنه يراهم 
بقبوله» وقيل: بالجنة. 





قال مجاهدٌ: سُميَتٍ الْبِدْنَ لبذنها 
أبي نجيح عن مجاهدء قال: إنما سميت البدن من قبل السمانة. وقال الجوهري: البدنة ناقة 
تنحر بمكة» سميت بذلك لانهم كانوا يسمنونهاء والبدن التسمين والاكتنازء وبدن إذا ضخم 
1 البدنة e‏ وهذا نقل e‏ 
وَالْقانِعٌ الشائلء والخغرٌ ؛ يغترٌ بالبذنِ مِنْ غَيِيَ أو فقير 
القانع الفقير والمعتر الدائرء > وقيل: القانع السائل الذي له يمنع بالقليل. وفي (الموعب) قال 
أب زك :الماع هر السعرض لجا قفي ي الناس» وهو ذم له وهو الطمع. وقال صاحب 
(العين): القنوع الذلة للمتسالة: وقال إبرأهيم: قنع إليه مال وخحضع وهو السائل والمعتر الذي 
والمعتري» ومعنأه: د يقال: أعتره واعتراه وڪره وعرأه إذا تعرص لما عنذة 1 طاليه 
هو الطامع» وقال مرة: هو السائل» ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير: المعتر 
الذي يعريك يزورك ولا يسألك» ومن طريق ابن جريج عن مجاهد: المعتر الذي يعتر بالبدن 
من غني أو فقيرء يعني: يطيف بها متعرضاً لهاء وهذا الذي ذكره البخاري معلقاً. 
وشا اله يغام البذن واشيخسائه 


أشار به إلى تفسير ما ذكر في الآية المذكورة من شعائر الله: وأخرجه عبد بن حميد 
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ا س 


من طريق 0-7 عن ابن أبي سبح رم لي قوله: و شعائر 5 [الحج. 
ان عي ای مام سن ابر ای يكن لال اا نمحوة. 

ااا ما ذكر قبل الآيتين المذكورتين من قوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت 
العتيق» [الحج: 65 ؟]. وفسر: العتيق» بقوله: عتقه من الجبابرة» وعن قتادة: أعتق من الجبابرة 
0 لباه E‏ ھک ا E‏ 
الجبابرة. 55 سمى ا لقدمه. ٠‏ وقيل: لأنه ل ملك 0 

ويْقَالُ وجحبث سَقَطّث إِلَى الأزض ومِئْهُ وجَبتِ الشمسُ 

أشاوية إلى ما کر في الآية المذكورة من قوله: «إفإذا وجبت جنوبها» [الحج: 
أ .]١‏ وهكذا روأه ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس» رصي الله تعالى عنهماء » قال: 
فإذا وجبت أي : TORN‏ وكذا أخخر جه الطبري من طريقين عن مجاهد. قوله: «(ومنه), أي : 
ومن المعنى المذكورء وقولهم: و جبت الشمس إذا سقطت للغروب. 


ا e‏ عبد الله بن و قال أخبرنا :مالك عَن أبي الرُّنَادٍ عن 
الأغرج عن أبي ُرََْة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله یھ ری رجلا e‏ دنه فقال 
ازْكبِهَا فقال إِنّهَا بَدَنة فقال ازکبھا قال إِنّهَا بَدَئةٌ قال ارْكَبِهًا ويْلَكَ فِي التَلِقَة أؤ في الثاني 


[الحديث ۱۹ - أطرافه في : كالاق ههلاا كله .]1١"٠١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهم وأبو الزناد بكسر الزاي والنون 
ماي بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز» ولم تختلف الرواة عن مالك عن 
بى الزناد فيه ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد فقال: عن الأعرج عن أبي هة أو : عن ابي 
EY‏ عثمان عن أبيه عن أبي رة اجه سعيك بن تور غه وفك رواه 
الثوري عن أبي الزناد بالإسنادين مفرقا. 
وأخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن إسماعيل بن أبي اوی وفي الأدب: عن قتيبة. 
وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى. وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» خمستهم عن مالك به. 
ذكر معناه: قوله: «رأى رجلا لم يدر اسمه. قوله: «يسوق بدنة» كذا وقع في أكثر 
الروايات» وفي رواية لمسلم عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد. قال: «بينما رجل يسوق 
بدنة مقلدة)2» وفي رواية له عن همام بن منبه قال: هذا ا حذثنا أبو هريرة عن محمد رسول 
الى عله »). فذكر أحاديث منهاء وقال: «بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله 
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يه : ويلك إركبهاء فقال: بدنة يا رسول الله» قال: ويلك إركبهاء ويلك إركبها». وفي رواية 
لأحمد من حديث عبد الرحمن بن إسحاق والثوري» كلاهما عن أبي الزناد» ومن طريق 
عجلان «عن أبي هريرة قال: اركبها ويحكء قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك». وزاد أبو 
يعلى من رواية الحسن: «فركبها» وللبخاري من طريق عكرمة عن أبي هريرة: «فلقد رأيته 
راکا يساين الب والنعل فى عنقها». قوله: «ويلك» قال القرطبى: قالها له تأديباً لاج 
مراجعتهاله مع عدم ختقاء الحال علية» ولهذا قال ابن عبد البر وابن العربي: وبال عى قال: 
الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا. قال: ولولا أنه عي اشترط على ربه ما اشترط لهلك 
ذلك الرجل لا محالة» قال القرطبي: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة 
الجاهلية في السائبة وغيرهاء فزجره عن ذلك» فعلى الحالتين هي إنشاء. ورجحه عياض 
وغيره» وقالوا: والأمر ههنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتثال الأ 
والذي يظهر أنه ما ترك عناداء ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم» وأن الإذن 
الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه» فتوقفء فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال. وقيل: لأنه 
كان أشرف على هلكة من الجهد» وويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكة؛ فالمعنى: أشرفت 
على الهلكة فا ركب» فعلى هذا هي إخبار» وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا 
تقصد معناها كقولهم: لا أم لك» ويقويه ما تقدم في رواية أحمد: ويحك بدل ويلك. وقال 
الهروي: ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء وويح لمن وقع في هلكة لا 
يستحقها. وفي (التوضيح): ويلك مخرجة مخرج الدعاء عليه من غير قصد إذ أبى من ركوبها 
أول مرة. وقال له: إنها بدنة» وكان عي يعلم ذلك فخاف أن لا يكون علمه» فكأنه قال له: 
الويل لك في مراجعتك إياي فيما لا تعرف وأعرف» وكان الأصمعي يقول: ويل» كلمة 
عذاب» و: ويح» كلمة رحمة. وقال سيبويه: ويح زجر لمن أشرف على هلكة. وفي الحديث 
«ويل واد في جهنم». قوله: «في الغالغة» أي : في المرة الثالئة. قوله: «أو في الثانية» أي: أو 
قال ذلك في المرة الثانية» وهذا شك من الراوي. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز ركوب البدنة المهداة سواء كانت واجبة أو متطوعاً 
بهاء لأنه عله لم يفصل فى قوله ولا استفصل صاحبها عن ذلك» فدل على أن الحكم لا 
يختلف بذلك» ويوضح هذا ما رواه أحمد من حديث علي» رضي الله تعالى عنهء أنه سثل : 
هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس» قد كان النبيء عب يمر بالرجال يمشون فيأمرهم 
بركوب هديهم. 

وقد احتلفوا في هذا على أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاًء وبه قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاقء 
وبه قالت الظاهرية» وهو الذي جزم به النووي في (الروضة) تبعاً لأصله في الضحايا ونقله في 
(شرح المهذب) عن القفال والماوردي. 

الثاني: ما قاله النووي» ونقل عنه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما مقيدة بالحاجة 
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ی وقد رض س قوم من آمل ن الب ته وض ركوب e‏ 
ا وعطاء بن 8 رباح» وهو قول ابي حنيقة وأصحابهء فلذلك قيذه ا (الهدانت 
من أصحابنا بالاضطرار إلى ذلك. 

الغالث: ما ذكره ابن عبد البر من كراهة الركوب من غير حاجة. ونقله عن الشافعى 

الرابع: ما قاله أبن العربي: کت للضرورة فإذا استراح نزل» يدل عليه ما رواه مسلم 
من حديث جابر» رضي الله تعالى عنه) أنه سل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول ارله 
وا إركبها بالمعروف وديا با اير فإن قر أنه إذا 3 
. لأن مذعيه هو الذي 9 الطحاري . وغيره: : الجواز غير الحاجة إ 03 أنه + قال إن وقع 
الواجب كالنذر. قلت : الذي نقله الحاوي وغيره: أن مذهب ابي ما ذكره ا 
(الهداية) وقد ذكرناه. 
الس و01 و وفي (الاستذ كار): مالك واب 
کک SS o. 0 E‏ إن 
وأجازه الجمهورء وکذا E e‏ على التفصيل المذكور. 

الو بي اي 0 ا ذهب مالك» وقال 7 التين: إنه لا يهدي ١‏ 


وفيه: من العلم تكرير العالم الفتوى وتوبيخ من لا يأتم بها وزجره. 
1790/07 ل دقفا مَُسَْلِمٌ بن إبْرَاهِيمَ قال حدّثنا هشامٌ وَسُعْبَةٌ بن الحججاج قالا 
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حدّثنا قَنادَةٌ عن تس رضي الله تعالى عنه أن النبئ عه رأى رجلا شوق بَدَنةٍ فقال ازكبها 
قال إِنّهَا بَدَنةٌ قال ازكبها قال إِنّهَا بَدَنةٌ قال اركبها تَلائاً. [الحديث ١55٠.‏ - طرفاه في 
(Vo‏ 110۹4[ 


مطابقته للترجمة ظاهرة»› ورجاله قل مضوا وهشام هو الدستوائي» وقد روي هذا 
الحديث عن قتادة عن انس وشعبة وهشام وسعيد بن ابي عروبة وهمام والحكم بن عبد 
الملك وأبو عوانة: أما حديث شعبة وهشام فانفرد به البخاري. وأما سعيد بن أبي عروبة فانفرد 
بإخراجه النسائي. وأما حديث همام فأخحرجه البخاري به في الادب. وأما حديث 
الحكم بن عيبل الملك فرواه ابو الشيخ ابن حباث في الضحايا. وأما حديث ابي عوانة فأخخر جه 
الترمذي» فقال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة «عن أنس: أن النبي عله ری رجلا 
يسوق بدنةء فقال: إركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة! فقال له في الثالثة أو الرابعة: إركبها 
ويحلك أو ويلك». ورواه اشا عن انس جماعة منهم. ثابرت البناني» وبكير بن الأخدنس 
وعكرمة والمختار بن فلفل. أما حديث ثابت فرواه مسلم والنسائي من رواية حميد عن ثابت 
«عن أنس» قال: مر رسول ارله ا برجل يسوق بدنة فقال: إركبها! فقال: إنها بدنة. قال: 
إركبهاء مرتين أو ثلاثأ». وأما حديث بكير بن الأخنس فانفرد يإخراجه مسلم من رواية مسعر 
عنه عن أنس» قال: سمعته يقول: «مر رجل على النبي عي ببدنة أو هديةء فقال: إركبها. 
قال: إنها بدنة أو هدية. قال: وإن». وأما حديث عكرمة والمختار بن فلفل فأخرجهما أبو 

قوله: «قتادة عن أنس»» وعند الإسماعيلي: سمعت أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «قال: إركبها...) إلى آخره. وفي رواية أبي ذرء رضي الله تعالى عنه: «إركبها 
ثلاثاً مختصراً). قوله: دثلاثا» أي : قالها ثلاث مرات» وبقية الكلام مرت في الحديث السابق. 


٥‏ باب من سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ 


ا هذا باب في بيان من ساق البدن معه من الحل إلى الحرم. وقال المهلب: أراد 
البخاري أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم فإن اشتراه من الحرم 
خرج به إذا حج إلى عرفة وهو قول مالك» فإن لم يفعل فعليه البدل» وهو قول الليث» وهو 
مدهب اين عض وسعيد بن یر وروي عن ابن القاسم أنه أجازه وإن لم يقف به بعرفة» وبه 
قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور. وقال الشافعي : وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا 
لم يسقه من الحل. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة لأنه يله إنما ساق الهدي من الحل لأن 
مسكنه كان خارج الحرم وهذا كله في الإبلء فأما البقرة فقد يضعف عن ذلك والغنم 
أف ومن تة قال الل وة اك إل من عرفة ر قارب يدها لأنها ليحت عن 
القطع طول المسافة. 

76 ل حدّثفا يخبى بن بُكيْرٍ قال حدّثنا الت عن عقيل عن ابن شِهَابِ عن 


ر 
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سالب ابن عد اله أن ابن حمر رضي الله تعالى عنهما قال ع رسول الله ماله في عة 2 
الداع بالغُمْرَة إلى الج وأهْدَى فسَاق مَعَهُ الهَدْيّ من ذِي الحُلَيِمَةِ وبدَأ رشول ا E‏ 
فأهَل بالغفرة ثم أُمَلٌ بالج فَعَمَيَعَ الئاس مع النبئ عه بالعُهرَةٍ إلى الح فان مِنَ الئاس 
عن أدى فصاق الْهَديَ وينم من لع هد فعا قَيم النبئ له مك قال لئاس من كان 

ٽم آهڌى فلا ټل لِکيءِ عم ينه حثى يَعْضِي جه ومن لم يكن منم أفدى 
فليَطف بِالْبَيْتِ وبالصّمًا والمَرْوَةٍ ة ولْيِقَصر وليخيل ” م لهل بالڪځ فَمَنُ فن لم يڌ هَذيا فيصم 
لاه ام فِي | حي وسبعة إِذَا رجح إلى أَهْلِهِ فطافٌ حِينَ قَدِمَ مَكة وَاسْتَلَمَ الؤكنَ أؤّل شي 
ئم حب ثلا لاه واف ومَسّى أزبعاً فركع جين قَصَى طَوائة اميت عند المقام وكعتن ثم 
سَلَّمَ فانْصَرَفَ فأنّى الصّمًا قَطافٌ بالصّمًا وَالمَروَةِ سَبْعَة سبعَة أطوافي ' م لم يخلل مِنْ شَيْءِ ڪر 
بث عى شى وتحو كذ بم لخر وأفاض فطاف يالبيتٍ ؛ ٿم ڪل من كل شَيْءٍ وَقَعَلَ مئل 
ما قَعَلَ رسولٌ الله عله مَن أَمْدَى وسَاق الْهَدْيَ مِنَ النّاس. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فساق معه الهدي». 

ذكر رجاله: وهم ستة: كلهم قد ذكروا غير مرة» والليث هو ابن سعد» وعقيل» بضم 
العين: ابن حالد» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 

ثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. قوله: «عن عقيل»» وفي رواية مسلم من طريق 

د وي حدثني عقيل. وفيه: أن شيخه يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد 
الله بن بكير أبو زكرياء المخزومي المصري. وفيه: أن الليث أيضاً مصري وعقيل أيلي» وابن 
كيات وسالم مدنیان. 

TET‏ أخرجه مسلم وأبو وا ا ف عن ابلك 
ابن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك المخزومي عن حجين بن المثنى عن الليث به. 

ذكر معناه: قوله: «تمتع رسول الله عه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج»» قال 
اهلب معناه أمر بذلك كما تقول: رجم ولم يرجم لأنه كان ینکر على أنس. قوله: «إنه 
قرن»»› ويقول بل كان فقرداً. وأما قوله: يدا بالعمرة فمعناه: أمرهم بالتمتع»› وهو أن يهلوا 
بالعمرة أولاء ويقدموها قبل الحج. قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر» 
رضي الله تعالى عنهماء قيل: هذا التأويل من أبعد التأويلات» والاستشهاد عليه بقوله: رجم» 
وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات» لأن الرجم وظيفة الإمام» فالذي يتولاه إنما يتولاه نيابة 
عنه» وأما أعمال الحج من إفراد وقران و وظيفة كل أحد عن نفسه. وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون معنى قوله: تمتع» محمولاً على مدلوله اللغوي وهو: الانتفاع بإسقاط عمل 
العمرة والخروج إلى ميقاتها. انتهى. قلت: كل هذا الذي ذكر لا يشفي العليل ولا يروي 
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الغليل» > بل الأوجه هنا ما قاله النووي وهو أن معنى: تمتع أنه عله أحرم بالحج مفرداً ثم أحرم 
بالعمرة» فصار قارناً في آخر عمرة» والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى لأنه 
ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل جمعاً بين الأحاديث. وأما لفظ: «فأهلٌ بالعمرة ؛ ثم أهل 
بالحج» فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد أنه أحرم أول مرة بالعمرة ثم 
أحرم بالحج» لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث الأخرء ويؤيد هذا التأويل لفظ: وتمتع 7 
مع النبي كار اوآ اجر ارلا بالحج مفرداء وإما فسخوا إلى العمرة آخراً وصاروا 

متمتعين. وقوله: «فتمتع الناس» يعني: في آخر أمرهم قلت: هذا الحديث أخرجه البيهقي في 
(سننه الكبرى) من حديث الليث عن عقيل إلى آخره نحوه» ثم قال: وقد روينا عن عائشة 
وابن عمر ما يعارض هذاء وهو الإفرادء وحيث لم يتحلل من إحرامه إلى آخر شيء ففيه دلالة 
على أنه لم يكن متمتعاً. قلت: هذا لا يرد على فقهاء الكوفة لأن عندهم المتمتع إذا أهدى لا 
يتحلل حتى يفرغ من حجه» وهذا الحديث أيضاً ينفي كونه مفرداً لأن الهدي لا ينع المفرد 
من الإحلال فهو حجة على البيهقي. 

وفي (الاستذكار): لا يصح عندنا أن يكون متمتعاً إل تمحع قران» لأنه لا خلاف بين 
العلماء أنه عت لم يتحلل من عمرته» وأقام محرماً من أجل هديه» وهذا حكم القارن لا 
٠‏ وفي (شرح الموطا) لأبي الحسن الإشبيلي: ولا يصح عندي أن يكون. ع 

حي ل لأنه لا حلاف أنه لم يحل من عمرته حتى أمر أصحابه أن يحلوا 
ويفسخوا حجهم في عمرة» وفسخ الحج في العمرة خص به أصحاب رسول الله عر فلا 
يجوز اليوم أن يفعل ذلك عند أكثر الصحابة وغيرهم لقوله تعالى: وؤوأتموا الحج# [البقرة: 
٦‏ ]. يعني لمن دخل فيه» وما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلا ابن عباس» وتابعه 
أحمد وداود دون سائر الفقهاءء وقد مر الكلام فيه مستقصى» في: باب التمتع والقران. قوله: 
«فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وهو الميقات. قوله: «وبدأ رسول الله عله فأهل 
بالحج». قال ابن بطال: إنما يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع أن يهلوا بالعمرة أول» ويقدموها 
قبل الحج» وأن ينشغوا الحج بعدها إذا حلوا منها. قوله: «وبالصفا والمروة». ظاهر في 
وجوب السعي. قوله: «فتمتع الناس مع النبي عله أي: بحضرته. قوله: «وليقصر» غل 
صورة أمر الغائب» وكذا في رواية مسلم وفي رواية أبي ذر: «ويقصر»» على صورة المضارع» 
وقال الكرماني» بالرفع والجزم. 


قلت: وجه الرفع أن يكون المضارع على أضيلة لتجرده عن النواسخ» والتقدير: وبعد 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يقصرء من التقصيرء وهو أخذ بعض شعر رأسه. 
ووجه الجزم أن يكون عطفاً على المجزوم قبله» ويكون في التقدير: وليقصر. وقال الكرماني: 
لِم خصص التقصيرَ والحلقٌ جائز بل أفضل؟ وأجاب: بأنه أمره بذلك ليبقى له شعر يحلقه في 
اع > فإن الحلق في تحلل 0 أفضل منه في تحلل العمرة. قوله: «وليحلل». صورته 
أمرء ومعناه الخبر يعني صار: حلالاء فله قعل كل ما كان محظوراً عليه في الإحرام. قوله: 





٤٦‏ #الكسا لط علطا 


ولم ليهل بالحج» أي: بعد تقصيره وتحلله يحرم بالحجء وإما أنى بلفظ: ثم» الدال على 
التراحي ليدل على أنه لا يلزم أن يهل بالحج عقيب إحلاله من العمرة. قوله: «فمن لم يجد 
هدياً» أي: لم يجده هناك إما لعدم الهدي» وإما لعدم ثمنه» وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن 
المثل. قوله: «فليصم ثلاثة أيام في الحج). وهو اليوم السابع من ذي الحجةء والثامن 
والتاسع. قوله: «وسبعة»أي: وليصم سبعة «أيام إذا رجع إلى أهله» بظاهره أخذ الشافعي» لأن 
المراد حقيقة الرجوع» وقال أصحابنا في قوله تعالى: «(لإوسبعة إذا رجعتم» [البقرة: .]١95‏ 
معناه: إذا فرغتم من أفعال الحج» والفراغ سبب الرجوع» فأطلق المسبب على السببء فلو 
صام هذه السبعة بمكة فإنه يجوز عندنا. وقال الشافعي: 7+ 0 أن ينوي الإقامة بهاء فإن 
لم يصم الثلاثة في الحج إلى يوم النحر تعين الدم» فلا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة 
بعدها. وقال الشافعي: يصوم الثلاثة بعد هذه الأيام: يعني أيام التشريق. وقال مالك: يصومها 
في هذه الايام. < 

قلنا: النهي المعروف عن صوم هذه الأيام» ولا يؤدى بعدها أيضاً لأن الهدي أصل وقد 
نقل حكمه إلى بدل موصوف بصفةء وقد فاتت» فعاد الحكم إلى الأصل وهو الهدي. وفي 
(شرح: الموطأ) للإشبيلي: ووقت هذا الصوم من حين يحرم 0 إلى آخر أيام التشريق» 
والاختيار تقديمه في اول الإحرام» رواه ابن الجلاب» وإنما احتار تقديمه لتعجيل إبراء الذمة. 
ولأنه وقت متفق على جواز الصوم فيه» فإن فاته ذلك قبل يوم النحر صامه أيام منئ» فإن لم 
يصم أيام منئ صام بعدها. قاله علي وابن عمر وعائشة وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء 
وبه قال الشافعي» وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه أجاز للمتمتع أن يصوم في العشر وهو 
حلال. وقال مجاهد وطاوس: إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه» وهذان القولان شاذان. وقال 
أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): اختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم الأيام 
الثلاثة قبل :يوم الجر فقال جير بن الخطاب وابن عباس :وسعيد بن جير وإبراهينع وطاوس؛ 
رضي الله تعالى عنهم: لا يجزيه إلا الهدي» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 1 
ابن عمر وعائشةء» رضي الله تعالى عنهماء يصوم أيام منئ» وهو قول مالك. وقال علي بن 
طالب» رضي الله تعالى عنه: يصوم بعد أيام التشريق» وهو قول الشافعي. انتهى. 

فإن قلت: روى البخاري في (كتاب الصوم) من حديث الزهري عن عروة عن عائشة 
وعن سالم عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. قالا: لم يرخص في أيام العشريق أن يضمن 
إلا لمن لم يجد الهدي»ء وروى الطحاوي من حديث الزهري عن 2 عن أبيه: أن رسول 
الله ينه قال في المتمتع: إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق 
ورواه البيهقي أيضاً في سننه؟ قلت: روي عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم: 
أنه َيه قال: إن هذه الأيام أيام أكل وشربء وأراد بهذه الأيام أيام التشريق» منهم علي بن 
ابي طالب» رضي الله تعالى عنهء أخرج حديثه الطحاوي بإسناد حسن عنه» أنه قال: «خرج 
منادي رسول الله عله في أيام العشريق فقال: إن هذه الأيام أيام وأكل وشرب». وقد أخرج 


۷ ) ٠١١ ( كتاب الح / باب‎ _ ٥۵ 


الطحاوي أحاديث نهي الصوم في أيام التشريق عن ستة عشر نفساً من الصحابة ذكرناهم في 
(شرحنا لمعاني الاثار) للطحاوي» وقال الطحاوي: لما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله عي 
النهي عن صيام أيام التشريق» وكان نهيه عن ذلك بمنئ والحاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون 
والقارنون» ولم يستثن منهم متمتعاًء ولا قارنأء دخل فيه المتمتعون والقارنون في ذلك 
النهي. 

وأما الحديث الذي رواه سالم عن أبيه مرفوعاً فهو ضعيف» وفي سنده يحيى بن سلام 
نزيل مصرء قال الدارقطني: ضعيف» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه مقالء 
وذكر الطحاوي عن شعبة أن حديث يحيى بن سلام حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية 
لضعف يحيى بن سلام وابن أبي ليلى وسوء حفظهما. قوله: «فطاف حين قدم مكة» أي: 
فطاف رسول الله عي وصرح به هكذا في (صحيح مسلم) قوله: «واستلم الركن أول 
شيء» أي: استلم الحجر الأسود أول ما قدم قبل أن يبتديءَ بشيء. قوله: «ثم خب»» بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي أسرع في العلدثة الأول من الأطواف» ورمل. قوله: 
«ومشى أربعا» أي: أربع مرات أراد أنه لم يرمل في بقية الأطواف. وهي الأربعة. قوله: 
«فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» أي: لما فرغ من أطوافه السبعة صلى 
عند مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ركعتين وقضى بمعنى: أدى» وركعتين منصوب بقوله: 
فركع. قوله: «ثم سلم» أي: عقيب الركعتين فانصرف وأتى الصفاء فظاهر الكلام أنه حين 
فرع من الر كعتين توجه إلى الصفا ولم يشتغل بشي ء آخر. وحديث جابر الطويل عند مسلم: 
ثم رجع إلى الحجر فاستلمه» ثم خرج من باب الصفا». 


قوله : «حين قضى حجه» أي: بالوقوف بعرفة لأنه من أركان الحج وبرمي الجمرات 
ونحره هديه يوم النحر. قوله: «وأفاض» أي: بعد الإتيان بهذه الأفعال أفاض إلى البيت فطاف 
به طواف الإفاضة. قوله: «وفعل مثل ما فعل رسول الله عن كلمة: ماء مصدرية أي : مثل 
فعل رسول الله عله وفاعل: فعل» هو قوله: «من أهدى» يعني: ممن كان مع رسول الله عي 
وساق الهدي» وكلمة: من» في من الناس للتبعيض لأن كل من كانوا لم يسوقوا الهدي, 
وقائل هذا الكلام أعني قوله: وفعل... إلى آخره» هو عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وقال بعضهم: وأغرب الكرماني Bs oy‏ على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر. 
قلت: لم يشرح الكرماني بهذا الشرح إلا بناء على النسخة التي فيها: باب من أهدى وساق 
الهدي على ما نذكره الآنء ولهذا قال: والصحيح هو الأولء يعني: أن فاعل: فعلء هو قوله: 
ومن أهدى». 


2 وعَنْ وة أن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَخْبرَتْهُ عن النبيئ عله في 
تممه بالعُهرَةٍ إِلَى الح فْتَمَئُمَ النّاسُ مَعَهُ يغلي الذي أخبرني سَالِم عن ابن عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهما عن رسول الله عله 


۸ ٠؟ ‏ كتاب الحجٌ / باب ( ٠١5‏ ) 





هذا عطف على قوله: عن سالم بن عبد الله أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهو 
مقول ابن شهاب» وهذه هي النسخة الصحيحة والنسخة التي وقع فيها لفظ: باب بين قوله: 
«وفعل مثل ما فعل رسول لله عيّل4»» وبين قوله: «من أهل وساق الهدي من الناس»» وصورتها: 
باب من أهل وساق الهدي وعن عروة أن عائشة أخبرته إلى آخره: وهذا خطأ فاحش» ونسبت 
هذه رواية إلى أبي الوقت والظاهر أنه من تخبيط الناسخ. 

وقد أخرجه مسلم مثل النسخة الصحيحة حيث قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن 
الليث حدثني أبي عن جدي» قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 
الله أن عبد الله بن عمرء قال: تمتع رسول الله عة في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وساقه 
إلى أن قال: وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم فيه» وفعل مثل ما فعل رسول 
الله ر من أهدى فساق الهدي من الناس. ثم قال: وحدثنيه عبد الملك بن شعيب يعني 
ابن الليث» قال حدثني ابي عن جدي» قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير أن عائشة زوج النبي عب أخبرته عن رسول الله عي في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع 
الناس معه مثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله عيكلّ. انتهى. وهذا 
كينا رایت بإسناد واحد عن سالم وعن عروة» وكذلك أبو نعيم ساق الحديث بتمامه في 
الل ا ل 0 ر 0 
مرج يت حر 


٠6‏ باب من اشْتَرَى الْهَدْيّ مِنَ الطريق 
ای هذا باب في بيان من اشترى الهدي في طريقه عند توجهه جهه إلى الكعبة؛ سواء كان 
في الحل أو الحرم. 
N‏ 8 اعمان قال حدّثنا عاذ عن لوعن اناق قال قال عَيبِد 
الله بن عبد عد الله بن تمر رضي الله تعالى عنهم لأبيه َم فاي لآ آمثها أن سَعْصَدُ عن المِيتٍ 
قال إذا قعل كما فعلَ سول الله َه وقذ قالَ لله ولذ كان لكم ني رسولٍ الله سوه 
حسَئَة )© ارال ا ارو على الى اج ا e‏ 0 


کان بِالبَهِدَاء اهَل بالج والْعُمْرَة وقال ما شان الح والعُمرَة إل وَاحِدٌ ٿم اشْتَرى الهَدْيّ مِنْ 
n E RTE Cn Rr e‏ 
١ 8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ا شترى الهدي من قديد». فإن القديد في الطريق في 
الحل. قال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي ما أدحل من الحل إلى 
الحرم لأن قديداً من الحلء ورد عليه بأن الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف يكون بياناً 
له» وقد مضى هذا الحديث في: باب طواف القارن» فإنه رواه هناك عن يعقوب بن إبراهيم 


ددح كات نش e‏ 1 





عن ابن علية عن أيوب عن نافع. .. إلى آخره» فاعتبر التفاوت في السند والمتن والمعنى 
واحدء وهنا أخخر جه عن 5 النعمان محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن يزيد عن از 
السختياني» وقد مر البحث فيه هناك. قوله: «لأبيه» هو: عبد الله بن عمر. رضي الله تعالى 
عنهما. قوله: «أقم»ءأمر من الإقامةء أراد أنه قال لأبيه لما أراد التوجه إلى الكعبة: أقم عندنا لا 
ترح هذه السنةء فإن فيها فتنة الحجاج» فيكون فيها قتال يصدك عن البيت. قوله: «فإني لا 
آمنها» أي: لا آمن الفتنة» وهو بفتح الهمزة الممدودة وفتح الميم المخففة» وقد مر في 
حديث الباب المذكور بلفظ: لا آمن» وفي رواية المستملي والسرخسي: لا أيمنهاء بكسر 
الهمزة وسكون الياء. وقال سيبويه: من العرب من يكسر زوائد كل فعل مضارع فعل ومستقبله 
يفعل» فتقول: أنا أعلم وأنت تعلم ونحن نعلم» وهو يعلم. قوله: «أن ستصد» أي: أن ستمنع» 
هذه رواية السر خحسي» وفى رواية غيره: «وأن تصد»» بنصب الدال» ويروى (أن ستصد» بالرفع. 
قوله: «إذاً أفعل» اا قوله: «کما فعل رسول الله عَْله)؛ يعني: من الإهلال حين صد 
بالحديبية. 


قوله: «فأهل بالعمرة»» وفي رواية أبي ذر: «فأهل بالعمرة من الدار»» وكذا رواه أبو 
نعيم من رواية علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان: شيخ البخاري» وفيه حجة على من لم ير 
بجواز الإحرام من خارج المواقيت» ونقل ابن المنذر الإجماع على الجواز» ثم قيل: هو 
أفضل من الميقات» وقيل: من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلاً فمن داره أفضل؛ 
وللشافعية في أرجحية الميقات من لار احتلاف. وقال الرافعي: يؤخذ من تعليلهم أي : من 
افق لن نفسه کان أرجح في حقه» وإلأ فمن الميقات أفضل. قوله: «ما شأنهما ا واحد» 
يعدي : في العمل» لأن اد ل ف هيده ل طوانا وخا وببعيا واخذا. وقام الإجماع 
على أن من أهلّ بعمرة في أشهر الحج أن له أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف 
بالبيت» لأن الصحابة أهلوا دعمرة في حجة الوداع» ثم قال لهم رسول الله ا من كان معه 
هدي فليهل بالحج لو ال ا 
(موطعه). واختلفوا في إدخاله عليها إذا احج الطواف» فقال مالك: يلزمه ذلك. ويكون قارناء 
وذكر أنه قول عطاء وبه قال أبو ثور وأما إدخال العمرة مع الحج فمنع منه مالك» وهو قول 
إسحاق وأبي ثور والشافعي في الجديد وأجازة الكوفيوت» وقالوا: يضير فارنا» وذ كر أنه قول 
عطاءء ولكنه أساء فيما فعل. قلت: القياس عند أبي حنيفة أن لا يمنع من إدخال عمرة على 
حج» لأن من أصله أن على القارن تعدد الطواف والسعي. قوله: «فلم يحل حتى حل» وفي 
رواية السرحسي: حتى أحل» بزيادة ألف في أوله وفتح الحاء وهي لغة مشهورة» يقال: حل 
وأحل. قوله: «منهما» أي: من العمرة والحجة. 

٠١‏ باب من أَشْعَرَ وقَلَدَ بذِي الْحُلَيِمَةِ ثم أخرم 

أي: هذا باب في بيان من أشعر هديه. وفي بيان من قلده والكلام في هذين الفصلين 

على أنواع. 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م٤‏ 


٠ 5‏ كتاب الح / باب ( ۱۰۷ ) 


الأول: في تفسير الإشعار لغةء وهو: من الشعور في الأصل وهو العلم بالشيء: من 
شعر يشعر» من باب نصر ينصرء إذا علم وأشعر من الإشعار بكسر الهمزة وهو الإعلام. 

النوع الغاني: في تفسيره شرع وهو أن يضرب ا چ اليمنى بحديدة حتى 
تتلطخ بالدم ظاهراء ولا نظر إلى ما فيه من الإيلام لانه لا منع إلا ما منعه الشرع» وذكر 
القزاز: أشعرها إشعاراً وإشعارها أن يوجاً أصل سنامها بسكين» سميت بما حل فيهاء وذلك لأن 
الذي فعل بها علامة تعرف بها. وفي (المحكم): هو أن يشق جلدها أو يطعنها حتى يظهر 
الدم» وزعم ابن قرقول أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد سنامها عرضاً من الجانب 
اعرف هذا عند الحجازيين وأما العراقيون فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة» وقيل الإشعار أن 
SS‏ ا ا 

النوع القالث: في كيفية الإشعار, والاختلاف الذي فيها قال أبو يوسف ومحمد: 
كيفية الإشعار أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب الأيسر حتى يسيل الدم» وعند الشافعى 
وأحيين في قول: الأيمن وقال السفاقسي: إذا كانت البدنة ذللا أشعرها من الا يبسزر : وإن إن كانت 
صعبة قرن بدنتين, ؛ ثم قام بينهما وأشعر إحداهما عد الان والأخرى من الأيسر. وقال ابن 
فذامة وعن أحمن من الجانين الأيسر: لان ابن عمر فعله» وبه قال مالك» وحكاه ابن حزم 
عن مجاهد» يقول: كانوا يستحبون الإشعار في الجانب الأيسر. وفي «شرح الموطأ . 
للإشبيلي: وجائز الإشعار في الجانب الأيمن» وفي الجانب الأيسر» وكان ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء ربما فعل هذا وربما فعل هذاء وأكثر أهل العلم يستحبون في الجانب الأيمنء 
منهم الشافعي وإسحاق لحديث ابن عباس: أن رسول الله عَيْيلّه صلى الظهر بذي الحليفة ثم 
دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها اليمنى» ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين» أخرجه 
مسلم» وعند آبيِ داود: ثم سلت الدم بيده» وفي لفظ: ثم سلت الدم بإصبعه. وقال ابن 
حبيب: يشعر طولاء وقال السفاقسي عرضاًء والعرض عرض السنام من العنق إلى الذنب» وقال 
مجاهد: أشعر من حيث شعتء ثم قال: والإشعار طولاً في شق البعير أخذاً من جهة مقدم 
البعير إلى جهة عجزه» فيكون مجرى الدم عريضاً فيتبين الإشعارء ولو كان 3 عرض البعير 
كان مجرى الدم ا فا 3 يقع به مقصود الإعلان بالهدي. 

النوع الرابع: في صفة الإشعار» ذهب جمهور العلماء إلى أن الإشعار سنة» وذكر 
ابن أبي شيبة في (مصنفه) بأسانيد جيدة عن عائشة واين عباس: إن شعت فأشعر وإن شعت 
فلاء وقال ابن حزم في (المحلى): قال أبو حنيفة: أكره الإشعار وهو مثلة» وقال: هذه طامة 
من طوام العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله عي أف لكل عقل يتعقب حكم رسول 
الله عه ويلزمه أن تكون الحجامة وفتح العرق مثله» فيمنع من ذلك. وهذه قولة لا نعلم 
لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف» ولا موافق من فقهاء عصره إلا من ابتلاه الله تعالى 
بتقليده. قلت: هذا سفاهة وقلة خاب :لان الطحاوي الذي هو أعلم الناس بمذاهب الفقهاء. 
ولا سيما بمذهب أبي حنيفة» ذكر أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار» ولا كونه سنة» وإنما 
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ا N E O‏ 
بالسنان» أو الشفرة» فأراد سد الباب على العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك وأما من 
وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرهه» وذكر الكرماني صاحب المناسك عنه 
استحسانه» قال: وهو الأصح» لاما إذا كان بمبضع ونحوه» فيصير كالفصد والحجامة» 
وأما قوله: وهذه قولة لا نعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من . السلف» فقول فاسدء لأن ابن بطال 
ذكر أن إبرا هيم النخعي ايها لا رف بالإشعار» ولما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أن 
النبي عي قلد نعلين» وأشعر الهدي في الشق الاين بذي الحليفة وأماط عنه الدم» قال: 
سمعت يوسف بن عيسى» يقول: سمعت وكيعاً يقول حين روى هذا الحديث: لا تنظروا إلى 
قول أهل الرأي في هذاء فإن الإشعار سنةء وقولهم بدعة. قال: وسمعت أب السائب يقول: كنا 
عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله عي ويقول أبو حنيفة: هو مثلة. 
قال بعك فإنه قد روي عن إبراهيم يم النخعي آنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعاً غضب 
عظم] ديد وقال: أقول لك: قال رسول الله عه وتقول: قال إبراهيم؟ ا اقل يات 
تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ انتهى. 

وقال الخطابي: لا أعلم أحداً يكره الإشعار إلا أبا حنيفة» قال: وخالفه صاحباهء وقالا 
بقول عامة أهل العلم. قلت: الجواب عما نقله الترمذي عن وكيع» وعما قاله الخطابي» وعن 
قول كل من يتعقب على أبي حنيفة بمثل هذا يحصل مما قاله الطحاوي» وقد رأيت كل ما 
ذكرهء وفيه أريحية العصبية والحط على من لا يجوز الحط عليه» وحاشا من أهل الإنصاف 
أن يصدر منهم ما لا يليق ذكره في حق الأئمة الأجلاء ء على أن أبا حنيفة قال: لا أت تبع الرأي 
والقياس إل إذا لم أظفر بشيء من الكتاب أو السنة أو الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وهذا 
ابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عم قد خير صاحب الهدي في الإشعارء» وتركه على 
ما ذكرناه عن قريب» وهذا يشعر منهما أنهما كانا لا يريان الإشعار سنة ولا مستحباً. 

النوع الخامس: في الحكمة في الإشعار: منها: أن البدنة التي أشعرت إذا اختلطت 
بغيرها تميزت» وإذا ضلت عرفت» ومنها: أن السارق ربما ارتدع فتركها. ومنها: أنها قد تعطب 
فتنحرء فإذا رأى المساكين عليها العلامة أكلوهاء وأنهم يتبعونها إلى المنحر لينالوا منها 
ومنها: أن فيها تعظيم شعار الشرع» وحث الغير عليه. 

النوع السادس: أن الإشعار مختص بالإبل أم لا؟ فقال ابن بطال: اختلفوا في إشعار 
البقرة فكان ابن عمرء كي الل ی » يشعر في أسنمتهاء وحكاه ابن حزم عن أبي بن 
5 رضي الله تعالى عنه» أيضاً وقال الشعبي: تقلد وتشعرء وهو قول أبي ثور» وقال مالك: 

تشعر التي لها سنام. وتقلد ولا تشعر التي لا سنام لها. وقال سك بن بخبين تفلك ولا تشهر 
وأما الغنم فلا يسن إشعارها لضعفها ولان صوفها يستر موضع الإشعارء وقال ابن التين: وما 
علمت أحداً ذكر وا بن ة المسمنة إل الشيخ أبا إسحاق وما را وچوا 
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الهدي. وقال أصحابنا: لو قلد بعروة مزادة أو لحي شجرة أو شبه ذلك جاز لحصول العلامة 
وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين» وهو قول ابن عمرء وقال الزهري ومالك: 
يجزىء واحدة» وعن الثوري: يجزىء فم القربة» ونعلان أفضل لمن وجدهما. وقال ابن بطال: 
غرض البخاري من هذه الترجمة أن ي أن المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في 
ميقات بلده» وقيل: الذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهدء فإنه قال: لا يشعر 
حتى يحرم» وهو عكس ما في الترجمة. 


وقال نافع كان ابن عَمَرَ رضي الله له تعالى عنهما إِذَا أَهُدَى مِنَ المَدِيئةِ قَلْدَهُ وأَشْعَرَ 
بذِي الحلَيفَة ويَطعن في شِتْ سَنامِه الاين بِالشَّفْرَةٍ ووَجهُهَا قبل الْقََِة “E‏ 
مطابقته للترجمة و ابن عمر كان يقلد وك بذي الحليفة» فإن بداءته 
عن عبد 38 نمو أله ذا 5 هديا ال قلده بذي الحليفة يقلده قبل ) أن يشعره) 
وذلك في مكان واحدى وهو متو جه اف القبلة يقلده بنعلين» ويشعره من الشق الاسر يساق 
E‏ لاعن aS E‏ يون ادا ا جر رو فإن قلت: الذي 
علقه البخاري يدل على الأيمن, والذي رواه مالك يدل على الأيشين: قلت" قال ابن بطال: 
روي أن ابن عمر» رصي أنه تعالى نيما كان يشعرها مرة في الأيمن, ومرة في الاس 
فأحذ مالك واخ في رواية الأيسرة وألعي3 الشافعي وأخمل في رواية أخرى برواية الاين 
وعن نافع عن ابن عمر» رصي از تعالى عنهما: كان إذا طعن في سنام هد یه و يشعره» 
قال: بسم الله والله أكبر. قوله: «إذا أهدى من المدينة» أي: هديه قلده. والضمير المنصوب 
في قلده» اة يرجع إل الهدي المقدر الذي هو مفعول: أهدى» وقد صرح به في رواية 
مالك كما وقفت عليه. قوله: «ويطعن». بصم العين من الطعن بالرمح, ونحوه» قوله: «في 
شق سنامه»» بكسر الشين المعجمة» وهو الناحية والنصف. قوله: «بالشفرة» بفتح الشين 
المعجمة وهي السكين العظيم. قوله: «ووجهها» الضمير المنصوب فيه» يرجع إلى البدنة التي 
هي الهدي, وليس ياضمار قبل الذ كر لدلالة القرينة عليه. قوله: «باركة) نصب على الحال. 





١190-7‏ ل حدذّثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ أخبرنا عَبِدٌ الله أخبرنا مَعْمَرْ عن 
الزُمْرِي عن غرْوَةَ بن الزْبَيْرِ عن المشوَرٍ بن مَخْرَمَةَ ومَؤوانَ قالا حرج النبئ يله مِنَ المَديئةٍ 
فِي بصع عَشْرَةَ مئه يِن أصعابه عَتّى إِذَّا کائوا بذِي الخليقةٍ كَلَّدَ البئ عي الذي وأَسْعر 
وَأحرَم بالغرة. [الحديث ۱۹۹٤‏ - أطرافه في: ۰۱۸۱۱ ۲۷۱۲ ۲۷۳۱ لهاك 4۱۷۸ 
١‏ [الحدیث ۱۹۹۰ - أطرافه في: ۲۷۱۱› ۰۲۷۳۲ .]٤۱۸۰ ۰٤4۱۷۹ ›٤۱٥۷‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عي أحرم بعد تقليده هديه. وإشعاره. والترجمة في 
الإشعار والتقليد ثم الإحرام. 
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ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد بن سخا :ين موي اتو الاس يقال له 
مردويه السمسار المروزي. الثاني: عبد الله بن العبارك: الغالث: معمر» بفتح الميمين: ابن 
راشد الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى 
عنهم. السادس: المسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو» وفي آخره راء: ابن 
مخرمة» بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء ابن نوفل بن وهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالبء ابن أمت عبد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري» يكنى أبا عبد الرحمن» سمع النبي عه وعمر بن الخطاب وعمر بن عوف عندهماء 
والمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم. قال ابن بكير: مات بمكة يوم جاء نعي يزيد بن معاوية 
إلى ابن الزبير سنة أربع وستين» وصلى عليه ابن الزبير» وأصابه حجر المنجنيق وهو يصلي 
في الحجرء فمات في شهر ربيع الأول وولد بعد الهجرة بستتين» وتوفي النبي ءيه وهو ابن 
ثمان سنين» وكان أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر. السابع: مروان بن الحكم ابن أبي العاص 
لاشيم عد كين أن عي املك القرفي الأنوي» يقال: إنه رأى النبي يله قاله 
الواقدي» ولم يحفظ عنه شيعا وتوفي النبي عله وهو ابن ثمان سنينء قال خحليفة: مات 
مروان بدمشق لثلاث خلت من شهر رمضان سنة خمس وستين» وهو ابن ثلاث وخمسين 
سنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن 
شيخه وسشيخ شيخه مروزيان ومعمراً بصري سكن اليمن والبقية مدنيون» غير أن مسوراً أقام 
بمكة إلى أن مات بهاء كما ذكرنا. وفيه: أن هذا الحديث من مراسيل الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهمء قاله صاحب (التلویح) وقال: لأن سنه كان في الحديبية أربع سنين» وأما مروان 
فلم تصح له صحبة. وفيه: أن مروان من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 
وعن التابعي اا 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قال صاحب (التلويح) أخرجه البخاري في 
عشرة مواضع مختصراً من حديث طويل. وقال الحافظ المزي: أخرجه في كتاب الشروط 
عن عبد الله بن محمد» وفي الحج أيضاً عن محمود عن عبد الرزاق» وفي المغازي عن علي 
ابن عبد الله مختصراًء وفيه عن عبد الله بن محمد أيضاً. وأخرجه أبو داود في الحج عن عبد 
الأعلى عن سفيان عن الزهري به. وأخرجه النسائي في السير عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي 
عن يحبى بن سعيد عن ابن المبارك ببعضه. 

ذكر معناه: قوله: «خرج النبي»› َل من المدينة» ويروى: «خرج النبي عي زمن 
الحديبية من المدينة). وقال الكرماني: قوله: دمن المدينة) وفى بعضها بدله: «(من 
الحديبية». قوله: «في بضع عشرة»» البضع بكسر الباء الموحدة والفتح: ما بين الثلاث إلى 
التسع. قوله: «قلد النبي َه الهدي» وفي رواية الدارقطني: «أن النبي عي ساق يوم 
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الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل». وفي رواية: دكانوا في الحديبية خمس عشرة مائة). 
وفي رواية: «أربع عشرة مائة». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تقليد الهدي وإشعاره قبل الإحرام. وفيه: مشروعية التقليد 
ومشروعية الإشعار» وقال ابن بطال: من أراد أن يحرم بالحج والعمرة وساق معه هديا لا يقلده 
إلاً من ميقات» وكذلك يسعحب له أيضاً أن لا يحرم إلا من ذلك الميقات» على ما عمل به 
النبي عي هذا في الحديبية» وفي حجته أيضاء وكذلك من أراد أن يبعث بهدي إلى البيت 
ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده فإنه يجوز له أن يقلده وأن يشعر في بلده» ثم يبعث به 
كما فعل النبي ع إذ بعث بهديه نكر رطي a‏ 
ذلك على النبي عي إحراماً ولا تجرداً من ثياب ولا غير ذلك» وعلى هذا جماعة أئمة 
الفتوى: مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وردوا قول 
ابن عباس» فإنه كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه» إذا قلده» الإحرام» ويجتنب كل 
ما يجتنب الحاج حتى ينحر هديه. وتابع ابن عباس» على ذلك ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» على خلاف عنه» وسعيد بن جبير ومجاهد. قال أبو عمر: وقيس بن سعد بن عبادة» 
وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه» وميمون بن شبيب» ويروى مثل ذلك في أثر مرفوع 
عن جابر» رضي الله تعالى عنه» عن النبي» ٠‏ عله و الاين موسى كن كام بن إسماعين 
عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عنه» وابن 5 لبيبة شيخ 
لیس ممن يحتج به فيما ينفرد ب فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه؟ ولکنه قد عمل 
بحديثه. بعض الصحابة. 

وقال أبو عمر: ولا يختلف العلماء أن هدي كل من كان ميقاته ذا الحليفة أنه ليس له 
أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة» وإنما يؤخر إحرامه إلى الجحفة المغربي والشامي. وفي 
(التلويح): وتابع ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أيضاً الشعبي والنخعي وأبو الشعقاء 
ومجاهد والحسن بن أبي الحسنء ذكره في (المصنف) وحكاه أيضاً عن عمر وعلي وابن 
سيرين» رضي الله تعالى عنهم» وبه قال عطاء وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم عن ربيعة بن الهدير: رأى رجلا جردا بالعراق» سال عنه فقالوا: أمر بهديه أن تلد 
فلذلك تجرد» فذكر ذلك لابن الزبيرء فقال: بدعة ورب الكعبة. وقال الطحاوي: لا يجوز 
عندنا أن يكون حلف ابن الزبير على :ذلك لذ أنه قد علم أن السنة على خلافه. والله أعلم. 

7 ل حدّثنا أبُو نُعَهِم قال حدّثنا أفل عن القَاسِم عن عَائِسَةَ ةَ رضي الله 
ملي سیا كاك تلك خد الو ا غ تن ت لدا وأَهْدَاهَا فَمَا ڪرم عَلَيْهِ سىء 
كان حر لهُ. [الحديث ١595‏ - أطرافه في: ۱1۹٩ 21١5924‏ ۱۷۰۰ ۵۷۰۱ ۸۷۰۲ 
[o01 CYTIV VO AVE AVY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «قم قلدها وأشعرها»» وأبو نعيم الفضل بن د كين» وأفلح بن 
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حميد مولى الأنصار» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» يروي 
عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الحج عن القعنبي. وأخرجه مسلم وأبو داود جميعاً فيه عن 
القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن الحارث وعن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «بدن النبي عله بضم الباء الموحدة وسكون الدال: جمع بدنة. قوله: «فما 
حرم عليه شيء» ويروى: «وما حرم)»› بالواو» يعني الذي حرم عليه شيء كان أحل له قبل 
ذلك» أراد به محظورات الإحرام : 

وفيه: من الأحكام: تقليد الهدي وإشعارها. ومنه: مباشرة التقليد والإشعار بيده وهو 
أفضل من الاستنابة كذبح الأضحية واختلف مالك وابن شهاب في العرأة فال اين ههاب 
تلي ذلك بنفسهاء وأنكره ه مالك» وقال: لا تفعل ذلك إلا أن لا تجد من يلي ذلكء لأنه لا 
يفعله إلا من ينحره. 

۸ باب فقتل القَلائدِ لذن والْبَقَرٍ 

أي : هذا باب في بيان فتل القلائد لأجل التعليق على البدن» وهو جمع قلادة. و 
«والبقر» أي: وللبقر. 

14V / VA‏ حدّثنا مُسَددٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال أخبرني نافع عنٍ 
ع او بح ع ALOE‏ 
تيل نت قال إئي لبذت راي وقَلُذتُ هَذيي قلا أل عمّى أجل مِنَّ ١‏ غك انظر 
الحديث ۲٠٠٦‏ وأطرافه]. 

مضى هذا الحديث في: باب التمتع والإقران فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
عن نافع» وعن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ا 0 
عَللهِ... إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك. قيل: وليس في هذا الحديث ذكر البقرء فلا 

بقة بينه وبين الترجمة. قلت: لفظ الهدي يتناول الإبل والبقر جميعاًء لأنه صح أن الي 

بل أهداهما جميعاً. وقال الكرماني: كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم أجاب بأن التقليد 
لا بد له من الفتل» وتبعه بعضهم على ذلكء» فقال: مناسبته للترجمة من جهة أن التقليد 
يستلزم تقدم الفتل عليه. قلت: هذا غير مسلم لأن القلادة أعم من أن تكون من شيء يفتل 
ومن شيء لا يفتل. 

شف نينا حدذّثنا عبد الله ب يُوشف قال حدّثنا اللهِثُ قال حدّثنا ابن شهاب 
عن عرْوَةَ وعن عَهْرَةً بنتِ عَبِدٍ الكخلن أن عائِْشَةَ 3 رضي الله تعالى عنهما قَالَتْ كان رسول 
الله عله يُهْدِي من المديئة فَأقْيلٌ فَلأَئِدَ هَذيه ثم لآ يَجْمَيِبُ شيعا مِمًا يَجْمَيبْهُ المُحْرِمُ. [انظر 
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الحديث ١595‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم. 

وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه 
أبو داود فيه عن قتيبة ويزيد بن خالدء وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن محمد بن رمح كلهم عن ليث عن الزهري عن عروة وعمرة» كلاهما عن .عائشة به. 

قوله: «وعن عمرة» عطف على عروة» وابن شهاب روى هذا الحديث عن عروة بن 
الزبير:وفن غمرة بيت عبد الرحين جميعاء كلاهما عن عائشة. قوله: «ثم لا يجتنب» أي 
النبي اه قوله: «مما يجتنبه المحرم). ويروى: «مما يجتنب المحرم») معناه أنه علا كان 
يبعث بالهدي ولا يحرم» فلهذا لا يجتنب عن محظورات الإحرام. وقد بوب مسلم على هذا 
الحديث حيث قال: باب البعث بالهدي وتقليده من غير أن يحرم. 

وقال النووي: وفيه: دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم وأن من لم يذهب 
إليه يستحب له بعثه مع غيره وفيه: أن من بعث هديه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء 
مما يحرم على المحرم» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إل رواية حكيت عن ابن عباس 
وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبيرء رضي الله تعالى عنهم وحكاه الخطابي أيضاً عن أهل 
الرأي أنه إذا فعل ذلك لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم» ولا يصير محرماً من غير نية الإحراي 
والصحيح ما قاله الجمهورء ولهذه الأحاديث الصحيحة. 

۹ - باب إشعار الْبَدنٍ 

أي: هذا باب في بيان إشعار البدن وحكم الإشعار قد علم مما تقدمه من الأبواب» 
وإنما ذكر هذا الباب مع أن فيه حديثين أحدهما معلق وقد ذكرهما فيما قبل لأجل اختلاف 
سنده» ولبعض التفاوت في المتون» يظهر لك عند الوقوف عليه. 


وقال غرْوَةَ عن المِسوّر رضي الله تعالى عنه 
قَلّدَ النبئ عه الْهَديّ وأَشْعَرَهُ وأخرَمَ بِالْعُمْرَةٍ 
مطابقته للتريجية في قوله: وأشهرةة وعلقه عن عروة بن ن الزبير عن المسور بن مخرمة» 
وأخرجه موصولاً عن قريب في: باب من أشعر وقلده بذي الحليفة. 

۰ ل حدّثفا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ قال حدّثنا أُفْلَحُ بن حُمَيدٍ عن الْقَايِمِ عن 
سے 8 ا ص او ع لت - تر عه 72 م سلوو 
عاِسَة رضي الله تعالى عنها قالت فلت لاد هَذي النبئ عي ثم أشْعَرَها وقلدَها أؤ قَلَدْتُها 
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ثم بَعَثْ بها إلى العفت وأقامّ بِالمَدِيتَةِ فمَا حَرمَ عليه شيءٌ كان له جل. [انظر الحديث 
AAA‏ وأطرافه]. 

قد ذكر هذا الحديث في: باب من أشعر وقلد بذي الحليفةء فإنه أخرجه هناك: عن 
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أبي نعيم عن أفلح» وههنا: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن أفلح إلى آخره. قوله: «أو‎ 
قلدتها» شك من الراوي. وفيه جواز الإستنابة في التقليد. قوله: «وأقام بالمديدة» يعني حلالاً‎ 
ماسم فليه شي وين محهورات الإحرام. قوله: «كان له حل» أي: حلال» وهذه الجملة‎ 
في محل الرفع لأنها صفة لقوله شيءء وهو مرفوع بقول: «فما حرم) بضم الراء.‎ 

۰ _ بابُ من قَلَّدَ الْقَلديَدَ بِيدِهِ 


أي: هذا باب في بيان من قلد القلائد على الهدي بيده بدون استنابة لغيره بذلك. 





41 ل حدّثنا عبد الله بن پُوشف أخبرنًا مالك عن عبد الله بن ابي بَكرٍ بن 
رو عن عن قدره ن الوخد آنها (خيرنة أذ رياد ين ابي كنات كفت إلى 
اة َة رضي الله تعالى عنها أن عَبِدَ الله بن عََاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال مَنْ أَهْدَّى 
هديا حرم عَلَِهِ ما حرم عَلَى الاج حى يُنْحَرَ هَدْيْهُ قالث عَهْرَةٌ فقالّث عائشة رضي الله 
ا DS‏ ل ل ي م قَلْدَهَا 
رسول الله لھ بيده ثم بعت عت وها مغ أن كلم يكين على رل اله عله شن م أحلّهُ الله 
حى تحر الْهَديُ. 0 الحديث ١5955‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قلدها رسول الله عي بیدیه»» ورجاله قد ذكرواء وعبد 
الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قد مر في: باب الوضوء مرتين» وهذه رواية الأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر» سقط عمروء وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنهاء ورجال الإسناد كلهم 
ديزن إلا شيخ البخاري» وزات يكس الزاي:وتحفيت: اليا اخ الحروف وبعد الألش دال 
مهملة: ابن أبى سفيان أبو المغيرة» وهو الذي ادعاه معاوية أخاً له لأبيه فألحقه بتسبه» وقيل 
له: زياد 50 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوكالة عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم 
ET‏ وأحرجه النسائي فيه عن إسحاق بن منصور 
عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بالحديث دون القصة. 

قوله: «إن زياد بن أبي سفيان»» كذا وقع في (الموطأ) وكان شيخ مالك حدث به 
كذلك في زمن بني أمية. ایی كنا كان يقال له إلا اوم ا وقيل: استلحاق 
معاوية له لأنه كان يقال له: زياد بن عبید» وکانت نة سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفى 
حمسن عد ا كوي قر ت دن ١‏ ا علس و شه كان رسيت لليف ع كان الى دو 
معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده» فاستلحقه معاوية لذلك 5 ابنه 
ابنته» وأمر زياداً على العراقين: البصرة والكوفةء جمعهما له ومات في خلافة معاوية سنة 
ثلاث وخمسين» ووقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك: أن ابن زيادء بدل قوله: إن 
زياد بن أبي سفيانء قالوا: إنه وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه ممن يتكلم على صحيح 
مسلم والصواب ما وقع في البخاري لأنه هو الموجود عند جميع رواة الموطأ وكذا وقع في 
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سنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة» ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. قوله: «من أهدى» أي: من بعث الهدى إلى مكة. قوله: «على الحاج» ويروى: «من 
الحاج». قوله: «حتى ينحر هديه» على صيغة المجهول. قوله: «قالت عمرة» أي: عمرة 
بنت عبد الرحمن المذكورة في السندء وإنما قالت بالسند المذكور. قوله: «ثم بعث بها» أي: 
ثم بعث رسول الله عي بالهدي» وإنما أنث الضمير باعتبار البدنة لأن هديه علي الذي بعث به 
كان بدنة. قوله: (مع أبي». بفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة المخففة: وهو أبنو بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» وكان بعثه عله بهديه مع أبي بكر سنة تسع عام حج أبو بكر 
بالناس . ظ ظ 


قوله: «وحتى نحر الهدي» أي حتى نحر أبو بكر الهدي» ويروى: «حتى نحر) على 
صيغة المجهولء وقال الكرماني: فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغياً إلى النحر إذ هو باق 
بعده» فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها؟ قلت: هو غاية النحر لا لما يحرم أي: 
الحرمة المنتهية أي : النحر لم يكن» وذلك لأنه رد لكلام ابن عباس» وهو كان مغبتاً للتحرمة 
إلى النحر انتهى. ووقعت زيادة في رواية مسلم هنا عن يحيى بن يحيى بعد قوله: «حتى ينحر 
الهدي», وهي: وقد بعث بهديي فا كتبي إلي بأمرك› ووقعت في رواية الطحاوي زيادة أخرى. 
وهي بعد قوله: «فا كتبي إلى بأمرك أو مري صاحب الهدي»»› أي : الذي معه الهدي» يعني : 
مري بما يصنع» وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقاً كلها في بيان حجة من 
ا ل ا aS‏ إلا 
بدخوله في الإحرام» إما بحج وإما بعمرة» وقد مضى الكلام فيه مستقصى في: باب من أشعر 
وقلد بذي الحليفة» وقد ذكرنا أنهم ردوا قول ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» فيما ذهب 
إليه من قوله: «إن من بعث بهديه إلى مكة وأقام هوء فإنه يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم 
حتى ينحر هديه). وقال ابن التين: خالف ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» في هذا جميع 
الفقهاء. واحتجت عائشة بفعل رسول الله عي وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه» 
ولعل ابن عباس» رضي الله تعالى عنه. رجع عنه. انتهى. قلت: ابن عباس لم ينفرد بذلك» بل 
ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. منهم: ابن عمر رواه ابن أبي شيية 
عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج عن نافع عن اين عمرء کان إذا بعث 
بالهدي يسك عما يسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. ومنهم: قيس بن سعد ين عبادة» أخرج 
سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
محمد بن علي بن الحسين عن عمرء وعلي رضي الله تعالى عنهماء أنهما قالا في الرجل 
يرسل ببدنته: إنه يمسك عما يمسك عنه المحرم» وهذا منقطع. وقال الكرماني: فإن قلت: ما 
وجه رد عائشة على ابن عباس؟ قلت: حاصله أن ابن عباس قال ذلك قياساً للتوكيل في أمر 
- الهدي على المباشرة له» فقالت له عائشة: لا اعتبار للقياس في مقابلة السنة الظاهرة. 
انتهى . 
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قلت: لا نسلم أن ابن عباس قال ذلك» قياساء بل الظاهر أنه إنما قاله لقيام دليل من 
السئة عنده» ولم يقل ابن عباس هذا وحده» كما ذ كرناه الان» ألآ یری أن جماعة من التابعين 
وهم. الشعبي والنشخعي والحسن البصري ومحمدك بن سيرين ومجاهد وعطاء بن ابي رباح 
بم خی جار بن عبد الله قال: كنت عند النبي عي جالساً فقد قميصه حتى أخرجه من 
رجليه» فنظر القوم إلى النبي عَتُهُ فقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر 
على مكان كذا وكذاء فلبست قميصي ونسيت» فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وكان 
بعث ببدنة وأقام بالمدينة وإسناده حسن» وأحرجه أبو راا 

وفي هذا الحديث من الفوائد: تناول الكبير الشيء بنفسه. وإن كان له من يكفيه إذا 
كان مما يهتم به» ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة. وفيه: رد بعض العلماء 
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على بعض. وفيه: رد الاجتهاد بالنص. وفيه: أن الأصل في أفعال النبي ا العأسي تى 
ل تثبت الخصوصية. 
ذه باب تَقْلِيدٍ الْغَتم 
أي: هذا باب في بيان تقليد الغنم. 


+ لل حدثفا أَبُو تُعَيِم قال حدّثنا الأغمش عن إبراهيم عن الأسوّدٍ عن عَائِسَة 
رضي الله تعالى عنها قالَّث أَهْدَى النبئ عه مَبَةّ غتماً. [انظر الحديث ١195‏ وأطرافه]. 

نظ عه رجه من ينث إن امن اوا الهدي التقليد شرعاء وأبو نعيم الفضل بن 
دكين» والأعمش سليمان» وإبراهيم النخعي والأسود ابن يزيد. 

وأحرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
كريب. وأخرجه أبو داود فيه عن هناد عن وكيع. وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن ابن 
بشار وعن إسماعيل بن مسعود. وأحرجه ابن ماجه فيه عن ابن أبي شيبة وعن علي بن 
محمد. واحتج الشافعي بهذا الحديث على أن الغنم تقلد» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
وابن حبيب» وقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد لأنها تضعف عن التقليد. وقال أبو عمر: احتج 
من لم يره بأن الشارع إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنماًء وأنكروا حديث الأسود الذي 
في البخاري في تقليد الغنمء قالوا هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة. وقال بعضهم: ما 
أدري ما وجه الحجة منه» لأن حديث الباب دل على أنه أرسلها وأقام» فكان ذلك قبل حجته 
قطعاء فلا تعارض بين الفعل والترك, لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز» ثم من الذي 
صرح به من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى 
يسو غ ج بذلك؟ انتهى. 

قلت: الهدي الذي أرسل به رسول الله يخي من الغنم ليس هدي الإحرام» ولهذا أقام 

الال بعد إرساله» ولم ينقل أنه أهدى غنماً في إحرامه. وقوله: فلا تعارض بين الفعل والترك 
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كلام واوء لأن من ادعى التعارض بينهما والتعارض تقابل الحجتين» وههنا الفعل لم يوجد» 
فكيف يتصور التعارض حتى يحتاج إلى دفعه. وقوله: ثم من الذي صرح من الصحابة... إلى 
آخحره» يرد بأن يقال من الذي صرح منهم بأنه كان في هداياه في حجته غنم. وقال هذا القائل 
أيضاً: والحنفية في الأصل يقولون ليست الغنم من الهديء فالحديث حجة عليهم. قلت: 
هذا افتراء على الحنفية» ففي أي موضع قالت الحنفية: إن الغنم ليست من الهدي؟ بل 
كتبهم مشحونة بأن الهدي اسم لما يهدى من الغنم إلى الحرم ليتقرب به. قالوا: وأدناه شاة» 
لقول ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: ما استيسر من الهدي شاة» وعن هذا قالوا: الهدي 
إبل وبقر وغنم» ذكورها وإناثهاء حتى قالوا هذا بالإجماع» وإنما مذهبهم أن التقليد في البدنة 
والغنم ليست من البدنة فلا تقلد لعدم التعارف بتقليدهاء إذ لو كان تقليدها سنة لما تركوهاء 
وقالوا في الحديث المذكور: تفرد به الأسود ولم يذكره غيره على ما ذكرناء وادعى صاحب 
المبسوط أنه آثر شاذ. 

فإن قلت: كيف يقال: تركوها؟ وقد ذكر ابن أبي شيبة في (مصنفه) أن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء قال: لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة؟ وعن أبي جعفر: رأيت الكباش 
مقلدة» وعن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن الشاة كانت تقلد» وعن عطاء: را اناما عن 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» يسوقون الغنم مقلدة؟ قلت: ليس في ذلك كله أن التقليد 
كان في الغنم التي سيقت في الإحرام» وأن أصحابها كانوا محرمين» على أنّا نقول: إنهم ما 
منعوا الجواز» وإنما قالوا بأن التقليد في الغنم ليس بسنة. 

Ar‏ / ۳ ل حدّثنا أبُو البّعْمَانِ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّئنا الأغمَش قال 

حدثنا راهيم عن 0 عن عائشة رضي الله تعالى عنهًا الت كنت أُقْيِلُ الْقَلائِدَ لِلنبِيٌ 

عل ملد عَم ويُقِيمُ فِي اله حلالاً. [انظر الحديث ١595‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر للحديث المذكور عن أبي النعمان» بضم النون» وهو محمد بن الفضل 
السدوسي عن عبد الواحد بن زياد» وإنما أردف الطريق السابق بهذا الطريق لأن فيه تصريح 
الأعمش بالتحديث عن إبراهيم. وفي هذا الطريق أيضاً زيادة» وهو التقليدء وذكر إقامته عل 
في أهله حلالاًء وللحنفية أن يحعجوا بالزيادة الثانية فيما ذهبوا إليه من أن تقليد الغنم إنما 
يكون إذا كان و في الأحر ام. 

ين افد س حدّثفا ابو النعْمَانِ قال حدّثنا حَمَّادٌ قال حدّثنا منْصُورُ بن المُغْتَمر 
قال (ح) وحدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سُفْيانٌ عن مَنْصُورٍ عن 7 عن ا عن 
عائحَّة رضي الله تعالى عنها قالّث كنت فيل تلائ القتم لشي لل في م 54 
علدلا [انظر الحديث ١595‏ وأطرافه]. 


هذان طريقان آخران: : أحدهما: عن آي النعمان os‏ 
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وأخرجه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن 
ا E‏ و حيري عاو ا اموا 
ا لما في حفظ عبد ا 55 وإن كان هو عنده حجة. 


م حدّثنا أبُو نُعَهِم قال حدّثنا ر کرياءُ عَنْ عَامِرٍ عن مَسْرُوقٍ عن عائِشَةَ 
ري ا الى عنما قات فت إهذي ادبي عله تغبي القلية قبل أذ يُحْرمَ. [انظر 


هذا طريق آخر لحديث عائشة المذكور عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن زكريا بن 
أبي زائدة عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها. 

خد الارن اا ؟ فى الضحايا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن 
إسماعيل غو الع رجا ميت في الحج أيضاً عن سعيد بن منصور عن هشيم عن 
إسماعيل به» وعن محمد بن عبد الله ORE‏ به» وعن أبي موسى عن عبد 
الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي. وأخرجه ا عدو بن علي عن 
يحيى عن إسماعيل به. فإن قلت: هذا الحديث لا يدل ظاهراً على كون القلائد للغنم» فلا 
يطابق الترجمة؟ قلت: لفظ الهدي يتناول الغنم أيضاً لأنه فرد من أفراد ما يهدى إلى الحرم, 
وأيضاً إرداف هذا الحديث بالحديثين السابقين يدل على أنه مثلهما في حكم قليد الغنم. 

۲ باب الْقَلائْدٍ مِنَ الْعِهْنِ 


أي: هذا باب فى بيان حكم القلائد من العهن» بكسر العين المهملة وسكون الهاء 
وفي آخره نون: وهو الصوف المصبوغ ألواناً. ويقال: كل صوف عهنء والقطعة منه عهنة» 
والجمع عهون» ذكره في (الموعب) وفي (المحكم): المصبوع أي لون کان وقال ابن 

7 لل حدّثنا عَمْرُو بن عَلِىَ قال حدَّئنا مُعاذ بن مُعَاذٍ قال حدّثنا ابن عَوْنِ 
عنٍ الْقَاسِم عن أمّ المُؤْمِدِينَ رضي الله تعالى عنها قالث فلت قَلائْدَه مِنْ عِهن كان عِنْدِي. 
[انظر الحديث ١٦۹٦1‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة»› وعمرو بن علي بن كثير أبو حفص الصيرفي البصري» ومعاذ 
خسان العنبري التميمي قاضي البصرة مات سه ی وتسعين ومائة, وابن عون هو عبد ألدّه 
E‏ 
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داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن الحسن بن محمد الزعفراني. 

قوله: «عن أم المؤمنين»» هي عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بينه أبو نعيم في 
(المستخرج) عن يحيى بن حكيم عن معاذ» وكذا في كتاب الإسماعيلي من وجه آخر عن 
ابن عون. قوله: «فتلت قلائدها»» أي: البدن أو الهدايا. وفي رواية يحبى المذكورة: «أنا فتلت 
تلك القلائد»» ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله» وزاد: فأصبح فينا حلالاً يأني ما 
يأني الحلال من أهله. 

وفيه: رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن يكون من نبات الأرض. وهو 
منقول عن ربيعة ومالك. وقال ابن التين: لعله أراد الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف. 
ظ ۳ باب تَقَلِيدٍ التَْلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم تقليد الهدي بالنعل» وهو الحذاءء مؤنثة وتصغيرها نعيلة» 
تقول: نعلت وانتعلت إذا احتذيت» والألف واللام فيه للجنس يتناول الواحدة وما فوقهاء وفى 
ا ا ا بعلن قن و ا و ر ا ا وال 
آأخرون: لا يتعين النعل في التقليد» بل كل ما قام مقامها يجزىء» حتى أذن الإداوة والقطعة 
من المزادة. والحكمة فيه أنه إشارة إلى السفر والجد فيه. وقيل: الحكمة فيه أن العرب تعتد 
النعل مركوبة لكونها تقي.عن صاحبهاء وتحمل عنه وعر الطريق. فكان الذي أهدئ وقلده 
بالنعل خرج عن مركوبه َيه تعالى حيوانء وغيره فبالنظر إلى هذا يستحب النعلان في 
التقليد. 


1 ل حدّثنا مُحَمّدٌ قال أخبرنا عَبِدُ الأغلّى بن عَبِدٍ الأغلّى عن مَعْمَرٍ عن 
يى بن أبي كفير عن عِكَرْمَةٌ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن نبي الله عَيلله رَأى 
رجلا يَشوق بَدَنةَ قال ازكبِهًا قال إِنّهَا بَدَنَةَ قال ازكبهًا قال مَلََدْ رَأَيْتَهُ رَاكبَهَا اير النبئّ 
نه والتغل في عنقا [انظر الحديث ١7485‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والنعل في عنقها». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد كذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين» ووقع 
في رواية أبي ذر محمد هو ابن سلام» وكذا وقع لابن السكنء وقال الجياني: لعله محمد 
ابن المثنى لانه قال بعد هذا في: باب الذبح قبل الحلق: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد 
الأعلى يؤيده ما رواه الإسماعيلي وأبو نعيم في (مستخرجيهما) من طريق الحسن بن سفيان 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى فذكرا حديث النعل. الثاني: عبد الاعلى ابن عبد 
الأعلى ابن محمد الساميء بالسين المهملة: من بني سامة بن لؤي. الثالث: معمرء بفتح 
الميمين: ابن راشد. الرابع: يحيئ بن أبي كثيرء واسم أبي كثير: صالح بن المتوكل» وقيل 
غير ذلك. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس» وأما عكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي 
كثير لا شيخه. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه إن كان محمد بن سلام فهو 
البيكندي البخاري» وهو من أفراده. وإن كان محمد بن المثنى فهو البصري وكذلك عبد 
الأعلى ومعمر بصريان ويحيى بن أبي كثير يمامي وعكرمة مدني. وفيه: ثلاثة مذكورون بغير 
نسبة. وفيه: من هو أسمه واسم أبيه واحد. وفيه: رواية تابعي عن تابعي. وقيل: يحيى رای 
أنساً يصلي ولم يرو عنه شيئاً. 

ذكر معناه: قوله: «يسوق بدنة»» جملة حالية. قوله: «قال» اف أبو هريرة. قوله: 
«فلقد رأيته» أي: الرجل المذكور. قوله: «راكبها» نصب على الحال لأن إضافته لفظية» فهو 
نكرة ويجوز أن يكون بدلا من ضمير المفعول في: رأيته» وقد مر البحث فيه في: باب 
ركوب البدن» فإنه أخرج هناك أيضاً عن أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة. 

ظاهر العبارة أن محمد بن بشار تابع محمد بن المثنى» وقال بعضهم: المتابّع بالفتح 
هو معمر» والمتايع بالكسر هو محمد بن بشار ظاهرا ولكنه في التحقيق هو علي بن 
المبارك» ثم قال: إنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة لآن في رواية البصريين عنه مقالا لكونه 
حدثهم بالبصرة من حفظه» وهذا من رواية البصريين. انتهى. قلت: الذي يقتضيه حق الت ركيب 
يرد ما قاله على ما لا يخفى» والذي حمله على هذا ذكر علي بن المبارك في السند الذي 
يأني عقيب هذاء وهذا في غاية البعد على ما لا يخفى. غاية ما في الباب: أن السند الذي 
فيه علي بن المبارك يظهر أنه تابع معمراً في روايته في نفس الأمر لا في الظاهرء لأن 
التركيب لا يساعد ما قاله أصلا. فافهم. 
4- حدّثنا عُثْمانُ بنُ عُمَرَ قال أخبرنا عَلِىْ بن الْمُبارَكِ عن يَخيى عن عكرمة 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي يله 

أشار بهذا الطريق إلى أن متابعة علي بن المبارك معمراً لما ذكرنا. وفي بعض النسخ» 
قال حدقا أي قال البخاري. ويروفة أخبرنا عفان عن عسر بن فارس البضرئ. قال أخبرنا 
علي بن المبارك الهنائي البصري عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. ْ 

وأحرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن علي بن المبارك بمتابعة عثمان بن عمر, 
وقال: إن حسيناً المعلم رواه عن يحبى بن أبي كثير أيضاً. 

4 بابُ الجلال لذن 

أي : هذا باب في بيان حكم الجلال المعدة للبدن» وهو بكسر الجيم جمع: جل» 

بضم الجيم. وهو الذي يطرح على ظهر الحيوان من الإبل والفرس والحمار والبغل» وهذا من 
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وكانَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما لا يَشْقُ مِنَ الجلأَلٍ إلا مَوْضِعَ الكنام وإذَا 
يه اميد r‏ لاجو م r‏ ۰ 

0 هذا التعليق وصل بعضه مالك في (الموطأ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل 
بدنه القباطي والجلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وعن مالك أنه سأل عبد الله 
ابن ديئار: ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان 
يتصدق بها. وقال البيهقي» بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك: زاد فيه غير 
کی عن لتد ]ل موضع السنام... إلى آخر الأثر المذكور. قال المهلب: ليس التصدق 
بجلال البدن فرضاًء وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله. ولا 
ی أضيف إليه» انتهى. وقال أصحابنا: ويتصدق بجلال الهدي وزمامه لأنه عله أمر 
علياًء رضي الله تعالى عنه» بذلك» كما يجيء الآن. والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب. 
وقال ابن بطال: كان مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون تجليل البدن. ثم اعلم أن فائدة شق 
الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار ولا يستر تحتها. 

8 ل حدثفا قييصةٌ قال حدثنا سُفْيانٌ عن ابن أبي تَجِيح عن مُجَاهِدٍ عن 
عَبِدِ الؤحلن بن أبي لَكْلَى عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله َه أذ 
َتَصَدق بجلال البِذْنٍ التي تخوت ويمجَلودهًا. [الحديث ١۷١۷‏ - أطرافه في: كالالء 
[Y۹ AVIA IY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقبيصة» بفتح القاف: ابن عقبة بن عامر السوائي العامري 
الكوفي› وسفيان هو الثوري وابن غ ابي نجيح» بفتح النون وكسر الجيم: واسمه عبد الله بن 
يسار المكي» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى: يسار بن بلالء له 

والحديث احر جه N‏ في الو كالة عن قبيصة» وأخرجه أيضاً في الحج عن أبي نعيم) 
e‏ وأحرجه مسلم في الحج عن ابن أبي شيبة» وعمرو بن 
محمد الناقد وزهير بن حرب وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن 
عيينة وعن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام وعن محمد بن حاتم ومحمد بن مرزوق 
وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو 


المثنى وعن محمد بن آدم» وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح وفي الأضاحي عن 
محمد بن معمر. وقال البخاري في: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئأء فأمرني فقسمت 
لحمومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودهاء ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتهاء وفي لفظ: 
وكانت مائة بدنة» والجزارة» بكسر الجيم: اسم الفعل» وبالضم السواقط التي يأخذها الجازرء 


10 ) ١١5 ( ۔ کتاب الحجٌ / باب‎ ٥ 





قاله ابن التين» وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة» ما يأخذه الجزار من الذبيحة من 
أجرته» وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلان سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها 
عن أجرته» وقال ابن الجوزي: قال قوم: هي كالخياطة» يريد بها عمله فيها. 
خا ت ييه سر 
ه١١‏ باب من اشترّى مَدَيَهُ من الطريق وقلدَهُ 
ذاكر هذا الباب قبل ثمانية أبواب بقوله: باب من اشترى الهدي من الطريق» وزاد فى 
هذه الترجمة قوله: وقلده. قوله: «هديه». بسكون الدال وفتح الياء أحر الحروف» ويجوز 
اسم الجنس» أو باعتبار ما صدق عليه الهدي وهو البدنة» ويروى. ببدنة» بالتاء الفارقة بين 
١/1/١‏ س حدّثنا إبراهيم بن المْنذِر قال حدّئنا أَبُو ضَمْرَةَ قال حدّثنا مُوسَى بن 
وا ابيا ون E‏ برا يس 
ُن وس ال و 2# 
قا لذ كان لح في رَسُولٍ الله 8 0 إذاً أضكع ‏ کا صتَعَ شه ڈگ ا e‏ 


ر ول 


عْمْرَةَ حَتَى كان بظاهر الْمَهِدَاءِ بال ما كنات ۰ والْعُمْرَة إا واجد أَسْهِدُ كم ٽي E‏ 
حجّة مَعَ عُمْرَةٍ ای ديا فلا اشْتَرَاةُ حَتّى قَدِمَ فطاف بالبيتِ وبالصّمًا ولم يرذ عَلَى 


ذلك ولم يَحْلِلٌ من سَيءِ حرم مِنْهُ حَتّى يَوْمَ النّخْرٍ فَحَلَقَ وتَكرَ ورأى أن قَذْ قَضَى طوَافَه 
الح والْعَمْرَةَ بِطْوَافِهِ الأول ثم قال كذَّلِكَ صَنَمَ النبئ عله [انظر الحديث ١١١59‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأهدى هديا مقلداً ا وكان الشراء من قديدء 0 
هذا الحديث في الباب المذكور: عن أبي النعمان عن حماد عن أيوب عن نافع» قال: قال 
عبد الله بن عبد الله بن عمر... إلى آخرهء وهنا أخرجه عن إبراهيم بن المنذر أبي إسحاق 
الحزامي المدني» وهو من أفراده عن أبي ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم: واسمه 
أنس بن عياض الليثي المدني عن موسى بن عقبة عن ابي عیاش اللاسدي المدني عن نافع؛ 

قوله: «عام ححة الحرورية»»› وفي رواية الكشميهني: «عام حج الحرورية»» 
والحرورية. بمتح الحاء المهملة وضم الراء الاولى: منسوبة إلى قرية من قرى الكوفةء والمراد 
بهم الخوارج» وقد مر تحقيقه في: باب لا تقضي الحائض الصلاة. قوله: «في عهد ابن 
الزبير» يعني: في أيام عبد الله بن الزبير بن العوام. فإن قلت: هذا يخالف قوله في: باب 
كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمى ابن 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ / مه 
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الزبير بالخلافة» ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين» وذلك في آخر أيام 
ابن الزبير. قلت: توجيهه بأحد الأمرين: أحدهما: أن الراوي قد أطلق على الحجاج وأتباعه: 
حرورية» لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق. والآخر: أن يحمل على تعدد القصة. 
قوله: «فقيل له» الظاهر أن القائل لابن عمر بهذا القول هو ولده عبد الله لأنه صرح بذلك 
في رواية أيوب عن نافع الذي مضى في: باب من اشترى الهدي من الطريق. 

قوله: رإذاً أصنع كما صنع) أي: حينئذ أصنع في حجي كما صنع رسول الله عد 
في الحديبية. قوله: «حتى كان بظاهر البيداء»» ويروى: «حين كان»» والبيداء هو الشرف 
الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة» سمي به لأنها ليس فيها بناء ولا أثر, وكل مفازة 
بيداء. قوله: «اشتراه» أي: من قدید» كما ذكرنا. قوله: «وبالصفاء»» ويروى: «وبالصفا 
والمروة». قوله: «ورأى أن قد قضى». أي: أدى. قوله: «الحج»» منصوب بنزع الخافض أي 
الحج. قال الكرماني» كما هو مصرح يه في بعص النسخ» ويروى: «طواف الحج)» منصوب 
بنزع الخافض أي الحج. قال الكرماني» كما هو مصرح به في بعض النسخ. ويروى: «طواف 
الكرماني: أي لم يجعل للقران طوافين» بل اكتفى بالأول فقط. وهو مذهب الشافعى حيث 
قال: يكفي للقارن طواف واحد. انتهى. قلت: إنما فسر الكرماني بهذا التفسير نصرة لمذهب 
إمامه» ولكن لا يتم به دعواه لأنه لا يستلزم قوله: بطوافه الأول» أن يكون طوافاً واحداً في 
نفسهء لان الطوافين يطلق عليهما: الطواف الاول بالتسنية إل طواف الو کے وهو طواف 
الإفاضة» لأنه لا بد من الطواف بعد الوقوف. فافهم. قوله: «ثم قال: كذلك صنع النبسي 
علش ویروی. «هكذا صنع النبي عله . 

باب ذَبْح الرَجُلٍ الْبَقَرَ عن نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمرِجِنٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم ذبح الرجل البقر... إلى آخرهء هذا التقدير على أن يكون 
في معنى الترجمة استفهام بمعنى: هل يجزىء ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن إذ 
. وجب عليهن الدم؟ وجوابه يفهم من حديث الباب أنه يجزىء عنهن» وعن هذا قال المهلب 
في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من الفقه: أنه من كفر عن غيره كفارة يمين أو 
كفارة ظهار أو قتل أو أهدى عنه أو أدى عنه ديناً فإن ذلك يكون مجزئاً ء عنه» لأن 7 النبي 
عه لم يعرفن ما أدى عنهن لما وجب عليهن من نسك التمتع. 


ا 0 قال أخبرنا مالك عن حب بنِ سَهِيدٍ عَنْ 
عَمْرَةَ بئتِ عَبدِ الأحلن قالْتُ سَمِعْتُ ي ی تقول حر جتا مع رَسُولٍ 
ال عله لح بين من ذي القَغدة ل رى إلا الك هلما دتتا ِن مَكة أمر رسول ال 

مق لوز يك لق امهة هدع زذا:ظاف :وش ن الما والعدوة أن تحنل قال كديس عنما 
يوم الخ يلخم بَقَّرِ فقُلْتُْ ما لهذا قال نكر رسول الله له عن أَرْوَاجِدِ قال يَحْيى فد كته 
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قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأن الترجمة بالذبح والحديث بلفظ النحر. 
وأجيب: بأنه أشار بلفظ الذبح إلى ما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ: الذبح» وسيأتي هذا 
بعد سبعة أبواب في: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق» وللعلماء فيه حلاف سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر رجاله: وهم خمسة. قد تكرر ذكرهمء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعمرة بست 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن وتجاله 
مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه تنيسي وهو أيضاً من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعية 
عن الصحابية. وفيه: عن عمرة» وفي رواية سليمان بن بلال: عن يحيى حدثتني عمرة» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن القعنبي 
عن مالك» وفي الحج أيضاً عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» وأخرجه مسلم في 
الحج أيضاً عن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد ابن أبي المثنى وعن ابن أبي عمر. 
وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن عمرو بن علي وعن 
هناد. 

ذكر معناه: قوله: «لخمس بقين»» كذا قالته عائشة لأنها حدثت بذلك بعد أن 
انقضى الشهرء فإن كان في الشهر فالصواب أن تقول: لخمس إن بقين» لأنه لا يدري الشهر 
كامل أو ناقص. قوله: «من ذي القعدة)». بفتح القاف وكسرهاء سمي بذلك لأنهم كانوا 
يقعدون فيه عن القتال. قوله: «لا نرى»» بضم النون وفتح الراء: أي لا نظن إلا الحج. وهذا 
يحتمل أن تريد حين خروجهم من المدينة قبل الإهلال» ويحتمل أن تريد إن إحرام من أحرم 
منهم بالعمرة لا يحل حتى يردف الحج» فيكون العمل لهما جميعاء والإهلال منهماء ولا 
يصح إرادتهاء أن كلهم أحرم بالحج لحديثها الآخر من رواية عمرة عنهاء فمنا من أهل 
بالحج» ومنا من آهل بعمرة» ومنا من أهل بهما. وقيل: لا نرى إلا الحج أي: لم يقع في 
أنفسهم إلا ذلك» وقال الداودي: وفيه دليل أنهم أهلوا منتظرين» وترد عليه رواية: «لا نذكر 
إلا الحج». قوله: «أن يحل»» بكسر الحاء أي: يصير حلالاً بأن يتمتع»› وأما من معه الهدي» 
فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي. قوله: «فدخحل علينا) على صيغة المجهول» بضم الدال. قوله: 
«يوم النحر». بالنصب على الظرفية أي: في يوم النحر. قوله: «نحر رسول الله ءيه عن 
أزواجه» مقتضاه نحر البقر. قوله: «فقال أتتك» أي: قال القاسم بن محمد بن 0 بحن 
الصديق» رضي الله تعالى عنهم» أتتك عمرة» رضي الله تعالى عنهاء بالحديث الذي حدثته 
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على وجهه» يعني: ساقته لك سياقاً تام لم تختصر منه شيئاء ولا غيرته بتأويل ولا غیره» 
فذكرت ابتداء الإحرام وانتهاءه حتى وصلوا إلى مكة» وفيه تصديق لعمرة» وإخبار عن حفظها 
وضيطها. 00 < 
ذكر ما يستفاد منه:فيه: أن نحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم 
لقوله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 1۷]. وخالف الحسن بن صالح 
فاستحب نحرها. وقال مالك: إن ذبح الجزور من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة 
لم تؤكل» وكان مجاهد يستحب نحر البقر. قلت: الحديث ورد بلفظ النحرء كما ههناء 
وورد أيضاً بلفظ: الذبح» وعليه ترجم البخاري على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قيل: يجوز أن 
يكون الراوي لما استوى الأمران عنده عبر مرة بالنحر ومرة بالذبح. وفي رواية ضحىء قال 
ابن التين: فإن يكن هدايا فهو أصل مذهب مالكء وإن يكن ضحايا فيحتمل أن تكون واجبة 
كوجوب ضحايا غير الحاج. وقال القدوري: المستحب في الإبل النحرء فإن ذبحها جاز 
ه. وإنما يكره فعله لا المذبوح» والذبح هو قطع العروق التي في أعلى العنق تحت 
اللحيين» والنحر يكون في اللبة» كما أن الذبح يكون في الحلق. وفيه: احتجاج جماعة من 
العلماء في جواز الاشتراك في هدي التمتع والقران» ومنعه مالك. قال ابن بطال: ولا حجة 
لمن خالفه في هذا اديت لان قوله: «ونحر عن أزواجه البقر». يحتمل أن يكون نحر عن ` 
كل واحدة منهن بقرة» قال: وهذا غير مدفوع في التأويل» ورد بأنه يدفعه رواية عروة «عن 
عائشة: ذبح رسول الله مل عمن اعتمر من نسائه بقرة»» ذكره ابن عبد البر من حديث 
الأوزاعي عن الزهري عن عروة. 
وفي (الصحيحين) من حديث جابر: «ذبح رسول الله عي عن نسائه بقرة يوم النحر» 
وفي رواية: بقرة في حجته»» وفي رواية: «ذبحها عن نسائه». وفي (صحيح الحاكم) على 
شرط الشيخين من حديث يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «ذبح رسول الله 
تله عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن». وقال ابن بطال: فإن قيل: إنما نحر 
البقرة عنهن على حسب ما أتى عنه فى الحديبية أنه نحر البقرة عن سبعة» والبدنة عن سبعة. 
قيل: هذه دعوى لا دليل عليهاء لأن نحره في الحديبية كان عندنا تطوعاً والاشتراك في 
هدي التطوع جائز على رواية ابن عبد الحكم عن مالك والهدي في حديث عائشة واجب» 
والاشتراك ممتنع في الهدي الواجبء فالحديئان مستعملان عندنا على هذا التأويل» وقال 
القاضي إسماعيل: وأما رواية يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنه يله نحر عن أزواجه بقرة واحدة» فإن يونس انفرد به وحده» وخالفه مالك فأرسله» ورواه 
القاسم وعمرة عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أنه عه نحر عن أزواجه البقر» وحدثنا 
بذلك أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» وحدثنا به 
ی عن ا عر يجحي كن مره عدا انتهى. واعلم أن الشاة لا تجزىء إلا 
عن واحدء وأنها أقل ما يجب» وذكر بعض شراح (الهداية) أنه إجماع. وقال السكاكي وقال 
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ماللف :واتحمك. واللنك والأوزاعي: تجوز الشاة عن أهل بيت واحدء وكذا بقرة أو بدنةء والبدنة 
تجزىء عن سبعة إذا كانوا يريدون بها وجه اللّهء وكذا البقرة. وإن كان أحدهم يريد الكل 
لم يجز عن الكل. وكذا لو كان نصيب أحدهم أقل من السبع» ويستوي الجواب إذا كان 
الكل من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أحدهم يريد جزاء الصيد» والآخر هدي المتعة» 
والآخر الأضحية بعد أن يكوة الكل الوه الل الي :وهذا امسات والقياس أل لا رسو 
وبه قال زفر» رحمه الله تعالى. وفيه: ما قاله الداودي وهو: النحر عمن لم يأمر» فإن الإنسان 
يقر که ها عمل عه يقير أمرزه.وأن: مضق قرله مالي : ران ليس للانستاق إا ات4 
[النجم: ۳۹]. أي: لا يكون له ما سعاه غيره لنفسه. وقد قال تعالى: #ولا تنسوا الفضل 
بينكمه [البقرة: ۲۳۷]. مع قوله: «ؤلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم# [النساء: ۲۹]. فخرج ا سوا يراد به الخصوصء ثم بينه بقوله: 1 
تنسوا الفضل بينكم [البقرة: ۲۳۷]. وبقوله: را أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» [سورة 
الأحزاين: 5]. وبقوله: ومن بعد وصية يوصى بها أودين [النساء: .]١١‏ فليس للإنسان إلا 
ما سعی» أو سعى له. 
7 بابُ الأخر في نخر لبي لله تى 

آي هذا باب في بيان الجر فى نكر الت علق الح بقح الم اسم 
الموضع الذي تنحر فيه الإبل» وقال ابن التين: منحر النبي عه هو عند الجمرة الأولى التي 
تلي مسجد منى» وأخرج الفاكهي عن ابن جريج عن عطاء عن طاوس قال: كان منزل النبي 
َيه بمنى عن يسار المصلى. وقال غير طاوس: وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنئ. وأمر 
الاتفار أن يترلوا الشعنه ورا الذانه :انقيىء. والشعيب» عو عند الجهرة المد كررة وللسر فين 
محر الى ا نضيلة لعا روه جت اننا رك او يرن ناس بن ا قال ست 
أبي عن جعفرء قال: حدثني أبي «عن جابر أن رسول الله عي قال: نحرت ههناء ومني كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم» ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف» ووقفت ههناء وجمع كلها 
موقف»). وقال النووي: في هذه الألفاظ بيان رفق النبي عه بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم 
عن مصالح دينهم ودنياهم فإنه عله ذكر لهم الأكمل والجائزء فالأكمل موضع نحره 
ووقوفه» والجائز كل جزء من أجزاء منى للنحرء وجزء من أجزاء عرفات» وجزء من أجزاء 
مزدلفة. وقال في (شرح المهذب): قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر الهدي ودماء 
الجبرانات في جميع الحرم لكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنئ» وأفضل موضع في مني 
للنحر ت نحر رسول الله. عي وما قاربه والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في 
المروة» لأنها موضع تحليله» كما أن منئ موضع تحليل الحاج. 

قوله: «فانحروا في رحالكم» أي: في منازلكم» قال أهل اللغة: رحل الرجل منزله 
سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر» ومعنى الحديث: منى كلها يجوز النحر فيهاء فلا 


تتكلفوا في النحر في موضع نحري» بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منى» والله أعلم. 


7 < ه؟ ‏ كتاب الحجٌ / باب ( ۱۱۸ ) 





1٠95‏ ل حدّثفا إشحاق بن إبراهيم سَمِعَ خالِدَ بی الحارثِ قال حدّثنا عمد الله 
ابنُ حُمَرَ عَنْ نافع أن عِدَ الله رضي الله تعالى عنه كانّ يكر في المَنْحَرٍ قال عُبيِدُ الله مَنْحَرٍ 


رسول الله ا [انظر الحديث ۹۸۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «(منحر رسول الله علش وهذا الحديث من أفراده؛ 
وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بإسحاق بن راهويه» كذلك أخرجه إسحاق في (مسنده) 
وأخرجه من طريقه أبو نعيم وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي البصريء وهو من أفراد 
البخاري» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «قال عبيد الله»» هو ابن عمر المذكورء ومعناه أن مراد نافع يإطلاق النحر «هو» 
منحر رسول الله عَم وقد أخرج البخاري هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذاء فقال: 
حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا خالد بن الحارث... فذكره. قال: قال عبيد الله: 
يعني منحر النبي» يه 

ar‏ / ل حدّثفا إبْرَاهِيمُ بن المُئذِرٍ قال حدثتا انس بن عياض قال حدّثنا مُوسَى 
ابن قْبةَ عن نافع أن ابنَ عُمرَ رضي الله تعالى عنهما كانّ يَِعَثٌ بهَذيه مِنْ جمع من آجر 
اليل حى يُدْحَلَ به م محر النبيئ عله مَعَ محججاج فيهم الحو والمغلوك. انظ العحديتف 
۹A۲‏ وأطرافه]. 

اا اة اة واا وکر ایت رهی بن ماعن ان عقب اديت 
السابق لكونه مصرحاً بإضافة المنحر إلى رسول ال يه في نفس الحديثء وأفاد أيضاً 
هذا الحديكت أن وقت بعث الهدي إلى المنحر من المزدلفة من آخر الليل. 

قوله: «من جمع»» بفتح الجيم وسكون الميم: هو المزدلفة. قوله: وحجاج» بضم 
الحاء: جمع حاج. قوله: «فيهم الحر والمملوك». أي في الحجاج» يعني أن ابن عمر لم 
يكن يخص في بعث هديه مع الحجاج الحرٌ منهم» ولا المملوك وأشار به إلى أنه لا يشترط 
بعث الهدي مع الاحرار دون العبيد. 

باب من تَحَرَ هَذْيَهُ بيده 

أي : هذا باب في بیان من نحر هليه بيده ولم يفوضه آل غیره» ويأني حديث هذا 
الباب بعد باب أخر بأتم منه بهذا الإسناد بعينه» وهذا الباب بهذه الترجمة لم يثبت يغبت إلا في 
رواية أبي ذر عن المستملي» > ولهذا لا يوجد في أكثر النسخ. 

04 ل حدثنا 2000 م بكار قال حدثنا ؤُمَيِبٌ عن أيُوبَ عن ابي قِلابَةَ عن 
س ودَكرَ الْحَدِيكٌ قال ولَحَرَ ا ا نو ع ن فاا وك بالقدينة كشن 
أملحين أَكْرَنَينَ ضر [انظر الذي ٠:۸۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «ونحر النبي ر بيده سبع بدن». 


۷۱ ) ۱۱۹ ( كتاب الح / باب‎ - ٥ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سهل بن بكار بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف 
أبو بشر الدارمي مر في: باب خرص التمر. الثاني: وهيب بن خالد بن عجلان. الثالث: أيوب 
السختياني. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: أنس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن موسى بن 
إسماعيل عن وهيب ومسدد عن إسماعيل بن علية» وفي الجهاد عن سليمان بن حرب» وعن 
قتيبة بن سعيد مقطعاً بعضه في الحج وبعضه في الجهاد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
خحلف بن هشام وقتيبة بن سعيد وأبي الربيع الزهراني» وعن زهير بن حرب ويعقوب بن 
إبراهيم الدورقي. وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل مقطعاً بعضه في الحج وبعضه في 
الأضاحي. وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن حماد بن زيد به. 

ذكر معناه: قوله: «قال» أي: أنس. قوله: «سبع بدن» بضم الباء جمع بدنة» ويروى: 
«سبعة بدن»» وقال التيمى: أراد بالبدن الأبعرة» فلذلك ألحق الهاء بالسبعة. قوله: «قياما) 
نصب على الحال من البدن. قوله: «وضحى بالمدينة كبشين». قال ابن التين: صوابه: 
بكبشين» قال صاحب (التوضيح): وكذا هو في أصل ابن بطال. قوله: «أملحين» تثنية أملح 
وهو الأبيض يخالطه أدنى سواد. قوله: «أقرنين» تثنية أقرن» وهو الكبير القرن. 

نكا مات نل امد مدن لوس بدو رجو شري ١‏ انين العو ون عدر 
قاتمة وة كال القنافع .ولحمد وأبو تون وقال أب حعيفة والعورئ- تحر بار كه وقاكيية: 
تعب غطاء أن ينتجره باركة معقولة» وروى ابن أبي شيبة عن عطاء: إن شاء قائمة وإن 
شاء باركة» وعن الحسن: باركة أهون عليهاء وعن عمر: رأيت ابن الزبير» رضي الله تعالى 
عنه» ينحرها وهي قائمة معقولة. وفي (سنن أبي داود) من حديث أبي ا جا أنه 
عه وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قال أبو 
الزبير» رضي الله تعالى عنه» وأخبرني عبد الرحمن بن سابط مرسلا: أنه عله وأصحابه... 
الحديث. وفيه: الأضحية» وسيجيء الكلام فيها. إن شاء الله تعالى. 

8 باب تخر الإبل مُقَيدَةَ 

أي: هذا باب في بيان نحر الإبل حال كونه مقيدة. 

110 ل حدّثفا عبد الله بن مَسَلَمَةَ قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَيْع عَنْ يُونْسَ عن 
ِيَادٍ بن جبَهِرٍ قال رأَيْتُ ابنَ عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنّى عَلَى رمل َدْ أُنَاحَ بَدَنَتَهُ 
يَنَْرُهَا قال ابْعَنْهَا قياما مُقَهْدَةَ سه مُحََدٍ عي وقال سُعْبٌَ عن وئس أحبرني زيادٌ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قياماً مقيدة». 


۷۲ ه؟ ‏ كتاب الح / باب ( ۱۱۹ ) 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين: القعنبي. الغا 
يزيد من الزيادة - ابن زريع تصغير زرع: أبو معاوية العيشي. الثالث: يونس بن عبيد بن 
دينار. الرابع: زياد» بكسر الزاي: ابن جبيرء بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن حية» ضد 
الميتة. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في و واحد. وفيه: الرؤية. وفيه أن شيخه مدني سكن البصرة» 
والبقية بصريون. وفيه: أن زياداً ليس في الصحيحين ا هذا الحديث» وحديث أخر أخرجه 
البخاري في النذر بهذا الإسناد. وأخرجه في الصوم بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد» وقد 
اشترك زياد بن جبير مع زيد بن جبير في روايتهما عن ابن عمرء وليس بينهما أخوة لأن زيداً 
طائي كوفيء وزياد ثقفي بصري» وقد سبقت رواية زيد بن جبير عن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» في اوائل الحج. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضأ عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أحمد بن حنبل» وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم به. 

ذكر معناه: قوله: (قد أناخ بدنته»» أي: أبركها. قوله: «ينحرها»» جملة حالية» وفي 
رواية أحمد عن إسماعيل بن علية: «لينحرها). لول «قال» ای ابن عمر. قوله: «ابعثها) أي : 
أثرها. يقال: بعشت الناقة أي 01 5 قوله: «قياما) مصدر معني قائمة» وانتصابه على الحال 
المقدرة ويقال: معنى ابعثها أقمهاء فعلى هذا انتصاب قياماً على المصدرية. وقال الكرماني: 
Eee U E‏ فى نانم يبدل 
عليه رواية الإسماعيلي: إنحرها قائمة. قوله: «مقيدة» نصب على الحال؛ من الأحوال 
المترادفة أو المتداخخلة» ومعناه: معقولة برجل وهي قائمة على الثلاث. قوله: «سنة محمد»» 
نصب بعامل محذوف تقديره: أتبع سنة محمد 2 في ذلك» ويجوز الرفع على تقدير أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو سنة محمد عي ويدل على ذلك رواية الحربي في 
المناسك بلفظ: «فقال: انحرها قائمة فإنها سنة محمد عيله). وفيه: من الفوائد استحباب 
نحر الإبل على الصفة المذكورة. وفيه: تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن 
كان مباحاً. وفيه: أن قول الصحابي: من السنة كذاء مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا 
الحديث في صحيحيهما. قوله: «وقال شعبة...» إلى آخره تعليق أخرجه إسحاق ين راهويه 
في مسنده» قال: أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير» قال: 
انتتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال: عنام فة ا 
محمد عَيلَهُ. وقال صاحب (التلويح): التعليق على شعبة رواه العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق الحربي في كتاب المناسك عن عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة عن يونس عن زياد بن 
جبير فذكره. وقال بعضهم: ليس فيه وفاء مقصود البخاري» فإنه أخرج هناك طريق شعبة لبيان 
سماع يونس له من زيادة. انتهى. قلت: إنما قصد صاحب (التلويح): ذكر مجرد الاتصال» مع 





۷۳ ) ۱۲۰ ( کتاب الح / باب‎ - ٥ 


قطع النظر عما ذكره. 





١‏ بابٌ تخر الْبْدّنِ قائِمَة 

أي: هذا باب في يان تخر البدق. جال كوتها قائمة: وس :رواية الكشسهني + :وقتاما». 

وقال ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما سنه مُحَمَدٍ عله 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وفي بعض النسخ: وقال ابن عمر: سنة محمد عه وهذا 
التعليق قد ذكره موصولاً في الباب السابق. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صَرَافٌ قياماً 

أشار به إلى تفسير لفظ: صوافء الذي في قوله تعالى: «إفاذكروا اسم الله عليها 
صواف» [الحج: .]١ ١‏ أي : قياها. كذا أخر جه سعيد بن منصور عن أبن عيينة في (تفسيره) 
عن عبد الله بن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالى: «وفاذكروا اسم الله عليها صواف» 
[الحج: .]٦‏ قال: قياماء وصواف» بتشديد الفاء: جمع صافة» بمعنى: مصطفة في قيامها. 
وفي (مستدرك) الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: 
«إصوافن» أي: قياماً على ثلاثة قوائم معقولة» وهي قراءة ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه 
وصوافن بكسر الفاء» وفي آخره نون جمع صافنة» وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لكلا 
تضطرب» وعن إبراهيم ومجاهد» رضي الله تعالی عنهما: الصواف على أربعة» والصوافن على 
ثلاثة) وعن طاوس ومجاهد: الضواف تتحر قياما. 

1 ل حدثفا هل بن م ہکا ر قال حدَّئنا وُمَيِبٌ عن أيُوب عن ابي قِلابَةَ عن 
نس رضي الله تعالى عنةٌ قال صلَّى النبئ علق الظهر بِالمَدِيئَةِ أزبَعاً والْعَضْرَ بذِي الحُلَيْمَةٍ 
اه وي لمحي DG‏ السام اام 
بهما جميعاً فلا حل مَك أمرمع أن يجلا وتكر النبئ له بيده سَبِعَ بُدْنِ قِياماً وى 
بالمَدِيئة كبسّين أمْلَحَين أُقْرَئَينَ. [انظر الحديث ٠١8٠5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونحر النبي عله بيده سبع بدن قياماً», وقد تقدم هذا 
اا مدا بهذا الإسناد بعينه في: باب من نحر بیده» قبل هذا الباب بباب» وقد ذكرنا 
هناك أن هذا الباب» أعني: ای من لجر بيه ر ا في رواية أبي ذرء رضي الله 
تعالى عنه» عن المستملي» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصئ. 

قوله: «فبات بهاء فلما أصبح» وفي وواية الكتشييت :+ وات بها حتى أصبح) أي : 
فبات النبي» َء بذي الحليفةء إلى أن أصبح. قوله: «لبى بهما»» أي: بالحج والعمرة» 
وهذا يصرح بأنه ع كان قارناً» ولا اعتبار لتأويل من يؤول أن معنى قوله: «فلبى بهما» أمر 
من أهل بالقران لأنه كان هو مفرداًء لأنه خروج عن معنى يقتضيه الت ركيب إلى معنى غير 
صحیح» يظهر ذلك بأدنى تأمل. قوله: «أمرهم أن يحلوا» يعني: لمن لم يكن معهم الهدي. 


) ١7١ ( كتاب الحجٌ / باب‎ ٠ ۷٤ 





قوله: ((اسبع بدن»)» كذا في رواية اب ذر» وفي رواية كريمة وغيرها: ((سبعة بدل)»› وقد ذكرنا 
وجهه في: باب من نحر بيده. قوله: «قياما) نصب على الحال بمعنى قائمة. 

۷ ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا إشماعِيل عن يوب عن أبي قَلاَبَةَ عن اتس 
بن ما مالك رضي الله e‏ عنه قال صلی لبر بلي الظهْر بِالمَدِيئَةِ أَزْبَعاً وَالْعَضْرَ بذي 


هذا طريق آخر في صدر حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء المذكور قبله فإنه أخرجه 
قبله عن سهيل بن بكار عن وهيب بن خالد عن أيوب» وهذا أخرجه عن مسدد عن إسماعيل 
ابن غلية عن أيوت السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيدى وقد ذكرنا في: باب من نحر 
بيدهء أن البخاري» رضي الله تعالى عنهء أخرج هذا الحديث عن جماعة مفرقاً مختصراً 
00 
وعَنْ ايوب عن ن اس رصي انه الى ثم تاك حى أضبح فَصَلَى 
الصَّبِحَ 2 ثم رکب رَاحِلْتَهُ حَتَى إذا اسْتوّثت به الْبَيْدَاءَ اهَل بِعْمْرَة وحَجة. 


قال الكرماني: هو إسناد مجهولء لكنه مذكور على سبيل المتابعة» ويحتمل 
في المتابعات ما لا يحتمل في الأصولء وقيل: المراد به أبو قلابة. انعهى. ونقل 
صاحب (التلويح) عن الداودي أنه قال في أخخره: ليس بمسندء لأن بين أیوب وانشن 
رجل مجهولء ولو كان عن أبي قلابة محفوظاً لم يكنٌ عنه لجلالة أبي قلابة وثقتهى 
وإنما يُكبّى عمن فيه نظر. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أيوب نسيه» وهو ثقة. بل 
هو أولى أن يحمل عليه لأنه لو علم أن فيه نظراً لوجب عليه أن يذكر اسمه» أو يسقط 
حديثه لا يرويه البتة. انتهى. وقيل: أشار به إلى اختلاف إسماعيل بن علية ووهيب بن 
خالد عن أيوب» فساق وهيب عنه بإسناد واحدء وهو الذي روى عن وهيب سهل بن 
بكار شيخ البخاري. وإسماعيل روى مرة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وهو الذي 
روى عنه مسدد شيخ البخاري المذكور آنفأء ومرة روى إسماعيل عن أيوب عن رجل 
عن أنس» رضي الله تعالى عنه» وهذه الطريقة يقة التي أشار إليها البخاري» بقوله: وعن 
أيوب عن وجل عن أنس» أي : وروى إسماعيل عن أيوب عن رجل عن أنس . فافهم. 
05 باب لا يُغطى الْجَرَّارُ مِنَ الهَذي شَيْئاً 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يُعطي صاحب الهدي الجزار من الهدي الذي يذبحه 
شيعا هذا التقدير على أن يكون قوله: «لا يعطي» على صيغة المعلوم» والجزار منصوب به 
وعلى تقدير أن يكون: «لا يُعطى»» على صيغة المجهولء يكون الفاعل محذوفاء والجزار 
مرفوعاً لإسناد الفعل إليه. 


4۸ ل حدّثنا د كثِيرٍ قال أغيرنا شَفْيَان قال أخبرني ابی ابي نجيح 


ه؟ ‏ کتاب الح / باب ( ١١١‏ ) ۷ 


عن مُحجاهدٍ عن عَبدٍ الل بن أبي لهلى عن علي رضي الله تعالى عن قال بَعَنَيِي النبي 
له فَقَعْتُ على البذنِ فأْمَرَني فقَّسَمْتٌ لُحُومَهَا فم أُمرني فَقَسَمْتٌ جِلالَهَا وججلُودَهًا. [انظر 
الحديث / . /ا وأطرافه]. 





E‏ حت فال سْفَيَانُ (ح) وحدّئني عَبِدُ الكرِيم عن مُجاهِدٍ عن عَبدٍ الوَخْلنٍ 
ابن أبي ليل عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنه قال قال أمرَني النبيئ عب أن أو م عَلَى لذن 
ولا أغطي عَلَيْهَا سا فِي جَرَارَتَهًا. [انظر الحديث ٠۷١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن كثير - ضد القليل ‏ أبو عبد الله العبدي. 
الثاني: سفيان الثوري. الثالث: عبد الله بن يسار بن أبي نجيح. الرابع: مجاهد بن جبير. 
الخامس: عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار. السادس: عبد الكريم بن مالك» مات سنة سبع 
وعشرين ومائة. السابع: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ستة مواضع. وفيه: 
أن شيخه بصري ا كرش زان ع أبي نجيح ومجاهد مكيان» وعبد الرحمن كوفي وعبد 
الكريم جزري. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن أبي نعيم 
عن سيف وعن مسدد عن يحيى. وفيه وفي الوكالة عن قبيصة عن سفيان. وأخرجه مسل 
في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب» ثلاثتهم عن 
سفيان ابن عيينة» وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن حاتم وعن 
محمد بن مرزوق وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون» وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن عمران بن يزيد وعن عمرو بن علي وعن يعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن 
المثنى» وعن محمد بن آدم. وأخرجه ابن ماجه: ااا يت وفي الأضاحي عن 
محمد ين مر ظ 

ذكر معناه: قوله: «حدشني ابن أبي نجیح»» ويروى: أحبرني ابن ابي نجيح. قوله: 
«قال سفيان»» هو الغوري» وليس بمعلق لأنه معطوف على قوله: أخيرنا سفيان» وقد وصله 
النسائي أيضاًء وقال: أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا 
سفيان فذكره. قوله: «فقمت على البدن» أي التي أرصدها للهديء وفي الرواية الأخرى: أن 
أقوم على البدن. أي: عند نحرها للاحتياط بهاء ولم يقع هنا بيان عدد البدن» ووقع في 
الرواية الثالثة أنها: مائة بدنة» ووقع في رواية أبي داود من طريق بن إسحاق عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد: نحر النبي عي ثلاثين بدنة» وأمرني فنحرت سائرها. والأصح من ذلك ما رواه 
مسلم في حديث جابر الطويل: «ثم انصرف النبي عله إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدنةء 


) ۱۲۱ ( ۔ كتاب الحجٌ / باب‎ ۵ ۷٦ 


ثم أعطى عليأء فنحر ما غير» وأش ركه في هديه...) الحديث» فعرف منه أن البدن كانت مائة 
بدنة» وأنه يله نحر منها ثلاثاً وستين» وأن علياً نحر الباقي. فإن قلت: كيف الجمع بينه 
وبين رواية بن إسحاق؟ قلت: النبي ي نحر ثلاثين» ثم أمر غلياً أن ينحر فنحر سبعا 
وثلاثين» مثلاء ثم نحر النبي عله ثلاثاً وثلائين» هذا بطريق يتأنى ذلك وإلاً فالذي ددا 
مسلم أصح والله أعلم. قوله: «في جزارتها» قال ابن التين: الجزارة» بالكسر اسم للفعل» ٠‏ 
وبالضم اسم للسواقط». وقد استقصينا الكلام فيه في: باب» الجلال للبدن» وعلى ما ذكره ابن 
التين ينبغي أن تقرأ: الجزارة» بالكسر. قيل: وبه صحت الرواية» فإن صحت بالضم جاز أن 
يكون المراد لا يعطي من بعض الجزور أجرة الجزار. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز التوكيل في القيام على مصالح الهدي من ذبحه 
وقسمة لحمه وغير ذلك. رجية Se‏ جارد يني بين الفقراء لقول علي» رضي الله 
تعالى عنه: أمرني رسول الله عه أن أقوم على درا ای ا و عاقيا 
وأن لا أعطي أجر الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. وفيه: أنه لا يعطى أجرة الجزارة 
من لحم الهدي. وقال ابن خزيمة: النهي عن إعطاء الجزار: المراد به أنه لا يعطى منها عن 
أجرته» وكذا قال البغوي في (شرح السنة): قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه 
إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقيل: إعطاء الجازر على سبيل 
الأجرة ممنوع لكونه معاوضة» وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجوان 
ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لملا تقع مسامحة فدي الأجرة لأجل ما 
يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. وقال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا 
الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. وفيه: من استدل به على منع بيع الجلد. قال 
القرطبي: وفيه: دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها 
حكمه. وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع» فكذلك الجلود والجلال. وأجازه الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبو: ثور» وهو وجه عند الشافعية» قالوا: ويصرف ثمنه مصرف ا 
واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به» فكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه» 
وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع» ولا يلزم من جواز أكله جواز 
بيعه. وفي (التوضيح): واختلفوا في بيع الجلد» فروي عن ابن عمر: أنه لا بأس بأن يبيعه 
ويتصدق بشمنه» قاله أحمد وإسحاق» وقال أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له 
وقال ابن عباس: يتصدق به أو ينتفع به ولا يبهد وين عامس رسام ل يضح بيع جلدها 
وهو قول مالك: وقال النخعي والحاكم: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس 
والميزان ونحوهاء وقال القدوري ويتصدق بجلدها. وقال صاحب (الهداية) لأنه جزء منها أو 
عا مفه اله هل في البيت كالنطع والجراب والغربال ونحو ذلك» وقال صاحب 
(الهداية): ولا نان ان ف يشترى بجلد اة تاعا للبيت لأنه أطلق له الانتفاع دون 
فكل ما كان في معنى الاتتفاع يجوز وما لا فلا. وقال محمد في (نوادر هشام): ولا يشتر 


۷۷ ) ۱۲۲ ( کتاب الحجٌ / باب‎ _ ٥۵ 


به الخل والبزر» وله أن يشتري ما لا يؤكل مثل: الغربال والثوب» ولو اشترى باللحم خبزاً جاز 
لأنه ينتفع به كما ينتفع باللحمء إذ اللحم لا يؤكل مفرداً وإنما يؤكل مع الخبز ولو اشترى 
- باللحم متاع البيت لا يجوز وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: الجواب في اللحم كالجواب 
في الجلد: إن i a‏ ل ل وإن باعه بشيء آخر ينتفع به كما في الجلد. 
انتهى. وقال عطاء: إن كان الهدي واجباً تصدق بإهابه» وإن كان تطوعاً باعه إن شاء في 
الدين. وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يكسو جلالها الكعبة» فلما كسيت الكعبة 
تضق بها وقال العوؤق» فالا بسحب أن و قيمة الخلال وتفاسعهنا بحسب حال 
الهدي» وكان بعض السلف يجلل بالوشي» وبعضهم بالحيرة» وبعضهم بالقباطي والملاحف 
والأزر. 





5 باب يُتَصَدَّقٌ بجلود الْهَدْي 
أي: هذا باب يذكر فيه أنه يتصدق صاحب الهدي بجلود هديه. 


مُشْلِم وعد الكريم الجَرْرِيٌ أن مجاهداً أُخيرَهُمَا عا أن عبة خان بن أبي يى أخبر بره أن غلبا 
رضي الله e e‏ ُن Se‏ ع و 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأصل هذا الحديث مر في: باب الجلال للبدنء فإنه أخرجه 
ولهذا الحديث طرق مختلفة» وذلك لان في طريق هذا النات» أن ابن جريج يروي عن 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وكذلك في طريق حديث: باب الجلال للهدي» ويروي 
سفيان أيضاً عن عبد الكزيم عن مجاهد, ويروي عن سفيان فى أحد الطريقين قبيصة» وفي 
الكريم فقد أخرجه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: أخبرنا أبو خيقمة عن عبد الكريم 
الله عله أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها وجلودهاء وأن لا أعطي الجزار منهاء قال: 
نحن نعطيه من عندنا». وبقية الكلام فيه قد مرت في الأبواب المذكورة. 


١‏ باب يُتَصَدَّقُ بجلألٍ البِدّن 


أي: هذا باب يذكر فيه: يتصدق صاحب الهدي بجلال البدن. 


٥ ۷۸‏ ۔ كتاب الحجٌ / باب ( ١14‏ ) 


ا 


0/1 س حتفا او عَم قال حدّثنا سيف بن بي أبي سُلْيِمَانَ قال سَمِعْتٌ كميقت افا 

ثول حاتي اب أب ليل أ علي رضي اله تعالى عنه حلا ه قال أَهْدَى النبي عله مِانَة 

بَدَنَةِ فَأَمَرَنِي بلكويها فَقَسَمْعُهَا ثم أمرني بجلالهًَا 2 ثم بِجُلُودِهَا فَمَسَمْمّهًا. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر عن مجاهد أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن أبي 
سليمان المخزومي المكي» ويقال: سيف بن سليمان» تقدم في أبواب القبلة» وابن أبي ليلى 
هو عبد الرحمن. 

وفيه: من الفوائد: أنه عين كمية بدن النبي» عي بأنها مائة بدنة. 
۲٤4‏ باب وإ بَوْأَنَا لإنرَاهِيم مكانَ البيتِ لآ تُشْرِك بي سينا وطهز بب 
لِلطَائْفِينَ والْقَائِمنَ والؤكع الشجود وأذْنْ في الئاس بالححجٌ يَأُوك رجالا وعَلَى 5 
ضَامِرٍ يَأْيِينَ مِن كل فَج عَمِيقٍ لِيَشْهَدُ اق م الله فِي أيّام 
مَغلُومَاتِ عَلَى ما ررقَهُمْ من بَهِيمَةٍ الأنْعام فكَلُوا مِنها مِنْهَا وأطعمُوا الْبَائش الفَقِيرَ ثم 
لِيَقَصُوا تفج تَنْهُمْ وليوفوا رهم ولْيَطُوَفُوا بِالْمَيتِ الْعَيَيق ذلك وم مَنْ يُعَظجُ ځرْمات الله 

فهو حير لَهُ عند ربد [الحج: .]"٠-۳١‏ 

أي: هذا باب 86 قوله تعالى: «إوإذ بوأنا» الآيات إلى قوله: خير له عند 
ربه4» هذا وقع في رواية كريمة» وقال بعضهم: والمراد منها ههنا قوله تعالى: للإفكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير» ولذلك عطف كد في الترجمة» وما يأكل من البدن وما يتصدق» 
أي لبيان المراد من الاية. انتهى. قلت: هذا 1 قاله إنما يمشي أن لو لم يكن بين هذه 
الآيات وبين قوله: «ما يأكل من البدن وما يتصدق» باب» لأن المذكور في معظم النسخ بعد ” 
قوله: «إفهو خير له عند ربه» باب ما يأكل من البدن وما يتصدق» وأين العطف في هذا 
وكل واحد من البابين ترجمة مستقلة؟ والظاهر أنه ذكر هذه الايات ترجمة ولم يجد فيها 
حديئاً يطابقهاء إما لأنه لم يجده على شرطه» أو أدركه الموت قبل أن يضعه. ووجه آخر وهو 
أقرب منه: هو أن هذه الآيات مشتملة على أحكام: ذكر هذه الآيات تنبيهاً على هذه 
الأحكام» وهي تطهير البيت للطائفين والمصلين من الأصنام والأوثان والأقذارء وأمر الله تعالى 
لرسوله أن يؤذن للناس بالحج» وذلك في حجة الوداع على ما نذكره عن قريب» وشهود 
المنافع الدينية والدنياوية المختصة بهذه العبادة» وذكر اسم الله تعالى في أيام معلومات» وهي 
عشر ذي الحجة على قول» وشكرهم له على ما رزقهم من الأنعام يذبحون, والأمر بالأكل 
منها وإطعام الفقير. وقضاء التفث مثل حلق الرأس ونحوه» والوفاء بالنذر والطواف بالبيت 
العتيق وتعظيم حرمات الله تعالى. ) 

قوله: «وإذ بوأنا» أي: اذكر إذ جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة ومرجعاً يرجع إليه 
للعبادة والعمارة» يقال: بوأ الرجل منزلاً أعده» وبوأه غيره منزلاً أعطاهء وأصله: إذا رجع» واللام 


لادان اود اق ۷۹ 





في: لإبراهيم» مقحمة لقوله تعالى: «إبوأنا بني إسرائيل© [يونس: 4۳]. وقوله: «وتّبوىء 
1 [آل عمران: .]١7١‏ قوله: «مكان البيت» أي : : موضع الكعبة. قيل: المكان جوهر 
يمكن أن به يبت عليه غيره» كما أن الزمان عرض يکن أن يحدث فيه غيره. فإن قيل: كيف 
يكون ري عن الإشراك والأمر بالتطهير تفسيراً وا أجيب: بأنه کانت اة مقضوةة هن 
أجل العبادة» فكأنه قيل: وإذا تعبدنا إبراهيم قلنا له: لا تشرك بي * شينا طهر نين من الأصنام 
والأوثان. قوله: «والقائمين», أي: المصلين» لأن ا قيام وركوع وسجود» والذكع جمع: 
راكع» والشجد جمع: ساجدء لم يذكر الواو بين الركع والسجدء وذكر بين القائمين والركع 
لكمال الاتصال بين الركع والسجدء إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر في الصلاة فرضاً أو نفلا 
وينفك القيام من الركوع» فلا يكون بينهما كمال الاتصال. قوله: «وأذن» أي: نادء عطف 
على قوله: #وطهر» والنداء بالحج أن يقول: حجوا. أمر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» أن 
يؤذن في الناس بالحج»› > وقال راحو e‏ والسلام: يا رب! ا ا قال: 
أذن وعلي البلاغ» وعن الحسن أن قوله: إوأذن في الناس بالحج» كلام مستأنف» وأن 
المأمور بهذا التأذين محمد 4ء أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع. 


قوله: «رجالا» أي: مشاة على أرجلهم» جمع راجل مثل: قائم وقيام» وصائم وصيام. 
قوله: «وعلى كل ضامر» أي: وركباناًء والضامر البعير المهزول» وانتصاب رجالاً على أنه 
حال» وعلى كل ضامر أيضاً حال معطوفة على الحال الأولى. قوله: «يأتين»» صفة لكل 
ضامر في معنى الجمع» أراد: النوق. قوله: «من كل فج عميق» أي : طريق بعيد. قوله: 
«ليشهدوا»» أي: ليحضروا منافع لهم مختصة بهذه العبادة من أمور الدين والدنياء وقيل: 
المنافع التجارة» وقيل: العفو والمغفرة. قوله: «في أيام معلومات»., يعني : عقر دى الحيحة 
وقيل: تسعة أيام من العشرء وقيل: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده» وقيل: أيام التشريق» وقيل: 
إنها خمسة أيام أولها يوم التروية: وقيل: ثلاثة أيام أولها يوم عرفة» والذكر ههنا يدل على 
التسمية على ما نحر لقوله: «إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج: ۲۸ و4"]. يعني 
الهدايا والضحايا من الإبل والبقر والغنم والبهيمة» مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر 
فبينت بالأنعام» وهي الإبل والبقر والضأن والمعز. قوله: «فكلوا منها» الأمر بالأكل منها أمر 
إباحة لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من نسائكهمء ويجوز أن يكون ندباً لما فيه من 
مواساة الفقراء ومساواتهم» واستعمال التواضع. قوله: «وأطعموا البائس»» أي: الذي أصابه 
بؤس» أي: شدة الفق وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بواجبء قوله: «ثم ليقضوا تفثهم». قال 
عطاء عن ابن عباس: التفث» حلق الرأس وأخحذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص 
الأظفار والأخذ من العارضين ورمي الجمار والوقوف بعرفة» وقيل: مناسك الحج» والتفث في 
الأصل: ا والقذارة من طرل الشعر والأظفار والشعث» وقضاؤه نقضه» وإذهابه. وقال 
الزجاج: أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسير» وكأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. 
قوله: «وليوفوا نذورهم»» أي : نذور الحج والهدي» وما ينذر الإنسان من أعمال البر فى 


٠ 15‏ كتاب الح / باب ( ۱۴۲١‏ ). 


حجهم. قوله: «وليطوفوا»» أراد الطواف الواجب وهو طواف الإفاضةء والزيارة الذي يطاف 
بعد الوقوف» أما يوم النحر أو بعده. قوله: «بالبيت العتيق» أي: بالكعبة» سمي العتيق لقدمه 
أو لأنه أعيق من أيدي الجبابرة» فلم يصلوا إلى تخربيه, فلم يظهر عليه جبار ولم يساط عليه 
إلا من يعظمه ويحترمه» وقيل: لأنه لم يملك قط. وقيل: لأنه أعتق من ا 
ه١٠‏ باب ما يأكل مِنَ الْبِدْنِ وما يَتَصَدَّقُ 
أي: هذا باب فيه بيان ما يأكل صاحب الهدي من البدن وما يتصدق منها أراد ما 
حون لاع وما يجب عليه أن يتصدق» وفي بعض النسخ: باب ما يؤكل» على صيغة 
المجهول أي: باب في بيان ما يجوز الأكل منها وما يتصدق منهاء وهو على صيغة 
المجهول أيضا على هذه النسخة. 
وقَالَ عُبَيدُ الله أخبرني نافع عَنٍ ابنٍ عُمرَ رضي الله تعالى عنهُما لا يُؤْكَلُ ِن جَرَاء 
الصَّيِدِ والذرٍ ونؤكل مما سِوَى ذَلِكَ ظ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وهذا تعليق وصله ابن أبي 
شيبة عن ابن نير عنه بمعناه. قال: «إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها 
را أن تكون نذراً أو جزاء صيد». ورواه الطبراني من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق 
المذكور. قوله: «لا يؤكل» أي: لا يأكل المالك من الذي جعله جزاعءًٌ لصيد الحرم ولا من 
المنذور» بل يجب التصدق بهما. وبه قال أحمد في رواية» وهو قول مالكء وزاد: ل فدية 
الأذى)» وعن اخم : لا يۇ كل ا من هدي التطوع والمتعة والقران» وهو قول أضكا نا نا 
على أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران» وذكر ابن المواز عن مالك أنه يأكل من 
الد ایا أن يكون كدرو الاکن كلك ها اخ جد کی الد لذ ياك من 
وكان الأوزاعي يكره أن يأكل من جزاء الصيد أو فدية أو كفارة» ويأكل النذور وهدي التمتع 
والتطوع. وفي (التوضيح): واختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل محلهء فقالت 
طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منهء روي ذلك عن ابن عباس» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» ورخصت طائفة في الأكل منه» روي ذلك عن عائشة وابن عمرء رضي الله تعالى 
أي: قال عطاء بن أبي رباح: يأكل من جزاء الصيد والنذر» ويطعم من المتعة أي من 
الهدي الذي يسمى بدم التمتع الواجب على المتمتع» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه» وروی سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء: لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما 
جعل للمساكين من النذور وغير ذلك» ولا من الفدية» ويؤكل ما سوى ذلك» وروی عبد بن 
حميد من وجه آخر عنه: إن شاء أكل الهدي والأضحيةء وإن شاء لم يأكل. 


۹ ب حدثنا مدد قال حدّثنا 2 يَحْيّى عَن ابن جرج قال حدثنا عَطاءٌ ۶ سمح 
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۰ - كتاب الح / باب ( ۸١ ) ١١8‏ 


فرخصٌ لنا النبيئ ع فقال كلُوا وتَرَودُوا فأكلنا وتَرّوَدْنا قُلْتُ لِعَطَاءٍ أقال حى جتنا المَدِيئَة 
قال لا. [الحديث ١٠١5‏ أطرافه في: 2598٠‏ 254714 /لا585]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كلوا وتزودوا..» إلخ. ورجاله قد تكرر ذكرهم» ويحيى هو 
ابن سعيد القطان البصري» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء 
هو ابن أبي رباح المكي. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأضاحي عن أبي بكر عن علي بن مسهر وعن 
يحيى بن أيوب عن أيوب عن إسماعيل بن علية وعن محمد بن حاتم عن يحيى» وأخرجه 
النسائي في الحج عن عمرو بن علي عن يحبى وعن عمران بن يزيد. 

قوله: «فوق ثلاث منى» بإضافة: ثلاث» إلى: منى» أي: الأيام الثلاثة التي كنا بمنى 
وهي الأيام المعدودات. قوله: «قلت لعطاء»» القائل هو ابن جريج. قوله: «أقال»» الهمزة فيه 
للاستفهام أي: أقال جابر: حتى جتنا المدينة» قال جابر: لا يعني لم يقل جابر حتى جتنا 
المدينة» ووقع فيي مسلم: «قال: نعم»» بدل قوله: «لا) فروى مسلم من حديث ابن جريج: 
وحدثنى عطاى قال: سمعت جابر بن عبد الله» يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 
ا ا کر :نا را ا ا ال کار ودرا قلت لاك اتال جار عو ا 
المدينة؟ قال: نعم». والتوفيق بين قوله: «لا) وقوله: «نعم» أن يحمل على أنه نسي» فقال: لا 
ثم تذكر فقال: نعم» وحديث جابر هذا يخالف ما رواه مسلم «عن علي بن أبي طالب: أن 
رسول الله َيِه نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث»» وفي لفظ: «أن رسول الله عة 
قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث لیال» فلا تأكلوا» وروى أيضاً عن ابن عمر عن 
النبي عي قال: «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاث أيام». 

وقال القاضي: اختلف العلماء فى الأخذ بهذه الأحاديث» فقال قوم: يحرم إمساك 
لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث» وان حكم التحريم باق» كما قاله علي وابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهم. وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث» والنهي 
منسوخ بحديث جابر هذا وغيره» وهذا من نسخ السنة بالسنة» وقال بعضهم: ليس هو نسخا 
بل كان التحريم لعلة. فلما زالت زال التحري» وتلك العلة هي الدافة» وكانوا منعوا من ذلك 
في أول الإسلام من أجل الدافة» فلما زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدخروا. 
وروى مسلم من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى النبي 
عله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة 
فقالت: صدق» سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن 
رسول الله عن فقال رسول الله عَيْلتُهُ: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا با بقي» فلما كان بعد ذلكء 
قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الاأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك» فقال 
رسول اللهء عَيْيلهِ: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا». قال أهل اللغة: الدافة» بعشديد الفاء: قوم 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ / م> 


٥ ۲‏ - كتاب الحجٌ / باب ( ١١8‏ ) 


يسيرون جميعاً سيراً حفيفاً من: دف يدف» بكسر الدال. ودافة الأعراب من يرد متهم المصرء 
والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا 
للتحري» قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى يومنا هذاء ولكن لا يحرم. قالوا: ولو وقع مثل تلك 
العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهمء والصحيح نسخ النهي مطلقاء وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار 
فوق ثلاثة» والأكل إلى ما شاء لصريح حديث جابرء وحديث بريدة أيضاً يدل على ذلك. 
وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: قال رسول الله» عيل4: «نهيتكم 
عن زيارة القبورء فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم...) 
الحديث وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا. 

واختلف في مقدار ما يؤكل منها وما يتصدق» فذكر علقمة أن ابن مسعود» رضي الله 
تعالى عنه» أمره أن يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويهدي ثلثه» وروي عن عطاء. وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق. وقال الثوري: يتصدق بأكثره. وقال أبو حنيفة: ما يجب أن يتصدق بأقل 
من الثلث. وقال صاحب (الهداية): ويأكل من لحم الأضحية قال: هذا في غير المنذورة» أما 
في المنذورة فلا يأكل الناذر سواء كان معسراً أو موسراء وبه قالت الثلائة أعني: مالكاً 
والشافعي وأحيندة وهو اد جور الأكل من المنذورة أيضاً. 

ثم الكل من الأضحية مستحب عند أكثر العلماء وعند الظاهرية واجب» وحكي ذلك 
عن أبي حفص الوكيل من أصحاب الشافعي» قال صاحب (الهداية): ويطعم الأغنياء والفقراى 
ويدخر. ثم روى حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» الذي أخرجه مسلم عن أبي الزبير عنه 
عن النبي» عَيْلِتَّهُ: «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا). انتهى. قال: ومتى ا كله - وهو غني - جاز أن يۇ كله غنياء ثم قال: ویستحب 
أن لا تنقص الصدقة من الثلثء لأن الجهات ثلاثة: الأكل والادخار والإطعام» فانقسم عليها 
أثلاثا. 

Wr‏ ل حدّئنا حال , ماد قال حدّئنا سُلَيِمَانٌ قال حذثني ي يخيّى قال 
حدَّئّشي عَهْرَةُ قالث سَمِعْتُ عَائِسَةَ ة رضي الله تعالى عنها ' قر کرجا عم سول لله ع 
لخفس بقن ِن ذِي القِغدةٍ ولا رى إلا الح إذا وتا م el‏ لله عه من لم 
يكن > مَعَهُ هَذْي إا طافٌ بالْمَهِتِ 45 ع جل قالّث اسه رضي الله ا 


الگخر خم , مر قَقُأْتُ ما هذا فقيل د i r‏ يَحْيَى فد کوت هذا 
الخديت لِلْمَاسم قال اك ِالْحَدِيثِ على و جهه. [انظر الحديثف ۲۹٤‏ 5 


هذا الحديث مضى في: باب ذبح الرجل البقر عن نسائهء فإنه أحرجه هناك: عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة» رضي 
أله تعالى عنها؛ وههنا أنخر جه : عن خالد بن مخلب بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة»› وقد 


AY ) ۱۲١ ( كتاب الح / باب‎ - ٥ 


مر في العلم» عن يحيى بن سعيد الأنصاري... إلى آخره» والرجال كلهم مدنيون» وخالد وإن 
كان أصله من الكوفة ولكنه سكن المدينة» وقد مر الكلام فيه مستوفى هناك. 

قوله: «إذا طاف بالبيت»» جواب: إذا» محذوف» تقديره: إذا طاف بالبيت يتم 
عمرته» ثم يحل» ويجوز أن يكون إذا للظرفية المحضة. لقوله: «لم يكن»» وجواب: من لم 
يكن» محذوف» قال الكرماني: ويجوز أن يكون: ثم» زائدة. قال الأخفش في قوله تعالى: 
«إحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم# [التوبة: .]١١8‏ إن: تاب» جواب إذاء و:ثم زائدة. قال الكرماني 
أيضاً: وفي بعض الرواية لفظ: إذاء مفقود وهو ظاهر قلت: يكون التقدير: من لم يكن معه 
هدي طاف بالبيت» فيكون: طاف» جواب: من. وقوله: «ثم يحل» عطفء أي: بعد طوافه 
بالبيت يحل» أي: يخرج من إحرام العمرة. فافهم. ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: من لم 
يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. 

باب الذّنْح قَبِلَ الْحَلْق 

أي: هذا باب في بيان حكم ذبح الحاج هديه قبل أن يحلق رأسه» واكتفى بما في 
الحديث عن بيان الحكم في الترجمة. 

08 حدّثفا محمد بن عبد الله بن حؤسّبٍ قال حدَّثنا هشيم أخبرنا مَنُصُودٌ 
عن عَطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شل النبي عله عَمَنُ حَلََ كَبلَ أنْ 
يَذْبَحَ وتخو فقال لا حَرَجَ لا حَرَج. [انظر الحديث 84 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين ما في الترجمة من الذبح قبل الحلق يجوز أو ل 
وقد بين الحديث أنه يجوزء لأن قوله عَيللهُ: «لا حرج»» يدل على الجوازء وإن كان الأصل 
أن يكون الذبح قبل الحلق. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن عبد الله بن حوشبء بفتح الحاء المهملة 
والشين المعجمة وفي أخره باء موحدة. الثاني: هشيم» بضم الهاء وفتح الشين المعجمة: ابن 
بشير السلمي. الثالث: منصور بن زاذانء بالزاي والذال المعجمتين» مات سنة ثلاث وثمانين 
ومائة. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه طائفي 
وأنه من أفراده وأن هشيماً ومنصوراً واسطيان وان عطاء مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من أربعة طرق على ما نذكرهاء 
ومن ستة أوجه: عن منصور عن عطاء عن ابن عباس. عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن 
ابن عباس» عن ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» عن 
عكرمة عن ابن عباس. وعن عطاء عن جابر. وأخرجه النسائي في الحج عن يعقوب الدورقي 
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عن هشیم به» ولفظه: «سعل عمن حلق قبل أن يذبح» أو ذبح قبل أن يرمي). وأحرجه أحمد 
ج N‏ ماله . 1 

ابن حنبل نحو النسائي» وعند مسلم عن طاوس: «عن ابن عباس أن النبي ڪيه قيل له في 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير»ء فقال: لا حرج». وعند الإسماعيلي سكل عمن ذبح 
قبل أن يحلق. وعمن حلق قبل أن يذبح» وحلق قبل أن يرمي اا ذكرها. قال: لا حرج. 
وعند أي داود: وكان يسأل يوم منع فيقول: لا حرج فسأله رجل. فقال: إني حلقت قبل أن 
أذبح. قال إذبح ولا جوج قال: إني اتسعة: ولم أرم. قال: ارم ولا حرج). وروی مسلم 
من حديث عبد أئلّه بن عمرو بن العاص. قال: «وقف رسول الله عه في ححة الوداع يمزنى 
ولا جر ا رجل ف يا رسول اننّهء لم اشر فجرت در ا ا ا 1 
ولا حرج. قال: فما شعل:رسول الل عله عن نيع قم ولا أخن إلا فال إفعل ولا حرج). 
وأخرجه مسلم من طرق کر 

ثم اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالآء فذهب عطاء وطاوس ومجاهد إلى أنه: إن 
قدم نسكاً قبل نسك أنه لا حرج عليه» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن عباس: 
من قدم من حجه شيعا أو أخره فعليه دم» وهو قول النخعي والحسن وقتادة. واختلفوا إذا حلق 
قبل أن يذبح؟ فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي و الود وإسحاق وأبو ثور وداود وابن 
جرير: لا شيء عليه وهو نص الحديث» ونقله أبن عبد البر عن الجمهورء منهم عطاء 
وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة. وقال النخعي وأ فة وابن 
الماجشون: عليه دم» وقال أبو خنيفة: إن كان قارناً فدمان» وقال زفر: إن كان قارناً فعليه 
ثلاثة دماء: دم للقران ودمان لتقدم الحلاق. وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه» واحتجا 
بقوله ع4 : دلا حرج وفي (التوضيح): وقول أبي حنيفة وزفر مخالف للحديث» فلا وجه 
لس قلت ا ا ا ا 
ys‏ ا لي ا ess‏ 
النخعي وجابر بن زيد ب الشعثاء نحو ذالك» وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن مهاجر نحوه» 
وأخرجه أيضا عن ابن مرزوق عن الحصيب عن وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثله» ثم أجاب أبو حنيفة عن حديث الباب ونحوه: أن المراد بالحرج المنفي هو 
الثم ولا يستلزم ذلك نفي الفدية. وقال الطحاوي: هذا ابن عباس أحد من روى عن النبي : 
عله أنه: ما سثل يومفذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج: فلم يكن 
معزى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدموال ولا ا ا أخرواء مما ذكرنا أن فيه الدم» 
ولكن معنى ذلك عنده: على أن الذي فعلوه في حجة النبي عه كان على الجهل بالحكم 
فيه» كيف هو فعذرهم لجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكه. 


= حدّثنا أَحْمَدٌ بن يُونْس أخبرنا بُو بكر عَنْ عبدٍ العَزِيزٍ بن رفع عَنْ 
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عَطَاءٍ عنٍ ابنِ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهُما قال رمجل لبي عه رُْتُ قبل أن أزمي قال لا 


حرج قال حَلْقْتُ قبل أن أذيع ع قال لا حَرَجَ قال بحت قبل أن أزمي قال لا ححرجٌ. [انظر 
الحديث A4‏ وأطرافه]. 





هذا طريق ثان لحديث ابن عباس أخرجه عن أحمد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله 
ابن يونس اليربوعي الكوفي عن أبي بكر بن عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة: الأسدي الكوفي» قال البخاري» قال إسحاق: سمعت أبا بكر يقول: إسمي وكنيتي 
واحدء وقيل غير ذلك» هو من أفراده» يروي عن عبد العزيز بن رفيع» بضم الراء وفتح الفاء 
رکون الا وبالضين المتيوملة: ابو عدا الاسدي المكي» سكن الكوفة» وهو يروي عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. 
وقال عبد الرجيم الرازيٰ عن ابن حمَيم قال أخبرني عَطاءٌ عن ابن عَبّاس رضي الله 

تعالى عنهمًا عن البيّ لار 

هذا طريق ثالث معلق عن عبد الرحيم بن سليمان الأشل الرازي عن ابن خثيم» بضم 
الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء أخر الحروف» وهو عبد الله بن عثمان بن 
خثيم أبو عثمان المكي عن عطاء عن ابن عباس» ووصله الإسماعيلي عن راطياء قال: حدثنا 
الحسن بن حماد حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أخبرني 
عطاء عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أرم قال: إرم ولا حرج. 
وقال الْقَاسِمُ بُ يَحْبى قال حدّثني ابن حُمَيِمِعنْ عَطاءِ عن ابن عباس عن النبِيّ عل 

هذا تعليق قاله القاسم بن يحيى عن عطاء الهلالي الواسطي» مات سنة سبع وتسعين 
ا 
وقال عَفَّانُ أَرَاهُ عَنْ وه َيب قال حدثنا ابن حُفَيم عن ب سَعيدٍ بن جُبَير عن ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما عن التب عله 

هذا أيضاً تعليق قاله عفان بن مسلم الصفار البصري. قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي: 
أظنه» والقائل بهذه اللفظة هو البخاري. وأخرجه اخ عن عفان بدون قوله: (أرام» ولفظه: 
«جاء رجل فقال: يا رسول الله! حلقت ولم أنحرء قال: لا حرج فانحر» وجاءه آخر فقال: يا 
رسول ا۲ ترت قبل أن أرمي . قال: فارم ولا حرج)». 

وقال حَحمّادٌ عن قيس بن سَعْدٍ وعَبَادٍ بن مَنْصُور عن عَطَاءِ 
عن جار رضي الله تعالى عنه عن النبيٰ عه 

هذا أيضا تعلق قال خاد بن سلة وطريى قيس بن سعد التعلق وضة لساك 
والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طريق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز 
ابن رفيع» وطريق عباد بن منصور وصله الإسماعيلي عن القاسم. حدثنا محمد بن إسحاق» 


) ۱۲۷ ( ۔ كتاب الحجٌ / باب‎ ٥ 


قال: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حماد بن سلمة بلفظ: «سثل عن رجل رمى قبل أن 
يحلق» وحلق قبل أن يرمي » وذبح قبل أن يحلق؟ فقال علا . إفعل ولا حرج». 

006 ل حدثفا Tay‏ بن الخ قال حدثنا عبد الأغلى قال دتا الك عن 
ِكمةً عن ابن عماس رضي الله تعالى عنهما قال شل النبئ َه فقال رث با بَعْدَ ما 
اميت فقال لا حرج قال حَلَقّتٌ قبل أن أنْكَرَ قال لا حَرَج. [انظر الحديث ۸٤‏ 50 

هذا طريق رابع لحديث ابن عباس» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» وخالد هو 
الحذاءء وأخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله عن يزيد بن زريع وأخرجه أبو داود في 
الحج أيضاً عن نصر بن علي» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن زريع» وأخرجه 
ابن ماجه عن بكر بن خلف ثلاثتهم عن يزيد بن زريع به. 

7 لل حدّثفا عَبِدَانٌ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن فيس بن مُشسْلم عن 
طارق بن شِهَابٍ عن أبي موی رضي الله تعالى عنه قال قدِمْتُ على رسُولٍ الله َيه وهو 
بالبطحاءِ فقال أَحَجَجْتَ ت فلت َعَم قال بم آهلك قُنْتُ لبيك ياهلا كإهلالٍ النبي له قال 
أخسنت الْطَلِنْ فف بالبيت وبالصقَاً والمزوة ؛ E i O E‏ 
راي تم هت بالححج فحنت اهي يه الاس حى خلاقة مر رضي الله تعالى عنه فذكرثة له 
فقال إِنْ ناحْذ بکتاب الله فإِنَهُ يمنا يالام وا نأ ئة رسول الله عله فان رسول الله 
عله لم جل حَتّى بك الهائتيَ مَجِلّهُ. [انظر الحديث ٠٠١١۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى بلغ الهدي محله» لأن بلوغ الهدي محله 
عبارة عن الذبح» وتأخيره على سبيل الرخحصة» وقد مضى الحديث في: باب من أهل في 
زمن النبي, عي كإهلال النبي عي أخرجه: عن محمد بن يوسف عن سفيان عن قيس بن 
مسلم إلى آخرهء وقد تقدم الكلام فيه هناك. 

قوله: «ففلت»» الفاء الأولى للتعقيب» والثانية من نفس الكلمة لأنه من: فليت رأسه 
من القمل. إذا أزحته منهء تقول: فَلّى الرجلء ولت المرأة يفلي فليا خاضلهة آنه تحلل من 
العمرة» ثم بعد ذلك أحرم بالحج فصار تمتها لاله لم يكن معه الهدي. قوله: «کنت أفتي 
به» أي: بالتمتع المدلول عليه بسياق الكلام. قوله: «أن نأخذ بكتاب الله»» وهو قوله تعالى: 
«وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١9‏ قوله: «محله»» بكسر الحاء. 

۷ باب مَن لبد رَأْسَهُ عِنْدَ الإخرام وحَلقَ 

أي: هذا باب في بيان من لبد رأسه عند الإحرام وحلق رأسه بعد ذلك عند الإحلالء 
قوله: «لبد»» بالتشديد من التلبيد وهو أن يضفر رأسه ويجعل فيه شيعا من صمغ وشبهه 
ليجتمع ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يحصل فيه قملء وإما يفعل ذلك من 
طول المكث في الإحرام. قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبدء هل يتعين عليه 
الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي» وقال أهل الرأي: لا 
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a‏ بن يُوشف ابا ماك عن نافع عن ابن عَمَرَ عَنْ 

حَفْصَة رضي الله تعالى عنهُم انها قَالَتٌُ يا ر سُولَ الله ما شأ الئاس عَلُوا يعمرةٍ ول تخيل 
أنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قال اني آذك راسي وقلذتُ هَذيي فلا أجل حى أنحَرَ. [انظر الحديث 
١557‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: «إني لبدت رأسي». فإن قلت: الترجمة مشتملة على 
التلبيد» وعلى الحلق وليس في الحديث تعرض إلى الحلق؟ قلت: قيل: إنه معلوم من حال 
النبي مَِدُهُ أنه حلق حلق رأسه في حجه» وقد ورد ذلك صريحاً في حديث ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء الذي يأتي في أول الباب الذي بعد هذا الباب» والأوجه أن يقال: إن وجه 
المطابقة بين الحديث والترجمة إذا وجد في جزء من الحديث يكفي ويكتفي به» ولا تشترط 
المطابقة بين أجزائهما جميعاء ألا يرى أن في الحديث ذكر تقليد الهدي وليس في الترجمة 
ذلك» وهذا الحديث بعينه بهذا الإسناد قد مر في باب التمتع والإقران» وقد ذكرنا أن هذا 
الحديث أخرجه الجماعة غير الترمذي» وأنه يدل على أنه عله كان متمتعاًء لأن الهدي 
المقلد لا يمنع من الإحلال إلا في المتعة حاصةء وإن كان قوله تي هذا بعد أن يطوف 
فلم يطف حتى أحرم صار قارنأء فعلى كل حال إنه يرد قول من قال: إنه كان مفرداً بحجة 
لم يتقدمها عمرة» ولم تكن معها عمرة. 

 -_ ۸‏ بات الْحلق والتقصير عِنْدَ الإخلال 

أي : هذا باب في بيان الحلق والتقصير عند إحلاله من الإحرام. قيل: أشار اللخارف 
بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله: «عند الإحلال»» وهو قول الو في رواية ضعيفة 
عن الشافعي أنه استباحة محظور. قلت: وجمهور العلماء على أن من لبد رأسه وجب عليه 
الحلاق» كما فعل النبي عي وبذلك أمر الناس عمر بن الخطاب وابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وكذلك لو ضفر رأسه 
أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد, وفي (كامل) ابن عدي من حديث أبن غر مرفوعا: 0 
لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق»» وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن قصر 
ولم يحلق أجزأه» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه كان يقول: من لبد أو 
عقص أو ضفر فإن نوى الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإن شاء حلق وإن شاء قضر. وقال 
شيخنا زين الدين في شرح الترمذي: إن الحلق نسك. قاله النووي» وهو قول أكثر أهل العلمء 
وهو القول لصحي للشافعي. وفيه خمسة أوجه أصحها: أنه ركن لا يصح الحج والعمرة إلا 
به. والثاني: أنه واجب. والثالث: أ مستحب . والرابع: أنه استباحة محظور. والخامس: 
أنه ركن في الحج واجب في العمرة وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وغير واحد من الشافعية. 


FA‏ / توا س حدففا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبُ بن ي حَمْرَة قال نافِعٌ کان ابن 
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عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما يمول حَلَقّ رسول لله ڪيه في حَحجيِه. [الحديث ۱۷۲١‏ - 
طرفاه في: .]44١١ ۰٤٤۱۰‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «حلق رسول الله ع وأبو اليمان الحكم بن نافع» قال 
بعضهم: والحديث طرف من حديث طويل أوله: لما نزل الحجاج بابن الزبير» نبه عليه 
الإسماعيلي. قلت: روى مسلم من حديث نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزول الحجاج 
بابن الزبير... الحديث» وفيه: «ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر» فنحر 
وحلق». | | 

قوله: «في حجته»» وهي حجة الوداع» وقال القاضي عياض: كان يوم الحديبية حين 
أمرهم بالحلق» على ما نذكره عن قريب» ويحتمل أنه كان في الموضعين وهو الأشبه» لآن 
جماعة من الصحابة توقفت في الحلق فيهما. 

ثم الكلام في حلق النبي عه وما يتعلق به على أنواع. 

الأول في كيفية حلقه َل روى مسلم من حديث أنس: «أن رسول الله عَيلْهُ أتى 
من منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنئ ونحرء وقال للحلاق: خذء وأشار إلى جانبه 
الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس». وروى الترمذي من حديث أنس أيضاً قال: «لما رمى 
رسول الله عله الجمرة نحر نسكه» ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه» فأعطاه أبا طلحة» ثم 
ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: اقسمه بين الناس». ثم ظاهر رواية الترمذي أن الشعر الذي أمر 
أبا طلحة بقسمته بين الناس هو شعر الشق الأيسرء وهكذا رواية مسلم من طريق ابن عيينة» 
وأما رواية حفص بن غياك وعبد الأعلى ففيهما أن الشق الذي قسمة بين التاس» هو الأيمن» 
وكلا الروايتين عند مسلم» وأما رواية حفص فقال أبو كريب عنه: فبداً بالشق الأيمن فوزعه 
الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال بالأيسرء فصنع مثل ذلك. وقال أبو بكر في روايته عن 
حفصء قال للحلاق: وهاء وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذاء فقسم شعره بين من يليه 
قال: ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقهء فأعطاه أم سليم» وقال يحيى بن يحيى 
في روايته عن حفصء ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم للأيسرء ثم جعل 
يعطيه الناس» فلم یذ کر يحيى بن یحیی في روايته أبا طلحة ولا أم سليم» وأما رواية عبد 
الأعلى فقال فيها: وقال بيدهء فحلق شقه الاين فقسمه فيمن يليه» ثم قال: إحلق الشق 
الآخر. فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. 

وقد اختلف أهل الحديث في الاختلاف الواقع في هذا الحديث» فذهب بعضهم إلى 
الجمع بينهماء وذهب بعضهم إلى الترجيح لتعذر الجمع عنده» وقال صاحب الفهم: إن قوله: 
«لما حلق رسول الله عله شق رأسه الاين أعطاء أبا طلحة»» ليس مناقضاً لما في الرواية 
الثانية أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس» وشعر الجانب الأيسر أعطاه أم سليم» وهي 
امرأة أبي طلحة وهي أم أنسء رضي الله تعالى عنها.. قال: وحصل من مجموع هذه 
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الروايات أن النبي ع لما حلق الشق الأيمن ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الناس» ففعل أبو 
طلحةء وناول شعر الشق الأيسر ليكون عند أبي طلحة» فصحت نسبة كل ذلك إلى من 
تسب إليهء والله أعلم. وقد جمع المحب الطبري في موضع إمكان جمعه» ورجح في مكان 
تعذره» فقال: والصحيح أن الذي وزعه على الناس الشق الأيمن» وأعطى الأيسر أبا طلحة وأم 
سليمء ولا تضاد بين الروايتين» لأن أم سليم امرأة أبي طلحةء فأعطاه» عه لهماء فنسب 
اة "تازه التشدوتارة الا قي 





أم سليم امرأة أبي طلحة فإنه قال فيها: لما حلق رسول الله» عي رأسه بمنى أذ شق رأسه 
الأيمن بيده فلما فرغ ناولني فقال: يا أنس إنطلق بهذا إلى أم سليمء قال: فلما رأى الناس ما 
خصنا به تنافسوا في الشق الآخرء هذا يأخذ الشيء؛ وهذا يأخذ الشيء. قال شيخنا زين 
الدين: وكأن المحب الطبري رجح رواية تفرقة الق الايمن بكثرة الرواةء فان حفص بن 
غياث وعبد الأعلى اتفقا على ذلك عن هشامء وخالفهما ابن عيينة وحده» ثم قال الشيخ: 
وقد ترجح تفرقة الأيسر بكونه متفقا عليه» وتفرقة الأيمن من أفراد مسلمء فقد وقع عند 
البخاري من رواية ابن عون عن ابن سيرين «عن أنس: أن النبي عه لما حلق كان أبو طلحة 
آل من اعد عم عرد قينا يدل على أن الذي أده أرق :طلحة الأعق؛ وان کان .يحون أن 
يقال: أخذه ليفرقه» فالظاهر أنه إنما أراد الذي أخذه أبو طلحة لنفسهء فقد اتفق ابن عون عن 
هشام من طريق ابن عيينة عنهء على أن أبا طلحة أخذ الشق الايمن. واختلف فيه على هشام» 
فكانت الرواية التى لا اختلاف فيها أولى بالقبول» والله أعلم. 


النوع الثاني: أن فيه ما يدل على وجوب استيعاب حلق الرأس» لأنه عي حلق جميع 
رأسهء وقال: «خذوا عني مناسككم»» وبه قال مالك وأحمد في رواية» كالمسح في الوضوءء 
وقال مالك في المشهور عنه: يجب حلق أكثر الرأس» وبه قال أحمد في رواية» وقال عطاء: 
يبلغ به إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين» لأنهما منتهى نبات الشعرء ليكون مستوعباً 
لجميع رأسه. وقال أبو حنيفة: يجب حلق ربع الرأس وقال أبو يوسف: يجب حلق نصف 
الرأس» وذهب الشافعي إلى أنه يكفي حلق ثلاث شعرات» ولم يكتف بشعرة أو بعض شعرة» 
كما اكتفى بذلك في مسح الرأس في الوضوء. 

النوع الثالث: أنه يستدل به على أفضلية الحلق على التقصيرء وسنبينه في الحديث 
الاتي» إن شاء الله تعالى. 

النوع الرابع: أن فيه طهارة شعر الآدمي» وهو قول جمهور العلماءء وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي» وخالف في ذلك أبو جعفر الترمذي منهم» فخصص الطهارة بشعره عل 
وذهب إلى نجاسة شعر غيره. 


النوع الخامس: فيه العبرك بشعره عه وغير ذلك من آثاره بابي وأمي ونقسي هو 
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وقد روى أحمد في (مسنده) بسنده إلى اب يريك أنه قال: فحدثنيه عبيدة السلماني - يريد: 
هذا الحديث - فقال: لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من كل بيضاء وصفراء على وجه 
الأرض. وفي بطنهاء وقد ذكر غير واحد أن خالد ب بن الوليد رضي الله تعالى عدم كان في 
قلنسوته شعرات من شعره له فلذلك كان لا يقدم على وجه إلا فعح له» ويؤيد ذلك ما 
ذكره الملا في (السيرة): أن خالداً سأل أبا طلحة حين فرق شعره عي بين الناس أن يعطيه 
شعر ناصيته» فأعطاه إياه» فكان مقدم ناصيته مناسباً لفتح كل ما أقدم عليه. 

النوع السادس: أن فيه أنه ل بس باقتناء الشعر البائن من الحي وحفظه تعنده») وأنه له 
بن التعلق» كقال: وإذا لق فالتسشحب أن يدا بالشيق الأعن ثم بالاسن وان يكون شيل 
القبلة وإعما يكبر بعد الفراغ» وأن يدفن شعره. وزاد المحب الطبري قل كر من سنده صلاة 
ركعتين بعده» فسننه إذاٌ خمسة. 

النوع السابع: فيه مواساة الإمام والكبير بين أصحابه فيما يقسمه بينهم» وإن فاضل 
بينهم لأمر اقتضى ذلك. 

النوع الثامن: فنك أنه ١‏ بأس بتفضيل بعصهم على بعص في القسمة لاس يراه ويؤدي 

النوع التاسع: أن الحالق المذكور اختلف في تعيينه» فقال البخاري في (صحيحه): 
الكبينم: قال على بن عبد الله: حلثنا عبد الأعلى «خدثنا محمد بن إسحاق عن يريد بن أب 
حبيب عن عبد الرحمن بن عقبة» مولى معمر» عن معمر العدوي قال: «كنت أرججل لرسول 
الله عي حين قضى حجه» وكان يوم النحرء جلس يحلق رأسه» فرفع رأسه فنظر في وجهي» 
فقال: يا معمر! أمكنك النبي ا من احفية دند وفي يدك الموسىء» فقال: ذاك من الله 
تعالى علي وفضله. قال: نعم؟ فحلقته»» وقيل: إن الذي حلق رأسه عليه الصلاة والسلام هو 
خحراش بن أمية بن ربيعة» كاه النووي في ( شرح مسلم): وقال سيخحنا زين الدين» ر حمه الله 
ا عا ي ترجمة و لا اي 00 الله اه يوم الحديبية. 
العدوي. كما تقدم» وهو الصواب. ٠‏ 

النوع العاشر: أن عند أبي حنيفة يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوق» قاله الكرماني 
في (مناسكه) وعند الشافعي : يبدأ بيمين المحلوق» والصحيح عند أب حنيقة مثله. 

النوع الحادي عشر: ما ذكره صاحب (التوضيح)» فقال: يدخل وقت الحلق من 
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أفضل. قالوا: ولو أخره حتى بلغ بلده حلق. أو أهدى» فلو وطىء قبل الحلق فعليه هدي» 
بخلاف الصيد على المشهور عندهم» وقال ابن قدامة: يجوز تأخيره إلى آخر أيام النحر» فإن 
أخره عن ذلك ففيه روايتان» ولا دم عليه» وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثور» ويشبه مذهب 
الشافعي» > لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم» [البقرة: .]١957‏ الاية 
ولم يبين أخخره» فمتى اتی به أجزأه» وعن أحمد: عليه دم بتأأخيره» وهو مذهب ا حنيقة» 
لأنه نسك أخره عن محله» ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير» والساهي والعامد» وقال 
مالك والثوري وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد: من تركه حتى حل فعليه دم لأنه نسك فيأتي 
به في إحرام الحج كسائر مناسكه. 


4 لماح حدقا غية اله بن ترشت أغيرها يالك عن باقع عد عند اللهااان 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله قال الهم از حَمْ المحَلْقَينَ قَالُوا والمُمَصَّرِينَ 
يا رسول الله قال اللّهُعٌ احم م الشحأقين قارا والفقرين با رسو الله قال والمقَصرين. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في الحلق والتقصير. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 


قوله: «أللهم ارحم المحلقين», هذا الدعاء الذي وقع من النبي يله بالتكرار 
للمحلقين وإفراد الدعاء للمقصرين» هل كان ذلك في حجة الوداع أو في الحديبية؟ فقال أبو 
عمر بن عبد البر: كونه في الحديبية هو المحفوظ. وقال النووي: الصحيح المشهور أنه كان 
في حجة الوداع» وقال القاضي عياض: لا يبعد أن النبي َيه قاله في الموضعينء وما قاله 
القاضي هو الصواب جمعاً بين الأحاديث» ففي (صحيح مسلم) من حديث أم الحصين أنه 
قاله في حجة الوداع» وقد روي أن ابن إسحاق قال في (السيرة): حدثني ابن ا نجيح عن 
مجاهد «عن ابن عباس» قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون» فقال رسول الله عله : 
أللهم ارحم المحلقين» ثلاثاً. قيل: يا رسول الله! ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: 
لأنهم لم يشكوا». فهذا يوضح أنه قاله في الموضعين. وقال الخطابي: كانت عادتهم اتخاذ 
الشعر على الرؤوس وتوفيرها وتزيينهاء وكان الحلق فيهم قليلاء ويرون ذلك نوعاً من الشهرة 
وكان يشق عليهم الحلقء فمالوا إلى التقصير. فمنهم من حلق ومنهم من قصر لما يجد في 
نفسه منهء فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمةء وقصر بالاخرين ا ا 
عليهم» فعممهم بالدعاء بعد ذلك. فإن قلت: ما معنى قوله: «لم يشكوا»؟ وما المراد بالشك 
ووجود الشك من الصحابة مشكل. قلت: معناه لم يشكوا أن الحلاق أفضل قيل: فيه نظ 
لأن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» إذا رأوا النبي عه فعل فعلاً رأوه أفضلء وإنما كانوا 
يقصدون متابعته. قوله: «والمقصرين» عطف على محذوف تقديره: قل: وارحم المقصرين 
أيضاًء ويسمى مثل هذا: بالعطف التلقيني» كما في قوله تعالى: «إإني جاعلك للناس إماما 
قال» ومن ذريتي» [البقرة: .]١١15‏ وفيه: ما يدل على أفضلية الحلق لأنه أبلغ في العبادة 
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وأدل على صدق النية في التذلل لله؛ لأن المقصر مبق على نفسه من زينته التي قد أراد الله 
تعالى أن يكون الحاج مجانباً لها. وقيل: ما ذكر اتضلية ا [نااعن لي 
حقٌ الرجال دون النساءء لورود النهي عن حلق النساءء وروی أبو داود من حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 2 «ليس على النساء الحلقء إا على النساء 
التقصير). وروى الترمذي عن علي» رضي الله تعالى عنه. قال: نهى رسول الله ع أن تحلق 
المرأة رأسها). وقال الترمذدي: وروي هذا الحديث: و ا ص «عن عائشة 
أن النبي عَِتُهِ نهى أن تحلق المرأة رأسها». 


وقالَ اللَّعِتُ حدّشي نافعٌ رَحِمَ الله المُحَلْقِينَ مَرةَ أؤ م مَوتيّن وقال عُبَيِْدُ الله حدّني 
ناف وقال في الرَابِعَةٍ والمقصّرينَ | 

هذا التعليق وصله مسلم ولفظه: «رحم اله الاي هراو ج ا 
والمقصرير؟ ال وار الك فده من الال فاك الا رة لا زو امالك 
فإن معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين» وعطف المقصرين عليه في 
المرة الثالئة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة (الموطأ) بإعادة ذلك ثلاث مرات نبه عليه ابن 
ل ا إنهم لم يختلفوا على مالك 
فى ذلك. 


ا يلد حدّثنا عَيَاشُ بن الوَلِيدٍ قال حدّثنا محمد بن فُضَيْلٍ قال حدّثنا حُمَارة 
ابن القغقَاع ء عن ابي زرْعَة عَنْ ای هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌ الله ملك للع 
اغفِز للْمْحَلْقِينَ قالوا ولِلْمْقَصّرِينَ قال اللّهُءٌ اغفر للْمُحلقين قالوا ولِلْمُمَصّرينَ قالّهًا ثلاثاً 
قال ولِلْمُقَصّرِينَ- 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة: هو الرقام» ووقع في رواية ابن السكن عباس» بالباء الموحدة والسين المهملة» وقال 
أبو علي الجياني» والأول أرجح. الثاني: محمد بن الفضيل» بضم الفاء - مصغر الفضل - بن 
غزوان أبو عبد الرحمن الضبي. الثالث: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن 
القعقاع» بفتح القاف الأولى وسكون العين المهملة: ابن شبرمة. الرابع: أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير بن عبد الله البجلي» قيل: اسمه 2 وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمنء وقيل: جرير. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف 56 فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موطعين. وفيهة القول مكررا وف أت سيه يضري وبقية الرواة كرقير تي وة أن برواية 
محمد بن فضيل عن عمارة من أفراده» ورواية عمارة عن أبي زرعة من أفراده» وتابع أبا زرعة 
عليه عبد الرحمن بن يعقوب. ئ 
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أخرجه مسلم بعد أن أحرج حديث أبي زرعة عن أبي هريرة» رضي الله تعالئ عنه» 
قال: قال رسول الله. عَرلْتِ: «أللهم اغفر للمحلقين...» إلى آخره نحو رواية البخاريء قال: 
وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي عة بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة» وأبو العلاء هو 
عبد الرحمن بن يعقوب المذكور وهو من أفراد مسلم. 
ذكر معناه: قوله: «اغفر للمحلقين»» وقد مر في حديث ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهما: «ارحم المحلقين»» قال الداودي: يحتمل أن يكون بعض الناقلين رواه على المعنى أو 
إحدى الروايتين» وهم أو قالهما ع جميعاً. قوله: «قالها ثلانا» أي: قال: اغفر للمحلقين؛ 
ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: «للمقصرين»» وفي حديث ابن عمر الذي مضى انفا قال: 
للمقصرين» بعد الثانية» وفي رواية الترمذي عن ابن عمر قال: رحم الله المحلقين مرة أو 
مرتين» ثم قال: والمقصرينء وفي حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه» «قيل: يا رسول الله! 
لم ظاهرت المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة؟) وقد ذكرناه من رواية ابن إسحاق» وابن 
ماجه أخرجه من طريقه» وفي حديث أم الحصين أخرجه مسلم والنسائي: «دعا للمحلقين 
ثلاثاً وللمقصرين مرة). وفي حديث أبى سعيد أخرجه ابن أبى شب ورایت الب عل يقول 
وده برجم الله الا فال رجن جا وشو اله اقفر فا فى اة 
والمقصرين». وفي ديت ابي مريم) رجه ا في (مسنده) أله سمع رسول الله ا 
يقول: «أللهم اغفر للمحلقين أللهم اغفر للمحلقينء قال: يقول رجل من القوم: والمقصرين؟ 
فقال رسول الله عه في الثالثة أو الرابعة» والمقصرين. قال وأنا يومعذ محلوق الرأسء فما 
يسرني بحلق رأسي حمر النعم). 
وفي حديث حبشي بن جنادة» رواه ابن أب شيبة قال: قال رسول الله : «أللهم 
اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول الله» والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمقصرين). وفي حديث 
جابر بن عبدالله أخرجه أبو قرة يقول: حلق رسول الله عي يوم الحديبية» فحلق ناس كثير 
من أصحابه حين رأوه حلق» وقال آخرون: والله ما طفنا بالبيت فقصرواء فقال رسول الله 
ع : «يرحم الله المحلقينء وقال في الرابعة: والمقصرين). وفي حديث قارب أخرجه ابن 
منده في الصحابة من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن وهب بن عبد الله بن قارب 
ا عن جده أن النبي ا قال: (يرحم الله المحلقين)» وقال 0 عمر: ولا ا 
الحديث من غير رواية ابن عيينة وغير الحميدي» والحميدي يقول: قارت أو مارب» وغير 
الحميدي يقول: قارب من غير شك» وهو الصواب وهو مشهور معروف من وجوه ثقيف. 
انتهى. وقارب هو: ابن عبد الله بن الأسود بن مسعود الغقفي» ويقال له أيضاً: قارب بن 
الأستود» نسب إلى جك را الحصين المذكورة لا يعرف اسمهاء وهي صحابية» رضي الله 
تعالى عنهاء شهدت حجة الوداع» وهي من حمس ثم من بجيلة» وأبو مريم اسمه مالك بن 
ربيعة السلولي صحابي» رضي الله تعالى عنه» سكن البصرة وهو والد يزيد بن أبي مريم. 
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وحبشي بن جنادة سلولي أيضاً صحابي سكن الكوفة. 

۷ حدائنا عبد الله بن مُحَمْدٍ بن أُسْمَاءَ قال حدّثنا جوري بن أشماءً عَنْ 
نافع أن عَبِدَ الله قال حلَىَ النبئ عه وطائِمَة مِنْ أضحابه وقصّرَ بَعْضْهُم. ا اديك 
۱۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخراق البصري 
ابن أخي رة ين أسماف مات هة إاعدى وتلق ومان راسا من الأعلام الم كد 
تين الد كون الاك ووا مسر الضنازية ابن اا بن عة الي عات تلج او 

أربع وسبعين ومائة» وقال المزي في (الأطراف) حديث حلق النبي عَيُهِ وطائفة من أصحابه 
وقصر بعضهمء أعرجه البخاري في الحج عن موسى بن إسماعيل وعبد الله بن محمد بن 
اتنفاء كلاهما عنه به» هكذا ذكره بحلف وذكره ابی تسهيرة عن موسي وحده» والذي وجدناه 
في (الصحيح): عن عبد الله وحده فيه إثبات الحلق والتقصيرء وقد مر الكلام فيه. 


۳ سس حدثنا أ ُو عَاصِم عن ابنٍ جُرَيْج عن الْحَسَنٍ بن مسيم عَنْ طَاوْسٍ 
عن ابن عاس عن مُعاويَةَ رضي الله تعالى عنهم قال قَصَّرْتُ عن رسول الله عه بُشْقَصٍ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قصرت عن رسول الله عي وفيه: الإشارة إلى جواز 
التقصير وإن كان الحلق أفضل» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» وابن جريج عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج والحسن بن مسلم بن يناق» مات قبل طاوس وقبل أبيه مسلم» 
والرواة كلهم مكيون سوى أبي عاصم شيخه فإنه بصري» ومعاوية هو ابن أبي سفيان. وفيه: 
رواية صحابي عن صحابي. 





قوله: «عن ابن جريج عن الحسن». وفي رواية مسلم: عن جريج» قال: حدثني 
الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس: أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن 
رسول الله َه بمشقصء وهو على المروةء أو: رأيته يقصر عنه بمشقصء وهو على المروة» 
وفي لفظ له: قال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلمت أني قد قصرت من رأس النبي عه 
عند المروة بمشمقص؟ فقلت له: لا أعلم هذه إلا حة غك وقال النووي: وهذا الحديث 
محمول على أن معاوية قصر عن النبي َيه في عمرة الجعرانة لأن النبي عي في حجة 
الوداع كان قارناء وثبت أنه حلق بمنئ» وفرق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا يجوز حمل 
تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من 
الهجرة» لأن معاوية لم يكن يومعذ مسلماًء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو هو الصحيح 
المشهورء لا يصح قول من حمله على حجة الوداع؛ وزعم أنه َه كان متمععاً لأن هذا 
لماي سيد E OT‏ لس E‏ ما شأن الناس 
حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إني لدت رأسي وقلّدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي» وفي 
روأية: دو ا انتهى. قيل: لعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد 
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ذلك» وظن أنه كان في حجته فإن قلت: قد وقع في رواية أحمد من طريق قيس بن سعد 
عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله عَيْتّهُ في أيام العشر بمشقص 
معي وهو محرم؟ قلت: قالوا: إنها رواية شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقيبها: والناس ينكرون 
ذلك» وقيل: يحتمل أن يكون في قول معاوية: قصرت عن رسول الله عه مشقص» حذف 
تقديره: قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله عله 

قلت: يرد هذا ما في رواية أحمد: قفرت عن راس .رفول الله عل عدن اة 
أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس» وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون 
معاوية قصر رأس رسول الله عه بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحرء ورد عليه بأن 
الحالق لم يبق شعراً يقصرء ولا ار ا کن ت ا ر 
وأيضاً فالنبي عَيّْه لم يسح بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً في أول ما قدم» فماذا كان 
يصنع عند المروة؟ قوله: «بمشقص». بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وفي 
آخره صاد مهملة» قال أبو عبيد: هو النصل الطويل وليس بالعريض» وقال ابن فارس وغيره: 
هو سهم فيه نصل عريضء وقال الجوهري: المشقص هو كل نصل طال وعرضء وقال أبو 
عمر: وهو الطويل غير العريض. 

۹ بابٌ تقصير المْتَمَتّع بَعْدَ العُمْرَةٍ 
أي: هذا باب في بيان تة قي الخ زعت ا من فن 


0 ا محمد بن أبي بكر قال حدّثنا فُضَيْل بن سُلَيِمَانَ قال حدّثنا 
مُوسى بن غُقبة أخبرني كريب عَنِ ابن ڪڳاي رضي الله عالى عنهما قال غا یم اني عله 
ا أُصْحَابَةُ أن يَطوفوا بالبيت وبالصّفًا والعووة 25 تعلو ويخلقوا أؤ يُقَصّدُوا. [انظر 
الحديث ٠١٤١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو يقصروا»» والحديث من أفراده» ومحمد رق أبن بكر 
ابن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله الثقفي مولاهم المعروف بالمقدمي البصريء. وفضيل 
- تصغير فضل - بن سليمان البصري» وموسى بن عقبة ابن أبي عياش الأسدي المديني, 
مات سنة أربعين ومائة. 

وفيه: التخيير بين الحلق والتقصيرء وقد أجمع العلماء على أن التقصير مجزىء في 
العم و لمر نهدا اننا سكا ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق 
في أول حجة ولا يجزيه التقصير. قلت: فيه نظرء لأن ابن أبي شيبة روى في (مصنفه) عن 

عبد الأعلى عن هشام عن الحسن فى الذي لم يحج قط إن شاء حلق وإن شاء قصرء وهذا 
إسناد صحيح إلى الحسن يرد ما حكاه ابن المنذر عنه» نعم حكي ذلك عن إبراهيم يم النخعي» 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حج الرجل اول حعفحة حل 
وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصرء والحلق أفضلء وإذا اعتمر الرجل ولم يحج 
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قط فإن شاء حلق وإن شاء قصرء فإن كان متمتعاً قصر ثم حلق» والظاهر أن هذا الكلام من 
إبراهيم ليس على سبيل الوجوب» بل الفضل والاستحبابء بدليل ما رواه ابن أبي شيبة عن 
غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول 
عمرة» وروي أيضاً عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للرجل 
أول ما يحج أن يحلق وأول ما يعتمر أن يحلق. 


٠‏ 7 باب الزيَارَةٍ يَوْمَ الخر 

أي: هذا باب في بيان زيارة الحج البيت لأجل الطواف به يوم النحرء والمراد به 

طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج» وسمي طواف الإفاضة أيضا. 
وقال أبُو الزْبَيْرٍ عَنْ عائشَة وابْنِ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهم 
اح النبئ عله الريارَةَ إِلَى اللَّيْلٍ 

أبو الزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: واسمه محمد 
ابن مسلم بن تدرس» بلفظ المخاطب من المضارع من الدراسة» مر في: باب من شكى 
إمامه» وهذا تعليق وصله الترمذي عن محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة: أن النبي َه أخر طواف الزيارة إلى الليل» قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحیح» وأخرجه ابو داود ايضا عن محمد بن بشار. واخحرجه 
النسائي عن محمد بن المثنى عن ابن مهدي. وأخرجه ابن ماجه عن بكر بن خلف» وقال 
البيهقي في سننه: وأبو الزبير سمع من ابن عباس» وفي سماعه عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها نظرء قاله البخاري» فإن قلت: هذا يعارض ما رواه ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله 
تعالى عنهم, عن النبي عه أنه طاف يوم النحر نهارا؟ والحديثان عن بن عمر وجابر عند 
مسلم. أما حديث ابن عمر فإنه أخرجه من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله ابن عمر عن نافع 
عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عَيَتُهُ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر 
بمنى» ورواه أبو داود والنسائي أيضا. وأما حديث جابر فإنه أخرجه من رواية جعفر بن محمد 
عن جابر في الحديث الطويل وفيه: «ثم ركب رسول الله عي فأفاض إلى البيت فصلى بمكة 
الظهر...» الحديث. وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن عائشة قالت: أفاض رسول الله عه من آخر يومه حين صلى 
الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق». 

فهذه الأحاديث تدل على أنه طاف طواف الزيارة يوم النحر» وحديث الباب يدل على 
أنه أخره إلى الليل. قلت: أجيب عن هذا بوجوه. الأول: إن الأحاديث الثلاثة يحمل على 
اليوم الأول» وحديث الباب يحمل على بقية الأيام. الوجه الثاني: أن حديث الباب يحمل 
على أنه أخر ذلك إلى ما بعد الزوال» فكان معناه: أخر طواف الزيارة إلى العشي» وأما الحمل 
غات جا دارب فة جا نما نيت ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه َه 
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طاف يوم النحر نهاراً وشرب من سقاية زمزم. الوجه الثالث: ما ذكره ابن حبان من أنه لله 
رمى جمرة العقبة ونحر ثم تطيب للزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة» ثم رجع إلى 
منى فصلى الظهر بها والعصر والمغرب والعشاءء ورقد رقدة بهاء ثم ركب إلى البيت ثانيا 
وطاف به طوافاً آخر بالليل. فإن قلت: روى اة في (مسنده): عن عائشة وابن عمر أن 
رسول الله عله زار ليلا؟ قلت: الظاهر أن المراد منه طواف الوداع أو طواف زيارة محضةء 
وقد 0 حديث رواه البيهقي أن رسول الله عه كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منئ فإن 
قلت: ما تقول في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن عائشة: أن رسول الله عي أذن 
00 فزاروا البيت يوم النحر ظهراء وزار رسول الله عله مع نسائه ليلاً؟ قلت: هذا 
ندية غريب جد فلا يعارطن ‏ الاخاديت المد كورة الشهورة: 
ويُذْكز عَنْ أبي حَسَانَ عن ابنٍ عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهّما أنَّ النبيّ ل كار 
يروز البَيِتَ أُيّامَ منى 

أبو حسان: اسمه مسلم بن عبد الله العدوي البصري المشهور بالأجرد» ويقال له: 
الأعرج أيضاًء وهذا التعليق وصله البيهقي عن أبي الحسن بن عبدان: أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفار حدثنا المعمري حدثنا ابن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال: سمعته من 
أبي ولم يقرأه» قال: فكان فيه: عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء أن النبي عي كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنيئ» قال: وما رأيت أحداً واطأه عليه 
ورواه الطبراني e‏ من طريق قتادة عنه» وقال أبن المديني في (العلل): روى قتادة ديا 
ا ا ا ا ا 
ابن هشام» ولم استميفية: .عند عن أبيه عن قتادة: حدثني ابو خان عن ابن عباس أن النبي ا 
كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى» وقال الأثرم: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا 
الحديث» فقال: كتبوه من كتاب معاذء قلت: فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من معاذء فأنكر 
ذلك وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة» فإن من طريقه أخرجه الطبراني 
بهذا الإسناة قلت: ولرواية أبن سان هذه شاعد مرسل غر جه اين أنن شيبة عن ايخ أبى 
ع حدقا ابن طاوس عن أيه آنا الي ل كان يفيض كل ليله يشي« لال س ` 

ل وقال لنا ابو تُعَيِم قال حدّثنا سَفْيانٌ عَنْ عُجيڍ الله عن نافع عنِ 

کی ا ی ی ی ا ا E:‏ 0 
ورفَعَةُ عَبِدٌ الرّاقٍ قال أخبرنا عُبَيْدُ الله. 

تتام للترحمة في قولة: وتم يأتي منى يوم النحر»» ومقتضاه أن يكون خرج منها 
إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. وأبو نعيم هو الفضل بن د كين» ودكين لقب عمرو بن 
حماد والد الفضل القرشي التيمي الكوفي الأحولء وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله بن عمر 
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ / ve‏ 
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قوله: «ورفعه قال» أي: أبو نعيم» رفع الحديث المذكور عبد الرزاق إلى رسول الله 
لله ووصل التعليق المذكور مسلم: أنبأنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: أن النبي» ع أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنئ» ويذكر أن 
النبي عي فعله. وهذا صريح أنه َيه صلى الظهر يوم النحر بمنئ. وفي (الصحيح) أيضاً من 
حديث جابر: فصلى يوم النحر بمكة الظهرء قال ابن حزم: وكذا قالته عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قال أبو محمد: وهذا فو العمل اللي ا اشرق ني كل 
ذلك» ولا شك في أن أحذ الخبرين وهي ولا ندري أيهما هو. انتهى. 


قلت: الأحاديث كلها صحيحة ولا شيء من وهم في ذلك أصلاء وذلك لأن 
رجوعه» ل إلى منئ» في وقت الظهر ممكنء لأن النهار كان طويلا. وإن كان قد صدر 
منه» عه في صدر هذا النهار وأحاديث عائشة ليست ناصة أنه عي صلى الظهر بمكة» 
بل محتملة أن كان المحفوظ في الرواية حتى صلى الظهرء وإن كانت الرواية: حين صلى 
الظهرء وهو الأشبهء فإن ذلك على أنهء عله صلى الظهر بمنىء قبل أن يذهب إلى البيت» 
وهو محتملء والله أعلم. وقال محب الدين الطبري: الجمع بين الروايات كلها ممكن» إذ 
يحتمل أن يكون صِلَّى منفرداً في أحد الموضعين» ثم مع جماعة في الآخرء أو صلى 
بأصحابه بمنى» ثم أفاض فوجد قوماً لم يصلوا فصلى بهم» ثم لما رجع إلى منى» وجد قوما 
آخرين فصلى بهم لأنه عل لا يتقدمه أحد في الصلاة» أو كرر الصلاة بمكة ومنى ليتبين 
جواز الأمرين في هذا اليوم توسعة على الأمة» ويجوز أن يكون أذن في الصلاة في أحد 
الموضعين فنسبت إليه. 

فإن قلت: كيف الجمع بين حديث الباب وبين الحديث الذي رواه أبو داود من 
حديث أم سلمة عن النبي عي أنه قال: «إن هذا اليوم أرخص الله تعالى لكم إذا رميتم 
الجمرة أن تحلوا ‏ يعني: :مرق كل شيو ع إلا اا فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم 
حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به» ففي هذا الحديث إن من أخخر طواف 
الإفاضة حتى أمسى عاد محرماً كما كان قبل رمي الجمرة» يحرم عليه لبس المخيط وغيره 
من محرمات الإحرام. قلت: حديث أم سلمة هذا شاذ. أجمعوا على ترك العمل به. وقال 
المحب الطبري: وهذا حكم لا أعلم أحداً قال بهء وإذا كان كذلك فهو منسوخ والإجماع» 
وإن كان لا ينسخ» فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهرء والله أعلم. 


116 سس حٹنا خی بن بُکیر قال حدّثنا للت عَنْ جَغمّر بنِ رَبِيعَةَ عَنٍ 
الأغرج قال حدّئني أَبُو سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوَخطنٍ أنَّ عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قال حَجَجنَا 
مع الي عله فأقَّضْنا يوم الّخرٍ مَحاصّت صَفية فأراد النبئ عله ينها ما ريد الل من 
أَهْلِهِ فَمَلْتُ يا رسولّ الله إِنّهَا حائِضٌ قال حَايسَسًا هي قالُوا يَا رَسول الله أَقَاضَتٌ يَوْمَ النّحْرٍ 
قال اخَْرِجُوا. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فأفضنا يوم النحر»» لأن معناه: طفنا طواف الإفاضة يوم 
ار 

ذكر رجاله: وهم ستة : الأول: یحی بن بکیں بصم الباء الموحدة. وهو يحبى بن عيل 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن الغلاثة الاول من الرواة 
مصریوں والاثنان مدنياك. وفيه: أن شيحخحه بنسبته إلى جلدم واللمت مذ كور مجردا وعبد 
الرحمن بن هرمز مذ كور بلقبه 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 

ذكر معناه: قوله: «فأفضنا»» من الإفاضة أي: طفنا طواف الإفاضة. قوله: «صفية) هي 
بنت حيي بن أخحطب أم المؤمنين. قوله: «فأراد النبي عل منها) أي : من صفية: «ما يريد 
الرجل من أهله» أي: من زوجته» وهذا كناية عن إرادة الجماع» وهذا من محاسن مراعاة 
عائشة طرق كلامها حيث لم تصرح باسم فرع اسما الجماع. قوله: «حابستنا هي) جملة 
إسمية فقوله: (هي) ندا و «حابستنا) حبره» ولا يجور العكس إل أن يقال: الهمزة معدرة 
قبل: حابستنا» فيجوز الأمر أن حينكذ لن E‏ ھی › وإ كانت مصمرة لكنها ظاهرة. قوله: 
«قال: اخرجوا» أي : قال رسول الله ا لما سمع منهم أنهم قالوا أفاضت صفية يوم النحر: 
أخرجواء:و كان ظن أنها لم تطف طواف الزيارة فتحبسهم م أن تطهر فتطوف طواف 
0 9 أفاضت ل ارا يعسي 0 كن 
الوداع لزمه دم» هذا هو الصحيح عند الى وبه قال 0 العلماء» فهو واجب. وقال مالك 
وداود وابن المتدان: هو سبق لا سیءِ في تر که» وعن مجاهد روايتان کالم هيع 


ومن فوائد هذا الحديث ما قاله القرطبي» قوله: «حابستنا هي» دليل أن الكري يحبس 
على التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة حتى تطهرء وهو قول مالك» وقال الشافعي: لا 
يحبس عليها كري» ولتكر حملها أو يحمل مكانها غيرهاء وهذا كله في الأمن ووجود ذي 
المحرم» وأما مع الخوف أو عدم ذي المحرم فلا تحبس باتفاقء إذ لا يمكن أن يسير بها 
وحدهاء ويفسخ الكرى ولا يحبس عليها الرفقة. ومن فوائده: أن في قولها: «فأراد منها ما يريد 
الرجل من أهله»: أنه لا بأس بالإعلام بذلك» وإنما المكروه أن يغشاها حيث يُسمع أو يُرى. 
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ويْذ كر عن القَاسم وَعُرْوَةَ والأسوَدِ عن عَائْضَةَ رضي الله تعالى 
عنها أفاصّث صَفِيّةُ يَوْمَ الئخر 
أشار البخاري بهذه الصيغة إلى أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم ينفرد عن عائشة في 
روايته عنها بذلك» أما طريق القاسم فقد أخرجه مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب 
قال: حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: كنا 
نقخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت: فجاءنا رسول الله عي فقال: أحابستنا 
صفية؟ فقلنا: قد أفاضت قال: فلا إذن». وأما طريق عروة فأخرجه البخاري في المغازي من 
طريق شعيب عن الزهري عنه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أن صفية» رضي الله تعالى 
عنها» حاضت بعدما أفاضت.. الحديث على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم انا 
من طريق الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة» قالت: حاضت صفية.. 
الحديث» وفي آخره» فقال رسول الله َيِه فلتنفروا. وأما طريق الأسود فأخرجه ا 
وول كن : باب E‏ »> بلفظ: حاضت صفية... الحديث» وفيه: أطافت 
يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. وأخرجه الطحاوي من تسع طرق وأخرجه البخاري أيضا 
في كتاب الحيص من حديث عمرة بنت عبد الرحمن «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنها قالت لرسول الله عَيلِلهِ: إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله عه لعلها 
تحبسنا إن لم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجي»» وقد مر الكلام فيه مستوفى. 
وم باب إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أمسى أؤ حَلَقَ قَبِلَ أنْ يَذْبَحَ > ناسياً أو جاهلا 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا رمى الحاج جمرة العقبة بعدما أمسى » أي: بعد ما دخل 
في. المساء يعني إذا افا لان ويطظلق السا عل ميغد الزوال أيضا غل ها تذ كره: إن 
شاء الله تعالى» أو حلق يوم النحر قبل أن يذبح هديه. قوله: «ناسيا». نصب على الحال» 
«أوجاهلا)» كذلك عطف عليه» وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا حرج ل ولم يذ كره 
اكتفاء بما ذكر في الحديث أو سكت عنه إشارة إلى أن فيه خلافاً. وهذه الترجمة تشتمل 
على حكمين: أحدهما: رمي جمرة العقبة بالليل» والآخر: الحلق قبل الذبح» وكل منهما إما 
اسیا أو شاهلا يحكنة: 
أما الأول: فقد أجمع العلماء أن من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال 
دم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار. وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب 
فقد رماها في وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مسعحسناً له» واختلفوا فيمن فف ار رها سحت 
غربت الشمس من يوم النحرء فذكر ابن القاسم أن مالكاً كان مرة 5 عليه دم» ومرة لا 
يرى عليه شيعا وقال الثوري: من أخرها عامداً إلى الليل فعليه دم. وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي: يرميها من الغدو لا شيء عليه» وقد أساءء سواء تركها عامداً أو ناسياً لا شيء 
عليه. وقال ابن قدامة: إن أخحر جمرة العقبة إلى الليل لا يرميها حتى تزول الشمس من الغده 


۱۰۱ ) ١1 ( كتاب الح / باب‎ _ ٥ 





وبه قال أبو حنيفة وإسحاق. وقال الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب: يرمي ليلا لقوله: 
ولا حرج» ولأبي حنيفة: أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: من فاته الرمي حتى تغيب 
الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغدء وإذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر يوم 
النحر فأكثر العلماء على أنه لا يجزىء وعليه الإعادة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك 
وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن 
خالد وجماعة المكيين: يجزيه ولا إعادة على من فعله. وقال الشافعي وأصحابه: إذا كان 
الرمي بعد نصف الليل جازء فإن رماها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فجائز عند 
ا منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال مجاهد 
والثوري والنخعي: لا يرميها إل بعد طلوع الشمس 

وأما الغاني: فإن من حلق قبل أن يذبح فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه. 
وكذلك قاله عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة» وهو قول مالك 
والأوزاعي والشوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير. وقال 
إبراهيم: من حلق قبل أن يذبح اهراق دما. وقال أبو الشعثاء: عليه الفدية. وقال أبو حنيفة: 
عليه دم وإن كان قارنا فدمان. وقال زفر: على القارن إذا حلق قبل الذبح ثلاثة دماء: دم 
للقران ودمان للحلق قبل النحر. واختلفوا فيمن حلق قبل أن يرمي» فإن مالكاً وأصحابه 
اختلفوا في إيجاب الفدية» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه: من قدم شيعا أو 
أخره فعليه دم» ولا يصح ذاك عنهء وعن إبراهيم وجابر بن زيد مثل قول مالك في إيجاب 
الفدية على من حلق قبل أن يرمي» وهو قول الكوفيينء وقال الشافعي» وأبو ثور وأحمد 
وإسحاق وداود والطبري: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي» ولا على من قدم شيعا أو أخره 
ساهياً مما يفعل يوم النحر. وعن الحسن وطاوس: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي» مثل 
قول الشافعي ومن تابعه» وعن عطاء بن أبي رباح: من قدم نسكاً قبل نسك فلا حرج» وروي 
ذلك عن سعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعكرمة وقتادة» وذكر ابن المنذر عن الشافعي: 
من حلق قبل أن يرمي أن عليه دمأء وزعم أن لان اي وهو خطأ عن 
الشافعي» والمشهور من مذهبه أنه: لا شيء على من قدم أو أخر شيئاً من أعمال الحج كلها 
إذا كان اا 


۵٥‏ ل حدّثنا مُوسیٰ بن إِسْمَاعِيلٌ قال حَدَّثَتَا و هَيِبٌ قال حدّثنا ابنُ طاوؤس 
عن أيه عن اين عَڳابي رضي الله ا ا له في الذّبح والْحَلْقَ 
والرّئي والتّمدِم والتَأَخِيرٍ فقال لا حرج. [انظر الحديث 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها في التقديم والتأخيرء والحديث كذلك فيهما. فإن قلت: 
قيد في الترجمة كونه ناسياً أو جاهلء وليس في الحديث ذلك؟ قلت: جاء في حديث عبد 
الله بن عمرو ذلك» وهو الذي ذكره في الباب الذي يليه بقوله: «فقال رجل: لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح, قال: إذبح» ولا حرجء فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. 
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قال: إرم ولا حرج...» الحديث» فإن قوله: لم أشعر, يقتضي عدم الشعورء وهو أعم من أن 
يكون بجهل أو بنسيان» فكأنه أشار إلى ذلك لأن أصل الحديث واحد. وإن كان المخرج 


ا 


ورجال الحديث المذكور قد ذكروا غير مرة» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن خالد 
البصري» وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس. ) 

وأحرجه مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد. . وأخرجه النسائي 
فيه عن عمرو بن منصور عن عن المعلى بن أسد كلاهما عن وهيب به. قوله: «والتقديم» أي : 
تقديم بعض هذه الأشياء الثلاثة على بعض وتأخيرها عنه. قوله: «فقال» أي: قال النبي» عي 
دلا حرج» أي: لا إثم فيه. وقال الطحاوي ما ملخصه: إن هذا القول له احتمالان أحدهما: 
أنه يحمل أن يكون َه أباح ذلك له توسعة وترفيهاً في حقه» فيكون للحاج أن يقدم ما 
شاء ويؤخر ما شاء. والآخر: أنه يحتمل أن يكون قوله عه ولا حرج» معناه: لا إثم 
فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه ه على الجهل منكم لا على القصد متكم خلاف السنة؛ 
وكانت السنة حلاف هذاء والحكم على الاحتمال الثاني وهو أنه َيه أسقط عنهم الحرج 
وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم» » لا أنه أباح لهم ذاك حتى إن لهم أن يفعلوا ذلك في 
الست الد على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: «سكل رسول الله عي وهو بين 
الجمرتين عن رجل حلق قبل أن برسي . قال: لا حرج» وعن رجل ذبح قبل أن يرمي» قال: لا 
حرج» ثم قال: عباد الله وضع الله عز وجل الضيق والحرج» وتعلموا مناسككم فإنها من 
دينكم. ..» فذل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله عز وجل عنهم إما كان لجهلهم بأمر 
المناسك لا لغير ذلك» وذلك لأن السائلين كانوا أناسا أعراباً لا علم لهم بالنتاضلف: فأجابهم 
رسول الله یه بقوله: لا حرج» يعني فيما فعلتم بالجهل. لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد. 
ونفي الحرج لا يستلزم نفي وجوب القضاء أو الفدية» فإذا كان كذلك فمن فعل ذلك فعليه 
دم. واللّه أعلم. 

وقال بم وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباً لبينه عله 
ا وقت الحا كله جور ا يره قلت إلا ثم دليل أقوى من قوله تعالى: وولا 
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» [البقرة: .]١97‏ ويه احتج النخعي؟ فقال: فمن 


ع 


حلق قبل الذبح اهراق دماء رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيحء > وقال هذا القائل: أجيب بأن 
المراد ببلوغ محله وصوله ال الموضع الذي يحل ذبحه فيه فقد حصل› > وما يت يتم المراد ان 
لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا. انتهى. قلت: ليس المراد الكلي مجرد البلوغ إلى المحل 
الذي يذبح فيه» بل المقصد الكلي لدي ولهذا لو بلغ ولم يذبح يجب عليه الفدية. وقال 
هذا القائل أيضاً: م الطحاوي أيضاً بقول ابن عباس من قدم شيعا من نسكه أو أخخره 
ا لذلك دماً. قال: وهو أحد من روى أن لا حرج» فدل على أن المراد بنفي الحرج 

نفي الإثم فقط. أجيب: بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف» فإن ابن أبي شيبة 
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أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر» وفيه مقال. انتهى. و لا نسلم ذلك» فإن إبراهيم ابن 
مهاجر روى له مسلم» وفي (الكمال) روى له الجماعة إل البخاري» وروي عنه مثل الثوري 
وشعبة بن الحجاج والأعمش وأخرونء فلا اعتبار لذ كر ابن الجوزي إياه في الضعفاءء ولئن 
سلمنا ما ادعاه هذا القائل في هذا الطريق فقد رواه الطحاوي من طريق آخر ليس فيه كلام 
فقال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا الخصيبء قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس مثله» وأخرجه ابن ابي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس نحوه. 

7 ل حذثفا علي بن عَبْدِ الله قال حدّثنا يَزِيدٌ بن زُرَئْعٍ قال حذثنا حال 
عَنْ عِكرمَةَ عنٍ ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبئ عله يُسأَلُ يزم الُْخرٍ يمن 
فقول لا حرج فسَألهُ رمجل فقال عَلَفْتُ قَبلَ أن اذخ قال : اذخ ولا حرج وقال رَمَيْتٌ بَعْدَ 
ما أُشْسَيِتٌ فقال لا حَرَج. [انظر الحديث ۸٤‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني عن يزيد بن زريع أبي معاوية البصري عن خالد بن مهران الحذاء البصري عن عكرمة 
مولى ابن عباس إلى آخره. فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الترجمة والحديث؟ قلت: فى 
قوله: «بعد ما أمسيت» أي : بعد ما دحلت في الشات ا به ما بعد الزوال» لأنه لغة 
العرب» يسمون ما بعده مساء وعشاء ورواحاء وروى او و لا اميه 
أنه قال: ما أدركت الناس إل وهم يصلون الظهر بعشي› وإنما يريد تأخيرها عن الوقت الذي 
في شدة الحر إلى وقت الإبراد الذي أمر به الشارع» وقد مر الكلام فيه مستقصيئ. 

؟ 1١‏ باب الفثِيَا عَلَى الذَابَةِ عند الجَمْرَةٍ 

اف هذا باب في بيان الفتيا على الدابة عند جمرة العقبة» يقال: استفتيت الفقيه في 
مسألة فأفتاني› قال الجوهري: والاسم الفتيا والفتوة» وقد ذكر البخاري بابين في كتاب العلم 
أحدهما: : باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرهاء وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص. والآخر: باب السؤال والفتيا عند رمي الجماں وأورد فية ارش وي شين الل 
ابنعمرو بن العاص» وأورد ههنا أيضا حديث عبد الله بن عمرو المذ كور في البابين» وهذا 
منه نادر غريب. 

۷ ل حدثفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
عيسى بن طلححة عن عبد الله بن مرو أن رسول الله عله وقف في َة اوداع فجعَلُوا 
يَشألونة فقال رمجل لع أشْهر مز فحَلّقّتٌ قبل أنْ اذب قال: اذخ ولا حَرَج فَجَاءَ تحر فقال ل 
أَشْعْرْ َتَحَرْتٌ قبل أن أزمي قال ارم ولا حرج فما شيل يميڊ عن شَيْءٍ تدم ولا أَخْرَ إلا قال 
افعل ولا حَرَج. [انظر الحديث ۸٣‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وقف في حجة الوداع». لکن معناه: وقف على 
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ناقته» وقد صرح به عبد الله بن عمرو في روايته الأحرى في هذا الباب لأن البخاري روى 
حديئه في هذا الباب بثلاثة أوجه الأول: وقف في حجة الوداع. والثاني: أنه شهد النبي 
به وهو يخطب. والثالث: وقف رسول الله عي على ناقته. وقوله: «في الترجمة على 
الدابة» يتناول الناقة» وأما دلالته على أنه كان عند الجمرة فمن حديث عبد الله بن عمرو 
أيضاً الذي أخرجه في كتاب العلم في: باب السؤال والفتيا عند الجمار» عن عيسى بن 
طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي عه عند الجمرة وهو يسأل... الحديث» وهو 
واحد والراوي واحد. ١‏ 

ذكر رجاله: وهم حمسة» فالثلاثة الأول ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» مات سنة مائة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون إلا عبد الله بن يوسف 
فإنه تنيسي وأصله من دمشق وأنه من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 

وقد ذكرنا في: باب الفتيا وهو على ظهر الدابة في كتاب العلم أن هذا الحديث 
أ جه الأكية السعة. وقد ذكرنا أيضاً تعدد موضعه لكل منهمء وتكلمنا على ما يتعلق به من 
الأشياء هناك ونتكلم أيضاً على بعض ما فاتنا هناك. | 

فقوله: «مالك عن ابن شهاب» كذا في (الموطأ) وعند النسائي من طريق يحيى 
القطان: عن مالك حدثني الزهري. قوله: «عن عيسى» في رواية صالح بن كيسان: حدثني 
عيسى» قوله: «عن عبد الله»» في رواية صالح: أنه ا ا الله وني رواب ابن ريج )دوهي 
الغانية: أن عبد الله حدثه. قوله: «وقف» في رواية ابن جرير: أنه شهد النبي عَييِدُهُ أنه وقف› 
وقال ابن التين: هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المذكورتين 
اض فلاف رواية مالك» لأنه صرح جواباً للسؤال» فلا يدخل فيه غيره. انتهى. 
قلت: هذا عجيب منه» فكأنه ذهل عن قوله: في بقية الحديث «فما سئل عن شيء وقدم 
ولا أخمر إلا قال: إفعل ولا حرج)ء فإن قلت: يمكن أنه حمل هذا المبهم على ما ذكر؟ 
قلت: يرد ذلك رواية ابن جريج وأشباه ذلك» كما يجيء في الحديث الذي يأتي عقيب هذا 
. الحديث إن شاء الله تعالى. 


لل حدّشنا سَعِيدٌ بنٍ یخی بنِ سَعِيدٍ قال حدّئنا أبي قال حدّثنا ابن 
ريج قال حدّثني لري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله 0 بن الْقاص رضي الله 
تعالى عنة حَدَّنَهُ أنّهُ سَهِدَ النبئ مه يَخْطْبُ يَوْمَ الكخرٍ فقام اليه قال کن غت 
4 جد كل عدا م قم أو ععال ملك غیت ن نا علفث قبل أن العو تحوث قبل 
أذ أزبى وأغبة لك فقال النيئ عله افع وله حرج َه كله ما سيل تؤتيل عن كئء إلا 
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قال افْعَلُ ولا حَرَج. [انظر الحديث 8 وأطرافه].‎ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يخطب يوم النحر» لأن في رواية صالح بن كيسان 
ومعمر: على راحلته. فإن قلت: قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله «على 
راحلته)؟ قلت: ليس كما قال» فقد ذكر ذلك يونس عند مسلم ومعمر عند أحمد كلاهما 
عن الزهري» وقد شار البخاري إلى ذلك بقوله: «تابعه معمر عن الزهري» أف في قوله: 
«وقف على راحلته). 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
ابن أمية بن عبد شمس. الثاني: أبوه يحيى بن سعيد المذكور. الثالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عيسى بن طلحة بن عبيد الله. 
السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه بغدادي وأبوه كوفي وابن جريج 
مكي والزهري وعيسى مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره في كتاب العلم في: باب الفتيا وهو على 
ليو الذابة: 

ذكر معناه: قوله: «شهد النبي e‏ أي: حضره. قوله: «يخطب يوم النحر»» جملة 
فعلية وقعت حالاً أي: يخطب على راحلته» كما صرح به في رواية صالح بن كيسان ومعمر 
ابن راشد. قوله: «فقام إليه رجل» لم يدر اسمه» قال شيخنا زین الدين» رحمه اللّه» اختلفت 
ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو في مكان هذا السؤالء» ووقفه ففي الصحيحين: «وقف في 
حجة الوداع بمنئ للناس ال وفي رواية للبخاري: «رأيته عفد الجمرة وهو نيال وفي 
رواية له: «وقف على ناقته»» وعند مسلم: «أتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة)» وفي 
رواية له: «رأيته على ناقته بمنئ) وفي رواية له: «بينما هو يخطب يوم النحر». وقال الدارقطني 
في (سننه): قال لنا أبو بكر النيسابوري: ما وجدت يخطب إلا في حديث ابن جريج عن 
الزهري وهو حسن. انتهى. وجه الجمع بينها أنه لا احتلاف في المكان. فقوله: (بمنيع»)ء لا 
ينافيه قوله: «عند الجمرة»» لأنها أول منى. وقوله: «على ناقته» مع قوله: «يخطب» لا منافاة 
أيضا بيتهماء إذ قد يكوت خطب على رزاخلته» وقال الداوديئ. حكاية عن مالك: معت يخطب 
أي : وقف للناس يعلمهم لا أنها من خطب الحج» قال شيخنا: ويحتمل أنه كان في خطبة 
يوم النحرء وهي الخطبة الثالثة من خطب الحج. وأما قوله: «يوم النحر»» فهو معارض لرواية 
البخاري لحديث ابن عباس: «رميت بعدما أمسيت». فهذا يدل على أن السؤال كان بعد 
المساءء إما في الليل أو في اليوم أو في اليوم الذي يليه أو ما بعده. انتهى. قلت: لا معارضة 
GY‏ والعشي يطلق على ما بعد 
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الزوال» وذكر ابن حزم في حجة الوداع: أن هذه الأسكلة كانت بعد عوده إلى منى من إفاضة ٠‏ 
يوم النحر. وقال المحب الطبري: يحتمل أنها تكررت قبله وبعده وفي الليل. والله أعلم. 
وقال القاضي عياض: يحتمل أن ذلك في موضعين أحدهما: وقف على راحلته عند الجمرة 
ولم يقل في هذا الوجه: إنه خطبء ونما فيه أنه وقف وسكل. والثاني: بعد صلاة الظهر يوم 
النحرء وقف للخطبة فخطب» وهي إحدى خطب الحج المشروعة يعلمهم فيها ما بين 
أيديهم من المناسك. وقال النووي: وهذا الاحتمال هو الصواب. قوله: «فقال: كدت أحسب 
أن كذا قبل كذا» أي: كنت أظن مغلا أن النحر قبل الرمي» وله نظائر أشار إليه بقوله: 
«وأشباه ذلك» أي: من الأشياء التي كان يحسبها على خلاف الأصلء ووقع ذلك بعبارات 
مختلفة. ففي رواية يونس عند مسلم: «لم أشعر أن الرمي قبل الحلق» فنحرت قبل أن أرمي 

وقال آخر: لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر». وفي رواية ابن جريج: «كنت 
اخس أن كذا قبل كذا) ووقع في رواية محمد بن أشن حفصة عن الزهري عند مسلم: 
«وحلقت قبل أن أرمي وقال أخخر: أفضت إل البيت قبل أن أرمي». وفي حديث معمر عند 
أحمد زيادة الحلق قبل الرمي» وأيضا: فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن 
أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح» والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي. 
والأوّلان في حديث ابن عباس أيضاً وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضاً السؤال عن 
الحلق قبل الرمي» وكذا في حديث جابر. وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي السؤال عن 
الرمي والإفاضة معاً قبل الحلقء وفي ديت جاب الذئ:علقه البتخارئ: فما "عضن السؤال تعن 
الإفاضة قبل الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل 
الطواف. قوله: «لهن كلهن». اللام فيه إما متعلق يقال: أي قال لأجل هذه الأفعال كلهن إفعل 
ولا حرج» أو متعلق e‏ تجو قال يرم النحر لهن» أو متعلق بلا حرج أي: لا حرج 
لأجلهن عليك. قوله: «عن شيء» أي: من الأمور التي هي وظائف يوم النحر. 

14 / ۳۸ حدّثنا إشكاق قال أخبرنا يَعْمَوبُ بن ارايم قال حدّثنا أبي عن 
صالح عن ابنِ شِهَابٍ قال حدّئني عِيسى بن طلْحَة بن بيد الله أنه سَمع عَبدَ الله بن عفرو 
. ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال وقّفَ رسول الله لھ عَلَى ناقَيَهِ فَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 
[انظر الحديث ۸٣‏ وأطرافه]. 

هذا طريق ثالث للحديث المذكور عن إسحاق» كذا وقع في رواية الأكثرين: إسحاق 
مجرداً غير منسوب» ونسبه أبو علي بن السكن. فقال: إسحاق بن منصور» ووقع في رواية 
أبي نعيم في (المستخرج) من مسند إسحاق بن راهويه» وهذا هو الأقرب» لأن أبا نعيم يروي 
من حديث عبد الله بن محمد بن شيرويه عن إسحاق عن يعقوبء وابن شيرويه يروي عن 
إسحاق بن راهويه بسنده» ولم يعلم له رواية عن إسحاق بن منصورء ويعقوب بن إبراهيم بن 
سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهريء روى عن أبيه إبراهيم بن سعد 
يروي عن صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» يروي عن محمد بن مسلم بن 
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شهاب الزهري» رضي الله تعالى عنهم 

وفيه: من اللطائف: رواية الابن عن الأب» ورواية ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض» وهم صالح والزهري وعيسى. قال الواقدي: مات صالح بعد الأربعين والمائة» وكان 
تابعیاً» رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وقف رسول الله ع على ناقته» 
قال ابن عبد البر: في وقوف النبيء عي على ناقته مع ما روي عن جابر وغيره دلالة لما 
استحبه جماعة منهم الشافعي ومالك قالوا: رمى جمرة العقبة راكبء قال مالك: وفي غير يوم 
النحر ماشيأء وعن أبي حنيفة: يرميها كلها ماشياً أو راكباً. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي 
عه رمى الجمرة يوم النحر راكباً. وقال ابن حزم: يرميها كلها راكباً. قلت: يرد هذا ما رواه 
الترمذي مصححاً عن ابن عم رضي الله تعالى عنهماء إنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها 
ذاهباً وراجعاًء ويخبر أن النبي ع يفعل ذلك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال: وقال 
بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد النحر. انتهى. 

وقد أجمع العلماء على جواز الأمرين معاً واختلفوا في الأفضل؛من ذلك» فذهب أحمد 
وإسحاق إلى استحباب الرمي اشيا وروی البيهقي بإسناده إلى جابر بن عبد الله أنه كان 
يكره أن يركب إلى شيء من الجمار إل من ضرورة» وذهب مالك إلى استحباب المشي في 
رمي أيام التشريق» وأما جمرة العقبة يوم النحر فيرميها على حسب حاله كيف كانء وقال 
القاضي عياض: ليس من سنة الرمي الركوب له ولا الترجل» ولكن يرمي الرجل على هيئته 
التي يكون حينعذ عليها من ركوب أو مشي» ولا ينزل إن كان راکبا لرمي» ولا يركب إن 
كان ماشياء وأما الأيام بعدها فيرمي فاشياً لان الناس نازلون منازلهم بمنئ فيمشون للرمي ولا 
يركبون» لأنه خروج عن التواضع حيكذء هذا مذهب مالك. انتهى. 

واختار بعضهم الركوب في اليوم الأول والأخير والمشي فيما بينهماء وروى البيهقي 
بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح قال: رمي الجمار ركوب يومين ومشي يومين» وحمله البيهقي 
على ركوب اليوم الأول والأخير» وحكى النووي في (شرح مسلم) عن الشافعي وموافقيه: أنه 
يستحب لمن وصل منئ راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبء ولو رماها ماشياً جاز, 
وأما من وصلها ماشيا فيرميها ماشياء قال: وهذا في يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام 
التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جميعاً الجمرات ماشياًء وفي اليوم الثالث يرمي راكباً. انتهى. 
وقال أصحابنا الحنفية: كل رمي بعده رمي كرمي الجمرتين الأولى والوسطى في الأيام الثلاثة 
زم اشا وإن لم يكن بعده رمي كرمي جمرة العقبة» والجمرة الأخيرة في الأيام الغلاثة» 
فيرمي راكباً. هذا هو الفضيلة» وأما الجواز فثابت كيف ما كان. 


تابه مَعْمَرٌ عنٍ الزُهرِي 
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ارايت رسول الله عا على ناقته بمنى فجاء رجل..) الحديث. 
۴۳ باب الخطبة أيامَ منى 
أي: هذا باب في بيان مشروعية الخطبة أيام منئ» قيل: أراد البخاري بهذا الوّد على 

من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج» وأن المذ كور في هذا الحديث من قبيل الوصايا 
العامة لا على أنه من شعائر الحج» فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما 

سمى التي وقعت في عرفات خطبة» > وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات» فكأنه ألحق 
المختلف فيه بالمتفق عليه. انتهى. قلت: أراد هذا القائل بهذا الرد على الطحاوي» فإنه قال: 
الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيئاً من أمور الحج» وإنما 
ذكر فيها وصايا عامة» ولم ينقل أحد أنه علمهم شيثاً من الذي يتعلق بيوم النحرء فعرفنا أنها 
لم تقصد لأجل الحج. انتهى. قلت: رد هذا القائل عن الطحاوي أو على غيره مقن قال مقا 
ما قال الطحاوي مردود عليه» وذلك لأنه لم يذكر شيئاً أصلاً في الحديث الت كور ميق امور 
الوا را الو ار قا عا كر ار لحي اللي عت من أقاصي الدنياء 
كد فال ابن القضار أيضاء» * ثم قال: فظن الذي رآه أنه خطبء وقال بعضهم» نصرة للقائل 
المذكور: a‏ فى لتر لد NEE‏ وعلى تعظيم 
شهر ذي الحجة» وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» 
بتسميتها خطبة فلا يلتفت إلى تأويل غيرهم. انتهى. 

قلت: ليت شعري ما وجه هذا الذي ذكره أن يكون جواباً؟ وتعظيم هذه الأشياء 
المذكورة ليس له دخل في أمور الحج وتعظيم هذه الأشياء غير مقيد بأوقات الحج» 
يجب تعظيمها ا وقوله: وقد جزم الصحابة... إلى آخحره» دعوى بلا دليل. على أنا 
نقول: إواتينيي لليلى و ليست علي ةة اة المغيودة اللمتعميلة 
على شيا شد وقال بعضهم : في الرد على الطحاوي في قوله: ولم ينقل أحد أنه» عليه 
السلام» علمهم شيئاً من أمور الحج» بقوله: وأما قول الطحاوي: ولم ينقل أحد... إلى آخره» 
لا ينفي وقوع ذلك أو شيء منه في نفس الأمرء بل قد ثبت ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» رضي الله تعالى عنه» أنه شهد النبي» عي E‏ ال ود كر فة الول عر 
تقديم بعض المناسك على بعض» فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو 
حديث عبد الله بن عمرو؟ انتهى. قلت: كيف ساغ لهذا القائل أن يحط على الطحاوي 
بفهمه كلامه على غير أصله؟ فإنه لم ينف مطلقاء وإنما مراده نفي دلالة حديث ابن عباس 
المذكور في هذا الباب على أنه خطبة وقعت يوم النحر ولا يلزم من هذا أن ينفي نفيا 
مطلقاء وتأييد رده عليه بحديث عبد الله بن عمرو يؤيد ضعف ما فهمه من كلامه. لأن 
خر عد الله عن عبرو ل فما وال ونج على الف حطبء فإن لفظ البخاري 
ومسملم: «وقف في حجة الوداع فجعلوا سا . وفي رواية أحرى لمسلم: «وقف رسول 
اللهء ى على راحلته فطفق ناس يسألونه»» وفي رواية الترمذي «أن رجلاً سأل رسول الله 
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ِل فقال: حلقت قبل أن أذبح...» الحديث» وليس في شيء من هذه الألفاظ ما يدل على 
أنه خطبة» وإنما هو سؤال وجواب وتعليم وتعلم» فلا يسمى هذا حطبة» وكذلك ليس في 
أحاديث أخرى غير حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على أنه خطبة» وروى أحمد في 
(مسنده) عن علي» رضي الله تعالى عنه» «قال: جاء رجل» فقال يا رسول الله! حلقت قبل أن 
أنحر...) الحديث» وروى النسائي عن جابر: وأن ر قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن 
ا الحديث» وروى ابن ماجه والبيهقي عن ا يقول: «قعد رسول الله ا بن 
يوم النحر للناس» فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح..»» وروى الأئمة 
الستة» خلا الترمذي» عن ابن عباس من طريق وليس فيها ما يدل على أنه خطبة» فروى 
الشيخان والنسائي من رواية ابن طاوس عن أبيه «عن ابن عباس: أن النبي عي قيل له في 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء قال: لا حرج»» وروى البخاري وأصحاب السنن, خلا 
الترمذي» من رواية عكرمة عن ابن عباس قال: «كان النبي عل داك يوم النحر بمنى...») 
الحديث» ورواه البخاري والنسائي من رواية منصور عن عطاء عن ابن عباس» قال: «سعل 
النبي عله عن حلق...» الحديث» وروى البخاري من رواية عطاء أيضأ عن ابن عباس» «قال 
رجل للنبي» عا نوك قبل إن ا .) الحديث» فهذه كلها سوّالات وأجوبة وقد مضى 
فن الاب الاي ما بوشد +73 اد هنا. 


8 حذثنا علي بن عَبْدٍ الله قال حدثني يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال حدّئنا 
ُصَيْلُ بن عَْوَانَ قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله 
حَطْبِ النَاسَ يَوْمَ الئخرٍ فقال يا أَيهَا النّاسٌ أي يَوْم هذا قالُوا ‏ ْم حرام قال فاي بلي هذا قالّوا 
بلڈ حَرَامٌ قال فأي شَهْرٍ هذا قالوا سه حرام قال فَإِنٌّ دمام وأفوالكم وأغرَاصَكغ عَلَيَكمْ 
ڪرام كَحرْمَةٍ يَْمِكُمْ هذا فِي بَلَدِكُمْ هذا في سَهْرِكُمْ ها أْعَادَهَا مِرَاراً نم رَفَعَ رَأسَهُ فَقال 
أللهُمّ هل بَلغْتٌ الله 5 َلغْتُ قال ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهما فَوَالّذِي فيي بيده 
إنها لَوَصِيَتُهُ إِلَى اميه فَلْيْبَلُةَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ ثب لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ بَعْصُّكُمْ رقاب 
تغض. [الحديث ۱۷۳۹ - طرفه في: ۷0۰۷۹]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «خطب الناس يوم اللحر»» وقد ذكرنا أت قوله: «(خطب» 
ليس من الخطبة المعهودة» وإطلاق الخطبة عليه باعتبار أنها في الأصل كلام وقول» وعلي 
ابن عبد الله هو المعروف بابن المديني» ويحيى هو القطان» وفضيل» بضم الفاء وفتح الضاد 
المعجمة: ابن غزوان» بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي وبالنون في آخره. 

وفيه: أن شيخه وعكرمة مدنيان» ويحيى بصري» وفضيل كوفي. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في الفتن عن أحمد بن أشكاب» وأخرجه الترمذي فيه عن عمرو بن علي عن 
يحبى به. 

ذكر معناه: قوله: «خطب الناس يوم النحر»» قد ذكرنا أن إطلاق لفظ الخطبة ليس 
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على حقيقية الخطبة المعهودة» لأنه ليس فيه ما يدل على أمر من أمور الحج» كما ذكرناه 
عن قريب» والخطبة الحقيقية في حديث ابن عباس ما رواه جابر بن زيد عنه» قال: سمعت 
النبي له يخطب يعرفات» كما سيأتي في هذا الباب» فهذه الخطبة الحقيقية لأن فيها 
تعليم الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة والإفاضة منها ورمي جمرة العقبة يوم النحر والذبح 
والحلق وطواف الزيارة» وليس في خطبة يوم النحر شيء من ذلك» وإنما هي سؤالات وأجوبة 
كما ذكرنا وكذلك في حديث الهرماس بن زياد وأبي أمامة عند أبي داود» وحديث جابر بن 
عبد الله عند أحمد: وخطينا رسول الله علا يوم النحرء فقال: أي يوم أعظم حرمة...؟ 
الحديث وإطلاق الخطبة في كل ذلك ليس على حقيقته. قوله: «فقال يا أيها الناس»» 
خطاب لمن كان معه في ذلك الوقت» ووصية أيضاً للشاهدين بأن يبلغوا الغائبين» كما يأتي 
ذلك عن قريب قوله: «أي يوم هذا»» خرج مخرج الاستفهام والمراد به التقرير لأنه أبلغ» 
وكذلك الاستفهامان الآخران. قوله: '«قالوا: يوم حرام) يعني : يحرم فيه القتال وتوصيف اليوم 
بالحرام مجاز مرسل من قبيل قولهم رجل عدلء لأن الحرام ليس عين اليوم» وإنما هو الذي 
يقع فيه من القتال وكذلك الكلام في قوله: «بلد حرام» وشهر حرام» وقال الكرماني: فإن 
قلت: المستفاد من الحديث الأول» وهو حديث ابن عياس» أنهم أجابوه بأنه يوم حرام» ومن 
الثاني» وهو حديث أبي بكرة» أنهم سكتوا عنه وفوضوه إليه» فما التوفيق بينهما؟ قلت: 
السؤال الثاني فيه فخامة ليست في الأول بسبب زيادة لفظ أتدرون؟ فلهذا سكتوا فيه بخلاف 
الأول أو أجابوا بأنه يوم كذأً بعد أن قال عَيِلّ: أليس هذا يوم النحر؟ وكذا في أخويه. 
فالسكورت: كات ر و الحوانيه اسن كان اخيرا<انتهى . 





ووفق بعضهم بين الحديثين بقوله: لعلهما واقعتان» ورده بعضهم بقوله: وليس بشيء 
لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة» وقد قال في كل منهما: إن ذلك كان يوم النحر 
انتهى. قلت: ليس لهذا الرد وجه»ء لأنه لا مانع من تعدد القضية. وقوله: لآن الخطبة يوم 
النحر... إلى آخره بناء على أنه الخطبة في حديث ابن عباس على حقيقتها على زعمهم» 
وهذا لا يقول به خصمهم. قوله: «وأعراضكم» جمع عرض» بكسر العين: وهو ما يحميه 
الإنسان ويلزمه القيام به. قاله أبو عمروء وقال الأصمعي: هو ما يمدح به ويذم» وقيل العرض 
الحسبء وقيل: النفس فإن العرض يقال للنفس وللحسبء يقال: فلان نقي العرض» أي: 
بره أن يطعم أو يعاب والعرض: رائحة الجسد أو غيره طيبة أو خبيثة» وفي (شرح السنة): لو 
كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكراراً لأن ذكر الدماء كافي إذ المراد بها النفوس. 
وقال الطيبى: الظاهر أن المراد بالأعراض: الأخلاق النفسانية» وذكر في (النهاية): العرض 
موضع اا والذم من الإنسان» سواء كان في فة أو في سلفه» ولما كان موضع العرض 
النفس قال: من قال العرض: النفس إطلاقاً» للمحل على الحال وحين كان المدح نسبة 
الشخص إلى الأخلاق الحميدة والذم نسبته إلى الذميمة سواءء كانت فيه أو لا. قال: من قال 
العرض: الخلق إطلاقاًء لاسم اللازم على الملزوم. قوله: «كحرمة يومكم هذا»» إنما شبهها في 
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الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال» وقيل: 
مثل باليوم وبالشهر وبالبلد لتأكيد تحريم ما حرم من الدماء والأموال والأعراض. قوله: 
«فأعادها مراراً» أي : أعاد المذكورات راا وأقله أن يكون ثلاث مرات. قوله: «ثم رفع 
رأسه»» وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: ثم رفع رأسه إلى السماء. قوله: «اللهم هل 
بلغت؟» إغا قال ذلك لأنه كان فرضاً عليه ا أن يبلغ» ومنه سميت حجة البلاغ. قوله: 
«إنها لوصيته» أي: إن الكلمات التي قالها لوصيته إلى أمته» يريد بذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فليبلغ الشاهد الغائب...» إلى آخر الحديث, والمراد بالشاهد الحاضر في ذلك 
المجلسء وقوله: «قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته) قسم من ابن 
عباس صدر به كلامه للتأکید» وهو إلى آخر كلامه معترض بين قوله عَيَْهُ: «هل بلغت؟» وبين 
قوله: «فليبلغ الشاهد الغائب» واللام في قوله: «لوصيته» مفتوحة» وهي لام التأكيدع والضمير 
فيه يرجع إلى النبي عَيِيُهِ. وذكرنا أن الضمير في: أنهاء يرجع إلى الكلمات التي قالها وهي 
«فليبلغ الشاهد...» إلى آخرهء والضميرء وإن كان مقدماً في الذكرء فالقرينة تدل على أنه 
مؤخر في المعنى. 

قوله: دلا ترجعوا بعدي كفارأ» قال الكرماني: أي كالكفارء أو لا يكفر بعضكم بعضاً 
فتستحقوا القتال. وقال الطيبي: : أي لا تكن أفعالكم شبيهة بأعمال الكفار في ضرب رقاب 
المسلمين؟ قلت: ذكروا فيه أقوالا: الأول: كفر في حق المستحل بغير حق. الثاني: كفر 
النعمة وحق الإسلام. الثالث: يقرب من الكفر ويؤدي إليه. الرابع: فعل كفعل الكفار. 
الخامس: حقيقة الكفر يعني: لا تكفروا بل دوموا مسلمين. السادس: المتكفرين بالسلاح» 
يقال للابس السلاح كافر.. السابع: لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً. فإن 
قلت: ما معنى قوله: بعدي» وهم لو رجعوا في زمانه ڪيه كان لهم هذا الذي ذكره لهم؟ 
قلت: إنه عه قد علم أنهم لا يرجعون في حياته» أو أراد: بعد فراقي من موقفي هذاء أو 
المعنى بعد حياتي. 

قوله: «يضرب بعضكم رقاب بعض». الرواية برفع الباء» ويصح به المقصود. وقال 
عياض: وضبطه بعضهم بسكون الباء وقال أبو البقاء: على تقدير شرط مضمن أي: أن ترجعوا 
بعدي» وقال الطيبي: يضرب بعضكم رقاب بعض» مل اة مبينة لقوله: «فلا ترجعوا 
بعدي کفارا) فينبغي أن يحمل على العموم» وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاً فلا تسفكوا 
دماءكم ولا تهتكوا أعراضكم ولا تستبيحوا أموالكم» ونحوه أي: في إطلاق الخاص وإرادة 
العموم» قوله تعالى: إالذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: ١٠ع.‏ انتهى. قلت: هذا 
كله في شرح قوله عي : ولا ترجعوا بعدي ضلالا» لأن المتن الذي شرحه وهو متن 
(المشكاة) وقع: «ضلالا»» ثم قال: ويروى: «كفارأ», ثم نقل كلام صاحب (المظهر) بقوله: 
يعني إذا فارقت الدنيا اثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى» ولا تظلموا أحداء 
ولا تحاربوا المسلمين» ولا تأخذوا أموالهم بالباطل» فإن هذه الأفعال من الضلالة والعدول من 


الحق إلى الباطل» ثم قال الطيبي بعد ذلك: ما ذكرنا عنه من قوله جملة مستأنفة... إلى 
آخره. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الشافعي وأحمد على أن الخطبة يوم النحر سنة» وقال 
ابن قدامة: وعن بعض أصحابنا: لا يخطب فيه» وهو مذهب مالك. قلت: الخطبة عند 
أصحابنا في الحج في ثلاثة أيام: الأولى في اليوم السابع من ذي الحجة» والثانية بعرفات يوم 
عرفة» والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشر. وعند زفر: يخطب في ثلاثة أيام متوالية: أولها يوم 
التروية. وقال ابن المنذر: خطب سيدنا رسول الله ية يوم السابع. وكذا أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه» وقرأ سورة براءة عليهم» رواه ابن عمر. وفي (التلويح): وأما الخطب التي وردت 
في الاثار أيام الحج فمنها خطبة يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجةء وهو يوافق قول 
زفر لان الجماعة لا يرون فيه خطبة بل الخطبة الاولى قبل يوم التروية بيوم» وهو اليوم السابع 
من ذي الحجة» وبه قال مالك والشافعي. وقال عطاء: أدركتهم يخرجون ولا يخطبون بمكة» 
قال ابن المنذر: قول مالك كقول عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. وقال النووي: 
الخطب المشروعة في الحج عندنا أربعة: أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع» قال: وهي 
بمدر ah EE‏ رحبي إل على ته بعد عاد sS‏ والثانية يبلن :عرنة يوم عرفة: 
والثالثة: يوم النحر. والرابعة: يوم النفرء وهو اليوم الثاني من أيام التكتريق و كلها إقراد إلا التي 
يوم عرفات فإنها خطبتان بعد صلاة الظهر وقبل الصلاة. انتهى. 

ومنها: خطبة يوم عرفة لما رواه مسلم من حديث جابر: «حتى إذا زالت الشمس أمر 
بالقصواء فرحلت» فأتى بطن الوادي فخطب». وروی أبو داود من حديث زيد بن أسلم عن 
رجل من بني ضميرة عن أبيه أو عمه قال: «رأيت رسول الله عه وهو على المنبر يوم 
عرفة» وروی أبو داود أيضاً من حديث ابن عمر يرفعه: «فلما أتى عرفة»» فذاكر كلاما. وفيه: 
«حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح مهجراء فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس...» 
الحديث» وروى ابن أبي شيبة من حديث قيس بن المطلب: أن النبي» عَيُه خطب بعرفة. 
وروی أحمد من حديث نبيط أنه رآه» م واقفاً بعرفة على بعير أحمر يخطب» 
يقول: أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليو قال: فأي بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلدء قال: فأي شهر 
أحرم؟ قالوا: هذا الشهر..» الحديث» وعن العداء بن خالد: «رأيت النبيء عي يخطب 
بعرفات وهو قائم وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس! أي يوم هذا؟» الحديث» وروى 
الطبراني في (معجمه) من حديث ابن عباس: «لما وقف النبي » > عله بعرفة أمر ربيعة بن أمية 
ابن خلفء فقام تحت ناقته فقال: أصرخ: أيها الناس! أتدرون أي يوم هذا؟ فصرخ» فقال 
الناس: الشهر الحرام...» الحديث. 

ومنها: خطبة يوم النحرء رواها جماعة من الصحاية: منهم الهرماس بن زياد» رواه أبو 
داود قال: «رأيت النبي يله يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى»» وروى عن أبي 
أمامة قال: سمعت خطبة رسول اللهء يله بمنى يوم النحر». وروى عن عبد الرحمن بن معاذ 
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التيمي» قال: «خطبنا رسول الله n‏ ونحن بمنى». وروى عن رافع بن عمرو المزني» قال: 
«رأيت رسول الله له يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء...» الحديث. 
۴ 50 50 ابه . 

وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أن النبي عه حطبهم يوم النحر. 

ومنها: خطية اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وقال ابن حزم: وخطب الناس أيضا 
يعني سيدنا رسول الله عَيْدُّمَ يوم الأحد ثاني يوم النحرء وهو يوم الرؤوس» وهو مذهب أبي 
حنيقة» وهو أول أيام العكيريق: وهو يوم افر وروی أو داود من حديثث سراء بن نبهان» 
قالت: «خطبنا النبي عي يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس 
أوسط أيام التشريق؟» وعن رجلين من بني بکر: «رأينا رسول الله ع يخطب بين أوساط أيام 
التشريق ونحن عند راحلته». وروى أحمد من حديث أبي حرة الرقاشي «عن عمر قال: كنت 
آخذ بزمام ناقة رسول الله عله في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس» فقال: يا أيها الناس! 
الأشحرفة :ذأن رسول الله 1 عط ي اوسط ايام الا جى ا رقال 'ابق'التحوان: هاه 
الخطبة بعد الظهر من غير جلوس فيها ولا قراءة جهرية في شيء من صلاتها. 

۹ 9 م a f‏ اد 

ومنها: خطبة يوم الأكارع» وقال ابن حزم: وقد روي أيضا أنه عي خطبهم يوم 
الإئنين» وهر يوم الاكارع, وأوصى بذوي الارحام حيرا وروی الدارقطني من حيثث عيد العزيز 
ارخ الربيع ا سبرة عن أبيه عن جده: «أن رسول ايه عا حطب وسط أيام العشريق». 
قال ابن قدامة: يعني يوم التفر الأول وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهف نه كان 

و كك حدّثنا حَنْصٌ بن عمَرَ قال حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَمڙو قال سَمِعْتٌ 
ابر بن رَئْدٍ قال سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتٌ النبئ لله يَحْطبُ 
بَعَرَقَاتِ. [الحديث ١74٠‏ - أطرافه في .]٥۸٥۳ مم٠١4 ۱۸٤۳ ۰۱۸٤۱۰۱۸۱۲:‏ 

له مطابقة للعرجمة ظاهرا ولكن لما ع ابن عباس حطبة النبى له 

ليس بقة للترجمة ظاهرا و روي عن ابن عباس خطبة النبي يوم 
النحر وهو من أيام منئ مطابقاً للترجمة» ذكر هذا الحديث أيضأ ههنا لكونه عن ابن عباس» 
ويستأنس بهذا المقدار في وجه المطابقة. 
الإفراد في موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن 
شيدخه من أفراده وأنه بصري وأن شعبة واسطي وأن عمرا مكي وأن جابرا بصري . وفيه: رواية 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث طرف من حديث سيأتي في: 
باب ليس الخفين للمحرم» وأخرجه البخاري عن حفص بن عمر وأبي الوليد وآدم فرقهم» 
ثلاثتهم عن شعبةع ا لانن هن الى الى كاين ا كلاهما عن سفيان ‏ 
الثوري وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن بشار وعن 
محمد بن عمر الرازي وعن أبي كريب وعن يحيى بن يحيى وقتيبة وأبي الربيع الزهراني» 
لاحي عر a‏ وعن يحبى بن يحبى عن هشيم وعن علي بن خحشرم وعن علي ابن 
حجر وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وعن احمد بن عبدة الضبي. وأخرجه النسائي فيه عن 
قتيبة وعن أيوب بن محمد الوزان وعن إسماعيل بن مسعود وفي الزينة عن محمد بن بشار 
وعن عمرو بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الحج عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح» 
كلاهما عن سفيان بن عيينة. وبقية الكلام قد مرت عن قريب. 


أي: تابع شعبة سفيان بن عيينة وفي رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار» وقال 
صاحب التلويح: مراد البخاري بأنه تابعه في الخطبة خاصة دون ذكر عرفات ويوضحه قول 
مسلم: واحردة عو طرف إلى عترو بون ديار لع جل كر رحد امتهم sS a‏ سم 

9 ب حدئفي عَبْد اله بن مُحَمدٍ قال حدثنا أ بو عامر قال حدثنا قدَةٌ عن 
محمد ابنِ سِيرِينَ قال أخبرني عَبِدُ الوَخلْنٍ بن أبي بكر ورَجلٌ أَفْضَل فِي نَفْسِي مِنْ عَبِدٍ 
لطن حمِيدُ بن عَبدٍ الرَحلنٍ عن أبي بكر رضي ان الى عاك نا لصي Sh‏ 
الّحر قال أتَدرُونَ أي يَوْم هذا مُلْنَا الله ورشولة غلم مَسَكتَ > مى ظتنًا أنه سَيْسَمْيهِ بِغَيْرِ اشمه 
قال ای يَؤم الشخر كا بی قال ای طهر هذا ا لله ورسولة آعم فسكت عثى مث أ 
سَيْسَميهِ بير اشيه فقال اليس ذو الْحَجَةٍ فنا بَلَى قال أي بَلَدٍ هذا قُنْنا الله ورشولة أعلّمُ 
نكت عَتّى عتا أله يسمي يكير اهمو قالّ ألَيْصث بِالْهلدَةٍ الحَرَامٍ قتا ِى قال فإ 
دَمَاءَكُمْ وأموَالَكُمْ عَلَيْكَم حرام كَحُرْمَةٍ يز هدا فِي َهْركمْ هذا في بكم هذا إلى 
و قن ونم ألا هل بل تأر مع ول الهم افون شهد قلع الاج القايت قرب ميلغ 
أوْعَى مِنْ سَامِع قلا تَر جعُوا بَعِْي كفاراً يَضْرِبُ بَعْصّكُمْ رِقَابَ بَغض . [انظر الحديث ٦۷‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو - جعفر الجعفي 
المعروف بالمسندي. الثاني: أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. الثالث: قرة» بضم 
القاف وتشديد الراء: ابن خالد أبو محمد السدوسي. الرابع: محمد بن سيرين وقد تكرر 
ذكره. الخامس: عبد الرحمن بن أبي بكرة واسم أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة. 
السادس: حميد بن عبد الرحمن. قال الكرماني: هو حميد بن عوف القرشي الزهري» وقال 
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بعضهم هو حميد بن عبد الرحمن الحميري» وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة لكون عبد الرحمن دخل في الولايات» وكان حميد زاهداً. قلت: كل واحد 
من حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري سمع من أبي بكرة 
وسمع منه محمد بن سيرين ولم يظهر لي أيهما المراد ههنا. السابع: أبوبكرة» بفتح الباء 
الموحدة: وهو نفيع المذ كور. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في موضعين. وفيه: أن شيخه بخاري وأن أبا عامر وقرة ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن 
أبي بكرة بصريون» وحميد بن عبد الرحمن إن كان هو الحميري فهو بصري وإن كان ابن 
عوف فهو مدني. وفيه: ثلاثة من التابعين وهم: محمد بن سيرين وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
وحميد بن عبد الرحمن. 

وقد ذكرنا تعدده ومن أخرجه غيره في كتاب العلم في: باب قول النبي عا رب 
مبلغ أوعى من سامع. 

ذكر معناه: مما لم نذكره هناك. قوله: «ورجل». بالرفع لا غير عطفاً على عبد 
الرحمن. قوله: «أفضل في نفسي من عبد الرحمن» يعني من ابن مي بكرة. قوله: «حميد 
بن عبد الرحمن»» ارتفاع حميد على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو حميد بن عبد الرحمن 
الحميري. قوله: «أليس يوم النحر»» بنصب يوم على أنه خبر: ليس» أي: ليس اليوم يوم 
النحرء ويجوز الرفع على أنه إسم ليس والتقدير: أليس يوم النحر هذا اليوم. قوله: «أليس ذو 
الحجة»» بالرفع اسم: ليس» وخبرها محذوف أي: ليس ذو الحجة هذا الشهر» ويجوز فيه 
فتح الحاء وكسرها. وقال صاحب (التوضيح): فتح الحاء أشهر. قلت: نقله عن صاحب 
(التلويح) وهو نقله عن القزازء وفي (المثلث) لابن سيده جعلهما سواءء ولكن في ألسن العامة 
الكسرة أشهر. قوله: «أليست بالبلدة السحرام»» الضمير في: أليست» يرجع إلى البلد في 
قوله: «أي بلد هذا». قال الجوهري: البلد والبلدة واحد البلاد والبلدان» وإنما وصف البلدة 
بالحرام» والبلدة تؤنث لأن لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية وصار إسماً. قال 
الكرماني: وفي بعض الرواية لم يوجد لفظ الحرام» وقال التوربشتي: وجه تسميتها بالبلدة» 
وهي تقع على سائر البلدان أنها البلدة الجامعة للخير المستحقة أن تسمى بهذا الاسم لتفوقها 
سائر مسميات أجناسها تفوق الكعبة في تسميتها بالبيت سائر مسميات أجناسها حتى كأنها 
هي المحل المستحق للإقامة بها. 

وقال ابن جني: من عادة العرب أن يوقعوا على الشيء الذي يختصونه بالمدح اسم 
الجنسء ألا تراهم كيف سموا الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه بالكتاب» وقال الخطابي: يقال: 
إن البلدة حاص لمكة» أو: اللام» للعهد عن قوله تعالى: «إإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذي حرمها» [النمل: .]3١‏ إلى قوله: (إلى يوم تلقون)» بفتح يوم وكسره مع التنوين 
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وعدمه» وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبت به الرواية. قوله: «اللهم اشهد» لما كان 
التبليغ فرضاً عليه أشهد الله تعالى أنه أدى ما أوجبه عليه. قوله: «فرب مبلغ» بفتح اللام 
المشددة» أي: رب شخص بلغه كلامي كان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله. قوله: 
«أوعى»» أي: أحفظ. فإن قلت: كلمة رب أصلها للتقليل» وقد تستعمل للتكثير فأيهما المراد 
هنا؟ قلت: الظاهر أن المراد معنى التقليل تدل عليه الرواية التي تقدمت في كتاب العلم 
عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تبليغ العلم على الكفاية» وقد يتعين في حق بعض 
الناس. وفيه: تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه. وفيه: مشروعية ضرب 
المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع. 

145/000 ل حَدّئنا محمد بن الْمُتَنَى قال حدثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ قال أخبرنا 
E E‏ بيه عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عله 
بمنى أتذْرُونَ أي يم هدا قالوا الله ورسُولّهُ أعْلَم فَقال فإنَّ هذا يَوْمّ حرام أفتذڙُونَ أي بَلَدِ 
هذا :قالوا انلف ورسولة غلم قال بَلَدٌ حَرَامٌ م أَفْتَذْرُونَ أي ضَهْرٍ هذا قالوا الله 0 أغلم قال 
شَهْرٌ حرام م قال فان الله حر حرم عَلَيكُمْ دِمَاءَكُمْ وأموالَكم وأعرَاضَكم كخزمةٍ يزه يَوْمِكُمْ هذا في 
شهْركم هذا في بَلَدِكم هذَا. [الحديث ١747‏ أطرافه في: 241407 250843 ۱١١‏ 
[V‘VV ATA YAS‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قال النبي ا بمنيّ ) لأن قوله بهذه الكلمات أعني 
قوله: «أفتدرون...» إلى آخره عبارة عن خطبة بمنئ» ولكن ليس المراد منه الخطبة الحقيقية 
التي فيها شيء من مناسك الحج» وقد استقصينا الكلام فيه في أول الباب. 

ورجاله: ديه متهم : عاصم بن محمد بن زيد يروي عن أبيه محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمروء رضي الله تعالى 
ا : 

الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن أبي الوليد» وفي الفتن عن حجاج بن 
منهال» وفي الآدب عن عبد الله بن عبد الوهاب» وفي الحدود عن محمد بن عبد الله» وفي 
المغازي عن يحيى بن سليمان. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة بن يحيى وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» وأبي بكر بن خلاف وعن عبيد الله بن معاذ» وأخرجه أبو داود في السنة عن 
ابي الوليد به. وأحرجه النسائي في الجتحارية عن أحينة ين عبد الله ين الحكم وأحرجه ابن 
ماجه في الفتن عن دحيم. 

قوله: «بمنئ»» في محل النصب على الحالء والباء» بمعنى: في. قوله: «أفتدرون؟) 
وفي رواية الإسماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن المثنى شيخ البخاري قال: أوتدرون. 


وقال هِشَامُ , بنْ الْغَازْ أخبرني نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما وقفَ النبيٌّ 
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يه يَوْمَ النخر بَينَ الجَمَرَاتٍ في الحَجة التي حَجٌ بهذا وقال هَذا يَوْمُ الحَجٌ 
الأكبر فَطَفِقَ الي ته يَقُولُ أللّهُمْ اشُهذ وودّعَ الاس فقالُوا هذِهِ حَجَةٌ الداع 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام بن الغازء بالغين ١‏ لمعجمة ور تخفيف الزاي بلفظ الفاعل 
من الغزو بحذف الياء وإثباتها: ان ربيعة» بفتح الراء: الجرشي بصم أ لجيم وفتح الراء وبالشين 
المعجمة» مات سنة سبع وخمسين ومائة» وهذا تعليق وصله أبو داود: حدثنا المؤمل بن 
تعالى عنهما: «أن رسول الله َيه وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيهاء فقال: أي يوم 
هذا؟ فقالوا: يوم الدحر. فقال: هذا يوم الحج الأكبر». ورواه ابن ماجه أيضاً والطبراني. 

قوله: «بين الجمرات»» بفتح الجيم والميم: جمع جمرة» وفيه تعيين المكان الذي 
وقف فيه» كما أن في الرواية التي قبلها تعيين الزمان» وكما أن في حديثي ابن عباس وأبي 
بكرة تعيين اليوم. ووقع تعيين الوقت في اليوم في رواية رافع بن عمرو المزني عند أبي داود 
والنسائي» ولفظه: «رأيت النبي َيه يخطب الناس بمنئ حين ارتفع الضحى...» الحديث. 
قوله: «في الححة التي حج) ووقع في رواية الكشميهني: «(في حجته التي حج)» 
وللطبراني: «في حجة الوداع». قوله: «بهذا»» قال الكرماني: أي: وقف متلبساً بهذا الكلام 
المذكور» واستغرب بعضهم من الكرماني هذا التفسيرء وقال: بهذاء أي: بالحديث الذي تقدم 
من طريق محمد بن زيد عن جده. قلت: في طريق محمد بن زيد عن جده. «قالوا: الله 
ورسوله أعلم). وفي طريق هشام الغاز الذي وصله ا داود وأبن ماحه قالوا: ((يوم النحر). 
بيوم الجر فيما رواه ۳ داود وابن ماجه وغيرهماء وكان في طريق هشام: ورد اللفظان 
المذ كوران أعني التفويض والجواب. وفي تعليق البخاري عنه اللفظ هو التفويض» فلذلك 
فسر الكرماني لفظة: بهذاء بقوله: أي وقف متلبسا بهذا الكلام المذكورء وأراد بالكلام 
المذكور قولهم: الله ورسوله أعلم» وهو التفويض» وهذا هو الوجه فلا ينسب إلى الاستغراب 
لآن كلمة: الباءء في قوله: بهذا. تتعلق بقوله: وقف النبي عََيْنُه. ومن تأمل سر التراكيب لم 
يزغ عن طريق الصواب. قوله: «وقال: هذا يوم الحج الأكبر» أي: يوم النحرء هذا هو يوم 
الحج الأكبرء واختلفوا فيه فقيل: هو الذي يقال له: الحج الأكبرء والعمرة يقال لها الحج 
الأصغر. وقيل: الحج الذي كان رسول الله عله هو واقفاً فيه: الحج الأكبرء وقيل إنما قال: 
عليه الصلاة والسلام: «هذا يوم الحج الأكبر) لاجتماع المسلمين والمش ر كين فيه» وموافقته 
لاعياد أهل الكتاب. 





وقال الترمذي: باب ما جاء في الحج الأكبر: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا 
ا عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الحارث «عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: ا 
رسول اللهء عه عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: يوم النحر». ورواه الترمذي» رحمه الله تعالى 
أيضاً عن علي» رضي الله تعالى عنه» موقوفأء وقال: وهو الأصح. قلت: انفرد الترمذي 
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يإخراجه مرفوعاً وموقوفاً» وقد روي من غير طريق ابن إسحاق عن أبي إسحاق مرفوعاء ورواه 
ابن مردويه في تفسيره من رواية مغيرة الضبي» ومن رواية الأجلح كلاهما عن أبي إسحاق 
عن جارك علي رضي الله تعالى عنه؛ وفي الباب عن عبد الله بن عمر» وقد ذكر الان 
وعن أبي هريرة رواه أبو داود عنه» قال: «بعثني أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فيمن يؤذن يوم 
النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». ويوم الحج الأكبر يوم 
النحرء والحج الأكبر الحج. وعن عبد الله بن أبي أوفى رواه ابن مردويه في تفسيره عنه عن 
النبي عله قال: «يوم الأضحى يوم الحج الأكبر». وفي إسناده ضعف. وعن عمرو بن 
الأحوص رواه الترمذي في حديث طويل في الفتن والتفسير عنه قال: «سمعت رسول الله عي 
يقول في حجة الوداع» فقال: أي يوم هذا قالوا: يوم الحج الأكبر». وعن رجل من أصحاب 
النبي عب رواه النسائي عنه» قال: «قام فينا رسول الله عي على ناقة حمراء مخطومة» فقال: 
أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم التحر. قال: صدقتم يوم الحج الأكبر). وقد ورد أن الحج 
الأكبر يوم عرفة» وهو ما رواه ابن مردويه في تفسيره من رواية ابن جريج عن محمد بن قيس 
«عن المسور بن مخرمة؛ قال: خحطبنا رسول الله عه وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: أما بعد فإن هذا اليوم يوم الحج الأكبر»» ولا يعارض هذا الأحاديث المذكورة لمجيثها 
من عدة طرق صحيحة» بخلاف حديث المسور لأنه فرداًء وتؤول هذا كتأويل قوله: «الحج 
عرفة)» على معنى أن الوقوف هو المهم من أفعاله» لكون الحج يفوت بفواته» وكذلك قوله: 
(يوم النحر يوم الحج الأكبر) بمعنى أن أكثر أفعال الحج من الرمي والحلق والطواف فيه 
وفي (شرح الترمذي) لشيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى. 


واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر على أقوال: أحدها: أنه يوم النحر» وهو قول 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وعبد الله بن أبي أوفى والشعبي ومجاهد. والقول 
الغاني: أنه يوم عرفة» ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر. والقول الثالث: أنه أيام 
الحج كلهاء وقد يعبر عن الزمان باليوم كقولهم: يوم بعاث ويوم الجمل ويوم صفين ونحو 
ذلك وهو قول سفيان الثوري. وقال مجاهد: الأكبر القران» الاضغر الإفراد» وروى ابن 
مردويه في تفسيره من رواية الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله عله: «يوم الحج الأكبر 
يوم حج أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه). زاد في رواية: «بالناس». 
قوله: «فطفق النبي» َء يقول...» اعلم أن طفق من أفعال المقاربة» وهي على 
ثلاثة أنواع: منها: ما وضع للدلالة على المشروع في الخبر» وكلمة طفق من هذا القبيلء 
وهو يعمل عمل كاد إل أن خبره يجب أن يكون جملة» وهنا قول: وله عكملة قف كيرا 
له. وقال الجوهري: طفق يفعل كذا يطفق طفقاًء أي: جعل يفعل. ومنه قوله تعالى: #وطفقا 
يخصفان [الأعراف: 7١‏ وطه: .8١5١‏ قال الأخفش: وبعضهم يقول: طفق بالفتح» يطفق 
طفوقاً. انتهى. قلت: الأول: من باب علم يعلم» والثاني: من باب ضرب يضربء فافهم. 
ووقع في رواية ابن ماجه وغيره بين قوله: «يوم الحج الأكبر»» وبين قوله: «فطفق» من الزيادة 
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وهي قوله: «ودماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم». قوله: «فودع 
الناس»»ء لأنه علم أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أخرى ولا اجتماع آخر مثل ذلك» وسبب ذلك 
ما رواه البيهقي وهو: «أنه أنزلت «إإذا جاء نصر الله والفتح» [الفتح: .]١‏ على رسول الله 
عه في وسط أيام التشريق» وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت له» ف ركب فوقف 
بالعقبة واجتمع الناس إليه» فقال: يا أيها الناس إن كل دم كان في الجاهلية...» الحديث 
بطوله» ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة» الربذي حدثني 
صدقة بن يسار «عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء قال: إن هذه السورة نزلت على رسول 
الله عي أوسط أيام التشريق بمنئ وهو في حجة الوداع «إإذا جاء نصر الله والفتح» [الفتح: 
.]١‏ حتى ختمهاء فعرف رسول الله عي أنه الوداع» الحديث بطوله» وموسى بن عبيدة 
ضعيف . قوله: «فقالوا» أي الصحابة: هذه الحجة حيجة الوداع» والوداع بفتح الواوء» وجاء 
برها 
4 7 باب هَلْ يَبِيتُ أضحَابُ السقَاية أؤ عَيرْهُم بَكَةَ لَيَالِي منى 

أي: هذا باب يذ كر فيه: هل يبيت أصحاب السقاية» وهي الماء المعد للشرب» 
وسقاية العباس في المسجد الحرام مشهورة. قوله: «أو غيرهم»؛ أي: أو غير أصحاب السقاية 
ممن كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاة» والباء في: بمكة» تتعلق بقوله: 

يبيت. وليالي» منصوب على الظرفية. قإن قلت: ليس فيه جواب الاستفهام؟ قلت: الظاهر أنه 
اكتفى با في حديث الباب عن ذكر الجواب. وقيل: يحتمل أن البخاري لا يرى ذلك إل 
لأهل السقاية نخحاصة وحدهمء كما ذهب إليه البعض» ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك 
لأصحاب الأعذار» كما أبيح لأصحاب السقاية» فلذلك لم يذكر الجواب. 





1474 سب حدّثنا محمد بن عُبید . عُبَيْدِ بن مَيِمُونٍ قال حدثنا عِيسَى بن يُونْسَ عن 
عبد الله عن نافع عَنٍ ابن كر رضي الله تعالى عنهما رخص النبئ عَللله. [انظر الحديث 
١ 5‏ وأطرافه]. 

أخرج حديث ابن عمر هذا من ثلاثة طرق» واقتصر عليه في الطريق الأول بقوله: 
رحص» وفي الثاني بقوله: أذن» ولم يعلم الترخيص والأذن فيما ذاء وبين ذلك في الطريق 
الثالث كما يجيء عن قريب» إن شاء الله تعالى. ومطابقتها للترجمة ظاهرة. 
أبن يزيد بن مهاجر بن قنفذ المدني المشهور بمحمد بن أبي عباد وهو من أفراده. الثاني: 
عيسرى بن يونس بن ابي إسحاق» وأسمه عمرو بن عبد اللّه الهمداني الكوفي. الثالث: عبيد 
الله تعالى عنهم 

وأحرجه مسلم والنسائي جميعا عن إسحاق بن إبراهيم. 
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قوله: «رخص النبي» e‏ جملة من الفعل والفاعل» والمقعول محذوف تعديره: 
. رخص في البيتوتة ليالي منى بمكة لاهل السقاية. وقد مر الكلام في هذا الباب مستقصى في: 
باب سقاية الحاج» فإنه حرج حديث ابن عمر هناك من طريق عبيد الله عن نافع» رضي الله 
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ا طاريق كانه عن يس بن موسق بن جد ر بين عا آي ر کا اا اللي 
الذي يقال له: حت» وهو من أفراده عن محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري عن عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبيد الله العمري عن نافع. 

وأحرجه مسلم من حديث محمد بن حاتم وعبد بن حميد» كلاهما عن محمد بن 
بكر عن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع 

قوله: «أذن» أي: أذن للعباس بن عبد المطلب للسقاية بأن يبيت ليالي منى بمكة. 


ب قال حدثفا محمد بن عَبدِ الله بنِ مير قال حدثنا أبِي قال حدثنا عُبَيِدُ 
لله قال حدّئمي نافع عن ابن مُعرَ رضي الله تعالى عنهما أن لكان رضي الله تعالى عنة 
اشتأدنَ النبئ عله لِيَبِيتَ 86 لَيالِي مِنئ مِنْ أجل سِقَاتَتِهِ فأذِنَ لَهُ. [انظر الحديث ١*4‏ 
وأطرافه ]. 
هذا في باب سقاية الحاج عن ابن عمر بلفظ: «استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله 
ع أن يم يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن لقو :وقال ابن التحتدن الستة أن سيت 
الناس بمنوع ليالي أيام التشريق إلا من أرخص له رسول الله لل في ذلك» فإنه أرخص للعباس 
أن يبيت بمكة لأجل سقايته وأرخص لرعاة الربل وأرخص لمن أراد التعجيل أن ينفر ف في النفر 
الأوك: | 

واختلف الفقهاء فيمن بات ليلة منى بمكة من غير من رخص له» فقال مالك: عليه دم» 
وقال الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكيناء وإن بات ليالي منئ كلها أحببت أن يهريق 
دما وجعل ابو حنيقة» ر حمه لله تعالى» وأصحابه ل شي ء عليه إن كان يأني منئ › ويرمي 

بَعَهُ ابو أُسَامَةَ وعقبة عُقْبَةَ بن حال وأو ضصَمْرَةَ 

أي : الا أستافة حماد بن أسامة الليثي؛ وأحرج هذه 
المتابعة مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» قالا: حدثنا عبيد 
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ادص نافع عر الى مر وكداة ابن كيرا رو للف لما كلم كنا ١‏ بی قال: حدثنا عبيد الله» 
قال: حدثني نافع «عن ابن عمر أن العباس بن عبد ا انك اذم ول الله عله أن میت 
بمكة ليالي منئ من أجل سقايته» فأذن له). 

قوله: «وعقبة بن خالد» عطف على قوله: «أبو أسامة» أي: تابع ابن غير أيضاً عقبة بن 
الد ابو ميد كويد الكوفي. وأخرج متابعته عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه 

قوله: «وأبو ضمرة» عطف على ما قبله أي: تابع ابن نمير أبو ضمرة» بفتح الضاد 
المعجمة وسكون الميم» واسمه أنس بن عياض. 

وقد أخرج البخاري في: باب سقاية الحاج عن عبد الله بن أبي الأسود عن أبي ضمرة 
عن عبيد الله عن نافع الحديث. وإنما ذكر البخاري هذه المتابعات هنا بعد أن روى هذا 
الحديث من ثلاث طرق لأجل شك وقع في رواية يحيى بن سعيد القطان في وصله وقد 
أخرجه احين ختن يخ عن عبيك الك عن اناقىقال: اله أعثيه إلا عن ابن عن وقال» 
الإسماعيلي: وصل هذا الحديث بلا شك فيه الدراوردي» وعلي بن مسهر وأبو حمزة وعقبة 
ابن خالد ومحمد بن فليح وموسى بن عقبة عن عبيد الله وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله. 

ه٠١‏ باب رمي الجمَار 

7 ای جنا جات اف .نيان وة ري لجان :ا :تدرا مك لأف ت اناب الا يدل 
إلا على بيان وقت الجمار. 


وقال جابرٌ رَمَى النبيٌ ع يود يَوْمَ التخر صْحى ورمَى بَعْدَ ذلك بَعْدَ الزَّوَالِ 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من الوجه الذي ذ كرناه الآنء وهذا معلق وصله مسلم» وقال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي 
الزبير «عن جابر» قال: رمى رسول الله عي الجمرة يوم النحر ضحئ وأما بعد فإذا زالت 
الشمس»» ورواه أبو داود من رواية يحيى بن سعيد» والترمذي عن علي بن خشرم: حدثنا 
عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير «عن جاب قال: كان النبي عَيلِهُ يرمي يوم 
النحر ضحئ وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس». وأخرجه النسائي من رواية عبد الله بن 
إدريس. 

قوله: «وضحى» الرواية فيه بالتنوين على أنه مصروف» وهو مذهب النحاة من أهل 
البصرة» سواء قصد التعريف أو التنكير. وقال الجوهري: تقول: لقيته ضحي وضحى إذا أردت 
به ضحى يومك لم تنونه» وأما وقت الضحى بالضم والقصر. فقال الجوهري: ضحوة النهار 
بعد طلوع الشمس» ثم بعده الضحى وهو حين تشرق الشمس مقصور يؤنث ويذكرء فمن 
أنث ذهب إلى أنها جمع: ضحوة» ومن ذكر ذهب إلى أنه إسم على فعل مثل صرد ونغ 
وهو ظرف غير متمكن مثل: سحر. قال: ثم بعده الضحاء ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع 
النهار الأعلى. قوله: «ورمى بعد ذلك بعد الزوال» يعني رمي الجمار أيام التشريق: 
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ويستفاد من الحديث حكمان: الأول: أن وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحئ 
اقتداء به عَكلهُ. وقال الرافعي: المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس ثم يأني بباقي الأعمال 
فيقع الطواف في ضحوة النهار. انتهى. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: وما قاله 
الرافعى مخالف للحديث على مقتضى تفسير أهل اللغة أن ضحوة النهار متقدمة على 
القع ود وعدا ا ا أرل رقف ارا فيو بعاد اليك ار وه امنيا 
لما روى أبو داود عن ابن عباس عن النبي» عي أنه قال: «أي بني لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس». وأما آخره فإلى غروب الشمسء وقال الشافعي: يجوز الرمي بعد النصف 
الأخير من الليل» وفي (شرح الترمذي) لشيخنا: وأما آخر وقت رمي جمرة العقبة فاختلف فيه 
كلام الرافعي» فجزم في (الشرح الصغير) أنه يمتد إلى الزوال» قال: والمذكور في (النهاية) 
جزماً امتداده إلى الغروب» وحكى وجهين في امتداده إلى الفجر: أصحهما: أنه لا يمتد. وكذا 
صححه النووي في (الروضة) وفي (التوضيح): رمى جمرة العقبة من أسباب التحلل عندناء 
ولج رک خلافاً لعبد الملك المالكي حيث قال: من خرجت عنه أيام منئ ولم يرم جمرة 
a‏ ا ا ا ER‏ وإن تذ كر بعد فعليه بدنة 
وقال ابن وهب: لا شيء عليه ما دامت أيام منئ. وفي (المحيط) أوقات رمي جمرة العقبة 
ثلاثة: مسنون بعد طلوع الشمسء ومباح بعد زوالها إلى غروبهاء ومكروه وهو الرمي بالليل. 
ولو لم يرم حتى دحل الليل فعليه أن يرميها في الليل» ولا شيء عليه. وعن أبي يوسف» وهو 
كول ا بردي في الول بوعليه :ذم ولو لم يرم في يوم النحر حتى أصبح من الغد 
رماها وعليه دم عند أبي حنيفة» خلافا لهما. 


الحكم الثاني: هو أن الرمي في أيام التشريق محله بعد زوال الشمس» وهو كذلك» 
وقد اتفق ى عليه الأئمة. وحالف أبو حديفة في اليوم الثالث مها فقال: يجوز الرمي فيه قبل 
الزوال اسعحساناً. وقال: إن رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال أعاد» وفي الثالث 
يجزيه. وقال عطاء يكوه يجوز في الثلاثة قبل الزوال» واتفق مالك وأبو حنيفة والثوري 
والشافعي وأبو ثور: أنه إذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمي» 
ويجبر ذلك بالدم. 


V1‏ حدختا 1 ُعَيِم قال حدّئنا مشعر عن وَيَرَةَ قال سألتٌ ابن عَمَرَ رضي 
ازله ال عا امي الجِمَارَ قال إِذَا رَمَى ِمَامُكَ فارَية فأعَذْتُ عَلَيِهِ المَسْألَةَ قال كبا 
كف اذا الت الشهدق: رما 


مطابقته للترجمة من الذي ذكرناه قبل هذاء وأبو نعيم الفضل بن د كين ومسعر بكسر 
الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وبالراء ابن كدام» مر في كتاب الوضوءء 
ووبرة» بالواو والباء الموحدة والراء المفتوحات على وزن شجرة: ابن عبد الرحمن الا 
بضم الميم وسكون السين المهملة بعدها لام» وكلهم كوفيون. 
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وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفياآن و مسعر. 

قوله: «متى أرمي الجمار؟». يعني : في عير يوم الأضحى. قوله: «إذا رمى إمامك» 
أراد به الأمير الذي على الحج» وكان ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه 
ضررء فلما أعاد إليه المسألة لم يسعه الكتمان» فأعلمه بما كانوا ار في زمن النبي مزه 
قوله: «فارمه»»› بهاء ساكنة انها هاء السكت» والحديث روأه ابن عي عيينة عن مسعر بهذا 
الإإسنادء فقال فيه: «فقلت له: آرانيت إن ار إمامي؟) أي : الرمي» فذكر ل له الحديث» اجه 
ابن أبي عمر في (مسنده) عنه ومن طريقه الإسماعيلي» ولفظه: «فإذا زاغت الشمس»» أو 
زالت. وك وكنا كمه على وزن: اه م الحين» وهو انم أي : رانب ا 
أيام ا وهي الأيام ا 3 إل به بعد الزوال. 2 عطاء وطاوس: يچر يه 31 قبل الزوال» 
وقد ذكرناه عن قريب. واتفقوا أنه إذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات 
الرمي» ويجبر بالدم. وقال ابن قدامة: إذا أخر رمي يوم إلى يوم بعده أو أخر الرمي كله إلى 
آخر أيام التشريق ترك السنة» ولا شي ء عليه. وعند أن حنيفة: إن ترك حصأة أو حصاتين أو 
ثلاثاً إلى الغد رماها وعليه لكل حصاة نصف صاع وإن ترك أربعاً إلى الخد فعليه دمء والله 
أعلم. 

٠‏ باب رفي الجمَّار مِنْ بَطن الوَادِي 
النحر وهذا هو صفة رمي جمرة العقبة وهي ان يرمي من بطن الوادي من اسفل إلى اعلى. 
فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عطاء أن النبي عي كان يعلو إذا رمى الجمرة؟ قلت: هذا 
في الجمرتين الآخرتين» وأما في جمرة العقبة فمن بطن الوادي. 

417/7 ل حدّثنا مُحَكَدُ بن كثير قال أخبرنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن إبْرَاهِيمَ 
عن عَبِدِ الوحلنِ بنِ بريد قال رَمَى عبد ايله من بن الوادي ملب يابا عَبڍ الوَخلنٍ ان انها 
يَدمُوتها مِنْ فَوْقِهَا فمّال والَّذِي لآ إله عَيْرِهُ هذًا مَقَامُ الذي أنزلك فلع سورة ا زناه . 
[الحديث ۱۷٤۷‏ - أطرافه في: 231/544 211/59 .]١76٠‏ 

مطابقته للترحجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الاول: محمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ وقد تكرر ذكره. 
الغاني: سفيان الثوري. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: عبد 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وسفيان مكي والبقية كوفيون. 
وفيه: رواية الرجل عن خاله لأن عبد الرحمن هو خال إبراهيم. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي 
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بعضهم عن بعض» وهو الأعمش وإبراهيم وعبد الرحمن. 

ذكر تعدد موضعه ومن من أخرجه غرف ارج الكارى ايا عد عسدة تعن حصن ب 

عمر. وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب وعن منجاب بن الحارث» 
وعن يعقوب بن إبراهيم وعن ابن أبي عمر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وبندار وابن المثنى» 
ثلاثتهم عن غندر وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى كلاهما 
عن أبي المحياة. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم. وأخرجه 
الترمذي فيه عن يوسف بن عيسىء وهناد. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم به 
وعن الحسن بن محمد الزعفراني ومالك .بن الخليل وعن مجاهد بن موسى وعن هناد عن 
أبي المحياة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «رمى عبد الله»» أي: رمى جمرة العقبة من بطن الوادي» ولفظ 
الترمذي: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي» أي: وقف فى بطن الوادي. قوله: «يا 
با عبد الرحمن» أصله: يا أباء بالهمزة وعاذتهم تسهيل الهمزة في و وام عبد الرحمن كنية 
عبد الله بن مسعود. قوله: «والذي لا إله غيره..» إلى آخره» جلف ابن مسعود من غير داع 
- لذلك لأجل تأكيد كلامه» وذلك أنه لما سمع من عبد الرحمن بن يزيد ما نقل عن هؤلاء 

الذين يرمون جمرة العقبة من فوق الوادي على خلاف ما يفعله الشارع صعب عليه ذلك؛» 

وكرهه منهمء وأنكر عليهم غاية الإنكار حتى ألجأه ذلك إلى اليمين. ثم الحكمة في ذكر 
ابن مسعود لسورة البقرة دون غيرها من السورء وإن كان قد أنزل عليه كل السورء وأن معظم 
المناسك: مذكور في سورة البقرة» فكأنه قال: من هنا رمى من أنزل عليه أمور المناسك وأحذ 
عنه الشرع فهو أولى وأحق بالاتباع ممن رمى الجمرة من فوقها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» ولو رماها من 
أسفلها كره. وفي (التوضيح): وق رماها من أسفلها جاز. وقال مالك: لا بأس أن يرميها من 
فوقها ثم رجعء» تقال لذ ا ا أو أسفلها أو أعلاها أو أوسطهاء كل ذلك واس 
والموضع الذي يختار بها بطن الوادي من أجل حديث أبن مسعود» وكان جابر بن عبد الله 
يرميها من بطن الوادي» وبه قال عطاء وسالم» وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال 
مالك» فرميها من أسفلها أحب إلي. وقد روى عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه جاء والزحام 
عند الجمرة» فصعد فرماها من فوقها. وفيه: أنه لا يكره قول الرجل سورة البقرة وسورة آل 
عمران» ونحو ذلك وهو قول كافة العلماء إل ما حكى عن بعض التابعين کک ذلك» و 
ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيه كذاء والأصح ل الجميهور لقولة ل ومن قرا لاحن 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة المرفوعة. 

وقال عَبِدُ الله بن الوَلِيدِ حدثنا سُفَيانُ عن الأغمش بهذا 


ها لن وا يف ال كخ معد احا إلى عدا بن ار لد الي عدا عن 
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سفيان الثوري عن سليمان الأعمش بهذا الحديث المذ كور عن عبد الله بن مسعود» رضي 
الله تعالى عنه. 
۷ باب رفي الجمّار بسَبْع حَصَّياتِ 
أي: هذا باب فى بيان أن عدد رمي الجمار إنما هو بسبع حصيات» بفتح الصاد والياء 
جمع حصاة وهو الصواب بخلااف ما وقع قن رواية أبن الحسن: حصايات. 
سس ار م ےر ا 0 ا 
ذكرَةُ ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ عي 
أي: ذكر السبع عبد الله بن عمر عن النبي عي ووصله البخاري في: باب إذا رمى 
الجمرتين» وهو الباب الرابع بعد هذا الباب على ما يأتى» إن شاء الله تعالى. 


۸ لل حدّثنا حَنْصٌ بن عُمَرَ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن 0 عن إِبْرَاهِيمَ عن 
الل هن إلى الجهرة 

الى جِعَلٌ الْمَعِتَ عَن يَسَارِهِ ومني عَنْ 4 ينه ورَعَى يسَئع ول كل نو الَّذِي ازل عليه 
سورَة البقرَة عيي. [انظر الحديث Ol, ١۷٤۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحكم بفتحتين هو ابن عيينة» بضم العين وفتح التاء 
المثناة من فوق» وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة ووقع في بعض النسخ 
مذكوراً عن الحكم بن عتيبة وإبراهيم هو الدخعي. 

قوله: «إلى الجمرة الكبرى» هي جمرة العقبة آخر الجمرات الثلاث بالنسبة إلى 
المتوجه من منى إلى مكة. قوله: «ومنى عن بمينه) أي: وجعل منئ عن يينه. قوله: «ورمى 
بسبع )) ای بسبع حخصيات. 

ويستفاد منه: أن رمي الجمرة لا بد أن يكون بسبع حصيات» وهو قول أكثر العلماء 
وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزاه. وقال مجاهد إن رمى بست فلا شيء عليه وبه 
قال أحمد وإسحاق» واحتج من قال بذلك با رواه ساي يت سين نات رع 
الله تعالى عنه. قال: «رجعنا في الحجة مع النبي» 2 وبعكنا يفول ومن ت 
حصيات» وبعضنا يقول: رميت بسبع» فلم يُعَبْ بعصّنا على بعض»» وروى أبو داود والنسائي 
أيضاً من رواية أبي مجلز قال: سألت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء عن شيء من أمر 
الجمارء فقال: ما أدري» رماها رسول الله عي بست أو سبع؟ والصحيح الذي عليه الجمهور 
أن الواجب سبع» كما مح عن تحديطا ابن امسبعوة O GG Rg‏ 
وأجيب: عن حديث سعد: بأنه ليس بمسندء وعن حديث ابن عباس: أنه ورد على الشك من 
ابن عباس» وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازم» فإنه رماها بأقل من سبع حصيات» فذهب 
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الجمهور فيما حكاه القاضي عياض إلى أن عليه دماً» وهو قول مالك والأوزاعي وذهب 
وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام» وفي اثنتين مذدين» وفي ثلاث فأكثر 
دسا وللشافعي قول آخر: إن في الحصاة ثلث دم» وله قول آحر: إن في الحصاة درشا 
وذهصب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه دم» 
وإن ترك أقل من نصفها ففي كل حصاة نصف صاع» وعن طاوس إن رمى ستاً يطعم تمرة أو 
لقمة. وذكر الطبري عن بعضهم: أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع 
تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى ينبا لحفظ التكبيرات السبع» 
الخرز والنوى يسبح به؟ قال: حسن» قد كانت عائشة ئشة» رضي ارله ا يا تقول: إنما 
الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات. وقال الحكم وحماد: من نسي خو | صشرتين أو 
حصاتين يهريق دما. وقال عطاء من نسي شيئا من رمي الجمار فذكر ليلا أو نهارا فيلزم ما 
نسي“ ولا سي ء عليه وإن مضت أيام العشريق فعليه دم. وهو قول الأوزاعي. وقال مالك : إن 
نسي حصاة من الجمرة حتى ذهبت أيام الرمي ذبح شاة» وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة. 
واحتلفوا فيمن رمى سبع حصيات في كل مرة واحدة. فقال مالك والشافعي: لا يجزيه 
إلا عن حصاة واحدة ويرمي بعدها ف وقال عطاء: تجزيه عن السيع» وهو قول ا حنيقة 
كما فى سياط الحد سوطاً سبوطاًء ومجتمعة إذا علم وصول الكل إلى بدنه. هذا الذي ذكر 
عن أبي حنيفة ذكره صاحب (التوضيح). وذكر في (المحيط): ولو رمى إحدى الجمار بسبع 
حصيات رمية واحدة فهي بمنزلة حصاأة. وكان عليه أن يرمي ست مرات. قلت: العمدة في 
التقل عن صاحب مذهب من المذاهب على نقل صاحب من أصحاب ذلك المذهب. 


ومن فوائده: أنه يرمي الجمرة وهو يجعل البيت عن يساره ومنئ عن يينه» وهو أحد 
الوجوه للشافعية. وقال النووي: هو الصحيح من مذهبناء قال: وبه قال جمهور العلماءء وفي 
وجه: أنه يستدبر القبلة ويستقبل الجمرة مما يلي مكة» وتكون منئ أيضاً أمامه» وبه قطع 
الشيخ أبو حامد» وفي وجه: يستقبل القبلة ويجعل الجمرة على يينه ومنئ خلف ظهره. 
ومنها: أنه لا بد من مسمى الرمي وأنه لا يكفي الوضع» وهو كذلك عند الجمهور» وحكى 
القاضي عياض عن المالكية: أن الطرح والوضع لا يجزىء. قال: وقال أصحاب الرأي يجزىء 
الطرح ولا يجزء الوضع. قال: وا أبو ثور إلا أنه قال: إن كان يسمي الطرح رمياً أجزأه 
وحكى إمام الحرمين أيضأ عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكفي الوضع. قلت: قال صاحب 
(المحيط): وضع الحصاة لا يجزيه عن الرمي ويجزيه طرحها لأنه رمي حقيقة. ومنها: أن 
المراد بسبع جمرات وهي الحصيات. وقال أصحابنا: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس 
الأرض: كالحجر والمدرء والمراد السبج وكسر الآجرء ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض: 
كالذهب والفضة واللؤلؤ والعنبر» وذهب داود إلى جوازه بكل شيء حتى بالبعرة والعصفور 
الميت» وقال ابن المبارك: لا يجوز إلا بالحصىء وقال أحمد: لا يجوز بالحجر الكبير. 


۷ ) ۱۳۸ ( ۔ كتاب الح / باب‎ ٥۵ 
بابُ مَنْ رَمَى جَمْرَة العَمَبَةٍ فجَعَلَ الْبَيْتَ عن يَسَارِهِ‎ ٠ 

أي: هذا باب يذكر فيه من رمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى» وجعل البيت عن 
يساره وجعل منع عن بمينه. قوله: «فجعل» ويروى: «وجعل» بالواو. 

۹ ل ل حدثنا أذ م قال حدثنا سُعْبَةُ قال حدثنا الحكم عن إبْرَاهِيمَ عن عَبْدٍ 
الوَخطنٍ بن بريد أنه ححٌ مَعَ ابن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه فَرَآةُ يري الجمرة ة الكبرى يسبع 
2 ياتِ فَجَعَل الْمَيِتَ عَنْ يَسَارِهِ ومن عن بمينه 3 ٿم قال هذا مَقام الَّذِي أَنْرلَت عَلَيِهِ سورةٌ 
الْمَعَرَة. [انظر الحديث ۷٤۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخر لحديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 
أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي 
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في الحديث 
المسايق: 

۱۳۹ بات يكبم مَعَ كل حَضَاةٍ تَكبِيرَة 

أي: هذا باب يذ كر فيه أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة تكبيرة. 

قالَهُ ابنُ عُمرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ عله 

أي: قال بالتكبير مع كل حصاة عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء راوياً عن 
النبي عل وهذا ذكره البخاري موصولا في: باب إذا رمى الجمرتين» يقوم» يأتي بعد هذا 
اباب الذي يلي هذا اباب 

i‏ جدكد لوه عند الواحخد قال تحذتنا الأغمَش قال سمغت 
الجاع : تقول :علي ال او الي یذ کڙ فِيها ايمر والشورَةٌ آي بد كف اقيق آل ادان 
وَالكودة هُ الْعِي يذ كد فِيهًا الثساء قال قد كوت ذلك لإِبْرَاهِيمَ فال ی 
يزيد أنه كان مع ابن مشغود رضي الله تعالى عنه حِينَ ری جمرة الْعَقَجَةِ فَاسْتَبْطْنَ الوَادِي 
EOE EE‏ واي مَعَ كل حصَاةٍ تُه قال هر هتا 
ا إل غَيدْهُ قا الْذِي أَنْْلَث عَلَيِهِ شورَةٌ البَقَرةِ عيْلله. [انظر الحديث ۱۸٤۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: كل طن وهذا طريق آخر لحديث ابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه» وعبد الواحد هو ابن زياد البصري» والأاعمش هو سليمان» 
والحجاج هو ابن يوسف نائب عبد الملك بن مروان بالعراق. 

قوله: «قال سمعت الحجاج يقول» هذا حكاية عن الأعمش عن الحجاج لالجا 
إظهار حطعه» ولم يقصد به الرواية عنه لأنه لم يكن أهلاً لذلك» وأصل القضية أن الأعمش 
سمع الحجاج يقول وهو على المنبر: السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها 
آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساءء ولم يقل: سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة 
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النساءء ولم ير بإضافة السورة إلى البقرة ولا إلى آل عمران ولا إلى النساء ونحو ذلك. 
وروى النسائي بلفظ: لا تقولوا: سورة البقرة» قولوا: السورة التي تذ كر فيها البقرة. وفي رواية 
مسلم عن الأعمش» قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا 
القرآن كما ألفه جبریل» عليه ا السورة التي تذكر فيها البقرة» والسورة التي تذ كر فيها 
آل غمران: قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله» فسبه» ثم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
حج مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن 
الوادي بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يابا عبد الرحمن إن الناس يرمونها 
من فوقها؟ فقال: والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. انتهى. ولما قال 
الأعمش لإبراهيم ما قال» وحدثه إبراهيم عن عبد الرحمنء رد عليه بذلك وأظهر خطأ 
الحجاج عليه ما يستحقء وقال عياض: إن كان الحجاج أراد بقوله: كما ألفه جبريل» عليه 
السلام» تأليف الآي في كل سورة ونظمها على ما هي عليه الآن في المصحفء فهو إجماع 
المسلمين» أجمعوا أن ذلك تأليف سيدنا رسول الله عي وإن كان يريد تأليف السورة بعضها 
على أثر بعض» فهو قول بعض الفقهاء والقراء» وخالفهم جماعة من المحققينء وقالوا: بل هو 
اجتهاد من الأمة وليس بتوقيف» وقال أبو الفضل: تقديم الحجاج سووة: التساء: على آل غتهران 
فى واه معطم دليل على أنه بورد إلا نلو الاي لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» ولا يخالفه. 





قوله: «حين رمى جمرة العقبة»» هي الجمرة الكبرى وليست هي من منى بل هي حد 
منی من جهة مكة» وهي التي بايع النبي علد الانصار عندها على الهجرة. والجمرة اسم 
لمجتمع الحصى» سعية لكلف لاجتماع الناس بهاء فيقول: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. 
وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارأء فسمت الشيء بلازمه. قوله: «فاستبطن 
الوادي» أي: دخل في بطن الوادي. قوله: «حتی إذا حاذى بالشجرة» أي: قابلهاء والباء فيه 
زائدة» وهذا يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة. وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفي 
عن أيوب قال: رأيت القاسم وسالما ونافعا يرمون من الشجرة» ومن طريق ید الرحمن بن 
الأسود: أنه كان إذا جاور الشجرة ه رمى جمره ة العقية من تحت غصن من أغصانها. قوله: 
«اعترضها») أي : الشجرة. قال بعضهم: قلت مغناه أتاها من عرضهاء نبه عليه الداودي. قوله: 
«فرمی»»› أن : الجمرة. قوله: «يكبر» جملة حالية. 

ذكر ما يستفاد منه: منها: ادس رس مع a‏ ومنها: الدكبير افع كل 
حصاة» وأجمعوا على استحبابه فيما حكاه القاضي عياض» وأنه لو ترك التكبير أجزأه إجماعا 
وفيه نظ لأن بعصهم يعدذه اه وقال أصحابنا: يكبر مع کل حصاة ويقول: بسم أيه والله 
أكبر رغماً للشيطان وحزبه» وكان علي» رضي الله تعالى غنة» يقول» كلها ومى نخضیات: 
أللهم إهدني بالهدى» وقني بالتقوى» واجعل الآخرة ا لي اللي e‏ ابن 
وابن عمر» رضي أللّه تعالى عنهمء يقولان لل ذلك: أللهم اجعله ll‏ ت وا وزرا 


۲۹ ) ۱٤١ ( کتاب الحجٌ / باب‎ ٠ 
بابُ من رَمَى جَفْرَةَ اعقب ولم يَقِفْ‎ 7 ۰ 
أي : هذا باب یذ کر فيه من رمى جمرة العقبة والحال أنه لم يقف عندها.‎ 
۳ يور 7 ےر 7 ب‎ 
قالهُ ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي عي‎ 
أي : قال عبد الله بن عمر عن النبيء يله أنه كان يرمي جمرة العقبة ولا يقف‎ 
عندها. أخرج البخاري هذا مسنداً في الباب الذي يلي هذا الباب» وقد روى أحمد في‎ 
(مسنده) من حديثث ماو سر لححوه) ولا يعرف فيه خحلاف.‎ 


۱ باب إا رَمى الجَمْرَتَين يه يَقُومُ ويُشهل مُستقبل القبلة 

آي هذا ياب يذ كر فيه إذا رمى الجمرتين» وهما الجهرة الأولى والغاتية غير رة 
العقبة. قوله: «يقوم» أي: يقف عندهما طويلا. واختلفوا في مقدار ما يقف عند الجمرة 
الأولى» فكان ابن مسعود يقف عندها قدر قراءة سورة البقرة مرتين» وعن ابن عمر: كان يقف 
عندها قدر قراءة سورة البقرة عند الجمرتين» وعن أبي مجلز قال: كان ابن عمر يشبر ظله 
ثلاثة أشبار ثم يرمي» وقام عند الجمرتين قدر قراءة سورة يوسف» وكان ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء يقف بقدر قراءة سورة من المغين» ولا توقيف في ذلك عند العلماءء وإنما هو 
ذكر ودعاي فإن لم يقف ولم يدع فلا حرج عليه عند أكثر العلماء إلا الثوري فإنه استحب 
أن يطعم شا أو دهريق دماً. قوله: «ويسهل)2» بضم الياء أحر الحروف وسكون السين 
المهملة» أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. قوله: 
«مستقبل القبلة» كلام إضافي وقع حالاً. وقال الكرماني: يُسهل أن ينزل إلى السهل من بطن 
الوادي» يقال: أسهل القوم إذا نزلوا من الجبل إلى السهل. 

ل حدثفا عُثْمَان بن أبي سَيِبَةَ قال اننا ا يه يَحْيَى قال حدثنا 
اود هن التغري عن شا عن ابو ی ا 3 تزبي الع 
ثانا يصن سباك كار على ار كل حصا ثم يَتَقَدٌ as‏ شور صو القن الما 
قَيَمُومُ م طويلا وټذغو ويَرْفْع يديو ثم يَزمِي الؤُشطى ثم يأځذ ذَاتَ لشّعَالٍ قيستهل وير 

الْمَعِلَةِ 0 م طويلا ور يرقم يديه 0 3 يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَدِ من ټطن 
الاي ولا يَقِفْ ها م يَنْصَرِفَ فَيَعُولُ هكذًا رَأَئْتُ النبئ عي يَفْعَلهُ. [الحديث ٠۷١١‏ 
- طرفاه في: »۱۷٥۲‏ ۱۷۰۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. هذا الحديث من أفراد البخاري» وذكره أيضاً في بابين بعده» 
وعشمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وطلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي 
عياش الزرقي الأنصاري المديني» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. فإن قلت: 
فيه مقال» فقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولهذا لم يخرج له مسلم شيئاً قلت: وثقه ابن معين, 
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على أن البخاري لم يحتج به وحده. فقد استظهر بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي 
بعده» وبتابعة عثمان بن عمر أيضاء كلاهما عن يونس» وتابعهم عبد الله بن عمر النميري عن 
يونس عند الإسماعيلي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن مسلم بن 
شهاب. ) 

قوله: «الجمرة الدنيا»» بضم الدال أو بكسرها أي: القريبة إلى جهة مسجد الخيف» 
وهي أولى الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النجر» وهي أقرب الجمرات من منى وأبعدها 
من مكة. قوله: «على إثر كل حصاة» إثر الشيء» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة: عقيبه. 
قوله: «حتى يسهل». بنصب اللام بتقدير: أن» وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: «فيقوم 
طويلا»» وفي رواية سلميان بن بلال: فيقوم قياماً طويلاً. قوله: «ويرفع يديه» أي: في الدعاء. 
وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء» وروى مالك منعه في جميع المشاعر, 
وروی فى الاستسقاء: «رافعاً يديه وقد جعل بطونهما إلى الأرض: . وقال ابن المنذر: لا 
أعلم أحداً أنكر ذلك غير مالك فإن ابن القاسم حكى عنه أنه لم يكن يعرف رفع اليدين 
هنالك قال واتباع السنة أفضل وقيل يرفع حكاه ابن التين وابن الحاجب. قوله: «ثم يرمي 
الوسطى» أي: الجمرة الوسطى. قوله: «ثم يأخذ ذات الشمال»» بكسر الشين أي: جانب 
الشمال. قوله: «ثم يرمي جمرة ذات العقبة)» هي جمرة العقبة. وفي رواية عثمان بن عمر: 
«ثم ان الجمرة التي عند العقبة). قوله: «ثم ينصرف». وفي رواية سليمان: «ولا يقف 
عندها). 


5 باب رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةٍ الدّنْيا والؤشطى 

أي: هذا باب في بيان رفع اليدين عند جمرة الدنيا أي: القريبة إلى مسجد الخيف» 
والوسطى هي الجمرة الثانية بين الجمرة الاولى وجمرة العقبة. 

۲ س حدثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْد الله قال حدثني أخي عن سُلَيْمَانَ عن يُونْسَ 
ابن يَزِيدَ عن ابنِ شِهَابٍ عن سالِم بن عَبِدٍ الله أن عَبد الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
كان رمي الججخرة الدّنْها يسبع حصيات فم بُكَبرُ عَلَى إثر كل عصاة ثُم يدم مُسهل 
مُسْتَقْبلَ الْقِبِلَةِ قيامأ طويلا فَيَدْعُو ويَوْقَعُ يَدَيْهِ ثم رمي الحَمرة الوُسْطى كَذَّلِكَ فَيَأُخُذْ ذَاتٌ 
السّمَالٍ َيُسَهِل و يموم مشتقيل الْقِل قياماً اطريلا فَيَذْغُو ويَرْفْعٌ يديه ٿم يَرمِي المجدرة دات 
الْعَقَمَةٍ مِنْ بَطّن الوَادِي ولا يَقِفُ عِنْدَهَا ويَقُولٌ هكذًا رَأَئِتُ رسول الله ف يَفْعَل. [انظر 
الحديث ٠۷١١‏ وطرفه]. 


هذا الحديث بعينه هو المذكور قبله بطوله» وإنما أعاده لاختلاف طريقهء فإنه روى 
الحديث الأول عن عثمان عن طلحة عن يونس» وروى هذا عن إسماعيل بن عبد الله 
المشهور بابن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن يونس 
ابن يزيد» ولما أعادء لما ذكرناء وضع له الترجمة المذكورة» وتفسيره قد مر عن قريب. 


۳۱ ) ۱٤۳ ( کتاب الحجٌ / باب‎ _ ٥ 
باب الذّعَاءٍ عند الجَمرتين‎ ١4# 
أي: هذا باب في بيان الدعاء عند الجمرتين الأولى والثانية.‎ 


۷۳/۳٣‏ ب وقال مُحَمُدٌ حدّثنا عُفْمَانُ بِنُ عُْمَرَ قال أخبرنا يُونْسُ عن لخي 1 أن 
رسول الله ع کان | إا رَمى الججهرة الي تي مسجد ينی رما يسبع حصّياتٍ كبر كلما 
يكن ا تَقَدّمَ أمامَها فَوَقَفَ مُسْتَقبلَ الْقِعلَه رافعا Fe‏ وكانً يُطيل الؤُقُوفَ ثُمَ 
يأيي الججهرة الثَّانِيدَ فيَرْمِيهَا يسبع عَصَيَاتٍ يُكَبْرُ كلما رَمَى حصا ت حدر ذَاتَ یسار 
مِمًا يَلِي الوّادِي فَيَقِفُ مُشْتَمْيلَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو تم ييي الجهرةً التي عِنْدَ الْعَقَمَةِ 
فَيَرْمِيهًا يسبع حَصّهَاتٍ يُكَبْرْ عِنْدَ كل حَصَاةٍ ثم يَنْصَرِفُ ولا يَقِفُ عِنْدَهَا. قال الزُمْرِيُ 
شيعت شالع بق عبد الله بدت يكل هدا عن أبيه عن الج عله ,وكات ابن شويع 
[انظر الحديث ٠۷١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «رافعاً يديه يدعوه. 

ورجاله أربعة: الأول: محمد» ذكره مجرداً عن نسبه» واختلف فيهء فقال أبو علي بن 
السكن: هو محمد بن بشار» وقال الكلاباذي: هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى. قال: 
وروى البخاري أيضاً في (جامعه) عن محمد بن عبد الله الذهلي» وقال بعضهم: وجزم غيره 
بأنه الهذلي. قلت: لم أر أحدأً جزم به» وإنما وقع الاختلاف في هؤلاء المحمدين» فقال ابن 
السكن: هو محمد بن بشار ولم يجزم به» وقال الكلاباذي بالشك بين محمد بن بشار وبين 
محمد بن المثنى. قال: وروى البخاري في (جامعه) أيضاً عن محمد بن عبد الله الذهلي ولم 
يجزم اڪ منهم. الثاني: عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري. الثالث: يونس بن يزيد 
الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. 

فإن قلت: ما 7 تقول في هذا الحديث؟ هل هو مسند أم مرسل؟ قلت: قال الكرماني: 
هذا من مراسيل الزهري» ولا تفر ميا يما ذكره انر لأنه قال: يحدث ممثله لا بنفسة. 
انتهى. وقال بعضهم: هو بالإسناد المصدر به الباب» ولا اختلاف بين أهل الحديث بأن 
الإسناد بمثل هذا السياق موصولء وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند وإنما اختلفوا 
في جواز ذلك» ثم قال: وأغرب الكرماني» فقال: ونقل ما قاله الذي ذكرناه عنه» ثم قال: 
وليس مراد المحدث بقوله: في هذا بمثله إلا نفسه» ثم احتج في دعواه بما رواه الإسماعيلي 
عن ابن ناجية عن ابن المثنى وغيره عن عثمان بن عمرء وقال في آخره: قال الزهري: سمعت 
سالماً يحدث بهذا عن أبيه عن النبي ي فعرف أن المراد بقوله: بمثله: نفسه. انتهى. 

قلت: ليت شعري من أين هذا التصرف» وكيف يصح احتجاجه في دعواه دت 
الإسماعيلي» فإن الزهري فيه صرح بالسمان عنصاو > وسالم صرح بالتحديث عن أبيه» 
وابزة صرح عن النبي عزف فكيق يدل هذا غلى أن المراد بقوله بمعله نفسه؟ وهذا شيء 
عجبية لآن نون لد يحدث بهذا عن أبيهء وبين قوله: يحدث مثل هذا عن أبيه» فرقاً 
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عا نفل الح ع غرم فكي يكن نفسه؟ تيقظ فإنه موضع التأمل. قوله: «رافعاً 
يديه»» نصب على الحال. قوله: «يدعو» جملة وقعت خالا افا إا مو ااخوال المتداخلة 
و وبقية الكلام قد مرت آنفاً. 
٤‏ باب الطيب بَعْدَ رَمْي الجمَار والحلق قبل الإقاضَةٍ 

أي: هذا باب في بيان استعمال الطيب بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق قبل الإفاضة 
أي: قبل طواف الزيارة وهو طواف الركن» وإنما لم يشر إلى الحكم في ذلك في الترجمة 
لأجل الخلاف فيه. قال ابن المنذر: اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة 
قبل الطواف بالبيت» فروي عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنه» وابن الزبير وعائشة» رضي 
الله تعالى عنها: أنه يحل له كل شيء إلا النساءء وهو قول سالم وطاوس والنخعي» > وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإ وأبو ثور» واحتجوا فيه بحديث الباب» وروی عن 
ابن عمر وابنه: فی كل تق إلا النساء والصيد. وفي (العدونة: أكرة لمن :رمن 
جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض فإن فعل فلا شيء عليه. قلت: مذهب عروة , بن الزبير 
وجماعة من السلف» رضي الله تعالى عنهم» أنه لا يحل للحاج اللباس والطيب يوم النحر وإن 
رمى جمرة العقبة وحلق وذبح حتى تحل له النساءء ولا تحل له النساء حتى يطوف طواف 
الزيارة. واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي: حدثنا يحيى بن عثمان»ء قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف» قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصنء قالت: 
دخل علي عكاشة بن محصن وأخر في منئ مساء يوم الأضحىء فنزعا ثيابهما وت ركا الطيب. 
فقلت: ما لكما؟ فقالا: إن رسول الله عي قال لنا: من لم يفض إلى البيت من عشية هذه 
فليدع الثياب والطيب. وقال علقمة وسالم وطاوس وعبيد الله بن الحسن وخارجة بن زيد 
وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في (الصحيع) وأبو 5 
وإسحاق: إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حل له كل شيء کان محظوراً بالإحرام ا 
النساء. 

واختلفوا في حكم الطيب. فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ا يا في 
رواية: حكم الطيب حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس. وقال مالك وأحمد في رواية: 
حكم الطيب حكم الجماع فلا يحل له حتى يحل الجماع. واحتج ج أبو حنيفة ومن معه 
بحديث الباب. وقال صاحب (التوضيح): واحتج الطحاوي لأصحابه بحديث عائشة؛ رضي 
الله تعالى عنهاء مرفوعاً: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا 
النساء». وفيه الحجاج , بن أرطأة وبحديث الحسن البصري عن ابن عباس ولم يسمع منه» 
«قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». فقال له رجل: والطيب؟ فقال: 
أما أنا فقد رأيت رسول الله عه يضمخ رأسه بالمسك. أفطيب هو؟ قلت: سبحان الله. آثار 
التعصب ا لا خان يم فلم لم يذكر صاحب (التوضيح) حديث الباب في احتجاج 
الطحاوي ا حنيفة وأصحابهء فإنه احتج لهم ولا بحديث الياب» وأحرجه من طرق» 
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واحتج أيضاً بالحديث الذي ذكره صاحب (التوضيح) وصدر كلامه به» وغمز بقوله: وفيه 
الحجاج بن أرطأة فما للحجاج بن أرطأة وقد احتجت به الأربعة والبيهقي أيضاً أخرج 
حديفه؟ وأما حديث ابن عباس فإنه طعن فيه بأن الحسن البصري لم يسمع من ابن عباس» 
فإنه ليس بالحسن البصري» وإنما هو الحسن العرني» وقد روى عن يحيى بن معين أن الحسن 
العرني لم يسمع من ابن عباس» وغيره قال: سمع منه» فالمثبت أولى من النافي على ما 
عرف» وقد ذهل صاحب (التوضیح) ولم يفرق بين البصري والعرني» ومع هذا فحديث ابن 
عباس هذا ار جه النسائي وابن ماجه أيضا. وأما الجواب عن حديث أم قيس» أخت عكاشة 
بن محصن» فإنه لا يعارض حديث عائشة ئشة» رضي الله تعالى عنهاء لأن حديث عائشة فيه من 
الصحة ما ليس في حديث أم قيس» وفيه أبن لهيعة وهو ضعيف» وحديثه هذا شاذ. 


ص 


ا ل حدثنا علي بر بِنٌ عبد الله قال حدّثنا سفْيانٍ قال حَدّثنا عبد الأشهن 
ب لماوع وكات 0-0 اه 0 با أهلٍ ر زعا شرل سَمِعْتٌ E‏ 
قبل أَنْ رفت e‏ 0 ا الحديث 9ه ١‏ ل 

مطابقته e‏ « ( إلى و 0 باب 
اقاس عن أنه 0 عائشة ئشة إلى عر وعلي هو اين ادنر وسفيان ا عيينة») 27 

i‏ اله نينخ آباة أفضل اهل 1 أي : کان أرى متي بن أبي بكرو 
الصديق أفضل هل زمانه» زۆئ حدثنا سفياكن حدثنا عيدل الرحمن بن العام وكان أفضل 
هل ز زمانه ا 0 2 و وفي 0 وكان أفضل ۰ زمانه في 
فريش» 80 عبادة ا اه وافر. ار « جين ا أي : > ا قوله: 
«ولحله حن أحل» لطت معناه إذا أراد الإحلال» لأن التطيب له يجوز إا بعل اللإحلال وهر 
عكس الإحرام. قوله: «قبل أن يطوف» أي : فالبيت طواف الزيارة. و بقية الكلام مرت هناك 

٥‏ باب طوَاف الوَدَاع 

أي: هذا باب في بيان حكم طواف الوداع» وإنما أضمر الحكم اكتفاءً بما فى حديث 
الباب. 

١100 0‏ ل حدثنا شسدڈ قال حدثنا فان عن ابن طاوس عن بيه عن ابن 
عباس رضي ال عا قل امن ا کون آخر عَهْدِهِمْ بِالْبِِتِ إل لحمب عن 


م 


5 6 - کتاب الحجٌ / باب ( ١48‏ ) 


ابي يي 


الخائض. [انظر الحديث ٠۲۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة جمة تو حذ من قوله: : «أن يكون آخر عهدهم بالبيت»› وغل لذ وكوف ل 
بالطواف» وهو في آخر العهد طواف الوداع. 


ع REE a‏ تاي ا i BP‏ 
شيبة» كلاهما عن سفيان به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» 
والحارك بن مسكين: كلذهنا عو شات بر وغ جر بن مسا ترا 


قوله: «أمر الناس»» على اصيغة المجهولء وأصل الكلام: أمر النبي» عي الناس أن 
rs a‏ س0 
ف ا TS‏ انی ا ےک ا بالبیت). قال 
زهير: ينصرفون كل وجه ولم يقل: في. وروى مسلم أيضاً من رواية الحسن ابن مسلم «عن 
طاوس» قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: : تعني أن تصدر الحائض قبل أن يكون 
آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: أما لا فسل فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول 
الله عله قال: فرجع زيد إلى e‏ قول إلا قد صدقت!). وفي 
البيهقي: «أرسل زيد إلى ابن عباس: إني وجدت الذي قلت كما قلت» فقال 5 عباس * إني 
لأعلم قول رسول الله َيه للنساء؛ ولكن أحببت أن أقول ما في كتاب الله تعالى» کک تلا 
هذه الاية: ثم ليقضوا تفشهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت د [الحج: 59]. 

قضت العفٹ ووفت النذر وطافت بالبيت فما بقي). 


قوله: «أما لا») بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفية» وهو الصواب المشهور. قال 
القاضي: ضبطه الطبري اض بكسر اللام» قال: والمعروف في كلام العرب قا 
على لغة من يميل. وقال ابن الأنباري قوله: إفعل هذا إما لاء معناه: إفعله إن كنت لا تفعل 
غيره. وقال ابن الاير أصل هده الكلمنة أن وماء فأدغمت النون في الميمء وما ا 
اللفظ لا حكم لهاء وقد أمالت العرب: لاء إمالة حفية. قال: والعوام يشبعون إمالتها فتصير 
ألفها ياء» وهو خطأء ومعناه: إن لم تفعل هذا فليكن هذا. قوله: «بالبيت») خبر: كان» يعني 
طواف الوداع لا بد أن يكون آخر العهد به. قال النووي: هو واجب يلزم بتركه دم على 
الصحيح عندناء» وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المتدر هو نة ل شيء في 
تركه. وقال أصحابنا الحنفية: هو واجب على الآفاقي دون المكي والميقاتي» ومن دونهم؛ 
وقال ابو توس اخ إليّ أن يطوف المكي لأنه يختم المناسك» ولا يجب على الحائض 


Yo ) ١48 ( کتاب الحجٌ / باب‎ _ ٥ 


والنفساء ولا على المعتمر لأن وجوبه عرف نصاً في الحج فيقتصر عليه ولا على فائت 
الحج» e‏ الواجب عليه العمرة وليس لها طواف الوداع» وقال مالك: إنما أمر الناس أن يكون 
آخر نسكهم الطواف لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوبه 
[الحج: ۳۲]. وقال: «وثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: .]۳٣‏ فمحل الشعائر كلها 
وانقضاؤها بالبيت العتيق. قال: ومن أخر طواف الوداع وخرج ولم يطفء إن كان قريباً رجع 
فطاف» وإن لم يرجع فلا شيء عليه. وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أظهر 
قوليه» وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إن كان اليد رجع فطاف» وإن تباعد مضى ع 00 





وياب ووه يداي اي اي وعند أبي حنيفة يرجع ما لم يبلغ 
المواقيت» و عند الشافعي : رجح من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وعند الثوري: يرجع ما لم 
يخرج من الحرم. واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له في شراء حوائجه. فقال عطاء: يعيد حتى 
يكون آخر عهده الطواف بالبيت وبنحوه. قال الثوري والشافعي اوه وأبو ثور وقال مالك : 
لا باس أن يشتري بعض ‏ حوائجه وطعامه في السوقء ولا شيء عليه» وإن أقام يوماً أو نحوه 
أعاد. وقال ایو فة و شا أو أكثر أجزأه . ولا إعادة عليه. 


عن 5ة أ تی بن مالك رضي ا تعالى سه م کی چ ای ر را 
وَالمَعْرِبَ وَالْعِشَاءٍ ثم رَقَدَ رَكَدَةَ بالمخصّب ثم ركب إلى لفقي قَطاف به. [الحديث 
75 9 طرفه في: .]١!114‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم ركب إلى البيت فطاف به» لأن المراد به طواف 
0 فإن قلت ° ما 5 قوله: انه 0 بالمحصب ورمي هذا | اليوم 2 بعد 
والحديث 55 ورجاله قل ذكروا وابن وهب هو عبد أله بن وهب) وقال الإسماعيلي 
تكلم أحمد في حديث عمرو عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهء حدث أن 
رسول الله ع فلهذا أتى البخاري بالمتابعة أيضاً. قوله: «بالمحصب» الباء فيه متعلق 
بقوله: صلىء» وقوله: ثم رقد عطف عليه والمحصب» بفتح الصاد الل دة اسم کا 
متسع بين منئ ومكة» وهو بين الجبلين إلى المقابر» سمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل 
السبيل إليه 

بع ايت قال حدّثسي خالد عن سَعِيدِ عن اة أن تس بن مالك رضي الله تعالى 

عنه حَدَّثَهُ عن الس عل 


أي : تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة الليث بن سعد وذ كر 
هذه المتابعة البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن الد 
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ابن يزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هلال» وهما قد تقدما في أول كتاب الوضوءء وذكر 
البزار والطبرانى أن خالداً تفرد بهذا الحديث عن سعيدء وأن الليث تفرد به عن خالد» وأن 
سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا. 





١5‏ بات إِذَا حاصّت المَوْأة بَعْدَما أَفاضَتٌ 
أي : هذا باب يذكر فيه المرأة إذا حاضت بعدمأ أفاضت» يعنى: بعدمأ طافت طواف 
الإفاضة الذي هو ركن وجواب إذا محذوف E‏ هل يحب عليها طواف الوداع أم يسقط 
١/0110‏ ب حدئنا عبد ال بن يوشت قال أخبرنا مالك عن عَيِدٍ الخدن بن 
القَايِمٍ عن أيه بيه عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها ائ صَفِيَةَ نت حُيي رؤج النبي عله 
حاصت ذلك لَِسُولٍ الله عله فقال أحابسنتا هى قالُوا | ِنَهَا قَدْ أَقَاسَت قال فلا إذا. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إنها أفاضت قال: فلا إذأ»» وجه ذلك أن حال الجخ 

أن طواف الوداع ساقط عن الحائض لأنه َيه لما أخبر عن صفية أنها حاضت قال: | حابستنا 
هي؟ فلما أخبر أنها قد أفاضت من قبل أن تحيضء قال: فلا إذاًء أي: فلا تحبسنا حيقذء 
4 ادت الفرض الذي هو ركن الحج. وهذا قول عوام أهل العلم؛ > وخالف في ذلك طائفة 
فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع» ولم يعذروا في ذلك حائضا 
بحيضهاء ذكره الطحاوي» وقال ابن المنذر: روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت» 
فإنهم أمروا الحائض بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع» فكأنهم أوجبوه عليها كما 
يجب عليها طواف الإفاضة» وأسند ابن المنذر عن عمرء رضي الله تعالى عنه» بإسناد صحيح 
إلى نافع «عن ابن عمرء ققال: طافت امرأة بالبيت بوم النحر ثم حاضت» فأمر عمر بحبسها 
بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت». ثم قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد 
بن ثابت عن ذلك» وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأشار 
له إل أحاديث هذا الباب» وقد روى ابن أب شيبة من طريق القاسم بن محمد: کان 
الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت» ا تيوه زط الله تعالى عنه» 
فإنه كان يقول: آخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي عي غيره» 
فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاويء واللفظ لأبي داود. من طريق الوليد بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن ¿ أوس الثقفي» فقال: أتيت عمر»ء رضي الله تعالى عنه 
فسألته عن المرأة ة تطوف بالبيت يوم النحرء ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال 
الحارث» كذلك أفتاني رسول الله تت فقال عمر: أربت عن يديك! سألتني عن شيء 
سألت عنه رسول الله عه لكيما أخالفه. ورواه الترمذي أيضاً ولفظه: «خررت عن يديك»» 
ومعنى: أربت عن يديك» سقطت إرابك» وهو جمع إرب» وهو العضوء ومعنى خررت 
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سقطت» وأجاب الطحاوي عن هذا الحديث بأنه نسخ بحديث عائشة المذكور» وبحديث 
ابن عباس» رواه الطحاوي فقال: حدثنا يونس» قال: حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أيه عن 
ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ايت ا أنه قد خف عن السرأة: المعاقض . 
وأخخريية ملع اها 

فإن قلت: روى الطحاوي أيضاً عن ابن عباس» فقال: حدثنا يونس» قال: حدثنا سفيان 
عن سليمان وهو ابن أبي مسلم الأحول عن طاوس «عن ابن عباس» قال: كان الناس ينفرون 
من كل وجهء فقال رسول الله عَتّهِ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت»» 
وهذه الرواية لا تدل على سقوط طواف الوداع عن أحد. قلت: هذا مطلقء والأول مقيد 
تخل المعزاق :على الشاك 

قوله: «حاضت» أي: بعد أن أفاضت يوم النحر. قوله: «فذكرت» أي: عائشة» وروى: 
«فذكر) على صيغة المجهولء قوله: «أحابستنا؟» الهمزة فيه للاستفهام» أي: أمانعتنا من 
التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظناً منه يله أنها ما طافت طواف الإفاضة. 
قوله: «إنها و ا طافت طواف الإفاضة. قوله: «قال: فلا إذأ» أي: قال عَيلِلهِ: أي فلا 


ف فا ۱۷۵۹ س حدففا أبّو الثعْمَان قال حدثنا حماد عن أيُوبَ عن عكرمة 
ُن آمل المَدِيئَةِ سألوا ابن عكاس رضي الله تعالى عنهما عن أمْرَأةٍ طَاقّتُْ ٿم ححاضَت قال لَهُمْ 
تفه قَالُوا لا تاذ بِقَوْلِك ودع قول رَيْدٍ قال إِذَا قَدِمْتُمُ الد فلا د الد فاا 
کا فين سَأنُوا أ٤‏ سُلَيِمِ فد کرٿ عَدِيتٌ صَفِيَة. 


مطابقته للترجمة توّخذ من قوله: «رفذ كرت حديث صفية» على ما لا يخفى» وأبو 
التعمان محمد بن الفضل السدوسي وحماد هو ابن زيد» وأيوب هو السختياني. 

قوله: «إن أهل المدينة» أي : بعض أهلهاء ل 4 ما سألوهى وقد رواه الإسماعيلي 
من طريق عبد الوهاب الثقفي الو ناه «إن ناسا من أهل المدينة». قوله: «قال لهم: 
تنفر») أي : قال ابن عباس للذين اله تنفر هذه المرأة التي طافت ثم حاضت. قوله: 
«وفندع», بالفاء ونصب: ندع» لانه جواب النفي» ويروى: «وندع»» بالواو. قوله: «قول زيد». 
هو زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» وفي رواية عبد الوهاب الثقفي أفتيتنا أو لم تفتناء زيد 
ابن ثابت يقول: لا تنفر. قوله: «فكان فيمن سألوا أم سليم» وفي رواية الثقفي: «فسألوا أم 
سليم وغيرها». وأم سليم» بضم السين: هي أم أنس رضي الله تعالى عنهماء قوله: «فذكرت» 
ا أم سليم كذا ذكره مختصراً. وساقه الثقفي بتمامه. قال: ا نة قالت 
لصفية أفي الخيبة أنت أنك أحابستنا؟ فقال رسول الله عَك: ما ذاك؟ قالت عائشة: صفية 
حاضت. قيل: إنها قد أفاضت قال: فلا إذاء فرجعوا إلى ابن عباس» فقالوا: وجدنا الحديث 
كما حدثتنا). 
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رَوَاةُ خََالِدٌ وقتادَة عن عِكْرِمَةَ 

أي: روى الحديث المذكور خالد الحذاءء وقتادة أيضاً عن عكرمة مولى ابن عباس» 
فرواية خالد وصلها البيهقي من طريق معلى بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: إذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر» وقال زيد بن ثابت: لا تنفر حتى تطهر 
وتطوف بالبيت» ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» أني وجدت 
الذي قلت كما قلت» ورواية قتادة وصلها أبو داود الطيالسي في (مسنده) قال: حدثنا هشام - 
هو الدستوائي ‏ عن قتادة عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت فى المرأة إذا 
حاضت رطاف بالبيت يوم النحرء فقال زيد:. يكون آخر عهدها بالبيت» وال اند عباس: 
رشابت كقالت الاتقا لا تجابعلة نيا اين عاس وانت حالف يدا فال عتلوا 
صاحبتكم أم سليم» فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت» فأمرني رسول الله عله : أن انفري» 
وحاضت صفية» فقالت لها عائشة: حبستنا! فأمرها النبي عه أن تنفر. وقال بعضهم: طريق 
قتادة هذه هي المحفوظة» وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد نان عروبة عن قتادة عن 
أنس مختصراً في قصة أم سليم» أخرجه الطحاوي من طريقه» انتهى. قلت: قال الطحاوي: 
حدثنا ابن أبي داود حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد 
عن قتادة «عن أنس أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت يوم النحرء فأمرها النبي عله أن تنفر»» 
إسناده صحیح» ورجاله ثقات» فما باله أن يكون شاذاء وطريق قتادة لا ينافي أن يكون طريق 
غيره محفوظة. 





~n ۹‏ دشنا مُسْلِمٌ قال حدّثنا وم هيت قال حدّثنا ابن طاؤس عن أ بيه عن 
ابن ڳاس رصي ارلّه تعالى عنهما قال ژخص ااا اَن تَنْفِرَ إِذَا أْقَاضَتٌ. [انظر الحديث 
۹ وطرفه]. 


٣اس‎ 


.. |۷ س قال وسَمِعْتُ ابن عُمَرَ تقول إنها لا تفر ثم سَمِعْمُهُ يَقُولُ بعد إن النبيع 
عله رَخصَ لَهُنّ. [انظر الحديث .]"۳١‏ 
0 مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت» لأن الحاصل 
من عاد أذ الحائض إذا طافت طواف الزيارة» تنفر ولا شيء عليها. ومسلم هو ابن إبراهيم 
الفراهيدي» ووهيب بضم الواو: وهو ابن خالد وابن طاوس هو عبد الله» والحديث قد مضى 
في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة في كتاب الحيضء فإنه أخرجه هناك عن معلى بن أسد 
عن وهيب إلى أخره نحوه» ومر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «رخص» على بناء المجهول» ووقع في رواية النسائي: «رخص رسول الله عَيلله). 
قوله: «بعد». بضم الدال أي: بعد أن قال: لا تنفر» وكان ذلك قبل موت ابن عمر بعام على 
ما يجيء. قوله: «إن النبيء َك رخص لهن» أي: للحيض» وهذا من مراسيل الصحابة. فإن 
ابن عمر لم يسمعه من النبي عَيّه والدليل عليه ما رواه الطحاوي» فقال: حدثنا ابن أبي 
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داود» قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا عقيل «عن ابن شهابء قال: 
أخبرني طاوس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف ات 
إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر؟ فقال: إن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كانت 
تذكر من رسول الله ل رخصة النساءء وذلك قبل موت عبد الله بعام» إسناده صحيح» ؛ وبر 
صالح عبد الله بن صالح وراق الليث وشيخ البخاري» وهذا يدل على أنه كان يفتي بمنعهن 

عن النفر إلا بالطواف» ثم رجع عن ذلك حين بلغه خبر عائشة قبل موته بسنة. قوله: «قال: 
وسمعت ابن عمر» أي: قال طاوس: سمعت عبد الله بن عمرء وقوله هذا بالإسناد الأول بينه 
النسائي في روايته» وكذلك القائل في قوله: سمعته يقول بعد هو طاووس المذكور فيه» 
وليس فيه أن ابن عمر سمع ذلك عن النبيء عه وإنما أخبر عن النبي عَيْكه أنه رخص لهن. 
أي: للنساء اللاتي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يتركن طواف الوداع» وهذا هو عين 
الإرسال. فافهم. 

ل حدّثنا أو التّعَمَانِ قال حدثنا أبُو عوَانَة عن مَنْصُورَ عن راهيم عنٍ 
الأشوَدِ عن عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنها قال خرجتا مَءَ مع النبي عه ولا ری إلا الح ف 
0-0 0 فطافٌ بالْبَيْتِ وبَينَ الصّفًا وَالمَرْوَةَ ولم بج .وكات مه الْهَدَي فطاف من كان 
مَعَهُ نصائه وحَلٌ مِنْهُمْ من لَمْ يكن مَعة عة الْهَدْيْ نَحَاضَتْ هي فَتَسَكتا متاسِكتا مِنْ حجنا 
لعا كانث له الخضبة ليله لكف قث يا رسول الله كل أضڪابك يَرْجعٌ پڪ وعهرَةٍ 
عَيري قال ما كنتٍ تطوفِي بالَْيْتِ لَيالِيَ قفتا قُلْتُ لآ قال فاخرجي مَعَ أخِيكِ ف العى 
التتميم فأهِلي ب ِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُك مَكانَ كذا وكذا فَكَرَجَتُ مَعَ عَبِدٍ الؤخطن إلى اليم فَأَمْلَلتٌ 
بغهدة خغرة وح صي بنك خب فقال اي عا عفرى علقي نك لتاستا أن نت 
طَفْتِ يوم المخر قادث بى قال فلا بس اثفري به ممضهداً عَلَى أل مك وأنا منهيطة أ 
أنا مُضْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِط. وقال مُسَدَّدٌ قُلْتٌ لا. راب 4 جَرِيد عَنْ مَنْصُورِ في قَوْلِهِ لا. [انظر 
الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «وحاضت صفية». إلى قوله: (إنفري) فإن فيه: 
عات فة ما أفا تن ,اة باب اذا خاضت: العرأة ينما افاضت» وهذا 
الحديث مضى في أول: باب التمتع والإقران» فإنه أخرجه هناك: عن ابن عمر عن جرير عن 
منصور عن إبراهيم... ال آخره نحو وههنا أخرجه: عن أبي لاد بن المنذر عن 
السدوسي عن أبي عوانة» بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون ساكنةء واسمه 
الوضاح بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيدء وتكلمنا 
هناك بما يتعلق به من الأمورء ولنتكلم هنا بما لم نذكره هناك وإن وقع بعض التكرار. 

فقوله: «ليلة الحصبة». بفتح الحاء وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة» وفي 
رواية المستملي: ليلة الحصباء. قوله: «ليلة النفر»» عطف بيان لليلة الحصبةء والنفر» بفتح 
النون وإسكان الفاء وبفتحها أيضاً. قال الجوهري: يقال: يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر 
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افا افيه من م زهو يعدبيوم النقر».وقيل: ليالي الت ي الى جاع ار من ى 
قبلهاء فهي شبيهة بليلة عرفة. وقيل: فيه رد على من قال: كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفةء 
فإن يومها يسبقهاء فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. قوله: «ما كنت تطوفي بالبيت»» أصل: 
تطوفي: تطوفين. فحذفت منه النون تخفيفاً. وقيل: حذفها من غير ناصب أو جازم لغة 
فصيحة. قوله: «قلت: لا»» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي: 
«قلت: بلى». وهي محمولة على أن المراد: ما كنت أطوف. وقال الكرماني: ما توجيه بلى» 
إذ تكون حينئذ متمتعة. فلم أمرها بالعمرة؟ فأجاب: بأن: بلى» تستعمل بحسب العرف 
استعمال نعم مقرراً لما سبق» فمعناه كمعنى كلمة النفي. قوله: «وحاضت صفية» أي: في 
أيام منيئ» وسيأتي في: باب الإدلاج من المحصب. أن حيضها كان ليلة النفر» وعند مسل 
زاد الحكم عن إبراهيم: «لما أراد النبي ينه أن ينفر إذا صفية على باب خبائها ككيبة حزينة» 
فقال: عقرى...) الحديث. 


قوله: «عقرى حلقی» على وزن: فعلى: بغير تنوين» هكذا في الرواية» ويجوز في اللغة 
التنوين» وصوبه أبو عبيد لأن معناه الدعاء: بالعقر والحلق» كما يقال: سقيا ورعياء ونحو ذلك 
من المصادر التي يدعى بها. وقد مر تفسيره على أقوال متعددة في: باب التمتع والإقران. 
قوله: «فلا بأس انفري» هذا تفسير لقوله في الرواية التي مضت في أول الباب» فلا إذأ وفي 
رواية أبي سلمة قال: اخرجوا. وفي رواية عمرة قال: احرجي» وفي رواية الزهري عن عروة 
عن عائشة في المغازي» فلتنفر» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل من منئ إلى جهة 
المدينة. قوله: «مصعداً) بمعنى ) صاعداً إذا صعد لغة في صعد. قوله: «وقال مسدد...» إلى 
أخره تعليق لم يقع في رواية أبي ذرء وثبت لغيره. قوله: «وتابعه جرير). أي : تابح ددا 
جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر في قوله: ولاو أما رواية مسدد ففي مسنده 
برواية أبي خليفة عنه» قال: حدثنا أبو عوانة فذكر الحديث بسنده ومتنه» وقال فيه: «ما كنت 
طفت ليالي قدمنا»» وأما رواية جرير عن منصور فوصلها البخاري في: باب التمتع والإقران 
عن عشمان بن أبي شيبة عنه» وقال فيه: «وما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا). 
والغرض من السؤال أنك ما كنت متمتعة» فلما قالت: لاء كما رواه مسددء أمرها بالعمرة. 
فإن قلت: لا يلزم من نفي التمتع الاحتياج إلى العمرة لاحتمال أن تكون قارنة. قلت: الأكثر 
على أنها كانت قارنة» ورواية مسلم صريحة بقرانهاء وأمرها رسول الله عي بالعمرة نافلة 
ابيا لقلبها حيث أرادت أن تكون لها عمرة منفردة مستقلة» وأما إن كانت مفردة فالأمر 
بالعمرة إنما هو على سبيل الإيجاب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن طواف الإفاضة ركن» وأن طواف الوداع واجب. وقال 
بعضهمء وأن الطهارة شرط لصحة الطواف. قلت: لا نسلم ذلك فإن هذا الحديث لا يدل 
على ذلك. ومنها: أنه يلزم أمير الحاج أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف 
للإفاضة» ورد هذا باحتمال أن إرادة النبي عله تأخير الرحيل إكراماً لصفية» كما احتبس 
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بالناس على عقد عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: روى البزار من حديث جابر» وأخرجه 
التقفي في فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعا: «امیران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له 
أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة تحج ل 
SG TS‏ 
يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض» وكذا على النفساء واعترض عليه 
ابن المواز بأن فيه تعريضاً للفساد: كقطع الطريق» وأجابه القاضي عياض بأن محل ذلك أمن 
الطريق» كينا أن متحلة أن يكون مع المرأة محرم» والله أعلم. 
١17‏ باب من صَلَى الْعَضْرَّ يَوْمَّ التَفْرٍ بالأنطح 

أي : هذا باب يذ كر فيه من صلى صلاة العصر يوم النفر وهو يوم الرجوع من منئ. 
قوله: «بالأبطح» وهو البطحاء التي بين مكة ومنئ» وهي ما انبطح من الوادي واتسع» وهي 
التي يقال لها: المعحصب والمعرس» وحدها ما بين الجبلين إل المقبرة. 

ال ا حدّئنا محكد قال حدشنا e‏ س قال > د 

مطابقته للترجمة في قوله: ف أي: صلى العصر بالأبطح» والحديث قد مر 
في: باب أين صلى الظهر يوم التروية؟ فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن إسحاق ٠‏ 
الازرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع إلى احره» وأخرجه ههنا عن محمد بن المثنى عن 
إسحاق بن يوسف بن يعقوب الازرق الواسطي عن عبد العزيز بن رُفيع» بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة» ولما أخرج هذا الحديث من طريقين ذكرهما 
ووضع لكل طريق ترجمة» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «يوم التروية»» وهو اليوم الثامن من 

VM PEY‏ | حذّثنا عَبِدٌ المُتَعَالٍ بن طالب قال حدثنا ابنُ وهب قال ابر 
مو ب الڪارث أنَّ اة حدّئَةُ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه حدّثة عن النبيّ 
اه فلي الطلقه والْعَصِْرٌ والْمَغْربَ والْعِشَاءَ ورَقَدَ رَفْدَةَ بالمحصّب ثم ركب إلى البَهِتِ 
قطاف به. [انظر الحديث .]١۷١١‏ 
وقد مضى هذا الحديث أيضاً في: باب طواف الوداع» فإنه أخرجه هناك: عن أصبغ بن الفرج 
عن عمرو بن الحارث إلى آخره» وأخرجه ههنا: عن عبد المععا ل بالياء. وحذفها ا طالب 
الأنصاري البغدادي» فاك هة وعشرين ومائتين عن عيبل الله بن وهب إلى أخره» وقد مر 
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الكلام فيه. قوله: «فطاف به» أي: بالبيت طواف الوداع. 

١‏ باب المشحخصّب 
الحاء وتشديد الصاد المهملتين وفي أخره بأء مو-حدة) وقال النووي: الابطح والبطحاء وخيف 
بنى كنانة اسم لشيء وأحد. ش ش 

0/۳ — حدثنا بُو عَم قال خدتا سيان عن لخدام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالَّتٌ إا كان مَنزِلُ يَنزِلهُ النبئ له ليكو أشمع لِخروجه تَعْنِْي 
بالأنطح. 
الثوري» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام» وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن 
هارون عن سفيان حدثنا هشام. 

قوله: «إتما كان منزل»» ويروى: «منزلا) على أنه خر "كان أي: إنما كان المحصب 
منزلا ينزله التبي حه وليس من السنةت والدليل عليه ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عير 
عن هشام عن أبيه «عن عائشة كه الت نزول الأبطح ليس بسنة» إنما نزله رسول الله عه لأنه 
كان أسمح لخروجه إذا خرج». قوله: «أسمح» أي: أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في 
فإن قلت: ما وجه الرفع في: منزل؟ قلت: فيه وجوه: الأول: أن يجعل : ما في: إنما بمعنى : 
الذي» واسم كان الضمير الذي فيه يعود على المحصب» وخخبرة محذوف تقديره: إن المنزل 
الذي كان المحصب إياه 00 فيكون يت متول بكونه كير إن: الي أن 0 ماء 
أثة كتب الال 0 اللغة الربيعية 


قوله: «بالأبطح»» وفي رواية 5-5 «الأبطح»» بلا باءء والباء في الرواية التي هي 
فيها تتعلق بقوله: «ينزل»» وقال الخطابي: التحصيب هو أنه إذا نفر من منئ إلى مكة للتوديع 
يقيم بالمحصب حتى يهجع به ساعة» ثم يدخل مكة» وليس بشيء أي: ليس بنسك من 
مناسك الحج إنما نزل رسول الله عي للاستراحة. وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم 
المنذري: التحصيب مستحب عند جميع العلماء وقال شيخنا زين الدين: وفيه نظر لأن 
الترمذي حكى استحبابه عن بعض أهل العلم» وحكى النووي استحبابه عن مذهب الشافعي 
ومالك والجمهورء وهذا هو الصواب» وقد كان من أهل العلم من لا يستحبه .فكانت أسماء 
وعروة ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهاء لا يحصبان» حكاه ابن عبد البر في (الاستذكار) 
عنهماء وكذلك سعيد بن جبيرء فقيل لإبراهيم: إن سعيد بن جبير لا يفعله» فقال: قد كان 
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يفعله» ثم بدا له» وقال أبن بطال: وكانت عائشة لا تحصب ولا اا وهو مذهب عروة. 


4 _— حدثنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدثنا سُفْيَانُ قال عرو عن عَطاءِ عن 
ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهما قال ليس التَخصِيبُ بشيءِ إنما هُوَ مزل ل رول الله 
يه . 

eS‏ بيان حكم المحصب» وعلى ابن عي الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

کا ا ر ی بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس 
نحوه» وأخرجه النسائي عن علي بن حجر عن سفيان» وأخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن 
سفيان عن عمرو إلى آخره» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وذكر الدارقطني أن هذا 
حديث علي بن حجرء قال ابن عساكر: يعني تفرد به» وابن عيينة سمعه من حسن بن صالح 
عن عمروء ولكن كذا قال ابن حجرء وهو وهم منه» فقد رواه ابن أبي عمر وعبد الجبار بن 
العلاء وجماعة غيرهماء ورواه الإسماعيلي من حديث أبي خيثمة حدثنا ابن عيينة حدثنا 
عمروء وكذا رواه أبو نعيم الحافظ من طريق عبد الله ابن الزبير: حدثنا سفيان حدثنا عمرو» 
فقد صرح أبو خيثمة والحميدي عن سفيان بالتحديث من عمرو فانتفى ما قاله الدارقطني» 
ولما روى الترمذي حديث ابن عمر قال: «كان النبي» عي وأبو بكر وعمر 3 رضي 
الله تعالى عنهم. > ينزلون بالأبطح». قال: وفي الباب عن عائشة وأ بي رافع وابن . قلت: 
حديث عائشة أخرجه الأئمة الستةء وحديث أبي راه فع أخرجه مسلم وأبو a‏ من رواية 
سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار «عن أبي رافع» قال: لم يأمرني 
رسول الله یھ أن أنزل بالأبطح حين خرج من منئ» ولكن جفت فضربت قبته فجاء فنزل) 
قلت: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أسامة وأنس» رضي الله تعالى عنهم» وأخرج البخاري 
حديشهم» وقال بعض العلماء: كان نزوله عي بالمحصب شكراً لله تعالى على الظهور بعد 
الاحتفاءء وعلى إظهار دين الله تعالى بعدما أراد المشركون من إخفائه» وإذا تقرر أن نزول 
المحصب لا تعلق له بالمناسك فهل يستحب لكل أحد أن ينزل فيه إذ أمر به؟ يحتمل أن 
يقال باستحبابه مطلقاً» ويحتمل أن يقال باستحبابه للجمع الكثير» وإظهار العبادة فيه إظهاراً 
لشكر الله تعالى على رد كيد الكفارء وإبطال ما أرادوه. والله أعلم. 

8 باب التزول بذي طوى قَبِلَ أن يَدْخْلَ مَك والترُول بالجطحاء الي بذي 
الخځليفة إِذا رَجَعَ مِنْ كه 

أي: هذا باب في بيان نزول الحاج بذي طوى قبل دخوله مكة اتباعاً للنبي عله في 
نزوله بمنازله جميعاً ولا يختص ذلك بالمحصب. قوله: «بذي طوى» بدون الألف واللام في 
رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والسرخسي: بذي الطوىء بالألف واللام» ويجوز في 
الطاء الحركات الثلاث؛ والأفصح فتحهاء ويجوز صرف طوىٌ ومنعه» وهو موضع بأسفل مكة 
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في صوب طريق العمرة المعتادة» وقيل: هو بين مكة والتنعيم» وكلمة: أنء في قوله: قبل أن 
يدحل» مصدرية أي: قبل دخوله مكة. قوله: «والنزول»» بالجر عطف على النزول الأول. 
قوله: «التي بذي الحليفة» صفة البطحاءء واحترز به عن البطحاء ء التي بين مكة ومنئ» 
وقيل: البطحاء بالمد: هو التراب الذي في مسيل الماء. وقيل: إنه مجرى السيل إذا جف 
واستحجرء والبطحاء التي بذي الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالعرس. قوله: «إذا 
رجمع»» ا الحاج من مكة وتوجه إلى المدينة. 





A‏ ب هينب إِبْرَاهِيمٌ بن المُنَذِرِ قال حدثنا أبُو ضَمْرَةٌ قال حدّثنا مُوسی بن 
ُقَْةً عن افع أنَّ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما كان يَيِبتُ يذِي طوى بين الُنيكينٍ ثم 
يذل ِن الم الي بأغلّى مكة وكات إا كم مك حاجاً أ مع مغكمراً ّم بيخ ناته إلا عند 
باب المشجدٍ ' نع يَدْحُْل فَيَأَتِي الذكن الأسود قَيبدأ به 5 ثم يَطوف سَبعاً ثلاثاً سعياً وأرعاً مَشيا 
م ينه ف قصلي سَجْدَتَينِ ثم يطل قبل أن يرجح إلى مَنْزْلِهِ َيَطوف بَيْنَ الصّمَا وَالمَرْوَةٍ 
وکا د صَدَرَ عن الح أو العمْرَة أناحّ بِالْمَطِحاءِ الي بي الحليمة ِي کان النبیٰ یھ 
يتيخ بها. [انظر الحديث 45١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يبيت بذي طوى»» وفي قوله: «وكان إذا صدر عن 
الحج...» إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم» واسمه 
أنس بن عياض الليئي مشهور باسمه وكنيته. 

قوله: «بين الئنيتين»› وهي تثنية ثنية وهي طريق العقبة. قوله: «لم ينخ»» بضم الياء 
آخر الحروف وكسر التون: من أناخ ينيخ إذا برك جمله؛ والراحلة الناقة قة التي تصلح لأن 
ترحل» وقيل: هي المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. قوله: «باب المسجد» أي: 
المسجد الحرام. قوله: «فيأتي الركن الأسود». الركن الذي فيه الحجر الأسود. قوله: 
«سبعاً»» أي: سبع مرات. قوله: وثلاثأ» أي: يطوف من السبع ثلاث مرات» قوله: «سعيا» أي: 
ساعياً» نصب على الحال» ويجوز أن يكون سوس الدع و قوله: «وأربعاً» أي: 
يطوف أربع مرات من السبع مشياً. ويجوز فيه الوجهان المذكوران في: فيا قوله: 
«سجدتين) أي: ركعتين» من باب إطلاق اسيم الجزء الكل؛ وفي رواية الكشميهني: 
« ركعتين)» على الأصل. قوله: «وكان إذا صدر» أي: رجع ويا نحو المدينة. قوله: «بها» 
أي : بذي الحليفة» ثم اعلم أن النزول بذي طوىٌ قبل أن يدحل مكة والنزول بالبطحاء التي 
بذي الحليفة عند رجوعه ليس بشيء من مناسك الحجء فان قاء فعله وات شاء ر که 

ل حدّثنا عَبِدُ الله بن عَبِدٍ الوَمّابِ قال حدّثنا خالِدٌ بن الحَارِثِ قال 
شيل مهد اله عن الشحضب قال تحدثنا بيد لله عن نافع قال رل بها رسو الله عله 
وغو واب مر وعن نافع أن ابن * ْمَرَ رضي الله تعالى عنهما كانّ يُصَلّي بها يَعْنِي 
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الْمحَصّب الظَهْرَ والعضر أَحْمِبةُ قال والْمَغْربَ قال خاد لآ أُشُكُ فِي العِسَاءٍ ويَهْجَعٌ هَجْعَةٌ 
وذ کر ذلك لِلتّبيٌ . 


اا مين هذا اللجديق. وا من رج واد روا .وهو أن من جد 
اا م يفريم إن كلا عدون ی ا عي و ق 
النزول بذي طوىٌ قبل الدخحول في مكة» وبالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة وكل 
منهما غير لازم» ولا هما من مناسك الحج» وكذلك الحديث الثاني فيه النزول بالمحصب» 
وهو أيضاً عبر ارم واااعر من بابك og‏ في كل متيساء يروي اتائع عن تمل 
ابن عمرء فبهذين الاعتبارين تحققت المناسبة بين الحديثئين» والحديث الأول مطابق للترجمة 
والثاني مطابق للأول» ومطابق المطابق لشيء مطابق لذلك الشيء. فافهم فإنه دقيق. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبدالله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي» مات 
سنة ثمان وعشرين ومائتين. الثاني: خالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي. الثالث: عبيد الله 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وخالد بصريان وعبيد الله ونافع مدنيان. 

قوله: «نزل بها). أي : بالمحصب» وهذا من مرسلات نافع» وعن عمر منقطع وعن ابن 
عمر موصول» ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمرء فيكون الجميع موصولا. قوله: 
«أحسبه»» أي: أظن يعني الشك إا هو في المغرب لا في العشاء. قوله: «وعن نافع» غير 
معلق لأنه معطوف على الإسناد الذي قبله. قوله: «يهجع). أي : ينام من الهجوع, وهو النوم. 
قوله: «ويذ كر ذلك»» أي: يذ كر ابن عمر التحصيب عن النبي عله والدليل عليه ما رواه 
مسلم عن محمد بن حاتم عن روح عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى 
التتحصيب سنة» وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبةء قال: قد حصب رسول الله عتم 
والخلفاء بعده. والله أعلم. 

٠‏ باب مَنْ تَزَلَ بِذِي طوى إذَا رَجَعَ من مَكَةَ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية نزول من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة متوجهاً 
إلى مقصده. وأما النزول بذي طوى للداخل مكة فقد مر بيانه في: باب الاغتسال عند 
الدخول في مكة» وفي: باب دخول مكة ليلا أو نهار وقد وقع سهو عن الداودي حيث 
جعل ذا طوىٌ هو المحصبء وظن أن المبيت متحد فيهما. 

۷ كك وقال کد بنْ عِيستى قال حدّثنا حَمَادٌ عن يوت عن نافع عن ابن 
ر الله تعالى عنهما أنه کان إِذَا أقَل بات ِي طوىّ حٌى إا أَصْبَع 3 دحل وَإذًا تَفَرَ 
م مو ِي طَوَىٌ وباتٌ بها حَتّى ضيح وکات دحم أن الب عله کا يَفعل يك [انظر 
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الحديث 45١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا نفر مر بذي طوى» 00 

ورجاله خمسة: الأول: محمد بن عيسى بن الطباع أبو > جعفر أخو إسحاق البصري» 
سكن الشام ومات في سنة ثمان وعشرين ومائتين» وهو من أفراد البخاري» وروى عنه في 
الردة. الغاني: حماد» واختلف فيه فجزم الإسماعيلي أنه حماد بن سلمة» وجزم المزي أنه 
حماد بن يزيد الثالث أيوب السختياني. الرابع: نافع. الخامس: عبد الله بن عمر» وقد مضى 
طرف من هذا الحديث في: باب الاغتسال لدخول مكة. 

قوله: «وإذا نفر مر بذي طوى» وفي رواية الكشميهنيء «وإذا نفر مر من ذي طوىٌ» 
إلى آخرهء قال ابن بطال: وليس هذا أيضا من مناسك الحج. 

وه١ ‏ باب التْجَارَةٍ أَيّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيِع في اراق الجاهلبة 

أي: هذا باب في بيان جواز التجارة في أيام الموسمء بفتح الميم وسكون الواو وكسر 
السين» وقال الأزهري: سمي موسم الحج موسماً لأنه معلم يجتمع إليه الناس» وهو مشتق من 
الشمة» وهي العلامة. قوله: «والبيع»» بالجر عطف على التجارة أي: وفي بيان مشروعية 
البيع أيضاً في أسواق الجاهلية» وأسواق الجاهلية أربعة» وهي: عكاظء وذو المجاز» ومجنة 
وخا 

وأما عكاظ فهو» بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبعد الألف ظاء معجمة» قال 
الرشاطي: هي صحراء مستوية لا علم فيها ولا جبل» إلا ما كان من الأنصاب التي كانت بها 
في الجاهلية» وبها من دماء البدن كالأرحام العظام» وَقال محمد اين یب عكاظ بأغلق 
نجدء قريب من عرفات» وقال غيره: عكاظ وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاءء وهي 
من عمل الطائف» وعلى بريد منها وأرضها لبني نصرء واتخذت سوقاً بعد الفيل بخمس 
عشرة سنة» وتركت عام حرجت الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين 
ومائة إلى هلم جرا. وقال أبو عبيدة: عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له: 
الفتق» بضم الفاء والتاء المثناة وبالقاف» وبه أموال ونخل لثقيفء بينه وبين الطائف عشرة 
أميال» فكان سوق عكاظ يقوم صبح هلال ذي القعدة عشرين يومأً. وعكاظ مشتق من قولك: 
عكظت الرجل عكظاأً إذا قهرته بحجتك» لأنهم كانوا يتفاخرون هناك بالفخر وكانت بعکاظ 
وقائع مرة بعد مرة» وبعكاظ راک زول الله ڪي قس بن ساعدة» وحفظ كلامه وكان يتصل 
بعكاظ بلد تسمى: ركبة» بها عين تسمى: عين خليصء وكان ينزلها من الصحابة: قدامة بن 
عمار الكلابي» ولقيط بن ضمرة العقيلي» ومالك بن نضلة الحبشي. ) 

وأما ذو المجاز: فقد ذكر ابن إسحاق: أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبهاء وعن ابن 
الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرف وقال الرشاطي: كان ذو المجاز يوقا من أسواق 
العرب» وهو عن يمين الموقف بعرفة قريباً من كبكب» وهو سوق متروك. وقال الكرماني: ذو 
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وأما مجنة» فهي: بفتح الميم والجيم وتشديد النون» وهي على أميال: نة فن اة 
بناحية مر الظهران» ويقال: هي على بريد من مكة» وهي لكنانة وبأرضهاء وشامة وطفيل 
جبلان مشرفان عليهاء سميت بها لبساتين تتصل بهاء وهي الجنان» ويحتمل أن يكون من 
مجن يمجن» سميت بذلك لان ضربا من المجون كان بها. 

وأما حباشة: فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف شين 
معجمة» وكانت بأرض بارق نحو قنوناء بفتح القاف وضم النون المخففة وبعد الواو الساكنة 
نون أخرى» مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل» ولم يذكر هذا في الحديث 
لأنه لم يكن من مواسم الحج» وإنما كان يقام في شهر رجب. ووي هي أكبر 
أسواق تهامة. كان يقوم ثمانية أيام في السنة. قال حكيم بن حزام» وقد رأيت رسول الله عله 
يحضرها واشتريت منه فيها بز من بز تهامة» وقال الفا كهي : ولم تزل هذه الأسواق قائمة في 
الإسلام إلى أن كان أول من ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين 
ومائة» وآخحر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة 
سبع وتسعين ومائثة» وروى الزبير بن بكار في (كتاب النسب) من طريق حكيم بن حزام أنهاء 
أي: سوق عكاظ» كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يوماًء قال: ثم 
يقوم سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجة: ثم يقوم سوق ذو المجاز ثمانية أيام ثم 
يتوجهون إلى منئ للحج» وفي حديث أبي الزبير «عن جابر أن النبي عي لبث عشر سنين 
يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه...» الحديث. أخرجه 
أحمد وغيره. 

۸ س حدائنا عَفْمَانٌ بن اليم أنخبرنا ابن مرج قال عَهْرُو بن دِيئَارٍ قال ابن 
0 رضي لله عنهما كان ذو المجاز ومحكاظ مَفْجَر الناس في الجَاهلية قَلَمّا جاءَ الإشلامُ 

هم كَرِمُوا ذلك عمّى تَرَلَثْ ولیس عَلَيَكْ متاح أن تَبِتَعُوا فصلا 0 رَبُكم4 [البقرة: 
۸.. [الحديث ۱۷۷۰ - أطرافه في: ۰۲۰۰۰ 05094 4519] في مَوَاسِم الحجٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعثمان بن الهيثم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الثاء المثلثة: أبو عمرو المؤذن البصري» مات سنة عشرين ومائتين. وهو من أفراد 
البخاري» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي. 

والحديث أخر جه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد الله بن محمد وعلي بن عبد الله 
وفي التفسير عن محمدء ثلاثتهم عن سفيان عنه به. 

قوله: «متجر الناس»»› بفتح الميم أي : مكان تجارتهمء وفي رواية أبن عيينة: أسواقاً 
في الجاهلية. قوله: «كأنهم» أي: كأن المسلمين. قوله: «كرهوا ذلك»»ء وفي رواية ابن 
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عيينة: «فكأنهم تأثموا). أي : خحشيوا الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة. 
قوله: حتی نزلت إليس عليكم جناح)» [البقرة: 54 .]١‏ وروی ابو داود وغيره من 

حديث يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس» قالوا: كان يتقون البيوع والتجارة فى 
الموسم والحج» > يقولون: ایام ذكرء فأنزل الله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم » [البقرة: 54 .]١‏ وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هيشم أخبرنا 
حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» 
[البقرة: ١6‏ ). في مواسم الحج» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: يه 
حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده» وهكذا روى العوفي عن ابن عباس. قوله: 
«في مواسم الحج» هذه قراءة ابن عباس» قال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن 
عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم [البقرة: 
۸٨۸..ع.‏ في مواسم لجع وروا ع ديد عن مضي بن لمان عن تماد إن ايه عن 
عبد الله بن أبي زيك: سمعت ابن الزبير يقرأ فذ کر مثله سواعى وهكذا فسرها مجاهد وسعيد 
ابن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبرا هيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال 
الكرماني: قوله: «في مواسم الحج» کلام الراوي ذكره تسترا للاية الكريمة وقال بعصهم: 
فاته ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع. قرأها ابن عباس ورواه ابن أبي 
عمر في (مسنده) عن ابن عيينة. وقال في أخره: وكذلك كان ابن عباس يقرؤها. انتهى. 


قلت: نعم» ذهل الكرماني عن هذاء ولكن قوله ذكره تفسيراً لللآية الكريمة له وجهء لأن 
مجاهداً ومن ذكرناهم معه فسروها هكذا فجعلوها تفسيراً ولم يجعلوها قراءة» ومع هذا على 
تقدير كونها قراءة فهي من القراءة الشاذة وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. وقال أحمد: 
حدثنا أسباط أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي «عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: 
إنا نكري» فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت فتأتون المعرف وترمون الجمار 
وتحلقون رؤوسكم؟. قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي عَكُهِ فسأله عن 
الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام بهذم اليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم [البقرة: الاية: ۱۹۸]. فدعاه النبي عي عله فقال: أنتم 
حجاج»). 


۲ _- باب الإذلاج مِنَ ع الْمُحصّب 


أي: هذا باب في بيان جواز الإدلاج من المحصبب» وأصل الإدلاج الإدتلاج» فقلبت 
العاء وال وأدغمت الدال في الدال» فصار: الإدلاجء بتشديد الدال» وهو السير في آخر الليل. 
وأما الإدلاج بسكون الدال فهو السير في أول الليل» وهكذا وقع في رواية أبي ذرء والصواب 
التشديد لأن 2 هنا رار ي آخر الليل؛ لأن المقصود هو الرحيل من كان الست 
ال خف سخا وقه د كرتا أن لحب هو الأبطح. ويسمى البطحاء أيضاً. 
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9ل حدّثنا عمَدْ ب حَفْص قال حدّثنا أبي قال حدثنا الأغمَشٌ قال 
حدّثني إبرَاهِيمْ عن الأشود عن عَائْشَةَ رضي أللّه تعالى عنها قَالتٌ حاضّتٌ صَفِيَةٌ لَيْلَةَ اهر 
فقالث ما أرَانِي 5 حابسم قال النبئ عله عَفْرى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ الّخر قِيلَ نَعَمْ قال 
فانفري. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 

لما كانت القصة في حديث حفص بن غياث وحديث محاضر متحدة» وكان حديث 
محاضر مطابقاً للترجمة من هذه الحيثية وإن لم يكن فيه مطابقة صريحاً. 

ورجاله ستة: الأول: عمر بن حفص أبو حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث 
ابن طلق بن معاوية. الثالث: سليمان الاعمش. الرابع: إبراهيم النخعي . الخامس: الاسود بن 
يزيد. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

وهؤلاء كلهم إلا عائشة كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين. وفيه: رواية الابن عن الأب 
ورواية الراوي عن خاله» وهو إبراهيم. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى» وأبي بكر بن أبي شيبة 
واب كريب نقيت عن أبي معاوية. وأخحرجه النسائي فيه عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني؛ 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. 

قوله: «حاضت صفية) هي بنت حيي زوج النبي عله معناه أن صفية حاضت قبل 
طواف الوداع» فلما أراد النبي عي الانصراف إلى المدينة» «قالت: ما أراني» أي: ما أظن 
تست إلا حابستكم لانتظار طهري وطوافي للوداع» فإني لم أطف للوداع» وقد حضت فلا 
يمكنني الطواف الآن» وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائضء فقال النبي عر : أما 
كنت طفتٍ طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت» بلى. قال: يكفيك ذلك» لأنه هو الطواف 
الذي هو ركن لا بد لكل أحد منه. وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض» وتفسير: 
عقرى حلقى» قد مر غير مرة. قوله: «أطافت؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 
قوله: «فانفري» أي: إرحلي. 

۰ ل ل قال أبُو عَبْدٍ الله ورَادَنِي مُحَمِّدٌ قال حدّثنا محاضِدْ قال حدثنا 
الامش عن راهيم عن الأسْوَّدٍ عن عائشة رضي أله تعالى عنها اڭ خر ښجتا 2 أله 
َيه لا دك إلا الحجٌ لما قدِمنا أمرتا أن تَحِلِّ كلما كانت لله افر حاضّث صَفِية بنتٌ 
يي فقال النمئ له حَلقَى عَفرى ما أَرَاهَا إلا حابصيكم ثم قال کنتِ طَفْتِ رم الغ 
الث َعَم قال فائفِري قُلْتُ يار شول الله ٳي لم أكن حَلَلْتُ قال فاغتمري مِن اليم فرج 
معَهًا أحُومَا فَلَقِيناةُ مُدُلجاً فقال مَوْعِذُكِ مَكانَ کڌا وكدذًا. [انظر الحديث 7514 وأطرافه]. 

وقد ذكرنا وجه المطابقة للترجمة. قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. قوله: 
اوردقي محمد) أي : في الحديث المذ كور وقد اخحتلف في محمد هذل فزعم الجياني 
أن ميد هذا هو الذهلي» واقتصر عليه المزي في (تهذيبه) فقال: يقال: الذهلي ووقع في 
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رواية أبي علي بن السكن: محمد بن سلام.. ومحاضر» بضم الميم على وزن اسم الفاعل من 
المحاضرة من الحضور ضد الغيبة: ابن المورع» بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة 
وفي آخره عين مهملة: الهمدان ني اليامي» مات سنة ست ومائتين» استشهد به البخاري» وأخرج 
له مسلم فرد حديث «من يدعوني فاست یت له؟) الحديث.» وهو صدوق مغفل» 4 چ 
كان مغفلا جدا. وقيل: لم يخرج البخاري عنه إلا تعليقاء لكن ظاهر هذا الموضع الوصل. 
قوله: دما أراها» ائ ما أرى EP‏ حابستكم عن النفر. قوله: وكنت طفت؟» 
أصله: أكنت طفت بالاستفهام عن طوافها يوم النحر. قوله: «فاعتمري» أي: قال لها النبي 
عه : فاعتمري» وإنما أمرها بالاعتمار لتطييب قلبها حين أرادت أن تكون لها عمرة منفردة 
مستقلة كما لسائر أمهات المؤمنين» وإنما حص التنعيم بالذكر مع أن جميع جهات الحل سواء 
فيه والإحرام من التنعيم غير واجب إما لأنه كان أسهل عليهاء وإما لغرض آخر. وقال القاضي 
عياض بوجوب الإحرام منه» قال: وهو ميقات المعتمر من مكة. قوله: «فخرج معها أخوها». 
أي : فخرج مع عائشة أخوها عبد الرحمن بن ابي بكر رضي أنه تعالى عنهم) قوله: «فلقبناه) 
أي : لقينا ابي يف ئل هذا هو عائشة أرادت أنها وأخاها لقيا النبي عه مدلجاً أي: حال 
گا ملحا أئ شاا من آخر الليل فإنهما لما رجعا إلى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة 
صادفا النبي عله متوجهاً إلى طواف الوداع» وقد ذكرنا أن مدلجاً بتشديد الدال وهو السير 
من آخر الليل» وأما الإدلاج .بسكون الدال فهو السير من أول الليل» وقد ذكرناه عن قريب. 
قوله: «فقال موعدك» أي: قال النبي لعائشة: موعدك» وأراد به موضع المنزلة. وقال الكرماني: 
فإن قلت: الموعد هو موضع تكلم بهذا رسول الله عه ووعدها الاجتماع لمكان كذا 
وكذاء فإنه مكان وفاء العهد. قلت: ل مصدر ميمي بمعنى الموعود والمكان مقدراء 
والوعد الذي في ضمن اسم المكان هو بمعنى الموعود. انتهى. قلت: فيه تعسف لا يخفى» 
والحاصل أنه عله لما لقيهما قال لعائشة: موضع المنزلة كذا وكذاء يعني تكون الملاقاة 
هناك حتى إذا عاد النبي ينه من طوافه للوداع يجتمع بها هناك للرحيل؛ والله تعالى أعلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
۲۹ س أبوابٌ العُمْرَةٍ 


١‏ وجوب العْمْرَةٍ وفضلهَا 

أي : هذا باب في بيان أحكام العمرة» وليست البسملة مذكورة في رواية أب ذرء وإغا 
الترجمة هكذا في روايته عن المستملي: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء وعند 
المستملي في روايته غير أبي ذر سقط. قوله: «أبواب العمرة» وفي كتاب أبي نعيم في 
(المستخرج): كتاب العمرة» وفي رواية الأصيلي وكريمة» باب العمرة وفضلهاء فقط أي هذا 
باب في بيان العمرة وفي بيان فضلها. 
في كتب الفقه. 

وقال ابنُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما لَيْسَ أحَدّ إلا وعَلَيْهِ حَجّةٌ وَعُمْرَةٌ 

لما كانت الترجمة 3 مشتملة على بيان وجوب العمرة وبيان فضلها قدم بيان وجوبها 
اول واستدل عليه بهذا التعليق الذي ذكره عن عبد الله بن عمرء ووصله ابن أبي شيبة عن 
أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان»» ورواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن 
جريج عن نافع عنه مثله بزيادة: (من استطاع إلى ذلك سبيلا" فمن زاد على هذا فهو تطوع 
والعمرة فريضتان. وقال بعضهم: وجزم المصنف بوجوب العمرة» وهو متابع في ذلك 
للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. قلت: قال الترمذي: قال الشافعي: 
العمرة سنّة لا نعلم أحداً رخص في تركهاء ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقال شيخنا 
زين الدين: ما حكاه الترمذي عن الشافعي لا يريد به أنها ليست بواجبة» بدليل قوله: لا نعلم 
أحداً رخص في تركهاء لأن السنّة التي يريد بها حلاف الواجب يرخص في تركها قطعاًء 
والسئة تطلق ويراد بها الطريقة» وغير سنة الرسول عل انتهى. 

قلت: كأن شيخنا حمل قول الشافعي: العمرة سنة» على معنى أنها سنّة لا يجوز تركها 
بدليل قوله: «ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع»» وذلك لأنه إذا لم يغبت أنها تطوع يكون 
معنى قوله: إنها سنّة أي: سنة واجبة لا يرخض في تركهاء والذي أشار إليه الشافعي أنه ليس 
بثابت هو مرسل أبي صالح الحنفي» فقد روى الربيع عن الشافعي أن سعيد بن سالم القداح 
قد احتج بأن سفيان العوري أخبره عن يعقوت بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول 
الله عام قال: «الحج جهاد والعمرة تطوع»» قلت: هذا منقطع» فصح قوله أنه ليس بثابت. 
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وقال ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما إِنْها قَريتثها في كتاب الله راقو الحَجّ 
وَالْعُمْرَةَ لله م [البقرة: .]١55‏ 

أي: قال عبد الله بن عباس: (إن العمرة لقرينة الحجة في كتاب الله تعالى» يعني 
مذكورتان معاً في قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة [البقرة: .]١317‏ وقد أمر الله تعالى 
يتمامهماء والأمر للوجوب» ووصل هذا التعليق الشافعي في (مسنده) عن ابن عيينة عن عمرو 
. ابن ديئار: سمعت طاوسا يقول: سمعت ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» يقول: واللّه إنها 
لقرينتها في كتاب الله: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١97‏ وقال المانعون للوجوب: 
ظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: «وفإن أحصرتم »4 [البقرة: 
5م أي: صددتم عن الوصول إلى البيت» ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء على أن 
الشروع في الحج والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء وقال شعبة عن 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي سلمة عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال في هذه 
الآية: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١55‏ قال: أن حرم ابن دودر أهلك» وكذا قال 
ابن عبان وسعيد بن جبير وطاوس عن سفيان الثوري» أنه قال: تمامهما أن تحرم من أهلك لا 
تريد إلا الحج والعمرة» وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت 
قريباً من مكة. قلت: لو احتججت أو اعتمرت» وذلك يجزىء ولكن التمام أن تخرج له ولا 
تخرج لغيره. وقرأ الشعبي: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١97‏ برفع العمرةء قال: 
وليست بواجبة. 





وممن قال بفرضية العمرة من الصحابة: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعبد 

الله بن مسعود وجابر» رضي الله تعالى عنه» ومن التابعين وغيرهم: عطاء وطاوس ومجاهد 
وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وعبد الله بن شداد وابن الحبيب 
وابن الجهمء واحتج هؤلاء أيضاً بأحاديث أخرى. منها: ما رواه الدارقطني من رواية إسماعيل 
ابن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» قال: : قال رسول الله 
عا : «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت». قلت: الصحيح أنه موقوف» 
رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن زيد. ومنها: ما رواه ابن ماجه من رواية حبيب بن 
أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة «عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قالت: اسول 
الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم! عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة». . قلت: أحرجه 
البخاري ولم يذكر فيه العمرة. ومنها: ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية قتيبة عن ابن 
لهيعة عن عطاء «عن جابر: أن رسول الله عَم قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان». قلت: 
قال ابن عدي: هو عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظ› وأحرجه البيهقيء وقال ابن لهيعة: 
000 . ومنها: ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن أوس «عن أبي رزين العقيلي: أنه 
أتى النبي حي فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة» ولا الظعن» 
قال: حج عن أبيك واعتمر» ». وقال: هذا حديث حسن صحیح» وأبو رزين اسمه: لقيط بن 


كلا أبوات: الففدة ا oY‏ 


عامر قلت: أمره بأن يعتمر عن غيره. ومنها: .ما رواه الدارقطني من رواية يونس بن محمد عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر «عن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله عي في أناسء إذ جاء رجل ليس عليه 
سحناء سفر...) فذكر الحديثء وفيه: «فقال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد 
٤‏ ۱ ي ٤‏ - 

أن لا إلة إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر). وقال 
الدارقطني: هذا إسناد ثابت أخرجه مسلم بهذا الإسنادء وقال ابن القطان: زيادة صحيحة» 
وأخرجه أبو عوانة في (صحيحه) والجوزقي والحاكم أيضاء قلت: المراد يإخراج مسلم له أنه 
أحرج الإسناد هكذاء ولم يسق لفظ هذه الرواية» وإنما أحال به على الطرق المتقدمة إلى 
يحيى بن يعمر بقوله كنحو حديثهم» وذكر أبو عمرو عن الشافعي وأحمد في رواية: أن 
العمرة ليست بواجبة وروى ذلك عن ابن مسعود, وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وعنه 
أنها سنة. قلت: قال أصحابنا: العمرة سنة وينبغي أن يأتي بها عقيب الفراغ من أفعال الحج» 
واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث جابر «أن النبي مَييِلُه سكل عن العمرة أواجبة هي قال: 
لا وان تعتمروا هو أفضل». وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


فإن قلت: قال المنذري: وفي تصحيحه له نظرء فإن في سنده الحجاج بن أرطاة ولم 
يحتج نه الشخان في (صحيحيهما). وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن 
معين وأحمدء وقال الدارقطني: لا يحتج به» وإنما روى هذا الحديث موقوفاً على جابر» وقال 
البيهقي: ورفعه ضعيف. قلت: قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب (الإمام): وهذا 
الحكم بالتصحيح في رواية الكرخي لكتاب الترمذي» وفي رواية غيره: حسن لا غير» وقال 
شيخنا زين الدين» رحمه الله: لعل الترمذي إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر» فقد 
رواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزبير» «عن جابر» قلت: يا رسول الله! 
العمرة فريضة كالحج؟ قال: لاء وإن تعتمر خير لك». ذكره صاحب (الإمام)» وقال: اعترض 
عليه بضعف عبد الله بن عمر العمري. قلت: رواه الدارقطني من رواية يحيى بن أيوب عن 
عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير «عن جابرء قال: قلت: يا رسول الله! العمرة واجبة 
فريضتها كفريضة الحج؟ قال: لاء وإن تعتمر خير لك». ورواه البيهقي من رواية يحيى بن 
أيوب عن عبيد الله غير منسوب عن أبي الزبير» ثم قال: وهو عبيد الله بن المغيرة» تفرد به 
عن أبي الزبير» ووهم الباغندي في قوله: عبيد الله بن عمرء وروى ابن ماجه من حديث 
طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله عه يقول: «الحج جهاد والعمرة تطوع»» وروى 
عبد الباقي بن قانع من حديث أبي هريرة عن النبي عَكُه نحوه» وكذا روى عن ابن عباس 
عن النبي عله نحوه. ثم اعلم أن الشافعي ذهب إلى استحباب تكرار العمرة في السنة 
الواحدة مراراء وقال مالك وأصحابه: يكره أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من عمرة واحدة 
وقال ابن قدامة: قال أخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة» وعند 5 حنيفة: تكره 
العمرة في خمسة أيام : يوم عرفة» والتحرء وأيام التشريق. وقال أب يوسف: تكره في أريعة أيام 
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عرفة» والعشريق.‎ 


۰ / ۷۷۳ ل حدّثفا عَتِدُ الله بن يُوسَفَ أخبرنا مالك عن سمي مَؤْلَى أبي بكر بن 
EE E TE‏ لوه i CC‏ 
قال الْعُمْرَةٌ إلى العُمْرَةٍ كفَارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا والح المَؤدود لَيْسَ لَه جَرَاء إلا الجَبّهُ. 


قد ذكرنا أن الترجمة مشتملة على وجوب العمرة وفضلهاء وذكر ما يدل على وجوبهاء 
وهما الأثران المذكوران عن ابن عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء ثم ذكر هنا عن 
أي هريرة ما يدل على فضلهاء وقد بوب الترمذي باباً في فضل العمرة» فقال: باب ما جاء 
في فضل العمرة» ثم روى حديث أبي هريرة المذكور عن أبي كريب عن وكيع عن سفيان 
عن سمي إلى آخرهء نحو رواية البخاري» وأحرجه مسلم أيضاً كرواية الترمذي» وأخرجه أيضا 
النسائي من رواية سفيان بن عيينة عن سمي» ومن رواية سهيل بن أبي صالح عن سميء 
وأحرجه مسلم أيضاً من رواية عبيد الله بن عمر عن سمي» وهو مشهور من حديث سمي 
وهو بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء» وقد مر في الصلاة. 
وأبو صالح السمان هو ذكوان الزيات» وقد تكرر ذكره. قوله: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما»» أي: من الذنوب دون الكبائر كما في قوله: «الجمعة إلى الجمعة كفارة 
لما بينهما)». وقال ابن التين: يحتمل أن تكون إلى بمعنى: مع» كما في قوله تعالى: «وإلى 
أموالكم» [النساء: ۲]. و«إمن أنصاري إلى الله [آل عمران: ۲٠ء‏ الصف: 4 .]١‏ فإن قلت: 
الذي يكفر ما بين العمرتين: العمرة الأولى أو العمرة الثانية؟ قلت: ظاهر الحديث أن العمرة 
١‏ الأولى هي المكفرة, لأنها هي التي وقع الخبر عنها أنها تكفرء ولكن الظاهر من حيث 
ظ المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة التي قبلهاء فإن التكفير قبل وقوع 
الذنب خلاف الظاهر. قوله: «والحج المبرور»» المبرور من: بره إذا أحسن إليه ثم قيل: بر 
الله عمله» إذا قبله كأنه أحسن إلى عمله بأن قبله ولم يرده. واختلفوا في المراد بالحج 
المبرور» فقيل: هو الذي لا يخالطه شيء من مأثم» وقيل: هو المتقبل» وقيل: هو الذي لا 
رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق» وقيل: الذي لم يتعقبه معصية» وقد ورد تفسير الحج 
الغيرون ايفين هده الاقرال) وهو ما روى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي َيه «قال: 
الحج لو لبس اله درا ل الجنة» فقيل: يا رسول الله! ما بر الحج؟ قال: إفشاء السلام 
وإطعام الطعام». . وفي رواية فيه بدل «إفشاء السلام: وطيب الكلام»» وفي رواية: «ولين الكلام» 
وهو في (مسند) أحمد. قوله: «ليس له جزاء إلا الجنة» أي: لا يقصر لصاحبه من الجزاء 
على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الجنة. 


١‏ وقد ورد في ثواب الحج والعمرة أحاديث: منها: ما رواه الترمذي من حديث شقيق 
ظ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه» قال: قال سول الله ا «تابعوا , بين الحج والعمرة 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة, وليس 
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للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة». ورواه النسائي أيضاًء ولما رواه الترمذي قال: حديث ابن 
مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود» وقال: وفي الباب عن 
عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبيش وأم سلمة وجابر» رضي الله تعالى عنهم. 
قلت: حديث عمر رواه ابن ماجه عنه عن النبي مَرَُِهُ: «تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة 
بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد». وحديث عامر بن ربيعة رواه 
أحييل في (مسنده) من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» قال: قال رسول الله عاك : 
«تابعوا»» فذكره. وحديث أبي هريرة أخرجه الجماعة خلا أبا داود من طرق عن منصور. 
وحديث عبد الله بن حبيش الخثعمي رواه أحمد والنسائي من رواية علي الأزدي عن عبيد بن 
عمير «عن عبد الله بن حبيش الخثعمي أن النبي عله سثل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا 
شك فيهء وجهاد لا غلول فيه» وحجة مبرورة». وذكر الحديث» وأصله عند ا داود رحمه 
الله. وحديث أم سلمة رواه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده): حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
قاسم بن الفضل عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عَِنّهُ: «الحج جهاد كل 
ضعيف )2 وأبو جعفر هو الباقرء اسمه محمد بن علي بن الحسين» ولم يسمع من أم سلمة. 
وحديث جابر» رضي الله تعالى عنه» رواه ابن عدي في (الكامل) من حديث محمد بن 
المنكدر عن جابر مرفوعاً: «تابعوا بين الحج والعمرة». 
۲ بابُ مَنٍ اعْتَمَرَ قبل الحَج 

أي : هذا باب في بیان حكم من اعتمر قبل أن یحج» هل يجزيه أم لا؟ 

0 لل حدقا أَحْمَدُ بن مُحَمّدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا ابن جُجرَيْجٍ أَنَّ 
عِكْرَمَةَ بن خالِدِ سألَ ابي عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الْعُمْرَةٍ كَل الح فقال لآ بأسّ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله خمسة: الأول: أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن يزيد أبو 
الحسن الخزاعي المروزي المعروف بابن شبويه» قال الدارقطني: روى عنه البخاري» مات 


سنة تسع وعشرين ومائتين بطرسوسء قاله الحافظ الدمياطي» وقال الحاكم: هذا أحمد بن 
محمد هو ابن مردويه. قلت: هو أحمد بن موسى ابو العباس» يقال له مردويه السمسار 
المروزي» وذكره ابن أبي خيشمة فيمن قدم بغداد. ومات في سنة خمس وثلاثين ومائتين» 
وروى عنه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً. الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الثالث: 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. الرابع: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» مات سنة أربع عشرة ومائة. الخامس: عبد الله بن 
عمر» رضي الله تعالى عنهما. 

وأخحرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن علي عن أبي عاصم عن ابن جريج. وأخرجه أبو 
داود في الحج أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة عن مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا بن أبي 
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زائدة» كلاهما عن أبن جريج. 

قوله: «أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر». قيل: هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد 
مرسل» لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمر. انتهى. قلت: عدم إدراك ابن 
جريج سؤال عكرمة عن ابن عمر لا يستلزم نفي سماع ابن جريج عن عكرمة هذا. قوله: «لا 
بأس»» يعني: ليس عليه 2 اعتمر قبل أن يحج» وفي رواية أحمد وابن خزيمة: لا بأس 
على أحد أن يعتمر قبل أن يحج 

قال عِكْرِمَةٌ قال ل ابن مر اغقمر الب عله قبل أن يخي یځ 
عكرمة هو ابن خالد المذكورء وهو متصل بالإسناد المذ كور 
وقال إِبِرَاهِيمَ ب سَعْدِ عن ابن إشحاق قال حدّنني عكرمَةُ بن خالد 
قال سألْتٌ ابن عمَرَ مُتْلَهُ 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي 
المدني» كان على قضاء بغداد. مات سنة ثلاث وثمانين ببغداد» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» 
وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب (المغازي) ذكر هذا التعليق عن ابن 
إسحاق المصرح بالاتصال تقوية لما قبلهاء ووصل هذا التعليق أحمد عن يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد بالإسناد المذكورء ولفظه: «حدثنى عكرمة بن خالد بن العاص المخزوميء قال: 
تدحت ال ر بسن امل شكة فلت عبد اللا ون عبر فلت إا قشعم قد اتير 
من المدينة؟ قال: نعي E‏ رهد در e‏ عله عمرة كلها قبل 
حجه؟ قال: فاعتمرنا). 


؟ه”م ‏ حدذثنا عَمْرُْو بئ عَلِيَ قال حدّثنا أو عَاصِم قال أخبرنا اب ججرَيْجٍ قال 
عِكرمَةٌ مَةُ ب خالِدِ سألْتٌ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما مِثْلَهُ. 

عمزو بن علي بن بحر بن كبير أبو حفص الباهلي البصري الضيرفي» وأبو عاصم 
الضحاك بن مخلدء بفتح الميم: الشيباني أبو عاصم النبيل البصري» وفي (التوضيح): وهذا 
؛' من ابن عمر قد يدل أن فرض الح تل ا ا 
ما ذکره» ويتفرع على ذلك فرض الحج: هل هو على الفور أو التراحي؟ والذي جنح إليه ابن 
عمر يدل على أنه على التراخي» وهو الذي تعضده الأصول أن في فرض الحج سعة وفسحة» 
' ولو كان وقته مضيقاً لوجب إذا أخره إلى سنة أخرى أن يكون قضاءً لا أداة» فلما ثبت أن 
يكون أداءً في أي وقت أتى به» علم أنه ليس على الفور. انتهى. قلت: هذا أحذه من كلام 
ابن بطال» وفي دعواه أنه على التراخي, با ذكره نظر لأنه يازم من صحة تقديم أحد النسكين 
على الآخر نفي الفورية وفيه حلاف قد ذكرناه في أول الحج» »> والله أعلم. 
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 *‏ باب كم اغتمَر ابي عله 
60 ل حدثنا به قال حدثنا جريڙ عن منصور عن مجَاهِدٍ قال دَحَلْتٌ أن 
وَحرُوَةٌ ب بن الوُبيْرٍ الْمَسْجدَ فإذا عَيِكُ الله بن حمر رضي الله تعالى عنهما جالِسٌ إلى خجرة 
عائيِقَة واا أنامن ِصَلُونَ في العشجدٍ صلاةٌ الضّحى قال مُسَألتاة عن صَلاتهِم تقال بذعة ع 
لَه كم اعْمَمَرَ رسول اله ل قال أَربّعٌ إِحْدَاهُنٌ في رحب فَكْرِهْنَا أن بود عَلَيِهِ. 
[الحديث ه/ا/ا١ 1‏ طرفه في: 1557 ]. 





۸ 


/ 0 قال وَسَمِعْنًا اتان عائشة 1 الْمُؤْمِنِينَ في الخجرَة فقال عُووَةٌ يا أَماهُ 

يا أ المؤْمِِينَ ألا سيين ما يَقُولُ بو جد الخد قالّث ما يول قال يفول إن رونا 
عه اغممر أرْبَعَ عُمْرَاتِ إِحْدَامُنٌ في رَجَبٍ قالَتْ رڪم الله أا عَبِدٍ الخهن ما اعْثَمَرَ عُمْرَةَ 
الا وغو اهدة وما اغْتّمَرَ في رجحب قط. 

مطابقته في قوله: «كم اعتمر؟»» وفي قوله: «اعتمر أربع عمرات» وفي كونها ثلاثاً 
على قول عائشة 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة» وجريرء بة بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر. 

والحديث أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير... إلى آخره نحوه» فيه دفع 
لما ذكره يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم في آخرين أن E CFE‏ 
قوله: «والمسجد». يعني : : مسجد المدينة النبوية. قوله: «فإذا»» كلمة: إذاء للمفاجأةت و 
الله مبتدأ و: جالس» خبره وكذلك: وإذاء الغانية للمفاجأة والواو فيه للحال. قوله: 9 
بغير آلف في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «وإذا أناس» بالألف وهما بمعنى واحد. قوله: 
«قال: فسألناه عن صلاتهم» أي : فسألنا ابن عمر عن صلاة هؤلاء الذين يصلون في المسجد. 
قوله: «بدعة» أي: صلاتهم بدعة» وإنما قال: بدعةء وإنما البدعة إحداث ما لم يكن في عهد 
رسول الله یف اح اس عه امح E‏ وقد مر في: باب 
صلاة الضحىء لأن الظاهر أنها لم تش تغبت عنده فلذلك أطلق عليها البدعة» وقيل: أراد أنها من 
البدع المستحسنة» كما قال عمر» رضي الله تعالى عنه» في صلاة التراويح» نعمت البدعة 
هذه» وقيل: أراد أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعةء لا أن نفس تلك الصلاة 
بدعة» وهذا قن الا جه قوله: «قال أربع), كذا هو مرفوعاً في رواية الأكثرين» وفي رواية ا 
در #أريعا»: ولقد نقل الكرماني وغيره عن ابن مالك في وجه هذا الرفع اا ص ا 
تعسف جداء والأحسن أن يقال: إن وجه الرفع هو أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
الذي اعتمره النبي عي ارح أي" ارمع غ :ووه" السب على أن يكون حير كان متعدوفاء 
تقديره: الذي اعتمره كان 27 قوله: «وسمعنا استنان عائشة»» قيل: استنانها سواكها. 
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وقيل: استعمالها الماء. قال ابن فارس: سننت الماء على وجهي زقا أرسلعه اا إل أن 
يكون استن» لم تستعمله العرب إلا ة في السواك» وقيل: معناه سمعنا حس مرور السواك على 
أمعانيا: قلث: فيه ما فيه وفي رواب عطاء عن عروة عند مسلم؛ » قال: ووإنا ع ر 
بالسواك تستن». قوله: ديا أماه»» كذا هو بالألف والهاء الساكنة في رواية الأكثرين» وفي 
رواية ابي در ديا أمه»» بحذف الألف. فإن قلت: ما فائدة قوله: ديا أم المؤمنين» المعنى 
الأعم لكونها أم e‏ قوله: «أبو عبد الرحمن»» هو كنية عبد الله بن عمر. قوله: 
. «عمرات»» يجوز ضم الميم فيها وسكونهاء وبضمها كما في عرفات وحجرات. قوله: 
«إحداهن في رجب»» أي: إحدى العمرات كانت في شهر رجب. قوله: «يرحم الله أبا عبد 
الرحمن»› ذكرتة که تعظيها له قوله: «ما اعتمر» أي: النبي عله : «عمرة قط إلا وهو 
أي: ابن عمر شاهده» أي حاضر مجه. وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم تنكر 
عائشة على ابن عمر إلا قوله: «إحداهن في رجب». 


واعلم أن إحدى العمرات في رواية منصور عن مجاهد «كانت في رجب»» وخالفه 
أبو إسحاق فرواه عن مجاهد عن ابن عمر قال: (اعتمر النبي عت مرتين» فبلغ ذلك عائشةء 
فقالت: اعتمر أربع مرات)»). آحرجه اين واو داود» فجعل منصور الاخجلاف في م شهر العمرة 
وأبو إسحاق جعل الاختلاف في عدد الاعتمار» وفي أفراد مسلم من حديت البراء بن عازب: 
اعتمر النبي عي في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين وني (سنن أبي داود) بإسناد على شرط 
الشيخين» من حديث عائشة: أنه عه اعتمر في شوال: أخرجه مالك في (موطعه) أيضأء وفي 
(سنن داري ع دي «أنه َيه اعتمر في رمضان»» وهو غريب. قال اين بطال: 
والصحيح أنه اعتمر ثلاث والرابعة إا تجوز نسسبتها إليه لأنه أمر الناس بهاء وعملت بحصرته 
لا أنه د بنقسة) ل أن عائشة مأ 
اعتمر ثلاث PAE ER‏ ار ا ا a‏ 
عائشة: أن النبي مه اععمر ثلاث عمر: عمرة ة في شوال» و في دي القعدة)» 
والحديث عند أبي داود من رواية داود بن عبد الرحمن عن هشام» إلا آنه قال: «اعتمر عمرة 
في ذي القعدة وعمرة في شوال» وروی البيهقي أيضاً من رواية عمر بن ذر عن مجاهد عن 
أب هريرة» قال: «اعتمر النبي عه ثلاث عمر كلها في ذي القعدة). وقال شيخنا: كأن 
عائشة تريد والله أعلم - بعمرة شوال عمرة الحديبية» والصحيح إنما كانت في ذي القعدة 
كما في حديث أنس ذ في الصحيح» > وإليه ذهب الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة وهموسى 
ابن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم» واخحتلف فيه على. عروة بن الزبيرء فروى هشام أبنه 
نه . أنها كانت في شوال» وروی ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه: أنها كانت في ذي القعدة. 
قال البيهقي: هو الصحيح؛ وقد عد الناس هذه في عمره َل وإن كان صد عن البيت فنحر 
الهدي وحلق. 
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وأما العمرة الثانية» فهي أيضاً في ذي القعدة سنة سبع وهو متفق عليه فيما علمت» 
قاله نافع مولى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وسليمان التيمي وعروة بن الزبير وموسى بن 
عقبة وابن شهاب ومحمد بن إسحاق وغيرهم» لكن ذكر ابن حبان في (صحيحه): أنها 
كانت في رمضان» وقال المحب الطبري في (كتاب العرى) ولم ينقل ذلك أحد غيره 
والمشهور أنها في ذي القعدة. وعند الدارقطني: «خرج معتمراً في رمضان». وقال المحب: 
فلعلها التي فعلها في شوال وكان ابتداؤها في رمضان. وروى أبو بكر بن أبي داود في 
(فوائده) من حديث ابن عمر: «أن النبي» n‏ اعتمر قبل حجته عمرتين أو ثلاثأء إحدى 
عْمَرِهِ في رمضان»» ولعله أراد ابتداء إحرامه بهاء وتسمى عمرة القضاءء وعمرة القضية» وعمرة 
القصاص. وسميت عمرة القضاي 5 عا قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يعتمر 
العام المقبل» لأن المسلمين قضوها عن عمرة الحديبية. وعن ابن عمر: لم تكن هذه العمرة 
قضاءء ولكن شرطأ على المسلمين أن يعتمروا القابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه. 
وسميت: عمرة القصاصء لأن الله» عز وجلء أنزل في تلك العمرة #الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص4 [البقرة: .]١514‏ فاعتمر رسول الله َيه في الشهر الحرام الذي 
صد فيه» وقيل: يحتمل أن يكون من القصاص الذي هو أخذ الحق» فكأنهم اقتصواء أي: 
اخذوا في السنة الثانية ما منعهم المشركون من الحق في كمال عمرهم. 

وأما العمرة الثالئة فهي في ذي القعدة أيضاً سنة ثمان» وهي: عمرة الجعرانة» قال ذلك 
عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وغيرهماء وهو كذلك. وفي (الصحيح) من حديث أنس: أنها 
كانت في ذي القعدة» وقال ابن حبان في (صحيحه): إن عمرة الجعرانة كانت في شوال. 
قال المحب الطبري: ولم ينقل ذلك أحد غيره فيما علمت» والمشهور أنها في ذي القعدة. 
وقال المحب الطبري: إن الثلاث كانت في ذي القعدة. 

وأما العمرة الرابعة فهي التي مع حجته. عي وكانت أفعالها في الحجة بلا حلاف 
لأن النبي» > على قدم مكة في الرابع من ذي الحجة. وأما إحرامها فالصحيح أنه كان في ذي 
القعدة» لأنهم حرجوا لخمس بقين من ذي القعدة» كما في (الصحيح). وكان إحرامه فيها 
في وادي العقيق كما في (الصحيح)» وذلك قبل أن يدحل ذو الحجة. وقيل: كان إحرامه 
لها في ذي الحجة, لأن في بعض طرق الحديث: «خرجنا موافين لهلال ذي الحجة»» 
والصحيح الأول» وأسقط بعضهم عمرته هذه فجعلها ثلاث عمر» وهو الذي صححه القاضي 
عياض. 

ولا شك أنه عه لم يعتمر عام حجة الوداع عمرة مفردة لا قبل الحج ولا بعدهء أما 
قبله فلآنه لم يحل حتى فرغ من الحجء وأما بعده فلم ينقل أنه اعتمر» فلم يبق إلا أنه قرن 
الحج بعمرة» وهذا هو الصواب جمعاً بين الأحاديثء إلا أنه أحرم أولاً بالحج» ثم أدخل عليه 
العمرة بالعقيق لما جاءه جبريل» عليه السلام. وقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: 
عمرة في حجة» ولهذا اختلفت الصحابة في عدد عمره» فمن قال: عا فهذا وجهه» ومن 
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قال: لاا اسقط الاس لدخول أفعالها ذ في الحج» ومن قال: اعتمر عمرتين اسقط العمرة 


الأرلىء وهي : عمرة الحذديبية» لكونهم صدوا عنها ا الأخيرة لدخولها في أعمال 
الحج» وات بت عمرة القضية وعمرة الجعرانة. 





4 7ل حداققا 1 ہو عَاصِم قال أخبرنا اب جرَيْج قال أخبرني طا عَنْ عزو 
> ابن ار ر قال سألْتٌ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَّتُ ما اعْكَمَرَ رسول الله عله فِي رجحب 
[انظر الحديث 5/ا/ا١‏ وطرفه]. 


هذا من تعليق الحديث السابق لإنكار عائشة على ابن عمر في كون عمرته في 
ري ا أيضاً أنكرت اعتماره عي في رجب بقولها: وما اعتمر في رجب قطء وأورده 
مختصراً عن عن أبي عاصم النبيل الضحاك؛ بن مخلد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عن عطاء بن أبي رباح. وأخرجه ستل مطولاء فقال: حدثنا هارون بن عبد اللّهء قال: أحبرنا 
محمد بن بكر البرساني» قال: «أخبرنا ابن جریج» قال: سمعت عطاء يخبرء قال: أخبرني 
عروة بن الزبير» قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة» وأنا أسمع ضربها 
بالسواك تستن» قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن! اعتمر النبيء يه في رجب؟ قال: نعم» 
فقلت لعائشة: أي أماه! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول: 
اعتمر النبي» عه في رجب. . فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لعمري ما اعتمر في 
رجه يونا ار فى ع إا را اة قال: وابن عمر يسمي فما قال: لا ولا نعم 
سكت). 


فإن قلت: نفت عائشة. وأثبت ابن عم والقاعدة تقد الإثبات على النفي» فهلا حكم 
لابن عمر على عائشة؟ قلت: إن إثبات 0 في رجب يعارضه إثبات آخرء وهو 
ب ا فكلاهما ناف لوقت ومثبت لوقت أخرء فعائشة» وإن نفت رجبء فقد 

ثبتت كونها في ذي القعدة» وقد اتفقت عائشة yT‏ ¿ عباس على نفي الزيادة في 
علد ع مل عل ارب وأثبتت د عائشة کون الثلاثة في ذي القعدة خلا التي في حجني 
فترجح إثبات عائشة لذلك» فإن إثبات ابن عباس اس كذلك وانفرد ابن عمر ياثبات رجب» 
فكان إثبات عائشة مع ابن عباس أقوى من إثبات ابن عمر وحده» وانضم لذلك كون عائشة 
أنكرت عليه ما أثبته من الاعتمار في رجب» وسكت» فوجب المصير إلى قول عائشة رضي 
الله تعالى عنها. فإن قلت: قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدحل في: باب كم اعتمرء 
وإنما يدحل في: باب متى اعتمره عيله؟ قلت: أجاب بعضهم بأن غرض البخاري الطريق 
الأولى» وإنما أورد هذا لينبه على الخلاف في السياق» وقال صاحب (التوضيح): بل داخل 
فيه» والزمان وقع استطراداً. قلت: الأوجه في ذلك ما ذكرته في أول شرح الحديث أنه من 
تعليق الحديث ا وداحل في عداده» فالترجمة ت* شا فافهم. 


٥۵‏ س حذثنا یسان بم شان قال حدّثنا هَكَامٌ عن قَتَادَةَ قال سَأَلْتُ اتسا 
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رضي لله تعالى عنۀ كم اتر النبئ عه قال أَرْبَعٌ عُمْرَةٌ الحدنيئة في ذي المَعْدَةِ حَيِتٌ 

صَدَّةُ المُشْرٍكونَ رار مِنَ العام الل فِي ذي القَعْدَةٍ حَيْتُ صَالَحَهُمْ وعْمْرَةٌ الجْرَائة إِذْ 
قَسَمَ عَنِيمَةَ أَرَاهُ تين فلت كم حَجٌ ج قال واحِدّة. [الحديث ۱۷۷۸ - أطرافه في: ۷۷۹ 
14١48 Fe TT NVA‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحسان بن حسان أبو علي البصري» سكن مكة وهو من أفراد 
البخاري» وقال: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين.. وهمام» بتشديد الميم: ابن يحيى بن دینار 
العوزي الشيباني البصري» مات سنة ثلاث وستين ومائة. 

وأخرجه أيضاً عن أبي الوليد فيه» وفى الجهاد وفي المغازي عن هدبة بن خالدي 
وأخرجه مسلم ف في الحج عن هدبة وعن أبن موسي هن فيك ا واخرجة أبن واوو 
عن ات الوليد وهدبة. وأحرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصورء وقال: حسمن صحيح. 

قوله: «أربع» أي: الذي اعتمره أربع عمر. قوله: «عمرة الحديبية»» أي: من الأربع 
عمرة الحديبية» وهي بضم الحاء المهملة وفتح الدال وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء 
الموحدة وفتح الياء آخر الحروف» وفي أخره هاء وكثير من المحدثين يشددون هذه اليا 
وقال ابن الأثير: هي قريد كبيرة من که سميت ببكر هناك وقال الصغاني: الحديبية 
بتخفيف الياء: مثال دويهية» بعر على مرحلة من مكة» مما يلي المدينة» وقال الخطابي 
سميت الحديبية بشجرة حدباء هناك. قوله: وحيث صده»» أي : منعه المشركون من دخحول 
مكق وهو في غزوة الحديبية» وكانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف» نص على ذلك 
الزهري وأخرون. قوله: «وعمرة الجعرانة» فيها لغتان إحداهما: كسر الجيم وسكون العين 
المهملة وفتح الراء المخففة. وبعد الألف نونء والثانية: كسر العين وتشديد الراء» وإلى 
التخفيف ذهب الاصمعي وصوبه الخطابي» وقال في (تصحيف المحدثين): إن هذا مما 
ثقلوه وهو مخفف» وحكى القاضي عن ابن المديني. قال: أهل المدينة يثقلونه» وأهل العراق 
يخففونه» وهي ما بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة أقرب. 





قوله: «إذ قسم» أي: حين قسم غنيمة» وغنيمة منصوب بلا تنوين بلفظ قسم لأنه 
مضاف في نفس الهو إلى حنين. قوله: «أراه»» بضم الهمزة ائ أظنةء معترض بين المضاف 
والمضاف إليه» وكان الراوي طرأ عليه شك فأدخل لفظ: أراه» بين المضاف والمضاف إليه 
وقد رواه مسلم عن هدبة عن همام بغير شك» فقال: حيث قسم غنائم حنين» ويوم حنين 
كانت غزوة هوازن» وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وكانت في سنة ثمان» وهي سنة 
غزوة الفتح» وكانت غزوة هوازن بعد الفتح في حامس شوال. فإن قلت: سأل قتادة عن أنس: 
كم اعتمر النبي عل فأجاب بقوله: أربع» وليس في حديثه إلا ذكر ثلاث؟ قلت: سقط من 
هذه الرواية - أعني: رواية حسان المذكورة ‏ ذكر العمرة الرابعة» ولهذا روى البخاري بعد 
رواية أبي الوليدء وفيها ذ كر الرابعة» وهو قوله: ورون عا ھان م ای عن ورو 
إن شاء الله تعالى؛ وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن هشام» فظهر بهذا أن 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م١١‏ 
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وقال الكرماني: فإن قلت: أين الرابعة؟ قلت: هي داخلة في الحج» 0 
ع إما متمتع أو قارن أو مفردء وأفضل الأنواغ الإفراد. ولا بد فيه من العمرة في تللق السقة 
ورسول الله مل لا يعرك الأفضل. انتهى. وقال بعضهم: وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقا 
عليه بين العلماء» فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي عَِيهِ؟ انتهى. قلت: ما ادعى الكرماني 
الأفضلية عند الجميع؛ > وإتما مراده أن الإفراد أفضل مطلقاً بناء على زعمه ومعتقد إمامه» فلا 
يتوجه عليه الإنكار. ولكن ترديد الكرماني بقوله: إما متمتع أو قارن أو مفرد؟ غير موجه لأنهم 
- وإن كانوا اختلفوا فيه - ولكن أكثرهم على أفضلية القران. وكيف لا وقد تظاهرت الروايات 
وتكائرت عن قوم خصوصاً عن أنس بأنه» لَه دحل في العمرة والحج جميعاً؟ وهو عين 
القران» فكان أفضل الأنواع القران. وقد قال ابن حزم: فعة غشر من الفقات اتفقوا غل انس 
على أن لفظ النبي» ٠‏ يها كان هلالا ةة وعتمرة فنعا وصرحوا عن أنس أنه سمع ذلك 
منهء ع وهم: بكر بن عبد الله 2 وأبو قلابة» وحميد الطويل»ء وأبو قزعة» وثابت 
الا وحميد بن هلال» ويحيى بن أبي إسحاقء وقتادة» وأبو أسماءء والحسن البصري» 
ومصعب بن سليم ومصعب بن عبد الله بن الزبرقان» وسالم بن أبي الجعدء وأبو قدامة 
وزيد بن أسلمء وعلي بن زيد لساب مسي اموي د 
في شرحنا (شرح و الآثار) فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إل ليه. ومن جملة من أخرج 
منهم الطحاوي رواية أبي افا غ ان قال: حدثنا أبو أسة قال: حدثنا الحسن بن موسى 
وابن نفيل» قالا: حدثنا أبو خحيشمة عن 5 إسحاق عن أبي اتنا «(عن ان قال: حرجنا 
نصرح بالحج» »> فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله عي أن نجعلها عمرة» وقال: لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة» ولحي عبت الهدي وقرنت الحج والعمرة) وا ت 
الي وأحمد أيضاً نحو رواية الطحاوي» فهذا مصرح بأنه عَم ذكر بلفظ: أنه كان قارناًء 
ووافق قوله فعله» فدل قطعاً أن القران أفضل فكيف يدعي الكرماني وغيره ممن نحى نحوه 
بأن أفضل الأنواع الأئراة» ر ها ورا عيادات: قرية: والزقوقع على يطل النفس مكابرة: 





o1‏ / ۷4 س حدّثنا أبُو الوَلِيدِ هسام بن عَبِدٍ المَلِكِ قال حدّثنا همام عَنْ قَتادةَ 
قال سألْتٌ أنساً رضي الله تعالى عنهُ فقال تمر النبيع عه حَيْتٌ رَدُوهُ ومِنَ القَابل عُمْرَة 
الْحَدَيْبيَة ومْمْرَةَ في ذِي القَعْدَةِ وعُهْرَةٌ مَعَ حَصّتِه. [انظر الحديث ۱۷۷۸ وأطرافه]. 


ا ج العديث: الأول اسه المذکون غير ارو ل هده چان ع 
همام» وروى هذا عن أبي الوليد الطيالسي» وفيه ذكر العمر الأربعة بخلاف الأولء فإن الرابعة 
فيه ساقطة» كما ذكرنا. قوله: «ومن القابل» أي: ومن العام القابل» وقال ابن التين: هذا أراه 
وهمأء لأن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية» وأما التي من قابل فلم يردوه منهاء ورد عليه 
بن كلا منهما كان من الحديبية. 


- أبوابُ العُمْرَةٍ / باب ( ٣‏ ) 1۳ 


rov‏ / ۰ ب حدّثنا هُدْبَةَ قال حَدّثنا هام وقال اعْمَمَرَ أَرْبَعَ ُْمَرٍ فِي ذي المَعْدَةٍ 
إلا الي اغككر مع حي هرت ِن الخدنيئة ومن ى العام المُمَبلٍ ومِنَ الجَعْرَانَة يك وت 
غنائم تسن وعْمْرَة م ته . [انظر الحديث ۱۷۷۸ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن هدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
وفتح الباء الموحدة: ابن خالد القيسي» مر في كتاب الصلاة عن همام بن يحيى. قوله: 
«وقال: اعتمر» أي : بالإسناد المذكورء وهو عن قتادة عن ان رضي الله تعالى عنه. وأخخرجه 
مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة المذ كور فقال: حدثنا هداب بن خالدى قال: حدثنا 
همام قال: حدثنا قتادة أن أنساً أخبره «أن رسول الله عله اعتمر أربع عمر كلهن في ذي 
المقعدة إل التي مع حجته عمرة من الحديبية» وزمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام 
المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع 
-حجته) . 

قوله: «أربع عمر في ذي القعدة» يعني: كلهن كما في رواية مسلمء ثم استثنى من 
ذلك عمرته التي كانت مع حجتهء فإنها كانت في ذي الححة واعترض ابن التين في هذا 
الإسناد فقال: هو كلام زائد لأنه عد العمرة التي مع حجته في الحديث» فكيف يستثنيها أو 
لا؟ وأجيب: بأنه: كأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاث» والرابعة عمرته في حجته. انتهى. 
قلت: لا إشكال فيه» ولا هذا الجواب بسديدء وإنما الجواب: أنه استثناء صحيح لأن الاستثناء 
بعض مما يتناوله صدر الكلام» وصدر الكلام يشعر بأن عمره الأربع كانت في ذي القعدة» 
کرای منه عمرته التي كانت مع حجته لأنها كانت في ذي الحجةء ثم بين الأربع 
المذكورة بقوله: «عمرته من الحديبية»» أي: أولها عمرته من الحديبية. قوله: «ومن العام 
المقبل». أي: والثانية عمرته من العام المقبل. قوله: «ومن الجعرانة»» أي: والثالئة من 
الجعرانةء وهذه الثللاث كانت في ذي القعدة. قوله: (وعمرته مع حجته») ای الرابعة عمرته 
التي “كانت مع حجته» وكانت في ذي الحجة. 

4 لل حدذثفا أَحْمَدٌ بن عئْمَانَ قال حدّثنا شْرَئْحُ بن مَسْلَّمَةَ قال حدّثنا 
ارايم بن يُوسُْفَ عن أبيه عَنْ أبي إشحاق قال سألْتٌ مَشروقاً وعَطاءَ ومجاهداً فَقالُوا اغْتَّم 
رول :الله عه في ذي القَعْدَةٍ قبل أن يَحج وقال سَمِعْتٌ البَرَاءَ بن عازب رضي الله تعالى 
عنهما يمول اغْثَمَرَ رسول الله يه في ذي المَعْدَةٍ قبل أن يح مَوتَينِ. [الحديث ١78١‏ - 
أطرافه في: 21841 1۹۸ › 1۹4۹ ..لالء .]455١ ۳۱۸٤‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: : وهم تسعة: الأول: أحمد بن عثمان بن حكيم بن دينار أبو عبد الله 


الأودي» مات في سنة إحدى و ستین ومائتين. الثاني : شريح. بصم , بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وکزان الياء آخر الحروف وفي أخخره حاء مهملة: ابن مسلمة بفتح المَيمين واللام. الثالث: 
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إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي. الرابع: أبوه يوسف بن 
إسحاق. الخامس: ایز إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي. السادس: مسروق بن 
الأجدع. السابع: عطاء بن أبي رباح. الثامن: مجاهد بن جبير. التاسع: البراء بن عازب. 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن هؤلاء كلهم 
كوفيون إلا عطاء ومجاهداً فإنهما مكيان. وفيه: رواية الابن عن الأب وروى الترمذي من 
حديث أن إسحاق «عن البراء أن النبي ا اعتمر في ذي القعدة). وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. قلت: ليس فيه ما يدل على عدد عمره في ذي القعدة» هل اعتمر فيه مرة أو مرتين 
أو ثلائأ». وروى أبو يعلى من حديث أبي إسحاق «عن البراء قال: اعتمر رسول الله عَيْدُه 
قبل أن يحج). ولیس فيه ما يدل على عدد عمره. ولا ما يدل على وقت عمرتة من أي شهرء 
والصحيح أن عمره الثلاث كانت في ذي القعدة» وقيل: اعتمر مرتين في شوال» وعمرة في 
ذى القعدة. 


4 باب عمْرَةٍ في رَمَضَانَ 


أي: هذا باب في بيان فضل عمرة تفعل في شهر رمضانء دل على هذا حديث الباب 
3 اقتصر على هذا القدر من الترجمة» ولم يصرح فيها بشيء» وقال بعضهم: لم يصرح 
فى الترجمة بفضيلة ولا غيرهاء ولعله أشار إلى ما روي «عن عائشة» قالت: خرجت مع رسول 
لله َيه في عمرة في رمضان فأفطر وصمتء وقصر وأتقممت...» الحديث» أخرجه 
الدارقطني» وقال اساد خسو وقال فاج ادى اانه عاط لان الى کک ل ينسم في 
رمضانء ثم قال هذا القائل: ويمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها: خرجت 
ويكون المراد سفر فتح مكة»ء فإنه كان في رمضان. انتهى. قلت: هذا كله تعسف وتصرف 
بغير وجه بطريق تخمين» فمن قال: إن البخاري وقف على حديث عائشة المذ كور حتى يشير 
إليه. وقوله: ويمكن حمله إلى آخره مستبعد جداً لأن ذكر الإمكان هنا غير موجه أصلاًء لأن 
قولها في رمضان يتعلق بقولها: حرجت قطعاء فما الحاجة في ذكر ذلك بالإمكان؟ ولا 
يساعده أيضاً قوله؟ فإنه ‏ أي: فإن فتح.مكة ‏ كان في رمضان في اعتذاره عن البخاري في 
اقتصاره في الترجمة على قوله: عمرة في رمضان لأن عمرته في تلك السنة لم تكن في 
فشان بل کات ی دی القعدة» فإنه أيضاً صرح بقوله: واعتمر النبي» عَيُْهِ في تلك السنة 
من الجعرانة لكن في ذي القعدة. 


۹ س حذثفا مسد قال حدثنا د يَْيَى عنِ أبن جرج عن عَطَاءٍ قال TE‏ 
ابْنَ عباس رضي الله تعالى عنهما يخيرنا يَقُولُ قال الله عه هرأ مِنَ الأَنْصَارٍ سَكَاهَا 
0 بن عباس فيي اشمها ما متعكِ أن قحجينَ معنا قالّث كان لتا ناضخ قركبة أبو فلانٍ وابثة 
لِرَوْجِهَا وائْيِهًا ورك ناضحا َنْضَّحُ علَيْهِ قال فإذًا كان رَمضَانُ عكري فيه فإِنَ عُمْرَةَ في 
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رَمَضَانَ حَجَةٌ أؤ تخواً يا قالَ. [الحديث ۱۷۸۲ - طرفه في: .]١857‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «اعتمري فيه» أي: في رمضان... إلى آخره. 

ورجاله: قل ذكروا غير مرةع ويحيى هو القطان. وأبن جريج هو عبد الشللفق بن عبد 
العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن أبي رباح. 
النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب» وفي الصوم عن عمران بن يزيد. 

قوله: «عن عطاء» وفي وو ا «أخبرني عن عطاء). قوله: «يخبرنا يقول» 
جملتان وقعتا جا و ا 1 و ديكا 9 المتداحلة. e‏ (فسننتت 0 
لا تادر 3 إلى عطاء ا a‏ لن الببخاري أخرج هذا ا في: باب حج التسای 
من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها. ولفظه: «لما رجع النبي له من حجته قال لأم 
تقال الأتصبارية: بست سن ا ا غ( الحديث. فعلم من هذا أن المرأة المبهمة في قوله 
«لامرأة N‏ هي أم سنال الاتضارية وقد ورد في بعص طرق حديث ا عباس أنه 
قال ذلك لأم سليم» e i‏ 0 «عن ابن 
عباس» قال: جاءت أم سليم إلى النبي ا فقالت: حج أبو طلحة وابنه» وت ركاني» فقال 
رسول الله عَيدُ: يا أم سليم! عمرة ف ابد د ). ويعقوب هذا هو ابن عطاء بن 
ابي رباح» وفي تر جحمته: روى ابن عدي هذا الحديث في (الكامل) وروی قول اسیا فيه 
ضعف ») وقول أبن معين: ضعيف الحديث» وليس بمتروك. قوله: «إن تححين معنا) هكذا هو 
بالنون في رواية كريمة والأصيلي. > وفي رواية غيرهما: (أن تحجي »ع بيحدذدف النون» وهذا هو 
الأصل» لأن: ان ناصبة فتحدذدف النون فيه» وقيل: كثيراً يستعمل بدول النتصب» كقوله 
تعالى: رلا أن يعفولن أو يعفو الذي بيده عمدة النكاح [البقرة: [YY‏ على قراءة من قرأ 
کون الواو في: : يعفو» وكقوله: وان يتم الرضاعة؛ [البقرة: [YY‏ بالرفع على قراءة 


قوله: «ناضح»» بالنون والضاد المعجمة المكسورة وبالحاء المهملة: هو البعير الذي 
يستقى عليه» وقال ابن بطال: الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه» لكن 
المراد هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد المزني عن ابن عباس في رواية أبى داود 
رن حيار فإن قلت: ولو لم يصرح بذلك في الحديثء فإن المراد به البعين لأنهم لا 
يستعملون غالبا في السواقي إا البعران. قوله: «وابنه) أي : ابن ا فلان. قوله: «لزوجها 
وابنها) الضمير فيهما يرجع إلى العراة الم كورة من لافار وروائة صا ترضع فس عدا 
وهي قوله: «قالت: ناضحان كانا فلان» زوجهالء ا هو وابنه على ا وكان 
الأاحر يسقي نخلا لنا». . وهو معنى قوله: «وترك ناضحا ننضح عليه) بكسر الضادء وفي 
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رواية لمسلم: «قالت: لم يكن لنا إل ناضحان»ء فحج أبو ولدها وابنها على ناضح» وترك لنا 
E O‏ ..) الحديثء قوله: «فإن عمرة في رمضان حجة» وارتفاع حجة على أنه 

حبر ان تقديره كحجة والدليل عليه رواية مسلم وهي قوله: «فإن عمرة فيه تعدل ححة) 
وفي ي رواية أخرى لمسلم: CaS‏ رميات حصي E‏ أو حجة معي). وكأن البخاري 
أكان ال هذا بقوله: «أو نحواً مما قال» أي: النبي» عَم وقال الكرماني: فإن قلت: ظاهره 
ا ل ا ا ا معناه: كحجة 
الإسلام في الشواب» والقرينة الإجماع على عدم قيامها مقامها. وقال ابن خزية: إن الشيء 
e‏ ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعهاء > لأن العمرة لا يقضى بها 
فرض الحج» > ولا النذرء ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما 
جاء أن قل هو الله أحد» [الإخلاص: .]١‏ تعدل ثلث القرآن» وقال ابن العربي: حديث 
العمرة هذا صحيح. > وهو فضل من الله ونعمة» فقد أدركت العمرة ة منزلة الحج بانضمام 
رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما يزيد 
بحضور القلب وبخلوص القصد. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان 
كحجة فريضة» وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين. قوله: وكحجة». 
يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون لبركة رمضان» ويحتمل أن رک ةا 
بهذه المرأة. وقد قال بعض المتقدمين: بأنه مخصوص بهذه الغراة: فروى أحمد بن منيع في 
(مسنده) بإساد ضحيح عن,سعيذ بن جبير عن امرأة من الأتصار يقال لها أم سنان: أنها 
أرادت الحجء فذكر الحديث» وفيه: «فقال سعيد بن جبير: ولا نعلم لهذه المرأة وحدهاي» 
ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن عن أم معقل في آخر حديثها: 
«فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله عله لي» فما أدري الي 
خاصة أو للناس عامة؟» انتهى. والظاهر حمله على العموم. 


وروى الترمذي من حديث الاسود AO E‏ 
لتر قال: د في رمضان تعدل حجة»» وأخرجه أبو داود من وجه آخر من رواية إبراهيم 


0 0 ل لتنا نع قال ا 

علمت أن علي حجة.. .) الحديث» وفيه: «عمرة في رمضان تعدل حجة). وأخرجه النسائي 
من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال لها : أم معقلء 
فذكره ولم يذكر رسول مروان» ورواه ابن ماجه فجعله من مسند أبي معقل» ولم يقل عن أم 
معقل وابن ن أبي معقل الذي لم يسم في رواية الترمذي اسمه معقل كذا ورد مسمى بي ب 
الصحابة لابن منده من طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 

عن معقل ابن أبي معقل عن أم معقل. قالت: قال رسول الله عَنَينْهِ: «عمرة في رمضان تعدل 
حجة»» ومعقل هذا معدود في الصحابة من أهل المدينةء قال محمد بن سعد: صحب النبي 
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ينه وروی عنه. وهو معقل بن أبي معقل بن نهيك بن أساف بن عدي بن زيد ابن جشم بن 
حارثةء وقيل: إن اسم أبي معقل الهيثم» وأم معقل لم يدر اسمهاء وهي أسدية من بني أسد 
ابن خزيمة» وقيل: أنصارية» وقيل: أشجعية. قال الترمذي: بعد أن روى حديث أم معقل» 
وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش ويقال: هرم ابن 
خنبش قلت: حديث ابن عباس في البخاري ومسلم وقد مر. وحديث جابر أخرجه ابن ماجه 
عنه: أن النبي علا قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة). وحديث أشي هريرة. وحديث انان 
زرواه أب اميق بن عدي في (الكامل) عنه أنه سمع النبي عا يقول: «عمرة في رمضان 
كحجة معي» وفي إسناده مقال. وحديث وهب بن خنبش رواه ابن ماجه من رواية سفيان عن 
بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبشء قال: قال رسول الله عَيْكلُهُ: «عمرة في رمضان 
تعدل ححة). 





قلت: وفي الباب أيضاً عن يوسف بن عبد الله بن سلام وأبي طليق وأم طليق. 
فحديث يوسف بن عبد الله أخرجه النسائي عن حديث ابن المنكدرء قال: سمعت يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: «قال النبي عي لرجل من الأنصار وامرأته اعتمرا في رمضان: فإن 
عمرة فيه كحجة). وحديث أبي طليق رواه الطبراني في (الكبير) من حديث طلق بن حبيب 
«عن أبي طليق: أن امرأته أم طليق قالت: يا نبي الله! ما يعدل الحج معك؟ قال: عمرة في 
رمضان». وحديث أم طليق رواه ابن منده في كتاب (معرفة الصحابة) من رواية أبي كريب» 
قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المختار ين فلفل عن طلق بن حبيب «عن أبي طليق: 
أن امرأته - وهي أم طليق قالت له وله جمل وناقة: أعطني جملك أحج عليه! فقال: هو 
حبيس في سبيل الله» ثم إنها سألت رسول الله عَيْلتهُ: ما يعدل الحج؟ فقال: عمرة في 
رمضان». قال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكون هذا الطريق أيضاً من 
حديث أبي طليق لا من حديثهاء وقد قيل: إن أم طليق هي أم معقل» لها كنيتان حكاه ابن 
عبد البر عن بعضهم في ترجمة أم معقل» وقال شيخنا: وقد رأيت في كلام بعضهم أن أم 
سنان المذكورة في حديث ابن عباس هي أم معقل هذى قال: وفيه نظر. قلت: يمكن أن 
يكون وجه النظر ما قاله بعضهم أن أم سنان أنصارية» وأم معقل أسدية» ولكن قد قيل: إنها 
أنصارية» فعلى هذا القول تكون المرأة المذكورة في حديث ابن عباس هي أم عقيل. 

ه ‏ بابٌ العُهْرَةٍ لَيْلَةَ الحضبة وغَيِرهَا 

أي : هذا باب في مشروعية العمرة ليلة الحصبة» بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين 
وفتح الباء الموحدة» وهي الليلة التي تلي ليلة النفر الأخيرء والمراد بها ليلة المبيت 
بالمحصب. قوله: «وغیرها» ائ وغير ليلة الحصبة» واا بذلك إلى أن الج إذا تم حجه 
بعد انقضاء أيام التشريق يجوز له أن يعتمر» واختلف السلف في العمرة ذ في أيام الحج» فروى 
عبد الرزاق باسناده عن مجاهد قال: سكل عمر وعلي وعائشة رضي أللّه تعالى عنهم» عن 
العمرة ليلة الحصبة» فقال عمر: هي خير من لا شي وقال علي: من مثقال ذرة» ونحوه» 
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وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة. انتهى. كأنها أشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد 
العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحلء وذلك أنه يحتاج إلى 
نفقة كثيرة في خروجه من بلده إلى مكة لأجل العمرة» بخلاف حالة خروجه من مكة إلى 
الحلء وعن عائشة أيضاًء لأن أصوم ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلي من 
أن أعتمر بالعمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس فيمن اعتمر بعد الحج: لا أدري 
أيعذبون عليها أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج» فعاب ذلك علينا سعيد 
ابن جبيں وأجاز ذلك آخرون. وروى ابن عيينة عن الوليد بن هشام» قال: سألت أم الدرداء 
عن العمرة بعد الحجء فأمرتني بها. وسثل عطاء عن عمرة التنعيم قال هي تامة وتجزيه وقال 
الاج د ع المح با را روي رع لوي ل 
إا يوم عرفة والنحرء وأيام التشريق للحاج وغيره» وقال أبو حنيفة: العمرة - ئزة السنة كلها إلا 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. قلت: فذهب أصحابنا أن العمرة تجوز في جميع السنة إل 
e‏ المذكورة. وقال الشافعي وأحمد: ا يام هكد الك 
في أشهر الحج. 

n‏ حدّثفا مُحَمدٌ بن سَلام قال أخبرنا بُو بُو مُعَاويَةة قال حدّثنا هشامٌ عَنْ 
أبيهِ عن عَائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ حرا مع رشولٍ الله عله مَُافِينَ هلال ذي 
الحجة فَقَال لتا مَنْ حب ينم أن يهل بالڪځ لهل ومن أب أن يهل يغهرة لهل 
اة ولا اي أَهْدَيْتٌ لأهْلَلتُ بعُخرةٍ الفا مو عل اة ويا مَنْ اَهَل بخ وکت 

ڪن أَمَلَّ يعغرَةٍ فأظَلْنِي يَوْمَ عَرَفَة وتا حَائِضٌ َشَكَوْتٌ إِلَى النبئ له قال ازفضي عُمْرَتَكِ 
المي زام وامتشطي وأَهِلّي بالحَج فلا كات ليه الخضبة أَوْسَل مَعِي عَبْدَ الوخهن 
إلى انيم فَأَْهُْلَلتثُ بِعْمْرَةٍ كان عْمْرَتِي. [انظر الحديث ٤‏ ۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما كان ليلة الحصبة...» إلى آخرهء وهذا الحديث قد 
مر غير مرة» وذكره في كتاب الحيض في ثلاثة أبواب» وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير 
البصري» وهشام هو ابن عروة» وأبو عروة ابن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «موافین) أي : مكملين ذا القعدة مستقبلين لهلال ذي الحجة. قال الجوهري: 
يقال: وافى فلان: إذا ا ويقال: وفي: إذا تم. وقد سبق الكلام فيه هناك مستوفئ وعند 
الترجمة أيضاًء ومن حديث الباب استحب مالك للحاج أن يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر 
أيام التشريق» لأنه له قد كان وعد عائشة بالعمرة» وقال لها: كوني في حجك» عسى الله 
أن يرزقكهاء ولو استحب لها العمرة ف في أيام التشريق لأمرها بالعمرة فيهاء وبه قال الشافعيء 
وإما كرهت العمرة ايها تمان نان ايلا رعق عدا عا نسل > لأنه لم يكمل عمل 
الحج بعد» ومن ن أحرم بالحج فلا يحرم بالعمرة» لأنه لا تضاف العمرة إلى الحج عند مالك 
وطائفة من العلماء. وأما من ليس بحاج فلا يمنع من ذلك. فإن قلت: قد روى أبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الباب: «وكنت ممن أهلّ بعمرة»» وروى مثله 
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يحيى القطان عن هشام في الباب بعد هذا وهذا بخلاف ما تقدم عن عائشة أنها أهلت 
بالحج. قلت: أحاديث عائشة قد أشكلت على الأئمة قديمأء فمنهم من جعل الاضطراب فيها 
من قبلهاء ومنهم من جعله من قبل الرواة عنهاء وقد مر الكلام فيه فيما مضى غير مرة. 

5 باب عُمْرَةٍ التنعيم 

أ هذا باب في بيان العمرة من التنعيم: هل يتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم 
يتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ وتفسير التنعيم مر غير 
مرة. 

1 لب حذثنا علي بی عَبِدٍ الله قال حدّثنا معاوك رضت مدرو رن 
أؤس اد عَبِدَ الؤخدن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال أخبره أن النبئ عي أَمَرَهُ أن 
ودف عائشَة ويُعْمِرَهَا م مِنَ التَنِِيم قال سُفَْانُ مره سَمِعْتُ عَهْرأ كم سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو. 
[الحديث ۱۷۸٤‏ - طرفه في: ۲۹۸۰]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويعمرها من التنعيم»» وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعمرو بن أوس» بفتح الهمزة وسكون 
الواو وفي آخره سين مهملة» الثقفي المكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عبد الله 
ابن محمد. وأخرجه مسلم و في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير. 
وأخرجه الترمذي» رضي الله تعالى عنه» فيه عن يحيى بن موسى ومحمد بن يحيى بن أبي 
عمرو. وأخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه» رحمه الله 
تعالى فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «أن يردف» أي: بأن يردفء وأن» مصدرية أي: بالإرداف» ومعناه 
أمره أن يركب عائشة أخته وراءه على ناقته. قوله: «ويعمرها»» بضم الياء من الإعمار» أي: 
وأن يعمرهاء وقال بعضهم: ويعمرها من التنعيم» معطوف على قوله: «أمره أن يردف». وهذا 
يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي عه قلت: هذا كلام عجيب» لأن كون 
عطف: يعمرها على قوله: يردف لا يشلك فيه أحد ولا نزاع فيه. وقوله: وهذا يدل على أن 
إعمارها من التنعيم كأن بأمر النبي ع أعجب من ذاكء لأن قوله: «ويعمرها» داحل في 
حكم: أن يردف بأمر رسول الله ع فيكون قوله: يعمرها أيضاً بأمر رسول الث عب وهذا 
صريح» ولم يكتف هذا القائل بهذا حتى قال: وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها: «أن رسول الله عي قال: يا عبد الرحمنء 
أردف أختك عائشةء فأعمرها من التنعيم...» الحديث. قوله: «سمعت عمراً) إنما قال هذا لأن 
فيه ثبوت السماع صريحا بخلاف الذي في السند المذكورء لانه معنعن حيث قال سفيان: 
عن عمروء مع أن جميع معنعنات البخاري محمولة على السماع. ووقع عند الحميدي عن 
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سفيان» حدثنا عمرو بن دينار وقال سفياكت: هذا مما يعجب شعبة» يعني التصريح بالإحبار‎ 
| فى جميع الإسناد.‎ 


منه» وإنما عين التنعيم هنا دون المواضع التي خارج الحرم لآن التنعيم أقرب إلى الحل من 
الحديبية. وقال الطحاوي: وذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم 
لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتأ وقته لهم رسول الله عي وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الوقت 
لأهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذلك» والتنعيم 
وغيره عندهم في ذلك سواء» واحتجوا بأل قل يعور أن يكون» ا قصد إلى التنعيم في 
ذلك لقربه لا أن غيره لا يجزىءع. وقد روي من حديث عائشة أنه بك قال لعبد الرحمن: 
«احمل أحتك فأخرجها من الحرم). قالت: والله ما ذكز الجعرانة ولا التنعيم» فكان أدنى ما 
فى الحرم التنعيم» فأهللت بعمرة) فأخبرت أنه عه لم يقصد إلا الحل لا موضعاً معيناء 
وقصد التنعيم لقربه» فثبت أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحلء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعى. ومن ذلك: ما استدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم» ورد بأن 
إحرام عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم 
كما ذكرناء لا أنه الأفضل. ومن ذلك: جواز الخلوة بالمحارم سفراً أو حضراء وإرداف 


85 ب حدّثنا محمد بِنُ المُتَنى قال حدثنا عَبِدٌ الوَهّابٍ بن عَبْدٍ المَجِيدٍ 
عن حبيب المْعَلّمٍ عن عَطاء قال حدّثني جايرٌ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أن التي 
تنه أل وأضڪائۂ بالحَجٌ ولَيْسَ م مع أَحَدٍ ينهم هدي غير النبي يه وطلححة وكا عَلِيٌ 
نَدِمَ مِنَ اليَمَنِ ومَعَهُ معة الذي قال أت ما أل به رسو الله لله أن البئ عله أذ 
لأصْحَابهِ أن يَجْعَلُوهَا عَُهْرَةٌ يَطوفوا بِالْمِيِتِ ُه قا وتلا إلا عد عة لهذت فمَالوا نلق 
إلى ينن ودَكد أحينا يطو فلع النبي مله فقالَ لو اتفَْت من أفري ما اشقذبزت ما 
أَهَدَيْتٌ ولؤلا أن مَعِي الْهَدْيَ لأَخْدَلتٌ وأنَّ عائِسَةَ حاضَّت فَتَسَكَتْ الماك كُلَّهًا غَيرَ انها 
لَمْ طف بالبِيتِ قال فما طهُرَتُ وطاقَّث قالّث يا رَسُولَ الله أتَنطَلِقُونَ بِعْهْرَةٍ وحَحّةٍ وأنْطَلِى 
بالك فأمر عَبدَ الّخلنٍ بن أبي بكر أنْ يَحْرْج مَعها إلى تنم فاغكعرث بعد الح في ذِي 
الحجة وأنْ سُرَاقَةَ بنَ الك بن جعم لهي ابي عه وهو بالعقبة وغو بزميها فقال آلكم هذه 
ا ا أله قال لا ل لِلأبَد. [انظر الحديث لاه ه ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر عبد الله ؛ 20008 
ورجاله قل ذكروا غير مرة» وعطاء هو ابن أبي رباح المكي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التمني عن الحسن بن عمر ‏ هو ابن شقيق - عن 
يزيد بن زريع عن عطاءء. وأخرجه أبو داود في الحج أيضاً عن أحمد بن حنبل عن عبد 
س u o E e‏ رغ للح ةو لحان أنه تم ركد 
هدي إلا RS‏ لل N‏ 
يي وبي ا وذوي اليسار»؟ وروى البخاري أيضاء على ما سياتي» من طريق افلح 
عن القاسم بلفظ: «ورجال من أصحابه ذوي قوة...)2 الحديث. وهذا يخالف ما رواه جابر» 
رضي الله تعالى عنه؟ قلت: التوفيق بينهما بأن يحمل على أن كلا منهما قد ذكر ما شاهده 
واطلع عليه» وقد روى مسلم أيضاً من طريق مسلم القري» بضم القاف وتشديد الراءء عن | 
عباس في هذا الحديث» وكان طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل» وهذا يشهد لحديث جابر 
في ذكر طلحة في ذلك ويشهد أيضاً لحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في أ اة 
لم ينفرد بذلك» وداخل في قولها «وذوي اليسار»»› وروی مسلم أيضاً من حديث e‏ 
ات بكر أن الزبير كان ممن كان معه هدي. قوله: «وكان علي قدم من اليمن»» وفي رواية 
ابن جريج عن عطاء عند مسلم «من سعايته». قوله: «ومعه الهدي» جملة وقعت ال قوله: 
«أهللت با أهل به رسول لله ع ويروى «بما أهل به النبي عه وفي رواية ابن جريج 
عن عطاء عن جابر وعن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث عند البخاري 
في الشركة: «فقال أحدهما يقول: لبيك با أهل به رسول الله عَم وقال الآخر: لبيك بحجة 
رسول الله عت فأمره أن يقيم على إحرامه وإشراكه في الهدي» وقد مضى بيان ذلك في: 


باب من أهل في زمن النبيء ڪي ياهلال النبي» عله 


قوله: «وأن النبيء عتم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة»» زاد ابن جريج عن عطاء 

فيه «وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم > ولكن أحلهن لهم» يعني إتيان النساءء لأن 
من لازم الإحلال إباحة إتيان النساءء وقد مضى البحث فيه في آخر: باب التمتع والقران. 
قوله: «أن يجعلوها»ء الضمير فيه يرجع إلى الحج في قوله: «أهل وأصحابه بالحج» إلا أنه 
أنثه باعتبار الحجة. قوله: «يطوفوا بالبيت». قوله: «ثم يقصروا» عطف على: «يطوفوا» 
وقوله: «ويحلوا» عطف على ما قبله إلا من كان معه الهدي» فلا يحل. وفي رواية مسلمء 
«قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي عله صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. 
قال عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهمء فقلنا: 
لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا حمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا 
بالمني» قال: يقول جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركهاء قال: فقام النبي» عي فينا 
فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأب ركم» ولولا هديي لحللت كما تحلون» ولو 
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استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا...») الحديث. 
قوله: «فقالوا» أي: أصحابه. قوله: «وذكر أحدنا يقطر» جملة حالية أي: يقطر بالمنىء إغا 
قالوا ذلك لأنه شق عليهم أن يحلواأ ورسول الله ا محرم» ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم 
عن نفسه ويتركوا الاقتداء به» وقال الطيبي ولعلهم إنما شق عليهم لإفضائهم إلى النساء قبل 
انقضاء المناسك. 


قوله: «فبلغ النبسي ينه أي: بلغه ما قالوا من القول المذكور. قوله: «فقال» أي: النبي 
عي قال تطييباً لقلوبهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت»» أي: لو علمت 
في الأول ما علمت في الآخر ما سقت الهدي وأحللت وتمتعت» والمقدمة الأولى للتمني 
عما فات» والثانية لحكم الحال» وقال ابن الأثير: أي لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخراً 
لأمرتكم به في أول أمري. قوله: «وأن عائشة حاضت»» عطف على أن المذكورة في أول 
الحديث» وكان حيضها بسرف قبل دخولهم مكة وفي رواية مسلم عن أبي الزبير «عن 
جابر: أن دخول النبي ا عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية». وروى مسلم أيضاً من 
طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة» وفي رواية القاسم عنها: «وطهرت صبيحة ليلة 
عرفة حين قدمنا منئ»» وله من طريق آخر: «فخرجت في حجتي حتى نزلنا منئ فتطرهت ثم 
طفنا بالبيت..» الحديث» واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر. 
قوله: «وأن سراقة»» عطف على أن التي قبله. وسراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء 
وبالقاف: ابن مالك بن جعشم» بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين بينهما: الكناني 
المدلجي» مر في: امن اکل في زمن النبي َيه قوله: «وهو بالعقبة) جملة حالية أي: 
والنبي ا كان بعقبة منى. قوله: «وهو يرميها» جملة حالية اشا أي : والنبي» عه يرمي 
جمرة العقبة. قوله: «فقال» أي: سراقة. قوله: (ألكم هذه؟» أي: هذه الفعلة» وهي جعل E‏ 
عمرة أو العمرة في أشهر الحج» والآلف في: «ألكم؟» للاستفهام على ميل الا ار اراد 
أن هذه الفعلة ب بكم في هذه السنة أو لكم ولغي ركم أبداً؟ فأجاب النبي. عي 
بقوله: «للأبد» وفي رواية يزيد بن زريع «لنا هذه خاصة؟» وفي رواية جعفر عند مسلم: «فقام 
سراقة فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أ للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأحرى» وقال: 
دخلت العمرة في الحج» مرتين لا بل لأبد الأبد). 


وقال النووي: اختلف العلماء في معناه على أقوال: أصحهاء وبه قال جمهورهم: معناه 
أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج. الثاني: معناه جواز ا وتقدير الكلام دحلت 
أفعال ارات اقل الحج إلى يوم القيامة. ا تأويل بعض القائلين بأن الايد : 
باطل» وسياق الحديث يقتضي بطلانه. 0 تأويل بعض 7 الظاهر أن معناه جواز فسخ 
الحج إلى العمرة» وهذا أيضاً ضعيف» ورد هذا بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل» بل 
الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ» وفيه نظر. 
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وقال النووي أيضاً اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة 
خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن 
يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها؟ وقال مالك والشافعي وأبو ةة وجماهير العلماء من 
السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة» لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة 
ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. ومما يستدل به للجماهير 
حديثكث ابي ذر الذي روأه مسلم كانت في الحج لاصحاب محمد و خاصة يعني : 
فسخ الحج إلى العمرة» وروى النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه» قال: «قلت: يا رسول 


ره ! و فسخ الحج لنا خحاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة». وأما الذي في حديث سراقة 
«ألعامنا هذا أم للأبد؟. فقال: لا بل للأبد). فمعناه جواز الاعتمار و في أشهر الحج والقران كها 
ذ کرناه. 


في التأسف على فوات أمور الدين» والمصالح. وأما الحديث في: أن لو تفتح عمل الشيطانء 
لبا سي الانيا: 
00 
لل حذّثنا محمد بن المُتَئّى قال حدّثئنا يَحْيَى قال حدّثنا شام قال 
خبرَنِي أبي قال أُخْبَرئنِي عائِشَةُ رضي الله تعالى عنها قات حرجنا مع رسول الله عي 
وان لهاج ذي الع تقال رسول ال عله من أب ان هل بقمر ليو ومن اع 
ان يهل بحجّة لهل ولَؤلاً ئي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بغمرة كَمِنْهُمْ من اهَل بغفرَة ومِْهُعْ من اَهَل 
بعاد واد يبن الل E‏ انل مك E‏ يرن غيل ولا علوت 
َعلتُ قلعا كاك لَيلة الحضبة أل مهي عبد الؤخلن إلَى الم ارده ما فأُمَثْ بِعَمْرَة 
ات ب E‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأهلت بعمرة...) إلى آخر الحديث. 
وهذا الحديث قد أخرجه في مواضع خصوصاً بعين هذا المتن في كتاب الحيض في 
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض» عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة» وأخرجه أيضاً فى الباب الذي قبله وهو: باب امتشاط المرأة عند غسلها 
من المحيض» عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وفي: 
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة» عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن 
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شهاب عن عروة عن عائشة, وأخرجه أيضاً. في كتاب الحج في: باب إذا حاضت المرأة 
بعدما أفاضت» عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة. 
وأخرجه أيضاً في: باب العمرة ليلة الحصبة» عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام 
عن أبيه عن عائشة» وأخرجه أيضا في: باب عمرة القضاء عن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر» وفيه قصة عائشة» وأخرجه عن محمد بن 
المثنى عن يحبى القطان .عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة» وقد 
مر الكلام في هذه الطرق كلها مستوفئ» ولنذكر بعض شيء من ذلك. 
قوله: «موافين لهلال ذي الحجة»» أي: قرب طلوعهء وقد مضى أنها قالت: «خرجنا 

لخمس بقين من ذي القعدة) والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم الهلال وهم في 1 
لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. قوله: «لأهللت بعمرة»» وفى رواية السرخسى 
«لأحللت»» بالحاء المهملة أي: بحج. قوله: «فأردفها»» فيه التفات لأن الأصل أن 8 
فأردفني. قوله: «مكان عمرتها»» يعني مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج. 
قوله: «فقضى الله حجتها وعمرتها...» إلى آخره» قيل: الظاهر أن ذلك من قول عائشة» لكن 
صرح في كتاب الحيض في: باب نقض المرأة شعرها في آخر هذا الحديث» قال هشام: 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. وقال ابن بطال: قوله: «فقضى الله 
حجها...) إلى اخره» ليس من قول عائشة» وإنما هو من كلام هشام بن عروة» حدث به هكذا 

في العراق. وقال صاحب (التوضيح): ولم يذكر ذلك أحد غيره» ولا يقوله الفقهاء» واستدل 
بعضهم بهذا أن عائشة لم تكن قارنة» إذ لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران. وأجيب: 
بان هذا الكلام مدرج من قول هشام» كأنه نفى ذلك بحسب علمه» ولا يلزم من ذلك نفيه 
فزي تفس الأمترء وقال ابن خزيمة: معنى قوله: «لم يكن في شيء من ذلك هدي» أي: في 
تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم 
أيضاً. انتهى. قلت: لأن عمرتها بعد انقضاء الحج» ولا خلاف بين العلماء أن من اعتمر بعد 
انقضاء الحج وخروج أيام التشريق أنه لا هدي عليه في عمرته» لآنه ليس بمتمتع» وإنما 
المتمتع من اعتمر في أشهر الحج وطاف للعمرة قبل الوقوف» وأما من اعتمر بعد يوم النحرء 
فقد وقعت عمرته في غير أشهر الحج» فلذلك ارتفع حكم الهدي عنهاء فإن قلت: الصحيح 
من قول مالك أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر,ليال من ذي الحجة؛ ومع هذا لم 
يكن عليها هدي في حجها؟ قلت: لأنها كانت مفردة» على ما روى عنها القاسم وعروة» 
ولم يأحذ بذلك مالك» بل كانت عنده قارنة ولزمها لذلك هدي القران» ولم يأخذ أبو حنيفة 
أيضاً بذلك لأنها كانت عنده رافضة لعمرتهاء والرافضة عنده عليها دم للرفضء وعليها عمرة. 
والله المتعال أعلم بحقيقة الحال. 


۸ بابُ أجر العُمْرَةٍ عَلّى قَدْرٍ التُضب 
أي: هذا باب في بيان أن أجر العمرة على قدر النصب» بفتح النون والصاد المهملة: 
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64 = حدّقفا مسد قال حدثنا يَزِيدٌ بن ُرَئْعِ قال حدّثنا ابن عَوْنِ عن 
القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إِبْرَاهِيمَ عن الأشوَدِ قال الث عائشَة رضي الله تعالى 
عنها يا رسولٌ الله يَصْدُّرُ النّاسُ بِتُشكين وأْضِدُرُ بِنْسَكِ فقيل لَهَا انتَظري فإِذًا طَهُرَتِ فاخدجي 
إِلَى السنعِيم فأهلي ثم ائيتا بكانِ كدًا وكدذًا ولَكِنَهَا عَلَى كَدْرٍ تَمَقَِكِ أؤ َصَبك. [انظر 
الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن مسدد عن يزيد 
ابن زريع العبسي البصري عن عبد الله بن عون بن أرطبان البصري عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق عن عائشة. والآخر: عن مسدد عن يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون عن 
إبرا هيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة. وأخرجه مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. 
قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين» وعن القاسم عن 
آم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله! يصدر الئاس بتسكين وأصدر بتسك واحد؟ قال: 
انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه» ثم القينا عند كذا وكذاء قال: أظنه قال: 
غداء ولكنها على قدر نصبك أو نفقتك». وحدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا ابن أبي عدي عن 
ابن عون عن القاسم وإبراهيم» قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخرء إن أم المؤمنين 
قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين... فذكر الحديث. وأخرجه النسائي في الحج ا 
عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن علية عنه بالإسنادين جميعاً عن أم المؤمنين» وقال: لا 
أحفظ حديث هذا من حديث هذا. E ay‏ عر سن ين E‏ 
عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم كلاهماء عن أم المؤمنين» ولم يذ كر السو 

قوله: «قالا» أي : القاسم اشد قوله: «يصدر الناس»., أي : يرجع الناس» من 
الصدور وهو الرجوع» وفعله من باب نصر ينصر. قوله: «بدسكين» أي: بحجة وعمرة. قوله: 
«وأصدر بدسكت؟» أي : وأرجع آنا بحجة. قوله: «فقيل لها» أي : لعائشة» ويروى: «فقال لها 
النبي عيله». قوله: «فإذا طهرت»» بضم الهاء وفتحها. قوله: «ثم ائتينا»» بصيغة المؤنث من 
الإتيان» وفي رواية مسلم: «ثم القيناء كما مر. قوله: «بمكان كذا وکذا»» وأراد به الأبطح. 
وفي رواية الإسماعيلي: بحبل كذا»» بالحاء والباء الموحدة» ورواية غيره بالجيم. قوله: 
«ولكنها» أي: ولكن عمرتك على قدر نفقتك أو نصبك أي: أو على قدر نصبك» أي: 
تعبك. وكلمة أوء إما للتنويع في كلام الرسول عَْيه أو شك من الراوي» وقد روي فيه ما 
يدل على كل واحد من النوعين» فيدل على أنها للشك ما رواه الإسماعيلي أيضاً من طريق 
أحمد بن منيع عن إسماعيل: «على قدر نصبك أو على قدر تعبك». وفي رواية له من طريق 
حسين بن حسن: «على قدر ننقتك أو نصبك». أو كما قال رسول الله ڪيه ويدل على 
أنها للتنويع ما رواه الدارقطني والحاكم من طريق هشيم عن ابن عون بلفظ: «إن لك من 
الأجر على قدر نصبك ونفقتك» بواو العطف» ثم معنى هذا الكلام أن الثواب في العبادة ' 
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وقال ابن عبد السلام: هذا ليس بمطرد» فقد تكون بعض العبادة أخف من بعض» وهي 
أكثر فضلاً بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليالي من رمضان غيرها. وبالنسبة 
للمكان كصلاة ركعتين في المسحد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره. وبالنسبة الى 
شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو من 
قراءتهاء ولحو ذلك من صلاة النافلة, وكدرهم من الزكاة بالنسبة ا أكثر منه من التطوع. 
انتهى. قلت: هذا الذي ذكره لا يمنع الاطرادء لأن الكثرة الحاصلة في الأشياء المذكورة 
ليت من ذاتها» وإعما هي بحسب م عرض لها من الامو المذ كورة. فافهم فإنه دقیق› وقال 
النووي: المراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع» وكذا النفقة. وفي (التوضيح) أفعال البر كلها 
على قدر المشقة والنفقة» ولهذا استحب الشافعي ومالك الحج راكباًء ومصداق ذلك في 
كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: «9الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله [التوبة: .]٠١‏ وفي هذا فضل الغنى وإنفاق المال في 
الصابرين فقال: «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# [الزمر: .]٠١‏ وبظاهر الحديث 
المد کور امعدل: على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجراً من الاعتمار 
من جهته البعيدة. وقال e‏ في (الإملاء): أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة لأن النبي 
َه أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. انتهى. قلت: اعتماره ع من الجعرانة لم 
يكن بالقصد منهاء وإنما كان حين رجع من الطائف مجتازاً إلى المدينة» وأذنه لعائشة من 
التنيعم لكونها أقرب وأسهل عليها من غيرها. 

8 باب المُعْتَمِرٍ إذَا طاف طَرَاف الْعُمْرَةٍ ثم خَرَجَ هَل يُجْزئهُ مِنْ طَوَافٍ الوَدَاع 

أي: هذا باب فى بيان حكم المعتمر إذا طاف إلى آخره» وجواب: هل» محذوف 
تقديره: يجزيه ويغني طواف العمرة عن طواف الوداع. وقال بعضهم: كأن البخاري لما لم 
يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يثبت الحكم في 
الترجمة. انتهى. قلت: الحديث يدل على أن طواف العمرة يغني عن طواف الوداع» وإن لم 
يدل على ذلك ا إذ اكه لا بد من طواف الوداع لذكره النبي عه في البحديت». 


0 7 حدففا ار SS‏ 
رضي الله تعالى عنها قالَتْ حَرَجنَا مُهِلّينَ بالج فِي أَشْهُرٍ ر الح وفي حرم الح فر 
سرت نا الي مله اکا من لم من مط هي فأب أن مجعله شعرة يتفز 
ومن كان مَعَهُ َعَهُ هذ فلا وکانَ مع النبي لله ورجال مِنْ أضحايه دوي فة الذي كلم تكن 
لهم غمرة مَدَحَلَ عَلَىَ النبئ تله وأا أبكي فقال ما ُتكيك قُلْتْ سَمِعْيِكٌ تَفُول لأضحَايك ما 
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000 
عَلَيِكِ ما كيب علَيْهنٌ فكوني في حَجتِكِ عسى الله أن يَْرُفَكَهَا قالّث فكُنت عَتّى 
ين منن خا الشحضت فعا عبد الوشلن فقال اشوع يك إلى الكيم قلي بغدرة َه 
افدعًا من طَوَافِكمَا انظ ز كما هنا فيا في جحَؤفٍ الل فقال فرَعْكُمَا كُلْتُ َعَم ادى بِالوحِيلٍ 
في أضحابه فاحل النَّاسُ ومن طاف بالْبَيِتِ قَبْلَ صَلاة الصبح ” م حرج مُمَوَججهاً إلى المَدِيئة 
[انظر الحدیث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلتهل بعمرة». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم 
بضم النون: الفضل بن د كين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن بشار عن أبي بكر الحنفي, وال 
نسل في الح أيضا عن ممه بن هيد ارين غير عن إسصاق من لمات وا ج 
النسائي فيه عن هناد بن السري» وغالب ما فيه من الأحكام قد ذكر فيما مضى مفرقاً. 

قوله: «وفي حرم الحج» بضم الحاء والراىء وهي الحالات والأماكن والأوقات التي 
للحج» وروي» بفتح الراء جمع حرمة أي محرمات الحج. قوله: «بسرف» أي: في سرف» 
وقد فسرناه غير مرة» وهو مكان بقرب مكة. وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: «سرف»» 
بحذف الباءء وكذا في رواية بحاع كن ارين إسحان ابن عسي بن الطياع عن أفلح. قوله: 
«فقال النبي عي لأصحابه: من لم يكن معه هدي» ظاهره أنه أمر لأصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة. فإن قلت: قوله هذا كان بسرف» وفي غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك كان بعد 
دخوله مكة؟ قلت: يحتمل التعدد. قوله: «ورجال»» بالجر عطف على النبي عل قوله: 
«ذوي قوة»» صفة لقوله: «أصحابه). قوله: «الهدي» مرفوع لأنه أسم: كان. قوله: «وأنا 
أبكي». جملة حالية. قوله: «فمنعت»» على صيغة المجهول. قوله: «العمرة). منصوب على 
نزع الخافض أي: من العمرة. قوله: دلا أصلي». كناية عن الحيض» وهي من ألطف 
الكنايات. قوله: «كتب عليك» على صيغة المجهول» وهذه رواية الأكثرين» وفي 0 
ذر: دكتب الله عليك». وكذا في رواية مسلم. قوله: «فكوني في حجتك»» وفي روات 
ذر: «في حجك»» وكذا في رواية مسلم. قوله: «فعسى الله). ويروى «عسى الله)»› د 
الفاء. قوله: «فنزلنا» المحصب وهو الأبطح. وفيه اختصار أظهرته رواية مسلم بلفظ: «حتى 
نزلنا من فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله عي المحصب». قوله: «فدعا عبد 
الرحمن»» هو ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله تعالى عنهمء وفي رواية مسلم: عبد 
الرحمن بن أبي بكر. 

قوله: «اخرج بأختك إلى الحرم»» وفي رواية الكشميهني: «من الحرم» وكذا في 
رواية مسلم. قوله: «فأتينا في جوف الليل»» ويروى: «فجكئنا من جوف الليل»» وفي رواية 
اي «من آخر الليل». قوله: «ومن طاف بالبيت»» هذا من عطف الخاص على العام 
لأن الناس أعم من الطائفين» قيل: يحتمل أ ن يكون: من طاف صفة الناس» وتوسط العاطف 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ / e‏ 
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تما وهلا جاتن بولقل عن ميو أنه اجا : مررت بزيد وصاحبك» إذا أريد بالصاحب زيد 
المذكورء فوقع الواو بين الصفة والموصوفء وقيل: الظاهر أن فيه تحريفاًء والصواب فارتحل 
الناس ثم طاف بالبيت: أي الى لَه قبل صلاة الصبح» وكذا وقع في رواية أبي داود من 
طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح, بلفظ : «فأذن في أصحابه بالرحيل» فارتحل فمر بالبيت قبل 
صلاة الصبح» » فطاف به حتى خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة». وفي رواية مسلم: 
«فأذن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى 
المدينة)» وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه في: :باب: #الحج أشهر معلومات# [البقرة: 
7 ١ع].‏ بلفظ: «فارتحل الناس متوجهاً إلى المدينة». قوله: «متوجها) من التوجه من باب 
التفعل» هذه رواية ابن عساكرء وفي رواية غيره: «موجهاً). بضم الميم وفتح الواو وتشديد 
الجيم: من التوجيهء وهو الاستقبال تلقاء وجه. فافهم» والله تعالى E‏ 
٠‏ باب يَفْعَلُ في العُمْرَةٍ ما يَفْعَل ف في الحج 
أي: هذا باب يذكر فيه أنه يفعل في العمرة من التروك ما يفعل في الحج» أو ما يفعل 
في العمرة بعض ما يفعل في الحج لا كلهاء ويفعل» في الموضعين يجوز أن يكون على 
صيغة المعلوم» وأن يكون على صيغة المجهول» وهذا : في العمرة» وفي الحج» رواية 
ا والكشميهني» وفي رواية غيرهماء يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. |0 
7 7 حدٹفا أب عَم قال حدثنا هام قال حدّثنا عَطاء قال ر صَفْوَانُ 
بن يَعْلَى بن أميّةَ يَعْنِي من أيه ا رجلا کی البئ عه وغو بالجغئة وعآبه + َيَةٌ وعليه أن 
الوق أ قال شنو فقال كيت تأفزني أذ أشتع في غموني فال لله على على البي عه 
فَسْوِرَ كوب وَوَدِدْتُ أنّي قد رَأَئْتُ النبي عله وقد أنزل عليه الوخي فقال عمد تعال أيَشْدُكَ 
ن E Peg ar er E‏ 
لَه غَطيطٌ وأحْسِبهُ قال كمَطِيطٍ البكر فلمًا شر عَنْهُ قال أَيْنَ الشائل عَنِ العُمْرَةٍ الغ عنك 
الجئةَ واغسل أثَرَ الخُلوق عَنكُ وأنق اة واضتغ في عُمْرَتِكَ كما تَضْتَعُ في حَجَكَ. 
[انظر الحديث ١١1١5‏ وأطرافه ]. 


GS‏ 0 م ا ا ا . وهذا 
عن ابن جريج عن عطاء جن سفوا بن يعلى إلى آخرهه وأخررجه مهنا عن آي نير افق 
ابن دكين عن همام بن يحبى البصري عن عطاء بن أبي ر رباح. . إلى آخره. 

قوله: «الخلوق»» بفتح الخاء المعجمة وتخفيف اللام المضمومة وبالقاف صرب من 
الطيب. قوله: «صفرة»» بالجر عطف على المضاف إليه أو المضاف. قوله: وفأنزل الله على 
النبي عَلِهِ» وهو قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١17‏ على ما روى 
ا أن المنزل حيتمذ قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 
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5 . وجه الدلالة على ذلك هو أن الله تعالى أمر بالإتمام» وهو يتناول الهيئات والصفات. 
قوله: e‏ بهمزة الاستفهام وضم السين. قوله: «وقد أنزل الله في موضع الحال. 
قوله: «غطيط». بفتح الغين المعجمة وهو: النخير والصوت الذي فيه البحبوحة. قوله: 
«وأحسبه) أي: وأظنه. قوله: «البكره؛ بفتح الباء الموحدة وهو: الفتي من الإبل» والبكرة 
الفتاة» والقلوص بنزلة الجارية» والبعير كالإنسان, والناقة كالمرأة. قوله: «فلما سُرّي» بكسر 
الراء المشددة والمخففة ائ" کشف» وانسری: أي : انکشف. قوله: «وأنق» أمر من الإنقای 
وهو التطهير. وفي رواية المسعملي: «وائق) من الاتقاء بالتاء المثناة المشددة» وهو الحذر. 
ويروى: «ألق) من الإلقاء وهو الرمي. قوله: «واصنع في عمرتك كما اف في حجك» 
أي : كصنعك في حجك من اجتناب المحرمات ومن أعمال الحج إل الوقوف» فلا وقوف 
فيها ولا رمي» وأركانها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. 


۷ ب حدّقفا عَبِدٌ الله ب وشت قال أخبرنا مالك عن هشام بن عُوْوَةَ عنْ 
أبيه أنه قال قلت لِعائِشَة ية رضي الله تعالى عنها رؤج النبئ عل وأنا يَْمَهِذٍ حَدِيثُ السَنّ 
رايت ؤل الله تبارك وتعالى إن الصّمَا والعزوة ةَ مِنْ سَعَائرٍ ر الله فم تج البَيتَ أو اعتَمرَ قلا 
ختاع علي اد طرف ا 4 قلا أرى عَلَى أحدٍ سَيعاً أن لآ يَطَوْفَ بها 
قَقَالَتْ عائِسَةُ كلا لو كائث كما تقول کات قلا مجنا عَلَيِهِ أن لا طوف بهما ما رت 
هذه الأية في الاأنْصَار کانوا هلود لِمَنَاةَ وكانث مَناةٌ حَذُوٌَ قُدَيْدِ وكاثوا يَتَحَءَجُونَ أنْ يَطو فوا 
َي الصا وَالمَرْوَةٍ قلا جَاءَ الإشلام سألوا رسول الله عه عن ذَلِكَ فأئْرَلَ الله تعالى ق 
اران درن ار الل م ا ار ا ن ع اذا مؤت بوه > 
[البقرة: 9/8 .]١‏ [انظر الحديث ١5147‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في أنه يصنع في حجه من السعي بين الصفا والمروة» وقد مر هذا 
الحديث في: باب وجوب الصفا والمروة» بأطول منه فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري عن عروة. .. إلى آخره» وقد مرت مباحثه هناك مستوفاة. قوله: «وأنا یو مذ 
حديث السن» يريد لم يكن له بعد فِقَهٌ ولا علم من سنن رسول الله عه مما يتأول به نص 
الكتاب والسنة. قوله: ركلا هي كلمة ردي أ ذا لبسو الثم كال قوله: «كما تقول» أي: 
عدم وجوب السعي. قوله: «مناة». بفتح الميم وتخفيف النون: اسم صنم. قوله: «حذو 
قديد», أي : محاذيه» و: قديد. بضم القاف: موضع بين مكة والمدينة. قوله: «يتحر جون)› 
يعني: يحترزون من الإثم الذي في الطواف باعتقادهم» أو يحترزونه لأجل الطواف» أو معناه: 
يتكلفون الحرج في الطواف ويرونه فيه. 
راد سَفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عن هتام ما أ الله حَجٌ امرىءٍ ولا عُمرَتَهُ ما لَع يَطُفْ بيك 

' الصّمَا والمَرْوَةٍ 

اع زاد سفيان بن عيينة وأبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير 
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عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وما أتم الله حج امرىء..» إلى آخره. أما رواية سفيان 
فوصلها الطبري من طريق وكيع عنه عن هشام» فذكر الوقوف فقط. وأما رواية أبي معاوية 
فوصلها مسلم»› فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن 
أبيه «عن عائشة» قال: قلت لها: إني لأظن رجلاً لم يطف بين الصفا والمروة» ما ضره؟ 
قالك: ل قلت: لأن الله تعالى يقول: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه [البقرة: 98١ع.‏ إلى آخخر الآية» قالت: «ما أتم الله حج امرىء ولا 
عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» الحديث بطوله. 
۱۱ بات مى يحل المُعْتَمِرْ 

أي: هذا باب يذكر فيه متى يخرج المعتمر من إحرامه» وقد أبهم الحكم لأن في حل 
المعتمر من عمرته خلافاًء فمذهب ابن عباس أنه يحل بالطواف» وإليه ذهب إسحاق بن 
راهويه» وعند البعض: إذ دخل المعتمر الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع» وله أن يفعل كل 
ما حرم على المحرم» ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج» 
وهذا مذهب شاذ. وقال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى: أن المعتمر لا يحل حتى 
يطوف ويسعى 
وقال عَطاءٌ عن جابر رضي الله تعالنى عنه أمَرَ اللي عله أضحابة أن يَجْعَلُوها عُمْرَةَ 

0 ويَطُوقُوا ثُمْ يُقَصُرُوا ويجلوا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه فهم من قوله عَيَيّهِ: دإن المعتمر لا يحل حتى يطوف 
ويقصر). فإن قلت: لم يذكر السعي هنا؟ قلت: مراده من قوله «ويطوفوا» أي: بالبيت وبين 
الصفا والمروة لأن :خايرا جزم بأن المعتمر لا يحل له أن يخرج امرأته حتى يطوف بين الصفا 
والمروة» فعلم من هذا أن المراد من الطواف في قوله: «ويطوفوا» أعم من الطواف الت 
ومن الطواف بين الصفا والمروة» وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في: باب 
عمرة التنعيم. 

WF‏ —— حدّثنا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ عن جرورم ا عن عبد الله بن 
أبي أؤْقَى قال عَم رسول e‏ نغ وا دعل مک وا ا ی الصِّمًا 
وَالْمَرْوَة وأنئتاها معَهُ وكنًا تشر من أهل مكة أن يَدْمِيَةُ أحدٌّ PON‏ دل 
| الْكَعْبَةَ قال لا. [انظر الحديث ١7٠١‏ وطرفيه]. 


۰ "ب قال فَحَدَّنْتَا ما قال لحدِيحة قال بَشْرُوا حَدِيجَة بِبَيْتٍ مِنَ الجَنةٍ ِن 
قَصَبٍ لآ صَحَبَ فيه ولا نَصَبَ. [الحديث ۲ _ طرفه في: 489 .]١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ورجاله أربعة الأول: إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه. الثاني: جرير بن عبد الحميد. 
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الغالث: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي, واسم أبي خالد سعد ويقال: 
هرمز» ويقال: كثير» مات سنة أربع أو حمس أو ست وأربعين ومائة. الرابع: عبد الله بن أبي 
أوفى» و سم أبي أوفى علقمة» مات سنة ست وثمانين» وهو أحد من روى عنه أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» ولا يلتفت إلى قول المنكر المتعصب. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضأ في الحج عن مسددى. 
وفي المغازي عن محمد بن عبد الله بن نميه وعن علي بن عبد الله عن سفيان» وأخرجه أبو 
روفي عن a‏ بن المنتصر وأحرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وعن 
إبراهيم بن يعقوب» وأخرجه ابن ماجه فيه عن ابن نمير. 
ذكر معناه: قوله: «عن جریر»» وقال ابن راهويه في (مسنده): أخبرنا جرير. قوله: 
«اعتمر رسول الله عه أي : عمرة القضاء. قوله: «وأتيناها)» ويروى: «وأتيناهما) ای الصفا 
والمروة» وهذا هو الأصل, ووجه إفراد الضمير على تقدير: أتينا بقعة الصفا والمروة. قوله: 
«وأتى الصفا والمروة» أي : سعى بينهما. قوله: «أن يرميه أحد» أي : مخافة أن رة اد 
من المشركين. قوله: «قال له صاحب لي» أي : قال إسماعيل المذكور لعبد الله بن ا 
أوفى» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أكان» أي: أكان النبي َي «دخل الكعبة؟ قال: لا» أي: 
لم يدخل الكعبة في تلك العمرة وليس المراد نفي دخوله مطلقاء ؛ لأنه ثبت دخوله في غير 
هذه الحالة. قوله: «فحدثنا) بلفظ الأمر. قوله: ا بنت خويلد زوج النبي عي 
قوله: «ببيت» قال الخطابى اف ضير قوله: «من الجنة), ويروى: «في الجنة). بكلمة: 
في. قوله: «لا صخب»»› السا المهملة والخاء المعجمة والباء الموحدة: وهو الصياح 
«والنصب» بالنون التعب» ومعنى نفي الصخب والنصب أنه ما من بيت في الدنيا يجتمع فيه 
أهله إلا كان بينهم CE TE‏ كان في بنائه وإصلاحه نصب وتعبء فأخبر أن 
قصور أهل الجنة بخلاف ذلك ليس فيها شيء من الافات التي تعتري أهل الدنيا. 
من الفوائد: أن العمرة لا بد فيها من الطواف والسعي بين الصفا والمروة. وفيه: 


بيان حديجة» رضى ي الله تعالى عنها 





e‏ الحُمَيِدِيٌ قال حدّثنا سْمْيَانٌ عن عَمْرِو بن دينار قال سألنا ابن 
عكر رضي الله تعالى عنهما عن جلي طاف ليت في عفرة ولع يَطفٌ بين الصّمًا والعزوة 
يأتِي امْرَأَتَهُ فقال قَدِم التب عله قاف اميت سَبعاً وصلي حَلفَ المقام ركعَتین وطافٌ 
بَينَ الصِّفًا والمَوْوَةِ سَبْعاً وقد كان ا فى رول الله أشوَة حسئة حَسَىَة [الأحزاب: E‏ 
[انظر الحديث هوم وأطرافه]. 


5 - قال وَسَألْنا جابرَ بْنَ عَبِدٍ الله رصي اړژ تعالى عنهما فقال لا یہ e,‏ 
خی يَطِوفٌ بن الام وَالمَروَة. [انظر الحديث ٦‏ ۳۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المعتمر لا يحل حتى يطوف بين الصفا والمروة سبعاً 
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بعدما طاف بالبيت سبعأء كما يخير به حديث ابن عمر وجابر› رضي الله تعالى عنهم 
والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب قول الله عز وجل: «#واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى »© [البقرة: ه .]١‏ فإنه أخخر جه هناك بعين هذا الإسناد. وبعين هذا المتن من غير زيادة 
وهذا اور والحميدي» بضم الحاء وفتح الميم: هو عبد الله بن الزبيرء نسبة إلى أحد 
أجداده: حميد وسفيان هو ابن عيينة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. قوله: «في عمرة» 
وفي رواية أبي ذر: «في عمرته». قوله: دأيأني امرأته؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبارء أي: يجامعها. قوله: ولا يقربنها» أي: لا يباشرئّها بينهماء وهو بنون التأكيد, 
والمراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لاا مجرد القرب منها. قوله: «إسوة»» بكسر الهمزة 
وضمها. قوله: «قال: وسألنا جابراً» القائل هو عمرو بن دينار. 

وفيه: وجوب السعي بين الصفا والمروة» وصلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام. 


 _ ۷‏ حذثفا ا بن شار قال ا غَنْدَة قال حَدّثنا شعبَة عن قيس 


ابن مُشلِم عن طَارِقٍ بن شهاب عن أبي مُوسَى الأشْعرِيّ رضي الله تعالى عنهُ قال قَدِمْت 

على النبئ عله بالبَطْحاءِ وهُوَ مُنِيحٌ فقال أَحَجَجتَ حَجَجت قُنْتُ َعَم قال بما أَهْلَلتَ فلت لبيك 
ياهال كَاِمْلاٍ النبي عه قال اخسنت طف بِالْبِيتٍ وبالصّمًا والمَزوة ثُمْ أحل مَطفْتُ 
بالْبعتِ وبالصَمًا والمَزوَة ثم نيت امراة من فيس قَمَلْتْ راسي نم أَهلَلتُ بالڪځ فكنت اهي يه 
حَبّى كان فِي خِلائَةِ عُمَرَ فقال إن أَحَذْنًا يكتاب الله انه يأْمُدِنًا بالتّمَام وإنْ أحذتًا بقل النبئ 


عليه فان بها ا عل الذي له [انظر الحديث ٠٠١١۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل» فإنه يخبر أن 
المعتمر يحل بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة» والحديث مضى في: باب من 
أهل في زمن النبي عه كإهلال النبي عي > فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن يوسف عن 
E NERS ME O‏ وهنا أخرجه: عن محمد بن 
بشار عن غندر وهو محمد بن جعفر البصري... إلى آخحره» وقد مر الكلام فيه هناك 

E‏ «منيخ» أي: راحلته» وهو كناية عن النزول بها. قل وأحججت؟) الهمزة فيه 
للاستفهام أي: هل أحرمت بالحج أو نويت الحج؟ قوله: «ففلت رأسي» أي: ففتشت رأسي 
واستخرجت منه القملء وهو على وزن: رمتء وأصله» فليت» قلبت الياء ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار: فلت» على وزن: نعف لا ا 
منه لام الفعل» وذلك كما فعل في رمت ونحوه من معتل اللام. قوله: «يأمرنا بالتمام) وفي 
رواية الكشميهني: «يأمر). قوله: «حتى یبلغ»» وفي رواية الكشميهني: «حتى م 
الا 


واحتج الطبري بهذا الحديث على أن من زعم أن المعتمر يحل من عمرته إذا أكمل 
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عمرته ثم جامع قبل أن يحلق أنه مفسد لعمرته» فقال: ألا ترى قوله عه لأبي موسى: «طف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل». ولم يقل: طف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصر من 
شعرك أو إحلق ثم أحل: فتبين بذلك أن الحلق والتقصير ليسا من النسك» وإنما هما من معاني 
الإحلال» كما أن لبس الثياب والطيب بعد طواف المعتمر بالبيت وسعيه من معاني إحلاله 
فتبين فساد قول من زعم أن المعتمر إذا جامع قبل الحلق بعد طوافه وسعيه أنه مفسد عمرتي 8 
وهو قول الشافعي. وقال ابن المنذر: ولا أحفظ ذلك عن غيره. وقال مالك والفثوري ` 
والكوفيون: عليه الهدي. وقال عطاء: يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال الطبري: وفي حديث 
أبي موسى بيان فساد من قال: إن المعتمر إن خخرج من الحرم قبل أن يقصر أن عليه دمأء وإن 
كان طاف وسعى قبل خروجه منه. وفيه: اا أنه ر نما أذن بن موسى بالإإحلال من 
عمرته بعد الطواف والسعي» فبان بذلك أن من حل منها قبل ذلك فقد أخطأً وخالف السنة. 
واتضح به فساد قول من زعم أن المعتمر إذا دخل الحرم فقد حل» وله أن يلبس ويتطيب 
ويعمل ما يعمله الحلال. وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعروة والحسن» واختلف العلماء 
إذا وطىء المعتمر بعد طوافه وقبل سعيه» فقال مالك والشافعي و اجيلك وأبو ثور: عليه الهدي 
وعمرة أخرى مكانهاء ويتم عمرته التي أفسدها. قال صاحب (التوضيح): ووافقهم أبو حنيفة 
إذا جامع بعد أربعة الشنواظ بالبيت» n‏ بقي من عمرته وعليه دم» ولا شيء عليه 
وهذا الحكم لا دليل عليه إلا الدعوى قلت... 


0 ب حدثنا أحمَدٌ بن عِيسَى قال حدّثنا ابنُ وَهْبٍ قال أخبرنا عَمْدُو عن 
أبي الأسْوَدٍ أن عَبْدَ الله مَوْلَى أشْمَاءَ بئْتِ أبي بكر قال حدَّتَهُ ائه كان يَسْمَعٌ أَسْمَاء تَقُولُ 
كلما رث بالححجونٍ صلی الله على مهد لَقَد برلتا معة هنا وتخ يَزْمَيذٍ حِقَافٌ قلي 
ظهونا قَلِيلَةَ أَرْوَادُنا فَاعْتَمَوْتٌ أنا وأخْتِي عائسّةٌ والدّبِيدُ وفُلانٌ ولان فلا مسخصا الوت أَخْللتا 
ثم أَهْلَلنَا مِنَ العش بالحج. [انظر الحديث ١5١6‏ وأطرافه]. 

بابي اديه وي فول «فلما مسحنا البيت أحللنا», لان اة لما طفنا بالبيت 
أحللنا أي : صرنا حلالا. والطواف ملزوم للمسح عرفاً. فإن قلت: المعتمر إنما يحل بعد 
الطواف وبعد السعي بين الصفا والمروة والحلق أيضأء فكيف يكون هذا؟ قلت: حذف ذلك 
منه للعلم به كما يقال: لما زنى فلان رجمء والتقدير لما أحصن وزنى رجم. 

يل وهم بين الأول: أحمة بن فيضي > كذا وقع في رواية كريمة: ةد 
عيسى منسوباً وهو أحمد بن عيسى بن حسان أبو عبد الله التستري» مصري الأصل. كان 
يعجر إلى تستر» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتین. وقال ابن قانع: مات بسر من رأى, تكلم 
فيه يحيى بن معين» وروى عنه مسلم أيضاً وفي رواية الأكثرين: حدثنا أحمد غير منسوب 
يحدث عنه البخاري في غير موضع» كذا من غير نسبة واحتلفوا فيه. فقال قوم: إنه اخعد يه 
عبد الرحمن ن ابن خي عبد الله بن وهبء وقال آخحرون: إنه أحمد بن صالح أو أحمد بن 
عيسى» وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري» أحمد بن وهب هو ابن خي ابن وهبء وقال ابو 
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عبد الله ابن منده: كل ما قال البخاري في الجامع حدثنا أحمد عن ابن وهب هو احمد بن 
صالح المصري» ولم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في (الصحيح) شيعا وإذا 
حدث عن أحمد بن عيسى نسبه» ووقع في رواية أبي در حدثنا أحمد بن صالح. وقد 
أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى, عن ابن وهب. الثاني : ید الله بن وهب. الثالث: عمرو» 
بفتح العين: ابن الحارث. الرابع: أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيم عروة 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد فى 
وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رجال هذا الإسناد نصفهم مصريوت وتصمهم مدنيوكث. وفيه: 
أن عبد الله المذكور ليس له عند البخاري غير حديثين: أحدهما هذاء والاخر مضى فى: باب 

ذكر معناه: قوله: «بالحجون»)»› بفتح الحاء المهملة وصم الجيم المسخففة وفي آأخره 
ويقال: الحجون مقبرة أهل ښک تجاه دار أبي موسى الااشعري» رضي ره تعالى عنه» وهو 
على ميل ونصف من مكة» وأغرب السهيلي فقال: الحجون على فرسخ وثلث من مكة» وهو 
ويمين الخارج منها. وروى الواقدي عن أشياخه: أن قصي بن كلاب لما مات دفن بالحجون 
فتدافن الناس بعده به. قوله: «صلى الله على محمد»» مقول قوله: «تقول كلما مرت» وفي 
رواية مسلم: كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله تعالى على رسوله وسلم). قوله: 
«خفاف»» بكسر الخاء جمع حفيف» وزاد مسلم في رواية: «خحفاف الحقائب»» وهو جمع 
حقيبة» بمتح الحاء المهملة وبالقاف والباء الموحدة: وهي ما احتقبه الرا کتت حلفه من 
حوائحه في موضع الرديف. قوله: «قليل ظهرنا» أي : مراكينا. 

قوله: «فاعتمرت أنا وأختي» أي: بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. قوله: «والزبير» 
أي: الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: روى مسلم من حديث صفية بنت شيبة 
«(عن أسماء بنت أبي بکر» قالت: خرجنا محرمين» فقال رسول الله علا : من كان معه هدي 
فليقم على إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت› وکان مع 
الزبير هدي فلم يحل...» الحديث. فهذا يخالف رواية عبد الله مولى أسماءء لانه ذكر الزبير 
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مع من أحل. قلت: أجاب النووي بأن إحرام الزبير بالعمرة وتحلله منها كان في غير حجة 
الوداع» واستبعده بعضهم» وقال: المرجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء فلذلك 
اقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة. قلت: هذا مسلم قد أخرج كليهما مع ما 
فيهما من الاختللاف. ولا وجه في الجمع بينهما إلا ما قاله النووي. فإن قلت: فيه إشكال 
آخرء وهو أن أسماء ذكرت عائشة فيمن طافء والحال أنها كانت حيئذ حائضاً. قلت: قيل: 
يحتمل أنها أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. 
قال القاضي: هذا خط لأن في الحديث التصريح بآن-ذللف ددني جه الو كيل له 
وجه في ذلك إلا أن يقال: إنما لم تستفن أسماء عائشة لشهرة قصتهاء وفيه بعد أيضأء نعم إنما 
هذا يتأتى إذا قلنا: كانت عائشة طاهرة حين ذكرت أسماء إياها وعطفتها على نفسها في 
قولها: «اعتمرت أنا وأحتي عائشة» ثم طرأ عليها الحيض»» : لم sS‏ ننه في درلا 
«فلما مسحنا البيت»» لشهرتها أنها كانت حائضاً في ذلك الوقت» أو نسيت أن تستثنيهاء 
فافهم. قوله: «وفلان وفلان»» كأنها سمت جماعة عرفتهم ممن لم يسق الهدي» ولم توقف 
على تعيينهم. قوله: «فلما مسحنا البيت»» أي: طفنا بالبيت» وقد ذكرنا أن من لازم الطواف 
المسح عادة» فيكون من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم» وقد ذكرنا وجه طي ذكر السعي 
عن قريب. فإن قلت: لم تذكر أسماء الحلق مع أنه نسك؟ قلت: لا يلزم من عدم ذكرها إياه 
ترك فعله» فإن القصة واحدة» وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث.. والله أعلم. 


س بات ها يقول إذا رَجَعَ مِنَ الححجٌ أو العْمْرَةٍ أو العَرو 
أي: هذا باب في بيان ما يقول الحاج إذا رجع من حجه أو عمرته. قوله: «أو الغزو» 
أي: وفيما يقول الغازي إذا رجع من غزوه. 


05/ س حدثفا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
مر رمي الله الى عنهما أن رول ال له کان ا قل من عزو أو حي أو شغرق كر 
عَلَى كَل شَرَفٍِ مِنَ الأزض ثلاتٌ کیرات نَم ي مول لا إله إلا الله وخدة لا ريك لَه لَه 
المُلْكَ وله الحَمْد وهو على کل شيْءٍ قدیر آيبونَ تابون عابدونَ سَاحِدُونَ لِرَبْنَا حامدونَ 
صدق الله وَغْدَهُ ونَصَرَ عَبِدَهُ وهَرَمَ الأخدّات وخدَة. الحديث ۱۷۹۷ - أطرافه في : 


[ITA c<41171 CTA 2“ 

مطابقته للترجمة هي أنه تفسير لهاء وهو ظاهر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في الدعوات عن إسماعيل» وأخرجه مسلم في الحج 
ايضا عن ابن ابي عمر عن معن بن عيسى. واخرجه ابو داود في الجهاد عن القعنبي. وأخرجه 
عله إذا تفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا ا ثنية ۴ فدفد كبر ثلاث 


0 ثم قال: لا إل إلا الله.. «( إن آخحره» وأخرجه الترمذي من حديث البراء وصححه» وروی أي 
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نعيم الحافظ «عن أبي هريرة: أن سول الله عل قال لرجل يريد ا أوصيك بتقوى الله 
والتكبير على كل شرف». وعن أنس: «كان النبي عي إذا علا شرفاً قال: أللهم لك الشرف 
على كل شرف» ولك الحمد على كل حال». وعن ابن عباس: «أن النبي عي كان إذا رجع 
من سفرة قال ابوت تاتنوت: لرا خامدون. فاةا دهان غلن أهله قال: وبا نويا أويا أوياء لا 
يغادر علينا حوباً». وروى الدارقطني «عن جابر: كنا إذا سافرنا مع النبي عي إذا صعدنا 
كبرناء وإذا هبطنا سكحنا). 


ذكر معناه: قوله: «إذا قفل»» قال في (المحكم) قفل القوم: يقفلون قفولاء ورجل 
قافل من قوم قفال» والقفول: الرجوع. وفي (شرح الفصيح) لابن هشام: القافلة الراجعة» فإن 
كانت خارجة فهي الصائبة» سميت بذلك على وجه التفاؤل كأنها تصيب كل ما خرجت 
إليه. وفي (الجامع): يقفلون ويقفلون ولا يكون القافل إل الراجع إلى وطنه. وفي (الفصيح): 
أقفلت الجند وقفلوا هم. وفي (النهاية): يقال للسفر قفول في الذهاب والمجيء. وأكثر ما 
يستعملون في الرجوع» ويقال: قفل إذا رجع» ومنه تسمى القافلة. قوله: «على كل شرف» 
بفتحتين وهو المكان العالي. وقال الجوهري: جبل مشرف عال. وقال الفراء: أشرف الشيء 
علا وارتفع. وفي (المحكم) أشرف الشيء وعلا الشيء: علاه» وأشرف عليه. قوله: «آيبون». 
ا راجعون إلى الله؛ وفيه إيهام معنى الرجوع إلى الوطن» يقال: آب إلى الشيء أوباً وإياباً 
أي: رجعء وأوبته إليه وأبت به. وقيل: لا يكون الإياب 0 الرجوع إلى أهله ليلا وفي 
(المعاني) عن أبي زيد: آب يؤوب إياباً وإيابة إذا تهيأ للذهاب وتجهز. وقال غيره: آب يئيب 
اها ولعي زايا إذا تهيأ وارتفاع «آيبون» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: نحن آيبون» وكذا 
ارتفاع «تائبون» و«عابدون» و«ساجدون». قوله: «تائبون)» من التوبة» وهو رجوع عما هو 
مذموم شرعاً إلى ما هو محمود شرعاً. قوله: «لربنا» إما حاص بقوله: «ساجدون»» وإما عام 
لسائر الصفات على سبيل التنازع. قوله: «وهزم الأحزاب» أي : هزمهم يوم الاحزاب. 
والأحزاب هم الطائفة المتفرقة الذين اجتمعوا على رسول الله عي على باب المدينة 
فهزمهم الله تعالى بلا مقاتلة وإيجاف خيل ولا ركاب. وقال عياض: ويحتمل أن يريد أحزاب 
الكفرة في جميع الأيام والمواطن» ويحتمل أن يريد الدعاء كأنه قال: أللهم ال ذلك وحدك» 
وحص استعمال هذا الذكر هنا لأنه أفضل ما قاله النبيون قبله. 


لعباده من لتعمف :' ري من عباده » بالقار له e‏ ل له #اأربوبية؛ والحمد 
ا الدعاء على غير التحيع لوجود السجع في في دعائه ودعاء امعان ويحتمل | أن کون ني نهيه 
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ورعاية الفواصل عن إخلاص النية وإفراغ القلب في الدعاء والاجتهاد فيه. 
۴۳ س باب اسْتِعْبَالٍ الحَاجٌ القَادِمِينَ والثلاتة على الذَابَةٍ 

أي : هذا باب في بيان استقبال الحاج القادمين. قال الكرماني: لفظ القادمين بالجمع 
صفة للحاج. لأن الحاج في معنى الجمع كقوله تعالى: لإسامرا تهجرون» [المؤمنون: 1۷]. 
قلت: الحاج في الأصل مفردء يقال: رجل حاج وامرأة حاجة ورجال حجاج ونساء حواج» 
وربما أطلق الحاج على الجماعة مجازاً واتساعاً. وقال الزمخشري: السامر نحو الحاضر في 
الإطلاق على الجمع. قوله: «والثلاثة»: قال الكرماني: ولفظ الثلاثة عطف على الاستقبال. 
قلت: تقديره على هذا استقبال الثلاثة حال كونهم على الدابة. وقال الكرماني: وفي بعضها 
الغلامين» أي: وفي بعض النسخ: باب استقبال الحاج الغلامين» ثم قال: وتوجيهه مع إشكاله 
أن يقرأ بالحاج» بالنصب ويكون الاستقبال مضافاً إلى الغلامين» نحو قوله تعالى: «وقتل 
أولادهم شركاؤهم [الأنعام: .]١007‏ بنصب أولادّهم وجر الشركاء ويكون الاستقبال مضافا 
إلى الغلامين» والحاج مفعول. فإن قلت: لفظ استقبله يفيد عكس ذلك؟ قلت: الاستقبال إتما 
هو من الطرفين. 

للش ا حدثنا قل بن اسك قال دا يريد بن بن رَرَيْع قال حدّثنا حالِدٌ عن 
عكرمَة E E‏ تيم المي عله مكة استفبلتة يدع 
بَيَْى عبد االات فحمل احا بَينَ يَدَيْهِ وآخَرَ خَلفة. [الحديث ۱۷۹۸ - طرفاه فى 
۹6 °۹1[ 


الترجمة مشتملة على جزأين فمطابقة الحديث للجزء الثاني ظاهرة» ولهذا وضع 
البخاري ترجمة بالجزء الثاني قبيل كتاب الأدب» فقال: باب الثلاثة على الدابة» وأورد فيها 
هذا الحديث بعينه على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى» وأما مطابقته للجزء الأول فبطريق 
دلالة عموم اللفظء وليس المراد من طريق العموم ما قاله بعضهم بقوله لأن قدومه عه مكة 
أعم من أن يكون في حج أو عمرة أو غزوء لأن هذا الذي ذكره ليس بداخل في هذا الباب» 
وهو كلام طائح. وقال هذا القائل أيضاً: وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج» والحديث 
دال على تلقي القادم للحج وليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى. انتهى. قلت: 
لا فك أن كون الم د اام من الحج» بل هي لتلقي القادم للحج. والحديث 
يطابقه» وهذا القائل ذهل وظن أن الترجمة وضعت لتلقي القادم من الحج وليس كذلكء 
وذلك لأنه لو علم أن لفظ الاستقبال في الترجمة مصدر مضاف إلى مفعوله. والفاعل ذكره 
مطوي لما كان يحتاج إلى قوله: وكون الترجمة... إلى آخخره. 

ذكر رجاله: وهم لحمسة: الأول: معلى. بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة: ابن د 
أبو الهيشم العمي. الثاني: يزيد بن زريع» بضم الزاي» وقد تكرر ذكره. القالث: خالد الحذاء. 
الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن عباس. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن الثلاثة الأول بصريون. 

ذكر تعدد مو ضعه ومن أخرجه غيره: أخدرجة البخاري أيضاً في اللباس عن مسدد. 
وأخرجه النسائي في الحج أيضاً عن قتيبة عن يزيد بن زريع. 

ذكر معناه: قوله: «أغيلمة». بضم الهمزة وفتح الغين المعجمة. قال الخطابي: هو 
تصغير غلمة» وكان القياس: غليمة» لكنهم ردوه إلى أفعلة فقالوا: أغيلمة» كما قالوا: أصيبية 
في تصغير صبية. وقال الجوهري: الغلام جمعه: غلمة» وتصغيرها: أغيلمة» على غير مكبره 
وكأنهم صغروا أغلمة وإن كانوا لم رة وال الداوفعة اغ بفعح الألف جمع غلا 
والمراد بأغيلمة بني عبد المطلب صبيانهم. قوله: «فحمل واحداً» أي: فحمل النبيء يف 
وخا من أغيلمة بني عبد المطلب بين يديه «وآخر» أي : وحمل أخحر منهم خحلفه» وكان 
عه على ناقته. 

وفيه: جواز ركوب الثلائة فأكثر على دابة عند الطاقة» وما روي من كراهة ركوب 
الثلاثة على دابة لا يصحء وقال صاحب (التوضيح). وفيه: تلقي القادمين من الحج إكراماً لهم 
وتعظيماً لأنه عه لم ينكر تلقيهم؛ > بل سر به لحمله منهم بين يديه وخلفه. انتهى . قلت: هذا 
أيضاً ذهل مثل ذاك القائل المذ كور عن قريب» وذلك أنه ليس ذ فيه تلقي القادمين من الحج» 
بل فيه تلقي القادمين للحج» كما ذكرناه» نعم يمكن أن يؤخذ منه تلقي القادمين من الحج» 
وكذلك في معناه من قدم من جهاد أو سفر لأن في ذلك تأنيساً لهم وتطييبا يبا لقلوبهم. 

١+4‏ باب القَدُوم بالعَدَاةٍ 
أي : هذا باب في بيان استحباب قدوم المسافر إلى منزله بالغداة أي بغدوة النهار. 


46 ل حدّثفا أَحْمَدٌ بن ن الحجاج قال حدّثنا انس بن عِياض عن عُبَيِدٍ الله 
عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عنهما أَنّ رسول الله عله كان ذا حرج إلى مكة 
إل فى دا وإذّا جع صَلّى زي الخُليمةِ يط الؤادي وبات عتّى يضبع. 
[انظر الحديث ٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث قد مر في: باب خروج النبي عه على طريق 
' الشجرة في أوائل كتاب الحج فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن 
عياض ... إلى آخحره» وههنا أ هة عن أك بن الحجاج» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الجيم الأولى» يكين بأبى العباس الذهلى الشيباني» مات يوم عاشوراء من سنة ثنتين وعشرين 
ومائتين. وهو من أفراده. 

١‏ باب الدّحُولٍ بِالعَشِيٌ 
أي: هذا باب دخول المسافر إلى أهله بالعشي» وهو من وقت الزوال إلى غروب 
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الشمن» :ويطلق أيضا غلق ما يعد الخروتب إلى العتمة» ولكن:المزاد :هنا الأول» اوغا د كر هذه 
الترجمة عقيب الترجمة الأولى ليبين أن الدحول في الغداة لا يتعين» وَإنما له الدخخول بالغداة 
والعشي» والمنهي نه هو الدحول ليلا كنبا سيأني تیان العلة فيه في حديثث جابر رصي 
الله تعالى عنه. 





ا حدننا مُوسَى 2 إِسْمَاعِيل قال ا همام عن إشحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلححة عَنْ نس رضي الله تعالى عنه قال كان النبئ ل لا يَطرق أَهْلَّهُ كانَ لا 
دل ل عُدُوَةَ أو عَشِكةَ عَشِية. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو عشية»» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري 
التبوذ كي» وهمام بن يحبى العوذي البصري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضأ في الجهاد عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن 
هارون» وعن زهير بن حرب, وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن هارون بن عبد الله. 

قوله: «لا يطرق», بضم الراء من الطروق» وهو الإتيان بالليل» يعني: لا يدحل على 
أهله ليلا إذا قدم من سفرء وإنما كان يدحل غدوة النهار أو عشيته وقد مضى تفسيرها. وفي 

بعض النسخ: «كان النبي عه لا يطرق أهله ليلآ» والأصح: لا يطرق أهله بدون لفظ ليلا 
لأن TEE‏ بالليل» كما ذكرناء فإن قلت: في حديث جابر الذي يأتى عقيب 
هذا الباب: «نهى أن يطرق أهله ليلا؟») قلت: هذا يكون للتأكيد أو يكون على ا قال: 
إن طرق يستعمل بالنهار أيضاًء حكاه ابن فارس. 

بابٌ لآ يَطرْقُ أَهْلَهُ إِذَا بِلَعَ المَدِيتة 

أي : هذا باب يذكر فيه أن القادم من سفر لا يطرق أهله إذا بلغ المدينةء أي البلد 
الذي يقصد دخولهاء وفي رواية السرخحسي: إذا دحل المدينة يعني إذا أراد دخولها لا يطرق 
ليلا والحكمة فيه مبينة في حديث جابر» ذكره البخاري مطولاً في: EET‏ 
وهي كراهة أن يهجم منها على ما يقبح عنده اطلاعه عليه» فيكون سبباً إلى بغضها وفراقهاء 
فنبه النبي حي على ما تدوم به الإلفة بينهم وتتأكد المحبة» فينبغي لمن أراد الأخذ بأدب أن 
يجتنب مباشرة أهله في حال البذاذة وغير النظافة» وأن لا يتعرض لرؤية عورة يكرهها منهاء ألا 
یری أن الله تعالى أمر من لم يبلغ الحلم بالاستعذان في الأحوال الثلائة في الآبية» لما كانت 
هذه الأوقات أوقات التجرد والخلوة» خشية الإطلاع على العورات وما يكره النظر إليه. 


7 = حدّثنا مُسْلِمٌ بن اجيم قال دتا شه عن مخارب عن جاير رضي 
الله تعالى عنه قال نهى النبئ َه أن يطرق أَهْلَّهُ لَيلاً. [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحارب» بضم الميم ف کسر الا وفي آخره باء موحلة: ابن 
دثار - ضد الشعار - السدوسي الكوفي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن آدم» وأخرجه مسلم في العكياد ن 
أبي موسى وبندار وعن عبيد الله بن معاذ وعن عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود في 
الجهاد عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن عمرو 
أبن منصور. ْ 

قوله: «نهى النبيء عله النهي للتنزيه لا للتحريم» وذلك لفلا يكون كمن يتطلب 
عثراتهاء أو يريد كشف أستارها. قوله: «أن يطرق» أي: عن أن يطرق» أي: عن الطروق 
وكلمة: أن» مصدرية» وانتصاب ليلا على الظرفية. 





۷ باب مَنْ أشرع ناقَتَهُ إذا بلع المَدِيتة 

أي: هذا باب في بيان من انع ناقته قال الكرماني: أصله اس بناقته» فنصب بنزع 
الخافض منه» وقال الإسماعيلي: أسرع ناقته ليس بصحيح» والصواب أسرع بناقته» يعني : لا 
يتعدى بنفسه» وإنما يتعدى بالباء. قلت: كل منهما ذهل عما قاله صاحب (المحكم) إن أسرع 
يتعدى بنفسه ويتعدى بالبای ولم يطلعا على ذلك فأوله الكرماني بما ذكرهء وخطأه 
الإسماعيلي» فلو وقفا على ذلك لما تعسفاء وفي بعض النسخ: باب من يسرع ناقته» بلفظ 
المضارع. | 

01/0 ل حدئنا سَعِيدٌ بن ابي مَوْيم قال لعي مُحَمّدٌ بن جَعْمْرِ قال أخبرَني 
حُمَيدٌ أله سح اسا رضي الله تعالى عنه بول كان رسولٌ الله عله إا يم ين سَقَر فأبْصرَ 
دَرَجَاتِ المَدِينَةَ أَؤْضَعٌ ناقَكَهُ وَإِنْ کانت داب ووه کا [الحديث ۱۸٠۰۲‏ - طرفه في 
7 ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أوضع ناقته) أي : أسرع السير» ومحمد بن جعفر هو أبن 
أبي كثير المدني أخو إسماعيل» وحميد هو الطويل.. 

والحديث اتفرد به البخاري نعم في مسلم: «عن أنس لما وصف فقوله» عليه الصلاة 
والسلام» من خيبر: فانطلقنا حتى أتينا جدر المدينة» غشينا إليها فرفعنا مطيتناء ورفع رسول 
لله ع مطیته». 

قوله: «فأبصر ذرحات المدينة»» بفتح الدال المهملة والراء والجيم: جمع درجة» 
والمراد: طرقها المرتفعة. وقال صاحب (المطالع): يعني المنازل والأشبه الستدراعه. 
والدرجات هي رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «دوحات)» بفتح الدال وسن الواو 
بعدها حاء مهملة: جمع دوحة» وهي الشجرة العظيمة المتسعة» ويجمع نا على: دوح 
وأدواح - جمع الجمع. وقال أبو حنيفة: الدوائح العظائم وكأنه جمع دائحة» وإن لم يتكلم به 
والدوحة: المظلة العظيمة» والدوح بغير هاء البيت الضخم الكبير من الشعر» وفي (شرح 
المعلقات) الى بكر محمد بن القاسم الأنباري» يقال: شجرة دوحة إذا كانت عظيمة كثيرة 
الورق والأغصان. وفي (الجامع) للقزاز: الدوح العظام من ااج ةجر اى نوع كان من 
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الشجر. قوله: «أوضع ناقته)› فقال* وصح البعير أي أسرع في مشية ) ار راكبه اى تة 
على السير السريع. قوله: «وإن كانت دابة»» كان فيه تامة» والدابة أعم من الناقة وقوله: 
«حركها) جواب: إنل. 
قال ابو عَبِدٍ الله زَا الحَارِث بن عُمَيْرٍ عن حُمَيْدٍ حَرٌكها مِنْ 

أبو عَبْد الله هو البخاري نفسه»ء والحارث بن عمير مصغر عمرو البصري» نزل مكة. 
وآزاة أن السماويك وه ضمير ورف العدويف الد كور .غود خد لهد كور قن او وزاد فى 
روايته: «حركها من حبها) أي : حرك دابته بسيبب حب المدينة وهذا التعليق وصله الإمام 
أحمدء قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل «عن أنس: 
أن النبي» عي كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته» وإن كان على 
دابة حركها من حبها) . وروی هذه اللفكلة اا الترمذدي عن علي بن حجر. ارا إسماعيل 
ابن جعفر عن حميد عن أنس» وقال: حسن صحيح غريب. 

ام حذثنا َيه قال حدذثنا إِسْمَاعِيلٌ عن حُمَيْدِ عن اتس قال جُدّرَاتِ 

وإسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني» والجدرات» بضم الجيم والدال: جمع 
جدر» بضمتين جمع: جدار. وأخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: جدران» بضم الجيم 
وسكون الدال وفي أخخره نون» ع جدار. وقد أورد البخاري طريق قتيبة هذا في فضائل 
اللمايية ا الها ركه رين مين لا اهل ت يدل افد 

تابَعَهُ الحارت بن عُمَيْ 

أي : تابع إسماعيل الحارث بن عمير في قوله: جدرات» وروی اخ رواية الحارث 
كما ذكرناها عن قريب. 

باب قول الله تعالى: «إوأنُوا البيوت من أُبْوَابِهَا)4 [البقرة: .]٠۸۹‏ 


4. 


أي: هذا باب في بيان سبب نزول هذه الآية. 


هسة WT‏ ل حدثنا 1 بو الوَلِيدِ قال حدثنا شعبة عن عن شاف قال شوشت 00 
رضي الله تعالى عنة يَمُول نَرَلَتْ هذه اليه فيتا كانّتِ الأَنْصَارُ ذا جوا فَجاؤوا لَعْ ار 
مِنْ قبل أَبْوَاب بمو هم ولَكن مِنْ ظَهُورِهَا نَجاءَ رمل من الأنْصَارٍ هَدَحَلَ مِنْ قبل بابه , 
عير بذَلِكَ قَتَرَلَتْ EY‏ اليك بن تأثوا الوت يِن ظَهُورِهَا ولَكنٌّ اليك من اتمَى وأثوا 53 
من رابا [البقرة: ۱۸۹]. [الحديث ۱۸۰۳ - طرفه في: .]٤٥۱۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء وأبو إسحاق عمرو 


ابن عبيد الله السبيعي الكوفي رحمه الله. 
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قوله: «كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا»» قال بعضهم: هذا ظاهر في اختصاص ذلك 
بالأنصار؟ قلت: لا نسلم دعوى الاختصاص في ذلك» لأن هذا إخبار عن الأنصار أنهم كانوا 
يفعلون ذلكء ولا يلزم من ذلك نفي ذلك عن غيرهم» وقد روى ابن خزيمة والحاكم في 
(صحيحيهما) من طريق عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان «عن جابرء قال: كانت 
قريش تدعى الحمسء وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب . 
لا يدخحلون من الأبواب» فبينما رسول الله عه في بستان فخرج من بابه» فخرج معه قطبة ٠‏ 
ابن عامر الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجرء فإنه حرج معك من الباب. . 
فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت» قال: إني أحمس. قال: ٠‏ 
فان ديني ديك ازل أله الى هذه ا5 رقي وسين مقائل بن سلبان كات الأنضار ' 
في الجاهلية إذا أحرم أحدهم بالحج أو العمرة وهو من أهل المدر, وخر ميم في أهله لم 
يدل منزله من قبل الباب» ولكن يوضع له سلم فيصعد عليه وينحدر منه» أو يتسور من 
الجدار أو ينقب بعض جدره فيدخل منه ويخرج» فلا يزال كذلك حتى يتوجه إلى مكة 
محرماًء وإن كان من أهل الوبر دحل وخرج من وراء بيته» وأن النبي» عي دحل يوماً نخلا 
النجار» ودخخل معه قطبة بن عامر بن حديدة الأنصاري السلمي من قبل الجدار» وهو 
محرم» فلما خرج النبي عَيِيُِهُ من الباب وهو محرم خرج معه قطبة من الباب» فقال رجل: هذا 
قطبة! فقال النبي عه ما حملك أن تخرج من الباب وأنت محرم؟ فقال: يا نبي الله رأيتك 
خرجت من الباب وأنت محرم» فخرجت معك» دسي دينك. فقال النبي» عار : حرجت 
تن من الحمس. فقال قطبة: إن كنت أحمس فأنا اخس .وقد وضنية: بيدا فأتول: اله 
تعالى: «ؤوليس البر» [البقرة: .]١89‏ قوله: «فجاء رجل»» قيل: إنه هو قطبة بن عامر 
المذكور. وقيل: هو رفاعة بن تابوت» واحتجوا في ذلك بما رواه عبد بن حميد وابن جرير 
الطبري من طريق داود بن أبي هند عن قيس بن جرير أن الناس كانوا إذا أحرموا ولم يدخلوا 
حائطاً من بابه ولا داراً من بابهاء فدخحل رسول الله. عل وأصحابه دارأء وكان رجل من 
الأنصار يقال له رفاعة بن تابوت» فجاء فتسور الحائط ثم دحل على رسول الله عي فلما 
حرج من باب الدار خرج معه رفاعة» فقال له النبيء عَُهُ: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك 
حرجت منه فخرجت. فقالء يَلُهِ: إني أحمس. فقال الرجل: إن ديننا واحدء فأنزل الله تعالى 
هله الاية: 


قلت: هذا مرسل» وحديث جابر مسند وهو أقوى. فإن قلت: هل يجوز أن يحمل على 
التعدد؟ قلت: لا مانع من هذا ولكن ثمة 0 آخر لأن رفاعة بن تابوت معدود في 
المنافقين» وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته» كما وقع في (صحيع مسلم) مبهماء وفي 
غيره مفسراً فيتعين أن يكون ذلك الرجل قطبة بن عامرء ويؤيده أيضاً أن في مرسل الزهري 
عند الطبري: فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة» وقطبة من بني سلمة» بخلاف رفاعة. 
قوله: «من قبل بابه»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. قوله: «فكأنه عير»» بضم العين 
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الا عا د البو ا من ا .وهو الت كال لحرو 0ه عدر ا 
والعامة تقول: عيره بكذاء قوله: «فنزلت» أي: هذه الاية الكريمة» وهي قوله تعالى: «ؤوليس 
البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها [البقرة: ۱۸۹]. الأية. وحديث الباب يدل على أن سبب 
نزول هذه الاية ما ذكر فيه. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في (تفسيره): حدثنا زيد بن 
حباب عن موسى بن عبيدة: سمعت محمد بن كعب القرظى يقول: كان الرجل إذا اعتكف 
لم يدل منزله من باب البيت» فنزلت الاية. وحدثنا عصام ب رواد حدثنا آدم عن ابن شيبة 
عن عطاءء قال: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عندهم دخلوا البيوت من ظهورهاء ويريدون أن 
ذلك أدنى إلى البرء فقال الله تعالى: «ؤوليس البر [البقرة: 85١ع.‏ الآية. وحدثنا الحسن بن 
أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن 
الحسنء قال: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو حرج من بيته يريد سفراء 
ثم بدا له من بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره الذي خرج له لم يدخل البيت من بابه» ولكن 
يتسوره من قبل ظهره تسوراء فنزلت الآية. وقال الزجاج: كان قوم من قريش وجماعة معهم 
من العرب إذا خرج الرجل منهم في حاجة فلم يقضها ولم يتيسر له رجع فلم يدخل من باب 
بيته سنة يفعل ذلك طيرة» فأعلمهم الله تعالى أن هذا غير بر. وقال النسفي: كانت الحمس» 
وهم المشددون على أنفسهم من بني خزاعة وبني كنانة في الجاهلية وبدء الإسلام إذا 
أحرموا أو اعتكفوا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء فإن كانت في بيوتهم من الخيام رفعوا 
ذيولهاء وإن كانت من المدر نقبوا في ظهور بيوتهم فدخلوا منهاء أو من قبل السطح. وقالوا: 
لا ندحل بيوتا من الباب حتى ندخل بيت الله» وكان منهم من لا يستظل تحت سقف بعد 
إحرامه» ولا يدخل بيتأ من بابه ولا من خلفه» ولكن يصعد السطح فيأمر بحاجته من السطح» 
وهذه الأشياء وضعوها من عند أنفسهم من غير شرع» فعرفهم الله تعالى أن هذا التشديد ليس 
ببر» ولا قربة. وفي (التلويح) وقال الأكثرون من أهل احصدير تي SS‏ جرم ين 
قريش» وبنو عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة كانوا إذا أحرموا لا يأقطون الأقطء ولا ينتفعون 
الوبر» ولا يسلون السمنء وإذا حرج أحدهم من الإحرام لم يدخل من باب بيته» فنزلت الآية. 


فإن قلت: متى نزلت الاية المذكورة؟ قلت: روى أبو جعفر في (تفسيره): حدثنا عمرو 
ابن هارون» حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط «عن السدي: كان ناس من العرب إذا حجوا 
لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء كانوا ينقبون من أدبارهاء فلما حج سيدنا رسول الله علي حجة 
الوداع» أقبل يمشي ومعه رجل من أولئك» وهو مسلم» فلما بلغ النبي عَهُ باب البيت احتبس 
الرجل خلفه» وقال يا رسول الله! إني أحمس. يقول: محرم» فقال رسول الله عي وأنا أيضاً 
اخسن قا اعد فقتل الرجل فتزلت الآية8 وروق ابن رر عن حديت ابن عباس أن الق 
وقعت أول ما قدم النبي عي المدينة» وفي إسناده ضعف» وجاء في مرسل الزهري أن ذلك 
وقع في عمرة الحديبية. 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ / e‏ 


) 1١9 ( أبوابٌ العُمرَةٍ / باب‎ - 5 ۱۹٤ 
بات الشفرْ قطعَة مِنَ العَذَّاب‎ ۹ 

أي: هذا باب يذ كر فيه السفر قطعة من العذاب» قيل: أشار البخاري بإيراد هذه 
الترجمة في أواخر أبواب الحج والعمرة إلى أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة» ورد 
بأنه أشار إلى حديث عائشة ئشة» بلفظ: «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله). قلت: لد 
وه لها د كرو كنل الوه أن الس كر ق :الآبوات الب المد كورة قل هذا البانية كلينا 
اق ف ا ر ا ا عن ها عن كل ره فا أن ويه عل ون 
حال السفرء فذ کر هذا الحديث. «السفر قطعة من العذاب»» لفق عليه وزوي: «السفر 
قطعة من النار). ولا أعلم صحته. 


۰ ل حدذثنا عبد الله بن بد يان ست واد عن تعن هن أي الج 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي حي قال الشقَڙ قِطْعَة مِنَ العڌاب ۽ ا 
طَعَامَهُ وسَّرَابَةُ ونَوْمَهُ فإِذًا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيْعَجَل إلى أهله. [الحديث ١8٠١4‏ طرفاه في 
[oT °°‏ 


مطابقته للترجمة هي أنه جعل الترجمة جزءاً من الحديث» ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
وسمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: القريشي المخزومي أبو 
عبد الله المدني» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عبد الله بن يوسف. وفي الأطعمة عن 
أبي نعيم. وأخرجه مسلم في المغازي عن القعنبي» وإسماعيل ابن أبي أويس» وأبي مصعب 
الزهري ومنصور بن أبي مزاحم» وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى» كلهم عن مالك. وأخرجه 
النسائي في السير عن قتيبة به» وعن عمرو بن علي ومحمد بن المثنى» كلاهما عن يحيى بن 
معنن ع ا به. 

کر وعال هذا التحديك فال ابو حم هوا دت ترد بد مات عن س ولا 
يصح لغيره» وانفرد به سمي أيضاً فلا يحفظ عن غيره» وهكذا هو في (الموطأ) عند جماعة 
الرواة بهذا الإسنادء ورواه ابن مهدي عن بشر بن عمر عن مالك مرسلاء وكان وكيع يحدث 
به عن مالك حيناً مرسلاًء وحيناً يسنده كما في (الموطأ) والمسند صحيح ثابت احتياج 
الناس إليه عن مالك» وليس له غير هذا الإسناد من وجه يصح» وروى عبيد الله بن المنتاب 
غن لحان بن إسحاق الطلجى عن هارو الفروي» عن عة الخلك بن الفاجشرة» قال قال 
مالك: ما يال أهل العراق 5 عن حديث: «السفر قطعة من العذاب». قيل له: لم يروه 
غيرك» فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به» ورواه عصام بن رواد بن 
الجراح عن أبيه عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وعن مالك 
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» قالا: قال رسول الله 2 «السفر قطعة من 
العذاب» قال أبو عمرو: حديث رواد عن مالك عن ربيعة عن القاسم غير محفوظء لا أعلم 
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رواه عن مالك غيره» وهو (خطأ) ولیس رواد ممن يحتج ولا يعول عليه؛ وقد روآأه خالد بن 
مخلد ومحمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ولا يصح 
ثبالك عن سهيل عندي إلا أنه لا يعد أن يكرة عن ستهيل أيضاء:وليس مروف الك حه 
وقد روى عن عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي 
ا عن ابي خرن و ولا يصح أيضا عنديء وإنما هو مالك عن سمي لا عن سهيل 
ولا ربيعة, ولا عن أبي النضر. وقد رواه بعض الضعفاء عن مالك» فقال: وليتخذ لأهله هدية 
وإن لم يلق إلا حجراً فليلقه في مخلاته. قال: والحجارة يومكذ يضرب بها القداح. وقال او 
عمرو. هذه زيادة منكرة ة لا تصحء ورواه ابن سمعان عن زيد بن أسلم عن جمهان عن أبي 
هريرة» يرفعه: «السفر قطعة من العذاب» وابن سمعان كان مالك يرميه بالكذب» قال: وقد 
رويناه عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة باسناد صالح» > لکن لا : تقوى الحجة 
به وفيه: «وإذا عرستم فتجنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام والدواب». 


قوله: «السفر قطعة من العذاب» أي: جزء منه» والمراد بالعذاب الألم الناشىء عن 
المشقة. قوله: «ينع أحدكم»» جملة اسكنافية» فلذلك فصلها عما قبلهاء وهي في الحقيقة 
جواب عما يقال: لم كان السفر كذلك؟ فقال: لانه ينع أحدكم طعامه» أي لذة طعامه. وقال 
وون يريد أنه يمنعه ي e‏ منه لغدائه ر والنوم كذلك 
بلفظ: «السفر قطعة من العذاب لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته 0 الحدية: 
والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة ليس منع حقيقتهاء وإنما المراد منع كمالها على ما لا 
يخمى » ويؤيد ما رواه الطبراني بلفظ بلفظ: «لا يهنأ أحدكم نومه ولا طعامه ولا شرابه), وفي 
حديث ابن عمر عند ابن عدي: i‏ ليس له دواء «إلا سرعة السير». قوله: «فإذا قضى 
نهمته»» بفتح النون وسكون الهاء أي: حاجته» وقال ابن التين: وضبطناه أيضاً بكسر النون. 
وفي (الموعب): النهمة: بلوغ الهمة بالشيء» وهو منهوم بكذاء أي مولع لا ينشرح وتقول: 
قضيت منه لنهمتي» أي : حاجتي» وعن أبي زيد: المنهوم» الذي يمتلىء بطنه ولا تنتهي 
حاجته وعن أبي العباس: نهم ونهم. بمعنى . قوله: «فليعجل ت أهله)» وفي رواية عتيق بن 
يعقوب» وسعيد المقبري: «فليعجل الرجوع إلى أهله»» وفي رواية مصعب «فليعجل الكرة إلى 
أهله»» وفي حديث عائشة: «فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره». 

وما ينفاد من الحديت: كزاهة الفغرب عن الأخل بغر حاجة واستخات اسعجال 
الرجوع» ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولما في الإقامة في الأهل من الراحة 
المعينة على صلاح الدين والدنياء ولما فيها من تحصيل الجماعات والجمعات والقوة على 
العبادات. والعرب تشبه الرجل في أهله بالأمير. وقيل: في قوله تعالى: إوجعلكم ملوكا»ك 
بلطف محل الازواج من أزواجهن بقوله: «ووجعل بينكم مودة ورحمة# [الروم: .]١١‏ فقيل: 
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الموذة الجماع والرحمة الولد. فإن قلت: روى وكيع عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» قال رسول اللهء عَلِلهُ: «لو يعلم الناس ما لمسافر لأصبحوا على الظهر سفراء 
إن الله لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين». وفي حديث ابن عباس وابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهم مرفوعاً: «سافروا تغنموا». وفي رواية: «ترزقوا». ويروى: «سافروا تصحوا». فهذا 
معارض لحديث الباب. قلت: حديث أبي هريرة» قال أبو عمر: هذا حديث غريب لا أصل له 
من خذيث مالك ولا غيرة:. وآما سديف ابن عباس واب عفر ققد قال ابن طال+ لا تخارض 
بينه وبين حديث الباب» لأنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة 
من العذاب لما فيه من المشقة فصار كالدواء المر المعقب للصحة»ء وإن كان في تناوله 
الكراهة. 

واستنبط منه الخطابي: تغريب الزاني لأنه قد أمر بتعذيبه» والسفر من جملة العذاب» 
وفيه ما فيه على ما لا يخفئ. 

٠‏ ب باب المُسَافِر إِذَا جد به السَيْرُ يُعَجلُ إِلَى أهْله 

ای هذا باب يذ كر فيه المسافر إذا جد ااا أي : إذا اهتم به وأسرع فيه يقمال: 
جد يجد من باب نصر ينصر» وجد يجد من باب ضرب يضرب. قوله: «يعجل إلى أهله» 
جواب: إذاء وفي رواية الكشميهني والنسفي: «ويعجل إلى أهله». بالواو» والجواب حينعذ 
محذوف» تقديره: ماذا يصنع؟ ويعجل» بضم الياء من: باب التعجيل» ويروى: «تعجل)» بفتح 
التاء المثناة من فوق من باب التعجل. 

1 لل حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيمَ قال أخبرنا مُحَمّدٌ بن جعْمَرٍ قال أخبرني 

رَد بن أَسْلَّمَ عن أبيهِ قال كنت مَعَ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما بطري مَك 

کک عن حفية ات بي حت ةوجع نأخوع العم على إذا حا نة کووب الي كر 
E‏ جَمَع بَيْتَهُمَا ٿم قال ني رايت النبئ عه ٳڏا جد به الشيو ار 
الْمَعْْبَ وجمَع بَيِتَهُمَا. [انظر الحديث ٠١5١‏ وأطرافه]. 

AE Nk‏ وقد مضى هذا الحديث في أبواب تقصير الصلاة في: باب 
يصلي المغرب ثلاثاً في السفرء وقد مر الكلام فيه مستقصئ. وصفية بنت أبي عبيد الثقفية 
زوجة عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء وكانت من الصالحات العابدات» توفيت في 
حياة عبد الله بن عمر. وأبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عبيدة بن غيرة 
ابن عوف بن ثقيف الثقفي» وذكر أبو عمر أبا عبيد هذا من الصحابة» وقال الذهبي: أبو عبيد 
ابن مسعود الثقفي والد المختار الكذاب» وصفية» أسلم في عهد رسول الله يكف وأمره 
عمر» رضي الله تعالى عنه» على جيش كثيفء وقال: لا يبعد أن يكون له رؤية» وكان شاباً 
شجاعاً خبيراً بالحرب والمكيدة» مات في وقعة جسر الذي يسمى: جسر أبي عبيد» وكان 
اجتمع جيش كثير من الفرس ومعهم أفيلة كثيرة» وأمر أبو عبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة 
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ولا فاحتوشوها فقتلوها عن آخرهاء وقد قدمت الفرس بين أيديهم فيلاً أبيض عظيماًء فقدم 
إليه أبو عبيد فضربه بالسيف فقطع زلومه» فحمل الفيل وحمل عليه فتخبطه برجله فقتل 
ووقف فوقه» وكان ذلك في سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وابنه المختار ولد عام الهجرة 
وليست له صحبة ولا رواية حديث» وكان مع أبيه يوم الجسرء وكان خارجياً ثم صار زيديا 
ثم صار شيعيا وكان ممخرقاً ابتدع أشياءء وكان يزعم أن جبريل» عليه الصلاة والسلام يأتيه 
بالوحي» وكان قد وقع بينه وبين مصعب بن الزبير حروب» فآخر الأمر قتلوه وجاؤوا برأسه 
إلى مصعب» رضي الله تعالى عنه» وذلك في سنة سبع وستين من الهجرة. 
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بل 
۷ - أبواب المُخصَر وجَرَاءٍ الصْيْدِ 
أي : هذه أبواب في بيان أحكام المحصر وأحكام جزاء الصيد الذي يتعرص إليه 


المحرم»› وثبتت البسملة لجميع الرواة. وفي رواية ا در أبواب» بلفظ الجمع وفي رواية 
غيره: باب» بالإفراد. 


١‏ وقَوْلِهِ تعالى: «إفإن أخصِرتم فما اسْكَيِسَرَ مِنَ الذي وله تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ 
حى يِبِلّمَ الذي مَجِلَةُ)4 [البقرة: .]١57‏ 
وقوله» بالجر عطف 37 قوله: «المحصر»» أي: وفي بيان المراد من قوله تعالى: 
لإفإن أحصرتم [البقرة: .]١355‏ 
الكلام ههنا على أنواع: 
الأول في معنى الحصر والإحصار. عدا المنع والحبس عن الوجه الذي 
يقصده يقال: أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده» فهو محصرء والحصر 
ال يقال: حصره إذا" حبسه فهو محصورء وقال القاضي إسماعيل: الظاهر أن الإحصار 
بالمرض والحصر بالعدي ومنه: فلما حصر رسول اله عل وقال تعالى: «ؤفإن أحصرتم» 
[البقرة: .]١95‏ وقال الكسائي: يقال من العدو: حصر فهو محصورء ومن المرض: أحصر 
فهو تحص وکن عن الفراء أنه أجاز كل واحد منهما مكان الآخرء وأنكر المبرد والزجاج» 
وقالا: هما مختلفان في المعنى» ولا يقال في المرض: حصره» ولا في العدو: أحصره» وإنها 
هذا كقولهم حبسه إذا جعله في الحبس» وأحبسه أي عرضه للحبس» وقتله أوقع به القتل 
وأقتله أي عرضه للقتل» وكذلك حصره: حبسه» وأحصره» عرضه للحصر. 
النوع الغاني: في سبب نزول هذه الآية: ذكروا أن هذه الاية نزلت في سنة ست» 
أي: عام المسريعة من سال لمش كز بون وسول: الله لاد وبق اوسنو ل E‏ 
الله في ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخحصة أن يذبحوا ما معهم من اماف وكان 
سبعين بدنة» وأن يتحللوا من إحرامهم» فعند ذلك ار أن يذبحوا ما معهم 
من الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللواء فلم يفعلوا انتظاراً ١‏ حتى حرج فحلق رأسه. 
ففعل الناس» وكان منهم من قص اع ولم يحلقه. فلذلك قال عه : «(رحم الله المحلقين! 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الغالغة: والمقصرين»» وقد كانوا اشتر كوا في هديهم 
ذلك كل سبعة في بدنة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل: ' 
بل كانوا على طرف الحرم. 
النوع الثالث في تفسير هذه الآية: قوله: «إفإن أحصرتم» [البقرة: .]١95‏ أي: منعتم 
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عن تمام الحج والعمرة فحللتم: «إفما استيسر» [البقرة: .]١57‏ أي: فعليكم ما استيسر من 
الهدي» [البقرةة :01:5 ا ها تيمر ممه يقال سن الآمر رانين كما قال: صعب 
واستصعب. وقال الزمخشري: الهدي جمع هدية» كما يقال في جدية السرج جدي» وقرىء: 
من الهديء بالتشديد جمع هدية» كمطية ومطي» وحاصل المعنى: فإن منعتم من المضي إلى 
البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من بعير أو 
بقرة أو شاة. قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم4 [البقرة: .]١57‏ عطف على قوله: «إوأتموا 
الحج والعمرةلله4 [البقرة: .]١597‏ وليس معطوفاً على قوله: «إفإن أحصرتم» [البقرة: .]١55‏ 
كما زعمه ابن جرير, لأن النبي عله وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن 
الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم وأما في حال الأمن والوصول إلى 
الحرم فلا يجوز الحلق حى يل اليدي مجك ولس الناسك من أفعال الحج والعمرة إن 
كان قارناً أو من فعل أحدهما إن كان مغفرداً أو متمتعاً. 


النوع الرابع: اختلاف العلماء في الحصرء بأي شيء يكون» وبأي معنى يكون» 
فقال قوم وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري: يكون الحصر بكل حابس 
من مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضى إلى البيت» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر. وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد 
ا كان وقال 0 وهم الليك بن سعد ا والضافمي 6 0 لا 0 
ان الأحكام رفك اقلق "الست في 0 المحصر ا ثلاثة آأنخاي روي عن 7 
مسعود وابن ع عباس: العدو والمرض سو اء يبعث دمل ويحل به إذا اتر في الحرم وهر قول 
بالعدو» وهو قول مالك والشافعي. والتالث: قول ا الرزبير وعروة بن افير إن امرض 
الموطأً): مذهب مالك والشافعي أن المحصر بالمرض لا يحل دون البيت» وسواء عند مالك 
شرط عند إحرامه التحلل للمرض أو لم يشترط. وقال الشافعي: له شرطه. وقال أبو عمر: 
الإحصار عند أهل العلم على وجوه: منها: المحصر بالعدو. ومنها: بالسلطان الجائر. ومنها: 
المرض وشبهه. فقال مالك والشافعي وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف 
بالبيكة ومن خض بعر قآنه ينجر هديه خي حصر ‏ وتخلل وضرف ولا فضا عليه إلا أن 
تكون ضرورة فيحج الفريضة. ولا حلا بین الشافعي ومالك راض ادا في ذلك. 

وقال ابن وهب وغيره: كل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض أو حصار من العدو 
أو خاف عليه الهلاك فهو محصرء فعليه ما على المحصرء ولا يحل دون البيت» وكذلك 
من أصابه كسر وبطن متحرق. وقال مالك: أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق» لأن الإحصار 
عنده في المكي الحبس عن عرفة خحاصة» قال: فإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به 
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وافتدى» وهو على إحرامه لا يحل من شيء منه حتى يبرأ من مرضه» فإذا برىء من مرضه 
مضى إلى البيت فطاف به سبعاً وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجه أو عمرته. وقال أبو 
عمر: هذا كله قول الشافعي أيضاً. وقال الطحاوي» رحمه الله: إذا نحر المحصر هديه هل 
يحلق رأسه أم لا؟ فقال قوم: ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه النسك كله وهذا قول 
اح ا ويه ري يب 


النوع الخامس في الاحتجاجات في هذا الباب: احتج الشافعي ومن تابعه في هذا 
الباب بما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس وابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وابن ¿ أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس: ل يعدي إلا ا ورواه الشافعي في (مسنده) عن ابن عباس : ¥ 000 
حصر العدو. فأما من أصابه مرض أو :وجع أو:ضلال الليس عليه اشيء: قال: وروي عن ابن 
عمر وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك» واحتج أبو حنيفة ومن تابعه في ذلك يما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن 
عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» قال: جت رول اند تلد رقول: لاعن کر أن 
عرج فقد جل وعليه حجة أخخرى» قال: فذ كرت ذلك ا عباس وأبي هريرة» فقمالا: صدق)». 
فقد أخحرجه الأريعة من ديت نی بن أبن كتير يه وفي رواية 5 داود وابن ماحه: ((من 
عرج أو کسر أو مرض»» فذكر معناه» ورواه عبد بن حميد في (تفسيره)» ثم قال: وروي عن 
ايوخ مسعود وابن ازو وعلقمة و سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والنخعي وعطاء 
ومقاتل بن حبان أنهم قالوا: بالأخصيا .ف عدن ان مر أو كمي وقال النووي: الا ضار 
كل شيء آذاه قلت : وفي الا قول ثالث تضكاة ا جرير وغيره» وهو أنه: لا حصر بعد 
النبى ع . 

النوع السادس: في حكم الهدي: فقال ابن عباس: من الأزواج الثمانية من الإبل 
تعالى: #فما استيسر من الهدي# [البقرة: .]١947‏ قال شاة» وكذا قال عطاء ومجاهد 
وطاوس وأبو العالية و محمد بن e‏ وعبد الرحمن بن ا والشعبي والننخعي والحسن 
ر ن مثل د وهو مذهب الأكمة ا وقال ابن أبي 0 
ا وعروة بن بن الزبير 1 5 او 
ذهبوا إليه قصة الحديبية, فإنه لم ينقل عن أحد منهم إنه ذبح في تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا 
الإبل والبقر. ففي (الصحيحين): دعن جاب قال: أمرنا رسول الله ميه أن نشترك في الإبل 
والبقر» كل سبعة مثا في بقرة». . وقال عبد الرزاق: ارتا مر عن ابن :طاوسن عن أبية.عن: ابن 
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عباس في قوله تعالى: فما استيسر من الهدي» [البقرة: .١57‏ قال: بقدر يسارته. وقال 
العوفي عن ابن عباس: إن كان موسر فين الايا ا إلا فن الت 


وقال عطاءٌ الإاخصاز من کل شيء بحسَبه 


هذا التعليق عن عطاء بن أبي رباح» وصله ابن أبي شيبة حدثنا يحبى بن سعيد عن ابن 

جريج عن عطاءء قال: ET‏ اعدو او آمو جائ 
قال أبُو عَبِدِ الله حَصُوراً لا يَأتي النّسَاءَ 

أبو عيذ الله هو البخاري نفسه. وكان دأبه أنه إذا د كر ظا ا في القران من مادة 
ذكر ما هو بصدده» وكان المذكور هو لفظ المحصر في الترجمة» وفي الآية لفظ: أحصرتم, 
وذكر: حصوراء الذي جاء في القرآن أيضاً. وهو في قوله عز وجل: «إإن الله يبشرك بيحيى 
ما وکا فور سيدا وتوا ونبياً من الصالحين [أل عمران: 89 ). ثم إنة قير 
الحصور بقوله: إلا يأني النساء» [آل عمران: ۳۸]. وروى هذا التفسير ابن مسعود. وعن 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد وأبي الشعثاء وعطية العوفي» وعن أبي العالية والربيع بن 
ات هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك: هو الذي لا يولد له ولا مال له. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في 
الحصور الذي لا ينزل الماءء وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثاً غريباً. فقال: حدثنا أبو 
جعفر بن غالب البغدادي حدثني سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص - لا يدري عبد الله أو عمرو ‏ عن النبي عله 
في قوله: «إوسيداً وحصوراً» [آل عمران: ۳۹]. قال: ثم تناول شيئاً من الأرض» فقال: كان 
ذكره مثل هذاء ورواه ابن المنذر في (تفسيره): حدثنا أحمد بن داود السجستاني حدثنا 
سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَيْلهِ: «ما من عبد يلقى الله ألا ذا 
ذنب إلا يحيى د بن زكريا فإن الله يقول: #إوسيداً وحصوراً» [َآل عمران: ۳۹].» قال: وإغا 
كان ذكره مثل هدبة الثوب» وأشار بأتمله وذبح دبحاة. 


وروى ابن أبي حاتم أيضاً بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي ع قال:« كل ابن آدم يلقى 
الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن خا أو برصنمه إل مخض رين ا اع یک فإنه كان 
سيدا ور وا من الصالحين» [آل عمران: ۳۹]. ثم أهوى النبي عي إلى قذاة من 
الأرطن فادها وقال: كان ذكره مثل هذه القذاة». وقال القاضي عياض: اعلم أن ثناء الله 
تعالى على يحيى بأنه حصور ليس كما قاله بعضهم: إنه کان هيوباً أو لا ذكر له» بل أنكر 
حذاق المفسرين ونقاد العلماءء وقالوا: هذا نقيصة وعيبء ولا يليق بالأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب» أي : لا يأتيها كأنه حصر عنها. وقيل: EE‏ 
عن الشهوات» وقيل: ليست له شهوة في النساءء والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور ليس 
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أنه لا يأتي النساء كما قاله بعضهمء بل معناه: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع 
ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن» بل قد يفهم وجود النسل من دعاء 
زكرياء عليه الصلاة والسلام» حيث قال: وهب لي من لدنك ذرية طيبة 4# [آل عمران: ۳۸]. 
كأنه شال ولذا له در وسل وعقبة وابله تغالى أعلم: 
؟ ‏ باب إِذَا أخصر الْمُعْتَمِرْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحصر المعتمرء وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من 
قال: إن التحلل بالإحصار يختص بالحاج بخلاف المعتمر فإنه لا يتحلل بذلك» بل يستمر 
على إحرامه حتى يطوف بالبيت» لأن السنة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف 
الحج. روي ذلك عن مالك» وهو محكي عن محمد بن سيرين وبعض الظاهرية» واحتج لهم 
إسماعيل القاضي با أخحرجه بإسناد صحيح عن أبي قلابة» قال: حرجت 5 فوقعت عن 
راحلتي فانكسرتء فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمرء فقالا: ليس لها وقت كالحجء يكون 
على إحرامه حتى يصل إلى البيت» ر الحديبية حجة تقضي عليهم» والله أعلم. 

n ۲‏ حدّثنا َد الله بن يُوشف أحبرنا مالك عن نافع أن جد الله بنَ عَمَرَ 
رضي اله تعالى عنهما جين حرج إلى مك ما مغكيراً في الْفَِْةٍ قال إن دت عن الت 


صَتَعْبُ كما صَتَغْتا مَعَ رَسُولٍ ا بِعُمْرَةٍ مِنْ أجل أن رشول الله ته کان آهل 
بِعَمْرَةٍ عام الحدييية ة. [انظر الحديث 6 ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر صنع في عمرته كما صنع رسول الله عي عام 
الحديبية» وهى سنة ست» حين صده المش ركون عن إيصاله إلى البيت» فإنه تحلل ونحر 
ولق كلها درا ظ 
قوله: «عن نافع أن عبد الله بن عمر...»» الحديث فيه احتلاف لأن هذا يدل على 

أن نافعاً روى عن عبد الله بغير واسطة» وإسناد الحديثين المذكورين في هذا الباب عقيب 
هذا الإسناد أولهما يدل على أن نافعاً روى عن سالمء وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن 
أبيهماء فذكر الحديث. والثاني يدل على أن نافعاً روى عن بعض بني عبد اللهء فلأجل هذا 
الاختلاف ذكر البخاري الإسنادين المذكورين عقيب الإسناد الأول على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. قوله: «معتمرا» وذكر في (الموطأ) من هذا الوجه: خرج إلى مكة يريد الحج 
فقال: إن صددت... فذكرهء ولا اختلااف 0 فإنه خرج أولاً يريد الحج» فلما ر له أمر 
الفتنة أحرم بالعمرة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحدء فأضاف إليها الحج» فصار قارناء قوله: 
«في الفتسنة» أراد بها فتنة الحجاج حين نزل بابن الزبير لقتاله» وقد مر في: باب طواف 
القارن» من طريق الليث عن نافع بلفظ: «حين نزل الحجاج بابن الزبير». وفي لفظ مسلم: 
وحين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير). قوله: «إن صددت» ا منعت» وهو على صيغة 
المجهولء وقال هذا الكلام جواباً لقول من قال له: إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت» 
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كما أوضحته الرواية التي بعد هذه. 

قوله: وكما صنعنا مع رسول الله عه وفي رواية موسى بن عقبة» فقال: «لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة إذاً أصنع كما صنع». وزاد في رواية الليث عن نافع في: باب 
طواف القارن» كما صنع رسول اللهء عله .. قوله: «فأهل»» أي: ابن عمرء والمراد أنه رفع 
صوته بالإهلال والتلبية. قوله: «من أجل أن النبي, عله ..» إلى آخره» ويروى «من أجل أن 
رسول الله › عه . قال النووي: اة أنه أراد إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من 
العمرة» كما تحلل النبيء عي من العمرة» وقال القاضي عياض: يحتمل أن المراد: أهل 
بعمرة» كما أهل النبيء عي بعمرة. ويحتمل: أنه أراد الأمرين» أي: من الإهلال والإحلالء 
وهو الأظهر. قوله: «بعمرة» زاد في رواية جويرية: «من ذي الحليفة»), وفي رواية حوفت 
الماضية: «فأهل بعمرة من الذار». والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» قيل: يحتمل 
أن يحمل على الدار التي بالمدينة. قلت: فعلى هذا التوفيق بينهما بأن يقال: إنه أهلٌ بالعمرة 
من داخحل بيته» ثم أظهرها بعك أن استقر بذي الحليفة. 


0 ل حدثنا عبد الله بن محمد بن أُسْمَاء قال حدّثنا جوَيْرِيَةٌ عن نافع أن 
عبد الله ب عبد الله وسَالِمَ بن عَبِدِ الله قال أُخيرَاهُ نما كلما عبد الله بن ُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهما لََالِي نَرَلَ اليش يائْنٍ الرُبَئرٍ فقالاً لا صك أن لا تَححجٌ الْعَامَ ونا حاف أن 
CNC E‏ ل 
التب عي هَذَيَهُ وحَلَقَ رَأْسَهُ واشْهدكم أي كد أُؤببتُ جت الْغُمْرَةَ إن سَاءَ الله أنْطَلِقُ فان لى 
ني وت ليت لت وان جيل بي وتية عت كما قعل الي اله وتا معة فأ 
5 ة من ذي الْحُلَيِفَةٍ م م سار ساعَة ثي قال إا سَأنيعَا وَاحِدٌ َشْهِدُ کم أي ق َؤْجَدِتُ 

تع غخرتي فلم جل ينها عى عل توم الكخر وأفدى وكا بول لا جل ئي ت 
56 طوافا واحدا يَوْمَ دل [انظر الحديث ١5‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله 
عله ورسول الله م أنه نحر هديه وحلق» فدل أن المعتمر إذا أحصر 
يحل كما يحل الحاج إذا أحصرء وهذا الحديث قد مر في: باب طواف القارن بأوضح منه» 
وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري ابن أخي جويرية بن أسماء 
وجويرية تصغير جارية بالجيم» وهو من الألفاظ المشتركة بين الرجال والنساء. 

قوله: «أخبراه» أي: عبيد الله وسالم ابنا عبد الله بن عمرء وقال الكرماني: وفي بعضها 
بدل عبيد الله: عبد الله مكبرأء وهو الموافق للرواية التي بعده في باب النحر قبل الحلق وهما 
اععوانة الخ ا كدر منه. قوله: «الجيش» هو جيش الحجاج بن يوسف الثقفي» كان نائب 
عبد الملك بن مروان. قوله: «أشهد كم أني قد أوجبت»» أي: ألزمت نفسي ذلكء وكان 
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أراد تعليم من يريد الاقتداء به» وإلاأً فالتلفظ ليس بشرط. قوله: «إن شاء الله»» هذا تبرك 
وليس بتعليق» لأنه كان جازماً بالإحرام بقرينة: «أشهدكم»» ويحتمل أن يكون منقطعاً عما 
قبله» ويكون ابتداء مشرط والجزاء: انطلق. قوله: «إن شأنهما واحد» أي: أن أمر العمرة 
والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار. قوله: «طوافاً واحدأ». قال الكرماني: أي : لا 
يحتاج القارن إلى طوافين» بل يحل بطواف واحد. قلت: هذا التفسير لأجل نصرة مذهبه» وقد 
قامت دلائل أخرى أن القارن. يحتاج إلى طوافين وسعيين وتكلمنا في هذا الات في (شرحنا 
لمعاني الأثار) بما فيه الكفايةء فلينظر فيه هناك. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به» 
وأن المحصر بالعدو جاز له التحلل سواء كان عن حجة أو عمرة» وأنه ينحر هديه ويحلق 
رأسه أو يقصر منه. وفيه: جواز إدخال الحج على العمرة» لكن شرطه عند الجمهور أن يكون 
قبل الشروع في طواف العمرة» وعند الحنفية إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح» وعند 
المالكية بعد تمام الطواف. ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة» 
قياساً على منع إدخال العمرة على الحج. وفيه: أن القارن يهديء وقال ابن حزم: لا هدي 
على القارن. وفيه: جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة» 
قاله أبو عمر بن عبد البرء رحمه الله. 

6 لل حدّثني مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدثنا جُوَيْرِيُةٌ عن نافع أن بَغضض 
8 بد الله قال لَه لو أَقَمْتَ بهذا. [انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 

هذا وجه آخر في الحديث السابق أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي 
عن جويرية بن أسماء عن نافع أن بعض بني عبد الله وهو إما سالم أو عبد الله أو عبيد الله 
أبناء عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «قال له). أي: قال بعض بنى عبد الله لعبد الله بن عمر. قوله: «لو أقمت بهذا). 
أي: لو أقمت بهذا المكان أو فى هذا الغا وإنما قال له ذلك حين أراد عبد الله أن يعتمرء 
فقالوا له: نخاف أن. يحال بينك 5 ايت لانه كان في تلك السنة نزول الحجاج بالجيش 
على ابن الزبير» كما ذكرناه. فإن قلت: أين جواب لو؟ قلت: محذوف تقديره: لو أقمت في 
هذه السنة لكان يرا أو تدر :ذلك ويجوز أن اتكون: لو» للتمني فلا تحتاج إلى جواب. 

ملل حدّثنا مُحَمّدٌ قال حدثنا يَحْيَى بن صالح قال حدثنا مُعَاوِيَةٌ بن سام 
قال حدّثنا يخي بن ابي شير عن عِكْرِمَة قال قال ابن عڳاسي رضي الله تعالى عنهما قذ 
أخصر رسول الله یه فَحَلّقَ رَأْسَهُ وجامَع نِسَاءَهُ ونَحَرَ هَذْيَهُ حَتّى اعْتَمَرَ عاماً قايلا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنه يدل على أن المعتمر يحصرهء ذكر محمد هذا غير 
منسوب في جميع الروايات» واختلفوا فيه» فقال الحاكم: هو محمد بن يحيى الذهلي» وفي 
بعض النسخ: حدثنا محمد هو الذهلي» فلذلك جزم الحاكم به» وقال أبو مسعودء هو محمد 
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١‏ ابن مسلم بن واره» وذ كر الكلاباذي عن ابن أبي سعيد أنه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» 
وذكر أنه رآه في أصل عتيق» وقيل: يحتمل أن يكون هو محمد بن إسحاق الصغاني. ويحيى 
ابن صالح أبو زكرياء الحمصيء ومعاوية ابن سلام» بتشديد اللام: الحبشيء مر في أوائل 
الكشير فن: وهذا الحديث فيه حذف يدل عليه ما رواه ابن السكن في (كتاب الصحابة)» 
قال: حدثني هارون بن عيسى وحدثنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم 
حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن أبي كثير قال سألت عكرمة 
فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: أنا سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن 
حبس وهو محرم» فقال: قال رسول الله عَم : (من عرج أو کسر او جس فل ا 
وهو في حلء قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق» وحدثته ابن عباس» فقال: قد حصر 
ا ع فاحلق ونر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر قابلا)» فعرف بهذا المقدار الذي 
حذفه البخاري من هذا الحديث» وإنما حذفه لآن هذا الزائد ليس على شرطهء لأنه قد اختلف 
في حديث الحجاج بن عمرو على يحبى بن أبي كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع 
ليس من شرط البخاري» مع أن الذي حذفه ليس بعيداً عن الصحةء لان عبد الله بن رافع ثقة» 
وإن لم يخرج له البخاري. وحديث الحجاج بن عمرو هذا أخرجه الرس هي فقال أبو 
داود: حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحيى عن حجاج الصواف» قال لي يحيى بن أبي كثير عن 
عكرمة» قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري» قال: قال رسول الله عَلَهِ: «من كسر أو 
عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صدق». 
وفي لفظ له: «من عرج ا مرض». وقال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا 
روح بن عبادة أخبرنا حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة, قال: حدثني 
الحجاج بن عمرو قال: قال رسول الله عَيلم : «من كسر أو عرج فقال حل وعليه حجة أخرى» 
فذكرت ذلك 5 هريرة وابن عباس» فقالا: صدق). وفي لفظ: «من عرج أو كين أو 
مرض». وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقال النسائي: اجا اليا ا انع قال 

ا سقيات عن اججج الصواف عن يحي بن آي كتين عن عكرمة عن البتتجاج بن عمرو 
الأنصاري أنه سمع رسول الله عي يقول: «من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. 
فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صدق». واخ کیب يوك النسائي 
وأخبرنا محمد بن المثنى» قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي 
كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال رسول الله عله يقول: : من كسر أو عرج فقد 
حل وعليه الحج من قابل». وسألنا ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق وقال ابن ماجه: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان» قال: 
حدثني يحيى بن كثير. قال: .حدثني عكرمة» قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري» 
قال: سمعت النبي عي يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فحدث به ابن 
عباس وأبا هريرة» فقالا: صدق)». 





)۳( أبواب المخْصّر وجَرَاءٍ الصَّيِدٍ / باب‎ _ ۷ ۲۰٦ 


قوله: «قال: قال ابن عباس», ويروى: «فقال ابن عباس». بفاء العطف ووجهه أن يكون 
انا على مقدر تقذيره ناله عتف فقال: قوله: (حتی اعتمر» ويروى. ثم اعتمر. قوله: 
وعاما) نصب على الظرف» دوقابلا» صفته. 

۴۳ باب الإخضار ف في الحَجّ 

أي: هذا باب في بيان حكم الإحصار في الحج. قيل: أشار البخاري إلى أن الإحصار 
في عهد د النبي عش ا وقع ني ا 8 العلماء الحج على ذلك وهو من 0-5 
PR PFE Ey e‏ 
الإحصار في الحج بالقياس. 

و حدّثنا أَحْمَد ب © محمد ا عبد قال ونش عنٍ 
شرل ال ا عي آعم عي اله حي طافٌ بالْمِيِتِ الفا والعروة ؟ ا 
ين يح عاما قابلا فيهدي 0 يَصُومَ إن لم جد هَذيا. انظر الحديث 8 ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن حبس أحدكم عن الحج»»؛ والحبس عن الحج هو 
الإاحصار فيه ايك بن محمد بن موسى ابو العباس» يقال له: مردويه المتحسان المروزي» 





وهو من أفراد البخاري» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد» والزهري 
محمد بن مسلمء وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

والحديث أخرجه النسائي عن أحمد عن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين 
كلاهما عن ابن وهب قوله: «أليس حسبكم سنة رسول الله عَيلل؟) أي: أليس يكفيكم سنة 
رسول الله مَلِتَةِ؟ لأن معنى الحسب الكفاية» ومنه: حسبنا الله أي: كافينا» وحسبكم مرفوع 
لأنه إسم: ليشن وسنّة رسول الله كلام إضافي تفوت على آنه ي ليس» وقال عياض: 
ضيطنا سنة بالنصب على الاختصناض أو على إضمار فعل» أي: تمسكواء وشبهه. وقال 
السهيلي: من نصب سنة فهو بإضمار الأمر كأنه قال: إلزموا سنة نبيكم. وقال بعضهم: خبر: 
حسبكمء في قوله: «طاف بالبيت». قلت: ليس كذلك» بل خبر ليس على وجه نصب سنة 
على قول عياض والسهيلي. قوله: «طاف بالبيت» وهو أا فيل مق عدوا الشرط. وقال 
الكرماني: فإن قلت: إذا كان محصراً فكيف يطوف بالبيت؟ قلت: المراد من قوله: «إن 
حبس» الحبس عن الوقوف بعرفة قلت: لا حاجة إلى هذا التقدير» لأن معنى: «طاف بالبيت» 
أي: إذا أمكنه ذلك» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق: وإن حيس أحداً منكم حابس عن البيت 
فإذا وصل إليه طاف به). 


قوله: «وبالصفا والمروة». أي : طاف بهمال أي : سعى بين الصفا والمروة. قوله: 


70" - أبواب المخصّر وجَرَاءِ الصَّيْدِ / باب )۳( /ا. ؟ 


«فيهدي» أي: يذبح شاةء إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح والحلقء وإن لم يجد 
الهدي يصوم بدله بعدد أمداد الطعام الذي يحصل من قيمته. قلت: هكذا ذكره الكرماني» 
وهو مذهب الشافعي ومن تابعه» فإن عنده حكم المكي والغريب سواء في الإحصارء فيطوف 
ويسعى ويحل ولا عمرة عليه على ظاهر حديث ابن عمرء وأوجبها مالك على المحصر 
المكي وعلى من أنشأ من مكة» وعند أبي حنيفة: لا يكون محصراً من بلغ مكةء لأن 
المحصر عنده من منع الوصول إلى مكة وحيل بينه وبين الطواف والسعي» فيفعل ما .عل 
الشارع من الإحلال من موضعه» وأما من بلغها فحكمه عنده كمن فاته الحج: يحل بعمرة 
وعليه الحج من قابل» ولا هدي عليه لأن الهدي لجبر ما أدخله على نفسه» ومن حبس عن 
الحج فلم يدحل على نفسه نقصا. وقال الزهري: إذا أحصر المكي فلا بد له من الوقوف 
بعرفة» وإن تعسر بعشي. وفي حديث ابن عمر رد عليه لأن المحصر لو وقف بعرفة لم يكن 
حمر ألا برف قول ابن عمر: طاف بالبيت وبين الصفا والمروةء ولم يذكر الوقوف بعرفة. 


وعن َب الله قال أخبرنًا مَعْمَرٌ عن الرهْريٰ قال حدثني سِالِمٌ عن ابن عُمَرَ نَحْوَةُ 

عبد الله هو ابن المبارك وأشار به إلى أ فكد اة بن المباراء حدث به تارة عن يونس 
عن الزهري» وتارة عن معمر عنه. فإن قلت: قوله: وعن عبد اللّه» معطوف على: ماذا؟ قلت: 
قيل: إنه معطوف على الإسناد الأول» وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم. قلت: كأنه أراد 
بالبعض المحب الطبري» وقد أخرج الترمذي» فقال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن 
المبارك أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج» 
ويقول: أليس حسيكم سنة نبيكم عَكه؟ قلت: يريد به عدم الاشتراط كما هو مبين عند 
النسائي من رواية معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج» 
ويقول: أما حسبكم سنة نبيكم أنه لم يشترط؟ وهكذا رواه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: 
«أما حسبكم سنة سنة نبيكم عه أنه لم يشترط؟). 

فإن قلت: روى مسلم من رواية رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس «أن اسي > ا قال لضباعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني». وروأه 
الاريعة أا فرواة ار داود عن أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام» وأخرجه النسائي من رواية 
تبك بن يريد الا حول عن هلال ين خاب ورواه الترمذي عن زياد بن أيوب البغدادي: حدثنا 
عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: «أن ضباعة بنت الزبير أتت 
النبيء عه فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ 
قال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني». وأخرجه أيضاً مسلم 
وا رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن طاوس وعكرمة كلاهما «عن 
عباس: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله عه فقالت إني امرأة ثقه 
فإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني»» ولما 39 
الترمذي قال: وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة» رضي الله تعالى عنهم 
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قلت: أما حديث جابر فرواه البيهقي من رواية هشام الدستوائي عن جابر أن النبي عي قال 
لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني». وأما حديث أسماء فرواه ابن 
ماجه على الشك من رواية عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته» 
قال: لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو دی بحت غوف «أن رسول الله َب دحل على 
ضباعة بنت عبد المطلب فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت: أنا امرأة سقيمة» وأنا 
أخاف الحبس! قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست». وهكذا أخرجه أحمد في 
(مسنده) والطبراني عن جدته لم يسمها. وأما حديث عائشة فمتفق عليه على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى. 





وحديث ضباعة له طرق: منها: ما رواه ابن خزيمة من طريق البيهقي من زواية يحيى بن 
معي عن س ن العسيب عن اة تالز فال قلف :يا سرك اه !إلى اي 
الحج فكيف أهل بالحج؟ قال: قولي: أللهم إني أهل بالخج إن أذنت لي به» وأعنتني علي 
ويسرته. لي» وإن حبستني فعمرة» وإن حبستني عنهما فمحلي حيث حبستني)» وضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلبء وهي ابنة عم النبيء عي ووقع عند ابن ماجه: ضباعة بنت عبد 
المطلب» وذلك نسبة إلى جدهاء ووقع في (الوسيط) للغزالي عند ذكر هذا الحديث: أنها 
ضباعة الأسلمية» وهو غلطء وإنما هي هاشمية. 

وقد ضعف بعض المالكية أحاديث الاشتراط في الحج» > فحكى القاضي عياض عن 
الأضبيلي قال: لا يغبت عندي في الاشتراط إسناد صحيح» قال: قال النسائي: لا أعلم سنده 

عن الزهري غير معمرء وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وما قاله الأصيلي غلط فاحش» فقد 

ثبت وصح من حديث عائشة وابن عباس وغيرهما على ما مر. 

واختلفوا في مشروعية الاشتراط» فقيل: واجب لظاهر الأمرء وهو قول الظاهرية. وقيل: 
مستحب وهو قول أحمد» وغلط من حكى الإنكار عنه. وقيل: جائزء وهو المشهور عند 
الشافعية» وقطع به الشيخ أبو حامد. ولما روى الترمذي حديث ضباعة بنت الزبيرء قال: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» يرون الاشتراط في الحج» ويقولون: إن اشترط 
لغرض له كمرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه» وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق. وقيل: هو قول جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال به عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة وجماعة من 
التابعين» وذهب بعض التابعين ومالك وأبو حنيفة إلى أنه: لا يصح الاشتراطء وحماو الحديث 
على أنه قضية عين, وأن ذلك مخصوص بضباعة. وقال الترمذي: ولم يَرَ بعض أهل 07 
الاشتراط في الحج. وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه فيرونه كمن الى يشير 
قلت: حكى الخطابي د لم الرويائي عن اا الخصوص بضباعة» وحكى إمام 00 أن 
معناه: محلي حيث حبسني الموت» أي : إذا د ركتني الوفاة انقطع إحرامي . وقال النووي: إنه 
ظاهر الفساد ولم يبين وجهه. والله أعلم. 
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باب التخر قَبِلَ الحلق في الحضر 
أي: هذا باب في بيان جواز النحر قبل الحلق في حال الحصرء ولم يشر إلى بيان 
الحكم في الترجمة اكتفاء بحديث الباب» فإنه يدل على جواز النحر قبل الحلق فى حالة 
االإحصار. 


۷ س حدّثنا محْمودٌ قال حدثنا عَبِدُ الورّاقِ قال أخبرنًا مَعْمَد عن الزُّمْرِيّ 
ا عَن المشوّرٍ رضي الله تعالى عنه أن رسول تعر قوز ا ی 
اا بذلك. [انظر الحديث ١٦۹ ٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمود هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي المروزي» ومعمرء 
بفتح الميمين: هو ابن راشد» والمسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو . 
وبالراء: ابن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري أبو عبد الرحمن» له ولأبيه صحبة» مات سنة أربع ' 
وستين وصلى عليه ابن الزبير بالحجون. 

وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في الشروط على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى» ولفظه في أواخر الحديث: «فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله عله 
لأصحابه: قوموا فانحرواء ثم احلقوا...» الحديث. 

وفيه: أن نحر المحصر قبل الحلق يجوزء والحديث حجة على مالك في قوله: إنه لا 
هدي على المحصر. قال الكرماني: فإن قلت: قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله [البقرة: .]١957‏ والخطاب للمحصرين» ومقتضاه أن الحلق لا يقدم على 
النحر في محله. قلت: بلوغ الهدي المحل إنّا زماناً أو مكاناً لا يستلزم نحره» ومحل هدي 
المحصر هو حيث أحصر فقد بلغ محله» وثبت أنه عليه السلام» تحلل بالحديبية ونحر بهاء 
وهي من الحل لا من الحرم. قلت: مذهب ا حنيفة: أن دم الإ«حصار يتوقت بالحرم وهو 
المكان لا بيوم النحرء وهو الزمان لإطلاق النص وعند أبي يوسف ومحمد يتوقف بالزمان 
والمكان كما في الحلقء وهذا الخلاف في المحصر بالحج وأما دم المحصر بالعمرة فلا 
يتوقت بالزمان بلا خلاف بينهم» وبالهدي لا يتحلل المحصر عند أبي يوسفء ولا بد له من 
الحلق بعد النحر لأنه إن عجز عن أداء المناسك لم يعجز عن الحلقء وقال أبو حنيفة 
ومحمد: يتحلل بالذبح لإطلاق النص. 

۸ س حدّثنا مُحَمّد بن عبد الرحيم قال أخبرنًا أَبُو بذر شاع ب بن الوَلِيدِ 
عن مر بن شح الْعمَرِيٰ قال وحدّتٌ نافع أن عبد الله وسَالِماً كلما عبد الله ب مر 
رضي الله تعالى عنهما فقال حََرَجنَا م مَعَ التي عه مُعْتَمِرِينَ قحال كُمَارُ فرش دُونَ الت 

كر رشول الله ع بذ وَكلق راشة.. زانط الحديت 15۳١‏ اط افا ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنحر رسول الله عََلِلُهِ بدنه وحلق رأسه»» والحديث قد 
مضى بأتم منه في: باب إذا أحصر المعتمرء قبل هذا الباب بباب» ومحمد بن عبد الرحيم أبو 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م٤١‏ 
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0 يقال له: صاعقة ة صاحب ا رومن راد وشت 7 ا 
من لم يتطوع في السفرء وعبد الله هو ابن عبد الله بن عمر. قوله: «وبدنه), بضم الباء. 
الموحدة جمع: بدنة. 
ه ‏ بابُ من قال لَيْسَ على الْمُحْصَر يَدَلُ 
أي : هذا باب في بيان قول من قال: ليس على المحصرء بدلء أي: رام 
فضاء لجا أحصير افية من يع أو غمرة: 


وقال رؤخ عن ابن تجيح عن مُجََاهِدٍ عن ابن عباس رضي الله تغالى عنهما إِنّما 
لْبَدَلُ عَلَى من تقض حَحّهُ بِالتَلَدَّذِ فأمًا من حَبَسَهُ عُذْرٌ أؤ غير ذَلِكَ فإنّهُ جل ولآ 
زج وان كان معَهُ هَذيّ وهُرَ مُخصّرٌ نَحَرَهُ إن كان لآ يَسْقطيعُ أنْ يَبِعَتَ به ون 
اسْتَطاع أنْ يَبَعَث ينعت به لَغ يَحِلَ حى يَلَْ الْهَدْيُ محله 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما البدل على من نقص حجه»» وروح» بفتح الراء 
وسكون الواو: ابن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» وشبل» بكسر الشين المعجمة: 
ابن عباد» بفتح العين: المكي تلميذ ابن كثير في القراءة» وكان قدريأء وابن أبي نجيح هو 
عبد الله بن أبي نجيح» بفتح النون» وقد مر غير مرة. 

وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في (تفسيره) عن روح بهذا الإسناد» وهو 
موقوف .على ابن عباس. ) ) 

قوله: «بالتلذذ» أي: بالجماع. قوله: «عذره» بضم العين وسكون الذال المعجمة 
هكذا وقع في روا الأكدرين وفي رواية أبي ذر: عدو من العداوة» قال الكرماني: العذ 
الوصف الطارىء على المكلف المناسب للتسهيل عليه ولعله أراد به ههنا نوعاً منه كالمرض 
ليصح عطف «أو غير ذلك» عليه نحو نفاد نفقته أو سرقتها. قوله: «ولا يرجع» أي: ولا 
يقضي» وهذا في النفل» إذ الفريضة باقية في ذمته كما کانت» وعليه أن يرجع حلفا في 
سنة أخرى» وقد روي عن ابن عباس نحو هذاء رواه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وفيه: «فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه». 
قال الكرماني: فإن قلت: ما الفرق بين حج النفل الذي يفسد بالجماع» فإنه يجب قضاوٌه 
والنفل الذي يفوت عنه بسبب الإحصار؟ قلت: ذلك بتقصيره» وهذا بدون تقصيره» وعند أبي 
حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء سواء كان نفلاً أو فرضاًء وهذه مسألة اختلاف بين 
الصحابة ومن بعدهم. فقال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحل»› سواء كان في 
الحل أو الحرم . وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم» وفصل الأخحرون كما قاله ابن عباس 
هنا. فإن قلت: ما شبب الاختلاف في ذلك؟ قلت: منشأ الاختلاف فيه هل نحر النبي عله 
الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم؟ وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إل في 
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الحرم» ووافقه ابن إسحاق» وقال غيره من أهل المغازي: إا نحر في الحل وأبو حنيفة أخذ 
بقول عطاءء وفي (الاستذكار): قال عطاء وابن إسحاق: لم ينحر ية هديه يوم الحديبية إلا 
في الحرم. 


وقال مالك وغَيْرَهُ يَنْحَرُ هَذْيَهُ ويخلق في أي و كانَ ولا قضاءَ عَلَيْهِ لأنَّ النبيّ 
َه وأضْحَابَهُ بالْحدَيِيْةِ نَحَرُوا وحلّقُوا مِنْ كَل سَيْءٍ قَبِلَ الطْرَافٍ وقَبلَ أن 3 
هدي إلى الْمِيتٍ فم لم يذكر أن الب عَقْلله أمَرَ أحداً أن يَقْضُوا سيا ولا يعو 
لَهُ وَالْحْدَييهُ خارج الحرم 

الذي قال مالك مذكور في (موطته) ولفظه: «أنه بلغه أن رسول الله عه حل هو 
وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا 
بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي». ثم لم نعلم أن رسول الله عه أمر أحداً من أصحابه ولا 
ممن كان معه أن يقضوا شيئاء ولا أن يعودوا لشيء. قوله: «وغيره» أي غير مالك قال 
بعضهم: الذي يظهر لي أنه عنى به الشافعي لن قوله في آخره: «والحديبية خارج الحرم» 
هو كلام الشافعي في (الأم). انتهى . قلت: قوله: «والحديبية خارج الحرم» لا يدل على أن 
المراد من الغير هو الشافعي» لان الشافعي نقل عنه أيضا أن بعض الحديبية في الحل وبعضها 
في الحرمء فإذا كان كذلك كيف يجوز أن يترك الموضع الذي من الحرم من الحديبية 
وينحر في الحلء والحال أن بلوغ الكعبة صفة للهدي في قوله تعالى: إهدياً بالغ الكعبة» 
[المائدة: 35]. وقد قال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن 
عطاء قال: كان منزل النبي عَْلهُ يوم الحديبية في الحرمء فإذا كان منزل النبي عََينُهُ في 
الحرم كيف ينحر هديه في الحل؟ وهذا محال. قوله: «في أي موضع كان)ء ويروى: (في 
أي المواضع». وقال الكرماني: كان أي: الحصر لا الحلق؟ قلت: إنما فسر بهذا لأجل مذهبه 
وليس كذلكء بل الضمير في: كان» يرجع إلى الحلق الذي يدل عليه قوله: «ويحلق». قوله: 
دولا يعودوا له» كلمة: لاء زائدة كقوله تعالى: «إما منعك أن لا تسجد [الأعراف: .]١١‏ 

قوله: «والحديبية خارج الحرم»» قال الكرماني: هذه الجملة يحتمل أن تكون من 
تتمة كلام مالك» وأن تكون من كلام البخاري» وغرضه الرد على من قال؛لا يجوز النحر 
حيث أحصرء بل يجب البعث إلى الحرم» فلما ألزموا بنحر رسول الله عي أجابوا بأن 
الحديبية إنما هي من الحرم» فرد ذلك عليهم. انتهى. قلت: هذه الجملة» سواء كانت من 
كلام مالك أو من كلام البخاري» لا تدل على غرضه.؛ لاأن كون الحديبية خارج الحرم ليس 
مجمعاً عليه» وقد روى الطحاوي من حديث الزهري عن عروة «عن المسور: أن رسول الله 
ع كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم». ولا يجوز في قول أحد من العلماء 
لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم» وروى البيهقي من حديث 
يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان والمسور بن مخرمةء قالا: «حرج رسول الله 
يله زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه...» الحديث بطوله» وفيه: «وكان 
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مضطريه ف في الجل وكات يصلي في اي انتهى. قلت: المضطرب هو البناء الذي يضرب 
ويقام على أوتاد مضروبة في الأرض» والخباء بكسر الخاء: بيت من صوف أو وبر والجمع: 
اة وإذا كان من شعر يسمى: 8 





اد إشماعيل قال ساني وو أن بت اله بو مغر 
سنا ما نتا مع رسول لله عل فأو بشع رة ين أجل لك الي كله حا هل وفع 
عام اذاي فع أ عد له بن عو تر في أثره فقال م أ ل e EN RL‏ 
أُصْحَابهِ فقال ما أرما إلا وَاحدٌ أَشْهِدُ كم أي هد اوج جَيِتٌ الح مَعَّ لمعه ٤‏ ثم طاف لَهُمَا 
طوافاً واخداً ورای ُن َلك مُجزياً عَنَهَ هُ وأَهْدَى. [انظر a e‏ 


قيل: مطابقته للترجمة غير ظاهرة» لأنه ليس في لفظه ما يدل على الترجمة. قلت: لما 
كانت قصة صد ميه بالحديبية مشهورة وأنهم لم يؤمروا بالقضاء في ذلك علم من ذلك 
أن البدل لا يلزم المحصرء وهذا القدر كاف في المطابقة. وهذا الحديث وما فيه من 
المباحث قد مرا في: باب إذا أحصر المعتمر. 

قوله: وثم طاف لهما» أي : للحج والعمرة. قوله: «مجزئاً عنه). بضم الميم: من 
الإجزاء وهو الأداء الكافي لسقوط التعبدء ومجزئاً بالنصب رواية كريمة» ووجهه أن يكون خبر 
كان محذوفآء وفي رواية أبي ذر وغيره: «مجزىء»» بالرفع على أنه خبر: أن» وقال بعضهم: 
والذي عندي أن النصب من خطأ الكاتب» فإن أصحاب (الموطأ) اتفقوا على روايته بالرفع 
على الصواب. قلت: نسبة الكاتب إلى الخطأ خطأء وإنما يكون خطأ لو لم يكن له وجه في 
العربية» واتفاق أصحاب (الموطأ) على الرفع لا يستلزم كون النصب خطأء على أن دعوى 
اتفاقهم على الرفع لا دليل لها. ظ 
5 ساباب قَوْلِ الله تعالى قَمَنْ كان مِنْكُم مريضاً أ به أَذَىَ ٠‏ من رَأْسِهِ ففِدّيّة من 

صِيَام أو صَدَقَة أو تشك [البقرة: .]١55‏ 

أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضاً» [البقرة: .]١55‏ 
هذه قطعة من أية أولها قوله تعالى: #إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١55‏ واخحرها: 
#واعلموا أن الله شديد العقاب [البقرة: .]۱۹١‏ وتشتمل على أحكام شتى. منها: قوله 
تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
[البقرة: .]١95‏ فإن هذه نزلت في كعب بن عجرة لما حمل إلى النبي عي والقمل يتناثر 
في وجهه» على ما يجيء بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

قوله: إفمن كان منكم مريضاً» [البقرة: .]١57‏ أي: من كان به مرض يحوجه إلى 
الحلق «لأو به أذىّ من الحلق» [البقرة: .]١55‏ وهو القمل والجراحة. قوله: «وففدية»# 
[البقرة: .]١9‏ أي: فعليه إذا حلق فدية من صيام ثلاثة أيام» أو صدقة على ستة مساكين 
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لكل مسكين نصف صاع من بر. قوله: وأو نسك [البقرة: .]١95‏ جمع نسيكة» وهي 
الذبيحة» أعلاها بدنة» وأوسطها بقرة» وأدناها شاة. وهل هي على التخيير أو لا؟ فيه حلاف 
يأني بيانه إن شاء الله تعالى. 

وهو مُحَيْدٌ وأمًا الصّوْمُ قَتَلاَتَه ايام 
قوله: «مخير) يعني : بين الأشياء الغللاثة المذ كورة. في الاية المذ كورة وهي : صوم ثلا" ثة اياي 
والصدقة ة على ستة مسا كين. وذبح شاة. قوله: «وأما الصوم» لالت ررم الأكثرين. وفي 


رواية الكشميهني: «وأما الصيام»» على لفظ ما جاء في القرآن وكلمة: أما تفصيلية تقتضي 
القسيم وهو محذوف تقديره: وأما الصدقة فهى إطعام ستة مساكين» وأما النسك فأقله شاة. 





1/6 ب حذثنا عبد الله بن بوشف قال أخبرنا ال2 حَُمَيْدٍ بن قيس عن 
خاو عق عبد لضان ين یی لی عن کش بن شارك رضي اله انی یه من رسرل 
الله عة أنه قال لَعَلّكَ آذَاكَ هوَاقُكَ قال َعَم يا رسول الله فقال رسولٌ الله مله اخلِق رَأسَكَ 
وصم ثلاثّة ام أو اطم سِنَّةَ سِنَّةَ مَسَاكينَ أو الشك بشاة. [الحديث ١8١14‏ - أطرافه في: 
A1‏ كلذك cf£10۹4 AMAIA IAIY‏ .ولف لوحلقى لالدى ©< oV.‏ 
88 ]. 

مطابقته للآية الكريمة ظاهرة» وحميد مصغر الحمد بن قيس أبو صفوان مولى عبد الله 
ل الزبير الأعرج القاري» مات في خلافة السفاح» وكعب بن عجرة» بضم العين» وقد مر في 
كتاب الصلاة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الحج عن أبي نعيم وعن 
أبي الوليد وعن إسحاق وعن محمد بن يوسفء فهؤلاء أربعة ومع عبد الله بن يوسف خمسة 
أخرج عنهم في الحج على التوالي» وأخرجه أيضاً في الطب عن قبيصة وعن أبي عبد الله 
وفي المغازي عن أبي عبد الله أيضأء وفي النذور عن أحمد بن يونسء وفي المغازي أيضاً 
عن الحسن بن خلف وعن سليمان بن حرب» وفي الطب أيضأ عن مسدد. وأخرجه مسلم 
في الحج عن عبيد الله بن عمر القواريري وأبي الربيع الزهراني وعن علي بن حجر وزهير بن 
حرب ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن ابن 
أبي عمر وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن وهب بن بقية وعن موسى بن 
إسماعيل وعن محمد بن منصور وعن قتيبة وعن القعنبي عن مالك وأخرجه الترمذي فيه عن 
ابن عمرء وفي التفسير عن علي بن حجر في ثلاثة مواضع. وأخحرجه النسائي ذ في الحج عن 
محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن عبد الأعلى» وفيه وفي التفسير عن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه من رواية أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي عن 
كعب بن عجرة» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر اختلاف ألفاظه: قد مضت رواية البخاري: «لعلك آذاك هوامك؟» وفي لفظ: 
«تؤذيك هوامك؟» وفي لفظ مسلم: «أتؤذيك هوام رأسك؟». وفي لفظ أبي داود: «قد أذاك 
هوام رأسك؟»). وفي لفظ: «أصابني هوام في رأسي وأنا مع النبي َيه عام الحديبية حتى 
تخوفت على بصري»» ولفظ الترمذي: «أتؤذيك هوامك هذه؟). ولفظ النسائي: «أتؤذيك 
هوامك؟) وفي لفظ أحمد: «تؤذيك هوام رأسك؟) وفي لفظ له: «فأرسل إلي فدعاني» فلما 
رآني قال: لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعرء ادعوا إلى الحجام» فحلقني». ومن لفظه: «وقع 
القمل في رأ من وی ی ای وشاربي»» وفي لفظ للبخاري «وقف علي رسول الله 
ِل بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً». وفي لفظ: «والقمل يتناثر على وجهي»» وفي لفظ: 
«رآه وقمله يسقط على وجهه»» وفي لفظ النسائي: «والقمل يتناثر على وجهي أو حاجبي»؛ 
وفي لفظ: «ورأسي يتهافت قملاً»., وفي لفظ للطبراني «مر بي وعلي وفرة من أصل كل شعرة 
إلى فرعها قمل وصيبان»» وفي لفظ: «حتى تخوفت على بصريء فأنزل الله تعالى الاية). 
وقي لفظ للطبري: «فحك رأسى باصبعه فانتثر منه القمل»» وفي لفظ في (مقامات التنزيل): 
«فوقع القمل في رأسي 56 حتى وقع في حاجبي»» ولفظ البخاري في الحديث 
المذكور: «احلق رأسك وصم...» إلى آخره» وفي لفظ له: «فأمره أن يحلق وهو بالحديبية»» 
وفي لفظ: «فدعا الحلاق فحلقه د م أمرني بالفداء)» وفي لفظ: «فاحلق وصم ثلا نة أيام)؛ وفي 
لفظ مسلم: «فاحلق رأسلك وأطعم فرقاً بين ستة مساكين» وفي لفظ: «إحلق ثم اذبح شاة 
کا وفي لفظ: «فدعا الحلاق فحلق رأسه»» وفي لفظ ابي داود: «فدعاني رسول الله 
ته فقال لي: إحلق رأسك وصم ثلاثة أيام»» وفي لفظ للترمذي: «إحلق وأطعم فرقا» وفي 
لفظ للنسائي: «فاحلق رأسك وانسك نسيكة»» وفي لفظ ابن ماجه: «أمرني النبي» ب حين 
أذاني القمل أن أحلق رأسي وأصوم ثلاثة أيام». وفي لفظ للطبراني : «إحلق واهد هدیا)» وفي 
لفظ له:«إهد بقرة وأشعرها وقلدها فافتدى ببقرة»» وفي لفظ: «مر به فأمره أن يحلق» وجاءه 
الوحي فقالء عله إن شعت فصم ثلاثة أيام». وفي لفظ: «أنسك ما تيسر». وفي لفظ: «أو 
إذبح ذبيحة». وفي لفظ: «فاحلق أو جزه إن شی شعت وأطعم ستة مساكين»). وروى الواحدي في 
(أسباب النزول) من رواية المغيرة بن صقلاب» قال: حدثنا عمر بن قيس المكي عن عطاء 
«عن ابن عباس» قال: لما نزل الحديبية جاء كعب بن عجرة» تنثر هوام رأسه على جبهته» 
فقال: يا رسول الله! هذا القمل قد أكلني» قال: إحلق وافده. قال: فحلق كعب ونحر بقرة» 
فأنزل الله عز وجل في ذلك الوقت: «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه [البقرة: 
5 ١ع.‏ قال ابن عباس: قال رسول الله عَيِْلّهُ: «الصيام ثلاثة أيام والنسك شاة والصدقة الفرق 
بين ستة مساكين لكل مسكين مدّان». وقال شيخنا زين ع الدين» رحمه الله: هذا حديث شاذ 
منكر» وعمر بن قيس هو المعروف بسند منكر الحديث» ولم ينقل أن ابن عبان كان في 
عمرة الحديبية وقال الشافعي: إن ابن عباس لم يكن مع النبي عه في إحرام إلا في حجة 
الوداع» ومن المنكر قوله: «ونحر بقرة)» ففي (الصحيح) «أن النبي ا قال له: أتجد شاة؟ 
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قال: لاء وإنه أمر بالصوم أو الإطعام». انتهى. قلت: الحديث يدل على أن ابن عباس كان مع 
النبي» عي في عمرة الحديبية» والشافعي ينفي» والمثبت مقدم. وأما نحر البقرة فقد رواه 
الطيراني أيضاً كما ذكرناه عن قريب. 

ذكر معناه: قوله: «لعلك آذاك؟) وفي لفظ له: «حملت إلى رسول الله عله وفي 
لفظ: «وقف علي رسول الله يله بالحديبية». وفي لفظ: «إنه عله رآه وأنه يسقط على 
وجهه»» وفي لفظ: «إنه علا رأه وأنه يسقط على وجهه»» وفي لفظ: (مرّ بي النبي عله . 
وفي لفظ لمسلم: «قال: فأتيته» قال: أدنه). وفي لفظ له: «مر به النبي ع وسو واف 
قبل أن يدحل مكة وهو محرم). فإن قلت: ما الجمع بين اختلااف هذه الروايات والقصة 
0 قلت: لا تعارض في شيء من ذلكء أما لفظ: «لعلك آذاك؟) فساكت عن قيدء وأما 
yT a‏ وأا ارد عار اك وقال القرطبي: : في 
قوله: «لعلك آذاك هوامك؟» هذا سؤال عن تحقيق العلة التي e‏ فلما 
أخيره . بالمشقة زالته أمره بالحلق» e‏ بتشد بد الميم: ج هامة ري ما ذب من 
«إحلق ت ا بالحلق وهو إزالة ا 7 پالوس تالق 1 
بالنورة أو غير ذلك. قوله: «أو أطعم ستة مساكين» ليس فيه بيان قدر الإطعام» وسيأتي البيان 
فيه عن قريب. قوله: «أو أنسك بشاة»» هكذا وقعت رواية الأكثرين: بشاة» بالباء» وفى رواية 
الكشميهني: دأو أنسك شاأة) بغير با وعلى الأول تقذيره: تقرب بشاة» فلذلك عداه بالباى 
وعلى الثاني تعديره: إذبح. 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: منها: جواز الحلق للمحرم للحاجة مع الكفارة 
المذكورة في الاية الكريمة» وفي الحديث المذكورء وهذا مجمع عليه. 

ومنها: أنه ليس فيه تعرض لغير حلق الرأس من سائر شعور الجسد» > وقد اجب العلماء 
الفدية يحلق بساار شعور البدن لأنها في معنی تخل الراس إلا ذاو الظاهري فإنه قال: لا تحب 


الفدية إلا يخلق اراس فقطى وحكى الرافعي عن المحاملي: أن في رواية عن مالك لا تتعلق 
الفدية بشعر البدن. 


ومنها: أنه إذا حلق رأسه أو لبس أو تطيب عامدا من غير ضرورة» فقد حكى ابن عبد 
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البر في ا عن أبي حنيقة والشافعي وأصحابهماء واو دور: أن عليه ا ل غير) وأنه 
لا يخير إلا في الضرورة» وقال مالك : بئس ما فعل وعليه الفدية» وهو مخير فيها. وقال شيخنا 
رين الدين: وما حكاه عن الشافعى وأصحابه لبن بعحيكد» بل المعروف عنهم وجحوب الفدية. 
کیا جزم يه الرافعي» كما أوجبوا الكفارة في التشان الغموس»› بل أولى بالوجوب. 

ومنها: أنه أطلق الحلق لكعب بن عجرة ولكن لضرورته. ولغير الضرورة له يجوز 
جاهلاً. وذهب إسحاق وداود إلى أنه: لا شيء على الناسي. 

ومنها: أنه قدم الحلق على الصوم والإطعام» وفي الآية قدم الصومء فهل يفهم منه 
وجوب الترتيب أو المراد الأفضلية فيما قدم في الآية والحديث؟ والجواب أن الحديث 
اختلفت ألفاظه في التقديم والتأخير» ففي حديث الباب قدم الحلق. وفي الحديث الآخر قدم 
الصوم» حيث قال: «صم ثلاثة أيام أو تصدق بف ن سعة خا كين أن السك ما تبسر 
وهذا موافق للاية» وفي رواية لمسلم: «قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ». وفي رواية له: 
«إذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم..» الحديث» وعلى هذا فلا فضل في تقديم أحد 
الأنواع على بعضها من هذا الحديث» لكن قد يستدل بتقديم الشاة في الكفارة المرتبة على 
أفضلية تقديم الذبح في غير المرتبة. | 

ومنها: أنه خيره بين الصوم والإطعام والذبح» وقال أبو عمر: عامة الأثار عن كعب 
وردت بلفظط التخيير» وهو نص القران العظيم» » وعليه مضى عمل العلماء في کل الاأمصار 
ويؤيده ما رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره) عن عن أبي سعيد الأشج: حدثنا حفص المحاربي عن 
ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عز وجل: لإففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
[البقرة: 55 .]١‏ قال إذا كان أوء أو بأية أحذت أجزأك. قال: وروي عن مجاهد وعكرمة 
وعطاء وطاوس والجنيد وحميد الأعرج والنجعمي والضحاك نحو ذاك وذهب ا حنيفة 
والشافعي وأبو ثور إلى أن التخيير لا يكون إلا في الضرورة» فإن فعل ذلك من غير ضرورة 
فعليه دم وفي (صحيح 2 رواية عبد 0 صريحة في التخيير حيث قال: أي ذلك 
فعلت أجرأك! كنذا رواية أبي داود التي فيها: إن و شعت وإن شكت)» ووافقها رواية عبد الوارٹ 

٠‏ عن أبي نجيح»› أحرجها مسدد في (مسنده) ومن طريقه الطبراني» لكن رواية عبد اللّه بن 

مغفل التي تأني عن قريب تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد 
النسك. ولفظه؛ «قال: أتجد شاة؟ قال: لاء قال: فصم أو أطعم». 

ولابي في رواية أخرى : وأمفاف لو قال: ل قال: فإن شكت ا ولححوه: 
2 دما أجد هدياً. قال: قاطا قال: ماأجد؟ قال: صم»» ولهذا قال أبو عوانة في 
(صحیحه): فيه دليل على أن من وجد نسكاً لا يصوم» يعني ولا يطعم» > لكن لا أعرف من 
قال يذلك من العلماء إل ما روأه الطبراني وغيره عن سعيدك بن جبير» قال" النسك شاة) فإن 
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لم يجد قومت الشاة دراهم» والدراهم عابنا فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يوقا 
أخرجه من طريق الأعمش عنه» قال: فذكرته لإبراهيم» فقال: سمعت علقمة مثله» فحيكذ 
يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه: منها ما قال أبو عمر: إن فيه الإشارة 
إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه» ومنها ما قال النووي: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا 
يجزىء إلا لفاقد الهدي» بل المراد به أنه استخبره: هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده 
أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام» وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما. 

ومنها ما قاله بعضهم: يحتمل أن يكون النبي عي لما أذن له في حلق رأسه بسبب 
أذىّ أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه عَيُهُ أو بوحي غير متلورّء فلما أعلمه أنه لا 
يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام» فخيره حينعذ بين الصيام والإطعام لعلمه 
بأنه لا ذبح معه» فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه» ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث 
عبد الله بن مغفل حيث قال: «أتجد شاة؟ قال: لاء فنزلت هذه الآية: «9ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك# [البقرة: .]١95‏ فقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم). وفي رواية عطاء 
الخراساني» قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. قال: وكان قد علم أنه ليس عندي 
ما أنسك به). ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب. فإن قلت: سياق الآية 
يشعر بأن يقدم الصيام على غيره؟ قلت: ليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره» بل 
الس فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاهاً بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما 
يقدر على الذبح والإطعام. 

ومنها: أن الصوم ثلاثة أيام» وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبى عمران حدثنا عبد الله بن 
معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله: «إففدية من صيام أو صدقة أو نسك [البقرة: 
5 . قال: إذا كان بالمحرم أذىّ من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاءء والصيام 
عشرة أيام» والضدقة على عغشرة مساكين لكل .سكين مكوكان فكوك من تمر ومكوك من بره 
والنسك شاة» وقال قتادة عن الحسن وعكرمة. في قوله: إففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك [البقرة: .]١557‏ قال: إطعام عشرة مساكين» وقال ابن كثير في (تفسيره): وهذان 
القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظرء لأنه قد ثبعت 
السنة في حديث كعب بن عجرة: «فصيام ثلاثة أيام لا عشرة»» وقال أبو عمر في 
(الاستذكار): روي عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عشرة أيام» قال: ولم يتابعهم أحد من 
العلماء على ذلك. 

ومنها: أن الإطعام لستة مساكينء ولا يجزىء أقل من ستة» وهو قول الجمهور» وحكى 
عن أبي حنيفة أنه: يجوز أن يدفع إلى مسكين واحدء والواجب في الإطعام لكل مسكين 
نصف صاع من أي شيء كان المخرج في الكفارة قمحاً أو شعيراً أو تمرأء وهو قول مالك 
والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود» وحكي عن الثوري وأبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح. 
وأن الواجب من الشبعير والتمر صاع لكل مسكين. وحكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة 


۲۹۸ ۷ - أبواب المُخصّر وجرَاءٍ الضَّيِدٍ / باب (۷) 





وأصحابه كقول مالك والشافعي» وعند أحمد في رواية: إن الواجب في الإطعام لكل مسكين 
مدّ من قمح أو مدان من تمر أو شعير. 

ومنها: ما احتج بعموم الحديث مالك على أن الفدية يفعلها حيث شاءء سواء في ذلك 
الصيام والإطعام والكفارةء لأنه لم يعين له موضعاً للذبح أو الإطعام» ولا يجوز تأخر البيان عن 
وقت البيان» وقد اتفق العلماء في الصوم أن له أن يفعله حيث شاء لا يختص ذلك بمكة ولا 
بالحرم» وأما النسك والإطعام فجوزهما مالك أيضاً كالصوم» وخصص الشافعي ذلك بمكة أو 
بالحرم» واختلف فيه قول أبي حنيفة» فقال مرة: يختص بذلك الدم دون الإطعام» وقال مرة: 
يختصان جميعاً بذلك» وقال هشيم: أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو 
إطعام فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن. 

ومنها: ما قال شيخنا زين الدين: يستثنى من عموم التخيير في كفارة الأذى حكم 
العبد إذا احتاج إلى الحلق» فإن فرضه الصوم على الجديد سواء أحرم بغير إذن سيده أو يإذنه» 
فإن الكفارة لا تجب على السيد كما جزم به الرافعي» ولو ملكه السيد لم يملكه على 
الجديد» وعلى القديم يملكه. 


۷ س باب قول الله تعالى أو صَدة ق [البقرة: hE‏ . وهي إِطْعَامُ سِثّة مساكين 

أي: هذا باب في بيان تفسير الصدقة المذ كورة في قوله تعالى: أو صدقة [البقرة: 
57 (ع. لأنها مبهمة. وفسرها بقوله: «وهي إطعام ستة مساكين». 

۱ ب حدّثنا ابو نُعَيِم قال حدثنا سَيِكٌ قال حدّثني مُجَاهِدٌ قال سَمِعْتُ عَبْدَ 
اولي بی أبي لی قال أن ْب بن غجرة عذئة قال وق علي رسو لله ال 
بِالْحَدَيْبِيَةٍ يي ورأيي يَكَهَاقَتُ قَمْلاً فقال يُؤْذِيكَ هَوَامُك قُلْتٌ نَعَمْ قال فاخلق رَأَسَكُ أو قال 
اخلق قال ذ ھک هلو ا E‏ کان نکم مريضاً اؤ يه اذى مِنْ رأ إلى آخرمًا فال 
لسن ماله ضع للا تة أي تَصَدَّقْ بِمَرَقٍ بَيْنَ سِنَةٍ أو انك : عا تجكن: زانظر اليحديية 
A14‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو تصدق بفرق بين ستة» فإنه تفسير لقوله تعالى: «إأو 

صدقة [البقرة: .]١595‏ في الآية المذكورء وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وقد 
تكرر ذكره» وسيف» بلفظ الآلة القاطعة: ابن سليمان المكي تقدم في أبواب القبلة. 

قوله: «علي»»› بتشديد الياء المفتوحةء «ورسول الله»»› بالرفع فاعل: وقف» والباء في: 
بالحديبية» بمعنى في ظرفية. قوله: «ورأسي يتهافت» جملة إسمية وقعت حال ومعنى: 
يتهافت» بالفاء يتساقط شيعاً فشيعاء وهو ولغود هه ن: الهفت» بسكون الفاء. وفي (المحكم): 
الهفت تساقط الشيء قطعة قطعة كالثلج والرذاذ ونحوهماء وتهافت الفراش في النار تساقطه» 
وتهافت القوم تساقطوا موتأء وتهافتوا عليه: تتابعوا وانتصاب: قملاًء على التمييز. قوله: «أو 
احلق» شك من الراوي ومفعوله محذوف. قوله: «في»» بكسر الفاء وتشديد الياء المفتوحة. 


۷ - أبواب المُخصّر وجَرَاءِ الصّيِدِ / باب (۸) ۲۱۹ 





قوله: «بفرق»› بمتح الفاء وسكون الراء وفتحها: وهو کال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر 
رطلا. ظ 

وقال الازهري: كلام العرب بفتح الراعع والمحدثون قل يسكبون: ووقع في رواية ابن 
عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد والترمذي وغيرهما: «والفرق: ثلاثة آصع). وفي رواية 
مسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى: «وأطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين»» 
وأصعء عمد الهمزة وصم الصاد: جتمع صاع على القلب» لأن القياس في لجمعه . أصوع» 
بقصر الهمزة وسكون الصاد بعدها وأو مضمومة. قال الجوهري: وإنث ا شعت أبدلت . من الواو 
المضمومة همزة) فقلت: أصؤع, وحكى الوجهان كذلك في أدور وآدں جمع: دار» وذاكر 
ابن مكي في كتاب (تثقيف اللسان): أن قولهم: آصع» بالمد لحن من خطأ العوام» وأن 
صوابه: أصوعء وقال النووي: هذا غلط مله مردود وذهول. 7 ال المياس ما ذكره ا مكىء 
وأما الذي ورد فمحمول على القلب» ووزنه على هذا: أعفل» فافهم. وفي الصاع لغتان: 
التذكير والتأنيث» حكاهما الجوهري وغيره. 

قوله: «بين ستة) قوله: «أو أنسك» على صيغة الأمر من تناك إذا ذبح» وهو رواية 
كريمة» وفي رواية غيرها: «أو نسك»» بلفظ الاسم والأول هو المناسب لأخوتهء أللهم إلا أن 
يقال: أو يتلق بتسك» قال الكرمانى: أو هو من باب: 

لبف 1 اتا 0 

قوله: دما تيسر). بالباء الموحدة في رواية كريمة وفي رواية أب بى ذر وغيره: (مما 
تيسسر)») وأصله من ما تيسرء فحذفت النون وأدغمت الميم في الميم ري د 
الهدي. 

م باب الإطْعَامُ في الفذيّة ية نصة نِضف صاع 


أ هذا باب التنوين» يذكر فيه الإطعام في الفدية صاع» فالإطعام مبتدأٌ 
ونصف صاع خبره أي: نصف لكل مسكين. وقال بعضهم: يشير بذلك إلى الرد على من 
فرق في ذلك بين القمح وغيره. قلت: ليس فيه إشارة إلى ذلك. لان قوله: «نصف صاع» 
يراد به نصف صاع من قمح» لان نصف صاع عند الإطلاق ينصرف إلى القمح» ولا حلاف 
فيه» ويؤيد هذا ما في رواية مسلم من حديث كعب أيضاً: «أو إطعام ستة مساكين نصف 
صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين». فقوله: «طعاماً»» يبين أن المراد من نصف صاع هو 
القمح» ويه يفرق بين القمح وغيره» ويرد بهذا على القائل المذكور في قوله: يشير بذلك إلى 
الرد على من فرق بين القمح وغيره. 
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۲۰ ۷ - أبواب المُخصّر وجَرَاءٍ الصّيْدٍ / باب (۸) 


نقال ما كنت أُرى الوَجَعَ ع بَلَعَ بك ما أرَى أؤ ما كنت أرَى الجَهْد بَلَمَ بك ما أرَى تجدُ 
شاه فَقُلْتُ لآ فقال صم ثَلانَةَ يام أؤ أُطْمِم سِنّةَ مسَاكين لكل سكين يضف ضاع. [انظر 
الحديث ۱۸۱٤4‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لكل مسكين نصف صاع»» وأبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي» وعبد الرحمن بن الأصبهاني» بفتح الهمزة وكسرها وبالباء الموحدة والفاء 
أربعة أوجه: وهو عبد الرحمن بن عبد اله الكوفيء ر وأصله من أصبهان» وعبد الله بن معقل» 

بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف وباللام: ابن مقرن» بفتح القاف وكسر الراء 
المشددة: التابعي الكوفي» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث أخر عن عدي 
ابن حاتم» مات سنة ثمان وثمانين من الهجرة. 

قوله: «جلست إلى كعب بن عجرة»» وفي رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة: 
«وهو في المسجد». وفي رواية أحمد بن بهز: «قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا 
المسجد»» وزاد في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني: «(يعني مسجد الكوفة)» ومعنى: 
جلست إلى كعبء انتهى جلوسي إلى كعب. قوله: «نزلت فع) بكسر الفاء وتشديد الياء 
أي: نزلت الاية المرخصة لحلق الرأس» ومقصوده أنه من باب خصوص السبب وعموم 
اللفظ. قوله: «حملت» على صيغة المجهول. قوله: «والقمل يتنائر) جملة لا حالا. 
قوله: «أرى الوجع»» بضم الهمزة أي: أظن. «وأرى» الثاني» بفتح الهمزة بمعنى أبصر. قوله: 
«يبلغ بك» بصيغة المضارع في رواية المستملي والحموي» وعند غيرهما: «بلغ بك)» بصيغة 
الماضي. قوله: «الجهد». بفتح الجيم: المشقة» وفيه شك من الراوي» هل قال: الوّجع أو 
الجهد؟ وقال النووي: ضم الجيم لغة في المشقة أيضاً. وكذا حكاه عياض عن ابن دريد. 
قال صاحب (العين) بالضم: الطاقة» وبالفتح المشقة. فتعين الفتح هنا. قوله: «تجد شاة؟) 
خطاب لكعب» والمعنى: هل تجد شاة؟ قوله: «فقلت: لا» أي: لا أجد. قوله: «فقال: صم») 
أي: فعند ذلك قال: صمء وهو أمر من صام يصوم. قال الكرماني: فإن قلت: الفاء للترتيب» 
ولكن لفظ القرآن ورد على التخيير؟ قلت: التخيير إنما هو عند وجود الشاة» وأما عند عدمها 
فبين أحد ارين لا بين الثلاثةء وقال النووي: فليس المراد أن الصوم لا يجزىء إلا لعادم 
الهدي» بل هو محمول على أنه سأل عن النسك» فإن وجده أخبره بأنه مخير بين الثلااث» 
وإن عدمه فهو مخير بين اثنين. قوله: «لکل مسكين نصف صاع» أي : من قمح» والدليل 
عليه أنه في. رواية أحمد عن بهز عن شعبة: «نصف صاع طعام) وأصرح منه ما رواه بشر بن 
عمر عن شعبة: «نصف صاع حنطة»» فهذا يدل على صحة الفرق بين القمح وغيره. فإن 
قلت: في رواية الطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي عن أبي ا شيخ البخاري فيه: 
«لكل مسكين نصف صاع تمر». قلت: المحفوظ عن شعبة أنه قال: فى الحديث «نصف 
صاع من طعام) والاختلاف عليه في كونه قرا أو غيره» من تصرف الرواة. 


۷ - أبواب المُخصَر وجَرَاء الصَيْدِ / باب (94) ۲۱ 
٩‏ بات الثشك سَاة 





أي: هذا باب يذكر فيه أن النسك المذ كور في الاية هو شاة» ووقع في رواية الطبري 
من طريق المغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث: فأنزل الله تعالى: إففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك© [البقرة: .]١97‏ والنسك شاة. وقال أبو عمر: كل من ذكر النسك في هذا 
الجنودة» مفسرا غا ذكروا شاة» وهو أمر لا حلاف فيه بين العلماء. قال بعضهم: يعكر عليه 
ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصاب أذى, 
فحلق» فأمره النبي َيه أن يهدي بقرة. وروى الطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن 
نافع «وعن أبن عمر قال: حلق كعب بن عجرة زا فأمره رسول الله عله أن يفتدي فافتدى 
ببقرة). وروى عبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع «عن ابن عمرء قال: افتدى كعب 
من أذى كان برأسه» فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها». وروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي 
ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حيث أصابه 
الأذى في رأسه؟ قال: : ذبح بقرة. قلت: هذا كله لا يساوي ما ثبت في (الصحيح) من أن 
الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شا وقد قال شيخنا زين الدين رحمه الله: لفظ 
البقرة منكر شاذ» وقال ابن حزم: وخبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى» 
والباقون روايتهم مضطربة موهومة» فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد 
الرحمن التي لم تضطرب» ولو كان ما ذكر في هذه الأخبار عن قضايا شتى لوجب الأخذ 
بجميعها وضم بعضها إلى بعضء ولا يمكن هنا جمعها لأنها كلها في قصة واحدة في مقام 
واحد في رجل واحد في وقت واحد» فوجب اخ هنا واه أبو قلابة والشعبي عن عبد 
الرحمن عن كعب» لثقتهماء را ما لااد 


۴ ب حدّثنا إشحاق قال حدثنا روځ قال حدّثنا شِبْلُ عن ابن أبي تجيح 
عن مُجاهِدٍ قال حدّثني عَبِدُ الوَلنٍ بڻ ابي لَْلَى عن كفب بن مجر رضي الله تعالى عنه 
آذ رسول الله عي رآ وائ سقط عَلَى وجهه قال أَيؤْذِيكَ يك هَوَامُكَ قال نَعَمْ فأمَرَهُ أن يَحْلِقَ 
رخو بِالْحدَئييَةِ ولع تھی لهم انهم جلو با وهم عَلّى طَمع أن يدوا مكة فانرَل لل 
الفِدْيّة فَأْمَرَهُ رسول الله ملي أنْ طم فَرقاً بَينَ سِنَّةِ أو يُهْدِي شَاةٌ أؤ يَصُومَ ثلا ةَ أيّام. [انظر 
الحديث ۱۸۱٤‏ وأطرافه] 


ےا u‏ ر اا 0 م وروح بن عبادة. ا ا 
المعحمة وسكون الباء الموحدة: این عباد المکي› وابن ع أبي نجيح: هو عبد الله بن ا 
نجيح المكى. 
قوله: «رآه) أي : راك وولا ا كعب بن عجرة. قوله: «وأنه». الواو فيه للحال» 
والضمير فيه يرجع إلى القمل» والسياق يدل عليه» قاله الكرمانى. وقال: إما يرجع إلى كعب. 


۲۲ ۷ - أبواب المخصّر وجَرَاءٍ الصَّيِدِ / باب (9) 


كأن نفسه تسقط مبالغة في كثرة القمل وكثرة الوجيع والأذى» وبعضهم جعل الضمير في: 
يضنقط اهف إلى القمل» وأنه محذوف وأكد كلامه با 5 ثبت كذلك في بعض الروايات» 
يعني: «وأن كعباً يسقط القمل على وجهه)» وله 0000 ابن خزيمة عن 
محمد بن معمر عن روح بلفظ: «رآه وقمله يسقط على وجهه»» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق أبي حذيفة عن شبل: «رأى قملاً يتساقط على وجهه). قوله: «يسقط) كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن وأبي ذر: «ليسقط» بزيادة لام التأكيد. قوله: «ولم 
يتبين لهم»» أي: لم يظهر لمن كانوا في الحديبية ية مع النبي» عه بعد في ذلك الوقت أنهم 
يحلون بها. أي: بالحديبية يبيق» لأنهم كانوا على طمع أن يدحلوا مكة. قيل: هذه الزيادة ذكرها 
الراوي لبيان أن الحلق كان لاستباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر. وقال 
ابن المنذر: فيه دليل أن من كان,على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى 
ييشس من الوصول إليه فيحل» واتفقوا على أن من ييئس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى 
على إحرامه ثم أمكنه أن يصل إن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه. . قوله: «فأنزل الله 
الفدية» ظاهره أن النزول بعد الحكم. وفي رواية عبد الله بن معقل: أن النزول قبل الحكم. 
قال عياض: يحمل على أنه حكم عليه بالكفارة بوحي غير متاو ال 
قوله: «أن يطعم فرقاً بين ستة»» قد مر تفسير الفرق عن قريب» > أي: أمره أن يطعم من الطعام 
قدر فرق منه بين ستة مساكين. قوله: «أو يهدي شاة» أطلق على الفدية بالشاة اسم الهديء 
وبه يرد على من منع ذلك. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا فی آرل أحاديث الباب أحكاماً كثيرة من حديث 
كعب» ونذكر هنا ما لم نذكره هناكء» فمن ذلك: ما احتج به مالك في قوله: «ولم يتبين 
لهم. ..» إلى آخره» على وجوب الكفارة على المرأة تة تقول في رمضانء غداً حيضتي. وعلى 
الرجل يقول: عدا يوم حماي» فيفطران ثم يتكشف الأمر بالحمى والحيضء كما قالا إن 
عليهما الكفارة. لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب 
الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر. 

ومنه: أن قوله: «إحلق»» يحتمل الندب والإباحة. قال ابن التين: وهذا يدل على أن 
إزالة القمل عن الرس ممنوعة» ويجب به الفدية» وكذلك الجسد عند مالك. ثم قال: وقال . 
ا أحذ القملة من الجسد مباح» وفي أخذها من الرأس الفدة لاجا ترفييه لآ لجل 
القملة. وقال صاحب (التوضيح): وهذا غريب» فإن الشافعي قال: من قتل قملة تصدق بلقمةء 
وهو على وجه الاستحباب. 

ومنه: أن النسك ههنا شاة» فلو تبرع بأكثر من هذا جاز. 

ومنه: أن صوم ثلاثة أيام لا يجوز في أيام التشريق» وبه قال عطاء في رواية» وسعيد بن 
جبير وطاوس وإبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد في روايةء وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 





۷ - أبواب المخخصر وجَرَاءٍ الصَّيِدٍ / باب )٠١(‏ 0 


وقال أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن) اختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم 
الأيام الثلاثة قبل يوم النحر» فقال عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم وطاوس: لا يجزيه 
إا الهدي» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال ابن عمر وعائشة: يصوم أيام 
منى» وهو قول مالك. وقال علي بن أبي طالب: يصوم بعد أيام التشريق» وبه قال الشافعي. 

ومنه: أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة. 

ومنه: تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم» وإذا رأى ببعض أصحابه 
ضررا سأل عنه وأرشده | اك المخرج عنه. 

ومنه: أن بعض المالكية استنبطوا منه | إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير 
عذرء فإن إيجابها على المعذور من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك 
التسوية بين المعذور وغيره» ومن ثمة قال الشافعي: وجمهور العلماء لا يتخير العامدء بل يلزمه 
الدم» وخالف في ذلك أكثر المالكية: واحتج لهم القرطبي» بقوله في حديث كعب: «أو 
اذبح نسكا». قال: فهذا يدل على أنه ليس بهدي. قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث 
شاي ورد عليه بأنه لا دلالة فيه» إذ لا يلزم من تسميتها نسكاً أو نسيكة أن لا تسمى هدياً؟ أو 
لا يعطى حكم الهدي؟ وقد وقع تسميتها: هدياء في هذا الباب حيث قال: «ويهدي شاة»» 
وفي رواية لمسلم: «واهدٍ هديأ وفي رواية للطبراني: «هل لك هدي؟ قلت: لا أجد»» وهذا 
يدل غل أن ذلك من تصرف الرواة» ويؤيده قوله في رواية مسلم: «أو اذبح شاة». 





44 وعَنْ محمد بن يُوسُفْ قال حدثتا ورْقَاءُ عنٍ ابن ا تجيح عن مُجَاهِدٍ 
قال أخبرنا عَبِدُ الؤحلنِ بن أبي لى عن كَعْب بن عجره رضي الله تعالى عنة أنَّ رسولّ الله 
عه رآهُ وله يَسْقّط عَلَى وَجْهِهٍ مْلهُ. [انظر الحديث ١١4‏ وأطراف]. 

ظاهره التعليق ولكنه عطف على روح» وأشار بهذا إلى أن إسحاق رواه عن روح» 
ورواه أيضاً عن محمد بن يوسف الفريابي» وكذا وقع في تفسير إسحاق» وورقاء هو ابن عمر 
انق کا ابو ب بشر اليشكري» ويقال: الشيباني» أصله من خوارز» ويقال: من الكوفة نزل 
المدائن,» وقد مر في الوضوءء وفي الأصل الورقاء تأنيث الأورق. قوله: «وقمله» الواو فيه 
للحال. قوله: 06 افق فل الحديف المد كو 


۰ بابُ قول الله تعالى لقلا رَقَثّ) [البقرة: 9107 ١ع.‏ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الحديث في الرفث في قول الله تعالى: «إوفمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [البقرة: .]١91/‏ 
4 لل حدذّثنا سُلَيِمَانُ بن حورب قال حدثنا شغية عن مَنْصُورٍ عن أبي حازم 


عن أبي هُرئرَة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله َيه من عي هذا البَيت فلم يوقت 
ولم يفش ر رَجَمَ كما وَلدَنْهُ أَمّهُ. [انظر الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرفث». 


ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: سليمان بن حرب» ضد الصلح أبو أيوب الواشجي» 
وواشج حي من الازد قاضي مک الثاني: سشعبة بن الحجاج. الثالث: منصور بن المعتمر ۳ 
غياث. الرابع: أبو حازم بالحاء المهملة والزاي» الاشجعي» واسمه سلمان مولى عزة 
الأشجعية. الخامس: أبو هريرة. 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي ومنصور وأبو حازم كوفيان» وعلل 
بعضهم هذا الإسناد بالاختلاف على منصور لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان 
عن منصور عن هلال بن يساف عن ان حازم» زاد فيه رجلاء وأجيب: بأن منصوراً صرح 
سفيان الشوري. وأخرجه مسلم في الحج أيضا عن يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وعن 
سعيد بن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن المثنى عن غندر. وأخرجه الترمذي فيه 
عن ابن عمر عن سفيان بن عيينة. وأخرجه النسائي فيه عن أبي عمار المروزي» واخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


ذكر معناه: قوله: «من حج هذا البيت»» وفي رواية مسلم من رواية جرير عن منصور: 
«(من ات هذا البيت». قيل: هو أعم من قوله: «من حج). قلت: لفظ: حج» معناه قصد وهو 
أيضاً أعم من أن يكون للحج أو العمرة. قوله: «هذا البيت» يدل على أنه عَيّه إنما قاله وهو 
في مكة» لأن: بهذاء يشار إلى الحاضر. قوله: «فلم يرفث»» بضم الفاء وكسرها وفتحهاء 
والمشهور في الرواية وعند أهل اللغة: يرفث» بضم الفاء من باب: نصر ينصر» ويرفث بكسر 
الفاء حكاه صاحب (المشارق)» فيكون من باب: ضرب يضرب» ويرفث بفتح الفاء يكون 
من ب غك يعلم» وفيه لخة أخرى: يرفث» بضم الياء وكسر الفاء من: أرفث. حكاه ابن 
القوطية وابن طريق في (الأفعال)» على أنه جاء على فعل وأفعلء والرفث» بفتح الفاء الاسم 
وأصله ذكر بإسكان الفاء» والرفث يطلق ويراد به الجماع» وهو الذي عليه الجمهور في قوله 
تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث» [البقرة: ۱۸۷]. ويطلق ويراد به الفحش» ويطلق ويراد 
به ذ كر الجماع. وقيل: المراد به ذلك مع النساء لا مطلقه» وقد اخحتلف في المراد بالرفث 
في الحديث على هذه الأقوال: قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من 
المرأة» والفاء في: «فلم يرفث»» عطف على الشرطء أعني قوله: «من حج»» وجوابه قوله: 
«رجع»»› أي : رجع إلى بلده. 
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2 «ولم يفسق»» من الفسوق وهو الخروج عن حدود الشريعة» وأصله او 
يقال: فسقت الخشبة عن مكانها إذا زالت» فالفاسق حارج عن الطاعة» وقيل: لم يفسق أي 
لم يذبح لغير الله تعالى على الخلاف في قوله تعالى: «إفلا رفث ولا فسوق [البقرة: 
7 . لم يذكر فيه الجدال مع أنه مذكور ف فى القرأن. قاس ااا ا 
العرب وقريش في موضع الوقوف بعرفة والمزدلفة فأسلمت قريش وارتفعت المجادلة» ووقف 
الكل بعرفة. قوله: «كما ولدته أمه»» الجار والمجرور حال» أي مشابهاً لنفسه في البراءة عن 
الذنوب في يوم الولادة» أو يكون معنى: رجع» صار والظرف خبره» وقوله في الحديث الآتي: 
«كيوم» بالفتح والكسر جائزء وفي رواية الترمذي: «غفر له ما تقدم من ذنبه»» ومعنى اللفظين 
قريب» وظاهره الصغائر والكبائر. وقال صاحب (المفهم): هذا يتضمن غفران الصغائر والكبائر 
والتبعات» ويقال: هذا فيما يتعلق بحق الله لأن مظالم الناس تحتاج إلى استرضاء الخصوم. 
فإن قلت: العبد مأمور باجتناب ما ذكر في كل الحالات» فما معنى تخصيص حالة الحج؟ 
قلت: لأن ذلك مع الحج أسمج وأقبح» كلبس الحرير في الصلاة. 

.]151 باب قول الله عر وجل «إولاً فُسُوقَ ولا جال في الحج# [البقرة:‎ ١ 
أي : هذا باب في بيان ما جاء في الحديث في تفسير قوله تعالى: ولا فسوق‎ 





[البقرة: EY‏ 
WT / o‏ ضحد هد ةما کد بن يُو سفت قال حدثنا فان ج مَنْصور عن أبي حارم 
hE E E‏ حح هَذَا البِيتَ فلم يَرْفْتْ ولم 


يفسق ر / جَعَ كوم ولدنه أَمهُ. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 

هذا بعينه هو الحديث السابق قبل هذا الباب غير أنه أخ رج ذاك: عن سليمان بن حرب 
عن شعبة عن منصورء وهذا أخرجه: عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن 
منصور إلى آخره» وغير أن هناك: قال رسول الله عي وهنا: قال النبي, ع وغير أن هناك: 
كينا ول آم وهنا: كيوم ولدته أمه. فإن قلت: من أين قلت: إن سفيان في الإسناد هو 
الثوري؟ وقد أخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن منصور؟ قلت: نص 
البيهقي على أن سفيان في رواية البخاري هو الثوري» لأنه رواه عن أبي الحسن بن بشران 
عن أبي الحسن علي بن بكر المصري عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم عن محمد بن 
يوسف الفريابي عن سفيان عن منصورء فذكر الحديث وقال: رواه البخاري في (الصحيح) 
عن الفريابي» وكذا قاله أبو نعيم الأصبهاني, فإذا كان كما نصا عليه فسفيان هو الثوري» قاله 
صاحب (التلويح) والله أعلم. 


عبمدة القارىء / ج١١‏ / مه ١‏ 
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يسم الله الرحمن ا 
۸ كتاب جزاء الصيد 


وقول الله تعالى لا توا الصيّد وأَنْثُم حر [ المائدة: ٥‏ ۹] 
هكذا وقع في رواية أبي درام أل ثم بالباب المذكورء ثم بقوله تعالى: «ؤولا 
تقتلوا الصيد» [المائدة: هوع. أي: هذا باب في بيان جزاء الصيد إذا باشر المحرم قتله» 
وأشار بقوله: ونحوهء أي: ونحو جزاء الصيد إلى: تنفير صيد الحرم» وإلى عضد شجره» وغير 
ذلك مما يبينه باباً بابأء ولغير أبي ذر هكذا. 


ا ولا د َفْكُلُوا الصّيْدَ وأنْكُم حرم ومن قتَلَهُ منكم مُكعمداً 

فَجَرَاءٌ مغل ما قَعَلَ مر مِنَ انعم يَخكم به ذَوَا عَدْلٍ مِنكم هَذياً بالِعّ الكغبَةٍ أؤ كفارة 
ا ا كن ار عذال ذلك صياماً لِيَدُوقَ وبال أكره 2 عها سد ومن عاذ 
يقم الله من والله عَزِيرٌ ذو اليقام. أجل لَكُمْ صَيْدُ البخر وطَعَامُهُ متاعاً لَكُمْ ولِلسَيَارَةٍ 
وحُحَرمَ عَلَيْكَمْ صَيْد البَر ما ذُمْكُمْ ځرماً واثّقوا الله الْذِي اليه د تَحْشَّرُونَ4 [المائدة: 

.]55 - ٥ < 

سرد البخاري من سورة المائدة من قوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنعم حرم 
[المائدة: 35ع. إلى قوله: «إإليه تحشرون» [المائدة: .]4٦‏ ولم يذكر فيه حديثاً إما اكتفاءً 
ما في الذي ذكره» وإما أنه لم يظفر بحديث مرفوع في جزاء الصيد على شرطه. 

ثم الكلام ههنا على أنواع: 

الأول: في سبب النزول: قال مقاتل في (تفسيره): كان أبو اليسرء واسمه عمرو بن 
مالك الأنصاري» محرماً في عام الحديبية بعمرة فقتل حمار وحش» فنزلت فيه: «ؤلا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم [المائدة: 35]. وقال ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي» وآخرون: 
الع سس سيا محرماً في عام الحديبية» فقتل حمار وحش. 

النوع الغاني: 9 في المعنى والإعراب: قوله: «وأنتم حرم [المائدة: ه5]. 
اا ا a‏ كردح جمع رداح» يقال رجل حرام وامرأة 00 
«إمتعمدا» نصب على الحال» والتعمد أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه» وعالم بأن ما يقتله مما 
حرم عليه قتله. قوله: «ؤفجزاء مثل ما قتل) برفع: جزاءء ومثل» جميعاً بمعنى: فعيله جزاء يماثل 
ما قتل من الصيدء وقرأ بعضهم بالإضافة أعني بإضافة جزاء إلى قوله: #مثل# وحكى ابن 
جرير عن ابن مسعود أنه قرأها: لإفجزاؤه مثل ما قتل وقال الزمخشري: وقرىء على 
الإضافة» وأصله: فجزاء مثل ما قتل» بنصب: مثل» بمعنى: تعلية أن يجزىء مثل ما قتلء ثم 
أضيف كما تقول: عجبت من ضرب زيدء أثم من ضرب زيد؟ وقراً اه 
وقرأ محمد بن مقاتل» فجزاء مثل ما قتل بنصبهما بمعنى فليجز جزاء مثل ما قتل. قوله: فمن 
النعم. وهي الإبل والبقر والغنم» فإن انفردت الإبل وحدها قيل لها: نعم» قال الفراء:: هو 


48 كتاب جزاء الصيد / باب )١(‏ يفف 


ذكر لا يؤنث. وقرأ الحسن: «إمن النعم» بسكون العين استشقل الحركة على حرف الحلق 
فسكنه. قوله: إهديا4, حال عن جزاء فيمن وصفه بمثلء لأن الصفة خصصته فقربته من 
المعرفة» أو بدل عن مثل فيمن نصبه؛ أو عن محله فيمن جره» ويجوز أن ينتصب حالاً من 
الضمير في: به» والهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم. قوله: «إبالغ الكعبة» صفة لهدياً 
ولا يمنع من ذلك لأن إضافته غير حقيقية» ومعنى: بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم. قوله: «إأو 
كفارة)» عطف على: «إفجزاء» أي: فعليه كفارة» وارتفاعه في الأصل على الابتداء وخبره 
قدا مقدر» قوله: «وطعام مساكين» مرفوع على آنه حبر مبتدأً محذوف» أي : هي طعام 
ما کن ون ان یکرت دل عو تارق اذ عطف بيان وقرىء: «وكفارة طعام مسا كين 
بالإضافة كأنه قيل: أو كفارة من طعام مساكين» كقولك: خاتم فضة»ء وقرأ الأعرج: واو 
كفارة طعام مسكين» بالإفراد لأنه واحد» دال على الجنس. قوله: «إأو عدل ذلك» عطف 
على ما قبله» وقرىء «أو عدل ذلك»» بكسر العين» والفرق بينهما أن عدل الشيء بالفتح ما 
عادله من غير جنسه: كالصوم والإطعام, وعدله بالكسر ما عدل به في المقدارء ومنه: عدلا 
الخجل لان كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلاء كأن المفتوح تسمية بالمصدر 
والمكسور بمعنى المفعول به» كالذبح» ونحوهما الحمل والحمل. قوله: جؤذلك» إشارة إلى 
لطعام. قوله: E‏ نصب على التمييز للعدل» كقولك: لي مثله رجلًء قوله: «إليذوق 
وبال مره اللام تتعلق بقوله: «إفجزاء» أي فعليه أن يجازي أو يكفر ليذوق سوق عاقبة 
هتكه لحرمة الإحرام» والوبال الضرر والمكروه الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه 
قوله: «إعفا الله عما سلف أي عما سلف لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن 
تراجعوا رسول الله عة وتسألوه عن جوازه وقيل: «إعفا الله عما سلم في زمان الجاهلية 
لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. قوله: #ومن عاد أي: إلى 
قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي عنه» فينتقم الله منه. قوله: «إفينتقم» خبر مبتداً 
محذوف تقديره: فهو ينتقم الله منه» فلذلك دخلت الفاءء ونحوه: «ؤفمن يؤمن بربه فلا 
يخاف» [الجن: ”7 .]١‏ يعني: ينتقم منه في الآخرة. وقال اين جريج: «قلت لعطاء: ما عفا 
الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال: ومن 
عاد في الإسلام فينتقم منه» وعليه مع ذلك الكفارة, قال: قلت: فهل للعود من حد تعلمه؟ 
قال: لاء قلت: ترى. بحقاً على الإمام أن يعاقيه؟ قال: لاء هو ذتب أذليه قيما بيته وبين الله غد 
وجل» ولكن يفتدي» رواه ابن جريرء وقيل: معناه. فينتقم الله منه بالكفارة» وقال سعيد ابن 
جبير وعطاء قوله: «إوالله عزيز ذو انتقام& يعني: ذو معاقبة لمن عصاه» على معصيته إياه. 
قوله: #أحل لکم أي: أحل المأكول فة وهو السماف. وة ای حنيفة وعند ابن 
أبي ليلى: جميع ما يصاد فيه» وعن ابن عباس في رواية» وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
في قوله: #أحل لكم صيد البحرمه ما يصاد منه طرياً وطعامه ما يتزود منه ملحا يابساً. وعن 
ابن عباس في المشهور عنه: صيده: ما أخذ منه حيأء و: طعامه: ما لفظه ميتاً. وهكذا روي 
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عن أبي بكر الصديق» وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري» رضي الله 
تعالى عنهم» وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمنء وإبراهيم النخعي والحسن البصري» وقال 
سفيان ابن عيينة: عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» 
أنه قال: طعامه كل ما فيه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما 
لفظه خا أو تخ تت فمات» رواه ابن أن حاتم وقال ابن جرير: وقد ورد في ذلك خبر 
وبعضهم يرويه موقوفا. حدثنا هناد بن السري» قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن 
عمرو حدثنا أوسا «عن ابي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله ع 
#أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم» [المائدة: 47]. قال: طعامه ما لفظه ميتأه. ثم 
قال: وقد وقفه بعضهم على أبي هريرة. قوله: «إمتاعاً لكم» [المائدة: 47]. نصب على أنه 
مفعول له ات أحل لكم لأجل التمتع لكم تأكلون را ولسيارتكم يتزودونه دنا كما تزود 
موسى» عليه الصلاة والسلام» الحوت في مسيره إلى الخضرء عليه الصلاة والسلام 
والسيارة: جمع سيار» وهم المسافرون» وكان بنو مدلج ينزلون سيف البحر فسألوه عما نضب 
عنه الماء من السمك» فنزلت قوله: EE‏ [المائدة: 55]. صيد البر ما 
يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في ؛ بعض الأوقات كطير الماء. قوله: ما دمتم حرماً» 
[المائدة: 355]. أ : ما دمتم محرمين أي : حرم ايله علیکم» وقرىء: ما دمتم» بكسي الال 
من: دام يدام. قوله: «ؤواتقوا الله الذي إليه تحشرون [المائدة: .]۹١‏ ای" خافوا الله الذي 
إليه تجمعون يوم القيامة فيجازيكم بحسب أعمالكم. 

النوع الثالث: في استنباط الأحكام وبيان مذاهب الأئمة في هذا الباب» وهو على وجوه: 


الأول: اف كل السيد فى e‏ وهو حرام بلا خلاف؛» ويجب الجزاء بقتله 

لقوله تعالى : ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم # [المائدة: ©1]. وسواء في ذلك كان القاتل ناسياً 
أو عافد | معنا في القتل أو عائداً إليه لأن الصيد مضمون بالإتللاف AN AS‏ 
فيستوي فيه الأحوال وقيد العمدية في الاية المذكورة, إما لأن مورد النص فيمن تعمد أو 
لأن الأصل فعل المتعمد» والخطأ ملحق به للتغليظ. قال الزهري: نزل الكتاب بالعمد 
وجاءت السنة بالخطأ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علية «عن 
أيوب» قال: نبعت عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من 
أضابة مخفا هذا مدعي غريب زهو مسك باهر الاي ويه قال أهل الظاهن واو ثور 
وابن المنذر وأحمد في رواية» وقال مجاهد: المراد بالمتعمد القاصد إلى قتل الصيد الناسي 
لإحرامه» فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه قذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل 
إحرامه» رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي ر ي اه 
ETE‏ وقال الزهري: إن قتله متعمداً قيل له: هل قتلت قبله شيئاً من الصيد؟ فإن 
قال: نعم» لم يحكم عليه» وقيل له: إذهب فينتقم الله منك. وإن قال: و 
وإن قتل بعد ذلك لم يحكم عليه ويلا ظهره وبطنه ضرباً وجيعاء وبذلك حكم النبي ءيه 
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في صيدوج» وادٍ بالطائف, والذي عليه الجمهور ما ذكرناه. 


الوجه الثاني: في وجوب الجزاء في قوله: «وفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 
.]٥‏ فقال مالك الاي ومحمد بن الحسن: المراد بالآية إخراج مثل الصيد المقتول من 
اا مكل فكي النعامة بدنة) وني بقرة الوحش وحماره بقرة» وفى الغزال عنزة 
وفي الأرتنيين عناق» وفي روع جفرةء وقال أبو خب واو و ال ا القيمة فإن كان 
له مثل ثمة يُشترى بتلك القيمة هدي أو طعام أو يُتَصَدَّق بقيمته) وقال ابن كثير في (تفسيره) 
محتجاً للشافعي ومن معه في قوله تعالى: «وفجزاء مثل ما قتل من النعم [المائدة: 46]. 
على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب 
رارف ار اك مسرم إذا كان له مثل من الحيوان الالمي: خلافاً لأ حصنن حي 
اوت القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي» وهو مخير» إن ساءِ تصدق بثمنه» 
وإن شاء اشترى به هدیا“ والذي حكم به الصحابة في المثلى أولين بالاتباع» فإنهم حكموا 
في النعامة ببدنة» وفي بقر الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنزء وأما إذا لم يكن الصيد مشليا فقد 
عم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة, رواه البيهقي» وروى مالك في (الموطأ): أ 
أبو الزبير عن جابر أن عمر» رضي الله تعالى عنه» قضى في الضبع بكبش» وفي ا بعنز» 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. انتهى. وعن مالك» رواه الشافعي في (مسنده) وعبد 
الرزاق في (مصنفه)» واخر رواه الشافعي» ومن جهته البيهقي في (سننه): عن سعيد بن سالم 
عن أبن جريج عن عطاء الخراساني: أن عمر وعثمان وعلياً وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية 
قالوا في النعامة: يقتلها المحرم بدنة من الإبل» وروى الشافعي في (مسنده) وعبد الرزاق في 
(مصنفه) قالا: أخبرنا إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعودء 
قال: «في البقرة الوحشية بقرة»). وروى عبد الرزاق أيضا: أخبرنا 00 عن منصور عن ابن 
جرد أن عمر» رضي اال غ رادج ودرا اا کا يذبح شاة عفراء»). وروى 
إبراهيم الحربي في كتاب (غريب الحديث): حدثنا عبد الله بن صالح أحبرنا أبو الأحوص 
عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: في اليربوع حملء ثم نقل عن 
الأصمعي: أن الحمل ولد الضأن الذكر»ء وروى البيهقي من حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء في حمامة الحرم شاة» وفي بيضتين درهم» وفي النعامة جزورء وفي البقرة بقرة 
وفي الحمار بقرة. 

واحتج أبو حنيفة» رحمه الله تعالى» فيما ذهب إليه بالمعقول والأثر أيضاً. أا 
المعقول فيو أن الخيوان غير مضمون بالمثل فيكون مضموناً بالقيمة» كالمملوك ومثل 
الحيوان قيمته» لأن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى» فإذا تعذر ذلك حمل على المثل 
المعنوي وهو القيمة. وأما الأثر: فهو ما روي عن اين عباس أنه فسر المثل بالقيمة» »> فحمل 

على المثل معنى لكونه معهوداً و في الشرع» يوضحه أن الممائلة بين الشيغين عند اتتحاد 
الجنس أبلغ منه عند اختلاف الجنس, > فإذا لم تكن النعامة مثلا للنعامة كيف تكون البدنة مغلا 


—— سس م‎ ١ 


للنعامة؟ والمثل من الأسماء المشتركة» فمن ضرورة كون الشيء مثلا لغيره أن. يكون ذلك 
الغير مثلاً له ثم لا تكون النعامة مثلاً للبدنة عند الإتلاف فكذلك لا تكون البدنة مثلا للتعامة, 
وإذا تعذر اعتبار الممائلة صورة وجب اعتبارها بالمعنى» وهو القيمة» ولأن القيمة أريدت بهذا 
النص في الذي لا مثل له بالإجماع» فلا يبقى غيره اد الأن الهم مكرك والمتعرك لا 
عموم له فافهم فإنه دقيق. 

وأما الذي رواه الشافعي ومن جهته البيهقي» فضعيف ومنقطع لأن عطاء الخراساني فيه 
مقال ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا علياً ولا زيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية» رضي الله 
تعالى عنهم» لان عطاء الخراساني ولد سنة خحمسين» قاله ابن معين وغيره» وكان في زمن 
معاوية صبياًء ولم يقبت له سماع من ابن عباس مع احتماله» فإن ابن عباس توفي سنة ثمان 
وستين» وأما الذي رواه أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود فإنه لم يسمع من أبيه شيك فإن 
قلت: قال أبن جرير: دتا هناد وابو هاشم الرفاعي» قالا: و كيم بن البعراح عن 
المسعودي عن عبد الملك بن عمير: «عن قبيصة بن جابر» قال: حرجنا حجاجاء فكنا إذا 
صلينا الغ؛ اة اقتدنا رواحلنا نتماشى تتحدث» قال: فبينما نحن ذات غداء إذ سنح لنا ظبي» أو 
برح» فرماه رجل کان معنا بحجرء فما أخطأ حشاه رکب رذعه عا قال: فمعظمنا عليه 
فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر» رضي الله تعالى عنه» قال: فقص عليه القصة. 
قال: وإذا إلى جانبه رجل كان وجهه قلت فضة» يعني: عبد الرحمن بن عوف» فالعفيت» إلى 
صاحبه فكلمه» ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قله آم خملا قال الرجل: لقد تعمدت رميه 
وما أردت قتله» فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأء 
إعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستق تى إهابها. قال: فقمنا من عنده» فقلت لصاحبي: 
أيها الرجل» عشم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه إعمد إلى 
ناقتك فانحرها فلعل ذاك. قال: فتبعته» ولا أذكر الآية من سورة المائدة: «ويحكم به ذوا عدل 
منكم» [المائدة: .]۹١‏ قال: بلغ عمر مقالتي فلم يفجأ منه إلا ومعه الدرة» قال صاحبي: 
ضرباً بالدرة أقتلت فى الحرم» وسفهت الحكم؟ د ثم أقبل علي» فقلت: يا امير المومنين لا 
أجل الو مهرم اا ی قال: اا بن جام ري اف لعن ت 
الصدر بين اللسان» وإن الشاب يكون هة الاق حسنة وخلق سيء فيفسد الخلق 
السىء الأحلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب». قلت: روى هشيم هذه القصة عن عبد 
لملك بن عمير عن قبيصة بنحوه وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني 
ومحمد بن سيرين» ورواه مالك في (الموطأ) من حديث ابن سيرين مختصرا. 

الوجه التالث: في حكم السك فيه» قال مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن 
الحسن: الخيار في تعيين الهدي أو الإطعام أو الصيام إلى الحكمين العدلين» فإذا حكما 
بالهدي فالمعتبر فيما له مثل ونظيره من حيث الخلقة ما هو مثل» كما ذكرناه: والمسير يم 
لا مثل له القيمة لقوله تعالى: «ويحكم به ذوا عدل منكم هدیا [المائدة: .]۹١‏ نصب هديا 
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ارقي لحك عليده وني ركوب الملل قيها تيكل قرع تدالي : #إفجزاء مثل ما قتل من 
النعم» [المائدة: 36ع. أوجب المثل من النعم. وقال أبو تحنيفة وأبو يوسف: الخياز للقاتل 
في أن يشتر 1 ي بهاء يعني بقيمة المقتول لأن الوجوب عليه» كما في اليمين» فالخيار إليه 
وحكم الحكمين لتقدير القيمةء وهدياً نصب على الحال» أي: في حال الإهداي فإن قلت: 
إذا كان القاتل أحد الحكمين هل يجوز؟ قلت: يجوز عند الشافعي وأحمد. وعند مالك: لا 
نحو لان الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 

نعيم الفضل بن دكين حدثنا جعفر هو ابن برقان «عن ميمون بن مهران: أن أعرابيا أت أن 
بكر رضي الله تعالى عنه» قال: قتلت صيداً وأنا محرم» فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو 
بكر لأبي بن كعب» وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ قال: فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة 
رسول اللهء عله أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر» رضي الله تعالى عنه: وما 
) تنكر بقول الله تعالى: للإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل» [المائدة: .]٠١‏ 
ر ج ). وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون 
وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. وقال ابن جرير: حدثنا وكيع حدثنا ابن عيينة عن مخارق 
عن طارق قال أرطأ: أريد ظبيأء فقتله وهو محر ا عه رضي الله تعالى عنه» ليحكم 
عليه» فقال عمر: احكم معي» فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر». قلت: مخارق هو 
ابن خليفة الأحمسي الكوفي؛ من رجال البخاري» والأربعة» وطارق هو ابن شهاب الأحمسي 
أبو عبد الله الكوفي» رأى النبي عي وأدرك الجاهلية. وروى عن النبي للل وغزا في خخلافة 
ابي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً وأربعين من غزوة إلى سرية 
فاث«سنة التعين وتماتين من المحرة وقال يحيى بن معين: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة 
وهو وهم» روى له الجماعة. 





الوجه الرابع: في بيان الكفارة إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم» أو لم يكن 
الصيد المقتول من ذوات الأمغال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك وأبي حنيفة نانع يوسف ومحملء وأحد قولي الشافعي» 
والمشهور عن أحمد لظاهرء أو بأنها للتخيير والقول الآحر أنها على الترتيب» فصورة ذلك 
أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. 
وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً ثم يشتري به طعاماً ويتصدق به فيصدق 
لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأضككانة: يطعم لكل ف مدين» وهو قول محاهد. وقال الخ مد من حنطة ومدان ن 
غيره» فإن لم يجد قلنا بالتخییں صام عن إطعام كل مسكين يوماً. وقال اتن تعر يوه قال 
أخرون: يصوم مكان كل صاع یوما كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه» واختلفوا فى 
مكان هذا الإطعام» فقال اي محله ا وهو قول عطاءء وقال مالك: يطعم في 
المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه» وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في 
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الحرم وإن شاء في غيره. 

الوجه الخامس: في صيد البحرء وقد ذكرنا في فصل المعنى والإعراب شيغاً من 
ذلك وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بالاية المذكورة» وبحديث العنبر على 
ما يجيءء إن شاء الله تعالى» وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل 
كز دوانه الین ولم يكين يمن ذلك شيعاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما 
فيه» وقد استثنى بعضهم الضفادع» وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
من رواية ابن أبي ذئب: عن سعي بن خالد عن سعيد بن المسيب وعن عبد الرحمن بن 
ان العيسى : أن رسول الله عينم نهى عن قتل الضفدع». وفي رواية للنسائي «عن عبيد 
الله بن عمرء وقال: نهى رسول الله عش عن قتل الضفدع. وقال: نقيقها تسبيح)») وقال 
آخرون: يؤكل من صيد البحر السمكء ولا يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهماء فقيل: 
يؤكل كل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل» وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله: و حرمت 
عليكم الميتة ي [المائدة: .]٣‏ قلت: استثنى منه الجرادء لقوله عَيدّهُ: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». وقال الترمذي: باب ما جاء في 
صيد البحر للمحرم» حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم 
«عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله عله في حج أو عمرة» فاستقبلنا رجل من جراد 
فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا. فقال رسول الله عَيكُهُ: كلوا فإنه من صيد البحر» قال: هذا 
حديث غريب. وأبو المهزم» بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي المشددة اسمه يزيد بن 
سفيان» وقد تكلم فيه شعبة. وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد 
الجراد فيأكلهء وقد رأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكلهء رواه أبو داود وابن ماجه 
أيضا. وقولة: «من صيد البحر) ظاهر أنه من البحر. 

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

الأول اهن به البح هو قول كعب الأحبارء وقد روى مالك في (الموطأ) عن 
زك اك «وعن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أمره عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهء على ركب محرمين» فمضوا حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة مر رجل من جراد 
فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه» فلما قدموا على عمرء رضي الله تعالى عنه» ذکروا له 
ذلك فقال له: ما حملك على أن أفتيتهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟. 
قال: يا أمير المؤمنين! والذي نفسي بيده إن هر إلا نثرة حوت نثره في كل عام مرتين». 
واختلف في قوله: «نثرة حوت»» فقيل: عطسته» وقيل: هو من تحريك النثرة» وهو طرف 
الأنف» قال شيخنا زين الدين: فعلى هذا يكون بالمثلثة» وهو المشهور, وعليه اقتصر صاحب 
(المشارق) وغيره» وأنه من الرمي بعنف من قولهم في الاستنجاء: ينثر ذكره إذا استبرأ من 
البول بشدة وعنف» وأن الجراد يطرحه من أنفه أو من دبره بعنف وشدة» وقيل متولد من 
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روت الماك 

القول الثاني: أنه من صيد البر يجب الجزاء بقتله» وهو قول عمر وابن عباس وعطاء 
ابن أبي رباح» وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الصحيح المشهور. 

القول الثالث: أنه من صيد البر والبحرء رواه سعيد بن منصور في (سننه) عن هشيم 
عن منصور عن الحسن. 

واختلف القائلون بأن الجراد من صيد البر وفيه الجزاء في مقدار الجزاء على أقوال: 
أحدهما: في كل جرادة تمرة» وهو قول عمرو وابن عمر رواه سعيد بن المنصور في (سننه) 
بسنده إليهماء وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن العربي. الثاني: أن في الجرادة الواحدة قبضة 
من طعام» وهو قول ابن عباس: رواه سعيد بن منصور بسنده إليه» وبه قال مالك. التالث: أن 
في الواحدة درهماً. وهو قول كعب الأحبار. قيل: ومن الدليل أن الجراد نثرة الحوت ما رواه 
ابن ماجه: حدثني هارون بن عبد الله الجمال حدثنا هاشم بن القاسم حدئنا زياد بن عبد الله 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه «عن جابر وأنس بن مالك: أن رسول الله عي 
كان إذا دعا على الجرادء قال: أللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره 
وذ بأفواهه عن معائشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء. فقال خالد: يا رسول الله! كيف تدعو 
على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: إن الجراد نثرة الحوت في البحرء قال هاشم: قال 
زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره). تفرد به ابن ماجه. 

الوجه السادس: في صيد البر وهو حرام على المحرم لأنه في حقه كالميتة وكذا في 
حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في قولء وهو قول عطاء والقاسم 
وسالم» وبه قال أبو يوسف ومحمدء فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان 
للعلماء: أحدهما: نعم» وإليه ذهبت طائفة. والثاني: لا جزاء عله كل نص عليه مالك. 
وكا ل او عم وغل ا ذاه اء الا مهار وخ عور للحا وال ابو ج عه قد 
ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيدء إلا أنى 
أكرهه للذي قتله» وإذا اصطاد حلال صيداً فأهداه إلى محرم فقد ذهبت جماعة إلى إباحته 
مطلقاء ولم يفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا حكى أبو عمر هذا القول عن عمر 
ابن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية» وسعيد 
ابن جبير قال: وبه قال الكوفيون, قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ حدثنا 
بكترا ابن المفضل عدا سد عن عيادة أن مد ون الحفسيب حدثه «عن أبى هريرة أنه سكل 
عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله» ثم لقي ا لاله 
رضي الله تعالى عنه» فأخبره بما كان من أمره فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك 
رأسلك...وقال أعرون؟ لا يجوز أكل المية للمحترع بالكلية ومتعوا من ذلك ملق لخر 
الاية الكريمة. وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبي أمية عن طاوس 
عن ابن عباس أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم قال: وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن 
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عمر أنه كان یکره أن يأكل لحم الصيد على كل حالء قاله أبو عمرء وبه قال طاوس وجابر 
ابن زيد» وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه. وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» وقال مالك والشافعي» وأحمد وإسحاق في رواية» والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصد للمحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب بن جثامة» 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وإذا لم يقصده بالاصطياد يجوز له الأكل منه لحديث أبي 
قتادة على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 





؟ ب بابٌ إِذَا صَادَ الخلآل فأهْدّى لمُخرم الصَّيْدَ أكله 
هذه الترجمة هكذا ثب بعت فی روا ابي دن وسقطت في رواية غيره» وجعلوا ما ذكر 
اا الاب سق جيل اللي قبله. قوله: «باب» منون» تقديره: هذا باب یذ کر فيه إذا صاد 
الحلال ضتنذا تأهذاة للمحرم أكله المحرم» وفيه خلالاف قد ذ كرناه عن قريب فى اخحر الباب 
الذي قبله. 


ولم د يَرَ أبن عباس وأنسٌ بالذّنح ها 

لا يعابى ذكر هذا 0 هذه كد 3 تتأتى e‏ بالتعسف في 2 
ا 1 ذبح ا وغيره 0 58 الذي : في کا ا ل «وهو في غير 
الصيد») على ما يجيء الأن ووصل أثر ابن عباس» رصي أله تعالى تنه عمك الرزاق من طريق 
عكرمة أن ابن عباس آمرة أن بلح جزورا وهو محرم. وا بيوصت ی 

وهْوّ غير الصَّيْدِ نحو الإبلٍ والغتم والبقر والدجاج والخيل 

هذا من كلام البخاري» وأشان به إلى تخصيص العموم الذي يفهم من قوله: «بالذبح», 
الحيوان الأهلي. وهو الذي ذكره بقوله: «نحو الإبل...» إلى آخره. وهذا كله متفق عليه غير 
2 0 فان فيه حلافاً معروفاً. وذكر أبو ساق ؛ إبراهيم بن إسحاق ق الحريتي في (كتاب 
استاس ل يذبح الطيارة. ويذبح 5 ولا يذبح البط ل ويذبح الغدم د الأهلية 
ويحمل السلاح ويقاتل اللصوص ويصرب مملوكه ولا يحختصب بالحناى ويصيد السمماك» 
وكل ما كان في البحرء ويجتنب صيد الضفادع. 


يُقَالُ عَذْلُ ذَلِكَ مِكْلُ فإِدًا كسِرَّث عذل فَهْوَ زِنَهُ ذلك 


أشار بهذا إلى الفرق بين العدل بفتح العين» والعدل بكسرهاء وذلك لكون لفظ العدل 
هد كور في الآية المذكورةء قوله: «يقال», يعني: في لغة العرب: «عدل ذلك» بفتح العين»› 


ب 
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أي : هذا الشيء عدل ذلك الشيء اسار إليه بقوله: «مثل» أئ: مثل ذلك الشيء. قوله: «فإذا 
كسرت» أي: العين» تقول: هذا عدل ذاك» بكسر العينء قوله: «فهو زنة ذلك» أي: موازنة 
أراد به في القدرء وقد مر الكلام فيه مستقصى في الباب الذي قبله. 





قَيَاما قَوَاماً 

أشار به إلى المذكور في قوله تعالى عقيب الاية المذكورة: «وجعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياماً للناس» [المائدة: ۹۷]. أي: قواماء بكسر القاف. وهو نظام الشيء وعماده. 
يقال: فلان قيام أهل البيت وقوامه» أي: الذي يقيم شأنهم. وقال الطبري في تفسير: قيامأء 
في الآية: أي : جعل الله الكعبة بمنزلة الرأس الذي يقوم به أمر أتباعه» وقال بعضهم: eR‏ 
قواماًء هو قول اتی عبيدة قلت: هذا ليس بمخصوص بأبي عبيدة» وإنما هو قول جميع أهل 
اللغة وأهل التصريف بأن أصل: قيام» قوام لأن مادته من قام يقوم قواماً وهو أجوف واوي» 
قلبت الواو في قواماء ياء كما قلبت في صيام» وأصله: صوام» لأنه من صام يصوم صوماً» وهو 
أيضاً أجوف واوي» والذي ليس له يد في التصريف يتصرف هكذا حتى قال: قال الطبري: 
أصله الواوء فكأنه رأى أن هذا أمر عظيم حتى نسبه إلى الطبري. 

يَغدِلُونَ: يَجْعَلُونَ عَذْلاً 

أشار بهذا إلى المذكور في سورة الأنعام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون [الأنعام: 
أ أى+ يغغلون له عدن أى: هلا ال اك عن ذلك وساسية دک هذا هه كونة سر 
مادة قوله تعالى: «9أو عدل ذلك [المائدة: .]۹١‏ بالفتح» يعني مثله» وهذا الذي ذكره كله 
من أول الباب إلى ههنا يطابق ترجمة الباب السابق» ولا يناسب هذه الترجمة التي ثبتت في 
رواية أبي ذرء كما ذكرنا. ۰ ۰ 

7 لل حدّثنا معاد بن فَضَالَةَ قال حدّثئنا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن عَبِدٍ الله بن 
أبي كَبَادَةَ قال انْطَلّقَ أبي عام الحدثيية فأخرم أَْضِحَابهُ ولم يخرة وحدّتٌ النبئ عل أنَّ عدوا 
َغْرُوهُ فَانْطَلّقَ النبئ عي قبيتما آنا مَعَ أُضْحابه تضَّحَك بَعْصُهُمْ إِلَى بَغض فظوت فإِذًا أا 
يجار وخ فملث عليه تطعئة ذائيئة واشتكنك بهع فأبا أذ ثوني فاك من ENE‏ 
وحَشِينا أن تُقْقطع فطلبث النبي يه أزمَعٌ هرسي شأوا وأسِيرُ كارا اريت اد من لني عفار 
OT Pe‏ َد O E‏ 

شول الله إن أَهُْلَكٌ يَفْرَوونَ عَلَيِكَ السلا ورَحْمَة الله إِنِهُمْ كَدْ حَسُوا أن َُطعُوا د دُو 

القلرفع قلت با و ويد ا E‏ 
مُخرمُون. [الحديث ۱۸۲۱ - أطرافه فى: ”ارك «IAT‏ :كارك (0V۰‏ :دما 
[oY .ه55١‎ co. CoOL N م5١56‎ C12۹ 11+‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «کلوا وهم محرمون». فإن الذي صاد الحمار المذكور 
كان حلالا وأهداه إل النبي, عه وأباح النبي» ى أكله ا اللي معه وهم 
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محرمون» فدل على أن الذي اصطاده الحلال يجوز للمحرم أن يأكل منه» على خلاف فيه 
قد ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني. الثاني: هشام 
الدستوائي. الغالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله بن أبي قتادة. الخامس: أبوه أبو 
قتادة بفتح القاف» واسمه الحارث بن ربيع الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وهذا الإسناد بعينه قد مر في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين في كتاب الوضوء. 
وفيه: أن شيخه. من أفراده وأنه بصري» وهشام ينسب إلى دستوا من نواحي الأهواز» كان يبيع 
الغياب التي تجلب منها فنسب إليهاء ولكن أصله بصري» ويحيى طائي يمامي. قوله: «عن 
عبد الله بن أبي قتادة»» وفي رواية مسلم عن يحيى: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة» وساق 
عبد الله هذا الإسناد مرسلاً حيث قال: انطلق أبي عام الحديبية» وهكذا أخرجه مسلم من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه وأخرجه أحمد عن ابن علية عنه. وأخرجه أبو داود الطيالسى 
عن هشام عن يحيى فقال: عن عبد الله بى أنى فا عن أنه آنه اظن ا ا بهذا 
مسند» وكذلك في رواية علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه 
قال: انطلقنا مع النبي» عَرَيْتّهَ على ما يأتي في الباب الذي يلي هذا الباب. 

ذكر تعدد موضعه ومن خر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيضا في المغازي عن سعيد بن 
الربيع عن علي بن المبارك» وأخرجه في الجهاد عن عبد الله بن يوسف» وفي الذبائح عن 
إسماعيل» كلاهما عن مالك» وفي الحج أيضاً عن سعيد بن الربيع وعن عبد الله بن محمد 
وموسى بن إسماعيل وعبد الله بن يوسف أيضأء وفي الهبة عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي 
الأطعمة أيضاً عن عبد العزيز بن عبيد الله» وأخرجه مسلم في الحج عن صالح , بن مسمار عن 
معاذ بن هشام عن أبيه وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن حسان عن معاوية بن 
سلام» الكل عن يحيى بن أبي كثير به» وأخرجه أبو داود في الحج عن القعنبي عن مالك. 
وأخرجه الترمذي عن قتيبة بن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الاعلى عن 
خالد بن الحارث عن هشام به وعن عبيد الله بن فضالة. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن 





يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير به. 

ذكر معناه: قوله: «عام الحديبية)» قيل»› وفي رواية الواقدي من وجه آحر عن عبد 
أيه بن أبن قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية قلت: رواه عن ابن أبي سبرة عن موسى بن 
ميسرة عن عبد الله فق ابن قتادة عن أبيه؛ قال: سلكنا ق عمرة القضية على الفرع» وقل أحرم 
أصحابي غير ي فرأيت ھار الحديث» وقال أبو عمر: كان ذلك عام الحديبية أو بعدة 
بعام» عام القضية. قوله: «فأحرم أصحابه) أي : اتات ا قتادة» وفي رواية مسلم: (أحرم 
قتادة» ويقولون: کف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير محرم»› ولا یدرون ما وجهه 
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حتى رأيته درا في رواية عام 0-0 الله iy‏ سعید الخدري قلت : روي لاا 
اااي عله أبا قتادة E‏ على الصدقة. وخرج رسول الله ۳ 0 وهم 
محرمول -حتی نزلوا عسقان» فإذا هم بحمار و حش » قال: وجاء م قتادة وهو حل فنكسوا 
رؤّوسهم كراهة أن يحدوا أبصارهم» فتفطن» فرأه فر گت فرسه وأحيد الرمح. فسقط منه فقال: 
ناولونیه» فقالوا: ما نحن معينيك عليه بشي ء» فحمل عليه فعمّره) فجعلوا يشوول منه» لم 
قالوا: رسول اللّه» عله بين أظهرنا. قال: وكان يتقدمهم فلحقوه فسىألوه» فلم یر بذلك اسا 

قوله: «على الصدقة») ا على أخذ الزكوات» وقال القشيري في الجواب عن عدم 
إحرام 7 قتادة يحتمل أثة لم يكن ا للحج» أو أن ذلك قبل توقيت المواقيت» وزعم 
غزو المدينة. وقال ابن التين: reh‏ ا إلى E‏ المي كه 
اهن قلت: ا الأجوبة ما ذكر في حديث 1 سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه. 
فوله: «وحدث»» على صيغة المجهول. قوله: «يغزوه» أي : يقصدوه. قوله: «فبينما). قوله: 
«يضحك بعضهم إلى بعض»» جملة حالية» ووقع في رواية العذري في 58 «فجعل 
بعضهم يضحك إلي) بتك يك الباء في: إلي. قال عياض: هو طا وتصحيف وإنما سقطت 
عليه لفظة: بعض» واحتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكان أكبر إشارة منهم» وقد صرح 
فى الخديت أنه لم يشيروا إلية» قال التروي: لا كن رد هذه الرواية) :فقن مخت هي 
والرواية ارف وليس في واحدة منهم دلالة ولا إشارة ا الصيد» وأن مجرد الضحك 
وكذا قال ابن التين» يريد أنهم لم يخبروه بمكان الصيد ولا أشاروا إليه. وفي الحديث ما 
يقتضي أن ضحكهم لسن يذلالة:ولا اسار :بين ذلك في حديث عثمان بن موهبء فقال: 
(أمنكم اجن أشان إليه؟ قالوا: لا». فإن قلت: ما معنى: إلى» فى قوله: «إلى بعض)؟ 

قلت: معناه منتهياً أو E‏ إليه. قوله: «فنظرت», فيه التفات» فإن الأصل أن يقال: 
فنظرء لقوله: «فبينا بي مع أصحابه), فالتقدير: قال ا فنظرتء فإذا أنا بحمار وحش» 


وهذه الرواية تقتضي أن رؤيته إياه متقدمة» ورواية أبى حازم عن عبد الله بن أبى قتادة تقتضى 
أن رؤيتهم إياه قبل رؤيته» فإن فيها: «فأبصروا ا و واا رل احص نعلي» فلم 
يؤذوني به» وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت فأبصرته). قوله: «فحملت عليه). وفى رواية 
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در ٠‏ وفي رواية نصيل بن سليمات: تركب رسا ل له الجرادق 2 أن 7 
فقالوا: لا نعينك عليه» فنزلت قوله: e‏ ائ 3 ثابتاً في مكانه لا يفارقه 0 
حراك به» وفي رواية أبي حازم: «فشددت على الحمار فعقرته» ثم جشت به وقد مات». وفي 
رواية أبي النضر: «حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهمء قوموا فاحتملواء فقالوا: لا نمسهء 
فحملته حتى جفتهم به». «فأكلنا من لحمه»» وفي رواية فضيل عن أبي حازم: «فأكلوا 
فندموا)»› وفي رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم: «فوقعوا يأكلون منه») لم إنهم شكوا في 
كلهم إياه وهم حرم» فرحنا وحبؤت العضد معي»» وفي رواية مالك عن أبي 0 
منه بعصهم وأبى بعصهم). وفي جيديث أبي سنعيك : «فجعلوا یشوول منه)» وفي رواية المطلب 
عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور: «فظللنا تأكل منه ما شعنا طبیخاً وشواء ثم تزودنا منه.) 

وأخرج الطحاوي حديث أبي قتادة من خحمس طرق ا 

الأول: عن أبي سعيد الخدري» قال: بعث رسول الله عي أبا قتادة... الحديث» وقد 
ذكرناه عن قريب. 

الثاني: عن عباد س ميم «عن أبن قتادة أنه كان على فرس وهو حلال» ورسول الله 
ل وأصحابه محرمون» فبصر بحمار وحشء فنهى رسول الله عه أن یعینوه» فحمل عليه 
فصرع أتاناً فأكلوا منه». 

الغالث: عن عثمان بن عبد الله بن موهب «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان 
في قوم محرمين ولیس هو بمحرم» وهم يسيرونء فراوا حمارا فركب فرسه فصرعه. فاتوا 
النبى» عد فسألوه عن ذلك» فقال أشرتم أو صدتم أو قتلتم؟ قالوا: لاء قال: فكلوا». 

الرابع: عن نافع مولى 5 قتادة (عن أب قتادة أنه کان رسول ألنه» ی حتی إذا 
كان ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم» فراع ا ا 
فاستوى على فرسه» ثم ال اطا أن يناولوه سو طه» فأبواء فسألهم رمحه فأبواء فاده ثم 
شد على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبي عله وأبى بعضهم» فلما أدركوا رسول 
الله عله سألوه عن ذلكء فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله). 

الخامس: عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله» وزاد: «أن رسول الله عي قال: هل 
معكم من لحمه شيء؟ فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون 
له خاصة» وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه». 


قوله: «وخشينا أن نقتطع» أي: عدر متطوين عن الي ا 
سبقهم) وعند أبن عوانة عن علي بن المبارك عن يحيى بلفظ: «وخحشينا أن يقتطعنا العدو). 
وفي رواية للبخاري: «وأنهم حشوأ أن يقتطعهم العدو دونك)». وقال ابر قرقول: أي يحوذنا 
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العدو عنك» ومن حملتك. وقال القرطبي: أي: خفنا أن يحال بيننا وبينهم ويقتطع بنا عنهم 
قوله: «ارفع» بالتخفيف والتشديد أي : أرفعه في سيره وأجرية. قوله: «شأواً» بالشينخ 0 
وسكون الهمزة: وهو الطلق والغاية» ومعناه: أركضه شديداً تارة وأسهل سيره تارة. قوله: «من 
بني غفار»» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وفي آخره راء منصرف وغير 
منصرف . 

قوله: «بتعهن»» بكسر المثناة من فوق وفتحها وسكون العين المهملة وكسر الهاء 
وبالنون» وفي رواية الأ كثرين بالكسرء وفي رواية الكشميهني بكسر أوله وثالثه» وفي رواية 
غيره بفتحهماء وحكى ا الهروي أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاءء ومنهم 
من يضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاءء وضبطه أبو موسى المديني بضم أوله وثانيه وبتشديد 
الهاءء قال: ومنهم من يكسر التاءء وأصحاب الحديث يسكنون العين» ووقع في رواية 
الإسماعيلي: «بدعهن». بالدال المهملة موضع التاء. قلت: يمكن أن يكون ذلك من تصرف 
اللافظين لقرب مخرج التاء من الدال» وهوء عين ماء على ثلاثة أميال من السقياء بضم السين 
المهملة وسكون القاف وتخفيف الياء آخر الحروف» والقصرء هي قرية بين مكة والمدينة من 
أعمال الفرع» بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة. وقال البكري: الفرع من أعمال 
المدينة الواسعة والصفراء وأعمالها من الفرض ومنضافة إليها. قوله: «وهو قائل» جملة إسمية» 
وقال النووي: قائل روي بوجهين: أصحهما: وأشهرهما من القيلولة يعني: تركته بتعهن» وفي 
عزمه أن يقيل بالسقيا. الثاني: بالباء الموحدة» وهو ضعيف غريب» وكأنه تصحيف فإن صح 
فمعناه أن تعهن موضع مقابل السقياء فعلى الوجه الأول الضمير في قوله: «وهو» يرجع إلى 
النبي عَلْه وعلى الوجه الثاني يرجع إلى قوله: «تعهن». وقال القرطبي قوله: «قائل»» من 
القول ومن القائلة والآأول هو المراد هناء والسقيا مفعول بفعل مض والتقدير: كان بتعهن 
وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقياء ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق ابن علية عن 
هشام: «وهو قائم بالسقيا»» يعني من القيام» ولكنه قال: الصحيح: قائل» باللام. 

قوله: «فقلت»» فيه حذف تقديره: فسرت فأدركته فقلت: يا رسول الله! وتوضحه 
رواية علي بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظ: «فلحقت برسول الله يله حتى أتيته 
فقلت: يا رسول الله». قوله: «إن أهلك» أراد إن أصحابك» والدليل عليه رواية أحمد ومسلم 
وغيرهما من هذا 5 بلفظ: «إن أصحابك». قوله: «فانتظرهم»» بصيغة الأمر من الانتظار 
أي: انتظر أصحابك. وفي رواية مسلم بهذا الوجه: فانتظرهم» بصيغة الماضي أي: انتظرهم 
رسول الله عاك وفي رواية علي بن المبارك: «فانتظرهم ففعل». قوله: «فاضلة»» بمعنى: 
فضلة. وقال الخطابي: أي قطعة قد فضلت منه فهي فاضلة أي: باقية معي. قوله: «فقال 
للقوم: كلوا»» هذا مر إباحة لا أمر إيجاب» قال بعضهم: لأنها وقعت جواباً عن سؤالهم عن 
الجواز لا عن الوجوب» فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. قلت: الأوجه أن يقال: إن هذا 
الأمر إنما كان لمنفعة لهم فلو كان للوجوب لصار عليهم» فكان يعود إلى موضوعه بالنقض. 
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ار ا ا 
أحدها: أنه ممنوع مطلقاً صيد لأجله أو لال وهذا مذكور عن بعض السلف»ء دلي 





الغاني: EK au‏ إن صاده أو صيدك لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه» وهر مذهب 
مالك والشافعى. 


الغالث: إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم عليه» وإن كان على غير ذلك لم 
يحرم»› وإليه ذهب اپو حنيفقة. 


وقال ابن العربي: يأكل ما صيد وهو حلال»ء ولا يأكل ما صيد بعد. وحديث أبي قتادة 
هذا يدل على جواز أكله في الجملة. وعزى صاحب (الإمام) إلى النسائي من حديث أبي 
حنيفة عن هشام عن أبيه عن جده الزبيرء قال: «كنا نحمل العبيد فا ونتزوده ونحن 
محرمون مع رسول الله عه رواه الحافظ أبو عبد الله البلخي في (مسند أبي حنيفة) من 
هذا الوجه عن هشام» ومن جهة إسماعيل بن يزيد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» وروى أبو يعلى الموصلي في (مسنده) من حديث محمد بن المنكدر: 
حدثنا شيخ لنا «عن طلحة بن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله عَيْهُ عن محل آثار الصيد 
أيأكله المحرم؟ قال: نعم». وفي رواية مسلم: «أهدى لطلحة طائر وهو محرم فقال: أكلنا مع 
رسول الله ّل وعند الدارقطني: أن رسول الله عَينُهِ أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه 
في الرقاق». قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم» فيه 
رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحدء وروى الحاكم على شرطهما من حديث جابر 
يرفعه: «لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكن». قال مهنىء: ذكر 
أبو عبد الله» يعني: أحمد بن حنبل» هذا الحديث فقال: إليه أذهب» ولما ذكر له حديث 
عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد عن عائشة: «أهدى النبيء يف 
وشيقة لحم وهو محرم فأکله»» فجعل أبو عبد الله ينكره إنكاراً شديداء وقال: هذا سماع 
0 هكذا ذكره صاحب التلويح بخطه» وفيه: فأكله. 
قلت: روى الطحاوي هذا الحديث» فقال: حدثنا يونسء قال» حدثنا سفيان عن عبد 
الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن محمد بن علي عن عائشة: «أن رسول 
الله ی أهدي له وشيقة ظبي وهو محرم فرده»» ورواه ايها أحمد في (مسنده): حدثنا 
عبد الرزاق ارا افر عن قبس بن م عن الخ ين ا ن ا ا اهدي 
لرسؤل ا عي ظبية فيها وشيقة صيدء وهو حرام فأبى أن يأكله». انتهى. وهذا يخالف ما 
ذكره صاحب (التلويح) فإن في لفظه: «فأكله»» والطحاوي لم يذكر هذا الحديث إل في 
صدد الاحتجاج لمن قال: لا يحل للمحرم أن اا ا حلال» 2 
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نفسه حرام عليهء فلحمه أيضاً حرام عليه فإذا كان الحديث على ما ذكره صاحب 
(التلويح): ل يكون حجة لھم بل إنما يكون حجة لمن قال بجخراز اکل المحرم صيد 
المحل» والذين منعوا من ذلك للمحرم هو الشعبي وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والثوري 
والليث بن سعد ومالك في رواية» وإسحاق في رواية. قوله: «وشيقة ظبي». الوشيقة 
يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج ويحمل في الأسفار» وقيل: هي القديد» وقد وشقت 
اللحم أشقة وشقاء ويجمع على وشق ووشائق. 

وذكر الطحاوي أيضاً أحاديث أخر لهؤلاء المانعين. منها: ما قاله: حدثنا ربيع المؤذن 
قال: حدثنا أسد (ح) وحدثنا محمد بن خزيمة» قال: حدثنا حجاج قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنه» نزل قديداء فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلهاء فأرسل إلي علي» رضي الله 
تعالى عنه» وهو يضفز بعيراً له» فجاءه والخيط يتحات من يديه» فأمسك علي وأمسك الناسء 
فقال علي» رضي الله تعالى عنه: من ههنا من أشجع؟ هل علمتم أن رسول الله ع جاءه 
أعرابي ببيضات نعام وتتمير وحشء فقال: أطعمهن أهلك فإنا حرم؟ قالوا: نعم». وأخرج أبو 
داود حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل «عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث عن أبيه» وكان الحارث خليفة عثمان» رضي الله تعالى عنه» على 
الطائف» فصنع لعثمان طعاماً وصنع فيه من الحجل واليعاقيب د الوحش» قال: فبعث 
إلى علي بن أبي طالبيع رضي ال عي فيجاءة رل وهو يخيط الأباعر له وهو ينفض 
الخيط من يده» فقالوا له: كل. قال: أطعموا قوماً حلالاً فإنا حرم قال علي: أنشد الله من 
كان ههنا من أشجع أتشهدون أن رسول الله عه أهدي إليه رجل حمار وحش وهو محرم 
فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم). قوله: يضفز بالضاد والزاي المعجمتين بينهما فاي يقال: ضفزت 
البعير إذا أعلفته الضفائزء وهي اللقم الكبارء واحدتها ضفيزة والضفيز شعير يجرش وتعلفه 
الإبل. 

ومنها: ما رواه أيضاً الطحاوي: حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن عمران» قال: حدثنا 
أبي قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس 
«عن علي» رضي الله تعالى عنه: أن النبي عَيدُهُ أتي بلحم صيد وهو محرم» فلم يأكله». قال 
الطحاوي: وليس في هذا الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هي» فقد يحتمل ذلك لعلة 
الإحرام» ويحتمل أن يكون لغير ذلكء فلا دلالة في هذا الحديث لأحد. 


وقال بُو عند الله شأواً مَدَة 


أبو عبد الله هو البخاري نقسةه) وأشاز بهذا إلن فير شارا في قوله: «أرفع فرسي شأواً 
ومين ا وهو يمعنى مرة. كما كرام وانتصابه في الموضعين على أنه صفة لمصدر 
محذوف تقديره: رفعاً ا أو 0 شأوأء ولیس هذا التفميز عمو جود في كقين ھن النسخ. 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ / م١١‏ 


۲4۲ ۸ ۔ كتاب جزاء الصيد / باب (۳) 


۴۳ س باب ذا رأى المُحْرمُونَ صَيدا فَصَحِكوا ق فَمَضِىَ الحلال 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا رأى القوم المحرمون صيداً وفيهم ۰ حلال» فضحك 
المحرمون تعجباً من عروض الصيد مع عدم التعرض له مع قدرتهم على صيده» وفطن 
الحلال الذي فيهم بذلكء أي فهم» من: فطنت للشيء بفعح الطاء وكسرها: فطنة وفطانة 
0 قال الجوهري: كالفهم» وجواب إذا محذوف تقديره: لا يكون ضحكهم إشارة 
منهم إلى الحلال بالصيد حتى إذا اصطاد ذاك الحلال الصيد الذي رآه المحرمون الذين 
كوا لا يلزمهم شيء. 


e e a‏ قال ا 
عَبِدٍ الله بن أبي قَتَادَةَ أن أَبَاهُ حَدَّكَهُ قال انْطلَقْنَا المي له عام الحُدَيْبِيَةَ فأخرم أَصْحَابةُ 
ولم أخرع فأليفتا معدو ية رجهت حرم بكر a‏ بِحِمَارَ وخش فجعَل بَعْصّهُمْ 
يَضْحَكُ إِلَى بَغض فتَظوْتٌُ قَرَأَيُْهُ فَحَمَلْتٌ عَلَيْهِ المَّرسَ فَطَعَئْتُهُ فَأنْبَتُهُ فَاسْتَعَئْتُهُمْ فأبَؤا أن 
تييثوني فأكلتا نة ثم لَحِفْتُ برشول الله عله وتحضيتا أن تُقْمَطَعَ أرق فَرَسِي شأواً ا 
َلَيِهِ سَأواً كَلَقِيتُ رلا مِنْ بي غِمَارِ في جوف اللَّيِلٍ فَقُلْتُ اين تركت رسول الله عي 
فقال تركثة ِععْهْنَ وهو قائِلٌ الشفْا فَلَحُفْتُ برشول الله عي حى أيه مَقلْتُ يا رَسول الله 
إن أَصحابك سلوا يَقْرَوُونَ عَلَيِكَ السشلام ورَححَة الله وتركاته وإِنّهُمْ قَدْ حَسُوا أن ومهم 
الْعَدُوُ دُونَكَ فائظرهُم َقَعَلَ كَمُنْتُ يا رسولٌ الله إِنَا اصَّدْنَا حِمَارَ وَخش وإنَّ عِنْدَنا مِنْهُ فاضلة 
فقال رسولٌ الله ته لأضكابه كُنُوا وهم مُحْرمُونَ. [انظر الحديث ١87١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبصر أصحابي بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك. 
فنظرت». 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: 55000 ضد الخريف او الهروي» 
كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليهاء مات سنة إحدى عشرة ومائتين. الثاني: علي بن 
المبارك الهنائي» وقد مر في: باب الجمعة. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله بن 
ایی قتادة. الخامس: أبوه أبو قتادة الحارث بن ربعي» وقد مر عن قريب. 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد ي 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه 
بصريان» وروي مسلم عن شيخه بواسطة ويحبى طائي ويمامي. 

وقد ذكرنا في الباب السابق تعدد موضعه» ومن أخرجه غيره» وقد ذكر البخاري 
أحاديث أبي قتادة ههنا في أربعة أبواب متناسقة. الأأول: باب إذا صاد الحلال. الثاني: باب 
إذا رأى المحرمون صيداً. الثالث: باب لا يعين المحرم الحلال. الرابع: لا يشير المحرم إلى 
الصيدء وقد رويت أحاديث أبي قتادة بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة. 

قوله: «ولم أحرم» أي : لم أحرم أنا. قوله: «فأنبئنا» بضم الهمزة على صيغة المجهول 
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أي: ا خبرنا. قوله: «بغيقة»»› بمتح بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخحر الحروف» وفتح القاف: 
hS‏ قال أبو عبيد: هو موضع في رسم رضوى لبني غفار 
ابن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو بين مكة والمدينة. قوله: «فبصر». 
بفتح الباء الموحدة» وضم الصاد. وفي رواية الكشميهني: «فنظر»» بنون وظاء مشالة. فإن 
قلت: فعلى هذه الرواية دخول الباء في: بحمار» مشكل؟ قلت: يمكن أن يكون نظر حينغذ 
بمعنى: بصرء أو تكون الباء بمعنى إلى لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض. قوله: «فأثبته» من 
الإثبات» أي: أحكمت الطعن فيه. قوله: «فاستعنتهم»» من الاستعانة» وهو طلب العون. 
قوله: «فانظرهم»› بمعنی . بمعنى انتظرهم» يقال: نظرت أي : انتظرت . قوله: وقد خشوا» أضيلة حشيوا. 


كرضواء أصله: رضيواء استثقلت الضمة على الياء فنقلت ت إلى ما قبلها بعد سلب حرمة ما 
قبلهاء فالتمى سا کنان حدق الياء لأن الواو ضمير 0 قوله: «إنا اصّدنا» بوصل الألف 
وتشديد الصا وأصله: اصتدنا من باب الافتعالء و فقلىت التاء ادا وأدغمت الصاد فى : 


الصادء وأخطأ من قال: أصله اصطدنا فأبدلت الطاء مثناة ثم أدغمت. ويروى: «أصدنا». بفتح 
الهمزة وتخفيف الصادء يقال: أصدت الصيد مخففاً أي: آثرته» والإصادة إثارة الصيدء وأخطا 
أيضاً من قال: من الإصاد» ويروى: «اصطدنا» من الاصطيادء ويروى: «صدتا»» من صاد 
رضن وتي نقية: الالقاكل قك فا قبل 

وفيه: استحباب إرسال السلام إلى الغائب» قالت جماعة: تجب على الرسول تبليغه 
وعلى المرسل إليه الرد بالجواب. 


٤‏ باب لا يعي الْمُحْرِمٌ الحَلاَلَ في فقتل الصَّيِدٍ 
أي : هذا باب يذ كر فيه لا يعين المحرم الحلال بقول أو فعل في قتل الصيدء وقال 
بعضصهم: قیل: 1 بهذه 0 اي ب من أهل الرأي بين الإعانة ا 
الكلام؛ لأن الوه دن ل الي 
#1 حدذّثنا عَبِدُ الله بنُ محَمّدٍ قال حدّئنا سُفْيَاكُ قال حدّثنا صَالِحُ بن 
كيسان عن أبي محمد نافع مؤلى أبي فاده سَمِعَ أبا فتاه رضي الله تعالى عن قال كنا مع 
ابي به بالقاحةٍ حَةٍ مِنَ المَدِيئةٍ على ثلاث ح وحدّثنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا سَفْيانُ قال 
حدّثنا صَالِحٌ , ب كيسان عن أبي محمد عن أبي قَتَادَةَ رضي الله تعالى عنۀ قال ئا مَعَ 
لنبي تله بالقاعة حَةٍ وهنا الحرم ومِنًا غَيِرُ الْمُخْرم َرَأُئِتُ أضكابي يكراءؤنَ شيعا فَتَطَوَتٌ فإِذًا 
ڃماڙ وَحْشٍ يغڼي وفع و فقالوا لا يئك عَلَيهِ يشيءٍ إن e‏ فتاوه أْحَذثة ثم 
أَتَقِتٌ ل فَعَمَونَهُ نيت به لأضحابي فال ب 6 بَعْضُهُعْ كلُوا وقال بَعْضُهُمْ لآ 
الوا فَأَتَيِثُ تيت النبي َيه وهو أمامَتا فسأ فقال كلوه خلال قال لنا مرو اذْمَبُوا إِلَى صَالِح 
فَسَلوةٌ عن هَذَا وغَيِرِهِ وقَدِمَ علا هَهُنا. [انظر الحديث ٠۸۲١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فقالوا: لاا نعينك عليه بشيء). فأخرج هذا بطريقين 
أحدهما: عن عبد الله بن محمد أبي جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن سفيان 
ابن عيينة عن صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن أبي محمد نافع مولى أبي 
قتادة المدني» ووقع في رواية مسلم عن صالح سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة» وفي رواية 
أحمد من طريق سعد بن إبراهيم: سمعت رجلا كان يقال له مولى أبي قتادة» ولم يكن مولى 
لاب قتادة» ووقع في رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة أن نافعاً مولى بني غفارء 
فظهر من ذلك أنه لم يكن مولى أبي قتادة حقيقة» وقد صرح بذلك ابن حبان» فقال: هو 
مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وكان يقال له: مولى أبي قتادة نسب إليه ولم يكن مولاه. 
قلت: إذا كان الأمر كذلك يكون وجه ذلك أنه قيل: مولى أبي قتادة لكثرة لزومه إياه وقيامه 
بقضاء ما يهمه من باب الخدمة» كأنه صار مولاه» فتكون نسبته بهذا الوجه على سبيل 
المجاز. وقد وقع مثل ذلك كثيرأًء فمنه ما وقع لقاسم مولى ابن عباس. الطريق الثاني: عن 
علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان إلى آخره. وقال بعضهم: هكذا حول 
المصنف الإسناد إلى رواية علي للتصريح فيه عن سفيان بقوله: حدثنا صالح بن كيسان. 
قلت: في كثير من النسخ: حدثنا صالح» في الطريقين فلا يحتاج إلى ما قاله. 

قوله: فاخا قاف وا ا ع عن ا رال من العدينة قبل السقنا 
بنحو ميل: قال عياض: كذا قيده الناس كلهم» ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء وهو وهم» 
والصواف بالقاف» وزعم ابن إسحاق في المغازي أنها بفاء وجيم» ورد ذلك عليه ابن هشام: 
قيل: وقع عند الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان: بالصفاح» بدل: القاحة» 
بكسر الصاد بعدها فاءء ونسب ذلك إلى التصحيف لأن الصفاح موضع بالروحاء وبين 
الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة وقال البكري الروحاء قرية جامعة لمزينة على ليلتين من 
المدينة بينهما أحد وأربعون ميلاً والسقيا أيضاً قرية جامعة. قوله: «على ثلاث» أي: ثلاث 
مراحل. قوله: «يتراؤون» على وزن يتفاعون صيغة جمع مذكر من الرؤية. قوله: «فإذا حمار 
وحش»» كلمة: إذاء للمفاجأة وحمار مضاف 0 وحش. قوله: «يعني: وقع سوطه» قال 
الكرماني: لفظ: يعني» كلام الراوي تفسير لما يدل عليه: «لا نعينك عليه» يعني : : قالوا: لا 
داف عا اعد السوط حين وقع سوطك. قلت: هذا التركيب لا ينضح إلا بأشياء مدر 
تقديره: فإذا حمار وحش» ف ركبت فرسي وأحذت ارمح والسوطء فسقط مني السوطء فقلت 
ناولوني! فقالوا: لا نعينك عليه. وكذا وقع في رواية ا عوانة عن أبى داود e‏ عن 
علي بن المديني. قوله: «فتناولته فأخذته». . وفي رواية ابي عوانة «فتناولته بشيء فأخذته) وبهذا 
يندفع سؤال الكر ماني التناول هو الأخذ فما فائدة فأحذته. 


قوله: «(من وراء أكمة» بفتحات» وهي التل من حجر واحد. قوله: وأمامنا» أي : 
قدامنا. قوله: «حلال)»› مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف تقديره: فهو حلال» وقد ظهر 
المبتداً فى رواية ا عوانة. «فقال: كلوه فهو حلال») وفي رواية مسلم: «هو حلال فکلوه)» ١‏ 


4 - كتاب جزاء الصيد / باب (ه) Yt‏ 





ويروى: «حلالا» بالنصب. فإن صحت الرواية به فهو منصوب على أنه صفة مصدر 
محذوف»ء أي : اکل حلالا. قوله: «قال لنا عمرو» أي : عمرو ابن دینارء وصرح به أبو عوانة 
في روايته» والقائل سفيان» والغرض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح وهو ابن 
كيسان. قوله: «فسلوه» أصله: فاسألوه. قوله: «وقدم علينا ههنا»» يعني: مكة» ومراده أن 
صالح بن كيسان مدني قدم مكة» فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه هذا وغيره. 
وفيه: دليل على جواز الاجتهاد في المسائل الفرعية» والاختلاف فيها. 
ه ‏ بابٌ لا يُشِيرْ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيِدٍ لكي يَضْطَادَُ الحَلال 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يشير... إلى أخحره» واللام في قوله: «لكي». للتعليل. 
ولفظة: كي» بمنزلة: أن» المصدرية معنى وعملاء والدليل عليه صحة حلول أن محلهاء وأنها 
لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل» فافهم. 

8 لل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا ابو عَوَائَةَ قال حدّثنا عُتْمَانُ هُوَ 
ابن مَوْمَبٍ قال أخبرني عَبِدُ الله بن أبي قَتادَةَ أن أَبَاهُ أخبرة أن رسول الله ع حرج حاجاً 
فكَرَجُوا معَهُ فصَرَفَ طائفةَ مِنْهُمْ فيه أبُو اة مال دوا ساجل البخر حَتَّى لهي فأخذوا 
سال الجخر ملعا انْصَرَُوا أخرموا كَلْهُه إلا أو اة لم يحرم فَبَيِتَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رأؤا 
EG GOTT‏ فتَرَلُوا فأكلوا مِن لَحْمِهًا وقالُوا أنأكل 
لحم م صَيِدٍ وحن محْرمُونَ فڪملنا ما بق يقي من لحم الأتانٍ فلَعًا أَنَا رسول الله ع قالوا يا 
رسول ان الله إا كنًا أخرمتا وقَذ كان أو قتادة َم يُخرم ربكا حمر وخ فشهل علَيها ثم 
فاده فَعَقَرَ مِنْهَا أتاناً فترلتا فأكلنا من لَحيِهَا د م أنأكل لحم صَيِْدٍ صَيِدٍ وحن مُحْرِمُونَ فحَمَلتا ما 
قي من ليها قال آمنم اعد أمرة أن يخيل لبها أو أخار إِلَيْهَا قالوا لا قال فكوا ما 
بَقَيَّ من لخيها. [انظر الحديث ١۱۸۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو أشار إليها»» والمفهوم منه أن إشارة المحرم للحلال 
إلى الصيد ليصطاده لا تجوزء فلو أشار له وقتل صيداً لا يجوز للمحرم أن يأكل منه» وقد 
ذكرنا ما فيه من الخلاف. وموسى بن إسماعيل هو المنقري التبوذكي» وأبو عوانة بالفتح هو 
الوضاح بن عبد الله اليشكري» وعثمان هو ابن عبد الله بن وهب» بفتح الميم والهاء: الأعرج 
الطلحي» وقد مر في أول الزكاة. وقال الكرماني: وفي بعض الرواية بدل عثمان: غسان» وهو 
خطأ قطعا. قلت: هو من الكاتب» فإنه طمس الميم فصار عثمان غساناً» وعثمان هذا تابعي 
ثقة» روى هنا عن تابعي. 

. قوله: «خرج حاجا» قال الإسماعيلي: هذا غلط فإن القصة كانت فى عمرة وأما 
الخروج إلى الحج فكان في خلق كثيرء وكانوا كلهم على الجادة لا على ساحل البح 
ولعل الراوي أراد: خرج محرماً فعبر عن الإحرام باحك لل وقال بعضهم: لا غلط في 
ذلك» بل هو من المجاز السائغ» وأيضاً فالحج ف في الأصل قصد البيت» فكأنه قال: خرج 
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قاصداً للبيت» ولهذا يقال للعمرة ة الحج الأصغر. قلت: لا نسلم أنه من المجازء فإن المجاز 
لا بد له من علاقة» وما العلاقة قة ههنا؟ وكون معنى الحج في الأصل قصداً لا يكون علاقة 
لجواز ذكر الحج» وإرادة العمرةء فإن كل فعل مطلقاً لا بد فيه من معنى القصدء أيد هذا 
القائل كلامه بما رواه البيهقي من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلفظ: 
«(خحرج حاجاً أو معتمراً». انتهى. وأبو عوانة شك» وبالشك لا يثبت ما ادعاه من المجاز» على 
أن يحيى بن أبي كثير الذي هو أحد رواة حديث أبي قتادة قد جزم بأن ذلك كان في عمرة 
الحديبية. قوله: «فيهم أبو قتادة»» من بات التجريدء وكذا قوله: «إلا أبو قتادة», لأن 
مقتضى الكلام أن يقال: وأنا فيهم» وإلا أناء ولا ينبغي أن يجعل هذا من قول ابن أبي قتادة» 
لأنه يستلزم أن يكون الحديث مرسلاً. قوله: «إلا أبو قتادة»» هكذا هو بالرفع عند الأكثرين» 
وعند الكشميهني , رلا أبا قتادة» بالنصب» وكذا وقع عند مسلم بالنصبء وقال ابن مالك: 
عق اا بالا ص كاك تاد رجي أن ببب مفرداً كان أو مكملاً معناه بجا بعد 
فالمفرد نحو قوله تعالى: وا لأ خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل المتقين [الزحرف: 1۷]. 
والمكمل نحو: 8إإنا لمنجوهم ممعي إلا اع انه اقفر أنها لمن الغابرين» [الحجر: 9ه 
]. ولا يعرف أكثر المتأخيرن من البصريين في هذا النوع إلا اض وقد اخقلوا ورود 
مرفوعا مع ثبوت الخبر ومع حذفه فمن أمثلة الثابت الخبر قول ابن أبي قتادة: «أحرموا كلهم 
إلا أبو قتادة لم يحرم»» فالا بمعنى : لكن» وأبو قتادة مبتدأء و: لم يحرمء خبره» ونظيره من 
كتاب الله تعالى: «إولا يلعفت منكم أحد إلا امرأنك أنه مصيبها ما أصابهم» [هود: .]8١‏ 
فإنه لا يصح أن يجعل: امرأتك» بدلاً من: أحد, لأنها لم تسر معهم فيتضمنها ضمير 
الميغاطبيق» كلف عضو بان وإن لم يسر بهاء لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم التفتت 
فهلكت. قال: وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخولها في المخاطبينء ومن أمثلة 
المحذوف الخبر قوله عَيْهُ: «كل أمتي معافئ إلا المجاهرون». أي: لكن المجاهرون 
بالمعاصي لا يعافون» ومنه من كتاب الله تعالى: #فشربوا منه إلا قليل منهم# [البقرة: 
۹ . أي: لکن قليل منهم لم يشربواء, قال: وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخرء وهو أن 
يجعلوا الأحرف عطف وما بعدها ا على فا ايليا انتهى. 


وقال الكرماني: أو هوء أي: الرفع على مذهب من جوز أن يقال: علي بن أبو طالب. 
قوله: «حمر وحش». الحمر بضمتين جمع: حمار. قوله: «أتانا» هذا بين أن المراد بالحمار 
في سائر الروايات الأنثى منه. قوله: رفحملنا ما بقي من لحم الأتان»› وفي رواية ا حازم 
ت باب الهبة» سيأتي: «فرحنا وخبأت العضد معي)» وفيه: (معكم منه شيء؟ فتاولته العضد 
فأكلها حتى تعرقها». وللبخاري أيضاً في الجهاد سيأتي: «معنا رجله» فأحذ فأكلها». وفي 
رواية المطلب: «قد رفعنا لك الذراع» فأ کل منها). قوله: «منکم أحد أمره؟» اع أمنكم أحد 
أمره؟ ا اسر أبا قتادة» ويروى: «أمنكم؟) بإظهار همزة الاستفهام, وفي رواية مسلم: «هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» ولمسلم في روايته من طريق شعبة عن عثمان: «هل 
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أشرتم أو أعنتم أو اضطررتم؟» وفي رواية أبي عوانة من هذا الوجه: «هل أشرتم أو اصطدتم أو 
قتلتم؟). قوله: «فکلوا»» قد ذكرنا أن الأمر للإاباحة له للوجوب» ولم يذ كر في هذه الرواية 
أنه ينه أكل من لحمهاء وذكره في روايتي أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما تراه 
ولم يذكر ذلك من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن حسان عند أحمد 
وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة» ولفظه: «فقال: كلوا وأطعموا». فإن قلت: روى إسحاق وابن 
خزيمة والدارقطني من رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير هذا الحديث» وقال في آخره: 
«فذكرت شأنه لرسول الله عل وقلت: إنما اصطدته لك! فأمر أصحابه» فأكلوه ولم يأكل منه 
حين أخبرته انين اصطدت له). فهذه الرواية تضاد روايتي ای حازم. قلت: قال ابن خزيمة وأبو 
بكر النيسابوري والدارقطني والجوزقيء تفرد بهذه الزيادة معمرء فإن كانت هذه الزيادة 
محفوظة تحمل على أنه عََنّهُ أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده 
لأجله. فلما أعلمه بذلك امتنع. فإن قلت: الروايات متظاهرة اف الذي تأر مين الما هي 
العضد, وأنه عي أكلها حتى تعرقهاء أي: لم يبن قينا إلا الف > ووقع للبخاري أيضاً في 
الهبة» ستأتي: «حتى نفدها»» أي فرغها فأي شيء بقي منها حينكذ حتى يأمر أصحابه بالأكل؟ 
قلت: في رواية 5 محمد في الصيد ستأتي : «أبقي معكم شيء؟ قلت: نعمء فقال: كلوا فهو 
طعمة أطعمكموها الله»» وهذا يشعر بأنه بقي منها شيء غير العضد. 
من الفوائد: تفريق الإمام أصحابه للملحة» واستعمال الطليعة في الغزو. وفيه: 
e‏ الحمار الوحشي. وفيه: أن عقر الصيد ذكاته. وفيه: جواز الاجتهاد في زمن النبي 
عل وقال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي عله لا في حضرته» وفيه العمل با أدى 
إليه الاجتهاد» ولو تضاد المجتهدان» ولا يعاب واحد منهما على ذلك. 
5 باب إذا ادى لِلمُخرم جمَاراً وَحْشِياً حَيَاً لَه يَقْبَلُ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أهدى الحلال للمحرم حماراً وحشياً. قوله: وحياً»» صفة 
لحمار بعد صفة» وليست هذه الصفة بموجودة في اکر النسة: > وقال بعضهم: كذا قيده في 
الترجمة بكونه حي وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحاً موهومة. انتهى. 
قلت: لم يذكر هذا القيد في جد الاب قر يسا ولكن قوله: «أهدي لرسول الله علا 
جبارا ويا كفل أن بن هذا الجا ا ويحتمل أن يكون مذبوحأء ولكن مسلما 
ووه في إحدى رواياته عن الزهري: : من لحم حمار وحش» وفي رواية منصور عن ع 
«أهدى رجل حمار وحش». وفي رواية شعبة عن الحكم: «عجز حمار وحش يقطر دما 
وفي رواية زيد بن أرقم: أهدي له عضو من لحم صيدء وهذه الروايات كلها تدل على أن 
الحمار غير حي» فكيف يقول هذا القائل: وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان 
ذا موهومة. قوله: «لم يقبل», بمعنى : لا يقبل. 


حدثنا عد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عَبَيْدِ 
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لله بن عبد الله بن ثب بن شوو عن عبد الله بن عاي عن الصّغْب بن جَنَامَةَ اللي أنه 
ادى لِرَسُول الله عله حمَاراً وخشِياً وهو بِالأَبْوَاءِ أؤ بوذا رَه عَلَهْهِ فليا رأى ما في 
وججهه قال إت ل دده عَلَكِكُ إلا أن حدم . [الحديث ۲٥‏ ۔ طرفاه في : ااه 955ه5١)].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أهدى لرسول الله e‏ إلى قوله: «فرده عليه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» ومالك بن أنسء ومحمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري» وعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأب» وعبد الله بن 
عباس» وكلهم قد ذكروا غير مرة. السادس: الصعب - ضد السهل - ابن جثامة» بفتح الجيم 
وتشديد الثاء المثلثة: ابن قيس الليثي الحجازي» حو محلم بن جخامة» مات في خحلافة أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وكان ينزل أرض ودان بأرض الحجازء رضي الله تعالى 
ععية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع» وهو من مسند الصعب إلا أنه وقع في (موطأ ابن 
وف عن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة أهدى» فجعله من مسند ابن عباس» وكذا أخرجه 
ملم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: أهدى له الصعب» وكذا رواه مجاهد 
عن ابن أبي شيبة» وعند مسلم أيضاً من حديث طاوس» قال: قدم زيد بن أرقمء» فقال له ابن 
عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله عه وهو حرام؟ قال: 
أهدي له عضد من لحم صيد فرده» قال: إنا لا نأكله. إِنّا حرم». فجعله من مسند طاوس عن 
زيد» والمحفوظ هو الأول» وسيأتي في كتاب الهبة للبخاري» من بخارى» من طريق شعيب 
عن الزهري قال: أخبر ني عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب» وكان من أصحاب 
الک كن يخبر أنه أهدى له.. وممن رواه عنه ابن شهاب» كما رواه مالك ومعمر وابن 
جريج وعبد الرحمن بن الحارث وصالح بن كيسان وابن أخي ابن شهاب والليث ويونس 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» كلهم قال فيه: «أهدي لرسول الى عله حمار وحش»» كما 
قال مالك» وخالفهم ابن عيينة وابن إسحاق فقالا: «أهدي لرسول الله مَل لحم حمار 
وحش»» قال ابن جريج في حديثه: قلت لابن شهاب: الخمار عقير. قال: لا أدري» فقد بين 
ابن جريج أن ابن شهاب شك» فلم يدر اکان عقيراً أم لاء إلا أن في مساق حديثه «أهديت 
لرسول الله له حمار وحش فرده علي». وروى القاضي إسماعيل عن سليمان بن حرب عن 
حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله عن ابن عباس «عن الصعب: أن رسول الله 
عه أقبل حتى إذا كان بقديدء أهدى إليه بعض حمار فرده» وقال: إنا حرم لا نأكل الصيد»» 
هكذا قال عن صالح عن عبيد الله ولم يذكر ابن شهاب» وقال: بعض حمار وحش» وعند 
حماد بن زيد في هذا أيضاً عن عمرو بن دينار عن ابن عباس «عن الصعب أنه أتى النبي عي 
بحمار وحش». ض 
ورواه إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب» كما قدمنا وهو أولى بالصواب عند 


۸ - کتاب جزاء الصيد / باب (5) ۲4۹ 





أهل العلم» وقال الطحاوي: هذا الحديث مضطرب» وقد رواه قوم على ما ذكرناء والذي 
ذكره هو قوله: حدثنا يونس» قال: سفيان بن عيينة عن الزهري» عن عبيد الله بن عباس «عن 
الصعب بن جثامة قال: م بي رسول الله عه وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت لحم حمار 
وحش» فرده علي» فلما رأى الكراهة في وجهي قال: ليس بنا رد عليك» ولكنا حرم». قال: 
ورواه أخرون فقالوا: كما أهدى إليه يا EEE‏ ثم رواه بسنده: «إن الحمار كان 
ا وروی الها أنه ركان عجز حمار وحش أو فخذ حمار). وروی أيضا: (عجز حمار 
وحش وهو بقديد يقطر دماً فرده»». ثم قال: فقد اتفقت الروايات عن ابن عباس في حديث 
الصعب عن رسول الله عي في رده الهدية عليه أنها كانت في لحم صيد غير حي» فذلك 
حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيد» وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلالا. وقال 
ابن بطال: اختلاف روايات حديث الصعب تدل على أنها لم تكن قضية واحدة» وإنما كانت 
قضاياء فمرة أهدى إليه الحمار كله ومرة عجزه ومرة رجلهء لأن مثل هذا لا يذهب على 
الرواة ضبطه حتى يقع فيه التضاد فى النقل» والقصة واحدة» وقال القرطبى: بوب البخاري 
على هذا الحديث» وفهم منه الحياة» والروايات الأخر تدل على أنه كان ميتاء وأنه أتاه بعضو 
منه. وطريق الجمع أنه: جاء بالحمار ميتاً فوضعه بقرب النبي ميته ثم قطع منه ذلك العضو 
فأتاه به» فصدق اللفظان. أو يكون أطلق اسم الحمار وهو يريد بعضه» وهذا من باب التوسع 
والمجازء أو نقول: إن الحمار کان س فيكون كن أثاه به» فلما رده وأقره بيده ذ كام ثم ا 
بالعضو المذ كور ولعل الصعب ظن أنه إنما رده لمعنئىٌ يخص الحمار بجملته فلما جاءه 
بجزئه أعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد لا يحل للمحرم قبوله ولا تمليكه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن إسماعيل بن 
عبد الله وعن أبي اليمان عن شعيب وعن علي بن المديني عن سفيان. وأخرجه مسلم في 
الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن يحبى بن يحبى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
الناقد» ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة وعن يحيى بن يحيى وقتيبة بن رمح ثلاثتهم عن الليث»› 
وعن عمر بن حميد عن عبد الرزاق وعن الحسن بن علي الحلواني. وأخرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن حماد بن زيد» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح به وعن هشام بن عمار وابن أبي شيبة. 


ذكر معناه: قوله: «أهدى لرسول الله مََِنُهِ الأصل في أهدى التعدي يإلى» وقد تعدى 
باللام, ويكون بمعناه. قيل: يحتمل أن تكون اللام بمعنى أجل وهو ضعيف. قوله: روهو 
بالأبواء» جملة وقعت حالاء والأبواء» بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: جيل من 
عمل الفرع» بضم الفاءء بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا وفي 
(المطالع): سميت بذلك لما فيها من الوباء» ولو كان كما قيل لقيل: الأوباء» أو يكون 
مقلوباً منه» وبه توفيت أم رسول الله عَيْللُهِ. والصحيح أنها سميت بذلك لتبوء السيول بهاء قاله 
ثابت. قوله: «أو بودان» شك من الراوي» وبالشك جزم أكثر الرواة» وجزم ابن إسحاق 
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وهو بفتح الواو وتشديد الدال المهملة وفي أخره نون» موضع‎ EN عطاء عنه على الشلك‎ 
بقرب الجحفة» ويقال: هو قرية جامعة من ناحية الفرع بينه وبين الأبواء ثمانية أميال» ينسب‎ 
إليه الصعب بن جثامة الليثي الوداني» وفي (المطالع): هو من عمل الفرع بينه وبين هرشي‎ 
نحو ستة أميال. قوله: «فلما رأى ما في وجهه»» وفي رواية شعيب: «فلما عرف في وجهي‎ 
رده هديتي)) وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي: «فلما رأى ما في وجهه من‎ 
الكراهة»» وكذا في رواية ابن خزيمة من طريق ابن جريج. قوله: «لم نردده عليك»» هذا‎ 
يفك الإإدغام رواية الكشميهنى» وقال عياض: ضبطنا فى الروايات لم نرده بمتح الدال» ورده‎ 
محققو شيوخنا من أهل العربية» وقالوا: لم نرده بضم الدال» وكذا وجدته بخط بعض الأشياخ‎ 
ل وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا في المضاعف إذا دخله الهاء أن‎ 
يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم» مراعاة للواو ا توجبها ضمة الهاء بعد هأ لخفاء‎ 
لها فكأن ما قبلها ولي الواو ولا يكون ما قبل الواو إل رها هذا في المذ كر وأما في‎ 
المؤنث مثل: لم تردهاء فمفتوح الدال مراعاة للألف. قلت: في مثل هذه الصيغة قبل دخول‎ 
الهاء عليها أربعة أوجه: الفتح, لأنه أخف الحركات» والضم: اتباعاً لضمة عين الفعل»‎ 
والكسرء لأنه الأصل في تحريك السنا كو والفك. وأا تند دخول الهاء فيجوز فيه غير‎ 
الكيد: قوله: رالا أ جره). بفتح الهمزة 2 أن على أنه تعدى | ليه الفعل بحرف التعليل»‎ 
فكأنه قال: لأنًا. وقال أبو الفتح القشيري: أناء مكسور الهمزة لأنها ابتدائية. وقال الكرماني:‎ 
لام التعليل محذوفة والمستثنى منه مقدر: أي لا نرده لعلة لعلة من العلل رذ لأننا خرمء زار‎ 
بصمتين: جمع حرام أ : محرمول» وفي رواية النسائي من رواية صالح بن کیسان: الا أنا‎ 
حرم له تأكل الصيد). وفي رواية سعید عن ابن عباس: «لولا أنا محرمون لقبلناه منلك»).‎ 


ذكر ما يستفاد منه منه: أنه احتج به الشعبي وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والليث 
ابن سعد والثوري ومالك في رواية» وإسحاق في روايةء على أن المحرم لا يحل له أكل صيد 
ذبحه حلال» قيل: لأنه اقتصر د في التعليل على كونه جرف فدل على أنه سبب الامتناع 
خاصة» وهو قول علي وابن عباس وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم» وقال عطاء في رواية. 
وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: الصيد الذي اصطاده 
الحلال لا يحرم على المحرم» واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: حدثني زهير بن حرب» 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج» قال: أخبرني محمد بن المنكدر «عن معاذ بن 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه» قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم» فأهدي 
له طير وطلحة راقد» فمنا من أكل» ومنا من تورع» فلما استيقظ طلحة وفق من أكله. قال: 
وأكلنا مع رسول الله عله وفق من أكله). أي دعا له بالتوفيق» أي قال له: وفقت» أي : 
أصبت الحق. وبما رواه النسائي: حدثنا محمد بن سلمة وابن مسكين عن ابن القاسم عن 
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مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة «عن عمير 
ابن سلمة عن البهزي: أن رسول الله؛ ڪيه خرج يريد مكة وهو محرم» حتى إذا كان 
بالروحاء إذا حمار وحش عقي فذكر ذلك لرسول اللهء ڪي فقال: دعوه فإنه يوشك أن 
يأتي صاحبه» فجاء البهزي وهو صاحبه»ء فقال: يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار» فأمر رسول 
الله ی أب بكر رضي أللّه تعالى عنه» فقسمه بين الرفاق» ثم مضى حتى إذا کان بالأثاية 
بين الرويثة والعرج» إذا ظبي حاقف في ظلء وفيه سهم» فزعم أن رسول الله عي أمر رجلا 
يقف عنده لا يريبه اخ من الناس حتى يجاوزوه»). ثم قال: تابعه يزيد بن هارون عن يحيى 
به. وأخرجه ابن خزيمة أبعي وغيره وصححوه. وأخرجه الطوسي اا وفيه: «فلم 
يلبث أن جاء رجل من طيء فقال: يا رسول الله! هذه رميتي» فشأنك بها). وأخرجه 
الطحاوي أيضاء ولفظه: «فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم وهو حي قد مات». ولفظه 
أيضاً: «إذا هو بظبي مستظل في حقف جبل فيه سهم وهو حي» فقال رسول الله عله لرجل: 
قف ههنا لا يريبه أحد حتى يمضي الرفاق». قلت: عمير بن سلمة له صحبة. والبهزي» بفتح 
الباء الموحدة وسكون الهاء بعدها الزاي» نسبة إلى بهزء هو تيم بن امرىء القيس بن بهته بن 
سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان» وقال أبو عمر: اسمه زيد بن كعب 
السلمي ثم البهزي. 

قوله: «بالروحاء» هو موضع بينه وبين المدينة ميل» وفي حديث جابر «إذا أذن المؤذن 
هرب الشيطان بالروحاء». وهي من المدينة يكون ميلاء رواه أحمدء وقال أبو علي القالي في 
كتاب (الممدود والمقصور): الروحاء موضع على ليلتين من المدينة. وفي (المطالع): 
الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا. ولي سل ی ولادتين ولي تابي 
ابن أبي شيبة: على ثلاثين «قوله: «بالآثاية»» بفعح الهمزة وبالثاء المثلثة وبعد الألف ياء آخر 
الحروف مفتوحة: موضع بطريق الجحفة» بينه وبين المدينة سبعة وسبعون ميلا ورواه بعضهم 
بكسر الهمزة. وبعضهم يقول: الأثاثة» بثاءين» وبعضهم: الأثانة» بالنون بعد الألف» والصواب 
بالفتح والكسر. والرويثة» بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء حر الحروف وفتح الثاء المثلثة 
وفي آخره هاء: وهو منزل بين مكة والمدينة» والعرج» بفتح العين وسكون الراء وبالجيم: قرية 
جامعة من عمل الفرع على نحو من ثمانية وسبعين ميلا من المدينة» وهو أول تهامة» قوله: 
«حاقف) أي: نائم قد انحنى في نومه» والحقف» بكسر الحاء المهملة وسكون القاف: ما 
اعوج من الرمل واستطال» ويجمع على أحقاف. قوله: «لا يريبه أحد) ای لا يتعرض له عد 
ويزعجه» وأصله من رابني الشيء» وأرابني إذا شككني» وأجابوا عن حديث الباب بما ذكرناه 
عن الطحاوي عن قريب. 


وقال عطاء في روأية» ومالك والشافعي واحية وإسحاق وأبو ثور: الصيد الذي لأجل 
المحرم حرام على المحرم لم يجزأ كله» وما لم يصد من أجله جاز له أكله» وروي هذا 
القول عن عثمان» رصي الله تعالى عنه» واحتجوا في ذلك ما رواه اتو داود: حدثنأ قتيبة بن 
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سعيدء قال: حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب «عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعت رسول الله عه يقول: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصَد 
لكم). وأخرجه الترمذي: حدثنا قتيبة» قال حدثنا يعقوب... إلى آخره. ولكن في روايته: 
«حلال لكم وأنتم حرم». وأخرجه النسائي وابن خزية» وقال الترمذي: الطاب لآ تيزف 4 
سماعاً من جابر وعنه أنه لم يسمع من جابر وكذا قال أبو حاتم الرازي» والمطلب بن عبد 
الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج 
بحديئه. وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس هو بالقوي في الحديث» وإن كان قد روى 
عنه مالك» وقال مالك: ما ذبحه المحرم فهو ميتة لا يحل لمحرم ولا لحلال» وقد اختلف 
قوله فيما صيد لمحرم بعينه» كالأمير وشبهه» هل لغير ذلك الذي صيد لأجله أن يأكله؟ 
والمشهور من مذهبه عن» أصحابه: أن المحرم لا يأكل ما صيد لمحرم معين أو غير معين. 

ومما يستفاد من حديث الباب جواز كل ما صاده الحلال للمحرم» ومنه جواز 
الحكم بعلامة لقوله: «فلما رأى ما في وجهي». . ومنه: جواز رد الهدية لعلة. ومنه: الاعتذار 
عن رد الهدية تطييباً لقلب المهدي. ومنه: أن الهدية لاا تدحل في الملك إلا بالقبول. ومنه: 
أن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. 

٠‏ بابُ ما يقل الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٌ 

أي: هذا باب في بيان الشيء الذي يقتل المحرم» يعني: ما له قتله من الدواب» وهو 
جمع دابة» وهي ما يدب على وجه الأرض. وقال صاحب (المنتهى): كل ماش على الأرض 
- . دابة ودبيب» والهاء للمبالغة» والدابة في التي تركب أشهر. وفي (المحكم): الدابة تفع على 
المذكر والمؤنث» وحقيقته الصفة. قلت: الدابة في الأصل کا ما یدب على وجه الأرضن؛ ٹم 
نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع ين انكل :و لهال وا ی امل 
عرفياً. فإن قلت: في أتاذيت البابالغراب والحدأة وليسا من الذوات» ولو قال من التحيوان 
لكان أصوب قلت: أكثر ما ذكر في أحاديث الباب الدواب فنظر إلى هذا الجانب. 


ل حدّثنا عبد الله ب يُوسف قال أخخبرنا مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
ْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه قال حمس مِنَ الدّوَابٌ ليس عَلََى المخرم 
في َتْلِهنَ ججناخ. [الحديث ١875‏ - طرفه في: .]۳۳٠١‏ 

أمطارسه لر ج من جيف إن فيه ما للمجرع هل ن الدواب» ولكن أورده: ميختضراء 
وأحال به على طريق سالم على ما يأتي عن قريب» وأخرجه الطحاوي: حدثنا يونس» قال: 
دا ابن وهب قال أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله م » قال: 
وخمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور». وأخرجه النسائي عن قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث عن نافع «عن ابن 
عمر: أن زسول الله عه أذن في قتل حمس من الدواب للمحرم: الغراب والحدأة والفأرة 
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والكلب العقور والعقرب»). 

قوله: «(خمس »)2 مرفوع على الابتداع وتخصص بالصفة. وهي قوله: «من الدواب». 
قوله: «ليس على المحرم في قتلهن جناح» حبره» والجناح: الرثم والحرج» وارتفاع: 
جناح» على أنه اسم: ليس» تآخر عن خخيره. 


206 ن ص 0 ا 7 ر 7 ب اد هھ 
وعَن عَبِدٍ الله بنِ دِيتارٍ عن عَبِدٍ الله بن عَمَرَ أن رسول الله عي قال 





وعن عبد الله عطف على نافع» أي: قال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عم 
وأخخرجه مسلم بتمامه: حدثنا یحیی بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى : 
أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن 
عمر يقول: قال رسول الله ار : (خحمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: الفأرة 

قوله: «قال». مقوله محذوف» تقدیره: حمس من اللات ال آخحره. 

1101 حدثنا يه قال دقن ا واه عن ريك بن بير قال ست أبن 
عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما ي يمول حدثيي إخدى نشوة النبئ له عن النبئ ءا لله يقل 
لن [الحدیث ۱۸۲۷ - طرفه في: ۱۸۲۸]. 

هذا طريق آخر ساق منه هذا القدر» اال به على الطريق الذي بعده. 


وأخرجه عن مسدد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن زيد بن جبيرء 

بضم الحيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: ابن حرمل 
e‏ ولیس له ه في الح رو عن عير ابن مره له له قود لاعفا لخديف 
وحديث آخر تقدم في المراقته وفك غتالق: افا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين 
ابن عمر وبين النبي عَيدُمُ في هذا الحديث» ووافق سالماء إلا أن زيداً أبهم الواسطة» وسالماً 
سماها. وأخرجه مسلم: عزتنا تيد بن یونس» قال: حدثنا زهیرء قال: «حدثنا زيد بن جبير 
را سال ابن عي ها يقتلن انو سو ال ا فال اخ کدی تة سيول الله 
اه أمر أو أمرة ان تل القارة والفقرنته والتعدأة والكلب العقور اة هو من الرواية 
عن المجاهيل» لأنه بينه في الطريق الآخر بقوله: حفصة» رضي الله تعالى عنهاء والأولى أن 
يقال: الجهل في الصحابة لا يضر لأن كلهم عدول. 

۳ = حذثنا أَصْبَعُ قال أخبرني عَبْد الله بن وَهْب عن پوش عنٍ ابن 
جات عر شان قال كال عبد الله ين معن رصي الله تعالى عنهما قال > حَفْصَةٌ قال رسول 
الله عام حَمْسٌ من الدَوَابٌ لا حرج عَلَى 72 مَنْ قَتَلَهُنٌّ الْغْرَابُ والحدأة والفأرة وَالعَقَربُ 
وَالْكَلْتُ الْعَقُورُ. [انظر الحديث .]١۱۸۲۷‏ 


هذا طريق آخر فيه تمام ما فى الطرق المتقدمةء فلذلك عطفه عليها بالواو. وأخرجه عن 


)۷( كتاب جزاء الصيد / باب‎ 8 o٤ 





أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله عن أخته حفصة زوج النبي عيكله. 
ومن لطائف إسناد هذا الحديث رواية التابعي عن التابعي»› ورواية الصحابي عن 
قوله: «قالت حفصة»» وفي رواية الإسماعيلي: عن حفصة: وهذا والذي قبله قد يوهم 
أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبي» ءيه لكن وقع في بعض طرق نافع 
ععنهة : سمعت النبي» . 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمرء قال: سمعت 
النبي عي يقول: «حمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم. ..) الحديث. وظهر من 
لمر ا ا ا ا 
وهب؛ أخيرنا يونس عن ابن شهاب» ‏ قال: مرني سالم بن عبد اله أذ عبد لل بن جر 
عرو عن سه قن اقرب 50 والحدأة والفأرة والكلب العقور». e‏ النسائي 
أيضاً عن عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب. 
هو واحد الغربان وجمع القلة: أغربة» وقيل: سمي غراباً لأنه نأى واغترب لما تفقده نوح» 
عليه السلام» ي افر الطوفان» ويجمع على: غرب» أيضا وعلى أغرب. وفي (الحيوان) 
للجاحظ: a‏ الأبقع غعريب» وهو غراب البين»› وكل غراب فقد يقال له: غراب البين إذا 
kg‏ را رات لسار صغير» .وما قبل لكل غراب: البين› السقوطة 
وفي زق 5-0 بع مو الذي في صدره بياش ي لمکم ٠‏ بقع 
ر بياض. قوله: ولاف کر الا و بعد ا الك ممدودة بعدها همزة 
مفتوحة» وجمعها: حدي مثل عنب» وحدأن» E‏ وقال الجوهري: ولا يقال : 
حداةء وفي (المطالع): الحدأة لا يقال فيها إلا بكسر الحاءء وقد جاء الحداء يعني بالفتح» 
وهو جمع حدأة وجاء الحديا على وزن الكزيا: قوله: «والفأرة» واحدة الفيران وفيرة» ذكره 
أبن سيكة. وفي ات أكثر العرب على همزها. قوله: «والعقرب» قال أبن سيده: ۰ 
يكون للذكر والأنثى» وقد يقال للأنشى عقربة» والعقربان الذكر منها. وفي (المنتهى): | 
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عقرباء» ممدود غير مصروف» وقيل: العقربان دويبة كثيرة القوائم غير العقرب» وعقربة شاذة 
ومكان معقرب بكسر الراء ذو عقارب» وأرض معقربة» وبعضهم يقول: معقرة» كأنه رد 
العقرب إلى ثلاثة أحرف ثم بنى عليه» وفي (الجامع): ذكر العقارب عقربان» والدابة الكثيرة 
القوائم عقربان» بتشديد الباء. قوله: «والكلب العقور», قال أبو المعاني: جمع الكلب أكلب 
وكلاب وکلیب» وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد إلا القليل» نحو: عبد وعبيد» وجمع الأكلب 
أكالب» وفي (المحكم): وقد قالوا في جمع الكلاب كلابات» والكالب كالجامل جماعة 
الكلاب» والكلبة أنثى الكلاب» وجمعها كلبات ولا يكسرء وسنذكر معنى العقور وما المراد 
منه. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: أنه يستفاد من الحديث جواز قتل هذه الخمسة من الدواب للمحرم فإذا أبيح 
للمحرم فللحلال بالطريق الأولى؛ ثم التقييد بالخمس» وإن كان مفهومه اختصاص 
المذكورات بذلك» ولكنه مفهوم عدد» وليس بحجة عند الأكثرين» وعلى تقدير اعتباره 
فيحتمل أن يكون قاله. عله أولا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم 
فقد ورد في حديث أخرجه مسلم عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تقول: سمعت رسول 
الله عي يقول: «أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأةء والغراب والفأرة 
والكلب العقور». انتهى. وأسقط العقرب» وورد عنها أيضاً: ست» أخرجه أبو عوانة في 
(المستخرج) من طريق المحارمي عن نام عن أبيه عنهال 0 الخمسة وراد لكيه وقال 
عياض: جاء في غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاًء وفيه نظرء لأن الأفعى تدخل 
في مسمى الحية» وروى ابن خزيمة وابن المنذر زيادة على الخمسء وهي: الذئب والنمر 
فتصير بهذا الإعتبار تسعرأء ولكن قال ابن خزيمة عن الذهلي: أن ذكر الذئب والنمر من تفسير 
الراوي للكلب العقور» وقد جاء حديث أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري» رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي عي أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والسنبع العادي والكلب 
العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له: لم قال لها: الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله علي استيقظ 
لهاء وقد أحذت الفتيلة لتحرق بها البيت» وهذا لم يذكر فيها الغراب والحدأة, وذكر 
عوضهما الحية والسبع العادي» وأخخرجه الى داود عنه أن النبي عت سثل عما يقتل المحرم؟ 
قال: الحية والعقرب والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقور والحدأة» والسبع 
العادي. 

وقال الطحاوي: فهذا ما أباح النبي عه للمحرم قتله في إحرامه» وأباح للحلال قتله 

في الحرم وعد ذلك خمساء فذلك ينفي أن يكون إشكال شيء من ذلك كحكم هذه 

الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي مَل عناه. قلت: الحاصل مما قاله أن التنصيصٍ 
غلبن ال المذكورة بالعدد ينأفي أن يكون أمثاله وأنظاره كهذه الخمس في الحكي أا 
ترى أنه ذكر الحدأة» والغراب وهما من ذوي المخلب من الطيور وعينهما؟ فلا يلحق بها 
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سائر ذوي المخالب من الطيور كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحوهماء وهذا بلا 
خلاف: إلا أن من علل بالأذى يقول: أنواع الأذى كثيرة مختلفةء فكأنه نبه بالعقرب على ما 

يشاركها في الأذى من السبع ونحوه من ذوات السموم: كالحية والزنبور» وبالفأرة على ما 
يشاركها في الأذى بالنقب والقرش : كابن عرس» وبالغراب والحدإة» على ما يشاركهما في 
الأذى بالاختطاف كالصقر وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر: 
كالأسد والفهد» ومن علل بتحرييم الأكل قال: إنما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها للناس 
بحيث يعم أذاها. فإن قلت: فعلى ما ذكرت عن الطحاوي ينبغي أن لا يجوز قتل الحية 
للمحرم؟ قلت: قوله: إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي عي عناه» أشار إلى جواز قتل الحية 
لأنها من جملة ما عناه من ذلك» وكيف وقد جاء عن ابن مسعود أن النبي َيه أمرهم بقتل 
الحية في منئ» وجاء أن إحدى الخمس هو الحية» فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي 
سعيد الخدري وقد ذكرناه؟ 


الوجه الثاني في حكم الغراب: فقال صاحب (الهداية): المراد بالغراب أكل 
الجيف» وهو الأبقع» روي ذلك عن أبي يوسف» واحتج في ذلك با رواه مسلم من حديث 
سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي عي أنه قال: «حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الحية والغراب الأبقع)» رقن م اخ يت اتسين الا وقال القرطبي: هذا تقييد لمطلق 
الروايات التي ليس فيها الأبقع» وبذلك قالت طائفة فلا يجيزون إلا قعل الأبقع خاصة) 
دا رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان» ورأوا أن د كر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب. 

قلت: الروايات المطلقة محمولة على هذه الرواية المقيدة التي رواها ا > وذلك لأن 
5 إنما أبيح قتله لكونه ييتدىء بالأذى» ولا يبتدىء بالأذى إل الغراب الأبقع» وأما الغراب 
غير الأبقع فلا يبتدىء بالأذى» فلا يباح قتله: كالعقعقق وغراب الزرع. ويقال له: الزاغ» وأفتوا 
بجواز أكله. فبقي ما عداه من الغربان ملعحقا بالأبقع. ومنها: الغداف» على الصحيح في 
مذهب الشافعي» ذكره في (الروضة) بخلاف ما ذكره الرافعي» وسمى ابن قدامة الغداف: 
غراب البين» المعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع قلت: قال أصحابنا: المراد بالغراب في 
الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف» وأما غراب الزرع فلاء وعليه يحمل ما جاء 
في حديث أ سعيد الذي رواه أبو داود» وقد ذکرناه» وفيه: (ويرمي الغراب ولا يقتله»»› 
وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي ومجاهد» وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه 
العلم قتل الغراب في الإحرام | إل ما جاء عن عطاءء قال في محرم کسر قرن غراب» قال: إن 
أدماه فعليه الجزاء! اي لم يتابع أحد عطاء على هذا. انتهى. وعند المالكية 
احتلاف أخر و في الغراب والحدأة: هل يتقيد جوازهما بأن يبتدئا بالأذى؟ وهل يختص ذلك 
' بكبارهما؟ e‏ ما قاله ابن شاش: لا فرق وفاقا للجمهور. 


ومن أنواع الغربان: العقيق» وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» وقيل: سمي بذلك 
لأنه يعق فرأخخه فيتركها بلا طعم» وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» والعرب تتشاءم به أيضأء 
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ا لل لت ل ا a‏ العقعق فرجع كفرء وقيل: حكمه 
حكم الأبقع. وقيل: حكم غراب د وقال أحمد: إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به. فإن 
قلت: قال ابن بطال: هذا الحديث - أعني حديث عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكرناه عن 
ریب الا یعرف إلا من حديث سعيدء ولم يروه عنه غير قتادة» وهو مدلس» وثقات ا 
سعيد من أهل المدينة لا يوجد عندهم هذا القيد مع معارضة حديث ابن عمر وحفقصةء فلا 
حجة فيه حينغذ. وقال أبو عمر: لا تغبت هذه الزيادة - أعني: قوله: «والغراب الأبقع» س 
وقال ابن قدامة: الرؤايات المطلقة أصح. قلت: دعوى التدليس مردودة لأن شعبة لا يروي عن 
شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم» وفي الحديث عن شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث 
عن سعيد بن المسيب» ا ا اي a aS‏ ل ل a‏ 
بسماع قتادة» ونفي ثبوت الزيادة مردود أيضاً ياخراج مسلم» والزيادة مقبولة من الثقة الحافظ 
وهو كذلك هنا. 

الوجه الغالث: في الحداة: فإنه يجوز قتلها سواء كان للمحرم أو للحلالء لأنها 
تبتدىء بالأّذى وتختطف ا من أيدي الناس» وروي عن مالك في الحدأة والغراب أنه لا 
ی أن يبتدئا بالأذى» والمشهور من مذهبه خلافه» وعن أبي مصعب فيما ذكره ابن 
' العربي قتل الغراب والحدأة» وإن لم يبتدئا بالأذى» ويؤكل لحمهما عند مالك. وروي عنه 
المنع في الحرم سداً لذريعة الاصطياد. قال أبو بكر: وأصل المذهب أن لا يقعل من الطير إل 
ما اذى بخلاف غیره» فإنه يقتل ابتداءً. 

الوجه الرابع: في الفأرة: فإنه يجوز لها عط نفل رقفل ابم الان لا ان 
العلماء في جواز قتل المحرم الفأرة إلا النخمي» > فإنه منع المحرم من قتلهاء وهو قول شاف 
وقال القاضي» وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يقتل المحرم الفأرة» فإن قتلها فداهاء وهذا 
خلاف النص وخلاف جميع أهل العلم» وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد, 
قال: لما ذكروا له هذا القول» قال: ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة 
ما سمع منهاء ولا أحسن اتباعاً لها من الشعبي لكثرة ما سمع» ونقل ابن شاش عن المالكية 
خلافاً في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذىء والفأرة أنواع منها: الجرذء بضم 
الجيم على وزن: عمرء والخلدء بضم الخاء المعجمة. وسكون اللام» وفأرة الإبل» وفأرة 
المسك» وفأرة الغيطء وحكمها في تحريم الأكل وجواز قتلها سواء. 

الوجه الخامس: في العقرب: فإنه يجوز قتله فا حتى في الصلاة, لأنه يقصد 
اللدغ ويتبع الحس» وذكر أبو عمر عن حماد بن أبي سليمان والحكم أن المحرم لا يقتل 
الحية والعقرب» رواه عنهما شعبةء قال: وحجتهما أنهما من هوام الأرض» وقال القاضي: لم 
يختلف في قتل الحية والعقرب ولا في قتل الحلال الوزغ في الحرم» وقال أبو عمر: لا 
خلاف عن مالك وجمهور العلماء في قتل الحية والعقرب في الحل والحرم» وكذلك 
الافعى. 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ / م/ا١‏ 
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الوجه السادس: في الكلب العقور: ذكر أبو عمر أن سفيان بن عيينة قال: الكلب 
المقورة كل سبع يعت ول خض به الكلب» قال شقا وفسره آلا زيد بن اسل وكذا قال 
أبو عبيد» وعن أبي هريرة: الكلب العقور الأسد» وعن مالك: هو كل ما عقر الناس وعدا 
عليهم مثل: الأسد والنمر والفهد فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل: الضبع والشعلب 
وشبههماء فلا يقتله المحرم وإن قتله فداه. وزعم النووي أن العلماء اتفقوا على جواز قتل 
الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم» واختلفوا في المراد به» فقيل: هو الكلب 
المعروف» حكاه القاضي عياض عن ات حنيفة والأوزاعي 55 بن حي» وألحقوا به 
الذئب» وحمل زفر الكلب على الذئب وحدهء وذهب الشافعي والثوري وأحمد وجمهور 
العلماء إلى أن المراد كل مفترس غالباً. وقال مالك في (الموطأ): كل ما عقر الناس وعدا 
عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقورء وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان» 
وقال بعضهم: هو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة» ولا 
يلتحق به في هذا الحكم سوى الذثب» واحتج أبو عبيد بقوله عَيُمُ: «أللهم سلط عليه کلبا 
من كلابه» فقتله الأسد». وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي 
عقرب عن أبيه» واحتج بقول الله تعالى: «إوما علّمتم من الجوارح مكلبين) ئ[ 
فاشتقاقها من اسم الكلبء فلهذا قيل لكل جارح: عقور. قلت: في (مراسيل) ذكر الكلب من 
غير وصفه بالعقورء فعلم أن المراد به الحيوان الخاص لا كل عاقرء وقال السرسقطي في 
(غريبه): الكلب العقور اسم لكل عاقر حتى اللص القاتل» وعلى هذا فيستقيم قياس الشافعية 
على الخمس ما كان في معناهاء ولكن يعكر على هذا عدم إفراده بالذكرء فإن قالوا: إنه من 
باب عطف الخاص على العام» وهو تأكيد للخاص كقوله تعالى: #فيهما فاكهة ونخل 
ورمانه [الرحمن: 1۸]. قلنا: قد جاء في بعض الروايات مؤخر الذكر ومتوسطاء هكذا في 
الصحيح وغيره» واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه فصرح بتحريمه القاضيان 
حسين والماوردي وغيرهماء ووقع للشافعي في (الأم) الجوازء واختلف كلام النووي» فقال 
في البيع من (شرح المهذب): لا حلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله» وقال في 
التيمم والغصب: إنه غير محترم» وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه» وهذا اختلاف 
شديد» وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي» وتبعه في (الروضة) وزاد: إنها كراهة تنزيه» وذهب 
الجمهور إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم إلا أنهم اختلفوا : في المعنى» فقيل: 
لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذء وقيل: كونها مما لا يؤكلء فعلى هذا كل ما يجوز قتله 
لا فدية على الحرم في قتله» وهذا قضية مذهب الشافعي. 


كالخمس وما في معناها مما يؤذي. وقسم: يجوز: كسائر ما لا يؤكل لحمه. وهو قسمان: 
ما يحصل منه نفع وضر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد. ولا يكره لما فيه من العدوان. 
وقسم ليس فيه نفع ولا ضرء فيكره قتله ولا يحرم. والقسم الثالث: ما أبيح أكله أو نهى عن 
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قتله» فلا يجوز وفيه الجزاء إذا قتله المحرم. 

قلت: أصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها: الحية لثبوت الخبرء والذئب 
لمشاركته للكلب في الكلبية» وألحقوا بذلك ما ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرهاء وقال 
بعصضهم» وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو: الأذى الطبيعي والعدوان المركب» والمعنى 
إذا ظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى. انتهى. قلت: 
نص النبي عي على قتل حمس من الدواب في الحرم والإحرام, وبين الخمس ما هن»› فدل 
هذا أن حكم غير هذا الخمس غير حكم الخمس» وإلا لم يكن للتنصيص على الخمس 
فائدة. وقال عياض: ظاهر قول الجمهور أن المراد أعيان ما سمى في هذا الحديث» وهو 
ظاهر قول مالك وبي حنيفة ولهذا قال مالك: لا يقتل المحرم الوزع» وإث قتله فداه ولا 
يقتل خنزيراً ولا قرداً مما لا ينطلق عليه اسم الكلب في اللغة إذ فيه جعل الكلب صفة لا 
اسماء وهو قول كافة العلماءء وإنما قال رسول الله عَيِنُهِ: وخمس» فليس لأحد أن يجعلهن ستاً 
ولا سبعاء وأما قتل الذئب فلا يحتاج فيه أن نقول: إنه يقتل لمشاركته للكلب في الكلبية» بل 
نقول: يجوز قتله بالنص» وهو ما رواه الدارقطني عن نافع» قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر 
0 اله عه بعل لاني والفآرة. قال يزيد ر بن هارون» يعني : المحرم. وقال البيهقي : وقد 
يحيى بن سعيد عن ابن عمر عن حرملة عن سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن حرملة عن 
سعيد به» قال: وحدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد عن وبرة عن ابن عمر: يقتل 
المحرم الذئب» وعن قبيصة: يقتل الذئب في الحرم» وقال الحسن وعطاء: يقتل المحرم 
الذئب والحية» وأما إذا عدا على المحرم حيوانء أي حيوان كان» وصال عليه فإنه يقتله» لأن 
حكمه حيئئذ يصير كحكم الكلب العقور. 

5ل حدّثنا یخی بن سُلَيِمَانَ قال حدّئني ابن وهب قال أخبرني يونس 

عنٍ ابن شِهَابٍ عن عرو عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها ان رسول الله عب قال حمسن 
من الدوات كلهي فة ق يَفتُلْهُنٌ في الحَرم. الْغُرَابُ والحدَأةٌ وَالْعَفْربُ وَالْمَأْرَة وَالْكُلْتْ 

العفو [الحديث ۱۸۲۹ - طرفه في: 893115]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي المقري» 
قدم مصر وحدث بهاء وتوفي بها سنة ثمان أو سبع وثلاثين ومائتين. الثاني: عبد الله بن 
وهب . الغالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب ل الخامس: عروة 
ابن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي ألنّه تعالى عنها 
موضع. وفيه: ااا ف بعس افق بره وفيه: العتمنة في ثلاثة 1 وفيه: : أن 
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شيخه من أفراده» وأنه كوفي وأن ابن وهب مصري وأ يوتش أيلي وأن ابن شهاب وعروة 
مدنيان. وفيه: أن البخاري يروي عن يحيى بن سليمان بقوله: حدثناء ويروي» وحدثني»› 
يحيى» بالعطف وصيغة الإفراد. وفيه: يروي ابن وهب عن ابن شهاب عن عروة» وفي 
الحديث السابق: يروي ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر 
عن حفصة» فظهر من ذلك أن لابن وهب عن يونس عن الزهري إسنادين: سالم عن أبيه عن 
حفصة»ء وعروة عن عائشة. وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري عن عروة. قال الحميدي 
عن سفيان: حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه» فقيل له: فإن معمراً يرويه: عن الزهري عن 
عروة عن عائشة» فقال: حدثنا والله الزهري» ولم يذكر عروة. انتهى. وطريق معمر الذي ذ كره 
و بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع عنه» ورواه النسائي من طريق عبد الرزاق 
عنه» ورواه ایشا سعيد بن ابي حمزة عند ينك وابان بن صالح عند النسائي» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ» وقد تابح الزهري عن عروة عن هشام: بن غروة. . وأخرجه مسلم عن 
الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبية «عن عائشة. رضي الله تعالى 
عنهاء قالت: قال رسول الله عَيلِلهِ: حمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحديا 
والغراب والكلب العقور). 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة 

ابن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى» كلهم عن ابن وهب عن يونس 

به» وروی أحمد في (مسنده) بسند صالح عن ابن عباس يرفعه: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن 

المحرم ويقتلن في الحرم: الحية والفأرة. .) الحديث. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد 

عن النبي» عي قال: «يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة 

والغراب». وروى البيهقي من رواية إبراهيم عن الأسود «عن ابن مسعود: أن رسول الله عرف 
أمر ا بقتل حية بمنى). 


ذكر معناه: قوله: «فاسق»» مرفوع على أنه حبر لمبتدأء وهو قوله: «كلهن»» وهذه 
الجملة في محل الرفع على أنها خبر لقوله: «خمس» وهو قد تخصص بالصفة. قوله: 
«يقتلن»» الضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: «خمس»» ولیس يرجع إلى معنى: كلء كما قاله 
بعضهم. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: «كلها فواسق»» وفي روايته التي تاتي في بدء 
الخلق: «خمس فواسق». قال النووي: هو بإضافة: حمس» لا بتنوينه» وجوز ابن دقيق العيد 
ا راشاو إلى ترجيح الثاني» فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها 
في الخكم من طريق المفهوم» ورواية 0 تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة 
النعنى» فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك - وهو القتل ا 
الفسق - فيدخل فيه فيه كل فاسق من الدواب. قلت: هذا مبني على معرفة معنى الفسق» 5 
كان المعلى في وصف الدواب المذكورة بالفسق خروجها عن حكم غيرها من الحيوان في 
E‏ معنى الكلبية فيه ظاهراً. وإن كان المعنى خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء 
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والإفساد لا يكون معنى الكلبية فيه ظاهراً. فافهم. والفسق في أصل كلام العرب: الخروج» 
ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى: «وففسق طرخ آم ربه» [الكهف: 
° 0][. أي : حرج» وسمي الرجل فاسمًا لخروجه عن طاعة ربه» وهو خروة مخصوص)» 
وسميت هذه الخمس فواسق لخروجها عن الحرمة التي لغيرهن وان قتلهن للمحرم وفي 
والحداة كذلك تختلس اللحم والفراريج» والعقرب تلدع وتؤلمء والفارة تسرق الااطعمة 
وتفسدها وتقرض الثياب وتأخذ الفتيلة من السراج وتضرم بها البيت» والكلب العقور يجرح 
الات «(ليس على المحرم في فتلهن جناح)» وفي رواية زيد بن جبير: «يقتل المحرم). وفي 
رواية حفصة: «لا حرج على من قتلهن»» وفي رواية مسلم من حديث الزهري عن عروة 
بلفظ: «يقتلن في الحل والحرم»» وفي حديث اس هريرة عند أبي داود: «حمس قتلهن 
حلال)» وعند مسلم في حديث زيذد بن جبير أنه د أي النبي» اله - (أمر أوامر أن تقتل 
الفأرة...) السج ب ا وفي رواية له: کان يامر بقتل الكلب العقور). وفي رواية له : (( حمس من 
قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: الفأرة...» الحديث» وفي رواية الليث عن نافع بلفظ: 
«إذن»» وحاصل الكل يرجع إلى أن قتل هذه الخمسة ليس فيه إثم على المحرم وفي الحرم 


0 س حدّثنا عُمَرُ بن حفص بن عَيَاثِ قال حدّثنا أبي قال حدّئنا الأغمش 
قال حدّثني إِبْرَاهِيمْ عنٍ الاشوّدٍ عَنْ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال بيتما تحن مع النبيّ 
علا في غار نی إِذْ رل عله موالمُوْسَلاتِ» السات ١‏ وَانهُ يلوا وإنْي لأتلّمّاهًا 
مِنْ فيه وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بها إِذْ وَنَبَتْ عَلَينَا حَيّةٌ فقال النبئ عه افْقُلُوها فائِتَدَرْنَاها فَدَّعَبَتْ 
فقال النبئ له ؤقيث شََكُمْ كما وُقِيُمْ شَّرهَا. [الحديث ۱۸۳۰ - أطرافه في: 11 
[ATE EAT c44.‏ 


ما يدل على أنه أمر بقتل الحية فى حالة الإحرام؟ قلت: كان ذلك فى ليلة عرفة» وبذلك 
صرح الإسماعيلي في روايته من طريق ابن عير عن حفص برخ عياتت. وقوله: «في غار عدي 
تابه ۶۴ 20 5 
النبي عَيَُهِ أمر محرماً بقتل حية في الحرم بمنى». 
ورجال الحذيث قد مروا غير مرة» والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي والأسود 
والحديث أخرجه البخاري أيضا في التفسير عن قتيبة عن جرير وعن عمر بن حفص 
أيضا. وقال في الت وغيره. وقال حفص وابو معاوية وسليمان بن قرم اربعتهم عن لاغش 
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عنه به. وأخرجه مسلم في الحيوان عن عمر بن حفص به وعن قتيبة وعشمان بن أبي شيبة» 
كلاهما عن جرير به» وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم أربعتهم عن أبي معاوية به» وني الح عن أن كريب عن حنم ابن غات يذه د 
النبي عو أمر بقعل حية بمنيئ. وأخرجه النسائي في الحج» وفي التفسير عن أحمد بن سليمان 
الرهاوي عن يحبى بن أدم عن حفص بن غياث به. 

قوله: «بينما»» قد ذ كرنا غير مرة أن: بينماء وبيناء ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان 
إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هنا هو 
قوله: «إذ نزل عليه»» والأفصح أن لا يكون فيه إذ وإذاء وقد جاء أحدهما في الجواب 
كثيراً. قوله: «إذ نزل عليه» أي: على النبي عيه. وقوله: «إوالمرسلات# [المرسلات: .]١‏ 
أي سورة e‏ [المرسلات: .]١‏ وهو فاعل لقوله: «نزل»» والفعل إذا أسند إلى 
مؤنث غير حقيقي يجوز فيه فيه التذكير والتأنيث. قوله: «وإني لأتلقاها» أي: لأتلقنها. قوله: 
«من فيه) أي: من فمه قوله: «وإن فاه» أي: وإن فمه. قوله: «لرطب بها» أي: لم يجف ريقه 
بها. وقال التيمي: الرطب عبارة عن الغض الطري» كأن معناها: قبل أن يجف ريقه بها. قوله: 
«إذ وثبت» كلمة إذء للمفاجأة. قوله: «فابتدرناها» أي: أسرغتا إلى أخذهاء وهو من بدرت 
إلى ا أبدر بدوراً: أسرعت» وكذلك: بادرت إليهء ويقال: ابتدروا السلاح» أى :: تساوعوا 
إل أخحذه. قوله: «وقیت»)» ا حفظت ومنعت. قوله: «شركم)». بالنصب لأنه مفعول ثان 
للفعل المجهولء أي: إن الله سلمها منكم كما سلمكم منهاء ولم يلحقها ضرركم كما لم 
يلحقكم ضررها. قوله: «كما وقیتم»» على صيغة المجهول أيضاء «وشرها» بالنصب مفعول 
ثان له. 

0 يستفاد منه: فيه: الأمر بقل الحية سواء كان محرماً أو حلالا أو في الحرم؛ 
والأمر مقتضاه الوجوب. وقال ابن بطال: أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل 
والحرم» قال: وأجاز مالك قتل الأفعى وهي داخلة عنده في معنى الكلب العقورء وقال ابن 
المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» وقال نافع: لما قيل: فالحية لا يختلف 
فيهاء وفي رواية: ومن يشلك فيها؟ ورد عليه ابن عبد البر بجا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
شعبة: أنه سأل الحكم وحماداً فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال: ومن حجتهما 
أنهما من هوام الأرضء فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام. قلت: نعم يباح قتل 
سائر الهوام القئّالة: كالرتيلاء وأم الأربعة والأربعين» والسام الأبرصء والوزغة» والنمل المؤذية 
رها وا ت 112 م ا فال 
بعضهم: بظاهر الأمن يقتل الحيات كلها من غير استثناء شيء منهاء كما روى أبو إسحاق 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلِثم: «اقتلوا الحيات 
كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني»» وروى أيضاً هذا عن عمرو بن مسعود» وقال أبو عمر: 
روى شعبة عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب»› قال: اعتمرت فمررت اهال 
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فرأيت حيات فجعلت أقتلهن» وسألت عمر فقال: هن عدونا فاقتلوهن». قال ابن عيينة: 
سمعت الزهري يحدث عن سالم عن أبيه أن عمر سل عن الحية يقتلها المحرم؟ فقال: هي 
عدو فاقتلوها حيث وجدتوها. وقال زيد بن أسلم: أي كلب أعقن م ن الحية؟ وقال آخرون: لا 

ينبغي أن تقتل عوامر البيوت وسكانها إل بعد مناشدة العهد الذي أخحذ عليهن» فإن ثبت بعد 
0 قتل» وذلك حذار الإصابة فيلحقه ما لحق الفتى المعرس بأهله. حيث وجد حية على 
ES‏ ابل باصي ار ياهاء واعتلوا في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: (أن 
بالمدينة جنا قد أسلمواء فإن رأيتم منها 7 فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه». 
ولا تخالف بينهماء وربما تمل بعض الجن ببعض صور الحيات فيظهر لأعين بني آدم» كما 
روى این أبن مليكة «عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء 
رأت في مغتسلها حية فقتلتهاء فأتيت في منامهاء فقيل لها: إنك قتلت مسلماء فقالت: ۳ 
كان مسلماً ما دحل على أمهات المؤمنين؟ فقيل: مداخل عليلف الا وغليك ايك 
فأصبحت فزعة» ففرقت في الجساكتن ني عشر ألفاً). قال ابن نافع: لا ندر عواهن البيوت 
إل بالمدينة خاصة على ظاهر الحديثء وقال مالك: تنذر بالمدينة وغيرهاء وهو بالمدينة 
اوي ولا تنذر في الصحارى» وقال غيره: بالسوية بين المدينة وغيرهاء لأن العلة إسلام 
الجن ولا يحل قتل مسلم جني ولا أنسي. ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره البخاري في هذا 
الباب عن ابن مسعود» وعند الدارقطني من حديث ذر «عن عبد الله: من قتل حية أو عقربا 
فقد قتل كافراً». وقال: الموقوف أشبه بالصواب. 


71 لل حدّثفا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مالك عن ابن شهاب عن و بن الرْبَيْر 
عن غائشة E‏ ان ج روج النبيع عي أن ول الله ل قال للْوَرَغ فول ولم 
أُسْمَمَةُ أَمَرَ به بمئله. [الحديث ۱۸۳۱ - طرفه في : °[ . 


0 للترجمة 3 و «فويسق»» 3 تسميته ف إیاه ا يقتضي أن‎ ES iê 
ان ا‎ 
به ممختصرا: فويسق».‎ 
أي : لل 6 والمعنى‎ .]١١ e CEY N e [مريم: "لل‎ 
هناء قال عن الوزغ: فويسق. قلت: ويجوز أن يكون للتعليل» والمعنى: قال لأجل الوزع:‎ 
فويسق») و بفتح الواو والزاي وفي أخخره غين معجمة: : جمع وزعة» ويجمع أيضاً على:‎ 
وزغان وأزغان على البدل. وقال ابن سيدذه: عندي أن الوزغان إنما هو جمع وزع الذي هو‎ 
جمع وزغة» كورل وورلان. وفي (الصحاح): والجمع أوزاغ وفي (المغيث): والجمع أوزاغ.‎ 
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قوله: «فويسق». تصغير: فاسق» تصغير تحقير. وهوان» ومقتضاه الذم له. وقال الكرماني: 
الوزغ دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيشء قيل: إنها تأخذ ضرع الناقة وتشرب من لبنهاء 
وقيل: كانت تنفخ في نار إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لتلتهب. وقال الجوهري: الوزغة 
دويبة. وقال ابن الأثير: وهي التي يقال: سام أبرص. قلت: هذا هو الصحيح» وهي التي تكون 
في الجدران والسقوف ولها صوت تصيح به» وقال ابن الاق ومنه حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: «لما أحرق بیت العقدسن “كانت الأوزاغ تنفخه). قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله). 
هو كلام عائشة أي: لم أسمع النبيء عي أمر بقتل الوزغء وإنما ذكرت الضمير في: بقتله» 
نظراً إلى ظاهر اللفظ وإن كان جمعاً في المعنى» وقول عائشة ة هذا لا يدل على منع قتله. 
لأنه قك سه غيرها: رفي ا سعد :بن ای وتان رضي الله تعالى عنه. 
مرفوعاً «أمر بقتل الأوزاغ». . وفي حديث عروة «عن عائشة: أن النبي عي أمر بقتله». وقال أبو 
الحسن الباغندي في (علله): أنه وهم» والصواب أنه مرسل» وروى مالك عن ابن شهاب عن 
سعد بن أبي وقاص أنه عي أمر بقتله» وفيه انقطاع بين الزهري وسعد, وقال ابن المواز عن 
مالك» قال: سمعت أن رسول الله عه أمر بقعل الوزغء وعن أم شريك أنه عه أمر بقتلهاء 
على ما سياتي» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: «من قتل وزغاً فله صدقة». وقال ابن 
عمر: «اقتلوا الوزغ فإنه شيطان»» وعن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى 
وسأل إبراهيم بن نافع عطاء عن قتله في الحرم؟ قال: لا بأس به» ونقل ابن عبد البر الاتفاق 
على جواز قتله في الحل والحرم» لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يقتل 
المحرم الوزع» زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلهاء كر 
ابن بزيزة في (أحكامه): قال الطحاوي: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ شيئاً غير الحدأة 
والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب. 


قلت: قد ذكرنا فيما مضى أنه قال: للمحرم قتل الحيةء وروى مسلم من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في الثانية فله 
ان كل س و الأولى» ومن قتلها في الضربة اعات وق كلا ركذا ادن 
الثانية). وفي لفظ: وكم قتل وزغاً في أول ضربة كتب له مائة حسنة» وفي الثانية دون ذلك» 
وفي الغالغة دون ذلك». وفي لفظ: ي أول ضربة سبعين حسنة»» وقال أبن ا : الوزع 
مجمع على تحريم أكله» وقال ابن التين: أباح مالك قتله في الحرم» وكره للمحرم. وقال ابن 
حزم من طريق سويد بن غفلة» قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الزنبور ونحن محرمون» 
وعن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح» قال: «ليس في الزنبور جزاء». 

وقال ابن حزم: وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الهدهد ولا الصرد ولا النحل ولا 
الضفدع لما روينا من طريق عبد الرزاق: : حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
«عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله عله عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد 
والصرد»» وعند أبي داود من حديث سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن 
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ابن عثمان: ران نيا شاك رسول الله ا عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه» عليه الصلاة 
والسلام»» عن قتلها). وفي (التوضيح): اخحتلف المدنيون في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية 
والعقرب» فإن عرض لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن فيه شيء» وكان عمرء رضي الله تعالى 
عنه» يأمر بقتله. وقال أحمد وعطاء: لا جزاء فيه. وقال بعضهم: يطعم شيئاء قال إسماعيل: 
وإنما لم يدخحل أولاد الكلب العقور في حكمه لأنهن لا يعقرن في صغرهن ولا فعل لهن. 
م باب لا يُعْضَدٌ شَّجَرُ الحرم 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يعضد شجر الحرم» أي: لا يقطع» وهو على صيغة 
المجهول من: عضدت الشجر عضداء من: باب ضرب يضرب إذا قطعته» والعضدء 
ما يكسر من الشجر أو يقطع. وفي (المحكم): والشجر معضود وعضيد واستعضده قطعه. 
وفي (المنتهى): أي قطعه بالمعضدء يعني: بالسيف الممتهن في قطع الشجرء والشجر 
معضود وعضد بالتحريك. 

وقال ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ عل لا يُعْضَدُ صَوْكَهُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا التعليق ذكره البخاري موصولاً عن أبي شريح في هذا 
الباب» وذكره كذلك عن ابن عباس في الباب الذي يلي هذا الباب» وسنذكر ما يتعلق به 
هناك إن شاء الله تعالى. 

او E‏ اا العف عرف كسيد سَعِيدٍ بنِ ابي سعيدٍ المَمَبْرِيّ عن 
لبي سني العدوي أله كال لِعَمْرِو بن م مك :وهو تت لفرت إلى مكة افذذ لي أَيهَا الأميه 
أَحَدتُكَ قلا قامَ په رَسُول اله عله للك من زم المَئْح فسَمِعَْهُ أذْناي ووَعَاهُ قبي وأَبْصَرَنَهُ 
يناي جين تَكلّمَ به إل حيِد الله وأنتى عَلَبه عليه ++ م قال إن مكة حرمها الله ول ييحرونها الال 
لا جل لإثرىء ؤي الله واليؤم الآخر أن يفك بها كما ولا صد يها * سَجَرَةَ فن أحَدٌ 
تَرَخَصٌ لقتال رسول الله لھ مووا لَهُ ِن الله أذ لِرَسْولِه عه ولّع يان لَك دَق دلي 
سَاعَة مِنْ نهار وقذ عَادَت حُرَْمَمُهَا الْيَومَ كَحَُرْمَيهَا بالأمس ولغ السَاهِدٌ الْعَائْبَ فَقِيلَ لأبي 
ل ل 
قارا يدم 30 ارا بُحْوَيَة: ححَريَةٌ بَلِية. [انظر الحديث ور نيس 

مطابقته ا ن «ولا يعضد بها شجرة»» وهذا الحديث قد مر بتمامه في 
كتاب العلم في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» وقد ذكرنا هناك أكثر ما يتعلق به. 
ونستوفي ههنا جميع معانيه. وإن وقع فيه تكرار فإن التكرار يفيد الناظر فيه خصوصاً إذا لم 
يقدر على ما ذكر هناك إما لبعد المسافة أو لوجه آخخر. 

وهذا الحديث قد أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيدء وهنا: 
عن قتيبة عن الليث عن سعيد. قوله: دعن أبي شریح العدوي» زاد هنا: العدوي» قيل: نظر 
فيه لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة بن لحي» بطن من خزاعة» ولهذا يقال له الكعبي 
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قوله: (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح»» وفي رواية ابن أبي د 
«وعن سعيد: سمعت أبا شريح»» أخرجه احمد واختلف في اسمه» فالمشهور أنه خويلد بن 
عمروء أسلم قبل الفتح وسكن المدينة ومات بها سنة ثمان وستين» وليس له في البخاري 
سوى هذا e‏ وحديئين آخرين. قوله: «لعمرو بن سعيد)؛ هو عمرو بن سعيد بن العاص 
المعروف بالأشدق لطيم الشيطان» ليست له صحبة» وعرف بالأشدق لأنه صعد المنير فبالغ 
في شتم علي» رضي الله تعالى عك فاضابة لِمَوَة ولاه يزيد بن معاوية المدينة» وكان خب 
الناس إلى أهل الشام» وكانوا يسمعون له ويطيعونه» وكتب إليه يزيد: أن يوجه إلى عبد الله 
ابن الزبير» رضي الله تعالى عنه» جيشأء فوجهه واستعمل عليهم عمرو بن الزبير بن العوا» 
وقال الطبري: كان قدوم عمرو بن سعيد والياً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي 
القعدة سنة ستين» وقيل: قدمها في رمضان منها وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة 
فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة» فجهز إليه عمرو بن سعيد جیشا وأمر عليهم عمرو بن 
الزبير وكان معادياً لأخيه عبد الله» وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطة ثم أرسله إلى قتال 
أحيه» فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع» وجاءه أبو شريح فذكر القصة فلما نزل 
الجيش ذا طوىٌ خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه 
بسجن عارم» وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهمهم بالميل 
لے اه فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب. قوله: «وهو يبعث 
البعوث»» جملة حالية» والبعوث جمع البعث» وهو الجيش بمعنى: مبعوث» وهو من تسمية 
المفعول بالمصدرء والمراد به الجيش المجهز للقتال. قوله: «إيذن»» أصله: إئذن» بهمزتين 
فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

قوله: «أيها الأمير) أصله: يا أيها الأميرء فحذف حرف النداء منه. قوله: دقام به 
رسول الله » جملة فى محل النصب لأنها صفة لقوله: «قولا). وانتصاب: قولأء على 
المفعولية. قوله: «الغد» بالنصب أي: الثاني من يوم الفتح. قوله: «سمعته أذناي» أي: حملته 
عنه بغير واسطة» وذكر الأذنين للتأكيد. قوله: «ووعاه قلبي» أي : حفظه» وهو قق لفهمه 
وتشبته. قوله: «وأبصرته عيناي»» زيادة تأكيد في تحقق ذلك. قوله: وحين تكلم به) أ 
بذاك القول المذكورء وأشار بهذا إلى أن سماعه منه لم يكن مقتصراً على مجرد الصوت» بل 
كان مع المشاهدة والتحقق با قاله. قوله: «إنه حمد الله»» بيان لقوله: «تكلم». قوله: 
«حرمها الله», أي: حكم بتحريهاء وقضاه به» وفيه حجة لمن يرى الملتجىء إلى مكة ممن 
عليه دم لا يقتل فيها. لأن معنى تحر الله إياها إن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا 
يتعرض له» وهو معنى قوله تعالى: اومن دخله كان آمناچ [آل عمران: 417]. فإن قلت: جاء 
في خد انس أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حرم مكة.ء وسيجيء في الجهاد؟ قلت: 


۸ ۔ کتاب جزاء الصيد / باب (۸) ۹۷ 


قيل: إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده. وقيل: إن الله 
تعالى قضى يوم خخلق السموات والأرض أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» سيحرم مكة. 
وقيل: إن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس. وقال القرطبي: معناه أن الله حرم مكة 
ابغذاء من غض سس سي للج ولذ لاحن فيه مكل قال ولاج هذا أ كن الس شرل 
«ولم يحرمها الناس»» والمراد بقوله: «ولم يحرمها الناس» أن تحريمها ثابت الشرع لا 
مدخل للعقل فيهء وقيل: المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك» وليس من 
محرمات الناس» يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم. وقيل: معناه أن 
رها رة هن اول الخلق» وليست مما اخحتصت به شريعة النبي» عي . قوله: رولا 
يعضد). بصيغة المعلوم والضمير الذي فيه يرجع إلى أمرىى. أي : ولا يقطع قوله: «بها» أي: 
بمكة, ووقع في رواية معمر بن شبة بلفظ: «لا يخضد».ء بالخاء المعجمة بدل العين المهملة 
وهو يرجع إلى معنى يعضدء لأن أصل الخضد الكسرء ويستعمل في القطع» وكلمة: لاء في: 
«ولا يعضد». زائدة لتأكيد النفي. قوله: «فإن أحد ترخص». ارتفاع: أحدء بفعل مضمر يفسره 
ما بعده» وتقديره» فإن ترخص أحدء وقوله: «ترخص» على وزن تفعل من الرحصةء وفي رواية 
ابن أبي ذئب عند أحمد: «فإن ترخص مترخص». وهو المتكلف للرخصة. قوله: «لقتال 
رسول الل عنناك ». يتعلق بقوله: «ترخص)». أي: لأجل قتال رسول الله عت فيها يعنى: لا 
يقول إن رسول الله عَيْللّهَء قتلء وأنا أيضاً أقتل فإذا قال كذلك فقولوا له: إن الله أذن لرسيزاله 
ولم يأذن لك. قوله: «وإنما أذن لي» بفتح الهمزة وكسر الذال على بناء الفاعل» والضمير فيه 
يرجع إلى الله ويروى بضم الهمزة على البناء للمجهول. قوله: «ساعة من نهار»» قد مضى 
في كتاب العلم أن مقدار هذه الساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصرء وكان قتل من 
قتل بإذن النبيء عَيهُ: كابن خطلء وقع في هذا الوقت الذي أبيح فيه القتال للنبي, يى 
ولا يحمل الحديث على ظاهره حتى يحتاج إلى الجواب كرو فص انحن قوله: 
«اليوم»» المراد به الزمن الحاضر يعني: عادت حرمتها كما كانت بالأمس حراماً إلى يوم 
القيامة» ولم يبين غاية الحرمة هناء وبينها فى حديث ابن عباس الذي يأتى بعد باب بقوله: 
«فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامةه. ‏ ۰ 


قوله: «فقيل لأبي شريح» لم يدر هذا القائل لأبي شريح المذكور من هو؟ وفي 
رواية بن إسحاق أنه بعض قومه من خزاعة. قوله: «ما قال لك عمرو؟) وهو عمرو بن سعيد 
المذ كور في السند. قوله: «قال: أنا أعلم), أي : قال یرو ين سعد آنا أعلم نكلك أ" 
بالمذكور من قول أبي شريح: إن مكة حرمها الله تعالى.. إلى قوله: فقيل لأبي شريح, 
والعجب من عمرو بن سعيد حيث ساق الحكم مساق الدليل» وخصص العموم بلا دليل. 
قوله: «لا يعيذ»» بالذال المعجمة ف لا يجير عاصياً ولا يعصمه. قوله: «ولا فاراً) بالفاء من 
الفرار وهو الهروب» والمراد من وجب عليه الحد لقتله» ثم هرب إلى مكة مستجيراً بالحرم. 
قوله: «بخربة»), بضم الخاء المعجمة وفتحها وسكون الراء وفتح الباء الموحدة. وفي 
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(المحكم): الخربة: يعني بالفتح» والخربة يعني بالضم» والخرب والخرب: الفساد في 
الدين» والخرية: الذلة» يقال: ما لفلان خربة» قال أبو المعاني: الخارب اللصء والخرابة 
اللصوصية. وقال الأصمعي: الخارب سارق البعير خاصة» والجمع خراب» وخرب فلان بإبل 
فلان يخرب خرابة. مثل: كتب يكتب كتابة» والخربة الفعلة منه. وقال اللحياني: خرب فلان 
بابل فلان یخرب بها خرباً وخروباً وخرابةٌ وخرابةٌ: أي سرقهاء كذا حكاه متعدياً بالباء» وقال 
مرة: خرب فلان أي: صار لصاء وأشار ابن العربي إلى ضبطه: بكسر الخاء المعجمة وسكون 
الزاي بدل الراء وبالياء آخحر الحروف بدل الباء الموحدة: قيل: المعنى صحيح ولكن لا 
تساعده على ذلك الرواية. قلت: لم يظهر لي صحة المعنى مع عدم الرواية وحكى الكرماني: 
جزية بكسر الجيم وسكون الزاي وهو أيضاً بعيد. قوله: «قال أبو عبد الله هو: البخاري 
نفسه» فسر الخربة بقوله: بلية» قال بعضهم: هو تفسير من الراوي» ثم قال: والظاهر أنه 
المصنف. قلت: صرح بقوله «قال أبو عبد الله». ولم يبق وجه أن يقال: تفسير من الراوي 
على الإ بهام. 

ومن الفوائد هنا: أن تعلم أن من عد كلام عمرو بن سعيد المذكور حديثء واحتج بما 
تضمنه كلامه فقد وهم وهماً فاحشاء وعن هذا قال ابن حزم: لا كرامة للطيم الشيطان أن 
يكون أعلم من صاحب رسول الله َيِه قلت: أراد من لطيم الشيطان هو عمرو بن سعيدء فإنه 
كان يلقب به» وأراد بصاحب رسول الله عه هو أبا شريح العدوي المذكور فيه» فإن قلت: 
قال ابن بطال: سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد يدل على أنه رجع إليه 
التفصيل المذكور؟ قلت: يرد هذا ما رواه أحمد في (مسنده): أنه قال في آخره: «قال 0 
شریح» فقلت لعمرو: قد كنتٌ شاهداً وكنتٌ غائبء وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد 
بلغتك». فهذا ينادي بأعلى صوته أنه لم يوافقه» وإنما ترك المشافهة معه لعجزه عنه لأجل 
شوكته» وقال ابن بطال أيضا: ليس قول غمرو جواباً لأبي شريح لأنه لم يختلف معه: أن عورم 
أصاب حداً في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرم» فإن أبا شريح 
أنكر بعث عمر والجيش إلى مكة» ونصب الحرب عليهاء فأحسن في استدلاله بالحديث» 
وحاد عمرو عن جوابه وأجابه عن سؤاله» واعترض الطيبي عليه بأنه لم يحد في جوابه» وإنما 
أجاب با يقتضيه القول بالموجبء كأنه قال له: صح سماعك وحفظكء لكن المعنى المراد 
بالحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه» قال: فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس 
بسبب قتل من استحق القعل خارج الحرم» ثم استجار بالحرم والذي آنا فيه من القبيل 
الثاني . 

ومن فوائده: أنه لا يجوز قطع أغصان شجر مكة التي أنشأها الله فيها مما لا صنع فيه 
لبني آدمء وإذا لم يجز قطع أغصانها فقطع شجرها أولى بالنهي» وقام الإجماع كما قال ابن 
المنذر على تحريم قطع شجر الحرم. واختلفوا فيما يجب على قاطعهاء فقال مالك: لا شيء 
عليه غير الاستغفار. وهو مذهب عطاء وبه قال أبو ثور» وذكر الطبري عن مر مثل معناه وقال 
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الشافعي: عليه الجزاء في الجميع د المخدرم في ذلك والبجلال سواء ‏ في الشجرة الكبيرة 
بقرة» وفي الصغيرة شاة» وفي الخشب وما أشبهه فيه قيمته بالغة ما 0 وقال القرطبي: 

GIGS TGS LS‏ ل ل ا 
بمعالجة آدمي فاختلف فيه» والجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في الجميع الجزاء. 
ورجحه ابن قدامة» وقال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع جر الحرم» إلا أن الشافعي 
أجاز قطع السواك من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور عنه» وأجاز أيضاً أخذ الورق والثمر إذا 
كان لا يضرها ولا يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهماء وأجاز قطع الشوك لكونه 
يؤذي بطبعه» فأشبه الفواسق» ومنعه الجمهور. وقال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر 
من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي» ولا بما يسقط من الورق» نص عليه أحمد. 
ولا نعلم فيه خلافاء انتهى. م ا ا ع 
الناس و في لكر من البقول والزروع والرياحين وغيرها. وفي (العلويح) : واختلفوا في 
السواك من شجر الحرم. فروينا عن مجاهد وعطاء وعمر بن عمير أنهم رخصوا في ذلك. 

ومن فوائده جواز إخبار الرجل عن نفسه بما يقتضي به ثقته وضبطه لما سمعه. ومنها: 
إنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج. ومنها: الاقتصار 
في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد. ومنها: وقوع التأكيد في الكلام البليغ. ومنها: 
جواز المجادلة في الأمون الدينية. ومنها: الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره إذا 
لم يستطع بدأ من ذلك. ومنها: جواز قبول خبر الواحد لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة 
قد لزمه الإبلاغ, وأنه لم يأمرهم بابلا ع الغائب عنهم إلا وهو لازم له» فرض العمل بما أبلغه 
كالذي لزم السامع ا لم يكن بالامز بالتبليغ فائدة. ومنها: أن الحرم لا يعيذ عاصيا. 
وفيه: أقوال للعلماء وحجج قد ذكرناها في كتاب العلم, والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه 
المرجع والمال. 


8 باب لا يقر صَيْدُ الحرم 


آي هدا باب يذ كر فيه لا يقر ضيه الحرم وينقر علي ية المجهرل من السفير: 
ول هر كباية عن الاصتطياد» وقيل: على طاهري وقال: الروت بحرم التفير وجو الإزعاج عن 
موضعه» فان نفره عصي» » سواء تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمنء وإلا فلا 
ويستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالطريق الأولى. 


حذثنا مُحَمَدُ بن المُتَتّى قال حدّثنا عَبِدٌ الوَمّاب قال حدَّثنا خَالِدٌ 
عن عِكمَةَ عنٍ ابن عڳاي رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبئ هله قال إنَّ الله حرم مك قَلَْ 
تجل لأحَدٍ قيلي ولا تجل لاحي بغي وإ أجلت لي سَاعَةَ من تهار لا نى حلا 
ولا يُعضَد ت سَجَرُهَا ولا تفز صَيْدُهَا ولا تلتقط لقطئها إلا لِمُعَرَفٍ وقال الْعَبَاسُ يا ر“ سول الله 
إل الإذخحر لِصَاغَيَنًا وقبورنا فقال إل الأذخر. [انظر الحديث ١۳٤۹‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ولا ينفر صيدها»» وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز 
فى باب الإذخر والحشيش في القبر» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عبد الله بن حوشب 
عن عبد الوهاب وهو الثقفي عن خالد هو الحذاءء وههنا أخرجه عن محمد بن المثنى عن 
عبد الوهاب إلى آخرهء وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. قوله: «فلم تحل لأحد بعدي»» وفي 
رواية الكشميهني: «فلا تحل) وفي الباب الذي بعده: «وأنه لم يحل القتال فيه لأحد بعدي). 
وعند البخاري في أوائل البيع من طريق حالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ ظ: «فلم تحل 
لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي)»› ومثله عند أحمد من طريق وهب عن خالد» وقال ابن 
بطال: المراد بقوله: «ولا تحل لأحد بعدي» الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما 
سيقع» لوقوع حلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره. قوله: «لا يختلي» أي: 
لا يجز ولا يؤخذ. قوله: «خلاها» بفتح الخاء المعجمة مقصور: الرطب من الكلا. قوله: 
«ولا تلتقط»). على صيغة المجهول وضمن لا تلتقط معنى: لا يحل الالتقاط» ويتجوز أن 
يكون: لا تلتقط» على صيغة المعلوم فتكون اللام حيتئذ في المعرف زائدة» وقال الكرماني: 
حكم جميع البلاد هذاء وهو أن لا تلتقط إلا للتعريف. قلت: هذا للتعريف المجرد د أي: لا 
يتملكها بعد التعريف» بل يعرفها أبداً. قوله: «لصاغتنا) جمع صائغ. قوله: لا الإذخر». 
بكسر الهمزة» نبت معروف والمستثنى منه هو قوله: «لا يختلى خلاها»» ومثله يسمى 
بالاستشناء التلقيني. 
وعن خَالِدٍ عَنْ عکرمَة قال هَل تَذْرِي ما لأ يتقو صَيْدُهَا هُوَ أن ية مِنَ الظل يِل مَكَاتَه 


وعن خحالد» عطف على قوله: حدثنا حالد عن عكرمة داحل في الاستاذ: السك كون. 
قوله: «قال: هل تدري» هذا حطاب من عكرمة لخالدء يريد أن ينبه عكرمة بذلك على المنع 
من الإتلاف وسائر أنواع الأذى» وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى كما في قوله تعالى: ولا 
تقل لهما أف [الإسراء: م (ع. فإذا كان الشخص ممنوعاً عن القول بأف لوالديه فمنعه عن 
ا و و او وقد خالف في ذلك عطاء ومجاهد عكرمة فإنهما قالا: لا بأس بطرده 
ما لم يفض إلى قتله. رواه ابن أبي شيبة» وروى أيضاً من طريق الحكم عن شيخ من أهل 
دك أن سحام كان غا الت فذرق على يد عمرء فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض 
بيوت مكة» فجاءت حية فأكلته» فحكم عمرء رضي الله تعالى عنه» على نفسه بشاة. وروی 
من طريق آخر عن عثمان» رضي الله تعالى عنه. نحوه. قوله: دما لا ينفر؟». أي : ما الشيء 
لى يقر د وكليد م اا اي بها شو مرن الا اى عا 
أي: ما الغرض من لفظ: ما لا ينفر صيدها؟ قوله: «هو» أي: التنفير» دل عليه قوله: «ينفر» 
من قبيل قوله تعالى: لإاعدلوا هو [المائدة: ۸]. أي: العدل «إأقرب للتقوى» [المائدة: 
8]. قوله: «أن ينححيه) من التنحية» وهو الوبعاد من نحى ينحي بالحاء المهملةء وهو على 
صيغة الغائب والضمير فيه يرجع إلى المنفر الذي يدل عليه لفظ ينفر» ويروى: تنحية 
بالخطاب. وقوله: «ينزل» بالوجهين أا ومعنى: ينزل» مکانه» أي : مكان الصيد» وهذه 
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جملة وفعت :غالا 
۰ باب لا يَجلٌ الْقِتَالُ مک 

أي: هذا باب يذكر فيه لا يحل القتال بمكة أي في مكة. قوله: «القتال»» هكذا وقع 
في لفظ الحديث» وكذا وقع في رواية مسلم» ووقع في رواية أخرى بلفظ: «القتل»» والفرق 
بين القعل والقتال ظاهرء أما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على 
من أوقعه i‏ رخص e‏ كل لي اسل 2م لجأ إلى الحرم. وممن نقل الإجماع 
على ذلك ابن الجوزي» وأما القتال فقال الماوردي: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء 
فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء وإن لم يمكن إلا بالقتال. فقال 
الجمهور: يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق اللّه تعالى فلا يجوز إضاعتهاء وقال أخرون: لا 
يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. 

وقال أبُو شُرَيْح رضي الله تعالى عنه عن النبيّ عله لآ يسك بها دما 

ایو شريح: هو الصحابي المذ كور في الباب الذي قبل الباب السابق». وقد مضى فيه 
هذا التعليق موصولا. 

9 - حدذّثنا عَنْمَان بن أبي سيه شَّْبَةَ قال حدثنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدٍ 
عن اؤ عن ابن عماس رضي الل تعالى عنهما قال قال الي ڪل ؤم الع م لا 
هجْرَة ولكن جَهَادٌ ونية وإذا اسْتتفِزتم فانفُروا فان هذا بل حرم الله يوم حَلق السَمُواتِ 
والأْضٌ وهو حَرَامٌ بحزمة الله إلى يَوْم الْقِامَةٍ وانّهُ لَمْ يَجلّ القعَالُ فِيهِ لأحَدٍ بلي ولم 
تل لي إلا اع من تار هو عام بعرم ال إلى بزع ةلآ يقد شؤة ولا از 
صَيْدُهُ ولا يَلْتتِط لُقَطْتهُ إلا مَنْ عَر مَرَفَهَا ولا يُخْتَلَى خَلاهَا. قال الْعَكَاسُ يا رسول الله إلا الإذّعه 
فة لِمَبِنِهم ولبْيْوتِهم قال 51 0 [انظر الحديث ١8149‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وعثمان بن 
أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان أبو الحسن العبسي 
الكوفي وهو أخو أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة» مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين, 
وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنين» وروى عنه مسلم أيضاً. وجرير هو ابن عبد الحميد, 
ومنصور هو ابن المعتمر يروي عن مجاهد عن طاوس» كذا يرويه موصولا وخالفه الأعمش 
فرواه عن مجاهد عن النبي» عي مرسلاء أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معمر عنه. 
ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله.. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الحج وفي الجزية: عن علي بن عبد الله» وفي 
الجهاد: عن أدم عن شيبان وعن علي بن عبد الله وعمرو بن علي» كلاهما عن يحيى. 
وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى وفيه وفي الحج عن إسحاق بن إبراهيم» 
وفيهما أيضاً عن محمد بن رافع وفي الجهاد أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب وعن عبد بن 
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حمید. وأخرجه أبو داود في الحج والجهاد عن عثمان به فا وأخرجه الترمذي في السمير 
عن أحمد بن عبدة واحرجه النسائي فيه وفي البيعة عن إسحاق بن منصور في الحج عن 


قوله: «يوم افتتح مكة» منصوب لأنه ظرف: لقال. قوله: «لا هجرة»» أي: بعد الفتح» 
وكذا جاء عن علي بن المديني في روايته عن جرير في كتاب الجهاد والهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام: باقية إلى يوم القيامة» ولم تبق هجرة من مكة بعد أن صارت دار 
الإسلام» وهذا يتضمن معجزة لرسول الله عي بأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها 
الهجرة. قوله: «ولكن جهاد». أي: لكن لكم طريق إلى د الفضائل التي في معنى 
الهجرة» وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء من لقاء رسول الله» ع ونحوه. وارتفاع: 
جهاد» على الابتداء وخبره محذوف مقدماء تقديره: لكم جهاد. قوله: «وإذا e‏ أي : 
إذا دعاكم الإمام إلى الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه» وقال الطيبي: «ولكن جهاد»» عطف 
على محل مدخول: دولا هجرة» أي: الهجرة من الأوطان إما هجرة الفرار من الكفارء وإما 
إلى الجهادء وإما إلى غير ذلك كطلب العلمء » وانقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتدموهما 
ولا تقاعدوا عنهماء وإذا استنفرتم فانفروا. قوله: «فإن هذا بلد» الفاء فيه جواب شرط 
محذوف تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام. قوله: «حرم الله» كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «حرمه الله) بالهاءء قوله: «بحرمة الله»» أي: بتحريه. 
وهذا تأكيد للتحريم. قوله: «وإنه» أي: إن الشأن «لم يحل القتال فيه» هكذا وق في رواية 
الكشميهني بلفظ: «لم يحل»» وفي رواية غيره: «لا يحل»»› بلقل لأ والاول ابه لقولة: 
«قبلي». قوله: «ولا يلتقط». على صيغة المعلوم وفاعله هو قوله: «من عرفها». قوله: «خلاها» 
بالقصر كما ذكرناء وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد» وهو: الرطب من النبات» 
واحتلاژه وقطعه واحتشاشه» وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس 
واختلائه» وهو أصح الوجهين للشافعيةء لأن النبت اليابس كالصيد الميت. وقال ابن قدامة: 
لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش» ويدل عليه أن في بعض طرق 
حديث أبي هريرة: «ولا يحتش حشيشها). 

قوله: «قال العباس»» هو ابن عبد المطلب» كما وقع كذلك في المغازي من وجه 
آخر. قوله: «إلاً الإإذخرهء قد ذكرنا أنه استثناء تلقيني والاستثناء التلقيني هو أن العباس لم يرد 
به أن يستثني هو بنفسه» وإنما راد به أن يلقن النبي» عَم بالاستثناء» واستدل به بعضهم على 
جواز الفصل بين المستثنى راي منه» ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظاً وإما 
حكماً كجواز الفصل بالتنفس مثلاء وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقاء واحعج له بظاهر 
هذه القصة. وأجاب الجمهور عنه بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون 
النبي ٠‏ ها أراد أن يقول: إلا الإذخرء فشغله العباس بكلامه» فوصل كلامه بكلام نفسه. 
فقال: 0 الإذحرء وقد قال مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. 
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فإن قلت: هل كان قوله بيه «إلاً الإذخر؟» باجتهاد أو وحي؟ قلت: احتلفوا فيه فقيل: أوحى 
الله قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شىء من ذلك فأجب سؤاله؛ وقيل: كان الله تعالى 
فوض له الحكم في هذه المسألة و ابن بطال.عى الميلت:؟ أن لاء هنا 
للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة» وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنئ لأهل 
مكة عنه» ورد عليه بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه» فلو كان الإذحر مثل الميتة 
لامتنع استعماله إل فيمن تحققت ضرورته فيه والإجماع على أنة مباح ا بغير قيد 
الضرورة» وقيل: الحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة وترخيص النبي عيسو كان 
تبليغاً عن الله تعالى» إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي» ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج 
إلى أمد متسع فقد وهمء ويجوز في الإذخر الرفع على أنه بدل مما قبله» ويجوز النصب 
لكونه استثناء وقع بعد النهي» وقال ابن مالك: والمختار النصب لسكون الاستشناء وقع متراخخياً 
عن المستثنى منهء فبعدت المشاكلة بالبدليةء لكون الاستفناء أيضاً عرض في أخر الكلام» ولم 
يكن مقصودا. قوله: «فإنه» أي: فإن الإذحر. قوله: «لقينهم»» بفتح القاف وسكون الياء في 
أخخر الحروف بعدها نونء وهو الحداد. وقال الطبري: القين عند العرب كل ذي صناعة 
يعالجها بنفسه. قوله: «ولبيوتهم» يعني: لسقوف بيوتهم حيث يجعلونه فوق الخشبء وقال 
التيمي: معناه يوقدونه في بيوتهم» وفي رواية المغازي: «فإنه لا بد منه للقين والبيوت»» وفي 
الرواية الماضية: «فإنه لصاغتنا وقبورنا». ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين 
الثلاثة» ووقع عند أيضاء «فقال العباس: يا رسول الله! إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر 
لقينهم وبيوتهم)». 
ومن فوائد هذا الحديث: جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى 
ذلك في المجامع والمشاهد. ومنها: عظم منزلة العباس عند النبي عَيللَه. ومنها عنايته بأمر 
مكة لكونه كان منها أصله ومنشؤه. ومنها: رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة وإبقاء 
حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة. ومنها: أنه يشترط الإخلاص للجهاد ولكل نية فيها 
خير» والله أعلم. 





أي : ااي LL‏ 
للضرورة؟ والمراد في ذلك كله المحجوم لد الحاجم. 
وكوّى ابن عَمَرَ ابْتَهُ وهو مُخرم 
يستأنس مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن كلاً من الحجامة والكي يستعمل 
للتداوي عند الضرورةء وابن عمر هو عبد الله واسم ابنه واقد بالقاف» ووصل هذا التعليق 
وهو متوجه إلى مكة فكواه ابن عمر. 


دة القارىء / ج١٠‏ / AF‏ 
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ويَكَدَاوَى ما لَمْ يَكُنْ فيه طِيبٌ ط 

أي: ويتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب» ا بض الدب ما لم يكن فيه 
طيب» وقال بعضهم: هذا من تتمة الترجمة وليس في أثر ابن عمر كما ترىء وأما قول 
الكرماني: يتداوى» فاعله إما المحرم وإما ابن عمرء فكلام من لم يقف على أثر ابن عمر. 
انتهى. قلت: أما قول هذا القائل: هذا من تتمة الترجمة؛ فليس بشيء لأن أثر ابن عمر فاصل 
يمنع أن يكون هذا من الترجمةء وأما قول الكرماني: وأما ابن عمر فكذلك» ليس بشيء لوقوع 
هذا أيضاً بعد أثر ابن عمر في غير محله» ومع هذا أشار به إلى جواز التداوي للمحرم بما 
ليس فيه طيب» وقد ذكر البخاري في أوائل الحج في: باب الطيب عند الإحرام» وقال ابن 
عباس: يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآة ويتداوى ويأكل الزيت والسمن» وروى الطبري 
من طريق الحسن» قال: إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم 
يداويها با لیس فيه طيب. 


6/3 حت مكنا على بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سَمْيَانُ قال قال عَمْوّو أول شي ءِ 
سَمِغتٌ عَطَاءً قول سمغت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يئول اقم رسول الله عله 
وهو مُحْرمٌ ٿم سَمِعْيُةُ يفول حدّثني طاوْسٌ عن ابن عاس فَقُلْتُ لَعَلَهُ سَمِعَهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا. [الحديث 
هم ١‏ - أطرافه في: 1994 1۹۳۹ ۱۰۳› C۲۷۸‏ ۷۹ 5561 4£ 
55م 55م ع٠ءلاه‏ أاءلاه]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. القاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: عطاء ين ابی رباح. الخامس: طاووس 
اليماني. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن مسددء 
وأحرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي .شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» 
وأخخر جه ابو داود فيه عن اشد بن حثبل. وأخرجه الترمذي فيه .عن قتيبة. وأخرجه النسائي 
فيه وفي الصوم عن قتيبة ومحمد بن منصور وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر 
وابن عم أن حوية انش فأخرجه أبو داود من رواية معمر «عن قتادة عن اتن أن رسو ل الله 
ل احتجم على ظهر القدم من وجع كان به» رواه ابن عدي من رواية عبد الله بن عمر 
العمري عن حميد «عن أنس؛ رضي الله تعالى عنه» أن النبي› ٠‏ ع » احتجم وهو محرم من 
وجع كان في رأسه». وأما حديث عبد الله بن بحينة فمتفق عليه على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى. وأما حديث جابر فأخرجه النسائي وابن ماجه من رواية ابي الزبير «عن جابر أن النبي» 
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ع احتجم وهو محرم من وثي كان به». وقال ابن ماجه من رهصة أخذته. وأما حديث 
ابن عمر فأخرجه ابن عدي في (الكامل) من رواية مسلم بن سالم البلخي عن عبيد الله 
العمري «عن نافع عن ابن عمرء قال: احتجم رسول الله عي وهو محرم صائم وأعطى 
الحجام أجره. 


ذكر معناه: قوله: «قال عمرو» أي: عمرو بن دينار. قوله: «أول شيء») أي: أول مرة 
بقرينة» ثم سمعته يقول: أي روى عطاء أولا عن ابن عباس بدون الواسطة وثانياً بواسطة 
الحديث» 5 0 ذلك لعطاء عن طاوس رواية اه قلت: الرد له وجهء لآن إثبات 
> يقول: سمعت أبن عباس» وتارة ب ا ا 58 7 ۰" 
على ان عمرا سمع من عطاء وطاوس» وهو كذلك على ما نذا كره عن مسلم وغيره. قوله: 
«وهو محرم). جملة حالية. قوله: «ثم سمعته يقول»» مقول سفيان والضمير المنصوب الذي 
فيه يرجع إلى عمرو» وكذا قوله: «فقلت لعله نسمغعه) )› أي لعل عمراً سمع الحديث منهما 
مرتين فذ كر لكن قال: فلا أدري اش منهما أو كانت إحدى الروايتين وهما؟ وزاد أبو 
عوانة: قال سفيان: ذكر لي أنه سمعه منهما جميعاًء وفي رواية مسلم: حدثنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو عن طاوس وعطاء عن ابن عباس» وفي رواية أبي داود والترمذدي كذلك» وفي روأية 
النسائي عن سفيان يعي ابن عيينة) قال : قال ا عمرو» يعني . 2 دار سمعت عطاء قال: 
سمعت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء يقول: «احتجم النبي» عي وهو محرم). ثم قال 
0 5 انل 5 5 
بعك : اخحبرني طاوس عن ابن عباس : «احتجم النبي» ٠‏ ع وهو محرم) وفي رواية 2 حز يمه 
تيا ال ل وقال في آخرهء فظننت 
صر E‏ ك E‏ 

واوا 50 هذا الجديت: وقالوا: ما لم يقطع الشعر. ال ل ی اح إلا من 
ضرورة» وروي ذلك عن ابن عمرء وبه قال مالك» وحجة هذا 0 أن بعض الرواة يقول: 
«إن النبي» ف احتجم لضرر كان به). روأه هشام بن حسان کن عكرمة (عن أب عباس: 
أن رسول الله عله إا احتجم وهو محرم في راسه لادی كان به) . وروأه تحميدك الطويل (عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: احتجم رسول الله عه من وجع كان به). ولا خلاف بين 
العلساء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمى جمرة العقَبة يوم الل ااي 
ضرورة» وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله عي على كعب بن 
عجرة فإن لم يحلق المحتجم شعرأ فهو كالعرق يقطعه أو الدمل يبطه أو القرحة ينكؤٌهاء 
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ولا يضره ذلك ولا شيء. عليه عند جماعة العلماء. وعند الحسن البصري: عليه الفدية. وقال 
ابن التين: الحجامة ضربان: موضع يحتاج إلى حلق الشعر فيفتدى من فعلهء والأصل جوازه 
لهذا الخبرء وفي الفدية قوله تعالى: إفمن كان منكم مريضا» [البقرة: ١814‏ و97١].‏ الأيةء 
وموضع يحتاج إلى حلق في غير الرأس فيفتدى» قال عبد الملك في (المبسوط): شعر الرأس 
والجسد سواءء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أهل الخلاه »لا كدو عليه إلا أن يلق 
رأسه. وإن كانت الحجامة في موضع لا يحتاج إلى حلق فإن كانت لضرورة جازت ولا 
فدية» وإن كانت لغير ضرورة فمنعه مالك وأجازه سحنون» وروي نحوه عن عطاء. 

N 0‏ حذائفا حالد بم مَحَلَّدِ قال حدّثنا سُلَيْمَانُ بن بلال عن عَلْقمَةَ بن ابي 

علفَعَةٌ عن عبد الوخطن الأغرج عن ابن بُيقة رضي الله تعالى عنه قال اخكجم جع التب مَل 
وهو مُحْرِمٌ يلخي جَمَلٍ في وط رأة [الحديث ١85‏ طرفه في: 55215/8]. 

طا اة اهف ` 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلد, بفتح الميم: البجلي. قال الواقدي: 
مات بالكوفة في المحرم سنة ثلاث عشرة ومائتين. الغاني: عليفان بخ لال ابن ارت 
ويقال: أبو محكد القرشي اي الثالث: علقمة بن أبي علقمة واسمه بلال مولى عائشة أم 
المؤمنين» مات في أول خلافة أبي جعفر. الرابع: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الخامس: 
عبد الله بن بحينة» بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
النون: وهو عبد الله بن مالك بن القشب» وبحينة أمه وهي بنت الآرت. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة ثة مواضع. وفيه: أن شيخه كوفي والبقية مدنيون. . وفيه: أن علقمة ليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث. .وفيه: رواية التابعي عن التابعي» لأن علقمة تابعي صغير سمع أنساً. وفيه: 
سليمان بن بلال عن علقمة وفي رواية النسائي من طريق محمد بن خالد عن سليمان أخبرني 
علقمة. وفيه: عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة» وفي رواية البخاري في الطب: عن 
إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن ن الأعرج أنه سمع 
عبد اللّه بن بحينة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ار البخاري أيضاً فى الطب عن إسماعيل. 
وأحرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن هلال بن 
بشر. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «وهو محرم»» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «بلحي جمل». 
ويروى بكسرها - وسكون الحاء المهملة بعدها ياء آخر الحروف» وفتح الجيم E‏ 
ولام» وهو اسم موضع بين المدينة ومكةء وهو إلى المدينة أقرب» وقد وقع مبيناً في رواية 
إسماعيل «بلحي جمل من طريق مكة). وذكر البكري في (معجمه) في رسم العقيق قال: هي 


۸ ۔ کتاب جزاء الصيد / باب (۱۲) ۷V‏ 


بعر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم» وهو الذي مضى في التيمم» وقال غيره: هي 
عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء ووقع في رواية أبي ذر: «بلحيي جمل»» بصيغة 
التثنية» ووقع لغيره بالإفراد» ومن زعم أنه فكا الجمل الحيوان المعروف» وأنه كان آلة الحجم 
فقد أخطأ وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع. قوله: «في وسط رأسه). 
بفتح السين. وقال الكرماني: المشهور أن الوسط بفتح السين هو كمركز الدائرة» وبسكونها 
أعم من ذلك» والأول اسم والثاني ظرف. وفي حديث (الموطأ): «احتجم فوق رأسه بلحي 
جمل»» وروي أنه قال: إنها شفاء من النعاس والصداع والأضراسء وقال الليث: ليست في 
وسط الرأس إنما هي في فأس الرأس» وأما التي في وسط الرأس فربما أعمتء وفي (الطبقات) 
لابن سعد: حجمه أبو ظبية لثماني عشرة من شهر رمضان نهاراً من حديث جابر» ومن 
حديث ابن عباس: احتجم بالقاحة وهو صائم محرم» وفي لفظ: «محرم من أكلة أكلها من 
شاة سمتها امرأة من أهل خيبر»» وفي حديث بكير بن الأشج: احتجم في القمحدودة» وفي 
خسف ع لين مر بد عاو كان ا نقد وفي حديث أنس: المغيثة» وفي 
(المستدرك) على شرطهما: «عن أنس أن النبي» عي احتجم وهو محرم على ظهر القدم 
من وجع كان به). وقد مر عن قريب» وفي تعليق البخاري: «من شقيقة كانت به). 

واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع 
الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهى المحرم عنه من , 
تناول الطيب وقطع الشعرء ولا فدية عليه في شيء من ذلك. 

؟١ ‏ باب تزويج المخرم 

أي: هذا باب في بيان تزويج المحرم» ولم يبين هل هو جائز أو غير جائز اكتفاءً بم 
دل عليه حديث الباب فإنه يدل على أنه يجوزء وإشارة إلى أنه لم يثبت عنده النهي عن 
ذلك بولا تبت آنه سن الخصائض. 

8805 ل حدّثفا أَبُو المُغِيرَةِ عَبِدُ القُدُوس بن الححججاج قال حدّئنا الأؤْرَاعِيَ قال 
حدّثني عطَاءُ ب أبي رباج عنِ ابن عاي رضي الله تعالى عنهما أن النبي له روج ميفوئة 
وهو مُحْرمٌ. [الحديث ۱۸۳۷ - أطرافه في: 2478/8 24759 .]51١4‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تزويج المحرم» وفيه بيان أيضاً لما أبهمه في 
الترجمةء وهو أنه جائز. 

وا المغيرة» بضم الميم وكسرها: عبد القدوس بن الحجاج الحمصي» مات سنة 
ثنتي عشرة ومائتين. والأوزاعي: عبد الرحمن بن عمر. 

والحديث أخرجه النسائي أيضا في احج عير عبر لجعي روني 
الصوم عن شعيب بن شعيب وفي الصوم أيضاً عن سليمان بن أيوب مرسلأ» وروى الترمذي 
من حديث هشام بن حسان عن E.‏ «عن ابن عباس أن رسول الل عه تزوج ميمونة 
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وهو محرم»» ورواه البخاري من رواية وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس نحوه 
ورواه أبو داود عن مسدد عن حماد بن زيد عن أيوب» ورواه الترمذي أيضأً من حديث عمرو 
ابن دينار» قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث «عن ابن عباس أن النبي» عي تزوج ميمونة وهو 
محرم). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وأ الشعثاء اسمه جابر بن زيد» ورواه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية سفيان عن عمرو بن دينار نحوه» وقال 
العرمذي: وفي الباب عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: أخرجه ابن حبان في 
(صحيحه)» والبيهقي في (سننه) من رواية أبي عوانة عن أبي الضحى عن مسروق «عن 
عائشة: أن النبي عله تزوج وهو محرم»» وأخرجه الطحاوي أيضاً. ولفظه: «تزوج رسول الله» 
ْلَه بعض نسائه وهو محرم»» وأبو عوانة الوضاح» وأبو الضحى مسلم بن صبيح. قلت: 
وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة» رواه الطحاوي من رواية كامل أبي العلاء عن أبي صالح 

عن أبي هريرة» قال: تزوج شل الله عي ميمونة وهو محرم». واحتج بهذا الحديث 
1 النخعي والغوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان 
537 ومسروق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء قالوا: لا بأس للمحرم أن ينكح» ولكنه لا 
يدخحل بها حتى يحل» وهو قول ابن عباس وابن مسعود» وقال سعيد بن المسيب وسالم 
والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز 
للمحرم أن ب ينكخ ولا يُنكح غيره فإن فعل ذلك فالنكاح باطل» وهو قول عمر وعلي» رضي 
الله تعالى عنهماء واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على 
مالك عن نافع عن نبيه بن وهب: أن عمر بن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة 
ابن جبيرء فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحاج» فقال أبان: سمعت عثمان 
ابن عفان» رضي أنه تعالى عنه» يقول: قال رسول الله : رلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب)». وأخحرجه أبو داود أيضا عن القعنبي عن مالك إلى اخره. 


قوله: «ولا ینکح»› بضم الياء وكسر الكاف من الإنكاح» ومعناه: لا ينكح غيره» أي: 
لا يعقد على غيروه ويه أنه نما كان نوها من نكاح نفسه مدة الإحرام کان م 
تلك العدة أن يعقد لغیره» وشابه المرأة التي لا تعقد على نفسها وعلى غيرها. قوله: «ولا 
يخطب»» لما في الخطبة من التعرض إلى النكاح» ثم قالوا لأهل المقالة الأولى: من يتابعكم 
أن رسول الله» ع تزوج ميمونة وهو محرم» وهذا أبو رافع وميمونة يذكران أن ذلك كان 
منه وهو حلال؟ فذكروا ما رواه الترمذي: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا حماد بن زيد عن مطر 
الوراق عن ربيعة بن أن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع» قال: «تزوج رسول 
اله عل رة وهو خلال وكنت آنا اسول فا بهم 

رخدي اة رر ملو حدتنا أبو کر ای هة قال جد بی ريع آدج 
قال: حدثنا جرير بن حازم» قال: حدثنا أبو فزارة «عن يزيد بن الأصمء قال: حدثتني ميمونة 
أن رسول الله ّل تزوجها وهو حلالء قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس». وأخرجه 
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الترمذي وفي آخره: «وبنى بها حلالاء وماتت بسرف ودفنها في الظلة التي بنى فيها». وأجاب 
أهل المقالة الأولى عن هذا بأن في حديث أبي رافع مطراً الوراق» وهو عندهم ليس ممن 
يحتج بحديثه» وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظء فقطعه. وقال الترمذي: وهذا حديث 
حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة» ورواه مالك بن أنس 
«عن سليمان بن نسار أن النبي علا تزوج ميمونة وهو حلال»» رواه مالك برا قال: رواه 
أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاء وقال أبو عمر: حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب 
غير متصل» وقد رواه مطر الوراق فوصله» رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق ن ربيعة ابن 
أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع» وهذا عندي غلط في مطرء لأن سليمان 
ابن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» وقيل: سنة تسع وعشرين. ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل 
عثمان بيسيرء وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وغير جائز ولا ممكن أن 
يسمع سليمان من أبي رافع» فلا معنى لرواية مطرء وما رواه مالك أولى» والعجب من البيهقي 
يعرف هذا المقدار في هذا الحديث ثم يسكت عنه» ويقول: مطر بن طهمان الوراق قد 
احج به مسلم بن الحجاج. قلنا: ولعن سلمنا ذلك فهو ليس كرواة حديث ابن عباس. ولا 
قريباً منهم. وقد قال WEE‏ مطر ليس بالقوي» وعن افيد كان في حفظه سو وأجابوا 
عن حديث ميمونة بأن عمرو بن دينار قد ضعف يزيد بن الأصم في خطابه للزهري» وترك 
الزهري الإنكار عليه» وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابياً بوالا على عقبيه» وهم يضعفون 
الرجل بأقل من هذا الكلام» وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينار» والزهري» ومع هذا فالذين 
رووا أنه عي تزوج ميمونة وهو محرم نحو سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة 
وجابر بن زيد أعلى وأثبت من الذين رووا أنه تزوجها وهو حلال» وميمون ابن مهران وحبيب 
ابن الشهير ونحوهما لا يلحقون هؤلاء الذين ذكرناهم» وروى ابن أبي شيبة عن عيسى بن 
يونس عن ابن جريج «عن عطاءء قال: تزوج النبي عله ميمونة وهو محرم». 


وفي (الطبقات) لابن سعد أنبأنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران. 
قال: كنت جالساً عند عطاء فسأله رجل: هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء: ما حرم الله النكاح 
عل ااه كال يمون فد قوع لما عديية وید بن الأصو روج الي لكل ميميوتة وهو 
حلال. قال: فقال عطاء: ما كنا نأحذ هذا إلا عن ميمونة, وكذا نسمع أن رسول الله ع 
تزوجها وهو محرم». وأنبأنا ابن نمير والفضل بن دكين عن زكريا بن أبي زائدة «عن الشعبي 
أن النبي» عيكة» تزوج ميمونة وهو محرم»» وأنبأنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن 
مجاهد وأنبأنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن حالد حدثنا أبو يزيد المديني» قالا: «إن النبي 
َيه تزوج ميمونة وهو محرم». وروی الطحاوي من حديث يد الله بن محمد بن آبي. بكر. 
قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم؟ فقال: ما به بأس هل هو إلا كالبيع؟ وذكره 
أيضاً ابن حزم عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: قال ابن حزم: يقول من 
أجاز نكاح المحرم لا يعدل يزيد بن الأصم أعز ابي بابن عباسء قالوا: وقد يخفى على 
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وة کون شیدنا سول الله عله محرماء فالمخبر بكونه كان محرماً معه زيادة علمء قالوا: 
و حبر ابن عباس وارد بزيادة حكم فهو أولى. وقالوا في حبر عثمان: معناه لا يوطىء عيره ولا 
يطأ. قال أبو محمد هو ابن حزم - وهذا ليس بشيء أما تأويلهم في خبر عثمان فقد بينه 
قوله عَرِلَهُ: «ولا يخطب»» فصح أنه أراد النكاح الذي هو العقد. وأما ترجيحهم ابن عباس 
على يزيد فتعم» والله لا يقرن يزيد بعبد الله ولا كرامة» وهذا تمويه منهم لأن يزيد إنما رواه عن 
ميمونة وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس» ونحن لا نقرن ابن عباس صغير من الصحابة 
إلى ميمونة أم المؤمنين» لكن نعدل يزيد إلى أصحاب ابن عباس» ولا نقطع بفضلهم عليه 
وأما قولهم: قد يخفى على ميمونة إحرامه إذا تزوجهاء فيعارضون بان يقال لهم: قد يخمفمى 
على ابن عياس: الخلال: رسول لله عله من إحرامه؛ ا 0 زائدة عاماء - 
أن يرجح خبر عثمان وخبر ميمونة على خبر ابن عباس. 


فنقول: خبر يزيد عنها هو الحق» وقول ابن عباس وهم لا شك فيه لوجوه: أولها: أنها 
على علم بنفسها منه» ثانيها: أنها كانت إذ ذاك امرأة كاملة» وكان ابن عباس يومكذ ابن 
عشرة أعوام وأشهرء فبين الضبطين فرق لا يخفى. ثالثها: أنه. عيشي إنما تزوجها في عمرة 
القضاء هذا مما لا يختلف فيه اثنان ومكة يوممذ دار حرب» وإنما هادنهم النبيء ف ل 
أن يدخلها معتمراً ويبقى فيها ثلاثة أيام فقطء ثم يخرج فأتى من المدينة محرماً بعمرة» ولم 
يقدم شيئاً إذ دحل على الطواف والسعيء وتم إحرامه في الوقت ولم يشك أحد في أنه إنما 
تزوجها بمكة حاضراً بها لا بالمدينة» فصح أنها بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه لا في 
حال طوافه وسعيه» فارتفع الإشكال جملة وبقي خبر عثمان وميمونة لا معارض لهماء ثم لو 
صح خبر ابن عباس بيقين ولم يصح خبر ميمونة لكان خبر عثمان هذا الزائد الوارد بحكم لا 
يحل خلافه» لأن النكاح قد أباحه الله تعالى في كل حال ' ثم لما أمر ع أن لا ينكح 
المحرم عن ول شق اما لال اة من او اة لا مكن غير هذا أصنلا و كان 
يكون خبر ابن عباس منسوحاً بلا شك لموافقته للحال المنسوخة بيقين انتهى. 

قلت: الجواب عن كل فصل. أما عن قوله: يزيد إنما رواه عن ميمونة وهي امرأة 
عاقلة» وابن عباس صغير فلقائل أن يقول: إن كان يزيد رواه عن خالته فابن عباس من الجائز 
غير المنكر أن يرويه عنه» عه أو يرويه عن أبيه الذي ولي عقد النكاح بمشهد عنه ومرأى؛ 
أو يرويه عن خخالته المرأة العاقلة وأيّا ما كان فليس صغيراء فروايته مقدمة على رواية يزيد بن 
الأصم» ولأن لعبد الله متابعين وليس ليزيد عن خالته متابع منهم عطاء بقوله بسند صحيح: ف 
كنا تأحذ هذا إلا من ميمونةء رضي الله تعالى عنهاء ومسروق بسند صحیح»› > وليس لقائل أن 
يقول: لعل عطاء ومسروقاً أخذاه عن ابن عباس لتصريح عطاء بأخذه إياه من ميمونة. وأما 
مسروق فلا نعلم له رواية عن عبد الله فدل أنه أخذه عن غيره. وأما عن قوله: نعدل يزيد إلى 
أصحاب عبد الله ولا نقطع بفضلهم علیه» فكيف يكون شخص واحد حديثه عند مسلم 
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وحذه يعدل بعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وابي الشعئاء وعكرمة في آخرين من أصحاب 
عبد الله الذين رووا عنه هذا الحديث؟ وأما عن قوله: هي أعلم بنفسها من عبد اللهء فنقول 
قوله: إنما تزوجها بمكة حاضرا بها فيرده» ما رواه مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن 
رسول الله ع بعث أبا راقع ورجلا من الانصار بزوجاته: ميمونة ورسول الله عله بالمدينة 
قبل أن يخر ج. ا فيكنية: اا زوجاه إياها وهو ملتبس بال حرام فى طريقه إل مكة ولما 
حل بنى بهاء وذكر موسى بن عقبة «عن ابن شهاب: حرج رسول الله يله معتمراً في ذي 
القعدة» فلما بلغ موضعاً ذكره بعث جعفر بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بين يديه إلى 
ميمونة يخطبها عليه فجعلت أمرها ات العباس فزوجها همنه). وقل أوضح ذلك انو عبيدة في 
فجعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها النبي عي وهو محرم» وبنى بها بسر ف وهو حلال. وأمنا 
التساوي» والتساوي هنا غير ممكن لان حديث ا عباس رواه عنه من ذكرناهم من الائمة 
الاعلام» وحديث تمان روآاه نبيه بن وهب وهو من أفراد مسلم» وليس له من الحفظ والعلم 
ما يساوي أحداً منهم فإذا كان كذلك فكيف تصح دعوى النسخ فيه؟ 
محرماً أي: في الحرم وهو حلال لانه يقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالاء وهي 
لغة سائعة معروفة» ومنه الست المشهور: 

قلت: أجمعوا على أن كسرى قتل بالمدائن من بلاد فارس» وقد قال الشاعر: 

أفتراه كان يسكن الحرم أو أحرم بالحج؟ فإن قلت: قالوا: قد تعارض معنى فعله» 
ى وقوله: والراجح القول لانه يتعدى إلى الغير» والفعل قد يكون مقصوراً عليه. قلت: قد 
فهم الجواب من قولنا الان أن التعارض قد يكون عند التساوي. فإن قلت: قال بعض 
الشافعية: إن هذا من خصائصه وهو أصح الوجهين عندهم: قلت: دعوى التخصيص تحتاج 
إل دليل. فان قلت : يحتمل أنه زوجها حال" لا" وظهر امر تزوجها وهو محرم. قلت: هذا لا 


م 


يساوي شيئاً لأنه عه قدم مكة محرماً لا حلالاء فكيف يتصور ذلك؟ 


۴ 7 باب ما يُنْهَى مِنَ الطيب لِلْمُخرم والمُخرمة 
أي : هذا باب في بيان ما ينهى عنه من استعمال الطيب للمحرم والمحرمة» يعني 
أنهما في ذلك سواءء ولم تختلف الأئمة في ذلك والحكمة في منعه من الطيب أنه من 
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دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام» وفي حديث عمر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
البزار «الحاج الشعث التفل»» والتفل بفتح التاء المثناة وكسر الفاء: الذي ترك استعمال الطيب 
من التفل وهي الريح الكريهة. ظ 
وقالّث .عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها لا تَلْبِسُ المُخرمَة تَوْباً زس أو رَعْفَْرَانٍ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الثوب المصبوع بالورس والزعفران تفوح له رائحة مثل 
ما تفوح رائحة الطيب من أنواع ما يتطيب به» وهذا التعليق وصله البيهقي» فقال: حدثنا أبو 
عبد الله الحافظ حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا يحيى بن محمد عن عبيد الله بن معاذ بحدثنا 
أبي حدثنا حبيب عن يزيد الرشك» «عنٍ معاذة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
ال اب من الشياب ما شاءت إلا ثوياً مسه ورس أو زعفران». والورس» بفعح الواو 
وسكون الراء وفي آخخره سين مهملة» نبت أصفر تصبغ به الثياب» وقد مر الكلام فيه مستوفئ 
في: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. 

WTA / 4F‏ حدّثنا عبد الله بن يزيد قال حدّثنا اللَّيتُ قال حدّثنا نافع عن عَبْدِ 
الله عن هك رض الله تعالى عنهما قال قام رجلٌ فقالَ يا رسول الله مادا تأمرنًا أن َل مِنَ 
لباب فى الإخرام فقال النبي َي لذ لوا الَْمِيصَ ولا الشراويلاتِ ول العمَائِمَ ولا 
البرانس إلا أن يَكُونَ عد ليست لَهُ تَغلآن فلْيلْسٍ الحُفّينِ وليفطغ أسْفَلَ مِنَ الكغبين 
ولا لصوا ضَّيئاً مَسَهُ َعْفرَانٌ وله الوَوسُ ولا تقب الْمَرْأَةُ المُخرمة ولا تلبس الْقَقَارَئْنِ. 
[انظر الحديث ١75854‏ واطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: رولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا الورس»» وعبد الله بن 
ويك 2 من الريادة المقرىء؛ مولى آل عم مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقد ذكر هذا 
الحديث في آخر كتاب العلم في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله: عن آدم عن ابن 
ل ذب عن نافع وذكره أيضاً في أوائل الحج في: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع وزاد فيه ههنا: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا 
لبن القفازين». قوله: «القفازين»» تثنية قفاز» بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الآلف زاي» 
وقال ابن سيده: هو ضرب من الحلي» وتقفزت المرأة نقشت يديها ورجليها بالحناء» وقال 
القزاز: القفاز تلبس في الكفء وقال ابن فارس وابن دريد: هو ضرب من الحلي دة الهرأة 
في يديها ورجليهاء وفي (الصحاح): بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين يحشى بقطن. 
ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها. وفي (الغريبين): تلبسه 
نساء الأعراب في أيديهن لتغطية الأصابع والكف. وفي (المغرب): هو شيء يتخذه الصائد 
في يديه من جلد أو لبد. وهذا الحديث يشتمل على أحكام قد ذكرناها في أخخر كتاب 
العلم. فقوله: «القميص» ويروى: القمص» بضمتين وسكون الميم أيضاً: جمع قميص. 
«والبرانس» جمع: برنس وهو ثوب رأسه ملتزق. 


قوله: «وليقطع أسفل الكعبين»» وعن أحمد: لا يلزمه قطعهماء في المشهور عنه. 
قال ابن قدامة: وروي ذلك عن علي» رضي الله تعالى عنه» وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن 
سالم القداح» احتج أحمد بحديث ابن عباس من عند البخاري: «من لم يجد نعلين فليليبس 
الخفين»» وحديث جابر مثله رواه مسلم عنه» قال: قال رسول الله عَييلّه: «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاراً فليليس من سراويل». وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأخرين: لا يجوز لبسهما إل بعد قطعهماء كما في حديث الباب» وحديث ابن عباس وجابر 
مطلق يحمل على المقيدء لأن الزيادة من الثقة مقبولة. وقال ابن التين: ابن عباس حفظ لبس 
الخفين ولم ينقل صفة اللبس» بخلاف ابن عمر فهو أولى» ولد كيل sS‏ 
نافع» كذا في أمالى أبي القاسم بن بشران بسند صحيح: أن نافعاً قال» بعد روايته الحديث: 
وليقطع الخفين أسفل الكعبين» وذكر ابن العربي وابن التين أن جعفر بن برقان في روايته: قال 
نافع» ويقطع الخفاف أسفل من الكعبين» وقال ابن قدامة: وروى ابن أبي موسى عن صفية 
بنت أبي عبيد عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أن سيدنا رسول الله عل رخص للمحرم أن 
يلبس الخفين ولا يقطعهماء وكان ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت صفية: فلما أخبرته بذلك 
رجع» وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ فإن عمرو بن دینار قد روى 
الان ميا وقال: انظروا أيهما كان قبل. وقال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: 
چو ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض رواياته: ونادئ رجل رسول ال كه أي 
المسجد» - يعني بالمدينة ‏ فكأنه كان قبل الإحرام» وحديث ابن عباس يقول: سمعته 
يخطت بعرفات... الحديث» فيدذل على تأحره عن حديث ابن غم فيكون ناسحا له 9 
لو كان القطع واجباً لبينه للناس» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وقال ابن 
الجوزي: روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في آخرين فوقفوه على ابن عم 
وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع عضده من حديث جابر» ويحمل قوله: وليقطعهماء 
على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام» وينهى عن ذلك في غير الإحرام لما فيه من 
الفسادء فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل فعندنا أنه لا يجوز 
ويجب عليه الفداء» خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعيء وقال ابن قدامة: والأولى قطعهما 
عملا بالحديث الصحيح» وخروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط. 





تابَعَهُ مُوسَى بن عُقَبَةَ وإسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ بن عُقَبَة وجُوَئْرِيَة وابنُ إِسْحَاقَ في 
الثقاب وَالْقُمَارَيْن 

أي: تابع الليث هؤلاء الأربعة في الرواية عن نافع. أما متابعة موسى بن عقبة بن أبي 

عياش الأسدي المدني فقد وصلها النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى عن 

نافع» وقال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى 

مرفوعاً. وأما متابعة إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش» وهو ابن أخي موسى 

المذكور» وهو من أفراد البخاري» فوصلها علي بن محمد المصري في فوائده من رواية 
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الحافظ السلفي عن الثقفي: عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أبي عباد 
عن إسماعيل عن نافع به. وأما متابعة جويرية بن أسماء فوصلها أبو يعلى الموصلي عن عبد 
الله بن محمد بن أسماء عنه عن نافع. وأما متابعة محمد بن إسحاق فوصلها أحمد والحاكم 
من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق» قال: حدثني نافع به مرفوعاً. 

قوله: «في النقاب والقفازين» أي : في ذكرهماء والنقاب الخمار الذي يشد على 
الأنف أو تحت المحاجرء وظاهره احتصاص ذلك بالمرأة» ولكن الرجل في القفاز مثلها 
الس اح سيا ا ا 
الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه 

وقال عُبَيْدُ الله ولا وزسٌ وكانَ قول لا تتتقّبُ المُحْرمَة ولا تلبس القُمَارَيْنٍ 

عبيد الله هوابن عمر العمري: قوله: «ولا ورس». .يعني قال عبيد الله في الحديث 
المذكور إلى قوله: «ولا ورس»»› واکان بهذا إلى أن عبيد الله هذا وافق الأريعة الج دورين 
في رواية الحديث المذكور عن نافع حيث جعل الحديث إلى قوله: «ولا ورس» مرفوعاً ثم 
فصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر» وهو معنى قوله: «وکان يقول» أي: وكان ابن 
عمر يقول: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» وقال الكرماني: قوله: كان يقول: فإن 
قل : لم قال أولاً بلفظ: قال؟ وثانياً قال: كان يقول؟ قلت: لعله قال ذلك مرة» وهذا كأن 
ا عر والفرق بين المرتين إما من جهة حذف لفظ المرأة وإما من جهة أن الأول 
بلفظ لا تنتقب من التفعلء والثاني من الافتعالء وإما من جهة أن الثاني» بضم الباء على سبيل 
للقي ل والغاني بالضم والكسر نفياً ونهياً. انتهى. قلت: قوله: كان يقولء دائماً مكرراً 
كأنه أخذه من قول من قال: إن: كانء يدل على الدوام والاستمرار. قوله من التفعل» يعني: 
من باب التفعل» يقال من هذا: تنقبت المرأت تنتقب تنتقب تنقباً. قوله: من الافتعال» أي: من باب 
ا قال من ا ات د مت تقار 

قوله: «وقال عبيد الله» إلى آخره معلق وصله إسحاق بن راهويه في (مسنده) عن 
محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خرية من طريق بشر بن المفضلء ثلاثتهم عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع» فساق الحديث إلى قوله: «ولا ورس». قال: وكان عبد الله يعني: ابن 
عمر: «يقول: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» ومعنى: لا تنتقب لا تستر وجههاء 
واختلفوا في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية» وهو رواية عن الشافعية والمالكية. 

وقال مالِكٌ عن نافع عنٍ ابن عُمَرَ لا تكتقّبٍ المُخرمة 

ا مالك» وهو اقتصره على الموقوف فقطء وقد اختلف في 
قوله: لا تنتقب المرأة في رفعه ووقفه» فنقل الحاكم عن شيخه على النيسابوري أنه من قول 
ابن عمر› أدرج في الحديث. وقال الخطابي في (المعالم): وعللوه بأن ذكر القفازين» إتما هو 
قول ابن عمر ليس عن النبي عي وعلق الشافعي القول في ذلك وقال البيهقي في 
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(المعرفة): أنه رواه الليث مدرجاً وقد استشكل الشيخ تقي الدين في (الإمام) الحكم بالإدراج 
في هذا الحديث من وجهين. الأول: لورود النهي عن النقاب والقفازين مفرداً مرفوعاًء فروى 
ابو داو من رواية إبراهيم بن سعد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي عيب قال: 
«المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين». والوجه الثاني: أنه جاء النهي عن القفازين مبتدأ به 
في صدر الحديث مسنداً إلى النبي عه سابقاً على النهي عن غيره. قال: وهذا يمنع من 
الإدراج ويخالف الطريق المشهورة» فروى أبو داود أيضاً من حديث ابن إسحاقء قال: فإن 
نافعاً مولى عبد الله بن عمر» حدثني «عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله َيِه نهى 
النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد 
للك ما ايف من ألوان الاب معصفراً أو عرزا ءاد ليا وسراويل أو قتا وقال شیخنا زین 
الدين: في الوجه الأول قرينة تدل على عدم الإدراج» فإن الحديث ضعيف لأن إبراهيم بن 
سعيد المدني مجهول» وقد ذكره ابن عدي مقتصرا على ذكر النقاب» وقال: لا يتابع إبراهيم 
ابن سعيد هذا على رفعه» قال: ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمرء وقال الذهبي في 
(الميزان): أن إبراهيم بن سعيد هذا منكر الحديث غير معروف» ثم قال: له حديث واحد في 
الإحرام أخر جه عق داود» وسكت عنه» فهو مقارب الحال. وفي الوجه الثاني : بن إسحاق وهو 
لا شك دون عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان» وقد فصل الموقوف من المرفوع. وقول 
الشيخ: إن هذا يمنع من الإدراج مخالف لقوله في الاقتراح: إنه يضعف لا يمنعه» فلعل بعض 
من ظنه مرفوعاً قدمه» والتقديم والتأخير في الحديث سائغ بناء على جواز الرواية بالمعنى. 
وتابَعَهُ ليْتْ بن أبي سَليمِ 
أي : وتابع مالكأ في وقفه ليث , بق ابن ا بضم السين المهملة وفتح اللام بن زنيم 


القرشي الكوفي» وا سم أبي سليم أنس مولى عنبسة ابن أبي سفياك» مات في شعبان سنة 
ثلاث وا ومائة وكان من العباد, واختلط في | عمره حتى لا يكاد يدري ما يحدث 





به . 


هو اسر 


جر انع و و ل LC‏ م سَعِيدٍ بن 
صر الله كه فقال اغْسِلُوةُ وكَفْئُوةُ وله تغطوا رَأْسَهُ ولا قراو يلياك ينع هز" 0 
الحديث ه١٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تقربوه طيبا فإنه مات محرماً» والمحرم ممنوع عن 
الطيب» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» والحكم هو ابن عتيبة 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الجنائز في: باب كيف يكفن المحرم من 
طريقين: أحدهما: ا ب ا 0 
عباس. والآخر: عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير» وأخرجه 
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أيضاً في كتاب الجنائز في: باب الكفن في ثوبين: عن أبي النعمان عن حماد عن أيوب عن 
سعيد بن جبير. وأخرجه أيضاً في: باب الحنوط للميت عن قتيبة عن حماد عن أيوب عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه أيضاً في: باب المحرم يموت بعرفة من وجهين: الأول: عن سليمان 
ابن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. والثاني: عن سليمان بن 
حرب أيضاً عن حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير» وأخرجه أيضأ في: باب سنة المحرم إذا 
مات: عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبيرء وقد مضى الكلام 
فيه فيما مضى مستقصىئّ. 

قوله: «وقصت» فعل ماض وفاعله قوله: «ناقته) أي: كسرت رقبته. قوله: «ولا 
تقربوة). بتشديد الراء. قوله: «يهل») بضم الياء أي: يرفع صوته بالتلبية» وهي جملة وقعت 
حال نون امير الذي في: يبعث احتجت الشافعية بظاهر هذا الحديث على بقاء إحرام 
الميت في إحرامه ولا يجوز أن يلبس المخيط ولا يخمر رأسه. رلا عمسن طبياء وبه فال خي 
وإسحاق. وقالت الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بموته» ويفعل به ما يفعل بالحي» وهو قول 
الأوزاعي اقتا وجوابهم عنه أنه واقعة عين لا عموم فيها لأنه علل ذلك بقوله: اة نشت 
يوم القيامة ملبياًي» وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره. فيكون خاصاً بذلك الرجلء ولو 
ستمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه. وقال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم 
هذا مه القال: فإن المحرم» كما جاء: «إن الشهيد يبعث وجرحه يقطر 
دما). 


4 بابُ الاغِْسَالٍ لِلْمُحْرِم 
أي: هذا باب في بيان الاغتسال إما لأجل التطهير من الجنابة» وإما لأجل التنظيف. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. 
وقال ابن عَباس رضي الله تعالى عنهما يَدْحُْلٌ الْمُحْرِمُ الحَمَّامَ 
مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا تعليق وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن 
عكرمة عنهء قال: يدخل المحرم الحمام وينزع ضرسه»ء وإذا انکسر ظفره طرحه» ويقول: 
أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس 
أنه دحل حماماً بالجحفة وهو محرم» وقال: إن الله لا يعبأ بأوساحكم شا وکین ابن اس 
شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاءء وفي «التوضيح): وأجاز الكوفيون والثوري والشافعي 
وأحند وإسحاق للمحرم دخول الحمام. وقال مالك: إن دخله فتدلك وانقى الوسخ فعليه 
الفدية» وحكى عن سعيد بن عبادة مثل قول مالك» وكان أشهب وابن وهب يتغامسان في 
الماء وهما محرمان» مخالفة لابن القاس وكان ابن القاسم يقول: إن عمسن دراسة في الماء 
أطعم شيعا من طعام» 00 من قتل الدواب» ولا تجب الفدية إل بيقين. وعن مالك استحبابه, 
ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب المحرم على رأسه الماء لحر يجده» وقال 
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أشهب: لا أكره غمس المحرم رأسه في الماى ونقل ابن العين أن انغماس المحرم فيه 
محظور. وروى عن ابن عمر وابن عباس إجازته. وأما إن غسل رأسه بالخطمي والسدر فإن 
الفقهاء يكرهونه. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وأوعضف مالك والشافعي عليه الفدية. 
وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه» وقد رخص عطاء وطاوس ومجاهد لمن لبد رأسه فشق 
عليه الحلق أن يغسل بالخطمى حين يلبي» وكان ابن عمر يفعل ذلك» وقال ابن المنذر 
وذلك جائز. 





ول يَرَ ابنُ عُمَرَ وعائشَةٌ بالحَكُ بَأساً 
مطابقته للترجمة من حيث إن في الحك من إزالة الأذى كما في الغسلء وأثر ابن عمر 
وصله البيهقي من طريق أبي مجلز. قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم» ففطنت له 
فإذا هو يحك بأطراف أنامله. وأثر عائشة وصله مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه» 
واسمها مرجانة» سمعت عائشة تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ قالت: نعم» وليشدد. 
وقالت عائشة: لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت. 


E e Sr E 
أن و قا عي ا ن علي مطل الدع رات وقال المشرز نشل فرغ‎ 
و فة نوش ات هعد‎ YY 57 امالك کین كان‎ 88 
الوب فطأطأة حتّى بَدَا ِي رَأَسْهُ ثم قال لإنْسَانٍ يصب عَلَههِ اضبثٍ قَصَتْ على رَأِدٍ ي‎ 
حك رأسَهُ بِيَدَيْهِ فأقبل بِهمَا وأَذبَرَ وقال هكدًا راه عله يَمْعَلُ.‎ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن عيد اله بن -حنين» بضم الحاء المهملة وفتح 
النون الأولى وسكون الياء آخر الحروف: أبو إسحاق» مولى العباس بن کید المطلب المدني» 
والمسورء ر و ال e‏ 6 الوا وبالراء: 0 مخرمة بف بفتح الميم 
صححبة . 


قوله: «عن زيد بن أسلم عن إبراهيم» كذا في جميع الموطآت» وأغرب يحيى بن 
يحيى الأندلسي فأدحل بين زيد وإبراهيم نافع قال أبن عبد البر: وذلك معدود من خحطئه. 
قوله: «عن إبراهيم»» وفي رواية ابن عيينة: عن زيد أخبرني إبراهيم. أخرجه أحمد وإسحاق 
والحميدي في (مسانيدهم) عنه» وفي رواية ابن جريج عند أحمد: عن زيد بن أسلم أن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أخبره» كذا قال: مولى ابن عباس» والمشهور 
أنه : مولى للعباس» هنا ذ كرناه. قوله: «أن عبد الله بن عباس» وفي رواية ابن جريج عند 5 
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عوانة: كنت مع ابن عباس والمسور بن مخرمة» والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن 
قعيبة عن مالك به وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب» أربعتهم 
عن عنياك بن عيودةه وعن إسبخاق ابن a‏ بواوعن علي ين حشرم اه عن نيس ابن 
يونس عبن أبن جريج. وأخرجه أبو داود فيه: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. وأخرجه النسائي 
فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري» ثلاثتهم عن 


مالك به. قوله: وبالأبواء», بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة: ا قريب من مكة وقد 
ذكر غير مرةء والباء فيه بمعذى ٠‏ : في. أ اختلفا وهما نا زلان في الأبواء. قوله: «إلى أبي 
أيوب» واسمه خحالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وفي رواية ابن عيينة چ بفتح العين 


المهملة وسكون الراء وفي آخره جيم» وهي قرية جامعة رين من الا قوله: « 
0 أي : بين قرني البغر» وكذا في رواية ابن عيينة» والقرنان هما جانبا ا 

ار يرطع ا ة عليهما. قوله: «فقلت: أنا عبد الله) وفي رواية ابن جريج: 
07 قل له: يقرأ عليك السلام ابن أحيك عبد الله بن غا يسألك». قوله: «فطأطأه») أي 
خفضه وأزاله عن رأسه» وفي رواية ابن جريج: «حتى رأيت رأسه ووجهه». وفي رواية ابن 
عيينة: «جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه». قوله: «وقال» أي: أبو أيوب» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «هكذا رأيته» أي: هكذا رأيت النبي» > عه يفعل» وزاد ابن عيينة: «فرجعت 
الا فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً» أي: لا أجادلك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص. وفيه: 
قبول حبر الواحد ولو كان تابعياء وقال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله عي 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)»؛ يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء إلى إقامة البينة على دعواه» بل. كان يفوك الور انا هم وان نجمء فبأينا 
اقتدى من بعدنا كفاه» ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر: أنه في النقل لأن 
جميعهم عدول. وفيه: اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا. وفيه: أن 
الصحابة إذا اختلقوا في قضية لم تكن الحجة في قول أحد منهم لأ بدليل يجب التسليم له 
من كتاب أو سنةء كما أتى أبو أيوب بالسنة. . وفيه: ستر المغتسل بئوب ونحوه عند الغسل. 
وفيه: الاستعانة في الطهارة. وفيه: جواز الكلام والسلام حالة الطهارة» ولكن لا بد من غض 
البصر عنه. وفيه: التناظر في المسائل واا نيها اي الشيوخ العالمين بها. وفيه: جواز 
غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تنائره» واستدل به القرطبي على 
وجوب الدلك في الغسل» > قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن ا 
تركهء وفيه: نظر لا يخفى» وقد اختلف العلماء في غسل المحرم رأسهء فذهب أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: إلى أنه لا بأس بذلك» وردت الرخصة بذلك 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم» وعليه الجمهور» وحجتهم 
حديث الباب. وكان مالك يكره ذلك للمحرم وذكر أن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى ‏ 
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عنهماء كان لا يغسل رأسه إلا من الاحتلام. 
ه١ ‏ باب لبس الْحُفَين لِلْمُخرم إِذَا لَمْ يَجدِ التَغلين 
أي: هذا باب في بيان حكم لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين هل يقطع 
573 ل حدّثفا أو الوَلِيدِ قال حدَّئنا سُّعْبَةٌ قال أخبرني عَمْرُو بْنُ ديتار قال 
TRY AY Pee e‏ سسا و 
لعزم e aT‏ رطاف ٠‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليلبس الخفين»» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي وجابر بن زيد أبو الشعفاء الأزدي اليحمدي الجوفي» بالجيم نسبة إلى ناحية من 
. عمان» البصري من ثقات التابعين» وقد مضى صدر هذا الحديث في: باب الخطبة أيام من 


قوله: «فليلبس الخفين» أي: مقطوع الأسفل إذ المطلق محمول على المقيد. قوله: 
«المحرم»» مرفوع على أنه فاعل: فليلبس» 9 سراويل» مفعوله. ويروى. «للمحرم) باللام 
الجارة التي للبيان أي: هذا الحكم للمحرم» كاللام في: هيت لك» وقال القرطبي: أخذ 
بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين» والإزار 
على حالهماء واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل» ولو لبس شيئاً منهما على حاله 
لزمته الفدية لحديث أبن عمر: «وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)» وقد قلنا: إن 
المطلق ههنا محمول على المقيد لاستوائهما في الحكمء والأصح عند الشافعية جواز لبس 
ا بغير فتق. ر اد واشترط محمد بن وا الحرمين وطائفة» 
0 ا وعليه الفدية. 





۷ ل حدّثنا أَحْمَد بن يُونْس قال حدّثنا إِيْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قال حدَّثنا ابن 
شِهابٍ عن سَالِمٍ عن أيه عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه شيل رسول الله لله ما يجس 
مِنَ الثّياب فقال لا يبس الْقَميص ولا الْعَمَائ م ولا السّرَاوِيلاتِ ولا البُوئُسَ ولا توبا 

مشه َْقََاَ ولا وز وإن لم يجذ تين نيب الشفينٍ وأيشعغهما عكى يحون أشفل 
مِنَ الكغجين. [انظر الحديث ١١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن لم يجد نعلين» وليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين» وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المدني 
كان على قضاء بغداد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبد الله هو ابن عم 
والحديث مضى في: باب ما ينهى من الطيب للمحرم» ولكنه مختلف الإسناد والمتن. 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م5١‏ 
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١‏ باب إِذَا لَمْ يَجِدٍ الإزَارَ فَلْيَلْبسِ السراويل 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد الذي يريد الإحرام الإزار يشد به وسطه فليلبس 
السراويل حيتعذ. ) 
۸ س حدّئني 5 قال حدكنا شْعْبَة قال حدّثنا عَمْرُو بن د دينار عن جابرٍ بن ) 
E‏ اس ولي اي he‏ 
ا 
مطابقته للترجمة في قوله: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل»»› والحدية مضى 
فى الباب السابق» وأخرجه هناك : عن ابن الوليد عن شعبة» وههنا: عن أدم عن شعبة... إلى 
0 هه 
حره. 





۷ باب لس الشلاح إلُخرم 
أي: هذا باب في بيان جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه 
وقال عِكْرِمَةٌ إا حَضِيَ الْعَدُوٌ لبس الشلاح وافْتَدَى ولم يتَابَعْ 5 في الفِذَيَةٍ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «عكرمة» هو مولى ابن عباس. قوله: «إذا خشي» أي : 
المحرم؛ والضمير فيه يرجع إليه بدلالة القرينة عليه. قوله: «وافتدى» أي: أعطى الفدية» وقال 
ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة» وكرهه الحسن. 
قوله: «ولم يتابع عليه في الفدية»» من كلام البخاري» ولم تاب على صيغة المجهول أي: 
لم يتابع عكرمة على قوله: «وافتدی»» وحاصل الكلام لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه» 
قال النووي: لعله أراد إذا كان محرماًء فلا يكون مخالفاً للجماعة ويقتضي كلام البخاري أنه 
توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية» وخولف في وجوب الفدية. 


11 | حدّثنا عُبَيِدُ الله عن إشرائيل عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ رضي | الله 
تعالى عنة اعكمر النبي عه في ذي القَغدة فأبى أل عكة أن يدعو ذځُل مكة حئى 
قَاضَاهُمْ ا 0 5-8 0 فِي الْقِرَابِ. [انظر الحديث ١78١‏ وأطرافه]. 

ل رلا يدخعل مكة سلاحاً» ال سم 
للمحرم غير جائز مطلقاً عند الضرورة وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذا. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبيد الله بن موسىء مر في أول كتاب الإيمان. 
الفاني: إسرائيل بن يونس ون اف إسحاق السبيعي. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي الهمداني. الرابع : البراء بن عازب الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. < 

< ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه ومن بعده كوفيون. وفيه: أن هذا الحديث من رباعيات 
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البخاري. وفيه: رواية الراوي عن جده لأن أبا إسحاق جد إسرائيل. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبيد الله بن موسى المذكور في الصلح. وأخرجه 
الترمذي في الصلح عن عباس بن محمد الدوري. 
قوله: «أن يدعوه»» بفتح الدال أي : يتر كوه. قوله: «يدخل»» جملة وقعت حالا. قوله: 
وحتى الاضاهم»» من القضاء وهو الفصل والحكم. وقاضى على وزن: فاعل» من باب 
المفاعلة بين اثنين» وإنما قلنا وزنه فاعل لأن أصله قاضى بفتح الياءء فقلبت الياء ألفاً لقح ركها 
وانفتاح ما قبلها. قوله: دلا يُدخل»» بضم الياء من الإدخال. قوله: «سلاحا» بالنصب مفعوله. 
ويروى: سلاح» بالرفع فوجهه أن يكون: يدخلء بفتح الياء فيكون السلاح مرفوعاً به. قوله: 
«في القراب» بكسر القاف» قال الكرماني: القراب جراب. قلت: ليس بجراب يشبه الجراب 
يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه. وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره» وهذا كان في عام 
القضية» كما سيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وفيه: جواز حمل المحرم بالحج والعمرة السلاح إذا كان خوف واحتيج إليه» كما 
دک 
۸ باب ذُحُولٍ الحرم ومكة قير إخرام 
أي : هذا باب في بيان جواز دخول الحرم بغير إحرام إذا لم يرد الحج والعمرة. 
قوله: «ومكة»» أي : ودخول مكة وهو من عطف الخاص على العام لأن المراد من مكة هنا 
البلد» فيكون الحرم أعلم. 
وَل ابن عْمَرَ خلال 
أي: دخل عبد الله بن عمر مكة حال كونه حلالاً بغير إحرام» وهذا التعليق وصله 
LE Ds‏ كار بقديد ‏ بضم 
القاف ‏ جاءه خبر عن الفتنة فرجع فدخحل مكة بغير إحرامء وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
ارح ان شور كر حيرا الصو الع عر ترد ال CG‏ 
دخلوا المدينةء فكره أن يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام. 
ونا أمَرَ البئ عي بالإهلال لِمَنْ أرَادَ الحَجّ والْغُمْرَةَ 
٠‏ هذا كله من كلام البخاري. قوله: «ولم يذكره» أي: ولم يذكر الإهلال أي: الإحرام 
للحطابين أي: للذين يجلبون الحطب إلى مكة للبيع» ويروى: ولم يذكر الحطابين بغير 
الضمير أي: لم يذ كرهم في منع الدخول بغير إحرام» واشاز بهذا إلى أن مذهبه أن من دخحل 
مكة من غير أن ريق الحج أو العمرة فلا شيء عليه واستدل على ذلك بمفهوم حديث ابن 
عياس ممن أراد الحج والعمرة» ومفهوم هذا أن المتردد إلى مكة عن غير قصد الحج أو 
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العمرة لا يلزمه الإحرام. 
وقد اختلف العلماء في هذا الباب» فقال ابن القصار: واختلف قول مالك والشافعي في 
جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة» فقالا مرة: لا يجوز دخولها إلا 
بالإحرام لاختصاصها ومباينتها جميع البلدان إلا الحطابين» ومن قرب منها مثل جدة والطائف 
وعسفان لكثرة ترددهم إليهاء وبه قال أبو حنيفة والليث» وعلى هذا فلا دم عليه» نص عليه 
في (المدونة). وقالا مرة أخحرى: دخولها به مستحب لا واجب. قلت: مذهب الزهري 
والحسن البصري والشافعي في قول» ومالك في رواية» وابن وهب وداود بن علي وأصحابه 
الظاهرية: أنق ل" باس بدحول الحرم بغير إحرام» ومذهب عطاء بن ای رباح والليث بن سعد 
وأبي حنيفة وأصحابه ومالك في رواية» وهي قوله الصحيح» والشافعي في المشهور 
عنه وأحمد وأبي ثور والحسن بن حي: لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى 
الأمصار أن يدحل مكة إلا بالإحرام» فإن لم يفعل أساء لا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور 
وعند أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة. قال ابو قر لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في 
الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يأمرون بذلك لما 
عليهم من المشقة» وقال ابن وهب عن مالك: لست آخذ بقول ابن شهاب في دخول 
الإنسان مكة بغير إحرام» وقال: إنما يكون ذلك على مثل ما عمل به عبدالله بن عمر من 
القرب إل رجلا يأني بالفاكهة من الطائف» أو ينقل الحطب يبيعه» فلا أرى بذلك بأسا. قيل 
له: فرجوع ابن عمر من قديد إلى مكة بغير إحرام؟ فقال: ذلك أنه جاءه خبر من جيوش 
المدينة. 


A 





840/4 ل حدثنا مُسْلِمٌ قال عكقنا دقفت قال دنا ابن طاؤس عن أ بيه عن 
ابن عَڳاي رضي الله الى عنهما أن الس اله وك لأف المي ية دا الْحُلَيِمَةٍ ولال نَجْدٍ 
َون المَتازل ولاَهُل الْيَمَنِ يَلْمْلَمَ م هن لكل أت عَلْيْهِنٌ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أرَادَ الح والعُمرَة 
ف كان دون ذلك مييق عست ا ك e‏ : مَكة. [انظر الحديث ٠١١١‏ 
واطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «من أراد الحج والعمرة)» حيث خصص لمريدهما 

المواقيت ولم يعين لغير مريدهما ماو ادت مكل يفن فى ارا کات الج فى 

e E‏ عن مسلم 

۸ س حدائنا عبد الله بن بوش قال اخ مالك عن ابن شِهَابِ عن انس 

بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه أذ رسول الله ميه دحل عام الفح وعلى رأيه المعفر فلك 
رَه 4۾ جاءَ 1 فال إن اب ب مطل مُتَعَلّق بأشتارِ الكغية فقال اقتُلوة. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَيْكُهْ دحل مكة وعلى رأسه المغفر» فلو كان 
محرماً لكان يدخل وهو مكشوف الرأس» والترجمة في دخول مكة بغير إحرام. وهذا 
العديق أخرجه البشاري أيضا في اللباس عن أبي الوليد الطيالسي» وفي الجهاد عن إسماعيل 
ابن أبي أويس» وفي المغازي عن يحيى بن قزعة» وأخرجه مسلم في المناسك عن القعنبي 
ويحيى بن يحيى وقتيبة كلهم عن مالك» وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي به 
وأحرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وفي الشمائل عن عيسى بن أحمد عن ابن وهب عن مالك. 
وأخرجه النسائي ة في احج عن كزية بوعل E‏ فضالة عن N‏ خرن ميات بن 
ف فد وا وفي السير عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عنه بتمامه. وأخرجة 
ابن ماجه في الجهاد عن هشام بن عمار وسويد بن سعيد كلاهما عنه به. 

ذكر ما قيل في هذا الحديث: وهذا الحديث عد من أفراد مالك» تفرد بقوله: 
«وعلى رأسه المغفر» كما تفرد بحديث: «الراكب شيطان»» وبحديث: «السفر قطعة من 
العذاب»» وقال الدارقطني: قد أوردت أحاديث من رواه عن مالك في جزء مفرد وهم نحو 
من مائة وعشرين رجلا أو أكثر منهم: السفيانان وابن جريج والأوزاعي» وقال أبو عمر: هذا 
حديث تفرد به مالك ولا يحفظ عن غيره ولم يروه عن ابن شهاب سواء من طريق صحيح. 
وقد روي عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن أنس» ولا يكاد يصح» وروي عن صو اد 
الوجه» ولا يثبت أهل العلم فيه إسناداً غير حديث مالك» ورواه أيضاً أبو أويس والأوزاعي عن 
الزهري» وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلاني عن محمد بن السري عن عبد الرزاق 
عن مالك وعن ابن شهاب «عن أنس: دخل النبي َيه يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. 
وابحمد بو سيم لم ركن معن رعسم عليه رونا به على الك بهذا اباد الرليك ين مستا 
ويحيى الوحاظي» ومع هذا فإنه لا يحفظه عن مالك في هذاء إلا المغفر. قال أبو عمر» وروي 
من طريق أحمد بن إسماعيل عن مالك عن أبي الزبير «عن جابر: أنه عي دحل مكة وعليه 
عمامة سوداء»» ولم يقل: عام الفتح» وهو محفوظ من حديث جابر زاد مسلم في 
و(صحيحه): (بغير إحرام). 


قال وروى جماعة منهم بشر بن عمران الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي حديث 
المغفر فقالا: مغفر من حديد» ومنصور وبشر ثقتان» وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا هناك 
وكذا رواه أبو عبيدة بن سلام عن ابن بكير عن مالك» ورواه روح بن عبادة بإسناده هذا وفيه 
زيادة: «وطاف وعليه المغفر). ولم يقله غيره. ورواه عبد الله بن - جعفر المديني عن مالك عن 
الزهري «عن أنس قال: دخل النبي عي يوم الفتح مكة وعلى رأسه مغفر» واستلم الحجر 
بمحجن»» وهذا لم يقله عن مالك غير عبد الله هذاء وروى داود بن الزبرقان عن معمر ومالك 
حي عو ابو دراي ردن لحن الس وله كين ها الك في رسالا رميس رعاتر: 
وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد لمالك من هذا الوجه وقد روى سويد بن سعيد عن 
مالك عن ابن شهاب «عن أنس: أنه عي دحل مكة عام الفتح غير محرم)» وتابعه على ذلك 
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عن مالك إبراهيم بن علي المقري» وهذا لا يعرف هكذاء إلا بهما وإنما هو في الموطاً عند 
جماعة الرواة من قول ابن شهاب لم يرفعه إلى أنس. 

وقال الحاكم في الإكليل: اختلفت الروايات في لبسه به العمامة والمغفر يوم 
الفقح, ولم يختلفوا أنه دخلها وهو حلال. قال: وقال بعض الناس: العمامة كالمغفر على 
الرأامق ويؤيد ذلك حديث جابر المذ كور أنما. قال: وهو وإن صححه مسلمء وحده» فالأول 
- يعني : : ديك أنسن - مجمع على صحته؛ والدليل على أن المغفر غير العمامة قوله: : من 
حديدء فبان بهذا أن حديث المغفر من حديد أثبت من العمامة السوداء. لأن راويها أبو الزبير. 
وقال عمرو بن دينار: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة» وقد روى عمرو بن حريث ومزيدة وعنبسة 
صاحب (الألواح) عن عبيد الله بن أبي بكر «عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 
َيِه لبس العمامة السوداء»» ولا يطح منهاء وإنما لبس البياض وأمر به. قلت: روى مسلم من 
طرق من حديث أبي الزبير «عن جابر بن عبد الله أن النبي م دخل مكة يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء»» ومن طريق جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: «كأني أنظر إلى 
رسول الله عي وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه»» وقال ابن السدي: إن ابن 
العربي قال - حين قيل له: تع روه ا مالك مدقل رووه بن ثلانة عشر ا عير اوطريق ا 
واتهموه في ذلك ونسبوه إلى المجازفة» وقد أخطأوا في ذلك لقلة اطلاعهم في هذا الباب 
وعدم وقوفهم على ما وقفئ“عليه ابن العربي» وقال شيخنا زين الدين» رحمه اللهء حين قيل 
له: تفرد به الزهري عن مالك: إنه قد ورد من طريق ابن ابي الزهري وأبي أويس ومعمر 
والأوزاعي» وقال: إن رواية ابن أخي الزهري عند البزار» ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن 
عدي» ورواية معمر ذكرها ابن عديء ورواية الأوزاعي ذكرها المزي» وقيل: يقال: إنه يحمل 
قول من قال: تفرد به مالك» يعني بشرط الصحة وليس طريق غير طريق مالك في شرط 
الصحة. فافهم. 





ذكر معناه: قوله: «عن أنس») في رواية ابي اوی فد انود معد أن ان بن مالك 
حدثه. قوله: «وعلى رأسه المغفر»» بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاءء قال ابن 
سيده» المغفر والمغفرة والغفارة: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» وقيل: هو رفرف 
البيضة»ء وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح» وقال ابن عبد البر: هو ما غطى الرأس من السلاح: 
كالبيضة وشبهها من حديد كان ذلك أو غيره» وفي (المشارق): هو ما يجعل من فضل درع 
الخديد غل الاي ل القلتسوة ) ) 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: روى زيد بن الحباب عن مالك يوم الفعس: وعليه مغفر من 
حديد» أخرجه الدارقطني في (الخرائب) والحاكم في (الإكليل) وقد مر عن مسلم: «دخل 
يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء». وبين الروايتين تعارض؟ قلت: قال أبو عمر: ليس عندي 
تعارض» فإنه يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر» فلا يتعارض الحديثان» 
وذكر أبو العباس أخمد بن طاهر الداني في كتابه (أطراف الموطأ): لعل المغفر كان تحت 
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العمامة. وقال القرطبي» يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة بعدهء ومما يؤيد 
هذا ختطعة: وعليه "العامة لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفعح» وقيل في 
الجراب عن ذلك:١‏ إن العسامة"السوداء كانت ملفوقة فرق المخفرهو كاتف تحت وقانة اراس 
من صدى الحديد فأراد أنس بذكر المغفر كونه دحل متأهباً للحربء وأراد جابر بذكر 
العمامة كونه دحل غير محرم. قوله: «فلما نزعه» أي: فلما قلعه» والضمير المنصوب يرجع 
إلى المغفر. قوله: «جاءه رجل»» وهو أبو برزة الأسلمي» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء 
وفتح الزاي» واسمه نضلة بن عبيد وجزم به الكرماني والفا كهي في (شرح العمدة): قوله: 
«ابن خطل» مبعداً و خبره وهو قوله: «متعلق بأستار الكعبة»» والجملة مقول لقوله: «قال»» 
أي : قال ذلك الرجل» واسم ابن خحطل: عبد اللّه» وقيل: هلال وليس بصحيح» وهلال 
أيه صرح بذلك الكلبي في (النسب) والأصح أن اسمه كان عبد العزى في الجاهليةء فلما 
أسلم سمي عبد الله. وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطلء وقيل: غالب بن عبد الله ابن 
خحطل» واسم خطل عبد مناف من بني تميم ابن فهر ابن غالب» وخطل لقب عليه. قوله: 
«فقال: اقتلوه» أي: فقال النبي عا : اقتلوه أي: ابن خطل فقتل. 





واختلف في اسم قاتله» فقيل: قتله أبو برزة» وقيل: سعيد بن حريث المخزومي» وقيل: 
زبير بن العوام» وجزم ابن هشام في (السيرة) بأنه سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا 
في قتله. وفي حديث سعيد بن يربوع عند الحاكم والدارقطني: أن رسول الله علق قال: 
«أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد) ‏ ب بضم النون وفتح القاف مصغر - 
«وهلال بن خطلء ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي سرح. قال: فأما هلال بن خطل فقتله 
الزبير». وروى البزار والبيهقي في (الدلائل) نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص» لكن قال: 
أربعة نف وامرأتين» وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. لكن قال: عبد الله 
ابن حطل» بدل: هلال» وقال عكرمة: بدل» الحويرث» ولم يسم المرأتين. وقال: فأما عبد الله 
ابن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق بق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق 
سعيد عماراً. وكان أثبت الرجلين فقتله» وروی ابن 5 شيبة والبيهقي في (الدلائل) من طريق 
الحكم بن عبد الملك عن قتادة «عن أنس: أمن رسول الله عي الناس يوم فتح مكة إلا 
أربعة من الناس: عبد العزى بن خحطل» ومقيس بن صبابة الكناني» اا ار 
سرح» وأم سارة. فأما عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة6. وقال أبو عمر 
فقتل بين المقام وزمزم, ا ا و ا 
السائب بن زيت قال: فأخذ عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة فقتل بين المقام وزمزمء 
وروی ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي أن أن برزة الأسلمي قتل ابن حطل وهو 
متعلق بأستار الكعبة» ورواه أحمد من وجه آخر وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله. وبه جزم 
البلاذري وغيره. وأهل العلم بالأخبار. وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله» فكان 
اتنا شير ك وة 
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وقد جمع الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفتح» وأمر بقتله عشرة أنفس: 
ستة رجال وأربع نسوة» والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله «من دخل المسجد 
فهو آمن» ما رواه ابن إسحاق في المغازي: «حدثني عبد الله بن الب بكر وغيره أن رسول الله 
ي حين دحل مكة قال: لذ ينكل اعت إلا جو :مكل ل ر ماف ال اطار وان 
وجدتموهم تحت أستار الكعبة» منهم: عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد». وإنما أمر بقتل 
ابن خطل لأنه كان مسلماًء فبعئه رسول الله مُه مصدقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان 
معه مولى یخدمه - وكان مسلماًء فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيساً ويصنع له طعاما 
ونام واستيقظ ولم يصنع له شيعا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مش ركأء وكانت له قینتان تغنيان 
بهجاء رسول الله 4 وقال أبو عمر: لأنه كان أسلم وبعثه رسول الله عله مصدقاً وبعث 
مةه ربعلا من الأنضار وأمر عليه الأتضاري: فلا كان .حفر الفاريق وت عل الاتضباري 
فقتله وذهب بماله. وقال صاحب (التلويح): وروينا في مجالس الجوهري أنه كان يكتب 
الوحي للنبي عي وكان إذا نزل: غفور رحيم» يكتب: رحيم غفورء وإذا أنزل: سميع عليم؛ 
يكتب عليم سميع وذكره بإسناده إلى الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي» رضي الله تعالى 
عنه. وفي (التوضيح): وكان يقال لابن خطل: ذا القلبين» وفيه نزل قوله: وما جعل الله لرجل 
من قلبين في جوفه» [الأحزاب: 4]. في رواية يونس عن ابن إسحاق: لما قتل يعني ابن 
خطل قال سيدنا رسول الله عي : لا يقعل قرشي صبراً بعد هذا اليوم» وقيل: قال هذا في 
غيره. وهو الكش والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك أن الحديث فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام. 
فإن قلت: يحتمل أن يكون له كان محرماء ولكنه غطى رأسه لعذر. قلت: قد مر في 
حديث مسلم عن جابر أنه لم يكن محرماً. فإن قلت: يشكل هذا من وجه آخرء وهو أنه 
يت كان متأهباً للقتال» ومن كان هذا شأنه جاز له الدخول بغير إحرام قلت: حديث جابر 
أعم من هذاء فمن لم يرد اعا شولم العامة تكن الطاب ا :والسناء 
والصياد وغيرهم. أم لم يتكرر: كالتاجر والزائر وغيرهماء وضمواة كان اهنا أو خائغا: وفال 
النووي: وهذا أصح القولين للشافعي» وبه يفتي أصحابه. والقول الثاني: لا يجوز دخولها 

بغير إحرام إن كانت حاجته لا تكرر إلا أن يكون مقاتلاً أو حائفاً من قتال أو من ظالم لو 
ا ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. انتهى. 


واحتج أيضاً من أجاز دخولها بغير إحرام أن فرض الحج مرة في الدهرء وكذا العمرة» 
فمن أوجب على الداخل إحراماً فقد أوجب عليه غير ما أوجب الله . ومنه: استدلال بعضهم 
نيت الناب على أن النبي عه فح مكة عنوة؛ هو قول الى قاروالا كترين: ؤقال 
الشافعي وغيره: فتحت صلحاء وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزاً له عله في 
مكة» ولو احتاج إليه لفعله» ولكن ما احتاج إليه. وقال النووي: كان زه صالحهم ولكن 
لما لم يأمن غدرهم دخل متأهباً. . قلت : لا يعرف في شيء من الأخبار صريحاً أنه صالحهم. 
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ومنه: استدلال بعضهم على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة, قلنا: قال الله 
تعالى: «ؤومن دخله كان آمنا» [آل عمران: 47]. ومتى تعرض إلى من الجأ به يكون سلب 
الا عنه» وهذا لا يجوزء وكان قتل ابن خطل في الساعة التي أحلت للنبي عله ومنه: 
استدلال جماعة من المالكية على جواز قتل من سب النبي عي وأنه يقعل ولا يستعاب. 
وقال أبو عمر: فيه نظ لأن 9 6 كان جا ولم يدخله رسول الله عب في أمانه 
لأهل مكة؛ بل استثناة مع من . ومنه: مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح 
حال الخوف من العدو وأنه 0 ينافي التوكل. ومنه: جواز رفع اتخباز أهل الفساد إلى ولاة 
الام رولا وكون ف سن اة ال رولا ال 
۹ 7 باب إذَا أَخْرَمَ جاهلاً وعلَيه قَمِيصٌ 

آي ھا باب ید كن :فيه إذا ارم شحضن جال كرنه جاه بأمور الإحرا» والحال أن 
عليه قميصاً ولم يدر هل عليه فدية في ذلك أم لا؟ ونما لم يذ كر الجواب لأن حديث الباب 
لا يصرح بعدم وجوب الفدية. ألا ترى أنه ذكر أولاً أثر عطاء بن أبي رباح الذي هو راوي 
حديث الباب» ولو كان فهم منه وجوب الفدية لما خفي عليه فلذلك قال: لا فدية عليه. 


وقال عَطاءٌ إا تطيّت أؤ لبس جاهلا أو نَاسِياً فلآ كَمّارةَ عَلَيْهِ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعطاء هو ابن أن رباح. قوله: «إذا تطيب», 1 المحرم: 
وجاهلا اسا حالان ويقول عطاء: قال ا و عند حنيقة وأضسان جب المدية 
بالتطيب ناسياًء وباللبس ناسياً قياساً على الأكل في الصلاة. 


۲ ل حدشفا انق الو قال سعدتنا همام قال حدتنا طلا قال حدّئني 
صَفْوَانُ بن يَْلّى عن أبيه قال كنت مع رسول الله عله فأتاة جل عَلَيِهِ جه حك افيه أن وده 


أؤ تخو كات حمر يَقُولُ ِي تْحِبُ إا رل عليه الؤخئ أن ثراة فرل عليه + سردي عَنْهُ 
فقال اصْنَمْ فِي عُمْرَتِكَ ما 3 في حَجَك. [انظر الحديث ١١75‏ وأطرافه]. 
AEA‏ - أطرافه في: e LEY 4Y ۲۲٣٣١‏ 

e ب و‎ E 
و‎ PAE : ا بقة؟ قلت‎ 
قميص مع شيءِ آخر لن الجبة ذات طاقين.‎ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: ابو الولية هشام بن عبد الملك الطيالسي. ١‏ 
همام بن يحيى بن دينار العوذي الأزدي البصري. الثالث: عطاء بن أبي رباح المكي | 
صفوان بن يعلى التميمي أو التيمي المكي. الخامس: أبوه يعلى بن أمية ويقال له: ابن . منية 


۲۹۸ م كتاب جزاء الصيد / باب )١9(‏ 





وهي أمه أخت عتبة بنت غزوان» كان عامل عمر» رضي الله تعالى عنه» على نجران» :عداده 
في أهل مكة» سمع النبي ءَيه عند البخاري ومسلم» وروى عن عمر عند مسلم في الصلا 
روى عنه ابنه صفوان عندهماء وعبد الله بن بابية عند مسلم» وقال الحافظ المزي في 
(الأطراف): يعلى بن أمية» وهو أبو خلف» ويقال: أبو خالد» ويقال: أبو صفوان يعلى بن أمية 
ابن أبي عبيدة» واسمه: غبيد» ويقال: زيد بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» ويعرف بابن منية وهي أمهء ويقال: جدتهء وقال 
الترمذي: رواه قتادة والحجاج ب بن أرطأة وغير واحد عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه 

عن النبي َي قلت: أخرج الطريق الأول الترمذي: عن قتيبة عن عبد الله بن إدريس عن عبد 
الملك بن سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية» والنسائي أيضاً من رواية هشيم: عن عبد 
الملك؛ وأخرجه أيضاً من رواية هشيم عن منصور عن عطاء» عن يعلى بن أمية» والنسائي 
أيضاً من رواية هشيم: عن عبد الملك» وأخرجه أيضأ من رواية هشيم عن منصور عن عطاء 
وأخحرجه ا داود من رواية ابن عوانة عن أبي بشر عن عطاء. وأخرج الطريق الثاني الترمذي 
أيضاً: عن ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه 

غ التي بى وكذا أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي أيضاء فأخرجه مسلم والنسائي من 
طريق ابن عيينة» واتفق الشينخان عليه من طريق ابن جريج وهمام عن عطاء ورواه أبو داود 
أيضاً من رواية همام» والنسائي من رواية ابن جريج» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية 
قيس بن سعد عن عطاءء وانفرد به مسلم من رواية رباح بن أبي معروف عن عطاءء وقال 
بعضهم: في الإسناد صفوان بن يعلى بن أمية» قال: كنت مع النبي مله .. هكذا وقع في 
رواية 5 ذر» وهو تصحيف» والصواب ما ثبت في رواية غيره: صفوان بن يعلى عن أبيه. 
فتصحف عن فصارت ابن» و:أبيه؛ وار أمية» وليست لصفوان صحبة ولا رؤية. قلت: 
لم نجد في النسخ الكثير المعتبرة ة إلا صفوان بن يعلى عن أبيهء فلا يحتاج أن ينسب هذا 
التصحيف إلى أبي د ذرء ولا إلى غيره. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ذ في الحج» وفي ف 
القرآن عن أبي نعيم» وفي المغازي عن يعقوب بن إبراهيم» وفي فضائل القرأن شيا عد 
مسدد» وفي الحج أيضبا. قال أبو عاصم: وأخرجه مسلم ف في الحج عن شيبان بن فروخ عن 
همام به وعن زهير بن حرب وعن عبد بن حميد وعن علي بن خشرم عن محمد بن يحبى 
وعن إسحاق بن منصور عن عقبة بن مكرم ومحمد بن رافع كلاهما عن وهب. وأحرجه أبو 
داود ‏ رحمه الله فيه عن عقبة بن مكرم به وعن محمد بن كثير وعن محمد بن عيسى 
وعن يزيد بن خالد عن الليث عن عطاء عن يعلى بن منبه عن أبيه» كذا قال ولم يقل: عن 
أبي يعلى. وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر به. . وأخرجه النسائي فيه في فضائل القرآن 
عن نوح بن حبيب وعن محمد بن منصور وعبد الجبار بن العلاء؛ فرقهما وعن محمد بن 
إسماعيل وعن عيسى بن حماد عن ليث عن عطاء عن ابن منية عن أبيه به. . فافهم. 
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ذكر معناه: قوله: «فأتاه رجل» وفي رواية مالك في (الموطأ) عن عطاء بن ا رباح: 
«أن أعرابياً جاء إلى النبي عله وهو بحنين»» الحديث في رواية للبخاري: فبينما النبي عل 
بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء رجل». وفي رواية الترمذي عن يعلى بن أمية» قال: «رأى 
رسول الله عي بالجعرانة أعرابياً قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها». قوله: «عليه جبة». 
جملة إسمية في محل الرفع على أنها صفة لرجل. قوله: «فيه أثر صفرة» أي: في الرجلء 
ويروى: «به»» أي بالرجل» ويروى «وعليها أثر صفرة»» أي: وعلى الجبة وفي و لمسلم: 
«وعليه جبة بها أثر من خخلوق»» وفي رواية له: «كيف ترى في رجل عليه جبة صوف متضمخ 
بطيب؟» وفي رواية: «عليه جبة وعليها خحلوق»» وفي رواية: «وهو متضمخ بالخلوق»» وفي 
رواية لغيره: «وعليه جبة عليها أثر الزعفران»» وفي رواية: «وعليه أثر الخلوق»» وهو بفتح 
الخاء المعجمة نوع من الطيب يجعل ثيه الزعفران. قوله: «أن تراه» أن: كلمة مصدرية» وهو 
في محل النصب على أنه مفعوا. لقوله: «تحب». قوله: «ثم سري عنه»» بضم التي آئ 
كشف. قوله: «إصنع في عمرتك ما تصنع في حجك»» يعني من الطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج. 

قوله: «وعض رجل يد رجل» حديث آخر ومسألة مستقلة بذاتهاء وجه تعلقه بالباب 
كونه من تتمة الحديث» وهو مذكور بالتبعية. قوله: «ثنيته»» قال الجوهري: الثنية واحدة 
الغنايا من السن. وقال الأصمعي: في الفم الأسنان الثنايا والرباعيات والأنياب والضواحك 
والطواحين والأرحاء والنواجذء وهي ستة وثلاثون من فوق وأسفلء أربع ثنايا: ثنيتان من أسفل 
وثنيتان من فوق» ثم يلي الثنايا أربع رباعيات» رباعيتان من فوق ورباعيتان من أسفل ثم يلي 
الرباعيات: الأنياب» وهي أربعة: نابان من فوق ونابان من أسفلء ثم يلي الأنياب الضواحك› 
وهي أربعة أضراب إلى كل ناب من 0 الفم وأعلاه: ضاحك ثم يلي الضواحك الطواحين 
والأرحای وهي ستة عشر في كل شق ثمانية: أربعة من فوق وأربعة من أسفلء ثم يلي 
لارا النواجذ أربعة أضراس وهي آخر الأضراس نباتاًء الواحد ناجذ. قوله: «فأبطله النبي 
ده أي: جعله هدراً لأنه نزعها دفعاً للصائل. 


ذكر ما يستفاد منه: أنه احتج به عطاء والزهري وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
ومالك ومحمد بن الحسن على كراهة استعمال الطيب عند الإحرام وذهب محمد بن 
الحنفية وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وخارجة بن زيد والقاسم بن 
محمد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والشافعي و التي 
وإستخاق: إلى الهلا باس بالطب عند الإ جرا وهر مدهب الظاهرية اا و اعاب ا 
الحديث بأن الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو حلوق» فذلك مكروه لا 
للرجل للإحرام» ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال» وفي حال الإحرام» وإنما أبيح 
من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال؛ والدليل على ذلك أن حديث يعلى 
الذي روي بطرق مختلفة» قد بين ذلك وأوضح أن ذلك الطيب الذي أمره عَيِلهِ بغسله كان 
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خلوفاً. وهو منهي عنه في كل الأحوال. ومنه: صحة إحرام المتلبس بمحظورات الإحرام من 
اللباس والطيب. ومنه: عدم جواز لبس المخيط كالجبة للمحرم. ومنه: أنه لا يجب قطع 
الجبة والقميص للمحرم إذا أراد نزعها بل له أن ينزع ذلك من رأسه وإن أدى إلى الإحاطة 
برأسه خلافاً لمن قال يشقه» وهو قول الشعبي والنخعي» ويروى ذلك أيضاً عن الحسن 
وسعيد بن جبيرء وقال الطحاوي: وليس نزع القميص بممنزلة اللباس» لأن المحرم لو حمل 
على رأسه ثياباً أو غيرها لم يكن بذلك بأس» ولم يدخل ذلك فيما نهى عنه من تغطية الرأس 
بالقلانس وشبههاء لأنه غير لابس» فكان النهي إنما وقع في ذلك على ما يليه الرأس لا على 
ما يغطي به. 

وفيه: مسألة العاض» وسيذكر البخاري في كتاب الديات في: باب إذا عض رجلا 
فوقعت ثناياه عن صفوان بن يعلى عن أبيه وعن زرارة بن أوفى «عن عمران بن حصين» رضي 
الله تعالى عنه: أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي»› 
نه فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك». وفي رواية سر «فأبطلها» 
أي: الدية» وفي رواية له: «فأهدر ثنيته»» وبهذا أخحذ أبو حنيفة والشافعي: في أن المعضوض 
إذا نزع يده فسقطت أسنان العاض وفك لحيته لا ضمان عليه» وهو قول يي وقال 
مالك: يضمن. 


٠‏ ب بابٌ المخرم كوت بعرقةَ ولم يَأْمْرٍ الي عي أن يو يُوّدى عَنْهُ بَقِيَهُ الحَجٌ 

أي: هذا باب فيجوز إضافته ويجوز قطعه عنها فتقدير الكلام في الأول: هذا باب في 
بيان حال المحرم يموت بعرفة» وفي الثاني: هذا باب يذ كر فيه ا مر إلى ا 
قوله: «يموت بعرفة» حال من المحرم» ولم يأمر النبي» عَِلّهِ. عطف عليه» ولو قال: مات 
بعرفة بصيغة الماضي لكان أوجه» والمراد ببقية الحج رمي الجمرات والحلق وطواف الإفاضة 
وت وإنما لم يأمر النبيء > عي أن يؤدى عن هذا المحرم الذي مات بعرفة أن يؤدى 
عنه بقية الحج لأن أ: ئر إحرامه باق ألا ترى أنه فال في سه «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا؟) 
ا هذا دال على أنه لا يحج أحد عن أحد لأنه عمل بدني كالصلاة ة لا تدخلها 
النيابة» ولو صحت فيها النيابة لأمر اى > عل ياتمام الحج عن هذا. 


ا E PY‏ دعن ون 
يئار عن سويد جر عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهما قال بجا َل واقِفٌ مع النبيّ 
عر ا ls‏ فَوَقَصَيْهُ أؤ قال فاق قال انب عله ايلو يماع وسِدر 
وقوه فِي لَؤتَينِ أؤ قال بيه ولا ُحَْطوة ولا مروا رَأْسَهُ فان الله عه يَبْعَثه يَوْمَ م القيَامَة 
يُلَئِي. [انظر الحديث ه١١‏ وأطرافه]. 
طا بع العرييدة من حون A‏ خرن بهذا CN‏ 
وقصته دابته بقية الحجء وإنما أمر بغسله وتكفينه» ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه. وذلك لأنه 
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مات على إحرامه» ولهذا أخبر عه بأنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي» وقد أخرج هذا الحديث 
في كتاب الجنائز في: باب الكفن في ثوبين عن أبي النعمان عن حماد عن أيوب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» وأخرجه في: باب الحنوط للميت عن قتيبة عن حماد عن أيوب عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه في باب كيف يكفن المحرم عن أبي نعمان عن أبي عوانة عن أبي 
بحو عن شعي ابن مير وأخرجه أيضأ فيه عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه هنا من ثلاث طرق أخرى أحدها عن سليمان بن حرب عن حماد 
ابن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» والآخران يأتيان عن قريب إن شاء الله تعالى» 
وقد مر الكلام فيه في كتاب الجنائز مستقصى. قوله: «أو قال»» شك من الراوي» وكذا 
قوله: «أو قال ثوبيه». 


1800/45 ل حدثنا سُلَهْمَانٌ بنُ حوب قال حدّثنا اد عن اوت ن ت سَعِيدٍ بن 
جار حو ابن عكاس رصي الل الى نهم ينابر بحل واقفٌ مع النبي يله يعرقة اذ وقع 
عن رَاجِلْتِهِ فَوَقَصَئْهُ ls‏ دُقَصَبْهُ فقال ان عله الو يماع ء وسِذر وكَمَنُوهُ في تَوْبَينِ 
ولا َسُوهُ طیباً ولا د تُحَمْرُوا رأسَهُ ولا تُحَنْطوهُ فإنَ الله يَبعفهُ يَنِعَقّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِياً. [انظر 
الحديث ٠۲٠١‏ وأطرافه]. 


هذا الطريق الثاني عن سليمان بن حرب أيضا. قوله: «فوقصته أو قال فأوقصته»» هذا 
شك من الراوي في أن هذه المادة من الثلاثي المجرد أو من المزيد فيه» وقد مر أن المعنى: 
كسرت راحلته عنقه. قوله: «ولا تمسوه). بفتح التاء من المسء» > ويروى بضم التاء من 
الإمساس. قوله: دملبيا), نصب على الحال. 


0١‏ باب سنَةِ الْمُخرم إِذَا مات 


أي : هذا باب في بيان سنة المحرم فى كيفية الغسل والتكفين» وغير ذلك إذا مات 
في إحرامه. 


06 حدّثنا يَعْمُوبُ ب ِبْرَاهِيمَ قال حدَّثنا هُسَيم قال أخبرنا اپو شر عن 
جا وي أ ركه بو جود Tar‏ اي 
نئه وهو محْرِمٌ همات فقال رسول الله عي اغسِلُوةُ بماء ۽ وسِدْرٍ وكفْئُوة هُ في تَوْبَيْهِ 
تَسُوهُ بطيب ولا تُحَمرُوا رأسَهُ فإِنَهُ يُبِعَتُ يَوْمَ القَيَامَة 3 مُلَكِيا. [انظر الحديث ه١٠١‏ 
وأطرافه]. 


هذا الطريق الثالث عن يعوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم» بضم الهاء وفتح 
الشين المعجمة: ابن بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: السلمي الواسطي 
عرق أب بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة» واسمه جعفر بن إياس 
اليشكري البصري. 


۳.۲ ْ 4 _“ كتاب جزاء الصيد / باب (۲۲) 


Y۲‏ باب الحَح والثدُور عن المَيِتِ وال جل يَحْجٌ ج عن المَرْأة 
أي: هذا باب في بيان حكم الحج عن الميت» في بيان حكم النذر عن الميت. 
قوله: دوالنذور» كذا هو بلفظ الجمع في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي والمنذر بلفظ . 
الإفراد. قوله: «والرجل»» بالجر عطف على المجرور فيما قبله» أي: في بيان حكم الرجل 
يحج عن المرأة والترجمة مشتملة على حكمين. 
1807 ل حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أَبو عَوَانَةَ عن أبي شر عنْ 
سيد بن بير عن ابنِ عڳاس رضي الله E‏ مِنْ جُجَهَيْئَةَ جاءث إلى التْبِيٌ 
يله نقالث إن أي نَذَرَتْ ان تح فلم تج حى ما نَتْ أفأحجٌ عنها قال نَعَمْ حُجُي عَنْهَا 
ارايت لو كان عَلَى أَمْكِ ديْنَ أكنتٍ قا قَاضِيَةَ افوا الله فال احق بالوّفاءٍ. [الحديث ٠۸١۲‏ 
طرفاه في: .]۷۳۱١ »۱٦۹٩‏ 





مطابقته للترجمة في قولها: «إن أمي نذرت...» إلى آخره» وفيه حج عن نذر الميت» 
وهو مطابق للجزء الأول من الترجمةء وقال بعضهم في قوله: «والرجل يحج عن المرأة» نظر 
أن لفل العديك أل اة الت عن ندر كات على ابا فكان كى العرحية أن يقول: 
والمرأة تحج عن الرجلء ثم قال: وأجاب ابن بطال بأن النبي عَيِكهِ حاطب المرأة بخطاب 
دحل فيه الرجال والنساءء وهو قوله: «اقضوا الله». ثم قال هذا القائل: والذي يظهر لي أن 
البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديثء فإنه قال فيه: «أتى 
رچل الج له فقال: إن أحتي نذرت أن تحج..» الحديثء وفيه: «فاقضي الله فهو أحق 
بالقضاء». وقال الكرماني: الترجمة في حج الرجل عن المرأة» وهذا: هو حج المرأة عن 
المرأة؟ قلت: يلزم منه الترجمة بالطريق الأولى» وفي بعض التراجم المرأة تحج عن المرأة. 
قلت: في كل هذا نظرء أما جواب ابن بطال فكاد أن يكون باطلا لأن خطاب النبي عله 
هنا ليس للمراد خحاصةء وإنما هو خطاب لمن كان حاضراً هناك» ودخول المرأة في الخطاب 
لا يقتضي المطابقة بين الحديث والترجمة. وأما جواب هذا القائل فاد من الأول» لان 
الترجمة في باب لا يقال بينها وبين حديث مذ كور في باب أحر: إنه مطابق لهذه الترجمة. ٠‏ 
فالأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحدء وأما جواب 
الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة» فيحتاج إلى بيان بدليل صحيح مطابق» والوجه 
ما ذكرناه» فإن قالوا: يلزم من ذلك تعطيل الجزء الأول من الترجمة عن ذكر الحديث؟ قلت: 
فعلى ما ذكروا يلزم تعطيل الجزء الثاني. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح اليشكري وأبو بشر جعفر 
ابن إياس» وقد مر عن قريب. ظ 

والحديث أخرجه البخاري اتا في الاعتصاء عن مسدد» وفي ار أدم عن 
سُعبة. وأخرجه النسائي شا في الحج عن بندار عن غندر. 


۸ ۔ کتاب جزاء الصيد / باب (۲۲) ۳ 


ذكر معناه: قوله: «إن امرأة من جهينة»» بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح النون: اسم قبيلة في قضاعة» وجهينة بن زيد بن ليث بن أسود بن أسلمء 
بضم اللام: ابن ألحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير في اليمن» ولم يدر اسم المرأة» ولكن 
روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن غاثية أتت النبي عََلِتُهِ فقالت: إن 
أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة» فقال: إقضي عنها. أخرجه ابن منده في حرف 
الغين المعجمة من الصحابيات» وجزم ابن طاهر في المبهمات بأنه اسم لجهينة المذكورة في 
حديث الباب» وقال الذهبي في حرف الغين المعجمة: غايثة» وقيل: غاثية سألت عن نذر 
أمهاء أرسله عطاء الخراسانيء ولا يثبت. وغاثية بالثاء المثلئة بعد الألف وبعدها الياء آخر 
الحروف» وقيل: بتقديم الياء آخر الحروف على الثاء المثلثة» وروى النسائي: أخبرنا عمران بن 
موسى بصريء قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيدء قال: حدثنا أبو التياح واسمه: يزيد بن 
حميد بصري» قال: حدثني موسى بن سلمة الهزلي أن ابن عباس قال:« أمرت امرأة سنان بن 
سلمة الجهني أن يسأل رسول الله عَيلُهِ أن أمها مانت ولم تحج أفيجزىء عن أمها أن 
تحج عنها؟ قال: نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها لم يكن يجزىء عنها؟ فلتحج عن 
أمها). 

أخبرني عثمان بن عبد الله بن خورزاد أنطاكي» قال: حدثنا علي بن حكيم الأزدري» 
قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني 
عن الزهري عن سليمان بن يسار» «عن ابن عباس: أن امرأة سألت رسول اللهء عي عن أبيها 
مات ولم يحج فقال: حجي عن أبيك...). ابرا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا سفيان وهو 
ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار «عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم سألت النبي» 
ع غداة جمع» فقالت: يا رسول الله! فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً 
كبيرا لا يستمسك على الرحلء أحج عنه؟ قال: نعم». فإن قلت: هل يصلح أن يفسر با رواه 
النسائي من هذه الأحاديث المبهم الذي في حديث الباب؟ قلت: لا يصلح» لأن في حديث 
الباب أن المرأة سألت بنفسهاء وفي حديث النسائي من طريق عمران بن موسى أن غيرها 
سأل رسول الله عي من جهتهاء وأما السؤال في الحديثين الآخرين فعن مطلق الحج وليس 
فيهما التصريح بأن الحجة المسؤول عنها كانت نذراء فإن قلت: روى ابن ماجه من طريق 
محمد بن كريب عن أبيه «عن ابن عباس» عن ستان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها 
أتت النبي» يه فقالت: إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذراً...» الحديث. قلت: 
إن صح هذا فيحمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها 
المفروضة:؛ وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة» وتفسر من في حديث 
الباب بأنها عمة سنان واسمها: غاثية» كما ذكرنا. 


قوله: «إن أمي نذرت أن تحج» هكذا وقع في هذا الباب بالطريق المذكور» ووقع 


57 4 _ كتاب جزاء الصيد / باب (۲۲) 


نذرت أن تحج وأنها ماتت...» الحديث» فيحمل على أن يكون كل من الأخ سأل عن 
أخحته» والبنت سألت عن أمها. قيل: إن هذا اضطراب يعلل به الحديث» ورد بأنه محمول 
على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج. قوله: «أفأحج عنها؟» الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل: الاستخبار. قوله: «قال: نعم»» أي: قال رسول الله عَيُ: نعم حجي عنهاء أي: 
عن الأم. قوله: «أرأيت» بكسر التاءء أي: أخبريني . قوله: «قاضية»» على وزن فاعلة» وهو 
رواية الكشميهني؛ ويروى: «قاضيته)), بالضمير في آخره أي : قاضية الدين» وهو رواية 
الأكثرين. قوله: «اقضوا الله» أي: اقضوا حق الله» فالله أحق بوفاء حقه من غيره. 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز حج المرأة عن أمها لأجل الحجة التي عليها بطريق 
النذر»ء وكذا يجوز حج الرجل عن المرأة يه ولأضوف فيه إلا اين ين 
صالح» فإنه قال: لا يجوزء وعبارة ابن التين الكراهة فقط» وهو غفلة» وخروج عن ظاهر 
السنة» كما قال ابن المنذرء لأنه عي أمرها أن تحج عن أمها وهو عمدة من أجاز الحج عن 
غيره. وقالت طائفة: لا يحج أحن عن أحد روي هذا عن ابن عمر والقاسم والنخعي» وقال 
فالات والليت: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام ولا ينوب عن 
فرضه» فإن أوصى الميت بذلك فعند مالك وأبي حنيفة يخرج من ثلثه» وهو قول النخعي» 
وعند الشافعي: من رأس ماله» وفي (التوضيح): وفيه أن الحجة لواجبة من رأس المال» 
كالدين» وإن لم يوص. وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول 
وسعيد بن المسيب والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور. قلت: مذهب أبي حنيفة ليس 
كذلك» بل مذهبه أن من مات وعليه حجة الإسلام لم يلزم الورثة سواء أوصى بأن يحج عنه 
أو لاء خلافاً للشافعي فإن أوصى بأن يحج عنه مطلقاً يحج عنه من ثلث ماله» فإن بلغ من 
بلده يجب ذلكء وإن لم يبلغ أن يحج من بلده فالقياس أن تبطل الوصية. وفي الاستحسان: 
يحج عنه من حيث بلغ» وإن لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية 
ويورث عنه. وفيه: مشروعية القياس» وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع» 
وأقرب إلى سرعة فهمه. وفيه: لبه اكات يراضح ليق ا وفيه: أله :يجب 
للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا تر تب على ذلك مصلحة: وهو أطيب لنفس المستفتي 
وأدعى لإذعانه. وفيه: أن وفاء الدين المالي عن الميت كان اا عندهم ا ولهذا 
حسن الإلحاق به. وفيه: ما احتج به الشافعية على أن من مات وعليه حج وجب على وليه 
أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله» كما أن عليه قضاء ديونه» وقالوا: ألا ترى أنه عة شبه 
الحج بالدين وهو مقضي وإن لم يوص؟ ولم يشترط في إجازته ذلك شيئاء وكذلك تشبيهه 
له بالدين يدل على أن ذلك عليه من جميع ماله دون ثلث ماله كسائر الديون» قلنا: اكد 
ذلك لأن الميت ليس له س إا في ثلث ماله» ودين العباد أقوى لأجل أن له مطالباً بمخلااف 
کی ا ال و تر لذ من الثلث لعدم المنازع فيه. وقال الطيبي: في الحديث إشعار 
ا الح له الق نالا فأخبره النبي ْله أن حق الله مقدم على حق العبادء واجب 


۸ کات جزاء الصيد / باب (YY)‏ لا 





عليه الحج عنه. والجامع علة المالية» واعترض بأنا لا نسلم ذلك لأنه لا يستلزم قوله: 
«أكنت قاضية؟» أن يكون ذلك مما خلفه» ويجوز أن يكون تبرعأ E rE‏ 


۴۳ بابُ الحَجٌ عَمَنْ لآ يَسْتَطِيعٌ الوت عَلَى على الرّاحلة 

ا م ع د اعم ا اا E‏ 
الراحلة» وهي الم ركوب من الإبل» وقال بعضهم: أي من الأحياءء قلت: هذا تفسير عبث لآن 
الأذهان قط لا تتبادر إلى الاموات. 

۷ س حلفا 1 بو عَاصِم عنٍ اين مجرَيج عن ابن شِهَابٍ عن شلَيمانَ بنٍ 
يسار عن ابن عَبَاسِ عن الْمَضْلٍ بن عَڳاس رضي الله تعالى عنهم أن امرأةٌ (ح). 

5 حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدثنا عَبِدٌ العزيز بن أبي سَلَْمَةَ قال 

حدّئنا ابنُ شِهَابٍ عن سُلَيْمَانَ عار صن ا ان ري تعالى د قال و 

اشرأة مِنْ عَم عام الوَدَاع فالا وسول الله إن فْريضَة الله على عِبَادِهِ فِي الحج 0 
أبي سَڃخا كبيراً لآ يَسْتَطِيعٌ ان يسوي عَلَى الرَاجِلَة مُهل يَفْضِي عَنْهُ أن أمحجٌ عڪَنهُ قال نَعَمْ 
[انظر الحديث ١١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز وابن شهاب ابن مسلم الزهري. 

قوله: «عن ابن شهاب عن سليمان» وفي رواية الترمذي من طريق روح عن ابن 
جريج: أخبرني ابن شهاب حدثني سليمان بن يسار عن ابن عباس» وفي رواية شعيب التي 
تأتي في الاستغذان: عن ابن شهاب أخبرني سليمان أخبرني عبد الله بن عباس. قوله: «عن 
الفضل بن عباس»» كذا قاله ابن جريج وتابعه معمر وخالفهما مالك وأكثر الرواة عن الزهري 
فلم يقولوا فيه: عن الفضل» وروي عن الترمذي أنه قال: سألت محمداً ‏ يعني: البخاري - 
عن هذا فقال: أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضلء قال: فيحتمل أن يكون ابن 
عباس سمعه من الفضل ومن غيره» ثم رواه بغير واسطة. قوله: «حدثنا موسى بن إسماعيل» 
فيه انتقال من طريق إلى طريق آحر وإنما رجح الرواية عن الفضل لأنه كان رديف النبي علي 
حينغذ» وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منئ مع الضعفة» كما سيأني عن قريب» وقد 
ذكر فيما مضى في باب التلبية والتكبير من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي عه أردف 
الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة» فكأن الفضل حدث أخاه بما شاهده 
في تلك الحالة» وقد يحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره 
ابن عباس فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة» وتارة عما شاهده» ويؤيد ذلك ما وقع 
عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» مما يدل 
على أن السؤال المذكور وقع عند النحر بعد الفراغ من الرمي» وأن العباس كان شاهداء ولفظ 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م١٠‏ 


أو كع 48 كتاب جزاء الصيد / باب (515) 





أحمد من طريق عبيد الله بن ای رافع» «عن علي» قال: وقف رسول الله عل بعرفة» فقال: 
هذه عرفة وهو الموقف...) فذكر الحديث» وفيه: «ثم أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى المنحرء 
فقال: هذا المنحر وكل مني منحرء واستفتته). 

وفي رواية عبد الله: وق کا اک ی کی قات o‏ 
أدركته فريضة الله في الحج» أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: ولوى عنق 
الفضل» فقال العباس: يا رسول الله! لويت عنق ابن ع وشانة. فلم امن 
عليهما الشيطان». وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله 
أيضاً كان معه. قوله: «حجة الوداع» وفي رواية شعيب التي تأتي في الاستكذان: يوم الكبود 
وني رواية النسائي من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: «غداة جمع). قوله: «شيخاً كبيرا» 
نصب على الاخحتصاص» وقال الطيبي: خا حالء وفيه نظر. قوله: «لا يستطيع). تور :ان 
يكون صفة له» ويجوز أن يكون حالاً. قوله: «يقضي» أي: يجزىء أو يكفي أو ينفذ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز النيابة عن العاجزء قال أصحابنا: من قدر على الحج 
ببدنه لم يجز له أن يحج عنه غيره» ‏ ولو عجز عنه عبجزاً لا يزول مثل: الزمانة والعمى جاز أن 
يحج عنه غيره» وإن كان يزول: كالمرض والحبس» فإن استمر إلى الموت يجزيه ويلزمه 
حجة الإسلام. وفيه: بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وحج وخدمة وغير ذلك. 
وفيه: جواز حج المرأة عن الرجل. وفيه: جواز استفتاء المرأة من أهل العلم عند الحاجة. 
وفيه: الترغيب إلى الرحلة لطلب العلم. فافهم. والله أعلم. 

۴٤‏ اباب = حَجٌ المَرْأَةٍ عن عن الوَجل 

أي: هذا باب في بيان جواز حج المرأة عن الرجل» وفيه خلاف ذكرناه عن قريب. 

۷م / 100 — حدّثنا عبد الله بن لم عه مَالِك عن ابن شهاب عق شليعان 
بن تسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كلا الْقَْلُ رديت الب عله 
جا اغرأة ِن تفع فجعل القَضل يَنظر يها ها تنظ ليه فجعل النبي عله يضرف وجه 
المَضْلٍ إلى الشىّ ا فقالّت إن قَرِيصة الله رکٹ أبي سخا كبيراً لا تيت عَلَى الوَاجِلَةٍ 
أفأمحي عَنْهُ قال َعَم وذْلِكَ فِي حححةٍ الوَدَاع. [انظر الحديث ٠١١۳١‏ زاف 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أفأحج عنه؟ قال: نعم وهو يخبر بجواز حج المرأة 
عن الرجل. ) ) 

قوله: «كان الفضل» وهو ابن عباس» وهو أخو عبد الله» وكان أكبر ولد العباس» وبه 
كان یکنی» وكان شقيق عبد اللهء وأمهما أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن 
الهلالية» مات في طاعون عمواس بناحية الأردن سنة ثماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قوله: «رديف النبي ع وزاد شعيب في رواية: «على 
عجز راحلته». قوله: «من خثعم»» بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة: قبيلة مشهورة. 
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قوله: «فجعل الفضل ينظر إليها»» وفي رواية شعيب: «وكان الفضل رجلا وضيعا). أي : 
حا «وأقبلت امرأة من خحثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حستها. 


قوله: ويصرف وجه الفضل»» وفي رواية شعيب: «فالتفت النبي» ما والفضل ينظر 
إليها فأخلف بيده» فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها». ووقع في رواية الطبري» 
في حديث علي: «و كان الفضل غلاما جميلاء فإذا جاءت الجارية من هذا الشرق صرف 
رسول الله ع وجه الفضل إلى الشق الآخرء فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه). 
وقال في آخره: «رأيت غلاماً حدثاً وجارية حدثة» فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان». قوله: 
«إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيرأه. وفي رواية عبد العزيز وشعيب:(إن فريضة الله 
على عباده في الحج). وفي رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن 
يشار: «إن أبي أدركه الحج» واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت 
امرأة» وأنها سألت عن أبيها وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان» فاتفق الرواة عند علي 
إن السائل برل : 


واعلم أنهم اختلفوا على سليمان بن يسار في إسناد هذا الحديث ومتنه» أما إسناده 
فقال هشيم عن ابن شهاب عن سليمان عن عبد الله بن عباس» وقال محمد بن سيرين عن 
ابن شهاب عن سليمان عن الفضلء أخرجهما النسائي وقال ابن علية: عنه عن سليمان 
حدثني أحد ابني العباس إما الفضل وإما عبد الله ات أحمد. وأما المتن فقال هشيم: إن 
رجلا سأل فقال: إن أبي مات وقال ابن سيرين: فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة» وقال 
ابن علية: فجاء رجل فقال: إن أبي وأمي» وخالف الجميع معمر عن يحيى بن أبي إسحاق» 
فقال في روايته إن المرأة سألت عن أمها. قوله: «لا يثبت على الراحلة» ووقع في رواية عبد 
العزيز وشعيب: «لا يستمسك على الرحل»» وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق زيادة وهي: «إن 
شددته خشيت أن يموت»» وكذا في مرسل الحسن. وفي حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزية 
بلفظ: «وإن شددته بالحبل على الراحلة خحشيت أن أقتله). قوله: «أفأحج عنه؟) أي : الود أن 
أنوب عنه؟ وإنما قدرنا هكذا لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوفة على مقدرء وفى 
رواية عبد العزيز وشعيب: «فهل يقضى عنه؟) وفي حديث علي: «هل يجزىء عنه؟) قوله: 
«قال: نعم»» وفي حديث أبي هريرة: «فقال: أحجج عن أبيك». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الحج عن الغير وقد ذكرناه. وفيه: جواز الارتداف. 
وفيه: جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع 
في الحكم والمعاملة. وفيه: منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. وفيه: بيان ما ركب فى 
الآدمي من الشهوة وما جبلت طباعه عليه من النظر إلى الصورة الحسنة. وفيه: تواضع النبي 
َي وفيه: ظهور منزلة الفضل بن عباس عند النبي عَيل. وفيه: إزالة المنكر باليد. 
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٠‏ باب حَجة الصَّبِيَانٍ 


أي: هذا باب في ذكر حجة الصبيان في الأحاديث التي يذكرها في هذا الباب» وقال 
بعضهم: قوله: باب حجة الصبيان» أي مشروعيته. قلت: كيف يقول هكذا على الإطلاق» 
وليس في أحاديث الباب شيء يدل صريحا على مشروعية حجتهم ولا عدم مشروعيته؟ 
فلذلك أطلق البخاري كلامه في الترجمة وما حكم بشيء. فإن قلت: روى مسلم من حديث 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس: «أن النبي عه لقي ركباً بالروحاءء فقال: من القوم 
قالوا المسلمون» فقالوا: من أنتء قال:رسول الله فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج قال 
نعم» ولك أجر». قلت: الظاهر أنه ليس على شرطه. فلذلك لم يخرجه أو ما وقف 0 وقد 
احتج بظاهر هذا الحديث داود وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن 
الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام» وليس عليه أن يحج حجة أخرى عن 
حجة الإسلام» وقال الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والنخعي والثوري وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وآخرون من علماء الأمصار: لا يجزىء 
الصبي ما حجه عن حجة الإسلام» وعليه بعد بلوغه حجة أخرى. 
وفي (أحكام ابن بزيزة): أما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجه أم لا؟ 
والقائلون بأنه منعقد اختلفوا هل يجزئه عن حجة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا؟ فذهب مالك 
والشافعي وداود إلى أن حجه ينعقد» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد, واحتلف هؤلاء القائلون 
بانعقاده» فقال داود وغيره: يجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ, وقال مالك وي :ل 
يجزيه. وقال الطحاوي: وكان من الحجة على هؤلاء أنه لينو في الحديث إا أن رسول الله 
له أخبر أن للصبي حجاأء وليس فيه ما يدل على أنه إذا حج يجزىء عن حجة الإسلام. 
فإن قلت: ما الدليل على ذلك؟ قلت: قوله عَيلهِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى 
يكبر». فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه ثبت أن الحج ليس بمكتوب عليه» كما أنه إذا صلى 
فرضاً ثم بلغ بعد ذلك فإنه لا يعيدهاء ثم إن عند أبي حنيفة إذا أفسد الصبي حجه لا قضاء 
عليه ولا فدية عليه إذا اصطاد 0000 وقال مالك: يحج بالصبي ورين غنه وجا ا بنج 
الكبير من الطيب وغيره» فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الا ت ت 
وما أصابه من صيد أو لباس أو طيب فدى عنه. وقال: الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوي 
بتجريده الإحرام» وقال ابن القاسم: يغنيه تجريده عن التلبية عنه» فإن كان يتكلم لبى عن 


4 حدثنا أبو التّعْمَانِ قال عيذتنا اد ين رد عن عُبَهِدٍ الله بن اس 
يزيد قال سَمِعْتٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقُولُ بعقبي أؤ قَدّمَنِي النبئ مله في 
التُقّل من جمع بليل. [انظر الحديث ١٦۷۷‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان مع النبي ڪيه في حجه وهو ما دون 
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البلوغ» فدخحل تحت قوله: «باب حجة الصبيان»» والحديث مضى في: باب من قدم صعفة 
أهله» فإنه أخرجه هناك عن علي عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد الحديث. وأخرجه 
أيضا عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة» «عن ابن عباس» قال: 
بعثني رسول الله عله من جمع بليل»» وكان ابن عباس هناك دون البلوغ» ولهذا أردفه بحديئه 
الآخر المصرح فيه بأنه كان حيتعذ قد قارب الاحتلام وهذا يدل على أن حجة الإسلام 
سقطت عن ابن عباس. 

قوله: «أو قدمني» شك من الراوي. قوله: «في الفقل», بفتح الثاء المثلثة والقاف 
المفتوحة وهو الأمتعة والمراد هنا آلات السفر ومتاع المسافرين. قوله: «من جمع» بفتح 
الجيم وسكون الميم» وهو: المزدلفة. 

۷/۹ ل حدّثنا إشحاق قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمْ قال حدَّثنا ابن أخي ابن 
شِهَابٍ عن عَم قال أخبرني عُبَيِدٌ الله بن عَبِدٍ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعْودٍ أن عَبِدَ الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال أُقْبَلْتُ وقد نَامَرْتُ الخُلمَ أَسِيرُ عَلى أتانٍ لي ورَسول الله ا 
قائ يُصَلّي ين حٌى سرت بين يَدَيْ بغض الصف الأول م درت عَنها فرتعت عَصَفَفْتُْ 
مَعَ الئاس ورَاءَ رسول الله عو وقال يوسش عن ابن شهاب ينىي في ححجة الوَدَاع. [انظر 
الحديث ۷٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق» والحديث قد مضى في كتاب 
العلم في: باب متى يصح سماع الصغير» أخرجه: عن إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس إلى آخرهء وأخرجه في كتاب الصلاة في: باب سترة 
الإمام» وههنا أخرجه: عن إسحاق بن منصور ‏ كذا نسبه الأصيلي وابن السكن ‏ عن يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عن محمد بن عبد 
الله ابن أخحي ابن شهاب» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري عن عمه ابن شهاب عن 
عبيد اللّه» بضم العين: ابن عبد الله» بفتح العين: ابن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من 
فوق وفتح الباء الموحدة. 

قوله: «ناهزت»)»› أي: قاربت الحلم» والحلم بضم اللام وسكوتهاء البلوغ. قوله: 
«يصلي» جملة حالية. قوله: «فرتعت» ا وت الأتان. قوله: «وقال يونس».هو ابن يزيد 
الأيلي» وهذا التعليق وصله مسلم من طريق ابن وهب عنه. ولفظه: «إنه أقبل يسير على حمار 
ورسول الله عه يصلي بمنئ في حجة الوداع. 

۸0۸/۰ س حدّثنا عَبِدُ الوَخلنٌ بن يُونْسَ قال حدّثنا حاتم بن إِسْمَاعِيلَ عنْ 
محمد بن يُوسُفَ عن السَائِبٍ بن بريد قال مج بي مع رسول الله عله وأنا اب سبع سِدِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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موضعين. وفيه: e‏ او ا 0 وفيه: 
رواية الراوي عن جده لات لان محمد بن برضف فيد الساكب: وقيل: سبطه» وقيل: ابن 
أخيه عبد الله بن يزيد. ۰ 


والحديث أخرجه الترمذي أيضاً في الحج عن قتيبة عن حاتم به» وزاد في حجة 
الوداع؛ وقال: حسن صحيح. قوله؛ «حج بي»» بضم الحاء على البناء للمجهولء وقال ابن 
سعد عن الواقدي عن حاتم: «حجت بي أمي»» وروى الفاكهي من وجه أخر عن محمد بن 
بوسق عزن الاب وچ ھی آبی قيل: ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه. قلت: رواية 
البخاري تحتمل الوجهين انه لم يذ كر فيه الفاعل صريحاء وقيل: فيه صحة حج الصبي وإن 
لم يكن مميزاء وقد بسطنا الكلام فيه» واستدل به بعض الشافعية على أن أم الصبي تجزىء 
في الإحرام عنه. قلت: هذا لم يفهم من حديث الباب» وإنما يمكن الاستدلال بذلك من 
حديث جاب رواه الترمذي» وقال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أبو معاوية عن 
محمد بن سوقة غن محمد بن المتكدر ون جار بن غبد الثهء قال: وتيت ام اة دا ليا 
إلى رسول اه عى فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر». وروى ابن 
ماجه أيضاً نحوه» وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريبء» وقد ذكرنا حديث ابن عباس 
لمسلم نحوه في أول الباب» قال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: والصحيح عند 
أصحاب الشافعي» رضي الله تعالى عنه» أنه يحرم عنه الولي الذي يليه ماله وهو أبوه أو جده 
أو الوصي أو القيم من جهة القاضي أو القاضي› قالوا: وأما الأم فلا يصح إحرامها عيم إل أن 
تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي»› وأجابوا عن قوله: «ولك أجر» أن المراد أن ذلك 
بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يفعله المحرم» وأيضاً فلعل المرأة كانت وصية عليه أو قيمة 
عليه واا فليس في الحديث أنها أمه» ويجوز أن يكون في حجرها بنوع ولاية واستدل به 
بعضهم على أن الصبي يثاب على طاعته ويكتب له حسناته» وهو قول أكثر أهل العلم 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب فيما حكاه المحب الطبري» وحكاه النووي في (شرح 
مسلم) عن مالك والشافعي والحيد والجمهورء وفي حديث السائب المذ كور صحة سماع 
الصبي الممين وهو كذلك» وخالف في ذلك فرقة يسيرة» وأنكر أحمد ص القائل بذلك» 
وقال: قبح الله من يقول ذلك» الما مقررة في علوم الحديث. ' 
فإن قلت: في حديث السائب ذكر سن التمييز» فما دليل من يصحح حج الصبي إذا 
لم يبلغ سن التمييز؟ قلت: حديث جابر المذكور فإن فيه: «فرفعت امرأة صبياف وهذا أعم 
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من أن يكون في سن التمييز أو أقل أو أكثر إلى حد البلوغ» وعن المالكية قولان في الحج 
بالرضيع»› وفي (التوضيح): وروي أن الصديق حج بابن الزبير في خرقة» وقال عمر» رصي الله 
تعالى عنه» أحجوا هذه الذرية» وكان ابن عمر يجرد صبيانه عند الإحرام ويقف بهم المواقف» 
وكانت عائشة رصي ار تعالى عنهاء تفعل ذلك وفعله عروة بن اليس وقال عطاء: يجرد 
الصغير ويلبي عنه ويجتنب ما يجتنب الكبير ويقضي عنه كل شيء إلا الصلاة فإن عمل 
الصلاة صلاهل فإذأ 0 0 

الإسلام» وهو قول 0 حنيقة» رضي أللّه تعالى عنهف وقال الشافعي: إذا نويا باحرامهما المتقدم 
حجة الإسلام أجزأهما. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أا غلام حج به أهله فمات 
فقد قضى حجة الإسلام» فإن أدرك فعليه الحج» وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة 
الإسلام» فإن عتق فعليه الحج. 





١‏ - حذثفا عَمْرُو بن زَُرَارَةَ قال أخبرنا القَاسِم بنُ مالِكِ عن الجعَيِدٍ بن 
َد الو حممنِ قال سَمِعْتُ عُمَرَ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ يَمُول لِلْسَائِبٍ بن يَزِيدَ وكا قد محيٌ به فى 
تقل النبئ e‏ [الحديث ١855‏ طرفاه في: 51/١7‏ .٠+7ل].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان قد حج به). فإن السائب ئب كان صبياً حين حج به 
والترجمة في حج الصبيان» و: عمروء بفتح العين: ابن زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء 
الأولى: ابن واقد 07 النيسابوري» يكنى أبا محمد. قال السراج: مات لعشر خلون من 
شال سنة ثمان وثلاثين ومائتين» والقاسم بن مالك المزني الكوفي» والجعيد» بضم الجيم 
وفتب العين السهملة عفرا أو مكبر أبن عبد الرحمن بن ارس الكندي» ويقال: العميمي 
المدني» والذي ذكر هنا أن الجعيدء قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب» ولم 
يذكر مقول عمر ولا جواب السائب» وذلك لأن مقصوده الإعلام بأن السائب حج به» وهو 
صغيرء وكان أصل سؤاله عن قدر المد على ما يأتي في الكفارات» عن عثمان بن أبي شيبة 
عن القاسم بن مالك الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد 
النبيء عه مدا وثلثاً بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى 
عنه» ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه» وزاد فيه: «قال السائب: وقد حج في ثقل النبيء 
عله وأنا غلام». وقال الكرماني: اللام في قوله: للسائب» بمعنى لأجل» يعني: يقول لأجله 
وفي حقه» والمقول: وكان السائب... إلى آخره. واستبعده بعضهم. قلت: ليس ما قاله ببعيد 
فإن ظاهر الكلام يقتضي ما ذكره لا سيما إذا كان الأصل ما ذكره من غير إحالته على شيء 
آخر. فافهم. 


۳1۲ ۸ - كتاب جزاء الصيد / باب )١5(‏ 





۲۹ س باب حَجٌ النّسَاءِ 
أي : هذا باب في بيان صفة حج النساءء هل هي مثل حج الرجال أم تغايره في شي ء؟ 


- وقال لي أَحْمَدُ بن محمد حدّثنا إِبْرَاهِيمُ عن أبيه عن جَدَّهِ قال أَذِنَ عمَر 
رضي الله تعالى عنه لأَرْوَاجٍ النبي عله في آخر حجة حم غا فت عه تخا بن عفان 
وعد الؤحلمن رضي الله تعالى عنهما. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حج النساء» ولكن فيه زيادة على حج الرجال وهو 
الاحتياج إلى إذن من يتولى أمرهن في خروجهنء على ما يأتي إن شاء الله تعالى في حديث 
أبي سعيد» وهو قوله: «أربع سمعتهن من رسول الله عَلك...» الحديثء وفيه: «لا تسافر امرأة 
مسيرة 'يومين ليس:معها زوجها أو محرم». وفي الحديث المذكور: «ما حرجت أزواج النبي» 
َيه إلى الحج إلا بعد إذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لهن» وأرسل معهن من يكون 
في خحدمتهن» وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» متوقفاً في ذلك أولأء ثم ظهر له الجوازء 
فأذن لهن» وتبعه على ذلك جماعة من غير نكير» وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباق 
قال: منع عمر أزواج النبي ّل الحج والعمرة» وروى أيضأ من طريق أم درة عن عائشةء 
رضي الله تعالى عنها قالت: منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لناء وهذا 
موافق لحديث الباب» ويدل على أن عمر کان يمنع ولا ثم أذن. 

ذكر رجاله: ركم مد الأول: خمد بن محمد"ين الوليد أبو محمد الأزرقي» 
ويقال: الزرقي المكيء وهو من أفراد البخاري. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المدني. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم. الرابع: 
جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» والضمير في جده يرجع إلى إبراهيم لا إلى الأب قاله 
الكرماني: وقال الحميدي في (الجمع بين الصحيحين): قال البرقاني: إبراهيم هو ابن عبد 
الرحمن بن عوف» قال: وفي هذا نظر. قال (صاحب التلويح): الذي قاله الحميدي له وجهء 
ولقول البرقاني: وجه أما قول البرقاني فيحمل على جد إبراهيم الأول وإنكار الحميدي 
صحيح» كأنه قال: كيف يكون إبراهيم بن عبد الرحمن نفسه يروي عنه شيخ البخاري؟ وقال 
بعضصهم: ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
ومن ذكر معه وإدراكه كذلك ممكن, لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين» وقد أثبت 
سماعه من عمر يعقوب بن شيبة. قلت: يقال: إنه ولد في حياة النبي عي وشهد الدار مع 
عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» ودخل على عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
وهو صغير وسمع منه» وروى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن جده «عن عبد الرحمن بن عوف» قال: أرسلني عمرء رضي الله تعالى عنه». وقيل: 
الواقدي لا يُُحتج به. قلت: ما للواقدي وهو إمام في هذا الفن» وهو أحد مشايخ الشافعي؟ 

قوله: «وقال لي أحمد» أي: قال البخاري: قال لي أحمد. وهذا أسنده البيهقي عن 


۸ ۔ كتاب جزاء الصيد / باب )١5(‏ ۹۳ 


الحكم: أنبأنا الحسن بن حليم المروزي حدثنا أبو الموجه أنبأنا عبدان أنبأنا إبراهيم - يعني: 
ا ا - عن أبيه عن جده أن عمرء رضي الله تعالى عنه أذن لأزواج النبي َيه في الحج» 
O‏ وعبد رضي اله e‏ فنادی خاي 5 قال: ك 
عشمان و عبد a e‏ 0 250008 
للحج»» أ في سفرهن لاجل الحج. وقال الكرماني: فإن قلت: عثمان وعبد الرحمن لم 
يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن؟ وفي الحديث: «لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو 
ذو محرم)؟ وات النسوة الئقات يقمن مقام المحرم» أو الرجال كلهم محارم لهي لانهن 
امات المؤمنين» وكيف لا وحد المحرم صادق عليها؟ 


وقال النووي: المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء واحترز بقيد 
التأبيد عن أت المرأة» وبسبب مباح عن أم الموطوءة بشبهة» وبقوله: لحرمتها عن الملاعنة 
لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاً. وقال الشافعي: لا يشترط المحرم بل يشترط 
الأمن على نفسها حتى إذا كانت آمنة مطمعنة فلها أن تسير وحدها في جملة القافلة» ولعله 
نظر إلى العلة فعمم الحكم. انتهى كلام الكرماني. قلت: قوله: النسوة الثقات يقمن مقام 
المحرم» مصادمة للحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس 
معها زوجها أو i E‏ ا يأني عن قريب» ولحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم 
مرفوعاً: «لا يحل لأمرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها». قوله: أو الرجال كلهم 
محارم لهنء لأنهن أمهات المؤمنين. هذا جواب أبي حنيفة لحكام الرازي فإنه قال: سألت أبا 
خودت رصي ا ل تساي المرأة بغير محرم؟ فقال: لاء نهى رسول الله ع أن 
تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً را ومعها زوجها أو ذو محرم منها. قال حكام: فسألت 
العرزمي؟ فقال: لا ا بذلك. حدثني عطاء أن عائفية كانت تسافر بلا محرم» فأتيت أبا 
حنيفة فأخبرته بذلك» فقال أبو حنيفة: لم يدر العرزمي ما روى» كان الناس لعائشة محرماً 
فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم» وليس الناس لغيرها من النساء كذلك» ولقد أحسن أبو 
حنيفة في جوابه هذا لأن أزواج النبي عه كلهن أمهات المؤمنين وهم محارم لهن؛ لأن 
المحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيد» فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي 
ع إلى يوم القيامة. والعرزمي هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الراوي الكوفي» فيه 
مقال» فقال النسائي: ليس بثقة» وعن أحمد: ليس بشيء لا يكتب حديثه» نزل جبانة عرزم 
بالكوفة فنسب إليهاء وعرزم بتقديم الراء على الزاي. 

قوله: وقال الشافعي ... ت آخحره» كذلك مضنادمة للأخادوة الصحيحة لذن كلام 
النبي َيه يدل قطعاً على اشتراط المحرم» والذي يقول لا يشترط خلاف ما يقول النبي 
يله وقوله: بل يشترط الأمن على نفسهاء دعوى بلا دليل» فأي دليل دل على هذا في هذا 


)١١( ۔ كتاب جزاء الصيد / باب‎ 8 ۳1٤ 
الباب» واشتراط الأمن على النفس ليس بمخصوص في حق المرأة حاصة» بل في حق الرجال‎ 


والنساء كلهم. قوله: ولعله نظر... إلى آخره؛ من كلام الكرماني؛ حمله على هذا رة 
العصبية» فإنه لو أنصف لرجع إلى الصواب. 





e‏ حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا عَيِدٌ الوَاجِدٍ قال حدثنا حبيبٌُ بن نُ أأبي عَمْرَة 
قال حَدَّئَتنا عائِضَةٌ يئت طَلْحَةَ عن عائِسََ أم المؤْمنِينَ رضي الله تعالى عنها قالّث قُلْتُ يا 
رسول: ابل آلا تو أو تشاهد مه نم فقال لَكُنٌّ أخسَنُ الجهَادٍ وأَجْمَلُْهُ ا خخ حَج مَبْرُورٌ 
فَقالّت عَائِسَةٌ فلا ادع الح بَعْدَ إِذْ سَمِعْتٌ هَذّا مِنْ 1 رول الله عي . [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم عن عائشة ةمكل في أوائل المحج في باب فضل 
الحج المبرور أخرجه: عن عبد الرحمن بن المبارك عن خالد عن حبيب بن أن عمرة عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء وهنا أخرجه: عن مسدد عن 
عبد الواحد بن زياد العبدي البصري. 


قوله: «ألا نغزو؟» ألا كلمة تستعمل في مثل هذا الموضع للعرض والتحضيض» 
ويجوز أن تكون للتمني› لأنه من جملة مواضعها التي تستعمل فيها. قوله: «أو نجاهد؟) 
شك من الرازي» قيل: هو مسدد شيخ البخاري» وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ 
مسدد بلفظ: «ألا نغزو معكم؟» أخرجه الإسماعيلي» وقاله الكرماني. فإن قلت: الغزو والجهاد 
هما لفظان بمعنى واحدء فما الفائدة فيه؟ قلت: ليسا بمعنى واحدء فإن الغزو القصد إلى 
القتال؟ والجهاد هو بذل المقدور في القتال» وذكر الثاني تأكيداً للأول. وقال بعضهم: 
وأغرب الكرماني ثم نقل كلامهء ثم قال: وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو بالواو» أو جعل: 
أو» بمعنى: الواو. انتهى. 

قلت: لم يظن الكرماني ذلك» وإما اعتمد في' كلامه على نسخه ليس فيها كلمة 
الشك» وفرق بين الغزو والجهادء وهو فرق حسن. وأخرج النسائي هذا الحديث من طريق 
جرير عن حبيب بلفظ: رألا نخرج فنجاهد معك؟») وأحرج ابن خزيمة من طريق زائدة عن 
حبيب مثله» وزاد: (فإنا نجد الجهاد أفضل العمل». وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر 
بن عياش عن حبيب بلفظ: «لو جاهدنا معك؟) قال: لاہ جهادكن حج مبرور»» ولفظ 
البخاري من طريق خالد الطحان عن حبيب: «نرى الجهاد أفضل العمل». قوله: «لكن» 
بتشديد النون جماعة المؤنث» وهو خبر لأحسنء والحج بدل منه» وحج بدل البدل» ويجوز 
أن يكون ارتفاع: حج» على أنه حبر مبتدأ محذوف أي: هو حج مبرورء وقال التيمي: لكن» 
بتخفيف النون وسكونهاء و: أحسن» مبتدأء والحج خبره» وفي رواية جرير: «حج البيت حج 
مبروں)› وسيأني في الجهاد من وجه آخر: عن عائشة بنت طلحة بلفظ: «استأذنته نساؤه في 
الجهادء فقال: يكفيكن الحج». وروی ابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب» 


«قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم جهادء لا قتال فيه: الحج والعمرة». 
وقد ذكرنا فيما مضى أنهم اختلفوا في المراد بالحج المبرورء فقيل: هو الذي لا يخالطه 
شيء من مأثم» وقيل: و وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا 
فسوق» وقيل: الذي لم تتعقبه معصية. قوله: دفلا أدع» أي: فلا أترك. 

10 ل حذثنا 58 النْعْمَانِ قال حدثنا حَمَّادُ بن ريڍ عَنْ عَمْرو عن أبي مَعْبَدٍ 
او ع لاسو ا e Pha‏ 
إلا مع ذي مَْرَم ولا يَدَحل عَلَيِهَا رمل إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فقال ر مل يا رسول الله ني أَرِيدُ 
أن أخوج في جَيْش كذَا وكا ا تُريدُ الح فقال اخرج مَعَهًا. [الحديث ۱۸٦۲‏ - 
أطرافه في: ۳۰٦۱ ۰۳۰۰٦‏ 5353353 0]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «اخرج معها» لأنه يدل على جواز حج النساء وخروجهن 
إلى الحج مع زوج أو محرم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. القاني: 
حماد بن زيد. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: ات معبد» بفتح الميم واسمه نافذ. الخامس: 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وإن عمراً مكي ونافذاً حجازي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن قتيبة عن 
سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي معبد بهي وفي التكاح عن علي بن عبد الله عن سفيان به 
ولم يذكر: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). وأخرجه مسلم ة في الحج عن أبي الربيع 
ا اب او وراب او EE‏ 
به» وعن ابن أبي عمر. 

ذكر ها يسعفاد م فيه أن الا لأساف إلا مع ذى مهرم وعموع اللقظ يعتاول 
عموم السفرء فيقتض فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معهاء سواء كان سفرها قليلاً أو كثيراً 
للحج أو لغيره» وإلى هذا ذهب إبرا هيم النخعي والشعبي وطاوس والظاهرية. واحقيج هو لاء 
أنضاً فيها ذهيوا إليه بدي أبي غزيرة أن رسول' الله قال ولا تساف التمرأة إلا ومعها 
ذو محرم». أخرجه الطحاوي» وأخرج البزار عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ع رلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراًء لا أدري كم؟ قال:إلاً ومعها ذو محرم). 
وسيجيء الخلااف فيه مع الجواب عن هذاء وفيه أن عموم لفظ: «ذي محرم) يتناول ذوي 
السجام جبيدها لذ أن مالكاً كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها لفساد 
الناس» وأن المحرمية في شلا لیت في المراعاة كمحرمية النسب. وفيه: حرمة اختلاء 
المرأة مع الأحنبي» وهذا لا خلاف فيه. وفيه: دلالة على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت 


(7) كتاب جزاء الصيد / باب‎ - 48 ۳۱٦ 


حجة الإسلام أولى من سفره إلى الغزوة لقوله عَْكُمُ «أحرج معها»» يعني إلى الحج» مع كونه 
قد كتب في الغزو. وفيه: دلالة على اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأق ثم 
0 هل هو شرط الوجوب أو شرط الأداء؟ وسيأني بيانه إن شاء الله تعالى. وفيه: 1 

لنساء كلهن سواء في منع المرأة عن لسن ل مع ذي محرم» إلا ما نقل عن أبي الوليد 
ا أنه: خصه بغير العجوز التي لا تشتهى. وقال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي 
تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى» يعني مراعاة الأمر الأغلب» وتعقب بأن لكل ساقطة 
لاقطة. فإن قلت: يمكن أن د يحتج للباجي فيما قاله بحديث عدي بن حاتم مرفوعا: (توشك أن 
تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها) الحديث في البخاري قلت: هذا يدل على 
جوده لا على جوازه» وأجاب بعضهم عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام 
فيحمل على الجواز قلت: هذا إخبار من الشارع بقوة الإسلام وكثرة أهله ووقوع الأمن فلا 
يستلزم ذلك الجواز. وقال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضاء فإن قوله 
تعالى: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: ۹۷]: عام في 
الرجال والنساءء فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على 
الجميع. | 


وقوله عَكِلهِ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» عام في كل سفرء فيدخل فيه 
١‏ الحج» فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الأية ومن اعد فيه خص الاية بعموم 
الحديثء فيحتاج إلى الترجيح من خارج؛ وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله عه : «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله)» وفيه نظر لكون النهي عاما في المساجدء فيخرج عنه المسجد 
الذي يحتاج إلى السقر بحديت النهى. وفيه: ما قاله ابن المتير. يؤحذ من قوله: إنى أريد أن 
أخرج فى جيش كذا وكذاء إن ذلك كان في حجة الوداع» فيؤخذ منه أن الحج على 
التراحى» إذ لو كان على الفور لما تأخخر الرجل مع رفقته الذين عينوا في تلك الغزوة» ورد بأنه 
الصديق» رضي الله تعالى عنه. وفيه: ما أخذه بعضهم بظاهر قوله: «أخرج معها» وجوب 
السفر على الزوج مع امرأته إذا لم يكن لها غيره. وبه قال أحمدء وهو وجه للشافعية» 
والمشهور أثة ل 2 e‏ في acs‏ 0 إل بأجرة ل من 
عرض له الغزو والحج رجح الحج» لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معهاء بخلاف 
الغزو. وفيه: ما استدل به بعضهم على أنه ليس للزوج منع امرأته ا الفرض» وبه قال 
روى الدارقطني من طريق إبراهيم الصائخ عن نافع RO ROHS‏ 
ولها مال ولا يأذن لها : في السحج: ليس لها أن تنطلق إلا يإذن زوجها قلت: هو محمول على 
حج التطوع» ن بالحدیثین»› ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من 
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الخروج إلى الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان واجباً. 

4 س حدثنا عَيِدَانُ قال ا يزيد بن ُرَئْع قال أخبرنا ححبيبٌ المُعَلّمُ عَنْ 
عَطاءِ عن ابنِ عَڳاي رضي الله تعالى عنهما قال لا رجع Snes EA‏ 
نان الأنْصاربُة ما متعك مئ الڪځ قال أبو فلاب تغيي رَؤجها كان لَه ناضِحَانٍ ڪڪ عَلَى 
أَحَدِهِمَا والآحَدُ يَسْقِي أزضاً لَنَا قال فإنَّ عْمْرَةَ في رمَضَانَ تَقْضِي حَجة مَعِي. [انظر الحديث 
١‏ ]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما منعك من الحج؟) فإنه يدل على أن للنساء أن 
يحججن» والترجمة في حج النساءء والحديث قد مضى في أوائل باب العمرة في: باب 
عمرة في رمضانء فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس... إلى أخره» وهنا أخرجه: عن عبدان» وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة ب بن أبي 
رواد المروزي عن يزيد بن زريع جر ار دار الحارث عن حبيب ‏ ضد العدو - 
المعلم» بلفظ الفاعل من التعليم» وهو ابن ا قريبة» بضم القاف وج الباء الموحدة: وأسمه 
زيدء وقيل: زائدة» وهو غير حبيب بن أبي عمرة المذكور في ثاني أحاديث الباب. 

قوله: «على أحدهما)» أي: أحد الناضحين. قوله: «والأخر» أي : الناضح الآخر. قوله: 
«تقضي 5 يعي ثواب العمرة مثل ثواب الحج» وإن كان ظاهره يشعر بأن العمرة تقع عن 
قضاء الحجة فرضاً أو نفلا 





رَوَاةُ ابن جُرَيْج عَنْ عَطاءِ قال سَمِعْتُ ابن عباس عن النبيئ ل 
أي : روى الحديث المذكور عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وأراد بهذا 
تقوية طريق حبيب المعلم بمتابعة ابن جريج له عن عطای وفيه زيادة فائدة وهي: نموي عطاء 
بسماعه من ابن عباس حيث قال: سمعت ابن عباس» وقد تقدم طريق ابن جريج موصولاً في: 
باب عمرة في رمضان. 


وقال عُبَيْدٌ الله عَنْ > عَبِدٍ الكرِيم عَنْ عَطَاءٍ عن جابر عن النبئ مل 
عبية الله بصغ عبد هو اين رو انرق فن جد عالق ای ع 


أبن رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وهذا التعليق وصله ابن ماجه: حدثنا او بكو ند 
أبى, ية قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد, قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد 
الكريم عن عطاء «عن جابر: أن النبي يله قال: عمرة في رمضان تعدل حجة). ورواه أحمد 
أيضاً في (مسنده) قيل: أراد البخاري بهذا بيان الاحتلاف فيه على عطاي فإن الراوي عن 
عطاء في الموصول هو حبيب» وفي المعلق عبد الكريم» وفي المتابعة ابن جريج» ولكن 
ترتيبه يدل على ترجيح رواية ابن جريج على ما لا يخفى. 


06“ ل حذّثنا شليمان بن حوب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَبْدٍ المَلِك بن عُمَير 
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عن قَرَعَةَ مَوْلَى زيادٍ قال سَمِعْتٌ سيعت أبَا سويد وقد غَرَا مع النبئ عله يثقئ عشرة عَزْوَةَ قال زغ‎ 
هن عن لبي عه أشعطيى آنفْتِي أن لا تُسَافد‎ 3a, سَحِخْتهُنٌ مِڻ رسُولٍ الله عله أو قال‎ 


افرأةٌ مَسِيرَةً يَوْمَينِ ليس مَعَهَا زؤْججَهًا أؤ ذو مَحْرَم ولا صَوْمَ مان الْفِطر والأضحى ولا صَلاة 
بغ صَلائينِ بعد الْعضرٍ عمّى تَغْرْبَ الشّمْسُ وبغد البح عا حي لا ولا تل 
ال#حال إل إلى ثلا ثلاثّةِ مَسَاجِدَ مَسشجدٍ الْحَرَام ومشجدي ومَشجدٍ الأقْصَى . [انظر الحديث 
۸ه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو 
محرم»» وجه ذلك أنه إذا منعت من السفر هذه المدة بهذا الشترط:فالسغر آعم سن أن يكون 
للحج أو غير وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب مسجد بيت المقدس» 
فار ةن أب الوليد عن شعبة عن عبد الملك إلى آخره» وفيه بعض نقصان» فالناظر 

ه. وقد مضى الكلام فيه مستوفيع هناك. 

قوله: «يحدثهن»» ووقع عند الكشميهني بلفظ: «أو قال: أحذتهن»» بالخاء والذال 
المعجمتين. من الأخذء ومعتاه: حملتهن عنه. قوله: «وانقنني» بفتح النونين وسكون القاف» 
بلفظ جمع مؤنث ماض من باب الإفعال أي: أعجبنني الكلمات الأربع. وقال النووي: كرر 
المعنى باختلاف اللفظء والعرب تفعل ذلك كغيراً للبيان والتوكيد كقوله تعالى: «إأولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة» [البقرة: .]٠١١‏ قوله: «أو ذو محرم». كذا هو في رواية 
الأكثرين وعن أبي ذر في بعض النسخ: وأو ذو محرم محرم»» الأول: بفتح الميم وتخفيف 
الراء المفتوحةء والثاني: ب بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة أي: محرم عليها. 

نهدا اديت مشتمل على أريعة أحكام. الأول: سفر المرأة» وقد مضى الكلام فيه. 
الغاني: منع صوم الفطر والأضحى. وسيأتي بحث ذلك في كتاب الصيام. الغالث: منع 
الصلاة بعد الصبح والعصرء وقد تقدم بحثه في أواخر كتاب الصلاة. الرابع: منع شد الرحل 
إلى غير المساجد الثلاثة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب مسجد بيت المقدس. 

قو له: «أن لا تسافر» بالرفع لا غيرء لأن كلمة: أنءٍ مسفرة لا ناصبة. قوله: «ليس 
معها 0 وفي حديث 5 معد :ولا تساف المراة إل مع ذي محرم) فمقهومه أنها لا 
تسافر مع الزوج ولا يعتبر هذا المفهوم» لأنه مفهوم المخالفةء» وهو ساقط إذا كان للكلام 
مفهوم الموافقة» وههنا السفر مع الزوج بطريق الأولى. قوله: «ولا صوم يومين» صوم اسم لا 
ويومين خبره أي: لا صوم في هذين اليومين» ويجوز أن يكون صوم مضافاً إلى يومين» 
والتقدير: لا صوم يؤمين ثابت أو مشروع. 

ذكر اختلاف مدة السفر الممنوعة: ففيء رواية أبي سعيد في حديث الباب: 
«مسيرة يومين»» وروی عنه: (لا تسافر ثلاثأ» وروى عنه أيضاً: ولا تسافر فوق ثلاث»» وز 
عن أبي هريرة: (لا تسافر ثلاث وروي عنه: (لا تسافر وها وليلة)» وروي عنه: «لا تسافر 
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توما وروي: ولا تسافر زیا وروي عن ابن عمر: «لا تسافر لا( وروي عنه: (لا تسافر 
فوق ثلاث»» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «لا تسافر ثلاثاً). رواه الطحاوي 
والعدني في (مسنده) وقال القاضي عياض: هذا كله ليس بتنافر ولا يختلف» وقد يكون هذا 
في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده» وإن حدث 
بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعهاء وقد يمكن أن يلفق بينها بأن اليوم 
المذكور مفرد أو الليلة المذكورة مفردة؛ بمعنى اليوم والليلة المجموعين لأن اليوم من الليل 
والليل من اليوم» ويكون ذكره يومين مدة مغيبها في هذا السفر في السير والرجوعء فأشار مرة 
بمسافة السفر ومرة بمدة المغيب» وهكذا ذكر الثلاث» فقد يكون اليوم الوسط بين السير 
والرجوع الذي يقضي حاجتها بحيث سافرت له» فتتفق على هذا الأحاديث» وقد يكون هذا 
كله تمثيلاً لأقل الأعداد للواحد إذء الواحد أول العدد وأقلهء والإثنان أول التكثير وأقله 
والثلاث أول الجمي فكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير 
ذي محرمء فكيف با زاد؟ ولهذا قال في الحديث الآخر: «ثلاثة أيام فصاعدا». وبحسب 
اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تقصير المسافة وأقل السفر. انتهى. 

وقال الطحاوي: حديث الثلاث واجب استعماله على كل حالء وما خالفه فقد يجب 
استعماله إن كان هو المتأخر» ولا يجب إن كان هو المتقدم» فالذي وجب علينا استعماله 
والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما يجب استعماله في حال وتركه في حال. فإن قلت: 
ني هذا الباب رواية ابن عباس غير مضطربة» ورواية غيره ممن ذ كرناهم الان مضطربةء فكان 
الأحذ برواية من روى عقة الها من الاضطراب أولى من رواية من اضطربت الرواية عنه» 
فحيتعذ الأخذ برواية ابن عباس أولى لما ذهب إليه النخعيٍ والشعبي» وقد ذكرنا أن مذهب 
هذين ومذهب طاوس والظاهرية عدم جواز سفر المرأة مطلقأء سواء کان السفن ةيا أف تاا 
إل ومعها ذو محرم لها. قلت: رواية غير ابن عباس زادت على رواية ابن عباس» فالأخذ 
بالزائد أولى» ولكن الزائد في نفسه مختلف» فرجح خبر الثلاث لما ذكره الطحاوي الذي 
مضى الان. 

۷ ل باب مَنْ نَذَرَ المَضْيَ إِلَى الْكغبة 


أي: هذا باب في بيان حكم من نذر أن يمشي إلى الكعبة: هل يجب عليه الوفاء 
بذللك أو لا؟ وإذا وجب وترك ما نذره قادراً على الوفاء أو عاجزاً عن ذلك» فماذا يلزمه؟ 
وكذلك إذا نذر بذلك إلى كل مكان معظم؟ وإنما أطلق طلق ولم يبين الجواب لأن في كل حكم 
من ذلك خلافاً وتفصيلا ولنذكر بعض شيء في هذا الباب» وسيجيء بيانه مفصلاً في كتاب 
النذرء إن شاء الله تعالى. 


1 سب حدّثفا اب سَلام قال أخبرنا الْمَرَارِيُ عن حُمَيِدٍ الطويلٍ قال حدّث: 
ثابتٌ عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبيئ عله رأى سَيخاً يُهَادَى بين ابيد قال ما بال 
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هذا قانُوا دّر أن شى قال إنّ الله عَنْ تَغذٍيب هذا نَفْسَهُ لَعَبِي أْمَرَهُ أن يَركت. [الحديث 
٥‏ - طرفه في: .]1!7١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لها وبيان لإبهامها. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: هو مروان بن 
معاوية» وقد بر في وضل صا العصرء وقال ابن حزم: الفزاري هذا هو أبو إسحاق الفزاري» 
أو مرواث» كلاهما نع ماع وأما عحلف وأبو نعيم والطرقي وغيرهم من أصحاب (الأطراف) 
و(المستخرجات) فذكروا أنه مروان» ورواه مسلم في النذور عن ابن أبى عمر» نڪا مرواث 

حدثنا حميد فذكره. 

وأخرجه مسلم أيضاً عن يحبى بن يحبى عن يزيد بن زريع وأخرجه أبو داود في الأمان 
والنذور عن مسدد عن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن ابن المثنى عن خالد بن الحارث» 
قال حميد: عن ثابت «غن انس قال: : مر رسول الث عاك بشيخ كبير يهادى بين إبنيه؛ 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر يا رسول الله أن يشي . قال: إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسهء 
فأمره أن در كمي وقال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري» قال: حدثنا عمرو بن 
عاصم عن عمران اقطان عن جيك نوعو اش قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله 
تعالى» فسعل نبي الله عله عن ذلك» فقال: إن الله لغني عن مشيهاء > مروها فلتركب». وقال: 


حديث حسس . وأخرجه النسائي في الأمان والنذور عن ابن المثنى عن خالد» وعن إسحاق بن 


إبراهيم عن حماد بن مسعدة عن حميك به. 

قوله: «حدثني ثابت»)» هكذا قال أكثر الرواة عن حميدء وهذا الحديث مما صرح به 
حميد فيه بالواسطة بينه وبين ن أنس» وقد حدثه في وقت آخر فأخرجه النسائي من طريق يحبى 
ابن معي اناري والترمذدي من طريق ابن أبي عدي» كلاهما جميعاً عن حميد بلا واسطة 
ويقال: إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن قد أخرج البخاري من حديث حميد عن 
ان أشياء كثيرة بغير واسطةء مع الاعتناء ببيان منماعة لها عن انس وقد وافق عمران القطان 
عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس لكن خالفهم في المتنء أخرخه الترمذی 
من طريقه بلفظ: نذرت امرأة» وقد ذكرناه الان. قوله: «يهادى»» بضم الياء أخر الحروف 
على صيغة المجهولء من المهاداة وهي: : أن يشي بين اثنين معتمداً عليهماء وفي رواية 
الترمذي من طريق خالد بن الحارث عن حميد: يتهادى» بفتح الياء ثم بالتاء المثناة من فوق 
من باب التفاعل؛ والأول من باب المفاعلة. وفي (التلويح): الرجل الذي يهادي» قال 
د هو ادو ا ر ا رف ا وتان ف اک ا و أن 

مسمى به في الصحابة. قوله: دما بال هذا؟) أي : ما شأنه؟ وكذا وفع في و قوله: 
«قالوا نذر»» وفي رواية مسلم: «قال إبناه: يا رسول اللهء كان عليه نذر». قوله: «أن يمشي» 
كلمة: أن» مصدرية ای نذر المشي. قوله: «أمره أن ی ركب ).2 ويروى: «وأمره أن يركب». 
أي : بال ركوب» لأن: أن» مصدرية. 
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حتج أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه» فقالوا: من عجر عن 
الع واي يع فى انهلا ن ولس المي ما رج ترا وان ليه 
تين" الا اه ولس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المشيء ولا 
بدل منه. 
وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال غير هذا القول: الأول: روي عن علي وابن 
عمر رضي الله تعالى عنهم: ومن نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما 
استطاعء فإذا عجز ركب وأهدى شاة». وهو قول عطاء والحسنء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي. وقال أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجزء ويكفر عن يمينه لحنثه» حكاه 
ار برقال كاف فن هله عياط من فل اه مر ل ن د ع 
وحجتهم قوله: «فلتر كب ولتهد». والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى») ثم يمشي ما 
3 ولا هدي عليه» وهو قول ابن عمرء ذكره مالك في (الموطأ) وروي عن ابن عباس 
بن الزبير والنخعي وابن جبير. والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي» وهو 
مروي عن ابن عباس أيضأء وروي عن النخعي وابن المسيب» وهو قول مالك: جمع عليه 
الأمرين المشي والهدي احتياطاً. 


137/407 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامٌ بن يُوسُفَ أنَّ ابن جُرَيج 
أحبرَهُم قال أخبرني سَعِيدُ بن ابي ثوب أن يَزِيدَ بن أبي حبيب أخبرَةُ أن أي احير ا 
عن عقَْبَةَ ابن عامر قال نَذَرَتْ أي أن تمَشِي إلى بَيتٍ الله وأُمَرَئْنِي أن أَسْتَفْتِيَ لَهَا النبئ 
َه فاشتفتيثة فقال عه لتمش ولتزكث. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق. 
الثاني: هشام بن يوسف بن عبد الرحمن» من الابناء. الثالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: 
سعيد بن أبي أيوب الخزاعي» واسم أبي أيوب مقلاص. الخامس: يزيد من الزيادة - ابن 
أبي حبيب أبو رجاء واسم أبي حبيب: سويد. السادس: أبو الخير واسمه: مرثد بن عبد الله. 
السابع: عقبة بن عامر الجهني» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. 
وفيه: العنعنة في موضع وفيه: القول Es‏ را كن عنية إن عابر برقع علد 
مسلم وأحمد وغيرهما: عن عقبة بن عامر هو الجهني. وفيه: أن شيخه رازي وأن هشاما 
يماني قاضي اليمن وأن ابن جريج مكي وأن سعيد بن أبي أيوب ويزيد , بن أبي حبيب وأبا 
الخير مصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في النذور: عن أبي عاصم 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / ۲٠۴۲‏ 
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عن ابن جريج» وأخرجه مسلم فيه عن زكريا بن يحيى المصري وعن محمد بن رافع وعن 
محمد بن حاتم وعن محمد بن احمد. وأخحرجه ابو داود فيه عن مخلد بن خالد السعيدي 
عن عبد الرزاق. 

ذكر معناه: قوله: «نذرت أختي»» قال المنذري وابن القسطلاني والشيخ قطب الدين 
الحلبي وآخرون: هي أم حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة بنت عامر 
الانصارية» قال بعضهم: نسبوا ذلك لابن ماكولاء فوهمواء وقال: وقد كنت تبعت من 
د كرف يعني : هؤلاء الذين ذكرناهم. م رجعت. قلت: ليس ذاك بوهم» فإن الذهبي قال في 
(تجريد الصحابة): أم حبان بنت عامر الأنصارية أحت عقبة» حديثها فى النذر» وقوله: حديثها 
فی النذرء» يدل على أنيها ت عقبة بن عامر الجهني»› وأما قوله: الأنصارية وهي ليست 
بأنصارية في زعم هذا القائل فيحتمل أن تكون هي من جهة الأم الأنصارية» ومن جهة الأب 
جهنية» وإطلاق نسبتها إلى الأنصار يكون من هذه الجهةء ولا مانع من ذلك. و «أن 
قشي إلى بيت الله»» وفي رواية مسلم: «أن تمشي إلى بيت الله حافية». وفي رواية أحمد 
وأصحاب السنن» من طريق عبد الله بن مالك «عن عقبة بن عامر الجهني: أن أخحته نذرت أن 
مکی حافية غير مختمرة»» وفي رواية الطحاوي: «نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة». 
وفي رواية الطبراني: «حافية متحسرة»» وفي رواية الطبري من طريق إسحاق بن سالم «عن 
عقبة بن عامر: وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها». وفي رواية أبي داود من طريق قتادة عن 
عكرمة «عن ابن عباس: أن غقبة بن عامر سأل النبي عل فقال: إن أختي نذرت أن تمشي 
إلى البيت» وشكا إليه ضعفها). قوله: «لتمش ولتركب». وفي رواية عبد الله ابن مالك: «مرها 
فلتختمر ولت ركب ولتصم ثلاثة أيام». وفي رواية الطبراني: «مروها فلتختمر ولت ركب ولتحج). 
وفي رواية عكرمة عن ابن عباس المذكورة: «فلتر كب ولتهد بدنة». 

قال: وكانّ أبُو الخَيْر لا يُقَارِقَ عُقْبَة 

أي: قال يزيد بن أبي. حبيب: وكان أبو الخيرء وهو مرثد بن عبد اللهء وأراد بذلك أن 

سماع أبي الخير له من عقبة» رضي الله تعالى عنه. 
حدّثنا او عَاصِم عن ابنٍ ججرَيْج عن يَحُيى بِنٍ أيُوبَ 
عن يَزِيدَ عن أبي الخَيْرٍ عن عُقْبَةَ فذكرَ الحَدِيتَ 

أبو عبد الله هو البخاري وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» وابن جريج عبد 
الملك» ويحيى بن أيوب أبو العباس الغافقي المصري» مر في أخر الوضوءء ويزيد هو ابن 
حبيب المذكور في الحديث السابق» كذا رواه أبو عاصم عن ابن جريج يج عن يحبى بن أيوب» 
ووافقه روح بن عبادة في رواية مسلم» > قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن 5 خحلف» قالا: 
حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج اوا حيس ابن ايوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره 
بهذا الإسناد» وكذلك في رواية الإسماعيلي» وكلاهما جعلا شيخ ابن جريج في هذا 
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الحديث يحيى بن أيوب» وخالفهما هشام بن يوسف حيث جعل شيخ ابن جريج فيه سعيد ' 
ابن أبي أيوب والإسماعيلي رجح الأول لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف ما قال هشا» 
قيل: يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشاماً وهو عند مسلم» قال: حدثنا محمد بن رافع» 
حدثنا عبد الرزاق اخحبرنا ابن جريج اخبرنا سعيد بن ابي ايوب أن يزيد بن ابي حبيب أخبره 
أن أبا الخير حدثه الحديث» وكذلك أخرجه أحمد, ووافقهما محمد بن بكر عن ابن جريج 
وحجاج بن محمد عند النسائي» فهؤلاء أربعة حفاظ» رووه عن ابن جريج عن سعيد بن أبي 
أيوب» فإن كان الترجيح بالأكثرية فروايتهم أولى» وقد عرفت بذلك أن البخاري أشار إلى أن 
لابن جريج فيه شيخين وهما: يحبى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب. 
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كتاب فضائل المدينة 


أي: هذا باب في بيان فضائل مدينة النبي لتر لأن. دو إا أطت يباقن ا 
الفهم أنها المدينة التي هاجر إليها النبي عي ودفن بهاء وإذا أريد غيرها فلا بد من قيد 
للتمبيزء:وذلك. كالبيت إذا أطلق يراد به الكعبة, والنجم إ إذا أطلق يراد به الثرياء واشتقاقها من 
مَدَنَ بالمكان إذا أقام به» وهي في مستو من الأرض لها نخيل كثير والغالب على أرضها 
السباخ» وعليها سور من لبن وكان اسمها قبل ذلك: يثربء قال الله تعالى: «وإذ قالت طائفة 
منهم يا أهل يثرب» [الأحزاب: .]١١‏ ويثرب اسم لموضع منها سميت كلها به» وقيل: 
سميت بيثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن نوح» لأنه أول من نزلهاء حكاه أبو عبيد 
البكري» وقال هشام بن الكلبي: لما أهلك الله قوم عاد تفرقت القبائل» فنزل قوم بمكة وقوم 
بالطائف وسار يثرب بن هذيل بن إرم وقومه فنزلوا موضع المدينة» فاستخرجوا العيون وغرسوا 
النخيل وأقاموا زماناً فأفسدوا فأهلكهم الله تعالى» ويبست النخيل وغارت العيون حتى مر بها 
تبع فبناهاء واختلفوا فيهاء فمنهم من يقول: إنها من بلاد اليمن» ومنهم من يقول: إنها من 
بلاد الشام» وقيل: إنها عراقية» وبينها وبين العراق أربعون يوماء والأصح أنها من بلاد اليمن» 
وذلك لأنها بناها تبع الأكبر حين بشر بمبعث النبي حي وأخبر أنه إنما يكون في مدينة يثرب» 
وكانت يثرب يومئذ صحراء فبناها لأجل النبي عَيِتُه وكتب 'بذلك عهدا. وقال ابن إسحاق: 

لما نزل تبع المدينة نزل بوادي قناة وحفر فيه بثرأ : فهى إلى اليوم تدعى ببثر الملك» وذكر 
أيضاً أن الدار التي نزلها رسول الله علي هي الدار التي انعا تبع لرسول الله َيه وقال: ومن 
يوم مات تبع إلى مولد نبينا عله ألف سنة» وقال الثعلبي بإسناده إلى سهل بن سعد» رضي 
الله تعالى عنهء قال: سمعت النبي عب يقول: لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلمء ويقال: كان 
سكان المدينة العماليق» ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل قيل: أرسلهم موسى» عليه السلا 
كما ذكره الزبير بن بكارء ثم نزلها الأوس والخزرج لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم» 
والأوس والخزرج أخحوان» وأمهما: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة» وهما الأنصار» منهم 
الأوسيون ومنهم الخزرجيون» وقد ذكرنا أن اسم المدينة كان يثرب» فسماها النبي عي 

طيبة وطابة» ومن أسمائها: العذراي وجابرة» ومجبورة» والمحبة» والمحبوبة» والقاصمة: 
قصمت الجبابرة. ولم تزل عزيزة في الجاهلية» وأعزها الله بمهاجرة رسول الله» عي فمنعت 
على الملوك من التبابعة وغيرهم. 


١‏ باب حَرّم المَدِيئَةٍ 
ا ذا باب في باد فضل جرع الما وفي يعض الح ا 


ا وهو رواية أبي علي الشبويء ولم يذ كر في رواية اك باب حرم المدينة 
ا ووقع في رواية أبن دز باب فضائل المدينة» ثم: باب خيرم المدينة والحرم 
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جرع في عيره من ا ومنه الختهر الحرام وهو ماخوذ من الحرمة وهو ما ا يحل 
انتهاکه. 

س حدّثفا أبُر النُعْمَانِ قال حدّثنا ثايتُ بن يَرِيدَ قال حدثنا عاص أبُو 
عبد الوخدن الأخوّل عن أنّس رضي الله تعالى عنة عن النبيّ عي قال المَدِيتة حرم من كذا 
ا ل ل ل 

مطابقته للترجمة في قوله: «المدينة حرم من كذا إلى كذا)». 
ثابت» بالثاء المثلثة ة في أوله: ابن يزيد - من الزيادة سه ف باب ةا . الثالث: 

ا لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: أن ثابتأ يقال له الأحول» وكذلك عاصم بن 
سليمان الأحول. وفيه: عن أنس وفي رواية عبد الواحد عن عاصم: قلت لأنس» وفي 
الاعتصام: سألت أنسآء وكذلك في رواية مسلم. وفيه: أنه من الرباعيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد 
ابن زياد» واخرجه مسلم في المناسك عن عامر بن عمر وعن زهير بن حرب. 2 

ذكر معناه: قوله: «المدينة حرم»» أي: محرمة لا تنتهك حرمتها. قوله: «من كذا 
إلى كذا»» هكذا جاء من غير بيان» وسيأني في هذا الباب عن علي: ما بين عائر إلى كذاء 
وذكره في الجزية وغيرها بلفظ: عير وهو جبل بالمدينة. وقال ابن المنير: قوله: من عير إلى 
كذاء سكت عن النهاية» وقد جاء في طريق آخر: «ما بين عير إلى ثور». وقال: والظاهر أن 
البخاري اظيا دا لان أغل العدينة كرون أن بكرن ها حكن سی رر وها تور 
بمكة» فلما تحقق عند البخاري أنه وهم أسقطه» وذكر بقية الحديث» وهو مقيد يعني بقوله: 
«من عير إلى كذا»» إذ البداءة يتعلق بها حكم فلا يترك لإشكال سنح في حكم النهاية. 
انتهى. 

وقد أنكر مصعب الزهري وغيره هاتين الكلمتين أعني: عيراً وثوراًء وقالوا: ليس 
بالمدينة عير ولا ثور» وقال مصعب: عير بمكة» ومنهم من ترك مكانه بياضاً إذا اعتقدوا الخطأ 
في ذكرهء وقال أبو عبيد: كان الحديث: من عير إلى اعد قلت: اتفقت روايات البخاري 
كلها على إبهام الغاني» ووقع عند مسلم: ا ور» وقال ابو عبيد. قوله: «ما بين عير إلى 
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ثور»» هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثور» وإنما ثور 
سلام عند أحمد والطبراني؛ وقال عياض: لا معنى 0 فإنه رر رفي 
(الأحكام). بعد حكاية “كلام ا er‏ الثقة العالم او 
00 00 أن حذاء e‏ انا إلى SE Ma.‏ ثور وأخمر أنه 
ذلك الجبل اة ثور» au.‏ ا ل أن ذكر ثور و اا 
وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنهء وذكر الشية قطي الندين 
الحلبي»› رحمه الله :في (شرحة): "حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع 
البصري» أنه خرج رولا إلى العراق» فلما فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل فكان يذ کر له 
الأماكن والجبالء قال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبيل صغيرء فسألته عنه» فقال: هذا 
تس ورا قال قلت ضسحة الروآية» وقآل ابن قدامة: يعمل أن: بكرن مراد الب عة 
E e‏ ق ا 


قلت: العير» بفتح بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف. وثورء بفتح الثاء المثلثة 
وسكون الواو» ويروى ما بين: عائر إلى كذاء بألف بعد العين. قوله: «لا يقطع شجرها»» وفي 
رواية يزيد بن هارون: «لا يختلى خلاها)» وفي حديث جابر عند ار «للا يقطع عضاهها 
ولا يصاد صيدها). قوله: «ولا يحدث» بلفظ المعلوم والمجهول: أي : لل يحل نبها عمل 
مخالف للكتاب ولي وزاد شعبة فيه عن مم عند أبي عوانة: «أو أوى محدثا»). وهذه 
الزيادة صحيحة إا أن عاصماً لم يسمعها من أنس. قوله: «حدثا» هو الأمر الحادث المنكر 
الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة» والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل 
والمفعول» فمعنى الكسر من: نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص 
منه» والفتح هو الأمر المبتدع نفسه. قوله: «فعليه لعنة الله..» إلى آخحره» هذا وعيد شديد 
لمن ارتكب هذاء قالوا: المراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة» 
لأن. اللعن في اللغة هو الطرق والإبعادء وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله 
تعالى كل الإبعاد. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث محمد بن أبي ذئب والزهري والشافعي 
ومالك وأحمد وإسحاقء وقالوا: المدينة لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء 
ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم» خحلافاً لابن أبي ذئب» فإنه قال: يجب الجزاءء وكذلك لا 
يحل سلب من يفعل ذلك E‏ ا الشافعي» وقال في القديم: .من اصطاد في المدينة ا 
أحذ سلب» ويروي فيه أثراً عن سعيدء وقال في الجديد بخلافه» وقال ابن نافع: سكل مالك 
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عن قطع سدر المدينة وما جاء فيه من النهي؟ فقال: إنما نهى عن قطع سدر المدينة لعلا 
توحش وليبقى فيها شجرها ويستأنس بذلك ويستطل يه عن شاخر ا وكال ابن رم: .من 
احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلك» وتجريده إلا ما يستر عورته 
فقط» لما روى مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال عبد: 
أخبرنا عبد الملك بن عمرء وقال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر 
ابن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ويخبطه» فسلبه» فلما 
رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهمء فقال: 
معاذ الله أن أرد شيعا نفلنيه رسول الله عي وأبى أن يرده عليهم» وقال الثوري وعبد الله بن 
المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة» فلا يمنع أحد 
من أخذ صيدها وقطع شجرهاء وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه عله إنما قال ذلك لا لأنه 
لما ذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرهاء بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها 
ويألفوهاء كما ذكرنا عن قريب عن ابن نافع: سكل مالك عن قطع سدر المدينة إلى آخره. 
وذلك كمنعه عه من هدم آطام المدينة. وقال: إنها زينة المدينة على ما رواه الطحاوي» عن 
علي بن عبد الرحمن» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا وهب بن جرير عن العمري عن 
نافع عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله َيه عن آطام المدينة أن تهدم». وفي رواية: «لا 
تهدموا الأطام فإنها زينة المدينة». وهذا إسناد صحيح» ورواه البزار في (مسنده) والآطام جمع 
أطم» بضم الهمزة والطاء» وهو بناء مرتفع» وأراد بآطام المدينة أبنيتها المرتفعة كالحصون» ثم 
ذكر الطحاوي دليلاً على ذلك من حديث حميد الطويل عن أنس» قال: «كان لآل أبي 
طلحة ابن من أم سليم يقال له: أبو عمیر» وكان رسول الله عه يضاحكه إذا دخلء وكان له 
نغير» فدحل رسول الله عه فرأى أبا عمير حزيناً فقال: ما شأن أبي عمير؟ فقيل: يا رسول 
الله! مات نغيره. فقال رسول الله عَّهِ: يا أبا عمير! ما فعل النغير؟). وأخرجه من أربع 
طرق. 


واخر د مسلم أيضا: حدثنا شيبان بن فروخ» قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح 
«عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عي أحسن الناس حلقاً وكان لي أخ يقال له أبو 
عشير» قال::وأحسية قال فيا قال فكان إذا جاع رسول: اله عله فرآه قال: آبا خی ما 
فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به». وأخرجه النسائي أيضاً في اليوم والليلة» والبزار في 
(مسنده). واسم أبي طلحة زيد بن أبي سهل الأنصاري وأم سليم بنت ملحان أم ان نينت 
مالك واسمها سهلة أو رميلة أو مليكة. ونغير» بضم النون وفتح الغين المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء: مصغر نغر» وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار» ويجمع 
على: نغران» قال الطحاوي: فهذا قد كان بالمدينة ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة 
إذا لما أطلق له رسول الله يه حبس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك بمكة»ء وقال 
بعضهم: احتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير. ونقل عنه ما ذکرناه» ثم قال: 


۳۲۸ 8 - كتاب فضائل المدينة / باب )١(‏ 





وأجيب: باحتمال أن يكون من صيد الحل» انتهى. 

قلت: لا تقوم الحجة بالاحتمال الذي لا ينشأ عن دليل» واعترضوا أيضا بأنه يجوز أن 
يكون من صيد الحل ثم أدخله المدينة» ورد بأن صيد الحل إذا أدخل الحرم يجب عليه 
إرساله فلا يرد عليناء ثم قال الطحاوي» فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحديث بقناة 
ور لع اه حي ع و وال EE‏ أجل e‏ 
هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة؟ فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي 
وفهد قد حدثاناء قالا: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا يونس بن أب إسحاق «عن مجاهدء قال: 
قالت عائشة: رضي الله تعالى عنها: كان لآل رسول الله عي وحش فإذا حرج لعب واشتد 
وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله عه قد دحل ربض فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه». فهذا 
بالمدينة في موضع قد دخل فيما حرم منهاء وقد كانوا يؤوون فيه الوحوش ويتخذونها 
ويغلقون دونها الأبواب» وقد دل هذا أيضاً على أن حكم المدينة في ذلك بخلاف حكم من 
الربوض وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب كبروك الجمل وحشوم الطير. قوله: «لم 
يترمرم»» من ترمرم إذا حرك فاه للكلام» وهي بالراءين المهملتين. 


وروى الطحاوي أيضاً من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن «عن سلمة ب بن الأكوع 
أنه كان يصيد ويأتي النبي» 1 من صيده فأبطأ عليه ثم جاب فقال رسول الله عل 8 
الذي حبسك؟ فقال: يا رسول الله انتفى عنا الصيد فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة» فقال 
رسول الله مَلهِ: أما أنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيَّعتّكء إذا ذهبت. وتلمَيئك إذا جفت» 
ا وأخرجه من ثلاث طرق وأخرجه من ثلاث طرق وأخرجه الطبراني أيضأء 
ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة. ألا ترق أن رل الله 
ل ا ترك لوي را ل ل E‏ ا 
المديئة خلاف حكم صيد مكة. قوله: «تيت»» بكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره تاء مثناة أحرى» ويقال: تيّتء على وزن سيدء وقال الصاغاني: هو جبل 
رب المد على بريد عدها: 


وأما الجواب عن حديث سعد بن أبي وقاص في أمر السلب فهو أنه كان في وقت ما 
كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال» فسن ذلك ما ووي عن النبي > و :في 
الزكاة أنه قال: من أداها طائعاً له أجرها ومن لاء أخذناها منه وشطر ماله» ثم نسخ ذلك في 
وقت نسخ اللإباء وقال ابن بطال: حديث سعد بن أبي وقاص في السلب لم يصح عند مالك» 
ولا رأى العمل عليه بالمدينة. 


ومن فوائد الحديث ما قاله القاضي عياض فإنهم استدلوا بقوله عله : (لعنة الله على 
أن ذلك من الكبائرء لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة. وفيه: أن المحدث والمروي له في 


الإثم سواء. 
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۸/٥‏ حدثفا أبُو مَعْمَرِ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ عن أبي التّكاح عن انس 
رضي الله تعالى عنة قال يم النسئ ماله اتويت وأتر ر اء المشيمي فقال يا بتي اجار 
ارت فالا لا طا ف إلا إلى الله فأمرَ بور الْمُشْركينَ قبست ثم باليخرب فَسْوّيَتْ 
بالل ففُطع فصَمُوا لحل قله المَسجي. [انظر الحديث ۲٠١‏ وأطراف]. 

قيل: لا مناسبة في إيراد هذا الحديث في هذا الباب. قلت: له مناسبة جيدة ومطابقته 
واضحة بينه وبين الترجمة. بيانه أن في الحديث السابق: لا يقطع شجرها. وفي هذا الحديث 
وبالنخل» فقطع» فدل على أن شجر المدينة لم يكن مثل شجر مكة» إذ لو كان مثلها لمنع 
من قطعهاء فدل على أن المدينة ليس لها حرم كما لمكة. فإن قلت: شجر المدينة كانت 
ملكاً لأربابها ولهذا طلبها عي بالشراء بثمنهاء فلا دلالة فيه على عدم كون الحرم للمدينة. 
قلت: يحتمل أن لا يعرف غارسها لقدمها وبنو النجار كانوا قد وضعوا أيديهم عليها لعدم 
العلم بأربابهاء فإذا كان كذلك فقطعها يدل على المدعي وهو نفي كون الحرم للمدينة. فإن 
قلت قلت: ولعن سلمنا ذلك فنقول: إن القطع كان في المدينة للبناء وفيه مصلحة للمسلمين. 
قلت: يلزمك أن : اليد ل ار aE‏ 
كتاب الصلاة في: باب هل تنيش قبور مشركي الجاهلية» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

وأبز مع : بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد, 
وعبد الوارث بن سعيد ا البصري» وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء 
احر الحروف وفي اخره حاء مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعي. 

قوله: «ثامنوني»» أي : بايعوني بالشمن. قوله: «بالخرب»). بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء: جمع الخربة» وفي بعض الرواية بكسر الخاء وفتح الراء. 

FOE‏ حدّثنا إِسْمَاعِيل بن عب الله قال حدّثني أعي عن سُلَيِمانَ عَنْ عمد 
0 سَعِيدٍ الْمَقْثْرِي عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن أن النبي عه قال حرم ما بَيْنَ 

لابتي ١‏ لمَديتة على لاني قال وأنى النبئ عله بَنِي حارنَةَ فقال أَرَاكُمْ يا بَبِي حارنّة قَدْ 
رجتم مِنَ الحرم ثم الْتَقَّتَ فقال بل ألم فيه 

مطابقته للترجمة في قوله: «حُحرّم بين لابتي المدينة»» وفيه بيان لإبهام الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. الثاني: أخوه عبد 
الحميد بن عبد الله ا أذهسن: الغالث: سليمان بن بلال ألو او الرابع: عبيد الله بن 
عمر العمري. الخامس: سعید اف سعيد المقبري واسم أبي سعيد كيسان. السادس: انو 
هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 
وفيه: رواية الراوي عن أخيه. وفيه: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال الإسماعيلي» رواه 
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جماعة عن عبيد الله هكذاء وقال عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة» رضى الله تعالى عنه» وزاد فيه: عن أبيه. 


ذكر معناه: قوله: «حرّم»» على صيغة المجهول من التحريم» وهو رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي: «حرّم). بفتحتين فارتفاعه على أنه حبر عن مبتداً موّخرء وهو قوله: «ما بين 
لابتي المدينة»» وفي رواية أحمد من حديث ابن عمر: «إن الله تعالى حرم على لساني ما 
بين لابتي المدينة»» وللبخاري عن الى هريرة: (ما بين لابتيها حرام»» وسيأتي» إن شاء الله 
تعالى. وفي الباب عن جماعة عن الضحابة. فعن جابر رواه مسلم قال: قال رسول الله ع 
«إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد 
صيدها). وعن‌رافع بن خديج أخرجه مسلم قال: قال رسول الله يك : «إن إبراهيم عبرم كه 
وأنا أحرم ما بين لابتيها». يريد المدينة. وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم أيضاً قال: 
قال رسول الله عَيِتهِ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها ويقتل صيدها» 
الحديث. وعن أبي سعيد الخدري أخرجه الطحاوي قال: «إن رسول الله عله > حرم ما بين 
لابتي المدينة) وأخرجه اين في مسنده عن كعب بن مالك» أخرجه الطبراني في (الأوسط) 
عن خارجة بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده وان رسول الله ڪي حرم ما بين لابعي 
المدينة أن يصاد وحشها». وعن عبادة أخرجه البيهقي عنه قال: إن رسول الله عي حرم ما 
بين لابتيها كما حرم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه 
الطحاوي عن صالح بن إبراهيم عن أبيه» وبال يعي عبد الرحمن بن عوف: «حرم رسول 
الله عير صيد ما بين لابتيها»» وأخرجه البيهقي أيضاً. وعن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنه» أخرجه الطحاوي من حديث شرحبيل بن سعدء قال: «أتانا زيد بن ثابت ونحن ننصب 
فخاً خالنا بالمدينة» فرمى بهاء وقال: ألم تعلموا أن رسول الله ع حرم صيدها؟ وأخرجه 
الطبرانى ي أيضاً في (الكبير). وعن سهل بن حنيف أخرجه الطحاوي عنه. قال: «سمعت رسول 
الله تت وأهوى بيده إلى المدينةء يقول: إنه حرام آمن». وأحرجه مسلم أيضا. وعن أبي 
أنوتت الأنصاري أخرجه الطحاوي من حديث مالك عنه أنه وجد غلاا الا ااك 
زاوية» فطردهم. قال مالك: لا أعلم إا أنه قال: أفي حرم رسول الله عي يصنع هذا؟) 
وأحرجه مالك رحمه الله في (موطعه). وعن علي بن أبي طالب وسيجيء عن قريب. وعن 
عدي بن زيد أخرجه أبو داود عنه. قال : «حمئ رسول الله عه كل ناحية من المدينة ندا 
بويد لأ معط كجرة ولا عقيف إلا نيمات نيه لحيل . وفي حديث أبي هريرة أخرجه 
مسلم وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
الأنصاري أخرجه البخاري ومسلم: أن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت المدينة» 
وسيجيء في البيوع إن شاء الله تعالى. ) 

قوله: «لابتي المدينة» اللبتان تشنية: لابة» واللابة» الحرة» ذكره الأزهري عن 
الأصمعين وجمعها: لاب ولوب» وفي (الجامع): اللابة الحرة السوداء والجمع لابات. وفي 
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(المحكم): اللابة واللوبة: الحرة. وقال الجوهري: اللابة أرض ألبستها حجارة سود والمدينة 
بين حرتين يكتنفانها إحداهما شرقية والأخرى غربية» وقيل: المراد به أنه حرم المدينة 
ولابتيها جميعاً. قوله: «وأتى النبي َيه بني حارثة»» وفي رواية الإسماعيلي «ثم جاء بني 
حارثة وهم في سند الحرة». أي: في الجانب المرتفع منهاء وبنو حارثة بالحاء المهملة وبالثاء 
المثلثة بطن مشهور من الأوس ومو حاريه ون Ca‏ جعرو زر مالك ين 
الأوس» وكان بنو حارثة في الجاهلية وبنو عبد الأشهل في دار واحدة» ثم وقعت بينهم 
الحرم فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر فسكنوهاء ثم اصطلحوا فرجع بنو حارثة فلم ينزلوا في 
دار بني عيد الأشهل وسكنوا في دارهم هذه وهي غربية مشهد حمزة» رضي الله تعالى عنه» 
وكان عي ظن أنهم خارجون من الحرم فلما تأمل مواضعهم رآهم داخلين فيه» وهذا معنى 
قوله: «ثم التفت فقال بل أنتم فيه) أي: في الحرم» وزاد الإسماعيلي: «بل أل فيه) أعادها 
تأكيدا. 


وفيه من الفائدة: جواز الجزم بما يغلب على الظن وإذا تبين أن اليقين على خلافه رجع 


۳ | ۷۰ لس حدذثنا مُحَمَّد بن بَشارٍ قال حدڻنا عَيِدُ الوؤخمن قال حدثنا سُفْيَانُ ع 
الأغعمش عن ابراه هيم التَيْمِنَ عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما عِنْدَنَا سی إلا 
كات لوذه الشجيطً عي م ڪل اعد رع ماق كر إل كذ من عدت دي 
وقال مه م المُسْلِجين 6 من حفر ملم عليه لْعْنَة الله والعلاركًة والئاس اج ۷ 
يفل يِن صرف ;3 غ ومن نو تولّى كما بعر إِذْنِ مَوَالِيهِ فعلَيْهِ لَعْنَةٌ الله والملائكة والتاس 
اج جْمَعِينَ لا يقل مئه صءف ولا عَذل. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة» E‏ ااي الغالتثت: 
السادس: وى يزيد. الاب طن دان طالب» رضي 5 ا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخة رى ولقت ببندار» وكذلك شيخ شيخه بصري» والبقية 
0 وفيه : E‏ 0 000 اي - يزيك. وهذه 

أخخر جه النسائي قال: اغيرنا بشو ين خاد العسكري» قال : ايرا غندر عن شعبة عن 
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سليمان عن إبراهيم التيمي «عن الحارث بن سويدء قال: قيل لعلي. رضي الله تعالى عنه» إن 
وول حم ل حر ور O‏ قال: ما حصنا رسول الله يه بشيء لم 

يخص الناس ليس شيئاً في قراب سيفي هذاء فأخذ صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل وفيهاء 
أن الک عن ا ین ثرو إلى .عي ,نمع دت ھا عا رارع مدنا فإ عليه ا اا 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة ضرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» 
انتهى. وقال الدارقطني في (العلل): والصواب رواية الثوري ومن تبعه. 

ذكر معناه: قوله: «ما عندنا شيء). أي: شيء مكتوب من أحكام الشريعة؛ وإلا 
فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب» لأن السنن لم تكن مكتوبة في الكتب في ذلك 
الوقت» ولا مدونة في الدواوين. وقال الكرماني: فإن قلت: تقدم في باب في كتاب العلم أنه 
كان في الصحيفة العقل وفكاك الأسيرء وههنا قال: المدينة حرم... إلى آخره؟ قلت: لا منافاة 
بينهما لجواز كون الكل فيها. فان قلت: ما سبب قول علي» رضي الله تعالى عنه» هذا؟ 
قلت: يظهر ذلك با رواه أحمد من طريق قتادة «عن أبي حسان الأعرج أن عليأء رضي الله 
تعالی غنه» كان يأمر بالأمر فيقال له: قد فعلناء فيقول: صدق الله .ورسوله. فقال له الأشعر: 
هذا القن تقول شيء عهده إليك رسول الله عَه؟ قال: ما عهد إليّ شيعا حاصاً دون الان 
إلا شيعاً سمعته منه» فهو في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حقى أخرج الصحيفة فإذا 
فيها...» فذكر الحديث وزاد فيه: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهم» ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده» وقال فيه: إن إبراهيم حرّم 
وإني أحرم ما بین حرتيهاء وحماها كله لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتهاء 
ولا تقطع منها شجرة لكان معلقه ا بعيره» ولا يحمل فيها السلاح لقتال». والباقي 
نحوه. 





وأخرجه ا آخر عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن علي» رضي 

ابه تعالى عنه» وفي رواية ا وا داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
غرم الجن اع ميدن و ا انطلقت أنا والأشتر إلى علي» رضي الله تعالى عنه» 
فقلنا: هل عهد إليك رسول الله زه شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: له إلا ما في 
كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفهء فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً دماۇهم»)› فذ کر مثل ما 
تقدم إلى قوله: «في عهده: من أحدث ا إلى قوله: «أجمعين)» ولم يذ كر بقية الحديث» 
وروی مسلم من طريق أبي الطقيل” وكنت عند علي فأتاه رجل» فقال: ما كان النبي يه 
يسر إليك؟ فغضبء د ثم قال: : ما كان يسر إلئ شيئاً يكتمه عن الناس» غير أنه حدثني بكلمات 
7 ( 7 وما حصنا رسول الله عي بشيء لم يعم به الناس كافة» إلا ما كان 
في قراب بسي عدا فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من 
سرق منار الأرض» ولغن الله من لعن والده. ولعن الله من أوى شا وقد تقدم في كتاب 
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العلم من طريق أبي جحيفة. «قلت لعلي» رضي الله تعالى عنه: فل دك الاج 0 لا 
إل كتاب الله ..»الحديث. فإن قلت: كيف وجه الجمع بين هذه الأخبار؟ قلت: وجه ذلك أن 
المبحوكة الجا تور كانحو سكتيلة على لمعمو جا كر تمل حل اتن الرواة يهم > وأتمها 
سياقاً طريق أبي حسان كما ترى. والله أعلم. قوله: «المدينة حرم»» بفتحتين أي: محرمة لا 
تنتهك حرمتها. قوله: «ما بين عائر إلى كذا»» وعائر بالعين المهملة والالف والهمزة والراءء 
وهو جبل بالمدينة» ويروى: «ما بين عير»» بدون الألف. وقال القاضي عياض أكثر رواة 
البخاري ذكروا «عير»» وأما ثور فمنهم من كنى عنه بلفظ كذاء ومنهم من ترك مكانه بياضاً. 
وقد مر الكلام فيه مستقصئ في أول: باب حرم المدينة. قوله: «من أحدث فيها»» أي: في 
المدينة» ورواية قيس بن عباد التي نميف د لذن ذلك مختص بالمدينة لفضلها 
وشرفها. قوله: «أو آوى» بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعا» لكن القصر في 
اللازم والمد في المتعدي أشهر. قوله: «محدثا» قد 5 أن فيه فتح الدال وكسرهاء 
فالمعنى بالفتح أي: المحدث في أمر الدين والسنة» ومعنى الكسر صاحبه الذي أحدثه أو جاء 
ببدعة في الدين أو بدل سنة. وقال التيمي: يعني من ظلم فيها أو أطان: لالا قوله: «صرف» 
أي: فريضة. «وعدل» أي: نافلة. وقال الحسن: الصرف النافلة» والعدل الفريضة» عكس قول 
الجسهون. وقال الاس :اصرف اة وغدل القادية: فال ماه لا تقل تقبو ل :رضت وان 
يليت فبول ججرلته غو آي ع اليرت ات رل ارو :لصيف اندر 
والعدل الزيادة عليهاء وقيل بالعكسء وفي (المحكم): الصرف الوزن والعدل الكيل» وقيل: 
الصرف القيمة والعدل الاستقامة» وقيل: الصرف الشفاعة والعدل الفدية» وبه جزم البيضاوي» 
قيا القبول م تكفير ادق هما وقال عياض وفك بكرن مسن الغتيئة هنا لاه لاود 
في القيامة فداءًٌ يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من 
يشاء منهم بأنه يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما ثبت في (الصحيح). 


قوله: «ذمة المسلمين» أي: عهدهم وأمانهم صحيح» فإذا آمن الكافر واحد من 
المسلمين حرم على غيره التعرض له» ونقض ذمته» وللأمان شروط مذ كورة في كتب الفقه. 
قوله: «فمن أخفر متها آئ: نقض عهده» يقال: خفرت الرجل ر الف إذا أمنته وأخفرته 
إذا نقضت عهده. فالهمزة للإزالة وقد علم في علم الصرف أن الهمزة هذ فى: أفعل تأتي 
لمعان: منها: أنها تأتي جلدم بحي ميرب قار من المفعول أصل الفعل نحو أشكيته؟ 
اف أزلت شكايته والهمزة و فى: أخفرء من هذا القبيل. قوله: «ومن تولى قوما) أي : من 
اتخذهم أولياء. قوله: «بغير إذن مواليه»» ليس بشرطء لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره 
عليه» وإنما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب» وقال الخطابي: لم يجعل إذن الموالي شرطا 
في ادعاء نسب أو ولاءء ليس دو منه» وإليه» وإنما ذكر الإذن في هذا تأكيداً للتحريم لأنه إذا 
استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك» وفي رواية مسلم: «وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه 
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لعنة الله). الحديث. قوله: «يسعى بها) يعني: أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو 
أكثر شريف أو وضيع؛ فإذا آمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمته لم يكن لأحد عه 
فيستوي في ذلك الرجل والمرأة» والحر والعبدء لأن المسلمين كنفس واحدة. والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: رد على الشيعة فيما يدعونه من أن عليًء رضي الله تعالى 
عنه» عنده وصية من سيدنا رسول الله» عه له بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين. 
وفيه: جواز كتابة العلم. وفيه: المحدث والمروى في :ادنم سواء. وفيه: حجة لمن أجاز 
أمان المرأة والعبد» وهو مذهب مالك والشافعي» وعند أبي حنيفة: لا يجوز إل إذا أذن 
المولى لعبده بالقتال. وفيه: أن نقض العهد حرام. وفيه: ذم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو 
انتماء العتيق إلى غير معتقه لما فيه من كفر النعمة وتضييع الحقوق والولاء والعقل» وغير 
للقي جا اديه ين و و ا 

قال ابو عَبِدِ الله عَذْلُ فَدَاءٌ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه»ء وأشار بهذا إلى أن تفسير العدل عنده بمعنى الفداءء 
وهذا موافق لتفسير الأصمعي» وقد ذكرناه عن قريب» وهذا: أعني قوله: قال عبد الله... إلى 
آخره» وقع في رواية المستملي. 

؟" ‏ باب فَضْل المَدِيتة وأنها تتفي النَّاسَ 

أي : هذا باب في بيان فضل المدينة» وفي بيان أنها تنفي الناس» قالوا: يعني شرارهم؟ 
قلت: جعلوا لفظ تنفي من النفي» فلذلك قدروا هذا التقديرء والأحسن عندي أن تكون هذه 
اللفظة من التنقية بالقاف» والمعنى: أن المدينة تنقي الناس فتبقي خيارهم وتطرد شرارهمء 
ويناسب هذا المعنى قوله له «إن المدينة كالكير تنقي خبثها وتنصع طببها»» وما قلنا 
يناسب هذا المعنى قوله عله من حيث إن حاصل المعنى يؤول إلى ما ذكرناء وإن كان لفظ 
الحديث من النفي بالفاء. 


ا عبد الله بن يُوشف قال ایر مالك عن يَحتَى بن سییر قال 
سيعت أبَا الحُباب سَعِيدَ بن يسار يقُولُ سَمِعْتُ أبا هريره رضي الله تعالى عنه يقُولٌ قال 
سول الله كاله اموت ِقَوْيَةٍ تأكلٌ الْقُرى يَقُولُونَ يشرب وهي المَدِيئَةٌ تثفي النَّاسَ كما يَنْفِي 


الكيه بت الحديدٍ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قل تقدمول واو الحباب» بعمسم الحاء المهملة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى» ويسار ‏ ضد اليمين - وقال بعضهم: رجال الإسناد كلهم 


0 قلت: ليس كذلك» فإن عبد الله بن يوسف تنيسي وأصله من د دم وقال أبن عي" 

تفق الرواة عن مالك على إسناده ل إسحاق يغبني د فقال: عن مالك عن يحيى 
جردي ا عوك وق ار وهو خا قلت : لم ينفرد الطباع بهذاء لأن 
الدارقطني ذكر في كتاب (غرائب مالك) كما رواه الطباع من حديث أحمد بن بكر بن خالد 
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السلمي عن مالك. 

والحديث أخخر جه مسلم في الحج أيضاً عن قتيبة عن مالك وعن عمرو الناقد وابن أبي 
عمرو عن أبي موسى محمد بن المثنى» وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أمرت بقرية»» أي: أمرت بالهجرة إليها والنزول بهاء فإن كان قال 
ذلك بمكة فهو بالهجرة إليهاء وإن كان قاله بالمدينة فبسكناها. قوله: «تأكل القرى): أي: 
يغلب أهلها سائر البلادء وهو كناية عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكولء وقال النروي: 
معنى الأكل أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت البلاد فغنمت أموالها. أو أن 
أكلها يكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمهاء ووقع في (موطأ ابن وهب): قلت 
لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى. وقيل: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة 
فضلها على فضل غيرهاء فمعناه: أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى يكاد 
تكون اا وقد سميت مكة أم القرى» قيل: المذ كور للمدينة أبلغ منه. انتهى. قلت: الذي 
يظهر من كلامه أنه ممن يرجح المدينة على مكة. 

قوله: «يقولون: يثرب» أراد أن بعض المنافقين يقولون للمدينة: يثرب» يعني يسمونها 
بهذا الإسمء واسمها الذي يليق بها: المدينة» وقد كره بعضهم من ا :| مده بتري 
وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد من حديث البراء 
بن عازب» رضي الله تعالى عنه» رفعه: «من سى المدينة يشرب فليستغفر الله تعالى: هي 
طابة». وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب «أن رسول الله عه نهى أن يقال للمدينة: 
يثرب»» ولهذا قال عيسى بن دينار» من المالكية: من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة؛ 
قالوا: وسبب هذه الكراهة لأن يغرب من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الثرب وهو 
الفساد» وكلاهما مستقبح» وكان عله يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح» قوله: 
«تنفي الناس»» قال أبو عمر: أي: تنفي شرار الناس» ألا يرى أنه مثل ذلك وشبهه بما يصنع 
الكير في الحديد, والكير إنما ينفي رديء الحديد وخبثه» ولا ينفي جيده؟ قال وهذا عندي» 
والله أعلم» إنما كان في حياته عه فحينشذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها 
الاش ل حون قي رامنا بعد وفاته فقد حرج منها الخيار والفضلاء والأبرار» وقال عياض: 
وكان هذا يختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيانه 
وقال النووي: وليس هذا بظاهرء لأن عند مسلم: «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها 
كما ينفي الكير خبث الحديد» وهذاء والله أعلم» زمن الدجال. 

قوله: «كما ينفي الكير»» بكسر الكاف وسكون الياء آخر الحروف» وفي (التلويح): 
الكير هو دار الحديد والصائغ وليس الجلد الذي تسميه العامة كيراء كذا قال أهل اللغة» ومنه 
حديث أبي أمامة وأبي ريحانة عن النبي عَُه: «الحمى كير من جهنم وهو نصيب المؤمن 
من النار». وقيل: في الكير لغة أخرى: كور» بضم الكاف» والمشهور بين الناس أنه: الزق 
الذي ينفخ فيه» لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير: حانوت الحداد والصائغ» وقال ابن 
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التين: وقيل: الكير هو الزق» والحانوت هو الكور. وفي (المحكم): الكير الزق الذي ينفخ 
فيه الحدادء ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في (أخبار المدينة) بإسناده إلى أبي مردودء 
قال: رأى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» كير حداد في السوق» فضربه ر حتى 
هدمه» وفي (المحكم) والجمع أكيار وكيرة» وعن ثعلب: كيران» وليس ذلك بمعروف في 
كتب اللغة» إتما الكيران جمع كور» وهو المرجل. وفي (الصحاح): المنجل؛ وعن أبي عمرو: 
كير الحداد وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات. قوله: «خبث الحديد» بفتح الخاء المعجمة 
والباء الموحدة» وفي أخحره ثاء مثلثة» وهو وسخ الحديد الذي تخرجه النار. وقال الكرماني: 
ويروى» بضم الخاء وسكون الباءء وفيه نظره والمراد أنها لا ينزل فيها من في قلبه دغل» بل 
يميزه عن القلوب الصادقة ويخرجه. كما يميز الحداد رديء الحديد من جيده» ونسب التمييز 
للكير لكونه السبب الأكبر في إشعال النار التي يقع بها التمييز. 


ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب بن أبي صفرة: هذا الحديث حجة لمن فضل 
المدينة على مكة؛ لأنها هي التي أدخلت مكة وسائر القرى في الإسلام» فصارت القرى 
ومكة في صحائف أهل العدينة واليدذفب مالك واهل المديبة :وروي عن انمد ادنا 
لأبي حنيفة والشافعي» وقال ابن حزم: روى القطع بتفضيل مكة على المدينة عن سيدنا 
رسول اللهء عي جابر وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير وعبيد الله بن عدي» منهم ثلاثة 
مدنيون بأسانيد في غاية الصحة, قال: وهو قول جميع الصحابة وجمهور العلماء واحتج 
مقلد ومالك بأخبار ثابتة منهاء قولهء عَيّهُ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم, عليه الصلاة والسلام». قال: ولا حجة لهم فيه» إنما فيه أنه 
حرمها كما حرمها إبراهيم» وبقوله: «أللهم بارك لنا في تمرنا ومدنا»» وبقوله: «أللهم اجعل 
بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة)» قال: ولا حجة لهم فيهماء إنما فيهما الدعاء 
للمدينة وليس من باب الفضل في شيء؛ وبقوله: «المدينة كالكير»» ولا حجة لهم لأن هذا 
إغا هو في وقت دون وقت› وفي قوم دون قوم» وفي خاص دون عام» انتهى. واحتج بعضهم 
على تفضيل المدينة على مكة بقوله: «كما ينفي الكير خبث الحديد»» ولا حجة في ذلك» 
لأن هذا في حاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: «إومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق4 [التوبة: .]٠١١‏ والمنافق خبيث بلا شك» وقد خرج من المدينة بعد النبي عي معاذ 
وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة» ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخحرون» وهم من أطيب 
الخلق» فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس» ووقت دون وقت.. 





م باب المَدِينة طابة 
أي : هذا باب يذ كر فيه المدينة: طابة» أي: من أسمائها: طابة» وليس فيه ما يدل على 
أنيا'لا تسمى يقير ذلك واصل اة طيية لأني عن الب فقلبت الاء الغا لتحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء فوزنها: فالةء لا: فاعة. 
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17/415 ل حذثفا الد : ب مَخَلْدِ قال قن E‏ حدّثني عَمْرْو بن 
يَحْيَى عن عَبّاسٍ بنِ سَهْلٍ بن سَعْدٍ عن أبي حُمَئِدٍ رضي الله تعالى عنةٌ قال أُقْبلْنَا مَعَ النبي 
ڪي من تبو تيوك ڪي ئی أَسْرَمْتا ا المَدِيئَةِ فقال هذه طابَةً. [انظر الحديث ١ 48١‏ وأطرافه]. 

الترجمة متن الحديث» وخالد بن مخلد البجلي الكوفي» وسليمان هو ابن بلال أبو 
لوي التيمي القرشي» وعمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري المدني» وأبو حميد» بضم الحاء: 
عبد الرحمن الساعدي. 0 الحديث طرف من حديث طويل وقد مضى في أواخر الزكاة 
في: باب خرص التمرء وقد مضى الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «طابة»» وفي بعض طرقه: «طيبة)» وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة 
مرفوعاً: «إن الله سمى المدينة طابة). وروى أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة عن 
سماك بلفظ: «كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها النبي عَيِيلَهِ: طابة». ورواه أبو عوانة» 
وسميت طابة لطيبها لساكنها. وقيل: من طيب العيش بهاء وقيل: من أقام بها يجد من تربتها 
وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. قلت: وأي طيب يجده المقيم بها أطيب من 
مشاهدة قبره عَيْنُّهُ؟ فهل طيب أطيب من تربته؟ وكيف لا وبين قبره ومنبره روضة من رياض 
الجنة؟ فاعتبر بهذا طيب التربة التي ضمت جسده الكريم» وللمدينة أسامي كثيرة» وقد ذكرنا 
بعضها عن قريب. وروى الزبير في (أخبار المدينة) من طريق عبد العزيز الدراوردي» قال: 
بلغني أن لها أربعين اسمآء وروي من طريق أبي سهيل بن مالك عن كعب الأحبار» قال: نجد 
في كتاب الله تعالى» الذي أنزل على موسى عيه: أن الله قال للمدينة: يا طيبة» يا طابة» يا 
مسكينة» لا تقبلي الكنوز أرفع أجاجيرك على القرى. 


٤‏ س باب لابكئ المَدٍ 


ينه 


0-7 


أي عدا بات فی بان ذكر لای ديد كلد عر اشير الا 
6 س حدقا عبد الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عنِ ابن شهاب عن 
عيل َفيك بن المصيب عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه أله كان رل لو رايت الظباء ل 
تع ما ذَعَوتُهَا قال رسول اليه عه ما بَيْنَ لأبَعَيْهَا حَرَامٌ. [انظر الحديث .]١879‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الإسناد بعينه قل مر غير مرة» والحديث أخرجه مسلم 
ترك ميق جمع ا قرله: «ترتع»› أي : ترعى» وقيل: تنبسط. قوله: « 
ذعرتها» أي: ما أخفتها وما نفرتهاء وهو بالذال المعجمة والعين المهملة» يقال: ذعرته أذعره 
لابتيها) أي : لابتي المدينة وهي: بين لابتين شرقية وغربية» ولها لابتان أيضاً من الجانبين 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م۲۲۲ 
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الآخرين إا أنهما يرجعان ا الأوليين لاتصالهما بهماء والحاصل ان ت جميع دورها كلها 
داخحل ذلك وفي رواية لمسلم: «أللهم إني أحرم ما بين جبليها)» ووقع عند سين : «ما بين 
حرتيها). وفي رواية: ما بين مأزميها»: وعن هذا قال بعض الحنفية: هذا حديث مضطرب» 
والمأزمان تثنية مأزم» بهمزة بعد ميم وبكسر الزاي» هو الجبل» وقيل: المضيق بين الجبلين 
وتحوةة والآول هو الضواب عقا ومعتاء :ما بين جلها 


و g‏ ر ® اس ص سر هو 
باب مَنْ رَغْبَ عن المَدِيتَةٍ 





أي: هذا باب في بيان حال من رغب أي أعرض عن المدينة» وجواب: من» محذوف 
تقديره: فهو مذموم» ونحوه. 

3 _ حدّئنا أو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَهِبٌ عن الزُهْرِي قال أخبرني سَعِيدُ 
ان لَب عن أبي هرر رضي الله تعالى عنة قال سيعت رسولٌ اله قول تَتْذكُونَّ 
المَدِيئَة على خير ما كاتث لا يَعْشَامَا إل العَرَااف يُرِيدٌ عَوَافِيَ ا والطير ورف 
يُحْشَرُ رَاعِيَانَ من هُرَيْئَة يُرِيدَانٍ المَدِيئَةِ يَنْعِقَانِ بغتمهما فيجدانِهَا وخشا حَمّى إِذَا بلغا َيه 
الداع خَرًا على وُجِوهِهمَا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تتركون المدينة»» فإن تركهم رغبة عنها. 

رغال قن د كوا غير رةه واب النئان 0 وناك وشعيب بن حمزة الحمصي 
والزهري محمد بن مسلم. 

کد ایی ی یی کروی ی کا ای کر کر د ر ایب س 
أبا عريرة يقولة قال رسشرل الله عله للمدينة: اليعركنها أهلها على .حير عا كانت عذللة 
للعواف»» يعني: السباع» والطير» ومن رواية عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني 
ةن ال اا آنا شةل ست رول الله کے قول 70 تتركون المدينة. ۰ إلى 
آخره نحو رواية البخاري» غير أنها في روايته: «ثم يخرج راعيان من مزينة ينعقان بغنمها). 
قوله: «تتركون» بتاء المخاطب في رواية الأكثرين» والمراد بذلك غير المخاطبين» لكنهم من 
أهل البلد ومن نسل المخاطبين» وقيل: نوع المخاطبين من أهل المدينة» ويروى: يتركون» 
بياء الغيبة ورجحه القرطبي. قوله: زعلى حير ها كانت أي: على أحسن حالة كانت عليه 
مين قن )ا بع أعسرها رواک رها ثماراً. قوله: ولا يغشاهاى أي: لا يقربها ولا يأنيها إلا 
العواف» جمع عاق وهي طلاب الرزق من الدواب والطير. وقال ابن سيده: العافية والعفاة 
والعفاء: الأضياف وطلاب المعروف» وقيل: هم الذين يعفونك أي يأتونك يطلبون ما عندك 
والعافي أيضاً: الرائد والواردء لأن ذلك كله طلب. قوله: «يريد عوافي الطير ولخ 
تفسير لقوله: العواف» وقال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شيئان: أحدهما: أنها طالبة 
لأقواتها من قولك: عفوت فلاناً أعفوه فأنا عافي» والجمع: عفاة أي: أتيت أطلب معروفه. ‏ 
والثاني: من العفاءء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به» فإن الطير والوحش تقصده لامنها 
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على نفسها فيه. وقال عياض: وقد وجد ذلك حيث صارت» - أي: المدينة - معدن الخلافة 
ومقصد الناس وملجأهم» وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلادء فلما انتقلت 
الخلافة منها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب وتعاورتها الفتن» وخلت من 
أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع» وذ كر الإخباريون أنها حلت من أهلها في بعض الفتن 
التي جرت بالمدينة» وبقيت ثمارها للعوافي» كما قال عَتهُ: وخلت مدة ثم تراجع الناس 
إليهاء وفي حال خلوها عَدّت الكلاب على سواري المسجدء وعن مالك: حتى يدخحل 
الكلب أو الذئب فيعوي على بعض سواري المسجدء وقال عياض: هذا مما جرى في العصر 
الأول وانقضىء وهذا من معجزاته عله وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخحر 
الزمان عند قيام الساعة» ويوضحه قصة الراعيين» فقد وقع عند مسلم بلفظ: «ثم يحشر 
راعيان»» وفي البخاري: أنهما آخر من يحشرء ويؤيد هذا ما رواه أحمد والحاكم وغيرهما من 
حديث محجن بن الأدرع الأسلمي» قال: «بعثني النبي عي لحاجة» ثم لقيني وأنا حارج من 
بعض طرق المدينة» فأخذ بيدي حتى أتينا أحداء ثم أقبل على المدينة» فقال: ويل أمها قرية 
يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون؟ قلت: يا رسول الله! من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير 
والسباع». وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح) «عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله 
عله المسجد ثم نظر إليناء فقال: أما والله لتدعنها مذللة أربعين عاماً للعوافي! أتدرون ما 
العوافي؟ الطير والسباع». انتهى 

وهذا لم يقع قطعاً. قال المهلب: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة: 
وإن خلت في بعض الأوقات يقصد الراعيان بغنمهما إلى المدينة. قوله: «وآخر من يحشر 
راعيان» أي: يساق ويجلى من الوطن. قوله: «من مزينة»» بضم الميم وفتح الزاي: قبيلة من 
مضر. وفي (التلويح): فإن قيل: فما معنى قوله: «آخر من يحشر راعيان؟» ولم يذكر 
حشرهماء ونما قال: «يخران على وجوههما أمواتاً؟» فالجواب: أنه لا يحشر أحد إلا بعد 
الموت» فهما أخر من يموت بالمدينة» وأخر من يحشر بعد ذلك في (أخبار المدينة) لاني 
زيد بن عمر بن شبة: عن أبي هريرة» قال: «آخر من يحشر رجلان» رجل من مزينة وأخر من 
جهينة» فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة» فلا يريان إل الشعالب» فينزل إليهما ملكان 
فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس». قوله: «ينعقان بغنمهما»» من النعق وهو 
دعاء الراعي الشاة» قاله الأزهري عن الفراء وغيره» يقال: أنعق بضأتِكٌ, أي: ادعها. وقد نعق 
الراعي بها نعيقاً. وفي (الموعب): نعيقاً ونعاقاً: إذا صاح بها الراعي زجراء ونعقاً ونعقاناً وقد 
نعق ينعق» من باب: علم يعلمء وأغرب الداودي فقال: معناه يطلب الكلاًء فكأنه فسره 
بالمقصود من الزجر. لأنه يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى الوسيم. 

قوله: «فيجدانها وحوشا» أي: يجدان أهلها وحوشاً جمع وحشء أو يجدان المدينة 
ذات وحوش» ويروى: وحوشأء بفتح الواو أي: يجدانها خالية.» ليس بها أحد» وقال الجربي: 
الوحش من الأرض هو الخلاء وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان» وقد يعبر بواحد 
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عن جمعه» وعن ابن المرابظ: معناه أن غنمها تصير وحوشاًء إما أن تنقلب ذاتها فتصير 
وحوشاء وإما أنها تنفر وتتوحش من أصواتهماء وأنكر عياض هذاء واختار أن يعود الضمير إلى 
المدينة. وفي رواية مسلم: فيجدانها وحشاء أي: خالية ليس بها أحد. قوله: «ثنية الوداع»» 
هي عقبة عند حرم المدينة» سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يشي معه المودعون إليها. 
قوله: «خرًا» بتشديد الراء. أي: سقطا ميتين» أو سقطا بمن أسقطهماء وهو الملك. 

۷ |۷0 ب حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن هسام بن عرْوَةَ عن 
وا RY‏ بن أبي رُعَيِر رضي الله تعالى عنة أَنّهُ قال سَمِعْتُ 
رسول الله عله يفول تُفْمَحُ الْهِمَنُ فهأتي قوم يشون فَيَمَحَمْلُونَ يموع ومن أَطاعَهُمْ 
والمديئة حير ل 0 يَعْلّمُونَ م المأ اي قَومّ يشود فَيَتَحَمُلُونَ بأَمْلِهغ 

المَدِيئة ينه خير هم لَوْ كائوا يَعْلَّمُونَ ويُفْمَحُ العراق مَيأَتِي قوم يشود فيتحكُودَ بأَهْلِيهُمْ ومن 
أَطَاعَهُعْ والمَدِيئةٌ حير لَهُمْ لو كانوا يَعْلَّمُونَ. 

ا اجه مرت إن ا الى ال ورين را فن د برد ا ات 
ورغبوا عن الإقامة في المدينة» ولو صبروا على الإقامة فيها لكان خيراً لهم» والترجمة فيمن 
رغب عن المدينة» وهؤلاء رغبوا عنهاء واختاروا غيرها. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن يوسف التنيسي» ومالك بن أنس» وهشام بن عروة 
وأبوه عروة بن الزبير بن العوام» وعبد الله بن الزبير أخو عروة بن الزبير» وسفيان بن أبي زهيرء 
بضم الزاي: مصغر الزهر النمري» بالنون: الأزدي ويلقب بابن أبي القرد» بفتح القاف وبعدها 
دال مهملة» قاله الكرماني» وقيل: القرد هو اسم أبي زهير» وقيل: اسمه نميرء وكان نازلا 
بالمدينة» وهو الشنوئي من أزد شنوءة» بفتح الشين المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة 
مفتوحة» وفي النسب كذلك» وقيل: بفتح ا بعدها همزة مكسورة بلا واو» وشنوءة هو: 
عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الازد» وسمي شنوءة لشنئان كان بينه وبين قومه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة و وفيه: السماع والقول في موضعين. وفيه: رواية 
تابعي عن تابعي لأن هشاماً لقي ۽ بعض الصحابة. وفيه: و عبتا عن ای وفيه: في 
رواية الأكثرين: عن سفيان بن أبي زهير» ورواه حماد بن سلمة: عن هشام عن أبيه» كذلك 
وقال في آخره: قال عروة: ثم لقيت سفيان بن أبي زهير عند موته فأخبرني بهذا الحديث. 
وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ البخاري» والله أعلم. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
محمد بن رافع» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن آدم» وعن هارون بن عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: «تفتح اليمن». قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام 
ee‏ أيام أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وافتتحت الشام بعدهاء والعراق بعدها. 
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اتتهى. قلت: يمن اسم يعرب بن قحطان بن عابر» وهو هود» فلذلك يقال أرض يمن» ذكره في 
كتاب (التيجان) وذ کر البكري: إا سمي اليمن يمنا لأنه عن ين الكفية: كما سمي الشام 
شاب لأنه عن كمال الكعبة: وقيل: إنما سمي بذلك قبل أن تعرف الكعبة لات عن ن 
الشمس» وقيل: سميت اليمن يمنا بيمن بن قحطان» وحكى الهمداني» قال: لما طغت العرب 
العاربة أقبلت بنو يقطن بن عابر فتيامنواء فقالت العرب: تيامنت بنو يقطن» فسموا اليمن. 
وتشأم الآخرون فسموا شاماً. قوله: «يبسون»» بفتح الياء آخر الحروف وضم الباء الموحدة 
وتشديد السين المهملة من: بس يبس بساء والبس: سوق الإبل. تقول: بس يبس عند السوق 
وإرادة السرعةء وقال ابن عبد البر في رواية يحيى بن يحيى: يبسون» بكسر الباء الموحدة 
وقيل: إن ابن القاسم رواه بضمها قلت: حاصله أنه من باب: نصر ينصرء ومن باب: ضرب 
يضربء وفي (التلويح) أشار إلى أنه روي بضم الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدة 
فعلى هذا يكون من الثلاثي المزيد فيه من أبس يبس على وزن أفعل. قال الحربي: ومعناه 
يتحملون بأهليهم» وقيل: معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصبء وقال الداودي معناه: 
يزجرون دوابهم فيفتتون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غباراً من قوله تعالى: 
#وبست الجبال بسا [الواقعة: 5]. أي: سالت سيلاً. وقيل: معناه سارت سيراً. وقال ابن 
القاسم: البس المبالغة في الفت» ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن: بسيس» وأنكر ذلك 
النووي» وقال: إنه ضعيف أو باطل. وقال ابن عبد البر: وقيل: معنى يبسون يسألون عن البلاد 
وتستقر لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة 
راحلين إليهاء ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل 
ابن عمه وقريبه إلى المجيء إليها لذلك؛ فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه». وقال النووي: 
الصواب أن معناه: الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله» باساً في رة انع الى 
الرحاء والأمصار المفتتحة» ويؤيد هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق أبى معاوية عن هشام بن 
غروة فى ف اا وتم اتنا و الناى يمن اا ور والسدينة كين لهم لز 
كانوا یعلمون). 


على أهل المدينة زمان ينطلق الناس فيها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاى 
ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لو كانوا يعلمون». وفي إسناده 
عبد أللّه ابن لهيعة وفيه مقال» ولكن اين قبله ورضي به ولا ا به فى المتابعات. قوله: 
«لو كانوا يعلمون) أي : بفضلها من الصلاة في اا النبوي وات الإقامة فيها لايا 
حرم الرسول ومهبط الوحي ومنزل البركات. فإن قلت: أين جواب: لو؟ قلت: محذوف» دل 
عليه ما قبله أي: لو كانوا من أهل العلم لعرفوا ذلك» ولما فارقوا المدينة. وإن كانت: لى 
بمعنى: ليت» فلا جواب لهاء وعلى التقديرين ففيه تجهيل لمن فارقها لتفويته على نفسه خيراً 


ت 
3 
3 


عظيماء وفيه معجزات للنبي ا لأنه ا بعتح هذه الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهاليهم 


4 ۹ - كتاب فضائل المدينة / باب (3) ٠‏ 





ويفارقون المدينة» وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب المذكور في الحديث» ووجد 
جميع ذلك. قوله: «ومن أطاعهم» أي: ويتحملون بمن أطاع أهليهم من الناس. قوله: 
«والمدينة خير لهم» الواو فيه للحال» وقال الطيبي: نكر قوماً لتحقيرهم وتوهين أمرهم» ثم 
وصفهم بقوله: «يبسون» إشعاراً ب ركاكة عقولهم» وأنهم ممن ركنوا إلى الحظوظ البهيمية» 
وحطام الدنيا الفانية العاجلة وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول عي ومهبط الوحي» 
ولذلك كرر قوما ووصفه في كل قرينة بقوله: «يبسون»» استحضارا لتلك الهيئة البهيمية. وقال 
الطيبي أيفنا الذي يقتضي هذا المقام أن ينزل يعلمون منزلة اللازم لينتفي عنهم العلم 
والمعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إلى معنى التمني لكان أبلغ» لأن التمني طلب ما لا 
يمكن حصوله أي: ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظاً وتشديداً. انتهى. وقالوا: المراد به 
الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لهاء وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو 
نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث. 
باب الإيانٌ يأرِزُ إلى المَدِيئَةٍ 

أي: هذا باب ذكر فيه الإيما 00 إلى الجتدينة: قوله: يار بالا اجر اروف 
Els‏ ينه الال * ثم بالراء المكسورة. ثم بالزاي أعي: ال ل اي 
بعض فيهاء وحكى صاحب e‏ عن أبي ل بن السراج ضم الراء» وعن القابسي 

فتح الراءء وقال ابن التين: الصواب الكسر. قلت: فعلى ما ذكروا تأتي هذه المادة من ثلاثة 

ب من باب ضرب يضرب» ومن باب نصر ينصرء ومن باب علم يعلم. فافهم. 

EA‏ / اماما ل حدثنا ِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرِ قال حدّئنا انس ب بن عياض .قال دنس 
بيدُ الله عن يب بن عبد الاخطن عن حفص بن عاصم عن ابي هُرَيْرَة رضي الله تعالى 
عنهُ أنَّ رسول الله عي قال إن الإَانَ لَيَأَرِرٌ إلى المَدِيتة كما ارز الحَيّةٌ إلى جُخرها. 

الترجمة عين الحديث غير أنه ترك لام التأكيد في الأول. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الخزامي وهو إبراهيم بن 
عبد الله بن المنذر بن المغيرة. الثاني: أنس بن عياض أبو ضمرة. الثالث: عبيد الله بن عمر 
العمري. الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن عبد الرحمن خال عبيد الله» وقد مر في: باب الصلاة بعد الفجر. الخامس: 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. السادس: أبو هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بضيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون. وفيه: رواية الراوي عن خاله وقد روى عبيد الله عن 
خاله خبيب بهذا الإسناد عدة أحاديث» وهذا الإسناد هكذا رواه أصحاب عبيد الله وفي 
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رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: رواه ابن حبان والبزار» وقال البزار: 
يحبى بن سليم أخطأ فيه. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله 
ابن نمير عن أبيه. وأخرجه ابن ماجه في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

قوله: «إن الإيمان» أي: أهل الإيمان. واللام في: ليأرزء للتأكيد. وقال المهلب فيه: إن 
المدينة لا يأنيها إلا مؤمن» وإثما يسوقه إليها إيمانه ومحبته في النبي عَم فكأن الإيمان يرجع 
إليها كما حرج منها أولاً. ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرهاء ثم إذا راعها شيء رجعت 
إلى جحرها. وقال الداودي: كان هذا في حياة النبي عه والقرن الذي كان منهم والذين 
يلونهم خاصة. لانه كان الامر مستقيما. وقال القرطبي: وفيه تنبيه على صحة مذهبهم 
وسلامتهم من البدع» وأن عملهم حجة» كما رواه مالك» رحمه الله. قلت: هذا إنما كان في 
زمن النبي» عي والخلفاء الراشدين إلى انقضاء القرون الثلاثة» وهي تسعون سنةء وأما بعد 
ذلك فقد تغيرت الأحوال وكثرت البدع خخصوصاً في زماننا هذا على ما لا يخفى. 

ا باب إثم من كاد أهْل المَدِيتَةٍ 

أي: هذا باب في بيان إثم من كاد أهل المدينة أي: أراد بهم سود وكاد فعل ماض 

من الكيد» وهو المكر. تقول: كاده يكيده كيدا ومكيدة. وكذلك المكايدة. 


0 + ا يا عيبن ملعيشي و‎ E 
اعد إلا اماع كما يَماحٌ الْمِلْحُ فِي المَاءِ.‎ 

مطابقته ا 10 بيانه أن 0 يكيد ا الما يذيبه الله 0 في النار 
بسوع 3530 أذابه أللّه 39 النا ر ذوب د الرصاص. أو ذوب الماح في | ا . و حسیںن بن حریٹ بن 
مات بقصر اللصوص منصرفه عن الحج سنة اربع واربعين ومائتين» والفضل هو ابن موسى 
السيناني» بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالنونين» وقد مر في: باب من 
وقد مر ف فى الوت وعائشة بنت سعد بن أي رقاص ماتت ت بالمدية سنة سيع عشرة ومائة. 
ديف 7 عبد الله القراظ أنه قال: أشهد على أبي هريرة أنه قال: قال أبو القاسم عله 
«من أراد أهل هذه البلدة بسوء ‏ يعني المدينة - أذابه الله كما يذوب الملح في الماء). 
ومنها: من -حديث عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراظ» وكان من أصحاب أبي هريرة» 
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يزعم أنه سمع أبا فيزيرة قول قال وسول الل س وهن أراد أعلها :بالسرخء بريد السديتف 
«أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». ومنها: من حديث عمر بن نبيه قال: أخبرني دينار 
القراظ. قال: سمعت سعد من ابی وقاص» يقول: قال رسول أيه عار «من أراد أهمل 
سا عاد Ts‏ يقول: قال رسول اله عله + بمثله 
a‏ سيعت آنا هريرة 559 50 «قال 8 e‏ اللہ بارك لأهل o‏ 
في مدهم. ..) وساق الحديث» وفيه: «من أراد أهلها بسوء أذابه اله كما يذوب اصلح في 
الماء. .(( وروی النسائي من حديث السائم بن حلاف رفعه: ((من أحاف أهل المدينة ظالماً 
لهم أنحافه الله وكانت عليه لعنة الله. ..( الحديث» وروی ابن حبان نحوه من حديثث جابر» 
رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «سمعت سعدا» يعني: أباها سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
رالا آنا ا أ ذاب» وعلى وزن انفعل من .٠‏ الميعان» يقال: ماع اليه بيع واكام ده إذا 
ذاب» Ek e‏ » قال 7 ذاب ا a‏ 
معاوية على إثر ذلك امو ب وقيل: المراد من كادها e‏ ا 
غفلة من أهلها لا يتم له أمرء ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي ءيه بسوء 
اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار. قوله: «كما ينماع الملح في الماء»» وجه 
هذا التشبيه أنه شبه أهل المدينة مع وفور علمهم وصفاء قرائحهم بالماء» وشبه من يريد الكيد 
بهم بالملح لأن نكاية كيدهم لما كانت راجعة إليه شبهوا بالملح الذي يريد إفساد الماء 
فيذوب هو بنفسه. فإن قلت: يلزم على هذا كدورة أهل المدينة بسبب فنائهم؟ قلت: المراد 
مجرد الإفناءء ولا يلزم في وجه التشبيه أن يكون شاملا جميع أوصاف المشبه به نحو قولهم: 


أي: هذا باب في بيان ما وقع من كلام النبي عه من جهة إشرافه على آطام المدينة 
والاطام بالمد جمع أطم بصمتين» وهي الحصون الى تبت اجان وقيل: هو كل بيت 
مربع مسطح والآطام جمع قلة لأنه على وزن أفعال وجمع الكثرة أطوم والواحدة: أطيةة 
کاک 


۰ | س حذائقا علي بن عبد الله قال عد نا سْفْيَانُ قال ا ابن شهاب قال 
أخبرني غُرْوَةٌ سَمِعْتٌ أَسَامَةٌ رضي لله تعالى عنة قال أطرف المئ تله على أي ن اطا 
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ا د" e2‏ 1 ٍِ 0 1 
[الحديث ۱۸۷۸ - أطرافه فى: .]۷۰٦۰ »۳۹۹۷ ›۲٤٦۹۷‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي هو ابن عبد ائله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن عبد الله بن محمد وفي علامات 
النبوة» وفي الفتن عن أبي نعيم» وفي الفتن عن محمود عن عبد الرزاق. وأخحرجه مسلم في 
الفتن عن أبي بكر وعمرو الناقد وإسحاق وأبن ع أبي عمرء أربعتهم عن ابن عيينة به وعن 
محمد بن حميد عن عبد الرزاق به. 
قوله: وأشرف» أي : نظر من کان مرتفع. قوله: «مواقع الفتن» أي : مواضع سقوط 
الفتن بكسر الفاء جمع فتنةء قوله: «خلال بيوتكم» أي: بينها ونواحيهاء وهو جمع خللء 
وهو الفرجة بين الشيئين. قوله: «كمواقع القطر». أي : المطر شبه سقوط الفتن وكثرتها 
بالمدينة بسقوط كثرة القطر وعمومه» قال المهلب: الروّية هنا العلمء وهذا من علامات النبوة 
لإخباره بما سيكون» وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان» رضى ي أللّه تعالى عنهء وهلم جرا 
ولأ مهما ووم الكرةد وال إبى القن ی أنه كلق المي نطو ی ا ا 
والنار في القبلة حتى راهما وهو يصلي.. 
ا وريس دال ا اع سے 7 ئه # 
تابَعَه مَعْمَرْ وسَليْمان بن كثير عن الزهري 
أي تابع سيان معمر بخ رالاند وسليمان بن كير الغيدي الواسطى» أما اة مغر 
8 باب لا يَدْخْلٌ الدَّجَالٌ المَدِيئة 
ای" هذا باب يذ كر فيه: لا يدخحل الدجال المدينة. 


e‏ قال حدّئني إبراهيم بن سَعْدٍ عن أبيه 
عن جد عن أبي يكره رضي الله تعالى عن عن النبي لله قال لا يذل المَديئة عب 
الخييح الدَّجُالٍ لها يَوْمَيِذِ سَبِعَةُ اواب عَلَى كل باب ملّكانٍ. [الحديث ۱۸۷۹ - طرفاه 
في : [VITIT (VI‏ 

مطابقته من حيث إن رعب الدجال إذا لم يدخل المدينة فعدم دخوله بنفسه بالطريق 
الأولى 
القرشي ا بغداد. الك لد 6د أب إسحاق رد القرشي 
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الرابع: جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو محمد. الخامس: أبو بكرة» واسمه: نفيع» 
بضم النون وفتح الفاء: ابن الحارث بن كلدة الثقفي» وقد تقدم في كتاب الإيمان. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موصع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيةه: أن رواته كلهم مدنيون. 
وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله» وهذا الحديث من أفراده. 


ذكر معناه: قوله: «رعب المسيح الدجال»» الرعب: بالضم الخوف وسمي المسيح 
فيضا لاه سي الأرض» أو لأنه ممسوح العين لأنه أعورء أو لسياحته» وهو فعيل بمعنى 
فاعل» ويقال فيه: مسيخ. بالخاء المعجمة. لانه مشوه مثل الممسوخ. ويقال فيه: مسیح» 
بكسر الميم وتشديد السين المهملة» للفرق بينه وبين المسيح ابن مريم» عليهما الصلاة 
والسلام. وأما معنى الدجال فكثير» واشتقاقه من الدجل وهو الكذب والخلطء وهو كذاب 
خلاط ويجمع الدجال على دجالين ودجاجلة في التكسيرء وقيل: هو مأخوذ من الدجل وهو: 
طلي البعير بالقطران» سمي بذلك لأنه يغطي الحق بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب 
بعيره بالدجالة» وهو القطران. وقيل: سمي به لضربه نواحي الاآرض وقطعه لهاء يقال: دجل 
الرجل إذا فعل ذلك. وقيل: هو من الدجل بمعنى التغطية. وقال ابن دريد: كل شيء غطيته 
فقد دجلته» ومنه سميت دجلة لانتشارها على الأرض وتغطيتها ناليع علس وف كاه 
المموه» قاله ثعلب. وأما معنى المسيح بن مريم فعلى ثلاثة وعشرين وجهاً ذكرناها في كتابنا. 
قوله: «على كل باب»» في رواية الكشميهني: «لكل باب فان قلت عتدييف أنتن > وترسفب 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات»» والرجف رعبء فهذا يعارض حديث الباب؟ قلت: لا يعارضه» 
لأن الرجفة تكون من أهل المدينة على من فيها من المنافقين والكافرين» فيخرجونهم من 
المدينة بإخافتهم إياهم تغليظاً عليهم وعلى الدجال» فيخرج المنافقون إلى الدجال فرارا من 
أهل المدينة. 


لحيس حصي E‏ ا 
يَدْخْلْها الطاعُرنٌ ولا الدّجَال. [الحديث ۱۸۸۰ - طرفاه فى في : ا لاه 7١‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه: عبد الله المدني این 
أحت مالك ر ت اش ونعيم» بصم به بضم النون» والمجمر بلفظ الفاعل من الإجمارء مر في أول 
ارت 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن القعنبي»› 
وفي الطب عن ,عبد الله بن:يوسف» O PPH‏ 
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قتيبة» الكل عن نعيم المجمر به. 

ذكر معناه: قوله: وعلى أنقاب المدينة». الأنقاب جمع نقب» بفتح النون» وهو جمع 
قلة وجمع الكثرة: نقاب» وقال ابن وهب: الأنقاب مداخل المدينة» وقيل: هي أبوابها 
وفوهات طرقها التي يدخل إليها منها. وقال الداودي: هي الطرق التي يسلكها الناس» ومنه 
قوله عز وجل: «وفنقبوا في البلاد» [ق: .]۳١‏ وقال أبو المعائي. النقب الطريق في الجيل» 
وكذلك النقب والمنقب والمنقبة عن يعقوب» وقال ابن سيده: النقب والنقب في أي شيء 
كان نقبه ينقبه نقباء وعن القزاز» ويقال أيضاً: نقب بكسر النون» وضبط ابن فارس بالسكون 
يقتضي أن لا يكون جمعه أنقاباً كما رواه أبو هريرة» وإنما يجمع على نقاب» كما رواه أبو 
سعيدء وفيه برهان عظيم ظهرت صححته ببركة دعائه للمدينة. قوله: «الطاعون», الموت من 
الوباء. وقوله: «لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» جملة مستأنفة» بيان لموجب استقرار 
الملائكة على الأنقاب. 





r‏ / = حذثفا إِبْرَاهِيمُ بن المْنْذِر قال حدّثنا الوَلِيدٌ قال حدَّئنا ابو عَمْرو قال 
حدّثنا إشحاق قال حدّثني أَنَسُ ‏ بن مالك رضي الله تعالى عنة عن النبي مي قال ليس مِنْ 
لد إلا سَيَطْوُةُ ا إلا مكة والْمَدِيتة ليس لَهُ مِنْ نِقَابِهَا أ نَقْبَ إلا عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ 
صافُينَ يخزسونهَا : ثم ترجف المَدِيئة بأَهلهًا مَلاتَ َجَفَاتٍ فيخرج الله كُلّ كافر ومتافق. 
[الحديث ۱۸۸۱ - أطرافه في: ۷۱۳٤ ۷1۲ ٤‏ ۷۳ ۷]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «والمدينة)», يعني : يا يدخلها الدجال» والوليد هو مسلم 
والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الفتن عن علي بن حجر عن الوليد واش النسائي 
قوله: «إلاا سيطؤه» مستثنى من المستثنى» وهو قوله: «ليس من بلد»» وهو على ظاهره 
وعمومه عند الجمهور وشذ ابن حزم فمَال: المرادى لا يد خله بعثه وجنوده» وكأنه اك 
إمكان دحول الدجال جميع البلاد لقصر مذ له وغفل ما تهت في (صحيح مسلم) أن بعص 
أيامه يكون قدر السنة» قاله بعضهم قلت: يحتمل أن يكون إطلاق قدر السنة على بعض أيامه 
ليس على حقيقته» بل لكون الشدة العظيمة الخارجة عن الحد أطلق عليه كأنه قدر السنة. 
قوله: «إلاً مكة والمدينة) يعني: لا يطؤهما ادم وذكر الطبري من حديث عبد الله بن 
عمرو: (إلا الكعبة وبيت المقدس»»› وزاد او ت جعفر الطحاوي: «ومسجد الطور»» ورواه من 
حديث جنادة بن أبي أمية عن , بعض أصحاب النبى بل > وفي بعض الروايات: فلا يبقى له 
موضع ا ويأخذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطورء فإن الملائكة تطرده عن 
هذه المواضع. قوله: «من نقابها) أي : نقاب المدينة والنقاب» کنر النون: جمع نقب» 
وهو جمع الكثرةء وقد مضى الكلام فيه في الحديث السابق. قوله: «صافين). حال من 
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الملائكة وهو جمع: صاف من صف. قوله: «يحرسونها» من الأحوال المتداخلة. قوله: «ثم 
ترجف المدينة» أي: يحصل بها زلزلة بعد أخرى» ثم في الرجفة الثالثة يخرج الله منها من 
ليس مخلصاً في إيمانه» ويبقى بها المؤمن المخلص» فلا يسلط عليه الدجال. 
وفيه: أيضاً معجزة ظاهرة للنبي له حيث أخبر عن أمر سيكون قطعاً. وفيه: بيان 

فضل المدينة وفضل أهلها المؤمنين الخالصين. ظ | 

| حدّثنا يَحْيَى بن بكر قال حدّثنا اللّيِتُ عن عُقَيلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ 
قال أخيرني عُيدُ الله بن عبد الله أن أبَا سَعِيدٍ الخذري رضي الله تعالى عنه قال حدّثنا 
رسول الله عله حديئاً طويلاً عن الدَّجَالٍ فكانَ فِيما حدّثئًا به أن قال يأتِي الدَّجَالُ وهو 
مُحَومٌ عليه أن يَدْحُل نقاب المديئة يد ينل ب: غص الشباخ ِي بِالمَدِيئَةٍ فِيَحَوْجٌ اليه ود وجل 
هُوَ حير الاس أؤ من حير الاس فقول أَشْهَدُ أنْكَ الدّجال ِي حدثنا عك رسول الله ع 
ديه فيقُول الدّجال أرأَئِت إن قكلْتٌ هدا ّ اينه هَل تَشُكونَ فِي الأمر فيمُولُونَ لا فَيَمْبُلهُ 
م ُخييه و E‏ مني اليم فقول الدّجَالُ أله د 
اسلّط عَلَيْه. [الحديث ۱۸۸۲ - طرفه في: .]۷٠۱۳۲‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن الدجال ينزل على سبخة من سباخ 
المدينة» ولا يقدر على الدخول إلى المدينة ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم العين: 
ابن خالد الأيلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن أبي اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم 
أيضا فی الفتن عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن أبي اليمان به» وعن عمرو الناقد 
وحسن الحلواني وعبد بن حميدء ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم» وأخرجه النسائي في الحج 
عن أبي داود وسليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم به. 

ذكر معناه: قوله: «حدثنا». فعل ومفعول» ورسول الله عي فاعله» قوله: «عن الدجال» 
أي: عن حاله وفعله. قوله: «أن قال»» كلمة: أن» مصدرية أي: قوله يأتي الدجال. قوله: 
«وهو محرم عليه»» جملة حالية. «ومحرم» على صيغة المفعول من التحريم قوله: «أن 
يدخحل» كلمة: أن» مصدرية» أي: دخوله وهي في محل الرفع لأنه في تقدير الفاعل. قوله: 
«ينزل» جملة مستأنفة كان القائل يقول: إذا كان الدخول عليه حراماً فكيف يفعل؟ قال ينزل 
بعض السباخ» بكسر السين: جمع سبخة» وهي ال التي تعلوها الملوحة» معناه: ينزل 
خارج المدينة على أرض سبخة من سباخ المدينة. قوله: «فيخرج إليه» أي : إلى الدجال. 
قوله: «رجل هو خير الناس» قال أبو إسحاق السبيعي» يقال: إن هذا الرجل هو الخضرء عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «أو من خير الناس» شك من الراوي. قوله: «أرأيت؟»» أي: أخبرني. 
قوله: «وفيقولون». القائلون به إما اليهود ومصدقوه من أهل الشقاوة» ب أعم منهم» وقالوه 
حوفاً منه لا تصديقاء أو قصدوا به عدم الشك في كفره؛ وكونه دجالا. قوله: «أشد بصيرة 
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مني اليوم» لأن رسول الله عب أخبرني بأن علامة الدجال أنه يحبي المقتول» فزادت بصيرته 
بحصول تلك العلامةء ويروى: «أشد مني بصيرة اليوم»» فالمفضل والمفضل عليه كلاهما هو 

نفس المتكلم لكنه مفضل باعتبار غيره. قوله: «أقتله فلا أسلط عليه» أي: أقتله فلا أسلط 
على قتله» وأسلط على صيغة المجهولء ولا بد من تقدير الهمزة الإنكارية. ويروى بظهور 
الهمزة لفكلا وكأنه ینکر على إرادته القتل وعدم تسلطه عليه. ويروى «فلا يسلط عليه») ا 
لا يقدر على قتله بأن يجعل الله بدنه كالنحاس لا يجري عليه السيفء أو بأمر آخر نحو 
وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله عَيْللّه: «يخرج 
الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسايح مسايح الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ 
فيقول: أعمذ إلى هذا الذي خرج» قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خحفاء 
فيقولون: اقتلوه! فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟ قال: 
فينطلقون به إلى الدجالء فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله 
عه قال: فيأمر الدجال به فيشجء فيقول: خذوه فيوسع ظهره وبطنه ضرباًء قال: فيقول أو 
ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب» قال: شر بالمتشار ين ا حت يدرت 
بين رجليه» قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين اقم قول له قم» فيستوي قائمأء ثم يقول له 
أتؤمن بي؟ فيقول: ا ازدوت فيلك الا بصبيرة: قال: ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي 
بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال حتى يذبحه» فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً فلا 
يستطيع إليه سبيلاء قال: فيأخذ يديه ورجليه فيقذف به» فيحسب الناس أنما قذفه إلى النان 
ونما ألقي في الجنةء فقال رسول الله عَيِتهِ: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين). 

١‏ باب المَدِيتة تتفي الحَبَتَ 





ائ هذا باب يذ كر فيه: المدينة تنفى الخبث أي : تطرده عد 


6 ل حذثنا عَمْرُو بن عَبّاس قال حدّثنا عَجد الو حن قال حدّثنا سُمْيَانُ 
لووعيل الصو الاب عد جاو N GE‏ 
حَبَتَهَا وينْصَهُ بصم طليثها. اليه a AAT‏ فلو NTI TINY‏ 0 


مطابقته للترجمة في قوله: «كالكير تنفي خبثها). وعمرو بن عباس بالباء الموحدة وقد 
مر في فضل استقبال القبلة» وعبد الرحمن هو ابن المهدي» وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن أبي نعيم» وأخرجه النسائي في الحج 
عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن به. 

قوله: «عن جابر»» وقع في الأحكام من وجه آخر عن ابن المنكدرء قال: سمعت 
جابراً. قوله: «جاء أعرابي» قال الزمخشري في (رجيع الأبرار): إنه قيس بن أبي حازم» قيل: 
هو مشكل لأنه تابعي كبير مشهور» صرحوا بأنه هاجر فوجد النبي عه قد مات» وفي 
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الس ساب ىت 


(الذيل) لأبي موسى: في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري» فيحتمل أن يكون هو هذاء 
قوله: «فبايعه على الإسلام»» من المبايعة» وهي عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة 
كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خلاصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 
قوله: «محموماً». نصب على الحال من: حم الرجل من الحمىء وأحمه الله فهو محموم» 
وهو من الشواذ. قوله: «أقلسي» من الإقالة أي: أقلني من المبايعة على الإسلام. قوله: «فأبی»› 
أي: امتنع» والضمير فيه يرجع إلى النبي مَيِْلهِ. قوله: «ثلاث مرار» يتعلق بكل واحد من قوله: 
«فقال»» وقوله: «فأبى» وهو من تنازع العاملين فيه. قوله: «فقال: المدينة» أي : فقال النبي 
له إلى آحره. قوله: «ينصع»» بفتح ياء المضارعة وسكون النون وفتح الصاد المهملة» وفي 
آخره عين مهملة من النصوع؛ وهو الخلوصء والناصع الخالص. قوله: «طيبها»» بكسر الطاء 
وسكون الياء آأخر الحروف» وهو مرفوع على أنه فاعل. لقوله: «ينصع»» لأن النصوع لازم 
وهو رواية الكشميهني؛ وفي رواية اللأكثرين: ينصع» بضم الياء وفتح النون وتشديد الصاد من 
التنصيع؛ وقوله: «طيبها»» بتشديد الياء مفعوله بالنصب» هكذا قال الكرماني: من التنصيع؛ 
ولكن الظاهر أنه من الإنصاع من: باب الإفعال» وسواء كان من التنصيع أو الإنصاع فهو 
متعد» فلذلك نصب: طيبها. فافهم. وقال القزاز: قوله: «ينصع» لم أجد له في الطبية وججها 
وإنما الكلام: يتضوع طيبها أي: يفوح» وقال: ويروى: «ينضخ) بضاد وخاء معجمتین» قال: 
ويروى بحاء مهملة» وهو أقل من النضخ» يعني بالضاد المعجمة. وقال الزمخشري في 
(الفائق): يبضعء بضم الياء وسكون الباء الموحدة وكسر الضاد المعجمة: من أبضعة بضاعة 
إذا دفعها إليه» معناه: أن المدينة تعطي طيبها لمن سكنها. ورد عليه الصاغاني بأن قال: وقد 
حالف الزمخشري بهذا القول جميع الرواة» وقال ابن الأثير: المشهور بالنون والصاد 
الهملة: 

. فإن قلت: لما قال الأعراء بي أقلني لِم لَمْ بُقِلَهُ؟ قلت: 5557 لمن ندم أن ير 
الإسلام» لا تين سجر إلى ال عل أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه» وهذا الأعرابي 
كان ممن هاجر وبايع النبيء عَتُهِ على المقام عنده» قال عياض: ويحتمل أن بعد كانت 
بعد الفتح وسقوط الهجرة إليه» وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة فلم يقله» وقال ابن 
نال ولل على أنه لع يرد الإرتداد عن الإسلام أنه الم وا اعفد إل بموافقة النبي 
لا على ذلك» ولو كان خروجه عن المدينة روجا عن الإسلام لقتله حين ذاكء ولكنه 
حرج عاصياً. ورأى أنه معذور لما لما نزل به من الحمى» ولعله لم يعلم أن الهجرة ق قرض غلية: 
وكان من الذين قال الله تغالى فيهم: #وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» 
[التوبة: ۹۷]. فإن قلت: إن المنافقين قد سكنوا المدينة وماتوا فيها ولم تنفهم؟ قلت: كانت 
المدينة دارهم أصلاً ولم يسكنوها بالوسلام ولا حباله» وإتما سكنوها لما فيها من أصل 
معاشهم» ولم يرد عل بضرب المثل إلا من عقد الإسلام راغباً فيه ثم خحبث قلبه. 


11 حدّثنا سُلَيِمانُ بن حوب قال حدّئنا سُعْبَةٌ عن عدي بن ٿابتِ عن 
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عَبِدِ الله بنِ يَزِيدَ قال سَمِعْتٌ رَيْدَ بن نَابتِ رضي الله تعالى عنة يقُولُ لكا حرج التب لل 
إلى أخد رجح ناس من أضحابه فقالتٌ فرقة تَمَتْلْهُمْ وقالتٌ فرقة لا تمه تلهم فتلت فما لكم 
في المُتافِقِينَ تَر [النساء: ۸۸]. وقال النبئ عي نها في الوّجَال كما تَنْفِي التَارُ حَبَتَ 
الحديد. [الحديث 65 طرفاه في : c.0‏ 5584 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكما تتفي النار خيث الحديد)» وهو ظاهر. 

وفيه رواية الصحابي عن الصحابي في نسق واحد وكلاهما أنصاريان. 
وأخرجه في المناسك وفي ذكر المنافقين عن عبدالله بن معاذ عن أبيه» وفى ذكر المنافقين 
عن زهير بن حرب» وعن أبي بكر بن نافع عن غندر الكل عن شعبة. وأخرجه الترمذي 

قوله: «إلى أحد»» كانت غزوة أحد يوم السبت في منتصف شوال عام ثلاث من 
الهجرةء وقال البلاذري: لتسع خلون منه» والأول أشهرء وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن 
عقبة. قوله: «رجع ناس من أصحابه» أي: من أصحاب النبي عل وقال موسى بن عقبة: 
د صا و 2 7 50 1 E‏ 
حرج رسول الله له والمسلمون فسلكوا على البدائم» وهم ألف رجلء والمشركون ثلاثة 
آلاف. فمضى رسول الله عله حتى نزل بأحدء ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في 
ثلاثمائة» فبقي رسول الله ڪيه في سبع مائة. قال البيهقي: هذا هو المشهور عند أهل 
وكان معهم مائة فرس» وكان لواؤهم مع عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» قال: ولم يكن مع 
المسلمين فرس واحد. وقال الواقدي: وعدة أصحاب رسول الله» سبعمائة ذراع» ولم يكن 
معهم من الخيل سوى فرسين فرس لرسول الله عي وفرس لأبي بردة. قوله: «قالت فرقة: 
نقتلهم»» أي: نقتل الراجعين «وقالت فرقة: لا نقتلهم» فلما اختلفوا أنزل الله تعالى: «9فما لكم 
فلن تجد له سبيلاً» [النساء: ۸۸]. وهذه الاية الكريمة في النساءء واختلفوا في سبب نزولهاء 
فقيل: في هؤلاء الذين رجعوا من غزوة أحد بعد أن خرجوا مع رسول الله عل وقيل: في 
قوم استأذنوا رسول الله عتم في الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة» فلما خرجوا لم 
يزالوا راحلين مرحلة حتى لحقوا بالمشر ين» فاختلف المسلمون فيهمء فقال بعضهم: هم 
وكتبوا إلى رسول الله عل إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى 
بلدناء وقيل: هم العرنيون الذين أغاروا على السرح» وقتلوا يساراء وقيل: هم قوم أظهروا 
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الإسلام وقعدوا عن الهجرة» وقال زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ: أنها نزلت في تقاول 
الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر منه رسول الله عه على المنبر في 
قضية الإفك» وهذا غريب. قوله: «إفما لكم» [النساء: ۸۸]. يعني: ما لكم اختلفتم في شأن 
قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً وتفرقتم فيه فرقتين» وما لكم لم تثبتوا القول في كفرهم؟ وقال 
الزمخشري: فتتين» نصب على الحال كقولك: مالك» قائماً. قوله: «إوالله أركسهم» [النساء: 
4. أي: ردهم في حكم المشركين» كما كانواء قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: 
أي: أوقفهم وأوقعهم في الخطأء وقال قتاذة: أهلكهم. وقال السدي: أضلهم. قوله: وجا 
كسبوا» [النساء: ۸. أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل: «إأتريدون 
أن تهدوا من أضل الله [النساء: ممع. أي: من جعله من جملة الضلال» وقرىء: ركسهم. 
قوله: فلن تجد له سبيلا» [النساء: ۸۸]. أي: لا طريق له إلى الهديء ولا مخلص له 
إليه. قوله: «إنها» أي: المدينة تنفي الرجال» جمع رجلء والالف واللام فيه للعهد عن 
شرارهم» وكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: الدجال» بالدال والجيم 
المشددة» قيل: هو تصحيف» والمقصود من النفى الإظهار والتمييز بقرينة المشبه به» وفيه 
من الفقه» أن من عقد على نفسه أو على غيره عهداً لله تعالى» فلا ينبغي له حله لأن في حله 
روجا عما عقد. وفيه: أن الارتداد عن الهجرة من أ كير الكبائر ولذلك دعا لهم لال فقال: 
«أللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم». وفيه: جواز ضرب المثل. وفيه: 
أن النفي كالقتل. ) 
ل باب 


أي: هذا باب قد ذكرنا أن هذا بمعنى فصلء وقد ذكرنا أن الكتاب يجمع الأبواب» 
ذر. فإن قلت: إذا ذكر باب» هكذا مجرداً بمعنى الفصل فينبغي أن يكون للمذكور بعده نوع 
تعلق با قبله. قلت: المذكور فيه حديئان عن أنس» رضي الله تعالى عنه» فتعلق الحديث 
الأول من حيث أن الدعاء بتضعيف الب ركة وتكثيرها يقتضي تقليل ما يضادهاء فناسب ذلك 
نفي الخبث» وتعلق الحديث الثاني من حيث أن حب الرسول عي للمدينة يناسب طيب 
ذاتها وأهلها. 

WAA / tov‏ ل حدثنا عبد الله بن محكد قال حذثنا وهب بن کرو قال کا ای 
م ف ية 257 a‏ 5 م م 2 4 
قال سيعت يُونْسَ عن ابن شِهاب عن أنس رضي الله تعالى عنةُ عن النبي عر قال الله 
جل بالمَدِيتة ضِعْمَئ ما جَعَلتَ بمكة مِنَ البركة. 


وجه المطابقة قد ذكرناه الآن» وأبو وهب هو جرير بن حازم» ويونس هو أبن يزيد 
والحديث أخرجه مسلم أيضا في الحج عن زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد 
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كلاهما عن وهب. 

قوله: «ضعفي ما جعلت». تثنية ضعف بالكسر. قال الجوهري: ضعف الشيء مثله. 
وضعفاه مثلاه» وقال الفقهاء: ضعفه مثلاه» وضعفاه ثلاثة أمثاله. قوله: «من البركة». أي: كثرة 
الخير» والمراد بركة الدنيا بدليل قوله في الحديث الآخر: «أللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا». 
فإن قلت: اللفظ أعم من ذلكء فيقتضي أن تكون الصلاة بالمدينة ضعفي ثواب الصلاة بمكة؟ 
قلت: ولغن سلمنا عموم اللفظ لكنه مجمل فبينه بقوله: «أللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا». أن 
المراد البركة الدنيوية» وحص الصلاة ونحوها بالدليل الخارجى. فإن قلت: الاستدلال به 
على و ا فل مكة كلاه ليت تعن كلاه من هده ا ا ولك لا رازه مرت 
حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية على الإطلاق» فإن قلت: 
فعلى هذا يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر: «أللهم بارك 
لنا في شامناء وأعادها ثلاثاً)؟ قلت: التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث الباب» 
وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في 
أمور الآخرة» ورده القاضي عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمر الدين أو الدنيا لأنها 
بمعنى النماء والزيادة» فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكوات 
والكفارات» ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد. وقال النووي: الظاهر أن البركة 
حصلت في نفس الكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس 
عند من سكنهاء وقال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة» ولا 
يستلزم دوامها في كل حين. ولكل شخص؟ قلت: فيه ما فيه» وقولنا: أفضلية مكة على 
المدينة وغيرها تثبت بدلائل أخرى خارجية تغني عما ذكروه كله. فافهم. 

أي : تابع جريراً أبا وهب عثمان بن عمر أبو محمد البصري عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب» ووصل هذه المتابعة الذهلي في جمعه لحديث الزهري» ولقد أتى صاحب (التلويح) 
هنا با لا يغني شيكاً. 

64ل حدففا َيه قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَّرٍ عن حُمَئِدٍ عن اتس رضي 
الله تعالى عنه أن النبئ عه كان إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ فتظر إِلَى جَُدُرَاتٍ المَدِيئةِ أؤضَعَ راحِلَتَهُ 
وإ كان عَلى ذَابّةِ حككها مِنْ حُبهًا. [انظر الحديث .]١۸٠۲‏ 

مطابقته للترجمة قد ذكرناها في أول الات والحديث مضى في: باب من أسرع ناقته 
إذا بلغ المدينة» وقد استوفينا الكلام فيه «والجدرات» بضمتين جمع: الجدر» جمع سلامة 
وهو جمع الجدار. قوله: «أوضع» أي: حملها على السير السريع. 

باب كراهية الب عله أن تُعْرَى المَدِيتة 
أي : هذا باب في بيان كراهية النبي عقر ان عرف ن را وهر الى ا 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ / Ye‏ 
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تركه عراء أي خالياًء والعراء بالمد هو الفضاء الذي لا سترة به» ومنه: أعريت المكان إذا 
جعلته خالياً. قوله: «أن تعرى المدينة» أي : يجعل حواليها خالية. 


18878 ل حدثنا 1 سَلام 0 أخخبرنا المَرَارِيِ عن حمَيِدِ الطويل عن انس 
رضي الله تعالى عنة قال أَرَادَ بثو سَلِمَةَ أن يتحولوا إلى قرب المَشجدٍ فكرة 00 الله لتو 
أن تُعْرَى الْمَدِينة وقال يا بَبِي 1 تَحْتَسِبُونَ آنَارَكُمْ فأقامُوا. [انظر الحديث “٠١‏ 
وطرفه]. 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكره رسول الله عت أن تعرى المدينة»» وابن سلام 
اسمه محمد وقد تكرر ذكرهء والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبعدها الراء: واسمه 
مروان بن معاوية» وقد مضى الحديث في: باب احتساب الاثارء في أوائل صلاة الجماعة فإنه 
أخرجه هناك عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس الحديث. 

قوله: «بنو سلمة»» بفتح السين وكسر اللام. قوله: ألا تحتسبون». كلمة: ألا 
للتحضيضء ومعنى: تحتسبون» تعدون الأجر في خطاكم إلى المسجد فإن لكل خطوة أجرأء 
ويروى: «ألا تحتسبوا»» بدون نون الجمع» وحذفه بدون الناصب والجازم فصيح شائع. 

١‏ باب 


أي: هذا باب» e‏ رجه لكات ننه عن قربي ولع سم 
النسخ بلا ترجمة. 

0 س حدّثنا مُسَدّدٌ عن يَحْعى عَنْ عَبَيْدِ الله ف رال حت ود‎ ۸ ١ 
عَِدٍ الوحلنِ عن حَفْصٍ بنِ عاصِم عن أبي مُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن عن النبيئ ملل قال ما‎ 
١١5957 بن بَيْتِي ومنبري رَوْضَةٌ مِن رِيَاضٍ الجَنَةٍ ومنري على حؤضي. [انظر الحديث‎ 
ومطلرفيه].‎ 

وعدرتكر ا االحديظه هنا بين حه ا ل ان 
بالباب السابق من حيث إن فيه كراهة إعراء المدينة» وفي هذا ترغيب في سكناهاء وهذا تعلق 
قوي مناسب» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وخبيب» بضم الخاء المعجمة وقصيح الباء 
الموحدة الأولن. 

والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة في: باب فضل ما بين القبر والمنبر» بهذا 
الإسناد والمتن عن مسدد عن يحيى إلى آخره. 

قوله: «ما بين بيتي ومنبري» كذا هو في رواية الأكثرين» ووقع في رواية ابن عساكر 
وحده: (ما بين قبري ومنبري)» وقال بعضهم: إنه ظا واحتج على ذلك أن في (مسند) 
مسدد شيخ البخاري بلفظ: «بيتي» وكذلك بلفظ «بيتي» في: باب فضل ما بين القبر 
والمنبر. قلت: نسبة هذا إلى الخطأ خطأء لأنه وقع لفظ: قبري ومنبري» في حديث ابن عمر 
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أحرجه الطبراني بسند رجاله ثقات» وكذا وقع في حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البزار 
بسكل يح > على أن المراد بقوله: بيتي» أحد بيوته لا كلهاء وهو بيت عائشة الذي دفن 
ڪي فيه فصار قبره» وقد ورضافى ديت : «ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض 
الجنة)» أخخحر جه الطبراني في (الأوسط). قوله: «روضة» أي : كروضة من رياض الجنة في 
نزول الرحمة وحصول السعادات» وحذف أداة التشبيه للمبالغة» وقيل: معناه أن العبادة فيها 
تؤدي إلى الجنة فيكون مجازة 4 المراد أن ذلك ر به ينتقل إلى الجنة نعي 57 
أن منبره بعينه الذي كان» وقيل: a‏ ا وقيل: معناه أن i‏ ق 
للأعمال الصالحة تورد صاحبها إلى الحوض ويشرب منه الماء وهو الحوض المورود 
المضدي بالكوثن وقيل: إن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الان ثلاث ولحمسول 
0 ا أربع وخمسوكن وي وقيل: خمسوك إلا ثنتي ذراع» وهو اللان كذلك» فكائه 
ا حدثنا عبد بق [ششاعيل قال ا يو أُسَامَةَ عن. هشام عن أبيه عن 
u i TOES‏ ية عك ابو بكر وبلال 
بُو بكر إِذَا أَحَذَتهُ الحكى يَمَو 
ES‏ كه بصبح تي امب والمَؤْتٌ أَذْنّى مِن شراك 
وکال يلال إذا قلع عَنْهُ الْحَمّى رفع عَقيرته يقو ل 
ألا ليت سَعْرِي هَل أبيتنٌ لَهِلَةَ ‏ بواد وَحؤلِي إو ويجييل 
وهل أُرِدَنْ يَؤماً يياة ممجئة ول دو لى اة وط فيل 
قال أ هم اَن ية بن ربية وغثبة ب رَبيعة وأمية بن حَلَفٍ كما أخرجوا من 
أزضتا إلى أزض ن الوباءِ تم قال رسول الله عله الهم حب حن إِلَيْنَا كخيا مَكة أو أَسَّدٌ للم 
باك لتا ِي صَاعِنا وفي مُدّنا وصحخها لَنا وانْمّلْ ماما ا الجُخفة قالت وقدمتا 
المَدِيئَةَ وهي وبا أؤض الله قالَتٌ فَکانَ بُطِحَانٌ يجري تجلا تَعْنِى ماع آجناً. [الحديث ۱۸۸٩۹‏ 
أطرافه في: 975" 5614م لالاده 1۳۷۲]. 
صاعهم وفي مدهمء وأن ينقل الحمى منها إلى الجحفة لفلا تعرى المدينة. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله» بضم العين: ابن إسماعيل» واسمه في 


اأص غبيد أله يكت أب محمك:الهباري القرشي» قال النخاري »عات فى اشهر ريع الأول 
يوم الجمعة سنة خمسين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. القالث: هشام بن عروة. 
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الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأمه وأبو أسامة كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. وفيه: رواية 
الإبن عن الأبء وأخرج الحديث مسلم أيضاً في الحج. 

ذكر معناه: قوله: «لما قدم رسول الله عه المدينة», كان قدومه عل المدينة يوم 
الإ ثنين قريباً من وقت الزوال» قال الواقدي» رحمه الله تعالى: لليلتين خلتا من شهر ربيع 
الأول. وقال ابن إسحاق: لثنتي عشرة ليلة حلت منه» وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور 
من السنة الأولى من التاريخ الإسلامي. قوله: «وعك»» جواب: لماء وهو على صيغة 
المجهولء أي: أصابه الوعك وهو الحمىء وقال ابن سيده: رجل وعك ووعك موعوك 
وهذه الصيغة على توهم فعل كألمء والوعك لم يجده الإنسان من شدة التعب» وفي 
(الجامع): وعك إذا أخذته الحمىء والواعك الشديد من الحمى» وقد وعكته الحمى تعكه إذا 
أدركته وفي (المجمل): الوعك الحمى» وقيل: هو مغث الحمى. قوله: «كل امرىء..» إلى 
آخره رجز مسدس. قوله: «مصبح». بلفظ المفعول أي: يقال له: صبحك الله بالخيرء وأنعم 
الله تعالى صباحك» والموت قد يفجؤه فلا يمسي حياً. قوله: «أدنى» أي: أقرب. «من شراك 
نعله»» بكسر الشين: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. قوله: «إذا أقلع» بلفظ المعلوم 
من الإقلاع عن الأمرء وهو الكف عنه» ويروى بلفظ المجهول. قوله: «عقيرته»» بفتح العين 
المهملة وكسر القاف: وهو التضوت إذا غنى بهء أو بكى» ويقال: أصله أن رجلا قطعت 
إحدى رجليه فرفعها وصرخ» فقيل لكل رافع صوته: قد رفع عقيرته» وعن أبي زيد يقال: رفع 
عقيرته إذا قرأ أو غنى» ولا يقال في غير ذلك. (التهذيب) للأزهري: أصله أن رجلا 
أصيب عضو من أعضائه وله إبل اعتاد حداءهاء فانتشرت عليه إبله» فرفع صوته بالأنين لما 
أصابه من العقر في يدهء فسمعت له إبله فحسبته يحدو بها فاجتمعت إليه» فقيل لكل من رفع 
صوته: رفع عقيرته. وفي (المحكم): عقيرة الرجل صوته إذا غنى أو قرأ أو بكى. قوله: «ألا 
ليت شعري...» إلى آخره من البحر الطويل؛ وأصله: فعولن مفاعيلن» ثمان مرات» وفيه 
القبض» وكلمة: ألا هنا للتمني ومعنى: ليت شعري» ليتني أشعر. 

قوله: «وحولي» الواو فيه للحال. قوله: «إذخر»» بكسر الهمزة» وقد مر تفسيره في: 
باب لا ينفر صيد الحرم وفي غيره. قوله: «وجليل»» بفتح الجيم وكسر اللام الأولى وهو: 
الشمام وهو نبت ضعيف يحشى به حصاص البيت. قوله: «وهل أردن» بالنون الخفيفة 
وكذلك قوله: «وهل يبدْوّن» قوله: «مياه مجنة). المياه جمع ماءء و: المجنة» بفتح الميم 
والجيم وتشديد النون: ماء عند عكاظ على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران» وقال 
الأزرقي : ھی على زربي من بک وقال أبو الفتح: يحتمل أن تسمى مجنة يبساتين تتصل بهاء 
وهي الان ران کرد وا ف عو عه فصن نيك ااك لان طتريا عن اعرد 
كان بهاء وزعم ابن قرقول أن ميمها تكسر. قوله: «وهل يبدوّن» أي: هل يظهرن لي: شامةء 
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بالشين المعجمة و: طفيلء بفتح الطاء وكسر الفاء. وقال الجوهري: هما جبلان» وقال غيره: 
طفيل جبل من حدود هرشي مشرف هو وشامة على مجنة. وقال الخطابي: کت اخ 
أنهما جبلان حتى أنبعت أنهما عينان» وذكر ابن الأثير والصاغاني: أن شابة بالباء الموحدة 

بعد الألف» وقيل: إن هذين البيتين اللذين أنشدهما بلال» رضي الله تعالى عنه» ليسا له» بل 
هما لبكر بن غالب بن عامر ابن الحارث بن مضاض الجرهمي» أنشدهما عندما نفتهم خزاعة 
من مكةء شرفها الله» وقيل لغيره. قوله: «كما أخرجونا» متعلق بقوله: «أللهم» فقوله: «أللهم 
العن) معناه: أللهم أبعدهم من رحمتك كما أبعدونا من مكة. قوله: «إلى أرض الوباء»» هو 
مقصور يهمز ولا يهمزء وهو المرض العام» قاله بعضهم» وقال الجوهري: الوباءء يمد ويقصرء 
ويقال: الوباء الموت الذريع» وقال الأطباء: هو عفونة الهواء. قوله: «حبب»» أمر من حبب 
يحبب. وقوله: «المدينة» مفعيله. قوله: «أو أشد) أي أو حباً أشد من حبنا لمكة. قوله: 
«في صاعنا» أي: في صاع المدينة» وهو كيل يسع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث رطل عند 
أهل الحجازء ورطلان عند أهل العراق» والأول قول الشافعي» والثاني قول أبي حنيفة. وقيل: 
إن اميل المد مقدر بآن يمد الرجل بدو فاا كف اا و رواية إبن اشاق عن 5 
عن أبيه «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل 
مكةء وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لها مكة: أللهم بارك 
لنا في مدينتنا...) الحديث. قوله: «وصححها» أي: صحح لا من اک وزاد في 
دعائه بقوله: «وانقل حماها» أي : حمى المدينة» وكانت وبيئة» وخصص بهذا في الدعاء لان 
أصحابه حين قدموا المدينة وعكوا. 


قوله: «إلى الجحفة»» بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء» وهي ميقات أهل 
مصر والشام والمغرب الآن. وذكر ابن الكلبي: أن العماليق أخرجوا بني عنبر وهم أخوة عاد 
من يثرب فنزلوا الجحفة» وكان اسمها: مهيعة» فجاءهم سيل فاجتحفهم قشم اة 
ومعنى: اجتحفهم: سلب أموالهم وأخرب أبنيتهم ولم يبق شيئاء وإنما حص الجحفة لأنها 
كانت يوممذ دار شرك. وقال الخطابى: وكان أهل الجحفة إذ ذاك يهوداء وكان علي كثيراً 
ما يدعو على من لم يجبهم إلى دار الإسلام إذا حاف منه معونة أمل الكفرء ET‏ الله أن 
يبتليهم با يشغلهم عنه» وقد دعا على قومه أهل مكة حين يفس منهم. فقال: «أللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف)» ودعا على أهل الجحفة بالحمى ليشغلهم بها فلم تزل الجحفة 
من يومعذ أكثر بلاد الله حى وأنه ليتقي شرب الماء من عينها الذي يقال له عين حم؛ فقل 
من شرب منه إلا حك ولما دعاء عليه الصلاة والسلام» بذلك الدعاء لم يبق أحد من أهل 
الجحفة إا اانه الحمى» ويحتمل أن يكون هذا هو السر في أن الطاعون لا يدخل المدينة؛ 
لأن الطاعوة وباي وسيدنا رسول انه عله دعا يقل الزياء عدهاء: فا جاب الله غاب الي ار 
الابد. 


فإن قلت: نهى النبي عَم عن القدوم على الطاعون» فكيف قدموا المدينة وهي وبيئة؟ 
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قلت: كان ذلك قبل النهيء أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا 
المرضء وإن عم. قوله: «قالت»» يعني عائشة» وهو متصل بما قبله في رواية عروة عنها. قوله: 
درهي) أي: المدينة «أوبأ أرض الله»» وأوباً بالهمزة ف في آخره على وزن أفعل التفضيل من 
الوباء أي أكثر وباء وأشد من غيرها. قوله: «(يجري نجلا خبر كان تعني ماع آنا وهو من 
تفسير الراوي» ونجلاء بفتح النون وسكون الجيمء وحكى ابن التين فيه نجلا بفتح الجيم 
أيضاً. وقال ابن: فارس: النجل» بفتحتين سعة العين» وقال ابن السكيت: النجل النرٌ حين يظهر 
ويمبع عين الما وقال الحربن: نجلا أي: واشعاء ومنه: عين نجلاي أي : واسعة. وقيل: هو 
الغدير الذي لا يزال فيه الماءء وغرض عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بذلك بيان السبب في 
كثرة الوباء بالمدينة» لآن الماء الذي هذه صفته يحدث عنده المرض: قوله: «تعني ماء 
آجنا». هذا من كلام الراوي» أي: تعني عائشة من قولها: يجري ااا الأجن بالك الماء 
المتغير الطعم واللون» يقال فيه: أجن وأجن ياجن وياجن أجنا وأجوناً فهو آجن بالمد» وأجن. 
قال عياض : هذا سے غا جين فيه فل المرافرهنا الجا الت ورد عليه بأنة ليس 
كما قال» فإن عائشة قالت: «ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيعة» ولا شك أن 
النجل إذا فسر بكون الماء الحاصل من النز فهو بصدد أن يتغيرء وإذا تغير كان استعماله مما 
يحدث الوياء في العادة. 





ذكر ما يستفاد منه:' فيه: فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء بيانه أن الله لما ابتلى 
نبيه» عليه الصلاة والسلام» بالهجرة وفراق الوطن ابتلى أصحابه بالأمراض» فتكلم كل إنسان 
ما فيه» فأما أبو بكر فتكلم بأن الموت شامل للخلق في الصباح والمساءء وأما بلال فتمنى 
الرجوع إلى وطنه؛ فانظر إلى فضل أبي بكر على غيره. وفيه: في دعائه عه بأن يحبب الله 
لهم المدينة حجة واضحة على من كذبء بالقدرء لأن الله عز وجل هو المالك للنفوس 
يشبحة ابيا ها كاف اوفقي فاجان اة دة انيه لتو فا حرا الد ا دام في نفوسهم 
إلى أن ماتوا عليه. وفيه: رد على الصوفية إذ قالوا: إن الولي لا تتم له الولاية إلا إذا تم له 
الرصىئ ‏ بجميع .ما CRS a‏ ب ره 
كاملاً. وفيه: حجة على بعض المعتزلة القائلين بأن لا فائدة في الدعاء مع سابق القدرء 
والمذهب أن الدعاء عبادة مستقلة ولا يستجاب منه إل ما سبق به التقدير. وفيه: جواز هذا 
النوع من الغناء. وفيه مذاهب: فذهب أبو حنيفة ومالك وأخمد وعكرمة والشعبي والنخعي 
وحماد والثوري وجماعة من أهل الكوفة: إلى تحريم الغناءء وذهب أخرون إلى كراهته» نقل 
ذلك عن ابن عباس» ونص عليه الشافعي وجماعة من أصحابه» وحكي ذلك عن مالك 
وأحمدء وذهب آخرون إلى إباحته لكن بغير هذه الهيئة التي تعمل الآن» فمن الصحابة عمرء 
رضي الله تعالى عنه» ذكره أبو عمر في (التمهيد) وعثمان» ذكره الماوردي» وعبد الرحمن بن 
عوف» ذكره ابن أبي شيبة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ذكرهما ابن قتيبة» وأبو مسعود 
البدري وأسامة بن زيدء وبلال وحوات بن جبير ذكرهما البيهقي وعبد الله بن أرقم ذكره أبو 
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5 وجعفر بن أبي طالب ذكره السهروردي في (عوارفه) والبراء بن مالك ذكره أبو م 
بن الزبير ذكره صاحب (القوت) وابن جعفر ومعاوية وعمرو بن العاص والنعمان بن بشير 

بن ثابت وخارجة بن زيد وعبد الرحمن بن حسان» ذكرهم أبو الفرج في (تاریخه» 

وقطبة بن كعب ذكره الهروي» ورباح بن المغترف ذكره ابن طاهر. ومن التابعين جماعة 

ذكرهم ابن طاهر. 

وذهبت طائفة إلى التفرقة بين الغناء الكثير والقليل» ونقل ذلك عن الشافعي» وذهبت 
طائفة إلى التفرقة بين الرجال والنساء فحرموه من الأجانب وجوزوه من غيرهم» وقال ابن 
حزم: من نوى ترويح القلب ليقوى على الطاعة فهو مطيع» ومن نوى به التقوية على المعصية 
CEG‏ 
فرض ولم يترك حفظ حرمة المشايخ به فهو محمود» وربا أجر. 

وفيه: أن الله تعالى أباح للمؤمن أن يسأل ربه صحة جسمه وذهاب الآفات عنه إذا 
نزلت به كسؤاله إياه في الرزق» وليس في دعاء المؤمن ورغبته في ذلك إلى الله لوم ولا قدح 
في دينه. وفيه: تمثيل الصالحين والفضلاء بالشعر. 

05 ل حدثنا يَحْيَى بن بُكثرٍ قال حدّثنا اللَيِتٌ عن خالِدٍ بن يَزِيدَ عن سَعِيدٍ 
بن ابي هلالٍ عن ريڍ بنِ أشلع عن أ 1 بيه عن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهُ قال لهه ارْرْقَنِي 
سَهَادَة ده في سَبِيلِكُ وامجعل مو تي في لد رسولك عَيه. 

هذا أثر عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ذكره هنا لمناسبة بينه وبين الحديث 
السابق» وذلك أنه لما سمع النبيء عي أنه دعا بقوله: «أللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
لمكة»» سأل الله تعالى أن يجعل موته في المدينة إظهاراً لمحبته إياها كمحبته لمكة 
وإعلاما بصدقه في ذلك بسؤاله الموت فيهاء وقيل: ذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك» وهو ما 
أخرجه ياسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه راع :وديا ها آن :ع كريد يستشهدء فقال لما 
قصها عليه انى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي؟ ثم 
قال: بلى وبلى يأتي بها الله إن شاء الله تعالى. 

وزجال هذا الا سبعة كما ترى» وخالد بن يزيد - من الزيادة - تقدم في أول الوضوى 
وسعيد بن أبي هلال الليئي المدني» يكنى أبا العلاء وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» العدوي» وأبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 

عنه» يكنى أبا خالد وكان من سبي اليمن» وقال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من 
بجاوة» وكان من سبي عين التمر» ابتاعه عمر بن الخطاب بمكة سنة إحدى عشرة لما بعثه أبو 
بكر الصديق ليقيم للناس الحج» مات قبل مروان بن الحكم» وهو الذي صلى عليه وهو ابن 
أربع عشرة ومائة سنة. 

قوله: «شهادة في سبيلك». فقبل الله دعاءه ورزق الشهادة» وقتله أبو لؤلؤة غلام 


۳ كتاب فضائل المدينة / باب )١7(‏ 





المغيرة بن شعبة» ضربه في خاصرته وهو في صلاة الصبحء وكان يوم الأربعاء لأربع بقين من 
ذي الحجةةء وقيل: لغلاث بقين منه سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين سنة» في سن 
النبي يه وسن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «واجعل موتي في بلد رسولك» ووقع 
كذاء ودفن عند أبي نکن ابو بک رغد ایی ا ا ا 
البقاع. 
وقال ابن رُرَئع عن رَؤح بن القَاسِمِ عن ريڍ بن أشلّم عن مه عن حَفْصَةٌ بنتِ عُمرَ 
رضي الله تعالى عنهما قالث سَمِعْتُ عُمَرَ نَخوة 

وابن زريع هو يزيد بن زريع. قوله: «عن أمه» قال الكرماني: قال البخاري: كذا قال 
روخ عن ات وغرضه أن المشهور أن زيداً يروي عن أبيه لا عن أمه» لكن روح أسند روايته 
ال أمه. قلت: ذكر البخاري هذا لتعليق والتعليق الذي بعده لبيان الاختلاف فيه على زيد بن 
أسلم» فاتفق هشام بن سعد» وسعيد بن أبي هلال على أنه: عن زيد عن أبيه أسلم عن عمرء 
وقد تابعهما حفص بن ميسرة عن زيد عند عمر بن شبة» وانفرد روح بن القاسم عن زيد 
بقوله: عن أمهء وتعليق ابن زريع وصله» فقال: حدثنا أبو علي الصواف حدثنا إبراهيم بن 
هاشم حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بلفظ: سمعت عمر وهو يقول: 
أللهم قتلاً في سبيلك» ووفاة في بلد نبيكك, يه قال: قلت: e‏ 
عز وجل إذا شاء. 

وقال هِشَامٌ عن زَيْدِ عن بيه عَن حَفْصَةَ سَمِعْتُ غُمَرَ رضي الله تعالى عنة 

هشام هو ابن سعد القرشي المديني مولى لآل أبي لهب بن عبد المطلب» يتيم زيد 
ابن أسلم, يكنى أبا سعيد» ويقال أبو عبادة. وهذا التعليق وصله ابن سعد عن محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك عنه» ولفظه: عن حفصة أنها سمعت أباها يقول. E‏ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


۳٦۱ كتاب الصوم‎ _ ٠ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
کتاب الصوم‎ ٠۵ 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الصيام هذاء هكذا في رواية النسفي» وفي رواية 
الأكثرين: كتاب الصوم» وثبتت البسملة للجميع» ثم الكلام ههنا من وجوه: 

الأول: ما وجه تأخير كتاب الصوم» وذكره آحر كتب العبادات؟ وهو أن العبادات التي 
هي أركان الإيمان أربعة: الصلاة والزكاة والحج والصوم قدمت الصلاة لكونها تالية الإيمان 
وثانيته في الكتاب والسنةء أما الكتاب فقول الله تعالى: «إالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة» [البقرة: 7]. وأما السنة فقوله عا : «بني الإسلام على خحمس...) الحديث» ثم 
ذكرت الزكاة عقيبها لأنها ثانية الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة كما ذكرناه» ثم ذكر 
الحج لان العبادات الاربعة بدنية محض» وهي: الصلاة والصوم» ومالية محض وهي :الزكاة 5 
ومركبة منهما وهو: الحج» وكان مقتضى الحال أن يذكر الصوم عقيب الصلاة لكونهما من 
واد واحدء لكن ذكرت الزكاة عقيبها لما ذكرناء ثم أن غالب المصنفين ذكروا الصوم عقيب 
الزكاة فلا مناسبة بينهماء والذي ذكره البخاري من تأخير الصوم وذكره في الأخير هو الأوجه 
التب لأن د كر احج عقب لز كانهو المتاسيب من حبك كمال كن نتيا على يلال 
المال» ولم ببق للصوم موضع إلا في الأخير. 

الوجه الثاني: في تفسير الصوم لغة وشرعاء وهو في اللغة: الإمساكء قال الله تعالى 
حكاية عن مريم عليها السلام: اني نذرت للرحمن صوما[مري : 75 "]. أي : صمتاً وسک 
وكان مشروعاً عندهم» ألا رى إلى قولها: «إفلن أكلم اليوم أنسياًي [مريم: .]۲١‏ وقال النابغة 
الذبياني : 

عميلٌ صيامٌ وخ يا سا تحت العجاج» اخ ا الاجا 

أي: قائمة على غير علف» قاله الجوهري: وقال ابن فارس: ممسكة عن السير» وفي 
(المحيط) وغيره: ممسكة عن الاعتلاف. وصام النهار إذا قام قيام الظهيرة. وقال: صام النهار 
وهجراً يعني : قام قائم الظهيرة» وقال أبو عبيد: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير: صائمء 
والصوم ركود الريح» والصوم البيعة» والصوم ذرق الحمام وسلخ النعامة» والصوم: اسم شجر. 
وفي (المحيط): صام صوماً وصياماً واصطام» ورجل صائم وصوم» وقوم صوام وصيام وصوم 
وصيم وصيم» عن سيبويه كسروا الصاد لمكان الياء» وصيام وصيامى الأخيرة نادرة» وصوم 
وهو اسم للجمع» وقيل: هو جمع صائم» ونساء صوم. وفي (الصحاح) ورجل صومان. 

وأما في الشرع: فالصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما هو ملحق به 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء وقال ابن سيده: الصوم ترك الطعام والشراب 
والنكاح والكلام» وقال ابن العربي: وقع الصوم في عرف الشرع على إمساك مخصوص في 
زمن مخصوص مع النية» وقال ابن قدامة: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني 


۴ لاعن کاب الصوم / باب )1( 


إلى قروب الشفص» وروی عن علي رضي الله تعالى عنه» أنه لما صلى الفجرء قال: الان 
حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسودء وعن ابن مسعود نحوه» وقال مسروق: لم 
يكونوا يعدون الفجر محرماً إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملا البيوت والطرق» وهذا قول 
الأعمئنء وقال ابن عساكر: في قول النبي ف إن بلالاً يؤذن بليل دليل على أن الخيط 
لطن هو الصباح» وأن السحور لا يكون را قبل الفجرء وهذا إجماع لم يخالف فيه إل 
الأعمشء ولم یعرجح اجك على قوله لشذوذه. قلت: قد نقل قول جماعة من السلف براه 
الأعمش» وعن ذرء قلنا لخذيفة: أية ساعة تسحرت مع النبي ينه قال: هي لنهار إل أن 
الشمس لم تطلع» رواه النسائي» قيل: هو مبالغة في تأخير السحور. 

الوجه الغالث: اختلفوا في أي صوم وجب في الإسلام أولاء فقيل: صوم عاشوراء 
وقيل: ثلاثة أيام من كل شهرء أنه ته لما قدم المديعة جمل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
رواه البيهقي» ولما فرض رمضان خير بينه وبين الإطعام» ثم نسخ الجميع بقوله تعالى: «إفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: .]۱۸١‏ ونزلت فريضة رمضان في شعبان من السنة 
الغانية من الهجرة فصام رسول الله عله تسع رمضانات» وقيل: اختلف السلف: هل فرض 
على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية: أنه لم يجب قط 
صوم قبل صوم رمضان» وفي وجه .وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراء قلما نزل 
رمضان» نسخ. وألله أعلم. . 





١‏ باب جوب صَوْمِ رمَضَانَ 
أي : هذا باب في بيان و حوب صوم شهر رمضان» وهكذا هو في رواية 597 وفي 
رواية النسفي : باب وجوب صوم رمضان وفضله. 
وق الله تقالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آم موا كُتِبّ عَلَيِكُمُ الصّيَامُ كَمَا كيب عَلَى الّذِينَ 


بے بي 


من قَبلِكمْ لعلكم تقون [البقرة: 807 .]١‏ 

هذا أيضاً من الترجمة «وقول» مجرور لأنه عطف غل قوله: وجوب الصوم» وأشار 

بإيراد هذه الآية الكريمة إلى أمور تتضمن هذه الأية» وهي: فرضية صوم رمضان بقوله تعالى: 
«إكتب عليكم الصيام» [البقرة: .]١88‏ وأنه كان فرضاً من قبلنا من الأمم» وأن الصوم 
وصلة إلى التقى لأنه من البر الذي يكف الإنسان عن كثير مما تطلع له النفس من المعاصي. 
وفيه: تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطانء كما ثبت في (الصحيحين): (يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)» 7 ثم إنهم تكلموا 
في هذا العشبيةء وهو قوله: «إكما كتب على الذين من قبلكم [البقرة: [YAY‏ . فقيل: إنه 
تشبيه في أصل الوجوب لا في قدر الوااجب» وكان الصوم على أدم عليه الصلاة والسلام» 
أيام البيض» وصوم عاشوراء على قوم موسى © عليه الصلاة والسلام» وكان على كل اه صومء 
لضي البابني لصوب i‏ ال 


۰ - كتاب الصوم / باب )١(‏ 1۳ 


القمر ليلة البدر»» وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي» وقيل: هذا التشبيه في 
الأصل والقدر والوقت جميعاًء وكان على الأولين صوم رمضان لكنهم زادوا في العدد ونقلوا 
من أيام الحر إلى أيام الاعتدال» وعن الشعبي: إن النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما 
فرض عليناء فحولوه إلى الفصلء وذلك أنهم ربما صاموه في القيظ فعدوا ثلاثين يوماء ثم جاء 
بعدهم قرن منهم فأخذوا بالثقة في أنفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدهاء ثم لم يزل الآخر 
يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صارت إلى خحمسين» وقال الطبري: وقال آخحرون: بل التشبيه 
إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة» وكان ذلك فرض على 
المؤمنين في أول ما افترض عليهم الصوم» وقال السدي: النصارى كتب عليهم رمضان 
وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضانء فاشتد ذلك 
على النصارى وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف» فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً 
في الفصل بين الشتاء والصيف» وقالوا: نزيد عشرين يوماً نكفر بها ما صنعناء فجعلوا صيامهم 
خمسين يومأء فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى حتى كان من أمر 
أبي قيس بن صرمة وعمر» رضي الله تعالى عنهماء ما كان» فأحل الله لهم الأكل والشرب 
والجماع إلى طلوع الفجر. 


وفي تفسير ابن أبي حاتم: عن الحسن» قال: والله لقد كتب الصيام على كل أمة 
حلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وفي تفسير القرطبي: عن قتادة: كتب الله تعالى على قوم 
موسى وعيسى» عليهما الصلاة والسلام» صيام رمضان» فغيروا وزاد أحبارهم عشرة أيام أخرئ: 
ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفي أن يزيد في صومهم عشرة أيام أخرى ففعل» فصار 
صوم النصارى خمسين يومأء فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع؛ قال: واتار هذا 
القول النحاس» وأسند فيه حديثاً يدل على صحته. فإن قلت: لم يعلم من هذه الآية إلا أصل 
فرضية الصوم» ولم يعلم العدد» ولا كونه في شهر رمضان؟ قلت: لما علم فيها أصل الفرض 
نزل قوله: «لأياما معدودات# [البقرة: .]١884‏ فعلم من ذلك أن الفرض أيام معدودات» ولما 
نزل: إوشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن [البقرة: .]١865‏ علم أن ذلك العدد هو ثلاثون 
يومآء لأنه فرض في رمضانء والشهر ثلاثون يوماً وإن نقص فحكمه حکمه» وعن هذا قالوا: 
إن الشهر مرفوع على أنه بدل من قوله: «والصيام# [البقرة: .]١7‏ في قوله: «وكتب عليكم 
الصيام» [البقرة: .]١407‏ وقرىء بالنصب على: صوموا شهر رمضان» أو على أنه بدل من 
قوله: «وأياما معدودات» [البقرة: .]١8 ٤‏ وانتصاب: افا على الظرفيةء أي : کت عليكم 
الصيام في أيام معدودات» وبينها بقوله: #شهر رمضان [البقرة: .]١85‏ فإن قلت: ما 
الحكمة في التنصيص على الثلاثين التي هي الشهر الكامل؟ قلت: قالوا: لما أكل آدم» عليه 
الصلاة والسلام» من الشجرة التي نهي عنهاء بقي شيء من ذلك في جوفه ثلاثين يوماًء فلما 
تاب الله عليه أمره بصيام ثلاثين يوما بلياليهن» ذكره في (خلاصة البيان في تلخيص معاني 
القرآن). 
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0/1١‏ ل حدّثنا َة بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ قال حدثنا إشمَاعيل بق جَعْفَرٍ عن أبي سُهَيْلٍ عن 
1 بيه عن طَلْحَة بنٍ حُبيِدٍ الله أن أغرايهاً جاء إلى رسول الله عه ثاثر الوأ قال :نا وشول 
الله أخبرني ماذا رض الله علي ء مِنَ الصَلاَةَ فقال الصَّلَوَاتُ الخمش إلا أن تطَوّعَ شيا فقال 
أخبزني ما رض الله عَلَيّ ٠‏ يئ الشيام فقال ههر رصان إلا أن قوع سيا فقال أخيزني با 
قَرَض الله عَلََ مِنَ الرّكاة فال .ا برضول لله عله سَرَائْعَ الإشلام قال والّذِي أَكْرَمَكَ لآ 
صوغ سَيعاً ولا أنْقْصٌ يا فَرَضٌ الله عَلَيّ سَيعاً فقال رسولٌ الله عه أفلّح إن صَدَقَ أز 
دَخَلَ الجَنَةَ إِنْ صَدَقَ. [انظر الحديث 45 وطرفيه]. . 


مطابقته للترجمة في قوله: «أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر 
رمضان»» وهذا الحديث قد مضى في كتاب الإيمان في : باب الزكاة من الإسلام, فإنه اش ا 
هناك: عن إسماعيل عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة 
بن عبيد اللّه» رضي الله تعالى عنهء الحديث» ولا يخلو عن زيادة ونقصان في المتن» وقد 

مضى الكلام فيه هناك مستوفيئ» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وقد تقدم . 
في كتاب الإيمان» وأبو سهيل - مصغر: السهل - نافع بن مالك بن عامر» مر في: باب 
علامات المنافق» وأبوه مالك بن أبي عامر أو أنس الأصبحي المدني جد مالك بن أنسء 
وطلحة بن:عبيد الله أحد العشرة ة المبشرة. 

قوله: «ثائر الرأس» بالغاء المثلثة أي: منكفش شعر الرأس ومنتشره. قوله: «أن تطوّع» 
بتخفيف الطاء وتشديدهاء والاستثناء منقطع» وقيل: متصل. قوله: «بشرائع الإسلام» أي : 
بنصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك مما يتناول الحج وأحكامه» ويحتمل أن الحج حينعذ لم 
يكن مفروضاً مطلقاًء أو على السائل» ومفهوم. قوله: «إن صدق»! أنه إذا تطوع لا يفلح 
0 المخالفة فلا اعتبار به لأن له مفهوم الموافقة» وهو أنه إذا تطوع يكون مفلحاً بالطريق 
الأولى» وهو مقدم على مفهوم المخالفة. 


5< حدّثنا اة كال دشا إسفاغِيل عن أكرت عن نَافِع غو ابن 2 
رضي الله تعالى 3 قل صام التب عه عَاسُوراءَ وأمر يصِيامِهِ فلّمًا قُرِض رَمَضَانُ ترك 
وکال عَبِدُ الله لا يَصضْو مه إلا ان يُوَافِقَ ركه [الحديث ۱۸۹۲ - طرفاه في: 5٠٠٠٠١‏ 
[f.۱‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلما فرض رمضان»» وإسماعيل هو ابن علية» وأيوب 
السختياني. قوله: «عاشوراء»» ممدود ومقصورء وهو اليوم العاشر من المحرم» وقيل: إنه 
التاسع مته مأخوذ من إظماء الإبلء فإن العرب ی الخامس من أيام الورد اغا وكذا 
باقي الأيام على هذه النسبة» فيكون التاسع عشرا وقال ۳ علي القالي في كتابه (الممدود 
والمقصور) باب ما جاء من الممدود على مثال فاعولاي اشا ولم يأك فة اورا 
معروفة ويقال أصابتهم ضاروراء منكرة» عق الضين: قوله: «وأمر بصیامه»» يدل على أنه كان 
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فرضاً ثم نسخ بفرض رمضان. قوله: «وكان عبد الله» أي:ابن عمر راوي الحديث» لا يصومه. 
أي: لا يصوم عاشوراء بعد فرض رمضان» وذلك كراهية أن يعظم في الإسلام كما كان يعظم 
ثواب الله ولا يريد به إحياء سنة أهل الشرك فله عند الله أجر عظيمء وكراهية ابن عمر صوم 
عاشوراء نظيره كراهية من كره صوم عضية إذا کان شهرا يعظمه الجاهلية: فكره أن يعظم في 
الغواب الذي وعد الله للصائمين. قوله: «إلا أن يوافق صومه» ای صومه الذي كان يعتاده. 
وغرضه أنه كان لا يعتقده تنفلاً في عاشوراء» واختلف في السبب الموجب لصيام رسول الله 
مُه عاشوراء» فروي أنه كان يصومه في الجاهلية» وفي البخاري عن ابن عباس: قدم النبي 
عل المدينة فرأى اليهود تصومه» قالوا: يوم صالح نجی الله فيه بني إسرائيل من عدوهم» 
فصامه موسى » فقال: نحن أحق بموسى, منکم» ويحتمل أن تكون قریش كانت تصومه. كما 
فى حديث عائشة» وكانء ع يصومه معهم قبل أن يبعث» فلما بعث تركهء فلما هاجر 
أعلم أنه من شريعة موسى فصامه وأمر به» فلما فرض رمضان قال: من شاء فليصمه» ومن شاء 
أفطر» على ما في حديث عائشة الاتي عن قريب. 


ل حدشنا تة بن سَمِيدٍ قال حدّئنا الله عن يزيد بنٍ أي ی 


0) 


عِرَاكُ اب مالك دنه أن عة أخبرةُ عَنْ عائِشَة ُشة رضي الله تعالى عنها أن فرشا كانت صو 
عَاسُورَاءَ في الْجَاهِلِيَةِ ي مر رسول الله لھ بِصِيامِهِ حٌى فُرِضٌ رَمضاتٌ وقال رسول الله 
ا من شاءَ قَلْيصَمْهُ ومن شاءَ أفطرَ. [انظر الحديث ١١۹۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحتى فرض رمضان»» ورجاله قد ذكرواء و قراكه يكير 
العين المهملة وتخفيف الراءء قد مر في الصلاة على الفراش 
النسائي ف فى اده وفي يد 

قوله: «أفطر»» فائدة تكيين ارت الكلام حيث قال في الصوم بلفظ الام وفى 
الإفطار بقوله: أقط بيان أن جانب الصوم أرجح» وكأنه مطلوب. وفيه: إشعار بکو نه وبا 

۲ باب فَضْلٍ الصّوْم 

أي: هذا باب في بيان فضل الصوم. 

4 حذثفا عبد الله بن مَسْلَْمَةَ عن مالِكِ عن أبي الرّنادِ عن الأغرج عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عه قال الصيام نه جئة قلا يَرْفْتْ ولا يجهل وَإِنِ 
ار قاتلة أز سَامَُ فيفل إئي صَائِم مَرْئينٍ والّذِي فيي بِيدِهٍ لَحَنُوفَ قم الصّائِم أُطيَتُ 

عند اله تغالى مِنْ ريج المشك ينك طَعَامَهُ وَسَرَابَه وسَْهُوَتهُ مِنْ أجلي الصَّيامُ لي وأنا 
ا والحسَتَة ب بعشر أمثالها. [الحديث ١/9515‏ - أطرافه في : + ل VEY co1YTY‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. ) ظ 

والحديث أخر جه أبو داود في الصوم عن القعنبي به ولم يذكر: الصيام جنة. وأخحرجه 
النسائي فيه عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به» وقال: الصيام جنة» وروى 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلهُ: «إن ربكم يقول: كل حسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والصوم لي وأنا أجزىء به» والصوم جنة من النار» ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: 
من هذا الوجه» وقال: وفي الياب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد و كعب بن عجرة وسلامة 
ابن قيصر وبشير بن الخصاصية. قال: واسم بشير زحم» والخصاصية هي أمه. أما حديث 
معاذ فرواه الترمذي أيضا عنه. قال: كنت مع النبي عه في سفر فأصبحت يوما قريبا منه 
ونحن نسير» فقلت: أخبر ني بعمل يدخلنى الجنة). الحديث» وفيه: «ثم قال: ألا أدلك على 
أبواب الخير: الصوم جنة...) الحديث.: وقال: هذا حديث حسن م وروأه أبن ماجه 
والنسائي في شه الكبرى): وأما حديث. سهل بن سعد فرواه الترمذي عنه عن النبي 2 
قال: «في الجنة باب يُدعى الريّان يُدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن 
دخله لم يظمأ أبدا». وكذلك أخرجه ابن ماجه وهو متفق عليه من رواية سليمان بن بلال عن 
أبي حازم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه الترمذي أيضاً 
عنه في حديث فيه:«والصوم حجنة حصينة)» وقال: هذا حديث حسن غريب. وأما حديث 
سلامة بن قيصر فرواه الطبراني في (الكبير) من حديث عمر بن ربيعة الحضرميء قال: 
الله تعالى بعٌّده الله عز وجل» من جهنم بعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما». وأما 
حديث بشير بن الخصاصية فرواه البغوي والطبراني في (معجميهما) من رواية قتادة عن جرير 
. ابن كليب عن بشير ابن الخصاصية قال يعني قتادة -: وحدثنا أصحابنا عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» أن النبي إل قال» يروي عن ربه تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي به...» 
الحديث. ) | ظ 
العاص انق وجابر وأبى عبيدة وحذيفة وأبى اشا وعقبة بن عامر. وأما حديث 0 سعيد 
فأخرجه مسلم والنسائي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد» قالا: قال رسول الله 
له : «إن الله يقول: إن الصيام لي وأنا أجزي به...» الحديث. وأما حديث علي» رضي الله 
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تعالى عنه» فرواه النسائي من رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عنه عن النبي عي 
قال: «إن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به» الحديثء وقال: إنه خطأء والصواب: عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه. وأما حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء فأخرجه النسائي أيضاً عن عروة عنها عن النبي يي قال: «الصيام جنة من النار»» 
الحديث. وأما حديث ابن مسعود فرواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب (طبقات المحدثين 
بأصبهان) ورواه النسائي موقوفاً عليه: «الصوم جنة»» من رواية أبي الأحوص عنه. وأما حديث 
عثمان بن أبي العاص فرواه النسائي وابن ماجه عنه» سمعت رسول الله عه يقول: «الصيام 
جنة كجنة أحدكم من القتال»» وزاد النسائي في رواية: «جنة من النار»» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه. وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه عنه» قال فيه: «والصيام جنة من النار». وأما 
حديث جابر فرواه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) عنه في حديث قال 
فيه: «والصوم جنة». وأما حديث أبي عبيدة فرواه النسائي عنهء قال: سمعت رسول الله يه 
يقول: «الصوم جنة ما لم يخرقها»» وزاد الدارمي: «بالغيبة)» ورواه أيضاً موقوفاً عليه. وأما 
خد حذيفة فرواه أحمد في (مسنده) عنه قال: «أسندت النبي علا إلى صدريء فقال: لا 
إلهَ إلا اللهء من خحتم له بها دحل الجنة» ومن صام يوما ابتغاء وجه الله حتم له بها دحل 
الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بهاء دخل الجنة). وأما حديث أن أمامة 
فرواه ابن عدي في (الكامل) من رواية الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله عَيْيلَهِ: «من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً بُعدة ما بين 
السماء والأرض». وأما حديث عقبة بن عامر فرواه النسائي عنه عن رسول الله عت قال: «من 
صام يوماً في سبيل الله تبارك وتعالى» باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام). 


ذكر معناه: قوله: «جنة»» بضم الجيم: كل ما ستر» ومنه: المجن» وهو الترس» ومنه 
سمي الجن لاستتارهم عن العيون» والجنان لاستتارها بورق الأشجارء وإنما كان الصوم جنة 
من النار لأنه إمساك عن الشهوات» والنار محفوفة بالشهوات كما في الحديث الصحيح: 
«حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». وقال ابن الأثير: معنى كونه جنة أي يقى 
صاحبه ما يؤذيه من الشهوات» وقال عياض: معناه يستر من الاثام أو من النار أو بجميع ذلك 
وبالأخير قطع النووي. قوله: «فلا يرفث»» بفتح الفاء وكسرها وضمها معناه: لا يفحش» 
والمراد من الرفث هنا الكلام الفاحش» ويطلق على الجماع وعلى مقدماته» وعلى ذكره مع 
النساءء ويحتمل أن يكون النهي عما هو أعم منها. قوله: «ولا يجهل» أي: لا يفعل شيئاً من 
أفعال الجاهلية: كالعياط والسفه والسخرية» ووقع في رواية سعيد بن منصور من طريق سهيل 
ابن أبي صالح عن أبيه: «فلا يرفث ولا يجادل» وقال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير 
الصوم يباح فيه ما ذكرء ونما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. قوله: «وإن امرؤ 
قاتله»» كلمة: إنء مخففة موصولة بما بعده تقديره: وإن قاتله امرؤء ولفظ: قاتله» يفسره كما 
في قوله تعالى: «#وإن أحد من المشركين استجارك [التوبة: 1]. أي: استجارك أحد من 
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المشر كين. ومعنى قاتله: نازعه ودافعه. قوله: دأو شاقه) أ أو تعرض للمشاعة» وفى رواية 
أبي صالح: «فإن سابه أحد»» وفي رواية أبي قرة عن طريق سهيل عن أبيه: «وإن شتمه إنسبان 
فلا يكلمه)» ونحوه في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد» وفي رواية سعيد بن منصور من 
طريق سهيل: «فإن سابه أحد أو ماراه»» يعني: جادله» وفي رواية ابن خزيمة من طريق عجلان 
مولى المشمعل عن أبي هريرة: «فإن شاتمك أحد» فقل: إني صائم» وأن كنت قائمأ فاجلس». 
وقد ذكرنا في رواية الترمذي» «وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم». 

قال شيخنا زين الدين: اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: أحدهما: أن يقول 
ذلك لنفسه أي: وإذا كنت صائماً فلا ينبغي أن أخدش صومي بالجهل ونحوه» فيزجر نفسه 
بذلك. والقول الثالث: التفرقة بين صيام الفرض والنفل» فيقول ذلك بلسانه في الفرض» 
ويقوله لنفسه في التطوع» قوله: «فليقل». قاله الكرماني: أي : كلما سانا 505 الشاتم 
والمقاتل فينزجر غالباً أو كلاماً نفسانياً أي: يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته» وعند 
الشافعي: يجب الحمل على كلا المعنيين. 

واعلم أن كل أحد منهي عن الرفث والجهل والمخاصمة» لكن النهي في الصائم 
آكد. قال الأوزاعي: يفطر السب والغيبة» فقيل: معناه أنه يصير في حكم المفطر في سقوط 
الأجر لا أنه يفطر حقيقة. انتهى كلامه. فإن قلت: قاتله أو شاتمه من باب المفاعلة وهي 
للمشاركة بين الإثنين» والصائم مأمور بالكف عن ذلك؟ قلت: لا يكن حمله على أصل 
الباب» ولكنه قد يجيء بمعنى: فعل» يعني لنسبة الفعل إلى الفاعل لا غير» كقولك: سافرت 
بمعنى نسبت السفر إلى المسافرء وكما في قولهم: عافاه الله» وفلان عالج الأمرء ويؤيد هذا ما 
ذكرنا من رواية سهيل عن أبيه: «وإن شتمه إنسان فلا يكلمه)» وقد مضى عن قريب. 

قوله: «مرتين» اتفقت تفت الروايات كلها غل انه يقول؛ | ني صائم» فمنهم من ذكرها 
مرتين» ومنهم من اقتصر على واحدة. قوله: «والذي نفسي بيده». أقسم على ذلك للتأكيد. 
قوله: «لخلوف فم الصائم» بضم الخاء المعجمة لا غيرء هذا هو المعروف في كتب اللغة» 
والحديث» ولم يحك صاحبا (المحكم) و(الصحاح) غيره. وقال عياض: وكثير من الشيوخ 
يروونه بفتحهاء قال الخطابي: وهو خطأ. قال القاضي: وحكي عن القابسي فيه الفعح والضمء 
وقال أهل المشرق: يقولونه بالوجهين والصواب الأول. وفي (التلويح): وفي رواية «لخلفة فم 
الصائم»» بالضم أيضاًء وقال البرقي: هو تغير طعم الفم وزيحه لتأخر الطعام» يقال: خلف فوه 
- بفتح الخاء واللام - يخلف» بضم اللام وأحلف يخلف إذا تغي واللغة المشهورة: خلف. 
وقال المازري: هذا مجاز واستعارة» لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له 
طباع يميل إلى شيء يستطيبه وينفر من شيء يستقذره» والله سبحانه وتعالى تقدس عن ذلك» 
لكن جرت عادتنا على التقرب للروائح الطيبة» فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى» 
وقال عياض: يجازيه الله تعالى به في الآخرة» فتكون نكهته أطيب من ريح المسكء وقيل: 
لكثرة ثوابه وأجره» وقيل: يعبق في الآخرة أطيب من عبق المسك»› وقيل: طيبه عند الله رضاه 
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به» وثناؤه الجميلء وثوابه. وقيل: إن المراد أن ذلك في حق الملائكة وأنهم يستطيبون ريح 
الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسكء وقال البغوي: معناه الثناء على الصائم والرضى 
بفعله» وكذا قاله القدوري من الحنفية؛ وابن العربي من المالكية» وأبو عثمان الصابوني وأبو 
بكر بن السمعاني وغيرهم من الشافعية» جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضى والقبول» وقال 
القاضي» وقد يجزيه الله تعالى في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسكء كما قال 
في الكلوم في سبيل الله: «الريح ريح مسك». وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى» وقد 
احتلف الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في طيب رائحة 
الخلوف» هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة 
كما في دم الشهيد»ء واستدل با رواه مسلم وأحمد والنسائي من طريق عطاء عن أبي صالح: 
«أطيب عند الله يوم القيامة)» وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنياء فاستدل بما رواه ابن 
حبان: «فم الصائم حين يخلف من الطعام»» وبما رواه الحسن بن شعبان في (مسنده) 
والبيهقي في (الشعب) من حديث جابر في فضل هذه الأمة: «فإن خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح المسك». وقال المنذري: إسناده مقارب» وقال ابن بطال: 
معنى «عند الله) أي : في الاخحرة» كقوله تعالى: «ووإن ونا عند ربك [الحج: .]٤۷‏ يريد 
أيام الآخرة. فإن قلت: يعكر عليه بحديث البيهقي على ما لا يخفى؟ قلت: لا مانع من أن 
يكون ذلك في الدنيا والاخرة. 


قوله: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» أي: قال الله تعالى: يترك الصائم 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» إنما قدرنا هذا ليصح المعنى» لأن سياق الكلام يقتضي أن 
يكون یر المتكلم في لفظ: «والذي نفسي بيده) ولفظ: «لاجلي»» من متكلم واحد فلا 
يصح المعنى على ذلكء فلذلك قدرنا ذلك» ويؤيد ما قلناه ما رواه أحمد عن إسحاق بن 
الطباع عن مالك» فقال بعد قوله: «من ريح المسكء يقول الله» عز وجل: إنما يذر شهوته 
وطعامه) وكذلك رواه سعيل بن منصور عن مغيرة بن ید ارين عن أبي الزنادى فقال في 
أول الحديث: «يقول ارله» عر وجل: كل عمل أبن أدم له إل الصيام فهو لي وأنا أجزي به 
وإتما يذر أبن أدم سشهوته وطعامه من أجلي». قيل یا قيل: المراد بالشهوة ة في الحديث سهوة الجماع 
لعطفها على الطعام والشراب. قلت: الشهوة أعم» فيكون من قبيل عطف العام على الخاص» 
ولكن قدم لفظ الشهوة سعيد بن منصور في الحديث المذكور آنفاء وكذلك من رواية الموطاً 
بتعديم الشهوة عليهماء فيكون من قبيل عطف الخاص على العام» وفي رواية این حزية مر 
طريق سهيل عن أبي صالح عن أبيه: «يدع الطعام والشراب من أجلي» ويدع لذته من أجلي 
ويدع زوجته من أجلي»» وفي رواية أبي قرة من هذا الوجه: «يدع امرأته وشهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي»» وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه: «من الطعام والشراب 
والجماع من أجلي»» وقال الكرماني هنا: فإن قلت: فهذا قول الله وكلامه. فما الفرق بينه 
وبين القران؟ قلت: القران لفظه معجر ومنزل بواسطة جبريل» عليه السلام» وهذا غير معجر 
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وبدون الواسطةء ومثله يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرباني. فإن قلت: الأحاديث كلها 
كذلك» وكيفء وهو: ما ينطق عن الهوى؟ قلت: الفرق بأن القدسي مضاف إلى الله ومروي 
عنه» بخلاف غيره» وقد يفرق بأن القدسي ما يتعلق بتنزيه ذات الله تعالى وبصفاته الجلالية ‏ 
والجمالية منسوباً إلى الحضرة تعالى وتقدس» وقال الطيبي: القرآن هو اللفظ المنزل به 
جبريل» عليه السلام» على رسول الله عَيه للإعجازء والقدسي إخبار الله رسوله معناه بالإلهام 
أو بالمنام» فأخبر النبي عله أمته بعبارة نفسه» وسائر الأحاديث لم يضفه إلى الله ولم يروه 
عنه. قوله: «الصيام لي»» كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيزهاء وفي (الموطأ): «فالصيام»» 
بالفاء وهي للسببية أي: بسبب كونه لي إنه يترك شهوته لأجليء ووقع في رواية مغيرة عن 
اش الزناد عن سعيد بن منصور: دكل.عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به)» 
ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح التي تأتي. قوله: «وأنا أجزي به»» بيان لكثرة ثوابه» لأن 
الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظمته وسعته» وقال الكرماني: تقديم الضمير 
للتخصيص أو للتأكيد والتقوية؟ قلت: يحتملهماء لكن الظاهر من السياق الأول أي: أنا أجازيه 
لا غيري بخلاف سائر العبادات» فإن جزاءها قد يفوض إلى الملائكة» وقد أكثروا في معنى 
قوله: «الصوم لي وأنا أجزي به»» وملخصه: أن. الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره» 
لأنه لا يظهر من ابن آدم بفعله» وإنما هو شيء في القلب» ويؤيده ما رواه الزهري مرسلا. 


قوله َّه: «ليس في الصوم رياء»» رواه أبو عبيد في كتاب الغريب عن شبابة عن 
عقيل عن الزهري» قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم فإنما هو بالنية 
التي تخفى على الناس» وروى البيهقي هذا من وجه آخر: عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» ولفظه: «الصيام لا رياء فيه» قال الله» عز وجل: هو لي» وفيه مقال» قيل: لا 
يدحله الرياء بفعله وقد يدخله بقولهء بأن أخبر أنه صائم فكان دخول الرياء فيه من.جهة 
الإخبار بخلاف بقية الأعمال»ء فإن الرياء قن بوا مه ا ف نه ل لان وول 
الرياء وعدم دخوله بالنظر إلى ذات الفعل والإخبار ليس منه. فافهم. 


وقال ا فا كانت الأغمال. غفا اراو راص ل بلك عة جد عله إلا 
الله» فأضافه إلى نفسهء ولهذا قال في الحديث: «يدع شهوته من أجلي»» وقال ابن الجوزي: 
جميع العبادات تظهر بفعلهاء وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وقال القرطبي: 
معناه أن الله منفرد بعلم مقدار ثواب الصوم وتضعيفه» بخلاف غيره من العبادات» فقد يطلع 
عليها بعض الناس» ويشهد لذلك ما روى في (الموطأ): «تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». أي: أجازي به 
عليه جزاءً كثيراً من غير تعيين لمقداره» وهذا كقوله: «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب [الزمر: .]٠١‏ والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال. قلت: هذا كلام حسن؛ ولكن 
قوله: «الصابرون الصائمون» غير مسلم»› » بل الأمر بالعكس: الصائمون الصابرون» لأن الصوم 
يستلزم الصبر ولا يستلزم الصبر الصوم» وقال بعضهم: سبق إلى هذا أبو عبيد في (غريبه)» 
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فمال: بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك» واستدل لان ا هو الصبر لان الصائم يصبر 
نفسه عن الشهوات» وقد قال الله تعالى: «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» [الزمر: 
.]٠‏ ثم قال هذا القائل: ويشهد له رواية المسيب بن رافع عن أبي مالم فلل عر «إلى 

نععياكة حر الضف فإنه لا يدري أحد ما فیه». ثم قال: ويشهد له أيضاً ما رواه ابن 
وهب في (جامعه) عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده زيد مرسلاء 
ووصله الطبراني والبيهقي في الشعب من طريق أخرى عن عمر بن محمد عن عبد الله بن 
ر aa‏ والأعمال عند الله سبع. E E E‏ و «عمل لا يعلم ثواب 
غامله إلا الله». ثم قال: «وأما العمل الذي لا يعلم ات ع الله فالصيام». انتهى. وقد 
اة القرطبى . هذاء بل أبطله بقوله: قد أتى في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيا» 
فهذا نص في إظهار التضعيف. 

وقال بعضهم: لا يلزم من الذي ذكر بطلانه» بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد 
يكتب بعشرة أيام» وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله. انتهى. قلت: لا نسلم أنه لا يازم 
من ذلك بطلانه» بل يلزم لان كلامه يؤدي إلى تبطيل معنى التنصيص على ما لا يخفى على 
المتأمل» وقال ابن عبد البر: معناه أن الصوم أحب العبادات إلي» والمقدم عندي» لأنه قال: 
«الصيام لي»» فأضافه إلى نفسه وكفى به فضلاً على سائر العبادات. وقال بعضهم: وروى 
النسائي من حديث ابن أمامة مرفوعا: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له»» لکن يعكر عليه يما في 
الحديث الصحيح: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». قلت: لا يعكر أصلاً لأنه إنما قال ذلك 
بالسبة الى سوال a‏ كما قال في حديث آخر: «خير الأعمال أدومها وإن كان 
يسيرأ». وقيل: هو إضافة تشريف كما في قوله: «إناقة الله [الشمس: .]١١‏ مع أن العالم 
كله لله عز وجل. وقيل: لان الاستغناء عن الطعام من صفات الله» عز وجل» فيقرب الصائم 
بما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله لا يشبهها شىءء وقيل: إنما ذلك بالنسبة إلى 
وک الأو نانك عن ساو قر رب اإشاقه إليه لذج له ب لح غير الله بال 
يعظم الكفار في عصر من الأعصار مدا لهم بالصيام. وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة وغير ذلك» ونقضه بعضهم بأرباب الاستخدامات فإنهم يصومون 
نلک كب وليين هذا ينقمن» لان ارباتت الاسمحدانات: لا يعتقدون أن الک ا كب الهف واا 
يقولون: إنها فعالة بأنفسها وإن كانت عندهم مخلوقة» وقال بعضهم: هذا الجواب عندي 
ليس بطائل. 

قلت: هذا الجواب جواب شيخه الشيخ زين الدين» رحمة الله تعالى عليه» فكان عليه 
أن بي وجه ما ذكره» وقيل: وجه ذلك أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام» 
وروی ذلك البيهقي من طريق إسحاق ات عن حسان الواسطي عن أبيه عن ابن عيينة» 
قال: «إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا 
بي ل الصوم» فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالمء ويدخله بالصوم الجنة». وقال 
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القرطبي: هذا حسن» غير أني وجدت في حديث المقاصة ذكر الصوم في جملة الأعمال. 
لأن فيه: «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام» ويأني وقد شتم هذا وضرب 
هذا وأكل مال هذا...» الحديث. وفيه: «فيؤخذ لهذا من حسناته» ولهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيعاته فطرحت عليه ثم طرح في التار» وظاهره 
أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك وقال بعضهم: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن 
تخصيص العام عن دك فلت يجري الإمكان في كل عام ولا يث قف اه إلا 
بدليل» وإلاً يلزم إلغاء حكم العام وهو باطل. 

وقال هذا القائل: وقد يستدل له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد 
ابن زياد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» يرفعه: «كل العمل كفارة إلا الصوم» الصوم لي 
وأنا أجزي به»» وكذا رواه ابو داود الطيالسي في و عن شعبة عن محمد بن زياد 
ولفظه: «قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم». قلت: أخرجه البخاري في 
التوحيد عن أدم عن شعبة لجو «يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة» والصوم لي وأنا 
أجزي به». انتهى» ولم يذكر إلا الصوم» فدخل في صدر الكلام الصوم» لأن لفظ: كلء إذا 
أضيف إلى النكرة يقتضي عموم الأفراد» ولكنه أخرجه من ذلكء بقوله: «والصوم لي وأنا 
أجزي به» لخصوصية فيه من الوجوه التي ذكرناهاء وإن كانت جميع الأعمال لله تعالى. 
وقيل: إن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما لا تكتب سائر أعمال القلوب» وقيل: استند 
قائله إلى حديث واه جداء أورده ابن العربي في المسلسلات» ولفظه: «قال الله: الإخلاص 
سد من سري أستودعه قلب من أحب لا يطلع عليه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده». قيل: 
اتفقوا على أن المراد. بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً. ونقل ابن 
العربي عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص» فقال: إن الصوم على أربعة 
أنواع: صيام العوام» وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع» و: صيام خواص العوام» وهو 
الصوم وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل» وصيام الخواص وهو الصوم عن ذكر 
غير الله وعبادته» وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله» فلا فطر لهم إلا يوم لقائه. 

قوله: «الحسنة بعشر أمغالها»» كذا وقع مختصراً عند البخاري» وروى يحيى بن بكير 
عن مالك في هذا الحديث بعد قوله: «والحسنة يعت انلها فقال: كل حسنة بعشر أمثالها 
إلى ها ة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به). : فخص الصيام بالتضعيف على سبعمائة 
ضعف في هذا الحديث» وإنما عقبه بقوله: «والحسنة بعشر أمثالها» إعلاماً بأن الصوم مستثنى 
من هذا الحكم فكأنه قال: سائر الحسنات بعشر الأمثال بخلاف الصوم فإنه بأضعافه بدون 
الحساب» والحاصل أن الصيام لا يتقيد بأعداد التضعيف» بل الله يجزيه على ذلك بغير 
حساب. فإن قلت: الأمثال جمع مثل» وهو مذكرء فمنزلته: بعشرة أمثالهاء بالتاء التي هي 
علامة التأنيث؟ قلت: مثل الحسنة هو الحسنة» فكأنه قال: بعشر حسنات» وقال الكرماني: 
فإن قلت: قد يكون لسبعمائة» والله يضاعف لمن يشاء. قلت: هذا أقله» والتخصيص بالعدد 





۳۷۲ CE AEE 
لا يدل على الزائد ولا عدمه.‎ 
باب الصّوْمٌُ كَقَارَةٌ‎ ۴ 

أي: هذا باب یذ کر فيه الصوم كفارة» هذا في رواية الأكثرين بتنوين: باب» وفي رواية 

: باب الصوم كفارة» بالإضافة. وفي نسخة الشيخ قطب الدين الشارح: باب كفارة 
الصوم أي: باب تكفير الصوم للذنوب. 

0 س حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدِ الله قال حدثنا سيان قال حدّثا جامِمٌ عن أبي 
ل ل اك تعالى عنة مَنْ يَحْمَظْ عديثاً عنٍ النبيّ عله في 
الفعتة قال خديفة آنا شيعتة يفو 8 فتن الرَجْلٍ في أُمْلِه وماله وجاره تُكَفْدهَا الصَّلاةٌ والصَيَام 
وَالصَّدَقَة قال لَهِسَ ا عن ذه م أشأل عنِ التي تمو كي يوج الخد فال ل وإ دون 
ذَّلِكُ باباً مُعْلَمَاً قال َيه فَيِفْمَحُ أو يكس قال يسر قال دَاكَ أجدر أن لا يُعْلَقَ إلى يوم القعامَة م فَهَلْتَا 
لِمَسْروقٍ سَلَْهُ أكانَ عُمَدُ يَعْلمْ مَن الْبَابُ فسَأَلَهُ فقال د َعَم كما يَعْلَّمْ أن دُونَ عَدٍ اللَلَةً. [انظر 
الحديث ١ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تكفرها الصلاة والصيام»» وقد تقدم هذا الحديث في 
أوائل كتاب مواقيت الصلاة في: باب الصلاة كفارة» وترجم هناك بالصلاة» وهنا بالصيام 
وأخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة» وشقيق كنيته أبو 
وائل؛ وما رضن حلي بن ملحن مد 0 ور اموه اراتك نب أي رن" 
الصيرفي الكوفي عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة» وقد مضى الكلام فيه مستقصئ هناك. 

قوله: «عن ذه) بكسر الذال المعجمة وسكون الهاءء وهو من أسماء الإشارة للمفرد 
المؤنث» والذي يشار به له عشرة منها ذه» ويقال: ذهء بالاختلاس. قوله: «ذاك» أي الكسر 
أولى من الفتح أن لا يغلق إلى يوم القيامة» أي إذا وقعت الفتنة فالظاهر أنه لا يسكن. قوله: 
«دون غد» أي: كما يعلم أن الليلة هي قبل الغد أي: علماً واضحاً جلياً والله أعلم. 

>٤‏ باب الرّيّانُ للصائِمين 

ا هذا باب يذ كر فيه الريان الذي هو اسم علم لباب من أبواب الجنة» مختص 
للصائمين» ووزن: ريان» فعلان» وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه» لأنه مشتق من الري 
الكثير الذي هو ضد العطش» وسمي بذلك لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهب 
واكتفى بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه» وأفرد لهم هذا الباب 
إكراماً لهم واختصاصاًء وليكون دخولهم الجنة غير متزاحمين فإن الزحام قد يؤدي إلى 
العطش . 

110/1 | حدّثنا خالِدٌ بن مَخْلَدٍ قال حدثنا سُلَيمان بن ٌّ يلال قال حدثني نو 
حازم عن سَهْل رضي لله تعالى عنه عن الدب عه قال إن في اة بابا يال أ له الدَيّانُ 
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يَدْحْلٌ مِنْهُ الصَّائِمُو نَ يوم الْقِيَامَة لا يَذحُل أَحَدٌ عُيْرْهُمْ يُقال أيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لآ 
يَدْحُل مِنْهُ أحَدٌ غَيِرْهُمْ فإذا دَحَنُوا أَعْلِقَ فَلَمْ يَذحُل منة أَحَد. ak‏ 65 - طرفه 
في: /ا .]١ ١5‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة› وحالد ب مخلدك» بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة 
بينهما: البجلي الكوفي او محمد وسليمان بسن بللال أبو أيوب» وأبو حازم» ااا المهملة 
رالزاي: واسمه سلمة بن دينارء 0 بن سعد الساعدي E‏ 


قوله: دإن في الجنة باباً» قيل: إنما قال: في الجنة» ولم يقل: للجنة ليشعر بأن فی 
الباب المذكور من النعيم والراحة ما في الجنة» فيكون أبلغ في التشويق إليه. قلت: وإنما لم 
يقل للجنة» ليشعر أن باب الريان غير الأبواب الثمانية التي للجنةء وفي الجنة أيضاً أبواب أخر 
عير الشمانية» منها: باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة على ما يجي ء في الحديث 
الاتي» وفي (نوادر الأصول) للحكيم الترمذي: من آبرات الجنة باب محمد ا وهو باب 
الرحمة وهو باب التوبة» وهو منذ حلقه أنه مفتوح لد يغلق» فإذا طلعت الشمس من مغر بها 
أغلق فلم يفتح الي يوم القيامة» وسائر الأيواني مقسومة على أعمال ال باب الزكاة باب 
الحج» » باب العمرة. وعئكّ عياض: باب الكاظمين الغيطء باب الراضي» الباب الاين الذي 
يدحل منه من لا حساب عليه وفي (كتاب الآجري): عن أبي هريرة عن عن النبي عي قال: 
«إن فى الجنة باباً يقال له: باب الضحىء فإذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانوا 
يمون ن على صلاة الضحی؟ هذا اا فادحلوا». وفي (الفردوس) عن ابن عباس يرفعه: 
ب ل » قال: OAC A‏ لو امي 
وفي كتاب (التخبير) للقشيري» عن النبي َه «الخلق الحسن طوق من رضوان الله في 
عنق صاحبهء والطوق مشدود إلى سلسلة من الرحمة» والسلسلة مشدودة إلى حلقة من باب 
الجنة حيث ما ذهب الخلق الحسن جرته السلسلة إلى نفسها حتى يدخله من ذاك الباب 
إلى الجنة». 

فهذه الأبواب كلها داخلة في داخل الأبواب الثمانية الكبار التي ما بين مصراعي باب 
منها مسيرة خمسمائة عام. فإن قلت: روى الجوزقي في هذا الحديث من طريق أبي غسان 

۳ : : ع 2 

عن أبى حازم بلفظ: (إن للجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون»» 
قلت: روى البخاري هذا من هذا الوجه في بدء الخلق» لكنء قال: «في الجنة ثمانية 
أبواب». وهذا 3 وأصوب. قوله: - دخلوا أغلق». کی صيغة من الإغلاق» 
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رديئة متروكة» وغلقت الأبواب شدد للكثرة» وقال الكرماني: غلق مخففاً ومشدداً. هو من 
باب الإغلاق. قلت: هذا تخليط في اللغة حيث يذكر أولاً أنه من باب الثلاثي» ثم يقول: 
هو من باب الإغلاق» والصواب ما ذكرناه. قوله: «فلم يدخل منه أحد). القياسء فلا 
يدحلء لأن: لم يدخحلء للماضيء ولكنه عطف على قوله: «لا یدخل»» فيكون في حكم 
المستقبل. وقال بعضهم: فلم يدخلء فهو معطوف على أغلق أي: لم يدخل منه غير من 
دخل. انتهى. قلت: هذا أخذه من الكرماني لأنه قال: هو عطف على الجزاء فهو في حكم 
المستقبل» ثم تفسيره بقوله: أي لم يدخل منه غير من دخل غير صحيح؛ لأن غير من دخل 
أعم من أن يكون من الصائمين وغيرهم» وليس المراد أن لا يدل مه ر الصائمون. وقول 
الكرماني» أيضاً عطف على الجزاء فيه نظر لا يخفى» وإنما كرر نفي دخول غيرهم منه 
للتأكيد» وأخرج مسلم هذا الحديث» وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن 
مخلد» هو القطواني» عن سليمان بن بلال» قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: 
قال رسول الله عَيُ: «إن في الجنة باباً يقال له الريانء يدخل منه الصائمون يوم القيامة 
لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل آخرهم أغلق 
فلم يدخل منه أحد». وقال بعضهم: هكذا في بعض النسخ من مسلم» وفي الكثير منها: 
«فإذا دحل أولهم أغلق». قلت: الأمر بالعكس» > قفي الكثير: «فإذا دحل آخرهم»)» ووقع في 
بعض النسخ التي لا يعتمد عليها: «فإذا دحل أولهم». وهو غير صحيح» فلذلك قال شراح 
مسلم وغيرهم: إنه وهم» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: وقد استشكل بعضهم 
الجمع بين حديث باب الريان وبين الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث عمر 

عن النبي ع قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء, ثم يقول: أشهد أن 
لا إلة إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدحل من 
أيها شاء». قالوا: فقد أخبر النبي عه أنه يدخل من أيها شاءء وقد لا يكون فاعل هذا الفعل 
من أهل الصيام» بأن لا يبلغ وقت الصيام الواجبء أو لا يتطوع باإصيام» والجواب عنه من 
وجهين. أحدهما: أنه يصرف عن أن يشاء باب الصيام» فلا يشاء الدخول منه» ويدخل من أي 
بان نشاء :غير الصيام» فيكون قد دحل من الباب الذي شاءه. والثاني: أن حديث عمر» رضي 
الله تعالى عنه» قد اختلفت ألفاظه» فعند الترمذي: «فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل 
من أيها شاء»» فهذه الرواية تدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية منهاء وقد لا يكون باب 
الصيام من هذه الثمانية» ولا تعارض حينئذ. 


۷/۷ ل حدّثفا إبرَاهِيمٌ بن الْمُنْذِرٍ قال حدّثني مَعْنٌ قال حدّثني مالك عن ابن 
شِهَابٍ عن حُمَيْدٍ بن عَبِدٍ الخد عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسول الله عله 
قال من انمق زَوْجَينَ في سَبيل الله نُودِي مِنْ اواب الجَنَةِ يا عَبْدَ الله هَذا خير فَمَنْ كانّ 
من اهل الصَّلاةٍ ذُعِيَ مِنْ باب الصّلاةٍ ومَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجِهَادَ دُعِيَ مِنْ باب الجَهَادٍ 
ومن كانّ من أهل الصّيام دُعِيَ من باب الرَيّانِ ومن كان مِنْ أهل الصَّدَقَةٍِ دُعِي مِنْ باب 
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الصَّدَقَةٍ فقال ُو بكر رضي الله تعالى عنة يأبي أك أي يا رسول الله ما عَلَى من دعي يِن 
تَلْكَ الأَبْوَاب ِن ضصَرُورَةٍ مَل يُدْعى أحَدٌّ مِن ِلك الأَنْوَاب كله فقال نَعَمْ وأزجو أنْ تَكونَ 
منهغ. [الحديث ۱۸۹۷ - أطرافه في: .]١155 25١5 23784١‏ 

مطابقته للترجمة من قوله: «ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان»» وإبراهيم 
ابن المنذر قد تكرر ذكره» ومعن» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي اخره نون: ابن 
عيسى بن يحيى أبو يحيى القزاز المدني» مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وتسعين ومائة 
وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وحميد» بضم الحاء: ابن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عن أبي 
اليمان عن شعيب» وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر وحرملة وعن عمرو الناقد وحسن 
الحلواني وعبد بن حميد» ثلائتهم عن يعقوب وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه 
الترمذي في المناقب عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك إلى آخره نحوه» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه وفي الزكاة عن عمرو بن عشمان وفي 
الصوم عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين» كلاهما عن وهب عن مالك ويونس 
به» وعن الحارث ومحمد بن سلمة كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به» وفي الجهاد عن 


عييد الله بن سعد عن عمه يعقوب. 





ذكر معناه: قوله: «عن حميد بن عبد الرحمن»» وفي رواية شعيب عن الزهري :. 
فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه: (أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف». 'قوله: « 
أبي هريرة»» قال أبو عمر: اتفقت الرواة عن مالك على وصله را يحيى بن أب 0 
الله بن يوسق فإنهما آرسلاه ولم 6 القعنبي أصلاً لا مسنداً' ولا مرس . وفي (التلوييح) 
ذكر الدارقطني في ( كتاب الموطات): أن القعنبي رواه كما روى ابن مصعب ومعن م 
قوله: «زوجین»» يعني دينارين أو درهمين أو ثوبين وقيل: دينار وثوب أو درهم ودينار» أو ثوب 
مع غيره أو صلاة وصومء فيشفع الصدقة بأخرى أو فعل خير بغيره. وفي رواية إسماعيل 
القاضي عن أبي مصعب عن مالك: «من أنفق زوجين من ماله». قوله: «في سبيل الله قيل: 
هو الجهادء وقيل: ما هو أعم منه» وقيل: المراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف كان من 
أصناف المال. وقال الداودي: والزوج هنا الفردء يقال للواحد زوجء وللاثنين زوج. قال تعالى: 
لإفجعل منه الزوجين الذكر والأنغى» [القيامة: 75]. وصوابه أن الإثنين زوجان يدل عليه 
الآية. وروى حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد وجميد عن الحسن عن صعصعة بن معاوية 
عن أبي ذر أن النبي عله قال: «من أنفق زوجين ابتدرته حجبة الجنة»» ثم قال: «بعيرين 
شاتين حمارين درهمين» قال حماد: أحسبه قال: خحفين». وفي رواية النسائي: «فرسين من 
حیله» بعيرين من بله». 
وروي عن صعصعة قال: رأيت أبا ذ ر بالربذة وهو يسوق بعيراً له عليه مزادتان» قال: 
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سفت ی عله يقول» .ونا امن سل فی روان من حال تی .تسيل أن :]لا اة س 
الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده» قلت: زوجين ماذا؟ قال: إن كان صاحب خيل ففرسين» وإن 
كان صاحب إبل فبعيرين» وإن كان صاحب بقر فبقرتين» حتى عد أصناف المال». وشبيه 
حديث الحماني ذكره أبو موسى المديني عن مبارك بن سعيد عن ابن المحيريزء يرفعه: «من 
عال ابنتين أو أختين أو خالتين أو عمتين أو جدتين فهو معي في الجنة). فإن قلت: النفقة إنما 
تشرع في الجهاد والصدقة» فكيف تكون في باب الصلاة والصيام؟ قلت: لأن نفقة المال 
مقترنة بنفقة الجسم في ذلكء لانه لا بد للمصلي والصائم من قوت يقيم رمقه وثوب يستره. 
وذلك من فروض الصلاةء ويستعين بذلك على الطاعة. فقد صار بذلك منفقا لزوجين: لنفسه 
ولماله» وقد تكون النفقة في باب الصلاة أن يبني لله مسجداً للمصلين» والنفقة في الصيام أن 
يفطر ضاكماء وذلك بدلالة قوله عل : «من بنى للها ندا بن الله له بيتاً في الجنة». وقوله 
عَللهِ: «من فطر صائماً فكأنما صام يوماأ». فإن قلت: إذا جاز استعمال الجسم في الطاعة نفقة» 
فيجوز أن يدخل في معنى الحديث: من أنفق نفسه في سبيل الله فاستشهد وأنفق كريم ماله 
قلت: نعم» بل هو أعظم ع من الأول يوضحه ما رواه سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان 
«عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق 
دمك»؟ فإن قلت: يدخحل في ذلك صائم رمضان المزكي لماله والمؤدي الفرائض؟ قلت: 
المراد: النوافل» لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين» ومن ترك شيئاً من الواجبات إنما 
يخاف عليه أن ينادى من أبواب جهنم. 


قوله: «نودي من أبواب الجنة»., المراد من هذه الأبواب غير الأبواب الثمانيةء وقال 
أبو عمر في التمهيد» كذا قال من أبواب الجنة» وذكره أبو داود وأبو عبد الرحمن وابن 
سنجر: «فتحت له أبواب الجنة الثمانية)» وليس فيها ذكر: من, وقال ابن بطال: لا 2 
ل الط من باب واحدء ونداؤہ منها كلها إنما هو على سبيل الإكرام والتخيير له فى 
دخوله من أيها شاء. قوله: «هذا خير»» لفظة خير ليس من أفعل التفضيل» ا 
من الخيرات» والتنوين فيه للتعظيمء وفائدة هذا الإخبار بيان تعظيمه. قوله: «دعي من باب 
الصلاة»» أي: المكثرين لصلاة التطوع» وكذا غيرها من أعمال البرء وقد ذكرنا الآن أن 
الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين. قوله: «من باب الصدقة»» أي: من الغالب عليه ذلك 
ولا فك اسمن أهل للكل. وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه التكرار حيث ذكر الإنفاق 
في صدر الكلام والصدقة في عجزه؟ قلت: لا تكرارء إذ الأول: هو النداء بأن الإنفاق» وإن 
كان بالقليل من جملة الخيرات العظيمة» وذلك حاصل من كل أبواب الجنةء والثاني: 
استدعاء الدخول إلى الجنةء وإنما هو من الباب الخاص به» ففي الحديث فضيلة عظيمة 
للإنفاق» ولهذا افتتح به واختتم به. 


قوله: «بأبي أنت وأمي» أي : أنت مفدى بابي وأمي» فتكون الباء متعلقة به وقيل: 
تقديره: فديتك بابي وأمي. قوله: «من ضرورة» أي: من ضررء أي ليس على المدعو من كل 


TVA‏ 7 كتاب الصوم / باب (ه) 


الا يوا مضرة» أي : قد سعد من دعي من أبوابها ديعا ويقال معناه: ا عن يمن 
تلك الأبواب من لم يكن إلا من أهل خصلة واحدة ودعي من بابها لا ضرر عليه لان الغاية 
المطللوية كول الج هن اها أراده: لاسعصالة الوك فق الكل فعا وقال الكرماني: أقول: 
يحتمل أن تكون الجنة كالقلعة لها أسوار محيط بعضها ببعض» وعلى كل سور باب» فمنهم 
من يدعى من الباب الأول فقط» ومنهم من يتجاوز عنه إلى الباب الداخل وهلم جراً. قلت: 
هذا الذي ذكره لا يستبغده العقل» ولكن معرفة كيفية الجنة وكيفية أبوابها وغير ذلك موقوفة 
على السماع من الشارع. قوله: «وأرجو أن تكون منهم»» خطاب ا بكر رضي الله تعالى 
عنه» والرجاء من النبي عي واجبء نبه عليه ابن التين» فدل هذا على فضيلة أبي بكرء رضي 
الله ۾ تعالى عنه» وعلى أنه من أهل هذه الأعمال كلها. ۰ ۰ 


وفيه: أن أعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعهاء وإن من فتح له 
في شيء منها حرم غيرها في الأغلب» وأنه قد يفتح في جميعها للقليل من الناس» وإن 
الصدّيق» رصي الله تعالى E‏ ) 


ه ‏ باب هَل يُقال ا ومن رأى كله واسعاً 


أي: هذا باب يقال فيه: هل يقال؟ أي: هل يجوز أن يقال: رمضان من غير شهر معه؟ 
أو يقال: شهر رمضان؟ قوله: «هل يقال»؟ على صيغة المجهولء رواية الأكثرين» وفي رواية 
السرحسي والمستملي: باب هل قول ائ" الإنسان أو القائل. قوله: «ومن رأى كله واسعا» 
من جملة الترجمة أي: من رأى القول بمجرد رمضان أو بقيده بشهر واسعاً أي: جائزاً لا حرج 
على قائلهء وفي رواية الكشميهني: ومن رآه بهاء الضميرء وإنما أطلق الترجمة ولم يفصح 
بالحكم للاختلاف فيه على عادته في ذلك» فالذي اختاره المحققون والبخاري منهم لا 
یکره أن قال اء رمضان ولا مها رمضنان» و كان عغطاء وسجاهد يكرهان أن يقولا: 
رمضان» وما كاتا يقولان كما قال الله تعالى: شهر رمضات» لأنا لا تذري لعل :رمضان | 
من أسماء الله تعالى» وحكاه البيهقي عن الحسن أيضاء قال: والطريق إليه وإلى مجاهد 
شح وه لاحات ماله وقال الجا وها كول ضف ن عله قطن ب كذ كر 
ما ذكره البخاري. وفي (التوضيح): وهناك قول ثالث» وهو قول أكثر أصحابنا إن كان هناك 
قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلاا فيكره. 

قالوا: ويقال: قمنا رمضانء ورمضان أفضل الأشهرء وإنما يكره أن يقال: قد جاء 
رمضان» ودخل رمضان» وحضرء ونحو ذلك. فإن قلت: في (كامل) ابن عدي عن أبي 
سعيد المقبري عن ا هريرة» قال رسول الله 2 دلا تقولوا رمضان» فإن رمضان اسم من 
أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان؟» قلت: قال أبو حاتم: هذا خطأء وإنما هو قول 
أبي هريرة وفيه 0 معشر نجيح المدني» وضعفه ابن عدي الذي خحرجه» وقال بعضهم: شان 
البخاري بهذه الترجمة إلى دفع حديث ضعيف» ثم ذكر هذا الذي خرجه ابن عدي. قلت: 


۰ - كتاب الصوم / باب (ه) ۳۷۹ 
هذا القائل أخذ هذا الذي قاله من كلام صاحب (التلويح) فإنه قال: وإنما كان البخاري أر اد 
بالتبويب دفع ما رواه أبو معشر نجيح في (كامل) ابن عدي» وهو الذي ذكرناهء وهل هذا إلا 
أمر عجيب من هذين المذكورين؟ فإن لفظ الترجمة: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ من 
أين يدل على هذا؟ فمن أي قبيل هذه الدلالة؟ وأيضاً: من قال: إن البخاري اطلع على هذا 
الحديث أو وقف عليه حتى يرده بهذه الترجمة؟ قوله: «رمضان» قال الزمخشري: «رمضان 
مصدر رمض إذا احترق من الرمضاءء فأضيف إليه الشهر وجعل علماء ومنع الصرف للتعريف 
والألف والنون» وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته» كما سموه: ناتقا 
لأنه كان ينتقهم أي يزعجهم إضجاراً بشدته عليهم» وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فهياء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. قلت: كانوا 
كرود مقرم SE CE SSL‏ وارية الأول خوان» ولربيع الآخر وبضان. ولجمادى 
الاولى ربى» ولجمادى الآاخر حنين» ولرجب الاصم» ولشعبان عاذل ولرمضان ناتق» ولشوال 
وعل» ولذي القعدة» ورنة» ولذي الحجة برك» وفي (الغريبين): هو مأخوذ من رمض الصائم 
يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش» وفي (المغيث) اشتقاقه من: رمضت النصل أرمضه 
رمضاً إذا جعلته بين حجرين ودققته ليرق» سمي به لأنه شهر مشقة» ليذكر صائموه ما يقاسي 
أهل النار فيهاء وقيل: من رمضت في المكان يعني: احتبستء لأن الصائم يحتبس عما نهي 
عنه» و: فعلان» لا يكاد يوجد من باب فعل» وهو في باب فعل بالفتح كثيرء وقال ابن 
خالويه: تقول العرب» جاء فلان يغدو رمضاً ورمضاً وترميضاً ورمضاناً إذا كان قلقاً فزعاً. وفي 
(المحكم): جمعه رمضانات ورماضين وأرمضة وأرمض» عن بعض أهل اللغة» وليس يثبت في 
(الصحاح): يجمع على أرمضاء وفي (العلم): المشهور لأبي الخطاب: ويجمع أيضاً على 
رماض» وهو القياس» وأراميض ورماض. قوله: «أو شهر رمضان»» الشهر عدد وجمعه أشهر 
وشهورء ذكره في (الموعب). وفي (المحكم): الشهر القمر سمي بذلك لشهرته وظهوره. 
وسمي الشهر بذلك لانه يشهر بالقمرء وفيه علامة ابتدائه وانتهائه. ويقال: شهر وشهر. 
والتسكين أكثر. 
وقال النبي يه من صامَ رَمَضَانَ 

هذا التعليق وصله البخاري في الباب الذي يليه» وقد ذكر هذه القطعة منه لصحة قول 

من يقول: رمضان بغير» قيد شهر. 
وقال لآ تَقَدّمُوا رَمَضَانَ 

أي : قال النبي» علا : لا تقدموا رمضان» وهذا التعليق وصله البخاري من حديث ابي 
هريرة على ما سيأتي» وذكر هذه القطعة منه أيضاً لما ذكرنا. 

۸ ل حدّثنا يبه قال حدّثنا إشماعيل بن جَعْمَرٍ عن ابي سُهَيْلٍ عن أبيهِ عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال إِذَا جاءَ رَمَضَانُ فُيِحَتْ أَبْوَابُ 


۸۰ ۰ _ كتاب الصوم / باب )٥(‏ 





الجَنةِ. [الحديث ۱۸۹۸ - طرفاه في: 21895 ۳۲۷۷]. 

مطابقته للترجمة من خيث إنه جاء في الحديث (إذا جاء رمضان» من غير ذ كر: شهرء 
وهذا الحديث يفسر الإبهام الذي في الترجمة. ٠‏ 

ذكر رجاله: وهم Ib EE‏ قتيبة بن سعيد. الثاني: إسماعيل بن جعفر بن أي 
كثير أبو إبراهيم الأنصاري» مولى زريق المؤدب. الثالث: أبو سهيل واسمه نافع بن مالك بن 
أبي عامر عمرو بن الحارث بن غيمان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف: 
الأصبحي» > عم أنس بن مالك. والرابع: أبو مالك بن أبي عامرء تابعي كبير أدرك عمر» رضي 
الله تعالى عنه. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: و 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بلخي والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ابت في الصوم وفي صفة 
إبليس وفي موضع آخر عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة 
ويحيى بن أيوب وعلي بن حجر, ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به وعن حرملة بن يحيى 
وعن محمد بن الحاتم وحسن الحلواني. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به وعن 
الربيع بن سليمان وعن عبيد الله بن سعد عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن سعد به وعن 
إبراهيم بن يعقوب وعن محمد بن خالد بن علي وعن عبد الله بن سعد عن عمه يعقوب بن 
إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق. 

ذكر معناه: قوله: «فتحت» روي بتشديد التاء وتخفيفهاء كذا أخرجه ميقت صر ا وقد 
أخرجه مسلم بتمامه» وقال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجرء قالوا: حد 
إسماعيل» وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن سهيل عن أبيه عن ابي هريرة: أن رسول الله 
َيه قال: «إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين». 

ثم المراد من فتح أبواب الجنة حقيقة الفتح» وذهب بعضهم إلى أن المراد بفتح أبواب الجنة 

0 الطاعات في شهر رمضان» فإنها موصلة إلى الجنة» فكني بها عن ذلك» ويقال: المراد 
به ما فتح الله على العباد فيه من الأعمال المستوجبة بها إلى الجنة من الصيام والصلاة 
والتلاوة» وأن الطريق إلى الجنة في رمضان سهلء والأعمال فيه أسرع إلى القبول. 


۹ 7 حدّئفي یخیی بن بكر قال عدي اللّيْتُ عن عُقَيل عن ابن شِهَابِ 
قال أخبرني ابن أبي نس مَوْلَى التَّيِمكِينَ أن أباهُ حَدَنَهُ أنه أبا هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 
E‏ الله ر إذَا دحل شهُر رَمَضَانَ فحت أبْوابٌ السَمَاء وغلقث أَبْوَابُ 
جهنم وَسُلْسِلَتَ الشياطينُ [انظر الحديث ۱۸۹۸ 500 

هذا طريق آحر أتم من الطريق الأول» مطابقته للترجمة في قوله: «إذا دخل شهر 
رمضان»» حيث ذكر فيه شهرء وهو مطابق لقوله في الترجمة: أو شهر رمضان. 


الات کات الصوم / باب (°) ٩۸۱‏ 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: يحيى بن بكير وقد تكرر ذكره. الثاني: الليث بن 

. الغالث: عقيل› > بم العين: ابن خالد. الرابع: محمد بن مام بن شهاب 0 
0 ابن 5 اشن هو ایو سهل نافع اتن ا اسن بن مالك بن أبي عامر. السادس: ابو 
مالك بن أبي عامر. السابع: الو فر دة رضي الله تعالى عنه. 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعين» وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده لأنه يحيى بن عبد الله بن بكير وأنه والليث مصريانء» وأن 
عقئيلا آيلي: وأن ابن أبي أنس وأباه مدنيان. وفيه: أن ابن أبي أنس من صغار شيوخ الزهري 
بحيث أدركه تلامذة الزهري ومن هو أصغر منه كإسماعيل بن جعفرء وقدم ابن أبي أنس في 
الوفاة عن الزهري» وهذا الإسناد يعد من رواية الأقران. وفيه: أن ابن أبي أنس مولى التيميين» 
أ مول تى ب واللمراةيفه آل طلا بن عبنية الله اسن الح و كان ابو هامر الد 
مالك قد قدم مكة فقطنها وحالف عثمان بن عبيد الله أخا طلحة فنسب إليه» وكان مالك 
الفقيه يقول: لسنا موالي آل تيم إنما نحن عرب من أصبح» ولكن جدي حالفهم» والحاصل 
أن أبا سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أخو أنس بن مالك بن عامر» عم مالك بن أنس الإمام 
حليف عثمان بن عبيد الله التيمي» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف. 
وقال ابن سعد في الطبقة من التابعين المدنيين: أخبر ني عم جدي الربيع» مالك بن أبي عامر 
وهو عم مالك بن نس المفتي أن أبيه» فذكر حديئاً أنه عاقد عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد 
اله التيمي فعدوا اليوم في بني تيم لهذا السبب» وقيل: حالف أبنه عثمان بن عبيد لله 5 
أنس كنية مالك بن أبي عامر» ومات مالك سنة مائة ونحوهاء كما نقل عن ابن عبد البن 
وحكى الكلاباذي عن ابن سعد عن الواقدي: سنة إثنتي عشرة ومائة» عن سبعين أو نيف 
وسبعين. وفي (الطبقات) لابن سعد: أنه شهد عمرء رضى الله تعالى عنه» عند الجمرة وأصابه 
حجر فدماه» وفيه نظر ظاهرء وأولاده أربعة: أنس ونافع ا والربيع» أولاد مالك المذكور. 


ذكر ما قيل في هذا الحديث: قال النسائي: مراد الزهري بابن أبي أنس: نافع 
فأخرج من وجه آخر عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سهيل عن أبيه» وأخرجه من طريق 
صالح عن ابن شهاب» فقال: أخبرني نافع بن أبي أنسء ورواه ابن إسحاق عن الزهري وعن 
أويس بن أبي أويس عديد بني تيم عن أنس بن مالك نحوه» وقال: هذا خطأ ولم يسمعه ابن 
إسحاق عن الزهري» وفي موضع آخر: هذا د يدك شط ولعل ابن إسحاق سمعه من 
إنسان ضعيف فقال فيه: وذكر الزهري» ورواه من حديث أبي قلابة عن أبي هريرة بلفظ: 
«أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب 
الجحيم» وتغل فيه مردة الشياطين). ومن حديثه عن ابن انو ا عن عبد عن عن ر 
عن الزهري عن أبي سلمة «عن أبي رة أن النبي) عله كان يرغعب في قيام رمضان من 
غير عزيمة» وقال: إذا دحل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت الجحيم وسلسلت فيه 


)°( ا كتاب الصوم / پاب‎ FAY 





الشياطين». وقال: هذا الثالث الأخير خطأ من حديث أبي سلمة» وقال: أرسله ابن المبارك عن 
معمرء ثم ساقه من حديثه عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا دحل رمضان فتحت...) 
الحديث. 

وعند العرمذي من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عام : «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين 
ومردة الجن, وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم 
يغلق منها باب..» الحديثء وقال: غريب لا نعرف مثل رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث ابي بكر بن عياش؛ وسألت محمداً عنه؟ فقال: 

حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهدء قوله: «إذا كان أول 

ليلة من شهر رمضان»» فذ كر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر 
ابن عياش وقال شيخنا: لم. يحكم الترمذي على حديث أبي هريرة المذكور بصحة ولا حسن 
مع كون رجاله رجال الصحيح» وكان ذلك لتفرد أبي بكر بن عياش به» وإن کان ا به 
البخاري» فإنه ربا غلط» كما قال أحمد» ولمخالفة ابي الاخوض له في روايته عن الأعمش» 
فإنه جعله مقطوعاً من قول. مجاهدء ولذلك أدخله الترمذي في كتاب (العلل المفرد)» وذ كر 
أنه شال اليبخارئ عنه» وذكر أن كونه عن مجاهد أصح عنده. 

وأما الحاكم فأخرجهءفي (المستدرك) وصححه» وكذلك صححه ابن حبان» وفي 
رواية ابن عساكر: «ويغفر فيه إلا لمن نأى» قالوا: أو من نأى يا أبا هريرة؟ قال: الذي يأبى أن 
يستغفر الله عز وجل)» وروی من حديث عتبة بن فرقد» قال: سمعت رسول الله عی4 يقول: 
«تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار...» الحديث. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن 
حرديت عنية بن وريد عن بعل من ا يرفعه: «إذا جاء ران عست وات الجنة.. 
الحديث» فرجحه مرفوعاً. وخطأ حديث أنسء وقال: إنما هو عن أبي هريرة. قلت: عتبة بن 
فرقد السلمي أبو عبد الله ليس له صحبة» نزل الكوفة ل كان اترا لخر ن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» على بعض فتوحات العراق» وروى له النسائي والطحاوي» 
وروى النسائي من رواية عطاء بن السائب «عن عرفجة» قال: كان عندنا عتبة بن فرقد» 
فتذاكرنا شهر رمضان» فقال: ما تذكرون؟ قلنا: شهر رمضات. قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب النار» وتغل فيه كه وينادي مناد كل 
ليلة: يا باغي الخير هلم! ويا باغي الشر أقصر». قال النسائي: هذا خطأء يريد أن الصواب أنه 
دوواد ربعا صن الفبيحازة لم ايه ثم رواه النسائي من رواية عطاء بن السائب عن عرفجة» 
قال: كنت فى بيت فيه عتبة بن فرقدء فأردت أن أحدث بحديث» وكان رجل من أصحاب 


النبى» بل كأنه أولى بالحديث» فحدث الرجل عن النبي» عي قال: في رمضان تفتح 
أبواب السماء... الحديث» مثل حديث عتبة بن فرقد. 
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ذكر ما ورد في هذا الباب من أحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم: منها: 
حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه النسائي وابن ماجه من رواية النضر بن شيبان» قال: 
قلت لأ حا بن عد اسم ولي وء جخ جن بيك مدب اوك مو رول ا 
َيه ليس بين رسول الله عله وبين أبيك أحد. قال: نعم» حدثني أبي» قال رسول الله عَيْله : 
«إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان» وسننت لكم قيامه. فمن صامه وقامه إيماناً 
واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال النسائي: هذا غلط» والصواب: أبو سلمة عن 
أ هريرة. 

ومنها حديث ابن مسعود» رواه أبو يعلى عنه أنه سمع النبي» عي وهو يقول» وقد 
أهل رمضان: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. فقال 
رجل من خزاعة: حدثنا به! قال: إن الجنة تزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول» حتى 
إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش» فصفقت ورق الجنة» فتنظر الحور 
العين إلى ذلك فقلن: يا رب! إجعل لنا من عبادك في هذا اهر ار ا اعا بهم» وتقر 
أعينهم بناء فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة 
مجوفة» مما نعت الله تعالى: حور مقصورات في الخيام» [الرحمن: ۷۲]. على كل امرأة 
منهن سبعون حلة» ليس منها حلة على لون الأخرى» وتعطى سبعون لوتاً من الطيب: ليس منه 
لون على ريح الآخرء لكل امرأة منهن سبعين سريراً من ياقوتة حمراء موشحة بالدر» على كل 
سرير سبعون فراشاً بطائنها من إستبرق» وفوق السبعين فراشاً سبعون أريكة لكل امرأة منهم 
سبعون ألف وصيفة لحاجاتهاء وسبعون ألف وصيف» مع كل وصيف صحفة من ذهبء فيها 
لون طعام يجد لاخر لقمة منها لذة لا يجد لأوله» ويعطى زوجها مثل ذلك» على سرير من 
ياقوتة حمراء» عليه سواران من ذهب» موشح بياقوت أحمرء هذا بكل يوم صام من رمضان 
سوى ما عمل من الحسنات. ..) هذا حديث منكر وباطل؛ وفي سنده جرير بن أيوب البجلي 
الكوفي» كان يضع الحديث. قاله وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكينء وقال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال البخاري: وأبو زرعة منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. 


ومنها: حديث سلمان الفارسي» رواه الحارث بن أبن اا في (مسنده) عنه» قال: 
«خطبنا رسول الله عه آخر يوم من شعبان» فقال: يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم 
شهر مبارك» فيه ليلة خير من آلف شهرء فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعاً» فمن تطوع 
فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه فريضة كان 
كمن أدى سبعين فريضة» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنةء وهو شهر المواساة» وهو شهر 
يزاد رزق المؤمن فيه» من فطر صائماً كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه» قيل: يا رسول الله! 
ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم! قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبن أو 
مرة أو شربة مل ومن أشبع صائماً كان له مغفرة لذنوبه» وسقاه الله من حوضي شربة لا يظماً 
حتى يدخل الجنة» وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيماً. وهو شهر أوله رحمة 
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وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النارء ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار»» ولا 
يصح إسناده» وفي سنده إياس. قال شيخنا: الظاهر أنه ابن أبي إياس» قال صاحب (الميزان) 
إياس بن أبي إياس عن سعيد بن المسيب لا يعرف» والخبر منكر. 

ومنها: حديث أنس» أخرجه النسائي من طريق محمد بن إسحاق. قال: ذكر محمد 
ابن مسلم عن أويس بن أبي أويس عديد بني تيم» «عن أنسء رضي الله تعالى عنه: أن رسول 
الى کی قال: هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواك الحنة وتغلى فيه ابراب الثانة 
وتسلسل فيه الشياطين». قال النسائي: ها ديت طا وأحرجه الطبراني في الاو من 
رواية الفضل بن عيسى الرقاشي عن يزيد ليحي عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله 
. يله يقول: هذا رمضان قد جاء تفعح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار» وتغل فيه 
الشياطين. يعدا لشن أدرك رمضان فلم يغفر له إذا لم يغفر له فيه فمتى؟) والفضل بن عيسى 
منكر الحديثء قاله أبو زرعة وأبو حاتم» وقال ابن معين: رجل سوء. ولأنس: حديث آخر رواه 
العقيلي في (الضعفاء) قال: حدثنا جبريل بن عيسى المغربي حدثنا يحيى بن سليمان القرشي 

حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك» قال: E Ta‏ 

رإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الله تبارك وتعالى رضوان خازن الجنة» يقول: يا 
رضوان! فيقول: لبيك سيدي وسعديك! فيقول: زين الجنان للصائمين والقائمين من أمة 
يي ثم لا تغلقها حتى ينقضي شهرهم). . فذكر حديقاً طويلاً جدا متكراأء وعباد ابن عبد 
الصمد منكر الحديثء قاله البخاري وأبو f‏ وقال ابن الجوزي في (العلل المتناهية) 
ويحيى بن سليمان مجهول. 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت» رضى الله تعالى عنه» رواه الطبراني بلفظ: «إن 
رسول الله قال یوما وحضر رمضان: أتاكم ا شهر بركة يغيشكم الله فيه فيتزل الرحمة 
ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاءء ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكتهء فأروا الله 
أنفسكم ليرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل). وفي باد محية بوي تببس 
يحتاج إلى الكشف. 

ومنها: حديث ابن عباس» رواه الطبراني من رواية نافع بن هرمز عن عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَيَيِ: «ألا أخب ركم بأفضل 
الملائكة؟ جبريل» عليه السلام» وأفضل النبيين؟ آدم عليه السلام» وأفضل الأيام يوم الجمعة: 
وأفضل الشهور شهر رمضانء وأفضل الليالي ليلة القدر» وأفضل النساء مريم بنت عمران عليها 
السلام»» ونافع بن هرمز ضعيف. ولابن عباس حديث آخحر رواه ابن الجوزي في (العلل 
المتناهية) من رواية القاسم بن الحكم العرني عن الضحاك: «عن ابن عباس: أنه سمع النبي 
عه يقول: إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضانء فإذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش» يقال لها: المثيرة فيصطفق ورق أشجار 
الجنة وحلق المصاريع». قذكر سا ها طويلا منكرأء والقاسم بن الحكم مجهولء قاله أبو 
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ثوبان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: أن النبي عَيُهُ قال: «إن الجنة لتزخحرف لرمضان من 
العرش...» الحديثء والوليد بن الوليد ضعفه الدارقطني وغيره» ووثقه أبو حاتم بقوله: 
ومنها: حديث عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنة؛ رواه الطبرانى فى (الأوسط) 
بلفظ: «ذاكر الله في رمضان مغفور له» وسائل الله فيه لا يخيب»» وفي إسناده: هلال بن عبد 
ومنها: حديث أبي أمامة» رواه أحمد والطبراني بلفظ: «لله عند كل فطر عتقاء). 
ومنها: حديثث أن سمعيد الخدري» روأه الطبرانى فى الصغير بلفظ: «إن أبواب الما 2 
تفتح في أول ليلة من شهر رمضان» ولا تغلق إلى أحر ليلة منه»» وفى إسناده محمد بن 
عتقاء في كل يوم وليلة يعني: في رمضان» وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة 
مستجابة)» وفيه أبان بن أبي عياش ضعيف. ولأبي سعيد حديث آخر رواه الطبراني بلفظ: 
ومنها: حديث أب مسعود الغفاري روأه الطبراني بلفظ حديث ابر مسعود المتقدم» 
وفي إسناده الهياج بن بسطام وهو ضعيفء قال أحمد: متروك الحديث» وقال ابن معين: ليس 
ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه النسائي عنها: «أن رسول الله 
يه كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول: من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). 
ومنها: حديث أم هانيء» رواه الطبراني في (الصغير) و(الأوسط) بلفظ: «إن أمتي لم 
يخزوا ما أقاموا شهر رمضان» قيل: يا رسول الله؟ وما خحزيهم في إضاعة شهر رمضان؟ قال: 
لا تضاعف فيما سواه وكذلك السيئات»» وفي إسناده عيسى بن سليمان أبو طيبة 
الجرجاني» ذكره ابن حبيانث في الثئقات» وضعفه ابن معين. 
ذكر معناه: قوله: «فتحت أبواب السماء». قد ذكرنا معنى: فتحتء وهناء قال: 
«أبواب السماء». وفي حديث قتيبة الماضي قال: «أبواب الجنة»» وقال ابن بطال: المراد من 
السفاء الجنة بقرينة ذكر جهنم في مقابله. قلت : حاء في رواية: «أبواب الرحمة). ولا تعارض 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / مه ١‏ 
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في ذلك» فأبواب السماء يصعد منها إلى الجنة لأنها فوق السماءء وسقفها عرش الرحمن كما 
ثبت في (الصحيح). وأبواب الرحمة تطلق على أبواب الجنةء لقول النبي» عه في الحديث 
الصحيح: «احتجت الجنة والنار...» الحديث» وفيه: «وقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي...» الحديث» وقال. الطيبي: فائدة الفتح توقيف الملائكة على 
استحماد فعل الصائمين» وأن ذلك من الله بمنزلة عظيمةء وأيضاً فيه أنه إذا علم المكلف 
المعتقد ذلك بإخبار الصادق يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحته وينصره ما روى: (إن الجنة 
تزحرف لرمضان». قوله: «وغلقت أبواب جهنم» لأن الصوم جنة فتغلق أبوابها بجا قطع عنهم 
من المعاصي وترك الأعمال السيئة المستوجبة للنارء ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعمالهم السيعة 
ليستنقذ منها ببركة الشهر» ويهب المسيء للمحسنء ويجاوز عن السيعات» وهذا معنى 
الإغلاق» قوله: «وسلسلت الشياطين» أي: شدت بالسلاسل. قال الحليمي: يحتمل أن يكون 
المراد أن الشياطين مسترقو السمع منهم أن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه» لأنهم 
كانوا منعوا زمن نزول القرآن من استراق السمع» فزيد التسلسل مبالغة في الحفظ» ويحتمل أن 
يكون المراد: أن الشياطين لا يخلصون من إفساد المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره 
لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشياطين» وبقراءة القرآن» والذكر. وقيل: المراد بالشياطين 
بعضهم» وهم المردة منهم» وترجم لذلك ابن خزيمة في (صحيحه) وأورد ما أخرجه هو 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
بلفظ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن). وأخرجه النسائي من 
طريق أبي قلابة عن أبي هريرة بلفظ: «وتغل فيه مردة الشياطين»» ويقال: تصفيد الشياطين 
عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات» وصفدت» بضم الصاد المهملة وبالفاء 
المشددة المكسورة: أي شدت بالأصفاد» وهي الأغلال» وهو بمعنى: سلسلت. فإن قلت: قد 
تقع الشرور والمعاصي في رمضان كثيراء فلو سلسلت لم يقع شيء من ذلك. قلت: هذا في 
حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعوا آدابه» وقيل: المسلسل بعض الشياطين 
وهم ال لأ كلمي كنا قدم فى مخض الرواياك: والمقصيوه تقليل الخترور قيض وعدا هر 
محسوس» فإن وقوع ذلك فيه أقل بن غيره::وكيل: لا يلزم من تسلسلهم وتصفيدهم كلهم 
أن لا تقع شرور ولا معصية. لأن لذلك أسنانا غير الشياطين» كالنفوس الخبيئثة 0 
القبيحة والشياطين الأنسية. 


E سس حدّثنا يختى بن كير قال حدّئني‎ 80/٠ 
أخبرني سال أن بن عر رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتُ رسول الله مله يَقُولُ إِذَا‎ 
أَبَثُمُوهُ فَصُومُوا وإذا رَأَيْثْمُوهُ فأفطِروا برك كرا [الحديث ة‎ 
.]۱۹۰۷ 215٠01 في:‎ 

قب هذا الد غر مان ةا وأجاب عنه صاحب (التلويح): بأن في بعض 
طرق حديث ابن عمر «أن رسول الله عه ذ کر رمضانء فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال»» 
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فكأن البخاري على عادته أحال على هذاء فطابق بذلك ما بوب له من ذكر رمضان» 
وصاحب (التوضيح) تبعه على ذلك. وقال بعضهم: وإنما أراد المصنف يإيراده في هذا الباب 
ثبوت ذكر رمضان بغير شهرء ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة» وإنما وقع في الرواية 
المعلقة. قلت: قد ذهل هذا القائل عن حديث قتيبة في أول الباب» فإنه موصول وليس فيه 
ذكر شهرء والحديث الذي يليه عن يحيى بن بكير فيه ذكر الشهرء والترجمة هل يقال: 
رمضان أو شهر رمضان؟ فحديث قتيبة يطابق قوله: هل يقال رمضان؟ وحديث يحيى يطابق 
قوله: أو شهر رمضان؟ فضاع الوجه الذي ذكره باطلاً. وجواب صاحب التلويح أيضاً ليس 
بشيء» والوجه في هذا | يقال: الأحاديث المعلقة والموصولة المذكورة في هذا الباب تدل 
على أن لشهر رمضان أوصافا عظيمة. منها: أن فيه: غفران ما تقدم من ذنب الصائم فيه إيمانا 
واحتساباً وهو الذي علق منه البخاري قطعة في أول الباب. وأن فيه: فتح أبواب الجنان. 
وأن فيه: غلق أبواب النار. وأن فيه: تسلسل الشياطين» وقد ثبت بالدلائل القطعية فرضية هذا 
الصوم الموصوف بهذه الأوصاف» وأورد هذا الحديث في هذا الباب ليعلم أن هذا الصوم 
يكون في أيام محدودة» وهي: أيام شهر رمضانء وأن الوجوب يتعلق برؤيته» فمن هذه الحيثية 
يستأنس لوجه إيراد هذا الحديث فيه» ويكفي في التطابق أدنى المناسبة فافهم. 

ثم سند هذا الحديث هو بعينه سند الحديث الذي قبله» غير أنه في الأول: يروي ابن 
شهاب عن ابن أبئ انس عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وفي هذا الحديث 
يروي: ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبيء عو . 

قوله: «إذا رأيتموه» أي : الهلال»ء لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر لدلالة السياق عليه 
كقوله تعالى: «إولأبويه بكل واحد منهما السدس [النساء: .]١١‏ أي: لأبوي الميت. قوله: 
«فإن غم عليكم» أي: إن ستر الهلال عليكم» ومنه الغم» لأنه يستر القلب» والرجل الأغم 
المستور الجبهة بالشعر» وسمي السحاب غيماً لأنه يستر السماءء ويقال: غم الهلال إذا استتر 
ولم ير لاستتاره بغيم ونحوه» وغممت الشيء ائ غطيته. قوله: «فاقدروا له بضم الدال 
وكسرهاء يقال: قدرت لامد كذا إذا نظرت فيه ودبرته. 

وقال في (شرح المهذب) وغيره: أي ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» وممن قال 
بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم الغيم» عن رمضان» وقال آخرون: منهم ابن 
شريح ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة معناه: قدروه بحساب المنازل» يعني منازل القمر. 

وقال أبو عمر في (الاستذكار): وقد كان بعض كبار التابعين يذهب فى هذا إلى 
اعتبارة بالسخوغ.ومتازل القن وطريق البعساب. وقال ابن متيرية» رحمة :الله تعالى: وكان 
أفضل له لو لم يفعلء وحكى ابن شريح عن الشافعي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: من كان 
مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمرء ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم 
عليه جاز له أن e‏ الصوم ويبيته ويجزيه. وقال أن عمر: والذي عندنا في كب أنه: لا 
يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة» أو إكمال شعبان ثلاثين يوماء وعلى هذا 
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كلتقي سيور فاد الامصنان بالحجاز والعراق والشام والمغرب» منهم مالك والشافعي 
والأوزاعي والشثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث ا اد ومن قال بقوله» وذكر 
في (القنية) للحنفية: لا بأس بالإعتماد على قول المنجمين» وعن ابن مقاتل: لا بأس 
بالاعتماد على قولهم والسؤال عنهم» إذا اتفق عليه جماعة منهم) وقول من قال: إنه يرجع 
إليهم عند الاشتباه بعيد» وعند الشافعي: لا يجوز تقليد المنجم في حسابه» وهل يجوز 
للمنجم أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهانء وقال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله 
يِه «فاقدروا له»» على أن المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسره في حديث آخرء ولا 
يجوز أن يكون المراد حساب النجوم لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرف إل" 
الأفراد» والشارع إنما يأمر الناس با يعرفه جماهيرهم» قال القشيري: وإذا دل الحساب على أن 
الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم ملا فهذا يقتضى الوجوب 
لوجود السبب الشرعي» وليس حقيقة الرؤية مشروطة و في اللزوم» فإن الاتفاق على أن 
المحبوس في المطمورة إذا علم يإكمال العدة أو بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه 
الصوم» وإذا لم ير الهلال ولا أخبره من رآه» وفي (الاشراف): صوم يوم الثلاثين من شعبان إذ 
لم ير الهلال مع الصحو إجماع من الأمة أنه لا يجب» بل هو منهي عنه. 

وقال الكرماني: واختلفوا في هذا التقدير» يعني في قوله: «فاقدروا له»» فقيل: معناه 
قدروا عدد الشهر الذي كنتم فيه ثلاثين يوماء إذ الأصل بقاء الشهرء وهذا هو المرضي عند 
الجمهور. وقيل: قدروا له منازل القمر وسيره» فإن ذلك يدل على أن الشهر تسعة وعشرون 
يوماً أو ثلاثون» فقالوا: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم» والوجه هو الأول. 

وقد استفيد من هذا الحديث: أن وجوب الصوم ووجوب الإفطار عند انتهاء الصوم 
متعلقان برؤية الهلال. وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر: 
أن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين. وقال الشافعي: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: ولا تصوموا 
حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». قال ابن عبد 
البر: كذا قال» والمحفوظ في حديث ابن عمر: «فاقدروا له»» وقد ذكر عبد الرزاق عن أيوب 
«عن نافع عنه: أن رسول الله َيه قال لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصومواء ثم إذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً». 

وقال أبو عمر: وروى ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وأبو بكر وطلق حيتي :+ وغيرهم 
عن النبي ل4 : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». قلت: 
حديت ابن غباس أحرجه أبو داوة عند :قال قال رسول الله عو : ولا تقدموا:الشهن بصيام 
يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم. لا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى 
تروه» فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين» ثم أفطرواء والشهر تسع وعشرون». وحديث 
أبي هريرة عند الترمذي» رواه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
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يقله: دلا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان أحدكمء صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا». وقال: حديث أبي هريرة حديث 
حسن صحيح) وقد انفرد به الترمذي من هذا الوجه. وحديث حذيفة عند أبي داود والنسائي» 
أخرجه أبو داود من رواية منصور عن ربعي عن حذيفة» قال: قال رسول الله عه : ولا تقدموا 
الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة). ونقل 
ابن الجوزي في (التحقيق) اک وی ای اوقل ین د كر سعد ريه فيد 
بمحفوظء وقد أنكر عليه ابن عبد الهادي في (التنقيح) وقال: إنه وهم منه فإن أحمد إنما أراد 
أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي عي وجهالته غير قادحة في صحة 
الحديث. وحديث أبي بكرة رواه أبو داود الطيالسي ومن طريقه البيهقي بلفظ: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما». وحديث طلق بن علي رواه 
الطبراني في (الكبير) فقال: «عن النبي عَييُهُ أنه نهى أن يصوم قبل رمضان بصوم يوم حتى 
تروا الهلال» أو نفي العدة» ثم لا تفطرون حتى تروه» أو نفي العدة). وفي إسناده حبان بن 
رفيدة» قال ابن حبان: فيه نظرء وقال الذهبي: لا يعرف. 





وغيرهم من الصحابة: البراء بن عازب وعائشة وعمر وجابر ورافع بن خحديج وابن 
مسعود وابن عمر وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب» رضي الله تعالى عنه. فحديث 
البراء بن عازب عند الطبراني في (الكبير). وحديث عائشة عند أبي داود. وحديث عمر عند 
البيهقي. وحديث جابر عند البيهقي ايضا. وحديث رافع بن حديج عند الدارقطني. وحديث 
ابن مسعود عند الطبراني في (الكبير). 0 وحديث علي بن أبي 
طالن»غنن أعيد والطبراني. وحديث سمرة بن جندب عند الطبراني 


ثم الحكمة في النهي عن ليدم بصوم يوم أو يومين» هي أن لا يختلط صوم الفرض 
بصوم نفل قبله ولا بعده» تحذيرا مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم 
برأيهم الفاسد» وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك إنه 
من رمضان» منهم: علي وعمر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس وأبو وائل 
وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم والأوزاعي والثوري والأئمة الأربعة وأبو عبيد وأبو ثور 
حاف وجاء ها يدل على الجؤاز عن مجساعة من الحابة4 قال أبو هريزة : لان أجل :فى 
صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر لأني إذا تعجلت لم يفتنيء وإذا اشرت فاتنى» 
ومثله عن عمرو بن العاص وعن معاوية» لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أده لقان يا 
من رمضان» وروي مثله عن عائشة» وأسماء بنتي 5 بكرء رضي الله تعالى عنهم» فإن حال 
دون منظره غيم وشبهة» فكذلك لا يجب صومه عند الكوفيين ومالك والشافعي والأوزاعي 
والثوري» ورواية عن أحمدء فلو صامه وبان أنه من رمضان يحرم عندناء وبه قال الغوري 
والأوزاعي. وقال ابن عمر وأحمد» رضي الله تعالى عنه» وطائفة قليلة: يجب صومه فى الغيم 
دون الخ رال قوم الاي ليه اذام إن ضباق حا وز ا ا وهو ل ااج 
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وابن سيرين وسوار العنبري والشعبي في رواية» وأحمد في رواية. 

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير وابن شريح عن الشافعي وابن قتيبة a‏ 
وآخرون: ينبغي أن يصبح يوم الشك مفطراً متلوماً غير آكل ولا عازم على الصوم» حتى إذا 
تين أذ من رمضان قبل الزوال نوى» وإلا أفطر فيما ذكره الطحاوي» ويوم الشك هو أن 
يشهد عند القاضي من لا تقبل شهادته أنه رآه أو أخبره من یق به من عبد أو امرأة» فلو صامه 
ونوى التطوع به فهو غير مكروه عند الحنفية» ويه قال ف رك الهداية): والأفضل 
في حق الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته» وهو مروي عن أبي يوسف» وفرض 
العوام التلوم إلى أن يقرب الزوال. وفي (المحيط) إلى الزوال» فإن ظهر أنه من رمضان نوى 
الصوم وإلاً أفطر» وإن صام قبل رمضان ثلاثة أيام أو شعبان كله أو وافق يوم الشك يوماً كان 
يصومه فالافضل صومه بنية النفل.. 

ولي ر الصوم أفضلء قال: وتأويل النهي أن ينوي الفرض فيهء وفي 
(المحيط): إن وافق يوماً كان يصومه فالصوم أفضل ولا فالفطر أفضلء والصوم قبله بيوم أو 
يومين مكروهء أي صوم كانء ولا يكره بثلاثة» وهو قول أحمد. 

وقال الشافعي: يكره التطوع إذا انتصف شعبان» لقوله عَْكّهُ: «إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا»» قال الترمذي: حسن صحيح» > وقال النسائي: لا نعلم أحداً روى هذا اديت غير 
العلاء بن عيد الرحمن؛ وروى عن أحمد أنه قال: هو ليس بمحفوظء قال: وسألنا عبد الرحمن 
ابن مهدي عنه فلم يصححه» ولم يخدش به» وكان یتوقاه» قال أحمد والعلاء: لا ينكر من 
حديثه إل هذاء وفي رواية المروزي: سألنا أحمد عنه فأنكره» وقال أبو عبد الله: هذا حلاف 
الأحاديث العى.رويت عن النبي؛ لقف وعلى تقدير صحة قول العرمذي يعارضه حديث 
عمران بن حصينء رضي الله تعالى عنه» «أن رسول الله عه قال لرجل:.هل صمت من 
سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين». وسرر الشهر آخره» سمي بذلك لاستتار 
القمر فيه. وروی أبو داود بإسناد جيد من حديث معاوية: سمعت النبي عه يقول: «صوموا 
الشهر وسره وأنا متقدم بالصيام» فمن أحب فليفعله». وعن أم سلمة» رضي الله تعالى عنها أن 
النبي مه لم يكن يصوم من السنة شهراً كاملاً إلا شعبان يصله برمضان» قال الترمذي: 
حديث حسن» وعند الحاكمء على شرطهما: عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: كان أحب 
الشهور إلى رسول الله عي أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان» وفي (معجم الحافظ 
المنذري) فى حرف العين المهملة» بسند فيه ابن صالح كاتب الليث بن سعد: حدثنا إبراهيم 
ابن سعدء حدثنا ابن شهاب عن سال قال: كان عبد الله بن عمر يصوم قبل هلال رمضان 


وقال غيذة عن الليْث قال حدثني عقيل ويُونسٌُ لهلالٍ رَمَضَانَ 
أي : قال غير يحيى بن بکیرء وأراد بهذا الغير: أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب 
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الليث» حدثني عقيل» بضم العين: ابن خالد الأيلي كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه» 
قال: حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب» وذكره بلفظ: سمعت النبيء ميه يقول 
لهلال رمضان: «إذا رأيتموه فصوموا...» الحديث. قوله: «ويونس» أي: يونس بن يزيد الأيلي. 
وفي (التلویح) حديث يونس رواه مسلم في (صحيحه) قلت: حديثه رواه مسلم عن حرملة» 
ولكن ليس في روايته: لهلال» فقال: حدثني حرملة قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن 
ابن شهاب» قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله عه يقول: 
«إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأقدروا له». قوله: «لهلال» أراد أن 
في رواية عقيل ويونس أن رسول اللهء عه يقول: «لهلال رمضان: إذا رأيتموه»» فأظهرا ما 
كان مضمرا. فافهم. 





5 بابُ من صام رَمَضَانَ إيماناً واختساباً ونِيّة 

أي : هذا باب يذ كر فيه قوله عار : «من صام رمضان إيماناً واحتسابا). إلى هنا لفظ 
الحديث» وقوله: «ونية»» نصب على أنه عطف على قوله: «احتسابا»» وإنما زاد هذه اللفظة 
لأن الصوم هو التقرب إلى اللهء والنية شرط في وقوعه قربة» وإنما لم يذكر جواب: منء 
اكتفاء بذكره في الحديث. 

وقاآث عائضَة رضي الله تعالى عنها عن النبي عي يُتَعَدُونَ عَلَى نياتهم 

هذا قطعة من حديث وصله البخاري في أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير عنهاء 
وأوله: «يغزو جيشٌٌ الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: 
قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: 
يخسف بأولهم وآخرهم» ثم يبعثون على نياتهم»). يعني: يوم القيامة» وإنما ذكر هذه القطعة هنا 
تنبيها على أن الأصل في الأعمال النية» وهو وجه المطابقة بين هذه القطعة وبين قوله «ونية» 

في الترجمة. قوله: «يبعفون على نیاتهم»» يعني : : من كان منهم مختاراً تقع المؤاخذة عليه 

دش کان مكرها ر 


واختساباً 3 لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبِهِ ومنْ صام رَه مَضَانَ إيَاناً واختسَابا غَفِرَ لَه مَا تَقَدَ 
ذنبه. [انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة بينه وبين الترجمة هو أنه جعل الترجمة جزءاً من الحديث المذكورء 
وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في ترجمتين: الأولى في: باب تطوع قيام رمضانء 
من الإيمان: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. والثانية: عقيب الأولى 
في: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان» فأخرج الحديث الأول: عن إسماعيل عن مالك 
' عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي مَيُه وأخرج الثاني: عن 


۳۹4 ۰ - كتاب الصوم / باب 4 





محمد بن سلام عن محمد بن فضيل عن يحبى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهنا 
ا عن دم بن إبراهيم الأزدي القصاب ا عن هشام الدسعواني عن 4 يحيى بن 

قوله: «إيمانا», أي : تا جره ا أي : طلباً للأجر في وقال 
الجوهري: الحسبة» بالكسر: الأجر احتسبت كذا أجرا عند اللّهء وقال الخطابى: أي عزيمة 
وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقلة لصيامه ولا مستطيلة 
لإتمامه: وانتضاب إعاناً على أنه خال ممعدى: مؤمناء وكذلك احتساباً بمعنى: محتسباً ونقل 
بعضهم عمن قال منصوباً على أنه مفعول له أو تمييز؟ قلت: وجهان بعيدانء» والذي له يد في 
الغرانية لأ يقل تل هذا: 

۷ س باب اجو رَد ما كان النبيئ به يَكُونُ في رَمَضَانَ 

أي: هذا باب يذكر فيه أجود ما كان النبى عي إلى آخره. قوله: «أجود»» أفعل 
التفضيل من الجود وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناه: أسخى الناس» وأجود مضاف إلى 
م بعدة مرفوع بالا بتداء» وكلمة: ماء مصدريه ية أي: اجرد كون النبي . وقوله: «يكون»» جملة 
في محل الرفع على الخبرية. قوله: «في رمضان» ا في شهر رمضانء و کان ا أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان لأنه شهر يتضاعف فيه ثواب الصدقة. وفيه: الصوم 
وهو من أشرف العبادات» فلذلك قال: «الصوم لى وأنا أجزي به». وفيه: ليلة القدر. وفيه: 
كان جبريل» عليه الصلاة والسلام يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. 


۲۳ ل حدثفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا إِيْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ قال أخبرنا ابن 
شِهابٍ عن عُبِيْدٍ الله بن عد الله بنِ عُتْبَةَ أنّ ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان 
النبئ عه أجوة الئاس بالكير وکال اا ا 
جِبرِيل عَليْهِ السَلامُ لماه كل 1 َة فِي رمَضَاتَ عمّى يَنْسَلِحَ يعر عَلَيِهِ النبئ ميه الْقُرْآنَ 
نِإذًا لَقِيَهُ جِبِرِيلُ عَلَيِهِ السَلامُ كان جود بِالحَيْرٍ مِنَ اليح المُرْسَلَةِ. [انظر الحديث 1 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها من الحديث ببعض تغيير» 502 
الكتاب في: باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي ين فإنه أخرجه هناك: عن عبدان عن 
عبد الله عن يونس عن الزهري... إلى آخرهء وقد أخرجه في خمسة مواضع» وقد استوفينا 
الكلام فيه هناكء ولم نبق شيعأء والله أعلم بحقيقة الحال. 

۸ بابُ مَن لَمْ يَدَعْ قول الزُورِ والْعَمَلَ به في الصّوْم - 

أي: هذا باب في بيان حال من لم يدعء أي: لم يترك ل الزور وهو الكذب والميل 
عن الحق» والعمل بالباطل والتهمة. قوله: «والعمل به»» أي: بمقتضاه مما نهى الله عنه» ونما 
حذف الجواب اكتفاءٌ بما في الحديث» وهكذا دأبه في غالب المواضعء وقيل: لو نص ما 


۰ - كتاب الصوم / باب (۸) ينا 
في الخبر لطالت الترجمة أو لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته. 

0/1 ل حدّثنا آدَم بن أبي إِيَاس قال حدّثنا ابنُ أبي ذِنْبٍ قال حدّثنا سَعِيدٌ 
المَقْئْرِيُ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ قال قال رسول الله عله من لَم يَدَعْ 
قؤل الزُور والعَمَلَ به فَلَيْسَ لله حَاجَةَ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وسَرَابًَُ. [الحديث ١5٠١‏ طرفه 
في : ۷ :1[ 

مطابقته للترجمة من حيث أن الترجمة نصف حديث الباب» وابن أبي ذئب هو محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وهو يروي عن سعيد المقبري عن أبيه كيسان الليثي عن أبي 
هريرة. 

والحديث أو ج البخاري أيضاً في الأدب عن أحمد بن يونس "عن ابن أبي ذئب بف 
وأخرجه أبو داود أيضاً عن أحمد بن يونس. وأخرجه الترمذي في الصوم عن محمد بن 
المثنى. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر وعن الربيع بن سليمان. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن عمرو بن رافع عن ابن المبارك» الكل عن ابن أبي ذئب» وفي أكثر الروايات: عن ابن 
أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه» وقد رواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب فاختلف عليه 
رواه الربيع عنه مثل الجماعة» ورواه ابن السرح عنه فلم يقل: عن أبيه. وأخرجهما النسائي 
ارخ الا ماغل من لروق خاد ين شالك عن ان أبن دب بامتقاظة اا احا ده 
على اتن السنارك ارت ابن عبات عزن ر ی رات وا خرمعه الان وای ا را 
خزيمة يإثباته» وكذلك اختلف على أحمد بن يونس» فرواه أبو داود في(سننه) عنه عن ابن أبي 
ذئب عن سعيد عن أبيه كرواية الأصل ورواه البخاري في كتاب الأدب» عن أحمد بن يونس 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» هكذا هو في أكثر روايات البخاري» 
وفي رواية أبي ذر زيادة ذكر أبيه» وقد احتلف فيه على ابن أبي ذئب» اختلاف آخرء فرواه 
يونس بن يحبى بن سابه عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن 
أن هريرة» رواه النسائي في (سننه الكبرى) كذلكء وقال فيما حكاه عنه المزي في 
(الأطراف): هذا حديث منكر لا أعلم من رواه عن الزهري» غير ابن أبي ذئب إن كان يونس 
ابن يحيى حفظه عنه» ولم أر كلام النسائي في نسختي» ولأبي هريرة حديث آخر رواه ابن 
حبان في (صحيحه) والبيهقي في (ستنه) من رواية الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن 
عمه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَِتهُ: «ليس الصيام من الأكل والشرب فقط إنما 
الصيام من اللغو والرفث» فإن سابك أحد أو جهل عليك, فقل: إني صائم». 

ذكر معناه: قوله: «من لم يدع قول الزور». أي: من لم يترك وقد ذكرنا تفسير الزور 
عن قريب» وقال شيخناء قوله: هذا يحتمل أن يراد: من لم يدع ذلك مطلقاً غير مقيد بصو 
ويكون معناه: أن من لم يدع قول الزور والعمل به الذي هو من أكبر الكبائر وو 
فماذا يصنع بصومه؟ وذلك كما يقال: أفعال البر يفعلها البر والفاجر ولا يجتنب النواهي إلا 


)۸( كتاب الصوم / باب‎ - ۰ ۳۹٤ 


صدّيق» ويحتمل أن يكون المراد: من لم يدع ذلك في حال تلبسه بالصوم» وهو الظاهرء وقد 
صرح به في بعض طرق النسائي: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في الصوم). وقد 
بوب الترمذي على هذا الحديث بقوله: باب ما جاء في التشديد في الغيبة الام وقال 
شيخنا: فيه إشكال من حيث أن الحديث فيه قول الزور والعمل به» والغيبة ليست قول الزور 
وله الم به» إذ حد الغيبة على ما هو المشهور ذكرك أخاك با فيه مما يكرهه» وقول الزور 
هو الكذب والبهتان» وقد فسر النبي» َء قول الزور في قوله في سورة الحج» بشهادة 
الزور» فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله»» وهكذا بوب أبو داود على الحديث: الغيبة 
للصائم» وبوب عليه النسائي في (الكبرى): ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة». وبوب 
عليه ابن ماجه: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائمء وكأنهم - والله أعلم ‏ فهموا من 
الحديث حفظ المنطق عن المحرمات» ومن جملتها الغيبة» ولهذا بوب عليه ابن حبان في 
(صحيحه): ذكر الخبر الدال على أن الصيام إنما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام 
والشراب» والجمع فقطء وفي بعض ألفاظ الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل»» فيحتمل أن يراد بالجهل جميع المعاصي» وهذه اللفظة عند البخاري في كتاب 
الأذنئ» وعند النسائي أيضا وابن حبان في (صحيحه). ورواه ابن ماجه ولفظه: «من لم يدع 
قول الزور والجهل والعمل به»» قال شيخنا: الضمير في: به» يحتمل أن يعود إلى الزور فقط› 
وإن كان أبعد في الذكر لاتفاق الروايات عل وبمل ان رة فا الل ف كريد 
أقرب مذكورء وعلى هذا فالغيبة عمل بالجهل» ويحتمل عود الضمير عليهما: أعني الزور 
والجهل» وإنما أفرد الضمير لاشتراكهما في تنقيص الصوم. انتهى. قلت: يجوز أن يعود إليهما 
باعتبار كل واحد. ظ 

واختلف العلماء في أن الغيبة والنميمة والكذب: هل يفطر الصائم؟ فذهب الجمهور 
من الأئمة إلى أنه لا يفسد الصوم بذلك وإنما التنزه عن ذلك من تمام الصوم. وعن الثوري: 
إن الغيبة تفسد الصوم» ذكره الغزالي في (الإحياء)» وقال: رواه بشر بن الحارث عنه» قال: 
وروق ليث عن مجاهد: «خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة والكذب»» هكذا ذكره الغزالي بهذا 
اللفظ. والمعروف عن مجاهد: «خصلتان من حفظهما سلم له صومه: الغيبة والكذب»» هكذا 
رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد» وروى ابن أبي الدنيا عن 
أحمد بن إبراهيم عن يعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: إن الكذب 
يفطر الصائم. وروی أيضاً عن يحيى بن يوسف عن يحيى بن سليم عن هشام عن ابن سيرين 
عن عبيدة السلماني» قالوا: اتقوا المفطرين: الكذب والغيبة. 

قوله: «فليس لله حاجة» هذا مجاز عن عدم الالتفات والقبول» فنفى السييية وأراد 
المسببء قال ابن بطال: وضع الحاجة موضع الإرادة» إذ الله لا يحتاج إلى شيء» يعني: ليس 
لله إرادة في صيامه» وقال أبو عمر: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه» وإنما معناه التحذير 
من قول الزور» وما ذكر معه» وهو مثل قوله: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»» أي: 





۰ - كتاب الصوم / باب (9) ۴۹٥‏ 


يذبحهاء ولم يأمره بذبحهاء ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر» قال: فكذلك من 
اغتاب أو شهد زوراً أو منكراً لم يؤمر بأن يدع صيامه» ولكنه يؤمر باجتناب ذلك ليتم له أجر 
صومه. ثم قوله: «فليس لله حاجة» هكذا لفظ (الصحيح) وكتب السنن وغيرها من الكتب 
المشهورة» وفي بعض طرقه: «فليس به حاجة»» يعني بالذي يصوم بهذا الوصفء رواه بهذا 
اللفظ البيهقي في (شعب الإيمان) من رواية يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري من غير ذكر أبيه» وإسناده صحيح» ويزيد بن هارون من أئمة المسلمين. 

ه ‏ باب هَل يول إئي صايم إا شيم 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يقول الشخص: إني صائم إذا شتمه أحد؟ ولم يذكر 
جواب الاستفهام اكتفاء بما في حديث الباب. 

4 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا مناغ ين توتس عن ابن جرع 
قال أخبرني عَطَاء عن بي صالح الزْيّاتِ أنه سَِعَ ا هُرَيْرَةَ رضي الله تال 2 ل قال 
وسول الله عكار قال الله کل عَمَلٍ ابن آدَمَ ا لَه إل الصّيامَ فإِنّهُ لي وأتا أجزي به والصيامٌُ جنّة 
ودا كان يوم وم أَحَدِكم قلا يَرْقْتَ ولا يِضْحَبٍ فان سَابَهُ أحد أؤ قَائلَهُ فَلَيقُلَ ني ارق 

صائع واي تف محمد بيده لَحُلُوفُ قم الشائم ليب نة ال من ريج الماك 
للضائم فَرْحَتَانِ يَفْرَحَهُمَا إذا أفطرَ فرح وإذَا لْقِيَ به فرح بصؤمه. [انظر الحديف 34 ؟ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم»» وقد 
مضى هذا الحديث قبل هذا بخمسة أبواب» وهو: باب فضل الصوم فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وهنا اد عن 
إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي - يعرف بالصغير - عن هشام بن 
يوسف أبي عبد الرحمن الصنعاني اليماني ‏ قاضيها ‏ عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن 
أبي رباح عن أبي صالح ذكوان الزيات السمان عن أبي هريرة» وههنا زيادة هي قوله: ١‏ 
يصخب»» وهناك: «ولا يجهل»» وقوله: «للصائم فرحتان...» إلى أخحره وقد مضى الكلام فيه 

قوله: «ولا يصخب». بالصاد المهملة والخاء المعجمة في رواية الأكثرين» وروى 
بعضهم: «ولا يسخب»» بالسين بدل الصادء ومعناهما واحد وهو الخصام والصياح. قوله: 
«لخلوف». بضم الخاء وبالواو بعد اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«ولخلف»» بحذف الواوء وقال بعضهم: كأنها صيغة جمع» وسكت ولم ينين مفرده ما هو 
والظاهر أنه جمع: خلفة» بالكسر. وقال ابن الأثير: الخلفة بالكسر تغير ريح الفم» وأصلها في 
النيات أن ينبت الي بعد الشيء اا را وك بعك ال ا تة اول وروي في غير 
البخاري بهذه اللفظة أعني : حلفة. قوله: «للصائم فرحتان»» جملة إسمية من المبتداً المؤخر 
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والخبر المقدم. قوله: «يفرحهما»» أي: يفرح بهماء فحذف الجار وأوصل الضمير كما في 
قوله تعالى: «9فليصمه# [البقرة: .]١825‏ أي: فليصم فيه» و هو مفعول مطلق فأصله: يفرح 
الفرحتين» فجعل الضمير بدله نحو: عبد الله أظنه منطلق. قوله: «إذا أفطر فرح»» وفي رواية 
مسلم: «بفطره». وقال القرطبي: معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطرء وهذا 
الفرح طبيعي» وهو السابق للفهم. وقيل: إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه 
وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قوله: «فرح بصومه). أي : بجزائه 
وثوابه» وقيل: هو السرور بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه» وقال ابن العربي: فرحه عند 
إفظارة .بلدة القذاء عند الفقهاء» وبيخلوسن الضوغ من الرقث واللغو عند الفقراء: 





٠‏ بابُ الصّوْم لِمَنْ خاف عَلَى تفه الْعزوبَة 

أي: هذا باب في كسر النفس بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» بضم العين 
والزاي. قال الجوهري: العزوبة والعزبة الاسم. قلت:.من عزب يعزب ويعزب» قال الكسائي: 
العزب الذي لا أهل له» والعزبة التي لا زوج لهاء وقال ابن الأثير: العزب البعيد من النكاح» 
ومعنى: حاف على نفسه العزوبة» يعني: حاف من بعد النكاح أن يقع في العنت وهو الزناء 
ومادة هذه اللفظة في الأصل تدل على البعد» ومنه يقال: عزب عني فلان أي : بعد» ويقال: 
تعزب فلان زماناء ثم تأهل» ثم لفظ العزوبة في الترجمة رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: 
العزبة» وكلاهما 5 


لك حدّثنا عَيِدَانُ عن ای حَهْرّة عن الأغمش عن ِبْرَاهِيمَ عن عَلْعَمَةَ قال 
ينا أنا أشي مع عبد اله رضي الله تعالى عنة فقال كا مع النبئ َه فقال من اشقطاع 
الْمَاءَةَ فَلْيَعرَوَحْ فإنّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرٍ وأخصَن لزج و مَنْ لَّمْ يَسْعَطِعْ فَعَلَيِهِ بالصّوْم فإِنّهُ له 
وجاء. [الحديث ه ١9.‏ - طرفاه في: ©0 11 °°[ . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فعليه بالصوم». 

ذكر رل رهم ستة: الأول: عبدان هو عبد الله بن عفمان. الثاني: أبو حمزة 
سل الغالث: ا 0 ا إبرا ee‏ الخامس: علقمة 56 
ظ ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان» والبقية الغلائة كوفيون. وفيه: القول في 
مو صضعين. وفيه: رواية الراوي عن خاله» لأن علقمة خال إبراهيم 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري الاش النكاح عن عمر بن 
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حفص بن غياث عن أبيه عن رجل. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وأبي بكر 
وبي كريب» ثلاثتهم عن أبي معاوية» وعن عثمان عن جرير. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان 
عن جرير» وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن حرب عن أبي معاوية وفي الصوم عن بشر بن 
خالد وعن هلال بن العلاء عن أبيه وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عبد الله بن عامر. 

ذكر معناه: قوله: «بينا أنا أمشي): قد ذكرنا غير مرة أن أصل : بينا بين فأشبعت 
الفتحة فصارت ألفاً يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ويضافان إلى جملة. 
والأفصح في جوابهما أن لا يكون بإذ وإذاء وقد جاء بهما كثيراً. وقال الكرماني: فإن قلت: 
جواب بين كيف صح بالفاء وهو إما يإذا أو بالفعل المجرد؟ قلت: إما أن تجعل الفاء مقام إذ 
للأحوة بينهماء وإما أن يقال: لفظ قال مقدرء والمذكور مفسر له. انتهى. قلت: هذا كله 
تعسف لأنا لا نسلم أن جواب: بين» يإذء لأنا قلنا الآن إن الأفصح أن يكون بالفاءء ولا نسلم 
قوله بالفعل المجردء وأيضاً لا نسلم الأخوة بين إذا.والفاء» والصواب أن يقال: جواب بين هو 
قوله: فقال» والفاء لا تضر ولا يفسد به المعنى ولا يحتاج إلى تقدير شيء. وقوله: «قال: كنا 
مع النبي عله جملة معترضة بين قوله: «بينا»» وبين جوابه. فافهم. قوله: «من استطاع» 
قال القرطبي: الاستطاعة هنا عبارة عن وجود ما به يتزوج ولم يرد القدرة على الوطءء وقال 
الكرماني» رحمه الله وتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مون النكاح فليتزوج» 
ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم. قوله: «الباءة»» فيها أربع لغات: 
الفصيحة المشهورة بالمد والهاء. الثانية بلا مد. الثالثة: بالمد بلا هاء. الرابعة: الباهة بهاءين 
بلا مد. وفي (الموعب): الباء الحظ من النكاح» وعن ابن الأعرابي: الباء والباه والباهة: 
النكاح. وفي (الصحاح): الباهة مثل الباعة لغة في الباءة» ومنه سمي النكاح» باع أو بات لان 
ل و مع أغله أنه حكن ها كما و مره دا رف وبا 10 فيه» والاسم البيعة 
بالفتح والكسرء وقال الأصمعي: الباه الغشيان. قوله: «فإنه» أي: فإن التزوج» يدل عليه قوله: 
«فليتزوج). 

قوله: «أغض». بالغين والضاد المعجمتين ائ أدعى إلى غض البصر. قوله: 
«وأحصن»» أي أدعى إلى إحصان الفرج. وقال صاحب (التوضيح): يحتمل أن يكون أغض 
وأحصن للمبالغة ويحتمل أن يکونا على بابهماء قلت: هذا تصرف من ليس له يد في 
العربية» لأن كلا منهما أفعل التفضيل» فكيف يكونان على بابهما. قوله: «فإنه) أ فإن 
الصوم له أي للصائم. قوله: «وجاء» بكسر الواو وبالمد» وهو رض الخصيتين» وقيل: هو رض 
العروق» والخصيتان بحالهماء وقال القرطبي: وقد قاله بعضهم بفتح الواو والقصر. وليس 
بشيء. وقال ابن سيده: وجا التيس وجأ وو وجه ول الوجي + مار 
والوجاء إسم» وقال ابن الأثير: وروي: وجا بوزن عصا يريد التعب والحفي» وذلك بعيد إلا 
أن يراد فيه معنى الفتوں لأن من وجىء فتر عن المشي» فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب 
في باب المشي. 
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ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: وفيه: دليل على جواز المعاناة لقطع الباءة بالأدوية 
لقوله: «فليصم»» وقال القرطبي. وفيه: وجوب الخيار في العنة. وفيه: أن الصوم قاطع لشهوة 
النكاح. واعترض بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة. وأجيب: بأن 
ذلك إنما يقع في مبدأ الأ فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك» وشهوة النكاح تابعة لشهوة 
الأكل» فإنه يقوى بقوتها ويضعف بضعفها. وفيه: الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت نفسه. 
وهو إجماع» لكنه عند الجمهور أمر ندب لا إيجاب» وإن خاف العنت كذا قالوا. 

قلت: النكاح على ثلاثة أنواع: الأول: سنة وهو في حال الاعتدال لقوله َيل : 
«تناكحوا توالدوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة». الثاني: واجب وهو عند التوقان 
وهو غلبة الشهوة. الثالث: مكروه وهو إذا حاف الجورء لأنه إنما شرع لمصالح كثيرة فإذا 
حاف الجور لم تظهر تلك المصالح ثم في هذه الحالة تشتغل بالصوم» وذلك أن الله تعالى 
أحل النكاح وندب نبيه مله إليه ليكونوا على كمال من دينهم وصيانة لأنفسهم من غض 
أبصارهم وحفظ فروجهم لما يخشى على من جبله الله على حب أعظم الشهوات» ثم اعلم 
أن الناس كلهم لا يجدون طولا إلى النساءء وربما خافوا العنت بعقد النكاح» فعوضهم منه ما 
يدافعون به سورة شهواتهم وهو الصيام» فإنه وجاءء وهو مقطع للانتشار وحركة العروق التي 
تتحرك عند شهوة الجماع. 

۹ باب قَوْلٍ' ألنبسي َيِل إِذَا راثم الهلآل فصُومُوا وإذَا رأيِثُمُوهُ فأفطِرُوا 

أي: هذا باب في بيان قول النبي» > عتِلهِ.. إلى آخحره. وهذه الترجمة هي بعينها لفظ 
حديث مسلم حيث قال: حدثنا يحيى بن يحبى» قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه دإذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماأ). وليس في أحاديث الباب مثل 

عين الترجمة» وإنما المذكور ما يقارب الترجمة من حيث اللفظء وما هو عينها من حيث 
ل عل ما مغن دجي( اء ا فا ) 
وقال صِلَهُ عن عَمَارٍ من صَام يَْمَ الشَّكُ فَقذ عَصَى أبا القَاصم عله 

مطابقة هذا الأثر للعرجمة من حيث إن مققضى معناها أن لا يضام يوم الشك» لأنه 
له علق الصوم برؤية الهلال وهو هلال رمضانء فلا يصام اليوم الذي هو أخر شعبان إذا 
شك فيه» هل هو من شعبان أو رمضان؟ وصلة» بكسر الصاد المهملة وفتح اللام المخففة 
على وزن: عدة» وقال بعضهم: على وزن عمر وليس بصحيح» وهو ابن زفر» بضم الزاي 
وفتح الفاء المخففة وفي آخره راء: العبسي الكوفي» يكنى أبا بكرء ويقال: أبا العلاء» قال 
الواقدي: توفي في زمن مصعب بن الزبير وهو من كبار التابعين وفضلائهم» وزعم ابن حزم 
أنه: صلة ابن أشييء وهو وهم منه» وقد صرح بأنه صلة بن زفر جميع من روى هذا. وعمار 
هو ابن ياسر العبسي أبو اليقظان» قتل بصفين. 
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وقد وصل هذا التعليق أصنحاب الست الأربعة فقال الترمذي: تحدثنا عبد الله ين سعيد 
الأشج حدثنا أبو خخالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي «عن أبي إسحاق عن صلة بن زف 
قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية» فقال: كلواء فتنحى بعض القوم» فقال: إني 
صائم» فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عَيْلله). ورواه النسائي 
عن الأشج. ورواه أبو داود وابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن مير عن أبي خالد الااأحمن 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت رؤيته» أو شهد 
واحد فردت شهادته» أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهماء وقال ابن المنذر في (الأشراف): 
قال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بصوم يوم الشك تطوعاء وهذا قول أهل العلم» وبه قال 
الأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق» ومثله عن مالك على المشهور» وكانت أسماء 
بنت أبي بكر» رضي الله تعالى عنهماء تصومه. وذكر القاضي أبو يعلى: أن صوم يوم الشك 
مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس. 

وقال أصحابنا: صوم يوم الشك على وجوه: الأول: أن ينوي فيه صوم رمضان وهو 
مكروه» وفيه خلاف أبي هريرة وعمر ومعاوية وعائشة وأسماى ثم إنه من رمصات بريه وهو 
قول الأوزاعي والثوري ووجه للشافعية» وعند الشافعي اح ا دة جور يد 

به من عبد أو امرأة. والغاني: أنه إن نوى عن واجب آخر كقضاء رمضان والنذر أو 
اکنا وهو مكروه أيضا إل أنه ذون الأول في الكراهة وإن ظهر أنه من شعبان قيل: يكون 
نفلا. وقيل: يجزيه عن الذي نواه من الواجب وهو الأصح» وفي (المحيط): وهو الصحيح. 

والغالث: أن ينوي التطوع وهو غير مكروه عندناء وبه قال مالك. وفي (الأشراف): حكي عن 
مالك جواز النفل فيه عن أهل العلم» وهو قول الأوزاعي والليث وابن مسلمة وأحمد 
وإسحاق» وفي (جوامع الفقه): لا يكره صوم يوم الشك بنية التطوعء والأفضل في حق 
الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته» وهو مروي عن أبي يوسف» وفي حق العوام اللوم 
إلى أن يقرب الزوال» وفي (المحيط): إلى وقت الزوال» فإن ظهر أنه ون انان نوي ي 
ل أفطر. والرابع: أن يضجع في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من رمضان» 
ولا يصومه إن كان من شعبان» وفي هذا الوجه لا يفير ایا والخامس: أن يضجع في 
وصف النية بأن ينوي إن كان غداً من رمضان يصوم عنه» وإن كان من شعبان فعن واجب 
آخر فهو مكروه. والسادس: أن ينوي عن رمات إن کان غدا منه» وعن التطوع إن كان من 
شعبان يكره. 

قوله: «من صام يوم الشك»» وفي رواية ابن خزيمة وغيره: «من صام اليوم الذي يشك 
فيه)» قال الطيبي: إا أتى بالموصول م يقل: يوم الشك» مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى 
شك سبب العصيان» فكيف من صام نوها الشك فيه قائم؟ قوله: «فقد عصى أبا القاسم»» 
استدل به على تحريم صوم يوم الشلك» لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه. فيكون من 
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قبيل المرفوع» وقال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك» وخالفه الجوهري 
المالكيء فقال: هو موقوفء ورد عليه بأنه موقوف لفظاً مرفوع حكماء وإنما قال: أبا القاسم» 
بتخصيص هذه الكنية للإشارة إلى أنه عي هو الذي يقسم بين عباد الله حكم الله بحسب 
قدرهم واقتدارهم. 

0ت بهذكها عبد N‏ مشلمة عن الك عن تائم عن ENE‏ 
رضي الله ا عنهما أن رسول الله عه ذكَرَ رمَضَانَ فقال لا تَصُومُوا حَمّى تَرَوًا الهلآل 
وا تُفْطروا عَتّى تَرَوْهُ فان عَم عَلَيَكُمْ فافْدرُوا لَهُ. [انظر الحديث ٠۹۰۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى لفظ الترجمة يؤول إلى معني هذا الحديث» 
وحاصلهما سواءء وقد مضى في: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ما رواه من حديث 
سالم عن ابن عمرء قال: 55 رسول الله ا يقول: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له». وقد استوفينا الكلام فيه هناك. وفي الحديثين 
كليهما. «فاقدروا له»» وجاء من وجه أخر عن نافع: «فاقدروا ثلاثين)» وهكذا أخرجه مسلم 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع» 
. قال عبد الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به» فقال: «فعدوا ثلاثين». 

۷ كا حدقا أَبُو الوّليد قال دا غ عن جبلة بن شيم قال سَمِعْتٌ ابنّ 

عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ قال النبي لھ الشَّهْرْ هكذًا وهَكدًا وحتس ئ الإبْهَامَ في 

الَالة. [الحديث ۱۹۰۸ - طرفاه في: .]٥۳۰۲ 2١91١7‏ 

مطابقته للعرجمة من حيث إن معنى الترجمة يدل على أن الصوم إما يجب برؤية 
الهلالء والهلال ار يكوا عا اوعضوين يوم فهذا الحديك»يبين ذلك» وأبو الوليد هو 
هشام بن عبد الملك الطيالسي. وجبلةء بالجيم والباء الموحدة واللام المفتوحات: ابن سحيم 
- تصغير السحم بالمهملتين - الكوفي» يكنى بأبي سويرة - مصغر سارة ‏ مات زمن الوليد بن 
يزيد. ظ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن آدم» وأخرجه مسلم في الصوم عن 
عبيد الله بن معاذ عن أبيه. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى غن خالد بن 
الحارثء» الكل عن شعبه به. 

قوله: «الشهر»» أي : الذي نحن فيه أو جنس الشهر. قوله: دهكذا وهكذ!), اسار 
بيديه الكر يتين ناشراً أصابعه مرتین» فهذه عشرون. قوله: «وخنس الإبهام في الغالغة» ائ 
شال في المرة الثالثة بيديه ناشراً أصابعه» وخنس الإبهام فيها فهذه تسعة» فالجملة تسعة 
وعشرون يوماً» ولفظ: خنسء» بفتح الخاء المعجمة والنون» وفي آخره سين مهملة؛ معناه: 
قبض» والمشهور أنه لازم يقال: خنس خنوساء ويروى حبس بالحاء المهملة والباء الموحدة 
بمعنى: خنس» وهي رواية الكشميهني» وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاماً * 
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و كرون افا سه ور نوكه الأ ررس الال جه كنال الحدو اتن اا وقد 
يقع النص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة» ولا ية يقع أكثر من أربعة. 

وفيه: جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا. 

04 - حدّثنا 0 قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا مُحَمَدٌ بن زِيَادِ قال سَمِعْتٌ أبَا 
ُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة يَقُولُ ال النبئ ماله أذ قال قال أو القَايِم له صُومُوا لِرُؤْيته 
وأفطزوا لِرْوْتِهِ فان غي ی فأكملوا عِدَّةَ سَعْبَانَ لابين 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وآدم هو ابن أبي إياس» ومحمد بن زياد» بكسر الزاي وخحفة 
الياء آخر الحروف» مر في غسل الأعقاب. 

والحديث اش نه مسلم في الصوم اشا عن عبد الله بن معاذ عن انع واخ 
النسائي فيه عن مؤمل بن هشام وعن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه» الكل عن شعبة به 
وقد اعترض الإسماعيلي بقوله: روى الشيخ هذا الحديث عن أدم عن شعبة. وقال فيه: «فإن 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)»» وقد رويناه عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى 
ابن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داود» كلهم عن 
شعبة» لم يذ كر أحد منهم: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم هذا يكز أن يكون ادم رواه 
على التفسير من عنده للخبرء > وإلاً فليس لانفراد أبي عبد الله عنه بهذا من بين من رواه عنه؛ 
ومن بين سائر من ذكرنا ممن روى عن شعبة وجه» وإن كان المعنى صحيحاء ورواه المقبري 
عن ورقاء عن شعبة على ما ذكرناه أيضاً. انتهى. قلت: حاصله أنه وقع للبخاري إدراج التفسير 
في نفس الخبر. 

ذكر معناه: قوله: «أو قال: قال أبو القاسم» شك من الراوي. قوله: «لرؤيته)., اللام 
فيه للتوقيت كما في قوله تعالى: «#أقم الصلاة لدلوك الشمس [الإسراء: ۷۸]. أي: وقت 
دلوكهاء والمراد من قوله: «صوموا لرؤيته» رؤية بعض المسلمين» ولا يشترط رؤية كل 
الناس. قال النووي: بل يكفي من جميع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على اللأصح» هذا فى 
الصومء وأما في الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء 7 
أبا ثور جوزه بعدل واحد. قلت: قال أصحابنا: وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد 
العدل في رؤية هلال رمضانء رجلا كان أو امرأة» حراً كان أو عبداً لأنه أمر ديني» وقول 
العدل في الديانات مقبول. وفي (التحفة) والطحاوي: يكتفى بالعدالة الم وفي 
(الذخيرة): وإن كان فاسقاً قلت: هذا بعيد جداء وفي (الذخيرة): عن أبي < جعفر الفقيه قبول 
فلالا في صوم رمضان» سواء كان بالسماء علة أم لاء وعن الحسن أنه قال: يحتاج إلى 
شهادة رحليثاء رجل وامرأتين» سواء كان بالسماء علة أم لا. وفي(البدائع): يقبل قول الواحد 
في رمضان إذا كان بالسماء علة بلا خلاف بين أصحابنا. وفي (الروضة): ذكر في الهاروني 
أنه تقبل شهادة الواحد بالصوم والسماء مصحية عن أبي حنيفة» خلافا لهما. وفي (المحيط): 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م١‏ 
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وينبغي أن يفسر جهة الرؤيةء فإن احتمل رؤيته يقبل ولا فلا. والمذهب عند الشافعية: ثبوته 
بعدل واحدء ولا فرق بين الغيم وعدمه عندهمء ولا يقبل قول العبد والمرأة في الأصح. ويقبل 
07 المستور في الأصح. وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك وإسحاق وداود: 

يشترط المثنى» وقال الثوري: رجلان أو رجل وامرأتان. وقال أحمد: يصوم بواحد عند عدم 
الغيم؛ > ويقبل خبر حرين أو حر وحرتين للفطر إذا كانت بالسماء علة وإلأً فجمع عظيم يقع 
العلم بخبرهم» وقيل: أهل المحلة» وقيل: خمسؤن رجلا كالقسامة. وعن خلف بن أيوب: 
خمسمائة ببلخ» وهلال الأضحى كالفطرء وقيل: مائة» ذكرها في (خزانة الاكمل)» وإذا حال 
دون المطلع غيم أو قترة ليلة الثلاثين من شعبان لأحمد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجب صومه 
على أنه من رمضان. والثاني: لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاًء بل قضاءً وكفارةً ونذراً ونفلا. 
يوافق عادة» وبه قال الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما 
سوى ذلك. والثالث: المرجع إلى راک الإمام د في الصوم والفطر. قوله: «فإن غبي» أي : 
الهلال من الغباوةء وهو عدم الفطنةء يقال: غبي علي بالكسر إذا لم تعرفه» وهي استعارة 
لخفاء الهلال» وهو من: باب علم يعلمء وقال ابن الأثير: وروي: غبي» بضم الغين وتشديد 
الباء المكسورة لما لم يسم فاعلهء قال: غبي بالفتح والتخفيف» وغبي بالضم والتشديد من 
الغباءء شبه الغبرة في السماء. وفي رواية المستملي: «فإن غم»» بضم الغين المعجمة وتشديد 
الميم» قيل: معناه حال بنيكم وبينه غيم» يقال: غممت الشيء أطت وقال اين الاي 
وفي: غم» ضمير ضمير الهلال» ويجوز أن يكون غم سيدا إلى الظرفه آي فان كت ودا 
عليكم فأكملواء وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه. وفي رواية الكشميهني: «أغمية» على 
صيغة المجهول من الإغماء بالغين المعجمةء يقال: أغمى عليه الخبر إذا استعجم» وفي رواية 
السرخسي: «غمي) بضم الغين المعجمة وتشديد الميم من التغمية» وهو الستر والتغطية» ونقل 
ابن العربي أنه روى: اعمي)» بفتح العين المهملة من العمىء قال: وهو بعتا لأنه ذذهاب 
البصر عن المشاهدات» أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. قوله: «فأكملوا عدة شعبان 
ثلائين»» وفي حديث عبد الله بن عمر الذي مضى قبل هذا الحديث: «فأكملوا العدة 
ثلاثين»» ولم يذكر فيه شعبان ولا غيره» ولم يخص شهرا دون شهر بالإإكمال إذا غم فلا 
فرق بين شعبان وغيره في ذلك إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبینه» فلا يكون 
رواية من روى «فأكملوا عدة شعبان»» مخالفاً لمن قال: فأكملوا العدة» بل مبينة لهاء ويؤيد 
ذلك ما رواه أصحاب السنن وأحمد وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس: «فإن حال 
بینکم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالا». ورواه الطيالسي 57 
هذا د بلفظ: «ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان». 


مايوه ب مايا r‏ مرك ا O‏ 
عِكرِمَةَ بن عَبِدٍ الؤحمن ع عن ام م ع ود r eT‏ 
َهْراً فلّمًا مَضَّى تِسْعَدٌ وعِشْرُونَ يَوْماً غَدَا أ و راح فقيل له َك عَلَفت أن لا تذل هر 


۰ _ كتاب الصوم / باب )١١(‏ ۳ 
قال إنّ الشَّهْرَ يَكونُ تَِسْعَةً وعِشْرين يَوْما. [الحديث ۱۹۱۰ - طرفه في: .]<۲٠۰۲‏ 
مطابقته للترجمة مثل الوجه الذي ذكرناه في مطابقة الحديث السابق للترجمة. 
الشتاءء مر في أول الزكاة. الرابع: عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. مات زمان 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: اجره البخاري أيضاً في النكاح ن ابي 
عاصم» وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الصوم عن هارون بن عبد الله وعن إسحاق 
بن راهويه. واخرجه النسائي في عشرة النساء عن يوسف بن سعيد» واخرجه ابن ماجه في 
الطلاق عن أحمد بن يوسف عن أبي عاصم. 

ذكر معناه: قوله: «آلى»» أي : حلف لا يدخل على نسائه» ویقال ال يولى إيلاءٌ 
وتألى يتألى تألياً. قوله: «من نسائه»» فا عداه: بمن» حملا على المعتى» وهو الامتناع من 
الدخحول» وهو يتعدى: بمنء قوله: «غدا» بالغين المعجمة» يقال: غدا يغدو غدواً وهو الذهاب 
أول النهار. قوله: «أو راح»»شك من الراوي من الرواح وهو الذهاب آخر النهار» وهو الأصلء 
وقد يراد به مطلق الذهاب أي وقت كانء ومنه قوله عَيْللهِ: «من راح إلى الجمعة في الساعة 
الأولى» أي: من مشى إليها وذهب إلى الصلاة» ولم يرد رواح آخر النهار» وروى مسلم: 
حدثنا عبد بن ميك قال ابرا معمر عن الزهري: «أن النبي) 5 أَفَسَسم أن لا يدحل 
على أزواجه شهر ا قال الزهري» فأخبرني عروة «عن عائشة» قالت: لما مضت تسع وعشرود 
ليلة» أعدهن» دحل علي رسول الله عَتُهِه قالت: بدأ بي» فقلت يا رسول الله! إنك أقسمت 
أن اتدل علي شهرا وزنك دحل من تسم وعشرون أعدهن» قال :"إن الشهى تسم 
وعشرون». معناه: قد يكون تسعة وعشرين» كما صرح به في بعض الروايات. ثم اعلم أن 
قول أم سلمة: إن النبي عي آلى من نسائه شهرأء المراد منه الحلف لا الإيلاء الشرعي» لأن 
الإيلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو كش لقوله تعالى: «إللذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرم» [البقرة: .]۲۲٠١‏ فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر من غير 
زيادة ولا نقصان» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن عامر 
الأحول عن عطاء «عن ابن عباس» قال: إذا آلى من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ 
الحد فليس بإيلاء». وأخرج نحوه عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير والشعبي» وقال الشافعي 
والخبكة إذا لف ل يقريها أريعة أشهر لا يكن مولا س رند عدة التنطالبة: اح الاك 
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زيادة يوم والآية المذكورة حجة عليهم» وحكم الإيلاء أنه إذا وطعها في المدة كمُرء لأنه 
حنث في يمينه» وقال الحسن البصري: لا كفارة عليه» وسقط الإيلاء» وإن لم يطأها في 
المدة حتى مضت بانت منه بتطليقة واحدة. وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهم» وهو قول جمهور التابعين» وفيه فروع كثيرة محلها 
كتب الفقه. ءْ 





۹/۳ س حدّثنا عد العزيز بن عَبِدِ الله قال دشنا سْلَيِمانُ سن ى بلال عن حَُمَيْدِ 
عن آي رضي الله تعالى عن قال آلى ر رل لل له من يسائه وكات الفكث رجه نانم 

في عشرئة سعا وعِطْرِين لَيلةٍ ' ثم رل فقالُوا يا رسول الله آلَيتَ سَهْراً فقال إن ا 
تشعاً وعِشْرِينَ. [انظر الحديث ۳۷۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا وجهها في الحديثين السابقين» وعبد العزيز بن عبد الله 
ابن يحيى بن عمر» واو القاسم القرشي العامري الأويس المدني» وهو من أفراده» وحميد 
بضم الحاء الطويل أبو عبيدة البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذر عن عبد العزيز المذكورء وفي النكاح عن 
خالد بن مخلد. وفي الطلاق عن إسماعيل عن أخيه عبد الحميد. 

قوله: «وكانت انفكت رجله)» من الانفكاك وهو صرب من الوهن الا وهو أن 
ينفك بعض أجزائها عن بعض. قوله: وى اانشونة» نح الي وسكون الشين المعجمة وضم 
الراء وفتحها وبالباء الموحدة الغرفة. قوله: «(تسعاً وعشرين») كذا هو في رواية الأكثرين وف 
رواية الحموي والمستملي: «تسعة وعشرين». 


۲۴ سبابتث ضَهْرا عِيدٍ لا يَنقصان 
أي: هذا باب يذكر فيه شهرا عيد لا ينقصان» والشهران هما: رمضان وذو الحجة» 
كما في متن حديث الباب» وسنقول: وجه إطلاق شهر عيد على رمضان مع أن العيد من 
شوال» وهذه الترجمة عين متن الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله عار : «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الححة). ولم 
قال أبُو عَبِدٍ الله قال إسجحاقٌ وإِنْ كان ناقصاً فَهْرَ نام 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس هذا بموجود في كثير من النسخ. قوله: «قال 
إسحاق» قال صاحب (التلويح): إسحاق هنلا هو ابن سويد بن هبيرة العدوي عدي بن عبد 
منأة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. وتبعه صاحب (التوضيح) على هذاء وقال بعضهم: 
أدعى مغلطاي» وهو صاحب (التلويح) أن المراد بإسحاق هو أبن سويد العدوي راوي 
الحديث» ولم يأت على ذلك بحجة. وقال: إسحاق هو ابن راهويه. قلت: قول صاحب 
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(التوضيح) أقرب إلى الصوابء بل الظاهر أن إسحاق هو ابن سويد لأنه ممن روى هذا 
الحديث فالأقرب أن يكون هو إياهء فهذا القائل يرد على صاحب (التلويح) فيما قاله بأنه: لم 
يأت بحجة فهذا ادعى أنه إسحاق بن راهويه» وأين حجته على ذلك؟ فإن قيل: حجته أن 
الترمذي نقل هذاء أعني قوله: «وإن كان ناقصا فهو تمام» عن إسحاق بن راهويه؟ يقال له: 
حجة صاحب (التلويح) أقوى فيما قاله» لآنه ينسبه إلى راوي الحديث الذي فيه» وما نسبه 
الترمذي إلى إسحاق بن راهويه يكون من باب توارد الخواطر. 

قوله: «وإن كان ناقصاً فهو تام» يعني: وإن كان كل واحد من شهري اليد “تاقضاء 
أي: وإن كان عددهما ناقصاً في الحساب. فهو تمام في الثواب والأجرء وقد روى أبو نعيم 
في (مستخرجه) عن إسحاق العدوي من رواية مسدد بالإسناد المذكور بلفظ: «لا ينقص 
رمضان ولا ينقص ذو الحجة»» وروى البيهقي من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن 
مسدد بلفظ: «شهرا عيد لا ينقصان»» كما هو لفظ الترجمة. 

وقال محَمّدٌ لا يجْتَمِعانِ كلاهُما ناقضل 

قل المراة م قولهة قال محف هو اليشاري فة لان امه هيد بن إسماعيا : 
رهذا نادرء لأن دآبه إذا أراد أن يذكر شيعا وأراد أن يتسبه إلى نفسه يقول: قال أبو عبد الله 

بکنیته» وقال E‏ :هذا التعليق كن ابو ميري 14 كور E‏ 
ل موضعء وعن هذا يحتمل أن يكون المراد من قوله: «وقال محمد) هو محمد بن سیرین»› 
والأقرب - والله أعلم - أنه هو محمد بن سيرين. قوله: «لا يجتمعان» أي : شهرا عيدء وقوله: 
وكلاهما ناقص»»ء جملة حالية بغير واو» ويجوز ذلك كما في قوله: كلمته فوه إلى في» 
والمعنى: لا يجتمعان في سنة واحدة في حالة نقص فيهماء بل إن نقص أحدهما تم الآخر. 

0 ل حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا مُعْتَمِرٌ قال سَمِعْتٌ إشحاق يَعْنِي ابن 0 عن 
بد اوخل بن أبي #غرة عن أبه عن ابي عله ح وحدئسي مسدة قال سنا فو مُعْتَمِدِ عن 
خالد الحذّاءٍ قال أخبرَني عبد الوَخلنٍ ب بن أبي بكر ةَ عن أبيه رضي الله تفال عد 2 
عه قال هران له يَنْقَصَانٍ سَهْرا عِيدٍ رَمَضانٌ وذو الحَجّة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة»› ورواه البخاري من طريقين: أحدهما: عن مسدد عن معتمر بن 
سليمات البصري عن إسحاق بن سويد العدوي عن عبد الرحمن بق أبعي بكرة عن أبيه أبي 
بكرة, وأسمه: نفيع»› تصغير النفع بالنون والفاء والعين المهملة: الثقفي› وقل مر كلاهماء و عبد 
الرحمن أول مولود ولد بالبصرة بعد بنائهاء وقد مر في العلم. والآخر: عن مسدد عن معتمر 
عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة... إلى آخره. 

وأخرجه مسلم في الصوم أيضا عن أبي بكرة عن معتمر به وعن يحيى بن يحيى عن 
يزيد بن زريع عن خالد الحذاء. وأحرجه أبو داود فيه عن مسدد عن يزيد بن زريع به. 
وأخخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن خلف عن بشر بن الفضل عن خالد الحذاء به» وقال: 
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حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه فيه عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع به» وإنما اختار 
البخاري سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق بن سويد لكونه لم يختلف في سياقه عليه» 
كذا قاله بعضهم. قلت: كلا الطريقين صحيح عند البخاري» ولكنه انفرد ياخراجه من حديث 
إسحاق بن سويد» وبقية الجماعة غير النسائي أخرجوه من حديث خالد الحذاء فيمكن أن 
يكون اختياره سوق المتن على لفظ خالد» لهذا المعنى» ومع هذا شك بعض الرواة في رفعه 
إلى النبي مء ولهذا قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن النبي عي مرسلاء ولهذا حسنه الترمذي ولم يصححه لما وقع فيه من الاختلاف في 
وصله وإرساله» ورفعه ووقفه» والاختلاف في لفظه» وقال شيخنا: ولا أعلم من رواه عن أبي 
بكرة غير ابنه عيد الرحمن» ورواه عن عبد الرحمن جماعة منهم: حالد الحذاء وإسحاق بن 
سويد وعلي بن يزيد بن جدعان وسإلم أبو حاتم وعبد الملك بن عمير وعبد الرحمن بن 
إسحاق» كلهم أسنده عن أبية عن النبي ا وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من 
حديث خالد الحذاي وانفرد به البخاري من حديث إسحاق بن سويدء ورواه شين في 
(مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية علي بن زيد وسالم بن أبي حاتم» ويكنى أيضا أبا 
عبد الله» ورواه الطبراني من رواية عبد الملك بن عميرء ورواه البزار في (مسنده) من رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» وقال البزار في (مسنده) وهذا الكلام لا نعلم رواه أحمد عن النبي 
عله بهذا اللفظ إلا أبو بكرة نبجو كلامه بغير لفظه. انتهى. وقد روى أبو شيبة عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله عََكله: «كل شهر 
حرام تام ثلاثين يوم وثلاثين ليلة». رواه ابن عدي في (الكامل) في ترجمة عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطي» ونقل تضعيفه عن أحمد ويحيى والبخاري والنسائي» وذكر أبو عمر في 
(التمهيد) هذا الحديث» وقال: لا يحتج بهذا فإنه يدور على عبد الرحمن بن إسحاق وهو 
ضعيف. قال شيخنا: ليس مداره عليه كما ذكرء وأيضا فقد اختلف عليه فيه» فروي عنه بهذا 
اللفظ كما تقدم» وروي عنه باللفظ المشهورء رواه البزار في (مسنده) كذلك» قال: حدثنا 
عمرو بن مالك حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه رفعه إلى النبي عي قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة)», 
وأما متابعته على اللفظ الآخر: «كل شهر حرام» فرواه الطبراني في (الكبير) قال: حدثنا أحمد 
ابن يحيى الحلواني» حدثنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن 
ا بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله عا : «کل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يوماً 6 
ليلة»» ورجال إسناده كلهم تقاض واتسل بن بج وة اخ بن عبد الله الفرائضي 
وباقيهم رجال الصحيح. 


ذكر معناه: قوله: «شهران» مبتدأء ولا ينقصان خبره. قوله: «شهرا عيد»» كلام إضافي 
خبر ف فيلا محذوف» يعنى . هما سا عید» ويجوز أن يكون ارتفاعه على البدلية. قوله: 
«رمضان»» مرفوع لأنه حبر مبتدأ محذوف تقديره: أحدهما رمضان» ومنع الصرف للتعريف 
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والألف والنون» وقد مر الكلام فيه مستوفي. قوله: «وذو الحجة»» كذلك خبر مبتداً 
محذوف أي: والآخر ذو الحجة. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: كيف سمي شهر رمضان شهر 
عيدء وإنما العيد في شوال؟ فقد أجاب عنه الأثرم بجوابين: أحدهما: أنه قد یری هلال شوال 
بعد الزوال من آخر يوم رمضان. والقاني: لما قرب العيد من الصوم أضافته العرب إليه با 
قرب منه. قلت: في بعض ألفاظ الحديث التصريح بأن العيد في رمضانء رواه أحمد في 
(مسنده) قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» قال: سمعت خالدا الحذاء يحدث عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي عي قال: «شهران لا ينقصان في كل واحد 
منهما عيد: رمضان وذو الحجة»» وهذا إسناده صحيح. 

وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث على أقوال» فقال بعضهم: معناه: أنهما لا 
يكونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب» وقال بعضهم: معناه: أنهما 
لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصانء إن كان اجدهيا يها وعشرين 
كان الآخر ثلاثين» على الكمال. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي 
الحجةء فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان» وقال ابن حبان: لهذا الخبر 
معنيان: أحدهما أن شهري عيد لا ينقصان في الحقيقة» وإن نقصا عندنا في رأي العين عند 
الحائل بيننا وبين رؤية الهلال بقترة» أو ضباب» والمعنى الثاني: أن شهري عيد لا ينقصان 
في الفضائل» يريد أن عشر ذي الحجة على الفضل كشهر رمضان» وقال الطحاوي: معناه: لا 
ينقصان» وإن كانا تسعاً وعشرين يوماً» فهما كاملان» لأن في أحدهما الصيام» وفي الآخر 
الحج» وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة. وعن المازري: معناه لا ينقصان في عام واحد 
بعينه» وعن الخطابي قيل: لا ينقص أجر ذي الحجة عن أجر رمضان لفضل العمل في العشر 
وقال الطحاوي: رو عبد لكين بن حاتف عن عبد ارين بن أبي بكرة عن النبي عي 
أنه قال: «كل شهر حرام ثلاثون»» فقال: وليس بشيء» لآن ابن إسحاق لا يقاوم خالد الحذاء 
ولأن العيان يمنعه. وقال الكرماني: فإن قلت: ذو الحجة إنما يقع الحج في العشر الأول منه 
فلا دحل لنقصان الشهر وتمامه فيه» بخلاف رمضان فإنه يصام كله مرة فيكون تامأء ومرة 
ركان ناقا 

قلت: قد تكون أيام الحج من الإغماء والنقصان مثل ما يكون في آخر رمضان بأن 
يغمى هلال ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه» فيقع عرفة في اليوم الثامن أو 
العاشر منه» فمعناه أن أجر الواقفين بعرفة في مثله لا ينقص عما لا غلط فيهء وقال ابن بطال: 
قالت طائفة: من وقف بعرفة بخطاً شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده 
أنه يجزىء عنه» لأا لا ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهادء كما لا ينقص أجر 
رمضان الناقص» وهو قول عطاء والحسن وأبي حنيفة والشافعي» احتج أصحابه على جواز 
ذلك بصيام من التبست عليه الشهور أنه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده» وعن ابن 
القاسم: أنهم إن أخطأوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النحر يجزيهمء وإن قدموا الوقوف يوم 
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التروية أعادوا الوقوف من الغدء ولم يجزهم» وهذا تخرج على أصل تلك فيمن التبست عليه 
الشهور فصام رمضان» ثم تيقن له أنه أوقعه بعد رمضان أنه یجزیه» ولا يجزيه إذا أوقعه قبل 
رمضان» كمن اجتهد وصلى قبل الوقت أنه لا يجزيه» وقال بعض العلماء: إنه لا يقع وقوف 
الناس اليوم الغامن أصلاً لأنه لا يخلو من أن يكون الوقوف برؤية أو بإغماء فإن كان برؤية 
وقفوا اليوم التاسع» وإن كان يإغماء وقفوا اليوم العاشر. 
فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الشهرين بالذكر؟ قلت: قال البيهقي: إنما خصهما 
بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج 5 وبه قطع النووي. وقال الطيبي: ظاهر سياق الحديث 
بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من الشهورء وليس المراد أن ثواب الطاعة 
في غيرهما ينقصء وإنما المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم 
لاختصاصهما بالعيدين» وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهاء ومن ثمة قال: «شهرا عيد» بعد 
قوله: «شهران لا ينقصان». ولم يقتصر على قوله: «رمضان وذو الحجة». 
وة هة لن قال إن القوانت لجس مرا على وج د اة واناه يل نه أن 
يتفضل يإلحاق الناقص بالتام في الثواب» ومنه استدل بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية 
واحدة» قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة» فاكتفى له بالنية. 
0 ومما يستفاد من هذا الحديث أنه يقتضي التسوية في الثواب بين الشهر الكامل وبين 
الشهر الناقص» فافهم. 
۳ بابُ قول النبي لله لآ تكب ولا تحشبُ 
ا هذا باب في بيان رل اتی عا : لا نكعب» بتون المتكلم» وكدذللة: د 


نحسبا. 





Y/Y‏ س حدّثفا آَم قال حدّثنا سُّعْبَةٌ قال حدّثنا الأشودُ بن قيس 9 حدّثنا 
شعي بن عفرو أنه ع ابن عر رضي الله تعلى عنهما عن الین ماله أله قال إل ا أَمَة اميه 
لذ كشب ولا ر تخشث الشَّهْرْ هَكَذّا أز هَكَذا يغبي مر سعَة وعشرين ومَرَةٌ ثَلائينَ . [انظر 
الحديث ١5٠١/8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض الحديث» والأسود بن قيس أبو قيس البجلي 
الكوفي التابعي» مر في العيد في: باب كلام الإمام» وسعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي مر في الوضوءء وفيه رواية التابعي عن التابعي. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن ع المثنى وابن 
بشار» ثلاثتهم عن غندر عن شعبة به» وعن محمد بن حاتم عن ابن مهدي. وأخرجه أبو داود 
فيه عن سليمان بن حرب عن شعية به. وأعرجة التسائي فيه عن :محمد بن: المثتى» وفيه وفي 
العلع عن ابن ا و ا وأخرجه مسلم من حديث سعد بن 
أبي وقاص قال: «ضرب رسول لله ب بيده على الأخرى, وقال: الشهر هكذا وهكذاء ثم 
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نقص فى الغالغة إصبعا). وأخرجه عن جابر بن عبد الله أيضاً قال: «اعتزل النبي .. ( 
التجاد يف وفيه: «إن الشهر يكون شا وعشرین). وأخرج ان داود من حديث أبن مسعود: 
«ما صمت مع رسول الله عله تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين». وعن عائشة مثله عند 
الدارقطني وابن ماجه مثله من حديث أبي هريرة. قوله: «إنا»» أي: العرب» قال الطيبي: إنا 
كناية عن جيل العرب» وقيل: أراد نفسه. عليه السلام. قوله: «أمة» أي: جماعة قريش مثل 
قوله تعالى: «إأمة من الناس يسقون» [القصص: .]۲١‏ وقال الجوهري: الأمة الجماعة» وقال 
الأحفش: هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمع»ء وكل جنس من الحيوان أمةء والأمة الطريقة 
والدين» يقال: فلان لا أمة لهء أي: لا دين لهء ولا نحلة له» وكسر الهمزة فيه لغةء وقال ابن 
لاتير الات الرجل المفرد بدين لقوله تعالى: #وإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله [النحل: 


RE 


قوله: «أمية»» نسبة إلى الأم» لأن المرأة هذه ضفتها غالبة» وقيل: أراد أمة العرب لأنها 
لا تكتب» وقيل: معناه باقون على ما ولدت عليها الأمهات» وقال الداودي: أمة أمية لما تأخذ 
عن كتب الأمم قبلهاء إنما أخذت عما جاءه الوحي من الله» عز وجلء وقيل: منسوبون إلى أم 
الفرف»وقال: بعضهة تسوب إلى الاميات قل من له أذ هة من ارين لا تضرف 
هكذا. قوله: «لا نكتب ولا نحسب» بيان لكونهم كذلكء وقيل: العرب أميون لأن الكتاب 
فيهم كانت عزيزة نادرة» قال الله تعالى: «9هو الذي بعث في الأميين رسولاً مھم ال 
.]١‏ فإن قلت: كان فيهم من يكتب ويحسب؟ قلت: وإن كان ذلك كان إنادراء والمراد 
بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك شيعا إلا اللن اليس 
وعلق الشارع الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عن أمته في معاناة حساب التسيير» واستمر 
ذلك بينهم» ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر قوله عَيلهِ: «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين». ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاء إذ لو كان الحكم يعلم من ذلك لقال: 
فاسألوا أهل الحساب» وقد رجع قوم إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض» ونقل عن 
بعض الفقهاء موافقتهم» قال القاضي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم» وقال ابن بزيزة 
هو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس 
فيها قطع ولا ظن غالب» مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق الأمرء إذ لا يعرفها إلا القليل. قوله: 
«ولا نحسب» بضم السين» قال ثعلب: حسبت الحساب ا eS‏ وحسنباناً. وفي (شرح 
مكي): أحسبه أيضاء بمعنى. وفي (المحكم): حسابة وحسبة وحسباناً. وقال ابن بطال وغيره: 
أمم لم تكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا 
كتابة إنما ربطت عبادتنا بأعلام وأضحة اور ظاهرة يستوي في بعر ذلك الحساب وغيرهم. 
ثم تمم هذا المعنى بإشارته بيده زلم بيجلفظ بارت عدة ترولا ما هة الكرس والعجمء 
وحصل من إشارته بيديه أن الشهر يكون ثلاثين» ومن خنس إبهامه في الثالثة أنه يكون تسعاً 
وعشرين» وعلى هذا إن من نذر أن يصوم شور هبر هنين كله أن يصوم تا وعشرين» لان 
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ذلك يقال له شهرء كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان» لأنه أقل ما يصدق عليه 
الاسم وكذا من نذر صوماً فصام ونا أجزأه وهو حلاف ما ذهب إليه مالك» فإنه قال: لا 
يجزيه إذا صامه بالأيام إل ثلاثون ا فإن صامه بالهلال فعلى الرؤية. 

و يوم الشك من شعبانء» قال ابن بطال: وهذا الحديث ناسخ لمراعاة النجوم 
بقوانين التعديلء وإنما المعول على رؤية الأهلة وإنما لنا أن ننظر في علم الحساب ما يكون 
عياناً أو كالعيان» وأما ما غمض حتى لا يدرك را بالظنون ويكشف الهيآت الغائبة عن الأبضنار 
فقد نهينا عنه» وعن تكلفه لأن سينا وسو ل الل إنما بعث إلى الأميين» وفي الحديث 
مستند لمن رأى الحكم بالإشارة والإيماء» كمن قال امرأته طالق واشار با بأصابعه الغلاث» فإنه 
يلزمه ثلاث تطليقات» والله أعلم. 

٤‏ باب لا يَتَقَدَّمَنّ رَمَضَانَ بِصَوم يَوْم ولا يَوْمَيْن 
آي هذا باب ٠‏ فيه: لا ي . إلى آخره؛ وهو بالنون الخفيفة وفي 


ا ا يتعدم ا 


س خشف مشیم بن اترام م قال حدّثنا هسام قال حدتنا يشوى بن ابن 
كَثِيرٍ عَنْ أبي سَلَمَة عن آبي هُرَيْرَةَ رضي ان و TT‏ 
حَدُكُم رَمَضانَ بِصَوْم يَوْم أ يَوْميَْ إلا أن يَكُونَ رَجْلُ كانَ يَصُومُ الل 
الهة. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها مأخوذة منه. ورجاله مروا غير مرة» وهشام هو 
الدستوائي. 

وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً من حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبن اا عن ات هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيدُه: «لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه). وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري قال: أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
ا هريرة» رضي الله تعالى عنه» عن النبي عي قال: «لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم 
ولا n‏ أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم». وأخحرجه الترمذي فيه: 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَنِ: دلا تقدموا الشهر بيوم زلا بيوهوخ إلا أن يواقق :لك ضوما كان 
يصومه أحدكمء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». الحديث» وقال: حديث حسن صحيح» 
وأحرجه النسائي فيه قال: أخيرنا إسحاق بن إبرأهيم» قال: أخيرنا الوليد عن الأوزاعي عن 
يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله یف قال: رالا لا 
تقدموا قبل الشهر بصيام إل رجل كان يصوم صياماً أتى ذلك اليوم على صيامه». وأخرجه ابن 
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ماجه: حدثنا هشام بن عمارء قال: E EE‏ ينحني والوليف بن مسو من 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الث عَلِكم : 
ولا' تقدموا صيام رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجل كان يصوم صوماً فيصومه). ولما أخرج 
الترمذي هذا الحديث قال: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي عه قلت: ديك يعض 
أصحاب النبي حي أخرجه النسائي من رواية منصور عن ربعي عن بعض أصحاب البي ميته 

عن النبي َيه قال: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال» الحديث. وفي الباب أيضاً عن 
حذيفة عند ایی داود» وعن ابن عباس عند أبي داود والترمذدي» وعن عائشة عند ابي داود 
أيضاً عن عم رضي الله تعالى عنه» عند البيهقي» وعن جابر , بن ديج عند الدارفطني» وعن 
ابن مسعود عند الطبراني في (الكبير) وعن ابن عمر عند مسلم» وعن علي بن أبي طالب عند 
أحمد والطبراني» وعن طلق بن علي عند الطبراني أيضأء وعن سمرة بن جندب عند الطبراني 
أيضأء وعن البراء بن عازب عنده أيضاً. 


قوله: «عن أبي سلمة عن أبي هريرة»» وعند الإسماعيلي من رواية خالد بن 
الحارث: حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة» وكذا في رواية أبي عوانة من طريق معاوية بن 
سلام عن يحيى. قوله: «لا يتقدمن أحدكم رمضان»» في رواية خالد بن الحارث المذكور: 
ولا تقدموا بين يدي رمضان بصوم»» وفي رواية اح عن روح عن هشام: «لا تقدموا قبل 
رمضان بصوم»)» قوله: إلا أن يكون رجل»» يكونء هنا تامة معناه: إلا أن يوجد رجل يصوم 
ر . وفي رواية الكشميهني: «صومه» أي: صومه المعتاد كصوم الورد أو النذر أو الكفارة. 

وقال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاختلاط لرمضان» 
تبجديرا مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسدء فكان علي يأمر 
بمخالفة أهل الكتاب وكان أولاً يحب موافقة فقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم أمر بعد 
ذلك بمخالفتهم. فإن قلت: هذا النهي للتحريم أو للتنزيه؟ قلت: حكى الترمذي عن أهل العلم 
الكراهةء وكثيراً ما يطلق المتقدمون الكراهة على التحري» ولا شك أن فيه تفصيلا واحتلاف 
للعلماءء» فذهب داود إلى أنه لا يصح صومه أصلاء ولو وافق عادة له وذهبت طائفة إلى أنه 
لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تطوعاً إا أن رافق ضما كان يصومهء وأخذوا بظاهر 
هذا الحديث» روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود» ومن 
التابعين سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعي» وكان 
ابن عباس وأبو هريرة يأمران بفصل يوم أو يومين كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة 
والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخر وقال عكرمة: من صام يوم الشك فقد عصى الله 
ورشولة) :و الجارك طائفة صومه تطوعا زوع خن:غائشة وأسماء أختها أنهما كانتا تصومان يوم 
الشك» وقالت عائشة: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان» وهو 
قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وذكر ابن المنذر عن عطاء وعمر بن عبد 
العزيز والحسن أنه : إذا نوى صومه من الليل على أنه من رمضان ثم علم بالهلال أو العهاز أذ 
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آخره أنه يجزيه» وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه. 


وقيل الحكمة في هذا النهي» التقوى بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاطء وقيل: 
لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو بيومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكمء وإنما 
اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلكء وقالوا: غاية المنع من أول السادس 
عشر من شعبان لما رواه أصحاب السان من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا»» وأخرجه ابن حبان وصححه. وقال الروياني 
من الشافعية: يحرم التقدم بيومين لحديث الباب» ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث 
الآخر, وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان» وقال بعضهم: 
وضعف الحديث الوارد فيه» وقد قال أحمد وابن معين: إنه منكر» وقد استدل البيهقي 
بحديث الباب على ضعفه» فقال: الرخصة في ذلك با هو أصح من حديث العلاء» قلت: 
هذا الحديث صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد الب ولما رواه الترمذي قال: حديث 
حسن صصححيح) ولفظه: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا»» ولفظ النسائي: «فكفوا عن 
الصوم»»› ولفظ ابن ماجه: «وإذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان»» ولفظ 
ابن حبان: «فأفطروا حتى يجيء رمضان»» وفي رواية له: «لا صوم بعد النصف من شعبان 
حتى يجيء رمضان»» ولفظ ابن عدي: «إذا انتتصف شعبان فأفطروا»» ولفظ البيهقي: «إذا 

مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان»» والعلاء بن عبد الرحمن 
احج به مسلم وابن حبان وغيرهما ممن التزم الصحة» ووثقه النسائي» وروى عنه مالك 
والأئمة: ورواه عن العلاء جماعة: عبد العزيز الدراوردي واب العميس وروح بن عبادة وسفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن محمد وموسى بن عبيدة الربذي وعبد الرحمن بن إبراهيم 
القاري المديني. وقد جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم» 
وحديث الباب مخصوص بن يحتاط بزعمه لرمضان» وقيل: كان أبو هريرة يصوم في النصف 
الثاني من شعبان» فقال: من يقول العبرة ؟ بما رأى أن فاو الخ و قل: له يدل على أن 
ما رواه منسوخ. 

وقد روى الطحاوي ما يقوي قول من ذهب إلى أن الصوم فيما بعد انتصاف شعبان 
جائز غير مكروه بما رواه من حديث ثابت عن أنس أن النبي عي قال: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شعبان»» وبما رواه من حديث عمران بن حصين «أن رسول الله عي قال لرجل: هل 
ست عن رر شا 0 لذ قال كاذ ارت م رطان ف دوا قات ابا 
حديث ثابت عن أنس فضعيف لأن في سنده صدقة بن موسى؛ وفيه مقال. فقال يحيى: ليس 
حديثه بشي وضعفه النسائي وأبوا داود. وأما حديث عمران بن حصين فأخر جه الشيخان وا 
داودء قوله: «سرر شعبان»» السرر بفتح السين المهملة والراء: ليلة يستسر الهلال» يقال: سرار 
الشهر وسراره بالكسر والفتح» وسرره. واختلفوا فيه فقيل: أوله» وقيل: وسطه. وقيل: آخره» 
وهو المراد هناء كذا قاله الهروي والخطابي عن الأوزاعي. 
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٥‏ - باب قول الله جل ذكدة أجل كم لَب لَيْلَةَ الصيام ارقت إلى نِسَائِكُمْ هُنٌّ 
باس لم وألكم لباس ن لَه عَم الله أنَكُمْ مكنع تختائر نَ المع قاب غيم وعقا 
نكم فاَلآنَ باشزوهُنٌ وابتغُوا ما کب الله ک4 رالبقرة: /م١].‏ 

أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل وما يتعلق به من الأحكام» وهذه الآية | 
قوله تعالى: جما كتب الله لكم [البقرة: ۱۸۷]. رواية أبي ذر وفي رواية غيره إلى آخحر الآية 
«ولعلهم يتقون» [البقرة: ۱۸۷]. وجعل البخاري هذه الآية ترجمة لبيان ما كان الحال عليه 
قبل نزول هذه الاية» وسبب نزولها في عمر بن الخطاب وصرمة بن قيسء قال الطبري» 
بإسناده إلى عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: «كان الناس في رمضان إذا 
صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن 
الخطاب من عند النبي عله ذات ليلة وقد سمر عندهء فوجد امرأته قد نامتء فأرادهاء 
فقالت: إني قد نمتء. فقال: ما عمت؟ ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثله» فغدا عمر ابن 
الخطاب إلى النبي عو فأخبره» فأنزل الله تعالى: «وعلم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن# [البقرة: ۱۸۷]. الآية» وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 
وعكرمة والسدي وقتادة و في سبب نزول هذه الاية في عمر بن الخطاب» ومن صنع 
كما صنع» وفي صرمة بن قيس» فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة 
ورخصة ورفقا. وحديث الباب يقتصر على قضية صرمة بن قيس. قوله: «الرفث» هو 
الجماع» هنا قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وسالم بن عبد الله 
وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء 
الخراساني ومقاتل بن حيان» وقال الزجاج: الرفث» كله جامع لكل ما يريده الرجل من النساء 
قوله: ضوهن لباس لكم وأنتم لباس لهن» [البقرة: ۱۸۷]. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان: يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهنء وقال 
الرشيع بن انين" هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن» وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما 
بخالط الاجر وفاسيه ويكاجهه قباست أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لعلا 

يشق ذلك عليهم ويحرجواء وقيل: كل قرن منكم يسكن إلى قرنه ویلابسه» والعرب تسمی 
الا لباساً وإزاراً قال الشاعر: 





2 


إذا ما الضجيع ثنى جيدها ع انت عل سا 
وقال ا 

EEE EE‏ ای ا عبن أن ي 
قال أهل اللغة: معناه فدئ لك امرأتي. وذكر ابن قتيبة وغيره أن المراد بقوله: إزاري» 


لي ا لمات ا ٠‏ دشي 0 الحيوان) 
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يبب ب كك ا سي = 
والتمساح» وفي (تفسير الواحدي): والدب. وقيل الغراب. قوله: «وتختانون أنفسكم» 
[البقرة: .[IAY‏ . يعني : تجامعون النساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذي کان ر 
عليكمء ذكره الطبري. وفي (تفسير) ابن أبي حاتم عن مجاهد: «وتختانون أنفسكم» [البقرة: 
۷ . قال: تظلمون أنفسكم. قوله: «إفالآن باشروهن [البقرة: ۱۸۷]. أي: جامعوهنء 
كنى الله نه قاله اين عباس : وروي نحوه عن مجاهد وعطاء والضحاك ومقاتل بن -حيان 
والسدي والربيع بن أنس وزيد بن أسلم. قوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم [البقرة: ۱۸۷]. 
قال مجاهد: فيما ذكره عبد بن حميد في تفسيره: الحا ل فهذه, وذكره E‏ 
الطبري عن الحسن والحاكم وعكرمة وابن ع عباس والسدي والربيع بن أنس» وذکره اش اتی 
حاتم في تفسيره عن أنس بن مالك؛ وسريح وعطاء والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة. قال 
البرك وضع ابو عاش ابضا ف قوله تعالى: «إوابتغوا ما كتب الله لكم# [البقرة: 117]. 
قال: ليلة القدرء وقال الطبري: وقال أخرون: بل معناه ها اة انه لكم ورخحصه» قال ذلك 
قتادة» وعن زيد بن أسلم: هو الجماع. ‏ 


0 س حدّثنا عبد الله ب مُوسى عن إشرائيل عن أبي إشحاق عن الْبَرَاءِ رضي 
الله تعالى عنهُ قال كان أضعاث محقد عي إذا كان الو جل صائماً فحَصَرَ الإفطار فنام قبل 
أن يفار لع يأل ليه ولا تؤمة عكى يي وا قيس بن سزمة الأنْصَارِي كان صائما قلكا 
حصر الإفطار أتى ف فقال لَهَا أُعِنْدَكُ طَعَامٌ قالَتْ لا ولكن أنْطَلِقُ فأطلبٌُ لك وكات يَوْمَه 
e‏ نه رأث فليا رأة قال حَيبة لَك ملا الْعصَفّ النَهَارُ غشِى عَلَيهِ 


0 
ا 


فد رَ َلك لئب اله فترلث : هله و الآية E‏ َة ا إلى 
اكيم لأت ين الحا د انو ارد :مم .[الحديث 1٠‏ رف ین 8 4]. 


العبسي کت واسائيل هو بن بو يونس بن 8 ا ايض وهو يروي عن جده أبي 


اديك اجه أبى:داود فيح الصوم أيضاً عن نصر بن علي. وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن عبد بن حميك. 

قوله: وكان أصحاب محمد عَيْنه) أي: في أول ما افترض الصيام» وبين ذلك ابن 
جرير في روايته من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. قوله: «فنام قبل أن يفطر...» إلى 
آخره. وفي رواية زهير: دكان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليله 
ولا يومه حتى تغرب الشمس». وفي رواية أبي الشيخ من طريق زكرياء بن أبي زائدة عن عن أبي 
إسحاق: «كان المسلمون إذا أفطروا ا کون ورود ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا 00 
يفعلوا شيعاً من ذلك إلى مغلها». فإن قلت: الروايات كلها في حديث البراء على أن المنع من 
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ذلك کان دا بالنوم» وكذا هو في حديث غیره» وقد روى ابو داود من حديث ابن عباس»› 
قال: «كان الناس على عهد النبي عي إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساى 
وصاموا لين القابلة...» الحديث. والمنع في هذا مقيد بصلاة العشاء. 


قلت: يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا والتقييد 
E‏ الأحاديث. وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على 
وفق ما كتب على أهل الكتاب» كما أخرجه ابن حزم من طريق السدي» ولفظه: «كتب على 
النصارى الصيام» وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم» وكتب على 
السلموة ارا عل لك ج أل رج ن الصا .. فذكر القصة. ومن طريق إبراهيم 
التيمي: كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب إذا نام أحدهم لم 
يطعم حتى القابلة. قوله: : «وإن قيس بن صرمة» قيس بفتح القاف ووت الماع ار 
الحروف وفي أخره سين مهملة: وصرمة» بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وفتح الميم» 
هكذا هو في رواية البخاري» وتابعه على ذلك الترمذي والبيهقي وابن حبان في (معرفة 
الصحابة) وابن خرية في ری والدارمي في (مسنده) واو داود في (کتاب الناسخ 
CC.‏ ساعلي وأبو نعيم في (مستخرجيهما) وقال أبو حاتي كاي لصحام 
تأليفه: صرمة بن أبي أنس» وقيل: ابن قيس الخطمي الاتعارفق» يكن اا قيس كان شاعا 
نزلت فيه «#وكلوا واشربوا حتى يتبون لكم الخيط اال الأسود» [البقرة: 
/اىم ١‏ ]. الاية» ثم روى بإسناده عن أبي صالح «عن ابن عباس أن صرمة بن أبي اتشر ا 
النبي» ع > عشية من العشيات» وقد جهده الصوم فقال له: مالك يا أبا قيس: أمسيت 
طلييها. ۰ الحديثء قال: ورواه جبارة بن موسى عن أبيه عن أشعث بن سوار عن عكرمة 
عن ابن عباس» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان 
أن صرمة بن قيس... فذكر نحوه. انتهى. وكذا ذكره أبو داود في (سننه): صرمة بن قيس» 
وقال ابن عبد البر: صرمة بن ¿ أبي أنس قيس بن مالك ابن عدي النجاري» يكنى أبا قيس, 
وقال بعضهم: صرمة بن مالك» نسبه إلى جده» وهو الذي نزل فيه وفي عمرء رضي الله تعالى 
عنه: «إأحل لكم ليلة الصيام» [البقرة: ۱۸۷]. وفي (أسباب النزول) للواحدي: «عن العامبيم 
وخ محمد أن عمر رضي الله تعالى عنه» جاء إلى امرأته فقالت: قد غنحصرتء فوقع عليهاء و امش 
صرمة بن قيس صائماً فنام قبل أن يفطر. » الحديث. وقال أبو جعفر» رضي الله تعالى عن 
أخييل بن نصر الداودي وابن التين: يخشى أن يكون رواية البخاري غير محفوظة. إنما هو 
صرمة. وأما النسائي فلما ذكره في (كتاب الستن) قال: إن أبا قيس بن عمر فذكر الحديث» 
وقال السهيلي: حديث صرمة بن ن أبي أنس قيس بن صرمة الذي أنزل الله تعالى فيه وفي عمرء 
رضي الله تعالى عنه: طإأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» [البقرة: .]١0‏ إلى قوله: 
#وعفا عنكم# [البقرة: /ا1م/١].‏ . فهذه في عمرء رضي الله تعالى عنه. ان و کلوا 
واشربوا» [البقرة: ۱۸۷]. إلى آحر الآية, فهذه في صرمة بن أبي أنسء بدأ الله بقصة عمر 
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لفضله. فقال: «إفالان باشروهن» [البقرة: /.4١ع.‏ ثم بقصة صرمة» فقال: دوكلا واشربوا» 
[البقرة: .]١4./‏ وعند ابن الأثيره من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش: أعغيرنا أبو عرنوبة 
عن قيس بن سعد عن عطاء «عن أبي هريرة: نام ضمرة بن أنس الأنصاري ولم يشبع من 
الطعام والشراب» فنزلت: «إأحل لكم الصيام. .4 [البقرة: ل اع. الاآية» قيل: إنه تصحيف» 
ولم يتنبه له ابن الأثيرء والصواب صرمة بن أبي أنس» وهو مشهور في الصحابة يكنى أبا 


إبما 


قيس . 
والصواب في ذلك من بين هذه الروايات ما ذكره ابن عبد البر» فمن قال: قيس بن 
صرمة» قلبه كما أشار إليه الداودي» كما ذكرناه الآن» وكذا قال السهيلي وغيره: إنه وقع 
علوي في رواية حديث الباب» ومن قال: صرمة بن مالك» نسبه إلى جده» ومن قال: صرمة 
بن اش حذف أداة الكنية من أبيه ومن قال: أبو قيس ابن عمرو أصاب في كنيته وأخطأ في 
97 أبيه» وكذا من قال: أبو قيس بن صرمة» وكأنه أراد أن يقول: أبو قيس صرمة فزيد فيه: 
ابن. فافهم. فبهذا يجمع بين هذه الروايات المذكورة» والله أعلم. قوله: «أعندك؟» بكسر 
الكاف والهمزة للاستفهام. قوله: «قالت: لا»» أي: ليس عندي طعام» ولكن أنطلق فأطلب 
لك» ظاهر هذا الكلام ا مع ري وو لحن ذ كن فى مرسل السذي أنه أتاها بتمر 
فقال: استبدلي به طحيناً واجعليه سخيناء فإن التمر أحرق جوفي. وفن مل ابن أبن لی 
«فقال لأهله: أطعموني» فقالت: حتى أجعل لك شيئاً سخينا»» ووصله أبو داود من طريق ابن 
ا قال خدا انات محمد فد كه مضا قوله: «وكان يومه). بالنصب أي : 
وكان قيس بن صرمة في يومه يعمل أي: في أرضهء وصرح بها أبو داود في روايته» وفي 
مرسل السدي: «كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة)؛ فعلى هذا فقوله: في أرضه إضافة 
اختصاص. قوله: «فغلبته عيناة» أي : نام» لأن غلبة العينين عبارة عن النوم» وفي رواية 
الكشميهنى: «عينه» بالإفراد. قوله: وخيبة لك»» منصوب لأنه مفعول مطلق يجب حذف 
ا كانه وتوف اللام يكب ا وا كان بع الك ار ته وا 
الحرمان»ء يقال: خاب الرجل إذا لم ينل ما طلبه. قوله: «فلما انتصف النهار غشي عليه»» 
وفي رواية أحمد: «فأصبح صائماً» فلما انتصف النهار...). وفي رواية أبي داود: «فلم 
ينتصف النهار حتى غشي عليه). . وفي رواية زهير عن أبي إسحاق: «فلم يطعم شيعا وبات 
حتى أصبح صائماً حتى انتصف النهار فغشي عليه». وفي مرسل السدي: «فأيقظته فكره أن 
يعصي الله تعالى» وأبى أن يأكل». . وفي مرسل محمد بن يحيى؛ فقال: «إني قد نمت» فقالت 
له: لم تنم فأبى فأصبح جائعاً مجهوداً». قوله: «فذكر ذلك للنبي َه وزاد في رواية 
زكرياء عند أبي الشيخ: «وأتى عمرء رضي الله تعالى عنه» امرأته وقد نامت» فذكر ذلك للنبي 


. 


و «فنزلت هذه الآية» وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه المناسبة بينهما وبين 
جكاية قيس؟ قلت: لما صار الرفث حلالاً فالأكل والشرب بالظروى الأولى: وحيث كان 
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حلهما بالمفهوم نزلت بعده: «إكلوا واشربوا» [البقرة: .]١81/‏ ليعلم بالمنطوق تصريحاً 
بتسهيل الأمر عليهم» ودفعاً لجنس الضرر الذي وقع لقيس ونحوه أو المراد بالآية: هي 
بتمامها إلى آخره» حتى يتناول: كلوا واشربواء فالغرض من ذكر نزلت ثانياً هو بیان نزول لفظ 
فمن الفجر [البقرة: ۱۸۷]. بعد ذلك. انتهى. قلت: اعتمد السهيلي على الجواب الثانيء 
وقال: إن الآية نزلت بتمامها في الأمرين معأء وقدم ما يتعلق بعمر» رضي الله تعالى عن 
لفضله. قوله: «ففرحوا بها»» أي: بالآية وهي قوله: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث4 [البقرة: 
47 ووقع في رواية أبي داود: «فنزلت #أحل لكم ليلة الصيام إلى قوله: من الفجر»ه 
[البقرة: .]١417‏ فهذا يبين أن محل قوله: «ففرحوا بها» بعد قوله: #الخيط الأسود» [البقرة: 
۷ ووقع ذلك صريحاً في رواية زكرياء بن ابی زائدة» ولفظ: «فنزلت «#أحل لكم؟» 
[البقرة: ۱۸۷]. إلى قوله: من الفجر» [البقرة: ۱۸۷]. ففرح المسلمون بذلك. 


١‏ باب قول الله تعالی: طوكلُوا واشُر وا حٌى َي لَحُمْ الحَيْطٌ الأَبْيِصُ مِنَ 
الخيئط الأَسْوَّدٍ مِنَ القخر كُمْ أنموا الصيَامَ إلى اليل [البقرة: [AY‏ 


أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل مخاطباً للمسلمين بقوله: «9وكلوا واشربوا» 
[البقرة: .]١./‏ بعد أن كانوا ممنوعين منهما بعد النوم» وبين فيه غاية وقت الأكل بقوله: 
«وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: ۱۸۷]. والمراد بالخيط 
الأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدودء والخيط الأسود ما يمتد 
معه من غبش الليل شبها بخيطين أبيض وأسود. وقوله: فمن الفجر [البقرة: .]١410‏ بيان 
للخيط الأبيض واكتفى به عن بيان الخيط الأسود, لأن بيان أحدهما بيان للثانى» قال 
الرمخشري: ويجوز أن تكون من للتبعيض لانه بعض الفجر وقال: وقوله: من الفجر» 
ارج من باب الاستعارة كي أن قولك رينت أسداً مجازء فإذا زدت من فلان» رجح 
تشبيهاً. انتهى. ولما نزل قوله: «إكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل ويشرب ويأتي أهله حتى 
يظهر له الخيطان» ثم لما نزل قوله: من الفجر» علموا أن المراد من الخيطين الليل والنهار, 
فالأسوة سراد اللي الا بيش بياض الفجرء كما يأتي الآن بيانه في حديث الباب. قوله: «ثم 
أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: .]١107‏ أي: من بعد انشقاق الفجر الصادق كفوا عن الأكل 
والشرب والجماع إل أن يأني الليل» وهو غروب الشمس» قالوا: فيه دليل على جواز النية 
بالنهار في صوم رمضانء وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر» وعلى نفي صوم الوصال. 

فيه الْبَرَاءُ عن النبي َه 

اي: في هذا الباب حديث رواه البراء بن عازب الصحابي» رضي الله تعالى عنه وقال 

الكرماني: يعني فيما يتعلق بهذا الباب حديث رواه البراء ااا یھ لکن لما لم يكن 


Ve / ١٠ ٠ عمدة القارىء / ج‎ 
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على شرط البخاري لم يذكره فيه. قلت: ليس كذلك» بل أشار به إلى الحديث الذي رواه 
موصولاً عن البراء الذي سبق ذكره في الباب الذي قبله. 


7 حدذثفا جاج ب بن مهال قال حدثنا هُشَيْمْ قال أخبرني 0 بن عَيِدِ 
اوخن عن لعي عن عدي بن حام رضي الله تعالى عن قال لها تر طعثى سبرة 
که الضيْط الْأَبِْيضُ مى الكَيْطٍِ الأشردي [البقرة [1AY:‏ عَمَدْتُ إلى عِمَالٍ أُسْوَدٌ وإِلَى عقال 
أنيض فجعاهما خت وسَادتِي فَجَعلْتُ أنظر في اليل قلا يَستبِينُ لي فعَدَوْتُ على رسولٍ 
الله عه فذ کوٹ لَه ذلك فقال تما ذَلِكَ سَوادُ اللْيلٍ وبيّاض التُهار. [الحديث ۱۹۱٩‏ - 
طرفاه في: .]55٠١ ›»٤٥5۰۹‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة جدا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حجاج؛ على وزن فعال بالتشديدء ابن کر 
الميم وسكون النون: السلمي مولاهم الأنماطي. الثاني: هشيم» بضم الهاء ع الشوة 
المعجمة: ابن بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: السلمي مولاهم أن معاوية. 
الثغالث: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلميء يكنى أبا 
الهذيل. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: عدي بن حاتم الصحابي» رضي الله 
تعالى عنه. 

- ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: ای ی وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن كه 
بصري وأن هشيماً واسطي وأصله من بلخ وأن حصيناً والشعبي كوفيان وأن فيه: أخبرني 
حصين» ويروى: أخبرناء وزاد الطحاوي من طريق إسماعيل بن سالم عن هشيم: أخبرنا حصين 
ومجالد عن الشعبي» فالطحاوي أخرج هذا الحديث من طريقين أحدهما: عن محمد بن 
خزيمة, قال: حدثنا حجاج بن منهال إلى آخرهء نحو رواية البخاري. والآخر: عن أحمد بن 
داود عن إسماعيل بن سالم عن هشيم عن حصين ومجالد عن الشعبي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن موسى بن 
إسماعيل عن أبي عوانة» وأخرجه مسلم ف في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن 
إدريس. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن حصين بن نمير» وعن عثمان بن أبي شيبة. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع عن هشيم» وقال: حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «عن عدي بن حاتم»» في رواية الترمذي: أخبرني عدي بن حاتم, 
وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أحمد بن منيع» وكذا أورده أبو عوانة من طريق أبي عبيد عن 
هشيم عن حصين. . قوله: «عمدت». أي: قصدت من عمد يعمد عمداً إذا قصدء وهو من 
باب اضرب يشبرب» وأمااعمدت الشىء فانعمد فمعناه: أقمتهء فالأول باللام وإلى؛ والثاني 
بدونهما. قوله: «إلى عقال»» بكسر العين المهملة وبالقاف» وهو الحبل الذي يعقل به البعين 
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والجمع: عُقل» وفي رواية مجالد: «فأخحذدت خيطين من شعر». قوله: «فلا يستبين لي». اف 
فلا يظهر لي» وفي رواية مجالد: دفلا أستبين الأبيض من الأسود». قوله: «وسادتي»» الوساد 
والوسادة المخدة والجمع: وسائد ووسك. قوله: راغا ذلك» إشارة ال ما دک من قوله: 
«وحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسودي [البقرة: 8١417‏ ورواية البخاري في 
التفسيرء قال: «أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى إذا كان بعض الليل نظر فلم 
با الها ام قال با رل :الا بات تحت وماد قال» إنا:وساديله إذا 
لعريض». وفي رواية: «قلت: يا رسول الله! ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما 
الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطينء ثم قال: لا بل هو سواد الليل وبياض 
النهار). وفي رواية مسلم: «قال: يا رسول الله! إنني جعلت تحت وسادتي عقالين: عتا 
أسود أعرف الليل من النهار» فقال رسول الله عَكهِ: إن وسادك لعريضء إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار». وفي رواية أبي قاو وال اعات عا انيسن وال ارو قر دی ا تست 
وسادتي» فنظرت فلم أتبين» فذكرت ذلك لرسول الله عله فضحكء وقال: إن وسادك إذاً 
لعريض طويل» إنما هو الليل والنهار». وفي لفظ: (إنما هما سواد الليل وبياض النهار»» وفي 
القفا). انتهى. 


قوله: «إن وسادك لعريض»» كنى بالوساد عن النوم» لأن النائم يتوسدء أي: إن نومك 
لطويل كثيرء وقيل: كنى بالوساد عن موضع الوساد من رأسه وعنقه» وتشهد له الرواية التي 
فيها: «إنك لعريض القفا»» فإن عرض القفا كناية عن السمنء وقيل: أراد من أكل مع الصبح 
في صومه أصبح عريض القفاء لأن الصوم لا يؤثر فيه» ويقال: يكنى عن الأبله بعريض القفاء 
فإن عرض القفا وعظم الرأس إذا أفرطا قيل: إنه دليل الغباوة والحماقة» كما أن استواءه دليل 
على علو الهمة وحسن الفهم» وهذا من قبيل الكناية الخفية» والفرق بين الكناية والمجاز أن 
الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم» وفي المجاز من الملزوم إلى اللازم» وهكذا فرق 
السكاكي وغيرهء وقال الزمخشري: إنما عرض النبي عي قفا عدي لأنه غفل عن البيان» 
وتعريض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة» قيل: أنكر ذلك غير واحد» منهم: القرطبي» 
فقال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهمء وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل 
والجفا وعدم الفقه» وعضدوا ذلك بقوله: «إنك لعريض القفا» وليس الأمر على ما قالوهء لأن 
من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إذا لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق 
ذماً ولا ينسب إلى جهلء وإنما عنى - والله أعلم ‏ إن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين 
أراد الله فهو إذا عريض واسع» ولهذه قال في إثر ذلك: إنما هو سواد الليل وبياض النهارء 
فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ وقوله: «إنك لعريض القفا»» أي: إن الوساد الذي 
ل الول وار ل تدعاب إلا ا عرف اة 


ذكر الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: إن قوله: «إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض...» 
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[البقرة: :]١407‏ إلى آخره» يقتضي ظاهره أن عدي بن حاتم كان حاضراً لما نزلت هذه 
الآية» وهو يقتضي تقدم إسلامه» وليس الأمر كذلك» لأن نزول فرض الصوم كان متقدماً في 
أوائل الهجرة» وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة» كما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي قلت: أجابوا بأربعة أجوبة: الأول: إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها عن 
نزول فرض الصوم» وهدا ابغيد:جدا الثاني: أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله: 
«لما نزلت»»ء أي: لما تليت علي عند إسلامي. الثالث: أن المعنى: لما بلغني نزول الآية 
عمدت إلى عقالين. الرابع: يقدر فيه حذف تقديره» لما نزلت الآية» ثم قدمت وأسلمت 
وتعلمت الشرائع» عمدت» وهذا أحسن الوجوه» ويؤيده ما رواه أحمد من طريق مجالد بلفظ: 
«علمني رسول الله عله الصلاة والصيام» فقال: صل كذا وصم كذاء فإذا غابت الشمس 
فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسودء قال: فأحذت خيطين...» الحديث. 

ومنها ما قيل: إن قوله: لمن الفجر# [البقرة: .]١40/‏ نزل بعد قوله: «9وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: .]١17‏ وكان هذا بياناً لهم إن 
المراد به أن يتميز بياض النهار من سواد الليل» فكيف يجوز تأخير البيان مع الحاجة إليه مع 
بقاء التعكليف؟ أجيب: بأن البيان كان موجوداً فيه» لكن على وجه لا يدركه جميع الناس» 
وإنما كان على وجه يختص به أكثرهم أو بعضهم > وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في 
درجة يطلع عليها كل أن ألا ترى أنه لم يقع i‏ عدي وحده» ويقال: كان 0 
الخيطين في الليل والنهار شائعاً غير محتاج إلى البيان» وكان ذلك إسماً لسواد الليل وبياض 
النهار في الجاهلية قبل الإسلام» قال أبن داود الإيادي: 

الا ات vv‏ فا ية ولاح لناالصبح خيطا أنارا 

فاشتبه على بعضهم فحملوه على العقالين» وقال النووي: ی 
الرسول الله عي بل هو من الأعراب» ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمالها في 
الليل والنهار. 

ومنها ما قيل: إن قوله: «إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط السود [البقرة: 
مع. من باب الاستعارة أم من باب التشبيه؟ أجيب: بأن قوله: فمن الفجر» أخرجه من 
باب الاستعارة» وقد نقلنا هذا عن الزمخشري في أوائل الباب. 

ومنها ما قيل: إن الاستعارة أبلغ قم تحدل إلى التشبيه؟ أجيب: بأن التشبيه الكامل 
أولى من الاستعارة الناقصة» وهي ناقصة لفوات شرط حسنهاء وهو أن يكون التشبيه بين 
المستعار له والمستعار منه جلياً بنفسه معروفاً بين سائر الأقوام» وهذا قد كان مشتبهاً على 

NR‏ عدكنا شبد يذ أبي مَرْيمّ قال حدّثنا ابن أبي حازم عن أ بيه عنْ سَهْلٍ 
ابن سَعْدِ ح قال حدّثني سَعَيدٌ بنٌ أبي مرم قال حدّثنا اپو شان مُحقدٌ بن موف قال 
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حدثني ُو حازم عَنْ سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ قال رث «وكلوا واشْرَبُوا حَمّى يي لحم الحيِط 
الأبيض و4 الط الان 2 [البقرة: ۱۸۷]. ولم زل من القخر) [البقرة:۱۸۷] فكانَ 
رجال ! إذَا راثا الصّوْمٌ ربط أَحَدُهُمْ في رِجْلِهِ الوط الأبيض والحيْط الأسْوّد لع 11 يأ كل 
حَتّى يمرن لَه رُوْيَتْهُمَا هأنْرَلَ الله بَعْدُ طمن الْمَجْر» [البقرة:80١ع‏ مَعَلِمُوا أنه إا يعني الول 
0 [الحديث ۱۹۱۷ - طرفه في: .]45١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الآول؛ سعيداين أبى مره عو سعد بن تعمد بن الك 
اناي مريم الجمحي. الثاني: ابن أبي حازم عبد العزيز. الثالث: أبوه أبو حازم» بالحاء 
المهملة والزاي: واسمه سلهم: بن دينار. الرابع: أبو غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة وبالنون: واسمه محمد بن طريف. الخامس: E‏ 
الساعدي الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع» وفيه: أن شيخه بصري والبقية مدنيون. وفيه: أن 
في الطريق الأول روى عن شيخه بالتحديث بصيغة الجمع» وفي الطريق الثاني عنه أيضا 
بصيغة الإفراد. وفيه: أن شيخه يروي عن شيخه أحدهما ابن أبي حازم والآخر أبو غسان» 
وفي التفسير عن أبي غسان وحده» واللفظ لأبي غسان» وكذا أخرجه مسلم وابن أبي حاتم 
وأبو عوانة والطحاوي في آخرين من طريق سعيد شيخ البخاري عن أبي غسان وحده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن سعيد بن 
أبي مريم: وأخرجه مسلم في الصوم عن أبي بكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سهل بن 
عسكر» كلاهما عن سعيد بن أبي مريم. وأخرجه النسائي فيه عن أبي بكر بن إسحاق به. 

ذكر معناه: قوله: «ربط أحدهم في رجليه). قلت: في مسلم: «جعل الرجل يأخذ 
حيطا ا خبطا اسوه فيضعهما تحت وسادته وينظر متى يستبينا). قلت: لا منافاة 
لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذاء وقال بعضهم: أو يكونوا يجعلونهما 
تحت الوسادة إلى السحر فيربطونهما حينعذ في أرجلهم ليشاهدوهماء انه قلت هذا 
بعيد» لأنه لا حاجة حينعذ إلى الربط في أرجلهم > لأنهم في يقظة حينعذ لأن المشاهدة لا 
تكون إلا عن يقظان» فلا يحتاج إلى الربط في الرجلء ففي أي موضع كان تحصل 
المشاهدة. 

قوله: «حتى يتبين له»» كذا هو بالتشديد فى رواية الأكثرين» وفى رواية الكشميهنى: 
«-حتى يستبين»» من الاستبانة» وذلك من التبين ا باب التفعل» وذاك 5 باب الاستفعال. 
قوله: «رؤيتهما»» بضم الراء وسكون الهمزة وفتح الياء آخر الحروف وضم التاء المثناة من 
فوق» وهو من: رأى بالعين» يقال: رأى رأياً ورؤية وراءة» مثل راعة فيتعدى إلى مفعول واحدء 
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وإذا كان بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين» يقال: رأى زيداً عالمأء وهذا هكذا في 
رواية أبي ذر وهو مرفوع» لأنه فاعل لقوله «وحتى يتبين له [البقرة: .]١4107‏ وفي رواية 
النسفي: رأيهماء بكسر الراء وسكون الهمزة وضم الياء آخر الحروف» ومعناه: منظرهماء ومنه: 
قوله تعالى: أأحسن أثاثاً ورءيا» [مريم: 75]. وفي رواية مسلم: زيهماء بكسر الزاي 
وتشديد الياء بلا همز ومعناه: لونهماء ويروى: ري بفتح الراء وكسرها وكسر 
الهمزة وتشديد الياء آخر الحروف» قال عياض: هذا غلط لان الرئي التابع من الجن»ء فلا 
معنى له ههناء فإن صحت به الرواية فيكون معناه: مرئيهما. قوله: «فأنزل الله بعد»» بضم 
الدال أي: بعد نزول: #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
[البقرة: ۱۸۷]. 
فإن قلت: كيف الجمع على هذا بين حديث عدي وحديث سهل هذا؟ قلت: قال 
القرطبي: يصح الجمع بأن يكون حديث عدي متأخراً عن حديث سهل» وأن عدا لم يمع 
ما جرى في حديث سهلء وإنما سمع الآية مجردة» وعلى هذا فيكون: «ومن الفجر [البقرة: 
ع. سعلقاً بقوله: «إيتبين» [البقرة: ۱۸۷]. وعلى مقتضى حديث سهل يكون في موضع 
الال .ماقا بمحذوف: قال» ويحتمل أن يكون الحديئان قضية واحدة. وذكر بعض الرواة 
«ومن الفجر» [البقرة: ۱۸۷]. متصلاً بما قبله» كما ثبت في القرآن العزيز» وإن كان قد نزل 
منفرداء كما بينه في حديك سهل» وحديث سهل يقتضي أن يكون منفرداء وذاك أن فرض 
الصيام كان في السنة الثانية بلا خحلاف. وقال سهل في حديثه: كان رجال.. إلى قوله: 
«إوالخيط الأسود» [البقرة: ۱۸۷]. ثم أنزل: «ومن الفجر) [البقرة: .]١.‏ فدل هذا على 
أن الصحابة كانوا يفعلون هذا إلى أن أسلم عدي و في السنة التاسعة» وقيل العاشرة» حتى 
أخبره النبي َيه بأن ذلك سواد الليل وبياض النهار. . 

قوله: «فأنزل الله بعد ذلك «إمن الفجر»» روي أنه كان بينهما عام» قال الطحاوي: 
فلما كان حكم هذه الآية قد أشكل على أصحاب النبي عي حتى بين الله لهم من ذلك ما 
بين» وحتى أنزل: لمن الفجر» [البقرة: ۱۸۷]. بعدما كان قد أنزل الله: «وحتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود»» [البقرة: 40١ع.‏ فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى 
يتبين لهم» حتى نسخ الله عز وجل بقوله: فمن الفجر» [البقرة: .]١17‏ على ما ذكرناء وقد 
بينه سهل في حديه» انتهى. وقال عياض: وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع ولا ثم 
نسخ بقوله: «ؤمن الفجر [البقرة: امماع. كما أشار إليه الطحاوي والداوديء وإنما المراد أن 
ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطاً للنبي عي نما هو من الأعراب ومن لا فقه عنده» أو لم 
يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار. انتتهى. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن ذلك 
كان اسماً لسواد الليل وبياض النهار في الجاهلية قبل الإسلام» وعن هذا قال الداودي: 
أحسب أن المحفوظ حديث عديء لأن الله لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه» وإن يكن 
حديث سهل محفوظاً فإنما هو الذي فرض عليهم ثم نسخ بالفجر., 


۰ _ كتاب الصوم / باب (۱۷) E‏ 
۷ باب قول الب لھ لا يمتَعدَكُمْ من شځور كم آذانُ بلآلٍ 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عَيْلُهِ... إلى آخره. قوله: «لا بمنعتكم»» بنون التأكيد 
في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: ولا يمنعكم») بسكون العين من غير نون المأكيد, 
والسحورء بفتح السين: إسم ما يتسحر به من الطعام e‏ وبالضم المصدرء وال 
نفسه» وأكثر ما يروى بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم لانه بالفتح طعام والبركة والأجر 
والثواب و في الفعل لاو في الطعام. 

۸ حدّثنا عُتِيِدُ بن إِسْمَاعِيل عن أبي أُسَامَةَ عَنْ عبد الله عن نافع عن 
معو والقايم ب محهد عن مايق رضي لله تعالي عنها ال لاا كان يود بير فقا 
رسول الله لھ كُنُوا واسْرَبُوا حى يُوَذْنَ ابن َم دحوم فإنهُ لا يُوَذْنُ حَمّى يَطَنُعَ الفَجْرُ 
[انظر الحديث ٦۱۷‏ وأطرافه]. 

5 ل قال القَاسِم ولَّمْ يكن بین أَذَانِهِمَا إلا أنْ يَرقَى ذا وَيَئْزِلَ ذَا. [انظر الحديث 
1۲[ 

مطابقته للترجمة من حيث إن معناه ومعنى الترجمة واحدء وإن اختلف اللفظ. وقال ابن 
بطال: ركم بسح عند انی كن ا وق ف ا فاستخرج معناه من حديث عائشة 
وقال صاحب التلويح فيه نظر من حيث أن البخاري صح عنده لفظ الترجمة وذلك أنه ذكر 
في باب الأذان قبل الفجر حديث ابن مسعود عن النبي يله أنه قال «لا يمنعن أحدكم أو 
أحداً منكم أذان بلال من سحوره»» فلو خرجه أبو عبد الله في هذا الباب لكان أمسء وقال 
ابن بطال: 0 الترجمة رواه وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة» قال 
رسول الله عيله: «لا يمنعدكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيلء ولكن الفجر 
المستطير في الأفق». وقال الترمذي: هو حديث حسن» وقد مضى في كتاب مواقيت 
الصلاة في: باب ااانا قبل ا برست تين طيبع عن لفل يبن سرمي عن ی اله 
بو اعم صن ی ا رضي الله تعالى عنها... إلى آخره» وهنا أخرجه: 
عن عبيد بن إسماعيل: اسمه فى الل غبد الله يكتى آيا محمد الهياري الق الكوفي» 
مر في الحيض عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن غمر عن نافع عن عبد الله بن 
عمرو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. 

قوله: «والقاسم»» بالجر عطف على نافع لا على ابن غم لان عبيد الله بن عمر رواه 
عن نافع عن ابن عمرو عن القاسم عن عائشة» والحاصل أن لعبيد الله هنا شيخان يروي 
عنهماء وهما نافع والقاسم بن مجحمدء وقال ابن التين: وأخطأ من ضبطه بالرفع. قوله: «حتى 
يؤذن ابن أم مکتوم»» هر عرو ين العيس العامريه وقيل: غير ذلك» وقد مر فيما مضىء وأم 
مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله. قوله: «إلاً أن يرقى). بفحح القاف. أي: يصعد. يقال: 
رقي يرقى رقياً من باب: علم يعلم. قوله: «وينزل»» بالنصب أي: وأن ينزل» وكلمة: أن» 
مصدرية» وكلمة: ذاء في الموضعين في محل الرفع على الفاعلية. وقال المهلب: والذي 


)١7( كتاب الصوم / باب‎ - ۰ < ٤ 





يفهم من اختلاف ألفاظ هذا الحديث أن بلالا كانت رتبته أن يؤذن بليل على ما أمره به 
الشارع من الوقت ليرجع القائم وينبه النائم وليدرك السحور منهم من لم يتسحرء وقد روى 
هذا كله ابن مسعود عن رسول الله یه فكانوا يتسحرون بعد آذانه وفيه قريب أذان ابن أم 
مكتوم من آذان بلال. وقال الداودي: قوله: «لم يكن بين أذانيهما..» إلى آخره» وقد قيل له: 
أصبحت أصبحت» دليل على أن ابن أم مكتوم كان يراعي قرب طلوع الفجر أو طلوعه» لأنه 
لم يكن يكتفي بآذان بلال في علم الوقت» لأن بلالا فيما يدل عليه الحديث كان تختلف 
أوقاته» ونما حكى من قال: ينزل ذا ويرقى ذاء ما شاهد في بعض الأوقات» ولو كان فعله لا 
يختلف لاكتفى به رسول الله یل ولم يقل: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم»» ولقال 
إذا فرغ بلال فكفواء ولكنه جعل أول أذان ابن أم مكتوم علامة للكف» ويحتمل أن لابن أم 
مكتوم من يراعي الوقت» ولولا ذلك لكان ربما حفي عنه الوقت» ويبين ذلك ما روى ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب «عن سالم» قال: كان ابن أم مكتوم ضرير البصرء ولم يكن 
يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أدُن). 

وقد روى الطحاوي من حديث أنيسة» وكانت حجت مع رسول الله عَيلنُهِ. أنها قالت: 
كان إذا نزل وأراد أن يصعد ابن أم مكتوم تعلقوا به قالوا: كما أنت حتی نتسحرء وقال أبو 
عبد الملك: هذا الحديث فيه صعوبة» وكيف لا يكون ا ذلك» وهذا يؤذن 
بليل وهذا , بعد الفجر فإن صح أن بلالا كان يصلي ويذكر الله في الموضع الذي هو به حين 
a‏ يكن بن N‏ نيرفن ذا 
وينزل ذا» فإذا أبطأ بعد الأذان لصلاة وذكر لم يقل ذلك ونما يقال لما نزل هذا طلع هذا وقال 
الداودي فعلى هذا كان في وقت تأخر بلال بأذانه فشهده القاسم فظن أن ذلك عادتهما قال 
وليس بمنكر أن يأكلوا حتى يأخذ الآخر في أذانه وجاء أنه كان لا ينادي حتى يقال له 
أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح أو قاربته وقال صاحب التوضيح قوله فشهده القاسم 
غلط فتأمله (قلت) لأن قاسماً لم يدرك هذا. 


ونما يستفاد من هذا الباب أن الصائم له أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر الصادق 
فإذا طلع الفجر الصادق كف وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وذهب معمر وسليمان 
الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة إلى جواز التسحر ما لم تطلع الشمس واحتجوا في ذلك 
يديك اة روا اللتحاري ن رول زر يبن حي فال وجرت ته القت إلى الع 
فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال كل فقلت إني 
أريد الصوم فقال وأنا أريد الصوم قال فأكلنا وشربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة ة قال هكذا 
نمل بي رسول لله على لله تعالى عليه وآله وسلم أو صنت مع رُسول لله ع قلت بعد 
الصبح قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع» وأخرجه النسائي وأحمد في مسنده وقال ابن 
حزم عن الحسن: كل ما امتریت» وعن ابن جريج: قلت لعطاء: أيكره أن أشرب وأنا في 
البيت لا أدري لعلي أصبحت؟ قال: لا بأس بذلك» هو شكء وقال ابن شيبة: حدثنا أبو . 
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معاوية عن الأعمش عن مسلم» قال: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر 
الذي يملا البيوت والطرق» وعن معمر: أنه كان يؤخر السحور جداً حتى يقول الجاهل: لا 
صوم لهء وروی سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر» من طرق: عن أبي بكر أنه أمر 
بغلق الباب حتى لا يرى الفجرء وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» أنه صلى الصبح. ثم قال: الان حين يتبين الخيط الابيض من الخيط 0 وقال ابن 
المنذر: ذهّب بعضهم 7 أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن يشر البناشن عن 
الطرق والسكك والبيوت» وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة» أن 
أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» قال له: أحرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته 
فقلت: قد ابيض وسطع., ثم قال: اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض. فقال: 
الآن ابلعقى شرابي؛ وروي من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: لولا الشهرة لصليت الغداة 
ثم تسحرت» وروی الترمذي» وقال: حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمر وحدثني عبيد الله بن 
النعمان عن قيس بن طلق بن علي حدثني أبي طلق بن علي: «أن رسول الله عي قال: وكلوا 
واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد» فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر) قوله: دلا 
يهيدنكم» أي: لا يمنعنكم الأكل من هاد يهيد» وأصل: الهيد الزجر. قوله: «الساطع 
المصعد». قال الخطابي: سط غه ارتقاعه مهدا قبل .أن برض قال ومع الالغمر مها أن 
يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة» والله أعلم بالصواب. 
١‏ باب تأخير الشځور 
أي: هذا باب في بيان حكم تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر الصادق» وفي كثير 
من النسخ: باب تعجيل السحورء أي: الإسراع خوفا من ارم الفجر في أول ارو وقال 
ابن بطال: ولو ترجم 1 باب تأخير السحور لكان حسناً. وقال صاحب التلويح: وكأنه لم يَرَ 
ما في ن ار صحيحة من كتاب (الصحيح): باب ا الور وقال بعضهم: ولم 
أرَ ذلك في شيء من نسخ البخاري. قلت: ليت شعري هل أحاط هو بجميع نسخ البخاري 
في أيدي الناس وفي البلاد؟ وعدم رؤيته ذلك لا يستلزم العدم. 

09 = حدثنا مُحَمْدُ بن عبد الله قال حدثنا عبد اريز بن ن أبي حازم عن أبي 
حازم عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ رضي الله تعالى عن قال كنت ڪر تحر في أَهْلِي ” ع کو سرعتي 
أن أذْركَ الشجود مَعَ رسول الله عََْه. [انظر الحديث /الاه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه تأخير السحور بحيث أن سهلاً كان يسرع بعد تسحره 
إلى الصلاة مع النبي عه مخافة الفوات» وأما المطابقة في نسخة: باب تعجيل السحور, 
فأظهر من ذلك. 

وهذا الحديث من أفراد الببخاري وقد ق باب وقت الفجر: ا 
أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد... إلى آخره» وهنا 
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أخرجه: عن محمد بن عبيد الله أبي ثابت المدني» من كبار مشايخ البخاري عن عبد العزيز‎ 
ابن أبي حازم» وأبو حازم اسمه سلمة بن دينارء قوله: «ثم تكون سرعتي» أي أتسرع لأن‎ 
أدرك السحور أي الصلاة وفي رواية سليمان بن بلال «ثم تكون سرعة بي» وتكون تامة وكلمة‎ 
إن مصدرية قوله «إن أدرك السحور» كذا هو في رواية الكشميهني والنسفي وفي رواية‎ 
الجمهور «إن أدرك السجود»» ويؤيده أن في الرواية التي مضت في المواقيت: «أن أدرك صلاة‎ 
الفجر» وفي رواية الإسماعيلي: «صلاة الصبح»» وفي رواية أخرى: «صلاة الغداة». وقال‎ 
المزي: حرج البخاري حديث: « كنت أتسحر و فى الصوم) عن محمد بن عبيد الله وقتيبة»‎ 
E | ).ولا كره‎ E كلاهما عنه به» وحديث قتيبة ذكره خحلف‎ 
وقال بعضهم: رأيت هنا بخط القطب ومغلطاي محمد بن عبيد بغير إضافة» وهو غلطء‎ 
والصواب: عبيد الله قلت: ليس في الأدب أن يقال إنه غلطء لأن الظاهر أن مغلطاي تبع‎ 
القطب» ويحتمل أن تكون لفظة: الله» ساقطة من نسخة القطب لسهو الكاتب.‎ 


۹ بابٌ قَذْرٍ كم ب بَيْنَ الشحُورٍ وصّلاةٍ الفجر 
أي : هذا باب في بيان مقدار الزمان الذي بين السحور وصلاة الصبح. 


حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا هسام قال حدّئنا قَتَادَةَ عن اٽس عن 
رَيْدِ بن نَابتِ رضي الله تعالى عنهُ قال تَسَحُونًا مَعَ النبئ عه م قامَ إلى الصّلاةٍ قُلْتُ كم 
كان بَيْنَ الآدَانِ والشخور قال قَدْرُ حَمْسِينَ آيَةَ. [انظر الحديث 6٠/17ه].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تأخير السحور إلى أن يبقى من الوقت بين الآذان 
وأكل السحور مقدار قراءة خمسين آية» وأما المطابقة في نسخة: باب تعجيل السحور» فمن 
حيث إنه يدل على أنهم كانوا يستعجلون به حتى يبقى بينهم وبين الفجر المقدار المذكورء 
ولا يقدمونه أكثر من المقدار المذكور. والحديث قد مضى في: باب وقت الفجر في كتاب 
مواقيت الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس» رضي 
الله تعالى عنهء أن زيد بن ثابت حدثه... إلى أخرهء وهنا أخر جه : عن مسلم بن إبراهيم عن 
هشام الدستوائي اك أخره. وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

قوله: «قلت»» القائل هو أتنين الذي ا والمسؤول عنه هو زيد بن ثابت» وقال 
بعضهم: قلت: مقول أنس قلت: ليس كذلكء بل هو قوله» والمقول هو قوله: «كم کان بين 
الأذان والسحور». قوله: «قال»» أي: زيد بن ثابت. قوله: «قدر خمسين آية) أي: مقدار قراءة 
حجنن أية) وقال بعضهم: «قدر خمسين أية)» أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا 
بطيئة. قلت: هذا بطريق الحدس والتخمين» وهو أعم من تقييده بهذه القيود. وأيضا السرعة 
والبطء من صفات القارىء لا من صفات الآيةء ويجوز في قوله: «قدر» الرفع والنصبء أما 
الرفع فعلى أنه خبر مبتدأً محذوف تقديره: هو قدر خمسين آية. يعني: الزمان الذي بين الأذان 
والسحورء وأما النصب فعلى أنه خبر: كان» المقدرء تقديره: كان الزمان بينهما قدر خمسين 
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آية. وقال المهلب: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال» 
كقولهم: قدر حلب شاة» وقدر نحر جزور» فعدل زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» عن 
ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. 

وفيه: إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه: تأخير السحور لكونه أبلغ 
في المقصود» والنبي عله كان ينظر إلى ما هو أرفق بأمته. وفيه: الاجتماع على السحور. 
وقال بعضهم: وفيه: جواز المشي بالليل للحاجة» لان زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي 
عله قلت: لا نسلم نفي بيتوته مع النبي في تلك الليلة التي تسحر فيها مع النبي ميف ولا 
يلزم من ذلك أن يبيت معه كل ليلةء وقال أيضأ هذا القائل: وفيه: حسن الأدب في العبارة 
لقوله: «تسحرنا مع رسول الله عي ولم يقل: نحن ورسول الله عي لما يشعر لفظ المعية 
بالتبعية. قلت: كلمة: مع» موضوعة للمصاحبة» وإشعارها بالتبعية ليس من موضوع الكلمة 
ومعنى قوله: «تسحرنا مع رسول الله عه أي : في صحبته. وقوله: «تسحرنا» يدل على أنه 
لم يكن وحده مع النبي عه في تلك الليلة. فإن قلت: الحديث يدل على أن الفراغ من 
السحور كان قبل الفجر بمقدار قراءة حمسين أية» وقد مر في حديث حذيفة: ان تسحرهم 
كان بعد الصبح» غير أن الشمس لم تطلع؟ قلت: أجاب بعضهم بأن لا معارضة» بل يحمل 
على اختلاف الحال» فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة انتهى. قلت: هذا 
الجواب لا يشفي العليل ولا يروي الغليل» بل الجواب القاطع ما ذكره الحافظ أبو جعفر 
الطحاوي بقوله: بعد أن روى حديث حذيفة: وقد جاء عن رسول الله مُه حلاف ما روي 
عن حذيفة. فذكر الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان وغيرهما. منها: قوله عي «لا يمنعن 
أحد كم أذان بلال..» الحديث» وقال أيضاً: وقد يحتمل أن يكون حديث حذيفة ‏ والله أعلم 
- قبل نزول قوله تعالى: «إوكلوا واشربوا» [البقرة: ۱۸۷]. الآية» وقال أبو بكر الرازي» ما 
ملخصه: لا يثبت ذلك من حذيفة» ومع ذلك من أخبار الاحاد فلا يجوز الاعتراض به على 
القرآن» قال الله تعالى: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
[البقرة: 07./١ع.‏ فأوجب الصيام بظهور الخيط الأبيض الذي هو بياض الفجرء فكيف يجوز 
التسحر الذي هو الأكل بعد هذا مع تحر الله إياه بالقرآن؟ 


٠‏ باب بَرَكَةٍ الشخځور مِنْ غير إِنْجَابٍ لان النبئ عه وأْضْحَابَهُ واصَلُوا ول 
يذ كر الشُځوز 

السحور بركة» آحرجه الان والترمذدي والنسائي عن أنس» رضي ائلّه تعالى عنه» قوله: 

دمن غير إيجاب» جملة في محل النصب على الحالء لأن الجملة إذا وقعت بعد النكرة 

تكون صفة. وإذا وقعت بعد الحال تكون حالآء والمعنى من غير أن يكون واجباًء ثم علل 

ولو كان السحور واجبا کر فيه. وقوله: لم يذ كر على صيغة المجهول. قوله: «السحور»»› 





۲۸ ۰ - كتاب الصوم / باب )٠١(‏ 


بالألف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والنسفي ولم يذكر: «سحور» بدون 
اللام. فإن قلت: قوله: «تسحروا» ك ومقتضاه الوجوب؟ قلت: اخ ا أمر ندب 
بالإجماعء وقال القاضي عياض: أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب» 
والأوجه أن يقال: إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن» وههنا قرينة تدفع 
الوجوب» وهو أن السحور إنما هو أكل جهو حيط العرة وهو نتعية E‏ 
ينقلب عليناء وهو مردودء وقال ابن بطال: هذه الترجمة غفلة من البخاري لانه قل خرج بعد 
هذا حديث أبي سعيد: «أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»» فجعل غاية الوصال 
السحر» وهو وقت السحور قال: والمفسر يقضي على المجمل. انتهى. وأجيب: بأن البخاري 
لم يترجم على عدم مشروعية السحورء وإنما ترجم على عدم إيجابه» وأحذ من الوصال عدم 
وجوب السحور. 
_- حدّثفا مُوسى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا جُوَيْرِيَة تحن نافع عن عَبِدِ الله 
رضي الله تعالى عنه أن النبي به وال فَوَاصَلٍ الئاس قَسَّقٌّ علَيِهِعْ فَتَهَاهُمْ قالوا إِنّْكُ 
تواصل قال لشت كهيتيكي إني أظل أْطعَمُ وأشقّى. [الحديث ۱۹۲۲ - طرفه في: 


۹۲ 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة, وهو قوله: «لأن النبي له وأصحابه واصلوا». 

ورجاله قد تكرر ذكرهم» وجويرية - تصغير جارية - وهو جويرية بن أسماء بن عبيد 

وأخرجه مسلم» وقال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك عن نافع «عن ابن 
عمر أن النبي عي نهى عن الوصالء قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست كهيشتكم» إني أطعم 
وأسقى). 

قوله: «واصل», أي : بين الصومين في غير إفطار بالليل. وواصل الناس يهنا تبعاً له 
َل قوله: «فشق ل أي: فشق الوصال على الناس لمشقة الجوع والعطش. قوله: 
«فنهاهم) أي : عن الوصال لما رأى مشقتهم. . قوله: «إنك مواصل»» ويروى: «فإنك تواصل». 
قوله: «لست كهيئتكم). أي: ليس حالي مثل حالكم» ويقال: لفظ الهيئة زائد» أي: لست 
كأحدكم. قوله: «أظل»» بفتح الهمزة والظاء المعجمة من ظل يظل» يقال: ظللت أعمل كذا 
الکن خلا إذا عملته بالنهار دون الليل. فإن قلت: إذا كان لفظ ظل لا يكون إل بالنهان 
فكيف يكون المعنى هنا؟ قلت: قد جاء ظل أيضاً بمعنى صارء قال تعالى: «إوإذا بشر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسودا [النحل: 08 ]. ويجور أا إرادة الوقت المطلق لا المقيد 
بالنهار. ويؤيده ما جاء في الرواية الأخرى لفظ: «(أبيت أطعم وأسقى»» ويجوز أن يكون ظل»› 
على بابه» ويكون المعنى: وأظل أطعم وأسقى). لا على صورة طعامكم وسقیکم» لأن الله 


تعالى يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن إحساس الجوع 


۰ _ كتاب الصوم / باب )٠١(‏ ۲۹ 
والعطش» ويقويه على الطاعة» ويحرسه عن تحليل يفضي إن صعف القوى وكلال الحواس. 


فإن قلت: هل يجوز أن يكون المعنى على ظاهره بأن يرزقه طعاماً وشراباً من الجنة؟ 
قلت: قد قيل ذلك ولا مانع منه لأنه أكرم على الله من ذلك. فإن قلت: لو كان المعنى 
على حقيقته لم يكن مواصلاً. قلت: طعام الجنة وشرابها ليسا كطعام الدنيا وشرابهاء فلا 
يقطع الوصال» وقيل: هو من خصائصه لا يشاركه فيه أحد من الأمة. فإن قلت: ما حكمة 
النهي فيه؟ قلت: إيراث الضعف والعجز عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات والقيام 
بحقوقهاء وللعلماء في اختللاف في أنه نهي تحريم أو تنزيه» والظاهر الأول. فإن قلت: هل هو 
نهي عن عبادة في حق من أطاقها وحرص عليها؟ قلت: لاء لأنه كان حوفاً أن يؤدي ذلك 
إلى المنازعة» لانه كان من خحصائصه» كما قال بعضهم. فإن قلت: جاء الوصال عن جماعة 
من الصحابة وغيرهم» ففي كتاب (الأوائل) للعسكري: كان ابن الزبير يواصل خمسة عشر 
يوماً حتى تيبس أمعاؤه» فإذا كان يوم فطره اتی بسمن وصبر فيحساه حتى لا تنفتق الأمعاءء 
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة ست عشرة» وليلة سبع عشرة من رمضان 
لا يفرق بينهماء ويفطر على السمن» فقيل له: فقال: السمن يبل عروقي» والماء يخرج من 
جسدي. قلت: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن رسول الله عي نهى عن الوصالء 
واختلفوا في تأويله. فقيل: نهى عنه رفقاً بهم» فمن قدر على الوصال فلا حرج عليه لأنه لله 
عز وجل» يدع طعامه وشرابه» وكان عبد الله بن الزبير وجماعة يواصلون الأيام» وكان أحمد 
وإسحاق لا يكرهان الوصال من سحر إلى سحر لا غير» وكره أبو حنيفة ومالك والشافعي» 
وجماعة من أهل الفقة والأثر الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره» ولم يجيز الوصال 
لأحد لحديث الباب. وقال الخطابي: الوصال من خصائص النبي عي ومحظور على أمته 
وذهب أهل الظاهر إلى تحريمه. وفي (شرح المهذب)؛ مكروه كراهة تحرييم» وقيل: كراهة 
تنزيه» كما ذكرناه. وقال الطبري: وروي عن بعض الصحابة وغيرهم من تَؤكهم الأكل الأيام 
ذوات العدد» وكان ذلك منهم على أنحاء شتى» فمنهم من كان ذلك منه لقدرته عليه 
فيصرف فطره إلى أهل الفقر والحاجة» ومنهم من كان يفعله استغناء عنه أو كانت نفسه قد 
اعتادته» كما روى الأعمش عن التيمي أنه قال: ريا ألبث ثلاثين يوماً ما أطعم من غير صوم» 
وما يمنعني ذلك من حوائجي» وقال الأعمش: كان إبراهيم التيمي كث شهرين لا يأكلء 
ولكنه يشرب شربة من نبيذء ومنهم من كان يفعله منعاً لنفسه شهوتها ما لم تدعه إليه 
الضرورة» ولا يخاف العجز عن أداء واجب عليه إرادة قهرها وحملها على الأفضل. 





98/8 ل حدّثفا آدَمُ بن أبي إِيَاس قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّثنا عَبِدٌ العزيز بن 
صُهَيِبٍ قال سَمِعْتُ أَنّسَ بِنَ مالِكِ رضي الله تعالى عن قال قال النبي عله زوا فإنّ في 


مطابقته للترجمة ظاهرة› ورجاله قد ذكروا غير مرة. 


٠ {۰‏ كتاب الصوم / باب ١)‏ 


والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن قتيبة به» وابن ماجه عن أحمد بن 
عبيدة. ولما أخرجه الترمذي قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن 
عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء. قلت: 
وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبي أمامة وأبي سعيد الخدري 
والمقدام بن معدي كرب وعائشة وميسرة الفجر ورجل أخر غير مسمى. 


أما حديث 5 هريرة فأخرجه النسائي عنه مرفوعاً وموقوفاً بلفظ حديث أنس» وروی 
أبو يعلى في (مسنده) عنه: («أن رسول الله ا دعا بالبركة في السحور والثريد». وفي رواية 
له» قال: السحور بركة والثريد بركة والجماعة بركة. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه 
النسائي أيضاً مرفوعاً وموقوفاً. وقال: الموقوف أولى بالصوابء قال شيخنا: هكذا حكاه 
. المزي في (الأطراف) ولم أره في (السنن الصغرى) ولا (الكبرى). وأما حديث جابر فأخرجه 
ابن عدي في (الكامل) عنه باللفظ المتقدم وفيه مقال. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن 
ماجه عنه عن النبي عله قال: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار, والقيلولة على 
قيام الليل». وأخرجه الحاكم في (مستدركه). وأما حديث عمرو بن العاص فأخرجه مسلم 
والنسائي أيضاً عن قتيبة» ورواه مسلم أيضاً من طرق وأبو داود من رواية موسى بن علي 
بسنئدة. وأما حديث العرباض بن سارية فأحر جه او داود والنسائي عنه قال: «دعاني رسول الله 
عله إلى السحور في رمضان» فقال: هلم إلى الغداء المبارك) وعند النسائي: «هلمواي» 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) وضعفه ابن القطان. وأما حديث عتبة بن عبد وأبي الدرداء 
فأخرجه ابن عدي في (الكامل) عنهما قالا: قال رسول الله عَيْيلُهِ: «تسحروا من آخر الليلء 
وكان يقول: هو الغداء المبارك». وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنهء فأخرجه ابن عدي 
عنه أن رسول الله عي قال: «تسحروا ولو بشربة من ماءء وأفطروا ولو على شربة من 
ماع وفي سنده حسن بن عبد الله بن حمزة وهو متروك. وأما حديث عبد الله بن عمرو 
فأخرجه ابن حبان في (صحیحه) عنه قال: قال رسول الله عَييُهُ: «تسحروا ولو بجرعة من 
قاو اا غ ی ا و سيان ا ول و رل 
الله 2 «إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين». وأما حديث أبي أمامة فأحرجه 
الطبراني في (مسند الشاميين) عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «أللهم بارك لأمتي 
في سحورهاء تسحروا ولو بشربة من ماءء ولو بتمرة» ولو بحبات زبيب» فإن الملائكة 
تصلي عليكم» وفيه مقال. وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد في (مسنده) عنه 
قال: قال رسول الله عل «السحور بركة ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز 
وجل وملائكته يصلون على المتسحرين». ورواه ابن عدي أيضاً عنه» قال: قال رسول الله 
َيِه «اللهم صل على المتسحرين» تسحروا ولو أن يأكل أحدكم لقمة أو يجرع جرعة 
ماء»» وفيه مقال: وأما حديث المقدام بن معدي كرب فأخرجه النسائي عنه عن النبي عي 
قال: «عليكم بالسحور فإنه هو الغداء المبارك»» وروي راا آنا وأما. حديث عائشة› 


۰ _ كتاب الصوم / باب ٤۳١ )١١(‏ 


رضي الله تعالى عنهاء فأخرجه أبو يعلى في (مسنده) عنهاء قالت: قال رسول الله عاك : 
«فربيِ إلينا الغداء او e‏ يفني ارا ورجا لم يكن إل 0 وأما حديث ميسرة 1 
حسوة»› له 0 وصوم اا وفيه مقال» وقال 
الذهبي: ميسرة الفجر له صحبة» من أعراب البصرة. «قال: يا رسول الله! متى كنت نبيا؟) 
وأما حديث الصحابي الذي لم يسم فأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن الحارث يحدث 
عن رجل من أصحاب النبي عي قال: EE‏ ب ع سي إنها 
بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه»» ورجال إسناده ثقات 


قوله: «تسحروا» قد ذكرنا أنه أمر ندب بالإجماع. قوله: «في السحور»» قال: شيخناء 
رحمه الله: رويناه بفتح السين وضمهاء وهو بالضم الفعلء وبالفتح اسم لما يتسحر به 
كالوضوء والسعوط والحنوط ونحوها. قوله: «بركة»» قد ذكروا فيها معان: الأول: أنه. يبارك 
في اليسير منه بحيث يحصل به الإعانة على الصوم» ويدل عليه قوله عَرَِلُهِ: «ولو بجرعة ماء 
ولو بتمرة»» ونحو ذلك ويكون ذلك بالخاصية» كما بورك في الثريد والطعام إذا هدى في 
الحرارة واجتماع الجماعة على الطعام لقوله عَيُْهُ: «اجتمعوا 0 طعامكم يبارك لكم فيه). 
الغاني: يراد بالبركة نفي التبعة فيه» وقد ذكر صاحب (الفردوس) من حديث أ هريرة: 
«ثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور وما أفطر عليه» وما أكل مع الأحوان». الغالث: 
يراد بالبركة القوة على الصيام وغيره من أعمال النهار. الرابع: يراد بالبركة الرحصة والصدقةء 
وهو الزيادة ف في الأكل على الأكل عند الإفطار» كما كان أولاً ثم نسخ» وأصل البركة في 
اللغة: الزيادة 6 وقال عياض: قد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة 
أو استغفار وغيره من زيادات الأعمال التي لولا القيام لور لكان" انان تاتا غه 
وتاركاً لهاء وتجديد النية للصوم ليخرج من الاخحتلاف» وقال ابن دقيق العيد: هذه البركة 
يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية» فإن إقامة السنة توجب الأجر وزءادته» ويحتمل أن تعود 
إلى الأمور الدنياوية كقوة البدن على الصوم. وتيسيره من غير إضرار بالصائم» قال: ومما يعلل 
به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم» وهذا أحد الوجوه المقتضية 
للزيادة في الاجور الاخروية. 

۹ باب إِذَا تَوَى بالئهار صَوْماً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا نوى الإنسان بالنهار صومأء وجواب: إذاء محذوف تقديره: 
هل يصح أو لا؟ وإنما لم يذكر الجواب لاختلاف العلماء فيه على ما يجيء بيانه» إن شاء الله 
تعالى. 

وقالّث أَمْ الدَّرْدَاءٍ يَقُولُ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فن فلا ل قال فإئي صائمٌ يَْمِي هَذَا 
أم الدرداء اسمها: خيرة» بسكون الياء آخر الحروف» واسم أبي الدرداء عويمر 


(۲۱) ل كتاب الصوم / باب‎ ۰ TY 


الأنصاري» ا م A‏ د ووضل عد التعليق ابن أبي شيبة من طريق أبي 
قلابة (عن أم الدرداي قالت ۰ كان أب الدرداء يعد أا ي سال الغداءء فربما لم يوافقه 
عندنا فيقول: إذاً أنا صائم». 





وفعَلة أبُو طلحة وأَبُو هُْرَيْرَةَ وابْنُ عباس وحذيفَة رضي الله تعالى عنهُمْ 


أي : فعل أبو طلحة مثل ما فعل أبو الدرداء واسم أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» 
ووصل أثره عبد الرزاق من طريق قتادة» وابن ع أبي شيبة من طريق حميد» كلاهما عن أنس» 
ولفظ قتادة: «أن أبا طلحة كان يأني أهله فيقول؛ هل من غذاء؟ فإن قالوا: لا صام يومه 
ذلك»» قال قتادة: «وكان معاذ يفعله». قوله: «وأبو هريرة»» عطف على قوله: «أبو طلحة 
أي: وفعله أيضاً أبو هريرة ووصل أثره البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح 
«عن سعيد بن المسيبء قال: رأ أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأني أهله فيقول: عند كم 
شيء؟ فإن قالوا: لاء قال: أنا صائم». قوله: «وابن عباس» أي: وفعله ابن عباس» فوصل أثره 
الطحاوي من طريق عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه 
كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم» وما أكلت من طعام ولا 
شراب منذ اليوم» ولأصومن يومي هذا. قوله: «وحذيفة» أي: وفعله حذيفة فوصل أثره عبد 
الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ن السلميء قال: «قال 
حذيفة: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم»» وفي رواية ابن أبي شيبة > وان عيفد 
بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس» فصام». 

وقد اختلف العلماء فيمن نوى الصوم بعد طلوع الفجر الصادق» فقال الأوزاعي ومالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: لا يجوز صوم رمضان إلا بنية من الليل» وهو مذهب 


الظاهرية» وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: تجوز النية في صوم 
رمضان» والنذر المعين» وصوم النفل إلى ما قبل الزوال. 


وقال ابن المنذر: اختلفوا في فيمن أصبح يريد الإفطار» ثم بدا له أن يصوم تطوعاًء فقالت 
طائفة: له أن يصوم متى ما بدا له فذكز أبا الذرداء:وآبا طلتحة وأبا رة وحذيفة زاين عبان 
وابن مسعود وأبا أيوب» رضي الله تعالى عنهم ثم ا وبه قال الشافعي وأحمد: وقال 
بعضهم: والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقاًء سواء كان قبل الزوال أو بعده 
هو أحد i‏ لعافتي والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة. وقال مالك في النافلة: لا 
يصوم إل أن يبيت إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى القكيتةة: ولكن المعروف عن 
مالك والليث وابن أبي ذئب أنه لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل. وقال مجاهد: 
الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا جاوز ذلك فإنما بقي له بقدر ما بقي من النهارء 
- وقال الشعبي: من أراد الصوم فهو مخير ما بينه وبين نصف النهار» وعن الحسن: إذا تسحر 
الرجل فقد وجب عليه الصوم» فإن أفطر فعليه القضاءء وإن هم بالصوم فهو بالخيار إن شاء 
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صام وإن شاء أفطر. وروى ابن أبي شيبة عن المعتمر عن حميد عن أنس: (من حدث نفسه 
بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى يتد النهار». وقال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل: 
من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ولا وطىء فله أن ينوي الصوم ما لم 


ر تعب تغب الشمس» يه الصوم. 
E‏ حت يكدكنا 1 ل ا .2 عبيد عن سَلمَةَ بن الأكوّع 
الله تعالى عن أَنَّ النبي ع بعك مجلا يُتادِي فِي الئاس يَوْمَ ا ل 


َلْيِصُمْ ومَنْ لَمْ يأكلٌ فلا يأكل. ۱٤ e‏ - طرفاه في: [VY 1° (Voor Y¥‏ . 


مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار لأن قوله: «فليتم). وقوله: «فلا يأكل» 
البخاري وهو خامس الثلاثيات له 0 هو الضحاك بن مخلد ويزيد من الزيادة ابن 
ا ا البخاري أيضاً : ی لصوم نمكي من ما وأعرجه في + خبر اواحد عن 

ذكر معناه: قوله: «عن سلمة بن الأكوع» وفي رواية يحيى القطان «عن يزيد بن أبي 
عبيد حدثنا سلمة Fi‏ ع ا e‏ قوله: «بعث رجلا ينادي في 
الناس» وفي رواية يحيى: «قال لرجل من أسلم: أذن في قومك» واسم هذا الرجل: هند بن 
عبد الله بن أبي بكر «عن خبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه» قال: بعثني النبي عله 
أكل في أول يومه فليصم آخره». وقد احتج أصحابنا بهذا الحديث» وبحديث الباب على 
صحة الصيام لمن لم ينو من الليلء سواء کان رمضان أو غيره لأنه حه أمر بالصوم في أثناء 
النهار» فدل على أن النية لا تشترط من الليل» وقال بعضهم: وأجيب بأن ذلك يتوقف على 
أن صيام يوم عاشوراء کان اا والذي يترجح من أقوال العلماء اه لم يكن فرضاً. 
انتهى. 

قلت : روی الشيخان من حديث عائشق قالت* کان يوم عاشوراء ره زت قریش 
في الجاهلية) وکان» عه يصومه. فلما قدم المدينة صامه آمو بصيامه» فلما فرض رمضان» 
كان فرضاء وعن عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة: أن صوم يوم 
ذكره ابن شداد في أحكامه. «وعن النبي عله أنه أرسل إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: 
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من كان أصبح صائماً فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه» ومن لم يكن 
أكل فليصم). متفق علیه» وكان توما وأا متعيناً. وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي» رحمه 
لله: ففي هذه الآثار وجوب صوم عاشوراءء وفي أمره» عي بصومه بعدما أصبحواء وأمره 
بالإمساك بعدما أكلوا دليل على وجوبهء إذ لا يأمر ع4 في النفل بالإمساك إلى آخر النهار 
بعد الاكلء» ولا بصومه لمن لم يصمه. 


وفيه: دليل أيضاً على أن من كان عليه ضوع :نوم بعينه ولم يكن نوى صومه من الليل 
تجزيه النية بعدما أصبح, والأكثرون على أنه كان فرضاً ونسخ بصوم رمضان. فإن قلت: 
يعارض ما ذكرتم حديث معاوية «أنه قال على المنبر: يا أهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت 
رسول الله عله يقول هذا يوم عاشوراي لم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن 
شاء فليفطرء وأنا صائم» قلت: بعد النسخ لم يبق مكتوباً عليناء ولأن المثبت أولى من النافي» 
وقال القائل المذكور: والذي يترجح من أقوال العلماء أنه» أي: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن 
فرضاء وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ بلا ريب» فقد نسخ حكمه وشرائطه. انت 
قلت: هذا مكابرة فلا يترجح من أقوال العلماء إلا إن كان فرضاًء لما ذكرنا من الدلائلء 
وقوله: فنسخ حكمه وشرائطه غير صحيح» ألا ترى أن التوجه إلى بيت المقدس قد نسخ ولم 
تنسخ سائر أحكام الصلاة وشرائطها؟ وقوله: وأمره بالإمساك لا يستلزم الإجزاءء لأن الأمر 
بالإمساك يحتمل أن يكون لحرمة الوقت. قلت: الاحتمال إذا كان ناشفاً عن غير دليل لا يعتبر 
به فبالاحتمال المطلق لا يغبت الحكم ولا ينفي» ثم استدل هذا القائل في قوله: الأمر 
بالإمساك لا يستلزم الإجزاء بقوله: كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهار وكما يؤمر 
من أفطر يوم الشك» ثم رؤي الهلال» وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاءء بل قد ورد ذلك 
ضريحاً في حديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن 
عمه: إن آم أسلم أنت: التبي لله فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم 
واقضوه». قلت: هذا القياس باطلء لأن الرمضانية متعينة في الصورة الأولى» ونفيت في 
الثانية» فكيف لا يؤمر بالقضاء بخلاف ما نحن فيه. 





والحديث الذي قوّى كلامه به غير صحيح من وجوه: الأول: إن النسائي أخرجه ولم 
يذ كر: «واقضوه)» وقال عبد الحق في (الاحكام الکبری) ولا يصح هذا الحديث في القضاىي 
وقال ابن حزم في (المحلى): لفظة: واقضواء موضوعة بلا شك. الثاني: أن البيهقي قال عبد 
الرحمن بن مسلمة» کا ذ كره و داود. وقيل: ابن سلمة وقيل: اين المنهال بن سلمة» 
ورواه ابن حزم من طريق شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي عن 
عمه: «أن رسول الله عله قال لأسلم: صوموا اليوم قالوا: إنا قد أكلناء قال: صوموا بقية 
يومکم» يعني عاشوراء». وفي رواية أخرى أخرجها ابن حزم أيضاً عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة. «عن عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي عن عمه» قال: غدونا على رسول الله عل 
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صبيحة عاشوراءء فقال لنا: أصبحتم صياما؟ قلنا: قد تغدينا يا رسول الله! فقال: فصوموا بقية 
يومكمء ولم يأمرهم بالقضاء». الثالث: أن شعبة قال: كنت أنظر إلى فم قتادة» فإذا قال: 
حدثنا کتبت» وإذا قال: عن فلان» أو قال: فلان لم أكتبه» وهو مدلس دلس عن مجهولين, 
وقال الكرابيسي وغيره» فإذا قال المدلس: حدثناء يكون حجة»ء وإذا قال: فلان قالء أو: عن 
فلان» لا يكون حجة فلا يجوز الاحتجاج بهء فإذا كانت الرواية» يعني عن الثقة المعروف 
بالحفظ والضبط لا تكون حجة» فكيف تكون حجة وقد رواه عن مجهول؟ وقال القاضي 
عياض» رواية: واقضواء قاطعة لحجة المخالف» ونص ما يقوله الجمهور وجوب اعتبار النية 
من الليل» وأن نيته من النهار غير معتبرة ورد عليه بأنه كيف يحتج لما ليس بحجة على 
خصمه مع علمه» ويعتقد أنه يخفى» وذكر ما ذكرناه من الوجوه. ثم قال هذا القائل: واحتج 
الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن 
عمر عن أخته حفصة: أن النبي عي قال: «من لم يبيت ببيت الصيام من الليل فلا صيام له»» لفظ 
النسائي» ولأبي داود والترمذي: «من لم يجمع لاه قبل الفجر فلا صيام له»» واختلف في 
رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه» وحكى 
الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا 
الحديث المذ كور منهم ابن خزيمة وابن حبان والحكم وابن حزم» وروى له ي طريقاً 
أحرى» وقال: رجالها ثقات» وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر» وأبعد من 
ذلك تقرقة الطلحاوي. بين قوم الفزطن إذا كان فى نوع يعينه كعاشوراء فتجري النية في النهار 
أوللاً في يوم بعينه کرمضان» فلا يجزىء ا بنية من الليل› وبين صوم التطوع» فيجزىء في 
الليل» وفي النهارء وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له. انتهى. 

قلت: قال الترمذي: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إل من هذا الوجه» يعني 
من الوجه الذي رواه عن إسحاق بن منصور عن ابن أبي مريم عن يحبى بن أيوب عن عبد الله 
ابن /أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي عي قال: 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» وفي بعض النسخ: تفرد به يحيى بن أيوب» 
قال: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح» ورواه النسائي عن أحمد بن الأزهر عن 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب» وقال النسائي : ورواية حمزة الصواب عندنا موقوف 
ولم يصح رفعه» لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي. وحديث ابن جريج عن الزهري غير 
محفوظ. والله أعلم. 

وقال شيخنا: وأما الموقوف الذي ذكر الترمذي أنه أصح فقد رواه مالك في (الموطاً) 
كذلك عن نافع عن ابن عمر قوله: ومن طريقه رواه النسائي ورواه ااي أيضاً من رواية 
عبيد لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قوله: وقد جاء من طرق موقوفاً على حفصة. رواه 
النسائي من رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة» ومن رواية 
يونس ومعمر وابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن نافع عن أبيه عن 
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حفصة» ومن رواية ابن عيينة عن الزهري عن حمزة عن حفصة لم يذ كر ابن عمر» ومن طريق 
مالك عن ابن شهاب عن عائشة ‏ وحفصة» رضي الله تعالى عنهما - قولهما مرسلا. 

وقال ابن أبي حاتم : سالب أبي عن حديث روأه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي 
بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا: دلا صيام لمن لم ينو من الليل»» ورواه يحيى بن 
أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا. قلت له: 
أيهما أصح؟ قال: قال: لا أدري» لأن عبد اله بن أبي بكر أدرك ال وروی عنه» ولا أدري 
سمع هذا الحديث منه أو سمعه من الزهري عن سالم؟ وقد روي هذا عن الزهري عن حمزة 
ابن عبد الله بن عمر عن حفصة قولهاء وهو عندي أشبه. وقال أبو عمر: في إسناد هذا 
الحديث اضطراب» وفيه يحيى بن أيوب الغافقي» قال النسائي: ليس بالقوي والصواب فيه: 
موقوف» ولذلك لم يخرجه الشيخان. ظ 

وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به» وذكره أبو الفرج في (الضعفاء والمتروكين)» وقال 
أحمد: هو سيء الحفظ وهم يردون الحديث بأقل من هذاء والجرح مقدم على التعديل» ولا 
يلتفت ال قول الدارقطني» وهو من الثقات الرفعاء. 

وأما قول هذا القائل: وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر» فكلام ساقط 
لا طائل تحتهء لأن من لم يخص هذا الحديث بصيام القضاء والنذر المطلق» وصوم 
الكفارات يلزم منه النسخ لمطلق الكتاب بخبر الواحد» فلا يجوز ذلك» بيانه أن قوله تعالى: 
#أحل لكم ليلة الصيام الرفث [البقرة: .]١810‏ إلى قوله: «إثم أتموا الصيام إلى الليل» 
[البقرة: .]١41/‏ مبيح للأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجرء ثم الامر 
بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخر عنه» لآن كلمة: ثمء للتعقيب مع التراحي» فكان هذا 
أمراً بالصيام متراخياً عن أول النهار, والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صوم شرعاً بدون النيةء 
فكان أمراً بالصوم بنية متأحرة عن أول النهارء وقد ات به فیەخرج عن العهدة. ش 

وفيه: دلالة أن الإمساك في أول النهار يقع صوماًء وُجدت فيه النية أو لم توجدء لأن 
إتمام الشيء يقتضي سابقة وجود بعض شيء منه» فإذا شرطنا النية من أول الليل بخبر الواحد 
يكون لمطلق الكتاب» فلا يجوز ذلك» فحيعذ يحمل ذلك لی الصيام الخاص 
المعين»› وهر الذي ذکرناه» لأن مشرو ع الوقت في هذا معدو 2 فيحتاج إلى التعيين بالنية» 
بخلاف شهر رمضان لن الصوم فيه غير متنوع) فلا يحتاج فيه إلى التعيين» وكذلك الندر 
المعين فهذا هو السر الخفي في هذا التخصيص الذي استبعده من لا وقوف له على دقائق 
الكلام» ومدارك استخراج المعاني من النصوصء ولم يكتف المدعي بعد هذا الكلام لبعد 
إدراكه حتى ادعى الا بعدية في تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض وصوم التطوع» فهذه دعوى 
باطلة لأن حامل الطحاوي على هذه التفرقة ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء «قالت: قال لي رسول الله َيه ذات يوم: «يا عائشة! هل 
عند كم شيء؟ قالت: فقلت: لا يا رسول ايه ما عندنا شيء! قال: فإني صائم»» وبنحوه 


TY ١ 5١١ كتاب الصوم / باب‎ _ ۰ 


روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي طلحة» رضي الله تعالى عنهم» ثم إن هذا القائل 
نقل عن إمام الحرمين كلاماً لا يوجد أسمج منه» لأن من يتعقب كلام أحد إن لم يذكر 
وجهه با يقبله العلماءء يكون كلامه هو غثاء لا أصل له» وأجاب بعض أصحابنا عن الحديث 
المذكورء أعني: حديث حفصة: رضي الله تعالى عنهاء بعد التسليم بصحته وسلامته عن 
الاضطراب أنه محمول على نفي الفضيلة والكمال» كما في قوله عَيَلِله: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد». 

كمل بعون الله جل ذكره «الجزء العاشر». من عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام 
العيني قدس الله سره» وبكماله كمل العقد الأول منه» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي 
عشرء ومطلعه (باب الصائم يصبح جنبا)» نسأله سبحانه التوفيق لإتمامه» إنه على ما يشاء 

قدير» وبالإجابة جدير 


۹ 


۵ ككتاب الحج 


۲ - باب الوقوف بعرقة ................ ا ا ا 
۳ - باب السير إذا دفع من عرفة O n‏ 
94 باب النزول بين عرفة وجمع 0700 0”#”#*ظ1ظ 
٥‏ _ باب أمر النبي عه بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط اه 
- باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ا 
۷ - باب من جمع بينهما ولم يتطوع 11111010110998 
۸ - باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما 1 
8 _ باب من قدم ضعفة أهله بليل و ا 
٠‏ باب صلاة الفجر بالمزدلفة 211311111010100 
١‏ باب متى يدفع من جمع PEE‏ ع و ا ا E E‏ 


٠7‏ 9 باب التلبية والتكبير غداة النحر 1ك 


۳ _ باب «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحجي e RASS SR‏ 51939311 
٠٠١ +‏ د باب ركوب البدن 00000 O E‏ 


8 اپ مع ساق الندن م yy‏ 


7 - باب من اشترى الهدي من الطريق 9 OEE‏ 


£ 


۷ - باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم I ys‏ 
ات قل القلاقت. EE O goa‏ 
OES‏ ا 
١٠‏ باب من قلد القلائد بيده 19 0 E‏ 
١‏ باب تقليد الغنم E O O‏ 
۱۲ - باب القلائد من العهن ا لود لشت وح م تع لا و اا E En EAS‏ 
۳ _ باب تقليد النعل 111110100000090 
OCIS‏ و و ا ا 111111 
١‏ _ باب من اشترى هديه من الطريق وقلده 1110000 
2-5 باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن a‏ 
2-7 باب النحر في منحر النبي عله بمنى 21011111110000( 





4۲ فهرس المحتويات 
۱۱۸ - باب من نحر هليه بيده ا EE O‏ 
۹ - باب نحر الإبل مقيدة 7*١ a e NR‏ 
0٠‏ باب نحر البدن قائمة ا 1010000 0 N E‏ 
ET‏ ود الت بي 1 E‏ 
۲ 0 باب يتصدق بجلود الهدي ا 000 E‏ 
11 باب يتصدق بجلال البد ن EEE a e‏ د 
رد - باب «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين» را 
لانو رانم ع ا كل دهن انان روما يسيبق 000 E‏ 
857 باب الذبح قبل الحلق 00000 
۷ _ باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق 011111111 E‏ 
۲۸ - باب الحلق والتقصير عند الإإحلال 0 
١۲۹‏ _ باب تقصير المتمتع بعد العمرة 230111010111110 0 ز 2 ز ز 2 ز ز 1 OT‏ 
۰ ۔ باب الزيارة يوم النحر 1010101-70 11517710101 E Sa‏ 
3١‏ ۔ باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسیا أو جاهلا 000000000 
۲٢‏ _ باب الفتيا على الدابة عند الجمرة 000000 
0 ياب النقطية ا 55 8و 0 |[ ز[ز [ز[ [ ز[ ا 00 
:نات هل بيت أصيحاب الشسقانة أو غير مكة الى مت E‏ 
مانت ومن ار E 0 E O O aa‏ 
5 - باب رمي ls‏ ا eS AE‏ ا 
N Basel Si e ea‏ 
۸ _ باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ا و ا 
988 باب يكبر مع كل حصاة تكبيرة 8 1111 1 ا 
غ١‏ باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف قن حا وولكوة امعو وو مش لواحاس اع اف 01 1 
ا امه إذا تالجم تن قوم ويل مل القيلة يي ا 
29-5 باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى 211 ١ ۳٠‏ 
١ ۴۳‏ - باب الدعاء عند الجمرتين e‏ ا قوة E‏ 000 ا 
4 - باب الطيب بعد رمي اهار اتح فل اة E AS‏ 
٥‏ ۱ _ باب طواف الوداع 10111 زة ز ز ة ة 2 10 N‏ 


ووس ارات < 0 





O 0089 باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت‎ - ١ ٤٦ 
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ل ل ل د ا‎ 2-0 
ا اص 1110111010101 ا‎ 
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي يذي الحليفة‎ 98 

إذا رجع من مكة ا 5511ذ5ذ1#7ذأذ#1ذ11 ا ا 0 
.2 باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة 1 [ [ز[ز[1[ز[ز ز1 1< 1< ز 0 000 
١‏ 2 باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية 1 10000001 
١٠‏ 2 باب الإدلاج من المحصب 00 


5 أبواب العمرة 


O O الو ا‎ ROA وجوب العمرة وفضلها‎ - ١ 
O 1 [ 10010000 باب من اعتمر قبل الحج‎ - ۲ 
0 ا‎ o کات كم ایر ال ا‎ 
1 O باب عمرة في رمضان م ا ا و ا حك ا ا ل‎ - ٤ 
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها بببب00021 0 ا‎  ه‎ 
باب عمرة التنعيم 0000 بل‎ - 5 
O باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي ا ل ا‎ - ۷ 
O 1 1 1 1 1 1 1 1 0 اباك اجر العمرة غلل قر الأضب‎ 
VTS باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع‎ 8 
Vase NSA e باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج‎ - ٠ 
a O باب متى يحل المعتمر‎ ١١ 
AEs o a باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو‎ 2 
0 O O OE O اا ات امتعقيال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة‎ 
1 EEG باب القدوم بالغداة لما حار د امي ولاك ل ل الو مو ا ل‎ ١ : 
OO [1 COO EEE باب الدخول بالعشي‎ - ٥ 
E O 1 باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة‎ - 7 
E اح باع عن ا اناق ا ا ا ز 0 2 ا‎ 
0 باب قول الله تعالى: «9وأتوا البيوت من أبوابها»‎ 2 ۸ 


۹ - باب السفر قطعة من العذاب 00ر0 0 ز ز ز<ز<ز ز ز ز ز ذز ز 0001012 0 1 اا 0 


3 قرس الستخريات 


ااا ا و ا E‏ 
۷ - أبواب المحصر وجزاء الصيد ‏ 

oa باب قول الله تعالى: فوفإن أحصرتم فما استيسر من الهديه‎ ١ 
اموا ل‎ EER 5ب‎ 2077 Naat كم بات إذا اخضر المعتمر‎ 
0 0 0 0 0 باب الإحصار في الحج . 8[ ز[ ز[ ز|ز ز ز ز‎ - ۳ 
E O OEE باب النحر قبل الحلق في الحصر‎ - > 
E باب من قال ليس على المحصر بدل‎  ه‎ 
باب قول الله تعالى: «وفمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام‎ - ٦ 

أو صدقة أو نسك* 210 0 
۷ ۔ باب قول الله تعالى: أو صدقة» E O O os‏ 
۸ - باب الإطعام في الفدية نصف صاع O‏ 
8 - باب النسك شاة O‏ 
٠‏ - باب قول الله تعالى: «إفلا رفث* O Î‏ 1 1[ 1 0 
١١‏ - باب قول الله تعالى: ولا فسوق ولا جدال في الحج» a‏ 


كتاب جزاء الصيد 
١‏ باب قول الله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل 


ما قتل من النعم» O‏ ااا 
؟ ‏ باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله 8 e E‏ و 
اتا رای المتفرموق صدا فط كرا فقطن السلدل 7زد2ددد0 0 00 
غ ‏ باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد O‏ ااا 
ه ‏ باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال O Ny‏ 
بات إذا أهدق المح مارا رجفا عا لم بقل 25252005 Ea‏ 
۷ - باب ما يقتل المحرم من الدواب ESN ean i EE RSS‏ 
 /‏ باب لا يعضد شجر الحرم ار ا ع AS CARO RE‏ 
8 باب لا ينفر صيد الحرم O‏ 0 
٠‏ - باب لا يحل القتال بمكة ار 
١‏ - باب الحجامة للمحرم مو ل ال لمالا لعو ل ا 0 


فهرس المحتويات 4٥‏ 





۳ - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ة ة ز ز ز ز ز ز 5 0000 0 O‏ 
١:‏ - باب الاغتسال للمحرم وق ولط ا 
٠‏ - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين 0 
١‏ 2 باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ا 
۷ - باب لبس السلاح للمحرم SS‏ دبدببببذ001012 0 ا 
۸ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام a‏ ز 1 E E‏ 
8 2 باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص 0001012121 ا A e‏ 
٠‏ - باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي عه أن يؤدى عنه بقية الحج 0 
١‏ _ باب سنة المحرم إذا مات ا 0 1[ [ز ز 1 [ [ ا E‏ 
5 - باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة ا 
۳ - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 1 
٤‏ - باب حج المرأة عن الرجل ا E Ae‏ 
ه؟ - باب حجة الصبيان . ا 
3 9 باب حج النساء 10 1 12 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 21212 121 2 ز 1212 1 1 1 1 1 
۷ - باب من نذر المشي إلى الكعبة 00000 0 ا 0 
۹ - كتاب فضائل المدينة 
١‏ - باب حرم المدينة ا [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1 1[ 1[ 1[ 1 ا 
۲ - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس OE‏ 
۳ _ باب المدينة طابة a n EO O E EY‏ 
؛ - باب لابعي المدينة ام امي د ليه و ل 
ه ‏ باب الإيمان يأزر إلى المدينة 0 2 ز 2 2 2 21 ا 
۷ - باب إثم من كاد أهل المدينة 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
۸ - باب أطام المدينة 1 [ ز ز 1 1000 
9 باب لا يدحل الدجال المدينة و ا 
١‏ - باب المدينة تنفي الخبث 00 E‏ ز 2 2 ا 
١١‏ د باب اي 2 212 2 212 2 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 0 ااا 
١‏ - باب كراهية النبي عه أن تعرى المدينة ة ز ز ز ز ز ز ز ز 0000 000 


5 فهرس المحتويات 





٠‏ كتاب الصوم 

WT SOE o O e باب وجوب صوم رمضان‎ -١ 
O a باب فضل الصوم‎ ١ 
EN ام قل لماع عمو عا عاد دوه وجرا الم اع ا الزن ول ال م‎ aa باب الصوم كفارة‎ _ ۳ 
TF O DS O OES O a باب الريان للصائمين السو اما‎ ٤ 
000000 0 واب هل قال رمان اوش رات ومن رای كله وانيها‎ 
ا‎ 0 n باب من صام رمضان إياناً واحتساباً ونية‎ 5 
O ۔ باب أجود ما كان النبي عي يكون في رمضان ب يي يي‎ ۷ 
ko E EE باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.‎ - ۸ 
O a E A باب هل يقول إني صائم إذا شتم‎ ٩ 
1 O EOE باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة‎ _ ٠ 
00 e باب قول النبي عه إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا‎ - ١١ 
ددبببذج0010 0 ا‎ eS Soe باب شهرا عيد لا ينقصان‎ - ۲ 
E 0 1118 a باب قول النبي عي لا نكتب ولا نحسب‎ - ١ 
0000001111 1 باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين‎ - ١: 
باب قول الله تعالى: «إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم‎ ١٠ 
0 a وأنتم لباس لهن*»‎ 
باب قول الله تعالى: «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط‎ - ١5 
E RE الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» ا‎ 
117 باب قول النبي له لا يمنعنكم من سحو ركم آذان بلال ومو وو ال‎ - ٠ 
O 0 000101011 ات ا جر السحور‎ 
ERS A باب قد ر كم بين السحور وصلاة الفجر‎ 8 
باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي َيه وأصحابه واصلوا ولم يذكر‎ _ ٠ 
i e 00007 EE السحور‎ 


الاين وات إذا كوف اهار هيوه 270008 1 
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بشم الله الوحمن الرّحيم 
7 باب الصائم يُضبح جنا 

أي: هذا باب في بيان حكم الصائم حال كونه يصبح جنبأء هل يصح صومه أم لا؟ 
وأطلق الترجمة للخلاف الموجود فيه. 

ا ل 3 
يي راع اي ار احير اللي لكر ار لل رن 
كنت آنا وأبي حين لتا عَلَى عائِمَة ةَ وم لعا ن جلها کر ااا دن عيبا كيت 
: عن الزُهْرِيٌ قال أخحترني اپو بكر بن عَبِدٍ الو حن بنِ الحارث بن هدام ُن أباةُ َد الوخهن 
أُخبَرَ مَوَوَانَ أن عائشة ِسَّهَ وأمّ سَلَمَةَ أخبرتاة أن سول الله ا كان بذ ركه الجر وهو ثثث 
ين أله كم يقل وتوم وقال روان لعب الوخلن بن الحارث أقيم بان لقع عّ بها أبَا 
هُرَيْرَةٌ وَمَوَوَانُ يَوْمَعِذٍ على المَديئة فقال أ پو بكر فَكرة ذلك عبد لوحن ثم در لنا أن 
تَجْمَمِعَ بذِي الحليمَة وكائث لأبي هُرَيْرَةَ هُتَالِكَ أَرْضٌ فقال عَبِدُ ل 9 هُرَيْرَةَ ي 
ا ولدلا مروا أَقُسَمَ عَلَىَ فيه فيه لم أذكزة لَك فد كر قول عائِشّة وأمٌّ سَلَمَةَ فقال 
كذلك دی الْمَضْل بن عَڳاس وهو أَعْلمٌ. ا[لحديث ١955٠‏ طرفاه في: ۹۳۰٠ء‏ 
2١‏ [الحديث 1١575‏ طرفه في:57 347 .]١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «كان يدركه الفجر وهو جنب». 

ذكر رجاله وهم عشرة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أنسء 
الغالث: سمى > بضم السينق الج اة وفتح الميم ولشايكك العاء اخ و 0 
الأذان. الراب : أبو بكر بن عبد الرحمن القرشي» راهب قريش» مر في الصلاة. الخامس: 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله ان ممم ن خو ردي 
المخزومي» ابن عم عكرمة بن أبي جهل بن هشام» مات سنة ثلاث وأربعين. السادس: أبو 
اليمان الحكم بن نافع. السابع: شعيب بن أبي حمزة. القامن: م ار 
الزهري. التاسع: أم المؤمنين عائشة. العاشر: أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد في موضعينء» وبصيغة التثنية في موضع وا-حد. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أبو اليمان 
وشعيب حمصيان والبقية كلهم مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين وهم: أبو بكر وأبوه عبد 
الرحمن والزهري ومروان. 

ذكر الاختلاف فيه: فيه اختلاف كثير جدأً على أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره» 


۳ 
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وقد اختلف فيه عن الزهري أيضاً. ففي رواية النسائي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة» وحديث عائشة رواه ابن ماجه من رواية 
الشعبي عن مسروق عنها بمعناه» وقد احتلف فيه على الشعبي أيضاء وحديث عائشة وأم 
سلمة فيه قصة لم يذكرها الترمذي» وذكرها مسلم من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عبد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن «عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقص» يقول في 
قصصه: من أدركه الفجر» جنباً فلا يصم. قال: فذكر ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث لاه فأنكر ذلك» فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة ة وأم 
سلمة» فسألهما عبد الرحمن عن ذلك فكلتاهما قالت: كان النبي عي يصبح جنباً من غير 
حلم ثم يصوم. قال: طني حي تنا قتي عور و بود كر اواك الوارعيت a‏ فقال 
مروان: عزمت عليه إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول» فجتنا فجكنا أبا هريرة» وأبو 
بكر حاضر ذلك كلهء قالا: فذكر ذلك له عبد الرحمن»› فقال أبو هريرة لهما: قالتاه لك؟ قال: 
نعم قال: هما أعلم» ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس» قال أبو 
هريرة: سمعت ذلك من الفضلء ولم أسمعه من النبي مُه قال: فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول من ذلك...» الحديث» هكذا ذكره مسلم لم يرفع قول أبي هريرة» وقد رواه عبد الرزاق 
في (مصنفه) عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن» قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله عََهِ: «من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له». وذكر الحديث 
بنححوهة. 


ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حبان في (صحیحه)» وقد روأه البخاري أخصر منه من 
رواية ابن شهاب إلى قوله: «وكذلك حدثني الفضل بن عباس» وهو أعلم»» وفي رواية للنسائي 
من رواية أبي عاك عر اضيا حي ب لسار مكار فأتاه فأخبره» قال: هن أعلم - 
يريد أزواج النبي يه - ولم يذكر أبو هريرة في فده الوا ا د وه كذ الاي 
أيضاً من رواية ابن أبي ذئب عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن 
غات أخبرته: ليس فة د كرا سلمة» وفيه: فذهب عبد الرحمن فأخبره» بذلك قال أ 
هريرة: فهى أعلم برسول الله عي مناء إنما كان اسا ين ريد حدثنى ذلك» ففى هذه الرواية 
أن المخبر لأبي هريرة أسامة» وقد تقدم أنه الفضل» وفي رواية للنسائي أخبرنيه مخبر» وفي 
رواية له: فقال: شكذ| كنت أنحستت» ولم يحكه عن أحد» وفي رواية للنسائي من رواية 
الحكم اا a‏ هریرة»› فقال: عائشة إذاً أعلم برسول 
أعلم ل ئنشة وأ سلمة. وفي مصنف عبد الرزاق من روابة الزهري عن أبي يكر بن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة قال: هكذا حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وفيه: أيضا من 
الاخحتلاف: ما يقتضي أن عبد الرحمن لم يشافه عائشة وأم سلمة بالسؤال عن ذلك» ففي 
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فأتيتهاء فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فسألها عن ذلك. وفيه: «فأرسلني إلى أم سلمة 
فلقى غلامها نافعاً فأرسلته إليها فسألها عن ذلك...» الحديثء والأحاديث التى فيها أن عبد 
الرحمن شافهها بالسؤال أكثر وأصح» ومع هذا فيجوز أن يكون أرسل المولى أولا ثم أتى هو 

ذكر معناه: قوله: «وحدثنا أبو اليمان»» عطف على قوله: «حدثنا عبد الله بن 
مسلمة). فأحرجه من طريقين. اجه وقية اة ال عل ابن ماه هن عرق عديذدة. 
قوله: وكنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة). هكذا أورده البخاري فى هذا 
الطريق من رواية مالك مختصراء ثم ذكر الطريق الثاني: عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الله 
وربما يظن ظان أن سياقهما واحد وليس كذلكء فإنه يذكر لفظ مالك بعدما بين» وليس فيه 
أنهما قالتا: إن كان رسول الله عي ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم 
يصوم). قوله: «إن أباه عبد الرحمن أخبر مروان» هو مروان بن عبد الحكم ا العاص 
ىأب رحد مين بن تفي كرتي البو ابو عبد ولاك ولد بعد الهجرة بسئتين» 
وقيل: بأربع» ولم يصح له سماع من النبي» علوت ا مالك: ولد يوم انه وقيل: یرم 
الخندق وقيل: ولد بمكةق وقيل: بالطائف ولم ير النبي ع2 لأنه جر ا الطائف طفل 5 
يعقل لما نفى النبي عَُهُ أباه الحكم» وكان مع أبيه حتى استخلف عثمان» رضى الله تعالى 
عنه فردهما واستكتب عثمان مروان وضمه إليهى واستعمله معاوية على المدينة ومكة 
والطائف» ثم عزله عن المدينة سنة ثمان وأربعين» ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم 
يعهد إلى أحد بايع الناس بالشام مروان بالخلافة» ثم مات» وكانت خلافته تسعة أشهرء مات 
شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن «عن عائشة: كان يدركه الفجر في رمضان من 
غير حلم)» وسيأتي بعد بابين. وفي رواية للنسائي من طريق عبد الملك بن ایی .بكر برع عبت 
الرمن لاع آبية غنها: كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم». وفي لفظ له: 
ر کان يصبح 0 2 فيصوم ويأمرنى ي بانصيام) . 

وقال القرطبى: فى هذا فائدتان: أحدهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل 
إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز. والثانية: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام لأنه كان 
إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان لاستثنائه معنى ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو 
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معصوم عنه» ولكن الاحتلام يطلق على الإنزال» وقد يقع الإنزال من غير رؤية شيء في 
المنام. ظ 

قوله: «فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة». وفي 
رواية النسائي من طريق عكرمة بن خالد «عن أبي بكر بن عبد الرحمن» فقال مروان لعبد 
الرحمن: إلقّ أبا هريرة فحدثه بهذاء فقال: إنه لجاري وإني لأكره أن استقبله بما يكرهء فقال: 
أعزم عليك لتلقينه»» ومن طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه» فقال عبد الرحمن 
لمروان: غفر الله لك» إنه لي صديق ولا أحب أن أرد عليه» قوله: «وكان سبب ذلك أن أبا 
هريرة كان يفتي أن من أصبح جنباً أفطر.ذلك اليوم»» على ما رواه مالك عن سمي «عن أبي 
بكر أن أبا هريرة كان يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم»» وفي رواية للنسائي من طريق 
المقبري: «كان أبو هريرة يفكي الناس: أن من أصبح جنباً فلا يصوم ذلك اليوم»» وإليه كان 
يذهب إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاوسء ولكن أبا هريرة لم يثبت على قوله هذا حيث 
رد العلم بهذه المسألة إلى عائشة» فقال: عائشة أعلم منيء أو قال: غك ارول الله ا 
منّي. وقال أبو عمر: روى عن أبي هريرة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الرجوع عن ذلك» 
وحكاه الحازمي عن سعيد بن المسيب» وقال الخطابي وابن المنذر: أحسن ما سمعت من 
خبر أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أنه منسوخ» لأن الجماع كان محرماً على الصائم بعد 
النوم» فلما أباح الله تغائى الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن 
يصوم لارتفاع الحظر فکان ابو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم 
بالنسخ» فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رجع إليه. 

قوله: «لتفزعن»» بالفاء والزاي من الفزع وهو الخوفء» أي: لتخيفنه بهذه القصة التي 
تخالف فتواه» وقد أكد هذا باللام والنون المشددةء وهذا كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع 
في رواية الكشميهني: «تقرعن»» من القرع بالقاف والراء أي لتقرعن أبا هريرة بهذه القصةء 
يقال: قرعت بكذاء سمْعَ فلان: إذا أعلمته إعلاماً صريحاً. وقال الكرماني: ويروى «لتعرفن»» 
من التعريف. قوله: «ومروان يومئذ على المدينة»» أي: حاكماً عليها من جهة معاوية بن 
أبى سفيان. قوله: «فكره ذلك عبد الرحمن». أي: فكره عبد الرحمن فعل ما قاله مروان من 
فرع أبي هريرة وإفزاعه فيما كان يفتي به. قوله: «ثم قدر لنا» أي: قال أبو بكر بن عبد 
الرحمن: ثم بعد ذلك قدر الله لنا الاجتماع بذي الحليفة» وهو الموضع المعروف» وهو 
ميقات أهل المدينة وكان لأبي هريرة هنالك ا في ذي اللحليفة ت ارط وكان أب هريرة 
هناك في ذلك الوقت. 

فإن قلت: ففي رواية مالك: «فقال مروان لعبد الرحمن: أقسمت عليك لتركبن دابتي 
فإنها بالباب» ولتذهين إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق» فلتخبرنه» ف ركب عبد الرحمن 
واک أ كال ا بكر بن عبد الرحمن: وركبت مع عبد الرحمن» فهذه تخالف 
رواية الكتاب» فإن العقيق غير ذي الحليفةء لأن العقيق واد بظاهر المدينة مسيل للماء» وهو 
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الذي ورد ذكره في الحديث أنه واد مبارك» وكل مسيل شقه ماء السيل فهو عقيق» والجمع 
أعقة. تلك لا تحال مين الروا سين م تیت نذاب غريزة کان له أرطن أيظنا بالعقنيق) 
فالظاهر أن أبا بكر وأباه عبد الرحمن قصدا أبا هريرة للاجتماع له امتثالاً لأمر مروان» فأتيا إلى 
العقيق ناء علي أنه هناك فلم يجداه» فذهبا إلى ذي الحليفة فوجداه هناك. فإن قلت: وقع 
في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر: فقال مروان: عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي 
هريرة» قال: فلقينا أبا غريرة عند باب المسجده قلت الجراب الحسى .هنا أن يقال: الشراد 
بالمسجد مسجد ذي الحليفة» لأنهم ذكروا أ بذي الحليفة عدة أبار ومسجدان للنبي» 
عَيْنهُ. وقال بعضهم: الظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد 
النبوي. 

قتع يعاق الما ا ا ل لأنه قال أولاً في التوفيق بين قوله: 
بذي الحليفة» وقوله: بالعقيق: يحتمل أن يكونا ‏ يعنى: أبا بكر وأباه عبد الرحمن - قصدا 
إلى العقيق بناء على أن أبا هريرة فيها فلم يجداه. 5 عن بذي الحليفة» و كان له بها 
أيضاً أرض» ومعنى كلامه: أنهما لما لم يجداه بالعقيق ذهبا إلى ذي الحليفة فوجداه هناك 
عند باب المسجدء فيلزم من مقتضى كلامه أنهم عادوا من ذي الحليفة إلى العقيق ولاقياه 
فيها عند باب المسجد» وهذا كلام خارج أجنبي عن مقتضى معنى الت ركيب» لأنهم لو كانوا 
عادوا من ذي الحليفة إلى العقيق» كيف كان أبو بكر وعبد الرحمن يقولان: لقينا أبا هريرة 
عند باب المسجد؟ والحال أن أبا هريرة كان معهما على مقتضى كلامه؟ : ثم ذكر هذا القائل 
وا ار انعد شرن اال ت قال أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق» فذ كر له عبد الرحمن 
القصة مجملة, أو لم يذكرهاء بل شرع فيها ثم لم يتهيا له ذكر ت تفصيلها وسماع جواب أبي 
هريرة إل بهد أن رجعا إلى المدينة. وأرادا دخول المسجد النبوي. 5 قلت: الذي حمله على 
هذا العقتدير تفسثيرة الخد بمسجد العقيق» ولو فسره بمسجد ذي الحليفة لاستراح وأراح» 
على ا رل من ال إنه كان لاي هر مس بالعقيى» اما المستحعد الى يد 
الحليفة فقد نص عليه أهل السير والإخباريون» ولا دلالة أصلاً فى الحديث على هذا التو جيه 
500 


قوله: «إني ذاكر أمرا) وفي رواية الكشميهني: «إني أذكر لك»» بصيغة المضارع. 
قوله: «لم أذكره لك»» وفي رواية الكشميهني: «لم أذكر ذلك». قوله: «كذلك حدثني 
الفضل بن عباس»» وقد أحال أبو هريرة فيه مرة على الفضلء ومرة على أسامة بن زيد فيما 
رواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده» ومرة قال: أخبرنيه مخبرء ومرة قال: 
حدثني فلان وفلان» فيما رواه ابن حبان عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عنه على ما 
ذكرناه عن قريب» وروي عنه أنه قال: لا ورب هذا الت ما أنا قات“ من أدرك الصبح جنبا 
فلا يصم محمد ی ورب الكعبة قاله. ثم حدثنيه الفضل» ). قوله: «وهو أعلم) أن : 
الفضل أعلم مني بما روىء» والعهدة عليه في ذلك لا علي. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان الحكم الذي بوب الباب لاحات وفيه: دخول الفقهاء 
على السلطان ومذاكرتهم له بالعلم. وفيه: ما كان عليه مروان من الاشتغال بالعلم ومسائل 
وفيه: مأ نال على أن الشىء إذا تنوزع فيه رد ا من يظن أنه يوجد عنده علم منةع وذلك 
أن أزواج النبي عي أعلم الناس بهذا المعنى بعده. وفيه: أن من كان عنده علم في شيء 
وسمع بخلافه كان عليه إنکاره» من ثقة سمع ذلك أو غيره». حتى يتبين له صحة خلاف ما 
عنده. وفيه: أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب وسنة رسول الله 
عله وفيه: إثبات الحجة فى العمل بخبر الواحد العدل وأن المرأة فى ذلك كالرجل سوا 
وأن طريق الإخبار فى هذا غير طريق الشهادات. وفيه: طلب الحجة وطلب الدليل والبحث 
على العلم حتى يصح فيه وجه» ألا ترى أن روان لها اة كيك ال ج نوه الات فن 
عائشة وأم سلمة بما أخبره به من هذا الحديث» بعك إل ابن هريرة طالباً للحجة وباحثاً عن 
موقعها ليعرف من أين قال أبو هريرة ما قاله من ذلك؟ وفيه: اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا 
سمع الحجة, وهكذا أهل العلم والدين أولو إنصاف واعتراف. وفيه: دليل على ترجيح رواية 
صاحب الخبر إذا عارضه حديث آخر ون رجيح ما رواه النساء مما يختص بهن إذا خحالفهن 
فيه الرجال» وكذلك الأمر فيما يختص بالرجال على ما أحكمه الأصوليون في: باب الترجيح 
للآثار. وفيه: حسن الأدب مع الأكابر وتقدير الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ 
يكرهه. ْ ١‏ 


وقد اختلف العلماء فيمن أصبح جنباً وهو يريد الصوم: هل يصح صومه أم لا؟ على 
سبعة أقوال: الأول: أن الصوم صحيح مطلقاً فرضاً كان أو تطوعاً أخر الغسل عن طلوع الفجر 
عمداً أو لنوم أو نسيان» لعموم الحديث» وبه قال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو 
الدرداء وأبو ذر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو عمر: 
إنه الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز أئمة الفتوى بالأمصارء مالك وأبو حنيفة 
والشافعي والغوري والأوزاعي والليث وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن علية وأبو 
عبيدة وداود وابن جرير الطبري وجماعة من أهل الحديث. الغاني: أنه لا يصح صوم من 
أصبح جنباً مطلقاًء وبه قال الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وأبو هريرة» ثم رجع أبو هريرة عنه 
كما ذكرناه. القالث: التفرقة بين أن يؤخر الغسل عالماً بجتابته أم لاء فإن علم وأخره عمدا 
لم يصح ولا صح» روي ذلك عن طاوس وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي» وقال صاحب 
(الإكمال): ومثله عن أبي هريرة. الرابع: التفرقة بين الفرض والنفل فلا يجزيه في الفرض 
ويجزيه في النفل» روي ذلك عن إبراهيم النخعي أيضاء حكاه صاحب (الإكمال) عن الحسن 
البصري» وحكى أبو عمر عن الحسن بن حي أنه: كان يستحب لمن أصبح جنباً في رمضان 
أن يقضيه» وكان يقول: يصوم الرجل تطوعاً وإن أصبح جنباً فلا قضاء عليه. الخامس: أن 
يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه. روي ذلك عن سالم بن عبد الله والحسن البصري أيضاً وعطاء 


ولاج کات الصوم / باب 0 ش ۹ 


ابن أبي رباح. السادس: أنه بسع دا فى الفرض دون النفل» حكاه في (الاستذكار) 
عن الحسن بن صالح بن حي. السابع: أنه لا يبطل صومه إلا أن تطلع عليه الشمس قبل أن 

يغتسل ويصلي» فيبطل صومه» قاله ابن حزم بناء على مذهبه في أن المعصية عمد تبطل 
الصوم. 

فإن قلت: حديث الفضل فيه: أن من أصبح جنباً فلا يصوم» وحديث عائشة وأم سلمة 
فيه حكاية فعله عله أنه كان يصبح جنباً ثم يصوم فهلا جمعتم بين الحديشين بحمل 
حديثئهما على أنه من الخصائص» وحديث الفضل لغيره من ا وأيضاً فليس في حديثيهما 
أنه أخحر الغسل عن طلوع الفجر عسداء فلعله نام عن ذلك. قلت: الا عدم التخصيص» 
ومع ذلك ففي الحديث التصريح بعدم الخصوصء فروى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن مر غن. أبى يون» .هولى:عائشة» وق عائشة: أن رجلا قال ارول اله ع وکو 
واقفك: غا الات اا أسمع: ذا رسوك اله 1 ني أصبح جنباء وأنا أريد الصيام! فقال رسول الله 
عيله: وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام» فأغتسل وأصوم» فقال له الرجل: يا رسول الله إنك 
لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر» فغضب رسول الله عي وقال: إني 
ارچو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم ما أتقي). ومن طريق مالك أخرجه أبو داود» وأخرجه 
مسلم والنسائي من رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بنحوه. 
وقال هَمَّامٌ وابْنُ عَبِدٍ الله بن عُمَرَ عن أبي هُرَيْرَةَ كانَ النبي عي يأمْرُ بالفطر والأوّل 

أُسْنَدُ 

همام هو ابن منبه الصنعاني» وقد مر في: باب حسن إسلام المرءء وهذا التعليق وصله 
أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ: قال رسول الله عَيتُهِ: «إذا نودي للصلاة - صلاة 
الصبح - وأحد كم جنب فلا يصم يومغذ». قوله: «وابن عبد الله». بالرفع عطف على همام 
وكان لعبد الله بنون ستة. قال الكرماني: والظاهر أن المراد بابن عبد الله هنا هو سالم لأنه 
يروي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قلت: الجزم بأنه سالم بن عبد الله غير صحیح» 
لأن فيه اختلافأء فقيل: هو عبد الله بن عمرء وقيل: هو عبيد الله بن عبد الله بالعحميون 
والتضغير. فى اسم الابن» ولأجل هذا الاختلاف لع يسمه البخاري صريحاء وأما تعليق اين 
عبد الله بن عمر فوصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن 
أبي هريرة بهء فقيل: فد الخكلني على عرق في و هده أحيرتي عبد ايه ين 
عبد الله بن عمر» قال: قال أبو هريرة: «كان رسول الله عي يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل 
جنباً»» أخرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميين» وقال عقيل» عنه: عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر به» فاختلف على الزهري» هل هو عبد الله بالتكبير أو عبيد الله بالتصغير. 


قوله: «والأول أسند» قال الكرماني: أي حديث أمهات المؤمنين أسندء أي: أصح 
إسناداً. قلت: ليس المراد بقوله: أسندء أي: أصح لأن الإسناد إلى أبي هريرة هو الإسناد إلى 
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أمي المؤمنين في أكثر الطرق. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: والأول أسندء يريد - والله 
أعلم ‏ أن حديث أبي هريرة مختلف في إسناده» فليس في أحد من الصحيحين إسناده إلى 
النبي عي وإنما قال: كذلك حدثني الفضل بن عباس» وقد ذكرنا أن أبا هريرة أحال فيه عليه 
وعلى غيره» تارة بتصريح وتارة بإبهام. وقال الدارقطني» معناه أظهر إسناداً وأبين في الاتصال. 
وقال ابن التين: أي الطريق الأول أوضح رفعاً. وقال بعضهم معناه أقوى إسناداًء لأن حديث 
عائشة وأم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد» حتى قال ابن عبد 
البر: إنه صمح وتواترء وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفعي به. قلث: قد ذكرنا الآن 
أن الإسناد إلى أبي هريرة هو الإسناد إلى أمي المؤمنين في أكثر الطرق» فإن قلت: كيف هذا 
وقد روئ أبى خر من رواية 'عطاءء بن هيناء «عن أبي هرر أنه قال: كنت حدثتكم: من 
أصبح جنياً فقد أفطرء وإن ذلك من كيس أبي هريرة»؟ قلت: لا يصح ذلك عن أبي هريرة 
لأنه من رواية عمر بن قيس» وهو متروك» وذكر ابن خزية أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة 
له في الحديث» ثم رد عليه بأنه لم يغلط» بل أحال على رواية ساد الا أن الخبر 
منسوح. 

E‏ ولم يبلغ الفضل 
ولا أبا هريرة الناسخ» فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه» ويؤيد 
ذلك ان في حديث عائشة الذي رواه مسلم من حديث ابي يونس مولى عائشة عنهاء وقد 
ذكرنا عن قريب ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها: «غفر الله لك ما تقدم وما 
تأحر»» وأشار إلى آية الفتح» وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ستء وابتداء فرض الصيام كان 
في السنة الثانية» والله أعلم ومنهم من جمع بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر 
إرشاد إلى الأفضلء بأن الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو خالف جاز» ويحمل حديث عائشة 
على :نيان الجران وکر على خنالة غل الإرشاف التضريع فی كثير من طرق بحديت ابي 
هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيام» فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في 
رمضان؟ وقيل: هو محمول على من أدركه الفجر مجامعاء فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك» 
ويعكر عليه ما رواه النسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن أبيه أن أبا هريرة كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم 
وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط كلمة: لاء من حديث الفضل» وكان في الاصل: مَن 
أصبح جنباً في رمضان فلا يفطرء فلما سقطت: لاء صار: فليفطرء وهذا كلام واه لا يلتفت 
إليه» لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث بطرقها مثل هذا الاحتمال» فكأن قائله ما 
وقف على شيء من طرق ذا الت لأ على الفط المد كور اا أغلم: 


۴۳ بات الْمُبَاشَرَ رة للصائِم 
أي: هذا باب فى بيان حكم المباشرة للصائم» المباشرة» مفاعلة» وهي الملامسة» 
وأصله من لمس برة الرجل بشر المرأة» وقد ترد بمعنى: الوطء في الفرج. وخارجا منه» وليس 


١١ )۲۳( كتاب الصوم / باب‎ - "٠ 
المراد بهذه الترجمة: الجماع.‎ 
وقالّث عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها يَحْرْمُ عَليه فَرْجُهَا‎ 
أي: يحرم على الصائم فرج امرأته» وهذا التعليق» وصله الطحاوي» وقال: حدثنا ربيع‎ 
المؤذن. قال: حدثنا شعيب ) قال: حدثنا اليف عن بكير بن عبد الله بن الاشح عن أبي مرة‎ 
مولى عقيل» «عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا‎ 
ئم؟ قالت:* فرجها). وبنحوه أخرج ابن حزم في (المحلي) من طريق شعمر غ ا‎ 
ااي عن ابي قلابة (عن ر قال: الت عائشة»› أم المؤمنين: ما يحل للرجل من‎ 
امرأته صائماً؟ فقال: «وكل شي ء إلا الجماع», وأبو مرة اسنفه: يزيد مولى عقيل بن أبي طالب»‎ 
روى له الجماعة. وحكيم بن عقال العجلي البصري وثقه ابن بان‎ 


00 حدثنا لقان بِنُ حوب قال عن شُعْبَة عن الحكم عن إِبْرَاهِيمَ عن 
الأَسْوَدٍ عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتٌ كان التب عل قبل باش وَهْوَ صَائمٌ وکال 
ادكه لوزبه. [الحديث ۱۹۲۷ - طرفه في: ۱۹۲۸]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ويباشر). وقد ذكرنا أن المباشرة اللمس باليدء وهو من 
التقاء البشرتين» ولا يراد اا 

والحكم» بفتحتين: هو ابن عتيبية» وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد خال 
إبراهيم. 

قوله: «عن شعبة)» هو شعبة بن الحجاج» كذا و في الرواية الصحيحة للجمهورء ووقع 
في رواية الكشميهني: عن سعيد بسين مهملة وفي آخره دال» وهو غلط فاحش» وليس في 
شيوخ سليمان بن حرب عمد اسمه سعيد حدثه عن الحكم. قوله: «ويباشر) من عطف العام 
على الخاصء لأن المباشرة أعم من التقبيل» والمراد بالمباشرة غير الجماع» كما ذكرناه. 
قوله: «لإربه»» بكسر الهمزة وسكون الراء بعدها الباء الموحدة» وهو العضو. وقال النووي: 
روى هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراءء وبفتح الهمزة والراء» ومعناها بالكسر: الحاجةء 
وكذا بالفتح, > ولكنه أيضاً يطلق على العضى ويقال: لفلان إرب وإربة وماربة أي: حاجة 
ومعنى كلامها: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة» ولا تتوهموا بأنفسكم مثله في استباحتهاء 
الك فيه واب الوقوع فيما يتولد منه من الإنزال؛ وأنتم لا تملكون ذلك» وطريقكم 
الانفكاك عنها. 

وقال: قال ابنُ عَبّاس: مآربُ حاجّة 


مأرب» بسكون الهمزة وفتح الراء» وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 


۱۲ ۰ - كتاب الصوم / باب )۲٤(‏ 
طريق عكرمة عنه بلفظ مآرب أخرىء قال: حوائج أخحرى» وهو تفسير الجمع بالجمع. 
قال طَاوُوسٌ: أولي الإزبة الأخمَقُ لا حَاجَةَ لَهُ في التَّسَاءِ 

وفي بعض النسخ «إغير أولي الإربة [النور: .]۳١‏ لأن القرآن هكذاء وقال الكرمانى: 
ولو كان في لفظ البخاري كلمة: غيرء لكان أظهر. قلت: كأنه لم يقف على النسخة التي 
فيها لفظ: غيرء وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
في قوله: «إغير أولي الإربة» [النور: .]۳١‏ هو الاحمق الذي ليس له في النساء حاجة. 

4 باب القَبِلَةِ للصّائم 
أي: هذا باب فى بيان حكم القبلة للصائم. 
وقال جايز بنُ رَيْد إِنْ نَظرَ فأمتى يم صَوْمَهُ 

جابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي» وقد تقدم» وهذا 0 وقع هنا في رواية الأكثرين 
ووقع في رواية أبي ذر في آخر الباب السابق» ووصله ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن هرم 
سكل جابر بن زيد فذ كره. ) 

_ حدّثنا محمد بن الْمْتَنى قال حدّثنا يَحْيَى عن هِشَام قال أخبرني أبي 
عن عائشةً عن النبئ عه ح وحدّثنا عبد الله ب مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن هِشَامٍ عن بيه عن 
عايْشسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ إِنْ کان رسول الله تھ نيمل بَغض أرْوَاجِه وهو صَائِمَ ثُمَ 
ضَحِكتٌ. [انظر الحديث .]١۹۲۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليقبل بعض أزواجه وهو صائم»» وهذا الفعل هو 
المباشرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 





والحديث أخرجه النسائي في الصوم عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد. 

قوله: «إن كان»» كلمة: إن» مخففة من الثقيلة فتدخحل على الجملتين» فإن دخلت 
على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين» وإن دخلت على الفعلية وجب إعمالهاء والأكثر 
كون الفعل ماضياً ناسخاّء وهنا كذلك. قوله: «ليقبل» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «وهو 
صائم» جملة حالية. قوله: «ثم ضحكت» قيل: كان ضحكها تنبيهاً على أنها صاحبة القضية 
ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. وقال القاضي عياض: يحتمل ضحكها التعجب مما خالفه فيه 
أو من تفسها یت جات ت مغل هذا الحديث الذي يستحي من ذكره لا سيما حديث المرأة 
عن نفسها للرجال: لكنها اضطرت إلى eS‏ الحال 
المضطرة لها إلى ذلك وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من رسول الله عله وحالها 
معه. 

ذكر بيان الخلاف في هذا الباب: ذهب شريح 7 يم النخعي والشعبي وأبو قلابة 
ومنحمد بن الحنفية ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن شبرمة إلى أنه ليس للصائم أن يباشر 
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القبلة فإن قبل فقد أفطر وعليه أن يقضي يوماء واحتجوا بما رواه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني «عن 
ميمونة» مولاة النبي عي قالت: سكل النبي عي عن رجل قبل امرأته وهما صائمان؟ قال: قد 
أفطرا). وأحرجه الطحاوي ولفظه: «عن ميمونة بنت سعد قالت: سكل النبي عله عن القبلة 
للصائم؟ فقال: أفطرا جميعاً». وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو يزيد 
اا ركم اد ال ةرا اة تة إلى د ول اذا ر ليس 
رو وقال ابن حزم: مجهول» وميمونة بنت سعد» وقيل: سعيدء خادم النبي عله 
وأخرجه ابن حزم ولفظه: عن ميمونة بنت عقبة مولاة النبي» عد وقال الدارقطني: د ایت 
هذا البديك» وكذا قال السهيلى والسيهقىن: وقال الترمدى: سألت مهدا عة يعت 
البخاري ‏ فقال: هذا حديث ET‏ به وأبو فريك لا أعرف أسمه وهو 56 
مجهول. 


قوله: «قد أفطرا»» أي: المقبّل والمقكل كلاهما أفطراء يعني: انتقض صومهماء وقال 
أبو عمر: وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير» وقد 
روي عن ابن مسعود أنه يقضى 5006 مكانهء وروي عن ابن عباس أنه قال: إن عروق 
a‏ لزيا ناذا ود الريح تحركء وإذا تحرك دعي إلى ما هو أكثر من ذلك 
والشيخ أملك لأربه» وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب» وعن عطاء عن 
ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ» وكرهها للشاب. وقال عياض: منهم من أباحها على 
الإطلاق» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من 
الفقهاء» ومنهم من كرهها على الإطلاق وهو مشهور قول مالك» ومنهم من كرهها للشاب 
وأباحها للشيخ وهو المروي عن ابن عباس» ومذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعيء 
وحكاه الخطابي عن مالك ومنهم من أباحها في العمل وا فى ا رفي رزواية ابر 
وهب عن مالكء وقال النووي: إن حركت القبلة الشهوة فهي حرام على الأصح عند 
أصحابناء وقيل: مكروه كراهة تنزيه. انتهى. 

وقال أصحابنا الحنفية في فروعهم: لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه أو كان 
شيخاً كبيرأء ويكره له مس فرجهاء وعن أبي حنيفة: تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة 
الفاحشة بلا ثوب والتقبيل الفاحش مكروه وهو أن يمضغ شفتيهاء قاله محمد. فإن قلت: 
روى أبو داود من طريق مصدع أبي يحيى «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن النبي َه 
كان يقبلها ويمص لسانها». قلت: كلمة: ويمص لسانها غير محفوظة» وإسناده ضعيضف» والافة 
من محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدعء وتفرد به أبو داودء وحكى ابن الأعرابي 
عن أبي ارد أنه قال هذا اديع لين بصخ وض بشن بن ميحد بين ديار وقال أبو 
داود: كان شير قي أن يموت» وسعد بق" اقش ضعفه يحيى اضيا قيل: على تقدير صحة 
الحديث يجوز أن يكون التقبيل وهو صائم في وقتء والمص في وقت آخرء ويجوز أن يمصه 
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ولا يبتلعه» ولأنه لم يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل» وفيه نظر لا يخفى. وقال ابن 
قدامة: إن قكل فأمنى أفطر بلا حلاف فإن أمذى أفطر عندنا وعند مالك» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يفطرء وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي» واللمس بشهوة كالقبلة 
فإن كان بغير شهوة فليس مكروهاً بحال. 

ولما أخرج الترمذي حديث عائشة من رواية عمرو بن ميمون: «أن النبي» عي كان 
يقبل في شهر الصوم»» قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة 
وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قلت: وفي الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد 
الله بن عمرو وأم حبيبة وميمونة زوجي النبي» عي وميمونة بدت سعد مولاة النبي» يف 
ورجل من الأنصار عن امرأته. ظ 

أما حديث عائشة فروي من طرق عديدة حتى إن الطحاوي أخرجه من عشرين طريقاً. 
وأما حديث عمر بن الخطاب فأخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله» قال: 
«قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت: يا رسول الله صنغت اليوم أمرأً 
عظيماً! قبلت وأنا صائم؟ قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس! 
قال: فمه). قال النسائي : هذا حديث منكر وقد اة ابن حبان في (صحيحه) والحاكم 
ل سد ع زا ا سم جام ارلا EOE GE‏ ا 
مسلم والنسائي وابن ل ا 0 
حفصة» قالت: «كان النبي ا يقبل وهو صائم». وأما حديث أبي سعيد فأخرجه النسائي 
عنه قال: «رخص رسول الله علا في القبلة للصائم والحجامة). وأما حديث أم ل فاش د 
مسلم من رواية عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري «عن عمر بن أبي سلمة» 
أنه قال لرسول الله يله: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله عله سل هذه لأم سلمة - 
فأخبرته أن رسول الله عل يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من 
دك وما باز فقال لها .رسو ل الله جل أمنا والله إني لأتقاكم ل لله وأخشاكم لقا ووز اف ابر 
حبان أيضاً في (صحيحه) وروى البخاري عنها أيضأ على ما سيأتي. وأما حديث ابن عباس 
فأخخرجه القاضي يوسف بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن 
أيؤحمة قال: حدثني رجل من بني سدوس» قال: سمعت ابن عباس يقول: «كان .رسول الله 
يه يصيب من الرؤوس وهو صائم» يعني القبل». وروينا هذا الحديث عن شيخنا زين الدين» 
رحمه الله قال: أخبرني به أبو المظفر محمد بن يحيى القرشي بقراءتي عليه: أخبرنا عبد 
الرحيم بن يوسف ابن المعلم ابرا عمر بن جد الو دت انا محمد بن عبد الباقي. 
الأنصاري أخبرنا الحسن بن علي الجوهري أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن كيسان 
أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضيء قال: حدثنا سليمان بن جرب... إلى آخر ما ذكرناه. وأما 
- حديث أنس فأخرجه الطبراني في (الصغير) و(الؤسط) من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه 
قال: «سعل رسول الله عَييلَهِ: أيقبل الصائم؟ قال: وما بأس ذلك؟ ريحانة يشمها». ورجاله 
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ثقات. وأما حديث ا هريرة فأخرجه البيهقي من رواية أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة 


وأما حديث علىء رضي الله تعالى عنه» فذكره ابن أبى حاتم فى (كتاب العلل) فقال: 
عالت ا عن دورو أ بن حفص بن قيس بن القعقاع لذا حدثنا عبد الواحد 
ابن رباد حا سلبان الأعيق عن آبي الک عن شر بن مكل عن علي أن ردول ا 
عا کان يقبل وهو صائم) ثم قال: سمعت أبي يقول: هذا خحطاً إنما هو اا عن أبي 
اود يو ا وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن 
عدي في ر( في ترجمة غالب بن عبد الله الجزري «عن نافع عن ابن عمر: أن النبي 
عله كان يقبل يقبل وهو صائم ولا يعيد الوضوء»» وغالب الجزري ضعيف. e‏ 
yT‏ اید والطبراني في (الكبير) عنه قال: «كنا عند النبي 2 جا شاب 
فقال: يا رسول الله! أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. قال: فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: 
نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله عَتُّهِ: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض» 
إن الشيخ يملك نفسه»). وفي إسناده ابن لهيعة مختلف في الاحتجاج به. وأما حديث أم حبيبة 
فأخرجه النسائي عنها: «أن رسول الله عَِيْه كان يقبل وهو صائم» قال النسائي: الصواب عن 
حفصة. وأما حديث ميمونة زوج النبي ميه فذكره ابن أبي حاتم في (العلل) قالت: «كان 
رسول الله عه يقبّل وهو صائم». قال أبو زرعة: رواه هكذا عمرو بن أبي قيس وهو خطأء 
ورواه الثوري وأخرون عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأما حديث ميمونة مولاة النبي ع 
فأخرجه ابن ماجه وقد ذكرتاه. وأما حديت الرجل الأنصاري عن امرأتة» فألخرجه أحمد 
مطولاء وفيه: «أن رسول الله َيِه يفعل ذلك». 

فإن قلت: قوله: «يقبل وهو صائم»» ولا يلزم منه أن يكون في رمضان؟ قلت: في 
رواية الترمذي: كان يقبل في شهر الصوم» وهذا يلزم منه أن يكون في رمضان» لأنه شهر 
الصومء وقد جاء شرا في رواية مسلم: «كان يقبل في رمضان وهو صائم). فإن قلت: لا 
يلزم من قوله: «في رمضان»» أن يكون بالنهار؟ قلت: في رواية عن عائشة في (الصحيحين) 
«وكان يقبل ويباشر وهو صائم)» فبين أن ذلك في حالة الصيام. 


Sg‏ مد ال ا فر ال قال :مد تنا 
حاط oa ETT r E‏ 
فقال ما لك أتفشتِ قلت نَعَمْ فدَحَلْتُ مَعَهُ فِي الحَمِيلَةٍ وكائث هي ورسول الله له 


سے هه أ 


يَغْتَسِلآنِ مِنْ إِنَاءٍ واحِدٍ وكات يُمَبَلها وهُوَ صَائِمْ. [انظر الحديث ۲۹۸ وطرفيه]. 


الحيض في: باب من سمى النفاس حيضا فإنه أخرجه هناك: عن مكي بن إبراهيم عن 
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هشام... إلى آخرهء وزاد هناء قوله: «وكانت هي...) إلى آخرهء وهنا: «بينا أنا مع رسول الله 
لله مضطجعة في خميصة)»» وهنا: «فدخلت معه في الخميلة»» وهناك: «فاضطجعت معه 
في الخميلة)» ويحيى هو القطان» وهشام هو الدستوائي» والخميلة» بفتح الخاء المعجمة: 
ثوب من صوف له علم. قوله: «حيضتي» بكسر الحايی قوله: «أنفست؟» الصحيح فيه أنه 
بفتح النونث وكسر الفاء: معناه أحضت؟ وبقية المباحث مرت هناك. 


ه؟ ‏ باب اغْتِسَالٍ الصائم 
3 أي: هذا باب في بيان حكم الاغتسال للصائم وهو جوازه» قيل: إنما أطلق الاغتسال 
ليشمل جميع أنواعه من الفرض والسنة وغيرهماء وقال بعضهم: وكأنه يشير إلى ضعف ما 
روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» من النهي عن دخول الصائم الحمام» أخرجه عبد 
الرزاق» وفي إسناده ضعضف» واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصائم. انتهى. قلت: قوله: 
كأنه يشيرء كلام كاد أن يكون عبثاً لأنه لا يصح أن يراد بالإشارة معناها اللغوي» ولا معناها 
الاصطلاحي» وقوله: واعتمده الحنفية» غير صحيح على إطلاقه» لان قوله: كرهوا الاغتسال 
للصائم؛ رواية عن أبي حنيفة غير معتمد عليهاء والمذهب المختار أنه لا يكره» ذكره الحسن 
عن أبي حنيفة» نبه عليه صاحب (الواقعات) وذكر في (الروضة) و(جوامع الفقه): لا يكره 
الاغتسال وبل الثوب وصب الماء على الرأس للحرء وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي» عه قال: لقد رأيت النبي» عي بالعرج 
هبي عل رأسنة الماء وهو صائم من الحرء اوم العطش». وفي (المصنف): حدثنا أزهر 
عن ابن عون: كان ابن سيرين لا یری بأسأ أن يبل الثوب» ثم يلقيه على وجهه» وحدثنا يحبى 
ابن سعيد عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يصب عليه الماء ويروح عنه وهو صائم. 
ويل ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما وبا فألْقَاهُ عَلَيهِ وهُوَ صَائِمْ 

طا لتر جح اهر لذن اتوت اتسيلول إذا الق عا البنان يل الد ف البلان 
الذي سكب عليه الماء. قوله: «فألقاه عليه»» رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «فألقي 
عليه»» على صيغة المجهولء فكأنه أمر غيره وألقاه عليه. قوله: «وهو صائم» جملة وقعت 
حالاً. هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي 'عشمان» «قال: 
رأيت ابن عمر يبل الغوب ثم يلقيه عليه»» وقال بعضهم: وأراد البخاري بأثر ابن عمر هذا 
معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعي بأقوى منه» فإن وكيعاً روى عن الحسن بن صالح عن 
مغيره عنه أنه كان يكره للصائم بل الثياب. قلت: هذا كلام ادر من شير تام فإنه اعترف 
أن الذي رواه إبراهيم أقوى من الذي ذكره البخاري معلقاء فكيف تصح المعارضة حيكذ؟ بل 
الذي يقال: إنه أراد به الإشارة إلى ما روي عن ابن عمر من فعله ذلك فافهم. 
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ودَخََلَ الشَّعْبِيٌ الحَمَّامَ وهُوَ ضَائِمٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والشغبي هو عامر بن شراحيل» ووصل هذا التعليق ابن أبي 

شيبة عن الأحوص عن أبي إسحاقء قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم. 
وقال ابن عَبّاسٍ: لا بَأسَ أن يِتَطَعُمَ الْقِدْرَ أو الشَّيءَ 

مطابقته للترجمة من حيث إن التطعم من الشيء الذي هو إدخال الطعام في الفم من 
غير بلع لا يضر الصوم» فإيصال الماء إلى البشرة بالطريق الأولى أن لا يضرء وهذا التعليق 
وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمه عنه بلفظ: «لا بأس أن يتطاعم القدر»» ورواه البيهقي 
عن العمري أنبأنا عبد الله الشريحي أنبأنا أبو القاسم البغوي حدثنا علي بن الجدع أنبأنا شريك 
عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس» ولفظه: «لا امن أن يتطاعم الصائم بالشيء)» يعني 
المرقة ونحوها. 

قوله: «أن يتطعم القدر»» بكسر القاف وهو الظرف الذي يطبخ فيه الطعام وا 
من طعام القدرء وأراد بقوله: أو الشيء أي شيء كان من المطعومات» وهو من عطف العام 
على الخاصء وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عنه قال: لا 
بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخحل حلقه وهو صائم» وعن الحسن: لا بأس أن 
يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه. وعن مجاهد وعطاء: لا بأس أن يتطعم الطعام 
من القدر» وعن الحكم نحو وفعله عروة. وفي (التوضيح): وعندنا يستحب له أن يحترز 
عن ذوق الطعام حوف الوصول إلى حلقه. وقال الكوفيون: إذا لم يدخحل حلقه لا يفطر 
وصومه تام» وهو قول الأوزاعي. وقال مالك: أكرهه ولا يفطره إن لم يدخل حلقه» وهو مثل 
قولنا. وقال ابن عباس: لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام» وهو قول الحسن البصري 
والنخعي» وكرهه مالك والغوري والكوفيون إلا لمن لم يجد بدأ من ذلك» وبه صرح 
أصحابنا. وفي (المحيط): ويكره الذوق للصائم ولا يفطره» وفيه: لا باس أن يذوق الصائم 
العسل أو الطعام ليشتريه ليعرف جيده ورديئه كيلا يغبن فيه متى لم يذقه» وهو المروي عن 
الحسن البصري» ولا بأس للمرأة أن تمضغ الطعام لصبيها إذا لم تجد منه بدا 

وقال الحَسَنُ لا بأسّ بِالمَضْمَصَةٍ والتَبِرْدٍ لِلصّائِم 

مطابقته للعرجمة من حيث أن المضمضة جزء للغسل» وقال بت وهذا التعليق 
وصله عبد الرزاق بمعناه قلت: لم يبين ذلك» بل روى عنه ابن أبي شيبة حلاف ذلكء فقال: 
حدثنى عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يمضمض الرجل إذا أفطر وإذا أراد 
أن 507 قوله: «والتبرد» أعم من أن يكون في سائر جسده أو في بعضه» مثل ما إذا تبرد 
بالماء على وجهه أو على رجليه. 

وقال ابن مَسْعُودٍ إِذَا كان صَوْمُ أحدِكم قليضبخ ذَهِيناً مُتَرَجُلاً 
ذكر في وجه مطابقته للترجمة وجوه: الأول: أن الإدهان من الليل يقتضي استصحاب 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 
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أثره في النهار» وهو مما يرطب الدماغ ويقوي النفس» فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال 
لحظة من النهارء ثم يذهب أثره. قلت: هذا بعيد جدأء لأن الادهان في نفسها متفاوتة» وما 
كل دهن یرطب الدهانء بل فيها ما يضرهء يعرفه من ينظر في علم الطب. وقوله: أبلغ من 
الاستعانة... إلى أخخرهع غير مسلم لان الاغتسال بالماء لتحصيل البرودة والدهن يقوي 
الحرارة» وهو ضد ذاكء فكيف يقول: هو أبلغ...؟ الى أخره. الوجه الثاني: قاله بعضهم: إن 
المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيام» كما ورد مثله في 
الحج والادهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال قلت: هذا أبعد من الأول» لآن 
الترجمة في جواز الاغتسال لا في منعه» وكذلك أثر ابن مسعود في الجواز لا في المنع» 
فكيف يجعل الجواز مناسباً للمنع؟ الوجه الثالث ما قيل: أراد البخاري الرد على من كره 
الاغتسال للصائمء لانه إن كرهه خشية وصول الماء إلى حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة 
وبالسواك وبذوق القدر» ونحو ذلكء وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه 
والتجمل والادهان والكحل ونحو ذلك؟ قلت: هذا أقرب إلى القبول» ولكن تحقيقه أن 
يقال: إن بالاغتسال يحصل التطهر والتنظف للصائمء وهو في ضيافة الله تعالى ينتظر المائدة 
ومن حاله هذه يحسن له التطهر والتنظف والتطيب» وهذه تحصل بالاغتسال والادهان 
والترجل. 

قوله: «دهیناً» على وزن: فعيل» بمعنى مفعول أي : مدهوناً. قوله: «مترجلا)» من 
الترجل» وهو تسريح الشعر وتنظيفه» وكذلك الترجيل ومنه أذ المرجل وهو المشطء وروي 
عن قتادة أنه قال: يستحب للصائم أن يدهن حتى يذهب عنه غبرة الصوم» وأجازه الكوفيون 
والشافعي» رضي الله تعالى عنهء وقال: لا بأس أن يدهن الصائم شاربه» وممن أجاز الدهن 
ات :موا ا اک رھ دک ارق حه و ها أن ي 


. وقال اتسن إِنَّ لي أبْرنا أتَقَحَمْ فيه وأتا صَائِمَ 

نطائعه للفرصية طاهرة 61 الدضول ا ی ا رقم ر ا 
وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي وفي أخره نون: وهو الحوض. وقال ابن قرقول: مثل 
الحوض الصغير من فخارء ونحوه» وقيل: هو حجر منقور كالحوضء وقال أبو ذر: كالقدر 
يسخن فيه الماء» وهو فارسي معرب» ولذلك لا يصرف. وفي (المحكم): هو شيء يتخذ 
من الصفر للماءء له جوف. وفي كتاب (لغة المنصوري) لابن الحشاء ومن خطه: أبزن» 
ضبطه» بالكسرء قال: وهو مستنقع يكون أكثر ذلك في الحمام» وقد يكون في غيره» ويتخذ 
من صفر ومن خحشب. وقال صاحب (التلويح): الذي قرأته على جماعة من فضلاء الأطباء 
وعند جماعة: أبزن» بضم الهمزة. قوله: «أتقحم فيه»» أي: أدخلء ومادته: قاف وحاء مهملة 
وميم. قوله: «وأنا صائم» جملة حالية» وهذا التعليق وصله قاسم بن ثابت في (غريب 
الحديث) له» من طريق عيسى بن طهمان: سمعت أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 
يقول: إن لي أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم. ظ 
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ويد كز عن النبي َي أنه اشتاك وهُوَ صَائِمٌ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يحصل به تطهير الفم» كما ورد في الحديث: «السواك 
مطهرة للفم) كما يحصل التطهير للبدن بالاغتسال» فمن هذه الحيثية تحصل المطابقة بين 
الترجمة وبين الععد نف الذي ذكره بصيغة التمريض. فإن قلت: في استنان الصائم إزالة 
الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك؟ قلت: إنما مدح النبي علي الخلوف نهيا 
للناس عن تعزز مكالمة الصائمين بسبب الخلوف» لا نهياً للصوام عن السواكء والله غني عن 
وصول الرائحة الطيبة إليه» فعلمنا يقيناً أنه لم يرد بالنهي استبقاء الرائحة» وإنما أراد نهي الناس 





عله ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»» ثم قال: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن» وأخرجه 
أبو داود أيضا عن محمد بن الصباح عن شريك وعن مسدد عن يحيى عن سفيان» كلاهما 
عن عاصم» ولفظه: «رأيت رسول الله عي يستاك وهو صائم»» زاد في رواية: «ما لا أعد ولا 
أحصي». قال صاحب (الإمام): ومداره على عاصم بن عبيد الله» قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النووي في (الخلاصة) بعد أن حكى عن الترمذي أنه حسمه: لكن مداره 
على عاصم بن عبيد الله وقد ضعفه الجمهورء فلعله اعتضد. انتهى. وقال المزي: وأحسن ما 
قيل فيه قول العجلي: لا بأس به» وقول ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال 
البيهقي» بعد تخريجه: عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي. 

ولما روى الترمذي حديث عامر بن ربيعة قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قلت: حديث عائشة رواه ابن ماجه والبيهقي من ا أبي إسماعيل ا 
إبراهيم بن سليمان: عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله 
ع4 : «من خير خصال الصائم السواك)» ومجالد بن سعيد ضعفه الجمهورء ووثقه النسائي» 
وروی له مسلم مقروناً بغيره. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن أنس وحبان بن المنذر وخباب بن الأرت وأبي هريرة. 
فحديث أنس رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي إسحاق الخوارزمي» قاضي خوارزم» قال: 
سألت عاصماً الأحول» فقلت: أيستاك الصائم؟ فقال: نعم» فقلت: برطب السواك ويابسه؟ 
قال: نعم قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم. قلت: عمن؟ قال: عن أنس بن مالك عن النبى 
مكتني: فار الذا ی :أبن مساق ی ا يانه عن ف ع 
يحتج به. انتهى. ورواه النسائي في كتاب (الأسماء والكنى) فى ترجمة أبى إسحاق» وقال: 
امه إبراهيم برع غود ارخ ك الد رديت ا اوو ابو بكر 
الخطيب نحو حديث خباب بن الأرت. وحديث خباب بن الأرت رواه الطبراني والدارقطني 
والبيهقي من طريقه من رواية كيسان أبي عمر القصاب عن عمر بن عبد الرحمن عن خباب 
عن النبيء عَيْهِ: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشيء فإنه ليس من صائم تيبس 
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دا ای إلا کا ورا ين عه بون الا قال اندرا كات ر تعس ليس 
بالقوي» وقد ضعفه يحيى بن معين والساجي. وحديث أبي هريرة رواه البيهقي من رواية عمر 
ابن قيس عن عطاء «عن أبي هريرةء قال: لك السواك إلى العصرء فإذا صليت العصر فألقه 
فإني سمعت رسول الله عي يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). 
وعمر بن قيس هو الملقب بسندل مكي متروك قاله أحمد والنسائي وغيرهماء ولكن 
الحديث المرفوع منه صحيح» أخرجه البخاري ومسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن 
ا هريرة. 

وأما استدلال أبي هريرة به على السواك فليس في الصحيح» وأما حكم السواك للصائم 
فاختلف العلماء فيه على ستة أقوال: الأول: أنه لا 58 به للصائم ظا قبل الزوال وبعده» 
ويروى عن علي وابن عمر أنه: لا بأس بالسواك الرطب للصائم» ورواه ذلك أيضاً عن مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وأبي حنيفة وأصحابه والثوري 
والأوزاعي وابن علية» ورويت الرخصة في السواك للصائم عن عمر وابن عباس» وقال ابن 
علية: السواك سنة للصائم والمفطر والرطب واليابس سواء. الثاني: كراهيته للصائم بعد 
الزوال واستحبابه قبله برطب أو يابس» وهو قول الشافعي في أصح قوليه» وأبي ثورء وقد روي 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» كراهة السواك بعد الزوال رواه الطبراني. الغالث: كراهته 
للصائم بعد العصر فقطء ويروى عن أبي هريرة. الرابع: التفرقة بين صوم الفرض. وصوم النفل» 
فيكره في الفرض بعد الزوال ولا يكره في النفل» لأنه أبعد عن الرياء» حكاه المسعودي عن 
أحمد بن حنبل» وحكاه صاحب المعتمد من الشافعية عن القاضي حسين. الخامس: أنه 
يكره السواك للصائم بالسواك الرطب دون غيره» سواء أول النهار وآخرهء وهو قول مالك 
وأصحابه» وممن روي عنه كراهة السواك الرطب للصائم الشعبي وزياد بن حدير وأبو ميسرة 
والحكم بن عتيبة وقتادة. السادس: كراهته للصائم بعد الزوال مطلقاًء وكراهة الرطب للصائم 
مطلقأًء وهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه. 

وقال ابنُ عُمَرَ يساك أوّلَ التَهَارٍ وآخِرَهُ ولا يَبلَعُ رِيقَه 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وهذا التعليق روى معناه ابن أبي شيبة 
عن حفص عن عبيد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمرء بلفظ: «كان يستاك إذا أراد أن يروح 
إلى الظهر وهو صائم». | ظ 

وقال عَطَاءٌ إن ازْدَرَدَ رِيقَهُ لآ أقول يُفْطِرْ 
أي: قال عطاء فى أن رباح في أت ان 56 الک کور إن أردوهه أن: إن ابتلع ريقه 


بعد العسوك لا يفطرء وأصل: ازدرد: ازترد لأنه من: زردء إذا بلع فنقل إلى باب الافتعال: 
فصار:. ازتردء ثم قلبت: التاء دالآء فصار: ازدرد. 
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وقال ابن سِيرينَ لا بأسَ بالشوَاك الطب قِيلَ لَهُ طعْمٌ 
قال والمَاءٌ لَهُ طعْم وأنْتَ مَضصْمِصٌ به 
ابن سيرين هو محمد بن سيرين» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبيد بن سهل 
الفداني عن عقبة بن أبي حمزة المازني» قال: اتی محم بن سین :ربجا فقال: ما ترى في 
السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إنه جريدة وله طعم, قال: الماء له طعم وأنت تمضمض 
به. فإن قلت: لا طعم للماء لأنه تفه. قلت: قال الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني 
[البمرة: E‏ وقال صاحب (المجمل): الطعام يمع على كل ما يطعم حتی الماء. 
ولم يَرَ اسن والحَسَنُ وإِبْرَاهِيمُ بالكخل للصّائم بَاسا 
الكحل للصائم وقعت هنا استطراداً لا قصداء فلذلك لا تطلب فيها المطابقة للترجمة. 
أمنا التغليق عن انس فرواه أبو داود في (السنن) من طريق عبيد الله أن کر اس 
(عن اش أنه كان يكتحل وهو صائم)» وروی الترمذدي عن أبي عاتكة (عن اس حاء رجل 
إلى النبىء عل قال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم». قال الترمذي: ليس 
إسناده بالقوي» ولا يصح عن النبي عه في هذا الباب شيء وأبو عاتكة اسمه: طريف بن 
سليمان» وقيل: سليمان. وقيل: اسمه سلمان بن طريف. قال البخاري: هو منكر الحديث 
صحيح لا بأس به «عن عائشة» قالت: اكتحل رسول الله عي وهو صائم»» وفي (كتاب 
الله عله وعيناه مملوءتان من الإثمد في رمضان وهو صائم». فإن قلت: يعارض هذا 
حديث زؤاة أبو اود عن عبد الرحسن بن اعمات بن معيك. بن هودة عن أبيه. ن جده عن 
النبى عله أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم» وقال: ليتَّقِهِ الصائم قلت: قال أبو داود: قال لي 


حينكدل. 





وروى ابن عدي في (الكامل) والبيهقي من طريقه؛ والطبراني في (الكبير) من رواية 
حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: أن النبي عي كان 
ليس حديثه بشي»ء وروى الحارث بن أبي أسامة عن أبي زكريا يحيى بن إسحاق: حدثنا 
سعيد بن زيد عن عمرو بن خالد عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن ابي 
طالب» وعن حبيب بن ثابت عن نافع «(عن ابن عمر» قال: انتظرنا النبي عي أن يخرج في 
رمضان إليناء فخرج من بيت أم سلمة وقد كحلته وملأت عينيه كحلا). 

وليس هذان الحديثان صريحين فى الكحل للصائم إنما ذ كر فيهما رمضان فقط. ولعله 
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عباس» قال: قال رسول الله عَيتهِ: «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدأً». قال 
رضي الله تعالى عنهماء وروى ابن الجوزي في كتاب (فضائل الشهور) من حديث أبي هريرة 
رجاله ثقات وإسناده على شرط ا وروأه اھ الجوزي في (الموضوعات)»› وقال 
1 شسيكحنا: والحق ما قاله ابن الجوزي» وأنه حديث موضوع. وروی الطبراني في 0 من 
لحديث بریره «قالت : رأيت النبي ا يكتحل بالاثميد وهو صائم»). 
وأما أثر الحسن فوصله عبد الرزاق يإسناد صحيح عنه قال: «لا بأس بالكحل للصائم». 
وأما أثر إبراهيم فاختلف عنه» فروى سعيد بن منصور عن جرير «عن القعقاع بن يزيد: 
سالات راھ : أيكتحل الضاكم؟ قال نعم» قلت: أجد طبع الصبر قي حلفي قال ليس 
بشيء»» وروى عن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالكحل 
وأما 2 المسالة فق ا ر الشافمي تا ا سواء - 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى كراهة الكحل للصائم» وحكى عن أحمد أنه إذا وجد 
قتادة: يجوز بالإثمد 0 بالصین وفى 0 5 داود عن الأعمش قال: راخدا 
ا م م ظ 
اب غر اي راك ونا رسي له ھی سه ن ع غ ر و 
ا ج ا ا ی هذا اد ا الات ان ف ات 
الصائم يصبح ا وتقدمت الماحت فيه هناك وابن وهب هو عيد أله بن وهب المصري» 
ويونس هو أبن يزيد 00 وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعروة هو ابن الزبير 
قوله: اه تقديره: 0 > فا كتفى بالصفة 
عن الموصوف لظهوره. 
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0089 حذثنا إشماعِيل قال حدّئني مالك غر شم “مولن أبي بكر بن عَبدٍ 
الكخمن رع کوک بن وخا بن کو 0 شيع ا ار بن کا کی گنت أن 


وأبي هَذَهَبِتُ مع حَمّى تمتا عَلَى عائِضَة ِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالث أَشْهَدُ عَلَى رسولٍ الله 
لھ إن كان لضب جنباً من جماع غَيْرٍ اخهلام ثم يَصُومُهُ. [انظر الحديث ٠۹۲۰‏ وطرفه]. 

.]١575 فم دَخَلْنَا على أمٌّ سَلَمَةَ فقالت مل دَلِك. [انظر الحديث‎ = ٢ 

هذا الحديث أيضاً مضى في: باب الصائم يصبح جنباء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك... إلى أخره مطولاء وتقدم الكلام فيه هناك. 

5؟ ‏ باب الصائِم إذا أكل أو شَرِبَ تَاسِيا 

أي: هذا باب في بيان حكم الصائم إذا أكل أو شرب حال كونه ناسياً وإنما لم يذ كر 

جواب إذا لمكان الخلاف فيهء تقديره: هل يجب عليه القضاء أم ا 
وقال عَطَاءٌ إن اسْتدئر فَدَحَلَ المَاءُ في عَلّْقِهِ لا بأسّ به إن لم ّلك 

مطابقته للترجمة من حيث إن حكم دخول الماء في حلق الصائم بعد الاستنثار ولم 
يملك دفعه كحكم شرب الماء ناسياً في عدم وجوب القضاءء وعطاء هو ابن أبي رباح» وهذا 
التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج أن إنساناً قال لعطاء: استنئرت فدخخل الماء في 
ا وني غيرها إن وفي ةد 3 ل و ا رواية أبى | 
غلبه» 0 ملك دفع نہ e‏ دحل حلقه 9 ویروی. ۰ ملك دذقعه ا 
لم يملك» بدون إن» استعناف كلام تعليلاً لما تقدم عليه. قال الكرماني: فإن قلت: لا بأس 

من يفل المسستنات الله شك ها 

وقوله: إن استنثر» من الاستتثار وهو إخراج ما فى الأنف بعد الاستنشاق» وقيل: هو 

نفس الاستنشاق. 
وقال الحسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذَبَابُ قلا ضَيْءَ عَلَيْهِ 

عنه» قال: (لا يفطر الرجل بدخول حلقه الذباب»» وعن ابن عباس والشعبي: «إذا دحل 
الذباب لا يفطر». وبه قالت الأئمة الأربعة» وأبو ثورء وقال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم 
خلافه. وفي (المحيط): ولو دحل حلقه الذباب أو الدخان أو الغبار لم يفطره» وكذا لو بقي 


ع ابو کات الصوم / باب )7( 


بلل في فمه بعد المضمضة وابتلعه مع ريقه لعدم إمكان الاحتراز عنه. بخلاف ما لو دحل 
المطر أو الثلج حلقه حيث يفطره» وفي (الكتاب) في الأصح» وفي (المبسوط): في 
الصحيح» وفي (الذخيرة) قيل: يفسد صومه في المطر ولا يفسد في الثلج» وفي بعض 
المواضع على العكس» وفي (الجامع الأصغر): يفسد فيهماء وهو المختار. ولو خاض الماء 
فدخحل أذنه لا يفطرهء بخلاف الدهن» وإن كان بغير صنعه لوجود إصلاح بدنه» ولو صب 
الماء في أذن نفسه فالصحيح أنه لا يفطره لعدم إصلاح البدن بهء لأن الماء يضر بالدماغ, 
وفي (الخزانة): لو دحل حلقه من دموعه أو عرق جبينه قطرتان ونحوهما لا يضره» والكثير 
الذي يجد ملوحته في حلقه يفسد صومه لا صلاته» ولو نزل المخاط من أنفه في حلقه على 
تعمد منه فلا شيء عليه ولو ابتلع بزاق غيره أفسد صومه ولا كفارة عليه. کي 
(المحيط). وفي (البدائع): لو ابتلع ريق حبيبه أو صديقه» قال الحلوانى: عليه الكفارة لأنه لا 
يعافه بل يلتذ به» وقيل: لا كفارة فيه. ولو جمع ريقه في فيه ثم ايتلعه لم يغطره؛ ويكره ذكره 
ااتمرغيباني: 
وقال الحَسَنُ ومُجَاهِدٌ إِنْ جامَع ناسياً قلا شَيَءَ عَلَيْهِ 
مطابقته للترجمة من حيث إن حكم الجماع ناسياً كحكم الأكل والشرب ناسياً في 

عدم وجوب شيء عليهء وتعليق الحسن وصله عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن, 
قال: هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسياً. وتعليق مجاهد وصله عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج 
' عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, قال: لو وطىء رجل امرأته وهو صائم ناسياً في رمضان لم 
- يكن عليه فيه حي وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المددن 
وهو قول علي وأبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد وعبيد الله بن الحسن والنخعي 
والحسن بن صالح وأبي ثور وابن أبي ذئب والأوزاعي والثوريء وكذلك في الأكل والشرب 
ناسياً. وقال ابن علية وربيعة والليث ومالك: يفطر وعليه القضاءء زاد أحمد: والكفارة في 
الجماع ناسيء وهو أحد الوجهين للشافعية. 

011 س حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا يزيد بن رُرَيْع قال حدّثنا هشامٌ قال حدثنا ابن 
ظ سيرين عن ابي مُرَيرةَ رضي الله تعالى عنهٌ عن النبيّ عب قال و 
صَوْمَهُ فا أَطَعَمَةُ الله وسَقَاهُ. [الحديث ١97‏ طرفه في: 1559]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد مروا غير مرة» وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وهشام هو 
الدستوائي يروي على محمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن علية عن هشام عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة ولفظه: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله 
وسقاه». وأخرجه أبو داود» وقال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد عن أيوب 
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وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي عي فقال: يا 
رسول الله! إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم» قال: الله أطعمك وسقاك». وأخرجه الترمذي» 
وقال: حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله : «(من أكل 0 رب اسا فلا يفطرء فإنما هو رزق رزقه الله). 
وأخرجه التسائي من رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة: «إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». وكذلك 
رواه أبن حبان في (صحيحه) ورواه ابن ماجه من رواية عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الثهء عَييْنَهِ: «من أفطر ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنا 
أطعمه الله وسقاه). وروی ابن حبان شا من رواية محمد بن عبد الله الانصاري عن محمد 
عن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عي قال: «من أفطر في شهر رمضان 
ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة». وفي رواية الدارقطني› من طريق ابن علية عن هشام: «فإئما 
هو رزق ساقه الله إليه». وقال الترمذي» بعد أن أخرج حديث 5 هريرة» وفي الباب عن اي 
معد وأم إسحاق. فحديث ا سعيد رواه الدارقطني من رواية الفزاري عن عطية عن أبي 
سعيدء قال: قال النبي عيه: «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه» إن الله أطعمه 
وسقاه». قال الدارقطنى: الفزاري هذا هو محمد بن عبيد الله العزرمى قلت: هو ضعيف. 
وحديث أم إسحاق روآ اسهد حدثنا عبد الصمد حدثنا بشار بن عبد الملك قال: «حدثتني 
أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله له فأتى بقصعة من 

يد فأكلت معه» ومعه ذو اليدين» فناولها رسول الله ع عرقاً فقال ذو اليدين: يا أم 
إضحاق؟ ای مين هذاء كذ كرت أتى. كدت اتف بردت يدي لا اقتا ولا اوها 
ال ال لر . مالك؟ قالت: کت ا فنسيت» فقال ذو اليدين: الان تفا فت 
فقال النبي, عَله: أتمي صومككء فإئما هو رزق ساقه الله إليك». وبشار بن عبد الملك المزني 
ضعفه يحيى بن معين. وأم حكيم اسمها: حولة. 


قوله: «إذا نسي» أي : الصائم. قوله: «فأكل وشرب». ويروى: «أو شرب). قوله: 
«فليتم صومه). وفي رواية الترمذي: «فلا يفطر»» قال شيخنا: يجوز أن يكون: ل في جواب 
الشرط للنهي» ويفطرء مجزوماء ويجوز أن تكون: لاء نافية» و: يفطرء مرفوعاًء وهو أولى فإنه 
لم يرد به النهي عن الإفطارء وإنما المراد أنه لم يحصل إفطار الناسي بالأكل» ويكون تقديره: 

من أكل أو شرب ناسياً لم يفطر. «فإنما» تعليل لكون امي لا يفطرء ووجه ذلك أن الرزق 
لما كان من الله ليس فيه للعبد تحيل» فلا ينسب إليه شبه الأكل ناسياً به» لأنه لا صنع للعبد 
فيه» إلا فالأكل ا حيث جاز له الفطر رزق من الله تعالى بإجماع العلماي وكذلك هو 
رزق» وإن لم يجز له الفطر على مذهب أهل السنةء وقد يستدل بمفهوم هذا الحديث من 
يقول: بأن الحرام لا يسمى رزقأء وهو مذهب المعتزلة» والمسألة مقررة في الأصول. فإن 
قلت: كيف وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الأكل والشرب ناسياً لا يوجب شيعا ولا 
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ينقض صومه؟ قلت: قوله: «فليتم), أمر بالإتمام»وسمي الذي يتمه: e‏ والحمل على 
الحقيقة الشرعية هو الوجه. ثم لا فرق عندنا وعند الشافعي بين القليل والكثير» وقال الرافعي: 
فيه وجهان كالوجهين فى بطللان الصلاة بالكلام الكثين وحمل بعص الشافعية الحديث على 
صوم التطوع حكاه ابن التين عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القصارء لأنه لم يقع في الحديث 
تعيين رمضان» فيحمل على التطوع. وقال المهلب وغيره: لم لم يذ كر في الحديث إثبات 
والجواب عن ذلك كله ما روأه ابن حبان من حديث أن E‏ عن أبى هريرة الد كون اا 
فان فيه تعيين رمضان ونفي القضاء والكفارة. فإن قلت: قال الدارقطني: تفرد ائ محمد بن 
الباهلي. وأخرجه الحاكم من طريق أبي حازم الرازي» كلاهما عن الأنصاري. 
۷ باب السواك الوَطبُْ واليابش لِلصَّائِم 
أي: هذا باب في بيان حكم استعمال السواك الرطب» وبيان حكم استعمال السواك 
اليا بسر قوله: «الرطب واليابس», صفتان للسواك وهكذا هو في رواية الكشميهني» وفي 
ايه الأكثرين وقع: باب سواك الرطب واليابس» من قبيل قولهم: مس جحد ا والاضيرة 
فيه أث الصفة له يضاف إليها موصوفهاء فإن و جد ذلك يقدر موصوف كما في هذه الصورة. 
والتقدير ٠‏ مسحل المكاث ت 00 ا صلاة الأولى أي: صلاة الساعة ا 
نحو: خاتم حديد» فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير محذوف» وقال بعضهم: وأشار بهذه 
الترجمة لين الرة على من كره للصائم الاستياك والشواك الرطب كالمالكية والشعبي؟ ول 
لم مراده أضة من 0 هذه ما قاله هذا وإعا لبها ١‏ أوره ي هذا البانت 


اکا 8 1 بابسا ترخم لذلك شرل بات السواك الرظنياء.+: إلى آخرة: 

وسو “أ رات » ركه 4 ا 

ويڏ کڙ عن عَامر بن رَبِيعَةَ قال رايت النبي عي 

يساك وهُوَ صَائُم ما لآ أخصي أؤ اعُد 

سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس» وسواء كان صائما فرضاً أو تطوعاء وسواء 
كان في أول النهار أو في آخره. وقد ذكر البخاري في: باب اغتسال الصائم» ويذكر عن 
النبي عه أنه استاك وهو صائم» وذكر هنا: ويذ كر عن عامر بن ربيعة. .. إلى أخخرهء وذكرنا 
هناك أن حديث E‏ هذا كا أبنو داود واعرمدي ا و 0 
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الحديث» وقد استوفينا الكلام فيه هناك فليرجع إليه من يريد الوقوف عليه. 

وقال أبُو هُرَيْرَةَ عن النبئ عله ولا أن أَسّْقّ عَلَى متي لم رتهم بالسُوَاكِ 

عند كل وُصُوءٍ 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «بالسواك» أعم من السواك الرطب والسواك 
اليابس» ومضمون الحديث يقتضي إباحته في كل وقت» وفي كل حال» ووصل هذا التعليق 
النسائي عن سويد بن نصر: أخبرنا عبد الله عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
وفي (الموطأ): عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: «لولا أن 
يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء»» قال أبو عمر: هذا يدخل في المسند عندهم 
لاتصاله من غير ما وجه» وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك» ورواه بشر بن عمر وروح بن 
عبادة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة: أن رسول الله ا قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»» وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من 
حديث روح ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) من حديث إسماعيل بن أبي أويس» وعبد 
الرحمن بن مهدي ومطرف بن عبد الرحمن وابن عتمة با يقتضي أن لفظهم: «مع كل 
وضوء)ء ورواه الحاكم في (مستدركه) مصححا بلفظ: «لفرضت عليهم السواك مع كل 
وضوء)»ء ورواه المثنى عنه: «مع كل طهارة»» ورواه أبو معشر عنه: «لولا أن أشق على الناس 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع الوضوء بسواك). والله أعلم!!! 

ويُرْوَى تَخوه عن جابر ورَيْدِ بن خالدٍ عن الب عله 

أي: يروى نحو حديث أبي هريرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وعن زيد بن خالد 
الجهني أبو عبد الرحمن من مشاهير الصحابة» وهذان التعليقان رواهما أبو نعيم الحافظ. 
فالاول من حديث إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الرحمن بن 9 الموالي عن عبد الله 
ابن عقيل عنه بلفظ: «لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» والثاني من 
CG‏ إمحاف عن سيد بن إبراعيع ابن الصارك الاينوي عن أبي سلمة عن زيد. ولفظه: 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وإنما ذكره بصيغة التمريض لجا 
محمد بن إسحاق فإنه لم يحتج به» ولكن ذكره في (المتابعات). وأما الأول فضعفه ظاهر 
بابن عقيل الفروي» فإنه مختلف فیه» وروی ابن عدي حديث جابر من وجه آخر بلفظ: 
«لجعلت السواك عليهم عزيمة)» وإسناده ضعيف. فإن قلت: هل فرق بين قوله: «نحوه»» 
وبين قوله: «مغله؟» قلت: إذا كان الحديثان على لفظ واحد يقال: مثلهء وإذا كان الثاني على 
مكل ساني الأول يقال تج 

واختلف أهل الحديث فيما إذا روى الراوي حديثاً بسنده ثم ذكر سنداً آخر ولم يسق 
لفظ متنه وما قال بعده: مشله» أو : نحوه» فهل يسوغ للراوي عنه أن يروي لفظ الحديث 
الد كرون ولا الإسناد الثاني أم لا؟ على ثلاثة مذاهب. أظهرها: أنه لا يجوز مطلقاً. وهو قول 
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شعبة ورجحه ابن الصلاح وابن دقيق العيد. والثاني: أنه إن عرف الراوي بالتحفظ والتمييز 
للألفاظ جازء ولا فلاء وهو قول الثوري وابن معين. والثالث: وهو اختيار الحاكم: التفرقة 
قولهة مغلة» وبين قولة:- تحرف قإن قال معلة» جاز بالشرظ المد كور ؤإن قال تحوةة "2 
يجز» وهو قول يحيى بن معين. وقال الخطيب: هذا الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية 
بالمعنى» فأما على جوازها فلا فرق. 
ولم يَخْصٌ الضَائِمَ مِنْ غيره 

هذا من كلام البخاري أي: لم يخص النبي ميه فيما رواه عنه من الصحابة أبو هريرة 
وجار وزد بو عتالك: انمد راان الاك من غير الات م وله اواك الا ن من غه 
فيدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطباً أو يابسأء ولو افترق الحكم فيه بين 
الرطب واليابس في ذلك لبينه» لن الله عز وجل فرض عليه البيان لمعه 

وقالث عَائِمَةُ عن النبي لله الراك مَطهَرَةٌ لِلْمَمِ مَرْضَاةَ لدب 

وقع هذا في بعض النسخ مقدماً فوق حديث أبي هريرة وليس هذا وحده» بل وقع في 
غير رواية ا ذر فى سياق الأثار, والأحاديث فى هذا الباب تقديم واتأخخير ولیس يبنى عليه 
عظيم أمرء وأما التعليق عن عائشة فوصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عنها. 

قوله: «مطهرة)»» بفتح الميم: إما مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير» وإما بمعنى 
٠‏ الآلة. وفي (الصحاح: المطهرة والمطهرة يعني: بفتح الميم وكسرهماء الإداوة» والفتح 
أعلى» والجمع: المظاهرء ويقال: السواك مطهرة للفم. قوله: «مرضاة للرب». المرضاة بالفتح 
مصدر ميمي بمعنى الرضى» ويجوز أن يكون بمعنى المفعول أي: يحمل السواك الرجل على 
الطهارة ورضى الرب» وعطف مرضاة يحتمل الترتيب بأن تكون الطهارة به علة لر وان 
يكونا مستقلين في العلية» قلت: يؤخذ الجواب من هذا الل قور يال كي عون 
الوا ا ال زه تعالى؟ ويمكن أن قال ابضا من حيث إن الإتيان بالمندوب موجب 
لواب ومن جهة أنه مقدمة للطبلاة: وه «متاجاة الربه :ولا شك أن طب الرائحة يقعضي 
رضى صاحب المناجاة. ۰ 


وقال عَطَاءٌ وَقَتَادَةٌ يَِتَلعُ ريقة 
أي: قال عطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة: يبتلع الصائم ريقه: يعني ليس عليه شيء 
إذا بلع ريقه» وقد ذكرنا عن قريب عن أصحابنا أن الصائم إذا جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه لم 
يفطرء ولكنه يكره. قوله: «يبتلع»» من باب الافتعال» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي: يبلع من البلع» وفي رواية الحموي: يتبلع من باب التفعل الذي يدل على 
التكلف» وتعليق عطاء وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك «عن ابن جريج قلت لعطاء: 
الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال: لا يضره» وما بقي في فيه)؟ وكذلك أخرجه 
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عبد الرزاق عن ابن جريج. ووقع في اصل البخاري: وما بقي فيه؟ وقال انر بطال: ظاهره 
بلفظ: «وماذا بقي فى فيه؟) فكأن: ذا سقطت من رواية البخاري» وأثر قتادة وصله عبد ابن 


س حدّثفا عَتِدَانٌ قال أخبرنا عَهِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدٌ قال حدّئني الرُهْرِيٌ 
YTS‏ تعالى عنة تَوَضَّأْ فأقْرَعٌ عَلَى يده 
ثلاثا ثم تَضْمَضٌ واشتظر ONES‏ جه تلاثا ثم غسل يَدَهُ اليهتى إلى المرقتق ثّلاثاً ثم 
عبد يده التشدى إن المؤفق ثلاثا ق ا و راموك FD E‏ 2 لع ار ت قا 


2 EH ” 


رأَئِتُ رسول لله ڪيه تَوَضَّأْ تخو وَصُوئي هذًا تم قال من تَوَضَّأُ نَخْوّ وُصُويِي هَذَا ُء 
رَكَعَتَينَ لا يُحَدْتٌ E a‏ [انظر الحديث ٠١۹‏ 
وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث فى كتاب الوضوء فى: باب الوضوء ثلاثاً ثلاث فإنه أخرجه هناك: 
عن عبد العزيز بن عبد الله اه بن 00000 ابن شهابه. دا إلى آخره» وأخرجه هنا: 
عن عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن معمر بن 
راقخو الا دي حو د يتم ين كياب اھ ای و ا كر هذا 
الحديث فى هذا الباب قوله: «توضاأً). فان معنأه ا نوا كاماد جايعا للسنن» ومن 
جا ارت وكال ارق بطل ديف ان و راا اج کر معدن جن ارا 
رطا كان ا .وهو اكرام ان یری مه کن ل کان ایر ك ار کے ف ول 
طعم؟ والماء له طعم وغذا لا اتفكاك منك لان الجاء:ارقة:من ري "السوالك) وقد أباح الله 
تعالى المضمضة بالماء في الوضوء للصائم. قوله: «بشيء». أي: جا لا يتعلق بالضلاة. قوله: 
رالا غفر لهي ويروى بدون كلمة الاستثناى ووجه الاستشناء هو الاستفهام الإنكاري الحفيك 
للنفى» ويحتمل أن يقال: المراد لا يحدث نفسه بشىء من الأشياء 8 شأن أل ك اة 
50 وبقية الكلام مرت هناك. ۰ ٠‏ 


a ۶£ 


۸ باب ب قؤل البين ع عله دا توَضَّأ 
أي: هذا باب فيما جاء من قول النبى م : اوا إلى او وة ي 
حديث لم يوصلها البخاري وأوصلها مسلم» وقال: حدثنا محمد بن رافع» قال : حدثنا عبد 
الرزاق عن همام» قال: حدثنا معمر عن قتادة عن همام بن منبه» قال: حدثنا الى ويه حرم 
محمد رسول الله عيشي فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله لار . (إذا توضأ أحدكم 
فليستدشق بمنخريه من الماء ثم ليستنغر» رقي لفظ اله بن ززا الأعرج عن آي هريرة: 
«يبلغ به النبي رف قال : إذا استجمر أحد كم فليستجمر وتر وإذا توضأ أحدكم فليجعل في 
القماء لي لسغن ). قوله: «إذا توضاً) أي : أحدكمء كما في رواية مسلم. قوله: (عنخره))› 
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المنخر ثقب الأنف» وقد تكسر الميم اتباعاً للخاء. 
ولخ ييز بَينَ الصائِم وغیره 
هذا من كلام البخاري» أي: لم ييز النبي» عي في الحديث المذكور بين الصائم 
وغيره. بل ذكره على العموم» ولو كان بينهما فرق لميزه النبي ڪي لكن جاء تمييز الصائم 


من غيره في المبالغة في ذلك كما ورد في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه: أن أن 
النبي عي قال له: «بالغ في الأمسماق إلا أن تكرت اما :رواه أصحات: الس و 





ابن خزيمة وغيره. 
وقال الحَسَنُ لا بأس بالغوط لِلصائِم إِنْ لَمْ يصل إلى عَلَقِهٍ ويكقجل 
هنا الاي وا ا أبي شيبة عن هشام عنه نحوه؛ والسغوطى قمع السين.ه وقد 


يروى بضمهاء هو الدواء الذي يصب في الأنف. قوله: «إن لم 2 أي: السعوط إلى 
حلقه» وقيد به لأنه إذا وصل إلى حلقه يضر صومه ويقضي يوماً. قوله: «ويكتحل» من كلام 
الحسة» آي يكل الصائي يعني : يجوز للصائم الاكتحال» وقد مر الكلام فيه عن قريب 


+ 


وقال عَطَاءٌ إن عَضْمَضَْ نه 


] م أفْرَعَ ما فيه مِنَ المَاءِ له يَضِيرَُ إِنْ لم يَرْدَرِدْ رِيقهُ وماذا 
هذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن ابن جريج عنه» وقد مضى 
الكلام فيه عن قريب عند قوله: وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. قوله: «لا يضیره»» من ضاره 
يضيره ضيراء بمعنى: ضره. وهو رواية المستملي»› وفي رواية غيره: لا يضره من ضره 
بالتشديد. قوله: «إن لم يزدرد» أي: لم يبلع ريقه. قوله: «وماذا بقي في فيه؟» أي: في 
فمه» وهذه الجحملة وقعت حالاء وقد ذكرنا أن في رواية البخاري: «وما بقي فى فيه)) 
فكلمة: ماء على رواية البخاري موصولة» وعلى رواية: «ماذا بقي في فيه» استفهامية. كأنه 
قال: وأي شيء يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء؟ فإذا بلع ريقه لا يضرهء وفي 
نسخة صاحب (التلويح): بخطه: لا يضيره» لأنه لم يزدرد ريقه أي يبلع ريقه. 
ولا َه العلك فان ازْدَرَدَ ريق نَّ العلك ل أقول إِنَّهُ م فر ولكن يُْهَى عَنْهُ فإنْ اسْتَئْكَرَ 


LR 


فدَخَلَ المَاءُ عَلْقَهُ لا بأسَ لأَنَهُ لَم يلك 
لا يمضغ العلك كلهت لكادرواية الا زیی وفي رواية المستملي: ويمضغ العلك› 
دون که لا والاول اولي وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» قلت لعطاء: يمضغ 
الصائم العلك؟ قال: لا. قلت: إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه؟ قال: نعم. وقلت له: 
أيتسوك الصائم؟ قال: نعم. قلت: أيزدرد ريقه؟ قال: لا. قلت: ففعل أيضره؟ قال: لاء ولكن 
ينهى عن ذلك» والعلك بكسر العين المهملة وسكون اللام» هو الذي يمضغ مثل المصطكى. 


۰ - كتاب الصوم / باب (۲۹) ۳١‏ 


ابن أبي شيبة عن أبي خالد عن ابن جريج عن عطاء إنه سعل عن مضغ العلك» فكرهه» وقال: 
هو مؤداه» وقال ابن المنذر: رخص مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شىء 
فإن تحلب فازدرده فالجمهور على أنه يفطر. قوله: «فان استنثر؟) اا من: ر گر الکښ 
إذا امت خط» واستنثر عن استفعل منه» ای اس ستنشق الماء ثم استخرج ما فى أنفه فينثره) وقيل: 
السار تحريك النثرة وهي طرف الأنف. قوله: «لم عملك» أئة لم ملاك منع دخول الماء 





٩۹‏ باب إِذَا جامَع فِي رَمَضَانَ 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا جامع الصائم فى نهار رمضان عامداً وجبت عليه الكفارة 


ويڏ کڙ عن عن أبي هُرَيْرَةَ رَفْعَهُ من أَفْطرَ يما مِنْ رَمَضَانَ مِن غَيْرٍ عُذْرٍ ولا مَرَضٍ لَمْ 
يَقَضِهِ صِيامُ الدهر وإن صامة 
أشار بقوله: يذ كر» على صيغة المجهول التي هي صيغة التمريض إلى أن حديث أبي 
هريرة هذا ليس على شرطه. ولبينه الآن. قوله: «رفعه» أي: رفع أبو هريرة حديث: من أفطر 
يومأء ومراده أنه ليس بموقوف عليهء بل هو مرفوع إلى رسول الله له فإن قلت: كيف 
يرجع الضمير المنصوب فى رفعه إلى شىء متأخر عنه؟ قلت: رفعه» جملة حالية متأخرة رتبة 
عن مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: يذ كر» وهو قوله: من أفطر. قال الكرماني: ا 
الرواية: ات مرفوعاً با وو حك ا و ا 
ا يري 3 بذعا ول الله e‏ 1 56 ل الي جوز 
النحاة مثله. قوله: «وإن صامه» أي: وإن صام الدهرء وهو معطوف على مقدر تقديره: إن لم 
يصمه وإن صامه. 
ثم هذا التعليق رواه أصحاب السنن الأربعة» فقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب 
حدثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن 
ابن مطوس عن أبيه كال اين كفي عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الل لر : موك r‏ وت EE‏ رسي o‏ 
ا IL‏ لحان ا 
بي هريرة قال: e‏ أللّه ٠‏ عله Es‏ أبن و قال أبو داود: 





حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت 
حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه «من أفطر يوماً من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله. وإن صامه». وقال 
السا أرقا رر تن ھون قال ادا او انعو قال حا فيان كن جت بن ابن 
ثابت عن أبي المطوس عن أبي هريرة عن النبي عي قال: «من أفطر يوماً من رمضان من 
غير مرض ولا رخصة لم يقضه صيام الذهر كله روات ضافة: وقال: أخيرنا مك بن شار 
قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمنء قالا: حدثنا سفيان ثم ذكر كلمة معناها عن حبيب» قال: 
حا أو لمش عن ا عن أبي غريرة 'قال: قال رشول الله عكر زه افر وما من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه»» ثم رواه النسائي من 
طرق كثيرة. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع 
عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله مَيلهِ: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر». 
ذكر بيان حال هذا الحديث: قال أبو داود: اختلف على سفيان وشعبة بن المطوس 
وأبو المطوسء قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال شيخنا: يريد 
الحديث المرفوع» ومع هذا فقد روي مرفوعاً من غير طريق أبي المطوسء رواه الدارقطني. 
قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي حدثنا العباس بن عبيد الله حدثنا عمار بن 
مطر حدثنا قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مالك عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله عَييهِ: «من أفطر يوماً من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم 
يقض عنه صيام وإن صام الدهر كله». قلت: عمار بن مطر هالكء قال أبو حاتم: كان 
يكذب» وقال ابن عدي: أحاديثه بواطيل. وقال الدارقطني: مه وف ترق عرق بعلن 
أبي هريرة من غير طريق أبي المطوس» ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن عمرو بن 
محمد بن الحسن عن أبيه عن شريك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: «من أفطر 57 من رمضان لم يقضه يوم من أيام الدنيا)» ورواه نكا عن هلال بن العلاء 
عن أبيه عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن حبيب بن أبي ثابت عن علي بن 
حسين. «عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر في رمضانء فأتى أبا هريرة فقال: لا يقبل منك صوم 
ا قال الترمذق :سالك دا د يسدى: البخاري - عن هذا الحديث فقال: أبو المطوس 
اسمه: يزيد ابن المطوسء لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري في (التاريخ: تفرد 
أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ قلت: أبو المطوس» 
بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الواو المفتوحة وآخره سين مهملة: من أفراد الكنى» 
وكذلك أبوه المطوس من أفراد الأسماء. 


وقد اختدلف في اسم أبي المطوسء فقال البخاري وأبو حاتم الرازي وابن حبان: اسمه 
یزید. وقال يحيى بن معين: أشستفة عبد اله » واو داود قال: لا يسمى »› وقد اختلف فيه» فقال 
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ابن معين: ثقة وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه لا ست بأفراده 
وقال صاحب (الميزان): ضعيفء قال: ولا يعرف هو ولا أبوه. قلت: ومع هذا صحح ابن 
خزيمة هذا الخدت وروا من ظاريق فياك الفررى و شع كاذعيا عن سيب ابن أبن ابت 
عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة.. الحديث, وقال مهنا: سألت 
أحمد عن هذا الحديث» فقال: يقولون: عن ابن المطوس وعن أبي المطوس» وبعضهم يقول: 
عن حبيب عن عمارة بن عمير عن أبي المطوسء قال: لا أعرف المطوس ولا ابن المطوس. 
قلت: أتعرف الحديث من غير هذا الوجه؟ قال: لاء وكذا قاله أبو علي الطوسيء وقال ابن 
عبد البر: يحمل أن يكون لو صح على التغليظ» وهو حديث ضعيف لا يحتج به. 


ذكر ما روي عن غير أبي هريرة في هذا الباب: فروي عن ابن عمر قال: قال 
ستول الله عار . تعن افر وا و رمق أن متعمداً في غير سبيل خرج من الحسنات كيوم 
ولدته أمه) . وأخرجه ابن عدي في (الكامل) وفي سنده محمد بن الحارثء» قال ابن معين: 
ليس هو بشي وقال مرة: ليس بثقة» وعن الفلاس: إنه متروك الحديث» وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن البيلماني» قال ابن معين: ليس بشيء. وروي عن مصاد بن عقبة عن مقاتل بن 
حبان عن عمرو بن مرة عن عبد الوارث الأنصاري» قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: قال 
رسول الله عي : «من أفطر يوماً من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن 
يصوم ثلاثين تما ومن من أفطر يومين كان عليه أن يصوم معين يوم ومن أفطر ثلاثة أيام 
كان عليه تسعين يوما». ار الدارقطني» وقال: لا يغبت هذا الإسناد. ولا يصح عن عمرو 
ابن مرة» وأعله ابن القطان بعبد الوارث. وعن ابن معين إنه مجهول. وروي عن جابر» رضي 
الله تعالى عنه آخر جه الدارقطني من رواية الحارث بن عبيدة الكلاعي عن مقاتل بن سليمان 
عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي عي قال: من أفطر يوماً من شهر 
رمضان في الحضر فليهد بدنة» فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعاً». قال الدارقطني : الحارث 
ابن عبيدة ومقاتل ضعيفان. 


قوله: «من غير عذر ولا مرض» من ذكر الخاص بعد العام» لذن المرض داخل فى 
العذر» وفي رواية الترمذي: «من غير رخصة ولا مرض»» وهو أيضاً من هذا القبيلء لأن 
المرض داخل في الرخصة, ثم إنه أطلق الإفطارء فلا يخلو إما أن يكون ع ره ناسنا 
أو عامدأ» ولكن المراد منه الإفطار في الأكل أو ا هاعد ما اسا ققد لذ كر قا 
مضى» وأما بالجماع فسيأتي بيان ذلك» إن شاء الله تعالى. 


وبه قال ابن مَسْعُودٍِ رضي الله تعالى عنه 
أي: وبما روي عن أبي هريرة قال ابن مسعود موقوفاً عليه» وقد وصله البيهقي راوياً من 
طريقين: أحدهما: من رواية المغيرة بن عبد ايل :اليشكرئ: كاله فلتت أن عبد الله بن 
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وجل» فإن شاء غفر له» وإن شاء عذبه»» والمغيرة هذا من ثقات التابعين, حرج له مسلم 
وذكره ابن حبان في الثقات» ولكنه منقطع فإنه قال: حدثت عنه. والطريق الثاني: من رواية 
ا اسامة عن غد التمللك 6 قال تجتنا او المغيرة الثقفي عن عرفجة» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: «من أفطر يوماً من رمضان متعمداً. من غير علة» ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه). 
قال البيهقي: عبد الملك هذا أظنه ابن حسين النخعي» ليس بالقوي. فإن قلت: كيف قال: 
وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة رفعه» وابن مسعود وقفه» فكيف يكون ابن مسعود قائلاً بما قال 
أبو هريرة؟ قلت: لم يثبت رفعه عند البخاري» فلذلك ذكره بصيغة التمريض» وروي عن أبي 
هريرة بطرق موقوقاً وقيل: فيه ثلاث علل الإضطراب لأنه اختلف على ن بي ثابت 
اختلافاً كثيراً. والجهالة بحال ان المطوس والشك في سماع انمه من أبي هريرة» وهذه 
الثالئة تختص بطريقة الببخاري في اشتراط اللقاء. 

وقال سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ والشَّعْبِيٌ وابنُ بير وَإِبْرَاهِيمُ وقَعَادَةٌ وحَمَّادٌ 

يفضي يؤماً مَكَاتهُ 

2 أي: قال هؤلاء فيمن أفطر في نهار رمضان عامداً إن عليه القضاء فقط بغير كفارة 
وقال ابن بطال: نظرت أقوال التابعين الذين ذكرهم البخاري في هذا الباب في المصنفات 
فلم أر قولهم سفوظ الكفارة إل في الفطر بالأكل لا المجامعة» فيحتمل أن يكون عندهم 
الأكل والجماع سواء في سقوط الكفارة» إذ كل ما أفسد الصيام من أكل أو شرب أو جماع 
فاسم الفطر يقع عليه» وفاعله مفطر بذلك من صيامهء وقد قال عار «يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي), فدخل أعظم الشهوات وهي شهوة الجماع في ذلك. انتهى 

قلت: حكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وابن سيرين أنه: لا كفارة 
على الواطىء في نهار رمضانء واعتبروه 6 قال هرقي هو كاف ول للك الو | ف 
في رواية أبي هريرة: «جاء رجل إلى النبي» مَل فقال: هلكت..» الحديث على ما يأتي» 
وقال الخطابي: لم يحضر عليه برهان. وقال قوم: هو منسوخ ولم يقم دليل نسخه» وعند 
الجمهور: يجب عليه القضاء والكفارة لحديث أبى هريرة على ما نبينه» إن شاء الله تعالى 
ل وا و ا هن ان الأول با بن اليه توش :ا وساد و 
في قصة المجامع قال يقضي يوماً مكانه ويستغفر الله تعالى. الثاني: عامر بن شراحيل 
الشعبي» فوصل أثره ابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن أبي خالد عن 
الشعبي قالا: «يقضي فوا کا مكانه). الثالث: سعيد بن جبير» فوصل أثره ابن ات تة 
أيضاً: حدثنا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم «عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يوما 
مد قال: يستغفر الله من ذلك ويتوب ويقضي يوماً مكانه». الرابع: إبراهيم النخعيء 
فوصل أثره ابن أبي شيبة» وقد مر الآن مع الشعبي. الخامس: قتادة فوصل أثر عبد الرزاق عن 
معمر عن الحسنء وقتادة في قصة المجامع في رمضان. السادس: حماد بن أبي سليمان» 
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أحد من أخذ عنه الإمام أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» فوصله عبد الرزاق عن أبي حنيفة 


عنة. 


65 حدّثفا عَبِدُ الله بن مير قال سَمِعَ يَزِيدَ بن هَارُونَ قال حدّثنا یخی هُوَ 
اب سَعِيدٍ اَن عَبِدَ المخطن بن الْقَاسِم أخبرَةُ عن محَمَدٍ بن جَعْمَرَ بن الرُبَِيرٍ بن العَوّام بن 
حويلد عن عَبَادٍ بن عد الله بن لير قال أخيرةٌ أنه سمح عائشة رضي الله تعالى عنها مول 
إن رجلا أتى النبيع عله فقال إِنّهُ اخترقَ قال مالك قال أصبِتٌ أُمْلِي في رَمَضَانَ فاي النبيّ 
عله مكيل يُدْعَى الْعَرَقَ فقال أيْنَ الْمُحُتَرقُ قال اتا قال تَصَدَّقْ بِهَذَا. [الحدیث ه58١‏ - 
طرفه في: 14717]. ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «أصبت أهلي في رمضان»» أراد أنه جامع في نهار 
رفضان: 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: عبد الله بن منير» بصم الميم وكسر النون: الزاهد أبو 
عبد الرحمن. الثاني: يزيد من الزيادة - ابن هارون أبو خالد. الغالث: يحيى بن سعيد 
الأنصاري. الرابع: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه. الخامس: محمد بن جعفر. السادس: عبادء بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد 
الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنه. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن شيخه مروزي وأنه من أفراده وأن 
يزيد بن هارون واسطى والبقية مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين فى نسق واحد. ويحيى وعبد 
لكين ان كران قرع مليقة ا ويا مجم ع اناي بده 
فمن أوساط التابعين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخر جه البخاري ضا في الارن وار 
مسلم في الصوم عن محمد بن رمح وعن محمد بن المثنى وعن أبي الطاهر. وأخرجه أبو 
داود فيه عن سليمان بن داود وعن محمد بن عوف. واخرجه النسائي فيه عن الحارث بن 
مسكين وعن عيسى بن حماد وعن إسحاق بن إبراهيم وعن يحيى بن حبيب. 

ذكر معناه: قوله: «إن رجلا زعم ان يشكوال :ان هدا الرسلن هو ليه عفر 
البياضي فيما ذكره ابن أبي شيبة في (مسنده)» وعند ابن الجارود: سلمان بن صخرء وفي 
(جامع الترمذي): سلمة بن صخرء قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا هارون ب امسا 
حدثنا علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير «حدثنا أبو سلمة: أن سلمة بن صخر 
البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان» فلما مضى نصف رمضان وقع 
عليها ليلاء فأتى رسول الله علي فذكر له ذلك فقال: أعتق رقبة! قال: لا أجدها. قال: فصم 
شهرين متتابعين» قال لا أستطيع. قال: أطعم ستين مسكيناء قال: لا. فقال رسول الله عله 
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لفروة بن عمرو: أعطه ذلك العرق» وهو مكتل ا خمسة عكر أو شعة عشر صاعا). وقال 
صاحب (التلویح) فهذا غير ما ذكره ابن بشكوال فينظرء والله أعلم. 

قلت: ا و اي 
طريق ج و e‏ في يدام وأنه رده فقال 
انتهى. والظاهر 7 واقعتان» فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائماً. وفي 
قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلاء كما فى رواية الترمذي المذكورة آنفاً فافترقاء 
واجتماعهما في كونهما من بني بياضة» وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة» وفي كون كل 
منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها لا يستلزم اتحاد القصتين. والله أعلم. قوله: (إنه 
احترق»» وفى رواية أبى هريرة أنه عبر بقوله: «هلكت»» ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك 
وكأنه لما اعتقد أن فتك الرثم يعذدب بالنار أطلق على نة انه احترق لذلك» أو مراده أنه 
يحترق بالنار يوم القيامة» فجعل المتوقع كالواقع» واستعمل بدله لفظ الماضي أو شبه ما وقع 
فيه من الجماع في الصوم بالاحتراق» وفي رواية البيهقي: «جاءه رجل وهو ينتف شعره) 
ويدق صدرهء ويقول: شلك السك وأهلكت...) وفي رواية «وهو يدعو بالويل»» وفي رواية: 
«يلطم وجهه)) وفي رواية الحجاج أبن أرطأة: (يدعو ويله) وفي مرسل سعيد بن الس 
عند الدارقطني: «ويحثي على رأسه التراب». قوله: «قال: ما لك؟» أي: قال رسول الله عر : 
الطحاوي: «وقعت على اشرات في رمضان». 


قوله: «فأتي النبي عَيِلُه بضم الهمزة وكسر التاء على صيغة المجهول. قوله: 
«بمكتل»: بكسر الميم: الزنبيل الكبير» قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعاء كان فيه كتلاً من 
التمر أي: قطعاً مجتمعة» ويجمع على: مكاتل. وقال القاضي: المكتل والقفة والزبيل سواى 
وسمي الزبيل لحمل الزبل فيه» قاله ابن دريد» والزبيل» بكسر الزاي ويقال بفتحهاء وكلاهما 
لغتان وفي (المحكم) الزبيل: الحراب» وقيل: الوعاء يحمل فيه» والزبيل القفة ر زبل 
وزبلان. وفي (الصحاح): الزبيل معروف فإذا كسرته شددته» فقلت: زبيل» لانه ليس في 
كلام العرب: فعليل» بالفتح وجاء فيه لغة أخرى وهي: زنبيل» بكسر الزاي وسكون النون» 
قال بعضهم: وقد تدغم النون فتشدد الياء 5 بقاء وزنه» وجمعه على اللغات الثلاث: زنابيل. 
قلت: ليس جمعه على اللغتين الأوليين إلا ما نقلنا عن (المحكم): ا alt‏ 
جمع المشدد فقط. قوله: «يدعى العرق»» ذكر أبو عمر أنه بفتح الراء وهو الصواب عند أهل 
اللغة» قال: و أكثرهم يروونه بسكون الراءء وفي (شرح الموطم ل لابن حبيب: رواه مطرف عن 
مالك بتحريك الراءء وقال ابن التين في رواية أبي الحسن بسكون الراءء ورواية أبي ذر 
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بفتحهاء وأنكر بعض العلماء إسكان الراء وفي كتاب (العين): العرق مثال شجرء والعرقات 
كل مضفور أو مصطفء والعرق أيضاً السقيفة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيلاء وسمي: 
الزنبيل: عرقاً لذلك» ويقال: العرقة أيضاًء وعن أبي عمر: والعرق أكبر من المكتل» والمكتل 
أكبر من القفة» والعرقة زنبيل من قد بلغه كلب ذكره في (الموعب)» وفي (المحكم): العرق 
واحدته: عرقة» قال أحمد بن عمران: العرق المكتل العظيم. 

قوله: «أين المحترق؟» يدل على ا ا ا الت لد حكم العمدء 
وأثبت له هذا الوصف إشارة إلى أنه لو أصر غير ذلك لاستحق ذلك. قوله: «تصدق بهذا»» 
مطلق» والمراد تصدق على ستين مسکیناً» هكذا رواه مختصرأء ورواه مسلم» وقال: حدثنا 
محمد بن رمح بن المهاجرء قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير «عن عائشة» قالت: جاء 
رل الى الدب لله فقال: احترقت! قال رسول الله عَل: لم؟ قال: وطغت امرأتي في 
رمضان نهاراً. قال: تصدق. قال: ما عندي شيء» فأمره أن يجلس» فجاء عرقان فيهما طعام» 
فأمره أن يتصدق بهما). وفي رواية ارف (أتى رجل إلى رسول الله ا في المسجد في 
را كال ندا امل الى | اشع قث ا لاله وسول الله IEE E‏ 
أصبت أهلي! فقال: تصدق» فقال: والله يا نبي الله ما لي شيء» وما أقدر عليه. قال: إجلس» 
نجس فا هو كلك اقل جل سوق بارا عليه طحا قال رس ول: الله ع :اين 
المحترق آنفاً؟ فقام الرجل» فقال رسول الله عَْللهِ: تصدق بهذاء فقال: يا رسول الله! أغيرنا؟ 
فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: كلوه). وأخرجه أبو داود أيضا. 

ذكر ما يستفاد منه: ومن الحديثين اللذين يأتيان بعده» وغيرها من الأحاديث الك کن 
هذا الباب» وهو على أنواع: النوع الأول: أن قوماً استدلوا بقوله: «تصدق بهذا» 9 أن 
الذي يجب على من جامع في نهار رمضان عامداً الصدقة لا غير. وقال صاحب (التوضيح): 
وذكر الطحاوي عن هؤلاء القوم هكذاء ولم يبين من هم. قلت: هم عوف بن مالك 
الاشجعي» ومالك في رواية وعبد الله بن رهم فإنهم قالوا في هذا: تجب عليه الصدقة ولا 
فب غل الكفارة احا ف ذلك بظاهر حديف المسترق4واحيب؟ بان ديت أب 
هريرة الذي يأني في ت ود ف الع الات والكحديه اولي لان اا هو ةط 
ذلك ولم تحفظه عائشة» ويقال: إنها لم تجب عليه في الحال لعجزه عن الكل. وأخرت إلى 
زمن الميسرة. وفي (المبسوط): وما أمره به عي كان تطوعا لأنها لم تكن واجبة عليه في 
الحال لعجزه» ولهذا أجاز صرفها إلى نفسه وعياله» وعن أبي جعفر الطبري: أن قياس قول 
أبي حنيفة والثوري وأبي ثور: إن الكفارة دين عليه لا تسقط عنه لعسرته» وعليه أن يأتي بها 
إذا أيسرء كسائر الكفارات» وعند الشافعية: فيه وجهان» وذهب بعضهم إلى أن إباحة النبي 
لَه لذلك الرجل أكل الكفارة لعسرته رخصة لهء ولهذا قال ابن شهاب: ولو أن رجلا فعل 
ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفيرء وقيل: هو منسوخ» وقيل: هو خاص بذلك الرجلء 
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كاك بعص هذا ! الرجل 00 ثلانة ٠‏ بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام 


النوع الثاني: لو أنهم اختلفوا في كمية هذه الصدقة.ء فقال الجائعى ومالك: إ 
الواجب فيها مدء وهو ربع صاع لكل مسكين» وهو خمسة عشر صاعاًء لما روى أبو 7 
من رواية هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وفيه: «فأتي بعرق قدر 
- خمسة عشر صاعا». وروى الدارقطني من رواية سفيان عن منصور عن الزهري عن حميد عن 
أبي هريرة» وفيه: «فأتي رسول الله عي بمكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر)ء ورواه البيهقي 
أيضاً ثم قال: وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمرء قال فيه: «بمكتل فيه 
خمسة عشر صاعاً من تمراء ورواه الدارقطني أيضا ماروا رو عن محمد بن أبي حفصة 

ان E‏ رین - وهو المكتل لت و 
قال: وكذلك قال هقل بن زياد والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري. وقال الخطابي 
وظاهره يدل على أن قدر خمسة عشر صاعاً يكفي للكفارة عن شخص واحد لكل مسكين 
مدء قال: وقد جعله الشافعي أصلاً لمذهبه في أكثر المواضع التي يجب فيها د 
وعندنا: الواجب لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمرء كما في كفارة الظهارء لما 
روى الدارقطني عن ابن عباس: «يطعم 0 يوم مسكيناً نصف صاع من بر» وعن عائشة في 
هذه القصة: «أتي بعرق فيه عشرون صاعاً» ذكره السفاقسي في ر البخاري) ويروى: «ما 
نين ب عر اغا إلى عشرين»» وفي (صحيح مس فأمره أن يجلسء فجاء عرقان 
فيهما طعام فأمره أن يتصدق بهء فإذا كان العرق خمسة عشر صاعاء فالعرقان ثلاثون اغا 
غلى ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع. وقال بعضهم: ووقع في بعض طرق عائشة عند 
مسلم: فجاءه عرقان» والمشهور في غيرها: عرق» ورجحه البيهقي» وجمع غيره بينهما بتعدد 
الواقعة. وقال: الذي يظهر أن التمر كان قدر عرق» لكنه كان فى عرقين فى حال التحميل 
على الدابة ليكون أسهل في الحملء فيحتمل أن الاتي به لما ر أفرغ اخ في الآخرء 
فمن قال: عرقان, أراد.ابتداء الحال» ومن قال: عرق» أراد ما آل إليه. 

قلت: كون المشهور في غير طرق عائشة عرقاً لا يستلزم رد ما روي في بعض طرق 
عائشة: أنه عرقان» ومن أين ترجيح رواية غير مسلم على رواية مسلم؟ فهذا مجرد دعوى 
لتمشية مذهبه. وقول من يدعي تعدد الواقعة غير صحيح» لان مخرج الحديث واحدء والاصل 
عدم التعدد. وقول هذا القائل: والذي يظهر... إلى آخره. اظ دا وتأويل فاسد» فمن ا 
هذا الظهور الذي يذ كره بغير أصل ولا دليل من نفس الكلام ولا قرينة من الخارج؟ وإنما هو 
من آثار أريحية التعصب نصرة لما ذهب إليهء والحق أحق أن يتبع» والله ولي العصمة. 

النوع الغالث: احتج به الشافعي وداود وأهل الظاهر على أنه: لا يلزم في الجماع على 
ل والمرأة إلا كفارة واحدة» إذ لم يذكر له النبي عه حكم المرأة» وهو موضع البيان» 
وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور: تجب الكفارة على المرأة أيضاً إن طاوعته» وقال القاضي: 
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وسوى الأوزاعي بين المكرهة والطائفة على مذهبه» وقال مالك» في المشهور من مذهبه في 
المكرهة: يكفر عنها بغير الصوم. وقال سحنون: لا شيء عليهاء ول عليه لهاء وبهذا قال أبو 
ثور وابن المنذر»ء ولم يختلف مذهبنا في قضاء المركهة والنائمة إلا ماد دو ابن المصضارن عر 
القاضي اف ع اا لا غل على ا ا و على 
النائمة لأنها كالمحتلمة» وهو قول ا ثور في النائمة والمكرهة. 

واختلف في وجوب الكفارة على المكره على الوطىء لغيره. على هذاء وحكى ابن 
القصار عن أبي حنيفة: لا يلزم المكره عن نفسه ولا على من أكرهه» وقال صاحب 
(البدائع): e‏ المرأة فتجب عليها أيضأ الكفارة إذا كانت مطاوعة» وللشافعي قولان: 
في قول: لا يجب عليها أصلاء وفي قول: يجب عليها ويتحملها الزوج. وأما الجواب عن 
قولهم: إن النبي عي لم يذكر حكم المرأة وهو موضع البيان» أن المرأة لعلها كانت مكرهة 
أو ناسية لصومهاء أو من يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر أو الصغر أو الجنون 
أو الكفر أو الحيض أو طهارتها من حيضها في أثناء النهار. 

النوع الرابع: في أن الواجب إطعام ستين مسكيناً خلافاً لما روي عن الحسن أنه رأى 
أن يطعم أربعين مسكيناً عشرين صاعاء حكاه ابن التين عنه» وحكوا عن أبي حنيفة أنه قال: 
يجزيه أن يدفع طعام ستين مسكيناً إلى مسكين واحد. قالوا: والحديث حجة عليه. قلت: 
الذي حكى مذهب أبي حنيفة لم يعرف مذهبه فيه» وحكى من غير معرفة» ومذهبه أنه إذا 
دفع إلى مسكين واحد في شهرين يجوز فلا يكون الوك بح عله لان الم يود يد 
خلة ع والحاجة تتجدد بتجدد الأيام فكان في اليوم الثاني كمسكين آخر حتى لو 
أفطلى: سكين واجدا كله في يوم واحد لاا يصح إل عن زومت دلت ان الت انمي اد 
التفريق ولم يوجد» ثم الشرط في الإطعام غداآن وعشاآن» أو غداء وعشاء في يوم واحد. 


النوع الخامس: : فن أن الترتيب في الكفارة واجب» فتحرير رقبة أولاً فإن لم يوجد 
فصيام شهرين وإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكيئاًء بدليل عطف بعض الجمل على 
البعض بالفاء المرتبة المعقبة كما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وابن حبيب من المالكية» وذهب مالك وأصحابه إلى التخيير لقوله في حديث أبي هريرة: 
«صم شهرين أو أطعم»» فخيره: بأو» التي موضوعها التخيير» وعن ابن القاسم: لا يعرف مالك 
غير الإأطقاء و قر مدره ججج للك كفي ل تقاوم جما ذل عليه ادت من ر 
الترتيب واستحبابه» وزعم بعضهم أن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات قال ابن التين: وإليه 
ذهب المتأخرون من أصحابناء فوقت المجاعة الإطعام أولى» وإن كان خصباً فالعتق أولى؛ 
وأمر بعض المفتين أهل الغنى الواسع بالصوم لمشقته عليه وعن أبي ليلى هو مخير في العتق 
ر ك فرع اطع رو دهان ج كاله ولا سبل إلى ل 
عند العجز عن العتق أو ا وقال ابن 'قدذامة» المسهون م مذغب الحمد أن كفازة الوط 

في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب: العتق إن أمكن» فإن عجز انتقل إلى الصيام» فإن 
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عجز انتقل إلى الإطعام» وهو قول جمهور العلماء. وعن أحمد رواية أخرى: أنها على التخيير 
بين العتق والصيام والإطعام» وبأيها كفر أجزأه» وهو رواية عن مالكء فإن عجز عن هذه 
ا عند فى ارس ا ی هو احم لذن ای ملت لها رامن ع 
الأعرابي عنها قال: «أطعمه أهلك» ولم يأمره بكفارة أخرى» 0 قول الأوزاعي. وعن 
الزهري: لا بد من التكفير» وقد مر الكلام فيه في أول الأنواع. 

النوع السادس: في أن إطلاق الرقبة في الحديث يدل على جواز المسلمة والكافرة» 
والذكر والأنثى» والصغير والكبيرء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وجعلوا هذا كالظهار 
مستدلين بما رواه الدارقطنى من حديث إسماعيل بن سالم عن مجاهد «عن أبي هريرة أن 
النبي عي أمر الذي أفطر في رمضان يوماً بكفارة الظهار»» وإطلاق الحديث أيضاً يقفتصي 
اا ا و تغب داود ومالك وأحمد والشافعي شرطوا الإيمان في إجزاء الرقبة؛ 
بدليل تقييدها في كفارة القتلء وهي مسألة حمل المطلق على المقيدء وقال عطاء: إن لم 
يجد رقبه أهدى بدنة» فإن لم يجد فبقرة» وقال ابن العربي: ونحوه عن الحسن. 

ان 0 في أن أن لايع في صوم 0 5 ومن 0 أن لا يكون فيهما 





النوع الغامن: احتلف الفقهاء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة» فقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق: عليه قضاؤه. وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق 
والإطعام صام يوماً مكان ذلك اليوم الذي أفطرء وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء 
ذلك اليوم» وقال قوم: ليس في الكفارة صيام ذلك اليوم» قال أبو عمر: لأنه لم يرد في 
حديث عائشة ولا في حديث أبي هريرة في نقل الحفاظ للأخبار التي لا علة فيها ذكر 
القضاءء وإنما فيها الكفارة. قلت: جاء في خبر أبي هريرة وغيره: القضاءء وروى ابن ماجه عن 
حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله عي بذلك» أي: بالحديث الذي فيه: هلكتء. 
تقدم قبله» ثم قال: «ويصوم نوها کا ظ 


النوع اوا ا على أن من وطىء في رمضان في يوم آخر أن عليه كفارة 
أخرى» وأجمعوا أنه ليس على من وطىء مراراً في يوم واحد إلا كفارة واحدة» فإن وطىء في 
يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطىء في يوم آخر» فذهب مالك والشافعي وأ أن علج 
لكل يوم كفارة» كفر أم لا. وقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة إذا وطىء قبل أن يكفر وقال 
الثوري: أحب إلي أن يكفر عن كل يوم وأرجو أن يجزيه كفارة واحدة ما لم يكفر. 
) النوع العاشر: في حديث الباب دلالة على التمليك الضمني من قوله: «تصدق بهذا). 
قال صاحب المفهم: يلزم منه أن يكون قد ملكه إياه ليتصدق به عن كفارته» قال: ويكون 
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هذا كقول القائل: أعتقت عبدي عن فلان» فإنه يتضمن سبقية الملك عند قومء قال: وأباه 
أصحابنا مع الاتفاق على أن الولاء للمعتق فيه» وأن الكفارة تسقط بذلك. 
۳۰ ب بابٌ إذا جاع في رَمَضَانَ ولَّمْ يَكَن لَهُ سَيءٌ فَعُصدَّقَ عَلَيْهِ فلْيكفر 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا جامع الصائم في نهار رمضان عامدا» والحال أنه لم يكن 
له شيء يعتق به» ولا شيء يطعم به» ولا له قدرة يستطيع الصيام بهاء ثم ْدق عليه بقدر ما 
يجزيه» فليكفر يه لأنة ضار واتجدا به وه إشارة إلى أن« الإعسان. لا يشقظ الكفارة عن .دمتة. 


ار 


۳ ل حذاثفا اثى الجقان قال ابره شعي اعبت عن انر قال أخبرني حُمَيْدُ بن 
عي لطن أن أن غزنية رضي اله تعالى عن فال یت | EE‏ عه اد 

ا فال د سيوك الله ملكت قال مالك قال وفع قغتٌ على امْرَأَتّي وأنا صَائْم فقال 
سول لله لل هل جد و قد يها قال لا قال هل تشتليغ أن توم هرن معابقين قال 
لآ قال فَهَل تََدُ إِطعَامَ ع مشكيناً قال لا قال فدكث الي يله يتا تن على ذلك أن 
النبئي عر له بعرق فيه تمر والْعَرَقُ الكل قال أُيْنَ السَائِلُ فقال أنا قال خحَذَهَا فَتَصَدَّقَ به فقال 
ليب على الترماى .ا و توالله ما بين لابَعيهَا ريد الحوتّينٍ أهل بَيْتِ أَفْمَدُ مِنْ اهل 
بتي فَضَحَكٌ النبئٌ لله حٌى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثي قال أَطعِمَهُ أهْلكُ. الحديث ١585‏ - أطرافه 
أ وس ا ري كر اا سر ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: «وقعت على امرأتي وأنا صائم» عبارة عن 
الجماع. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
الحمصي» وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصيء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والإخبار كذلك في 
موضع» وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في موضعنين. وفيه: 
أن الراوي عن الزهري هو شعيب» والزهري - هو الراوي عن حميد -» وروى ما ينيف على 
أربعين نفساً عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة وهم: ابن عيينة والليث ومعمر ومنصور عند 
الشيخين» والاوزاعي وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري» ومالك» وابن جريج عند مسلم» 
ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي» وعيد الجبار بن عمر عند أبي عوانة, 
والجوزقي وعبد الرحمن بن مسافر عند الطحاوي» وعقيل عند ابن خزيمة» وابن أبي حفصة 
عند أحمد ويونس وحجاج بن أرطأة وصالح بن أبي الأحضر عند الدارقطني» ومحمد بن 
اسحاق عند البزار» والنعمان بن راشد عند الطحاوي» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب 
وعبد الرحمن بن نمر وأبو وأويس وعبد الجبار بن عمر الأيلي وعبيد الله بن عمر» وإسماعيل 
ابن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة وعبد الله بن عيسى وإسحاق بن يحيى 
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العوصي وهبار بن عقيل وثابت بن ثوبان وقرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وفخر السقاء 
والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وعبد الله بن أبي بكر وفليح بن 
سليمات وعمرو بن عثمان المخزومي ويزيد بن عياض وشبل بن عباد. وقد رواه هشام بن سعد 
عن الزهري فخالف الجماعة فى إسناده» فرواه: عنه عن أبى سلمة عن أبى هريرة» وزاد فيه: 
ا( وعدم وها انه روه ا داود وسكت عليه وقال أو عوانة الإسفرائني : رن" فيه هشام 
ابن سعد» وقد رواه أيضا عبد الجبار بن عمر الأيلي بإسناد آخر رواه عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عَيهُ» ورواه ابن ماجه» ورواه البيهقي من رواية 
هريرة» وقال: عبد الجبار» ليس بالقوي» وقد ورد من حديث مجاهد عن أبى هريرة مختصراء 
ومن حدية تيد بو کی کی أبن هريرة رواهما الدارقطنى وضعفهما. وفيه: آنا آنا هريرة 
قال: وفي رواية ابن جريج عند مسلمء وعقيل عند ابن حزيمة. وابي اويس عند الدارقطني 
التصريح بالتتحديث بين حميد وأبي هريرة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اة البخاري أيضاً في الادت عن موسى بن 
إسماعيل وعن محمد بن مقاتل وعن القعنبي وفي النفقات عن أحمد بن يونس وفي النذور 
عن علي بن عبد الله وفي الصوم أيضاً عن عثمان وفي المحاربين عن قتيبة وفي الهبة والنذور 
أيضاً عن محمد بن محبوب. وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن 
أبي شيبة وزهير ابن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد 
. ابن رمح وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد وعن محمد بن رافع عن إسحاق وعن 
محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد ومحمد وعيسى وعن 
القعنبي به وعن الحسن بن علي. وأخرجه الترمذي فيه عن نصر بن علي وأبي عمار. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به وعن محمد بن منصور وعن محمد بن قدامة وعن محمد بن عبد 
الله وعن محمد بن نصر وعن محمد بن إسماعيل وعن الربيع بن سليمان عن أبي الأسود 
وإسحاق بن مضر وفي الشروط عن هارون بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن 
ابي شيبة عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «بينما»» قد مر غير مرة أن أصل: بينماء بين فأشبعت فتحة النون 
وصار: بياء ثم زيدت فيه: الميم» فصار: بينماء ويضاف إلى جملة إسمية وفعلية, ويحتاج إلى 
جواب يتم به المعنى» والأفصح في جوابها أن لا يكون فيه إذ وإذاء ولكن يجيء بهذا كثيراً 
هنا كذلك» وهو قوله: «إذ جاءه رجل» وقال بعضهم: ومن خاصة: بينماء أنها تتلقى بإذ 
وبإذا حيث تجىء للمفاجأة, بخلاف: بيناء فلا تتلقى بواحدة منهماء وقد ورد في هذا 
الحديث كذلك. قلت: هذا تصرف في العربية من عنده» وليس ما قاله بصحيح» وقد ذكروا 
أن كلاً منهما يتلقى بواحدة منهماء غير أن الأفصح كما ذكرنا أن لا يتلقيا بهماء وقد ورد 
في الحديث: بإذء في الأول وفي الثاني بدون إذء وإذا على الأصل الذي هو الأفصح» فأي 
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شيء دعوى الخصوصية في بينما بإذ وإذا ونفيها في بينا؟ ولم يقل بهذا أحد؟ قوله: «عند 
النبي عَللّهِه وفي رواية الكشميهني: «مع النبي عََيلَّهُ)ء وقال بعضهم: فيه حسن الأدب في 
التعبير» كما تشعر العندية بالتعظيم بخلاف مالو قال: مع. قلت: لفظة: عند» موضوعها 
الحضرة ومن أين الإشعار فيه بالتعظيم؟ قوله: «إذا جاء رجل»., قد مر الكلام فيه في حديث 
عالقد وله «هلكت»» وفي حديث عائشة: «احترقت» كما مرء وفي رواية ابن أبي حفصة: 
«ما أراثي ا قد هلكت»» وقد روي في بعض طرق هذا الحديث: «هلكت وأهلكت». قال 
الخطابي: وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث» قال: وأصحاب سفيان 
لم ا عنه إنما ذكروا قوله: «هلكت»» حسبء قال: غير أن بعض أصحابنا حدثني أن 
المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان»ء فذ كر هذا الحرف فيه وهو غير محفوظ, 
والشعلن ليس زتللة كى لظ والإتقات:. انعهى .. وقال: البيهقى: إن هذة اللفظة ل براه 
ابات اده القاضى عا إن سد ا اسيك ی ق 
الأثبات. 

وقال شيخنا زيد الدين» رحمه الله: وردت هذه اللفظة مسندة من طرق ثلاثة: أحدها: 
الذي ذكره الخطابيء وقد رواها الدارقطني من رواية أبي ثورء قال: حدثنا ا و 
حدثنا سفيان بن عيينة» فذكره الدارقطني» تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة 
بقوله: «وأهلكت»» قال: وهم ثقات. الطريق الثاني: من رواية الأوزاعي عن الزهري» وقد 
رواها البيهقي بسنده» ثم نقل عن الحاكم أنه ضعف هذه اللفظة» وحملها على أنها أدخحلت 
على محمد بن المسيب الأرغياني» ثم استدل على ذلك. والطريق الثالث: من رواية عقيل 
عن الزهري» رواها الدارقطني في غير السنن» وقال: حدثنا النيسابوري حدثنا محمد بن عزيز 
حدثني سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري» فذكرهء وقد تكلم في سماع محمد بن عزيز 
من سلامة» وفي سماع سلامة من عقيلء وتكلم فيهما: أما محمد بن عزيز فضعفه النسائي 
روو قال غترةة. باس يه واا مايه قال ابو زر عة فعس مك وجوه طرق هده اللا 
طريق المعلى بن منصورء على أن المعلى وإن اتفق E EI‏ 
تركة أحمد» وقال: لم ١‏ کب غد كان يحدث با وافق الرأي» وكان كل يوم يخطىء في 
حديثين أو ثلاثة. قلت: هو من أصحاب أبي حنيفة ووثقه يحيى بن معين» وقال يعقوب بن 
شيبة: ثقة» فيما تفرد به وشورك فيه» متقن صدوق فقيه مأمون. وقال العحلي: ثقة صاحب 
سنة وكان نیا طلبوه للقضاء غير مرة فأبى. وقال ابن سعد: کان دوق صاحب حديث 
ورأي وفقه» مات سنة أحد عشرة ومائتين 

قوله: «قال: مالك؟» بفتح اللام وهو استفهام عن حاله» وفي رواية عقيل: «ويحك! ما 
شأنك؟) ولابن بي حفصة: «وما الذي أهلكك وما ذاك؟) وفى رواية الأوزاعى: «ويحك! ما 
مع أخرعه التبشاري في الأذبة .وق رراة الترمقي+ ورا الذي املكف ر كذ ف 
رواية الدارقطني. قوله: «وقعت على امرأتي» وفي رواية ابن إسحاق: «أصبت أهلي»» وفي 





حديث عائشة: «وطكت امرأتي». قوله: «وأنا صائم» جملة وقعت حالاً من الضمير الذي في 
وقعت. فإن قلت: من أين يعلم أنه كان صائماً في رمضان حتى يترتب عليه وجوب الكفارة؟ 
قلت: وقع في أول هذا الحديث في رواية مالك وابن جريج «أن رجلا أفطر في رمضان...» 
الحديث» ووقع أيضاً في رواية عبد الجبار بن عمر: «وقعت على أهلي اليوم» وذلك في 
رمضان». وفي رواية ساق مسلم إسنادها وستاق ان عوانة كن رمستكر حم E‏ آنه قال: 
«أفطرت في رمضان)» وبهذا يرد على القرطبي في دعواه دد ال دن مخرج الحديث 
واحد» والقصة واحدة» ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عن سعيد بن منصور: «أصبت 
امرأتي ظهراً في رمضان»» وبتعيين رمضانء يفهم الفرق في وجوب كفارة الجماع في الصوم 
بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذر» وبعض المالكية أوجبوا الكفارة على من أفسد صومه 
مطلقاًء واحتجوا بظاهر هذا الحديث» ورد عليهم بالذي ذكرناه الآن. قوله: «هل تجد رقبة 
تعتقها؟) وفي رواية منصور: «أتجد ما تحرر رقبة». وفي رواية ابن أبي حفصة: «أتستطيع أن 
تعتق رقبة؟) وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي: «فقال: أعتق رقبة). وزاد في رواية عن أبي 
هريرة: «فقال: بعس ما صنعت! أعتق رقبة). وفي حديث عبد الله بن عمر أخخر جه الطبراني 
في (الكبير): «جاء رجل إلى النبي عه فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان» فقال: من غير 
عذر ولا سقم؟ قال: نعم. قال عسن ها ضبهيت». فال : أجلء ما تأمرني؟ قال: أعتق رقبة». 
قوله: «قال: لا) أ قال الرجل: ال رقبة» وفي رواية ابن مسافر: «فقال: لا والله يا رسول 
أللّه) . وفي رواية ابن إسحاق: «ليس عندي»» وفي حديث ابن عمر: «فقال: والذي بعثك 
بالحق ما ملكت رقبة قط». قوله: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟» قال القرطبي ا تقوی 
وتقدر؟ وفي حديث سعد: «قال: لا أقدر) وفي رواية ابن إسحاق: انهل ا با اليف لا 

بلعو ؟) وقال الشيخ تقي الدين: رواية ابن إسحاق هذه تقتضي أن عدم استطاعته شدة 

شبقه وعدم صبره عن الوقاع» فهل يكون ذلك عذراً في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام حتى 
يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أم لا؟ والصحيح عند الشافعية اعتبار ذلك» فيسوغ له الانتقال 
إلى الإطعام» ويلتحق به من يجد رقبة» وهو غير مستغن عنهاء فإنه يسوع له الانتقال إلى 
الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد. انتهى. قلت: في هذا كله نظر لأن الشارع 
رتب هذه الخصال بالفاء التي هي للترتيب والتعقيب» فكيف ينقض هذا؟ 


قوله: «متتابعين) فيه اشتراط التتابع» وقد مر الكلام فيه. قوله: «فهل تجد إطعام 
ستين مسكيناً؟ قال: لا». وزاد في رواية ابن مسافر: «يا رسول الله..» ووقع في رواية سفيان: 
«هل تستطيع إطعام ستين مسكيناً؟) ووقع في رواية إبراهيم بن سعد وعراق بن مالك: «فأطعم 
ستين مسكيناً؟ قال: لا أجد»» وفي رواية ابن أبي حفصة: «أفتستطيع أن تطح نين سكا 
قال: لا). وذكر الحاجة» وفي حديث ابن عمرء قال: «والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي!» 
وقال ابن دقيق العيد: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين» فلا يكون ذلك 
وجرد ني حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلاء ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من 
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اق مك وة عل اتال ,الور عن ااه الأعراء جي ال اطي م ار ا 
في ستين يوماً كفى. قلت: هؤلاء الذين يشتغلون بالحنفية يحفظون شيعا وتغيب عنهم أشياء 
أفلا يعلمون أن المراد ههنا سد خلة الفقير؟ فإذا وجد ذلك مع مراعاة معنى الستين» فلا طعن 
فيه» ثم المراد من الإطعام الإعطاء لهم بحيث يتمكنون من الأكل» وليس المراد حقيقة 
الام من وضع المطعوم في فم الاكل. 
ظ كان كانت وما لكيه دن e‏ ل الفاكلة بون المستابمة E‏ اتلك للق 
انتتهك حرمة الصوم بالجماع ا في نهار رمقنان» فقنن آهلك نفسه بالسمعضية» فاش أن 
يعتق رقبة فيفدي نفسهه. بهاء وثبت في (الصحيح) «أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 
منها عضواً من النار». وأما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجنابة» وأما كونه 
شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاءء فلما 
أفسة نهد وما كان كمن أفسد الشهر كله من حا إنة غبادة واتخدة بالتوع). فكلفى» هري 
مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة» لان مقابلة كل يوم 
بإطعام مسكين» ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله تعالى وهو الصوم» وحق 
الأحرار بالإطعام وحق الأرقاء بالإعتاق وحق الجاني بثواب الامتثال. قوله: «فمكث» بالميم 
وفتح الكاف وضمها وبالثاء المثلثة. وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) من وجهين عن أبي 
اليمان: أحدهما: «مكث) مثل ما هو هنا. والآخر: «فسكت»» من السكوت وفي رواية أبي 
عيينة «فقال له النبي : إجلس فجلس». قوله: «فبينا نحن على ذلك». وفي رواية ابن 
عيينة: «فبينما هو جالس كذلك»» قيل: يحتمل أن يكوة ست اة بالجاورس اقطان ا 
يوحى إليه في حقه» ويحتمل أنه "كان عرقت آل سيؤتى بشيء بعينه به. قوله: «أتسي النبي 
عه كذا هو على بناء المجهول عند الأكثرين» وفي رواية ابن عيينة: «إذ أتى) وهو جواب 
قوله: بيناء وقد مر في قوله: «بينما نحن جلوس» أن بعضهم قال: إن بينا لا بل باذ ولا 
يإذاء وههنا في رواية ابن عيينة جاء بإذء وهو يرد ما قاله» فكأنه ذهل عن هذاء والآتي من هو 
لم يدرء وقال بعضهم: والاتي المذكور لم يسم. ظ 

قلت: في أين ذكر الآتي حتى قال: لم يسم؟ لكن وقع في الكفارات على ما سيأتي 
في رواية معمر: «فجاء رجل من الأنصار»» وهو أيضأ غير معلوم. فإن قلت: عند الدارقطني 
من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب اده «فأتى رجل من ثقيف). قلت: 
رواية الصحيح أصح» ويمكن أن يحمل على أنه كان حليفاً للأنصارء فأطلق عليه الأنصاريء 
وقال بعضهم: أو إطلاق الأنصاريء بالمعنى الأعم. قلت: لا وجه لذلك لأنه يلزم منه أن 
يطلق على كل من كان من أي قبيلة كان أنصارياً بهذا المعنى» ولم يقل به أحد. قوله: 
«بعرق»» قد مر تفسيره عن قريب مستوفئ. قوله: «والمكتل» تفسير العرق بالمكتل ممن؟ 
قلت: الظاهر أنه من الصحابي» ويحتمل أن يكون من الرواة» قيل: في رواية ابن عيينة ما 
يعر بالك د ولق ران متصيون فى الات الذي ل هذا وى ا ادف 
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رمضان فأتي بعرق فيه تمر» وهو الزبيل» وفي رواية ابن أبي حفصة: «فأتي بزبيل»» وقد مر 
تفسير الزبيل أيضأ مستوفئ. 

قوله: «أين السائل؟» قال الكرماني: فإن قلت: لم يكن لذلك الرجل سؤالء بل كان 
له منجرد إخبار بأنه هلك» فما وجه إطلاق لفظ السائل عليه؟ قلت: كلامه متضمن للسؤال 
أي : هلكت» فما مقتضاه وما يترتب عليه؟ فإن قلت: لم يبين في هذا الحديث مقدار ما في 
المكتل من التمر؟ قلت: وقع في رواية ابن أبي حفصة: «فيه خمسة عشر صاعأ»» وفي رواية 
مؤمل عن سفيان: «فيه خمسة عشر أو نحو ذلك»» وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري 
عند ابن خخمزيمة: «فيه خمسة عشر أو عشرون» وكذا هو عند مالك» وفي مرسل سعيد بن 
امسن صنل الدارقطني الجزم بعشرين صاعاء ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة: «فأتي 
بعرق فيه. عشرون صاعاً)» وقال بعضهم: من قال: عشرون, أراد أصل ما كان فیه» ومن قال: 
خمسة عشرء أراد قدر ما تقع به الكفارة» ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني: «يطعم 
سم سي كما لكل مسكين مذ)» وفيه: «فأني بخيسة ف تماقا قال اطخ د 
مسكيناً) ). وكذا في رواية حجاج ا 
تعالى عنه» قال: وفيه رد على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من القمح ثلاثون صاعأء ومن 
غیره سغون اغا .وعلى شهب في قوله: لو غدّاهم أو عشاهم كفى لصدق الإطعام» ولقول 
الحسن: يطعم a Î‏ عشرين صاعاً» ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين 
اغا أو بالجماع أطعم خمسة عشرء وفيه رد على الجوهري حيث قال في (الصحاح): 
المكفل: تشبة الزبين» يسع ية عشر هباعا لآنه لا صر .فى ذلك انكهى قلت ابت 
شعري كيف فيه رد على الكوفيين وهم قد احتجوا بما رواه مسلم: «فجاءه عرقان فيهما 
طعام»» وقد ذكرنا فيما مضى أن ما في العرقين يكون ثلاثين صاعاء فيعطى لكل مسكين 
نصف صاع» بل الرد على أئمتهم حيث احتجوا فيما ذهبوا إليه بالروايات المضطربة» وفي 
بعضها الشكء فالعجب منه إن يرد على الكوفيين مع علمه أن احتجاجهم قوي صحيح» 
وأعجب منه أنه قال في رواية مسلم هذه: ووجهه أن كان محفوظاء وقد ردينا عليه ما قاله 
فيما مضى عن قريب» وكذلك قوله: CE‏ اوري غير مني لأنه لم يحصر ما 
قاله في ذلك: غاية ما في الباب أنه نقل أحد المعاني التي. قالوا في المكتل وسكت عليه. 

قوله: «فتصدق به» وزاد ابن إسحاق: «فتصدق عن نفسك»» ويؤيده رواية منصور في 
الباب الذي يليه بلفظ: «أطعم هذا عنك». قوله: «أعلى أفقر مني؟) أي: أتصدق به على 
شخص أفقر مني؟ وفي حديث ابن عمرء أخرجه البزار والطبراني في (الأوسط) «إلى من 
أدفعه؟ قال: إلى أفقر من 0 وفي رواية إبراهيم بن سعد: «أعلى أفقر من أهلي؟» ولابن 
ماغل أهل بيك افق اه مني ؟) والأوزاعي : وأعلى ء غير أهلي؟) ولعتضور: «أعلى أحوج 
منا؟) ولابن إسحاق «وهل اا ة إلا لي وعلي؟). قوله: «فوالل ما بين لابتيها» اللابتان» 
بالباء الموحدة المفتوحة ثم بالعاء المثناة من فوق: عبارة عن حرتين تكتنفان المدينة وهي 
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تشنية: لابة» والحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: الأرض ذات حجارة سود. قوله: 
«يريد الحرتين»» من كلام بعض رواته» ووقع في حديث ابن عمر المذكور: «ما بين 
حرتيها» وفي رواية الاوزاعي الاتي في الادب: «والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة...) 
وهو تثنية: طنب» بضم الطاء المهملة والنون: أحد أطناب الخيمة» واستعاره للطرف. قوله: 
«أهل بيت أفقر من أهل بيتى) لفظ: أهل, مرفوع لأنه اسم: ماء النافية. و:أفقن منصوب 
لأنه خبرهاء ويجوز رفعه على لغة تميم» وفي رواية يونس: «أفقر مني ومن أهل بيتي؟» وفي 
رواية عقيل: «ما أحد أحق به من أهلي» ما أحد أحوج إليه مني» وفي مرسل سعيد من رواية 
داود عنه: «والله ما لعيالي من طعام). وفي حديث عند ابن خزيمة: (ما لنا عشاء ليلة». 

قوله: «فضحك النبي عا حتى بدت أنيابه», وفي رواية إبن إسحاق: «حتى بدت 
نو اجده)»› ولأبي قرة في (السنن) عن ابن جريج: «حتى بدت ثناياه)» قيل: لعلها تصحيف من 
أنيابه» فإن الثنايا تتبين بالتبسم غالبا وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم» ويحمل ما ورد 
في صفته ع أن ضحكه كان تبسماً غالب أحواله» وقيل: كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق 
بالآخرةء فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم. وقيل: إن سبب ضحكه عه كان من 
تباين حال الرجل» حيث جاء خائفاً على نفسه راغباً في فداها مهما أمكنه» فلما وجد 
الرخصة طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة. وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه 
وحسن تأيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. قوله: «ثم قال: 
أطعمه أهلك» وفي رواية لابن عيينة في الكفارات: «أطعمه عيالك». وفي رواية إبراهيم بن 
سعد: «فأنتم إذل وقدم ذلك على ذكر الضحك» وفي رواية أن قرة عن ابن جريج: «ثم 
قال: كله»» وفي رواية ابن إسحاق: «خذها وكلها وأنفقها على عيالك». 

ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا في الباب الذي قبله ما يتعلق به وبغيره من الأحكام, 
فلنذكر هنا ما لم نذكر هناك. لح ل ا رار تعر 
المحدودة أنه لا يلزمه تعزير ولا عقوبة كما لم يعاقب النبي» عله الأعرابي على هتك حرمة 
الشهرء قاله عياض: قال: لن في مجيثه واستفتائه ظهور توبته وإقلاعه. قال: ولان لو عوقب 
كل من جاء بجيئه لم يستفت أحد غالباً عن نازلة مخافة العقوبة» بخللاف ما فيه حد 
محدود» وقد بوب عليه البخاري في كتاب المحاربين: باب من أصاب ذنباً دون الحد. 
فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه» بعد أن جاء مستفتياً. وفي رواية أبي ذر: مستعتباء ثم قال 
البخاري: وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. فإن قلت: وقع في (شرح 
السنة) للبغوي: أن من جامع متعمداً في رمضان فسد صومه. وعليه القضاء والكفارة» ويعزر 
على سوء صنيعه. قلت: هو محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من 
الندم والتوبة. 

وفيهة أن الكفارة مرتبة ككقارة الظهان وهو قزل أكقر العذماء إلا أن مالك .بن أنس 
زعم أنه مخير بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام» وحكي عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي 
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من العتق» ووقع في (المدونة): ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام. وقال 
ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت» غير أن 

بعض المحققين من أصحابه حل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على 
غيره من الخصال» وذكر أصحابه في هذا وجوهاً كثيرة ااا ا سا 

من تقديم العتق على الصيام» ثم الإطعام. 

وقمدة أن اكا الخال الولف جلي الي اد كوي قال اين الع »لان 
يل نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرء وليس هذا شأن التخيير. وقال البيضاوي: ترتب 
الغاني بالفاء على فقد الأولء ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني» يدل على عدم التخيير» مع 
كونها في معرض البيان وجواب السؤال» فينزل منزلة الشرط المحكم. وقيل: سلك الجمهور 
في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخييرء 
واعترض ابن التين بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي» والذين رووا التخيير 
مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي» وأجيب: بأن الذين رووا 
الترتيب عن الزهري ثلاثون نفساً أو أكثر» ورجح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصة 
على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث»› 
فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلكء ويترجح الترتيب أيضاً 
بأنه أحوط. وحمل المهلب والقرطبي الأمر على التعدد» وهو بعيدء لان القصة واحدة والاصل 
عدم التعدد» وحمل بعضهم الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز. 

وفيه: إعانة المعسر في الكفارة» وعليه بوب البخاري في النذور. وفيه: إعطاء القريب 
من الكفارة» ويوب عليه البخاري في النذور. وفيه: إعطاء القريب من الكفارة وبوب عليه 
البخاري أيضاً. وفيه: أن الهبة والصدقة لا يحتاج فيهما إلى القبول باللفظ بل القبض كافء 
وعليه بوب البخاري أيضاً. وفيه: أن الكفارة لا تجب إلا بعد نفقة من تجب عليه» وقد بوب 
عليه البخاري أيضاً فى النفقات. وفيه: جواز المبالغة في الضحك عند التعجب لقوله: «حتى 
بدت أنيابه». وفيه: جواز قول الرجل في الجواب: ويحكء أو: ويلك. وفيه: جواز الحلف 
بالله وصفاته. وإن لم يستحلف كما في البخاري. وغيرهء «والذدي بعثك بالحق». وفي رواية 
له: «والله ما بين لابتيها...» إلى آخره. وفيه: أن القول قول الفقير أو المسكين وجواز عطائه 
مما يستحقه الفقراءة لأنه عي لم يكلفه البينة حين ادعى أنه ما بين لابتي المدينة أهل بيت 
أحوج منهم؟ وفيه: الحلف على غلبة الظنء وإن لم يكلفه البينة حين ادعى أنه ما بين لابتي 
المدينة أهل بيت أحوج منهم؟ وفيه: جواز الحلف على غلبة الظن» وإن لم يعلم ذلك 
بالدلائل القطعية» لحلف المذكور أنه ليس بالمدينة أحوج منهم مع جواز أن يكون بالمدينة 
أحوج منهم لكثرة الفقراء فيهاء ولم ينكر عليه النبي عي وفيه: استعمال الكناية فيما يستقبح 
طهوره بصريح لفظه» لقوله: «وقعت أو أصبت». 

فإن قلت: ورد في بعض طرقه: «وطئت؟» قلت: هذا من تصرف الرواة. وفيه: الرفق 


۰ ۔ كتاب الصوم / باب )۳١(‏ ۹ 


بالمتعلم والتلطف في التعليم والتأليف على الدين» والندم على المعصية واستشعار الخوف. 
وفيه: الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية: كنشر العلم. وفيه: التعاون 
على العبادة. وفيه: السعى على خلاص المسلم. وفيه: إعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة. 
وفيه: إعطاء الكفارة لأهل بيك ج 
وم بابٌ المُجامع في رَمَضَانَ هَل يُطْعِمْ أَهْلَهُ 
مِنَ الكفَارَةِ إِذَا كاثوا مَحَاوِيجَ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصائم المجامع في رمضان: هل يطعم أهله الكفارة إذا 
كانوا محاويج أم لا؟ ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاء بما ذكر من متن الحديث» 
والمحاويج قال المطرزي في (المغرب): هم المحتاجون» عامي» قلت: يحتمل أن يكون 
جمع: محواج» وهو كثير الحاجة» صيغ على وزن اسم الالة للمبالغة. 


۷/٤‏ حدثنا فما بن ابي سَيْبَةَ قال حدّثنا ريق عن مئصّور عن الزُهْرِيٌ 
عن حميدِ بن عَبِدٍ الوَحْلِنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال جاء ء جل إِلَى النبيّ 
ي فقال إن ETN‏ يد فقال أكجدٌ ما تُحَرْرُ رقبة قال لآ قال 
اوی أن تَصومَ شَهْرَيْن ماب عن قال لا قال أَقََجِدُ ما تُطَهِمْ به سِتّينَ مشكيناً قال لأ قال 

ام يله يمر فی کو قو ال تال امم هذا غك ال على أخوج يئام يذ 
00 أهْل بَِتِ خوج من قال فَأَطعمْهُ أهْلَكٌُ. [انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته فی قوله: «فأطعمه أهلك»» وجرير هو: بفتح الجيم: ابن عبد الحميدء 
ومنصور هو ابن المعتمر والزهري محمد بن مسلمء وقد ذكروا غير مرة. قوله: «عن الزهري 
عن حميد»» كذا هو في رواية الأكثرين من أصحاب منصور عنه» وخالفه مهران بن أبي عمر 
فرواه عن الثوري بالإشناد عن سعيد بن المشيب يذل خميد ين عبد :الرحمن: اا 
خزيمة وهو شاذء والمحفوظ هو الأول. قوله: «إن الآخر» فيه قصر الهمزة ومدها بعدها خاء 
معجمة مكسورة» وهو من كوة آخر ا وا هو الد ا هر و الاردلة 
وقيل: یناه أن الابعد. على الذم. قوله: «رقبة» بالنصبء قيل: إنه بدل من لفظة ما تحرر 
قلت: بل هو منصوب على أنه مفعول: تحررء فافهم» وبقية الكلام فيه قد مرت فيما مضى 
مستوفاة. والله أعلم. 

۲ باب الججَامَة والْقَيءٍ لِلْضَّائِم 

أي : هذا باب في بيان أحكام الحجامة والقيء هل کیان للصائم أو لا؟ وإنما أطلق 
ولم يذكر الحكم لمكان الخلاف فيه» ولكن الآثار التي أوردها في هذا الباب تشعر بأنه عدم 
الإفطار بهما. وقال بعضهم: باب الحجامة والقيء للصائم» أي: هل يفسدان هما أو أحدهما 
الصوم؟ قلت: اللام في قوله: «للصائم»» تمنع هذا التقدير الذي قدره» ولا يخفى ذلك على 
من له أدنى ذوق من أحوال ا قيل: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهماء وعادته 

عمدة القاري/ ج١١‏ م٤‏ 
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تفريق التراجم إذا نظمهما خبر واحد فضلا عن خبرين» وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهماء 
لأنهما إخحراج» والإخراج لا يقتضي الإفطار. 


وقال ِي خی بی صَالِح حدلنا مُعَاويَةٌ بن سَلاَم قال حدانا يَحْهَى عن عُمَرَ بن 

الحكم بن تَوْبانَ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن يفول إذَا قاء قلا يُفْطِرُ نا 
يُخرج ولا ولځ 

عادة البخاري إذا أسند شيعاً من الموقوفات يأتي بهذه الصيغة» ويحيى بن صالح أبو 

ركريا الوحاظي الحمصي ومعاوية بن سلام» بتشديد اللام» رليات الكسشوفية ويحيى 

00 أبي 0 مام بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين این بالغاء 


قوله: «إذا قاء» أي الصائم: قوله: «وإثما يخرج». من الخروج. قوله: «ولا يولج»» من 
إيلاج» أي: لا يدخلء المعنى: أن الصوم لا ينقض إلا بشيء يدخل» ولا ينقض بشيء يخرج. 
وفي رواية الكشميهني أنه يخرج ولا يولج» أي : أن القيء يخرج ولا يدحل, وهذا الحصر 
منقوض بالمني» فإنه مما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة. 

وهذا الحديث رواه الأربعة مرفوعاً من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة» أن النبي عبله قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً 
فليقض». وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبيء عَلَهِ: إلا من حديث عيسى بن يونسء قال: وقد 
روي هذا الحديث من غيره وجهه عن أبي هريرة عن النبي يَرَقِّهِ ولا يصح إسناده. وقال 
البخاري: لم يصح. وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وعبد الله 
ضعيف» ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس» ونقل عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة 
أن هشاماً وهم فيه» وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. وقال الخطابي: 
بويك أنه امح وقال ابن بطال: تفرد به عيسى وهو ثقة إل أن أهل التعديت: انك وة 
عليه ووهم عندهم فيه. وقال أبو علي الطوسي: هو حديث غريب» والصحيح رواية أبي 
الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد: «أن النبي عي قاء فأفطر». وقال الترمذي حديث أبي ا 
أصح شيء في في القيء والرعاف. 

قلت: حديث أبي الدرداء رواه الأربعة ورواه الطحاويء قال: حدثنا ابن مرزوق» قال: 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة «عن 
أبي الدرداء أن النبي ْله قاء فأفطرء قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشقء قلت: 2 أبا 
الدرداء أخبرني أن رسول الله عي قاء فأفرء فقال: صدقء أنا صببت له وضوءه». ثم قال 
الطحاوي: فذهب قوم إلى أن الصائم | إذا قاء أفطرء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. 23 
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أراد بالقوم: عطاء والأوزاعي وأبا ثور. ثم قال الطحاوي» وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن 
استقاء أفطرء وإ ذرعه القيء - أي: سبقه - وغلب عليه لم يفطر› وأراد بالاخرین: القاسم ابن 
والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق» ويروى ذلك عن علي وابن 
عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم» وقد قام الإجماع 
على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه» ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الاستقاء مفطرء 
ونقل العبدري عن أحمد أنه قال: من تقياً فاحشاً أفطرء وقال الليث والثوري والأربعة بالقضاء 
ياسناده عن ابن عباس: أنه إذا تقيأ أفطر» ونقل ابن التين عن طاوس عدم القضاءء قال: وبه قال 
ابن بكير» وقال ابن حبيب : له قضاء عليه في التطوع دوك الفرض» وقال الأوزاعي وأبو ثور: 
عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الكل عامدا في رمضان» وهو قول عطاي واحتجوا بحديث 
عمر: أنه ليس بالقوي. وقال الطحاوي: قد يجوز أن يكون قوله: «فأفطر» أي: ضعف فأفط 
في حديث فضالة» ولكني قىت فضعفت عن الصيام فأفطرت» وليس فيه أن القيء كان 
مفطراً. وقال الترمذي: معنى هذا الحديث أن النبي يه أصبح صائماً متطوعاً فقاء فضعف 
فأفطر لذلك» هكذا روي في بعض الحديث مفسراء وأجاب البيهقي بأن هذا الحديث 
مختلف في إسناده فان صح فمحمول على العامد وكأنه كان» n‏ متطوعاً بصومه. 


وحديث فضالة رواه الطحاوي حدثنا ربيع المؤذن» قال: «حدثنا أسد قال: حدثنا ابن 
لهيعة» قال: حدثنا يزيد بن أبي خو قال: حدقا أبو.فرؤووق عن نش عن :فضالة بن بيد 
قال: دعى رسول الله َيه بشراب فقال له: ألم تصبح صائماً يا رسول الله؟ قال: بلى» ولكن 
قعت». وأخرجه الطبراني والبيهقي أيضاء وأبو مرزوق اسمه: حبيب بن الشهيد» وقيل: زمعة 
ابن سليم» قال العجلي: مصري تابعي ثقة» وروی له أبو داود وابن ماجه» وحنش هو ابن عبد 
الله الصنعاني» صنعاء دمشق» روى له الجماعة غير البخاري» فإن قلت: ابن لهيعة فيه مقال؟ 
قلت: الطحاوي أخرجه من أربع طرق: الأول: ما ذكرناه الذي فيه ابن لهيعة والبقية عن أبي 
بكرة عن روح وعن محمد بن خزيمة عن حجاج وعن حسين بن نصر عن يحيى بن حسان» 
قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق 
عن حنش عن فضالة.. إلى أخحره» وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث ا 
هريرة عن النبي عله أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمداً فليقض» وبه 
يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. وقال ابن المنذر: وهو قول كل من يحفظ 
عنه العلم» قال: وبه أقوال. قال أصحابنا: ويستوي فيه ملء الفم وما دونه لإطلاق حديث أبي 
هريرة المرفوع» فإن عاد وكان ملء الفم لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمدء قال في 


)۳۲( كتاب الصوم / باب‎ - ۰ | o۲ 
(المحيط): وهو الصحيح» وذكر في (قاضيخان) عن محمد وجده» وعند أبي یو سف يفسد‎ 
أو‎ A وإك آعاده» وكان أقل من ملء الفم يفسد عند محمد وزفر› وهذا إذا د مرة أو‎ 
ماع فإن تقيأ ملء فيه بلغماً لا يفسد عندهماء خلافاً لأبي يوسف.‎ 
ھە کر وه‎ o وو‎ 
وذ كز عن أبي هُرَيْرَة أنه يُفْطِرْ‎ 
صومه» ذكره الحازمي نه رواية عن بعضهم» ويمكن الجمع بين قوليه تان قوله: لا يفطر»‎ 
يحمل على ما فصل في حديثه المرفوع. ويحمل قوله: أنه يفطر» على ما إذا تعمد القيء.‎ 
والأوّل أصَحٌ‎ 
أي: عدم الإفطار أصح. قال: الكرماني أو الإسناد الأول؟ قلت: هو قوله: وقال لى‎ 
يحبى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام... ع أخره.‎ 
وقال ابن عباس وعكرمَة الفطر مما دحل ولیس مما خَرَجَ‎ 
هذان التعليقان رواهما ابن أبي شيبة. فالأول: قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي‎ 
والثاني: روأه ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن عكرمة مثله.‎ 


بر 


وكانّ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَحْكَجِمُ وهو صَائِمٌ ثُمْ تَرَكَهُ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) عن نافع عن ابن عمر 
أنه احتجم وهو صائم» ثم ترك ذلك فكان إذا صام يحتجم حتى يفطرء وقال ابن أبي شيبة: 
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان... فذ کره» وحدثنا وكيع عن هشام بن 
الغاز» وحدثنا ابن إدريس عن يزيد عن عبد الله عن نافع بزيادة» فلا أدري لأي شيء ت ركه 
كرهه أو للضعف؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: وكان ابن عمر 
كثير الاحتياط» فكأنه ترك الحجامة نهاراً لذلك. 
واحْكَجَمَ أبُو مُوسَى لَيلا 
أن مودي الا تعر اسينة :"بيك الله "من قيس هدا التعليق رواة ابن أبى شيبة عن 
مید بن أبن علاي طن دع کی بن بشي الله ار عن ای العا لد ودک 
على أبئ موسى وهو أمير البصرة ممسياً فوجدته يأكل تمراً وكامخاً وقد احتجم» فقلت له: ألا 
تحتجم بنهار؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ 
ويُذْكَرُ عن سَعْدٍ ورَّئِدٍ بن ارقم وأُمّ سَلَمَةَ اخة خْتَجَمُوا صياماً 
سعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة» وزيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي» وأم 
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سلمة أم المؤمنين» واسمها هند بنت أبي أمية. قوله: «صياما» أي: صائمين» نصب على 
الحال» وإنما ذكر هذا بصيغة التمريض لسبب يظهر بالتخريح. أما أثر سعد فوصله مالك في 
(الموطا) عن ابن شهاب: أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما 
صائمان» وهذا منقطع عن سعدء لكن ذكره أبو عمر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه. 
وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار, 
حجمت زيد بن أرقم» ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم: لا يعرف إلا في هذا 
الأثر. وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح حديثه. وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة من 
طريق الثوري أيضاً عن فرات عن مولى أم لي ؟ انه رأى أم E EY‏ تحتجم وهي صائمة 
وفرات هو ابن أبي عبد الرحمن ثقة» ولكن مولى أم سلمة مجهول الحال. 
وقال كير عن اَم عَلقَمَةَ كنا تَخقجم عند عائِسَةً قلا تَنْهَى 

بكير» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الأشج» واسم أم علقمة مرجانة سماها 
البخاري» وذكرها ابن حبان في (الثقات)» وهذا التعليق وصله البخاري في تاريخه من طريق 
مخرمة بن بكير عن أم علقمة قال: كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام» وبنو أخي عائشة فلا 
تنهاهم. قوله: «فلا تنهى)» بفتح التاء المثناء من فوق» وسكون النون أي: فلا تنهى عائشة عن 
الاحتجام. ويروى: «فلا تُنْهَى)ء بضم النون الأولى التي للمتكلم مع الغير» وسكون الثانية 
على صيغة المجهول. 

ويُرْوَى عن الحَسَنٍ عن غير واجدٍ مِنَ الصّحَابَةٍ مَرْفُوعاً 
فقال أفْطْرَ الحَاجمُ وَالمَحْجُومُ 

أي: ويروى عن الحسن البصري عن غير واحد من الصحابة مرفوعاً إلى النبي عَيه. 
قوله: «فقال» بالفاء» ويروى: قال» بدون الفاء وأشار بهذا إلى أنه روى عن الحسن عن 
جماعة من الصحابة عن النبي عله أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» وهم أبو هريرة 
وثوبان ومعقل بن يسار وعلي بن أبي طالب وأسامة» رضي الله تعالى عنهم. 

أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي قال: أخبرنا محمد بن بشار» قال: حدثنا عبد 
الوهاب عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي عَم قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم)). . ثم قال: النسائي» ذكر اخحتلاف الناقلين لخبر أبي هريرة فيه» ثم روى من 
حديث أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَيهُ: «أفطر الحاجم والمحجوم»» ثم 
قال: وقفه إبراهيم بن طهمان» ثم روى من حديث الأعمش ای صالح عن أبي هريرة» 
قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» ثم رواه من طريق آخر من حديث شقيق بن ثور عن أبي 
هريرة» قال: يقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» أما أنا فلو احتجمت ما باليت» أبو هريرة 
يقول هذا. ثم روى من حديث عطاء عن أبي هريرة قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» وفي 
لفظ عن عطاء عن أبي هريرة» ولم يسمعه منه» قال: «أفطر الحاجم والمحجوم). وفي لفظ 
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عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة» قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وأما حديث: ثوبان فقال علي بن المديني: روى حديث «أفطر الحاجم 
والمحجوم»» قتادة عن الحسن عن ثوبان» وأحرج انو داود و وابن ماجه من رواية 
أبي قلابة أن أبا أسماء الرحي حدثه: أن ثوبان مولى رسول الله عي أخبره أنه سمع النبي» 
عله قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ادرت هنمز دين نسان قرواة ا من رواية سليمان بن معاذ» «عن عطاء بن 
السائب» قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم الحسن عن معقل بن يسار» أن رسول 
الل عله رأى رجلا يحتجم وهو صائم» فقال: 0 الحاجم والمحجوم). 

وأا حديث علي» رضي الله تعالى عنه» فرواه النسائي أيضاً من رواية سعد بن أبي 
عروبة عن مطر عن الحسن عن علي عن النبي َيه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وأما ديك اا بزو د فرواه النسائي من رواية أشعث بن عبد الملك عن الحسن 
عن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله عَيه: «أفطر الحاجم والمحجوم»» قال النسائي: 
ولم يتابع أشعتٌ أحدٌ علمناه على روايته. وقال شیخنا زین الدين» رحمه الله: قد تابعه عليه 
ترشن و هبيه إلا أنهي روانة عبيد الله بن تمام عن يونس» رواه البزار في (زيادات المسند) 
وقال: وعبيد الله هذا فغير حافظ. انتهى. 


وقد اختلف فيه على الحسنء فقيل عنه هكذاء وقيل: عنه عن ثوبان» وقيل: عنه عن 
علي» وقيل: عنه عن معقل بن يسار» وقيل: عن معقل بن سنان» وقيل: عنه عن أبي هريرة» 
وقيل: عنه عن سمرة. قال شيخنا: ويمكن أن يكون ليس باختلاف» فقد روي عن الحسن عن 
رجال ذوي عدد من أصحاب النبي له إل أن بعض من سمي من الصحابة لم يسمع منه 
الحسن» منهم: علي وثوبان وأبو هريرة على ما قيل» وقال ابن عبد البر: حديث أسامة ومعقل 
ابن سنان وأبي هريرة معلولة كلهاء لا ينبت منها شيء من - جهة النقل. 

واعلم أنه قد روي في هذا الباب عن رافع بن خديج عن النبي عه قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم). رواه الترمذي وتفرد به وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وروى عن 
علي بن المديني قال: لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثاً أصح من هذا. وأحرجه البزار 
في (زيادات المسند) من طريق عبد الرزاق عن معمرء وقال: لا تعلم يروي عن راقع عن المي 
تر إل من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقال أحمد: تفرد به معمرء وروي أيضاً عن شداد بن 
5 رواه أبو داود والنسائي من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث «عن شداد بن أوس» أن 
رسول الله عي قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» أتى على رجل بالبقيع وهو آخذ بيدي 
لشمانى عشر حلت من رمضان» فقال: إن رسول الله عله قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» وعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رواه النسائي من رواية ليث عن عطاء عن 
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عائشة أن النبي عي قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» وليث هو ابن سليم مختلف فيه 
وعن ابن عباس رواه النسائي أيضاً من رواية قبيصة بن عقبة» حدثنا مطر عن عطاء عن ابن 
عباس» قال: قال النبي يله: «أفطر الحاجم والمحجوم). ورواه البزار أيضاء قال: ورواه غير 
واحد عن مطر عن عطاء مرسلاء وعن أبي موسى رواه النسائي من حديث أبي رافع» قال: 
دخلت على 1 موسى .. الحديث» وفيه: سمعت رسول الله 2 يقول: «أفطر الحاجم 

00 عه قال: ا الحاجم والمحجوم»» وعن et e‏ 
نافع عنه» قال: قال رسول الله عَْتّهُ: «أفطر الحاجم والمحجوم». 


وعن ابن مسعود رواه العقيلي في (الضعفاء) من رواية الأسود عنه» قال: «مر بي النبي 
َيِه على رجلين يحجم أحدهما الآخرء فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخرء فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». وعن جابر رواه البزار من رواية عطاء عنه أن النبي عه قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». وعن سمرة أيضاً من رواية الحسن عن سمرة أن النبي عي قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم). وعن أبي زيد الأنصاري رواه ابن عدي من حديث أبي قلابة 
عنه» قال: قال رسول الله عَرَيِّهُ: «أفطر الحاجم والمحجوم»» وعن أبي الدرداء ذكره 
ال ا كو للدي علي ليا ولما روى الطحاوي حديث 
أبي ف وعائشة وثوبان وداد ين ار وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهمء قال: فذهب قوم 
اف أن الحجامة تفطر الصائم حاجماً كان أو ف واحتجوا في ذلك بهذه الاثار ای 
أحاديث هؤلاء المذكورين. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والأوزاعي ومسروقا 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل وإسحاقء فإنهم قالوا: الحجامة لا تفطر مطلقا. ثم قال 
الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: لا تفطر الحجامة حاجماً أو محجوماً. قلت: 
أراد بهم: عطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرمة وزيد بن أسلم وإبراهيه تخي وستفياد 
الور وأا العالية وآبا سديفة وابا يوسق:ومحمدا ومالكا والشافعي اوا اين اودر 
فإنهم قالوا: الحجامة لا تفطرء 7 ثم قال: وممن روينا عنه ذلك من الصحابة سعد بن أبي 
وقاص والحسين بن علي وعبد 7 بن مسعود وابن زيد وابن عباس وزيد بن أرقم وعبد الله 
بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمةع رضي أله تعالى عنهم. 


ثم أجاب الطحاوي عن الأحاديث المذكورة بأنه: ليس فيها ما يدل على أن الفطر 
المذكور فيها كان لأجل الحجامة» بل إنما ذلك كان لمعنى آخرء وهو: أن الحاجم 
والمحجوم كانا يغتابان رجلا فلذلك قال مله ما قال» وكذا قال الشافعي» رحمه الله 
فحمل: «أفطر الحاجم والمحجوم). بالغيبة على سقوط أجر الصوم» كر ذلك أن 
بعض الصحابة قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك» فقال النبي» عَيدّهُ: صدق» ولم يأمره 
بالإعادة» فدل على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر. قال الطحاوي: وليس إفطارهما ذلك 
كالإفطار بالأكل والشرب والجماع» ولكن حبط أجرهما باغتيابهماء فصارا بذلك 





7ه ٠‏ - كتاب الصوم / باب (۳۲) 


كالمفطرين» لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاءء وهذا كما قيل: الكذب يفطر الصائم» ليس 
يراد به الفطر الذي يوجب القضاءء إنما هو على حبوط الأجر. قال: وهذا كما يقول: فسق 
ا + اليسن معناه أنه فسق ۳ قيامه»› a‏ ثم روى بإسناده 
0 بن 7 جعفر و عن سعيد ومغيرة واا 5 o‏ عن ابن عباس» 
قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. انتهى. 

وقد ذكروت وجوه أخر: منها ما قيل: إن فيها التعرض لالإفطار أما المحجوم 
فللضعف وأما الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» وهذا كما يقال للرجل 
يتعرض للهلاك: قد هلك فلانء وإن كان سالماً» وكقوله: من جعل قاضياً فقد ذبح بغير 
سكين» يريد أنه قد تعرض للذبح لا أنه ذبح حقيقة. ومنها ها قل إنه عر مر بها مسا 
فقال: «وأفطر الحاجم والمحجوم»» فكأنه عذرهما بهذا أو كانا افیا ودخلا فى وقت 
الإفطار قاله الخطابي. ومنها ما قيل: إن هذا على التغليظ لهماء كقوله: «(من صام الدهر له 
صام ولا أفطر». ومنها ما قيل: إن معناه: جاز لهما أن يفطرا كقوله: أحصد الزرع» إذا حان أن 
يحصد. ومنهاأ ما قيل: إن حاف ةق الحاجم والمحجوم منسوخة بحديث ابن عباس الذي 
7 عن قریب» إن شاء الله وای 


ا قال و 
عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام القطان» أبو 
الوليد البصري» وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى الشامي القرشي البصري» ويونس هو ابن عبيد 


قوله: «مثله)»., أي : مثل ما ذكر من «أفطر الحاجم والمحجوم»» وقد أخرجه البخاري 
في (تاريخه) والبيهقي من طريقه» قال: حدثني عياش... فذكره. قوله: «قيل له» أي: الحسن 
«عن النبي لله الذي تحدث به من أفطر الحاجم والمحجوم؟. قال: نعم من النبي 
ِل وأشار بقوله: «الله أعلم» إلى أنه تردد في ذلك ولم يجزم بالرفع. وقال الكرماني: «والله 
أعلم), يستعمل في مقام التردد» ولفظ: نعم» حيث قال اول يدل على الجزم. ثم قال: قلت: 
جزم حيث سمعه مرفوعاً إلى النبي عل وحيث كان خبر الواحد غير مفيد لليقين أظهر 
التردد فيه» أو حصل له بعد الجزم ترددء أو لا يلزم أن يكون استعماله للتردد. والله أعلم. 
وقال 0 : وحمل الكرماني ما جزمه على وثوقه بخبر من أخبر به» وتردده لكونه خبر 
واحد فلا يفيد اليقين»› وهو حمل في غاية البعد. انتهى. قلت: استبعاده في غاية البعد, لأن 
es‏ مرفوعاً إلى النبي» عي من رواة ثقات يجزم بمعجه عرزن ود نض الي كونه 
أنه حبر واحد وأنه لا يفيد اليقين يحصل له التردد بلا شك» وقد أجاب الكرماني بثلاثة 





۰ - كتاب الصوم / باب (۳۲) o¥‏ 





أجوبةء فجاء هذا القائل واستبعد أحد الأجوبة من غير بيان وجه البعد» وسكت عن الآخرين. 


E‏ قال حدّثنا عيب عن أيُوبَ ا عن ابن 
الحديك 4o‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكرواء فمعلى» بضم الميم وتشديد اللام 
المفتوحة» مر في الحيض» ووهيب تصغير وهب مر غير مرة» وأيوب السختياني كذلك. 

والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضأ من رواية عبد الوارث وأخرجه 
النسائي أيضا من رواية حماد بن زيد متصلاء ومرسلا من غير ذكر ابن عباس» ورواه مرسلا 
من رواية إسماعيل بن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة» ومن رواية جعفر بن ربيعة عن 
عكرمة مرسلاء وروى الترمذي من رواية مقسم «عن ابن عباس: أن النبي» عي احتجم فيما 
بين مكة والمدينة وهو محرم صائم». ورواه من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن 
حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران «عن ابن عباس: أن النبيء ميف احتجم وهو صائم). 
وقال: هدا حديث حسن غريب» ورواه النسائي أيضا بإسناد الترمذي وزاد: وهو محرمء وقال: 
هذا حديث منكر لا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاري» ولعله أراد أن النبيء عَيللّهُ 
تزوج ميمونة. 

وقال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس قلت: وعن ابن عمر أيضاً وعائشة ومعاذ 
وأبي موسى. وأما حديث أبي سعيد فرواه النسائي من رواية أبي المتوكل «عن أبي سعيد, 
قال: رخص رسول الله» عي في القبلة للصائم والحجامة». وأما حديث جابر فرواه النسائي 
أيضاً من رواية أبي الزبير عنه: «أن النبي» عَيتَهِ احتجم وهو صائم). وأما حديث أنس فرواه 
الدارقطني من رواية ثابت عنه وفيه: «ثم رخص النبي» عي بعد في الحجامة للصائم». وأما 
حديث ابن عمر فرواه ابن عدي في (الكامل) من رواية نافع عنه قال: احج رسول الله 
ْلَه وهو صائم محرم» وأعطى الحجام أجره». وأما حديث عائشة فرواه ابن أبي حاتم في 
(العلل) من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: «أن النبي عه احتجم وهو صائم). 
وقال: هذا حديث باطل» وفي إسناده محمد بن عبد العزيز ضعيف. وأما حديث معاذ فرواه 
ابن حبان في (الضعفاء) من حديث جبير بن نفير عنه «أن النبي عل احتجم وهو صائم). 
وأما حديث أبي موسى فرواه ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه قال: سمعت أبي يقول - وهو 
محمد بن سلمة في الحديث الذي يرويه عن زياد بن أبي مريم ‏ أنه دحل على أبي موسى 
وهو يحتجم وهو صائم» وقد مر حديث ابي موسى في هذا الباب» رواه ابن ابي شيبة. وقد 
ذكرنا عن قريب أن أحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم). منسوخة. 

قال المنذري: حديث ابن عباس ناسخ» لأن في حديث شداد بن أوس أن النبي عي 
قال في عام الفتح في رمضان لرجل كان يحتجم: «أفطر الحاجم والمحجوم»» والفتح 


)۳۲( ات کباب ا / باب‎ | o۸ 


المتقدم» فان O PEE E aE‏ وفي حجة 
الفتح لم يكن النبي علي محرماء وقد أشار الإمام الشافعي إلى هذا. ومما يصرح فيه بالنسخ 
حديث أنس بن مالك» أخرجه الدارقطني: حدثنا عمر بن محمد بن القاسم النيسابوري» 
عن ياسين الزيات عن يزيد الرقاشي «عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله 
عي احتجم وهو صائم بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم»» وهذا صريح بانتساخ حديث: 
«أفطر الحاجم والمحجوم). واعترض ابن خزية بأن في هذا الحديث ‏ يعني حديث الباب 
س کان فا ا قال: ولم يكن قط محرا مقيما اة ا کان عجوم وهو ساو 
وللمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم» الكل والشرب على 
الصحيح» ٠‏ فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر. قال ولبسن كي خير ابن عبان د 
يدل على إفطار المحجوم» فضلاً عن الحاجم. وجيت بان الحديث ما ورد هكذا إلا 
لفائدة» فالظاهر آنه وجدت مله الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومهة. واستمر. وقال أبن 
حزم: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم). بلا ريب فيه» لكن وجدنا من حديث أبي 
سعيد «أرخص النبي عَيِيدُهُ محرما في الحجامة للصائم»» وإسناده صحيح» فوجب الأخذ به 
لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو 


7 7 حدّثفا أَبُو مَعْمَر قال حدّئنا عَبِدُ الوَارثِ قال ا ب عن عکرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى يد قال اتج النبى عله وهْوَ صَائِمْ. [انظر الحديث 


ظابقغه اة ظاهرة» واف امي بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج المنقري المقعدء وعبد الوارث ابن سعيد التميمي العنبري مولاهم البصري» وأيوب 
هو السختياني» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس» وأخرج الطحاوي هذا الحديث من 
عشر طرق» وأخرجه أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث... إلى آخره نحو رواية البخاري» 
وقال الإسماغيلى» حدقا الحسن حدثنا ية حدثنا حماد بن زيد:عن أيوب عن غكرمة) فلم 
یذ کر ابن غا واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرسالهء وقد بين ذلك النسائي» وقال 
مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه صائمء إنما هو: وهو محرمء ثم ساق 
من طرق ابن عباس» لكن ليس فيها طريق أيوب هذه» والحديث صحيح لا شك فيه» وروی 
ابن سعد في كتابه: عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن الحاكم «عن مقسم عن ابن عباس» 
رضيٰ الله تعالى عنه: أن رسول اللهء عي احتجم بالقاحة وهو صائم». قلت: القاحة» بالقاف 
والتحاء الجهنيلة» على اة مال مق المدية قبل الشقيا يتحو ميل, 


۰ - كتاب الصوم / باب (۳۳) ۹ 
۷ ل حدّثفا آدَمٌ بن أبي إياس قال حدّثنا شُعْبةٌ قال سَمِعْتٌ ثابتا الاني 
شال أ بى ملك رضي لله قعالى عدا حم تركو الجهاءا ة للضائم قال لا إلا من 
أجل الصَّعْفٍ 


ىا 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مروا غير مرة. 

قوله: «البناني»» بضم الباء الموحدة وبالنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» ونسبة 
رواية أبي الوقت وهذا غلطء لأن شعبة ما حضر سوال ثابت عن أنس» وقد سقط منه: رجل» 
بين شعبة وثابت» فرواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي 
وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبرأهيم ب بن الحسين بن يزيد» كلهم عن آدم بع أن 
إياس شيخ البخاري فيه مقال عن شعبة عن حميد» قال: سمعت ثابتاً وهو يسأل اش ضر 
مالك» فذكر الحديث» وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأء 
a‏ حمید» ة ا ا ا ا 
مالك. 

وراد سَّبابة قال حدّثنا سُعْبَةَ عَلَى عَهْدٍ الى لل 
سشيابة وهذه الزيادة أخرجها 55 منده فى (غرائب شعبة) فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
حاتم حدثنا عبد الله بن روح حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي 
سعيك» وبه: عن شبابة عن شعبة عن حميد عن أنس نحوه وهذا يؤكد صحة اعتراض 
الإسماعيلي ومن تبعه» ويشعر بأن الخلل ليس من البخاري» إذ لو كان إسناد شبابة عنده 
افا الإسناد ادم لبثنه» والله أعلم. 
۴ ب باب الصَّوْم في السََرِ والإفطار 

أي : هذا باب في بيان حكم الصوم في السفر وحكم الإفطار فيه» هل هما مباحان فيه 
أو المكلف مخير فيه سواء في رمضان أو غيره؟ 

4۸ ا حدثنا على ي عبد الله قال خا شان عن أبي شاف الشجانين آنه 
EY‏ ا اا ا 
قال ارز فاجدّخ لبي فل جع لَه فَسَّرِبَ ع وم ر افده هَهْتَا ٣‏ ع قال إِذَا ريثم الكيرَ قبل 

مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطْر الصَائِمْ. [الحديث ١54١‏ أطرافه فى: ۱۹۰۰ ۰۱۹۰٩‏ ۹۰۸ 
0 


1 ۰ ۔ كتاب الصوم / باب (۳۳) 


او كان صائماً في سفره هذاء وهو مطابق للجزء 
الأول فون الترحمة: 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر الذي يقال له ابن المديني» 
وقد تكرر ذكره. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: أبو إسحاق الشيباني واسمه: سليمان بن 
أبي سليمان» واسمه: فيروز الشيباني نسبة إلى شيبان بن وهل بن ثعلبة وشيبان في قبائل. 
الرابع: عبد الله بن أبي أوفى» واسمه: علقمة الأسلمي» وها هو أعند من وواه ابو ةة 
الإمام» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه بصري اد 
مكي وأبو إسحاق كوفي. والحديث من الرباعيات. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: آل البخاري أيضاً د وعن 
أحمد بن يونس» وفي الطلاق عن علي بن عبد الله عن جرير. وأخرجه مسلم في الصوم عن 
يحيى بن يحيى عن هشيم وأبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كامل الجحدري وعن ابن أبي 
عمرو عن إسحاق بن إبراهيم وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود 
فيه عن مسدد به» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان به. 


ذكر معناه قوله: «كنا مع رسول الله ع في سفر»» وفي رواية ا (كنا مع 
رسول الله عه في سفر في شهر رمضان»» قيل: يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح» والدليل 
عليه رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ: «كنا مع رسول الله عله في سفر في شهر 
رمضان» وسفره َيه في رمضان منحصر في غزوة بدرء وفي غزوة الفتح» فإن ثبت فلم 
يشهد ابن أبي أوفى بدراً فتعينت غزوة الفتح» قوله: «فقال لرجل» وفي رواية مسلم: «فلما 
غابت الشمس قال: يا فلان! إنزل اجا وفي رواية لسارت «فلما غربت)) على ما 
يأتي» ولفظ: غربت» يفيد معني زائداً على معنى: غابت» والرجل في رواية البخاري» وفلان 
في رواية مسلم هو: بلال» رضي الله تعالى عنه. قال صاحب (التوضيح): وجاء في بعض 
طرق الحديث أنه بلال. قلت: هذا في رواية أبي داودء فإنه أخرج الحديث عن مسدد شيخ 
البخاري» وفيه: «فقال: يا بلال! انزل...» إلى آخره» ووقع في رواية أحمد من رواية شعبة عن 
الشيباني: ‏ «فدعا ات كانه قت انيه لقال لو ت 





قوله: «فاجدح لي»» إجدح کن الو افر عر جاخ السو واجتدحته» ای 
لعته» والمصدر: جدح. ومادته: جيم ودال وحاء مهملةء والجدح أن يحرك السويق بالماء 
فيخوض حتى يستوي» وكذلك اللبن ونحوه والمجدح اك عود مجدح الرأس 
تساط به الأشرية وربما يكون له ثلاث شعب» وقال الداودي: إجدح يعني : احلب» ورد ذلك 
عياض وغيره» وفي (المحكم): المجدح خشبة في اسا هان 000 وكلما خلط 


۰ _ كتاب الصوم / باب (۳۳) 1۱ 





فقد جدح» وعن القزاز: هو كالملعقة. وفي (المنتهى): شراب مجدوح ومجدح أي مخوض» 
والمجدح عود ذو جوانب» وقيل: هو عود يعرض رأسه» والجمع مجاديح. قوله: 
ا بالرفع على أنه ڪر مبتدأ محذوف»ء أي : هذه الشمس يعني ما غربت الان 
ويجوز فيه فيه النصب على معنى: انظر الشمس» وهذا ظن منه أن الفطر لا يحل إلا بعد ذلك 
لما رأى من ضوء الشمس ساطعاء وإن كان جرمها غائباء يؤيده قوله: دإن عليك نهارا»» وهو 
معنى : ولو ممت ف رواية ی أي : تات حتى يدخل المساء» وتكريره المراجعة 
لغلبة اعتقاده أن ذلك ا يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبيء عي لم ينظر إلى ذلك 
الضوء نظراً تامأ فقصد زيادة الإعلام» فأعرضء عي عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمس» ثم 
بي ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمس» وهو إقبال الظلمة من المشرقء فإنها لا 
ا وقد سقط القرص» 

فإن قلت: المراجعة معاندة» ولا يليق ذلك للصحابي؟ قلت: قد ذكرنا أنه ظن» فلو 
تحقق أن الشمس غربت ما توقف» وإنها توقف احعياطا واستكشافاً عن حكم المسألة. وقد 
اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثأء وفي 
بعضها مرتين» وفي بعضها مرة واحدة» وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة. 
قوله: «ثم رمى بيده ههنا»» معناه أشار بيده إلى المشرق» ويؤيد ذلك ما رواه مسلمء «ثم 
قال بيده: إذا غابت الشمس من ههناء وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم). وفي لفظ: «ثم 
قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا ‏ وأشار بيده نحو المشرق - فقد أفطر الصائم.) قوله: 
«إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا) أي : من جهة المشرق. فإن قلت: ما الحكمة في قوله: «إذا 
أقبل الليل من ههنا؟). اي «إذا راي يتم الليل قد أقبل من ههنا؟ وفي لفظ 
الترمذي» عن عمر بن الخطاب: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر)» 
لقال ادا ا ب ها لذن لا يق لكر الأ اااي الا ولا د اا إذا 
غرفت الشهس: فلو اتک القاضي عياض : يان قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب» ويشاهد 
هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك فيحل الإفطار. وقال شيخنا الظاهر إن أريد أحد هذه 
الأمور الثلاثة فإنه يعرف انقضاء النهار برؤية بعضهاء ويؤيده اقتصاره في حديث ابن أبي أوفى 
على إقبال الليل فقط» وقد يكون الغيم في المشرق دون المغرب أو عكسه» وقد يشاهد 
مغيب الشمس فلا يحتاج معه إلى أمر آخر. قوله: «فقد أفطر الصائم) ا دحل وقت 
الإفطار» لا أنه يصير مفطراً بغيبوبة الشمس» وإن لم يتناول مفطراً. 

ذكر ما يستفاد منه: الحديث يدل على أن الصوم في السفر في رمضان أفضل من 
الإفطار» وذلك لأن النبي عي كان صائماً وهو في السفر في شهر رمضان. وقد اختلفوا فى 
هذا الباب. فمنهم من روى عنه التخيير منهم: اع اي ی راومه وان ال 
وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والنخعي ومجاهد والأوزاعي والليث. وذهب قوم إلى أن 
الإفطار أفضل» منهم: عمر بن عبد العزيز والشعبي وقتادة ومحمد بن علي والشافعي وأحمد 
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وإسحاق. وقال ابن العربي: قالت الشافعية: الفطر أفضل في السفرء وقال أبو عمر: قال 
الشافعي: هو مخير ولم يفصل» وكذلك قال ابن علية؛ وقال القاضي: مذهب الشافعي أن 
الصوم أفضل. وممن كان لا يصوم في السفر حذيفة. وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل» وبه 
قال الأسود بن يزيد وأبو حنيفة وأصحابه. وفي (التوضيح): وبه قال الشافعي ومالك وأصحابه 
وأبو ثور» وكذا روي عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك» وروي عن عمر وابنه وأبي 
هريرة وابن عباس: إن صام في السفر لم يجزه وعليه القضاء في الحضرء وعن عبد الرحمن . 
ابن عوف» قال: الصائم ف ف افر ا فى الحضرء» وبه قال أهل الظاهر. وممن كان 
يصوم في السفر ولا يفطر عائشة وقيس بن عباد وأبو الأسود وابن سيرين وابن عمر وابنه سالم 
وعمرو بن ميمون وأبو وائل» وقال علي» رضي الله تعالى عنه» فيما رواه حماد بن يزيد عن 
أيوب عن محمد بن عبيدة عنه: من ادرك رفضان ومو محم تم او ا الصو لأن 
الله تعالى قال: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: .]١825‏ وقال أبو مجلز: لا يسافر 
أحد في رمضان» فإن سافر فليصمء وقال أحمد: يباح له الفطرء فإن صام كره وأجزأه» وعنه: 
الأفضل الفطرء وقال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمران بالإعادة» يعني إذا صام. وقال 
الإسبيجابي في (شرح مختصر الطحاوي): الأفضل أن يصوم في السفر إذا لم يضعفه الصوم» 
فان أطتعفة ولعقه مخقة بالضوم فالفظر أفضل؛ > فإن أفطر من غير مشقة لا يأثم وبما قلناه قال 
مالك والشافعي. قال البووي: هو المذهب. وعن مجاهد في رواية: أفضل الأمرية اس فعا 
عليه» وقيل: الصوم والفطر سواء وهو قول للشافعي. 





وفيه: بيان انتهاء وقت الصو وهو أمر مجمع عليه» وقال أبو عمر في (الاستذكار): 
أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فضا وتطوغا.. و اعرا 
على أن صلاة المغرب من صلاة الليل» والله» عز وجلء قال: لثم أتموا الصيام إلى الليل» 
[البقرة: .]١۸۷‏ واختلفوا في أنه: هل يجب تيقن الغروب آم يجوز الفطر بالاجتهاد؟ وقال 
الرافعي : الأسوعل :أن لاني كل الا مقن غ روا لأن: فل بقاء النهار فيستصحب 
إلى أن يستيقن خلافه. ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل بورد وغيره ففي جواز الأجل 
وجهان: أحدهماء وبه قال الاستاذ أبو إسحاق الإسفرائني : أنه لا يجوز. وأصحهما: الجواز 
وإذا كانس ا کو موكقدة ,ناک د رتك لطر كان الاين کن 
المنخفضة على تحقق غيبة الشمس عند سكان الأماكن المرتفعة؟ الظاهر اشتراط ذلك» وفيه 
جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن يكون المراد إمرارها على ظواهرها. 


الط 


وفيه: تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه. 
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وفيه: أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي» وأن العقل لا يقضي على الشرع. 

وفيه: أن الفطر على التمر ليس بواجبء وإنما هو مستحب» لو تركه جاز. 

وفيه: إسراع الناس إلى إنكار ما يجهلون لما جهل من الدليل الذي عليه الشارع» وأن 
الجاهل بالشيء ينبغي أن يسمح له فيه المرة بعد المرة والثالثة تكون فاصلة بينه وبين معلمه» 
كما فعل الخضر بموسى عليهما السلام» وقال: «إهذا فراق بيني وبينك# [الكهف: ۷۸]. 





تَابَعَهُ جَرِيرٌ وأبُو بكر بن عَياشِ عنٍ الشْتَِانِيَ عنٍ ابنٍ أبي أؤفى قال كنت مَعَ النبيّ 
عه في سَمَرِ 

يعني تابع سفيان جريرء بفتح الجيم: ابن عبد الحميد» وتابعه أيضاً أبو بكر بن عياش» 
بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: ابن سالم الأسدي الكوفي الحناطهء بالنون: 
المقرىء» وقد اختلف في اسمه على أقوال» فقيل: محمد وقيل: عبد الله» وقيل: سالمء 
وقيل غير ذلك إلى أسماء مختلفة» والأصح أن اسمه كنيته» ومتابعة جرير وصلها في البخاري 
في الطلاق» ومتابعة أبي بكر تأتي موصولة في: باب تعجيل الإفطار» والمراد من المتابعة: 
المتابعة في أصل الحديث. 

و حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْيَى عن هسام قال حدّثني أبي عن عائِضَّةَ 
أيه حمْرّةَ بن عَمْرِو الأسْلَّمِيّ فال نا وول الله اني اشر الصّوْمَ. [الحديث ١547‏ طرفه 
في: ٤٩‏ ۱۹]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن سرد الصوم يتناول الصوم في السفر أيضاً كما هو الأصل 
في الحضرء وأخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن مسدد عن يحيى عن هشام وهو 
مختصر. والقاني: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام إلى آخره» وسيأتي عن قريب. 

3 رجاله وهم TE‏ الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: يحيى 57 سعيد القطان. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 
السادس: حمزة بن عمرو الأسلمي أبو صالح» وقيل: أب ففخ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية الابن عن الأب. 
وفيه: أن الحديث من مسند عائشة» وهذا ظاهر لأن الحفاظ رووه هكذا: وقال عبد الرحيم 
ابن سليمان عند النسائي» والدراوردي عند الطبراني» ويحيى بن عبد الله بن سالم عند 
الدارقطني» ثلائتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بن عمرو» وجعلوه من مسند 
حمزة» والمحفوظ ان من مسند عائشة. وجاء الحديث من رواية حمزة ا فأخرجها مسلم 
من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح» «عن حمزة 
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ابن عمرو الأسلمي» أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل علي 
جناح؟ فقال رسول الله عي : هو رخصة من الله» فمن أخذ بها فحسنء 5-0 أن يصوم 
فلا جناح عليه). وكذلك رواه محمد بن إبراهيم يم التيمي عن عروة» لكنه أسقط أبا مراوح» 
والصواب إثباته» وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين: سمعه من عائشة» وسمعه من أبي 
مراوح عن حمزة. 

ذكر معناه: قوله: «إني أسرد الصوم» آی: أتابعه يعني : آتي به متواليا وهو من سرد 
يسرد من: ال صو مد 7 ابن التين: وضبط في بعض الأمهات بضم الهمزة» ولا وجه 
له في اللغة إلا أن د بفتح السين وتشديد الراء على التكثير. قلت" لا يحتاج إلى هذا 
ا علم أنه من: ا تقول بره سيردا ا 
وصيغة المتكلم وحده لا تجيء إلا يضم الهمزة» قالوا: وفيه رد على من يرى أن صوم الدهر 
مكروه لأنه أخبر بسرده» ولم ينكر عليه بل أقره وأذن له في السفرء ففي الحضر أولى. 
وأجيب: بأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر فلا دلالة فيه على الكراهة. فإن قلت: يعارضه 
نهيه مه عبد الله بن عمرو بن العاض. قلت: يحمل نهيه على ضعف عبد الله عن ذلك» 
وحمزة ذكر قوة لم يذكرها غيره. 

194 ل حدّثنا عبد الله بن وشف قال أخبرنا مالك عن هِشَام بن عُوُوةَ عن 
أبيه عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها روج النبئ عه أذ حهرّةَ بن عَمْرِو الأسْلّمِيّ قال لِلسِيّ 
ل أأضوم فِي السَمَّرٍ وكانّ كَثِيرَ الصيام فقال إِنْ شِفْتَ ففصم وإنْ شفك فافطز. [انظر 
الحديث .]1١۹٤۲‏ 


هذا طريق ثان. قوله: وأأصوم؟» بهمزتين الأولى هي همزة الاستفهام والالخرف همزة 
المتكلم» وكلتاهما مفتوحتان. قيل: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان» فلا يكون فيه حجة 
على منع صيام رمضان في السفر. وأجيب: بأن في رواية أبي مراوح في رواية مسلم التي 
ESS‏ بأنه سأل عن صيام الفريضة؛ لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب» 
وأصرح من ذلك وأكثر وضوحاً ما رواه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن 

عرو عن أبية أنه قال: ديا رسول الله ! إني جت ظين أغالحة أسافر عليه وأكريه. وأنه ربا 
ساد هذا اھر ی : شهر رمضان - وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من 
أن ا فيكون دیا على؟ فقال: أي ذلك شعت يا حمزة». 

4" باب إذَا صامَ أيَّاماً من رمَضَانَ ثم سافرَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صام شخص أياماً من رمضان ثم سافر هل يباح له الفطر أم 
لا بول يذكر جواب إذا اكتفاءٌ با ذكره في الباب» تقديره: يباح له الفطر. وقال بعضهم: 
كأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي بإسناد ضعيف أن: : من استهل عليه رمضان في 
الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى: لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» 
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[البقرة: هما ]. انتهى. قلت: قد مر مثل هذا الكلام من هذا القائل غير مرة» انا عن هذا 
£ ص £ ع £ 
بأن الإشارة لا تكون إلا للحاضرين» فمن أين علم أنه اطلع على هذا الحديث حتى أشار إليه؟ 
ولمن سلمنا اطلاعه على هذاء فكيف وجه الإشارة إليه؟ 
r e hr‏ ا EE‏ 
مَكة فِيَ رمَضَانَ فصامً حَتّى بلع الكدِيدَ أْفْطَرَ التَّاسُ. [الحديث ١544‏ - أطرافه في: 
AEA‏ بال دلا 1ن {CTV CETVA CETVY CETV™‏ 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة» وعبيد الله بن عبد الله بالتصغير في الابن والتكبير في الأب 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن علي بن 
عبد اللّه» وفي المغازي عن محمود عن عبد الرزاق وعن عبد اللّه بن يوسف عن الليث. 
وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى وابن ابي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرو 
الناقد» أربعتهم عن سفيان به» وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وعن قتيبة ومحمد بن 
رمح كلاهما عن الليث عنه به» وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب» وأخرجه النسائي فيه 
عن قتيبة عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «خرج إلى مكة). كان ذلك في غزوة الفتح» خرج يوم الاريعاء بعد 
العصر لعشر مضين من رمضانء فلما كان بالصلصل» جبل عند ذي الحليفة» نادى مناديه: 
من أحب أن يفطر فليفطرء ومن أحب أن يصوم فليصم. فلما بلغ الكديد أفطر بعد صلاة 
المغازي عن الزهري» ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط 
ذلك» والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة بتسع عشرة حلت 
منه. قوله: «حتى بلغ الكديد» وفى رواية عن ابن عباس» ستأتى قريبا» من وجه أخر: «حتى 
بلغ عسفان»» بدل الكديد» ووقع عند مسلم: «فلما بلغ كراع الغميم)» ووقع في رواية النسائي 
من رواية الحكم عن مقسم» «عن ابن عباس: أن النبي عه حرج في رمضان فصام حتى أتى 
الروايات في الموضع الذي أفطر عيّهُ فيه» والكل في قضية واحدة» وكلها متقاربة» والجميع 

قلت: الكديد» بفتح الكات ووداليق مهن أولافنا مكسورة يعدها ياء آخر 
الحروف ما كنةة وهو موضع بينه وبن المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبينه وبين مكة نحو 

عمدة القاري/ ج١١‏ م0 
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وعسفان على أربعة برد من مكةء وبالكديد عين جارية بها نخل كثيرء وذكر ابن قرقول: أن 
O lS a a‏ حامق سبو نك بو ادر 
وكراع الغميم أيضاً موضع بين مكة والمدينة» والكراع جانب مستطيل من الحرة مشتبهاً 
بالكراع» والغميم» بفتح الغين المعجمة: واد بالحجاز. أما عسفان فبثمانية أميال يضاف إليها 
هذا الكراع» قيل: جبل أسود متصل بهء والكراع: كل أنف سال من جبل أو حرة» وقديدى 
بضم القاف: موضع قريب من مكة فكأنه في الأصل تصغير: قل. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان صريح أنه ی صام في السفر. 5 رد على من 
لم يجوز الصوم في السفر. وفيه: بيان إباحة الإفطار في السفر. وفيه: دليل على أن للصائم 
في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار. وفيه: رد لقول من زعم أن فطره بالكديد كان في 
اليوم الذي خرج فيه من المدينةء وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم» وإنما 
يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفرء قال أبو عمر: اختلفوا في الذي يخرج في سفره. وقد 
بيت الصومء فقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة فيهء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وداود 
والطبري والأوزاعي» وللشافعي قول آخر: أنه يكفر إن جامع. 

قال أبُو عَبِدِ الله والْكدِيدُ ماءٌ بينَ عُسْفَانَ وقديدٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» ونسبة هذا التفسير للبخاري وقعت في رواية الا 

وحده» وسيأتي في المغازي موصولاً من وجه آخر في نفس الحديث. 
٥‏ ہ باب 

6ل حدّثفا عَبِدٌ الله بن يُوشفَ قال حدّثني يَحْيَى بن حَهْرَةَ عن عَچدِ 
التخطن بن يَزِيدَ بن جابر ان إِسْمَاعِيلَ بن عُبَهِدٍ الله حَدَّنَهُ عن اَم الدَّرْدَاءِ عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ 
رضي الله تعالى عنة قال حرجا مع النبئ لله في بغض أَمْفَارِهِ ِي ؤم حار عمّى يَضَعَ ظ 
الأ جل يَذَة غا رامد عن يذه الڪ وما فِيئًا صَائِمْ إلا ما كان مِنَ النبئ ل وابن رَوَاحَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن الصوم والإفطار في السفر لو لم يكونا مباحين لما 
صام النبيء عَيْدُهُ وابن رواحة» وأفطر الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وقد وقع على رأس 
هذا الحديث لفظ: باب كذاء مجرداً عن ترجمة عند الأكثرين» وسقط من رواية النسفي. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: يحيى بن حمزة 
الدمشقى» مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. الثالث: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامى» 
مات ا ثلاث وخمسين ومائة. الرابع: إسماعيل بن عبيد آله ضرا مات سنة تحر 
وثلاثين ومائة. الخامس: أم الدرداء الصغرى» واسمها: هجيمة» وهي تابعيةء وأم الدرداء 
الكبرى اسمها: خيرة» وهي صحابية» وكلتاهما زوجتا أبي الدرداء» وقال ابن الأثير: قد جعل 
ابن منده وأبو نعيم اا ا وليسن كذللةة وقال ابو فهو انشا هما واحدة .وهو 
وهمم منه» والصحيح ما ذكرناه. السادس: أبو الدرداء» واسمه عويمر بن مالك الأنصاري 
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الخزرجي. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 





موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: 
أن رواته كلهم شاميون سوى شيخ البخاري» وقد دخل الشام. وفيه: رواية التابعية عن 
الصحابي والزوجة عن زوجهاء وفيه: عن أم الدرداءء وفي رواية أبي داود من طريق سعيد بن 
عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله: حدثني أم الدرداء. 

ذكر من أخرجه غيرة: حر جه يلم أيضًا في الصوم عن داود بن رشيد. وأخحرجه انو 
داود فيه عن مؤمل بن الفضل الحراني. 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا مع رسول الله عه في بعض أسفاره»» وفي رواية مسلم 
من طريق سعيد بن عبد العزيز: «خرجنا مع رسول الله ع2 في شهر رمضان في حر شديد..») 
الحديث» وفي هذه الزيادة فائدتان: أولاهما: أن المراد يتم به من الاستدلال, والأخرى: يرد 
بها على ابن حزم في قوله: لا حجة في حديث أبي الدرداء لاحتمال أن يكون ذلك الصوم 
تطوعاء لا يظن أن هذه السفرة سفرة الفتح» لأن في هذه السفرة كان عبد الله بن رواحة مع 
وقد استشهد هو بمؤتة قبل غزوة الفتح. قال صاحب (التلويح): ويحتمل أن تكون هذه السفرة 
سفرة بدر لأن الترمذي روى عن عمرء رضي الله تعالى عنه» غزونا مع رسول اللهء عو في 
رمضان يوم بدرء والفتح, قال: وأفطرنا فيهماء والترمذي بوب بابين: أحدهما: في كراهية 
الصوم في السفرء والآخر: ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. وأخرج في الباب الأول 
حديث جابر بن عبد الله: «أن رسول الله عي خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ 
كراع الغميم» وصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإن الناس ينظرون 
فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام 
بعضهمء فبلغه أن ناسا صامواء فقال أولعك العصاة). واج مسلم والنسائي اشا وأحرج 
في الباب الثاني حديث عائشة عن حمزة بن عمرو الاسلمي» وقد مر فيما مضى عن قريب» 
وقال في الباب الأول: وقوله: «حين بلغ» يلكه إن اا ع أولكك العصاة». فوجه هذا إذا 
لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى» فأما من رأى الفطر مباحاً وصام وقوي على ذلك فهو 
أعجب إلي . وقال النووي: هو محمول على أن من تضرر بالصوم» أو أنهم أمروا بالفطر أمرا 
عاونا لمصلحة:بيان: سوازه فتخالفوا الواضيي قال :وعلن التقديرين ل يكون الائ اليو 
في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به. فإن قلت: كيف صام بعض الصحابة؟ بل أفضلهم وهو أبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء على ما فى حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي من رواية 
الأوزاعي عن يع کو ای ل عل ری ااي للع يتلام قن ت قال ع 
بكر وعم اقا ك ا إن اماف قال ارخا ااك اعارا ایك 
انتهى. بعد أمره عاتم لهم بالإفطار. قلت: ليس في حديث جابر أنه أمرهم بالإفطار» وكذلك 
الظهران فهو بعد عسفان وكراع الغميم» فليس فيه أن هذا كان في غزوة الفتح» هذه. وإن 
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كان الظاهر أنه فيهاء فإنهما فهما أن فطره عي كان ترحصا ورفقاً بهم» وا أن عا 
على الصيام» فأراد النبي عي والله أعلمء حسم ذلك لفلا يقتدي بهما أحد, فأمرهما 
بالإفطار. 
5 باب قَولٍ النبيّ عه لِمَنْ ظُلْلَ عَلَيْهِ واشْمَدٌّ الحَرُ 
ليس مِنَ البِرٌ الصّوْمُ في السْمَرٍ 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عي للرجل الذي ظللوا عليه بشىء مما له ظل 
تق الخ قله ور اهم الجر جما فة وفيت عل قولفه لى من الي من 
القول» ولفظ الحديث يظهر من هذا أن السبب لقوله عكَِه: «هذا هو المشقة)» والب بكسر 
الباء: الطاعة» يعني: ليس من الطاعة والعبادة أن تصوموا في حالة السفرء والبر أيضاً الإحسان 
والخيرء ومنه: بر الوالدين» يقال: بر يبر فهو بار» وجمعه: بررة» وجمع البر بفتح الباء: أبرار» 
والبر» بالفتح: الجيد والخير» ومنه قوله : «صلوا خلف كل بر وفاجر). ويجيء بمعنى 
المعطوف» وفي أسماء الله تعالى: البر العطوف على عباده ببره ولطفهء والبر والبار بمعنى» وإنما 
جاء في إسم الله تعالى: البرء دون: البار» والبر بالفتح أيضاً خلاف البحرء وجمعه: برور 
ويقال: إن كلمة: منء في قوله: «ليس من البر» زائدة أي: ليس الب كما في قولهم: ما 
جاءنى من أحد. أي: ما جاءنى أحدٌء ولا حلاف فى زيادة: من» فى النفى» وإنما الخللاف 
.5 الإثبات» فأجازه قوم ومنعه أخرون. ٠‏ ا 

60/ 347ل حدّثنا آدمٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا مُحَمّدٌ بن عَبِدِ الر حن الأنْصَارِي 
قال سَمِعْتُ محمد بنَ عَمْرِو بنِ الحَسَنٍ بنِ عَلِيَ عن جايرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى 
عنهغ قال كان رسول الله عه في سَمَرٍ قَرَأى زحاماً ورجلا قَدْ ظَلّلَ علَيِهِ فقال ما هذا فقالوا 
صَائِمٌ فقال ليس مِنَ اليو الصَّوْمٌ فِي السَمَرٍ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة قطعة من الحديث ورجاله مشهورون. 

والحديث أخرجه مسلم من حديث محمد بن عمرو بن الحسن «عن جاب قال: كان 
رسول الله عر ا ا لل ل ا ودر فقال: ما له؟ 

قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله» عو ليس من البر أن تصوموا في السفر». وفي لفظ له 
في أخره» قال شعبة: وكا وى aE‏ كتين إن كات ENA‏ 
وفي هذا الإسناد أنه قال: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال: فلما سألته لم 
يحفظه). ورواه أبو داود أيضأء وقال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال: حدثنا شعبة عن محمد 
او عد اا خم مسن ابرق اعد رارارة عن جد عد عرو و الهس لاعن حابن أن 
رسول الله عاك r‏ يظلل عليه والزحام عليه» فقال: ليس من البر الصيام فى السفر». 
ورواه النسائي» وقال: أخبر ني شعيب بن شعيب بن إسحاقء قال: حدثنا عبد لفات برخ 
سعيدء قال: حدثنا شعيب عن الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثيرء قال: أخبرني 
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شجرة يرش عليه الماء» قال: ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله صائم. قال: ليس من 
البر أن تصوموا في السفرء وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 

وفي الباب عن ابن عمر رواه الطحاوي من رواية نافع عنه» قال: قال رسول الله ع4 
«ليس من البر الصيام في السفر»» ورواه ابن ماجه عن محمد بن مصفى الحمصي... إلى 
آخره نحوه» وروى الطحاوي أيضاً من حديث كعب بن مالك بن عاصم الأشعري أن رسول 
الله َيه قال: «ليس من البر أن تصوموا في السفر». ورواه النسائي وابن ماجه والطبراني في 
(الكبير). وروى الطحاوي أيضاًء قال: حدثنا محمد بن النعمان» قال: حدثنا الحميدي قال: 
حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني صفوان بن عبد الله... الحديث. قال 
سفيان: فذكر لي أن الزهري كان يقول: ولم أسمع أنا منه: «ليس من أمبرا مصيام في 
امسفر»» قال الزمخشري هي لغة طيء فإنهم يبدلون اللام ميماً. وروى ابن عدي من حديث 
عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَييله: «ليس من البر الصوم في السفر»» وفيه مقال. 
وروى ابن عدي أيضاً من حديث ميمون بن مهران عن أبي هريرة عن النبي عي قال: «ليس 
من البر الصوم في السفر»» وفيه محمد بن إسحاق العكاشي» وهو منكر الحديث. وقال 
الطحاوي: ذهب قوم إلى هذه الأحاديثء وقالوا: الإفطار في شهر رمضان في السفر أفضل 
من الصيام قلت: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن جبير وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
والشعبي والأوزاعي وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق» وقد ذكرنا فيما مضى مذاهب العلماء. 





ذكر معناه: قوله: «كان رسول الله يله في سفر»» ظهر من رواية الترمذي عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن ناي اها غزوة الفتح لأنه صرح فيه بقوله: «حرج إلى مكة عام 
الفتح...» الحديث. قوله: «ورجلا قد ظلل عليه» وقال صاحب (التلويح): والرجل المجهود 
في الضنوع هتاه قل هو أبو إسزائزل» 5 كر الطب فی کاب راتات وان الي ميته 
رآه يهادي بين ابنيه» وقد ظلل عليه» فسأل عنه» فقالوا: نذر أن يشي إلى بيت الله الحرام 
فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه» مروه فليمش ولي ركب). وفي مسند أحمد ما يشعر 
بأنه غير المظلل عليه وهو: «أن النبي» عي دحل المسجد وأبو إسرائيل يصلي» فقيل 
للنبي ) له هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل ولا يفطرء فقال: ليقعد 
وليتكلم وليستظل وليفطر». وقال بعضهم: زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزى ذلك 
(بميهمات الخطيب)» ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة, ثم أطال الكلام با لا يفيده 
فكيف يقول: زعم مغلطاي» وهو لم يزعم ذلك؟ وإنما قال: قيل: هو أبو إسرائيل» ثم قال 
أيضاً: وفي (مسند) أحمد ما يشعر أنه غيره» وبين ذلك» فهذا مجرد تشنيع عليه مع ترك 
محاسن الأدب في ذكره بصريح اسمه» وليس هذا من دأب العلماء. وقال صاحب 
(التوضيح) عندما ينقل عنه شيئاء قال شيخنا علاء الدين. 


قوله: «قد ظلل عليه) على صيغة المجهول. قوله: «فقال» أي: فقال النبى عله : «ما 
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للرجل؟» يعني : ما شأنه؟ وفي رواية النسائي: «ما بال صاحبكم هذا؟» قوله: «ليس من البر 
الصوم في السفر»» قد مر تفسير البر آنفاء وتمسك بعض أهل الظاهر بهذاء وقال: إذا لم يكن 
من البر فهو من الإثم» فدل أن صوم رمضان لا يجزىء في السفر. وقال الطحاوي: هذا 
الحديث خرج لفظه على شخص معين» وهو المذكور في الحديث» ومعناه: ليس البر أن يبلغ 
الإنسان بنفسه هذا المبلغ» والله قد رخص في الفطرء والدليل على صحة هذا التأويل صومه 
يده في السفر في شد الخ ولو كات إكما لكات أبعت الناس ةة أو يقال ليشن هو أبن البو 
لأنه قد. يكون الإفطار أبر منه للقوة في الحج والجهاد وشبههما. وقال القرطبي: ا لیس م 
البن: آلو امخني. 
قيل: هذا التأويل إنما يحتاج إليه من قطع الحديث عن سببه وحمله على عمومه» وأما 
من حمله على القاعدة الشرعية فئ رفع ما لا يطلق عن هذه الأمة. فبأن للمريض المقيم ومن 
أجهده الصوم أن يفطرء فإن خاف على نفسه التلف من الصوم عصى بصومه» وعلى هذا 
يحمل قوله عَييلَّهِ: «أولئك العصاة»» وأما من كان على غير حال المظلل عليه فحكمه ما تقدم 
من التخيررء وبهذا يرتفع التعارض» وتجتمع الادلة ولا يحتاج إلى فرض نسخ, إذ لا تعارض. 
فإن قلت: روى النسائي من حديث أبي أمية الضمري فيه: «فقال رسول الله عَيَينه: إن الله 
وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة»» وروى أيضاً من حديث «عبد الله بن الشخير 
قال: كنت مسافراً فأنيت' النبي حيو وهو يأكل وأنا صائم» فقال: هلم! فقلت: إني صائم. 
قال: أتدري ما وضع اللهء عز وجل» عن المسافر؟ قلت: وما وضع الله عن المسافر؟ قال: 
الصوم وشطر الصلاة. قلت: يجوز أن يكون ذلك الصيام الذي وضعه عنه هو الصيام الذي لا 
يكون له منه بد في تلك الأيام» كما لا بد للمقيم من ذلك 





7٠م‏ باب لَمْ يَعبِ أضحابٌُ الي يه بَعْضُهُمْ تغضاً في الصّوْم والإفطارٍ 


أي هذا باب يذكر فيه لم يعب إلى آخحره أراد يعني في الأسفار. 


۷/٤‏ سب حدّفا عبد الله بن مَسلمَة عن مالك عن * حَمَيِدٍ الطويل عن اتس 
ابن مالك قال كنًا تُسَافِو ع ان عل قلع تيب الشايم على عقيل ولا العف 


مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض متن الحديث. 
وأحرجه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيىء» قال: لخيرنا | خيثمة «عن حميدء قال: 
سكل أنس عن صوم رمضان في السفرء فقال: سافرنا مع رسول الله عه في رمضانء فلم 
يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم». وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا أبو خالد الأحمر «عن حميده قال: خرجت فصمت» فقالوا لي: أعد» فإن قلت: إن 
كنا تبني" «أن أصحاب رسول الله عه كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا 
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المفط وميد اجا و ودعي وود بمثله). ريرك عت يد 
مصبحوا ® ge‏ وکات ري فأفطرنا. ثم 20 نصوم 
مع رسول PE Ee‏ «لقد e‏ آي: رایت اتسا و 
N‏ 00 ذلك عندهم ا ا ل 
۸ باب من أفطرَ فى السقر لِيَرَاهُ الناس 

أي: هذا باب فى بيان شأن الذي أفطر فى السفر ليراه الناس فيقتدوا به» ويفطرون 
بفطره» ويفهم منه أن أفضلية الفطر لا تختص ين تعرض له المشقة إذا صام» أو يمن يخشى 
العجب» والرياء. أو نظن به :آنه رغب عن الرخصة. بل إذا رأى من يقتدي به أفطر يفطر 
هو أيضاء وذلك لأن النبى مله إنما أفطر فى السفر ليراه الناس فيقتدوا به» ويفطرونء لأن 
الصيام كان أضرهم» فأراد عه الرفق بهم والتيسير عليهم أخذاً بقوله تعالى: «إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: .]٠۸١‏ فأخبر الله تعالى أن الإفطار في السفر أراده 
للتيسير على عباده» فمن اختار رخصة الله فأفطر في سفره أو مرضه لم يكن معنفاء ومر الختار 
الصوم وهو يسير عليه فهو أفضل لورود الأخبار بصومه َي : في السفر. 

0 7 حدثنا فوت بك اشاق قال حدما | بو عَوَانَة عن مَنْصور عن مُجَاهِدٍ 
عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرَجٌ وشول لله عله من العديئة 2 
مَكةّ فصَاءَ ب مدا ب رات اا 0 
وذلك في COE‏ ابن عَڳاس يمول قد صاءَ ول الله عة وأفطر فَمَنْ شَاءَ صامَ ومَنْ 
شاءَ أَفْطْرَ. [انظر الحديث ٠۹ ٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر». 

ذكر رجاله وهم ستة كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو عوانة بالفتح: الوضاح ا 
أربعة مواضع» وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه بصري وأن أبا عوانة واسطى وأن 
أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس» الو أن معاهدا أخذه أولا عن 
طاوس ثم لقي ابن عباس فاده عنة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى المغازي عن على بن 
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عبد الله» وأخرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن إبراهيم» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد 
عن أبي عوانة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن قدامة عن جرير به وعن محمد بن 
رافع. 

ذكر معناه: قوله: «(عسفان)» قد مر تفسيره عن قريب. قوله: «فرفعه إلى يديه» أي: 
رفع الماء إلى غاية طول يديه» وهو حال. أو فيه تضمين أي: انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. 
وقال بعضهم: فرفعه إلى يديه كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وهو مشكل 
لأن الرفع إنما يكون باليدء ثم نقل ما قاله الكرماني وهو ما ذكرناه» ثم قال: وقد وقع عند أبي 
داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري: «فرفعه إلى فيه». وهذا أوضح» 
ولعل الكلمة تصحيف. انتهى. قلت: لا إشكال ههنا أصلاً ولا تصحيف. وهذا وهم فاسد, 
وذلك لأن المراد من الرفع ههنا هو أن يرفعه جداً طول يديه حتى يعلو إلى فوق ليراه الناس, 
وليس المراد مجرد الرفع الف من ارقي أو شم ااك لانم جرد لرن ل واف ااي 
قوله: «ليراه الناس»»› برفع: الناس» لأنه فاعل: يرى» والضمير المنصوب فيه مفعوله» وهكذا 
هو فى رواية الأكثرين» وفى رواية المستملى: «ليريه الناس»» واللام فيه للتعليل في الوجهين. 
و: الا منصوب لأنه ٿان لأن: 56 بضم الياء من الإراءة وهي تستدعي مفعولين 
كما عرف في موضعه. 

وقصة هذا الحديث أنه عي حرج إلى مكة عام الفتح في رمضانء فصام الناس» فقيل 
له: إن الناس قد شق عليهم الصوم» وإنما ينتظرون إلى فعلك. فدعا بقدح من ماء» فرفعه حتى 
ينظر الناس إليه فيقتدوا به في الإفطار. لأن الصيام أضر بهم» فأراد رسول الله عر التيسير 
عليهم» وكان لا يؤمن عليهم الضعف والوهن في حربهم حين لقاء عدوهم. 


وم بابٌ ©وعَلَى الْذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِدَيَةَ طعامُ مشكين [البقرة: .]٠۸٤‏ 


أي: هذا باب في بيان حكم قوله تعالى: إوعلى الذين يطيقونه» [البقرة: .]١815‏ 
أي: وعلى الذين يطيقون الصوم الذين لا عذر بهم إن أفطروا: «إفدية طعام مسكين» [البقرة: 
١65‏ )]. نصف صاع من رخ أو صاع من غيره عند أهل العراق» وعند أهل الحجاز مد وكان 
في بدء الإسلام فرض عليه م الصوم» فاشتد عليهم فرخص لهم في الإفطار والفدية. وقال 
معاذ: كان في ابتداء الأمر: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً حتى 
نزلت الآية التي بعدهاء فنسختها وارتفاع فدية» على الابتداء وخبره مقدماً وهو قوله: #إطعام 
مسكين» [البقرة: .]١854‏ بيان: لفدية» أو: بدل منهاء وفي قراءة نافع: #ؤطعام مساكين» 
بالجمع؛ وقالت طائفة: بل هذا خاص بالشيخ والعجوز الكبير اللذين لم يطيقا الصوم رخص 
لهما الإفطار ويفديان» والفدية الجزاءء والبدل من قولك: فديت الشيء اا أي : هذا بهذا. 
وقال الزمخشري: وقرأ ابن عباس: يطوقونه» تفعيل من الطوق» إما بمعنى الطاقة أو القلادة» أي: 
يكلفونه أو يقلدونه» وعن ابن عباس: يتطوقونه بمعنى: يتكلفونه» أو يتقلدونه ويطوقونه بإدغام 
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التاء في الطاء» ويطيقونه ويطيقونه بمعنى يتطقونهء وأصلهما: يطيقونه ويتطيوقونه» على أنهما 
من فعيل» وتفعيل من الطوق» فأدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياءء وهم الشيوخ والعجائز 
' فعلى هذا لا نسخ بل هو ثابتء والله أعلم. 
كان ارك قن واسلهة بق الأكوع نسحَها ظشَهْرُ رَمَضَانَ لي أَنْزِلَ فيه القُرآنُ هُدىٌ 
لئاس وتات مِنَ الهُدَى والفُرْقَانٍ فَمَنْ سَّهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مَرِيضاً 
أ على سَفر فَعِدَةُ ِن آئام أَحَرَ يُريدُ الله بكم الْهشْرَ ولا يريد بكم الْعْسْرَ وَلِتُكمِنُوا 

الْعِدَّةَ ولتُكيوا الله على ما هَدَاكم ولَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ» [البقرة: .]٠۸١‏ 

أي: قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع» وهو سلمة بن عمرو بن 
الأكوع أبو إياس الأسلمي المدني. قوله: «نسختها» أي: نسخت آية: «ووعلى الذين 
يطيقو نه [البقرة: .]١85‏ آية وشهر رمضان» [البقرة: .]۱۸١‏ أما حديث ابن عمر فوصله 
فى آخر الباب عن عياش بتشديد الياء آخر الحروف والشين المعجمة» وقد اخحرجه عنه ايضا 
فى التقسير. رانا ديت ال سلعة فوضله :تن تشر البقرة بقظ وا ترت بوعل اللين 
يطيقونه فدية طعام مسكين» [البقرة: .]۱۸٤‏ كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى» حتى نزلت 
اللاية التي بعدهاء فنسختها) . 

وقد اختلف السلف في قوله عز وجل: فإوعلى الذين يطيقونه» [البقرة: .]١84‏ فقال 
قوم: إنها منسوخة» واستدلوا بحديث سلمة وابن عمر ومعاذ. وهو قول علقمة والنخعي 
والحسن والشعبي وابن شهاب» وعلى هذا تكون قراءتهم «ووعلى الذين يطيقونه [البقرة: 
5 . بضم الياء وكسر الطاء وسكون الياء الثانية» وعند ابن عباس: هي محكمة» وعليه 
قراءة: «إيطوقونه» بالواو المشددةء وروى عنه: «ويطيقونه» بضم الطاء والياء المشددتين. 


ثم إن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة 
فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناء وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس 
وسعية بن بين وطارس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبلء وقال مالك: لا 
يجب عليه شيءء لانه لو ترك الصوم لعجزه ما تجب فدية» كما تركه لمرض اتصل به 
الموت» وهو مروي عن ربيعة وأبي ثور وداودء واختاره الطحاوي وابن المنذر» وللشافعي 
قولان كالمذهبين: أحدهما: لا تجب الفدية عليهما لعدم وجوب الصوم عليهما. والثاني: 
وهو الجديد: تجب الفدية لکل يوم مد من طعام. وقال البويطي: هي مستحبة» ولو اڭ 
الله تعالى للشيخ الفاني قوة حتى قدر على الصوم بعد الفدية يبطل حكم الفدية» وفي كتب 
أصحابنا: فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام الثاني لأنه في وقته» وقضى الأول 
ملو لوقت قت القضاء ولا فدية عليه» وقال سعيد بن جبير وقتادة يطعم ولا يقضي. 





وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه» وإليه ذهب الشافعي ومالك. وفي (شرح 
المهذب): فلو قضاه غير مرتب أو مفرقاً جاز عندناء وعند الجمهورء لأن اسم الصوم يقع 
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على الجميع» وفي (تفسير ابن أبي حاتم): وروي عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
وأبي هريرة ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعمرو بن العاص وعبيدة السلماني والقاسم 
وعبيد بن عمير وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي جعفر محمد بن علي 
ابن الحسيين واكم وعطاء وأبي ميسرة وطاوس ومجاهد وعبد الرحمن بن الأسود وسعيد بن 
جبير والحسن وأبي قلابة وإبراهيم النخعي والحاكم وعكرمة وعطاء بن يسار وأبي الزناد وزيد 
ابن أسلم وقتادة وربيعة ومكحول والثوري ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعي 
وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: يقضي مفرقاء وروي عن علي وابن عمر وعروة والشعبي ونافع بن 
جبير بن مطعم ومحمد بن سيرين: أنه يقضي متتابعاً وإلى هذا ذهب أهل الظاهر. وقال ابن 
حزم: المتابعة في قضاء رمضان واجبة لقوله تعالى: «إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم [ال 
عمران: .]١*‏ ولم يجد لذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه. وفي (الاستذ كار) عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو سف 
وعن ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا. فقال أحدهما: يفرق» وقال الآخر: لا يفرق. 
وعن يحيى بن سعيد سمع ابن المسيب اقول ايت اكد لا ير ف قكساء وسطبا E E‏ 
قال اتو ر صح عندنا عن ابن 0 وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرقا قضاء رمضان» 
وصحح الدارقطني إسناد حديث عائشة» نزلت: «إوفعدة من أيام أخر» [البقرة: .]٠۸١‏ 
منتابعات» فسقطت متتابعات» وقال ابن قدامة: لم تثبت عندنا صحته» ولو صح حملناه على 
الاستحباب» والأفضلية. 0 ولو ثبعت كانت منسوخة لفظاً وحكماء ولهذا لم يقرأ بها 
أحد من قراء الشواذ. قلت: وفي المنافع قرأ بها أبي ولم يشتهر. فكانت كخبر واحد غير 
مشهورء فلا يجوز الزيادة على الكتاب بثله» بخلاف قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فإنها 
قراءة مشهورة غير متواترة. ‏ 


وقال عياض: اختلف السلف في قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه© [البقرة: .]١815‏ 
A De‏ فقال الجمهور: إنها منسوخة» ثم 
ختلفوا: هل بقي منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر والجمهور: أن حكم الإطعام باق 
غل من لم يطق الصوم لكبره» وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع 
الإطعام منسوخ» وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام» واستحبه له مالك» وقال قتادة: 
کانت الرخصة لمن يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لا يطيق. وقال ابن عباس 
وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم» فهي عنده محكمة» لكن 
المريض يقضي إذا برأ وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. وقال زيد بن أسلم 
والزهري ومالك: هي محكمة؛ ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخحل 
رمضان آخرء فيلزمه م شم يقضي عدم أفطر وعم عن كل بو مد من سس > فأما من 
اتصل مرضه برمضان آخر فليس عليه إطعام» بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن وغيره: 
الضمير في: يطوقونه. عائد على الإطعام لا على الصوم» ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة. 
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ده وقال ابن مير حدّثنا الأغمّش قال حدّثنا عَمْرُو بن مره قال حدّثنا ابن بي 

لَيْلَى قال حدثنا أصحابٌ مُحَمَدٍ لي لرل رمضانٌ فَسَو قق عَلَيْهِمْ فكانَ مَنْ أطعَمَ كل 

وم مشكيناً تَرَكُ الصّوْمَ مِمْنْ يُطِيفَهُ وحص لَهُمْ فِي ذلك فتَسَحَنْها «إوأنْ تَصُومُوا 
خير لك [البقرة: ١84‏ قاروا بالزم 


مطابقته للترجمة في قوله: «فکان من أطعم» إلى قوله: «فنسختها). وابن تمير» بضم 
النون: اسمه عبد الله» مر في: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» والأعمش هو سليمان» 
عمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء. وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» رأى كثيراً من 
الصحابة مثل: عمر وعثمان وعلي وغيرهم» وهذا تعليق وصله البيهقي من طريق أبي نعيم في 
(المستخرج): «قدم النبيء عي المدينة ولا عهد لهم بالصيام» فكانوا يصومون ثلاثة أيام من 
كل شهر حتى نزل رمضان» فاستكثروا ذلك وشق عيهمء فكان من أطعم مسكيناً كل يوم ترك 
الصيام ممن يطيقه» رخص لهم في ذلك» ثم نسخة «إوآن تصوموا خير لكم» [البقرة: 
[IA‏ فأمروا بالصيام. 

ا لدی اخ او ودم طن ف واس قن الام مو ف 
الأذان والقبلة والصيام» واختلف في E TE‏ 

قوله: «حدثنا أصحاب محمد َيِه أشار به إلى أنه روي هذا الحديث عن جماعة 
من الصحابةء ولا يقال لمثل هذا رواية مجهول لأن الصحابة كلهم عدول. قوله: «فنسختها» 
#وأن تصوموا [البقرة: .]١85‏ الضمير في نسختها يرجع إلى الإطعام الذي يدل عليه 
أطعم» والتأنيث باعتبار الفدية» وقوله «9وأن تصوموا خير لكم [البقرة: .]١815‏ في محل 
الرفع على الفاعلية» والتقدير قوله: وأن تصوموا. وكلمة: أن» مصدرية تقديره: وصومكم خير 
لكم» وقال الكرماني: فإن قلت: كيف وجه نسخها لها والخيرية لا تقتضي الوجوب؟ قلت: 
معنأه الصوم خير من التطوع بالفدية» والتطوع بها سنة» بدليل أيه خير» والخير من السنة لا 
كر ل واجباً. انتهى. 
2 قلت: إن كان المراد من السنة هي سنة النبي عي فسنة النبي كلها خيرء فيلزم أن 
تكون كل سنة واجبة وليس كذلك. وقال السدي: عن مرة عن عبد اللهء قال: لما نزلت هذه 
الآية: «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [البقرة: .]١85‏ وقال: والله يقول: «والذين 
يطيقونه» [البقرة: .]۱۸٤‏ أي: يتجشمونه» قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر 
وأطعم مسكيناً. «إفمن تطوع» [البقرة: .]١84‏ قال: أطعم مسكيناً آخر «إفهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم# [البقرة: .]١814‏ فكانوا كذلك حتى نسختها: فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه» [البقرة: .]۱۸١‏ 


60 حدّثنا عَيَاشُ قال حدَّثنا عبد الأغلّى قال حدثتا عُبَيْدُ الله عن نافع عن 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمَا قرأ: «فِدَيَةٌ طْعَامٌ مَسَاكين»» [البقرة:84١]‏ قال: هى مَنْشوحَةٌ. 
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[الحدیث ۱۹٤۹٩۹‏ - طرفه فى: .]55٠"5‏ 


أغار ت الرواية إتى وها العا الذي عاك ف آل الاب شر قال ان یر 
وأشار أيضاً إلى بيان قراءة عبد الله بن عمر في قوله: «إفدية طعام مسكين [البقرة: .]١85‏ 
فإنه قرأ: مسكين» وبصيغة الإفرادء ولكن لما ذكر في التفسيرء قال: طعام مساكين» بصيغة 
الجمع» وكذا رواه الإسماعيلي في (صحيحه) وأشار أيضاً إلى أن «إفدية طعام مسكين» 
[البقرة: .]١۸١‏ منسوخة غير مخصوصة ولا محكمة. وعياش» بالياء آخر الحروف المشددة 
والشين المعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» وعبيد الله بن عمر العمري المدني. 


4٠‏ ل باب می يُقَضَى قَضَاءٌ رَمَضَا 

أي: هذا باب يبين فيه متى يقضىء أي: متى يؤدى قضاء رمضانء والقضاء بمعنى 
الأداء» قال تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: .]٠١‏ أي: فإذا أديت الصلاة» لإليس 
المراد من الأداء معناه ارقي وهو بعد عين الواجب» ولكن المراد معناه اللغوي وهو 
الإيفاء» كما يقال: أديت حق فلان أي: أوفيته» وفسره بعضهم بقوله: متى يصام الأيام التي 
تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد: بقضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ. انتهى. قلت: 
ظن هذا أن المراد من قوله: متى يقضى؟ معناه الشرعى» وليس كذلكء فظنه هذا هو الذي 
ألجأه إلى ما تعسف فيه» ثم أنه ذكر كلمة الاستفهام م يذكر صعواية لتغارض الادلة الشرغية 
والقياسية» فإن ظاهر قوله تعالى: «إفعدة من أيام أخر»» [البقرة: .]١85‏ أعم من أن تكون 
تلك الأيام متتابعة أو متفرقة» والقياس يقتضي التتابع لأن القضاء يحكي الأداءء وذكر البخاري 
هذه الآثار في هذا الباب يدل على جواز التراحي والتفريق 

وقال ابنُ عَبَاسِ لا بَأسَ أنْ يُقَوَقَ لِقَوْلِ الله تعَالى: 
مفَعِدَةَ مِنْ ايام أَخَر)4 زالبقرة: 5 .]١5/8 -١8‏ 

هذا التعليق وصله مالك عن الزهري أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان» 
فقال أخدهما» يفرق» وقال الآخر: لا يقرق» وهذا متقطع مهم لاتة لم يعلم الحفرق :من غير 
المفرق» وقد أوضحه عبد الرزاق ووصله عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
أبن عباس فيمن عليه قضاء رمضانء قال: يقضيه مفرقاً قال الله تعالى: #فعدة من أيام أخر # 
[البقرة: .]١۸١ - ۱۸٤‏ وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده» قال: صمه كيف 


اىم م 
میس . 


وقال سعيد بن | لمُسَيّب فِي صَوْم الْعَشْرِ لا ي يَضلځ حَنّى یندا بِرَمَضَانَ 


معنى هذا الكلام أن سعيداً لما سئل عن صوم العشر؟ والحال أن على الذي سأله 
قضاء رمضان» فقال: لا يصلح حتى ااا رمضانء» وهذه العبارة لا تدل على المنع 
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مطلقاًء وإنما تدل على الأولوية» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة: عن عبدة عن سفيان عن 
قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأساً أن يقضي رمضان في العشرء وقال بعضهم: عقيب ذكر 
الأثر المذكور عن سعيد» وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه» وقال صاحب (التلويح): هذا التعليق 
رواه ابن أبي شيبة» ثم ذكره نحو ما ذكرناء وليس الذي ذكره ابن أبي شيبة عنه أصلا نحو 
الذي ذكره البخاري عنه» وهذا ظاهر لا يخفى. 

وقال إِبرَاهيم: إذا فوط حَشّى جاءَ رَمَضان آخر يَصُومْهُمَا ولم َر - عليه طعَاماً 

إبراهيم هو النخعي. قوله: «إذا فرط» من التفريط. وهو التقصيرء يعني: إذا كان عليه 
قضاء رمضان ولم يقضه حتى جاء رمضان ثان فعليه أن يصومهماء وليس عليه فدية. قوله: 
«حتى جاء»» من المجيء. ووقع في رواية الكشميهني: «وحتى جاز»» بزاي في أخره برع 
الجواز» ويروى: «حتى حان»» بحاء مهملة ونون: من الحين» وهذا التعليق وصله سعيد بن 
منصور من طريق يونس عن الحسن» ومن طريق الحارث العكلي عن إبراهيم قالا: إذا تتابع 
عليه رمضانان صامهماء فإن صح بينهما فلم يقض الاول فبعس ما صنع» فليستغفر الله 
ال 
ويڏ کر عن أبي هُرَيْرَةَ مُزسلا. وعن ابن عَبَاسٍ أَنّهُ يُطْعِم ولَمْ يَذكر الله الإطعَا عام إل 

قال: لإفعدة من يام أَخَر)) [البقرة: 1١4815‏ ١۱۸]۔‏ 

أشار بصيغة التمريض إلى أن الذي روى عن أبي هريرة حال كونه مرسلاً فيمن مرض 
ذل ومن وا عدم كان سی اران کی ا ی ا عرد 
رمضانين. وأخرجه عبد الرزاق وا عق انث جريج: أخبرني عطاء عن أبي هريرة» قال: أي 
إنسان مرض رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم 
يقضي الآخرء ويطعم من كل يوم مسكيناً. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قال: مدأء زعمواء 
وأخرجه عبد الرزاق أيضأ عن معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابي هريرة نحوه» وقال 
فيه: «وأطعم عن كل يوم نصف صاع کک . وأخرج ا حديث أبي هريرة مرفوعا 
من طريق مجاهد «عن أبي هريرة عن النبي» عرف في رجل أفطر في شهر رمضانء ثم صح 
ولم يصم حتى أدركه رمضان آأخن قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه 
ويطعم مكان كل يوم س وفي إسناده إبراهيم بن نافع وعمر بن موسى بن وجبة» قال 
الدارقطني: هما ضعيفان. وقد ذكر البرديجي أن مجاهداً لم يسمع من أبي هريرة» فلهذا 
سماه البخاري مرسلا. 

قوله: «وابن عباس»» أي: ويروى أيضاً عن ابن عباس أنه يطعم» ووصله سعيد بن 
منصور عن هشيم» والدارقطني من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق عن 
مجاهد عن ابن عباس» قال: «من فرط في صيام شهر رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم 
هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا». قيل: عطف ابن عباس على 
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أبي هريرة کی ايكون الجد كور عن ابن عباس ايسا مرم راب بالخلاف في أن 
الع نان فل عو لل لى اد را لطي ليس بقيدء والأصح 
اشتراكهماء وكذلك الأصوليون اختلفوا في أن عطف المطلق على المقيد هل هو مقيد 
للمطلق أم لا؟ قوله: «ولم يذكر الله الإطعام...» إلى آخرهء من كلام البخاري إنما قال لأن 
النص ساكت عن الإطعام» وهو الفدية لتأخير القضاء. وظن بعضهم أنه بقية كلام إبراهيم 
النخعي وهو وهم» فإنه مفصول من كلامه بأثر ابي هريرة وابن عباس» ثم إن البخاري استدل 
فيما قاله بقوله تعالى: «إفعدة من أيام أحر [البقرة: .]١85 ١85‏ ولا يتم استدلاله بذلك 
لأنه لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت بالسنة» فقد جاء عن جماعة من الصحابة 
الإطعام منهم: أبو هريرة وابن ۔ عباس كما ذكر ومنهم عمر بن الخطاب ذكره عبد الرزاق» 
ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم» » قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه 
مخالفاًء انتهى» وهو قول الجمهورء وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه. 
ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلكء وقال البيهقي: وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة 
في الذي لم يصم حتى أدرك رمضان يطعم» ولا قضاء عليه» وعن الحسن وطاوس والنخعي 
يقضي ولا كفارة عليه. 


E‏ د اجمدين ن قال مخفا زمَيِرٌ قال حدّثنا يخيّى عن أبنتي 
سلَّمَةَ قال سَمِعْتٌ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها تقول كان يكو عَلَّحَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضانَ هما 
أشتطيغ أن أفضى الآنَ إلا في شَعْبَاتَ قال يخيى الشّهْلُ مِن النبئ عله أو بالبِت علله. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يفسر الإبهام الذي في الترجمة»ء لأن الترجمة: متى 
يقضي قضاء رمضان» والحديث يدل على أنه يقضي في أي وقت كانء غير أنه إذا أخره 
حتى دخل رمضان ثان يجب عليه الفدية عند الشافعي» وقد ذكرنا الخلاف فيه مستقصىئ» 
وعند أصحابنا: لا يجب عليه شيء غير القضاء لإطلاق النص. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: ا بن يونس» وهو أحمد بن عبد الله بن يونس 
أبو عبد الله التربوعي التميمي. الثاني: زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي. الثالث: يحيى» 
قال صاحب (التلويح): اختلف في يحبى هذاء فزغم الضياء المقدسي أنه يحيى القطان» وقال 
ابن التين: قيل: إنه يحيى بن أبي كثير. قلت: وبه قال الكرماني وجزم بهء والصحيح أنه: 
يحيى ابن سعيد الأنصاري» نص عليه الحافظ المزي عند ذكر هذا الحديث» وقال بعضهم 
منكراً على الكرماني وابن التين في قولهماء إنه يحيى بن أبي كثير» قال: وغفل الكرماني عما 
أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» فقال في نفس السند: عن يحيى بن 
سعيد. قلت: هو أيضاً غفل عن إيضاح ما قالهء لأن المذكور في حديث مسلم يحيى بن 
سعید» ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون يحيى هذا هو يحيى بن سعيد القطان» كما قاله 
الضياءء ولو قال مثل ما قلنا لكان أوضح وأصوب. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن 
الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 
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موصضصع وأحد. وفيه: السماع وفيه: يحيى عن ابي ةة وفي رواية الإسماعيلي: من طريق 
وأبا سلمة مدنيان. وفيه: رواية التابعى عن التابعى عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن أحمد بن يونس به» وعن 
محمد بن المثتى وعن عمرو الناقد وعن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن رافع. وأخرجه أبو 
داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو عن علي عن يحيى بن سعيد 
القطان. وأخحرجه ابن ماجه فيه عن علي بن المنذر. 


ذكر معناه: قوله: «کان يكون». وفى (الأطراف) للمزي: إن «كان يكون) وفائدة 
اجتماع كان مع يكون يذ كر أحدهما بصيغة الاش والآخر بصيغة المستقبل تحقيق القضية 
وتيا ودره كان الان بكرف كا و اها عقيو لساري فو دة الا ساره وتر 
الفعل. وقيل: لفظة يكون زائدة كما قال الشاعر: 

وخ يران لتحت ك حورا كرا 

وأما رواية: أن كان فإن كلمة: أن تكون مخفقة من المثقلة» قوله: «أن أقضي) أي : 
ما فاتها من رمضان. قوله: «قال يحيى»» أي: يحيى المذكور في سند الحديث المذكور إليه 
فهو موصول. قوله: «الشغل من النبي عَيْته) مقول يحيى» وارتفاع: الشغل» يجوز أن يكون 
على أنه فاعل: فعل» محذوف تقديره: قالت يمنعني الشغل» ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف 
الخبرء أي: قال يحيى الشغل هو المانع لهاء والمراد من الشغل أنها كانت مهيئة نفسها 
لرسول الله عله مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك وأما في شعبان فإنه عله 
كان يصومه فتتفرغ عائشة لقضاء صومها. 

قال الكرماني: فإن قلت: شغل منه. بمعنى: فرغ عنه» وهو عكس المقصود. إذ الفرض 
أن الاشتغال برسول الله عي هو المانع من القضاء لا الفراغ منه؟ قلت: المراد الشغل 
الحاصل من جهة رسول الله عي ولم يقع في رواية مسلم عن أحمد عن يونس شيخ 
البخاري قال يحيى: الشغل إلى أخره» ووقع في روايته عن إسحاق بن إبراهيم» قال يحيى بن 
سعيد بهذا الإسنادء غير أنه قال: وذلك لمكان رسول الله عي وفي رواية عن محمد بن 
رافع» قال: فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله َيِه يحيى يقوله» وفي روايته عن عمرو 
الناقد لم يذكر في الحديث الشغل برسول الله عي وروايته عن يونس بدون ذكر يحيى» 
يدل على أن قوله: الشغل من رسول الله أو برسول الله عي من كلام عائشة» أو من كلام من 
زوى عنها. وأخرجه أبو داود من طريق مالك والنسائي من طريق يحيى القطان بدون هذه 
الزيادةه وكذلك في رواية مسلم في روايته عن عمرو الناقد كما ذكرناه» وقال بعضهم: 
وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة» لكن فيه ما 


)4١( كتاب الصوم / باب‎ _ ۰ A» 


يشعر بهاء فإنه قال فيه: فما أستطيع قضاءها مع رسول الله عيه. انتهى. قلت: ليس متن 
حديث هذا الطريق مثل الذي ذكره» وإنما قال مسلم: حدثني محمد بن أبي عمر المكي» 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن 
اراح عن ای ا بن ت رن عن عا ئشة أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان 
رسول الله عيش فما تستطيع أن تقضيه نقضيه مع رسول الله حه حتى يأتي شعبان. وروى الترمذي 
وابن خزية من طريق عبد الله البهي عن عائشة: ما قضيت شيئاً مما يكون علي من رمضان 
إلا في شعبان» حتى قبض رسول الله عَللتهِ. 

قيل: مما يدل على ضعف الزيادة أنه ع كان يقسم لنسائه فیعدل» وكان يدنو من 
المرأة في غير نوبتها فيقيل ويلمس من غير جماع»ء فليس في شغلها بشيء من ذلك مما ينع 
الصوم» ا إا أن يقال: ا ل كيو إل يإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال حاجته إليهاء فإذا 
ضاق الوقت أذن لها. وکان» ر يكثر الصوم في شعبان» فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء 
إل في شغبان. قلت: وكانت كل واحدة من نسائه ع مهيئة نقسها لرسول الله ا 
لاستمتاعه من جميع أوقاته إن أراد ذلك» ولا تدري متى يريده. ولا تستأذنه في الصوم مخافة 
أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه» وهذا من عادتهن» وقد اتفق العلماء على أن 
المرأة يحرم عليها صوم التطوع وبعلها حاضر إل بإذنه» لحديث أ هريرة لابب في مسد 
دولا تصوم إل باذنه»» وقال الباجي : والظاهر أنه لین للزوج جبرها على ا القضاء إلى 
شعبان» بخللاف صوم التطوع» ونقل القرطبي عن بعض شاه أن لها أن تقضي بغير إذنه 
لانه واجب» ويحمل الحديث على التطوع. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: أن القضاء موسع» ويصير في شعبان مضيقاء ويؤخذ 
من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضانء فان دل 
فالقضاء واجب أيضاء قلا يستقظ.. وأما الاطعام فليس في :التحديك: له ذكرة لا بالتفي .ولا 
بالإثئبات» وقد تقدم بيان الخلاف فيه. وفيه: أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على 

ثر الحقوق ما لم يكن فرضاً محصوراً ذ في الوقت» وقيل: قول عائشة ة: فما أستطيع أن أقضيه 
ا ب الو ار 
ولا في عاشوراء ولا في غيرهماء وهو مبني على أنها ما كانت ترى جواز صيام التطوع لمن 
عليه دين من رمضان» ولكن من أين ذلك لمن يقول به» والحديث ساكت عن هذا؟ 

۹ باب الحائض تَتْرْكُ الصّوْمَ والصّلاة 

أي : هذا باب ف الحائض تترك الصوم والصلاة» إتما قال: تترك للإشارة إلى أنه 

ممكن حساً ولكنها تتركهما اختياراً لمنع الشرع لها من مباشرتهما. 


وقال أبُو الزناد: إِنَّ السَنَ وَوْجُوه الحَقْ أي كثيراً عَلَى خلافٍ الرَأي فَمَا يَجدُ 
المُسْلِمُونَ بُدَا من اتباعها من ذلِكَ أن الحائض تَقْضِي الصَّيَامَ ولا فضي الصّلاة 
ات بكسر الزاي وبالنون: اسمه عبد الله بن ذكوان القرشي ي أبو عبد الرحمن 
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المدني› وعن ابن معين: ثقة حجة» وعن اد كان سفيان يسمي أب الزناد امت المؤمنين 
في الحديث» مات سنة ثلاثين ومائةء وهو ابن ست وستين سنة» وأبدله ابن بطال بأبي 
الدرداء» يعني: قائل هذا الكلام هو أبو الدرداء الصحابي» اليك مد أذ لاور 
الشرعية التي ترد على خلاف القياس ولا يعلم وجه الحكمة فيها يجب الماع بها 
ويكل الأمر فيها إلى الشارع» ويتعبد بها ولا يعترض» ولا يقول: لم كان كذا؟ ألا ترى 
أن فى حديث قتادة» قال: حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزىء إحدانا 
صلاتهاء إذا طهرت؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي عي فلا يأمرنا به» أو 
قالت: فلا نفعله» وقد تقدم هذا في باب: لا تقضي الحائض الصلاة في كتاب الحيض» 
وقال بعضهم: وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة عن عائشة عن الفرق المذ كور 
وأنكرت عليها عائشة السؤال» وخشيت عليها أن تكون تلقته من الخوارج الذين جرت 
عادتهم باعتراض السنن بآرائهم» ولم تزدها على الحوالة على النص» فكأنها قالت لها: 
دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتهاء وهو الانقياد إلى الشارع انتهى. قلت: 
قد غلط هذا القائل في قوله: سؤال معاذة عن عائشة عن الفرق إلى آخرهء ولم يكن 
السؤال من معاذةء وإنما معاذة حدثت أن امرأة قالت لعائشة: فهذه هي السائلة دون معاذة, 
والسؤال والجواب إنما كانا بين تلك المرأة وعائشة» ولم تكن بين ا وعائشة على ما 
لا يخفى. 

قوله: «ووجوه الحق» أي الأمور الشرعية» واللام في قوله: لتأتى» مفتوحة للتأكيد. 
قوله: «على خلاف الرأي» أي: العقل والقياس. قوله: «فما يجد اللمملهون بدا) أي: افتراقاً 
وامتناعاً من اتباعها. قوله: «من ذلك» أي: من جملة ما هو أتى بخلاف الرأي» قضاء الصوم 
رالا نا ا آنا يكن اوها وين فى جک ن كلذ يها ا ترركت 
لعذر» لكن قضاء الصوم واجب. 


والحاصل من كلامه أن الأمور الشرعية التي تأتي على خلاف الرأي والقياس لا يطلب 

فيها وجه الحكمةء بل يتعبد بهاء ويوكل أمرها إلى الله تعالى» لأن أفعال الله تعالى لا تخلو 
عن حكمة» ولكن غالبها تخفى على الناس ولا تدركها العقول» ومن جملة ما قالوا في الفرق 
بين الصوم والصلاة على أنواع. منها: ما قال الفقهاء: الفرق بينهما أن الصوم لا يقع في السنة 

ر مرة واحدة فلا حرج في قضائه» بخلاف الصلاة» فإنها متكررة كل يوم ففي قضائها حرج 
عظيم. ومنها: ما قالوا: إن الحائض لا تضعف عن الصيام فأمرت يإعادة الصيام عملا بقوله: 
لإفمن كان منكم مريضاً» [البقرة: .]١84‏ والنزف مرض بخلاف الصلاة فإنها أكثر الفرائض 
تردادأ وهي التي حطها الله تعالى في أصل الفرض من خمسين إلى خمسء فلو أمرت 
بإعادتها لتضاعف عليها الفرض. ومنها: ما قالوا: إن الله تعالى وصف الصلاة بأنها كبيرة في 
قوله تعالى: «إوإنها لكبيرة» [البقرة: ٤‏ ه]. فلو أمرت بإعادتها لكانت كبيرة على كبيرة» 
وقال إمام الحرمين: إن المنع في ذلك النص» وإن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف» وزعم 


عمدة القاري/ ج١ ١‏ م 
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المهلب أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعفاً في النفس غالبا 
فاستعمل هذا الغالب في جميع الاحوالء فلما كان الضعف يبيح الفطر ويوجب القضاء كان 
كذلك الحيض» وفيه نظرء لأن المريض لو تحامل فصام صح صومه» بخلاف الحائض» فإن 
المستحاضة في نزف الدم أشد من الحائض» وقد أبيح لها الصوم. 


- سے سے 


64 ل حدّثنا ابن أبي مَوِيَ قال عدن مُحَمَدٌ بن جَعْمَرٍ قال حدّئني رَيْدٌ و5 
عياض عن ابي سَعَيدٍ رضي الله تعالى عن قال قال النبئ لله الس إِذَا حاصّث لَم تُصَلّ 
ولم صم فذلك نقَصَانٌ دينها. [انظر الحديث ٠١٤١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا حاضت لم تصل ولم تصم). والترجمة في 
ترك الصوم والصلاة» والحديث مضى في: باب ترك الحائض الصوم» في كتاب الحيض» 
فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد مطولاء وذكره هنا مقصراً على قوله: «أليس إذا حاضت لم 
تصل؟» إلى آخره» وزيد هو ابن أسلم» وعياض ابن عبد الله وقد مر الكلام فيه مستوفى 
هناك. 


۲ باب من مات وَعليهِ صَوْمْ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشخص الذي مات» والحال أن عليه صوماً ولم يعين 
الحكم لاختلاف العلماء فيه. على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. ويجوز أن تكون: من» 
شرطية» وجواب الشرط محذوفء والتقدير: يجوز حك عنه عند من يجوز ذلك من الفقهاء 
على ما يجيء. 

وقال الححسنٌ إِنْ ضَامَ عَنْهُ ثَلانُونَ رجا يَؤْماً واجداً جار 

هذا الأثر غو الج التصرف مسا م اة عن اة الي ور جه فا نهنا 
أيضاء وهذا تعليق وصله الدارقطني في كتاب المذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن 
سعيد بن عامر وهو الضبعي» وعن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يومأء 
فجمع له ثلاثون رةه فصاموا عنه ا واحداً أجراً عنه. قوله: «إن صام عنه), أي : عن 
الت والقرينة تدل عليه. قوله: «يوماً واحدا» وفي رواية الكشميهني: «في يوم واحد»» جاز 
أن يقع قضاء صوم رمضان كله في اليوم الواحد للميت الذي فات عنه ذلك. قال النووي في 
(شرح المهذب): هذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهبء وقياس المذهب الإجزاءء وفي 
التوضيح أثر الحسن غريب وهو فرع ليس في مذهبناء وهو الظاهر» كما لو استأجر عنه بعد 
وک عن مل درن ا ر ووا ادر عر ا الى من 
واحدة فإنه يجوز. 

0/7 حتتفا د 5 م خالد 7 عل 4" و ب مُوسّی بن غين قال 


ام س ني o‏ 
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عوْوَةَ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها أ رسول الله عه قال من مات وعَليه صِيَامٌ صامَ 
عَنْهُ وليّه. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن خالدء اختلف فيه فذكر أبو علي الجياني 
أن أبا نصر والحاكم قالا: هو الذهلي نسبة إلى جده» فإنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالد. وقال ابن عدي: في شيوخ البخاري محمد بن خالد بن جبلة الرافعي. وقال ابن 
عساكر: قيل: إن البخاري روى عنه» وقال أبو نعيم في (المستخرج): رواه يعني: البخاري 
عن محمد بن خالد بن خلي عن محمد بن موسى بن أعين» وكأنه منفرد بهذا القول» وجزم 
الجوزقي بأنه الذهلي؛ فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرفي عنه. وقال: أخرجه البخاري عن 
محمد بن يحيى» وبذلك جزم الكلاباذي» ووافقه المزي وهو الراجح» وعلى هذا فقد نسبه 
البخاري هنا إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن خحلي على وزن 
علي. الغاني: محمد بن موسى بن أعين أبو يحيى الجزري. الثالث: أبوه موسى بن أعين 
الجزري أبو سعيد» مات سنة خحمس» وقيل: سبع وتسعين ومائة. الرابع: عمرو بن الحارث بن 
يعقوب الأنصاري أبو أمية المؤدب. الخامس: عبيد الله بن أبي جعفر يسار الآموي القرشي. 
السادس: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام. السابع: عروة بن الزبير. الثامن: عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء وهذا الحديث من ثمانيات البخاري» ومثل هذا قليل في الكتاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضعء وفيه: نسبة الراوي إلى جده. وفيه: رواية الابن 
عن الأب. وفيه: رواية الراوي عن عمه وهو محمد بن جعفر يروي عن عمه عروة. وفيه: أن 
شيخه نيسابوري ومحمد بن موسى وأبوه حرانيان وعمرو بن الحارث وعبيد الله بن جعفر 
مصريان» ومحمد بن جعفر وعروة مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: ا مسلم أيضا في الصوم عن هارون بن سعيد الأيلي, 
وعن أحمد بن عيسى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. وأخرجه 
النسائي فيه عن علي بن عثمان النفيلي وإسماعيل بن يعقوب الحرانيين. 

ذكر معناه: قوله: «من مات»» أي: من المكلفين بقرينة قوله: «وعليه صيام). لأن 
كلمة: على» للإيحاب والواو فيه للحال. قوله: «صام عنه»» أي: عن الميت وليّهء واختلف 
المجيزون الصوم عن الميت في المراد بالولي» فقيل: كل قريب» وقيل: الوارث خاصةء 
وقيل: عصبته» وقال الكرماني: الصحيح أن المراد به القريب» سواء كان عصبة أو وارثاً أو 
عروسدال الح رتو ا ےک اسيليم بان كا ودين الول E‏ 
فلاء ولا يجب على الولي الصوم عنه» بل يستحب. وأطلق ابن حزم النقل عن الليث بن سعد 
وأبي ثور وداود أنه فرض على أوليائه» هم أو بعضهم» وبه صرح القاضي أبو الطيب الطبري 
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في تعليقه بأن المراد منه الوجوب» وجزم به النووي في (الروضة) من غير أن يعزوه إلى أحد, 
وزاد في (شرح المهذب) فقال: إنه بلا حلاف. وقال شيخنا زين الدين: هذا عجيب منه» ثم 
عنه» ثم قال: ولا يجب عليه. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به أصحاب الحديث فأجازوا الصيام عن الميت» وبه قال 
الشافعي في القديم. وابو ثور وطاوس والحسن والزهري وقتادة وحماد بن ابي سليمان والليث 
بن سعد وداود الظاهري وابن حزم. سواء كان عن صيام رمضان أو عن كفارة ا نذر» 
في (شرح مسلم): إنه الصحيح المختار الذي نعتقده» وهو الذي صححه محققو أصحابه 
الجامغين بين الفقه والسديت لقنوة الأحاديث الصهيحة الضصريخة وتقل البيهقى ف 
(الخلافيات): من كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة عليه حتى مات صام عنه وليه أو 
أطعم عنه على قوله في القدي» وهذا ظاهر أن القديم تخيير الولي بين الصيام والإطعام» وبه 
صرح النووي في (شرح مسلم) قلت: ليس القول القديم مذهباً له فإنه غسل كتبه القديمة 
وأشهد على نفسه بالرجوع عنهاء هكذا نقل ذلك عنه أصحابه. 

ثم اعلم أن في هذا الباب اختلافاً كثيراً وأقوالاً. الأول: ما ذكرناه الآن. والثاني: هو 
في الجديد» وأنه ل يصوم أ عن أحد»ء وإنما يطعم عنه عند مالك إذا أوصى به. والثالث: 
بطم بعد كل يوم تصنت جاع »بروى ق ابن عباتن وهو و والرايع: 
يطعم عنه عن كل يوم صاعا من غير البر» ونصف صاع ا 
إذا أوصى به فان لم يو ص فلا يطعم عنه. الخامس: التفرقة بين صوم رمضان وبين صوم 
النذرء قرم عدرل عا غليه من نر ويطعم عنه عن كل يوم من رمضان مداء وهو قول 
اخ وإسحاق» وحكاه النووي عن أبعي عييد ا والسادس: أنه لک يصوم عنه الأولياة إلا 
إذا لم يجدوا ما يطعم عنه) وهو قول سعيد بن اليب والأوزاعي. 

وحجة أصحابنا الحنفية» ومن تبعهم في هذا الباب» في أن: من مات وعليه صيام لا 
صاعاً من تمر أو شعير ما رواه النسائي «عن ابن عباس: أن رسول الله عي قال: «لا يصلي 
أحد عن أحد» ولكن يطعم عنه». وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
ع : «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين». قال القرطبي في 
شح الموطأ) إس إسناده حسن. قلت: هذا الحديث رواه الترمذي» 00 حدثنا قتيبة حدئنا عار 
مرفوعا لأ من هذا 2 رایع عن ابن عمر موقوف. وددا» كت ماحه ار 
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وهمء وقال شيخنا: وقد شك عيثر في محمد هذا فلم يعرف من هوء كما رواه ابن عدي في 
(الكامل) من رواية الوليد بن شجاع عن عبثر بن أبي زبيد عن الأشعث عن محمد لا يدري 
أبو زبيد عن محمدء فذكر الحديثء ثم قال ابن عدي بعده» ومحمد هو ابن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» قال: وهذا الحديث لا أعلمه يرويه عن أشعث غير عبثر» ورواه البيهقي من 
رواية يزيد بن هارون عن شريك عن محمد بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
نافع «عن ابن عباس عن النبي عت في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه» قال: يطعم عنه 
لكل يوم نصف صاع من بر»» قال البيهقي: هذا خحطأ من وجهين. أحدهما: رفعه الحديث 
إلى النبي عيف وإنما هو من قول ابن عمر. والآخر: قوله: نصف صاع ونما قال: مدا من 
حنطة» وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث وابن ET.‏ 

وقال الدارقطني في (علله): موقوف» هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن 
نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء وقال البيهقي في (المعرفة)؛ لا يصح هذا 
ادنك نان مجيية بن الى الى ا ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر. 
قوله: قلت: رع د الحديث قتيبة في رواية معدي صن عدر ابن e‏ قال ات 
صدوق ثقة» وقال أبو داود: ثقة ثقة» وروى له الجماعة. وهو يروي عن الأشعث وهو ابن 
سوار الكندي الكوفي» نص عليه المزي» وثقه يحيى في روايته. وروت مستع كي 
المتابعات» والأربعة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال العجلي: كان فقيهاً صاحب 
17 يدوق جائز الحديث» وروى له الأريعة فمثل هؤلاء إذا رفعوا الحديث لا ينكر عليهم. 
لأن معهم زيادة علم» مع أن القرطبي حسن إسناده. 

وأما قول البيهقي: هذا طا رد فطل بغري من غو نياك وعفة ذلك عل أن 
ابن سيرين قد تابع ابن أبي ليلى على رفعه» فلقائل أن ينع الوقف. وأما الجواب عن حديث 
الباب فقد قال مهنىء: سألت أحمد عن حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر 
عن عروة عن عائشة مرفوعاً: «من مات وعليه صيام؟) فقال أبو عبد الله: ليس بمحفوظ» وهذا 
من قبل عبيد الله بن أبي جعفرء وهو منكر الأحاديث» وكان فقيهأء وأما الحديث فليس هو 
فيه بذاك» وقال البيهقي: ورأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن 
عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم» قالت: يطعم عنها. قال: وروي من 
وجه آخر عن عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم» ثم قال: وفيهما نظرء 
ولم يزد عليه. قلت: قال الطحاوي: «حدثنا روح بن الفرج حدثنا يوسف بن عدي حدثنا 
عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة: إن أمي 
توفيت وعليها صيام رمضان» أيصح أن أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولكن تصدقي عنها مكان 
كل يوم على مسكين خير من صيامك) وهذا سند صحيح. 

وقد أجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحد؛ فكذلك الصوح لأن كلا منهما عبادة 
TRE‏ وقال ابن القصار: لما لم يجز الصوم عن الشيخ ألهم في حياته فكذا بعد مماته» فيرد 
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ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه» وحكى ابن القصار أيضاً في (شرح الببخاري) عن المهلب 
أنه قال لو ساز أن يصوم أحد عن أحد في الصوم لجاز أن يصلي الناس عن الناس» فلو كان 
ذلك اا لحان ان ومن رسول الله عط عن عة آي عالت لحرضيه غل إعائة: وق 
حسف لان على أله لا رون جنك اح ولا سل اعد هن الخنس فريهية انا ززة .ها 
اختلف فيه إلى ما أجمع عليه. قلت: فيه بعض E‏ وترك محاسن الأدت ومصادمة 
الأخمان الات فيه والاحس نه أن«يسلك نها ما ملام اجره المت رة 

ولنا قاعدة أخرى في مثل هذا الباب» وهي أن الصحابي إذا روى شيئاً ثم أفتى بخلافه 
فالعبرة لما رآه» وقال بعضهم: الراجح أن لر عا رال مار لاحل أن اف للك 
لاجتهاد مستنده فيه لم يتحقق» ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده» وإذا تحققت صحة 
الحديث لم يترك به المحقق للمظنون انتهى. قلت: الاحتمال الذي ذكره باطل لأنه لا يليق 
بجلالة قدر الصحابي أن يخالف ما رواه من النبي عه لأجل اجتهاده فيه» وحاشى الصحابي 
أن يجتهد عند النص خلا لاه اة للضي ودا لا يقال :فى حى الصخابي وا را 
بخلاف ما رواه إنما يكون لظيو حت عنده ع وكرلهة ركد فيه حم يتحقق» کلام واو لأنه لو 
لم يتحقق عنده ما يوجب ترك العمل به لما أفتى لخلافهء وإلا يلزم نسبة الصحابي العدل 
الموثوق إلى العمل بخلاف ما رواه. وقوله: وإذا تحققت... إلى آخرهء يستلزم العمل 
بالاخادیتڭ الصحيحة الس الثابت نسخهاء ولا يلزم العمل بحديث تحققت صحته 
ونسخه حديث أخخحن وقوله: للمظنون» يعنى لأجل المظنون» قلنا: المظنون الذي يستند به 
هذا القائل هو المظنون عنده لا عند الصحابي الذي أفتى بخلاف ما روی» لأن حاله يقتضي 
أن لا يترك الحديث الذي رواه بمجرد الظن والله أعلم. 

تابَعَهُ ابڻ وَهْبٍ عن عَمْرِو 

أي: تابع والد محمد بن موسى عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المذكور في 
سند الحديث المذكور» ووصل هذه المتابعة مسلم وأبو داود وغيرهما فقال مسلم: حد 
هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن 
الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عي قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه). 

ورَوَاهُ يَحْيَى بن أيُوبَ عن ابن أبي جَغفر 

أي: روى الحديث المذكور يحيى بن أيوب الغافقي المصري أبو العباس عن عبيد الله 
ابن أبي جعفر بسنده المذكو وطريق يحيى هذا رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ وأبى 
بكر ين التحسدن) وأبي زكريا والسلمي» قالوا:: حدثنا أو العبانن محمد بن يعقوت حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق أنبأنا يحيى , رن اوت عزن ف 
الله بن 5 جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة... الحديث. وأخرجه أبنو عوانة والدارقطني 
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من طريق عمرو بن الربيع عن يحيى بن أيوب» وأخرجه ابن خزيمة من طريق سعيد بن أبي 
مريم عن يحيى بن أيوب» وألفاظهم متوافقة» ورواه البزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن 
أبي جعفرء فزاد في آخر المتن: إن شاء الله. 

9 86 أل حدثنا 0 قال حدّننا مُعاوية ب عَمْرِو قال 

حدثنا رَائِدَهُ عن الأغمش عن مُسْلم الْبَطِينِ عن ت سَعِيدٍ بن جُبَهِر عن ابن عَڳاس رضي الله 

تعالى عنهما قال جاء رمجل إلى لبي مله فقال يا رسولَ الله إن أمّي ماتث وعَلَهِهَا 
صَوْمٌ شَهْر أَفْأَقْضِيهِ عَنْها قال لَهَ نَعَمْ قال فَدَيْنُ الله أَحَق أنْ يُقَضَى. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة حديث عائشة لها. 

ذكر رجاله: وهم فة الآول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيىء» كان يقال له: 
صاعقة» لجودة حفظه. مات سنة حمس وخمسين ومائتين. الثاني: معاوية بن عمرو بن 
المهلب الأزدي» مر في أول إقبال الإمام على الناس. القالث: زائدة بن قدامة أبو الصلت 
الثقفي البكري. الرابع: سليمان الأعمش. الخامس: مسلم» بلفظ اسم الفاعل من الإسلام 
البطين» بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون: 
وهو مسلم بن أبن غعراتة :يقال ابن ران ريحي أا 'عبك: الل الشادس: مغك .ين عباس 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه ومعاوية بغداديان وأن 
زائدة ومن بعده كوفيون. وفيه: أن معاوية من قدماء شيوخ البخاري» حدث عنه بغير واسطة 
في أو اخخر كتاب الجمعة. وحدث عنه هنا وفي الجهاد وفي الصلاة بواسطة» وكان طلب 
بسار هذ ت زه کر وا فار كان ةد تدر سين لكان جن ال شبد 
البخاري» وقد لقي البخاري خباعة مو اعاب اة السك کون 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أحمد بن عمر الوكيعي؛ 
وعن أبي سعيد الأشج» وعن إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد وعن إسحاق 
ابن إبراهيم. وأخرجه أبو داود في الايمان والنذور عن مسدد عن يحيى به» وعن محمد بن 
العلاء عن أبي معاوية به. وأخرجه الترمذي في الصوم عن أبي سعيد الأشج وأبي كريب. 
وأحرجه النسائي فيه عن الأشج بإسناد مسلم» وعن القاسم بن زكريا وعن قتيبة وعن الحسن 
ابن منصور وعن عمرو بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن الأشج يإسناد مسلم. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل»» لم يدر اسمه» وكذا في رواية مسلم والنسائي من 
رواية زائدة عن اعد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس: جاء رجل...) 
إلى آخره نحو رواية البخاري» وزاد مسلم: «فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ 
فقال: نعم» وفي رواية أخرى لمسلم من رواية عيسى بن يونس عن الأعمش عن سعيد بن 
جبير «عن ابن عباس: أن امرأة أتت النبي» عي فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر...» 
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الحديث وفي رواية أخرى لمسلم والنسائي من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن 
أبي اتسين ع الحكم عن سعيد عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله او 
فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر...» الحديث» وفي رواية الترمذي عن 
الأشج: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن 
جبير وعطاء ومجاهد «عن ابن عياس» قال: جاءت امرأة إلى النبي عي فقالت: إن أختي 
مانت وغليها صوم شهرين متتابعين» قال: آرآيت لو كاك على أحعك دين أكنت تقضيه؟ 
الت نعم. قال: فحق أيه أحق أن يقضی . قوله: «إن أمي) خالد أبو خالد جميع من رواه 
فقال: «إن أحتي» كما ذكرنامء واخحتلف عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فقال هشيم عنه: 
ذات قرابة لهاء وقال شعبة عنه: إن أختهاء أخرجهما أحمد. وقال حماد عنه: ذات قرابة لهاء 
إما أختها وإما ابنتها. قوله: «وعليها شهر صوم»» هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي 
جرير: «خمسة عشر يومأ»» وفي رواية أبي خالد: «شهرين متتابعين»» وروايته هذه تقتضي أن 
لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية غيره» فإنها محتملة إل رواية زيد بن 
أبي أنيسة» فقال: «إن عليها صوم نذر»» وهذا ظاهر في أنه غير رمضان. وبين أبو بشر في 
روايقه سبب النذر» فروى أحمد من طريق شعبة : «عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنذرت 
أن تصوم شهرأء فماتت قبل أن تصوم فأتت أحتها إلى النبي عله ..» الحديث. قوله: 
«أفأقضيه؟» الهمزة 8 سحيام قوله: «فدين الله تقدير الكلام: حق العبد يُقتضى فحق اله 
أحق» كما في الرواية الأخعرى هكذا: «فحق الله أحق». 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به من ذكرناهم ممن احتج بحديث عائشة السابق في 
خالفه بفتواه» فدل على نسخ ما رواه وتشبيهه علي بدين العباد حجة لنا لأنها قالت: أفأقضيه 
عنها؟ وقال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» وإنما سألها هل تقضيه؟ لأنه لا 
يجب عليها أن تقضي دين امها. وقال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدل على وهم 
و وبدوں هذا 0 الحديث. وقال us‏ ما ملخصه: E‏ له 0 في 
من الوهم؟ كها مر 00 مما يضعف EE‏ وقال هذا القائل اش في دفع م الاضطراب 
فيمن قال: إن السوال وقع عن نكو فمنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحج»› والذي 
يظهر أنهما قضيتاك ويؤيده أن السائلة في نلو الصوم خثعمية. وعن نکر الحج جهنية» ورد 
عليه بقوله أيضاً: وقد قدمنا فى أواخر الحج أن مسلماً روى من حديث بريدة أن امرأة سألت 
عن الحج وعن الصوم معأ فهذا يدل على اتحاد القضية. ظ 

وأما حديث بريدة فاح ر جه مسلم واو داود والترمذي وابن ماجه من رواية عبد الله بن 
عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «بينما أنا جالس عند النبي» عيشي إذا أتته امرأة 
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت» قال: فقد وجب أجرك» وردها عليك 
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الميراث. قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. 
قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها». لفظ مسلم. 

وقال القرطبي: إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور: أحدها: أنه لم يجد عليه 
عمل أهل المدينة. الغاني: أنه حديث اختلف في إسناده ومتنه. الغالث: أنه رواه البزار وقال 
في آخره: لمن شاءء وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. الرابع: أنه معارض لقوله تعالى «ؤولا 
تكسب كل نفس إلا عليها» [الأنعام: 5" . وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
[الأنعام» ٤٦٠١ء‏ الإسراء: ٠٠١‏ فاطر: ۱۸ء والزمر: ۷]. وقوله تعالى: «إوإن ليس للإنسان إلا 
ما سعى» [النجم: ۳۹]. الخامس: أنه معارض لما أخرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي» 
عله أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحدٍ ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن يطعم عنه مكان 
كل يوم مدآ من طعام). السادس: ا معارض للقياس الجليء وهو أنه عبادة بدنية» فلا 
مدخل للمال فيهاء ولا يفعل عمن وجب عليه كالصلاة» ولا ينقض هذا بالحج., لأن للمال 
فيه مدخلا انتهى. 

وقد اعترض عليه فى بعض الوجوه» فمن ذلك فى قوله: احتلف فى إسناده ومتنه» 
قيل: هذا لا يضرهء فإن م اة ار واي بأن الكلام ليس کارا والكلام 
في اختلاف المتن فإنه يورث الوهن. ومنه: في قوله: رواه البزار» قيل: الذي زاده البزار من 
ظريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب» وحالهما معلوم. وأجيب: بما حالهما: فابن لهيعة حدث عنه 
أحمد بحديث كثير» وعنه من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديئه وضبطه وإتقانه» 
وروى عنه مثل سفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن المبارك والليث بن سعدء وهو من أقرانه. 
وروی له مسلم مقروناً بعمرو بن الحارث وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وأما يحبى بن أيوب 
الغافقي المصري فإن الجماعة رووا له. ومنه في قوله: إنه معارض لقوله تعالىء الايات 
الثلاث» قيل: هذه في قوم إبراهيم وموسىء عليهما الصلاة والسلام» وأجيب: بأن العبرة لعموم 
اللفظ. ومنه: فی قوله: إنه معارض لما اخرجه النسائي» قيل: ما 2 (الصحيح) هو العمدة. 
وأجيب: بأن ما رواه النسائي أيضأ صحيح» فيدل على نسخ ذاك كما قلنا. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور أن قوله: «لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيعة؟» مشر بان :ذلك :على الندب: إن طاقة:ية فة لآنة لا جب عل ول السيث: أن 
وی بدالة عن الست ديا بالاتقاقع لذج من روو القع ره ایت و نك د برقال 
ابن حزم: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على 
أوليائه أن يصوموه عنه» هم أو بعضهم» ولا إطعام في ذلك أصلاء أوصى بذلك أو لم يوص 
به» ويبدأ به على ديون الناس. وفيه: صحة القياس. وفيه: قضاء الدين عن الميت» وقد 
أجمعت الأئمة عليه فإن مات وعليه دين لله ودين لآدمى قدم دين الله لقوله: «فدين الله 
أحق), وفيه: ثلاثة أقوال للشافعي: الأول: اا تقديم ا الله تعالى. الثاني: تقديم دين 
الادمي. الخالث: هما سواء فيقسم بينهما. 


۹ ۰ - كتاب الصوم / باب )٤۲(‏ 


قال سُلَيْمَانُ فقال الحم وسَلَمَةُ وتخن جَميعاً جلو جين حدّتٌ مُسْلِم بِهَذَا 
الحديتَ قالاً سَمِعْنا مُجاهدا يڏ کر هدا عن ابن عباس 


يليان ESI‏ يعني» قال بالإسناد المذكور في الحديث المذكور. قوله: «فقال 
الحكم»» ويروى: قالء بدون الفا و: الحكمء بفتح الكاف: هو ابن عتيبة - تصغير عتبة 
الباب - وسلمة» بالفتحات: هو ابن كهيل ‏ مصغر: الكهل ‏ الحضرمى الكوفى. قوله: 
«ونحن جلوس» جملة إسمية وقعت حالا وهي في نفس الأمر مقول ان ر 
بالضم: جمع جالس» والمراد: ثلاثتهم e‏ سليمان وکا وسلمة ‏ والحاصل أن ھۇلاء 
الثلاثة كانوا حاضرين حين حدث مسلم بن عمران البطين المذكور في سند الحديث 
المذكور. قوله: «قالا» أي: الحكم وسلمة «سمعنا مجاهدا يذكر هذا» الحديث «عن ابن 
عباس» فآل الأمر إلى أن الأعمش سمع هذا الحديث من ثلاثة أنفس في مجلس واحدء من 
I‏ 


َيِل عن تعد ي تر وما وفجاهد عن ني کین قات را لي ع ا 
أخجِي مانت 


او خالد هو الاش ضد الأبيض - واسمه: سليمان بن حيان» بتشديد الياء أخخر 
الحروف وفي آخره نون» ذكره بصيغة التمريض» وأشار إلى مخالفة أبي خالد زائدة الذي 
يروي عن الأعمش في الحديث المذكور» وفيه أيضاً بين الشيوخ الثلاثة وهم: سعيد بن جبير 
وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبير. وقال بعضهم: أبو خالد جمع بين شيوخ الأعمش 
الغلاثة فحدث به عنهم عن شيوخ ثلاثةء وظاهره أنه عند كل منهم عن كل منهم) ويحتمل أن 
يكون أراد به اللف والنشر بغير ترتيب» فيكون: شيخ الحكم عطاء وشيخ البطين سعيد بن 
جبير» وشيخ سلمة مجاهداً. قلت: قال الكرماني فإن قلت: هؤلاء الثلاثة 17 عن الثلائة وهو 
على سبيل التوزيع بأن يروي بعضهم عن بعض؟ قلت: المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن 
الكل انتهى. قلت: حق الكلام الذي تقتضيه العبارة ما قاله الكرماني» ووصل هذا الترمذي: 
دا او سه الاح عدا أب شالك الاخ عن الاق عن اين ك وم 
البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد «عن ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى النبي e‏ 
فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم هری ماعن قال ارات لو كان على أختك دين 
أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال فحق الله أحق». قال الترمذي: حديث حسن صحيح» ورواه 
النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني» كذلكء ورواه مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشج» 
قال: حا أرو كمال لاحي قال حا الخ عن اة بن كهيل والحكم بن عتيبة 
ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس عن النبي عي بهذا 
الحديث» يعني: حديث زائدة الذي رواه قبله فأحاله عليه ولم يسق المتن. 


۰ - كتاب الصوم / باب )٤۳(‏ ۹۱ 


وقال يَحْيَى وأَبُو مُعَاو ية قال حدّثنا الأغْمَش عن مُسْلِم عن سَعِيدٍ عن ابنِ عَبَاسِ 
قالت امرأة لني عله إِنَّ أمّي مانت 

يحيى هو ابن سعيد وأبو معاوية محمد بن خازم» بالمعجمتين» والأعمش: سليمان» 
ومسلم هو البطين فأشار بهذا إلى أن يحيى وأبا معاوية وافقا زائدة المذكور على أن شيخ 
مسلم البطين فيه هو سعيد بن جبيرء ورواه ابو داود وفي رواية ابي الحسن بن العبد من رواية 
وقال غبيد اله عن رند بن أبي أنهسة عن الحكم عن ت سود بن جر عن ابن 

عباس قالَتٍ امْرَأَة للنِيّ إِنَّ امي ماتث وعلَيهَا صَوْمُ نَذْرِ 

عبيد الله a Nha‏ قال: حدثنا إسحاق بن منصور 
ال ابن 55 قال: جاءت ارا إلى 0 ا عقي فقالت: ا ا إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان 
يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك». 

لك لاله 0 عم * 
وقالَ أبُو خريز حدّثنا عكرمَة مَةَ عن ابن عَبَاس قالَتٍ امْرَ رأة للنبي موه ماكث أمّي 
وعلَيهَا صَوْمٌ حَمسَة عَشَرَ يَؤْما 

أبو حريزء بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره زاي: 

تعليق رواء لبقي عن أبي عبد ال ل ہو بكر بن عبد اله آنا الحسن بن 
۳ باب مى يَجل فِطرُ الصَّائِم 

أي : هذا باب يذ کر فيه متى يحل فطر الصائي وجواب ألا ستفهام تقدیره بعرو ب 

اماي O‏ ا رو ا ا ون ا الل 
افو أ سَعيدٍ الحُدْرِي جين عاب قَرْصٌ الشّمْس 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب للاستفهام الذي فيهاء وأبو سعيد الخدري سعد 

ذلك أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيداً على ذلك ولا التفت إلى 
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موافقة من عنده على ذلك» فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشعرك الجميع في 
معرفة ذلك. ا ش ظ 





و حدثنا ل قال حدّثنا | سَفْياتٍ قال حدّئنا 0 بن عرو قال 


7 لله ٠‏ لله إ5 7 E E‏ ر التّهَارُ من هتا وعَربَتٍ الشّمْسُ فَقَدْ أفطرَ 
الصائم. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيها بالاستفهام. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميدي هو عبد الله. بن الزبير بن عيسى القرشي 
الأسدي أبو بكر المكي. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: هشام بن عروة. الرابع : أبوه عروة 
ابن الزبير بن العوام» الخامس: عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي. السادس: أبوه 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه وسفيان مكيان ومن بعل تهنا بع تيوق وه روا الا بعد ات في موضعين. 
وفيه: رواية تابعي صغير عن تابعي كبير هشام عن أبيه. وفيه: رواية صحابي صغير عن 
صحابي كبير عاصم عن أبيه وكان مولد عاصم في عهد النبي عه لكن لم يسمع منه 
شيعا كذا قاله بعضهم حيث أطلق على عاصم أنه صحابي صغير قلت: قال الذهبي: ولد قبل 
موت النبي عله بعامين» وذكره ابن حبان في الثقات. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن يحيى بن يحيى وعن أبي 
كريب وعن ابن نمير. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل وعن مسدد. وأخرجه الترمذي 
فيه عن هارون بن إسحاق وعن أبي كريب وعن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي فيه عن 
إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أقبل الليل من ههناء أي: من جهة المشرق. «وأدبر النهار من 
ههنا» أي: من المغربء وقد مر الكلام فيه في باب الصوم في السفر والإفطار في أخر 
حدية: عبد الله بن أب أوفى. قوله: «فقد أفطر الصائم». ای دحل في وقت الفطرء وقال 
ابن خزيمة: لفظه خبر ومعناه الأمر اع بدك اا 

7۳ — حدثنا إِسْحافٌ و قال حدّثنا حالد عن الشيكانة عن عبد الله بن 
أبي أؤفى رضي الله تعالى عن قال كبا مَعَ رسول الله عه فِي سَفَرٍ وهْوَ صَائِمْ فلا عَرَبَتِ 
اشن قال يتفض الوم ا لا م فاجدخ لتا فقال يا رشول ان لو سيت قال ازل 
فا جدخ لا قال يا رسول الله لؤ أَمْسَيتَ شسيت قال ازل فاجةخ لَنَا قال إِنَّ عَلَيِكَ نَهَاراً قال ازل 
فاجدّح لتا فترلٌ فجدع لهم عرب ال عله ل قال إذا رَأَيْكُم ۾ اليل قذ أقَبلَ مِنْ هَهُتا فَقَذ 
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أفطْرَ الصائم 4. [انظر الحديث ١54١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا رأيتم الليل» إلى آخره؛ وقد مر هذا الحديث في باب 
الصوم في السفر والإفطارء فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان «عن أبي 
إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله عله في سفر...» الحديث» وقد 
مر الكلام فيه بجميع تعلقاته مستوفئ. وإسحاق بن شاهين الواسطي وخالد هو ابن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يزيد الطحاوي الواسطي» يكنى أبا الهيثم» ويقال: أبو محمدء يقال: إنه 
اشترى نفسه من الله ثلاث مرات» مات سنة تسع وسبعين ومائة» والشيباني هو أبو إسحاق 
سليمان بن سليمان. قوله: «لو أمسيت» كلمة: لوء إما للتمني وإما للشرط» وجزاؤه محذوف 
أي : لكنت متماً للصوم» ونحوه. قوله: «فقال يا رسول الله الضمير المرفوع المستكن فيه 
يرجع إلى عبد الله بن أبي أوفى بطريق الالتفات عدل عن حكاية نفسه إلى الغيبة» ويجوز أن 
يرجع إلى فلان. 

٤‏ باب يُفْطِرُ يا تَيَسَرَ عَلَيْهِ بالمَاءِ وغَيْرِهِ 

أي: هذا باب يذ كر فيه يفطر الصائم بأي شيء يتهيأ ويتيسر عليه» سواء كان بالماء أو 
بغيره» وقال الترمذي: باب ما يستحب عليه الإفطار» ثم قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي 
المقدمي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك» 
كال ال ومول الله ا هن وج را لطر فلي وين ل قطان على ما اناا 
طهور) وقال: هو حديث غير محفوظ. وأخرجه النسائي» وقال: هذا خطأء والصواب حديث 
سليمان بن عامر أورده في الصوم وفي الوليمة أيضاء ورواه الترمذي من حديث الرباب عن 
سلمان بن عامر الضبي عن النبي عله قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم 
يجد فليفطر على ماء فإنه طهور». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والرباب بنت 
صليع وهي أم الرابح» ورواه الترمذي أيضاً من حديث ثابت «عن أنس بن مالكء قال: كان 
النبي َوه يفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن لم يكن رطبات فتمرات» فإن لم يكن 
تمرات حسا حسوات من ماء). ثم قال: هذا حديث حسن غريب» وقال شيخنا زين الدين»› 
رحمه الله هذا مخالف لما يقول أصحابنا من استحباب الإفطار على شىء حلوء وعللوه بأن 
الصوم يضعف البصر والإفطار على الحلو يقوي البصرء لكن لم يذكر في الحديث بعد التمر 
إا الماء» فلعله حرج مخرج الغالب في المدينة من وجود الرطب في زمنه» ووجود التمر في 
ية السدة وتر الا بعدهيا وف الحلو اي العسل» وإن كان العسل جوا عندهم 
لكن يحتاج إلى ما يحمل فيه إذا كانوا خارج منازلهم أو في الأسفار. واستحب القاضى 
حسين أن يكون فطره على ماء يتناوله بيده من النهر ونحوه حرصاً على طلب الحلال للفطر 
لغلبة الشبهات في المآكل. وروينا عن ابن عمر أنه كان ربما أفطر على الجماعء رواه الطبراني 
من رواية محمد بن سيرين عنه» وإسناده حسن» وذلك يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون 


ذلك لغلبة الشهوة وإن كان الصوم يكسر الشهوة. والثاني: أن يكون التحقق الخل من أهلة؛ 


)٤٥( كتاب الصوم / باب‎ ٠ ۹٤ 


وربما یردد في بعض الاک لات وفي (المستدرك): عن قتادة ن انش أن التبي ا کان لا 
يصلي المغرب حتى يفطرء ولو على شربة من ماء» وذهب ابن حزم إلى وجوب الفطر على 
التمر إن وجده. فإن لم يجده فعلى الماءء وإن لم يفعل فهو عاص» ولا يبطل صومه بذلك. 

101/٤‏ يت حدّثنا مدد قال حدّثنا عبد الوَاحد قال حدقا الشّيْبَانَيُ قال سيقت 
َب الله بنَ أبي أَؤْقَى رضي الله تعالى عنة قال زا مع رسول الله ع وغو صاع فل 
غْرَبَتِ الشّمْسُ قال انزل ا لّنا قال يا رسول الله لؤاست قال انْزِل فاجدخ لنا قال يا 
رسول الله إِنَّ عَلَيِكَ نَهَاراً قال انزل فا جخ لنا فترّل فجَدّح ثم قال إِذَا راشم اليل قبل منْ 
هَهنا فَقَدْ أَفطْرَ الصّاءً تم وأسَارَ بأَضْبْعِهِ قبل المَشْرقٍ. [انظر الحديث ١54١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة . 7 حيث إن الجدح هو تحريك السويق بالماء وتخويضه» وفيه الماء 
وغيره» والترجمة بالماء وره والحديث تقدم. قوله: «فنزل» أي: عبد الله بن ا أوفى هذا 
الذي يقتضيه سياق الكلام» ولكن رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري» وفيه: «فقال: يا 
بلال إنزل...» إلى آخرهء وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عبد الواحد بن زياد شيخ 
مسدد فيهء فاتفقت رواياتهم على قوله: يا فلان» فلعلها تصحفت بقوله: ديا بلال»» وقال 
بعضهم» في الحديث الذي قبله من رواية خالد عن الشيباني: يا فلان» وجاء في حديث 
عمر» رضي الله تعالى عنه» رواه ابن خخزيمة قال: قال النبي عَهُ: «إذا أقبل الليل» إلى آخره. 
فيحتمل أن يكون المخاطب بذلك عمر» رضي الله تعالى عنه» فإن الحديث واحدء فلما كان 
عمر هو المقول له: إذا أقبل الليل» إلى آخره احتمل أن يكون هو المقول له: اجدح. انتهى. 
قلت: هذا احتمال بعيدء لأنه لا يستلزم قوله َيه لعمر: إذا أقبل الليل» أن يكون المأمور 
بالجدح لهم عمرء رضي الله تعالى عنه» مع وجود بلال هناك الذي هو صاحب شرابه 
ومتولي حدمته» وقوله أيضاً: فإن الحديث واحدء فيه نظر لا يخفى. قوله: «فجدح لنا»» كلام 
أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ثم قال: أي: النبيء عَينه). 

30 بابُ تغجيل الأفطار 
a‏ هذا باب في بيان استحباب تعجيل الإفطار للصائم» وروى عبد الرزاق بإسناد 

صحيح غ رو ن رن الاردي قال كان خاب جمد ل اسرع الناين إقطارا 
وأبطأهم سحوراً. وقال أبو عمر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة» 
وروى الترمذي من جديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيلّه: «قال الله عز وجل: أحب 
عبادي إلى أعجلهم فطرأ»» والعلة فيه أن اليهود والنصارى يؤخرون» وروى الحاكم من 
سوية شيا عق سعد قال قال سول ان عكر «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر 
بفطرها النجوم». وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


0 ل حدثنا عَتِدٌ الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن اب حارم عن سَهَلِ 
ابن سَعْدٍ أن رسول الله عَيدُهِ قال لا َال الاس بير ما عَجُوا الفطر. 
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وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وعن محمد بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه عن هشام 
ابن عمار. وأخرجه الترمذي أيضاً. وفي الباب عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه رواه أبو 
داود عنه. قال: قال رسول الله عَيْلهُ: «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر». وعن ابن 
عباس رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده) عنه» قال: قال رسول الله عَرلِلهِ: «إنا معاشر 
الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورناء ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة». 
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في (سننه) قال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي 


واختلف عليه فيه فقيل: عنه» هكذالء وقيل: عنه عن عطاء عن أبي هريرة» وروي من 
وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة» ومن وجه آخر ضعيف عن ابن عمر» وروي عن عائشة من 
قولها: ثلاثة من النبوة... فذ كرهن» وهو أصح ما ورد فيه» وعن عائشة رواه مسلم والترمذي 
والنسائي من رواية أبي عطية؛ قال: «دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين! 
رجلان من أصحاب النبي عَيثُهِ أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار 
وأبو عطية أسمه مالك بن :ابی عامر الهمداني» ويقال: مالك بن عامر وعن أبن عمر روآأه الب 
عدي في (الكامل) عنه أن النبي َيه قال: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفط 
وا السحورء ووصع اليل اليمنى على اليشترئ في الصلاة» قال: وهذا عير محفوظ. وعن 
اشن رواه ابو يغلي فى (مسنده) : حد انا ابو يكر E‏ سيبة حدثناأ حسین الجعفى عن زائدة 
عن جحي القن انس قال: ما رأيت النبي عه قط صلى صلاة المغرب حتى يفط ولو کان 
على سربة من ماء). وإسناده حيد . 


قوله: «ما عجلوا الفطر». زاف ابو ذر في حديثه: (وأخروا ار ا و الحم 
وكلمة: ماء ظرفية أي: مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة» واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم 
ما يغير قواعدهاء وزاد أبو هريرة في حديثه: (لأن اليهود والنصارى يؤخرون»» أخرجه اۋ داود 
وابن خزيمة. وتأخير أهل الكتاب له أمد. وهو ظهور النجم» وقال المهلب: الحكمة في ذلك 
أن لا يزاد في النهار من الليل» ولأنه أرفق للصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على 
أن فحن ذلك إذا ا قق عرو الخ بالروية أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في 
الأرجح عند الشافعية» وقال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم 
الفطر إلى ظهور النجوم» قال بعضهم: الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديئه عي بذلك. 
اا ادي و و 
الوقت يإطلاع الله عز وجل إياه. 1 
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7 ل حدثنا افد و ترق كال عفدنا ا پو بكر عن سُلَّهِمَانَ عنٍ ابن ا 
أَؤْفَى رضي الله تعالى عنة قال كفت مع النبئ تله في سقر فصَام عى أنسى قال لرل 
ازل فا جخ لِي قال لو الْقَظوتَ کی س قال ازل فاجدّخ لِي إِذَا رايت ا قبل مِنْ 
هَهنا فمَد أَفْطرَ الصائم. [انظر الحديث 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي قال للرجل المذكور فيه: انزل فاجدح لي» لأنه 
لما تحقق غروب الشمس عجل الإفطارء والترجمة في تعجيل الإفطار» ولهذا كرر عليه 
بالجدح»› وقد مر الكلام فيه عن قريب» وعن بعيد. وأبو بكر هو ابن عياش المقرىء. 
وسليمان هو الشيباني. 


٦‏ س باب إِذَا أفطرَ في رمَضَانَ ثم طلَعَتِ الشمش 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أفطر الصائم وهو يظن غروب الشمس ثم طلعت عليه 


۷ ل حدثني عبد الله بن م أبي شَيِبَةَ قال حدّثنا أَبُو و سا عن هشام بن عو 
عن فَاِمَةَ عَنْ أشحاءَ بنتٍ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالث أفطرنا على عَفْدٍ النبي 
ْلَه بوم غيم فم طلَّعتٍ الشّمْسُ قيل لهام ايرو بالْقَضاء قال لا بد مِنْ قَضَاءٍِء وقال مَعْمَرٌ 
سيعت هشاماً لا أذري أَقَضَذًا أغ لا. 

مطابقته للعرجمة في قوله: اموا بالقضاء» ويقدر من هذا جواب لكلمة: إذاء في 
الترجمة» والتقدير: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس عليه القضاءء لأن مقتضى قوله: 
«فأمروا بالقضاء»: عليهم القضاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة أبو بك واسم أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان. الثاني: أو أشامة: حماد بن امناعة: الليفى: 
الغالث: هشام بن عروة بن ع الزبير بن العوام. الرابع: فاطمة بنت المنذرء وهي ابنة عم هشام 
وزوجته. الخامس: أسماء :بدك اب بكر الصديق 
) ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد االات الجمع انیا وقد 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وأبا أسامة كوفيان والبقية مدنيون. وفيه: رواية 
الراوي عن زوجته هو هشام فإن قاطلية امرأنه وروايغة: أيطنا عن اة مه كنا ذكرنا: وفيه: 
رواية الراوية عن جدتها لأن أسماء جدة فاطمة. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. 


الا غيره: 2 يا الا ع ا عات 
۳ معناه: قوله: «يوم غيم)) بنصب ل وفي فى رواية ایی داود وابن 
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حزيمة: «في يوم»» قوله: «على عهد النبسي عل اع علي م وأيام حياته. قوله: «قيل 
لهشام» وفي رواية أي داود: «قال أسامة: قلت لهشام». وكذا رهآ 6 شيبة في 
(مصنفه) وأحمد في (مسنده) قوله: «لا بد من قضاء» يعني لا يترك» وهذه رواية بي ذرء 
وفي رواية الأكثرين «بد من قضاء؟» قال 0 هو استفهام إنكان دوف الأداق 
والمعنى: لا بد من قضاء. قلت: هذا كلام مخبط وليس كذلك» بل الصواب أن يقال: هنا 
حرف استفهام مقدرء تقديره: 170 وقال هذا القائل أيضاً: SS Ê‏ 
أسماء إثبات القضاء ولا نفيه. قلت: إن كان كلامه عدااضن ا را فس 
إل فهشام» يقول: فأمروا بالقضاءء ويقول: لا بد من القضاء. وقوله: «فأمروا» يستند إلى أمر 
الشارع» لان غير الشارع كاله الا هر 





ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث على أن من أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت 

فإذا هي لم تغرب أمسك بقية يومه» وعليه القضاء ولا كفارة عليه» وبه قال ابن سيرين وسعيد 
ابن جبير والأوزاعي والثوري ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق» وأوجب أحمد الكفارة في 
الجماع وروى عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير أنهم قالوا: لا قضاء عليه وجعلوه بمنزلة من 
أكل اسا وعن عمر بن الخطاب روايتان في القضاءء وعن عمر أنه iE‏ من .کل :فليقضن 
يونا مکانه» رواه الأثرم» وروى مالك في (الموطأ): عن عمر» رضي الله تعالى نة فة أله 
قال: الخطب يسير واجتهدنا. وعن عمر أنه أفطر وأفطر الناس» فصعد المؤذن ليؤذن» فقال: 
انها الا رده الف لذ تغرب» فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه» وفي رواية 
أحرى عن عمر: «لا نبالي والله نقضي يوماً مكانه» رواهما البيهقي. وقال البيهقي: روى زيد 
ابن وهب قال: «بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضانء والسماء متغيمة قد 
غابت» وإنا قك أمسيناء ET‏ وشربناء فلم نلبث 
أن ذهب السحاب وبدت الشمس» فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا» فسمع عمر 
ذلك فقال: والله لا نقضيهء وما تجانفنا الإثم»» وغلطوا زيد بن وهب في هذه الرواية 
المخالفة لبقية الروايات» وقال المنذري: في هذه الرواية إرسال ويعقوب بن سفيان كان 
يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة لبقية الروايات» وزيد ثقة إل أت الها غنوي 
مأمون. قلت: عساس» بكسر العين المهملة وبسينين مهملتين» جمع عس» بضم العين وتشديد 
السين: وهو القدح» ومنهم من وفق فقال: ترك القضاء إذا لم يعلم» ووقع الفطر على الشكء 
والقضاء فيما إذا وقع الفطر في النهار بغير شك» وهو خحلاف ظاهر الاثر. وفي (المبسوط) في 
ديك غير بغدما أفط > وقن: صد الموذن التماذنة» قال الشسسن مر النمة هكين !قال : 
بعشناك داعياً ولم نبعثك راعياء ما تجانفنا الإثم» وقضاء يوم علينا يسير. وروى البيهقي أن 
صهيباً أفطر في رمضان في يوم غيم» فطلعت الشمس فقال: طعمة الله أتموا صيامكم إلى 
الليل واقضوا يومأ مكانه» روي هذا القول عن محمد بن سيرين وسعيد بن جبيرء وبه قال 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة» وحكي عن إسحاق 
عمدة القاري/ ج١١ Ve‏ 
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ا لا قضاء علية و اشخب إلينا أن نة 
قوله: «وقال معمر»» بفتح الميمين هو أبن راشد الأزدي الحراني البصري» وهذا 
فذكر الحديث» وفي آخره» فقال إنسان لهشام: أقضوا أم لا؟ فقال: لا أدريء والله أعلم. 
لا باب صَوْمَ الصَّبِيَانٍ 


أي: هذا باب في بيان صوم. الصبيان: هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب 
على من دون البلوع» واستحب جماعة من السلف» منهم ابن سيرين والزهري» وبه قال 
الشافعي: أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه» وحد ذلك عند أصحاب الشافعي بالسبع 
والعشر كالصلاة» وعند إسحاق: حده ائنتي عشرة سنة» وعند انيد فى رواية: عشر سنين»› 
وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن حمل على الصوم» والمشهور 
عبد المالكية: انه لا یشرع في حق الصبيان. وقال ابن بطال: أجمع العلماء أنه لا تلزم 
العبادات والفرائض إلا عند البلوع, إل أن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على 
العبادات رجاء الب ركة» وأنهم يعتادونها فتسهل عليهم إذا ألزمهم» وأن من فعل ذلك بهم 
مأجور. وفي (الأشراف): اختلفوا ذ في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام» فكان ابن سيرين 
والحسن والزهري وعطاء وعروة وقتادة والشافعي يقولون: يؤمر به إذا أطاقه» ونقل عن 
الأوزاعي مثل ما ذ كرنا الأن» واحتج بحديث 825 ل عن أبية عن جده عن النبي ع2 
أنه قال: «إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام رمضان». وقال ابن 
الماجشون: إذا أطاقوا الصيام ألزموه» فإذا أفطروا بغير عذر ولا علة فعليهم القضاء. وقال 
أشهب: يستحب لهم إذا أطاقوه. وقال عروة: إذا أطاقوا الصوم وجب عليهم. قال عياض: 
وهذا غلط يرده قوله عيه4: «رفع القلم عن ثلاثة)» فذكر: الصبي حتى يجتام وفي رواية: 
«وحتى يبلغ»). 

وقال مُمَرُ رضي الله تعالى عنه لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبْيَاننَا صِيَامٌ فَصَرَبَهُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصبياننا صيام»» وإنما كانوا يصومونهم لأجل التمريي 
ا بذلك ويكونوا على نشاط بذلك بعد الباوغ. قوله: «لدشوان». أي: لرجل سكران» 

0 وسكون الشين المعجمة» من نشى الرجل من الشراب نشوأ ونشوة» وتنشى 
وانتشى كله: سكرء ورجل نشوان ونشيان على العاقبة» والأنثى نشوای وجمعه نشاوى 
کسکاری» وزاد القزاز: ا النشوات» وقال الزمخشري: وهو نشء وامرأة نشعة ونشوانة 
وفعلانة قليل إلا في بني أسد» هكذا ذكر الفراء» وفي (نوادر اللحياني): يقال: نشعت من 
الشراب أنشأ نشوة ونشوة» وقال ابن خالويه: سكر الرجل وانتشى» وثمل ونزف وانزف» فهو 
سكران ونشوان» وقال ابن القين: النشوان: السكر 6 قيل: كأنه من كلام المولدين. 
قوله: «صيام) جمع صائم» ويروى: «صوام)» ثم هذا التعليق وهو أثر عمرء رضي الله تعالى 
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عنه» وصله سعيد بن منصور والبغوي في: الجعديات» من طريق عبد الله بن أبي الهدير «أن 
عمر بن الخطاب أتى برجل شرب الخمر في رمضان» فلما دنا منه جعل يقول: للمنخرين 
والفم)2» وفي رواية البغوي: «فلما رفع إليه عش فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا 
صيام؟. ثم أمر فضرب ثمانين سوطأء ثم سيره إلى الشام». وفي رواية البغوي: «فضربه الحد - 
وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام - فسيره إلى الشام» وقال أبو إسحاق: من شرب 
الخمر في رمضان ضرب مائة. انتهى. هذا كان في مستنده ما ذكره سفيان عن عطاء بن أبي 
مروان» عن أبيه أن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أتى بالنجاشي الشاعر» وقد 
شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين» ثم ضربه من الغد عشرين» وقال: ضربناك العشرين 
لجرأتك على الله تعالى وإفطارك في رمضان. 

gê‏ ا عا ب المُْمَضَّلٍ فال خد ا الد بم ذَكوَانَ 
عن الدْبَيِع بنْتِ بت مُعَوَذٍ قالَت أَرْسَل النبئ عله عدا عاسُورَاءَ إِلَى فُرى الأنْصَارٍ مَنْ أُصْبَح 
يرا كليم بيه زيه ون ن أضبح صائماً تلْيَصْعْ قالّث فَكئًا تَصُومُهُ بغد ونُصَومْ صِجهائنا 
NEE,‏ مِنَ الْعِهْن فإِذًا بكى أَحَدُمُمْ م عَلَى الطعَام أغغطَيناهُ داك عمّى يَكونَ عِنْدَ 
الإمْطَارٍ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ونصوم صبياننا». 


ذكر رجاله: وهم أربعة:. الأول: مسدد. الثاني: تشر بكس لاء رك وسكون 
القن لمحن اتن اف ا الل مي اكل الا الضفمة مو فى الل 
الغالث: خالد بن ذكوان أبو الحسن. الرابع: الربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد 
الياء أخر الحروف وفى أخره عين مهملة: بنت معوذء بلفظ الفاعل من التعويذ بالعين المهملة 
ولال ال الا شار من المبايعات تحت الشجرة» ولها قدر عظيم» وقال الغساني: 
معوذ» بفتح الواو» ويقال بكسرها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بحين الي في اد مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع لحك و فة أن دة وة بيات وان خالدا من آهل الهدينة سكن البتضيرة. 
وفيه: رواية التابعي عن الصحابية وخالد تابعي صغير ليس له من الصحابة سوى الربيع هذه 
وهي أيضاً من صغار الصحابة ولم يخرج البخاري من حديثه عن غيره. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن أبي بكر بن نافع وعن يحيى بن يحيى. 

ذكر معناه: قوله: «عن الربيع»» في رواية مسلم من وجه آخر: عن عا له CA‏ 
الربيع. قوله: «إلى قرى الأنصار» وزاد مسلم: «التي حول المدينة». قوله: «صبياننا» زاد 
مسلم: «الصغار ونذهب بهم إلى المسجد». قوله: «فليصم» أي: فليستمر على صومه. قوله: 
وكنا نصومه) أي: نصوم عاشوراء. قوله: «اللعبة»» بضم اللام وهي التي يقال لها: لعب 
البنات. قوله: «من العهن»» بكسر العين المهملة وسكون الهاء وهو الصوف» وقد فسره 


. )58( كتاب الصوم / باب‎ م٠‎ a 


البخاري في رواية المستملي في آخر الحديث: قيل: العهن الصوف المصبوغ. قوله: 
«أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار»» وهكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان» ووقع في رواية 
مسلم: «أعطيناها إياه عند الإفطار». وقال القرطبي: وصنيع اللعب من العهن وهو الصوف 
الأحمر لصوم الصبيانء ولعل النبي عله لم يعلم بذلك» وبعيد أن يكون أمر بذلك لأنه 
تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة فى السنة» ورد عليه با رواه ابن خزيمة من حديث رزينة 
«أن النبي عه كان يأمر برضعائه في E‏ ورضعاء فاطمة» فيتفل في أفواههم ويأمر 
أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل». ورزينة» بفتح الراء وكسر الزاي» كذا ضبطه بعضهم وضبطه 
شيخنا بخطه بضم الراءء وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): رزينة» خادمة رسول الله عله 
ومولاة زوجته صفية» روت عنها ابنتها أمة الله» وروى أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن 
عمر القواريري «حدثتنا علية عن أمهاء قالت: قلت لأمة الله بدت رزينة يا أمة الله حدثتك أمك 
رزينة انها سمعت رسول الله عه يذ كر صوم عاشوراء؟ قالت: نعم» وكان يعظمه حتى يدعو 
برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة» فيتفل في أفواههن ويقول للأمهات: لا ترضعونهن إلى الليل». 
ورواه الطبراني فقال علية بنت اک عن أمها أمنية. 





ومما يستفاد منه: أن صوم عاشوراء كان فرضاً قبل أن يعرضص رمضان. وفيه: مشروعية 

تمرين الصبيان. وفيه: أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد النبي عي كان حكمه الرفع 

لأن سكوته عَييلَهِ عن ذلك يدل على تقريرهم عليه إذ لو لم يكن راضياً بذلك لأنكر عليهم. 
۸ بات الوصالٍ 


اكتفاء 0 5 في الاب م من اڭ 


ومن قَالَ لَهِسَ في اللَّيْلٍ صِيام لِقَوْلِهِ تعالى نَم أننُوا الصَيَام إلى اللَيلٍ [البقرة: 
/ام ١‏ ]. وى النبئ عله عَنهُ رَحْمَةَ لَهُمْ وإِبْقَاءَ عَلَيْهُمْ وما يُكْرَهُ + مِنَ التَعَمّق 
كل هذا من الترجمة» وهي تشتمل على ثلاثة فصول 
ees E E 0‏ وا ۳۷ مر 
الصيام إلى الليل» [البقرة: [AY‏ . وقد ورد فيه E‏ مرفوع رواه ات سعيدك الخير: ((إث الله 
لم يكتب الصيام بالليل» فمن صام هقد بغى ولا اجر لدي أخرجه این السكن وعيره من 
الصحابة» والدولابي وغيره وفي (الكنى) كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي عن معقل الكندي 
عن عبادة سمع من أبي سعيد الخيرء وقال شيخنا زين الدين: حديث أبي سعيد الخير لم 
أقف عليه وقد اختلف فی صححبته ) فال وق داود: أنو سا الخير صحابي» روى عن النبي 
َيِه وروى عنه قيس بن الحارث الكندي وفراس الشعباني» وقال شيخنا: وروى عنه ممن 
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لم يذ كره يونس بن حليس ومهاجر بن دينار وابن لأبي سعيد الخير غير مسمئ؛» وذكره 
الطبرانى فى الصحابة» وروى له خمسة أحاديث» وقيل: هو أبو سعيد الخير بزيادة ياء آخر 
ا e‏ ڈگ اوا الحاكم في (الكنى) فقال: سعيد الخير له صحبة مع النبي 
نه حديئه في أهل الشام. وقال الحافظ الذهبي» في (تجريد الصحابة): أبو سعيد الخير 
الأماري» وقيل: أبو سعيد الخير: اسمه عامر بن سعدء شامي» له في الشفاعة وفي الوضوء. 
روى عنه قيس بن الحارث وعبادة بن نسي. وقال أبو أحمد الحاكمء بعد أن روى له حديثاء 
قاله او نميه ارت وال ابى سعد ار د اله ا ن لفت 0 وليك 
أحفظ له إسماً ولا نسباً إلى أقصى أب فجعلهما اثنين» وجمع الطبراني بين الترجمتين 
فجعلهما ترجمة واحدة وقال شيخنا: وقد قيل إن أبا سعيد الخير هو أبو سعيد الحبراني 
الحمصى الذي روى عن أبي «ريرة» وروى عنه حصين الحبراني» وعلى هذا فهو تابعي» 
وھا د کو لے نے قات : فال کان ا 6 ركذا د کو ابن اة في 
(الثقات) التابعين» حملن في اسمه» فيقال: إسمه زیاد» ويقال: عامر بن سعد قال الحافظ 
المزي: وأراهما اثنين» والله أعلم. 

الفصل الثاني: قوله: «ونهى النبي عي عنه» أي عن الوصالء وهذا التعليق وصله 
البخاري من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بلفظ: «نهى النبي عه رحمة لهم». 
ما يأتي عن قریب» إن شاء الله تعالى. قوله: «وإبقاء عليهم» أ علي ا واا ق لهم 
في بقاء أبدانهم على قوتهاء وروى أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
رجل من الصحابة» قال: «نهى النبي» عي عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على 
أصحابه)ع وإسناده صحيح. 

الفصل الغالث: قوله: «وما يكره من التعمق)» قال الكرماني: هو عطف إما على 
الضمير المجرورء وإما على قوله: «رحمة». أي : لكراهة التعمق» وهو تكلف ما لم يكلف» 
وعمق الوادي قعره» وقيل: وما يكره من التعمق من كلام البخاري معطوف على قوله: 
«الوصال» ا باب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق» وقد 00 البخاري: في كتاب 
التمني»› من طريق ثابت بن قيس «عن أنس» في قصة الوصالء فقال» عَُهُ: لو مد بي الشهر 
لواصلت و يدع المتعمقون تعمقهم). 


8 س حدثنا ا قال ل ل حدّثني اذَه عن أَنَس 
رضي الله تعالى عنه عن النبئ حه قال لا ُوَاصِلُوا قالُوا إنْكَ يُوَاصِلُ قال لَسْتُ كأحَدٍ منكة 
إني أُطعَم وأشسقى او آي أتيت أْطعَجُ وأشقى. [انظر الحديث ١5١‏ وطرفه في: 
[V4‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة فإنه يوضح جواب الترجمة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى 
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وأخرجه مسلم من رواية سليمان عن ثابت «عن أنس قال: كان رسول الله عي يصلي 
في رمضان...» الحديث بطوله» وفيه: «فأخذ يواصل رسول الله عَيتُمِ وذلك في آخر الشهر 
فأخذ رجال من أصحابه يواصلون» فقال النبي عَيتُِ: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم 
مثلي. أما والله! لو تماد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم). وفي لفظ له: 
«إني لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»» وفي لفظ: «إني لست كهيئتكم)ا. 


قوله: «إني: لست كأحد منكم). وفي رواية الاي «كأحدكم)ء وفي حديث 
ابن عمر: «إني لست مثلکم»» وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عند «لستم في 
ذلك مثلي» وفي حديث أبي هريرة سيأتي؛ «وأيكم او أي على صفتي أو منزلتي من 
ربي. قوله: «أو إني آبيیت)»› الشك من شعبة» وفي و عن بهز عنه: «(إني أظل 9 أو 
قال : أني اعت وقد رواه سعيد بك ابن عروبة عن قتادة بلفظ: «إن ربي يطعمنى 
ويسقيني)؛ أخخ رجه الترمذي. قوله: «لا تواصلوا» نهي» وأدناه يقتضي الكراهة. ۰ 


ولكن اختلفوا: هل هي رواية تنزيه أو تحريم؟ على وجهين حكاهما صاحب (المهذب) 
وغيره» أصحهما عندهم: أن الكراهة للتحريم. قال الرافعي: وهو ظاهر كلام الشافعي» وحكى 
صاحب (المفهم) عن قوم: أنه يحرم» قال: وهو مذهب أهل الظاهر. قال: وذهب الجمهور 
ومالك والشافعي وأبو حيفة والثوري وجماعة من أهل الفقه إلى كراهته» وذهب آخرون إلى 
جواز الوصال لمن قوي عليه» وممن كان يواصل عبد الله بن الزبير وابن عامر وابن وضاح من 
المالكية» كان يواصل أربعة أيام» حكاه ابن حزم. وقد حكى القاضي عياض عن ابن وهب 

اسان ران ج ا ادا روا اهال و السمهور ده ال أن ارال من خراض. ا 
عله لقوله: «إنى لست كأحد منكم»» وهذا دال على التخصيصء وأما غيره من الأمة فحرام 

عليه. وفي 7 أب داود) «من حديث عائشة: كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل 
وينهى عن الوصال»» وممن قال به من الصحابة علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبو سعيد 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهم. واحتج من أباح الوصال بقول عائشة: «نهاهم عن الوصال 
رحمة لهم»» فقالوا: إنما نهاهم رفقاً لا إلزاما لهمء واحتجوا أيضاً بكون النبي عه واصل 
بأصحابه يومين حين أبوا أن ينتهرا. قال صاحب (المفهم): وهو يدل على أن الوصال ليس 
بحرام ولا مكروه من حيث هو وصالء لكن من حيث يذهب بالقوة. وأجاب المحرمون عن 
الحديغين» بأن قالوا: لا يمنع قوله: «رحمة لهم) أن يكون منهياً عنه للتحريم» وسبب تحريمه 
الشفقة عليهم لعلا يتكلفوا ما يشق عليهم» قالوا: وأما وصاله بهم فلتأكيد الزجر وبيان الحكمة 
في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال» وهي الملل من العبادة وخوف التقصير في غيره 
من العبادات. وقال ابن العربي: وتمكينهم منه تنكيل لهم» وما كان على طريق العقوبة لا 
يكون من الشريعة. فإن قلت: كيف يحسن قولهم له بعد النهي عن الوصال: «فإنك تواصل؟) 
وهم أكثر الناس آداباً؟ قلت: لم يكن ذلك على سبيل الاعتراض» ولكن على سبيل استخراج 
الحكم أو الحكمة أو بيان التخصيص. 
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قوله: «إني أطعم وأسقى» اختلف في تأويله» فقيل: إنه على ظاهره وأنه يؤتى على 
الحقيقة بطعام وشراب يتناولهما فيكون ذلك تخصيص كرامة لا شركة فيها لأحد من 
معاي ورد صاحب (المفهم) هذا وقال: لأنه لو كان كذلك لما صدق عليه قولهم: «إنك 
تواصل»؟ ولا ارتفع اسم الوصال عنه» لأنه حينئذ يكون مفطرأء وكان يخرج كلامه عن أن 
يكون جواباً لما سعل عنه» ولأن في بعض ألفاظه: «إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»» 
وظل إنما يقال فيمن فعل الشيء نهارأء وبات فيمن يفعله ليلا وحينغذ كان يلزم عليه فساد 
صومهء وذلك باطل بالإجماع» وقيل: إن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن 
الطعام والشراب» واعترض صاحب (المفهم) على هذا أيضاً وقال: وهذا القول أيضاً يبعده 
النظر إلى حالهء عي فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع» 
وبعده اشا النظر إلى المعنى, وذلك لآنه لو لق : فيه الشبع والري لما وجد لعبادة الصوم 
روحها الذي هو الجوع والمشقة» وحينعذ كان يكون ترك الوصال أولى. وقيل: إن الله تعالى 
يحفظ عليه قوته من غير طعام وشراب» كما يحفظها بالطعام والشراب» فعبر بالطعام والسقيا 
عن فائدتهماء وهي: القوة» وعليه اقتصر ابن العربي» وحكى الرافعي عن المسعودي قال: 
أصح ما قيل في معناه أني أعطى قوة الطاعم والشارب. 

۷ ل حدثفا عبد الله بن يُوسْفَ قال اا ET‏ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال تى رسول الله عله عن الوصال قالُوا إِنَكَ تُوَاصِلٌ قال إِنْي 
لفت مِتْلَكُمْ ئي ا م ابق [انظر الحديث .]١977‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر في: باب بركة السحور فإنه رواه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع «عن عبد الله بن عمر أن النبي» عله واصل فواصل 
الناس فشق عليهم فنهاهم..» الحديث» وقد مر الكلام هناك مستوفئ. 

۳/۷ ل حدثفا عبد الله بن وسفن كاه خا اللْعِتٌ قال كن 0 لهاد عن 
عبد الله ين باب عن أبي سَجِيدٍ رضي الله تعالى عمة آنه مع المي ع يقر تُوَاصِلوا 
يكم إذا اراد أن يُوَاصِلَ فَلَيْوَاصِلٌ > حَشَى السّحَر قالوا فاتك 0 الله 00 إني 
ست كهيتيكم إِنّي أبيتُ لي مُطعِمْ يُظْعِمُبِي وساق يَسْقِيبي. [الحديث ١557“‏ طرفه 
في : 1۹1¥[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن الهاد هو يزيد بن أسامة بن الهاد الليثي المدني» مر في 
الصلاةء وعبد الله بن الخباب بالخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة ال الأنصاري 
المدني» من موالي الأنصار وليس الخباب بن الأرت الصحابيء» لبيك ا عن أبي 


سعيد الخدري ولم يذكر له رواية عن غير أبي سعيد الخدري» وتوقف الجورجاتي في معرفة 
حاله ووثقه أب حاتم الرازي» واب سض هو الخدري. 





والحديث أخرجه أبو داود من رواية ابن الهاد أيضأ ولم يخرج مسلم حديث أبي سعيد 


)٤۸( كتاب الصوم / باب‎ - 3٠ ٠١: 


وعزو الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إلى مسلم وهم. قوله: «فليواصل إلى السحر»» وفيه 
رد على من قال: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوزء وحقيقة الوصال هو أن يصل صوم يوم 
بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب بينهماء هذا هو الصواب في تحقيق الوصال» وقيل: هو 
الإمساك بعد تحلة الفطرء وحكى في حكمه ثلاثة أقوال: التحريم» والجوازء وثالثها أنه يواصل 
إلى السحر. قاله أحمد وإسحاق. 

قوله: «كهيئتكم»» الهيغة صورة الشيء وشكله وحالته؛ والمعنى: إني لست مثل 
حالتكم وصفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله» وإني لست مثلکم» ولي قرب 
من الله» وهو معنى قوله: «أبيت ولي مطعم يطعمني ليالي صيامي› وسات يسقيني»» فان 
حملناه على الحقيقة يكون هذا كرامة له من الله تعالى وخصوصية» نالا بكرن هذا قيضا من 
الله تعالى عليه بحيث يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن إحساس الجوع 
والعطش ويقويه على الطاعة ويحرسه من تحليل يفضي إلى كلال القوى وضعف الأعضاء. 
وقوله: ولي مطعم»» ا إسمية وقعت حال بدون الواو» وقوله: «يطعمني» جملة فعلية حال 
اقا الا جرال المتداخلة. قوله: «وساق» أي: ولي ساق» والكلام فيه مثل الكلام في: 
«لي مطعم». فافهم. 

فك حدّثنا عُئْمَانُ بن ا ية وميد قلا أخبرنا عَيبْدَةَ عن هشام بنِ 
عُروَةَ عن أبيه عن عائِشَة ئة رضي الله تعالى عنها قات تى رسول الله مله عن الوضَالٍ رخعة 
هم فقالوا | نك تؤْاصِلُ قال ٳئي لست كَهَيعيكمْ إِنّْي يُطْعِمُنِي ريي وتشقِيني. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعْثْمَانٌ بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وكلاهما 
من مشايخ البخاري» ومحمد هو ابن سلام وعبدة هو ابن سليمان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإيمان عن محمود بن غيلان. وأخرجه مسلم في 
الصوم عن إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن 
إبراهيم. 

قوله: «رحمة لهم» نصب على التعليل» أي لأجل لهم» وهذه إشارة إلى بيان 
السبب في منعهم عن الوصال. 

قال أو عَبِدٍ الله لم يكز عُمْمَانُ رَحْمَةَ لَهُمْ 

أبو عبد الله هو البخاري. قوله: «لم يذكر عثمان» يعني ابن أبي شيبة شيخه في 
الحديث المذكور. قوله: «رحمة لهم يني لم بيد كر غثماد هذا اللفظ في روايته فدل هذا 
على أن هذا من رواية محمد بن سلام وحدهء وقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه 
وعثمان بن أبي شيبة جميعاً. وفيه: «رحمة لهم» ولم يبين أنها ليست في رواية عثمانء وقد 
أخرجه أبو يعلى والحسن ب ESE E‏ كلاد وليس فيه: «رحمة لهم). 
وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك. وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن عثمان» 
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وفيه: «رحمة لهم»» فدل هذا على أن عثمان كان تارة يذكرها وتارة يحفظهاء وقد رواه 
الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان» فجعل ذلك من قول النبي» عي ولفظه: «قالوا 
إنك تواصل؟ قال: إنما هي رحمة رحمكم الله بها إني لست كهيئتكم...) الحديث» وهذا 
كما رأيت البخاري قد أخرج حديث الوصال عن خمسة من الصحابة» وهم أنس وعبد الله 
ابن عمر وأبو سعيد الخدري وعائشة وأبو هريرة» وفي الباب عن علي وجابر وبشير بن 
الخصاصية وعبد الله بن ذر. 

لوي غاد ال ر ع و و قال را ا 
ولا مواصلة) و ا 57 «أن النبي ع كان يواصل من السحر إلى السحر). وحديث 
جابر رواه عبد الرزاق عنه: (أن رسول الله فك قال: لا مواصلة في الصيام) 0 
وحديث بشير رواه الطبراني عنهاء ا كنت أصوم فأواصل» فنهاني بشيرء وقال: إن 
رسول الله عل نهاني عن هداء قال: إنما يفعل ذلك النصارى»ء ولكن صومي كما أمر الله 
تعالى» ڈ م امن الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطري»). وحديث عبد الله بن ذر رواه البغوي 
وابن قانع في (معجميهما) عنه: «أن النبي عه واصل بين يومين وليلة» فأتاه جبريل» عليه 
السلام» فقال: قبلت مواصلتك ولا تحل لأمتك»» فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الوصال 
من حصائص النبي مه وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخخيص من الإذن فيه 
إلى السحر. 

۹ بات التذكيل لِمَنْ لِمَنْ أكثّرَ الوصّال 

أي: هذا باب في بيان تنكيل النبي عه لمن أكثر الوصال في صومه» والتنكيل من 
النكال وهو العقوبة التي تنكل الناس عن فعل جعلت له جزاءء وقد نكل به تنكيلاً ونكل به إذا 
جل عة ره و ا يقضي عدم النكال في القليل» ولكن لا يلزم من عدم النکال 
الجواز. 

راه انس عن النبيّ عه 

أي: روى التنكيل لمن أكثر الوصال أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق 
وصله البخاري في كتاب التمني في: باب ما يجوز من اللو» من طريق حميد بن ثابت «عن 
أنس قال: واصل النبي َيه آخر الشهر وواصل أناس من الناس» فبلغ النبي عي فقال: لو مد 

تى :اهر لواضلت واا يدع اا تعمقهم» إني لست مثلكمء إني أظل يطعمني ربي 

ا ورواه مسلم اشا من حديث حميد عن ثابت «عن انر قال: واصل رسول 
عي في أول شهر رمضان» فواصل ناس من المسلمينء فبلغه ذلك» فقال: لو مد لنا الشهر 
لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم» إنكم لستم مثليء أو قال: إني لست مثلكم إني أظل 
يطعمني ربي ويسقيني». 

1920/07 ل حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِْبٌ عن الزُهْرِيّ قال حدّثني أو سَلَمَةَ 
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عَبِدٍ الو حن أنَّ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال نَهَى رسول الله عله عنٍ الوِصَالٍ في 

اش قال له ا ديت العف اك توا يا ورن اف فال يكم مفلي إلى ال 
يُطْعِمُنِي ريي وتشقيني قلعا أبن أن يَنْتَهُوا کک وَاصَلَ بهم يَؤْماً م يَؤْماً ثم رَأَا 
الهلآل فقال لو تخ َرَدتُكمٍ كالتشتكيل لَه حي أا أنْ يَنْتَهُوا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو تأخر لزدتكم..» إلى آخرهء وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة» وأخرجه النسائي في الصوم أيضا عن عمرو بن عثمان عن أبيه عن 
شعيب به. قوله: وحدشي أبو سلمة»» ويروى: (أخبرني)» هكذا رواه شعيب عن الزهري 
وتابعه عقيل عن الزهري كما سيأتي في: باب التعذير» ومعمر كما سيأتي في التمني» وتابعه 
يونس عند عدم وغالنهه عبد الجن بن.خالد بن مسافر» قرواه عن الزعري عن ا بن 
المسيب عن أبي هريرة» علقه المصنف في المحاربين» وفي التمني وليس اختلافاً ضاراء فقد 
أخر جه الدارقطني في (العلل) من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزهري عنهما جميعاء 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن سعيدء وأبي سلمة جميعاً عن أبي هريرة» 
أحرجه الإسماعيلي» وكذا ذكر الدارقطني أن الزبيد تابع ابن نمر على الجمع بينهما. قوله: 
«قال له رجل» وفي رواية عقيل: «فقال له رجل». قوله: «فلما أبوا» قيل: كيف جاز للصحابة 
مخالفة حكم رسول اللهء له؟ وأجيب: بأنهم فهموا من النبي َيه أنه للعنزيه لا للتحريم. 
قوله: «عن الوصال»» في رواية الكشميهني: «من الوصال». قوله: «يوماً ثم يوماً ثم رأوا 
الهلال»», ظاهره أن المواصلة بهم كانت يومين» وقد صرح بذلك في رواية معمر. قيل: كيف 
جوز وسؤل الله عه ليب الال ا اه عقيل الان كهذا ارطع و 
للمفسدة المترتبة على الوصالء وهي: الملل من العبادة والتعرض للتقصير في عاتن ءالو لاك 
قوله: «لو تأخر» أ الهلال وهو الشهر. ويستفاد منه جواز قول: فإن قلت: و النهي عن 
وللك!1 :كلت : النهي فيما لا يتعلق بالأمور الشرعية. قوله: «لزدتكم»» أي: في الوصال إلى أن 
تعجزوا عنه» فتسألوا التخفيف عنه بالترك. قوله: «كالتنكيل»» وفي رواية معمر: «كالمنكل 
لهم»» ووقع عند الم ١‏ «كالمنكر»» من الإنكار بالراء في أخحره» ووقع في رواية 
الحموي: «المنكي» بضم الميم وسكون النون» على صيغة اسم الفاعل من الإنكاء» قال 
بعضهم: المنكي من النكاية. قلت ليس كذلك يل من الإنكاء لآنة من باب السزيد» لا 
يذوق مثل هذا إل من له يد في التصريف. قوله: «حين أبوا» أي: حين امتنعوا. قوله: وأن 
ينتهوا» كلمة: أن» مصدرية أي: الانتهاء. 





عر 


ايم as‏ يَحْيَى قال حدّئنا عَيِدُ الدرّاقٍ عن مَعْمَر عن همام أنه که أبَا 
هُرَئِرة رضي الله تعالى عنة عن النبيٌ ع قال إياكم والوصَالٍ مد تت كيل رك اص فال 
إنْي أبيثُ يطبي ري وتشقيبي فاكلفوا , مِنَ العَمَلِ ما تُطِيقَونَ. [انظر الحديث ١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى وقع كذا غير منسوب في رواية الاكثرين» ووقع في 
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وإما يحيى بن جعفر البخاري. قلت: يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم ابو زكريا 
السختيانى الحدانى البلخى»› ال کت قال الببخاري: شات شه اربغن ومائتین» ويحيى 
ابن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 

قوله: «إيا كم والوصال» مرتين» وفي رواية الخد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد: «إيا كم 
والوصال», فعلى هذا قوله: «مرتين)») اختصار من البخاري أو من سيححخه ورواه ابن 5 سَيبة 
من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ: «إيا كم والوصال» ثلاث مرات6 وإسناده يح 
وانتصاب الوصال على التحذير يعنى: احذروا الوصال. قوله: «أبيت»» كذا فى الطريقين عن 
ا هريرة لفعل انت وقد تعدم في رواية ان بلفظ: «أظل). وكذا فى رواية الإسماعيلى 
عن عائشة. وأكثر الروايات» وكان بعض الرواة عبر عن «وأبيت» بلفظ: أظل نظا إلى 
اشترا كهما فى مطلق الكون» أله یری ا يقال: أضحى فلان كذل متلا ولا يراد يه تخصيص 
ذلك بوقت الضحىء وكذلك قوله تعالى: «إوإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً» 
«فا كلفوا) بعتح اللام لانه من . کلف بهذا الامر اکا من . باب علم يعلم, أي : أولعت به 
والمعنى ههنا: تكلفوا ما تطيقونه. وكلمة: مل موصولة وتطيقونه» صلة وعائد. أي الذي 
تقدروت عليه ولا تعكلفوا فوق ما تطيقونه فتعجزوا. 


٠ه‏ باب الوصضال إلى الشُحر 


أ هذا باب فى بات وار الوصال: إلن الس وقد معن أنه مدهب حبك وظائفة 
من أصحاب الحديث» ومن الشافعية من قال: إن هذا ليس بوصال. 


00 حدثنا ِبْرَاهِيمُ بن حَهْرَّة قال حدئني ابن أب حازم عن يَزِيدَ عن عَبْدٍ 
اله بن تباب عن أبي سعيد الحُذرِي رضي الله تعالى عنة أله سَمِعَ رسول الله لله يفول لآ 
توَاصِلوا فأيْكُمْ أرَادَ أن يُوَاصِلَ فليْوَاصِلَ حَمَّى السّحر قالُوا فإنَّكَ د تواقد وول ا قال 
إئي لست كهيتيكم إني أبيث لي ممم يُطْعِمُنِي وساق يَسَقِيبي. انظر الحديث 
1۳ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر»» وإبراهيم 
ابن حمزة» بالحاء المهملة والزاي» مر في: باب سؤال جبريل» عليه السلام في كتاب 
الإيمان» وابن أبي حازم هو عبد العزيزء ويزيد - من الزيادة ‏ هو ابن عبد الله بن الهاد. 

وقد مر هذا الحديث في: باب الوصال فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن 
الليث عن ابن الهاد... إلى آخره. فإن قلت: روى ابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن 
الأعمش عن أبي صالح «عن أبي هريرة كان رسول الله عل يواصل إلى السحرء ففعل بعض 
اصحابه ذلك» فنهاه فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك...؟) الحديثء» فظاهره يعارض 
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حديث أبي سعيد هذا فإن في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال» وفي حديث 
أبي سعيد جوازه إلى السحر. قلت: ذكروا أن رواية عبيدة بن حميد شاذة» وقد خالفه أبو 
معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمش› فلم يذ كر ذلك» احرجه اخم وغيره عن أبي عونت 
قيل: على تقدير أن تكون رواية عبيدة محفوظة فالجواب أن ابن خزيمة جمع بينهما بأن 
يَكَون النهي عن الوصال أولاً مطلقاً سواء في ذلك + جميع الليل أو بعضه» ثم خص النهي 

بجميع الليل» فأباح الوصال إلى السحرء فيحمل حديث ا وحديث عبيدة 
یا لول ر ای فى حديق أي مالم على که اوی ديق أن 
سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم. 

١ه‏ بابُ مَن أَقْسم عَلَى أيه لِيْفْطِرَ في التَطوّع ولم يَرَ عَلَيْهِ قضَاءَ 

إذا كان أَوْقَقَ لَهُ ظ 

أي : هذا باب في بیان حكم من حلف على أخيه وكان صائماً ليفطرء الخال اند 
كان في صوم التطوع» ولم ير على هذا المفطر قضاء عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه. قوله: 
«إذا كان الإفطار أوفق له» أي: لطر يان كان نورا فيه بان عزم عليه أخوه في 
الإفطارء وهذا القيد يدل على أنه: لا يفطر إذا كان بغير عذر» ولا يتعمد ذلك. ويروى: إذا 
كان» يعني : حين کان» ويروى: أرفق» اضيا بالراء وبالواوىء والمعنى صحيح فيهماء وهذا 
تصرف البخاري واختياره وفيه خلاف بين الفقهاء سنذكره إن شاء الله تعالى. 


القت عن عون ابن آي * ا قال ا لدبي کله ي سلما وأبي 0 
TT‏ أب الدَّودَاءٍ كَرَأى : الدَّودَاءِ مُتَبِذُلَةَ فقال لها ما سأك قالَّتٌ أشُوك ابو الدَّرْدَاءِ 
ليس لَه حاجةٌ في الدَّنْيَا فَجاءَ أو راء فصَتَع لَهُ طَعَاماً فقال كل قال فإئي صَائْمْ قال ما 
أنَا بال ئی تَأْكُلَ قال فأكَلَ فلَّمًا كان اليل دَمَبَ أَبُو الدزداء يَقُومُ مم فقال تم فنام ذهب 

یوم فقال تم َا کان من خر الل قال سَلْمانُ م الآ قَصَلَّا قال ا لَه لجان إن لرئك 
عَلَيِكَ عقا لَِفْسِكَ عَلَيِكَ حقاً ولأَهْلِكَ عَلَيِكَ عقّاً فأغط كل ذي عق عمّهُ فأتّى النبئيّ 
كل َد كر ذلك له لَه فَمَالَ النبئ عله صَدَقَ سَلْمَانٌ. [الحديث ١958‏ طرفه في: 
1۹[ | 


اخ هما 3 


مطابقته للترجمة من حيث إن أبا ا ا لاما وكان سلاف اقم 
فأكطار بعد محاورة» لم لما أتى الین مكل راش بذلك لم يأمره بالقضاء» وقال بعضهم: 
ذكر القسم لم يقع في حديث أبي جحيفة هناء وأما القضاء فليس في شيء من طرقه إلا أ 
الأصل عدمهء وقد أقره الشارع» ولو كان القضاء واجباً لبينه مع حاجته إلى البيان. انتهى. 
قلت: في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري في هذا اديت قال ايت 
عليك لتفطرد»» وكذا في رواية ابن خزيمة» والدارقطني والطبراني وابن ن حبان» فكأن شيخ 
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البخاري محمد بن بشار لما حدث بهذا الحديث لم يذكر له هذه الجملة» وبلغ البخاري 
ذلك من غيره فذكرها في الترجمة» وإن لم يقع في روايته» وقد ذكر البخاري. هذا الحديث 
اشا في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذكر هذه الجملة أيضا. 

وقيل: القسم مقدر قبل قوله: «ما أنا باکل» كما في قوله تعالى: «إوإن منكم إلا 
واردها» [مرم: .]۷١‏ وأما قوله: وأما القضاء... إلى آخرهء فالجواب عنه: أن القضاء ثبت في 
غيره من الأحاديث» وان وقوله: فليس في شيء من طرقه» لا بسانم 0 ذكره 
القضاء في طرق هذا الحديث نفي وجوب القضاء في طرق غيره» وقوله: إل أن الأصل عدمه 
ای عدم القضاى ر مسلم» بل الأصل وجوب القضاء: لان الذي يشرع في عبادة يجب 
عليه أن يأتي بها وال يكون مبطلاً لعمله» وقد قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 
6ع فإن قلت قال ابو عير : أما من احعج في هذه المسألة بقوله تعالى: ولا تبطلوا 
أعمالكم 4 [محمد: ۳۳]. فجاهل بأقوال أهل العلم» وذلك أن العلماء فيها على قولين» 
فيقول أكثر أهل السنة: لا تبطلوها بالرياء أخلصوها لله تعالى» وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم 
بارتكاب الكبائر. قلت: من أين لأبي عمر هذا الحصر. 

وقد اختلفوا في معناه» فقيل: لا تبطلوا الطاعات بالكبائر» وقيل: لا تبطلوا أعمالكم 
بمعصية الله ومغصية رسولة» وعن ابن عباس: لا تبطلوها بالرياء والسمعة» عنه بالشك» والتفاق» 
وقيل: بالعجب» فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقيل: لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى على أن قوله: وولا تبطلوا أعمالكم»# [محمد: ۳۳]. عام يتناول 
كل من يبطل عمله» سواء كان في صوم أو في صلاة ونحوهما من الأعمال المشروعة» فإذا 
نهى عن إبطاله يجب عليه قضاؤه ليخرج عن عهدة ما شرع فيه وأبطله. 

وأما الأحاديث الموعود بذكرها. فمنها ما رواه الترمذي» قال: حدثنا أحمد بن منيع 
حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة» «قالت: كنت 
أا وة مات خرن ا عة اعا اكا سه فاد سيول :الله للك فرت آل 
حفصة - وكانت ابنة أبيها - فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه 
فأكلنا منه!! فقال: إقضيا يوماً آخر مكانه». ورواه أبو داود والنسائي أيضاً من رواية يزيد بن 
الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة «عن عائشة» قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا 
صائمتين فأفطرنا» ثم دحل رسول لله عي فقلنا له: باوسول الله إنا أهديت لقنا عدية 
فاشتهيناها فأفطرنا! فقال: لا عليكماء صوما مكانه یوما آخر). وأخرجه النسائي من رواية جعفر 
ابن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة. رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه أيظناً من رواية 
يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن عقبة. قال: وعندي في موضع آخر: أو إسماعيل بن إبراهيم 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قال «يحيى بن أيوب وحدثني صالح بن كيسان عن الزهري 
مثله» قال النسائي: وجدته في موضع أخر عندي: حدثني صالح بن كيسان ويحيى بن سعيدء 
مغله. ش 
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فإن قلت: قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد 
وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاء وقال الترمذي أيضاً في (العلل): سأل- 
تع وي البخارق هو هذا الت فان ل يضح یت ارم ى عر هرر عزن 
عائشة في هذاء قال: وجعفر بن برقان ثقة» وربما يخطىء في الشيء» وكذا قال محمد بن 
يحيى الذهلي: لا يصح عن عروة. وقال النسائي في (سننه) بعد أن رواه: هذا خطأ. وقال أبو 
عمر في (التمهيد) بعد ذكره لهذا الحديث: مدار حديث صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد 
على يحيى بن أيوب وهو صالح» وإسماعيل بن إبراهيم متروك الحديث» وجعفر بن برقان في 
الزهري ليس بشيء»؛ وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأحضر في حديثهما خطأ كثيرء 
قال: وحفاظ ابن شهاب يروونه مرسلا. قلت: وقد وصله آخرون فجعلوه عن الزهري عن عروة 
عن عائشة وهم جعفر بن برقان' وسفيان بن حسين ومحمد بن أبي حفصة وصالح بن أبي 
الأحضر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصالح بن كيسان وحجاج بن أرطأة. وإذا دار 
الحديث بين الانقطاع والاتصال فطريق الاتصال أولىء وهو قول الأكثرين» وذلك لآن طريق 
الانقطاع ساكت عن الراوي وحاله أصلاء وفي طريق الاتصال بيان له» ولا معارضة بين 
الساكت والناطق» ولكن سلمنا أنه روي مرسلا أنه أصح» وقد وافقه حديث متصل وهو حديث 
عائشة بنت طلحة» رواه الطحاويء قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا 
سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة «عن عائشة زوج النبي مه قالت: 
دحل علي رسول الله ڪيه فقلت له: يا رسول الله إنا قد خبأنا لك حيساء فقال: أما إني 
كنت أريد الصوم» ولكن قربيه سأصوم يوما مكان ذلك». قال: محمد هو ابن إدريس» 
سمعت سفيان عامة مجالستي إياه لا يذ كر فيه «سأصوم وا مكان ذلك»» قال: ثم إني 
عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة فأجاب» فيه: سأصوم بوا مكان ذلك» ورواه 
البيهقي في (سننه الكبير) من طريق الطحاوي وفي كتابه (المعرفة) أيضأء ففي هذا الحديث 
ذكر وجوب القضاء. وفي حديث عائشة ما قد وافق ذلك. 


5 انظر ما أقول لك» من العجب العجاب» وهو أن أحمد قال: هذا الحديث قد رواه 
جماعة عن سفيان دون هذه اللفظة» ورواه جماعة عن طلحة بن يحيى دون اللفظة منهم: 
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد 
القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم» وأخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث عبد الواحد وغيره 
دون هذه اللفظة. وقال البيهقي في (السنن الكبيرة): رواية هؤلاء تدل على حملا هذه اللفظةء 
رعا لعجن العامة أن بء همع ابات الاق خط و مكل سيان بن ع 
والشافعي إمام ثقة» وروى هذه اللفظة من مثل سفيان الذي هو من أكبر مشایخه» ثم لم يذ كر 
حلافه عنه» ثم يتلفظ بمثل هذا الكلام البشيع لأجل تضعيف ما احتجت به الحنفية, وص 
عينيه من جهة الشافعي ومن جهة شيخه» ولیس هذا من داب اللا ا ا نضا عن 
TA‏ 
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وأما قول البخاري والذهلي:إنه لا يصح» فهو نفي» والإثبات مقدم عليه. وقوله: قال 
النسائي هذا خطأ دعوى بلا إقامة برهان» لان كونه مرسلا على زعمهم لا يستلزم كونه خطأء 
أيوب غفلة منه فإنه هو بعد هذا بأسطر رواه من رواية أبى خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد 
وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة. والغاني: ان قوله: وإسماعيل بن إبراهيم متروك 
الحديث» قد انقلب عليه هذا الاسم فظن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن حبيبة» قال فيه أبو 
حاتم : متروك الحديث وليس هو الراوي لهذا الحديث» وهذا إسماعيل بن عقبة» احتج به 
البخاري» ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. فإن قلت: في رواية أبي داود التي تقدمت 
وذكرناها أنفا زميل مولى عروة عن عروة» قال البخاري: لا يصح لزميل سماع من عروة ولا 
ليزيد من زميل» ولا تقوم به الحجة. قلت : في (ستن) النسائي التصريح بسماع يزيد منه» 
وقول البخاري لا يصح لزميل سماع عن عروة نفي فيقدم عليه الإثبات» وزميل هو ابن عباس 
أو عياش مولى عروة قيل: بضم الزاي وفتح الميم» وقيل: بفتح الزاي وكسر الميم» ولحديث 
عائشة»› رضي الله تعالى عنهاء طريق اخر رواه النسائي عن احمد بن عيسى عن ابن وهب عن 
آخره قال: صوما يوماً مكانه» وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) عن ابن قتيبة عن حرملة عن 
عن زميل عن عروة» وحديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة. 

ومنها: ما رواه ايخ عباس أخخر جه النسائي من رواية خطاب بن القاسم عن خصيف عن 
عكرمة «عن ابن عباس: أن النبي» عي دحل على حفصة وعائشة وهما صائمتان» ثم خرج 
فأعجبنا فأكلنا منه» فقال: صوما يوماً مكانه» فإن قلت: قال النسائى وابن عبد البر: هذا 
الحديث منكر؟ قلت: إنما قالا ذلك بسبب خحطاب ابن القاسم عن خصيفء لأن فيهما مقالاً 
فيما قاله عبد الحق. وقال ابن المطان: حطاب ثقة» قاله ابن معين انو زرعة ولا اول 
لغيرهما فيه ما يناقض ذلك. وقال لو داود ويحى بن معين أو زرعة والعجلي : خصيف عق 
عن ابن معن ٠‏ صالح» وعنه : ليس به بأس» وعن اريك ليس بيحجحة. 

ومتها: حديث أ هريرة رواه 1 لعقيلي في (تاريخ | , لضعفاء) من حديث محمد بن ابی 
سلمة عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة «عن أبي هريرة» قال : اقدوك لعائشة وحفصة هدية 
تعودا). أورده فى ترجمة محمد ين أب سلمة المكىء وقال: لا يتابع على حديثه. 

وعتنها: ديك أءسلتمة رواد الدارقطيى فى الأقراة فرع برواية خمد ين سيت عن 
الضحاك بن حمرة عن منصور بن أبان «عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أنها اميك يها 
تطوعاء فأفطرت» فأمرها رسول الله عَيدُهِء أن تقضي يوماً مكانه». فإن قلت: قال الدارقطنى: 
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تفرد به الضحاك عن منصورء والضحاك ليس بشىء. قاله ابن معين ومحمد بن حميد: 
كذاب» قاله أبو زرعة؟ قلت: الضحاك بن حمرة» بضم الحاء المهملة وبعد الميم راء 
الأملوكي الواسطي» ذكره ابن حبان في (الثقات) وإذا كان الضحاك ثقة لا يروي عن كذاب. 


ومنها: حديث جابر» رواه الدارقطني من حديث محمد بن المنكدر عنه» قال: «(صنع 
رجل من أصحاب رسول الله عن طعاماء فدعا النبي, عََلتَه وأصحاباً له» فلما أتي بالطعام 
تنحى أحدهم. فقال له عه ما لك؟ فقال: إني صائم فقالء عَل: تكلف لك أخوك 
وصنع» ثم تقول: إني صائم؟ كلٌء وصُمْ يوماً مكانه». وروى الطحاوي من حديث سعيد بن 
ا الحسن «عن ابن عباس: أنه جين أصحابه أنه صام ثم خرج عليهم ورأسه يقطرء فتمالوا: 
ألم تك صائماً؟ قال: بلى» ولكن مرت بي جارية لي فأعجبتني فأصبتها وكانت حسنة» 
فهممت بها وأنا قاضيها يوماً آخر». وأخرج ابن حرم في رای عن طريق, و حيخ بحن 
سيت ين ا لمكي قال حر عبر ين الحطاب رصي ي الله تعالى عنه» يوماً على 
الصحابة» فقال: إني أصبحت صائمأء فمرت بي ا رحست عا ا قال فلن 
يألوا ما شكوا عليهء وقال له علي» رضي الله تعالى عنه: أصبت حلالاً وتقضي يوماً مكانه 
قال له عمر» رضي الله تعالى عنه: أت أحسنهم فتيا). وروی ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
«حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ص عثئمان البتي عن أنس بن سيرين» رضي الله تعالى عنه أنه: 
صام يوم عرفة فعطش عطشاً شديدا فأفطرء فسأل عدة من أصحاب النبي» عي من اديه اذ 
يقضي يوا کا 


- وروي وجوب القضاء عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة 
وأم سلمة» رضي الله تعالى عنهم» وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير في قول» وأبي 
حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. ومذهب مجاهد وطاوس وعطاء والغوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق: أن المتطوع بالصوم إذا أفطر بعذر أو بغير عذر لا قضاء عليه إل 
أنه منت فق أت يقضيه» وروي ذلك عن سلمان وأبي الدرداء» واحتجوا في ذلك بحديث أم 
هانىء رؤاة أحميد 'ععهاء وان رسول الله ل فرب شرابا قتاولها رب فقالت إلى 
صائمة» ولكنيٍ كرهت أن أرد سؤرك فقال: إن كان من قضاء رمضان فاقضي يونا کات 
وإن كان تطوعاً فإن شعت فاقضي. وإن شعت فلا تقضي». وأحرجه الطحاوي من ثلاث 
طرق» وأخرجه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعبة: 
كنت أسمع سماك بن حرب يقول: حدثني أحد بني أم هانىء فلقيت أفضلهم» وكان اسمه 
جعدة» (فحدثني عن جدته أن رسول اللهء عله قال: الصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام 
وإن شاء أفطر». قال شعبة: فقلت له: أنت سمعت هذا من أم هانىء؟ قال: لا أخبرني أبو 
عت > وأهلنا عن أم هانیء» وروی حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماكء فقال: ابره منت 
أم هانىء» ورواية شعبة أحسن. وكال الترمذي: حديث أم هانىء في إسناده مقال؟ قلت: هذا 
الحديث فيه اضطراب مت متنا وسنداً. أما الأول: فظاهر» وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح» وهي 
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أسلمت عام الفتح» وكان الفتح في رمضان»ء فكيف لا يلزمها قضاؤه؟ وقال الذهبي في 
(مختصر سنن البيهقي): ولا أ راه يصح» فإن يوم الفتح كان صومها gs alas‏ 
غير ومما يوهن هذا الخبر أنها يوم الفتح فلا يجوز لها أن تكون متطوعة لأنها كانت في 
شهر رمضان قطعاً. 

وأما اضطراب سنده فاختلف سماك فيه فتارة رواه عن أبي صالح» وتارة عن جعدة» 
وتارة عن هارون. أما أبو صالح فهو باذان» ويقال: باذام ضعفوه» وقال البيهقي: ضعيف لا 
يحتج بخبره» وقال في: باب أصل القسامة: أبو صالح عن ابن عباس ضعيف» وعن الكلبي, 
قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك به كذب» وفي (السنن الكبرى) للنسائي: هو ضعيف 
الحديث» وعن حبيب بن أبي ثابت: كنا نسميه: الدرودن»»ء وهو باللغة الفارسية: الكذاب. 
وقال النسائي: وقد روي أنه قال في مرضه: كل شيء حدثتكم به فهو كذب. وأما جعدة 
فمجهولء وقال النسائي: لم يسمعه جعدة عن أم هانىء. وأما هارون فمجهول الحالء قاله 
ابن القطان. واخحتلف في نسبهء فقيل: ابن ام هانىء» وقيل: ابن هانىء» وقيل: ابن ابنة ام 
هانىء» وقيل: هذا وهي فإنه لا يعرف لها بنت» وقال النسائي: اختلف على سماك فيه 
وسماك لا يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث» وقد رواه النسائي وغيره من غير طريق سماك فيه. 
ولیس فيه قوله: «فإن شعت فاقضيه وإن شكت فلا تقضيه). و روي E‏ ماكر ير 
حماد بن سلمة. وأخرجه البيهقى من رواية حاتم بن أبى صعيرة وأبى عوانة كلاهما عن 
سماك» ولیس فيه هذه اللفظة. ٠‏ ۰ ۰ 

ذكر رجال الحديث: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشارء بالباء الموحدة وتشديد 
الشين المعجمة. الثاني: جعفر بن عونء بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آأخخره نون: 
أبو عون المخزومي القرشي. الثالث: أبو العميس» بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» واسمه: عتبة بن عبد الله بن مسعود» وقد مر في 
زيادة الإيمان. الرابع: عوك أنه جحيفة. الخامس: أبوه أبو جحيفة» بضم الجيم ر 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء. واسمه: وهب بن عبد الله السوائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن محمد بن بشار بصري ويلقب ببندار لأنه كان يدانا في الحديث» 
والبندار: الحافظ و الجماعةء والبقية كوفيون. وفيه: أن هذا الحديث لم نوف إلا ابد 
الفديس خن عوك بن أبن جحيفة» ولا لأبي العميس راو الاجر و ا 
بذلك» نبه عليه البزان وأخرج البخاري فلا الخدت اا في الأدب» وأخرجه الترمذي اشا 
عن محمد بن بشار في الزهدء وقال: حديث حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «آخى النبي َيه من المؤاخاة وهي اتخاذ الأخوة بين الإئنين» 
قال اغا مواعاة واتعاء واا على اغد وتات إغاء ای اتخذت اعا ذكر آهل 
السير والمغازي: أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين: الأولى: قبل الهجرة بين المهاجرين 

عمدة القاري/ ج١١‏ م۸ 
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خاصة. على المواساة والمناصرة. وكان من دللق أخموة زيد بن حارثة وحمزة بن عيد 
المطلب» ثم آخحى النبي» عي بين المهاجرين والأنصارء بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه 
المدينة. فإن قلت: روى الواقدي عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدرء 
ويقول: قطعت بدر المواريث» وسلمان إنما أسلم بعد وقعة أحدء وأول مشاهدة الخندق. 
قلت: الذي قاله الزهري إتما يريد به المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارئثوا 
بهاء ومؤاخاة سلمان وأبي الدرداء إنما كانت على المؤاساة» والمؤاخاة المخصوصة لا تدفع 
المؤاخحاة من أصلها. 057 ابن سعد من طريق حميد بن هلال» قال: وأخى بين سلمان وأبي 
الدرداي فنزل سلمان الكوفة ونزل يو الدرداء الشام. قوله: «فزار سلمان أبا الدرداء). یعنی 
في عهد النبي عي فوجد أبا الدرداء غائباً فرأى أم الدرداء متبذلة» بفتح التاء المثناة من فوق 
واا الو اة وتسديت الذال المعحمة المكسورة ائ» لايسة شات ادلا كسس الان 
الموحدة وسكون الذال المعجمة: وهي المهنة وزنا ومعنئ والمراد: أنها تاركة للبس ثياب 
الزينة» وفى رواية الكشميهنى: مبتذلة» بتقديم الباء الموحدة والتخفيف من الابتذال من با 
الافتعال» ومعناهما واحد» ووقع في (الحلية) لابي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي 
الدرداء: أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رثة الهيئة» فذكر القصة مختصرة» وأم الدرداء هذه 
اسمها: خيرة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بنت أبى حدرد الأسلمية. 
صحابية بنت صحابي» وحديثها عن النبي» ع2 في (مسند سدم وعیره» وماتت قبل ابن 
الدرداء» ولآبي الدرداء امرأة أخرى أيضاً يقال لها: أم الدرداء رضى الله تعالى عنهاء أيضاً 
أسمها: هجيمة تابعية» عاشت بعده دهراً وروت عنه. وقد مر الكلام فيه فيما مضى فى 
الصلاة وغيرها. ش 


قوله: «فقال لها: ما شأنك؟» وزاد الترمذي في روايته: «يا أم الدرداء؟). قوله: 
«ليست له حاجة في الدنيا» وفي رواية الدارقطني من وجه آخر عن محمد بن عون «في 
نساء الدنيا»» وزاد فيه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى عن جعفر بن عون: «يصوم النهار 
ويقوم الليل». قوله: «فجاء أبو الدرداء»» وفي رواية الترمذي: «فرحب بسلمان وقرب إليه 
طعاماً). قوله: «فقال: كل. قال: فإني صائم» كذا في رواية ابي ذر» وفي رواية الترمذي 
«فقال: كل فإني صائم». فعلى رواية أبي ذر القائل بقوله: كل» هو سلمان» والمقول له هو: 
أبو الدرداء» وهو المجيب بأنه صائم» وعلى رواية الترمذي القائل بقوله: كل هو أبو الدرداءء 
والمقول له سلمان. قوله: «قال: ما أنا باكل» أي: قال سلمان: ما أنا بآكل من طعامك حتى 
تأكل» والخطاب لأبي الدرداء. قوله: د أي: أبو الدرداء» ويروى: 0 يعني سلمان 
وأبا الدرداء. قوله: «فلما كان الليل». يعني يعني أول الليل ذهب انو الدرداء يقوم يعني للصلاة؛ 
ومحل: يقوم» نصب على الحال. قوله: «فقال: ثم), أي: قال سلمان لاب الدرداء: نم» وفي 
رواية ابن سعد من وجه أخر مرسلا «فمال له أبو الدرداء: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي 
لربي؟» قوله: «فلما كان من آخر الليل»» أراد عند السحرء وكذا هو في رواية ابن خزيمة 
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وعند الترمذي: «فلما كان عند الصبح)» وفي رواية الدراقطني: «فلما كان في وجه الصبح). 
قوله: «قال سلمان: قم الآن» أي : قال سلمان لابي الدرداء: قم في هذا الوقت» يعني: وقت 
السحر. قوله: «فصليا»» فيه حذف تقديره: فقاما وصلياء وفيٍ رواية الطبراني: «فقاما وتوضا 
ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة). قوله: رولأهلك عليك حقاً وزاد ال وابن خحزيمة: 
«ولضيفك عليك حقا). وزاد الدارقطني: «فصِمْ وأفطد 17 وم وائت أُمْلّك). قوله: «فأتى 
النبي عله أي: فأتى أبو الدرداء النبي عَيلهِ فذكر ذلك أي: ما ذكر تر اور له اى 
للنبي» 4ء وفي رواية الترمذي: «فأتيا»» بالتشنية. وفي رواية الدارقطني: «ثم خرجا إلى 
الصلاةء فدنا أبو الدرداءء ليخبر النبىء» يت بالذي قال له سلمانء فقال له: يا أيا الدرداء! إن 
ا و ا ص قال لمات في هذه الرواية أن :ابي عله أشان إليهما يانه 
علم بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في رواية البخاري عن محمد بن بشار» ويمكن 
الجمع بينهما بأنه كاشفهما بذلك أولاً ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال» فقال له: 
صدق سلمان» وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلاء فعين 
الليلة التى بات سلمان فيها عند ا 0 ولفظه: «قال: كان ۳ الدرداء يحيي عله 
ال روعي وا ا ا ا الي 
عاد : عوير! سلمان أفقه منك). انتهى» وعويمر تصغير: عامرء أمسم ان الدرداءء وفي رواية 
أب نعيم في (الحلية): «فقال النبي : لقد أوتي سلمان من العلم)» وفي رواية ابن سعد: 
«لقد أشبع سلمان علما»» رضي اللّه تعالى عنه. 


القضاء هل يجب عليه أم لا؟ قد ذكرناه مع الخلاف فيه» وقد نقل ابن التين عن مذهب 
مالك: أنه لا يفطر لضيف نزل بهء ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق» وكذا لو حلف هو 
بالله لیفطرن کف ولا يفطر. وسيأتي من حديث أنس: أن النبي عَيكُمْ لم يفطر لما زاره سليم 
وكان صائما تطوعاء وقد صح عن عائشة أنه عله كان يفطر من صوم التطوع. وزاد بعضهم 
فيه: «فأكل ثم قال: لكن أصوم لوقا مكانه). وفي (المبسوط): بعد الشروع في الصوم لا 
يباح له الإفطار بغير عذر عندناء فيكون بالإفطار جانياء فيلزمه القضاءء ولا خلاف أنه يباح له 
الإفطار بعذر. 


واختلفت الروايات في الضيافة» فروى هشام عن محمد أنه يبيح الفطر» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه لا يكون عذراء وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه 
عذر» وهو الأظهرء ويجب القضاء في الإفطار بعذر كان أو بغير عذرء وكان الإفطار بصنعه أو 
بغير صنعه» كالصائمة تطوعاً إذا حاضت عليها القضاء في أصح الروايتين» وفي (الفتاوي): 
دعي إلى طعام وهو صائم في النفل إن صنع لأجله» فلا بأس بن يفطر. وعن محمد: إن 
دحل على أخ له فدعاه أفطر وقيل: إن تأذى بامتناعه أفطرء وعن الحسن: أنه لا ره 
بعذر. وفي (المنتقى): له أن يفطر. قيل: تأويله بعذر» وقيل: قبل الزوال له أن يفطر وبعده لا 
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وإن حلف غيره بطلاق امرأته أن يفط قال نصير وخلف بن أيوب: لا يفطر. ودعه 
يحنث» وعن محمد: لا بأس بأن يفطرء وإن كان في قضاء. وفي (المحيط) إن حلف 
بطلاق امرأته يفطر في ادوع دون القضاء. وهو قول أبي الليث. وفي (المرغيناني): 
الصحيح من المذهب أن صاحب الدعوة إذا كان رضي بمجرد حضوره لا يفطرء وقال 
الحلوانى: أحسن ما قيل فيه إن كان يثق من نفسه بالقضاء شار واا قلا ف وان كان ذه 
أذىّ ت وفي الام تة للحسن من زياد إذا دعي إلى وليمة فليجب ولا يفطر فى 
التطوع» فان أقسم عليه أهل الوليمة فأفطر فلا باس به» وإن كان يتأذى يفطر ويقضي» 5 
الزوال 0 إذا كان في ت رکه عقوق بالوالدين أو بأحدهما. 


وفيه: مشروعية المواخاة في الله. وفيه: زيارة الإخوان والمبيت عندهم. وفيه: جواز 
محا الا ج للاج وة لمال هما عرقي غليه ل ورن كان دق العلا لا 
علق بالا رة الع الل ,ن كان غا رو ف ا ا لن ره 
مشروعية تزيين المرأة لزوجها. ويه تيوت سق المرأة على ارو فى عي و 
يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء. لقوله: «ولاهلك عليك حقا»» وفيه: جواز النهي عن 
المستحبات إذا خشي إن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة 
أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب. وقية؟ أن الوغيد ازارد على قن نهو مضلا 
عن الصلاة مخصوص بن نهاه ظلماً وعدواناً. وفيه: كراهية الحمل على النفس في العبادة. 
وفيه: النوم للتقوي على الصيام» وفيه: النهي عن الغلو في الدين. 


؟ه ‏ بابٌ صَوْمَ سَعْبَانَ 


أي: هذا باب في بيات فضل صوم شهر شعبان» وهذا الباب أول شروعه في التطوعات 
من الصيام» واشتقاق شعبان من الشعب» وهو الاجتماع» سمي به لأنه يتشعب فيه خير كثير 
كرمضان» وقيل: لانهم كانوا يتشعبون فيه بعد التفرقة» ويجمع على: شعابين» وشعبانات» 
وقال ابن دريد: سمي بذلك لتشعبهم فيهء أي: لتفرقهم في طلب المياه. وفي (المحكم) 
سمي بذلك لتشعبهم في الغارات» وقال ثعلب: قال بعضهم: إنما سمي شعباناً لأنه: شَّعَبَ, 
أي: ظهر بين رمضان ورجبء وعن ثعلب: كان شعبان شهراً تتشعب فيه القبائل» أي تتفرق 
لقصد الملوك والتماس العطيةء وفي (التلويح): وأما الأحاديث التي في صلاة النصف منه 
فذكر أبو الخطاب أنها موضوعة» وفيها عند الترمذي حديث مقطوع قلت: هو الحديث الذي 
رواه الترمذي في: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان»ء قال: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أن كثير عن عروة: «عن عائشة قالت: 
فقدت رسول الله عله فخرجت فإذا هو بالبقيع» فقال: أكنتٍ تخافين أن يحيف الله عليك 
ورسوله؟ قلت: يا رسول الله! ظننت أنك أتيت بعض نسائكء فقال: إن الله عز وجلء ينزل 
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ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب». ل 
الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه ااه الوجه من حديث الحجاج» حت خا 
رت فا لحد وال ای ن بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج لم يسمع من 
يحيى بن أبي كثير. وأخرجه ابن ماجه أيضاً من طريق يزيد بن هارون» وقول أبي الخطاب: 
إنه مقطوع هو أنه منقطع في موضعين: أحدهما: ما بين الحجاج ويحيى» والآخر: ما بين 
يحيى وعروة. فإن قلت: أثبت ابن معين ليحيى السماع من عروة. قلت: اتفق البخاري وأبو 
زرعة وأبو حاتم على أنه لم يسمع منه» والمئبت مقدم على النافي» ولغن سلمنا ذلك فهو 
مقطوع في موضع واحدء ولا يخرج عن الانقطاع. 


وروى ابن ماجه من رواية ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله 
ابو تعض عق ماعن على بن أبي طالب» کرم الله وجهه» قال: قال رسول الله عَليله: «إذا 
كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب 
الج إل :سهناء الذنيا رل الا كن يعفر فأغفر لهف آلا من سعرزق فارز ألا من 
مبتلّى فأعافيه؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر». وإسناده ضعيف» وابن أبي سبرة هو أبو 
بكر بن عبد الله بن محمد بن سبرة مفتي المدينة وقاضي بغداد ضعيف» وإبراهيم بن محمد 
هو ابن أ يحيى ضعفه الجمهورء ولعلي بن أبن لالت خد ا قال :وراك :وهو ل ا 
له ليلة النصف من شعبان قام فصلى أربع عشرة ركعة» ثم جلس» فقرأ بأم القرآن أربع 
عشرة مرة..) الحديث. وفي آخره: «من صنع هكذا لكان له كعشرين حجة مبرورة» وكصيام 
عشرين سنة مقبولة» فإن أصبح في ذلك اليوم صائما كان له كصيام ستين سنة ماضية» وستين 
سنة مستقبلة». رواه ابن الجوزي في ا وقال: هذا موضوع» وإسناده مظلم. 
ولعلي› رضى الله تعالى عنه» حديث آخر رواه اشا في (الموضوعات) فيه: «من صلى مائة 
ركعة في ليلة النصف من شعبان...» الحديث» وقال: لا شك أنه موضوعء وكان بين الشيخ 
تقي الدين بن الصلاح e‏ عز الدين بن عبد السلام في هذه الصلاة مقاولات» فابن 
الصلاح يزعم أن لها أصلا من السنةء وابن عبد السلام ينكره. 


وأما الوقود في تلك الليلة فزعم ابن دحية أن أول ما كان ذلك زمن يحيى بن خالد بن 
برمك» أنهم كانوا 0500-6 فأدخخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطعام. قال: ولما 
اجتمعت بالملك الكامل وذكرت له ذلك قطع كابر هة البلعة الج س من هات اعمال 
البلاد المصرية. 


9/107 حدّثنا عبد الله بن يُوسْف قال أخبرنا مالك عن أبي التَضْرٍ عن أبي 
فلم عا عانق رضي الله تعالى عنها قالَتٌ كان رسول الله یھ يَصُومْ حٌى مول لا يُفْطِرْ 
كيين مايوه حي يعم نسي ع اشتكمز صِيَامَ شَّهْر إلا رَمَضَانَ وما 
يه أكثَرَ صياماً مِنْهُ في شَّعْبَانَ. [الحديث ١559‏ ا في: .]١515 2١91٠١‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وما رأيته أكثر صياما منه من شعبان» وأبو النضرء بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم بن أبي أمية» قد مر في: باب المسح على 
الان | 
والحديث أخرجه مسلم : في الصوم اظيا عن تو دخ نجي وأخر جه أبو داود فيه 
عن القعنبي عن مالك. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن أبي مصعب الزهري عن مالك. 
وأخرجه النسائي في الصوم عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن مالك وعمرو بن 
الا | 





قوله: «كان رسول الله عير يصوم حتى نقول لا يفطر»» يعني: ينتهي صومه إلى غاية 
نقول: إنه لا يفط فينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول: إنه لا يصوم» وذلك لأن الأعمال التي 
ا بأوقات ملق ا قد الإراقة لها والتقباط نيه قوله: 
«فما رأيت رسول الله عه استكمل صيام د شهر إلا رمضان»» وهذا يدل على أنه 
بضس ا eT‏ فإن قلت: روى ای دازو بعد أبي سلمة «عن أم سلمة 
لم يكن يصوم في السنة شهراً كاملة را شعبان يصله برمضان». وهذا يعارض حديث عائشة 
وجدلاك روي و ييه عباتم / ای عسي أل عتما وير ا ی ار 

ما رأيت رسول الله عه يصوم شهرين متتابعين إا شعبان ورمضان». وهذا أيضاً يعارضه. 

قلت: قال الترمذي: وو عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث» قال: هو جائز في كلام 
العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله؛ ويقال: قام فلان ليله أجمع» ولعله 

تعشى واشتغل ببعض أمرهء ثم قال الترمذي: كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين, 
يقول: إنما معنى هذا 56 أنه كان يصوم اكش اهر وتال فیا رين الد ستيه ا 
تعالى : ا كمه لامعال فيه إلا کیان وران کا سيان عليه يعد اف يكن 
المراد بشعبان أكثره» إذ لا جائز أن يكون المراد برمضان بعضه» والعطف يقتضي المشاركة 
فيما عطف عليه» وإن مشى ذلك فإنما يمشى على رأي من يقول: إن اللفظ الواحد يحمل 
على حقيقته ومجازه» وفيه حلاف لأهل ازل انتهى. قلت: لا يمشي هنا منا قاله على 
رأي البعض أيضاء لأن من قال ذلك قال في اللفظ الواحد» وهنا لفظان: شعبان ورمضان. 
وقال ابن التين: إما أن يكون في أحدهما وهم» أو يكون فعل هذا وهذاء أو أطلق الكل على 
الأكثر مجازاً. وقيل: كان يصومه كله في سنة وبعضه في سنة أخرى» وقيل: كان يصوم تارة . 
من أوله وتارة من آخره وتارة منهماء لا يخلي منه شيئاً بلا صيام. < 

فإن قلت: ما وجه تخصيصه شعبان بكثرة الصوم؟ قلت: لكون أعمال العبادة ترفع فيه. 
ففي النسائي من حديث أسامة «قلت: يا رسول اللّه! أراك ل تصوم من شهر من الشهور ما 
تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر ترفع فيه الأغمال إلى رب العالمين فاخ أن يرفع عملي 
وأنا صائم». وروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها «قالت لرسول الله عَيلهِ: ما لي أراك 
تكثر صيامك فيه؟ قال: يا عائشة! إنه شهر ينسخ فيه ملك الموت من يقبض» وأنا أحب أن 
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لا ينسخ إسمي إلا وأنا صائم». قال المحب الطبري: غريب من حديث هشام بن عروة بهذا 
اللفظء رواه ابن أبي الفوارس في أصول أبي الحسن الحمامي عن شيوخه» وعن حاتم بن 
إسماعيل عن نصر بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عروة «عن عائشةء قالت: لما كانت ليلة 
النصف من شعبان انسل رسول الله عله من مرطي...) الحديث. وفي أخره: «هل تدري ما 
في هذه الليلة؟ قالت: ما فيها يا رسول الله؟ قال: فيها أن يكتب كل مولود من بني أدم في 
هذه السنة. وفيها أن يكتب كل هالك من ب: ع ادم عدم السنة» وفيها ترفع أعمالهمء 
وفيها: تنزل أرزاقهم). رواه البيهقي في كتاب (الأدعية) وقال: فيه بعض من يجهل. وروى 
الترمذي من حديث صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «سعل رسول 
اللهء بي أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان» لتعظيم رمضان. وسغل: أي الصدقة 
أفضل؟ قال: صدقة في رمضان». ثم قال: حديث غريب» وصدقة ليس عندهم بذاك القوي 
وقد روي أن هذا الصيام كان لأنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهرء كما قال ابن عمر 
فربما يشتغل عن صيامها أشهراً فيجمع ذلك كله في شعبان» فيتداركه قبل رمضان» حكاه ابن 
بطال» وقال الداودي: أرى الإكثار فيه أنه ينقطع عنه التطوع برمضانء وقيل: يجوز أنه كان 
يصوم صوم داود عليه السلام فيبقى عليه بقية يعملها في هذا الشهر. 


وجمع المحب الطبري فيه ستة أقوال: أحدها: أنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من کل 
شهرء فربما تركها فيتداركها فيه. ثانيها: تعظيماً لرمضان. ثالثها: أنه ترفع فيه الأعمال. 
رابعها: لأنه يغفل عنه التاس. خامسها: لأنه تنسخ فيه الآجال. سادسها: أن نساءه كن يصمن 
فيه ما فاتهن من الحيض فيتشاغل عنه به» والحكمة في كونه لم يستكمل غير رمضان للا 
يظن وجوبه. فإن قلت: صح في مسلم: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم» فكيف 
أكثر منه في شعبان؟ ويعارضه أيضاً رواية الترمذي: «أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: 
قان قنك لله كان عرض له فيه إعذان هن سفر أو سكن أو :غير ذلك أو الغلة لم بعلم 
بفضل المحرم إلا في آخر عمره قبل التمكن منه» ولأن ما رواه الترمذي لا يقاوم ما رآه 
مسلم. 

قوله: وأكثر صياما» كذا فقنو بای :غدل | كقزر الرواق» وحكى السهيلي أنه روي 
بالخفض» قيل: هو وهمء ولعل بعض النساخ كتب الصيام بغير ألف على رأي من يقف على 
المنصوب بغير ألف فتوهم مخفوضاء أو ظن بعض الرواة أنه مضاف إليهء فلا يصح ذلك» 
وأما لفظة: اكش فإنه منصوب لأنه مفعول ثان لقوله: «وما رأيته». قوله: «من شعبان». وزاد 
يحيى بن أب كثير في روايته: «فإنه كان يصوم شعبان كله)ء وزاد ابن أب لبيد: «عن ابی 
سلمة عن عائشة أنها قالت: ا رایت رسول: اله عل | کر صياما مته فى شعبان» انه کان 
يصوم شعبان إل قليلا). وفي رواية الترمذي عن أبي سلمة «عن ام أنها قالت: ارابك 
النبي» على في شهر أكثر صياماً فيه في شعبان» كان يصومه إلا قليلاه بل كان يصومه 
كله). انتهى 
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قالوا: معنى: كله» أكثره» فيكون مجازاً. قلت: فيه نظر من وجوه: الأول: أن هذا 
المجاز قليل الاستعمال جداً. والغاني: أن لفظة: كل» تأكيد لإرادة الشمول» وتفسيره 
بالبعض مناف له. والثالث: أن فيه كلمة الإضراب» وهى تنافى أن يكون المراد الأكثر إذ لا 
ب نيه عدو راان أل ريال کے ر اعا غا اک كان ر عله الى 

بعض السنين» وكان يصوم أكثره في بعض السنين» وذكر بعض العلماء إنه وقع منه يله 
ع شعبان برمضان وفصله منه وذلك في سنتين فأكثرء وقال الغزالي في (الإحياء): فن 
وَضْلَ شعبان برمضان فجائز» فعل ذلك رسول الله عه مرة» وفصل مراراً كثيرة» انتهى. قلت: 
على هذا الوجه يبعد وجوده منصوصاً عليه في الحديث» نعم» وقع منه الوصل ا اما 
الوصل فهو في حديث الترمذي عن أبي سلمة «عن أم سلمة» قالت: ما رأيت رسول الله عة 
يصوم شهرين متتابعين ل شعبان ورمضان». وأما الفصل ففي حديث أبي داود من e‏ ن 
. الله بن أبي قيس «عن عائشة» > قالت: كان رسول الله مَل يتحفظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرمضان» فإن غم عليه عد ثلاثين یوما ثم صام». وأخرجه 
الدارقطني» وقال: «هذا إسناد صحيح» والحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وروى الطبراني من حديث أبي أمامة «أن النبي عي كان يصل 
شعبان برمضان». ورجال إسناده ثقات» وروي أيضاً من حديث أبي ثعلبة بلفظ: «كان رسول 
الله عله يصوم شعبان ورمضان يصلهما». وفي إسناده الأحوص بن حكيم وهو مختلف فيه 
وروي أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ حديث أبي أمامة وفي إسناده يوسف بن عطية وهو 
صعيف . 

فا قلت: كيف العوقيق بين هذه الأحاديث وبين خحديث أبن هريرة الذي روا 
أصحاب السنن؟ فأبو داود من حديث الدراوردي والترمذي كذلك» والنسائي من رواية أبي 
العميس» وابن ماجه من رواية مسلم بن خالد» كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله» عَيْيلَهِ: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا»» هذا لفظ 
الترمذي» ولفظ أبي داود: «إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا»» ولفظ النسائي: «فكفوا عن 
الصوم). ولفظ ابن ماجه: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم)» وفي لفظ ابن حبان: 
«فأفطروا حتى يجيء رمضان»» وفي لفظ ابن عدي: «إذا انتتصف شعبان فأفطروا»» وفي لفظ 
البيهقي: بإذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخحل رمضان» قلت: أما 
أو له فقد احتلف في فيحة وا حدم وجه الترمذي وابن حبان وابن اگ وابن 
حزم» وضعفه أحمد فيما حكاه البيهقي عن أبي داود» قال: قال أحمد: هذا حديث منكر, 
قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به) وأما ثانيا: فقال قوم» ممن لا يقول بحديث العلاء: 
بأن أبا هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان» فدل على أن ما رواه منسوخ» وقيل: 
يحمل النهي على من لم يدخحل تلك الأيام في صيام أو عبادة. 


سل حدّثفا مُعادُ بن فَضَالَةَ قال حدَّئنا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ أن 
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عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها حدثة الث لَم يكن النبئ ل ا 
فاه كان يِصُومٌ شّغْبانَ كُلَهُ وكات يمول دوا ٠‏ مِنَ العَمَل ما تُطِيفُونَ فإنَّ الله لا يل حَتّى 
غاا EG oS‏ م عَلَيِهَا. 
زانظر الحديث ١575‏ وطرفه]. 

ا a‏ هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» والحديث 
أخرجه مستلم والنسائي في الصوم أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه به. 

قوله: «کله» قال في (التوضيح): أ آکثره وق اء ا ما «وكان يصوم شعبان 
أو عامة شعبان»» وفي لفظ: كان يصومه کله إا قليلاً) وقد مر الكلام فيه عن قريب. 30 
«فإن الله لا يمل» قال النووي: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف فى حقناء وهو محال فى حق 
الله تعالى» فيجب تأويل الحديث» فقال المحققون: معناه: لا زعام لك معاملة الملا E‏ 
عنكم ثوابه وفضله ورحمته حتى تقطعوا أعمالكم. وقيل: معناه لا يمل إذا مللتم» و: حتى»› 
بمعنى: حين» وقال الهروي: لاعن أبذا لاقم ام لا يلوا وقيل: سمي مللاً على معنى 
الازدواج» كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [البقرة: .]١5 ٤‏ فكأنه قال: لا 
يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله. وقال الكرماني: إطلاق الملل على الله تعالى إطلاق 
مجازي عن ترك الجزاء. قوله: «ما دووم عليه»» بواوين» وفي بعض النسخ بواوء والصواب 
الاول لانه مجهول» ماض من المداومة من: باب المفاعلة ويروى (ما ديم عليه) وهو 
ل ر ا یرل د وقال ارت ال الب ادات في رن که ع 
في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطرء وأصله الواو فانقلبت ياء لكسرة ما قبلهاء وقد مر هذا 
الكلام في هذه الألفاظ في كتاب الإيمان في: باب أحب الدين إلى الله تعالى أدومه. 

ماه باب ما يذ كر من صَوْم النبيٰ َيِه وإفطاره 

أي: هذا باب في بيان ما يذكر من صوم النبي به من التطوع وبيان إفطاره في 
خلال صومه» قيل: لم يضف البخاري الترجمة التي قبل هذه للنبي يه وأطلقها ليفهم 
الترغيب للأمة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبان» وقصد بهذه الترجمة شرح حال 
ل علد في وتلق قلت الباب السابق أنفا فى شرح حال الب علد في صومه 
وصلاته» غير أنه أطلق الترجمة في ذلك لإظهار فضل شعبان وفضل الصوم فيه. 

769 ب حدّثفا مُوسَى بن إِسْماعيل قال حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بشر عن سَعيدٍ 
عنٍ ابن عڳاسي رضي الله تعالى عنهما قال ما صَام النبئ لله شَهْراً كايلاً قط غير رَمَضَانَ 


4 


ويَضُومٌ حى يَقُول الْقَائِل لآ رَالله لآ يُمْطدُ وَيُفْطءِ حى ع يمول الْقَائْل لآ والله لا يَصُومُ. 
مطابقته التحفية هن يت أنه ينين رمه وفطره. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي. 
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عبد الله اليشكري. الثالث:. أبو بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه 
جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري. الرابع: سعيد بن جبير. الخامس: عبد الله. بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه وأبا بشر واسطيان» وقيل: أبو بشر بصري 
وسعيد ابن جبير كوفي. وفيه: أبو بشر عن سعيد وفي رواية شعبة حدثني سعيد بن جبيرء 
ولمسلم من طريق عثمان بن حکیم: سالك ن بن جبير عن صيام رجب؟ فقال: سمعت 
ابن عباس... 

ذكر من أخرجه غيره: شرج مسلم في الصوم عن أبي الربيع الزهراني عن أبي عوانة 
به وعن محمد بن بشار وأبي کون نافع وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمود بن 
غيلان. واخرجه النسائي وابن ماجه جميعا فيه عن محمد بن بشار به. 

قوله: «ويصوم»» في رواية مسلم من الطريق التي أخرجها البخاري: «وكان يصوم). 
قوله: «غير رمضان»» قال الكرماني: تقدم أنه كان يصوم شعبان كله ثم قال: إما أنه اراد 
بالكل معظمهء وإما أنه ما رأى ارات فاخب داف على ی اده 





فل يبرج بسو ساود ا ودبا SS‏ 
ت أذ ل شرم مث ونوم حلى ن أن لا فيلر نة كيا وكا لا نشاه قر ين ال 
مصلياً إلا رأئتةُ ولا تائماً إلا رأَئقةُ. [انظر الحديث ١١4١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يذكر عن صومه َه وعن إفطاره على الوجه المذكور 


ورجاله أربعة: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي 
البصري. ظ ) 
والبخاري أخرجه أيضاً في صلاة الليل بهذا الإسناد بعينه» وبعين هذا المتن» وقد مضى 
الكلام فيهء ونتكلم هنا لزيادة التوضيح وإن كان فيه تكرار فلا اس 
قوله: «حتدى نظن» فيه ثلاثة ا الأول: نظن» بنوك الجمع» اولاني تظن» بتاء 
المخاطب» والتالث: يظطن» بالياء أخخر الحروف على بناء المجهول. قوله: «أن ل يصوم). 
بمتح همزة: ا ويجوز في يصوم الرفع والنتصب» لان أ إما ناصبة» ودلا نأفية» وإما 
مقسرة is.‏ نأهية. قوله: «و كان لا تشاع تراه) ا كان النبي ا > تشاء» بتاء الخطاب» 
وكذلك ترأه. وقوله: رالا رأيته). بفتح العاي ومعناه: أن حاله ا في التطوع بالصيام 
والقيام كان يختلف» فكان تارة يصوم اول لر وتارة من وسطه وتارة من آآخره كما 
كان يصلى تارة من أول الليل وتارة من وسطه وتارة من آخخره» فكان من أراد أن يراه في 
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وقت من أوقات الليل قائماء أو في وقت من أوقات النهار صائماء فراقبه مرة بعد مرة فلا بد 
أن يصادفه قائماً أو صائماً على وفق ما أراد أن يراه وهذا معنى الخبرء وليس المراد أنه كان 
يسرد الصوم» ولا أنه كان يستوعب الليل قائماً. وقال الكرماني: كيف يمكن أنه متى شاء يراه 
مصلياً ويراه نائماً. ثم قال: غرضه أنه كانت له حالتان يكثر هذا على ذاك مرة» وبالعكس 
أخرى؟ فإن قلت: يعارض هذا قول عائشة فى الحديث الذي مضى قبله: «وكان إذا صلى 
صلاة دام عليها». وقوله: الذي سيأتي في الوا الأخرى: «وكان عمله ديمة)؟ قلت: المراد 
بذاك ها اكغذة رايا لا هطات: البافلة: 
وقال سُلَيِْمَانُ عن حُمَيدِ أنه سَألَ أتساً فِي الصَّوْم 

قال بعضهم: كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام من 
حديثه فظهر أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر. انتهى. قلت: هذا الكرماني قال: سليمان 
هو أبو خالد الأحمر ‏ ضد الأبيض - من غير ظن ولا حسبان» ولو قال مثل ما قاله لم 
يحوجه شيء إلى ما قاله» ولكنه كأنه لما رأى كلام الكرماني لم يعتمد عليه لقلة مبالاته ثم 
لما فتش بتتبع تام ظهر له أن الذي قاله الكرماني هو هوء وفي جملة الأمثال: ES‏ 
يؤكل ويذم» وقد وصل البخاري هذا الذي ذكره اق عقيب ذا وة وسالرت اننا عن 
صيام النبي عيله...» فذكر الحديث ثم أتم من طريق محمد بن جعفرء فإن قلت: قد ذكرنا 
تقدم هذا الحديث في الصلاة في: باب قيام النبي عَِتّهُ ونومه. وما نسخ من قيام الليل وفي 
آخرهء تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد» فهذا يقتضي أن سليمان هذا غير أبي خالد 
للعطف فيهء قلت: قال بعضهم: يحتمل أن تكون الواو زائدة» وردينا عليه هناك أن زيادة الواو 
نادرة بخلاف الأصلء سيما الحكم بذلك بالاحتمال؛ وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 


41 ل ب حدثني محمد قال أخبرنًا أبو خالِدٍ الأحمَر قال أخبرنا محمَيِدٌ قال 
سات أنساً رضي الله تعالى عند عن سيم الب عه فقال ما تكنث أَحِبُ أذ راه مِنَ ع اهر 
ضاقنا ال اا و ا ا ولا مِنَ اليل قَائِماً إلا َيِه ولا تائماً إلا رَأئِمُهُ ولا 
عيسقيث ا ولا خريزة الى يق کی رسول: الله عله بولا عدت م ة ولا عَبِيرَة أَطْيَبَ 
رَائْحَةَ مِنْ رَائْحَةٍ رسول الله عي4. [انظر الحديث ١١5١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة مثل ما تقدم فى الحديث السابق» ومحمد شيخه هو ابن سلام 
نض عا ا ا الج فى والاطار اقمع ر ي عالت الاج هر انين خان ;ادت 
حر جه البخاري انشا في الصلاة. 

قوله: «(أحب أن أراه» كلمة: أن» مصدرية أي: ما كدت أحب رؤيته من الشهر حال 
كونه اا ل رأيته. قوله: دولا مفطر أ) أي : ولا کتک اجب أن أراه حال كونه م إل 
رأيته. قوله: «ولا من الليل قائما» أي: ولا كنت أحب أن أراه من الليل حال كونه قائماً إلا 
زا وكذلك التقدير في قوله: «ولا نائما) من النوم. قوله: «ولا مسست»» بسينين مهملتين 
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أولاهما مكسورة وهي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيدة الفتح» يقال: مسست الشيء أمسه 
سا إذا لمسته بيدك ويقال: مست في مسست بحذف السين الارن وتحويل كسرتها 
إلى الميم» ومنهم من يقر فتحتها بحالها فيقول: مست» كما يقال: ظلت في ظللت. قوله: 
«خزة) واحدة الخز. وفي الأصل: الخن بالفتح وتشديد الزاي: اسم دابة» ثم سمي الثوب 
المخد من .ودره ع أمووا لو ا ل ابي الأديرة ا الروت أو( تائم “مج 
من صوف وإبريسمء وهي مباحة» وقد لبسها الصحابة. رضي الله تعالى عنهم» والتابعون» ومنه 
النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الإبريسم» وهو المراد من 
الحديث. (قوم يستحلون الخز والحرير». قوله: «وللا شممت». بكسر الميم الأرلى وقال 
او عبيدة: والفتح لغة. 

' ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب التنفل بالليل. وفيه: استحباب التنفل بالصوم في 
كل شهو رات لن افر مطل لا ی ران إا ما تفي عت رد ا ا ا 
يصم الدهر ولا قام الليل كله وإنما ترك ذلك لفلا يقتدى به فيشق على الامة» وإن كان قد 
أعطى من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه» لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى فصام 
وأفطر وأقام ونام. وأما طيب رائحته؛ فإئما طيبها الرب عز وجل لمباشرته الملائكة ولمناجاته 


لهم. 





4ه باب حَقْ الصيف فِي الصّوْم 
أي: هذا باب في بيان حق الضيف في الصوم والضيف يكون واحداً لمعا 
يجمع على الأضياف والضياف والضيوف والضيفان» والسراة: ضيف وضيقة. ويقال: ضفت 
الرجل: إذا 0 به في ضيافته. د إذا ا ا إذا مسرن به» وتضيفني إذا | أنزلني. 
تلك عليه ضيفاء وكذلك تضيفته. والضيفن الذي يجيء مع الضيف» والنون زاأئدة» ووزنه: 
البخاري أصوب وأحسن, لأن الضيف ليس له تصرف في فطر المضيف» بل تصرفه في 
صومه بأن يتركه لأجله» فيتعنى له الطلب فيهء فحقه إذاً في الصوم لا في الفطر. 
۲ = حدثنا اشاق قال أخبرنا هون بن 06 قال حد نا على قال 
حدّثنا يَخيى قال حدَّثني أبُو سلَمَة قال حدّثني عبد الله بن عَمْرِو ب بن العَاص رضي الله تعالى 
ع ا ل o Phe ET‏ 
مطابقته للترجمة فى قوله: «إن 0 عليك حقا). ا هو الضيف. 
ذكر رجالهك وهم ستة: الأول: إسحاق» قال الغساني: لم ينسبه أبو نصر ولا غيره 
من شيو خناء وذكر أبو نعيم س (المستخرج) أنه افر راهويه. لأنه اه في مسنده عن أبي 
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أحمد: حدثنا ابن شبرويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هارون بن إسماعيل حدثنا علي بن 
المبارك. انتهى» وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه» ثم قال: أخرجه البخاري عن 
إسحاق. الثاني: هارون بن إسماعيل أبو الحسن الخزاز. القالث: علي بن المبارك الهنائي 
الرابع: يحيى نين أبن كثير. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن. السادس: عبد الله بن 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة تة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضعين. و الإخبار بصيغة بصيغة الجمع في موضع. وفيه: أن هارون بن إسماعيل ليس له 


في البخاري إل حديئان: أحدهماء هذا والاحر في الاعتكاف. كلاهما من روايته عن علي بن 
المبارك. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شیخه مروزي وهارون وعلي بصريان ويحبى 
طائي ويمامي واس اة مدني . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ايشا في الصوم وفي النكاح 
عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن الاوزاعي» وفي الادب عن إسحاق بن 
و كن روج بن عياده كن ا > ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير عنه به 
وأخرجه مسلم في الصوم عن زهير بن حرب عن روح به وعن عبد الله بن الرومي» وأخرجه 
النسائي فيه عن يحيى بن درست وعن إسحاق بن منصور وعن حميد بن مسعدة وعن أحمد 
ابن بكار. 


ذكر معناه: قوله: «دخل علي رسول الله عَْلهِ...» فذكر الحديث هكذا أورده ههنا 
مختصرأء وذكر ما يطابق الترجمة» وهو قوله: «فقال إن لزورك عليك حقا» والزور الضيف 
والرجل يأتيه زائر الواحد والإثنان والثلاثة» والمذكر والمؤنث في ذلك بلفظ واحدء يقال: 
هذا رجل زور ورجلان زور وقوم زور وامرأة زور» فيؤؤخذ في كل موصخ ما يلائمه لأنه في 
الأصل مصدر وضع موضع الاسمء ومثل ذلك: هم قوم صوم وفطر وعدلء وقيل: الزور جمع: 
زائر» مثل: تاجر وتجر. قوله: «إن لزوجك عليك حقا»» وحقها هنا الوطءء فإذا سرد الزوج 
ا ووالى قيام الليل ضعف عن حقهاء ويروى «لزوجتك» والأول أفصح» ويروى: «وإن 
لأهلك» بدل: «زوجك». والمراد بهم هنا الأولاد والقرابة ومن حقهم الرفق بهم والإنفاق 
عليهم وشبه ذلك. قوله: «فقلت». القائل هو عبد الله بن عمرو بن العاصء وأما صوم داود» 
عليه الصلاة والسلام» فسيأتي في الحديث الذي يلي في الباب الذي يليه أنه يلي لما قال 
له: فصم صيام نبي الله داود» عليه الصلاة والسلام ولا تر تزد عليه!! قلت: وما كان صيام نبي 
الله داودء عليه الصلاة والسلام؟ قال: نصف الدهرء وسيأتي هو في: باب مستقل» إن شاء الله 


فال 


هه باب حو حق الجشم في الصّوْم 
أي: هذا باب في بيان حق الجسم في الصوم على المتطوع» وليس المراد بالحق 
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ههنا بمعنى الواجب» بل المراد مراعاته والرفق به» كما يقال له: حق الصحبة على فلان» يعني 
مراعاته والتلطف به» فالصائم المتطوع ينبغي أن براقي خی خا ف ره اثلا یف 
فيعجز عن أداء الفرائض» وأما إذا ماف التلف على نفسه أو عضو من أعضائه التي يضره 
الجوع فحيئئذ يتعين عليه أداء حقه حتى في في الصوم الفرض أيضاً. وقال بعضهم: المراد بالحق 
هنا المندوب. قلت: لا يطلق على الحق مومهو نا امراف ها كناد 


حذثفا ابن مَمَاتَلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا الأوْرَاعِسْ قال حدّثني 
یخی بن بن أبي كَثيرٍ قال حدّئني أبو سلَمَة بن عبدٍ الاخطن قال حدئني عبد الله بن خرو بن 
الْعَاصٍ رضي الله تعالى عنهما قال لِي رسول الله عر يا عبد َب الله ألم أخبز أك تَصُومُ 
التّهَارَ وتقُومٌ الَهْلَ قَقُلْتُ بَلَى يا رسول الله ال قلا تفل صم وأفطز وقُمْ وتم فان لِحَسَدِكَ 
عَلَيِكَ عَقَاً وَإِنَّ لِعيِكَ عَلَيِكَ حَقَاً وإنّ رويك عِلَيِكَ عَقَاً ون ررك عليك عَقَا وان 
بحسبك أن توم حل سَفِرٍ لَه ام فإنّ لَك بحل حسَتةٍ عر أممالِهَا فان ذلك صِيَام 
الدّهرِ كُلّهِ مَمَدَدْتُ مَسُدّدَ علَيَ كُلْتُ يا رسول الله اني اد رَه قال فص صِيامَ نبي اله 
داو عَلَيْهِ الصَلامَ ولا رذ عَلَيْهِ قلتُ وما كان صِيَام نبي الله داد عليه السّلامٌ قال نِضف 
ادر فَكانَ عَبِدُ الله يَقُولُ بَعْدَ مَا كبر يا لَيتيي قَبِلَتُ رخصّة النبئ عَيْنه. لل 
١١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لحسدك عليك ا فالحسد والجسم وأحد» وابن 
مقاتل بن مقاتل بر اخسن اللمروري المجاور بمكة» وهو من أفراده» وعبد الله هو 

قوله: «ألم أخبر؟» الهمزة للاستفهام و: أخبرء على صيغة المجهول. قوله: «أنك 
مده النهار وتقوم الليل؟» أي : في الليل» وفي رواية مسلم من رواية عكرمة بن عمار عن 
يحيى » «وفقلت: يلون يأ : نبى الله ولم آرة بذلك إلا الخير». وفي الباب الذي بل واش 
0 الله 6 أي ازل والله لأصومن ا ا الليل قشت وف 0 
ا 25 كل ا ليلة). قوله: «فلا ا وزاد الا «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له 
العين...» الو وقد مضى هذا في كعات التهجد. قوله: «إن لعينك عليك حقاً» 
بالإفراد في وؤابة الكشميهني وفي رواية غيره: «لعينيك»» بالتثنية. قوله: «وإن بحسيلة». الباء 
فيه زائدة ومعنأه: أن تصوم العلا ئة الأيام من كل شهر كافيك؛ ويأني في الأدب من طريق 
حسين المعلم عن يحيى : «أن من حسبك». 

قوله: «أن تصوم)» أن مصلريه ية» أي: حسبك الصوم من كل شهرء وفي رواية 
الكشميهنى: «في كل شهر ثلاثة أيام). قوله: «فإن لك»» ويروى: «فإذاً لك»» بالتنوين» وهی 


۰ _ كتاب الصوم / باب 59ه) ١‏ 





التي يجاب بها: أن» وكذا لو صريحا أو تقديراً وأن ههنا مقدرة تقديره: إن صمتها فإذاً لك 
صوم الدهرء وروي بلا تنوين» بلفظ: إذاء للمفاجأة» قال بعضهم: وفي توجيهها هنا تكلف. 
فلت لا 'تكلف أصيلا وونجهة أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة, تقديره: إن 
صمت ثلاثة من كل شهر فاجأت عشر أمثالهاء كما في قوله تعالى: «ؤثم إذا دعاكم» 
[الروم: ه ؟ع]. الاية تقديره: ثم دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت. قوله: «فإن ذلك» 
أي : المذ كور من صوم كل شهر ثلاثة أيام. قوله: «فشددت» أي: على نفسي. قوله: «فشدد 
علي» على صيغة المجهول. قوله: «إني أجد قوة»» أي: على أكثر من ذلك. قوله: «قال: 
فصم». أي: قال رسول لله ع إن كنت تجد قوة فصم صيام ن نبي الله داودء عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «نصف الدهر» أي: نصف صوم الدهر» وهو أن تصوم يوماً وتفطر يوماً. قوله: 
«بعد ما كبر»» بكسر الباءء يقال: كبر يكبر من باب: علم يعلم» هذا في السن» وأما كبر 
بالضمء بمعنى: فهو من باب: حسن يحسن. قال النووي: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة 
على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله عي فشق عليه فعله لعجزه ولم يعجبه أن 
يتركه لا لالتزامه له: فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف. 

5ه ابات صَوْم الدَّهْرِ 

أعن: Ts‏ كل غر شرو 0 وإنما لم يبين الحكم في 
الترجمة لتعارض الأذلة والحتمال أن کا و الدع ا 
عه من مستقبل حاله» فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم ويتقي غيره على 
جحو الجوار لعموم الترغيب في مطلق الصوم» كما في حديث أبي سعيد مرفوعاً: «من صام 
ا فى سبيل الله باعد الله وجهه عن النار)» وسيجيء في الجهاد إن شاء الله تعالى. 

4 7 حدثنا ألو التقان قال ان ديه سعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني سَعِيدٌ بن 
العُسَيب وأبُو َة بن عبد الوخلن أن عبد الله بن عغرو قال أشبر رسول اله لله أي 
اقول نوارك اش الا وا مَنٌّ اللَهلَ ما شت قلت :له قد قله بأبي أنْتَ وا قال 
فإك لا تَستطيغ ذلك قَصُمْ وأفطز وفع وتم وض مِن الشَهْر ثَلاَهَ أيام فإنّ الحستة بعَضْرٍ 
أمتَالِهَا ولك مكل صِيَامُ الدّهْرٍ قلت إِنّي أطي أفصّل مِنْ ذلك قال قَصُمْ يَوْماً وأفطز يَوْمَينٍ 
قُلْتُ أي أطِيقٌ أفصّل يِن ذَلِكَ قال فَصّمْ يَوْماً وأُفطز يَوْماً فذلِكَ صِيام داوُةَ عليه السَلاهُ 
وهو أَفْضصَلُ الصَيَام مَقُلْتُ يق أَنْصَلَ مِنْ ذَلِكَ فقال النبئ َه لا أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. [انظر 
الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وذلك مثل صيام الدهر». وأبو اليمان الحكم بن نافع 
و شعيب ن ا محمزة الحمصيان» والزهري هو محمد بن مسلم. 


قوله: «أخبر» على صيغة المجهولء و: «رسول الله» مرفوع به قوله: «بأبي وأمي) ا 
أنت مفدیئ بأبي وأمي . قوله: «فإنك لا تستطيع ذلك»» أي : ما ذكرته من قيام الليل وصيام 


۲A۸‏ ۰ ۔ كتاب الصوم / باب (ل/اه) 





النهار وقد علم َه باطلاع الله إياه أنه يعجز ويضعف عن ذلك عند الكبرء وقد اتفق له 
ذلك» ويجوز أن يراد به الحالة الراهنة» لما علمه عَيْيُهُ من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على 
نفسه المشقة» ويفوت ما هو أهم من ذلك. قوله: «وصم من الشهر ثلاثة أيام), بعد قوله: 
«فصم وأفطر». لبيان ما 00 من ذلك. قوله: «مغثل صيام الدهر» يعني في الفضيلة 
واكتساب الأج والمثلية لا تقتضى المساواة من كل وجه» لأن المراد به هنا أصل التضعيف 
دون التضعيف الحاصل من الفعل» ل يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر اا قوله: 
«أفضل من ذلك» أي: من صوم ثلاثة أيام من الشهرء وكذلك المعنى في أفضل من ذلك 
اقات والغالث» والأفضل هنا بمعنى: الأزيد والأكثر ثواباً. قوله: «لا أفضل من ذلك» أي: من 
' صيام داودء عليه السلام. فإن قلت: هذا لا ينفي المساواة ضرا قلت ایت حمرو بن 
اوش عن عبد الله بن عمرو: وأعي الصيام إلى الله تعالى صيام داودء عليه الصلاة والسلام» 
يقتضي الأفضلية مطلقاء وههنا أفضل بمعنى: أكثر فضيلة» قال الكرماني: قوله: «لا أفضل». 
فإن قلت: ماذا يكون أفضل من ضيام الدهر؟ قلت ذاك ليت يام الدهر حقيقة» بل هو 
مثله»ء والفرق ظاهر بين من صام زا ومن صام عشرة أيام . إذ الأول جاء بالحسنة وإن كانت 
بعش وهذا جاء بعشر حستات حقيقة؛ وقال بعضهم: لا أفضل من ذلك في حقك» وأما 
صوم الدهر فقد اختلف العلماء فيهء فذهب أهل الظاهر إلى منعه لظاهر أحاديث النهي عن 
ذلك» وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم ي يصم الأيام المنهي عنها: كالعيدين والتشريق» 
وهو مذهب الشافعي بغير كراهة» بل هو مستحب» وفي (سنن الكجي): من حديث أبي تميمة 
الهجيمي: عن ابي موسىء قال رسول الله ل4: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذاء 
وضم أصابعه على تسعین». وروی ابن ماجه بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عمروء قال: قال 
رسول اللهء عَيِله: صام نوح» عليه الصلام» الدهر إلا يومين: الأضحى والفطر. وكان جماعة 

من الصحابة يسردون الصوم» منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمرء وعائشة وأبو 
طلحة وأبو أمامة. فإن قلت: ما الفرق بين صيام الوصال وصيام الدهر؟ قلت: هما حقيقتان 
مختلفتان» فإن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصل» وليس هذا صوم الدهرء 
ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهرء وليس بمواصل» والله أعلم بالصواب 


۷ اباب حَقّ الأل في الصّوْم 


أي: هذا باب فى بيان حق أهل الرجل في السرم :وقد د كرنا بان المراد بالامل: 
الأولاد والقرابة ومن حقهم الرفق بهم والإنفاق عليهم. 
رَوَاةُ أبُو جُحَيِفَةَ عن النبي عله 
أي : روى حق الأهل أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي» وقد مر حديثه في قصة 


نلان وأبي الدرداء» رضي الله تعالى عنهماء في: : باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع» OTE‏ الدرداء: وإن لأهلك عليك حقاًء وأقره النبي عي على 


وان کات الصوم / باب (١/اه)‏ ۹ 





د 
دارا لحت e‏ عَمْدُو بن عَلِيَ قال أخبرنا أبُو عاصم عن أبن 
عَطَاءً أن أبا الْعَباس الشَّاعِرٍ أخبر بره أنه سَمِعْ عَبِدَ الله بن عفرو رضي الله تعالى عنهما يَقُّ 1 
َع النبى ڪيه أني اسرد اد وأصَلّي اللَيْلَ فاا اسل إِلَىَ وإمّا لَقِيثُهُ قال ألم بو أك 
تَضُومٌ ولا تُفْطِوْ وتُصَلَي ولا تنام فصع وأفيلر وقُم وتم فد عيتيك عَلَيِكَ عظأ وإن لفك 
أَمْلِكَ عَلَيِكَ حَظَاً قَالَ وإِنّي لأقْوَى لِذَلِكَ قال فَصُّمْ صيام قاژد عَلَي السلا قال وكيت 


ا کا N N‏ 
أذري كيف ذَكْرَ صِيَامَ الأَبَدٍ قال النبي ل لآ صامَ من صاء الأَبَدَ مَدِتَينِ. [انظر الحديث 
IT‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأهلك عليك حظأ» وعمرو بن علي بن بحر بن كثير 
الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس الحافظء وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد 
وهو من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم» وربما روى عنه بواسطة ما فاته منه» كما في هذا 
الموضع. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي» وعطاء هو ابن أبي رباح المكي» 
َا العا بلا الخ وال الا ا الات بع قرو اا اف اع السك 
وقد مر في: باب ما يكره من التشديد في كتاب التهجدء قاله الكرماني» وليس كذلك» بل 
هو مذ كور في باب مجرد عن الترجمة عقيب: باب ما يكره من ترك قيام الليل» وفيه قطعة 


قوله: «بلغ النبي ر أني سي الصوم» الذي بلغ النبي علا هو عمرو بن - 
والد عبد الله صاحب القضية» وأسردء بضم الراء أي: 7 متتابعاً ولا أفطر بالنهار. 


«فإما أرسل إلي وإما لقيته» يعني: من غير إرسال» وكلمة: إ E‏ 
الشيعين» اک ااا کے لله إليه ات ای کک وإما أنه لقي النبي عي من 
غير طلب. قوله: «ألم أخبر» على صيغة المجهول. قوله: «فإن لعينك» بالإفراد في رواية 
ار والكشميهني› > وقي رواية غيرهما: «لعينيك». بالتشنية. قوله: «حظا) ای نضيبا 
كذا هو فى الموضعين» وكذا وقع في رواية عم وعند ى وحقأ» بالقاف» وعنده 
وعند ا من الزيادة: «وصم من كل عشرة أيام ريا ولك ار التسعة). قوله: «وإني 
لأقوی»» بلفظ المتكلم من المضارع» قوله: «لذلك» أي: 0 الصوم دائمأء ويروى: على 
ذلك» وفي رواية مسلم: «إني أجدني أقوى من ذلك يا نبى الله!). قوله: «وكيف» أي : قال 
عبد اللّه: كيف صيام داود» عليه الصلاة والسلام؟ وفي رواية مسلم «قال: وكيف كان داودى 
عليه السلام» يصوم يا نبى الله؟). قوله: «ولا يفر إذا لاقى)» أي : لا يهرب إذا لاقى العدو. 
قيل: لا e‏ أن الصوم على هذا الوجه لا ينهك البدن ولا 
يضعفه بحيث يضعفه عن لقاء العدو» بل يستعين» يفطر يوم على صيام يوم فلا يضعف عن 
الجهاد وغيره من الحقوق» ويجد مشقة الصوم في يوم الصيام لأنه لم يعتده بحيث يصير 

عمدة القاري/ ج١١‏ م9 


۳۰ ۰ - كتاب الصوم / باب )٥۷(‏ 





الصيام له عادة» فإن الأمور إذا صارت عادة سهلت مشاقها. 


قوله: «وقال: من لي بهذه يا نبي الله؟)ء أي : قال عبد الله: من تكفل لي بهذه 
الخصلة التي لداود» عليه الصلاة والسلام» لا سيما عدم الفرار. قوله: «قال عطاء» أي: قال 
عطاء بن أبي رباح بالإسناد المذكور. قوله: «لا أدري كيف ذكر صيام الأبد» يعني: أن 
عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصة إا ا فيه أنه ملت قال : 
ره صام من صام الأبد», وقد روى النسائي E‏ هذه الجملة وحدها من طرق عن عطاء. 
قوله: «لاا صام من صام الآبد مرتين»ء يعني: قالها مرتين» وفي رواية مسلم: «قال عطاء: فلا 
أدري كيف ذكر صيام الأبدء فقال النبيء عيل: لا صام من صام الأبدء لا صام من صام 
الأبد». لأنه يستلزم صوم يوم العيد وأيام التشريق. وقال ابن العربي: أما أنه لم يفطر فلأنه امتنع 
عن الطعام والشراب في النهار وأما أنه لم يصمء فيعني لم يكتب له ثواب الصيام» وفي 
قول: معنى» لا صام» الدعاءء قال: ويا بؤس من أخبر عنه النبي, ع أنه لم يصم وأما من 
قال: إنه أخبرء فيا بؤس من أخبر عنه النبي» يه أنه لم يصم» فقد علم أنه لم يكتب له 
ثواب لوجوب الصدق في خبره» وقد نفي الفضل عنه فكيف ما يطلب ما نفاه النبي» عَينهِ؟ 
فإن قلت: ما جواب المخبرين صوم الدهر عن هذا؟ قلت: أجابوا عن هذا بأجوبة. أولهما: ما 
قاله الترمذي: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق» فمن 
أفطر في هذه الأيام فقد حرج من حيز الكراهة» وإلا يكون قد صام الدهر كله. ثم قال: هكذا 
روى مالك» وهو قول الشافعي. والثاني: أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقاً. 
والغالث: أن معناه: أن من صام الأبد لا يجد من المشقة ما يجده غيره. فيكون خبرا الا کان 
وفيه نظر. 

وحديث: «لا صام من صام الأبد» ا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي 
قتادة. زارح النسائي اا من حديث عبد الله بن الشخير من رواية. ابنه مطرف» قال: 
«حدثني أبي أنه سمع رسول الله عه وذكر عنده رجل يصوم الدهر فقال: لا صام ولا 
أفطر». وأخرجه ابن ماجه أيضاً ولفظه: «من صام الأبد فلا صام ولا أفطر). وأخرجه الحاكم 
في (المستدرك) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه النسائي أيضاً من حديث عمران 
ابن حصين من رواية مطرف عنه:. قال: «قيل: يا رسول الله! إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر كله 
فقال: لا صام ولا أفطر). وار حه الحاكم أيضاء وقال: صحيح فل ر اج 
النسائي من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» من رواية أبي قتادة عنه» قال: « كنا مع رسول 
الله» ع فمررنا برجلء فقالوا: يا نبي الله هذا لا يفطر منذ كذا وكذاء فقال: لا صام ولا 
أفطرء أو ما صام وما أفطر). وقال أبو القاس بن عساكر. والصحيح أنه من مسند أبي قتادة» 
وأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث أسماء بنت يزيد من رواية شهر بن حوشب عنهاء 
قالت: أتي النبيء عَيُْه بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم» فلما بلغه قيل له: إشرب» 
فقيل: يا رسول الله! إنه ليس يفط أوء إنه يصوم الدهرء فقال: لا صام من صام الأبد». 


۰ ۔ كتاب الصوم / باب )°۸( ١7١‏ 


وأحرج النسائي حديث صحابي لم يسم ولفظه: «قيل للنبي» عَيلّهُ: رجل يصوم الدهر؟ قال: 
وددت أنه لم يصم الدهر). 





مه باب صَوْم يوم وإفطار يَوْم 

أي: هذا باب يذكر فيه أن النبي عله قال لعبد الله بن عمرو: صم يوماً وأفطر يوماء 

وذلك بعد أن قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك» فما زال حتى قال: 

صم يوماً وأفطر يوماً» كما يأتي الآن في متن حديث الباب» وهذا التقدير الذي قدرناه على 

أن يكون لفظ: باب» منوناً مقطوعاً عن الإضافة» وإذا قرىء بالإضافة يكون تقديره: هذا باب 
في بيان فضل صوم يوم وإفطار يوم. 

0 حدّثنا مُحَمَدُ ب بسار قال حدَّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن مُغِيرَة 

قال سيعت مشجاهداً عن عبد اله بن عثرو رضي الله تعالى عنهما عن النبئ بالل قال صخ 

مِنَ الشَّهْر ثَلانَةَ أا إل البق اكثروز ختلل العا وال حلي لالد شغ بون bs‏ فيا طقال 

1 لمران ِي كَل سَهْرٍ قال إِنّي اا حٌى قال في تَلاث. [انظر الحديث 


١١١‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة في قوله: (صم 15 وأفطر وما ورجاله قد ذ كرواء وعندر» بصم 
الغين المعحمة وسكون النون وفتح الدال وفي أخره راء: اسمه محمد بن - جعفر البصري» و 


مغيرة) بصم الميم وكسرها بلام التعريف وبدونها: أبن مقسم ابن هشام الضبي الكوفي 
الفقيه الأعمى» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وأخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن من 
طريق أبي عوانة عن مغيرة مطولا. 

قوله: «واقراً القرآن» بلفظ الأمر. قوله: «في ثلاث» أي: في ثلاث ليال» والمستحب 
أن لا يقرأ القرآن فى أقل من ثلاثة أيام» وقال النووي: عادات السلف في وظائف القراءة كان 
بعضهم يختم في كل شهرء وهو أقله وأما أكثره فثمان ختمات في يوم وليلة على ما بلغنا. 

8ه بابُ صَوْم ذَاوُدَ عَلَيْهِ السلا 

أي: هذا باب فى بيان صوم داود» عليه الصلاة والسلام» وإنما ذكر أولاً صوم يوم 
وإفطار يوم. ثم أعقبة بصوم داود» عليه الصلاة والسلام» وهو هو تنبيها بالاول على أفضلية 
هذا الصوم. وبالئاني إشارة ات الاقتداء به فى ذلك. 


عَمْرِو بن العاص رضي له تعالى ا قال قال انب ۹ نك رم ادر وتَقُوم 


اللَيْلَ مَقُلْتُ ب نعم قال إِنّكَ إذا فلت ذلك هَحَمَتْ لَه الع مويب يوه 


- 


ينام افر صم اة يام صَرْم الدهر كله قُلْتُ فاي أَطِيقُ أكثّر مِن ذَّلِكَ قال فَصُمْ صَوْهَ 


۳۲ ۰ ۔ كتاب الصوم / باب (59) 


داو عليه السَلامُ كانّ يَصُومُ يَوْماً ويُفْطِرْ يَوْماً ولا يَفِدُ إِذَا لآقى. [انظر الحديث ١١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صم صوم داود. عليه الصلاة والسلام...» إلى آخرهء 
وهذا الحديث مر في: باب حق الأهل في الصومء قان أخرجة هناك عن عمرو بن علي عن 
أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي العباس الشاعر إلى آخره» وبين متنيه بعض اختلاف» 
وحبيب - ضد العدو - وابن أبي ثابت - ضد الزائل - أبو يحيى الأسدي الكاهلي الأعور 
المفتي المجتهد. مات سنة تسع عشرة ومائة. 

قوله: «وكان شاعرا) وهناك: قال فول «وكان لا يتهم في حديثه)2 فيه 
إشارة لين أن الشاعر بصدد أن يمنع حديثه لما تة تقتضيه صناعته من الغلو في الأشياء والإغراق 
في المدح والذم» لكن الراوي عدله ووثقه حتى روى عنه» لأنه لم يكن متهماً. وأشار بقوله 
في حديثه إلى أن المروي عنه أعم من أن يكون من الحديث النبوي أو غيره ولا ا رو 
عنه» على أن الواقع أنه حجة عند كل من أخرج الصحيح, ووثقه أحمد وابن معين وغيرهماء 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثان آخران: أحدهما في الجهاد» والآخر فى 
المغازي» وأعادهما معاً في الأدب. قوله: «هجمت له العين» أي: غارت ودخلت» وعن 
صاحب (العين): هجمت تهجم وما مها وعن آي عمر: و الكثير إهجام» ون 
لايس انهجمت عينه: دمعت»› ذكره في (الموعب) ابن التين: هذا 007 ولا أعرف 
معناهاء وقال. بعضهم: وكأنها أيدلت. .عن الفاء فإنها تبدل منها كثيراً. ة قلت: ادعى أن الفاء 
تبدل من الثاء المثلثة کٹیرا ولم يات بمثال فيه» ولا نسبه إلى أحد من أهل العربية» ولا ذكر 
أحد هذا ذ ا GS MG AG‏ 
a‏ وقال التيمي: نهشت ببالنون والمثاقة» ولا أعرف هذه الكلمة 
وقد ورد في اللغة: نهث الرجل يعني: سعلء اح بعيد هناء وجاء في رواية الكشميهني: 
«ونهکت» أي: هزلت وضعفتء ولا وجه له إل إذا ضم النون من: نهكته الحمى: إذا أضنته. 
وفي (التوضيح): نهتتء بالنون ثم هاء ثم مثناة من فوق ثم أخرى مثلهاء ومعناه: ضعفت 
قلت: قال الجوهري: يقول: م م من النهيت» قال: النهيت كالزجير إلا أنه 
دونه» يقال: رجل نهات» أي: زجار» وهذا الذي ضبطه صاحب (التوضيح) لا يناسب هنا 
على ما لا يخفى فافهم. قوله: «صوم ثلاثة أيام) أي : من كل شهرء ومعنى البقية من المتن 
تقدم. 





19017 سب حدثفا إشحاق الوَاسِطِئُ قال حدّثنا حََالِدٌ عن خالِدٍ عن أبي لابه قال 
أخبرني أبُو المليح قال دَخَلْتُ مَعَ أبيك عَلى عَبِدٍ الله بن عَمْرِو فحَدّثنا أن رسول الله عله 
ا ا GG‏ حَشْوُها لِيفٌ فجَلَّسَ عَلَى الأزض 
وصارت الراكة عي وا فقا أما تكفيك ين كل * كور الل الا 0د متها روا ار 


إيما ہے نما 


ابره 


۰ - كتاب الصوم / باب (05) م١‏ 





إخدى عَشَرَةَ م قال النبئ يله لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ داد عَلَيِهِ السّلامُ شَطْرُ الدَّهْرٍ صُمْ يَوْما 
وأفطر يؤماً. [انظر الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا صوم فوق صوم داود» عليه الصلاة والسلام». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثاني: خالد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان أبو الهيثم الواسطي من الصالحين. الثالث: خالد بن 
مهران الحذاء البصري. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف» عبد الله بن زيد الجرمي» أحد الأئمة 
الأعلام. الخامس: أبوه زيد بن عمروء ويقال: عامر. السادس: أبو المليح» بمتح الميم و کسر 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره حاء مهملة: واسمه عامر» وقيل: زيد. وقيل: زياد 
ابن أسامة بن عمير الهذلي. الساءع: عبد الله بن عمرو. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أل شيخه ذكر 
ورد | عن نعي د كر ا إلى واسط وهي المدينة التي بناها الحجاج. وفيه: أن أبا 
المليح ليس له حديث في البخاري سوى هذا الحديث» وأعاده في الاستغذان» وحديث آخر 
في المواقيت في موضعين من روايته عن بريدة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الاستعذان عن إسحاق 
ابن شاهين اشنا وفي الااستكذان أيضاً عن عبد الله بن محمد عن ر بن عون. واه 
مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن زكريا بن يحيى خياط السنة. 

ذكر معناه: قوله: «دخلت مع أبيك» الخطاب لاي قلابة وأنوة ويك كما ذ كرناه 
الآنء وفي روايته في الاستفذان: «مع أبيك زيد»» وصرح به في قوله: فحدثناء بفتح الثاء 
المثلئة. قوله: «ذكر» على صيغة المجهول. قوله: «فألقيت له»» أي: لرسول الله یله . قوله: 
«أما يكفيك؟» بفتح الهمزة وتخفيف الميم. قوله: «قال: قلت: يا رسول الله !» أي : قال عبد 
الله. فإن قلت: أين الجواب» وكيف يقع لفظ: يا رسول الله! جوابا؟ قلت: الجواب محذوف 
تقديره: لا يكفيني الثلاثة يا رسول اللهء وكذلك يقدر في البواقي. قوله: «خمسا» أي: خمسة 
أيام من كل شهرء وانتصابه على المفعولية» أي: صم خمسة أيام من كل شهرء وكذلك 
امقر ف بيدا و جرفي ر ایی و ی دب ب ا 
ونا تسيا فباعتبار إرادة الليالي» وكذلك الكلام في البواقي. قوله: «لا صوم فوق صوم 
داود) أي : لا فضل ولا كمال في صوم التطوع فوق صوم داود» عليه الصلاة والسلام» وهو 
صوم يوم وإفطار يوم والذين لا يكرهون السرد يقولون: هذا مخصوص بعبد الله بن عمرو. 
قوله: «إحدى عشرة»» زاد في رواية عمرو بن عون: «يا رسول الله). قوله: «شطر الدهر» أي: 
نصفهء ويجوز في: شطرء الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو شطر الدهرء والنصب 
على أنه مفعول لفعل مقدرء تقديره: هاك شطر الدهر أو خذه أو اجعله» ونحو ذلك» ويجوز 


)0٠0( كتاب الصوم / باب‎ 3٠ ۳٤ 


الجر على أنه بدل من صوم داود» عليه الصلاة والسلام. قوله: ٠‏ (صم يوماً وأفطر يومأ» وفي 
رواية عمرو بن عون: «صيام يوم وإفطار يوم)2» ويجوز فيه فيد الأو عند الثلاثة المذ كور. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان أن أفضل الصيام صوم داود» عليه الصلاة والسلام. 
وفيه: بيان رفق رسول اللهء عي بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه 
إياهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق ف العبادة لأنه يفضصى لش الملل 
المفضي إلى الترك. وفيه: جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمالء 
ولكن محل ذلك أن يخلو عن الرياء. وفيه: بيان ما كان عليه يه من التواضع وترك 
الاستئثار على جليسه» وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليف» بيان ما كان عليه الصحابة 
ا ع اك ا 

٠‏ ب بابُ صِيام البيض تلات عَشَرَةَ وَأرْبَعَ عَشَرَةَ وحَمْسَ عَشَرَة 

أو: هذا باب في بيان فضل صيام أيام البيض» وهي الأيام التي لابين قرات 
ظلمة فيهاء وهي الثلاثة المذكورة: ليلة القدر وما قبلها وما بعدها ‏ والبيض» بكسر الباء جمع 
أبيظن ا إليها الأيام تة تمديرة: : أيام الليالي البيض. وقيل: المراد بالبيض: الليالي» وعىي التي 
يكوق القسر بها من اول" الليل إلى آخره» حتى قال الجواليقي: من قال الأيام البيض فجعل 
البيض صفة الأيام فقد أخطأ. قال بعضهم: فيه نظر لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته» وليس 
في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام» لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض» فصح قول: الأيام 
البيض على الوصف. انتهى. قلت: هذا كلام واوء وتصرف غير موجه. لأن قوله: لأن اليوم 
الكامل هو النهار بليلته غير صحيح» لأن اليوم الكامل في اللغة عبارة عن طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وفى ي الشرع عن طلوع الفجر الصادق» وليس لليلة دحل في حد النهار. قوله: 
«ونهارها أبيض) يقتضي أن بياض نهار الأيام البيض من بياض الليلة وليس كذلكء لأن 
بياض الأيام كلها بالذات وأيام الشهر كلها بيض» فسقط قوله: وليس في الشهر يوم أبيض 
كله إلا هذه الأيام» وهل يقال ليوم من أيام الشهر غير أيام البيض: هذا يوم بياضه غير كامل» 
أو يقال: هذا كله ليس بأبيضء أو يقال: بعضه أبيض؟ فبطل قولهء فصح قول الأيام البيض 
على الوصفء والقول ما قاله الجواليقي: 

بلسي سيدا لمي يوتحي 

00 ثم سبب التسمية بأيام البيض ما روي عن ابن عباس أنه قال: إنما سميت بأيام البيض 
إليه أن صم أيام البيض» فصام أول يوم فأبيض ثلث جسده. فلما صام اليوم الثاني ابيض ثلثا 
جس لك ه) فلا صام اليوم الغالث اننظ جحسلد.ءة كله. وقيل: سمیت بذلك لأن ليالي أيام البيض 
مقمرة» ولم يزل القمر من غروب الشمس إلى طلوعها في الدنيا فتصير الليالي والأيام كلها 


۰ _ كتاب الصوم / باب o )٦١(‏ 


ا 





قوله: «ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» كذا هو في رواية الاكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: ((صيام أيام البيض: لائ عجر وأريعة عشي وة عش وزذلك باعغبار 


الأيام» والأول باعتبار الليالي. فإن قلت: كيف عين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
من الشهر؟ والحديث الذي ذكره في الباب ليس فيه التعيين لذلك؟ قلت: جرت عادته في 
الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث» وإن لم يكن على شرطه؛ فقد روى القاضي 
يوسف بن إسماعيل في كتاب الصيام: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة بن قدامة عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة» قال: قال عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء» رضي الله تعالى عنهم: «أتذ كرون فا كنا مع 
رسول اللهء یت بمكان كذا وكذاء فأتاه رجل بأرنب» فقال: يا رسول الله إني رأيت بها دما 
فأمر فأكلنا ولم يأكل؟ قالوا: نعم. ثم قال له: ادنه فأطعم! قال: إني صائمء قال: أي صوم؟ 
قال: صوم ثلاثة ایام من كل شهرء أوله وآحره» وكما تيسّر على؟ فقال عمر» رضي الله تعالى 
عنه: هل تدرون الذي أمر به رسول اللهء عَييلْه؟ قالوا: نعم» يصوم ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة. قال عمر» رضي الله تعالى عنه: هكذا قال رسول الله عَْهِ). وحكيم بن جبير 
ضعفه الجمهور» وموسى بن طلحة عن عمر مرسلء قاله أبو زرعة» وبينهما ابن الحوتكية. 

وأصل الحديث عند النسائي في كتاب الصيد وليس فيه ذكر لعمار وأبي الدرداء» رواه 
من طريق حكيم بن جبير وعمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة 
«عن ابن الحوتكية» قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: من حاضرنا يوم القاحة! قال أبو 
الدرداء...» فذكر الحديث» وفيه: «قال: فأين أنت عن البيض الغر: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة...؟) وابن الحوتكية سماه بعضهم يزيد» وقال ابن 5 حاتم في (الجرح 
والتعديل): وما سماه أحد إلا الحجاج بن أرطأة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى 
ابن طلحة عن يزيد بن الحوتكية. والقاحة» بالقاف وتخفيف الحاء المهملة» مكان من 
المدينة على ثلاث مراحل. 

وروی النسائي من رواية زيد بن ا ات عن ابی إسحاق عن جرير بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي عه قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرء وأيام 
البيض صبيحة ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة). وإسناده صحيح» وفي رواية: «ايام 
البيض» بغير واو» وروي: «أيام البيض صبيحة»» بالرفع فيهماء وروي بالجر فيهماء حكاه 
صاحب (المفهم): وروی ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله عي أنه 
كان يأمر بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» ويقول: «هو كصوم يوم 
الدهر. أو كهيئة صوم الدهر» وروي أيضاً: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا حيان بن 
هلال» قال: حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال: حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان 
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القيسي عن أبيه عن النبي به نحوهء ورواه النسائي إلا أنه قال: قدامة بن ملحان قال: «كان 
وول الله 26 اسا بالصيام أيام الليالي الغر البيض: ثلاث عشرة وأربع بي 
عشرة» ورواه أبو داود إل أنه قال: عن اتس عن ابن ملحان القيسي عن انير .. فذكره ولم 
يسمهء وقال الحافظ المزي تبعاً للحافظ ابن عساكر: ويشبه أن يكون ابن كثير ب أي شيخ 
أبى داود ‏ نسبه إلى جده وقال الحافظ أبو الحسن على بن المفضل المقدسى: قيل: إنه 
ا شيل الع ا تداق 3١‏ عرو اي نه ادن الى الصيكا لق قال : 
وقيل: بل SE‏ ضيه املك eG‏ با ممح افيا 
ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر أباه في كتابه» ولا أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة)» 
قال: وذكرهما ‏ أعنى: قتادة وملحان ‏ أبو عمر بن عبد البر فى (الاستيعاب) فإن قلت: 
روى النسائي بعاد مرحم ر شعي بن یا بار دا خوك أن عثمان بن أبي 
العاص» قال: سمعت رسول الله عه يقول: «صيامٌ حسنٌ ثلاثة أيام من كل شه و ارده 
ابن عبان اها ی رو هذا ولم يعين فيه أياماً بعینهاء وروی وسار ابا عن ت 
حفصة.ء رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أربع لم يكن يدعهن النبي ڪا عَيده: صيام عاشوراءء وأول 
العشرء ود ئة أيام من كل شهرء وركعتين قبل الغداة). وروى كود شو ا 
الت كان رسول آل علد برصوم دة أياء ن الشهر + الاين والخميس اين من اة 
الأخرى». وهذا فيه غير أيام البيض. 

وروى أبو داود والنسائي من رواية الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه. 
قالت: دخلت على أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان رسول 
الله عي يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر: أولها الإثنين والخميس»» والخميس لفظ 
أبي داود. وقال النسائي: يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميس والإثئين» وقد رواه أبو داود 
والنسائي من رواية الحر بن الصباح عن هنيدة عن امرأته عن بعض أزواج النبي, عوك غير 
مسماة» وروی ابن عدي في (الكامل) من حديث اب الدرداءء قال: «أوصاني رسول الله 
عت بغسل يوم الجمعةء وركعتي الضحىء ونوم على وترء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر». 


وروى يوسف القاضي في (كتاب الصيام) من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» أن 
رسول الله عَْتُهِ قال: «صوم شهر الضبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهرء ويذهب بوحر 
الصدر». والوحرء بفتح الحاء المهملة: الغل. وروى الطبراني في (المعجم الكبير) من حديث 
النمر بن تولب من حديث الجريري عن أبي العلاء» قال: كنا بالمربد» فأتانا أعرابي ومعه 
فاده انم تقال ای ا قيهن ود کات مو رر اک ملل و ر انك سيت 
هذا من رسول اللهء 4؟ قال: نعمء وسمعته يقول: صوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من 
الشهر يذهبن وغر الصدر)ء وفيه: «فسألت عنه» فقيل: هذا غر بن تولب». وأصل الحديث 
رواه أبو داود والترمذي» وليست فيه قصة الصيام ولم يسم فيه الصحابي. والوغرء بالتسكين: 
الضغن والعداوة» وبالتحريك: المصدر. قلت: هو بالغين المعجمة» وأصله من الوغرة وهي 
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شدة الحر. 

وروى أبو نعيم في (الحلية) من حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» قال: «خرج علينا 
رسول الله عي فقال: ألا أخبركم بغرف الجنة...» الحديثء وفيه: «فقلنا: لمن تلك؟ 
ثلاثة أيام فقد أدام الصيام». قلت: التوفيق بين هذه الأحاديث أن كل من رأى النبي» عو 
فعل نوعا د کره» وكانت عائشة رصي الله تعالى عنهاء رات منه جميع ذلك» فلذلك اطلقت 
فيما رواه مسلم من حديثها أنها قالت: «كان رسول الله عله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما 
يبالي فون عن أ ل صام)» والذي أمر به وحث عليه وص لهي وروي ذلك عن جماعة من 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» عن النبي عي على ما نذكره» فهو أولى من غيره. وأما 
النبي َيه فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك» أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز. 
ولأن الكسوف غالباً يقع فيهاء فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاده صيام البيض صائماً 
فيتهيأ أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة» بخلاف من لم يصمها فإنه 
لا يتهيأ له استدراك صيامها. 

فإن قلت: قال القاضي أبو بكر بن العربي: ثلاثة أيام من كل شهر صحيح» وقال 
القاضي أبو الوليد الباجي في صيام البيض: قد روي في إباحة تعمدها بالصوم أحاديث لا 
فيه وقد ذكرناه عن قريب وقد صححه من المالكية بو العباس القرطبى فی (المفهم) وفيه 
تعيين الجيفن: ومنها: حديث قرة بن .ايان الهر م فهو صحيح أيضاً لا اختلااف فيه رواه 
حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول أله عار : (صيام البيض صيام الدهر 
وإفطاره»» وقرة هو ابن إياس بن هلال بن ذياب المزني» ورواه ابن حبان في (صحيحه) ولكن 
ليس عنده تعيين البيض. وصحح ابن حبان أيضاً حديث أبي ذر وحديث عبد الملك بن 
منهال عن أبيه في تعيين الأيام البيض» وصحح أيضاً حديث ابن مسعود في تعيين غرة الشهر. 
فحديثث ابی هريرة أخر جه الإمام أبق كيد بن عبد أله بن عطاء الإبراهيمى من حديث يونس 
ابن يعقوب عن أبيه عن أبي صادق «عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: الوتر قبل أن 
نام وأصلي الضحى ركعتين» وصوم ثلائة أيام من کل شهر: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة» وهي البيض». وحديث أبي ذر رواه الترمذي من حديث موسى بن طلحة» 
قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله عيله: ديا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 
قصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)) وقال: حديث ات ذر حديث حسن»› ورواه 
اللات وآبن اجه با ا وحديت عك 'الملك بن هال قد مر عن قريب: 


وأما حكم المسألة) فقد حكى النووي في (شرح مسلم) الاتفاق على استحباب صيام 
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الأيام البيض» وهي: الغالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء قال: وقيل: هي الثاني عشر 
والثالث عشر والرابع عشر» وقال شيخناء وفيما حكاه من الاتفاق نظرء فقد روى ابن القاسم 
عن مالك في (المجموعة) أنه سكل عن صيام أيام الغر: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة؟ فقال: ما هذا بيلدناء» وكره تعمد صومهاء وقال: الأيام كلها لله تعالى» وقال ابن 
وهب: وإنه لعظيم أن يجعل على نفسه شيئأ كالفرض» ولكن يصوم إذا شاءء قال: واستحب 
ابن حبيب صومهاء وقال: أراها صيام الدهر. وقال ابن حبيب: كان أبو الدرداء يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام: أول اليوم ويوم العاشر ويوم العشرين» ويقول: هو صيام الدهر» كل حسنة 
بعشر أمثالها. 
وقال شيخنا: وحاصل الخلاف أن في المسألة تسعة أقوال: أحدها: استحباب صوم 

ثة أيام من الشهر غير معينة» فأما تعيينها فمكروه» وهو المعروف من مذهب مالك» وحكاه 
وير الغاني: استحباب الثالث عشر والرابع غر :والكتافس عت وهو قول أ كر أهل 
العلم» وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وآخحرون من التابعين» والشافعي 
وأصحابه وابن حبيب من المالكية» وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد وإسحاق. الثالث: استحباب 
الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء حكي ذلك عن قوم. الرابع: استحباب ثلاثة من أول 
الشه وبه قال الحسن البصري. الخامس: استحباب السبت والأحد والإثنين من أول شه 
ت الغلاثاء والأربعاء والخميس من أول الشهر الذي بعده» وهو اختيار عائشة» رضي الله 3 
عنها في آخرين. السادس: استحبابها من آخر الشهرء وهو قول إبراهيم النخعي. | 
استحبابها في الإثنين والخميس. الثامن: استحباب أول يوم الشهر والعاشر ييه وروي 
ذلك عن أبي الدرداء. التاسع: استحباب أول يوم والحادي عش والعشرين» وهو اختبار أبي 
إسحاق بن شعبان من المالكية. 


904 حلثنا أبو تئر قال سادا عفد الوارت قال سح تنا اث التَيّاح قال 
لاسو كين تهبن ال على مذ قل شاني خليلى عله لدب 
صيام ثلاثة أ م من كل شَهْرٍ ورَكعَيَئْ الضّحى وأنْ أوتر قبل أن أ [انظر الحديث 


۷۸ 


قال الإسماعيلي وابن بطال وآخرون: ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا 
الباب ما يطابق الترجمة؛ لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهرء والترجمة مذكورة 
بما ذكره. قلت: قد أجبنا عن هذا عند تفسيرنا قوله: «ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة) على أنا قد ذكرنا عن قريب عن أبي هريرة في بعض طرق حديثه ما يوافق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو 
المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التيمي. الثالث: أبو التياح» بفتح التاء المثناة 
من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعي. 
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الرابع: أبو عثمان» هو أبو عبد الرحمن بن مل النهدي. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى 
ععنة . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: ثلاثة من الرواة 
مذكورون بالكنى» وقيل: أبو التياح لقب غير كنية» ويكنى أبا حماد. وفيه: أن رواته الثلاثة 
الأول كلهم بصريون» وأبو عثمان كوفي» ولكنه سكن البصرة» وقد روى عن أبي هريرة 
جماعة منهم أبو عثمان لكن لم يقع في البخاري حديث موصول من رواية أبي عثمان عن 
ا هريرة إلا من رواية النهدي» وليس له في البخاري سوى هذا وآخر في الأطعمة» ووقع 
عند مسلم: عن شيبان عن عبد الوارث بهذا الإسناد» فقال فيه: حدثني أبى مان النيتدى: 
وقد مضى هذا الحديث في: باب صلاة الضحى في السفرء فإنه أخرجه هناك عن مسلم بن 
إبراهيم عن شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة» وبين بعض متنيه 
احتلاف» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. قوله: «خليلي» أي: رسول الله عَيلِنُم. قوله: «بثلاث»» 
أ : بعغللاث أشياء. قوله: «صيام ثلاثة أيام), بالجر على آنه بدل من: ثلاث. قوله: «ور كعتي 
الفجر). عطف عليه. قوله: «وأن أوتر» كلمة: أن» مصدرية أي: بأن أوترء أي: بالوترء أي: 
بصلاته قبل أن أنام» أي قبل النوم» وإنما أفرده بهذه الوصية لأنه كان يوافقه فى إيثار الاشتغال 
بالعبادة على اال الد لان أنا هريرة كان يصبر على الجوع في ماز النبي ی 
ألا ترى كيف قال: أما إخواني فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله عة 

١‏ باب من زار قزم قم يفط ندم 

أي: هذا باب في بيان من زار قوماً وهو صائم في التطوع فلم يفطر عندهم» وهذا 
الباب يقابل الباب الذي قبله بعشرة أبواب» وهو باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. 

۸/۸۹ س حدثفا مُحَمَدٌ بن المُتَنّى قال حدّئني خالِدٌ هُوَ ابن الحارث قال حدثنا 
0 تعالى عنه َحَلَ النبئ عله عَلَى أ عن 

عِيدُوا سَمْتَكُمْ في سِقَا ئه ومركم فِي وعائه فإنّي صائم تم قام إِلَى ناحِيةٍ مِنْ نَوَاحجِي اِِْتِ 

وي وا سْلَهِمٍ وأهْلٍ بَييها فقالث أمُ لهم يا رسول الله إن لي شمو 
ال ما جي كت اوفك أن مما ترك حير آرة ولا لها نكسا لي بد قال اله ار 
مالا وولّداً وبارك لَه فإنّي لَمِنْ أكتر الأنْصَارٍ مالا ح وحدَّتَئِبِي التي أَمَيَدٌ أنه دفِنَ لِصْلْبِي 
مَمَدَمَ جاج الْمَصْرَةَ ةَ بضع واغش ون وا [الحديث ۲۹۸۲ - أطرافه في: ۳٤٤ 1۳۳٤‏ 
ITA“ PVA‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا وهم كلهم بصريون. 
بالبيان رفع الإبهام لاشتراك من سمي خالداً فى الرواية عن حميد» ولكن هذا غير مطرد له فإنه 
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كثيراً ما يقع له ولمشايخه مثل هذا الإبهام ولا يلتفت إلى بيانه. وهذا الحديث من أفراده. 
قوله: «على أم سليم»» بضم السين المهملة وفتح اللام: واسمها الغميصاءء وقيل: الرميصاء 
وقال أبو داود: الرميصاء RE‏ > ويقال: وصيلة» ويقال: رميغة» ويقال: أنيفة, ويقال: 

مليكة. وقال ابن التين: كان عه يزور أم سليم لأنها خالته من الرضاعةء وقال أبو عمر: 
ا خا انه ون اسب لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن خداش 
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» وأخت أم سليم أم حرام بنت ملحان بن زيد بن خحالد 
ابن حرام بن جندب بن عامر بن غنمء وأنكر الحافظ الدمياطي هذا القول» وذكر أن هذه 
خحؤولة بعيدة لا تثبت تبت رمه ولا تمنع نكاحا. قال: وفي ا أنه عله کان لا يدخحل 
على أن فن الساء الا على أرواجه إل على أم سليم» فقيل له في ذلك» قال: أرحمهاء قل 
أخوها حرام معي» فبين تخصيصها بذلك» فلو كان ثمة علة 0 لذكرهاء لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز» وهذه العلة مشتركة بينها وبين أختها أم حرام. قال: وليس في 
الجديث ما يدل على الخلوة بهاء فلعله كان ذلك مع ولد أو نخادم أو زوج أو تابع» وأيضاً 
فإن قتل حرام كان يوم بغر معونة في صفر سنة أربع» ونزول الحجاب سنة خمسء فلعل 
دخوله عليها كان قبل ذلك» وقال القرطبي: يمكن أن يقال: إنه عي كان لا تستتر منه النساء 
لأنه كان ف بخلاف غيره. قوله: «فأتته بتمر وسمن) أئ: على سبيل الضيافة. قوله: 
«في سقائه»» بكسر السين: وهو ظرف الماء من الجلدء والجمع أسقية» وريا يجعل فيها 
السمن والعسل. قوله: «فصلى غير المكتوبة»» يعني: التطوع» وفي رواية أحمد عن ابن أبي 
عدي عن حميد: «فصلى ركعتين وصلينا معه». وكانت هذه القصة غير القصة التي تقدمت 
في أبواب الصلاة التي صلى فيها على الحصير وأقام أنساً خلفه وأم سليم من ورائه» ووقع 
لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: «ثم صلى ركعتين تطوعاً فأقام أم حرام وأم 
سليم خلفناء وأقامني عن يمينه)» وهذا ظاهر في تعدد القصة من وجهين: أحدهما: أن القصة 
المتقدمة لا ذكر فيها لأم ا والآخر: أنه ءَيه هنا لم يأكل وهناك أكل. 


فرلا خرف تير النحاضة» وهو مما اعتفر افيه الك الما كت وق روا 
«خحويصتك أنس»» فصغرته لصغر سنه يومكذ» ومعناه: هو الذي يختص بخدمتك. قوله: «قال: 
ما هي؟) أي : قال ا عاد ما الخويصة؟ «قالت: خادمك أنس)) وقال بعضهم: قوله: 
وخادمك أنس» هو عطف بيان أو بدل» والخبر محذوف. قلت: توجيه الكلام ليس كذلك. 
بل قوله: «خادمك» مرفوع على أنه خر :معدا ميحد وف تقديره: هو خحادمك» لأنها لما قالت: 
إن لي خحويصة» قال 2 ما هي؟ قالت: نخادمك» يعني: هله الخويصة هو خادمك» 
ومقصودها أن ولدي أنساً له خصوصية بكء لأنه يخدمك فادع له دعوة خاصة. وقوله: 
«أنس» مرفوع لأنه عطف بیان أو ندل ووقع في رواية اخ من رواية ثابت «عن اس لي 
خويصة. حويدمك ا ادع الله له). قوله: «فما ترك خير آخرة» أي : ما ترك ا من 
خيرات الآخرة» وتنكير آخرة يرجع إلى المضاف وهو الخير» كأنه قال: ما ترك ا خيور 
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الآخرة ولا من خيور الدنيا ا دعا لي به. وقوله: «اللهم ارزقه ماللا وولا ا له» بيان 
لدعائه عله له ويدل عليه رواية أحمد من رواية عبيدة بن حميد عن حميد: الا دعا لي به. 
فكان من قوله: أللهم. ..) إلى آخره. 

فإن قلت: المال والولد من خير الدنياء فأين ذكر خير الآخرة في الدعاء له؟ قلت: 
الظاهر أن الراوي اختصرهء يدل عليه ما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عن الجعد «عن أنس» 
قال: أللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه)» ووقع في رواية مسلم عن الجهد «عن 
أنس: فدعا لي بثلاث دعوات» قد رأيت منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة»» 
فلم يبين الغالعة وهي المغفرة» كما بينها ابن سعد في روايته» وقال الكرماني: ولفظ: «بارك» 
إشارة إلى خير الا رة والمتال والولة الف الحان عه جلا عير الاآخهرة ابا انيدنفا 
يستلزمانها. قوله: «وبارك له» وفي رواية الكشميهني: «وبارك فيه»» وإنما أفرد الضمير نظراً إلى 
المذكور من المال والولدء وفي رواية أحمد فيهم نظراً إلى المعنى. قوله: «فإني لمن أكثر 
الأنصار مالا» الفاء فيها معنى التفسير فإنها تفسر معنى البركة فى ماله» واللام فى: لمن» 
ا کو مالا صمب عل ان قان قلت: وم عكد ا بن امي عدي ال 
يملك ذهباً ولا فضة غير خاتمه وفي رواية ثابت عند أحمدء «قال أنس: وما أصبح رجل من 
الأنصار أكثر مني نالك فاليا كارك وما A‏ مرا لآ شا ل خاتمي؟» قلت: مراده أن 
ماله كان من غير النقدين» وفي (جامع الترمذي) قال أبو العالية: كان لذ نون بستان يحمل فى 
السنة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه رائحة المسك» وفي (الحلية) لأبي نعيم من طريق 
حفصة بنت سيرين اعم انر قال: وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين. وما في البلد شيء يشمر 
مرتين غيرهأ). 

قوله: «وحدثتني أبنتي أمينة»» بضم الهمزة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح النون: وهو تصغير: آمنة» وفيه رواية الأب عن بنته لأن أنساً روى هذا عن بنته أمينة) 
وهو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء. قوله: «إنه دفن لصلبي» أي: من ولده دون أسباطه 
وأحفاده. قوله: «مقدم الحجاج» هو: أبن يوسف الثقفى وكان قدومه البصرة سنة حمس 
وسبعين» دعر اد حينئذث نيف وثمانون سنةء وقد انس بعد ذلك إلى سنة ثلاث ويقال: 
اثنتين» ويقال: إحدى وتسعين» وقد قارب المائة قلت: البصرة منصوبة بماذا؟ ولا يجوز 
أن يكون العامل فيها لفظ مقدم لأنه اسم زمان 0 يعمل؟ قاله الكرماني قلت: فيه مقدر 
تقديره زمان قدومه البصرة» والمقدم هنا مصدر ميمي فالكرماني لما رأه على وزن اسم الفاعل 
ظن أنه اسم زمان» فلذلك تكلف في السؤال 0 وأما لفظ مقدم فإنه منصوب بنزع 
الخافض تقديره: إلى مقدم الحجاج ا إلى قدومه. أي: إلى وقت قدومه» حاصله أن من 
مات في أول أولاده إلى وقت تدوم الحجاج البصرة» بضع وعشرون ومائة» وفق رواية ابن 
ابي عدي: نيفا على عشرين ومائة» وفي رواية البيهقي» من رواية الانصاري عن حميد: تسع 
وعشرون ومائة» وعند الخطيب في رواية الاباء عن الاولادء من هذا الوجه: ثلاث وعشرون 
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ومائة» وفي رواية حفصة بنت سيرين: «ولقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمسة 
وعشرين ومائة»» وفي (الحلية) افيا من طريق عبد الله بن أبي طلحة «عن ان قال: دفنت 
مائة لا سقطاً ولا ولد ولد». ولأجل هذا الاختلاف جاء في رواية البخاري: «بضع وعشرون 
ومائة)» فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسعء وقال ابن الاثير: البضع في العددء بالكسر» وقد 
يفعح: ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة لأنه قطعة من العدد» وقال 
الجوهري: تقول بضع سنين وبضعة عشر رجلاً فإذا جاوزت لفظ العشر لا : تقول: بضع 
وعشرون. قلت: الذي جاء في الحديث يرد عليه وهو سهو منه» وكيف لا وأنس من فصحاء 
العرب» وأما الذين بقواء ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة «عن أنس: وأن ولدي وولد ولدي 
ليتعادون على نحو المائة»» رواه مسلم. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة لمالك والكوفيين منهم أبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» أن الصائم المتطوع لا ينبغي له أن يفطر بغير عذر ولا سبب يوجب الإفطار. فإن. قلت: 
هذا يعارض حديث أبي الدرداء حين زاره سلمان» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم قلت: لا 
معارضة بينهما لأن سلمان امتنع أن يأكل إن لم يأكل أبو الدرداء معه» وهذه علة للفطرء لأن 
للضيف حقاء كما قال النبيء عَيِلَهِ: «إن الصائم إذا دعي إلى طعام فليدع لأهله بالبركة». 
ويؤنسهم بذلك لأن فيه جبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده. وفيه: جواز التصغير على معنى 
التعطف له والترحم عليه ؤالمودة له بخلاف ما إذا كان للتحقير فإنه لا يجوز. وفيه: جواز 
رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهديء وإن أخذ من ردت عليه ليس من العود في الهبة. 
وفيه: حفظ الطعام وترك التفريط. وفيه: التلطف بقولها: خادمك تمن وفيه: ا الدعاء 
بكثرة الولد والمال. وفيه: التاريخ بولاية الأمراء» لقوله: مقدم الحجاج» وقد بينا وقت قدومه. 
وفيه: مشروعية الدعاء عقيب الصلاة. وفيه: تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. وفيه: زيارة 
الإمام بعض رعيته. وفيه: دخول بيت الرجل في غيبته لانه لم يقل في طرق هذه القصة: إن 
أبا طلحة كان حاضراً. قلت: ينبغي أن يكون هذا بالتفصيلء وهو أنه إذا علم أن الرجل لا 
a‏ 9 ضر و اح من الاش :مكفيك ا لین را خر :ودية: 
الخدت بنعم الله تعالى والإخبار عنها عند الإنسان» والإعلام بمواهبه وأن لا يجحد نعمه» 
وبذلك أمر الله في كتابه الكريم حيث قال: «إوأما بنعمة ربك فحدث 4 الفح + ١ا‏ 
وفيه: بيان معجزة الرسول عي في دعائه لأنس ببركة المال وكثرة الولد مع كون بستانه صار 
يشمر مرتين في السنة دون غيره. وفيه: كرامة أنس» رضي الله تعالى عنه. وفيه: إيثار الولد 
على النفس وحسن التلطف في السؤال. وفيه: أن كثرة الموت في الأولاد لا تنافي إجابة 
الدعاء بطلب كثرتهم. وفيه: التاريخ بالأمر الشهير. 
حدّثنا ابنُ أبي مَرْتمَ قال أخبرنا يَحْيَى قال حدَّثني حُمَيِدٌ قال سَمِعَ اتسا 
رضي الله تعالى عنة عن النبي ا 
هذا طريق آخر وقع هكذا بقوله: حدثناء في رواية كريمة والأصيلي» فيكون موصولاء 
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وفي رواية غيرهما وقع هكذا: قال ابن أبي مريم» فيكون معلقاء وعلى كل تقدير ففائدة ذكر 

هذا الطريق بيان سماع حميد لهذا اد دهن انس اند قن اھر أن ميد ا کان .وها وی 

عو انبره رضصى أللّه تعالى عنم وقال صاحب (التلويح): وقال أب ا مركم.. إلى آخرهء كنذا 

في بعض النسخ» وكذا نص أصحاب الأطراف عليه» وفي أصل سماعنا وغيره: حدثنا ابن أبي 
العباس» وفى بعص النسخ وفع: يحبى بن أيوب» بنسبته إلى 00 
۲ بابُ الصّؤْم آخرَ الشهر 

ای" یلا باب فى بيان فضل الصوم فى آخر الشهرء وفى بعض النسخ: من أخر الشهرء 

وقوله هذا يطلق على آخر كل شهر من الأشهر» ومع هذا الحديث مقيد بشهر شعبان» والوجه 

إطلاقه إشارة إلى أن ذلك لا يختص بشعبان» بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر 

کل شه ر ليكون. غادة للمكلف. فإن قلت: يعارض هذا النهي بتقدم رمضان بصوم يوم أو 





۹ | هَدكنا الصلث ب تحقد قال حدتنا مهدي عن عَتِلانَ وحدّثنا أَبُو 
التْعْمَانِ قال حدّثنا مَهْدِي بن مَيِمُونٍ قال حدّثنا غَيْلانُ بن جَرِيرٍ عن مُطرفِ عن عِمْرَانَ بن 
محصَينَ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ عه أنه سَأَلَهُ أؤ سأل رجلا وعِمْرَانُ يَسْمَعٌ فقال يا 
أبَا قُلانٍ أمَا صّمْتَ سَرَرَ هَذا الشَّهْر قال أظنّةُ قال يَعْيِى رَمَضَانَ قال الو جل لا يا رسول الله 
قال فإِذًا أَقْطَوِتَ فَصّعْ يَوْمَنَ لَمْ يَقْلٍ الصَّلْتٌ أظنّهُ يغبي رمَضَانَ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ مما ذكرنا الآن فى أول الباب. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره 
تاء مغناة من فوق: اتن محمد بن عبد الرحمن عو همام الخار كي. الثاني: مهدي» بقتح 
ابن|الفضل السدوسيء الخامس: مطرف - بلفظ اسم الفاعل من التطريف بإهمال الطاء ‏ ابن 
عبد الله بن الشخير الحرشي العامري. السادس: عمران بن حصين» رضي الله تعالى عنه. 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: إضافة رواية أبي النعمان إلى الصلت 
لما وقع فيها من تصريح مهدي بالتحديث من غيلان. 

ذكر من أخرجه غیره: لخر جه مسلم في الصوم أيضا عن هدبة بن حالد. واخرجه ابو 
داود فيه عن موسى بن إسماعيل. واخحرجه النسائي فيه عن زكريا بن يحيى عن عبد الاعلى 

ذكر معناه: قوله: «أنه سأل» أي: أن رسول الله عله سأل عمران أو سأل رسول الله 
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بل رجلاً. قوله: «أو سأل رجلأ»,. شك من مطرف وثابت» رواه عنه بنحوه على الشك 
أيضأء وأخرجه مسلم كذلك» وأخرجه مسلم أيضا من وجهين آخرين عن مطرف بدون شك 
على الإبهام أنه: قال لرجل» وزاد أبو عوانة في (مستخرجه): من أصحابه» ورواه أحمد من 
طريق سليمان التيمي به: قال لعمران» بغير شك. قوله: «وعمران يسمع»» جملة إسمية وقعت 
حالاً. قوله: «فقال: يا أبا فلان»» بالكنية» في رواية أبي ذر وفي رواية الأكثرين: «يا فلان» 
قوله: «سرر هذا الشهر»» بالسين المهملة وفتحها وفتح الراء» وقال النووي: ضبطوه بفتح 
السين وكسرهاء وحكي ضمهاء ويقال أيضاً: سرارء بكسر السين وفتحهاء وكله من 
الاستسرار. وقال الجمهور: المراذ به آخر الشهر لاستسرار القمر فيه :وقال بغضهو: .هو وسط 
الشهرء وسرر كل شيء وسطه» والسرة الوسطء وهي الأيام البيض» وروى أبو داود عن 
ا أف سورة أولف وقال ابن قرقول: سررء بفتح السين عند الكافة وعند العذري: سرر 

بضم السين» وقال أبو عبيد: سرار الشهر آخره» حيث يستتر الهلال» وسرره أيضاء وأنكره 
غيره» وقال: لم يأت في صوم آخر الشهر فرض» وسرار كل شيء وسطه وأفضله» فكأنه يريد 
الأيام الغر من وسط الشهرء وقال عبد الملك ابن حبيب: السرر آخر الشهر حين يستسر 
الهلال لشمان وعشرين ولتسع وعشرين» وإن كان تاماً فليلة ثلاثين» وتبويب البخاري يدل على 
أنه عنده آخر الشهرء وقال الخطابي: يتأول أمره إياه بصوم السرر على أن الرجل كان أوجبه 
على نفسه نذراً فأمره بالوفاء أو أنه كان اعتاده» فأمره بالمحافظة عليه» وإنما تأولناه للنهي عن 





تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

فائدة: أسماء ليالي الشهر عشرة» لكل ثلاث منها اسم. فالثلاث الأولى: غررء لأن 
غرة كل شيء أوله. والثانية: نفل على وزن صرد ونغر لزيادتها على الغرر» والنفل الزيادة. 
وثلاث تسع إذ آخرها تاسع. وثلاث عشر لأن أولها عاشرء وزنهما وزن زحل. وثلاث تبع. 
وثلاث درع ووزنهما كزحل أيضاً لاسوداد أوائلها وابيضاض أواخرها. وثلاث ظلم لإظلامها. 
وثلاث حنادس لشدة سوادها. ثلاث دآدىء كسلالم لأنها بقايا. وثلاث محاق بضم الميم. 
لامحاق القمر أول الشهر والمحق المحوء ويقال لهما سرر أيضا عند الجمهور» كما ذكرنا. 

قوله: وأظنه», يعنى: هذه اللفظة غير محفوظة» وهذا الظن من أبي النعمان لتصريح 
البخاري في آحره بان ذلك لم يقع في رواية الصلت» وكان ذلك وقع من ابي النعمان لما 
حدث به البخاري وإلا فقد رواه الجوزقي من طرزوق أحييد بن يوسف السلمي عن 5 
النعمان بدون ذلكء» وهو الصواب» ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال: شعبان أصحء وقيل: 
إن ذلك ثابت في بعض الروايات في (الصحيح) وقال الخطابي: ذكر رمضان هنا 0 لأن 
رمضان يتعين صوم جميعه» وكذا قال الداودي وابن الجوزي. فإن قلت: روى مسلم: حد 
أبو بكر بن أبي شعبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن العلاء عن مطرف «عن 
عمران بن حصين أن النبي عي قال لرجل: هل ضحت من -سرر هذا الشهر نشيعا؟ قال لا 
فقال رسول الله عَهِ: «فإذا أفطرت من رمضان فصم زین كا فل رو جاو ادا 
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من حديث هداب بن خالد «عن عمران بن حصين أن رسول الله عي قال له أو لآخر: 
أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين». فهذا يدل على أن المراد 
من قوله في رواية البخاري: «أما صمت سرر هذا الشهر إنه شعبان؟» وقول أبي النعمان: أظنه 
يعني رمضان» وهم كما ذكرناء وقيل: يحتمل أن يكون قوله: «رمضان» ظرفاً للقول الصادر 
منه» عي لا لصيام المخاطب بذلك» فيوافق رواية الجريري عن العلاء عن مطرف» وقد 
ذكرناه الأن. 
فلك العحقيق افيه أن التفراد هه قولب عل : امت .سور هذ السهس؟ة فى برواية 

البخاري أنه شعبانء يود يده ويوضحه رواية مسلم من حديث هداب عن عمران» كلك 
يوضح حديث هداب رواية مسلم من حديث مطرف. فإنه ليس فيها ذكر شعبان» والأحاديث 
يفسر بعضها بعضاء وبقي الكلام في قوله: «فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين»» فنقول: هذا 
ابتداء كلام, معناه: أنك إذا ت ركت السرر من رمضان الذي هو فرض» فصم يومين عوضه لأن 
السرر يومان من آخر الشهرء كما ذكرناه» فخلاف سرر شعبان» فإنه ليس بمتعين عليه» فلذلك 
8 يأمره بالقضاء بعد قول الرجل: يا رسول الله! يعني: ما صمت سرر هذا الشهر الذي هو 
شعبان» فإنه ليس بمتعين عليه» فلذلك لم يأمره بالقضاء بعد قول الرجل: يا رسول الله! يعني: 
ما صمت سرر هذا الشهر الذي هو شعبان. فإن قلت: كيف قال: «فصم يومين»» وفي رواية 
بل بعد قوله: «فإذا فطرت رمضان؟) والذي يفطر رمضان هل يكتفي في قضائه بيومين؟ 
قلت: تقديره من رمضان» وحذفت لفظة: من» وهي مرادة كما في الرواية الاحرى» وهو من 
قبيل قوله تعالى: «إواختار موسى قومه» [الأعراف: ه5١].‏ أي: من قومه» وهذا هو تحرير 
هذا الموضع الذي لم أر أحداً من سراح البخاري ومن شراح مسلم حرر هذا الموضع كما 
ينبغي» ولا سيما من يدعي في هذا الفن بدعاوى عريضة بمقدمات ليس لها نتيجة. 
قال او عَبدِ الله وقال ثابتٌ عن مُطَرْفٍ عن عِمْرَانَ عن النبيّ عي من سَرَرٍ سَعْبَانَ 

أبو عبد الله هو البخاري» وليس في بعض النسخ هذاء وأراد بالتعليق أن المراد من 
قوله: «أصمت سرر هذا الشهر) هو سرر شعبان وليس هو برمضان. كما ظنه أبو التعمان» وقد 
وصل هذا التعليق مسلم: حدثنا هداب بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» ولم 
أفهم عرفا من هداب ((عن ران ابن خفن أن رسول الله َكل قال له أو لآخر...» 
الحديث» وقد ذكرناه عن قريبء والله أعلم. 
۳ باب صَوْم يزم الجَمْعَةٍ فإذًا أضبَح صَائِماً يَوْمَ الجَمْعَةٍ فَعَلَيْهِ أن يُفْطِرَ يَغنِي 

إِذَا لَمْ يَصْمْ قَبْلَهُ وَلا يُرِيدُ أن يَصُومَ بَعْدَهُ 

أي: هذا باب في بيان حكم صوم يوم الجمعة» وحكمه أنه إذا أصبح صائماً يوم 

الجمعة فإن كان صام قبله ولا يريد أن يصوم بعده فليصمهء وإن كان لم يصم قبله ولا يريد 


أن يصوم بعذه فليفطر لورود النهي عن صوم يوم الجمعة وحده على ما يجي ء› عن قريب» 
عمذة القاري/ ج١١‏ 6 
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إن شاء الله تعالى» ووقع في كثير من الروايات: باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائماً يوم 
الجمعة فعليه أن يصوم» هكذا وقع لا غير» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت زيادة» وهي 
قوله: ب يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. وقال بعضهم: وهه الؤيادة ايه أن 
8 من الفربري أو من دونه فإنها لم تقع في رواية النسفي عن البخاري» ويبعد أن يعبر 
البخاري عما يقوله بلفظ: يعني» ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعني» بل كان يستغني عنها 
أصلاً. قلت: عدم وقوع هذه الزيادة في رواية النسفي عن البخاري لا يستلزم عدم وقوعها من 
غيره» سواء كان من الفربري أو من غيره» والظاهر أنها من البخاري. وقوله: يعني» في محله 
ولیس ببعيد» لأنه يوضح المراد من قوله: «وإذا أصبح صائماً يوم الحمعة فعليه أن يفطر» 
فأوضح بقوله: يعني» أن هذا ليس على إطلاقه» وإنما عليه الإفطار إذا لم يصم قبله ولا يريد 
أن يصوم بعده» فقوله: «وإذا أصبح....) إلى اخحره» إذا كان من كلام غيره فلفظ يعني في 
محله» وإذا كان من كلامه فكأنه جعل هذا لغيره بطريق التجريد» ثم أوضحه بقوله: يعني» 
فافهم» فإنه دقيق. 

5 حدذثنا 1 ولحاي اعد أو او كر 4 جو 


ابن عاد قال سالب جايراً رضي الله تعالى عنه تھی النبي ع َيه عن صَوْم يَوْم الججَمْعَةٍ قال 
اق زواع ابي عاضم أن ثئرة يضوم ش 


مطابقته للترجمة عن فييك أن صوم يوم الجمعة تفرد وه لأنه منهى عنه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: ۳ عاسم النبيل الضحاك بن مخلد. الثاني: ‏ عبد 
عثمان بن أبي طلحة عبد الله الحجبي. 0 وي لاء 
الموحدة: المخزومى. الخامس: جابر بن عبد الله الانصاري» رضى الله تعالى عنه. 
ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما خلا شيخه 
يكيو بوك لوول تدا وود او وااو OE E‏ 
فى البيخارى ل 5 اة آخادیتے» ا ؛ وآعر في بده الح وأخر في الأب وفيه: و اتن 
جريج) ربما رواه عن محمد بن عباد عن نفسه. يك كذلك أرب 
النسائى» قال: أخبرنا عمرو بن على» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا ابن جريج. قال: «اخحبرني 
محا ررح غباة تو جن قال قلت لجاب اعت رسول الله کک ينين أن يفره هوم 
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الجمعة بصوم؟ قال: أي ورب الكعبة». وروى النسائي أيضاً عن ابن جريج عن عبد الحميد 
رافع» وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن يوسف بن سعيد وعن عمرو بن علي وعن سليمان 
ابن سالم وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن عمار. 

ذكر معناه: قوله: «سألت جابراً» وفي رواية مسلم: «سألت جابر بن عبد الله وهو 
يطوف بالبيت» أَنَهَى رسول الله ڪيه عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب الكعبة). قوله: 
«زاد غير أبي عاصم) ات قال البخاري: زاد غيره من الشيوخ لفظ: أن ينفرد بصومه» ات 
ابن عباد بن جعفرء قال: قلت لجابر: أسمعت رسول الله عي ينهى أن يفرد يوم الجمعة 
بصوم؟ قال أي ورب الكعبة). وروی النسائي اشا عن ف النضر بن شميل»› ولفظه: «أن 
جابر سكل عن صوم يوم الجمعة؟ فقال: نهى رسول الله یله أن يفرد». وروی أيضاً من طريق 
حفص بن غياث» ولفظه: «نهى رسول الله َيه عن صيام يوم الجمعة متقرد 4 وروی النسائي 
جويرية بدت الحارث يوم الجمعة وهي ا فقال ليا اض انم + قلت قال 
أتريدين أن تضومئ غداً. قالت: لاء قال: فأفطري». 

وروى النسائى اا و عدت محم ین رون «عن أبي الدرداء قال: قال رسول ارژه 
عكِلِ: يا أبا الدرداء؟ لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام» ولا تخص ليلة الجمعة بقيام 
دول الليالي»» وابن سيرين لم يسمع من أبي الدرداي وقد اختلف فيه على ار سيرين» فقيل : 
هكذاء وقيل: عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة. زوئ أحمد عم ابن عباس :يلفط بلفظ: «لا 
تصوموا يوم الجمعة). وفي إسناده: الحسين بن عبد ارژه بن عبد أله وثقه این معين وضعقه 
الجمهور. وروی لجراي الى اكير لعن ارا اتير برو الحا يه gS‏ لضم بوم 
و E‏ 0 ثقات. وروى الطبراني , أيضاً من رواية و 
الجنة قصرا من لؤلؤ وياقوت وزبرجد. وكتب له براءة من النار» وصالح بن جبلة ضعفه 
الأزدي» ففي هذا صوم يوم ا قبله وروی البزار من حديث عامر بن كدين 
بلفظ: إن يوم الجمعة فلا تصوموه ا أن تصوموا نوما قله أو بعدذه). وروی النسائي من رواية 
-حذيفة البارقي «عن جنادة الأزدي: أنهم دخلوا على رسول الله علد ثمانية نفر» وهو ثامنهم» 
نقرب إليهم رسول الله عي طعاماً يوم جمعة» قال: كلوا. قالوا: صيام! قال: أصمتم أمس؟ 
قالوا: لاء قال: فصائمون غدا؟ قالوا: لا. قال: فأفطروا». 

فإن قلت: يعارض هذه العاف ما رواه الترمذي من حديث عاصم عن زر عن عبد 
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ابنّهء» قال: كان رسول الله عَم يصوم من كل غرة شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم 
الجمعة)؟ وقال: حديث حسن غريب» ورواه النسائي أيضأء وما رواه ابن أبي شيبة حدثنا 
ما رأيته مفطراً يوم جمعة قط». قلت: لا نسلم هذه المعارضة لأنه لا دلالة فيها على أنه لتر 
صام يوم الجمعة وحده» فنهيه عه عن صوم يوم الجمعة في هذه الأحاديث يدل غل ان 
صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة e‏ بل إنما كان بيوم قبله أو بيوم بعدهء وذلك 
ااا ر اوت ن او ن سي و 

ممح ا يوم الجمعة على خمسة أقوال: 

أحدها: كراهته مطلقاء وهو قول النخعي والشعبي والزهري ومجاهد وقد روي ذلك 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» وقد حكى أبو عمر عن أحمد وإسحاق كراهته مطلقاء ونقل 
عنهم» وشبهوه بيوم العيد» ففي الحديث الصحيح: أن النبي› ی قال: «إن هذا يوم جعله 
الله عيدأ) وروی النسائى من حديث ا سعيد الخدري أن النبى»› ا قال: ولا صيام يوم 


عيد). 


القول الثاني: إباحته مطلقاً من غير كراهة» وروي ذلك عن ابن عباس ومحمد بن 
المنكدرء وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسنء وقال مالك: لم أسمع أحداً من 
أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعةء قال: وصيامه حسن. 

القول الثالث: أنه يكره إفراده بالصومء فإن صام يومأ قبله أو بعده لم يكره» وهو قول 
أبي هريرة ومحمد بن سيرين وطاوس وأبي يوسفء وفي (كتاب الطراز): واختاره ابن المنذر, 
واختلف عن الشافعي» فحكى المزني عنه جوازه» وحكى أبو حامد في تعليقه عنه كراهته. 
وكذا حكاه ابن الصباغ عن تعليق أبي حامدء وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه حديث أبي 
هريرة» وبه جزم الرافعي والثوري في (الروضة). وقال في (شرح مسلم): إنه قال به جمهور 
سخا نت الشافعي» وممن صححه من المالكية؛ ابن العربي» فقال: وبكراهته يقول الشافعي 
وهو الصحيح. 

القول الرابع: ما حكاه القاضي عن الداودي أن النهي إنما هو عن تحريه واقتصاصه 
دون غيره» فإنه متى صام مع صومه يوماً غيره فقد خرج عن النهي» لأن ذلك اليوم قبله أو 
بعده إذ لم يقل اليوم الذي يليه» قال القاضي عياض: وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث 
الآخر: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام» ولا ليلته بقيام من بين الليالي». قلت: 
وهذا ضعيف جدأء ويرده حديث جويرية في صحيح البخاري» وقوله لها: «أصمت أمس؟ 
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قالت: لا. قال: تصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري»» فهو صريح في أن المراد به قبله يوم 
الخميس وما بعده يوم السبت. 

اقول اتخاس ال سر ر ن الحا ا تمن :يام ريما ف ار جه إن 
وافق عادته بأن كان يصوم يوماً ويفطر يوماء فوافق يوم الجمعة صيامه» وهو قول ابن حزم 
لظواهر الأحاديث الواردة في النهي عن تخصيصه بالصوم» وقال بعضهم: واستدل الحنفية 
بحديث ابن مسعود: كان رسول الله» عي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقل ما كان يفطر 
يوم الجمعةء قال: وليس فيه حجة» لأنه يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع في 
الأيام التي كان يصومها. قلت: هذا الحديث رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» ورواه 
النسائي أيضاً وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزم» والعجب من هذا القائل يترك ما 
يدل عليه ظاهر الحديث» ويدع حجيته بالاحتمال الناشىء عن غير دليل الذي لا يعتبر» ولا 
يعمل به» وهذا كله عسف ومكابرة. 
ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضاً في الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة مفرداً على 
أقو ال : ظ 

الأول: ما قاله النووي عن العلماء أنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى 
الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة» وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى: «وفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» [الجمعة: .]٠١‏ 
وغير ذلك من العبادات في يومهاء فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف 
وأدائها بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة. قال: وهو نظير الحاج يوم عرفة 
فإن السنة له الفطرء ثم قال النووي: فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم 
يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى؟ ثم أجاب عن ذلك: بأنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو 
بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. انتهى 
قلت: كه لقان إل حور اانا فق اعمال N‏ ور اك ا تفن دوا الصوم 
قبله بيوم أو بعده بيوم» بل صوم يوم الإثنين أفضل من صوم يوم السبت. 

الثاني: هو كونه يوم عيد» والعيد لا صيام فيه» واعترض على هذا بالإذن بصيامه مع 
غر بورد بأناشبيه بالا لا يشترم اماه مه من كل که الا ری أنه لا جود شرن 
مع يوم قبله ويوم بعده؟. 

الغالث: لأجل خوف المبالغة في تعظيمه» فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت» 
واعترض عليه بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضاً فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام» فلو كان 
الملحوظ موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومون» وروى النسائي من حديث أم سلمة: أن 
النبي عي كان يصوم يوم الإثنين والخميسء وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين» فأحب 
أن أخالفهم» وأخرجه ابن حبان وصححه. 
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الرابع: خحوف اعتقاد وجوبه» واعترض عليه بصوم الإثنين والخميس. 

الخامس: خشية أن يفرض عليهم كما خشي رسول الله» عله من قيام الليل. قيل: 
هو منتقضص ياجازة صومه مع غیره» ا لو كان ذلك لجاز بعذه ا لارتفاع الس 

السادس: مخالفة النتصارى» لأنه لا يجب عليهم صومه ونحن مأميو رون بمخالفتهم» نقله 

القمولي» قال بعضهم: وهو ضعيف» ولم يبين وجهه قيل أقوى الاقوال وأولاها بالصواب ما 
و حديئان: أحدهما ما رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي 
هريرة مرفوعاء «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا واک و عبرا مك وات تصوموا قبله 
أو بعذه). والثاني: ما روأه ابن أبي سيبة باسناد حسن عن على» رضى أللّه تعالى نه قال: 
وشراب وذكر). 

14 حدّثنا عُمَرُ ب حفص بن غِياثِ قال حدَّئنا أبي قال حدثنا الأعمش 
قال حدثنا أَبُو صالح عن أبي هُرَئرَةَ رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتُ النبئ لله يقُولُ لآ 
يَصومَنٌ أحَذكم يَوْمَ الجُمُعَةٍ إلا يما قَبْلَهُ أو بَْدَهُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والأعمش فو سليمان, وأبو صالح 
ذكوات الريات الان 

والاطاصمسي سيان قن سام ان رن سه 

قوله: «لا يصومنٌ) بنون التأكيد رواية الكشميهني, > وفي رواية ع رلا يصوماٍ بدون 
النون» ولفظ النفي» والمراد به النهي. قوله: رالا يوماً قبله). تقديره: ا أن يصوم يونا قبلهى 
أن نوما لا يصلح أن يكون استثناء من يوم الجمعة. وقال الكرماني: هو ظرف ليصوم 
المقدرء أو يوم منصوب بنزع الخافض» وهو باء المصاحبة أي: بيوم» وأخذ بعضهم الوجه 
الأول فين كلام الكرماتى وسكت عفد الى :د كن الوه الان رل قال الکرماتي» رقن 
طريق الإسماعيني من رواية محمد بن أشكاب عن عمر بن حفص»› شيخ البخاري» فيه: رلا 
أن تصوموا یوما قبله أو بعده). وفي رواية مسلم من طريق أبي تعاوية غود الأعيش: لا يصم 
أحدكم يوم الجمعة إل أن يصوم قبله أو يصوم بعده»» ولمسلم من طريق هشام عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من الليالي» ولا يوم الجمعة بصوم من 
بين الأيام» إا أن يكون في صوم يصومه أحدكم). ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن 
ميري لظ الانقى. أن يفرد يوم الجمعة بصوم»» ومن طريق اع الأوير بزياة الحارثي: «أن 
رجلا قال ع هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: هاء ورب الكعبة - 
اا قك شس جا ا كول ھی اچ کر المع وده إلا فى اام نت 


وله من طريق لیلی» امرأة بشير بن الخصاصية» أنه «سأل النبي َيه فقال: لا تصم يوم 
الحمعة إل في أيام هو أحدها». وهذه الأحاديث تقيد النهى المطلق فى حديث حاير 
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الك كور ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعذه أ اتفق وقوعه فى أيام له عادة 
يصومهاء كمن يصوم ايام البيتضص أو من له عادة بصوم يوم معين, كيوم عرفة فوافق يوم 
الجمعة. 

0+ 7 حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدثنا یی عن سُعْبَةَ ح وحدّثني فخت قال د 
ندر قال حدّثنا شعبَةٌ عن قتَادَةَ عن أبى أيُوبت عن جُوَيْرِيَةَ بنْتِ الحارث رضى الله تعالى 
عنها أن النبئ عه دحل عَلَيِهَا يَوْمَ الجْمْعَةٍ وهي صَائِمَةٌ فقال أُصْمْتٍ أمس قالَتُ لا قال 
تريدينَ أن تَصَومين غدا قات لا قال فأفطري. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن مسدد عن د يحيى القطان 
عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب يحيى ب للك ق ا 
الجارية» بالجيم ‏ الخزاعية كان اسمها برة وسماها النبي عَيِكهِ بذلك» وكانت امرأة حلوة 
مليحة لا يكاد يراها اکل ل أخذت بنفسه ) وم من سبايا بشي المصطلق,. ولما تروخ رسول 
الله» عي بها أرسل كل الصحابة ما في أيديهم من سهم المصطلقينء فلا يعلم امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منهاء ماتت سنة ست وخحمسين. الطريق الثاني: عن محمد اختلف 
فى محمد هذا عن غندرء فذ كر أبو نعيم في (مستخر جه) والإسماعيلي: أنه محمد بن بشار 
الذي يقال له بندار» وقال الجياني: لذ ته ا من شيوخنا في شيء من المواضع» ولعله 
محمد بن بشارء وون كان مان المي روف ابا ن عدر وغندر هو محمد بن 
جعفر يروي عن شعبية عن قتادة... إلى آخره. والحديث ارج أبو داود أيضاً فى الصوم عن 
محمد بن كثير وحفص بن عمر كلاهما عن هشام عن قتادة به. وأخحرجه النسائى فيه عن 
إبراهيم بن محمد التيمي القاضي عن يحيى القطان به» وليس لجويرية ر النبي» عو في 
التمقار هرم رو اها سر علا الحدية. 

ذكر معناه: قوله: «وهى صائمة»» جملة إسمية وقعت ا قوله: «أصمت؟) الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أن تصومين». ويروى: «أن تصومي»» بإسقاط 
النون على الاصل. قوله: «فأفطري»› زاد أبو نعيم فى روايته: «إذأ). 
وقال حمّادٌ بن الجَعْدٍ سَمِعَ قَتَادَةَ قال حدّئني أبُو أيُوبَ أنَّ جُوَيْرِيَة حدّثته فَأمَرَهَا 

هذا التعليق وصله أبو القاسم البغوي في (جمع حديث هدبة بن خالد) قال: حدثنا 
حماد بن المجعد سكل قتادة عن صيام النبي عل فقال: حدثني الوا فذ کره» وقال في 
3 حره: 6 ففأمرها e‏ ا بن الجعد» بمتح د ل العين e‏ 0 له: 
يذكر أن غيره أحرج له وأسقطه الذهبي في (الكاشف) وليس له في البخاري سوى هذا 


0 ۰ - كتاب الصوم / باب (34) 
CE‏ 
4 بابٌ هَل يَخْصٌ سَيئاً من الأيّام 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يخص الشخص الذي يريد الصوم شيئاً من الأيام. وفى 
رواية النسفي: هل يخص شيء) على صيغة بناء المجهول» وإنما لم يذ كر جواب الاستفهام 
الذي هو الحكم لأن ظاهر حديث الباب يدل على عدم الشتخضيص» وجاء عن عائشة. رضى 
الله تعالى عنهاء ما يقتضي نفي المداومة» وهو ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة» ومن طريق 
عبد الله بن شقيق جميعاًء «عن عائشة أنها سعلت عن صيام رسول الل عَِلهِ؟ فقالت: كان 
رسول ازله» ا يصوم حتى تقول قد صام قد صام» ويفطر حتى تقول قد أفطر قد أفطر). 
فلأجل هذا ذكر الترجمة بالاستفهام ولينظر فيه إما بالترجيح أو بالجمع بينهما. 


#110 حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يخیی عن سُفْيانَ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ ن 
عَلْمَمَة قُلْتٌ لِعَائِسَة ِسَةَ رضي الله تعالى عنها هَل كان رسول الله مه يَسْقَصٌ يِن الأئام شيعا 
قال لآ كان عَمَلَهُ دِية ية وأیکم يُطِيقْ ما كان رسو الله س يُطِيقُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواباً للاستفهام المذ كور فيهاء وهو أنه لا يخص 
شيئاً من الأيام» وإيراد هذا الحديث بهذه الترجمة يدل على أن ترك التخصيص هو المرجح 
عنده» ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» 
وعلقمة هو ابن قيس النخعي» وهو خال إبراهيم المذكور وعم الأسود بن زيد. وهذا الإسناد 
مما يعد من أصح الأسانيد» ومسدد ويحيى بصريان والبقية كوفيون. وفيه: رواية الراوي عن 
حاله. ظ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عثمان بن 
أبي شيبة عن جرير. وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب» 
كلاهما عن جويرية. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عثمان به» وأخرحه الترمذي في 
(الشمائل) عن الحسين بن حريث عن جويرية به. ظ 
ظ ذكر معناه: قوله: «هل كان رسول الله ِل يختص من الأيام شيئاً؟ قالت: لا) 
مسا أله كاد لا يخص ها من الأرام داعا ول رايا إلا أنه كان أكثر صيامة في شان 
وقد حض على صوم الإثنين والخميس» لكنه كان صومه على حسب نشاطه» فربما وافق 
الأيام التي رغب فيهاء وربا لم يوافقهاء وفي أفراد مسلم: «عن معاذة العدوية أنها سألت 
عائشة: أكان رسول الله له يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» فقلت لها: من أي 
الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». ونقل ابن التين عن 

بعض أهل العلم أنه يكره أن يتحرى وها من ا بصيام لهذا الحديث. قوله: «يختص» 
من باب الافتعال» وفي رواية جرير عن منصور في الرقاق: «يخص»» بغير تاء مثناة من فوق. 
قوله: «ديمة» بكسر الدال وسكون الياء آخر اه أي: دائماً لا ينقطع» ومن ذلك قيل 


۰ _ كتاب الصوم / باب or )٦٥(‏ 
للمطر الذي يدوم ولا ينقطع أياماً: الدعة 
هه باب صَوْم يوم عَرَفَةَ 

أي : هذا باب و بياث حكم صوم يوم عرفة» ولما لم نئت عنذده الأحاديث الواردة 
في الترغيب في صومه على شرطه أبهم ولم يبين الحكم. 

4 لل حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْيَى عن مالِكِ قال حدّئني عُْمَيْرُ مَوْلَى أمْ 
المَضْل أن آم المَضْل حَدَّتَئَهُ ح وحدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي النَضْرِ 
مَؤْلَى عُمَرَ بن عُبَيِدٍ الله عن مير مَوْلَى عَبِدٍ الله بنِ الئاس عن أَمٌ المَضْلٍ بِئْتِ الحَارِثِ أن 
ل olf‏ 5 روصم ص وص داه 7 لاله س ر 2و ادر ا اعيش اس وى 5 
ناس تمارؤوا عندها يزم عرفة في صم النبي ركه فقال بعضهم هْوَ صَائِمْ وقال بعضهع ليس 
بتصائم فَأؤسَلَتٌ إلَيْه بِقَدَح لبن وهو وَاقف على بعيره فشَربَةُ. [انظر الحديث مه 1 
وأطرافه]. 
SS lS‏ 


شاء الله تعالى. 


e 7 |‏ الله کر الخاصي. و ns‏ إنه 
مولى أم الفضل آم ابن عباس واسمها لبابة» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء 
موحدة أخرىء وتارة يقال: إنه مولى عبد الله بن عباس» والظاهر أنه لام الفضل حقيقة» 
وينسب إلى أبيها لملازمته له وأخذه عنه» مر في التيمم في الحضر. السادس: أم الفضل 
المذكورة بنت الحارث بن حزن الهلالية» زوج العباس بن عبد المطلب» وهي أحت ميمونة 
بنت الحارث زوج النبي عََِ. السابع: عبد الله بن يوسف التنيسي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
كذلك. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
القول في موضع. وفيه: قال مالك: حدثني سالم ذكره في هذا الطريق باسمهء وفي الثانية 
بكنيته» وهو بكنيته أشهرء وربما جاء باسمه وكنيته» فيقال: حدثنا سالم أبو النضر. وفيه: أنه 
ساق الطريق الأول رودي صا كيه من o a‏ بالج يك كي التواضع التي وفعت 
بالعتعنة فى الطريق الثاني مغ غلوة وفيه: أن عميرا ليس اله فى البتارئ سوق :هذا الحديفة 
وقد أخرجه في الحج أيضاً في موضعين» وفي الاقرا ف ثلاثة مواضع» وحديث آخر تقدم 
E‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن القعنبي 
وعن علي بن عبد الله أيضاء وفي الأشربة عن الحميدي وعن مالك بن إسماعيل وعن عمرو 
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ابن العباس. وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن إسحاق بن 
إبراهيم وابن أبي عمرو عن زهير بن حرب وعن هارون بن سعيد الأيلي» وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي به» وقد مضى هذا الحديث مختصراً في كتاب الحج في موضعين: أحدهما: 
باب صوم يوم عرفةء والآخر: باب الوقوف على الدابة بعرفة. 

ذكر معناه: قوله: «إن ناسا تماروا) أي: اختلفوا وجادلواء ووقع عند الدارقطني في 
(الموطات) من طريق 5 روح عن مالك الف اناس غك أصضحات سول الله . قوله: 
«فارسلت»» بلفظ المتكلم والغيبة» وفي الحديث الذي ياي عقبيه أن عبسونة .بيت الخارت 

فى ال أرسلق» فيح اعدد ول انها رسكا ا فن ذلك إلى كل شهدا 
لأنهما أحتان» كما ذكرناء وتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها بذلك بكشف الحال 
في ذلك» ويحتمل العكس. قوله: «وهو واقف على بعيره»» جملة إسمية وقعت حالا. وزاد . 
أبو نعيم في (المستخرج) من طريق يحيى بن سعيد عن مالك: «وهو يخطب الناس بعرفة» 
وللبخاري في الأشربة من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي النضرء وهو واقف عشية 
عرفة» ولأحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل: أن رسول الله عل 
أفطر بعرفة. قوله: «فشربه»» زاد في حديث ميمونة: «والناس ينظرون». 

وفى هذا الحديث: استحباب الفطر للواقف بعرفة والوقوف راكبأء وجواز الشرب 
قائماًء وإباحة الهدية لرسول الله مل وقبول هدية المرأة المتزوجة الموثوق بدينها. وجواز 
تصرف المرأة في مالهاء حرج من الثلث أم لاء لأنه عه لم يسأل هل هو من مالها أو مال 
زوجها؟ وقد بسطنا الكلام فيه في: باب صوم يوم عرفة في كتاب الحج. 

4 حدثنا کی ن + امان قال حدثنا ابن وهب أذ قَرِيءَ عَلَيْهِ قال 
أخبرني عَمڙو عن بُكْرٍ عن مَيِمُونةَ رضي الله تعالى عنها أن الاس شَكُوا في صسيام النبيٰ 
تله يَوْمَ عَرَفَةَ فأرَسَلَّث إليه بحلاب وَهْوَ وَاقِفْ فِي المَوْقِفٍ فَشَرِبَ مئه ولاس يَنْظدونَ. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في وجه مطابقة الحديث الذي قبله. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي» قدم 
مصر وحدث بها وتوفي بها سنة ثمان» ويقال: سبع وثلاثين ومائتين. الثاني: عبد الله بن 
وهب. الثالث: عمرو بن الحارث. الرابع: بكير بن عبد الله بن الإشج. الخامس: كريب بن 
اي ميلم لري ميؤك عبد الله بن عباس 'الماذس: ميمزتة ت الحاركة زوج الب ع 

دك لفائف رات ق ادرت با الو الى رخن اهار به 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: اثنان من الرواة مصغران: بكير 
وكريب. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو كوفي الأصل وابن وهب وعمرو مصريانء والبقية 
مدنيون» وفيه: قوله: أو قرىء عليه» شك من يحبى في أن الشيخ قرأء أو قرىء على الشيخ؟. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن هارون بن سعيد الأيلي» رحمه الله تعالى. 
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ذكر معناه: قوله: «شکوا»» بتشديد الكاف في صيام النبي» عله منهم من قال: إنه 
صائم بناء على عادتهم في الحضرء ومنهم من قال: إنه غير صائم لكونه مسافرأء وقد عرف 
نهيه عن صوم الفرض فى السفر فضلاً عن النفل. قوله: «بحلاب»» بكسر الحاء المهملة 
باتدفيتب الله وهو الإناء الذي لي ته اللو بزكيزن» امعلاب القن السبدلوب» وقد بط 
على الإناء ولو لم يكن فيه لبن. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة 
وفيا تقرف لان فك اة د لا يدل على نفي الاستحباب» إذ اقم ك ك اا ااب 
لبيان الجوازء ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ» نعم يتم الاستدلال با رواه أبو داود 
والنسائي من طريق عكرمة: «أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله عي نهى عن صوم يوم 
عرفة بعرفة)» وصححه ابن خزيمة والحاكي وأخذ بظاهره بعض السلف فنقل عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري أنه قال: يجب فطر يوم عرفة للحاجء وقال الطبري: إنما أفطرء عي بعرفة 
ليدل على الاختيار للحجاج» لكن بأن لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة» 
وقيل: إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة» وقد نهى عن إفراده بالصوم» وقيل: لانه يوم عيد لأهل 
الموقف لاجتماعهم فيه» ويؤيد ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعأء يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام منئ وعيدنا أهل الإسلام. 

وفيه: أن العيان أقطع للحجة» وأنه فوق الخبر. وفيه: أن الأكل والشرب في المحافل 
مباح» ولا كراهة فيه للضرورة» وفيه: تأسي الناس بأفعال النبي عَيْله. وفيه: البحث والاجتهاد 
في حياته یف والمناظرة في العلم بين الرجال والنساءء والتحيل على الاطلاع على الحكم 
بغير سؤال. وفيه: فطنة ميمونة وأم الفضل أيضاً لاستكشافهما عن الحكم 00 بهذه 
الوسيلة اللامقة بالبخال». لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة» قيل: لم ينقل أنه» ع ناول 
فضله أحداًء فلعله علم أنها خصته به» فيؤخذ منه مسألة التمليك المقيد» وفيه نظرء وقد وقع 
في حديث ميمونة «فشرب منه»» فهذا يدل على أنه لم يستوفٍ شربه» والله أعلم. 

٦‏ بابُ صَوْم يَوْم الفطرٍ 

أي: هذا باب في بيان صوم يوم الفطر ما حكمه؟ لم يصرح بالحكم اكتفاءً بما يذكر 
في الحديث على عادته» قيل: لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيده 
هل ينعقد نذره أم لا؟ قلت: إذا قال: لله علي صوم يوم النحرء أفطر وقضىء فهذا النذر 
صحيح عندنا مع إجماع الأمة على أن صومه وصوم الفطر منهيان. قال مالك: لو نذر صوم 
يوم فوافق يوم فطر أو نحر يقضيه في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه» وهو قول الأوزاعي» 
والأفين عدن أن الحيى: لذ E‏ لاسي .ونان بواجي O‏ كدر النقرياء 
على أن النهي لا يفيد الفسادء وقال الرازي: لا يدل النهي على الفساد أصلاًء وأطال الكلام 
فيه» وعلى هذا الأصل مشى أصحابنا فيما ذهبوا إليه» ويؤيد هذا ما رواه البخاري من حديث 
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زياد بن جبيرء قال: «جاء رجل إلى ابن عمر فقال: نذر رجل صوم الإثنين فوافق يوم عيد؟ 
فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذرء ونهى رسول الله» عي عن صوم هذا اليوم» فتوقف في 
الفتيا». وسيجيء في الباب الذي بعده» وقال ابن عبد الملك: لو كان صومه ممنوعاً منه 
لعينه» ما توقف ابن عمر» رضي الله تعالى عنه. وقال الشافعي وزفر وأحمد: لا يصح صوم 
يومي العيدين ولا النذر بصومهماء وهو رواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه إن نذر صوم يوم النحر لا يصح» وإن نذر صوم غد وهو يوم النحر 
صح» واحتج بحديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهء الاتي هناء إن شاء الله 
فال 

۹ ہے دشنا عبد الله ب وسف قال أخبرنا مالك عن ابن شاب عن أبي 

عُمِيْدٍ مولى ابن أزْهَرَ قال شهدت الِْيدَ مع عُمَرَ بنِ الحَطابٍ رضي الله ما هَذَانِ 
َومَانِ تھی رسول الله ڪه عن صِيَامهما يوم فط ركه مِنْ صِيَامِكُم والْيَوْمُ الآحَرُ تأكُلُونَ فيه 
من تشککة. [الحديث ١99٠.‏ - طرفه فى : الاهه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين إبهام الترجمة» وهو أن صوم يوم الفطر لا يصح. 
وأو غك اة سعد ول ات عد حاار ين ق ودب اشا إلى عبد 
الرحمن بن عوف لأنهما ابنا عم - القرشي الزهري» مات سنة ثمان وتسعين» وقال ابن الأثير: 
قد غلط من جعله ابن عم عبد الرحمن بن عوف» بل هو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد 
عوف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن حبان 
عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وفي 
الأضاحي عن عبد الجبار بن العلي وعن حرملة بن يحيى» وعن زهير بن حرب» وعن حسن 
الحلواني وعن عبد بن حميد وأخرجه أبو داود في الصوم عن قتيبة وزهير بن حرب. وأخرجه 
الترمذي عن محمد بن عبد الملك. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهي.» وفي الذبائح 
عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن سهل بن أبي سهل. 

ذكر معناه: قوله: «مولى ابن أزهر»). وفي رواية الكشميهني: «مولى بني أزهر)» وكذا 
في رواية مسلم. قوله: «شهدت العيد»» زاد يونس عن الزهري في روايته التي تأتي في 
الأضاحي» (يوم الأضحى». قوله: «هذان يومان». فيه التغليب» وذلك أن الحاضر يشار إليه 
والغائب يشار إليه بذاك فلما أن جمعهما اللفظ قال: هذان» تغليباًء للحاضر على 

ئب. قوله: «يوم فطرکم»» مرفوع على أنه عير مدا دوف تقدير هة ألحدهها يوم 
وقال بعضهم: أو على البدل من قوله: «یومان». قلت : عداحيي بسح على 
يخفى. قوله: «من صيامكم» كلمة: من» بيانية» وفي رواية يونس في الأضاحي: «أما أحدهما 


فيوم فطركم). قوله: «من نسککم»» بصم السين وسكونها ا أضحيتكم» وفائدة و صف 
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اليومين الإشارة إلى العلة» وهي في أحدهماء وجوب الفطرء وفي الآخر الأكل من الأضحية. 
قال أَبُو عَبِدِ الله قال ابن عيَيْتَةَ من قال مَوْلَى بن أَزْهَرَ فقَدْ أصاب ومَن قال مَوْلَى 
عند الوخلن فقَد أصابت 

هذا ليس بموجود في كثير من النسخ: أبو عبد الله هو البخاري وابن عيينة هو سفيان 
أبن عيينة» وهذا حكاه عنه علي , بن المديني في (العلل) وقد اه ابوج ابو که فی 
(مسنده) عن ابن عيينة عن الزهري» فقال: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. وأخرجه الحميدي 
في (مسنده) عن أبن عيينة: حدثني الزهري سمعت أبا عبيد» فذكر الحديث ولم يصفه 
بشيء. ورواه عبد الرزاق في (مصنفه): عن معمر عن الزهري» فقال: عن 9 ميدي ان هد 
الرحمن بن عوف. وقال ابن التين: وجه كون القولين صواباً ما روي أنهما اشتركا في ولائه 
وقيل: يحمل أحدهما على الحقيقةء والآخر على المجازء إما باعتبار كثرة ملازمته لأحدهما 
للخدمة» أو للأخذ عنه» أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى الآخرء وقد مر بعض الكلام فيه عن 


فريميا. 

۹/۰ ل حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا وُعَيِتٌ قال حدَّئنا عَمْرُو بن يَحْيَى 
نأي عل أي شعن رضي ال الى ع ل ى اد له عن صو تی اله وخر 

۲ ل وَعَنْ صَلاة بَعْدَ 55 ع [انظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر في أوائل كتاب الصلاة في: باب ما يستر من العورة فإنه أخرجه 
عن أبي سعيد الخدري» وليس فيه صوم يوم الفطرء والنحرء ولا ذكر الصلاة بعد الصبح 
والعصرء وذ كر في: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس عن أبي سعيد حكم الصلاتين 
وذكر عن غيره أيضافي أبواب متفرقة هناك وقد بسطنا الكلام فيه هناك مستوفی › وو هیب 
تصغير وهب بن خالد البصري» وعمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري» مر في: باب ما يستر 
عورته» وأبوه يحبى بن عمارة بن اس حسن المازني الانصاري. 

۷ ب باب الصّؤْم يَوْمَ الئخر 

الذي قبله. 

قوله: «باب الصوم»» كذا هو في رواية الكشميهنى» وفي رواية غيره: «باب صوم يوم 
النحر). 


للم ور 


ار يا عبن وكوي الى شر ري اجن ا 
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لساب سس سسس 


قال بن يُنْهَى عن صِيَامَين وَبَتِعَءَ ين لطر والشخر وَالْمُلامَسَةَ وَالْمْتَابِدَةٍ. [انظر الحديث ٣٦۸‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والنحر». فان صومه اخ الصيامين المنهيينت» > وإبراهيم بن 
موسى بن يزيد اھر 0 إسحاق الرازي» يعرف بالصغير» بن یو سف اك وفي 
8 بن متا کسر الي الياء ت الحروف وا ا أله هيو 0 
5 ذباب ‏ الحيوان المعروف - أ A‏ 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

قوله: (ینھی) كذا هنا بضم أوله على البناء للمجهول» وفي مسلم بلفظ : «نهى أو نهي 
عن وي ٠‏ الملامسة والمنابذة). ولم يذ كر ا قوله: « عن صيامين) وفي رواية 
الإسماعيلي: «عن أبي هريرة أنه قال: نهى - يعني : الب ا عن صيام فن وعن لبسكين 
وعن بيعتس» فاضا صيام يومين. : فالفطر والأضحى» وأما البيعتان: فالملاامسة» ولم يذ كر 
المنابدة. وعند البيهقي: «نهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر)ء وعند اين ماحه : «أيام مني 
أيام أكل وشرب). قوله: «الفطر والبحر). فيه لف ونشر يرجح زل صيامين» وقوله: 
«الملامسة والمنابذة). «يرجع إلى البيعتين» وقد روى عق أبس هريرة في : باب ما يستر من 
العورة. وقال: «نهى رسول الله عي عن بيعتين» عن الملاس والنباذ». الحديث» وقد مر بيانه 
هناك. 


0-7 الخنتى قا قال ركنا عاذ فاك أخيرنا ابن عو‎ 97 EA e 
قال ا قال لانن واف عند قال ابن مر أُمَرَ الله بوَفاء لذ ونقَى الت ۶ لله عن‎ 
.]1۷۰ ٦1 1۷۰٥ طرقاه في:‎ - ۱۹۹٤ صَوْم هَذا اليَوْم . [الحديث‎ 


مطابقعه للعرجمة في قوله: «ونهى النبي َيه عن صوم هذا اليوم» وهو يوضح 
الإبهام الذي في الترجمة. فإن قلت: و EY‏ يكون التطابق؟ قلت: 
المسؤول عنه يوم النحر لأنه مصرح به في رواية يزيد بن زريع عن يونس «عن زياد بن جبيرء 
قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل» فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما 
عشت» فوافقت هذا اليوم يوم النحرء فقال: أمر الله تعالى بوفاء النذر» ونهينا أن نصوم يوم 
النحرء فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه». رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور في: باب 
مو اندر أن يضرم أياماً فوافق يوم النحرء على ما يجيء إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم: 
اقفن 5ین خر قال: جاء رجل إلى ابن عم فقال: إني نذرت أن أصوم يومأء فوافق يوم 
أضحى أو فطر..» الحديث» وكذلك في رواية أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس» وفي 
رواية وكيع: فوافق يوم أضحى أو فطر. 


۰ - كتاب الصوم / باب ١ )٦۷(‏ 


ذكر رجاله: وهم أرب الأول: محمد بن المثنى» وقد مر غير مرة. الغانى: معاذ بن 
معاذ العنبري. الغالث: : ابن عون و الله و e‏ ر 7 زياد بن 
اي 0 وقد مر فى: باب نحر الإبل ل 5 


ذكر معنأة: قوله: (جاء رجل» لم يدر اسمه» وفي رواية اج عن هشيم عن يونس 
ابن عبيد عن زياد بن جبير: «رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر)ء فذكرهء وفي رواية له عن 
إسماعيل عن يونس بسنده: «سأل رجل ابن عمرء وهو يمشي بمنئ». قوله: «قال: أظنه» أي: 
قال الرجال الجائي: أظنه قال يوم الإثنين» فهذا يدل على أن القضية ليست للرجل الجائي؛ 
لأنه قال: «فقال رجل: نذرت»» ورواية مسلم التي ذكرناها الآن تدل على أن القضية للرجل 
الجائي حيث قال زياد بن جبير: «كنت مع أو عتمر ا رجلء فقال: نذرت أن أصوم. . ( 
الحديث» وكذلك في رواية البخاري عن يزيد بن زريع» وقد مضى الان. قوله: «فوافق ذلك» 
أي: وافق نذره بصوم يوم عيد. قوله: «فقال ابن عمر...» إلى آخره: حاصله أن ابن عمر 
توقف عن الجزم بجوابه» لتعارض الأدلة عنده» ويحتمل أنه عرض للسائل: بأن الاحتياط لك 
القضاءء فتجمع بين أمر الله وهو قوله: «إفليوفوا نذورهم» [الحج: ۲۹]. وبين أمر رسول 
الله» عه وهو أمره بترك صوم يومي العيدء وقال الخطابي: قد تورع ابن عمر عن قطع الفتيا 
فيه. انتهى. وقيل: إذا تلاقى الأمر والنهي في قدم النهي. وقيل: يحتمل أن يكون ابن 
غمر أراد أذ كاد هو لدان ل يذه فيصوم يوماً مكان يوم النذر» ويترك صوم يوم العيد. 
وقيل: إن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام» والمنع من صوم يوم العيد خحاص» فكأنه 
أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام» ورد عليه بأن النهي عن صوم يوم العيد فيه أيضاً عموم 
للمخاطبين» ولكل عيد» فلا يكون من حمل الخاص على العام. 
اا ا چ حدّثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا سُعْبَةَ قال حدَّثنا عَبِدُ المَلِكِ بن 
عَمَیر قال سمغت سمغت فَرَعَدَ a‏ الخدرى ري ار تعالى عنة وكانَ غَرَا مَعَ 
التب علق : ثي عَشْرَةٌ عَرْوَةَ قال سَمِعْتُ ا مِنَ النبئ عي فأغجبتيي قال لا تُسَافِرٍ المَرأة 
مير يمون لا 5 0 أؤ ذو 0007 7 0 في 2 يَوْمَينِ لمر 0 00 صَلاة 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا صوم في يومين الفطر والأضحى» وهذا الحديث 
بعينه قد مضى في أواخر الصلاة في: باب مسجد بيت المقدسء فإنه أخرجه هناك عن أبى 
الوليد عن شعبه ت عبد الملك ا مولى زياذة: قال > س آنا سعيد الخدري... إلى 
آأخره. وقوله: «وكان غزا مع النبي عي تنتي عشرة غزوة»» ليس هناك. وبعد قوله: 
«فأعجبنني وآنقني) هناك والباقي سواءء وقد بسطنا الكلام فيه هناك مستقصئ. 


1۰ ٠لا‏ كتاب الصوم / باب (58) 


وقزعة» بفتح القاف والزاي والعين المهملة: هو ابن يحيى» وهذا الحديث مشتمل على 
أحكام: والغرض من إيراده هنا حكم الصوم. وقال بعضهم: واستدل به على جواز صيام أيام 
التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر والنحر خاصة! قلت: لا يحتاج إلى هذا 
الاستدلال» لأن الأصل جواز الصوم في الأيام كلهاء ولكن جاء النهي عن صوم يومي الفطر 
والأضحى وصوم أيام التشريق أيضاً على ما يجيء بيانه مع الخلاف فيه. ٤‏ 

م5 باب صيام يام الََشْرِيقٍ 

أي: هذا باب في بيان صوم أيام العشريق» ولم يذكر الحكم لاختلاف العلماء فيه؛ 
واكتفاء مما في الحديث. وأيام العشريق يقال لها: الأيام المعدودات» وأيام منئ» وهي: 
ل ا ل الحجة» وسميت أيام الى لأن لحوم 
لاقاس تقر ق فيهاء أي: تنشر في الشمسء وإضافتها إلى منئ لأن الحاج فيها في منئ. 
وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس» وقيل: لان دة الد عمل سروق الجن 
أول يوم منهاء فصارت هذه الأيام تبعاً ليوم النحر» وهذا يعضد قول من يقول: يوم النحر 
منها. وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر الصلاة واختلفوا في تعيين أيام التشريق والأصح ا 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وقال بعضهم: بل أيام النحرء وعد e‏ ا 
يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر. 

واختلفوا في صيام أيام التشريق على أقوال: أحدها: أنه لا يجوز صيامها مطلقاً وليمست 
قابلة للصوم» ولا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيره» وبه قال علي بن أبي طالب 
والحسن وعطاءء وهو قول الشافعي في الجديد» وعليه العمل والفتوى عند أصحابه» وهو قول 
الليث بن سعد وابن علية وأبي حنيفة وأصحابه قالوا: إذا نذر صيامها وجب عليه قضاؤها. 
والثاني: أنه يجوز الصيام فيها دا وبه قال ۴ إسحاق المروزي من الشافعية» وحكاه ابن 
عبد البر في (التمهيد) عن بعض أهل العلم» وحكى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام 
وأبي طلحة من الصحابة الجواز ما والغالث: أثة يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم 
يصم الغلاث في أيام العشر» وهو قول عائشة وعبد الله بن عمر وعروة بن بن الزبير وبه قال مالك 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه» وهو قول الشافعي في القديم» وقال المزني: إنه رجع عنه. 
والرابع: جواز صيامها للمتمتع» وعن النذر: إن نذر صيامها إن قدر صيام أيام قبلها متصلة 
بهاء وهو قول لبعض أصحاب مالك. والخامس: التفرقة بين اليومين الأولين منها واليوم 
الأ فاد رر ص ال للمتمتع الود كو يوز هيوه ال اال اله 
وللنذرء وكذا في الكفارة: إن صام قبله ا ا ثم مرض وصح فيه» وهي رواية ابن 
القاسم عن مالك. والسادس: جواز صيام اليوم الآخر من أيام التشريق مطلقاء حكاه ابن 
العربي عن علمائهم» فقال: قال علماؤنا: صوم يوم الفطر ويوم النحر حرام» وصوم اليوم الرابع 
لا نهي فيه. والسابع: أنه يجوز صيامها للمتمتع بشرطه» وفي كفارة الظهار حكاه ابن العربي 
عن مالك قولاً له. والغامن: جواز صيامها عن كفارة اليمين» وقال ابن العربي: توقف فيه 
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مالك . والتاسع: أنه يجور صيامها للنذر فقط› ولا يجوز للمتمتع ولا غيرة) حكاه الخراسانيون 
يساوي سماع هذا النقل. 


e 


_ قال ابو عَبْدِ الله وقال لي مُحَمّدُ بنُ المُتَنَى حدَّثنا يَخيى عن هشام 
قال أخبرني أبي قال كانت عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها تَصُومٌ أَيّامَ مِئى وكانّ أَبُوهَا 
يَضُومُهًا. ‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء وهو موقوف على عائشة. 
ری الله تعالى عنهاء وقال بعضهم: كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفاً على عائشة 
قنك : اك الخديت لأنه أعذه عن حي بين الم مذاكرةة وعدا هو المغروت هن 
عادته» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير. قوله: «أيام منى»» وفي 
رواية المستملي: (أيام التشريق بمنى». قوله: «وكان أبوها»» أي: أبو عائشة» وهو أبو بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه «يصومها) أي: أيام التشريق» هذا في رواية كريمة. وفي رواية 
غيرها: «وكان أبوه»» أي: أبو هشامء وهو عروة» كان يصوم أيام التشريق» والقائل لهذا الكلام 
- أعني: وكان أبوه - هو يحيى القطان» وفي رواية كريمة القائل هو عروة. 

0 / 44۷ ل ۱۹۹۸ ل حدّئنا محمد بن ار قال دا فا جا ةة قال 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله ابنَ عِيسَى عن الزُهْرِي عن عُوْوَةَ عن عائِشَة وعن سَالِم عن ابن عُمَرَ رضي 
الله تعالى عنهُم قالاً لم بُرَحص في ايام الشرِيتي أن يِصَعِنَ إلا ِن لَمْ يَجِدٍ الْهَدْيّ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإطلاق الذي فيهاء وكان إطلاقها لأجل 
ألاحتلاف في صوم أيام التشريق» فأوضح الخلاف الذي يتضمن هذا الإطلاق بأثر عائشة 
راا ا رار ابن عر أن الجراز لسن الم يد المدي طلقا واو قلت اثر فائشة 
المذكورة أولاً مطلقء والثاني مقيدء فما وجه ذلك؟ قلت: يجوز أن تكون عائشة عدت أيام 
التشريق من أيام الحجء وخفي عليها ما كان من نهي النبي ميه عن الصيام في هذه الأيام, 
الذي يدل على أنها لا تدخل فيما أباح الله عز وجلء صومه من ذلك. فإن قلت: كيف 
يخفى عليها هذا المقدار مع مكانتها في العلم وقربها من رسول الله عَّهُ؟ قلت: هذا منها 
اجتهادء والمجتهد قد يخفى عليه ما لا يخفى على غيره. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: محمد بن بشارء بالباء الموحدة» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: غندر هو محمد بن جعفر. الغالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء وهو ابن أخي محمد بن أبي ليلى الفقيه المشهورء وكان عبد الله 
اس من عمه محمدء وكان يقال: إنه أفضل من عمه. الخامس: محمد بن مسلم الزهري. 
السادس: عروة بن الزبير بن العوام. السابع: عائشة أم المؤمنين. الثامن: سالم بن عبد الله بن 
عمر. التاسع: أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

عمدة القاري/ ج١١‏ م١١‏ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن عبد الله بن عيسى ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من روايته عن جده عبد الرحمن 
عن كعب ابن عجرة. وفيه: شعبة: سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري» وفي رواية 
الدارقطني من طريق النضر بن شميل: عن شعبة عن عبد الله بن عيسى سمعت الزهري. وفيه: 
وعن سالم هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول. 


ذكر معناه: قوله: «قالا» أي: عائشة وعبد الله بن عمر. قوله: «لم يرخص» بضم الياء 
على صيغة المجهولء كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة. وقوله: «يصمن»» على صيغة 
المجهول للجمع المؤنث أي: يصام فيهن» فحذف الجارء وأوصل الفعل إلى الضمير. وقال 
بعضهم: ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني والطحاوي: «رخص رسول 
الله عي للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق». قلت: هذا لفظ الدارقطني» 
ولفظ الطحاوي» ليس كذلكء» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا 
يحيى بن سلام» قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى عن الزهري «عن سالم عن أبيه أن رسول 
الله عي قال في المتمتع: إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشرء أنه يصوم أيام التشريق». 
وذكر الطحاوي هذا في معرض الاحتجاج لمالك والشافعي وأحمدء فإنهم قالوا: للمتمتع» إذا 
لم يصم في أيام العشر لعدم الهدي» يجوز له أن يصوم في أيام التشريق» وكذا القارن 
والمحصرء ثم احتج لأبي حنيفة وأصحابه بحديث علي» رضي الله تعالى عنهء قال: «خرج 
منادي رسول الله عله في أيام التشريق» فقال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب». وأحرجه 
بإسناد حسن. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطبراني والبيهقي بأطول منه. 
وفيه: (إن هذه الأيام أيام اک وشرب». وأخرج افيا من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد 
ابن أبي وقاص عن أبيه عن جده» قال: «أمرني رسول الله عي أن أنادي أيام منئ: إنها أيام 
أكل وشرب» فلا صوم فيها». يعني أيام التشريق» وأخرجه أحمد في (مسند)» وأخرجه أيضا 
مره ديق عطلاء وغ غاتقنة قالت: قال زيول الل ع انام العسريق ابام اكل ورب 
رارج افا نیدی أن كثير: أن جعفر بن المطلب أخيره «أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص فدعاه إلى الغداء» فقال: إني صائم ثم الثانية 
فكذلك» ثم الغالغة فكذلكء فقالا: لا إلا أن تكون سمعته من رسول اللهء عي قال: فإني 


محف هن روفن ل الله عفترم يعني: النهي عن الصيام أيام التشريق. 

وأخرج أيضاً من حديث سليمان بن يسار «عن عبد الله بن حذافة أن النبي عي أ 
أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب». وإسناده صحيح. وأخرجه الطبراني. وأخرج 
Es e‏ قال: e‏ له ايام 
عن نبيشة الهذلي عن النبي عه مثله. SS aS‏ 
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أن نافع بن جبير أخبره عن رجل من أصحاب النبي عي قال عمر: وقد سماه نافع فنسيته: أن 
النبيء ٠‏ عكله. يا E‏ ل E‏ 
٠ ٠.‏ 0 م" . ۳ 4 ا 

وأحرجه أيضاً من حديت يزيد ا «عن انس بن مالك» قال: دهى النبي ع 0 
صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر». وأحرجه أبو يعلى في (مسنده) من حديث يزيد 
الرقاشي «(عن انش أن رسول الله عه نهى عن صوم خمسة أيام من السئة يوم الفط ويوم 
النحر وأيام التشريق): وهذه حجة قوية لاصحابنا فى حرمة الصوم فى الايام الخمسنة. 
بعثني رسول الله عي أؤذن في أيام التشريق بمنى: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب»» 
وأخرجة أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) وأخرج ا من حديث لمان بن يسار 
وقبيصة بن ذؤيب يحدثان عن أم الفضلء امرأة عباس بن عبد المطلب» قالت: كنا مع رسول 
اللهء ع بمنى أيام التشريق» فسمعت منادياً يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب» وذكر لله 
قالت : فار شات رسولا من الرجل ومن أمره) فجاءنى الرسول فحدتنی أنه رجل يقال له حذافة) 
يقول: أمرني بها رسول الله عه ) . 

وأخرج أيضاً عمر بن خلدة الزرقي عن أمه قالت: «بعث رسول الله عل علي بن أبي 
طالب فى أوسط أيام التشريق» فنادى في الناس: لا تصوموا فى هذه الأيام فإنها أيام أكل 
وشرب وبعال). وأخرجه ابن بي سيبة في (مسنده) . وأحرج ا من حديث مسعود بن 
الحكم الزرقي قال: «حدثتني أمي قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه» على بغلة النبي عي البيضاء. حين قام إلى شعب الأنصار. ولو قول ا صقر 
المسلمين! إنها ليست بايام صوم» إنها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل». وأخحرجه النسائي 
3 5 8 5 £ 1 1 ابل 5 م 
أنه سمع ابن الحكم الزرقي يقول: حدثنا أبي أنهم كانوا مع رسول الله عه فسمعوا راكباً 
وهو يصرح. لا يصومن أاحد فإنها ايام اکل وشرب). وابن الحكم: هو مسعود بن الحكم 
وأبوه الحكم الزرقي ذكره ان الاثير في الصحابة. واخرج أيضا من حديث يعحيى بن سعيد 
أنه سمح یو سف س مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثتني جدتي فذ كر نحوه» وجدنه 
يم قال: أمر النبي» عي عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس: 
«ألا لا يصومن أحدء فإنها أيام أكل وشربء قال: فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك». 
وأخدر بيده اراي پاسناد ضعيهف وفي أخخره: ألا إن هذه أيام عيد وأكل وشرب» وذكرء فلا 
يصومن إلا محصر أو متمتع لم يجد هديا ولم يصم في أيام الحج المتتابعة فليصمهن)؛ 
فهذا الطحاوي أخرج أحاديث النهي عن الصوم في أيام التشريق عن ستة عشر فسا من 
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الصحابة» وهذا هو الإمام الجهبذ صاحب اليد الطولى فى هذا الفن. 

وفى الباب حديث آم عمرو بن سليم عبد ١‏ جد وعقبة بن عامر عند الترمذي» وجمزة 
عند النسائي» وعمرو بن العاص عند أبي داود» وبديل بن ورقاء عند الطبراني» وزيد بن خالد 
عند أبي يعلى الموصلي» ولفظه:«ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح»» وجابر عند ثم 
قال E‏ فلما ثبت بهذه eh‏ الله ى النهي 2 0 2 

ل قارناًء 9 ا ده في 0 اعابت عن حد يثهم» وهو حديث 
عبد الله بن عمران» فى إسناده يحيى بن سلام» أنه حجديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية 
لضعن يحيى بن سلام» وابن ا ليلى وفساد حفظهماء والدارقطني ایشا ضصعقف يحيى بن 
سلام» وابن ¿ أبي ليلى فيه مقال» وكان يحيى بن سعيد يضعفه» وعن أحمد: 01 
الحفظ مضطرب الحديث» وعن ا حاتم : يكتب حدليثه ولا يحتج به ++ فإن قلت: | 
آبي ليل إذ لو كان هو عبد الله بن عيسى لما ذكره هكذاء على أنا نقول: قد قال ابن 
المديني: عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عندي منكر» وكان يتشيع» وأيضا فالحديث الذي 
فيه عبد الله بن عيسى ليس برفوع» بخلاف الحديث الذي ذكره الطحاوي وقد اختلفوا في 
قول الصحابى : أمرنا بكذا ر هل له حكم الرفع؟ على أقوال: ثالثها إن أضافه 
إلى عهد النبي مله فله حكم الرقم: وإلاً فلا. واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به 
aD VG‏ 00 | كن 

عبد الله بن يوشف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عيذ اين حمر عن ابو حمر رضي الله تعالى عنهما قال الصّيامٌ لِمَنْ ْنَع بِالعَمْرَةٍ إلى 
الح إِلَى يَؤم عَرَفَةَ فان لم يَجِدْ هَذياً ولم يَصُمْ صام أَيّامَ منى. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «(صام أيام مني ) لأنه يوضح إطلاق الترجمة كما 
ذكرنا فى الحديث السابق. قوله: «الصيام» أي : الصيام الذي يفعل للمتمتع بالعمرة إلى الحج 
نتا ,ال يوم عرفة» فان لم یحد فا وفي رواية الحموي: «(فمن لم يجحدي وكذا هو في 
(الموظأ). قوله: «صام أيام منى» وهي أيام التشريق» فهذا والذي قبله من الحديثئين يدل على 
ا ان الذي لا يجد الهدي في :. التشريق» وإليه مال البخاري» وعن هذا قال 
ثلاثين ¿ صحابياً النهي ا لله عن الصوء في أيام التشريق؟ وعم هذا فالبخاري ما روى 
فی هذا الاب إلا ثلاثة نه من الاثار الموقوفة. 
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وعَنٍ ابن شِهَابٍ عن غرْوَة عن عائشة مثلة 

أي: وروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة 

مثله» أي: مثل ما روى ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. 
تابَعَه إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ عن ابن شهاب 

يعني: تابع مالكا إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن في روايته عن ابن شهاب الزهري» 
ووصله الطحاوي ٠‏ من وجه ا ابن يات عن عروة «(عن 8 وعن 6 عن أبيه: 
التشريق). وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث الزهري عن عروة عن عائشة» وعن سالم عن ابن 
عمر لحوه» والله أعلم. 

8 بابُ صيام يَوْم عَاشُورَاءَ 

أي: هذا باب في بيان حكم صوم يوم عاشوراءء والكلام فيه على أنواع. 

الأول: في بيان اشتقاق عاشوراء ووزنه: فاشتقاقه من العشر الذي هو اسم للعدد 
المعين» وقال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في الاصل صفة 
ل اة انهم اعرد عي ال الذي هو اسم الفعل» واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل: يوم 
عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة» إا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليها الإسمية» 
فاستغنوا 9 عن الموصوف فحذفوا الليلة» وقيل: هو مأحوذ : من العشر بالکسر فو أوراد الوبل: 
تقول العرب: وردت الإبل عشراً إذا وردت اليوم التاسع» وذلك لأنهم يحسبون في الإظماء 
وفي الرابع وردت ا لأنهم حسبوا في هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي» 
وأول اليوم الذي ترد فيه بعده» وعلى هذا القول يكون التاسع عاشوراء. وأما وزنه: ففاعولاءء 
قال أو منصور اللغوي: عاشوراء ممدود» ولم يجي ء فاعو لاء في کلام العرب 5 عاشور أي 
والضاروراء: اسم للضراي والساروراء اسم للسراءع والدالولاء اسم للدالةق وخحابوراء اسم موضع. 
عمرو الشيباني: عاشورا بالقصرء وروي عن أبي عمرء قال: ذكر سيبويه فيه القصر والمد 
بالهمن وأهل الحديث تر كوه على القصر وقال الخليل: بنوه على: فاعو لای ودا لانها 
کل ا وفي (الجمهرة): هو 0 إسلامي ل چ في الجاهليةت 8 ١‏ يرد فى 
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والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحابهم» وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع» 
وفي (المصنف): عن الضحاك: عاشوراء اليوم التاسع» وفي (الأحكام) لايخ برَيِزة: اختلف 
الصحابة فيه: هل هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر؟ وفي (تفسير أبي 
الليث السمرقندي): عاشوراء يوم الحادي عشر» وكذا ذكره المحب الطبري» واستحب قوم 
صيام اليو مين EEE‏ روي ذلك عن أبي رافع صاحب أبي هريرة وأبن برس وبه يقول 
الشافعي م 0 وروي 7 ابن ما أنه : کان ف 1 أن و كد 
بعده في طريق مكق 5 إا ا ا ر كراهية أن يفوتني» وكذا مي م 
أيضاً اة قال: صوموا قبله برها وبعذده نوها وخالفوا اليهود. وفي (المحيط): وكره إفراد يوم 
عاشوراء بالصوم لأجل التشبه باليهود» وفى (البدائع): وكره بعضهم إفراده بالصوم» ولم يكرهه 
عامتهمء لأنه من الأيام الفاضلة. وقال الترمذي: باب ما جاء في يوم عاشوراءء أي يوم هو؟ 
ا إلى اب ا وهو متوسد 8 في زمزم فقلت : أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم 
ا فقال: إذا ريت - المحرم فاعدد» من اليوم 2 انها قلت: : أهكذا 
عن 5 عباس» قال: أمر ا الله , بصوم يوم ا اليوم العاشر. قال أبو عيسى: 

احديث ابر عباس حديث حسن صحيح. قلت: حديث 0 عباس الأول رواه مسلم وا 

داود» والثاني انفرد به الترمذي وهر منقطع بین الحسن البصري وابن عباس» فإنه لم يسهم 
منهى وقول الترمدي: حديث حسن» لم يوضصج مراده» أي حديثي ابن عباس أراد؟! وقد فم 
أصحاب الا أنه ا e‏ ب الأول فذكررا که هذا عقي تد الأول 
هذا الحديث الصحيح يقتضي بظاهره أن عاشوراء هو التاسع؟ قلت: أراد ابن عباس من قوله: 
فإذا أصبحت من ا انها أي: 39 مع 0 رأراد 2 ا 
طريق E E E ES‏ اشر e.‏ التاسع 
والعاشر»» وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه» وقيل: معنى قول ابن عباس: نعم» يصوم 
التاسع لو عاش إلى العام المقبل. وقال أبو عمر: وهذا دليل على أنه عوسي كان يصوم العاشر 
الى أ مات» ولم يزل يصومه حتى قدم ال وذلك محفوظ من حديث ابن عباس» 
والآثار فى هذا الباب عن ابن عباس مضطربة. 


النوع الثشالث: لم د سمي اليوم العاشر عاشوراء؟ اختلفوا فيه فقيل: لأنه عاشر 
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المحرم» وهذا ظاهرء وقيل: لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
بعشر كرامات. الأول: موسى عليه السلام» فإنه نصر فيهء وفلق البحر له» وغرق فرعون 
وجنوده. الثاني: نوح عليه السلام استوت سفينته على الجودي فيه. الثالث: يونسء عليه 
السلا أنجي فيه من بطن الحوت. الرابع: فيه تاب الله على آدم عليه السلام قاله عكرمة. 
الخامس: يوسف عليه السلام» فإنه أخرج من الجب فيه. السادس: عيسى عليه السلام» فإنه 
ولد فيه» وفيه رفع. السابع: داود» عليه السلام» فيه تاب الله عليه. الثامن: إبراهيم» عليه 
السلام» ولد فيه. التاسع: يعقوب» عليه السلام فيه رد بصره. العاشر: نبينا محمد عوشف 





فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

هدا د كرا عترفمن الابيات غاي الها وال فلت د كر بعصم من 
العشرة: إدريس» عليه السلام» فإنه رفع إلى مكان في السماءء وأيوب» عليه السلام» فيه 
كشف الله ضره» وسليمان؟ عليه السلا فيه أعطي الملك. 

النوع الرابع: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجب» واختلفوا في 
حكمه أول الإسلام فقال أبو حنيفة: كان واجبأء واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: 
أشهرهما: أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يك واجباً قط في هذه الأمة» ولكنه كان يتأكد 
الاستحباب» فلما نزل صوم رمان فار -مسححيا دون ذلك ااست جاب والثاني: كان 
واجباً كقول أبي حنيفة» وقال عياض: كان بعض السلف يقول: كان فرضاً وهو باق على 
فرضيته لم ينسخ» قال: وانقرض القائلون بهذاء وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض» إنما هو 
النوع الخامس: في فضل صومه» وروى الترمذي من حديث ابي قتادة أن النبي» 
ع قال: «صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»» ورواه مسلم 
وابن ماجه أيضاً وروى ابن أبي شيبة بسند جيد عن أبي هريرة» يرفعه: «يوم عاشوراء تصومه 
الأنبياءء عليهم الصلام والسلام» فصوموه أنتم». وفي (كتاب الصيام) للقاضي يوسفء قال ابن 
عباس ليس لن قطي على :يوم :فى الضبياف ا شتير هان ار ین خاشوراءة, وروی 
الترمذي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: «سأل رجل النبي» : أي شي ء تمر أن 
أصوم بعد رمضان؟ قال: صم المحرم فإنه شهر الله» وفيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه 
على قوم آخرين». وقال: حسن غريب» وعند النقاش في (كتاب عاشوراء): «من صام عاشوراء 
فكأنما صام الدهر كله وقام ليله). وفي لفظ: «من يي له بألف سنة من سني 
الاخرة). 

النوع السادس: ما ورد في صلاة ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء وفي فضل الكحل 
يوم عاشوراء لا يصح» ومن ذلك حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رفعه: «من 
اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدأ»» وهو حديث موضوع» وضعه قتلة الحسين» رضي 
اللا كعات ,عنس برقال الإقام مده وال كدان E‏ لت ورك ME‏ لله ده 
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أئر» وهو بدعة. وفي (التوضيح): ومن أغرب ما روي فيه أن رسول الله عه قال في الصرد: 
إنه أول > فإ الطائر e!‏ ۰ . قال ا 
ارا تعظيماً له وذلك بإلهام من الله بو فيدل ذلك على فضله اة 


۷ س حدّثنا ابو 3 وع عن عَمَرَّ بن محمد عن سايم ع أنه رضي الله 
تعالى عنهُ قال قال الب له يَوْمَ عاشُورَاءَ إِنْ شاءَ صام. اظ الخديف و طرف 

وه للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء ثم إنه أورد فيه أحاديث وقدم 
منها ما هو دال على عدم وجوب صوم عاشوراء» ثم ذكر ما يدل على الترغيب في صيامه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد. الثاني: عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. الثالث: سالم بن عبد الله بن عمر. الرابع: عبد الله بن 
عمر» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: ل ره واحد. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة ة مواضع» وفي رواية مسلم عن أبي عاصم شيخ البخاري فصرح فيها بالتحديث في 
جميع إسناده. وفيه: رواية عمر عن عم أبيه سالم ابن عبد الله ابن عمر. وفيه: أن سه 
بصري والبقية مدنيون. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم شيخ 
البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «إن شاء صام»» كذا وقع في جميع النسخ من البخاري مختصرأء 
وعند ابن خزيمة في (صحيحه) عن عن أبي نونس عن أب عاصم بلفظ: «إن اليوم. يوم عاشوراء. 
فمن شاء فليصمه ومن شاء. فليفطرة)» وعند الإسماعيلي قال: «يوم عاشوراء من شاء صامه 
ومن شاء أفطره»» وفي رواية مسلم: «ذكر عند رسول الله عه عاشوراء فقال: كان يوم 
يصومه أهل الجاهلية» فمن شاء صامه ومن شاء تر که». وروی الطحاوي: جانا ونس قال 
حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا عبد الله بن عمر والليث بن سعد عن نافع «عن ابن عمر: أن 
زسول الله عه قال: ين اع مكو أن يصوم يوم عاشوراء فليصمه» ومن لم يحب فليدعه). 
وا جه الدارمي في (سننه): أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع«عن أبن عمرء قال: 
قال رسول الله عَِنَهِ: هذا يوم عاشوراء» كانت قريش تصومه في الجاهلية فمن أحب منكم 
رس نه لالتف ةو روفن الم كم 1د ورك ننم كس ركان انم عمرا دم ١‏ أن 
يوافق صيامهء وهذا كله يدل على الاختيار في صومه. 

فإن قلت: قد مضى في أول كتاب الصوم من حديث ابن عمر قال: «صام النبي مره 
اورا ار ا ا ر رمضان تر که)» وهذا يدل على أنه کان اا وقد روي في 
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ذلك أحاديث كثيرة. منها: ما رواه الطحاوي من حديث حبيب بن هند د اشخان عن أبيه 
قال: «بعثني رسول الله عه إلى قومي من أسلمء فقال: قل لهم فليصوموا يوم عاشوراء» فمن 
وجدت منهم قد أكل في صدر يومه فليصم آخره». وألحراجه اميك نضا في (مسنده) وهذا 
أيضاً يدل على أن صوم عاشوراء كان واجباً. ومنها: ما رواه الطحاوي أيضا: حدثنا علي بن 
شيبة» قال: حدثنا روح» قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي ‏ هو 
المنهال ‏ عن عمه قال: «غدونا على رسول الله الله صبيحة عاشوراءء وقد تغديناء فقال: 
ام و اليوم فقلنا: قد تغدينا. فقال: أتموا بقية يومكم). وقد استدل به من كان يقول: إِنَّ 
صوم يوم عاشوراء كان فرضا لأنه ا أمرهم بإتمام بقية يومهم ذلك بعد أن تغدوا في اول 
يومهم» فهذا لم يكن 5 في ااج واخ غر هذا بوجوه: الأول: قاله البيهقي: بأن هذا 
الحديث ضعيف» لأن عبد الرحمن فيه مجهول ومختلف في اسم أبيةع ولا يدري من عمه. 
ورد عليه بأن النسائي أخرجه من حديث عبد الرحمن عن عمه «أن أسلم أتت النبي عله 
فقال: أصمتم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا». وعبد الرحمن بن سلمة 
- ويقال: ابن مسلمة الخزاعي» ويقال: ابن منهال بن مسلمة الخزاعي ‏ ذكره ابن حبان في 
الثقات» وروى له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد» وعمه صحابي لم يذكر اسمه» 
وجهالة الصحابي لا تضر صحة الحديث. الوجه الثاني: ما قيل بأن هذا كان حكماً خاصاً 
بعاشوراء» ورخصة ليست لسواه» وزيادة في فضله وتأكيد صومه» وذهب إلى ذلك ابن حبيب 
المالكى. الوجه الثالث: ما قاله الخطابى: كان ذلك على معنى الاستحباب والإرشاد لأوقات 
الفضلء لعلا يغفل عنه عند مصادفة 5 ورد هذا أيضاً بأن الظاهر أن هذا كان لأجل فرضية 
صوم يوم عاشوراء» ولهذا جاء في رواية أبي داود» رضي الله تعالى عنه» والنسائي» رحمه الله 
قال «فأتموا بقية يومكم واقضوه». فهذا صريح في دلالته على الفرضيةء لأن القضاء لا 
يكون إلا في الواجبات. 


ومنها: ما رواه عبد الله بن احم في (زياداته على المسند) من حديث علي» رضي 
الله تعالى عنهء أن رسول الله عي كان يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه» ورواه البزار أيضاً. 
ومنها: ما رواه ابن ماجه من حديث محمد بن صيفيء قال: «قال لنا رسول الله عي يوم 
عاشوراء: منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم. قال: أتموا بقية يومكمء 
من كان طعم ومن لم يطعم» فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم». قال: يعني بأهل 
العروض حول المدينة. ومنها: حديث سلمة بن الأكوع» على ما يجيء. ومنها: حديث ابن 
عباس على ما يجيء. ومنها: حديث الربيع بنت معوذ على ما يجيء. ومنها: ما رواه أحمد 
والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن الزبير. قال» وهو على المنبر:«هذا يوم عاشوراء 
فصوموه» فان رسول الله عله أمر بصومه). ومنها: ما رواه البزار من حديث عائشة بلفظ: «أن 
النبي عي أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر»» ورجاله رجال الصحيح. ومنها: ما رواه الطبراني 
في الأوسط أن أبا موسى قال يوم عاشوراء: «صوموا هذا اليوم فإن النبي عه أمرنا بصومه». 
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ومنها: ما رواه الطبرانى أيفنا فى (الأوسط) من رواية سعيد بن المسيبت أ سمع معاوية على 
ايم يوم عاشوراء يقول: ((سمعت رسول ازلّه ا ار بصيام هذا اليوم). ومنهأ: ما رواه 
| خا من حديث ابي هريرة» قال: كان رسول اله عا اا يوم عاشو رای فقال ا 
(من كان أصبح صائما فليتم صومه» ومن أكل من غداء أهله فليتم بقية يومه). ومنها: ما رواه 
اورا أن مره وها خا وواه الطيراتى أا :فى (الاوسطع من دوت ا سعد ان 
النبي یه ذ كر يوم عاشوراء فعظم منه» ثم قال لمن حوله: «من كان لم يطعم منكم فليصم 
يومه هذاء ومن كان قد طعم منكم فليصم بقية يومه»» ورجاله ثقات. ومنها: ما رواه الطبراني 
عاشورای فقال: ات قومك» فمن ادر کت متهم لم يأكل فليصمء ومن طعم فليصم). ومنها: 
ما روأه الظبرانى lÎ‏ من حدیث خحباب بن الأرت: «أن رسول ألنّه ا قال يوم عاشوراء: 
أيها الناس! من كان منكم أكل فلا يأكل بقية يومه» ومن نوى منكم الصوم فليصمه). ومنها: 
ما رواه الطبراني أيضاً من حديث معبد القرشي أنه قال لرجل أتاه بقديد: «أطعمت اليوم شيئاً؟ 
قال: إنى شربت ماء! قال: فلا تطعم شيئاً حتى تغرب الشمسء وأمر من وراءك أن يصوموا 
هذا اليوم»» ورجاله ثقات. ومنها: ما رواه البزار والطبراني من حديث مجزأة بن زاهر عن أبيه 
بلفظ: «سمعت منادي رسول الله عَم يوم عاشوراء وهو يقول: من كان صائما اليوم فليتم 
صومه» ومن لم يكن صائما فليتم ما بقي» وليصم» ورجال البزار ثقات. ومنها: ما رواه أحمد 
والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن بدر من رواية ابنه بعجة: أن أباه أخبره أن رسول الله 
ا قال لهم يوماً: «وهذا يوم عاشوراء فصوموه...) الحديث. ومنها: حديث رزينة» وقد 
ذ كرناه فیما مضى. ) 

قلت: روى مسلم من حديث جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله عة يأمرنا بصوم 
يوم عاشورای ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده» فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه» ولم 
يتعاهدنا عنده» وروی این اب سسيبة من حديث قيس بن سعد ) قال : اض رسول الله للد 
بصيام عاشورای فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله. وروی مسلم ايضا من 
ول ا ترك برقال الى كرسي تدر 

ففي هذه الاثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء. ودليل ان صومه قد رد إلى التطوع 
بعد أن كان فرضاً. واختلف أهل الأصول أن ما كان فرضاً إذا نسخ هل تبقى الإباحة أم لا؟ 
الأخادية المد كورة: 
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ا حدّثفا أبو اليّمانٍِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٍّ قال اس عووَةٌ بن 
الربير أن عائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ كان e‏ الله لر أمر بصيام يَوْم عاشُورَاءَ 
لما رض رَمَضِانُ كان مَنْ شاءَ صامَ ومن شاءَ أفطرَ. [انظر الحديث ٠١۹۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق»ء وهذا الإسناد بعينه قد ذكر غير مرة»› 
وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي وشعيب بن أبي حمزة الحمصي والزهري محمد بن 
مسلمء وأخرجه النسائي أيضاً بهذا الإسنادء فهذا أيضاً يدل على انتساخ وجوب صوم يوم 
عاشوراء» وفرض رمضان كان في السنة الثانية. 

5 ل حدّثفا عبد الله بن مَشلمَة عن مالِكِ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عنْ 
عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتٌ كان يَوْمُ عاسُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشُ فِي الجاهِلِيّة وكا رسول 
الله عتم يشوم قَلَكًا قَدِمَ المَديئَةَ صامَهُ وأمَرَ بصِيامه فَلَكًا رض رَمضانٌ ترك يوع عَاشْوْوَاء 
فَمَنْ شاءَ صامَهُ ومَنْ شاءَ تَرَكَهُ. [انظر الحديث ٠١۹۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الذي مضى في أول الباب» وهو طريق آخر عن 
عائشة. قوله: «تصومه قريش في الجاهلية»» يعني: قبل الإسلام. قوله: «وكان رسول الله 
عاد يصومه). يعني: قبل الهجرةء وقال بعضهم: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه» وأن الب 
يه كان يصومه في الجاهلية» أي: قبل أن يهاجر إلى المدينة. انتهى. قلت: هذا كلام غير 
موجه لأن الجاهلية إنما هي قبل البعثة» فكيف يقول: وإن النبي عله كان يصومه في 
الجاهلية؟ ثم يفسره بقوله: أي «قبل الهجرة» والنبي عَم أقام نبياً في مكة ثلاثة عشرة سنة؟ 
فكيف يقال: صومه كان في الجاهلية؟ قوله: «فلما قدم المدينة»» وكان قدومه في ربيع 
الأول قوله: «صامه» أي: صام يوم عاشوراء على عادته. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً يإسناد البخاري» وهذا أيضاً يدل على النسخ. 

۷ ل حدّففا عبد الله ب مَسَلّمَة عن مالِكِ عنِ ابن شِهَابٍ عن * حمَيْدٍ بنِ 
بد الوَحدِن أنه سَمِعَ معا يه بنَ أبي سُفْيانَ رضي الله تعالى عنهما بوم عاشُوراء عام حع 
عَلّى المِنْبَرٍ يمول يا أَهُلّ المَدِيئةٍ أن عُكَماؤكم سَمِعْتُ رسول الله ل يَقُول عَذَا يَرْءْ 
عاشوراءَ ولم كدب يكم صِيامهُ وأنا صَائُمْ هَمَنْ شاءَ فَلْيَضْمْ ومن شاءَ فَلْهِمْطد. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ما قبله» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. 

وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن حرملة وعن أبي الطاهر وعن ابن أبي عمر. 
وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به وعن محمد بن منصور وعن اب داود الحراني 

قوله: «عام حج» قال الطبري: أي أول حجة حجة معاوية بعد أن استخلف» كانت 
في أربع وأربعين» وآخر ج حجها سنة سبع وخمسين. وقال بعضهم: والذي يظهر أن المراد 
في هذا الحديث الحجة الاخيرة. قلت: يحتمل هذه الحجة ويحتمل تلك الحجةء ولا 00 
على الظهور أن حجته التي قال فيها ما قال كانت هي الأخيرة. قوله: «على المنبر» يتعلق 
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رل (سمع), أي : سمعه حال كونه على المنبر بالمدينة» وصرح يونس في روايته بالمدينة» 
ولفظه: يونس عن ابن شهاب قال: «أحبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي 
فيان ايا بالمدينة) يعني: في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء... الحديث» رواه مسلم 
عن حرملة عن ابن وهب عن يونس. قوله: «أين علماؤكم؟» قا النووي الظاهر إنما قال هذا 
لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه؛ فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا 
مكروه. وقال ابن التين: يحتمل أن يريد استدعاء موافقتهم» أو بلغه أنهم رون ياه وا د 
نفلا أو للتبليغ. قوله: «لم يكتب»» أ لم يكتب الله تعالى عليكم صیامه» وهذا كله من 
کلام النبي» عه كما بينه النسائي في روايته. و «وأنا صائم)». فيه دليل على فضل صوم 
يوم عاشوراء e‏ «وأنا صائم» الا ف وفي رسول الله أسوة حسنة. 

3 حدثفا أَبُو مَعْمَر قال حدثنا عَبِدٌ الوَارثِ قال عتما لون قال عدتنا 
عَبِدٌ الله ابن امب ا یک د تخالى نها قال كيم التي 
يله المَديئة فرأى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ م عاسُورَاءَ فقال ما هَذَا قالوا هَذَا ؤم صالِځ هذا يوم جى 
الله بني إشرائيل مِنْ عَدُوٌ فصَامَهُ مُوسَى قال فأنَا أحَق بمُوسَى هنكم قَصامَهُ وأمَرَ بصيامه. 
[الحديث ۲۰۰٤۲‏ - أطرافه في: ۳۳۹۷ .]٤۷۳۷ 2458٠. ۰۳۹٤۳‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنها في مطلق الصوم يوم عاشوراءء وهو يتناول كل صوم 
بيوم عاشوراء على أي وصف كان من الوجوب والاستحباب والكراهة» وظاهر حديث ابن 
عباس يدل على الوجوب لأنه عله صامه وأمر بصيامه» ولكن نسخ الوجوب وبقي 
الاستحباب كما ذكرناء وقال الطحاوي» هة أن رون :هذا الحديف إن رسول الله عي إن 
صامه شكراً لله تعالى في إظهار موسىء عليه الصلاة والسلام» على فرعون» فذلك على 
الاختيار لاا على الفرض. انتهى. قلت: وفيه بحث» لأن لقائل أن يقول: اسلف ادنك 
على الاختيار دون الفرض» لأنه ل أمر بصومهء والأمر المجرد عن القرائن يدل على 
لوجوب» وكونه صامه شكراً لا ينافي كونه للوجوب كما في سجدة (ص)» فإن أصلها 
للشكر مع أنها واجبة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: عبد الله بن سعيد 
ابن جبير. الخامس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن الرواة الغلاثئة الأول بصريون والثلاثة الأ كافون وفية: أن عبت الوارت 
راوي ا معمر شيخ الببخاري. وفيه: ارت عن عبد اللّه بن سعيدء ووقع في رواية ابن ماجه 
من وجه آخر: عن سعيد بن جبير» والمحفوظ أنه عن أيوب بواسطة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أحرجه الببخاري اننا فى اقيق الأمياء: 
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عليهم الصلاة والسلام» عن علي بن عبد الله عن سفيان؛ وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن 
محمد بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم» وأخرجه أبو داود فيه عن زياد بن ب ات وأخحرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان وعن أسماعيل بن يعقوب. وأخرجه ابن ماجه 
عن سهل بن أبي سهل عن سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «فرأى اليهود تصوم»» وفي رواية مسلم: «فوجد اليهود يصومون». 
وفى لفل له ور جد الود هاما قوله: «فقال: ما هذا؟» وفي لفظ للبخاري في تفسير 
55 «فسألهم)» وفي رواية مسلم: «فسعلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه». قوله: «فصام» أي : النبي» 2 تاتا له 
وفى لفظ له: «قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه» 
ااانه موسى» عليه الصلاة والسلام شک فنحن نصومه). قوله: «فصامه») أي : النبي علد 
ولیس معناه أنه صامه ابتدای لأنه قد علم في حديث آخر أنه كان يصومه قبل قدومه المدينة, 
فعلى هذا معناه أنه ثبت على صيامه وداوم على ما كان عليه. قيل: يحتمل أنه كان يصومه 
بمكة ثم ترك صومه» ثم لما علم ما عند أهل الكتاب فيه صامه. فإن قيل: ظاهر أن الخبر 
يقتضى أنه عل حين قدم المدينة وجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء والحال أنه عي قدم 
النديه كن ريع الأول و أجيهة ياف المراة أل طلمه بلك وسوالة عمق أن قدم المدينة 
لا قبل أن يقدمها علم ذلك وقيل: في الكلام حذف تقديره: قدم النبي عي المدينة فأقام 
إلى يوم عاشوراءء فوجد اليهود فيه صياماً. وقيل: يحتمل أن يكون أولعك اليهود كانوا 
يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية» فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي 
قدم فيه ع المدينة. وفيه نظر لا يخفى. قوله: «وأمر بصيامه»» وللبخاري في تفسير 
يونس من طريق أبي بسر" «فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموه). 

فإن قلت: حبر اليهود غير مقبول» فكيف عملء عه بخبرهم؟ قلت: لا يلزم أن 
يكون عمله في ذلك اعتماداً على خبرهم» لاحتمال أن الوحي نزل حينئذ على وفق ما حكوا 
من قصة هذا اليوم. وقيل: إنما صامه باجتهاده. وقيل: إنه أخبره من أسلم منهم» كعبد الله بن 
سلام» رضي الله تعالى عنه» أو كان المخبرون من اليهود عدد التواتر. ولا يشترط في التواتر 
الإسلام قاله الكرمانى» وقال القاضى عياض: قد ثبت أن قريشاً كانت تصومه» وأن التبي» 
لكر كان ا اا وا قت كديع لاوم البهرة نكما جات إلى 
التكلم عليه» وإنما هي صفة حال وجواب سؤال» فدل أن قوله فى الحديث: «فصامه» ليس 
E lS NCE E O‏ 
ووققه ممن هداه من أحبارهم كابن سلام وبني سعيد وغيرهم. 

005 ل حدّثنا علي بن عد الله قال حدَّثنا أَبُو أسامة عن ابي عُمَيِْسِ عن قيس 

دم عن طارِقٍ بن شهاب عن أبي موسّى رضي الله تعالى عنهُ قال كان يَوْمُ عاسُورَاءَ 

اة عيداً قال التب عي فصُومُوهُ ألْتُمْ. [الحديث ه١٠٠٠‏ طرفه في: ٤۲‏ ۹]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فصوموه أنتم»» فإنه من جملة ما يدخل تحت إطلاق 
الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: أبو 
أسامة» واسمه: حماد بن أسامة الليثي. الثالث: أبو عميس» بضم العين المهملة وفتح الميم 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: واسمه عتبة» بضم العين المهملة وسكون 
التاء المثناة من فوق: ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي. الرابع: 
قيس بن مسلم الجدلي العدواني أبو عمرو. الخامس: طارق بن شهاب بن عبد شمس 
البجلي الأحمسي أبو عبد الله الصحابي» وقال أبو داود: رأى النبي عله ولم يسمع منه شيئا. 
السادس: أبو موسى الاشعري» وأسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فية: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في: باب إتيان اليهود 
النبي» عله عن أحمد أو محمد بن عبد الله الفداني» وره مسلم في الصوم أيضاً عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير. وأخرجه النسائي فيه عن حسين بن حريث عن أبي أسامة عن 
ابي عميس به. 

ذكر معناه: قوله: «تعده اليهود عيدأ) وفي رواية مسلم: «كان يوم عاشوراء 37 
تعظمه اليهود وتتخذه عيداً). وفي رواية أخرى له: «كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء 
يتخذونه عيداء ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم). قلت: شارتهم» بالشين المعجمة وبعد 
الألف راء وهو بالنصب عطف على قوله: «حليهم)» وهو منصوب بقوله: «يلبسون»» من 
الإلباس» قال ابن الأثير: أي لباسهم الحسن الجميل» وقال بعضهم: شارتهم بالشين المعجمة 
أي شي الحسنة. قلت: هذا التفسير هنا بهذه العبارة خطأ فاحش» والتفسير الصحيح ما 
قاله ابن الأثيرء وهو أن الشارة هو اللباس الحسن الجميلء والتفسير الذي ذكره هذا القائل 
تفسير الشورة بالضم لأن الشورة هي الجمال والهيئة الحسنة» وهنا الشارة وقع مفعولا لقوله: 
«يلبسون)» من الإلباس»ء > وهو يقتضي الملبس» والملبس له يكون ا وإغا 0 اللباس» 
فمن له أدنى بير يدرئى هدا: قيل: ما وجه التوفيق بين قوله: «عيداً) وبين ما تقد م أن اليهود 
تصوم يوم عاشوراء ويوم العيد يوم الإفطار؟ وأجيب: بأنه لا يلزم من عدهم إياه 0 كونه 
عيداًء ولا من كونه عيداً الأفطار لاحتمال أن صوم يوم العيد جائز عندهم» أو هؤلاء اليهود 
غير يهود المدينة» فوافق المدنيين حيث عرف أنه الحق» وخالف غيرهم لخلافه. 

1 س حدّقنا عُبَيِدٌ الله بن مُوسَى عن ابن عُيَيْتَةَ عن عُبَيِْدٍ الله بن أبن يزيد 
عا عاض راسي واه تعالى عنه قال ما رَأَيْتُ يت النبئ عله يقتحرى صِامَ يزم فَضَّلَهُ عَلَى 
غير إل هڌا لوم يَوْمَ عاشورًاءَ وهَذًا الشَهْرَ يعني ضَهْرَ رَمَضَانَ. 


۰ _ كتاب الصوم / باب (15) Vo‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدخل تحت إطلاق م ورجاله قد ذكرواء وابن 
عيينة هو سفيان بن عيينة» وعبيد الله بن أبي يزيد من الزيادة» مر في الوضوء. 

والحديث أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الغاقد: كلاهما عن سفيان 
وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان. 

قوله: «يتحرى»» من العحري وهو: المبالغة في طلب الشيء. قوله: «فضله»» .حملة 
فی محل الجر لاا صفة يوم. قوله: «وهذا الشهر»» عطف على: هذا اليوم» قيل: كيف 
صخ هذا الات و ول ا الى ا راي اه تر الى الج ج وا 
شهر فضله على غيره» وهو من اللف التقديري» أو يعتبر في الشهر أيامه يوما فيوما موصوفا 
بهذا الوصف. وقال الكرماني: قالوا: سبب تخصيصهما أن رمضان فريضة:» وعاشوراء كان 
TET‏ وقال: ور أن انيل الأيام يوم عرفة» والمستفاد من الحديث أن فصل الأيام 
عاشوراء. قال: فما التلفيق بينهما؟ فأجاب: بأن عاشوراء أفضل من جهة الصوم فيه» وعرفة 
أفضل من جهة أخرى. قال: ولو جعل الهاء في فضله راجعاً إلى الصيام لكان سقوط السؤال 
ظاهرا. قلت: فيه نظر لا يخفىء وقيل: إنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان,ء وإن كان 
أحدهما اجا والآخر وا لاشتراكهما فى حصول الثواب» لأن معنى: «(یتحری» أي: 
باضه عه فح واه زا ف فيد وت فيه تفن کے کے ااب 
غير مقصور عليهما. فافهم. 

e e 0/1‏ لمكي بن إثراهيم قال حدّثنا يزيد عن سَلَمَةَ بن الأكوع رضي 
الله تعالى عنه قال أمرّ النبي عي رجلا ِن أشلّم أن أذ فِي الئاس أَنَّ من كات أكَلَ فَلْمِصْمْ 
بَقَكَةَ بَقَكَةَ يَومه ومن ا ك أكلٌ فَلْيَضُمْ فان اليه لِيَوْمَ يَوْمَ م [انظر الحديث ١5785‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة #الحديت البنارق» و كل مهما في الترعيت في لخدام 
عاشوراء» وقد مضى الحديث في أثناء الصوم في: باب إذا نوى بالنهار صوماً. وقد بسطنا 
الكلام فيه هناك ويزيد هو ابن أبي عبيد» وهو ااي من ثلاثيات البخاري» وهناك أيضاً 
أحرجه عن ثلاثة أنفس عن ابن عاصم عن يزيد عن سلمة. قوله: «من كان أكل فليصم). 
أي: فليمسك» لأن الصوم الحقيقي هو الإمساك من أول النهار إلى آخره» والله أعلم. 


ا هذا کات في شال صلاة 57 5 5 هذا في رواية المستملي و حدذه» 
وفي رواية عيره لم يوجد هذل والتراويح جح ترويحة» ويجممع آنا ا ترويحات» 
والترويحة في الأصل اسم للجلسة» وسميت بالترويحة لاستراحة الناس بعد أربع ر 
الترويحة اسم لكل أربع ركعات» وأنها في الأصل إيصال الراحة» وهي الجلسة. وفي 
(المغرب): روحت بالناس» أي: صليت بهم التراويح. 


ظ ظ ١‏ باب فصل مَنْ قامَ رَمَضَا 

أي: هذا باب في بيان فضل من قام رمضان. قال 0 اتفقوا على أن المراد 
بقيامه صلاة التراويح. قلت: قال النووي: المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» ولكن الاتفاق 
من أين أخذه؟ بل المراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام» سواء كان قليلاً أو كثيراً. 


اح حدثنا يَحَيَى بن م کر حدّثنا اللي عن َيِل عن ابن 0 قال 
أخبرني أيُو ا أن آنا ف رط أله اها قال ست رسول الله مله يفول 
لرِمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إياناً واختساباً عُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَْبِهِ [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل: بضم العين: ابن خالده 
وابن شهاب محمد بن مسلم» وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. والحديث مر في: باب تطوع 
قيام رمضان من الإيمان» في أوائل كتاب الإيمان» فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «من قام 
رمضان إعاناً...» الحديث. 

قوله: «عن ابن شهاب»». وفي رواية. ابن القاسم عند النسائي عن مالك: «حدثني ابن 
شهاب». قوله: «أخبرني أبو سلمة»» كذا رواه عقيل» وتابعه يونس وشعيب وابن أبي ذئب 
ومعمر 0 وخالفه مالك» فقال: عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن» بدل أبي 
سلمة. وقد صح الطريقان عند البخاري» فأخرجهما على الولاء. وقد أحرجه النسائي من طريق 
جويرية بن أمنناء عن مالك عن الزهري عنهما ES‏ وذكر الدارقطني الاختلااف فيه 
وصحح الطريقين. وحكى أن أبا همام رواه عن ابن عيينة عن الزهري» فخالف الجماعة. 
فقال: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قوله: «يقول لرمضان» أي: لفضل رمضان أو 
لأجل رمضان. قال بعضهم يحتمل أن تكون: اللام بمعنى: عن» أي: يقول عن رمضان. 
قلت: هذا يبعدء وإن كانت: اللا تأتي بمعنى: عن. نحو: «إوقال الذين كفروا للذين أمنواه 
[مريم: ۷۳ء العنكبوت: 2١7‏ يس: 47:]. وجه البعد أن لفظاً من مادة القول إذا استعمل 
بكلمة: عن» يكون بمعنى النقل» وهذا بعيد جدأء بل غير موجه» ويجوز أن تكون اللام» هنا 
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بمعنى : فی ائ يقول في رمضان» أي: ايه ارم وذلك كما في قوله تعالى: 
لؤونضع الموازين القسط ليوم e‏ [الأنبياء: .]٤١‏ أي: في يوم القيامة» ويجوز أن يكون 
أيضاً بمعنى: عند ا دا اة حق2 أ SITY‏ قاله النووي. قوله: «واحتسابا) 
أي : ا للاخرة. وقال الخطابي: أي نية وعزيمة وانتصابهما على الحال» ا وفنا 
ومحتسباً. قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه»» ظاهره يتناول كل ذنب من الكبائز والصغائر» وبه 
قطع ابن المنذرء وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه قطع إمام الحرمين. وقال 
القاضي عياض: هو مذهب أهل السيتة) وفي رواية النسائي» من رواية قتيبة عن سفيان: «وما 
ا وكذا زادها حامد بن يحيى عند قاسم بن أصبغ»› والحسين بن الحسن المروزي في 
كتاب الصيام له» وهشام ابن عمار في الجزء الثاني عشر من (فوائده) ويوسف بن يعقوب 
النجاحي في (فوائده): كلهم عن ا 5-57 هذه الزيادة أيضاً من طريق أبي سلمة 
من وجه آخر أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة» 
وقد وردت هذه الزيادة اعا لفظ:: «وما تأخرة ا عدة أحاديث. فإن قلت: المغفرة 
تستدعي سبق شيء من ذنب) اا عر الذنوب لات فكيف يغفر؟ قلت: هذا كناية 
عن حفظ الله إياهم من الكبائرء فلا يقع منهم كبيرة بعد ذلك» وقيل: معناه أن ذنوبهم تقع 
مغفورة. 

7 كك حدّثنا عَبِد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَاب عن حُمَيْدِ 
e‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسول اله عله قال 0 رمضان 
إهاناً واختساباً غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبِهِ قال اب شهاب فيُوْفيَ رسول الله عه والأمر عَلَى 

4 لك م كان الأنڙ على ذلك في لائة أبي ټک وصذراً من خلاقة مر رضي اله تعالى 
عا ال الد 8 وأطرافة: 

هذا مضى في كتاب الإيمان» وقد ذ كرناه عن قريب. 

قوله: «قال ابن شهاب»» أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قوله: «والأمر 
على ذلك»» جملة حالية والمعنى: استمر الأمر في هذه المدة المذكورة على أن كل أحد 
يقوم رمضان في أي وجه كان جمعهم عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «والأمر على ذلك» 
رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: «والناس على ذلك»» يعني: على ترك الجماعة في 
التراويح. فإن قلت: روى أبن وهب عق أبن هريرة: (خرج رسول الله عه وإذا الناس 8 
رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقال: ما هذا؟ فقيل: ناس يصلي بهم أبي بن كعب. 
فقال: افا ونِعْمَ ما صنعوا) ذكره ابن عبد البر. قلت: فيه مسلم بن ٠‏ حالده وهو ضعيف» 
والمحفوظ أن عمر» رضي الله تعالى عنه» هو الذي جمع الناس على أبي بن کعب» 
الله تعالى عنه. 


عاو 


لس وعن ابن شهاب عن عرو فرق بن الزّبَئِرِ عن عَبْدِ الوخمن بن عَبِدٍ المَارِيٌ أنه 
عمدهة القاري/ ج١١‏ م١‏ 
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0 الما او‎ E E O 
الاس أورَاع مُتقَوقُونَ يُصَلّي الوَجَلُ لِتفْسِهٍ الو جل قصلي ِصَلاتهِ الوط فقال عُمَز‎ 
إنّْي أرَى لو جَمَغ؛ جَمَعْتُ هؤلاءٍ عَلَى ا لکا ال ع مهم على أ بن‎ 

كغب ثم حرجت مَعَة ليلة أخرى والنّاسٌ يُصَلُونَ بصَلاةٍ قَارِئِهِم م قال ممم نعم اذَه هَذه 

والَتِي امن افا مِنَ التي رون يريد خر للل وكانَ اگاس يَقُومُونٌ أَولَهُ. 


قوله: «عن ابن شهاب» عطف على قوله: «قال ابن شهاب»» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «عن عبد الرحمن بن عبد القاري» بتشديد الياء: نسبة إلى القارة بن ديش 
محلم بن غالب المدني» وكان عامل عمرء رضي الله تعالى عنه» على بيت المسلمين» مات 
بالمدينة سنة ثمانين وله ثمان وسبعون سنة. قال ابن معين: هو ثقة» وقيل: إن له صحبة. قوله: 
«فإذا الناس» كلمة: إذاء للمفاجأة, قوله: «أوزاع»» بسكون الواو بعدها زاي. قال ابن الأو 
أي متفرقون» أراد أنهم كانوا يتنفلون في المسجد بعد صلاة العشاء متفرقين. وقال الجوهري: 
أوزاع من الناس» أي: جماعات. قال الخطابي: لا واحد لها من لفظها. قلت: فعلى قوله: 
متفرقون» في الحديث يكون صفة: لأوزاع» أي: جماعات متفرقون» وعلى قول ابن الأثير 
یکوت معفرفون» ا كيدا افا قوله: «يصلي الرجل): يجوز أن يكون الألف واللام فيه 
للجنس أو للعهد. قوله: «الرهط» ما بين الثلاثة إلى العشرة» ويقال إلى الأربعين. قوله: «إني 
أرى»» هذا من اجتهاد عمرء واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين» وقاس 
ذلك على جمع الناس عل واحد في الفرض» ولما في اختلاف الأئمة من افتراق الكلمة» 
ولأنه أنشط لكثير من الناس على الصلاة. قوله: «لكان أمثل», أي: أفضل. وقيل: أَسَدّ. قوله: 
«فجمعهم على أبي بن كعب». أي : جعله لهم إماماً يصلي ب بهم التراويح, وكان عمر» رضي 
الله تعالى عنه» اختاره عملا بقولهء عَلهُ: «يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله). وروی سعيد بن منصور 
من طريق عروة: «أن عمر جمع الناس على أبي بن كعبء فكان يصلي بالرجال» وكان تميم 
الداري يصلي بالنساء». ورواه محمد بن نصر في كعانن: قيام الليل له من هذا الوجه» فقال: 
سليمان بن أبي حثمة بدل: تميم الداري» ولعل ذلك كان في وقتين. 
< قوله: «ثم خرجت معه) ای مع عمر ليلة أخحرى» وفيه اشعاز يان م رضي الله 
تعالى عنه» كان لا يواظب الصلاة معهم» وكأنه يرى أن الصلاة في بيته أفضلء ولا سيما في 
آخر الليل» وعن هذا قال الطحاوي: التراويح في البيت أفضل. قوله: «نعم البدعة»» ويروى: 
(نعمت البدعة)» بزيادة التاءء ويقال: نعم» كلمة تجمع المحاسن كلهاء وبئس» كلمة تجمع 
المساوىء كلهاء وإنما دعاها بدعة لأن رسول الله له لم يسنها لهم» ولا كانت في زمن 
أبى بکر» رضي الله تعالى عنه. ورغب رسول اللهء عه فيها بقوله: نعم» ليدل على فضلهاء 
رفا ممع بها لقب ن لها :والبدعة في الل إحداك أمر لم يكن فى اسن رسول ا 
عله ثم البدعة على نوعين: الل E‏ في الشرع فهي بدعة 
حسنة» وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح ف في الشرع فهي بدعة مستقبحة. قوله: «والتي 
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ينامون عنها» أي: الفرقة التي ينامون عن صلاة التراويح أفضل من الفرقة التي يقومون. يريد 
آخر الليل. وفيه تصريح أن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله» ولم يقع في هذه الرواية 
عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب. 

وقد اختلف العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان على أقوال كثيرة» فقيل: 
إحدى وأربعون. وقال الترمذي: ات بعضهم أن يصلي إحدى واوخ ركعة مع الوترء» وهو 
قول أهل المدينة» والعمل على هذا عندهم بالمدينة. قال شيخناء رحمه الله: وهو أكثر ما قيل 
فيه. قلت: ذكر ابن عبد البر في (الاستذكار): عن الأسود بن يزيد كان يصلي أربعين ركعة 
ويوتر بسبع» هكذا ذكرهء ولم يقل: إن الوتر من الأربعين. وقيل: ثمان وثلاثون» رواه محمد 
ابن نصر من طريق ابن أيمن عن مالك. قال: يستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان 
وثلاثين ركعة» ثم يسلم الإمام والناس» ثم يوتر بهم بواحدة. قال: وهذا العمل بالمدينة قبل 
الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم» هكذا روى ابن أيمن عن مالك وكأنه جمع ركعتين من 
الوتر مع قيام رمضان وسماها من قيام رمضانء وإلاً فالمشهور عن مالك ست وثلاثون والوتر 
بثلاث» والعدد واحد. وقيل: ست وثلاثون» وهو الذي عليه عمل اهل المدينة» وروى ابن 
وهبء قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع قال: لم افرك الناس إلا وهم يصلون 
تسعاً وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث» وقيل: ثمان وعشرون» وهو المروي عن زرارة بن 
أوفى في العشرين الأولين من الشهرء وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الأخير. وقيل: 
أربع وعشرون» وهو مروي عن سعيد بن جبير. وقيل: عشرون» وحكاه الترمذي عن أكثر أهل 
العلم» فإنه روى عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة» وهو قول أصحابنا الحنفية. 

أما أثر عمرء رضي الله تعالى عنه فرواه مالك في (الموطأ) بإسناد منقطع» فإن قلت: 
روى عبد الرزاق في (المصنف) عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف «عن السائب 
بن يزيد: أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» جمع الناس في رمضان على أبي بن 
كعب» وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقومون بالمئين وينصرفون في بزوع 
لمعن فلك قال أبن عبد البر: هن .مول غل أن الواتعدة للرتر. وقال ابن غبد اليه رو 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد» قال: كان القيام على عهد عمر 
بثلاث وعشرين ركعة. قال ابن عبد البر: هذا محمول على أن الثلاث للوتر. وقال شيخنا: وما 
حمله عليه في الحديثين صحيح» بدليل ما روى محمد بن نصر من رواية يزيد بن خصيفة 
عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة في زمان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

وأما أثر علي» رضي الله تعالى عنه» فذكره وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن 
قيس عن أبي الحسناء عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه أمر رجلا يصلي بهم رمضان 
عشرين ركعة. 





وأما غيرهما من الصحابة فروي ذلك عن عبد اللّه بن مسعود» رواه محمد بن نصر 
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المروزي قال: أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن زيد بن وهب» 
قال: «كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان» فينصرف وعليه ليل قال 
الأعمش: كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث». 

وأما القائلون به من التابعين: فشتير بن شكل» وابن أبي مليكة والحارث الهمداني 
وعطاء بن أبي رباح» وأبو البحتري وسعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن وعبد الرحمن 
ابن أبي بكر وعمران العبدي. وقال ابن عبد البر: وهو قول جمهور العلماء» وبه قال الكوفيون 
والشافعي وأكثر الفقهاء» وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة. وقيل: 
ست عشرة» فهو مروي عن أبي مجلز أنه كان يصلي بهم أربع ترويحات» ويقرأ لهم سبع 
القرآن في كل ليلة» رواه محمد بن نصر من رواية عمران بن حدير عن أبي مجلز. 

وقيل ثلاث عشرة» واختاره محمد بن إسحاق» روى محمد بن نصر من طريق ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد ابن أخت نمر عن جده السائب 
ابن يزيدء قال: «كنا نصلي في زمان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في رمضان 


ثلاث عشرة ركعة» ولكن والله ما كنا نخرج إلا في وجاء الصبح» كان القارىء يقرأ في كل 
ركعة بخمسين أية وستين أية). قال ابن إسحاق: ما سمعت في ذلك خا ھی ادرف عند 


وله اروف رانب يكون ون ديس الاه و ا و ال علق كانه م اللي 
ثلاث عشرة ريا كيكناء لعل هذا كان ن فعل عهر اول" تم قله إلى ثلاث 
E‏ ) 

وقيل: إحدى عشرة ركعة» وهو اختيار مالك لنفسه» واختاره أبو بكر العربي. 

ون ل حدثنا تاعا قال حدّثني مالك عن ابن سُهابٍ عن عُرْوَة بن الزْبَيِر 


عن عائِسَةَ رضي الله روج النبئ عل أ رسول الله لتر E‏ في 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في التراويح» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وقد ذكر 
البخاري هذا الحديث تاماً في أبواب التهجد في: باب تحريض النبي عَم على قيام الليل» 
فال اننا عبد اله بن رسف .قال اخ تا مالك عق ابه خاب عن غروة ترم الزبير اع 
عائقة آم المزمنين: أن رسول آله عه صل دات ليلة فى المسعد» فصل فاد تاس 
ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة» فلم يخرج إليهم رسول 
الله ع فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنععم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني 
یت يفصن علیکم» وذلك في رمضان». وقد مر الكلام فيه مستوفى» وهنا أورد هذا 
الحدية مختضراً خد فذكر من أوله: أن«رسول اه ع صل ثم اضر إلين. قرله فى 
آخر الحديث: وذلك في رمضان. قوله: «ذلك» إشارة إلى ما فعله ال من صلاته في 
الليلتين. 
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ا ص 8 حي بن بُکیر قال حدّئنا اللي عن عقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرني | عرو أن عائِسَةَ رضي لله تعالى عنها أ ُن الله ابم ساو 
فصوا معة فأضج ع اقا ثرا فكثر اقل لعحجد من ال الَالتَة فخوع سول اه عل 
تم او يات اليو عَنْهاء فثؤفی رسو الله 0 
على ذلِك. [انظر الحديث ۷۲۹ وأطرافه]. 





رسول الله طرف لامر على ذلك» من كلام ابن شهاب والزهري. فافهم. 


۹ ل حدثنا إشتفاعيل قال عا فی مالك عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ عن أبي سلمَة 
ابن عَبِدٍ لخدن أَنّهُ سَألَ عائِسَّةَ رضي الله تعالى عنها کیت كائث صلاةٌ رَسول الله عه 
في رمضانَ فقالّث ما كان يزيد في رمَضَان ولا فِي غيرِهًا على إخدّى عَشَرَة ركعَة يُصَلَي 


~ 


ع 


أرعاً َل تسل عن حُشْيِهنٌ وطُولِهنٌ تم يِصَلْي أزتعاً ملا تسل عن حُشْيهنٌ وطولهنٌ ' م يُصَلي 


اا لت يا رول اه اناع كفل أن ُوتِرَ قال يا عَائِْسَةُ إِنَّ عَتِنَىَ تتَامَانِ ولا يَنامُ قلبي. 
[انظر الحديث ١١ ٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤؤخذ من قوله: «ما كان يزيد فى رمضان»» وهذا الحديث قد مضى 
في كتاب التهجد في: باب قيام ابي عله للل فى را وغيرف فإنه أخرجه هناك: عن 

عبد الله بن يوسف عن مالك وهنا: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وقد مضى الكلام 
نا مستوفيٌ . 

قوله: في الحديث الناية: وفيت أن تفرض عليكم)؛ قيل: يۇخحذ منه أن الشروع 
ملزم» إذ لا يظهر مناسبة بين كونهم يفعلون ذلك ويفرض عليهم إلا ذلك وقال بعضهم: فيه 
نظ لأنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك ظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف» 
فيفرض عليهم. انتهى. قلت: فى نظره نظ لآن السبب في ذلك ليس ما ذكره لان ما 
دك ا لاني غا ف نفس "لاس واا الس اق وا کو اد عسي ان فر کن 
علي ا رت غاي ا ام ات فرض على أمته» رفا شاف 
يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها أنها واجبة» فت ركها شفقة على أمته. قوله: «ما كان 
يزيد في رمضان..»)إلى اخره. فإن قلت: روى ابن 5 شيبة من حديث ابن عباس: «كان 
رسول الله عله يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر؟ قلت: هذا الحديث رواه أيضاً أبو 
القاسم البغوي في (معجم الصحابة)» قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو شيبة عن 
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الحكم عن مقسم عن أبي عباس الحديث» وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان العبسى الكوفى 
قاضى واسطى جد أبى پک بن أبى سيبة) كذبه شعبة» وضعمه سين وابن معن والبخاري 
والنسائي وغيرهم» وأورد له ابن عدي هذا الحديث فى (الكامل) فى مناكيره. 


۲۴ - كتاب فضل ليلة القدر 
١‏ باب فضل ليلة الْقَدْرِ 

أي: هذا باب في بيان فضل ليلة القدر ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسملةء 
ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها والحكم والفضل» يقضى الله فيها قضاء السنة. 
وهو مصدر قولهم: قدر الله الشيء قدراً وقدرا لان كالتهر 01 وقدره تقديرا بمعنى 
واحد. وقيل: سميت بذلك لخطرها وشرفها. وعن الزهري: هي ليلة العظمة والشرف» من 
قول الناس: فلان عند الأمير قدرء أي: جاه ومنزلة. ويقال: قدرت فلاناً أي عظمته. قال الله 
تعالى: «وما قدروا الله حق قدره». أي: ما عظموه حق عظمته» وقال أبو بكر الوراق: 
سميت بذلك لأن من لم يكن ذا قدر وخطر يصير في هذه الليلة ذا قدر وخطر إذا أدركها 
وأحياها. وقيل: لأن كل عمل صالح يوجد فيها من المؤمن يكون ذا قدر وقيمة عند الله 
لككوقه مقرلا يها رفير لأنه أدرل يها کاب ذو قدر. وفال سول بن عبت :اللا لان الله 
تعالى يقدر الرحمة فيها على عباده المؤمنين» وقيل: لأنه ينزل فيها إلى الأرض ثلاثة من 
الملائكة أولي قدر وخخطرء وعن الخليل بن أحمد: لأن الأرض يضيق فيها بالملائكة من قوله 
ويقدر. #ومن قدر عليه رزقه» [الطلاق: ۷]. وقيل: القدر هنا بمعنى: القدرء بفتح الدال 
الذي يواخي القضاءء والمعنى: أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة» لقوله تعالى: «#وفيها يفرق 
كل أمر حكيم» [الدخان: .]٤‏ وقيل: إنما جاء القدر بسكون الدال» وإن كان الشائع في 
القدر الذي هو يواخى ي القضاء فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك وما أريد به تفصيل ما 
جرى به القضاء. وإظهاره وتحديده في تلك السنة» لتحصيل ما يلقى إلي قيا قدا 


e 


بمقدار. 


وقول الله تعالى : إا أنزّلناة في ليلة القذر وما أذْرَاكَ ما لَيْلَهُ القذر لَيْلَةَ القذر حير 
من الف سَهرِ رل الملايكة وار فيها بِإِذْنِ رهم مِنْ كل أَمْرِ 5 هي حَنَى 
مطلع الفجر» [القدر: كاملة]. 

قول الله بالجر عطف 0 قوله: «فضل ليلة القدر). أي: وفي بيان تفسير قول الله 
تعالى» وفي رواية أبي ذر: وقال الله تعالى: «إإنا أنزلناه.. [القدر: .]١‏ إلى آخره» وفي رواية 
كريمة: السورة كلها مذكورة» ومطابقة ذكر هذه السورة عقيب الترجمة في ليلة القدر لكونها 
في هذه السورة قد ذكرت مكررة لأجل تفضيلهاء وهذه السورة مائة وإثنا عشر حرفاء وثلاثون 
كلمة» وخحمس آيات وهيء مدنية» قاله الضحاك ومقاتل» والأكثر على أنها مكية. وقال 
الواقدي: هي اول سورة نزلت بالمدينة. 

«إإنا أنرلناهه [القدر: .]١‏ أي: القرآن جملة واحدة في ليلة القدر» من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء فوضعناه في بيت العزة» وأملاه جبريل» عليه السلام» على السفرة» ثم كان 
ينزله جبريل» عليه السلام» على محمد عل نجوماء فكان بين أوله إلى آخرة ثلاثة وعشرون 

1۸۴۳ 
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سنة» ثم عجب نبيه» 2 فقال: وما أدراك ما ليلة القدر» [القدر: ؟]. يعني : ولم تبلغ 
درايتك غاية فضلهاء ومنتهى علو قدرها. قوله: «إليلة القدر خير من ألف شهر# [القدر:"]. 
وسبب نزولها ما ذكره الواحدي بإسناده عن مجاهد» قال: ذكر النبي» عر رجلا من بني 
ادرال لس الا فى ميل الك القن شهن نميب الارن من ذلك ازل ابل الي 
عز وجل: «إإنا أنزلناه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف e‏ 
[القدر: .]7”-١‏ قال: خير من الذي لبس السلاح فيها ذلك الرجل. انتهى. وذكر بعض 
المفسرين» رحمة الله تعالى عليهم, أنه كان في الزمن الأول نبي يقال له: شمسون» عليه 
السلام» قاتل الكفرة في دين الله ألف شهر ولم ينزع الثياب والسلاح» فقالت الصحابة: يا 
ليت لنا عمراً طويلاً حتى نقاتل مثله؟ فنزلت هذه الآية» وأخبر, عَيَْلِدُهِه أن ليلة القدر خير من 
ألف شهر الذي لبس السلاح فيها شمسون في سبيل الله» والظاهر أن ذلك الرجل الذي ذكره 
الواحدي هو: شمسون هذاء وعن أبي الخطاب: الجارود بن سهيل. 

حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا القاسم بن فضل» حدثنا عيسى بن مازن» قال: قلت 
للحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: عمدت لهذا الرجل فبايعت له» يعني: معاوية» 
فال إن رول ا تلت ف ا ا ا ا ا و ذلك ا 
ل اف فو افدر قال الا اماك ي آنية غ و انق هن وا 
رسول الله» عه يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين سنة لم يعصوا طرفة عين» 
فعجبت أصحاب رسول الله ا من ذلك» فأتاه جبريل» عليه السلام» فقال: يا محمد 
عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين؟ فقد أنزل الله عليك 
يرا من ذلك ثم قرأ عليه: ونا أنزلناه في ليلة القدر [القدر:١-مع.‏ الايات» وقال: هذا 
أفضل مما عجبت أنت وأمتك» فسر النبي عو والناس معه. 

ود كف بعس الكعثي أن أباعروة قال د كر رسول الله ع أربعة من ني 
إسرائيل» فقال: عبدوا الله ثمانين عاماً لم يعصوه طرفة عين» فذكر أيوب وزكريا وحزقيل 
E‏ نود علوم الصاؤه! والسادم كم ذكر الباقي نحو ما ذكرنا. وعن ابن عباس: تفكر 
النبيء يه في أعمار أمته وأعمار الأمم السالفة» فأنزل الله هذه السورة وخص هذه الأمة 
بتضعيف الحسنات لقصر أعمارهم ويقال: إن الرجل فيما مضى كان لا يستحق أن يقال له: 
فلان عابد» حتى يعبد الله ألف شهرء وهي ثلاث وثمانون سنة» وأربعة أشهرء فجعل الله لامة 
محمد عله ليلة تخيرا عن الف شه كانوا دون قيها. وقيل: معناه عمل صالح في ليلة 
القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

وقال مجاهد: سلام الملائكة والروح عليك تلك الليلة خير من سلام الخلق عليك 
ألف شهر. قوله: #تنزل الملائكة والروح» أي : جبريل» عليه الصلاة والسلام, مؤفيها» 
أي: في ليلة القدر. قوله: «إمن كل أمر» أي تنزل من أجل كل أمر قضاه الله وقدره في تلك 
السنة إلى قابلء تم الكلام عند قوله: ««إمن كل أمر ثم ابتداً فقال: «إسلام أي: ما ليلة 
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را باو عر انها اليس يا وال د لا ر في ت اا 
السلامة كلهاء فأما الليالي الأخر فيقضي فيهن البلاء والسلامة. وقيل: هو تسليم الملائكة 
ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجرء يمرون على كل 
مؤمن» ويقولون: السلام عليك يا مؤمن حتى مطلع الفجرء أي إلى مطلع الفجرء قرأ الكسائي 
وخلف: مطلع. > بکسر اللام فإنه موضع الطلوع, والباقون بفتح اللام» بمعنى : 0 


ص ت 


قال ابنُ عَيَيتَةَ ما كانَ في القُرَآنِ: م فَقَدْ أُغعْلَمَهُ. وما قال وما يُذريك فإنه 
له من رواية أبى حاتم الرازي عنهء قال: حدثنا سفيان بن عيينة... فذكره بلفظ: كل شيء في 
القران وما أدراك» فقد أخبره به وکا سشیء فيه: وما يدريك# فلم يخبره به وقد 
اعترض عليه في هذا الحصر بقوله: وما يدريك لعله يزكى» [عبس: ۳]. فإنها نزلت في 
ا أم مکتوم» وقد علم» ع ببحاله وأنه ممن يز کی ونفعته الل کرک وقال بعضهم: وعزاه 
نسخة بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيه. انتهى. قلت: فى هذه العبارة إساءة الأدب» لا 


عدمه بخط غيره. 

ل حدّئنا عَلَيّ بن عب الل قال دا ان قال ع e‏ 
ل ل ل En N‏ 
ما دم م من ذَنْبه. 8 اا o‏ ا 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومن قام ليلة القدر...» إلى أخره» وعلي بن عبد الله هو 
این المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: :«قال حفظناه» أي: قال سفيان: حفظنا هذا الحديث. قوله: «وأيما حفظ) 
معترض بين 2-6 «حفظناه) وبين قوله: «من الزهري» وقوله: «من الزهري» متعلق بقوله: 
«حفظناه»» وأيما: بفتح الهمزة وتشديد الياء آخر الحروف» وكلمة: ماء زائدة» وحفظ بكسر 
الحاء وسكون الغاء مصدر من: حفظء يحفظء و: أي» مرفوع على الابتداء وخبره محذوف 
رة وای ف ةط ناف عرق لهه مدال علي اة أو لأ وخا أنه ف عقف 
کال عا وقوة الضبط لأن إحدى معاني : أي : الكل كما تقول: زيد رجل آي رجل» 
أي : كامل في صفات الرجالء» وروى: اع "مدقا و ا على أنه مفعول مطلق: 
لحفظناه» المقدر. ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: وإنما حفظء بكلمة: إن» التي أضيف 
إليها كلمة: ماء للحصرء وحفظ على صيغة الماضي» فإن صحت هذه تكون هذه الجملة من 
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كلام علي بن عبد الله شيخ البخاري فافهم. قوله: «من صام رمضان»» قد تقدم في كتاب 

الإيمان کے باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قوله: «ومن قام ليلة القدر...» اا أخره» 

من زيادة سفيان بن عيينة في روايته هنا. وروى الترمذي» فقال: حدثنا هنادء قال: حدثنا عبدة 

والمخارك كن محمد ين عبرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عي : 

«من 2 رمضان وقامه إيماناً لع له ما 0 من دنبه» ومن قام ليلة القدر إياناً 
تابَعَهُ سُلَيْمانُ بن كثير عن الزَّهْرِيٌ 

أي: تابع سفيان سليمان بن e‏ ر ا في روايته عن 
والظاهر e‏ 

۲ باب التماس لَيْلَّةٍ القَدْرِ في الشبع الأوَاخِرٍ 

أي: هذا باب في بيان أن التماس أي طلب ليلة القدر ينبغي أن وى ا 
0 وني رواية س باب 0 ليلة 1 بصيغة 0 وف باب» فيه منود 
1 والسبع الأواسط ا الثاني» والسبع لاخر في العشر الأخير . منه» 3 طلبها 
في الحادي والعشرين» والغالث والعشرين» والخامس والعشرين» والسابع والعشرين. وجاء: 
«اطلبوها في العشر الاواخر» فتدحل فيها ليلة التاسع والعشرين. 

1 / 10 حدّثنا عبد الله بث يُوسْفَ قال أخبرَتًا مالك غ نافع عنٍ ابنِ حمر 
رضي الله تعالى عنهما ُن رجالا من أضڪاب ال ي أذوا لَيِلَةَ القَدْرٍ في المنام : في الع 
الأواخر فال ل ا ارك زوه ؤْيَاكُم قَدْ تَوَاطأتث في السبع الأَوَاجِر فَمَنْ كان 
37 مَتَحَريهَا فلْيتَحَرَهًا في السَبْع الأَوَاخْر. [انظر الحديث ١١١۹۸‏ رف 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليتحرها في السبع الأواخر». 

قوله: «أروا» بضم الهمزة» مجهول فعل ماض من الإراءة» وقال بعضهم: أي: قيل لهم 
في المنام: في السب الأواخر. قلت: هذا.التفسير ليس بصحيح» لأنه يقتضي أن ناسا قالوا 
لهم إن ليلة ا السبح ارا ولیس هذا تفسير قوله: «أروا ليلة القدر فضي ا 
بل تفسيره أن اسا أروهم إياها فرأواء وعلى تفسير هذا القائل أخحبروا انها في السبع الأو اجر 
ولا يستلزم هذا رؤيتهم. قوله: «فى السبع الأواخر» ليس ظرفاً للإراءة». قاله. الكرماني» 
وسكتء ومعناه: إنه صفة لقوله: «في المنام), أي : في المنام الواقع أو الكائن في السبع 
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الأواخر. قوله: «قد تواطأت» أي: توافقت» وأصل الكلمة بالهمزة» وفي رواية البخاري في 
التعبير من طريق الزهري «عن سالم عن أبيه أن ناسا اروا ليلة القدر.: في السبع الأواخر وأن 
ناساً أروا أنها في العشر الأواخرء فقال النبي عيله: «التمسوها ة في السبع الأواحر»» ولم يقل: 

فى العشر الأواخرء لأنه كأنه نظر إلى المتفق عليه من الرؤيتين» فأمر به. قوله: «فمن كان 
ا أي : طالبها وقاصدهاء لأن التحري القصد والاجتهاد في الطلب» ثم إن هذا 
الحديث دل على أن ليلة القدر في السبع الأواخر لكن من غير تعيين. 

وقد اختلف العلماء فيهاء فقيل: هي أول ليلة من رمضان. وقيل: ليلة سبع عشرة. 

وقيل: ليلة ثمان عشرة. وقيل: ليلة تسع عشرة. وقيل: ليلة إحدى وعشرين. وقيل: ثلا 
وعشرين. وقيل: ليلة حمس وعشرين. وقيل: ليلة سبع وعشرين. وقيل: ليلة تسع وعشرين. 
وقيل: آخر ليلة من رمضان. وقيل: في أشفاع هذه الأفراد. وقيل في السنة كلها. وقيل: 
جميع شهر رمضان. وقيل: يتحول في ليالي العشر كلها. وذهب: أبو حنيفة إلى أنها في 
رمضان» تتقدم وتتأخر. وعند أبي يوسف ومحمد: لا تتقدم ولا تتأخرء لكن غير معينة. وقيل: 
هي عندهما في النصف الأخير من رمضان. وعند الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال 
إلى يوم القيامة. وقال أبو بكر الرازي: هي غير مخصوصة بشهر من الشهورء وبه قال 
الحنفيون» وفي (قاضيخان): المشهور عن أبي حنيفة أنها تدور في السنة كلهاء وقد تكون 
في رمضان» وقد تكون في غيره» وصح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس e‏ وغيرهم» 
وقد زيف المهلب هذا القول. وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الاهلةء وهو 
فاسدء لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضانء فلا يعتبر في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن 
رمضان انتهى . قلت: تزييفه هذا القول فا ن قصده تزييف قول الحنفية» ولا يدري أنه 
في نفس الأمر تزييف قول ابن مسعود وابن عباس» وهذا جرأة منه» ومع هذا مأخذ ابن 
مسعود كما ثبت في (صحيح مسلم) عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس» وقال 
الإمام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي في منظومته: 


وليلةالقدر بكل الشهر دات رة وع اا فادر 


وذهب ابن الزبير إلى ليلة سبع عة عشرةق وأبى سفية الخدذرى إل آنا تيلة ادى 
وعشرين» وإليه ذهب الشافعي» وعن عبد الله بن أنيس: ليلة ثلاث وعشرين» وعن ابن عباس 
وغيره من جماعة من الصحابة: ليلة سبع وعشرين» وعن بلال: ليلة أربع وعشرين» وعن علي 
رضي الله تعالى عته: ليلة تسع عشرة. وقيل: هي في العشر الأوسط والعشر الأخير. وقيل: 
في أشفاع العشر الأواخر. وقيل: في النصف من شعبان. 

وقال الشيعة: إنها رفعت» وكذا حكى المتولي في «التتمة) عن الروافض» وكذا حكى 
الفا كهاني في (شرح العمدة) عن الحنفية. قلت: هذا النقل عن الحنفية غير صحيح. وقوله 
: «التمسوها في كذا وكذا» يرد عليهم» وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي 
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عاصم عن عبد الله بن خنيس: فلت لأبى هروه زعموا أن ليلة القدر رفعت؟ قال: كذب من 
قال ذلك» وقال ابن حزم: فإن كان الشهر تسعاً وعشرين» فهي في أول العشر الأخير بلا 
شك» فهي إما في ليلة عشرين أو ليلة إثنين وعشرين أو ليلة أربع وعشرين» أول ليلة ست 
وعشرين» أو ليلة ثمان وعشرين. وإن كان الشهر ثلاثين فأول العش الأواعين ياد شاك إما ليلة 
إحدى وعشرين» أو ليلة ثلاث وعشرين» أو ليلة حمس أو ليلة سبع أو ليلة تسع وعشرين في 
وترها. وعن ابن مسعود: أنها ليلة سبع عشرة من رمضانء ليلة بدر» وحكاه ابن أبي عاصم 
أيضاً عن زيد بن أرقم. 

وقيل: إن ليلة القدر خاصة بسنة واحدة» وقعت في زمن النبي عَم وحكاه الفاكهي. 
تاج فييك لتك تكو O‏ رطيرة بن لكيه 
ونقله عن الجمهور صاحب (العدة) من الشافعية ورجحه» ويرد عليهم ما رواه النسائي من 
حديث أبي ذر حيث قال فيه: «قلت: يا رسول الله! أتكون مع الأنبياء فإذا 0 رفعت؟ قال: 
بل هي باقية». فان قلت: روى مالك في (الموطأ): بلغني أن رسيو ل ال ع قاض اعجار 
أمته عن أعمار الأمم الماضية. فأعطاه الله تعالى ليلة القدر. قلت: هذا محعمل لاتأویل» فلا 
يدفع الصريح في حديث ابي در وذكر بعضهم فيها حمسة وأربعين قول وأكثرها يتداخل» 
وفي الحقيقة يقرب من خمسة وعشرين. فإن قلت: ما وجه هذه الأقوال؟ قلت: مفهوم العدد 
لا اعتبار لهء فلا منافاة. وعن الشافعي: والذي عندي أنه ڪه كان يجيب على نحو ما يسال 
عنه» يقال له: يلتمسها فى ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا. وقيل: إن رسول الله 
َيه لم يحدث بيقاتها جزماًء فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعه» والذاهبون إلى سبع 
وعشرين هم الأكثرون. 

۳ س حذثفا ا ۶ فال قال حدثيا هِشَامٌ عن يَحْيَى عنْ أ نيلم قال 
الت أبا:شعين کان لی صديفا فقال اغفا مع النبيّ عر الخ الأوسشط مق رمان 
فكرَج صَبِيحَةٌ عِشْرِينَ فَحَطبَنا وقال ني ريت ليل القذر ؛ م ايها ا 
في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرٍ فِي الوَثْرٍ وإني رأَئِتُ آي ال ار وطِينَ فَمَنْ كان ككف مع 
رسول الله عي هَلْيَوْجِعْ وما رى في الشماء قَرَعدّ فجاءَتُ سَحابَةٌ فمَطَرَتْ حى سال سَقْفْ 
المَشجد وكان من جَرِيدٍ لحل قيعت قِيمت الصّلاةٌ فْرَأئِتٌ رسول الله عه يَسْجدٌ فِي المَاءِ 
والطين . ا ار الطينِ في + ان الحديث 11۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فالتمسوها في العشر الأواخر». 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع متعددة» منها في كتاب الصلاة في: باب 
السجود على الأنف في. الطين» قاله أخرجة هناك عن موسى عن همام عن يحي عن أب 
سلمة» وهنا أخرجه: عن معاذ بن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة عن هشام 
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقد مر الكلام فيه في: 
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باب السجود على الأنف في الطين» ونتكلم أيضاً زيادة للبيان. 
فقوله: «أبا سعيد»» هو الخدري: واسمه سعد بن مالك» وهنا لم يذكر المسؤول عنه في هذه 
الطريق» وفي رواية علي بن المبارك تأتي في الاعتكاف: «سألت أبا سعيد: هل سمعت رسول 
اللهء عي يذ كر ليلة القدر؟ فقال: نعم». فذكر الحديث. وفي رواية مسلم من طريق معمر 
عن يحيى: تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش» فأتيت أبا سعيد... فذكرهء وفي رواية همام: 
عن يحيى في: باب السجود في الماء والطين في صفة الصلاة: «انطلقت إلى أبي سعيدء 
فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج» فقلت: حدثني ما سمعت من النبي) عله 
في ليلة القدر!) فأفاد بيان سبب السؤال. قوله: «اعتكفنا مع النبي» ناه العشر الأوسط». 
هكذا وقع في أكثر الروايات» والمراد من العشر الليالي» وكان من حقها أن توصف بلفظ 
التأنيث» لأن المشهور في الاستعمال تأنيث العش وأما تذكيره فهو باعتبار الوقت أو الزمان» 
ووقع في (الموطأ): العشر الوسطء بضم الواو وفتح السين» جمع: وسطى» مثل: كبر وكبرى» 
ورواه الباجي في (الموطأ) بإسكانها على أنه جمع: واسطء بازل وبزل» ووقع في رواية 
محمد بن إبراهيم في الباب الذي يليه: كان يجاور العشر التي في وسط الشهرء وفي رواية 
مالك الاتيةع في أول الاعتكاف: كان يعتكف› وفي رواية لمسلم من طريق أبن نضرة: «عن 
أبى سعيد: اعتكق العشر الأوسط من رمضان يلعمس ليلة القدرء قبل أن تبان له» قال: فلما 
انقضين أمر بالبناء» فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخرء فأمر بالبناء فأعيد». وزاد في 
رواية عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم أنه اعتكف العشر الأول» ثم اعتكف العشر 
الأوسطء ثم اعتكف العشر الأواخر. ومثله في رواية همام المذكورة» وزاد فيها: «إن جبريلء 
عليه السلام» أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك» بفتح الهمزة» أي: قدامك. قال 
الطيبي: صف الأول والاوسط بالمفرد» والأخير بالجمع إشارة إلى تصور ليلة القدر في كل 
ليلة من ليالي العشر الاخير دون الاولين. 

قوله: «فخرج صبيحة عشرين فخطبنا». فإن قلت: يشكل على هذا رواية مالك من 
حديث أبي سعيد على ما يأني, فإن فيه: «( کان يعتكف في العشر الوس من رمضان» 
فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من 
اعتكافه). قلت: معنى قوله: «وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها»» أي: من الصبح الذي 
قبلهاء فيكون في إضافة الصبح إليها تجوزء ويوضحه أن في رواية الباب الذي يليه: «فإذا 
كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي وتستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه». قوله: 
«وقال: إني أريت» على صيغة المجهول من الرؤياء ائ اعلمة نيا أو من الرؤية» أي : 
أبصرتهاء وإنما أرى علامتها وهو السجود في الماء والطين» كما وقع في رواية همام في: باب 
السجود على الأنف في الطين. قوله: «ثم أنسيتها» من الإنساء. قوله: «أو نسيتها»» شك من 
الراوي من التنسية» فألأول من» باب الإفعال» والثاني من باب التفعيل» والمعنى: أنه أنسى 
علم تعيينها في تلك السنة» وسيأني سبب النسيان في حديث عبادة بن الصامت» رضي الله 
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تعالى عنه» بعد باب. وقال الكرماني: وأنسيتهاء وفي بعضها من النسيان» ثم قال فإن قلت: 
إذا جاز النسيان في هذه المسألة جاز في غيرهاء فيفوت منه التبليغ إلى الآمة؟ قلت:. نسيان 
الأحكام التي يجب عليه التبليغ لها لا يجوزء ولو جاز ووقع لذكره الله تعالى. قوله: «في 
الوتر» أي: أوتار الليالي: كليلة الحادي والعشرين» والثالث والعشرين» لا في أشفاعها. قوله: 
«إني أسجد). وفي رواية الكشميهني: «أن أسجد). قوله: «فلیرجع» أي: إلى معتكفه في 
العشر الأوسطء لأنهم كانوا معتكفين في العشر المتقدم على العشر الآخر. قوله: «قزعة». 
بفتح القاف والزاي والعين المهملة: وهي القطعة الرقيقة من السحاب. قوله: «فمطرت». 
بالفعحات» ويأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر: «فاستهلت السماء فأمطرت». قوله: 
«وحتى سال سقف المسجد). وفيه مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال» كما يقال: 
سال الوادي» وفي رواية مالك:'«ف و كف المسجد»» ائ قطر الماء من سقفه. قوله: «وکان 
من جريد النخل». الجريد سعف التخل» ست ذه أنه قل جرد عنه خحوصه. 
ظ ذكر ما يستفاد منه: فيه: ترك مسح جبهة المصلي من أثر التراب. وفيه: جواز 
السجود في الطين. وفيه: 1 يللي الأرى والارشات إلى تمحصيل الافضل. وة أن 
النسيان جائز على النبيء بء لكن لا في الأحكامء كما مر ذكره» وفيه: جواز استعمال 
لفظ: رمضانء» بدون 0 شهر. وفيه: استحباب الاعتكاف وترجيحه في العشر الاخ 
وفيه: ترتب الحكم على رؤيا الأنبياءء عليهم السلام. وفيه: تقديم الخطبة على التعليم. 
وتقريب البعيد في الطاعة» وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدريج إليها. 


۳ بات 3 تحرّي لَيِلَدَ القذر فِي الوتر مِنَ العشر الأوّاخر 

أي : ا بات في ان لب لاه القدر بالامتعواء .قفن الوتر ناخرازان ل 
الحادي والعشرين» والثالث والعشرين»› والخامس والعشرين» والسابع والعشرين. واا بهذه 
الترجمة إلى أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأخير من رمضان» لا في ليلة منه بعينهاء 
وروى مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: أن رسول اللهء یک قال: 
«أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر). وروى 
الطبراني في (الكبير) من رواية عاصم بن كليب عن أبيه أن خاله الفلتان بن عاصم أخبره أن 
رسول الله مله قال: «أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر». وروى النسائي من حديث 
طويل ا ذر وفيه: «في السبع الأواخر». وروی الترمذي من حديث ایی بكرة: سمعث 
النبي e‏ لل يقول: «التمسوها في تسع يبقين» أو جين يبقين» أو ثلاث تبقين» أو أخخر ليلة). 
وقال: حديث حسن صحیح»› > ورواه النسائي أ والحاكمء وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . وروی ابن أبي عاصم بسند صالح عن معاذ بن جبل» رضي الله لله تعالى عنه: «سكل 
رسول ا ود كا فقال: 00 ران كين أو السابعة). وعن 
فان الله تعالن يفرق ل كل أمر حکیم» 5 5 التوراة rT‏ . موس ی اا 
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العظيم» وفيها غرس الله الجنة وجبل طينة آدم» عليه الصلاة والسلام. 

وقد ورد لليلة القدر علامات: منها: في (صحيح مسلم): ن بی ير كعب: (أن 
الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها) ومنها: ما رواه البزار في (مسنده) من حديث جابر 
بن سمرة قال: قال رسول الله عَيَيُّهُ: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخرء فإني قد رأيتها 
فنسيتهاء وهي ليلة مطر وريح, أ قال: قطر وریح». وقال اور (الاستذ كار): هذا يدل 
على أنه أراد فى ذلك العام. ومنها: ما رواه ابن حبان فى (صحيحه) عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رفير 1 ا ع : «إني كيت اریت لا ار نسيتهاء وهي في العشر الواح 
وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمراً يفصح كواكبهاء لا يخرج شيطانها حتى 
بطب ره وا نا روا حمق من ديف اة ب الضافنيظ معا اها اة ا 
eae IGE‏ 
وأن من أمارتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع» مثل القمر ليلة البدر, 
لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ). ومنها: ما رواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «أن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى». ومنها: ما رواه ابن أبي 
حاتم من طريق مجاهد: «لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث داء»» ومن طريق الضحاك: «يقبل 
الله التوبة فيها من كل تائب» وتفتح فيها أبواب السماءء وهي من غروب الشمس إلى 
طلوعها». وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض» ثم تعود إلى 
منابتهاء وأن كل شيء يسجد فيها. وروى البيهقي في فضائل الأوقات من طريق الأوزاعي 
عن عبدة بن ات i‏ سمعه يقول: «إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة). وروى أبو عمر 
من طريق زهرة بن معبد نحوه. 

فيه عِبَادَةٌ 

ا في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت» رضي الله تعالى عنه» ويجيء في الباب 
الذي يليه» ويروى: فيه عن عبادة. 

vr‏ ل حدّثفا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ قال حدّئنا إسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرٍ قال حدّئنا أَبُو 
سَهَيِلٍ عن أبيه عن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ع قال ر تَحَرَؤا لَيْلَةَ القَدرِ 
في الوثر مِنَ الْعَشْرِ الْأُوَاخِر مِنْ رَمَضانَ. [الحديث ٠١1١1٠‏ طرفاه في: ۲۰۱۹» ١٠٠١5ع.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل بن جعفر بور إبراهيم الأنصاري المؤدب المديني» 
واس سيا اسمه نافع بن مالك بن أبي غا صبحي المديني» عم مالك بن أنس» وليس 
a‏ في الصحيح عن عائشة غير هذا الحديث. 

قوله: «تحري»» من التحري وهو الطلب بالاجتهاد. 

864 ل حذثنا إِبْرَاهِيمٌ بن حَمْرَةَ قال حدثني ابن ابي حازم ادر اور دی ج 
يَزِيدَ عن مُحَمّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عن ابي سلَّمَةَ عن ابي سَعِيدٍ الحُدْرِي رضي الله تعالى عنة قال 
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كان سول ا ا جَاوِرٌ في رَمَضَانَ الْعَضْرَ الي في وسَطٍ الشَّهْرٍ فإِذّا كان جين نسي 
مِنْ عِشْرِينَ ليله عَضِي وتشتفيل إخدى وعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مشكنه ورجح من كان يُجَاوِرٌ مَعَهُ 
أنه َم في طَهْرٍ جاور فيه اله اي كان تزجع بها فحطب النامن فأمرمع ما شاء الله ثم 
قال کت اجاور ذه الف ن قن بدا لي أن جاور هذه الْعَشْرَ الأوَاخِرَ فْمَنَ كان اغتتكف 
معن فلا في مُعْتَكفهِ وقد أَرِيتٌ هذه الل ثم أُنْسِيتُهَا فَابتَعُوهَا في الْعَشْر الوَاخِرٍ وَابْتَعُوها 
في كل وثر وقد رأنثبي أَسجحدٌ في ماء وطين فاشعهلّت الشماء في يلك الل فأفطرث 
كف المَسجة في مُصَلَّى النبي لله َيل إحدى وعِضْرين فجضرث عيبي تظرث إليه ) 
اصرف مِنَ الصُبح ووهه مُمْتَلِىءٌ طيناً وماءً. [انظر الحديث 579 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فابتغوها في العشر الأواخر». وإبراهيم بن حمزة أبو 
إسحاق الزبيري الأسدي المديني وهو من أفراده» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم 
واسم أبي حازم: سلمة بن دينار» والدراوردي بالمهملات هو: عبد العزيز بن محمد فنسبته 
إلى دراورد» قرية من قرى خراسان» ويزيد من الزيادة هو ابن الهاد» وهو يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن الهاد الليثئي» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني. 

قوله: «يجاور». أي: يعتكف. قوله: «التي في وسط الشهر). وفي رواية الكشميهني: 
(وسط الشهر» بدون كلمة: قوله: «فإذا كان حين يمسي». بالرفع اسم كان» وبالنصب ظرف. 
قوله: «تمضي» في محل النصب على أنها صفة لقوله: «ليلة»» التي هي منصوبة على التمييز. 
قوله: «ويستقبل) عطف على قوله: «يمسي». لا على قوله: «تمضي». وهو بالإفراد رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «يمضين»» بالجمع. قوله: «ورجع من كان يجاور معه» بام من 
كان يعتكف مع النبي ي وكلمة: مَنء فاعل قوله: «رجع». قوله: «ثم بدا لي» ای 
لي» من الرأي أو من الوحي. قوله: «العشر الأواخر»» وإنما وصف العشر بالأواخر 6 
جس الاعشارنة كما يقال: الدرهم البيضء وأيام العشر الأواخر» فوصفه باعتبار الأيام. قوله: 
«فليثبت» من الثبات» وهو رواية اک وزو «فليلبث)» من اللبث وهو المكث. قوله: 
«وقد أريت»: بضم الهمزة على بناء المجهول. قوله: «ثم أنسيتها» بضم الهمزة من الإنساء 
من باب الإفعال. 
23 قوله: «فابتغوها»» بالباء الموحدة والغين المعجمة» ومعناه: اطلبوها. قوله: «وقد 
رأيشي) بضم التاءء اجتمع فيه: الفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد» وهذا من خصائص 
أفعال القلوب» والتقدير: را قوله: «فاستهلت السماء»» من الاستهلال» يقال 
اهيلت الا إذا أمطرت بشدة ت ومنه: استهل الهلال» إذا رفع الصوت بالتكبير عند 
رؤيته. قوله: «فأمطرت»» تاكيك لما فلك لأن: استهلت» تتضمن معنى: أطت قوله: 
«فوكف المسجد» من قولهم: وكف الدمع إذا تقاطر» وكذا وكف البيت. قوله: «فبصرت 
عيني»» هو مثل: أخذت بيديء وإفها يؤكد بذلك في أمر يعز الوصول إليه إظهاراً للتعجب من 
حصول تلك الحالة الغريبة. قوله: «ثم نظرت إليه» أي: إلى النبي عيه. قوله: «ووجهه 
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ممتلىء) جملة إسمية وقعت ا قوله: «طيناً): نصب على التمييز «وماءً). عطف عليه. 
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وين وان س حدّثنا مُحَمَدٌ بن المُتَنّى قال حذثنا يَحْيَى عن هشام قال أخبرني أبي 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عه قال التيشوا. ح. [انظر الحديث 
١‏ ؟وطرفه]. 


8 ,/ 60 س وحدّئفي محَئدٌ قال أخبرنا عَبِدَةٌ عن هِشَامٍ بن عُرْوَةَ عن أبيه ۾ عن 
عائِسَّةً قالَّت کات رسول الله عه يجاور فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ ٠‏ و ران يفول ا ا 
القذر في العَشْر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضانَ. [انظر الحديث ۲١٠۷‏ وطرفه]. 

مطابقته لجزء الترجمة» وهو قوله: «ليلة القدر». 


وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن النبي عي قال: 
(التمسوا» كذا أخرجه مختصراء كأنه أحال بقيته على الطريق الثاني» ومفعول: التمسواء 
بارت أي ال ليله القن أيه ارفا وق عض نامدا وغل ا 
فسره الكرماني. قال: قوله التمسوهاء الضمير مبهم مفسره: ليلة القدر. كقوله تعالى: 
لإفسواهن سبع سموات» [البقرة: ۲۹]. وهو غير ضمير الشأن»ء إذ مفسره لا بد أن يكون 
جملة» وهذا مفرد وبهذا الطريق أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه 
«عن عائشة: كان رسول الله عه يعتكف في العشر الأواخر» ويقول: التمسوها في العشر 
الأواخر»» يعني: ليلة القدر. 

والطريق الثاني: عن محمد بن المثنى أبقيا وقيل: هو محمد بن سلام» عن عبدة» 
بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان الكوفي» عن هشام بن عروة... إلى 
اخحره. 

وأحرجه الترمذي: وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن 
روه عن أبيه عن عائشة» قالت: كان رسول الله عه يجاور في العشر الأواخر من رمضان 
ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». انتهى. وهذا كما رأيت في الطريق 
الأول الممسواة وف افاي تحرو +والقرق بها أن كلا مهما طلب رفك ولكن م 
التحري» أبلغ لاشتماله على الطلب بالجد والاجتهاد. 

m/w‏ د ا تون و اف “قال مدنا ل اتوت عن 
عِكْرِمَةَ مَةَ عن ابن عباس رضي الله الي عدهسا أل نبي ل ال الكوسموها في العقر 
الأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ لَيلة القذر في تاسِعةٍ تبقى في سابعَةٍ تبقى في خامسَة تبقى. 
[الحديث ۲۰۲۱ - طرفه في: .]۲١۲۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - تصغير وهب - بن خالد 

عمدة القاري/ ج١١‏ م١‏ 
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أبو بكر البصري» وأيوب هو السختياني. 

قوله: «التمسوها» قد مر الكلام.فيه عن قريب. قوله: «ليلة القدر» بالنصب على البدل 
من الضمير الذي في قوله: «التمسوها». ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» أ هى 
ليلة القدرء قوله: «في تاسعة» بدل من العشرء وتبقى صفة للتاسعةء وهي: الحادي 
والعشرون» لأن المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة أيام لاحتمال أن 
يكون الشهر تسعة وعشرين يوماء ليوافق الأحاديث الدالة على أنها في الأوتار. قوله: «فى 
سابعة تبقى» ليلة ثلاث وعشرين. قوله: «في خامسة تبقى» ليلة حمس وعشرين» وإنما يضح 
اة بوي افق ل ادر وا من الليالي على ما ذكر في الحديث: إذا كان الشهر ناقصاً. فأما 
إن كان كاملا فإنها لا تكون الف قنع فتكون التاسعة الباكيه a‏ 
والخامسة الباقية ليلة أربع وعشرين» فلا يصادف واحدة منهن وترأء وهذا دال على الانتقال 
من وتر إلى شفع» والنبي عه لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقص» بل أطلق 
طلبها في جميعه التي قدر منها الله تعالى على التمام مرة وعلى النقص أخرىء فثبت انتقالها 
في العشر الأواخر. وقيل: إنما خاطبهم بالنقص لأنه ليس على تمام شهر على يقين. 

۷ _ حدّشفا عَبِدُ الله بن أبي الأشود قال حدثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدَّثنا 
عَاصِمٌ عن أبي مِجُْلرٌ وعكرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله ع 
مي في الغشرٍ هي في يشع نين أز في سب يقي يغبي ليلة القذر. [انظر الحديث 
1[ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو أبن محمد بق أب الأسودء واسمه احميد 
البصري الحافظ. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وهو من أفراده» وعبد الواحد بن زياد 
وعاصم هو ابن سليمان الأحوق البصري» ابر محل بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام 


وفي آخره زاي: واسمه لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري» وقد مر فيما مضى. 


قوله: «هي», أي: ليلة القدر : في العشر. قوله: «هي في تسع...) إلى أخره» بيان 
للعشرء أي: في ليلة التاسع والعشرين a‏ «أو سبع يبقين) ا ا والعشرين» وفي 
رواية الاكثرين هنا: «في تسع)., بالتاء المثناة من فوق قبل السين مدنا وبعده: «في سبع) 
بعقديم السين قبل الباء الموحدة» وبلفظ المضي في الأول» ولفظ البقاء في الثاني. 
وللكشميهني بلفظ: المضي فيهماء وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين» وقال 
الكرماني: وأما رواية: في سبع يبقين» فيحتمل ليلة الثالث والعشرين» أو هي مع سائر الليالي 
التي بعدها إلى آخر الشهر كلهنء وقد قيل: إن هذا الحديث الذي ذكره البخاري مرفوعاً 
موقوف» رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن 
عباس: دعا عمر» رضي الله تعالى عنه» أصحاب رسول الله عله وسألهم عن ليلة القدر؟ 
تالجمو على لوادتي را ا قال ای غ ی ی ا لذ علوت او ا د أي ا 
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هي؟ قال عمرء رضي الله تعالى عنه: أي ليلة هي؟ فقلت: سابغة تمضي أو سابعة تبقى من 
العشر الأواخر. فقال: من أين علمت ذلك؟ قلت: خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة 
آيام» والذعر بدو في سبع» والإنسان خلق من سبع. ويأكل من سبع ويسجد على سبع» 
والطواف والجمار وأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له» وله طريق آخر 
ا إسحاق بن راهويه في (مسنده) والحاكم في (مستدركه) والبيهقي عنه في (سننه) 
من رواية عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس» قال: كان عمر بن الخطاب 
يدعوني مع أصحاب محمد عل ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا. قال: فدعاهم وسألهم 
غنليلة القدر ققال: ارايم قول:رسول: الله ا اللتسبنوها في العتقتر الأواسن أي ليلة 
نزولها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة ثلاث» وقال آخر: خمسء وأنا ساكت» فقال: ما لك لا 
تکل قال فقلت: أحدثكم برأيى؟ قال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السبع» رأيت الله 
ذ کر سبع سموات» ومن الأرض سبع وخلق الإنسان من سبع» ونبات الأرضن سبع.. 6 ودک 
بقيته» فقال عمر: ما أرى القول را كما قلت» وقال في أخره: فقال عمر: أعجزتم أن تكونوا 
مثل هذا الغلام الذي ما استوت شؤون رأسه؟ ورواه محمد بن نصر في قيام الليل من هذا 
الوجهء وزاد فيه: وأن الله جعل السنب في سبع» والطهر في سبع) ثم تلا وو حرمت عليكم 
أمهاتكم6: [النساء: 77]. 
ابَعَهُ عَبِدُ الوَهّابٍ عن أَيُوبَ 

أي: تابع وهيباً عبد الوهاب الثقفي في روايته عن أيوب السختياني» ووصل هذه 
المتابعة أحمد وابن عمر في (مسنديهما) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب 
متابعا لوهيب في إسناده ولفظه» وهذه المتابعة وقعت عند الا كثرين من رواية الفربري» وعند 
النسفي وقعت عقيب طريق وهيب عن أيوب. 

وعنْ خالِدٍ عن عِكُرِمَةَ عنٍ ابن عباس الْتَمِسُوا في ازع وعِشْرِينَ 

أي: وروى عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» قيل: هذه موصولة بالإسناد 
الأول» وإنما حذفها أصحاب المسندات لكونها موقوفة. قلت: جزم الحافظ المزني بأن طريق 
خالد هذه معلقة» وروى أنس: «أنه عله كان يتحرى ليلة القدر ثلائة وعشرين وليلة أربع 
وعشرين». وقال ابن حبيب: يتحرى يتم الشهر أو ينقص» فيتحراها في ليلة من السبع 
البواقي» فإن كان تاماً فهي ليلة أربع وعشرين» وإن كان ناقصاً فثلاث. ولعل ابن عباس إنما 
قصد في الأربع احتياطاً. وروى أحمد في (مسنده) من طريق سماك بن حرب عن عكرمة 
«عن ابن عباس» قال: أتيت وأنا نائم» فقيل لي: الليلة ليلة القدر. فقمت وأنا ناعس» فتعلقت 
ببعض أطناب رسول الله يي فإذا هو يصلي. قال: فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة أربع 
وعشرين». وروى الطيالسي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة أربع 
وعشرين» روى ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة» وحجتهم حديث واثلة: أن 
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القرآن نزل لاربع وعشرين من رمضان» وروى أحمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
قال: أخطأ ابن لهيعة في رفعه» فقد رواه عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا الإسناد موقوفاً بغير 
>٤‏ باب رفع مَعْرِفَةٍ ليل القذر لتلاجي التّاس 
أي : هذا باب في بيان رفع معرفة ليلة القدر وإنما قيد بالمعرفة لعلا يظن أنها رفعت 
والتلاحى والملاحات المخاصمة والمعاولة يقال لحيت الرجل ألحاه لحياً إذا لمته وعذلته 
ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. 


۸ — حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى قال حدثنا حالِدُ بنْ الحارث قال حدثنا 
حَمَيِدٌ قال حدّثنا أنش عن عُبَادةً. ب بن الصَّامِتِ قال حرج النبئ عله لهخيرنا يلَهلة الْقَذرِ 
في رَجلان مِنّ لن فقال حرجت لأخبركم بليْلة القذر فتلاحی فلانٌ وفلانٌ 
فَوفِعتٌ وعَسّى أن تكو خَيراً که فالكمشومًا في التاسعة والسَابعَة والخامسة. [انظر 
الحديث 15 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكرواء وخالد بن الحارث الهجيمى مر فى 
ا 0 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» وهو 
لا يشعرء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن عبادة بن 
الصامت» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «أنس بن عبادة بن الصامت» وهناك: أنس أخبرني 
عبادة بن الصامت» كذا رواه أكثر أصحاب حميد عن أنس عن عبادة» ورواه مالك فقال: عن 
حميد عن أنس» قال: خرج عليناء ولم يقل: عن عبادة» فجعل الحديث من مسند أنس» وقال 
أبو حشر والمنواي اكاك عادد و أن الحديت من ده 

قوله: «فتلاحی رجلان»» وفي رواية ابي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم: «فجاء 
رجلان يختصمان معهما الشيطان». قوله: «فلان وفلان»» قيل: هما عبد الله بن ا حدرد 
وكعب بن مالك. قوله: «فرفعت»»› أي : من قلبي» فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين؛ 
وقيل: المعنى رفعت بركتها في تلك السنةء وقيل: التاء في: رفعت» للملائكة, لا: لليلة. 

وقال الطيبي: قال بعضهم: رفعت» أي معرفتهاء والحامل له على ذلك أن رفعها 
مسبوق بوقوعهاء فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنئ. قال: ويمكن أن يقال: المراد برفعها أنها 
شرعت أن تقع» فلما تخاصما رفعت» فنزل الشروع منزلة الوقوع. انتهى. قلت: هذا القول 
الذي نقله الطيبي هو موافق للترجمة على ما لا يخفى. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن 
سبب الرفع هو ملاحاة الرجلين» وقد روى مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: أن 
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رسول اللهء عل قال: «أريت ليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتها»» وهذا يدل على أن 
سبب الرفع هو النسيان. قلت: يكن أن يحمل على التعددء بأن تكون الرؤيا في حديث أبي 
هريرة مناماً فيكون سبب النسيان الإيقاظ. وأن تكون الرؤيا في حديث غيره في اليقظة. 
فيكو سبي السات هالذكر هن النيخافسة» وعمكن أن تحمل على اتاد القظبية» ويكرن 
النسيان وقع ن کن ت فان قلف نهنا قران الذي ارتفع علم تعيينها في تلك السنة» 
قهل أعلم النبي؛ عله بعد ذلك بتعيينها؟ قلت: روي عن ابن عيينة أنه أعلم بعد ذلك 
بتعيينها. فإن قلت: روى محمد بن نصر من طريق واهب المعافري أنه سأل زينب بنت أم 
سلمة: هل كان رسول الله عه يعلم ليلة القدر؟ فقالت: لاء لو علمها لما قام الناس في 
غيرها. قلت: الذي قالته زينب إنما قالته احتمالاء وهذا لا ينافي علمه بذلك. 

قوله: «وعسى أن يكون خيراً لکم»» يريد أن البحث عنها والطلب لها بكثير من العمل 
هو خير» من هذه الجهة» قاله ابن بطالء وقال ابن التين: لعله يريد أنه لو أخبرهم بعينها لأقلوا 
من العمل في غيرها وأكثروه فيهاء وإذا غيبت عنهنم أكثروا العمل في سائر الليالي رجاء 
موافقتها. قوله: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»» يحتمل أن يريد بالتاسعة: تاسع 
ليلة من العشر الأحير» فتكون ليلة تسع وعشرين» ويحتمل أن يريد بها: تاسع ليلة تبقى من 
الشهرء» فيكون ليله إحدى أو ثنتين» بحسب تمام الشهر ونقصانه. 

ه ‏ بابُ الْعَمَلِ في العشر الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ - 

أي: هذا باب في بيان الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان وفيه 
رواية المستملي: في رمضان. 

~ı 6‏ حدثنا علي بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُمَْانُ بن عُميَينَة عن أبي ت ټغفور 

عن ابي الضَّحَى عن مَشروقٍ عَنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ كان النبئ َيه إِذَا 

دَحَلَ الْعَشْدِ سَّدَّ مِثْرَرَهُ وأخيا لَيْلَهُ وأَيْقَظَ أَهْلَهُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن شد المغزر وإحياء الليل وإيقاظ الأهل كلها من العمل 
في العشر الاواخر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: أبو يعفور» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم 
الفاء وبالراء» منصرفاً» اسمه عبد الرحمن بن عبيد البكائي العامري. الرابع: أبو الضحى» مسلم 
ابن صبيح - مصغر الصبح. الخامس: مسروق بن الأجدع. السادس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ايف مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي» ثلاثة في نسق واحد عن الصحابية» وذلك لأن 
أبا يعفور تابعي صغيرء ولهم أبو يعفور آخر اسمه: وقدان» تابعي كبير» ومسروق تابعي كبير. 
وفيه: عن سفيان عن أبي يعفور» وفي رواية أحمد عن ابن عبيد بن نسطاس» وهو ابو يعفور, 
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لأنه عبد الرحمن بن عبيد كما ذكرنا وعبيد بن نسطاس. وفيه: اثنان مذ كوران باسمهما من 
غير نسبة واثنان مذكوران بالكنى أحدهما: بيعفور» وهو الظبي» وقيل: الخشف. والآخر: 
بالضحى» وهو فوق الضحوة» وهو ارتفاع أول النهار. وفيه: أن شيخه بصري وسفيان مكي 
والبقية كوفيون. 

- ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي 
عمر. وأخحرجه أ داود في الصلاة عن نصر بن علي وداود اة وأخحرجه النسائي فيه وفي 
الاعتكاف عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن عبد 
الله بن محمد الزهري. 


ذكر معناه: قوله: «إذا دحل العشر»» أي: العشر الآخرء وصرح به في حديث علي 
عند ابن أبي شيبة. قوله: «شد متزره» أي: إزاره» كقولهم: ملحفة ولحاف» وهو كناية إما عن 
ترك الجماع» وإما عن الاستعداد للعبادة» والاجتهاد لها زائداً على ما هو عادته؛ عي وأما 
عنهما كليهما معاًء ولا ينافي إرادة الحقيقة أيضاً بأن شد مئزره ظاهراً أيضاً وجزم عبد الرزاق 


عن الئوري أن المراد به الاعتزال من النساى واستشهد بقول الشاعر: 


وذ كر ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه» وفي (التلويح): المغزر والإزار ما 
يأتزر به الرجل من أسفلهء. وهو يذكر ويؤنث» وهو كناية عن الجد والتشمير في العبادة» وعن 
الثوري أنه من ألطف الكنايات عن اعتزال النساءء وقال القرطبى: وقد ذهب بعض أئمتنا إلى 
أنه عبارة عن الاعتكاف. قال: وفيه بعد. لقوله: «أيقظ أهله». وهذا يدل على أنه كان معهم 
في البيت» وهو كان في حال اعتكافه في المسجدء وما كان يخرج منه إلا لحاجة الإنسان» 
على أنه يصح أن يوقظهن من موضعه من باب الخوخة التي كانت له إلى بيته في المسجد. 
وقال صاحب (التلويح): يحتمل أيضاً أن يكون قوله: «يوقظ أهله»» أي: المعتكفة معه فى 
O E IO |‏ ويحتمل أن يوقظهن إذا دحل البيت لحاجته. قوله: «وأحيا ليله)». يعنى باجتهاده 
في العشر الآخر من رمضانء لاحتمال أن يكون الشهر إما تاماً وإما ناقصاً فإذا أحيى ليالي 
العشر كلها لم يفته منها شفع ولا وترء وقيل: لان العشر آخر العمل فينبغي أن يحرض على 
تجويد الخاعة» ونسبة الإحياء ا الليل مجاز» فإذا سهر فيه للطاعة فكأنه ایا لأن النوم 
أخو الموت. ومنه قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا»؛ أي: لا تناموا فتكونوا كالأموات» فتكون 
بيوتكم كالقبور. 

قال شيخنا: وفى حديث عائشة في (الصحيح) إحياء الليل كله» والظاهر - والله أعلم 
25 معظم الليل» بدليل قولها في الحديث الصحيح: «ما علمته قام ليلة حتى الصباح». وقال 
النووي: وقولها: «أحيا الليل» أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء قال: وفيه استحباب 
إحياء لياليه بالعبادات. قال: وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل» فمعناه الدوام عليه» ولم 
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يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشرء ولهذاء اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيد وغير ذلك. 
قوله: «وأيقظ أهله» أي : للصلاة والعبادة» وروى الترمذي من حديث علي» رضي الله تعالى 
عنه: (أن النبي علا كان يوقظ أهله في العشر لاوا من رمضان». وقال: هذا حديث حسن 
صحیح» وروی أيضاً من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول اله ع 
يجتهد في العشر لوار هنا لا يجتهد في غيرها) وقال: هذا حديث حسن صحیح» وروی 
محمد بن نصر من حديث زينب بنت سلمة: «لم يكن النبي» عي إذا بقي من رمضان 
عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه) . 





بسم الله الرحمن ن الْرّحيم 
۴۳ کاب الاعتکاف 

أي: هذا كتاب في بيان الاعتكاف وأحواله» وهذا بالبسملة» ولفظ: الكتاب» في رواية 
النسفي» > ولم يقع هذا في رواية غيره إا في رواية المستملي»› وقعت اليسملة بعد قوله: آبوانن 
الاعتكاف» وهو فى اللغة: اللبث مطلقاً. ويقال: الاعتكاف والعكوف: الإقامة على الشىء 
واا وا رها ي اله ره هال لمن لآ اجه عاف :ريتكو ا ي ابن 
الأثير. في (النهاية). وفي (المغني): هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه برأ كان أو غير 
ومنه قوله تعالى: ما هذه العماثيل التي أنتم لها عاكفون» [الأنبياء: 6 وقوله تعالى: 
#يعكفون على أصنام لهم» [الأعراف: ۱۳۸]. وقوله تعالى: «إوانظر إلى للف الا ات 
عليه عا كفا [طه: ۹۷]. وفي الشرع: الاعتكاف الإقامة في المسجد واللبث فيه على وجه 
التقرب إلى الله تعالى على صفة يأتي ذكرهاء قال الجوهري: عكفه أي: حبسه» يعكفه بضم 
هار سواه دا رحتني ل اللي رتل رار لوا أل ملع ف اسمن 
لازم فمصدره عكوف» ودنا وو فك والاعتكاف مستحب. قاله في بعض كتب 
أصحابنا. وفي (المحيط): سنة مؤكدة. وفي (المبسوط): قربة مشروعة. وفي (منية المفتي): 

سنة. وقيل: قربة. وفي (التوضيح): قام الإجماع على أذ الأسكاف لا يهب الا بالفلون: 
فان قلت: كان الرهرۍ يقول: عجبا من الئاس كيف تركوا الاغعكاف» ورسول الله 
َيِه كان: يفعل الشيء ويت ركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض؟ قلت: قال أصحابنا: إن أكثر 
الصحابة لم يعتكفوا. وقال مالك: لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن و السسيية ولا 
الخد ھن سلف هذه الأئمة اعتكف» إل اا یک بو دال رفن و راهم جر كوه دته لان 
ليله ونهاره سواءء وفي (المجموعة) للمالكية: تركوه لأنه مكروه في حقهم» إذ هو كالوصال 
المنهي» وأقل الاعتكاف نفلاً يوم عند أبي حنيفة» وبه قال مالك وعند أبي يوسف: أكثر 
اليو وعند محمد: ساعة» وبه قال الشافعي وأحمد في رواية. وحكى أبو بكر الرازي عن 
مالك: أن مدة الاعتكاف عشرة أيام. فيلزم بالشروع ذلك» وفي (الجلاب): أقله يوم 
والاختيار عشرة أيام. وفى (الإكمال): استحب مالك أن يكون أكثره عشرة أيام» وهذا يرد 
نقل الرازي عنه. وقال أبو الب ر كات بن تيمية الحنبلي: وقالت الأئمة الأريعة وأتباعهم: الصوم 
من شرط الاعتكاف الواجب» وهو مذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة والشعبي 
والنخعي ومجاهد والقاسم بن محمد ونافع وابن المسيب والأوزاعي والزهري والثوري 
والحسن بن حي. وقال عبد الله بن مسعود وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبو ثور وداود 
وإسحاق وام فى رواية: إن الصوم ليس بشرط في الواجب والنفلء وبه قال الشافعي 
اوغا 3 كه ا البركات قول قد للشافعي» واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: 


Yon 
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لبن على الكت :يرم إلا آنه يجعله عل فة وروا الذا كي فال ورفنة أي بكر 
محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه» وهو شيخ الدارقطني» لكنه خالف الجماعة في 
رفعه مع أن النافي لا يحتا ج إلى دليل» واحتجت الطائفة الأولى بحديث عائشة الذي رواه أبو 
داودء وفيه: لا اعتكاف 7 بصوم» والمراد به الاعتكاف في الواجب. وعند الحنفية: الصوم 
شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة» ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن 5 تحديقة, 
فلذلك قال: أقله يوم» والمراد به الاعتكاف مطلقاً عند أصحابناء لأن من شرط الاعتكاف 
الصوم HS‏ فإن قلت: روى البخاري على ما ا (أن هر سال النبي ع قال كينت 
نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك»» فهذا يدل على 
جواز 2 5 بغير صوم» لأن الليل لا يصلح ظرفاً للصوم. قلت: عند مسلم يوماً بدل ليلةء 
وأيضاً روى النسائي «أن عمرء رضي الله تعالى عنه» قال: يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف 
فى الجاهلية» فأمره رسول الله عي أن يعتكف ويصوم). وأيضاً هذا محمول على أنه كان 
ندر بزعا تن بدليل أن في لفظ مسلم عن ابن عمر: أنه جعل على نفسه يوم يعتكفه. 
فقالء مَلِتّهِ: أوف بنذرك. وقال ابن بطال: أصل الحديث: قال عمر: إني نذرت أن أعتكف 
يومأ وليلة في الجاهلية» فنقل بعض الرواة ذكر الليلة وحدهاء ويجوز للراوي أن ينقل بعض ما 
سمع. وفي (الذخيرة): أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل» ولعل ذلك كان قبل نسخه. 
وقال النووي: قد تقرر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على الصحيحء فلم يكن ذلك شيئاً 
واجباً عليه» وقال المهلب: كل ما كان في الجاهلية من الأيمان والطلاق وجميع العقود 
يهدمها الإسلام ويسقط حرمتهاء فيكون الأمر بذلك أمر استحباب كيلا يكون خلفاً في 
ل ول :ابن بال سيول عد اال الح ر او 0 ا م ف 


أَبْوَابُ الاغتكاف 
أي: هذه أبواب الاعتكاف» هكذا هو في رواية المستملي» وليس لغيره ذلك إلا لفظ: 
كتاب في الاعتكاف» في رواية النسفي»› والمراد ااا الأنواع» لذ في کل باب ئا 


ل 


من أحكام الاعتكاف» وقد دا فيما مضى أن الكتاب يجمم الأبواتيهة ارات تجمع 
امون 
١‏ باب الاغتكافِ في العَشْر الأوّاخر 
أي: هذا باب ا بيان الاعتكاف في العشر ف 5 e‏ وقد ورد الاعتكاف 


يجاور بحراء. 


وقد اختلفوا: هل المجاورة الاعتكاف أو غيره؟ فقال عمرو بن دينار: الجوار 
والاعتكاف واحد» وسكل عطاء بن أبي رباح: أرأيت الجوار والاعتكاف؟ أمختلفان هما أو 
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شيء واحد؟ قال: بل هما مختلفان» كانت بيوت ال عو عي في المسجد. فلا اعمكن 
فين شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيهء قلت له: فإن قال إنسان: 
علي اعتكاف أيام» ففي جوفه لا بد؟ قال: نعم» وإن قال: علي جوار أيام فبابه أو في جوفه. 
إن شاء. هكذا رواه عبد الرزاق في (المصنف): غا قال کا :وقول عرو ون دد ر عو 
الموافق للأحاديث» ولما ذكر صاحب (الإكمال) حد الاعتكاف قال وس E‏ 


والاغتكاف في المَسَاجِد كله لقَوْلِه تعالى: ولا ُبَاشِرُوهُنٌ وأَنْكُمْ عاكفونَ في 
المَسَاجدٍ تلك خُدُودٌُ الله فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ بي الله آياته لئاس لَعَلّهُمْ يَتَقُو ن 
| [البقرة: [YAY‏ 
والاعتكاف» بالجر: عطفاً على لفظ: الاعتكاف الأول» وقيده بالمساجد لأنه لا 
في غير المساجد» وجمع المساجد وأكدها بلفظ كلها إشارة إلى أن الاعتكاف لا يختص 
بمسجد دون مسجدء وفيه خحلاف. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: ن 
1 والمدينة والأقصى. وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا فى مسحد نبي ) وفي 
(الصوم) ذبن ا بإسناده إلى حذيفة: لا اعتكاف را ر في حك رمعل الله جر 
الكةي ) 
وذهب هؤلاء إلى أن الآية حرجت على نوع من المساجدء وهو ما بناه نبي» لأن الآية 
نزلت على رسول الله عو وهو معتكف في مسجده» فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك 
المساجد مما بناه نبي. وذهبت. طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 
الجمعة» روي ذلك عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء ا والزهري» وهو قول مالك 
في (المدونة): قال: أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع. وقالت: طائفة: 
الاعتكاف يصح في كل مسجد روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبي» وهو قول أبي 
حنيفة والغوري . والشافعي في الجديد. د ين وأبي ثور اه وهو قول مالك في 
رقال ا هدای الاعتكاف د يصح إل في مسحد الجماعة وعن أبي - حنيفة» رضي 
هو مخصوص NT‏ ادر يجمع 56 وفي UE a‏ قال 
ا ب الواجب | ل يجور رز أداؤه ف في e‏ ا والفل يجوز أداوٌه في غير مسجد 
ا ا ا اساي بي 
المسحد الحرام» ثم في مسحد النبي» ی > ثم في بیت المقدس» ثم في الفس تكد الجامع» 
ثم في الخال التي يكثر أهلها ويعظم. وقال: النووي: ويح في سطح المسجد ورحبته - 
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کا د لاه س الك 

وقال أيضاً: المرأة لا يصح اعتكافها إل في المسجد كالرجل. وقال ابن بطال: قال 
الشافعي: تعتكف المرأة والعبد والمسافر حيث شاؤواء وقال أصحابنا: المرأة تعتكف في 
معد ا ويه قال اس ررر ران ف را کن ق د ون 
الأصل. وفي (منية المفتي): لو اعتكفت في المسجد جازء وفي (المحيط): روى الحسن 
عن أبي حنيفة جوازه وكراهته في المسجد. وفي (البدائع): لها أن تعتكف في مسجد 
الجماعة. في رواية الحسن عن أبي حنيفة» ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيهاء 
ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم. قوله: لقوله تعالى: «إولا تباشروهن [البقرة: 
7 الاية» وجه الدلالة من الآية أنه: لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة 
به لأن الجماع منافي للاعتكاف بالإجماع» فعلم من ذكر المساجد أن المراد بالمباشرة في 
الاية الجماع. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس» هذا : في الرجل يعتكف في المستحد في 
رمضان أو في غير رمضان: يحرم عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهار حتى يقضي اعتكافه. 
وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاءء فال الله تعالى: 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد# [البقرة: ۱۸۷]. أي: لا تقربوهن ما دمتم 
عاكفين في المساجدء ولا في غيرهاء وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: إنهم كانوا 
يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الاية. وقال ابن أبى حاتم: وروي عن ابن مسعود ومحمد بن 
كمي رواج وعطاء وال رفا واا ری وا ن ي و 
يقربها وهو معتكف» وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء: أن 
المعتكف ؛ يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً في مسجده. ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد 
منها فلا يحل له أن يلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك» من: غائط أو بول أو أكل؛ 
وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» 
لكن يسأل عنه» وهو مار في طريقه. قوله: «تلك حدود الله البقرة: ۱۸۷]. أي هذا الذي 
بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه. وما أبحنا فيه وما حرمناء وما ذكرنا غاياته 
ورخصه وعزائمه: «إوحدود الله فلا تقربوها» [البقرة: /1١ع.‏ أي: تجاوزوها أو تعتدوهاء 
0 الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: «ؤوتلك حدود الله [البقرة: .]١81/‏ أي: المباشرة 

في الاعتكاف. قوله: «وكذلك يبين الله آياته [البقرة: 8107 ١ع.‏ أي: كذلك يبين الله سائر 

CG ad‏ يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. 

۲ س حدّثنا إسْمَاعِيل بن عَبِدٍ الله قال حدّثني ابن وَهْبٍ عن يونس أنَّ نافعاً 
أخبَرَهُ عن عَبْدٍ الله بن عمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال كان رسول الله لي يَعْتَكفٌ الْعَشْرَ 
الأو اعدف من فيان 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل بن عبد الله هو المشهور يإسماعيل بن أبى أويس. 
وايق ار اسمه عبد الله المدني» ابن اخ ماك بق العو وأبن وهب هو عبد الله 59 وهب 
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الضری رو تین هو آين رید نتن ای النجاد الأيلي. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو ب بن السرح 
المصري. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن داود الهدي. وأحرجه الترمذي من حديث 
سعيد بن المسيب «عن أبي هريرة» ومن حديث عروة عن عائشة أن النبي» عَم كان 
ف العشر الأواخر من رمضان» حتى قبضه الله تعالى» وأخرجه النسائي أيضا عن إسحاق 

بن إبراهيم عن عبد الرزاق» وأخرجه ابن ماجه عن أبي السرح عن ابن وهب. وفي الباب عن 

أبي ابن كعبء رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية حماد عن ثابت عن أبي رافع «عن 
أبي ابن كعب: أن النبيء ّت كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان...» الحديث» 
وأبو رافع هو الصائغ؛ اسمه: نفيع» وعن رجل من بني بياضة رواه النسائي عنه: «أن رسول 
الله ع يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» فلم يعتكف عاماء فلما كان في العام 
المقبل اعتكف عشرين». وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه ابن 
حبان والحاكم وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

| حدّثنا عَبِدَ الله بن يوشف قال حدّثنا اللّيِتُ عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عمروَةَ ابنٍ الرُبَيْرٍ عن عائْشَةَ رضي الله ا او ا 
كان يَعْتَكفٌ الْعَشْرَ الأَوَاِرَ ون ان ي ا الله ال م اغتَكفٌ ا مِنْ بَعْدِ 
[الحديث ٠ ۲٣‏ - أطرافه في: الى fo 00541 ot‏ 3 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهم» والليث هو ابن سعد 5 بضم 
العين: هو ابن خالد الأيلي, وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم ايشا عن قتيبة عن الليث. وأحرجه أبو داود 
والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة. وحديث عائشة هذا مثل حديث ابن عمر السابق» غير أن فيه 
زيادة وهي قولها: «حتى توفاه الله ثم اعتكفت أزواجه من بعده»» وهذه الزيادة تدل على أنه 
لم ينسخ لقوله: «وحتى توفاه الله تعالى» وأكد ذلك بقوله: «ثم اعتكفت أزواجه من بعده) 
أي: استمر حكمه بعده حتى في حق النساءء ولا هو من الخصائص. 

وفيه: استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان» وهو مجمع عليه 
استحباباً مؤكداً في حق الرجال» واختلف العلماء في النساءء قال النووي: وفي هذا الحديث 
دليل لصحة اعشكاف» الاي انهه عه كان أذن لهن. بولك عند أبي حنيفة: إنما يصح 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهياً لها في بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز 
لجل في ي ومذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه. 


اليد عد حدننفا E‏ قال حدّئني مالك عن بن عَبْدِ الله بن عن 


لكُذريٌ رضي الله ا E‏ و 3 
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مضا فاغمَكفَ عاماً حَتَّى إِذَّا كان لَهِلَّهُ إخدى وعِشْرِينَ وَهْي اللَّيِلَةُ التي يَخْرْجُ مِنْ 
e‏ م 'اشتكافة قال مق کان اغفكف معي فَلْيَعْتَكفٍ الْعَشْرَ الوخد وقد أريتٌ هَذِهِ 
اللَهلَهَ 5+ نع اسيا وقد أدبي اشد في ماءِ وطِين مِنْ صَبِيحَتِهًا فَالْتَمِسُوهَا فى العَشر الأوّاجر 
والكيشوها في کل ور فَمَطَرتِ السَمَاءٌ يَلْكَ اللّلَهَ وكانَ المشجد على عَرِيش فوّكفٌ 
اليد فصوت عيتاق رصول الله ع على جدهعه اثر الماء والطينٍ مِنْ صبح إخدى 
وعِشْرِينَ. [انظر الحديث 559 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليعتكف العشر الأواخر»» والحديث قد مضى عن قريب 
في: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن 
حمزة عن ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي 
سعيد الخدري» وههنا أخرجه: عن إسماعيل ب بن أبي أويس عن مالك عن يزيد. .. إلى اخحره» 
وقد تقدمت مباحثه هناك. 

قوله: «إذا كان ليلة إحدى وعشرين»» يفهم نه أن دور هدا القولء وهو من كان 
اعتكضف» كان قبل الحادي والعشرين» وسبق في: باب تحري ليلة القدر» أن صدوره كان 
بعده» حيث قال: «كان جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها». قوله: «هذه الليلة»» مفعول به 
لا ظرف. قوله: «وقد رأيشي». ای راض نفسي» قوله: «من عريش»» ويروى «على عريش»») 
وهو ما يستظل به. 

۲ س بابُ الحائض تَرَجْلَ المُغقكفَ 

أي: هذا باب في بيان أمر الحائض حال كونها ترجل المعتكف» أي: تمشط وتسرح 
الشعر» وهو من الترجيل» والترجيل والترجل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه» والمرجل: بكسر 
الميم: المشط» وكذلك: المسرح» بالكمس: وقال بعضهم: قوله: «ترجل المعتكف». أي : 
تمشطه وتدهنه. قلت: التدهين ليس داحلا في معنى الترجيل لغة. 

8/1 حدّثنا مُحَمّدُ بن المُتتّى قال حدثنا يختى عَنْ هِشَام قال أخبرني أبي 
عن عات رتى الل عالى عنما قالت كاد الحو ول لصفي إلو راط رقو فكارة دي 
المشجد فار جل وآتا حائض . [انظر الحديث ۲۹۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأرجله وأنا حائض»» ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير. 

قوله: «يصغي»» بضم الياء من الإصغاء أي: يدني ويميل» ورأسه منصوب به. قوله: 
«وهو مجاور»» جملة حالية ای معتكف . وفي رواية ألحفدة: وكان يات وهو معتكف فى 
مسي 1 كىن على وال سرت لاع رام عاتن ل مسد E‏ 
المجاورة والاعتكاف واحدء ق ٠‏ 

وفيه: جواز التنظيف والتطيب والغسل» كالترجل» والجمهور على. أنه لا یکره فيه إلا 
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ما يكره في المسجد. وفي (جوامع الفقه): له أن يأكل ويشرب بعد الغروب» ويحدث وينام 
ويدهن ويصعد المأذنة» وإن كان بابها خارج المسجد, ويغسل رأسه ويخرجه إلى باب 
المسجد فيغسله أهله» وذكر أنه يخرج للأكل والشرب بعد الغروب. وفيه: أن بدن الحائض 
اعرا موت الد إذ لو كان نجساً لما مكنها رسول الله عَيْنُهُ من غسل رأسه. وفيه: أن 
يد المرأة ليست بعورة» لأن المسجد لا يخلو عن بعض الصحابة فإذا غسلت رامت شاهدوا 
يدها. وفيه: أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجدء وإلا لكان يخرج منه لترجيل الرأس. 

وفيه: أن إخراج البعض ل يجري مجرى الكل» ولهذا لو حلف له يدخحل بيتاً فأدحل اس 1 


حن . 


 «‏ باب لا يذل البيت إلا إحاجة 
أ ھا ا ع ی ا ا ا 


E‏ حدثنا قََعِبَةٌ قال کا اع عن ابن هاب عن وة ور بت 
عَهدٍ الرَخلنٍ أن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها رؤج النبيّ علد الت ون کات رسوك الله ا 
يذل لئ ا وهر في المَشجد فار ا وکان لا e.‏ الْعَعِتَ إل لِحَاجَةٍ ت إِذَا كان 
مُعْتَكفاً. [الحديث ١٠١59‏ أطرافه ل 1 

مطابقته للترجمة ختي قوله: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة». 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود في 
الصوم عن القعنبي وقتيبة. ا الترمذي فيه» والنسائي في الاعتكاف جميعاً عن قتيبة 
ثلائتهم عن الليث وأخرجه ابن .مناجيه فی الین فن حح ن ر به ولم يذ كر قصة 
ال 

قوله: «عن عروة»» أي: بن الزبير ابن العوام» وعمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة» كذا في رواية الليث جمع بينهماء ورواه يونس والأوزاعي: عن الزهري عن عروة 
وحده» ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة. وقال أبو داود» وغيره لم يتابع عليه» وذكر 
البخاري أن عبيد الله بن عمر تابع مالكأء وذكر الدارقطني: أن أبا أويس رواه كذلك عن 
الزهري» واتفقوا على أن الصواب قول الليث» وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة» وأن ذكر 
غمزة ن رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد» وقد رواه بعضهم عن مالك فوافق 
الليث. أخرجه النسائي أيضاء وقال ابن بطال: ولهذه العلة لم يدحل البخاري حديث مالك؛ 
وإن كان فيه زيادة تفسير ‏ لكونه ترجم للحديث بتلك الزيادةء إذ كان ذلك عندء معني 
الحديث. قوله: «وكان لا يدخحل البيت إل لحاجة) وفي رواية مسلم: ل لحاجة 
الإنسان» وفسرها الزهري بالبول والغائط. 

وقد اتفقوا على استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجات» مثل: عيادة المريض 
وشهود الجمعة والجنازة» فزآه بعض أهل العلم من أصحاب النبي» ع وغيرهم وبه قال 
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الثوري وابن المبارك وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيعا من هذاء قال الترمذي: ورأوا أن 
للمعتكف - إذا كان في مصر يجمع فيه ادال سكن إلا فى الس ااي 
كرهوا الخروج من معتكفه إلى الجمعة» ولم يروا له أن يترك الجمعة. وقال أحمد: لا يعود 
المريض ولا يتبع الجنازة. وقال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. 
واختلفوا في حضور مجالس العلمء فذهب مالك إلى أن المعتكف لا يشتغل بحضور 
مجالس العلم ولا بغير ذلك من القرب» مما لا يتعلق بالاعتكاف» كما أن المصلي مشغول 
بالصلاة عن غيرها من القرب» فكذلك المعتكف. 


وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك» بل إلى استحباب الاشتغال بالعلم وحضور 
مجالس العلمء لأن ذلك من أفضل القرب» ويجوز له الاشتغال بالصنائع اللائقة بالمسجد: 
كالخياطة والنسخ ونحوهما والكلام المباح مع الناس» وعن مالك أنه إذا اشتغل بحرفته في 
المسجد يبطل اعتكافه» وحكى عن القديم للشافعي» وخصصه بعضهم بالاعتكاف المندورة 

وق :ادافين > معرم کر دن مشكقه ليذ أو كهارا إل اتجابسة ا .ولا رچ 
لأكل ولا شرب ولا نوم ولا عيادة مريض ولا لصلاة جنازة» فإن خرج فسد اعتكافه عامداً أو 
ناسياً بخلاف ما لو أخرج مكرهاً أو انهدم المسجد, فخرج منه فدخل مسجداً آخر 
استحساناً. وفي (خزانة الأكمل): لو تحول من مسجد إلى مسجد بطل اعتكافه» يعني من 
غير عذر. 

وفي (النتف): يجوز له أن يتحول إلى مسجد آخر في خمسة أشياء: أحدها: أن ينهدم 
سحل الثاني: أن يتفرق أهله فلا يجتمعوا فيه. الثالث: أن يخرجه منه سلطان. الرابع: أن 
يأخذه ظالم. الخامس: أن يخاف على نفسه وماله من المكابرين 


وعند الشافعي: خروجه من المسجد مبطل. وفي الناسي لا يبطل على الأصح. وعند 
الشافعي: يخرج إلى بيته للأكل والشرب» ومنعه ابن سريج وابن سلمة» كقولناء وكذا له 
الخروج إلى بيته ليشرب الماء إذا لم يجده في المسجد. وإن وجده فخرج فوجهان: 
أصحهما المنع. وقال النووي في (شرح e‏ في الاعتكاف الواجب لا يعود مريضاً ولا 
يخرج لجنازة» سواء تعينت عليه أم لا في الصحيح» وفي التطوع يجوز لعيادة المريض وصلاة 
الجنائز. قال صاحب (الشامل): هذا يخالف السنةء فإنه, ع كان لا يخرج من الاعتكاف 
لعيادة المريض» وكان اعتكافه نفلاً لا نذراء وإن تعين عليه أداء الشهادة وخرج له يبطل 
اعتكافه. وفي (الذخيرة) للمالكية: يؤديها في المسجد ولا يخرجء وقالت الشافعية: المسألة 
على أربعة أحوال: الأول: أن لا يتعين عليه التحمل ولا الأداء. الثاني: أن يتعين عليه التحمل 
دون الأداء فيبطل فيهما. والثالث: أن يتعين عليه الأداء دون التحملء فيبطل على المذهب. 
والرابع: أن يتعين عليه التحمل والأداء» فالمذهب أنه لا يبطل. 
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>٤‏ باب غشل المُغتكف 

أي: هذا باب في بيان غسل المعتكف يعني يجوز ولم يذكر الحكم اكتفاء بما في 
الحديث. 

1ro‏ / ¥ حت خا مد بق شف قال حذتنا شفيان عن متضون عن الراعية 
عن الأَسْوَدٍ عن عائِشَةَ رضى الله تعالى عنها قالّتٌ كان النبئ عي يُجَاشِئني وأا حائض. 
[انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفه]. 
الحديث ۲۹۰١‏ 00 ظ 
) مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح حكمهاء وسفيان هو ابن عيينة. ومنصور هو ابن 
الحديث فى باب مباشرة الحائض» فإنه أخرج هناك عن قبيصة عن سفيان عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة الحديث. وأخرج بعضه أيضاً في: باب غسل الحائض زوجها وترجيله. 

قوله: «فأغسله») وفى رواية للنسائى «فأغسله بخطمى). 

ه ‏ باب الاغيكافٍ ليلا 

أي: هذا باب في بيان حكم الاعتكاف ليلا بغير نهار. 

ا ا س حدّكنا مُسَدَّدٌ قال حذّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عُبَيْدٍ اش قال أخبرّني 
نافع عنٍ ابن ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن تمر سألّ النبي له قال "كنت تدرب في 
الجاهلية أنْ أغتكف ليله في المشجدٍ الحرَام قال فَأَوْففٍ درك [الحديث ۲۰۳۲ - أطرافه 
في: اع .كال 25 أا”, CEPT‏ لاا أا]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنت نذرت في الجاهلية أن أعيكف ليلة»» ويحيى بن 
سعيد هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتكاف: عن إسماعيل بن عبد الله على ما 
سياتي٬‏ إن شاء أنه تعالى. وأخحرجه مسلم في الأمان والنذور عن أبي بكر وأبي كرفب 
وإسحاق بن إبراهيم. وأحرجه أبو داود فيه 2 بن حنبل عن يحيى بن سعيك . واه 
الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى به. وأحرجه 0 فيه وفي الاعتكاف عن 

قوله: «وحدثنا مسدد) كذا روأه مسدد ا ابو عمر» ووافقه المقدمي وعيره عند 


مسلم وغيرة؛ ر يعقوب بن إبراهيم عن يحيى» فقال: عن ابن عمر عن عمر. أخرجه 
العسائق» وكذا أخرجه أبو داود» لكنه في المسند كما قال مسدد. قوله: «أن عمر سأل 
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التي ينمه ولم يذكر موضع السؤال» وسيأتي في النذر من وجه آخر أن ذلك كان 
بالجعرانة لما رجعوا من حنين» وفيه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من 
الصيام فى الليلء لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك. قوله: «كنت نذرت في الجاهلية»» 
وفي رواية مسلم من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله: : فلما أسلمت سألت» وفي رواية 
الدارقطني: «موضع في الجاهلية في الشرك». قوله: «أن اعتكف ليلة»» قال الكرماني: فيه 
أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف. انتهى. لأن الليل ليس ظرفا الصوم: كلو كان روط 
لأمره النبي» ا به. ويرد عليه بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: وما بدل: 
ليلة» وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين: بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد 
بيومهاء ومن أطلق يوماً أراد بليلته. على أنه ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن 
عمر صريحاً. رواه النسائي» قال: أخبرنا أبو بكر بن عليء قال: حدثنا الحسن بن حماد 
الوراق» قال: أخبرنا عمرو بن محمد العبقري عن عبد الله بن بديل بن ورقاء عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر: «أن عمرء رضي الله تعالى عنهء سأل النبيء عه عن اعتكاف عليه 
فأمره أن يعتكف ويصوم). وقد مضى الكلام فيه في أخحر: باب العمل في العشر الأواخر 
وقال بعضهم: عبد الله بن بديل ضعيف. قلت: قد وثق وعلق له البخاري. فإن قلت: 55 
حزم : ولا يعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن دينار أصلاء ولا يعرف لعمرو بن دينار عن ابن 
عن ا سي إلا ت لمن عدا هيا قلت: لعمرو بن دينار في (الصحيح) نحو عشرة 
أحاديث عن ابن عمرء فما هذا الكلام؟ 





5 باب اغتكاف النّساء 
أي: هذا باب في بيان حكم اعتكاف النساء. 


ل a‏ او الان قال دنا قاذ بن ريد قال 0 
عَمْرَةَ عن عائْشَةَ رضي الله لله تعالى عنها قالّتُ كاد النبي عه غكك فِي الْعَشْرٍ الأواجر مِنْ 
رَمَضانَ فكئتٌ أَضِرِبٌ لَهُ حِبَاءً قصلي | شبح م يَدْحُلَهُ فاستأدث حَفْصَةٌ عائْسَة أن تَطْربَ 
حباءَ فَأؤِئَتُ لَهَا قَصَرَبَتْ حِبَاءً فلَمًا رَأَنْهُ رَيتَبُ ابت بجخش ضصَرَبَتُ خِباءَ آحَرَ فلا أصبَ 
النبيئ عي رأى الأخبية فقال ما هَذَا فَأَخَبِرَ فال النبخ ل آلب تُرَؤْنَ بهن فتراكَ الاغتكافٌ 
ذَلِكَ السَّهْرَ ٿه اغتكفَ عَشْراً من شَّوَالِ. [انظر الحديث ٠١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى ضرب حفصة وزينب خياء في مسجد رسول الله عي 
للاعتكاف» وأبو النعمان ا الفضل السدوسى» ويحيى هو 97 مك اا ضا رئ وعمرة 
بنت عبد الرحمن الأنصارية» وقد ا 

والحديث أخدرعة اناري اسا في لصوم حجن بد اه بن ی 
فد رن طلا عن خان فل ون مد رن لقال ن ع اف خرن ررقي على 
ما سيأتي كله» وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى وعن ابن أبي عمرو عن سلمة بن 

عمدة القاري/ ج١١‏ م٤٠‏ 
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شبيب وعن عمرو بن سواد وعن محمد بن رافع وعن زهير بن حرب وأخرجه أبو داود فيه 
عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد. وأخرجه النسائي في الصلاة ة عن أبي 
داود الحراني. وفي الاعتكاف عن محمد بن منصور وعن أحمد بن سليمان. وأخرجه ابن 
ماجه في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وفي ألفاظهم اختلاف» والمعنى متقارب. 


ذكر معناه: قوله: «عن عمرة»» وفي رواية الأوزاعي التي تاتون في أواخر الاعتكاف: 
(عن يحيى بن سعيد حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن». قوله: «عن عائشة» وفي رواية أبي 
عوانة من طريق عمرو بن الحارث: «عن يحيى بن سعيد عن عمرة حدثتني عائشة». قوله: 
«خباء»» بكسر الخاء المعجمة وبالمد: هو الخيمة من وبر أو صوف» ولا يكون من الشعرء 
وهو على عمودين أو ثلاثئة» ويجمع على الأخبية نحو: الخمار والأخمر. قوله: «فيصلي 
الصبح ثم يدخله»» أي: الخباء. وفي رواية ابن فضيل عن يحيى بن سعيد التي تأتي في: 
باب الاعتكاف في شوال: «كان يعتكف في كل رمضان» فإذا صلى الغداة دحل». واستدل 
به على أن مبدأً الاعتكاف من أول النهارء وفيه خلاف يأتي. قوله: «فاستأذنت حفصة عائشة 
أن تضرب خباء) فحفصة هو الفاعل» وعاقشة عن المفغرول و كلفهة .أن مريت والأصل: 
ان ترب أي : تضرب خباي وفي رواية الأوزاعي على ما ا «استأذنته عائشة فأذن لهاء 
وسالت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت». وفي رواية ابن e‏ على ما ا «فاستأذنته 
عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة» فسمعت نها عنس فضربت قبة). وان فى رواية 
عرو ين اا رت ر کے که وا کو انها تملك و ر و ا 
ابن عيينة عند النسائي: «ثم استأذنته حفصة فأذن لها». قوله: «فلما رأته زينب بنت وا 
ضربت خباء». وفي رواية ابن فضيل: وسمعت بها زينب فضربت قبة أخرى» وفى رواية 
عمرو بن الحارث: «فلما ا زينب ضربت معهن» وكانت امرأة غيوراً). قوله: «فلما أصبح 
النبي» َء رأى الأخبية»» وفي رواية مالك التي بعدها هذه: «فلما انصرف إلى المكان 
الذي أراد أن يعتكف فيه» إذا أخبية». وفي رواية ابن فضيل: «فلما انصرف من الغداة أبصر 
أربع قباب»» يعني: قبه له وثلاثاً للثلاث. وفي رواية الأوزاعي: «وكان رسول الل عل إذا 
صلى انصرف إلى بنائه» أي: الذي بني له ليعتكف فيه» ووقع في رواية أبي معاوية عند 
مسلم وأبي داود: «فأمرت زينب بخبائها فضرب» وأمر غيرها من أزواج النبيء عه بخبائها 
فضرب». قال بعضهم: وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك» وليس كذلكء وقد فسرت الأزواج. 
في الروايات الأخرى: بعائشة وحفصة وزينب فقطء وبين ذلك قوله في هذه الروايات:. أربع 
قباب» وفي رواية ابن عيينة عند النسائي: فلما صلى الصبح إذا هو أربعة أبنية» قال: لمن 
هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينبء انتهى. 


قلت: هذا القائل كأنه نسي كلمة: من» ههنا. فإن. من» في قوله: من أزواج النبي» 


ی للتبعيض» فمن أين يات التعميم؟ ومعلى قوله: «وأمر غيرها» ای غير زينب وهي 
حفصة. قوله: «آلبر ترون بهن؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكارء. والبر هو: الطاعة 
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والخيرء وهو منصوب بلفظ: ترون» المعلوم من الرأي» وبلفظ 0 بمعنى: تظنون» 
ور اتروع والغاء ان لأنه توسط بين المفعولين قاله الكرماني. قلت: وجه النصب على 
أنه مفعول ترون لها ووجه الرفع » وفي رواية مالك: «البر تقولون بهن؟) أي : تظنون» 
والقول يطلق على الظنء» ووقع في رواية الأوزاعي: «ألبر أردن بهذا؟) وفي رواية ابن فضيل: 
«ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراهاء فنزعت». وكلمة: ماء استفهامية. وقوله: «البر؟» 
بهمزة الاستفهام مرفوع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: آلبر يردنه؟ قوله: «فلا أراها) 
الغاء. يجوز أن تكون_زافدة أى: لا أرئ الأعبية المذكورة:.وقال ابن الین الضواب حذدف 
الألف من: أراهاء لأنه مجزوم. قلت: ليس كذلكء لأنه نفي وليس بنهي. قوله: «فترك 
a‏ وفي رواية ان معاوية: «فأمر بخبائه فقوض»» بضم الهقاف وتشديد الواو 
المكسورة وفي آخره ضاد معجمةء أي: نقض. وقال القاضي عياض: إنما قال عي هذا الكلام 
إنكاراً لفعلهن» لأنه حاف أن يكن مخلصات فى الاعتكاف» بل أردن القرب منه للمباهاة به 
لذن المسجد يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون» وهن محتاجات إلى الدخحول 
والخروج فيبتذلن بذلككء ولأنه عه إذا رآهن عنده في المسجد فصار كأنه في منزله 
بحضوره مع أزواجه» وذهب المقصود من الاعتكاف» وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات 
الدنياء أو لأنهن ضيقن المسجد بأخبيتهن ونحوها. قوله: وفترك الأعتكاف..» إلى آخرهء 
وفي رواية ابن فضيل: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال». وفي 
رواية أبي معاوية: «حتى اعتكف في العشر الأول من شوال»» والتوفيق بين الروايتين هو أن 
الدراف رك رأ المكر فن شوال6 افيا كاف برقال الاشماعا ىق وليل على جرا 
الاعتكاف بغير صوم لأن أول شوال هو يوم الفطر» وصومه حرام. قلت: ليس فيه دليل لما 
قاله» لأن المراد من قوله: «اعتكف فى العشر الأول»» أي: كان ابتداؤه فى العشر الأول فإذا 
اعتكف من اليوم الثاني من شوال د عليه أنه ابتداً في العشر الأول» رالو الأول منه يوم 
أكل وشربء ويقال» كما ورد في الحديث: والاعتكاف هو التخلي للعبادة فلا يكون اليوم 
الأول ملا له بالحديت: 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: في قوله: «فيصلي الصبح ثم يدخله» احتجاج من يقول 
يبدأ بالاعتكاف من أول النهار» وبه قال الأوزاعي والليث في أحد قوليهء واختاره ابن المنذر 
وذهبت الأربعة والنخعي إلى جواز دخوله قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف عشر أو شهرء وأولوا 
الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح» لأن ذلك في 
وقت ابتداء الاعتكاف أول الليل؛ ولم يدخحل الخباء إلا بعد ذلك» 0 أبو ثور: إن أراد 
الاعتكاف عشر ليالي دحل قبل الغروب. وهل يبيت ليلة الفطر في معتكفه ولا يخرج منه إلا 
إذا خرج لصلاة العيد فيصلي؟ وحينئذ يخرج إلى جره ارب أن يخرج عند الغروب من 
آخر يوم من شهر رمضان؟ قولان للعلماء: الأول: قول مالك وأحمد وغيرهماء وسبقهم أبو 
قلابة وأبو مجلز. واختلف أصحاب مالك إذا لم يفصل هل يبطل اعتكافه أم لا يبطل؟ قولانء 
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وذهب الشافعي والليث والزهري والأوزاعي في آخرين: إلى أنه يجوز خروجه ليلة الفطرء ولا 
يلزمه شيء. وفيه: أن المسجد شرط للاعتكاف, لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في 
البيوت» فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع» وقال إبراهيم بن عبلة 
في قوله: «آلبر يردن؟» دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجدء إذ مفهومه ليس ببر 
لهن. وقال بعضهم: وليس ما قاله بواضح قلت: بلى» هو واضح لأنه إذا لم يكن برأ لهن 
يكون فعله غير بر» أي: غير طاعة» وارتكاب غير الطاعة حرام ويلزم من ذلك عدم الجواز. 
وف جواز ضرت الأعبية فى التسصد: وفيهة :شوم الغيرة لأنها ناشعة عن التحسيين الي 
إلى دك ار ادرت ا و كان فيه اة وأو بسن هي على عفاد 
الرياء جاز له تركه وقطعه. 

وقال بعضهم: وفيه: أن الاعتكاف لا يجب بالنية» وأما قضاوه ءيه له فعلى طريق 
الاستحبابء لأنه كان إذا عمل عملا أثبته» ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال. 
انتهى. قلت: قوله: «إن الاعتكاف لا يجب بالنية» ليس بمقتصر على الاعتكاف. بل كل 
عمل ينوي الشخص أن يعمله لا يلزمكه بمجرد النية: بل إنما يلزمه بالشروع». 

وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما 
نوى» فقال بعض آهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث» وهو 
الحديث الذي رواه عن أنس قال: «كان النبيء عي يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء 
فلم يعتكف عاماًء فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين). ثم قال: هذا حديث حسن 
صحيح غریب» وانفرد به» وقال: إنه» ع حرج من اعتکافه» فاعتكف عشراً من شوال» وهو 
قول مالك بن أنس. قلت: ما وجه استدلالهم بهذا الحديث في وجوب القضاء؟ وفي 
الحديث المذكور يقول صريحاً: فلم يعتكف عامأء فلما كان في العام المقبل اعتكف 
عشرين؟ فإذا لم يعتكف كيف يستدل به على وجوب القضاء؟ والظاهر أن اعتكافى 4ء لم 
يكن في العام المقبل إلا لأنه قد عزم عليه» ولكنه لم يعتكف. ثم وفى لله» عز وجلء بما نواه 
من فعل الخير واعتكف في شوالء وهو اللائق في حقه. وقال ابن عبد البر: نكير أن يكون 
النبي علا قضى الاعتكاف من أجل أنه نوی أن ب وإن لم يدحل يف لا كان أوفى 
الناس لربه فيما عاهده عليه. وقال شيخناء رحمه الله: وعلى تقدير شروعه ففيه دليل على 
جواز خروج المعتكف المتطوع من اعتكافه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فقال مالك في (الموطأ) المتطوع في الاعتكاف» 
والذي عليه الاعتكاف أمرهما سواء فيما يحل لهم ويحرم عليهماء قال: ولم يبلغني انا سيول 
عله كان کف ا روقال ابن کا وها فول جما قير الام لأن 
الاعتكاف» وإن لم يكن وأجيا إل على من نذره» فإنه يجب بالدخول فيه كالصلاة النافلة 
والحج والعمرة. وقال ابن المنذر: وفي الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجهاء 
وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها وإن كان يإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وعن آهل 
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الرأي: إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك» وامتنعت» وعن مالك: ليس له ذلك» وهذا 
الحديث حجة عليهم. قلت: كيف يكون الحديث حجة عليهم وليس فيه ما ذكره من ذلك 
صريحاًء وليس فيه إلا ما ذكر من استمذان حفصة من عائشة في ضرب الخباءء» وإذن عائشة 
لها بذلك» وضربت زينب خباء آخر من غير استكذان من أحد. وفيه: إنكاره يه عليهن 
بذلك» ووجه إنكاره ما ذكرناه عن القاضي عياض عن قریب» ولیس فيه ما يدل على ما ذ كره 
ار غ ما ل يخ على اا 

وقال بعضهم: وفيه: جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه» وأنه لا يلزم بالنية 
ولا بالشروع فيه» أي: لا يلزم الاعتكاف بالشروع فيه ويستنيظ مته شائر التطوغات خلافاً 
لمن قال باللزوم. التهى:. قلت: :ليس 5 فى الحديث ما يدل على ما ذكره لآن الخد 
DS E‏ 
في ذلك الشهرء يدل عليه قوله: فترك الاعتكاف ذلك الشهرء وقوله: ولا بالشروع فيه» أي: 
لا يلزم الاعتتكاف بالشروع فيه دعوى من الخارج» والحديث لا يدل عليه وكيف لا يلزم 
بالشروع في عبادة والقول بذلك يؤدي إلى إبطال العمل؟ وقد قال الله تعالى: #ولا تبطلوا 
أعمالکمه [محمد: ۳۳]. وقوله: ويستنبط منه» ر > لأن الذي ذكره لا يدل عليه 
الحديث» وكيف يستنبط منه عدم لزوم سائر التطوعات لأن الاستنباط لا يكون اا 
صحیح؟ فافهم. 

۷ باب الأخبية في المشجد 

أي: هذا باب فيما جاء في ذكر نصب الأخبية في مسجد النبي عي 

۸ ل حذّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرًا مالك عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن 
عُمْرَةَ بنْتِ عَِدٍ الؤخلمن عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبى عَيله أرَادَ أنْ يَعْتَكفَ فَلَمًا 
اصرف إلى المكان الّذِي أَرَادَ أن يَعْتَكفَ إِذَا ابي حباء عا يد وخباءُ حَفْصَة وخباءُ رَيْتَبَ 
فقال آلِرَ تَقُولُونَ بهن ٤ُ‏ اصرف فلم يَعْتَكف ّى اغتَكفٌ عَشراً من شَّوَالٍِ. [انظر الحديث 
د وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أخبية»» وهو هذا الحديث الذي مضى في الباب 
الا عر اند كه ارما نمطم امن طرق مات کن ی تق عد الا ار ووقع في 
أكفر الروايات: عن عمرة عن عائشة» وسقط قوله: عن عائشة» في رواية النسفي 
والكشميهني» وكذا هو في الموطات كلها. ) 

وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مرسلا 
ا وجزم بان البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف و وقال الترمذي: رواه مالك» 
وعن غير واحد عن يحيى مرسلاء وقال أبو عمر في (التمهيد): رواة الموطأ اختلفوا في قطعه 
وإسناده» فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله َك لا یذ کر غيره؛ 
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ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
وخالفهم يحيى بن يحيى فرواه عن مالك» رضي الله تعالى عنه عن ابن شهاب عن عمرة. 
قال في (التمهيد): وهو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحد على ذلك ولا يعرف هذا الحديث 
لابن شهاب لا من حديث مالك ولا من حديث غيره من أصحاب ابن شهاب» وهو من 
حديث يحيى بن سعيد محفوظ صحيح أخرجه البخاري فذكره. 

قوله: «إذا أخبية) كلمة: إذاء للمفاجأة وخبر المبتدأ محذوف تقديره: إذا أخبية 
مضروبة» ونحوها. قوله: «خباء عائشة» حبر مبتدأ محذو ف أي : أحدها خباء عائشة» والثاني 
خباء حفصةةء والثالث خباء زينب. قوله: «البر). قل مر تفسيرة. قوله: «تقولون) أي : تعتقدون 
أو تظنون» والعرب تجري: تقول» في الاستفهام مجرى الظن د فى العمل. وكان القياس أن 
يقال: يقلن» بلفظ جمع المؤنث ولكن الخطاب للناس e‏ الشامل للرجال والنساءء 
والمفعول الثاني لقوله: و هو قوله: «بهن»» إذ تقديره: ملتبساً بهن. 


م بابٌ هَل يخر ځ المُغتكف لِحَوَائْجهِ إلى باب المَسْجدٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يخرج المعتكف من معتكفه لأجل حوائجه» إلى باب 
المسجد الذي هو فيه معتكف؟ ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاء بما في الحديث. 


۹ ل جوففا أبُو اليّمانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٍّ قال أخبرني علي بن 
الحْسَينٍ رضي الله تعالى عنهما أن صَفِيةَ رج لبي عله أخبرث آنا جاءث رسول الله عو 
َرُودُةُ في اغتِكافه في المشجدٍ فِي الْعَشْرٍ الأوَاخِر من رَمضانّ فَتَحَدَّنتْ عِنْدَهُ ساعَةٌ ثم قامَتُ 
تَنْقَلِبُ فقام النبيٌ عَم معَهَا يَقلِبْهَا حكن إِذَا بلعث بات المشجد عند باب آم سلّمة مه 
رَجلانٍ يِن الأنضار فسَلَّمَا على رسول الله تله فقال لَهَُا النبئ عله على رشيكما إا هي 
صَفِيةُ بت حيي فالا سْبِحَانَ الله يا رسول الله وكير عَلَيهمَا فقال النبئ لله إنَّ الشَّيطَانَ 
يُُِ من الإنْسَانٍ مَبْلَعَ الدّم وإِنّي حَشِيتُ أن يَقُذِفَ في قُلُوبكما ضَياً. [الحديث ه7١7‏ _ 
أطرافه في : TYA! T11 CT TA CTA‏ واكك [VIYI‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام النبي علي معها يقلبها حتى إذا بلغت باب 
المسحد). 

ورجاله: أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء 
ومحمد بن مسلم الزهري قد ذكروا غير مرة» وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي أبو الحسين المدني زين العابدين» ولد سنة ثلاث وعشرين وعن الزهري: 
كان مع أبيه يوم قتل وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» ومات سنة اثنتين وتسعين بالمدينة» وقيل 
غير ذلك» وصفية بنت حيي» بضم الحاء المهملة مصغرأء ابن أخطبء وكان أبوها رئيس 
خیبر» وکانت تكنى أم يحيى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي اليمان 
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أيضاً وفي صفة إبليس عن محمد عن عبد الرزاق وفي الاعتكاف أيضاً عن إسماعيل بن عبد 
الله وفي الأحكام عن عبد العزيز بن عبد الله وفي الاعتكاف أيضاً عن علي بن عبد الله وفيه 
وفي الخمس عن سعيد بن عفير وعن عبد الله بن محمدء وأخرجه مسلم في الاستمذان عن 
إسحاق ين إبراهيم وعبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي اليمان به. وأخرجه 
أبو داود في الصوم وفي الأدب عن أحمد بن محمد شبويه المروزي وعن محمد بن يحيى. 
وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن إسحاق بن إبراهيم به وعن محمد بن خالد وعن محمد 
ابن يحيى وعن محمد بن حاتم. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن إبراهيم بن المنذر الحزامي 

ذكر معناه: قوله: «أنها جاءت» أي: أن صفية جاءت إلى رسول الله عََهِ. قوله: 
«تزوره»» من الأحوال المقدرة» وفي رواية معمر التي تأتي في صفة إبليس» فأتيته أزوره ليلا 
وني رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري: «كان النبي عي في المسجد وعنده 
أزواجه. فرحن وقال لصفية: لا تعجلي حت حتى أنصرف معك»» وذلك لأنه خشي عليهاء وكان 
مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعهاء وروی عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد 
ابن المعلى: أن النبي عل كان معتكفاً في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن» فقال 
لصفية: أقلبك إلى بيتك» فذهب معها حتى أدخلها بيتها. وفي رواية هشام المذكورة «وكان 
بيتها في دار أسامة»» زاد: وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: «وكان مسكنها في دار أسامة بن 
زيد» أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيدء لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة 
بحيث تسكن فيها صفية» وكانت بيوت أزواج النبي» عي حوالي أبواب المسجد. قوله: 
«فتحدثت عنده ساعة»» أي: فتحدثت صفية عند النبى»ء مء وفى الأدب عن الزهري: 
ساعة من العشاء. قوله: «ثم قامت تنقلب» ا رد إلى ب «فقام ي يقلبها» بفتح الياء 
وسكون القاف أي: يردها إلى منزلهاء يقال: قلبه يقلبه وانقلب هو إذا انصرف. قوله: «فلقيه 
رجلان من الأنصار» قيل: هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. وقال ابن التين في رواية 
EDGES‏ الرور فاك 
وفأسيرة رخات وقال القرطبى: تعمل أن يكون عنذا مرن وجل أن يكرد يل اقل 
على أحدهما بالقوة بحضرة الح فتصح على هذا نسبة القصة إليهما خا وإفراداً. وفي 
رواية مسلم من حديث أنس بالإفراد» فوجهه ما ذكره القرطبي بالاحتمال الثاني. 

قوله: «فسلما على رسول الله عََلله). وفي رواية معمر: «فنظرا إلى النبي عي ثم 
أجازا)ء أىئ: مضيا. يقال: جاز وأجاز بمعنى» ويقال: جاز الموضع: إذا سار فيه» وأجازه إذا 
قطعه وخلفهء وفي رواية ابن أبي عتيق: «ثم نفذا»» وهو بالفاء وبالذال المعجمة» أي: خلفاه 
وفي رواية معمر: «فلما رأيا النبي عه أسرعا» أي: في المشي. وفي رواية عبد الرحمن بن 
اسيحاق عن الرهرئ فنك اين ان بطي :باه معنا فرجعا». قوله: «على رسلكما». 
بكسر الراءء أي: على هيئتكما. وقال ابن فارس: الرسل السير السهل» وضبطه بالفتح وجاء 
فيه الك والفتح بمعنى: التؤدة» وترك العجلة» وقيل: بالكسر: التؤدة» وبالفتح الرفق واللين» 
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والمعنى متقارب. وفي رواية معمر: «فقال لهما النبي عي تعاليا»» بفتح اللام. قال الداودي: 
أي قفا. ذكره بعضهم بالنسبة إلى الداودي. وفي (التلويح): قال النووي: معناه: قفا. ولم يرد 
المجيء إليه» وقال ابن التين: فأخرجه عن معناه بغير دليل واضح. وقال الجوهري: التعالى 
الارتفاع» تقول منه إذا أمرت: تعال يا رجل» بفتح اللام وللمرأة: تعالي. وقال ابن قتيبة: تعالى 
تفاعل من علوت» وقال الفراء: أصله عال البناء» وهو من العلو. ثم إن العرب لكثرة استعمالهم 
إياها صارت عندهم بمنزلة: هلم» حتى استجازوا أن يقولوا: لرجل وهو فوق شرف: تعالى أي: 
إهبط وإنما أصلها الصعود. قوله: «إتما هي صفية بدت حيي» في رواية سفيان «هذه صفية». 
قوله: «فقالا: سبحان الله» إما حقيقة: أي أنزه الله تعالى عق أن :يكوق.وسولة كيني عن لا 
ينبغي» أو كناية عن التعجب من هذا القول. قوله: «وكبر»» بضم الباء الموحدة أي: عظم 
وو علييهاء وسيأني في ااذ وو كي غلاا ها قال). وعن معمر: «فكبر ذلك عليهما» 
وفي رواية هشيم: «فقال: يا رسول الله! وهل نظن بك إا حیرا؟) قوله: «إن الشيطان يبلغ من 
ابن ادم مبلغ الدم» أي : كمبلغ الدم. ووجه الشبه بين طرفي الععبية ىة الاتضبان وعدم 
المفارقة» وفي. رواية معمر: «يجري من الإنسان مجرى الدم». وكذا في رواية ابن ماجه من 
طريق عثمان ابن عمر التيمي عن الزهري» وزاد عبد الأعلى: «فقال: إني حفت أن تظنا ظنأّء 
إن الشيطان يجري..» إلى آخره. وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: «ما أقول لكما هذا أن 
2 تظنان 0 ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من بن أدم مجرى الدم). قوله: : «وإني 

خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً). وفي رواية معمر: اوغا أو قال: شيئا). وفي رواية 
8 وأبي داود ولحي في حديث معمر: «شراً)» بشين معجمة وراء بدل ا وفي رواية 
هشيم: «إني خفت أن يدخل عليكما شيئاً» وقال الشافعي في معناه: إنه حاف عليهما الكفر 
لو ظنا به ظن التهمة» فبادر إلى إعلامهما بمكانهما نصيحة لهما في أمر الدين قبل أن يقذف 
الشيطان في قلوبهما أمراً يهلكان به. 


وفي (التلويح): ظن السوء بالأنبياء, عليهم الصلاة والسلام» كفر بالإجماع؛ ولهذا إن 
البزار لما ذكر حديث صفية هذا قال: هذه أحاديث مناكيرء لأن النبي, عي كان أطهر 
وجا هن أنه ترك أت اغ قلق بدلا بولا يقلن سرا ا ا فلن السيوو ال اة ار 
منافق. وقال بعضهم: وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذاء واستبعد وقوعه ولم يأت 
بطائل. قلت: كيف لم يأتِ بطائل؟ لأنه ذب عن رسول الله. ع وكل من ذب عن رسول 
الله ل أيدكر عليه؟ في (التلويح): فإن قال قائل هذه الأخبار قد رواها قوم ثقات» ونقلها 
أهل العلم بالإخبار» قيل له العلة التي بيناها لا خفاء بهاء ويجب على كل مسلم القول بهاء 
والذب عن رسول الله يله وإنه كان الراوون لها ثقات» فلا يعرون عن الخطأ والنسيان 
والغلط. وقال أبو الشيخ» عند ذكر هذا الحديث» وبوب له» قال: إنه غير محفوظ قوله في 
رواية معمر: يجري من ابن آدم مجرى الدم» قيل: هو على ظاهره» وأن الله عز وجل» جعل 
له قوة على ذلكء وقيل: هو على الاستعارة لكثرة أعوانه ووسوستهء فكأنه لا يفارق الإنسان 
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شمائلهم 4 [الاعراف: .]١۷‏ ولم يقل من فوقهم» لان رحمة الله تعالى تنزل من فوق. 

ذكر ما يستفاد منه: اقفية: جواز اشعغال المععكف بالأمور المياحة من تشييع زائرة 
والقيام معّه والحديث معه» وله قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس وكتابة أمور الدين 
محمول على الأحاديث المشهورة والمغازي» والرقائق مما ليس فيه موضع كلام ولا ما لا 
تحتمله عقول العوام» ولا ما يذكره أهل التواريخ» وقصص الانبياء وحكاياتهم أن بعض الانبياء 
صفية على جواز اشتغال المعتكف بالمباح من الافعال» وفي (جوامع الفقه): يكره التعليم فيه 
تاج أي : في السسسحندء: وكذا كتابة المصحف ا کر وقيل: إن كان الخياط يحفظ 
المسجد فلا باس بأن يخيط ولا يستطرقه إلا لعذر» ويكره على سطحه ما یکره فیه» بخلاف 
مسجد البيت. قلت: هذا في غير المعتكف» ففي حق المعتكف بطريق الأولى. ومن المباح 
اله كن ان لبجم ويشتري غير أن يحضر السلعة وفي (الذ خيرة): له أن يبيع ويشتري» 
قال: أراد به الطعام وما لا بد منهء وأما إذا أراد أن يتخذ ذلك متجراً يكره له ذلك. وفيه: 
إباحة خحلوة المعتكف بالزوجة. IE RT‏ للمعتكف. وفيه: بيان شفقته عار 
على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم. وفيه: استحباب التحرز من التعرض لسوء الظن 
وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة تعليماً للأمة. وفيه: جواز خروج المرأة ليلا. 
وفيه: قول : سحال الله عند التعجب . وقال بعصهم : واستدل به 0 یو سف و محمد في جواز 
دلالة كيه لانة لم ينبت أن هترلضفية كان بينه :وبين المسجة فاضل رانك وقد .حدوا اليسير 
بنصف يوم. وليس: في الخبر ما يدل عليه. انتهى. 


قلت: ليس مذهب أبي يوسف ومحمد في حد اليسير بنصف يوم» وإنما مذهبهما أنه 
إذا خرج أكثر النهار يفسد اعتكافه, لأن في القليل ضرورة» والعجب منهم أنهم ينقلون عن 
أحد من أصحابنا ما هو ليس مذهبه» ثم يردون عليه با لا وجه له» ففي أي كتاب من كتب 
اناو انيما دا اليسير بنصف يوم» مستدلين بالحديث المذكور؟ وفيه: جواز التسليم 
على رجل معه امرأة» بخلاف ما يقوله بعض الأغبياء. 


8 باب الاغيكافٍ وخَرَج النبيٌ له صَبِيحَةَ عِشْرِينَ 


أي: هذا باب في بيان اعتكاف النبي يي وخروجه منه صبيحة عشرين من الشهر, 
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وكأنه ذكر هذه الترجمة لإرادة تأويل ما وقع في هذا الحديث من رواية مالك. من قوله: 
«حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين»» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه» وقد 
ذكرنا هناك أن المراد بقوله: «من صبيحتها»» الصبيحة التى قبلها. وقال ابن بطال: هو مثل 
قوله تعالى: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» [النازعات: .]٤٦‏ فأضاف الضحى إلى العشية 
وهو قبلهاء وكل متصل بشيء فهو مضاف إليه سواء كان قبله أو بعده. 

086 لب حدّقشي عبد الله بن مُتِيرٍ قال سمع هَارُونَ بن إِسْمَاعِيل قال حدّئنا 
علي بن الْمُبارَكِ قال حدَّئني يَخيى بن أبي كثير قال سَمِعْتٌ أبا سلَّمَةَ بن عَبِدٍ المَحْمِنٍ قال 
ما سال أا سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله بح ب اك نا SS‏ 
ليله القذر قال َعَم ۾ اعَْكَمْتَا مَعَ رسولٍ الله ميك الْعَشْرَ الأَوْسَط مِنْ رَمَضَانَ قال فر جتا 
صَبِيحَةٌ عِشْرِينَ قال فَحَطَبنا رسول الله لله صبيحة عَشْرِينَ فقال إِني أَرِيتُ لَِلَةَ القذر 
وإتي نُسَيتُها فالْتَمِسُوهَا في العشْر الأَوَاخِرٍ في وَثْرِ فإئي رأَئْتٌ أنْ أسْجُدَ في ماءٍ وطين 
ومن كان امكف مع رسول الله الله زجع فر جع إلى الْمَسْحِدٍ وما تَرَى في السماءٍ قَرَعَه 
قال فُجاءتٌ اتساب السلدت بو افيعيت: الكيلةة فتكت سيول الله عل فِي الطين والمَاءِ حى 
راف ا في أؤنبته وجَبهّته. [انظر الحديث 559 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخرجنا صبيحة عشرين». وقد مضى هذا الحديث في: 
باب الاعتكاف فى العشر الأواخرء فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل عن مالك عن يزيد عن 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدريء وهنا أخرجه: عن عبد الله بن منيرء 
بضم الميم وكسر النون: المروزي» وقد مر في الوضوء: عن هارون بن إسماعيل أبي الحسن 
البصريء وقد مر في الصوم غن علي بن المبارك الهنائي البصري عن يحيى بن أبي كثير.. 
إل ارق 

قوله: «فإني نسيتها»» بفتح النون» وفي 165 الكشميهني: «نسيتها»» بضم النون 
وتشديد السين. قوله: «فإني ا كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: 5-3 
بضم الهمزة وكسر الراء. قوله: «رأيت أن أسجد»» كذا هو في رواية الكشميهني» وفي رواية 
ره ورامك أني امل قوله: «في أرنبته), بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح النون والباء 
الموحدة: طرف :الأنف» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك فليرجع إليه 

٠‏ بات اغتكاف الْمُسْتَخاضَةَ 

أي: هذا باب في بيان حكم اعتكاف المستحاضة. 


0/4١‏ ب حدّئفا فة قال حَدّئنا يَزيدٌ بن رُرَيْع عن خالِدٍ عن عِكَرِمَةَ عن عائِضَة 
رضي الله تعالى عنها قالتِ امْتَكَتُ مع رسول الله َيه مره ِن أَرْوَاجِه اة فكانتك 
ترى الْحمرة والصّفْرَةَ قَريمًا وَضَعْنَا الطشت تَسْمَهَا وهي لصي [انظر الحديث 5١05‏ 
وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديت كن عصى في كنات الحيض في: باب اعتكاف 
المستحاضة بهذه الترجمة بعينها فإنه أخرجها هناك: عن إسحاق بن شاهين عن خخالد بن عبد 
الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة. .. إلى أخحره ووی كي رر سین د ور عن 
إسماعيل وهو ابن علية حدثنا خالد وهو الحذاء الذي اه البخاري من طريقه» فذكر 
الحديث وزاد فيه: وقال حدثنا به خالد رة أخر عن عكرمة: أن أم سلمة كانت عاكفة 
وهي مستحاضةء فأفاد بذلك معرفة عينها. 

١‏ - باب زِيَارَة المزأة زَوْجَهَا في اغتكافه 

أي: هذا باب في بيان حكم زيارة المرأة زوجها وهو في الاعتكاف. 

5 لل حدّثنا سَعِيد بن عُمَيْرٍ قال حدّثني اليب قال حدّثنا عَبِدُ الوخطن بن 
خالِدٍ عنٍ ابن شهاب عن عَلِيٌ بن الحُسَينٍ رضي الله تعالى عنهما أن صَفِيَةَ رَوْجَ النبئ عه 
الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين» فذ کره مختصرا. وقد مضى تمامه في: باب هل 

حذّثنا عَبِدَ الله بن مُحَمَّدٍ قال حدثنا هشامٌ قال أخبرنا مَعْمَدْ عن الرهْرِيٰ عن علي بن 
الحسين قال كان الي لله في العضجدٍ ينه أزَْاجة فقال إصَهية بن غين لا تفج 
حى أَنْصَرِفٌ عك وكا بَيِعهَا في کار أسامة مَحَرج الي عله معها َة رَجلآنِ م 
الأنْصَارٍ قَتظرا إلى النبيع عينم * ثم أجارًا وقال لَهُمَا النبئ عه تعاليا إِنّْهَا صَفِيه َ صَفِيةُ نت حُيِيّ قلا 
کان الله يا رسول الله قال إن الشيْطانَ يجري مِنَ الإنسَان مَجَرّى لدم واي حَشِيثُ أن 
قي في أنْفُيِكُمَا شَياً. [انظر الحديث 7١5‏ وأطرافه]. 

عبد الله بن محمد البخاري المعروف بالمسندي» وهشام هو ابن يوسف الصنعانى 
اليماني... ا أخره. 

قوله: «فرحن» من الرواح» وهو فعل جماعة النحناء: قوله: «ثم أجازا» أي : مضياء وقد 
ذكرناه مرة. قوله: «في أنفسكما» وفي الرواية التى هناك «في قلو بکما)» وإضافة لفظ الجمع 
إلى المثنى كثير» كما في قوله تعالى: «ؤفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4]. 

۲ باب هل يَدْرَأْ المُعْتَكفٌ عن نَفْسِهِ 

أي: هذا باب يذ كر فيه: هل يدرأ أي: يدفع المعتكف عن نفسه بالقول والفعل» وقد 

ورد في حديث الباب الدفع بالقول» وهو قوله» ع ھی فة أو هذه صفيفق ويجور بالفعل 
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أيضاًء لأن المعتكف ليس بأشد في ذلك من المصلي. 

1 ل حدثنا إشْمَاعِيل بن عَبِدٍ الله قال خرن جي عن سُلَيِمَانَ‎ 1۹ tr 
محمد بن أبي عَتِيقٍ عن ابن شِهَابٍ عن عَلِىّ بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن ضفي سَفِكة‎ 
ل ا ل ل ل‎ 
صَفِيَةَ رضي الله تعالى عنها أَنتِ النبي عله لو ا ا‎ 0 

مَشَى مَعَهَا فَأَبْصَرَهُ ر ل مِنَ الأنْصَارٍ فلا أَبْصَرَ َه دعا فقال تعال هي صَفِيّة 000 
ذه صن فان الشَّيطَانَ يجري ين ابن آذ رى الدَمٌ لت لِشفياد | َه لَيِلاَ قال وهل هُوَ 
إا لهل. [انظر الحديث ه76١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة قد ذكرناه لفو ادالات اها عا وة مو ت اول 

عن إسماعيل بن عبد الله وهو إسماعيل بن أبي أويس» ابن أخحت مالك بن أنس عن أخيه عبد 
الحميد بن أبي أويس» مر في العلم عن سليمان بن بلال» مولى عبد الله بن أبي عتيق» هو 
مس ون ل ادو أي اق ان الى كل القاري ص سصد ون يجام برع N‏ 
عن علي بن الحسين» فذكره مختصراء وهو موصول. الثاني: عن علي بن عبد الله بن 
المديني عن سفيان بن عيينة الزهري» فذكره وهو مرسل. ‏ 

قوله: «فأبصره رجل)»› ولا منافاة بين هذا وبين قوله في الرواية المتقدمة: «أنه رجلان)) 
منطوقا: وأما مفهوماً فلا اعتبار له. قوله: «ربما قال سفيان» وهو ابن عيينة. قوله: «يجري من 
ابن أدم) هذا في الأصل مخصوص بك گور الاذفين لکن في عرف اعمال لأولاد أدمء 
كما يقال بنو إسرائيل والمراد أولاده. قوله: «هل هو إلا ليل»» ويروى: «ليلا»» أي: فهل 
الإثيات في وقت إلا ليل ؟ 


۴ باب من حَرَج مِنَ اغتكافه عند الصبح 
أي: هذا باب فى بيان حكم من خرج من اعتكافه عند الصبح» وذلك عند إرادة 
اعتكاف الليالي دون الأيام. 


3 
يما 
7 


f 


٤‏ ل حدثنا عبد الوُخلنٍ حلمنِ قال حدتتا شُفْيَانٌ عن ابنٍ جرج عن شليماد 
الأخوَلٍ خال ابن أبي تجح عن أبي سَلَعَةَ عن ابي سَعِيدٍ ح قال سُفْيانُ وحدّئنا محمد بن 
عفرو عن أبى سَلَّمَةَ عن أبى سَعِيدٍ قال وأظنٌ ان ابن ابي لَبِيدٍ حدّئنا عن أبي سَلَْمَةَ عن 
اې کیا رشي اله ای ان اع ا ا 0 
صَبِيحَةً عِشْرِينَ نَقَلْنا مَعاعَتا فأتانًا رسول الله له قال م مَنْ اغتكف فَلْيَرْجِغْ نم إلى مُغتكفه 
فإلي أك هذه اليل ورأشي أشجة في ماء وطين كلا رجح إلى مكف وهات الشعاء 
معنا واي بع عه بالحقٌ لَقَدُ هاجت ب الماء من آخر ذَلِكَ الْيؤم وكات المشجدٌ عَريشا فََقَد 
أت عل أنْفه وأرتبته 01ت الما والعليقء [انظر الحديث 5595 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «فلما كان صبيحة عشرين»»› وقد أخ رج حديث أب ا 
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N ا‎ TT 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة العبدي النيسابوري» مات سنة ستين‎ > 
ومائتين» وهكذا وقع عبد الرحمن مجرداً من غير نسبة إلى أبيه في رواية الأصيلي وكريمة‎ 
وفي رواية الأكثرين وقع منسوباً: عبد الرحمن بن بشر يروي عن سفيان بن عيينة عن عبد‎ 
الملك بن عبد العزيز بن جريج عن سليمان الأحول» وزاد الحميدي ابن أبي مسلم خال عبد‎ 
الله بن أبي نجيح المكي عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي سعيد. الوجه الثاني: عن‎ 
سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص الليقي عن أبي سلمة عن أبي سعيد.‎ 
الوجه القالث: عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيدء وهو قوله: قال أي: سفيان - وأظن أن‎ 
ابن في لبيد حدثنا عن أبي سلمة» و: لبيد بفتح اللام وكسر الباء الموحدةء وكان عبد الله‎ 
ابن امن لمك هذا بيك بان المغيرة المدنى حليف المدنيين» وكان من عباد أهل المدينة‎ 
ركان برف ليل ن بعالك ی أو كلانه الى ج ال‎ 
وحاصل الكلام أن لسفيان بن عيينة في هذا الحديث ثلاثة أشياخ حدثوه به عن أبي‎ 
سلمة» وهم: ابن جريج» ومحمد بن عمرء وعبد الله بن أبي لبيد.‎ 
وقد أحرجه أحمد عن سفيانء» قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة وابن أبي‎ 
تدعق أبن اة ب آنا يعنت و ق‎ 
قوله: «هاجت السماء» أي: طلعت السحب. قوله: «وأرنبته»» إما من باب العطف‎ 
الا دي راما أت يزاف اتف الرس بالا رة الط ف‎ 
باب الاغيكافٍ في شَوَالِ‎ ٤ 


أي: هذا باب في بيان الاعتكاف في شوال. 


0 _- حدثنا محَمّدٌ قال أخبرنا م محمد ب فُضَيْلٍ بنِ غَزْوَانَ عن خی بنِ 
سَعِيدٍ عن عَمْرَة بنْتِ عَيِدِ الوخمن عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتُ کان رسول الله 
له يَعْتَكفُ في كل رَمَضَان ا نه 000 فَاسْيَادنَيْهُ 
عائْسَةُ أن تَعْتكفٌ فأذِنَ لها فَصَرَبَتْ فيه هة فصعت بها حَفْصَةٌ َضَرَبَتْ ف وسَمِعَث ريف 
بها صرت فة أخرى فلا اصرف رسول الله عله من الد أَبْصَرَ أ أَرْبَعَ قباب فقال ما هذا 
الح ل بلا Mg‏ لاست بي 
رَمَضانَ حى اغتّكف في آخر العشر مِنْ سْوّالٍ. [انظر الحديث 7٠١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اعتكف في أخر العشر من شوال)» وقد مضى هذا 
الحديث في باب اعتكاف النساءء فإنه أخرجه ETT‏ النعمان عن حماد بن زيد عن 
يحيى عن عمرة عن عائشة... إلى آخحره ا 
قوله: «(محمد)). هكذا هو مجرداً عند الاأكثرين» وفي رواية كريمة: محمد بن سلام. قوله: 
«دخل مکانه») من الدخولء وفي رواية الكشميهني: حل مكانه» من الحلول وهو النزول» 
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ومكانه هو موضعه الخاص من المسجد الذي خصصه منه للاعتكاف» وهو موضع خيمته. 
قوله: «أربع قباب»» واحدة منها لرسول الله عَيّْهِء وثلاث لعائشة وحفصة وزينب. قوله: « 
حملهن؟) ما نافية. و: الب فاعل: حملء أو: ماء استفهامية وأآلبر» بهمزة الاستفهام مرفوع 
على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره: آلبر كائن أو حاصل؟ قوله: «انزعوها» أي: القباب 
المذكورة من النزع وهو القلع. قوله: «أراها» قال الكرماني: بالرفع والجزم. قلت: لا وجه 
للجزم. فإن: لا نافية لا ناهية. 

٠‏ باب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيهِ صَْماً ذا اتكفٌ 


أي: هذا باب فى بيان قول من لم ير على الشخص صوماً إذا اعتكف» وصوما 
منصوب لأنه مفعول الرؤية: يعني لم يشترط الصوم لصحة الاعتكاف» وقد مر الكلام في هذا 
الباب عن قريب. 

7 ل حدثنا ِسْمَاعِيلٌ ب عَبِدٍ اله عن أ جيه عن سُلَيْمَانَ عن عُبَِيْدٍ الله بن 
تو عن نافع عن عبد اله بن شمو عن شمو بن الطاب رضي الله تعالى عنة أله قال ب 
سول الله ني نَذَرْتُ فِي الجَامِلِيّة أن أغتكف لَيِلَةَ ِي المشجد. الحرَام فقال لَه النبيك عَم 
أوْفِ تدرك فاغتكف لَيْلَة. 

مطابقته للترجمة فى قوله: رأوف نذرك» فاعتكف ليلة حيث أمره النبي عو بوفاء 
نذره ولم يأمرة بصوم. فدل على أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف» وقد مر الكلام فيه فى 
باب الاعتكاف ليلا فإنه أخرج هذا الحديث هناك: عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد 
الحميد عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع. 

٠‏ باب إذَا تَذَرَ في الجَاهلية أنْ يَعتكف ثم اسل 


ای هدا باب يذ کر فيه إذا نذر. دو ناا أخخرهء وجواب: إذاء محذوف تعديره: هل 


E i‏ بو أَسَامَةَ عن بيد الله عن نافع 
عن ابن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله تعالى عنة نَذَرَ في الجَاهِلِية أن يغتكف في المشجدٍ الحَرَام 
قال ارام قال لَهلَةَ قال لَهُ رسول الله عر أؤف بتذرك. [انظر الحديث ۲٠۳۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرا» 

اسا بعد ذلك» فلما ذكر ذلك للنبي عي قال له: «أوف بنذرك»» والحديث تكرر ذكره 
بحسب وضع التراجم» وعبيد بن إسماعيل اسمه في الأصل: عبد الله يكنى أبا محمد الهباري 
القرشي الكوفي» وهو من أفراده وأبو أسامة حماد بن أسامة الليثي» وعبيد الله بن عمر 
العمري» قوله: «قال أراة» أي : قال عد بن إسماعيل شيخ البخاري: «أراه»» بضم الهمزة. 
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أي : أظنه. وقال الكرماني: قوله: «قال أراه» الظاهر أنه لفظ البخاري نفسه. واللّه أعلم. 
١7‏ باب الاغتكافِ في العشر الْأَوْسَطٍ من رَمَضَانَ 

أي: هذا باب في بيان مباشرة الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» وكأنه أشار 
بذلك إلى أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخيرء وإن كان فيه أفضل. 

04 ل حدّثنا عَبِد الله بن أبي شَيِْبَةَ قال حدَّثنا ُو بكر عن أبي حَصِينٍ عنْ 
بي صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال كان النبي بزلل يَتكفُ في كل رمضانً 
عَشْرَة یام هلما كان العام الذي فيض فيه اعْتَكَفَ عِشْرِينَ ا [الحديث ٠ ٤‏ طرفه 
في: 14 2 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عشرين يومأه لأن فيه العشر الأوسط من رمضان» وعبد 
الله هو ابن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الكوفي» وأبو بكر هو ابن عياش المقري» وأبو 

> بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: اسمه عثمان بن عاصم» وأبو صالح ذكوان 
الزيات: السمان: 

وأخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن: عن خالد بن يزيد. وأخرجه أبو داود في 
الصوم: عن هناد بن السري بقصة الاعتكاف. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن: عن عمرو 
ابن منصورء وفي الاعتكاف: عن موسى بن حزام» وأخحرجه ابن ماجه في الصوم: عن هناد 
بتمامه» ويحتمل أن يكون. عه إنما ضاعف اعتكافه في العام الذي قبض فيه من أجل أنه 
علم بانقضاء أجله» فأراد استكثار عمل الخير ليسن لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى 
العمر» ليلقوا الله على : خير أحوالهي وقيل: الت فيه أن جبريل» عليه الصلاة ة والسلام» كان 
يعارضه بالقرآن في رمضان» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين» فلذلك اعتكف 
قدر ما كان يعتكف مرتين» وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك 
الاعتكاف فى العش ر الاير يسبب وه أزواجه» واعتكف بدله عشراً من شوال» 
اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان. وقيل: يحتمل أنه كان 
في العام الذي قبله كان مسافراً فلم يعتكف» فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين 

وقال ابن بطال: مواظبته» عَتُمِ على الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة. 
قلت: قاعدة أصحابنا أن مواظبته» عَم على عمل يدل على الوجوب» والسنة المؤكدة فى 
قوة الواجب» وقال ابن المنذر: روينا عن عطاء الخراساني أنه كان يقول: مثل المعتكف 
كمثل عبد ألقى نفسه بين يدي ربه» ثم قال: ربٌ لا أبرح حتى تغفر لي» لا أبرح حتى 
ر 


و 


باب من أرَادَ أن يَعْتَكفَ ثم بَدَا لَه أن يَخْوْجَ 
أي: هذا باب في بيان شأن من أراد الاعتكاف. ثم بدا له أي: ظهر له أن يخرب 
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ومراده ان رلك ولا يباشر. 

۹ حدثنا مُحَكَدُ 0 ع مُقَاتِلٍ أل الحسّن قال أخبرنا عَعِدُ الله قال اا 
انير قال حدّئني يَحتى بن سَعِيدٍ قال حدَّئَئبِي ڪهره يئك عَبِدٍ الرَخطنٍ عن عائِضَة وتي 

لے ديا أن رسول آل ا كر أن يَعْتَكفَ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ من رَمَضَانَ فَاسْتَاذْتَئْهُ 
ا ا عرض عة أن تشقان لها قفن فلا رات ذلك رت ابه 
بجخش أُمَرَتْ بيناءٍ فبني لَهَا قالت كان رول لله عله إا صَلّى الْصَرَفَ إلى بتائه فصر 
بالأبيية فقال ما هَذَا قَالُوا ناء عائشة وحفصّة وزیب فقال ار عاد ال أرَذْنَ بهذا ما 
أا بمغتكفٍ فر جع فليا افر امتكن عَشراً من سوال [انظر الحديث ٠١75‏ وأطرافه]. 

دوو SSS A‏ 
فرجع ولم يعتكف. وعبد الله هو ابن المبارك» والاوزاعي عبد الرحمن بن عمروء» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري. ومباحث هذا الحديث قد مضت مستقصاة. 

قوله: «ذكر» أي: رسول الله تى للناس أنه يريد أن يعتكف. قوله: «فاستأذنته 
08 في موافقتها له في الاعتكاف «فأذن لها» قوله: «أمرت ببناء), أئ: بضرب خحيمة لها 
ضا في الح قوله: «بالأبنية» جمع بناي والمراد هي : الج قوله: «البر؟» بهمزة 
اللاستفهام وبالنتصب بقوله: «أردن؟» أنكز عليهن في ذلك لأحذ الاسيات المذ كورة في : باب 
الاعتكاف ليلا. قوله: «فرجع»» أي : من الاعتكاف ا ترکه. 

قال الكرماني: فإن قلت: تقدم أنه اعتكف العشر الأواخرء فما التوفيق بينهما؟ قلت: لا 
بد من التزام احتلاف الوقتين جمعا بين الحديثين. ظ 

E o 1 ل‎ 

۱۹ باب المُعْتَكف ُڏخل رَأْسَهُ البِيْتَ لِلْعْسْلٍ 

ا فا باب في بيان شأن المعتكف الذي يدخل رأسه فى البيت لأجل غسل 
الرأس» و: يدخل» بضم الياء من الإدخال» والبيت منصوب على المفعوليةء واللام في: 
الغسلء لام التعليل. 

۰ س حدثنا عبد الله بن محمد قال ا 2 قال أخيرنا مَعْمَردٌ عن 
الُهْرِيٌ عن عوْوَةَ عن عائِشَّة رضي الله تعالى عنها أَنْهَا کاٹ نَثْ تر جل النبئ عه وهي حائض 
وهو مُعْتكف في المشجدٍ وهي في ححجرتها تاولا رَأسَهُ. [انظر الحديث ۲۹۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومباحثه قل مرت فى: باب الحائض ترجل المعشكق فی 
الصنعاني اليماني. 


° )۱۹( ۔ کتابُ الاعتتكاف / باب‎ ٢ 





قوله: «ترجل» أي: تمشط شعر رأسه عاي قوله: «وهي حائض»» جملة حالية» 
وكذلك قوله: «وهو معتكف» أي: النبى» ييل معتكف. قوله: «يناولها» أي: ييل رأسه إليها 
مشاه وكا راي اجر إلى الج :و کات عا :عد فى ا :وراد القية 
ويقعد رسول الله عَيلت في المسجد خارج الحجرة» فيميل رأسه إليها. والله أعلم بحقيقة 
الحال. ظ 


عمذة القازي رج +١‏ م6١‏ 


ببسم الله الرحمن ن الرحيم 
4“ كتاب البهوع 
ظ أي : هذا كتاب في بيان أحكام البيوع» ولما فرغ البخاري من بيان العبادات المقصود 

منها التحصيل الأخروي» شرع في بيان المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي» فقدم 
العبادات لاهتمامهاء ثم ثنى بالمفائلات لأنها ضرورية» وأخر النكاح شر دا ره عن 
الأكل والشرب ونحوهماء وأخر الجنايات والمخاصمات لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو 
بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج» وأغرب ابن بطال فذكر هنا الجهاد» وأخر البيع إلى أن 
فرغ من الأيمان والنذور. وقال صاحب (التوضيح): ولا أدري لما فعل ذلك» وكذلك قدم 
الصوم على الحج أيضاء قلت: لعله نظر إلى أن الجهاد أيضاً من العبادات» لأن المقصود منها 
التتحصيل الأحروي» لأن جل المقصود ذلك لأن فيه إعلاء كلمة الله تعالى وإظهار الدين 
ونشر الإسلام. 

وبعض أصحابنا قدم التكاح على البيوع في مصنفاتهم نظراً إلى أنه مشتمل على 
المصالح الدينية والدنيوية» ألا ترى أنه أفضل من التخلي للنوافل؟ وبعضهم قدم البيوع على 
النكاح نظراً إلى أن احتياج الناس إلى البيع أكثر من احتياجهم إلى النكاح» فكان أهم 
بالتقديم. قلت: لما كان مدار أمور الدين بخمسة أشياءء وهي: الاعتقادات» والعبادات» 
والمعاملات والزواج والآداب. فالاعتقادات محلها علم الكلام» والعبادات قد بينها» شرع 
في بيان المعاملات» وقدم منها البيوع نظراً إلى كثرة الاحتياج إليه» كما ذكرناه الآن. 

ثم إنه ذكر لفظ الكتاب لأنه مشتمل على الأبواب» وهي كثيرة في أنواع البيوع» 
وجمع البيع لاختلاف أنواعه» وهي المطلق: إن كان بيع العين بالثمن» والمقايضة: إن كان 
عينا بعين» والسلم: إن كان بيع الدين بالعين» والصرف: إن كان بيع الثمن بالئمن» 
والمرابحة: إن كان بالثمن مع زيادة» والتولية: إن لم يكن مع زيادة» والوضيعة: إن كان 
بالنتقصانء واللازم: إن كان تاماء وغير اللازم: إن كان بالخيار» والصحيح» والباطل» والفاسد. 
والمكروه. ظ 

ثم للبيع تفسير: لغة» وشرعأء وركن» وشرط» ومحل» وحكم» و 

أما تفسير لغ افسطلق السادلة:.وهو ضن الشزاء :والبيع ا باعه الشيء وباعه 
منه جميعاً فيهماء وابتاع الشيء اشتراه» وأباعه عرضه للبيع» وبايعه مبايعة وبياعا عارضه للبيع» 
والبيعان: البائع والمشتري» وجمعه: باعة عند كراع» والبيع اسم البيع والجمع بيوع» 
والسناعات له المتبايعة للتجارة» ورجل بيوع جيد البيع» وبباع کر البيع) د كرها يبوه 
فيما قاله ابن سيده» وحكى النووي عن أبي عبيدة: أباع» بمعنى: باع. قال: وهو غريب شاذ. 
وفي (الجامع) أبعته أبيعه إباعة إذا عرضته للبيع» ويقال: بعته وأبعته بمعنى واحد. وقال ابن 
طريف في: باب فعل وأفعل» باتفاق معنى باع الشيء وأباعه عن أي زیده وأبي عبيدة. وفي 


۲٦ 
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امج والشيء مبيع وبيوع» والبياعة السلعة» ويقال: بيع الشيء» على ما لم يسم فاعله 
شعت كسرت الباء. وإن شعت ضممتهاء ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول: بوع الشيء. 
0 ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى بعته» وبمعنى اشتريته» وشريت الشيء اشتريته» وبمعنى بعته. 
ويقال: استبعته أي: سألته البيع» قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي 
أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمةء وقال المازري: كلاهما حسن» وقول 
الأحفش أقيسء وقيل: سمي البيع بيعاً لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالبا 
ورد هذا بأنه غلط لان الباع من ذوات الواو» والبيع من ذوات الياء. 
وأما تفسيرة شرعاً فهو مبادلة المال بالمال: على سبيل التراضى.. وأما ركنه: فالإيجاب 
والقبول. وأما شرطه: فأهلية المتعاقدين. وأما محله فهو المالء لأنه ينبىء عنه ره وان 
حكمه: فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع» وللبائع ف فى الثمن إذا كان تامأء وعند الإجازة 
إذا كان موقوفاً. وأما حكمته: فهي كثيرة. منها: باتساع ا المعاش والبقاء. ومنها: إطفاء نار 
المنازعات والنهب والسرق والطر والخيانات والحيل المكروهة. ومنها: بقاء نظام المعاش 
وبقاء العالم» لان المحتاج يميل إلى ما في يد غيره» فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل والتنازع 
وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك. وثبوته بالكتاب لقوله تعالى: «9وأحل لكم البيع 
وحرم الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ والسنةء وهي: أن النبي» عه بعث والناس يتعاملون فأقرهم 
عليه» والإجماع منعقد على شرعيته. 


وقول الله عر وَجَل «إوأحل الله التيع وعرّمَ الرْتَا» [البقرة: ۲۷۰]. إلا أن تون 
تجَارَة حاضرة تدیروتها یکډ [البقرة: ۲۸۲]. 

وقول اللّهء بالرفع عطفاً على المضاف في كتاب البيوع» وقيل: ليس فيه واو العطف» 
وإنما أصل النسخة هكذا: كتاب البيوع: قال الله تعالى #إوأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: 
ه/.. وقد ذم الله تعالى عز وجل أكلة الرباء بقوله: «والذين يأكلون الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ 
أول الآية» وكانوا اعترضوا على أحكام الله تعالى في شرعه» فقالوا: إنما البيع مثل الرباء فرد 
الله عليهم بقوله: «#وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ وقال ابن كثير قوله: 
«#وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ردا 
عليهم. وقال الشافعي: في قوله هذا اة أقوال: أحدها: أنه عامة» فإن لفظها لفظ عموم 
يتناول كل بيع أو يقتضي إباحة جميعها إل ما خصه الدليل. قال في (الأم) : وهذا أظهر 
معاني الآية الكريمة» وقال صاحب (الحاوي): والدليل لهذا القول أن النبيء عي > نهى عن 
بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائزء فدل على أن الاية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما 
حص منها وبين عه المخصوص. القول الثاني: إن الآية مجملة لا يعتقل منها صحة بيع 
ين تلاقو ]لا يان من ا القزل الفالقويعناز ليها عمسي كرون عمرما 
دخله التخصيصء ومجملا لحقه التفسير لقيام الدلالة عليهما. القول الرابع: أنها تناولت بيعاً 
معهوداًء ونزلت بعد أن أحل النبيء علي بيوعاً وحرم بيوعاً فقوله: «إأحل الله البيع» [البقرة: 
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.]٥‏ أي: البيع الذي بينه عه من قبل» وعرفه المسلمون منه» فتناولت الآية بيعاً معهوداًء 
ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهدء وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعاً صحيحاً يصير 
بعد انقضاء الخيار ملكاً للمشتري قال الغزالي: أجمعت الأمة على أن البيع سبب لإفادة 
الملك. ظ 

ثم إن البخاري ذكر هذه القطعة من الآية الكريمة التي أولها: «إالذين يأكلون الربا» 
[البقرة: هلل و" , إلى ؟الى لااى ۲۵۷ ۲۷۵ . أل عمران: ۰۱۰۷ ١١5‏ الاعراف: 
.٤۲ ۳٦‏ يونس: »۲١‏ /الاء هود: ۲۳. الرعد: ه. المؤمنون: .١١‏ المجادلة: /ا5]. إلى 
قوله: هم فيها خالدون4* [البقرة: 36 9لء الى ۸۲ لاا ۲۷١ ۲٥۷‏ . ال 0 
FTE NAY‏ نكن يونين SEVE‏ #ون«الرضن: م المومتوت ٠١٠١‏ 
التستحادلة512]: إشازة إلى اسر مها إن مشروعية البيع بهذه. ومنها: أذ اليم سيت 

للملك. ومنها: أن الربا الذي يعمل بصورة البيع حرام. قوله: وقوله: ارا أن تكون#ه [البقرة: 
5 إلى اخحره» عطف على قوله: «وقول الله عز وجل» وهذه قطعة من أية المداينة» وهى 
أطول آية في القرآن. أولها قوله: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين» [البقرة: ۲۸۲]. 
وأخراها: «إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: 2587 آل عمران: 2175 الأنفال: 270 التوبة: 
6 النور: ٠١‏ 54» العنكبوت: ۲١‏ الحجرات: ١5‏ والتغابن: .]١١‏ وقال الثعلبي: 
أي: لكن إذا كانت تجارة» وهو استثناء منقطع» أي: إلا اجار قإنيا ليست باط دا كات 
البيع بالحاضر.يداً بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. وقرأ أهل الكوفة: 
تجارة» بالنصب وهو اختيار أبي عبيدء وقرأ الباقون بالرفع» واختاره أبو حاتم» وقال 
الزمخشري: قرىء: «وتجارة حاضرة [البقرة: ۲۸۲]. بالرفع على كان التامة. وقيل: هي 
الناقصة» على أن الاسم: تجارة» والخبر إتديرونها» [البقرة: ۲۸۲]. وبالنصب على ألا أن 
تكون التجارة تجارة حاضرة. قوله: «إحاضرة» يعني : كا ميك «وتديرونها بینم ولیس فيها 
إجمال. أباح الله ترك الكتابة فيها لأن ما ينخاف من النساء والتأجيل يؤمن فيه. وأشار هذه 
القطعة من الآية أيضاً إلى مشروعية البيع بهذهء والله 0 


١‏ باب ما جاءَ فِي قَوْلٍ الله تعالى «إفإدًا قَصَيْتِ فصت الصَّلاَةٌ فَالْعَشِرُوا في الأزض 
وابتغُوا مِنْ فصل الله واذكزوا الله كثيراً كم تفخو وَإِذًا رَأُوْا تجارة أؤ لَهُوا 
انقضوا إلَيِهَا وكوك قائِماً قُلْ ما عند الله حَيڙ مِنَ اللّهْو ومِنَ المّجَارَةٍ والله َير 
الَازقين): [الجمعة: ١‏ ١-١١ع]‏ وقؤله جلا تأكنُوا أمْوَالَكُمْ بَيَكُمْ بالْبَاطل إلا أن تَكونَ 
تَجَارَةَ عن تَرَاض منكة) [النساء: 9 7] . 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في قوله عز وجل: «وفإذا قضيت الصلاة [الجمعة: 
1 تال آخر هذه الآية والتي بعدها من سورة الجمعة» وهي مدنية» وهي سبعمائة 
وعشرون حرفاً ومائة وثمانون كلمة»ء وإحدى عشرة آية قوله: «إفإذًا قضيت الصلاة» 
[الجمعة: .]١١ 2٠١‏ أي : فإذا أديت» والقضاء يجيء بمعنى: الاداءء وقيل: معناه إذا فرع 
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منها: #إفانتشروا في الأرض» [الجمعة: .]١١ 2٠١‏ للتجارة والتصرف في حوائجكم 
«إوابتغوا من فضل الله [الجمعة: .]١١ 2٠١‏ أي: الرزق» ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد 
قضاء الصلاة من الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكرء وأن لا يلهيهم شيء من 
التجارة ولا غيرها عنه» والأمر فيهما للإباحة والتخيير كما في قوله تعالى: «9وإذا حللتم 
فاصطادوا)» [المائدة: ۲]. وقيل: هو أمر على بابه» وقال الداودي» هو على الإباحة لمن له 
كفاف أو لا يطيق التكسب» وفرض على من لا شيء له ويطيق التكسب» وقيل: من يعطف 
عليه بسؤال أو غيره ليس طلب الكفاف عليه بفريضة. قوله: «إواذكروا الله كفيرا» 
[الجمعة: ١٠ء .]١١‏ أن" على كل حال» ولعل من الله واجب» والفلاح: الفوز والبقاء. قوله: 
«ووإذا رأوا تجارة [الجمعة: .]١١ ٠٠١‏ سبب نزولها ما روي «عن جابر بن عبد الله قال: 
أقبلت عير ونحن نصلي مع رسرل الله عه الجمعة» فانفض الناس إليهاء فما بقي غير اثني 
عشر رجلا وأنا فيهم فنزلت: «إوإذا رأوا تجارة [الجمعة: .]١١ .٠١‏ وروي أن أهل 
المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد» فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام» - والنبي 

عه يخطب يوم الجمعة ‏ فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع» خشوا أن يُسْبَقوا إليه» فلم يبق مع 
جرال كد ا ا الله تعالى عنهماء قيل: ثمانية» وقيل: 
أحد عشرء وقيل: اثني عشرء وقيل: أربعون» فقال رسول الله» عَييلُهِ: والذي نفس محمد 
بدو الى ساسع سني كم ريق مكو اع لميال نكم الراوق ناراء وكاترا ]ذا اندي ا 
استقبلوها بالطبل والتصفيق. فهو المراد باللهو. وعن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل 
ا 


قوله: #انفضوا [الجمعة: ١٠ء .]١١‏ أي: تفرقوا. قوله: «وإليها» [الجمعة: 2٠١‏ 
55 أ إلى التجازة: فإن قلت المذ كور شان التخارة واللهو.وكان: القباس أن يقال: 
ا و و هار ا لبها و ا اله حافت عداهها 
ندلالة المد كور خليه. قر إوتركوك» [الجمعة: ١٠ء .]١١‏ الخطاب للنبي عي 
إقائما» [الجمعة: . .]١١ ٠‏ أي: على المنبرء قل يا محمد: «إما عند الله خير من اللهو» 
[الجمعة: .]١١ .٠١‏ الذي لا نفع فيه» بل هو خير من التجارة التي فيها نفع في الجملة. 
قدم اللهو على التجارة في الآخرء والتجارة على اللهو في الأول فإن المقام يقتضى هكذا. 
قوله: وال خير الرازقين» [االجمعة: ]١ ١٠١١ ٠‏ ا موجد الأرزاق فإياه ا ومنه 
فاطلبوا. وقيل: لم يكن يفوتكم الرزق لو أقمتم, لأن الله خير الرازقين. قوله: «إلا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» [النساء: ۲۹]. أي: بغير حق» وقام الإجماع على أن التصرف في 
المال بالحرام باطل حرام» سواء كان أكلا أو بيعاً إلأ هبة» وغير ذلك والباطل اسم جامع 
لكل ما لا يحل في الشرع: كالربا والغصب والسرقة والخيانة» وكل محرم ورد الشرع به. 
قوله: إل أن تکون تجارة4 [النساء: ۹ ۲]. فيه قراءتان: الرفع على أن تكون تامة» والنصب 
على تقدير ل أذ تكرت الأموال أموال تارق كدف المضاف» وق الا جود الرفع لآنه أدل 
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على انقطاع الاستثناء» ولأنه يحتاج إلى إضمار. قوله: «وعن تراض منكم# [النساء: ۲۹]. 
أي : يرضئ كل واحد منكم بما في يدهء وقال أكثر المفسرين: هو أن يخير كل واحد من 
البائعين صاحبه بعد العقد عن تراض» والخيار بعد الصفقة» ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً. 

ثم إن الآيات التي ذكرها البخاري ظاهرة في إباحة التجارة إلا قوله: «هوإذا رأوا 
تجارة» [الجمعة: .]١١ 2٠١‏ فإنها عتب عليهاء وهي أدخل في النهي منها في الإباحة لهاء 
لكن مفهوم النهي عن تركه قائماً اهتماماً بها يشعر بأنها لو خلت من العارض الراجح لم 
يدحل في العتب» > بل كانت حينعذ مباحة. وقد أباح الله تعالى التجارة في كتابه» وأمر 
بالابتغاء من فضلهء وكان أفاضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» كانوا يتجرون ويحترفون 
في طلب المعاش» وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون الرجل لا حرفة له ولا صناعة: 
حشية أن يحتاج إلى الناس فيذل لهم. وقد روي عن لقمان» عليه السلام أنه قال لابنه: يا 
بني اذ من الدنيا بلاغك› وأنفق من كسبك لآخرتك» ولا ترف كرا كل الرنطن: كر 
عيالأء وعلى أعناق الرجال كلالا. 





E‏ د أبو اليَمَانِ قال حدّثنا شُعَيِدٌ شُعَيِبٌ عن الزُمْرِيٌ قال ری ید 
المُسَِبٍ وابُو سَلّعة بن عبد الوحلن أن أبا مُرَرَةَ رضي الله تعالى عنه قال إِلّكُمْ ١‏ قُولُونَ إن 
أا هُرَيْرَة يكيو الحَدِيتٌ عن رسول الله عر وتقُولُونَ ما بال المهاجرينٌ والأَنْصَارٍ لا يُحَدتُونَ 
عن رسول الله عله بمثل حديثِ اف هُرَيْرَةَ وإنَّ إخواني مِنَ المُهَاجِرِينَ كان يَشْعَلْهُْ صفق 
بالأسْوّاق وكنتُ لْرَعُ رسول لله عه على مِلءٍ بَطبي فَأسْهَدُ إا غاا واش إذا نشوا 
كان شمر إِخْوّاني مِنّ الأنشان عمل أَمْوَالِهِمْ وكنْتٌ عا ميسكها بنذ A CN‏ أعي 
جين ينون وقد قال رسول الله لله في حَدِيثٍ يُحَدٌ نعذلة له أن سط أعذ وت حى أفضي 
مَقَالََي هَذْهٍ و ثم يَجْمَغ إِلَيهِ نَوْبَهُ إلا وَعَى ما أُقُولٌ هَبَسَطتُ ثَمِرَةٌ عَلَيّ حَتَّى ا فی سول 
1 کک کی ای فقاو برق لل € بلك د انيه 
[انظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صفق بالأسواق»» وهو التجارة» والترجمة مشتملة على 
جد بنوعيها: أحدهما: التجارة الحاصلة بالتراضي وهي حلال. والآخر: التجارة الحاصلة 

بغير التراضي» وهي حرام دل عليه قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
الا 73 ] الاية. 

TT‏ وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيء بن ای 
حمزة الحمصي» والزهري هو محمد بن مسلم. 

والحديث ل ل ا ا N‏ 
اليمان عن شعيب عن الزهري به. وأخرجه النسائي في العلم عن محمد بن خالد بن خلي 
بن بشر بن شعيب عن أبي حمزة عن أبيه به. 
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قوله: «يكثر الحديث»» بضم الياء من الإكثار. قوله: «ما بال المهاجرين؟» اف ما 
حالهم؟ قوله: «وإن إخواني» ويروى: «إن إخوتي») اک في الدين. قوله: «يشغلهم» بفتح الياء 
وهو فعل متعد. قوله: «صفق» بالصاد المهملة. كذا في رواية اش ذر. وعند غيره: «(سفق»› 
بالسين. وقال الخليل: كل صاد تجيء قبل الفاء, وك مون فيد و ابعل الاق E‏ 
لغتان: سين وصادء ولا 0 اتصلت أو انفصلت:٠‏ بعد أن تكونا في كلمة إلا أن الاد في 
بعض أحسن والسين في بعض أحسن. وقال الخطابي: وكانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف 
إمارة لانتزاع البيع» وذلك أن الأملاك إنما تضاف إلى الأيدي, والقبوض تبع لهاء فإذا تصافقت 
الكت انل الاوك وسرت كل يذ ضعها على ما ضار لكل واخد مهما ف شلك 
صاحبه» و كان المهاجرون تارا الا ضبان أصحاب زرع» فيغيبون بها عن حضرة رسول الله 
عه في أكثر أحواله ولا يسمعون من حديثه إلا ما كان يحدث به في أوقات شهودهم» وأبو 
هريرة حاضر دهره لا يفوته شيء منها: إلا ما شاء اللهء ثم لا يستولي عليه النسيان لصدق 
عنايته بضبطه وقلة استعماله بغيره» وقد لحقته دعوة رسول اللهء يني فقامت له الحجة على 
من أنكر أمرة واستغرب شأنة. قوله: «على ملء بطني» بكسر الميم ا مقتنعاً بالقوت. 
قوله: «فأشهد» أي : فأحضر إذا غابوا. قوله: «نسوا»» بقتح النون وضم السين المخففة. 
وأصله: نسيواء فنقلت ضمة الياء إلى ما قبلها فاجتمع ساكنان فحذفت الياء فصار: نسواء 
على وزن: فعوا. 





قوله: «وكان يشغل»» بفتح الياء وفاعله قوله: «عمل أموالهم) بالرفع» وإخواني في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «الصفة» أي: صفة مسجد رسول الث عله التي كانت 
منزل غرباء فقراء أصحابه» وقال ابن الأثير: أهل الصفة» هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له 
منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع يظلل في مسجد المدينة يسكنونه» وكان أبو 
هريرة رئيسهم. قوله: «أعي» أي: أحفظء من: وعى يعي وعيأء إذا حفظ وأصله: أوعى, 
وحذفت الواو منه تبعاً ليعي» إذ أصله: يوعى» حذفت الواو منه لوقوعها بين الياء والكسرة. 
قيل: أعى) حال عن فاعل: کنت» والحال مقارن له» فكيف يكون ايا وهذا مستقبلا؟ 
رياه استئناف» مع أنه الو كات سال يصح لأن المضارع يكون لحكاية الحال» وإنما 
اختصر فى عق الأتضار بهذا وترك ذكر: أشهد إذا عابو لأن غيبة الأنصار كانت أفل: 
وكيف لا والمدينة بلدهم ومسكنهم» ووقت الزراعة وقت معلوم؟ فلم يعتد بغيبتهم لقلتها أو 
أن هذا عام للطائفتين» كما: «أن أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا» يعم بأن يقدر في قضية 
الأنصار أيضاً بقرينة السياق. قوله: «نمرة»» بفتح النون وكسر الميم» وهي كساء ملون» ولعله 
أخذ من النمر لما فيه من سواد وبياض. وفي الحديث «الحرص على التعلم وإيثار طلبه على 
طلب المال» وفضيلة ظاهرة 5 هريرة وأنهى عا خصه ببسط ردائه وضمهء فما نسي من 
مقالته شيئأء قيل: إذا كان أبو هريرة أكثر أخذاً للعلم يكون أفضل من غيره» لأن الفضيلة 
ييف إلا بالعلم والعمل؟ وأجيب: بأنه لا يلزم من أكثرية الأخذ كونه أعلمء ولا باشتغالهم 
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عدم زهدهم. مع أن الأفضلية معناها: أكثرية الثواب عند الله وأسبابه لا تنحصر في أذ 
العلم وتنحوه» وقد يكون باعلاء كلمة الله ونحوه» كذا فيل» والاحسن ان يقال: لا يستلزم 
الأفضلية فى نوع» الأفضلية في كل الأنواع» فافهم. 

۸/۲ س حدذّثنا عبد العزيزٍ بن عَبْدِ الله قال حدّثئنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن أبيه عنْ 
e‏ لع ی 
عن لاج لي في ذلك هل من شوق فد جر تال شرق لقع ال فنا م عدا 
الأحْلنِ فأتى بأقِطٍ وسَمْنٍ قال ثم تابع اعُد هَمَا لك أن جاء عَبِدُ الرَحْضْنُ م عليه أنه فة 
فقال د الله ع زوجت قال َعَم قال ومَنْ؟ قال رأة مِنَ الأنْصَارٍ قال كم سُقَّتَ SE‏ سفت قال 
زِنّة نَوَأةٍ اوقت أؤْ تواة مِنْ ذهب فقال له التب عل أولم ولا ارزلحديث ٠١5/8‏ 
طرفه في: ۳۷۸۰]. ) 


مطابقته للترجمة في قوله: «هل من سوق فيه تجارة»» وعبد العزيز بن عبد الله بن 
يحيى بن عمرو بن أويس القرشي العامري الأويسي المدني» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
غبد الرحمن بن غوف كان على قضاء بغدادء وأبوه سعد بن إبراهيم أبو إسحاق القرشي 
المدني» وجده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أبو إسحاق المدني. 

ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون» وظاهره الإرسال لأنه إن كان الضمير في جده يعود 
إلى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن فيكون الجد فيه إبراهيم بن عبد الرحمن» 
وإبراهيم لم يشوك ا المؤاخاة لانه توفي بعد التسعين بغير خلاف» وعمره خمس وسبعون 
سنة» وعلى تقدير صحة قول من قال: ولد في حياة النبي عي فلم تصح له رواية عنه» وأمر 
المؤاخاة كان حين الهجرة. وإن عاد الضمير إلى جد سعد» فيكون على هذا سعد روى عن 
جده عبد الرحمن وهذا لا يصح» لأن عبد الرحمن بن عوف توفي سنة اثنتين وثلاثين» وتوفي 
سعد سنة ست وعشرين ومائة» عن ثلاث وسبعين سنة» ولكن الحديث المذ كور هنا متصل» 
لأن إبراهيم قال فيه: قال عبد الرحمن بن عوف» يوضح ذلك ما رواه أبو نعييم الحافظ عن 
أب بكر الطلحي عن حصين الوادعي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
أن جه عن عبن الزن بر غرف قال اقا الد اللعديقه يركذا دك ابو 
العباس الطرقي وأصحاب الأطراف. 

ذكر معناه: قوله: «آخى»» من المؤاخاة. قال القرطبي: المؤاخاة مفاعلة من الأخوة 
ومعناها أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمؤاساة حتى يصيرا كالأخوين نسباً. قوله: «وبين 
سعد بن الربيع» - ضد الخريف - الأنصاري الخزرجي النقيب المي اندر سكنيل ررد 
أحدء وهذه المؤاخاة ذكرها ابن إسحاق ف في أول سنة من سني الهجرة بين المهاجرين 
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والأنصار وقالوا: إن رسول الله ءَيه آحى بين أصحابه مرتين» مرة بمكة قبل الهجرة» وأخرى 
بعد الهجرة. قال أبو عمر: الصحيح أن المؤاخاة في المدينة بعد بناء المسجدء فكانوا 
يتوارثون بذلك دون القرابات حتى نزلت: فإوأولوا الأرحام بعضهم أولي بعض# [الأنفال: 
.]٥‏ وقيل: كان ذلك والمسجد يبنى» وقيل: بعد قدومه المدينة بخمسة أشهرء وفي (تاريخ 
ابن أبن خحيثمة) عن زيد بن ارف اھا كانت في المسجدء وكانوا مائة: حمسون من 
السا وخمسون من الأنضبان وقال أبو الفرج: وللمؤّاخاة سببان: أحدهما: أنه أجراهم 
على ما كانوا ألفوا في الجاهلية من الحلف» فإنهم كانوا يتوارثون به فقال عله «لا حلف 
في الإسلام»» وأثبت المؤاخاة» لأن الإنسان إذا فطم عما يألفه يخنس. والغاني: أن 
المواجرين مرا ماجن إلى الال الى الفزل فتولوا غ الاتضنال» تأكد هذه السخالطة 
بالمؤاخاة» ولم تكن بعد بدر مؤاخاةء لأن الغنائم استغني بها. قوله: «أي زوجتي؟» بلفظ 
الي المضافة إلى اء الليتكلمة و أيه إذا أضيت إلى اعونت بيذ كر ونت يقال أئ 
امرأة» وأية امرأة. قوله: «هويت» أي: أردت من: هوى بالكسر يهوى هوىٌّ: إذا أحب. قوله: 
«نزلت لك عنها» أي: طلقتها لك. قوله: «فإذا حلت». أي: انقضت عدتها. قوله: «سوق 
قنيقاع»» بفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف وضم النون وبالقاف وفي آخره عين 
مهملة» منصرفاً وغير منصرف: وهو بطن من اليهودء والمرأة التي تزوجها عبد الرحمن هي 
ابنة أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. قال الزبير: ولدت له 
القاسم وأبا عثمان عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 


قوله: «تابع الغدوّ» وبلفظ المصدر أي: غدا اليوم الثاني» والمتابعة إلحاق الشيء 
بغيره» ويروى بلفظ: الغدء ضد الأمس. قوله: «أثر صفرة»» أي: الطيب الذي استعمل عند 
الزفاف» وفي لفظ له على ما يأتي: «وعليه وضر من صفرة»» بفتح الواو والضاد المعجمة: هو 
التلطخ بخلوق أو طيب له لون» وقد صرح به في بعض الروايات بأنه: أثر زعفران. فإن قلت: 
جاء النهي عن التزعفر فما الجمع بينهما؟ قلت: كان يسيراً فلم ينكره. وقيل: إن ذلك علق 
من ثوب المرأة من غير قصدء وقيل: كان في أول الإسلام أن من تزوج لبس ثوباً مصبوغا 
لسروره وزواجه. وقيل: كانت المرأة تكسوه إياه. وقيل: إنه كان يفعل ذلك ليعان على 
الوليمة. وقال ابن العباس: أحسن الألوان الصفرة. وقال عز وجل: «إصفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين* [البقرة: 59]. ولما سكل عبد الله عن الصبغ بهاء قال: رأيت رسول الله عَيللف 
يصبغ بها فأنا أصبغ بها وأحبهاء وقال أبو عبيد: كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه. 
وقيل: يحتمل أن ذلك كان في ثوبه دون بدنه» ومذهب مالك جوازه» وحكاه عن علماء 
بلده. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجال. قوله: «قال: ومن؟» أي: ومن التي 
تروجات بها؟ وفي لفظ له: «فقال له النبي» علا : مهيم؟ قال: تزوجت) و: مهيم» جيم مفتوحة 
وهاء ساكنة وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره ميم: وهي كلمة يمانية معناها: ما هذا؟ وما 
أمرك؟ ذكره الهروي وغيره. قوله: «كم سقت؟» أي: كم أعطيت؟ يقال: ساقه إليه كذاء أي 
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أعطاه. قوله: «زنة نواة»» بكسر الزاي» أي: وزن نواة من ذهب. قال أبو عبيد: النواة زنة 
خحمسة دراهم. قال الخطابي: ذهباً كان أو فضة. وعن اید بن حنيل: زنة ثلاثة دراهم» 
وقيل: وزن نوأة التمر من ذهب. وفي الترمذي عن احمد: زنة ثلاثة دراهم وثلث»,وقيل: النواة 
ربع دينار. وعن بعض المالكية: هي ربع دينار. قوله: «أولم» أمر اف اتخذ وليمة. وهي 
و الذي يصنع عند الغرس. ومن ذهب إلى إيجابها أخذ بظاهر الأمرء وهو محمود عند 
الأكثر على الندب. وفي (التلويح): والوليمة في العرس مستحبة» وبه قال الشافعي» وفي رواية 
غنه: واجبةء وهو قول داود» وقتها بعد الدخحول» وقيل: عند العقد» وعن أبن حبيب: 
استحبابها عند العقد وعند الدخول» وأن لا ينقص عن شاة. قال القاضي: الإجماع أنه لا حد 
لقدرها المجزىء. وقال الخطابي: إنها قدر الشاة لمن قدر عليهاء فمن لم يقدر فلا حرج 
عليه» فقد أولم رسول الله َيِه بالسويق والتمر على بعض نسائه» وكرهت طائفة الوليمة أكثر 
من يومين» وعن مالك أسبوعاً. 


۳ ل حدّثفا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدثنا زُهَهْرٌ قال حدّثنا حَمِيدٌ عن انس 
رضي الله تعالى عن قال كم عَبدُ الخلن بن عَزْفٍ المديئة فآحى السئ عله بيقة وبين 
سَعْدٍ بن الؤبيع الأَنْصَارِي وكانَ سَعْدٌ دا غِنَى فقال لعب اليَحدنٍ أقاِشك مالي نِصفين 
واا شكال ارك الله لَك فِي أَمْلِكَ ومالك لوبي على الشوق فَمَا ربع عَتَّى اسْتَفْضَلَ 
ارود e‏ لي PE a pS‏ 

نبي زه هيم قال يا رسول الله تَرَوَجْتٌ امرأة مِنَ الأَنْصَارٍ قال ما سفت إلَيِهَا قال نَوَاةَ 
من ذَهَب أو وَرْنَ تواقٍ مِنْ ذَهَب قال ألم ولؤ بِشَاة. [الحديث -٠ ٠. ٤۹٩۹‏ أطرافه في: 
مرو لوس اراس نوسن ارو م EA‏ لف colo‏ معزف 913« IYA TAY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «دلوني على السوق». فإنه ما طلب السوق إلا للتجارة 
وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله أبو عبد الله التميمي اليربوعي 
الكوفي» وزهير - تصغير: زهر - بن معاوية الجعفي» وحميد هو الطويل. 

ذكر معناه: قوله: «قدم عبد الرحمن»» ويروى: «لما قدم». قوله: «فاخى). من 
المؤاخاة» قوله: «فما رجع حتى استفضل». أي: ربح. يقال: أفضلت منه الشيء واستفضلته 
إذا أفضلت منه شيئاً. قوله: «وعليه وضر من صفرة»» بفتح الواو والضاد المعجمة: وهو 
التلطخ بخلوق أو طيب له لون» وقد ذكرناه في الحديث السابق» وكذا مر تفسير: مهيم. 
قوله: «أو وزن نواة». شك من الراوي 

وفي هذا الحديث ما يدل على أنه لا بأس للشريف أن يتصرف في السوق بالبيع 
والشراءء» ويتعفف بذلك عما يبذله من المال وغيره. وفيه: الأحذ بالشدة على نفسه في امز 
بتعا شد وة ان العيش من الصناعات أولى بنزاهة الأخلاق من العيش من الهبات والصدقات 
وشبههما. وفيه: البركة للتجارة. وفيه: المؤاخاة على التعاون في أمر الله تعالى» وبذل المال 
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لمن يؤاخى عليه 

2-50 م ل و O‏ 
الم كتفع وا فيه ترك بى علوم جع أذ ثرا فطلا بن تخ فى 

77 للترجمة من حيث إنه يشتمل على أنهم کانوا يتجرول في الأسواق‎ a 
النور:‎ ۱ ١ بعد نزول قوله تعالى: ليس عليكم جناح...4 [البقرة: 1۱۹۸ء ۲۸۲. النساء:‎ 
وسفیان هو أبن عيينة» وعمرو» بفتح العين: هو ابن دينار المكي.‎ 

وقد مضى الحديث في الحج في: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق 
أخرف وعكاظء. بضم العين | لمهملة وتخفيف الكاف وفي أخره ظاء معجم» و مجنة» بفتح 
الميم والجيم وتشديد النون. 

قوله: «فلما كان الإسلام) كان تامة. قوله: «تأثموا». يعني: اجتنبوا الإثم» يعنى 
تر كوا التجارة فيها احتراز عن الإثمء قوله: «في مواسم الح جمع: موسم)» سمى 
بالموسم» لأنه معلم يجتمع الناس إليه. وقرأ ابن عباس هذه اللفظة فى جملة القرآن زائدة على 
ما هو المشهور. 


۲ باب الحلال بَيّنْ والحَرَامٌ بَيْنْ وبَيتَهُمَا مُشَبَهاتٌ 
ئ هذا باب يذ كر فيه الحلال ب إلى آخره. 


0٥‏ - حدّئني محمد بن المُتَنّى قال حدثنا ابن أبي عَدِيّ عن ابن عَوْنٍ عن 
E SS‏ 
وحدثنا علي بنُ عَبِدِ الله قال حدثنا ابن عُييِئَةَ عن أبي فَرْوَةَ عن الشغْبي قال سَمِعْتٌ النُعْمَانَ 
عن النبي له ح وحدّثنا عيذ الله بن محيدٍ قال حدّثنا ابن مييق عن أبى روء قال سيعت 
الشّعْبِي قال سَمِعْتُ النُعْمَانَ بن شير رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله ح وحدّثنا 
مُحَمٌدُ بن كثِيرٍ قال أخبرنا سُفْهَانٌ عن أبي َرَو ا ل اي 
تعالى عنه قال قال النبيع َه الحلال بين والحرَامُ ين وبَيِتَهُمَا أَمُورٌ مَطْتبهَةٌ فَمَْ ترك 
يه علي من لذ كن لخا اتا نك وي ارا على ما فق فب م لل رخن 

يُوَافَعَ ما اسَتَبَان والمَعَاصي جمَى الله من يَرْتَعْ حول الجمَى يُوشك أن يُوَاقَعَهُ. [انظر 
itr‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إنها جزء من الحديث. 

ذكر رجاله: وهم حك رد انه أخر جه من أربع طرق : الأول: عن محمد بن 
المثنى عن محمد بن أبي عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال: واسم أبي عدي إبراهيم 
مولى بني سليم بن القساملة عن عبد الله بن عون» بفتح العين المهملة وسكون الواو: ابن 
أرطبان عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير. الثاني: «عن علي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة عن أبي فروة» بفتح الفاء وسكون الراء» واسمه: 
عروة بن الحارث المشهور بأبى فروة الكبير عن الشعبي عن النعمان بن بشير». الثالث: عن 
عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» عن سفيان بن عيينة... إلى آخره. الرابع: عن 
محمد بن كثير - ضد القليل ‏ عن سفيان الثوري عن أبي فروة... إلى آخره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع وبصيغة 0 
في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثما 
مواضع. وفيه: السماع في أربعة مواضع. وفيه: القول عن الراوي في موضع. وفيه: أن ه هذه 
الطرق والتحويلات للتقوية والتأكيد» سيما إذا كان فيه لفظ: أن محمد بن المثنى وابن 
عدي ومحمد بن كثير وابن عون بصريون» وعبد الله بن محمد بخاري وابن عيينة ع 
والشعبي وأبو فروة وسفيان الثوري كوفيون. 

زان كرا دد موطيعة ومن أخرينه:غيرة فى کاب الماك فى باب من اسغيرا: لحه 
فإنه أخرجه هناك: عن ای غور را طن طائر عن الان ون تعره وقد مر الكلام فيه 
مستقصئ غاية الااستقصاء. 

۴۳ س باب تفسِير المشئهات 

أي : هذا باب فى بيان تفسير المشبهات» بضم الميم وفتح الشين المعجمة والباء 
الموحدة المشددة المفتوحة: جمع مشبهة» وهي التي يأتي فيها من شبه طرفين متخالفين, 
فيشبه مرة هذا ومرة هذاء ومنه قوله تعالى: إن البقر تشابه علينا [البقرة: .]7١‏ أي: اشتبه» 
وفي بعض النسخ: باب تفسير المشتبهات» من اشتبه من باب الافتعال» وفي بعضها: باب 
تفسير الشبهات» بضم الشين والباء» جمع شبهة. وقال الخطابي: كل شيء يشبه الحلال من 
وجه والحرام من وجه هو شبهة» والحلال اليقين: ما علم ملكه يقيناً لنفسه» والحرام البين ما 
علم ملكه لغيره يقيناًء والشبهة: ما لا يدري أهو له أو لغيره» فالورع اجتنابه. ثم الورع على 
أقسام : واجب» كالذي قلناه. ومستحب» كاجتناب معاملة من أكثر ماله حرام» و: مكروه 
کالاجتناب عن قبول وض الله واليذاياة ومن جافة أن يتل الرجل الخراسانى هلا بعداد 
ويمتنع من التزوج بها مع الحاجة إليه» يزعم أن أباه كان ببغداد فربما تزوج بها وولد له بنت» 


فتكون هذه المنكوحة أععاً له. ‏ 


54 - كتَابٌ البیوع / باب (7) EY‏ 





وقال حسّانٌ بنُ أبي سِنانٍ ما رايت ضَيئاً أَهْرَنَ مِنَ الوَرَع 

دَعْ ما يَرِييكَ إلى ما لآ يَرِيئِك. ) 
خان دن السو داو الحسن دوه أن تان كس السيق الا و تاي 
النون» ينصرف ولا ينصرف. هذا التعليق- رواه أبو: عة الحافظ. قال: حدثنا محمد بن جعفر 
كاتا مكف بن اسك ون شرق تعدثنا :عبد الجن ين مرو رسك قال: حدثنا زهير بن 
نعيم البابي» قال: اجتمع يونس بن عبيد» وحسان بن أبي سنان - يعني: أبا عبد الله - عابد 
أهل البصرة» فقال يونس: ما عالجت شيئاً أشد علي من الورع» فقال خسان نا غا لج نيا 
أهون على منه؛ قال يونس: كيف؟ قال حسان: ت رکت ما يريبنى إلى ما لا يريبنى فاسترحت. 
وأيضناء قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله اد الحسن 9 عبد العزيز 
الجروي» قال: كمي إلينا ضمة عن عبد ازل بن شوذب» قال: قال حسان ل ا خان :ها 
أيسر الورع إذا شككت في شيء فاتركه. قلت: لفظ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
صح من حديث الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وشاهده حديث أبي أمامة: «أن ر سأل رسيو 
انه ا :قال ]ذا رتك تة وساوتزة» م وا نے وم فال ا رضيو ل الله] 
ما الإثم؟ قال: إذا حك في صدرك شيء فدعه». قوله: «يريبك»» من الريب وهو الشك» 

ورابني فلان» إذا رايت منه ما يريبك. 


17 س حدثنا محمد بن كثِير قال أخبرنا ينان قال أخحبرنا عَيِدٌ الله بن عبد 
اومن بن أبى محسين قال حدّثنا عبد الله بن أبى مُليكة عن عُقْبَةَ بن الحارث رضى الله تعالى 
عن أن امرَأَةٌ سَوْدَاءَ جاءَث فَرَعَمَتْ أَنّهَا أَرْضَعَفْهُمَا فد كر للنبيئ عله فأغرض عله وتبَسم النبيئُ 
عر قال كيف وقَدْ قِيل وقد كاتثٌ تَحْمَهُ ابه إِهَاب التَّمِيمِيْ. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كيف وقد قيل» لأنه مشعر بإشارته عله إلى تركها ورعأء 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب العلم في: باب الرحلة في المسألة النازلة. 
اللّه ب أبى مليكة... اح آخره» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفی . 

قوله: «أرضعتهما). أي ضعت عقبة وامرأته ابنة ات إهاب» ل الهمزة وتخفيف 
الهاء وبالباء الموحدة: واسم هذه المرأة غنية بنت أبى إهاب» ذكره الزبير» وروى الترمذي 
هذا الحديث ولفظه: «قال عقبة : تزواجت امرأق فحاءتنا امرأة سوداء فمالت:* إني اروها 
فأتيت النبى عه فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة سوداء» فقالت: إنى 
أرضعتكماء وهى كاذبة. قال: فأعرض عنىء فقال فأتيته من قبل وجههء فقلت: إنها كاذبة 
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قال: وكيف بها؟ فقد زعمت أنها أرضعتكما! دعها عنك» ثم قال الترمذي: والعمل على هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيء عه وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة 
في الرضاع. ويؤخحذ بيمينهاء وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز 

شهارة امرأة واحدة فى ي الرضاع حتى يكون أكثرء وهو قول الشافعي . 

وقال صاحب (التلويح): ذهب جمهور العلماء: إلى أن النبيء عي أفتاه بالتحرز من 
الشبهة» وأمره بمجانبة الريبة خوفاً من الإقدام على فرج يخاف أن يكون ا 
إلى الحرام» لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأق» لكن لم يكن قاطعاً ولا قوياء لإجماع 
العلماء على أن شهارة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك» لكيه أشار عليه بالأحوط 2 
عليه أنه لما أخبره أعرض عنهء فلو كان حراماً لما أعرض عنه؛ بل كان يجيبه بالتحري» لكنه 
ديا كرر عليه مرة كاعر ی انه بالورع. انتهى. قلت: قوله: لإجماع العلماء على أن 
شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك» غلط يظهر من كلام الترمذي» وأنه متبع في ذلك 
ابن بطال. 

الل ل ك0 قال د دا مالك عن ابن شهاب عن زو بن 
فاص أن ابن ولِيدة رَمْعَةَ مني فاقبِضَة ا 1 الفح ا بن ن أبي 
وقاص وقال ابن أخجي قَدْ عَهدَ إلى فِيه فَقامَ عَبِدُ بن رَمْعَةَ فقال أخي وابن وليدة اسن ولد 
على فِرَاشِهِ كَتَساوَقًا إلى التب لل فقال سغدٌ يا رسول الله ابن أخي كان ذ عَهِدَ إِلَيّ فيه 
فقال عَبِدُ بن رَمْعَةَ أخي لد ا ل علَى فِرَاشِهِ فقال رسول اله عله هُوَ لَكَ ي 
عند 0 0 2 ثي قال و عله ا فراش وللعاهر 2 0 ل بنت رَمْعَةَ فج 
۲ ا في: ۲۱۸ £۲۱« CVT VE EFT cYVEo (YoY‏ 
[VAY A1۷‏ ) 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه توضيح الشبهة والاجتناب عنهاء ولذلك قال لسودة: 
احتجبي منه. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة قد ذكروا كلهم» ويحيى بن قزعة» بالقاف والزاي والعين 
المهملة المفتوحات» قد مر في أخر الصلاة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن عبد الله 
ابن يوسف» وفي الأحكام عن إسماعيل بن عبد الله» وفي الوصاياء وفي المغازي عن القعنبي» 
كلهم عن مالك به. وأخرجه أيضاً في: ابا ای من الحربي: عن قتيبة بن سعيد. 
وأخرجه مسلم:. حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح» قال: أخبرنا 
الليث عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن 
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زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء غهد إلي أنه ابنه» 
انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله! ولد على فراش أبي من وليدته 
فنظر رسول الله عله إلى شبهه فرأى شبهاً بينا بعتبة» فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش 
وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة» فلم ير سودة قط). وأخرجه النسائي في 
الطلاق عن قتيبة. 


ذكر بيان الأسامي الواقعة فيه: عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء 
الموبعدة: اين أب وقاص» ذكره العسكري في الصحابة. وقال: كان أصاب دما في قريش» 
وانتقل إلى المدينة قبل الهجرةء ومات في الإسلام» وكذا قال أبو عمرء وجزم به الذهبي في 
(معجمه) فأخطأء ولم يذ كره الجمهور في الصحابة» وذكره ابن منده فيهم» واحتج بوصيته 
إلى أخيه سعد بابن وليدة زمعةء وأنكره أبو نعيم؛ وقال: هو الذي شج وجه رسول الله عه 
وكسر رباعيته يوم اعاب وما غات له إسلاماً. ولم يذ كزة اد من المتقدمين في الصحابة. 
وقيل: إنه مات كافراًء وروى معمر عن عثمان عن الجزري عن مقسم: آنا عة لا کر 
رباعية رسول الله عل دعا عليه فقال: «اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرأء فما 
حال عليه الحول حتى مات كافرا»» وأم عتبة هند بنت وهب بنت الحارث بن زهرة» وعتبة 
هذا أخو سعد بن أبي وقاص لا وأبو وقاص اتن :فنا لل 4 ,+ بن أهيب» ويقال: وهيب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو إسحاق الزهريء 
أحد العشرة المبشرة بالجنة» يلتقي مع رسول الله َيه في كلاب بن مرة» ويقال له: فارس 
الإسلام» مات سنة حمس وخمسين وهو المشهور في قصره بالعقيق» وحمل على رقاب 
الناس إلى المدينة ودفن بالبقيع» وهو آخر العشرة وفاةً» وكان عمره حين مات بضعاً وسبعين 
نلق قيزاة كلها اک واه ا بيت ا ع ای أحية تبن عند 
شمس» وقيل: بنت أبي سفيان» وقيل: بنت أبي أسد. وعبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس 
ابن عبدود بن نره وقال ابو نعيم: عبد زمعة بن الأسوة العامري أو صودة أم المؤمنين» كان 
شريفاً سيداً من سادات الصحابة. قال الذهبي: كذا نسبه أبو نعيم» فوهم إنما هو ابن زمعة بن 
قيسء وزمعة» بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات. وقيل: بسكون الميم. والولد 
المتنازع فيه اسمه عبد الرحمن بن زمعة بن قيس» وكانت أمه من موالي اليمن؛ ولعبد 
الرحمن هذا عقب بالمدينة» وله ذكر في الصحابة. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): عبد 
الرحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري» هو ابن وليد زمعة صاحب القصة» وسودة بنت 
رة دن قيئن 'القرشية العامرية أ المؤمنين» يقال: كنيتها أم الأسودء وأمها الشموس بدت 
قيس» تزوجها رسول الله ع بعد موت حديجة» رضي الله تعالى عنهاء وكانت قبله عند 
السكران بن عمرو أخي سهل بن عمروء روت عن النبي عي وروى عنها عبد الله بن عباس 
ويحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعدء ويقال: ابن أسعد بن زرارة الأنصاري» تت في 
آخر خلاقة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر معناه: قوله: «عهد إليه» أي: أوصى إليه. قوله: «أن ابن وليدة»» الوليدة 
الحاريةه جما و لاقت .قال الج الوليدة الع وال ابن الات لى الونيكة فلن 
الجارية والأمة» وإن كانت كبيرة» والوليد الطفل» ويجمع على: ولدان» والأنثى وليدة. وفي 
الحديث: «تصدقت أمى بوليدة» أي: جارية. قوله: «فاقبضه» من جملة كلام عتبة لأخيه سعد 
أي : فاقبض ابن وليدة ل قوله: «ابن اخي»»› أي : هو ابن أخي عتبة قد عهد إلي فيه أن : 
في اللابن المذكور. قوله: «فقال عبيد بن زمعة: أخحي) أي : هو أخي وابن وليدة أبي اى ايو 
جاريته» ولد على فراشه. قوله: «فعساوقا»» أي: بعد أن تنازعا وتخاصما فيه ذهبا إلى النبى 
2 سائقين. قوله: «هو لك» اختلف في معناه على قولين: أحدهما: هو أخحوك قضاء 58 
عله بعلمه لا بالاستلحاق» لأن زمعة كان صهره عي وسودة ابنته» كانت زوجته ولف 
فيمكن أن يكون عله علم أن زمعة كان يمسها. والثاني: معناه هو لك يا عبد ملكأ لأنه ابن 
وليدة زمعة» وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد ولم يقر زمعة ولا شهد عليه» والاصول 
تدفع قول أبيهء فلم يبق إلا أنه غب ت لام قاله ابن جرير. وقال الطحاوي: معنى «هو للك» 
أي: بيدك لا ملك له لكنك تمنع منه غيرك» كما قال للملتقط ‏ أي: في اللقطة - هي لك 
أي: بيدك» تدفع عنها حتى تأتيها صاحبهاء إلا أنها ملك لك. ولا يجوز أن يضاف إلى 
الرسول أنه جعله ابناً لزمعة» وأمر أخته أن تحتجب منه» لكن لما كان لعبد شريك فيما ادعاه 
وهو سودة» لم يجعله أخاهاء وأمرها أن تحتجب منه. انتهى. 


قيل: فيه نظ لأن في رواية البخاري في المغازي: «هو لك» هو أخوك يا عبد ابن 
زمعة» من أجل أنه ولد على فراشه». قلت: في مسند (أحمد) و(سنن) النسائي: «ليس لك 
أخ». فإن قلت: أعل هذه الزيادة البيهقي والمنذري والمازري؟ قلت: الحاكم استد ركهاء 
وصحح إسنادها. قوله: ديا عبد بن زمعة» يجوز رفعه على النعت ونصبه على الموضع» 
ويجوز في: عبد» ضم داله على الأصل وفتحه اتباعا لنون ابن» وقيل: الرواية فيه: هو لك 
عبد ياسقاط حرف التداء الذي هو: ياء ونسب القرطبى هذا القول إلى بعض الحنفية» فقال: 
قد وقع لبعض الحنفية: عبد بغير: ياء» ومعناه: هو لك لأنه أبن أمة أبيك» فترث هذا الولد 
وأمه» ثم رده القرطبي بقوله: الرواية بإثيات: ياء النداء» وعبد هنا اسم علم منادى» يريد به 
عبد الذي هو ابن زمعة. ولكن سلمنا الرواية بغير ياء فالمخاطب هو عبد بن زمعة؛ وهو بلا 
شك منادئ» إا أن العرب تحذف حرف النداء من لاسا العلا كما في قوله تعالى: 
«ويوسف أعرض عن هذا» [يوسف: ۲۹]. وهذا كثير. قوله: «الولد للفراش»» أي: لصاحب 
الفراش» إنا قالء َيلِتَمِ: ذلك عقيب حكمه لعبد بن زمعة إشارة بأن حكمه لم يكن بمجرد 
الاستلحاق» بل بالفراش. فقال: «الولد للفراش»» وأجمعت جماعة من العلماء بأن الحرة 
فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطءء وإمكان الحملء فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطم 
والحملء فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره. ولا بوجه من الوجوه. إا 
باللعان. 
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زان ل ل O‏ 0 
لا يلحق بت نيا ل ا له إذ لم يتمكن من الوطء في العصمة وهو كالصغير أو 
الصغيرة اللذين لا يمكن منهما الولد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي فراش له» ويلحق به 
ولدها. واختلفوا فى الأمةء فقال مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشاً إن لم يدع استبراء ألحق 
و وإك ادغ استبراء حلفه وبرىء من ولدهاء وقال العراقيون: لا تكون ا فراش 
اله إل بأن يدعي سيدها ولدهاء وأما إن نفاه فلا يلحق بهء سواء أقر بوطعها أو لم يقرء 





قوله: «وللعاهر الحجر» العاهر الزاني: وقد ھن بخ هرا وعهوراً إذا أتى المرأة ليلا 
للفجور بهاء ثم غلب على الزنا مطلقاًء وقد عهر الرجل إلى المرأة ويعهر: إذا أتاها للفجور, 
وقل عيهرت هي وتعيهر إذا زنت» والعهر الزن ومنه الحديثة: «أللهم أبدّلة بالعهر العفة). ثم 
معنى قوله: «وللعاهر الحجر» أن الزانى له الخيبة» ولا حظ له في الولد. والعرب تجعل هذا 
مثلاً في الخيبة» كما يقال: له التراب» إذا أرادوا له الخيبة. وقيل: الولد لصاحب الفراش من 
ازوج أو السيد» وللزاني الخيبة والحرمان» كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب» وما بيدك 
غير الحجر. وقال بعضهم: كنى بالحجر عن الرجم» وليس كذلك» لأنه ليس كل زان يرجمء 
وإنما يرجم ولخدا خاصة. قوله: «احتجبي منه)» 1 معناه قدياً على العلماءء فذهب 
الملك 0500-6 0 أن e‏ کان وجه e‏ رك وأن للرجل أن أن 

يمنع امرأته من رؤية أخيهاء هذا قول الشافعي. وقالت طائفة: كان ذاك منه لقطع الذريعة 
که بالظاهر فكأنه حكم نکم حكم ظاهر وهو. a‏ للفراش» وحكم باطن» وهو. 
الاحتجاب من أجل الشبه» كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله لله تعالى» فأمرها 
بالا حتجاب منه. قوله: «(لما رای من شبهه بعتبة), هو بقتح الشين والباء وکر الشين مع 

سکول الباء. 

ذكر ما يستفاد منه: أصل القضية فيه: أنهم كانت لهم في الجاهلية إماء يبغين أي: 
يزنين» وكانت السادة تأتيهن في حلال ذلك فإذا أنت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد وربما 
يدعية فان مات ا ا ولا ا فادعاه ورثته به 0-0 إل أنه لا 
وكان لزمعة بق اليس ران سودة زوج النبي» ف عا ع ا ا اي 
فعهد إلى أخيه سعد قبل موتهء فقال: استلحق الحمل الذي بأمة زمعة. فلما استلحقه سعد 
خحاصمه عبد بن زمعة» فقال سعد: هو ابن أخي يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. وقال 
عبد بن زمعة: بل هو أخيء» ولد على فراش أبي» يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام: 
عمذه القاري/ ج١١‏ م1١‏ 
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فقضى رسول الله» مَل لعبد بن زمعة إبطالاً لحكم الجاهلية» ثم الذي يستفاد منها على 
أنواع: ظ 

ها أن 5 -حنيفة أن من قوله: «احتجبي منه) أن من فجر بامرأة حرمت على 
أولاده وبه قال ا وهو مذهب الأوزاعي والثوري. وقال مالك والشافعي واب ور له 
جرم والااحتجاب للتنزيه. وقال اضيا زا : الاش للوجوب» والحديث حبجة عليهم. 


ومنها: ما قال أبو عمر: الحكم للظاهں لاأنه زط حكم للولد بالفراش ولم يلتفت 
إلى الشبه» وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم ولم يلتفت إلى ما جاءت به على النعت 
المكروه» وحكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطل» لأمره سودة بالاحتجاب. 

ومنها: أن الشافعي تمسك بقول عبد: أخحي» على أن الأخ يجوز أن يستلحق الوارث 
نميا للوركة .يشرط أن يكون: ععائرا لورت أو يستلحقة كل الورتة ويقرط أن حكن کرت 
اجى .ولد 1 المع ورو أن ل كق مروف السسنب هجن غرف ويشترظ أن عد 
المستلحق إن كان بالغاً عاقلاً. وقال النووي: وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي 
ألحقه النبي» عي بزمعة حين استلحقه عبد قال: وتأول أصحابنا هذا تايلك أحدهما: أن 
سر أحت عبد استلحقته معه ووافقته في ذلك حتى يكون كل الورئة مستلحقين. والتأويل 
الغاني: أن زمعة مات كافراً فلم ترئه سودة لكونها مسلمة» وورثه عبد. وقال مالك: لا 
يستلحق إلا الأب نخاصة» لأنه لا يترك غيره في تحقيق الإصابة منز لته.. 


وها أن الشعيي ومحمد بن أبي ذكب وبعش أهل المدينة احسجوا يقولة+ والولد 
للفراش». أن الرجل. إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به» ولم يلاعن به. قالوا: لأن الفراش يوجب 
حق الولد.في إثبات نسبه من الزوج» والمرأة» فليس لهما إخراجه منه بلعان 3 غيره» وقال 
جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم: إذا نفى الرجل ولد 
امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه» ويلزم أمه. وفيه تفصيل يعرف في الفروع» واحتجوا في ذلك 
بما رواه نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عي فرق بين المتلاعنين» وألزم الولد أمه» وهذا 
أخرجه الجماعة على ما يأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 
فائدة: حديت: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» روي عن جماعة من الصحابة. رضي 
الله تعالى.عنهم. فعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن 
غنات بن عفان روف ضعة اللتحاوئ أنه قل وان رسول: الله 5 عطي أن الولف للفراش): 
وأخرجه أبو داود في حديث طويل. وعن أبي هريرة» أخرجه مسلم من حديث ابن المسيب 
وأبى سلمة عنه: أن رسول الث ع قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ورواه الترمذي 
اطا انشا وعن ا ضاق أخر جه ابن ماجه عنه مثله» وأخرجه الطحاوي اشا وعن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه الشافعي في (مسنده) وابن ماجه في (سننه) 
من حديث عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر: أن رسول الله عه «قضى بالولد 
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بالفراش». وعن عمرو بن خارجه أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن غنم عنه» أنه 
قال: «خطبنا رسول الل لله بمنى..») الحديث. وفيه: «ألا لا وصية لوارث» الولد للفراش 
وللعاهر الحجر». وعن عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء قال: «قام رجل فقال: يا رسول الله. إن فلاناً ابني» عاهرت بأمه في الجاهلية» فقال 
رسول الله عَيِيلهِ: لا دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش وللعاهر الحجر). 
وعن البراء وزيد بن أرقم أخرجه الطبراني من حديث أبي إسخاق عنهماء قالا: «كنا مع رسول 
الله ع يوم غديم حم...» الحديث» وفي آخره: «الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجرء 
ليس لوارث وصية». وعن عبد الله بن الزبير أخرجه النسائي وقد ذكرناه عن قريب. وعن عبد 
الله بن مسعود أخرجه النسائي أيضاً من حديث أبي وائل عنه عن رسول الله» ر قال: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

۸ ل حدثنا أثق اليد قال حدقا شه قال أخبر ني عَبْدَ الله بن ا الشفر 

عن الشَّعْبِيَ عن عَدِيٍّ بن حاتم رضي الله تفال غ قال عالت النبيّ عه عن المغراض 

قال RS‏ وقد فلا وصول الل 
أرصل لبي واشي عه على اليد كلها آعر لم أسم علب ه ولا أذري أَيْهُمَا أُحَذْ قال لا 
تأكُلْ إا سج ل PH‏ نُسَمٌ عَلَى الآخر. [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

ظا هه لك جم م حي إنه لا يذري عخله أو حرم ولات كلما كان له شيا 
بكل واحد منهما كان الأحسن التنزه» كما فعل الشارع في التمرة الساقطة» وقد مضى 
الحديث في كتاب الوضوء في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» فإنه أخرجه هناك: 
عن حفص بن عمر عن شعبة عن ابن أبي السفر ‏ ضد الحضر - وقد مر الكلام فيه هناك 
مستوفئ. والمعراض» بكسر الميم - ضد المطوال -: وهو سهم لا ريش عليه» وفيه خحشبة. 
وقيل: ثقيلة» أو عصئ. وقيل: هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسطء إذا رمى به ذهب مستويا. 

قوله: «وقيذ»» فعيل بمعنى الموقوذء بالذال المعجمة» وهو المقتول بالخشب. وقيل: 
هو الذي يقتل بغير محدد من عصى أو حجر أو غيرهماء والله أعلم. 

باب ما يره مر مِنَ الشبهات 

أي: هذا باب في بیان ما يتنزه» من التنزهء يقال: تنزه تنزهاً.ء إذا بعد. وأصله من نزه 
نزاهة» ومنه: تنزيه الله» وهو تبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص. قوله: «من الشبهات»»› 
بضم الشين والباءء وهو جمع: شبهة. 

8 حدّثنا قَِيصَةٌ قال حدثنا شفيان عن مَنْصُورٍ عن طَلْحَةَ عن اتس 5 
الله تعالى عنة قال مو النبئ عي بِتَمَرَةٍ مُسْقَطَةٍ فقال ولا أن تون صَدَقَة قَهَ لأكلشها. 
[الحديث ۲٠۰٠١‏ _ طرفه في: .]١ 15١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث أن فيه التنزه عن الشبهةء وذلك أنه عله كان يتنزه من أكل 
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مثل هذه التمرة الساقطة لأجل الشبهة» وهو احتمال كونها من الصدقة.‎ 

- على وزن اسم الفاعل من التصريف - اليامي» بالياء آخر الحروف: الكوفي» كان 
يقال له: سيد القراءء مات سنة ثنتي عشرة ومائة. 


وأخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن محمد بن يوسف» وأخرجه مسلم في الزكاة 
عن يحيى بن يحيى» وعن أبي كريب. وأخرجه النسائي و في اللقطة عن محمود بن غيلان. 
قوله: «مسقطة» على صيغة المفعول من الإسقاط» والقياس أن قال فط له قد 
يجعل اللازم كالمتعدي بتأويل» كقراءة من قوله: «إفعموا وصموا» [المائدة: .]۷١‏ بلفظ 
المجهول. وقال التيمي: هو كلمة غريبة» لأن المشهور أن: سقطء لازم» على أن العرب قد 
تذكر الفاعل بلفظ المفعول» وبالعكس إذا كان المعنى مفهوماء ويجوز أن يقال: جاء سقط 
متعدياً أيضاً بدليل قوله تعالى: «إسقط في أيديهم» [الأعراف: 54 .]١‏ وقال الخطابي: يأتي 
المفعول بمعنى القاعل» كقوله تعالى: و کان وعده ماتيا [مريم: لك کک اتيا وقال 
الاب نما ترك النبي َي أكل التمرة تترها نها لجواز أن تكون سن قر الصدقة» ولي 
على غيره بوانجب أن يتبع الجوازات» لأن الأشياء مباحة حتى يقوم الدليل على الحظر فالتنزه 
عن الشبهات لا يكون إلا فيما أشكل أمره ولا يدري أحلال هو أم حرام» واحتمل المعنيين؟ 
ولا دليل على أحدهما. ولا يجوز أن يحكم على من أخذ مثل ذلك نقد اقل سراما اا 
أن يكون حلا لأ غير أنا نستحب» من باب الورع» أن نقتدي بسيدنا رسول الله ل فيما 
فعل في التمرة» وقد قال عي لوابصة بن معبد: «البر ما اطمأنت إليه نفسكء والإثم ما حاك 
في الصدر». وقال أبو عمر: لا يبلّغ أحد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال 
أبو الحسن القابسي: إن قال قائل: إذا وجد التمرة في بيته فقد بلغت محلهاء وليست من 
الصدقة. قيل له: يحتمل أن يكون النبي عله كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهله» فريبما 
علقت تلك التمرة بثوبه» فسقطت على فراشه» فصارت شبهة انتهى. 


وقيل في هذا الحديث تحر قليل الصدقة وكثيرها على النبي عَيك. وفيه: أن أموال 
ا مخرم نيا لك ها و ويتشاح في مثله» وأما التمرة واللبابة من الخبز أو التينة 
أو الزبيبة وما أشبهها ققد أجمعوا على أحذها ورفعها من الأرض وركرانها بالا كل دون رها 
استدلالا بقوله: «لأكلتها», وأنها مخالفة لحكم اللقطةء وقال الخطابي: وة انه ل ,بحت 
على آخذها التصدق بهاء لأنه لو كان سبيلها التصدق لم يقل: لأكلتهاء وفي (المدونة): 
يتصدق بالطعام تافهاً كان أو غير تافه» أعجب إلي إذا خشي بالفساد بوطء أو شبهة» وعن 
مغرف ذا أكله غرهه وة كان افا وهذا الصورق جه عل كال وان تمدق يدوه 
سي ء عليه. 


Yt )( كاب البو ع / باب‎ - ٤ 
وقال هَمَّامٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبيٰ عي قال‎ 
أجِدُ هْرَةَ ساقطة عَلَى فِرَاشِي‎ 

همام على وزن فعال بالتشديد, هو ابن منبه بن كامل» يكنى أبا عتبة الأنباري 
الصنعاني» أخحو وهب بن منبه» وهذا التعليق ذكره الببخاري E‏ في كعات اللقطة. عن 
ا أنبأنا عبد اله اانا معمر عن همام عن أبي هريرة يرفعه: «إني لاتقل إلى 
فأجد تمرة ساقطة على فراشى ي فأرفعها لاکلها أخشى أن تكون صدقة»ء فألقيها». 
قلت: ما تعلقه بهذا الباب؟ قلت: تمام الحديث غير مذكورء وهو: «لولا أن تكون صدقة 
لأكلتهاء ارتاب عي في تلك التمرة فتركها تنزهاً) انتهى. قلت: لم يقف الكرماني على تمام 
الحديث فى اللقطة» ولو وقف لما احتاج إلى هذا التكلف» ولا ذكر بقية الحديث على غير 
ما هي في رواية البخاري. ) 


ه ‏ باب مَنْ لم يَرَ الوّساوسّ ونَحْوَها مِنَ المُشبِهاتِ 

أي: هذا باب في بيان حال من لم ير الوسواس» وهو ما يلقيه الشيطان في القلب› 
وكذلك الوسوسة والوسواس: الشيطان أيضاًء وأصله: الحركة الخفيفة ويقال: الوسواس 
والوسوسة: الحديث الخفي لقوله تعالى: «وفوسوس إليه الشيطان# [طه: .]١١٠١‏ وصوت 
الحلي يسمى: وسواساء والموسوس هو الذي يكثر الحديث في نفسه» ووسوسة الشيطان 
تصل إلى القلب في خفاءء ووسواس الناس من نفسه» وهي وسوسته التي يحدث بها نفسه. 

قوله: «من الشبهات» وفي بعض النسخ: «من المشبهات» وفي بعضها: «١‏ 
المشعهات): 





۲۷ ل حدثنا بو عَم قال حدَّئنا ابن عُييتَةَ عن الرّهْرِي عن عَبَادٍ بن تيم عن 
ا ة سما أُيَفَطِعْ الصّلاةَ قال لا حٌى 


مطابقته ry‏ الشخص إذا كان في شيء بيقين ثم 
رضت له وسوسة لا يرئ تلك الوسوسة من الشبهات العى ترفع حكم ذلك الشيءء ألا يرى 
أن البخاري ترجم على هذا الحديث في کات اوه ا ر قن" ال س 
يستيقن» ثم أخرج هذا الحديث عن علي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن 
عباد بن ميم عن عة اند و الحديث» وقد مر الكلام فيه هناك. واو نعيم: هو الفضل 
ابن دكين» وابن عيينة هو سفیان» وعباد ‏ على وزن فعال بالتشديد ‏ وعمه هو عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني. قوله: «شيئاً)» أي : وسوسة في بطلان الوضوء» وحاصله أن يقين 
الطهارة لا يزول بالشك» بل يزول بيقين الحدث. 
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وقال ابن أبي حَفْصّة عن الزُّهْرِيٌ 
لذ وُصُوءَ إلا فِيمَا وَجَدْتَ اليح أؤ سَمِعْتَ الصّوْتَ 

ابن أبي حفصة هذا هو أبو سلمة محمد بن أبي حفصة ميسرة البصري» وهو يروي 
عن محمد بن مسلم الزهري. قوله: «لا وضوء..» إلى آخره» والأصل في هذا الباب: أن 
الوسواس لا يدحل في حكم الشبهات المأمور باحتنابهاء لقوله عَيْه: «إن الله تجاوز لأمتي 
وس ا ا ا روا 
تستقر وتثبت. 

ا SAREE a‏ بن م المِقدَام لمِجْلِي ق قال حدقا ود بن عد التخهمن 
الطَمَاوِيٌ قال حدَّئنا شام ب عُزوةَ عن أبيه عن عائِسَة ضي الله تعالى عنها أن قَْماً قاُوا يا 
رسول الله إِنَّ قوم يأنُوئَنا باللْحم لآ ندري أذَكَوُوا اشم 5 عله ام لآ فقال رسول الله ع 
سمُّوا الله عليه وكلوه. [الحديث /اه ٠٠١‏ طرفاه في: /1.هه, ۷۳۹۸]۔ 

مل نه للارسية موطف مر فا ابت د امايق ا ا ی بدي 
المقدام» بكسر الميم» للمبالغة: العجلي» بكسر العين المهملة وسكون الجيم: البصر 
الحافظ المجود» مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين» والطفاوي» بضم الطاء المهملة وخفة 
الفاء: نسبة إلى الطفاوة , بنت جرم بن ريان بن ألحاف بن قضاعة» وقيل: الطفاوة» موضع 
بالبصرة. قلت: يحتمل أن يكون هذا الموضع نزله بنو طفاوة فسمي بهم» وهذا كثير فيه 
والطفاوي هذا مات في سنة سبع وثمانين ومائة. 

والحديث انفرد به البخاري. 


وقال الكرماني: قوله: «سَمُوا» أي: اذ كروا اسم الله عليه. 

وفيه: دلي على أن التسمية عند الذبح غير واجبة» إذ هذه ع الالو اسه 
أكل الطعام وشرب الشراب. انتهى. قلت: كيف غفل الكرماني عن هذه الاية: «ؤولا تأكلوا 
دما الريك كن اسم الله عليه [الأنعام: ١؟١ع.‏ وهذا عام في كل ذبيح ترك عليه التسمية» 
لك الروك منهوا صار مستثنئ بالإجماع» فبقي الباقي تحت العموم» ولا يجوز حمل الاية 
على تحر الميتة لأنه صرف الكلام إلى مجازه مع إمكان الإجراء على حقيقته» كيف 
وتحريم الميتة منصوص عليه في الآية؟ وقد قيل في معنى هذا الحديث: إن النبي عي إنما 
أمرهم بأكلها في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه: «ؤولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله E‏ 
[الأنعام: ١؟١].‏ وقال ابن التين: وهذا القول ذكره مالك في الموطأء وقد روي ذلك مبينا 
ف حديث عائشة» من أن الذابحين كانوا حديثي عهد بالإسلام ممن يصح أن لا يعلموا أن 
مثل هذا شرع» وأما الآن فقد بان ذلك حتى لا تجد أحداً أنه لا يعلم أن التسمية مشروعة 
ولا يظن بالمسلمين تركها.. وأما الساهي فليسم إذا ذكرهاء ويسمي الآكل لما يخشى من 
النسيان: فان قلت قال أبو مر هنا يذل على. بطلان قول من قال إن :ذلك كان قبل ترول: 
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ولا تأكلوا»ك [الأنعام: ١7١ع.‏ إن هذا الحديث كان بالمدينة» وأن آهل باديتها هم الذين 
أشير إليهم بالذكر في الحديث» ولا يختلف العلماء أن الآية نزلت في الأنعام بمكة. والأنعام 
مكية. قلت: ذكر أبو العباس الضرير في كتابه (مقامات التنزيل) والثعلبي وغيرهما: أن في 
الأنعام آيات ست مدنيات نزلن بها. فإطلاق أبي عمر كلامه بأن كلها مكية غير صحيح» 
وقال ابن الجوزي» سموا أنتم وكلواء ليس معنى أنه يجزىء عما لم يسم غل ولكن لان 
التسمية على الطعام سنة. وقال ابن التين: إقرار النبي عَيثُهِ على هذا السؤال وجوابه لهم با 
جاء بهم يدل على اعتبار التسمية في الذبائح» والله أعلم بحقيقة الحال. 
5 باب قول الله تعالى 
«وإذًا رؤا تِجَارَةَ أو لَهُواً الْمَضُوا إِلَيِهَا»4 [الجمعة: .]١١‏ 

أي: هذا باب في بيان سبب نزول قول الله عز وجل: «ووإذا رأوا..» [الجمعة: .]١١‏ 
الآية. وقد ذكر هذه الآية في أول كتاب البيوع في: باب ما جاء في قول الله عز وجل: 
«إفإذا قضيت الصلاة... [الجمعة: .]٠١‏ الآية. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ وكان 
قصده من إعادتها هنا إشارة بأن التجارة» وإن كانت في نفسها ممدوحة باعتبار كونها من 
المكاسب الحلالء فإنها قد تذم إذا ما قدمت على بانس فد كلها :رو کان ف الاج 
المقدم عليها إثباتهم مع النبي» ي حين كان يخطب يوم الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة 
فلما تفرقوا حين أقبلت العيرء ولم يبق معه غير اثني عشر رجلا أنزل الله تعالى هذه الاية) 
وفيها عتب عليهم» وإنكار» وأخبر بأن كونهم مع النبيء عي كان خيراً لهم من التجارة. 


١-1‏ حدثنا طلق 9 عنام قال دا اة عن خخصّين عن سام قال حدّثني 
جابڙ رضي الله تعالى عنه قال يتما نحق تُصَلّي مع النبئ َه إذْ أفبلث مى السّامٍ عير 
تخملٌ طَعَاماً فَالْتَمَتُوا إلَيْهًَا حى ما بى مع التب لھ إلا اثنا عَشَرَ رَجلاً فتَرَلَتْ «إوإدًا أذ 
تجارَةٌ أؤ لَهُواً الْمَضُوا إليها.[الجمعة: .]١١‏ [انظر الحديث 577 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنزلت چوإذا رأوا تجارة..4 [الجمعة: .]١١‏ » الاية. 
فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب في كتاب البيوع؟ قلت: فيها ذكر التجارة» وهي من أنواع 
البيوع. 

والحديث قد مضى في كتاب الجمعة في: باب: إذا نفر الإمام في صلاة التخسية 
فإنه أخرجه هناك: عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن 

جابر... إلى آخرهء وهنا أخرجه: عن طلق بن غنام. على وزن فعال بالتشديد» وهو بالغين 
المعجمة وبالنون» ابن طلق بن معاوية أبو محمد النخعي الكوفي» وهو من أفراده» وزائدة هو 
ابن قدامة أبو الصلت الكوفي» وحصينء بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد 
الرحمن السلمي الكوفي» وسالم هو ابن أبي الجعد» واسمه: رافع الأشجعي الكوفي» وهؤلاء 


كلهم كوفيون. 
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قوله: «يصلي» أي: صلاة الجمعة» قيل: كانت التفرقة فى الخطبة. وأجيب بأن 
المنتظر للصلاة كالمصليء وقد مر الكلام فيه مستوفيئ. والله أعلم. 
۷ باب مَنْ لَه بال مِنْ حَيِثُ كسب المال 
عق اه بات فى يدان ال مو ليا ذو یک سيم الان وسار ا اا ا 
إلى ذم من لم يبالٍ في مكاسبه من أين يكسب. 


7۳ لكك حدثنا ادم قال حدثنا ابن اچ دئب قال حدثنا ا المََمْريّ عن ابي 
ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عند عن النبي هله قال يأتني عَلَى الاس رمان لا ياي المَزْءُ ما 
أخذ مه أمنَ الخلال أم مه ان [الحديث ۴ح مرف في ا 

والحديث اخحرجه النسائي ايضا في البيوع عن القاسم بخ زكريا يرح ديتار. 

قوله: «يأتي على الناس» وفي زؤاية أعتمق غم رید عن ا ا ذب بده :لانن 
على الناس زمان». وفي رواية النسائي من وجه آخر: «يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل 

من أين أصابه المال» من حل أو حرام». وات ل الحسن عن أبي هريرة 
يرفعه: «يأني على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من غباره». 
وقال: إن صح سماع الحسن عن 5 هريرة فهذا حديث صححيح . وقال ابن بطال: هذا يكون 
أضعف الدين وعموم الفتن» وقد قال» : «بداً الإسلام غريبا وسيعود غريبا). وروي عنه 
أنه قال: رمن بات أكالا من عمل الحلال بات والله نه راض» وأصبح ورا لف وطلب 
الحلال فريضة على كل مؤمن). ذكره ابن الجوزي في (كتاب القرغيدة والترهيب) من 
حديث داود بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن ابن عباس مرفوعاً ممختصراً. 
وقال ابن التين: أخبر بهذا تحذيراء لأن فتنة المال شديدة. وقد دعي أبو هريرة إلى طعام» فلما 
أكل لم ير نكاحا ولا ختاناً ولا مولوداء قال: ما هذا؟ قيل خفضوا جارية. فقال: هذا طعام ما 
8 2 قاءه» قال: 8 أول ما يتن من الانسان:بطة ورو ف بان بن أبي عياش «عن 
ما : 
م باب التّجَارَةٍ في البَرُ وغيره 
0 هذا باب في بيان إباحة 0 0 0 الباء و ر 
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وقال محمد في (السير الكبير): البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف 
والخز. وقيل: هي السلاح والثياب» وقيل» بضم الا قي الك على أنه 
الاي وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه. وكذلك ليس في الحديث ما يقتضي 
تعيين البر» بضم الباء وتشديد اللا ولات أن يكون: بفتح الا يد ي لأنه المق 
ا الترجمة التي تأني بعدها بباب» وهي قوله: باب التجارة في البحرء وإلى هذا مال ابن 
عساكر. قوله: «وغيره»» ليس هذا اللفظ بموجود في رواية الأكثرء وإنما هو عند الإسماعيلي 
وكريمة. قلت: على تقدير وجود هذه اللفظةء الأصوب أن: البزء بالزاي» ويكون المعنى: وغير 
البز من أنواع الأمتعة. ظ 
وقَوْلِهِ عر وجَل: «إورجال لا تَلْهِيهم تجارَة ولا بَيْعٌ عن ذكر اه [النور: ۳۷]. 
وقوله» بالجر عطف على التجارة» تقديره: وفي تفسير قوله تعالى: «ورجال لا تلهيهم» 
[النور: ۳۷]. وأول الآية: «إفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال» [النور: ۳۷]. قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بفتح الباء على ما لم يسم فاعله» 
ويسند إلى أحد الظروف الثلاثة» أعني: «له فيها بالغدو والاصال» [النور: ۳۷]. ورجال 
مرفوع ما دل عليه: يسبح» وهو: يسبح له» والباقون بكسر الباءء جعلوا التسبيح فعلا للرجال» 
ورجال فاعل لقوله: يسبح فإن قيل: التجارة اسم يقع على البيع والشراء» فما معنى ضم: ذكر 
البيع إلى التجارة؟ والجواب عنه: قيل: التجارة في السفر والبيع في الحضرء وقيل: التجارة 
الشراءء وأيضاً البيع في الإلهاء أدخل لكثرته بالنسبة إلى التجارة. 


وقال قَتَادَةٌ كان الْقَوْمُ يََبَايَعُونَ ويَتَجِرُونَ ولكَهُم ذا ناهم حقٌ من حقوق الله لَمْ 
لهم تِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذكر الله حَتَّى ي يُوَدُوهُ إلى الله 

أراد بالقوم: الصحابة» فإنهم كانوا في بيعهم وشرائهم إذا سمعوا إقامة الصلاة يتبادرون 
الها لاد حفوق الله ويوية عدا ما أخرجه غيد الززاق من كلام :ابن عمرة أنه كان فى 
السوق فأقيمت الصلاةء فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر: فيهم ا 
فذكر الآية» وقال ابن بطال: ورأيت في تفسير الاية» قال: كانوا حدادين وخرازين» فكان 
أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفى فسمع الأذان لم يخرج الأشفى من الغرزة ولم يوقع 
المطرقة» ورمى بهاء وقام إلى الصلاة. وفي الآية نعت تجار الأمة السالفة وما كانوا عليه من 
مراعاة حقوق الله تعالى والمحافظة عليها والتزام ذكر الله في حال تجاراتهم وصبرهم على 
أداء الفرائض وإقامتهاء وخوفهم من سوء الحساب والسؤال يوم القيامة. 





AOE 1 a e‏ 3 أخبرني ل 
أخبرني عو رن دنار e‏ 00 ماك ا 
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عازب ورَيْدَ بق أت عو لطر فالا كنا َاجرئن عَلَى عَهِد رد الله عه ل فسالتا رسول 
الله عه عن الصَّرْفٍ فقال إِنْ كان يدا بِيَدٍ فلا بَأسَ وإِنْ كان نَسَاءَ فلآ يَصْلَّحُ. [الحديث 
ا في: ۰ ۲٤۹۷‏ ۳۹۳۹]). [الحديث 7١55١‏ - أطرافه فى: ١8/١"ء‏ 
[TA 55454‏ ظ 


"١ 9‏ الال - اوتا وفي 53 ۵ اسمه عبد e‏ بن م 
ولهم ا الال الآخر ا أبي برزه» واسمه: سيار بن سلامة. الخامس: الفضل دن 


يعقوب الرخامي. السادس: الحجاج بن محمد الأعور. السابع: عامر بن مصعب» بضم الميم 
وفتح العين المهملة. الثامن: البراء بن عازب الأتصاري. التاسع: ريل أزقم e‏ 
الخزرجي. 


وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أبو عاصم شيخه بصري وابن 
جريج وعمرو بن دينار مكيان وأبو المنهال كوفي وفضل بن يعقوب شيخه بغدادي» وهو من 
أفراده» والحجاج بن محمد أصله ترمذي سكن المصيصة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: رة البخاري أيضاً في البيوع عن عمرو بن 

. : 5 ان 3 5 1 

علي وعن حفص بن عمر وفي هجرة النبي َي عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في 
منصور» وعن إبراهيم بن الحسن وعن أحمد بن عبد الله وذكر كلهم في حديثهم زيد بن 
ارقم سوى عمرو بن علي. ٠‏ 

قوله: «عن الصرف». قال ٠‏ يعني عن الذهب 0 3 الخليل 0 
الصرف من أنواع البيع؛ وهو ب ا بالغصرة: قوله: «إن کان يدا بيد). يعني . : متقابضين 
فى المجلس. قوله: «وإن کان نساع)»› بفتح النون وبالمدء وهو رواية الكشميهني› وفي رواية 
عیره: «(نسيعاً)» بفتح النون و کسر السين وسكون الياء أحر الحروف بعدها همزة. وفي 
«المطالع): «وإن كان نسيعاً) على وزن: فعيل» وعند الأصيلي: «نساء»» مثل: فعال» وكلاهما 
بمعنى التأخرء والنسيء اسم كت موضع المصدر الحقيقي» ومثله: «إإنما النسيء زيادة 

في الكفري [العوبة: ۳۷]. يقال: أنسأت الشيء إنساءٌ ونساءً» وسيأتي الكلام في هذا الباب 

EY‏ إن شاء أله تعالى. 
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و بابُ الخُزوج في التّجَارَةٍ 

أي: هذا باب في بيان إباحة الخروج في التجارة» وكلمة: في» هنا للتعليل» أي 
لأجل التجارة» كما في قوله تعالى: «إلمشكم فيما أفضتم#[الأنفال: 1۸]. وفي الحديث: 
«إث أمرأة دحلت النار في هرة حبستها) أي : لاجل هرة. 

وقَؤل الله تعالى: «إفانكشروا فِي الأزض وابتغوا من فضل افش [الجمعة: .]٠١‏ 
وقول الله» بالجر عطف على الخروج تقديره: وفي بيان المراد في قول اللّه» وهو 
إباحة الانتشار في الارضء والابتغاء من فضل الله وهو الرزق» والامر فيه للإباحة كما في قول 
الله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: .]١‏ 

0 حدننا CE‏ 0 سَلام قال أخخيرتا ل 0 رید قال ارا ار جرج 
قال أخبرني عَطاءٌ عن بيد بن مير أذ أبا مموسى الان شْعَرِيّ اسْتأَدّنَ عَلَى عْمَرَ بن الطاب 
رضي لله تعالى عنه فلم يُؤْدّنْ لَه وكأنّهُ كان مَشْعُولاً فرجع ابو مُوسَى ففرَعٌ عُمر فقال أل 
أشْمَغ صَوْتٌ عبد الله بنِ قيس اوا لَهُ قِيلَ قذ رَجَعَ فَدَعاهُ كنا عو يِدَلِكَ فقال تأتيني 
على ذَلِكَ بالْميتةٍ فانطَلَقَ إِلَى مجلس الأنصار فسَألَهُمْ فقَالُوا لا يَشْهَدُ لَك على هَذَا إلا 
أَصْعَونًا أو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ هَدَهَبَ بأبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ فقال عُمَرُْ أخمّى علي من أمْرٍ رسولٍ 
الله عله ألْهَانِي الصَّمْقُ بالأشوّاقٍ يَعْنِي الخُؤوعٍ إلى تِجارَةِ. [الحديث ٠١57‏ - طرفاه في 
[Vor 4°‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ألهانى الصفق). ومخلد, ب: بفتح بفتح الميم وسكون المحاء 
المعجمة وفتح اللام: ابن يزيد - من ا مر في آخر الصلاة» وابن جريج عبد 
الملك» وعطاء بن أبي رباح» وعبيد بن أبي عمير - مصغرين - ابن قتادة أبو عاصم قاضي 
أهل مكة» فقال مسلم: ولد في زمن النبي عَِرَلِنّهِ. وقال البخاري: رأى النبي عة وابن جريج 
وعطاء وعبيد مكيون» وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس» وأبو سعيد الخدري اسمه 
سعد بن مالك» مشهور باسمه وبكنيته. 





وأخريفة الكيخارف: اسا في الاعتصام عن مسدد. وأخرجه مسلم في الاستعذان من 
طرق: أحدهما: عن ابن جريج عن عطاء: «(عن عبيد ف فير أن آنا موسى استأذن علي 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ثلاث فكأنه وجده تكولا فم فقال عمر: ألم تسمع صوت 
عبد الله بن قيس؟ إيذنوا له» فدعي فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذاء 
قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد» فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: أخفي على من أمر 
رسول الله عر ؟ ألهاني عنه الصفق بالأسواق». وفي رواية له من حديث أبي بردة (عن اش 
موسى الأشعري» قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب» فقال: السلام عليكم» هذا عبد 
الله بن قيس فلم يؤذن ل فقال: السلام عليكمء هذا أبو موسىء السلام عليكمء هذا أبو 
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موسى الأشعري» ثم انصرف. فقال: ردوا علي» فقال: يا أبو موسى ما ردك؟ كنا في شغل. 
قال: سمعت رسول لش ت يقول: الاستعذان ثلاث فإن أذن لكء وإلاً فارجع. قال: تأتيني 
غل هذا يناوالا ا ول ..) الحديث. وفي لفظ له: «قال عمر: أقم عليه البينة ولا 
أوجعتك». وفي لفظ له: «لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني من كان يجيد للك على e‏ 
وأخرجه أبو داود أيضاً في الأدب عن يحيى بن حبيب وفي لفظة: «فقال عمر لأبي موسى: 
إني لم أتهمكء ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله عَيكله). 

ذكر معناه: قوله: «استأذن» أي : طلب الإذن على الدخول على عمر. قوله: «فلم 
يؤذن له»» على صيغة المجهول. قوله: «وكأنه» أي : وكأن عمر کان وا ار عزن ار 
المسلمين. قوله: «إيذنوا له». أصله: إئذنوا لهء بالهمزتين» فلما ثقلتا قلبت الثانية ياء لكسرة ما 
قبلها. قوله: «قيل: قد رجع»» أي: أبو موسى. قوله: «فدعاه» أي: دعا عمر أبا موسى. قوله: 
«فقال: كنا نؤمر...) فيه حذف تقديره: فبعث عمر وراءه فحضرء فقال له: لِم رجعت؟ فقال: 
کنا وم بذلك: ا بالرجوع حين لم يؤذن للمستأذن. قوله: «فقال» أي: قال عمر ا 
بدون لام التأكيد» وفي رواية مسلم: «لتأتيني» بنون التأكيد «على ذلك» على الامر بالرجوع. 
قوله: «فقالوا». أي: الأنصار. قال النووي: إنما قال ذلك الأنصار إنكاراً على عمرء رضى الله 
قال شرق نينا كاله لد حل نيت O Sg‏ كفي إن مدنا e‏ 
من رسول الله عَيَِهِ. قوله: «أخفي علي؟» الهمزة للاستفهام. و: علئء بتشديد الياء. قوله: 
«ألهاني الصفق»» قال المهلب: ألهاني الصفقء من قوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها [الجمعة: .]١١‏ فقرن التجارة باللهو فسماها عمر لهواً مجازء أراد شغلهم 
بالبيع والشراء عن ملازمة النبي عَيْقُهُ في كل أحيانه» حتى حضر من هو أصغر مني ما لم 
أحضره من العلم. 

عا aS‏ فيه: أن الاستعذان لا بد منه عند الدخول على من أرادء قال الله 
تعالى: لا دروا يونا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها [النور: ۲۷]. 
الاستكناس: هو الاستعذان» وقال بعض أهل العلم: الاستعذان ثلاث مرات مأخوذ من قوله 
تعالى: «إليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات [النور: 
۸]. قال: يريد ثلاث دفعات» قال: فورد القرآن فى المماليك والصبيان» وسنة رسول الله 
عه في الجميع» وقال أبو عمر: كذ وات كات له وخه: ولكنه غير معروف عند العلماء في 
تفسير الآية الكريمة» والذي عليه جمهورهم في قوله: «ثلاث مرات» أي: ثلاثة أوقات. ويدل 
على صحة هذا القول ذكره فيها: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة 
ومن بعد صلاة العشاء» [النور: /5]. ثم السنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاً ليجمع بينهما. 

واختلفوا: هل يستحب تقديم السلام ثم الاستفذان» أو تقديم الاستعذان ثم السلام؟ وقد 
0 حديثان في تقد السلام» فذهب جماعة إلى قوله: السلام عليكم أدخل» وقيل: يقدم 
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وفيه: أن الرجل العالم قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده إذا كان 
طريق ذلك العلم السمعء وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بغيره بعده» قال ابن مسعود: لو 
أن علم عمر وضع في كفة ووضع علم أحياء أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر عليهم. 
وفيه: دلالة على أن طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم» وكلما ازداد المرء طلبا لها ازداد 
وا وقل علماً. وفيه: طلب الدليل على .ها يعكر من الأقوال حتى يثبت عنده. وفيه: 
الدلالة على أن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذاء محمول على الرفع. 

ذكر الأسئلة والأجوبة: منها: أن طلب عمر البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد 
وزعم قوم أن مذهب عمر هذاء والجواب عنه أن عمر قد ثبت عنده خبر الواحد» وقبوله 
والحكم به» أليس هو الذي نشد الناس بمنئ: من كان عنده علم عن رسول الله عو في 
الوية فايرا و كان راه أن الهرأة رت عن د زوا انها المت عم عة الدين 
يعقلون عنه» فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب لي رسول الله» و أن ورّث 
امرأة أشيم من دية زوجها. وكذلك نشد الناس في وئ الحعية ال حي بين القايكة إن 
رسول الله عه قضى فيه بغرة عبد أو وليدة» فقضى به عمر» ولا يشك ذو لب ومن له أقل 
منزلة من العلم أن موضع ا موسى من الإسلام ومكانه من الفقه والدين أجل من أن يرد 
خبره» ويقبل خبر الضحاك» وحمل وكلاهما لا يقاس به في حالء وقد قال له عمر في 
(الموطأ): إني لم أتهمك» فدل ذلك على اعتماد كان من عمرء وطلب البينة في ذلك الوقت 
لمعنى الله أعلم به. وقد يحتمل أن يكون عمر عنده في ذلك الحين من ليست له صحبة من 
أهل العراق أو الشام ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام» فخشي عليهم أن 
يختلقوا الكذب على رسول الله عي عند الرغبة أو الرهبة. 

ومنها: أن قول عمر: «ألهاني الصفق بالأسواق» يدل على 1 كان يقل المجالسة مع 
النبي عي وهذا لم يكن لائقاً بحقه. والجواب: أن هذا القول من عمر على معنى الذم 
لحه وع وا ی مال وناك عد ر ا كفيرا با يفول تملك انا رابو 
بكر وعمرء وكنت أنا وأبو بكر وعمر» ومكانهما منه عال» وكان خروجه في بعض الأوقات 
إلى الأسؤاق اللكقاق: و كاد ن أزهد الاش له وجك شرك ۰ 

ا ال ادر قال ای ر کل ر اا ی ر وا 
لأوجعن ظهرك وبطنك»»ء وفي رواية: «لأجعلنك نکالا»» فما معنى هذا؟ وأبو موسى كان عنده 
أميناً. ولهذا استعمله وبعثه النبى عي أيضاً ساعياً وعاملاً على بعض الصدقات» وهذه منزلة 
رفيعة في الثقة والأمانة؟ راجیب بأن هذا كله محمول.على أن تقديرة: لأمعلن يلق هذا 
الوفتك إن بان انلك توت كديا. 


١٠‏ باب القجارّة في البخر 
أي: هذا باب فى بيان إباحة التجارة فى ركوب البحر. 
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وقال مَطَرٌ لآ بَأْسَ به ومَا ذَكرَة الله في القُرَآنِ إلا بحَقَ نم تلا بإوتري الفُلْك 
مَوَاخرَ فيه ولتبتعُوا من فَضْلِهِ) [النحل: > 2 

مطر هذا هو الوراق البصري» وهو مطر بن طهمان أبو رجاء الخراساني» سكن البصرة 
وكان يكتب المصاحفء فلذلك قيل له: روى عن أنس» ويقال: مرسل کي بن سعيد 
في حديثئه عن عطاى وكذا روى عن ابن معين» وعنه صالح» وذكره ابن حبان في الثقات»› 
روى له البخاري في كتاب (الأفعال) وروى له الباقون. وقال الكرماني: الظاهر أنه مطر بن 
الفضل المروزي شيخ البخاري» ووصفه المزي والشيخ قطب الدين الحلبي وغيرهما بأنه 
الوراق» ووقع في رواية الحموي وحده» مطرف» موضع: مطرء وليس بصحيح وهو محرف. 


- قوله: «لا بأس به» أي: ب ركوب البحرء يدل عليه لفظ العجارة : في البحر لأنها لا تكون 
إا بالركوب. قوله: «وما ذكره الله» أي: ما ذكر الله ركوب البخر في القرآن إل بحق» 
والكلام في هذا الضمير مثل الكلام فيما قبله» لارائ سر أن الآية سيقت في موضع 
الامتنان استدل به على الإباحة» واستدلاله حسن لأنه تعالى جعل البحر لعباده لابتغاء فضله 
من نعمه التي عددها لهم» وأراهم في ذلك عظيم قدرته» وسخر الرياح باختلافها لحملهم 
وترددهم» وهذا من عظيم آياته» ونبههم على شكره عليها بقوله: فمن فضله لعلكم 
تشكرون» [فاطر: ۱۲]. وهذه الآية في سورة فاطرء وأما التي في النحل وهي: #إوترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا) [النحل: .]١ ٤‏ بالواو» وهذا يرد قول من زعم منع ركوبه في أبان 
رکوبه» وهو قول يروى عن عمر» رضي الله تعالى عنه» ولما كتب إلى عمرو بن العاص يسأله 
عن البحرء فقال: خحلق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود» فكتب إليه عمر» رضي الله 
وي بر او ل ا ل كر 
ابن عبد العزيز» فاتبع فيه رأي عمرء رضي الله تعالى عنه» وكا ير ا a‏ 
الوسلمون:»: وأما إذا كان أبان هيجانه وارتجاجه فالأمة مجمعة على 1 لا يجوز رکوبه» لأنه 
تعرض للهلاك. وقد نهى الله عباده عن ذلك. بقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
[البقرة: 9 .]١‏ وقوله تعالى: «ؤولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء: ۲۹]. 
وَالْقُلْكُ: السَّفُنُء الوَاجدُ وَالجَمْعٌ سَوَاءْ 
الظاهر أنه من كلام البخاري: يعني: أن المراد من الفلك في الآية: السفنء أراد أنه 
الجمع بدليل قوله: ؤمواخر» [النحل: 4 .]١‏ والسفن بضم السين والفاء: جمع سفينة. قال 
١‏ ابن سيده: سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء. أي : 0 والجمع: 
سفائن وسفن وسفين. قوله: «الواحد والجمع سواء) يعني: في الفلك» ويدل عليه قوله 
تعالى: طافي الفلك المشحون» [الشعراء: 2١١9‏ يس: .]4١‏ وقوله: طوحتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم [يونس: ۲۲]. فذكره في الإفراد لت ات وقال بعضهم: 
وقيل: إن الفلك بالضم والإسكان جمع فلك يفعحتين» مثل: أك واس قلت :هذ | الو جه غير 
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صحيح» وإنما الذي يقال: إن ضمة فاء: فلك» إذا قوبلت بضم همزة أسد الذي هو جمع يقال 
جمع» وإذا قوبلت بضم قاف: قفل» يكون مفردا. 
وقال مُجاهِدٌ خُر السَفُنٌُ الديح ولا خُر الديح مِنَ الشَفن إلا الْقُلْك العظَامُ 

تمخرء أي: لا تصوت من كبار الفلك لأنها إذا كانت عظيمة صوتت الريح. وقال عياض: 
ضبطه الأكثر بنصب السفن» وعكسه الأصيلى» وقيل: ضبط الأصيلين هو الصواب» وهو ظاهر 
اقرا اذ جل القع للسفشةة قال اير كيه بوقيل قبط الا كر .هو الضوابهه يدا على 
أن الريح الفاعل» وهي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار. قوله: «تمخر». بفتح الخاء 
المعحمة» ا تشق» يقال : معخرت الستفية إذا قت الماء بصوت . وقيل: المخر الصوت 
العظام» وهو بالرفع بدل عن شيء» ويجوز فيه النصب» ومواخر جمع ماخرة» ومعنى مواخر: 

...| - وقال اللَّيِثُ حدّئبي جعْمَرُ بن رَبِيعَة عن عد الرَخلنٍ بن هُرمُرَ عن 
1 هو ج و 5 0 ی ساالله کو ہس NES‏ ° ا 7 ا 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن رشول الله ع أَنّهُ ڏ کر رجلا مِنْ بني ٳشرائيل خَرَجَ في 
البخر فَقضَّى حاجَتَهُ وساق الحَدِيتٌ. [انظر الحديث ١٤۹۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خرج في البحر»» واشار بهذا إلى أن ركوب البحر لم 
يزل متعارفاً مألوفاً من قدي الزمان» وأيضا إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقص الله على 
إنكاره» وهذا الحديث طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة على. ما يأتي إن شاء 
الله تعالىء ومصى أيضا في کات الزكاة في : بانب ما يستخرج من البحر وذكره هناك 
بقوله: وقال اللبيك: حدتنى جعفر بن ربيعة... ال آخره» بصورة التعليق هناك وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

حدّثي عَبِدُ الله ب صَالِح قال حدّتئي اللَيِْتُ بهذا 
فى الصحيح» وإنما وقع ذكره في رواية أبي ذرء وأبي الوقت. 
١‏ بابٌ «إوإذًا رَأَوْا تِجارَةَ أؤ لَهُواً الْمَضُوا إِلَيَهَا4 [الجمعة: .]١١‏ وَقَوْلَهُ جل 
ذكرةُ «ورجال لا تلهيهة تجَارّة ولا بَيْعٌ عن ذكر الله [النور: ۳۷]. 

أن هدا بات وذ كو :فيه قوله تعالي : مؤوإذا اوا تجارة4 [الجمعة: .]١١‏ إلى قوله: 
«إعن ذكر الله [النور: ۳۷]. ثم ذكر حديث جاب والآية الثانية ذكرها في أول باب 
التجارة فى البرء وإنما أعادهما فى رواية المستملى لا غير. قيل: لم يدر ما فائدة الإعادة 
وقيل: ذكرها هنا لمنطوقهاء وهو الذم» وذكرها فيما مصى لمفهومهاء وهو تحخصيص ذمها 
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بعحالة اشتغل بها عر الصلاة والخطبة. 


وقال قَتَادَة كان القَوْمُ يتّجِرُونَ نَ ولَكِتَهُمْ كاثوا إذا نابَهُمْ حقٌّ مِنْ حُقوقٍ الله لم ثُلههم 
تجارة ولا بيع عنْ ذکر الله حتّى يُوَدُوهُ إلى الله 
هذا أيضاً ذكره في: باب تجارة البر» وأعاده هنا في رواية المستملي. 


0 1 د‎ as 9/7 

أي الجَعْدٍ عن جاب رضي الله تعالى عنة قال أقْبِلَتْ عِيوْ وتخن تُصَلْي مع البي ر 

الجَمُعَةَ انمض الاس إل اثنئ عَشَرَ رجلا فَتَرَلَتْ هذه الاي «إوإِذًا رَأَوْا تَجَارَةَ . هوا انضرا 
إِلَيَِا ويد كوك قائماً [الجمعة: ١١].انظر‏ الحديث ١١55‏ وطرفيه]. 


هذا أيضاً ذكرفافي: باب قول الله عز وجل: «إوإذا رأوا تجارةه [الجمعة: .]١‏ فإنه 
أحرجه هناك: عن طلق بن غنام عن زائدة عن حصين عن سالم... إلى آخره» وأخحرجه هنا: 
عن محمد هو ابن سلام البيكندي» نص عليه الحافظان الدمياطي والمزي ‏ عن محمد بن 
فضيل - مصغر الفضل - بن غزوان الضبي الكوفي عن حصين» بضم الحاء المهملة. وتقدم 
الكلام فيه هناك وإنما أعاده هنا أيضاً في رواية المستملي لا غير. وفي رواية النسفي ذكر 
هذه المقامات كلها ههناء وحذفها فيما مضى. 

.]۲٠٣۷ باب قول الله تعالى «أنفقوا من طيّاتٍِ ما كُسَبَكُم» [البقرة:‎ ١٠ 

أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم [البقرة: 
7 "ع. من حلالات كسبكي» وعن مجاهد المراد بها التجارة» وقال أبن بطال: إنه وقع في 
الأصل: كلواء بدل: ا وقال: إنه غلط. وفي (التلويح): وفي بعض النسخ : و كلوا من 
طيبات ما كسبتمه فالأول التلاوةء وكان الثاني من طغيان القلم. 

7 ل حدثفا عُْمَانُ 97 ا شَيِبَةٌ قال حذثنا جَريڙ عن مَنْصَورٍ عنْ 5 وَائْلٍ 
عن مَسْدوقٍ عن عائشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالتْ قال النبيئ عة لم إذا أُنْمَقَتِ المَرأَةَ من 
طَعَام بها عير مفْسِدَةٍ كان لها أجرها با أنققث ولرؤجها با كسب ولارن يفل ذلك لا 
ينْقُضٌ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَغض شيئا. [انظر الحديث ١٤٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بما كسب»» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الزكاة 
في: باب أجر المرأة إذا تصدقتء فإنه أخرجه هناك من ثلاث طرق. الأول: عن آدم عن 
شعبة عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
الثاني: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عنها. والغالث: عن 
يحيى بن يحيى عن جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عنها. وهنا أخرجه: عن عثمان 
لاساو أ يوري الوا ارو و O‏ 
عن أبي وائل عن شقيق عن مسروق بن الأجدع عنهاء وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: « 
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مفسدة) أي : غير منفقة في وجه لا يحل.‎ 

0 س حدثني يَحْيَى بن جَعْمَر قال حدَّئنا عَبِدُ الوَرَّاقٍِ عن مَعْمَرٍ عن همام 
قال سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنهُ عن النبئ ڪيه قال إذَا أنمَقَتٍ المَرأَةٌ مِنْ كشب 
رَوْحَهَا عن غير أمرو فَلَهُ صف أججره. [الحديث ٠١55‏ أطرافه فى: 975١ه., ٠٠۹۰٩‏ 
[o1‏ 

مطايقته للترجمة فى قوله: «من كسب زوجها). فإن كسبه من التجارة وغيرهاء وهو 
مأمور بأن ينفق من طيبات ما كسب. ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» 
وهو من أفراده و عبد الرزاق بن همام الصنعانى البيماتي.: و معمر) بفتح العيدرة: ابرق راشدء 

والحديث أحر جه البخاري أيضا عن يحيى ف النفقات. و أخخر جه مسلم كو الز كاة عن 

قوله: «من غير أمره» أي: من غير أمر الزوج. قال الكرماني: کف یکن لھا اجر وک 
بغير أمر الزوج؟ فأجاب: بقوله: قد يكون يإذنه ولا يكون بأمره» ثم قال: قد تقدم أنه لا ينقص 
بعضهم أجر بعض فلم يكن له النصف؟ ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان يأمره أو أجرها هو 
لصف الاجر ولا ينقفص خا هو اجره الذي هو النصف. وقال ا العين: الحديثان عير 
متناقضين» وذلك أن قوله: «لها نصف أجره)» يريد أن ار الزوج واه مناولة الزوجة يجتمعان 
فيكون للزوج النصف وللمرأة النصفء فذلك النصف هو أجرها كله» فكأنهما نصفان» وقيل: 
يحتمل أن أجرهما مثلان» فأشبه الشيء المنقسم بنصفين. 

۴۳ باب مَنْ أحَحبٌ الببسط فِي الررْقٍ 

أي: هذا باب في بيان من أحب البسطهء أي: التوسع فى الرزق» وجواب: من» 

۹۵ كل حذّثنا مُحَمَدُ بن أبي يَعْقُوب الكومانئ قال حدثنا حَسَانٌ قال حدّثنا 
يونس قال حدّثنا مُحَمّدٌ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنةٌ قال سَمِعْتُ رسول الله عَم 
يقول من سَرَهُ أن يُبسَط له رزقة أؤ يُنْسأ له في أثره فليصل رَحِمَهُ. [الحديث ۲٠٦۷‏ - 
طرفه فى: .]٥۹٦۸‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها ويبين جوانبها. 
أبو عبد الله. الثاني: حسان» على وزن فعال بالتشديد: ابن إبراهيم أبو هشام العنزي» بالعين 
المهملة والنون المفتوحتين» وبالزاي: قاضي كرمان» مات سنة ست وثمانين ومائة وله مائة 

عمذة القاري/ ج١١ Ve‏ 
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كر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى أربعة مواضع. وفيه: العنعنة فی 
موضع واحد. وفيه: السماع والقول. وفيه: أن شيخه وحسان كرمانيان» وكرمان صقع كبير 
بين قارس. وسكان :ومكراتع وتال الفووي+ كان م الك الديار التق كصبيعها "برف مير 
وقد غلب على برد سير حتى كانت مقصد القوافل والملوك والعساكر. قلت: برد سير» بفتح 
وفي أخخره راء. وقال النووي: كرمان» بفتح الكاف. وقال الكرماني الشارح بكسرهاء قال: هو 
بلدنا وأهل البلد أعلم باسم بلدهم من غيرهم» وهم متفقون على كسرهاء وساعد بعضهم 
النووي فقال: لعل الصواب فيها في الأصل الفح ثم كثر استعمالها بالكسر تغييراً من العامة. 
N‏ ضبط :هذا بالوجهين» ولكن الذي ذكره الكرماني هو الأصوب لأنه أدعى اتفاق أهل 
a EOP E SRG‏ 
دا في الركاة عن أحمد بن سا لي ب وأمريعه النسائي في 
1 معناه: قوله: «من سره) أي : من أفرحه. قوله: «أن يبسط) كلفة: أنه مصدرية 
في محل الرفع لأنه فاعل: سمرة» پس ط» على صيغة المجهول. قوله: وأو ينسأ». بصم الياء 
وسكون النون بعدها سين مهملة ثم همزة أي : يۇ خر له وهو من الإنساء وهو التأخير. قوله: 
«في أثره» ا في بقية أثر عمره. قال زهير: 
ال اعا ا ) ايفين اليش عنعن هي الأثر 
أي: ما بقي له من العمر. قوله: «فليصل رحمه»» جواب: من» فلذلك دخلته الفاء. 
واحتلفوا ف فى الرحمء فقيل: كل ذي رحم مجر وقيل: وارٹ. وقيل: هو القريب» 
سواء کان غا 5 عیره» ووصل الرحم تشريك ذوي القربى في الخيرات» وهو قد يكون 
بالمال وبالخدمة وبالزيارة ونحوها. وقال عياض: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة: 
وقطيعتها معصية كبيرة والااحاديث كدي لهذاء ولكن للصلة درك ت بعضها أرفع من بعضص» 
وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة» 
فمنها واجبء ومنها مستحب. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعأء ولو 
Sa‏ 
TT‏ بن سمرة: أن 000 الله عه قال: «إنى انت البارحة”ء عجباء رأيت 8 من 
أمتي أتاه ملك الموت› 8 عليه السلام» ليقبض روحه فجاءه بر والده فرد ملك الموت 
عنه). الحديثء وقال: هو حسن جدا. وروى من حديث داود ابن المحبر عن عباد عن سهل 
عن أبيه عن أبي هريره وان سعيدك : أن النبي ر قال: «ابن آدم! اتق ربك» وبر والديك» 
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وصل رحمك يمد لك في عمرك وييسر لك يسرك ويجنب عسرك وييسر لك في 
رزقك». ومن حديث داود بن عدي بن علي عن أبيه عن ابن عباس» قال رسول الله عو 
1 يد تزيد في اعرا ومن خديك. عيله الله إن الجدعد عن اوياد قال رسول الله 
عه : رلا يزيد في العمر إلا بر الوالدين, ولا يزيد في الرزق إل صلة الرحم». . ومن 
حرود إن ل عر GE‏ الست یرل أبي عن جدي 
«(عن علي أنه سأل النبي و عن قوله: يحو الله ما يشاء ويثبت» [الرعد: ۹]. فقال: 
هى الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة» 
رضيك ان لمن بوتت مهدا رع الو امد بن اما ا ای د الأ ور اغيج بويا ا 
وى كادك ليه ده اللاو ا عن ا الاشماء ا كعالي كلذك کا وی عو 
عمر وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله نحوه. ومن حديث عكرمة بن إبراهيم عن رائدهة 
ابن|أبى ي الرقاد عن موسى بن الصباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ع أنه قال: 
«إن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد الله تعالى في عمره ثلاثين 
Es‏ ري لي ل DG‏ و 
ق فيه إلا ثلاثة أيام). ؛ ثم قال: هذا حديث لا أعرفه إل بهذا الإسناد. ومن حديث إسماعيل 
ابن عیاش «عن داود بن عیسی» قال: مكتوب e EC‏ 
رار وك الال وتزيد في الآجال وإن كان القوم كفار». قال أبو موسى: يروى هذا 
من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعاً عن التوراة. 


وقال أبو الفرج فإن قيل: أليس قد فرغ من الأجل والرزق؟ فالجواب من خمسة أوجه: 
أحدها: أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدن» فإن الغنى يسمى حياةء والفقر 
فوتا الثاقى: أن يكت أجل العددعاثة سقة ويجغل تركيعة #عمير مانن سينة» اذا وض 
مهاده الله فى تزكيته فعاش عشرين سنة أخحرى» قالهما ابن قتيبة. الثالث: أن هذا التأخير 
فى اال ھا معد لكيه على العام اک فكأنه كتب أن فلاناً يبقى 
خمسين سنةء فإن وصل رحمه بقي ستين سنة. الرابع: أن تكون هذه الزيادة في المكتوب» 
والمكتوب غير المعلوم فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغير» وما كتبه قد يمحى 
ويثبت» وقد كان عمر بن الخطاب يقول: إن كنت كتبتني شقياً فامحني» وما قال: إن كنت 
علمتني» لأن ما علم وقوعه لا بد أن يقع. ويبقى على E‏ وهو أن يقال: 
إذا كان المحتوم واقعاً فما الذي أفاده زيادة المكتوب ونقصانه؟ فالجواب: أن المعاملات 
على الظواهرء والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه حكم» فيجوز أن يكون المكتوب يزيد 
وينقص ويمحى ويثبت ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الادمي» فيعلم فضيلة البر وشؤم 
العقوق. ويجوز أن يكون هذا مما يتعلق بالملائكة» عليهم السلام» فتؤمر بالإثبات والمحى 
والعلم الحتم لا يطلعون عليه. ومن هذا إرسال الرسل إلى من لا يؤمن. الخامس: أن زيادة 
الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخيرات وبلوغ الأغراض» فنال في قصر العمر 
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ما يناله غيره في طويله. وزعم عياض أن المراد بذلك: بقاء ذكره الجميل بعد الموت على 
الألسنة فكأنه لم يمت» وذكر الحكيم الترمذي: أن المراد بذلك قلة المقام في البرزخ. 
١4‏ باب شراءِ النبئ عله بالتّسيقة ‏ 

أي: هذا باب في بيان شراء النبي عه بالنسئة بفتح النون وسكون السين المهملة 
وفتح الهمزة» وهو الأجل وفي (المغرب): يقال: بعثه بنساء ونسيء ونسكة» بمعنى. 

/ ۸ حت شوقن لے يق اغد قال سيدق عد الوائسل قال بعذتنا الاعف قال 
کنا عِنْدَ إثراجيم م اليَهْنَ في الكلّم فقال حدّثني الأَسْوَدُ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها أن 
النبى عي ات شْتَرَى طعاماً مِنْ يَهُودِيّ إِلَى أجل ورَهََهُ زعأ مِنْ حَدِيدٍ. [الحدیث ۲۰٦۹۸‏ - 
أطراقة فى 0۹7 ۰5 )115 YoY‏ لزنا TANT YOY C5۹‏ 
[1Y‏ ۰ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معلى» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام 
المفتوحة: ابن أسد أبو الهيشم. الثاني: عبد الوا عد ين راد الغالثك» لياق الا غمش. 
الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: الأسود بن يزيد. السادس: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: أن شيخه وعبد الواحد بصريان» والبقية كوفيون. 
وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحدء وهم الأعمش وإبراهيم والأسود. وفيه: رواية الراوي 
عن خاله وهو إبراهيم يروي عن الأسود وهو خاله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في أحد عشر موضعاً في 
البيوع وفي الاستقراض وفي الجهاد عن معلى بن أسد» وفي السلم عن محمد بن محبوب» 
وفي الشركة عن مسدد وفي البيوع أيضاً عن يوسف بن عيسى وعن عمر بن حفص وفي 
السلم أيضاً عن مجمد عن يعلى بن عبيد وفي الرهن عن قتيبة وفي الجهاد أيضأ عن محمد 
ابن كثير وفي المغازي عن قبيصة بن عقبة. وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى 
وأبي بكرنين ابن شبنة وای كريب وعن إشتحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة أيضاً وعن إسحاق بن إبراهيم أيضا. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن أدم 





وعن أحمد بن حرب. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «في السلم»» أي : السلف ولم يرد به السلم الذي هو بيع اين 
بالعين» وهو أن يعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم. قوله: «اشترى طعاماً من 
يهو دي»» واحتلف فى مقدار ما استدانه من الطعام» ففي البخاري من حديث عائشة: «بثلاثين 
صاعاً من شعير)) 5 أخبرعى: (بعشرين))» وفي (مصنف) عبد الرزاق: «بوسق عير أخذه 
لأهله), وللبزار من طريق ابن عباس: «أربعين صاعاً). وعند الترمذي من حديث ابن عباس: 
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«رهن درعه بعشرين اغا من طعام أخذه لأهله). و عند ا ات سه وأحذها رزقاً لعياله). 
وعند النسائى: «بثلائين صاعاً من سُعير لأهله). وفي (مسند) الشافعي: «أن اليهوادي يکت أبا 
الشحمة»» وفي (التوضيح): وهذا اليهودي يقال له أبو الشحم. قاله الخطيب البغدادي في 
أنه عي رهن درعاً عند أبي الشحم اليهودي» رجل من بني طفرء في شعير. لكنه منقطع كما 
قال البيهقي» ووقع في رواية إمام الحرمين تسميته: بأبي الشحمة» كما ذكرنا عن (مسند) 
الإمام الشافعي. قوله: «ورهنه درعاً من حديد). الدرع» یکر الدال المهملة: هو درع 
الحرب» ولهذا قيذه بالحديد» لان القميص يسمى درعا. وقال ابن فارس: م الحديد مؤنثة) 
ودرع المرأة قميصها مذكر. 

فإن قلت: کان لب ا درو ع» فأي درع هذه؟ قلت : قال اغد الله محمد بن 
أبي بكر التلمساني في كتاب (الجوهر): إن هذه الدرع هي ذات الفضول. فإن قلت: ما 
معنى اختياره لرهن الدرع؟ قلت: رتعز اما هو اشد حاجة إليه انه نا تود يها ي عيره. 
فإن قلت: ما كانت ضرورته إلى السلف حتى رهن عند اليهودي درعه؟ قلت: قد مر أنه 
أحذه لأهله ورزقاً لعياله» ويحتمل أنه فعل بياناً للجواز. فإن قلت: قد ورد في الصحيح أن 
النبىء» عي كان يدخر لأهله قوت سنةء فكيف استلف مد اليهودي؟ قلت: قد يكون ذلك 
بعد فراغ قوت السنةء وقد يكون كان يدخر قوت السنة لأهله على تقدير أن لا يرد عليه 
عارض» وقيل: إنما ا ال 2 الشعير من اليهودي اتف طرقه ثم فداه بق بكر 
رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: لِمَ لم يرهن عند مياسير الصحابة؟ قلت: حتى لا يبقى لأحد 
عليه منة لو أبرأه منه. فإن قلت: المعاملة مع من يظن أن أكثر ماله حرام ممنوعة» فكيف 
عامل النبيء يلي مع هذا اليهودي؟ وقد أخبر الله تعالى: أنهم أكالون للسحت؟ قلت: هذا 
عند التيقن أن المأخوذ منه حرام بعينه» ولم يكن ذلك على عهد النبي» عَيهِ حفياً. ومع 
هذا إن اليهود كانوا باعة في المدينة حينئذء وكانت الأشياء عندهم ممكنة» وكان وقتاً ضيقاً 
وربما لم يوجد عند غيرهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز البيع إلى أجلء ثم هل هو رخصة أو عزيمة؟ قال ابن 
العربي: جعلوا الشراء إلى أجل رخحصة» وهو في الظاهر عزيمة» لأن الله تعالى يقول في محكم 
كتابه: هويا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أن مسمى فا كتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. فأنزله 
أصلاً في الدين ورتب عليه كثيراً من الأحكام. وفيه: جواز معاملة اليهود وإن كانوا يأكلون 
أموال الرباء كما أخبر الله عنهم» ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه يإباحة الله» وقد 
ساقاهم النبي» عي على خيبر. فإن قلت: النصارى كذلك أم لا؟ قلت: روى أبو الحسن 
الطوسي في (أحكامه). فقال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي ببغداد حدثنا محمد بن يزيد 
الواسطي عن أبي سلمة عن جابر بن يزيد عن الربيع بن أنس «عن أنس بن مالكء قال: بعثني 
النبي؛ عي إلى حليق النصراني يبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» قال: فأتيعه فقلت: بعثني 
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الف وول ا ا تت زليه ا ا إلى الميشوةم فال وا الح ا اليد 
ولا راغية. فأتيت النبي تََيلّهِ قال: فلما رآني قال: كذب عدو الله» إِنَا 0 لأن 
يلبس أحد کم ثوباً من رقاع شتی خير له ھی أذ اک ی اناع ها لبن عو رة رهن 
في الحضرء ومنعه مجاهد في الحضرء وقال: إنما ذكر الله الرهن في السفرء وتبعه داود» 
وفعل النبي» ييه كان بالمدينة» والله تعالى ذكر وجهاً من وجوهه وهو: السفر. وفيه: جواز 
رهن السلاح وآلة الحرب في بلد الجهاد عند الحاجة إلى الطعام» لأنه تعارض حينفذ أمران 
فقدم الأهم منهماء لأن نفقة الأهل واجبة لا بد منهاء واتخاذ آلة الحرب من المصالح لا.من 
الواجباث» لأنه يكن الجهاد بدون آلةء فقدم الأهم. 

| حذئنا ف قال ا 2 قال حدكنا فاده عن انس ح وحدّئني 
مُحَكدٌ بن عَبِدٍ الله بن حؤسّب قال حدّئنا أشباط أَبو المع العَصْرِيٌّ قال حدّثنا هِشامٌ 
الدَّسْتَوَائيْ عن فاده عَنْ أنّس رضي الله تعالى عنة أنه مَشَى إلى النبي عي بحُبر شَّعِيرٍ وإهالة 
سَيِكَةِ ولد رَهَنَ النبئٌ عله دزعاً بالمديئة عِنْدَ يَهُودِيّ وأَحَدَّ مئه شَعِيراً لله ولَقَدْ سَمِعُْهُ 
يَقُولُ ما أنسى عِندَ آل مُحَمّدٍ له صاعٌ بْرَ ولآ صاع حَبَ وإن عِنْدَهُ لَعِسْعَ نشوة. 
[الحديث 3٠١55‏ طرفه في: .]۲٠۰۸‏ 

مطابقته للترجمة, ظاهرة. 

تحر رجاله رم ستة. وأخرجه من طريقين» ومسلم على لفظ اسم الفاعل من 
الإسلام» ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي القصاب» وهشام هو الدستوائي. ومحمد بن عبد الله 
بن حوشبء» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي أخره باء موحدةء 
مر في الصلاة). وأسباط» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبالباء الموحدة وفي آخره طاء 
مهملة» وأبو اليسع» كنية بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» بلفظ المضارع من: وسع 
يسع. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وفيه: أن رجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 
وفيه: أن أسباطأ هذا ليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد قيل إن اسم أبيه عبد 
الواحد. وفيه: أن البخاري قد ساق هذا الحديث هنا على لفظ أسباط وساقه في الرهن على 
لفظ مسلم بن إبراهيم مع أن طريق مسلم أعلى» وذلك لأن أبا اليسع فيه مقال» فاحتاج إلى 
كن كيين م و ولذن هاده غالبا أن لايك التحديف الواحه فى 
موضعين پاسناد واحد. 

ذكر معناه: قوله: «إهالة»» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء قال الداودي: هي الات 
وفي (المحكم): الإهالة ما أذيب من الشحم» وقيل: الإهالة الشحم والزيت» وقيل: كل 
دهن أُوتدمَ به إهالة» واستأهل أهل الإهالة. وفي كتاب (الواعي): الإهالة ما أذيب من شحم 
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الألية. وفي (الصحاح: الإهالة الودك. وقال ابن المبارك: هو الدسم إذا جمد على رأس 
المرقة. وقال الخليل: هي الألية تقطع ثم تذاب. وقال ابن العربي: هي الغلالة تكون من 
الدهن على المرقة رقيقة. قوله: «سنخة)»., بفتح السين المهملة وكسر النون بعدها خاء 
معجمة» وهى ي المتغيرة الرائحة من طول الزمانء من قولهم: فت و كير ون 
وروي: زنخة بالزاي» يقال: سنخ وزنخ بالسين والزاي انشا قوله: «لأهله»» يعني ا 
وهن تسعء ومنه يؤخذ أنه لا بأس للرجل أن يذكر عن نفسه أنه ليس عنده ما يقوته ويقوت 
عياله على غير وجه الشكاية والتسخطء بل على وجه الاقتداء به. قوله: «ولقد سمعته يقول» 
قال لحرا قوله: «لقد سمعته). كلام قتادة» وفاعل: يقول» اش وقال بعضهم: ولقد 
سمعته يقول: هو كلام اء والضمير في: سمعته» للنبي» و اک قال ذلك لما رهن 
الدرع عند اليهودي يلها سينا في شرائه إلى أجل» ووهم من زعم ان كلام قتادة» وجعل 
الضمير ي TY‏ ا أنه إخراج للسياق عن ظاهره 0 قلف ل في حق 
النبي» عي ما قاله الكرماني» لأن في نسبة ذلك أن النبيء عي نوع إظهار بعض الشكوى 
وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة» وليس ذلك يذ كر في حقهء عو . قوله: «ولا صاع حب»» 
تعميم بعد تخصيص. قوله: «لتسع»» بالنصب لأنه اسم أن واللام فيه للتأكيد. 

وه ا كان ع تلت ن ال ر ا ول ك و فلك اناد 
الله مفاتيح عاتن الارطى :فردها تراطيها: ورضي بزي المساكين ليكون أرفع لدرجته. وقد قال 
كليم الله موسى: «وإني لما أنزلت إلي من خير فقير» [القصص: 4 1]. والخير كسرة من 
شعير اشتاقها ا وقال صاحب اھ وفيه: رد على زفر والأوزاعي : أن الرهن 
بعر الك السام نقيت ليس في الحديث إلا الشراء بالدين» وليس فيه ما يتعلق بالسلم 
فكيف يصح به الرد؟ وكأن صاحب (التوضيح) ظن أن فيه شيعا من السلمء والظاهر أنه ظن 
أن قول الأعسش في سند الحديث الماضى ذكرنا عند إيراهيم يم الرهن في السلم أنه السلم 
الا وليس كلقع اراد ال كناك رن وی السحديف قرول با ن 
وقد دعى) عو 52 إلى خبز شعير وإهالة س قا ا اة البيهقي عن الحسن مرسلا. 
وفيه: مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسه»ء وإن كان له من يكفيهء لأن جميع 
المؤمنين كانوا حريصين على كفاية أمره وما يحتاج إلى التصرف فيه رغبة منهم في رضاه 
وطلب الاخرة والثواب. 


١٠‏ باب كشب الرجْل وعَمَلِهِ بِيَدِهٍ 


أي : هذا باب فى بيان فضل كسب الرجل وعمله بيده. قوله: «وعمله بيده). من 


شهاب قال حدثتى عرو بن الرُبَيْر أن 0 الله 0 ُو 


۲٤‏ ظ 1د كات الفوع باب ر 


بَكرٍ الصَّدَيق ن قال مذ عَم قوي أن حِرقَتِي لَمْ تكن تَعْجِرُ عن و 
المُسْلِيِينَ فسَيَأ كل آل أبي بكر مِنْ هذا المَالٍ ويَخْترف لِلْمَسْلِمِنَ فيه 

الب 070 وذلك أن 
أبا بکر» رضي الله تعالى عنه» كان يحترف أي يكتسب ما يكفي عياله» ثم لما شغل بأمر 
المسلمين حين استخلف لم يكن يتفرغ للاحغراف بيده» فصار يحترف للمسلمين. وأنه 
بعتذر عه رة لاقرات لاحك فرلا أن الك بده لأهله كان اقل لم يكن اسف 
بقوله: «إفسيأكل آل أبي بكر من هذا المال»» وأشار به إلى بيت مال المسلمين. 

وهذا الحديث موقوف» وهو مما انفرد به البخاري. وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل بن أبي أويس» وقد تكرر ذكره» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» ويونس 
هو ابن زيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المدني. 

قوله: «إن حرفتي» الحرفة والااحتراف: أن أبا بكر خرج اا ال ا في عهد 
النبي » عله . قوله: «وشغلت» على صيغة المجهول. قوله: «بأمر المسلمين». أي : بالنظر في 
أمورهم لكونه خليفة. قوله: «فسيأكل آل أبي بكر» يعني: تفه ومن لابه فت لان للها 
اشتغل بأمر المسلمين احتاج إلى أن يأكل هو وأهله من بيت المال. وقال ابن التين: يقال: إن 
أبا بكر ارتزق كل يوم شاة» وكان شأن الخليفة أن يطعم من حضره قصعتين كل يوم غدوة 
رقا وروی ان عة اساد ترسل يرجال قات قال:: ولا اتشغلت ابو بكر ری الله 
تعالى عنه» أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنهماء فقالا: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ 
قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا: نفرض لك» ففرضوا له كل يوم شطر شاة). 

وفى الطبقات: عن حميد بن هلال: لما ولي أبو بكرء قالت الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم: ا للخليفة ما يغنيه. قالوا: نعم! ووا إذا احا ا ا وا وظهره 
إذا سافن ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف. فقال أبو بكر: رضيت. وعن 
ميمون قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين وخمس مائة فزاده خمسمائة» ولما حضرت 
أبا بكر الوقاة حسب ما أنفق من بيت المال. قوجدوه سبعة آلاف دزهمء فامر ماله غير الرباع؛ 
فأدحل في بيت المال» فكان أكثر مما أنفق. قالت عائشةء رضي الله تعالى عنها: فربح 
المسلمون عليه وما ربحوا على غيره. وروى ابن سعد وابن المنذر ياسناد صحيح عن مسروق 
«عن عائشة؛ قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه» قال: انظروا ما زاد في مالي منذ 
دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. قالت: فلما مات نظرنا فإذا د ون كان 
سنن شيا نامع اا حيطي اال وعكنا سارل عضر ردي لز ما يم 
فقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده). وأخرج ابن سعد من طريق القاسم بن 
محمد عن عائشة نحوه وزاد: أن الخادم صيقلاً يعمل سيوف المسلمين ويخدم آل بكر ومن 
فل ررق اتاب کو انم نحوه. وفيه: وقد كنت حريصاً على أن أوفر مال المسلمين» وقد كنت 
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| من اللحم واللبن. وفيه: وما كان عنده دينار ولا درهم. ما كان إلا خادم ولقحة 
ومحلب. 


قوله: «ويحترف للمسلمين» أي: يتجر لهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل, 
أو أكثرء وليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال المسلمين بقدر مؤونته إلا أن يتطوع 
بذلك» كما تطوع أبو بكر. قوله: «ويحترف» على صيغة المضارع الغائب. رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «وأحترف»» على صيغة. المتكلم وحده. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن أفضل الكسب ما يكسبه الرجل بيده» وسياني فی 
دیف البكداء عن رسول ابه علق ما يدل على ذلك وروی الشاكم عن ابی دة یی 
ابن نيار: «سكل رسول اللهء عيطق أي الكسب أطيب وأفضل؟ قال: عمل الرجل بيده أو كل 
عمل مبرور». وعن البراء بن عازب نحوه. وقال: صحيح الإسناد» وعن رافع بن خديج مثله» 
وروی النسائي من حديث عائشة: «أن أطيب ما أكل الرجل من كسببه). وروی ابو داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: إن ای :ها كلك کک وقال 
الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة» وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب 
للناس» وأشبهها مذهب الشافعي أن التجارة أطيب» والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها 
أقرب إلى التوكل. وقال النووي: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما 
عمل يده. لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره. وعموم الحاجة إليها. وفيه: 
فضيلة أبي بكر وزهده وورعه غاية الورع. وفيه: أن للعامل أن يأخحذ من عرض المال الذي 
يعمل فيه قدر عمالته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة» وكل من يتولى عملا من 
اعمال المسلمين يعطى له شيء من بيت المال لانه يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله» لانه إن 
لم يعط له شيء لا يرضى أن يعمل شيعا فتضيع أحوال المسلمين. وعن ذلك قال أصحابنا: 
ولا بأس برزق القاضي» وكان شريح» رضي الله تعالى عنه» يأخذ على القضاء. ذكره البخاري 
في: باب رزق الحكام والعاملين عليهاء ثم القاضي إن كان فقيراً فالأفضل بل الواجب أخخذ 
كفايته من بيت المال» وإن كان غنيا فالافضل الامتناع» رفقا ببيت المال. وقيل: الاخذ هو 
الأصح صيانة للقضاء عن الهوانء لأنه إذا لم يأحذ لم يلعفت إلى أمور القضاء كما ينبغي 
لاعتماده على غناهء فإذا أخحذ يلزمه حينعذ إقامة أمور القضاء. 

۳ ل حدّئني محمد قال حدثنا عد الله بن يَزِيدَ قال حدثنا سَعِيدٌ قال 
حدّثنى أبُو الأسْوَّدِ عن عُرْوَةَ قال قَالَّتُ عائِسَة رضي الله تعالى عنها كان أصحابٌ رسول الله 
عله عُكَال أَنْفْسِهِمْ وكات يكوثُ لَهُمْ أروّاخ فقيل لَهُمْ لو اعْتَسَلُْم. [انظر الحديث .]٠٠۳‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «کان أصحاب رسول الله عله عمال أنفسهم» أي : 
كانوا يكتسبون بأيديهم أو بالتجارة أو بالزراعة» وأصل هذا الحديث قد مر في كتاب الجمعة 
في: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء فلينظر فيه. واعلم أن في جميع الروايات: كذا 
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حدئني أو حدثتا مخمد حدثنا عبد الله بن يزيدء إلا في رواية أبي علي ين شبويه عن الفربري 
كن og aE‏ ها كر له معد قا محمد هو ابكار في وغيف اله 
ابن يزيد هو المقرىءء وهو أحد مشايخ البخاري. وقد روى عنه كثيراء وربما روى عنه 
بواسطة. وقال الكرماني: قوله: محمدء قال الغساني: لعله محمد بن يحيى الذهلى. قلت: 
وكذا قال الحاكم وجزم به» فعلى هذا روى البخاري عنه عن عبد الله بن يزيد الذي هو 
شيخه بواسطة محمد الذهلي» وسعيد هو ابن أبي أيوب المصريء وقد مر في التهجدء وأبو 
الأسود هو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة بن الزبير» وقد مر في الغسل. 

قوله: «عمال أنفسهم)., بضم العين وتشديد الميم: جمع عامل. قوله: «وكان يكون 
لهم أرواح» وجه هذا الت ركيب أن في: كان» ضمير الشان» والمراد» ماض» وذكر: يكون» 
بلفظ المضارع استحضاراً وإرادة الاستمرارء والأرواح جمع ريح» وأصله: روح» قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء وأراح اللحم أي: أنتن» وكانوا يعملون فيعرقون ويحضرون 
الجمعة» فتفوح تلك الروايح عنهم «فقيل لهم: لو اغتسلتم» وجواب: لو محذوف يعني: لو 
اغتسلتم لذهبت عنكم تلك الروائح الكريهة. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من اختيارهم الكسب بأيديهم» وما كانوا عليه من 
التواضع 

رَوَاهُ هَمَامٌ عن هِشَام عن أبيهِ عن عائِشة 

أي : روى الحديث المذكور همام بن يحيى بن دينار الشيباني البصري عن هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: وقال همام» وهذا تعليق وصله أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق هدبة عنه بلفظ: « كان القوم خدام أنفسهمء فكانوا يروحون إلى 
الجمعة فأمروا أن يغتسلوا». وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن م والبزار. 

VY / <‏ س حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا عِيسَى بن يونس عن ٿؤر عن خا 
إن بنداده عن العقداء رضي لله على ع عن رسول ال کے قل از غد ا قا 
خيرا من من أن يال من عمل بده وان تبي لله اود عليه الشلام كان يأكل من عمل ده 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


الرازي» يعرف بالصغير. الثاني عيسى بن يونس بن 8 ان رامد عمرو بن عبد الله 
الان القالثفة ثور بالفاء المغلكة: ابن يريك ب من الويادةت الكلاعيى» بفتح الكاف 
وتخفيف اللام وبالعين المهملة: الشامي الحمصي الحافظء كان قدرياً فأخرج من حمص 
وأحرقوا داره بها. فارتحل إلى بيت المقدس ومات به سنة خحمسين ومائة. الرابع: خالد بن 
ا ا ا 5 العين ي يعدها دال e‏ ا الألف و کک بر 
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رجلا مات بطرسوس سنة ثلاث أو أربع ومائة. الخامس: المقدام» بكسر الميم ابن معدي 
كرب الكندي» مات سنة سبع وثمانين بحمص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع» وفيه: أن شيخه رازي والبقية الثلاثة شاميون 
وحمصيون. وفيه: ادعى الإسماعيلي انقطاعاً بين خالد والمقدام» وبينهما جبير بن نفير يحتاج 
إلى تحرير. وفيه: أن المقدام ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وآخر في الأطعمة. 
فيه أثاقور وو زيف المد كور هن أفزاة ا البخاريئ.:والحدية أيضا خن أقرادة: 


ذكر معناه: قوله: «ما أكل أحد» وفي رواية الإسماعيلي: «ما أكل أحد من بني آدم). 
قوله: «خحیراً» بالنصب لأنه صفة لقوله: ملع اما ويجوز فيه الرفع على أنه حبر مبتداً محذوف. 
أي: هو خحير. فإن قلت: ما الخيرية فيه؟ قلت: لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره» 
والسلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس والتعفف عن ذل السؤال. قوله: «من 
أن يؤكل» كلبية: أن متضندرية؛ ای شن اكل قوله: «من عمل يده»» بالإفراد وفي رواية 
الإسماعيلي: «من عمل يديه)» بالتثنية. قوله: «فإن نبي الله» الفاء تصلح أن تَحون للتعليل» 
ويروى: «وإن داود»» بالواو وفي رواية الإسماعيلي: «إن نبي الله داود» بلا واو وفي رواية ابن 
ماجة: من حديتك الد بن معدان عن المقدام وما من كسب الرجل أطيب من عمل يديه). 
وق زوانة الى المعلار عن هذا الوه ونا اکل .رجن لمانا فك ا من عسل ادها روفن 
28 النسائي من حديث عائشة: «إن أطيب ما أكل الرجل من کسبه»). ۰ 

فإن قلت: ما الحكمة فى تعليله عَيْللُهُ قوله: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يديه؟) قلت: لأن ار الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. فإن قلت: ما الحكمة 
في تخصيص داود بالذكر؟ قلت: لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من 
الاخ لے كان عة قن ارک کا دک ات سال فى ارات ونا فد الكل .من 
طريق الأفضلء ولهذا أورد النبي» عه قصته في مقام ااا بها على ما قدمه من أن 
خير الكسب عمل اليد. وقال أبو الزاهرية: كان داود» عليه الصلاة والسلام يعمل القفاف 
ويأكل منها. قلت: كان يعمل الدروع من الحديد بنص القرآن» وكان نبيناء وء يأكل من 
سعيه الذي بعته الله عليه في القتال» وكان يعمل طعامه بيده ليأكل من عمل يده» قيل 
لعائشة: كيف كان رسول الله» یه يعمل فى أهله؟ قالت: كان فى مهنة أهلهء فإذا أقيمت 
الصلاة خرج إليها. ۰ ۰ 


0 ل حدّثفا يَحْيَى بن مُوسَى قال حدثنا عَبِدُ الرَرَاقِ قال أخبرنا مَعْمَرْ عن 
همام بن مجه قال حدّثنا ابو هُرَيْرَةَ عن رَسُولٍ الله عي أن داؤد عَلَيْهِ الشلام كان لا يأكل 
إلا من عَمَل يده. [الحديث ارا )ا طرقاه فی TENE ۰۳٤۷‏ ظ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني الحدائي البلخي»› يقال له: حت» 
وكلهم قد ذكروا غير مرة. 

والحديث من أفراده» وهو طرف من حديثث ا فى ترجمة داود» عليه الصلاة 
والسلام» بیخلاف الذي قبله» وفي رواية الإسماعيلي زيادة وهي : خفقفقفل على داود» عليه | 
الصلاة والحبادةء القراءة كان يأمر بدوابه رع فكان يقرأ القران قبل أن تسر جح وأنه كان له 
يأك إلا مرو غل كه 

7 7 حدّئا تخیی بن كير قال حدثنا للت عن عُقَئِلٍ عنٍ ابنِ شِهَابِ عن 
e E E‏ 
e =‏ مَةَ عَلّى ظهره خَيْرٌ مِنْ أنْ يَشأل أحدا فَيغطِية أو 
بمتعه. [انظر الحديث ١17١‏ وطرفيه]. 

مطابقته ا الاحتطاب من كسب الرجل بيده ومن عمله» ورجاله قد 
ذكروا غير مرة» وأبو عبيد ‏ مصغر العبد ‏ مولى عبد الرحمن بن عوف» ويقال له ايضا: مولى 
ابن أزهرء وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب قول الله: «إلا يسألون الناس 
NEE‏ [البقرة: 0 ]. ولكن حرج هناك: من طريق الأعرج عن أبي هريرة» ل 
O E N OE‏ ا ناشب 
أخيلة. [انظر الحديث ١٤١١۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة م نخ إن اد الأحبل لأجل الاحتطاب وشد الحطب على ظهره 
من كيه بيذه) وعمله. والحديث مضى ی كتاب الزكاة : باب الااستعفاف فی الال 
بأتم منهء حيث قال: «لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف 
الله تعالى بها وجهه خير له من أن يأني رجلا فيسأله أعطاه أو منعه». قوله: «أحبله)». بضم 
الباء الموحدة: جمع حبل» مثل فلس وأفلس. وقال ابن المنذر: «إنما فضل عمل اليد على 
تافاته إذا نصح العامل»» جاء ذلك مبیناً فى حديث رواه المقبري ان هريرة 
قال النبي عَييِلُهِ: «خير الكسب يد العامل إذا أنصح). 

5 باب السهولة والسَمَاحة في الشرَاءِ والجيع 
أي: هذا باب قي بيان استحباب السهولة» وهو ضد الصعب وضد الحزن» قاله ابن 


۲۹۹ )١5( كتَابٌ البیوع / باب‎ - ٤ 


ج سي بسب ييح 
فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظى. قلت: قد عرفت أنهما متغايران في أصل 
الوضع فلا يصح أن يقال من التأكيد اللفظي. لأن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكد والمؤكد 
0 واحد من مادة واحدة» كما عرف في موضعه. قوله: «ومن طلب» كلمة: من» شرطية. 
ا الذي E‏ ر بفتح لعن الكف عما للا 0 وروى 0 وابن 
عفاف 0 1 غير 1 وفى 00 ا «خحذ حقك فى عفاف 5 أو غير e‏ 


e‏ لی | م 0 دتا انو فان سحا 000 قال 
قال جه الله ا إذا 5 E‏ ا افتَضی. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي آخره شين معجمة: الألهاني الحمصي» وهو من أفراده» ومطرف بالطاء المهملة 
على صيغة اسم الفاعل من التطريف» والمنكدر على وزن اسم الفاعل من الانكدار. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في التجارات عن عمرو بن عثمان. وأخرجه الترمذي من 
حديث زيد بن عطاء عن ابن المنكدر عن جابر» ولفظه: «غفر الله لرجل كان قبلكم» كان 
سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى. سهلا إذا اقتضى). وقال: حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوجه. 

قوله: «رحم الله» رجلاً: يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر. قال الداودي: والظاهر أنه دعا 
وقال الكرماني: ظاهره الإخبار عن حال رجل كان سمحاً. لكن قرينة الاستقبال المستفاد من 
إذا تجعله دعاء» وتقديره: رحم الله رجلاً يكون سمحاًء وقد يستفاد العموم من تقييده 
بالشرط» والسمحء بسكون الميم: الجواد والمساهل والموافق على ما طلب. قوله: «وإذا 
اقتضى») أي : إذا طلب قضاء حقه بسهولة. وفى رواية حكاها ابن التين: «وإذا قضى». ای إذا 
أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل». ۰ 

وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله يحب سمح البيع 
سمح الشراء سمح القضاء). وروى النسائي من حديث عثمان رفعه: «أدخل الله الجنة رجلا 
كان شاا ريا وبائعا وفاضا ومقعضيا»: ووؤاعع خمد نخدي عد الله نه «عفرى تجوة: 
وفي الحديف ال على الم اة وحن الا اعمال اسن الخلا ومكارمها 
3 المشاحة في البيع» ولك سيت الوجوذ 'البركة لان ع لا يحض هه ل على ما 

فيه النفع لهم ديناً ودنيا. وأما فضله في الآخرة فقد دعاء عي بالرحمة والغفران لفاعله» فمن 

أحب أن تناله هذه الدعوة فليقتد به وليعمل به. 


٤ ۷۰‏ - كِتَابُ البيوع / باب )١7(‏ 


وفيه: ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. وقال ابن حبيب: 
تستحخعبب السهولة في البيع والشراء وليس مي تلك المطالبة فيه إنما ھی ترك المضاجرة 


أي: هذا الب قي اوا من ا وقد 55007 تقيل: من 
عنده مؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته. وقال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده 
خمسون درهماً أو قيمتها من الذهبء فهو موسر. وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم 
غنياً يكسبه» وقد يكون فقيراً بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل: الموسر من 
يملك نصاب الزكاةء وقيل: منءلا يحل له الزكاة. وقيل: من يجد فاضلاً عن ثوبه ومسكنه 
وخادمه ودينه وقوت من يمونه» وعند أصحابناء على ما ذكره صاحب (المبسوط) 
الخ : ال عل اوت مراب التهرية الأولئ + الى الذي ساق وجروب الركاة. 
الم اتان العنى الى جين وجرت صد الط وا وران ل ك وهر ان 
يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمة مائتي درهم» مثل دور لا يسكنها وحوانيت 
يؤجرها ونحو ذلك. والمرتبة الثالثة: في الغنى غنى حرمة السؤال» قيل: ما قيمته خمسون 
درشا وقال عامة الملساءة إن من ملك قوت يوم وما يستر به عورته يحرم عليه السؤّال» وكذا 
الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال. قلت: هذا كله في حق من يجوز له السؤال 
وأخذ الصدقة» ومن لا يجوزء وأما ههناء أعني في إنظار الموسرء فالاعتماد على أن الموسر 
الجر دجا إلى ا هن كان جاه بالنسية إلى جا ينك يتحار ا فهر مون جر كذ 
عكسه فافهم. 


0 7 ححدّثنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قال حدتنا ر ميو قال حدّثنا مَنْضصُورٌَ أن ربجي بنَ 
حِرَاش قال حلئة أن ية رضي الله تعالى عنة قال ئة ة قال قال النبي لاله تلفت 
المَلابِكَةُ روح جل مِمَّنْ كان قَبْلَحُمْ قاو أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرٍ سَيئاً قال كنت آمْرُ فشياني 
أنْ يُنْظِرُوا ويكَجَاوَرُوا تن المُوسر قال قال فَعَجَارَرُوا عة الا اة بط فاه ف 


.[Téo\ <| 


مطابقته للترجمة في قوله: «كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر» 
وهكذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي عن | لموسرء وهو يطابق الترجمة» ووقع في رواية 
الباقين: «أن ينظروا المعسرء ويتجاوزوا عن الموسرء وكذا أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس 
شيخ البخاري: المذكورء فعلى هذا الحديث لا يطابق الترجمة. وقال بعضهم: ولعل هذا هو 
السبب في إيراد التعاليق الآتية» لأن فيها ما يطابق الترجمة. قلت: الأصل هو المطابقة بين 
ا وحديث الباب المسند على ما هو المعهود في وضعى ولا يقال: وجد المطابقة هنا 
إل على رواية أبي ذر والنسفيء ولا يحتاج إلى ذكر شيء آخر. فافهم. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
قيس أبو عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: زهير - مصغر زهر ‏ ابن معاوية أبو خيثمة 
الجعفي. الثالث: منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي. الرابع: ربعي» بكسر الراء وسكون 
الباء الموحدة وبالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الراءء وفي أخره شين معجمة مر في: باب إثم من كذب» في کات العلم. 
الخامس: حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: القول في موضع مكرراً. وفيه: أن رجاله كلهم كوفيون. وفيه: أن شيخه 
مذ كور بالنسبة إلى جده. وفيه: أن حذيفة حدثه وفي رواية مسلم من طريق نعيم بن أبي هند 
عن ربعي: اجتمع حديفة وان عرد فقال حذيفة: رجل لقي ربه... فذكر الحديث» وفي 
آخره: فقال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله عله ومثله رواية أبي عوانة عن عبد 
الملك عن ربعي» كما سيأتي في هذا الباب. ۰ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر ب بني إسرائيل عن 
موسى بن إسماعيل» وفي الاستقراض عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في البيوع عن 
أحمد بن يونس به وعن محمد بن المثنى عن غندر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم 
وعن أبي سعيد الأشج. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «تلقت» أي : استقبل روح رجل عند الموت» وفي رواية عبد الملك 
ابن عمير في ذكر بني إسرائيل: «أن رلا کان فمن كان قبلكم أتاه ملك الموت ليقبض 
روحه».قوله: «أعملت؟») الهمزة فيه للاستفهام» ويروى بحذف همزة الاستفهام» وهي مقدرة 
فيه. وفي رواية عبد الملك المذكور. فقال: «ما أعلم شيئأ غير أني...» فذكرهء وفي رواية 
لمسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رفعه: «حوسب رجل ممن کان قبلكم فلم يوجد له 

من الخير شیب إلا أنه كان يخالط الناس» وكان موسراء وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 
0 قال: قال الله تعالى: : تحن اک بذلك منه» تجاوزوا عنه). قوله: «فتياني» بكس 
لفاء: جمع فتي» وهو الخادم جر كان ار ما وقوله: «أن ينظروا»» بضم الياء من 

0 وهو الإمهال. وقد ذكرنا أن هذا رواية أبي ذر والنسفيء ورواية الباقين: «أن ينظروا 
المعسر ويتجاوزوا عن الموسر). وقد مر الكلام فيه في أول الباب. قوله: «ويتجاوزوا» عن 
الموسرء والتجاوز المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء. وقال الكرماني: والظاهر أن صلة: 
ينظرواء محذوف وهو: عن المعسر. ولفظ: عن الموسرء يتعلق بالتجاوزء لكن البخاري جعله 
اة باي ال ج الوس كيف قالة يانه هين انكر موسر ا اهي فل لو وق 
الكرماني على رواية أبي ذر والنسفي التي ذكرناها في أول الباب لما احتاج إلى هذا 
التكلف. ظ 

وفيه: والحديث الذي يأتي في الباب الذي يليه: أن الرب» جل جلاله» يغفر الذنوب 


۲ 4" - كتَابٌ البيّوع / باب )١7(‏ 


بأقل حسنة توجد للعبد» وذلك - والله أعلم ‏ إذا حصلت النية فيها لله تعالى» وأن يريد بها 
وجهه وابتغاء مرضاته» فهو أكرم الأكرمين ولا يخيب عبده من رحمته» وقد قال الله تعالى: 
#إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له» وله أجر كر [الحديد: .]١١‏ وفيه: 
إباحة كسب العبد لقوله: وكنت أمر فتياني). وفيه: أن العبد يحاسب عند موته بعض 
الحساب. وفيه: أنه إن أنظره أو وضع ساع ذلك» وهو سرع من قبلناء وشرعنا لا يخالفه بل 
ندب إليه. 
وقال أو مالك عن عن ربْعيّ: كدث أبشر على الخوير اليل الغغير 
(صحيحه) عن أبي سعيد الأشج: خدتنا أبو الد الأحمنر عن أبى مالك سعد بن طارق عن 
ربعي «عن حذيفة» قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالأ فقال له: ماذا عملت في دار 
الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديئا. قال: يا رب آتيني مالك» فكنت أبايع الناس» وكان من 
خلقي الجوازء فكنت أتيسر على الموسر وأنظر إلى المعسرء فقال الله تعالى: أنا أحق بذا 
منك» تجاوزوا عن عبدي) . قال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الانصاري: هكذا سمعناه 
من في رسول الله عَيْده. قوله: «كنت أيسر»» بضم الهمزة وتشديد السين: من التيسير» من 
باب التفعيل» وقيل: من أيسر يوسر إيسارأء وليس بصحيح, لأن القاعدة الصرفية أن يقال: 
أوسر. وفي (المطالع): أيسر على الموسر أي: أسامحه وأعامله بالمياسرة والمساهلة. 
في قوله: «وأنظر المعسر»» هذه المتابعة رواها البخاري في الاستقراض بسنده» فقال: حدثنا 
ع ابو ا مدا و وصور بد عر er O E‏ د 
١ oT e eT‏ سمعته من النبي اء 
وقال أبُو عَوَانَةَ عن عَبدِ المَلِكِ عن ربِعيَ: أنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَرُ عن الْمُغْسِرٍ 

ابو عوانة بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري» هذا التعليق وصله 
البخاري في ذكر بني إسرائيل مطولا عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن عبد الملك. 
سالم بن أبي الجعد وابن عم أبي مالك الأاشجعي» مات سنة عشر ومائة» وهذا التعليق وصله 
المغيرة الم يام ا ا قال: ال 
حذديفة: لل ل ا ل ل لي 
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عن عبدي. قال بور مسعود: هكذا سمعت رسول اللّه. 2 يقول. 
۸ باب مَن أنْظرَ مُغْسِرا 
أي: هذا باب في بيان فضل من أنظر معسرا. 
۷۸/۳ س حدثنا هشامُ بنُ عَگار قال حدّئنا يَحْيَى بن حَهْرَةَ قال حدّثنا الرُبِيِدِيٌ 
عن الرهُري عن عُبَيِدٍ الله بن عَجد الله نه سَمِعَ أب هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهٌ عن النبي عي 
قال کان تاج يُدَاينُ التاس فإذا رای مُعْسِراً قال لفتيانه تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَ الله أن يتَجَاوَرَ 
عَنَا فتَجَاوَرَ الله عَنْهُ. [الحديث ۲۰۷۸ - طرفه في: .]۳٤۸۰‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه». 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة ابي الوليد السلمي» 
00 الظفري» مات في آخر المحرم سنة خمس وأربعين ومائتين. قال البخاري: أراه 
مشق. الثاني: يحيى بن حمزة الحضرمي أبو عبد الرحمن قاضي دمشق» فلم يزل قاضياً بها 
حتى مات سنة ثلاث وثمانين ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وماثة. رحمه اللّه. الثالث: 
الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: واسمه 
محمد بن الوليد بن عامر أبو هذيل. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أحد الفقهاء السبعة. السادس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من افراده. وهو واثنان بعده شاميون والزهري 
وعبيد الله مدنيان. وفيه: أن الزهري عن عبيد الله» وفي رواية مسلم: عن يونس عن الزهري 
أن عبيد الله بن عبد الله حدثه. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر ب بتی إسرائيل عن 
عبد العزيز بن عبد الله. اة ا فى انوي عرن مخضتو يق أبن ا ومحمد بن 
جعفر الوركاني. وأخرجه النسائي فيه عن هشام بن عمار به. 
ذكر معناه: قوله: «كان تاجر يداين الناس». وفي رواية النسائي من حديث 5 صالح 
غرخ: أن هريرة: «أن رجلاً لم يعمل خيراً قط» وكان يداين الناس». قوله: «تجاوزوا عنه»» 
وفي رواية النسائي: «فيقول لرسوله: خحذ ما يسرء واترك ما عسرء وتجاوز». وروى الحاكم 
على شرط مسلم ولفظه: «خذ ما تيسرء واترك ما تعسرء وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا». 
وفيه: «فقال الله تعالى: قد تجاوزت عنك». وروی مسلم من حديث حسين بن علي عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي» قال: حدثني أبو اليسرء قال رسول الله عَه: «من 
أنظر معسراً ووضع له أظله الله في ظل عرشه). وروى ابن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة: سمعت النبي 
لل ن ی عن غر د ایی هنه د کان فى ظلل ارش بخ الات ۰ 
عمدة القاري/ ج١١‏ م8١‏ 
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8 باب إِذَا بَينَ الْبَيِعَانِ ولم يَكثّما ونصّحا 

أي : هذا باب يذ كر فيه: «إذا بين البَيّعَان) ای إذا أظهر البيعان ما فى اجب من 
العيب» و البيعاك» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء أخر الحروف تثنية بيع ) وأراد بهما: 
البائع والمشتري» وإطلاقه على المشتري بطريق التغعليب. أو هو من باب إطلاق المشترك 
وإرادة م هما إد البيع جاء لمعنيين» وفيه حلاف . قوله: «ولم یکتما) اي : ما في المبيع 
من العيب. قوله: «ونصحا) من باب عطف العام على الخاص» وجواب: إذاء محذوف 
تقديره: إذا بينا ما فيه ولم يكتما بورك لهما فيه» أو نحو ذلك» ولم يذكره البخاري اكتفاءً بما 
في الحديث على عادته. ش 


افرع ا ا قال کی بي ابن چ 
لله له مِنَ العَدَّاءٍ بن حََالِدٍ ب َع الْمُلم المُسْلِمَ لا دَاءَ ولا حْبعَةَ ولا غائلة 
بقة هذا التعليق للترجمة تؤخذ من قوله: رلا داء ولا خحبثة ولا غائلة). لأن نفى 
هذه الأشياء بيان بأن المبيع سالم عنها وليس فيها كتمان شيء من ذلكء والعداء بفتح العين 
المهملة وتشديد الدال المهملة وفي آخره همزة على وزن فعال» هو أبن .هودة بن ربيعة بن 
عمرو بن عامر بن صعصعة العامري» أسلم بعد الفتح صحابي قليل الحديث وكان يسكن 
البادية» وهذا ان هكذا وقع وقد وصله الترمذدي» وقال: حدثنا محمد بن بشارء E‏ 
لي كنار ١‏ هاما شري ادان هودة من مد رسول ا اشر سه عدا وا ا 
رفت رو هه اديت قير واحندين أهل الخد واخرعنة السا اها عن 
محمد بن المثنى عن عباد بن ليث. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار. وأخرجه غيرهم 
وكلهم اتفقوا على أن البائع هو النبيء ع والمشتري العداءء وهنا بالعكس» فقيل: إن الذي 
e‏ وقيل: مراب وهو من.الرواية لقي لأن اة شترى وباع بمعزى واحد. وترم 
الترمذدي» فقال: فيه البداءة باسم المفضول فى الشروط إذا كان هو المشتري. . 
ذكر معناه: قوله: «بيع المسلم المسلم» بيع المسلم منصوب على أنه مصدر من 
غير تفلف لأن مسي البيع ر ا ویجوز أن يكون 0 و الخافط :<تقديره: 
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المتقاربة. ويقال: الداء المرض» وهو المشهور. وعين فعله واو بدليل قولهم في الجمع: 
أدواء. تقال ذاء الرجل وأداء وأدأته يتعدى ولا يتعدى» وقيل: لأ اء ية :الات ل فلو 
كان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم. قوله: «ولا خبثة»» بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة» وقال ابن التين: ضبطناه في أكثر الكتب 
بضم الخاءء وكذلك سمعناه. وضبط في بعضها بالكسرء وقال الخطابي: خبغة» على وزن: 
خيرة. قيل: أراد بها الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب» قال تعالى: «إويحرم عليهم 
الخبائث [الأعراف: 517 .]١‏ والخبثة نوع من أنواع الخبث أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم 
لا يحل سبيهم. وقيل: المراد الأخلاق الخبيئة كالإباق. قوله: «ولا غائلة»» بالغين المعجمة 
أي: ولا فجور. وقيل: المراد بالإباق. وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالني فلان إذا احتال 
بحيلة يتلف بها مالي. وقال ابن العربي: الداء ما كان في الخلق بالفتح» والخبثة ما كان في 
الخلق 000 > والغائلة سكوت البائع عما يعلم من مكروه في المبيع. ويقال: الداء العيب 
الفوكي للخيان» والكبعة أن« بكرن :مهرما والقائلة ما فيه هلاك مال السشكرئ: ككوته ابقا. 
وقيل: الغائلة الخيانة. 


ذكر ما يستفاد منه: على وجه تخريج الترمذي وغيره» ذكر ابن العربي فيه ثمان 
فوائد: الأولى: البداءة باسم الناقص قبل الكامل في الشروطء والأدنى قبل الأعلى» وقد 
ذكرناه. الثانية: في كتب النبيء ده ذلك له وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز أبداً عليه 
نقضه لتعليم الأمق ا كان و وك نكيت عر الا الك على الاب 
u‏ باع وابتاع من اليهودي من غير إشهاد» ولو كان أمراً مفروضاً لقام به قبل الخلق» وفيه 
نظ لأن ابتياعه من اليهودي كان بِرَمُْن. الرابعة: أنه يكتب اسم الرجل واسم أبيه وجده 
حتى ينتهى إلى جد يقع به التعريف» ور الاشتراك الموجب للإشكال عند الاحتياج إليه. 
انتهى. هذا إنها يتأتى إذا كان الرجل غير معروفء أما إذا كان معروفاً فلا يحتاج إلى ذكر أبيه 
ااام يكو مفرودا زو كان أبوه معروةا حم بسح إلى دعر الح حجان فى الخاري رمن 
غير ذكر جد العداء. الخامسة: لا يحتاج إلى دك الي إلا دا اواد ها أو رفع إشكالا. 
المنادسة: أنه كرن الشراف لان لبا كانت الإشارة بهذا إلى الشكعوبيذ كر الشراء : في القول 
المنقول. السابعة: قال عبدء ولم يصفه ولا ذكر الثمن ولا قبضه ولا قبض ا قلت: 
إذا كان المبيع حاضراً فلا يحتاج إلى هذاء والثمن أيضاً إذا كان حاضراً فلا يحتاج إلى ذكره 
ولا إلى معرفة قدره. الثامنة: قوله: «بيع المسلم المسلم»» ليبين أن الشراء والبيع واحد. 
وقد فرق أبو حنيفة بينهم» وجعل لكل واحد حداً منفرداً. وقال غيره: فيه تولي الرجل البيع 
بنفسه» وكذا في حديث اليهودي» وكرهه بعضهم لثلا يسامح ذو المنزلة فيكون نقصاً من 
أجره» وجاز ذلك للنبي عي بعصمته في نفسه. 
وفيه: صحة اشتراط سلامة المبيع من سائر العيوب لأنها نكرة في سياق النفي فتعم 
وفيه: مشروعية كتابة الشروط» وهو مستحب قطعاء وهو أمر زائد على الإشهاد. فإن ما 
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فائدة ذ كر المفعول وهو قوله: «المسلم»» مع أنه لو كان المشتري ذميا ل يجز غشه»› ولا 
أن يكتم عنه عيباً يعلمه؟ قلت: فائدة ذلك أن المسلم أنصح للمسلم منه للذمي لما بينهما 
وقال قَمَادَةٌ الغائلةٌ الرّنا والشرقة د والإباق 


هذا التعليق وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة عنه» وفي 
(المطالع): الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معاً. 





وقيل لإْبْرَاهِيمَ إن بَعْض الكَخاسينَ یُسمُی آري خراسان وسجشتان فَيقُول حاء فس 
من خرَاسَانَ جاءَ الْيَوْمَ مِنْ سجشتانَ فكرهَةُ كَرَاهِيَةَ سَدِيدَة 


مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة تدل على نفي ا والتغريرء وهذه الصورة 
التي ذكرت لإبراهيم ب ال ا اليس علي المشكري, فلذلك كرهه إبراهيم كراهية 
شديدة. 

قوله: «النخاسين)» بفتح النون وتشديد الخاء المعجمة وكسر السين المهملة: جمع 
النخاس» وهو الدلال فى الدواب. قوله: «اري خراسان وسحستان». «الاري» بصم الهمزة 
الممدودة وكسر الراء وتشديد الياء أخر الحروف هو معلف الدابة قاله الخليل وقال التيمي 
مر بط الدابة وقال الااأصمعي هو حبل يدفن في الأرضن ويبرز طرفه تربط يه الدابة وأصله من 
الحبس والإقامة من قولهم تأرى بالمكان إذا قام وال وال اتن ق قول الارى كذا قيده جل 
ارواة ووقع للمروزي أرى بفتح الهمزة والراء على مثال دعي وليس بشيء ووقع لأبي زيد أرى 

E‏ أيضا بع 0 الاي ددع ني ذر اهروي 0 يه أي أظن 
تضعه العامة في غير موضعه 6 للمعلف 3 و هو محبس الدابة وهي الأواري ا 
واحدها آرى وآخى. وعن الشعبي وزيد بن وهب وغيرهما أمر سعد بن أبي وقاص رضي لله 
تعالى عنه أبا الهياج الأسدي e‏ بن الأقرع آنا ۰ بعض الكوفة ر 
الآری (قلت) وقد اضطربت الرواة فيه 1 ها اشطرا شديداً حی قال بعضهم قرى خراسان موض 
اا الدواب ر يسمى ا باصطيل ا ناد 0 ثم م يأني السوق 0 
جاءت من خراسان وسجستان قال فكره ذلك إبراهيم وسبب كراهته لا فيه من الغش 
احاح عو ار الا الوا ال وووامد ع و حم و لي ا ا 
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وخراسان بضم الخاء الإقليم المعروف موضع الكثير من علماء المسلمين وسجستان بكسر السين 
المهملة والجيم وسكون السين الثانية وفتح الثاء المثناة من فوق اسم الديار التي قصبتها زرنج بفتح 
الزاي والراء وسكون النون وبالجيم وهذه المملكة خلف كرمان بمسيرة مائة فرسخ وهي إلى 
ناحية الهند ويقال له السجز بكسر السين المهملة وسكون الجيم وبالزاي. 


وقال عُقْبَةٌ بن عامر لا يَجل لامرىء يبي سِلْعَةٌ يَعْلَمُ أنَّ بها دَاءَ إلا أخيرةُ 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن عامر الجهني الشريف 
الفصيح الفرضي الشاعر شهد فتح الشام وهو كان البريد إلى عمر رضي الله تعالى عنه 
بفتح دمشق ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه 
عند قبر النبي علي في قريب طريقه مات بمصر أوليا سنة ثمان وخمسين وقد مر ذكره 
فى الضلاة وعدا الع وا ان ما فال مع ند بق قار قال ا وه 
جرير حدثنا أبي إسماعيل سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد ركع بن سات عضت ون e‏ لسن أو 
المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وبه عيب إلا بينه له» ورواه أحمد والحاكم 
أيضنا من طرق عد الرسمن بين شام يكبي (الفيق الأسكنة وتيكنين: اله :وجيت الال 
سين مهملة. قوله: «إلا أخبره». وفي رواية الكشميهني «إلا أخبر به) وروى ابن ماجة 
أيضاً من حديث مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة سمعت النبي عر يقول : « 
باع بيعاً لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه». 





ل حدّئنا سُلَيِمانُ بن حوب قال حدّئنا شُعْمَةٌ عن فاده عن صالح أبي 
الخليل عن عبد الله بن الحأرثِ رقعة إلى حكيم بن حرام رضي الله عن قال قال رسول ال 
َه البيَعانِ بالخيارٍ ما لَمْ يرقا أؤ قال > حَنَّى يَعَقَوَقا فان صَدَقا وبَيّنا بُورك لَهُما في بَتِعِهما 
وَإِنْ كما وكذّبا مُحِقَتْ بَرَكةٌ بَتِعِهِمَا. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن صدقا وبينا» إلى آخره. 


ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشحي. الثاني: 
شعبة بن الحجاج. الثالمث: قتادة بن دعامة. الرابع: صالح بن ابي مر يم ابو الخليل 
محمد الهاشمي. السادس: حكيم» لت الحاء وكسر الكاف: ابن حزام» بكسر الحاء 
المهملة و خحقة الزاي: الأسلد: وقد هر في الزكاة. 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي وقتادة وصالح بصريان وعبد الله بن 
الحارث مدني. تحول إلى البصرة. وفيه: قتادة عن صالح» وفي رواية تأتى بعد بابين: عن 
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قتادة» قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث. وفيه: ا إلى حکیم» إنما 
قال ذلك ليشمل سماعه عنه بالواسطة وبدونها. وفيه: ثلاثة من التابعين الاول: قتادة. 
والغاني: صالح» والثالث: عبد الله بن الحارث» وهو معدود في التابعين» ومذ كور في 
الصحابة لأنه ولد في عهد النبي له فأنى به فحنكه ولم ينسب في شيء من طرق. حديثه 
في الصحيح» لكن وقع جين من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الله ب ا الهاشمي» 
ورواه ابن خحرية والإسماعيلي عنه من وجه آخر عن شعبة» فقال: عن قتادة عت آنا الخليل 
يحدث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث.» 
وحديث آخر عن العباس في قصة أبي طالب. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في البيوع عن بدل بن 
المحبر وعن سليمان بن حرب فرقهماء كلاهما عن شعبة» وفي حديث بهز وحبان عن همام» 
وحدثني أبو التياح عن عبد الله بن الحارث بهذا وعن حفص بن عمرو عن إسحاق بن حبان 
عن همام به. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي موسى عن يحيى وعن عمرو بن علي 
عن يحيى وعن عمرو بن علي عن همام به. وأخرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد عن شعبة به. 
وأحرجه الترمذي فيه عن ابن بشار عن يحبى به. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن عمرو 
ابن علي عن يحيى به وعن أبي الأشعث عن سعيد عن قتادة به. 

ذكر معناه: قوله: «البيعان»» هكذا هو في سائر طريق الحديث وفي بعضها: 
«المتبايعان»» قال شيخنا: ولم أرَ في شيء من طرقه: البائعان» وإن كان لفظ البائع أشهر 
وأغلب من البيع» وإنما استعملوا ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المعتل العين في 
ألفاظ محصورة: كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين» واستعملوا في: باع الأمرين» 
فقالوا: بائع وبيّع. قوله: «ما لم يتفرقا» هو كذلك في أكثر الروايات بتقديم التاء وبالتشديد, 
وعند مسلم: ما لم يفترقاء بتقديم الفاء وبالتخفيف» وقد فرق بينهما بعض أهل اللغة عن 
ثعلب أنه سكئل: هل يتفرقان ويفترقان واحد أم غيران؟ فقال: أخبرنا ابن الأعرابى عن المفضل 
قال يفترقان بالكلام» وكقركاف الا دان التو بوفالاتقييكنا ززم ا هذا ا 
الجسهور :من أن المراة هنا التفرق بالأبدان.. وقال ابن الغربى: والذي قله المفضل أو تقل غد 
من ار يوق اا :وال كدان ل يد 1 ا ا بولا معو اكان ول الله ا ا 
تفرق الذين أوتوا الكتاب» [البينة: 4]. فذ كر التفرق فيما ذكر فيه النبي عي الافتعال في 
قوله: «افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة). 

قوله: «فإن صدقا» أي: فإن صدق كل واحد منهما في الإخبار عما يتعلق به من: 
الثنمن ووصف المبيع ونحو ذلك. قوله: «وبينا» أ وبين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج 
إلى بيانه من عيب ونحوه في البتلعة أو اللمن. قوله: «بورك لهما في بيعهما» أي: كثر نفع 
المبيع والثمن. قوله: «وإن كتما» أي: وإن كتم البائع عيب السلعة والمشتري عيب الثمن. 
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قوله: «وكذبا» أي: وكذب البائع في وصف سلعته والمشتري في وصف ثمنه. قوله: 
«محقت» من المحق وهو النقصان» وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب الشيء كله حتى لا 
تر نه اثر وة «ؤويمحق الله الربا [البقرة: 7/5 ]. أ يستأصله ويذهب ببركته ويهلك 
المال الذي يدخل فيه» والمراد: يمحق بركة البيع ما يقصده التاجر من الزيادة والنماء» فيعامل 
بنقيض ما قصده» وعلق الشارع حصول البركة لهما بشرط الصدق والتبيين» والمحقّ إن 
وجد ضدهماء وهو الكتم والكذب» وهل تحصل البركة لاحدهما إذا وجد منه المشروط 
دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه» ولكن يحتمل أن يعود شوم أحدهما على الآخر. 


ذكر ما يستفاد منه: اختلف ا : في تأويل قوله او : «ما فقال لسر 
ارد بالأقوال: فإذا ا البائ: بعت وقال e‏ قات أو E‏ فقد a:‏ و 
يبقى لهما بعد ذلك خيارء ويتم به البيع ولا يقدر المشتري على رد المبيع إل بخيار الرؤية أو 
خيار العبيتب أو خيار الشاط: وقال أبوز یو سف و عيسى بن انان وأحرون: التفرقة التي تقطع 
الخيار هى الافتراق بالأبدان بعد المخاطبة بالبيع قبل قبول الآخرء وذلك أن الرجل إذا قال 
لاخ :+ قد بعتك عبدي ال درهمء فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه» 
فإذا امنا روات يطو اي ال ال ابي اس 
0 ا بن وسفن 59 عبد ا و الله بن الحسن عي والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر: الفرقة 
المذكورة بالأبدان» فلا يتم البيع حتى يوجد التفرق بالأبدان» والحاصل من ذلك أن أصحابنا 
المجلس لاحدهما يستلزم إبطال حق الآخرء فينتفي و : رلا ضرر ولا ضرار في 
ما داما في المجلس» ولم يأخذا في عمل آخرء وفي لفظة إشارة إليه» فإنهما متبايعان حالة 
البيع حقيقة وما بعده أو قبله مجازء أو بعد العقد خيار المجلس غير ثابت لقوله تعالى: هويا 
انها الذي آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تراض منكم» 
[التضاء: ۹[ فأباح الأكل ہو جود التراضي عن التجارة» فالبيع تجارة فدل على نفي الخيار 
[المائدة: .]١‏ وهذا عقد يلزم الوفاء بظاهر الاية» وفى إثبات الخيار نفى لزوم الوفاء به» وفى 
الحديث ما يدل على أن نصيحة المسلم واجبةء وهذا هو الأصل فى هذا الباب» وقد كان 
سيد الخلق يأحذها فى البيعة فلي التاشس كيا يأحد عليهم الفرائض» قال جرير: «بايعت 
رسول الله عاش على السمع والطاعة» فشرط علي ا وصح أنه قال: ( 


يؤّمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» فحرم بهذا ع غش المؤمن وخحديعته» والله 
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٠‏ ب باب بيع الْخْلْطٍ مِنَ الثَمْرٍ 

ای۰ خت ياب كني ماله برع الغا بن ادير ا ا 6 
نوع رديء» وقيل: هو المختلط. وعن المطرز: هو نخل الدقل. يعني . تمر الدوم» كذا ذكره 
عياض »› وقال ان الاخ الدوم: ضخام الشجر. وقيل: هو شجر المقل»› وقال أبن قرقول: هو 

ا أب تیم قال حدئنا يجان عن يخيى عن أبي سلمَة عن أبي 
سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهُ قال كنا نورق تمر المع وهو الخلط , مِنَ الدّمْر وكيا يصاع 
يصاع فقال بون افير بس 7 دِرْهَمَيْنٍ يِدِرهَم. 
لجع ب فح الح وسكون 9 وعو کل لون من لتحيل لاعف أسمه» وني 
بقوله: ا بصاع) د e‏ ا بصاع» لأن ا رديكه» 
ل ع ل CS‏ 

alas a sa AAP GES‏ ار 
e‏ 

وفقه الباب: أن التمر كله جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه؟ فإن قلت: قال ابن 
e‏ قلت عياب ابم N‏ بوزن. قال: لاء 07 إغا اض 
كحنطة وشعير جاز التفاضل»› واشترط الحلول» وسيجيء الببحث فيه عن قريب إن شاء الله 
ال 


قوله: «ولا درهمين بدرهم» أي : ولا تبيعوا بدرهم.. يؤيد الحديث الآخر: «الذهب 
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بالذهب مثلاً بمئل» إلى أن قال: والتمر بالتمر... حتى عدد النسئة. 
١‏ بابُ ما قِيلَ في اللحّام والجَرار 
أي: هذا باب في بيان ما في اللحام د بياع والجزار | الذي يجزر أي 


التراجم إنها ا مهم والبخاري لا يتوقف غالباً في رعاية التناسب بين 


۳ — حدثنا عَمَدْ بن حفص قال اا ای قال ا الأعممشٌ 0 9 

فی عن ابی مَسْعُودٍ قال جاء رَجِلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ يُكْتَى أَا د شععب فقال لِعُلام له ب 
ڪل لي تهنا بغي حدم فإلي أريذ أذ أذغر انين عله ايس شهمة فاي قد عرف 
في وهو الجوع داهم فَجاء معهغ + ل فقال النبئ عله إن هدا قَدْ تَبِعَنا فإ شِئْتَ أن 
ادن قادن له وإن: شعت أن يرجم رَجَعَ قال لا بَل قد آَذِنْتُ E!‏ [الحديث ۲۰۸۱ - 
أطرافه في: .]5551١ 2554*154 »۲ ٤٥٦‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لغلام له قصاب». قال القرطبي: اللحام هو الجزارء 
والقصاب على قياس قولهم: عطاء وتمار للذي يبيع ذلك» فهذا كما رأيت جعل اللحام 
والجزار والقصاب بمعنى واحدء فعلى هذا تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» ولكن في 
عرف الناس اللحام من يبيع اللحم والجزار من يجزر الجزور أي: ينحره» والقصاب من 
يذبح الغنم» وأصله من القصبء وهو القطع يقال قصب القصاب الشاة أي قطعها عضوا 
عضوا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة والأعمش هو سليمان وشقيق هو ابن سلمة أبو 
وائل» وأبو نسعود هو عقبة ين غمرو الأنصاري البدرئ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن أبي 
النعمان» وفي الأطعمة عن محمد بن يوسف وعن عبد الله بن أبي الأسود. وأخرجه مسلم 
في الأطعمة عن قتيبة وعثمان وعن أبي بكر وإسحاق وعن نصر بن علي وأبي سعيد الأشج 
وعن عبد الله بن معاذ وعن عبد الله بن عبد الرحمن وعن سلمة بن شبيب. وأخرجه الترمذي 
في النكاح عن هناد. وأخرجه اسای قو الو ا عر سما عد ب وة وعد خد بق عاك 


الله . 


س 


ذكر معناه: قوله: «قصاب»., بالجر لأنه صفة لغلام, وسيأتي في المظالم من وجه آخر 
عن الا بلفظ: كان له «غلام لحام». قوله: «(خامس خمسة» اع اك خحمسة وقال 
الداودي: جائز أن يقول: خامس خحمسةء وخامس أربعة. وعن المهلب: إنما صنع طعام خمسة 
EA‏ النبي َيل سيتبعه من أصحابه غيره. قوله: «فجاء معهم رجل»» أي: سادسهم. قوله: 
«إن هذا قد تبعنا»» بكسر الباء الموحدة وفتح العين لأنه فعل ماض» والضمير الذي فيه يرجع 
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ات الرجل» و: نا مفعوله. قوله: «وإن شعت أن يرجع), أ الرجل الذي تبعهم» رجح ولا 
يدخل معهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الاكتساب بصنعة الجزارة وأنه لا بأس بذلكء» وقال 
ابن «يطال: بوإن كان فى الخرارة شو عفن الضة لان مهن قيها تة وان ذلك لا تقض 
ولا يسقط شهادته إذا كان عذلا. 5 جواز استعمال السك غلامه في الصنائع التي يطيقها 
وأحذ كسبه منها. وفيه: بيان ما كانوا فيه من شظف العيش وقلة الشيء. وأنهم كانوا يؤثرون 
بما عندهم. وفيه: تأكيد إطعام الطعام والضيافة خصوصاً لمن علم حاجته لذلك. وفيه: أن من 
صنع طعاماً لغيره فلا بأس أن يدعوه إلى منزلة ليأكل معه عنده» ولكن هل الأولى أن يدعوه 
إلى الطعام أو يرسله إليه؟ اختار مالك إرساله إليه ليأكل مع أهله إن كان له أهلء فقال في 
الرجل يدعو الرجل: يلزمة إذا أراد أن يعت مغل ذلك إلية لياكلة مع أهله» فإنه قبيح بالرجل 
أن يذهب يأ كل الطيبات ويترك أهله. وفيه: أنه ينبغى لمن دعا من له منزلة إلى طعامه أن 
يدعو معه أصحابه الذين هم أهل مجالسته» كما فعل ابو شعيب» رضي الله تعالى عنه. وفيه: 
أنه ينبغي لمن أراد أن يدعو جماعة أن يصنع لهم من الطعام كفايتهم ولا يضيق عليه 
محتجاً بأن طعام الواحد يكفي الإئنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي 
الثمانية» لأنه لا ينبغي التقصير على الضيفء وربما.جاء من لم يدعه كما وقع في قصة أبي 
شعيب. وفيه: إجابة المدعو للداعي وأنه لم ينص على اسمه بل ذلك تبعاً لغيره» كجلساء 
فلان وأصحابه» إذ لم ينقل أنه سمى معه جلساءهء لكن يحتمل أن أبا شعيب حين رأى النبي 
ا وعرف في وجهه الجوع» أنه را معه أربعة جالسين» فكان ذلك ere‏ لهم. وفيه: 
أنه لو دعا رجلا إلى وليمة أو طعام» سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب وكان مع المدعو 
حالة الدعوة غيره لم يدخل في الدعوة» وليس كالهدية عند قوم يشر كونه فيهاء للحديث 
الوارد في ذلك: من أهدي له هدية عند قوم يشركونه فيهاء والحديث غير صحيح. وفيه: أنه 
لا بأس لمن وجد جماعة يذهبون إلى مكان أن يتبعهم لأنه لو كان هذا ممتنعاً لنهاه النبي» 
و ولرده» وإنما الممتنع دخوله معه بغير إذن صاحب الدعوة ورضاه. وفيه: أنه لا ينبغي 
للمدعو أن يرد من تبعه إلى الدعوة» بل يستأذنه عليه لجواز أن يأذن له. وفيه: أنه ينبغي 
للمدعو أن يستأذن صاحب المنزل فيمن تبعه إلى الدعوة» ليلا ينكسر خاطره ما لم يكن ثمة 
داع لعدم دخوله. وفيه: أنه ينبغي للمدعو إذا استأذن لمن تبعه أن يتلطف في الاستئذان ولا 
يتحكم على صاحب المنزل بقوله: إيذن لهذاء ونحو ذلك. وفيه: أنه ينبغي للمدعو إذا 
اسان دن هان بو اجب التغترة أن الآمنافي الإذن إليهه واه ليس 0 أن 
يحتكم غلية ويلاعو معه من أراد لقوله عار : «وإن شعت رجع هذا) مع کونه» وف له أن 
يتصرف في مال كل من الأمة بغير حضوره وبغير رضاه» ولكنه لم يفعل للف إل ا 
تطييباً لقلوبهم. وفيه: أنه ينبغي للداعي إذا استأذن المدعو فيمن تبعه أن يأذن له» كما فعل أبو 
شعيب. وهذا من مكارم الأخلاق. وفيه: في قوله: «إن هذا قد تبعنا»» دليل على أنه لو كان 
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معهم حالة الدعوة لدخل فيها ولم يحتج إلى الإستعذان. وفيه: قال القاضي عياض: فيه: 
تحر طعام الطفيليين. وقال أصحاب الشافعي: اا يوا كان به و 
صاحب انبساط» وروی أب داود الطيالسي» من حديث ات هريرة» قال: قال رسول الله 
َه «من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقاً وأكل حراماً ودخل سارقاً وخرج 
مغيرا». وروى البيهقي في (سننه) من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله عَيَهِ. «من دحل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دخل فاسقا وأكل ما لا 
يحل له وفي إسناده يحيى بن خالد وهو مجهول. 
۲۴ بابُ ما ْحق الكَذِبٌ والْكِثْمَانٌ في الْبَيْع 

أي : هذا باب فى بيان ما يمحق»› اف الشىء الذي يمحق أ يفسد تقار الكذب 

البائع في مدح ا ومن المشتري في ار وفاء الشمن. قوله: «والكتمان»» 
بالرقع عطف على الكذب وهو الإخفاء من البائع عن عيب سلعته ومن المشتري عن وصف 
ا 

6 ل حدّثفا بَدَلُ بن المُحَكرٍ قال حدَّثنا سُعْبَةُ عن قَتَادَةَ قال سَمِعْتٌ أبَا 
اليل يُحَدَّثُ عن عَبْدٍ الله بنِ الحارثِ عن حكيم بن جرام رضي الله تعالى عنة عن النبئّ 
عله قال ايعان بالخيار ما لَمْ يتََرََا أؤ قال حَمّى يَفَرَقا فإن صَدَقَا وبَيتا بورك لَهُمَا فِي 
بَئِعهمَا وإنْ كتما وكذّبًا مجقَّث بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا. [انظر الحديث ۲۰۷۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «محقت بركة بيعهما). والحديث مضى عن قريب فى: 
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن شعبة؛ 
وههنا بدل بن المحبر عن شعبة والتكرار لأجل الترجمة وتعدد الذي يروي عنه» وبدل» بفتح 
الباء الموحدة والدال المهملة: بن المحبرء بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة 
المتيدةة وفي اخحره راء: أبن منبه اليربوعي البصري الواسطي. 

۴۳ باب 7 الله ا «يا يها الَّذِينَ آمَنُوا له تأكُلُوا البَا أَضْعَافاً مُضاعمَة 
نوا الله َلك تُفْلِحُونَ 4 زآال ران ۴ 

أي: هذا باب في بيان النهي عن الرباء حاطب الله تعالى عباده في هذه الاية ناهياً عن 
تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة» كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن يقضى وإما 
أن يربىء فإن قضاه واا زاده في المدة وزاده الاحر في القدر» وهكذا في كل عام فربما 
يضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاء وأمر عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الدنيا 
والاخرة» ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال: «إواتقوا النار التي أعدت للكافرين» [آل 
عمران: ١7١‏ ]. 


0٥‏ ل حدّثنا آدَمُ قال حدثنا ابْنُ أبي ذِنْبٍ قال حدثنا سعيدٌ المَمَبْرِيٌ عن 
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أبي هُرَيرةَ عن النبئ َه قال لََأتِينَ علّى الاس رمان لآ الي المَرْءُ ا أخذ المَال أمِنَ 
حَلال أُمْ مِنْ حَرَام. [انظر الحديث ۲٠٠۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة للآية الكريمة التي في موضع الترجمة من حيث إن آكل الربا لا يبالي 
من أكله الأضعاف المضاعفة» هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وهذا الحديث بعينه إسناداً 
ومتناً قد ذكره في: باب من لم يبال من حيث كسب المالء غير أن في المتن بعض تفاوت 
يسير يعلم بالنظر فيه» وهذا بعيد من عادة البخاريء ولا سيما قريب العهد منه على أن في 
رواية النسفي ليس في الباب سوى هذه الآية. وقال بعضهم: ولعل البخاري أشار بالترجمة إلى 
ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان يأكلون الرباء 
دن كو كله ا ا ت ا ا هذا عي راج س ا و ت ور 
بها إلى حديث أبي هريرة والآية في النهي عن أكل الرباء والأمر بالتقوى» وحديث أبي هريرة 
سير عن فاد ان الف ير كل مدا ق وها أو اقاي حا لا من كلية: 
ماء الاستفهامية إذا دحل عليها حرف الجرء ولكن ما حذف هنا لوجود 2 الحذف في 
كلام العرب على وجه القلة. 


4" بابٌ آکل الرّبا وشَاهدِهِ وكاتبه 


أي: هذا باب في بيان حكم آكل الرباء والربا اسم مقصورء وحكي مده وهو شاذ» 
والأصل فيه الزيادة» من ربا المال يربو ورا إذا زاد» فيكتب الا لش ولكن وقع في خط 
المصحف بالواو على لغة من يفخم» وعن الثعلبي: كتبوه في المصحف بالواوء وأجاز 
الكوفيون كتبه بالياء بسبب كسرة أوله» وغلطهم البصريون في ذلكء وقال الفراء: إنما كتبوه 
بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو بمضموم» وصورة الخط 
على لغتهم» وزعم أبو الحسن طاهر ابن غليون أن أبا السماك قرأً: الربو» بفتح الراء وضم الباء 
ويجعل معها واواً. وقال ابن قتيبة: قرأه أبو السماك وأبو السوار بكسر الراء وضم الباء وواو 
ساكنة وقراءة الحسن بالمد والهمزة وقراءة حمزة والكسائي بالإمالة وقراءة الباقين بالتفخيم وفي 
شرح المهذب أنت بالخيار في كتبه بالآلف والواو والياء والراء بالمد والميم بالضم» والريبة بالضم 
والتخفيف لغة فيه» وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع» قاله ابن 
الأثير: وقال أصحابنا: الربا فضاء مال بلا عوض في معاوضة مال بمال كما إذا باع عشرة 
دراهم بأحد عشر درهماء فإن الدرهم» فيه فضلء وليس في مقابله شيء» وهو عين الرباء 
قوله: «وشاهده» أي : وفي حكم شاهده أن في إشم شاهده» وإثم كاتبه وفي رواية 
الإسماعيلي: ووا بالتثنية. 





وقزله تعالی ظالذِينَ يكُنُونَ الرَبَا لا يَقَو مُونَ إلا كما يَقُومُ الَّذِي يَعَحَبَطَهُ الشَّيِطَانُ 


ا ذلك بأن نهم قالُوا نما اليْع مل الرّبا وأخَلٌ الله ا وحَرَمَ الرّبا فَمَنْ جاءَهُ 
مَوْعِطَةٌ من ل ا ا 0 أضحابٌ الثار هم 
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فِيهًا خالِدُونَ» [البقرة: .]۲۷١‏ 





وقوله بالجر عطف على قوله: «آكل الربا»» أي: وفي بيان قوله تعالى. وقال الإمام أبو 
بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بإسناده إلى سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إالذين يأكلون 
الربا6» [البقرة: .]۲۷١‏ قال: «يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق نفسه»» وبإسناده إلى أبي حيان: 
«أكل الربا يعرف يوم القيامة كما يعرف المجنون في الدنيا»» وفي كتاب أبي الفضل 
ال من ديت أبان عرق نس قال رسول اللهء ع4 : «يأني آكل الربا يوم القيامة مخبلاً 
يجر شقه» ثم قرأ إلا يقومون ا الذي يتخطبه الشيطان من المس# [البقرة: 
.].٥‏ وعن السدي: المس الجنون» وعن أبي عبيدة: المس من الشيطان والجن وهو: 
اللمم» وفي (كتاب الربا) لمحمد بإ بن أسلم السمرقتدي: حدثنا علي بن إسحاق عن يوسف 
ابن عطية عن ابن سمعان عن مجاهد في قوله تعالى: «واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» 
[البقرة: ۲۷۸]. قال: فمن كان من أهل الربا فقد حارب الله» ومن حارب الله فهو عدو لله 
ولرسوله. وحدثنا علي بن إسحاق أخبرنا يحيى بن المتوكل حدثنا أبو عباد عن أبيه عن جده 
عن أبي هريرة فة الا اثنان وسبعون حوباً أدناها باباً بمنزلة الناكح أمه». وقال الماوردي: 
أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر. وقيل: إنه كان محرماً في جميع 
ل قوله: ولا يقومون» [البقرة: .]۲۷١‏ أي: من قبورهم يوم القيامة. وقال الطبري: إنما 

خفن الكل »بائذ كر لآنالدين رلت فيهم الآيات المد كورة كانت طعمتهم و 
فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أو لا. قوله: فإذلك بأنهم قالوا» [البقرة: 
أي الذي حرق :لهم بمب أت قالواء إغا الع مغل الربا أي انظيرة» ولي هذا 
قياساً منهم الربا على البيع» لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله 
في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: إنما البيع مثل 
الرباء فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع» فرد الله عليهم بقوله: 
«إوأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ فليسا نظيرين. قوله: «ؤفمن جاءه موعظة من 
ربه6ه [البقرة: .]۲۷١‏ أي: من بلغه نهي الله عن الربا. #إفانتهى» [البقرة: .]۲۷١‏ حال 
وصول الشرع إليه. #فله ما سلف*» [البقرة:  .]۲۷١‏ من المعاملة» كقوله: لعفا الله عما 
سلف [المائدة: 35]. ولم يأمر الشارع برد الزيادات المأخوذة في الجاهلية» بل عفا عما 
سلف كما قال تعالى: «ؤفله ما سلف وأمره إلى الله [المائدة: 35]. وقال سعيد بن جبير 
والسدي «إفله ما سلف [البقرة: .]۲۷١‏ فله ما أكل من الربا قبل التحري قوله: #ومن 
عاد» أي: إلى الرباء ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه 
الحجة» ولهذا قال: «إفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة: .]۲۷١‏ واختلف في 
عقد الربا: هل هو منسوخ لا يجوز بحال أو بيع فاسد إذا أزيل فساده صح بيعه؟ فجمهور 
العلماء على أنه بيع منسوخ» وقال أبو حنيفة: هو بيع فاسد إذا أزيل عنه ما يفسده انقلب 
صحيحا. 


هم 
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س حدّثنا مُحَمدٌ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَدٌ قال حدثنا شسُعْيَةٌ عن مَنْصُورٍ 
عن ابی الضُحَى عن مَشسْرُوقٍ عن عائْشسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتٌ لكا تَرَلَتُ آخد البَقَرَةٍ 
قَرأْهُنَ التب يله عَلَيهم فِي المشجدٍ ثم عَرّمَ التّجَارَةَ في الحَمْر. [انظر الحديث ٤٥۹‏ 
واطرافه]. ‏ ) 

ا ا التى بف ا ا ای حت إن ات ال کے فى رمو ا 
مجو ل حكاته وذابة لا كليو E‏ او اديه يدل ا کا 
وشاهده؟ قلت: لما كانا معاونين على الأكل صارا كأنهما قائلان أيضاً: إغا البيع مثل الرباء 3 
كان ران عه والزكيى بالجرام ترام أو عقة العرسية لهشادوك يجد ها تا 
بشرطه» فلم ب کر ا والحديث قد مضى في أبواب اناكم فى باب تحريم تجارة 
الخمر في المسجدء فإنه أخرجة هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عائشة» وأخرجه هنا: عن محمد بن بشار عن غندر» وهو لقب محمد بن جعفر 

البصري» وأبو الضحى اسمه: مسلم بن صبيح الكوفي» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

a i‏ قرفي بن اها قال ع كنا اپو رجاء عن سَمْرَ 7 ا 
ب لله تعالى عنه قال قال النبيئ عيله رأيْتُ اللْيلَةَ رَجلين اني فأخرَجَانِي إلى أْض 

سَةِ فانطلَقَتا 7 عَمّى آټیتا على نَهْرٍ من دم فيه رجل قائِم وعَلّى وسَط التَهُرِ َل بين 0 
يديه حجار فأقجل ال جل الذي ف في التَهْر فإذًا أرَادَ أن 0 َم مى الول بِحَجَرٍ في فِيه 
َردَهُ حَيِتُ كان فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرْجَ رَمى ف بجر بجر فَمَرْجِعْ كما كان فَقلَتُ ما 
هذا فقال الذي رَأيْتَهُ في التهر اكل الرّبَا. [انظر ايك ٤٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الذي رأيته في النهر اكل الربا»» وهذا ا 
في كتاب الجنائز بعد: باب ما قيل في أولاد المشركين في: ات كنا مھا ي 
فاه أخرسة متاك مطولا يعن هذا الاد الور اكلام فيه ا وأبو رجاء اسمه عمرات 
العطاردي. < | 

قوله: «رأيت) من الرؤياء و رهت ب ا غلى صيغة المجهول. قوله: 
«في أرض مقدسة»» بالتنكير للتعظيم. قوله: «وعلى وسط النهر» هكذا بالواو» ويروى: «على 
وسط النهر»» بلا: واوء فعلى الرواية الأولى: الواو» للحال ولكن فيه المبتدأ محذوف تقديره: 
وهو على وسط النهرء وعلى الرواية الثانية يكون: على» متعلقة بقوله: «قائم». فإن قلت: لم 
لا يجوز أن يكون: رجلء فى قوله: «رجل بين يديه حجارة» مبتدأ. وقوله: «وعلى وسط 
النهر) يكون خبره OE‏ ا لا يجوز لا جاء في رواية: «ورجل بين يديه حجارة) 
بالواو» ولا يجوز دخول الواو بين المبتدأ والخبرء ولأن الرجل الذي بين يديه حجارة هو على 
شط النهر لا على وسطهء. كما تقدم في آخر كتاب الجنائز. 
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أي: هذا باب في بيان إثم موكل الربا أي مطعمه» وهو بضم الميم وكسر الكاف» 
اسم فاعل من مزيد أكل وهو:أءكلء» بهمزتين» فقلبت الهمزة الثانية التي هي من نفس الكلمة 
ألفا لانفتاح ما قبلهاء فصار: آكل» على وزن: افعل» واسم الفاعل منه: موكل» على وزن: 
مفعل» وأصله» مؤكلء» بهمزة ساكنة بعد ميم فقلبت واوا لضمة ما قبلها. ظ 


لِقَوْلِهِ تعالى: یا بها الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا وذَرُوا ما بَقِيٍ ٠‏ منَ الربَا إن كنم مُؤْمِيِينَ فإنْ 
َم تَفعَلوا فأَذْنُوا بزب مِنَ الله ورَسُولِهِ وإ تيم فلكم وؤُوسُ واكم لا تَظلِمُونَ 
ولا تُظلَّمُونَ وإنْ كانَ ذو و فَنَظِرَة إلى م مَيِسَرَةٍ وأنْ اتَصَدَقُوا حَيْرْ لَكُمْ إنْ كنم 
تَعْلَمُونَ واوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى الله د م ثُوفى حل تفس عا بت وهع لأ 
يُظلَّمُونَ4 [البقرة: ۲۷۸- .]78١‏ 

لقوله تعالى» وفي بعض النسخ: لقول الله تعالى» اللام فيه للتعليل لأن موكل الربا 
وآكلها آثمان» لأن الله تعالى نهى عنه بقوله: «إوذروا ما بقي من الربا» [البقرة: ۲۷۸]. فأمر 
الله عباده المؤمنين بتقواه ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعد هم عن رضاه» فقال: یا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله [البقرة: ۲۷۸]. أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون: «إوذروا [البقرة: 
أي ات ركوا. «ما بقي من الربا» وغير ذلك» وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج 
ومقاتل بن حبان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني 
المغيرة من بني مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب 
ثقيف أن يأخذه منهم» فتشاجرواء وقال بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام» فكتب في 
ذلك عتاب بن أسيدء نائب مكةء إلى رسول الله عه فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول 
الله عي إليه: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹]. فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما 
بقي من الرباء فتركه كلهم. 

قوله: «فأذنوا بحرب من الله [البقرة: ۲۷۹]. قال ابن عباس أي: استيقنوا بحرب 
من الله ورسوله» وعن سعيد بن جبيرء قال: يقال» يوم القيامة لآكل الربا: حذ سلاحك 
للحرب» ثم قرأ: فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: ۲۷۹]. وقال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس: «إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: ۲۷۹]. 
فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع منه» فحق على إمام المسلمين أن يستعيبه» فإن تزع وإلاً 
ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة 
لآكلة الرباء وأنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم» 
فإن تابوا ولا وضع فيهم السلاح. قوله: «إوإن تبتم» [البقرة: ۲۷۹]. أي: عن الربا: فلكم 
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فون أموالكم» [البقرة: ۲۷۹]. من غير زيادة» #ولا تظلمون [البقرة: ۲۷۹]. بأحذ زيادة 
ولا تظلمون [البقرة: ۲۷۸]. بوضع رؤوس الأموال» بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه 
ولا نقصان منه. قوله: «إوإن كان ذو عسرة# [البقرة: .]۲۸٠١‏ أي: وإن كان الذي عليه 
الدين إما أن تقضي وإما أن تربي» ثم ندب الله تعالى إلى الوضع عنه وحرضه على ذلك 
الخير والثواب الجزيل. بقوله: «إوإن تصدّقوا خير لكم» [البقرة: .]۲۸١‏ وروى الطبراني من 
حديث أبي أمانة أن اسك بن ززارة قال: قال رسول الله عة ومن مزه أن«يظلة انه فى 
ظله اال ]كال البيس على الل سس ا اح 1 Ey‏ 
سليمان بن بريدة عن أبيهء قال: سمعت النبي يله يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله 
سوا وو من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة» قلت: سمعتك يا رسول 
تقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» ثم سمعتك تقول: من أنظر معسراً فله 
7 يوم مثلاه صدقة» قال: له بكل يوم مثله صدقة» قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين 
فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة»» وروى الحاكم من حديث سهل بن حنيف أن رسول الله 
عله قال: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في 
رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله). وقال: صحيح الإسناد ولم بوكر جاده .وال عدوت 
في هذا الباب كثيرة. قوله: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]۲۸١‏ أي: اتقو 
عذاب يومء ويجوز أن يكون على ظاهرة: لأن يوم القيامة يوم مخوف. قوله: فإترجعون فيه» 
[البقرة: .]۲۸١‏ أي: تردون فيه «إإلى اله [البقرة: .]۲۸١‏ أي: إلى حسابه وجزائه. قوله: 
لثم توفى كل نفس [البقرة: ۲۸۱]. أي: تُجازى كل نفس با كسبت من الخير والشر. 
وهم لا يظلمون» [البقرة: ۲۸۱]. لان الله عادل لا ظلم عندهء لايظلم عنده. 
قال ابن عَباس: هَذِهِ آخر آيَةِ نَرَلَتْ عَلى النبئ ع9 
هذه إشارة إلى آية الرباء وهذا التعليق رواه البخاري مسنداً في التفسيرء فقال: وحدثنا 
EE‏ حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس: أخحر أية نولت آية الربا». وقال ابن 
التين عن الداودي «عن ابن عباس: آحر آية نزلت «ؤاتقوا يوماً ترجمعون فيه إلى الله [البقرة: 
١‏ . قال: فإما أن يكون وهم من الرواة لقربها منهاء أو غير ذلك. انتهى. وأجيب: بأنه 
ص بوهم» بل هاتان الآيتان نزلتا جملة واحدة» فصح أن يقال لكل منهما آخر أية. وروى عن 
البراء أن آخر آية نزلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء: .]١7‏ وقال أبي 
بن كعب» رضي الله تعالى عنه: آخر آية نزلت: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم [التوبة: 
8 .. وقيل: إن قوله تعالى: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]۲۸١‏ إنها نزلت 
يوم النحر بمنئ في حجة الوداعء وروى الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
قال: آخر أية نزلت: وراو يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]۲۸١‏ 0 بين نزولها 
وبين موت النبي َيه أحد وثلاثون يوماً. وقال ابن جريج: يقولون إن النبي ع عاش بعدها 
تسع ليال» وبدىء يوم السبت ومات يوم الإثئين» رواه ابن جرير» وقال مقاتل: توفي النبي 





۲۸۹ )١5( كتَابٌ البیوع / باب‎ ٤ 





ل 

أبي ات ری عدا عجاماً تمر بجحاجبه ذَكُرث تا قال تی السئ چ عن عر 
الكل ار ن الذم ونَهَى عن الوَاشْمَة شتفنة والموشوعة براك الا ور كله ولع الصو 
[الحديث ٠ ۸٦‏ -أطرافه فى: ۲۲۳۸» .]٥٩۹٦1۲ 259145 ۳٤۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وآكل الربا وموكله»» وأبو الوليد اسمه هشام بن عبد 
الملك الطيالسي البصريء وعون» بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخره نون» وأبو 
جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء» واسمه 
وهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائي» وقد مر فيما مضى. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن حجاج بن منهال» وفي الطلاق عن 
آدم» وفي اللباس عن سليمان بن حرب وعن أبي موسى عن غندر» وهذا الحديث من أفراده 
وفي بعض طرقه زيادة: كسب الأمة» وفي أخرى: كسب البغي» وتفرد منه بلعن المصور 
ايضا. 

ذكر معناه: قوله: «بمحاجمه). بفتح الميم جمع: محجم» بكسر الميم وهو الالة التي 
يحجم بها الحجام. قوله: «فسألته». اع فسانت أبي. الظاهر أن سؤاله عن سبب مشتراه» 
ولكن لا يناسب جوابه بقوله: «نهى النبي عََْه). ولكن فيه اختصار بينه في آخر البيوع من 
وجه أخر عن شعبة بلفظ: «اشترى ا فأمر بمحاجمه سرت فس ألعد عن ذلك»)2 ففيه 
البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجم» وهو المناسب للجواب» وسأل الكرماني هنا 
بقوله: فلم اشتراه؟ ثم أجاب: بأنه اشتراه ليكسر محجمه ويمنعه عن تلك الصناعة. قلت: فيه 
نظر لا يخفى» بل الصواب ما ذكرناه» وهو أيضا تنبيه على هذا حيث قال: وفى بعض الرواية 
بغ لفكلا كيجام وفأم اة کرت فسا يعني: عن الكسر. قوله: «وثمن الدم»» 
يعني : اة الحجامة» وأطلق الئمن عليه راا قوله: «الواشمة). هي فاعلة» الوشمء 
والموشومة مفعوله» والوشم أن يغرز يده أو عضواً من أعضائه بإبرة ثم يذر عليها النيل ونحوه. 
لولهب دراك لیا أي وكوي کل ارجا عن كد ركفا می مركله عن عاب ر 
ويقال: المراد من الاكل آخذه كالمستقرض» ومن الموكل معطيه كالمقرض» والنهي في هذا 
كله عن الفعل» والتقدير: عن فعل الواشمة» وفعل الموشومة؛ وفعل الآكل وفعل الم وكل» 
وخص الاکل مس مد نات اعا انه أعظم المقاصد. قوله: «ولعن المصور»» عطف 
على قوله: «نهى». ولولة اث ال أعظم ذنباً لما لعنه النبي له . 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: فيه جواز شراء العبد الحجام» وسؤال عون بن جحيفة عن أبيه إنما كان عن 
کسر محاجمه لا عن شرائه إیاه» كما ذكرناه. 

عمدة القاري/ ج١١‏ م١‏ 
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بن لهات ان وال وزاعي والشافمي ا وداود 0 في رواية: تمن الكلب 
كل حال yy‏ . الكلب» ر ا وال ا 


والنخعي. 

واحتلف أصحاب مالك» فمنهم من قال: لا يجوز» ومنهم من قال: الكلب المأذون 
في إمساكه يكره ببعة ويصح ولا تجوز إجارته نض عليه أحمدة وهذا قول بعض أصحاب 
کک يجوز» وقال e‏ 0 ثمن الكلب ا وغير 
فون عن ا المباح اتخاذه a‏ مرة ومنعه أخرى» ويإجازته قال ابن كنانة وأبو حنيفة: 
قال سحنون: ويحج بثمنه» وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه. وفي (المدونة): كان مالك 
يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغانم» ويكره بيعه للرجل ابتداء. قال يحيى 
ابن 0 قوله: «في 0 يعني : 0 4 اهل الميراث البالغين فلا 2 لا في 
وقال أشهب في هبون عن مالك فسخ بیع الكلب ر أن يطول» وحکی د 
eR‏ ولا غيرهما. فان اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه. وهو حلال 
للمشتري حرام للبائع» ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم. وفداء الاس 
التھ: 

0 0 ا بع اي E‏ وحم وابن كتائة 
الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه» وفي (البدائع): وأما بيع ذي ناب من السباع سوى 
وقال الشافعي: لا يجوز بيع | لكلب. ثم عندنا: لا فرق بين المعلم وغيره» وفي رواية 
الأصيلى: فيجوز بيعه كيف ما كان. وعن أبي يوسف أنه: لا يجوز بيع الكلب العقور. 
وأجاب الطحاوي عن النهى الذي فى هذا الحديث وغيره أنه حين كان حكم الكلاب أن 
تقتل» وكان له يحل إمساكها وقد وردت فة احاديف كقيرة فما کان على هذا الحكم 
فثمنه حرام» ثم تهنا أبيح الانتفاع بالكلاب لللاصطياد ونحوه» ونهى عن قتلهاء نسخ ما کان 
من النهي عن بيعها وتناول ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ؟ قلت: ظاهرء لأن الأصل 
فى الأشياء الإباحة» فلما ورد النهى عن اتخاذها ورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرام» وأن 
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بها للاصطياد ونحوهء وورد النهي عن قتلهاء علمنا أنما كان قبل من الحكمين المذكورين قد 
انتسخ با ورد بعده» ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم» ورفع لحكمه. 

الغالث: فيه النهي عن ثمن الدم» وهو أجرة الحجامة. فقال الأكثرون: النهي فيه على 
التتزيه على المشهورء وذلك لأنهء عي احتجم وأعطى الحجام أجره» ولو كان حراماً لم 
يعطه. ونقل ابن التين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهة» كالبناء والخياط وسائر 
الصناعات. وقالوا: يعني نهيه عن ثمن الدم» أي: السائل الذي حرمه الله. وقال أبو حنيفة» 
رضي الله تعالى عنه: أجرة الحجام من ذلك» أي : لا ويمور اعدف وهو فول ابي هريرة 
والنخعي» واعتلوا بأنه عه فى عن ر ا ر ا بحم ا ودين ی 
حرام إجماعاً» فكذلك كسب الحجام. وأما الذين حملوا النهي على التنزيه فاستدلوا أيضا 
بقوله لمحيصة: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وقال آخرون: يجوز للمحتجم إعطاء الحجام 
الأجرة ولا يجوز للحجام أخذهاء رواه ابن جرير عن أبي قلابة» وعلته أن النبي عي أعطى 
الحجام أجراء فجائز لهذا الاقتداء بالنبي عَيِنّهِ في أفعاله» وليس للحجام أخذها للنهي عن 
كسبه. وبه قال ابن جرير» ل أنه قال: إن أحذ اة رابك له أن يعلف به ناضحه ومواشيه 
ولا يأكلهء فإن أكله لم أرَ بأكله حراماً. وفي (شرح المهذب): قال الأكثرون لا يحرم أكله لا 
على الحر ولا على العبدء وهو مذهب أحمد المشهورء وفي رواية عنه» وقال بها فقهاء 
المحدثين يحرم على الجر دون لحن لسوت تمر الما كر 

الرابع: في النهي عن فعل الواشمة والموشومة» لأنه من عمل الجاهلية» وفيه تغيير 
لخلق الله تعالى» وروى الترمذي من حديث ابن عمر عن النبى عي قال: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة»» قال نافع: الوشم في اللثةء وأخرجه البخاري أيضاً 
في اللباس على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وعن عبد الله «أن النبي عي لعن الواشمات 
والمستوشمات والمعتمصات مبتغيات للحسن مغيرات تخلق الهم أخرجه الجماعة. 

الخامس: آكل الربا وموكله» وإنما اشتركا في الإثم» وإن كان الرابح أحدهما لأنهما 

في الفعل شريكان» وسيأتي في آخر البيوع وفي آخر الطلاق أنه: لعن آكل الربا وموكله. 

السادس: في التصوير» وهو حرام بالإجماع» وفاعله يستحق اللعنة» وجاء أنه يقال 
للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وظاهر الحديث العموم» ولكن خفف منه تصوير ما 
لا روح فيه: كالشجرء ونحوه. 
5 باب احق الله الرْبَا ويُزبي الصَّدَقاتٍ والله لا يُحَبُ كل کفار 

أثيم 4[البقرة : TEY‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إيمحق الله الربا ويربي الصدقات#» [البقرة: 
5 م الآية. ويمحق: من محق يمحق محقاً من باب فعل يفعل بفتح العين فيهماء والمحق 
النقصان وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب كله حتى لا يرى منه أثر. ومنه: «إيمحق الله 
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الرباج [البقرة: .]۲۷٠‏ أي: ا ويذهب ببركته ويهلك المال الذي يدحل فيه. وفي 
تفسير الطبري عن ابن مسعود: أن النبي» عي قال: «الربا وإن كثر فإلى قل». وقال المهلب: 
سكل بعض العلماء وقيل: نحن نرى صاحب الربا يربو ماله» وصاحب الصدقة إنما كان مقلا. 
فقال: يربي الصدقات» يعني: أن صاحبها يجدها مثل أحد يوم القيامة» وصاحب الربا يجد 
ا ی رن مساق رد ار ر رسيت اول ركم ا ا وير كان كله | 
الربا. وقال ابن بطال: وقالت طائفة إن الربا يمحق في الدنيا والآخرة على عموم اللفظ. وقال 
عبد الرزاق عن معمر: أنه قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق. 
قوله: «ؤيربي الصدقات» [البقرة: .]۲۷٠١‏ أي: يزيدها من الإرباء. قال الطبري: الإرباء: 
الزيادة على الشيء. يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه» وقرىء: ويربّي» بضم الياء 
وفتح الراء وكسر الباء المشددة من التربية» كما في (الصحيح): «من تصدق بعدل ثمرة...) 
الحديث» وفيه: «ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحد كم فلوه حتى يكون مثل الجبل». وفي 
رواية ابن جرير: «وأن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال - في كف الله - حتى 
يكون مثل أحدء فتصدقوا» وهكذا رواه أحمد أيضأء وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ولكن 
لفظه عجيب» والمحفوظ ما تقدم. قوله: «إوالله لا يحب كل كفار أثيم© [البقرة: .]۲۷١‏ 
أي : الا يبحب كفور القلب RK‏ ثيم القول والفعل. ومناسبة خحتم هذه الأية بهذه الصفة هي أن 
المرابي لا يرضى با أعطاه الله من الحلالء ولا يكتفي با شرع له من التكسب المباح» فهو 
يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من 
النعمة» ظلوم 00 أموال 0 بالباطل. وقال الطبري: والله لاا يحب كل مصر اي كفر 


#0 حئن يَحْتى بن بُکیر قال حدّثنا الث عن يوش عنٍ ابن 0 قال 
ابن المُسكب إن أا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال سيعت رسول الله يله يَقُول: 


مَتْمَقَةٌ لله للسلعَة م حَقَةَ مَمْحَفقَةٌ للبتركة. 


طايه لكر جفة عن تيدف إنه كالتفسير لها لآن الربا الزيادة والستحى النقض» ٠فيقال:‏ 
كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب» وإن زاد في المالء فإنه 
يمحق البركة» فكذلك قوله تعالى: «ويمحق الله الربا [البقرة: 7١/5‏ ]. أي : يمحق الب ركة من 
البيع الذي فيه الربا وإن كان العدد زائداء لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في 
الدنياء كما فى حديث ابن مسعودء رواه ابن ماجه وأحمد» وقد ذكرناه عن قريب» وقال 
الكرمانى: 52006 اليف نالع ج عو أن المقصود أن طلب المال بالمعصية مذهب 
ال نا وز ان ميا ا فلكت اوعد يعي لان ی التعال بالستصية هر 
طلبه بالرباء والحديث فى الحلف كاذباء فمن أين تأتي المناسبة بهذا الوجه؟والوجه ما 
ذکرناه» ويحيى بن سلب الباء الموحدة: هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري» 
والليث ابن سعد المصريء ويونس ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري 
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المدني» وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حزن» كان ختن أبي هريرة على ما أبنته» 
غل الا بحديث أب هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً. عن زهير بن حرب» وعن أبي الطاهر بن 
السرح وحرملة بن يحبى. وأخرجه أبو داود فيه عن ابن السرح وعن أحمد بن صالح. وأخرجه 
النسائي فيه عن ابن السرح به. 

قوله: «الحلف»» بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وعن ابن فارس: بسكون اللام 
أيضاء وأراد به اليمين الكاذبة. قوله: «منفقة»» بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء والقاف 
على وزن: مفعلة» بلفظ اسم اكان من: نفق المبيع إذا راج ضد كسد. قوله: «ممحقة»» 
كذلك بفتح الميم من المحق» وقد مر تفسيره عن قريب» وقال ابن التين: كلاهما بفتح 
الميم قلت: كلاهما بلفظ اسم المكان للمبالغة» وهما في الأصل مصدران ميميان» والمصدر 
الميمي يأتي للمبالغة» ويروى كلاهما بصيغة اسم الفاعل» يعني: بضم الميم فيهما وكسر 
الحاء فى ممحقة. والفاء فى منفقة. فإن قلت: الحلف مبتدا ومنفقة حبره» والمطابقة بين 
المبتداً والخبر شرط فى اذ كير والتأنيث. قلت: التاء في منفقة وممحقة ليست للتأنيث بل 
هي للمبالغة» E‏ ور 


۷ ب باب ما يُكرَهُ من الحَلِفِ في البَيْع 

أي: هذا باب في بيان كراهة الحلف في البيع مطلقاً: يعني: سواء كان صادقاً أو 
كاذباء فإن كان صادقاً فكراهة تنزيه» وإن كان كاذباً فكراهة تحريم. 

- حدّثنا اوه 0 E‏ ج e‏ قال ع رام 
شوق قحلت بال لذ أعلى بها ما لم لقط لوقع في ابا رثإو 
الْذِينَ يَشْتَوُونَ بِعَهْدٍ الله وأمَانِهِمْ تَمَناً يلاك [آل عمران: ۷۷]. [الحديث ٠١88‏ طرفاه 
هفى: ۲٦۷۰١‏ ١اهه5].‏ 

مطابقته د ظاهرة وعمرو بن محمد الناقد البغدادي» هات ته ان وثلاثين 
بصخم للا م يرم م ا 00 والعوام ‏ على وزن 
السكسكي أبو إسماعيل i‏ وعبد الله بن أبي أوفى - بلفظ أفعل التفضيل - واسم أبي 
جملة من رآه أبو حنيفة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث من أفراد البخاري» وأخرجه أيضأ في التفسير عن علي بن أبي هاشم وفى 
الشهادات عن إسحاق عن يزيد بن هارون. 

قوله: «أقام» أ : رۇج»› يقال ايف السعوفه اع راجت ونفقت. والسلعة: المتاع» 
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والواو في قوله: وهوء للحال. قوله: «باله»» يحتمل أن يكون صلة: لحلفء وأن لا يكون 
صلة له» بل قسم. وقوله: «ولقد) جواب قسم. قوله: «بها» أي: بدل سلعته» أي: حلف بأنه 
أعطى كذا وکذاوما اخدذته. ویکذت فيه وا لسلعته. قوله: «ليوقع». اف لأن يوقع 
فيهاء أي: في سلعته» رجلا من المسلمين الذين يريدون الشراء. قوله: «فنزلت هذه الآية». 
وهي : إن الذين يشترون» آل عمران: ۷۷]. الاية نزلت فيمن يحلف يميناً فاجرة لينفق 
سلعته» وقيل: نزلت في الأشعث بن قيس» نازع خصماً في أرض فقام ليحلف فنزلت. قلت: 
روى الإمام أحمدء قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن 

النجود عن شقيق بن سلمة حدثنا عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله 8 ۳ 
اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان». لجا ا ين 
قيس. فقال: ما يحدثكم الرحمن؟ فحدثناه» فقال: فع كان هذا الجديث» خاصمت 





ابن عم لي إلى رسول الله عو في بغر كانت لي في يدهء فجحدني» فقال رسول الله 
ع2 : ببينتك أنها بثرك وإلاً فبيمينه. قال: قلت: يا رسول الا :نا لى«يينةه ران جلها س 
ويذهب بئري» إن خصمي امروٌ فاجر. فقال رسول الله» عله : «من اقتطع..» الحديث. قال: 
وقرأ رسول الله عله هذه الآية: «9إن الذين يشترون» [آل عمران: ۷۷]. إلى قوله: «وولهم 
عذاب أليم» زآل عمران: ۷۷]. وفي (تفسير الطبري): نزلت في أبي رافع وكنانة ابن أبي 
الحقيق وحيي بن أخطب» 0 الزمخشري: نزلت في الذين حرفوا 5 وقال مقاتل: 
نزلت في رؤوس اليهود: كعب بن الأشرف وابن صريا. قوله: «وإن الذين يشترون بعهد الله» 
آل رات ۷۷]۔ آی: ہا a‏ من الإيمان والإقرار بوحدانيته. قوله: ۈرايانهم4 آل 
عمران: ۷۷]. أي: وأيمانهم الكاذبة «إثمناً قليلا4 [آل عمران: ۷۷]. أي: عوضاً يسيراً 
#أولعك لا خلاق لهم آل عمران: ۷۷]. أي: لا نصيب لهم في الآخرة ولا حظ لهم 
منها. قوله: ولا يكلمهم الله آل عمران: ۷۷]. أي: كلام لطيف» ولا ينظر إليهم بعين 
الرحمة» ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس» وقيل: لا يثني عليهم» بل يأمر بهم إلى النار 
رلم عذاب أليم» [آل عمران: ۷۷]. وقال ابن أبي حاتم عن أبي العالية: الأليم: الموجع 

فى القرآن كله. قال: وكذلك فسره سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل وقتادة وأبو عمران 
5-86 وما يتعلق بهذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذرء قال: قال 
رسول الث عَيِْلهِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قلت: يا رسول الله! من هم خسروا وخابوا؟ قال» وأعاد رسول الله عه ثلاث 
مرات: المسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, والمتّان». ورواه مسلم وأهل 
الستن من طريق شعبة» وروى E‏ اسا من حديث 5 ذر وفيه: (ثلاثة يشنأهم الله: التاجر 
الحلاف» أو قال البائع الحلاف» والفقير المختال» والبخيل المنان». 


۸ باب ما قيل في الصّوَّاغْ 
أ هذا باب فى بيان فا قيل في حق الصواع» والمراد بهذه الترجمة والتراجم التي 
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بعدها من أصحاب المصانع التنبيه على أن هذه كانت في زمن النبي عله وأنه أقرها مع 
العلم بها فكان كالئنص على جوازهاء وما لم یذ کر يعمل فيه بالقياس» والصواع. بفتح الصاد 
رال اوس عن ابن ناس .رضي انه الي عنهها قال اسن ا بلي اوها 
وقال الاس إلا الإذخر فاه لِقَيبهِمْ و بيُوتهم فقال: إلا الإذخر 

مطابقته للترجمة في قوله: «لقينهم»» لأن القين يطلق على: الحداد والصائغ» قاله ابن 
الأثير» وهذان التعليقان أسندهما البخاري في كتاب الحج في: باب لا ينفر صيد الحرم. وقد 
مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «لا يختلى»» بالخاء المعجمة أي : لا يقطع» والخلا بفتح الخاء قرا 


ل ؟ س حدّثنا قال کک قال ایر ا هاب قال 


اللا قال ر ا ایی باد وكان ا عله أغطاني شا رن يد 
الحُمس فلكًا أرَدْتٌ أن أَبْتَيِي بِفَاطِمَةَ عَلَيها السلا بنْتِ رسول الله عيله واعَدْتٌ رجلا 

صَوَاغَاً مِنْ بني فَيِتْقَاءَ اَن يرتحل معي فتأتتي پإڏخر أَرَدْتٌ أبيعَةُ منَ الصّوَاغِينَ وأُشكَمينَ به 
في و ولِيمَةَ عرسي . [الحديث ۰۸۹ ۲ - أطرافه فى: هلالا ۳۰0۹۱ ۰۳ [oV c<1.‏ 


مطابقته للترجمة فى قوله: «من الصواغين». 
شهاب بالإسناد المذ كور يقال: هو اصح الاشافيةت: وفيه: أن شيخه وسيح شيخه مروزياك 
ويونس ايلي والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري اشا فى اللباس وفى الخمس 
عن عبدان به» وأخرجه في المغازي عن أحمد بن صالح وفي الشرب عن إبراهيم بن موسى. 
وأخرجه مسلم في الاشربة عن محمد بن عبد الله عن عبدان به» وعن يحيى بن يحيى وعن 
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ذكر معناه: قوله: «شارف». بالشين المعجمة وفي أخره فاءء على وزن فاعل» وهي 
الح تجن ا ومن الأضمعي شارف و و قال ميرد ج ا درت 
كالقول في البازل يعني: خرج نابها. وعن أبي حاتم: شارفة والجمع شوارف. ولا يقال للبعير 
شارفه: وعن الأصمعي أنه يقال للذكر شارف وللانقی شارفة» ويجمع على شرف» ولم أسمع 
فعل جمع فاعل إلا قليلاً. ام LS‏ ل ل ا د 
المغنم يوم بدر»» وقال ابن بطال: لم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر» وذكر 
إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه كان في غزوة بني النضير حين حكم سعد قال» وأحسب أن 
بعضهم قال: نزل أمر الخمس بعد ذلك» وقيل: إنما كان الخمس بعد ذلك يقينا في غنائم 
حنين» وهي آخر غنيمة حضر بها رسول الله عي قال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول عليء 
رضي الله تعالى عنه» إلى تأويل قلت: ذكر ابن إسحاق عبد الله بن جحش لما بعثه النبي 
عه في السنة الثانية إلى نخلة في رجب» وقيل: عمرو بن الحضرمي وغيره» واستاقوا 
الغنيمة» وهي أول غنيمة قسم ابن جحش الغنيمة وعزل لرسول الله عر وذلك قبل أن يفرض 
الخمسء فأحر رسول الله عله أمر الخمس والأسيرين» ثم ذكر خروج رسول الله عي إلى 
براقي ومطاط لير اندي بي a‏ الاوك وعزل الخمسء» فيكون قول علي» رضي الله 
تعالى عنه: شارفاً من نصيبي من الغنمء يريد: يوم بدرء ويكون قوله: وكان رسول الله عله 
أعطاني شارفاً قبل ذلك من الخمسء يعني: قبل يوم بدر من غنيمة ابن جحش. وقال ابن 
التين: لمي الام ل ل ال 
تعالى عنهاء مغنم إلا يوم بدرء وذلك كله سنة ثنتين من الهجرة في رمضانء وكان بناؤه 
بفاطمة بعد ذلك» وذكر أبو محمد في (مختصره): أنه تزوجها في السنة الأولى. قال: ويقال 
في السنة الثانية على رأس اين وعشرين شهراً. وهذا كله كان بعد بدرء وذ کر أبو عمر عن 
عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمى ي: نكحها علي بعد وقعة أحد. وقيل: تزوجها بعد بنائه 
عاقش رة أن ر صف وقال ابن الجوزي: بنى بها في ذي الحجة. وقيل: في رجبء 
وقيل: في صفر من السنة الغانية. قوله: «أن أبتسي) أي : أدخل بها. قوله: «من بني فينقاع), 
بفتح القافين وسكون الياء آخر الحروف» وضم النون وفي أخره عين مهملة وفي نونه ثلاث 
لغات: الضم والفتح والكسرء ويصرف على إرادة الحي» ولا يصرف على إرادة القبيلة وهو 
رهط من اليهود» وقيل: قينقاع أبو سبط من يهود الد وهم أول 0 نقضوا ما بينهم 
وبين رسول الله عه وحاربوا فيما بين بدر وأحدء فحاصرهم النبي عه حتى نزلوا على 
حكمه. 


قوله: «بإذخر», بكسر الهمزة والخاء المعجمة» وهي حشيشة طيبة الريح تسقف بها 
البيوت فوق الخشبء ويستعملها الصواغون أيضاً. قوله: «في وليمة عرسي» الوليمة طعام 
العرس» وقيل: الوليمة اسم لكل طعام» والعرس» بضم الراء وإسكانها بمهملة: الأملاك والبناء 
أنثى» وقد يذكر وتصغيرها بغير هاء وهو نادر لأن حقه الهاء إذ هو يؤنث على ثلاثة أحرف» 
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والجمع أعراس وعرسات» والعروس: نعت الرجل والمرأة» يقال: رجل عروس في رجال 
أعراس» وامرأة عروس في نسوة عرائس» ذكره ابن سيده» وفي (التهذيب) للأزهري: العرس 
طعام الوليمة» وهو من أعرس الرجل بأهله إذا بنى عليها ودخل بهاء وتسمى الوليمة عرسأ 
والعرب تؤنث العرس» وعن الفراء والأصمعي وأبي زيد ويعقوب: هي أشى» وتصغيرها: عريس 
وعريسة» وهو طعام الزفاف» والعرس مثل قرط اسم للطعام الذي يتخذ للعروس. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز بيع الإذخر وسائر المباحات والاكتساب منها للرفيع 
والوضيع. وفيه: الاستعانة بأهل الصناعة فيما ينفق عندهم. وفيه: جواز معاملة الصائغ ولو كان 
يهودياً. وفيه: الاستعانة على الولائم والتكسب لها من طيب ذلك الكسب. وفيه: أن طعام 
الوليمة على الناكح. 

4 / 4۰ ؟ ‏ حدّثنا إشحاق قال حدثنا خالِدٌ بن عَبِدٍ الله عَنْ خالِدٍ عن عكرمة 
ابن عَڳاس رضي الله تعالي عنهما أن رسول الله عه قال إن ال حرم مك ولم جل لأحد 
قبلي ولا لأحدٍ بغي وإما حَلْتْ لي ساعَة من تهارٍ لآ يُخْتَلَى خلآها ولا يُعْضَدُ شَجَرْها 
ولا يُتَمْدْ صَيِدُهَا ولا قط لفطئها إلا لِمُعَرَفٍ. ل عباس ب َد المُطلب إلا الجر 
لِصَاغَتنَا ولشفُفي بُيوتنا فقال إلا الجر فقال عِكَرِمَةٌ هَلْ تَدْرِي ما يمر صَهْدُهَا هُوَ أن نحي 
من الظل وٿزل ا [انظر الحديث ١١545‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لصاغتنا»» وهو جمع صائغ وإسحاق هذا هو ابن شاهين 
الواسطي» نص عليه ابن ماكولا وابن البيع» وأكد ذلك قول الإسماعيلي: حدثنا ابن عبد 
الكريم حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خحالد» وقول أبن نعيم: حدثنا اسل بن عبد الكرم 
الوزان خا باق بن كان حدتنا الد و الد الأو ل هر الات وتعالك الات هو 
ااب و بكي ايت او اب اله فى ب لا قر ف لخي وتاك مي 
الكلام فيه هناك مستوفی. 

قال عَبِدُ الوَمّاب عن خالِدِ لصاغينا وقبُورنا 
هذا التعليق وصله البخاري في كتاب الحج» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. 
8 ”7 باب ذكر الْقِين والحَدَّادٍ 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في دكن القين» بفتح القاف وسكون الياء أخخر 
الحروف» وفي آخره نون. وقال ابن دريد: أصل القين الحداد» ثم صار لكل صائغ عند العرب 
قيناً. وقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنةء والقين أيضاً: الحداد. قوله: «والحداد» 
57 على القين» من عطف التفسير. وقال بعضهم: وكان البخاري اعتمد القول الصائر إلى 
ار بينهما وليس في الحديث الذي أورده في الباب ل دک القين» فكأنه ألحق الحداد به 

في الترجمة لاشتراكهما في الحكم. قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلف الذي لا وجه له. 

فالوجه ما ذكرناه لأن القين يطلق على معان كثيرة فيطلق على العبد: قين» وعلى الأمة: 
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قينة» وكذلك يطلق على الجارية المغنية وعلى الماشطة قينةء فعطف الحداد على القين 
ليعلم أن مراده من القين هو الحداد لا غير» وذلك كما في قوله تعالى: «إإنما أشكو بثي 
النئحاة: هذا من عطف الشىء على مرادفه. والتقين التزين بأنواع الزينة» وقالت أم أيمن: أنا 
قينت عائشة رصي الله تعالى عنهاء أي : زينت» والقين بجح على أقيان وقيول» وقان يقين 
قيانة ٠‏ صار فا وقان الحديدة قينا عملها. وكان الإناء كنا صحاف وفي «التلويح) وفي بعص 
الأصول 0 يذكر البحداة. 
رمي مي سه فل ٠‏ بدت عي تکار معد يك لل أذ حر ب 
يك الله فم تبعت قال دعْنِي > حَتّى أمُوتَ وأَبْعَتٌ فَسَأُوتَي مالا ووَلّداً فَأَقْضِيَكٌ فَتَدِ 
ورايت الْذِي كفَرَ باياتتا وقال دوي مالا وولا أطْلَعَ الت أم لحد عِنْدَ الخمن 0 
[مريم: /الاع. [الحديث ۲۰۹۱ - أطرافه ه في: ها كل ه55 :كل CEVTT CEVTY‏ 20755 
55 ]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «كنت قيناً فى الجاهلية». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد سن بشار» قد تکرن ذكره. الثاني: ابن أب 
عدي» بفتح العين المهولة و كتين الذاله وهو مهيل ين أن عى وان راه لالت 
ا E‏ الرابع: سليمان الأعمش. الخامس: أبو الضحى» بضم الضاد المعجمة: 
واسمه مسلم بن صبيح»› وقد مر غير مرة. السادس: مسروق ابن الأجدع. والأجدع لق 
کیا الرحمن E‏ السابع: خحباب» بفتح الخاء المعحمة وتشديد الباء 0 الأولى: ١‏ 
الأرت» وقد مر في الصلاة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
حمسة مواضع. وفيه: أن شيخه يلقب ببندار» ويكنى بأبى بكر وهو وسشّيخه بصريان وسّعبة 
واسطي»ء سك البصرة والبقية كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن إسحاق» 
وفي التفسير عن بشر بن خالد» وفيه أيضاً: عن الحميدي وعن محمد بن كثير وعن يحيى 
امن ركع وني الإجارة عن عبوز بن فصي وأحرجه مسلم في ذكر المنافقين عن أبي بكر 
وأبي سعيد الأشج وعن أبي: كريب وعن ابن نمير وعن إسحاق بن إبراهيم وعن إبراهيم بن أبي 
عمر به. و الترمذي في التفسير عن أبن ابي عمر به» وعن هناد بن الصري. وأخحرجه 

ذكر معناه: قوله: «كنت 7 أي : حداداً. قوله: «على العاص بن وائل»» بالهمزة بعد 
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الألف» وذكر ابن الكلبي عن جماعة في الجاهلية أنهم كانوا زنادقة» منهم العاص بن وائل 
وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وأبي بن حلف. قوله: «فأتيته أتقاضاه»» أي: فأتيت 
العاص أطلب منه ديني» قال مقاتل: صاغ خباب للعاصي شيئا من الحلي» فلما طلب منه 
الأجر قال ألستم تزعمون أن في الجنة الحرير والذهب والفضة والولدان؟ قال خباب: نعم. 
قال العاص: فميعاد ما بيننا الجنة. وقال الواحدي: قال الكلبي ومقاتل: كان خباب قينا 
وكان يعمل للعاص بن وائل» وكان العاصي يؤخر حقهء فأتاه يتقاضاه» فقال: ما عندي اليوم 
فنا اقش فقال خباب: لست بمفارقك حتى تقضيني» فقال العاصي: يا خباب مالك؟ ما 
كنت هكذا؟ وإن كنت لحسن الطلب!! قال: ذلك إذا كنت على دينكء» وأما اليوم فأنا على 
الإسلام. قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحريراً؟ قال: بلى. قال: فأخرني حتى 
أقضيك في الجنة, استهزاءً فوالله إن كان ما تقول حقاً إني لأفضل فيها نصيباً منك فأنزل 
الله تعالى الآية. انتهى. قلت: الآية هي قوله تعالى: «إأفرأيت الذي كفر بآياتنا» [مريم: ۷۷]. 
قوله: «فقال: لا أعطيك» أي : فقال العاصي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. قوله: 
«فقلت: لا أكفر حتى بميتك الله ثم تبعث»» وفي رواية مسلم: «فقلت له: لن أكفر به حتى 
تموت ثم تبعحث»» وفي رواية الترمذي: «فقلت: لا حتى تموت ثم تبعث» قال: وإني لميت ثم 
مبعوث؟ فقلت: نعم فقال: إن لي هنالك مالا وولداً فأقضيك». فنزلت: «إأرأيت الذي 
كفر... [مريم: ۷۷]. الآية. فإن قلت: من عين للكفر أجلاً فهو كافر الآن إجماعاء فكيف 
يصدر هذا عن خباب ودينه أصح وعقيدته انت وإيمانه أقوى واکد؟ قلت: لم يرد به خحباب 
هذا؟ وإنما أراد: لا تعطيني حتى تموت وتبعثء أو أنك لا تعطيني ذلك في الدنياء فهنالك 
يؤخذ قسراً منك. وقال أبو الفرج: لما كان اعتقاد هذا المخاطب أنه لا يبعث خاطبه على 
اعتقاده» فكأنه قال: لا أكفر أبداً. وقيل: أراد خباب أنه إذا بعث لا يبقى كفس لأن الدار دار 
الاخرة. قوله: «حتى أموت». بالنصب» أي: حتى أن أموت. قوله: «وأبعث») عطف على 
صيغة المجهول. قوله: «فسأوتي» على صيغة المجهول. قوله: «فنزلت: #أفرأيت الذي 
كفر بآياتنا#[مريم: ۷۷].» أي: فنزلت هذه الآية. وهو قوله تعالى: «إأفرأيت الذي... [مريم: 
۷]. الاية. قوله: «لأفرأيت #6 [مريم: ۷۷]. لني كانت مرش هيك ة ااا ورويتها طريقا إلى 
الإحاطة بها علماء وإلى صحة الخبر عنهاء استعملوا أرأيت في معنى: أخبر» والفاء جاءت 
لإفادة معناها الذي هو التعقيب. كأنه قال: أخحبر أيضاً بقصة هذا الكافرء واذكر حديثه عقب 
حديث أولمكء والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على جملة الذي يعني العاص بن وائل: 
«إكفر بآياتنا» [مريم: ۷۷]. أي: بالقرآن. «إوقال لأوتين» [مريم: ۷۷]. أي: لأعطين «إمالاً 
وولدا» [مريم: ۷۷]. يعني في الجنة بعد البعث» وقرأ حمزة والكسائي: ولد» بضم الواو 
و واقر ا الباقرن جه وا ان كالرت وارب وق تصغ الوك يها 
والولد واحداً. وفي (ديوان الأدب) للفارابي في باب فعل يضم الفاء وسكون العين: الولد لغة 
في الولد» ويكون واحد وجمعاء وذكره أيضاً في باب فعل بكسر الفاء وسكون العين» وذكره 
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أيضاً في باب فعل بفتح الفاء والعين: الولد. وفي (المحكم): الولد والولد ما ولد أياً ما كان» 
وهو يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى» وقد يجوز أن يكون الولد جمع ولد: كوثن 
ووثن. والولد كالولد ليس بجمع» والولد أيضاً الرهط. قوله: «إأطلع الجبل الغيب» [مريم: 
/ا/ا]. عن ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ؟ وعن مجاهد: أعلم علم الغيب حتى يعلم 
أفي الجنة هو أو لا؟ من قولهم: أطلع الجبل؟ إذا ارتقى إلى أعلاه وطلع الثنية. قوله: فام 
أتخذ عند الرحمن عهداً» [مريم: ۷۷]. عن ابن عباس: أم قال: لا إله إلا الله» وعن قتادة أم 
قدم عملاً صالحاً» فهو يرجوه. 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الحداد لا يضره مهنة صناعته إذا كان عدلا. قال ابو 
العتاهية: ظ 


ألا نا العقوى هو العز الك ووا اا عدن اتدل اميه 


وفيه: «أن الكلمة من الاستهزاء يتكلم بها المرء فيكتب له بها سخطة إلى يوم 
القيامة»» ألا ترى وعبد الله على استهزائه بقوله: «إسنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 
ونرئه ما يقول ويأتينا فردام)ه [مريم: ۷۹]. يعني: من المال والولدء بعد إهلاكنا إياه وأتينا فردأ 
أي: نبعثه وحده تكذيباً لظنه. وفيه: جواز الإغلاظ في اقتضاء الدين لمن خالف الحق وظهر 
منه الظلم والعدوات. 

۰ ل باب ذكر الحَيَاطٍ 

أي: هذا باب ما جاء فيه من ذكر الخياط» وهو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء 
آخر الحروف» ويلتبس هذا بالحناط» بفتح الحاء المهملة وتشديد النون» وهو بياع الحنطة» 
وبالخباط بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة» وهو بياع الخبط» منهم عيسى بن ابي 
عيسى »› كان خباطا ثم صار حناطا. 


094 ل حدثنا عَبِدٌ الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن إشحاق بنِ عبد الله 
o,‏ ل إل خخياطاً دعا رسول الله 
عي لِطْعَام صَتَعَةُ: قال انس ين مالك تلخدت مع رول لله عله إلى ذَلِكُ العام قمعب إلى 
رسول الله ل برا ومرقاً فيه دُبَاءٌ وقَّدِيدٌ قرات النبئ ڪيه کته بتع الدَّبَاءَ من حوَالى الْمَصْعَةٍ 
قال قَلم أزل ا A‏ ا في: ٥٤۲۰ ٥۳۷۹‏ 
لمعم [o4 coETV cot cotYo‏ 


مطابقته للترجمة فى قوله: «إن خياطا». وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة اسمه: زيد 
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وال :اش ية البخاري أيضاً في الأعلغية عن قتيبة بن سعيد والقعنبي وأبي نعيم 
وإشماع .ين ابي أونمن. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن قتيبة. وأخرجه النسائي في الوليمة 
عن قتيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن ميمون 
الخياط وفي الشمائل عن قتيبة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

والدباء» بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ممدوداء وهو القرع. قال ابن ولاد: 
واحدته دباءة» وفي (الجامع) للقزاز: الدباء بالقصر لغة في القرع. وذكره ابن سيده في 
الممدود الذي ليس بمقصور من لفظه. وفي (شرح المهذب): هو القرع اليابس قلت: فيه 
نظ لأن القرع اليابس لا يطبخ بدليل حديث الباب» وقال أبو حنيفة في (كتاب النبات): 
الدباء من اليقطين ينقرش ولا ينهض» كجنس البطيخ والقثاء» وقد روى عن ابن عباس: كل 
ورقة اتسعت ورقت فهي يقطين. 

قوله: «خبزاً) قال الإإسماعيلى الخبز الذي جاء به الخياط كان من شعير» قوله: «ومرقاً 
فيه دباء وقديدا). قال الداودي: فيه دليل على أن صنع بذلك الخبز والمرق ثریداً لقوله: 
«من حوالي القصعة»» وقال القرطبي: أما تتبعه من حوالي القصعة لان الطعام كان مختلطاء 
فكان يأكل ما يعجبه منهء وهو الدباء» ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإجابة إلى الدعوة» وقد اختلف فيها. فمنهم من أوجبهاء 
ومنهم من قال: هي سنة» ومنهم من قال: هي مندوب إليها. وفيه: دلالة على تواضع النبي 
عله إذ أجاب دعوة الخياط وشبهه. وفيه: فضيلة أنس» رضى الله تعالى عنه. حيث يلغت 
عع ا ملت إلى اله كان ی ای لتر سن اا نر دده وليل على وا 
القرع على غيره» وذكر أصحابنا أن من قال: كان النبي عَييلَهِ يحب القرع» فقال آخر: لا 
أحب القرع» يخشى عليه من الكفر. وفيه: ما قاله الكرماني: إن الصحفة التي قربت إليه 
كانت له وحده» فإذا كانت له ولغيره فالمستحب أن يأكل مما يليه. وفيه: جواز أكل 
الشريف طعام الخياط والصائغ وإجابته إلى دعوته. وفيه: إتيانه علي منازل أصحابه والائتمار 
بأمرهمء وقد قال شعيب» عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن 
E‏ الإصلاح» [هود: ۸۸]. فتأسى به في الإجابة. وفيه: الإجابة إلى الثريد» وهو خير 
الطعام. قال الخطابي: وفيه: جواز الإجارة على الخياطة رداً على من أبطلها بعلة أنها ليست 
بأعيان مرئية ولا صفات معلومة» وفي صنعة الخياطة معنى ليس في سائر ما ذكره البخاري 
ف كر 'القون,والضيانة: والهعارع أن عولاع تداع و ا ا ا 
يستصنعه صاحب الحديد والخشب والفضة والذهب» وهى أمور من صنعة يوقف على حدها 
زلا افك ينها e E‏ ا ا جیما 
الضصمة الآلة) وإحذاهنا معنافا العجارة والأعري الإجارة» و حه داهن لآ ت من 
الا وكذلك هذاة في الخراز والصباغ إذا كان يخرز بخيوطه SS‏ بصيكة على 
العادة المعتادة فيما بين الصناع» وجميع ذلك فاسد في القياس إلا أن النبي يله وجدهم 
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على هذه العادة أول زمن الشريعة فلم يغيرهاء إذ لو طولبوا بغيرها لشق عليهم» فصار بمعزل 
من موضع القياس والعمل به ماض صحيح لما فيه من الإرفاق. 
۹ باب ذكرٍ التّسَاج 
أي: هذا باب فيه ما جاء من ذكر النساج» بفتح النون وتشديد السين المهملة وفي 
آخره جيم ويلتبم بالنساخ بالخاءِ المعجمة فى آخره. 





0 لس حذاشنا يَخيى بن بُكَيْر قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ الوخطن عن أبي 
حازم قال سَمِعْتُ سَهْلَ بن سَعْدٍ رضي الله تعالى عنةٌ قال جاءَتٌ امرأةٌ يبِوْدَةِ قال أتذْرُونَ ما 
ب فِقِيل لَه نعم هي الشَّمْلَةُ تنشو في عاشِييها قَالَتْ يا رسول الله إني صخت هَذِهٍ 

ي أكشوكهًا فادها النبئ عله مُختاجاً إِلَيْهَا فرح إليتا وإنها إزَارُُ فقال ر جل من القؤم 
ا رسو لله ايها قال تمع فل البئ اله في العخلس أ ئم رجع قَطْوَاهَا ‏ ٿھ أؤسَل 
بها لَه فقال له الْقَوْمْ ما أخسَئتَ سألتها إا لقذ عَلِعْتَ أنه لا يد د سَائِلاً فقال الدَجلٌ والله 
ناا نالقه إلا لكو كين يَوْمَ اموت قال سَهْلٌ فَكَائَتْ كَمّتةُ. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «منسوج» وفي قوله: «إني نسجتها)., والكلمتان تدلان 
على النساج ضرورة. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب من استعد الكفن في زمن النبي ع4 فإنه 
أخرجة هناك عن عبد ا يسلمة عن ا حازم عن أبيه» «عن 50 5 الله تعالى 

عنه: أن امرأة جاءت إلى النبي عَيلهِ...» إلى آخرهء وههنا قد أخرجه: عن يحيى بن بكير عن 
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» من قارة» أصله مدني سكن 
الإسكندرية عن ا حازم سلمة بن دينار المديني القاص من عباد أمل المدينة» وقد مر 
اليد مستوقيم: 

رالو ينب ا اله وون ا ااه ر ا ا 
يشتمل به. قوله: «منسوج»» ويروى: «منسوجة»» وارتفاعها على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: 
هو منسوج. قوله: «في حاشيتها»» قال الجوهري: حاشية الثوب أحد جوانبه. وقال القزاز: 
حاشيتاه ناحيتاه الثانية في طرفها الهدب» وقال الكرماني: هو من باب القلب أي: منسوج فيها 
حاشيتهاء وكذا هو فيما مضى من الباب المذكور. قوله: «محتاجاً إليها»» بالنصب على 
الحال» وهي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: محتاج» بالرفع على آنه قير معدا ميعد وف 
أي: هو محتاج إليه. قوله: «ثم رجع فطواها» يعني: : رجع إلى منزله بعد قيامه من مجلسه. 
قوله: رما أحسنت» كلمة: ماء نافية. 
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۲۳ باب التجار 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في ذكر النجار» بفتح النون وتشديد الجيم» وفي رواية 
الكشميهني: باب النجارة» بكسر النون وتخفيف الجيم وفي آخرها هاءء وبه ترجم أبو نعيم 
في (المستخرج): والأول أشبه لبقية التراجم 

7 حدثنا قَتَهِبَةُ بن سَعِيكِ قال حدثتا جد العزيز عن 5 حازم قال 5 
رجال إلى سَهْلٍ بنِ سعد يَسَأَلُوتَهُ عنٍ الِنرٍ فقال بَعَتَّ رسول الله عه إلى مُلانة اشرأةٍ كد 
سَكَاهَا سَهْلٌ أنْ مُرِي عُلامَكِ النّجارَ يَعْمَل لي أَغْوّاداً اجلسش عَلَيهِنَ إِذَا كلمت الئاس 00 
يَعملّهَا مِنْ طَرْفَاءٍ الْعَابَةِ ثم جاءَ بها فَأَرْسَلَتْ إلى رسول الله عله بها فأْمَرَ بها فَوْضِعَتْ 
فجلس عَلَيْه. [انظر الحديث ۳۷۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غلامك النجار»» والحديث قد مضى بأطول منه في 
كتاب الجمعة في: باب الخطبة على المنبرء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن يعقوب بن عبد 
اسمن سن اي خان افارتجالا ر ل بو إلى ا ارج هاا عن ف 
أيضاً عن عبد العزيز هو ابن أبي حازم سلمة بن دينار المذ كور في حديث الباب السابق. وقد 
مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

۷ ل حدشفا سلاد بن يَحْيَى قال حدَّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ بن أمَنَ عن جَابرٍ بن 

عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أن امْرَأة مِنَ الأنْصَار الت امول ال عه با ؤسول الل الا 
أجعل لَك كيا تققد عليه د لي غلاما نار قال إذ + شعت قال فَعَمِلَتٌ لَه المِئْبَرَ قلعا كان 
ترم الجمعة قعد الي اكه على المثر الي م ْ شيع َصاعتٍ الدخله ابي كان يحمت عنتقا 
گی كادث أن شق فترَل النبي عي > حَتّى حدما مَضَعْهَا إِليهِ مَجَعَلَتْ ت ِن أنينَ الصبي 
الذي تمك ا كَقَ٤ر؟‏ فال کے على ما کات س مق الد ا اا 
2 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غلاماً نجارا», وقد مضى هذا الحديث في كتاب الجمعة 
في: باب الخطبة على المنبر» فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر 
ابن أبي كثير عن يحيى بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحيى 
بن سعيد عن ابن أنس: أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم عليه النبيء عي 
فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي عي فوضع يده عليه 
وههنا أخرجه: عن خلادء بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» على وزن فعال: ابن يحيى بن 
صفوان أبي محمد السلمي الكوفي» وهو من أفراد البخاري» وعبد الواحد ابن أيمن ‏ على 
وزن أفعل؛ ضد الأيسر ‏ المخزومي المكي» وأبوه أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمرو 
المخزومي المكي وهو من أفراد البخاري. 

قوله: «النخلة» أي: الجذع. قوله: «يسكت»» بضم الياء على صيغة المجهول من 
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التسكيت. قوله: «قال: بكت على ما كانت» أي: على فراق ما كانت تسمع من الذكر. 
فإن قلت: من فاعل قال؟ قلت: يحتمل أن يكون أحد الرواة للحديث» ولكن خرج وكيع في 

وفيه: فضيلة الذ كز ومعجزة ظاهرة الب عل وفيه: رد للقدرية. لأن الصياح صر ب 

من الكلام وهم له يجوزودت الكلام ل من ذي فم ولسان» كأنهم لم يسمعوا قوله وي 
«إوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا...» الآئةة و أن الاشباء التي لا روح لها تعقل إلا أنهنا 
لا تتکدم حتى يؤذن لها. 
۴۳ بات شِرَاء الإمام الحَوَائِجَ بتَفْسِهٍ 

أي: هذا باب فيما جاء من شراء الإمام الحوائج بنفسه» كذا هذه الترجمة عن أبي ذر 
عن غير الكشميهني» وليست هذه الترجمة موجودة في رواية الباقين» وروي: باب شراء 
الحوائج بنفسه» بغير ذكر لفظ: الإمام» وهو أعم. ولفظ: الحوائج» منصوب على المفعولية 
عند ذ كر لفظ الإمام» وعند سقو طه مجرور بالإضافة. وفائدة هذه الترجمة دفع وهم من يتوهم 
أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة. 

وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
هذا التعليق وصله البخاري في كتاب الهبة» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
اشْتَرّى النبي ا جَمَل من عَمَرَ 
ظ هذا 0 ع البخاري في: باب 0 الإبل اني بعد باب إن شاء الله 
وقال عََبِدُ الوخمن ق ای کر ريني ال سای پا با مُشْرِك بعتم فاشكرى 
النبيئ ية من شاة | 
هذا التعليق وصله البخاري في حديث سيأني في اوا البيوع في باب الشراء والبيع 
مع المشركين. 
واشترّى الب عله مِنْ جابر بَعِيراً 
هذا طرف من حديث موصول يأني في الباب الذي يليه إن شاء أيه تعالى. 


والحاكم شراء الحوائج لت وإن 5 ا i‏ و اخ منهم لإظهار 
التواضع والسسكية والاقتداء بالنبي علد ومن بعذه من الصحابة والتابعين والصالحين, وكان 


فعل النبي عل بذلك للتشريع لأمته ولإظهار التواضع 


0/1 حدئنا وشت بن عِيسَى قال حدثنا ا ماو يَةَ قال حدّثنا الأغمَشٌ عن 
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إتراهيم عن الأُسْوّدٍ عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتِ اشترى رسول الله عي من يَهُودِي 
طَعَاماً بِتَسِيعَة ورَهَئَهُ دِرْعَهُ. [انظر الحديث ٠١78‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في أوائل البيوع في: باب شراء النبي 
ولك اة فا احج ها عن على ين اد عن عبد الراج عن الاعسئن به إلى 
آخره. وأخرجه هنا: عن يوسف بن عيسى أبي يعقوب المروزي عن أبي معاوية محمد بن 
حازم بالكاو ا ا رر عن لاان الأعيض كن ارا الست عن ا 
ابن يزيد عن عائشة أم المؤمنين» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

٤‏ ل باب شرَاءِ الدَّوَابٌ والحمير 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء الدواب» وهو جمع دابة» وقد عرف أن الدابة في 
أصل الوضع لكل ما يدب على وجه الأرض ثم استعملت في العرف لكل حيوان يمشي على 
أربع» وهي تتناول الحميرء وذكر الحمير لا فائدة فيه» حتى أن حديثي الباب ليس فيهما ذكر 
حميرء وقال بعضهم: وليس في حديثي الباب ذكر الحميرء فكأنه أشار إلى إلحاقها في 
الحكم بالإبل» لأن في الباب: إنما فيهما ذكر بعير وجمل» ولا اختصاص في حكم المذكور 
بذابة ذوث اة فهذا وجه العرسمة ٠.‏ آتهى. 

قلت: ذكر كلاماً ثم نقضه بنفسه» لأنه ذكر أولاً بطريق المساعدة للبخاري بقوله: 
فكأنه أشار إلى إلحاقهاء أي: إلحاق الحمير في الحكم بالإبل» ثم قال: والاختصاص في 
الحكم المذكور بدابة دون دابة» فهذا ينقض كلامه الأول على ما لا يخفى» على أن لقائل 
أن يقول: ما وجه تخصيص إلحاق الحمير في الحكم بالإبل؟ فإن الحكم في البقر والغنم 
كذلك؟ ووقع في رواية أبي ذر: والحمر بضمتين» وفي رواية غيره: الحمير» وكلاهما جمع» 
لأن الحمار يجمع على: حمير وحمر وأحمرة» ويجمع الحمر على: حمرات» جمع صحة. 

وإِذًا اشْتَرَى ذَابَةَ أؤ جَمَلاً وهو عَلَيْهِ هَلْ يكونُ ذَلِكَ قبضا قَبِلَ أن يَنزِل 

هذا أيضاً من جملة الترجمة. قوله: «أو جملا لا طائل ل يدحل في قوله: 
«دابة» أللهم إلا أن يقال: إنما ذكر الجمل على الخصوص لكونه مذكوراً في حديث الباب» 
لأن الشراء وقع عليه. فيه: قوله: «وهو عليه» أي: والحال أن البائع عليه» أي على الجملء 
وقال الكرماني: أي البائع عليه لا المشتري. قلت: لا حاجة إلى قوله: لا المشتري» لأن قوله: 
اشترى» قرينة على أن اوت هو الذي عليه وهذه القرينة تجوز عود الضمير إلى البائع» وإن 
كان غير مذكور ظاهراً. قوله: «هل يكون ذلك؟» أي: الشراء المذكور قبضاً قبل أن ينزل 
البائع من دابته التي باعها وهو عليهاء وفيه حلاف فلذلك لم يذكر جواب 0 


وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال النبيٌ عله لِعُمَرَ بعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلا صَغبا 


هذا التعليق سان في كتاب الهبةء إن شاء الله تعالى. 
عمده القاري/ ج١١‏ م5 
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548 لل حدّثقا محمد بن بسار قال حدثنا عَبِدُ الوَمّابٍ قال حدّثنا عُبَهِدُ الل 
عن وَهْبٍ بن كَيسَانَ عن جاير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مَعَ النبئ عله 
في غَرَاةٍ فأبطأ بي جَمَلِي وأغيا فأتى عَلَيْ النبئ له فقال جاب فَقُلْتُ نَعَمْ قال ما سأك 
لت أنطأ عَلَحَ جَمَلِي وأغيا فَتَكَلَّفْتُ مرل يَحْجِنُهُ بمخجيه ' ثم قال اركب فَرَكيِتٌ فلقد رأئتُه 
تن عن رسول اله مله قال قرخت كلك تعع قال يكرا م فا فلك بل كيبا ال أقل 
جارية وتُلأعِبْهًا وثُلأَعِمِكَ قُلْتُ إن لِي أَحَوَاتٍ فأخبيتُ أن اروج امرأةٌ تَجْمَعْهُنَ وتمشطهر 
3 م ھی قال أ ك ادم فا قشت فالكيس اليس ع E‏ 
فَاشْتَرَاُ مني بأُوقِيَةِ تي قَدِمَ رسول الله عه قلي وقَدِمتٌ بالعَدَاة فجقتا إلى الْمسْجيٍ فَوَجَدْثُهُ 
على باب الْمَسَجِدٍ قال آلآ فشك مُلْتُ نَعَمْ قال قَدَعْ جَمَلّكَ فاحل قَصَلُ رَكْعَعي 

واا ليك فام بلالا أن يَزْنَ له أوقية فَوَرَنَ ِي بلال فأزبحع فِي في المِيرَانٍ فَانْطلَقُتٌ 
ی حٌى وليت فقال افع لِي جايراً قُلْتُ الد يرد عَلَي الجمَل ولم يكن شَيْءٌ أَبِعَضٌ إليّ من 
ا ملك ولك تمه تَمَنْهُ اليس الْوَلَدُ کت عن الْعَقْلِ. [انظر الحديث "44 أطرافه]. 
مطابقته 5 في لفظ الجملء فإنه ذكر فيه مكررأء والجمل من الدواب. وعبد 
الوهاب: ابن عبد المجيد الثقفي البصري وعبيد الله: ابن عمر» ووهب بن كيسان» بفتح 
الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة في آخره نون: أبو نعيم الأسدي. 

وذ حي اجن ابو جور مور راك ب م توا 
وا ان الله ا ان ارت ما جد وال ار حو ا 
مطول» ومنهم من اختصره. ورواه البخاري من طريق وهب بن كيسان عن جابر» ومن طريق 
الشعبي عنه. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة. 

ذكر معناه: قوله: «في غزاة». قوله: «فأبطاً بي جملي» قال الفراء: الجمل زوج 
الناقة» والجمع جمال وأجمال وجمالات وجمائل» ويطلق عليه البعير» لان جابرا قال في 
الحديث» في رواية أبي داود: بعته» يعني: بعيره» من النبي» عَدُه» واشترطت حملانه إلى 
أهله. وقال في آخره: تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك» خذ جملك وثمنه فهما لك. وقال 
أهل اللغة: اشير الجمل البازل. وقيل: الجذعء وقد يكون للأنشى» ويجمع على أبعرة وأباعر 
وأباعير وبعران وبعران. قوله: «وأعيى» أي: عجز عن الذهاب إلى مقصده لعيه وعجزه عن 
المشي» يقال: عييت بأمري: إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هوء ويقال: أعيى فهو معييء ولا 
يقال: عيا. وأعياه الله» كلاهما بالألف يستعمل لازماً ومتعدياً. قوله: «فأتى على النبي, 
عله وفي رواية الطحاوي: «فأدركه رسول الله عله . وفي رواية للبخاري «فمر النبي» 
عه فضربه فدعا له» فسار يرا ليس يسير مثله). وفي رواية مسلم وكان يعني جابراً ر 
على جمل له قد أعييء فأراد أن يسيبه» قال: فلحقني النيء عله فدعا لي» فسار سيراً لم 
يسر مثله). قوله: «فقال جابر»» قال الكرماني: جابر ليس هو فاعل قال» ولا منادى» بل هو 
حبر لمبتداً محذوف» قلت: نعم: قوله: ليس هو فاعل قال صحيح وأما قوله: ولا منادی» 
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غير صحیح» > بل هو منادى تقديره: فقال النبي» عَيْتُهُ: يا جابر» وحذف منه حرف النداى 
وكذا وقع في رواية الطحاوي» «فقال: فأدركه رسول الله عله فقال: ما شأنك يا جابر؟ 
فقال: أعيى ناضحي يا رسول اله ! فقال: أمعك شيء؟ فأعطاه ا ا عوداً - فنخسه - أو 
قال: فضربه به فسار مسيرة لم يكن يسير مثلها». وذكر هنا: الناضح» موضع: البعير» و: 
الناضح, بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة: البعير الذي يستقى عليه والانثى ناضحة 
وفنانية: 

قوله: دما شأنك؟» أي : ما حالك؟ وما جرى لك حتى تأحرت عن الناس؟ قوله: 
«فنزل» أي: نزل رسول الله عه قال في (التوضيح): فيه نزول الشارع لأصحابه. قوله: 
«يحجنه»» جملة وقعت حالاء وهو مضارع: حجن» بالحاء المهملة والجيم والنون. يقال: 
حجنت الشيء إذا اجتذيته بالمحجن إلى نفسك» والمحجن» بكسر الميم عصا في رأسه 
اعوجاج يلتقط به الراكب ما سقط منه. قوله: «أكفه», أي: أمنعه حتى لا يتجاوز رسول الله 
ا قوله: «تزوجت؟» ا اترو جت؟ وهمزة الاستفهام مقدرة فيه. قوله: «بکراً أم ثيباً؟» 
أي: أتزوجت بكرا أم تزوجت ثيباً والثيب من ليس ببكرء ويقع على الذكر والأنثى. يقال: 
05 به ا لبن وقن يطل قل «التسرأة"البالكة تورف اه :نكر مار أن افا 
والمراد ههنا: العذراء. قوله: «أفلا جارية؟» أي: أفلا تزوجت جارية؟ أي: بكرا؟ قوله: 
«تلاعبها وتلاعبك»» وفي رواية: «قال: فأين أنت من العذراء ولعابها؟) وفي رواية أخرى: 
«فهلا تزوجت بكراً تضاحكك وتضاحكهاء وتلاعبها وتلاعبك؟» وقال النووي: أما قولهء 
ل4 : «ولعابها»» فهو بكسر اللام» ووقع لبعض رواة البخاري بضمهاء وقال القاضي عياض: 
وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير» وهو من: الملاعبة» مصدر: لاعب ملاعبة» 
كقاتل مقاتلة» قال: وقد حمل جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قولهء عَيه: 
«تلاعبها»» على اللعب المعروف» ويؤيده: «تضاحكها وتضاحكك»» وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون من اللعاب وهو: الريق. قوله: «قلت: إن لي أخوات») وفي رواية لمسلم «قلت له: إن 
عبد الله هلك وترك تسع بنات - أو سبع بنات... فإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن, 
فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لكء أو قال لي خيرأ». وفي 
رواية أخرى لمسلم: «توفي والدي 2 استشهد - ولي ا وات فشان فكرهيت أن أتزوج 
إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن» فتزوجت ثيباً لتقوم عليهن وتؤدبهن). قوله: 
«وتمشطهن»» من: مشطت الماشطة المرأة إذا سرحت شعرهاء وهو من باب نصر ينصرء 
والمصدر المشطء والمشاطة ما سقط منه. 


قوله: «أما إنك قادم) قال الداودي: يحتمل أن يكون إعلاماً. قوله: «فإذا قدمت» أي: 
المدينة. قوله: «فالكيس»» جواب: إذاء وانتصابه مضمر أي: فالزم الكيس» وهو بفتح الكاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» واختلفوا في معناه» فقال البخاري: إنه 
الولد. وقال الخطابي: هذا مشكل وله وجهان إما أن يكون حضه على طلب الولد» واستعمال 
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الكيس والرفق فيه» إذ كان جابر لا ولد له إذ ذاك» أو يكون أمره بالتحفظ والتوقي عند إصابة 
أهله مخافة أن تكون حائضاء فيقدم عليها لطول الغيبة» وامتداد العزبة. والكيس: شدة 
ار الشيء. وقيل: الكيس هنا الجماع. وقيل: العقل» كأنه جعل طلب الولد 

عقلا. وقال النووي: والمراد بالعقل حثه على ابتغاء الولد. قوله: «أتبيع جملك؟ قلت: نعم»» 
وي ا ي «بعنيه بوقية. قلت: لاء ثم قال: بعنيهء فبعته بوقية» واستشبت عليه حملانه 
الى أهلي) وفي رواية له: (أفتبيعنيه؟) فاستحييت» ولم يكن لي ناضح غيره. 5 قلت: نعم» 
فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة» وفي رواية أخرى: «قال لي: بعني جملك 

اه قال قلت لايل هو اللكبيا رسول: اش قال لا قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب» 
79 بها. قال: قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة». 


قوله: «فاشتراه مني بأوقية), بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف» 
والجمع يشدد ويخففء مل أثافي وأثاف. وقد جاء في رواية للبخاري وغيره: وقية» بدون 
الهمزة وليست بلغة عاليةء وكانت الوقية قدياً عبارة عن أربعين درهماء وقد اختلفت الروايات 
ههناء ففي رواية أنه باعه بخمس أواقي وزاد في أوقية» وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو 
درهمين» وفي بعضها: بأوقية ذهب» وفي رواية بأربعة دنانير» وفي الأخرى بأوقية» ولم يقل: 
ذا .ولا فطية)«وفال"الذاودئ: لسن لار فة الذهب ورن حفط واما اة الفطية فار رن 
درهماً. فإن قلت: ما حكم اختلاف هذه الروايات وسببها؟ قلت: سببها نقل الحديث على 
المعنى» وقد تجد الحديث الواحد قد حدث به جماعة من الصحابة والتابعين بألفاظ مختلفة 
أو عبارات متقاربة ترجع إلى معنى واحد. فإن قلت: كيف التلفيق بين هذه الروايات؟ قلت: 
إما ذكر الأوقية المهملة فيفسرها قوله: أوقية ذهب» وإليه يرجع اختلاف الألفاظع إذ هي في 
رواية سالم ب بن أبي الجعد عن جابر يفسره بقوله: «إن لرجل علي أوقية ذهبء فهو لك بها». 
ويكون قوله فی الرواية الأحرى: «فبعته منه بخمس أواقي) أي : فضة صرف أوقية الذهب 
نحمل كانه أخبر مرة عما وقع به البيع فم أوقئة خي ارلا ومرة عما كان به القضاء من 
عدلها فضة. والله أعلم. 

ويعضد هذا في آخر الحديث في رواية مسلم: «خذ جملك ودراهمك فهو لك» وفي 
زواية من قال: مائتي درهم» لأنه حمس أواقي» أو يكون هذا كله زيادة على الأوقية کا 
قال: «فما زال يزيدني». وأما ذكر الأريغة الدنائير فموافقة فقة لأوقية إذ قد يحتمل أن يكون وزان 
أوقية الذهب حينعذ وزان اة دنانيرهم. لأن دنانيرهم مختلفةء» وكذلك دراهمهم ولان أوقية 
الذهي غي حققة الورن» اف الف أن يكوث العراف ذلك انها صرف أربغين ذرعما 
فأربعة دنانير موافقة لأوقية الفضةء إذ هي صرفهاء ثم قال: أوقية ذهبء لأنه أخذ عن الأوقية 
عدلها من الذهب الدنانير المذكورة؛ أو يكون ذكر الأربعة دنانير في ابتداء المماكسة 
وانعقد البيع بأوقية. وأما قوله: أوقيتان» فيحتمل أن الواحدة هي التي وقع بها البيع ا 
زادها إياه. ألا ترى كيف قال و في الرواية الأحرى: وزادني ا وذكره الدرهم والدرهمين 
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مطابق لقوله: «وزادني قيراطاً) في بعض بعض الروايات. قوله: «فدع» أي: أترك. قوله: «فادخل» 
ويروى: وادخل» بالواو. قوله: (حتى وليت». بفتح اللام الششددة أي : أفيرنت. قوله: «أدغٌ» 
بصيغة المفرد» ويروى: ادعواء بصيغة الجمع. قوله: ((منه) آئ: من رد الجمل. قوله: والكيس 
الولد»» هذا تفسير البخاري. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر العمل الصالح ليأتي بالأمر على وجهه» لا يريد به 
را . وهذا في قوله: وكنت في غزاة»» وفيه: تفقد الإمام أو كبير القوم وأصحابه وذكرهم 
له ما ول بهم علد 0 وها في 2 «ما شأنك؟) وفيه: 0 الصحابي النبي» 5 
البكر وفضيلة تزويج الأبكار» وهو في قوله: «فهلا جارية؟) وفيه: ملاعبة الرجل أهله 
وملاطفته لها وحسن العشرة» وهو في قوله: «تلاعبها وتلاعبك»» وفيه: فضيلة جابر وإيثاره 
مصلحة أحواته على نفسه» وهو فى قوله: «إن لي أخوات». وفيه: استحباب ركعتين عند 
القدوم من السفرء وهو في قوله: «فادخل فصل ركعتين). وفيه: استحباب إرجاح الميزان 
في وفاء القن وقضاء الديون» روفي قوله: «فأرجح في الميزان». وفيه: صحة التو كيل 

فى الوزن» ولكن الوكيل لا يرجح إل بإذن. وفيه: الزيادة في الشمن» ومذهب مالك والشافعي 
ا أن الزيادة في المبيع من البائع» وفي الثم من المشتري» والحط مله يجور سواء 
القاسم: هبة» فإن وجد بالمبيع عيبا رجع بالشمن والهبة» وعند الحنفية: الزيادة في الثمن أو 
الحط منه يلحقان بأصل العقد» ولو بعد تمام العقدء وكذلك الزيادة في المبيع تصح وتلتحق 
ا العقّدء ويتعلق الاستحقاق بكله» أي: 0 ما ض و في العقد من الشمن والزيادة 
هم باب ا 7 كاتث في الجاهِلِيّةِ فَتَبَايَعَ بها الاس في الإشلام 

أي: هذا باب في بيان جواز التبايع في الأسواق التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام» 
وقصده من وضع هذه الترجمة الإإشارة ال أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية له يجنع من 
فعل الطاعة فيها 

6 لب حدقا علي بن عي الله : قال .سد ا فيان عن عَمْرو عن ابن عَكَاس 
رضي الله اتعالى عريها كال كانت شكاط و المَجَازٍ أُسْواقاً فى الجَاهِليّة فَلَكَا كان 
الإشلام تأنَّمُوا مِنَ المٌّجارَةٍ فِيهَا فَأَنْرَلَ الله ليس عَلَيكم جتاخ» في مَوَاسِم م الح قرأ ابن 
عباس كذا. [انظر الحديث ٠۷۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة»› وقد مضصى هذا الحديث في كعاتن الحج في : باب التجارة 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وههنا اخرجه: عن علي بن عبد الله الذي يقال له ابن 
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المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقد مر الكلام فيه هناك. 


0 ا أي : 00 من الوثمء و کفوا نه يقال: تأثم فللان إذا فعل فعلاً رع 
#5 ب باب شِرَاءٍ الإبلٍ الهيم أو الأجرب 
الْهَائِمُ: المُخَالِفٌ لِلْقَضدٍ في كل شَيْءٍ 

أي : هذا باب في بيان شراء الوبل الهيم» و الهيم» بک الهاء: حسم أهيم؛ والمؤنث» 
هيماء» والأهيم العطشان الذي لا يروى» وهو من هامت الدابة تهيم هيماناً بالتحريك» وقال 
ابن الا في حديث الااستسمقاء: هامت دوابنا أي : طت ومنه حديث أب عمر. أن ر 
باعه ابلا هيماً). أي : مراضاً جمع و وهو الذي ااه الهيام» والهيام: هو داء پک 
بعص المياه بتهامة» يصيبها منةه مثل الحمى. وقال الهجري: الهيام داء يصيبها عن شرب 
النجل إذا كثر طحلبه واكتفت به الذبان» ب جمع: دیات وقال الفراء: والهيام الهيام بضم 
الهاء وكسرها. وفي (كتاب الإبل) للنضر بن شميل: وأما الهيام فنحو الدوار» جنون يأخذ 
ريل حتى تهلك» ولي كتاب (حلق الإبل) للأصمعي : إذا سخن جلد البعير وله سره للماء 
ونحخل جسمه فذلك لپا وقيل: الهيام داء يكون معه الجرب» ولهذا ترجم البخاري: شراء 
الإبل الهيم والأجرب. وأما معنى قوله تعالى: «إفشاربون شرب الهيم» [الواقعة: ههع. فقال 
ابن عباس: هيام الأرض - الهيام بالفتح ‏ يخالطه رمل ينشف الماء نشفاًء وفي تقديره 
وجهان: أحدهما: أن الهيم جمع هيام» جمع على فعل ثم خفف وكسرت الهاء لاجل الياء. 
والغاني: أن يذهب إلى المعنى» وأن المراد: الرمال الهيم» وهي التي لا تُروى. يقال: رمل 
أهيم. قوله: «أو الأجرب» أي : أو شراء لاجرب من الإبل. وفي رواية النسفي: والأجرب» 
بدوت الهمزة. وقال بعضصهم: وهو من عطف المنفرد على الجمع في الصفة لان الموصوف 
هنا الإبل» وهو اسم جنس صالح للجمع والمفرد. قلت: قال صاحب (المخصص:: الإبل 
إبلانء لأنه اسم لم يكسر عليه وإنما يريدون قطيعين. قوله: «الهائم المخالف للقصد في 
أدخل البخاري هذا فى تبويبه؟ وأجيب: عن هذا: بأن البخاري لما رأى أن الهيم من الإبل 
كالذي قاله النضر بن شميلء» شبهها بالرجل الهائم من العشق» فقال: الهائم المخالف للقصد 
في كل شيء» فكذلك الإبل الهيم تخالف القصد في قيامها وقعودها ودورها مع الشمس 
كالحرباء. 


البو عشوي 0 وه 0 عفنا نيان 0 قال 0 53 
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َلك الإبلَ مِنُ سَرِيكِ لَه مجاء اله سَرِيكَهُ فقال يغتا يَلْكَ الإِيلَ فقال مِمّنْ يغتها قال من 
سيخ كدًا وكذا فقال ويْحَكٌ ذَاكَ الله ابن عر قَجَاءَهُ فقال إِنَّ شَّرِيكي باعَك ابلا هيما ولم 
يعْرفُكَ قال فاشكَقها قال كَلَعًا دَّمَبَ يَسْتَاقُها قال دَعها رَضِينا بِقَضَاءٍ رَسولٍ الله عله لآ 
عَدْوَى سَمِعَ سَفْيَانُ عَمراً. [الحديث ۲۰۹۹ - أطرافه في: ۲۸۰۸» 250917 5094, 
مولام الالاه]. 


مطابقته للعرجمة من حيث إن فيه شراء الإبل الهيم» وهو شراء عبد الله بن عمر. وهذا 
الحديث من أفراد البخاري» وعلي هو ابن عبد الله» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار المكي. 

قوله: «كان ههنا». أي: بمكة وفي رواية ابن ات عمر عن سفيان عند الإسماعيلي: 
من أهل مكة. قوله: «نواس»» بفتح النون وتشديد الواوء وفي أخره نون» وقال ابن قرقول: 
هكذا هو عند الأصيليء والكافة» وعند القابسي بكسر النون وتخفيف الواو» وعند 
الكشميهني: «نواسي»» بالفتح والتشديد وياء النسب. قوله: «فجاء إليه» أ : الى وار 
قوله: «قال: من شیخ». ويروى: «فقال: من شيخ»» بالفاء. قوله: «ويحك» كلمة: ويح» تقال 
لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء بخلاف: ويلء فإنها للذي يستحقها وذكر ابن سيده أنها 
كلمة تقال للرحمة وكذلك ويحما وقيل ويح تقبيح وفي الجامع هو مصدر لا فعل له وفي 
الصحاح لك أن تقول: ويحاً لزيد. وويح لزيد. ولك أن تقول: ويحك وويح زيد. قوله: 
«ذاك» أي: الرجل الذي بعت الإبل الهيم له والله ابن عمر. قوله: «ولم يعرفك»» بفتح الياءء 
ويروى عن المستملي: «ولم يعرفك»» بضم الياء: من التعريف» يعني: لم يعلمك بأنها هيم. 
قوله: «فاستقها». بصيغة الأمر. قال الكرماني من الشوق. قلت: لا بل هو أمر من الاستياق» 
والقائل به هو ابن عمر» وهذا يحتمل أن يكون قاله مجمعاً على رد المبيع أو مختبراً هل 
الرجل مسقط لها أم لا؟. قوله: «فلما ذهب» أي: شريك نواس. قوله: «يستاقها» جملة 
حالية. قوله: «فقال: دعها»» أي: قال ابن عمر: دع الإبل ولا تستقها. قؤله: «لا عدوى»» 
تفسير لقوله: «رضينا بقضاء رسول الله. عَِنهِ)» يعني بحكمه بأنه لا عدوی» وهو اسم من 
الإعداء» يقال: أعداه الداء يعديه إعداء. وهو أن يصيبه ما بصاحب الداءء وذلك أن يكون ببعير 
جرب مثلاً فيتقي مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما 
أصابه» وقد أبطله الشارع بقوله: «لا عدوى»» يعني: ليس الأمر كذلككء وإنما اللهء عز وجلء 
هو الذي يمرض وينزل الداءء ولهذا قال في الحديث: «فمن أعدى البعير الأول؟» أي: من أين 
صار فيه الجرب؟ وقال الجوهري: العدوى ما يعدى من جرب أو غيره» وهو مجاوزته من 
صاحبه إلى غيره» والعدوى أيضاً طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمكء أي: ينتقم منه. 
وقيل: معنى: لا عدوى» هنا رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب» ولا أعدي على البائع 
بحاكما. واحتار ابن التين هذا المعنى. وقال الداودي معنى قوله: «للا عدوى» النهي عن 
الاعتداء والظلم. قلت: الحديث يكون موقوفاً على اختيار ابن التين» ويكون من كلام ابن 
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عمرء وعلى ما فسرنا أولاً يكون في حكم المرفوع. قوله: «سمع سفيان عمرا». هذا قول 
شيخ البخاري علي بن عبد الله» أي: سمع سفيان بن عيينة عمرو بن دينار. والحديث رواه 
الحميدي في (مسنده) عن سفيان قال: حدثنا عمرو به. 

وفي الحديث: جواز شراء 555 ومنعه إذا كان البائع قد عرف عيبه ورضيه 
المشتري» وليس هذا من الغش. وأما ابن عمر فرضي بالعيب والتزمه» فصحت الصفقة فيه. 
وفيه: تجنب ظلم الصالح لقوله: «ويحك ذاك ابن عمر». 

بابُ بيع الشلاح فِي الفثتةٍ وغَيْرِهَا 

أي: هذا باب في بيع السلاح في أيام الفتنة: هل ينع أم لا؟ وأيام الفتنة ما يقع من 
الحروب بين المسلمين» ولم يذكر الحكم على عادته اكتفاء بما ذكره في الباب من الحديث 
والأثر. قوله: «وغيرها» أي: وغير أيام الفتنة. والحكم فيه على التفصيل» وهو أن بيع السلاح 
في أيام الفتنة مكروه لأنه إعانة لمن اشتراهء وهذا إذا اشتبه عليه الحالء إما إذا تحقق الباغي 
فالبيع لمن كان في الجانب الذي على الحق» لاش اا ل لس 
يمنع لحديث البياب» فافهم. 


وكرة عِمْرَانُ بن حصَين بَيِعَهُ فِي الفثتةٍ 

< أي: كره بيع السلاح في أيام الفتنة. وهذا وصله ابن عدي في (الكامل) من طريق أبي 
الاشهب عن أبي رجاء عن عمرانء ورواه الطبراني في (الكبير) من وجه آخر: عن أبي رجاء 
عن عمران مرفوعاء وإسناده ضعيف. 

or‏ / 11 ؟ س حدذّثنا عَبِد الله بنُ مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن ابن أُفْلحَ 
عن أبي مُحَيَدٍ مَوْلَى أبي قَتَادَةَ عن أبي قَتَادةَ رضي الله تعالى عنه قال حََرَجْنَا مَعَ رول الله 
عَيلهِ عام خت حتَين فأغطاة يَعْنِي دزع قيعت الذَّرْعٌ فابتغتٌ تغب به مَخرقاً في بتي سَلِمَةَ فَإِنّهُ لول 
مال تأثلغهُ فى الرإشلام. [الحديث 5١٠١‏ - أطرافه في: [1V۰ «T۲ 241315١ ›۴۱ ٤۲‏ 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمةء وهو قوله: «وغيرها» أي: وغير الفتنة» فإن بيع أبي 
قتادة درعه كان فى غير أيام الفتنة» وبهذا يرد على الإسماعيلى فى قوله: هذا الحديث ليس 
في شيء من ترجمة الباب. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: بالل يق انس 
الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: ابن فلح واسمه: عمر بن كثير ‏ ضد القليل ‏ 
قتادة. السادس: أبو قتادة وأسمه الحارث بن ربعى الأنصاري. 

ولطائف إسناده: أن رواته كلهم مدنيول. وفيه: ثلائة من التابعين على نسق واحد 


أولهم يحبى 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ا في الخمس عن القعنبي› 
وقي المغازي عن عبد الله بن أبي يوسف وفي الأحكام عن قتيبة عن ليث به» وأخرجه مسلم 
في المغازي عن قتيبة به وعن يحيى بن يحيى عن هشام وعن أبي الطاهر عن ابن وهب. 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي به» وأخرجه الترمذي في السير عن إسحاق بن 
موقي الأنصاري وعن ابن في حمر وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن محمد بن الصباح عن 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا مع رسول الله عي عام حنين»» وكان عام الحنين في 
اله اد من الهجرة» وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال؛ وهذا الحديث وقع هنا 
E‏ . وقال الخطابي: مقط بى اف شي لآ ا ليه وهو أنه يعني: أبا 
قتادة قتل رجلاً من الكفار» فأعطاه النبيء عي سلبه. وكان الدرع من سابه» ورد عليه ابن 
التين: بأنه تعسف في الرد على البخاريء لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع» فذكر موضعه من 
الحديث وحذف سائره» وهكذا يفعل كثيراً. قوله: «فأعطاه» أي: فأعطى النبي, عو أبا 
قتادة» وكان مقتضى الحال أن يقول: فأعطاني» ولكنه من باب الالتفات» وكان الدرع من 
سلب كافر قتله أبو قتادة» والذي شهد له بالقتل الأسود بن خزاعي» وعبيد الله بن أنيسء قاله 
المنذري. قوله: «فابتعت به) أف ا اف بئمن الدرع. قوله: «مخرفا» بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاء: وهو البستان» وبكسر الميم» الوعاء الذي يجمع 
فيه الثمار. وقيل: الحائط من النخل يخرف فيه الرطب أي: يجتنى» وقيل للنخلة: مخرف» 
وللطريق: مخرف. وفي (المحكم) المخرف: القطعة الصغيرة من النخل ‏ ست أو سبع - 
يشتري بها الرجل للخرفة. قوله: «في بني سلمة»» بكسر اللام بطن من الأنصار. قوله: 
«فإنه» أي: فان السخزف ولأوك مال»» بفتح اللام للتأكيد. قوله: «تأثلته) أي: جمعته» وهو 
من نات العقها به سحي الفكلس» مارد من الأثلة ومن الأصل أي اتحدمة أصنلد آي 
اتخذته أصلاً للمال» ومادته همزة وثاء مثلثة ولام» يقال: مال مؤثل» ومجد مؤثل: أي 
مجموع ذو أصل. 

۸ باب في الْعَطَارٍ وبَيْع المشك 

أي: هذا باب في العطار» على وزن: فعال» بالتشديد وهو الذي يبيع العطر» وهو 

الطيب. قوله: «وبيع المسك» عطف على ما قبله. 


0 ل حذثني قوسن يق إشفاغيل :قال دا عفد لاجد قال عدن ابو بود 
ابن عبد الله قال سَمِعْتٌ أبَا يُوْدَةَ بن أبي مُوسَى عن أبيه رضي الله كان غا قال قال وجرن 
لله عله مكل الجليس الصَّالِح والجليس السُوءٍ كمل صاجب المشك وكير الحَدَّادٍ لا 
يعْدَمُكَ مِنْ صاجب المشك إِمّا تَشْمَرِيهِ أؤ جد ريحةُ وكيز الحَدَادٍ ؛ يُحْرِق بَدَنَكَ أَوْ توبك 
أو تَجِدُ مِنْهُ ريحاً + خبيثة. [الحديث ۲٠١١‏ - طرفه في: 551715]. 
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مطابقته للترجمة للجزء الثاني منها وهو: بيع المسك. وقال بعضهم: وبيع المسك ‏ 
ليس فى حديث الياب: سوى ذكر المسك» وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما فى الرائحة 
ا لع اج لتساك آم :مد أو ركوة خا أو ا را ا دل فا 
على أن المراد منه بائعه» فتقع المطابقة بين الحديث والترجمة. وأما أنه ذكر العطارء :وإن لم 
يكن له ذكر في الحديثء فلأنه قال: وبيع المسك» وهو يستلزم البائع» وبائع المسك 
يسمى: العطار. وإن كان يبيع غير المسك من أنواع الطيب. 


الواحد بن زياد العبدي. الغالث: ا بردة» بصم الباء الموحدة: واسمه بريد مصعر اركب بن 
عبد الله بن ابي بردة بن ابی موسى . الرابع: أبو بردة» بالضم أيضنا: وأسمه عامر نا 
موسى . الخامس: پوه أبو موسى الاشعري» واسمهة: عبد الله بن فيس. 
0 يخفى . 

وأخرجه البخاري أيضاً عن اب كريب. وأخرجه مسلم في الادب عن ا بر أبي 
كنينة 6 وغ أن کیا عن ابن اسا 

ذكر معناه: قوله: «مثل الجليس». الجليس على وزن: فعيلء هو الذي يجالس 
الرجل. يقال: جالسته فهو جليسي وجلسي. قوله: «كير الحداد»» بكسر الكاف وسكون 
الياءء هو زق أو جلد غليظ ينفخ به الناره وفي رواية أسامة: «كحامل المسك ونافخ الكير». 
الكير على الصاحب وعلى المسك فأجاب بأن ظاهر اللفظ أنه الكير» والمناسب للتشبيه أنه 
صاحبه. قوله: «لا يعدمك»» بفتح الياء وفتح الدال من: عدمت الشيء بالكسرء أعدمه أي: 
فقدته. وقال ابن التين: وضبط في البخاري» بضم الياء وكسر الدال من عدمت الشيء 
الكت عدف ومعناه: ليس يعدوك. قلت : هو رواية أبى ذرء فيكون من الإعدام» وفاعل: ) 
يعدمك»), قوله: «تشتريه )2 وأصله: 3 ل نشتريه» وكلمة: إماء زائدة. ويجوز أن يكون الفاعل ما 
يدل عليه اما ای لا د اد اا قوله: «وأما تشتريه أو تجد ريحه) وفي رواية ابئ 
أسامة: «إما أن يجديكء وإما أن تبتاع منه). ورواية عبد الواحد أرجح لأن: الإجداء وهو 
الإعطاء. لا يتعين بخلاف الرائحة» فإنها لازمة سواء وجد البيع 1 لم يوجد. قوله: «وكير 
الحداد...» إلى آخره» وفى رواية أبى أسامة: «ونافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك...) 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته» كالمغتاب 
والخائض في الباطل» والندب إلى من ينال بمجالسته الخير من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال 
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البر كلها. وفى الحديث: «المرء على دين تخليله. فلينظر أحدكم من يخالل». وفيه: دليل 
غتى إناطة المعايسناتف فى "لدي واا اين اة دوکر هذا الاو ره جرال کرت 
الأمغال. وفيه: دليل على طهارة المسك. وفي (صحيح مسلم): عن ابي سعيدء قال: قال 
رسول الله عه «المسك أطيب الطيب». وفي كتاب (الأشراف): روينا عن النبي عه بسند 
جيد أنه كان له مسك يتطيب به» وعلى هذا جل العلماء من الصحابة وغيرهم» وهو قول 
علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس وسلمان» رضي الله تعالى عنهم» ومحمد بن 
سيرين وسعيد ابن المسيب وجابر بن زيد والشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق. وخالف 
في ذلك آخرونء فذكر ابن أبي شيبة» قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لا تحنطوني به. 
وكرهه. وكذا عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاككء وقال أكثرهم: لا 
يصلح للحي ولا للميت» لأنه ميتة» وهو عندهم بمنزلة ما أبين من الحيوان. قال ابن المنذر: 
لا يصح ذلك إلا عن عطاء. فلت: روى ابن أبي شيبة عن عطاء من طريق ج ا سكل: 
أطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم» أوليس الذي تخمرون به المسك؟ فهو خلاف ما قاله ابن 
المنذر عنه» وقولهم: إنه بمنزلة ما أبين من الحيوان» قياس غير صحيح» لان ما قطع من الحي 
يجري فيه الدم» وهذا ليس سبيل نافجة المسك لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعرة. 
وقال أبو الفضل عياض: وقطع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. وقال أصحابنا: المساك 
حلال بالإجماع يحل استعماله للرجال والنساء ويقال: انقرض الخلاف الذي كان فيه. 
واستقر الإجماع على طهارته» وجواز بيعه. وقال المهلب: أصل المسك التحريم لأنه دم 
فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم» وهي الزهم» وفاح الرائحة» صار حلالا بطيب 
الرائحة» وانتقلت حاله كالخمر تتخلل فتحل بعد أن كانت حراماً بانتقال الحال. 





وفي (شرح المهذب): نقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً باطلاء وهو مستثنئ من 
القاعدة المعروفة: أن ما أبين من حي شين مت أو يقال: هو في معنى الجنين والبيض واللبن» 
وذكر المسعودي في (مروج الذهب): أنه تدفع مواد الدم إلى سرة الغزال» فإذا استحكم لون 
الدم فيها ونضح آذاه ذلك وحكه. فيفزع حينعذ إلى أحد الصخور والأحجار الحارة من حر 
الشمس» فيجت بها ملتذا بذلك» فينفجر حينعذ وتسيل على تلك الاحجار كانفجار الجراح 
والدمل» ويجد بخروجه لذةء فإذا فرغ ما في نافجته اندمل حينئذ ثم اندفعت إليه مواد من 
الدم تجتمع ثانية» فيخرج رجال نبت يقصدون تلك الحجارة والجبال فيجدونه قد جف بعد 
إحكام المواد ونضج الطبيعة وجففته الشمس وأثر فيه الهوى» فيودعونه في نوافج معهم قد 
أخذوها من غزلان اصطادوهاء معدة معهم» ولغزاله نابان صغيران محدودا الأعلى» منها مدلى 
على أسنانه السفلى» ويداه قصيرتان ورجلاه طويلتان» وربا رموها بالسهام فيصرعونها 
ويقطعون عنها نوافجها والدم في سررها خام لم ينضجء وطري لم يدرك فيكون لرائحته 
سهولة» فيبقى زماناً حتى تزول عنه تلك الروائح السهلة الكريهة» وتكتسب مواداً من الهوى, 
وتصير مسكاً. 
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بابُ ذكر الحجام 

أي: هذا باب فيما جاء من ذكر الحجامء ولما ذكر في باب موكل الرباء النهي عن 

ثمن الدم الذي هو الحجامة. وظاهره التحريم. عقد هذا الباب هنا وفيه عخد قان يدلان على 
جواز الحجامة واخ الأجرة فذ كرهما ليل على أن النهى المذ كور فيه إما منسوخ كما 
هو الوجه» لا ما ذكره بعضهم مما لا طائل تحته. 

٤‏ .ہہ حدثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أبرنا مالك عن محمد عن انس بن 
مالِكِ رضي الله تعالى عنةٌ قال جع أبُو طَيِبَةَ رسول الله عي فأمَرَ لَهُ يصاع مِنْ تر وأْمَرَ 
ل ١‏ 


طايه للترجمة من حيث إن المذكور فيه أن أب طية حجم رسول ال عه بطل 
عليه أنه حجام . ورجاله قد ذكروا غير مرة. ش 


والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن القعنبي. وأبو طيبة» بفتح الطاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» قيل: إسمه دينار. وقيل: نافع» وقيل: ميسرة. 
وقال ابن الحذاء: عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنة. وهو مولى محيصة» بضم الميم وفتح الحاء 
الميسلة روسكو اليا أعر الشروف» وبالصاد اة ابن سوه الأتضارى»«وأهله هم بثو 


-. 


بياضة. 


قوله: «من خراجه). بفتح الخاء المعجمة وهو ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه 
كل يوم. 

وفيه: دليل على جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها. وفيه: دليل على إباحة 
مقاطعة المولى عبده على خراج معلوم مياومة أو مشاهرة. وفيه: جواز وضع الضريبة عنه 
والتخفيف عليه» وروي أن النبي عي سأله: كم ضريبتك؟ فقال: ثلاثة آأصع» فوضع عنه 
صاعاً» وإنما أضيف الوضع إليه لأنه كان هو الآمر به» وهذا رواه الطحاوي فقال: حدثنا فهد., 
قال: حدثنا أبو غسان:» قال: حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضى الله تعالى E‏ وسو ان a ES E‏ ال 
«وكم ضريبتك؟) فقال: ثلاثة أصع. فوضع غ اغا و اک چا يعلى في (مسنده) بإسناده 
إلى جابر ولفظه: قال: «بعث رسول الله ا ال اس طيبة فحجمه...) إلى أخره نحوه 
وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس اليشكري» وعلل بعضهم الحديث بأنه لم يسمع من سليمان 
ابن قيس» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي جميلة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: 
«احتجم رسول اللهء ّي وأعطى أجره»» ولو كان به بأس لم يعطه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) وأبو جميلة اسمه ميشرة» وثقه ابن حبان. فإن قلت: روى الطحاوي عن المزني 
عن الشافعي عن ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 
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حرام بن سعد بن محيصة» أحد بني حارثة عن أبيه» «أنه سأل رسول الله عي عن كسب 
الحجام؟ فنهاه أن يأكل من كسبه» ثم عاد ل ا 0 
وسبول: أدله عار . أعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك). قلت : في إباحته» عا أن يطعمه 
الرقيق والناضح دليل على أنه ليس بحرام» ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل للرجل لا 
يحل اله أيضا أ يطعمة رفيقه ولا تا لان رسرل اله عل قد قال في الرقيق: 
وأطعموهم مما تأكلون». فلما ثبت إباحة النبي» یي لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه 
ويطعم رقيقه من كسب حجامه» دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك» وثبت حل 
ذلك له ولغيره» قاله الطحاوي ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى. 

۳/0 — هدك دد قال عزتنا خالد هو ابن عَبِدٍ الله قال حدثنا خالد عن 
ل I‏ حَجم النبئ يل وأغطى الّذِي حَجَمَهُ 
ولد كان حَروَاماً لم يه يُغطه. [انظر الحديث ۱۸۳١‏ وأطرافه]. 

طا لل هة لامر لان قوله: «حجمه) يقتضى الحجام» وخالد بن عبد الله هو: 
لان الاما وغات ااي هر عا بن مرن ااا ای 

والحدذيتك اخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن مسدد عن يزيد بن زريع. وأخرجه أبو 
داود في البيوع عن مسدد به. 

قوله: «أعطى الذي حجمه» لم يذكر المفعول الثاني» وهو نحو: شيئاً أو صاعاً من 
تمرء بقرينة الحديث السابق. قوله: «ولو كان»» أي: الذي أعطاه النبي؛ جم لسرم 
يعطه» و هذا نص في إباحة اجر الحجام. 

وفيه: استعمال الأجير من غير تسمية أجره وإعطاؤه قدرهاء وأكش قاله الداودي» ولعل 
محمل الحديث أنهم كانوا يعلمون مقدارهاء فدخلوا على العادة. 

٠‏ ب باب القّجَارَةٍ فِيمَا يُكْرَهُ لبشه لِلرَجَالٍ والنّساءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم التجارة في الشيء الذي يكره لبسه للرجال والنساءء 
والمراد عن قولةة لبسه يعني اسنتعمالة».ويذكر اللبس وراد به الاستعمال.. كما لخدي 
اس قت إلى خض ا فد السو دمن طول لر عه ع ل ا ا والذي 
يكره استعماله للرجال والنساء مثل النمرقة التى فيها تصاوير» فإن استعمالها يكره للرجال 
والنساء ا ا عر من عن قال حصن ا و 
رال والنساخ وفك قال لدبي ڪاله في قصة عليء رضي الله فال ع ها حرا بن 
الفواطم؛ او كان کے رھ بے ورن ا لكل دا سا فإنما المعنى: من لا خلاق له من 
الرجالء فأما النساء فلا. فإن أراد شراء ما فيه تصاوير فحديث عمر لا يدخل فى هذه 
الك سم نان :ا كوو فاك ادا وله لذ اريسي اوعد اق اله هماه روك مها لود هيه 


٤ ۳۹۸‏ - كتَابٌ البيُوع / باب )٤١(‏ 


قوله للنساء» فحديث عمر يدخل ف في الجزء الأول" وحديث عائشة يدخحل فى الجزء الثانى إن 
كان الل على هة الاك رن اا سي الاتقعيتال» كسا د راب جلي 
الجزأين E‏ فافهم. فإنه موضع تعسف فيه الشراح» وهذا الذي ذكرته فتح لي من الأنوار 
الإلهية والفيوض الربانية. 

7 لب حذّثفا أدَمُ م قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال حدثنا أبو بكر بنُ حَفْصٍ عن سالم بن 
ب الله بن مكو عن أبيه قال أرعل التبم َه إلى عر رضي الله تعالى عدة بشلة عرب أذ 


راء كَرَآهَا عَلَِهِ فقال إِنّي لَمْ أُسل بها ِلَيِكَ للها يما يلها من لا حَلاَقَ لَه إا بَعنْتُ 

لَك لِتَسْتَمْتِعَ بها يعني تَبِيعُها. [انظر الحديث ۸۸٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وقد ذكرناه الآن. ورجاله قد ذكرواء وأبو بكر بن 
حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري» مر في أول الغسل. 

والحديث أخرجه مسلم بألفاظ مختلفة» ففي لفظ: «إني لم أبعث لها لتلبسها ولكن 
بعشت إليك بها لتصيب بها)»» وفي لفظ: «تبيعها وتصيب بها حاجتك»» وفي لفظ: «إعا بعشت 
hS‏ وفي لفظ: (إنما ب يسبع زها إليك التسم بها ولم أبعث إليك e‏ 
وفي لفظ: «إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالاً). 

قوله: «بحلة»» بض الحاء المهملة» وهي واحدة الحلل» وهي برود اليمن» ولا تسمى 
حلةء إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. قوله: «أو سيراء»» بكسر السين المهملة وفتح الياء 
آخر الحروف وبالمدء وهو برد فيه خطوط صفرء وقيل: هي المضلعة بالحرير» وقيل: إنها 
حرير محض. وقال ابن الأثير: هو نوع من البرد يخالطه حرير كالسيور» فهو فعلاء من السير: 
القدء هكذا يروى على الصفة» وقال بعض المتأخرين: إنما هو حلة سيراء على الإضافة» 
واحتج ن سيبويهء قال: لم يأت فعلاء فة لکن اسيل وقد مر في كتاب الجمعة حديث 





عمر بأطول من هذا من وجه آخر. 

۷ س حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسف قال أحبرنا مالك عن نافع عن الْقاسِم بنِ 
مُحَمدٍ عن عائِسَة أَمّ المُؤْمِتِينَ رضي الله تعالى عنها أنّها أ+ خرن أنها ام E‏ 
تَصَاوِيدُ فلا رآها رسول الله عب قام عَلَى الْباب فَلَمْ يَدْخَلَهُ فعَرَفْتُ في وجهه الكرَاهِية 
قله يا .وسول الله اتوت إلى “الله رای رسوله َل مادا أَذْنَّعَتُ فقال رسول ل اننال 
هذَه لتُمرقَةٍ قلت اسْتريئُها لَك لقعد عَلَيِهَا ولاق بها فقا له رسو لله عه إن أُصْحَابَ هَذِه 
الصّوَرٍ يو الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقال لهم أخيوأ ما حَلَمْهُمْ وقال إن الْمَهِتَ الذي فيه الطوه لآ 
تَدْجُلَهُ الملائكة. [الحديث 5١١٠‏ أطرافه في: 97154 ١١ه ٥۹٦٩۱ ٩۹۰۷‏ 
/اه ه/ا]. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قد مر في أول: :البابه.. وقال الكرماني : الاشتراء 
أعم من التجارة فكيف يدل على الخاص الذي هو التجارة التي عقد عليها الباب؟ فأجاب: 


۳۱۹ )٤١( كتَابٌ البیوع / باب‎ ٤ 
بأن حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكل» وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء.‎ 

ورجاله مشهورون مذ كورون غير مرة. 

الات ارس اا اا في النكاح عن إسماعيل بن عبد الله وفي اللباس عن 
القعنبي» وفي اللباس أيضاً عن حجاج بن منهال» وفي بدء الخلق عن محمد هو ابن سلام 
عن مخلد هو ابن يزيد» وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الوارث بن عبد الصمد وعن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن رمح 
وعن هارون بن سعيد وعن أبي بكر بن إسحاق. 

قوله: «نمرقة»» بضم النون والراءء ضبطه ابن السكيت هكذاء وضبطها أيضاً بكسر النون 
والراء وبغيرهاء وجمعها: نمارق. وقال ابن التين: ضبطناها في الكتب بفتح 0 وضم الراء. 
وقال عياض وغيره: هي وسادة» وقيل: مرفقة» وقيل: هي المجالس» ولعله يعني: الطنافس. 
وفي (المحكم): النمرق والنمرقة» قد قيل: هي التي يلبسها الرجل. وفي الام النمرق 
تجعل تحت الرحل. وفي وي : النمرقة وسادة صغيرة» وربما سموا الطنفسة التي تحت 
الرحل نمرقة. قوله: «الصور»» بضم الصاد وفتح الواو جمع: صورة. الصورة ترد في كلام 
العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى صفته. يقال: صورة الفعل 
كذا وكذاء أي هيئته. وصورة الأمر كذا وكذا: أي صفته. قوله: «أحيوا»» بفتح الهمزة أمر 
تعجيز من الإحياء. قوله: «ما خلقتم»» ا صورتم كصورة الحيوان. يولم ولا تدخله 
الملائكة» أي: غير الحفظة. وقيل: ملائكة الوحي. وأما الحفظة فلا تفارقه إلا عند الجماع 
والخلاء» كما أخرجه ابن عدي وضعفه. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: أن بيع الثياب التي فيها الصور 
المكروهة» فظاهر حديث عائشة أن بيعها لا يجوزء لكن قد جاءت آثار مرفوعة عن النبي 
عي تدل على جواز بيع ما تمتهن فيها الصورة» منها: ستر عائشة فيه تصاوير فهتكه عة 
فجعلته قطعتين» فاتكأ عَيْيمُ على إحداهماء رواه وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عنهاء فإذا تعارضت الآثار فالأصل الإباحة حتى رد الجن و أن يكن 
معنى حديث عائشة في النمرقة لو لم يعارضه غيره محمولا على الكراهة دون التحريم» بدليل 
أنه نه لم يفسخ البيع في النمرقة التي اشترتها عائشة؟ 

الثاني: أن تصوير الحيوان حرام» واختلفوا في هذا الباب» فقال قوم من أهل الحديث 
وطائفة من الظاهرية: التصوير حرام سواء فى ذلك بظاهر حديث عبد الله قال: قال رسول الله 
4 : «أشد الئاس عذاباً يوم القيامة المصورون». رواه مسلم وغيرهء وقال الجمهور من 
الفقهاء وأهل الحديث: كل صورة لا تشبه صورة الحيوان كصور الشجر والحجر والجبل 
ونحو ذلك» فلا بأس بها. واحتجوا في ذلك با رواه مسلم: قال: قرأت على نصر بن علي 
الجهضمي عن عبد الأعلى» قال: حدثنا يحيى بن إسحاق «عن سعيد بن أبي الحسن, قال: 


جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني رجل أصور هذه الصورء فافتني فيهاء فقال: e‏ 
قال: ادن مني» فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. قال اتبعلق نا سمح هم رسول اله 
َللّ؟ سمعت رسول الله عو يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا 
فيعذبه في جهنم وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له). فأقر به نصر بن 
علي. والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي من حديث مجاهد عن ابي هريرة» قال: «استأذن 
جبريل» عليه السلام» على رسول الله عله فقال: أدخل فقال: كيف أدخحل وفي بيتك ستر 
فيه تماثيل خيل ورجال؟ فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن تجعلها بساطأء فإنا معشر الملائكة لا 
ندخل بيتاً فيه تماثيل». قال الطحاوي: فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رؤوسها الذي لو قطع 
من ذي الروح لم يبق» دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له» وعلى خروج ما لا روح 
ل من الور عنما فد هن بعد فى لار 





الغالث: فيه أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» وقد مر عن قريب أن المراد من 
الملائكة غير الحفظة. وقال النووي: أما الملائكة الذين لا يدخملون بيتاً فيه كلب أو صورة 
فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار. وقال الخطابي: إنما لا تدحل الملائكة بيتاً فيه 
كلب أو صورة مما يحرم اقتناژه من . الكللاب والصورء فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد 
و والماشية والصورة التي متهن في النساظط والوسادة وغيرهما فل" ينح دحول الملائكة 
بسببه» وأشار القاضي إلى نحو ما قال الخطابي» والأظهر أنه عام في كل كلب وکل صورة؛ 
وأنهم يمنعولن من الجميع لإطلاق لخادتت قاله النووي. وقال انف ولأن اليجرو الذي 
كانت في بيت النبي عل تحت السرير كان له فيه عذر ظاهرء فإنه لم يعلم به» ومع هذا 
امتنع 0 من دخول النييةق6 وعلل فلو کان e e‏ 
والعلة . في اتام عن ا وجود ا والكلب م اا واللّه أعلم ٠‏ 


ذف باب صاحب الشلعَة احق بالسَؤْم 


أي: هذا باب في بيان أن صاحب السلعة» ‏ أي: المتاع ‏ أحق بالسوم» بفتح السين 
وکن الواو» أ احق بذكر قدر الشمن» وتقديره يقال: البائع السلعة عرضها على البيع 
وذكر ثمنهاء وسامها المشتري بمعنى استامها سوماً يعني : يسأل شراءها. وقال ابن بطال: لا 
حلاف بين العلماء في هذه المسألة» وإن متولي ا من مالك أو .و كيل أولى «بالسوم من 
طالب شرائها. وبعضهم نقل كلام ابن بطال هذاء قال: لكنه ليس ذلك بواجب. انتهى. قلت: 
لا معنى لهذا الاستدراك. لأن ابن بطال قد صرح بالأولوية» وهو لا يفهم منه الوجوب أصلا 
حتى يقال: لكن كذا. 


1/0۸ الك حدكتا مُوسَى بن E:‏ قال خلا عبد الوَارثِ عن أبي 6 أ 
نس رضي الله تعالى عن قال قال النبي مله يا يي الئجار ثامثوني بحائطكم وفيه 


۳۲١ )17( كتَابٌ البيوع / باب‎ - ٤ 





ونَحَلّ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثامنوني») لأن معناه قدروا لي د تمن حائطكمء أي : قيمته. 
وثامنه بكذا أي قدر منه الثمن. وعبد الوارث هو ابن سعيدء والتياح» بفتح التاء المثناة من 
فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة» واسمه يزيد بن حميد» والإسناد كله 
بصريون» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب نبش قبور المش ر كين» فإنه 
أخرجه عناة مطرلا من مدد .عن عبد الوارة ديه الح وها احرج عن .موسي من 
إسماعيل المنقري عن عبد الوارث. وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: «يا بني 
النجار»» هم قبيلة من الأنصار. قوله: «بحائطكم». وهذا الحائط الذي بنى فيه مسجد رسول 
الله . قوله: «وفيه خحرب». 

4۲ باب كم يجوز الخياز 

أي: هذا باب يذكر فيه كم يجوز الخيار؟ هكذا هو التقديرء لأن الباب منون» ولكن 
ليس فى حديثى الباب بيان لذلك» قيل: لعله أخحذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد 
بن ر ا لى ادات رت اا في د د لی هذا كان نشي أن ا 
يذ كر في الترجمة لفظلة: كم التي هي استفهامية بمعنى : أي عدد» ثم معنى الخيار. قال ابن 
الأثير: الخيار اسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه» قال 
بعضهم: وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط. قلت: قال ابن الاثير الخيار على ثلاثة 
أضرتب: ضار املس »>« وار القترط» وخاز التقيضة: وب الكل قال واما تار التقيضة 
فإن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطأ لم يكن فيه. انتهى 

06 ل حدّثفا صَدَقَةٌ قال أخبرنا عَبِدُ الوَمّابٍ قال سَمِعْتُ يَحْيَى قال سَمِعْتُ 
نافِعاً عن ابن عه رضي الله الي ودا عن اي َه قال إِنَّ المُتَبَايعََ بالخيارٍ في 
بَئِعِهِمَا ما لَه يَتَمَوَقا أؤ يَكونٌ البَيِعُ خياراً قال نافع وكان ابن عُمَرَ إا اشكَرى شيعا يُعْجِيْهُ 
فارَقَ صاحِبَةُ. [الحديث ۲۱۰۷ - أطرافه في: ۰۲۱۰۹ .]5١١5 51١ 51١5 651١١‏ 


ار الان أنه ليس في هذا الحديث ولا في الذي بعده بيان مقدار مدة الخيارء 
وليس فيهما إلا بیان E TS‏ چ eS‏ 50 كم 
ثلاثة أبواب من زيادة همام ويختار ثلاث مرار» لكنه لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة 
لفظة: كي لأن موضوعها للعدد والعدد في مدة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين الآخر 
ليش في حديشي اللاب ما يدل على هذا وقوله: ارا زيادة همام لا يفيدء لان يعمد 
ترجمة ثم يشير إلى ما تتضمنه الترجمة فى باب أخر» وهذا مما لا يفيده. 
ورجال الحفديكة كلهم ذكرواء وصدقة بالفتحات هو ابن الفضل المروزي من أفراده» 
عمده القاري/ ج١١‏ م1 


٤ ۳۲‏ ۔ كتَابٌ البيُوع / باب (47) 


ومضى ذكره في: باب العلم بالليل» وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن 
سعي.ك الانصاري. 


عن عبد 5 رم لعريذي فب فيه عن 39 بن عبد الأعلى. ا النسائي فيه عن 
عمرو بن علي عن الثقفي» وعن علي بن حجر. 


ذكر معناه: قوله: «إن المتبايعين بالخيار»» هكذا فى رواية الاک على الأصلء 
وك :ابن لن عن اقاي أن امات لز رهي ات واو رارت بين 
كعب في إجراء المثنى بالألف دائماً. وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه: البيعان» 
بتشديد الياء آخر الحروف» وقد ذكرنا في: باب إذا بين البائعان» أن البيع بمعنى البائع 
كالضيق بمعنى الضائق 0-0 «ما لم يتفرقا». مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. . قوله: «أو 
يكون البيع خياراً) كلمة: أ ف أن و يكون» بالنضصب أراد أن يكون البيع بخيار. 
وقال الترمذي: معناه أن يخبر البائع المشتري بعد إيجاب البيع» فإذا خيره فاختار البيع فليس 
ES‏ ولم فرق ” ثم قال الترمذي: وهكذا فسره الشافعي 
وغيره. قلت: وممن فسره بذلك الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه» 
كاه ابن المنذر في (الأشراف) عنهمء وقال شيخنا في (شرح الترمذي): وفي تأويل ذلك 
قولان: أحدهما: أن الهتراف: إل ر شرط فيه خيار الشرطء فلا ي الخيار بفراق 
المجلس» بل يعد إلى انقضاء خيار الشرط. والقول الثاني: أن المراد: إلا عا رط فيد نف 
حيار المجلسء فإنه ينعقد فى الحال وينقضى خيار المجلس. قال: وهذا وجه لأصحابناء 
والصحيح الذي ذكره راف ٠‏ 


قلت: روى الطحاوي حديث ابن عمر هذا ولفظه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو 
أحدهما لصاحبه: اختر: وریا قال: ار يكون 0 خياره أصحابنا: e‏ كل 
نحوهاء وا هذا ذهب الات 0 ثور. وقالت ا معنی هذا ê‏ أن انل 
بينهماء وإن لم يتفرقاء وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وروي ذلك عن الشافعي» وكان أحمد 
يقول: هما بالخيار أبدأء قالا هذا القول أو لم يقولا حتى يتفرقا بأبدانهما من مكانهما. قوله: 
«قال نافع..» ا آخره» هو وول بالإسناد المذ كور وإنما کان ارخ عمر يفارق صاحبه ليلزم 
العقدء وقد ذكره مسلم ا فقال: قال نافع: فكان يعني ابن عمر إذا بايع رجات ارافان لا 
يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» وذكره الترمذي أيضا فقال: قال أي: نافع كان ابن 
عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له. 


Y۳ )٤۳( کاب انوع / باب‎ - ٤ 





۸/۳ لس حذثفا حَفْصٌ بن عَمَرَ قال حدثنا هَمَامٌ عن قَتَادَةَ عن ات الخَليل عن 
عَبِدٍ الله بنِ الحَارِث عن عكيم بنِ حرام رضي الله تعالى عنهُ عن النبيع له قال الْبَيّعانِ 
بالخَيَار ما لَه ترقا [انظر الحديث ٠١179‏ وأطرافه]. 

قد ذكرنا ما يتعلق بالترجمة عن قريب» وقد مضى هذا الحديث عن قريب في: باب 
إذا بين البائعان» فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي 
الخليل... إلى آخره وهنا أخرجه: عن حفص بن عمر بن الحارث الأزدي» وهو من أفراده» 
عن همام بن يحيى الأزدي البصري عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح بن أبي مريم. 

قوله: «عن أبي الخليل». وفي رواية شعبة التي تأتي بعد باب: «عن قتادة عن صالح 
ا الخليل»» وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة عن قتادة سمعت أبا الخليل. 
ورّاد أحمدُ قال حدّثنا بَهْرْ قال قال هَمَّامٌ فذكرْثٌ ذلك لأبي التبّاح فقال كث مَعَ 

أبي الخَبِيلٍ لما حدّئهُ عَبِدُ الله بن الحارث بهذا الحَدِيثِ 

ذكر عن أبي المعالي أحمد بن يحيى بن هبة الله بن البيع: أن أحمد هذا هو ابن 
حنبل» وبهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن راشد مر في: باب الغسل 
بالصاع» وهمام هو ابن يحيى» وأبو التياح اسمه يزيد» وقد مر عن قريب» وهذا الطريق وصله 
أبو عوانة في (صحيحه) عن أبي جعفر الدارمي واسمه: أحمد بن سعيد عن بهز به. 

۳ باب إِذَا لَمْ يُوَقَتْ في الخيار هَل يور الْبيعُ 

أي: هذا باب يذ كر فيه الخيار» ولكن إذا لم يؤقت البائع أو المشتري زماناً في الخيار 
بيوم - أو نحوه ‏ هل يجوز ذلك البيع؟ وقال الكرماني: يعني إذا لم يوقت في البيع زمان 
الخيار بمدة» هل يكون ذلك البيع لازماً في تلك الحال أو جائزاً؟ ومعنى اللزوم أن لا يسعه 
الفسخ» والجواز ضد ذلك. انتهى. قلت: لم يذكر جواب الاستفهام لما فيه من الخلاف. 

للف كت حدّئنا أبو التُعْمَّان قال حدّثنا حَمَادٌ بن ربد قال حذثنا أيُوبُ عن نافع 
عنِ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ َب الْبَئِعانِ بالخيارٍ ما لَمْ يتَفَرّقا أؤ 

شرل أحَدْهُمَا لصاحبه اختز ورا قال كن بَيِعَ خيار. [انظر الحديث ۲٠١۷‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في مجرد ذكر الخيار» ولكنه عن التوقيت ساكت» وهو وجه أخر في 
حديث ابن عمر رواه عن أبي اليمان محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني إلى آخره. وأخرجه مسلم أيضاً من هذا الوجه عن أبي الربيع وأبي كامل» كلاهما 
عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر الحديث. 

قوله: «أو يقول أحدهما)., معناه إلا أن يقول | البيعين لصاحبه: إختر» بلفظ الام 
من الاختيار» ولفظ: يقول» منصوب: بأن» وقال بعضهم: في إثبات الواو في: يقول» نظر لأنه 
مجزوم عطفاً على قوله: «ما لم يتفرقا). فل عرذأ أن كك آي للف ولبيس 


٤ 5‏ - كتَابُ البِيُوع / باب (55) 


كذللك بل فص :إلا أنه" کیا دک ا ولع يتحص معت أو لطن يل ا ائ عر 
معنيئع» كما ذكره النحاة» منها أنها تكون بمعنى: إلى» وينتصب المضارع 557 بأن مضمرة 
نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي» والعجب من هذا القائل أنه لم يكتف با تعسف في ظنه 
ثم وجهه بقوله: فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ: «إإنه من يتقي 
ويصبر» ايوقسن: 52]ى بورك السعدئ ف وذكره بالاحتمال» فقال: ويحتمل أن يكون 
بمعنى : إلا أن. قوله: «أو يكون بيع خيار» إلا أن يكون بيع خيارء يعني: بيع شرط الخيار 
فيه فلا يبطل بالتفرق. 
٤‏ باب الْبيّعانِ بالخيارٍ ما لَمْ يتمَرّقا 
أي: هذا باب يذكر فيه البيعان بالخيار. 


وبه قال ابن عُمَرَ عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما 

أي: بخيار البيعين ما لم يتفرقاء قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهء وقد مضى أن ابن عمر كان إذا اشترى شيعا يعجبه فارق صاحبه» وروی .الترمذي من 
طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له 
وقد ذكرنا عن مسلم نحوه. 

وشُرَئْحٌ والشَّعْبِيُ وطَاوْسٌ وعَطَاءٌ واب أبي 

وشريح بالرفع عطف على قوله: ابن عمرء وما بعده عطف عليه» وشريح بضم الشين 
المعجمة وفي آخره حاء مهملة: ابن الحارث الكندي أبو أمية الكوفيء أدرك النبيء عرف 
ولم يلقه» استقضاه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. عر الكرية را ع بين أبن 
طالب» رضي الله تعالى عنه وأقام على القضاء ستين سنة» مات سنة ثمان وسبعين» وقيل: سنة 
تبالونء براق a e‏ وصله مينية بن سصيرر عن هنيع عن 
محمد بن علي: سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحاً واختصم إليه رجلان اشترى 
أحدهما فيك لار قار ا تأوجبها له» ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه 
فقال: لا حاجة لى فيهاء فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لكء فاختصما إلى شري فقال: هو 
بالخيار ما لم يتفرقا. قال محمد: وشهدت الشعبي قضى بذلك. قوله: «والشعبي» هو عامر 
ابن شراحيل» ووصل تعليقه ابن أبي شيبة» فقال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي» في رجل 
اشترى من رجل برذونأء فأراد أن يرد قبل أن يتفرقاء فقضى الشعبى أنه قد وجب عليه» فشهد 
عنده أبو الضحى أن شريحاً أتى مثل ذلك فرده على البائ ترج الشعيي: إن قول شريح. 
قوله: «وطاوس» هو ابن كيسان اليمان» ووصل الشافعي في (الأم) تعليقه» فقال: أخبرنا ابن 

عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه» قال: خير رسول الله» عي رجلا بعد البيع» وقال: 
ا آے علس عا ا جا قوله: «وعطاء» هو ابن بي رباح المکي› وابن أي 
مليكة» بضم الميم: هو عبد الله بن أبي مليكة» ووصل تعليقهما ابن أبي شيبة: عن جرير عن 


Y0 )٤٤( كتَابٌ البیرع / باب‎ - ٤ 





عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة وعطاء. قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضىئ. 

ا ا - ا 0 قال 2 0 قال حدثنا سُعْبَةٌ قال قَتَادَةٌ أخبرني 
لو ا 00 
بَيْعهمَا وان كذبا وكتما مُحِقَتٌ بَرَكَةٌ بَيْعهِمَا. [انظر الحديث ۲١۰۷۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث في : باب إذا بين البيعان ولم يكتماء 
ونصحاء فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة... إلى آخره» وأخرجه 
أیضا عن قريب فی باب كم يجوز الخيار: عن حفص بن عمر عن همام عن قتادة... إلى 
آخره. وأخرجه هنا: عن إسحاق. قال الغساني: لم أجد انات خا سنا عند خد من رو 
وحبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال» وقل مصى البحث فيه مستوفئ 
فى: باب إذا بين البيعان. 


۳ ل حدثفا َد الله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بنٍ 
مك رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله عله قال المُتبايعان كل واجِدٍ منهُما بالخيار 
عَلَى صاحبه ما لم فر قا إل ب بَيْعَ الخيار. [انظر الحديث ۲٠١۷‏ وأطرافه]. 


هذا الحديث رواه البخاري أولاً من طريق يحيى عن نافع» ثم من طريق أيوب عن 
نافع» ثم من طريق الليث عن نافع» على ما يأتي. وكذلك أخرجه مسلم من هذه الطرق. 
وأخرجه ابن جريج أيضا عن نافع ومن طريق عبيد الله عن تافع أيضا. ورو أيضا من طريةة 
الضحاك بن عثمان عن نافع» وروی إسماعيل أيضاً عن نافع وإسماعيل هذا: قال ا العباس 
الطرقي: وأظنه ابن إبراهيم بن عقبة» وقال ابن عساكر: هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن 
سعيد بن العاص: وأخرج من طريقه النسائي» قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب» حدثنا 
محيريز بن الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عم فال قال :سول ا ا 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع دون خيارء فإذا كان البيع عن خيار فقد 
E‏ 

وقال الكرماني: قوله: «إلاً بيع الخياره فيه ثلاثة أقوال: أصحها: أنه استثناه من أصل 
ل ااا E e‏ ا العقد. فإن العقد يار 
جو ا وا جار E‏ اي 
كلوق فيه خان أضلا. قلت قل د کنا هذا فا عضن عن كروي ما فة الكفابة. 


)٤٥( ۔ کاب النووع / باب‎ ۴٤ ۳۲٦ 
باب إذا خَيّرَ أَحَدُّهُمَا صاحبَهُ بَعْدَ الي فقذ وجب الْبِيْعُ‎  ؛ه‎ 

< أي:. هذا باب يذ كر فيه إذا خير أحد المتبايعين Ea‏ وتخ 

البيع؛ أي : لزع . 

415 حدّثفا قُتَتِبَةَ قال ا الت عن نافع عن ابن عَمَرَ رضي أله تعالى 
عنهما عن رسولٍ الله عي أنه قال لذا تَباِعَ ع الأ جلان فكل وَآحِدٍ مِنّْهُمَا بالخيار ما لَم يعقر 
وكانا ججمِيعاً أؤ ٍ يخير أَحَدُهُمَا الآخَر و و ل جب البَهِعٌ وإ تَمََقَا بَعْدَ أن 
يتَبَايَعا ولع يدك واحد مِنْهُمَا البَيْعَ فد وت البعة: ا 7 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «أن يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع». ظ 

وأخرجه مسلم أيضاً : ف البيرة عن جيه عن المت طن نايع .. إلى أخره نحو رواية 
البخاري سا ومتناً. وا النسائي فيه وفي الشروط. وأحرجه ابن ماجه في التجارات 
ع ياء ناده الذي قبله. 

قوله: «إذا تبايع), تفاعل وباب التفاعل يأني بمعنى المفاعلة «وكانا جمیعا» ما 
قبله. قوله: «أو يخبر أحدهما الآخر» قال aaa‏ يخبر بإسكان الراء عطفاً على قوله: « 
لم يتفرقا»» ويحتمل نصب الراء على أن. أو بمعنى: إلا أن. انتهى. قلت: بكم 
قريب أن هذا القائل ظن أن: أو حرف العطف» ول الك ا هو ي ا وتشمر: أن 
سدع وال إلا ايفين اعدا لاحن قال اروس جسن أن نيفين احدهنا الا يرل 
له: إختر أي: إمضاء البيع» فإذا اختار وجب البيع» أي: لزم وانبرم» فإن خير أحدهما الآخر 
فسكت لم ينقطع خيار الساكت» وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما 
الانقطاع» لظاهر لفظ الحديث. وقال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس» 
وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث» وكذلك قوله فى آخره: «وإن تفرقا بعد أن 
تبايعاة فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيا ولو كان معناه التفرق بالقول 
لخلا اديت عن قاكدة: اه 

قلت: قوله: أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس فيما إذا وجب أحد المتبايعين» 
والآخر مخيرء إن شاء قبله وإن شاء رده» وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تم 
اعقب كلذ سار هنل للك لا e EEE‏ عليه حدية سهرة 
أخرجه النسائي ولفظه: «أن النبي عي قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد 
ا من ال عا هري و ران تلاك اتو قال اناري قول قى بدا الجا 
((ود اد كن منهما ما هوی»» يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع 
نيتهماء نيکر الحقة بيه وي ضاسية افا يرضام هنه لا فيما سواه هما لا يضاف إذ لا 
حلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالابدان. 


٤‏ - كياب البيُوع / باب (15) فض 





أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي به من المبيع ويترك بقيته» وإنما له عنده أن يأخذه كله أو 
يدعه كله. انتهى. قلت: فدل هذا أن التفرق بالقول لا بالأبدان» وقول الخطابي: وهو مبطل 
لكل تأويل.. إلى آخره» غير مسلمء لأن التأويلين إذا تقابلا وقف الحديثء ويعمل بالقياس 
وهو أن تقاس العقود من البيع ونحوها التي تكون بالمنافع كالإجارات» على ما كان يملك 
من الإبضاعء كالأنكحة» فكما لا تشترط فيها الفرقة بالأبدان بعد العقد.ء فكذلك لا تشتر 
في عقود البيع» والجامع كون كل منهما عقداً يتم بالإيجاب والقبول. وقال مالك: 00 
لفرقتهما حد معروف ولا وقت معلوم» وهذه جهالة وقف البيع غ كبيع الملامسة 
والمنابذة» وكبيع بخيار إلى أجل مجهولء وما كان كذلك فهو فاسد قطعا. 
45 بابٌ إِذَا كان الْبَائْعُ بالخيار هَل يَجورُ الَْيْعُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع أي: هل يكون العقد 
جائزاً حيتكذ أم لازماً؟ ولم يذكر الجواب اكتفاء بما في الحديث» وهو قوله: (لا بيع بينهما) 
أي: بين المتبايعين ما داما في المجلس» سواء كان البائع اا ا بيع 0 
إذا شرط فيه. فإن قلت: كيف خص البائع بالخيار إذا كان المشتري كذلك أيضاء قلت 
كأنه أراد به الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائ فإن الحديث سوى بينهما 
في ذلك. 


50 ل حدّثنا محمد بن يُوسُفَ قال حدثنا سَفَيَانُ عن عبد الله بن ديار عن 

ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عن النبي له قال كل بَيْعَينِ ن لا بَيِْعَ بَيْنَهُمَا حَشَّى يتقَرّقا 
إلا بَيِعَ الخيار. [انظر الحديث ۷ ">1١ ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا بيع بينهما). أي: لا بيع لازماً حتى يتفرقا إلا بيع 
الخيار يعني: فيلزم باشتراطه كما ذكرناه» واعترض ابن التين: على هذا التبويب» فقال: لو 
يأت فيه هنا بما يدل على خيار البائع وحده. قلت: قوله: «كل بيعين لا بيع بينهما» أعم من 
أن aL‏ فإنه غير لازم إل إذا 0 0 0 الانع 
وفى الشروط عن عبد الحميد بن محمد الحرانى» وقد مر وجه الاستثناء عن قريب. 

7 ل حدّثفا إشحاق قال حدّثنا حَبَانُ قال حدثنا هَمَامٌ قال حدثنا قتادة عن 
أبي الحَلِيلٍ عن عَبِدٍ الله بن الحارثِ عن حكيم بن جرَام رضي الله تعالى عنة أن النبيئ 
عَِنهِ قال الْيّعانِ بالخيار ما لم يَتَقََقَا. [انظر الحديث ۲٠۷۹‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قل مر غير مرة في كتاب البيوع وإسحاق هو ابن منص ور» وحبان» 
بالفتح: هو ابن هلال» وابو الخليل هو صالح بن ابي مريم. قوله: «وحدثني». وفي بعص 
النسخ بصيغة الجمع» وهو الا كثر. قوله: «ما لم يتفرقا) هو رواية الكشميهني› وفي رواية 


غيره: «حتى يتفرقا). 
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قال هَمَّامٌ وجَذتُ في كتابي يَخَْارُ تلات مِرَارٍ فإ صَدَقَا وَبَيّنَا بورك لَهُمَا في 
بَنِعِهِمَا وإنْ كذَّبا وكتما فعسى أن يَرْتَحَا رنحاً وييِحَقًا تركة بَيْعِهِمَا 

همام هو ابن يحيى. قوله: (وجدت في کتابي»» يعني المحفوظ هو الذي رويته 
لكن الموجود في كتابي «بخيار» منكراً بدون الألف واللام» وهو مكتوب ثلاث مرات» وفي 
بعضها يإضافته إلى «ثلاث مراره وفي بعضها «يختار» بلفظ الفعل» وحيكذ يحتمل أن يكون: 
ثلاث مرارء ومتعلقاً بقوله: يختار» وقال ابن التين: وقول همام... إلى آخره» غير محفوظ 
والرواة على خلافه. وإذا حالف الواحد الرواة جميعاً لم يقبل قوله» سيما أنه وجده في كتابه 
وربما أدخل على الرجل في كتبه إذا لم يكن شديد الضبط. وقال أبو داود: إن هماما تفرد 
بذلك عن أصحاب قتادة» ووقع في رواية أحمد عن عثمان عن همام قال: وجدت في 
كتابي: الخيار ثلاث مرار» ولم يصرح همام عمن حدثه بهذه الزيادة. قلت: فرجع الأمر إلى 
ما قاله ابن التين. قوله: «فإن صدقا...» إلى آخره» من تتمة حديث حكيم بن حزام» وقال 
الكرمانى: فإن قلت: «صدقا» إلى آخره. هل هو داخحل تحت الموجود فى كتابه أو هو مروي 
من الحفظ متعلق با قبله؟ قلت: يحتملهماء والظاهر هو الثاني. قلت: لا شك أنه من جملة 
حديث حکیم» كما ذكرناه. وقوله: «قال همام...»» إلى قوله «مراراً) معترض في أثناء حديث 
حکیم» وقد مر حديثه في: باب إذا بين البيعان» وقد مر الكلام فيه مستقصى . 
قال وحدّثنا هَمََامٌ قال حدّثنا أبُو التّيّاح أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بن الحارث يُحَذّث بهذا 

أي: قال حبان بن هلال المذكور: وحدثنا همام بن يحيى المذكور حدثنا أبو التياح 
يزيد بن حميد... إلى آخره. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال ههنا: حدثناء وقال فيما قبله: 
قال همام؟ قلت: الثاني:فيما سمع منه في مقام النقل والتحملء والأول في مقام المذاكرة 
والمحاورة. وقال بعضهم: وفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أنه من حديث ساقه بالإسناد 
عبر بقوله: حدثناء وحيث ذكر كلام همام عبر عنه بقوله: قال: انتهى. قلت: الكرماني لم 
يجزم بما قاله» والجزم بالشيء القطع به» وقوله: والذي يظهر... إلى اخحره» هو حاصل كلام 
الكرماني على ما لا يخفى. والله أعلم. ظ 
47 باب إِذَا اشترى شَيئاً قَوَهَبَ مِنْ ساعَتِه قبل أن يَتَمَوَقَا ولم يُنكر البَائِعُ على 

المُشْتري أواشتري بدا فأَغْتقَه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترى... إلى آخره أي: إذا اشترى شخص شيئاً فوهبه من 
ساعته» يعني: على الفور» قبل أن يتفرقاء والحال أن البائع لم ينكر على المشتري. قوله: «أو 
اشترى عبداً فأعتقه» قبل أن يتفرقا. وقال الكرماني: هذا مما ثبت بالقياس على الهبة الثابتة 
بالحديث» وإما لم يذكر جواب إذا لمكان الاختلاف فيه. فإن المالكية والحنفية جعلوا 
القبض في جميع الأشياء باللعخلية» وعند الشافعية والحنابلة: تكفي التخلية» في الدور والعقار 
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المنقولاات. 

وقال طوس فِيمَنْ يَشْتَرِي السَلْعَةَ عَلَى الرّضا 5 ا جَبَتْ له والرنخ له 
إذا بعت جا علي الرضى» قال: الخيار لهما حتى يتفرقاء عن رضىئء قوله: «على الرضى». 
أي: على شرط أنه لو رضى به أجاز العقد. قوله: «وجبت» أي: المبايعة أو السلعة, قاله 
الكرمانى قلت: رجوع الضمير الذي في: وجبت» إلى السلعة ظاهرء وأما رجوعه إلى المبايعة 
فبالقرينة الدالة عليه. 





۷ ب وقال الحمَيِدِيٌ حدّثنا سُفْيَانٌ قال حدّثنا عَمْرّو عن ابن عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهُما قال كا مَعَ النبيئ له في سَفَرٍ فَكَنْتٌ على بكر صَغب لِعْمَرَ فكانّ يَغْلِئنِي 
دم أمام الوم قيزجرة شمر تزه كم يتفم فيزجوة شمر وتوثة فقال المي عله لكر بغبيه 
قال هُوَ لَك يا رسول الله قال بِغْيِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسولٍ الله عه فقال النبئ عي هو لك يا عَبْدَ 
الله بْنُ عْمَرَ تضنع به ما سِئْتَ شتا[ الكت 65 -- طرفاه في : 1 5١١‏ ]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فباعه من رسول الله ع ...» إلى آحره فإنه یله اشترى 
وله الك فر ی الله ارم کر مما 

ورجاله أربعة: الأول: الحميدي» بضم الحاء المهملة: هو عبد الله بن الزبير بن 
عيسى» وقد مر غير مرة. وسفيان هو ابن عيينة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن 
عبدالله بن محمد. قوله: «قال الحميدي»» تعليق» وبه جزم الإسماعيلي 3 1-6 رواية 
ابن عساكر بإسناد البخاري: قال لنا الحميدي» وتعليق الحميدي روى البخاري منه قطعة في: 
باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه» فقال: حدثنا ابن عيينة. وأخرجه الإسماعيلي من 
حديث ابن أب عمر وهارون عنه. وأخرجه أبو نعيم من حديث بشر بن موسى عنه. 

قوله: «في سفر» لم يدر أي سفر كان. قوله: «على بكر). بفتح الباء الموحدة 
وسكون الكاف: ولد الناقة أول ما يركب» وقال ابن الأثير: البكر بالفتح: الفعى من الإبل 
بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى: بكرة. قوله: «صعب» صفة بكرء وأراد به النفوں لأنه لم 
يذلل بالركوب. قوله: «فكان» إلى قوله: «فقال النبي بان لخبت هذا الك فلذللك 
ذكره بالفاء. قوله: «فباعه من رسول الله عله وفى الهبة: «فاشتراه النبى عَيلِ). قوله: «ما 
شئت» يعني: من التصرفات. ١‏ ۰ 

ذكر ما يستفاد منه فيه: حجة لمن يقول: الافتراق بالكلام ألا ترى أن سيدنا رسول 
الله عه وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق؟ ولو لم يكن الجمل له لما وهبه 
حتى يهب له بافتراق الأبدان. وفيه: ما كانت الصحابة عليه من توقيرهم النبيء م وأن لا 
يتقدموه في المشي. وفيه: جواز التصرف في المبيع قبل بذل الثمن. وفيه: مراعاة النبي» 
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ع أحوال أصحابه وحرصه على ما يدخل عليهم السرور» وبه احتج محمد فيما إذا وهب 
المبيع قبل القبض» أو تصدق به أو رهنه من غير البائع» وهو الأصح» خلافا لابي يوسف» ولو 
وهبه من البائع قبل القبض فقبله البائع انتقض البيع» ولو باعه منه لم يصح هذا ابيع ولم 
ينتقض البيع الأول» لأن الهبة مجاز عن الإقالق» بخلاف البيع» وإن كاتب العبد المبيع قبل 
القبض توقفت کتابته» وكان للبائع حبسه بالئمن» وإن نقد الثمن نفذت الكتابة. 


.25 س قال بو جل الله وقال اللَّعِتٌ حدّثني عد الرحمن بن خَالِدٍ عن ابن 

E‏ تار كي واد اماس لوو راسيو GE‏ كور ار لي 
عُفْمَانَ مالا بِالْوَاِي بال لَه بِحَيْبَرَ فلا تَبايَعْتا ر جعت عَلَى عَقِبَي حَنَّى حرجت مِنْ بَيْتهِ 
خشية أن ترادني الع وكائتٍ السَْةٌ أنَّ المُتَبَايعِينِ بالخيار گی : موقا قال عَيِدٌ الله فَلَعًا 
وجب بيعي وبيعه هرايت أنْي قذ عة بأئي سُقَنهُ إلى أْض تود بَلاثِ يال وساقيي ل 
المَدِيَةِ يتلاثِ ليال. [انظر الحديث ۲٠١۷‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن للبايعين التصرف على حسب إرادتهما قبل التفرق إجازة 
فسا 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. قوله: «وقال الليث» أي: ابن سعد 
المصري: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليها عن محمد بن 
ما بن شهاب الزهري. وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن أبي عمران: حدثنا الرمادي» 
قال: وأخبرني يعقوب بن سفيان قال: وأنبأنا القاسم حدثنا ابن زنجويه» قالوا: حدثنا أبو صالح 
حدئنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بهذا. وقال أبو نعيم: ذكره البخاري فقال: وقال 
الليث» ولم يذكر من دونه. وقد دل على أن الحديث لأبي صالح» وأبو صالح ليس من 
شرطه. قوله: «مالا» أي: أرضاً أو عقاراً. قوله: «بالوادي»» قال الكرماني: اللام للعهد» وهو 
عبارة عن واد معهود عندهم: وقيل: هو وادي القرى» قلت: وادي القرى من اغمال العدئية. 
قوله: «بخيبر»» وهو بلدة عنزة فى جهة الشمال والشروق عن المدينة على نحو ست مراحل» 
وخيبر بلغة اليهود حصن. قوله: «فلما تبايعنا رجعت على عقبي» وفي زواية أبويه يرث 
سويد: «طفقت أنكص على عقبي القهقرى»» وعقبي» بلفظ المفرد والمثنى. قوله: «خشية أن 
يرادني) خشية منصوب على أنه مفعول له. ومعنى: أن يرادني: أن يطلب استرداده مني» وهو 
بتشديد الدال» وأصله: يرادني. قوله: «وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا»» 
الجا ا ل ل ا ا لي 
خيار فى فسخه. قلت: قوله: وكانت السنةء تدل على أنه كان هكذا في أول الأمرء وعن 
هذا قال ابن بطال: وكانت السنة تدل على أن ذلك كان في أول الأمرء فأما في الزمن الذي 
فعل ابن عمر ذلك» فكان الغفرق بالأبدان معر وكأ فلذلك مله اتن ع لان كان نديد 


الإتباع, واعترض بعصهم على هذا بقوله» وقد وقع في رواية ایت بن سويد: كنا إذا تبايعنا 
كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان» ایغ أنا وعثشمان» فساق القصة» قال: 
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وفيها إشعار باستمرار ذلك. انتهى. قلت: القول فيه مثل ما قال ابن بطال في حديث الباب» 
وقوله: وفيها إشعار باستمرار ذلك غير مسلّمء لأن هذه دعوى بلا برهان. على أنا نقول: 
ذكر ابن رشد في (المقدمات) له: أن عثمان قال لابن عمر: ليست السنة بافتراق الابدان» قد 
انتسخ ذلك» وقد اعترض عليه بعضهم بقوله: هذه الزيادة لم أر لها إسناداً. قلت: لا يلزم من 
عدم رؤيته إسناده عدم رؤية قائله أو غيره» فهذا لا يشفي العليل ولا يروى الغليل. قوله: «قال 
عبد الله»» يعني ابن عمر. قوله: «إلى أرض ثمود»» وهم قبيلة من العرب الاولى» وهم قوم 
صالح» عليه السلام» يصرف ولا يصرف» وأرضهم قريبة من تبوك» وحاصل المعنى أنه يبين 
وجه غبنه عثمان بقوله: سقته» يعني: زدت المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي صارت 
إليه على المسافة التي كانت نه وبين أرضه التي باعها بغلاث ليال» وأنه نقص المسافة التي 
بيني وبين أرضي التي أخذتها عن المسافة التي كانت بيتى: وين الأرض: العى. بها فلات 
ليال» وإنما قال: إلى المدينة» لأنهما جميعاً كانا بهاء فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من 
المدينةء فلذلك قال: رات قل غبنته. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به من قال: إن الافتراق بالكلام. وقالوا: لو كان معنى 
الحديث التفرق بالأبدان لكان المراد منه الحض والندب إلى حسن المعاملة من المسلم 
السام آلا ترف إلى قرل ابن ع ر كانت السعة أن المحاييق بالكيارة قال ذلك لها 
ذكرنا. وقال ابن التين: وذكر عبد الملك أن في بعض الروايات: وكانت السنة يومغذ. قال: 
ولو كان على الإلزام لقال: كانت السنة» وتكون إلى يوم الدين. قال ابن بطال: حكى ابن 
التفرق بالأبدان كان التفرق بالأبدان متر وكا ولو كان على الوجوب ما قال: وكانت السنة 
فلذلك جاز أن يرجع على عقبه» لانه فهم أن المراد بذلك الحض والندب» لا سيما هو الذي 
حضر فعل النبي عي في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق. وقال الطحاوي: روينا عن 
ا ل ا ا 
عن حبر البو عل الل Nec N CEG‏ 
يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع. قال ابن المنذر: هى 
من مال المشتري» لأنه لو كان عبداً فأعتقه المشتري كان عتقه جائزاء ولو أعتقه البائع لم 
مال المشتري» فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التى تكون بعد ذلك» 
وأن المبيع ينتقل من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك. وفيه: جواز 
بيع الارن لار وفيه: جواز بي بيع العين الغائبة ئبة على الصفة» وفيه نخلااف سنذكره إن شاء 
أللّه تعالى. وفيه: أن الغبن لا يرد به البيع. 
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م باب ما ره مِنَ الخداع ف aê‏ 


حلاف نذكره عن قريب» إن شاء الله تعالى. | 





۷ حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسّْفَ قال أخبرنا مالك عن عَبِدِ الله بن دينار عن عَبْدٍ 
ّ بن غر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا د كر للش ميه أَنّهُ يُحْدَعٌ فِي البيوع فقال إذا 
يَعْتَ فقل لا خلابة. الحديث ۲۱۱۷ - أطرافه في: 2551١15 ›۲ ٤۰۷‏ 19354]. 


مطابقته للعرجمة من حيث إن الخداع لو لم يكن مكروهاً لما قالء عي لذلك 
المخدوع: إذا بايعت فقل: لا خلابة» أي: لا خديعة» على ما يجيء تفسيرها كما ينبغي عن 
قريب . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن إسماعيل. وأخرجه أبو داود في 
البيوع عن القعنبي. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «إن رجلا». وهو حبان بن منقذء بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدةء ومنقذ اسم فاعل من الإنقاذ وهو التخليص: الصحابي ابن الصحابي الأنصاري 
المازني» شهد اذا وما بعدهاء ومات في زمن عئمان» رضي الله تعالى عنه» وقد شج في 
بعض مغازيه مع النبي» عي بحجر ببعض الحصون» فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه 
وعقله» لكنه لم يخرج عن التمييز» وروى الدارقطني من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر: أن رجلاً من الأنصار كانت بلسانه لوثة» وكان لا يزال يغبن في البيوع» فذكر ذلك 
للنبي» م فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة» مرتين. وقال إبن إسحاق: وحدثني محمد بن 
يحيى بن حبان» قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلا قد أصابته آمة في راس فكسرت 
لسانه ونازعته عقله» وكان لا يدع التجارة» وكان لا يزال يغبن» وفيه: وكان عمر عمراً طويلا 
عاش ثلائين ومائة سنة. وفي لفظ عن ابن عمر: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا. وكان قد 
سقع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله ع له الخيار فيما يشتري ثلاثأ» وكان قد ثقل 
لسانه» فكنت أسمعه يقول: لا حذابة لا حذابة» وقال الدارقطني: وكان ضرير البصر. وفي 
الطبراني: لما:عمي قال له النبي» يله ذلك. وقال ابن قرقول: إن هذا الرجل. كان لفغ ولا 
يعطيه لسانه إحراج الكلام» وكان ينطق باثنتين من تحت» أو ذالاً معجمة. قوله: «ذكر للنبي» 
يله وفي رواية ابن إسحاق: «فشكى إلى النبيء عي ما يلقى من الغبن». قوله: «لا 
خلابة»» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام» أي : لاا خديعة. يقال: خلبة يخلبه عا 
وخلابة وخالبة» ورجل خالب وخلاب وخلبوت وخلبوب: خداعء الأخيرة عن كراعء يعني 
حلبوب» بالبائين الموحدتين. وقال الجوهري: خداع كذابء وامرأة خلبوت على مثال 
جبروت» وخلوب وخالبة وخلابة. وفي (المنتهى): الخلب القطع والخديعة باللسان» خلبه 
يخلبه من باب نصره ینصره» وخلبه يخلبه من باب ضربه یضربه» واختلبه اختلاباء والخلوب 
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الخادع» والخلابة الخداعة من النساءء وعن أبي جعفر عن بعض شيوخه: لا خيانة» بالنون 
وهو تصحيف. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: مذهب الحنفية والشافعية: على أن الغبن 
غير لازم فلا حيار للمغبون سواء قل الغبن أو كثرء وهو الأصح من روايتي مالك. وقال 
البغداديون من أصحابه: للمغيون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه فلاء 
هكذا حده أبو بكر وابن أبي موسى من الحنابلة» وقيل: السدس» وعن داود: العقد باطلء 
وعن مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة وسعرها وقت البيع لم يفسخ البيع» > كثيراً كان الغبن 
أو قليلاء افإن كان أحدهما غير عارف بذلك فسخ البيع إلا أن يريد أن يمضيه؛ ولم يحد 
مالك نخدا وات هولاق كيار الفين بالتحديت المد گور 

وأجاب الحنفية والشافعية وجمهور العلماء عن الحديث بأنها واقعة عين وحكاية حال» 
وقال ابن العربي ينبغي أن يقال: إنه كله مخصوص بصاحبه» لا يتعدى إلى غيره فإن كان 
يدع فى البيوخ فيسل أن الخد کائت ق ایب أو فى العين أو فن الكذب أو فن 
الغبن في الثمن» وليست قضية عامة» فتحمل على العموم» وإنما هي خاصة في عين وحكاية 
حال» فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحد. ثم أورد ابن العربي على نفسه قول عمر» رضي 
الله تعالى عنه» فيما رواه الدارقطني من طريق ابن أبي لهيعة: حدثنا حبان بن واسع عن طلحة 
ابن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن اه رضي الله تعالى عنهمء في البيوع» فقال: ما 
أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله عي َيه لحبان بن منقذ... فذكر الحديث» فلم يجعل 
عمر خاصاً به. ثم أجاب عنه بضعف الحديث من أجل ابن لهيعة. انتهى. وقال الجمهور 
أيضا: لو كان الغبن مثبتا للخيار لما احتاج إلى اشتراط الخيارء كما رواه البيهقي والدارقطني 
في عض طرق التحديت: أنه اشترظ التخيان ثلاثاء ولا احتاج أيضاً إلى قوله: لا خلابة. 

الفاني: استدل به الشافعي وأحمد وإسحاق» رضي الله تعالى عنهم» على حجر السفيه 
الذي لا يحسن التصرف» ووجه ذلك أنه لما طلب أهله إلى النبى» ُء الحجر عليه دعاه 
فنهاه عن البيع» وهذا هو الحجرء وهو: المنع: قلنا: هذا ام به لضعف عقله. ولا 
يسري هذا في الحجر على الحر العاقل البالغ» لآن في حقه إهدار الآدمية. وقد روى الترمذي 
من حديث أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف» وكان يبايع» وأن أهله أتوا النبي عو فقالوا: 
يا رسول الله! أحجر عليه. فدعاه النبي عي فنهاه. قال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع» 
فقال: إذا بايعت فقل: ها ولا خلابة. ورواه بقية أصحاب السننء وقال النووي: هذا الرجل 
المبهم هو حبان بن منقذ. وقال ابن العربي: هو منقذ بن عمروء والأول أرجح. قوله: «في 
عقدته ضعف» أرادت ضعف العقل وعقدة الرجل ما عقد عليه ضميره ونيته» أي: عزم عليه 
ونوأه. 

الثالث: استدل به أبو حنيفة إلى أن ضعيف العقل لا يحجر عليه» لأنه لما قال له: إنه 
لا يصبر على البيع أذن له فيه بالصفة التي ذكرهاء فهذا دال على عدم الحجر. 
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الرابع: استدل به ابن حزم على أنه يتعين في اللفظ الموجب للخيار ذكر الخلابة دون 
قرو حو الالفاظة فلو كان لا عمديغة أو قش أو لا كد أو للا عكر أو لا غیت أو لا 
ضرر أو: لا دای أو: لا غائلة أو: لا حبث أو: على السلامة أو نحو هذاء لم يكن له الخيار 
المجعول لمن قال: لا خلابة» إلا أن يكون في لسانه خجلل يعجز عن اللفظ بهاء فيكفي أن 
يأتى با يقدر عليه من هذا للفظ. كما كان يفعل هذا الرجل المذكور من قوله: لا خيابة 
لزاه ا لذأ ناي الذال ع هد ت ا سرود ب ت رن ار كن وک 
العربية فقال معناها باللسان الذي يحسنه»ء فإنه يثبت له الخيار. وقال بعضهم: ومن أسهل ما 
يرد به عليه أنه ثبت في (صحيح) مسلم أنه كان يقول: لا خيابة» بالتحتانية بدل اللا 
وبالذال المعجمة بدل اللام أيضاًء وكأنه كان لا يفصح باللام للئغة لسانه» ومع ذلك لم يتغير 
الحكم في حقه عند أحد من إلصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي عله جعله بالخیاں 
فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. انتهى. قلت: هذا عجيب» وكيف يكون هذا أسهل 
ما يرد به عليه وهو قائل بما ذكره هذا القائل عند العجزء وكلامه عند القدرة. 

الخامس: قال بعضهم: استدل به على أن أمد خيار الشرط ثلاثة أيام من غير زيادة» 
لأنه حكم ورد على خلاف الأصلء فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه» ويؤيده جعل الخيار 
في المصراة ثلاثة أيام. واعتبار الثلاث في غير موضع. انتهى. 

قلت: هذا الباب فيه اختلاف الفقهاء. فقالت: طائفة: البيع بشرط الخيار جائز 
والشرط لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيار» وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن المنذر. وقال الليث: يجوز الخيار 
إلى ثلاثة أيام فأقل. وقال عبيد الله بن الحسن: لا يعجبني ر ابكار 
للمشتري ما رضي البائع. وقال ابن شبرمة والثوري: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع 
أو لهما. وقال سفيان: البيع فاسد بذلكء» فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز. 
وقال مالك: يجوز شرط الخيار في بيع الوب اليوم واليومين» والجارية إلى خمسة أيام, 
والجمعة» والدابة تركب اليوم وشبهه ويسار عليها البريد ونحوه» وفي الدار الشهر ليختبر 
ويشاور فيها. ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري. وقال الأوزاعي: يجوز أن يشترط 
0 أو أكثر. وقال أبو حنيفة ي وزفر: الخيار في البيع ثلاثة ايا ولا يجوز الزيادة 
عليهاء فإن زاد فسد البيع» وروي أيضاً عن ابن شبرمة. وفي (شرح المهذب): ويجوز شرط 
حيار ثلاثة أيام : في البيوع التي لا ربا فيهاء فأما البيوع التي فيها ربا وهي: الصرف وبيع 
الطعام بالطعام... فلا يجوز فيها شرط الخيارء فإنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع. وروى 
ابن ماجه بسند جيد حسن من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني نافع «عن ابن 
عمرء قال: سمعت رجلاً من الأنصار يشكو إلى النبيء عي أنه يغبن في البيوع» فقال: إذا 
بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال». ولما رواه البخاري 
في (تاريخه) بسند صحيح إلى ابن إسحاق جعله عن منقذ بن عمرو. وروى ابن أبي شيبة في 


ro )٤۹( كتَابٌ البیوع / باب‎ - ٤ 





(مصنفه): حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: 
قال رسول الله يلك لمتقذ بن عمروء «قل لا خلابة إذا بعت بيعاء فأنث بالخيار ثلاتأ». وروئ 
عبد الرزاق في (مصنفه) من حديث أبان بن أبي عياش: «عن أنسء رضي الله تعالى عنه: أن 
رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط عليه الخيار أربعة أيام, فأبطل رسول اللهء عو البيع؛ 
وقال: الخيار ثلاثة أيام». وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة عبد الرزاق» وأعله بابن أبي 
عياش. وقال: إنه لا يحقج بحديثه مع أنه كان رجلا صالحا. وروى الدارقطني في سننه عن 
أحمد بن عيد الله بن ميسرة. حدثنا أبو علقمة حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي عَم قال: 
«الخيار ثلاثة أيام) . وأحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحراني فهو متروك. وقال ابن 
حبان: ثم التقدير بالثلاث خرج مخرج الغالب» لأن النظر يحصل فيها غالبا وهذا لا يمنع من 
الزيادة عند الحاجة» كما قدرت حجارة الاستنجاء بالثلاث» ثم تجب الزيادة عند الحاجة. 
والله أعلم. 
8 بابُ ما كر في الأَسْوَاقٍ 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في الأسواق» وهو جمع: سوق» وهي موضع البياعات» 
وهي مؤنثة وقد تذ كر. 
وقال عَبِْدُ الوخهن بن عَرْفٍ لما قَدِمْئا المَدِيئهَ قُلْتُ هَل مِنْ شوق فيه تِجَارَةٌ قال 

سوق قيْثقاعَ ) 

مطابقته للترجمة في قوله: «سوق بني قينقاع». وهذا قطعة من حديث أنس» أخرجه 
موصولاء قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة... الحديث» وقد ذكره فى أول كتاب 
البيوع» ومر الكلام فيه مستوفيئ. وقال ابن بطال: أراد بذ كر الأسيواق إباحة الا ودخول 
الأسواق للأشراف والفضلاء. فإن قلت: روى أحمد والبزار والحاكم» وصححه من حديث 
جبير بن مطعم: «أن النبيء ع4 قال: أحب البقاع إلى الله تعالى المساجدء وأبغض البقاع 
إلى الله تعالى الأسواق». وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث ابن عمرء نحوه. قلت: 
هذا لم يثبت على شرطه من أنها شر البقاع» فكأنه أشار بهذه الترجمة إلى هذاء ولكن لا 
عل إلا من الاج وال اين نطلا وع ارح على ااه وار سوق ا ك اا 
أكثر من كثير من المساجد. 

وقال أنس قال عَبِدُ الرحمن دلوي عَلى السُوقٍ 
هذا أيضاً في نفس حديث أنس المذكور في أول كتاب البيوع. 
وقال مْمَرُ: ألهاني الصَّفْقُ بالأشواقٍ 

هذا التعليق أيضاً وصله البخاري في أثناء حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى 

عنه» في : باب الخروج في التجارة في کات البيوع. 
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8 لب حدثنا محمد بن الصباح قال حدّتنا إسمَاعيل بن عن مُحَمَّدِ بن 

ع ل لو لل 0 تعالى عنها قات قال رسول 
عق ب جو الْكَعْبَةَ فإذًا كانوا بجيداءَ مِنَ الأزض يُخْسَف بأرَلِهم واخرهم قات 
قلت يا رسول اه كيف يُخسف لوخ وآخِرِهِم وفِيهم أشواقهم ومَنْ لَيِسَ مِنْهُمْ قال يُخْسَفْ 
الهم وآخرهم نَم يون عَلَى باتهم 

مطابقته للترجمة في قوله: 8 أسواقهم»»› حيث ذكر هذا اللفظ في الحديث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن الصباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد 
الباء الموحدة» قد مر في: باب من استوى قاعداً في صلاته. الثاني: إسماعيل بن زكريا أبو 
زياد الأسدي مولاهم الخلقاني» قال البخاري: جاء نعيه إلى أهله سنة أربع وسبعين ومائة. 
الغالث: محمد بن سوقة» بضم السين المهملة وسكون الواو وبالقاف: أبو بكر الغنوي» مر في 
كتاب العيد. الرابع: نافع بن جبير - مصغر الجبر ضد الكسر ‏ ابن مطعم» بلفظ اسم الفاعل 
من الإطعام» مر في: باب الرجل يوصي بصاحبه. الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع» وفيه: أن شيخه بغدادي 
أصله هروي نزل بغداد» وأن إسماعيل ومحمد بن سوقة كوفيان» وأن نافعاً مدني. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابية» فإن محمد بن سوقة من صغار التابعين وكان ثقة غابدا 
صالحاً وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وحديث آخر تقدم في العيدين. وفيه: أن 
نافعاً هذا ليس له في البخاري عن عائشة سوى هذا الحديث» ووقع في رواية محمد بن بكار 
عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة: سمعت نافع بن جبير. 

أخرجه الإسماعيلي وفيه: حدثئتني عائشة» هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن 
سوقة» وخالفه سفيان بن عيينة ‏ فقال: عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن ام سلمة 
أخرجه الترمذي -» ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهماء فإن روايته عن عائشة أتم من 
روايته عن أم سلمة. وأحرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة نة عدتنا بو یکر ين أب ية 

حدثنا يونس بن محمد حدثنا القاسم بن الفضل الحراني عن محمد بن زياد «عن عبد الله بن 

الزبير: أن عائشة قالت: عبث رسول الله عه في منامه» فقلنا: يا سول الله ا ضعت .شيعا في 
منامك لم تكن تفعله؟ فقال رسول الله َيه : العجب أن ناساً من أمتي يؤمون بالبيت برجل 
من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كان بالبيداء خسف بهم» فقلنا: يا رسول الله! إن الطريق 
قد يجمع الناس. قال: نعم فيهم المستبصر والسقون وان اا يولكوة و و 
ويصدرون مصادر شتی يبعثهم الله على نیاتهم». 

ذكر معناه: قوله: «يغزو جيش الكعبة» اف يقصد عسكر من العساكر تخريب الكعبة. 


٤‏ - کاب البيُوع / باب )٤۹(‏ فض 





قوله: «ببيداء من الأرض» وفى رواية مسلم: «بالبيداء)2» وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر 
الباقر» قال: «هي بيداء اد وهي بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
ممدودة» وهي في الأصل المفازة التي لا شيء فيهاء وهي في هذا الحديث اسم موضع 
مخصوص بين مكة والمدينة. قوله: «يخسف بأولهم وآخرهم»» وزاد ا فى حديث 

صفية: «ولم ينج أو سطهم»» وفي مسلم أيضاً في حديث حفصة: (فلا يبقى ا الريك الدى 
يخبر عنهم). . قوله: «وفيهم وأسواقهم»» جملة حالية» وهو جمع: سوق» والتقدير أهل 
أسواقهم الذين يبيعون ويشترون كما في المدن. وفي (مستخرج) ایی نعيم: (وفيهم 
أشرافهم )» بالشين المعجمة والراء والفاى وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيلي: (وفيه 
سواهم)ء وقال: وقع في رواية البخاري: «وفيهم أسواقهم» بل لفظ: سواهمء تصحيف فانه 
بمعنى قوله: ومن ليس منهم» فيلزم منه التكرار بخلاف رواية البخاري» رضي الله تعالى عنه. 
نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم. انتهى. 


قلت: لا نسلم لزوم التكرارء لأن معنى: أسواقهم : أهل أسواقهمء كما ذكرناء والمراد 
بقوله: ومن ليس منهم: الا راق الي لا يتصيدون اح ل "سدم اا 
أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم» لأن أشرافهم هم عظماء الجيش الذين يقصدون 
التتخريب» ورواية البخاري على حالها صحيحة على التفسير الذي ذكرنا. وقوله: بل لفظ 
سواهم تصحيف» غير صحيح» لان معناه: وفي الجيش الذين يقصدون التخريب سواهم ممن 
لا يقصد ولا يقدر. قوله: «قال: يخسف بأولهم وآخرهم) أي: قال» ڪي في جواب 
عائشة: يخسف بأولهم وآحرهم» يعني: كلهم هذا الذي يفهم منه بحسب العرفء قال 
الكزماني: لم يعلم منه العموم إذ حكم الوسط غير مذكورء والجواب ما قلناء أو نقول: إن 
الوسظ آخر بالسبة إلى الأول» وأول بالتسبة إلى الآخرء:.غلئ آنا قد ذكرنا الان أن في-رواية 
صفية: «ولم ينج أوسطهم)»: وهذا يغني عن تكلف الجواب. قوله: «ثم يبعثون على 
نياتهم»» أي: يخسف بالكل لشؤم الأشرار» ثم إنه تعالى يبعث لكل منهم في الحشر بحسب 
قصذه إن خخيرا فخيرء وإن شرا فشر. 
ذكر ما يستفاد منه: يستفاد منه قطعاً قصد هذا الجيش تخريب الكعبة. ثم خسفهم 
بالبيداء وعدم وصولهم إلى الكعبة لإخبار المخبر الصادق بذلك» وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكون هداء لجسن الدع كسك بهم اا او اک قطنم متي و 
بوجهين: أحدهما: أن في بعض طرق الحديث عند مسلم: رأث ناسا من أمتي»)» والذين 
يهدمونها من كفار الحبشة» والآخر: أن مقتضى كلامه: يخسف بهم» بعد الهدم وليس 
كذلك» بل خسفهم قبل الوصول إلى مكة فضلاً عن هدمها. ومما يستفاد منه: أن من كثّر 
سواد قوم في معصية وفتنة أن العقوبة تلزمه معهم إذا لم يكونوا مغلوبين على ذلك. و 
ذلك: أن مالكاً استنبط من هذا أن من وجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب أنه يعاقب» 
واعترض عليه بعضهم بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية» فلا يقاس عليها 
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ارات ا عة وه تخل ن قرات الشرعية ايها اجن ال و ولك أذ 
الأعمال تعتبر بنية العامل والشارع أيضاء قال: «ولكل امرىء ما نوی»» ومن ذلك وجوب 
التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إل لسن اط فان فلك ها 
تقول في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة؟ هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرورات 
البشرية؟ قلت: ظاهر الحديث يدل على الثاني. والله أعلم. فإن قلت: ما ذنب من أكره على 
الخروج أو من جمعه وإياهم الطريق؟ قلت: إن عائشة لما سألت وأم سلمة أيضاً سألت» 
«قالت: فقلت: يا رسول الله! فكيف يمن كان کارها؟) رواه مسلمء أجاب لتر بقوله: 
«يبعثون على نياتهم بهاء فماتوا حين حضرت اجالهم» ويبعثون على نياتهم. 


< “كلا ل حدشنا فيب قُكَيِبَةٌ قال حدّثنا جرِيرٌ عنٍ الأغمش عن أبي صالح عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال ل لله لله صَلاةٌ دك في جَمَاعَةٍ اي 
صَلاتِهِ في سوقه وبَيْته ته بضْعاً وعِشْرِينَ درّجة ولك ِأَنَهُ إذا اتَوَضّأُ فأَحْسَنَ الوْصُوءَ ته أتى 
المشجد لا يُريدُ إل الصلاة لآ يَنْهَُهُ إلا الشلاة لع خط خطرة إلا زفع بها درجة أو 
حَطْث عَنْهُ با خَطِيئةٌ والمَلابِكةٌ تُصَلّي ء عَلى أَحَدِكُمْ ما دام في مَُلأهُ الَذِي يُصَلّي فِيه 
الله م صل عليه أ هم ازحفة ما لم يُحَدث فيد ما لم بذ فيه وقال أحدكم في صَلاةٍ ما 
كانتت الصَّلاةٌ تخبشه. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في سوقه»» والغرض من إيراد هذا الحديث هنا ذكر 
السوق وجواز الصلاة فيه مع أنه أخرج هذا الحديث في أبواب الجماعة في: باب فضل 
الجماعة» عن موسى بن إسحاعيل عن عبد الواهد عن الأعمش» قال سبيت أا صا 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عي4... الحديث. وهنا أخرجه: عن قتيبة عن 
ما ل م بو الزيات السمان 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
) قوله: «لا ينهزة)». بضم الياء آخر الحروف: وسكوة: الو ن و كشر الھاء يعدها راق ائ 
قيطي زان ومعنيع» وهذه الجملة كالبيان للجملة السابقة عليها. قوله: «أللهم صل عليه»» 
أ : يقول: اللهم صل عليه» وهو ايشا بيان لقوله: « «تصلي» وكذلك قوله: «أللهم ارحمه») 
لقوله: «أللهم صل عليه»» وكذا قوله: «ما لم يۇذ فيه) ما لم يحدث فيه» ومعناه: ما لم يؤذ 
أحد کم الملائكة بنتن الحدث. 

۷ - حدّثفا آَم بنُ أبي إياس فال حذتنا فة فل يد اليل عن أنّس 
ابن مالكِ رضي الله .تعالى عنةٌ قال كان التب مه في الوق فقال ر جل يا أبا القَاسِم 
الَْقَتَ إِلَيهِ النبئ عله فقال إا دعوت هذا فقال النبئ َيه د سَعُوا باشمي ولا زا 
بكنيتي. [الحديث 5١١٠١‏ طرفاه في: 51١15١‏ 1ه 9]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في السوق». وأخرسَهة البخاري اشا في صفة النبي ع 





عن حفص بن عمر» وروى عن جماعة من الصحابة في هذا الباب منهم علي» رضي الله 
تعالى عنه. أخرج حديثه أبو داود حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا أبو أسامة 
عن فطر بن خليفة عن المنذر عن محمد بن الحنفية» قال: «قال علي رضي الله تعالى عنه: 
قلت: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك ولد أؤسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم». قال 
علي للنبيء عَيْلدّه وأخرجه الترمذي عن ابن بشار عن يحيى بن سعيد عن فطر بن خليفة.. 
ا آحره نحوهء وقال: حديث صحيح. وأخرجه الطحاوي: حدثنا او ام قال: حدثنا علي 
ابن قادم» قال: حدثنا فطر عن المنذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» قال: قلت: يا رسول الله yy‏ نعم . 
وكانت رخصة من رسول الى ف > لعلي» رضي الله تعالى عنه). ثم قال الطحاوي: فذهب 
قوم إلى أنه لا بأس بأن تكنى الرجال بأبي القاسم» وأن يتسمى 09 بمحمد» واحتجوا في 
ذلك بهذا الحدية: 

قلت: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكاً وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: لا 
بأس للرجل أن يجمع بين التكني بأبي القاسم والتسمي بمحمد» وهو مذهب 000 
وأجيب عن حديث الباب بأجوبة: الأول: أنه منسوخ والثاني: أنه نهي تنزيه. والثالث: أ 
ابو او يا اي ليت ا 
اسمه ذلك. 

وقال الطحاوي: وكان في زمن أصحاب رسول الله عي جماعة قد كانوا متسمين 
بمحمد مكتنين بأبي القاسم منهم: محمد بن طلحة» ومحمد بن الأشعث» ومحمد بن أبي 
حذيفة قلت: محمد بن طلحة هو محمد بن طلحة بن عبد الله وذكره ابن الاثير فى 
الصحابة» وقال: حمله أبوه إلى رسول الله عه فمسح رأسه وسماه محمدأء وكان يكنى أب 
القاسمء وكان محمد هذا يلقب بالسجاد لكثرة صلاته وشدة اجتهاده في العبادة» قتل يوم 
الجمل مع أبيه سئة ست وثلاثين» وكان هواه مع علي» رضي الله تعالى عنه» إل أنه أطاع 
أباهى فلما رآه علي قال: هذا السجاد قتله نوات ومحمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
قيل: إنه ولد على عهد النبي عي وقال أبو نعيم: لا تصح له صحبة» وروى عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها. ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي العبشمي» كنيته أبو القاسمء ولد بأرض الحبشة على عهد النبي عي وهو ابن 
حال معاوية بن أبي سفيان» ولما قتل أبوه ‏ أبو حذيفة ‏ أخذه عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنه» وكفله إلى أن كبرء ثم سار إلى مصر فصار من أشد الناس على عه انه و د 
نعيم: هو أحد من دخل على عثمان حين حوصر فقتل» ولما استولى معاوية على مصر أخذه 
وحبسه فهرب من السجنء فظفر به رشد بن مولى معاوية فقتله. قلت: ومن جملة من تسمى 
بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة: محمد بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد 
ابن سعيد بن أبي وقاص» ومحمد بن حاطب» ومحمد بن المنتشر ذكرهم البيهقي في 
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(سننه) في: باب من رخص ف في الجسع بين الي مدراي بأبي القاسم. وقال 
حك بن سيرين وإبراهيم يم النخعي والشافعي: لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم كان اسمه 
ميدأ أو لم يكن. وفي (التوضيح): ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه للا يحل التكني بأبي 
القاسم لأحد أصلاء سواء كان اسمه محمداً أم لم يكن لظاهر الحديث ‏ أي: حديث الباب 
- وهو حديث أنس المذكور. وقال أحمد وطائفة من الظاهرية: لا ينبغي اك اام م 
أن يتكنى بأبي القاسم» ولا بأس لمن لم يكن اسمه محمداً أن يكنى بأبي القاسم» واحتجوا 
في ذلك مما رواه الطحاوي من حديث ا هريرة: أن رسول الله عا قال: «تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي»» ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه بأسانيد مختلفة» وألفاظ 
متغايرة» وروى الطحاوي أيضاً من حديث جابر نحوه» وأخرجه ابن ماجه أيضأء وروى محمد 
' ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتيء أنا أبو القاسم الله 
يعطي وأنا أقسم). وروى مسلم عن عبد الرحمن عن الي زرعة عنه: «من تسمى باسمي فلا 
يتكنٌ بكنيتي» ومن تكن بكنيتي فلا يتسم باسمي». وروی ابن أبي ليلى من حديث أم 
حقصة بنت عبيد عن عمها البراء بن عازب: «من تسمى باسمي فلا يتك بكنيتي). وفي 
لفظ: «لا تجمعوا بين كنيتي وإسمي». < 
قوله: «سموا». أمر من: سمى يسمي تسمية. قوله: «ولا تكنوا». قال ابن التين: ضبط 
في أكثر الكتب بفتح التاء وضم النون المشددة» وفي بعضها: بضم التاء والنون» وفي بعضها: 
بفتح التاء والنون مشددة مفتوحة على حذف إحدى التاءين. قلت: لأن أصله: لا تتكنوا. 
۷ - حدذثنا مالك بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدثنا رَو عن حُمَيِدٍ حَمَيِدٍ عن أنس رضي 
الى الال ماري ل SS E‏ 
سَمُوا باسمي ولا تكتثوا بكنيني. [انظر الحديث 7١١١‏ وأطرافه]. 
ظ هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة السابق» وقالذابم الكبمة لبس !لخديف هنا 
يدحل في هذا التبويب» لآنه ليس فيه ذكر السوق. وقال بعضهم: وفائدة إيراد الطريق الثانية. 
قوله: «فيها: إنه كان بالبقيع»» فأشار إلى أن المراد بالسوق في الرواية الأولى السوق الذي 
كان بالبقيع: انتهى. قلت: هذا يحتاج إلى دليل على أن المراد ما ذكره» والبقيع في الأصل 
من الأرض المكان المتسع» ولا يسمى يا ل وفيه شجر أو أصولها. وبقيع الغرقد: موضع 
بظاهر المدينة فيه قبور أهلهاء كان به شجر الغرقدء فذهب وبقي اسمه»ء وفائدة إيراد هذا 
الطريقء وإن لم يكن فيه ذكر السوقء التنبيه على أنه رواه من طريقين» فالمطابقة للترجمة في 
الطريق الأولى ظاهرة» وأما الطريق الثانية ففي الحقيقة تبع للطريق الأول» فيدخل في حكمه» 
وقال الكرماني: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: كان في البقيع سوق في ذلك الوقت. قلت: 
هذا يحتاج إلى الدليل كما ذكرناه عند قول بعضهمء والظاهر أنه أخذ ما قاله الكرماني ومالك 
ابن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفي» وزهير هو ابن معاوية. قوله: «لم أعيك) 
أي : لم أقصدك . وقال الكرماني: الام اارحرت أولاً والنهي للتحرم آخراً. قلت: قد ذكرنا 
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جوابه عن قريب. 


7 حدّثنا عَلِنْ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا سُفيَانٌ عن عُبَيِدٍ الله بن أبي يَزِيدَ عن 
e‏ وااو اويا ووب اير المي عت 


عائقة وَقَثَلَهُ 1 51 أخنة وات منْ يحيّة. ا >5 طرفه في: 58815]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أتى سوق بني قينقاع». وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله ابن أبي يزيد من الزيادة - قد مر في: باب وضع 
الماع عثك أ لخلاء. 


والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن ابن أبي عمر عن سفيان به وكين عنمن يرن 
حنبل عنه ببعضه. وأحرجه النسائي في المناقب عن حسين بن حرب. وأخرجه ابن ماجه فى 
ال عرم العف بر عا غو ن هة ي 


ذكر معناه: قوله: «عن عبيد الله». وفي رواية مسلم: عن سفيان حدثني عبيد الله. 
قوله: «نافع بن جبير». هو المذكور في الحديث الأول» وليس له عن أبي هريرة في 
البخاري سوى هذا الحديث. قوله: «الدوسي»»› بفتح الدال المهملة وسكون الواو وبالسين 
المهملة: نسبة أبي هريرة إلى دوس بن عدنان بن عبد اللهء قبيلة في الأزد. قوله: «في طائفة 
النهار» أي: في قطعة منه. قال الكرماني: وفي بعضها: في صائفة النهارء أي: حر النهارء 
يقال: يوم صائف: أي حار. قلت: هذا هو الأوجه. قوله: «لا يكلمني ولا أكلمه». أما من 
جانب النبي عه فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره» وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير, 
وكان ذلك شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطاً. قوله: «فجلس بفناء بيت فاطمةء رضي الله 
تعالى عنها» الفناء بكسر الفاء بعدها نون ممدودة: اسم للموضع المتسع الذي أمام البيت. 
وقال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقل» وإنما ادحل حديث فى ديك إذ :ليس بیت 
فاظية في حرق ون ا ا بيده و وبروت الع ل لبس فيه اذفان تيك 
في حديث» ولكن فيه بعض سقطء ورواية مسلم تبينه» ولفظه عن سفيان: حتى جاء سوق 
بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه الحميدي في 
(مسنده) عن سفيانء فقال فيه: حتى إذا أتى فناء بيت عائشة فجلس فيه. الأول أرجح. 
قوله: «فقال أثم لكع؟» أي: قال النبي عيي وأراد به الحسن» وقيل: الحسين على ما 
سيأتي» والهمزة في: أثم؟ للاستفهام» و: ثم» بدح الئاء المثلثة: اسم يشار به إلى المكان 
البعيد وهو ظرف 1 ف داك عاط ين أعرية قمر ل لرأيت في قوله تعالى: «إوإذا 
رأيت ثم رأيت» [الإنسان: .]٠١‏ ولكعء بضم اللام وفعح الكاف وبالعين المهملة. قال 
الأصمعي: اللكع العيس الذي لا يتجه لنظر ولا لغيره» مأخوذ من الملاكيع» وهو الذي يخرج 
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مع السلا من البطن. وقال الأزهري: القول قول الأصمعي» ألا ترى أن النبي عي قال للحسن 
وهو صغير: أين لكع؟ أراد أنه لصغره ه لا يتجه لمنطق ولا ما يصلحه ولم يرد أنه لعيم ولا 
عبد» وعلم منه أن اللئيم يسمى لكعاً أيضأء وكذلك العبد يسمى به. وفي (التلويح) الأشبه 
والأجود أن يحمل الحديث على ما قاله بلال بن جرير الخطفي» وسثل عن اللكع؟ فقال: ع 
لغتنا هو الصغير. قال الهروي: وإلى هذا ذهب الحسن» إذا قال الإنسان: يا لكع» يريد: يا 
صغير. ويقال للمرأة: لكيعة ولكعاء ولكاع وملكعانة» ذكره في (الموعب). وقال سيبويه: لا 
يقال ملكعانة إا في النداء» وعن ابن يزيد اللكع الغلى والأنثى لكعة. وفي (المحكم): اللكع 
المهر. وفي ي أصل اللكع من الكلع ولكن قلب. قوله: «فحسبته شيئاً» أ فخت 
فاطمة الحسن» أي: منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلا. 

قوله: «فظننت». قائله أبو هريرة. «أنها»» أي: أن فاطمة «تلبسه» بضم التاء من الإلباس 
أي: تلبس الصغير «ضخاباً»» بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء 
موحدة» قال الخطابي: هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة. وقال الداودي: 
من قرنفل. وقال الهروي: هي قلادة من خيط فيها خرز تلبسه الصبيان والجواري» وروى 
الإسماعيلي عن ابن بي عمر - أحد رواة هذا الحديث - قال: السخاب شىء يعمل من 
الحنظل كالقميص والوشاح. قوله: «أو تغسله) بالتشدید وفي رواية اا «(وتغسله) 
بالواو. قوله: «فجاء 'يلشتد» أي: يسرع في المشيء وفي رواية عمر بن موسى عند 
ا «فجاء الحسن أو الحسين)» وقد أخرجه مسلم عن ابن ان عمر» فقال في 
روايته: أت لغ ؟) يعني : : حسناً» وكذا قال الحميدي في (مسنده)» وسيأتي في اللباس من 
طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: «فقال: أين لكع؟ أدع لي الحسن بن علي» فقام 
الحسن بن على يمشى». قوله: «حتى عانقه»» وفي رواية ورقاء عن كاه ون أنين ,ررك 
بلفظ: «فقال النبي لتر بيده هكذا)ي ا مدها. فال الحسن بيده هكذال فالتزمه قوله: 
«أللهم أحبه»» بلفظ الدعاء وبالإدغام» وفي رواية الكشميهني: أحببه» بفك الإدعام وزاد 
مسلم عن ابن أبن عمر: «فقال: أتلهم إلئ أ فا دة قوله: «وأحب» أمر أا وقوله: «من 
يحبه»» في محل النصب مفعوله. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: ار ا اين 
محف وف ها كان اللي 22 عليه من التواضع من الدخول في السوق والجلوس بفناء الدار 
ورحمته الصغير والمزاح معه» وقال السهيلي: وكان عَيْدُهِ يمزح ولا يقول إل حقا» وههنا أراد 
تشبيهه بالفلو والمهرء لأنه طفل» وإذا قصد بالكلام التشبيه لم يكن إلا صدقاً. وفيه: جواز 
المعانقة وفيها خلاف» فقال محمد بن سيرين وعبد الله بن عون وأبو حنيفة ومحمد: 
المعانقة مكروهة واحتجوا في ذلك بما رواه الترمذي: حدثنا سويد قال : أحبرنا عبد الله 
قال: أخبرنا حنظلة بن عبيد الله «عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا 
يلقى أخاه أو صديقه» أفينحني ل ا لآ قال رمه ويقبله؟ قال لاء قال: أفياخند بيده 
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ويصافحه؟ قال: نعم». قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الشعبي وأبو مجلز: لاحق بن 
حميد وعمرو بن ميمون والأسود بن هلال وأبو يوسف: لا بأس بالمعانقة. وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي: حدثنا فهد. 
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. وقال: حدقا اسك ين عجرو عن مالك بن مد ع 
عامر عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: لما قدمنا على النبي عو من عند النجاشي تلقاني 
فاعتنقني» ورجاله ثقات» ومجالد بن سعيد وثقه النسائي» وروى له الاربعة» وروى الطحاوي 
عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتعانقون» قال: فدل ذلك على أن ما روي عن رسول الله 
يله من إباحة المعانقة كان متأخراً عما روي عنه من النهي عن ذلك وفي (التلويح): معانقته 
يه للحسن إباحة ذلك» وأما معانقة الرجل للرجل فاستحبها سفيان وكرهها مالك قال: هي 
بدعة» وتناظر مالك وسفيان في ذلك فاحتج سفيان ان النبي عَيْيُهِ فعل ذلك بجعفرء قال 
مالك: هو خاص له» فقال: ما يخصه بغير ذلك؟ فسكت مالك. 


وقال صاحب (الهداية): الخلاف فى المعانقة فى إزار واحد» وأما إذا كان على 
المعانتق قميص أو جبة لا بأس باتفاق اانا وهو ا وفيه: جواز التقبيل» قال الفقيه 
أبو الليث في (شرح الجامع الصغير) القبلة على خمسة أوجه: قبلة تحية» وقبلة شفقة» وقبلة 
رمعمة.: وقيلة و م فأما قلة ا و ل ا عضا علي اليد 
وقبلة الشفقة قبلة الولد لوالده أو لوالدته» وقبلة الرحمة قبلة الوالد لولده والوالدة لولدها على 
الخد وقبلة الشهوة قبلة الزوج لزوجته على الفمء وقبلة المودة قبلة الأخ والأخت على الخد 
وزاد بعضهم من أصحابنا: قبلة ديانة» وهي القبلة على الحجر الأسود» وقد وردت أحاديث 
وآثار كثيرة في جواز التقبيل»› ولكن محل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام» وأما إذا 
كان على وجه الشهوة فلا يجوز إلا في حق الزوجينء وأما المصافحة فلا بأس بها بلا خلاف 
لأنها سنة قديمة» وروى الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي» عَي. 
قال: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخحذ بيده فصافحه تنائثرت خطاياهما كما يتناثر 
ورق الشجر). 

قال سُفْيانُ قال عُبَيِدُ الله أخبرني أنه رَأى نافع بن جُبَيرٍ أؤْثَرَ بِرَكعَةٍ 

هذا موصول بالإستاد المذكورء وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن أبي يزيد 
المذكور في الحديث» وقد تقدم الراوي على قوله: أخبر ني أنهدء» وهذا لا يضر وفائدة إيراد 
هذه الزيادة التنبيه على لقي عبيد الله لنافع بن جبيرء» فلا تضر العنعنة في الطريق الموصول» 
لأن من ثبت لقاؤه لمن حدث عنه ولم يكن مدلساً حملت عنعنته على السماع اتفاقاً. وإنما 
الخلاف في المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روى عنه. وقال الكرماني: ما وجه ذكر 
الوتر في هذا الباب؟ ثم أجاب بأنه لما روى عن نافع انتهز الفرصة لبيان من ثبت منه مما 
اختلف في جوازه. انتهى. قلت: لا وجه لما ذكره أصلا. والوجه ما ذكرناه. 





74 سس حدثنا إبْرَاهِيمٌ بن الْمُنْذِرٍ قال حدثنا أو ضصَهمْرَةَ قال حدثنا مُوسَى عن 
نافع قال حدئنا ابن عُمَرَ انهم كاثوا : لا ار 
عليِهع من يْتَعْهُمْ أن يَبِيعُووِ حَيْتٌ اشْتَرَوْهُ حتى يَنْقُلُوهُ حَيِثٌ ياح الطعام. [الحديث ۲٠۲۳‏ 
أطرافه في: 7١‏ اك 251١11‏ 117 لاكا”ك, [AY‏ 


< عي سا د ماد ا ا ا 
باع الطْعَام ذا اشْكَرَ هُ حمّى يَسْتَوْفِيَهُ. [الحديث ۲۱۲۲ - أطرافه في: 51١1١5‏ 8١ح‏ 
.]١ ١5‏ 

قيل: ليس لذكر هذا الحديث ههنا وجه. قلت: يمكن أن يؤخذ وجه المطابقة بين هذا 
الحديث وبين الترجمة من لفظ الركبانء لأن الشراء متهم يكون باستقبال الئاس إياهم في 
موضع» وهذا الموضع يطلق عليه السوق» لان السوق في اللغة موضع البياعات» وهذاء وإن 
كان فيه نوع تعسف» فيستأنس به في وجه المطابقة فافهم. 

وإبراهيم بن المنذر» - على لفظ اسم الفاعل من الإنذار ‏ أبو إسحاق الحزامي 
المدني» وهو من أفراد البخاري» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: 
اسمه أنس بن عياض» وقد مر في: باب التبرز في البيوت» وموسى بن عقبة» بالقاف: ابن 
عياش المدني مولى الزبير بن العوام» مات سنة إحدى وأربعين ومائة. 

والإسناد كله مدنيون. والحديث المذكور من أفراده. وحديث بيع الطعام قبل القبض 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة. 

قوله: «من الركبان»» وهم الجماعة من أصحاب الإبل في السفر» وهو جمع: راكب» 
وهو في الأصل يطلق على راكب الإبل خاصة. ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. 
قوله: «على عهد النبي» > عله أي: على زمنه. قوله: «فيبعث) أي: النبي» ل قوله: 
«من يمنعهم). في محل النصب» لأنه مفعول: يبعث. قوله: «أن يبيعوه) أي: بان يبيعوه 
فكلمة: أن» مصدرية» أي : من البيع في مكان اشتروه حتى ينقلوه ويبيعوه حيث يباع الطعام 
في الأسواق» لأن القبض شرطء وبالنقل المذكور يحصل القبض» ووجه نهيه عن بيع ما 
يشترئ هن الركبان را بعد التحويل إلى موضع تربك أن يبيع فيه» الرفق بالناس» ولذلك ورد 
النهي عن تلقي الركبان» لأن فيه ضرراً لغيرهم من حيث السعرء فلذلك أمرهم بالنقل عند 
تلقي الركبان ليوسعوا على أهل الا قوله: «ثم قال»» أي: ثم قال نافع: وحدثنا عبد الله 
ابن عمرء وهذا داخل فى الإسناد الأول قوله: «حتی يستوفيه») أي : يقبضه. وفي رواية 
مسلم: «حتى یکتاله»» والقبض والاستيفاء سواء. 

والذي يستفاد من الحديث: أنه لَه نهى عن بيع الطعام إلا بعد القبضء وهذا الباب 
فيه خلاف. قال القاضي عياض في (شرح مسلم): اختلف الناس في جواز بيع المشتريات 
قبل قبضهاء فمنعه الشافعي في كل شيءء وانفرد عثمان التيمي فأجازه في كل شيء. ومنعه 
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أبو حنيفة فى E RS‏ لا ينقلء ومنعه أخرون فى سائر المكيللات 
والموزونات» 58 اڭ في ار المكيلات والهوزو ناته اذا كانت عات وقال ابن قدامة 
في (المغني): ومن اشترى ما يحتاج إلى القبض لم يجز بيعه حتى یقبضه» ولا أرى بين آهل 
العلم فيه خلافاً إلا ما حكي عن عثمان التيمي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه» 
وقال ابن عبد البر: هذا قول مردود بالسنة» وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر 
الروايتين».ونحوه قول مالك وابن المنذر. انتهى. وقال عطاء بن أبي رباح والثوري وابن عيينة 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد» ومالك في رواية وأحمد في رواية وأبو 
ثور وداود: النهي الذي ورد في البيع قبل القبض قد وقع على الطعام وغيره» وهو مذهب ابن 
عباس أيضاء ولكن أبو حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل القبض لأنها لا تنقل ولا 
ی هو في كل مبيع عقاراً أو غيره» وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن» 
وهو مذهب جابر ايضا. 
باب كراهية السَحَب في الشوقٍ 

أي: هذا باب في بيان كراهية السخبء وهو رفع الصوت بالخصام» وهو بفتح السين 
المهملة والخاء المعجمة والباء الموحدة» ويروى: الصخبء بالصاد المهملةء والصاد والسين 
يتقاربان في المخرج» ويندل اعدهما عن الا قوله: «في السوق»» وفي بعض النسخ: 
«في الاسواق». 

0 حدثنا محمد بن سِنانٍ قال حدثنا َي قال حدثتا هلال عن عَطاءِ بن 
يسار قال لَقِيتُ عَيِدَ الله بن ثرو بن الحاص رضي الله تعالى عنهما فلك أخبرني عن صِمَةٍ 
رسول الله عه في التّوْرَاةٍ قال أجل انه لوف فِي التُورَاةٍ يتغض صِمَتِهِ في الْمُرَآنِ 
فيا أَيّهَا النبئٌ إا أرْسلناك شاهداً ومُبَشْرا شرا ونير والحرات 54 .ونور كتفي ا 
دی ورول مك التق كل لمش ينظ ولا غليظ ونا ساب فِي الأَسْوَاقِ 0 لدوم 


ِالسَيَْةٍ السَيعَةٍ ولكنْ يعمو وِيَغْفِرُ ولن يَقيضَهُ الله حتّى يُقِيم به الله الْعَوْجَاء بأن يَقُونُوا لا 
إله إلا الله يمت يفخ بها أغيناً عُمياً وآذاناً صما وقلوباً عُلْفاً. [الحديث 527565 طرفه في: 


88 ]. 
شرير» ولو لم يكن السخب مذموماً مكروهاً لما قال الله في التوراة في حق سيد الخلق: دولا 
ورجاله كلهم تقدمواه فى أول كعاب ا ومحمد بن سنان» کر اسن المهملة 

وبالنون: أن بكر العوفي» ديك أفراده وفليحء بصم الفاء وفتح اللام کون الياء آخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان أبو يحيى الخزاعى» وكان اسمه: عبد الملك» 


وفليح لقبه وغلب على اسمهء وهلال» بكسر الهاء: ابن علي في الأصح» ويقال: هلال بن 
أبي هلال الفهري المديني» وعطاء بن يسار - ضد اليمين - أبو محمد الهلالي» وليس لهلال 
عن عطاء عن عبد الله بن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «قال: أخبرني عن صفة رسول اله تلل في التوراة». فإن قلت: 
هل قرأ عبد الله بن عمرو التوراة حتى سأل عنه عطاء بن يسار عن صفة رسول الله عي فيها؟ 
ا كما روى البزار من حديث ابن لهيعة عن وهب عنه: أنه رأى في المنام كأن في 
إحدى يديه عسلاء وفي الأخرى سمتاء وكأنه يلعقهماء فأصبح فذكر ذلك للنبيء عرف 
فقال: تقرأ الكتابين التوراة والقرآنء فكان يقرؤهما. قوله: «قال: أجل»» بفتح الهمزة والجيم 
وباللام» من حروف الإيجاب جواب مثل: نعم» فيكون تصديقاً للمخبرء وإعلاماً للمستخبرء 
ووعداً للطالب» ومن يجيب عن قول الكرماني شرطه أن يكون تصديقاً للمخبر وهنا ليس 
كذلك. قوله: «والله إنه لموصوف» أكد كلامه بالمؤكدات وهى: الحلف باللّهء» وبالجملة 
الاح ووه رن غاا رتل لاق ا ك عل اي ا وا انها اندي إن 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا» [الأحزاب: 45]. هذا كله في القرآن في سورة الأحزاب 
وتمام الآية إوداعياً إلى الله بإذنه وسراجا أ منيراً» [الأحزاب: . قوله: لإشاهداً4 أي : 
لأمتك المؤمنين بتصديقهم وعلى افر بتكذيبهم» أي : 0000 قولك عند الله لهم وعليهم» 
كما يقبل قول شاهد العدل في الحكم. 

فإن قلت: انتصاب: شاهداًء بماذا؟ قلت: على الحال المقدرة» كما في قولك: مررت 
برجا عسه صقر اند غدل آى: مقدرا به الضيد عدا قزل وور أي المؤمدية. 
«إنذيرا» للكافرين إوداعياً إلى الله أي: إلى توحيده. قوله: «إبإذنه» أي: بأمره لك 
بالدعاء. وقيل: بإذنه بتوفيقه. «إوسراجا» جلى به الله ظلمات الكفر فاهتدى به الضالون» 
كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدي به» وصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضيء 
إذا قل سليطه. أ زيته» ودقت فتيلته. قوله: «وحرزا» يكسر الا العهملةان: حافظاء 
والحرز في الأصل الموضع الحصينء فاستعير لغيره. وسمى التعيذ أيضاً حرزأء والمعنى: 
افا لدين الاش يقال: حرزت الشيء اة چ إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن 
الأخذء والأميُون: العرب» لأن الكتابة كانت عندهم قليلة. قوله: «سميتك المتوكل» يعني 
لقناعته باليسير من الرزق واعتماده على الله تعالى في الرزق والنصر والصبر على انتظار الفرج» 
والأخذ بمحاسن الأخلاق واليقين بتمام وعد الله» فتوكل عليه فسمي المت وكل. 

قوله: «ليس بفظ». ا سيىء الخلق. «ولا غليظ» أي: شديد في القول» وقول 
القائل لعمرء رضى الله تعالى عنه» أنت أفظ وأغلظ من رسول. قيل: لم يأت أفعل هنا 
ااا بج وبين من ا ف ي ات انظ غا عل ال لا عل اهل 
وههنا التفات لأن القياس يقتضي الخطاب بأن يقال: ولست» ولكن التفت من الخطاب إلى 
الغيبة. قوله: «ولا سخاب» على وزن: فعال» بالتشديد من السخب» وفي (التلويح): وفيه ذم 
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الأسواق وأهلها الذين يكونون بهذه الصفة المذمومة من الصخب واللغط. والزيادة في المدحة‎ 
والذم لما يتبايعونه» والأيمان الحانثةء ولهذا قال ا «شر البقاع الأسواق»» لجا يغلت على‎ 
أهلها من هذه الأحوال المذمومة. انتهى. قلت: ليس فيه الذم إلا لأهل السوق الموصوفين‎ 
بهذه الصفات» وليس فيه الذم لنفس الأسواق ظاهراًء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله:‎ 
«ولا يدفع بالسيئة السيئة» أي: لا يسيء إلى من أساء إليه» على سبيل المجازاة المباحة ما‎ 
لم تنتهك حرمة الله تعالى» لکن يأخذ بالفضل. قوله: «حتى يقيم به»» أي: حتى ينقى به‎ 
الشرك ويثبت التوحيد. قوله: «الملة العوجاء»» هي ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دحل‎ 
فيها من عبادة الأصنام وتغييرهم ملة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» عن استقامتهاء وإمالتهم‎ 
بعد قوامها. والمراد من إقامتها: إخراجها من الكفر إلى الإيمان. قوله: «أعيناً عمياً»» الأعين‎ 
جمع عين» والعمي» > بضم العين جمع عمياء. قال ابن التين: كذا للأصيلي» > يعني: جعل عميا‎ 
صفة للأعين, وفي بعض روايات الشيخ أبي الحسن: أعين عمي» بالإضافة و: عمي» على‎ 
هذه الرواية جمع أعمى. قوله: «وآذانا صماأ» كذلك بالروايتين. إحداهما: يكون الصم جمع‎ 
صماء صفة للآذان» والأخرى: يكون وآذان صمء بالإضافة. فعلى هذا يكون الصم جمع‎ 
أصم . قوله: «وقلوباً غلفاي» في رواية النسفي والمستملي: ر بضم الغين المعجمة‎ 
جمع أغلف» سواء كان مضافاً أو غير مضاف» وترك الإضافة فيه بين والآن يجيء تفسيره.‎ 


تابَعَهُ عَبِدُ العزيز بن أبي سَلَمَةَ عن هلال 
أي : تابع فليحاً عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال في روايته عن عطاى وأخرج 
البخاري هذه المتابعة مسدنة» فقال: حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال 
ابن ابي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن هذه الاية التي في 
القرآن: «9يا أيها النبي إنا أرسلناك. Ç.‏ [الأحزاب: هع]. الحديث. أخرجه في سورة ال 
وعبد الله شيخه هو ابن سلمةء قاله أبو علي بن السكن» > وقال أبو مسعود الدمشقي: هو عبد 
PD VARGO e EES‏ ود 


الليث» نعم أخرج هذا اا في كتاب اه عن عبد اللّه ب صالح. 


وقال سَعِيدٌ عن هلال عن عَطاءِ عنِ ابن سَلام 
سعيد هذا هو ابن أبي هلال» هو المذ كور في سند الحديث عن عطاء بن يسار عن 
عبد الله بن سلام الصحابي» وقد خالف سعيد هذا عبد العزيز وفليحاً في تعيين الصحابي 
وهذه الطريقة وصلها الدارمي في (مسنده) ويعقوب بن سفيان في (تاريخه) والطبراني جميعاً 
بإسناد واحد عنه» ولا مانع أن يكون عطاء حمل الحديث عن كل من عبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن سلام» ورواه الترمذي من حديث محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن 
أبيه عن جده» قال: مكتوب في التوراة صفة محمد َه 


۳۸ اكات البيوع / باب (01) 


عُنْفَْ كل 1 هَيْءٍ في غلاف وسَيِفٌ اغف وقزس عَلْفاءُ ور ڄل أعْلَفُ دا لَمْ يكن 
ظ مَحُتُوناً قالهُ أبُو عد الله 
غلف كل شي» بإضافة: غلف» إلى: کل شيء وهو مبتدأء وقوله: في غلاف» خبره 
يعني : : أنه مستور عن الفهم والتمييز > يقال: سيف أغلف إذا كان في غلاف» وكذا يقال: 
قوس غلفاء» إذا كانت في غلاف يصنع له مثل الجعبة ونحوها. فونه «قاله أبو عبد الله»» هو 
الببخاري نفسه. 





١ه‏ باب الكل عَلَى البائِع الي + 
هذا باب في بيان مؤونة الكيل على البائع» وکا وة الورنه الى فا وزد علي 
ئح. قوله: «والمعطي» أي : ومؤونة الكيل على المعطي اجا سواء كان باتعا أو وفيا 
أو یر دلت 
وقال الفقهاء: إن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع» ومن عليه 
الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور. وقال الثوري: 
كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو على البائع حتى يوفيه إياه, فإن قال: أبيعك النخلة 
فجذاذها على المشتري» وفي (التوضيح): وعندنا أن مؤونة الكيل على البائع ووزن الثمن 
97 المشتعرفي»:.وافين أجرة النقاد وجهان» وينبغي أن يكون على م وأجرة النقل المحتاج 
ليه في تسليم المنقول على المشتري» صرح به المتولي. وقال بعض أصحابنا: على الإمام 
أن ينصب كيالاً ووزاناً في الأسواق ويرزقهما من سهم المصالح. 
وقالت الحنفية: اة نقد الففرق ووز نة على المشتري» وعن محمد بن الحسن: أجرة 
نقد الثمن على البائع» وعنه أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض» وقبله على المدين» 
وأجرة الكيال على البائع فيما إذا كان البيع مكايلة» وكذا أجرة وزن المبيع د وعده على 
البائع» لأن هذه u‏ من تمام التسليم» وهو على البائع» وكذا إتمامه. 


وقؤل الله تعالى «إوإذا كَالومُمْ ۾ أؤ وَزَنُوهُمْ ُحْسِوْون © [المطففين: 7 ]. يعي كالوا 


لهم ووو هم عَقَوْلِهِ يَْمَغوتك: يَسْمَغون لَكُمْ 
معنى قوله: «وإذا كالوهم4 ا 7 ]. ays‏ ا .. إلى أخحره» 


وفي بعض النسخ: لقول الله تعالى: «وإذا كالوهم» ا ا فعلى هذه يقع هذا 
تعليلاً للترجمة» فوجهه أنه لما كان الكيل على البائع وعلى المعطي» بالتفسير الذي ذ كرناه» 
وجب عليهما توفية الحق الذي عليهما في الكيل والوزن» فإذا خانوا فيهما بزياذة أو نقصان 
فقد دخلا تحت قوله تعالى: #إويل للمطففين الذين...# [المطففين: .]١‏ إلى قوله: 
«إويخسرون » [المطففين: .]١‏ وعلى النسخة المشهورة تكون الاية من الترجمة» وهذه السورة 
مكية في رواية همام وقتادة ومحمد بن ثور عن معمرء وقال السدي: مدنية. وقال الكلبي: 
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نزلت على النبي عي في طريقه من مكة إلى المدينة» وقال أبو العباس في (مقامات التنزيل): 
نظرت في اختلافهم فوجدت أول السورة مدنياء كما قال السديء وآخرها مكي» كما قال 
قتادة. وقال الواحدي عن السدي: قدم رسول الله عله المدينة وبها وبها رجل يقال له: ا جهينة) 
ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية. وفي (تفسير) الطبري: كان 
عيسى بن عمر فيما ذكر عنه يجعلهما حرفين» ويقف على: كالوا وعلى: وزنواء فيما ذكر ثم 
يبتدىء فيقول: هم يخسرونء والصواب عندنا في ذلك الوقف على: هم» يعني يعني: كالوهم. 
قوله: «يعني: كالوا لهم»» حذف الجار وأوصل الفعلء وفيه وجه آخرء وهو: أن E‏ على 
حذف المضاف وهو المكيل والموزون. أي: كالوا مكيلهم. 
وقال النبيّ بلل4: اكتالوا حَّى تشتوفوا 

هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بسند صحيح. 
قوله: «اكتالوا»» أمر للجماعة من الاكتيال» والفرق' بين الكيل والاكتيال أن الاكتيال إنما 
يستعمل إذا كان الكيل لنفسه» كما يقال: فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه ولغیره» وكما 
يقال: اشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه» وإذا قيل: شوى» هو أعم من أن يكون لنفسه ولغيره. 
وذ كر عن عُكْمَانَ رضي الله تعالى عنة أنَّ النبي له قال لَهُ إِذَا بغت فَكِلْ وإذَا 

ابتغت فاكتل 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله: «إذا بعت فكل»» هو معنى قوله فى الترجمة: 
الكت على البائع» وقال ابن التين: هذا لا يطابق الترجمة لأن معنى قوله: «إذا بعت 
فكل». أي: فأوفي. وإذا ابتعت فاكتل» أي: استوفي. قال: والمعنى أنه إذا أعطى أو أخمن لا 
يزيد ولا ينقص أي: لا لك ولا عليك. قلت: لا ينحصر معناه على ما ذكره» لأنه جاء في 
تخذيث روا الليت ولفظة: أن عثمان» قال: كنت أشتري التمر من سوق بني قينقاع» ثم أجلبه 
إلى المدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة» فيعطوني ما رضيت به من الربح» 
ويأخذونه بخبري» فبلغ ذلك النبي عيب فقال له: «إذا بعت فكل» فظهر من ذلك أن معناه: 
إعطاء الكيل حقه» وهو أن يكون الكيل عليه» وليس المراد منه طلب عدم الزيادة أو نقصانه 
فظهر من ذلك ان وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرناه. 

وهذا التعليق وصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن 
عثمان بهذاء ومنقذ مجهول الحالء لكن له طريق آخر أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار من 
طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به. فإن قلت: في طريقه ابن لهيعة؟ 
قلت: هو من قديم حديثه» لأن ابن عبد الحكم أورده في (فتوح مص من طريق الليث عنه. 





7 ل حدثنا عيذ الله ين قال خی ا شلك عن اكب عن عدر الله بن 
كر رضي اله تحال تا أن رسول الله عي قال من ابْتاعَ طَعَاماً قلا يَبِيعْهُ حَتّى 
يَستؤفيّه. [انظر الحديث ۲٠۲٤١‏ وطرفيه]. 
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. مطابقته للترجمة من حيث إن فيه النهي عن بيع الطعام إلا بعد الاستيفاء» وهو القبض» 
وإذا أراد البيع بعده يكون الكيل عليه» وهو معنى الترجمة» وقد مضى معنى هذا لكام 
اخ سريف عن اتن غر أيه فى لخر باه ما د كر في اون 

والحديث رواه البخاري أيضاً عن عبد الله بن سلمة عن نافع عن ابن عمر على ما 
يأنيء إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم في حديث نافع في لفظ: «فنهانا رسول الله عو أن 
نبيعه حتى ننقله من مکانه»» وفي لفظ: «حتى يستوفيه ويقبضه)» وروي من حديث عبد الله 
ابن ديار عن ابن عمرء ولفظه: «فلا يبعه حتى يقبضه)» وروي من حديث سالم عن ابن غمر 
ولفظه: «أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الل مت إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في 
مكانه حتى يحولوه). وفي لفظ: «حتى يؤووه إلى رحالهم)ء وروي أيضاً من حديث ان 
هريرة : أن رسول الله کی قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله»» وروي أيضاً من 
حديث جابر بن عبد الله يقول: «کان رسول الله و يقول: إذا ابتعت الطعام فلا تبعه 
حتى تستوفيه). ورواه أبو داود من حديث ابن عمر ولفظه: «نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه 
بكيل حتی يستوفيه)» وروي أيضاً من حديث ابن عباس: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يقبضه». وروي أيضاً من حديث زيد بن ثابت: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزوها 
إلى رال وقد مضى الكلام فيه مستوفئ في آخر: باب الأسواق. 


YY / VV‏ س حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا جريد عن مُغِيرَةَ عن الشَّعْبِنَ عن جابر رضي 
الله تعالى عنهُ قال ؤي عَبِدُ الله بن عَمْرِو بن ڪرام وعلَيهِ َي فاشقعئث النبئ ڪيه عَلَى 
عُرمائه ان يَضَعُوا مِنْ ديه فطلب النبئ عله ليه فلم يَفْعَلُوا فقال لي لي النبيٌ ميه اذهب 
كف كك أضتانا ال على دة .وغذف ريق على حدة ثم َرَيِلٌ إلى مَفَعَلْتُ 5 كلت 
إلى اللي تله فجلن على أغلا؛ أؤ في وسَطه ثُمْ قال كل لقو تكلثهع حى أيهم 
الَّذِي لَهُمْ وبي تمري كانه لم يَنقض مِنْه شي2. [الحديث ۲٠۲۷‏ - أطرافه في: c40‏ 
[No ct. SEAN ASC E‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «كل للقوم» فإنه يعطي. والترجمة: باب الكيل على البائ 
والمعطي» وعبدان هو عبد الله بن عثمان وقد تكرر ذكره» وجرير هو ابن عبد الحميد» 
ومغيرة» بضم الميم وكسرها: هو ابن مقسم» بكسر الميم: أبو هشام الضبي الكوفي» 
والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن موسىء وفي: الوصايا: حدثنا 
محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب» وفي المغازي عن أحمد بن أبي شريح» وفي علامات 
النبوة: عن أبي نعيم. وأخرجه النسائي في الوصايا عن القاسم بن زكريا وعن علي بن حجر به 
وعن عبد الرحمن بن محمد. 


ذكر معناه: قوله: «عبد الله بن عمرو بن حرام»: هو والد جابر بن عبد الله الصحابي» 


8590 )57( كتَابٌ البِيُوع / باب‎ _ ٤ 


وحرام» بفتح المهملتين. قوله: «وعليه دين»: الواو فيه للحال. قوله: «فاستعنت» من 
الاستعانة وهو طلب العون. قوله: «أن يضعوا من دينه»» أي: أن يتركوا منه شيئاً. قوله: «فلم 
يفعلوا»» أي: لم يتركوا شيئاًء وكانوا يهوداً. قوله: «فصنف تمرك أصنافاً..» أي: اعزل كل 
صنف منه على لحدة. قوله: «العجوة على حدة) منصوب بعامل محذوفف تمديره: صع 
العجوة وحدهاء وهو ضرب من أجود التمر بالمدينة. قوله: «وعذق زيد على حدة»» بالنصب 
ااا اعد على العجوة اي 1 0 زيد E‏ والعذق: e e‏ 
التمر رديء» وفي (الصحاح) العذق بالفتح النخلة e‏ قوله: «ففعلت»» أي: ما 
أمر به النبي» عََيُه. قوله: «فجلس على أعلاه» أي: فجلس النبي» عله أعلى التمرء وفيه 
حذف وهو: فجاء فجلس. قوله: «ثم قال: كل». بسر الكافت :ورسكون اللاي لأنه أمر من 
كال يكيل. قوله: «وبقي تحري...» ا أخره فيه معجزة ظاهرة للنبي» و وظهور بر كته. 
I 8‏ َه 5 05 8 لي مات 
وقال فِرَاسٌ عن الشغبي قال حدثني جابرٌ عن النبي عو 
فما رال يكيل لَهُمْ حتّى أذَاهُ 

فراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره سين مهملة: ابن يحيى المكتب» وقد مر 
في الزكاة» وهذا طرف من الحديث المذكور وصله البخاري فى آخر أبواب الوصايا بتمامه» 
وفيه اللفظ المذكور. 

وقال هِشَامٌ عن وهب عن جابر قال النبي عو ي جد لَهُ فأؤف لَه 

هشام هو ابن عروة» ووهب هو ابن كيسان مولى عبد الله بن الزبير بن العوام» مات 
سنة تسح وعشرين ومائة» وقد وصل البخاري هذا التعليق في الاستقراض. قوله: «حذي بصم 
العراجين. قوله: «له» أي : للغريم في الموضعين. 

ومما يستفاد من الحديث أن بعض الورثة يقوم مقام البعض. 

۲ باب ما يُسْمَحَبٌ مِنَ الكل 

أي: هذا باج قي بيان استحباب الكيل في المبيعات»::وقال أبن .بظالة مقدويه إلية 

فيما ينفقه المرء على عياله. 





0 حدثفا إبراهيم بن مُوسَى قال حدثنا الوَليدٌ عن ثؤر عن خالِدٍ بن 

مَعْدَانَ عنٍ المِقّدَامِ بن مَعْدِيكرِب رضي الله تعالى عنه عن النبيئ َيِه قال كِينُوا طَعَامَكُمْ 
ارك لكم. 

الإنفاق» على ما نذكره في معنى الحديث. وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو إسحاق الرازق» 
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ااا مم ممم — 


يعرف بالصغيرء والوليد بن مسلم القرشي الدمشقي» وثور ‏ باسم الحيوان المشهور - ابن 
يزيد - من الزيادة - الحمصي» وخالد بن معدان» بفتح الميم: الكلاعي» بفتح الكاف 
وتخفيف اللام وبالعين المهملة: أبو كريب الحمصيء والمقدام» بكسر الميم: ابن معدي 
كرب أبو يحيى الكندي» نزل الشام وسكن حمص. 

'وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: «عن ثور»» وفي رواية الإسماعيلي: وحدثنا ثور). قوله: «عن خالد بن معدان 
عن المقدام»» هكذا رواه الوليد وغيره» وروى أبو الربيع الزهراني: عن المقدام بن المبارك 
فأدخل بين خالد جبير بن نفيرء وهكذا رواه الإسماعيلي ورواه ابن ماجه» وفي رواية: عن 
خالد عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاري» فذكره من مسند أبي أيوب» ورجح الدارقطني 
هذه الزيادة. قوله: وكيلوا). أمر للجماعة. «ويبارك لكم). بالجزم جزابه» ويروى: ار لكم 
فيه). 

له السر'فى الكيل لأنه يتعرف به ما يقوته وما يستعده» وقال ابن بطال: لأنهم إذا 
اكتالوا يزيدون في الأكل فلا يبلغ لهم الطعام إلى المدة التي كانوا يقدرونهاء وقال» عليه 
الصلاة والسلام: «كيلوا»» أي: أخرجوا بكيل معلوم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله» عز 
وجلء من البركة في مد المدينة بدعوته عي وقال أبو الفرج البغدادي: يشبه أن تكون هذه 
البركة للتسمية عليه في الكيل. فإن قلت: هذا يعارضه حديث عائشة: وكان عندي شطر 
شعیر فأكلت منه حتى طال علي» فكلته ففني» قلت: كانت تخرج قوتها بغير كيل وهي 
اة اتسين را ا فيد مح ر ا الباقية عليها وفي بيتهاء فلما كالته 
علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها.فإن قلت: يعارضه أيضاً ما روي أن النبي عر 
دحل على حفصة فوجدها تكتال على خادمهاء فقال: «لا توكي فيوكي الله عليك). قلت: 
كان ذلك لأنه في معنى الإحصاء على الخادم والتضييق» 9 إذا اكتال على معنى معرفة 
المقادير وما يكفي الإنسان فهو الذي في حت الات وقد كان علا يعر لاأهله :قوت 
سنةق ولم يكن ذاك إا بعد معرفة الكيل. وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن حديث المقدام 
محمول على الطعام الذي يشترى» فالبر كة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع» وإذا لم 
يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان» وحديث عائشة محمول على أنها كالته 
للاحتبار» فلذلك دخله النقص. انتهى. 

قلت: هذا ليس بظهورء فكيف يقول: حديث المقدام محمول على الطعام الذي 
يشترى» وهذا غير صحیح»› لأن البخاري ترجم على حديث المقدام» رضي الله تعالى عنه» 
باستحباب الكيل؛ م الذي يشترى الكيل فيه واجب» فهذا الظهور الذي أداه ا أن 
جعل اجج وخا ولات تخا وقال المج الطرئ: ول أن حون معن 
قوله: «كيلوا طعامکم»» أي: إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة. فكان ما كاله 
بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره» فيكون ذلك شكاً بالإجابة» فيعاقب بسرعة نفاده» 


٤‏ _ تاب البُيُوع / باب (57) تمق 


ويحتمل أن تكون البركة التي تحمل بالكل بست اللامة مح :سرع الظرة«بالتحادمة: لان إذا 
أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعرء فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه» وقد 
يكون بريئأء فإذا كاله أمن من ذلك. 
“اه باب بَرَكةٍ صاع النبى ع ومُدَهِ 

أي : هذا باب في بيان بركة صاع النبي لاه قوله: «ومده» ا ومد النبي ا وفي 
رواية النسفي: «ومدهم»» بصيغة الجمع» وكذا لأبي ذر عن غير الكشميهني» وبه جزم 
الإسماعيلي وأبو نعيم. وقال بعضهم: الضمير يعود للمحذوف في صاع النبي َه أي: 
صاع أهل مدينة النبي عي ومدهم» ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم. قلت: هذا 
التعسف لأجل عود الضمير والتقدير بصاع أهل مدينة النبي عل غير موجه» ولا مقبول» لأن 
الترجمة في بيان بركة صاع النبي عي على الخصوصء لا في بيان صاع أهل المدينة. 

ولأهل المدينة صيعان مختلفة» فروى ابن حبان فى (صحيحه) من حديث أبى هريرة: 
أذ زرل الله ا قل ل نا رسول: ارنه! افا ا ايعان وعدن اکر الأجذاد » قا 
«أللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرناء واجعل لنا مع البركة بركتين). 
وفي ترك المصطفى عة الإنكار عليهم حيث قالوا: صاعنا أصغر الصيعان» بيان واضح أن 
صاع المدينة أصغر الصيعان» وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن سليمان الرازي» قال: 
قلت: لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله! كم وزن صاع النبي َيه قال: خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدئنا يحيى ابن آدم. قال: سمعت حسن بن 
صالح يقول: صاع عمر» رضي الله تعالى عنه» ثمانية أرطال. وقال شريك: أكثر من سبعة 
أرطال وأقل من ثمانية. وروى البخاري في (صحيحه): عن السائب بن يزيدء قال: كان 
الصاع على عهد رسول الله عي مدا وثلثا بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عبد 
العزيز» رضي الله تعالى عنه» وروى الطحاوي عن ابن عمر أنه قال: حدثنا علي بن صالح 
فشر عق ا د جا عن أبي يوسفء قال: قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعاًء 
فقال: هذا صاع النبي عيلف فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث رطلء ثم قال: إن مالكاً 
سكل عن ذلك» فقال: هو تقدير عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 


وروى الطحاوي أيضاً من حديث إبراهيم» قال: عبرنا الصاع فوجدنا حجاجياً 
والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. انتهى. وأيضاً: الأصل خلاف التقدي وأيضاً فلا 
ضوؤرة الي وأنا وجه الضمير في رواية: مدهمء فهو أن يعود إلى أهل المدينة. وإن لم يض 
ذكرهم» لأن القرينة اللفظية تدل على ذلك وهو لفظ الصاع والمدء ولأن أهل المدينة 
اصطلحوا على لفظ: الصاع والمدء كما أن أهل العراق اصطلحوا على لفظ: المكوك. قال 
عياض: المكوك مكيال أهل العراق يسع صاعاً ونصف صاع بالمدني» وكما أن أهل مصر 
اصطلحوا على: القدح» والربع والويبة» وإذا ذكر الصاع والمد يتبادر أذهان الناس غالباً إلى 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 
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. انيما لاجر المديية.‎ 
فيه عائِضَةَ رضى الله تعالى عنها عن النبين عله‎ 

أي: في صاع النبي عله أي: في دعائه عه بالبركة فيه» روي عن عائشة عن النبي 
َيه وقد مضى هذا في آخر كتاب الحج في حديث طويل عن عائشة: وفيه: «أللهم بارك 
ا وقي مدنا). 

۹ س حذثنا مُوسّی قال حدثنا وه هبت قال حدثنا عَمَو بن يَحَيَى عن عاد 
بق 5 الأَنْصَارِيٌ عن عَبِدِ الله بن رَيْدِ رضي الله تعالى عن عن الي تل قال إن إنراجيم 

حرم مَك ودعا َا حون المَدِيئَةَ كما حَرّمَ إنرَاهِيمُ مَكَةَ ودَعَوْتٌُ لَهَا في مُدَّمَا وصاعها 

مكل ما دعا ِبْرَاهِيمْ عليه الصلاة والسلام لِمَكة. 

ناكلا ا ج اهر لان مادعا فيه النبى: کل ففية البركة: وموس هی اب 
إسماعيل» ووطيبيبا سه بالتصغير ‏ ابن خالد البصري» و عمرو بن يحيى بن عمارة الانصاري 
المدني» وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري النجاري المازني. 
بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم. ) ظ 

والكلام في حرم مكة وحرم المدينة قد مضى في كتاب الحج. وفيه: الدعاء لما ذكر 
وهو علم من أعلام نبوته» عو فما أكثر بركته» وكم يؤكل ويدخر وينقل إلى سائر بلاد الله 
تعالى؟ والمراد بالبركة في المد والصاع ما يكال بهماء وأضمر ذلك لفهم السامع» وهذا من 
باب تسمية الشيء باسم ما قرب منهء كذا قيل. قلت: e‏ 
التحال. فافهم. 
لعا قربي ق لي ف ی عه ال سرا ل ع قل ال و هي 
مكياله وبارك لَهُمْ في صاعهم ومُدّهم يَعْنِي أهْل المَدِيئةِ. [الحديث 7١.‏ - طرفاه في 
.[VTTY VI £‏ 

مطابقته م و لا 

ل اا بارك 5 البر كة التجاء الا وتكون بمعزى القبات واللزوم. وقيل: 
يمل أن تكون هذه البر كة دينية» وهي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في 
الزكاة والكفارات» فتكون بمعنى الثبات والبقاء بها لبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء 
بی أذ رة دیو تعن تكدين الكل والقدن وده الاكيال ج كني نه جا لا يكس 
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مثله من غيره في غير المدينة؛ أو ترجع البركة ف في التصرف بها ف في التجارة وأرباحها أو إلى 
كثرة وا ا ل ب عيشهم وكثرته 
بعد ضيقه با فتح الله عليهم» ووسع من فضله لهم» وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام 
والعراق ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى المدينة» واتسع عيشهم حتى صارت هذه 
البركة في الكيل نفسه. فزاد مدهم وصار هاشميا مثل مد النبي عله مرتين أو مرة ونصفاً 
وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته عي وقبولها هذا كله كلام القاضي عياض» رحمه الله. 
قوله: «في مكيالهم). يكير البعيم: آلة الكيل» ويستحب أن يتخذ ذلك المكيال رجاء 
لإجابة دعوته عي والاستنان بأهل البلد الذين دعا لهم. 
4ه باب ما يُذْكَرُ في بَئْع الطّعام والخكرة 

ف هذا باب في بيان ما يذ كر في بيع الطعام قبل القبض. قوله: «والحكرة»» بضم 
الحاء المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع. وقال الكرماني: الحكرة احتكار 
الطعام» أي: حبسه يتربص به الغلاءء هذا بحسب اللغة. وأما الفقهاء فقد اشترطوا لها شروطاً 
مذكورة في الفقه. وقال الإسماعيلي: ليس في أحاديث الباب ذكر الحكرة» وساعد بعضهم 
البخاري في ذلك فقال: وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع 
بيع الطعام قبل استيفائه. قلت: سبحان. الله؟ هذا استنباط عجيب» فما وجه هذا الاستنباط 
وكيف يستنبط منه الاحتكار الشرعي؟ ولیس الأمر ر ما قاله الإسماعيلي؟ أللهم ره إذا قلنا: 
إن البخاري لم يرد بقوله: والحكرةء إل معناها اللغوي» وهو الحبس مطلقاء فحينعذ يطلق 
على الذي يشتري مجازفة ولم ينقله إلى رحله أنه محتكر لغة, لا شرعاء فافهم» فإنه دقيق لا 
يخطر إلا بخاطر من شرح الله صدره بفيضه. 

وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث: منها: ما رواه معمر بن عبد الله مرفوعاً: «لا يحتكر 
إل خحاطیء)» رواه مسلم. وروی ابن ماجه من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «من احتكر 
على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام واللإفلاس). وروي ا مرفوعاً: والحالب 
مرزوق والمحتكر ملعون»» وأخرجه الحاكم وإسناده ضعيف. وروى أحمد من حديث ابن 
عمر مرفوعاً: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله تعالى وبرىء منه»» ورواه 
الحاكم ا وفي إسناده مقال. وروی الحاكم ا عل 5 هريرة مرفوعاً: ) 
احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطىء). 

41 س حدّثفا إِسْحَاقٌ بن إثراهيم قال أخبرنا الوَلِيدُ بن مُشلم عن الأؤْرَاعِيّ عن 
الرُمْرِيٌ عنْ سالِم عن أبيه رضي الله تعالى عن قال رَأَئْبُ الَّذِينَ ا 
يُضْرَبُونَ على عَهْدٍ رسول الله عي أن يَبِيِعُوهُ حَنّى يُؤْرُوهُ إلى رِحَالِهِم. [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه يتضمن منع بيع الطعام قبل القبض» لذن الإيواء 
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المذكور فيه عبارة عن القبض» وضربهم على تركه يدل على اشتراط القبض» والترجمة فيما 
يذ كر في الطعام» والذي ذكر في الطعام يعني الذي ذكره ف في أمر الطعام» هذا يعني منع بيعه 
قبل الإيواء الذي هو عبارة عن القبض. 

وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه» والوليد بن مسلم أيو العباس الدمشقي› 
والاوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والزهري محمد بن مسلم. ) 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن عياش الرقام. وأخرجه مسلم في 
البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري «عن سالم بن عمر: 
انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ی إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه 
حتى يحولوه). وأخرجه اپو داود فيه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق. والخرجة النسائي 
فيه عن نصر بن علي عن يزيد بن زريع. 





قوله: «مجازفة»» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف» أي: يشترون الطعام شراء 
مجازفة» ويجوز أن يكون نصباً على الحال» يعني: حال كونهم مجازفين» والجزاف مثلث 
الجيم» والكسر أفصح وأشهر؛ وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وقال ابن سيده: وهو 
يرجع إلى المساهلة» وهو دخيل. وقال القرطبي: في حديث الباب دليل لمن سوى بين 
الجزاف والمكيل من الطعام في المنع من بيع ذاك حتى يقبض» ورأى أن نقل الجزاف 
تمكو اوية قال الكوفيوت و ف او قور و اح ا يانه الت على الا ول 
ولاخ ٠‏ ) 

ولو باع الجزاف قبل نقله جازء لأنه بنفس تمام العقد في التخلية بينه وبين المشتري 
صار في ضمانه» وإلى جواز ذلك صار سعيد بن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي 
وإسحاق. وقال ابن قدامة: إباحة بيع الصبرة جزافاً مع جهل البائع والمشتري بقدرها لا نعلم 
فيه خلافاء فإذا اشترى الصبرة جزافا لم يجز بيعها حتى ينقلهاء نص عليه احمد في رواية 
الأثرمء وعنه رواية اشر بيعها قبل نقلهاء اختاره القاضي» وهو مذهب مالك. ونقلها قبضهاء 
كما جاء في الخبر. وفي (شرح المهذب) عند الشافعي: بيع الصبرة ة من الحنطة والتمر 
مجازفة صحيح» وليس بحرام. وهل هو مكروه؟ فيه قولان أصحهما مكروه كراهة تنزيه» 
والبِيْع بصبرة الدرات كذلك حكمه» وعن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع اة جرا 
يعلم قدرهاء كأنه اعتمد على ما رواه 0 05 أبي أسامة عن الواقدي عن عبد الحميد بن 
عمر: أن ابن أبي أنس قال: «سمع النبيء عي عثمان يقول في هذا الوعاء كذا وكذا: ولا 
| ا ا فقال النبي ال : «اذا سميت كيلا فكل». وعند عبد الرزاق» قال: قال ابن 
EN,‏ النبي. ڪي قال: ایق ا وای ا ا 


۲ ل حدثنا موک 7 إششاعيل قال بحذتنا ا عن ابن طاوبي عن أبيه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يله نَم ّى أن تبيخ الوملُ طعاماً عى 


اه 
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يَسَتَوْفِيَهُ قلت لابن عباس كيِفَ داك قال داك درَاهم بِدَرَاهِمَ والطْعَاءُ ا الخدت 
a 0‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنها فيما يذ كر في البيع قبل القبض» وأنه لا يصح حتى 
يقبضه أو يستوفيه» فكذلك الحديث في أنه لا يصح حتى يستوفيه. ورجاله قد ذكروا غير 
مرة» وابن طاوس هو عبد الله. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد 
ابن حميد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم أيضا. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع به 
وعن أحمد بن حرب وقتيبة. 

قوله: وحتى يستوفیه) ائ حتى يقبضهء وقد ذكرنا أن القبض والاستيفاء بمعنى 
واحد. قوله: «قلت لابن عباس»» القائل هو طاوس. قوله: «كيف ذاك؟» يعني: كيف حال 
هذا البيع؟ حتى نهى عنه. قوله: «قال: ذاك) أ : قال ابن عباس: يكون حال ذاك البيع 
دراهم بدراهم والطعام غائب» وهو معنى: قوله: «والطعام مرجاً) أي : مؤخر مؤجلء معناه: أن 
يشتري من إنسان طعاماً بدرهم إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدرهمين 
مغلا فلا يجوز لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهم» والطعام غائب» فكأنه قد باعه درهمه الذي 
اشتري به الطعام بدرهمين» فهو ربأ لأنه بيع غائب بعر نل يصح. وقال ابن التين: قول ابن 
عباس: دراهم بدراهم» تات علماء السلف» وهو أن ية يشتري يف اتا بمائة إلى أجل ويبيعه 
منه قبل قبضه بمائة وعشرين» وهو غير جائزء لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم» والطعام 
مؤجل غائب. وقيل: معناه أن يبيعه من آخر ويحيله به. قوله: «والطعام مرجأ». مبتداً وخبر 
وقعت حالآء ومرجاً: بضم الميم وسكون الراء يهمز ولا يهمزء وأصله: من أرجيت الأمر 
وأرجأته: إذا أخرته. شرل من الهمز: مرجىء» بكسر الجيم للفاعل» والمفعول: مرج 
للفاعل» وإذا لم تهمز قلت: مرج ومرجئ للمفعولء ومنه» قيل: المرجمة» وهم فرقة من فرق 
الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» سموا مرجكة 
لاعتقادهم أن الله تعالى أرجاً تعذيبهم على المعاصيء أي: أخره عنهم» وكذلك المرجئة تهمز 
ولا تهمز» وقال ابن الأثير» وفي الخطابي على اختلاف نسخه: مرجىء بالتشديد. 

قال ابو عبد الله مُرْجَؤُونَ أي مُوْخَرُونَ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» هذا التفسير موافق لتفسير أبى عبيدة حيث قال فى 
قوله تعالى: #وآخرون مرجؤون لأمر الله [التوبة: .]١ ٠٠١‏ يقال: أرجأتك أئ: أخرتلك: اه 
به البخاري شرح قول ابن عباس: والطعام مرجأء وقد مر الكلام فيه» وهذا في رواية 
المستملي وحده» وليس في رواية غيره شيء من ذلك. 


0/4 حدذّثفا ابو الوَلِيدٍ قال حدَّئنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَبِدُ الله بن دينار قال 


)٥٤( كتَابٌ المموع / باب‎ - ٤ o۸ 


ب ع يا ل ا ري و اي / 
حَشَّى يقِبِضَّهُ. [انظر الحديث ۲٠۲٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة بقة الحديث السابق» وهذا الحديث عن ابن 
عمر قد مر في: باب الكيل على البائ > غير أن رجاله هناك: عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن ابن عمرء وههنا: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة 
ابن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 
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4 لب حدذثفا علي قال ا بان قال كان عَمْرُو بن ديتار يُحَدَنُهُ عن 
لري عن مالك بنِ اوس ائه قال مَنْ عِندَهُ صرف فقال طَلْحَةٌ أنا حئى يَجِيءَ خازئنا مِنَ 
العايه قال ل شفياكُ مو الذي عفظنا e‏ 0 أخجرني 0 
اا ربا 7 هاءَ وهاءَ وال باه ربا إل هاء 8 اعد ا 7 إل ۰ وهاءَ د 
بالشڪیر ربا ا هاءَ وهاءَ. [الحديث ۲۱۳۲۲ - طرفاه فى: ۲۱۷۰ء .]۲۱۷٤‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه اشتراط القبض لما فيه من الربويات. وفي الترجمة ما 
يشعر باشتراط القبض في, الطعام. وزعم ابن بطال: أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا 
فلذلك أدخله في: باب بيع ما ليس عندكء وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري» وعلي هو 
ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة» ومالك بن أوسء بفتح الهمزة وسكون الواوى وفي آخحره 
سين مهملة: ابن الحدثان» بفتح المهملتين وبالمثلثة التابعي عند الجمهور. قال البخاري: قال 
بعضهم: له صحبة ولا يصح. وقال بعضهم: ركب بخيل في الجاهلية» وقيل: افراع ابا كر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» وروی عن النبي» عر مرسلا. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهريء 
وأخرجه مسلم في البيوع أيضأ عن قتيبة ومحمد بن رمح؛ وعن أت بكر بن ابي ويك 
وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة به. وأخر جه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم به. والتفرحية ابن ماجه 
في التجارات عن محمد بن رمح به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن 
عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح» خمستهم عن سفيان عن الزهري به. 

ذكر معناه: قوله: «من عنده صرف»., أي : من عنده دراهم يعوضها بالدتاتين لأن 
الصرف بيع اد ا بالاحر. قوله: «فقال طلحة»» هو ابن عبد الله أحد العشرة المبشرة» 
فأنا أعطيك الدراهم لكن إصبر حتى يجيء الخازن من الغابة» والغابة: بالغين المعجمة والباء 
الموحدة ه فى الأصل: الاخ دات اشن الوه اق E Ea‏ 
وجمعها: غابات» ولكن المراد بها هنا غابة المدينة» وهي موضع قريب منها من عواليهاء وبها 
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أموال أهل المدينة» وهي المذكورة في عمل منبر النبي عَِريْتهِ. قوله: «قال سفيان»» هو ابن 
عيينة» قال بالإسناد المذكور. قوله: «هو الذي حفظناه عن الزهري» أي: الذي كان عمرو 
يحدثه عن الزهري هو الذي حفظناه عن الزهري بلا زيادة فيهء قال الكرماني: وغرضه منه 
تصديق عمروء وقال بعضهم: ا الكرماني في قوله: «هذا!) قلت: ما أبعد فيه» بل غرضه 
هذا وشيء آخرء وهو الإشارة إلى أنه حفظه من الزهري بالسماع. قوله: «فقال: أخبرني) أي : 
قال الزهري: أخبرني مالك بن أوس. قوله: «بخبر» جملة حالية. قوله: «الذهب بالذهب» 
ويروى: «الذهب بالورق»» بكسر الراء» وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عن الزهري» وهي 
روي أكثر اضخاس الزهري. ٹم معنى قوله: «الذهب بالذهب»»أي: بيع الذهب بالذهب و 
إلا أن يقول كل واحد من المتصارفين لصاحبه: هاءء يعني: خذ أو: هات» فإذا قال أحدهما: 
حذه يقول الآخير: هات» والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق منه» وأن يكون 
العوضان متمائلين متساويين في الوزن» كما في حديث أبي بكرة» سيأتي: «نهانا رسول الله 
ع أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء». ثم الكلام في الذهب: هل 
مذ كر أم مؤنث؟ فقال في (المنتهى): ربا الک في اللغة الحجازية, والقطعة منه ذهبة. ويجمع 
على أذهاب وذهوب» وفي (تهذيب الأزهري): لا يجوز تأنيئه إا أن يجعل خا لذهبة وفي 
(الموعب) عن صاحب (العرن): الذهب التبر» والقطعة منه: ذهبة» يذكر ويؤنث. وعن ابن 
الأنباوي: الذهب اق وها د كز وعن القراء» وجيعة ذفيات.وأبا"قولة: وها وشاع فقال 
صاحب (العين): هو حرف يستعمل في المناولة» تقول: هاء وهاك» وإذا لم تجىء بالكاف 
دوت .فكأن: المدة ف هاءء خلف من. كاف المخاطبة» فنقول الرجل. هاي وللمرأة: 
هائي» وللاثنين: هاؤماء وللرجال: هاؤمواء وللنساء هاؤن. وفي (المنتهى): تقول: هاء يا رجل» 
بهمزة ساكنة» مثال: هع أي : خذ. وفي (الجامع): فيه لغتان بألف ساكنة وهمزة مفتوحة»› 
وهو اسم الفعل» ولغة أخرى: ها يا رجل: كأنه من هاي يهاي»» فحذفت الياء للجزم» ومنهم 
من يجعله بمنزلة الصوت: ها يا رجلء وها يا رجلان» وها يا رجالء وها يا امرأة» وها يا 
امرأتان» وها يا نسوة. وفي (شرح المشكاة): فيه لغتان المد والقصرء والأول أفصح وأشهر. 
وأصله: هاك» فأبدلت من الكاف» معناه: خذء فيقول صاحبه مثله» والهمزة مفتوحة. ويقال 
الک ومعناه التقابض» وقال المالكي: وحق ها أن لا يقع بعدها إا كما لا يقع بعدها: خذ, 
وبعد أن وقع يجب تقدير قول قبله يكون به محكيا فكأنه قيل: ولا الذهب خي 
مقول عنده من المتبايعين هاء وهاءء وقال الطيبي: ومحله النصب على الظرفية» والمستثنى 
منه مقدر. يعني : : بيع الذهب بالذهب ا في جميع الأزمنة 5 عند الحضور والتقابض. قوله: 
«والبر بالبر»» أي: وبيع البر بالبر» وهكذا يقدر في البواقي. 





ذكر ما يستفاد منه: أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأشياء الأربعة التي 
د كرت في حديت عمر» رضي الله تعالى عنهء وشيغان آخران وهما: الفضة والملح» فهذه 
الأشياء الستة مجمع ج عليهاء واختلفوا فيما سواهاء فذهب أهل الظاهر هر ومسروق وطاوس 


٤ ۳۰‏ - كتَابٌ البيوع / باب (514) 


واي وقتادة وعثمان البتي فيما ذكره الماوردي: إلى أنه يتوقف التحريم عليها. وقال سائر 
العلماء: بل يتعدى إلى ما في معناها. فأما الذهب والفضة» والعلة فيهما عند أبي حنيفة» 
رضي الله تعالى عنه» الوزن في جنس واحدء فألحق بهما كل موزون. وعند الشافعي: العلة 
فيهما جنس الأثمان وأما الأربعة الباقية ففيها عشرة مذاهب. الأول: مذهب أهل الظاهر أنه: 
لا ربا في غير الأجناس السعة. الثاني: ذهب أبو يكز الا ا أن العلة فيها كونها غا 
بهاء فيحرم التفاضل في كل ما ينتفع به» حكاه عنه القاضي حسين. الثالث: مذهب ابن 
سيرين وأبي بكر الأودي الشافعي: أن العلة الجنسية» فحرم كل شيء بيع بجنسه: كالتراب 
بالتراب متفاضلاً والغوب بالثوبين والشاة بالشاتين. الرابع: مذهب الحسن بن أبي الحسن: 
أن العلة المنفعة في الجنس» فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار» ويحرم 
عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران. الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلة 
تفاوت المنفعة في الجنس» فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعير لتفاوت منافعهماء وكذلك 
الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة. السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلة كونه 
جنساً تجب فيه الزكاة» ويحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع 
وغيرهماء ونفاه عما لا زكاة فيه. السابع: مذهب مالك: كونه مقتاتاً دقرا فحرم الربا في 
كل ما كان قوتاً عدر ونفاه عما ليس بقوت: کالفواکه» وعما هو قوت لا يدخر: كاللحم. 
الثامن: مذهب أبي حنيفة: أن العلة الكيل مع جنسء أو الوزن مع جنس» فحرم الربا في كل 
مكيل وإن لم يؤكل: كالجص والنورة والأشنان» ونفاه عما لا يكال ولا يوزن وإن كان 
مأكولا: كالسفرجل والرمان: التاسع: مذهب سعيد بن المسيب» وهو قول الشافعي في 
القديم: ااا اطم اا يكال أو يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن» ونفاه عما 
سواه» وهو كل ما لا يؤكل ولا يشربء أو يؤكل ولا يوزن: كالسفرجل والبطيخ. العاشر: أن 
العلة كونه مطعوماً فقطء سواء كان مكيلاً أو موزوناً أم لاء ولا ربا فيما سوى المطعوم غير 
الذهب والفضة» وهو مذهب الشافعي في الجديد. وفي (شرح المهذب): وهو مذهب أحمد 
وان المتان. 





قلت: مذهب مالك في الموطأ أن العلة هي الادخار للأكل غالبا وإليه ذهب ابن 
نافع» وفي والسرييدة قال مالك: فلا تجوز في الفواكه التي تيبس وتدخر ل مشلا بمثل يدا 
بيدء إذا كانت من صنف واحد» ويجيء على ما روي عن مالك: أن العلة الادخار للاقتيات 
أن لا يجري الربا في الفواكه التي تيبس» لأنها ليست بقتات» ولا يجري الربا في البيض» 
انها - وإث كانت مقتاتة - فليست بمدخرةء وذكر صاحب (الجواهر): ينقسم ما يطعم إلى 
ثلاثة أقسام: إحداها: ما اتفق على أنه طعام يجري فيه حكم الربا: كالفواكه والخضر والبقول 
والزروع التي تؤكل غداء أو يعتصر منها ما يتغدى من الزيت: كحب القرطم وزريعة الفجل 
الحمراء وما أشبه ذلك. والثاني: ما اتفق على أنه ليس بغداء بل هو دواءء وذلك: كالبر 
والزعفران والشاهترج وما يشبهها. والثالث: ما احتلف فيه للاختللاف في أحواله وعادات 


E كتَابُ البو ع / باب (8ه)‎ - ٤ 


الناس فيه» فمنه الطلع والبلح الصغيرء ومنه التوابل كالفلفل والكزبرة وما في معناها من 
الكمونين والزاريانج والأنيسون» ففي إلحاق كل واحد منها بالطعام قولان» ومنها الحلبة وفي 
إلحاقها بالطعام ثلاثة أقوال مفرق في الثالث» فيلحق به الخضراء دون اليابسة» ومنها الماء 
العذب قيل بإلحاقه بالطعام لما كان مما يتطعم» وبه قوام الأجسام. وقيل: يمنع إلحاقه لأنه 
مشروب وليس بمطعوم. وأما العلة في تحريم الربا في النقدين الثمنية» وهل المعتبر في ذلك 
كونهما ثمنين في كل الأمصار أو جلها وفي كل الأعصار؟ فتكون العلة بحسب ذلك قاصرة 
عليهاء أو المعتبر مطلق الثمنية» فتكون متعدية إلى غيرهما في ذلك خلاف يبنى عليه 
الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا چ بعضها ببعض أو بذهب أو بورق» وفي (الروضة): 
والمراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالبا تقوتأ أو تأدماً أو تفكهاً أو غيرهاء فيدخل فيه الفواكه 
والحبوب والدقول والتوابل وغيرهاء وسواء ما أكل نادراً كالبلوط والطرثوب» وما كل غالبا 
وما أكل وحده أو مع غيره» ويجري الربا في الزعفران على الأصح» وسواء أكل للتداوي 
كالاهليلج والبليلج والسقمونيا وغيرهاء وما أكل لغرض آخر. وفي (التتمة) وجه: أن ما يقتات 
كشيره ويستعمل قليله في الأدوية كالسقمونيا لا ربا فيه» وهو ضعيف» والطين الخراساني 
ليس ربوياً على الأصحء ودهن الكتاب والسمك وحب الكتان وماء الورد والعود ليس ربوياً 
على الأصح» والزنجبيل والمصطكى ربوي على الأصح» والماء إذا صححنا بيعه ربوي على 
الأصح» ولا ربا في الحيوان» لكن ما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه لا 
يجري فيه الربا في الأصح» وأما الذهب والفضة فقيل: يثبت فيهما الربا لعينهما لا لعلة. وقال 
ايور العلة بها اة العمفية الغاليقه ون كحت قلت جوشرية الأنيان: غالبا 
والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلي والأواني منهما. وفي تعدي الحكم إلى الفلوس 
إذا أرجأت وجه» والصحيح أنها لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة» ولا يتعدى إلى غير الفلوس 
فق الخد لاض والتبخاسن وها فطع ان 


باب بيع الطعام قَبِلَ أن يق بض وبَيْع ما ليس عِنْدَكُ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الطعام قبل القبض» وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
«وبيع ما ليس عندك» بالجر عطف على: بيع الطعام» وليس في حديئي الباب: بيع ما 
ليس عندكء قاله ابن التين» واعترض به. ويمكن أن يجاب عنه بأنه استنبط من حديثي الباب: 
أن بيع ما ليس عندك داخل في البيع قبل القبض ولا حاجة إلى ما قاله بعضهمء وكأن بيع ما 
ليس عندك لم يثبت على شرطه. فلذلك استنبطه من النص عن البيع قبل القبض. وحديث: 
ما ليس عندك رواه أصحاب السنن الأربعة: فأبو داود أخرجه عن مسدد عن أبي عوانة. 
وأخحرجه الترمذي والنسائي عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن بندار» والكل أخرجوه عن حكيم 
ابن حزام. فلفظ الترمذي: «سألت رسول الله عه فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من المبيع 
ما ليس عندي» أبتاع له من السوق ثم ا منه» قال: لا تبع ما ليس عندك»» وأخرجيت 
الأربعة أيضاً نحوه عن عبد الله بن عمرو. 





۳۲ اه کاب البيوع / باب (هه) 





اا ا 2 كيك انه قال ا فان قال الَذْ فد 
عرو بن دِينارٍ قال سَمعَ طاوساً يَقُولُ سَمِعْتُ ابی عباس رضي الله تعالن ھا يفول أن 
لذي تهى عنه النبي لله فهو الطعَامُ أن باع حى بض قال ابن عَباسٍ ولا أخيب كل 
شىء إلا مِثْلَهُ. [انظر الحديث 7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني› وسفيان هو أبن عيينة. 

قوله: «الذي حفظناه..» إلى آخره.ء كان سفيان يشير بذلك إلى أن في رواية غير عمرو 
اکا عن طاوس زيادة على ما عام و عمرو ن ار ی قوله: راما الذي نهى عنه), 
قد علم أن كلمة: أماء في مثل هذا تة تقتضي التقسيمء ويقدر هنا ما يدل عليه السياق وهو: 
وأما غير ما نهى عنه فلا أظنه إلا مثله في أنه لا يباع أيضاً قبل القبض. قوله: ران يباع»» قال 
الكرماني: ما محل: أن يباع؟ فأجاب: رفع بأن يكون بذلاً من الطعام» ثم قال: فإذا أبدل 
النكرة من المعرفة» فلا بد من النعت؟ فأجاب: بأن فعل المضارع مع: أن» معرفة موغلة في 
التعريف. قوله: «ولا أحسب كل شيء إل مله أي : إلا مثل الطعا يدل عليه رواية مسلم 
من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام». وقال الترمذي: 
والعمل على هذا البعديث: عند كار أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. 

وقال 57 المنذر: قوله: «وبيع ما ليس عندك)»» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يقول: 
أبيعك عبداً أو داراً وهو غائب في وقت البيع» فلا يجوز لاحتمال عدم رضى صاحبهء أو أن 
يتلف» وهذا يشبه بيع الغررء والثاني: أن يقول: أبيع هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من 
صاحبهاء أو على أن يسلمها إليك صاحبهاء وعد فصيو على كل كال لاه بغري ادقن 
بجوز أن لذ يقدن على اشراتها أو لا يسلمها إليه مالكهاء وهذا أصح القولين عندي. 

وقال غيره: ومن بيع ما ليس عندك العينة» وهي دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بأن 
يقول: أبيعك بالدراهم التي سألتني سلعة وكذا ليست عندي ابتاعها لك» فبكم ت: تشتريها مني؟ ‏ 
فوافقه على الثمن ثم يبتاعها ويسلمها إليه» فهذه العينة المكروهة» وهي بيع ما ليس عندك, 
وبيع ما لم تقبضه» فإن وقع هذا البيع فسخ عند مالك في مشهور مذهبه» وعند جماعة من 
العلماء: لو قيل للبائع: إن أعطيت السلعة أبتاعها منك با أشتريتهاء جاز ذلك» وكأنك إنما 
أسلفته الشمن الذي ابتاعها. وقد روي عن مالك أنه: لا يفسخ البيع لأن المأمور كان ضامنا 
للسلعة لو هلكت. وقال ابن القاسم: وأحب إلي أن يتورع عن أخذ ما زاده عليه. وقال عيسى 
ابن دار" بل يفسخ البيع إلا أن يفوت السلعة قتكون فيها القيمة» وعلى هذا سائر العلماء 
الجا لاف برقال ابن لیر ابن عباس كره العينة» هو أن يبيع من رجل سلعة بثئمن 
معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها منه» فإن اشترى بحضرة 
طالب بابو رودت وقبضهاء ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد, 
بأقل من الشمن فهذه أيضاً عينة» وهي أهون من الأولى» وسميت عينة لحصول النقد لصاحب 
العينةء لأن العين هو المال الحاضر من النقدء والمشتري إنما يشتري بها ليبيعها بعين حاضرة 


۳۳ ۔ كتاب البووع / باب (5ه)‎ ٤ 


7 لب حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ قال حدّثنا مالك عن نافع عنٍ ابنٍ چ 
رضي الله تعالى عنهما أن التب عي قال من انتاع طعاماً فلا ية حَتّى يَسْمَؤفِيةُ . [انظر 
الحديث غ+؟* >1١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في: باب الكيل على البائع» فإنه أخرجه 
هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخرهء وهنا: عن عبد الله بن مسلمة الة لقعنبي. 
قوله: «من ابتاع» أي: من اشترى. قوله: «فلا يبيعه). أي: ويروى: «فلا يبعه»» بالجزم. قوله: 
«حتى يستوفيه) أي : حتى يقبضه. 

رَادَ إِسْمَاعِيل من ابْتَاعَ طعاماً قلا يَِيعُهُ حتّى يَقْبِضَهُ 

أي: زاد إسماعيل بن أبي أويس في روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي 
طالله ا . 5 5 : 5 5. ۰ * 
عَم قال: من ابتاع... إلى آخرهء قال بعضهم يريد به الزيادة في المعنى» لآن في قوله: 
«حتی يقبضه) زيادة في المعنى على قوله: «حتى يستوفيه)ء لانه قد يستوفيه بالكيل» بان 
يكيله البائع ولا يقبضه المشتري» بل يعحبسهةه عنذه لينقده القمن مثلا انتهى. قلت : الامر 
الذي ذكره بالعكس, لآن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض من 
حيث إنه إذا أقبض بعضه وحيس بعضه لأجل الفمن يطلق عليه معنى الإقياض فى الجملة: 
ولا يقال له: استوفاه حتى يقبض الكل» بل المراد بهذه الزيادة زيادة رواية أخحرى» وهو: 
يقيضهء لأن الرواية المشهورة: حتى يستوفيه. 
ده باب مَنْ رَأى إِذَا اشُكَرَى طعاماً جرّافاً أنْ لا يَبِيعَهُ حتّى يُؤُويهِ إلى رَحْلِهِ 

والأدب في ذلك 

أي: هذا باب فى بیان من إذا اشترى طعاماً جزافاً إلى آخره. قوله: «جزافاً»» قد مر 
تفسيره عن قريب» ويقال: هذا لفظ معرب عن كذا فقوله: «حتى يؤويه» من الإيواءء والمراد 
منه النقل والتحويل إلى المنزلء وثلاثيه: أوى» يأوي وآويت غيري وآويته بالقصر أيضاً. وأنكر 
بعصهم المقصور المتعدي. وقال الازهرئ: هي اللغة الفصيحة. قوله: «إلى رحله»» آی؛ 
منزله. قوله: «والآدب»» بالجر أي : وفيه بيان الأدب» عطفاً على قوله: «فيه بیان من اشترى». 
قوله: «في ذلك» أي : في ترك الإيواءى ومراده من ببيعه قبل أن بو ويه الى رحله. 


۷ ل حدّئنا يَحْيَى بن بُكيرٍ قال عدت الليث عل ترد بن ابن هان 
قال أخبرنى ولا ار 10 اح شين رسي اإلنانه لى هما قا لد راك ان وي 


عَهْدِ رسول الله یھ ياعود جرَافاً ي: يعْيِي الطعَامَ يُضْرَبُونَ أن يَبِيعُوهُ فِي مَكانِهمُ حتّى يُؤْوُوهُ 
إلى رحالهة. [انظر الحديث 5١7‏ 50 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى هذا الحديث في: باب ما يذ كر في بيع الطعام 


۳٦ £‏ 8ح كات الببيوع / باب (لاه) 





بالطعام» فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق بن إبراهيم عن الليث بن مسلم عن الأوزاعي عن 
الزهري عن سالم. وهنا أخرجه: عن يحيى بن بكير المخزومي المصري عن الليث بن سعد 
المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن محمد بن شهاب الزهري عن سالم. قوله: 
«ييتاعون»)2 ويروى: «يتبايعون». 
باه باب إذا اشسْتَرَى مَتاعاً أو ذَابَةَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ البائع أو مات قبل أنْ يُقْبضَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترى شخص متاعاً أو اشترى دابةٌ فوضعه عند المتاع أي 
البائع» أو مات البائع قبل أن يقبض المبيع» وجواب: إذاء محذوف» ولم يذكره لمكان 
الاختلاف فيه. قال ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض» فذهب أبو حنيفة 
والشافعي: إلى أن ضمانه إن تلف من البائع» وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشتري» 
وأما مالك ففرق بين الغياب والحيوان» فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض 
فضمانه من البائع» وقال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه» وأما الدواب 
والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري. وقال ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن باع عبداً 
واحتبسه بالشمن وهلك في يده قبل أن يأتي المشتري بالشمن فكان سعيد بن المسيب وربيعة 
والليث يقولون: هو من البائع» وأخذه ابن وهب وكان مالك قد أخذ به أيضأء وقال سليمان 
بن عا مصيبته من المشتري سواء قم البائع بالئمن ج لاء ورجع مالك إلى قول سليمان. 


الجاع 

أي: قال عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما: كلمة ماء شرطية» فلذلك دخحلت 
الفاء في جوابها. وهو قوله: «فهو من المبتاع» وإسناد الإدراك إلى الضققة مجان أي: ما 
كان عند العقد غير ميت. قوله: «مجموعا) صفة لقوله: «حيا», وأراد به: لم يتغير عن حالته. 
قوله: «من المبتاع»» أي: من المشتري» وهذا تعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق 
الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن غت ا بو صمر عن أنيدة قال وما ادر كت الصفعة ا 
فهو من مال المبتاع» وليس فيه لفظ: مجموعاً وهذا رواه الطحاوي اا عما قالوا: إن ابن 
عمر روى عنه حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» وأنه كان یری التفرق بالأبدان» والدليل 
عليه أنه كان إذا بايع رجلا شيعا فأراد أن لا يقبله قام فمشى هنيهة:» قالوا: فيذا يدل على أنه 
كان يرى التفرق بالأبدان» وأجاب عنه الطحاوي فقال: وقد روي عنه ما يدل على أن رأيه 
كان في الفرقة بالأقوال» وأن المبيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المشتري 
حتى يهلك من ما له إن هلك» وروی حديث حمزة بن عبد الله هذاء واعترض عليه بعضهم 
بقوله: وما قاله ليس رم وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به؟ فابن عمر 
قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان» والمنقول عنه هتا يحتمل أن 03 قبل 
العفرق بالأبدان» ويحتمل أذ يكوق بده فحيله غل ما يعده أولى خا برق ده اتن : 
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قلت : هذا ا وال ين تصر ته بهذا الا رات فن ان کن سه بهذ هد کی ارب 
عن هذا بما يقطع شغبهما هو: أن قوله هذا يعارض فعله ذاك صريحاء والاحتمال الذي ذكره 
هذا القائل هنا يحتمل أن يكون هناك أيضاء فسقط العمل بالاحتمالات فبقي الفعل والقول» 
والأحذ بالقول أولى لأنه أقوى 

4 ل حدّثنا فَرْوَةٌ بن أبي المُغْرَاء قال أخبرنا عَلِنُ بن مُشهر عن A‏ 2 
أبيه عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالَتْ لَقَلَ يوم كاد أي عَلَى الي عه إلا يأتي 
يت أبي بكر أحدَ طرفي التّهارٍ فَلَمَا أَذِنَ لَه فِي الخُروج إلى العديتة لم : يَدَعْنَا إلا 0 أتانًا 
ظهْراً خر په أو بكر فقال ما جاءنًا النبئ عله في هَذِهِ الشّاعةٍ إلا لأئر حَدَت فلا دحل 
عَلَيْهِ قال ا بكر أڅرج من عِنْدَكُ قال يا رول الله 5 هُمَا ابْتَتَايَ يَعْنِي عائشة وأشمَاءَ 
قال أت شَعَوْتَ آله ذ اذد لي في الموج قال الشخبةً يا رسول اله قال الصْحْبَة قال يا رسول 
الله إن عِنْدِي ناين أَعْدَدْتُهُمَا للْخرُوج فَحَذ إِحْدَاهُما قال َنْ أحذنها بالثّمَن. [انظر الحديث 
۷٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزأين: أما دلالته على الجزء الأول فظاهرةء لأنه 
يله لما أخذ الناقة من أبي بكر بقوله: قد أخذتها بالشمن الذي هو كناية عن البيع» ترك عند 
أبن بكر فهذا يطابق قوله: فتركه عند البائع. وأما دلالته على الجزء الثاني» وهو قوله: أو 
مات قبل أن يقبض» فبطريق الإعلام أن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عند البائع 
قياساً عليه» ولكن البخاري لم يجزم بالحكم كما ذكرناء لمكان الاختلاف فيه» ولكن 
تصدير الترجمة بأثر ابن عمر يدل على أن اختياره ما ذهب إليه ابن عمرء وهو أن الهالك في 
الصورة المذكورة من مال المبتاع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء ابن أبي المغراءء 

بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء والمد» واسم أبي المغراء: معديكرب الكندي. 
الغاني: على بن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء: قاضي 
الموصل. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع» وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه وعلي 
كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. 

وهذا الحديث من أفراده. وسيأني : في أول الهجرة مطل ل إن شاء الله تعالى. 

لق معناه:قوله: «لقل يوم). اللام 5 قسم محذوف» وقوله: دقل فعل ماض» 
وفيه معنى النفي أي: بای يوم عليه الأ ایک بعت ابن كن برطي الله ال عه 
قوله: «بيت أبي بكر»» منصوب على المفعولية. قوله: «أحد»» نصب على الظرفية بتقدير 
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في قوله: «لم يرعنا»» بفتح الياء وضم الراء وسكون العين المهملة: من اروغ وهو الفزع 
يعني : E‏ بغتة وقت الظهر. قوله: «فخبر به»» على صيغة المجهول»› ای خبر بالنبي ع 
أيو بکر» يعني: أخبره مخبر بأنه جاء. قوله: «حدث» بفتح الدال. قوله: «أخرج»» بفتح الهمزة 
أمر من الإخراج. قوله: «من عندك»» بفتح الميم مفعول أخ رج ويروى: «ما عندك»» وكلمة: 
ماء عامة تتناول العقلاء وغيرهم. قوله: «الصحبة»» بالنصب أي: أنا أريد أو أطلب الصحبة 
معك عند الخروج؛ و الرفع أي: مرادي الصحبة الثانية» بالنصب أي: أنا أريد أو أطلب 
الصحبة أيضاً أو لزم صحبتك» ويجوز بالرفع أي: مطلوبي أيضاً الصحبة أو الصحبة مبذولة. 
قوله: «أعددتهما؟» قال 5 التين: وقع في رواية للبخاري: «عددتهما للخروج»» يعني يعني: بدون 
الهمزة. قال: صوابه: أعددتهماء لأنه رباعي. قلت: قوله: رباعي» بالنسبة إلى عدد حروفهء ولا 
يقال في مصطلح الصرفيون إلا ثلاثي مزيد فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: وجه استدلال البخاري فى هذا الباب بحديث 
عائشة أن قول الرسول عا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه» في الناقة: قد أخذتهاء لم يكن 
أخذاً باليد ولا بحيازة شخصهاء وإنما كان التزامه لابتياعها بالشمن» وإخراجها من ملك أبي 
بكر لأن قوله: قد أخذتهاء يوجب أخذاً صحيحاً وإخراجاً واجباً للناقة من ملك أبي بكر إلى 
ملك النبي َيه بالشمن إلذي يكون عوضاً منهاء فهل يكون التصرف بالمبيع قبل القبض أو 
الضياع إا لصاحب الذمة الضامنة لها؟ انتهى. قلت: وقال بعضهم: وليس ما قاله بواضحء 
لآن القفينة ا قات ان ولك للك اهر فا قدر ان وة الف تح كن 
ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه فى سياقه» وكذلك اختصر صفة القبض» 
ذل بكر اهجا في عدم اقرا ال اى فل الى اله العديلت ارح ا 
يكون» لأن ترك سوق القصة لبيان ذلك لا يستلزم نفي صحة ما قاله المهلب ولا الاختصار 
فيها قدر الشمن وصفة العقدء ولا الأمر فيه مبني على غرض الراوي في اختضاره الحديث 
وتقطيعه» والعمل على متن الحديث وصحة الاستدلال بألفاظه» وقد صرح في الحديث 
بالأخحذ الصحيح لاشترائه بالشمن» وهو يوجب الإخراج من ملك البائع إلى ملك المشتري» 
وقد استدل به أبو حنيفة وغيره بأن الافتراق بالكلام لا بالأبدان» لأن النبي علي قال: قد 
أخذتها بالثمن» قبل أن يفترقاء وتم البيع بينهما. فافهم. ‏ 


باب لا يِبِيعُ على بَيِْع أخيه ولا يَسُومُ على سَوْم أخيه 
ظ حتّى يأذَنَ لَهُ أؤ يَتْدِكَ 


ف هذا باب يذ كر فيه: لا يبيع على بيع أخيه. وهو أن يقول في زمن الخيار: إفسخ 
بيعك وأنا أبيعك مثله» بأقل منه» ويحرك أيضاً الشراء بأن يقول للبائع: إفسخ وأنا أشتري بأكثر 
منه. قوله: «ولا يسوم على سوم أخيه»» وهو السوم على السوم» وهو أن يتفق صاحب السلعة 
والراغب فيها على البيع ولم يعقدان» فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثرء أو للراغب: أنا 





أبيعك خيراً منها بأرخصء وهذا حرام بعد استقرار الشمن» بخلاف ما يباع فيمن يزيد فإنه قبل 
الاستقرار. وقوله: «لا يسيع ). نفي» وكذلك: «لا يسوم» ويروى: «لا يبع ولا يسم»» بصورة 
النهي. قوله: «حتى يأذن له» أي: حتى يأذن أخوه للبائع بذلك» أو يترك أخوه اتفاقه مع 
البائع» وتقييده بالإذن أو الترك يرجع إلى البيع والسوم جميعاً. فإن قلت: لم يقع ذكر السوم 
في حديثي الباب؟ قلت: قد وقع في بعض طرق هذا الحديث» وأن يستام الرجل على سوم 
أخيه» أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة» فكأنه أشار بذلك إليه» وهذا له وجه لأنه 
فى كتابه أخرجه فيه. فإن قلت: لم يذكر أيضاً شيئاً لقوله: «حتى يأذن له أو يترك؟» قلت: 
روا اليد فى يعض طارقا هنذا اه وهو ا رر مع من طاريق فود ا بن ع 
E‏ الحديث بلفظ: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خخطبة أخيه 
ألا أن يأذن لدون فكانة أشان زه واكفى به كا فل ولك هذا يفك هن رجن أحددهما: 
أنه غير مذ كور في كتابه» والإشارة إلى ما ذكر في كتاب غيره بعيد. والآخر: أن الاستثناء 
في الحديث المذكور يختص بقوله: ولا يخطب على خطبة أخيه» وإن كان يحتمل أن يكون 
استشناء من الحكمين. 


۹ لفكت حذدثنا إِسْمَاعِيل قال حدّئني الك عن عن عبد الله بن عَمَرَ 


رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َيه قال لآ تبيخ بغصكم على بنع أ خيه. [الحديث 
۹ 5 طرفاه في: 58الاء 0147]. 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد الله بن يوسف عن مالك فرقهما. 
وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن 
منصور في النهي عن تلقي السلع. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة عن مالك» وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد بن سعيد. قوله: 
دلا يبيع»» كذا بإثبات الياء عند الأكثرين بصورة النفي» وفي رواية الكشميهني: «لا يبع»» 
بصيغة النهي. قوله: «على بيع أخيه), وفي رواية عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ: «على 
بيع بعضه)» وتقييد تة اة يذل ع أن ذلك يختص بالمسلم» وبه قال الأوزاعي وان فيه يزه 
جويرية من الشافنية: وأصرح من ذلك ما رواه مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
بلفظ: «لا يسوم المسلم على المسلم»» وعند الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم 
والكافر» وذكر الأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي 
على مثله. وإعا حرم بيع البعض على بعض لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناءء ولهذا لو أذن 
له في ذلك ارتفع على الاصح. 
a lk‏ علي ب عَبِدٍ الله قال حدثنا سُمْيانٌ قال حدّئنا الزُهْرِيٌ عن سَعِيدٍ 
بن الْمْسَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال نَهَى رسول ا لله أن تبه يبِيعَ حاضرٌ 
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لباد ل ا ولات تييع الو جل على بيع أخيه ولا تحط على عا حيةه حیه ولا تشأل 
المَوأَةٌ طلاق ايها لعفا ما في إتابها. [الحديث ٠‏ -_ أطرافه في: c10 CTIA‏ 
أ ١5١أكال CTI‏ تلات CTVYTVY‏ :اي ”داف 111[ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يبيع الرجل على بيع أخيه». وعلي بن عبد الله هو 
ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم. | 
00 والحديث أخرجه مسلم في التكاح عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر 
وفي البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود عن أبي الطاهر بن السرح في البيوع 
ببعضه: «لا تناجشوا»» وفي النكاح ببعضه: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه». وأخرجه 
الترمذي عن قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع في البيوع ببعضه: «لا يبيع حاضر لباد»» وفي 
0 ببعضه: «لا تناجشوا» وفي النكاح ببعضه: «لا يخطب الرجل على خحطبة أخيه 
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه»» وفيه عن قتيبة وحده ببعضه: ولا تسأل المرأة طلاق أختها 
لعكفاً ما في إنائها». وأخرجه النسائي في النكاح عن محمد بن منصور وسعيد بن عبد 
الرحمن بتمامه» ولم يذكر السوم. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل 
في النكاح ببعضه: «لا يخطب الرجل على خطية ا وفي التجارات ببعضه: «لا تناجشوا»» 
وفيه عن هشام بن عمار وحده ببعضه: «لا يبيع الزجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخحية) . وفيه عن أبي بكر بن أب شيبة ببعضه: (لا يبيع حاضر لباد). 

ذكر معناه: قوله: «لباد»» البادي: هو الذي يكون في البادية مسكنه المضارب 
والخيام» وصورة البيع للبادي أن يقدم غريب من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه» فيقول له 
بلدي: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج ج بأغلى منهء وهذا فعل حرام» لکن يصح بيعه لأن 
النهنى راجع إلى أمر حارج عه نفس الفقد وق أن لا بكرن العاف مار دري 
وحينكذ شين ا ويتناول البيع والشراء. قوله: «ولا' تناجشوا»» هذا عطف على فلار لان لا 
يصح عطفه على قوله: «نهى». ولا على قوله: «أن يسيع). والتقدير: نهى وقال: لا تناجشواء 
و: النجش» بفتح النون والجيم وفي آخره شين معجمة» وفي (المغرب): النجش بفتحتين» 
ويروى بسكون الجيم» ويقال: نجش ينجش نجشاً من باب نصر ينصر» وفي (الزاه): أصل 
النجش مدح الشيء وإطراؤه» وفي (الغريبين): النجش: تنفير الناس من الشيء إلى غيره. 
وفي (الجامع): أصله من الختلء يقال تسكن الرخل إذا عل ويقال: اصل در الإثارة؛ 
وسمي الناجش ناجشا لأنه يثير الرغبة في السلعة ويرفع ثمنها. 

قوله: «ولا يسيع الرجل على بيع أخيه»» قد فسرناه عن قريب. وقال ابن قرقول: يأني 
كثير من الأحاديث على لفظ الخبرء وقد أتى بلفظ النهي وكلاهما صحيح» وقال ابن الأثير: 
كثير من روايات هذا الحديث: لا يبيع» بإثبات الياء والفعل غير مجزوم» وذلك لحن» وإن 
صحت الرواية فتكون: لاء نافية وقد أعطاها معنى النهي» لأنه إذا نفى هذا البيع فكأنه استمر 
عدمه» والمراد من النهي عن الفعل إنما هو طلب إعدامه أو استبقاء عدمه» فكان النهي الوارد 
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من الواجب صدقه يفيد ما يراد من النهي. قوله: «ولا يخطب على خطبة أخيه»» الخطبة 
الک اسم من خطب يخطب من باب نصر ينصرء فهو خخاطب؛ وأما الخطبة بالضم فهو 
من القول» والكلام وصورته أن يخطب الرجل المرأة فت ركن هي إليه ويتفقا على صداق معلوم 
ويتراضياء ولم يبق إلا العقد فيجيء آخر ويخطب ويزيد في الصداق» ويأتي الكلام فيه عن 
قريب. قوله: «ولا تسأل)». بالرفع خبر بمعنى النهي» وبالكسر نهي حقيقي» ومعناه: نهي نهى المرأة 
الأجنبية.أن تسأل الزوج طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان 
للمطلقةء فعبر عن ذلك يإكفاء ما فى الإناء إذا كبته وكفأته» وأكفأته, إذا أملته. وقال التيمى: 
عق ا الشيرة جن اا من بزوسحهالى اا رل وکا .بتع ا كذا 
في رواية أبي الحسنء وقال ابن التين: وهو ما سمعناه» ووقع في بعض رواياته كسر الفا 
وقال ابن قرقول: ويروى» «لتكفىء وتستكفيء ما في صحفتها)» أي: تقلبه لتفرغه من خير 
زوجها لطلاقه إياهاء وقد تسهل الهمزةء وذكر الهروي الحديث لتكتفي: تفتعل من كفأت» 
الإناء إذا كببته ليفرغ ما فيهاء وقيل: صورته أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة» فتشترط عليه 
طلاق الأولى لتنفرد به. قال النووي: المراد بأختها غيرهماء سواء كانت أختها في النسب أو 
الإسلام أو كافرة. 
ذكر ما يستفاد منه وهو على وجوه: 
الأول: بيع الحاضر للبادي إنما نهى عنه لأن فيه التضييق على الناس» وأهل الحاضرة 
أفضل لإقامتهم الجماعات وعلمهم وغير ذلك. واختلف في أهل القرى: هل هم مرادون بهذا 
الحديث؟ فقال مالك: إن كانوا يعرفون الأثمان فلا بأس به» وإن كانوا يشبهون أهل البادية فلا 
يباع ولا يشار عليهم» وقال شيخنا: لا يلزم من النهي عن البيع تحريم الإشارة عليه إذا 
استشاره» وهو قول الأوزاعي» قال: وقد أمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث: وهو قوله: 
«إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له»» وحكى الرافعي عن أبي الطيب وأبي إسحاق 
المروزي: أنه يعي ا و وعن أبي حفص بن الوكيل: أنه لا 
يرشده توسعاً على الناس» ونقل مثله عن مالك» بل حكى ابن العربى عنه أنه: لو سأله عن 
السعر لا يخبره به لحق أهل الحضرء ثم ظاهر الحديث تحريم e‏ للبادي» سواء 
كان الحضري هو الذي التمس ذلك من البدوي أو كان البدوي هو الذي سأله الحضري فى 
الله ر الاي انه ا مسرم ]ذا اها التحصيري سوال دل فيه ولك تحرج عن 
ظاهر الحديث» وخصص بعض أصحاب الشافعي تحرج بيع الحاضر للبادي بما إذا تربص 
الحاضر بسلعة البادي ليغالي في ثمنهاء فأما إذا باعها الحضري للبادي بسعر يومه فلا بأس 


به. 





قلت: في التقييد بذلك مخالفة لظاهر الحديث ولفهم راوي الحديث ‏ وهو ابن 

عباس إذا سثل عن ذلك» فقال: لا يكون له سمساراء فلم يفرق بين أن يبيع له في ذلك 
اليوم بسعر يومه أو يتربص به ليزداد ثمنه» وظاهر الحديث أيضاً تحريم بيع الحاضر للبادي 
EE‏ 
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سواء كان البادي يريد بيعه في يومه أو يريد الإقامة والتربص بسلعته» وحمل الرافعي النهي 
على الصورة الأولى الا إذا قصد البدوي الإقامة في البلد ليبيعه على ا فا 
تفويضه إليه فلا بأس به» لأنه. لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك عنه» لما فيه من 
الإضرار له. وفي الحديث حجة لمن ذهب إلى تحريم بيع الحاضر للبادي» وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم.ء وهو قول مالك والليث والشافعي وأحمد 
وإسحاق. وحكى مجاهد جوازه» وهو قول أبي حنيفة وأخرين» وقالوا: إن النهي متسوخ» ثم 
اختلفوا: هل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ فذهب مالك وأحمد إلى أنه لا يصح بيع الحاضر 
للبادي» وذهب الشافعي: والجمهور إلى انه يصح وإن حرم تعاطيه. وفيه: حجة لمن ذهب إلى 
تعيمم التحريم في بيع الجاضر للبادي» وا كان الد کر بحيث لا يظهر لنا ير 
الحضري متاع البدوي فيه تأثير أو صغيرء أو سواء كان متاع البادي كثيرا أو قليلا لا يوسع 
على أهل البلد لو باعه البادي بنفسه» وسواء كان ذلك المتاع يعم وجوده أم يعز» وسواء 
رخص سعر ذلك المتاع أم غلى» وحمل البغوي في (التهذيب) النهي فيه على ما تعم الحاجة 
إليه» سواء فيه المطعومات وغيرها كالصوف وغيره.ء أما ما لا تعم الحاجة إليه كالاأشياء 
النادرة فلا يدحل تحت النهي» وفيه نظر لا يخفى» وفي (التوضيح) فإن فعل وباع هل 
يؤدب؟ قال ابن القاسم: نعم إن اعتاده» وقال ابن وهب: يزجر عالماً أو جاهلاً ولا يؤدب. 


الثاني: من الوجوه في النجش: ولا خيار فيه إذا وقع خلافاً لمالك وابن حبيب» وعن 
مالك إنما له الخيار إذا علم. وهو عيب من العيوب كما في المصراة وعن ابن ححبيبسا : لا 
خيار إذا لم يكن للبائع مواطأة. وقال أهل الظاهر: البيع باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك 
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الثالث: البيع على بيع أخيه» وقد بينا صورته في أول الباب» وهذا محله عند التراكن 
والاقتراب. فأما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيه» وذلك لما 
وواة انلف عن دوت انس وأن وول الل كل باع حلساً وقدحاء وقال: من يشتري 
هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم» فقال النبيء عَلْتُهِ من يزيد على درهم؟ 
فأعطاه رجل درهمين» فباعهما منه). وأخرجه بقية الأربعة» وهو قول مالك والشافعي وجمهور 
امل العف رك تعض اف اا الررادة علي ا اح ول دروا عة اليف 
وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سندهء وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت أنه لو 
ساوم وأراد شراء سلعته وأعطى فيها ثمناً لم يرض به صاحب السلعة ولم يركن إليه ليبيعه فإنه 
يجوز لغيره طلب شرائها قطعاء ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعأء كالخطبة على 
عمل أحيه ذا رذ ا کے الأرل لا ی بين السو عفن وذ كر ای عرد يعن د 
العلم جواز ذلك يعني : بيع من يزيد في الغنائم والمواريث» قال ابن العربي: الباب واحد 
والمعنى مشترك لا تختص به غنيمة ولا ميراث. قلت: روى الدارقطني من رواية أبن لهيعة» 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله 
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ار عر بيع التعراودة NNEC‏ رز اها عن 
طريقين آخرين: أحدهما عن الواقدي بمثله»ء وقال شيخناء رحمه الله: والظاهر أن الحديث 
حرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون فيه مزايدة» فالمعنى واحد» كما قاله ابن العربي. 

الرابع: لا يخطب على خطية أخيه. هذا إنما يحرم إذا حصل التراضي صريحاء فإن لم 
يصرح ولكن جرى ما يدل على التراضي: كالمشاورة والسكوت عند الخطبةء فالأصح أن لا 
بكرم قال يعدن العالكية ذا يتجرم بحت نرقو بالزوج وی ال ر ال بفاطمة بدت 
قيس: خطبني أبو جهم ومعاوية» فلم ينكر الشارع ذلك» بل خطبها لأسامة. وقد يقال: لعل 
الثاني لم يعلم بخطبة الأولء وأما الشارع فأشار لأسامة لأنه خطب ولم يعلم أنها رضيت 
بواحد منهماء ولو أخبرته لم يشر عليهاء وقال القرطبي: اختلف أصحابنا في التراكن» فقيل: 
هو مجرد الرضى بالزوج والميل إليه» وقيل: تسمية الصداق. وزعم الطبري أن النهي فيها 
منسوخ بخطبته» عليه الصلاة والسلام» فاطمة بنت قيس لاسامة. 

الخامس: لا تسأل المرأة... إلى آخره» وقد ذكرناه. 

۹ باب بَيْع المُرَايَدَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع المزايدة» وهي على وزن مفاعلةء تقتضي التشارك 

في أصل الفعل بين اثنين» ولم يصرح بالحكم اكتفاء بما ذكره في الباب. 
وقال عَطَاءٌ أذرَكتٌ النَّاسَ لآ يَرَوْنَ بأساً فِيمَنْ يَزِيدُ بيع المَعَامَ 

هذا يوضح ما في الترجمة من الإبهام» وهو وجه مطابقة الأثر بالترجمة أيضاء وقد 
وصل هذا التعليق أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهداً وعطاء قالا: 
لا بأس ببيع من يزيد وهذا أعم من تقييد البخاري ببيع المغانم» وقد ذكرنا في الباب السابق 
ما فيه الكفاية. 

0 ل حدقا يشر بن محمد قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا الحْسَينُ المَكَيِثُ 
عن عَطاءِ بن أبي رباح عن جابر بن عَثِدِ الله رضي الله تعالى عنهما أنَّ رجلا أَعْتَقَ غلاماً لَه 
عن دير فاختاج فأدَّةُ النبئ عله فقال مَنْ يشريه مِنّى فاشتراة نعم بن عَبِدٍ الله بكذًا وكدًا 
فدَقَعَهُ إِلْيِهِ. الحديث 5١١4١‏ أطرافه فى: .“لان ۲1< “4< 4\0( ors‏ 
[VAT TAV TV17‏ ۰ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من يشتريه مني؟) فعرضه للزيادة ليستقصي فيه 
للمفلس الذي باعه عليه وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله: ليس في قصة المدبر بيع 
المزايدة» فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا؟ ثم يعطي به غيره زيادة عليها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بشن بكسن لاء رة ان عمد انو مجك 
الثاني: عبد الله بن المباركء الثالث: الحسين بن ذكوان المعلم المكتب» بلفظ اسم الفاعل 
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من التكتيب» وقال الكرماني: من الإكتاب» وليس كذلك. الرابع: عطاء. الخامس: جابر بن 
عبد الله . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وعبد الله 
مروزيان وأن الحسين بصري وعطاء مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن 
مسدد. وأخرجه مسلم من طرق كثيرة» وأخرج من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد 
الله أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك النبئ» عيب 
فقال: «من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثغماعائة درهم» فدفعها إليه». قال عمرو: 
سمعت جابر بن عبدالله يقول: عبداً قبطياء مات عام أول؛ وفى لفظ له: فى إمارة ابن الزبير. 
وأخخرجة أبو داود دا احيد بن حنبل حدثنا هشيم عن عبدالملك بن ايعان عن عطاء 
وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً أعتق 
SEs‏ كشوك soled‏ > فبيع بسبعمائة أو 
تسعمائة. وفي لفظ له قال» يعني النبي» عار : وأنت أحق بثمنه والله أغتئ عنه). وأحرجه 
الترمذي من حديث عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلا من الأتصار دبر غلاماً له فمات ولم 
يرك مالا غيره» فباعه النبي عيش فاشتراه نعيم بن النحام.. . الحديث. وأخرجه النسائي من 
طرق كثيرة» فمن طريق أبي الزبير عن جابر: أن رجلاً من الأنصار - يقال له: أبو مذكور ‏ 
أعتق غلاماً له عن دير ال لذ قو - لم يكن له مال غيره» فدعا به رسول الله عرف 
فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثماتماثة ادرهم» فدفعها إليه» وأحرجه ابن ماجه من 
حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: دبر رجل منا غلاماء ولم يكن له مال غیره» 
فباعه النبي» عَييُمِ فاشتراه ابن النحام» رجل من بني عدي. 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلا). هذا الرجل من الأنصارء كما قال في رواية لمسلم: 
«أعتق رجل من بني عذرة يقال له: اوقد كور وكذا وقع بكنيته عند مسلم وأبي داود 
و ی في كدري الصحابة): في باب الكنى: أبو مذكور الصحابي أعتق 
غلاماً له عن دبر. قوله: «غلاماً له»» واسمه يعقوب» كما ذكرناه عن النسائي الآنء وكذا 
ذكره في رواية لمسلم وأبي داود. قوله: عن دبر»»› 4 قال: أنت حر بعد موتي. قوله: 
«نعيم بن عبد الله»» نعيم» بضم النون - تصغير النعم ‏ ابن عبد الله النحام» بفتح النون 
وتشديد الحاء المهملة: العدوي القرشي» ووصف بالنحام لأن النبي» و قال: «دخلت 
الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها». والتّحمة: السعلة أسلم قدياً وأقام بمكة إلى فيل الفتح» 
وكان بمنعه قومه من الهجرة ة لشرفه فيه لأنه كان ينفق عليهم» » فقالوا: أقم عندنا على أي 
دين شكتء ولما قدم المدينة اعتنقه رسول الله عله وقبله واستشهد يوم اليرموك سنة خمس 
عشرة» وقيل: استشهد يوم أجنادين في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» سنة ثلاث 
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عشرة» وعرفت مما ذكرناه أن النحام صفة لنعيم» ووقع للبخاري في: باب من رد أمر السفيه 
والضعيف العقل» عقيب: باب الاستقراض» فابتاعه منه نعيم بن النحام» وكذا في رواية 
الترمذي: فاشتراه نعيم بن النحام» و كذا وقع في (مسند) أحمك: والصواب: نعيم بن عبد أللّه 
كما وقع ههناء وفي رواية مسلم» وزيادة ابن» خطأ من بعض الرواةء فإن النحام صفة لنعيم لا 
لأبيه» كما ذكرنا وفى رواية الترمذي «فمات ولم يترك ما لا غيره)» وهذا مما نسب به سفيان 
الى عدي إلى ا ی ماقي ولح کن یاد کیا هر مرح :به قتي 
الأحاديث الصحيحة:؛ وقد بين الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنهء وقال البيهقي 
من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن رجلا مات وترك 
را وديناء ثم قال البيهقي: وقد انا على جا رات في ذلك. وقال شيخنا: وقد رواه 
الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل» كلهم عن عطاءء لم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة» بل صرحوا بخلافهاء قوله: «بکذا وكذا» وقد بينه مسلم في روايته: «بثمائمائة 
درهم»» وفي رواية أبي داود: «بسبعمائة أو تسعمائة). قوله: «فدفعه إليه). أي : ال النبي 
َه الشمن الذي بيع به المدبر المذكور إليهء أي: إلى الرجل المذكورء وهو نعيم بن عبد 


الله . 


ذكر ما يستفاد منه: ولما روى الترمذي حديث جابرء قال: والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عي وغيرهم: لم يروا ببيع المدبر بأسأء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبيء عي بيع المدبرء 
وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. وفي (التلويح): اختلف العلماء هل المدبر يباع أم 
لا؟ فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره» 
وأجازه الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهرء وهو قول عائشة ومجاهد والحسن 
وطاووس» وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت» ومحمد بن سيرين وابن المسيب والزهري 
والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والليث بن سعدء وعن الأوزاعي لا يباع إل من رجل يريد 
عة ووز أحند بيعة يشرط أن يكون: على :السيد: دين وعن مالك رر عة عمد السورت: 
ولا يجوز في حال الحياة» وكذا ذكره ابن الجوزي عنه» وحكى مالك إجماع أهل المدينة 
على بيع ادا هبته . 

وعند أئمتنا الحنفية: المدبر على نوعين: مدبر مطلق: نحو ما إذا قال لعبده: إذا مت 
فأنت حر أو أنت حر يوم أموت. وأو أنت حر عن دبر مني» أو أنت مدبرء أو دبرتك» فحكم 
هذا أنه: لا يباع ولا يوهب ويستخدم ويؤجر وتوطؤ المدبرة وتنكح» وبموت المو 
المدبر من ثلث ماله» ويسعى في ثلثيه أي: ثلثي قيمته إن كان المولى فقيرأء ولم يكن له 
مال غیره» ويسعى في كل قيمته لو كان مديوناً بدين مستغرق جميع ماله. 

النوع الثاني: مدبر مقيد نحو قوله: إن مت من مرضي هذاء أو سفري هذاء فأنت 
وه أو قال إل هه إلى خرش تسق أ معن شوك فلات ون ف إةوسة الشركة بولا ر 
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واحتجوا في عدم جواز بيع المدبر المطلق بما رواه الدارقطني من رواية عبيدة بن 
حسان» رضي الله تعالى عنهماء عن أيوب عن نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنه» قال: 
0 رسول الله : «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث»» فإن قلت: قال 
الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيفء ونما هو عن ابن عمر من قوله. 
وروى الدارقطني أيضا عن علي بن ظبيان» حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاًء زیر ابن ظبيان يرويه موقوفاًء وعلي بن ظبيان ضعيف. قلت: احتج بهذا الحديث 
عمر› رصي الله تعالى عنه رد بيع المدبرة في م ل وعم 0 وهو 
6ت كن أن بيع المدبر لا يجوز. 

والجواب عن ای ا وجوه. . الأول: قال ا بطال: ا لأن في 
الحديث أن سيده كان عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك. الثاني : أنها قضية عين تحتمل 
التأويل» وتأوله , بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره» فرد تصرفه. الثالث: أنه يحتمل 
أ باع منفعته بأن أجره» والإجارة تسمى ا بلغة أهل اليمن» لأن فيها بيخ المنفعة. ويؤيده 
ما ذكره ابرخ حزم» فقال: وروي عن ابي جعفر محمد بن علي عن النبي عي مرسلا أنه باع 
خدمة المدبرء وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع خدمة المدبر» وكذا قاله ابن المسيب» 0 9 
الوليد عن جابر أنه ع > باع خدمة المدبر. الرابع: ان سد الد لاف باعه البى» 2 
كان قينا فلهذا تولى النبيء مَك نة امك وبين اا متا من كور 7 ر فيه 
3 بيع و الخامس: يحتمل ا ع في وقت كان يباع الحر المديون» كما روي أنه 
ی باع 00 بدينه ثم س بقوله تعالى: «ووإن كان ذو عسرة فنظرة إلن ميسرة [البقرة: 

[YA 

أي:. هذا باب في بيان حكم النجش» بفتح 8 وسكون الجيم وفتجهاء وقد مر 

الكلام فيه في قوله: «ولا تتناجشوا) في: باب لا يبيع على بيع أخيه. 
ومن قال لا يَجُورُ ذلك الْمَيعُ 

ائ" es‏ اناس قاد لا يجوزء عطفاً على: باب النجش وقوله: «(ذلك» 
إلى البيع الذي وقع بالنجش» واختلفوا فيه» فنقل ابن المنذر عن طائفة من لاديف 
فساد ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك» وهو المشهور عند الحنابلة: 
إذا كان ذلك بمواطأة البائع وصنيعه» والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار 
وهو وجه للشافعي قياساً على المصراة» والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم» وهو قول 
1 نفية 1 : 
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وقال ابن أبي أؤفى الئاجش آكل ربا خائِنٌ‎ 

ابن أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى» واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث 
ابو إبراهيم» وقيل: ابو محمد وقيل: ابو معاوية» اخحو زيد بن ابي اوفی» لهما ولابيهما 
صحبة)» وهو من سيل من رأه ا حنيفة» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة, وهذا 
طرف من حديث أورده البخاري في الشهادات في: باب قول الله تعالى: «9إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا» [آل عمران: ۷۷]. ثم ساق فيه من طريق يزيد بن هارون عن 
السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم 
يعطء فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش أكل ربا خائن» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن 
وقد مر تفسيره. قوله: «آكل ربأ». قال الكرماني: أي كآكل الرباء قلت: مراده المبالغة في 
الربا بالألف واللام. قوله: «خائن»» خبر بعد خبرء وخيانته فى كونه غاشاً خادعا. 

کے ف ل م 2 
وهو خداغ باطل لا يحل 

هذا من كلام البخاري أي: النجش خداع أي: مخادعة لأنه مشارك لمن يزيد فى 
السلعة» وهو لا يريد أن يشتريها بغرور الغير وخداعه. قوله: «باطل» غير حق لا يفيد شيعا 
أصلا لا يحل فعله. 

قال النبي يله الحَدِيعَةٌ في الثَار 

هذا التعليق رواه ابن عدي في (الكامل) من حديث قيس بن سعد بن عبادة: لولا أني 
داود بسند ل بأس به . قوله: «الخديعة في النار» أي : صاحب الخديعة فی النارء ويحتمل أن 
يكون فعيلاً بمعنى الفاعل» والتاء للمبالغة نحو: رجل علامة. 

و م د 0 as‏ وعد ده 
ومن عَمَل عَمَلا ليِسّ عَلَيْهِ أْرْنا فهو رَد 

أي: قال عَيلهِ: «من عمل...» الحديث» وهذا يأتي موصولاً من حديث عائشة فى 
كتاب الصلح. قوله: «أمرنا»» أي : شرعنا الذي نحن عليه. قوله: «فهو رد) أي : مردود عليه 

5 ل حدثفا عبد الله بن مَسْلَمَةَ قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عُمِرَ رضي 
الله تعالى عنهما قال نَهَى النبئ عي عن الئجش. [الحديث ۲٠٤۲‏ - طرفه في: 1971]. 


قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن مصعب بن عبد الله الزبيري وأبي حذافة أحمد بن 
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إسماعيل» قال أبو عمر: رواه أبو سعيد إسماعيل بن محمد قاضي المدائن عن يحيى بن 
موسى البلخي أنبأنا عبد الله بن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر» نهى رسول الله عه 
عن التخيير» والتخيير أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيهاء هكذا قال التخيير» وفسره» ولم 
يتابع على هذا اللفظ» والمعروف النجش. 
1 باب بيع الْعَرَر وحَبل الْحَبَلَةِ 

: أي: هذا باب في بيان حكم بيع الغرر» وبيان حكم بيع حبل الحبلة. «الغرر»» بفتح 
الغين المعجمة وبراءين أولاهما مفتوحة وهو في الأصل الخطرء من: غر يغرء بالكسرء والخطر 
هو الذي لا يدري أيكون أم لا. وقال ابن عرقة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهول» 
ومنه سمي الشيطان: غرورا لأنه يحمل على محاب النفس» ووراء ذلك ما يسوي قال: 
والغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وباطنه مكروه أو مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون 
على غير عهدة ولائقة. قال: ويدخل فيها البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان. وقال 
صاحب (المشارق): بيع الغرر بيع المخاطرة» وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو 
أجله. ظ 

وقال أبو عمر: بيع يجمع وجوهاً كثيرة. منها: المجهول كله في الثمن أو المثمن إذا 
لم يوقف على حقيقة جملته. ومنها: بيع الآبق والجمل الشارد والحيتان في الأجام والطائر 
عن اک كانه اا تكله مرح ی رو وتدكى ای عن اتی انا بع ا قن 
الماء من بيوع الغرر وبيع الطير في السماء والعبد الابق. وقال شيخنا ما حكاه الترمذي عن 
الشافعي من أن بيع السمك في الماء من بيوع الغرر» وهو فيما إذا كان السمك في ماء كثير 
بحيث لا يمكن تحصيله منه» وكذا إذا كان يمكن تحصيله» ولكن بمشقة شديدة. وأما إذا 
كان في ماء يسير بحيث يمكن تحصيله منه بغير مشقة فإنه يصح» لآنه.مقدور عن اتسحصييلة 
وتسليمه» وهذا كله إذا كان مرئياً في الماء القليل بأن يكون الماء صافياًء فأما إذا لم يكن 
مرئياً بأن يكون كدراً فإنه لا يصح بلا حلاف» كما قاله النووي والرافعي» قلت: بيع الآبق 
يصح إذا كان البائع والمشتري يعرفان موضعه» كذا قاله أصحابنا. وقال شيخنا: يدخل في 
بيع الطير في السماء بيع حمام البرج في حال طيرانه» وإن جرت عادته بالرجوع لأنه يجوز أن 
لا يرجع؛ وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى صحة البيع لجريان العادة برجوعه. وأما إذا كان 
في البرج فحكمه حكم بيع السمك في الماء اليسير» فإن كان فيه كوئ مفتوحة لا يؤمن 
خروجه لم يصح. وإن لم يمكنه الخروج» ولكن كان البرج كبيراً بحيث يحصل التعب 
والمشقة في تحصيله لم يصح أيضاً. قال: وفرق الأصحاب بين بيع الحمام في حال غيبته 
عن البرج» وبين بيع النحل في حال غيبته عن الكوارة» فصححوا المنع في حمام البرج 
وصححوا الصحة في بيع النحل» والفرق بينهما أن الطير تعترضه الجوارح في خروجه 
بخلاف النحلء وقيد ابن الرفعة في المطلب صحة بيع النحل فيما إذا كانت أم النحل في 
الكوارة» فإذا لم تكن لا يصح. 
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فإن قلت: لم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً وذكره ذ في الترجمة لماذا؟ قلت: لما 
كان في حديث الباب النهي عن بيع حبل الحبلة» وهو نوع من ا بيع الغرر» ذكر الغرر 
ماع ع ل ا ل ل 
أنواع الغرر كثيرة» وإن لم يذكر منها إلا حبل الحبلة من باب التنبيه بنوع ممنوع مخصوص 
معلول بعلة على كل نوع توجد فيه تلك العلة. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر. منها: ما روأه مسلم في (صحيحه) 
من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: «نهى رسول الله عَيلَهَء عن بيع الحصاةء 
وعن بيع الغرر)؛ وأخرجه الارن أ ومنها: حديث ابن عمر رواه البيهقي من حديث نافع 
عنه» قال: «نهى رسول الله عش عن بيع الغرر). ومنها: حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
يتنا ا شرع ان فاه يق ایت خدراء عم قال :ني برسول ا 
ومنها: حديث أبي سعید» أخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث شهر بن حوشب عنه» قال: « 
رسول الله عله عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعما في ضروعها إلا e‏ وکن 
شراء العبد وهو أبق» وعن شراء المغاهم حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن 
ضربة القانص». ومنها: حديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه أبو داود وفيه قد نهى النبي 
ك ها خديية :اب مسد ات جه 
أحمد عنه. قال: قال رسول اللهء عَيله: «لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر». ومنها: 
حديث عمران بن الحصين. رضي الله تعالى عنهء أخرجه 50 عاصم في كتاب البيوع: 
أن النبيء عَيَيله: «نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب» وعن بيع الجنين في 
بطون الأنعام» وعن بيع السمك في الماءء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع 
الغرر). 

550/9 ل حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدِ الله بنِ 


ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه تهى عن بيع حبل الكبلة. [الخديت 148 ؟ 
- طرفاه في: 73785 .]٤۸٤۳‏ 
والحديث اغ أن داود في البيوع ا عن القعنبى عن مالك. وأخرجه النسائى فيه 
قوله: «حبل الحبلة»» بفتح الباء الموحدة فيهماء وحكى النووي إسكان الباء في 
الأول» وهو غلطء والصواب الفتح. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها وينتج الذي في 
5 و 0 وذ كن امك السيكيت او أن e‏ بالادسات؛ او يقال 
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تكون الإبل حوامل» فيبيع حبل ذلك الحبل. وفي (المحكم): كل ذات ظفر حبلى قال 
الشاعر: 
ا < ايى ف جوب قت 

قلت : الذيخ» تکشر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: ذكر الضباع» والأنثى: 
ذيخةء قوله: ذيخة» قوله: مجح» بضم الميم وكسر الجيم وفي أخره حاء مهملة مشددةء قال 
ایور قيس كلها 7 تقول لكل سبعة إذا حملت فأقربت وعظم بطنها قد أجحت» فهي مجح. 
والمقرب» بكسر الراء: إذا قربت ولادتهاء وقال ابن دريد: يقال لكل أنثى من الإنش وغيرهم: 
حبلت» وكذا ذكره الهروي والأخفش في (نوادرهما) وفي e‏ امرأة حبلى وسنور 


حبلی» وأنشد: 


O OT‏ «(العين) والكسائي: وهذا يرد قول النووي: | اتفق 
أهل اللغة أن الحبل مختص بالآدميات» وفي (الغريبين): أن الحبل يراد به ما في بطون النوق 
أدخلت فيها الهاء اة “كينا تقول: ركحة وسكرة وقال صاحب (مجمع الغرائب): لمم 
الهاء في الحبلة على قياس نكبحة: ولا مبالغة ههنا في المعنى» ولعل الهروي طلب لزيادة 
الهاء وجهاء فأطلق ذلك من غير تشبت. وفي (المغرب): حبل الحبلة مصدر حبلت المرأة 
ونما أدخلت التاء لإشعار الأنوثة لأن معناه أن يبيع ما سوف تتحمله الجنين إن كان أنثى. 
ليس كذلك» وقد قال ابن الأثير: الحبلة بالتحريك مصدر سمي به المحمول» كما سمي 
بالحملء وإنما دخلت: عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» فالحيل الأول يرد به ما فى بطون 

ويستفاد منه: أنه من بيع الغرر» فلا يجوزء قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من 
أصول البيع» فيدخل تحته مسائل كثيرة جدأ. قلت: وقد ذكرنا أنواعاً من ذلك عن قريب. 
قال: ومن بيوع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مغلا فإنه لا يصح 
لأن الغمن ليس حاضراً فيكون من المعاطاة» ولم توجد صيغة يصح بها العقد. قلت: هذا 
الذي ذكره لا يعمل بهء لأن فيه مشقة كثيرة على الناس» وحضور الثمن ليس بشرط لصحة 
فيشتري منه جملة قماش بثمن معين» فيدفع الثمن ويأخذ المبيع من غير أن يوجد لفظ: 
٠‏ «بعت واشتريت»» فإذا حكمنا بفساد هذا العقد يحصل فساد كثير في معاملات الناس» وروى 
٠‏ الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح» قال: لا أعلم ببيع الغرر بأساء وقال ابن بطال: لعله لم 
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بلفه ا و کل ما كن أن ود وا رودب ل ص ر الك كان لا 
يصح غالباًءفإن كان يصح غالباً كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان يسيراً تبعاً كالحمل مع 
الحامل جاز لقلة الغرر» ولعل هذا هو الذي أراد ابن سيرين» لكن ينع من ذلك ما رواه ابن 
المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحداًء فهذا يدل على أنه 
بيع الغرر إن سلم في المال. ظ 
وكانّ بَيعا يَتَبَايَعْهُ اهل الجاجلية كان الو جل يتاع الجَرُورَ إلى أن تُنيج النَاقَهُ ثم 
تخ الي في بَطَيهَا 
أي كان بيع حبل الحبلة بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. قوله: «كان الرجل» إلى آخره 
بيان لقوله: وكان بيعاً. قوله: «يبتاع الجزور» بفتح الجيم» وهو واحد الإبل يقع على الذكر 
والأنثى. فإن قلت: ذكر الجزور قيد أم لا؟ قلت: لاء لأن حكم غير الجزور مثل حكمه؛ وإغا 
هو مثال» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون قيداً. قلت: هذا احتمال غير ناشىء عن دليلء فلا 
يعتبر به وإنما مثل به لكثرة الجزور عندهم. قوله: «إلى أن تنتج الناقة» بضم أوله وفتح ثالثه» 
أي: تلد ولدأء وهو على صيغة المجهولء والناقة مرفوع بإسناد تنتج إليها. قال الجوهري: 
تقجت الناقة على ما لم يسم فاعله تنتج نتاجأًء وقد نتجها أهلها نتجأ إذا تولوا نتاجها بمنزلة 
القابلة للمرأة فهى منتوجة» ونتجت الفرس إذا حان نتاجها. وقال يعقوب: إذا حان نتاجها. 
وقال يعقوب: ذا ان حملهاء وكذلك الناقة فهي نتوج ولا يقال: منتج. وات الناقة على 
منتجهاء أي: الوقت الذي تنتج فيه» وهو مفعل بكسر العين ويقال للشاتين إذا كانتا سناً 
واحداً: هما نتيجة. م فلان نتايج أي : في سن واحدة» وحكى نتج وأنتج بمعنى ) 
وجاء في الحديث» فأنتج هذان وولد هذاء وقد أنكره O E e‏ 
ثلاثياً. قلت: هذا في حديث الأقرع والأبرص. قوله: «ثم ت نضح الس نی أي : ثم 
تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد قيل: هذا زائد على رواية عبد الله بن عمرء فإنه اقتصر 
على قوله: ثم تحمل التي في بطنهاء ورواية جويرية أخصر منهاء ولفظه: أن تنتج الناقة» ما 
في بطنهاء وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك» وقال به مالك 
والشافعي وجماعة» وهو أن يبيع شمن إلى أن تلد الناقة. وقال أخرون إن يبيع بثئمن إلى أن 
تحمل الدابة وتلد وتحمل ولدهاء ولم يشترطوا وضع حمل الولد. وقال أبو عبيدة. وأبو عبيد 
وأجية وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة: هو بيع ولد نتاج الدابة» والمنع في 
هذا أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه. 
ثم اعلم أن قوله: «وكان بيعاً...) إلى آخره هكذا وقع في (الموط) تفسيراً متصلاً 
بالحديث. وقال الإسماعيلي: هو مدرج» يعني أن التفسير من كلام نافع. وقال الخطيب: 
' تفسير حبل الحبلة ليس من كلام عبد الله بن عمرء إنما هو من كلام نافع» أدرج في 
الحديث» ثم رواه من طريق أبي سلمة التبوذكي: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أهل 
الجاهلية كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة» وأن رسول الله عي نهى عن ذلك. وقد 
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أخرجه مسلم من رواية الليث» والترمذي والنسائي من رواية اوت كلاهما عن نافع بدون 
التفسير. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمرء بدون 
التفسير أيضا: والله أعلم. 

؟+> باب بيع الملامَسة 

ا هذا باب في بيان حكم بيع الملامسة» وهي مفاعلة من اللمس» وقد علم أن 
باب المشاعلة شارك اثنين في أصل الفعل. وفي (المغرب): الملامسة واللماس أن يقول 
لصاحبه: إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع. وعن 5 حنيفة: هي اقول 
أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب البيع» أو يقول المشتري كذلكء ويقال: 
الملامسة أن يلمس ثوباً مطوياً ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه» أو يقول: إذا لمسته فقد 
بعتكه أو يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه فقد لزم البيع» وعن الزهري: الملامسة لمس الرجل 
ثوب الآخر بيده بالليل» أو النهارء ولا يقلبه إل بذلك» وروى النسائي من حديث ا هريرة: 
الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك» ولا ينظر واحد منهما ثوب الآخر 
ولكن بلمسه لمساً. ويقال: اختلف العلماء فى تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه 
ااا أضعهاء أن ران رترت مق أ فى ا بلب العام فقول لواحب 
الغوب» بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. الثاني: أن 
يبحمل تين الله بيغا بغر صبغة زائدة. العالثة أن يجعلا للمس رطا فى 'قطع جيار 
المجلس» وغيره والبيع على التأويلات كلها باطل. . 

وقال ا تھی عنه ه النبئّ ا 

أي وى طن a‏ وبهذا اتضح حكم الترجمة لأنها على إطلاقها تحتمل 
المنع» وتحتمل الجوازء وهو تعليق وصله البخاري في: باب بيع المخاصرة» عن أنس: نهى 
رسول الله كت عن المحاقلة والمخاصرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. والمخاصرة: بيع 
الثمار خصراً لم يبد صلاحها. ) ) 

5 ل حدثنا تعبا بن عمَيْر قال حدثني اللَّقْتّ قال حدّثني 0 عن 57 
شِهَابٍ قال أخبرني عايرُ بن سَغْدٍ أن أبَا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه أخبر بره أن رسول الله عله 
هى عن المُنَابَدَةٍ وهي طرخ الكل نُوْبَهُ بالبيع إلى الوَّجلٍ َل أنْ يُقَلْبَهُ أؤ يَنْظرَ إِلَيِه ونَهَى 
عن الغلاَمَسة والملاَمََةٌ لَمْسُ التَّوْبٍ لا ينظ إِلَيْهِ. [انظر الحديث ۳٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونهى عن الملامسة»» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسعيد 
ابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء: المصري» وعقيل: 
9-8 العين ابن خالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهريء وعامر بن سعد بن أبي 
وقاص» مر في الإيمان. وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه 
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عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين» 
وعن أبي داود الحراني وعن إبراهيم بن يعقوب. 

ذكر معناه: قوله: «المنابذة), مفاعلة من النبذ» وقد ذكرنا أن المفاعلة تستدعي الفعل 
من الجانبين» ولا يوجد هذا إلاً فيما رواه مسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة. أما أما 
الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بعير تأمل. والمنابدة: أن زد كل وأحد 
منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» وقيل: أن يجعل النبذ نفس 
البيع» وهو تأويل الشافعي. وقيل: يقول: بعتكء فإذا نبذته إليك فقد انقطع الخيار» ولزم البيع. 
وقلا الفراد تيك االخصي» تيل الحفياة أن ول تلك هن هذه الاتراب ها و فت عليه 
الحصاة التى أرميهاء أو: بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة» أو يقول: 
منك ولي الخيار إلى أن أرمي هذه الحصاةء أو يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاء معناه: أن 
يقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو بيع منك بكذا. وهذان البيعان ‏ أعني: الملامسة 
والمنابذة ‏ عند جماعة العلماء من بي بيع الغرر والقمار لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم 
صفته يكون ف فق قتا لحي لدبي ثب على الصفة فإن وجد كما وصف لزم 
المشتري ولا حيار له إذا رأهى وإن كان على غير الصفة فله الخيار» وهو قول اجا وإسحاق» 
وهو مروي عن أبن سير ين وايوب والحارث العكلي والحكم وحماد. 
والاوزاعي وسفيان» وقال صاحب (التلويح): كانهم استندوا ا ما رواه الدارقطني عن ابي 
هريره يرفعه: (من اشترىق شيعا لم یره فله الخيار). و هذا العقدنة روأه الدارقطنى فى 
(سننه) عن داهر بن نوح: حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي حدثنا وهيب اليشكرئ. عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيِينَهِ: «من اشترى شيئاً لم يره فهو 
بالخيار إذا رأه»» وقال الدارقطني: عمر بن إبراهيم هذا يقال له الكردي» يضع الأحاديث» 
وهذا باطل له بصع لم يروه عیره» وإئما يروى عن ابن عيرين من و «قلت» روى الطحاوي 
ل كرتا وا ريس ري لاد ل لقاب ا 
فحكما بينهما جبير بن مطعم» فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان. 


و فة كيه ذال ا غيل ی قال ا رن ع حر 


أبي عزن رضي الله تعالى عنة قال هي عن ليستي أن تختمي الول في الثؤب الواجد له 
يَرْفعُهُ على منکب به وعن بَيْعَتَينِ اللعا والنّباذ. [انظر الحديث 5/8" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فی قوله: «والنباذ»» وهذا الحديث مصى فى كعات الصلاة ق باب 
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ما يستر من العورة» فإنه أخرجه هناك: عن قبيصة عن عقبة عن سفيان عن أبي الزناد عن 
E e ٤‏ 1 با ابل : 2 

الاعرج عن ابي هريرة. قال: «نهى رسول الله ا عن بيعتين» عن اللماس والنباذ» وان 
يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد». واخرجه هنا: عن قتيبة بن سعيد عن عبد 
الوهاب الثتقفي عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة. وقد احرج البخاري 
حديث ابي هريرة من طرق› ولم يذ كر في سي ء منها تفسير المنابذة والملامسة. ووقع في 
المرفوع» لكن وفع في رواية النسائي ما يشعر بانه من کلام من دون النبي» ی ولفظه: 
وزعم أن الملامسة أن يقول... إلى آخره فالأقرب أن يكون ذلك من الصحابي لبعد أن يعبر 
الصحابي عن النبي له بلفظ وزعم» ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله 
أيضاً: «نهى عن لبستين» اقتصر على لعدينة واحدة. قال الكرماني: اختصر الحديث. والنوع 

ا جين هذا الجوات» :ولس لضع فضا اق ال ار انالا كور فيه 
غات فكي يترك أحدهما اتحضاراً لشهرته؟ فلقائل أن يقول: ل ترك النوع الأول :وهو أشهر 
من النوع الثاني؟ وأيضاً ما غرضه من هذا الاختصار هنا؟ نعم» يوجد الاختصار لغرض صحيح 
فيما يكون غير مخلء والذي يظهر لي أنه من. أحد الرواة» وأعجب من هذا قول بعضهمء وقد 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء) وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقه). وقد 
مضى تفسير هذه الألفاظ في كتاب الصلاةء والاحتباء أن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامته. 

+ باب بَيْع المُتَابَدَةٍ 
أي: هذا باب فى بيان حكم بيع المنابذة. 
وقال انش نَهَى عَنه الب لبي ع 

أي : نهى عن بيع المنابذة» يله وهذا التعليق وصله البخاري في: باب بيع 
المخاصرة» وقد ذكرناه و في أول: باب بيع الملامسة. 

7 سس حدثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني مالك عنْ محَمَّدٍ بن يَحْيَى بن بان وعَنْ 

ر 


5 الرّنا عنٍ الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي أله تعالى. عة أن ول أنه عه نَهَى عن 
الْمُلامَسَةَ وَالمُتابَذة. [انظر الحديث UA‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والمنابذة»» ذا طريق آخر عن أبي ر عن إسماعيل بن 
اص اوت عن مالك عن محمد بن يعحيى بن حبان» بفتح الحاء WE.‏ وتشديد الباء 
الموحدة» وعن 5 الزناد عن عبد الله بن ذ کوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

قوله: «عن الأعرج» متعلق بمحمد وبأبي الزناد. لأن مالكاً يروي عنهما وهما يرويان 
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عن ابن القاسم عن مالك. 

17 بس حدففا عَبَاسٌ بن الوَلِيدٍ قال حدثنا عَيِدُ الأعلى قال حدثنا مَعْمَرٌ عن 
n E a‏ تعالى عن قال نهَى النبي عه عن 
لِتِسَمَينِ وعن بَتِعَمَيْنَ المُلامَسة والمُتابذة. [انظر الحديث ۳٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمنابذة)» وعياش» بعتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
بعتم اله أبن راسد والزهري محمد بن مسلم» وعطاء بن يزيد من الزيادة ‏ أبو يزيد 
الليثى» ويقال: الجندعى» من أهل المدينة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستكذان عن علي بن عبيد الله عن سفيان» 
وألخرجه 0 داود في البيوع ا عن قتيبة وأبى العام بن a‏ كلاهما عن سفيان به 
وقن "الحسق بق على خن عة اران خرن مر وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع 
عن عبد الرزاق به» وعن الحسين بن حريث بالنهي عن لبستين في الزينةء والنهي عن بيعتين 
في البيوع» وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن أبي بكر ابن أبي شيبة» وسهل بن أبي سهل 
الرازي» كلاهما عن سفيان بالنهي عن بيعتين في اللباس عرق عن بكري وحذه بالنهي عن 
الليستين. 


4" بابُ التَهي لبائ أن لآ يُحَفَلَ الأبلّ والْبَقَرَ والْعَتَم وکل مَحَفَلَةِ e‏ 
التي ضري لها وحُقِنَ فيه ومع فلم يُحْلَبْ أياما وأضل التَّصْريَةِ حبس المَاء 
يقال مِنهُ صَرَيْتُ الماءَ إِذَا حَبَسْتَهُ 

ای هذا باب في بيان النهي للبائع أن لا يحفل» بضم الياء وتشديد الفاء: من 
التحفيل» وفي (المحكم): حفل اللبن في الضرع يحفل حفلاً وحفولاء وتحفل واحتفل 
واجتمع» وحفله هو وحفله» وضرع حافل» والجمع حفل» وناقة حافلة وحفول» والتحفيل 
التجميع» قال أبو عبيد: سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعهاء وكل شىء كثرته فقد 
حفلته واحتفل القوم إذا كثر جمعهم» ويقال مجلس حافل إذا کا فيه» ومنه 
المحفل» ووقع في رواية النسفي: باب نهي البائع أن يحفل الإبل والغنم بدون كلمة: لاح 
وبدون ذكر البقرء» وذكره أبو نعيم أيضاً بدون كلمة: لا. وقال بعضهم: لل زائدة» وجزم به 
وقال الكرماني: لا يجب كونها زائدة لاحتمال أن تكون مفسرةء و:لا يحفلء بياناً للنهى» 
وقيد بقوله: للبائع» وهو المالك إشارة إلى أنه لو حفل لأجل عياله» أو لأجل الضيف لم يمنع 
من ذلك. فإن قلت: ليس للبقر ذكر في الحديث» فلم ذكرها في الترجمة؟ قلت: لأنها في 
معنى الإبل والغنم في الحكمء وفيه خلاف داود الظاهري على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 
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قوله: «وكل محفلة» بالنصب» عطف على الإبل» أي: لا يحفل كل ما من شأنها 
التحفيل» وهو من باب عطف العام على الخاص» وأشار بهذا إلى إلحاق غير النعم من 
مأكول اللحم بالنعم» للجامع بينهماء وهو تغرير المشتري. وقالت الحنابلة وبعض الشافعية: 
يختص ذلك بالنعم» واختلفوا في غير المأكول كالأتان» والجارية. فالأصح لا يرد اللبن 
عوضاً. وبه قالت الحنابلة في الأتان دون الجارية. قوله: «والمصراة»» مرفوع لآنة. هدا 
وحبره. قوله: «التي صري لبنها»» والمصراة. بذ بضم الميم وتشديد الراء: اسم مفعول من 
التصرية» يقال: صريت الناقة بالتخفيف» وصريتها بالتشديد» وأصريتها: إذا حفلتهاء وناقة 
صرياء محفلة» وجمعهاء صراياء على غير قياس. وقال الأزهري: ذكر الشافعي المصراة 
وفسرها أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها 
المشتري استغزرهاء وقال الأزهري: جائز أن تكون سميت مصراة من صر أخخلافهاء كما ذكرء 
إل أنه لما اجتمعت فى الكلمة ثلاث رأآت قلبت إحداها يائ كما في: تظنيت» في» 
تظننت» كراهة اجتماع الأمثال» قال: وجائز أن تكون من الصري» وهو الح وإليه 9 
الاكثرون. انتهى 

قلت: إذا كانت المصراة من الصرء بالتشديد» يكون اسم المفعول منه: مصرورة» 
ولكنها تكون من صرر على وزن: فعلء فيكون اسم المفعول منه مصررء ولكن لما قلبت 
الراء الثالغة ياء لما ذكرهء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت: مصراة. وإذا كانت 
من الصريء وهو معتل اللأم اليائي» فالقياس أن يكون اسم المفعول منه: مصراة» وأصلها 
مصرية» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء والقياس التصريفي أن يكون أصلها من 
صرى يصري تصرية من باب التفعيل» ففعل بها ما ذكرناء ولذلك قال الخطابي: اختلف أهل 
العلم واللغة في تفسير المصراة» ومن أين أخحذت» واشتقت. وقول البخاري: والمصراة التي 
ری لبنها على القياس الذي ذكرناه» وهو الصحيح. قوله: «وحقن»» فيه معنى صرى. 
وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري لأنه بمعناه والضمير في: فيه» يرجع إلى: الثدي» 
بقرينة ذكر اللبن. قوله: «وأصل التصرية..» إلى آخره تفسير أكثر أهل اللغة واب جه انها 
فسر هكذاء وأشار البخاري بهذا إلى أن الصحيح في تفسير المصراة أن تكون من صرى من 
باب فعل بالتشديد» ومنه يقال: صريت الماء أي : حبسته وجمعته ويكون اتا مصراة» على 
هذا: مصرية» فقلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهذا هو الصحيح» وأكثر ما تكلموا 
فيه خارج عن قانون التصريف. فافهم. 

۸ ۸ ل حدّئفا خی بی كير قال حدثنا اللي عن جعْفَرٍ بن رَبيعَة عنٍ 
الأغرج قال أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن النبيٌّ لله لا تَصْدوا الإبلّ والْعَتَمَ فَمَنٍ ابْتَاعَهَا 
بعد فإِنّهُ يكير التُظَرَيْنِ ب أن يَحْمَلِبَهًَا إِنْ شاءَ أَفْسَك وإِنْ شَاءَ رَدُهَا وصاع تمر. [انظر 
الحنايت. ٠١<‏ ا 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 
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وهذا الحدية أخرجه بقية الآئمة الستة هن طرق: وقد رواه عن أبى هريرة محمد بن 
زياد ومحمد بن سيرين وال عرج وهمام وأبو صالح وموسى بن يسار وثابت TT‏ 
لي يي IS SR‏ 0 
يَكَهِ: «من اشترى مصراة فهو بالخيار». يعني: إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعاً من 
مر E‏ أرقا عرو روا امتهم رن زياد كن أن هريرة. وأما رواية محمد بن 
وأبو داود من طريق مالك عن ابي الزناد عن الاعرج. واما رواية همام فانفرد بها مسلم من 
يعقوب ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه. واما رواية موسى بن يسار 
فأخرجها مسلم والنسائى من رواية داود بن قيس عنة. وأما رواية تات وهو اښ عياض» 
فذكرهما البخاري تعليقاً على ما يأتى وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمان طرق عن ابن 
سيرين بطريقين أحدهما معه خلاس بن عمرو ومحمد بن زياد وموسى بن يسار والاعرج 


قوله: «لا تصروا الإبل»» بفتح التاء وضم الصادء وهو نهي للجماعة, والإبل» منصوب 
ويروى: رلا تصر)ء بضم العاء وفتح الصاد بصيغة الإفراد على بناء المجهول» الإبل مرفوع به» 
والغنم عطف على الإبل بالوجهين. قوله: «فمن ابتاعها» أي: لعن كارع المصراة. قوله: 
«(بعد)ء قال الكرماني: أي بعد هذا النهي› أو: بعد صر البائع. قلت: الوجه الثاني هو الوه 
والأول فيه البعد. قوله: «فإنه». أي: فإن الذي ابتاعها. قوله: «بخير النظرين», أي: بخير 
الرأيين. قوله: «أن يحتلبها»» بكسر: إنء كذا في الأصل على أنها شرطية» ويحتلبها بالجزم 
لأنه فعل الشرط» وفي رواية ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق أسد و 
ان اي > بفتح: أن» ونصب: يحلبهاء وظاهر الحديث أن العفيان لا فرك الا فو ااي 
والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت ثبت له الخيار» ولو لم يحلب. لكن لما كانت التصرية 
د لقان إلا ماتا فيد فى تيوك ال قلي يراك ا عله حلب 
فالخيار ثابت. قوله: «وإن شاء ردها»). وفي رواية مالك: «وإن سخطها ردها). قوله: «وصاع 
تمر)ء منصوب بشيء مقدرء والتقدير: ورد معها صاع تمر» قيل: يجوز أن يكون مفعولاً 06 
اخم بان سيور اة غل ألا قرط المقهو لمعه أن بكرن اع قحو حت آنا وزيدا. 
ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وزفر وأبو يوسف في بعض الروايات» فقالوا: 
من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها فإنه يردها إن شاي ير ا ماقا هن ع إلا أن 
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مالكاً قال: يؤدي أهل كل بلد صاعاً من أغلب عيشهم» وابن أبي ليلى قال: يرد معها قيمة 
صاع من تمر» وهو قول أبي یوسف» ولكنه غير مشهور عنه» وقال زفر: يرد معها صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعيرء أو نصف صاع من تمر. وفي (شرح الموطأ) للأشبيلي: قال مالك: إذا 
احتلبها ثلاثاً وسخطها لاختلاف لبنها ردها ومعها صاعاً من قوت ذلك البلدء تمراً كان أو براً 
أو غيره. وبه قال الطبري وأبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي» وعن مالك: يرد 
بكيلة ها خلت فخ اللين كرا او e‏ وقال أكثر أصحاب الشافعي: يكوه اا ا 
وإذا لم يجد المشتري التمر فهل ينتقل إلى غيره؟ حكى الماوردي فيه وجهين: أحدهما: يرد 
قيمته بالمدينة. والثاني: قيمته بأقرب بلاد التمر إليه. واقتصر الرافعي على نقل الوجه الأول 
عن الماوردي» والوجهان معا في (الحاوي). فإن اتفق المتبايعان على غير التمر في رد بدل 
لبن المصراة» فقد حكى الرافعي عن ابن كج وجهين في إجزاء البر غر الحفر إذا انفكا خلب 
فكان كالاستبدال عما في ذمته» وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف في المشهور عنه ومالك 
في رواية وأشهب من المالكية وابن أبي ليلى في رواية وطائفة من أهل العراق: ليس 
للمشتري رد المصراة بخيار العيب» ولكنه يرجع بالنقصان» لأنه وجد ما يمنع الرد وهو الزيادة 
المنفصلة عنهاء وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن أبي حنيفة في رواية (شرح الطحاوي): 
يرجغ على البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الرد» وفي رواية (الاسرار): لا يرجع» لان اجتماع ' 
اللبن وجمعه لا يكون عيباً. 

وأجايوا عم الحديثك اة 

الأول: ما قاله محمد بن شجاع: إن هذا الحديث نسخه حديث: البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقاء فلما قطع عله بالفرقة الخيار ثبت بذلك أن ا احا د ت 
استشناه سيدنا رسول الله عله في هذاء وهو قوله: «إلاً بيع الخيار المجهول» ورده الطحاوي 
بأن الخيار المجهول في المصراة إنما هو خيار عيب» وخيار العيب لا تقطعه الفرقة. 

الثاني: ما قاله عيسى بن أبان» كان ذلك في أول الإسلام حيث كانت العقوبات في 
الديون حتى نسخ الله سبحانه وتعالى الرباء فردت الأشياء المأحوذة إلى أمثالها. 

الغالك: نا اله ابن ال امن حا فار برد نخدت ال هة بالاسط زان قال 
مرة: صاعاً من تمر» ومرة: صاعاً من طعام» ومرة مثل أو مثلي لبنها. 

الرابع: أن الحديث» وإن وقع بنقل العدل الضابط عن مثله إلى قائله» لا بد في اعتباره 
أن ايكون غير شاة ولا معلرل» وغذا معلول لات يحالف يوم الكعاي:.والسعة"المشهورة: 
فيتوقف بها عن العمل بظاهره. أما عموم الكتاب فقوله تعالى: «إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم» [البقرة: > .]١59‏ وقوله: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم» [النحل: 5؟١].‏ وأما 
الحديث فقوله. عَِّهُ: «الخراج بالضمان»» رواه الترمذي من حديث ابن عباس» وصححه 
ورواه الطحاوي من حديث عائشة» ويروى: «الغلة بالضمان»» والمراد بالخراج ما يحصل من 
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غلة العين المبتاعة» عبداً كان أو أمة أو ملكاًء وذلك أن يشتريه فيستعمله زماناً ثم يعثر منه 
على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه» أو لم يعرفه» فله رد العين المبيعة وأخذ الشمن» ويكون 
للمشتري ما استعمله» لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه» ولم يكن له على 
البائع شيء. 

ثم أن هؤلاء قد زعموا أن رجلاً لو اشترى شاة فحلبها ثم أصاب عيبا غير التحفيل 
والتصرية أنه يردها ويكون اللين له» وكذلك لو اشترى جارية مثلاً فولدت عنده ثم ردها على 
البائع لعيب وجد بهاء يكون الولد له» قالوا: لأن ذلك من الخراج الذي جعله النبيء عو 
للمشتري بالضمان» فإذا كان الأمر كذلك» فالصاع من التمر الذي يوجبه هؤلاء على مشتري 
المصراة إذا ردها على بايعها بسبب التصرية والتحفيل» لا يخلو إما أن يكون عوضاً من 
جميع اللبن الذي احتلبه منهاء كان بعضه في ضرعها وقت وقوع البيع؛ وحدث بعضه في 
ضرعها بعد البيع. وإما أن يكون عوضاً عن اللبن الذي في ضرعها وقت وقوع البيع خحاصة 
فإن أرادوا الوجه الأول فقد ناقضوا أصلهم الذي جعلوا به اللبن والولد للمشتري بعد الرد 
بالعيب في الصورتين اللتين ذكرناهماء وذلك لأنهم جعلوا حكمهما كحكم الخراج الذي 
فعله النبي» بء للمشتري بالضمان» وإن أرادوا به الوجه الثاني فقد جعلوا للبائع صاعاً دينا 
بدين» وهذا غير جائز لا في قولهم ولا في قول غيرهم» وأي المعنيين أرادوا فهم فيه تاركون 
أصلاً من أصولهم» وقد كان هؤلاء أولى بالقول بنسخ الحكم في المصراة لكونهم يجعلون 
اللبن في حكم الخراج» وغيرهم لا يجعلون كذلكء فظهر من ذلك فساد كلامهم وفساد ما 
ذهيوا :اليد 


فإن قلت: لا نسلم أن يكون اللبن في حكم الخراجء لأن اللبن ليس بغلة وإنما كان 
محفلا فيهاء فيلزم رده. قلت: هذا ممنوع, لأن الغلة هي الدخل الذي يحصلء وهي أعم من 
أن يكون لبنأ أو غيره» وأيضاً يلزمهم على هذا أن يردوا عوض اللبن إذا ردت المصراة بعيب 
آخر غير التصرية» ولم يقولوا به. فإن قلت: هذا حكم خاص في نفسه» وحديث: الخراج 
بالضمان» عام» والخاص يقضي على العام. قلت: هذا زعمكء وإنما الأصل ترجيح العام على 
الخاص في العمل به» ولهذا رجحنا قوله» عي في الأرض: «ما أخرجت ففيه العشر»» على 
الخاضن رارك بقوله ليس فى الخضرارات صندقة»:وليس قينا دون شيسة أوسق دف 
وأمثال ذلك كثيرة. ۰ 


ويُذْكرٌ عن أبي صَالِح ومُجاهِدٍ والوَلِيدٍ بن رَباح ومُوسَى بن يَسارٍ عن أبي هُرَيْرَة 
عن النبيّ عي صاع قر 
التعليق عو أب صالح ذكوان الزيات» رواه مسلمء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 


يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله 
عي قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاث أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
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ردها ورد معها صاعاً من تمر». انتهى. وأحاديث المصراة على نوعين. أحدهما: مطلق عن 
دك هدة الان ونه ادت المالكية وسكيرا:فبيا بالرد عطقا والأخر نها مد د كر 
مدة الخيار كما في رواية مسلم هذه وبه اديه الشافعيةء واستدل به بعضهم على أن 
المشتري لو لم يطلع على التصرية إلا بعد الثلاث أنه لا يغبت له خيار الرد لظاهر الحديث. 
وقال شيخنا: والصحيح عند أصحاب الشافعي ثبوته كسائر العيوب» ولكنه على الفور عندهم 
بلا خللاف لا يمتد بعد الاطلاع عليه. 


وأما التعليق عن مجاهد فوصله البزار» حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا عمرو بن 
أبان حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي هريرة وفيه: من 
ابتاع مصراة فله أن يردها وصاعاً من طعام, ومحمد بن مسلم فيه مقال» وقال صاحب 
(العلويح): والذي علقه عن مجاهد لم أره لاني سعد البرار قلت: رواه الطبراني 
في الأوسط والدارقطني في سننه. 

وأما التعليق عن الوليد بن رباح» بفتح الراء والباء الموحدة» فوصله أحمد بن منيع 
بلفظ: «من اشترى مصراة فليرد معها صاعاً من تمر 

وأما التعليق عن موسى بن يسار بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة فوصله 
مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عه : «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبهاء فإن رضي 
حلابها أمسكها وإلاً ردها ومعها صاع تمر). 

وقال بَعْصُّهُمْ عن ابنِ سِيرِينَ صاعاً من طَعَام وهو يِالحَيارٍ تلاا 

التعليق عن محمد بن سيرين رواه مسلم: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد 
حدثنا أبو عامر ‏ يعني: العقدي - حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي يف قال: 
«من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن ردها رد معها صاعاً لا سمراء). 0 
الترمذي أيضاء ثم قال: معنى من طعام: لا سمراءء لا بر. وقال البيهقي: المراد بالطعام هنا 
التمرء لقوله: ا قلت: لا يعلم أن المراد من الطعام ههنا التمر» ولا قوله: لا سمرای 
يدل عليه لأن الذي يفهم منه أن لا يكون قمحاً وغيره أعم من أن يكون تمراً أو غيره. وقال 
بعضهم: وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: لا 
نرف يفن سر فة الرواية ن أن الفراة بالطعام ال ونيا “كان العبادن إلى الد 
أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: لا سمراءء ورد هذا بما رواه البزار من طريق أشعث بن 
عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ: إن ردها ردها ومعها صاع من بر لا سمراء. قلت: الظاهر 
من قوله: «لا سمراء» نفي لقمح مخصوصء وهي الحنطة الشامية» وقد روى الطحاوي من 
طريق أيوب عن ابن سيرين: أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية» وهي كانت أغلى ثمنا من 
البر الحجازي فكأنهء ي أمر برد الصاع من البر الحجازي لأن البر الشامي لكونه أغلى ثمنا 
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قصد التخفيف عليهم» وجاء فى الحديث أيضاً: أن الطعام غير التمرء وهو ما رواه PE‏ 
يإاسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب» وفيه: 
ون ردها رد معها صاعا من تمر فان ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام, وأن الطعام غير 
المي 


وقال بَعْضُهُمْ عن ابن سِيرِينَ صاعاً مِنْ تمر لم يَذْكز تلاا والتّمرُ أكتر 


هذا التعليق رواه مسلم حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء 
امجكها > وان شاء a‏ و a‏ البخاري. 
أبدلته بذ كر الطعام. وقال بعضهم: قد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم» وأفتى به 
اي مسعود وأبو هريرة» ولا مخالف لهم من الصحابة وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا 
يحصى عدد ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلاً أو كثيراً ولا بن أن يكون 
تمر تلك البلد ام لا انتهى : 

قلت : أبو خنيفة غير منفرد رلك العمل بيحديث المصراة. بل مذهب الكوفيين وابن 
أبي ليلى ومالك في رواية مثل مذهب أبي حنيفة» وقد نهى النبي ءَيه عن التصرية» وروى 
قال: «(بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم). انتهى. قلت: والكل مجمعون على 
أن التصرية حرام وعش وخحداع» ولأجل كون بيعها ا مع كونها ات عنها با 
ذكرناه فيما مضى عن قريب. وأقوى الوجوه في ترك العمل بها مخالفتها للأصول من ثما 
أوجه. 

أحدها : أنه ل ل ولا تراط الثاني : أنه قدر الخيار بثلاثة 2< 
أنه ا البدل مع قيام المبدل. الخامس: أنه قدره بالتمر أو بالطعام والمتلفات إنما 
بأمثالها أو قيمتها بالنقد. السادس: أن اللبن من ذوات الأمثال» فجعل ضمانه فى هذا الخبر 
بالقيمة. السابع: أنه يؤدي إلى الربا فيما إذا باعها بصاع تمر. الثامن: أنه يؤدي إلى الجمع 
بين العوض والمعوض. 

وقال هذا القائل أيضاً: لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل» فقد أخرجه أبو داود من 
البيهقي في (الخلافيات) من طريق عمرو بن عوض المزني. واخرجه احمد من رواية رجل 
النقل. ْ 





قلت: أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود من رواية صدقة بن سعيد الجعفي عن جميع 
. ابن عمير التيمي»» قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول اللهء عَيلَهِ:. «من ابتاع 
محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا», قال الخطابي: ليس 
إسناده بذلك. وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عمير» وقال البخاري: فيه نظرء e‏ أبن 
حبان في الضعفاءء وقال: كان رافضياً يضع الحديث. وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس» 
وقال ابن عدي: عاد ما ريه د يجام عليه . وقال أبو حاتم: كوفي صالح الحديث من عنق 
الشيعة. وأما حديث أنس فأخرجه أبو 5 وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف. وأخرجه البيهقي أيضاً من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله عَيْيُه: «من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبهاء فإن رضيها 
فليمسشكهاء ولا فليردها وصاغاً من قد والسحفوظ أنه مرسل» وأماتحديف رجحل من 
الصحابة» فأخرجه أحمد عنه عن النبي عي قال: «لا يتلقى الجلب ولا يبيع حاضر لباد» ومن 
اشترى شاة مصراة أو ناقة). قال شعبة: إِنما قال: ناقة مرة واحدة. «فهو منها بأحد النظرين» إذا 
هو حلب» إن ردها رد معها صاعاً من طعام». قال الحكم: أو صاعاً من تمر» ثم إن بعضهم قد 
تصدى للجواب عما قالت الحنفية في هذا الموضع. فما قالوا: إن هذا يعني: حديث 
العصراةات كتين هك له يفيل ]ل الظن» وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به. فلا يلزم 
لا | 
ثم قال هذا القائل وتعقب: بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول لا 
فى 5 قياس الال 8 الخبر إنما حالف قياس الاضول بدلیل أن الاأضول الكتاب 
ال واا ر اي وا و ق اقيق هما الأصيل والاخرات و 
اليهماء فالسنة أصل والقياس فرع» فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل 
تة :لكي يقال: إن الأضل بالف تسمه اتعهين: قلت لةه وهر مالف لقاس 
الأصول» لم يقل به الحنفية» كذاء وكيف ينقل عنهم ما لم يقولوا أو قالوا؟ فينقل عنهم 
بخلاف ما أرادوا منه لعدم التروي وعدم إدراك التحقيق فيه؟ فكيف يقال: وهو مخالف لقياس 
الأصؤل» والكال أن القيانن أضصل هن الاصرل لان التسيفية عدوا القاس اض رابعا على ما 
في كتبهم المشهورة» فيكون معنى ما نقلوا من هذاء وهو مخالف لأصل الأصول» وهو كلام 
فاسد» وقوله: والقياس فر ع» کلام فاك اا لأنه عن اه امه فكيف يقول: إنه فرع 
حتى يترتب عليه قوله؟ فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ثم إنه نقل عن ابن السمعاني من قوله: 
متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصولء ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخرء لأنه إن وافقه 
فذاك» وإن خالفه لم یجز رد أحدهما لانه رد للخبر» وهو مردود باتفاق؟ انتهى. 
قلت: ثم نقل عن ابن السمعاني من قوله: والأولى عندي في هذه المسألة تسليم 
الأقيسة» لكنها ليست لازمةء لأن السنة الثابتة مقدمة عليها وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه 
شالق ااي الأصول» 'لأن الذي ادغوه عليه من السخالنة برها بارج الجدهاة أن المعلوم 
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من الأضول أن ضهان الات باتبعل .والستقومات اليح وهينا إن كان انلبق ما 
فليضمن باللبن» وإن كان متقوماً فليضمن بأحد النقدين» وقد وقع هنا مضموناً بالتمر فخالف 
الأصل» والجواب منع الحصر› فان الحر يضمن فن ديته بالإبلء وليست مغل له ولا قيمة» 
راشا فان المكن بال ليس :مطرداء فقت يمن المكلا «بالقيمة إذا تعذرض التسيماتلة: 
كمن أتلف شاةً لبوناً كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء لبنها لبناً آخرء لتعذر الممائلة. انتهى. 

قلت: قوله: فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول... إلى آخرهء لأن مخالفته للقاعدة 
الأصلية ظاهرة» وهى أن ضمان المثل بالمثل وضمان المتقوم بالقيمة» وهذه القاعدة مطردة 
الاعتراض بذلك» لان باب التعذر مستثنى عنهاء والتعذر تارة يكون بالاستحالة كما فى ضمان 
الحر بالإبل» وتارة يكون بالعدم» كتعذر الممائلة فى ضمان لبن الشاة واللبون. وأنظنا فى 
مسألة الشاة اللبون: اللبن جزء من أجزائهاء فيدحل في ضمان الكلء ودفع الصاع من التمر أو 
غيره مع اللبن في المصراة إنما كان في وقت العقوبة فى الاموال بالمعاصيء وذلك لان النبي 
عله نص على أن بيع المحفلات خلابة» والخلابة حرام» فكان من فعل هذا وباع صار 
اللبن المحلوب في الأيام الثلاثة للمشتري بصاع من تم ولعله يساوي أصعاً كثيرة» ثم 
نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي» وردت الأشياء إلى ما ذكرناه من القاعدة الأصلية. 

ثم ذكر ابن السمعاني عن الحنفية أنهم قالوا: إن القواعد تقتضي أن يكون المضمون 
عن القياس. والجواب: منع التعميم في المضمونات كالموضحة, فأرشها مقدر مع اختلافها 
بالكبر والصغر والغرة مقدرة فی الجنين مع أخحتلافه. انتهى. قلت ` له نسلم منع التعميم فى 
بابه كما ذكرناء وما مثل به على وجه الإيراد على القاعدة غير وارد لأنا قلنا: إن الذي يفعل 
من ذلك عند التعذر حارج من باب القاعدة» غير داخحل فيهاء حتى يدم اطراد القاعدة. ثم 
ذكر عنهم أيضاً أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه 
من أصل الخلقة» وذلك مانع من الردء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنهء وإن كان 
يقال: إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب» وإلاً فلا يمتنع» وهنا كذلك. انتهى. 
قلت: الذي قالوه كلام واضح صحيح» والجواب الذي أجابه ليس بشيء فهل يرضى أحد أن 
يرد هذا الكلام بمثل هذا الجواب؟ وليس العجب منه» وإنما العجب من الذي ينقله في تأليفه 
ويرضى به. 

ثم ذكر عنهم فيما قالوا: بأنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثاً» مع أن خيار 
العيب لا يقدر بالثلاث» وكذا خيار المجلس عند من يقول به» وخيار الرؤية عند من يثبته. ثم 
أجاب: بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثلهء فلا تستغرب أن ينفرد بوصف زائد على 
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غيره» انتهى. قلت: لانفراده بأصله عن مماثله قلنا: إنه منسوخ» كما ذكرنا فيما مضى. 

ثم ذكر عنهم أنهم قالوا: يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض» ثم أجاب: 
بأن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة. قلت: ليس دفع التمر الإجزاء لما ارتكب من العصيان 
حين كانت العقوبة بالأموال في المعاصي. 

ثم ذكر عنهم بأنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاعء فإذا استرد معها 
صاعاً فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن» فيكون قد باع شاة وصاعاً بصاع. الجواب: أن 
الربا إنما يعتبر في العقوب لا في الفسوخ» بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة لم يجز أن يتفرقا 
قبل القبض» لر با ي هاا ال مد جار الق ال انتهى. قلت: ذكره هذه 
العا ا كا للها فاك من التنواب ل كه لأن بالإقالة جنار افد كانه تم كو وعاد كل 
شيء إلى أصله فلا يحتاج إلى أن يقال: جاز التفرق قبل القبض. 

کہ د كر غه انه قالوا: يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجوداً 
والأعناك: لذ فسن ادل را مع فواتها کال ت و الا أن اللين وان کات دا 
لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقدء وتعذر تمييزه» فأشبه الآبق بعد الغصب» 
فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد انتهى. قلت: لما تعذر رد اللبن لاختلاطه باللبن 
الحادث صار حكمه حكم العدم فيضمن بالبدل» كالعين المغصوبة إذا هلكت عند الغاصب» 
وتشبيهه بالعبد الآبق غير صحيح» لأنه إذا تعذر رده صار في حكم الهالك» فيتعين القيمة. 

ثم نقل عنهم بأنه: يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرطء ثم أجاب: بأنه لما رأى 
ضرعاً مملوءاً لبناً ظن أنه عادة لهاء فكأن البايع شرط له ذلك» فتبين له الأمر بخلافه» فثبت له 
الرد لفقد الشرط المعنوي. انتهى. قلت: البيع بمثل هذا العدرعل فاسة. إن كان لفشلياء 
فبالمعنوي بالأولى» ولا يصح من الشروط إلا شرط الخيار بالنضن الوارد فيه وأما العيب فإذا 
ظهر فإنه يرده ولا يحتاج فيه إلى الشرط. 

۹ _ حدثنا مُسَدّدٌ قال دنا مُعْتَمدك قال عمقت أبي 00 دنا 3 عُثْمَانَ 
عن عَبْدٍ الله بن مَسعٌودٍ رضي الله تعالى عنه قال مَن اشْتَرَى شاةً محَفَلَةَ فْرَدَّهَا فَلْيَددٌ معَهًا 
صاعاً ونَهَى النبئ ع أن تُلَقَى البيوع. [الحدیٹ ۲٠٤۹‏ طرف قی: 1152 

مطابقته للترجمة من حيث إنه داخحل في الحديث السابق المطابق للترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسدد. الثاني: معتمر» بضم الميم الأولى وكسر 
الثانية: ابن سليمان. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن بن مل 
النهدي - بالنون - أسلم في عهد النبي عَيُْه وأدى إليه الصدقات وغزا غزوات في عهد عمرء 
رضي الله تعالى عنه» مات في سنة حمس وتسعين وعمره مائة وثلاثون سنة. الخامس: عبد 
الله بن مسعود» رضي الله تعالی عنه . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
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موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون غير ابن 
مسعود. وفيه: رواية الابن عن الاب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 
ذكر تعدد موضعهةه ومن أخرجه فیره: اه البخاري مفرقاً عن مسدد ويزيد بن 
زريع» وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد بن 
السري. وأخرجه افوخ ماحه في التجارات عن يحيى بن حکیم» ثم إن هذا الحديث روآه 
الأكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفا. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن 
معتمر بن سليمان رفعه غلط. ا سليمان عنه كما هنا 
الك الأحمر عن ان ااي فرواء بهذا الإسناد e‏ ار ااافا كر إلى 
و همه افا 
ذكر معناه: قوله: «فردها فليرد معها صاعاً)». قال الكرمانى: هو من قبيل: 
ا ل و اا ارا ردا 
بأن يقال: إن ثمة إضماراً أي: وسقيتها ماء» أو يجعل: علفتهاء مجازاً عن فعل شامل 
للتعليف والسقي» : نحو: أعطيتها. وقيل: فردها أي أراد ردها فليرد معهاء وقال بعضهم: يجوز 
أن د فيكون المعنى فليرد بعدها ا" واستشهد و بقوله تعالى: 
3 قلت : ° 0 النحاة لمع إلا ثلاث معان: أحدها: 
زمانه نحو جغتلك مع العصر. والغالث: مرادفة: عند وما 0 ف کے القوم ما يذل 
ما د کرو قوله: «تلقی»› أي : يستقبل» والتلقي الاستقبال» وهو بصم التاء وفتح اللام وتشديدك 
القاف» ويروى بالتخفيف. قوله: «البيوع»» ای ااب البيوع» أو المراد من البيوع: 
المبيعات. 


9980/٠‏ سب حدقا عبد الله بی وشت قال ا مالك عن أبي الرنا عن الأغرج 
عن أبي هْرَيْرَة رضي الله نالي :نة أن سول الله ع قال لآ تَلَقَدًا الرٌكبَانَ ولا يَبَيعُ 
َعصُكم على بيع بَغضٍ ولا تَتَاجَسُوا ولا يبي حَاضِرٌ لبا ولا تُصَوُوا اَم ومن ابتاعَها 
فهو بِحَيِرٍ النّظرَئِْنِ بَعْدَ أن يَحْمَلِبَهَا إن رَضِيَهَا أفسَكهًا وإنْ سَخطها رَدّهَا وصاعاً مِنْ غر. 
[انظر الحديث 7١ ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة أوضح ما يكون. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الزنادء بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذ کوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم ة في البيوع ا عو وأ سعد أبو داود فيه 
عن القعنبى» وأخرجه النسائى فيه عن قيبة الكل عن مالك. 

قوله: رلك تلقوا الركبان». بفتح القاف» وأصله: لا تتلقواء بقاءعین› فحذفت إحداهما 
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أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم» قبل قدوم البلد ومعرفة السعر. 
وقال ابن عبد البر: وأما قوله: «لا تلقوا الركبان»» فقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة» فرواه 
الأعرج عن أبي هريرة: «لا 0 الركبان» وفي رواية ابن سيرين: «لا تلقوا الجلب» وفي رواية 
أبي صالح ورف تي أن قلقن يتلقى السلع حتى يدخل الأسواق» وروى ابن عباس: لا تستقبلوا 
السوق ولا يتلقى بعضكم لبعضء والمعنى واحدء فحمله مالك على أنه : لا يجوز أن بسر 
أحد من الجلب السلع الهابطة إلى الأسواق» سواء هبطت من أطراف المصر أو من البوادي. 
حتى يبلغ بالسلعة سوقها. وقيل لمالك: أرأيت إن كان تلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا 
بأس بذلكء والحيوان وغيره في ذلك سواءء وعن ابن القاسم: إذا تلقاها متلق واشتراها قبل أن 
يهبط بها إلى السوق» وقال ابن القاسم: يفرض» فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري. 
قال سحنون» وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيع» وقال الليث: أكره تلقي تلقي السلع وشراءها 
في الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقهاء وسبب ذلك الرفق بأهل الأسواق للا 
Os‏ 9 فنهوا عن ذلك» لأن في ذلك إفساداً 
عليهم. وقال الشافعي: رفقاً بصاحب السلعة لكلا يبخس في ثمن سلعته» وعند أبي حنيفة: من 
أجل الضررء فإن لم يضر بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشة» وحاجتهم إلى تلك السلعة» فلا 
بأس بذلكء» وقال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يتلقى الجلب» سواء حرج لذلك أو كان سائراً 
على طريق الجلاب» وسواء بَعْدَ موضع تلقيه أو قرْبَ» ولو أنه عن السوق على ذراع فصاعداء 
لا لأصحابه ولا لغير ذلك» أضر ذلك بالناس أو لم يض فمن تلقى جلباً - أي شيء كان - 
فإن الجالب بالخيار إذا دحل السوق متى ما دخله» ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أو رده. 
قوله: «ولا يبيع بعضكم على بيع بعض..) إلى أخحره» قد مر الكلام فيه فيما مضى 
مستوفئ» والله تعالى اعلم. 
هه بابٌ إن شاءَ رَد المُصَرَاةَ وفي عَلْبِتِهَا صاعٌ مِنْ كْرٍ 

ائ هذا باب يذ كر فيه إن شاء المشتري ترك بيعه رد المصراة» والحال أن الواجب 
في حلبتها صاع من ثمرء الحلبة بسكون اللام اسم الفعل» ويجوز الفتح على أنه بمعنى 
المرب غار ا الى أن الواجب رد صاع من ثمرء سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً. قوله: 
«رد»» فعل ماض» والمصراة مفعوله» والجملة جواب الشرط. 

الام ام س حدذّثنا مُحَمّدٌ بن عَمْرِو قال حدثنا المكيئ قال أخبرنا ابن جرَيْجٍ قال 
ا زياد أن ثابعاً لي عَيْدِ الرحمن بن رَد أخحبرةُ أ سَمِعَ ابا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 

يمول قال رسولُ الله عله من اشترى غَتمَاً مُصَرَاةَ فاختلبهَا فإنْ رَضِيَهَا أفسكها وإن سَخْطَهَا 

قفي عَلْبتِهَا صاع مِنْ كْر. [انظر الحديث ۲٠٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقتها للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عمروء بفتح العين» كذا وقع في رواية 
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الأكثرين بغير ذكر جده» ووقع في رواية عبد الرحمن الهمداني عن المستملي: محمد بن 
عمرو بن جبلة» وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن الفربري» وفي رواية أبي علي 
ابن شبويه عن الفربري: حدثنا محمد بن عمرو ‏ يعني: ابن جبلة ‏ وأهمل الباقون ذكر جدهء 
وجزم الدارقطني بأنه: محمد بن عمرو أبو غسان المعروف بزنيج» بضم الزاي وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره جيم» وجزم الحاكم والكلاباذي بأنه: محمد بن عمرو 
السواق» بفتح السين المهملة وبالقاف: البلخي» وكذا قاله الكرماني» وقال: مات سنة ست 
وثلاثين ومائتين. الثاني: المكي» على صورة النسبة إلى مكة» وهو اسمه المكي بن إبراهيم» 
وقد مر في: باب إثم من كذب في كتاب العلم. الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد بن عبد الرحمن 
الخامس: ثابت» بالثاء المثلثة: ابن عياض بن الا السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: 
أن المكي هو شيخه ولكنه روى عنه ههنا بواسطة. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو البلخى 
على ا الحاكم والرازي على رواية الدارقطني» وأن شيخ شيخه وزياداً بلخيان» ولكن زياد 
أسكن خراسان ثم مكة» وكان شريك ابن جريجء وأن ثابتاً مدني. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضأ عن عبد الله بن مخلد التميمي عن المكي. 

قوله: «عنما» هو اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى الإناث. وقال 
الكرماني: وهذا الصاع إنما يجب في الغنم وما في حكمها من مأكول اللحم» بخلاف النهي عن 
التصرية وثبوت الجبار وا سايان ليع لعجيو تالت وقال النووي في (شرح مسلم) بردها بدون 
الصاع» لأن الأصل أنه إذا أتلف شيعاً لغيره رد مثله إن كان مغلياً اهو ا ج ار رن 
العروض فخلاف الأصول. قلت: هذا بعينه مذهب الحنفية. قوله: «ففي حلبتها صاع من تمر» 
ظاهرة أن اضاع لتر فى مقابل المضنراة» سوا كانت ولحدة أو أ كن لقولةة من اشدرئ عتما 
اا انه اسم جنس. ثم قال: «وفي حلبتها صاع من تمر» ونقل ابن عبد البر عمن 
استعمل الحديث» وابن بطال عن أكثر العلماء وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة وعن أكثر 
المالكية: يرد عن كل واحدة اغا وقال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف سشاة كما 
يغرم متلف لبن شاة واحدة» قلت: استغنت الحنفية عن مثل هذه التعسفات» ومذهبهم - كما مر 
_ أن المصراة لا ترد» ولكنه يرجع بنقصان العيب» على أن فيه روايتين عن أبي حنيفة. 

5ه باب بَيْعْ الْعَبد الرّانِي 
أي : هذا باب في جواز بيع العبد الزاني مع بيان عيبه. 
وقال سُرَيْحٌ إنْ شَاءَ رَدَّ منَ الرُنَا 
شريح هو ابن الحارث الكندي القاضي» وقد مر غير مرة» وهذا التعليق وصله سعيد بن 
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منصور بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين: أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت 
ولم يعلم بذلك المدري مخاضجه إلى تريح فقال: إن شاء رد من الزنا. قلت: وعند 
الحنفية الزنا عيب في الأمة دون الغلام» لأنه يخل بالمقصود منهاء وهو الاستفراش وطلب 
الولد» والمقصود من الغلام الاستخدام» وكذلك إذا كانت بنت الزنا فهو عيب» وعند محمد 
في (الأمالي) لو اشترى جارية بالغة وكانت قد زنت عند البائع فللمشتري أن يردهاء وإن لم 
تزن عنده. للحوق العار بالاو لادء ولكن المذهب أن العيوب كلها لا بد لها من المعاودة عند 
المشتري حتى يرد إلا الزنا في الجارية» كما ذكره محمد 
۲ ا حدّثفا عَبِدٌ الله بن يُوسُف قال دا اللْقِتٌ قال حدّثني سَعِيدٌ 

ميري عن أبيه عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنه سَمِعَهُ يقو ا ی ا 
َنَت الأمَة َُ فب زناها فَلْيَجلِدهَا ولا يرب نُمْ إنْ رث فَلْيجْلَِهَا ولا يرب ثم إن زَنَتِ 


المَالِقَةَ فُلْيَبِعْهَا ولؤ بِحَبِل مِنْ شّعر. [الحديث Yo‏ - أطرافه في: cY1o¥‏ 7 كل 
:“الالال هههال /ا ارك [TATA‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليبعها), فإنه يدل على جوا الزاني» وفيه الإشعار بأن 
الزنا عيب ظ 

ورجاله قد ذكروا غير مرة واسم أبي سعيد: كيسان المديني مولى بني ليث» وكان 
سعيد يسكن المقبرة فنسب إليها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد 
العزيز ابن عبد الله وفي ارين عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الحدود» 
وأخرجه النسائي عن عيسى بن حماد» وقال الدارقطني: رواه ابن جريج وإسماعيل بن أمية 
وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن إسحاق وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وابن أبي 
ذئب وعبيد الله ابن عمرء فقالوا: عن سعيد عن أبي هريرة» لم يذ كروا ابا سعيد» وفي 

0 معناه: قوله: «فتبين زناها», أي: بالبينة أو بالحبل أو بالإقرار. قوله: «فليجلدها». 
وفي رواية انون ننم عوسي فليجلدها الحد» قال أبو: عي : لا نعلم أحداً ذكر فيه الحد غيره. 
و دولا يغرب» من التثريب» بالثاء المثلثة بعد التاء المثناة من فوق» وهو التعيير والاستقصاء 

في اللوم» أي: لا يزيد في الحدء ولا يؤذيها بالكلام» وقال الخطابي: معناه أن لا يقتصر على 

التغريب» بل يقام عليها الحد. قوله: «ولو بحبل» أي: ولو كان البيع بحبل من سعرء وهذا 
مبالغة في التحريض ببيعهاء وذكر الحبل بمعنى التقليل والتزهيد عن الزانية. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز بيع الزاني» وقال أهل الظاهر: البيع واجب. وفيه: أن 
الزنا عيب في الجارية» وقد ذكرنا أنه ليس بعيب في الغلام إلا ا كان ماد يت وقد أن 
الزانية تجلدء وممن كان يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها ابن مسعود وأبو برزة وفاطمة وابن 
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عمر وزيد بن ثابت وإبراهيم النخعي وأشياخ الأنصار وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعلقمة 
والأسود وأبو جعفر محمد بن علي أبو ميسرة. 

واختلف العلماء في العبد إذا زنى: هل الزنا عيب فيه يجب رده به أم لا؟ فقال مالك: 
هو عيب في العبد والأمة» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور» وقول الشافعي: كل ما ينقص 
من الثمن فهو عيب. وقالت الحنفية: هو عيب في الجارية دون الغلام» كما ذكرناه» ثم هل 
يجلدها السيد أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: نعم وقال أبو حنيفة: لا يقيم الجلد أو 
انعد الا اله ادت لغري وعد وة أريم إلى الوا مد اقذ هه ادود 

وهل يكتفي السيد بعلم الزنا أم لا؟ فيه روايتان عند المالكية» ولم يذكر في الحديث 
عدد الجلد. وروى النسائي: أن رجلا أتى النبيء عَُهء فقال: إن جاريتي زنت وتبين زناهاء 
قال: إجلدها حمسينء ثم أتاه فقال: عادت» وتبين زناها. قال: إجلدها حمسين» ثم أتاه فقال: 
عادت. قال: بعها ولو بحبل من شعرء والأمة لا ترجم: سواء كانت متزوجة أم لا. 

والزاني إذا حد ثم زنى ثانياً لزمه حد آخرء على ذلك الأئمة الأربعة» والإحصان في 
الرجم شرطهء والشروط سبعة: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام» وعن أبي يوسف أنه ليس 
بشرطء وبه قال الشافعي وأحمد لأنه عله رجم يهوديين» قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل 
نزول آية الجلد في أول ما دحل النبي عه المدينة وصار منسوخاً بهاء ثم نسخ الجلد في 
حق المحصن. والشرط الخامس: الوطء. والسادس: أن يكون الوطء بنكاح صحيح. والشرط 
السابع: كونهما محصنين حالة الدخحول» حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو 
المجنونة أو الصبية لم يكن محصناً» وكذلك لو كان الزوج عبداً أو صبياً أو مجنوناً أو كافراً 
وهي مسلمة عاقلة بالغة. فإن قلت: كيف يتصور أن يكون الزوج كافراً والمرأة مسلمة؟ قلت: 
صورته أن يكونا كافرين فأسلمت المرأة ودخل بها الزوج قبل عرض الإسلام عليه 

ومنه: استنبط قوم جواز البيع بالغبن» قالوا: لأنه بيع خطير بثئمن يسيرء وقال القرطبي: 
هذا ليس بصحيح, لأن الغبن المختلف فيه إنما هو مع الجهالة من المغبون» وأما مع علم 

حت ع اث ال ل ا د لأنه عن علم منه ورضئء» فهو إسقاط لبعض 

افون لا سا ان الحديث خرج على جهة التزهيد وترك الغبطة. وفيه: ترك اختلاط الفساق 
وفراقهم. فإن قلت: فما معنى أمره. عي » ببيع الأمة الزانية؟ والذي يشتريها يلزمه من اجتنابها 
ومباعدتها ما يلزم البائع» وكيف يكره شيعا ويرتضيه لا المسلم قلت: لعل الثاني يصونها 
بهيبته» أو بالإحسان إليهاء أو لعلها تستعف عند الثاني بأن يزوجها أو يعفها بنفسه» ونحو 
ذلك: 





۴ 7104 س حدّثفا إِسْمَاعِيلُ قال حدَّئني مالك عن ابن سِهابٍ عن عُبَيدٍ 
اله بن عَجد الله عن أبي هُرَئْرَةَ وريد بن خالدٍ رضي الله تعالى عنهُمَا أن رسول الله ل 
عن الأَمَدِ إِذَا ر وك تخصن قال إِنْ رنت فاجلدوهًا E‏ إن نٿ فاجلدوهًا 2 إن 


٤ | ۳۹۸‏ - كتَابٌ البِيُوع / باب (55) 


رَنَتْ فَبِيعُوهَا ولو بتفير: قال ابن شِهَابٍ لآ أذري أَبَعْدَ القَالِمَةِ أو الرًابعة. [انظر الحديث 
"١‏ وأطرافه]. ۰ ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وَإِسْمَاعِيل هو ابن أبي أويس» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بن عبد الله بالتصغير في الإبن والتكبير في 
الاب ابن عتبة بن مسعود» وزيد بن خالد الجهني الصحابى المدنى: مر فى: باب الغضب 
فى المرعظة, ا 0 

ذكر تعدد موصضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في المحاربين عن عبد 
لله بن يوسف عن مالك» وفي العتق عن مالك بن إسماعيل عن سفيان بن عيينة» وفي البيوع 
أيضاً عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في الحدود عن عمرو الناقد وعن أبي الطاهر» وعن 
محمد بن حمید. وأخحرجه او فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخر جه النسائي في الرجم 
عن قتيبة عن مالك به وعن الحارث بن مسكين عن سفيان به وعن أبي داود الحراني وعن 
محمد بن بكير وعن أبي الطاهر بن السرح» ولم يذكر أبا هريرة. وأخرجه ابن ماجه في 
الحدود عن أبي بكر ن ت شيبة ومحمد بن الصباح. ) 

قال ابو تابخ عالكا عا نه ها اد روتس یر وی بن میا 
ورواه عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد المزني: أن عبد الله 
ابن مالك الأوسي أخيرة أن :رسول الل عكر سل .عن الأمة السدييف إلا أن عقيلا واه 
قال: مالك بن عبد الله. وقال الاخران: عبد الله بن مالك» وكذا قال يونس بن يزيد عن ابن 
كواب هم كيل ابو شالك غن ضيف الهايو الك ارسي نهم يرت الاد جا ف 
هذا الحديث» وانفرد مالك بإسناد واحد. وعند عقيل والزبيدي وابن أي الزهري فيه أيضا 
بإسناد آخر: عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أن النبي عي 
سكل عن الأمة إذا زنت... الحديثء هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث» جعل شبلاً مع 
أبي فرورة ويك ف خا وآدحل إسناد حديث في أخر» ولم يتم ديت شير قال عمد ين 
زهير: سمعت يحيى يقول: شبل لم يسمع من النبي عي شيعاً. وفي رواية: ليست له صحبة» 
يقال: شبل بن معبدء وشبل بن حامد» روى عن عبد الله بن مالك عن النبي عيب قال يحيى: 
وهذا د أشبه. قلت: ذكر الذهبى فى (تجريد الصحابة): شبل بن معبد. وقيل: ابن 
حامد» وقيل: ابن خليد المزني أن ای ووی که عة الله بن عبد الله وذكر أيضاً مالك 
ابن عبد الله الأوشيء وقال ا له صحبةء» ويقال: الأويسي؛ وصوابه: عبد الله بن 
مالك» رضى الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «ولم تحصن )). بضم التاء وسكون الحاء من الإحصان» ويروى 
بضم التاء وفتح الحاء وتشديد الصاد من التحصن من باب التفعل: الإحصان: المنع» والمرأة 
تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزوج» يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة» وكذا 
الرجل» والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل» والمفعول» وهو أحد الثلاثة التي جكن نوادر. 
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يقال: أحصن فهو محصن» وأسهب فهو مسهبء وأفلج فهو مفلج» وقال الطحاوي: لم يقل 
هذه اللفظة غير مالك بن أنس عن الزهري» قال أبو عمر: وهو من رواية ابن عيينة ويحيى بن 
سعد فت ابن شيا كما زواة عالكة رهه الله الى ومفهوية انها ادا العصنك لا علد 
بل ترجم كالحرة» لكن الأمة تجلد محصنة كانت أو غير محصنة» ولكن لا اعتبار للمفهوم 
حيث نطق القرآن صريحاً بخلافه في قوله تعالى: «إفإذا أحصنٌ فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب# [النساء: .]٠١‏ فالحديث دل على جلد غير 
المحصن, والآية على جلد المحصن» لأن الرجم لا ينصف فيجلدان عملا بالدليلينء أو 
يكون الإحصان بمعنى العفة عن الزناء كما في قوله تعالى: #والذين يرمون ا 
[النور: 4]. أي: العفيفات. وقال الخطابي: ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جداً 
إل أن يقال: معناه العتق» وقيل: معناه ما لم تتزوج» وقد اخحتلف فيه في قوله تعالى: «إفإذا 
أحصن [النساء: .]۲١‏ هل هو الإسلام أو التزوج؟ فتحد المتزوجة وإن كانت كافرة؟ قاله 
الشافعي» أو الحرية؟ وحديث علي» رضي الله تعالى عنه: «أقيموا على أرقائكم الحد» من 
أحصن منهم ومن لم يحصن». أخرجه مسلم موقوفأء والنسائي مرفوعاء فتحد الأمة على كل 
حال» أي على أي حالة كانت» ويعتذر عن الإحصان فى الآية لأنه أغلب حال الإماءء 
وانكعينانة ارام E E NS‏ 

قوله: «(شم إن زنت فاجلدوها». أي : بعد الجلدى أي : إذا جلدت ثم زنت تجلد مرة 
أخرى» بخلاف ما لو زنت مات ولم تجلد لواحدة منهن» فيكفي حد واحد للجميع. قوله: 
«بضفير»» بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاءء هو: الحبل المنسوج أو المفتول» يقال: أضفر 
ازج ار و وعو ل عفدي ر ل وقال ابو فارس عر افر سين الشعر وره 
عريضاً وهو مثل تضربه العرب للتقليل» مثل: لو منعوني عقالا ولو فرسن شاة. قوله: «قال ابن 
شهاب»» هو المذكور في سند الحديثء وقد تردد ابن شهاب بقوله: لا أدري» أبعد الثلاثة؟ 
الهمزة فيه للاستفهام» هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية الثالثة أو الرابعة» وقد جزم أبو سعيد 
المقبري أنه في الثالثة» كما ذكره البخاري أولا. 

لاك باب الْبَيْع والشّرَاءٍ مَعَ النّسَاءِ 

أي : هذا باب في بيان حكم البيع والشراء بالنساء. 

70065 ل حدّثفا أَبُو اليَمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزْهْرِي قال عَُوْوَةٌ بن الرْبَيْر 
قالّث عَائِسَةٌ رضي الله تعالى عنها دل رل ا فد کوت لَهُ فقال رسول اله لله 
اشكري وأغيقي فان الوَلآءَ لِمَنْ أغتق تم قام الي عه مِنَ الْعَشِيّ فأنتى على الله بما هُوَ 
غ ت دل ا ال آي فت طون شروطا يي في كاب ال ي افون شزطا ليس في 
کتاب الله فَهْوَ بَاطل وإن اشْتَرَط مِانَةَ شزط سَرْطُ الله أحق وتو ثق. [انظر الحديث ٤٥٦‏ 
وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «اشتری»» يخاطب به عائشة. والبيع والشراء كان في بريرة 
حيث اشترتها عائشة من أهلها وصدق البيع والشراء هنا من النساء مع الرجال» وقال بعضهم: 
شاهد الترجمة منه قوله: «ما بال رجال يشترطون رونا ل فين كتاب الله؟) لإشعاره بأن 
ا رجا ركان الكل تی دلت دقع عالق زور ال ا ت 
فيما ذكره بُعد» والأقرب الأوجه ما ذكرناه. وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب 
ابن ابي حمزة الحمصي. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عديدة بيناها في كتاب الصلاة في : باب 
ذكر البيع والشراء في المسجد. واستقصينا الكلام فيه من سائر الوجوه. 

وقد أكثر الناس في حديث عائشة في قصة يريرة من الإمعان في بيانه على اختلاف 
ألفاظه واخحتلاف رواته» وقد ألف محمد بن جرير فيه كتاباء وللناس فيه أبواب أكثرها تكلف 
وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتها. 

قوله: «فذكرت له»» أي: للبي ڪي والذي ذكرت له عائشة نع نايت نا :وو طبه 
زواية عمرة عن عائشة ة» قالت: أتتها بريرة تسألها فى كتابتهاء فقالت: إن شعت أعطيت أهلك 
ويكون الولاء لى. وقال أهلها: إن شعت أعطيتها ا وقال فياك رة إن شعت أعنقيها 
ويكون الولاء لناء فلما جاء رسول الله له ذكرته ذلك» فقال: «إبتعيها وأعتقيها فإن الولاء 
لمن أعتق». الحديث.. فهذا كله مطويٌّ ههنا من أول الكلام إلى قوله: فذكرت لهء فإن 
أردت التحقيق فارجع إلى الباب المذكور في كتاب الصلاة» قوله: «وأوثق»» أي: أحكم 
وأقوى. 

o‏ / 107 حدثنا حشان بن ع أبي عَباد لخدا هَمَامٌ فال یت افا كردت 
عن عند ال بن عكر رصي اده تعالى عنهُما أن عائِشَةَ رضي الله و 
فَخْرَجٍ إِنَى الصّلاةٍ فلَمًا جاءَ قالَّث إِنْهُمْ أَبَا أن يَبِيعُومَا إلا أن يش يَشْكَرِطُوا الوّلاءَ فقال النبيُ 
يله إا الوَلاَءُ لِمَنْ أ غق قُلْتُ لنافع حرا كان رَوْجْحَهَا أؤ عَبْداً قال ما يُدْرِينِي. [الحديث 
5 أطرافه في: ›۲۱٦۹‏ اهل لادلا ٦۷٥۷‏ 11755]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ساومت»» فإنها ما ساومت إلا أهل بريرة» وهو البيع 
والشراء بين الرجال والنساءء و: حسان» على وزن فعال بالتشديد: ابن أبي عباد» بفتح العين 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: واسمه أيضأ حسان» مر في العمرة» وهو من فراد البخاري. 
قال أبو حاتم: منكر الحديث» وهو بصري سكن مكة» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وهمام 
ابن يحيى» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن حفص بن عمر. 

قوله: «ساومت بريرة»» بفتح الباء الموحدة وبراءين أولاهما مكسورة: بنت صفوان: 
كانت لقوم, من الأنصار وكانت قبطية» ذكرها الذهبي في الصحابيات» واختلف في اسم 
زوجهاء والأصح أن اسمه مغيث» بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر 


١ )٦۸( کاب البيُوع / باب‎ - ٤ 


الحروف وأخخره ثاء مثلثة وقيل: معسم) وقيل: معتب اسم فاعل من المععيتف: قوله: «فخرج» 
أي: النبي ع إلى الصلاة» وقبله كلام مقدر بعد قوله: «ساومت» بريرة» والتقدير: طلبت 
عائشة من أهل بريره أن يبيعوها لهاء فتمالوا: نبيعها لك على أن ولاءها لقاع وأرادت أن تخبر 
بذلك النبيء عى فخرج إلى الصلاة فلما جاء النبي» عي من الصلاة» قالت: إنهم... إلى 
احره. قوله: «ما يدرينى؟») أي: يعلمنى؟ وفيه: خلاف ذكرناه فى: باب البيع والشراء على 
المنبر. 





رټ س راا 


باب هَل يَِيعُ حاضر لِبَادٍ بعر جر وهل يُعِيئهُ أؤ يَنْصَحْهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يبيع حاضر لباد؟ وهو الذي يأتي من البادية ومعه شيء 
يريد بيعه» وقد مر تفسيره غير مرة» وأراد البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد 
عن بيع الحاضر للبادي إا هو إذا كان ا لأن الذي يبيع بأجرة لا يكون غرضه نصح 
البائع» وإنما غرضه تحصيل الأجرة» وأما إذا كان بغير أجر يكون ذلك من باب النصيحة 
والإعانة» فيقتضي ذلك جواز بيع الحاضر للبادي من غير كراهة, فعلم فى ذلك أن ی 
الوارد فيه محمول على معنى خاص وهو البيع بأجرء وقال ابن بطال: أراد البخاري جواز ذلك 
بغير أجر» ومنعه إذا كان بأجرء كما قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما؛ لا يكون له 
سمساراء فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح» وجواب الاستفهامين يعلم 
من المذ كور في الباب» واكتفى به على جاري عادته بذلك في بعض التراجم 


وقال النبئ ل إذا استئصَحَ أحَدكم أحاة فَلينصخ لَه 
ذكر هذا التعليق تأييداً لجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرء لأنه يكون من 
باب النصيحة التى أمر بها رسول الله» عي ووصل هذا التعليق أحمد من حديث عطاء بن 
الشائب عن فخ أن يزيد عند أنية: حدثني) أبي» قال: قال رسول الله عاك : «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له». انتهى. والنصح 
إخلاص العمل من شوائب الفسادء ومعناه: حيازة الحظ للمنصوح له» وروى أبو داود من 
طريق سالم المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله فقال له: «إن 
النبي» ب نهى أن يبيع حاضر لبادء ولكن إذهب إلى السوق وانظر من يبايعك. فشاورني 
حتى آمرك وأنهاك). 
ورَخصٌ فيه عَطاءٌ 
أي: ورخص عطاء بن أبي رباح في بيع الحاضر للبادي» ووصله عبد الرزاق عن 
الغثوري عن عبد الله بن عثمان بن خيشم عن عطاء بن أبي رباح» قال: سألته عن أعرابي أبيع 
له؟ فرحص لي. فإن قلت: يعارض هذا ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن. أبي تجح عن 
مجاهد. قال: إنما نهى رسول الله عله أن يبيع حاضر لبا لأنه أراد أن يصيب المسلمون 
غرتهم» فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. قلت: أجاب بعضهم بأن الجمع بين 
عمدة القاري/ ج١١‏ م57 


اه 4" كتَابٌ البیوع / باب )٦۸(‏ 


الروايعيق أن يحمل قول عطاء هدا على كراغة اروا قل "الأوجة أذ حمل ار غه فيا 
إذا كان بلا أجرء ومنعه فيما إذا كان بأجرء وقال بعضهم: أخذ بقول مجاهد أبو حنيفة 
وتمسكوا بعموم قولى عَِلك: «الدين النصيحة»» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي» وحمل 
الجمهور حديث: «الدين النصيحة»» على عمومه إل في بيع الحاضر للبادي فهو خاصء» 
فيقضي على العام» وهذا الكلام فيه تناقض» وقضاء الخاص على العام ليس بمطلق على 
زعمكم أيضاً لاحتمال أن يكون الخاص ظنياً والعام قطعياء أو يكون الخاص منسوخاً وأيضاً 
يحتمل أن يكون الخاص مقارناً أو متأخراً أو متقدماء وقوله: والنسخ لا يغبت في الاحتمال 
مسلم» > ولكن من قال: إن قولهء عَُُِّ: «الدين النصيحة)» ناسخ لحديث النهي بالاحتمال» بل 
الأصلي عندنا في مثل هذا بالتراجيح: منها أن أحد الخبرين عمل به الأمةء فههنا كذلكء فإن 
قوله: «الدين النصيحة) عمل به جميع الأمة ولم يكن حلاف فيه لأحدء بخلاف حديث 
النهي» فإن الكل لم يعمل بهء فهذا الوجه من جملة ما يدل على النسخ. ومنها أن يكون أحد 
الخبرين أشهر من الآخرى وههنا كذلك بلا خلاف. 


یت عرو رضي ا تعلى ع ونث رسو ال عله على هادأ 49 أ ا 
الحديث ۷ه E,‏ 


ابن عيينة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد واسم أبي خالد سعد» وقيل: هرمزء وقيل: كثيرء 
وقيس هو ابن أبي حازم واسمه عوف» سمع من العشرة المبشرة» والثلاثة - أعني: اسماعيل 
آخر كتاب الإيمان من: باب قول النبي عي : «الدين النصيحة لله ولرسوله»» ومر الكلام فيه 

ا a‏ الصَلْتٌ 0 محمد قال حدّثنا مح مَعمَر عن عبد الله عبد 
الواحد قال ا طاوّس عن أبيه عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما قال قال ل الله ' 
لت لا تلَقّوَا الكبان ول يع حاضر لِبادٍ قال فَقُلْتُ لابن عاس ما قَوْلَهُ ل تيع حَاضِرٌ لِبادٍ 
قال لا یکو ن لَه سمساراً. [الحديث ۲٠١۸‏ ۔ طرفاه فى: 2315# ٤۲۲۷]۔‏ 

را. ل في 

| مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «لا يبيع حاضر لباد» يوضح الإبهام الذي في 
الترجمة بالاستفهام, وأن جوابه: لا يبيع. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الصلت› »> بفتح الصاد المهملة رن اللام وفي أخخره 
تاء مثناة من فوق: ابن محمد ' بن عيل الرحمن الخاركي» مر في الصلاة. الثاني: عيدل الواحد 
ابن زياد العبدي. الغالث: معمر») بفتح المج ا راشد. الرابع: عبد النّه بن طاوس. 
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الخامس: أبوه طاوس بن كيسان. السادس: عبد الله بن العباس.‎ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول ف 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وعبد الواحد ومعمر بصريون وعبد الله وأبوه يمانيان. 
وفيض روا الاين عي الاب 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن مسدد. 
وأخرجه مسلم في البيوع أيضأ عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن عبيد. وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع» وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
عن عباس بن عبد العظيم. 

ذكر معناه: قوله: «لا تلقوا الركبان»» أصله: لا تتلقوا بتاءين فحذفت إحداهما كما 
في ناراً تلظى» أصله: تتلظى» والركبان» بضم الراء جمع راكبء ولا يبيع بصورة النفي» 
ويروى: ولا يبع» بصورة النهي وفي رواية الكشميهني: لا تلقوا الركبان للبيع. قوله: 
«سمساراًه أي: دلأله والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ له» ثم استعمل في 
متولي البيع والشراء لغيره» ومعناه: أن يبيع ا وقد مر الكلام فيما مضى من الذي 
ذكر في هذا الباب وقال الكرماني: لو خالف النهي وباع الحاضر للبادي صح البيع مع 
التحريم» قلت: هذا عجيب منهم لأن النهي عندهم يرفع الحكم مطلقاً. فكيف يقولون صح 
البيع مع التحريم؟ وهذا لا مشي إلا على أصل الحنفية؛ وقال أيضاً: قال أبو حنيفة: يجوز بيع 
الحاضر للبادي فطلا لحديث: «الدين النصيحة»» قلت: ليس على الإطلاق» بل إنما يجوز إذا 
لم يكن فيه ضرر لاحد المتعاقدين. 


8 باب مَنْ كرة أنْ يَِيعَ حاضرٌ لبادِ بأجر 


۸ دا حدئني جد الله بن 2-2 قال تحدتنا ار عَلَِ الحَنَفِئيْ عن عَبْدِ 
الو حمنِ بنِ عَبِدِ الله بن دينارٍ قال حدّثني أبي عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُمَا 
قال تھی رسول الله عله أن ِي حاضر لباد. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهى أن النهى أقله يقتضى الكراهة» فإن قلت لا ذكر للأجر 
في ایا فل فال الكرساض ؟ ای عم ا اا ی را برقي ای رال و ال 
أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجرء واستدل على ذلك بقول 
ابن عباس» فكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر. انتهى. قلت: الأوجه ما قاله ابن بطال» لأن 
حديث ابن عمر عام فبعمومه يتناول كراهة بيع الحاضر للبادي بالأجر» وذكر الأجر لدلالة 
عموم الحديث عليه من هذه الحيثية» واستدل على عدم كراهته إذا كان بلا أجر بقول ابن 
عباس لأنه قال: «لا يكون له م وذلك لأن السمسان اح الاجر فخصص عموم 
ديف :ابن عر بحديت ابن عباس هذا تنبيها على أنه إذا كان يل أجر لا يكون مكروها: 
وعبد الله بن الصباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة: العطار من أهل البصرة» 
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وأبو علي اسمه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي المنسوب إلى بني حنيفة» وكلاهما تقدما 
في الصلاة. 

والحديث من أفراد البخاريء وأراد بهذا الحديث والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر 
للبادي بغير أجرء واستدل على ذلك بحديث ابن عباس كما ذكرناه. 

وبه قال ابن عباس ٠‏ 
أي: بقول من كره بيع الحاضر للبادي» قال عبد الله بن عباس» كما ذكرناه. 
٠‏ ل بابٌ لا يع حاضز لبادٍ بِالسَمْسَرَةٍ 

ا هذا بات يل كر فة لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. قال صاحب (المغرب): 
السمسرة مصدرء وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة اقات فيي لهم نما يجار وفي 
(التلويح): كذا هذا الباب في البخاري» وذكر ابن بطال أن في نسخته: ل تشر ی خا كناد 
بالمتمسشرة و كذا ترج ل الإسماعيلي: وهذا يكون بالقياس على البيع» حاصله أن الحاضر 
كما لا يبيع للبادي فكذلك لا يشتري له» وقال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع 
له» وقد اخحتلف و الحاضر للبادي» فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له» 
واحتجوا بأن البيع في اللغة د يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع» كقوله تعالى: 
لإوشروه بشمن بخس» [يوسف: .]٠١‏ أي: باعوه» وهو من الأضداد» وروي ذلك عن أنسء 
وأجازت طائفة الشراء لهمء وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظء 
روي ذلك عن الحسن البصري» رحمه الله» واختلف قول مالك فى ذلك» فمرة قال: لا 
يشتري له» ولا يشتري عليه» ومرة أجاز الشراء له وبهذا قال الليث والشافعي. وقال 
الكرماني: قال إبراهيم: والعرب تطلق البيع على الشراء ثم قال الكرماني: هذا صحيح على 
مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه. أله إل أن يقال: البيع والشراء ضدان 
فلا يصح إرادتهما معاً. فإن. قلت: فما توجيهه؟ قلت: وجهه أن يجمل على عموم المجاز. 
انتتهى. قلت: قول إبراهيم: العرب تطلق البيع على على الشراءء ليس مبيناً أنه مشترك» واستعمل في 
ةنب علدا عن لااد ا مر ) 

وكرِهَهُ ابن سِيرينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائْع وَلِلْمْشْتَرِي 

أي: كره محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي شراء الحاضر للبادي كما يكرهان بيعه له 
ووصل تعليق ابن سيرين أبو عوانة في (صحيحه) من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرينء 
قال: لقيت أنس بن مالك» فقلت: لا يبيع حاضر لباد ونهيتم أن تبيعوا وتبتاعوا لهم؟ قال: 
نعم. . قال محمد: وصدقء إنها كلمة جامعة» وروى ابو داود من طريق أبي بلال عن ابن 
سيرين عن أنس بلفظ: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد» وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئاً ولا 
يبتاع له شيئا. انتهى. 

قوله: وهي كلمة جامعة, أراد به أن لفظ: لا يبيع» كما يستعمل في معناه يستعمل في 
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معنى الشراء أيضاًء وقال ابن حزم: وروي عن إبراهيم» قال: كان يعجبهم أن يصيبوا من 
الأعراب شيئاًء وقال أيضاً: بيع الحاضر للبادي باطلء فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدأ» وحكم 
فيه بحكم الغصبء وقال الترمذي: رخص بعضهم في أن يشتري حاضر لبادء وقال الشافعي: 
یکره أن يبيع حاضر لبادء فإن باع فالبيع جائز. 
وقال إبراهِيمُ إن العرَبَ تقول بغ لي توباً وهي تَعْيِي الشُّرَاءَ 

إنما قال إبراهيم النخعي هذا الكلام في معرض الاحتجاج فيما ذهب إليه من التسوية 
في الكراهة بين بيع الحاضر للبادي وبين شرائه له» قوله: «تعسي») يعني: تقصد وتريد. 

۹ ل حدثفا العَكئ بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرني ابن جُررَيْجٍ عن ابن شهاب عن 
سَعِيدٍ بن المُسَيِبٍ أنه سمح أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ يَقَول قال رسول الله عله لا ياغ 
المَرْعَ على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يَبِيعُ حاضرٌ لباد. [انظر الحديث ۲٠٤۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يبيع حاضر لباد» ولفظ السمسرة» وإن لم يكن 
مذكوراً في الحديث» فمتبادر إلى الذهن من اللام في قوله: لبادء فافهم. ورجاله قد ذكروا 
غير مرة» وابن جريج هو عبد الملك. قوله: «عن ابن شهاب»» وفي رواية الإسماعيلي من 
طرق 5 عاصم عن ابن جريج: أخبر ني ابن شهاب. قوله: «(لا يبتاع المرع». كذا هو في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: لا يبيع. وقد مضى الكلام في ألفاظ هذا الحديث في 
الأبواتنة الماضية: 

1/1 حك حدقا مهد بق المت كال تحدّتنا معاد قال حذثنا ابن عون عن 
مُحَمَّدٍ قال انس بن مالِكِ رضي الله تعالى عن نُهيتا أن يَمِيعَ حاضرٌ لبادٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والكلام فى لفظ السمسرة ما ذكرناه في الحديث السابق» 
ومعاذ بضم الميم وبالذال المعجمة: ابن ت البصري قاضيهاء مر في 55 وابن عون هو 
عبد الله بن عون» ومحمد هو ابن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي موسى عن معاذ بن معاذ وعن أبي 
موسى عن ابن أبي عدي» كلاهما عن ابن عون وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه 
عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي موسى. 

قوله: «نهينا»» يدل على الرفع كما في قوله: أمرنا. قوله: «أن يسيع حاضر لباد»» وزاد 
مسلم من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنسء وإن كان أخاه أو أباه وهذه 
ثلاثة أبواب متوالية في كلها: بيع حاضر لباد» لكن في الأول استفهام بهلء وفي الثاني نص 
على كاج اح د انلق بن اق جور د للق ليك مسومو عر ا 
إشارة إلى الأحكام المذكورة فيهاء وإلى تكثير الطرق للتقوية والتأكيدء وإلى إسناد كل حكم 
إلى رواية الشيخ الذي استدل به عليه. 
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١ل‏ باب التَهي عن تَلَمَّي الرُكبَانٍ 


أي: هذا باب في بيان النهي عن تلقي الركبان» أي: عن استقبالهم لابتياع ما يحملونه 
إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق. 





EA‏ لان صاحِبَهُ عاص رو وهو خِدَاع في اليه 


وأن بيعه» بفتح الهمزة أي: ان بيع متلقي ال ركبان مردود» والضمير يرجع إلى المتلقي 
الذي يدل عليه قوله: عن تلقي الركبان» كما في قوله: «وإعدلوا هو أقرب» [المائدة: ۸]. 
أي: العدل الذي هو المصدر يدل عليه إعدلواء والمراد بالبيع العقد. وقوله: مردود. أي: 
باطل» يرد إذا وقع» وقد ذهب البخارئ في هذا إلى مذهب الظاهريةء وقال بعضهم: جزم 
البخاري بأن البيع مردود بناء على أن النهي لا فيما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه» فيصح 
البيع ويثبت الخيار بشرطه. انتهى. قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفية» فإن مذهبهم في باب 
النهي هذاء وينبني على هذا الأصل مسائل كثيرة محلها كتب الفروع. وقال ابن حزم: وهو 
حرام سواء خرج للتلقي أم لاء بَعُْدَ موضع تلقيه أم قَوْبَء ولو أنه عن السوق على ذراع. 
والجالب بالخيار إذا دخل السوق في إمضاء البيع أو رده. وقال 0 المنذر: كره تلقى تلقي السلع 
بالشراء مالك والليث والأوزاعي. فذهب مالك إلى أنه : لا يجوز تلقی نلقي السلع حتى تصل إلى 
السوق» ومن تلقاها فاشتراها منهم يشترك فيها أهل السوق» إن شاءوا كان واحداً منهم. وقال 
ابن القاسم: وإن لم يكن للسلعة سوق عرضت على الناس ذ فى المصر فيشتركون فيها إن 
أجيواء ناك اوها و ردوها ع دو ل يري غل با اوقا غيره: يفسخ البيع في ذلك. 
وقال الشافعي: من تلقاها فقد أساءء وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم به السوق في إنفاذ البيع 
أو رده» لأنهم يتلقونهم فيخبرونهم بكساد السلع وكثرتها. وهم أهل غرة ومكر وخديعة, 
وحجته حديث أبى هريرة» فإذا أتى: سيده السوق فهو بالخيار. وذهب مالك أن نهيه عن 
لي ا ا نيه تفع فل اة ا تفع راه على ك يدل فت الف 
والأوزاعى» وقال الأبهري: معناه: لعلا يستفيد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء دون أهل 
الك فق :ذلك إلى ال و حا رف ا الس قال مالل انه د له فين 
إذا تلقوا السلع» ولا ينفرد بها الأغنياء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس بهء وإن 
كان يضرهم فهو مكروهء واحتج الكوفيون بحديث ابن عمرء قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري 
منهم الطعام» فنهانا رسول الله عله أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. وقال الطحاوي: في 
هذا الحديث إباحة التلقي» وفي أحاديث غيره النهي عنه» وأولى بنا أن نجعل ذلك على غير 
التضاد فيكون ما نهى عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في 
السوق» وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر فيه عليهم. وقال الطحاوي أيضاً. والحجة في 
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إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه حديث أبي هريرة: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فهو 
بالخيار إذا أتى السوق». فيه جعل الخيار مع النهي» وهو دال على الصحةء إذ لا يكون 
هَ سه ابي 1 ٤‏ 

الخيار إلا فيهاء إذ لو كان فاسدا لاجبر بائعه ومشتريه على فسخه. قلت: حديث ابي هريرة 
هذا أحرجه مسلم وأبو داود والطحاوي أيضاء وحديث ابن عمر المذكور الآن أخرجه مسلم 
والطحاوي. قوله: «لأن صاحبه» أي: صاحب التلقي «عاص آثم») أي : مرتكب الإثم «إذا كان 
به»» أي: بالنهي عن تلقي الركبان عالماًء لأنه ارتكب المعصية مع علمه بورود النهي عن 
ذلكء» والعلم شرط لكل ما نهي عنه. 

قوله: «وهو خداع»» أي: تلقي الركبان خداع للمقيمين في الأسواق أو لغير المتلقين» 
والخداع حرام لقوله عي «الخديعة في النار»» أي: صاحب الخديعة» وقال بعضهم: لا 
يلزم من ذلك.. ‏ أي: من كونه خداعاً ‏ أن يكون البيع مردوداء لأن النهي لا يرجع إلى نفس 
العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه» بل لدفع الضرر بالركبان. قلت: هذا التعليل هو 
الذي يقول به الحنفية في أبواب النهي» والعجب من الشافعية أنهم يقولون: إن النهي يقتضي 
الفسادء ثم مطلقاً في بعض المواضع» يذهبون إلى ما قاله الحنفية» وقال بعضهم: عه 
يحمل قول البخاري: إن البيع مردود» على ما إذا اختار البائع رده» فلا يخالف الراجح 
هذا الحمل الذي ذكره هذا القائل يرده هذه التأكيدات التى ذكرها. وهي قوله: لان صاحبه 
عاص...) إلى آخره» ولم يبق بعد هذه ا أن يقال: عاد أن يخرج من الإيمان» أله ترک ال 
الإسماعيلي كيف اعترض عليه وألزمه هذا التناقض ب ببيع المصراةء فان فيه خحداعا رمع ذلك 
لم يبطل البيع» که تسل في بيع اام کی بين ین له زات اوج قير ا 
واستدل عله اذا دف حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيارء ففيه: «فإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما»» قال: فلم يبطل بيعها بالكذب والكتمان للعيب» وقد ورد بإسناد 
صحيح: أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل 2 ثم ساقه من 
حديث ات هريرة. انتهى. 

ولو كان للحمل الذي ذكر القائل المذكور وجه لذكره الإسماعيلي ولا أطنب في 
هذا الاعتراض. وقال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: ليس مذهب 
أبي حنيفة كما ذكره على الإطلاق» ولكن على التفصيل الذي ذكرناه عن قريب» والعجب 
من ابن المنذر وأمثاله كيف ينقلون عن أبي حنيفة شيئاً لم يقل به» وإنما ذلك منهم من أريحية 
العصبية على ما لا يخفى. 

× س حدّثنا محمد بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عَبِد الوَمَّابٍِ قال حدثنا عُبَيْدٌ الله 
يا اا سا اس اد زرو ين ی ساق 
المي وان ي َبِيعَ حَاضِرٌ لباد. [انظر الحديث ۲٠٤۲١۰‏ وأطرافه]. 





۸ 4" - كتَابٌ البیوع / باب )۷١(‏ 


وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وسعيد هو المقبري» وهذا من 


أفراده مشتمل على حكمين مضى البحث فيهما. 
لله د وي عياش به بن الؤليد 0 حدّثنا عبد مور قال کک عن 


5ض اد فقال 3 ل لد انر اأصوية ١١‏ ۲وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث مختصر عن الحديث الذي رواه في: باب 
هل يبيع حاضر لباد» فبالنظر إلى أصل الحديث المطابقة موجودة» وعياش» بتشديد الياء آخر 
. الحروف والشين المعجمة: ابن الوليد أبو الوليد الرقام البصري» وعبد الأعلى بن عبد الأعلىء 
ومعمر ‏ بفتح الميمين - ابن راشد» وابن طاوس هو عبد النّه» وقد مر الكلام فيه هناك. 

٤/۳‏ ل حدذّثفا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَزِيدٌ بن رتنع قال حدّئني التيْمئ عن أبي 
لمات عن عتن ی الله تعالى ع ل دق اة ليرد معَها صاعاً وتهى النبيٌ 
ع عن لمي البِيُوع. [انظر الحديث ۲٠٤١۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عن تلقي البيوع»» التميمي هو سليمان بن طرخان أبو 
المعتمر» وا عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي› بالنون» وهؤلاء كلهم بصريون» وقد 
مضى الحديث في: باب النهى للبائع أن لا يحفل» فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن معتمر 
عن أبيه سليمان التميمى عن أبى عثمان عبد الرحمن النهدي عن عبد الله بن مسعود» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

4 ل حذثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أحبرنا مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 

عَمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن رسول الله عي قال لا يبيغ َعْضّكُمْ عَلَى بيع بَعْض ولا 

لقا السْلّعَ حتّى يُهْبط بها إلى الشوق. [انظر الحديث ۲٠۲۹‏ وطرفه]. 

مطابقته ا ا E GAN‏ والحديث أخرجه 
النسائي عن قتيبة به. وأخرجه ل يداي ازات عن ر 

قوله: «على بيع بعصض»» عدى: بعلى» لأنه 0 معنى الاستعلاء والغلبة. قوله: رولا 
تلقوا»» أصله: لا تتلقواء فحذفت إحدى التاءين. و: السلع» بكسر السين جمع سلعة» وهي 
المتاع. قوله: «حتی يهبط بها»» أي: حتى ينزل بها إلى السوق» يقال: هبط هبوطأ وهبط 
غيره والهبوط الانحطاط والتزول» والمعنى هنا: أن يؤتى بها إلى الأسواق» وفي رواية مسلم: 
نهى رسول الله له أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. 


۹ )۷۲( كتَابٌ البو ع / باب‎ - ٤ 


؟/ا ‏ باب مُتْتَهَى اة 

أي: هذا باب في بيان منتهى جواز التلقي» وهو إلى أعلى سوق البلدء وأما التلقي 
المحم تهر عاو إلى ارس اله واف 31 الك كه دو راا ا بعلا ذه هر 
الخروج من منزله إلى السوق» وأما انتهاؤه فهو من جهة البلد لا حد له. وأما من جهة التلقي 
فهو أن يخرج من أعلى السوقء وأما التلقي ذ في أعلى السوق فهو جائز لما في حديث ابن 
غسر: كارا خیرت فى اغلا رأقاها" كان E‏ من السوق فى الحاضرة أو قريباً منها 
gy Te‏ 
لاحر عن اعرف رم يوتري ع الل ققد شرع GS‏ في النهي. وأما 
ا الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع» وليس بتلق. قال عا للك ا د 
ا يشتري في نوا حي المصر حتى يهبط إلى السوق. وقال ابن المنذر: بلغني هذا القول عن 
أحمد وإسحاق: أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في أعلاه» ومذاهب 
العلماء في حد التلقي متقاربة» وروى عن يحيى بن سعيد أنه قال» في مقدار الميل من 
المدينة أو آخر منازلها: هو من تلقي البيوع المنهي عنه» وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
الميل من المدينة ليس بتلق. وقيل له: فإن كان على ستة أميال؟ قال: لا بأس بالشراءء وليس 
بتلق» وعلم من ذلك أن التلقي الممنوع عنده إذا حرج من مقدار ستة أميال» وروى أشهب 
عنه في الذين يخرجون ويشترون الفاكهة من مواضعها: أنه لا بأس به» لأنه ليس بتلق» لانهم 
يشترون من غير جالب. وقال ابن حبيب: لا يجوز للرجل في الحضر أن د ا 
السلع» وإن كان على بابه إذا كان لها مواقف في السوق يباع فيهاء وهو متلق إن فعل ذلك 
وما لم يكن لها موقفء ونما يطاف بهاء فأدخلت أزقة الحاضرة فلا بأس أن يشتري» وإن لم 
يبلغ السوق. وقال الليث: من كان على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة فاشتراها فلا بأس 
بذلك» والمتلقي عنده الخارج القاصد إليه. وقال ابن حبيب: ومن كان موضعه غير الحاضرة 
- قريباً منها أو بعيداً - لا بأس أن يشتري ما مر به للأأكل خاصة لا للبيع» ورواه أشهب عن 
مالك» رحمه اللّه. 


0 لل حدّئنا مُوسَى بن إشماعيل قال حدّثنا. جْوَيْرِيَةٌ عن نافع عن عَبِدِ الله 
رضي لله تعالى عن قال كنا نمی الوْكجانَ فتَشْتَرِي هنهم الطُعَامَ فتَهَانًا النبيئ عله أن نَبِيعَهُ 
حتّى بلع به شوق الطعَام. [انظر الحديث ۲٣۱۲۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه لم يذكر منع النبي له لهم إلا عن بيعهم في مكانه 
فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقررأ على حاله. وقوله: «نبلغ به سوق الطعام»يدل 
على أن منتهى التلقي هو أن يخرج عن أعلى السوق» وعلى ما يجيء الآن مشروحاً بأوضح 


منلة , 


ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم» وجويرية - تصغير جارية: هو ابن أسماء بن عبيد 


(YY) الثثوع / باب‎ E: 8 


الضبعي» وقال المازري: فإن قيل تين "تمدع من جع a‏ للبادي سببه الرفق لأهل البلد. 
واحتمل فيه غبن البادي» والمتع من التلقي أن لا يغبن البادي؟ فالجواب: أن الشرع ينظر في 
مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» والمصلحة تة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد لا 
د على اعت ا كان ا ا جميع أهل السوق واشتروا 
فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادي» ولما كان في التلقي إنما ينفع 
المتلقي خاصة» وهو واحد في قبالة واحدء لم يكن في إباحة التلقي مصلحة» e‏ 
وينضاف إلى ذلك علة ثانية: وهو لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم 
بالرخص وقطع الموارد عنهم» وهم أكثر من المتلقي» HA OR‏ 
المسألتين» بل هما متفقان في الحكمة والمصلحة. ) 





قال ابو عبد الله هَذَا و في أعلّى الشوق بيه حَدِيث عُبَيْدِ الله 


الو غك “الهو الارن مةه و أشان بهذا ال دي جو امد كوو زاراد أن 
التلقي المذكور فيه كان إلى أعلى السوق» بينه حديث عبيد الله العمري الذي يأتي بعد 
حيث قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق» ففهم منه أن التلقي إلى خارج البلد هو 
المنهي لا غير» وقول البخاري: هذا وقع عقيب رواية عبد الله بن عمر في رواية أبي ذر 
ووقع في رواية غيره عقيب حديث جويرية. 

11 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا یخی عن عُبَيْدٍ الله قال حدّئني نافغ عن عَبْدٍ 


ن 


الله رضي الله تعالى عنهٌ قال کانوا يتبَايَعُو ن العام ؛ في أغلى الشوق فيِبِيعُوتهُ فِي مكانِهم 
فْتَهَاهُم 100 الله َيه أن يَبِيعُوهُ فِي 0 حتى ينوه [انظر الحديث ۲٠۲۳‏ وأطرافه]. 

3 لبيان الموعود الذي وعده بقوله؛ بيّنه حديث عبيد الله العمري عن نافع الذي 
روى عنه يحيى القطان» وقال بعضهم: أراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز 
تلقي الركبان» لإطلاق قول ابن عمر: كنا نتلقى الركبان» ولا دلالة فيه» لأن معناه: أنهم كانوا 
يتلقونهم في أعلى السوق» كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وقد صرح مالك في 
روايته عن نافع بقوله: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» فدل على أن التلقي الذي 
لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق. انتهى. قلت: البخاري لم يورد هذا الحديث لما ذكره هذا 
القائل» لأنه صرح بأنه لبيان المراد من حديث جويرية عن نافع» ولو أراد هذا الذي ذكره 
لكان ترجم له» ووجه بيانه هو: أن التلقي المذكور في حديث جويرية كان إلى أعلى 
السواق» بينه حديث عبيد الله حيث قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق» ففهم منه ان 
التلقي إلى خارج البلد هو المنهي عنه لا غير. قوله: «حتى ينقلوه»» الغرض منه: حتى 
يقبضوه» لأن العرف في قبض المنقول أن ينقل عن مكانه. 

۴ باب إا اشترَط سُرُوطاً في البَيْع لآ جل 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط الشخص في البيع شروطاً لا تحل. قوله: «لا 
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تحل)» صفة: شروطأء وليس هو جواب: إذاء وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا يفسد البيع 
بذلك. 


ار صحاو ا برل لالحنا ملح عضا يرازو رن 
أبيه عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ جاءَئْيي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كائَعِتُ بت أَُهْلِي على تشع أُوَاقٍ 
ني كل عام وَقِبةٌ فأعنيني فقت إن أحث أمْلّكِ أن أعدَُا لَهُع وَكُونَ ولاك ِي فَعذت 
فذكَجث بير إلى أهْلها فقَالّث لَهُم فأبؤا عَلَيِهَا فجاءث مِنْ ند ورسول الله عله جالسل 
فقالّث إِنّي كذ عَرضتٌ ذَلِكُ عَلَيِهِمْ فأبَا إلا أن يكونَ لَّهُمْ اللا : فصيع النبي عله تأخيرث 
اة اي اله فال بها شري له للا ون ولاه يمن أفتق نعلت عابتا ا 
قام رسول الله عله في الّاسٍ فححيد الله وأنتى عَلَيِهِ تم قال اما بعد ما بال رجال ي يَشْكَرطونَ 
رطا لَنِسَثْ في كتاب الله ما كان ِن رط لَهِسَ في كتاب ال فَهوَ باعل وان كان 
مائة شَرْطٍ قَضاءٌ الله احق وَشَوْط الله أوثق واا الوَلاءُ لِمَنْ أغكق. [انظر الحديث 4٥١٦‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ما بال رجال يشترطون...» إلى آخره. وقد مضى هذا 
الحديث مختصراً في: ا البيع والشراء مع النساء» ومضى مطولاً في كعاب الصلاة في: 
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد» رواه عن عمرة عن عائشة» وقد مر البحث 
فيه هناك مستقصئ» ولكن نذكر بعض شيء. 

قوله: «أواق»» جمع: أوقية» وأصلها أواقي» بتشديد الياء» فحذفت إحدى ا 
55-8 والثانية على طريقة قاض» وفي مقدار الأوقية حلاف. قوله: (أن أعدها لهم» أ 
تسع أواق لأهلك وأعتقك ون ولاؤك لي» بأن يفسخ الكتابة لعجز المكاتب عن أداء 
النجوم. قوله: «من عندهم). ويروى: من عندهاء أي : من عند أهلها. قوله: «جالس» اف عند 
عائشة. قوله: «فقالت» أي: بريرة. قوله: «عرضت ذلك» أي: ما قالته لها عائشة. قوله: 
«فأبوا» اف امتنعوا. قوله: «فسمع النبي ع أي : ما قالته بريرة. قوله: «فأخبرت عائشة) 
قيل: ما الفائدة في إخبار عائشة حيث سمع النبي عَيَللَِ؟ وأجيب: بأنه: سمع شيئاً مجملا 
فأخبرته عائشة به مفصلا. قوله: «فقال: خذيها» ای فقال ھی حذي بريرة» أي : 
اشتريها. قوله: «أما بعد)» ا بعد حمل الله والثناء عليه. قوله: «ما بال رجال». هذا جواب: 
أماء والأصل فيه أن يكون بالفاءء وقد تحذف. قوله: «ما كان»» كلمة: ماء موصولة متضمنة 
معنى الشرطء فلذلك دخلت الفاء في جواب» وهو قوله: «فهو باطل». قوله: «وإن كان مائة 
شرط». مبالغة. وقوله: «شرط»» مصدر ليكون معناه: مائة مرةء حتى يوافق الرواية المصرحة 
بلفظ المرة. قوله: «وشرط الله أوثق». فيه سجعء وهو من محسنات الكلام إذا لم يكن فيه 
تكلف» وإنما نهى عن سجع الكهان لما فيه من التكلف. 


وقال النووي» رحمه الله: هذا حديث عظيم كتين الأحكام والقواعد, وفيه مواضع 
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تشعيت فيها المذاهب: 

أحدها: أنها كانت مكاتبة وباعها الموالى واشترتها عائشةء وأقر النبى عله بيعهاء 
فاحتحت به طائفة من العلماء أنه : يجوز بيع المكاتيت: وممن جوزه عطاء والنخعى وأحمد» 
وقال ابن مسعود وربيعة وأبو -حنيفة والشافعي وبعص المالكية ومالك في رواية عنه: لا يجور 


بيعه. وقال بعص العلماء: يجور ببعةه حو لا للاستخدام» وأجاب من أبطل بيعه عن حديث 
بريرة أنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة. 
الموضع الثأني: قوله ع : «اشتر .( إلى آخره» مشكل من حديث الشراء وشرط 


الولاء لهم وإفساد البيع بهذا الشرطء البائعين وشرط ما لا يصح لهم» ولا يحصل 
لهم. وكيفية الإذن لعائشة؟ ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته» وهذا 
منقول عن يحيى بن أكشم» والجمهور على صحته» واختلفوا في تأويله. فقيل: اشترطي لهم 
الولاء» أي: عليهم» > كما في قوله تعالى: #ولهم اللعنةي [الرعد: .]١‏ أي: وعليهم» 'نقل 
هذا عن الشافعي والمزني» وقيل: معنى اشترطي: أظهري لهم حكم الولاء. وقيل: المراد 
الزجر والتوبيخ لهم ا لما ألشوا فى اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذاء بمعنى: لا 
تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط بأل مردود. وقيل: هذا الشرط حاص في قصة عائشة 
وهي قضية عين لا عموم لها.. 

الغالث: أن الولاء لمن أعتق» وقد أجمع المسلمون على ثبوت 7 لمن أعتق عبده 
أو امته عن تفس وان يريك به» وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهيرء وقال جماعة من 
التابعين: يرثه كعكسه. ظ 


الرابع: أنه ع خير بريرة في فسخ نكاحهاء واجمخت الأمة على أنه إذا أعتقت كلها 
اوسا ا اي فوم ب 


الخاسس. أن ترد يك كل حرم ( إلى ا دري فى SN‏ 
eu‏ يا الحديث. اا في قيرها عن الشروط على ااه با فذهبت 
طائفة إلى أن البيع جائز والشرط باطل على نص حديث بريرة» وهو فول اين ا اى 
والحسن البصري ي والشعبي والنخعي والحكم وابن جرير وأبو ثور. وذهبت طائفة أخرى الجن 
جوازهماء واحتجوا ديت جابر» رضي ليه تعالى عنه» فى بيعه جمله واستثنائه حمله إلى 
المدينة» وروي ذلك عن حماد وابن سبرمة وبعص التابعين. وذهبت طائفة ثالقة ا بطلانهماء 
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي عله نهى عن بيع وشرط. 
وهو 00 0 وابن مسعود والكوفيين 0000 0 يجوز عند 0 ابيع 0 
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خد أن ارا و و اف مده يسيرة» أو ج و کو الذاية يوما ا و نأبو 
حنيفة والشافعي لا يجيزان هذا البيع كله ومما أجازه مالك فيه البيع والشرط: شراء العبد 
بشرط عتقه إتباعاً للسنة في بريرة» وبه قال الليث والشافعي في رواية الربيع» وأجاز ابن أبي 
ليلى هذا البيع وأبطل الشرطهء وبه قال أبو ثورء وأبطل أبو حنيفة البيع والشرط وأخذ بعموم 
نهيه عن بيع وشرطء ومما أجازه مالك فيه البيع وإبطال الشرط: كشراء العبد على أن يكون 
الولاء للبائع» وهذا البيع أجمعت الأمة على جوازه وإبطال الشرط فيه لمخالفته السنة 
وكذلك من باع سلعة وشرط أن لا ينقد المشتري الثمن إلى ثلاثة أيام ونحوها فالبيع جائز 
والشرط باطل عند مالك وأجاز ابن الماجشون البيع والشرط» وممن أجاز هذا البيع الثوري 
ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق» ولم يفرقوا بين ثلاثة أيام وأكثر منهاء وأجاز أبو حنيفة 
البيع والشرط إلى ثلاثة أيام» وإن قال إلى أربعة أيام بطل البيع» لأن اشتراط الخيار بأكثر من 
ثلاثة أيام لا يجوز عنده» وبه قال أبو ثور. 

ومما يبطل فيه عند مالك البيع والشرط: مثل أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها ولا 
يهبها على أن يتخذها آم ولد فالبيع عنده فاسدء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأجازت 
طائفة هذا البيع وأبطلت الشرط» وهذا قول الشعبي والنخعي والحسن وابن أبي ليلى وأبي 
ثور» وقال حماد الكوفي: البيع جائز والشرط لازم. ومما يبطل فيه البيع والشرط عند مالك 
والشافعي والكوفيين: نحو بيع الأمة والناقة واستثناء ما في بطنهاء وهو عندهم من بيوع الغرر, 
وقد أجاز هذا البيع والشرط النخعي والحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثور» واحتجوا بأن ابن 
عمر أعتق جارية واستشنى ما في بطنها. 

ومما حكي عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن 
أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة» فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطا؟ 
فقال: البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته» فقال: البيع جائز والشرط 
باطل»ء ثم أتيت ابن شبرمة» فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء 
العراق اختلفوا على مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثنى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي» عار نهى عن بيع وشرط). البيع اظ 
والشرط باطل. فى نمت ت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: «ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة» قالت: «أمرني رسول الله عَيِتّهُ: أن أشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائز 
والشرط باطل). ثم اتيك ابن شبرمة فأخبرتهء فتمال: «ما أدري ما قال حدثني مسعر بن كدام 
عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله «قال: بعت من النبى عله ناقة» فاشترط لى 
حملانها إلى المدينة؛ البيع جائز والشرط جائز». ٠ ٠‏ 

06 ہس حذثفا عَبِدٌ الله بن يوشت قال اخ داك يعن نانم عرز عبد الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن عائِشَة أمَّ المُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أنْ ٫‏ شري جاريَةَ فيُعْتِقَهَا فقال 
هلها تبيغكها على أنَّ وَلأَءَهَا لا فد كرت ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ل فقال لذ عك ذَلِكَ فما 
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الوَلاَءُ لِمَنْ أَغْققٌ. [انظر الحديث ۲٠٠١١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «نبيعكها على أن ولاءها لنا»» وهذا الشرط 2 
باطل» والترجمة فيه وهذا الحديث أحرجه الات ابا في الفرائض عن إسماعيل وقتيبة 
Dr E E o 4‏ وخر يو داود : في الفرائض والنسائي 
n LL‏ 
٤‏ باب بَيْع الثَمرٍ بالتمْرٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع التمر بالتمر. 

5708 ل حدثفا بُو الوَلِيدِ قال حدَّثنا الل عن ابن شِهاب عن مالك بن أَوّيْسِ 
قال سَمع عُْمَرُ رضي الله تعالى عنهُما عن النبيّ له قال الْبرُ بار رباً إل هاءَ وهاء 
والشَعِيرُ بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءً العم بالشغر ربا إل هاءً وهاءَ. [انظر الحديث "١+‏ 

هذا E‏ بن أويس عن عمر 
أبن الخطاب» رضي ارله تعالى عله ) في : باب ما يذ كر في بيع الطعام ا ومر الكلام 
فيه مستوفئ) وبق الوليد' هشام بن عبد الملك الطيالسي. 





٥‏ بابُ بیع الزّبِيبٍ بالزّبِيبٍ والطَعامُ يو 
أي: هذا ابن حك عرسم إلن اکر 
11 سس حدكنا إِسَمَاعِيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد اله بن عَمَرَ رضي 
لله تعالى عنهما أن رسول الله عه تَهَى عن المُرابتة بتة والمرابتة بيع الثَّمْرٍ بِالكَّمْرٍ كيلا وبَيِعُ 

9 بالكوم كيلا. [الحديث ١‏ _ أطرافه في: الااى cY1A°‏ ه5١5‏ 7]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث المعنى» وقال الإسماعيلي: یخن فی الحديث الذي 
ذكره البخاري من جهة النص: «الزبيب بالزبيب ولا الطعام بالطعام»» فلو حقق الحديث ببيع 
التمر في رؤوس الشجر بمثله من جنسه يابسأء أو صحح الكلام على قدر ما ورد به لفظ الخبر 
كان أولى. وقال بعضهم: : كأن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام» 
وهو في رواية الیک عن تانع كسا سيان انتهى. قلت: هذا الذي قاله لا يساعد البخاري» 
aT‏ أحذ في الترجمة من حيث المعنى, > وهذا المقدار كاف في 
المطابقة» وربما يأني ب بعض الأبواب لا توجد المطابقة فيه إلا بأدنى من هذا المقدار» والغرض 
وجود شيء ما. من المناسبة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد الله بن يوسف فرقهما. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. والنسائي فيه عن قتيبة به. 
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والموائفة«مفاعلة: لا مكون إا بين اثنين» وأصلها الدفع الشديدء قال الداودي: كانوا 
قد كثرت فيهم المدافعة بالخصام» فسميت المزابنة» ولما كان كل واحد من المتبايعين يدفع 
الأخر في هذه المبايعة عن حقه» سميت بذلك» وقال ابن سيده: الزبن دفع الشيء عن 
الشيء» زبن الشيء يزبنه زبنا وزبن به» وفي (الجامع) للقزاز: المزابنة كل بيع فيه غرر» وهو 
بيع كل جزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده» وأصله اذه الم يفسخ البيع, 
ويريد الغابن أن لا يفسخه فيتزابنان عليه» أي: يتدافعان» وعند الشافعي: هو بيع مجهول 
بمجهول أو معلوم. من جنس تحرج الربا في نقده» وخالفه مالك في هذا القيد» سواء كان 
مما يحرم الريا في انفده ار لا ننظطدويا كاك أو غير مطعوم. قوله: «والمزابنة بيع الثمر... 
إلى آخرهء قال أبو عمر: لا حلاف بين العلماء أن تفسير المزابنة في هذا الحديث من 0 
ابن عمر أو مرفوعه» وأقل ذلك أن يكون من قوله» وهو رواي الحديث فيسلم له» وكيف ولا 
مخالف في ذلك؟ قوله: «(, بيع الشمر بالتمر) قال الكرماني: بيع الشمر بالمثلثة بالتمر بالفوقية» 
ومعناه: الرطب بالتمرء وليس المراد كل الثمار؛ فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. قوله: 
(کیلا) أي : من حيث الكيل» نصب على التمييز. قوله: «بالکرم»» سكوك اا سجر 
العنب» لكن المراد هنا نفس العنب. قال الكرماني: وهو من باب القلب» إذ المناسب لقرينته 
أن يدخل الجار على الزبيب لا على الكرم» وقال أبو عمر: وأجمعوا على تحريم بيع العنب 
بالزبيب» وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية» وهو المحاقلة» وسواء عند 
جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز 
بيعه بمثله من اليابس» وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز , بيع الحم فى ووش 
۰ بالتمرء ا مزابنة» وقد نهى عنه. اما رطب ذلك مع يابسه إذا كان مقطوعاء وأمكن 

فيه الممائلة» فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متمائلا ولا متفاضلا 
وبه قال أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة والتمر بالرطب 
مثلا بمثل» ولا يجيزه متفاضلاً. قال ابن المنذر: وأظن أن أبا ثور وافقه. 

0 ب حدففا أبُو الثُعْمانِ قال أخبرنا حمادٌ بن رَيْدِ عن أَيُوبَ عن نافع عنٍ 
ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما أن النبيئ لله نْهَى عن المُرَابتَةٍ قال والمُرَابتة أن يَبِيعَ الثَّمَر 
بكيْلٍ إن زادَ قلي وإ نقَصٌ مَعَلَىَ. [انظر الحديث ۲٠۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة نحو مطابقة الحديث السابق للترجمة» ورجاله قد ذكروا كلهم وأبو 
النعمان محمد بن 0 السدوسي» وأيوب هو ال 


الجحدري» ؛ كلاهما عن حماد م مقط وعن علي بن حجر وزهير بن حرب. كلامما عن 


قوله: «قال» ای عبد الله بن عمر. قوله: «أن يبيع»» بدل 7 بيان لقوله: المزابنةء كذا 
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ا 


قيل. قلت: كلمة: أن» مصدرية ية في محل الرفع على الخبرية» وتقديره: المزابنة بيع بيع التمر 
بكيل. قوله: «بكيل» أع هن الريب أو التمر. قوله: «إن زاد»» حال من فاعل يبيع» بتقدير 
اقول أئ: ا ا CT‏ ۽ فهو لي وان نقص 
فعلى بتشديد الياء. 


.7 ب قال وحدثني وقد يك ابت أن البو َه رخص في الْعَرَايَا بِخَرْصِهًا. 

أي : قال عبد الله بن عمرو: حدثني زيد بن ثابت الأنصاري» رضي الله تعالى عنه 
وهذا أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن يحبى بن بكير عن الليث وعن القعنبي عن مالك 
وعن محمد بن عبد الله بن المبارك» وفي الشرب عن محمد بن يوسف. وأخرجه مسلم في 
البيوع أيضاً عن يحيى ومحمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب» ثلائتهم عن سفيان بن 
عيينة» وعن محمد بن رافع وعن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن يحيى بن يحيى» وعن 
او وي الوا يات > فرقهما. وعن محمد بن رمح وعن أبي الربيع 

أبي كامل وعن علي بن حجر وعن محمد بن المثنى عن يحيى بن القطان. . وأخرجه 
E‏ وعن قتيبة. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن أبي قدامة وفيه 
وف الشروط عن عيسى بن حماد وعن أبي داود الحراني. وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
عن محمد بن رمح به» وعن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. 


ذكر معناه: قوله: «في العرايا). جمع عرية» فعيلة بمعنى مفعولة من: عراه يعروه إذا 
قصده» ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من: عرى يعري إذا قلع ثوبه» كانها اغر نت مد 
جملة التحرم. وفي (التلويح): العرية النخلة المعراة» وهي التي وهبت تمرة عامهاء والعرية 
أيضاً التي تعزل عن المساومة عند بيع النخل» وقيل: هي النخلة التي قد أكل ما عليها 
واستعرى الناس في كل وجه أكلوا الرطب من ذلك. وفي (الجامع): وأنت معروء وفي 
(الصحاح): فيعروها الذي أعطيه أي: يأنيهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة, وإنما أدخلت فيها الهاء 
لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء مثل: النطيحة والأكيلة» ولو جعت بها مع النخلة 
قلت: نخلة عرى» وقيل: عراه يعروه إذا أتاه يطلب منه عرية فأعراه أي إياهاء كما يقال: 
سألني فأسألته» فالعرية اسم للنخلة المعطى ثمرهاء فهي اسم لعطية خخاصة؛ وقد سمت العرب 
عطايا خاصة بأسماء خاصة: كالمنيحة» لعطية الشاة والأفقار لار کت قاره؛ فعلى هذا أن 
العرية عطية لا بيع. 
ثم اخحتلفوا في تفسير العرية شرعاًء فقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق: العرية 
المذكور فى المحديت هي إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عا وقال قوم: 
النخلة والنخلتان والثلاث» يجعل للقوم فيبيعون ثمرها بخرصها كراء وهو قول یحیی بن سعيد 
الأنصاري ومحمد بن إسحاق» وروي عن زيد بن ثابت» وقال قوم مثل هذا ل أنهم خصوا 
بذلك المساكين» يجعل لهم تمر النخل فيصعب عليهم القيام عليهاء > فأبيح لهم أن يبيعوه با 
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شاؤوا من التمرء وهو قول سفيان بن حسين وسفيان بن عيينة؛ وقال قوم: العرية الرجل يعري 
النخلة أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بمثل خرصهاء وهو قول عبد ربه 
بن سعيد الأنصاري. وقال قوم: العرية أن يأتي أوان الرطب وهناك قوم فقراء لا مال لهم. 
يريدون ابتياع رطب يأكلونه مع الناس» ولهم فضول تمر من أقواتهمء فإن لهم أن يشتروا 
الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق» وهو قول الشافعي وأبي ثور» ولا عرية 
عندهما في غير النخل والعنب. 
وقال العلشعاوىة وكا أب فة شرل فما سح اسه بن أي غسرات يذ كر أنه 
سمع محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل 
الرجل تمر نخلة من نخله» فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له - يعني: يظهر له أن لا يمكنه 
من ذلك» فيعطيه مكانه خرصه تمر فيخرج بذلك عن إخللاف الوعد. وقال ابن الأثير: العرية 
هي أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله, 
ولا نخل لهم يطعمهم منه» ويكون قد فضل له تمر من قوته» فيجيء إلى صاحب النخل 
فيقول له» بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر 
تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا کان وون کا اوضق قال نام 
زرقون» هي عطية ؛ لمر النخل دون الرقاب» كانوا يعطون ذلك إذا دهمتهم سنة لمن لا نخل 
له» فيعطيه من نخله ما سمحت به نفسه مثل الأفقار والمنحة نالرت 
تتمدح بالإعراءء وقال النووي» رحمه اللّه: العرية هي أن يخرص الخارص نخلالات» فيقول: 
هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا. فيعطيه صاحبه لإنسان 
بغلاثة أوسق» ويتقاصان في المجلسء فيتسلم الثمن ويتسلم بايع الرطب الرطب بالتخلية» 
وهذا جائز فيما دون خمسة أوسقء ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وفي جوازه في 
عة ارسق 'فولان اللشافع أصحهما: لا يجوز والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء 
وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب. وبه قال أحمد. وقال أبو عمر: فجعله قول مالك 
وأصحابه في العرايا: أن العراية هي أن يهب الرجل حائطه خمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن 
يشتريها من المعرى عند طيب الثمرة» فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذء وإن 
عجل له لم يجزء ولا يجوز ذلك لغير المعري لأن الرخصة وردت فيه» وجائز بيعها من غيره 
بالدنانير والدراهم» وسائر العروض» وقال أيضاً: ولا يجوز البيع في العرايا عند مالك وأصحابه 
إلا لون اا لد ضرر دخول المعري على المعريء اننا لأف انع كه 
المؤونة فيهاء فأرخص له أن يشتريها منه بخرصها تمر إلى الجذاذ. وفي (الاستذكار): يجوز 
الإعراء في كل نوع من الثمر كان» مما ييبس ويدخر أم لاء وفي القثاء والموز والبطيخ - قاله 
ابن حبيب - قبل الإدبار وبعده» لعام أو لأعوام» في جميع الحائط أو بعضه. 


وقال عبد الوهاب: بيع العارية جائز بأربعة شروط: أحدها: أن يزهي» وهو قول جمهور 


الفقهاءء وقال يزيد بن حبيب: يجوزء وقبل بدو الصلاح. والثاني: أن يكون خمسة أوسق 
عمدة القاري/ ج١١‏ م۷ 
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فأدنى» وهو رواية المصريين عن مالك» وزوى عنه أبو الفرج عمرو بن محمد: أنه لا يجوز إلا 
فى مس اوس فان خرصت أف من اة أوسيق: قلما جذت وجد اكش ففي (المدونة) 
روى صدقة بن حبيب عن مالك أن الفضل لصاحب العارية» ولو أقل من الخرص ضمن 
الخرص» ولو خلطه قبل أن يكيله لم يكن عليه زيادة ولا نقص . والقالث: أن يعطيه خرصها 
عند الجذاذء ولا يجوز له تعجيل الخرص تمراً خلافاً للشافعي في قوله: «إنه يجب عليه أن 
يعجل الخرص تمر ولا وو أن يفترقا حتى يتقابضا) . والشرط الرابع: أن يكون من صنعھهاء 
فإذا باعها بخرصها إلى الجذافى ثم أراد تعجيل الخرص جاز» قاله أبن حبيب» وعن مالك: 
فيما يصح ذلك فيه من الثمار روايتان: أحدهما: أنه لا يجوز إلا في النخل والعنب» وبه قال 
الشافعي. والثانية: أنه يجوز في كل ما يبس ويدخر من الثمار: كالجوز واللوز والتين والزيتون 
والفستق› رواه | وقال ايت في الزيتون: يجوز إذا كان ييببس ويد خر. وأما النخل الذي 
لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب» فعلى اشتراط التيبيس يجب أن لا يجوز. 


5 باب بيع الشَّعِيرٍ بالشعير 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع الشعير بالشعير. كيف هو. وهو أنه يجوز إذا كانا 
متساويين يدأ بيد على ما يجىء بیانه» إن شاء الله تعالى. 

سل حدّئنا عبد الله بی وشت قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك 
ابن أؤس قال أُخبَرَةُ أَنَّهُ الْقَمَسَ ضرفا يماةٍ دينارٍ فدعاني طَلْحَةٌ بن عُبَيْدٍ الله فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى 
اضطَرف يٿي فأحدّ الدَّهَب يُقَلها في يَدِهِ ؛ م قال حثى تأي خازني من العا وشح يشم 
دَلِكَ فقال واف لا تاره حى تأحد مِنهُ قال رسول الله عله الذَّمَبُ ب بِالذَّهَبٍ ربا إلا هاء 
وهاء والْبْرُ بِالَبرٌ ربا إل هاءَ وهاءَ والشعير بالشعير ربا إل هاءَ وهاءَ والتَّمْد اڪ إل هاع . 
وهاء. [انظر الحديث 5" وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والشعير بالشعير». والحديث مضى في: باب ما يذكر في 
بيع الطعام. قوله: «صرفا». قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يسمى صرفاً لصرفه عن مقتضى 
البياعات من جواز التفرق قبل التقابض» وقيل: من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان» كما 
أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة. قوله: «فتراوضنا»» بالضاد المعجمة 
يقال: فلان يراوض فلاناً على أمر کذا ای يداريه ليدخله فيه. قوله: «حتی يأتي» أي : 
اصبر جتى يأتي» وإنما قال له ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع» وما كان بلغه حكم 
المسألة» فلما أبلغه عمر» رضي الله تعالى عنه» ترك المصارفة. 


اما ب باب بیع الذَّهَبٍ بالدهب 


أي : هذا باب في بيان حكم بيع الذهب ا وهو أنه يجوز إذا كانا 


متساويين ا بيد . 
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۳ ل حدننا صَدَقَةٌ ب ن القَضلٍ قال أخبرنا إشماعيل بن عَلَيْة قال حدّثني 
يَحْيَى بن أبي إشحاق قال حدثنا عبد الوخمنٍ بن أبي كرة قال قال او بَكرَةَ رضي الله 
تعالى عن قال رسولُ الله عه لا تبيغوا الذََبَ هَبَ بالذّهَبٍ إلا سَواءً بسواءٍ والْفِصّةَ بالفِضَّةٍ 
إل سَواءَ بِسَواءٍ وبيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضّةٍ والْفِضَّةً بالذهب كيف شِتكُم. [الحديث ۲٠۷١‏ - 
طرفه في: ۲۱۸۲]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: دلا تبيعوا الذهب بالذهب». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضلء مات سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين. الثاني: إسماعيل بن إبراهيم الأسديء وأمه علية» بضم العين المهملة وفع 
اللام وتشديد الياء آخر الحروف. الثالث: يحيى بن أبي إسحاقء مولى الحضارمة. الرابع: 
عبد الرحمن بن أبي بكرة. الخامس: أبو بكرةء بفتح الباء الموحدة: اسمه نفيع - مصغر ا 
- بن الحارث بن كلدة الثقفي . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيعة الجمع في موضعين وبصيغة ا 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة Sa‏ الج في a‏ وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن 
شيخه من أفراده وأنه مروزي. وفيه: أن إسماعيل ويحيى بن أبي إسحاق وعبد الرحمن 
بصريون. وفيه: رواية الابن عن الأب» وقال بعضهم: ورجال الإسناد بصريون»ء قلت: ليس 
ذلك كذلكء فإن شيخ البخاري مروزي» كما ذكرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عمران بن 
ميسرة» وأخرجه مسلم فيه عن أبي الربيع العتكي عن عباد العوام به» وعن إسحاق بن منصور 
عن يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منيع وعن 
محمد بن يحيى. 

قوله: دالا سواء بسواء» أي: إل متساويين. قوله: «والفضة» أي: لا تبيعوا الفضة 
بالفضة اا ارين قوله: «وبيعوا الذهب بالفضة..» إلى آخره» كرره كلا يشكل فيقال: لا 
يجوز بيعه ويجوز شراؤه «كيف شتتم» أي: متساوياً ومتفاضلاً بعد التقابض في المجلس. 

بابُ بيع الْفِضَّةٍ بالفِضّة 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الفضة بالفضة ما حكمه؟ يعني» يجوز متساويتين في 
ا 

4 للب حدّثفا عبد الله بن سَعْدٍ قال حدّثنا عَمَى قال حدّثنا ابن أخي الرُهْرِيٌ 
عن عه حماسا سرمي اد لاسي وين 
سوي حَدَلَهُ يفل ذَلِكَ حديثاً عن رسول الله يه ذلقية قَيَهُ < يك ن مر فقال ب سويد .ما 
هَدَا الَّذِي تُحَدّثُ عن رَسُولٍ الله عي فقال ُو سويد في الصَّوْفٍ سَمِعْتُ رسول الله عي 

١ 4 , 0‏ . 
يول الذَهَبُ بالذهب ملا تمل والوّرق بالوّرق مثلا بمثل. ا[لحديث 7١١5‏ - طرفاه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: «والورق بالورق مثلا بمثل» والورق» بكسر الراء: الفضة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبيد الله» بضم العين: ابن سعد ا ل 
الرحمن بن عوف. الثاني: عمه يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: محمد 
بن عبد الله بن مسلم. الرايه عند متحي رز فم الزهري الخامس: سالم بن عبد الله بن 

عمر. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. السابع: أو عك در راه ا 
مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في ثلا ثلاثة مواضع. وفيه: اللقى. وفيه: السماع وهو عمه. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: 
أن رجال الإسناد كلهم مدنيون وأن شيخ البخاري من أفراده وابن أخي الزهري كلهم 
زهريون» وأن شيخه مات ببغداد سنة ستين ومائتين. وفيه: رواية الراوي عن عمه في موضعين. 
وفيه: رواية الراوي عن أبيّة الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابي. 

قوله: «إن أبا ان حدثه). أى :”يدت عبد الله بن عمر. قوله: «مثل ذلك»» قال 
الكرمانى: ای مثل حديث اك بكرة فى وجوب المساواة. فإن قلت: ما وجه: فلقيه»ء إذ 
الكلام 7 بدونه؟ قلت: يعني : فلقيه بعد ذلك مرة أخرئ: انتهى. وقيل: هذا الحديث حر جه 
الإسماعيلي من وجهين: عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري بلفظ: إن أبا سعيد حدثه 
حديئاً مثل حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله َيه في الصرفء قال أبو 
من فل كره» فظهر بهذه الرواية معنى قوله: مثل ذلك» ا مثل حديث مر ا حديث 
عب کے وا کے فطل بن غد الله انتهى. قلت: حديث عمر الذي ذكره مضى 
في: ATE‏ في بيع الطعام» والذي قاله الكرماني أقرب لأنه مذكور في الباب الذي 
قبله» ولیس بينهما باب آخر. قوله: «ما هذا؟» أي: ما هذا الذي تحدثه؟ وإنما قال: ما هذا؟ 
لا كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة. قوله: «في الصرف» أي: كن شأن الصرف» وهو 
بيع الذهب بالفضة وبالعكس. 

قوله: «الذهب لشي د في الذهب الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أله معنا 
خبره محذوف أي: الذهب يباع بالذهب» أو يكون مرفوعاً بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه 
تقديره: يباع الذهب» وأما التصب فعلى أنه مفعول لفعل مقدر تقديره: بيعوا الذهب بالذهب» 
وقوله: الذهب يتناول جميع أنواعه من مضروب وغير مضروب» وصحيح ومكسورء وجيد 
ونيف وال بعصم وخالص ومغشوشء قلت: قوله: ومغشوش» ليس على إطلاقه» فإنه إذا 
كان غشه كثيراً غالباً على الذهب يكون حكمه حكم العروض. قوله: «مغلا بمثل»» بالنصب 
في رواية الأكثرين: وفي رواية 5 ذر بالرفع» مثل بمثل» فوجهه بإسناد الفعل المبني للمفعول 
إليه تقديره: يباع مثل بمثل» وأما وجه النصب فعلى أنه حال تقديره: الذهب يباع بالذهب» 
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حال كونهما متماثلين» يعني متساويين» وقال بعضهم: هو مصدر في موضع الحال» قلت 
قوله: مصدرء ليس بصحيح على ما لا يخفى. 

0 | ذف غد ا رك فرشت قال أخيريا ,الك عن نافع عن أبي سَعيدٍ 
الخُذريٌ رضي الله تعالى عنه أذ رسول الله ع قال لا تَبِيعُوا القت ب بالذّهَب إلا ملا 
دل ولا تُشِفُوا بَْضَهًا عَلَى بَعْضٍ ول تَبِيعُوا الوَرق بالوَرق الأ مفلا مئل ولا تُشِهُوا بَغضّها 
على َغض ولا تَبِيعُوا منها غائباً بناجز. [انظر الحديث ۲٠۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تبيعوا الورق بالورق»» والورق بكسر الراء هو: الفضة. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك» وعن قتيبة 
ومحمد بن رمح وعن شيبان بن فروخ» وعن أبي موسى. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع» وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به» وعن حميد بن مسعدة وإسماعيل بن 
مييغود: ) 
قوله: «إلاً مغلا مغل» أي: إلا حال كونهما متماثلين» أي: متساويين» قوله: «ولا 
تشفوا»» بضم التاء من الإشفاف» وهو التفضيل» وقال بعضهم: هو رباعي من أشف. قلت: 
لاه بل هو ثلاثي مزيد فيه» يقال: شف الدرهم يشف: إذا زاد» وإذا نقص» من الأضنذاة وأشفه 
غيره يشفه» وفي الحديث:نهى عن شف ما لم يضمن» بكسر الشين» وهو الزيادة والربح. 
قوله: «بناجز»» من النجزء بالنون والجيم والزاي» والمراد: بالغائب المؤجلء وبالناجز الحاضر 
يعني: لا بد من التقابض في المجلس. 

وقال ابن بطال: فيه: حجة للشافعي في قوله: من كان له على آخر دراهم والآخر 
عليه دنانير لم يجز أن يقاضي أحدهما الآخر بماله» لآنه يدخل في مغنى بيع الذهب بالورق 
ديناً لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب. فإن قلت: روى الترمذي 
من دی سحي بن جر عن ابن عم قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ 
مكانها الورق» وأبيع ار اعا متكا نينا لان عات رول الثم 0 و ا ارا 
من بيت حفصة» فسألته عن ذلك» فقال: لا بأس به بالقيمة. قلت ` كال ناين ا ل 
هذا في بيع الذهب بالورق ديناًء لأن النهي الذي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى 
التأخير في الصرف. قلت: قال الترمذي: هذا خد لاو غا إل من حديث سماك 
ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» وروى داود عن أبي هند هذا الحديث عن سعيد 
او سين کن اتن ع مروف SuSE‏ 
ج الذهب من الورق والورق من الذهب» وهو قول أحمد وإسحاق» وقد كره بعض أهل 
العلم من اتاتب النبي علا وغيرهم ذلك. 

4 باب بَيْع الدّينار بالدّينار نَسَاءَ 
ا هذا باب في بيان حكم بيع الدينار بالدينار حال كونه نساءء بفتح النون والسين 
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المهملة وبالمد. ومعناه: مؤخراً. وقال ابن الأثير: النساء التأحير» يقال: نسأت الشيء نساء 
وأنسأته إنساء. قلت: مادته من: النون والسين والهمزة» وفى الحديث: من أحب أن ينسأ فى 
أجله. . أي : يؤخر. ١ ١‏ 

71/47 ل حدّثفا عَلِيَ بن عَبِدٍ الله قال حدَّئنا الصَّحَاكُ بن مَحْلَدٍِ قال 
حدّئنا ابنُ جُرَيْجَ قال أخبرني عرو بن دينار أن أبا صالح الكيَاتَ أخبرة أنه شيع أا ضف 
ك رضي الله تعالى عنه يَقُو ل الديناه بالدیتار والدرْهَم بالدّرْهَم قَقَلْتُ لَهُ فان ابن اسن 
لا مول فقال أو سويد سأ َقُْتُْ سيغة مِن الي هله أؤ وجنه في كاب الله قال كل 
دَلِكَ لا مول وات نشم غلم برشولِ الله يه يئي وَلكئيي أخبرني أسامَةٌ أن النبى عله قال لا 
ربا إل في النسيئة. [انظر الحديث 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الدينار بالدينار». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: أبو 
عاصم الضحاك بن مخلدء وهو شيخ البخاري» حدث عنه بالواسطة وفي مواضع أخر حدث 
عنه بغير واسطة. الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الرابع: عمرو بن دينار. 
الخامس: أبو صالح» واسمه: ذكوان الزيات السمان» كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة. 
السادس: أبو سعيد الخدزي» واسمه: سعد بن مالك. السابع: عبد الله بن عباس. الثامن: 
أسامة بن زيد» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في 
سبعة مواضع. وفيه: أن شيخه والضحاك بصريان» وابن جريج وعمرو مكيان» ' وأبو صالح 
مدني سكن الكوفة. وفيه: ثلاثة من الصحابة رضي أنه تعالى عنهم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن محمد بن حاتم ومحمد بن 
عباد وابن ای مر وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة. وأخحرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن 
الصباح. خمستهم عن سفيان عن عمرو ين دينار عنه به. 

< ذكر معناه: قوله: «سمع أبا سعيد الخدري فقول الدينار بالدينار والدرهم 

بالدرهم»» كذا وقع في هذا الطريق» وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن أبي صالح قال: «سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. مثل 
بمثلء من زاد ‏ أو ازداد - فقد أربى» فقلت: أرأيت هذا الذي يقول؟ أشيء سمعته من رسول 
اف کک أو وسنت فى كنات آل ال قال لم اعاس رسرل: الله ملل وى أده 
في كتاب الله تعالى» ولكن حدثني أسامة بن زيد» رضي الله تعالى عنهما: أن النبي» لي 
قال: الربا في النسيعة». قوله: «إن ابن عباس لا يقول». وفي رواية مسلم: «يقول غير هذا»» 
قوله: «قال أبو سعيد: سألته» وفي رواية مسلم: «قد لقيت ابن عباس» فقلت له». قوله: «وكل 
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ذلك»» بالرفع» أي: لم يكن لا السماع من النبي عَيْدمْ ولا الوجدان في كتاب الله تعالى» 
ويجوز بالنصب على أنه مفعول مقدم وفاعله قوله: «لا أقول»» والفرق بين الإعرابين أن 
المرفوع هو السلب الكلي» والمنصوب لسلب الكلء والأول أبلغ وأعم وإن كان أخص من 
وجه آخر. وفي رواية مسلم: «لم أسمعه من رسول الله عي ولم أجده في كتاب الله 
تعالى). كما ذكرناه الآن» وفي رواية أخرى لمسلم» رضي الله تعالى عنه: عن عطاء أن أبا 
سعيد لقي ابن عباس فذكر نحوه» وفيه: «فقال كل: لا أقول: أما رسول الله َه فأندم أعلم 
به وأما كتاب الله فلا أعلمه). أي: لا أعلم هذا الحكم فيه. ومعنى قوله: أنتم أعلم يسول 
الله عه لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله عله وأنا كنت صغيراً. قوله: «لا 
ربا إل في النسيئة) وفي رواية مسلم: الربا في النسيئة» وفي رواية لمسلم عن ابن عباس: 
إنما الربا فى النسيئة» وفى رواية عطاء عنه: ألا إنما الرباء وفى رواية طاوس عنه: لا ربا فيما 
كاقايدا ونه وروي الا ك بحن طاريق عاك لري الحا الحهسلة ا العا آخر 
الحو مات آنا كلد عع السزفه فال كان ابن عباس لا يرع به بأسا رانا من عسره 
ا اك عه قينا بن عدا ك وكان يقول: ما الريا فى النسيعة» فلقية أبو-سعيك. بالشعيرء 
فادك ليور اسه مق و ال ال اا ال وال اام واا 
بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل» فمن زاد فهو ربأء فقال ابن عباس: أستغفر الله 
وأتوب إليه. فكان ينهى عنه أشد النهي . 
واتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي 
000 0 وقيل: معنى لا ربا لا ربا أغلظ شديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الشديد» كما تقول العرب: ل عالم في اليلد إلا زبده مع أن فيها علماء غير وإنما القصد 
ف ا لال ی الأصل: وأيضاً فنفي تحرج را الفا م ديت أينامة إا هنو 
بالمفهوم: فيقدم عليه حديث 58 سعيد» لأن دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على 
الربا الأكبر. وقال الطبري: معنى ديت انان ل في النسيئة» إذا اختلف أنواع 
المبيع» والفضل فيل يدا حجنن أ جا بينه وبين حديث ا سعيد. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث ابي سعيد؟ قلت: الحصر إنما يختلف بحسب 
اختلاف اعتقاد السامع» فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حالاء فقيل: رداً لاعتقاده لا ربا 
إل في النسيعة» أي: فيه مطلقاء وقد أوله العلماء بأنه محمول على غير الربويات» وهو كبيع 
الدين بالدين مؤجلاء بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاء وإن باعه به 
حالاً يجوزء أو محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل» بل يجوز 
متفاضلا يدأ بيد» وهو مجمل. وحديث أبي سعيد مبين» فوجب العمل بالمبين وتنزيل 
المجمل عليه» أو: هو منسوخ» وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. 


لر سر 7 i‏ - 5 
١م‏ ل باب بَيْع الوَرَقٍ بالذهب نسيئة 
أي: هذا باب فى بيان حكم بيع الورق ‏ أي: الفضة ‏ بالذهب حال كونه نسيغة» 
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أي : مؤجلا. 

ل ا ل عدت حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال ات 0 
ابن ابي ثابتٍ قال يقت أيَا المنْهَالٍ قال سألتٌ ارا بن عَازب وريد بن ارقم رصي الله 


اتی کا ا رن الكل رام ا ا يڙ مني فَکَلاَهُمَا يَمُول نَهَى رسول 
الله عه عن بيع الدب بالوّرق دَيْناً. [انظر الحديقين 7٠١٠‏ و١٠٠۲‏ وأطرافهما]. 


ابت اریت نے ر نهى النبي عه عن بيع الذهب بالورق دنا أي : نسيكة. 
فإن قلت: كيف هذه المطابقة والترجمة بيع الورق بالذهب والحديث عكسه» وهو: بيع 
الذهب بالورق؟ قلت: الباء تدحل على الثمن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما 
للشمنية» أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيهما دحلت» فهما في المعنى سواء. وقد مضى 
الحديث في: باب التجارة في البر» فإنه أخرجه هناك: عن الفضل بن يعقوب عن الحجاج بن 
محمد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب» كلاهما عن أبي المنهال يقول: 
سألت البراء بن العازب وزيد بن أرقم... الحديث. ئ 

قوله: «عن الصرف» أي: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. قوله: «هذا خير مني»» 
وفي رواية سفيان» قال: والق زيد بن أرقم فاسأله» فإنه كان أعظمنا تجارة» فسألته الحديث. 

وفي الحديث: ما كانت الصحابة عليه من التواضع» وإنصاف بعضهم بعضاء ومعرفة 
بعضهم حق الآخر. ظ 

ظ ١‏ بابُ بَيْع الذَّهَبٍ بالوّرق يِدَاً بيد 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالورق حال كونه يدا بيد» وهذه العرجمة 
عكس الترجمة السابقة» فإن قلت: ذكر في تلك الترجمة نسيئة؛ وفي هذه يدا بيدء هل فيه 
زيادة نكتة؟ قلت: نعم أما في تلك الترجمة فلأنه أخر جه هناك من وجه آخر عن ابي المنهال 
بلفظ: إن كان يداً بيد فلا بأس» وإن كان نَسَاء فلا يصلح, وأما هنا فلأنه أشار إلى ما وقع 
في. بعض طرق الحديث الذي فيه» فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه 
البخاري من طريقه» وفيه: فسأله رجلء فقال: يدا بيدء فلأجل هذه النكتة قال هناك: نسيئة 
وقال هنا: يدا بيد. ّْ 


۸ كه حدّثنا عِمْرَانُ بن مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عَكَادُ بن الْعَوّامِ قال أخبرنا يَحْهَى 
بن ابي ٳشڪاق قال حدّئنا عَبِدُ الؤخلن بن أبي بكر ةَ عن أبيهِ رضي الله تعالى عنه قال نَهَى 
النبئُ عي عن الفْضة والذهب إا سَوَاءٌ يِسَوَاءِ وأَمَرَنَا أن تَبْتَاعَ الت الف كيت 0 
وَالْفِصَّةِ باذعب كيف شِقْئا. [انظر الحديث .]۲٠۷١‏ 

هجوو ف افد عن الحدية: الذى فيه كر هذا ببق كها 
ذكرنا الآنء فاندفع قول من قال: ذكر في الترجمة «يداً بيد»» وليس في الحديث ذلك» وقد 
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ب هذا الحديث قبله بثلاثة أبواب في: باب بيع الذهب بالذهبء فإنه أخرجه هناك: عن 
بن الفضل عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي 
9 عن أبكفة وهنا أخر جه : عن عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ وهو من أفراده عن عباد. 
بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن العوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواو» عن يحيى 
ابن أبي إسحاق... إلى آخره. 
قوله: لا سواءً بسواء» أي: متساويين. قوله: «وأمرنا» هو أمر إباحة. قوله: «أن نبتاع» 
أي: نشتري» واحتج به على جواز بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان سواء بسواء ويداً بيد 
وعند اخحتلاف د يجوز كيف كانء إذا كان يدا بيد. وروی مسلم: «إذا اخحتلف 
الأجناس فبيعوا كيف شئتم 


۲ - بابُ بيع المرَابتة وي بَيْعُ التَمْرٍ بالقَّمَرٍ وبَيِعُ الرّبِيبٍ بالكزم وبَيِعُ العرَايا 

ی هذا باب في بيان حكم بيع المزابنة» وقد مر الكلام فيها وفي العرايا في: باب 

بيع الزبيب بالزبيب مستوفئ. قوله: «وهي») أي : المزابنة: بيع التمرء بالتاء المثناة من فوق. 

قوله: «بالشمر»» بالثاء المثلئة وفتح الميم» وأراد به: الرطب» يعني: بيع التمر اليابس بالرطب. 
قوله: «بالکرم»» ات بالعنب. 


قال أنَسس تهى النبي ع عن المُرَابتة والمُحَاقَلَةِ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسيأني هذا التعليق ت في: باب المخاصرة والمحاقلة» 
مفاعلة من الحقلء بالحاء المهملة والقاف: وهو الزرع» وموضعه» وهي: بيع الحنطة في 
سنبلها بحنطة صافية. وقيل: هي المزارعة بالفلث أو الربع أو نحوه مما يخرج منهاء فيكون 
كالمخابرة. وروى جابر: «أن النبي» عَم نهى عن المخابرة والمحاقلة). والمحاقلة: أن يبيع 
الرجل الزرع قبل إدراكه» وقال الليث: بمائة فرق من الحنطة» والمخابرة: كراء الأرض بالثلث 
أو الربع» وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن 
يغلظ. وقال الهروي: إذا كانت المحاقلة مأخحوذة من هذا فهو بيع الزرع قبل إدراكه. قال: 
والمحقلة المزرعة» وقيل: لا تلبت البقلة الا الحقلة. وقال أبو عبيد: المحاقلة مأخوذة من 
الحقل» وهو الذي يسميه الناس: القراح» بالعراق. وفي الحديث: «ما تصنعون بمحاقلكي؟) 
أي : بمزارعكم. وتقول للرجل: أحقل» أي: ازرع» وإنما وقع الخطر في المحاقلة والمزابنة 
ا 0 وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واتجك إل ا 
ومثلاً بمثل. وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر. 


۹ = حذثنا يَحْيَى بن بُكَيْر قال حدثنا الت عن عُقَيْلِ عن ابن سْهَاب 
قال أخبرني سام بن عد الله عن عبد الله بن عكر رضي الله تعالى عنهما أذ رسول الله 
يه قال لا يعوا الدّمَرَ حَنّى يبدو صَلاحُهُ هُ ولا تسِيعُوا الْمَرَ بالئمر. [انظر الحديث 485 ١‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تبيعوا الغثمر بالتمر» فإنه بيع المزابنة. قوله: «التمر»»› 
بالتاء المكناة من فوق وسكون الميم. وقوله: «بالٹمر» بالثاء المثلثغة وفتح الميم» وهو الرطب . 


ووجالدقة د رو رم وع ب العونى اليك احرج بجا من مضي 
ابن رافع عن جحين بن المثنى عن الليث. 

قوله: «ييدو صلاحه» أي: يظهر. قال النووي: يبدو بلا همزء ومما ينبغي أن ينبه عليه 
أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم: حتى يبدواء هكذا بألف في الخط» وهو 
خحطأء والصواب حذفها في مثل هذا للناصبء وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب 
مثل: زيد يبدواء والاخعيار حذفها أيضا. ويقع مثله في: حتى تزهواء وضوابة ا ال 
قوله: «صلاحه» هو ظهور حمرته أو صفرته» وفي رواية لمسلم في حديث جابر: حتى يطعم 
وفي رواية: حتى يشقه» والإشقاق أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء وفي رواية: حتى 
تشقح» وقال سعيد بن مينا الراوي عن جابر: يحمارٌ ويصفارٌ ويؤكل منها. وفي رواية 
للطحاوي» في حديث ابن عباس: ختى يؤكل منه» وفي رواية له في حديث جابر: حتى 
يطيب» وفي رواية له في حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: حتى يصلح» وفي رواية لمسلم 
في حديث ابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 





ثم اعلم أن بدو الصبلاخ متفاوت بتفاوت الأثمارء فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد 
فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض في أبيضهء وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه 
أن يتحول إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضجء وكذلك الزيتون بدو صلاحه 
أن يتحول إلى السوادء وبدو صلاح القثاء والفقوس أن ينعقد ويبلغ مبلغاً يوجد له طعمء وأما 
البطيح فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب» وأما اللوز» فروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه 
يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب» > فإنه لا يطيب حتى ينزع» وأما الجزر واللفت والفجل 
والشوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانتفع به» ولم يكن في قلعه فساد» والبر 
والقول والتعليان والحمص والعدس إذا يبسء والياسمين وسائر الأنوار أن يفعح أكمامه ويظهر 
نوره» والقصيل والقصب والقرطم إذا بلغ أنه يرعى دون فساد. | 
ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب: قال النووي: فإن باع الثمر قبل بدو صلاحه 
بشرط القطع صح بالإجماع. قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح 
ويلزمه البائ تع بالقطع»› > فإن تراضيا على إبقائه جازء وإن باع بشرط التبقية فالبيع باطل ا 
لأنه رما تتلف الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطلء وأما إذا شرط 
القطع فقد انتفى هذا الضررء وإن باعها مطلقاً بلا شرط القطع فمذهبنا ومذهب الجمهور أن 
البيع باطل» وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع. انتهى. قلت: مذهب الثوري 
وابن أبي ليلى والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: عدم جواز بيع الثمار في رؤوس النخل 
حتى تحمر أو تصفر. 
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ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» جواز بيع الغمار على الأشجار‎ 
بعد ظهورهاء وبه قال مالك في زواية» وأحمد في قول, وحجتهم في هذا ما رواه البخاري»‎ 
لالع لان‎ E عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عي قال: اويا نا قد ارت‎ 
يشترط المبتاع». وزاد الترمذي: ومن باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إل ان يشترط‎ 
الا فيكون له باشتراطه إياهاء ويكون ذلك مبتاعاً لهاء وفي هذا إباحة بيع 2 قبل أن‎ 
يبدو صلاحهاء لأن كل ما لا يدخل في بيع غيره إلا بالاشتراط هو الذي يكون مبيعا وحده»‎ 
E قد ختر حك مو لدي الا يجو أن كرك يرما‎ EE E 
قوله: قد أبرت» من قولهم: فلان أبر نخلهء إذا لقحه» والاسم منه: الإبارء کالإزاں‎ 
وأجابوا عن الحديث المذكور: أن المراد منه البيع قبل أن يتكونء فيكون بائعها بائعاً يما ليس‎ 
عنده» وقد نهى رسول الله عه عن ذلك. وقال الطحاويء رحمه اش ما ملخصه: أن قوماً‎ 
قالوا: إن النهي المذكور ليس للتحري» ولكنه على المشورة منه عليهم لكثرة ما كانوا‎ 
يختصمون إليه فيه» ورووا في ذلك عن زيد بن ثابت» قال: كان الناس في عهد النبي عََلله‎ 
يتبايعون الثمار» فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن والدمانء‎ 
وأصابه قشام» عاهات» يحتجون بها. فقال» ا لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: رلا‎ 
تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر»» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهمء فكان نهيه عن ذلك‎ 
على هذا المعنى» وأخرج الطحاوي حديث زيد هذا بإسناد صحيح. وأخرجه النسائي أيضاً‎ 
والبيهقي. قوله: العفن» بفتحتين: الفسادء وأما بكسر الفاء فهو من الصفات المشبهة»‎ 
والدمان» بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم وفي آخره نون: هو فساد التمر قبل إدراكه حتى‎ 
يسود» ويروى باللام وبالراء في موضع النون. والقشام» بضم القاف: داء يقع في الثمرة‎ 
سال وأخجرني عبد الله عَنْ رَيْدٍ بن ثابتٍ أن رسول الله عله‎ 
رخص بَعْدَ دَلِك فِي بيع الْعَرِبّةِ بالؤطب أ بالتَّمْرٍ ولَّمْ يُرَخْصُ فِي غَيْرِهِ. [انظر الحديث‎ 
وأطرافه].‎ "١ 
هذا موصول بالإسناد المذكورء وسيأتي في آخر الباب أنه أفرد حديث زيد بن ثابت‎ 
من طريق نافع عن أبن عمرء وقد ذكر في: باب بيع الزبيب بالزبيب من وجه آخر عن نافع‎ 
مضموماً في سياق واحد.‎ 
وأخرجه الترمذي ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت. وأشار إلى أنه‎ 
وهم فيه» والصواب التفصيل.‎ 
قوله: «رخحص بعد ذلك»»› أي : بعد النهي عن بيع التمر بالشمر في بيع العراياء وقال‎ 
بعضهم: وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع التمر‎ 
بالشمر على عمومه» ومنع أن يكون بيع العرايا مستثئنئ منه» وزعموا أنهما حكمان وردا في‎ 
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مياق واشدة: و كذللة من زعم منهمء كما حكاه ابن المنذر عنهم, أن بيع العرايا منسوخ 
بالنهي عن بيع التمر بالشمرء لأن المنسوخ ERE‏ انتهى. قلت: إبقاء النهي 
على العموم أولى من إبطال شيء منه ولا منع من أن يكون النهي عن بيع الثمر بالتمر» وبيع 
العرايا حكمين واردين في سياق واحد» وعموم النهي ثابت بيقين. وقول زيد بن ثابت: إنهء 
ي رخص بغد ذلكء لا يخرجه عن عمومه المتيقن» > لأن معنى كلامه أن النبيء عرشي 
احير يعد نويد عيبي لصب a‏ بيع العرية رخصة, لا أنه مستثنئ منه» على أن العرية 
في الأصل عطية وهبة. 

فإن قلت: الرخصة لا دحل لها في العطايا والهبات» ولا تكون الرخصة إل عي 
محرم» ولو كانت العرية رخصة لم يكن لقوله: ورخحص بعد ذلك في بيع العريةء فائدة ولا 
معنى؟ قلت: معنى الرخضة افيه أن الرجل إذا أغرئ الرجل شيا من المره فقد وعد أن يناه 
إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه. وعلى الرجل أن يفي بوعده وإن كان غير مأخوذ به في 
الحكم» فرخص للمعري أن يحبس ما أعرى بأن يعطي المعري خرصة ترا بدلا منه من غير 
أن كرت إا ولا في حكم من أخلف موعداء فهذا موضع الرخصة. 

فان فلت كيف سيت العرية بيعا؟ قلت: سميت بذلك لتصورها بصورة البيع؛ > لاآن 
ون يها ا ألا ترى أنه لم يملكها المعري له لانعدام القبض» ا کا ا 
لكانت بيع التمر بالثمر إلى أجل وأنه لا يجوز بلا خلاف» فدل ذلك على أن العرية المرخص 
فيها ليست ببيع حقيقة» بل هي عطية كما نص عليه أبو حنيفة في تفسيره العرية» ونقل ابن 
المنذر عن بعض الحنفية غير صحيح. ظ 

قوله: «بالرطب أو التمر» کلم أو تحعمل أن تکرن الاين و تمل أن تكون 
للشك» ولكن يؤيد كونها للتخيير ما رواه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان 
والبيهقي من طريق الأوزاعي» لي ع مين بلفظ: بالرطب وبالتمرء م يرخص في 
غير ذلك» هكذا ذكره بالواو. 


| — حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن 0 عن عد الله بن 
عَمَرَ رضي الله تعالى عنهُما اَن رسول الله عه هى عن المُرَابََةِ والمُرَابََةَ اسْتِرَاءِ ا بِالثّمْرِ 
كيلا وبع الْكْم بالرّبيب كيلاً. [انظر الحديث ۲٠۷۱‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في: باب بيع الزبيب بالزبيب» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل عن مالك» وهنا: عن عبد الله بن يوسف عن مالك. قوله: «اشتراء 
الفمر», بالثاء المثلئة. قوله: «بالتمر» بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم. قوله: «وبيع 
الكرم), ائ العنب» «وكيلا» في الموضعين منصوب على التمييز. 


رو و عد الله بن يُو سف E‏ مالك عن 07 و 0 عن 
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له تهى عن المُرَابتة والمُحَاقَلَةٍ والمُرَابَةٌ اشْتِرَاءُ الثّمَرٍ بالدّمرٍ فِي رووس الئَخل. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وداود بن الحصين» بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: 
مولى عمرو بن عثمان بن عفان» مات سنة حمس وثلاثين ومائة» وأبو سفيان مشهور بكنيته 
حتى قال اواك لا يعرف اسمه. وقال الكلاباذي: اسمه قزمان» بضم القاف وسكون 
الزاي» وكذا روف أبو داود عن شيخه القعنبي في (سننه)» وابن ن ابي اند هو عبد الله بن أبي 
أحمد بن جحش الأسدي» ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين» وحكى الواقدي أن أبا 
سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل» وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمدء فنسب إليه. 

ل ا اوت كلمن مدليوة إلا ع ااي ولي لادا و ات كن 
البخاري سوى هذا الحديثء وآخر في الباب الذي يليه. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي الطاهر ابن أبي السرح عن ابن 
وهب. وأخرجه ابن ماجه في (الأحكام) عن محمد بن يحيى. 

قوله: «نهى عن المزابنة والمحاقلة»» قد مر تفسيرهما عن قريب» وفسر هنا المزابنة 
بقوله: «والمزابنة اشتراء الغمر). بالئاء المثلثة «بالتعمر). بالتاء المثناة من فوق «في رؤوس 
النخل». وزاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيلي لفظ: كيلا وهو موافق لحديث ابن 
عن الذي قله وقال مهه د كر الكل لين يفيل وا ل فك ذلك» لأن الاشتراء بماذا 
يكون؟ ومعيار الزبيب والتمر هو الكيل. ووقع في (الموطأ) في هذا الحديث تفسير المحاقلة 
بقوله: والمحاقلة كراء الارض» وكذا وقع في رواية مسلم. 

۷/۳ ل حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الشَّيِبَانٌ عن عِكْرِمَةَ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهُما قال د تهى النبيئ الل عن المحائَلة والمُرّابئة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معاوية محمد بن حازم المضرير وقد تقدم» والشيباني» 
بالشين المعجمة: هو سليمان او إسحاق» وقد تقدم» وهذا الحديث من أفراده. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم والترمذي من حديث قتيبة عن يعقوب بن عبد 
£ £ ع 8 5 5 7 اا 
الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله عي عن 
المحاقلة والمزابنة. وعن زيد بن ثابت أخرجه الترمذي من طريق ابن إسحاق عن نافع عن | 
: 3 نھ 1 ا ا 8 1 ع 1 
عمر عن زيد بن ثابت: أن النبي عَييهِ نهى عن المحاقلة والمزابنة. وعن سعد بن أبي وقاص» 
الله َيه عن بيع الرطب بالتمر نسيعة. 


۳ لل حدذّئنا عبد الله بن مشلمة قال نا مالك عن نافع عن ابن عُمرَ 


o 


عن رَيْدٍ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عة ارحص لِصَاحِبٍ العَريّة أن يَبِيعَهًا 
بخَوْصها. [انظر الحديث ۲٠۷۳‏ وأطرافه]. 
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مناسبة ذكر هذا الحديث فى هذا الباب من حيث إنه قد ذكر حديث عبد الله بن عمر 
عن زيد بن ثابت في ضمن حديث أخرجه عن عبد الله بن عمر برواية سالم عنه: وهنا ذ كره 

د مستقل عن ابن عمر عن زيد برواية نافع عن مولاه عبد الله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن أبي النعمان وفي الشرب عن محمد 
ابن يوسف. وأخرجه مسلم ف في البيوع أيضأ عن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله بن مير 
وزهير بن حرب ومحمد بن رافع ومحمد بن المثنى ومحمد بن رمح وأبي الربيع الزهراني 
وأبي كامل الجحدري وعلي بن حجر. راخمرسة اعرد 1 و 
حماد بن زيد به. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن أبي قدامة وفي الشروط عن عيسى بن 
حماد. واخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن رمح به وعن هشام بن عمار ومحمد 
ابن الصباح. 

قوله: «أرخص لصاحب العرية»» بفتح العين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء آخر 
الحروف» وقد استوفينا الكلام فيه فيما مضى عن قريب. قوله: «أن يبيعها بخرصها»» بفتح 
الا منصدو.ويكسرها ابو ايء المتتفروسن + ومعناءة افدر ماا'فيها إذا ار مرا وزاة 
الطبراني: عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي» شيخ البخاري» فيه: كيلاء ومثله للبخاري من 
رواية موسى بن عقبة عن نافع» وسيأتي بعد باب» ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك» 
فقال: بخرصها من التملء ونحوه للبخاري من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب 
الشرب» ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخص في العرية 
يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً» ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ: 
رخص في بيع العرية بخرصها 0 


۴۳ باب بيع الشْمَرِ عَلَى رُؤُوس الئل بالذّهَب والْفِضّة 
أي: هذا CS‏ بالثاء المثلثة والميم المفتوحتين. قوله: «على 
رؤوس النخل»» ب من الثمر» والباء في: بالذهبء تتعلق بلفظ بيع الثمرء 
وذكر الذهب والفضة ليس قنك لاله سحي نع روک اا ولک لما كان غالب ما 
يتعامل به الناس هو الذهب والفضة» فلذلك ذكرهماء وأيضاً فيه اتباع ا الحديث. 
لأن المذكور فيه الدينار والدرهم وج الذهب والفضة. 


01 حدّثنا يَحْيَى بن سُلَّيِمانَ قال حدّئنا اب وهب قال أخبرنا ابن رذج 
عن عَطَاءِ وأبى الب عن جاب رضي الله تعالى عنه قال ھی النبئ له عن بنع ار حى 
طت ولا اع سئي 7 بالدّيتار والدَّرْهَم را العرَايَا. [انظر الحديث ١٤١۸۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يباع شيء منه اا بالدينار والدرهم»» وهما الذهب 
والفضة. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر رؤوس النخل؟ قلت: المراد من قوله: بيع الثم 
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أي: الثمر الكائن على رؤوس الشجرء يدل عليه قوله: «حتى يطيب» فإن الثمر الذي هو 
الرطب لا يطيب إلا على رؤوس الشجرء ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفيء 
ولكنه سكن مصرء سمع عبد الله بن وهب» وهو من أفراده» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز وقد تكرر ذكره» وأبو الزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: واسمه محمد بن 
مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب مضارع الدرس 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضا عن إسحاق بن إسماعيل. وأحرجه ابن 
ماجه في التجارات عن هشام بن عمار. 


قوله: «عن عطاء وبي الزبير). كذا جمع بينهما عبد الله بن وهب» وتابعه أبو عاصم 
عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي» كلاهما عن ابن جريج» ورواه سفيان بن عيينة 
عند مسلم عن أبن جريج: أخبرني عطاء. قوله: «عن جابر»» وفي رواية ا عاصم المذكور: 
أنهما سمعا جابر بن عبد الله. قوله: «عن بيع الثمر». بالثاء المثلئة أي: الرطب. قوله: «حتى 
يطيب» أي : طعمه» والغرض منه أن يبدو صلاحه. قوله: «ولا يباع شيء منه» أي : من الثمر. 
قوله: رلا بالدينار والدرهم». وقد ذكرنا الان وجه ذکرهماء قوله: إل العرايا), أي : إل 
العرايا بالابتياع بالدينار والدرهم» ويفسر هذا رواية يحبى بن أيوب» فان في روايته: «أن رسول 
الله» عي رخص فيها» أي: في العرايا. وهي: بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره 
بقدر ذلك من التمرء وقد مر أن قوماً ‏ منهم الأئمة الثلاثة - احتجوا بهذا الحديث وأمثاله 
على عدم جواز بيع الثمار على رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفرء وأجاز ذلك قوم بعد 
ظهورهاء ومنهم ا حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وأصحابه. وقال ابن المنذر: ادعى الكوفيون 
أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عله عن بيع الثمر بالتمرء وهذا مردود» لأن الذي روى النهي عن 
بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العراياء وقال بعضهم: ورواية سالم الماضية في 
الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع التمر بالشمن 
ولفظه عن ابن عمر مرفوعاء ولا تبيعوا الثمر بالتمر» قال: وعن زيد بن ثابت أنه مه رخص 
بعد ذلك في بيع العرية» وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخحصة» فإنها تكون بعد منع. انتهى. 

قلت: أما قول ابن المنذر فإنه مردودء لأن رواية من روى النهي عن بيع الثمر بالتم 
وروى الرخصة في العرايا لا يستلزم منع النسخ» على أنا قد ذكرنا فيما مضى أن هذا النقل 
عن الكوفيين الحنفية غير صحيح» وأما قول هذا القائل الذي قال: ورواية مسلم... إلى آخره. 
فقد رديناه فيما مضى في الباب الذي قبله» ولأن هذا الحديث مشتمل على حكمين 
مقرونين: أحدهما النهي عن بيع الثمر بالتمرء والآخر: الترخيص في العراياء ولا يلزم من 
ذكرهما مقرونين أن يكون حكمهما واحداء ثم خرج أحدهما عن الآخر لأن كلاً منهما 
كلام مستقل بذاته» وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلفء ونظائر هذا كثيرة وقد ذكر 
أهل التحقيق من الأصوليين أن من العمل بالوجوه الفاسدة ما قال بعضهم أن القران ذ ني ا 
يوجب القران في الحكم» وقول زيد بن ثابت: إنه َيه رخص في بيع العرية» كلام تام لا 
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يفتقر إلى ما يتم به. فإن قلت: الاستثناء في الحديث يقتضي أن العرايا قد حرجت من صدر 
الكلام» فيقتضي أن تكون الرخصة بعد المنع. قلت: الاستثناء من قوله: «ولا يباع شيء منه 
إل بالدینار والدرهم». ولم تكن العرية داخحلة في صدر الكلام الذي هو النهي عن بيع التمر 
بالئمن لأنها عطية وهبة فلا تدخل تحت البيع حعى يستفنى منه ولما لم يكن بيعاً بين 
بالاستثناء أنه لا يجعل فيها الدينار والدرهم كما في البيع؛ والدليل على كونها هبة ما رواه 
الطحاوي» فقال: حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا محمد بن عون» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عه نهى البايع والمبتاع عن 
المزابنة» قال: وقال زيد بن ثابت: عبات ارد الجر والنخلتين توهبان للرجل 
فيبيعهما بخرصهما تمرأً» ورواه الطبراني أيضأ في (الكبير)» ثم قال الطحاوي فهذا زيد بن 
ثابت وهو أحد من روى عن النبي لل الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة وقال الطحاوي 
أيضاً: وقد روي عن النبي مله أنه «خففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية»» 
حدثنا بذلك أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر الضرير» قال: أخبرنا جرير بن خازم قال: سمعت 
قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
فدل على أن العرية إنما هي شيء بملكه أرباب الأموال قوماً في حياتهم كما يملكون الوصايا 
بعد ثماتهم قلت إسناده صححيح وهو مرسل والمرسل حجة عندنا. . قان قلت: زيد د بن ابت سمى 
اة اعا جيك قال: ورحص بعد ذلك في بيع العرية. قلت : وا ا بصورة 
البيع» لا أنها بيع حقيقة» لانعدام القبض» ولأنها لو جعلت بيعا حقيقة لكان بيع الثمر بالتمر 
إلى أجلء وأنه لا يجوز بلا خلاف» وقد ذكرنا هذا مرة فيما مضى. 


ال 
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رخص فى بيع العَرَايا في حَمْسَة أو ون تسمه وى قال نه نَعَمْ. [الحديث 5١02٠‏ 
طرفه في: ۲۳۸۲]. ) 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث السابق فيه ذكر العراياء وهذا الحديث فى 
N E‏ الحيثية› e e‏ مطابق لذلك و ا 
a‏ اتد قاد إن شاء الله تعالى. 


ذكر رجاله: وهم سلتة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي. التاني: 
بالك من انس: الغالث: عبيد الله بتصغير العبد - ابن الربيع» وكان الربيع حاجباً للخليفة 
ا جعفر المنصورء وهو والد الفضل وزير الخليفة هارون الرشيد. الرابع: داود بن الحصين» 
يضم ا رای في الذي قبله. الخامس: بق سفيان مولى ابن ابي خمد وقد 
مضى هو أيضاً مع داود هناك. السادس: ابو هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد بصيغة 
الاستفهام في موضع»› وفيه: السماع والسؤال» وهو إطلاق السماع على ما قرىء على الشيخ 
فق به بقوله نعم» والاصطلاح عند المحدثين على أن السماع مخصوص با حدث به الشيخ 
لفظاً» وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري» وداود وأبو سفيان 
مدنيان» وقد ذكرنا أنه ليس لداود ولا لأبى سفيان حديث في البخاري سوى حديثين: 
اهما وذاء:والاخرة صن آي ميد المد كور في الات الذي قيله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن يحيى بن 
قزعة عن مالك به. وأخرجه مسلم في البيوع عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك 
به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن أبي كريب عن 
زيد بن وهب كلاهما عن مالك. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن إسحاق بن منصور 
الكوسج ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «رخص». بالتشديد من الترخيصء كذا هو عند الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: أرخص من الإرخاص. قوله: «في بيع العرايا»» أي: في بيع ثمر العراياء لأن 
العرايا هي النخل. قوله: «في خمسة أوسق»» وهو: وسقء بفتح الواو» وقيل بالكسر أيضأء 
والفتح أفصح. وهو: ستون ضاعا وهو: ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجازء وأربعمائة 
وثمانون رطلا عند أهل العراق» على اختلافهم في مقدار الصاع والمدء والأصل في الوسق 
الحمل. وكل شيء وسقته فقد حملته. 

قوله: «أو دون خمسة أوسق»» شك من الراوي» وقد بيّنه مسلم في روايته: أن الشك 
من داود بن الحصين» ولفظه عن أبي هريرة: أن رسول الله يه رخص في بيع العرايا 
بخرصها فيما دون خمسة أوسق - أو فى خمسة - شك داود. قيل: خمسة أو دون خمسة. 
والحديث رواه الطحاوي أيضاً: حدثنا اه مرزوق» قال: حدثنا القعنبي وعثمان بن عمرء قالا: 
حدثنا مالك بن أنس عن داود:بن الحصين:عن أبى سفيان» مولى ابن أبي أحمدء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عِيْلهِ رحص في بيع العرايا في ةو أو فيا دون خمسة 
أوسق» شك داود في خمسة أو فيما دون حمسة. قوله: «قال: نعم» القائل هو مالك» وهذا 
التحمل يسمى: عرض السماع» وكان مالك يختاره على التحديث في لفظه. واختلف 
المحدثون فيما إذا سكت الشيخ فالصحيح أنه ينزل منزلة الإقرار إذا كان عارفاً» ولم يمنعه 
مانع» والأولى أن يقول: نعم لما فيه من قطع النزاع. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن قدامة في (المغني): العرايا لا تجوز إلا فيما دون خحمسة 
أوسق» وبهذا قال ابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: 
تجوز في الخمسة ورواه الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد عن أحمد واتفقا على أنها لا تجوز 
في الزيادة على خمسة أوسق وقال أيضاً إنما يجوز بيعها بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر 
ويجب أن يكون التمر الذي يشترى به لوقا بالكيل» ولا يجوز جزافاًء ولا نعلم في هذا عند 
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من أباح بيع العرايا اختلافاً. واختلف في معنى خرصها من التمرء فقيل: اران ا 
الخارص بالحرية فينظر كم يجيء منها تمراً فيشتريها بمثله من التمرء وهذا مذهب الشافعي» 
ونقل حنبل عن أحمد أنه قال بخرصها رطباء ويعطى تمرأء ولا يجوز أن يشتريها بخرصها 
ا وه أعنن الرستوم لاأصييفاي الشافعي. والغاني: يجوز. والغالث: يجوز مع اختلاف 
النوع ولا يجوز مع اتفاقه ولا يجوز بيعها إل لمحتاج إلى أكلها رطبأء. ولا يجوز بيعها لغني» 
وهذا أحد قولي الشافعي» وأباحها في القول الآخر مطلقاً للغني والمحتاج» ولا يجوز بيعها 
في غير النخل» وهو مذهب الليث» وقال القاضي: يجوز في بقية الثمار من العنب والتين 
وغيرهما وهو قول مالك والأوزاعي. وأجازه الشافعي في النخل والعنب دون غيرهما. انتهى. 

وقال القاضي: قوله فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ما يدل على أنه 
يختص با يوسق ويكال. وقال الكرماني: قال الشافعي: الأصل تحريم بيع المزابنة» وجاءت 
الغزايا رة والراوي شك.فى الفمسة فوجن الأحخل القن وطرح النشكرك» قبت 
الخمسة على التحريم الذي هو الأصل. انتهى. قلت: يرد عليه ما رواه أحمد والطحاوي 
والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن الواسع بن حبان 
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله عي رخص في العرية في الوسق والوسقين والغلاثة 
والأربعة. وقال: في كل عشرة أثناء قنو يوضع في المسجد للمساكين» هذا لفظ الطحاوي» 
والأقناء جمع: قنو» بكسر القاف وسكون النونء وهو: العذق بما فيه من الرطب. وقال 
المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر من غير 
شك فيه» فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة. قال: وألزم المزني 
الشافعي» رضي الله تعالى عنه» والقول به. انتهى. قلت: الإلزام موجود فيما رواه أحمد 
والطخاوي» 0 الله تعالى عنهماء أيضاً. وقال بعضهم: وفيما نقله المازري نظرء لأن ما 
نقله ليس في شيء من كتب ابن المنذر. انتهى. قلت: هذه مدافعة بغير وجه» لانه لا يلزم من 
نفي كون هذا في كتبه بدعواه أن يرد ما نقله المازري لإمكان اطلاعه فيما لم يطلع عليه 
هذا القائل» واحتج بعض المالكية بأن لفظة: دون خمسة أوسق» صالحة لجميع ما تحت 
الخمسةء فلو علمنا بها للزم رفع هذه الرخصة» ورد بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل 
ما تصدق عليه» قيل: وهو المفتى به في مذهب الشافعي. 

ل ل حدّثفا عَلِی بن عَبِدِ الله قال حدّئنا سُفْيانُ قال قال يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
سَمِعْتٌ بترا قال سيعت سَهل بن أبي عطعة أن رسول الله اھ ته عن بي الأمر باقر 
ورَخحصٌ في العَرِيّةٍ أن تباع بحَرْصِها يَأْكُلّهَا رُطَباً وقال سُفْيانُ مَرَةٌ أخرى إلا آنه رَخصٌ فِي 
لعَريّة تبيه هلها بِحَرْصِها يأكلوتها زطباً قال هُوَ سوا قال سُفْيانٌ فَقُلْتُ لِمَحْيَى وأنا عُلامٌ 
إن أل مک ةي ولون إن النبي عله رخص لَهُمْ في : بيع العرايا فقال وما يُذرِي أل مَك قل 
اتهم : يَوْوُوئَةُ عن ججاير فسَكَتٌ قال سُفْيانٌ إِنمَا اروت أن جايراً مِنْ أَهْل المَدِيئَةِ قيل لِسْفَْانَ. 
ول ی فيه نَهْيَ عن بيع الثّمَرٍ حتَّى يبدو صَلاحَهُ قال لا. [الحديث 5١91١‏ طرفه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: نهى عن بيع الثمرء بالثاء المثلثة» بالتمر. وعلي بن عبد الله 
هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد الانصاري» وبشيرء بضم الباء 
الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره راء: ابن يسارء بفتح 
الا اکر الجرو ق ر لی السويطلةي هن اتن اهاري لدي وفك عر قى كنات 
الوضوء في: باب من تمضمض من السويق» وسهل بن أبي حثمة» بفتح المهملة وسكون الثاء 
المثلثة: وهو سهل بن أبي حثمة» واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري وكنيته أبو يحيى. وقيل: 
ابو متخيك: 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن زكريا عن أبي أسامة عن الوليد بن 
كثير عن بشير بن يسار عن رافع وسهل به. وأحرجه مسلم في البيوع أيضأ عن أبي بكر بن 
أبي شيبة والحسن بن علي والقعنبي وقتيبة ومحمد بن رمح ومحمد بن المثنى وإسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بخ أن شيبة. وأاخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن 
علي به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن الحسين بن عيسى وفيه وفي الشروط عن عبد 
الله بن محمد. قوله: «قال يحيى». وسيأني في احر الات ها :وال غل أن سفيان صرح 
بتحديث يحيى بن سعيد له به. قوله: «سمعت سهل ب بن أبي حثمة» وفي رواية مسلم من 
حديث الوليد بن كثير عن بشير بن يسار بن رافع , بو اديج ول بن هة لئان وفي 
رواية لمسلم من طريق سليمان بن بلال: عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض 
اتات النبي» عا . سهل بن أبي حثمة. قوله: «أن تباع), بدل: من العارية. قوله: 
«بخرصها»» قد ذكرنا عن قريب أنه بفتح الخاء وكسرهاء وأنكر ابن العربي الفتح» وجوزهما 
النووي» قال: ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرأء والخرص هو التخمين والحدس. قوله: - 

بضم الراء» وقال الكرماني: وروي» بفتحها فهو متناول للعنب» وقال: أهل النخلة هم البائعو 
e‏ والآكل هو المشتري لا البائع. ثم قال: قلت: الضمير في: يأكلها أهلهاء راجع 
إلى الثمار التي يدل عليها الخرص» وأهل ك هم المشترون» وذكر الا گل ليمن بقيد يل 
هو لبيان الواقع» وعن ع ابي عبيد أنه شرطه» قوله: ا أئ* :هذا القول الول سرك باذ 
تفاوت بينهماء إذ الضمير المنصوب في: يأكلهاء عائد إلى الثمار كما في الأول» والمرفوع 
إلى أهل المخروصء فحاصلها واحد. ويحتمل أن يراد: بسواء المساواة بين الثمر والرطب 
على تقدير الجفاف. 0 «قال سفيان مرة أخرى...) إلى آخره» هو من كلام علي بن عبد 
اللهء وسفيان هو ابن عيينة» والغرض أن سفيان بن عيينة حدثهم به مرتين على لفظين» 
والمعنى واحد. قيل: ار بقوله: «هو سواء إليه» أي: المعنى واحد. قوله: «قال سفيان 
ليحيى) أي: بالإسناد المذكور. قلت ليحيى» هو ابن سعيد المذكور لما حدثه به. قوله: 
«وأنا غلام»» جملة إسمية وقعت حالاء وفيه أشار سفيان إلى قدم طلبه» وأنه كان في سن 
الصبي يناظر شيوخه ويباحثهم. قوله: «وما يدري أهل مكة). بضم الياء. وأهل مكة كلام 
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إضافي منصوب به قوله: «إنهم»» أي: أهل مكة يروون هذا الحديث عن جابر بن عبد اللهء 
رضي الله تعالى عنه. قوله: :قال سفيان»»ء أي: قال بالإسناد المذكور. قوله: «إنما أردت» 
أي: إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروون عن جابر أن جابراً من أهل 
المدينة» فرجع الحديث إلى أهل المدينة. قوله: «قيل لسفيان»» بلفظ: قيل: هو علي بن 
عبد الله المذكور في أول الحديث» ولكن لم يعرف القائل من هو. قوله: «وليس فيه»» أي: 
52 هذا الحديث. قوله: «قال: لا» أي: ليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وإن 
كان هو صحيحا من رواية غيره. 


٤‏ باب تفسير الْعَرَايا 


أي: هذا باب في. بيان تفسير العراياء وهو جمع عارية» وقد استقصينا الكلام في هذا 
الباب في: باب بيع الزبيب بالزبيب. 


وقال مالك العَريّة أن يُعْرِيَ الو جل الرمجل الَخَلَةَ 5 ثم اذى بدځوله عَلَيْهِ فدخص لَه 
أنْ يسريم مِنْهُ بتر 

مالك هو ابن أنس صاحب المذهب. قوله: «أن يعري)) بضم الياء من الإعراءء وهو 
الأعطاء. يقال: عروت الرجل إذا أتيته تسأله معروفه «فأعراه) آی: أعطاهء فالرجل الاول مرفوع 
لأنه فاعل» والرجل الثاني منصوب لأنه مفعول. وقوله: «النخلة» منصوب أيضاً على 
المفعولية. قوله: «بتمر». بالتاء المثناة من فوق» وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن 
وهب عن مالك» وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك: أن العرية النخلة للرجل في 
حائط غيره» وكانت العادة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب 
النخل الكثير دخول الآخر عليه» فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمراً. فرخص له في 
ذلك. 
وقال ابنُ إذريسّ: العَريّة له تَكُونٌ إل باڵکيل ٠‏ 0 مِنَ التّمْرٍ يدا بيَدِ لا يَكونٌ بالجرَاف 

وممًا يفريه قول سَهْلٍ ابن أبي حَْمَة بالأؤسشقٍ المُوسّقةٍ ‏ 

ابن إدريس هذا هو عبد الله الأودي الكرفى» كذا قاله ابن التين» وعليه الأكثرون» 
وتردة أزن يظال: نه رجن الي فى تفای حي تقال :هذا الام كله 
قول محمد بن إدريس الشافعي» رضي الله تعالى عنه» وأن له هذا الموضع في (صحيح) 
محمد بن إسماعيل البخاري» وموضع آخر في كتاب الزكاة» وكلام ابن بطال يدل على أن 
قوله: ومما يقويه.. إلى أخره» من 08 البخاري لا من كلام ابن إدريس» وقال ابن بطال: 
هذا إجماع فلا يحتاج إلى تقوية ولم يأت دك الأوساق الموسقة إل في حديث مالك عن 
داود بن الحصين» وفي حديث جابر من رواية ابن إسحاق لا في رواية ابن أبي حثمة» وإنما 
يروى عن سهل قوله من رواية الليث عن جعفر بن أبي ربيعة عن الأعرج قال سمعت سهل بن 
أبي حفمة قال لا يباع التمر في رؤوس النخل بالأوسق ق الموسقة إلا ا ثلاثة أو أربعة أو 
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خمسة فيأكلها الناس وهي الزابنة قوله: «لا يكون إل بالكيل) أي: لا بد أن يكون معلوم 
القدرء إذ لا بد من العلم بالمساواة. قوله: ديداً بيد) 0 لا بد من التقابض في المجلس. 
قوله: «بالجزاف»» بضم الجيم وفتحها وكسرهاء وهو معرب: كزاف. قوله: «ومما يقويه» 
أي: ومما يقوي كلام ابن إدريس بأنه لا يكون جزافاء قول سهل بن أبي حثمة يعني في 
كونه مكيلا معلوم المقدار. قوله: «بالأوسق». جمع وسق جمع قلة. وقوله: «الموسقة» 
تأكيد كقوله تعالى: «إوالقناطير المقنطرة» [النساء: 4 .]١‏ وكقول الناس: آلاف مؤلفة. 


وقال ابن إشحاق في حديثه يِه عن نافع عنِ ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما كانتت 
العَرَايَا أن بغري الو جل الدَجْلَ في مالِهِ النَخْلَةَ والكخكَين 

أي: قال محمد بن إسحاق بن يسار صاحب (المغازي) وحديثه عن نافع وصله 
الترمذدي» قال: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد 
ابن ثابت أن النبى مم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بمثل خرصها. انتهى» وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه» قال: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن ابن 
إسحاق» قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل 
وقال يَزِيدُ عن سُفْيانَ بن حسين الْعَرَايَا َل كاتث ثوب لِلمَساكينِ فلا 

يَسْتَطيعُونَ أن يَنْتَظروا بها رخص لَهُمْ أنْ يِيعُوهَا بجا شَاوُوا م مِنَ الشَمْر 

يزيد من الزيادة هو ابن هارو الواسطي د الأعلام» وسفيات بن حسیين الواسطي من 
أتباع التابعين. قوله: «أن ينتظروا بها» أي: جذاذهاء والجمهور على أنه بعكس هذاء قالوا: 
كان سبب الرخصة أن المساكين الذين ما كان لهم نخلات ولا نقود يشترون بها الرطب» 
وقد فضل من قوتهم التمرء كانوا وعيالهم يشتهون الرطب فرخص لهم في شراء الرطب 
عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا في العراياء قال سفيان بن حسين»› فذ کره» وحكى عن 
الشافعي أنه قيد العرية بالمساكين محتجاً بحديث سفيان بن حسين هذاء وهو اختيار المزني 
وأنكره 00 أبو حامدء» سم ا ١‏ تمل aS‏ ل و يي حتاف 
وأفيحاية شكوا إلى .رسول الله مله أن الرطب يضر ولس عددهم فذحب ولا فة يترون 
بها منهاء وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم» فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر 
يأكلونها رطباً. 


۷ كك حدفها خد قال ارا عمد الله ربة القياتك قال اخبرنا موش بن 





E‏ عن ابن عُمَرَ عن رَيدٍ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنهُم أن رسول الله عي 
رَشصَ في العَرَايَا أن ماع بََِوْصِهَا كَيلاً. [انظر الحديث ۲٠۷۳‏ وأطرافه]. 
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محمد 0 كذا غير منسوب في رواية الا کترین» ووقع في فى رواية أب ذر: حدثنا 
محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة, OY‏ اك وعبد الله هو ابن 
مدني وقد مر الكلام فيه في ا ابت قوله: كلك ل 

قال مُوسَى بن ن غفا والعَرّايا تَحَلاتٌ مغلومات تأتِيهَا فتَشْتَرِيها 

هذا تفسيره للعراياء قال الكرماني: كف صح كلامه تفسيراً للعرايا وهو صادق على 
كل ما يباع في الدنيا من النخلات بأي غرض كان؟ قلت: غرضه بيان أنها مشتقة من: 
عروت» إذا تس وترددت إليه لا من العري بمعزى التجرد. انتهى. قلت: وتبعه بعضهمء بل 
أخذ منه بقوله: لعله أراد أن يبين أنها مشتقة من: عروت... إلى آخره نحو ما قاله الكرمانى؟ 
قلت: هذا توجيه بعيد جدأء فأي شيء من كلامه هذا يوضح أن غرضه بيان الاشتقاقء ويمكن 
أن يقال: إنه اختصره للعلم به. 


كمل الجزء الحادي عشر من (عمدة القاري شرح صحيح الإمام البخاري) قدس الله سره) 
وهو أول العقد الثاني» ويتلوه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثاني عشر ومطلعه: (باب بيع 
الثمار)» نسأله سبحانه التوفيق لإتمامه على هذا الوجه الحسنء وما ذلك على الله بعزيز 
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4" كتاب البيوع 

١‏ . باب ما جاء في قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله کثیرا اا 
۲ . باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات ees NSS‏ 
© انث تفسير المشيهات E O O‏ 
32 باب ما ينتزه من الشبهات ا E ES‏ ا EET‏ 
ه . باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات WEBS ROSAS‏ 
١‏ . باب قول الله تعالى: «إوإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها» 000 00 
ای له جال هن غ کب امال ا 1 1 1 ااا 
۸ . باب التجارة في البر وغيره ean O‏ 
O oy e‏ 
. باب التجارة في البحر U EE O‏ 
بات ودا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» وقوله تعالى: ورجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله aaa‏ ز 2 12 12 1 1 1 1 121 1 RSA‏ 
۲ . باب قول الله تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم a‏ اد 
۳ . باب من أحب البسط فى الرزق O OS Ron‏ 
٤‏ باب شراء النبي طبه بالنسيئة 002021213 0 0 ا ا 
٥‏ . باب كسب الرجل وعمله بيده .... N‏ 0 
١‏ . باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع O 01 a‏ 
ا اش عويهرا A 1 a‏ 
انان من أنظر مرا ا يا 12151 1[ 1 اا 
8 . باب إذا بن البيعان ولم يكتما ونصحا 0000 10 
”7 باب بيع الخلط من التمر ا 2 2 2 1212 1 1 1 ذا 
"١‏ . باب ما قيل في اللحام والجزار 1 ز 1 1 1 1 ذ 1 1 1 2 01 ز12 1 ز ز ز 1 ااا 
۲ . باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ااا 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ ااا 
۳ . باب قول الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله 





فهرسن المسخريات r‏ 

لعلكم تفلحون» اذ[ [ذ[ [ ز[ [ [ E‏ 
۲¢ انيه كل الربا وشاهده و کاتبه 0086| ز[ ز[ز ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز E‏ 
٥‏ . باب مو کل الربل A ORR‏ 
7 . باب «إيمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم» 000 
۷ . باب ما يكره من الحلف في البيع A RS aR‏ 
۸ . باب ما قيل في الصواغ 0 00000 
۹ . باب ذكر القين والحداد eT E‏ 
۰ . باب ذ کر الخياط TE SDL‏ 
"١‏ . باب ذكر النساج TE SEE OS ESN EAs RE‏ 
۲ . باب النجار E 1 1 1 12 [1 1 [1 O O O O a‏ 
۳ . باب شراء الإمام الحوائج بنفسه 00 1 ا 
٤‏ . باب شراء الدواب والحمير ا 101 1 ا 
٠‏ . باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام ا 
5" . باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب ا 0 
۷ . باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها ا O‏ 
۸ . باب في العطار وبيع المسك 1 1 141 1 eh‏ 
۹ . باب ذكر الحجام 7[ [ ز[ 0 O la‏ 
ت ا والنساء EO‏ 0 
١‏ . باب صاحب السلعة أحق بالسوم 0 
۲ . باب كم يجوز الخيار O E 1 1 121 121212121 1 1 O‏ 
۳ . باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع GE‏ ا PES‏ 
٤‏ . باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 00 00 0ج 0 ز0 2 2 2 ز 2 ز02ز2ز 020 1 ز 1 ا ااا 
٥‏ . باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب الب Pace Ss‏ 
5 . باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع از 112 02111100111 وت 
۷ ۔ باب إذا اشترى شيعا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا O‏ 
8 . باب ما يكره من الخداع في البيع ah a O,‏ 
9 . باب ما ذكر في الأسواق ا ل يي 0 
٠‏ . باب كراهية السخب في السوق 1 ز2ز12 1< 1ز1ز 1ز12ز12 1212 1ز 1 ز 1 O‏ 


E‏ ظ فهر المتحتزيات 





؟ه . باب ما يستحب من الكيل N E E EO E‏ 
0ه . باب بركة صاع النبي عه وحده ا ا موي او ا ا وه لاي TOT‏ 
ه . باب ما يذ كر في بيع الطعام والشكرة 2ة2ذ121212ز12 121 ا 
هه . باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك 0 0 
٦ه‏ . باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه ااا 
۷ . باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند بائع O‏ 0 
۸ . باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ana n‏ 
3 . باب بيع المزايدة 000 0 EV SSG‏ 
اا اله سما اناسع TE CRORE‏ 
"١‏ . باب بيع الغرر وحبل الحبلة ل 0 
۲ . باب بيع الملامسة ANSE aR ASE‏ 
۳ . باب بيع المنا يلق Co assesses,‏ 
٤‏ . باب النهي للبائع أن لا يُحفل الأبل والبقر والغنم وكل محفلة ا 
٥‏ . باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من کر ب ا E‏ 
7 . باب بيع العبد الزاني ' i E E‏ 
۷ . باب البيع والشراء مع النساء 00002020111210 
8 . باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه يي ا 
٩‏ . باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر CE TOGO SS‏ 
V۰‏ باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة OEE dana‏ 
۷١‏ . باب النهي عن تلقي الركبان 00008 
۲ . باب منتهى التلقي 00000 ا 
م7 . باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل 0 
٤‏ . باب بيع ال بالتهر a‏ ا E E O‏ 
٥‏ . باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ا م E ESD E‏ 
۷٦‏ . باب بيع الشعير بالشعير NE E a a‏ ا 
7١0‏ باب بيع الذهب بالذهمب لح مه ممع اع A‏ 





9 . باب بيع الدينار بالدينار نّسَاءً 21011101101111 0 
٠‏ . باب بيع الورق بالذهب نسيئة E SSSR 1 O‏ 
الا عاتم بع لهت اررق بيدا بيد ا ا 6 
5 . باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالشمر 000000 ا 
داب نيع ار على ررس افا اندها a o‏ 


n OO باب تفسير العرايا‎ . ٤ 
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الما مالعلامّة بر الى كود بن مالي 


المتوفسنة 0م هم 
خبطم ره 
لل مود كي مر 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
٥‏ باب بيع الثّمَارٍ قبل أن يبدو صَلأحْهَا 

أي: هذا باب في بيان حكنم بيع الثمارء بكسر الثاء المثلثة» جمع ثمرة بفتح الميم: 
وهو يتناول الرطب وغيره. قوله: «قبل أن يبدو»» بنصب الواو أي: قبل أن يظهرء ولا يهمز 
كما ذكرناه عن قريب» وإنما لم يجزم بحكم المسألة بالنفي أو بالإثبات لقوة الخلاف فيها 
بين العلماى فقال ابن أبي ليلى والثوري: لا يجوز , بيع الشمرة قبل أن بدو ملحا ا 
ومن نقل فيه الإجماع فقد وهمء وقال يزيد بن أبي حبيب: يجوز مطلقاء ولو شرط التبقية. 
ومن نقل فيه الإجماع أيضاً فقد وهم. وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: إن شرط القطع 
لم يبطل وإلاً بطل. وقالت الحدفية: ب يصح إن لم يشترط التبقية» والنهي محمول على بيع 
الشمار قبل أن يوجد أصلا. وقيل: وا ظاهره» لكن النهي فيه للتنزيه» وقد ذكرنا مذهب 
ااا ومذهب مخالفيهم في: باب بيع المزابنة» بدلائلهم. 

۸ ب وقال اللَّيِتُ عن أبي الرّنادِ كاد عرْوَة بن الرُبَئْرٍ ثُحدت عن سَهْلٍ بن 
أبي حَفْمَة الأَنْصَارِيٌ من بَنِي حارئّة أنه حَدََّهُ عن رَيْدِ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنهُ قال 
کان الاس فِي عَهد رسول الله نھ يَتَبَايعُونَ الثّمارَ فإِذًا جد الئاس وحَصَرَ تَقاضيه قال 

لمُبِتَاعٌ ِنّهُ أَصَابَ المَّمَرَ الدّكَانُ أَصَابه مُرَاضُ أَصَابَهُ قَشَام عامّات يَْتَجُونَ بها فقال رسول 

ل َه لعا ثرت ممه الكشوعة في کرات فاك لآ قلا تَكَبِايَعُوا ا كم 

كالمَشُورَة يُشِيرُ بها لكثرَة حُصُومَتِهِمْ قال وأخبرني خاربحة ابن رَنْدِ بنِ ثاب أن زيْدَ بنَ 
تأيه لم يكن انيل تان أرضه حى تَطلّعَ الثريًا فيتينَ الأَضِمَد مِنَ الأخمر. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح القمر»» والليث هو ابن 
سعدء وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: هو عبد الله بن ذكوان» وهذا كما رأيت غير 
موصول. 

وأحرجه أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا عنبسة بن خالد» قال: حدثني 
يونس» قال: سألت أي الزناد عن بيع التهر قبل أن يبدو صلاحه» وما ذكن في ذلك فتمال: 
كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبى.حثمة عن زيد بن ثابت» قال: كان الناس 
يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب 
الشمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض» عاهات يحتجون بهاء فلما كثرت خصومتهم عند 
النبي عي قال رسول الله عه كالمشورة يشير بها: فأما لاء فلا تتبايعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحه» لكثرة خصومتهم واختلافهم. وار البيهقي أا في (سننه) و واخخرجه 
الطحاوي في معرض الجواب عن الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء التي احتجت بها الشافعية والمالكية والحنابلةء حيث قالوا: لا يجوز بيع الشمار في 

۳ 
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رۇوس اله لنخا حتى تحمر أو 7 تصمر. فقال الطحاوي: وقد قال قوم: إن النهي الذي کان من 

د صلابل 5 . 
AE‏ بع وه اح يوحيو و و 
قال: قال أبو الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي r e‏ أنه 7 
أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله عي يتبايعون الثمارء فإذا جذ 
الناس وحضر تقاضيهم» قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العفن والدمان» وأصابه مراق» قال أبو 
يرطب. قال: فقال رسول الله لله لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فلا تتبايعوا حتى 
يبدو ضلاح الشمرء كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهمء فدل ما ذكرنا أن أول ما روينا في 
أول هذا.الباب عن رسول الله عي من نهيه عي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما 
كان على هذا المعنى لا على ما سواه. 


ذكر معناه: قوله: «من بني حارثة»» بالحاء المهملة والثاء المثلثة» وفي هذا الإسناد 
رواية تابعي عن مثله عن صحابي عن مثله» والأربعة مدنيون. قوله: «في عهد رسول الله 
ْلَه أي: في زمنه وأيامه. قوله: «فإذا جذ الناس»» بالجيم والذال المعحمة المنيددة أى: 
فإذا قطعوا ثمر النخلء ومنه الجذاذ, وهو المبالغة في الأمرء كذا في الرواية: جذ» على صيغة 
الثلاثي وفي رواية ابن ذر عن المستملي والسرخحسي: أجذء بزيادة ألف على صيغة الثلاثي 
الد عم وله :فال الي وقال ابن القن عدر الات اح ول وا وجلا فى 
زمن الجذاذء مثل أظلم محل في الظلام» وفي (المحكم): جذ النخل يجذه جذاً و 
وجذاذاً: صرمه. قوله: «تقاضيهم»» بالضاد المعجمة, يقال: تقاضيت ديني وبديني 
واستقضيته: طلبت قضاه. قوله: «قال المبتاع»» أي: المشتري» وهو من الصيغ التي يشترك 
فيها الفاعل والمفعول» والفرق بالقرينة. قوله: «الدمان». بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم 
ضبطه أبو عبيد» وضبط الخطابي بضم أوله» وقال عياض: هما صحيحان» والضم رواية 
ا رواية السرخسيء قال: ورواها بعضهم بالكسرء وذكره أبو عبيد عن ابن أبي 
الزناد بلفظ: الأدمان» زاد في أوله الألف» وفتحها وفتح الدال» وفسره أبو عبيد بأنه فساد 
الطلع وتعفنه وسواده» وقال الأصمعي: الدمال» باللام العفن. وقال القزاز: الدمان فساد النخل 
قبل إدراكه» وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفونأء ووقع في رواية يونس: 
الدمان بالراء بدل التون وهو تصحيفء قاله عياض» ووجهه غيره بأنه أراد الهلاك» كأنه قرأه 
بفتح أوله. وفي (التلويح): وعند أبي داود في رواية 0 داسة: الدمار» بالراء كأنه ذهب إلى 
الفساد المهلك لجميعه المذهب لهء وقال الخطابي: لا معنى له. وقال الأصمعي : الدمال» 
باللام في أخره: التمر المتعفن» وزعم بعضهم أنه فساد العمر وعفنه قبل إدراكه حتى تسود من 
الدمن» وهو السرقين» والذي في (غريب) الخطابي» بالضم» وكأنه الأشيهع لأن ما كان من 
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الأدواء والعاهات فهو بالضم: كالسعال والزكام والصداع. قوله: «أصابه مراض» كذا هو 
نيم العم عمد لا كدر قاله الخطابي» لأنه اسم لجميع الأمراض» وفي رواية الكشميهني 
والنسفي: مراض بكسر الميم» ويروى: أصابه مرض. قوله: «قشام»» بضم القاف وتخفيف 
الشين المعجمة؛ قال الأصمعي: هو أن ينتفض ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً. وقيل: هو أكال 
يقع في الثمرء وقال الطحاوي في روايته: والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب. قوله: «أصابه 
ا سن أضياية اء .وهو ا لبقف الأول قوله: «عاهات»» مرفوع على أنه خبر مبتداً 
دوف تقديزة) هة الأمور الفلاثة عاهات» أي: آفات وأمراض» وهو جمع عاهة» وأصلها 
عوهة قلبت الواو ألفاً لحر کھا وانفتاح ما قبلهاء وذكره الجوهري في الاجر الواوي» وقال: 
العاهة الافة» يقال: عيه الزرع وإيف» وارض معيوهة» وأعاه القوم: اا ماشيتهم العاهة. 
وقال الأموي: أعوه القوم» مثله. 


قوله: «يحتجون بها». قال الكرماني : جمع لفظ: يحتجون» نظراً إلى أن لفظ المبتاع 
جدس صالح للقليل والكثير انتهى. قلت: فيه نظر لا يخفى» وإنما جمعه باعتبار المبتاع ومن 
معه من أهل الخصومات بقرينة قوله: يتبايعون. قوله: «فأما لا»» أصله: فإن لا تت ركوا هذه 
المبايعة» فزيدت كلمة: ماء للتوكيدء وأدغمت النون في الميم وحذف الفعل. وقال 
الجواليقي: العوام يفتحون الألف والصواب كسرهاء وأصله: أن لا يكون كذلك الأمر فافعل 
هذاء و:ماء زائدة وعن سيبويه: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره» لكنهم حذفوا لكثرة 
استعمالهم إياه. وقال ابن الأنباري: دخلت: ماء صلة كقوله عز وجل: «إفإما ترين من البشر 
أحدأيه [مريم: 5. فاكتفى: بلاء من الفعل كما تقول العرب: من سلم عليك فسلم عليه 
ومن لاء يعني: ومن لا يسلم عليك فلا تسلم عليه» فاكتفى» بلاء من الفعل وأجاز: من 
كرتي E‏ ومن لا.. معناه: من لا يكرمني لم أكرمه» وقد أمالت العرب: لاء إمالة 
حفيفة» والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها يا وهو خطأ ومعناه: إن لم يكن هذا فليكن هذاء 
قيل وا بجوو ااا تفم الج وال فالقياس أن لا تمال الحروف. وقال التيمى: قد 
تكتب: لاء هذه بلام وياء وتكون: لاء ممالة» ومنهم من يكتبها بالألف ويجعل ليها ضحة 
محرفة علامة للإمالة» فمن كتب بالياء تبع لفظ الإمالة» ومن كتب بالألف تبع أضل الكلمة. 


قوله: «حتى يبدو صلاح الثمر»» صلاح الثمر هو أن د يصير إلى الصفة التي يطلب 
كونه على تلك الصفة. وهو بظهور النضج والحلاوة وزوال العفوصة وبالتموه واللين وبالتلون 
وبطيب الأكل. وقيل: هو بطلوع الثرياء وهما متلازمان. قوله: «كالمشورة»» بفتح الميم 
وضم الشين المعجمة وسكون الواو على وزن فعولة» ويقال بسكون الشين وفتح الواو على 
وزن مفعلة. وقال ابن سيده: هي مفعلة لا مفعولة لأنها مصدرء والمصادر لا تجيء على مثال 
مفعولة» وقال الفراء: مشورة قليلةء وزعم صاحب الثقيف والحريري في آخرين: أن تسكين 
الشين وفتح الواو مما 1 فيه العامة» ولكن الفراء نقله» وهي مشتقة من شرت العسل إذا 
اة .فكان الم يجتني الرأي من المشيرء ة وقيل: الخد من فز للف: ,شرت الدابة) إذا 
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أجريتها مقبلة ومدبرة لتسبر جريها وتختبر جوهرهاء فكان المستشير يستخرج الرأي الذي عند 
المشين وكلا الاشتقاقين متقارب معناه من الآخرء والمراد بهذه المشورة: أن لا يشتروأ شيئاً 
حتى يتكامل صلاح جميع هذه الثمرة لعلا تجري منازعة. 

قوله: «وأخبرني» أي: قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» ونما قال 
بالواو عطفاً على كلامه السابق» وخارجة بالخاء المعجمة والجيم هو أحد الفقهاء السيعة. 
قوله: «حتى تطلع الشريا»» وهو مصغر الثروي» وصار علما م المخصوصء والمعنى: 
ج تلن مع ر وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا: إذا طلع 
النجم تاا رفعت العاهة عن كل بلد. وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء: رفعت العاهة من 
الغمار والنجم هو الثرياء وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف» وذلك عند اشتداد الحر 
في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمارء اجر في الحقيقة النضج وطلوع 5 علامة له 
وقد بينه في الحديث بقوله: ويتبين الأصفر من الاح 
قال أبو عَبِدٍ الله رَوَاهُ علي بنُ بَخر. قال حدثنا حَكامٌ قال حدّثنا عَنبسة عن رَكَريّاءَ 

عن أبي الرنادِ عن عُرْوَة عن سَهْلٍ عن زَيْدٍ 

أبو عبد الله هو البخاري» رحمه الله تعالى. قوله: «رواه»» أي: روى الحديث المذكور 
علي بن بحر ضد البر, القطان الرازي وهو أحد شيوخ البخاري؛ مات سنة أربع وثلاثين 
ومائتین»› وحکام؛ على وزن فعال بالتشديد للمبالغة: ابن سلمء بفتح السين المهملة وسكون 
اللام» وهو أيضا رازي» توفي سنة تسعين ومائة» وعنبسة» بفتح 0 المهملة وسكون النون 
وفتح الباء الموحدة والسين المهملة: ابن سعيد بن ضريس» بالضاد المعجمة ‏ مصغر ضرس - 
كوفي» ولي قضاء الري فعرف بالرازي» وليس لعنبسة هذا في البخاري سوى هذا الموضع 
الموقوف» كذا لشيخه زكريا بن خالد الرازي» ولا يعرف له راو غير عنبسة» وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان» وعروة هو ابن الزبير بن العوام؛ وسهل هوابن أبي حثمة» وزيد هوابن ثابت الأنصاري. 

وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد» قال: 
سألت أبا الزناد عن بيع الغمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك؟ فقال: كان عروة بن 
الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت» قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها... الحديث» فذكره نحو حديث الباب» وعنيسة بن خالد هذا غير عنيسة 
ابن سعيد فافهم. ا 

۹ حك حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدِ الله بن 
کک تعالى عنهما أن رسول الله عه تھی عن بیع الثمارِ حى یدو صلآحها نَْهَى 

َْائِعَ والمبتاع. [انظر الحديث 485 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود جميعاً بإسناد مثل إسناد 

البخاري. 
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قوله: «نهى عن بيع الغمار»» وذلك لأنه لا يؤمن أن تصيبها آفة فتتلف فيضيع مال 
صاحبه. قوله: «نهى البائع»» لأنه يريد أكل المال بالباطل» ونهى المبتاع أي: المشتري لأنه 
يوافقه على حرام» ولا بصدد تضييع لماله. وفيه أيضا: قطع النزاع والتخاصم. ومقتضى 
الحديث جواز بيعها بعد بدو الصلاح مظلقاء سواء شرط الإبقاء أو لم يشترطء لأن ما بعد الغاية 
مخالف لما قبلهاء وقد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو الصلاح» والمعنى فيه: أن يؤمن فيها العاهة 
وتغلب السلامة فيئق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح» فإنه بصدد الغرر. 

واختلف السلف في قوله: «حتى يبدو صلاحها» هل المراد منه جنس الثمار؟ حتى لو 
بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين» وإن لم يبد الصلاح فيهاء 
أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس 
على حدة؟ أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال. والأول: قول الليث» وهو عند المالكية 
بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاً. والثاني: قول أحمد, وعنه في رواية كالرابع» والثالث: 
قول الشافعية. قلت: هذا كله غير محتاج إليه عند الحنفية. 


م" 3 - 1 ر لھ £ الو 2 2 ع 
٠/6و‏ ل حدّثنا ابن مُقاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا ححَمَيِدٌ الطويل عن انس 
: 2 5 به طط > ر ا 4 رج ٤ر2‏ ات م | رع وه 
رضي الله تعالى عنة ان رسول الله یھ تهى أنْ ثباع تَمَرَةٌ الل حى تَرْهُوَ قال أَبُو عَبِدٍ 
الله يَعْنِي حٌى تَحمر. [انظر الحديث 488 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل. بكسر التاء المشناة من فوق: 
أبو الحسن المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: «ثمرة اللخل»» ذكر النخل ليس بقيدء وإنما ذكره لكونه الغالب عندهم. قوله: 
«حتى تزهو»» قال ابن الأعرابي: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى إذا احمر واصفر. 
وقال غيره: يزهو خطأء وإنما يقال: يزهي» وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري» وقال الخليل: 
أزهى الكهين: وفي (المحكم): الزهو والزهى البسر إذا ظهرت فيه الحمرة» وقيل: إذا لون 
واحدته زهوة وازهى النخل وزهى: تلون بحمرة و صقرة. وقال الخطابي: الصواب في العربية 
يزهى)» وقال القرطبي: هل حديث الباب وغيره يدل على التحر أو الكراهة؟ فبالاول قال 

قوله: «قال أبو عبد الله»» هو البخاري نفسه» فسر لفظ: تزهوء بقوله: تحمر. قيل: 
رواية الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك» فإذا صح هذا يكون لفظ: أبى 
زائدا لق قال عبد أنه ويكون المراد به: عبد اړژ بن المبارك ال رواة الحديث 
ال كرو 


49 ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا یخی بن سَعِيدٍ عن سَليم بن عَيانَ قال حدّئنا سَعِيدُ 
ب مِيناءَ قال سَمِعْتٌ جايرٌ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال نه النبئ عة أن تباع الثّمَرهُ 
واد # 
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حى تشقَح فقيل وما تُشَمَحُ قال تحمارٌ وتصْمَارٌ ويُؤكل مِنها. [انظر الحديث ٠١۸۷‏ وطرفيه]. 
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مطابقعه. للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطان» وسليم» بفتح السين المهملة وکر 
اللام: ابن حيان - من الحياة 5 وسعيد بن ميناء بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف 
وبالنون ممدوداً ومقصوراء تقدم في: باب التكبير على الجنازة. 


والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن عبد الله بن هشام. وأخرجه أبو داود فيه 
عن أبي بكر بن محمد بن خلاف الباهلي عن يحبى. ‏ ظ 

قوله: «وحتى تشقح). بضم أوله وسكون ثانيه» قال بعضهم: من أشقح يشقح إشقاحاً 
إذا احمر أو اصفر, والاسم الشقحة» بضم الشين المعجمة وسكون القاف بعدها حاء مهملة. 
وقال الكرماني: التشقح تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة» والشقحة لون خلص في الحمرة. 
انتهى. قلت: هذا كما ترى جعله بعضهم من باب الأفعال» ب التفعيل. 
وقال ابو الاثيه اين عن بيع ار ی ي > هو أن يحمر أو يصفرء يقال: أشقحت شقحت البسرة 
وشقحت إشقاحاً وتشقيحاأء والاسم الشقحة. قوله: «قيل: ما تشقح؟..» إلى آخره هذا 
التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديثء بي ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن 
تيدان ابد عن من درق جتان أله هر ال ی عداء عر بولاف ا بذلك» 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهز؛ قال: حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن 
جابر بن عبد الله» قال: نهى رسول الله» عي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع 
الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان» فقال في روايته: قلت 
لجابر: ما تشقح. ..؟ الحديث. قلت: هذا يدل على أن السائل عن ذلك هو سعيد بن ميناء 
والذي فسره هو جابر. قوله: «تحمار وتصفار»» كلاهما من باب الافعيلال من الثلاثي الذي 
زيدت لنت عفتني كير ريدي ونال E‏ جمراد 
والاصفرار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن يشبع» وإنما يقال: تفعال من اللون الغير 
المتمكن. قلت: فيه اظ لاه إذا أرادوا في لفظ حمر مبالغة يقولون: احمك فيزيدون على 
أصل الكلمة الألف والتضعيفء ثم إذا أرادوا المبالغة فيه يقولون: إحمارٌء فيزيدون فيه ألفين 
والتضعيفء واللون الغير المتمكن هو الثلاثي المجرد» أعني: حمرء فإذا تمكن يقال: احمرء 
وإذا ازداد في التمكن يقال: احمار› لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة. وقال بعضهم: 
وإنما يقال: يفعال» في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون» وأنكر هذا بعض أهل اللغة» وقال: 
ا ري انتهى. قلت: قائل هذا ما مس شيعا من علم الصرف» والتحقيق 
فيه ما ذکرناه. 


۸٦‏ باب بیع الل قبل أنْ يبدو صَلاحُها 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع ثمر النخل» وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودة 
لحكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع الثمار انتهى. قلت: هذا كلام فاسد غير صحيح؛ 
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بل كل من الترجمتين معقودة لبيع الثمار: أما الترجمة الأولى فهي قوله: باب في بيع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحهاء ولم يذ كر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة» وههنا ذكر 
النخلء والمراد ثمرته وليس المراد عين النخلء لأن بيع عين النخل لا يحتاج أن يقيد ببدو 
الصلاح أو بعدمه» الا ترى في الحديث يقول: وعن النخل حتى تزهو» والزهو صفة الثمرة لا 
صفة عين النخل. والتفدير عن: ثمر النخل» فافهم. 
۷/۳ ل حدّثني عل بن الْهَيْكَم قال حدَّئنا مُعَلَى حدّثنا هُشَهِمْ قال أخبرنا 
EN 00‏ لوا ا ا و 
ل ١ EAA‏ ا 
مطابقته للترجمة في قوله: «وعن النخل»» أي: وعن ثمر النخل كما ذكرنا. 
أفراده» ومعلى» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة: ابن منصور الرازي 
الحافظ طلبوه عاي القضاء فامتنع. مات سنة إحدى عشرة ومائتين, وهو من کار شيوخ 
البخاري» وإتما روى عنه في (الجامع) بواسطة. وهطشيم» بصم الهاء وفتح الشين المعجمة: ابن 
بشير الواسطي هر ف التيمم. والحديث من أفراده. 
قوله: «حدثني»» وفي بعض النسخ: حدثنا علي. قوله: «وعن الدخل»» ای عن بيع 
ثمر النخل» وهذا ليس بتكرارء لآن المراد بقوله: نهى عن بيع الثمرة غير ثمر النخل» بقرينة 
عطفه عليه. ولان الزهو مخصوص بالرطبء والباقي قد شرح عن قريب» ولم يسم السائل عن 
ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول» وسياتق بی حم اوا عن حميد برواية إسماعيل بن 
جعفر عنهء وفيه: قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر. 
AV‏ ل باب إذَا باع امار قعل أنْ يڏو صَلاحُهَا 3 ثم أَصَابَئهُ عَاهَةٌ فهو هم من البائع 
أي: هذا باب يذ كر فيه إذا باع شخص الثمار قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة أي: 
على أن البخاري قائل بصحة هذا البيع» وإن لم يبد صلاحهء لأنه: إذا لم يفسد فالبيع 
298/15 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن حُمَيِدٍ عن أنس بن 
ET‏ 00 17 7 اد صلابله > م و اللو نك 2ة تم 
مالك رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عله تھی عن تيع الفمار عى زهي فقيل له وما 
ٿڙهي قال حَتى نحم تخحمَه فقال ارات ذا ممع الله الثَّمَرَةَ 3 KE‏ أحدكة ال اله [انظر 
الحديث ١٤١۸۸‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: إن منع الله الثمرة.. إلى آخرهء لأن الثمرة إذا أصابتها 
أفة ولم يقبضها المشتري e‏ تع فإذا قبضها المشتري فهو من مال المشتري. 
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وفي هذا الباب أقوال للعلماء وتفصيل» فقال ابن قدامة في (المغني): الكلام في هذه 
المسألة على وجوه. 

الأول: أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع في الجملة» وبهذا قال أكثر 
أهل المدينة» منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث. 
اللاي أن الجائحة كل آفة لا صنع للادمي فيها: كالريح والبرد والجراد والعطش. الثالث: 
ااه التعلاهى أننه ادق ين فل لار رج لا اناما جرت الاد علق مكل 
كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه. 





وقال أحمد: إني لا أقول في عشر ثمرات وعشرين ثمرة لا أدري ما الثلث؟ ولكن إذا 
كانت جائحة فوق الثلث أو الربع أو الخمس توضع» ومنه رواية أخرى: إن ما كان دون 
الثلث فهو من ضمان المشتري» وبه قال مالك والشافعي في القدي لأنه لا بد أن يأكل 
الطائر منها وينثر الريح ويسقط منهاء فلم يكن بد من ضابط وحد فاصل بين هذا وبين 
الجائحة» والئلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع منها: الوصية وعطايا المريضء إذا ثبت 
هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهب» وإن تلف 
الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن» وإن تلف البعض وكان الثلث فما زاد 
وضع بقسطه من الثمن» وإن كان دونه لم يرجع بشيء وإن اختلفا في الجائحة أو في قدر 
ما أتلفت فالقول قول البائع» لآن الأصل السلامة. انتهى. 
وقال جمهور السلف والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد 
وأبو جعفر الطبري وداود وأصحابه: ما ذهب من الثمر المبيع الذي أصابته جائحة من شيء. 
سواء كان قليلاً أو كثيراً بعد قبض المشتري إياه» فهو ذاهب من مال المشتري» والذي ذهب 
في يد البائع قبل قبض المشتري فذاك يبطل الشمن عن المشتري. 
ذكر معناه: قوله: «حتى تزهي». بضم التاء من. الإزهاء. قال الخطابي: هذه الرواية 
هي الصواب» ولا يقال في النخل: يزه وإنما يقال: يزهى. لا غيرء ورد عليه غيره فقال: 
زهى إذا طال وا كتمل» وأزهى إذا احمر واصفر. قوله: «فقيل له: وما تزهى؟» لم يسم السائل 
في هذه الرواية ولا المسؤول أيضاًء وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك بلفظ: قيل. يا رسول الله! وما تزهى؟ قال: حتى تحمكء وهكذا أخرجه الطحاوي من 
طريق يحيى بن أيوب وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال» كلاهما عن حميد» وظاهره 
الرفع» ورواه إسماغيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفاً على أنسء كبا مقي في الياب 
الذي قبله. قوله: «فقال»» أي: رسول الله 4ء ويروى: فقال رسول الله عه أرأيت أي 
أخبر ني ؟ قال أهل البلاغة: هو من باب الكناية» حيث استفهم وأراد الأمر. قوله: «إذا منع الله 
الثمرة...» القن أخخرهء هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة. وتابعه محمد بن عباد عن 
الدراوردي عن حميد مقتصراً على هذه الجملة الأخيرة» وجزم الدارقطني وغير واحد من 
الحفاظ بأنه أخطأ فيه» .وبذلك جزم ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه وأبي زرعة» والخطاً 
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في رواية عبد العزيز من محمد بن عبادء فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية 
إسماعيل بن جعفر الأتي ذكرهاء ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال 
فيه: قال: أفرأيت... إلى آخره. قال: فلا أدري اش قال 2 يستحل أو حدث به عن النبي 
عَيْنهِ؟ أخرجه الخطيب في (المدرج) ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام 
أنس في تفسير قوله: تزهى» وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق زيد بن هارون 
والخطيب من طريق أبي خالد الأحمرء كلاهما عن حميد بلفظء قال: أرأيت إن منع الله 
الشمرة... الحديث ورواه ابن المبارك وهشيمء كا تقدم آنفاً عن حميد» فلم يذكرا هذا القدر 
المختلف فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك» قيل: وليس في جميع ما 
تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعأء لأن مع الذي رفعه زيادة علم عن ما عند الذي وقفه 
وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. قوله: «بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» أي: 
بأي شيء يأخذ أحدكم مال أخيه إذا تلف الثمر لانه إذا تلف الثمر لا يبقى للمشتري في 
مقابلة ما دفع شيء» فيكون أخذ البائع بالباطل» ويروى: بم يستحل أحدكم مال أخيه وفيه 
إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن» وعدم تطرقه إلى ما 
لم يبد صلاحه ممکن» فأنيط الحكم في الغالب في الحالين. 

وو؟ ‏ قال اللَّيِتُ حدّثني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال لو أن رمجلا ابتتاع كمْراً قَبْلَ أن 
يو صَلاَحْهُ م أصابئهُ عامَةٌ كاد ما أَصَابَهُ على رَبّهِ قال أخبرني سالِمُ بن عَبِدِ الله عن ابن 
ُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن رسول الله عله قال لا تتبايغوا القّمَرَ حَتَّى يبدو صَلأَحْهَا ولا 
تَبِيعُوا الثّمَر بِالتَمْرٍ. [انظر الحديث 485 ١‏ وأطرافه]. 

أشار بهذا التعليق عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد أن ابن شهاب الزهري استنبط 
الحكم المترجم به من الحديث. 

قوله: «ابتاع»» أي: اشترى. قوله: «ثمراً»» بالثاء المثلثة. قوله: «عاهة»» أي: آفة. قوله: 
«على ربه»» أي: واقع على صاحبه وهو بائعه محسوب عليه» وفهم من هذا أن الزهري أطلق 
كلامه ولم يفصل هل كان حصول العاهة قبل قبض المشتري أو بعده» فمذهب الحنفية 
بالتفصيل كما ذكرناه عن قريب وقبض المشتري الثمار في رؤوس النخل يكون بالتخلية بأن 
يخلى البائع بين المشتري وبينها وإمكانه إياه منها. قوله: «أخبرني» من كلام الزهري فإنه 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله: أن رسول الله عي قال: لا تتبايعوا 
الشمر... إلى آخرهء فكأن الزهري استنبط ما قاله من عموم النهي» وقد مضى هذا في: باب 
بيع المزابنة» فإنه قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عي قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحهاء ولا تبيعوا الثمر بالتمر..» الحديث. وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «لا تبيعوا 
الثمر» بالثاء المثلثة وفتح الميم. قوله: «بالتمر». بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم» وقال 
الكرماني: هذا عام حصص بالعرايا. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذا العام على عمومه 


1۲ 4" کاب البِيُوع / باب (۸۸ و85) 
م باب شراء الطعَام إلى اال 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء الطعام إلى أجل. 

۰ | حدثنا عُمَر بِنُ حفص بنِ غِياثِ فال نا فنا ابي قال حدَّثنا ل 
قال د كزنا عِنْدَ إْراهيع الدَهْنَ فِي السَلّفٍ فقال لا بَأْسَ و عر لتر سن مات 
رصي الله تعالى عنها ن النبئ عي اشترى طعاماً مِنْ يَهُودِي إلى أجل فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [انظر 
الحديث ٠١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل» وهذا الحديث مضى 
في : باب شراء النبي عله بالنسيئة» فإنه أخرجه هناك: عن معلى بن أسد عن عبد الواحد عن 
ل لاك ع AEE‏ 
مستمصی . 





8 باب إِذَا راد بَيْعَ تر يمر خير مِنهُ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أراد الشخص بيع تمر بتمر خير من تمره» وكلاهما بالتاء 
المثناة من فوق وسكون الميمء وجواب: إذاء محذوف تقديره: ماذا يضع حتى يسلم من 


الربا؟ 
ا Sos‏ 


ا E e e E‏ 
اكل آمر حَيبَرَ َكذًا قال لآ والله يا رسول اله إِنَا تمد دُ الاع ِن هد بالصَاعَين بِالثَّلانَةٍ 
ا لله عله لا تفْعَلُ بغ الجَمْع بِالدَّرَاهِمُ م م ابقغ بِالدَّرَاهِم جَيِيباً. اتيك 
۲۲۰۱ - اطرافه في: ۲۳۰۲ 245845641515415 ۷۳۰۰]. 

[الحديث ۲۲۰۲ - أطرافه في: 275*687 ٥٤۲٤ء‏ 2455407 .]56١‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «بع الجمع جنيباً. فإنه أسلم من الرباء 'فإن التمر 

ا مش 
بالتفاضل. وعبد المجيد بن سهيل - مصغر سهل» ضد الصعب - ابن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدنيء يكنى أبا وهب» ويقال: أبو محمد. 

) والحديث أخرجه البخاري في الوكالة عن عبد الله بن يوسف» وفي المغازي عن 
إسماعيل بن أبي أويس» وفي نسخة عن القعنبي» لاثتهم» - أعني قتيبة وعبد الله بن يوسف 
وإسماعيل ‏ عن مالك» وأحرجه في الاعتصام عن إسماعيل , بن أبي أويس عن أخيه عن 
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سليمان بن بلال» كلاهما عن عبد المجيد المذكور عنه عن أبي سعيد وأبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم في البيوع عن القعنبي عن سليمان بن بلال به وعن يحبى بن يحيى عن مالك 
به وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» > كلاهما عن ابن القاسم 
عن مالك رعو عير بر علي SES‏ كاله ين لسارت عن شعي 
عن قتادة عنه عن أبي سعيد بمعناه» ولم يذكر أبا هريرة. 

ذكر معناه: قوله: «عن سعيد بن المسيب»»› وفي رواية سليمان بن بلال: عن عبد 
المجيد أنه سمع سعيد بن المسيب» أخرجه البخاري في الاعتصام. قوله: «عن أبي سعيد 
الخدري وعن أبي هريرة»» وفي رواية سليمان المذكور أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه» وقال 
ابن عبد البر: کا عرو د يجاني هد الحديث الا لفك المج وقد رواه قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده» وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه. 
قوله: «استعمل رجلا» قيل: هو سواد بن غزية» وقيل: مالك بن صعصعة, ذكره الخطيب. 
قلت: سواد» بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وفي أخره دال مهملة: ابن غزية» بفتح الغين 
المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء آخر الحروف - على وزن عطية ‏ ابن وهب حليف 
الأنصارء وهو الذي أسر يومئذ خالد بن هشام ومالك بن صعصعة الخزرجي ثم المازني. 
قوله: «تمر جنيب»» بفتح الجيم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء 
موحدة» قال مالك: هو الكبيس»› وقال الطحاوي: هو الطيب» وقيل: الصلبء وقيل: الذي 
أحرج منه حشفه ورديغه» وقال التيمي: هو تمر غريب غير الذي كانوا يعهدونه. وقال 
الخطابي: هو نوع من التمر» وهو أجود تمورهم» وهو بخلاف الجمع بفتح الجيم وسكون 
الميم» وهو كل لون من النخل لا يعرف اسمه» وقيل: هو تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس 
عيبا فيه ولا يختلط إل لرداءته. قوله: «بالصاعين». وفي رواية سليمان: بالصاعين من 
الجمع» > أي: غير الصاعين اللذين هما عوض الصاع الذي هو من الجنيب» وكون المعرفة 
المغادة ين الأول عند عدم القرينة على المغايرة» وهو كقوله: «إتؤتي الملك من تشاء [آل 
قران نا فاته فة غير الأول. قوله: «بالغلاثة). كذا في زوابة سلييان: :ولكن اد بمثل» 
آي بع المثل بالمثل» وزاد في آخره: وكذلك الميزان» أي: في بيع ما يوزن من المقتات 

بمثله. قوله: «بع الجمع»» أي : التمر الذي يقال له: «الجمع بالدراهم. : ثم ابتع) أي : ثم اشتر 
درا جنيباء وأمره عي بذلك ليكون بصفقتينء فلا يدخله الربا. 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم في أن ما دخل في 
الجنس SSS‏ بوالررادة لي عدر فيه الزيادةه لا في كيل ولا في وزن» 
والوزن والكيل في ذلك سواء عندهم لذ رونا برها كان E‏ الكيل فبيع وزناً فهو عندهم 
ممائلةء وإن کو ذلك وما کان موز ونا فلا وحور أن يباع كيلاً عند جميعهم؛ لأن الممائلة 
لا تدرك بالكيل إا فيما كان كيلا لا وزناً اتباغا للتفة» واجمعوا أن الذهب» والورق: الجا 


وما اميه لا يجوز فيه التفاضل في البيع والمعاوضة. وكذلك الم والزبيب» وكل طعام 
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مكيل» هذا حكم الطعام المقتات عند مالك. وعند الشافعي: الطعام كله مقتات أو غير 
مقتات» وعند الكوفيين: الطعام المكيل والموزون دون غيره» وقد احتج بحديث الباب من 
أجاز بيع الطعام من رجل نقداً ويبتاع منه طعاماً قبل الافتراق وبعده» لأنه عله لم يخص فيه 
بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثورء ولا يجوز هذا عند 
مالك. وقال ابن بطال: وزعم قوم أن ب بيع العامل الصاعين بالصاع كان قبل نزول أية الرباء 
وقبل إخجارهم بتحرم التفاضل بذلك فلذلك لم يأمره بفسخه. قال: وهذه غفلة» لأنه عل 
قال في ع ثم خيبر للسعدين: أريتما فرداً» وفتح خيبر مقدم على ما كان بعد ذلك مما وقع 
في ثمرها وجميع أمرها وقد لحني Cs‏ بهذا الحديث على أن العينة ليست حراماًء 
يعني : : الحيلة التي يعملها بعضهم توصلا إلى مقصود الرباء بأن يريد أن يعطيه مائة درهم 
بمائتين» فيبيعه ثوباً بمائتين ثم يشتري منه بمائة» ودليل هذا من الحديث أن النبي عي قال له: 
بع هذا واشتر بثمنه من هذاء ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره؛ فدل على 
أنه لا فرق. وقال النووي: وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين» وقال 
مالك وأحمد: هو حرام» وفي الحديث حجة على من يقول: إن بيع الربا جائز بأصله من 
حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو ربا لبط الرد وضع البيع. قال القرطبي: ولو 
كان علق جما" ف كن لبها اع رسيرل الله عَم هذه الصفقةء ولا أمر برد الزيادة على الصاع. 
وفيه: جواز اختيار طيب الطعام؛ وقال ابن الجوزي: وفي التخيير له عَيلُه التمر الطيب 
وإقرارهم عليه دليل على أن النفس يرفق بها لحقهاء وهو عكس ما يصنعه جهال المتزهدين 
سيا الا ل ف عراز الوكالة في البيع 
وغيره. وفيه: أن البيوع الفاسدة 


۰ ب بابُ من باع تخخلاً قذ أَبوَث أؤ أزضاً مزْرُوعَة أؤ بإجارةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم من باع نخلاء والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث» 
والجمع: نخيل. قوله: «قد أبرت»» جملة وقعت صفة لقوله: نخلاء وهو على صيغة 
المجهول بتشديد الباء الموحدة من التأبير» وهو التشقيق والتلقيح» ومعناه: شق طلع النخلة 
الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكرء قال القرطبي: يقال: أبرت النخلة آبرهاء بكسر 
الباء وضمهاء فهي: مأبورة» وإبار كل ثمر بحسبه» وبما جرت عادتهم فيه بما يثبت ثمره 
ويعقده» وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادهاء وأن يفعي فيها خی ونال اوري 
أبرقة ابوه آبرا ايها بالتخفيف كأكلته أكلا. وأبرته ‏ بالعشديد - أوْبره تأبيرء كعلمته أعلمه 
00 والإبار: شق طلع النخلة سواء خط فيه شيء أم لاء ولو تأبرت بنفسها أي: تشققت 
کک في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي. قوله: «أو أرضا» أو باع أرضاً مزروعة. قوله: 
«أو بإجارة»» عطف على: باع بتقدير فعل مقدر تقديره: أو أخذ بإجارة» وجواب: مَنء 
محذوف تقديره: فثمرتها للذي أبرهاة ولم يذكره اكتفاءً با في الحديث. 
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۳ ل قال أبُو عَجِدِ الله وقال لِي إبراهيم أخبرنا هشامٌ قال أخبرنا اب جرج قال 

عمف ابن أبي ملك ُو عن نافع تؤلى ابن شمر أن اها تخ يبقث كذ أبرث لم بذكر 
ا فَالّمَدُ لِنّذِي أرما وكدَلِك الْعَبِدُ والحوثٌ سَمى لَهُ نافِمٌ هَولاءِ التّلآتَ. [الحديث 
۳ ۰ _ أطرافه في: .]۲۷۱١ ۲۳۷۹ ۲۲۰۲٦ ۰۲۲۰ ٤‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «تخل بيعت قل أبرت»: فإن قلت: للتر- e‏ 
الأول: بيع النخل المؤبرة. والثاني: بيع الأرض المزروعة. والثالث: الإجارة» فأين معطلابقة 
الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: «نخل بيعت قد أبرت» مطابق للجزء الأول. وقوله: 
والحرث» هو الزرع مطابق للجزء الثاني» فالزرع للبائع إذا باع الأرض المزروعة ويفهم منه 
أنه: إذا آجر أرضه وفيها زرع فالزرع له» وإن كانت الإجارة فاسدة عندنا في ظاهر الرواية 
وقال خحواهر زادة: إن كان الزرع قد أدرك جازت الإجارة» ويؤمر الآجر بالحصاد والتسليم؛ 
فعلى كل حال فالزرع للمؤجرء وهذا مطابق للجزء الثالث» ولم أر أحداأً من الشراح قد تنبه 
لهذا مع دعوى بعضهم الدعاوى العريضة في هذا الفن. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن يوسف ين يزيد بن زادان الفراءء هكذا 
نسبه في (التلويح). وقال بعضهم: إبراهيم بن موسى الرازي» وقال المزي: إبراهيم بن المنذر. 

إذا تالت ح ذم فص دق وها 

الغاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن» وقال المزي: هشام هذا هو ابن سليمان بن 
عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
الرابع: عبيد الله بن عبد الله بن ابي مليكة» بضم الميم: واسمه زهير بن عبد الله. الخامس: 
نافع مولى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الإخبار بصيغة بعنيحة الع في وصور وبصيغة قرافي 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: أن إبراهيم رازي هشاماً صنعاني قاضيهاء وكان من الأبناء 
وأن ابن جريج وابن أبي مليكة مكيان» وأن نافعاً مدني» وهذا الأثر من أفراده. 

ذكر حكمه: أما حكمه أولا: فإنه ذكر هذا عن إبراهيم المذكور على سبيل المحاورة 
والمذاكرة حيث قال: قال لي إبراهيم» ولم يقل: حدثني» وقد تقدم غير مرة أن قول البخاري 
عن شيوخه بهذه الصيغة يدل على أنه أخذه منهم في حالة المذاكرة. وأماثانيا: فإنه موقوف 
على نافع» لأن ابن جريج رواه عن نافع» هكذا موقوفاً. وقال أبو العباس الطرقي: الصحيح من 
ا نافع ما اقتصر عليه في هذا الحديث من التأبير خحاصة» قال: وحديث العبد - يعني: من 
ابتاع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» يذكره عن ابن عمر» رضي أله تعالى 
عنه» قال: وقد رواه عن نافع عبد ربه بن سعيد وبكير بن الأشج» فجمعا بين الحديشين مثل 
رواية سالم وعكرمة بن خالد فإنهما رويا الحديثين جميعاً عن ابن عمر عن النبيء عَيه. وقال 
أبو عمر: اتفق نافع وسالم عن ابن عمر مرفوعاً في قصة النخلء واختلفا في قصة العبد: رفعها 
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سالم ووقفها نافع على عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. وقال البيهقي: ونافع يروي 
حديث النخل عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي» عَِّهء وحديث العبد عن ابن 
عمر موقوفاً. قيل: وحديث الحرث لم يروه غير ابن جريج» ووصل مالك والليث وغيرهما عن 
نافع عن ابن بر نم التخل دون رها وال على ناقع وبالم تي رقع ا عدا لجل 
فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معأ وروى مالك والليث 
وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخلء وعن ابن عمر عن عمر 
قصة العبد موقوفة» كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا. 





ذكر معناه: قوله: دأيما نخل» كلمة: أي: تجيء لمعان خمسة» أحدها: ات 
أا ما تدعو فله الأسماء الحسنى © [الإسراء: .]١١‏ وهنا كذلك تقديره: أي نخل من 
النخيل بيعرا)». فلذلك دخحلت الفاء في جوابهاء وهو قوله: «فالثمر للذي أبرها), وذ كر النخل 
ليس بقيدء وإنما ذكر لاحل أن سیب ورود الحديث كان في النخل وهو الظاهرء وما لأن 
الغالب في أشجارهم كان الدخل,. وفي معناه كل ثمر بارز يرى في الشجر: کالعنب والتفاح 
ظ إذا بيع أصول الشجر لم تدحل هذه الشمار في: بيعها إل أن يشترط. قوله: «بیعت»» بكسر 
الباء على صيغة المجهول. قوله: (قد أبرت»» على صيغة المجهول أيضا وقعت حال 
ظ والجملة التي قبلها صفة» وكذلك قوله: «لم يذكر الثمر»» جملة حالية قيد بها لأنه إذا ذكر 
. الثمر لأحد من المتعاقدين فهو له بمقتضى الشرط. قوله: «وكذلك العبد»» يحتمل وجهين: 
أحدهما: إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منقصل فهو للبائع» وإن كان جنيناً لم يظهر 
ا 0 إذا a‏ ا مذهب من يقول: إنه يملك فإنه للبائع؛ 
E er‏ سمحت رسول اله تله يقول:دمن ابماع دخلا قبل أن تؤبر 
مع سا ب کا بن يناع ا ی 

a‏ 1 د أي : م فإنه 06 باع الأرض المزروعة. قوله: 
ترف غل انهه 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: أخحذ بظاهر هذا وبظاهر حديث ابن عمر 
المرفوع الذي هو عقيب هذا كما يأني إن شاء الله تعالى ‏ مالك والشافعي والليث واج 
وإسحاق» 00 0 وير ط ثمرته 00 7 مالع بكي 
وبر هي للبائع وللمشعري أذ اا ا ا Ee‏ 3 4 أذ سير الل 
الجذاذ فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجذاذ فالبيع فاسد. وقال أبو حنيفة: تعليق 
السك ا نميه له على ا لوبي أر لخر الت آر لم يفسا بد الي الک جیا 
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سوى الحكم المذ كور. 

وتلخيص مأخذ اختلافهم في الحديث أن أبا حنيفة استعمل الحديث لفظاً ومعقولاء 
واستعمله مالك والشافعي يستعمل دلالته من غير تخصيص» ويستعملها مالك مخصصة. وبيان 
ذلك أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين» وكأنه رأى أن ذكر الإبار تنبيه على ما قبل 
الإبارء وهذا المعنى يسمى في الأصول: معقول الخطاب» واستعمله مالك والشافعي على أن 
المسكوتٍ عنه حكمه حكم المنطوق» وهذا يسميه أهل الأصول دليل الخطاب» وقول 
الثوري وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث كقول الشافعي» وقول الأوزاعي نحو قول أبي 
حنيفة» وقال ابن أبي ليلى: سواء أبرت» أو لم تؤبر الثمرة للمشتري» اشترط أو لم يشترطء 
قال أبو عمر: إنه خالف لحديث ورده جهلا به. 

القاني: أن المالكية استدلت به على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعد الإبار إلا أن 
يشترط» وأنها قبل الإبار للمشتري. قلت: كأن مالكاً يرى أن ذكر الإبار ههنا لتعليق الحكم 
ليدل على أن ما عداه بخلافه. 

الغالث: قال مالك: إذا لم يشترط المشتري الثمرة في شراء الأصل جاز له شراؤها بعد 
شراء الأصل» وهذا مشهور قوله» وعنه: أنه لا يجوز له إفرادها بالشراء ما لم تطب» وهو قول 
الشافعي. 

الرابع: استدل به أشهب من المالكية على جواز اشتراط بعض الثمر» وقال: يجوز لمن 
ابتاع نخلاً قد أبرت أن يشترط من الثمر نصفها أو جزءاً منهاء وكذلك في مال العبدء لأن ما 
جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه» وما لم يدخل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدخل 
في بعضه. وقال ابن القاسم: لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءاًء وإنما له أن 
يشترط جميعها أو لا يشرط شيعا متها 

الخامس: استدلت به أصحابنا على أن من باع رقيقاً وله مال أن ماله لا يدحل في 
البيع؛ > ويكون للبائع إل أن ي يشترطه المبتاع. 

السادس: استدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم غير المؤبر» وقالت الشافعية: لو 
باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع» فإن باع نخلتين فكذلك بشرط 
اتحاد الصفة» فإن أفرد فلكل حكمه. ويشترط كونهما في بستان واحدء فان تعدد فلكل 
حكمه. ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشتري» وجعلت المالكية 
الحكم للأغلب. 

السابع: الكتلحي ا چو و لمر يا الى شرع طبع و 
النخلة» فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري» لآئة لبن لباقم لذ ماوع دون ها لو ج 
وقال الجمهور: وهو للبائع لكونه من ثمرة المؤبر دون غيرها. 

الثامن: روى ابن القاسم عن مالك أن من اشترى أرضاً مزروعة ولم يسنبل فالزرع 

عمدة القاري/ ج۲٠‏ م۲ 
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بائع إل أن يشترطه المشتريء وإن وقع البيع والبذر ولم ينته فهو للمبتاع بغير شرط»ء وروى 
ابن عبد الحكم عن مالك إن كان الزرع لقح أكثره ولقاحه أن يتحبب ويسنبل حتى لو يبس 
حیتعذ لم يكن فساداًء فهو للبائع إلا أن.د يشترطه المشتري» وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع. 
التاسع: إن وقع العقد على النخل أو على العبد خاصة ثم زاده شيعا يلحق الثمرة 
e‏ وقال ابن القاسم: إن كان بحضرة البائع وتقديره جازء وال فلا. وقال اهت :يجوز 
في الثمرة ولا يجوز في مال العبد. 
العاشر: استدل به الطحاوي على جواز بيع الشمرة على رؤوس النخل قبل بدو 
صلاحهاء وذلك لأنه عب جعل فيه ثمر النخل للبائع عند عدم اشتراط المشتري» فإذا 
اشترط المشتري ذلك يكون له» ويكون المشتري مشترياً لها أيضا. واعترض البيهقي عليه 
فقال: إنه يستدل بالشيء في غير ما ورد فيه» حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه 
كذلك» فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير» ولا يعمل بحديث 
التأبير. انتهى. قلت: ذهل البيهقي عن الدلالات الاربعة للنص» وهي عبارة النص وإشارته 
ودلالته واقتضاؤه» وبهذه يكون الاستدلال بالنصوص» والطحاوي ما ترك العمل بالحديث» 
غاية ما ني الباب أنه استدل على ما ذهب إليه بإشارة النص» والخصم استدل بعبارته» وهما 
سواء في إيجاب الحكم» ولم يوافق الخصم في العمل تفا ةن غا علس الحكم 
بالايارة ا ع ما ور أو ار دات دا و ده ع لا جا لأ س 
يد في وجوه الاستدلالات بالنصوص. 


7 دا حدّثنا عَيِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
تمر رضي الله تعالى عنهُما أذ رسول الله له قال من باع تحلاً مذ ايرث فكموها للْبائِع إلا 
أنْ يَشسْتَرط المُبمتاع. [انظر الحديث ۲۲٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن عبد الله بن 
يوسف أيضاً. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبيء 
وأخرجه النسائي في الشروط عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم» وأخرجه ابن ماجه في 
التجارات عن هشام بن عمار» خمستهم عن مالك به» وقد مضى الكلام فيه في أثر نافع قبله. 

١‏ باب بَيْع الرّرْع بالطعام كيلا 

أي : هذا باب في بیان حكم بيع ارت بالطعام كيلا أي: من حيث الكيل» نصب 
على التمييز. 

۲٣٣ ۷‏ ل حدّثنا قُتَيِبَةٌ قال حدثنا الل عن نافع عنِ ابنِ عُمَرَ عُعَرَ رضي الله تعالى 
عنهّما قال نَهَى رسول الله عله عن المُرَابَتَةِ أَنْ تييع َر حائطه إن كان تخا َم كيلا 
وان كان كزماً اَن ب تبيعة پژبیب كيلا أؤ كات رَزعاً أن ت ِيعهُ ڀڪيلي طَعامٍ وه عن ذلك كلد. 
[انظر الحديث ۷۱ TT‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. والحديث أخرجه مسلم 
والنسائي» كلاهما في البيوع نحو رواية البخاري» وأخرجه ابن ماجه في التجارات نحوه. 

قوله: «عن المزابنة»» قد مضى تفسيرها غير مرة. قوله: «أن يبيع»» يدل عن المزابنة. 
قوله: «ثمر حائطه»» بالثاء المثلئة وفتح الميم» وأراد به الرطب» والحائط هو البستان من 
النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدارء وجمعه: حوائط. قوله: «إن كان نخلا» أي: إن 
كان الحائط نخلاء وهذه الشروط تفصيل له» ويقدر جزاء الشرط الثاني نهى أن يبيعه لقرينة 
السياق» وكذا يقدر جزاء الشرط الأول. وأما بيع الزرع بالطعام فيسمى بالمحاقلة» وأطلق 
عليها المزابنة تغليباً أو تشبيهاً. وقد مضى تفسير المحاقلة أيضاً. قوله: «ونهى عن ذلك» 
أي : عن المذ كور كله 

وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام لأنه 
بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا 
يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه. لا متفاضلا ولا متمائلاء خلافاً لأبي حنيفة. قلت: هذا 
الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: الأول: بيع الثمر - بالثاء المثلئة - على رؤوس النخل 
بالتمر» وهو المزابنة وهو غير جائز. والثاني: بيع العنب على رؤوس الكرم بالزبيب كيلا 
وهو أيضاً المزابنة» وهو أيضاً غير جائز. والثالث: بيع الزرع على الأرض بكيل من طعام» وهو 
الحنطة» وهذا محاقلة وهو SÎ‏ غير جائز. وقال الترمذي المحاقلة بيع الزرع بالحنطة 
والمزابنة بيع الشمر على رؤوس النخل بالتمر» والعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا بيع 
المحاقلة والمزابنة. وقال بعضهم: واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب 
بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلاً بمثل» مع أن رطوبة أحدهما 
ليست كرطوبة الآخرء بل يختلف اختلافاً متبايناًء ثم قال: وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص 
فهو فاسدء وبأن الرطب بالرطب - وإن تفاوت ‏ لكنه نقصان يسيرء فعفى عنه لقلته» بخلاف 
الرطب بالتمر. فإن تفاوته تفاوت كثير انتهى. قلت:....(. 

۲ ل بابُ بيع الكخل بأضله 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع ثمر النخل بأصله أي: بأصل النخل. 
E‏ ِب بن سَعِيدٍ قال حدّثنا اللَقِثُ عن نافع عن ابن عْمَرَ رضي 


الله تعالى عنهما أن 00-5 امرىءٍ أَبَّرَ تخخلا 5 م باع أضلها فَللَّذِي ار ثَمَوْ 
الشخل إلا أنْ يَشْكَرطهُ المُبتَاعٌ.[انظر الحديث ۲۲٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم باع أصلها» والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه عن قتيبة عن الليث إلى أخخره نحوه» وتفسير التأبير قد مضى. قوله: 3 ثم باع أصلها» 


)١(‏ هكذا بياض في الأصل. 


٤ ۲۰‏ ۔ كباب الييوع / باب (۹۳) 


أي: أصل التكل» a‏ قد يوتحي مؤنفاً نحو قوله تعالى: #والنخل ا [ق: 
٠١‏ ]. والإضافة بيانية» نحو: شجر الأراك لأن المراد من الأصل هو النخلة لا أرضها. قوله: 
«إلا أن يشترطه المبتاع» أي: المشتري» ولفظ المبتاع» وإن كان عاماًء فالاستثناء يخصصه 
للمشتري» وأيضاً لفظ الافتعال يدل عليهء يقال: كسب لعياله واكتسب لنفسه. ولا يقال: 
٠٠‏ اكتسب لعياله. فافهم. وقال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن 
يشتري ثمره قبل أن يبدو صلاحه في صفقة أخرى» بخلاف ما لو اشتراها تبعا للدنخلء 
فيجوزء وروى ابن القاسم عن مالك الجواز مطلقاء قال: والأول أولى لعموم النهي عن ذلك» 
والله أعلم. 





مه باب َع المُخَاضَرَة 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع المخاضرة» والمخاضرة» بالخاء والضاد المعجمتين: 
مفاعلة من الخضرة»ء والمراد بها: بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو صلاحها. 

v/a‏ حدّثنا إشحاق بن وهب قال حدثنا عُمَرٌ بن يُونْسَ قال حدّثني أبي 
قال حدّثني إشحاق بن أبي طلَحَة الأنصَارِيٰ عن اس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال 
هى رسول الله عه عن المُحَائَلَةِ والمُخَاضَرَةٍ وَالمُلامَسَةٍ والمُتَابَدَةٍ والمُرًابة. 

مطابقته للترجمة في قوله: والمخاضرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن وهب العلاف. الغاني: عر ان رت 
الحنفي. الثالث: أبوه يونس بن القاسم أبو حبر لحي رايع إسحاق بن أبي طلحة» وهو 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فل و ابه ري بق مل الا عار ابن ان اسن بن مالك 
الخامس: الس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه واسطي وعمر بن يونس يمامي وأبوه كذلك وإسحاق بن أبي طلحة مدني» وكان 
يسكن دار جده بالمدينة. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وفيه: رواية الراوي عن عمه. 

هخرت ف اراد رعا الات خن قن مر مي الكل قينا ي 
وتفسير المخاضرة في أول هذا الباب» وزعم الإسماعيلي أن في بعض e‏ 
بيع الثمار قبل أن تطعم» وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منهء وقال ابن بطال: أجمعوا: أنه لا 
يجوز بيع الزرع أحضر إلا الفصيلٍ للدواب. وأجمعوا: أنه يجوز بيع ن إذا ا من 
ا وأحاط المشتري بها عنما قال: ومن بيع المنخاضرة شراؤها مغيبة في الأرض 
كالفجل والكراث والبصل واللفت وشبههء فأجاز شراءها مالك. وقال: إذا استقل ورقه وأمن» 
والأمان عنده أن يكون ما يقطع منه ليس بفساد. وقال أبو حنيفة: بيع اللفت في الأرض 
جائزء وهو بالخيار إذا رآه. وقال الشافعي: لا يجوز بيع ما لا يرى» وهو عندي بيع الغررء 
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بيعه إذا بدا 0 0 للمشتري ما ينبت حتى بنقطع قمر ل لأن وفته م 
as‏ وجمله مالك كالشمرة إذا بدا صلاحها جاز ما بدا صلاحه وما لم 
يبد لحاجتهم إلى ذلك» ولو منعوا منه لأضرهم., لان ما يدعو إليه الضرر يجوز فيه بعض 

ي ۳ ع 8 ع 
الغرر. ألا يرى أن الظكر يكرى لاجل لبنها الذي لم يخلق ولم يوجد إلا اوله» ولا يدري کم 
يشرب الصبى منه» وكذلك لو اكترى عبداً لخدمته فالمنفعة التي وقع عليها العقد لم تخلق 
وإما شتخدة أولا فار له حى لو مات القند هدرت المحاسبة على ما حصل من - المنفعة وقد 
جرت العادة فى الأغلب إذا كان الأصل سليماً من الآفات أت تتتابع بطونها وتتلاحق» وعدم 
مشاهدته لا تدل على بطلان بيعه» بدليل بيع الجوز واللوز في قشورهما وفساده يتبين من 
خارج. 
اه فى له 3 چ ی عل عاطم حلي ف ن ا 

مطابقته للترجمة من معنى الحديث» لأن الثمرة قبل زهوها خضراءء فتدخل في بيع 
المخاضرةء قبل الزهوء وإسماعيل بن جعفر بن كثير أبو إبراهيم الأنصاري المديني. والحديث 
أخرجه مسلم في البيوع أيضا عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم عن 

قوله: «ثمر التمر»» الأول بالثاء المثلئة وفتح الميم» والثانى بالتاء المثناة من فوق 
وسكون الميم؛ ويروك: بيع الكمن بدون الإضافة إلى سي ع. قوله: «أرأيت». معنأه أخبر ني . 
قوله: «إن منع الله الثمرة» يعني: لم يخرج شيء. قوله: «بم تستحل؟) يعني: إذا تلف الثمر 
لا يبقى في مقابلة شيء عوض ذلك» فيكون البائع آكلاً لمال غيره بالباطل. واحتمال التلف 
بعد الزهوء وإن كان ممكناء لكن تطرقه إلى الباذي أسرع وأظهر وأكثر. 
4 باب بيع الجُمار وأكله 

أي : هذا باب في بيان حكم بيع الجمار» بضم الجيم وتشديد الميم» هو قلب 
النخلة. ويقال: شحمها. قوله: «وأكله» أي: وفي بيان حكم أكله. 

a‏ حدّئنا أو الوَلِيدٍ هشام بن عَبِدٍ المَلِكِ قال حدّئنا أو عَوَانَةَ أي 
بعرم مع ابعر ESE‏ رتيوت r‏ 
مجياراً فقالمِنَ الشّجَرِ 44 شَجَرَةَ كالوْجُلٍ المُؤْمِنفََرَدْتُ اَن اقول هي التجَلة فإدا أنا 
قال هي الَخَلَةُ .انظر الحديث ”١‏ وأطرافه]. 


Ê 
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هله الترتحنة لها جريات. أحدهها: بيع الجمان والاعرء اعله«وليس في الحديث إلا 
الأكل. وقال الكرماني: ما الذي يدل على بيع الجمار؟ ثم قال: جواز أكله. ولعل الحديث 
ل ا ا أو غرضه الإشارة إلى أنه لم يجد حديثاً يدل عليه بشرطه انتهى. 

قلت: الجواب الأول أوجه من الآخرين. وعن هذا قال ابن بطال: بيع الجمار وأكله من 

المباحات بلا خحلاف» وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائز. وقال بعضهم: فائدة الترجمة 3 
توهم احم من ذلك لكونه قد يظن إفساداً وإضاعة وليس كذلك. قلت: المقضود من 
الترجمة أن يدل على شيء في الحديث الذي يورده في بابهاء وهذا الذي قاله أجنبي من 
ذلك. وليس بشيء على ما لا يخفى. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب طرح الإمام المسألة .على أصحابه 
فإنه أخرجه هناك: عن خالد بن مخلد عن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وهنا 
أحرجه: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن أبي عوانة» بفتح العين المهملة: 
الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
جعفر بن أبي وحشية» واسمه: إياس البصري... إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «وهو يأكل جماراً» جملة حالية» وهذه الجملة ليست مذكورة هناك فلذلك 
هنا ترجم و قوله: «فإذا أنا» كلمة: إذاء للمفاجأة. وقوله: «أحدثهم» جوابهاء أي: 
أصغرهم» فمعنى الصغر في السن أن أتقدم على الأكابر وأتكلم بحضورهم. 

وفيه: أكل الشارع بحضرة القوم تواضعاًء ولا عبرة بقول بعضهم: إنه يكره إظهاره» وإنه . 
يخفى مدخله كما يخفى مخرجه. وفيه: مراعاة الصغار الادب بحضور الكبار. 
هه باب من أْجْرَى أَمْرَ الأفصَار على ما يتَعَارَفُونَ بَيْتَهُمْ في البِيُوع والإجَارَةٍ 

والمكَيَال والوَزْنِ وستنهم عَلِى نِيّاتِهِم ومَذاهبهم المَشْهُورَةٍ ' 

أي: هذا باب يذكر فيه من أجرى أمرها د ان ما يتعارفون بینهم» أي: 
على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال» وفي بعض النسخ: والكيل 
والوزن مثلاً مثل» كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني يعمل في ذلك على ما 
يتعارفه أهل تلك البلدة مثلا: الأرز فإنه لم يأت فيه نص من الشارع أنه كيلي أو وزني» فيعتبر 
في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه فإنه في البلاد المصرية يكال» وني فى البلاد 
الشامية يوزن» ونحو ذلك من اشا لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية. 

قوله: «وسننهم»» عطف على ما يتعارفون بينهم أي: على طريقتهم الثابتة على حسب 
ر و المشهورة. 

وحاصل الكلام أن البخاري قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف والعادة. 


وقال هُرَيْحٌ للغَرَالِين سکم يته رتحاً 


شریح» بضم الشين المعجمة: أبن الحارث الكندي القاضي من عهد عمر بن 
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الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «للغزالين» هو جمع: غزال» وهو بياع الغزل. قوله: 
«سنتکم»» يجوز فيه الرفع والنتصب» أما الرفع فعلى أنه مبتدأ وخبره قوله: «بينكم). يعني : 
عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة» وأما النصب فعلى تقدير إلزموا سنتكم» وهذا التعليق وصله 
بينهم› فقالوا: إن سنتنا بيننا كذا وكذاء فقال: سنتكم بينكم. قوله: «ربحا). قيل: لا معنى له 
ههناء وإنما محله في اخر الأثر الذي بعذه. قلت: هكذا وفع في بعص النسخ» ولكنه عير 
صحيح» لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر. 
وقال عَبِدُ الومّاب عن ايوب عن محمد 
لا بأ الْعَشْرَةُ بأحدَ عَشَرَ ويأخذ للتفقَة ربحاً 


مطابقته للترجمة من حيث إن عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عش 
فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس» وعيد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» 
وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد 
الوهاب» هذا. قوله: «لا بأس العشرة بأحد عشر»» أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار 
مثلاً كل عشرة منه بأحد عشرء فيكون رأس المال عشرة والربح ديناراء وقال الكرماني: 
العشرة» بالرفع والنصب إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر 
درهماء فيبيعه على ذلك العرب» فلا بأس به. ويأخذ لأجل النفقة ربحاً. قلت: أما وجه الرفع 
فعلى أنه مبتدأ وخبره هو قوله: «بأحد عشر). والتقدير: تباع بأحد عشر. وأما النصب فعلى 
تقدير: بيع العشرة» يعني: المشترى بعشرة» بأحد عشر. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في ذلك فأجازه قوم وكرهه آخرون» وممن كرهه ابن 
عباس وابن عمر ومسروق والحسنء وبه قال أحمد وإسحاق. قال أحمد: البيع مردودء وأجازه 
ابن المسيب والنخعي» وهو قول مالك والثوري والأوزاعي» وحبجة من كرهه لأنه بيع 
مجهول» وحجة من أجازه بأن الثمن معلوم والربح معلوم وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل 
قفيز بدرهم ولا يعلم مقدارها من الطعام» فأجازه قوم وأباه آخرون» ومنهم من قال: لا يلزم إلا 
القفيز الواحد. وعن مالك: لا يأخذ في المرابحة أجر السمسار ولا أجر الشد والطي ولا 
النفقة على الرقيق» ولا كراء البيت» وإنما يحسب هذا في أصل المال ولا يحسب له رب 
وأما كراء البز فيحسب له الربح لأنه لا بد منهء فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز 
إذا رضي بذلك. وقال أبو حنيفة: يحسب في المرابحة أجرة القصارة والسمسرة ونفقة الرقيق 
وكسوتهمء ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريته بكذا. 

قوله: «ويأخذ للنفقة»» أي: لأجل النفقة ربحاء هذا محل ذكر الربح» كما ذكرناه عن 
قريب» وقد ذكرنا الآن خلاف مالك فيه. 
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وقال الب عي لهند خذِي ما يَڪفِيك وولَدَكِ بالمَغرُوفٍ‎ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه» عي قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
وهو عادة الناس» وهذا يدل على أن العرف عمل جار. وقال ابن بطال: العرف عند الفقهاء 
اشر «معمول: به رعو كالخرك درم في اضرم ومع يدل على ا قاله تطبية عدا بينج كني 
زوج أبي سفيان والد معاوية» وهذا التعليق يأتي الان رضلا 

وذكر ابن بطال بعض مسائل من الفقه التي يعمل فيها بالعرف. منها: لو وكل رجل 
رجلاً على بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي هو عرف الناس لم يجز ذلك» ولزمه النقد 
الجاري. وكذا: لو باع طعاماً موزوناً أو مكيلا بغير الوزن أو الكيل المعهود لم يجزء ولزم 
الكيل المعهود المتعارف من ذلك. 

وقال تعالى: «ومَنْ كان فَقِيراً فليأكل بِالمَغْرُوف» [النساء: .]٦‏ 

هذا من الترجمة» وكان ينبغي أن يذكر في صدر الباب أو يكتفى بذكره في حديث 
عائشة الآني في هذا الباب» والمراد منه في الترجمة حوالة» وإلى اليتيم في كلسم ماله 
على العرف. 
واكترى الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ الله بن مِرْدَاس حمَاراً فقال بكم قال بِدَانِقَين فَرَكِبَهُ ثم جاء 

مَدَةٌ أخرى فقال الحِمَارَ الحِمَارَ فركبَهُ ولم يُشَارِطهُ فبَعتَ إِلَيهِ بيضفٍ دزم 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحسن لم يشارط المكاري في المرة الغانية اعتماداً 
على الأجرة المتقدمة» وزاد بعد ذلك على الأجرة المتقدمة على سبيل الفضل. وقد جرى 
العرف أن شخصاً إذا اكترى حماراً أو فرساً أو جملاً للركوب إلى موضع معين بأجرة معينة» 
ثم في ثاني مرة إذا أراد ركوب حمار هذا على العادة لا يشارطه الاجرة لاستغنائه عن ذلك» 
باعتبار العرف المعهود بينهماء والحسن هو البصري» وعبد الله بن مرادس» بكسر الميم: هو 
صاحب الحمار الذي اكتراه منه الحسن. ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور عن هشيم عن 
يونس فذ كر مثله. 

قوله: وبدانقين, ' تثنية دانق بفتح النون وكسرها: وهو سدس ليقو قوله: «فر کبه»» 
فيه حذف أي: فرضي الحسن بدانقين فأحذه فركبه. قوله: «ثم جاء»» أي: الحسن مرة 
أخرى إلى عبد الله بن مرداس» فقال: الحمار الحمارء. بالتكرار ويجوز فيهما النصب والرفع» 
أما النصب فعلى تقدير: هات الحمار» فينصب على المفعولية» وأما الرفع فعلى الابتداءء 
والخير محذوف أي : الحمار مطلوب» أو أطلب» أو نحو ذلك. قوله: «ولم يشارطه)». يعني 
الأجرة اعتماداً على الأجرة المتقدمة للعرف بذلك. قوله: «فبعث إليه» أي: بعث الحسن إلى 
عبد الله المذ كور «بنصف درهم» فزاد على الدانقين دانقاً آخر على سبيل الفضل والكرم. 


7 ل حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن حُحمَيْدٍ الطويلٍ عن أنّس 
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م دا على ال ار َه رسول الله َيل‎ 
على العرف في مثله» وقد مضى الحديث بعينه إسنادا ومتناً فيما مضى في كتاب البيوع في‎ 


باب ذكر الحجام» غير أن هناك: حجم أبو طيبة رسول الله عله وهنا: حجم رسول الله عله 
أبو طيبة. 
5/0 ل حذثنا أبو نعم يم قال حدثنا شفيان عن هسام عن عُروَةَ عن عَائْشَةَ رضي 


الله تعالى عنها قالّث هند أمٌ معاويّة لِرَسُولٍ الله عله إن أبا سَفْيادَ ر جل سَحِيحٌ فَهَلْ عَلَىَ 
جناح أن اذ م ماله سا قال خذزي أنت: ورك ا وكيك بالمَغدوفي. رالحديث ۲۲٠۱۱‏ 
د اطرافة قي 4:1 ااانه FAY‏ اما مو {VIA AVI AE ETN OFTEN‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «خحذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف» من حيث إنه 
ع أحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي. وأبو نعيم» بضم النون: هو الفضل بن 
دكين» وسفيان هو الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف). 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن محمد بن يوسفء وفي الأحكام عن 
محمد بن كثير ثلاثتهم عن سفيان به. 

قوله: «هند) يصرف ولا يصرف» وهي بنت عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء 
المثناة من فوق: ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» زوجة ابي سفيان» اسلمت عام 
الفتح وماتت في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. وأبو سفيان اسمه: صخر بن حرب ‏ ضد 
الصلح - ابن أمية بن عبد شمسء أسلم يوم فتح مكة» وكان رئيس قريش يومكذ» وقد مر في 
حديث هرقل. قوله: «شحيح»» بفتح الشين المعجمة وبالحاءين المهملتين» والشحيح: هو 
اليخيل الحريص. قوله: e‏ الجيم: ا ثم. قوله: وأن آخذ» أي : مان احم 
وكلمة: أن مصدرية. قوله: «سرا» FER‏ فين خث الس ويجواز ان يكو 
ضبقة امار عدون اى اذا ا غير جهرء قوله: «وبنوك». ويروى: وبنيكء» بالجر. أما 
وجه الأول فعلى أنه معطوف على الضمير المرفوع في: خذيء وإنما ذكر أنت ليصح العطف 
عليه» وفيه خلاف بين البصريين والكوفيين» وأما النصب فعلى أنه مفعول معه. وقال 
الكرماني: مقتضى المقام أن يقال أيضاً: وما يكفي بنيك» أو: ما يكفيكم. قلت: تقديره: ما 
يكفي انتداق و واف عليه انها هي الكافلة لامور وقال أيضاً: فإن قلت: هذه 
القصة بمكة وأبو سفيان فيهاء فكيف حكم رسول الله عه في غيبته وهو في البلد؟ قلت: 
هذا لم يكن کيا بل كان فتوى. انتهى. وقال صاحب (التوضيح): واستدل بحديث هند 
على القضناة: على الفائب»:وبالافاء لان زوجها أبا سفيان كان متوارياً بها. انتهى. قلت: لم 
يكن غائباً ولا متوارياً. وقال السهيلي: كان حاضراً سؤالهاء فقال: أنت في حل مما أخذت, 
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فلا يصح الاحتجاج به على جواز القضاء على الغائب. 

وقال الكرماني:وفيه: نفقة الزوجة والأولاد الصغارء وأنها مقدرة بالكفاية. قال: وفيه: 
أحذ الحق من مال الغير بدون إذنه. قلت: ليس هذا على إطلاقه بل هذا إذا ظفر بجنس حقه 
وفي خحلاف جنس حقه لا بد من إذنه أو إذن الحاكم. قال: وفيه: إطلاق الفتوى وإرادة 
تعليقها بما يقوله المستفتي. وفيه: خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا علمت رضى الزوج به. 


اليف حدّثني إشحاق قال حدثنا ابن َير قال أخبرنا هشامٌ ح 0 





مُحَمُدُ قال سيعت عُنْمَانٍ بى فَرْقَدٍ سمغت هسام بن عُزوَةَ يُحَدتُ عن أبيه أنه سَمِعَ عاش 
رضي الله تعالى عنها تقُول: ومن كان عَيِياً فلْهِسْتَعْفِفْ ومن كاد ففرا فليا كن 
e‏ [النساء: .]١‏ رلت في والي اليَتِيمُ الذي يُقِيمُ عَلَيْهِ ويُضْلِحُ في ماله إن كان 
فَقِيراً أكل مِنْهُ بالمغذزوف. [الحديث ۲۲٠۲‏ - طرفاه في: ١٠۲۷ء‏ 8/ا45]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «أكل منه بالمعروف». 
ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاقء قال الغساني: لم أجده منسوباً لأحد من 
الرواةء وقال خلف وغيره: في (الأطراف) أنه إسحاق بن منصورء واستخرج أبو نعيم هذا 
الحديث من مسند إسحاق بن راهويه عن ابن نمير. وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق. وقال 
في سير أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور. الثاني: ابن مير هو عبد الله بن تمير 
بضم النون» وقد مره في التيمم. الفالث: هشام بن عروة. الرابع: محمد بن المثنى المشهور 
بالایب وقد مر في الإيمانء كذا قاله الكرماني» ويقال: هو محمد بن سلام» والظاهر أنه هو 
الأول. الخامس: عثمان بن فرقدء بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف وفي آخره دال 
اف على ورن ج فر لطن ف مققال: الكن الخاري ل بح لمر إا ا 
الحديثء وقد قرنه بابن نميرء وذكر له آخر تعليقاً في المغازي. السادس: عروة بن الزبير بن 
العوام. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه الإخبار 
ص ال ف ن وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: ه: القول في ثلاثة مواضح. وفيه: أن شيخه إسحاق إن كان ابن منصور فهو مروزي انتقل 
إلى نيسابورء وإن كان هو ابن راهويه فكذلكء مروزي انتقل إلى نيسابور. وفيه: أن شيخه 
الآخر إن كان ابر الخ فهو بصري» وإن كان محمد بن سلام فهو البخاري البيكتدى: 
ف أن عبد الله بن نير كوفي وأن عثمان بن فرقد بصري» وأن هشاماً وأباه عروة مدنيان. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً من حديث عبد الله بن 
غير عن هشام في التفسيرء ومن طريق عثمان بن فرقد» من أفراده. وأخرجه مسلم في آخر 
aT‏ بن غير به. 
ذكر معناه: قوله: إومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقبيراً فليأكل بالمعروف) 
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[النساء: 5]. هذا في سورة النساءء وأول الآية: «إوابتلوا اليتامى احتى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى 
بالله حسيباً4 [النساء: .]٦‏ قوله: #وابتلوا اليتامى» [النساء: 5]. أي: اختبروهم قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسن والسدي» ومقاتل بن حيان. قوله: «إحتى إذا بلغوا النكاح» 
[النساء: 5]. قال مجاهد: يعني الحلم. قوله: «إفإن آنستم منهم رشداً» [النساء: 1]. يعني: 
صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم؛ قاله سعيد بن جبيرء ثم نهى الله عن أكل أموال اليتامى 
من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم. قوله: «إومن كان غنيأً [النساء: 1]. 
أي : من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيعاً. قوله: «أنزلت» أي: 
هذه الاية «في والي اليتيم» وهو الذي يلي أمره ويتولاه. قوله: «الذدي يقيم عليه). قال 
ابن التين: الصواب: يقوم» لانه من القيام لا من الإقامة. قلت: لا مانع من ذلكء لأن معناه 
يلازمه ويعتكف عليه أو يقيم نفسه عليه. وكذا أخرجه أبو نعيم عن هشام من وجه آخر 
وذهل صاحب التوضيح عن هذا المعنى» وقال: الصواب: يقوم» بالواو لأن: يقيم» متعد بغير 
حرف جر. قوله: «أكل منه بالمعروف». يعني : بقدر قيامه عليه. وقال الفقهاء: له أن يأكل 
أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته. 

واختلفوا: هل يرد إذا أيسر؟ على قولين: 

أحدهما: لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرء وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن 
الاية أباحت الأكل من غير بدل» وقد قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً سأل رسول الله عَم فقال: ليس لي مال» ولي 
يتيمء فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي 
مالك»» وقال: تفدي مالك» شك حسين. وروی ابن حبان في (صحيحه) وابن مردويه في 
(تفسيره) من حديث علي بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخراز عن عدو بن 
ديتار عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله» مما أضرب يتيمي؟ قال: «ما كنت ضارباً منه 
ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا). وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحبى انا 
عبد الرزاق اا الثوري عن يحبى بو سحد عن الناسم يبن مكمه قال» جاء أعرابي إلى ابن 
عباس» فقال: إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل» وأنا أمنح في إبلي رار فماذا 
يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقى عليها 
فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلبء وبهذا القول - وهو عدم البدل - يقول عطاء 
ابن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. 

والثاني: نعم لأن مال اليتيم على الخطرء وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله» كأكل مال 
ابل ا الا قوله: #ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 [النساء: .]١‏ 

يعني: القرض» كذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروى 
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من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فليأكل بالمعروف» قال: يأكل بثلاث 
أصابع. وقال الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه» كما يضطر إلى الميتة. فإن أكل منه 
قضاه» رواه ابن أبي حاتم. وقيل: إن الولي يستقرض من مال اليتيم إذا افتقر» وبه قال عبيدة 
وعطاء وأبو العالية» وقيل: فليأكل بالمعروف في مال نفسه كلا يحتاج إلى مال اليتيم؛ وقال 
مجاهد: ليس عليه أن يأخذ قرضاً ولا غيره» وبه قال أبو يوسف» وذهب إلى أن الاية منسوخحة 
نسختها: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة: ۱۸۸]. قوله: «إفإذا دفعتم إليهم 
أموالهم» [النساء: .]٦‏ يعني: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشدء فحيكذ سلموهم أموالهم» 
فإذا دقعم إلبي E‏ علوم لاا بقع من بكي E‏ وإنكار لما قبضه 
وتسلمه. قوله: «إ(وكفى بالله حسيباً» [النساء: 5]. أي: محاسباً وشاهداً ورقيباً على الأولياء 
في حال نظرهم للأم حال تسلمهم الأموال» هل هي كاملة وفرة أو ناقصة مبخوسة؛ مدحلسة 
مروج حسابهاء مدلس أمورها؟ والله عالم بذلك كله» ولهذا ثبت في (صحيح مسلم): أن 
رسول الله عي قال: ديا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لامرن 
على اثنين ولا توّلينَ مال يتيم». 


أي: هذا ابيا سي E‏ 


10 ل حدّثني مَحَمُودُ د قال حدّثنا عبد الدرّاق قال أخخبرنا م مَعْمَدٌ عن الزَّمْرِي 
عي أبي عله عن جابر رضي الله تعالى عنة قال جل رسول لله عله العا في كل مال 
كه م فَإذًَا و فَعَتِ الحَدودٌ وصقت الطدقٌ قلا شُفْعَةَ شفع . [الحديث ۳ - أطرافه في: 
رع م 


مطابقته E‏ ين حيبت اد الشفعة لا : ت إل بالشفيع» > وهو إذا أحذ الدار 
المشتركة بينه وبين رجل حين باع ما يخصه بالشفعة فكأنه اشتراه من شريكه فصدق عليه أنه 
بيع الشريك من الشريك. ومحمود هو ابن غيلان» بالغين المعجمة» وعبد الرزاق ابن همام» 
| :ومعمر ابن راشد» والزهري محمد بن مسلمء وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن محبوب وفيه وفي الشركة وفي الشفعة 
عن مسدد» وفي الشركة وفي ترك الحيل عن عبد الله بن محمد. وأخرجه أبو داود في 
البيوع أيضاً عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن عبد بن حميد. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن عبد الرزاق به. 

ذكر معناه: قوله: «في كل مال لم يقسم»» وفي رواية للبخاري» - على ما يأنى 
قريب - في كل ما لم يقسم» ورواه أحمد في (مسنده) عن عبد الرزاق: لمان 
يقسمء ورواه إسحاق بن إبراهيم عنه فقال: في الأموال ما لم يقسمء والمراد من قوله: في 
كل ما لم يقسم: العقار وإن كان اللفظ عاماًء قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
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فلا شفعة) لأنها حينكذ تكون مقسومة غير مشاعة. قوله: «صرفت» على صيغة المجهول» 


والشافعي 5 راسحاق وأبي ثور: : أن لا شفع إل لشريك لم يقاس د + 


قا ۰ و ب لار . + مهد 4 شرك بأرض أ 
لا يصلح أن يسيع حتى يعرض على شریک فيأخذ أو يدع» اوأحرجه مسلم وأبو داود 
أيضاء واستج اشوري 0 بن حي ر في 0 وأبو عبيد 0 أن 
بن غتيبة 0000 

وقال الطحاوي وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم: لا يسقط حقه بذلك» بل 

له أن يأخذ بعد البيع لأن الشفعة لم تجب بعد ونما تجب له بعد البيع» فتركه ما لم يجب 
ابن حريثث والحسن بن جي وقتادة والحسن البصري وحماد بن ابي سليماك وابو حنيقة وأبو 
للشريك الذي قاسم وقد بقي حق طريقه أو شربه» ثم من بعدهما للجار الملازق وهو الذي 
داره 4 5 في سكة 0 روف 0 عطاء أنه قال الشفغة في 
محمد 0 0 0 وا وجوب الشفعة في ) السفنء وفي 00 الحنابلة: وکل . ما 
لا يقسم ولا هو متصل بعقار كالسيف والجوهرة والحجر والحيوان وما في معنى ذلك» قفي 
وجوب الشفعة فيه روايتان ذكرهما ابن أبى موسى» ولا تؤخذ الثمار بالشفعة تبعاء ذكره 
6 لض 0 في الأرض سواء بيع الشقص 5 525 0 3 سي ء من المتقولات. اوم 
ي لكان على لكي ترد موبرة ات فى البيه بالشرط لم تكست فيا 
الشفعة» ایز LL‏ ا وافخيل »> وإ كانت غير مؤبرة دحلت في البيع» 
اسداس ن لالجا س االحائية TT‏ ل لجار 
الملازق» وقال الحسن بن حي: للجار مطلقا بعد الشريكء وقال آخرون: الجار الذي تجب 
له الشفعة أربعون دارا حول الدار. وقال آخرون: من كل جانب من جوانب الدار أربعون داراً. 
وقال آخرون: هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجدء وقال بعضهم: أهل المدينة 
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كلهم جيران» وحجة أصحابنا فيما ذهبوا إليه أحاديث رويت عن النبى ه. منها: ما رواه 
الطحاوي بإسناد صحيح» فقال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرنسي» قال: حدثنا علي بن 
صالح القطان وأحمد بن حبان» قالا: حدثنا عيسى بن يونسء قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن ان أن رسول الله عيْلنه قال :«جار الدار أحق بالدار». وأخرجه البزار آنا ي 
(مسنده). فإن قلت: قال الترمذي: ولا يعرف حديث كاذه عن نس آلا من خا ی ين 
يونس؟ قلت: ما لعيسى بن يونس فإنه حجة ثبت» فقال ابن المديني حين سكل عنه: e‏ 
ثقة مأمون» وقال محمد بن عبد الله بن عمار عيسى: حجة: وهو أثبت من إسرائيل. وقال 
العجلي: كان ثيتاً في الحديث» فإذا كان كذلك فلا يضر كون الحديث عنه وحده. ومنها: 
حديث سمرة بن جندب أخرجه الترمذي» وقال: حدثنا على بن حجرء قال: أخبرنا إسماعيل 
بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب» قال: فال رسول ال کک 
«جار الدار أحق بالدار». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح»› > وأخحرجه الطحاوي من ستة 
طرق صحاح أحدها مرسل. 


فإن قلت: احص الى وديم ين شر إل ثلاثة اخاذیت: وهذا ليس منها؟ قلت: قال الترمذي 

عن البخاري» رضي الله تعالى عنه: إنه سمع منه عدة آخادیت: وقال الحاكم في أثناء كتاب 

البيوع من (المستدرك): قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة» وذلك بعد أن روی نايدا من. 

رواية الحسن عن سمرة. و حديث علي , بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود» رضي الله 

0 عنهماء أحر جه الطحاوي» وقال: حدثنا اټ بكرة احدثنا ور حدق قال: حدثنا سفيان 
O EN‏ بي EN Fr‏ 


فلك : في سند الطحاوي مجهول» وفي سند ابن أبي شيبة الحكم عن علي» والحكم لم 

يدرك علياً ولا عبد الله. ومنها: حديث عرو بن خريت: أخرجه الطحاوي پإاسناد صحيح مثل 
الحديث الذي قبله. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على عمرو بن حريث أنه : كان يقضي 
بالجوار أي يقضي للجار بالشفعة بسبب الجوارء وروى الطحاوي أيضاً باسناده إلى عمرء 
رضي ارده تعالى عنه أنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق» وأخحرجه آنا 
ابن أبي شيبة نحوه» وفيه: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل 
الشامء وأجاب الأصحاب عن حديث الباب أن جابراً قال: جعل رسول الله عي الشفعة في 
كل مال الم يقسي > ولفظه في حديثه الثاني الذي يأتي عقيب هذا الباب: : قضى النبي عله 
بالشفعة في كل ما لم يقسمء وهذان اللفظان إخبار عن النبي عه بجا قضىء ثم قال بعد 
ذلك» فإذا وقعت الحدود. اس E‏ رن 
يه وإغا يكون هذا حجة علينا أن لو كان رسول الله ع قال ذلك على أنه روى عن جابر 
يشا أنه قال قال :سول ان ا الجار أحق بشفعة جاره» فإن كان غائباً انعظر إذا كان 
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طريقهما واحداء أخرجه الطحاوي من ثلاث طرق صحاح. وره ابو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه أيضاًء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ولا نعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير عبد الملك بن مالك بن أبي سليمان عن عطاء عن جاير» وقد تكلم شعبة في 
عبد الملك من أجل هذا الحديث» وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحداً 
تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث» وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا 
الحديث» وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري» قال: عبد الملك بن ابي سليمان میزان» 
يعني: في العلم. 
۷ اباب بَيْعْ الأزض والدّور والغرؤروض مُشاعاً غير مَقَسُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الأرض. .. إلى آخره. قوله: «الدؤر» بالهمز والواو 
كليهما ارو جمع دار» والعروض بالضاد المعجمة جمع عرض بالفتح» وهو المتاع. 
قوله: «مشاعا» نصب على الحال» وكان القياس لقال محا لكن لما صار: المشاع 
كالاسم» وقطع النظر فيه عن الوصفية جاز تذكيره أن يكون باعتبار المذكور أو باعتبار كل 
واحد. 

7 ل حذثنا محَكُدٌ بن مَحْثوب قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدَّثنا مَعْمَوٌ عن 
لغري عن أبي سل بن ڪڍ الرَخلنٍ عن جايرٍ بن عمد الله رضي الله بعادي عدهيها قال 

َضَى النبئ عله بالشُفعةٍ في كل مال لم يُفْسَع فإدًا وفعت فَعَتِ الحُدُودُ وصقت الطدقٌ قلا 

شفْعَة. [انظر الحديث ۲۲٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: كل ما لا يقسمء وقد ذكرنا أن هذا اللفظ عام» ورن به 
ا لمحتا كد مض في لباب السابق. من أن الشفعة في الأرضين والدور 
خاصة. وأما بيع العروض مشاعاً فأكثر العلماء أنه: لا شفعة فيهاء كما مر» وإنما ذكر العروض 
في الترجمة وليس لها ذكر في الحديث تنبيهاً على الخلاف فيه على الإجمال» فيوقف عليه 
من الخارج. 

ورجال الحديث كلهم قد مرواء فمحمد بن محبوب ضد ‏ المبغوض - قد مر في 
الغسل» وعبد الواحد بن زياد قد مر في باب: «9وما أوتيتم من العلم» [الإسراء: 85]. وقال 
الخطابي هنا: معنى الشفعة نفي الضررء وإعا يتحقق مع الشركة ولا ضرر على الجارء فلا 
وجه لنزع ملك المبتاع منه بعد استقراره. انتهى. قلت: هذا مدافعة للأحاديث الصحيحة التي 
فيها الشفعة للجار» وقد ذكرناها عن قريب. قوله: «ولا ضرر على الجار» ممنوع لاحتمال 
أن يكون المشتري من شرار الناس؛ أو ممن يشتغل بالمعاصي فيتضرر به الجار» ولا ضرر 
أعظم من هذا لاستمراره لے لا وتهارا. وقوله: بعد استقراره» غير صحیح» لان حن الغير'افية: 
فكيف يقال إنه مستقر وهذه كلها معاندة ومكابرة. 


حدّثنا مُسَدّدَ قال حدثنا عَبِدُ الوَاجِدٍ بِهَذَا وقال في كل ما لَمْ يُفْسَمْ 
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جج ي 


الواحد» رد مسدد عن عيد الواحد وشار به افا الى احتلاف في قوله في کل 
ما لم يقسم» فإن في رواية محمد بن محبوب: : في كل ما لم يقسمء وفي روآية مسدد. . وفي 
لحر قوله: «بهذا»› أي : بهذا الحديث» المذ كور. 


أي: تابع عبد الواحد هشام بن يوسف ای ف و في كل مال لم يقسمء 
وهذه المتابعة وصلها البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في ترك الحيل. 

ا e‏ بد الؤخطن بئ إشڪاق e‏ 
إسحاق القرشيء 0 ألو اد 1 قدري ثمه ثقة ٠‏ قوله: «عن الزهري». أي : م 
مسلم الزهري» وطريق عبد الرزاق وصله البخاري في الباب السابق» وطريق عبد الرحمن بن 
إسحاق 5 ا ل ا ووقع عند السرخسي في رواية 
يقسم› “الى رکد الو جر كل مالء و فى برواية عبد الرزاقة وقال | ما الفرق 
بين هذه الأساليت الغلاثة؟ قلت: المتابعة هي أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه» والرواية 


أعم منهاء والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة. . انتهى. قلت: هذه فائدة 
جليلة واراد بالأساليب العللاثة قوله: تأبعه» وقوله: قال عبد الرزاق» وقوله: رواه عبد الرحمن. 


 - ۸‏ باب إذا اشْكرَى سیا له لغئّره بغ بغر إِذْنِه فْرَضِيّ 


ا کر ی ا وى أحد ا جل هبه ل ت سی سیه 
عقد هذه الترجمة. قوله: ا أي : فرضي ذلك الغير بذلك بعد 5 بغير إذن 


منه. 


716/0 ل حد حذثنا د يَعْمُوبُ بن إثراهيم حدّثنا أبو عاصِم أخبرنا ابن جرج قال 
ان عن ابن عكر رضي الله تعالى عنهما عن النبي يله قال 
ن ثَلانَةَ شون فَأصَابَهُمُ المَطد اا في عار لي جيل فالخطث عليه صَخْرَةَ فقال 

بعضْهُمْ لبغض ادْعوا الله ِأفضَلٍ عَمَلِ عَمِلْتُمُوهُ فقال أَحَدهُمْ الله ان كان لي أَبَوَانِ شخان 
د كد عر فأزعى كُمْ آجيءَ فأَخلْبُ فأجيء بالجلاب فآني به أبوي فيشربان ثغ 
أسْقِي الصّبية وأَهْلِي وامرَأتي فاختشتٌ ليله فَحِفْتٌ فإِذًَا هُمَا نامان قال فكرهتٌ ن أَوقِظهُمَا 
والصّبِيَةٌ يضَاغَوْنَ عِنْدَ جلي فلم وا اس LY‏ 
غلم أني فَعَلْتٌ ذَلِكُ ايعَاءَ وجهك فافج عَنَا فُوَجَةٌ زى مِنْهَا الشماءَ قال فَفْرِجٌ عَنْهُمْ وقال 
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وا لباقي ع ب احير hy a De‏ لوه e e‏ 
ى قَعَلْث ذلك اقسا et e rh e‏ قال اليد | لَه إن 
e ۴ ,‏ 
عت تفلم آلى اسْتَأحوتٌ أجيراً بمَرق مِن ذرّةٍ وأبيل ذاك ا يأخْد فَعَمَدْتٌ إلى ذلك الْمَدَقِ 
فرعف حى ان ys‏ ل ل ا ل 
or E aS‏ الا 
YY1°‏ ا فى با كلل YTTT‏ ه86 :آل [e4‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وحتى اشتر يت منه بقرا» فإنه اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه» 
ثم لما جاء الأجير المذكور وأخبره الرجل بلك فرضي وأخحذه. 
ويعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي» وأبو EEE‏ واين بحري عو 
عبد الملك بن عبد العزيز» وموسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المزارعة عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن 
عياض. وأخرجه مسلم في التوبة عن المي عن أنس بن عياض وعن إسحاق بن منصور 
ر د ا ی إلى ا وأخحرجه النسائي ف E‏ 
عن حجاج عن أبن جريج به. 
ذكر معناه: قوله: «خرج ثلاثة) أي: ثلاثة من الناس» وفي رواية المزارعة: بينما ثلاثة 
نفر يمشون. وقوله: «يمشون) حال ومحله النصب. قوله: «أصابهم المطر» بالفاءء عطيف 
على: خرج ثلاثة» وفي رواية المزارعة: أصابهمء بدون الفاء لأنه خبر بينما. قوله: «فدخلوا 
في غار»» في رواية المزارعة: فأووا إلى غارء بقصر الهمزة» ويجوز مدها أي: انضموا إلى 
الغار وجعلوه لهم مأوى. قوله: «في جبل» أي: في غار كائن في جبل. قوله: «فانحطت 
عليهم صخرة»» أي: على باب غارهمء وفي رواية المزارعة: فانحطت على فم الغار صخرة 
من الجبل. قوله: «قال» أي : النبي» عه «فقال بعضهم لبعض: أدعوا الله بأفضل عمل 
عملتموه» وفي رواية المزارعة: فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله تعالى 
فادعوا الله بهاء لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: أي أحد الثلاثة» وههنا: فقال» بالفاء. قوله: 
«أللهم». إعلم أن لفظ: اللهمء يستعمل في كلام العرب على ثلاثة أنحاء: أحدها: : للنداء 
الجن وهو ظاهر. والثاني: للإيذان بنذرة المستثنى كقولك بعد كلام: أللهمء إلا إذا كان 
كذا. والثالث: ليدل على تيقن المجيب في الجواب المقترن هو به» كقولك لمن قال: أزيد 
قائم أللهم نعم أو أللهم لاء كأنه يناديه تعالى مستشهداً على ما قال من الجواب. وأللهم هذا 
هنا من هذا القبيل. قوله: «إني كان لي أبوان شيخان كبيران». قوله: أبوان» من باب 
التغليب لأن المقصود الأب والأم» وفي رواية المزارعة: أللهم إنه كان لي والدان شيخان 
عمدة القاري/ ج١٠‏ م۳ 
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كبيران ولي صبية صغار وكنت أرعى عليهم» وفي رواية هذا الباب: وكنت أخرج فأرعى» 
يعني: كنت حرج إلى المرعى فأرعی» اى إبلي. قوله: (ثم أجيء) أ ره المرعى 
«فأحلب» أي: التي يحلب منهاء وفي رواية المزارعة: فإذا رحت عليهم حلبت. قوله: 
«فأجيء بالحلاب»» بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام: وهو الؤناء الذي يحلب فيهء ويراد 
به ههنا اللبن المحلوب فيه. 

قوله: «فاتي به) أي : بالحلاب. قوله: «أبوي»» من باب التغليب» كما ذكرنا عن 
قريب» وأصله: أبوان لي» فلما أضيف إلي ياء المتكلم وسقطت النون وانتصب على 
المفعولية قلبت ألف التثنية ياء وأدغمت الياء في الياء. قوله: «فيشربان» معطوف على 
محذوف تقديره: فأناولهما إياه فيشربان. قوله: «وأسقي الصبية»» بكسر الصاد: جمع صبي 
وكذلك الصبوة» والواو القياس والياء أكثر استعمالاً. وفي رواية المزارعة: فبدأت بوالدي 
أسقيهما قبل بني» أي: قبل أن أسقي بني» وأصله بنون لي» فلما أضيف إلى ياء المتكلم 
وسقطت النون وقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» فصار: بني» بضم النون» وأبدلت 
الضمة كسرة لأجل الياء فصار: بني» قوله: «وأهلي». المراد بالأهل ههنا الأقرباء نحو: الأخ 
والأحت» حتى لا يكون عطف امرأتي على أهلي عطف الشيء على نفسه. قوله: «فاحتبست 
ليلة» أي: تأخرت ليلة من الليالي بسبب أمر عرض لي» وفي باب المزارعة: وإني استأخرت 
ذات يوم فلم ات حتى أمسيت. قوله: «استأخحرت» بمعنى تأخرت» يقال: تأخر واستأخر بمعنى» 
وليس السين فيه للطلب. قوله: «ذات يوم) الإضافة فيه من قبيل إضافة المسمى إلى الإسم 
أ قطعة من زمان هذا اليوم أي : من صاحبة هذا الإسم. قوله: «فإذا هما نائمان»» كلمة: 
إذاء للمفاجأة» وقد ذكر غير مرة أنها تضاف إلى جملةء فقوله: هماء مبتداً و: نائمان» خبره. 
وفي رواية المزارعة: فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب. قوله: «فكرهت أن أوقظهما». 
وفي رواية المزارعة: فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية. قوله: 
«والصبية يتضاغون». أي : يصيحون» وهو من باب التفاعل من: الضغاءء بالمعجمتين وهو: 
الصياح بالبكاء ويقال: ضغا الثعلب ضغاء أي: صاح» ولك و وال ا ضيف 
ضغواً وضغاء: إذا صاح وضج. 


a E a a قرلا رلك‎ 

قوله: «فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما». الدأب العادة والشأن» وقال الفراء: أصله من داب إل 
أن العرب حولت معناه إلى الشأن. قوله: «أللهم إن كنت تعلم اني فعلت ذلك»» وفي رواية 
المزارعة: فإن كنت تعلم أني فعلته» وليس فيه لفظة: أللهم. قوله: «ابتغاء وجهك»» أي: طلباً 
لمرضاتكء والمراد بالوجه الذات» وانتصاب ابتغاء على أنه مفعول له..أي: لأجل ابتغاء 
وجهك. قوله: «فأفرخ عنا» أمر من: فرج يفرج» من باب: نصر ينصرء وقال ابن التين: هو 
بضم الراء في أكثر الأمهات. وقال الجوهري: إنه بكسرهاء وهو دعاء في صورة الأمر» وفي 
' رواية المزارعة: فأفرج لنا. قوله: «فرجة»» بضم الفاء وفتحهاء والفرجة في الحائط كالشق» 
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والفرجة انفراج الكروب» وقال النحاس: الفرجة بالفتح في الأمرء والفرجة بالضم فيما يُرى من 
الحائط ونحوه» قلت: الفرجة هنا بالضم قطعا على ما لا يخفى. 


قوله: «ففرج عنهم» أي: فرج بقدر ما دعاه» وهي التي بها ترى السماءء وفي رواية 
المزارعة: ففرج الله لهم فرأوا السماء. قوله: «وقال الآخر: أللهم إن كنت تعلم أني كنت 
أحب أمرأة من بئات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء» وفي كتاب المزارعة: أللهم إنها 
كانت ابي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء. قوله: «كأشد» الكاف زائدة أو أراد 
تة حه باد لمات قله «فقالت: لا تنال ذلك منها» أي: قالت بنت عمه: لا 
تنال مرادك منها حتى تعطيها مائة دينارء وفيه التفات لأن مقتضى الكلام: لا تنال مني حتى 
تعطيني» وفي باب المزارعة: فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار. أي: طلبت من بنت 
عمي فامتنعت» وقالت: حتى تعطيني مائة دينار» فجمعتها حتى اتيتها بمائة دينار التي طلبتها. 
قوله: «فسعيت فيها» أي : في مائة دينار «حتى جمعتها) وفي رواية المزارعة: فبغيت حتى 
جمعتهاء أي: فطلبت» من البغي - وهو الطلب - هكذا في رواية السجري» وفي رواية العذري 
والسمرقندي وابن ماهان» فبعثت حتى جمعتها. وفي (المطالع): والأول هو المعروف» بالغين 
المعجمة والياء آخر الحروف دون الثاني» وهو بالعين المهملة والثاء المثلثة. قوله: «فلما 
قعدت بين رجليها» وفي رواية المزارعة: فلما وقعت بين رجليها. قوله: «قالت: إتق الله»» 
وفي رواية المزارعة: قالت: يا عبد الله إتق اللهء أي: حف الله ولا إترتكب الحرام. قوله: «ولا 
تفض الخاتم إل بحقه), وفي رواية المزارعة: ولا تفتح الخاتم إل بحقه» و: لا تفض» e‏ 
الضاد ا وكسرهاء و: الخاتم» بفتح التاء وكسرهاء وهو كناية عن بکارتها. قوله: رالا 
بحقه» أي: ا بالنکاح» أي: لا تزلٍ البكارة ا بحلال. قوله: «فقمت» أي: من بين رجليها 
وري يعني لم أفعل بها شيعا وليس في رواية المزارعة: وتركتها. قوله: «ففرج عنهم 
الثلفين» أي: ففرج الله عنهم ٿلڻي الموضع الذي عليه الصخرة» وليس في رواية المزارعة إلا 
قوله: ففرج» e‏ 


قوله: «أللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيراً بفرق من درة» وفي المزارعة: أللهم 
إني استأجرت أجيراً بفرق أرزء الفرق» بفتح الراء وسكونها: مكيال يسع ثلاثة آصع. وقال ابن 
قرقول: رويناه بالإسكان والفقح عن أكثر شيوخناء والفتح أكثر. قال الباجي: وهو الصواب» 
وكذا قيدناه عن أهل اللغةء ولا يقال: فرق بالإسكان» ولكن فرق بالفتح» وكذا حكى 
النحاس» وذكر ابن دريد أنه قد قيل بالإسكان. قوله: «ذرة» بضم الذال المعجمة وفتح الراء 
الخفيفة» وهو حب معروف» وأصله ذرو أو ذريء والهاء عوض. و: الأرز بفتح الهمزة وضم 
الراء وتشديد الزاي» وهو معروف» وفيه ست لغات: أرز وأرز فتتبع الضمة الضمة» و: ارز وارز 
مثل: رسل ورسلء ورز ورنز» وهو لغة عبد القيس. قوله: «فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ»» وني 
رواية المزارعة: فلما قضى عمله قال: أعطني حقي» ت عليه فرشي عنس فك 
«أعطيته» أي: أعطيت الفرق من ذرة» «وأبى» أي: امتنع. قوله: «ذاك»» أي: د الحد كون. 
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قوله: «أن يأخذ». كلمة: أن مصدرية تقديره: أبى من الأخل وهو معنى قوله:. فرغب غنه» 
أي : عرض عنه فلم يأخذه. قوله: «فعمدت». بفتح الميم أي : قصدت» يقال: عمدت إليه 
وعمدت لامك عدا أي : قصدت. قوله: «فزرعته» أي : الفرق المذ كور «حتى اشتريت 
منه بقراً وراعيها» وفي رواية المزارعة: فرغت عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً 
وراعيهاء ويروى: ورعاتها بضم الراء جمع راعي. قوله: «ثم جاء» أي : الاحير السد كور 
«فقال: يا عبد الله أعطني حقي» وفي رواية المزارعة: فجاءني فقال اتق الله قوله: «فقلت 
انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك». وفي رواية المزارعة: فقلت: إذهب إلى ذلك البقر 
ورعاتها فخذء ويروى: إلى تلك البقر. قوله: «فقال أتستهزىء بي؟) من استهزأ بفلان: إذا 
سحخر منه» وفي رواية المزارعة» فقال: اتق الله ولا تستهزىء بي . قوله: «فقلت: ما أستهزىء 
بك ولكنها لك» وفي رواية المزارعة: فقال: إني لا أستهزىء بك فخذهء فأخذه. ويروى: 
فقلت إني... إلى آخره. قوله: «فأفرج عناء فكشف عنهم» أي: فكشف باب المغارة» وفي 
رواية المز ارعةء فأفرج ما بقي» ففرج أي ففرج الله ما بقي من باب المغارة. 


مثلهاء ولم 1 5 0 لفائدة» وإذا کان مزاحه كذلك فما 5 بأخباره؟ 
وفيه: جواز بيع الإنسان مال غيره بطريق الفضولء والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه 
المالك بعد ذلك» ولهذا عقد البخاري الترجمة» وقال بعضهم: طريق الاستدلال به يبتنى على 
أن شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه. انتهى. قلت: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم 
يقض الشارع الإنكار عليهء وهنا طريق آخر في التجوان: وهو أنه ا وکو هذه القصة فى 
معر ص المدح والثناء على فاعلهاء وأقره على ذلك» ولو کان يجوز لبينه . وقال ابن بطال: 
وفيه: دليل على صحة قول ابن القاسم: إذا أودع رجل رجلا اسا فباعه المودع بثمن 
فرضي المودع به» فله الخيار إن شاء أذ الثمن الذي باعه بهء وإن شاء أخذ مثل طعامه. 
عصب قمحاً فزرعه أن كن ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة. وقال 
الخطابي: استدل به أحمد على أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة وربح أن الربح إنما 
يكون لرب المالء قال: وهذا لا يدل على ما قال» وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله 
وتقرب به إلى الله» عز وجلء وقد قال: نه اشترى بقرا وهو تصرف منه في أمر لم يوكله به 
فلا يستحق عليه ربحاً» والأشبه بنارا هقد ميدن بهذا المال هلى الاجر ينيد أن اتر فة 
٠‏ والذي ذهب ال أكثر الفقهاء ذ ا إذا جر يمال الاير و ار ب إذا 
السلعة بعين المال فالبيع باطل» وإن كان بغير عينه فالسلعة ملك المشتري وهو ضامن للمال. 
وقال ابن بطال: وأما من اتجر في مال غيره؟ فقالت طائفة: يطيب له الربح إذاثوة راس المال 
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إلى صاحبه» سواء كان غاصباً للمال أو كان وديعة عنده متعدياً فيه» هذا قول عطاء ومالك 
والليث والشوري والأوزاعي وأبي يوسفء واستحب مالك والشوري والأوزاعي تنزهه 
عنه»ويتصدق به. وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح كله ولا يطيب له منه شيءء هذا 
قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. وقالت طائفة: الربح لرب المال وهو ضامن لما 
تعدى فيه» هذا قول ابن عمر وأبي قلابة» وبه قال أحمد وإسحاق وقال ابن بطال: وأصح هذه 
الأقوال قول من قال: إن الربح للغاصب والمتعدي والله أعلم. وفيه: إثبات كرامات الأولياء 
والصالحين. وفيه: فضل الوالدين ووجوب النفقة عليهماء وعلى الأولاد والأهلء قال 
الكرماني: نفقة الفروع متقدمة على الأصول فلم تركهم جائعين؟ قلت: لعل في دينهم نفقة 
الأصل مقدمة» أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق» والصياح لم يكن من الجوعء؛ قلت: 
قوله: والصياح لم يكن من الجوع» فيه نظر لا يخفى < 
وفيه: أنه يستحب الدعاء في حال الكرب والتوسل بصالح العمل إلى الله تعالى» كما في 
الاستسقاء. وفيه: فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الأولاد 
والزوجة. وفيه: فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات بعد القدرة عليها. وفيه: جواز 
الإجارة بالطعام. وفيه: فضيلة أداء الأمانة. وفيه: قبول التوبة» وأن من صلح فيما بقي» غفر له 
وأن من هم بسيئة فتركها ابتغاء وجهه كتب له أجرها. #ولمن خاف مقام ربه جنتان» 
[الرحمن: 57]. وفيه: سؤال الرب جل جلاله يإنجاز وعده» قال تعالى: ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا» [الطلاق: ۲]. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر [الطلاق: 4]. 
8 باب الشْرَاءٍ والبَيِع مَعَ المُشْرِكِينَ وأهْلٍ الحزب 

أي: هذا باب في بيان حكم الشراء والبيع مع المشركين. قوله: «وأهل الحرب»» من 
عطف الخاص على العام» وفي بعض النسخ: أهل الحرب» بدون: الواو» فعلى هذا يكون: 
آهل الخرب صفة: لمر كين: 

۹ ب حد حدثنا أبو التَعْمَانِ قال SS‏ 
Ee‏ بكر رضي الله تعالى عنهما قال كتا مَعَ النبئ عله ي 
رل ؛ شرك شفعان طریل پم ا حي اد OTE‏ 
لا بل بع فَاشْتَرَى مِنْهُ شاةً. [الحديث 57 - طرفاه في: .]٥۳۸۲ 551١8‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاشترى منه شاة) وأبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي» ومعتمر بن سليمان بن طرخان» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن أبي النعمان أيضاً. وأخحرجه في الأطعمة 
عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمرو 
ومحمد بن عبد الأعلى ثلاثتهم عن معتمر. 

ذكر معناه: قوله: «مشعان»» بضم الميم وسكون الشين المعجمة وبعدها عين مهملة 
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وبعد الألف نون مشددة: أي طويل ذا فوق الطول» وعن الأصمعي: شعر مشعان» بتشديد 
النون: متنفش» واشعانٌ الشعر اشعيناناً: كاحمارٌ احميرارء وفي (التهذيب): تقول العرب: رأيت 
فلاناً معان الراس إذا رايقة شا متف الرامن مغيراء:وزوئ هوق عن أيه أشتعن الرجل إذا 
نامى عدولاء فاشعان شعره. قوله: دبيعا؟), منصوب على المصدرية أي : أتبيع بيعاً. قيل: 
ويجوز الرفع أي: أهذا بيع؟ قوله: رام عطية»» بالنصب عطف على : نيعا قوله: «أو قال» 
شك من الراوي. قوله: «قال: لا» أي: قال الرجل: ليس عطية:؛ أو: ليس هبة «بل بيع» أي : 
بل هو بيع» وأطلق البيع عليه باعتبار ما يؤول إليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده» وقال 
الخطابي في قوله: أم هبة؟ دليل عبلى قبول الهدية من المشرك لو وهب. فإن قلت: قد قال 
َيِه لعياض بن حمار حين أهدى له في شركه: إنا لا نقبل زبد المش ركين» يريد عطاهم. 
قلت: قال أبو سليمان: يشبه أن يكون ذلك متي ا لأنه قبل هدية غير واحد من أهل 
الشرك» أهدى له المقوقس وأكيدر دومة. قال: إلا أن يزعم أن بين هدايا أهل الشرك وهدايا 
أهل الكت .. فرقاً. انتهى. 

قلت: فيه نظر في مواضع. 

الأول: أن الزعم بالفرق المذكور يرده قول عبد الرحمن في نفس هذا الحديث: إن 
هذا الرجل كان مشركاء وقد قال له: أبيع أم هدية؟ 

الغاني: هدية أكيدر كانت قبل إسلام عبد الرحمن بن أبي بكر» رضي الله تعالى 
عنهماء راوي هذا الحديث» لان إسلامه كان في هدنة الحديبية» وذلك في سنة سبع» وهدنة 
أكيدر كانت بعد وفاة سعد بن معاذء رضي الله تعالى عنه» الذي قال في حقه. يَلّهُ لما 
عجب الناس من هدية أكيدر: والذي نفسي بيده» لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من 
هذه» وسعد توفي بعد غزوة بني قريظة سنة أربع في قول عقبة» وعند إبن إسحاق: سنة 
خمسء ويا ما كان فهو قبل إسلام عبد الرحمن» وبَعْثٌ حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس 
كان في سنة ستء ذكره ابن منده وغيره» فدل على أنه قبل هذا الحديث. 

الثالث: لقائل أن يقول: هذان اللذان قبل منهما هديتهما ليس سوقة, إنما هما ملكان. 
فقبل هديتهما تألفاً» لأن في رد هديتهما نوع حصول شيء. 

الرابع: نقول: كان قبول هديتهم بإثابته عليهماء وقوله يله لهذا المشرك أيضاً كان 
تأنيساً ل ولان شيب باكر هما أهدى» وكذا يقال فى هدية كسرى المذكورة في كنات 
الحربي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» ورد هدية عياض بن حمار وكان بينه وبين 
النبى» مَل معرفة E‏ فلما NET‏ أهدى له فرد هديته» وكذا رد هدية ذي الجوشن» . 
وكانت فرساً» وكذا رد هدية ملاعب الأسنةء لأنهم كانوا سوقة وليسوا ملوكأء وأهدى له 
ملك أيلة بغلة» وفروة الجذامي هدية فقبلهما وكانا ملكين» ومما يؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد 
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في (كتاب الأموال): أنه عه إنما قبل هدية أبي سفيان بن حرب ا كانت في مدة 
الهدنة» وكذا هدية المقوقس إنما كان قبلها لأنه أكرم حاطباً وأقر بنبوته عي ولم يؤيسه من 
إسلامه» وقبول هدية الأكيدر لأن خالداء رضي الله تعالى عنه» قدم به فحقن عله دمه 
وصالحه على الجزية. لأنه کان رانا ف عدب ا وكذا ملك أيلة لما أهدى كساه 
عله برداً لَه وهذا كله يرجع إلى أنه علي كان لا يقبل هدية إل ويكافىء. 

لم اعلم أن الناس اختلفوا فيما يهدى للأئمة» فروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه 
كان يوجب رده إلى بيت المالء» وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل 
الحرب فهو له دون بيت المالء وأما ما يهدى للنبي عله خاصة فهو في ذلك بخلاف 
الناس» لأن الله تعالى احتصه في أموال أهل الحرب بخاصة لم تكن لغيره» قال تعالى: 
#ولكن الله يسلط رسله على من يشاء» [الحشر: 5]. بعد قوله: ما أفاء الله على 
رسوله [الحشر: .]٦‏ فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على جهة الهدية والصلح سبيل 
الفيء يضعه حيث أراه اللهء فأما المسلمون إذا أهدوا إليه فكان من سجيته أن لا يردها بل 

وفيه: أن ابتياع الأشياء من المجهول الذي لا يعرف جائز حتى يطلع على ما يلزم 
التورع عنه» أو يوجب ترك مبايعته غصب أو سرقة أو شبههماء وقال ابن المنذر: من كان 
بيده شيء فظاهره أنه مالكه» ولا يلزم المشتري أن يعلم حقيقة ملكه. 

واختلف العلماء في مبايعة من الغالب على ماله الحرام وقبول هديته وجائزته» 
فرخصت فيه طائفة» فكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى بأساً أن يأكل الرجل من طعام 
العشار والصراف والعامل» ويقول: قد أحل الله طعام اليهود والنصارى» وقد أخبر أن اليهود 
أكالون للسحت. قال الحسن: ما لم يعرفوا شيئاً منه خاش يعني : جنا وعن الزهري 
ومكحول: إذا كان المال فيه حرام وحلال فلا بأس أن يؤكل منه» إنما يكره من ذلك الشيء 
الذي يعرف بعينه» وقال الشافعي: لا أحب مبايعة من أكثر ماله ربأ أو كسبه من حرام» فإن 
بويع لا يفسخ البيع. وقال ابن بطال: والمسلم والذمي والحربي في هذا سواءء وحجة من 
رخص حديث الباب» وحديث رهنه عات درعه عند اليهودي» وكان ابن عمر وابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهم» يأخذان هدايا المختار» وبعث عمرو بن عبيد الله بن معمر إلى ابن 
عمر بألف دينار» وإلى القاسم بن محمد بألف دينار فأخذها ابن عمر وقال: لقد جاءتنا على 
حاجة» وأبى أن يقبلها القاسم» فقالت امرأته: إن لم تقبلها فأنا ابنة عمه كما هو ابن عمه. 
فأحذتها. وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بطوق من ذهب فيه 
جوهر قوم بمائة ألف» وقسمته بين أمهات المؤمنين. وكرهت طائفة الأخذ منهم روي ذلك 
عن ميرو و بن الحسيي والعاسى بن متحت وخر بن سعيه وطاوسبوابن سيرين 
والثوري وابن المبارك ومحمد بن واسع وأحمدء وأخذ ابن المبارك قذاة من الأرض وقال: من 
أخذ منهم مثل هذه فهو منهم. 
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٠‏ _ باب شِرَاءٍ المَمْلُوكِ مِنَ الحرْبيّ وهبيه وعنقه 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء المملوك من الحربي» وحكم هبته وعتقه. وقال ابن 
بطال: غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة 
والعتق وغيرهاء إذ أقر عله سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب» وقبل الخليلء عليه 
الصلاة والسلام هبة الجبار وغير ذلك مما تضمنه أحاديث الباب. 

وقال النبيٌ عه لِسَلْمَانَ كاب وكات حرا فَظَلَمُوهُ وباعوة 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يعلم من قضية سلمان تقرير أحكام الحربي على ما 
كان عليه» وسلمان هو الفارسي» رضي الله تعالى عنه» وقصته طويلة على ما ذكره ابن 
إسحاق وغيره» وملخصها: أنه هرب من أبيه لطلب الحق وكان مجوسياء فلحق براهب ثم 
براهب ثم بآخرء وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دله الأخير إلى الحجاز وأخبره بظهور 
رسول اللّه» عله فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به وباعوه في وادي القرى ليهودي. ثم 
اشتراه منه يهودي آخر من بني قريظة» فقدم به المدينة» فلما قدم رسول الله عَهَء ورأى 
علامات النبوة أسلمء فقال له رسول الله عَيِْلّهِ: كاتب عن نفسك» عاش مائتين وخمسين سنة» 
وقيل: مائتين وخحمس وسبعين سنة» ومات سنة ست وثلاثين بالمداين. 

ثم هذا التعليق الذي علقه البخاري أخرجه ابن حبان في (صحيحه). والحاكم من 
حديث زيد بن صوحان عن وأخخرجة امد والطبراني من حديث محمود بن لبيد 
عن سلما ال كنوت را فارسا يا... فذ كر الحديث بطوله» وفيه: ثم مر بي نفر من بني 
كلب تجار» فحملوني معهم حتى إذا قدموا وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل 
تر الحدية::وفيه:. فقال رسول الله و کاب با سلمان» قال :فكاني ابی 
على ثلاثمائة ودية... الحديث» وفي حديث الحاكم ما يدل أنه هو ملك رقبته لهم» وعنده 
من حديث أبي الطفيل عن سلمان وصححه» وفيه: فمر ناس من أهل مكة فسألتهم عن 
النبي» ييل فقالوا نعم» ظهر منا رجل يزعم أنه نبي» فقلت لبعضهم: هل لكم أن أكون عبد 
لبعضكم على أن تحملوني عقبة وتطعموني من الكسرء فإذا بلغتم إلى بلادكم فمن شاء أن 

يبيع باع ومن شاء أن يستعبد استعبد؟ فقال رجل منهم: أناء فصرت عبداً له حتى أتى بي 

5 فجعلني في بستان له... الحديث. 

قوله: «كاتب» أمر من المكاتبة. قوله: «وكان حرأ جملة وقعت تاا من: قالء لا 
من قوله: «كاتب». وقال الكرماني: فإن قلت: كيف أمره رسول الله ءيه بالكتابة وهو حر؟ 
قلت: أراد بالكتاب صورة الكتابة لا حقيقتهاء فكأنه قال: أفد عن نفسك وتخلص من ظلمه. 
انتهى. قلت: هذا السؤال غير وارد» فلا يحتاج إلى الجواب» فكان الكرماني اعتقد أن قوله 
يَِهِ: وكان حراء يعني في حال الكتابةء فإنه في ذلك الوقت كان في ملك الذي اشتراه لأنه 
غلب عليه بعض الأعراب في وادي القرى فملكه بالقهرء ثم باعه من يهوديء واشترى منه 
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يهودي آخر كما ذكرنا. وقوله عا : «وكان حرا إخبار منه بحريته في أول أمره قبل أن 
يخرج من دار الحرب» والعجب من الكرماني أنه قال: قوله: «وكان حرأ حال من: قال 
يعني من: قال النبي عي لا من: قوله: «كاتب» فكيف غفل عن هذا وسأل هذا السؤال 
الساقط؟ ونظير ذلك ما قاله صاحب (التوضيح): ولكن ما هو في البعد مثل ما قاله الكرماني» 
وهو أنه قال: فإن قلت: كيف جاز لليهودي ملك سلمان وهو مسلمء فلا يجوز للكافر ملك 
مسلم؟ قلت: أجاب عنه الطبري: بأن حكم هذه الشريعة أن من غلب من أهل الحرب على 
نفس غيره أو ماله» ولم يكن المغلوب على ذلك ممن دخل في الإسلام» فهو ملك للغالب» 
وكان سلمان حين غلب نفسه لم يكن مؤمناء وإنما كان إيمانه تصديق النبيء عي إذا بعث 
مع إقامته على شريعة عيسى» عليه الصلاة والسلام» انتهى. ويؤيد ما ذكره الطبري أنه لله 
لما قدم المدينة وسمع به سلمان فذهب إليه ببعض تر يختبره إن كان هو هذا النبي يقبل 
الهدية ويرد الصدقة» فلما تحققه دحل في ذلك الوقت في الإسلام» كما هو شرطهء فلذلك 
أمره ا بالكتابة ليخرج من ملك مولاه اليهودي. 
وسُبيَ عَمَارٌ وټيټ وبلآل 

مطابقته للترجمة من حيث إن أم عمار كانت من موالي بني مخزوم وكانوا يعاملون 
اا معاملة السبي» فهذا هو السبي» فهذا هو الوجه هنا لأن عماراً ما سبي» على ما نذكره. 
وأما صهيب وبلال فباعهما المشركون على ما نذكره» فدخلا في قوله في الترجمة: شراء 
المملوك من الحربي. وقال صاحب (التوضيح): قوله: «وسبي عمار وصهيب وبلال» يعني: 
أنه كان في الجاهلية يسبي بعضهم بعضاً ويملكون بذلك. انتهى. قلت: هذا الكلام الذي لا 
يقرب قط من المقصود أخذه من صاحب (التلويح)» وكون أهل الجاهلية سابين بعضهم 
بعضاً لا يسعلزم كون عمار ممن سبي ولا بلال» ونما كانا يعذبان في الله تعالى حتى 
خلصهما الله تعالى يبركة إسلامهماء نعم سبي صهيب وبيع على يد المش ركين» وروي عن 
ای شد أنه قال: أخحبرتا ایو عامر العقدي وأبو حذيفة موسى بن مسعود. قالا: حدثنا زهير بن 
محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه» قال: إني رجل من 
العرب من النمر بن قاسط» ولكني سبيت» سبتني الروم غلاماً صغيراً بعد أن عقلت أهلي 
وقومي وعرفت نسبي» وعن ابن سعد: کان أباه من النمر بن قاسط» وكان عامل لخر" 
فسبت الروم ف غ أهل فارس فابتاعه منهم عبدالله بن جدعان» وقيل: هرب من 
الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان» فهذا يناسب الترجمة» لأنه دحل في قوله: شراء المملوك 
من الحربي. وأما بلال فإن ابن إسحاق ذ كر في(المغازي): حدثني همام بن عروة عن أبيه 
قال: مر أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال: ألا تتقي الله 
في هذا المسكين؟ فقال: انقذه أنت با ترى. فأعطاه أبو بكر غلاماً أجلد منه» وأخذ بلالا 
فأعتقه. وقيل غير ذلك» فحاصل الكلام أنه أيضاً يناسب الترجمةء لأنه دحل في قوله: شراء 
المملوك من الحربيء أما الشراء فإن أبا بكر قايض مولا والمقايضة نوع من البيوع» وأما 
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كونه اشترئ: من الحربي لأن مكة في ذلك الوقت كانت دار الحرب وأهلها من أهل 
الحرب» وأما عمار فإنه كان عربياً عنسياًء بالنون والسين المهملة؛ ما وقع عليه سباءء وإنما 
سكن أبوه ياسر» مكة وحالف بني مخزوم فزوجوه سمية» بضم السين: وهي من مواليهمء 
أسلم عمار بمكة قدياء وأبوه وأمه وكانوا ممن يعذب في الله» عز وجلء «فمر بهم النبي» 
ا وهم يعذبون: فقال صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنة». وقيل أبو جهل سمية» طعنها 
بحربة في يلها فكانت أول شهيد في الإسلام. وقال مسدد: لم يكن أحد أبواه. مسلمان غير 
عمار بن ياسر» وليس له وجه في دخوله في الترجمة إلا بتعسف» كما ذكرناه» وقال 
الكرماني: قوله: سبي» أي: ولم يذكر شيئاً غيره» لأنه لم يجد شيئاً يذ كره» على أن السبي 
هل يجيء بمعنى الاسر؟ فيه كلام. 


وقال الله تعالى «إوالله فصل بَعْضُّكمْ على تغض في الرزق فَمَا الَّذِينَ قُصُلُوا بِرَادُي 
ِرْقِهِم عَلَى ما مَلكث آَيَائهُم فَهُمْ فِيهِ سَوَاءَ أفبنِعْمَةٍ فبِنِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ؛ [النحل: .]۷١‏ 


مطابقة هذه الاية الكريمة للترجمة في قوله: على ما ملكت أیانهم) [التحل: .]۷١‏ 
والخطاب فيه للمش ر كين» فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالباً على غير الأوضاع 
الشرعية. وقيل: مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه. قلت : إذا صح ملكهم 
يصح تصرفهم فيه بالبيع والشراء والهبة والعتق ونحوهاء وقال ابن التين: معناه: أن الله فضل 
الملاك على مماليكهمء فجعل المملوك لا يقوى على ملك مع مولاه. واعلم أن المالك لا 
يشرك مملوكه فيما عنده» وهما من بني آدم» فكيف تجعلون بعض الرزق الذي يرزقكم الله 
لله و لأصنامكم فتشر کون بين الله وبين الأصنام وأنتم لا ترضون ذاك مع عبيدكم 
لأنفسكم؟ وقال ابن بطال: تضمنت التقريع للمشركين والتوبيخ لهم على تسويتهم عبادة 
الأصنام بعبادة الرب تعالى» وتعظم فنبههم الله تال غلی أن مهاليكهم غير مساوين في 
أموالهم فالله تعالى أولى بإفراد العبادة» وأنه لا يشرك معه أحد من عبيده إذ لا مالك في 
الحقيقة سوام ولا يستحق الإلهية غيره. قوله: «إأفبنعمة الله يجحدون# [النحل: .]۷١‏ 
الاستفهام على سبيل الإنكار نتاه لا تجستحهدوا تعمة انك ولا تكفروا بها وده بان 
جعلوا ما رزقهم الله لغيره» وقيل: أنعم الله عليهم بالبراهين فجحدوا نعمه. 





يت حدّثنا أب الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيْتٌ قال حدثنا أبو الرّنادِ عن الأغررج 

عن ابي هْرَيْرَة 5 أزله الى يه قال قال النبئ تله هاجر إبراهيم عليه الصلاة والشلام 

بسارَة فل بها كَوَيَةَ فِيهَا كلك يق الشلوك أو جڳاڙ مِنَ الججايرة قَقِيل َل بامُرَاة 

هي يِن امن a e‏ 0 ۰ جع إل 

م تَوَضا ذولي ات له ا ت تت ب رواد 
وأَخَصَئْتٌ توجى إلا على رجي قلا مسلط علي الكَاَ قل حى ركص يرجه قال الأغرع 
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قال أَبُو سلَّمَة بنُ عبِدٍ الرُخلنٍ إن أبَا هُرَنرةٌ قال قالَتِ الهم ن يمت تقال هي قتان فأَوسِلَ د 
قام ليها فقامت 7 ئَوَصَاً ونُصَلي و تقول أَللّْهُمْ إن كنت آمنث بك وبرَسُولِكَ وأحصَئتٌ فجي 
إل علّى رَوْجِي فلا تُسلْط عَلَيّ لهذا الكافر مط حى رَكُضٌ يرجه قال عبد الرَخدنٍ قال أو 
سَلَمَةَ قال أو هُرَيْرَةَ فقاات اللَّهُمْ إن بث يمَال هي تلغ فأَزسِلَ فِي الثاني أؤ في الال 
فقال والله ما أَرْسَلتُمْ إلَي إل سَيطاناً ازْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وأغطوها آجر فرجعَث إلى إِبْرَاهِيم 
عليه الشلام فقالت أَسَعَوْتَ أن الله كت الكافِر وأخدَمَ ولِيدَةَ. [الحديث ۲۲۱۷ - أطرافه 
في: °۷« [Vo (140۰ co Af «o^‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: أعطوها هاجر فقبلتها سارة» فهذه هبة من الكافر إلى 
المسلم» فدل ذلك على جواز تصرف الكافر في ملكه. ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة 
وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف» وتخفيف الميم: الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب 
ابن أبي حمزة الحمصيء وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن 
بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة وفي الإكراه. 

ذكر معناه: قوله: «هاجر إبراهيم. عليه الصلاة والسلام» بسارة» أي: سافر بهاء و: 
سارة» بتخفيف الراءء بنت توبيل ابن ناحور. وقيل: سارة بنت هاران بن ناحور» وقيل: بنت 
هاران بن تارخ» وهي بنت أنخيه على هذا وأحت لو قاله العتبي في (المعارف) والنقاش في 
التفسير قال: وذلك أن نكاح بنت الأخ كان حلالا إذ ذاك» ثم إن النقاش نقض هذا القول» 
فقال فى الح تر در رودل «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً» [الشورى: ۱۳]. إن 
هذا يدل على تحريم بنت بك على لسان نوح» عليه الصلاة e‏ قال السهيلي: هذا هو 
الحق» وإنما توهموا أنها يقت اه لأن هاران أخوهء وهو هاران الاس وكانت هي بنت 
هاران الأكبر وهو عمه. قوله: «فدخل بها قرية» القرية من قريت الماء في الحوض أي : 
جمعته» سميت بذلك لاجتماع الناس فيهاء رجي على قرّى» قال الداودي: القرية تة تقع على 
المدن الصغار والكبار» وقال ابن قتيبة: القرية الأردن والملك صادوق» وكانت هاجر لملك 
من ملوك القبط» وعند الطبري: كانت امرأة ملك من ملوك مصرء فلما قتله أهل عين شمس 
احتملوها معهم» وزعم أن الملك الذي أراد سارة اسمه سنان بن علوان» أخو الضحاكء وقال 
ابن هشام في ( كتاب التيجان): إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» خرج من مدين إلى مصرء 
وكان معه من المؤمنين ثلاثمائة وعشرون رجلاء وبمصر ملكها عمرو بن امرىء القيس بن 
لون من شا قوله: «أو جبار»» شك من الراوي» والجبار يطلق على ملك عات ظالم. 
قوله: «فقيل: دخل إبراهيم بامرأة»» وقال ابن هشام: به حناط كان إبراهيم يتمار منه» فأمر 
يادخال إبراهيم وسارة عليه ثم نحى إبراهيم وقام إلى سارة» فلما صار إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» خارج القصر جعله الله له كالقارورة الصافية» فرأى الملك وسارة وسمع كلامهماء 
فهم عمرو بسارة ومد يده إليهاء فس فد الا ی فكذلكء فلما رأى ذلك كف عنها. 





وقال ابن هشام: وكان الحناط أخبر الملك بأنه رآها تطحنء فقال الملك: يا إبراهيم! ما 
ينبغي لهذه أن تخذم نفسها؟ فأمر له بهاجر. قوله: «قال: أختي) يعني : في الدين. 
وقال ابن الجوزي: على هذا الحديث إشكال ما زال يختلج في صدريء وهو أن 
يقال: ما معنى توريته» عليه السلام» عن الزوجة بالأحت» ومعلوم أن ذكرها بالزوجية كان 
ان لهاء لأنه إذا قال: هذه أحتي قال: زوجنيها. وإذا قال امرأتي سكت هذا إن كان الملك 
يعمل بالشرعء فأما إذا کان كما وصف من جوره فما الي إذا كانت زوجة أو أحعاً إلى أن 
وقع لي أن القوم كانوا على دين المجوسء وفي دينهم أن الأأحت إذا كانت زوجة كان 
أخوها الذي هو زوجها أحق بها من غيره» فكان الخليلء عليه الصلاة والسلام» أراد أن 
سين الجيار دكن اضرم الذي يستعمله» فإذا هو جبار لا يراعي جانب دينه. قال: 
واعترض على هذا بأن الذي ا على ملعتب اجون رر د شت» وهو متأخر عن هذا الزمن» 
فالجواب أن لمذهب القوم أصلاً قديماً ادعاه زرادشت وزاد عليه خرافات» وقد كان نكاح 
الأخوات جائزاً في زمن آدم» عليه السلام» ويقال: كانت حرمته على لسان موسى» عليه 
الصلاة والسلام» قال: ويدل على أن دين المجوس له أصل ما رواه أبو داود أن النبي عه 
أخذ الجزية من مجوس هجر وفلف أن اله لآ تفع الا من له كاب أو شبهة كتاب» 
ثم سألت عن هذا بعض علماء أهل الكتاب فقال: كان من مذهب القوم أن من له زوجة لا 
يجوز له أن يتزوج إلا أن يهلك زوجهاء فلما علم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» هذا قال: 
هي أختي» كأنه قال: إن كان الملك ا فخطبها مني أمكنني دفعه. وإن كان الها 
تخلصت من القتل» وقيل: إن النفوس تأبى أن يتزوج الإنسان بامرأة وزوجها موجودء فعدل؛ 
عليه السلام» عن قوله: زوجتي» د يؤدي إلى قتله أو طرده عنهاء أو تكليفه لفراقها. وقال 
القرطبي: قيل: إن من سيرة هذا الجبار أنه لا يغلب الأخ على أخته ولا يظلمه فيهاء وكان 
يغلب الزوج على زوجته. والله أعلم. 


قوله: «إن على الأرض» كلمة: إن» بكسر الهمزة وسكون النون للنفي» يعني: والله ما 
على الأرض مؤمن غيري وغيرك. قوله: «وغيرك»» بالجر عطفاً على: غيري» ويروى بالرفع 
بدلاً عن المحل» ويروى: مَنْ يؤمن» بكلمة: مَنْ» الموصولة: وصدر صلتها محذوف تقديره: 
والله» الذي على الأرض ليس ممؤمن غيري وغيرك. قوله: «فقامت توضأ»» برفع الهمزة في 
محل النصب على الحالء وتصلي «رعطف عليه». قوله: «أللهم إن كنت آمنت. © قيل: 
شرط مدخول أن كونه مك ا فيه» والإيمان مقطوع به. وأجيب: بأنها كانت قاطعة به 
ولكنها ذكرته على سبيل الفرض ههنا هضماً لنفسها. قوله: «فغط)» قال ابن التين: ضبط في 

بعض الأصول بفتح الغين والصواب بالضمء كذا في بعض الأصول. قلت: هو بالغين المعجمة 
وتشديد الطاء المهملة» ومعناه: أخذ مجاري نفسه حتى سمع له غطيط يقال: غط المخنوق 
إذا ع ع قوله: «حتی ركض برجله»» ای حركها وضربها على الأرض. قوله: دقال 
الأعرج». هو المذكور في السندء وهو عبد الرحمن بن هرمزء قال الى اة إن أبا هريرة 
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قال: قالت: أللهم إن يمت رح هو موقوف ظاهراء وكذا ذكره صاحب (الأطراف).: وكان أبا 
الزناد روى القطعة الاولى مسندةع وهذه موقوفة. قوله: «يقال: هي فتلته), ويروى. يقل هي 
إشباع الفتحة» وإما أنه كقوله تعالى: «إأينما تكونوا يدرككم الموت [النساء: ۷۸]. بالرفع 
في قراءة بعضهم. وقال الزمخشري: قيل: هو بتقدير الفاء: قلت: تقديره: فيد رككم الموت» 
وكذلك هنا يكون التقدير: فيقال. قوله: دفي القانية»» أي: أرسل سارة في المرة الغانية. 
قوله: «أو في الغالثة)» شك من الراوي أي: أو أرسلها في المرة الثالثة. قوله: «إلاً شيطاناً» 
أي: متمرداً من الجن» وكانوا يهابون الجن ويعظمون أمرهم» ويقال: سبب قوله ذلك أنه جاء 
في بعض الروايات: لما قبضت يده عنهاء قال لها : ادعي لي فقال ذلك لعلا يتحدث بما ظهر 
«إرجعوا»» بكسر الهمزة أي: ردوها إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 

قوله: «وأعطوها أجر) أي : أعطوا سارة ار وهي الوليدة: اسمها أجرء بهمزة ممدودة 
عليه الصلاة والسلام» كما أن سارة أم إسحاق» عليه الصلاة والسلام» وقيل: إن هاجر من 
حقن من كورة أنصنا قوله. قلت: حقن» بفتح الحاء المهملة وسكون القاف وفي آخره نون» 
وهو اسم لقرية من صعيد مصرء قاله ابن الأثير. قلت: هو كفر من كفور كورة أنصناء بفتح 
الفتمرة وسكون 0 5 الصاد ّ 0 تأنية 0 م وهي بلدة بالصعيد 
ومزدرع ا وقال ا هي مدينة قديمة يقال 0 سحرة فرعون كانوا ف 
«أشعرت»» أي: أعلمت تخاطب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام قوله: «كبت الكافر»» أي: 
رده خحاسعاً حائباً. وقيل: أحزنه. وقيل: أغاظه» لأن الكت شدة الغيظء وقيل: صر عه») وقيل: 
أذله» وقيل: أخزاه وقيل: أصله كبد» أي: بلغ الهم كبده فأبدل من الدال تاء. قوله: «وأخدم 
وليدة» أي: أعطى خادماً أي: أعطاها أمة تخدمهاء والوليدة تطلق على الجارية وإن كانت 
كبيرة» وفي الأصل الوليد الطفل والأنثئى وليدة والجمع ولائد. فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة المعاريض لقوله: إنها أختى وإنها مندوحة عن 
الكذب. وفيه: إن أخوة الإسلام أخوة تجب أن يتسمى بها. وفيه: الرخصة في الانقياد للظالم 
أو الغاصب. وفيه: قبول صلة السلطان الظالم وقبول هدية المشرك. وفيه: إجابة الدعاء 
بإخلاص النية وكفاية الرب» جل جلاله» لمن أخلصها با يكون نوعاً من الآفات وزيادة في 
اسا د أخني نوك وو و e‏ 
يكون هارا وفيه: أخخل الحذر مع الإيمان بالقدر. وفيه: مستند لمن يقول: إن طلاق المكره 
له يمع وليس بشي ع. وفيه: الحيل في التتخلص من الظلمة بل إذا علم أنه له ت 
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بالكذب جاز له الكذب الصراح» وقد يجب في بعض الصور بالاتفاق لكونه ينجي نبياً أو 


ويا يفيه يريد قتله أو لنجاة المسلحجين من عدوهم»› وقال الفقهاء: لو طلب :ظالم وديعة 
لونسان لياغحذها نا وجب عليه الإنكار والكذب في أنه لا يعلم موضعها. 





1 لس حد حدثنا و ُكَيِبَةٌ قال دكا اللْيِتُ عن ابن شهاب عن عُرْوَةَ عن عائِضَةَ 
رضي اله الى عنها أله تقب اشقضم عغة بے ی ونان وغد عة في عل نال 
سَعْدٌ هذا يا رسول الله اب أي ع نة بن أبي وقاص عَهد إِلَيّ أنه ابه انظر إلى شبَههِ وقال 
دا عَةَ هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش ابي ي ولِبدته فتطَر رسولٌ الله تال 
إلى شمه فرأى شبهاً با بغنبة تقال هُوَ لَكَ يا عبد الول لراش وِلْعَاهِرٍ الحَجِرْ 
واخكجبي مِنْهُ يا سَوْدَةٌ با بت رَمْعَة هَلَم تَر سَوْدَةٌ قَطْ. [انظر الحديث ٣ه ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عبد بن زمعة قال: هذا ابن أمة أبي» ولد على فراشه. 
فأثبت لأبيه أمة وملكا عليها في الجاهلية» فلم ينكر عه ذلك» وسمع خصامهما وهو دليل 
على تنفيذ عهد المشرك والحكم به» وإن تصرف المشرك في ملكه يجوز كيف شاءء وحكم 
النبي عب هنا بأن الولد للفراش فلم ينظر إلى الشبه ولا اعتبره. والحديث قد مر في تفسير 
المشبهات فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن قزعة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة... إلى 
آحره» الل قوله: «أنظر إلى شبهه» أي: إلى مشابهة 2 بعتبة» 
والعاهر: الزاني 

۳ ل حدّئنا محمد بن بَشَّارٍ قال حدثنا عُندَڙ قال حدثنا سُغْبة عن سَعْدٍ عنْ 
ابد تالو عبد الرخدو ين ا رضي الله تعالى عن إضهيب اي الله ولا تدج إلى غير أبيك 
فقال صٌّهَيِتٌ ما يشو ني أ لي كذا وكذا راي قَلْتُ ذَلِكَ وَلکئي شرفت وأنًا صَبِيْ. 


مطابقته للترجمة تؤخحذ من تتمة قصته وهي أن كلباً ابتاعه من الروع فاشتراه ابن 
جدعان فأعتقه» وقد ذكرناه عن قريب» وغندر بضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر 
البصري» وسعد' هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. والحديث 

من أفراده. 

قوله: «قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: إتق الله...) إلى آخره إنما قال عبد 
الرحمن ذلك لأن صهيباً كان يقول: إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل» نسبه إلى 
أن ينتهي إلى النمر بن قاسط وأن أمه من بني تميمء وكان لسانه أعجمياً لأنه ربي بين الروم 
فغلب عليه لسانهم. فإن قلت: وروى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه» لصهيب: ما 
جدت عليك في الإسلام إلا ثلائة أشياء: اكتنيت أبا يحيى» وإنك لا تمسك شيئأء وتدعى إلى 
النمر ابن قاسطء فقال: أما الكنية» فإن رسول الله» عَم كناني. وأما النفقة» فإن الله تعالى 
يقول: «إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه4.[سبأ:. ۳۹] وأما النسب» فلو كنت من روثة 
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لانتسبت إليهاء ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضأء فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي 
وأهلي» فباعوني» فأخذت بلساتهم - يعني بلسان الروم - قلت: سياق الحديث يدل على أن 
المراجعة كما كانت بين صهيب وبين عبد الرحمن كانت كذلك بينه وبين عمر بن 
الخطاب. قلت: الدمر بن قاسط في ربيعة بن نزار» وهو النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن 
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار . قوله: «اتق الله أي: خف الله ولا تنسب إلى 
غير كاد عدن الین کان ك عليه لت ,الال عل عا تاجات 
صهيب بقوله: دما يسرني أن لي كذا وكذا». 


۳ س حذثنا أو الِيَمَانِ قال أخبرنا لغيه شعنت عن الزخري قال أخبرني روه بن 
الرتير ن ڪيم بن حِرَامٍ أخبرة أنه قال يا رسول الله أَرأَيْتَ أمُوراً كنت أَنَحَتُ أو عى 
بها في الجَاهِلِيٌةِ مِن صِلَةٍ وعتاقة وصَدَقَةٍ تل لي فِيها اچ قال حَكِيمٌ رضي الله تعالى عنة 
قال e‏ الله ل ألمت على ما سَلفَ لَك من خير. [انظر الحديث 475 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فيما تضمنه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشركء فإنه 
يتضمن صحة ملك المشرك لأن صحة العتق متوقفة على صحة الملك فيطابق هذا قوله فى 
الترجمة وهبته وعتقه» وأبو اليمان الحكم بن نافع» والحديث مضى في كتاب الزكاة في 
باب من تصدق في الشركء ثم أسلم, فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن محمد عن هشام 
عن معمر عن الزهري عن عروة إلى آخره. 

قوله: «أرأيت أمورا؟) وهناك: أرأيت أشياء. وقوله: «أو أتحنت»» غير مذكور هناك 
وفي التلويح: أتحنث أو أتحنت» كذا في نسخة السماع الأول بالثاء المثلثة والثاني بالتاء 
المثناة» وعليها تمريض وفي بعض النسخ بالعكس» كذا ذكره ابن التين» قال: ولم يذ كن اد 
من اللغويين التاء المثناة» وإنما هو المثلثة كما جاء في حديث حراءء «فيتحنث» أي: فيتعبد, 
وفي (المطالع) قول حكيم بن حزام: وكنت أتحنت» بتاء مثناة» رواه المروزي في: باب من 
وصل رحمه» وهو غلط من جهة المعنى» وأما الرواية فصحيحة» والوهم فيه من شيوخ 
البخاري بدليل قول البخاري: ويقال أيضاً عن أبي اليمان: «أتحنث أو أتحنت»» على الشك» 
والصحيح الذي رواه الكافة بالثاء المثلثة. وقال الكرماني: ويروى: «أتحبب»» من المحبة» 
والله تعالى أعلم. 

١‏ باب جلو المَيةٍ قَبلَ أن تذبَعٌ 

أي : هذا باب في بيان حكم جلود الميتة قبل دباغهاء هل يصح بيعها أم لا؟ وسنوضح 

في الحديث جواز بيعها. 


1/114 ے حذننا زُهَيْرُ بن حوب قال حدثنا قرت بن إِبْرَاْهِيمَ قال ا 9 
عن صالج قال حدّثني اب شِهَابٍ أن ميد الله بن عَبدٍ اله قال أخبرة أن عبد الله بى عاس 
رضي الله تعالى عنهما أخبرة أ رسول الله له مد بشاقٍ مَيْمَةِ فقال هَلاً ٣‏ بإھًابھاقالوا 


٤ 0‏ - کاب البئوع / باب )٠١*(‏ 
إنْها مَكتَة..قالإنها حرم أكلها. [انظر الحديث 157 ١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هلا انتفعتم بإهابها؟» انه يدل على أنه ينتفع بجلد 
الميت» والانتفاع به يدل على جواز نة لان الشارع خص الحرمة فيها غير لكب وغير 
الأكل أعم من أن يكون بالبيع وغیره» وظاهره جواز الانتفاع به» سواء دبغ أو لم يدبغ» وهو 
ومن اهر كاة لار اها ار هذا ااه وا دك بط اعرا من 
يورد عليه بأنه ليس في الحديث الذي أورده تعرض للبيع» والحديث أيضاً أوضح الإبهام 
الذي في الترجمة. 





ورجاله سبعة: زهير مضغر زهزت ابن حرت ضد الصلح - ابن شذاد أبو حيثمة» 
ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وأبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف». 
وصالح هو ابن كيسانء وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بن عبد الله - 
بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. والحديث مضى في 
كتاب الزكاة في: باب الصدقة على موالي أزواج النبي مي فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن 
عبر عن أبن بوه عن نوس عن الى شياي عن عل الاين عبد الله تعزن ارب ا 
الكلام فيه مستقصئ. 


۲ 7 باب قل الخنزير 


أ : هذا باب في بيان قتل الخنزير: هل هو مشروع كما شرع تحريم أكله؟ أي: 
مشروع؟ والجمهور على جواز قتله مطلقاً إل ما روي شاذاً من بعض الشافعية أنه يترك الخنزير 
إذا لم يكن فيه ضراوة» وقال ابن التين: ومذهب الجمهور أنه إذا وجد الخنزير في دار الكفر 
وغيرها وتمكنا من قتله قتلناه. قلت: ينبغي أن يستثنى خنزير أهل الذمة لأنه مال عندهم» ونحن 
نهينا عن التعرض إلى أموالهم. فإن قلت: يأني عن قريب أن عيسىء عليه السلام» حين ينزل 
يقعل الخنزير مطلقاً. قلت: يقعل الخنزير بعد قتل أهله» كما أنه يكسر الصليب لأنه ينزل 
ويحمل الناس كلهم على الإسلام لتقرير شريعة نبينا عه فإذا جاز قتل أهل الكفر حيتكذ 
سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحرب» فقتل خنريرهم کیو ضا طاريق ١‏ ولى 
والأحق» ألا ترى أنه عله «يضع الجزية»» يعني: يرفعها لأن الناس كلهم يسلمون؟ فمن لم 
يدخل في الإسلام يقتلهء فلا يبقى وجه لأخذ الجزية» إنما تؤ تؤخذ في هذه الأيام لتصرف في 
مصالح المسلمين» منها دفع أعدائهم» وفي زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» لا يبقى عدو 
للدين» لأن الناس كلهم مسلمون» ويفيض المال بينهم فلا يحتاج أحد إلى شيء من الجزية 
لارتفاعها بذهاب أهلها. فإن قلت: ما وجه دخول هذا الباب في أبواب البيوع؟ قلت: كان 
البخاري فهم أن كل ما حرم ولم يجز بيعه يجوز قعله» فالخنزير حرم الشارع بيعه كما في 
حديث جابر الأتي؛ فجاز قتله» فمن هذه الحيثية أدحل هذا الباب في أبواب البيع» وقال 
بعضهم: ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيغه. قلت: فيه 


۹ )٠١۲( كتَابٌ البُئُوع / باب‎ - ٤ 


نظر من وجهين: ادها اله يحتاج إلى بيات الموضع الذي فو النبي» ا بقتل الخنزير» 
وتحريم ببعة لا يستلزم جواز قتلهى والاخر أن قوله: رما أمر بقتله لا يجوز ببعهة )ا ليس بكلي» 
فإن الشارع أمر بقعل الحيات e‏ مع أن جماعة من العلماي منهم أبو اللييثء6 قالوا: يجوز 
بيع الحيات إذا كانت ينتفع بها للأدوية. 
وقال جابڙ حَرَمَ اللي ءيه بَيْعَ الخنزير 

مطابقته للترجمة من حيث إن مشروعية قتل الخنزير كان مبنياً على كونه محرماً أكله 
فهذا القدر بهذه الحيثية يكفي لوجود المطابقة» وهذا التعليق طرف من حديث البخاري 
بإسناده عن جابر» بلفظ: سمعت النبي» عي عام الفتح» وهو بمكة» يقول: إن الله تعالى 
ورسوله حرما د e‏ 0 
و TEY‏ سا د يج ويل الخنزير 
ويَضَعَ الجزيّة وفيض المال حى لا يَقْبَلَهُ أحد. [الحديث ۲۲۲۲ - أطرافه في: ٤۷٦‏ ۲› 
١11959 TEA‏ )]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويقتل الخنزير»» والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الإيمان 
عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث به. وو ا 





وقال حسن صحيح. 
ذكر معناه: قوله: «لیوشکن» اللام فيه مفتوحة للعا كيل ويوشكن من أفعال المقاربة, 
وهو مضارع دخلت عليه نون التأكيد» وماضيه: أوشك» وأنكر الأصمعي مجيء الماضي منه» 
وحكى الخليل استعمال الماضي في قول الشاعر: 
السو ا ا ت کے ا 
وأفعال المقاربة أنواع: نوع: منها: ما وضع للدلالة على دنو الخبرء وهو ثلاثة: كاد 
وكرب وأوشكء ومعناه هنا: ليسرعنء وقال الداودي: معناه ليكونن. قال: وجاء يوشك بمعنى: 
يكون ومعنى يقرب. قوله: «أن ينزل» كلمة: أن مصدرية في محل الرفع على الفاعلية» 
والمعنى: ليسرعن نزول ابن مريم فيكم» ونزوله من السماءء فإن الله رفعه إليها وهو حي ينزل 
عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» وكان نزوله عند انفجار 
الصبح. قوله: «حکما» بفتحتين» بمعنى الحاكم. قوله: «مقسطأ» ای عادلا من الإقساط. 
يقال: أقسط إذا عدل» وقسط إذا ظلم» فكأن الهمزة فيه للسلبء كما يقال: شكا إليه 
فأشكاه. قوله: «فيكسر الصليب». الفاء فيه تفصيلية لقوله حكها قتسفلا ويروى: کا 
عدلء قال الطيبي: يريد بقوله: يكسر الصليب إبطال النصرانية والحكم بشرع الإسلام. وفي 
(التوضيح): يكسر الصليب» أي: بعد قتل أهله. قلت: فتح لي هنا معنى من الفيض الإلهي»› 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 


مه ٤‏ كتَابٌ البیوع / باب )٠١۲(‏ 


وهو أن المراد هن كر الاب إظهار كدب التضارف حييث: اذعوا أن النهوة: لوا عيشي 
عليه الصلاة والسلام» على خشبء فأخبر الله تعالى في كتابه العزيز بكذبهم وافترائهم» فقال: 
«إوما قتلوه وما.صلبوه ولكن شبه لهم [النساء: .]٠١١١‏ وذلك أنهم لما نصبوا له.خشبة 
ليصلبوا عليهاء ألقى الله تعالى شبه عيسى على الذي دلهم عليه» واسمه: يهوذاء. وصلبوه 
مكانه وهم يظنون أنه عيسى» ورفع الله عيسى إلى السماء. ثم تسلطوا على أصحابه بالقتل 
والصلب والحبس حتى بلغ أمرهم إلى صاحب الروم» فقيل له: إن اليهود قد تسلطوا على 
أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله وكان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص 
ويفعل العجائب» فعدوا عليه وقتلوه وصلبوه» فأرسل إلى المصلوب فوضع عن جذعه جيء 
بالجذع الذي صلب عليه فعظمه» صاحب الروم وجعلوا منه صلباناء فمن ثم عظمت 
النصارى الصلبان» ومن ذلك الوقت دخل دين النصرانية في الروم» ثم يكون كسر عيسى 
الصليب حين ينزل إشارة إلى كذبهم في دعواهم أنه قتل وصلب» وإلى بطلان دينهمء وأن 
الدين الحق هو الدين الذي هو عليه» وهو دين الإسلام دين محمد ا الذي هو نزل 
لإظهاره وإبطال بة ق الاديات بقتل النصارى واليهود وكسر الأصنام» وقتل الخنزير وغير ذلك. 

قوله: 59 الخنزير»» قال الطيبي: ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكلهء وإباحة 
قتله. وفيه بيان أن أعيانها نجسة, لأن عيسى» عليه الصلاة والسلام إنما يقتلها على حكم 
شرع الإسلام والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه. انتهى. وقيل: يحتمل أنه لتضعيف أهل 
الكفر عندما يريد قتالهم» ويحتمل أنه يقتله بعدما يقتلهم. قوله: «ويضع الجزية»» وقد مر 
تفسيره في أول الباب. قوله: «ويفيض المال»» أي: يكثر ويتسع» من فاض الماء إذا سال 
وارتفع» وضبطه الدمياطي بالنصب عطفا على ما قبله من المنصوبات» وقال ابن التين: إعرابه 
بالضم لأنه كلام مستأنف غير معطوف لأنه ليس من فعل عيسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: 
وحتى لا يقبله أحد). لكثرته واستغناء كل واحد با في يدهء ويقال: يكثر المال حتى يفضل 
منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به فيدور واحد منهم على من يقبل شيئاً منه فلا يجده. 

ومما يستفاد من الحديث ما فيه: قاله ابن بطال دليل على أن الخنزير حرام في 
شريعة عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ وقتله له تكذيب للتصارى أنه حلال في شريعتهم. 
واختلف العلماء في الانتفاع بشعره» فكرهه ابن سيرين والحكم وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وقال الطحاوي: لا ينتفع من الخنزير بشيء ولا يجوز بيع شيء منه» ويجوز 
للخرازين أن يبيعوا شعرة أو شعرتين للخرازة» ورخص فيه الحسن وطائفة» وذكر عن مالك: 
آنه لا بأس بالخرازة بشعره» وأنه لا بأس ببيعه وشرائه» وقال الأوزاعي: يجوز للخراز أن 
يشتريه» ولا يحور له أن يبيعه ومنه ما قاله البيهقي في (سننه) أن الخنزير أسواً حال مره 
الكلب» لح درل a‏ قلت: الخنزير دجس العين حتى لا يجوز دباغة جلد 
بخلاف الكلب على ما عرف في الفروع. 


ه١‎ )٠١۳( كتابٌُ البيُوع / باب‎ - ٤ 





٠١‏ باب لا يُذَابُ سَحْمُ المَيتَةِ ولا يُباعٌ ودكة 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يذاب شحم الميتة» ولا يذاب مجهول من: يذيب إذابة» 

من ذاب الشيء دوا - ضد: جمد قوله: «ودكه» بفتح الواو والدال» وفي (المغرب): الودك 
من اللحم والشحم ما يتحلب منه» وقول الفقهاء: ودك الميتة من ذلك» وقال ابن الأثير: 
الودك: هو هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 
روَاهُ جابڙ رضي الله تعالى عنة عن النبيّ u‏ 

أي : روى المذكور من ترك إذابة شحم الميتة وترك بي بيع الودك جابر بن عبد الله عن 
النبي عََلِتّه وهذا تعليق أسنده البخاري في باب بيع الميتة والأصنام؛ يأتي بعد ثمانية أبواب. 

YY [1‏ سے حذثنا الحَمَيِدِيٌ قال حدثنا شمان كال حدثنا عَمْرُو بن دينار قال 
ارتي طاوس انه سمغ ابن کاس رسي الله تعالى محتهها قول بلع غمر أن لان باع تحهراً 
فقال قائَلَ الله قُلاناً ألم يَعْلَعْ اد رسول الله عه قال قائلَ الله المَهُودَ حدمت عَلَيْهِمْ السّحُومُ 
فَجَمَلُوها فباغوها. [الحديث ۲۲۲۳۲ _ طرفه في: .]٣ ٤٣۰‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حرمت عليهم الشحوم فجملوها» بالجيمء والحميدي. 
بضم الحاء المهملة هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المکي» وهو من أفراد البخاري» 
وسفيان هو ابن عيينة» وكان الحميدي اك لتاس فيه» وقال: جالسته تسع عشرة سنة 0 
وها 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن علي بن عبد الله عن 
سفيان. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق 
ابن إبراهيم» ثلائتهم عن ابن عيينة به» وعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع؛ وأخرجه 
النسائي في الذبائح وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم به وأخرجه ابن ماجه في الأشربة عن 
أي بكر بن أبي سيبة به. 

قوله: «قاتل الله فلانأ»» قال البيضاوي: أي عاداهم» وقيل: قتلهمء فأخرج في صورة 
المبالغة أو عبر عنه با هو سبب عنه» فأنهم بما اخحترعوا من الحيل انتصيوا لمحاربة الله 
ومقاتلته» ومن قاتله قتله. وقال الخطابي: قيل: إن الذي فيه عمرء رضي الله تعالى عنه» هذا 
القول سمرة فإنه خللها ثم باعهاء وكيف يجوز على مثل سمرة أن يبيع عين الخمرء وقد شاع 
تحريمها؟ لكنه أول فيها بأن خللها وغير إسمهاء كما أولوه بالإذابة في الشحمء فعابه عمر 
على ذلك انتهى. قلت: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن 
إبراهيم» واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس» قال: بلغ 
عمرء رضي الله تعالى عنه» أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله 
ا قال: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» 0 البيهقي من 


طريق الزعفراني عن سفيان» وزاد في روايته: سمرة بن جندب. 


٤ 3‏ - كتَابٌ البُيُوع / باب )١٠١7(‏ 


وقال القرطبي وغيره: اختلف في تفسير بيع سمرة الخمر على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقداً جواز ذلك. والثاني: أن يكون 
باع العصير ممن يتخذه خمراًء والعصير يسمى خمراً كما يسمى العنب به» لأنه يؤول ليه 
وقال الخطابي: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريهاء وإنما باع العصير. 
والثالث: أن يكون خلل الخمر وباعها لما ذكرنا آنفاً. 


وقال الإسماعيلي في كتابه (المدخل): يجوز أن سمرة علم بتحريمها ولم يعلم بحرمة 
ا ولو للم يكن كذللك لتنا أقزه عر على يله ولعزلة: ر فل خن عل اهنم ودا ر 
قول بعضهم: ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان والياً لعمر على شيء من أعماله. 
انتهى . لأن قول الذي اطلع على حيو ج على كول بن يدعي عدم الإطلاع عليه زايطا 
الدعوى بعدم رؤية شيء في الأخبار الذي نقله غير واحد من الحفاظ غير مسموعة» لأنه يبعد 
أن يطلع أحد على جميع ما وقع في قضية من الأخبار. 


قوله: «قاتل الله اليهود»» فسره البخاري من رواية أبي ذر باللعنة» وهو قول ابن عباسء 
رضي الله تعالى عنهماء وقال الهروي: معناه قتلهم الله» وحكى عن بعضهم: عاداهم» والأصل 
في فاعل أن يكون من اثنين» وربما يكون من واحد مثل: سافرت وطارقت. قوله: «فجملوها»» 
بالجيم» > أي : أذابوها. يقال: جمل جمل الشحم يجمله من باب نصر ينصر إذا أذابه ومنه الجا 
وهو الشحم المذاب» وقال لا ومنه سمي الجمال لأنه يكون عن الشحم» وليس هذا 
ببين لأنه قد يكون بعد الهزال» وقال بعضهم: وجه تشبيه عمرء رضي الله تعالى عنه» بيع 
المسلمين الخمر ببيع اليهودي المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما. 
قلت: هذا لا يسمى تشبيهاً لعدم شروط التشبيه فيه» وإنما هو تمثيل: يعني بيع فلان الخمر 
مثل بيع اليهودي الشحم المذاب: والمعنى حال هذا الرجل الذي باع الخمر العجيبة الشأن 
كحال اليهود الذين حرم عليهم الشحم» ثم جملوه فباعوه» وعلماء البيان قد فرقوا بين التشبيه 
والتمثيل» وجعلوا لكل واحد باباً مفرداًء نعم إذا كان وجه التشبيه منتزعاً من أمور يسمى تمئيلا 
كما في تشبيه:لإمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً» 
[الجمعة: ه]. فإن تشبيه: مثل اليهود الذين كلفوا بالعمل بما في التوراة ثم لم يعملوا بذلك 
مغل الحمار الحامل للأسفارء فإن وجه التشبيه بينهما وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع من الكد 
والتعب في استصحابه لا يخفى كونه منتزعاً من عدة أمور. وقال هذا القائل أيضا: كل ما 
حرم تناوله حرم بيعه. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذا ليس بكلي» فإن الحية يحرم تناولها 
ولا يحرم بيعها للضرورة للتداوي» وقال أيضا: رارك عكر راح وريد مسارم 
أكله إنما يتأتى بعد ذبحه» وهو بالذبح يصير ميتة» لأنه لا ذكاة له» وإذا صار ميتة صار نجساء 
ولم يجز بيعه. انتهى. قلت: كان ينبغي له أن يقول: هذا في مذهبناء لان من لم يقف على 
مذاهب العلماء في مثل هذا يعتقد أنه أمر مجمع عليه» وليس كذلكء فإن عندنا ما لا يؤكل 
لحمه إذا ذبح يطهر لحمه» حتى إذا صلى ومعه من ذلك أكثر من قدر الدرهم تصح صلاتهء 
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ولو وقع في الا ل ج د كاد ظعو لان الذكاة أبلغ من الدباغ في إزالة الدماء 
والرطوبات. وقال الكرخي : كل حيوان يطهر جلده بالدبا ع يطهر بالذ كاة» فهذا يدل على أنه 
يطهر لحمه وشحمهة وسائر أجزائه. وفي (البدائع): الذ كاة تطهر المذ كى بجميع أجزائه إلا 
تعالى لهاء قال تعالى: «وحرمت عليكم الميتة والدم [المائدة: “]. واعترض بعض 
الملاحدة بأن الإبن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطبها فإنها تحرم على الابن» ويحل 
له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها وقال القاضي: هذا تمويه على من لا علم عنده» لأن جارية 
الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس» ويحل لهذا 
الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع» ويحل لغيره الاستمتاع وغيره» بخلاف 
الشحوم» فإنها محرمة المقصود منها وهو الا كل منها على جميع اليهود» وكذلك شحوم 
الميتة محرمة الأكل على كل أحد فكان ما عدا الأكل تابعاً بخلاف موطوءة الأب. 

وفي الحديث: لعن العاصي العين» ولكن يحتمل أن قول عمر كان للعغليظ لأن هذا 
كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر» وليست على حقيقتهاء وفيه: إبطال الحيل والوسائل إلى 
المحرم. وفيه: تحرج بيع الخمر وقال اين افدر وغيره: وفيه الإجماع» وشد من قال: 
يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرا. وقال بعضهم: فيه أن الشيء إذا حرم 
عينه حرم ثمنه. قلت: هذا ليس بكلي» وقال أيضا فيه: دليل على أن بيع المسلم الخمر من 
الذمي لا يجوزء وكذا توكيل الذمي المسلم في بيع الخمرء قلت: لا حلاف في المسألة 
الأولى ولا في الثانية» ولكن الخلاف فيما إذا وكل الذمي المسلم ببيع الخمر» والحديث لا 
يدل على مسألة الت وكيل من الجانبين. وفيه: استعمال القياس فى الأشباه والنظائر» وقال 
بعضهم: واستدل به على تحريم جثة الكافر إذا قتلناه» وأراد الكفار شراءه. قلت: وجه هذا 
الاستدلال من هذا الحديث غير ظاهر. 

۷ _— حذثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنًا يونس عن ابن شِهَاب 
قال سَمِعْتٌ سَعِيد بن المُسَكِب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسول الله عي قال 
قائلّ الله يَهُودَ حَرْمَتْ عَلَيْهِمُ الشُحُومُ فباعُوهَا وأكلوا أثْماتَهًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان هو: عبد اللّه بن عشمان المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس ابن يزيد الايلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المدني. 

والحديث أحرجه مسلم بإسناد البخاري. قوله: «يهود) بغير تنوين لأنه لا ينصرف 
للعلمية والتأنيث» لانه علم للقبيلة» ویروی: و بالتنوین»› ووجهه أن يكون باعتبار الحى 
فيبقى بعلة واحدة فينصرف. 

قال أبو عبد الله قاتلهُمْ الله لَعَتَهُم قل لعِنَ الحَرَاصُونَ. الكذابُونَ 
هذا وقع في رواية المستملي وأبو عبد الله هو البخاري نفسه» وقال: تفسير قاتلهم 
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لعنهم» واستشهد على ذلك بقوله تعالى: لقتل الخراصون [الذاريات: ١٠ع..يعني:‏ لعن 
ا عباس في قوله: قتل» رواه الطبري عنه في تفسيره» والخزاصون 
اليم رواه الطبري أيضاً عن مجاهدء وقد مر الكلام فيه في معنى اللعن عن قريب. 

٤‏ 7 باب بيع التُصاوِيرٍ الَّيِي لَيِْسَ فِيها رُوح وما يكره من ذَلِكَ 

أي : هذا باب في بيان حكم العصاوير, أي : المصورات التي ليس فيها روح: 
كالأشجار ونحوها. قوله: «وما يكره» أي : وفي بيان ما يكره من ذلك من اتخاذ أو عمل أو 
بيع أو نحو ذلك. 

ا حدّثنا عبد الله بن عبِدِ الوَمّابٍ قال حدثنا يَزِيدٌ بن زُرَئْع قال أخبرنا 
ۇف عن ت مید سَعِيدٍ بن أبي الحَسَنٍ قال كنث عِنْدَ ابن عڳاي رضي الله تعالى عنهُما إِذْ أنَاهُ 
باصي باج Ly AED‏ فقال 
ل سه بول مق ور ضور فان 
لله مُعَدَّبةُ ئى 6 فيها الوح ولیس ناوخ 7 أبداً هربا الول رَبْوَةَ سَدِيدَةَ واضْمَرَ وجهةُ 
فقال وَيِحَكٌ إِنْ أبعت إلا أن تَصْنَع فَعَلَيِكَ بِهَذَا الشَّجَرٍ کل سىء لهس : فيه رُوحٌ. [الحديث 
۴۲٥‏ _ طرفاه في : ©< 70٠086055‏ ]. 
مطابقته للترجمة في«قوله: «فعليك بهذا الشجر». وكان البخاري فهم من قوله في 
الحديث:إنما معيشتي من صنعة يدي» وإجابة ابن عباس بإباحة صور الشجرء وشبهه إباحة 
البيع وجوازه فترجم عليه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب 0050 
الثاني: يزيد - من الزيادة ‏ ابن زريع - مصغر زرع - وقد تكرر ذكره. الثالث: عوف» بفتح 
العين المهملة وسكون الواو في آخره فاء: ابن أبي حميد الأعرابي» يعرف به وليس بأعرابي 
الأصل يكنى أبا سهلء ويقال: أبو عبد الله. الرابع: سعيد بن أبي الحسن» أخو الحسن 
البصري» واسم أبي الحسن: يسارء بالياء آخر الحروف والسين المهملة. الخامس: عبد الله 
بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: اللإخبار بصيغة بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
وع وفيه: القول في خخمسة مواضع. وفيه: أن هؤلاء كلهم بصريون. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن سعيد بن أبي الحسن ليس له في البخاري و سوى هذا الحديث. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في اللباس عن نصر بن علي. وأخرجه النسائي 
في الزينة عن محمد بن الحسين بن إبراهيم» وفي الباب عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهما. أخرجه الطحاوي: حدثنا فهد, قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله عه قال: «المصورون يعذبون يوم 
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القيامة. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»» ورواه مسلم افيا وغيره» وعن ابي هريرة أخرجه 
النسائي قال: أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يه : «من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. 0 
وليس بنافخ». وأحرجه الطحاوي أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: (إذ أتاه رجل». كلمة: إذء للمفاجأة, وقد ذكرنا غير مرة أن: إذ 
وإذاء يضافان إلى جملةء فقوله: «أتاه رجل» جملة فعلية» وقوله: «فقال ابن عباس»» جواب: 
إذ. قوله: «إنما معيشتي من صنعة يدي» يعني: ما معيشتي م عمل يدي. قوله: «(حتى 
ينفخ فيها»» أي: إلى أن ينفخ في الصورة. قوله: «وليس بنافخ» أي: لا يمكن له النفخ قط 
فيعذب أبداً. قوله: «فربا» أي: فربا الرجل أي أصابه الربو» وهو مرض يحصل للرجل يعلو 
نفسه ويضيق صدره» وقال ابن قرقول: أي ذكر وامتلاًٌ خوفاً. وعن صاحب (العين): ربا الرجل 
أصابه نفس في جوفه» وهو الربو والربوة والربوة» وهو نهج ونفس متواترء وقال ابن التين: معناه 
انتفخ كأنه خجل من ذلك. قوله: «ويحك»» كلمة ترحمء كما أن: ويلك» كلمة عذاب. 
قوله: «وكل شيء». بالجر بدل الكل عن البعض» وهذا جائز عند بعض النحاة» وهو قسم 
خامس من الإبدال كقول الشاعر: 





رحم الله اأعظمادفنوها بس سهان و ا الخال حتاف 


ويروى: نضر الله أعظماء ويجوز أن يكون فيه مضاف محذوفء والتقدير: عليكء؛ بمثل 
الشجرء أو يكون واو العطف فيه مقدرة» تقديره: وكل شيء كما في: التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات» فإن معناه: والصلوات» وبواو العطف جاء في رواية أبى نعيم من طريق 
حودة عن عوف: فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح» وفي رواية مسلم 
منعه عن التصوير وأرشكة إن جنس الشجر رأى أنه غير واف بالمقصود. فأوضحه به 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن تصوير ذي روح حرم» وأن مصوره توعد بعذاب سد يدك 
بكل صورة صورها نفساء فيعذبه في جهنم . وروی الطحاوي من حديث أبن جحيفة: لعن 
رسول الله ع المصورين. وعن عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قومأ يصورون ما لا 
يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها الروح كانت تعبد في 
الجاهلية» فكرهت كل صورة» وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعاً للذريعة. وقال القرطبي 
في حديث مسلم: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» وهذا يقتضي أن لا يكون في 
النار ا يزيد عذابه على عذاب المصورين»› وهذا يعارضه قوله تعالى: مواد خلوا آل فرعون 
أشد العذاب» [غافر: 47]. وقولهء عه4: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام ضلالة».وقوله: 
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«أشد الناس عذاباً عالم لم ينفعه الله بعلمه». وأشباه ذلك ووجه التوفيق: أن الناس الذين 
أضيف إليهم: أشدء لا يراد بهم كل نوع الناس» بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى 
المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد المدعين للإلهية عذاباء» ومن يقعدي به في ضلالة كفر 
أشن ممن يقتدي به في ضلالة بدعة» ومن صور صوراً ذات أرواح أشد عذاباً ممن يصور ما 
ليس بذي روح» فيجوز أن يعني بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعبادة» كما كانت 
الجاهلية تفعل» وكما يفعل النصارى» فإن عذابهم يكون أشد ممن يصورها لا للعبادة. انتهى. 
ولقائل أن يقول: أشد الئاس عذاباً بالنسبة إلى هذه الأمة لا إلى غيرها من الكفارء فإن صورها 
لتعبد أو لمضاهاة خلق الله تعالى فهو كافر قبيح الكفرء فلذلك زيد في عذابه. قلت: قول 
القرطبي: ومن صور صوراً ذات أرواح أشد عذاباً مما يصور ما ليس بذي روح» فيه نظر لا 
يخفىء وفيه إباحة تصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه» هو قول جمهور الفقهاء وأهل 
الحديث» فإنهم استدلوا على ذلك بقول ابن عباس: فعليك بهذا الشجر... إلى آخره» فإن ابن 
عباس استنبط قوله من قولهء عَرَلِتُهُ «فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها». أي: الروح» فدل هذا 
على أن المصور إنما يستحق هذا العذاب لكونه قد باشر تصوير حيوان مختص بالله تعالى» 
وتصوير جماد ليس له في معنى ذلك فلا بأس به. 


وذهب جماعة منهم الليث بن سعيد والحسن بن حي وبعض الشافعية إلى كراهة 
التصوير مطلقأء سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط ونحوهاء واحتجوا بعموم 
قوله» عار . دلا تدحل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب»»رواه أبو داود من 
حديث علي» رضي الله تعالى عنه. وقوله» عَلُ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
صورة), أخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن أبي طلحة» وأخرجه الطحاوي والطبراني 
نحوه من حديث أبي أيوب عن رسول الله عه وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي 
سلمة عن عائشة» رضي الله تعالى عنها:«أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» قال لرسول 
لله عييله: إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة». وأخرجه مسلم مطولاً. وأخرج الطحاوي أيضاً من 
حديث عائشة؛ قالت: دحل علئ رسول الله عه وأنا مستترة بقرام ستر فهه صورة فهتكه» ثم 
قال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى». وأخرجه مسلم بأتم 
منه. وأحرج الطحاوي اهنا من حديث أسنافة بن زيد عن رسول الله ا قال: ل تد حل 
الملائكة بيتاً فيه صورة. وأخرجه الطبراني ل وأحرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي 
الزبير: قال: سألت جابراً عن الصور في البيت وعن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: زجر رسول الله 
vs‏ عن ذلك. ) 

وخالف الآخرون هؤلاء المذ كورين» وهم النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد في رواية» وقالوا: إذا كانت الصور على البسط والفرش التي توطأ بالأقدام فلا بأس 
بهاء وأما إذا كانت على الثياب والستائر ونحوهماء فإنها تحرم» وقال أبو عمر: ذكر ابن 
القاسم: قال: كان مالك يكره التماثيل في الأسرة والقباب» وأما البسط والوسائد والشياب فلا 
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بأس به. وكره أن يصلي إلى قبة فيها تماثيل. وقال الثوري: لا بأس بالصور في الوسائد. لأنها 
توطأ ويكلس عليهاء.و كان أبو فة واصعانة يكرهون التصاوير في و بتمثال» ولا 
يكرهون ذلك فيما يبسطء ولم يختلوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهةء وكذلك 
عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء. 





وقال المزني عن الشافعي: وإن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح» أو صوراً 
ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبةء وإن كانت توطأ فلا بأس» وإن كانت صورة 
الشجر. وقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل وما لا ظل له فليس به بأس. وقال عياض: 
وأجمعوا على منع ما كان له ظل» ووجوب تغييره إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار 
البنات» والرخصة في ذلك وكره مالك شراء ذلك لابنته» وادعى بعضهم أن إباحة اللعب 
للبنات منسوخ» وقال القرطبي: واستثنى بعض أصحابنا من ذلك ما لا يبقى كصور الفخار 
والشمع وما شاكل ذلك» وهو مطالب بدليل التخصيصء وكانت الجاهلية تعمل أصناماً من 
العجوة» حتى إن بعضهم جاع فأكل صنمه. قلت: بنو باهلة كانوا يصنعون الأصنام من 
العجوة» فوقع فيهم الغلاء فأكلوها وقالوا: بنو باهلة أكلوا آلهتهم. 

وحجة المخالفين لأهل المقالة الأولى حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
قدم رسول اللْهعَيه وعندي نمط لي فيه صورة» فوضعته على سهوتيء فاجتذبه» فقال: لا 
تستروا الجدار. قالت: فصنعته وسادتين. أخرجه الطحاوي وأخرجه مسلم بأتم منه» والنمط 
بفتح النون والميم» هو ضرب من البسط له خمل رقيق ويجمع على أنماط. والسهوة» بالسين 
المهملة بيت صغير منحدر في الارش كليل اه بالمخدع والخزانة. وقيل: هو كالصفة 
تكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشيء» والوسادة المخدة. 

وأجابوا عن الأحاديث التى مضت بأنا عملا بها على عمومهاء وعملنا بحديث عائفة 
ايا واا التي رويت في دا الباب فيما إذا كانت الصور مما كان يوطأ ويهان» فإذن 
نحن عملنا بأحاديث الباب - كلها بخلاف هؤلاء ‏ فإنهم عملوا ببعضها وأهملوا بعضها 

وفيه: ما قاله القرطبي: يستفاد من قوله: «وليس بدافخ) جواز التكليف بما لا يقدر 
عليه» قال: ولكن ليس مقصود الحديث التكليف» وإنما المقصود منه تعذيب المكلف وإظهار 
عجزه عما تعاطاه مبالغة في توبيخه وإظهار قبح فعله. 

قال أَبُو عَبْدِ الله سَمِعَ سَعيدُ بن أبي عَرُوبَة مِنَ النَضْرٍ بن أنّس هذا الوَاجِدٍ 

أب بيك الله هو البخاري» رحمه الله والنضرء بة بفتح بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: هو 
النضر بن أنس بن مالك البخاري الأنصاري» يكنى أبا مالك, عداده في أهل البصرة» ولم 
يسمع سعيد هذا من النضر 0 هذا الحديث الواحد الذي رواه عوف الأعرابي, وهو معنى 
قوله: هذا الواحدء أي : هذا الحديث الواحد. 


أحرج البخاري هذا في كتاب اللباس: عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن ابن 
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ا غروية ممعت لطر عدي قتادة قال: كنت عند أبن عباس. .. فذکره» وروی مسلم: 
فأدخل. بين سعيد والنضر قتادة» قال الجياني: وليس بشي ء لتصريح البخاري وغيره بسماع 
سعيد من النضر هذا الحديث وحده» وروا مسلم أيضاً عن أبي غسان» وعن أبي مو عل 
معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر مثله. 
٠‏ - باب تخريم التجَارَةِ في الخْفْرٍ ‏ 
أي : هذا باب في بيان تحرج التجارة فى الخمر وذكر البتخارئ: رضي ابله تعالى 
عنهة هله الترجمة في أبواب المسجد لكن بقيد المسجد حيث قال: باب تخر تجارة 
ار المسحد» وهذه الترجمة أعم من تلك الترجمة لأنها غير مقيدة بشي ء. 


وقال جاب رضي الله تعالى عنهُ حرم ابي عي بَيِْعَ الخَمْرٍ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ووصله البخاري في: باب بيع الميتة والأصنام» وسيأتي عن 
قريب إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


۹ سس حك حدّثنا مُسْلِمٌ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن الأغمش عن أبي الصحى عن 
منشدوق عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما رلت انات سورة َة عن آخرهًا ا النبئٌ 
عله فقال خخدة مت التُجِارَةٌ في الخَمر. [انظر الحديث ٠٠۹‏ وأطرافهع. ٠‏ 


مطابقته يه «حرمت اعجار لي ال ا 
م u‏ مالساي اه باب تحرج تجارة eT‏ لحل فإنه 
أخحرجه هناك: الع ع ا أب جد ع اا یش عن سام عن ررق تعن ماده 
كيه ل له 0 
هناك: ا ات ر البقرة في الريا. 0 «خرج ع الب 3 أ تق البنت 
الي المسجد» وكذا هو هناك ال ار قسن مدا د 

اا م 
بنى آدم على الحقيقة ل ما کا يقال فى الوق TT‏ 
والحر الظاهر أذ e a‏ 
قنع عرف ل کا وعن هذا قال ا الحر حلاف العبد» 
والحرة حلاف الان وقوله: أعم من ذلك» إن أراد به عموم لفظ حرء فإنه في أفراده» ولا 
يدحل فيه شيء خحارج عنهاء وإن أراد به أن لفظ: حر» يستعمل لمعان كثيرة مثل ما يقال: 
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حر الرمل وحر الدار يعني وسطهاء وحر الوجه ما بدا من الوجنة» والحر فرخ الحمامة وولد 
الظبية والحية» وطين حر لا رمل فيه» وغير ذلك» فلا هموم في كل واحد منها بلا شك»› 
وعند إطلاقه يراد به الحر خلاف العبد» فكيف يقول: ويحتمل ما هو أعم من ذلك؟ وهذا 
كلام لا طائل تحته. ش 





فل Y7‏ حدّئني يشر بن مزځوم قال حدثنا خی بن سُلَيْمِ عن إِسْمَاعِيلَ بن 
ميد عن سيد بن أبي سعبدٍ عن أبي عر رضي الله تعالى عنه عن الب أل قال قال ال 
ثلانة آنا حَضمُهُم يَْمَ القياة رَجُل أعطى بي َم غدَرَ ورَجْلٌ باع حرا فأكل تمه ور جل 
اسَأَجَرَ أجيراً فاشتؤقى مِئْهُ ولَمْ بُغطه أجره. [الحديث ۲۲۲۷ - طرفه في: ۲۲۷۰]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل باع حراً فأكل ثمنه). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة:ابن مرحوم - ضد المعذب - وهو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران 
مولى آل معاوية بن أبي سفيان القرشي العطارء مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وعبيس» بضم 
العين المهملة الباء 3 وسکون a as e‏ 
محمد مات سسنة حمس وتسعين وما الغالثف: : إسماعيل من عمرو بن سعيد بن العام 
ارق 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: الحديت تصريفة اإدراد في موطع وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه طائفي نزل مكة مختلف في توثيقه 
ون لفن البخاري a‏ سو ی هنذا الحديث» وذكره في الإجارة من وجه أخر عنه. 
وفيه: أن يحيى وإسماعيل مكيان و سعيك مدني روى الحديث ا و هريرة» وقال 
البيهقي» رواه أبو جعفر النفيلي عن يحيى بن سليم» فقال: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 

عن أبي هريرة» والمحفوظ قول الجماعة, وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر معناه: قوله: «ثلاثة»» أي: ثلاثة أنفس» وذكر الثلاثة ليس للتخصيص لأن الله 
تعالى خصم لجميع الظالمين. ولكن لما أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة صرح بها. قوله: 
«خصمهم). الخصم يقع على الواحد والإثنين والجماعة والمذكر والمؤنث» بلفظ واحدء 
وزعم الهروي أن الخصم بالفتح: الجماعة من الخصوم» والخصم بكسر الخاء: الواحد» وقال 
الخطابي: الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيها. وعن يعقوب: يقال ج جو : 
وفي (الوعي): : حصيم للمخاصم والمخاصّمء وعن الفراء: 0 العرسية الفضهداء ان ا إذا 
كان فنك ١‏ في الأصل لا يشنونه ولا يجمعونه» ومنهم من يثنيه ويجمعه» فالفصحاء يقولون: 
هذا خصم في جميع الأحوال: والااخرون يقولون: هذان خحصمان» وهم خصوم وخصماءء. 
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وكذا ما أشبهه. قوله: «أعطى بي» حذف فيه المفعول تقديره: أعطى العهد باسمي واليمين 
ع E‏ وقال ابن الجوزي: es‏ نم عدر يعني: 

نقض العهد الذي عهد عليه واجتراً على الله تعالى. قوله: «باع حرأ» أي: عالماً متعمدأء فإن 
كان جاهلاًء فلا يدخل في هذا القول قوله: «فأكل ثمنه». خص الأكل بالذكر لأنه أعظم 
مقصود. قوله: ااي هنه) أي : استوفى العمل منه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن العذاب الشديد على العلاثة المذكورين: أما الأول: فلأنه 
هتك حرمة انه الله تعالى. وأما الثاني: فلذث العسلمنت أكفاء في الحرية والذمة» وللمسلم 

على المسلم أن ينصره ولا يظلمه» وأن ينصحه ولا يغشه» وليس في الظلم أعظم ممن 
يستعبده أو يعرضه على ذلك» ومن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه حال 
الذلة والصغارء فهو ذنب عظيم ينازع الله به في عباده. وأما الثالث: فهو داحل في بيع حرء 
ظ لأنه استخدمه بغير عوض» وهذا عين الظلم. وقال ابن المنذر: وكل من لقيت من أهل العلم 
على أن من باع حرا لا قطع عليه ویعاقب» ويروى عن ابن عباس: يرد البيع ویعاقبان» وروی 
حلاس عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: تقطع يده» والصواب قول التعماعة لن 
ليس بسارق» ولا يجوز قطع غير السارق» وذكر ابن حزم عن عبد الله بن بريدة: أن رجلا باع 
نفسه فقضى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» بأنه عبد كما أقرء وجعل ثمنه في سبيل 
الله تعالى» وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن الشعبي عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: 
«إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد»» وروی سعيد إن a‏ فقال: حدثنا هشيم أنبأنا 
مغيرة بن مقسم عن النخعي فيمن ساق إلى امرأة رجلاء فقال إبراهيم: هو رهن بما جعل فيه 
حتى يفتك نفسه» وعن زرارة بن أوفى» قاضي البصرة التابعي : أنه باع حرا في دين عليه قال 
ابن حزم: وروينا هذا القول عن الشافعي» وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه لا من تبحر 
في الآثار. قال: وهذا قضاء عمر وعلي بحضرة الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» ولم 
يعترضهما معترض. قال: وقد جاء أثر بأن الحر يباع في دينه في صدر الإسلام إلى أن أنزل 
الله: وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: .]۲۸٠‏ وروي عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله عي باع حراً أفلس»» ورواه الدارقطني من حديث حجاج عن ابن جريج» 
فقال: عن أبي سعيد - أو سعد - على الشك» ورواه البزار من حديث مسلم بن خالد الزنجي 
عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن سرق: : أنه اشترى من أعرابي بعيرين 
فباعهماء فقالء عَيِيُمِ: يا أعرابي! إذهب فبعه حتى تستوفي حقك» > فأعتقه الأعرابي. ورواه ابن 
سعد عن أبي الوليد الأزرقي عن مسلم» وهو سند صحيح» وضعفه عبد الحق بأن قال: فك 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفان» وليس بجيد» لأن مسلما وثقه غير واحد» وصحح 
حديثه وعبد الرحمن لا مدخل له في هذا لا جرم. وأخرجه الحاكم من حديث بندار: حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دیا ا ونين املد تن 
قال: على شرط البخاري» وفي (التوضيح): ويعارضه في (مراسيل) أبي داود ا 
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۷ بات أمر النبى تي الَْهُودَ بب بجيع أَرَضِيهِمْ ودمَيِهم حين أَجْلامُمْ فيه 
NT‏ رضي الله تعالى عنه 
أي: هذا باب في بيان أمر النبي عه اليهود في بيع أرضيهم» كذا وقع في رواية أبي 
ذر بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة» وفيه شذوذان: أحدهما: أنه جمع سلامة وليس من 
العقلاء. والآخر: أنه لم يبق مفرده سالماً لتحريك الراء. قوله: «حين أجلاهم»» أي: من 
المدينة. قوله: «فيه المقبري»» أي: في أمره عله اليهود حديث سعيد المقبري» بفتح الباء 
وضمهاء وجاء الكسر أيضاً وأشان البخارئ بهذا إلى ما أخرجه في الجهاد في: باب إخراج 
اليهود من جزيرة العرب» عن سعيد المقبري عن أبي قريرة لال و 
حرج علينا النبي عي فقال: «انطلقوا إلى ١‏ ليهود.. .» وفيه» فقال: «إني أريد أن أجليكم. 
ع وجد كي ا ولا تاعلهوا انار وة قال ابن إسحاق: 
فسألوا رسول الله عله أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم لا الحلقة» فاحتملوا ذلك وخرجوا إلى خيبر» وخلوا الأموال لرسول الله ع فكانت 
له خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها سيدنا رسول الله عه على المهاجرين» وهؤلاء اليهود 
الذين أجلاهم هم بنو النضيرء وذلك أنهم أرادوا الغدر برسول الله بل وأن يلقوا عليه حجر 
فأوحى الله تعالى إليه بذلكء فأمره بإجلائهم وأمرهم أن يسيروا حيث شاؤواء فلما سمع 
المنافقون بذلك بعثوا إلى بني النضير: أثبتوا وتمتعوا فإنا لم نسلمكمء إن قوتلهم قاتلنا معكم, 
وإن خرجتم E‏ > فلم يفعلوا: 358 الله في قلوبهم الرعب» [الأحزاب: ۲٦‏ 
الحشرة 7].-فسألوا رسول ا ل أن يجليهم ويكف عن دمائهم فأجابهم بما ذكرناه. 
فإن قلت: هذا 00 هريرة» لأن فيه أن النبي عي 
أمرهم ببيع أرضيهم» قلت: أمره بذلك كان قبل أن يكون حربأء ثم أطلعه ال علي الخدر 
منهم» وكان قبل ذلك أمرهم ببيع أرضيهم وإجلائهم فلم يفعلوا لجل فقول 0 
إثبتواء فعزموا على مقاتلته عله فصاروا حرباً فحلت بذلك دماؤؤهم وأموالهمء فخرج | 
رسول الله عر وأصحابه في السلاح وحاصرهم» فلما يسوا من عون المنافقين ألقى له في 
قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله عي الذي كان عرض عليهم قبل قبل ذلك» فلم يبح لهم بيع 
الأرض وقاضاهم أن يجليهم ويحملوا ما استقلت به الإبل» على أن يكف عن دمائهم 
وأموالهمء فجلوا عن ديارهم «9وكفى الله المؤمنين القتاله [الأحراب: 5 وکات ارضهه 
وأموالهم مما لم يوجف عليها بقتال» فصارت خالصة لرسول الله عي يضعها حيث يشا 
وقال ابن إسحاق: ولم يسلم من بني النضير ل لان ألما على ارام فاح ماه قال 
ونزلت في ب بني النضير سورة الحشر إلى قوله تعالى: «إولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. .4 
[الحشر: "]. . الآية. وقال الكرماني: فإن قلت: لم عبر عما رواه بهذه العبارة ولم يذكر 
الحديث بعينه؟ قلت: لأن الحديث لم يقبت يثبت على شرطه. انتهى» ورد عليه بعضهم بأنه غفلة 
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منهء لأنه غفل عن الإشارة إلى هذا الحديث.غاية ما في الباب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه 
لاتحاد عنذه» ففر من تكراره على صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته. 
انتهى. قلت ل ا ل ل ل لت 


م١١‏ اباب بيع العَبِيدِ والحيوان بالحيوان CE‏ 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع العبد نسيئة وبيع الحيوان بالحيوان نسيقة» هذا تقدير 
الكلام» وقوله: «والحيوان بالحيوان» من عطف العام على الخاص. قوله: «نسيئة»» ا 
النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزةء أي: مؤجلاء وانتصابه على التمييز. وقال بعضهم 
وكأنه أراد بالعبد جنس ا و ق نسلم أن e‏ المراد 
بالعبد جنس ما يستعبد» وليس هذا موضوعه في اللغة» وإغا هو خلاف الأمة كما نص عليه 
أهل اللغة» ولا حاجة لإدخال الأنثى فيه إلى هذا التكلف والتعسف» وقد علم أنه إذا أورد 
حكم في الذ كور يدخحل فيه الإناث را بدليل: يخص الذكور. 

واعلم أن هذه اا ا فا کی 


الأول: فى بيع ا وبع لجيه بعبدين أو أكثر نسيعة» فإنه يجوز عند 
الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك: إنما يجوز إذا اختلف الجنس» وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والكوفيون: لا يجوز ذلكء وقال الترمذي: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين: حدثنا قتيبة 
أتحيرنا: اليك عن أب الزبير عن جابرء قال: «جاء عبد يبايع النبي عَيْلدُهُ على الهجرة» ولا يشعر 
النبي َيه أنه عبدء فجاء سيده يريده» قال النبي ی : «بعنيهء فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم 
يبايع أحداً بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ ڈ ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس 
عبد بعبدين يدا بيد). واختلفوا فيه إذا E‏ مسلم» وبقية اتات اا 


الحكم الثاني: في بيع الحيوان بالحيوان فالعلماء اختلفوا فيه» فقالت طائفة: لا ربا 
فى الحيوان» وجائز بعضه ببعض نقداً ونسيكة» اختلف أو لم يختلف» هذا مذهب علي وابن 

5 المسيب» وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال مالك: لا بأس بالبعير النجيب 
بالبعمرية من حاشية الإبل نسيئة» وإن كانت من نعم واحدة إذا اختلفت وبان اختلافهاء وإن 
اشتبه بعضها بغضا واتفقت أجناسها فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل» ويؤخد يذا نيد 
وهو قول سليمان بن يسار» وربيعة ويحيى بن سعيد. وقال الثوري والكوفيون وأحمد: لا 
يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيكة» اختلفت أجناسها أو لم تختلف» واحتجوا في ذلك جا 
وا الحسن عن سمرة أن النبي عله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعة. وقال الترمذي: 
باب ما جاء في كراهة بيع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ثم روى حديث سمرة هذا وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وسماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره» 
ااا و و ا 
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بالحيوان نسيئة» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة» وبه يقول أحمد. 

وقال الترمذي: وفي الباب: عن ابن عباس وجابر وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. 
قلت: حديث ابن عمر أخرجه الترمذي في كتاب العلل: حدثنا محمد بن عمرو المقدمي عن 
زياد بن جبير عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله يه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) 
وحديث جابر أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشج عن حفص بن غياث وأبي خالد عن 
ا ا الريين عن جارات سول انلعف قال :ولا باي اترات واد ان يدا 

بيد وكرهه نسبيئة). وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي ذ في العلل: حدثنا سفيان. بن وكيع 
وا بدن عبد عر ی ع مدير قي مني ان ی 

غباس: أن النبي عي «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة»). 

فإن قلت: قال البيهقي بعد تخريجه حديث سمرة: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع 
الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة؟ قلت: نول الحانقى الكبر ين لجسن الترمذي 
وعلي بن المديني» كافِ في هذاء مع أنهما مثبتان» والبيهقي ي ينقل النفي فلا يفيد شيئاً. فإن 
قلت: حديث ابن عمر قال فيه الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث EE‏ 
زياد بن حبين عن النبى س مراد قلت راه الطلشارى,موطولا باسكا تحيد. قال خا 
محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبيد الله بن محمد بن حشيش وإبراهيم بن محمد 
الصيرفي» قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: علدا محمد بن دينار عن موسى بن عبد عن 
زياد بن جبير عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أن النبيء 2َلّهُ: «نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة». فإن قلت: قال البيهقي: هذا الحديث ضعيف بمحمد بن دينار الطاحي 
البصري بما روي عن ابن معين: أنه ضعيف؟ قلت: البيهقي لتحامله على أصحابنا ‏ يثبت با 
لا يثبت» وقد روى أحمد بن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس» وكذا قاله 
النسائي» وقال أبو زرعة: صدوق» وقال ابن عدي: حسن الحديث. 

فإن قلت: حديث جابر فيه الحجاج ب بن أرطأة وهو ضعيف. قلت: قال ابن حبان: 
صدوق يكتب حدیثه» وقال الذهبي في (الميزان): أحد الأعلام على لين في حديثه» روى له 
مسلم مقروناً بغيره» وروى له الأربعة. 

فإن قلت: : حديث ابن عباس قال فيه البيهقي: إنه عن عكرمة عن النبيء ميف ا 
قلت: أخرجه الطحاوي من طريقين متصلين» وأخرجه البزار أيضاً متصلاء ثم قال: ليس في 
هذا الباب حديث أجل إسناداً منه» وهذه الأحاديث مع اختلاف طرقها يؤيد بعضها بعضاً 
ويرد قول الشافعي أنه لا يغبت يثبت الحديث في بيع الحيوان بالحيوان نسيكة» ثم إن الشافعي ومن 
معه احتجوا لما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود: حدثنا حفص بن عمسن 
قال: عدا حماد بن :سلبة عن مختد ين إسشحاق وعن يريد ابن آي بيب عن مسلم بن 
جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله عَُه: «أمره 
أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين ٠‏ 
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ااااا بمب سح يي 


إلى إبل الصدقة». وراه الطحاوي أيضاً» وفي روايته في قلاص الصدقة؛ والقلاص» بكسر 
القاف جمع قلص بضم القاف واللام» وهو جمع قلوص» فيكون القلاص جمع الجمع» وقال: 
القلوص يجمع على قلص وقلائص» وجمع القلص قلاص» والقلوص من النوق الشابة» وهي 
بمنزلة الجارية من التساءء وأجايوا عنه بأن في إسناده احتلافا کا وذكر عبد الغني في 
(الكمال) في: باب الكنى: أبو سفيات روى عن عمر بن حريش روی عنه مسلم بن جبير؛ 
ولم يذكر شيئاً غير ذلك. SIs‏ ل ما روي عنه سوى أبي 
سفيان» ولا يُذْرَى من أبو سفيان» وقال الطحاوي بعد أن رواه: ثم نسخ ذلك باية الرباء بيان 
ذلك أن آية الربا تحرم كل فضل خال عن العوض ففي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» يوجد 
المعنى الذي حرم به الرباء فنسخ كما نسخ بآية الربا استقراض الحيوان» لأن النص الموجب 
للحظر يكون متأخراً عن الموجب للإباحة ومثل هذا النسخ يكون بدلالة عر فيندفع 
بهذا قول النووي وأمثاله: أن النسخ لا يكون إل بمعرفة ارت وإن حديث ابي رافع الذي 
رواه مسلم رة أن ااي امات ن برعل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو رافع فقال: لم اد ا 
ارا رباعيا؛ فقال: أعطه إياهء إن خيار الناس أحسنهم قضاء». احتج به الأوزاعي والليث 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق فيما ذهبوا إليه من جواز استقراض الحيوانء قالوا: وهو 
حجة على منع ذلك. 

وأجاب المانعون عن ذلك بأنه منسوخ بآية الربا بالوجه الذي ذكرناه الآنء ومع هذا 
ليس فيه إلا الثناء على من أحسن القضاء فأطلق ذلك ولم يقيد يقيده بصفة» ولم يكن ذلك 
بشرط الزيادة» "وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبيء عَيُِه أن اشتراط الزيادة في الها نويا 
حرام وكذلك أجابوا عن كل حديث يشبه حديث ا رافع بأنه كان قبل آية الربا. وعن هذا 
قال أبو حنيفة وأصحابه وفقهاء الكوفة والثوري والحسن بن صالح: إن استقراض الحيوان لا 
يجوزء ولا يجوز الاستقراض را مما له مثل: كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة» 
فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المزروعات 0 المتفاوتة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب 
وق السين ل إلى إيجاب القيمة لاختلاف تقوم المقومين» فتعين أن يكون الواجب فيه رد 
المثلء فيختص جوازه بما له مثل» وعن هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز القرض في 
الخ ل ورا ولا عدداً» وقال محمد: يجوز عدداً. 

وَاشْتَرَى ابن عُمَرَ رَاجِلَةَ بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهًا صاحبَهَا بِالرَبَذَةٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه بيع الحيوان بالحيوان» وهذا التعليق رواه مالك في 
(الموطأ) عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ورواه الشافعي أيضاً عن مالك 
وروی ابن ابي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة» 
فقال لصاحب الناقة: إذهب فانظرء فإن رضيت فقد وجب البيع» وای کن هذا ا ان ان 
شيبة روى عن ابن عمر حلاف ذلكء فقال: حدثنا ابن أبن زائدة عن ابن عون عن ابن 
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سيرين» قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل»ء فكرهه. 

قوله: «راحلة»» هي ما أمكن ركوبها من الإبلء شوك كاتف د كرا أو انثى» وقال ابن 
الأثير: الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال. والتاء فيه للمبالغة» يستوي فيها 
الذكر والأنشى» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وت 
المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت» والأبعرة جمع: بعير» ويجمع أيضاً على: بعران» 
وهو أيضاً يقع على الذكر والأنثى. قوله: «مضمونة عليه» أي: تكون تلك الراحلة في ضمان 
البائع. قوله: «يوفيها صاحبها» أي: يسلمها صاحب الراحلة إلى المشتري. قوله: «بالربذة»» 
أي: في الربذة» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة وفي آخره تاي قال بعضهم: هو 
مكان معروف بين مكة والمدينة» قلت: هي قرية معروفة قرب المدينة» بها كين اب ذر 
الغفاري» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن قرقول: : وهي على ثلاث مراحل من المدينة» قريب 
من ذات عرق» وقال القرطبي: ذات عرق ثنية أو هضبة بينها وبين مكة وتنا وبعض يوم» 
وقال الكرماني: ذات عرق أول بلاد تهامة. 

وقال ابن عباس قذ يَكُونُ الْبِعِيرُ خَيْراً م مِنَ البَعِيرَيْنٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا التعليق وصله الشافعي قال: أخبرنا ابن علية عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سعل عن بعير ببعيرين؟ فقال: قد يكون البعير خيراً من 
البعيرين. قلت: فإن استدل به من يجوز بيع الحيوان بالحيوان فلا يتم الاستدلال بهء لانه 
يحتمل أنه كرهه لأجل الفضل الذي ليس في مقابلته شيء. 
واشكرّى ی راف بن ديج بَعِيراً بِبَعِيرَئْن فأغطاهُ أحدَهُما وقال آتِيك بِالآخَرَ غداً رَهُوا 

إن شاء الله 





ابه للفرحمة ظاهرة جدا لأثه اشترئى بير يرين تة وها التفليق وصله عبد 
الرزاق في (مصنفه) فقال: أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: 
أن رافع بن خديج اشترى.. فذ كره» ورافع» بكسر الفاء: ابن خديج» بفتخ الخاء المعجمة 
وكسر الدال المهملة وفي أخحره جيم: الاأنصاري الحارثي. 
قوله: «رهوأ» بفتح الراء وسكون الهاء وهو في الأصل: السير السهلء والمراد به هنا: 
أنا آتيك به سهلاً بلا شدة ولا مماطلة» وأن المأتي به يكون سهل السير رفيقاً غير حشن فإن: 
قلت العضات رقو ا؟ فلت خلى العفسين الآول يكون:متصويا غل أنه فة لمصدر 
محذوف أي: أنا آتيك به إتياناً رهواً» وعلى الثاني يكون حال عن قوله بالآخر بالتأويل. 
فافهم. 
وقال ابنُ المُسَيّب لآ ربا في الحَيوانِ الْبعِيرْ بالبعِيرَيْنِ والشَّاةٌ بالشَاتَينٍ إِلَى أجَلٍ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن المسيب هو سعيد بن المسيب من كبار التابعين» وقد 
تكرر ذكره. قوله: الا ربا في الحيوان» وصله مالك عن ابن شهاب عنه: لا ربا في 
عمدة القاري/ ج١1‏ مه 
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الحيوان» والباقي وصله ابن بي شيبة من طريق آخر عن الزهري عنه: لا بأس بالبعير بالبعيرين 
نسيئة» ورواه عبد الرزاق في (مصنفه) أنبأنا معمر عن الزهري سكل سعيد... فذكره. 





وقال ابن سِيرين لآ بأس بير يبَعِيرَيْنِ نَسِيئة وزم بدزهم 

0 مطابقته للترجمة في قوله: بعير ببعيرين» رن سار وو معد بجر ل در 
التابعين» وهذا التعليق رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرينء قال: لا 
بان بعير ببعيرين ورم بدرهم نسيعئة وإن کان اخ البعيرين تنه فهو مكروه. قوله: 
«ودرهم بدرهم»» كذا هو في معظم الروايات» ووقع في بعضها: ودرهم بدرهمين نسيئة. قال 
ابن بطال: هذا خطأء e‏ ذكره عبد الرزاق. 

N Ibs ET ENN بن مالك رضي الله‎ 

عارك إلى التب عه . [انظر الحديث yT ٠۷١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن في بعض طرق هذا الحديث أن النبي عي اشترى 
صفية من دحية بسبعة أرؤس» وذلك أنه لما جمع في خيبر السبي جاء دحية فقال: أعطني 
جارية منهء قال: إذهب فخذ جاريةء فأحذ صفية» فقيل: يا رسول الله إنها سيدة قريظة 
والتضير ما لح إلا للك فأحذها مه "كما د كرا وف رراية للبخاري فقال لدعدية» تخي محاررة 
من السبي غيرهاء وقال ابن بطال: ينزل تبديلها بجارية غير معينة منزلة بيع جارية بجارية 
نسيئة» والذي ذكره البخاري هنا مختصر من حديث خيبر. أخرجه في النكاح عن قتيبة عن 
حماد بن زيد عع ابت و شیب بن الحبحاتن: كلاهما عن انس به ورعن مسدة عن عاد 
عن ثابت عن عبد العزيز بن صهيب» كلاهما عن أنس به» وأخرجه عن مسدد في النكاح 
أيضاً عن قتيبة به وعن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب» 


00 كلاهما عن انس به. وألخرجة أبن ماجه فيه عن أحمك ابن غبدة عن هماد عن تابث وغل 


العزيز به» ومن حديث شعيب بن الحبحاب أخرجه مسلم أيضاً. وأخرجه النسائي أيضاً في 
النكاح عن عمرو بن منصور ومححد ان راع وني الوليمة أيضاأ عن عمران بن موسى عن 
عبد الوارث به» ومن حديث عبد العزيز أخرجه أب داود في الخراج عن مسدد عن حماد بن 
زيد عن عبد العزيز عن أنس مختصراً. 

وصفية بنت حيي ابن أخطب بن سفنة بن ثعلبة النضيرية أم المؤمنين من بنات هارون 
ابن عمران أخي موسى بن عمران» عليهما السلام وأمها برة بنت سموأل سباها رسول الله 
عه احا E‏ حور عدوي سبع من الهجرة» ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها 
صداقهاء وروى لها عشرة ا خا 2 اتفقا على حديث واحدء ماتت في خحلافة معاوية سنة 
حمسين» قاله الواقدي. ودحية» بكسر الدال وفتحها: ابن خليفة بن فروة الكلبي رسول رسول 
الله» عي إلى قيصرء وقد مر ذكره في أول الكتاب. 
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باب بَيْع الرَقِيقٍِ‎ 6 
أي : هذا باب في بيان حكم بيع الرقيق.‎ 
حدثنا أبو الهَمانٍ قال أخبرنا شعَيِبٌ عن الرْهْرِيٰ قال أخبرنا ابن‎ 8 
مكيريز أن أبا سَهِيدٍ الخذريٌ رضي الله تعالى عه أخبرة آله يتما مر جالسق عند الب عله‎ 
قال يا رسولَ الله إنا نصِيبُ سبياً حب الأنْمَانَ مكيف رى في العَزلٍ فقال أو نكم تَفْعلُونَ‎ 


َلك لآ عَلَيِكَمْ أن لآ تَفْعَلُوا يكم فإنّهَا ليست تسم كب الله أن ترج إلا هي حارجة. 
[الحديث ۲۹ _ أطرافه في : 5 1T coY1° CEITA‏ 5:65 ]. 


باه لات معة من بحيك إن كه لم عم عن بيع البنيني الما قالوا' إنا نصيب السبي 
تيك الاثيان» والأثمان لا تجيء إل بالبيع» والسبي فيه الرقيق وغيره. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيء والزهري محمد بن مسلم» وقد تكرر ذكرهم» 
وابن محيريز - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الراء وفي 
آخره زاي» وهو: عبد الله بن محيريز الجمحي القرشي اليمامي» يكنى أبا محيريز» مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد الله بن 
محمد بن إسماعيل عن جويرية عن مالك» وفي القدر عن حبان بن موسى عن ابن المبارك 
عن يونس» كلاهما عن الزهري عنه به» وفي المغازي عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر» وفي 
العتق عن عبد الله بن يوسف عن مالك» كلاهما عن ربيعة بن عبد الرحمن وفي التوحيد عن 
إسحاق بن عفان. وأخرجه مسلم في النكاح عن عبد الله بن محمد به وعن يحيى بن أيوب 
وقتيبة وعلي بن حجر وعن محمد بن الفرج» وفيه قصة لأبي صرمة. وأخرجه أبو داود فيه 

عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي : في العتق عن علي بن حجر به» وعن عمرو بن 

منصور وعن هارون بن سعيد الأيلي وعن عبد الملك بن شعيب وعن يحيى بن أيوب وفي 
عشرة النساء عن عباس بن عبد العظيم وعن كثير بن عبيد وفيه وفي النعوت عن هارون بن 
عبد اللّه. 





ذكر معناه: قوله: «إنا نصيب سبيا» آي نجامع الإماء المسبية» ونحن نريد أن 
نبيعهن فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ينزل فيه دفعاً لحصول الولد المانع من 
البيع»› إذ أمهات الأولاد حرام بيعهال. وكيف u‏ في العزل أهو جائز أم لاب واختلف فيه 
اهَل كانوا أهل كتاب ام ا على قولين. وقال انو محمد الأضيلن: كانوا عبذة أوثان» وإعما 
جاز وطؤهن قبل نزول: «وولا تنكحوا المشراكات حتى يؤمن4» [البقرة: .[YY1‏ وقال 
أسر في بني المصطلق أكثر من سبعمائة» ومنهم جويرية بنت الحارث أعتقها رسول الله عي 
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وتزوجهالء ولما دحل بها سألته في الأسرى فوهبهم لها رضي الله تعالى عنها. قوله: دأو 
أنكم تفعلون ذلك!؟» على التعجب منه» وذلك إشارة إلى العزل. قوله: «لا عليكم أن لا 
تفعلوا»» أي: ليس عدم الفعل واجباً عليكم» وقال المبرد: كلمة: لا زائدة أي: لا بأس 
عليكم في فعله. وأما من لم يجوّز العزل فقال: لاء نفي لما سألوه» و: عليكم أن لا تفعلواء 
كلام مستأنف مؤكد له» وقال النووي: معناه: ماعليكم رر في ترك ار لأن كل نفس 
قدر الله تعالى خحلقها لا بد أن يخلقهاء سواء عزلتم أم لا؟ قوله: «نسمة»» بفتح النون والسين 
المهملة وهو كل ذات روح» ويقال: النسمة القن والإنسان» ويراد بها ادر والأنثى» 
والنسم: الأرواح» والنسيم: الريح الطيبة. قوله: إلا هي خارجة» ويروى: اا وهي خحارجة» 
بالواو أي : جف القلم يما يكون. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: السؤال عن العزل من الإماء. وأجاب علي بأن ما قدر من 
النسمة يكون» وفي حديث النسائي: «سأل رجل رسول الله عي عن العزل؟ فقال: إن امرأتي 
مرضع وأنا أكره أن تحمل. فقال عيّل4: ما قدر في الرحم سيكون». وروی أبو داود من 
خروة جاتر وان را سال النبي) ال : أن لي جارية أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: 
إعزل عنها إن شعت فإنه سيأتيها ما قدر لها». وروى الترمذي من حديث محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عنه: قلنا: يا رسول الله! إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنها الموؤودة 
الصغرى. فقال: كذبت اليهودء إن الله إذا أراد أن يخلقه لم تمنعه». ثم إن هذا السبي 
المذكور في الحديث كان من سبي هوازن» وذلك يوم حنين سنة ثمان» لأن موسى بن عقبة 
روى هذا الحديث عن ابن محيريز عن أبي سعيدء فقال: أصبنا سبي من سبي هوازن» وذلك 
يوم حنين» سنة ثمان. قال القرطبي: وَهَمْ موسى بن عقبة في ذلك» ورواه أبو إسحاق السبيعي 
عن أبي الوداك عن أبي سعيدء قال: لما أصبنا سبي حنين سألنا رسول الله عَي. عن العزل؟ 
فقال: «ليس من كل الماء يكون الولد». وروی من حديث ابن محيريز: قال: دخلت أنا وأبو 
الصرمة على أبي سعيد الخدري» فسأله أبو الصرمة» فقال: يا أبا سعيد! هل سمعت رسول 
الله» ع يذكر العزل؟ فقال: نعم» غزونا مع رسول الله عي غزوة المصطلق» فسبينا 
كرائم العرب» فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء» فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل 
ورسول الله بی بين أظهرنا لا نسأله؟ فسألنا رسول الله عله فقال: «لا عليكم أن لا 
تفعلوا ما كتب الله حلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون». قوله: «غزوة 
المصطلق»» أي: بني المصطلق» وهي غزوة المريسيع» قال القاضي: قال أهل الحديث: هذا 
أولى من رواية موسى بن عقبة أنه في غزوة أوطاس» وكانت غزوة بني المصطلق في سنة 
نك أو حسمن اد أربع. وفيه: في قوله: «فنحب الأئمان»» دلالة على 3 جواز ب بيع أمهات 
الأولادء وهو حجة على داود وغيره ممن يجوز بيعهن. وفيه: إباحة العزل عن a‏ قال 
الرافعي : يجوز العزل في الأمة قطعاً. وحكى في البحر فيه وجهانء وأما الزوجة فالأصح جوازه 
عند الشافعية» ولكنه يكره» ومنهم من جوزه عند إذنها ومنعه عند عدمه» وهو مذهب الحنفية 
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ايضا. وذ كر بغضن الخلماء أريعة أقوال: الجوازء وعدمه» ومذهب مالك: جوازه في التسري 
وفي الحرة موقوف على إذنها وإذن سيدها إن كانت للغير. ورابعها: يجوز برضى الموطوءة 
كيف ما كانت» وحجة من أجاز حديث جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل» فبلغ ذلك النبي» 
ع ولم ينهنا». وحجة من منع أنه. عَم لما سثل عنه قال: «ذلك الود الخفي». وفيه: 
دلالة على أن الولد يكون مع العزل. وفي (التوضيح): ولهذا صحح أصحابنا أنه لو قال: 
وطئت وعزلت لحقه الولد على الاصح. 

١٠‏ باب بیع المدبّر 


أي : هذا باب في بيان حكم بيع المدبرء وهو المعلق عتقه يموت سيدهء كذا قالوا. 
قلت: التدبير لغة: النظر فيما يؤول إليه عاقبته» وشرعاً: التدبير تعليق العتق بمطلق موته» كقوله: 
إذا مت فأنت جره أو : أنت حر يوم أموت. أو : أنت حر عن دبر مني»› أو : أنت مدبر أو 
دبرتك. أو قال: أعتقتك بعد موتي. أو : أنت عتيق أو معتق أو محرر بعد موتي. أو : إن مت 
فأنت حر أو : إن حدث لي حدث فأنت حر» لان الحدث يراد به الموت عادة» وكذا إذا 
قال: أنت حر مع موتي أو في موتي فهذه كلها ألفاظ 0 فالحكم فيها: أنه لا 
ا هبته» ولكنه e‏ ويۇجر»› 0 توطأ رمع ور 0 ا 
بيع المدبر بكل حال. وقال القرطبي وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من 
eS‏ من ار ا 1 
6 ا 0 قال 1 دامر E‏ 
ر کک EE e‏ والخر ااي 
Y1 £1‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
وهو مصغر عر الحيوان المشهور . الثاني: وكيع بود الرؤاسى . الثالث: إسماعيل يوخ 
أبي خالد» واسم أبي خالد سعد ويقال: هرمزء ويقال: كثير. الرابع لم بق كهيا د 
مصغر كهل - الحضرمي» كان ركناً من الأرکان» ee‏ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
كوفيون وأن عطاء مكي. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسقی واحد وهم. إسماعيل وسلمة 
وعطاء. فإسماعيل وسلمة قریبان من صغار التابعين, وعطاء من أوساطهم. وفيه: ثلا يه ذكروا 
مجردين بلا نسبة. وفيه: أن شس ذ كر متشو إلى حده. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخحرجه ابو داود في الق حن الكيين بن حنبل. وأخرجه النسائي 
فيه عن ابي داود الحراني» وفيه وفي البيوع عن محمود بن غيلان» وفيه وفي القضاء عن 

TOE‏ ا من جوان بيع او بكل 
حال» وقد مر الكلام فيه مستوفئی بما فيه الكفاية في : باب بيع المزايدة. قوله: «المدبر» أي : 
المدبر الذي کان للرجل المحتاج» قد ذكرنا هناك أن الذي اشتراه: نعيم) واسم المدبر: 
یعقوب»› واسم سیده: ایز مذ كور والثمن: ثماعائة درهم. 

4 ل حذثنا قُتَيبة قال حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمرو سَمِعَ جابر بنّ عَبِدِ الله رضي 
الله تعالى عنهما يقول باع ررسول الله عَيِْلَهِ. [انظر الحديث 7١4١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارء 
الضمير. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن سفيان فزاد في آخره: يعني المدبر» وأخرجه 
مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بلفظ: دبر رجل من 
الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره» فباعه رسول انش عه فاشتراه ابن النحام عبداً قبطياً 
ات عام أول في إمارة ابن الو فير وهكذا أحرجه ا عن سفیان بتمامه نحوه» وقد حر جه 
البخاري» رضي الله تعالى عنه» في كفارات الأيمان من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه 
ولم يقل فيه في إمارات ابن الزبير ولا عين الشمن. 


7000 سس ئسي زیر بن حب قال حدثنا يَعْمَوبٌ قال حدثنا أبي عن صالح 
قال حدّتٌ اب شِهَابٍ أنَّ عُبَيِدَ الله أُخْبَرَهُ أن رَيْدَ بى خالِدٍ 0 هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما 
أَخْبرَاهُ أنْهُما سَمِعَا رسول الله له يسال عن الأمَةٍ تَرْنِي ولم تُخصّن قال اجلِدُوهَا ثم إن 


رَنَتْ فَاجَلِدُوها ي پیځوها بعد الثَالئَة أو الرًابعَة. [انظر الحديث ۲٠٠١۲‏ وأطرافه]. 
قيل: لا معنئ لإدخال هذا في بيع ادو و اط :هذا الات إن ال ردد 
ابن بطال في الباب الذي قبله» وهو: باب بيع الرقيق» وقال بعضهم : وجه دخول هذا في هذا 
الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت» فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة» فيؤخذ منه | 
جواز بيع المدبرة في الجملة. انتهى. قلت: أخذ هذا القائل بعض كلامه هذا من الكرماني» 
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وزاد عليه من عنده فإن الكرماني قال: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالمدبر؟ قلت: لفظ الأمة‎ 
المطلقة شامل للمدبرة وغيرها. انتهى. قلت: هذا الكلام كله ليس بموجهه لأن الأمة‎ 
المذكورة في الحديث إنما أمر علي ببيعها لأجل تكرر زناهاء والأمة المدبرة يجوز بيعها‎ 
عندهم مطلقاً» سواء تكرر الزنا منها أو لم يتكررء أو لم رن أصلة. وقول هذا القائل: فيؤخذ‎ 
منه جواز بيع المدبرة في الجملة كلام واوء لان الأحذ الذي ذكره لا يكون إلا بدلالة من‎ 
اللفظ من أقسام الدلالة الثلاثة» ولا يصح أيضاً على رأي أهل الأصولء فإن الذي يدل لا‎ 
يخلو إما أن يكون بعبارة النص أو بإشارته أو بدلالته» فأي ذلك أراد هذا القائل فلا يدري ما‎ 
قاله» والصواب مع ابن بطال وابن التين.‎ 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: زهير - مصغر زهر - بن حرب» ضد الصلح, الثاني: 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. الرابع: 
صالح بن كيسان. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: عبيد الله بن 
عبد اللّه بن عتبة بن مسعود» أجل الفقهاء السيعة: السابع: زيد بن خحالد الجهني . الثامن: أبو 
هريرة. 

وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب بيع العبد الزاني» فإنه أخرجه هناك من وجه آخر: 
عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وأخرجه: عن 
إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني»› رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: «لم تحصن». بفتح الصاد وكسرها. 

7 7 حدّئنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن عبدٍ الله قال أخبرني الا ع مك عرق ات 

عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتُ النبي عي : تقول إا رَنَتْ امه أحد کم فين 

زناهًا فلْيَجَلِدَها الحَد ل ٿرب عَلّيها ٿم إن زَنَتْ فَلْيَجِلِدْهَا الحَدَّ ولا ثوب تم إِنْ رفت 
الثَالَِةَ فتبَيَ زناهَا هَلْيَبِعها وأو يبل مِنْ شعر. [انظر الحديث ۲٠٠١۲‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أبي هريرة وحده أخزجه عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن يحيى أبي القاسم القرشي العامري الاويسي المدينى» وهو من أفراده عن الليث بن 
سعد عن سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد كيسان مولى بنى ليث» وهذا أخحرجه البخاري 
أيضاً في المحاربين عن عبد الله بن يوسف. وأحرجه مسلم في الحدود» والنسائي في 
الرحم» جميعا عن عيسى بن حماد كلاهما عن الليث به. 

قوله: «فتبين» أي: ظهر زناها وثبت. قوله: «ولا يشرب» أي: ولا يوبخها بالزنا بعد 
الضرب» والتثريب اللوم» وقيل أراد: لا يقع في عقوبتها التثريب بل يضربها الحدء فإن زنا 
ومادته: ثاء مثلثة وراء وباء موحدة. قوله: «ولو بحبل» أي ولو كان بحبل من شعر. 
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65 باب كَل يُسَافِرُ بالجَارِية قبل أنْ يشتبرتها 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يسافر شخص بالجارية التي اشتراها قبل أن يستبرئها؟ 
وإنما قيد بالسفرء وإن كان في الحضر أيضاً لا بد من الاستبراءء لأن السفر مظنة المخالطة 
والملامسة غالباًء واستبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل» وأصله من: استبرأت الشيء 
إذا طلبت أمره لتعرفه وتقطع الشبهة. وقيل: الاستبراء عبارة عن التعرف والتبصر اجتياطأء 
والاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهارة هو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه 
0 د هل: هنا للاستفهام على سبيل الاستخبارء 6 يذ كر جوابه لمكان 





ولم يَرَ الحَسَنٌ بأسا أن يُقَبْلّها أو يَُاشْرَهَا 

aa‏ هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية» قال: سكل يونس 

عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة؟ فقال ابن سيرين: يكره ذلك 

OT‏ أنه كان لا یری بالقبلة ااا قوله: «أو يباشرها» يعني فيما دون الفرج» 

رو و ارا ارا وید اا خا وراه عبد الرزاق اساد E‏ ا يعمو ا 

دون الفرج» ولفظ المباشرة أعم من التقبيل وغيره» ولكن الفرج مستثنيع لأجل المعرفة ببراءة 
ارخ 

وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالی عنهما إذا وهبست الوَلِيدَةٌ الْيِي توطأ أو بيعت أو 

عَتَقَتْ فليشتبرأ رَجِمُها بِحَيْضَةٍ ولا تشتبرَاً العَذْرَاءً 


ابن عمر هو عبد الله بن عمر. قوله: «إذا وهبت» إلى قوله: «بحيضة»» تعليق وصله أبو 
بكر بن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والوليدة الجارية ية. قوله: «التي 
توطأ» على صيغة المجهول. قوله: «أو بيعت»» بكسر الباء على صيغة المجهول أيضاً. قوله: 
«أو عتقت»» بفتح العين وقيل بضمهاء > وليس بشيء. قوله: «فليستبراً» على صيغة المجهول 
أو المعلوم أي: ليستبرىء المتهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق. قوله: «ولا تستبرأ 
العذراء» وهي البكر إذ لا شك في براءة رحمها من الولدء وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة 
عن عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: إن اشترى أمة عذراء فلا 
بس فورفال اين النين» هذا E‏ مالك. قيل: والشافعي أيضاً. وقيل: يستبرىء 
استحباباً» وعن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء» قال لا يقربن رحمها. حتى 
يستبرئها. وعن الحسن: يستبرئها وإن كانت 0 وكذا قاله عكرمة» وقال عطاء في رجل 
اشترى جارية ن أبويها عذراءء وقال: يستبرئها بحيضتين. ومذهب جماعة منهم: ابن القاسم 
وسالم والليث وأبو يوسف: لا استبراء إل على النالفة و کان ابو و سف لايرف اسعيراء 
العذراء وإن كانت بالغة» ذكره ابن الجوزي عنه» وقال إياس بن معاوية ف في رجل اشترى جارية 
صغيرة لا يجامع مثلهاء قال: لا باس أن يطأها ولا يستبرئهاء وكره م 
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يستبرئها. وقال أيوب اللخمي» اي لبو و OEE O‏ ظ 

حتى قبلها. قال ابن بطال: ثبت هذا عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما 

وقال عَطاءٌ لا بأسَ أن يُصِيبَ مِنْ جَارِيَيَه الحامِلٍ ما دُونَ القزج وقال الله تعالى: 
إل على أزوَاجهم أؤ ما مَلَكَتْ أَانهُمْ4[المؤمنون: ْ] 

عطاء هو ابن أبي رباح المكي» والمراد بقوله: «الحامل» من غير سيدهاء لأنها: إذا 
كانت حاملاً من سيدها فلا یرتاب في حله» ثم وجه الاستدلال بالاية هو أن الله تعالى مدح 
الحافظين فروجهم إل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإنها دلت على جواز الاستمتاع 
بجميع وجوهه لكن خرج الوطء بدليل» فبقي الباقي على أصله. 

۷ ل حدّثنا عبد العَفّارٍ بن داؤد قال حدّثنا يَعْقَوبٌ بن عَبْدٍ الو حمن عن 
عَمْرِو بنِ أبي عَمْرِو عن انس بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنۀ قال قَدِم النبئ عه خير فا 
فح الله عَلَهٍ الحضئ ذُكِرَ لهُ بجمال صفيّة بنتِ حيَي بن أخطب وقذ قعل بها وكاّث 
روساً فاضطفاها رسول الله عل لِتفْسهِ فرج يها حتّى بلغتا سد الؤؤحاءِ حلت فبتى بها ثم 
SS‏ ل قال رسول الله له آذِنْ من حؤلّك فكائث َلك E‏ 
رسول الله عه على صفية ثم رجن إلى العديتة قال فرأنث رسول الله ر بكو 
ورَاءَه بِعَباءَةٍ م خيش عند ٣‏ 4 ل ل 
[انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه» عَيُهِ لما اصطفى صفية استبرأها بحيضة ثم بنى بها 
وهذا يفهم من قوله: حتى بلغنا سد الروحاء حلت فإن المراد بقوله: حلت أي: طهرت من 
حيضيها. وقد روئ البيهقي أنه ته استبرأ صفية بحيضة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الغفار بن داود بن مهران» مات سنة أربع وعشرين 
ومائتين. الثاني: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» من القارة» 
حليف بني زهرة» وقد مر في: باب الخطبة على المنبر. الثالث: عمرو بن أبي عمروء 
واسمه: ميسرة يكنى أبا عثمان. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وعبد الغفار حراني سكن مصر 
وأن يعقوب مدني سكن إسكندرية وأن عمرو بن أبي عمرو مدني مات في أول خلافة أبي 
جعفر المنصور سنة ثنتين وثلاثين ومائة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: ارخ البخاري أيضاً في المغازي عن عبد 
الغفار» وفي الجهاد عن قتيبة» وفي المغازي أيضاً عنم انك عن أبن وهب» وفي الأطعمة 
وفي الدعوات عن قتيبة أيضاً. وأخرجه أبو داود في الخراج عن سعيد بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «خيبر»» كانت غزوة خيبر سنة ستء وقيل: سبع. قوله: «الحصن». 
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اسمه القموص وكان» يله سبى صفية وابنة عم لها من هذا الحصن. قوله: «صفية»» بفتح 
الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء آخر الحروف. الصحيح: أن هذا كان اسمها قبل 
السبي» وقيل: كان اسمها: زينب» فسميت صفية بعد السبي. قوله: «بنت حيسي»» بضم 
الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف الأولى وتشديد الثانية» قال الدارقطني: المحدثون 
يقولونه بكسر الحاءء وأهل اللغة بضمها. قوله: «ابن أخطب». بالخاء المعجمة. قوله: «وقد 
قعل زوجها»» وهو كنانة بن أبي الحقيق وكان زوجها أولاً سلام بن مشكم» وكان خماراً في 
الجاهلية ثم خلف عليها كنانة وكانت صفية رأت في المنام قمر أقبل من يغرب ووقع في 
حجرهاء فقصت على زوجهاء فلطم وجهها وقال: نت تزعمين أن ملك يثرب يتزوجك» وفي 
لفظ: تين أن يكون هذا الملك الذي يأنتي من المدينة زوجك» وفي لفظ: رأيت كان 
وهذا الذي يزعم أن الله أرسله وملك يسترنا بجناحه» وكان, عَم رأى بوجهها أثر خضرة 
قريباً من عينهاء فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله رأيت في المنام... فذكرت ما مضى إلى 
آخره» و: هذه الخضرة من لطمئة على وجهيء وفي (الإكليل) للحاكم» وجويرية رأت في 
الام كرؤية صفية قبل تروسها برسول الله علق ,وذكر ابن .سعد أن آم خبيبة قالت: رأيت 

في النوم كأن آتياً يقول لي: يا أم المؤمنين» ففزعت وأولت أن النبي» ڪيه يتزوجني» وعن 
ابن عباس: رأت سودة في المنام كأن النبي» عه أقبل يمشي حتى وطىء على عنقهاء فقال 
زوجها: إن صدقت رؤياك لتتزوجي به» ثم رأيت ليلة أخرى أن قمراً أبيض انقض عليها سن 
السماء وهي قط فا غت اجا السكران» فقال: إن صدقت ارؤياك لم ألبث إا يسيرأً 
حنى أموت 'وتتزوجيه من بعديه فاشتكى. من يومه ذلك ولم يلبث إلا قليلاً حتى مات. 


قوله: «وکانت عروسا) العروس: ل ا ا ل الخليل: 
رجل عروس وامرأة عروس ونساء عرائس. وقال ابن الأثير: يقال للرجل عروس كما يقال 
للمرأةء وهو اسم لهما عند دخول ادا بالاخرء ويقال: أعرس الرجل فهو معرس إذا دحل 
بامرأته عند بنائها. قوله: «فاصطفاها» أي: أخذها صفياء والصفي سهم رسول الله مُه من 
المغنم» كان يأخذه من الأصل قبل القسمة جارية أو سلاحاء وقيل: إنما سميت صفية بذلك 
لأنها كانت صفية من غنيمة خيبر. قوله: «سد الروحاء» السد» بفتح السين المهملة وتشديد 
الدال» والروحاءء بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة وبالمد. موضع قريب من المدينة 
وفي (المطالع): الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا من المدينة» وفي مسلم: 
على ستة وثلاثين» وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين» وقال الكرماني: وقيل: الصواب 
الصهباء بدل سد الروحاء. وفي (المطالع): الصهباء خيبر على روحة. قوله: «حلت» قد 
فسرناه عن قريب في أول الماسيف قوله: «فبنی بها أي : دخل بهل قال اع ا : الابتناء 
والبناء: الدخول بالزوجة» والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج بامرأة بنى عليها قبة ليدخل بها 
فيها. فيقال: بنى الرجل على أهله. قال الجوهري: لا يقال بنى بأهله. قوله: وحيسأ). 5 
الحاء وسكون الياء آحر الحروف وفي آنه اتهم وهو اخلط نالسر والاقط 
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والسمن» ويقال: من الثمر والسويق» ويقال: من التمر والسمن؛ وعن أبي الوليد» وليمة رسول 
اللهء يي السمن والأقط والشمر. وفي لفظ: التمر والسويق. قوله: «في نطع»» بكسر النون 
وفتح الطاء على الأفصح» وقال ابن التين» يقال: قطعء بسكون الطاء وفتحها: جلود تدبغ 
ويجمع بعضها على بعض وتفرش. قوله: «اذن من حولك» أي : أعلمه لإشهاد النكاح, وهو 
أمر من: آذن يؤذن إيذاناًء والخطاب لأنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: «وليمة رسول اى 
4ء الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس. قوله: «يحرّي»»› بضم الياء آخر الحروف 
وفتح الحاء المهملة وتشديد الواو المكسورة» وهو رواية أبي ذرء وقول أهل اللغة: وفي رواية 
ابي الحسين: يحوى» بالتخفيف ثلاثي وهو أن يدير كساءً فوق سنام البعير ثم ي ركبه» 
والعباءة» ممدود: ضرب من الأكيسة» وكذلك العباء. قوله: «فيضع ركبته...» إلى آخره» قال 
الواقدي: كانت تعظم أن تجعل رجلها على رکبته» ل ا ا عن ركد 
ولما أركبها على البعير وحجبها علم الناس أنها زوجته» وكانوا قبل ذلك لا يدرون أنه تزوجها 
أم اتخذها أم ولد. وقال الجاحظ في (كتاب الموالي) ولد صفية مائة نبي ومائة ملك ثم 
صيرها الله تعالى أمة لسيدنا رسول الله عي وكانت من سبط هارون» عليه الصلاة والسلام 
وقال القاضي الو عي مدد ين اجمد رن يفيه ب همان النوقائي في (كتاب المحنة): 
إن 9 عات لما أراد البناء بصفية استأذنته عائشة أن تكون في المتنقبات» فقال عَيِْتَهِ: ديا 

ئشة إنك لو رأيتها اقشعر جلدك من حسنها» فلما رأتها حصل لها ذلك وقيل: حديث 
اصطفائه عله بصفية يعارضه حديث أنس أنها صارت لدحيةء فأخذها منه وأعطاه سبعة 
أرؤس» ويروى أنه أعطاه بنتي عمها عوضاً منهاء ويروى أنه قال له: خحذ رأساً آخر مكانها. 
وأجيب: لا معارضةء لأن أخذها من دحية قبل القسم وما عوضه فيها ليس على جهة البيع؛ 
ولكن على جهة النفل أو الهبة» غير أن بعض رواة الحديث في الصحيح يقولون فيه: إنه 
اشترى صفية من دحية. وبعضهم يزيد فيه بعد القسم. واللّه أعلم أي ذلك کان وفي 
(حواشي السنن): الإمام إذا نفل ما لم يعلم بمقداره له استرجاعه والتعويض عنه» ولیس له أن 
يأخذه بغير عوض» وإعطاء دحية كان برضاه فيكون معاوضة جارية بجارية. فإن قلت: الواهب 
منهي عن شراء هبته. قلت: لم يهبه من مال نفسه» وإما أعطاه من مال الله» عز وجل» على 

جهة النظر كما يعطي الإمام النفل لأحد من أهل الجيش نظراً. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: أنه يدل على أن الامقيراء أفانة يؤتمن المبتاع عليها 
بأن لا يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن حاملاً لأن الحامل لا توطأ حتى تضع لغلا 
يسقي ماؤه زرع غيره. وأ جمع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة فى ي الرحم إلا أن مالكاً 
والليث قالا: إن اشتراها في اول حيضها اعتد بهاء وإن كانت في آحرها لم يعتد بهاء وقال 
ابن المسيب: حيضتان» وقال ابن سيرين: ثلاث حيضء واختلف إذا أمن فيها الحمل؟ فقال 
مالك: يستبرىء وقال مطرف وابن الماجشون: لا. 


واختلفوا في قبلة الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء فأجاز ذلك الحسن البصري 
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وعكرمة» وبه قال أبو ثور» وكرهه ابن سيرين» وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة والشافعي» 
ووجهه قطعاً للذريعة وحفظاً للأنساب. وحجة المجيزين قوله ع4 :«لا توطأ حامل حتى 
تضع ولا حائض حتى تطهر».فيدل هذا على أن ما دون الوطء من المباشرة والقبلة في حيز 
33 وسفره عله بصفية قبل أن يستبرئها حجة في ذلك لكونه لو لم يحل له من , 

مباشرتها ما دون الجماع» لم يسافر بها معه. لأنه لا بد أن يرفعها أو يتركهاء وكان عَم لا 
يمس بيده أمرأة لا تحل له. ومن هذا تادهم في مباشرة المظاهرة وقبلتهاء فذهب الزهري 
والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي: إلى أنه لا يقبلها ولا يتلذذ منها بشيء. وقال الحسن 
البصري: لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع» وهو قول الثوري والأوزاعي وأسيين وإسححاق 
وأبي ثور ولذلك فسر عطاء وقتادة والزهري قوله تعالى: #من قبل أن يتماسا» ۳ 
و٤].‏ أنه عنى بالمسيس: الجماع» في هذه الاية. 

؟ ١١‏ باب بَيْع المَيَة والأضتام 


أي : هذا باب في بيان تحريم بيع الميتة وتحريم بيع الأصنام» E‏ صر قال 
الجوهري: والوثن. وقال غيره: الوثن ما له جثة والصنم ما كان ور قال ا 
الصنم ما اتخذ إلهأ من دون الله» وقيل: الصنم ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له 
جسم أو صورة فهو وثن. وقال في . باب الواو بعدها الثاء المثلثة: الفرق بين الصنم والوثن أن 
الوثن: كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي 
يعمل وينصب فيعبد» والصنم: الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهماء. وأطلقهما على 
المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة» وقد يطلق الوثن على الصليب. والميتة» بفعح 
الج هى ال تموت حتف أنفها من غير ذكاة» شرعية» والإجماع على تحريم الميتة» 

ستثنى منها السمك والجراد. 


ع ا - 


۸ ل حدّثا قُتِيبَةٌ قال حدثنا للت عن يزيد بن ابي بيب عن عطاءِ بنِ 
الى رياح غر جار بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سيع رسولٌ الله َه يمول عام 
لفح وهو مَكَة إن الله ورسولّةُ عم بَيِعَ الحهر والْمَيعَةٍ والخئزير وا قَقِيلَ يا رسول الله 
ريت شحوم الْمَيْةٍ فإنّها يُطلّى بها الشف ويُدْهَنُ بها الجلودُ و ب يشتضرځ يها الاس فقال لآ 
ُو حرم تم قال رسو اله عله ند زك قال لله التهرة إل اله لكا حوم شخوعها جعأرة 
م بائحوة فأكنُوا تَمَتهُ. [الحديث ١١‏ طرفاه في: 24755 5713]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن قتيبة؛ 
وفي العفسير عن عمرو بن خالد عن الليث بيعضه. وأخرجه مسلم أيضاً في البيوع عن قتيبة 
به. وعن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير. وأخرجه 
أبو داود فيه عن قتيبة به وعن محمد بن بشار عن أبي عاصم به. وأخرجه الترمذي والنسائي 
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ذكر معناه: قوله: «عن عطاءه. هذا رواية متصلةء ولكن نبه البخاري في الرواية 
المعلقة التي عقيب هذه: بأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاءء وإنما كتب به إليه 
على ما يأتي» وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالكتابة» فذهب إلى صحتها أيوب 
السختياني ومنصور والليث بن سعد وأخرون» واحتج بها الشيخان» وقال ابن الصلاح: إنه 
الصحيح المشهورء وقال أبو بكر بن السمعاني» إنها أقوى من الإجازة» وتكلم فيها بعضهم 
ولم يرها حجة؛ لأن الخطوط تشتبه» وبه جزم الماوردي في (الحاوي). قوله: «عن جابر» 
وفي رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده: سمعت جابر بن عبد الله فكة. 
قوله: «عام الفتح»» أي: فتح مكة. قوله: «وهو بمكة»» جملة حالية فيه بيان تاريخ ذلك 
وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة. قيل: يحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك 
ثم أعاده, ا يسمعه من لم يكن سمعة. قوله: «إن الله ورسوله حرم»» هکذا هو في 
الأصول الصحيحة» حرم» بإفراد الفعل ولم يقل: حرّماء وهكذا في (الصحيحين) و(سنن) 
النسائي وابن ماجه» وأما أبو داود فقال: إن الله حرم» ليس فيه: ورسوله» وقد وقع في بعض 
الكتب: أن الله ورسوله حرماء بالتثنية وهو القياس» وهكذا رواه ابن مردويه في تفسيره من 
طريق اليف إيضتاء والمشهور ي الرواية الأولى» ووجهه: أنه له كان أمر الله شو افر رسوله» 
وكان النبي» ٠‏ ع لا يأمر إا بما أمر الله به كان كأن الأمر واحد. وقال صاحب (المفهم): 
كان أصله: حرماء لكن تأدب النبي عله فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير 
الإثنين. لأن هذا من نوع ما رده على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى» فقال: 
بعس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله» قال: وصار هذا مثل قوله تعالى: «إإن الله 
برىء من المش ر كين ورسولهه [التوبة: ”]. فيمن قرأ بنصب: رسوله» غير أن الحجديث فيه 
تقديم وتأخير لأنه كان حقه أن يقدم: حرم» على: رسوله» كما جاء في الآية. 


وقال شيخنا: قد ثبت في (الصحيح) تثنية الضمير في غير حديث» ففي الصحيحين 
من حديث ان رضي الله تعالى عنه» فنادى منادي رسول الله عا : إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمرء» وفي رواية لمسلم: فأمر رسول الله عي أبا طلحة فنادى إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء وفي رواية النسائي: إن الله» عز وجل» ورسوله ينهاكم. 
بالإفراد» وروی أبو داود من حديث ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه: أن رسول اش لا 
كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه» وفيه: من ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه. قوله: «فقيل: يا رسول الله!»» وفي رواية عبد الحميد الآتية: فقال 
رجل. قوله: «أرأيت؟: أي: أخبرني عن شحوم الميتة إلى قوله: «الناس»» أي: أخبرني: هل 
يحل بيعها؟ لأن فيها منافع مقتضية لصحة البيع. قوله: «فقال: لا». أي : فقال النبي عي : لا 
تبيعوها «(هو حرام» أي : بيعها حرام» هكذا فسر بعض العلماء منهم الشافعي» ومنهم من قال: 
يحرم الانتفاع بهاء فلا يجوز الانتفاع من الميتة أصلاً عندهم إلا ما حص بالدليل: كالجلد إذا 
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دبغ» وسعل رسول الله ع في هذا الحديث عن ثلاثة أشياء: الأول: عن طلي السفنء 
والثاني: عن دهن الجلود. والغالث: عن الاستصباح» كل ذلك بشحوم الميتة» وكان سؤالهم 
عن بيع ذلك ظناً منهم أن ذلك جائز لما فيه من المنافع» كما جاز بيع الحمر الأهلية لما 
بياس 2 وإن حرم أكلهاء فظنوا أن شحوم الميتة مثل ذلك يحل بيعها وشراؤها وإن 
حرم أكلهاء فأخبر النبي يله أن ذلك ليس كالذي ظنواء وأن بيعها حرام وثمنها حرام إذ 
كانت نجسة»ء نظيره الدم والخمر مما يحرم بيعهاء وأكل ثمنهاء وأما الاستصباح ودهن السفن 
والجلود بها فهو بخلاف بيعها وأكل ثمنها إذا كان ما يدهن بها من ذلك يغسل بالماء غسل 
الشيء الذي أصابته النجاسة فيطهره الماءء هذا قول عطاء بن أبي رباح وجماعة من العلماء. 





ومع اجا ال يقع فيه الفأرة: علي وان عباس زاين ع رضي الله 
تعالى عنهمء والإجماع قائم على أنه: لا يجوز بيع الميتة والأصنام لأنه لا يحل الانتفاع بها 
ووضع الثمن فيها إضاعة مال» وقد نهى الشارع عن إضاعته. قلت: على هذا التعليل إذا . 
كسرت الأصنام وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند بعض الشافعية وبعض الحنفية» 
وكذلك الكلام في الصلبان على هذا التفصيل. وقال ابن المنذر: فإذا أجمعوا على تحريم 5 
الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك. وقال شيخنا: استدل بالحديث على أنه لا 
يجوز بيع ميتة الادمي مطلقاء سواء فيه المسلم والكافر» أما المسلم فلشرفه وفضلهء حتى إنه ٠‏ 

لا يجوز الانتفاع بشيء من' شعره وجلده وجميع أجزائه» وأما الكافر فلأن نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة لما اقتحم الخندق وقتل» غلب الوملعون غل جسده» فأراد المشركون أن يشتروه 
منهمء فقال عَللَهِ: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه فخلى بينهم وبینه» ذكره ابن إسحاق وغيره 
من أهل السيرء قال ابن هشام: أعطوا رسول الله عي بجسده عشرة آلاف درهم» فيما بلغني 
عن الزهري» وروى الترمذي من حديث ابن ee‏ المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل ‏ 

من المش ر كين فأبى النبي عة أن يبيعهم 

ومنهم من استدل بهذا الحديث على نجاسة ميتة الآدمي إذ هو محرم الأكل 5 ينتفع 
به. قلت: عموم الحديث مخصوص بقوله عَيْلتُهُ: «لا تنجسوا موتاكم» فإن المسلم لا ينجس 
حا ولا ميتأ). رواه الحاكم في (المستدرك) من حديث ابن عباس» وقال: صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه. ) 0 
قال القرطبي: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة: كالزبل والعذرة فمنع 
: من ذلك الشافعي ومالك» وأجازه الكوفيون والطبري. وذهب أخخرون إلى إجازة ذلك من 
المشتري دون البائ ورأوا أن المشتري أعذر من البائع لأنه مضطر إلى ذلك» روي ذلك عن 
بعض الشافعية. واستدل بالحديث أا من ذهب إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة .من اللحم 
والشعر والظفر والجلد والسن» وهو قول الشافعي وأحمدء وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ما 
لا تحله الحياة لا ينجس بالموت: كالشعر والظفر والقرن والحافر والعظم لأن النببي ا 
كان له مشط من عا وهو عظم الفيل» وهو غير مأكول فدل على طهارة عظمه وما أشبهه. 
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وأجيب: بأن المراد بالعاج عظم السمك وهو الذبل. قلت: قال الجوهري: العاج من عظم 
الفيلء وكذا قاله في (العباب) وفي (المحكمم): العاج أنياب الفيل» ولا يسمى غير الناب 
عاج وقال الخطابي: العاج الذبل» وهو خطأء وفي (العباب): الذبل ظهر السلحفاة البحرية 
تتخذ منها السوار والخاتم وغيرهما. وقال جرير: 
ترى العبس الحولي جونا بلوغها لها مسكاً من غير عاج ولا ذبل 

فهذا يدل على أن العاج غير الذبل» وروى الدارقطني من حديث ابن عباس» قال: إنما 
حرم رسول الله یړ من الميتة لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وروى أيضاً 
من حديث أم سلمةء رضي الله تعالى عنهاء زوج النبي عي تقول: سمعت رسول الله عله 
يقول: لا بأس بسك الميتة ا > ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء. فإن 
قلت: الحديئان كلاهما ضعيفان لأن في إسناد الأول: عبد الجبار بن مسلمء قال الدارقطني: 
هو ضعيف» وفي إسناد الثاني : يوسف بن أبي السفرء قال الدارقطني: هو متروك الحديث. 
قلت: : ابن حبان ذكر عبد الجبار في الثقات» وأما يوسف فإنه لا يؤثر فيه الضعف إلا بعد 
بيان جهته والجرح المبهم غير مقبول عند الحذاق من الا اين وهو كان كاتب 
الأوزاعي. قوله: «ثم قال رسول الله له عند ذلك» أي: عند قوله: هو حرام. قوله: «قاتل 
الله اليهود» أي : لعنهم. قوله: «(جملوه»» بالجيم أي : أذابوه من جملة الشحم اا جملا 
وإجمالا: إذا أذبته واستخرجت دهنه» و: جملت» أفصح من حملت وهذا يدل على أن 
المراد بقوله: هو حرام أي: البيع لا الانتفاع. وقال الكرماني ار باعوه راجع إلى 
اشح باعتبار المذكورء أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم. قلت: الأول له وجه. 
والثاني لا وجه له على ما لاا يخفى. 
قال أبُو عاصِم حدثنا عَبِدُ الحَمِيدٍ قال حدثنا يَِيدُ قال كب إِلَيّ عطَاءٌ قال سَيغْتُ 

جابرا رضي الله تعالى عنه عن النبيك له 

أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني» أحد شيوخ البخاري» وعبد الحميد بن 
جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم بن سنان حليف الأنصارء مات سنة ثلاث وخمسين ومائة 
بالمدينة» حدث هو وابنه سعد وأبوه جعفر وجده أبو الحكم رافع» وله صحبة» وابن عمه 
عمر بن الحكم بن رافع بن سنان» وهو من ولد القطيون من ولد محرق بن عمرو ومزيقياء 
وقيل: القطيون من اليهود ولیس من ولد محرقء ورافع بن سنان له حديث في (سنن أبي 
داود) من رواية ابنه في 7 تخيير الصبي بين أبويه. ويزيد هو ابن أبي حبيب المذكور في 
الحديث السابق. 

وهذا التعليق وصله أحمدء قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد 
الحميد بن جعفر أخبرني يزيد ر بن أبي حبيب . . . الحديث. 
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اص کک — 


۴۳ باب تَمَن الكلب 
أي: هذا باب في بيان حكم ثمن الكلب. 


YY / ۷۹‏ حَدَّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا عن ابن شهاب عن أبي بكر بن 
عبد الؤحلمن عن أبي مشود الأَنْصَارِي رضي الله تعالى عنۀ أن رسول الله وه هى عن ثُمَنٍ 
الكلْب ومَهر الْمَغِيٌ وحلوانِ الکاهن. [الحديث ۲۲۳۷ - أطرافه في: ۲۲۸۲» 2017145 
اكلاه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نهى عن ثمن الكلب». 

ورجاله قد ذكرواء وأبو کر ین عبد الرحمن بن الحارث بن هشام راهب قريش» مر 
في الصلاة؛ وأبو مسعود هو عقبة بن عمر الأنصاري» مر في أخر كتاب الإيمان» وعقبة» بضم 
العين المهملة وسكون القاف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن قتيبة عن 
مالك» وفي الطلاق عن علي بن عبد الله وفي الطب عن عبد الله بن محمدء كلاهما عن 
سفيان بن عيينة» وأحرجه مسلم في البيوع أيضا عن يحيى بن يحيى عن مالك. وقتيبة 
ومتحمد :ين رمعت كلاهنا عن الليث -وعن أب يكر عن سفيان» ثلانتهم عن الزهري عه ب 
وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة عن سفيان به. وأخرجه الترمذي فيه وفي النكاح عن قتيبة عن 
الليث به وعن سعيد بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي فيه وفي الصيد عن قتيبة عن ليث به 


الس 


وأحرجه ابن ماجه في التجارات عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح» كلاهما عن سفيان به. 

ولما أخرجه الترمذي قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأبي هريرة 
وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفرء وأخرج هو أيضاً حديث رافع بن خديج من حديث 
لانت يزيد عنه: أن رسول اللهء إل قال: «كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث 
وثمن الكلب خبيث». وأخرجه أيضأ مسلم والاربعة. 

أما حديث عمر فأخرجه الطبراني في (الكبير) من حديث السائب بن يزيد عن عمر 
بن الخطاب: أن رسول الله تى قال: ثمن القينة سحت وغناها حرام والنظر إليها حرام 
وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به. 
وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنهء فأخرجه ابن عدي في (الكامل) من حديث الحارث 
عنه» قال: نهى رسول اللهء مه عن ثمن الكلب وأجر البغي وكسب الحجام والضب 
والضبع» وآ حديك ابن عرد ) 

وأما حديث جابر فأحرجه مسلم من رواية أبي الزبیں قال: سألت جابراً عن ثمن 
الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي َيه عن ذلك» وأخرجه أبو داود والترمذي من رواية الأعمش 





)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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عن أبي سفيان عن جابر. وأما حديث أبي هريرة فأخحرجه النسائي وابن ماجه من رواية أبي 
حازم عنهف قال: نهى رسول الله عه عن ثمن الكلب وعسب الفحل»› وفي رواية النسائي: 
على شرط مسلم» وأحرجه أبو داود من رواية علي بن رباح أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله عَكلِلهِ: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه أبو داود من رواية قيس بن جبير عن عبد الله بن عباس» قال: نهى رسول الله 
لله عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابء وأخرجه النسائي أيضا من 
رواية عطاء بن أبي رباح عنه. وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن أبي حاتم في (العلل) فقال: 
شالت أبي عن حديث رواه المعافى عن ابن عمران الحمصي عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن 
(الكامل) من رواية يحيى بن العلاء عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفرء 
رضي الله تعالى عنه» قال: نهى رسول الله عه عن ثمن الكلب وكسب الحجام» أورده في 
ترجمة يحبى بن العلاء وضعفه. 


قلت: وفي الباب عن أبي جحيفة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد 
وميمونة بنت سعد. وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه البخاري وقد مر. وأما حديث عبد الله 
ابن عمرو فأخرجه الحاكم في (المستدرك) من رواية حصين عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمروء قال: نهى رسول الله» عه عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب 
الحجام. وأما حديث أنس فأخرجه ابن عدي في (الكامل) عنه: ثمن الكلب كلها سحت. 
وأما حديث السائب بن يزيد فأخرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله» قال: 
سمعت السائب بن يزيد يقول: قال رسول الله» عََلِنهُ: «السحت ثلاثة: مهر البغي وكسب 
الحجام وثمن الكلب».وأما حديث ميمونة بنت سعد فأخرجه الطبراني من رواية عبد الحميد 
بن يزيد عن أمية بنت عمر بن عبد العزيز عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا 
عن الكلب؟ فقال: «الكلب طعمة جاهليةء وقد أغنى الله عنها». قال شيخنا: وليس المراد من 
هذا الحديث أكل الكلب وإنما المراد أكل ثمنهء كما رواه أحمد في (مسنده) من حديث 
جابر عن النبي» عَكْلله: أنه نهى عن ثمن الكلب وقال: طعمة جاهلية. 
ذكر معناه: قوله: «نهى عن ثمن الكلب» وهو بإطلاقه يتناول جميع أنواع الكلاب» 
ويأتي الكلام فيه عن قريب. قوله: «ومهر البغي» وفي حديث علي: وأجر البغي» وجاء: 
وكسب الأمة هو مهر البغي لا الكسب الذي تكتسبه بالصنعة والعمل؛ وإطلاق المهر فيه 
مجازءوالمراد ما تأحذه على زناهاء والبغي» بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد 
الباءء وقال ابن التين: نقل عن أبي الحسن أنه قال بإسكان الغين وتخفيف الياء وهو الزن 
وكذلك البغاء بكسر الباء ممدوداء قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» [النور: 
عمدة القاري/ ج١٠‏ ۴ 
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۴ يقال بغت المرأة تبغي بغاء» والبغي يجيء بمعنى الطلب» يقال: أبغني» أي : اطلب لي» 
قال الله 18 ا الفتنة [التوبة: .]٤١‏ قال الخطابي: وأكثر ما يأنتي ذلك في 
الشرء ومنه الفئة الباغية من البغي وهو الظلم وأصله الحسدء والبغي الفساد أيضاً والاستطالة والكبر, 
والبغي في الحديث: الفاجرة» وأصله بغوي على وزن: فعول» بمعنى فاعلة» اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إخداهما بالسكون فقلبت الواوياءً وأدغمت الياء في الياء فصار: بغي» بضم الغين› 
فأبدلت الضمة كسرة لأجل الياء» وهو صفة لمؤنثء فلذلك جاء بغير هاء كما يجيء إذا كانت 
بمعنى مفعول نحو: ركوب وحلوب ولا يجوز أن يكون بغي هنا على وزن: فعیل» إذ لو كان كذلك 
للزمته الهاء كامرأة حليمة وكريمة» ويجمع البغي على: بغايا. قوله: «وحلوان الكاهن»., الحلوانء 
بضم الحاء: الرشوة» و يعطى الكاهن ويجعل له على كهانته» تقول منه: حلوت الرجل 
حلواناً إذا حبوته بشيء» وقال الهروي: قال بعضهم: أصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلى 
يقال: حلوته إذا أطعمته العسل. وقال أبو عبيد: والحلوان أيضاً في غير هذا أن يأحذ الرجل 
من مهر ابنته لنفسه» وهو عيب عند النساءء وقالت امرأة تمدح زوجها: 
ل ا ييل افيا ان س بحت ا 
وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: وأصل الحلوان في اللغة العطية» قال الشاعر: 
فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي ‏ يبلغ عني الشعر إذ مات قائله 

رال الى سروت ف ع ا ا له هدر ولوا ا وشت 
شيعاً على شىء يفعله لك غير الأجرة» والحلوان أيضاً أن يأحذ الرجل من مهر ابنتة لنفسه شيعا 
كما كرتا واکان اللاي بجر الوب اتل راراب اللاي ر ا اة وقن فل 

في الوجودء ويجمع الكاهن على: كهنة وكهان» يقال: كهن يكهن كهانة» مثل: كتب يكتب 

0 إذا تكهن فإذا أردت أنه صار كاهناً قلت: كهن _ ' بالضم ‏ كهانة» بالفتح. وقال ابن 
الأثير: الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمانء ويدّعي معرفة الأسرار 
وقد كان في العرب كهنة: كشق وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من 
الجن ورئياً يلقي إليه الأخبار» ومنهم.من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله.. وهذا يخصونه باسم ع كالذي 
يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو ثلاثة أحكام: 


وغيره» ومما يجوز اقتناوّه أو لا يجوز» وأنه لا ثمن لَه وإليه ذهب الحسن ومحمد بن سيرين 
وعبد الرحمن كن ابي ليل والحكم وحماد بن أبي سليمان وربيعة والاوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذرء وأهل الظاهرء وهو إحدى الروايتين عن مالك» وقال 
بن قدامة: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل على كل حال. وكره أبو هريرة ثمن 
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الكلب» ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر» وبه قال عطاء والنخعي. 

واختلف أصحاب مالك» فمنهم من قال: لا يجوز» ومنهم من قال: الكلب المأذون 
في إمساكه يكره بيعه ويصح» ولا تجوز إجارته» نص عليه أحمد» وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي» وقال بعضهم: يجوزء وقال مالك في (الموطأ): أكره ثمن الكلب الضاري وغير 
الضاري لنهيه عله عن ثمن الكلب» وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: واختلف قول مالك في 
ثمن الكلب المباح اتخاذه» فأجازه مرة ومنعه أخحرى» وبإجازته قال ابن كنانة وأبو حنيفة» 
وقال سحنون: ويحج بثمنه؛ وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه» وفي (المزينة) كان مالك 
يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغارمء ويكره بيعه ابتدای قال يحيى بن 
إبراهيم: قوله: في الميراث» يعني: لليتيم» وأما لأهل الميراث البالغين فلا يباع را في الدين 
والمغارم؛ 0 أشهب في (ديوانه) عن مالك: يفسخ بيع الكلب إلا أن يطول. وحكى ابن 
عبدالحكم: أنه يفسخ وإن طال. وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل بيع كلب أصل لا 
كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهماء فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه؛ 
وهو حلال للمشتري حرام على البائع» ينتزع منه الشمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم 
وفداء الاس ومصانعة الظالم ولا فرق. 

ثم إن الشافعية قالوا: ل ل قال الشافعي: 
ما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل. وبه قال أحمد ومن نحى إلى مذهبهماء وعن مالك روايتان» 
واحتجوا بما روي في هذا الباب بالأحاديث التي فيها منع بيع الكلب وحرمة ثمنه. وخالفهم 
1 ذلك جماعة» وهم: عطاء ابن أبي رباح» وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 

بن كنانة وسحنون من المالكية» ومالك في رواية» فقالوا: الكلاب التي ينتفع بها يجوز 

DEF _‏ ع أبي حنيفة: أن الكلب العقور 5 يجوز ريع e‏ لمنه: وفي 
(البدائع): اما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد الس والنمر والذئب 
والهر ونحوها فجائز عند أصحابناء ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية 
الأصل: فيجوز بيعه كيف ما كان» وروى عن أبي يوسف أنه: لا يجوز بيع الكلب العقور, 
كما روى عن أبي حنيفة فيه» ثم على أصلهم يجب قيمته على قاتله» واحتجوا با روي عن 
عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» أنه أغرم رجلاً ثمن كلب قتله عشرين بعيراء وبا روي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماًء وقضى 
في كلب ماشية بكبش. 

وقال المخالفون لهم: أثر عثمان منقطع ضعيف. قال البيهقي: ثم الثابت عن عثمان 
بخلافه» فإنه خحطب فأمر بقتل الكلاب. قال الشافعى: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟ 
وأثر عبد الله بن عمرو له طريقان: أحدهما منقطع؛ والآخر فيه من ليس بمعروف ولا يتابع 
عليهماء كما قاله البخاري» وقد روى عبد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلب» فلو ثبت 
التضاء ا كات العيرة رر لذ قف على الج عة ارون اي وه 
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الجواب عن هذا كله: أما قول البيهقي: ثم الثابت عن عثمان بخلافه» فإنه حكى عن الشافعي 
أنه قال: أخبرني ‏ الثقة عن يونس عن الحسن: سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب» 
فلا يُكتفى بقوله: أخبرني الثقة» فقد يكون مجروحاً عند غيره» لا سيما والشافعي كثيراً ما 
يعني بذلك ابن أبي يحبى أو الزنجي› وها ضعيفان. وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب وآخر 
الأمرين من النبي لله النهي عن قتلها إلا الأسود منها؟ فإن صح أمره بقعلها فما كان ذلك 
في وقت لمفسدة طرأت في زمانه. قال صاحب (التمهيد): ظهر بالمدينة اللعب بالحمام 
والمهارشة بين الكلاب» فأمر عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء بقتل الكلاب وذبح 
الحمام. قال الحسن: سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته: اقتلوا الكلاب واذبحوا 
الحمام» فظهر من هذا أنه لا يلزم من الأمر بقتلها في وقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في 
وقت آخرء كما أمر بذبح الحمام وأما قول البيهقي: أثر عثمان منقطع» وقد روي من وجه 
آخر منقطع عن يحيى الأنصاري عن عثمان» فنقول: مذهب الشافعي أن المرسل إذا روي 
مرسلاً من وجه آخر صار حجة وتأيد أيضاً بما رواه البيهقي بعد عن عبد الله بن عمروء وإن 
كان منقطعاً أيضاً. وأما قوله: والآخر فيه من ليس بمعروف فلا يتابع عليه كما قاله البخاري 
فهو إسماعيل بن خشاش الراوي عن عبد الله بن عمرء وقد ذكر ابن حبان في «(الثقات): 
وكيف يقول: البخاري لم يتابع عليه؟ وقد أخرجه البيهقي فيما بعد من حديث عمرو بن 
ع RS‏ وذكر ابن عدي في (الكامل) كلام البخاري» 

ثم قال: لم أجد لما قاله البخاري فيه أثراً فأذكرهء وأما قوله: فالعبرة لروايته لا بقضائه غير 
د > لأن هذا الذي قاله يؤدي إلى مخالفة الصنحاني لرسول الله ی فيما روى عنهء ولا 
نظن ذلك في حق الصحابي» بل العبرة لقضائهء لأنه لم يقض بخلاف ما رواه إلا بعد أن 
ثبت عنده النساخ ما رواه. 


وهكذا أجاب الطحاوي عن الأحاديث العي فيها النهي عن ثمن الكلب وأنه سحت» 
فقال: إن هذا إنما كان جين كان حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساك شيء منها ولا 
الانتفاع بهاء ولا شك أن ما حرم الانتفاع به كان ثمنه حراماًء فلما أباح رسول الله عر 
الانتفاع بها للاصطياد ونحوه ما نهى عن قتلها نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول 
ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا الست كلت وجهه ظاهرء وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة, 
فلما ورد النهي عن اتخاذ الكلاب وورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرام وأن بيعها حرام 
أيضاً لأن ما كان انتفاعه حراماً قيمته حرام كالخنزير ونحوهء ثم لما وردت الإباحة بالانتفاع 
بها للاصطياد ونحوه. وورد النهي عن قتلهاء علمنا أن ما كان قبل ذلك من الحكمين ‏ 
الجلكورين فد ت بعذه) ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك ا ورفع 
اة > وسيأني زيادة بيان في المزارعة وغيرها. 





فإن قلت: ما حكم السنور؟ قلت: روى الطحاوي والترمذي من حديث أبي سفيان 
عن جابر: قال: نهى النبي عله عن ثمن الكلب والسنور» ثم قال: هذا حديث في إسناده 
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اضطراب» ثم روى الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابرء قال: نهى رسول الله؛ په عن 
أكل الهر وثمنه» ثم قال: هذا حديث غريب. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر» 
قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي» عي عن ذلك. ورواه النسائي 
ولفظه: نهى عن الكلب والسنورء إلا كلب صيد. وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث 
منكر. 

واختلف العلماء في جواز بيع الهر» فذهب قوم إلى جواز بيعه وحل ثمنه» وبه قال 
الجمهورء وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين والحكم وحماد ومالك وسفيان 
ار راب سي و بيدا نابر الاق تن ار ا جاده ووا لين 
عباس أنه رخص في بيعه. قال وكرهت طائفة بيعه» روينا ذلك عن أبي هريرة وطاوس 
ومجاهدء وبه قال جابر بن زيد» وأجاب القائلون بجواز بيعه عن الحديث بأجوبه: أحدها: أن 
الحديث ضعيف وهو مردود. والثاني: حمل الحديث على الهر إذا توحش فلم يقدر على 
تسليمه» حكاه البيهقي في (السنن) عن بعض أهل العلم. والثالث: ما حكاه البييهقي عن 
بعضهم أنه: كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته» ثم لما حكم بطهارة 
سۇره حل ثمنه. والرابع: أن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم» ولفظ مسلم: زجرء 
يشعر بتخفيف النهي» فليس على التحريم بل على التنزيه» وعكس ابن حزم هذاء فقال: الزجر 
أشد النهي وفي كل منهما نظر لا يخفى. والخامس: ما حكاه ابن حزم عن بعضهم أنه 
يعارضه ما روى أبو هريرة وابن عباس عن النبيعَي: أنه أباح ثمن الهرء ثم رده بكلام طويل. 
والسادس: ما حكاه أيضاً ابن حزم عن بعضهم أنه: لما صح الإجماع على وجوب الهر 
والكلب المباح اتخاذه في الميراث والوصية والملك جاز بيعهماء ثم رده أيضاً. وقال 
النووي: والجواب المعتمد أنه محمول على ما لا نفع فيه» أو: على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد 
الناس هبته وإعارته. 


والحكم الثاني: مهر البغي: وهو ما يعطى على النكاح المحرم فإذا كان محرما ولم 
يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل»› لانه ثمن عن محرم» وقد شرم الله الزناء وهذا 


والحكم الغالث: حلوان الكاهن: وهو حرام انه عات نهى عن إتيان الكهان» مع أن 
ما يأتون به باطل وحله كذب» قال تعالى: «إتنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم 
كاذبون [الشعراء: ۲۲۲]. وأخذ العوض على مثل هذاء ولو لم يكن منهيا عنه من أكل 
المال بالباطل» ولان الكاهن يقول ما لا ينتفع به» ويعان بما يعطاه على ما لا يحل. ظ 


۲۲۳۸/۰ ب حذثنا جا بن مِنْهَالٍ قال حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَوْنُ بن أبي 
جحَيِمَة قال رأيتٌ أبي اشْتَرى حَجّاماً فأمَرَ جَحَاجِمِهٍ فكشرت فسَألْيُهُ عن ذَلِكَ فقال إِنَّ 


٤ 045‏ - کاب البيُوع / باب )١١7(‏ 


وآكلّ البا ومُوكلَهُ ولَعَنَ المُصَّوّرَ. [انظر الحديث ۲٠۸٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ثمن الكلب» والحديث قد مضى في: باب موكل الرباء فإنه . 
أخرجه هناك: عن أبي الوليد عن شعبة» وهنا: عن حجاج بن منهال السلمي مولاهم الأنماطي 
البصري عن شعبة... إلى آخره» نحوه» غير أن فيه: عن ثمن الكلب وثمن الدم» وفيه أيضا: 
اشترى عبداً حجامأء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. ) 


هم كتابٌ السلم 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام السلم» والسلم بفتحتين: بيع على موصوف في 
الذمة ببدل يعطى عاجلاء وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلسء وسلفا لتقديم رأس 
المال» والسلم والسلف كلاهما بمعنى واحدء ووزن واحد» وقيل: السلف لغة أهل العراق» 
والسلم لغة: أهل الحجازء وقيل: السلف بتقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس 
فالسلف أعم» وقيل : السلم والسلف والتسليف عبارة عن معنى واحد غير أن الاسم الخاص 
بهذا الباب السلم لأن السلف يقال القرض 0 في لشي +" بيع من 0 0 

١‏ س باب ب العم في کيل مَعْلُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم في كيل معلوم فيما يكال» كذا وقع هذا في رواية 
المستملي»› ووقعت البسملة عنده مقدمة» ووقعت في رواية الكشميهني بين الكتاب والباب» 
ولم يمع في رواية النسفي لفظ: كتاب السلمء واا وفع عنده لفظ الباب» ووقعت البسملة 
بعده . 

اح حدّثنا دا عقر را قال رد إشماعيل ب عة 0 د ابن 


0 الله كل العَديئة دلوق في لمر العا والعامين أو قال عامَيْنِ أو ثلانة 0 
إسْماعِيل E RON‏ فلْيْسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزنِ علوم .[الحديث ۲۲۳۹ - 
أطرافه في: e 1514١ 3714٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: عمرو» بفتح العين: ابن زرارة» بصم الزاي وتخفيف 
الراءعين بينهما ألف وفي آخره هاء: ابن واقدء أبو محمدء مر في سترة الصلاة. الغاني: 
اب إبرأاهيم بن سهم الاسدي» وعلية اسم أمه مولاة لبني اس الغالث: عبد الله بن أب 
بن كتير ل لي المقرىء أحد القراء السبعة. ٠‏ ويه جزم كادي وعبد لي الي 
السهمي» ا ثقة يي أبو المنالء ا 18 رن عبد الح بن 
مطعم الكوفي» ولا يشتبه عليك بأبي المنهال سيار البصري. السادس: عبد الله بن عباس. 

AY 


٣ ۸۸‏ ۔ كتابٌ السلَّم / باب )١(‏ 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه 
نيسابوري وهو شيخ مسلم أيضاً وأن إسماعيل بصري وابن أبي نجيح وعبد الله بن كثير, 
سواء كان هو المقرىء أو ابن المطلب» مكيون» وعبد الله بن كثير بن المطلب ليس له في 
لغار إلا هذا الحديف» وذ كر له سبل عدا آخر في الجنائز رواه عنه ابن جريجء 
وكذلك ليس لعبد الله بن كقير المقرعن غير هذا الحديك. ولس لأحة عن القراعالنشعة 
رواية إلا لهذا ولابن أبي النجود في المبايعة» ووقع في (المدونة): عبد الله بن أبي کٹیں 
وهو غلط وصوابه حدف: أب 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في السلم عن محمد 
وعن صدقة بن الفضل وعلي بن عبد الله وقتيبة) فرقهم ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة وعن ابي 
نعيم» وقال عبد الله بن الوليد: كلاهما عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم أيضا في البيوع 
عن يحيى بن يحيى وعمرو بن محمد الناقد» كلاهما عن سفيان بن عيينة به» وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وإسماعيل بن سالمء كلاهما عن إسماعيل بن علية به وعن أبي كريب وابن ع أبي 
عمر كلاهما عن وكيع وعن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن الثوري 
به وعن شيبان بن فروخ. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيل» وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن قتيبة. وأخحرجه ا ل ات وض 
ابن عمار» أربعتهم عن سفيان بن عيينة. 

ذكر معناه: قوله: «والناس يسلفون». الواو فيه للحال» و: يسلفون» بضم الياء من 
اسلف قوله: «العام»» بالنصب على الظرفية. قوله: «شك إسماعيل»» وهو إسماعيل بن علية 
ولم يشك سفيان» فقال: وهم يسلفون في الشمر السنتين والثلااث» ويأني في الباب الذي يليه 
وقال بعضهم: وقوله: السنتين» منصوب إما على نزع الخافض أو على المصدر. قلت: هذا 
غلط لا يخفى» ومن مس شيئاً ما من العربية لا يقول هذاء ولكن لو بين وجهه لكان له وجه 
وهو أن يقال: التقدير في وجه نزع الخافض إلى السنة والتقدير في» وجه النصب على 
المصدر أن يقال: إسلاف السنةء فالإسلاف مصدر منصوبء فلما حذف قام المضاف إليه 
مقامه. 6م قوله: دمن سلف في ثمره. بتشديد اللام في رواية ابن علية وفي رواية ابن 
عيينة: من أسلف في شيء وهذه اا قوله: دفي مر بالتاء المثناة من فوق. ويروى: 
بالثاء المثلثة. قوله: «ووزن»» الواو بمعنى: أوء أي: أو في وزن معلوم» والمراد اعتبار الكيل 
فيما يكال واعتبار الوزن فيما يوزن. 

ETE‏ فيه: اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من ع المكيلات» واشتراط 
الوزن فيما يوزن من الموزونات لاختلاف المكاييل والموزونات» إل أن يكون في بلد ليس 

فيه زلا کل زاج ووزن واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق» ولا خلاف في اشتراط تعيين 

الكيل فيما يسلم فيه من المكيل» كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصرء بل مكاييل 


هم كتابٌ السلّم / باب (۲) ۸۹ 


هذه البلاد في أنفسها مختلفةء فلا بد من التعين. وعن هذا قال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا 
في مكيل أو موزون فقطهء ولا يجوز في مذروع ولا في معدود ولا شيء غير ما ذكر في 
النص» وكأنه قصر السلم على ما ذكر في الحديث» وليس كذلك بل السلم يجوز فيما لا 
يكال ولا يوزن» ولكن لا بد فيه من صفة الشيء المسلم فيه ويدخحل في قوله: كيل معلوم 
ووزن معلوم» إذ العلم بهما يستلزمه. 

والأصل فيه عندنا: أن كل شيء يكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه 
كمكيل وموزون ومذروع ومعدود ٣‏ ا والبيض» وعند. زفر: لا يجوز في 
e‏ عند تفاوت آحاده» وقال الشافعي: لا يصح إل وزناً وفي (الروضة): ويجوز السلم 

في الجوز واللوز وزناً إذا لم تختلف قشوره غالبا ويجوز كيلاً على الأصح» وكذا الفستق 

والبندق» وأما البطيخ والقثاء والبقول والسفرجل والرمان والباذنجان والنارنج والبيض فالمعتبر 
فيها الوزن. انتهى. وبه قال أحمد. وفي (حاوي) الحنابلة» ولا يسلم في معدود مختلف من 
حيوان وغيره» وعنه: يصح وزنا في غير الحيوان كالفلوس إن جاز السلم فيهاء وعنه عدداء 
وقيل: في التفاوت كجوز وبيض عددأء وفي المتفاوت كفاكهة وبقل وزناً. انتهى. 

ومذهب مالك ما ذكره في (الجواهر)؛ ويكفي العدد في المعدودات ولا يفتقر إلى 
الوزن را أن يتفاوت آحاده تفاوتاً يقتضي اختلاف أثمانهاء فلا يكفي فيها حينئذ مجرد العدد 
والمعدود كالبيض والباذنجان والرمان» وكذا الجوز واللوز إن جرت عادة بيعه بالعددء وكذا 
اللبن وكذا البطيخ إذا كان متفاوتاً غير بين التفاوت» وكذلك جميع ما يشبه ما ذكرنا. انتهى. 
وأما الفلوش فيجوز السلم فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوزء وبه قال 
مالك واخ في رواية» وعن ا : يجوز ورن وعنه عددا وعن الشافعي قولان في سلم 
الفلوس. وأما السلم في الدراهم والدنانير فإن أسلم فيهما قيل: يكون باطلاء وقيل: ينعقد بيعاً 
بشمن مؤجلء معناه إذا أسلم في الدراهم ثوا مغلا والأول أصح. وعند الشافعي القول الثاني 

هو الأصح. وقال النووي: اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا 

عكسة سلما فوجلا وفى الخال وجهان: الأصح المنصوص في (الأم) أنه لا يصح» والثاني: 
يصح بشرط قبضها ة الع 
حدّثنا مححمّدٌ قال أخبرنا إِسْمَاعِيلُ عن ابن تجيح بهذا في كيل مَعْلُومِ ووَرْنٍ مَْلُوم 

اختلف في محمد هذا من هو؟ قال أبو علي الجياني: لم ينسب محمداً هذا أحد من 
الرواة» قال: والذي عندي في هذا أنه محمد بن سلام» وبه جزم الكلاباذي» وأن ابن سلام 
روى عن إسماعيل بن علية. قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث المذ كور. 

؟" ‏ باب السَلّم في وَزْنِ مَعْلُوم 

7 هذا باب في بيان حكم السلم حال كونه في وزن معلوم» وكأنه قصد بهذه 

الترجمة التنبيه على أن ما يوزن لا يسلم فيه كيلا وبالعكس» وهو أحد الوجهين عند الشافعية 


٥ )‏ - كتابُ السّلّم / باب (۲) 


1 7 حدّثنا صِدَقَةٌ ١‏ قال أخبرنا ابن عَيية قال أخبرنا ابن أبي تجيح عن عَبْدٍ 
الله ابن كثيرٍ عن أبي المِْهَالٍ عنٍ ابنٍ عاي رضي الله تعالى عنهما قال فيم انبئ عله 
المَدِيئَةَ وهُمْ يلفن بالكّمْرٍ السَتَتَينِ والثّلاتَ فقالمَنْ أسْلّفٌ في سَيْءٍ قفي کيل مَغلوم 
ووَرْنِ علوم إلى أجَلٍ علوم .[انظر الحديث ۲۲۳۹ وأطرافه]. 


اه للترجمة في قوله: «ووزن معلوم»» وهذا طريق أخر في الحديث المذ كور فيه 
روايته عن صدقة بن الفضل المروزي» وهو من أفراده» ويروي عن سفيان بن عيينة عن عبد 
الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عبد الرحمن عن ابن عباس» وقد مر 
الكلام فيه فيما مضى. وفيه زيادة وهي قوله: إلى أجل معلوم» وهذا يدل على أن السلم 
الحال لا يجوز» وعند اي يجوز كالمؤجلء فإن صرح بحلول أو تأجيل فذاكء» وإن 
أطلق فوجهان» وقيل: قولان أصحهما عند الجمهور يصح وکا والثاني: لا ينعقد ولو 
صرحا الأجل في نفس العقد ثم أسقطاه في المجلس نقطة وار ل بعالا . 


۰ وقوله: «إلى أجل»» من جملة شروط صحة السلم» وهو حجة على الشافعي ومن معه 
ظ في اشتراط الاجلء وهو مخالفة للئص الصريح» والعجب من الكرماني حيثث يقول: لتم 
ذكر الأجل فى الحديث لاشتراط الأجل لصحة السلم الحالء لأنه إذا جاز مؤجلاً مع اشرو 
فجواز الحال أولى لأنه 9 من الغرر. بل معناه: إن كان أجل فليكن معلوماًء كما أن الكيل 
ليس بشرط ولا بل يجوز في ي الشياب e‏ ونما ذكر الكيل أو الوزن معني أنه: إن 
أجل معلوم»» لأن معناه فليسلم فيما جاز السلم فيه إلى 0 معلوم» 8 تيده والقمك شرط: 
وكلامه هذا يردي إلى إلغاء ما قيده الشارع من الأجل المعلو» فكيف فكيف يقول: اا ا ولا 
غرر ههنا أصلا؟ لأن الأجل إذا كان معلوماً فمن أين يأتي الغرر؟ والمذكور الأجل المغاره: 
والمعلوم صفة الأجل» فكيف يشترط قيد الصفة ولا يشترط قيد الموصوف؟ وقوله: كما أن 
الكيل ليس بشرط ولا الوزن! قلنا: معناه أن المسلم فيه لا يشترط أن يكون من المكيلات 
نخاصة ولا من الموزونات خحاصة» 55 ذهب إليه ابن حزم بظاهر الحديث» يعني : له ينحصر 
السلم فيهماء > بل معناه أن المسلم فيه إذا كان من المكيلات لا بد من إعلام قدر رأس 
المسلم فيه وذلك له يكون إلا بالكيل في المكيلاات والوزن في الموزونات» وكون الكيل 
واه يدي مودو سي لد 01 
وقال الخطابي: ١‏ لمقصود منه أن يخرج المسلم فيه من حد الجهالة. حتى إن أسلف 
فيما أصله الكيل بالوزن جاز. قلت: قد ذكرنا أنه لا يجوز في أحد الوجهين عند الشافعية» ولا 
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ينبغي أن يورد الكلام على الإطلاق» ثم إنهم اختلفوا في حد الأجلء فقال ابن حزم: الأجل 
A NENE‏ ا ا و ا 





عاض عل بن عبد قال حددنا شفرائ فال حي ابن ابي چيچ رار 
ياي O N‏ 
سفيان بن عيينة إلى آخرهء وفيه نبه أيضاً على اشتراط الأجل» وهو أيضاً حجة على من لم 


e So E geh A mer 
e ۲۲۳۹ في يل تقوم وَوَرْنِ مغلوم ا أجل مغْلُوم .[انظر الحديث‎ 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة 
إلى آخره. وهذا كما رأيت أخحرج هذا الحديث من أربع طرق: الاول عن عمرو بن زرارة 
ات في الباب الذي قبله؛ والثلاثة في هذا الباب عن صدقة وعلي وقتيبة» وذكر الأجل في 
هذه الثلاثة المفرقة عن سفيان بن عيينة. 

10481 ب حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن ابن أبي المُجَالِدٍ ح 
وحدّئنا يى قال حدثنا وَكيعٌ عن شُعْبَةَ عن محَمَّدٍ بن أبي المُجَالِدٍ. [الحديث ۲۲٤۲‏ - 
طرفاه في: ۰۲۲٤٤‏ ١٠أ۲۲].‏ [الحديث 535415 طرفاه في: .]۲۲٣٤ »۲۲ ٤١‏ 


أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» ويحيى هو ابن موسى أبو زكريا ' 
السختياني البلخي» يقال له: حت أحد مشايخ البخاري من أفراده» ومحمد بن أبي المجالد 
الكوفي من أفراد البخاري سمع عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى روى عنه أبو 
إسحاق الشيباني وشعبة إل أن قال مرة: محمد بن أبي المجالد. ومرة: محمد أو عبد أله 
متردداً في اسمهء ولهذا أبهم البخاري أ حيث قال: ابن أبي المجالد. وبقية هذا السند في 
السعد الذي يأني؛ وهو قوله: حدثنا حفص... إلى آخره» والمجالد من الأعلام التي تستعمل 
بلام التعريف» وقد يترك. 


دنا حفص بن عُمَرَ قال حدشنا شُعْةٌ قال أخبرني محئ أؤ عب الل بن أبي 
المجالد قال اختلف عند الله بن سداد بن الْهَاد وأو ردي الشف فبعثوني الڪ 
ابن أبي أؤقي رضي لل تعالى عن سال قال إا ا نيف على عفد رمول ال 
عله وأبي بكر ر وَعْمَرَ في الجنطة والشعير والزّبيب والثَّمْرِ وعالت ابن أَبْرّى فقال 


و ^ سے 


مغل ذلك. 
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قيل: ليس لإيراد هذا الحديث في هذا الباب وجه» لأن الباب في السلم في وزن 
معلوم» وليس في الحديث شيء يدل على ما يوزن. وأجيب: بأنه جاء في بعض طرق هذا 
- الحديث على ما يأتي في الباب الذي يليهء بلفظ: فيسلفهم في الحنطة والشعير والزيت» 

وهو من جنس ما يوزن» فكأن وجه إيراده في هذا الباب الإشارة إليه. ظ 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي النمري 
الأزدي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: هو ابن ابي المجالد الذي اة أبو الوليد عن 
شعبة» وهنا تردد فيه شعبة بين محمد بن أبي المجالد وبين عبد الله ابن أبي المجالدء وذ کر 
البخاري فيه ثلاث روايات. الأرلى: عن ابی الوليد عن شعبة عن ابن ابي المجالد. والثانية: 
عن حفص بن عمر عن شعبة بالتردد بين محمد وعبد الله. الثالثة: ذكرها في الباب الذي 
يليه عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالدء» وجزم 
أبو داود بأن اسمه عبد اللّهء وكذا قال ابن حبان» ووصفه ا كان صهر مجاهدء وبأئة كوفي 
ثقةء وكان مولى عبد الله بن ابي أوفى. الرابع : عبد الله بن شداد بن الهادء وقد مر في 
الحيض. الخامس: أبو بردة» بضم الباء الموحدة ابن أبي موسى الأشعري الفقيه قاضي 
الكوفةء واسمه عامر. السادس: عبد الله بن أبي أوفى» واسمه علقمة أبو إبراهيم. وقيل: أبو 
محمدء وقيل: غير ذلك: أخو زيد بن أبي أوفىء لهما ولأبيهما صحبة. السابع: عبد الرحمن 
ابن أبزى» بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي مقصور. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: حيرت سياه اجيم ان ران وفيه: الإخبار بصيغة 
الإعراد فى ر وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: الراك في ري وفيه: أن شيخه 
بصري وأنه من أفراده وشعبة واسطي وعبد الله ابن شداد مدني يأف إلى الكوفة. وأبو بردة 
كوفي» وكذلك ابن أبي مجالدء كما ذكرناه. وفيه: اثنان من الصحابة أحدهما: ابن أبي 
أونى والآخر: ابن أبزى» وقال بعضهم: عبد الله بن شداد من صغار الصحابة. قلت: لم ر 
أحداً ذكره من الصحابةء وذكره الحافظ الذهبي في كتاب (تجريد الصحابة) وقال: عبد الله 
ابن شداد بن اة بن الهاد الكناني الليثي العتواري» من قدماء التابعين» وقال الخطيب: هو 
من كبار التابعين» وقال ابن سعد: كان عثمانياً ثقة في الحديث. وفيه: ان ابن أبي المجالد 
ليس له في -البخاري سوى هذا الحديث. ظ 

ذكر تغدد موضعه ومن ع أخرجه غيره: أخرجه البخاري عن أبي الوليد وعن يحيى عن 
وكيع عن حفص بن عمر وعن موسى بن إسماعيل وعن إسحاق بن خالد وعن قتيبة عن جرير 
وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه أبو داود أيضاً في البيوع عن حفص بن عمر ومحمد بن 
كثير وعن محمد بن بشار. وأخرجه النسائي عن عبد الله بن سعيد وعن محمود بن غيلات. 
وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن بشار به. 

ذكر معناه: قوله: «في السلف» أي: في السلم؛ يعني: :فل يبهو اسان إلى نے أي 
عنده المسلم في تلك الحالة أم لا؟ قوله: «فبعثوني»› هو مقول ابن أبي المجالد., وإنما 
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جمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان, أو باعتبارهما ومن معهما. قوله: «فقال». أي: ابن 
بي أونى. قوله: «على عهد رسول الله َيل أي: في زمنه و حياته. قوله: «وأبي بکره» 
أي: وعلى عهد أبي بكر وعمر بن الخطابءرضي الله تعالى عنهماء الخليفتين من بعده 
عَيدهِ. قوله: «في الحنطة»» ذكر أربعة أشياء كلها من المكيلات» ويقاس عليها سائر ما 
يدخل تحت الكيل. قوله: «فقال مثل ذلك» أي: فقال عبد الرحمن بن أبزى مثل ما قال عبد 
الله بن أبي أوفى. 

وفيه: مشروعية السلم والسؤال عن أهل العلم في حادثة تحدث. وفيه: جواز المباحثة 
في المسألة طلباً للصواب» وإلى الله المرجع والمآب. 

۳ بابٌ الشلم إلى مَنْ ليس عِنْدَهُ أضل 

أي : هذا باب في بيان حكم السلم إلى من ليس عنده مما أسلف فيه أصل. وقيل: 
0 بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه» فأصل الحب الزرع» وأصل الثمار الأشجارء وقال 

بعضهم: الغرض من الترجمة أن كون أصل المسلم فيه لا يشترط. قلت: كأنه أشار | إلى سلم 
المنقطي > فإنه لا يجوز عندناء وهذا على أربعة أوجه: الأول: أن يكون المسلم قي مر جوا 
عن العقك مقطا عد الأجل فإنه لا يجوز. والثاني: أن يكون مووا وقت العقد إلى 
الأجل: فيجوز بلا خلاف. والغالث: أن يكون منقطعاً عند العقد موجوداً عند الأجل. 
والرابع: أن يكون موجوداً وقت العقد والأجلء منقطعاً فيما بين ذلك» فهذان الوجهان لا 
يجوزان عندنا حلافاً لمالك والشافعي وأحننة قالوا: لأنه مقدور التسليم فيهماء قلنا: غير 
مقدور التسليم لأنه يتوهم موت المسلم إليه فيحل الأجلء وهو 0 فيتضرر رب ا 
فلا يجوز. وفي (التوضيح): وأصل السلم أن يكون إلى من عنده أصل مما يسلم فيه إلا أنه . 
لما وردت السنة في السلم بالصفة المعلومة والكيل والوزن والأجل ا كان عاماً فيمن 
عنده أصل وين ليش ع قلت: إذا لم يكن الأصل موجودا عند خلول الأجلء أو فيما بين 
العقد والأجل يكون غرراًء والشارع نهى عن الغرر. 

00 7740 ل حدثنا مُوسَى ن إشماعيل قال حدّثئنا عَبِدٌ الوَاحِدٍ قال حدّثنا 
الشينانة قال حدّثنا مُحَمَدٌ بن أبي المُجَالِدٍ قال يعي بعتي عبد الله بن سَدَادٍ وأو بُودَةَ إلى عَبِدٍ 
اله بن أبي أؤقّى رضي الله تعالى عنهما فقالا سل هل كان ڪات الب عله في عد 
الي عله يُسْلِفُونَ فِي الجنطة قال عَبِدُ اله كئا شلف بيط أل السام : في الجئطة والشَّعيرٍ 
والرّتٍ في كيل مَعلُوم إِلَى أجل مغلُوم قُلْتُ إِلَى من كات أضْلْه عِنده هُ قال ما ئا تَسأنهُِ 
عن ذلك ؟ نڳ بعمّاني إلى عَدٍ الؤخلن بنٍ أبْتى فَسَأَلَتُهُ فقال كان أَصْحَابُ النبئ ع يُسَلِفُونَ 
على عَهْد التب عه ولم تَسْأْلَّهُم أَلَّهُمْ حوْتٌ ام لأ [انظر الحديث ۲۲١١‏ وطرفه)] [انظر 
الحديث ۲۲٤۳‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قلت: إلى من كان أصله عنده» وفي قوله: «ألهم حرث 
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أم لذ . والحديت ی في الباب السابق ومضى الكلام فيه بوجوهه» غير أن في هذا 
نص البخاري على أن اسم أبي المجالد: محمد وذكر هنا: الزيت» موضع: الزبيب» هناك 
وفيه زيادة» وهي السؤال 00 الأصل عند المسلم إليه. والجواب بعدم ذلك وعبد 
الواحد هو: ابن زياد والشيماني فح الشين المعجمة: هو أبو إسحاق سليمان» وقد مر في 
الحيض. ظ 

قوله: «یسلفون»» من الإسلاف» ويروى بتشديد اللام من . التسليف. قوله: «نبيط أهل 
الشام». بفتح النون وكسر الباء الموحدة أي : آهل الزراعة من أهل الشام» وقيل: هم قوم 
ينزلون السام وتسموا به لاهتدا؛ هم إلى استخراج المياه من الينابيع ونحوهاء وفي رواية 
سفيان: أنباطاً من أنباط أهل الشام» وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم» واختلطت 
أنسابهم وفسدت ألسنتهم» وكان الذي اختلطوا بالعجم متهم قوم ينزلون البطائح بين العراقينء 
والذين اخختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام» ويقال لهم: النبط» بفتحتين ويجمع على: 
أنباط» وكذلك النبيط يجمع على أنباط» يقال: رجل نبطي ونباطي ونباط» وحكى يعقوب: 
نباطي» بضم النون. ويقال: أنباط الشام هم نصارى الشام الذين عمروهاء قال الجوهري: نبط 
الماء ينبط وينبط نبوطاً: نبع» فهو نبيظ. وهو الذي ينبط من قعر البثر إذا حفرت» وأتبط 
الحفار: بلغ الماء» والاستنباط: الاستخراج. قوله: «إلى من كان أصله» أي: أصل المسلم 
فيه» وهو الثمر أي: الحرث: قوله: رألهم حرث؟) أي: زرع. فافهم. 

وفيه: مبايعة اهل الذمة E‏ اله وفيه: ا السلم في السمن والشيرج ونحوهما 
قياساً على الزيت. 
دشنا إشحاقٌ قال حدّئنا خاد بن عبد الل عن الشَّيبَانِيَ عن محمد بنِ أبي مُجَالدٍ 

بهذا وقال فَتُسْلِفُهُمْ في الحنطةٍ والشّعِيرِ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن إسحاق بن شاهين الواسطي عن خالد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي عن سليمان الشيباني... إلى اخحره. 

وقال عَبِدٌ الله بن الوَلِيدِ عن سَفْيَانَ قال حدّثنا الشَتبانِئَ وقال والرَّيْتِ 

هذا طريق آخر معلق عن عبد الله بن الوليد أبو محمد العدني نزيل مكة» روى عنه 
أحمد بن حنبل وكان يصحح حديثه وسماعه عن فيان قال ابو زرعة: دوق قال 5 
حاتم : يكتب حديثه ولا یحتج به واستشهد به البخاري في: باب رمي الجمار من بطن 
الوادي» وقال البخاري: كان يقول: أن مكي يقال 2 عدني» وسفيان هو الثوري. قوله: 
«وقال: والزيت) يعني بعد إن قال في الحنطة والشعير قال والزيت» وهذا التعليق وصله 
سفيان في (جامعه) من طريق علي بن الحسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد» رحمه الله. 

حدّننا قُعَيِبَةٌ قال حدَّثنا جريز عن الشَّيتَانِيَ وقال في الجنطة والشّعِيرٍ والرّبيب 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن 
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سليمان الشيبانيي» قوله: «وقال في الحنطة». أي: قال في روايته: فنسلفهم في الحنطة 
والشعير والزبيب» ولم يذكر فيه: الزيت» بل ذكر: الزبيب. 

1/۷ حذثنا آدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرنا عَمْرُو قال سَمِعْتٌ أبا البخقري 
الطَائع قال سألتٌ ابی عباس رضي الله تعالى عنهما عنٍ السَلّم فِي الئل قال نه ھی النبي 


َه عن تيع الل حثى يول موسي ورن فقال الول واي سَيءِ يُورَكُ قال رجن إِلَى 
جانبه حتى يخرر. [الحديث ۲۲۲٠٦‏ - طرفاه في: 27551548 ١٠65؟5].‏ 





قال ابن بطال: حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب» وإنما هو من الباب الذي 
بعدهة المترجم بياب السلم في النخل. وهو غلط من الناسخ»› وأجيب: بان أبن عباس لما سكل 
عن السلم إلى من له نخل عد ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء فإذا كان السلم 

في النخل لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلقة بالسلمء اه ها 

با سي ويم 

وأدم هو ابن أبي إياس» وعمرو) ر : بفتح العين: هو ابن مرة» صم ٤‏ بضم الميم» وفي رواية 
مسلم: عمرو بن مره وهو عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي» وأبو البختري» 
بفتح الباء الموحدة 0 الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق وبالراء وتشديد الياء: 

والحديث أخرجه 00 أيضاً عن الوليد وعن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في 
البيوع عن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر. 

قوله: «في النخل»» أي: في ثمر النخل. وقال الكرماني ما ملخصه: أن المراد من 
السلم معناه اللغوي» وهو السلف حتى لا يقال: كيف يصح معنى السلم فيه ولم يقع العقد 
هري واي وود باجو لوو PP‏ د وليس 
eT‏ ومع م لأن e‏ ا 589 للواة م کانو 
«فقال الرجل». قال الكرماني: إغا عرف مع أن لسياق بقتضي تتكيره لأنه و إذا أراد ب 
و شيء یوزن»» eT‏ الشمرة ee‏ قوله: «إلى جانبه» أي: إلى 
جانب ابن عباس. قوله: «حتى يحرز)». بتعديم الراء على الزاي: حتى يحفظ ويیصان» وفي 
يحزر» من التحرير» ولكنه رواه بالشك. واعلم أن الخرص والا کل والوزن كلها کنایات عن 
ظهور صلاحهاء وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك» واحتج 
بهذا الكوفيون والثوري والأوزاعي بأن السلم لا يجوز إلا أن يكون السلم فيه موجوداً في 
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و 00 


أيدي الئاس في وقت العقد إلى حين حلول الأجلء فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجن 
وهو مذهب ابن عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند 
حلول الأجل في الغالب» فإن كان ينقطع حينعذ لم يجزء وقد مر الكلام فيه في أول الباب 
مفصلا. 


وقال مُعادْ حدّ حدّثنا سُعْبَةُ عن عَمرو وقال أَبُو البَخَْرِيٌ سَمِعْتٌ ابن عاس رضي الله 
تعالى عنهما تى الي له مع 

معاد در معاذ التميمي قاضي البصرة» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن يحبى بن 
محمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به وفي الحديث السابق» قال شعبة: اچوا مرو 
تال سيوف أب لخدي قال: سألت ابن عباس. وههنا: يقول شعبة عن عمرو: قال أبو 
البختري: سمعت ابن عباس. قوله: «مثله»» أي: مثل هذا الحديث المذ كور. 

بابٌ السلم في الكخل 

أي هذا باب في بيان حكم السلم في ثمر النخل. 

7718-4 سس حك حدشا أَبُو الوَلِيدِ قال حدثنا شُعْبَةٌ عن عَمْرِو عن ابي البَحتَري 
قال سال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الشلّم في الّحُلٍ حى يَضْلْح وعن تيع 
الوَرق نَساءً يناجز وسا أب عباس عن السَلّم فِي النَخْلٍ فقال نَهَى النبئ عي عن بيع 
الل حنّى يُؤكل ينه أؤ َكل ٿه وحتّى يُورّنَ. [انظر الحديث 485 ١‏ وأطرافه]. 0 
ا ٤٦‏ ۲۲ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. قوله: «فقال: 
نهى) أي: فقال ابن عمر: نهي» بضم النون على بناء المجهولء والروايات كلها متفقة على 

ضم النون. قوله: «عن بيع النخل» أي : عن بيع و قوله: «حتى يصلح). أي: 
حتى يظهر فيه الصلاح. قوله: «وعن بيع الورق»» أي: ونهى أيضاً عن بيع الورق» بفتح الواو 
وكسر الراء وبكسر الواو وسكون الراء وفتح الواو وسكون الراء: وهو الدراهم المضروبة» أي: 
نهى عن بيع الفضة بالذهب ا أي : ہالتاحیں وهو بفتح النون وبالمد والقصرء ومنه: نيات 
الدين أي : أخرته نساء وأنشأتة إنسايًء والنساء الإسمء فإن قلت: انتصاب نساء بماذا؟ قلت: 

ز أن يكون على الحالء ويكون نسأ بمعنى منسأ على صيغة اسم المفعول. قوله: «بناجز» 
ان أي : بحاضر» يقال: نع وخر جرا إذا حضر وحصل. قوله: «فقال» أي: 
ابن عباس نهى النبيء الف عن بيع ثمر النخل حعى يؤكل منه» أي: حتى يؤكل من النخل 
ثمره» أو يأتيه صاحبه منه. 0 «وحتى يوزن» أي: حتى يخرص» وقد مر عن قريب. 


المعين. ولک ر بعل بدو صلاحه»› وهو مذهب ا أيضاً 5 ا ضعيف . وقال 
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ابن ارافان ا كر على م السك ف اة تعن لان عر فلا وهو اهب 
أصحابنا الحنفية أيضاء والدليل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد 
الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة» بفتح السين وسكون العين المهملتين وفتح النون» 
أنه قال لرسول الله عَْلّهِ: هل لك أن تبيعني ترا معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ 
قال: «لا أبيعك من حائط مسمئء بل أبيعك أوسقاً مسماة إلى أجل مسكى». 


۳ ۲۲۵ س حدّئنا محَمّدُ بن بَشَّارِ قال حدّئنا عَنْدَدٌ قال حدَّثنا سُعْبَةُ عن 
عَمْرو عنْ يه يغ ابوه I PEPE E‏ 


و سا e E‏ ا د لع 
ا وما ورن قال 175 عَنْدَةُ تی يُخَرَز. [انظر الحديث ١ A۳‏ وطرفه]. [انظر الحديث 
5 وطرفه]. 

هذا طريق oA EG‏ 
جعفر عن شعبة. م أخحره؛ قوله: ا ا وفي رواية أبي وأبي 
عن اجتهاده. 

ه ‏ بابُ الكفيل في السَّلَّم 

أي: هذا باب في بيان حكم الكفيل في السلم. 

۲۷ س حدّثنا مُحَمَدٌ قال حدّثنا يَعْلَى قال حدَّثنا الأغمش عن إِبْراهِيم عن 
الأشوَدِ عن عَائْشَدَ رضي الله تعالى عنها قالّتِ الأ شتوي رسال ا ا طعا ا تقوفت 
بَسِيعة ورهَته دوعا ل من حديدٍ. [انظر الحديث ۲۰٠٦۸‏ وأطرافه]. 

قيل: ليس في هذا الحديث ما ترجم به» وأجاب الكرماني بأنه: إما أن يراد بالكفالة 
الضمان» ولا شك أن المرهون ضامن للدين من حيث إنه يباع فيه. وإما يقاس على الرهن 
المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة بهذا الكلام» إنما هو بالجر الثقيل» ومع هذا الجواب 
النانى فيه يعض قرب والأقري نة أن يقال إن غادته جرت أذا يشير إلى .يعض ما ورد فى 
a‏ اديت ايان اوعضوو E‏ اواو اي قال: 
بالرهن والكفيل؛ 5 ال ف ا وبي يجاب بها ا الكرماني: ليس فيه عقد 
السك لذن السلف هو السلم. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب شراء النبي عَِيلُهِ بالنسيكة» فإنه أخرجه 
هناك عن مغل بن اشق عن عند الو اسل عن سليماة الأعمشء وهنا ارخ كن د ب 

عمدة القاري/ ج١١‏ م7 
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ظ 5 ب باب الرهن في السَلّم 

أي: هذا باب في بيان حكم الرهن في السلم. 

EE or |1‏ حدّثني تعد بث مخبوب قال حدثنا عَتِدٌ الوّاحد قال حدّثنا الأَعمَشٌ 
قال تَذَاكرْنًا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الوَهْنَ في الشف فقال حدني لأشوَدُ عن عائشة رضي الله 0 
عنها أنَّ النبيئ عله اشترى مِنَ يَهُودِيّ طعاماً إلى أجل مَعْلُوم واوْتّهَن مِنهُ دوعا مِنْ ديد 
[انظر الحديتك ۰٦۸‏ ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة› ومحمد بن محبوب انو عدن أنه البصري» وهو من أفراد 
البخاري» وقد مر في الل ونه الخد ابن زان والاعيش سلاف 

وفيه: الرد من قال: إن الرهن 8 اندم لا يجوز وقد اس الإسماعيلي من 
فی ا 57 المضمونء فرد قلي واه 0 الحديث. 0 رويت < ذلك عن 
ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمدء ورخص فيه الباقون» والحجة فيه 
قوله تعالى: «إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. إلى أن قال: 
«وفرهان مقبوضة» [البقرة: [YAT‏ واللفظ عام» فيد حل السلم في عمومه» واستدل لا 
يما روأه ابو داود من حديث ابي سعيد الخدري: من أسلم في شي ء فاد يصرفه إن غيرهة. 
وجه الدلالة منه: أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بغدوان فيصير مستوفياً لحقه» من غير 
المسلم فيه وروی الدارقطني من حديث أبن عمر رفعه: من أسلم في شي ء فلك يشترط على 
صاحبه غير قضائه. وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على شرط ينافي . مقتضى العقد. 

٠‏ باب السَلّم إلى أجل مَعْلُوم 

أي: هذا باب فى بيان حكم السلم الواقع إلى أجل معلوم أي: إلى مدة معينة. وفيه: 

الرد على من أجاز السلم الحالء وهو قول الشافعية ومن تبعهم. ) 
وبه قال ابنْ عباس وأبُو سَعِيدِ والأسْوّدُ والحسَنٌ 

أي: باختتصاص السلم بالأجن قال :ابن عباس :وآبى سعد الخدري :والأسود بق يزيد 
النخعي والحسرء البضرى» وتعليق ابن عباس وصله الشافعي عن سفيان عن قتادة عن أبي 
حسان بن مسلم الأعرج عن ابن عباس» قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد 
أجله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ چيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
e‏ [البقرة: م ١‏ ]. وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححة وروی ابن ابي شسيبة من 
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وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لا نسلف إلى العطاء ولا إلى الحصار واضرب 
أجلا. وتعليق أبي سعيد وصله عبد الرازق من طريق نبيح العنزي الكوفي عن أبي سعيد 
الخدري» قال: السلم با يقوم به السعر ربأء ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. 
قلت: نبيح» بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخحره حاء 
مهملة» والعنزي» بفتح العين المهملة والنون وبالزاي» وتعليق الأسود وصله ابن أبي شيبة من 
طريق الثوري عن أبي إسحاق عنه» قال: سألته عن السلم في الطعام» قال: لا بأس به كيل 
معلوم إلى أجل معلوم. ولم أقف على تعليق الحسن. 
وقال ابن عكر لا س في الطعام المَوصُوف ييغر مَغلُوم إلى أجلي مَغلُومٍ ما لم 
يَكَ ذلك في ززع 5 َد صَلاحَهُ 

هذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) عن نافع عنه قال: لا بأس أن يسلف الرجل في 
الطعام الموصوف, فذكر مثله» وزاد: وثمرة لم يبد صلاحهاء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه. قوله: دما لم يك»., أصله: ما لم يكن» حذفت النون 
ا وروی على :الاضنة رها كنا رابت أمناظين السيضابة غد ل بن عباس وا س 
الخدري وعبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم» شرطوا الأجل في السلم 
وكذلك من أساطين التابعين: الأسود والنخعي والحسن البصري» وهذا كله حجة على من 
يرى جواز السلم الحال من الشافعية وغيرهم. واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى 
الميسرة» واحتج بحديث عائشةء رواه النسائي: «أن النبيء عي بعث إلى يهودي: إبعث لي 
ثوبين إلى الميسرة». وابن المنذر طعن في صحتهء ولئن سلمنا صحته فلا دلالة فيه على ما 
ذكره لات لي فيه إلا مجرد الاستدعاءء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه» ولذلك لم 


يصف الثوبين. 


#011 حدّثنا اپو عَم قال حدّثنا سَفْيانُ عنِ ابنِ أبي تجيح عن عَبْدٍ اله بن 
كير عن أبي المِنْهَالٍ عن ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهما قال تدم النبي عَم المييئة 
رُم يُسْلِقُونَ في الثَّمَارٍ الشتعينٍ والكّلاتَ فقال أَسْلِقُوا في الثّمَارٍ في كيل مَعْلُوم إلى أجل 
مَعْلُوم [انظر الحديث 7١79‏ وطرافيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلى أجل معلوم»» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
السلم في كل معلوم» فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية عن عبد 
الله بن أبي نجيح... إلى آخره» وأخرجه هنا: عن أبي نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين عن 
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح... إلى آخحره» والتكرار لأجل الترجمة واختلاف الشيوخ» 
وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 
وقال عَبِدُ الله بن الوَلِيدِ حدّثنا سُفْيانُ قال حدّثنا ابن أبي تجيح وقال في كيلٍ 

مَعْلُوم ووَرْنِ مَعْلُوم 
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هذا التعليق موصول في (جامع) سفيان من طريق عبد الله اد العدني» وهذا فيه 
فائدتان: الأولى: فيه: بيان التحديثء والذي قبله مذ كور بالعنعنة. والأأخرى: ا 
امن أن من جملة الشرط ة في السلم الوزن المعلوم في الموزونات. 

۳ 7100 ل حدّثنا مُحَمَدٌ به بن مُقاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا سُفْيانُ 
م ال ل ا ل بو بره وعَبِدُ الله بن ساد إلى 

عَبِدٍ الوحمن بن أبرّى وعد الله بن أبي أؤقَى فسَألَتُهُمَا عن السَلْفٍ فقالاً كنا نُصِيبُ المَعَام 
َع رشول الله ا فكانَ يأبِيتا اباط من اباط الشام فتُسَلِفَهُمْ في الحئطة والشجير وَالزبِيبِ 

إلى أجل شمعى قال قلت أا هع زوع أؤ م يكن نهم ززع قلا ما ا تحالهم عن 
ذلك. [انظر الحديث ٤۳‏ ۲۲ وطرفه]. [انظر الحديث ۲۲٤۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في. قوله: «إلى أجل مسمى ) وهو أجل معلوم. والحديث مصى عن 
قريب فى: باب السلم إلى من ليس عنده أصل» فإنه أخرجه هناك من ثلاث طرق: عن 
موسى بن إسماعيل» وإسحاق» وقتيبة. وأخرجه هنا: عن محمد بن مقاتل المروزي. وهو من 
أقراده عن غبذ الله بن المبارك المروزي عن سفيان القوري... إلى أحره والعكرار لاحل 
الترجمة واخحتلاف الشيوخ»› وعدم والتأخير في بعص المتن وبعضص الزيادة فيه هنا يعرف ذلك 
بالنظر والتأمل. 

م بابُ السَلّم إلى أن ننج الثاقة 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم إلى أن تنتج الناقة» وتنتج على صيغة المجهول» 
ومعناه: إلى أن تلد الناقة» يقال: نعجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة. وأنتجت إذا حملت 
فهي نتوج. . ولا يقال: منتج» ونتجت الناقة أنتجها: إذا أولدتهاء والناتج للإبل كالقابلة للنساي 
والمقصود من هذه الترجمة بيان عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم» يدل عليه حديث الباب. 

65 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال أحبرنًا + مَوَيْرِيَةٌ عن نافع عن عَبْدٍ الله 
رضي الله تعالى عنهٌ قال کانوا یبای رن الجؤور إلى عمل العبلة فى الب إل عله فشره 
نافع إلى أن ثيح الثَاقَةٌ ما في بَطَيِهًا. [انظر الحديث 47 ”١‏ وطرفه]. 
عن ابن عمر بقوله: أن تنتج الناقة» يعني أن تلد ما في بطنها. وقال الكرماني: ما في بطنها 
بشمن مؤجل إلى أن تلد الناقة وتلد ولدهاء وهو تفسير ابن عمرء وقيل: هو بيع ولد ولد الناقة» وقد 
وجويرية - مصغر جارية - وهو جويرية بن أسماء ابن عبيد الضبعي البصري. 


بسم الله الرحمن 550 
5م كتابُ الشْفْعَةٍ 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة» وهو بضم الشين المعجمة وسكون الفاءء 
وغلط من حركهاء قاله بعضهم. وقال صاحب (تثقيف اللسان): والفقهاء يضمون الفاء. 
والصواب الإسكان. قلت: فعلى هذا لا ينبغي أن ينسب الفقهاء إلى الغلط صريحاً لرعاية 
الأدب» وكان ينبغي أن يقال: والصواب الإسكان» كما قاله صاحب (تثقيف اللسان). 
واحتلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال: إما من الضم أو الزيادة أو التقوية والإعانة» أو من 
الشفاعة» وكل ذلك يوجد في حق الشفيع. وقال ابن حزم: وهي لفظة شرعية لم تعرف 
العرب معناها قبل رسول الله عب كما لم يعرفوا معنى: الصلاة والزكاة ونحوهماء حتى بينها 
الشارع» ويقال: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعاً. وكان الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب 
صاحبه بأن ضمه إليه. وقال الكرماني: الشفعة في الاصطلاح: تملك قهري في 0 بعوض 
يغبت على الشريك القديم للحادث» وقيل: هي تملك العقار على مشتريه جبراً بمثل ثمنه. وقال 
أصحابنا: الشفعة تملك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه. وقيل: هي ضم بقعة مشتراة 
إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار» وهذا أحسن, 3 يختلف العلماء في مشروعيتها 
إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ كتابٌُ السَلّم في الشْفْعَةٍ 
كذا في رواية المستملي» وفي رواية الباقين سقط ا و الو 
١‏ س بابُ الشُفْعَةِ في ما لَمْ يُقُسَمْ فإِذًا وقعتٍ الحُدُودٍ فلآ شْفْعَة 

أي: هذا باب في بيان حكم الشفعة في المكان الذي لم يقسم. قوله: «فإذا وقعت 
الحدود» أي: إذا صرفت وعينت فلا شفعة» وهذا الباب بهذه الترجمة ثابت عند جميع 
الروأة. 

١//ه ‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا عَبِدٌ الوَاحِدِ قال حدّثنا مَعْمَرٌ عنِ الزّهْرِيّ عن 
أبي سَلَْمَةَ بن عَبِدٍ الرَخدنٍ عن جاير بنِ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال صّی رسول 
الله له بالشّفْعَةِ في كل ما لع يُفْسَمْ فإذًا وقعتٍ الححدُودُ وصُرَفَتِ الطرق قلا شفْعة. [انظر 
الحديث ۲۲٠۳‏ وأطرافه].. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث مضى في كتاب البيوع في: اخ اروك 
من شريكه» فإنه أخرجه هناك: عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وهنا: عن 
مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر.. إلى أخره. وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصى 
واختلف على الزهري في هذا الإسنادء فقال مالك: عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلاء 
كذا رواه الشافعي وغيره» ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله بذ كر أبي هريرة. أخرجه 
البيهقي» ورواها ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو 
داودء قلت: هذا مما يضعف حجة من احتج به في اختصاص ثبوت الشفعة للشريك دون 
الجارء وأيضاً قال ابن أبي حاتم عن أبيه: إن قوله: فإذا وقعت الحدود... إلى آخره» رع 7 
كلام جابر. قال بعضهم: فيه نظ لأن الأصل كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت 
الإدراج بدليل. قلت: قوله: كل ما.. . إلى آخره» e‏ لا أشياء كثيرة تقع 
الحديث وليست منه» وأبو حاتم إمام في هذا الفن» ولو لم يثبت عنده الإدراج فيه 0 أ 
غل السك د 

وقال الكرماني: قال التيمي: قال الشافعي: الشفعة إنما هي للشريك› وأبو حنيفة: 
للجار» وهذا الحديث حجة عليه. قلت: سبحان الله! هذا كلام عجيب» لأن أبا حنيفة لم 
يقل: الشفعة للجار على الخصوص» بل قال: الشفعة للشريك في نفس المبيع» ثم في حق 
المبيع ثم من بعدهما للجار» وكيف يقول: ل SS‏ ترك 
العمل بهء وهو عمل به أولاً ثم عمل بحديث الجارء ولم يهمل واحداً ما منهماء وهم عملوا 
بأحدهما وأهملوا الآخر بتأويلات بعيدة فاسدة» وهو قولهم: أما حديث: «الجار أحق بصقبه»» 
فلا دلالة فيه» إذ لم يقل: أحق بشفعته» بل قال: أحق بصقبه» لأنه يحتمل أن يراد منه با يليه 
وشت منه» أي: أحق بأن يتعمد ويتصدق عليه أو يراد بالجار الشريك. قلت: هذه مكابرة 


۷ - كتاب الشلم فى الشَفعَة / ياب (؟) ۳ 


وعناد من أريحية التعصب» وكيف يقول: إذا لم يقل: أحق بشفعته؟ وقد وقع في بعض ألفاظ 
أحمد والطبرانى وابن أبى شيبة: «جار الدار أحق بشفعة الدار». وكيف يقبل هذا التأويل 
الصارف عن المعنى الوارد في الشفعة» ويصرف إلى معنى لا يدل عليه اللفظ؟ ويرد هذا 
التأويل ما رواه أحمد وأبو ا م ايت السيية عن سوه كال قال رول ا 
: «جار الدار أحق بالدار»)» ذ کره الترمذي فى: باب ما جاء في الشفعة. وقال: حديث 
حسن. ثم قال: وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي 
َيه مثله» وروى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عي 
والصحيح عند أهل العلم ج ال عق عرف ولا يعرف حوري ق عن ا إل مره 
حديث عيسى بن يونس» وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه عن النبي عه في هذا الباب» هو حديث حسنء وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن 
العتر يد عن ابي رافع: سدع معدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. 

وقال الكرماني ‏ بعد أن قال: يراد بالجاز الشريك ‏ يجب الحمل عليه جمعاً بين 
مقتضى الحديثين. قلت: لم يكتف الكرماني بصرف معنى الجار عن معناه الأصلى إلى 
الشريك حتى يحكم بوجوب ذلكء وهذا يدل على أنه لم يطلع على ما ورد في هذا الباب 
من الاحاديث الدالة بثبوت الشفعة للجار بعد الشريك. فإن قلت: قال ابن حبان: الحديث 
ورد في الجار الذي يكون شريكاً دون الجار الذي ليس بشريك» يدل عليه ما أخبرناء وأسند 
عن عمرو بن الشريد» قال: كنت مع سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة» فجاء أبو راقم 
مولى رسول الله وء فقال لسعد بن مالك: إشتر مني بيتي الذي في دارك. فقال: لا إلا 
بأريعة ات س ول أما وال لوللا أنى تحت وو ل ر زلا ا 
بصقبه) ما بعتكهاء وقد أعطيتها بخمسمائة دينار. قلت: هذا معارض با أخرجه النسائي وابن 
ماجه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه: «أن رجلاً قال: يا 
سل ای اليس ا لاحن اد لل ولا ےا الچ فل ای ادق به 
الصقب» بالصاد: ما قرب من الدار» ويقال: السقب أيضاً بالسين. وقال اين دريد: سقبت الدار 
سا واس لغتان فصيحتان» أ فرت وأبياتهم متساقبة ائ متذدانية. وفي (الجامع): هو 
بالصاد أكثر. وفي (المنتهى): الصقب» بالتحريك: العقرب. يقال: هذا أصقب الموضعين إليك› 
أي: أقربهماء وفي (الزاهر) للأنباريي: الصقب: الملاصقة كأنه أراد بما يليه وما يقرب منه. 


؟ ‏ بابُ عَوْض الشْفْعَةٍ على صاحبها قِبِلَ الْمَيِع 
أي عدا باب فى باد إن عرس شرل انما مقع اليه القع على I‏ 
قبل صدور البيع: هل يبطل الشفعة أم اب ا 
وقال الحَكمُ إِذَا أذِنَ لَهُ قبل الميع فلا سُفْعَةَ لَه 
الحكمء بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين 57 عتيبة» بضم العين المهملة وفتح 


a‏ ۷ - كتابُ السَلّم في الشْفْعَةٍ / باب (؟) 





التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: أبو محمدء ويقال: أبو 
عبد الله الكوفي التابعي. قوله: «إذا أذن له» أي: إذا أذن الشريك لصاحبه في البيع قبل البيع 
سقط حقه في الشفعة» وهذا التعليق أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: «إذا أذن المشتري في 
المشترى فلا شفعة له». ورواه وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم: «إذا أذن الشفيع 
للمشتري. في الشراء فلا شفعة له». وقال ابن التين: قول الحكم بن عتيبة هذا قال به 
سفيان» وخالفهما مالك» وقال: لا يلزمه إذنه بذلك» وقال ابن بطال: هذا العرض مندوب 
إليه كما فعل أبو رافع - على ما يأني حديثه عن قريب - وفي (التوضيح): وإذا أذن له 
شريكه في بيع نصيبه ثم رجع فطالبه بالشفعة؟ فقالت طائفة: لا شفعة له» وهذا قول 
الحسن والثوري وأبي عبيد وطائفة من أهل الحديث» وقالت طائفة: إن عرض عليه 
الأحذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأخذء ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعه» فذلك له» هذا 
قول مالك والكوفيين» ورواية عن أحمد. وقال ابن بطال: ويشبه مذهب الشافعي. قال 
صاحب (التوضيح): وهو مذهبه» وحكى أيضاً عن عثمان البتي وابن أبي ليلى» واحتج 
أحمدء فقال: لا تجب له الشفعة حتى ية يقع البيع» فإن شاء أحذ وإن شاء ترك. وقد 
احتج بمثله ابن أبعي ليل وذ كز الرافعي» قال مالك: إذا باع المشتري نصيبه من أجنبي 
وشريكه حاضر يعلم بيعه فله المطالبة بالشفعة متى شاي ولا تنقطع شفعته إلا بمضي مدة 
يعلم أنه في مثلها تارك واختلف في المدة» فقيل: سنةء وقيل: فوقهاء وقيل: فوق 
ثلاث» وقيل: فوق حمس» حكاها ابن الحاجب. وقال أبو حنيفة: إذا وقع البيع فعلم 

الشفيع به فإن أشهد في مكانه أنه على شفعته» وبه قال الشافعي: إلا أن يكون له عدار 
مانع من طلبها من حبس أو غيره فهو على شفعته. 


وقال اشغ ت من بيه د وهو شاهد لا يُعَيدها قلا سُفْعَدَ لَهُ 


00 إنه قال: کت ت من أصحاب رسول e‏ ا علي 
وطلحة والزبير في الجنة» مات سنة ثلاث ومائة وهو ابن ثنتين وثمانين» وتعليق الشعبي وصله 
ابن أبي شيبة عن وكيع حدثنا يونس بن ابي إسحاق» قال: سمعت الشعبي يقول به. وفيه: لا 
ينكرهاء بدل: لا يغيرها. 


0۸/۲ كك حدّثنا المكئ بن إنراجيع قال أخبرنا ابن ريج قال أخبرني رايم بن 
مسر عن عفرو بن الشّرِيدٍ قال وقَفْتُ على سَعْدٍ بن أبي وقاص فَجاءَ المِسْوَرُ بن مَحْرَمَة 
َع بد على إغدى ملكي إذ جا ایو انم عزلى البئ عله فقال با سعد اغ بلي تي 
في ذَارِكُ فقال سعد والله ما أبتَاعُهُعَا فقال المِسوَّرٌ واللّه لتبَاعتَهُما فقال سَعْدٌ والله لا أَزيدّك 
على | رْبَعَة آلاف مَُجمَة أ و قال أَبُو رَافِع لَمَدْ أغطيتٌ ۶ يها حََمْسَمِائَةٍ ينار ولؤلا أني 


سَمِعْتٌ النبئ م تقول الجار د اق يستيه نا فا ا الات وانا غین ا 


۷ - كتابُ السّلّم في الشْفْعَةٍ / باب (۲) ا 


حَمْسَمانَةٍ دیتار فأغطاها إيَّاهُ. [الحديث ۲۲۰۸ - أطرافه في: ل/ال2391 2.5518 39/٠١‏ 
۱ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ابتع مني بيتي الذي في دارك» ففي ذلك عرض 
الشريك بالبيع شريكه لأجل شفعته قبل صدور البيع. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد أبو السكن 
الحنظلي البلخي. الثاني: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: إبراهيم بن ميسرة - 
ES‏ شيعت ب وقد مر في: باب الدهن للجمعة. الرابع: عمرو بن الشريد. بفتح الشين 
المعجمة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره دال مهملة: أبو الوليد» قال 
اسل خجا ابس ثقة..وابوة الشرية ين سويد الكققيى فا شين السديبية: 
الام سعد بن 5 وقاص» رضي الله تعالى عنه. السادس: ا يكير الميم 
وسكرة الفين: التفكطلة: انر هه ال و واكان اا اجه يا د 
في آخر كتاب الوضوء. السابع: أبو رافع» واسمه أسلم» بلفظ أفعل التفضيل: القبطي» كان 
للعباس فوهبه لرسول الله عي فلما بشر رسول الله عي يإسلام العباس أعتقه» مات في أول 
خلافة علي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
خمسة مواضع. وفيه: ثلاثة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» واحدهم صحابي ابن 
صحابي» وهو المسور بن مخرمة» فإن مخرمة: من مسلمة الفتح» ومن المؤلفة قلوبهم» وشهد 
حنيناً مع النبي عله وهو ابن عم سعد بن أبي وقاص. وفيه: أن شيخه بلخي» كما ذكرناء 
وأن ابن جريج وإبراهيم مكيان وعمرو بن شريد طائفي وهو من أوساط التابعين وليس له في 
البخاري غير هذا الحديث وفيه: إبراهيم عن عمروء وفي رواية سفيان ‏ على ما يأتي في ترك 
الحيل ‏ عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن علي 
ابن عبد الله عن سفيان بن عيينة وعن محمد بن يوسف وأبي نعيم: كلاهما عن سفيان 
الثوري» وعن مسدد عن يحيى عن الثوري. وأخرجه أبو داود في البيوع عن النفيلي عن 
سفيان بن عيينة به» وعن محمود بن غيلان عن أبي نعيم به» وأخرجه ابن ماجه في الأحكام 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمد وعبد الله بن الجراح» ثلاثتهم عن سفيان بن 


هة . 


ذكر معناه: قوله: «إحدى منكبي» ذكره ابن التين هكذا بلفظ إحدى» وأنكره 
بعصهم»› وقال: المتكب مذ كر وبخط الحافظ الدمياطي: اد منكبي. قوله: «إذ جاع» 
كلمة: إذء للمفاجأة مضافة إلى الجملةء وجوابها قوله: فقال: يا سعد. قوله: «إبتغ مني» 


2523 ۷ - كتابُ السلّم في الشْفْعَةٍ / باب (؟) 





أي: إشثر مني. قوله: «بيتي في دارك»أي: بيتي الكائنين في دارك. وقال الكرماني: بيتي› 
بلفظ المفرد والتثنية» ولهذا جاءت الضمائر التي بعده مثنى ومفرداً مؤنثاً بتأويل البيت بالبقعة. 
قوله: دما أبتاعهما». أي : ما أشتريهما. قوله: «لتبتاعنهما)., اللام فيه مفتوحة للتأكيد وكذلك 
نون التأكيدءإما مخففة وإما مثقلة. قوله: «منجمة»» أي: موظفة» والنجم: الوقت المضروب. 
قوله: وف أو مقطعة » شك من الراوي والمراد: مؤجلة يعطى شيئاً فشيعاً. قوله: «أربعة 
آلاف»» وفي رواية سفيان: أربعمائة درهم» وفي رواية الثوري في ترك الحيل: أربعمائة مثقالء 
وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك عشرة دراهم. قوله: «لقد أعطيت»» على صيغة N‏ 
وكذلك قوله: «وأنا أعطي بها). 

وكرءها يستفاد منه: استدل به أبو حنيفة ا على إثبات الشفعة الجا وله 
الخصم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين» ولذلك 
دعاه إلى الشراء منه» ورد هذا بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار 
سعد لا شقصاً شائعاً من دار سعد» رضي الله تعالى عنه» وذكر عمر بن شبة أن سعداً كان 
اتخذ دارين بالبلاط متقابلين بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يمين المسجد منهما اي 
رافع» فاشتراها سعد منه» ثم ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه أن سعداً كان جاراً 5 رافع 
قبل أن يشتري منه داره لا شريكاً. وقيل: الجارء لما احتمل معاني كثيرة: منها: أن كل من 
قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار في لسان العرب:. ومتها: يقال لامرأة الرجل جارته لما 
بينهما من الاختلاط بالزوجية. ومنها: أنه يسمى الشريك جاراً لما بينهما من الاختلاط 
بالشركة وغير ذلك من المعاني» فإذا كان كذلك يكون لفظ الجار في اللاي مهما 
وقوله عَِْنهِ: «فإذا وقعت الحد فلا شفعة» كان مفسراً فالعمل به أولى من العمل بالمجمل. 

قلت دعوى الإجمال هنا دعوى فاسدة لعدم الدليل على ذلك» وفي (مصنف) عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح: الخليط أحق من غيره. وفي 
(مصنف) ابن أبي شبة: عن إبراهيم النخعي: الشريك أحق بالشفعة» فإن لم يكن شريك 
فالجارء وهذا ينادي بأعلى صوته أن الشريك غير الجارء فإن المراد بالجار هو صاحب الدار 
الملاضقة بذار غيره:.وفيهة“تنوت الشفية مظلقاً سواء كان الذي له الشفعة حاضراً أو غائباء 
وسوا كان بدوياً أو قرويا» مسلماً أو ذمياء صغيراً أو كبيراً أو مجنوناً إذا أفاق. وقال قوم من 
السلف: لا شفعة لمن لم يسكن في المصر ولا للذمي. قاله الشعبي والحارزث العكلي 
والبتي» وزاد الشعبي: ولا لغائب» وقال ابن أبي ليلى:. ولا شفعة لصغير» وقال الشعبي: لا 
تباع الشفعة ولا توهب ولا تعارء هي لصاحبها الذي وقعت له. وقال إبراهيم - فيما نقله 
الأثرم: لا تورث» وكذا روي عن ابن سيرين» وقال ابن حزم: قال عبد الرزاق: وهو قول 
الثوري وأبي حنيفة ويد وإسحاق والحسن بن حي وأبي سليمان» وقال مالك والشافعي: 
تورث. قلت: مذهب أبي حنيفة أن الشفعة تبطل بموت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله 
فلا تورث عنه ولا تبطل بموت المشتري لوجود المستحق. وفيه: ما يدل على مكارم 
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الأخلاق لأن أيا رافع باع من سعد بأقل مما أعطاه غيره» فهو من باب الإحسان والكرم» وإذا 
اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن فالقول للمشتري لأنه منكرء ولا يتحالفان» فإن 
برهنا فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف: البينة بينة المشتري» 
وعند الشافعي وأحمد: تهاترتا والقول للمشتري» وعنهما: يقرع» وعند مالك: يحكم للأعدل 
وال فال 


۳ باب أي الجوَارٍ أقرَبُ 
أي: هذا باب في بيان أي الجوار أقرب إذا كان ثمة جيران» وقد ذكرنا أن الجار 
الذي يست ححق الشفعة هر الملاصق» وهر الذي داره على ظهر الدار المشفوعة. وسسأتي 


۹/۳ س حدّثنا جاج م قال حدثنا سُعْبَةُ ح وحدّثني عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدثنا 
شبابَة ال 0 ُو عِْرَانَ قال سَمِعْتُ طلحَة بن عبد الله عن عائْشَةَ رضي 
الله تعالى عنها فلت يا رسول الله إن لي جارئنٍ ع فإِلَى أَيّهِما أَمْدِي قال إلى أقريهما منك باباً. 
[الحديث ۹ ۲ - طرفاه في: 2560990 .]٠۰۲۰‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح أي الجوار أقرب. 
حجاج بن منهال ولم يسمع من حجاج بن محمد» ولكن روى له. الثاني: شعبة بن 
اح الغالت: علي بن عبد الله» كذا وقع في النسبة في رواية ابن السكن وكريمة, وفي 
u ebe‏ وعن هذا E‏ 
e‏ وبه جرم اا ا ع طاهر ok‏ المستملي» وقال این 
سشبويه: هو علي بن المديني» وهو الأظهن لن في كبر من المراقع يلق البخاري الرواية 
و وكا aS‏ بن المديني» ولان العادة أنه إذا أطلق يتصرف إلى من يكون 
أشهرء ا أن ابن المديني أشهر من اللبقي. ارا e‏ بفتح ددا المعجمة 
ا على ا الخامس: ایو u‏ ا عبد ل بن حبيب _ صد ا 
المزي: هو طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي» وقال بعضهم: هو 
طلحة بن عبد الله الخزاعي» والأصح ما قاله المزي» لأن البخاري أخرج حديث الباب فى 
الهبة من طريق غندر عن شعبة» فقال: طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة» وقال 
الدارقطني في رواية سليمان بن حرب: عن شعبة عن طلحة بن عبد الله الخزاعي» وقال 
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الحارث بن عبد الله: عن أبي عمران الجوني عن طلحة؛ ولم ينسبه» وقال أبو داود وسليمان 
ابن اللاشعث: قال شعبة في هذا الحديث: عن طلحة» رجل من قريش. وقال الإسماعيلي: 
قال يحيى بن يونس عن شعبة: أخبرني أبو عمران أنه سمع طلحة عن عائشة:» قال شعبة: 
وأظنه سمعه من عائشة ولم يقل سمعته منها. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع وبصيغة الإفراد 
في وه واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: أن شيخه بصري وأنه : من أفراده وأن شعبة واسطي وعلي بن عبد الله مديني وشبابة 

مدائني» وأن أبا عمران بصري. وفيه: أنه ليس لطلحة بن عبد الله في البخاري سوى هذا 

الحديث. 

وهذا الحديث من أفراده لم يخر جه مسلي» »> وألحرجهة البخاري آنا في الأدب عن 
حجاج» وفي الهبة عن ابن بشار. وأخرجة أبو داود في الأدب عن مسدد وسعيد بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «أهدي»), بضم الهمزة من الإهداءء وقال المهلب: وإنما أمر بالهدية 
إلى من قرب بابه لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منهاء فإذا رأى ذلك أحب أن 
يشارك فيهء وأنه أسرع إجابة لجاره عندما ينوبه من حاجة إليه في أوقات الغفلة والغرة» فلذلك 
بدأ به على من بعد باب داره وإن كانت داره أقرب» قال ابن المنذر: وهذا الحديث دال 
على اناس الجاز بقع على غير ق لأنه قد يكون له جار ملاصق وبابه من سكة غير 
سکته» وله جار بينه وبين بابه قدر ذراعين ولیس بملاصقء وهو أدناهما باباً. وقد خرج أبو 
حنيفة عن ظاهر الحديثء» فقال: إن الجار الملاصق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي يليه وليس 
له حد و طريق فلا شفعة له» وعوام العلماء يقولون: إذا أوصى رجل لجيرانه أعطى اللزيق 
وا آنا ف لا قطي :إلا الاريق. وعد ات 

قلت: الذي قال : خرج أبو حنيفة عن ظاهر الحديث» خرج عن ظاهر الكت ولا ينقل 
عن إمام مثل أبي حنيفة شيء مما قاله إلا ممراعاة الأدب» فإن الذي ينقل عنه شيئاً من بعده لا 
يساوي مقداره ولا يدانيه لا في الدين راء في العلمء > وأبو حنيفة لا يذهب إلى شيء إلا بعد 
أن يحقق مد ركه والسر فيه» والأصل في النصوص التعليل» رر إل من ف ع 
مداركهاء والسر في وجوب الشفعة دفع الأذى من الخارج» ولهذا قدم الشريك في نفس 
المبيع» ثم من بعده الشريك في حق المبيع» > ثم من بعدهما للجارء ولا يحضل الضرر في 
منع الشفغة إلا للجار الملاصق لاتصال الجدران» ووضع الأخشاب بينه وبين صاحب 
الملكء ولا مناسبة بين الجار الذي له الشفعة وبين الجار الذي أوصى إليه بشيءء لأن أمر 
الشفعة مبني على القھں بخلاف الوصية. وإنما قال في الوصية لجيرانه الملاصقين لانت 
الجيران تسمية وعرفاً» وفي مذهب عوام العلماء عسر عظيم» بل لا يحصل فيه فائدة على 
قول من يقول: أهل المدينة كلهم جيران» وفي (مراسيل) أبي داود: عن ابن شهاب قال 
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رول الله 2 أربعوة دارا جار قال يونين قلت این .شهات :وكين اریعوت دارا قال 
أربعون عن يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه. وعن الحسن أربعون من هنا وأربعون من 
جوانبها الأربع أربعون أربعون أربعون» ولو فرضنا أن شخصاً من أهل مصر أوصى بثلث ماله 
لجيرانه» فخرج ثلث ماله عشرة دراهم مثلاء فعلى قول ي يعطى هذه العشرة لمائة 
وعشرين نفساء فيحصل لكل واحد ما ليس فيه فائدة ولا ينه ينتفع به الموصى إليه» وأما على 
قول: أهل المدينة كلهم جيران» فحكمه حكم العدم» فلا يحصل مقصود الموصي ولا 
مقصود الموصى لهم. فإذا قلنا: الجيران هم الملاصقون لا يفوت شيء من ذلك ويحصل 
مقصود الموصي من ذلك أيضاً. وقال ابن بطال: لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب 
اة بالجوان لآن عاف ا سمالت عجن بدا ب من سيرانهنا باليوية) فار ها بان من قرت 
أولى من غيره. انتهى. قلت: إنما كان مراد ابن بطال من هذا الكلام التسميع للحنفية فهم ما 
احتجوا به» ولغن سلمنا أنهم احتجوا به فلهم ذلك لأنه عله أشار إلى أن الأقرب أولىء 
فالجار الملاصق أقرب من غيره فيكون أحق من غيره» ولا سيما بأنه باب الإكرام وباب 
الإهداء على التعهد والتفضل والإحسان. قوله: «قال إلى أقربهما منك بابآ» أي: قال عَِث : 
إلى قرت الجارين من حيث الباب» وهنا استعمل أفعل التفضيل بوجهين» مع أنه لا يستعمل 
إل باك الوجوه العلاثة» لأنه لم يستعمل إا بالإضافة. وأما كلمة: من» فهي من صلة القرب» 
كما يقال: قرب من كذا. 

وفيه: افتقاد الجيران بإرسال شيء إليهم» ولا سيما إذا كانوا فقراء وفيهم أغنياءء وقد 
قال مَلّه: ولا يؤمن أحدكم يبيت شبعان وجاره طاو» وقد أوصى الله تعالى بالجار. فقال: 
«ووالجار ذي القربى والجار الجنب 4 [النساء: ۳٦‏ وقال» عل «ما زال جبريل» عليه 
الصلاة والسلام, يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيور ثه). 


بشم الله الرحفن الرحيم 
م" كتاب الإجارَة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الإجارة وفي رواية المستملي: بسم الله الرحمن 
الرحيم في الإجارات» وليس في رواية النسفي قوله: في الإجارات» EE‏ 
الباقين لفظ: كتاب الإجارة» والإجارة على وزن فعالة ] اللغة اسم للأجرة» وهو 
کا اللجيره وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي طلب وضرب فهو آجرء وذاك مأجور» وفي 
كتاب (العين): آجرت مملوكي أوجره إيجاراً فهو موجرء وفي (الأساس): أجرني داره 
فاستأجرتهاء وهو مؤجرء ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ فاحش» وتقول: أجره إذا أعطاه أجرتهء وإذا 
نقلته إلى باب الإفعال تقول: آجرء بالمد لأن أصله: أءجرء بهمزتين إحداهما فاء الفعل . 
والأخرى همزة أفعل» فقلبت الهمزة الثانية ألفاً للتخفيف فصار: آجرء على وزن أفعل» فاسم 
الفاعل من الأول: آجرء ومن الثاني: مؤجرء وفي الشرع: الإجارة عقد المنافع بعوض» وقيل: 
تمليك المنافع بعوض» وقيل: بيع منفعة معلومة بأجر معلوم» وهذا أحسن. 

١‏ باب في اسينجار الرَجلٍ الصّالِح 
أي : هذا باب في بيان استيجار الرجل ا وشار به إلى قصة موسى مع ابنة 
شعيب» عليهما الصلاة والسلام. 

وقول الله تعالى: إن خَيْرَ من اسْتَأَجَرْتَ القوي الأمِين» [القصص: 15]. 

وقوله الله» بالجر عطف على قوله: في استيجار الرجل الصالح» وفي رواية أبي ذرء 
وقال الله تعالى: «إإن حير من استأجرت.. [القصص: 85]. الاية. وقال مقاتل بن سليمان 
في (تفسيره): هذا قول صفوراء ابنة شعيب» عليه الصلاة والسلام» وهي التي تزوجها موسى› 
عليه الصلاة والسلام» وكانت توأمة عبوراء» ولدت صفوراء قبلها بنصف يوم» وكان بين 
المكان الذي سقى فيه الغنم وبين شعيب ثلاثة أميال فمشى معها وأمرها أن تمشي خلفه وتدله 
على الطريق» كراهية أن ينظر إليها وهما على غير جادة» فقال شعيب لابنته: من أين علمت 
قوته وأمانعه؟ فقالت: أزال الحجر عن رأس البثرء وكان لا يطيقه إلا رجالء وقيل: أربعون 
رجلاً. وذكرت أنه أمرها أن تمشي خلفه كراهة أن ينظر إليهاء وسأوضح لك هذه القصة حتى 

لما قتل موسى القبطي كما أخبر الله تعالى في القرآن» فوكزه موسى فقضى عليه 
فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبارء وأمر فرعون الذباحين بقتل موسى» فجاءه رجل من 
شيعته يقال له: خحربيل» وكان قد أمن بإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وصدق موسى» عليه 
الصلاة والسلام» وكان ابن عم فرعونء وقال له: إن الملا يأتمرون بك» أي: يتشاورون في 
قتلك فاخرج من هذه المدينة إني لك من الناصحين» فخرج ولم يدر أين يذهبء فجاءه ملك 
ودله على الطريق»ء فهداه إلى مدين وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية يام» وقيل: عشرة» وكان 
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يأكل من ورق الشجر ويمشي حافياً حتى ورد ماء مدين ونزل عند البغر» وإذا بجنبه أمة من 
الناس يسقون» ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي: تمنعان أغنامهما عن الاختلاط بأغنام 
الناس» فقال لهما: ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء» [القصص: ۲۳]. لأنا 
ضعفاء لا نقدر على مزاحمتهم «إوأبونا شيخ كبير» [القصص: 15]. تعنيان شعيبأء عليه 
الصلاة والسلام» والمشهور عند الجمهور أنه شعيب النبي»» وقيل: إنه ابن أخي شعيب» ذكره 
أحمد في (تفسيره) وذكر السهيلي أن شعيباً هو شيرون بن ضيفون بن مدين بن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» ويقال: شعيب بن ملكاين» وقيل: شيرون ابن أخي شعيب» وقيل: ابن عمر 
شعيبء» وقال وهب: اسم ابنته الكبرى صفوراء» واسم الصغرى عبوراء»» وقيل: اسم إحديهما 
شرفاء وقيل: لياء والمقصود: لما جاء إلى شعيب بعد أن فعل ما ذكرناء قصّ عليه القصص» 
قال: «ولا تخف نجوت من القوم الظالمين» [القصص: 55]. وهؤقالت إحداهما» 
[القصص: ۲۳]. وهي صفوراء فيا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» 
[القصص: 55]. فقال لها شعيب» وما علمك بهذا؟ فأخبرت بالذي فعله موسى» عليه الصلاة 
والسلام» فعند ذلك قال شعيب: «إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» [القصص: 
۷ . إلى آخر الاية» وكان في شرعهم: يجوز تزويج المرأة على رعي الغنم» وأما في شرعنا 
ففيه خلاف مشهورء وقال موسى: ذلك بيني وبينك...» [القصص: ۲۸]. الاية. 


والحَازِنُ الأمِينْ ومن لَمْ يَشتغمل مَنْ أَرَادَهُ ) 
هذا أيضاً من الترجمة» ولها جزآن: أحدهما: قوله: والخازن الأمين. والآخر: قوله: ومن 
لم يستعمل من أراده» وقد ذكر بعد لكل واحد حدياًء فالحديث الأول للجوز الأول والثاني 
للثاني» ومعنى: من لم يستعمل من أراده الإمام الذي لم يستعمل الذي أراد العملء لأن الذي 
يريده يكون طلبه لحرصه فلا يؤمن عليه. 


١‏ حد حدقا کد ف رش :قال دا :نان 507 بُوْدَةَ قال أخبرني 


جَدَي بُو دة عن أبيه : أبي موی الأشْعَرِيٌ رضي ارله تعالى عه قال قال النبئيٌ َه الْحَازِنٌُ 
الأمين الّذِي يودي ما أَمِرَ به طيبة نَفْسْهُ أَحَدُ المُتَصَدْقِين .انظر الحديث ۱٤۳۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته لقوله: «والخازن الأمين», وهي ظاهرة. لكن قيل: الحديث ليس فيه ذكر 
الإجارة» فلا يكون من هذا الباب. وأجاب ابن التين بأن البخاري إنما أراد أن الخازن لا شيء 
ل وإنما شی اجر وقال ابن بطال: إا أدخله في هذا الباب لان من | ستؤجر على 
شيء فهو أمين وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضبيعه. 
وقال الكرماني: دحول هذا الحديث في : باب الإجارة» لالإشارة إل أن حازن مال الغير 
كالاخر لضان المال. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب الزكاة في: باب أجر الخادم إذا تصدق» فإنه 
أخرجه هناك: عن محمد بن العلاء عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن 


1۱۲ ۸ - کاب الإجَارَة / باب )١(‏ 





النبي ع . .. إلى آخره بأتم منه» وهنا أخرجه: عن محمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله 
الفريابي» سكن قيسارية الشام» عن سفيان الثوري عن أبي بردة» بضم الباء الموحدة وسكون 
الراء» واسمه: بريد» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف: ابن عبد الله 
يروي عن جده أبي بردة واسمه: عامر على الأشهر عن أبيه أبي موسى الأشعري» واسمه: عبد 
الله بن قيس» وقد مضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «ما أمر به»» على صيغة المجهول. قوله: «طيبة»› نصب على الحال. م 
«نفسه»» مرفوع بطيبة» ويروى: طيب نفسه» بإضافة: طيب» إلى: نفس» وإعا انتصب ل 
والحال لا يقع معرفة لكون الإضافة فيه لفظية فلا يفيد التعريف» ويروى: طيب نفسه» بالرفع 
فيهما على أن: طيب» يكون خبر مبتدأ محذوف» و: نفسه» فاعله أو تأكيد. قوله: «أحد 
ا بلفظ التكنية. 


5 ع حد حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْيَى عن قَرَةَ بن خالِدٍ قال حدّثني حُمَيْدٌ بن 
هلال قال حدّثنا أبُو بُوْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عن قال أَمْبَلْتُ إلى النبي عي 
وهي رَجلانِ من الأَسْعَرِيينَ فَقُنْتْ ما عَلِمْتُ أنّهُمَا يََلَْانٍ العمل فقال لَنْ أؤ لأ تشتغمل 
على عَمَلِبَا مَن أَرَادَةُ. [الحديث 5١51١‏ - أطرافه في: ۳۰۳۸› ٤۳٤٤ ٤۳٤۳ 25741١‏ 


.] ل١15 كهالء لاه الا‎ V1 ATT TIYE 


مطابقته لقوله: ومن لم يستعمل من أراده ظاهرة وأما وجه دخوله في هذا الباب فلن 
الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالباً لتتحصيل الأجرة التي E‏ له وهذا كان فى ذلك 
الزمان» وأما الذي يطلب العمل في الا ملافا اليهلا لخن ارال نيراك كانه مرق 
الحلال أو الحرام» وللأمر والنهي بغير طريق شرعي » بل غالب من يطلب العمل إنما يطلبه 
بالبراطيل والرشوة. ولا سيما في مصرء فإك الم فاس جداً في العمال فيها حتى إن أكثر 
القضاة يتولون بالرشوة وهذا غير حاف على أحدء فنسأل الله العفو والعافية. 

ويحيى هو ابن سعيد. القطان» وقرة» بصم الَاف وتشديد الراء: أبن خالد أو 100 
وأبو خالد السدوسي البصري» وحميد» بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة العدوي 
الهلالي. البصري مر في: باب يرد المصلي من بين يديه» وأبو بردة عامر» وقد مصی إلآن. 

والحديث أخرجه البخاري مختصراً ومطولاً ة في الإجارة والأحكام وفي استناية | 
المرتدين عن مسدد عن يحيى وفي الأحكام أيضاً عن عبد الله ؛ بن الصباح. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن أبي قدامة ومحمد بن حاتم وأحرجه ایو داود 0 الحدود عت اين بن 
حنبل ومسدد بتمامه وفي القضايا عن أحمد بن حنيل ببعضه. وأخرجه النسائي ة في الطهارة 
وفي القضاء عن عمرو بن علي» خمستهم عن يحبى بن سعيد به. 

ظ ذكر معناه: قوله: دومعي» الواو فيه للحال. قوله: «من الأشعريين» أي: من الجماعة 


۸ ۔ کاب الإجَارّة / باب (۲) ¥ 


كهلان» وإنما قيل له: الأشعريء لأن أمه ولدته وهو أشعر. قوله: «فقلت». القائل هو أبو موسى 
الأشعري أي: فقلت: يا رسول الله! ما علمت أنهما أي: أن الرجلين يطلبان العمل. وسيجيء 
في استتابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه» وفيه: معي رجلان من الأشعريين وكلاهما سألاء أي: 
العمل» فقلت: والذي بعثك ما أطلعت على ما في أنفسهما ولا علمت أنهما يطلبان العمل... 
الحديث. قوله: «فقال: لن ‏ أو لا ) أي: فقال النبي» 0 «لن نستعمل على عملا 
من أراده» وقوله: أي لشك ا أي: لا نولي من أراد العمل. وذكر ابن التين أنه ضبط 
في بعض النسخ: لن أولي» بضم الهمزة وفتح الواو وكسر اللام المشددة تصارع قعل من 
التولية. وقال الشيخ قطب ا الحلبي: فعلى هذه الرواية يكون لفظ: نستعملء زائدء أو 
يكون تقدير الكلام: لن أولي على عملناء وقد وقع هذا الحديث في الأحكام من طريق 
بريد بن عبدالله عن أبي بردة بلفظ: إنا لا نولي على عملناء وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ قطب 
الدين» رحمه الله. وقال ابن بطال: لما كان طلب العمالة دلالة على الحرص وجب أن يحترز 
من الحريص عليهاء وقال القرطبي: هذا نهي» وظاهره التحريم» كما قالء عيل4: ولا تسأل 
الإمارة وإنا والله لا نولي على عملنا هذا أحداً يسأله ويحرص عليه)» فلما أعرض عنهما ولم 
يولهما لحرصهماء ولى أبا موسى الذي لا يحرص عليها والسائل الحريص يوكل إليها ولا 
يعان عليها. 
۲ بابُ رَغي القَنم على قَرَارِيط 

أي : هذا باب في بيان رعي الغنم على قراريط» وهو جمع قيراط بتشديد الراء فأبدل 
أحد حرفي التضعيف ياء ومثل هذا كثير في لغة العرب» والقيراط نصف دانق» وقيل: هو 
نصف عشر الدينار» وقيل: هو جزء من أربعة وعشرين جزءاء وقال بعضهم: علىء هنا بمعنى: 
الباءء وهي للسببية أو المعاوضةء وقيل: إنها للظرفية. قلت: تجيء» علىء بمعنى: الباء» نحو: 
حقيق علي أن لا أقول» وقد قرأه ا بالہای ولكن كونها للسببية غير بعيد, وكذلك كونها 
للمعاوضةء إلا أن كونها للظرفية بعيد أللهم إل أن يقال: إن القراريط» إسم موضع. 


۲/۳ ل دشا َد بن مُحَمَدٍ المَكَي قال حدّئنا عَمرُو بن تى عن جد عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ يه قال ما بَعَتَّ بَعَتَّ الله نيا إلا رَعَى العَتَمَ فقال 
أُصْحَابُهُ ونت فقال نَعَمْ كنت أَزْعَاهَا على قراريط لأهل مكة. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: امد ن مد ين الولية الازرقي: ويقال: الزرقي. 
الغاني: عمرو بن يحيى بن سعيد. الثالث: جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. 
الرابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه من أفراده» وهما مكيان» وأن سعيد بن عمرو جد 


/ 


عمدة القاري/ ج۲ ١‏ مم 


١١ 5‏ 2 كتَابٌ الإجَارّة / باب (؟) 





عمرو بن يحيى مدني الأصلء كان مع أبيه إذ غلب على دمشقء فلما قتل أبوه سيره عبد 
الملك بن مروان مع أهل بيته إلى الحجاز ثم سكن الكوفة» وهذا الإسناد بعينه مر في باب 
الاستنجاء بالحجارة. - اا 

والحديث أخرجه ابن ماجه 8 هششظ5ط0 

ذكر معناه: قوله: إل راعي الغنم» وفي رواية الكشميهني: 0 راعي الغنم. قوله: 
«وأنت»» أي: وأنت أيضاً رعيت الغنمء فقال: نعم. قوله: «على قراريط». واحتلف في 
القراريط» فقيل: هي قراريط النقطء والدليل عليه ما رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن 
عمرو بن يحيى: كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» وقال سويد: شيخ ابن ماجة» يعني: كل 
شاة بقيراط يعني: القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم. وقال إبراهيم الحربي: قراريط 
إسم موضع بمكة قرب جيادء ولم يرد القراريط من النقد» وقال ابن الجوزي: الذي قاله 
الحربي أصح» وهو تبع في ذلك شيخه ابن ناصرء فإنه خطأ سويداً في تفسيره» وقال بعضهم: 
لكن رجح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون مكاناً يقال له: قراريط. قلت: وكذلك لا يعرفون 
القيراط الذي هو من النقد ولذلك جاء في (الصحيح): «ستفتحون أرطنا يذ كز فيها القراط »ع 
ولكن لا يلزم من عدم معرفتهم القراريط الذي هو اسم موضع» والقراريط التي من النقدء أن لا 
يكون للنبيء عب بذلك علم» فالنبي» عي لما أخبر بأنه رعى الغنم على قراريط» علموا 
فى ذلك الوقت انها اسم موضع ولم يكونوا علموا به قبل ذلك الوقت لكون هذا الاسم قد 
هجر استعماله من قدي الزمان فظهره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» ويدل على تأييد ذلك 
شيئان أحدهما أن كلمة على فى أصل وضعها للاستعلاء والاستعلاء حقيقة لايكون إلا على 
القراريط الذي هو اسم موضع وعلى القراريط من النقد يكون بطريق المجاز فلا يصار الى 
الا إلا عند تعذر الحقيعة ورلا تعدن هتا والغاني جاء في رواية كنت أرعى غنم أهلي 
بجياد وهو موضع بأسفل مكة فهذا يدل على أنه يرعى تارة بجياد وتارة بقراريط الذي هو 
المكان وهذا يدل أيضاً أنه ما كان يرعى بأجرة» فإذا كان كذلك فلا دخل للقراريط من النقد 
في هذا الموضع. فإن قلت متى كان هذا الرعي في عمره عي قلت:علم بالاستقراء من 
كلام ابن اسحاق والواقدي أنه كان وعمره نحو العشرين سنة فإن قلت: ما الحكمة فيه 
قلت: التقدمة والتوطئة فی تعريفه سياسة العباد وحصول التمرن على نا سکاف من الغيام بأمر 
أمته. فإن قلت: ما وجه تخصيص الغنم فيه قلت: لأنها أضعف من غيرها وأسرع انقياداً وهي 
من دواب الجنة. فإن قلت: ما الحكمة في ذكره عله ذلك قلت: إظهار تواضعه لربه مع 
كونه أكرم الخلق عليه وتنبيه أمته على ملازمة التواضع. واجتناب الكبر ولو بلغ أقصى 0 
الدنياوية. وفيه أيضاً اتباع لإخوته من الرسل الذين زعوا. وفي حديث للنسائي قال رسول الله 
ع «بعث موسي وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم عليهما وعليه صلوات الله 
وسلامه دائما أبدأ». 


۸ ۔ كتَابُ الإجَارّة / باب (۳) 1٥‏ 


۳ باب اشيئجار المُش ركينّ عِنْدَ الصُرُورَةٍ أؤ إِذَا لم يُوجَذ أهل الاشلام 

أي هذا باب في بيان حكم استعجار المسلمين أهل الشرك عند الضرورة وهذه 
الترجمة تشعر بأنه لا يرى استكجار المشرك سواء كان من أهل الذمة أو من غيرهم عند 
الضرورة إلا عند الاحتياج إلى أحد منهم لأجل الضرورة نحو عدم وجود أحد من أهل 
الاسلام يكفي ذلك أو عند عدمه أصلاً وأشار إليه بقوله: «وإذا لم يوجد أهل الاسلام» 
وقوله: «لم يوجد» على صيغة المجهول وفي بعض النسخ «وإذا لم يجد» على صيغة 
المعلوم أي وإذا لم يجد المسلم أحداً من أهل الاسلام لأن يستأجره وجواب إذا محذوف 
يعلم مما قبله لانه عطف عليه وقد قررناه. 

وعامل النبئ عي يهود خَيبر ظ 

مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث أنه عي عامل يهود خيبر على العمل في 
أرضها إذا لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض في ذلك الوقت ولما 
قوي الاسلام استغنى عنهم حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسقط بذلك 
قول بعضهم» وفي استشهاده بقصة معاملة النبي عي يهود خيبر على أن يزرعوها نظرء لأنه 
ليس فيها تصريح بالمقصود. قلت: كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته عي يهود 
خيبر على الزراعه في معنى استئجاره إياهم صريحاً. 

5/ ۳ سب حدثنا إبراهیم بن مو سَى قال أخبرنا شام عن مغر عن الزُهْرِيّ عن 
00 بن الربير عن عائْشَة رضي لله عنها واسْتَأَجَرَ النبئ عي وأَبُو بكر رجلا مِنْ بني الديل 

م ِن تبي ڪڍ ين عَدِي هادياً جڙيتا. الخرِيثُ المَاهر بالهدائة بٿ قد مسن كين جلفي في آل 

العاصي بن وَايلٍ وهْوَ على دين مار فرش فأيناهُ مَدَفَعاً له رَاحِلَتئِهِما ووَعَدَاهُ غار ؤر بَعْدَ 
لث ليال فأتاهُّما يراجلتيهما د صَبِيحَةً يال َلآثِ فازتكلا وانْطَلَّقَ مَعَهُّما عام بن فُهَيرةَ 
الدّلِيلٌ الدَّيْلئ فَأَحَدَ يهم وهْوَ عَلى ريق الشاجل. 

مطابقته للترجمة في «واستأجر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبا بكر 
رجلا من ب بني الديل»وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى 
عنه استأجرا هذا الرجل وهو مشرك إذ لم يجدا أحداً من أهل الاسلام وقول بعضهم وفي 
استشهاده باستفجار الدليل المشرك على ذلك نظر قول واه صدر من غير ترو ولا تأمل على 
ما يخفى وهذا الحديث يأتي كاملا في أواخر كتاب الإجارة. قوله: «واستأجر» بواو العطف 
إنما وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت في رواية غيرهما وقع «استأجر» بدون حرف العطف 
وهي ثابته في الأصل في نفس الحديث الطويل لأن القصة معطوفة على قصة قبلها وقال 
الكرماني: واستأجر ذكر بالواو إشعاراً بأنه قد تقدم لها كلمات أخر في حكاية هجرة رسول 
الله عي فعطف عليها. قلت: نسب بعضهم الكرماني في قوله هذا إلى الوهم حيث قال 
ووهم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث انتهى. 





1 ۸ - كتَابٌ الإجَارَة / باب (”7) 


قلت: هذا القائل وهم في نقله كلام الكرماني على هذا الوجه لأنه لم يقل بأن 
المصنف زاد الواو إلى آخره على هذا الوجه وما غر هذا القائل فيما قاله إلا قول الكرماني 
إشعاراً يعني للإشعار بأنه واو العطف حيث قال قد تقدم لها كلمات أخر يعني من المعطوف 
عليه ومعنى قوله فعطف هذا عليها يعني اظهروا والعطف على الكلمات التي تقدمت لا لأنه 
زاد المصنف من عنده واو العطف. قوله: «رجلا من بني الديل» واسم هذا الرجل عبد الله 
ابن أرقم فيما قاله ابن إسحق وقال ابن هشام عبد الله بن أريقط وقال مالك اسمه رقيط 
والديلي بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام وقال الرشاطي الديل في الأزد 
الديلي بن هداء بن زيد وفي ثعلب الديل بن زيد وفي إياد الديل بن أمية وفي ضبة الديل ابن 
ثعلبة وفي عبد القيس الديل بن عمرو والنسبة إلى ذلك كله الديل بكسر الدال وإسكان الياء 
من دال يديل إذا تعلق الشيء وتحرك ويقال منه اندال يندال» وقال ابن هشام رجلا من بني 
الديلي بن بكر وكانت أمه من بني سهم بن عمرو وكان مشركا. قوله: «من بني 
الديل»جملة في محل النصب على أنها صفة لقوله رجلا. قوله: «ثم من بني عبد بن عدي» 
وعبد خلاف الحر وعدي بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء من بني بكر. قوله: 
«هاديأ» صفة لرجلا أيضاً من هداه الطريق إذا أرشده إليه. قوله: «خريتا» أيضاً صفة بعد صفة 
والخريت بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وسكون الياء آحر الخروف بعدها تاء مثناة من 
فوق وهو الماهر الذي يهتدي لا خرات المفازة وهي طرقها الخفية ومضايقها وقيل أراد به أنه 
يهتدي لمثل خرت الإبرة من الطريق أي ثقبها وحكى الكسائي خرتنا الأرض إذا عرفناها ولم 
تخف علينا طرقها. قوله: «الخريت الماهرهبالهداية مدرج من قول الزهري. قوله: «قد 
غمس يين حلف» أي دخل في جملتهم وغمس نفسه في ذلك والحلف بكسر الحاء العهد 
الذي يكون بين القوم وإنما قال غمس إما لأن عادتهم أنهم كانوا يغمسون أيديهم في الماء 
ونحوه عند التحالف وإما أنه أراد بالغمس الشدة. قوله: «العاص بن وائل» اة بد الال 
وباللام ويقال العاصي بالياء وبدونه وآل العاص هم بنو سهم رهط من قريش. قوله: «فأمناه» 
أي فأمن النبى ميل وأبو بكر الرجل من أمنت فلاناً فهو آمن وذاك مأمون. قوله: «راحلتيهما» 
تعن ااه ل من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواء والتاء 
فيها للمبالغة) وقال الواقدي كان بو بكر رضي الله تعالى عنه اشتراهما بثمانمائة درهم وكان 
حبسهما في داره يعلفهما إعداداً للسفرء قال ابن إسحاق لما قرب أبو بكر الراحلتين إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدم له أفضلهما فقال اركب يا رسول الله فداك أبي 
وأمي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إني لا أركب بعيراً ليس لي» قال فهي 
لك يا رسول الله بابي أنثت وأمي قال دما الشمن الذي ابتعتهما به» «قال كذا وكذا قال 
«أخذتهما بذلك» قال فهي لك يا رسول الله» وروى الواقدي أنه أخذ القصوى وروى ابن 
عساكر بإسناده عن عائشة أنها قالت هي الجدعاء فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة مولاه حلفه للخدمة في الطريق. قوله: «غار ثور» الغار بالغين المعجمة الكهف وثور 
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اسم الحيوان المشهور جبل بأسفل مكة وفيه الغار الذي بات فيه النبي عي وأبو بكر لما 
هاجرا. قوله: «معهما» أي مع النبي ا وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «عامر بن 
فهيرة) بضم الفاء وفتح الهاء وسكون الياء آحر الحروف وفضح الراء الأزدي وكان أسود اللون 
مهلو كا للطفيل بن عبد الله فاشتراه أبو بكر الصديق منه فأعتقه وكان دخوله و في الإسلام قبل 
دخول رسول الله عي دار الأرقم وكان حسن الإسلام وهاجر معهما إلى المدينة وكان 
ثالثهما قعل يوم بغر معونة بفتح الميم وبالنون سنة أربع من الهجرة. قوله: «فأخذ بهم» أي 
فأحذ الدليل الديلي بالنبي عي وأبي بكر وعامر بن فهيرة أي ملتبساً بهم قوله: وهو على 
طريق الساحل» أي طريق ساحل البحر ويروى فأخذ بهم طريق ساحل البحر. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه استعجار المسلم الكافر على هدايته الطريق قلت وعلى غيرها 
أيضاً. وفيه استغجار الرجل على أن يدخل في العمل بعد أيام معلومة فيصح عقدهما قبل 
العمل وقياسه أن يستأجر منزلاً مدة معلومة قبل مجيء السنة بأيام وأجاز مالك وأصحابه 
استعجار الأجير على أن يعمل بعد يوم أو يومين أو ما قرب هذا إذا نقده الأجرة. 

واختلفوا فيما إذا استأجره ليعمل بعد شهر أو سنة ولم ينقده فأجازه مالك و ابن القاسم 
وقال أشهب: لا يجوز ووجهه أنه لا يدري أيعيش المستأجر أو الدابة واتفقوا على أنه لا يجوز 
ف :الراحلة السعيبة والآجين المع واا ادا كان كراء هونا جوز فهك ب الاجا البعيد 
تقك رأ لمال رل يخوز أن«هعا عر راس الال إلى اليومين رأة لان إذا تأر كان من 
باب بيع الدين بالدين» وتفسير الكراء المضمون أن يستأجره على حمولة بعينها على غير دابة 
معينة: والإجنازة المتضهونة أن يشتاحره.على يناء بيت لا يشترط غلية عمل يده ويضصف: له 
ES‏ لسري حي لوا كي الصو STG‏ 
مات قبل تمامه كان ذلك في ماله ولا يضره بعد الأجل. 

وفيه ائتمان أهل الشرك على السر والمال إذا عهد منهم وفاء ومروءة كما استأمن 
رسول الله عه هذا المشرك لما كانوا عليه من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن 
كاسن الاعداء لكنه علم منه مروءة وأتمنه من أجلها على سره في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين اللتين دفعهما إليه ليوافيهما بهما بعد ثلاث في غار ثور. 

٤‏ ل باب إذا اسْتأجَرَ أجيراً لِيَعْمَلَ ا له بَعْدَ ثلائة ايام أؤ بَعْدَ شهر أو بَعْدَ 

أشهُر أؤ بغدَ سَنَةِ جار وهُمَا على ضَرْطِهِما الذي اسْترطاة إِذَا جاءَ الأجل. 

أي هذا باب یذ کر فيه اذا استأجر شخص أجيراً إلى آخره. قوله: «جاز» جواب إذا. 
قوله:«وهما) أي الع جر وام اجر على شرطهما. قوله:«إذا جاء الأجل» أي الأجل 
المضروب المذكور وقد ذكرنا خلاف مالك وأصحابه فيه. 

ہ/ ٤‏ ل حدثنا ي يَحيِى بن بُكير قال حدثنا اللّيِثُ عن عُمَيل قال ابی شهاب 
فأخبرني عُزوة بن الرُبَهِرٍ أن عائِضَّةَ رضي الله عنها روج النبئ عه قَالَّث واشتأجر رسول الله 





سك 
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قله وأبو بكر رجلا مِن تني الدّيلٍ هادياً ريا اي مار فرش فدَقَعا إِلَيِهِ رَاحلَتيِهما 
وَوَاعَدَاهُ غارَ تور بعد ثَّلآَثِ لَيالٍ بِراحِلَعِيهُما صُبِحَ تلآث. 

e 
المذكور على أن ينظر في أمر راحلتيهما ثلاثة أيام وأن يحضرهما بعد ثلاثة أيام عند غار ثور‎ 
ثم يخدمهما بما قصدا من الدلالة على الطريق بعد تلك الثلاثة أيام فهذا بعينه ظاهر الترجمة»‎ 
ولكن فيها ابتداء العمل بعد الثلاثة وقاس عليها البخاري إذا كان ابتداء العمل بعد شهر أو بعد‎ 
سنة وقاس الأجل البعيد على الأجل القريب إذ لا قائل بالفصل فجعل الحديث دليلاً على‎ 
جواز الأجل مطلقاً وهذا هو التحقيق ههناء فلا يرد اعتراض من قال أنه ليس في الخبر أنهما‎ 
استأجراه على أن يعمل بعد ثلاث على الراحلتين اللتين قام بأمرهما إلى ذلك الوقت انه‎ 

قلت: هذا القائل عدر كدت هذا أولا يقوله ن البخارئ ظا تعمل عليه بل هو 
لي ا ا تعمل عله اه فلن أن اوا اة من رل عا عسات اسل اا 
وليس كذلك» بل أول الإجارة بعد الغلاث» ولم تكن إجارتهما إياه لخدمة الراحلتين» بل 
كانت الإجارة لأجل الدلالة على الطريق» كما ذكرناه؛ وإنما كان تسليمهما الراحلتين إياه 
لأجل مجرد النظر فيهماء ولأجل حفظهما إلى مضي الثلاث» فإن ادعى هذا المعترض 
ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة فيحتاج إلى إقامة برهان» ولا يرد 
أيضاً اعتراض من قال: إن الابعداء في العمل بعد شهر أو سنة غررء فلا يدري هل يعيش 
الرجل أم لاء واغتفر الأمد اليسير لأن العطب فيه نادر» والغالب السلامة. انتهى.. قلت: يكون 
الحكم في الأمد الكثير بعروض الموت مثل ما يكون في الأمد القصير بعروضه» لأن عدم 
العروض فيه غير محققء فلا غرر حينئذ في الفصلين» والحكم في الموت وجوب الضمان 


فيهماء والله أعلم. 





بابٌ الأجيرٍ في الْعَزوِ 
أي: هذا باب في بيان حكم استعجار الأجير في الغزوء وقال ابن بطال: استعجار 
الأجير للخدمة وكفاية مؤونة العمل في الغو وغه سراب ونمل أن ايكون اهار إلى أن 
الجهادء وإن كان القصدبه کک الج فاك الي ذلك الاستعانة بالخادم, ا لمن 
لا يقدر على معاظأة لامور تفم 


7/1 حدّئنا يَعقُوبُ بن م برهي قال حدَّثنا إسماعِيل بن ف أغلفة قال اخ اب 
مجريج قال أخبرني عطاءٌ عن صَفْوَانَ بنِ يَعْلَى عن يَعْلى بِنٍ أَمَيْةَ رضي الله تعالى عنه قال 
عَرَوْث مَعَ النبيع عله جيش الْعْسْرَةٍ كان مِنْ أُوْتَقٍ أغمَالِي في فيي فكانَ لِي أجيد فقائل 
ِنْسَاناً عض أَحَدُهُما إِصْبَعَ صاحبه فارع إِصْبَعَهُ فأندرَ ييه فسَقَطْتث فانْطلّق إلى النبيّ ر 
فأهْدَرَ ية وقال أُقَيَدَحٌ إِصْبَعَهُ فِي فيك تَمَضمُها قال أَخِبهُ قال كما يَفْضَمْ الفَخل. [انظر 
الحديث ۱۸٤۸‏ وأطرافه]. 


۸ كتابٌ الإجارَة / باب (0) ۱۱۹ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فکان لي أجيرة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي. الثاني: إسماعيل 
بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف» وعلية اسم أمه» وهو 
إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم الأسديء الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: صفوان بن يعلى بن أمية التميمي - أو التيمي - 
حليف لقريش. السادس: يعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام 
مقصوراً: ابن أمية» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف» ويقال له: ابن منية» 
بضم الميم وسكون النون وفتح الياء آخر الحروف» وهو اسم أمه» والأول اسم أبيه أبو 
صفوان. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين 
وفيه: أن شيخه بغداديء وإنما قيل له الدورقي لأنه وأقاربه كانوا يلبسون قلانس تسمى 
الدورقية» فنسبوا إليها من بلد دورق» وإسماعيل بصري والبقية كلهم مكيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: عن عطاء عن صفوان» في رواية همام الماضية في 
الحج: حدثني صفوان بن يعلى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري انشا في الجهاد عن عبد الله 
ابن محمد عن سفيان بن عيينة وفي المغازي عن عبيد الله بن سعيدء وفي الديات مختصراً 
عن أبي عاصم» أربعتهم عن ابن جريج عن عطاء عنه به» وأخرجه مسلم في الحدود عن 
عمرو بن زرارة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن شيبان بن فروخ وعن ابن المثنى وابن بشار 
وعن أبي غسان. وأخرجه ا داود في الديات عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن أبن جريج. 
أحرجه النسائي في القصاص وعن عبد الجبار وإسحاق بن إبراهيم» فرقهما وعن عبد الجبار 
وعن إسحاق بن إبراهيم أيضاً وعن أبي بكر بن إسحاق. 

ذكر معناه: قوله: «جيش العسرة»» بضم العين المهملة وسكون: السين المهملة» وهي 
غزوة تبوك» وتعرف أيضاً بالفاضحة:» وقيل لها: العسرة» لأن الحركان فيها شديداً والجدب 
كثيرا وحين طابت الثمار وكان الناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم» وكانت في رجب. 
قال ابن سعد: يوم الخميسء وقال ابن التين: خرج في أول يوم من رجب ورجع في سلخ 
شوال» وقيل: رمضان من سنة تسع من الهجرة. قوله: «فكان من أوثق أعمالي في نفسي» 
أي: مكان الغز من أحكم أعمالي في نفسي وأقواها اعتماداً عليه» ويؤخذ منه ذكر الرجل 
الصالح لعمله. قوله: «فكان لي أجير»» وهو الذي يخدم بالأجرة: قوله: «فقاتل), أي: الأجير 
إنساناً ووقع في رواية مسلم: «أن يعلى قاتل رجلاً» قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن 
بشار» واللفظ لابن المثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن 
عمران بن حصین» قال: قاتل ‏ يعني ابن منية أو ابن أمية - رجلا فعض أحدهما صاحبه [ 
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فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته» وقال ابن المثنى: ثنيته» فاختصما إلى النبي» عي فقال: 
«يعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية لك». وقال القرطبي ورواية البخاري: «أن أجيراً 
ليعلى»» وهو الأولىء إذ لا يليق بيعلى مع جلالته وفضله ذلك الفعل. وقال النووي: الصحيح 
المعروف فيما قاله الحفاظ أنه أجير يعلى لا يعلى» ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى 
ولأجيره في وقت أو في وقتين. انتهى. قوله: (یده».» ويروى: «ذراعه». قوله: «إصبع 
صاحبه), في الأعنيخ تسع لغات والعاشر أصبوع: قوله: «فأندر ثنيته») أي : أسقطها بجذبه» 
والثنية مقدم الأسنان» ولالإنسان ربع ثنايا: ثنتان من فوق وثنتان من أسفلء قوله: «أفيدع؟) 
الهمزة فيه لديم على سبيل الإنكار. قوله: «فيقضمها»» بفتح الضاد المعجمة من 
القضم» وهو الأكل بأطراف الأسنان» يقال: قضمت الدابة شعيرها بالكسر تقضمه» وفي 
(الواعي): أصل القضم الدق والكسرء ولا يكون ر في الشيء الصلب» وماضيه على ما ذكره 
ثعلب بكسر العين» وحكى ثابت وابن طلحة فتح العين» وقال ابن التين: القضم هو الكل 
بأدنى الأضراس. قوله: «الفحل»» الذكر من الإبل ونحوه. 

- ذكر ما يستفاد منه: وبه احتج أبو حنيفة والشافعي في آخرين في: أن المعضوض إذا 
جبذ يده فسقطت أسنان العاض أو فك لجبيه فلا ضمان عليهء وقال الشافعى: إذا صال 
الفحل على رجل فدفعه. فأنى عليه» لم يلزمه قيمته» وعند مالك: يضمن المعضوض.. قال 
القرطبي: لم يقل أحد بالقصاص في ذلك فيما علمت» وإنما الخلاف في الضمان» فأسقطه 
أبو حنيفة وبعض أصحابناء وضمنه الشافعي» وهو مشهور مذهب مالك» قال: ونزل بعض 
أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنف» وحمل بعض أصحابنا 
الحديث على أنه كان متحرك الثناياء وقال أبو عبد الملك: لم يصح الحديث عند مالك. 
وفيه: استعجار الأجير للخدمة وكفاية مؤونة العمل في الغزو وغيره سواءء وأما القتال فلا 
يستأخر عليه لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

لقف ا EP‏ 
أن رجلا عض يَدَ رَمجل فَالدَرَ * َنكتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو 1 ر رضي الله تعالى عنه. 

ا البلا بو نووري لبان وعبد الله بن أبي مليكة - تصغير 
ملكة ‏ منسوب إلى جد وقيل: إلى جد أبيه» فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة»واسمه: زهير بن عبد الله بن جدعان» وله صحبة» ومنهم من زاد في نسبة عبد الله بين 
عبد الله وزهير» وقال: إن الذي يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهير» فعلى الأول» فالحديث 
من رواية زهير بن عبد الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهة وعلى ا 
ابن زهيرء فالضمير في جده على الأول يعود على عبد الله فيكون الحديث متصلا متصلاًء وعلى 
الثاني يعود على زهير فيكون منقطعاً. قال بعضهم: قوله قال ابن جريج... إلى آخرهء هو 
بالإسناد المذكور إليه. وقال صاحب (التلويح): وهذا التعليق رواه الحاكم أبو أحمد في 
الكنى عن أبي بكر بن أبي داود حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن 
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بكر رضي الله تعالى عنه» وقال صاحب (التوضیح): عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان» قاضي الطائف لابن الزبي 
توفي بمكة سنة أربع عغشرة ومائة. وقد حالف البخاري ابن منذده وأبو نعيم وأبو عمرو فرووه 
في كتب الصحابة في ترجمة أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان من حديث ابن جريج 

قولة: «مثل هذه الصفة) بتشديد الصاد المهملة بعدها الفاي ويروك: بمثل هذه 


5 بابُ مَن اسْتَأجَرَ جيرا فَبَينَ لَهُ الأَجَلَ ولم يُبَيْنْ لَه الْعَمَلَ لِقَوْلِهِ «إني أرِيدُ أنْ 
أنكحخك إخدّى بلقي هَاتَيِنٍ عَلَى أن تأجرَنِي» إلى قوله: «والله على ما نقول 
وَكيل» [القصص: ۲۷» ۲۸]. 

آي هذا ان اة من اا ارا ی اا أ ا ر بوك ي 
للأجير ‏ العمل» يعني: لم يبين أي عمل يعمله له» وفي رواية أبي ذر: إذا استأجره» وجواب: 
من» محذوف تقديره وهل يصح ذلك أم لا؟ وميل البخاري إلى الصحة» فلذلك ذكر هذه 
الآية في معرض الاحتجاج. حيث قال: لقوله تعالى: «إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيي © 
[القتصص: ۲۷]. الاية» وجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العملء 
واا قات هوني اجر انمه من ولك الجر ان ن. فإن قلت: كيف يقول لم يقع في سياق 
القصة بيان العمل» وقد قال شعيب: إني أريك أنه اتكيجالة إحدى بنتي هاتين؟ قلت: قال 
المخشري: فإن قلت: كيف يصح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ قلت: لم يكن ذلك 
عقد النكاح» ولكن مواعدة ومواضعة أمر قد عزم عليه» ولو كان عقداً لقال: قد أنكحتكء ولم 
يقل: إني أريد أن أنكحك. انتهى. 

فلت حاصيله أن شعبباء عليه الد والسلام» استأجر موسى» لم يبين له العمل أولاء 
لكنه بين له الأجل» فدل ذلك أن الإجارة إذا بين فيها المدة ولم يبين العمل جائزة» لكن هذا 
في موضع يكون نفس العمل معلوماً ينفس العقد فلا يجوز إلا ببيان العمل لأن الجهالة فيه 

تفضي إلى المنازعة» وقال المهلب» رحمة الله تعالى عليه: ليس في الاية دليل على جهالة 
العمل في الإجارةة لأن ذلك كان معلوماً بينهم من سقي وحرث ورعي واحتطاب. وما 
شاكل ذلك من أعمال البادية ومهنة أهلها فهذا متعارف». وإن لم يبين له شخاص الأعمالء 
وقد عرفه المدة وسماها له. انتهى. وأجيب: بأن هذا ظن أن البخاري أجاز أن يكون العمل 
مكيل" ولیس كما ظن. إغا أراد البخاري أن التنصيص على العمل باللفظ غير مشروط» وأن 
المنبع المقاصد لا الألفاظ فيكفي دلالة الفوائد عليها. 


قلت: يويد هذا ما رواه ابن ماجه من حديث عتبة بن الندرء قال: كنا عند رسول 
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الله على «فقال: إن موسىء عليه الصلاة والسلام» أجر نفسه ثمان سنين أو عشراً على عفة ‏ 
فرجه وطعام بطنه). انتهى. وليس فيه بيان العمل من قبل موسى» عليه الصلاة والسلام؛ 
وعتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة» والندر» بضم 
النون وتشديد الدال المهملة.. وقال الذهبي: عتبة بن الندر السلمي» صحابي يقال: هو عتبة 
ابن عبد السلمي» وليس بشيء» روى عنه علي بن رباح وخالد بن معدان. 

فإن قلت: كيف حكم النكاح على أعمال البدن؟ قلت: لا يجوز عند أهل المدينة» 
لأنه غرر» وما وقع من النكاح على مثل هذا الصداق لا يؤمر به اليوم لظهور الغرر في طول 
المدة» وهو خصوص لموسى» عليه الصلاة والسلام؛ عند أكثر العلماء لأنه قال إحدى ابنتي 
هاتين» ولم يعينهاء وهذا لا يجو إلا بالتعيين: 

وقد سملن العلماء في ذلك فقال مالك: إذا تزوجها على أن يؤجرها نفسه سنة أو 
أكثر يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بهاء فإن وحن بت المكام " بمهر المثلء» وقال أبو حنيفة ‏ 
واو تسف إن كان حرآ فلها مهر مثلهاء وإن كان عبداً فلها خدمة سنة» وبه قال أحمد في 
رواية» وقال محمد: يجب علعد E EN E‏ لأنها متقومة. وقال الشافعي: النكاح جائز 
على خدمته إذا كان وقتاً معلومأء ويجب عليه عين الخدمة سنة. وكذلك الخلاف إذا تزوجها 
على تعليم القران. 

ثم الكلام في تفسير الآيات الكرية. قوله: «9إني أريد أن أنكحك [القصص: ۲۷]. 
أي: أريد أن أزوجك «إإحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني» [القصص: ۲۸]. نفسك مدة 
ثماني حجج أي: على آن تكون أجيراً لي ثماني سنين من أجرته إذا كنت له أجيراًء 
كقولك: أبوته إذا كنت له أب وثماني حجج رقف ,جور أذ يكوة مع احرقد كذا إذا آنه 
إياه» ومنه تعزية رسول الله عار : «اج ركم الله ورحمكم اللّه)» وثماني حجج مفعول به أي : 
رعية ثماني حجج. وقال.الزمخشري فإن قلت: كيف ان يمهرها إجارة نفسه في رعية 
الغنم؛ > ولا بد من تسليم ما هو مال؟ ألا ترى إلى أبي حنيفة كيف منع أن يتزوج امرأة بأن 
يخدمها سنة؟ وجوز أن يتزواجها بان يدها بده سه أو يسكنها داره سنة» لأنه في الأول 
ا ولس تال وف الثاني هو مسلم مالا وهو العبد أو لدان قلت :الام .على 
مذهب أب حنيفة كما ذكرت» وأما الشافعي فقد جوز الترويج على الإجازة بعص الأعمال 
والخدمة إذا كان المستأجر له أو لدوم فيه أمراً تاوف ولعل ذلك كان جائراً في تلك 
الشتريطة: ويسود أن بكرت السهر شيا أن وها أراف ان يكوت ری غنمه هذه المدة» وأراد أن 
ينكحه ابنته؛ فذكر له المرادين» وعلق الإنكاح بالرعية على معنى: أني أفعل هذا إذا فعلت 
ذلك» على وجه المفاهدة لا على وجه المعاقدة» ويجوز أن يسنا جرد لرعي غنمه ثماني سنين 
بمبلغ معلوم ويوفيه إياه ثم ينكحه ابنته» ويجعل قوله: على أن تأجرنى ي ماني حجج» ع 
جرى بينهما «إفإن أتهمت العمل عشراً فمن عندك [القصص: ۲۷]. فإتمامه من عندك 
والمعنى: فهو من عندك لا من عندي» يعني: لا ألزمك ولا أحتمه عليك» ولكن إن فعلته فهو 
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منك تفضيل وتبرع» وال فلا عليك «إوما أريد أن أشق عليك4 [القصص: ۲۷]. في هذه 
المدة فأكلفك ما يصعب عليك: [ستجدني إن شاء الله من الصالحرن# [القصص: ۲۷]. ٠.‏ 
في حسن العشرة والوفاء بالعهد» وهذا شرط للأب وليس بصداق» وقيل: صداقء والأول 
أظهر لقوله: «إتأجرني» [القصص: ۲۷]. ولم يقل: تأجرهاء وإنما قال: إن شاء اء للاتكال 
على توفيقه ومعونته. قوله: قال ذلك (القصص:۲۸]. ا قال موسى لشعيب عليهما 
السلام» ذلك مبتداً «إبيني وبينك [القصص: ۲۸]. خبره» وهو إشارة إلى ما عاهده عليه 
شعيب. ثم قال موسى» عليه الصلاة والسلام: أا الأجلين» [القصص: ۲۸]. أي: أجل من 
الأجلين أطولهما الذي هو العشر وأقصرهما الذي هو ثمان. لإقضيت4 أي: أوفيتك إياه 
وفرغت من العمل فيه «إفلا عدان علي» أي: لا سبيل علي» والمعنى: لا تعتد علي بأن 
تلزمني أكثر منه. قوله: «والله على ما نقول وكيل [القصص:۲۸]. أي: على ما نقول من 
النكاح والأجر والإجارة وكيلء أي: حفيظ وتاحد ويا ستل و كيل فى برضم الشاهد 
عدى بعلى» روي عن ابن عباس مرفوعاً: سأل جبريل» عليه الصلاة والسلام: «أي الأجل 
قضى موسى؟ فقال: أتمهما وأكملهما». 
جر قلاناً يغطيه أخراً ومِنهُ في النّعْزِية ية آجَرَكَ الله 

ا خر بضم الجيم» والمقصود منه تفسير قوله تعالى: «إتأجرني ثماني حجج» 
[القصص: ۲۷]. وبهذا فسر أبو عبيدة في (المجان). قوله: «ومنه» أي: ومن هذا المعنى 
قولهم في التعزية: أجرك الله أي : يعطيك أجره وشكذا افر أبو هبيدة أيقناء وزاد: يأجرك 
أي : يثيبك. وقيل: المعنى في قوله: على أن تأجرني أن تكون لي أجيرأء أو التقدير: على أن 
تأجرني نفسكء وقال الكرماني: في جواب من قال: ما الفائدة في عقد هذا الباب إذ لم 
يذكر فيه حديثاً؟ بأن البخاري كثيراً ما يقصد براجم الأبواب بيان المسائل: الفقهية» فأراد 
هنا بيان جواز مثل هذه الإجارة» واستدل عليه بالاآية ثم قال: قال المهلب: ليس كما 
ترجم» لأن العمل كان معلوماً عندهم. انتهى. قلت: مجر لسوتت 


۷ باب ذا اسْتأَجَرَ أجيراً على أن يُقِيمَ حائطاً يريد أن يَنْمَضُ جار 

أي : هذا باب يذ كر فيه إذا استأجر أحد أجيراً لأجل إقامة حائط يريد أن ينقضء أي: 
يسقط»› يقال : انقض الطائر سقط سقط من الهواء بسمرعة. قوله: «جاز) جواب: ذا وقال أبن التين: 
تبويب البخاري يدل على أن هذا جا لكوع لدان وإنما كان ذلك للخضسں »> عليه السلام» 
حاصة» ولعل البخاري أراد أنه يبني له حائطاً من الأصل» أو يصلح له حائطاً. هى قلت ˆ 
ينبغي أن يكون هذا جائراً لجميع الناس» وتخصيصه بالخضرء عليه السلام» لا دليل عليه 
وجه ذلك على العموم أن حائط رجل إذا أشرف على السقوط؛: فخيف من سقوطه. فاستأجر 
أحداً يعلقه حتى لا يسقط فإنه يجوز بلا خلافء ثم بعد التعليق إما أن يرمه ويقطع عيبه» أو 
يهده ويبنيه ت ا وقال المهلب: إا جاز الاستعجار عليه لقول موسى» عليه الصلاة 
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والسلام: «إلو شعت لاتخذت عليه أجراً» [الكهف: ۷۷]. والأجر لا يؤخذ إلا على عمل 
معلوم» ونما كان يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمله» وأما بعد أن أقامه بغير إذن صاحبه 
فلا يجبر صا حبه على 1 شيع » وقال ابن المتدر: وفيه جواز الاسعجار على البناء. 





ليقع ٠‏ یی يتل عن لكل بر 0 
صاجبه وما قال قذ سمه يُحَدَنهُ عن سَعِيدٍ قال قال لي ابن عَڳاسي رضي الله تعالى 
ا قال عدي ابی ركيب 0 0 رسول e‏ رید ُن 


بِيَدِهِ e‏ مقت لذت عتيه أا ا 01 [انظر الحديث /ا 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: إفوجد جداراً يريد أن ينفض فأقامه». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق» يعرف 
بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن» قاضي اليمن. الثالث: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جرح الرابع: يعلى بن مسلم بن هرمز. الخامس: ا 
الأثرم. السادس: سعيد بن جبيز. السابع: مداه ب مان الثامن: أبي بن كعب» ر 
الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضعين وبصيغة الإخبار بجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: ا وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ستة مواضع. وفيه: أن شيعفه :راي وأن نان يماني وان 
أبن جريج وعمر مكيان وسعيد بن جبير كوفي. وفيه: يروي ابن جريج عن شيخين. وفيه: 
يزيد أحدهما أي: يعلى أو عمرو. 

قوله: «سمعته»» الضمير فيه يرجع ا یی ف ال :ابن جب رمعت ا 
اشا يحدث عن سعيد بن جبيرء قال الكرماني: يلزم من زيادة أحدهما على صاحبه نوع 
محال» وهو أن يكون الشيء يدا ومويدا عليه» ثم أجاب: بقارن ادها ادا سا 
منهما فلا إشكال وإن أراد كل واحد منهما فمعناه أنه يزيد شيئاً غير ما زاده الآخرء فهو مزيد 
باعتبار شيء مزيد عليه» باعتبار شيء آخرء ثم قال: هذا المروي مجهولء إذ لا يعلم الزيادة 
منه» ثم أجاب: علم من سياقه زيادة يعلى إذ قال: حسبت 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وما يتعلق به من كل الوجوه في كتاب 
العلم في: باب ذهاب موسى في البحر إلى الخضرء وهنا ذكر قطعة من حديث موسى 
والخضرء »> وقد أورده مستوفئ في التفسير. قوله: «يريد» نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز. وفيه: 
حجة على من ينكر المجاز. قوله: «إأن ينقض» وقرىء: ينقاض» أي: ينقلع من أصله 
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0 انهارت: انقاضت» بالضاد المعجمة» وقرىء بالمهملة 0 الألف» أي : 

ينشق طولا. قوله: «يرفع يذديه), أي إل الجدار» فاستقام, وهو تفسير لقوله: فأقامه. وروى: 
يذه» بالإفراد. 

۸ - باب الإجارَةٍ إلى نِضْفٍ التَهارٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الإجارة إلى نصف النهار» يعني: من أول النهار إلى 
نصقه» ثم قال بعد هذا الباب: باب الإجارة إلى صلاة العصر» ثم قال بعد باب أخخر: باب 
الإجارة من العصر إلى الليل» وهذا كله في حكم يوم واحد» وأراد بذلك إثبات صحة الإجارة 
بأجر معلوم إلى أجل معلوم» إذ لولا جازت ما أقره الشارع في الحديث الذي ضرب به 
ل كينا .0 اتخذه من هذا الحديث» ٠‏ وقیل: و 0 الغرض ٠‏ 7 كل ذلك 
الأجل 0 أن 0 یوما كاملا. 

۸/۸ حدّثنا سلَيْمانٌ بن حوب قال حدثنا حگاڈ عن أَبُوبَ عن نافع عن ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي مه قال مَكَلُكُمْ ومكَلُ أل الكتابَين ين كمَكّل رَجْلٍ 
iy‏ فقال من يغقل ِي من عَذوة إلى يضف النهار على قيراط فعَملَتِ اليهوة 
ال ك يعمل لي مى القضر إلى أن قفيت الشف على فير فِيراطينٍ فام هُمْ فعَضبتِ 
اليَهُودُ والنتّصارَى فقالوا ما لَنا أكثرَ عمّلاً وأقَلّ عطاءً قال هَلْ تَقَضْدُكُم مِنْ حقّکم قالوا لا 
فذلك فَصْبِي أؤتيه تيه من أشاءٌ. [انظر الحديث لاهه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار». 

ورجاله قل ذكروا غير مرة» وحماد هو ابن زید» انوب هو السختياني. 

وهذا الحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب من أدركه ركعة من العصر فإنه 
أخرجه هناك: : عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبن الله خخ بيب وبينهما تفاوت في المتن أيضأء ولكن الأصل واحدء وقد مضى الكلام فيه 
ولنذ كر بعض شيء. 

قوله: «أهل الكتابين»., المراد به اليهود والنصارى. قوله: «كمثل رجل» فيه حذف 

يره: وهو E OL‏ کمٹا و لد 
يقعضي أن يقال کمعل اجرد ت هو من تشبيه المفرد بالمفره د فلا اعبار إل 
SN‏ 0 والغراد بالقيراط الضيب وهو فن الأصل نصف 
دانق» والدانق سدس درهم قوله: «فغضبت اليهود والنصارى» أ الكفار منهم. قوله: 


«أكثر» بالرفع والنصبء أما الرفع فعلى تقدير: ما لنا نحن أكثرء على أنه خبر مبتدا ارف 
وأما النصب فعلى الحال. ويجوز أن يكون خبراً كان تقديره: ما لنا كنا أكثر عملا؟ قوله: 
«عملا»» نصب على التمييز. قوله: «وأقل عطاء» مثله على العطف» وقال الكرماني: كيف 
كانوا أكثر عملاً ووقت الظهر إلى العصر مثل وقت العصر إلى المغرب؟ وأجاب بأنه لا يلزم 
من أكثرية العمل أكثرية الزمان» وقد مضى البحث فيه هناك.قوله: «فذلك فضلي»» فيه حجة 
لأهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان منه. 


8 باب الإجارة إلى صَلاةٍ الْعَضْرٍ ‏ 
أي: هذا باب في بيان الإجار ة إلى صلاة العصر. 





للف كك 50 بڻ بي أوَنْسٍ قال حدّئني مالك عن عبد الله بن دينار 
مَؤْلَى عبد اله ابن عر عن عَبدٍ الله بن عكر بن الطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول 
له عله قال إا كم والَهودُ والتصارى كرجل اشتغمل عُمالا فقال من يمل لي 

يضف الثهار علّى قِيراطٍ قيراط فعملَتٍ المَهُودُ على قراط قراط م عملت النصارى 
على قيراطٍ قيراط كُمْ ألم الذي تعْمَلُونَ ِن صَلاةٍ العَضر إلى معارب الشّمْسٍ على 
قيراطين قيرَاطين فعَضِبَتِ اِلْيَهُوُ والنْصَارَى وقالوا خن أكمَرُ عَمَلاً وأقل عطاءً قال هَل ' 
لّمکم من حَفُكم مها َيعاً قالوا لا فقالَ فذَّلِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أسًاء.[انظر الحديث ٠٠۷‏ 
وأطرافه]. 


وقال ابن بطال: لفظ نحن أكثر عملاً من قول اليهود خاصة» كقوله تعالى: «ونسيا 
حوتهما» [الكهف: .]٦١‏ والناسي هو يوشع. وقوله تعالى: «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[الرحمن: ۲]. والحال أنه لا يخرج ا من المالج» هذا طريق آخر في الحديث المذ كور. 
قوله: «واليهود)». عطف على المضمر المجرور بدون إعادة الخافض» وهو جائز على رأي 
الكوفيين» وقيل: يجوز الرفع على تقدير: ومثل اليهود والنصارى» على حذف المضاف 
وإعطاء المضاف إليه إعرابه» وقيل: في أصل أبي ذر بالنصبء ووجهه أن تكون الواو بمعنى: 
مع. قوله: «على قيراط قيراط). بالتكرار ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم. . قوله: 
«إلى مغارب الشمس» ووقع في رواية ينكان اة في (فضائل القران) إلى مغرب الشمس» 
على الإفراد وهو الأصلء وهنا الجمع كأنه باعتبار الأزمنة المتعددة باعتبار الطوائف المختلفة 
الأزمنة إلى 0 القيامة. قوله: «هل ظلمتكم) أي : هل نقصتكم فإن قلت: لم كان للمؤمنين 
قيراطان؟ قلت: لإيمانهم بموسى وعيسى؛ عليهما السلام لأن التصديق أيضاً عمل. 


٠ب‏ باب إِنْم مَنْ مع أخرّ الأجير 


الباب الذي بعدهء وهو الأوجه» فإن فيه رعاية المناسبة. 


۸ _ كتَابٌ الإجَارّة / باب )١١(‏ ۲¥ 





7 حدّثنا نوس EER‏ حدّئني يَختى بن ليم عن إِسْمَاعِيلَ بن 
ية عن سَعِيدَ بن أبي سَعِيد عن أبي هُرَيْةَ رضي الله تعالى عنه عنِ الي له قال قال الله 
تعالى ثلانّة أنا حَضْمُهُمْ يوم لْقِهامَةٍ ربل أعطى بي نَم غَدَرَ وجل باع حرا فأكلّ كَمَنْهُ 
ورجل اسْتأَجَرَ أجيراً فاشتؤفى مئه ولم بُغطه أجرَه .انظر الحديث .[YYYY‏ 

معاي ا و وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع في: باب إثم من 
باع حرأء فإنه أخرجه هناك: عن بشر بن مرحوم عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن علية إلى 
آخره» وهنا أخرجه عن يوسف بن محمد بن سابق العصفري» روى عنه البخاري :ههناء وهو 


حديثث وأحد» ویوسف هذا من أفراده. 


١‏ باب الإجارَة مِنَ الْعَضر إلى اللَيْل 

أي : هذا باب في بيان حكم الإجارة من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل. 

۱/1۷ س حدثنا مُحَمَدُ بن العلاء قال حدثنا أبو أسَامَةٌ عن رَد عن أبي بْوَدَةَ :عن 
ابي مُوسَى رضي الله تعالئ عنه ابي ع قال مکل المُشلمين واليهود والتصاری 
كمَئلٍ رججلٍ اسْتأجَرَ قَْماً يَعْملُونَ لَه عَمَلا يما إلى اللْيلٍ على أجر مَغلوم فعملوا له إلى 

ضف النّهارٍ فقالوا لآ حاجَة جه آنا إلى أخرك الذي شرَطت لتا وما عَمِلنا باط فقال لَهُمْ لا 
تَفْعنُوا ايلوا : بقِيةَ عَملِكُمْ وحُدُوا اجر کم كاملا فَأبَوَا وتركوا واستأجر أجَيرَيْنِ بَعْدَهُمْ 0 
لها كملا بَقية كما هذا لكا الذي صَرَطتُ لَهُم + مِنَ الأخر فعملاً حتّى إِذَا كان جين 
صَلاةٍالقضر قلا َك ما عملا بال ولك الأجز الي جعت آنا فيه فقال هما غي 
فة عَمَلِكُمَا فان ما بَقِي مِنَ الها شَيْءٌ سير فأبيا واشتأبجر قَْما أن يَعْمَنُوا له بسي 

يَوْمهِمْ فعَمِلُوا بَقَيَةَ ية يَوْمِهُمْ حٌى غابَتِ الشَّمْسٌ وَاسْتَكمَلُوا أجر الفريقين يقين كليهما فَذَلِكَ 
مَتَلْهُمْ ومثلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا الثور. [انظر الحديث 8همع. ظ 
مطابقته للترجمة في قوله: «واستأجر قوماً أن يعملوا» إلى قوله: «الشمس». وقد مضى 
هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب من أدرك ركعة من العصر فإنه أخرجه هناك عن 
كرفت عن أبي أسامة عن بريد إلى آخحره بالتضير. هنت وهنا أخرجه: عن محمد بن العلاء بن 
كريب أعن: كريب الهمداني الكوفي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريذ» بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف» عن أبي بردة» واسمه عامر عن أبي موسى 
,عبد الله بن قسن 

قوله: «كمثل رجل استأجر قوما»» هو من باب القلب» والتقدير: كمثل قوم استأجرهم 

قوم أو هو من باب التشبيه بالمركب. قوله: «إلى الليل»» هذا مغاير لحديث ابن عمر لأن 
فيه أنه استأجرهم على أن يعملوا إلى نصف النهار.وأجيب: بأن ذلك بالنسبة إلى من عجر 
عن الإيمان بالموت قبل ظهور دين آخرء وهذا بالنسبة إلى من أدرك دين الإسلام ولم يؤمن 


به» وقد تقدم تمام البحث في ذاك الباب.قوله: ولا حاجة لنا إلى أجرك» إشارة إلى أنهم 


۲۸ م".- كتَابٌُ الإجَارّة / باب )١7(‏ 


کر وا وو لوا وای الله عدب وهذا من باب إطلاق القول وإرادة لازمه» لأن لازمه ترك 
العمل المعبر به عن ترك الإيمان. قوله: «وما عملنا باطل» إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم 
بعیسی»› عليه الصلاة والسلام إذ لا ينفعهم الإيمان بموسىء عليه ا ة والسلام» وحده بعد 
بعثة عيسى»› عليه الصلاة والسلام» وكذلك القول في النصارى» را أن فيه إشتارة إن أن 
مدتهم كانت قدر نصف المدة» فاقتصروا على نحو الربع من جميع النهار. قوله: «لا تفعلوا) 
أي : إبطال الفدل .ويرك الاجر المشروط: فإن قلت: المفهوم منه أن أهل الكتابين لم يأخذوا 
م عأ ومن السابق أنهم أحذوا قيراطاً قيراطاً. قلت : الآأحذون هم الذين ماتوا لدت 
والتاركون الذين كفروا بالنبي الذي بعد نبيهم. قوله: «فإنها بقي من النهار شيء يسير) أي : 
بالنسية لما منضى منه» والمراد ما بقي من الدنياء حتى إذا كان حين صلاة العصرء عر ا 
حين» ويجوز الرفع» قاله بعضهم ولم يبين وجهه» ولا وجه النصب. قلت: أما النصب فعلى 
الظرفية» وأما الرفع فعلى أنه اسم كان. قوله: «أجر الفريقين كليهما»» كذا وقع في رواية 
أبي ذر وغيره» وحكى ابن التين أن في روایته» كلاهماء بالرفع ثم خطأه. قلت: ليس لما قاله 
وجه» لأن: كلاهماء بالألف على لغة من يجعل المثنى في الأحوال الغثلاثة ة بالألف. 

قوله: وفذدلك مثلهم) أي : مثل المسلمين ومثل ما قبلوا من هذا النور» اي لوو الهداية 
إلى الحق» وفي رواية الإسماعيلي: فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به 
رسوله» ومثل اليهود والنصارى تر كوا ما أمرهم الله به» والمقصد من التمثيلين» من الأول: 
بيان أن أعمال هذه الأمة أكثر ثواباً من أعمال سائر الأممء ومن الثاني: أن الذين لم يؤمنوا 
محمد رسول اه د أعمالهم السالفة على دينهم لا ثواب لهاء قيل: استدل به على أن 
قا هده الابة نويد على الألف لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين» 
وقد اتفق ى أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبيء ٠‏ لك كانت أكثر من ألفي سنةء 
ومدة النصارى من ذلك ستمائة سنة» وقيل: أقل› فيكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعاًء 
قلت: فيه نظر» لأنه صح عن ابن عباس من طرق صحاح أنه قال: : الدنيا سبعة أيام» كل يوم 
ألف سنة» وبعث رسول الله عبن > في اليوم الأحر منهاءوقد مضت منه سنون أو مغون» ويؤيد 
هذا أيضاً حديث زمل الخزاعي حين قفص على رسول الله ع رؤياه» وقال فيها: رأيتك 
على منبر له سبع درجات... الحديث» وفيه في المنبر ودرجاته الدنيا سبعة ألاف سنة» بعشت 
في آخرها ألفاً. وقد صحح أبو جعفر الطبري هذا الأصل بآثار. ظ 


۱۲ باب مَن استأجرَ أجيراً فرك أخْرَهُ فعَمِلَ فيه الْمُشتأجرُ قزاد أؤ من عَمِلَ 
في مال یره فاسشتفصل 
أي: هذا باب في ذكر من استأجر أجيراً فترك أجره» وفي رواية الكشميهني فترك 
الاج جره وغايته أنه أظهر فاعل ترك. قوله: «فعمل فيه), ويروى: به» أي : اتجر فيه أو زرع 
فزاد أي ربح. قوله: «من عمل في مال غيره»» عطف على: : من استأجر. قوله: 
«فاستفضل»» بمعنى: أفضلء يعني: أفضل من مال غيره الشيء وليس السين فيه للطلب. 


۸ - كتَابٌ الإجَارَة / باب (۱۲) ۲۹ 





۷| — حدثنا أبُو اليَمَانٍِ قال أخبرنا شَعَيِبٌ عن الرُهْرِيّ قال عدي سالِمٌ بن 
عبد الله أ عبد الله بن عر رضي الله تعالى عنهما قال يشت رسول الله ل قول انطلق 
ثلاثة هُ رَهٍْ يمن كان قَبْلَكُمْ حتى ازا المَيِيتَ إِلّى غارٍ فَدَحَلُوهُ فالْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ 
الل فسدّث عَلَِهِمْ العَارَ فقالوا إِنهُ لآ نيكم يِن هَذِهِ الصّحْرة إلا أنْ تَدْعُوا الله و 
أعْمَالِكُمْ فقال رَملُ ينهم أَلنهُعَ كا لِي أَبَوانٍ سيان كبيرانٍ ونت لا أَغْبَقُ قَبِلَهُمَا أملاً 
وااتعالة ولاق وى اش اللي كو و يونا قلع ل نكيم حك قا لخادت N‏ 
0 نائمَينِ وکرهْتُ أن أغبىّ قَبْلَهُما أَهُلا أو مالا فَلَبيْتُ والقتخ على 006 ي أَنْمَظر 
سُتِيقَاظَهُما عَتّى برق الجر فَاسَْيِمطًا فشّربا عَمُوفَهُما اللَهُم إن كنت فَعلْتُ ذَلِكَ اثيغاء 
هك كَتَوةِ عَنَا ما 'نحْنٌ فِيهِ من هَذِهٍ الصَّحْرَةٍ و فائمَرحَتُ شيا لا يَسْعَطِيفُونَ الحُرُوج قال 
ابي تله وقال الآعر اله ال أحَب الاس إلى فَأرَدْتُها عن نَفْسها 
فاتتحث مني حتى ألمب بها سَتَة مِنَ الشنينَ قجاءاد ثبي فأغطيثها عِشْرِينَ ومِائَةَ دِيتارٍ على أن 
حلي تي وتيت تفيها ناث حئى إا رث عَليهَا قالث لا احل لَك أن تمض الحا إل 
بِحَمُّه فتَحَوَجتُ مِنَ الُقُوع عَلَيِهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وهي أحبُ الئاس لي وتَركتُ الذَّمَبَ 
ِي أغطَيثها النّهُعْ إن منت َعَلْتُ ذَلِكَ ابا وجهك فافو عَنًا ما تن فيه فالمَرجتٍ 
الصخرَة غير أَنْهُمْ ا ر الخُروجَ مِئها قال النبي ی وقال الكَّالِثٌ الله الي 
استأجحوتُ أَجَراءَ فأغطيئهم أَجْرَهُع غَيْرَ رجل اعدو الاي لك وت نمرت اجر حى 
رث يث الأول فجاتني بعد جين فقال يا عبد الله أدي إلَي أجري كَقْْتْ آ لَه کن ا 
ا ل ل ا ل إن لا 
أستَهُّزىءُ بك فأحذة كُلَّهُ فاشتَاقَةُ فلم ب بنرك ينه شيعا الهم فن كنت مَعَلْتُ ذَلِكَ ايء 
وَجْهِكُ فافوخ عنًا ما نَحْنُ فيه فَانْمَرَجَتِ الصخرة فَخَرَجُوا ْشُون. [انظر الحديث ۲۲٠٠١‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» 
إلى قوله: «بعد حين». قال المهلب: ليس فيه دليل لما ترجم له» وإنما اتجر الرجل في أجر 
أجيره ثم أعطاه على سبيل التبرع» وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة. قلت: ورجاله 
هكذا قد تقدموا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصي» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 
وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيعا لغيره بغير إذنه. 
فإنه أخرجه هناك: عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر وبينهما تفاوت في المتن يعرف بالنظر. 
قوله: «ثلاثة رهط»» الرهط من الرجال ما دون العشرة»وقيل: إلى الأربعين ولا يكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع. قوله: 
٠‏ «دحتى أووا»» يقال: أوى فلان إلى منزله يأوي أوياً على وزن فعولء وقال أبو زيد: فعلت 
[ عمدة القاري/ ج١٠‏ م۹ 


۳۰ ۸ - ككتَابٌ الإجَارّة / باب (؟١)‏ 


ا بمعنى» يعني: أوى بالقصر وآوى بالمد سواء والمبيت موضع البيتوتة» وكلمة: إلى 
في: إلى غار للانتهاء. يعني: انتهى» أويهم لأجل البيتوتة إلى غار» وهو كهف في الجبل. 
قوله: «فانحدرت» أي: هبطت ونزلت. قوله: ولا ينجيكم). بضم الياءء من الإنجاء بالجيم» 
وهو e‏ قوله: رالا أن تدعوا الله»» بسكون الواو ا جمع»› وأضلة: تدعو هن 
الدعاء فسقطت النون لأجل: أن. قوله: «أللهم قد...» ذكرنا معناه هناك في ذلك الباب. 
قوله: رلا أغبق»»› من الغبوق بالغين المعجمة والباء E‏ وفي أخخره قافاء وهو: شرب 
العشيء وضبطوا: لا أغبق» بفتح الهمزة من الثلاثي إلا الأصيلي» فإنه يضمها من الرباعي» 
وخحطؤه فيه. وقال صاحب u‏ : يقال: غبقت الرجل» ولا يقال: أغبقته, والغبوق: شرب 
آخر النهار مقابل الصبوح» واسم الشراب الغبق.قوله: «أهلا» الأهل الزوجات» والمال الرقيق» 
وقال الداودي: والدواب أيضا. وقال ابن التين: وليس للدواب هنا معنى يذكر به. قوله: «فناء 
بي» بمد بعد النون بوزن جاء في رواية كريمة والأصيلي» وفي رواية غيرهما: 0 بفتح 
النون والهمزة مقضورا غلئ وزت: سقى» أي : بعد وأصل هذه المادة من النأي» بث بفتح النون 
وسكون الههزة: البعد» يقال: نأى بي طلب شيء»؛ أي: بعد. قوله: «فلم أرح»» بضم الهمزة 
وكسر الراء أي: لم أرجع على أبوي حتى أخذهما النوم. قوله: «والقدح» الواو فيه للحال. 
قوله: «حتى برق الفجر» أي: ظهر الضياء. قوله: «فأردتها عن نفسها»» كناية عن طلب 
الجماع. قوله: «حتى ألمت بها» أي : حتى نزلت بها سنة من سني القحط فأحوجتها. قوله: 
«عشرين ومائة»» أي: عشرين ديناراً ومائة» ووقع هناك مائة» والتخصيص بالعدد لا ينافي 
الزيادة» والمائة كانت بالتماسها والعشرون تبرع منه كرامة لها. قوله: «لا أحل لك»» 5 
الههزة من الإحلال. ظ 


قوله: «أن تفض الخاتم» كناية عن الوطء يقال: فض الخاتم والختم سد ايد 
قوله: «فتحرجت». يقال: تحرج فلان إذا فعل فعلاً يخرج به من الحرج» وهو الإثم والضيق. 
قوله: «وتركت الذهب الذي أعطيتها» وفي رواية ا «التي أعطيتها»» والذهب يذكر 
ويؤنث. قوله: «فأفرج عنا»» بوصل الهمزة وضم الراءء فإذا قطع الهمزة وكسر الراء. فالأول 
أمر من الفرج.والثاني: من الإفراج. قوله: «أجراء» جمع أجير. قوله: «فشمرت» أي: كثرت 
من التثمير. قوله: «كل ما ترى» مبتدأ وخبره. قوله: «من أجرك»» أي: من أجرتك. قوله: «من 
الإبل..» إلى آحره» بيان لما ترىء وهنا زاد الإبل والبقرء وهناك بقراً وراعيهاء ولا منافاة 
بينهماء وقد ذكرنا بعض الخلاف فيمن اتجر في مال غيره» فقال قوم: له الربح إذا أدى رأس 
المال إلى صاحبه سواء كان غاصباً للمال أو وديعة عنده متعدياً فيه» وهو قول عطاء ومالك 
وربيعة والليث والأوزاعي وأبي يوسف» واسعحب مالك والثوري والأوزاعي تنزهه» ويتصدق 
به» وقال آخرون يرد المال ويتصدق بالربح كله. ولا يطيب له شيء من ذلك وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن وزفرء وقال قوم: الربح لرب المال» وهو ضامن لما تعدى فيهء 
وهو قول ابن عمر وأبي قلابة» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: إن اشترى السلعة 


۸ - کاب الإجَارَة / باب (۱۳) ۳۱ 


بالمال بعينه فالربح ورأس المال لرب المالء وإن اشتراها بمال بغيز عينه قبل أن يستوجبها 
غيره» والله أعلم بالصواب. 
۳ - باب من آجَرَ نَفْسَهُ ليخمل على ظهْرهِ ثُمّ تصَدَّقَ به وأخْرَةٍ الحَمّالٍ 
أي : هذا باب في بیان حكم من أجر نفسه لغيره ليحمل متاعه على ظهره ثم تصدق 
به أي: بأجره وفي رواية الكشميهني: ثم تصدق منه. فوله: «وأجرة الحمال» أ وباب في 
بيان أجرة الحمال» ويروى: وأجر الحمال. 


عنْ شَقِيقٍ عن ابي مَسْعُود الأَنْصَارِي رضي الله تعالى عنةٌ قال كان رسول الله یھ إِذَا أَمَرَ 
بِالصّدَقةٍ كَةَ انْطَلَقَ أحدّنا إلى الشوق فيُكَامِل فيِْصيث المد وَإِن لبعغْضهم اا ته أل قال ما نَرَاهُ 
إل نَفسَه. [انظر الحديث ه١4١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تعلم من معناه لأن معناه: أن النبيء عه إذا كان يأمر بالصدقة 
يسمعه فقراء الصحابة ويرغب في الصدقة لما يسمع من الاجر الجزيل فيهاء ثم يذهب إلى 
السوق فيحمل شيئاً من أمتعة النساء على ظهره بأجره» ثم يتصدق به» وهذا معنى الترجمة 
أيضأء وكذلك في الحديث ما يطابق قوله: وأجر الحمالء لأنه حين يحمل شيعا بأجرة يصدق 
عليه أنه حمال» وأنه يأحذ الأجرة. 


۳/٣‏ ل حدّثنا سَعِيدُ بن يَحيى بن سَعِيدٍ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأغمشٌ 


ثم الحديث قل مضى في كتاب الزكاة في: باب «اتقوا النار ولو بشى تمرة)» بعين هذا 
الإسناد» وبعين هذا المتن» غير أن فيه هنا زيادة شيءء وهو قوله: «ما نراه إلا نفسه». 

وسعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص القرشي الأموي أبو عفمان 
البغدادي» والأعمش هو سلیمان» وشقيق او وائل» افق مسعود عقبة بن عامر الأنصاري 
البدري. 

قوله: «فيحامل» أي: يعمل صنعة الحمالين» من المحاملة من باب المفاعلة التى 
تكون من الإثنين» والمراد هنا: أن الحما من العدهها الاخ ة فوع الا كالمساقاة 
والمزارعة» ويروى: تحامل» على وزن: تفاعل» بلفظ الماضي أي: تكلف حمل متاع الغير 
ليكتسب ما يتصدق به. قوله: «فنصيب المد» أي: من الطعام. وهو أجرته. قوله: «وأن 
لبعضهم لمائة ألف»» أي: من الدراهم أو الدنانير» واللام في: المائة» للتأكيدء تسمى اللام 
الابتدائية لدخولها على اسم إن» وهو لفظ: فإنه إن رها قدي قوله: لبعضهم» وفي 
رواية النسائي: «وما کان له يومعذ و أي : في اليوم الذي كان يحمل الا لأنهم 
كانوا فقراء في ذلك الوقت واليوم هم أغنياء. قوله: «قال: ما نراه إلا نفسه» أي: قال شقيق 
الراوي: ما 7 أبا مسعود أراد بذلك البعض إلا نفسهء فإنه كان من الأغنياى وقد جاء ذلك 
مبيناً في رواية ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش: أن قائل ذلك هو أبو وائل الراويء والثه أعلم. 


۳۲ ۸ - كتَابٌ الإجَارّة / باب )١5(‏ 
١ ٤‏ باب أجر السَُمْسَرَة 


أي: هذا باب في بيان حكم السمسرة أي: الدلالة» والسمسار بالكسر: الدلال. وفي 
(المغرب) السمسرة مصدرء وهو أن يوكل الرجل من الحاضرة للقادمة» فيبيع لهم ما يجلبونه. 
وقال الزهري: وقيل في تفسير قوله عَِهِ: ولا يبيع حاضر لبادِه» أنه لا يكون له سمساراء 
ومنه كان أبو حنيفة يكره السمسرة. 


ولخ د ير أبن سيرين وعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ والحَسَنٌ بأجر السْمسَار بأسا ظ 


أي: لم يَرَ محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والحسن البصري 
بأجر السمسار بأسأء وتعليق ابن سيرين وإبراهيم وصله ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن أشعث 
عن الحكم وحماد عن إبراهيم رمان سيو ف ك ا باحر السار 3 ن هذا 
بيد» وتعليق عطاء وصله ابن أبي شييبة أيضاً: حدثنا وكيع حدثنا الليث أبو عبد العزيزء قال: 
سألت عطاء عن السمسرة) فقال: لا باس بها. وقال بعضهم: وكأن المصنف كان ا لرك 
على من كرههاء وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين. انتهى. قلت: لم يقصد البخاري بهذا 
الرد على أحدء وإنما نقل عن هؤلاء ا اسا بالسمسرة» وطريقة الرد لا 
تكون هكذا. 


وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا 
له ثمناً» وكذلك إن جعل له فى كل مائة دينار شيئاًء وهو جعل» وقال أحمد: لا بأس أن 
تعفن الال قينا معلوماء وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره» وقال أبو 
ا ل لا و E E N A‏ 
و PIP‏ يا ووو يحوي 
فله أجره وإن اكتراه شهراً على أن يشتري له ويبيع فذلك جائز. وقال ابن التين أجرة السمسار 
ضربان: إجارة وجعالة: فالأول: يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه؛ فإن باع قبل ذلك أخذ 
بحسابه» وإن انقضى الأجل أخحذ كامل الأجدرة: والغاني: لا يضرب فيها فيها أجلء هذا هو 
المشهور من المذهب» ولكن لا تكون الإجارة والجعالة إل معلومين» ولا يستحق في الجعالة 
ظ شيعا إلا مام العمل و PO SSN‏ بون ۴ 
و ع ان a‏ مجهولة i‏ ومثل ذلك 8 الحجام» 559 ابن التين: 
وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك» واا رز عو للق غد ما كان نة لزيا لا 
غرر فيه 





۸ - كتابٌ الرجارّة / باب )۱٤(‏ | ۲ 
وقالَ ابن عباس لا بَأسَ أنْ يَقولَ بغ هدا التَّوْبَ قما راد علّى كذًَا وكَذًَا قَهُوَ لَك 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 
نحوه. 
وقال ابن سِيرينَ إذا قال بعْهُ بغ يكذًا قما كان مِنْ رنج فَهْوَ لَك أؤ بَيِبِي وبَيِتكَ قلا 
بَأْسَ به 

هذا التعليق أيضاً وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين» وفي 
(التلويح): وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع» وممن كرهه: 
الثوري والكوفيون» وقال الشافعي ومالك: لا يجوزء فإن باع فله أجر مثله؛ وأجازه أحمد 
وإسحاق» وقالا: هو من باب الق أض» وقد لا يربح المقارض. 

وقال النِيٌ عله المؤمئُونَ عِنْدَ شْرُوطِهمْ 

مطابقته للترجمة من حيث إن السمسرة إذا شرطت بشيء معين ينبغي أن يكون 
السمسار وصاحب المتاع ثابتين على شرطهما لقوله عاك : «المؤمنون عند شروطهم»» وهذا 
التعليق وصله أبو داود في القضاء من حديث الوليد بن رباح» بالباء الموحدة» عن أبي هريرة» 
وروى ابن أبى شی من طريق عطاء: بلغنا أن النبي عي قال: «المؤمنون عند شروطهم» 
وروى الدارقطني والحاكم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء مثله وزاد: ما وافق 
الحق» وروى إسحاق في (مسنده) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن جده مرفوعاً: لمر رد إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» وكثير بن 
عبد اا ین اک أن البخاري قوى أمره وكذلك الترمذي وابن خزية, وفي 
بعض نسخ البخاري وقال ایی «المسلمون على شروطهم»» وقيل: ظن ابن التين أن 
قوله: وقال النبي عيل4: «المسلمون على شروطهم» بقية كلام ابن سيرين› فشرح على ذلك» 
فوهم وقد اعترض عليه الشيخ قطب الدين الحلبي وغيره. 

٤‏ حل حدّثنا مُسَدّد قال حدثنا عيذ الوَاحدٍ حدثنا مَعْمَرٌ عن ابن طاؤس عن 
أبيه عنٍ ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما قال نَهَى رسول الله عله أن ن يُتلَقَى الوُكْجَان ولا 
تييع حاضڙ لِعَادٍ فلت يا ابن عباس ما وله لآ يع حَاضِرٌ لبا قال لا َون ا له كسار 
[انظر الحديث ۲٠١۸‏ وأطرافه]. 

مضى هذا الحديث في كتاب البيع في باب النهي عن تلقي الركبان فإنه أخرجه هناك 
عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه.. إلى آخره» وأخرجه 
هنا عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه 
طاوس عن عبدالله بن عباس» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصى. قوله: دلا يبيع» بالنتصب 
على أن لا زائدة وبالرئع بتعدير: قال قبله عطفاً على نهي» وقال ابن بطال: قال لا يكون له 
پیر يتن من أجل الد ة الداخلة على الناس لا من أجل أجرته» والله أعلم. 


)١١و‎ ١8( کاب الإجَارَة / باب‎ - ۸ ۳٤ 


١‏ باب هَلْ يُوَاجِرُ الوَجُل نَفْسَهُ من مُشْرِكِ في أزض الخزب 

أئ: نذا ایا کرت هل وور ال الك شب ين رمال رد ي ر 
الحرب؟ ولم يذكر جواب الاستفهام» لأن حديث الباب يتضمن إجارة خياب نفسه» وهو 
سك إذ ذاك في عمله للعاص بن وائل وهو مشركء وكان ذلك بمكة» وكانت مكة إذ ذاك 
دار خرب» وأطلع الي نه على ذلك فأقره» ولكنه يحتمل أن يكون كان ذلك لأجل 
الضرورة» أو گان ذلك قبل الإذن في قتال المشر كين ين ومنابذتهم» وقبل الأمر بمنع إذلال 
المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون 
عمله فيما يحل للمسلم» والآخر: أن لا يعينه على ما هو ضرر على المسلمين» وقال ابن 
المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لاهل الذمة» ولا 
يعتد ذلك من الذلةء بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له. 





0٥6‏ حدّئنا عمو بن حفص قال حدثنا أيي قال حدثنا الأغمش عن مسيم 
عن مشر مَسْدُوقٍ قال حدثنا حاب قال كنت رجلا قينا فَعَمِلْتُ لِلْعاص بنِ وائِلٍ فا جتمع لي عِنْدَهُ 
ناته نَقاضَاهُ فقال لا والله لاً أقْضِيِكَ حئى تَكَمُرَ مُحَمْدٍ فَقُلْتُ أما واه حتّى موك ثم 
200 بعت قلا قال وٳي ليٿ تم مغو فلت تع قال فاه سيكو لي ا َم مال وَوَلَدَ فأَقْضِيكَ 
فأنزلَ لله تعالى #أقرأيت اِلّذِي كَفَرَ بآياِتا وقال لأَوْتِينٌ مالا د ۷ [انظر 
الحديث ۲١۹۱‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في كتاب البيوع في: باب ذكر القين 
والحدادء فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان 

عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب. .. إلى آخره» وأخرجه هنا عن عمر بن حفص عن 
أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي» قاضيهاء عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى 
مسلم عن مسروق إلى 596 وقد مر الكلام فيه هناك. والقين» بفتح القاف وسكون الياء آخر 
ا الحداد. 

قوله: وأا حرف التنبيه وجواب القسم محذوف تقديره: لا أكفر. قوله: «حتی 
تموت)» غاية له» والغرض التأييد كما في قولك: إبليس عليه اللعنة إلى يوم القيامة». وبعد 
البعث لا يمكن الكفر. قوله: «فلا» أي: فلا أكفرء ويروى هكذا: فلا أكفر. فإن قلت: الفاء لا 
تدخل جواب القسم. قلت: المذكور مفسر للمقدر» ويروى: أْمّاء بتشديد الميم» وتقديره: أما 
أنا فلا ا كفن والله» وما غيري فلا أعلم حاله» قوله: «وإني» همزة الاستفهام مقدرة فيهء وإنما 
أكد بأن واللام مع أن المخاطب هو خباب غير منكر ولا متردد في ذلك» لأن العاص فهم 
منه التأكيد في مقابلة إنكاره» فكأنه قال: أتقول هذا الكلام المؤكد؟ 


١5‏ باب ما يُعْطى ف في الرقيّة على أخياء الْعرّب بفاقّحة حة الكتاب 
ائ STS‏ ا ا ااه وله نين الک 
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اكتفاء بما في الحديث ك على عادته في ذلك. والرقية» بضم الراء وسكون القاف وفتح الياء 
آخر الحروف: من رقاه رقياً ورقية ورقياًء فهو راقي: إذا عوذه» وصاحبه رقاه. وقال الزمخشري: 
وقد يقال: استرقيته. بمعنى : رقيته. قال: وعن الكسائي: ارتقيته. بهذا المعنى, وقال ابن 
درستويه: كل كلام استشفي به من وجع أو خوف أو شيطان أو سحر فهو رقية» وفي معظم 
نسخ البخاري وأكثرها هكذا: باب ما يعطى و فى الرقية على احا العرب تفاقة لكاتب 
واعرضن غليه بتقييدة. بأ خاء العرتن نان E‏ لا يختلف باختلاف المحال ولا الأمكنة 
وأجاب بعضهم ا ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره. قلت: هذا الجواب غير مقنع لأنه 
قيده بأحياء العرب» والقيد شرط إذا انتفى ينتفي المشروط وهذا القائل لم يكتف بهذا 
الجواب الذي لا يرضى به حتى قال: الا جمع حي» والمراد به: طائفة مخصوصة» 
وهذا الكلام أيضاً يشعر بالتقييدء والأصل في الباب الإطلاق» فافهم. 
وقال ابن عَبّاس عن النبين عله أحق ما أَحَذْتمُّ عَلَيه أخراً كتابُ ال 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواز أذ الأجرة لقراءة القرآن وللتعليم اشا وللرقيا 
به أيضاً لعموم اللفظى وهو يفسر أيضاً الإبهام الذي في الترجمة. فإنه ما بين فيه حكم ما 
يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب» وهذا الذي علقه البخاري طرف من حديث وصله هو في 
كتاب الطب في: باب الشرط و في الرقية بقطيع من الغنمء حدثني سيدان بن مضارب... إلى 
آخره وفي آخره: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. 

وقد اخحتلف العلماء في أل الاجر على الرقية بالفاتحة. وفي 56 على ا 

فأجازه عطاء وأبو قلابة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ونقله القرطبي عن أبي 
حنيفة في الرقية» وهو قول إسحاق. وكره الزهري تعليم القران الا وقال أ 
وأصحابه: لا يجوز أن يأحذ الاجر على بعلم القرآنء وقال الحاكم من أصحابنا في كتابه 
(الكافي): ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا أن يعلمٍ ولده القرآن والفقه والفرائض أو يؤمهم 
رمضان أو يؤذن» وفي (خلاصة الفتاوى) ناقلاً عن الأصل: لا يجوز الاستعجار على الطاعات 
كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والغزوء يعني: لا يجب الأجرء وعند 
أهل المدينة: يجوزء وبه أخذ الشافعي ونصير وعصام» وأبو نصر الفقيه وأبو الليث رحمهم 
الله . والأصل الذي بنى عليه حرمة الاسحجار على هذه الأشياء: أن كل طاعة يختص بها 
المسلم لا يجوز الاستفجار عليهاء لان هذه الاشياء ظاعة وىة 2 نقع على العامل. قال تعالى 
وان ليس للإنسان إلا ما سعى © [النجم: ۳۹]. فلا يجوز أذ الأجرة من غيره كالصره 
والصلاة» واحتجوا على ذلك بأحاديث: متها ها رواة أتمذ في (مسنده): حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي حدثني يحبى بن أب كثير عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد 
الرحمن بن شبل: سمعت رسول الله يت يقول: إقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. وعنه: ولا تجفوا 
ولا تقلوا فيه ولا تستكثروا به» ورواه إسحاق بن راهويه أيضاً في (مسنده) وابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق في (مصنفيهما). ومن طريق عبد الرزاق رواه عبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي 
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والطبراني. ومنها: ما رواه البزار في (مسنده) عن حماد بن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً نحوه: ومنها: ما رواه ابن عدي في 
(الكامل) عن الضحاك بن نبراس البصري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن رسول الله عله نحوه. ومنها: حديث رواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد 
الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن بن الصامت رضى الله تعالى عنه» 
قال: علّمتُ ناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسا فقلت: ينك قال 
وأرمي بها في سبيل الله. فسألت النبي عي عن ذلك؟ فقال: إن أردت أن يطوقك الله طوقاً 
من نار فاقبلها. ورواه ابن ماجه والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأحرجه أبو داود من طريق رامن ا جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت» قال: 
كان النبيء عل إذا قدم الرجل مهاجراً دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآنء فدفع إلى رجلا 
كان معي وكنت أقرئه القرآن» فانصرفت يوماً إلى أهلي فرأى أن عليه حقاء فأهدى إلي قوساً 
ما رأيت أجود منها عوداً ولا أحسن منها عطاءء فأتيت رسول الله يهى فاستفتيته» فقال: 
جمرة بين كتفيك تقلدتها ‏ أو تعلقتها. وأخرجه الحاكم في (كتاب الفضائل) عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن بشر بن عبد الله ين يسار به سندا ومتنا. . وقال: حديث 
صحيح الأسناد ولم يخرجاه. ومنها: ما رواه ابن ماجه من حديث عطية الكلاعي عن أبي بن 
كعب»رضي الله تعالى عنهء قال: علمت رجلاً القرآن فأهدى إل قوساء فذكرت ذلك للنبي» 
ْلَه فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار. قال: فرددتها. 
ظ ومنها: ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء أن 
رسول الله قال: «من أخذ قوساً على تعليم القرآن قلده الله قوساً من نار». ومنها: ما 
رواه البيهقي في (شعب الإيمان) من حديث لمان بريةة عن اب قال: قال رسول الله 
تنه : «من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحم). ومنها: 
ما رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين يرفعه: «اقرأوا القرآن وسلوا الله به» فإن من 
بعد كم قوم يقرأون القرآن يسألون الناس به». وذكر ابن بطال من حديث حماد بن سلمة عن 
أبي جرهم عن أبي هريرة» قلت: ديا وجول ا تعول فى ا قال! أجرهم حرام) 
وذكر ابن الجوزي من حديث ابن عباس» مرفوعاً: «لا تستأجروا المعلمين» وهذا غير صحيح» 
وفي إسناده ا بن عبد الله الهروي» قال ابن الجوزي: دجال يضع الحديث» ووافقه 
صاحب التنقيح» وهذه الأحاديث» وإن كان في بعضها مقال» لكنها يؤكد بعضها بعضاء ولا 
سيما حديث القوس» فإنه صحيح كما ذكرناء وإذا تعارض نصان أحدهما مبيح والاخر محرم 
يدل على النسخ كما نذكره عن قريب» وكذلك الكلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي 
يأني عن قريبء إن شاء الله تعالى» في هذا الباب. 

وأجاب ابن الجوزي ناقلاً عن أصحابه عن حديث أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه» 
ثلائة أجوبة: أحدها: أن القوم كانوا كفاراً فجاز أحذ أموالهم. والغاني: أن حق الضيف ٠‏ 
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واجب ولم يضيفوهم. والثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة» فجاز أحذ الأجرة عليها. 
وقال لري ولا نسلم أن جواز أخحذ الأجر في الرقي يدل على جواز التعليم الاجر قال 
بعض أصحابنا: ومعنى قوله عَيْيلَهُ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»» يعني: إذا رقيتم 
به» وحمل بعض من منع أخذ الأجر على تعليم القرآن الأجر في الحديث المذكور على 
الثواب» وبعضهم ادعوا أنه منسوخ بالأحاديث المذكورة التي فيها الوعيد» واعترض عليه 
بعضهم بأنه إثيات النسخ بالاحتمال» وهو مردود. 

قلت : منع هذا بدعوى الاحتمال مردود. ومن الذي قال هذا الحديث يحتمل النسخ» 
بل الذي ادعى النسخ إنما قال: هذا الحديث يحتمل الإباحة» والأحاديث المذكورة تمنع 
الإباحة قطعاًء والنسخ هو الحظر بعد الإباحة» لأن الإباحة أصل في كل شيء فإذا طراً 
الحظر يدل على النسخ بلا شك» وقال بعضهم: الأحاديث المذكورة ليس فيها ما تقوم به 
الحجة فلا تعارض الاحاديث الصحيحة. قلت: لا نسلم عدم قيام الحجة فيها. فإن حديث 
القوس صحيح» وفيه الوعيد الشديد. وقال الطحاوي: ويجوز الأجر على الرقي وإن كان 
يدحل في بعضه القرآن» نة لبس دن الاس أن يرقي بعضهم بعضأء وتعليم الناس بعضهم 
بعضاً القرآن واجبء لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى» وقال صاحب (التوضيح): قول 
الطحاوي هذا غلطء لأن تعلمه ليس بفرض» فكيف تعليمه؟ وإنما الفرض المعين منه على كل 
أحد ما تقوم به الصلاة» وغير ذلك فضيلة ونافلة» وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضأء ليس 
بفرض متعين عليهم» وإنما هو على الكفاية» ولا فرق بين الأجرة في الرقي وعلى تعليم القرآن» 
لان ذلك كله منفعة. انتهى. 

قلت: هذا كلام صادر بقلة الأدب وعدم مراعاة أدب البحث» سواء كان هذا الكلام 
منه أو هو نقله من غيره» وكيف يقول: لأن تعلمه ليس بفرض فكيف تعليمه؟ فإذا لم يكن 
تعليمه وتعلمه فرضاً فلا يفرض قراءة القرآن في الصلاة. وقد أمر الله تعالى بالقراءة فيها بقوله: 
«فاقرأوا» فإذا أسلم أحد من أهل الحرب أفلا يفرض عليه أن يعلم مقدار ما تجوز به صلاته؟ 
راذا لم يجد إلا أحداً ممن يقرأ القرآن كله أو بعضهء أفلا يجب عليه أن يعلمه مقدار ما 
تجوز به الصلاة؟ وقوله: وعا امرض السو الها تمر م به الصلاة. يدل على أن تعلمه فرض 
عليه» لأنه لا يقدر على هذا المقدار إلا بالتعليم» إذ لا يقدر عليه من ذانء اذا كان ما تقوم 
به الصلاة من القراءة فرضاً عليه يكون تعلمه هذا المقدار فرضاً عليه. لأن ما يقوم به الفرض 
فرض» والتعلم لا يحصل إلا بالتعليم» > فيكون فرضاً على كل حال» سواء كان على التعيين أو 
على الكفاية» وكيف لا يكون فرضاً وقد أمر رسول الله عي بالتبليغ من الله تعالى؟ ولو كان 
آية من القرآن؟ وأوجب التبليغ عليهء عَيْلتُهِ: بلغوا عني ولو آية من كتاب الله تعالى. 


وقال الشَّعْبِيُ لا يَشْتَرطٌ المُعَلُمُ إلا أن يُعُطى سيا فلْيقْبله 


الشعبي هو عامر بن شراحيل» ووصل تعليقه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن 
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عثمان بن الحارث» قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عنه» وقول 
الشعبى هذا يدل على أن أخذ الأجر بالاشتراط لا يجوز فإن اعطى من غير شرط فإنه يجوز 
أخه لأند ا هة أو صلق زليس باحر وأصحاننا الحنفية قاقلون بهذا أيضا قول وال أن 
يعطى»» الاستثناء فيه منقطعء معناه: لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله» ويروى: إن» 
بكسر الهمزة أي: لكن إن يعطى شيئاً بدون الشرط فليقبله» وإنما كتب يعطى» بالألف على 
قراءة الكسائي: «إمن يتتي ويصبر#[يوسف: 4ع أو الألف خصلت من إشباع الفتحة. 


وقال الحكه لم أُسْمَعْ أحداً كرة أَجْرَ ا مُعَلم 

الحكم.ء بفتح الحاء والكاف: ابن عتيبة» ووصل تعليقه البغوي في (الجعديات): 
حدثنا علي بن الجعد عن شعبة سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم فقال: أرى له أجرأء 
قال: وسألت الحكمء فقال: ما سمعت فقيها يكرهه. انتهى. قلت: نفي الحكم سماعه من 
أحذ كراهة أجر المعلم لا يستلزم النفي عن الكلء لأن النبيي َه كره لعبادة بن الصامت 
حين أهدى له من كان يعلمه قوسا... الحديث» وقد مر عن قريب» وقال عبد الله بن شقيق: 
يكره أرش المعلمء فإن أصحاب رسول الله عله كانوا يكرهونه ويرونه شديداء وقال إبراهيم 
النخعي: كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرأء وذهب الزهري وإسحاق 
إل أنه لا يجوز أخذ الأجر عليه. 

وأغطى الحَسَنُ دَراهم عَشْرَة 

أي: أعطى الحسن البصري عشرة دراهم أجر المعلم» ووصل تعليقه محمد بن سعد 
في (الطبقات) من طريق يحيى بن سعيد بن أبي الحسن» قال: لما حذقت قلت لعمي: يا 
عماه! إن المعلم يريد شيئاً. قال: ما كانوا يأخذون شيئاً. ثم قال: أعطه خمسة دراهمء فلم 
أزل به حتى قال: أعطوه عشرة دراهم» وروزى ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن أشعث عن 
الحسن أنه قال: لا بأس أن يأحذ على الكتابة أجرأء وكره الشرط. انتهى» والكتابة غير 
التعليم. ) | 
٠‏ ولَم يَرَ ابن سِيرينَ بأجر الْمَسَامِ بأساً. وقال كان يُقالُ الشَحتُ الرَسْوَةُ في الحكم 

وکائوا يُعْطوْنَ على الحَرْصٍ 

قيل: وجه ذكر القسام والخارص في هذا الباب الاشتراك في أن جنسهما وجنس 
علي القرآن والرقية واحد. انتهى. قلت: هذا وجه فيه تغسفء ويمكن أن يقال: وقع هذا 
استطراداً لا قصداًء وابن سيرين هو محمد بن سيرين» والقسام بالفتح والتشديدء مبالغة قاسم 
وقال الكرماني: القسام جمع القاسمء فعلى قوله: القاف مضمومة. قلت: السحت» بضم 
السين وسكون الحاء المهملتين» وحكى ضم الحاء وهو شاذء وقد فسره بالرشوة في الحكم» 
وهو بتشليث الراءء وقيل بفتح الراء المصدرء وبالكسر الاسم. وقيل: السحت ما يلزم العار 
بأكله» وقال ابن الأثير: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي توصل 
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به إلى الماء. وقال: السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبهاء 
واشتقاقه من السحت بالفتح, وهو الإهلاك والاستعصال. قوله: «وكانوا يعطون» أي: الأجرة, 
على الخرصء بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وبالصاد المهملة» وهو الحرز وزناً ومعنئ. 
ومضى الكلام فيه في البيوع. 

ثم اعلم أن قول ابن سيرين: في أجرة القسام» مختلف فيه» فروى عبد بن حميد في 
(تفسيره): من طريق يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين: أنه كان يكره أجور القسام. 
ويقول: كان يقال: السحت الرشوة على الحكمء وأرى هذا حكمأ يؤخذ عليه الأجرء» وروى 
ابن أبي شيبة من طريق قتادة» قال: قلت لابن المسيب: ما ترى في كسب القسام؟ فكرهه. 
وكان الحسن يكره كسبهء وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسناً فلا أدري ما هوء وجاءت عنه 
رواية جمع بها ما بين هذا الاحتلاف» قال ابن سعد: حدثنا عارم حدثنا حماد عن يحيى عن 
محمد هو ابن سيرين» أنه كان يكره أن يشارط القسام» فكأنه كان يكره له أذ الأجرة على 
سبيل المشاركة ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط. وأما قول ابن سيرين: السحت الرشوة في 
الحكم» فأخذه مما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم, 
من قولهم في تفسير السحت: إنه الرشوة في الحكمء أخرجه الطبري بأسانيده عنهمء ورواه 
من وجه آخخر مرفوعاً برجال ثقات» ولكنه مرسل ولفظه: كل جسم أنبته السحت فالنار أولى 
به. قيل: يا رسول الله! وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم». 


7 لب حذثنا أبو الثغمانِ قال حدثنا أبو عَوانَة عن أبي يشر عن أبي المُتَوَكلٍ 
عن أبِي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنةُ قال الْطلَقَ نق من أضحاب النبئ له في سَفْرة 
سَافَوُوهًا حتّى تَزَلُوا على حي مِنْ أخياءٍ الْعَرَبٍ ا يُصَيِفُوهُمْ قَلْدِعٌ سيد 
ذلك الي فسعوًا لَه يكل سَيْءٍ لا يَنقَغةُ عَيْءٌ فقال بغصُهم ل تين تم هَؤُلاءٍ الوط الَّذِينَ 
روا لَعلّهُ أن يکود عِنْدَ بغضهم سَيْءٌ فأئوه هُمْ فقالوا ياأيّهَا الدغط إِنَّ سهدّنا لدع وسَعيا له 
كل ڪيءِ لا تة هل نڌ آعڍ نكم من سي فال بخطهع نعم إلى لأَرْمَى ولكن وال 
PEE IY‏ اي ا ا م على قَطِيع 

مِنَ العم فانُطلق يَثْفِل عَلَيْهِ ويقراً المد لله ب الاين [الفاتحة: ]١‏ فَكَأمًا شط من 
يقال انلق نحي وم »فلي قل اررقم جخله الذي اغوم علي نل شام 
أَقُسِمُوا فقال الذِي رَقَى لآ تَفْعَلُوا حتى نأني الي عه فتذكر له الذي کان هَتنظرَ ما يأمُون 
َقَدِمُوا عَلَى رسول الله عه َد كوا له فقالوما يُذريك أنّها رفيّة م قال قذ أَصَبِكُمْ أقيمُوا 
وَاضْرِبُوا إلي معَكم سَهْمافضَحِكَ رسول الله عََللهِ. [الحديث ۷ ارا ی ا 
الام 09¥[ . 


مطابقته للترجمة في قوله: «فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين» وهو 
الرقية بفاتحة الكتاب 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: انا النعمان محمد بن الفضل السدوسيء الثاني: ای 
عوانة» بفتح العين: الوضاح بن عبد الله اليشكري. الغالث: ا بشر» بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: هو جعفر بن أبي وحشية» وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه واسم 
أبيه أبو وحشية إياس. الرابع: أبو المتوكل واسمه: علي بن داود» بضم الدال المهملة 
وتخفيف الواوء وقيل: داود الناجي» بالنون والجيم» السامي» بالسين المهملة» مات سنة 
إثنتين ومائة. الخامس: أبو سعيد الخدري» واسمه سعد بن مالك مشهور باسمه وكنيته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال هذا الحديث كلهم مذ کورون بالكنى» وهذا غریب ا وفيه: 
أن شيخه ومن بعده كلهم بصريون غير أبي عوانة فإنه واسطي. وفيه: عن أبي بشر عن أبي 
المت وكل عن أبي سعيد» وقد ذكر البخاري في أخر الباب بتصريح ابي بشر بالسماع منه 
وتابع أبو عوانة على هذا الإسناد شعبة كما في آخر الباب» وهشيم كما أخرجه مسلم 
والنسائي وخالفهم الأعمش فرواه عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي نضرة عن أبي سعيد» 
جعل بدل: أبي المتوكل أبا نضرة. . وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريقه» وقال 
الترمذي: طريق شعبة أصح من طريق الأعمش» وقال ابن ماجه: هو الصواب» وقال ابن 
العربي: فيه اضطراب وليس بشيء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن موسى بن 
إسماعيل وفيه عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في الطب عن بندار وأبي بكر بن نافع عن 
غندر به» وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه وفي البيوع عن مسدد. وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن بندار به وعن 
زياد بن أيوب. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن أبي كريب وأوله:«بعثنا في ثلاثين راكباً». 

ذكر معناه: قوله: «انطلق نفر»» النفر رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على 
جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى الغشرة ولا واحد له من لفظه؛ قال ابن الأثير: ويجمع 
على أنفار» وهذا يدل على أنهم ما كانوا أكثر من العشرة. وفي (سنن ابن ماجه): بعثنا في 
ثلاثين راكباً. وفي رواية الأعمش عند الترمذي: بعثنا رسول الله عر ثلاثين رجلا فنزلنا 
بقوم ليلا فسألناهم القرى _ أي: الضيافة ‏ وفيه عدد السرية ووقت النزول» وفى رواية 
الدارقطني: بعث سرية عليها ابو عند وفيها تعيين أمير السرية» والسرية طائفة ا 
يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وتجمع على السرايا. قوله: دحي اعلم أن طبقات 
أنساب العرب ست: الشعب» بفتح الشين؛ وهو النسب الأبعد: كعدنان مثلاء وهو أبو القبائل 
الذين ينسبون إليه» ويجمع على شعوب» والقبيلة: وهي ما انقسم به الشعب: كربيعة ومضرء 
والعمارة» بكسر العين: وهي ما انقسم من أنساب القبيلة: كقريش وكنانة» ويجمع على 
عمارات وعمائر» والبطن: وهي ما انقسم فيه أنساب العمارة: كبني عبد مناف وبني مخزوم» 
ويجمع على بطون وأبطن» والفخذ: وهي ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية» 
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ويجمع على: أفخاذ. والفصيلة» بالصاد المهملة: وهي ما انقسم فيه أنساب الفخد: كبني 
العباس. وأكثر ما يدور على الألسنة من الطبقات: القبيلة» ثم البطن» وربما عبر عن كل واحد 
من الطبق الست بالحي» إما على العموم مثل: أن يقال: حي من العرب» وإما على الخصوص ٠.‏ 
مثل أن يقال: حي من بني فلان. وقال الهمداني في (الأنساب): الشعب والحي بمعنى. قوله: 
«فاستضافوهم» أي : طلبوا منهم الضيافة. قوله: وفأبوا» أن أمتنعوا من أن يضيفوهم. بالتشديد 
من: التضييف» ويروى بالتخفيف. وقال ثعلب: ضفت الرجل إذا أنزلت به» وأضفته إذا أنزلته. 
وقال ابن التين: ضبطه في بعض الكتب أن يضيفوهم» بفتح الياء والوجه ضمها. قوله: 
«فلدغ»» على بناء المجهول من: اللدغ» بالدال المهملة والغين المعجمة: وهو اللسغ» وزنا 
ومعنئ. وأما اللذع» بالذال المعجمة والعين المهملة: فهو الإحراق الخفيف» واللدغ في 
الحديث: ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب» وقد بين في الترمذي أنها عقرب. 





فإن قلت: عند النسائي من رواية هشيم أنه مصاب في عقله أو لديغ. قلت: هذا شك 
من هشيم» ورواه الباقون أنه: لديغ» ولم يشكوا خصوصاً تصريح الأعمش بأنه لديغ من 
عقرب» وسيأتي في (فضائل القرآن): من طريق معبد بن سيرين بلفظ: أن سيد الحي سليم» 
وكذا في (الطب) من حديث ابن عباس: أن سيد القوم سليم» والسليم هو اللديغ» قيل له 
ذلك تفاؤلاً بالسلامة. وقيل: لاستسلامه بما نزل به. فإن قلت: جاء في رواية أبي داود 
والنسائي والترمذي» من طريق خارجة بن الصلت عن عمه: أنه مر بقوم وعندهم رجل مجنون 
موثق في الحديد, فقالوا: إنك جعت من عند هذا الرجل بخير فارقٍ لنا هذا الرجل» وفي لفظ 
عن ارجا ين الات مع مه یي فاون ين عجار أنه رقن وا مرها اديه 
بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام» كل يوم مرتين» فبرأ فأعطوني مائتي شاة فأخبرت النبي» عي 
فقال: «خحذها ولعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق). قلت: هما قضيتان لأن 
الراقي هناك أبو سعيد» وهنا علاقة بن صحار وبينهما اختلاف كثير. قوله: «جعلا» بضم 
الجيم: وهو الأجرة على الشيء»؛ ويقال أيضاً: جعالة» والجعل» بالفتح مصدرء يقال: جعلت 
لك كذا عيذ وي قوله: «وفسعوا له بكل شي ع)) أي : مما جرت به العادة أن يتداوى به 
من لدغة العقرب» وقال الخطابي: يعني : عالجوا طليا للشفاء. يقال: سعى له الطبيب: عالجه 
بما يشفيه» أو وصف له ما فيه الشفاء وفي رواية الكشميهني: فشفواء بالشين المعجمة 
والفاءء وعليه شرح الخطابي, تقال مناه دلوا ل اااي ال شفى الله مريضي إذا أبرأه. 
وشفى له الطبيب أي: عالجه بما يشفيه» أو وصف له ما فيه الشفاء. وادعى ابن التين أن هذا 
تصحيف . قلت: الذي قاله أقرب. 

قوله: «لو أتيتم هؤلاء الرهط؟» قال ابن التين: قال تارة نفرأًء وتارة رهطاً. قوله: «لو 
أتيتم»» وان لز ملو أو هو للتمني. قوله: «فأتوهم), وفي رواية معبد بن سيرين أن 
الذي جاء في الرسلية جارية منهم» فيحمل على أنه كان معها غيرها. قوله: «وسعينا»» وفي 
رواية الكشميهني: فشفيناء من الشفاء كما ذكرنا عن قريب. قوله: «فقال بعضهم»»› وفي 
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رواية أبي داود» فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي› بكسر القاف. وبين الأعمش أن 
الذي قال ذلك أبو سعيد» راوي الخبرء ولفظه: قلت: نعم أناء ولكن لا أرقيه حتى تعطونا 
غنماً. فإن قلت: في رواية معبد بن سيرين: أخرجها مسلم» فقام منا رجل ما كنا نظنه يحسن 
رقية» وسيأتي في فضائل القرآن» فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ ففي هذا ما يشعر 
بأنه غيره. فإن قلت: لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه؛ وهو من باب التجريدء فلعل أبا 
سعيد صرح تارة» وكنى أخحرى» ووقع في حديث جابر» رواه البزار» فقال رجل من الأنصار: 
أنا أرقيه» وأبو سعيد أنصاري» وحمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة. وكان أيه شف 
.روى قصتين كان في إحداهما راقياً وفي الأخرى كان غيره» قيل: هذا بعيد جداً لاتحاد 
مخرج الحديث والسياق والسبب. قوله: «فصالحوهم»» أي: وافقوهم. قوله: «على قطيع 
من الغنم»» والقطيع طائفة من الغنم والمواشي» وقال الداودي: يقع على ما قل وكثرء وفي 
رواية النسائي: ثلاثون شاة. قوله: «يتفل عليه»» من تفلء بالتاء المثناة من فوق: يتفل» بكسر 
الفاء وضمها: تفلا وهو نفخ معه قليل بصاق» وقال ابن بطال: التفل البصاق» وقيل: محل 
التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق 
فتحصل البركة في الريق الذي يتفله. ظ 


قوله: «ويقراً: اليد ك رب العالمين» وفي رواية شعبة: فجعل يقرأ عليه بفاتحة 
الكتاب» وكذا في حديث جابر» وفي رواية الأعمش: فقرأت عليه وأنه سبع مرات» وفي رواية 
جابر: ثلاث مرات. قوله: «نشط»» بضم النون وكسر الشين المعجمة من الثلائي المجرد» 
وكذا وقع في رواية الجميع» وقال الخطابي: وهو لغة» والمشهور: نشطء إذا عقدء وأنشط: 
إذا حل. يقال: نشطته إذا عقدته وأنشطته: إذا حللته وفكيته. وعند الهروي: فكأتما نشط من 
عقال». وقيل: معناه قيم بسرعة» ومنه: يقال: رجل نشيطء والعقال» بكسر العين المهملة 
وبالقاف: هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. قوله: : «(ييشي»› جملة وقعت ا قوله: 
«قلبة», بالفعحات» أي: علة وقيل للعلة: قلبة لأن الذي تصيبه يتقلب من جنب إلى جنب 
ليعلم موضع الدای وبيخط الي أنه داء مأخحوذ من القللاب» زاغل البعير فيشتكي منه قلبه 
فيموت من يومههء قاله ابن الأعرابي. قوله: «فقال الذي رقى»» بفتح القاف. قوله: «فننظر ما 
يأمرنا» أي: فنتبعه ولم يريدوا أن يكون لهم الخيرة في ذلك. قوله: «وما يدريك أنها رقية؟»› 
قال الداودي: معناه: وما أدراك؟ وقد روي كذلكء» ولعله هو المحفوظ لأن ابن عيينة قال: إذا 
قال: وما يدريك فلم يعلم؟ وإذا قال: وما أدراك فقد أعلمء واعترض بأن ابن عيينة إنما قال 
ذلك فيما وقع في القرآن ولا فرق بينهما في اللغة أي: في نفي الدارية» ووقع في رواية 
هشيم؟ وما أدراك؟ وفي رواية الدارقطني: وما علمك أنها رقية؟ قال: حق ألقي في روعي 
وهذه الكلمة - أعني : وما أدراك» وما يدريك؟ تستعمل عند التعجب من الشيء وفي تعظيمه. 
قوله: وقد أصبتم)؛ أعن: في الرقية. قوله: «واضربوا لي سهماً» أي : إجعلوا لي منه ا 
وكأنه أراد المبالغة في تصويبه إياهم. كما وقع له في قصة. الحمار الوحشي» وغير ذلك. 


۸ - کاب الإجَارّة / باب E )١5(‏ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الرقية بشيء من كتاب الله تعالى» ويلحق به ما كان 
من الدعوات المأثورة أو مما يشابههاء ولا يجوز بألفاظ مما لا يعلم معناها من الألفاظ الغير 
العربية» وفيه خحلاف. فقال الشعبي وقتادة وسعيد بن جبير وجماعة آخرون: يكره الرقي» 
والواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاماً بالله تعالى وتوكلا عليه» وثقة به وانقطاعاً إليه 
وعلماً بأن الرقية لا تنفعه» وإن تركها لا يضره» إذ قد علم الله تعالى أيام المرض وأيام 
الصحة» فلو حرص الخلق على تقليل أيام المرض وزمن الداء» وعلى تكثير أيام الصححة ما 
قدروا على ذلك قال الله تعالى: «إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم را في 
كتاب من قبل أن نبرأه[الحديد: ٣‏ ]واحتجوا في ذلك :يديك ران بن حصن ارجا 
الطحاوي من حديث أبي مجلز. قال: كان عمران بن حصين ينهى عن الكي» فابتلي» فكان 
قول" لقد اكتويت كية بنار فما أبرأتني من إثم ولا شفتني من سقم. وقال الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي والزهري والثوري والأئمة الأربعة وآخرون: لا بأس بالرقي» واحتعرا ي 
بحديث الباب وغيره. وفيه: جواز أخذ الأجر. وقد ذكرناه عن قريب مستوفئ. وفيه: أن سورة 
الفاتحة فيها شفاءء ولهذا من أسمائها الشافية» وفي الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً: 
فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم» ولأبي داود من حديث ابن مسعود: مرض الحسن أو 
الحسين فنزل جبرئيل» عليه الصلاة والسلام» فأمره أن يقرأ الفاتحة على إثاء من الماء 1 

مرة فيغسل يديه ورجليه ورأسه» وقال ابن بطال: موضع الرقية منها: لإإياك 

نستعين#.[الفاتحة: 5] وعبارة القرطبي موضعها «إإياك نعبد وإياك نستعين#.[الفاتحة: ]٤‏ 
والظاهر أنها كلها رقية» لقوله: وما يدريك أنها رقية؟ ولم يقل فيها: فيستحب قراءتها على 
اللديغ والمريض وصاحب العاهة. وفيه: مشروعية الضيافة على. أهل البوادي والنزول على مياه 
لعرب والطلب مما عندهم على سبيل القرى أو الشرى. وفيه: مقابلة من امتنع من المكرمة 
بنظير صنيعه» كما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابل اع أولغك من 
ضيافتهم» وهذا طريقة موسى» عليه السلام» في قوله: لو شعت لاتخذت عليه أجراً ولم يعتذر 
الخضر عليه السلام عن ذلك إلا بأمر ارج عن ذلك. وفيه: الاشتراك في الموهوب إذا كان 
أله لها وفيه: جواز قبض الشيء الذي ظاهره 0 وترك ا فيه إذا عرضت فيه 
شبه. وفيه: عظمة القران في صدور الصحابة خضنوها الفاتحة. وفيه: أن الرزق الذي قسم 
لأحد لا يفوته ولا يستطيع من هو في يده منعه منه. وفيه: الاجتهاد عند فقد النص. 


قال أبو عبد الله وقال شُعْبَةُ قال حدثنا أيُو يشر سَمِعْتٌُ أبا المُتَوَكلٍ بِهَذَا 
أبو عبد الله هو البخاري وأبو بشر› بجر الناء الموحدة وسكون لكين المعجمة هو 


جعفر بن أبي و-حشية المذكورء في سند الحديث» وأبو المتوكل علي بن داود المذ كور فيه 
ووصله الترمذي بهذه الصيغة» والبخاري آنا في الطب ولكن وصله بالعنعنة. 


١ 5‏ ۸ ۔ كتَابٌ الإجَارّة / باب (۱۷ و8١)‏ 





٠7‏ بابُ صَرِيَةٍ الْعَبِدٍ وتَعاهدِ صَرَايْبٍ الإماءِ 


آي هذا باب في النظر في ضريبة العبد» والضريبةء بفتح الضاد المعجمة على وزن 
فعيلة بمعنى مفعولة: وهي ما يقرره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه. . قوله: «وتعاهد»»› 
أي: وفي بيان افتقاد ضرائب الإماء» والضرائب جمع ضريبة» والإماء جمع أمة» وإنما اختضها 
بالتعاهد لكونها مظنة لطريق الفساد في الأغلب مع أنه يخشى أيضاً من اكتساب لعبد بالسرقة 
مثلاء وقيل: كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى 
التكسب بالفجور. . 


۷ سس حك حدَّثنا معد بن يُوسْفَ قال حدثنا سُفْيَانُ عن حُمَيِدٍ الطويل عن انس 
بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ڪجم ابو طيبة النبئ ڪيه فأمَرَ له يصاع أو صَاعَينِ مِنْ 

عام وکا مَوَالِيَه فَحَفْفَ عن عََيه أو صَرِيبتِه. [انظر الحديث ۲٠٣۰۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخفف عن غلته»» وهو النظر في ضريبة العبد والحديث 
مضى بعين هذا الإسناد فيما مضى في كتاب البيوع في: باب ذ كر الحجام» غير أن هناك: 
وأمر أهله أن يخففوا من خراجه» وهناك: من صاع من تمر» وهنا ليس فيه ذكر التمرء بل قال: 
من طعام» ولا منافاة بينهماء لأن الطعام هو المطعوم» والتمر مطعوم» أو كانت القضية مرتين. 
قوله: دأو صاعين»» شك من الراوي. قوله: «فكلم مواليه» أي : ساداته» وهم بنو حارثة على 
الصحيح؛ ل يي و ا ا 0 
باعتبار أنه كان مشتركاً بين طائفة؟ وإما مجازاً كما يقال: تميم قتلوا فلانء والقاتل هو شخص 
واحد منهم. قوله: «فخفف من غلته»» بالغين المعجمة وتشديد اللام وهو الخراج والضريبة 
والأجر بمعنى واحد. قوله: «أو ضريبته»» شك من الراوي. فإن قلت: ما فيه ما يدل على 
ضرائب الإماء» والترجمة مشتملة عليه. قلت: بالقياس على ضريبة العبد. 

۸ باب حراج الحَجّام 
أي : هذا باب في بيان حراج الحجام» أي : أجره. 


۸ 7 حذثنا مُوسَى بن إشماعِيل قال حدثنا ؤُهَيِبٌ قال حدثنا اب طاؤس عن 
أبيهِ عنِ ابن عَڳاسي رضي الله تعالى عنهما قال احْتَجَمَ م ین کل واشت e‏ 
[انظر الحديث ١875‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ذكر الحجام» 
فإنه أخرجه هناك: : عن مسدد عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: احتجم النبيء ڪيه وأعطى الذي حجمه» ولو كان حراماً لم يعطه. وهنا 
أخرجه: عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس. 


لم 


7/4/1 حدثنا مسَدّدٌ قال حدثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْع عن خالِدٍ عن کرم عن ابن 


۸ - کاب الإجَارّة / باب (۱۹) ١ t٥‏ 
تكاس رضي الله تعالى عنهما قال احتَجم النبئ عي وأغطى الحَكام أجرةُ ولو عَلِمَ كراهية 
ا يُعْطه. [انظر الحديث ۱۸۳١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأعطى الحجام أجره» وقد مر الكلام فيه فيما مضى. 
قوله: «ولو علم كراهية لم يعطه»» أي: ولو علم النبي عه كراهية أجر الحجام لم 
بخ رة ولفظه في الحديث الذي روأه مسردهد : ولو كان حراما لم يعطه. يذل غل أن 
المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم. 

۰ ۰ سس حدثنا ابر تُعَئِمٍ قال حدّثنا مِسْعَرٌ عن عَمْرِو بنِ عام قال سَمِعْتٌ أنسأ 
رضي الله تعالى عنه يه قول كاذ ال عللة بحي ولع يكن يطلة أغنداً اة [انظر 
الحديث ۲٠١۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو لعيم) بضم النون: الفضل بن د كين: ومسعر» بكسر الميم 
وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وفي أخره راء: أبن كدام, مر في: باب الوضوء 
بالمد. وعمرو» بف ان ابو عامر الانصاري مر في الوضوء من غير حدث» وليست له 
رواية في البخاري إلا عن أنسء له حديث في الوضوء وآخر في الصلاةء وهذا المذكور هنا 
عن وكيع عن مسعر به. 

قوله: «ولم يكن يظلم أحدا أجره»» أعم من أجر الحجام وغيره» ممن يستعمل في 
عمل والمراد أنه يوفي اجر كل اجیرء ولم يكن يظلم أي: ينقص من اجر احد» ولا يرده بعير 
ا 

0 





8 باب مَنْ کلم مَوَالِيَ العَبِدٍِ أنْ يُحَفْفُوا عَنْهُ من خَرَاجِهِ 

أي: هذا باب في بيان حكم من كلم موالي العبد أن يخففواء أي: بأن يخففوا عنه 
من خراجه» أي: من ضريبته التي وضعها مولاه عليه» وهذا التكليم بطريق التفضيل لا على 
وجه الإلزام» إلا إذا كان العبد لا يطيق ذلك وإفا جمع: المولى» إما باعقبار كون العيد 
شير کا بين جماعةء وإما باعتبار أنه مجازء د الذي قبل الباب 
السايق: 

0 7 حدّثنا آدَمُ قال E RES‏ 0 57 
اله تعالى عنه قال دعا النيئ عله غلا عا نجع کچ فحَجمَةُ وأمرَ لَهُ يصاع أؤ صَاعَينٍ أؤ مُدَ أو 
مُدَّيْنِ وكلّم فيه فَحُمفَ مِنْ ضَرِيتتِه. [انظر الحديث ۲٠١۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكلم فيه فخفف من ضريبته»» والحديث عن حميد عن 
أنس مر عن قريب» وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه عن حميد: سمعت أنساً. 


قوله: ودعا النبي» عله غلاما» قال بعضهم: هو أبو طيبة كما تقدم قبل بات ولت : 
عمدة القاري/ ج7١‏ م١٠‏ 


)٠١١( کاب الإجَارّة / باب‎ - ۸ ١5 


من أبن عل آدغ قلع" لا يخود أذ کی غر اون انع اوی تله لتم يكن لها ل 
حجام واحد متعين فعليه البيان. وقد روى ابن منده في (معرفة الصحابة) من رواية الزهري 
قال: كان جابر» رضي الله تعالی عنه. يحذيك أن يك أللّه ا احتجم على كاهله من 
أجل الشاة التي أكلهاء حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة» وروى أبو داود من 
رواب مةد بن عهرو عن أبي سلية عن أبي غريزة: أن أبا هند سي الى كله في 
اليافوخ... الحديث. وقال ابن منده: قيل: إسم أبي هند سنان» وقيل: سالم. قوله: «وكلم 
فيه»» مفعوله محذوف» أي: كلم النبي عي في الغلام المذكور مولاه بأن يخفف عنه من 
ضريبته» وكلمة: في» للتعليل» أي: عدم ای تولك +07 «إن امرأة دخلت النار في 
هرة حبستها) أي لأجل هرة. 

وفيه: استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معداً لعمل ومعروفاً به. وفيه: الحكم 
بالدليل» لأنه استدل على أنه مأذون له في العمل لانتصابه له وعرض نفسه عليه» ويجوز 
للحجام أن يأكل من كسبه» وكذلك السيد» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

٠‏ ل باب كشب الْبَغِيَ والإماء 


أي: هذا باب في بيان حكم كسب البغي والإماء البغي الفاجرة» يقال: فك لر 
تبغي » لک هيا إذا زنت» فهي بغي» ويجمع على: بغايا. والإماء جمع: أمة. والبغي أعم 
من أن تكون أمة أو حرةء والأمة أعم من أن تكون بغية أو عفيفة» ولم يصرح بالحكم تنبيهاً 
على أن الممنوع من كسب البغي بلي والممتوع مخ كس الآعة عقي بالشتجورء لأن 
كسبها بالصنائع الجائزة غير ممنوع. 
وكرة انراج ۰ و 


ابي 0 أله كره 0 والمغنية a‏ اشا الشعبي والحسرب 0 
عبد الله بن هبيرة: وأكلهم السحت» » قال: مهر البغي» > فإن قلت: وا رار 
إبراهيم هذا في هذا الباب؟ قلت: قال بعضهم: كان البخاري أغال بهذا إلى أن 0 
ا ل 0 لود و 
E‏ لي ل ل ا 0 
منهما معصية كبيرة. وأن إجارة كل منهما باطلة, وهذا المقدار كافب. 
وقؤل الله تعالى : ولا تُكْرِهُوا اكم على البعَاء إن رذن تخا لتبوا عرض 
الحياة الدّنْيَا ومن يُكرِهْهُنٌ فان الله من بَعْدِ إكرَاهِهنٌ غَفُورٌ رجية [النور: .]"٣‏ 
وقول الله» بالجر تقديره: وباب في ذكر قول الله تعالى: ولا تكرهوا» الآية» ذكر 
هذه الآية في معرض الدليل لحرمة كسب البغي لأنه نهي عن إكراه الفتيات أي: الإماء على 





۸ - كتابٌ الإجَارّة / باب )٠١(‏ ۷ 





البغاي أئ: الزناء والنهي يقتضي تحريم ذلك وتحريم هذا يستدعي حرمة زناهن وحرمة زناهن 
تستلزم حرمة وضع الضرائب عليهن» وهي تقتضي حرمة الأجر الحاصل من ذلك. 

ثم سبب نزول هذه الاية» فيما ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره نزلت هذه الاية في 
ست جوار لعبد الله بن أبي بن سلول كان يكرههن على الزناء ويأخذ أجورهن»ء وهي: معاذة 
ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة» فجاءته إحداهن يوماً بدينار» وجاءت أخرى ببرد» فقال 
لهما: إرجعا فازنياء فقالتا: والله لا نفعل» قد جاء الله تعالى بالإسلام وحرم الزناء فأتتا الرسول 
عل وشكتا إليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» ذكره الواحدي في (أسباب النزول) وروى 
الطبري من طريق ابن نجيح عن مجاهد قال: في قوله: طإولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» 
[النور: 77]. قال: إماءكم على الزناء وأن عبد الله بن أبي أمر أمة له بالزنا فزنت فعجاءت 
ببرد» فقال: إرجعي فازني على آخر. قالت: والله ما أنا براجعة» فنزلت. وهذا أخرجه مسلم 
من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعأء وروى أبو داود والنسائي من طريق أبي الزبير: سمع 
غايرا فال جات مسك اة فض السار تالف إن سيدي يكرهني على البغاء.. 
فنزلت. قوله: «فتیاتکم»» جمع: فتاة» وهي الشابة» والفتى الشاب وقد فتي» بالکسرء > يفتي 
فهو فتي السن بين الفتا والفتي السخي الكريم» وقد تفتّى وتفاتى» والجمع: فتيان وفتية» وفتو 
على فعول» وفتي مثل عصاء والفتيان: الليل والنهار» واستفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني» 
والاسم الفتيا والفتوى. 

قوله: «إإن أردن تحصنا» [النور: ۳]. أي: تعففاً. وقال بعضهم» قوله: «9إن أردن 
تحصنا» [النور: 7]. لا مفهوم له بل خحرج مخرج الغالب. قلت: المفهوم لا يصح نفيه 
لأن كلمة: إنء تقعضي ذلك» ولكن الذي يقال هنا: أن: إن» ليست للشرط بل بمعنى: إذء 
وذلك كما في قوله تعالى: «إوذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة: ۲۷۸]. وقوله 
تعالى: «إوأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: ۱۳۹]. وقوله تعالى: «إلتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله [الفتح: ۲۷]. ومعنى: إن» في هذه كلها بمعنى: إذء وقال 
اي في تفسير هذه الاية: وليس معناه الشرط لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن 
خف ثم قال: و.كلمة: إن» وإيثارها على: إذاء إيذان بان الباغيات كن يفعلن ذلك برغبة 
وطواعية» وقيل: إن أردن تحصنا. متصل بقوله: «9وأنكحوا الأيامى منم [النور: ۳۲]. أي: 
من أراد أن يلزم الحصانة فليتزوج. وقيل: في الاية تقديم وتأخيرء والمعنى: «إفإن الله من بعد 
إكراههن غفور رحيم » [النور: 77]. لمن أراد ضعا قوله: «لتبتغوا) اف لتطلبوا يا كراههن 
على الزنا أجورهن على الزنا. قوله: «غفور رحيم» أي: لهنء وقيل: لهم لمن تاب عن ذلك 
بعد نزول الآية» وقيل: لهن ولهم إن تابوا وأصلحوا. 

TT‏ ا a‏ ريرك 


E‏ تھی عن 2 ومَهْر هر الب ره 3205 الكاهن اا ۷ وأطرافه]. 
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مطابقته للترحمة في لول (و مهر البغي». والحديث قد مضى ذ فى أواخر البيوع في 
باب ثمن الكلب» فإنه أخرجه :معان ا ی وف عو مال اللي أخره» ا 





الكلام فيه مستوفئ. 

۴| — حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّئنا سيه عن مُحَمدٍ بن جُحَادَةَ عن 
أبي حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال هى النب َه عن كشب الإماءٍ. 
[الحديث ۲۲۸۳ - طرفه في: /5715]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن جحادة» بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة: 
الأيامى» بفتح الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: الكوفي» مات سنة ثلاث ومائة» وأبو 
حازم» بالحاء المهملة والزاي المعجمة: واسمه سلمان الأشجعي. والحديث رواه البخاري 
أيضاً في الطلاق عن محمد بن الجعد. وأخرجه أبو داود في البيوع عن عبد الله بن معاذ عن 
أف وقد ذكرنا أن المزاة. من كسب الإماء المسهئ: هو الكسب الذي تحصله الأمة بالفجورء 
وأما الذي تله بالضتاغة المباحة فغير منهي عنه. 

١‏ باب عشب الفخل 

أي: هذا باب في بيان النهي عن عسب الفحلء وقال الترمذي: باب ما جاء في 
كراهية عسب الفحل» وهو بفتح العين وسكون السين المهملتين وفي آخره باء موحدة» وقد 
اختلف أهل اللغة فيه: هل هو الضراب أو الكراء الذي يؤخذ عليه أو ماء الفحل؟ فحكى أبو 
عبيد عن الأموي: أنه الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل» وبه صدر الجوهري كلامه في 
(الصحاح). ثم قال: وعسب الفحل أيضاً ضرابه. ويقال: ماؤه» وصدر صاحب (المحكم) 
كلامه بأن العسب: ضراب الفحلء ثم قال: عسب الرجل يعسبه عسباً أعطاه» وقال أبو عبيد: 
الست اى الحديث الكراء والأصل فيه الضراب. قال: والعرب تسمي الشيء باسم غيره إذا 
كان معه» أو من سببه» كما قالوا للمزادة: راوية» والراوية: البعير الذي يستقى عليه» قال 
شيخنا: ويدل على ما قاله أبو عبيد رواية الشافعي: «نهى عن ثمن بيع عسب الفحل»» وقال 
الرافعي: المشهور في الفقهيات أن العسب الضرابء وقال الغزالي: هو النطفة. وقال صاحب 
(الأفعال) عسب الرجل عسباً أكرى منه فحلا ينزيه. وقال أبو علي: ولا يتصرف منه فعل» 
يقال: قطع الله عسبه أي: ماءه ونسله» ونقل ابن التين عن أصحاب مالك: أن عست دسي 
الفحل أن يتعدى عليه بغير أجر. وقالوا: ليس بمعقول أن يسمى الكراء عسبا 

At / <‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِد الوَارثِ وإشمَاعيل بن إِبْرَاهِيمَ عن علي 
ابن الحكم عن نافِع عن ابن عُمَرَ رضي الله تغالن غنهما قال تق الثية ل عن اب 
القخل. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد. الغاني: عبد الوارث بن سعيد. القالث: 
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إسماعيل بن إبراهيم» وهو إسماعيل بن علية» وقد تكرر ذكره. الرابع: علي بن الحكم. 
بالفتحتين: البناني» بضم الباء الموحدة وتشديد النون الأولى. الخامس: نافع مولى ابن عمر. 
السادس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: نسدد ر طن سي وفيه: أن اتال بن علية ذ كر هنا بنسبته 
إلى أبيه وشهرته باسم أمه عليه أكثر. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون ما خلا نافعاً. وفيه: أن 
علي بن الحكم ثقة عند الجميع إلا أن أبا الفعح الأزدي لينه. قال بعضهم: لينه بلا مسثند. 
قلت: لو لم يظهر عنده شيء لما لينه» وليس له في البخاري غير هذا الحديث. 

ذكر من أخرجه غيره: أخخرجه أبق داود في البيوع عن مسدد عن إسماعيل وحده به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وأبي عمار عن إسماعيل به» وأخرجه النسائي فيه عن 
إسحاق بن إبراهيم بن علية به» وعن حميد بن مسعدة عن عبد الوارث به» وأخرجه ابن ماجه 
عن حميد بن مسعدة عن عبد الوارث» وفي الباب عن أبي هريرة. أخرجه النسائي وابن ماجه 
من رواية الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله عه عن ثمن الكلب 
وعسب الفحل» وفي رواية للنسائي: عسب التيس وعن أنس أخرجه ابن أبي حاتم في (العلل) 
من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب» عن أنس أن النبي» ُء نهى 
عن أجر عسب الفحل. قال أبو حاتم: إنما يروي من كلام أنس» ويزيد لم يسمع من الزهري» 
وإنما كتب إليه وأخرجه النسائي أيضاً. وعن أبي سعيد أخرجه النسائي من رواية هشام عن ابن 
أن نعيم عنه» قال: نهى عن عسب الفحل» وعن جابر أخرجه مسلم والنسائي من حديث ابی 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله عي عن بيع ضراب الجمل. وعن 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائده) على 
المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه: أن النبي عَيَكّهُ نهى عن كل ذي ناب من السباع» 
وعن كل مجني من المطيون ومن تفن الميتة» وعن لحم الحمر الأهلية» وعن مهر 
البغي» وعن عسب الفحل» وعن المياثر الارجوان. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به من حرم بيع عسب الفحل وإجارته» وهو قول جماعة 
من الصحابة: منهم: علي وأبو هريرة» وهو قول أكثر الفقهاءء كما حكى عنهم المخطابي» وهر 
قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي واحييده وجزم اا الشافعي بتحر>م البيع لن ماع 
الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وحكوا في إجارته وجهين: أصحهما: 
المنع» وذهب ابن أبي هريرة إلى جواز الإجارة عليه» وهو قول مالك» وإنما يجوز عندهم إذا 
استأجره على نزوات معلومة وعلى مدة معلومة» فإن أجره على الطرق حتى يحمل لم يصح 
ورخص فيه الحسن وابن سيرين» وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد ما يطرقه. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فكرهت طائفة أن يستأجر 
الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم» وذلك عن أبي سعيد والبراءء وذهب الكوفيون والشافعي 
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وأبو ثور إلى: إنه لا يجوزء واحتجوا بحديث الباب» وروى الترمذي من حديث أنس أن رجلا 
من كلاب سأل رسول اش عل عن عسب الفحل فنهاه» فقال: يا رسول الله! إنا نطرق 
اقل فكو .دض فى الكرامةة ال سن رب 

وفيه: جواز قبول الكرامة على عسب الفحل وإن حرم بيعه وإجارته» وبه صرح 
أصحاب الشافعي» وقال الرافعي: ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على 
سبيل الهدية» خلافاً لأحمدء انتهى. وما ذهب إليه أحمد قد حكي عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين» فروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) يإسناده إلى مسروق» قال: سألت عبد الله 
عن السحت؟ قال: الرجل يطلب الحاجة فيهدى إليه فيقبلهاء وروي عن ابن عمر أن رجلا 
سأله أنه تقبل رجلا أي: ضمنه» فأعطاه دراهم وحمله وكساهةء فقال: أرأيت لو لم تقبله أكان 
يعطيك؟ قال: لاء قال: لا يصلح لك» وروى أيضأ عن أبي مسعود» عقبة بن عمروء وأنه أتى 
إلى أهله. فإذا هدية» فقال: ما هذا؟ فقالوا: الذي شفعت له» فقال: أخرجوها أتعجل أجر 
شفاعدن: في الدنيا. وروي عن عبد الله بن جعفر أنه كلم علياً في حاجة دهقان» فبعث إلى 
عبد الله بن جعفر بأربعين ألفأء فقال: ردوها عليه» فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف. وقد روي 
نحو هذا في حديث مرفوع» ووو ابوكاوة في رمت ) امن رواية ا بن ا عمران عن 
القاسم عن أبي أمامة عن النبي» لل قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليهاء 
فقد أتى باباً عظيماً من أيواب الرياء وعدا معتى ام ورد كل قرض جر منفعة فهو رباء وروی 
ابن حبان في (صحيحه): من حديث أبي عامر الهوزني عن 5 کک الأنغاري: أنه أتاه فقال: 
أطرقني فرسك» > فإني سمعت رسول الله َيف يقول: من أطرق فرساً فعقب له كان له كأجر 
سبعين فرساً حمل عليها في سبيل الله > وإن لم يعقب كان له كأجر فرس حمل عليها في 
سبيل الله. قوله: «أطرقني): أي : أعرني فرسك للإنزاء. ثم الحكمة في كراهة إجارته عند من 
يمنعها أنها ليست من مكارم الأخلاق. ومن جوزها من الشافعية والحنابلة بمدة معلومة قاسها 
على جواز الاستفجار لتلقيح النخلء وهو قياس بالفارقء لأن المقصود هنا ماء الفحل 
وصاحبه عاجز عن تسليمه. بخلاف تلقيح النخل. ) 

باب إذَا اسْتأجَرَ أحَدّ أزضاً فمات أَحَدُهُمَا 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء أي: أحد المتواجرين» وليس 
هو بإضمار قبل الذكر لأن لفظ: استأجرء يدل على المؤجرء وجواب: إذاء محذوف تقديره: 
هل ينفسخ أم لا؟ وإنما لم يجزم بالجواب للاختلاف فيه. 

وقال ابن سِيرين لَيْسَ لأهله أن يُخْرِجوهُ إِلَى تام الأجَلٍ 

اق قال محمد بن سيرين: ليس لأهله؛ أي : لأهل الميت» أن يخرجوه أي المستأجر 
إلى تام الأجلء أي : المدة التي وقع العقد عليهاء قال الكرماني: ليس لأهله: أي : لورثته أن 
يخرجوه أي: عقد الاستعجار أي: يتصرفوا في منافع المستأجر. قلت: قول الكرماني: أي عقد 
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الاستفجارء بيان لعود الضمير المنصوب في: أن يخرجوه» إلى عقد الاستكجار» وهذا لا معنى 
له» بل الضمير يعود إلى المستأجر كما ذكرناء ولكن لم يض ذكر المستأجر» فكيف يعود 
إليه؟ وكذلك الضمير في: أهله: ليس مرجعه مذكوراً ففيهما إضمار قبل الذكرء ولا يجوز أن 
يقال: مرجع الضميرين يفهم من لفظ الترجمة» لان الترجمة وضعت بعد قول ابن سيرين هذا 
بمدة طويلة» وليس كله كلاماً موضوعاً على نسق واحد حتى يصح هذاء ولكن الوجه في هذا 
أن يقال: إن مرجع الضميرين محذوفء والقرينة تدل عليه» فهو في حكم الملفوظ. 

وأصل الكلام في أصل الوضع هكذا: سمل محمد بن سيرين في رجل استأجر من 
رجل أرضاء فمات أحدهماء هل لورثة الميت أن يخرجوا يد المستأجر من تلك الأرض أم لا؟ 
فأجاب: بقوله: ليس لأهله أي : لأهل المت أن ت ا الاجر إلى تام الأجلء أي : 
أجل الإجارة» أي: المدة التي وقع عليها العقدء وقال بعضهم: الجمهور على عدم الفسخ, 
وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ» واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها 
فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره» وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة» كما 
يجوز بيع مسلوب المنفعة» فحينئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد. وقد اتفقوا 
على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف» فكذلك هنا انتهى. 

قلت: الذي يت ركه الميت ينتقل بالموت إلى الوارث» ثم يترتب الحكم على هذا عند 
موت المؤجر أو موت المستأجرء أما إذا مات المؤجر فقد انتقلت رقبة الدار إلى الوارث 
والمستحق من المنافع التي حدثت على ملكه. قد فات بموته فبطلت الإجارة لفوات المعقود 
عليه» لان بعد موته تحدث المنفعة على ملك الوارث» فإذا كانت المنفعة على ملك الوارث 
كيف يقول هذا القائل: فملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد؟ ومقتضى العقد هو قيام 
الإجارة» وقيام الإجارة بالمتؤاجرين؟ فإذا مات أحدهما زال ذلك الاقتضاءء وأما إذا مات 
المستأجر فلو بقي العقد لبقي على أن يخلفه الوارث» وذا لا يتصورء لأن المنفعة الموجودة 
في حياته تلاشت» فكيف يورث المعدوم؟ والتي تحدث ليست بمملوكة له ليخلفه الوارث 
فيهاء إذ الملك لا يسبق الوجود. فإذا ثبت انتفاء الإرث تعين بطلان العقد. وقوله: المنفعة قد 
تنفك عن الرقبة» كما يجوز بيع مسلوب المنفعة كلام واو جداً لأن المنفعة عرضء والعرض 
كيف يقوم بذاته» وتنظيره ببيع مسلوب المنفعة غير صحيح, لأن مسلوب المنفعة لم يكن 
فيها منفعة أصلا وقت البيع حتى يقال: كانت فيه منفعة» ثم انفكت عنه» وفات بذاتهاء وفي ٠‏ 
الإجارة المنفعة موجودة وقت العقد لأنها تحدث ساعة فساعةء ولكن قيامها بالعين وحين 
انتقلت العين إلى ملك الوارث انتقلت المنفعة معها لقيامها معهاء وتنظيرها بالمسألة الاتفاقية 
أيضاً غير صحيح. لأن الناظر لا يرجع إليه العقد والعاقد من وقع المستحق عليه. فإن قلت: 
الموكل إذا مات ينفسخ العقدء مع أنه غير عاقد؟ قلت: نحن نقول: كلما مات العاقد لنفسه 
ينفسخ» ولم نلتزم بأن كل ما انفسخ يكون بوت العاقد. لأن العكس غير لازم في مثله. 


ارق 


وقال الحَكمُ والحَسَنٌ وإِيَاسٌ بن مُعَاوِيَةَ تمضَى الإجَارَةٌ إلى أَجَلِهَا 
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الحكم» بفتحتين: هو ابن عتيبة أحد الفقهاء الكبار بالكوفة» وهو ممن روى عنه الإمام 
أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» والحسن هو البصري وإياس بن معاوية بن قرة المزني. قوله: 
«تمضي الإجارة» على صيغة بناء الفاعل أو على صيغة بناء المفعول. قوله: «إلى أجلها» أي: 
إلى مدة الإجارة» والحاصل أن الإجارة لا تنفسخ عندهم بموت أحد المتؤاجرين» ووصل ابن 
أبي شيبة هذا المعلق من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية نحوه» وأيضاً من طريق 
أيوب عن ابن سيرين نحوه. ‏ 


وقال ابنُ عُْمَرَ أغطى النبيي َل خَيْبَرَ بالشّطر فكانَّ ذلك على عَهْدٍ النبيّ َيه 
وأبي بكر وصَذراً بن خلافة و يذ کر أنَّ أبَا بكر وعْمَرَ جَدّدا الإجارة بَعْدَ ما 
قبض الب عله 

1898 1 1 1 52011 
وبعده أيضاًء فدل على أن عقبد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتؤاجرين» وهذا تعلين ات 
فيه البخاري كلامه» والتعليق أخرجه مسلم في (صحيحه) على ما نذكره في موضعه» إن شاء 
الله تعالى» وهذا حجة من يدعي عدم الفسخ بالموت» ولكن هذا لا يفيدهم في الاستدلال» 
ولهذا قال ابن التين: قول ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء وهو الراوي ليس مما بوب عليه 
الغاري: لأن خيبر مساقاة والمساقاة سنة على حيالها. انتهى. قلت: قال أصحابنا من جهة 
أبي حنيفة: إن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة بل كانت بطريق الخراج على 
وجه المن عليهم والصلح» > لأن النبي عله ملكها غنيمة» فلو كان َيه أذ كلها جاز 
وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلاء وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كخراج 
التوظيف» ولا نزاع فيه» وإنما النزاع أن يوظف في جواز المزارعة والمعاملة» وخراج المقاسمة 
أن يوظف الإمام في الخارج شيئاً مقدراً عشراً أو ثلثاً أو ربعا ويترك الأراضي على ملكهم متا 
عليهم» فإن لم تخرج الأرض شيعا فلا شيء عليهم» ولم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف 
في رقابهم أو رقاب أولادهم» وقال أبو بكر الرازي في (شرحه لمختصر الطحاوي): ومما 
يدل على أن ما شرط من نصف الثمر أو الزرع كان على وجه الخراج أنه لم يرو في شيء 
من الأخبار أن النبي مَل أخذ منهم الجزية إلى أن مات» ولا أبو بكر ولا عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء إلى أن أجلاهم» ولو لم يكن ذلك لأخذ منهم الجزية حين نزلت آية الجزية 
وسنذ كر بقية الكلام في هذا الباب في باب المزارعة» إن شاء الله تعالى. 


0 7 حدّئنا مُوسى بی إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا مجوئريَةُ بن أسْمَاءَ عن نافع عن 
عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهُ قال أغطى رسول الله له حبر أن يَعْمَلوها ويَرْرَعُومَا ولَهُءِ ) 
شَطِدُ ما يَخرځ مِنْهَا وان ابن مر حدَّنّهُ أن المَرَارعَ كانت ُكْرى على شَيْءٍ سء تاف لا 
أحفّظة. رالحديث ۲۲۸۰ - أطرافه في: ۲۳۲۸› وى ۲۳۳۱ء ۲۳۳۸ء 25559 
ال ا 17558]. 


۸ - کاب الإجَارّة / باب (۲۲) ١‏ 


00 أن رافح بن يديج عدت أن التَبئّ م ر تھی عن ا الْمَرَارِعَ وقال 
بيد ايله عن نَافِع عن ابن عُمرَ حٌى أَجْلاَمُعْ عكر رضي الله تعالى عنه. [الحديث 7785 - 
أطرافه فيئ: ۲۷ 255 ١73775 25555 CYT‏ )]. 

هذا ا و ا ع شور الع و 
المزارعة والمساقاة إلى آخره. وقال صاحب (التوضيح): هي إجارة وسكت على ذلك 
وسكوتة كان كيرا لات ربما كان يعلل كلامه بشيء لا يقبله أحد. وقال ابن التين: وما ذكر 
من حديث رافع ليس مما بوب عليه أيضاء لأنه قال: كنا نكري الأرض بالثلث والربع وعلى 
الماديانات. وإقبال الجداول فنهينا عن ذلك. وجويرية - مصغر جارية - ضد الواقفة: ابن 
أسماء بوزن حمراءء وهو من الأعلام المشتركة» وقد مر غير مرة. قوله: «وأن ابن عمر» 
عطف على: عن عبد الله أي : عن نافع أن ابن عمر حدثه أيضا ات كانت المزارع تكرى 
على شيء من حاصلها. قوله: «سماه نافع» أ قال جويرية: سمى نافع مقدار ذلك الشيء. 
لكن أنا لا أحفظ مقداره. قوله: «وأن رافع بن خديج حدث» إنما قال: وأن ابن عمر حدثف 
بالضميرء وقال هذا: حدثء» بلا ضميرء لان ابن عمر حدث نافعا بخللاف نافع» فإنه لم 
يحدث له خصوصاً ويحتمل أن يكون الضمير محذوفاً» وسيجيء بيان حكم هذا الباب في 
المزارعة» إن شاء الله تعالى. قوله: «وقال عبيد الله...» إلى آخر تعليق وصله مسلم فقال: 
حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب» واللفظ لزهيرء قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد 
الله» قال: أخبرني نافع عن ابن عمر: «أن رسول اش عي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع» ورواه أيضاً من وجوه أخرى» وفي آخره: قال لهم رسول الله عله : 
«نقركم بها على ذلك ما شتنا». فَقَروا بها حتى أجلاهم عمر» رضي الله تعالى عنه» إلى تيماء 
وأريحاء وقال الكرماني: وقال عبيد الله» هو كلام موسى ومن تتمة حديثه» ومنه تحصل 
احج للد صن و من كم موسى بل هو كلام مستأنف معلق» ولا هو من تتمة حديثه 
ولا منه تحصل الترجمة» لانها في الإجارة وهذا ليس يإجاره» وإنما هو خحارج» على ما ذكرنا 
عن قريب. وعبيد الله» بتصغير العيد: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب› 
رضي الله تعالى عنه» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


بشم الله ال رحن الرّجِيم 
وم كتابُ الحوالات 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام 00 وهي جمع: حوالة» بفتح الحاء وكسرهاء 
مشتقة من التحول والانتقال» قال ثعلب: تقول: حلت فلاناً على فلان بالدين إحالة» قال ابن 
طريف: معناه اتد على غرم اعدف وقال ابن درستويه: يعني: اال عن نفسه الدين إلى 
عيره) وة راد وفي (نوادر) اللحياني: اة إحالة وال وهى عند الفقهاء: نقل دين 
من ذمة ٠‏ ذمة. قول وكتاب 0 بعد ال يت کا ان رواية النسفي 
١‏ عت باث في الحوالة وهل يَرْجَعٌ في الحَوَالَةِ؟ 
أي: هذا باب فى يان حكم الحوالة» وهل يرجع المحيل في الحوالة أم لا؟ وإنما لم 
قال: عقد لازم فلا يرجع فيها ومن قال عقد جائز. فله الرجوع. ظ 
وقال الحَسَنٌ وقتادّة إا كان يَرْهَ يَوْمَ حال عَلَيْهِ مَليَاً جار 
إذا كان المحال عليه يوم أحال المحيل عليه. أي: على المحال عليه؛ مليأء 
يعني . ا الرجل إذا صار مليا . وهو مهموز اللام» وليس هو من معتل اللام» 
وأصل: ملياً: مليئاً على وزن: فعيلاء قلبوا الهمزة ياء وأدغموا اي قوله: 
«جاز»» جواب: إذاء يعنى . : جاز 00 الفعل وهر الحوالة ومقهومه أنه إذا كان ا قله أن 
e 2‏ 2 0 أبي شيبة والأثرمه واللفظ لهم من سعيدك بن أبي عروبة 
پا ان على المحيل | إذا مات المحال عليه حکم يافلاسه أو جحد الحوالة 
ا وقال ا له مرجع ما دام ج حتی كوت 5 ا ا فإن الجر يوسر مره 
وي امقر وقال الشافعي وأحمد وعبيدك والليث وا ور ترجع جليهواد توى وسواء 
ش غره بالفلس أو طول عليه أو أنكره. وقال مالك : له يرجع على الذي أحاله إل أن يغره بفلس . 
وقال ابن عباس يَكَخَارَحٌ الشَّرِيكَانٍ وأهل الميرّاث فيَأَحَذ ذا عَيناً وهذا دَيْناً فۈن 
توي لأحدهما كك يرج على صاحبه. 
يتخارج الشريكان أي: يخرج هذا الشريك مما وقع في اف صا ناه ودل ا لا 
كذلك أراد أن ذلك في القسمة بالتراضي بغير قرعة مع استواء الدين وإقرار من عليه وحضوره 
فأحذ أحدهما عيناً والآخر الدين» ثم إذا توى الدين ‏ أي: إذا هلك - لم تنقض القسمة لأنه 


۹ ۔ كتابث الحوالاتِ / باب 1( هه ١‏ 





رضي بالدين عوضاً فتوى في ضمانه» فالبخاري أدحل قسمة الديون والعين في الترجمة» 
وقاس الحوالة عليه» وكذلك الحكم بين الورثة أشار إليه بقوله: «وأهل الميراث» قوله: «فإن 
توى»» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الواو على وزن: قوى» من: توى المال يتوى من 
باب علم: إذا هلك» ويقال: توى حق فلان على غريمه إذا ذهب توى وتوای والقصر أجود 
فهو: تو وتاو» ومنه: لا توى على مال امرىء مسلم» وتفسيره في حديث عمرء رضي الله 
تعالى عنه. في المحتال عليه يموت لي قال: يعود الدين إلى ذمة المحيل. 
۷/۱ ہ ‏ حذثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابي الزّناد عنٍ الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ أن رسولٌ الله عله قال مَظْلُ المَنِيٌ طلم فَإذًا أَنْيمَ : 
أَحَدُ كم على مَلِىّ َلْيَْبعْ. [الحديث ۲۲۸۷ - طرفاه في: 25587 .]1١5٠6٠١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وفإذا أتبع. . .) إلى أخره» واو الزناد. بكسن الزائ وتخحميف 
النون: هو عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء وقد تكرر ذكرهما. 


والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن سلمة» والحارث بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم أربعتهم عن مالك 
به. وأخرجه البخاري أيضاً في الحوالة عن محمد بن يوسف عن سفيان. وأخرجه الترمذي 
في البيوع عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان. وأحرجه النسائي أيضاً وابن ماجه من رواية 
سفيان بن عيينة» وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن ماجه من رواية يونس بن عبيد عن نافع 
عن ابن عمر: أن النبي عه قال: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل». 
وعن الشريد بن سويد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية محمد بن ميمون بن 
مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه» قال: قال رسول الله مله لي: الواجد يحل عرضه 
وعقوبته» وعن جابر أخرجه البزار من رواية محمد بن المنكدر عنه: أن النبي عي قال: «مطل 
الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع». 
ذكر معناه: قوله: «مطل الغني ظلم»» المطل في الأصل من قولهم: مطلت الحديدة 
أمطلها إذا مددتها لتطول. وفي (المحكم): المطل التسويف بالعدة والدين» ا 
يمطله مطلاً فأمطل. قال القزاز: والفاعل ماطل ومماطلء» والمفعول: ممطول ومماطل. تقو 
ماطلني ومطلني حقي. وقال القرطبي: المطل عدم قضاء ما استحق أداؤه ا 
وقال الأز هري: المطل المدافعة» وإضافة المطل إلى الغني إضافة المصدر للفاعل هنا وإن 
كان المصدر قد يضاف إلى المفعول» لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين 
بعد استحقاقه» بخلاف العاجزء ومنهم من قال: إنه مضاف للمفعول» والمعنى: أنه يجب وفاء 
الدين ولو كان مستحقه غنياء ولا يكون غناه سيا لتأخيره حقه عنهءفإذا كان كذلك في حق 
الغني فهو في حق الفقير أولى؛ وفيه تكلف وتعسف» وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند 
النسائي وابن ماجه: المطل ظلم الغني» والمعنى: أنه من الظلمء أطلق ذلك للمبالغة في 


)١( كتابٌ الحوالاتٍ / باب‎ - ۹ ١ 


التنفير عن المطل» وقد رواه الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: إن من الظلم 
مطل الغني. وقال القرطبي: الظلم وضع الشيء في غير موضعه لغة» وفي الشرع: هو محرم | 
مذموم» وعن سحنون: ترد شهادة الملي إذا مطل لكونه سمي ظالماً. وعند الشافعي: بشرط 
التكرار. قوله: «فإذا أتبع»» قال القرطبي: هو بضم الهمزة 0 التاء المثناة من فوق وكسر 
الباء الموحدة مبنياً لما لم يسم فاعله عند الجميع. وقوله: «فليتبع»» بالتخفيف من تبعت 
الرجل بحقي أتبعه تباعة» بالفتح: إذا طلبته» وقيل: فليتبع» » بالتشدید والاول أجود عند الأكثر. 
وقال الخطابي: إن أكثر المحدثين يقولونه بالتشديد» والصواب التخفيف» ومعناه: إذا أحيل ‏ 
فليحتل» » وقد رواه بهذا اللفظ: أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد» وفي رواية 
ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: الس ا 
حلاف. وقال الرافعي: الأشهر في الروايات» وإذا اتبع» يعني بالواو» ولأنهما جملتان لا تعلق 


ظ لأحداهنا بالأكرئن. وغفل عما في (صحيح البخاري) هنا فإنه بالفاء في جميع الروايات» وهو 


كالتوطتة والعلة لقبول الحوالة. 


فإن قلت: رواه مسلم بالواو» وكذا البخاري في الباب الذي بعده. قلت: نعم لكن 
قال: ومن أتبع» وقوله: لي الواجدء قال ابن التين: لي الواجد بفتح اللام وتشديد الياء أي: 
مطله» يقال: لواه بدينه لياً ولياناً وأصل: لي لوىء اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياءء والواجد» بالجيم: الغني الذي يجد ما 
يقضي به دينه. قوله: يحل عرضه» أي : لومه وعقوبته» أي : خسف هرا تشين فان 
والعرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفة أو هن يلزمه أمره 
وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب» وقال أبن قتيبة: 
عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير وفيٍ (الفصيح): العرض ريح الرجل الطيبة أو الخبيثة. 
ويقال: هو نقي اله ای رکد عن أن يشتم م أو يعاب. وقال ابن خحالويه: العرض الجلد» 
يقال: هو نقي العرض» أي: لا يعاب بشيء. وقال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه 
وعقوبته يحبس به. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الزجر عن المطل. واختلف: هل حم تله ع أم 
لا والجمهور على أن فاعله يفسق» لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال النووي: 
مقعضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورد عليه السبكي في (شرح المنهاج): بأن مقتضى مذهبنا 
عدمه» واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب» والغصب كبيرة» 
وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبير کف والكبيرة لا يشتر ط فيها التكرار. نعم» لا يحكم عليه بذلك 
ا بعد أن يظهر عدم عذره انتهى. وفيه: أن 1 يدخل في المطل. وفيه: أن 
المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوس وقيل: لصاحب الحق أن يحبسه» وقيل: يلازمه. 
وفيه: مره بقبول الحوالة» فمذهب الشافعي: يستحب له القبول. وقيل: الآمر هة اوجرب 
وهو مذهب داودء وعن E‏ روايتان الوجوب والندب» والجمهور على أنه ندب لأنه سر 


8 كتابٌ الحوالاتٍ / باب (؟) /اه ١‏ 


باب التيسير على المعسرء وقيل: مباح» ولما سأل ابن وهب مالكاً عنه! قال: هذا أمر ترغيب ' 
وين بارا وي له أن يطيخ سينا رسول: الله 4 يشرظ أن كرت بدن وال فلا حرا 
لاستحالة حقيقتها إذ ذاك» وإنما يكون حمالة. وفي (التوضيح)؛ ومن شرطها تساوي الدينين 
قدرأ ووصفاً وجنساً كالحلول والتأخير» وقال ابن رشد: ومنهم من أجازها في الذهب 
والدراهم فقطء ومنعها في الطعام» وأجاز مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان 
دين المحال حالاء وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالين, 
وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك: يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به حالاء ولم 
يفرق بين ذلك الشافعي لأنه كالبيع في ضمان المستقرض. وأما أبو حنيفةء فأجاز الحوالة 
بالطعام وشبهه بالدراهم» وفي (التلويح): وجمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة في أنه 
إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء وعند أبي حنيفة: يرجع 
صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً أو حكم يإفلاسه أو جحد الحوالة 
ولا بينة له» وبه قال ابن شريح وعثمان البتي وجماعة» وقد مر في أول الباب وفي الروضة 
للنووي: أما المحال عليه فإن كان عليه دين للمحيل لم يعتبر رضاه على الأصح وإن لم 
يكن لم يصح بغير رضاه قطعاً وبإذنه وجهان» وفي الجواهر للمالكية أما المحال عليه فلا 

ترط رضاه» وفي بعض كتب المالكية: يشترط رضاه إذا كان عدواً وإلاأً فلاء وأما المحيل 
ترضاه شرظ غاا وده لاه الأصل تي الحوالة ون اليرت والزيادات لن بحر قال 
صاحب (التلويح): ورئي بخط بعض الفضلاء في قوله: مطل الغني ظلم» دلالة على أن 
الحوالة إنما تكون بعد حلول الأجل في الدينء لأن المطل لا يكون إلا بعد الحلول. وفيه: 
ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهراً. 

۲ س بابٌ إذا أحال على مُلِيَ فليس لَه رَد 

هذا الباب وقع في نسخة الفربري لا غير أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحال صاحب 
الحق على رجل ملي فليس له رد. 

0/5 حذّثنا مُحَمَدُ بن يوشفَ قال حدثنا سَفْيَانُ عنِ ابن ذَّكوَانَ عن الأغرج 
عن ابي هُرَئْرة رضي الله تعالى عنه عن النبيّ عله قال مَطِلُ القَيى ظَلْمٌ ومَن أَنْبعَ على 
مَلِيّ فليتبغْ .انظر الحديث ۲۲۸۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وهو من 
أفرادم وليس هذا محمد بن يوسف ابن واقد أبو عبد الله الفريابي» وهو أيضاً شيخ البخاري» 
روى عنه في الكتاب» وذ كر أبن مسعود أن البخاري رواه عن محمد بن يوسف في "كنات 
الحوالة» وكذا ذكره خلف واو الاي الطرقي ومن طريقه أخرجه الترمذي عن الثوري 
واه النسائي عن سفيان بن عيينة. قوله: «عن ابن ذكوان». هو عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز» والكلام فيه قد مر عن قريب. 
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۳ س باب إذا أحالَ دين المَيِتِ على جلي جار 

ع هذا باب يذ كر فيه إن أحال دين الميت على رجل جازء أي: هذا الفعل» وقال 
ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة» فقال: إن أحال دين الميت» ثم أدخل حديث سلمة» وهو في 
الان لان الحوالة والضعان ان واليه ذهب ابو تون لأنهما ينتظمان في کون كل 
منهما نقل ذمة إلى ذمة آخرء في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامنء فصار 
كالحوالة. 

۹/۳ — حدّثنا المكين بن إِبْراهِيمَ م قال حدثنا تيد بن أبي عب 1 بيد عن سَلَمَة بنٍ 
الأخرع رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوساً عند اللي تال إذ ئى بِجَتَارَة ة فقالوا صل عليها 
ققالّ علَيهِ دالوا لا قالفَهَل ترك شَيعاقالوا لآ مَصَلَّى عليه ؛ م أب بججتازة أخرى فقالور ي 
رسولّ الله صل عَلَيِهَا قالهل عَليها دَيْنْ قال نعم قال فهَل ترك سّيتاقالوا ثَلانَةَ دنا یر فصلی 
ليها ثم أي بالَلِةٍ فقالوا صل عَلَيها قال هَل تَر رك شَيتأقالوا ل قال فَهَل عَلَهِهِ يِن قالوا تلائ 
دنانیر قال صلُوا عَلَى صاجبکم قال أبو فاده صل عليه يا رسول الله وعلَى دَيْنَهُ فَصَلَى عَلَيْهِ. 
[الحديث ۲۲۸۹ طرفه في: ١۲۲۹۰]۔‏ 

مطابقعه للترجمة تفهم مما نقلناه عن ابن بطال الآن. 

ورجاله ثلائة» وهذا سابع ثلاثيات البخاري. الأول: مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد 
البلخي أبو السكن» وروى سام نه بز اسع الثاني: يزيد من الزيادة ‏ ابن أبي غنيك 

بضم العين: مولى سلمة بن الأكوع» مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة. الثالث: سلمة بن 
ا سلمة بن عمرو بن الأكوع» ويقول: سلمة بن وهب بن الأكوع» واسمه: سنان 
ابن عبد الله المدني» شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة وبايع رسول الله له ثلاث مرات» 
و کان يسكن الربذة» وكان شجاعا راما مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن مانن سيئة. 

والحديث أخرجه الببخاري انا في الكفالة عن أبي عاصم. وأحرجه النسائي في 
الجنائز عن عمر وعلي ومحمد بن المثنى. 


ذكر معناه: قوله: «جلوسا» جمع: جالس وانتصابه على أنه خخبر: كان. قوله: «إذ» 
كلمة مفاجأة. قوله: Ee‏ ة على صيغة المجهول وكذلك آتي» في الموضعين 
الآخرين. وذكر ثلاثة أحوال: الأول: لم يترك u‏ ولا ديناً. الثاني: عليه دين وترك ال 
الثالث: عليه دين ولم يكرك مالا ولم EE‏ الذي لا دين عليه وترك ا 0 
حكمه أن يصلي عليه أيضاً ولم يذكره إما لأنه لم يقع» وا اسا ا كان ترا قوله: « 
دنانير» في الأخير وروت اللجااحم عن حديت جابر وفيه ديناران» E os‏ 
داود عن جابر وفي رواية الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد. . فإن قلت: كنف ا ان 
رواية الغلاث ورواية الإثنين؟ قلت: يحمل بأنه كان دینارین ونضقاء فن قال ثلائة» جبر 
ال ومن قال: دينارين» ألغى النصفء أو كان أصل ذلك ثلاثة فوفى الميت قبل موته 
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ديناراً وبقي عليه ديناران فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال دينارين فباعتبار ما بقي من 
الدين قوله: «قال أبو قتادة» الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري فارس رسول الله صلى 
الله عليه تعالى وآله وسلم مر في الوضوء وأخرجه الترمذي عن نفس أبي قتاده فقال حدثنا 
محمود بن غيلان قال حدثنا داود أخبرتا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت 
عب الله يرع بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أني 
برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «صلوا على صاحبكم فإن عليه 
دينا» فقال: أبو قتادة هو علي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالوفاء فصلى 

عليه. وفي رواية الدار قطني فجعل رسول الله تعالى عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك 
وحق الرجل عليك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه وجعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا لقي أبو قتادة يقول ما صنعت في الدينارين حتى إذا كان آخر ذلك قال 
قد قضيتهمايا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلدته. وفي رواية الطبراني من حديث 
أسماء بنت يزيد فقال: على صاحبكم دين قالوا ديناران قال أبو قتادة أنا بدينه يا رسول الله. 
وروى الدار قطني من حديث ابن عباس عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله عه إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء 
من عمل الرجل ويسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف وإن قيل ليس عليه دين صلى فأني ' 
بجنازة فلما قام ليكبر سأل هل عليه دين؟ قالوا ديناران فعدل عنه وقال: صلوا على صاحبكم 
فقال علي رضي الله تعالى عنه هما علي وهو بريء منهما فصلى عليه : ثم قال لعلي: وجزاك 
لی رفت ال ری نلك نكما كك برهن اک ر لبد تن قي رت ی 
إلا وهو مرتهن بدينه ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا 
لعلي خاصة أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة» . 

وروي عن أبي سعيد الخدري نحوه وفيه أن علياً قال أنا ضامن لدينه وفي رواية 
الطحاوي من حديث شريك عن عبد الله بن عقيل قال أن رجلاً مات وعليه دين فلم يصل 
عليه النبي عي حتى قال أبو اليسر أو غيره هو علي فصلى عليه فجاءه من الغد يتقاضاه فقال 
أما كان ذلك أمس ثم أتاه من بعد الغد فأعطاه فقال النبي عَيلِنَهِ: الآن بردت عليه جلدته. 


عن ميت بدين فقال ل ان أي ليلى ومحمد وأ موسق حاتي ل الكفالة له جازة عه واد ل 
قال ام اعم أديت E‏ المت ا لم يكن ایت مان رین س ue‏ 
له إن ثاب للميث» قال ابن القاسم لأنه بمعتى الهدية وقال أبو حنيفة إن لم يترك الميت شيعاً 
فاا تجوز له الكفالة وإن ترك جازت بعدر ما ترك وقال الخطابي فيه أن ضمان الدين عن 
ال يبر يه إذا کان س سواء حلف اليف وفاء أو لم يمخلف وذلك أنه ميته إا أمتنع 
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من الصلاة لارتهان ذمته بالدين فلو لم يبرأ بضمان أبي قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة 
قائمة. ٤‏ 

وفيه فساد قول مالك أن المؤدي عنه الدين يملكه أولاً عن الضامن لأن الميت لا يلك 
وإخما كان هذا قبل أن يكون للمسلمين بيت مال إذ بعدذه كان القضاء عليه» وقال القاضي 
البيضاوي لعله َيه اننع عن الصلاة عن المديون الذي لم يترك وفاء تحذيراً عن الدين 
وزجراً عن المماطلة أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق 
وقال الكرماني الحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال لا يصلح الضمان عن الميت إذا م 
يشرك وفاي وقال أبن المعدزو وخالف أبو حنيفة الحديث قلت هذا إساءة الادب وحاشا من 
أبي حنيفة أن يخالف الحديث الغابت عن رسول الله عه عند وقوفه عليه وكان الأدب أن 
يقول ترك العمل بهذا الحديث ثم تركه في الموضع الذي ترك العمل به إما لأنه لم يغبت 
عنده أو لم يقف عليه أو ظهر عنده نسخه. 


وحديث أب هريرة الذي يأتي بعد أربعة أبوانت يدل فى اشح وهو قوله: وأنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دیناً فعليَ قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته». 
وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي َه قال: «من ترك كلاً فلي ومن ترك مالا 
فللوارث» قال أبو بشر يونس بن حبيب سمعت أبا الوليد يقول هذا نسخ تلك. الأحاديث 
التي جاءت في ترك الصلاة على من عليه الدين» وقال أبو بكر عبد الله بن أحمد الصفار 
حدثنا محمد بن الفضل الطبري أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن المخزومي أنبأنا محمد بن بكير 
الحضرمي حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: « کان رسول الله عله لا يصلي على من مات وعليه دين فمات رجل من 
الأنصار:فقال عليه دين قالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام 
فقال إن الله عز وجل برلا الظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف 
والمعصية فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن أؤدي عنه فصلى النبي عه وقال بعد ذلك 
من ترك ضياعاً أو ديناً فإليع أو علي ومن ترك ميراثاً فلأهله فصلى عليه. 


وقال القرطبي العزامه له بدين الموتى يحتمل أن يكون تبرعاً على مقتضى كرم 
RELA‏ سس ا قرا ل را اي 
المال دين الفقراء اقتداء بالنبي عله فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: فعلي 
قضاؤه» ولأن الهف المديون خاف أن يعذب في قبره على ذلك الدين لقوله: «الآن حن 
بردت حلدته) وكما أن على الإمام أن يسد رمقه ويراعي مصلحته الدنيويه فالأخروية ا 
وقال ابن بطال فإن لم يعط الإمام عنه شيعاً وقع القصاص منه في الآخرة ولم يحبس الميت 
و عا عدوي ولوس O‏ 

شرح المهذب قيل أنه مُه كان يقضيه من مصالح المسلمين وقيل من ماله وقيل كان هذا 
جا طن كيل ل مطل ع اله لله كن لوه ره ال ن افع ال 
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عليهم وصار لهم بيت مال صلی على من مات وعليه دين ويوفيه منه. 
4 باب الكفالة في الْمَوْض والديون بالأندان وَغَيْرِها 
أي هذا باب في بيان حكم الكفالة في القرض والديون أي ديون المعاملات وهو من 
باب عطف العام على الخاص. قوله: «بالأبدان» يتعلق بالكفالة. قوله: «وغيرهما» أي وغير 
الأبدان وهي الكفالة بالأموال وفي بعض النسخ باب الكفالة في القروض والديون» ووجه 
إدحال هذا الباب في كتاب الحوالة من حيث أن الحوالة من حيث أن الحوالة والكفالة التي 
هي الضمان متقاربان لأن كلا منهما نقل دين من ذمة إلى ذمة وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
وقال المهلب الكفالة بالقرض الذي هو السلف بالأموال كلها جائزة وحديث الخشبة الملقاة 
في البحر أصل في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع. 
وقال أبو الڙناد عن مُححَمَدٍ بن عمرو الأَسْلَمِيٌ عن أبيه أنَّ شمر رضي الله عنه بعد 
مُصَدًّا فوَقَعَ ر جل على جارية امرأته فأَحَدَ حَهْرَةُ مِنَ لجل كفيلاً حتّى قَدِمَ على عُمَرَ وكانَ 
عمد قد جِلَدَةٌ مِائَهَ جِلَْدَةٍ قَصَدَّكَهُمْ وَعَذْرَةُ بالجهالة. 
مطابقته للترجمة في قوله: (فأخذه حمزة من الرجل كفيلا), وأبو الزناد. بكسر الزاي 
وتخفيف النون: عبد الله بن ذكوان وقد تكرر ذكرهء ومحمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي 
حجازي ذكره ابن حبان في (الثشقات)» وروى له النسائي في اليوم والليلة» وأبو داود 
والطحاوي وأبو حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأعرج الأسلمى: يكنى أبا صالح» 
وقيل: أبا محمد مات سنة إحدى وستين وله صحبة ورواية. 
وهذا التعليق وصله الطحاوي» فقال: حدثنا ابن أبي مريمء قال: أخبرنا ابن أبي الزنادء 
قال: حدثني أبي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه: أن عمر» رضي الله تعالى 
e‏ على سعد بن هذيم» فأتى جيرة ال ا فإذا رجل يول لارا ت 
قة مال مولاك. وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأدٌ صدقة مال أبيك» فسأله حمزة عن أمرها 
وقولهما: فأتخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة» وأنه وقع على جارية لهاء فولدت ولداً 
فأعتقته امرأته» قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فقال له حمزة لأرجمنك بالحجارة» فقيل 
له: أصلحك اللهء إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فجلده عمر 
مائة ولم ير عليه الرجمء فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى يقدم على عمر فيسأله عما ذكر من 
جلد عمر إياه ولم ير عليه رجمأء فصدقهم عمر بذلك» من قولهم» وقال: إنما درأ عنه الرجم 
عذره بالجهالة. انتهى. 
قوله: «مصدقاً» بتشديد الدال المكسورة على صيغة اسم الفاعل من التصديقء أي: 
أخذ الصدقة عاملاً عليهاء فصدقهم, بالتخفيف أي: صدق الرجل للقوم واعترف بما وقع منه» 
لكنه اعتذر بأنه لم يكن عالماً بحرمة وطىء جارية امرأته أو بأنها جاريتهاء لأنها التبست 
واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته» أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه قد جلده مرة 
عمدة القاري/ ج7١‏ م١١‏ 
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لذلك» ويحتمل أن يكون الصدق بمعنى الإكرام كقوله تعالى: إفي مقعد صدق) [القمر: 
هه]. أي: كريم» فمعناه: فأكرم عمرء رضي الله تعالى عنه» الكفلاء وعذر الرجل بجهالة 
الحرمة أو الاشتباه. قوله: «فأخذ حمزة من الرجل كفيلة» تين السراد من الكقالة هين 
الكفالة الفقهية» بل المراد التعهد والضبط عن حال الرجل. وقال ابن بطال: كان ذلك على 
شبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاق» لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول به 
واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان, فإن حمزة بن عمرو صحابي» وقد فعله 
ولم ینکر عليه عمر» رضي الله تعالى عنه» مع كثرة الصحابة حينئذ, وإنما جلد عمرء رضي الله 
تعالى عنهء للرجل مائة تعزيراً وكان ذلك بحضرة أصحاب رسول الله مَِلهِ. وقال ابن التين: 
فيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة ابام في التعرير كنار اده ورد عليه بأنه فعل صحابي 
عارضه برل اصح ا E‏ 





فلك .هذا الات فيه خلاف بين العلماء» فمذهب مالك وأبي ثور وأبي يوسف في 
قول الطحاوي: إن التعزير ليس له مقدار محدودء ويجوز للإمام أن يبلغ يفده واه وآث يعجاوز 
به الحدود. وقالت طائفة: التعزير مائة جلدة فأقل. وقالت طائفة: أكثر التعزير مائة جلدة إلا 
جلدة. وقالت طائفة: أكثره تسعة وتسعون سوط فأقل» وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي يوسف 
في رواية. وقالت طائفة: أكثره ثلاثون سوطاً. وقالت طائفة: أكثره عشرون سوطاً. وقالت 
طائفة: لا يتجاوز بالتعزير تسعة» وهو بعض قول الشافعي . وقالت طائفة: أكثره رة اا 
فأقل لا يتجاوز به أكثر من ذلك» وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الظاهر, 
وأجابوا عن الحديث المرفوع» وهو قولهء لَه ولا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
حدود الله)ء بأنه في حق من يرتدع بالردع» ويؤثر فيه أدنى الزجر كأشراف الناس وأشراف 
أشرافهمء وأما السفلة وأسقاط الناس فلا يؤثر فيهم عشر جلدات ولا عشرون» فيعزرهم الإمام 
بحسب ما.يراه» وقد ذكر المبعاري حجري حم بن مرو اليد كروافي :ياي الكل ردي 
بتخارية امراتف فروى في أول الباب حديث سلمة بن المحبق: أن ا رق بجارية امرأته 
فقال النبي» : «إن كان استكرهها فهي حرة وليه مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له 
وعليه مثلها». ثم قال: فذهب قوم إلى هذا الحديث» وقالوا: هذا هو الحكم فيمن زنى 
بجارية امرأته. قلت: أراد بالقوم: الشعبي وعامر بن مطر وقبيصة والحسنء ثم قال الطحاوي: 
وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصناء والجلد: إن كان غير 
ف 

قلت: أراد بالآخرين هؤلاء جماهير الفقهاء من التابعين» ومن بعدهم منهم أو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» ثم أجابوا عن حديث سلمة بن المحبق أنه منسوخ 
بحديث النعمان بن بشيرء رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولفظ أبي داود: أن 
رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرقع إلى التعطان بن بشي وهو 
اي الكت فال لاقن فيلك هة رل اه ع إن كانت احا للق دك 


8" كتابٌ الحوالاتٍ / باب )٤(‏ | ۳ 





مائة» وإن لم تكن أحلّتها لك رجمتك الحا رها احا له لد اة فال 
الطحاوي: فثبت بهذا ما رواه سلمة بن المحبقء قالوا: قد عمل عبد الله بن مسعود بعد 
رسول الله عه مئل ما في حديث سلمة فأجاب عن هذا بقوله: وخالفه في ذلك حمزة بن 
عمرو الأسلميء وساق حديثه على ما ذكرناه آنفاء وقال أيضاً: وقد أنكر علي» رضي الله 
تعالى عنه» على عبد الله بن مسعود في هذا قضاءه بما قد نسخ» فقال: حدثنا أحمد بن 
الحسن» قال: حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين» قال: ذكر لعلي» 
رضي الله تعالى عنه» شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته» وقد وقع على جارية امرأته» 
فلم ير عليه حداء فقال علي: لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة» لم يدر 
ابن أم عبد ما حدث بعده» فأخبر علي» رضي الله تعالى عنه» أن ابن مسعود تعلق في ذلك 
بأمر قد كان ثم نسخ بعده» فلم يعلم ابن مسعود بذلك» وقد خالف علقمة بن قيس النخعي 
عن عبد الله بن مسعود في الحكم المذكورء وذهب إلى قول من خالف عبد الله» والحال أن 
علقمة أعلم أصحاب عبد الله بعبد الله وأجلهم» فلو لم يغبت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله 
لما خالف قوله» مع جلالة قدر عبد اللّه عنده. 


وقال جرِيرٌ والأشْعَتُ لِعَبِدِ الله بن مَسْعُودٍ في المُرْتَدينَ اسْتيِبِهُم وكَفَلْهُمْ فتابوا 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكفلهم» ولا حلاف في جواز الكفالة بالنفس» جرير هو 
ابن عبد الله البجلي» والأشعث بن قيس الكندي الصحابي» وهذا التعليق مختصر من قصة 
أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضربء قال: صليت الغداة مع 
عبد الله بن مسعود» فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة» فسمع مؤذن 
عبد الله بن نواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله» فقال عبد الله: علي بابن النواحة وأصحابه» 
فجيء بهم» فأمر قريظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة» ثم استشار الناس في أولئك النفرء 
فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم» فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم. 
وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانوا مائة وسبعين 
رجلاء ومعنى التكفيل هنا ما ذكرناه في حديث حمزة بن عمرو: الضبط والتعهد حتى لا 
يرجعوا إلى الارتدادء لا أنه كفالة لازمة. 


وقال حَمَادٌ ذا تكمّلَ بتفس قمات قلا شَيْءَ عِلَيْهِ وقال الحَكمُ يَضْمَن 

حماد هو ابن أبي سليمان» واسمه مسلم الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه» وهو 
أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وأكثر الرواية عنه» وثقه يحيى بن معين 
الان وغيرهماء مات سنة عشرين ومائة. والحكمء بفتحتين: هو ابن عتيبة» ومذهبه أن 
الكفيل بالنفس يضمن الحق الذي على المطلوبب» وهو أحد قولي الشافعي. وقال مالك 
والليث والأوزاعي إذا تكفل بنفسه» وعليه مال فإنه لم يأتِ به غرم المال» ويرجع به على 
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المطلوب» فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال. 


95 قال أبُو عَبِدٍ الله وقال ليت حدّثني جَعْمَرُ بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ الوخهن بن 
#زثر عن ابي هت رضي الل تعالى عنۀ عن رسول الله عله أنه دَكرَ وجلا ِن تبي إشرائيلٌ 
سأل بَعْضُ بَنِي إشرائيل أن يُسْلِمَهُ أُلَفَ ديتار فقال انْتَنِي بالشَهَدَاءِ أُشْهِدُمُمْ قال كنَى با بالله 
شَهيداً قال فان ِالْكَفِيلٍ قال كَقَى بالله كَفِيلاً قال صَدَفْتَ مَدَنَْهَا إَِِهِ إلى أجل سى 
حرج في البخر ّى حاجقة كم الكَمَس مَوكبا يركهها يَفْدَمُ عليه أجل الذي أجل كلم 

جذ مركبا فأحد ححشبة فتقرها فأذل فِيها ألفّ ديار وصَحِيفَة مئه إلى صاحِيه به ثم زجج 
0 م أنى يها إلى البخر فقال الع إِنْكَ تغلم آئي تمن تَسَلّفتُ ملاتا أت ديار 
َسَألنِي كفيلاً فَرضِي يك وسَالَنِي سهيدا فَرَضِيَ بك وأني جهڏت أنْ TT‏ كد إلية 
lS E GG‏ : فيه ثم الْصَرَفَ وَهُوَ 
في ذَلِكَ يَلْقِمِسُ مَركباً يخرچ إِلَى بَلَدٍ ڍو فڪرع الول الي كان أشلقة ينطو لعل مزكباً مد 
جاءَ ماله فإِذًا بالحُشَبة التي فِيهَا المال فادها لأهله حطباً فَلَكا تَشَدَهَا وجِدَ الال 
والصٌّحِيمَةَ نه قَدِمَ الذي كات أَسْلَمَهُ فأتى بالألفٍ ديتار فقال والله ما زِلْتُ جاهداً في طلّب 
مرک لايك بالك ما جذ مزكباً قبل الذي ايت فِيهِ قال هَل كنت بَعَنْتَ بعت إِلَيّ يِشَيْءِ 
قال ارك آي لم أجذ مركب قَِلَ الَذِي فت فيه قال فإ الله قذ اى عك الذي بعفك 
في الحشبة فانصَرف بالألفي الذيتار رادا [انظر الحديث 458 ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فسألني كفيلا). وأبو عبد الله هو البخاري نفسه» وعلقه 
عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي المصري عن عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الزكاة في: باب ما 
يستخرج من البحرء وعلفه ديه أيضاً عن الليث E‏ بن ربيعة عن الأعرج» ولكنه 
مختصرء وكذلك ذكره معلقا عن الليث نحوه مختصرا في كتاب البيوع في: باب التجارة 
في البحرء وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في الاستقراض» واللقطة والشروط والاستعذان» 
ومر البحث فيه هناك مستقصئء ونذكر هنا أيضاً أشياء لزيادة التوضيح والبيان» وقال بعضهم: 
إنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل لم أقف على اسمه» لكن رأيت في (مسند الصحابة الذين 
نزلوا مصر) لمحمد ا ا عيد الله زب و 
العاص يرفعه أن رجلاً جاء إلى النجاشي فقال له: أسلفني ألف دينار إلى أجل» فقال: من 
الحميل بك؟ قال: الله فأعطاه الألف وضرب بها الأجل» أي: سافر بها في تجارة» فلما بلغ 
الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح» فعمل تابوتء فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة» 
قال هذا القائل: واستفدنا منه أن الذي أقرض هو النجاشي» فيجوز أن يكون نسبته إلى بني 
إسرائيل بطريق الاتباع لهم لا أنه من نسلهم انتهى. 0 

قلت: انتهى هذا الكلام في البعد إلى حد السقوطء لأن السائل والمسؤول منه كلاهما 


۹ _ كتابٌ السوالات / باب (5) 110٥‏ 


من بني إسرائيل على ما يصرح به ظاهر الكلام» وبين الحبشة وبني إسرائيل بُعد عظيم في 
النسية وفي الأرضء ويبعد أن يكون ذلك الانتساب إلى بني إسيرائيل بطريق الإتباع» وهذا 
يأباه من له نظر تام في تصرفه في وجوه معاني الكلام» على أن الحديث المذكور ضعيف لا 
يعمل به فافهم. ) 

قوله: «مركبا» أي: سفينةء قوله: «يقدم»» بفتح الدال» وهو جملة حالية. قوله: 
«(وصحيفة) أي : مكتوياً. قوله: «زجج» بالزاي والجيم» قال الخطابي: ائ سوى موضع النقر 
وأصلحه» ومن من تزجيج الحواجب» وهو حذف زوائد الشعرء وقال عياض: ومعناه سمرها 
بمسامير كالزج» أو حشى شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. قوله: «تسلفت فلانا»» قال 
بعضهم: كذا وقع هناء والمعروف تعديته بحرف الجرء كما وقع في رواية الإسماعيلي: 
استلفت من فلان. قلت: تنظيره باستلفت غير موجههء لاآن: تسلفت» من باب التفعل» 
والتفسلقت من باب الاسعقغال ا وتقمل بات للمشسدي بلا رف الج كعوسيك: الراب 
واستسلفت معناه: طلبت منه السلف› ولا من حرف الجر. قوله: «فرضي بذلك» هذه 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره«فرضي به» ورواية الاسماعيلي «فرضي بك». قوله: 
«جهدت»بفتح الجيم والهاء. قوله: «حتى ولجت فيه» بتخفيف اللام أي: حتى دخلت في 
البحر» من الولوج وهو الدخول. قوله: «وهو في ذللك». الواو فيه للحال. قوله: «يلتمس» 
أي: يطلب. قوله: «ينظر»» جملة حالية. قوله: «فإذا بالخشبة» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
با تمي على اون لقنل جاو تقد تأده أجل عله ب حيطا 
للإيقاد. قوله: «فلما نشرها»» أي: قطعها بالمنشار» وفى رواية النسائى: «فلما كسرها»» وفى 
Es‏ ريه ليباق عن ماح هنا كان يباك نخد لحن سيا 
إل 9 فقال: أوقدوا هذه» فكسروها فانتشرت الدنانير منها والصحيفة» فقرأها وعرف». 
قوله: «فانصرف بالألف الدينار»» وهذا على مذهب الكوفيين. و: «راشدَأ» نصب على 
الحال من فاعل انصرف. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز التحدث عما كان في زمن بني إسرائيل» وقد جاء: 
«تحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج عليكم». وفيه: جواز التجارة في البحر وجواز ركوبه. 
وفيه: جواز أجل القرض» احتج به من يرى بذلك» ومن منعه يقول: القرض إعارة والتأجيل 
فيها غير لازم» لأنها تبرع» وأما الذي في الحديث فكان على سبيل المسامحة لا على طريق 
الإلزام. وفيه: طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به. وفيه: فضل التوكل على الله وأن 
من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه قال عز وجل: «إومن يتوكل على الله فهو حسبه» 
[الطلاق: ”7]. وفيه: أن جميع ما يوجد في البحر فهو لواجده ما لم يعلمه ملكا لأحد. 


ه ‏ باب قول الله تعالى: «إوالّذِينَ عاقدَث أيانكم فَآنُوهُمْ تَصِيبَهُخْ)4 [النساء: .]٣٣‏ 


أي : هذا باب في بیان معنى قول الله تعالى: «ووالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: 
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.٣‏ وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الكفالة التزام بغير عوض تطوعاً فتلزم كما لزم 
استحقاق الميراث بالحلف الذي وجد على وجه التطوع» وأول الاية: #ولكل جعلنا موالي 
مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء 
شهيداً) [النساء: .]۳٣‏ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن 
أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان: «9ولكل جعلنا موالي [النساء: ۳۳]. أي: ورثة. 
وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة» وقال ابن جرير: العرب تسمي ابن العم مولى» وقال 
الزجاج: المولى كل من يليك وكل من والاك في محبة فهو مولى لك. قلت: لفظ المولى 
مشترك يطلق على معانٍ كثيرة» يطلق على المنعم والمعتّق والمعتق والجار والناصر والصهر 
والرب والتابع» وزاد ابن الباقلاني في (مناقب الأئمة): المكان والقرار» وأما بمعنى الولي 
فكثيرء ولا يعرف في اللغة بمعنى الإمام. قوله: «إوالذين عاقدت أيانكم [النساء: ۳۳]. 
قال البخاري في التفسير: عاقدت» هو مولى اليمين وهو الحلف» وذكر ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب والحسن البصري وجماعة آخرين ن أنهم الحلفاءء وقال عبد الرزاق: أنبأنا 
الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله: «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: ۳]. قال: 
كان هذا حلفاً في الجاهلية. قوله: «إعاقدت4 [النساء: **]. من المعاقدة» مفاعلة من عقد 
الحلف» وقرىء: عقدت» هو حلف الجاهلية كانوا يتوارثون به ونسخ بآية المواريث. وفي 





ومين عد بن خمد ين ينث فوس بن عة عو عد اله .ين عبد العقد خحمسة: 
عقدة النكاح» وعقدة الشريك لا يخونه ولا يظلمه» وعقدة البيع» وعقدة العهد. قال الله عز 

وجل: «لأوفوا بالعقود» [المائدة: .]١‏ وعقدة الحلف» قال الله عز وجل: «إوالذين عاقدت 
أيمانكم» [النساء: ۳۳]. وفي (تفسير) مقاتل: كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه ويعاقده 
على أن يكون معه وله من ميرائه كبعض ولده» فلما نزلت آية المواريث جاء رجل إلى النبي 
عله فذكر له ذلك فنزلت: «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: ۳۳]. الآية» يعني: أعطوهم 
الذي جي له من المواريث» وعن عكرمة: «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: .]٣۳٣‏ 
الآية... كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك في 
الأنفال: «إوأولوا الا رحام بعضهم أولى ببعض [الأنفال:١۷].‏ وفي وَوَابَة ايك أنه ولك 
في أبي بكر وابنه عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنهماء حين أبى الإسلام» فحلف ابو بكر أن 
لاا يورثه. فلما أسلم أمره الله عز وجل: أن يووثة تعنيية: وقال أبو جعفر النحاس: الذي يجب 
أن يمل عليه حديث ابن عباس المذكور في الباب أن يكون «إولكل جعلنا موالي» 
[التشاء: عمع. ناسخاً لما كانوا يفعلونه» وأن يكون «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: .]٣٣‏ 
غير ناسخ ولا منسوخ. وقال الحسن وقتادة: إنها منسوخة» ومثله يروى عن أبن عباس. وممن 
قال: إنها محكمة: مجاهد وسعيد بن جبير» وبه قال أبو حنيفة: وقال: هذا الحكم باق غير 
منسوخ» وجمع بين الآيتين بأن جعل أولي الأرحام أولى من أولياء المعاقدة» فإذا فقد ذوو 
الأرحام ورث المعاقدون وكانوا أحق به من بيت المال. قوله: إن الله كان على كل شيء 
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شهيدا» [النساء: 8]. يعني: إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات ولا تنشو 
بعد نزول هذه الاية معاقدة. 


ا حدثنا الصّلْتُ بن ثحبب قال حدثنا أبو أسامة عن إذريس عن طَلْحَة بنٍ 
ُصَوَِ عن سَهِيدٍ بن جير عن ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما ظولِكُلُ جعلتا موللي) 
I‏ قال وَرَنَةَ طوالَدِينَ عاقدَتث ینکن [النساء: IY‏ قال كان E‏ لكا 
در المَدِيئَةَ َه برت المهَاجو الأَنْصَاريٌ دُونَّ ڏوي و ا الي آی النبئ عي بَيْنَهُمْ 
فعا نَرَلْتُ لكل جَعَلْمًا مالي [النساء: ۳۳]. تسححث ثم قال طإوالِينَ ا م 
(التساع |٣٣١‏ ا الئصضر واللفادَ ةَ والئصيحة وقد ذهب 00 ويُوصّى ا 
۲ _ طرفاه في: ٤۷ 6458٠١‏ 1۷]. 
وجه دخول هذا الحديث في الكفالة والحوالة ما قيل: إن الكفيل والغريم الذي وقعت 
الحوالة عليه ينتقل الحق عليه كما ينتقل ههنا حق الوارث عنه إلى الحلف» فشبه انتقال 
الحق على المكلف بانتقاله عنهء أو باعتبار أن أحد المتعاقدين كفيل عن الآحس لأنه كان من 
جملة المعاقدة, لأنهم كانوا يذ كرون فيها: تطلب بي وأطلب بك» وتعقل عني وأعقل عنك 
وأما وجه المطابقة بين الترجمة والحديث فظاهر. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اا وفي آخره 
تاء مثناة من فوق: ابن عبد الرحمن أبو همام الخارقي» مر في: باب إذا لم يتم السجود. 
الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة» وقد تكرر ذكره. القالث: إدريس بن يزيد من الزيادة - 
الأودي» بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة. الرابع: طلحة بن مصرف» بلفظ اسم 
الفاعل من التصريف» بمعنى: التغيير: ابن عمرو اليامي من بني يام» مر في كتاب البيوع في: 
باب ما يتنزه من الشبهات. الخامس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس» رضي الله 
تعالى عنهما. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي» وطلحة بن مصرف روى عن عبد الله بن أبي أوفى. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى التفسير عن الصلت 
اس اه وفي الفرائض عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو E‏ والنسائي جميعاً في 
الفرائض عن هارون بن عبد الله . 
ذكر معناه: قوله: «قال: ورثة» أي: فسر ابن عباس الموالي بالورثة» وكذا فسرها 
جماعة من التابعين» كما ذكرناه عن قريب. قوله: «قال»» أي: ابن عباس: كان المهاجرون.. 
إلى آخره. قوله: «دون ذوي رحمه»» أي: ذوي أقربائه. قوله: «للأخوة» أي: لجل الأخحوة 


التي آخى النبي عله بمد الهمزةء يقال: آخاه يؤاخيه مؤاخاة وإخاء بالكسر: إذا جعل بينهما 
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أخحوة» اة مصدر يقال: أخوت تأخوا إخحوة. قوله: «بينهم» أي : بين المهاجرين والاتضيار. 
قوله: «فلما نزلت»» أي: الآية التي هي قوله تعالى: «إولكل جعلنا موالي [النساء: ۳"]. 
نسخت أية العوالي آية المعاقدة. قوله: «إلا النصر»» مستثنى من الأحكام المقدرة في الاية 
المنسوخة» أي: تلك الآية حكم نصيب الإرث لا النصر والرفادة؛ بكسر الراء أي: المعاونة» 
والرفادة أيضاً شيء كان تتوافد به قريش في الجاهلية» يخرج مالا يشترى به للحاج طعام 
وزبيب للنبيذ» ويجوز أن يكون هذا استثناء منقطعاً أي: لكن النصر ونحوه باق ثابت. قوله: 
«وقد ذهب الميراث» أي: من المتعاقدين. قوله: «ويوصي له»» على صيغة المعلوم 
والمجهولء والضمير في: له» يرجع إلى الذي كان يرك ال اة وعم ابرع السب 
نزلت هذه الاية: #ولكل جعلنا مولي [النساء: ”7”]. في اللو کارا عون رسالا غير 
أبنائهم ويورئونهم» فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية» ورد الميراث إلى 
الموالي من ذوي الرحم والعصبة» وأبى أن يجعل للمدعين ميراث من أدعاهم وتبناهم» ولكن 
جعل لهم نصيباً في الوصية. 
۲ حل حدّثنا َة قال حدّئنا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْمّر عن حُمَيِدٍ عن انس رضي الله 
تعالى عنه قال قَدِمَ عَلَينَا عَبِدُ الوحلن بن عَوْفٍ فآنى رسول الله لله بيه وتي سعد بن 
الربيع. [انظر الحديث ۲۰۹ وأطرافه]. ۰ 
هذا الحديث قد مضى ف في أوائل كتاب البيوع» فانة اجه هناك عر ا خمد بخ يونس 
عن زهير عن حميد عن أنس» و أخرجه: عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر بن أبي 
كثير أبي إبراهيم الأنصاري المؤدب المديني عن حميد الطويل... إلى آخره» وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

٤/۴‏ س حدّثنا مُحَمَدُ بن الصاح قال حدثنا إسْمَاعِيلُ بن رَكَرِيّاءَ قال حدّثنا 
عام قال كلت لأسي رضي الله تعالى عنة أك أن النبي َل قال لا لت فِي الإسلام 
فقال قَدْ حالف النبئ عه بَينَ قرش والأنصار في داري. [الحديث ۲۲۹٤‏ - طرفاه في 
[VT AY‏ 

لذكر هذا الحديث في هذا الباب وجه ظاهر» ومحمد بن حيدم بتشديد الباء 
الموحدة: أبو جعفر الدولابي» أشدلة هروي نزل بغداد وإسماعيل بن زكريا ۳ زياد الأسدي 
الخلقاني الكوفي» وعاصم هو ابن يلياك اول 

والحديث أخرجه البخاري في الاعتصام عن مسدد عن عباد بن عباد. وأخرجه مسلم 
في الفضائل عن محمد بن الصباح عن حفص بن غياث» وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله بن نميرء وأخرجه أبو داود في الفرائض عن مسدد عن سفيان بن عيينة. 
قوله: «أبلغك؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «لا حلف»» بكسر الحاء 
المهملة وسكون اللام» وفي أخره فاء» وهو العهد يكون بين القومء والمعنى: أنهم لا 
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يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية» ويدل عليه ما 
رواه مسلم من حديث سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جبير بن مطعم 
مرفوعاً: لا حلف في الإسلام» وإنما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» وقال 
ابن سيده: معنى لا حلف في الإسلام أي: لا تعاهد على فعل شيء كانوا في الجاهلية 
يتعاهدون» والمحالفة في حديث أنس هي الإخاءء قاله ابن التين. قال: وذلك أن الحلف في 
الجاهلية هو بمعنى النصرة في الإسلام. وقال الطبري في (التهذيب): فإن قيل: قد قال عر 
دلا حلف- في الإسلام»» وهو يعارض قول أنس : حالف رسول الله عه بين قريش والأنصار 
في داري بالمدينة» قيل له: هذا كان في أول الإسلام» آخی تن البدهاخرين واتار قال 
والذي قال فيه ما كان من حلف فلن يزيده الإسلام إلا شدة» يعني: ما لم ينسخه الإسلام 
ولم يبطله حكم القرآن» وهو التعاون على الحق والنصرة والأخذ على يد الظالم. 
١‏ باب من تَكمّلَ عن ميْتٍ دَيْنَاً فلَهِسَ لَه أنْ يرج 

أي: هذا باب في بيان من تكفل عن ميت ديناً كان عليه فليس له أن يرجع عن 
الكفالة لأنها لزمته واستقر الحق في ذمته. قيل يحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة 
بالقدر الذي تكفل به. قلت: قد ذكرنا أن فيه اختلاف العلماء فقال ابن أبي ليلى: الضمان 
لازم سواء ترك المت كها ام لا وقال أب فة لا عات عليه فإن ترك المي شيعا 
ضمن بقدر ما ترك» وإن ترك وفاء ضمن جميع ما تكفل به. ولا رجوع له في التركة لأنه 
متطوع. وقال مالك: له الرجوع إذا دعاه. 

وبه قال الحَسَنٌ 
أي: بعدم الرجوع قال الحسن البصري» وهو قول الجمهور من العلماء. 


۹/4 كك حدّئنا ابو عاصِم عن بريد ؛ بن أبي ع عبد عن سَلَمَةَ بن الأكوّع رضي اله 
تعالى عب أن النبئ عه أي بجناة لِِصَنّي عَلَّهَا فتاهل عَلَيه من ين قالوا لا مصَلى 
م ابي بجنت ی و َعَمْ قال صَلُوا على صاجبكةْ. قال 
0 بُو قَتَادَةَ . دنه يا رسول الله مَصَلَّى عليه. [انظر الحديث 65 ١5‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال أبو قتادة علي دينه»» والحديث قد مضى بأتم منه 
في: باب إذا أحال دين الميت على رجل جازء قبل هذا الباب ببابين» فإنه أخرجه هناك: عن 
المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبدة عن سلمة إلى آخره. وهنا أخرجه: عن أبي عاصم 
وهو الضحاك بن مخلد النبيل» قال الكرماني: هذا الحديث ثامن ثلاثيات البخاري. قلت: 
هذا الحديث قد مر مرة كما ذكرناه الآن فلا يكون هذا ثامناء بل سابعاًء وذكر هذا الحديث 
هناك في الحوالة وذكره ههنا في الكفالة لأنهما متحدان عند البعض أو متقاربان» ثم إنه 
ر الطريق على ذكر جنازتين من الأموات» وهنا ذ كر ثلاثة وقد ساقه الإسماعيلي 
هنا أيضاً تاماً وزاد فيه: أنه عله قال: ثلاث كيات» وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من اهل 
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الصفة فلم يعجبه أن E‏ 

70 حدّثنا عَلِنْ بن عبد الله قال حدّثنا سُفْيانُ قال حدّثنا عَمْرُو وقال سَمِعَ 
محمد بن عَلِيَ عن جابر بن عَبدِ الله رضي الله تعالى عنهم قال قال النبئ عله لَوْ قذ جاء 
بان لسري نفلاك عدا ركذا للم بحي الال التضان على ترون ال ا 0 
جاء مال البخرئن أَمَر اپو کر فتاكى من كان لَهُ عِنْدَ النبئ عله عِدَهٌ أؤ ين فَليأيتا هئيه 
فَقُلْتُ إن النبئ عله قال لي كا وكذا فَحَنَى لي عَمْيَهُ فَعَدَدْنُها فإِذًا هي حَمْشْياتَةٍ وقال 
خد مِثْلَيهَا. [الحديث 5١95‏ - أطرافه في: 294 ۰۲۹۸۳ ۳۱۲۷ ٤۳۸۳ ۳۱٦۹٤‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» كما قام مقام النبي» عَيْظُف 

تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوعء فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين 
وعدة» وكان عه يحب الوفاء بالوعد» ونفذ أبو بكر ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث:عمرو بن دينار. الراب سدس وسو يم 
طالب» رضي الله تعالى عنه. الخامس: جابر بن عبد الله. < 

فک لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة 556 في ثلاثة راه وفيه: السماع. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مدنيان وسفيان وعمرو مكيان. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي وعمرو بن دينار روى كثيراً عن جابر» وههنا 
كان بينهما واسطة هو: محمد بن علي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الخمس عن علي ين عبد 
الله أيضاء وفي المغازي عن قتيبة وفي الشهادات عن إبراهيم بن موسى. وأخرجه مسلم في 
فضائل النبي عَيِتُهُ عن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن يحيى وعن محمد بن حاتم وعن 

بن لكر | ) 

ذكر معناه: قوله: «لو قد جاء). ومعنى: قدء ههنا لتحقق المجيء . قوله: «مال 
البحرين»» والمراد بالمال مال الجزية» والبحرين على لفظ تثنية البحرء موضع بين ا 
وعمان» وكان العامل عليها من جهة النبي يله العلاء بن الحضرمي. قوله: «قد أعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا» وفي الشهادات: فبسط يده ثلاث مرات. قوله: «عدة» أي: وأصل عدة 
وعد فلما حذفت الواو عوضت عنها الياء في آخره فوزنه على هذا علة. قوله: «فحثى لي 
حشية»» بفتح الحاء المهملة»والحثية ملء الكف» وقال ابن قتيبة: هي الحفنة. وقال ابن 
فارس: هي ملء الكفين والفاء في: فحثى» عطف على محذوف تقديره: خذ هكذاء وأشار 
بیدیه» وفي الواقع هو تفسير لقوله: حذ هکذا. قوله: «وقال خحذ مثليها»., أي : قال او ی 
خذ أيضاً مثلي خمسمائة» فالجملة آلف وحمسفائة» وذلك لأن جابراً لما قال: إن النبي عه 
قال لي: كذا وكذاء وكان النبي بج قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا 


محمد 
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وهكذاء ثلاث مرات» حثى له أبو بكر حثية» فجاءت خمسمائةء ثم قال: خذ مثليهاء ليصير 
ثلاث مرات تنفيذاً لما وعده النبي» عل بقوله: هكذاء ثلاث مرات» وكان ذلك وعدا من 
النبي» عَم وكان من خلقه الوفاء بالعهدء ونفذه أبو بكر بعد وفاته عَيْه. | 

وقال بعضهم: وفيه: قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعاً لنفسه» 
لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة دعواه. انتهى. قلت: إنما لم يلعمس شاهداً 
منه لأنه عدل بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس» 
آل عمران: .]٠١‏ #إوكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: 47 .]١‏ فمثل جابر إن لم يكن 
من خير أمة فمن يكون. وأما السنة: فقوله عََيِّهُ: «من كذب علي متعمداً. » الحديث» ولا 
يظن ذلك لمسلم. فضلاً عن صحابي» فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل إلا ببينة. وقال 
هذا القائل أيضاً: ويحتمل أن يكون أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» علم بذلك فقضى له بعلمه 
فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم. انتهى. 

قلت: هذا الباب فيه تفصيل وليس على الإطلاق» لأن علم القاضي على أنواع. 

منها: ما يعلم به قبل البلوغ وقبل الولاية من الأقوال التي يسمعها والأفعال التي 
يشاهدها. ومنها: ما يعلمها بعد البلوغ قبل الولاية. ومنها: ما يعلمه بعد الاو ولكن في غير 
عمله الذي وليه. ومنها: ما يعلمه بعد الولاية في عمله الذي وليه. ففي الفصل الأول: لا 
يقضي بعلمه مطلقاً. وفي الفصل الثاني: خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» فعند أبي حنيفة: 
له يقضيء »> وعندهما: يقضي إل في الحدود والقصاص» وعن الشافعي قولان» وفي الثاني : لا 
يقضي ایشا وفي الرابع: يقضي بللا حلاف. وقال ابن العين: في الحديث جواز هبة 
المجهول والابق والكلب» وفي (حاوي) الحنابلة: وتصح هبة المشاعء وإن تعذرت قسمته» 
وفي (الروضة) للشافعية: تجوز هبة المشاع سواء المنقسم أو غير وسواء وهبه للشريك أو 
غيره» ويجوز هبة الأرض المزروعة مع زرعها ودون زرعها وعكسه. انتهى» وعندنا: لا تجوز 
الهبة فيما لا يقسم إلا محوزة أي: مفرغة عن أملاك الواهب حتى لا تصح هبة الثمر على 
الشجر والزرع على الأرض بدون الشجر والأرض» وكذا العكس» > وهبة المشاع فيما لا يقسم 
جائزة 

وفيه: العدة» فجمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن إنجاز العدة 
مستحب» وأوجه الحسن وبعض المالكية» وقد استدل بعض الشافعية بهذا الحديث على 
وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي عه لأنهم زعموا أنه من خصائصه. ولا دلالة فيه أصلاً 
لا على الوجوب ولا على الخصوصية. 


٠ بابُ جوا أبي بكر في عَهْدٍ البى عله وعَقْدِهِ‎ ٠ 
أي : هذا باب في بيان جوار أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه» بضم الجيم‎ 
أي : في زمنه. قوله:‎ Gn وكسرها والمراد به: الزمام والامان: قوله: «في عهد النبي»‎ 
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«وعقده» أي: عقد أبي بكر» رضي الله تعالى عنه. 


7 79 حدئنا ت يَخهى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللّيِثُ عن عُمَيل قال ابن شهاب 
اسن رو م انأل موتا َة رضي الله تعالى عنها زز العمي ڪاله قات لم أغقل 
أمرني زه ناليغ عا رضي اله تعالى عنها قالّث لَمْ غفل بوي قط إلا ومُما 
يَدِيئَانِ الدّينَ ولم ير لينا يو ا اا زيول الله له طَرَمَي النَّارٍ بكر وَعَشْيَةَ فَلَكَا ‏ 
ابثلي المُسْلِمُونَ خرَج أو بكر مُهاجراً قل الحَجَمَةٍ حى إذا بلع برك الِْمَادٍ لَقِهَهُ ابن الدَعِتَةٍ 
و 0 ا الا O‏ 


م 


و ات لحيل الكل تفي الصيف وثعث علّى توفي الح رأنا لَك جار فازجع 
ا رك يلايك 00 00 الدع فرج مع أبي E‏ كار مرش 
ا ب ا ويُعِين 4 على وق الحو َأئمَدَت ‏ فرش 000 ابن ال اة ا 
ا بر وقالوا لابن الدّغِْنَةِ مُه E‏ به فِي دَارهِ تابمل ااا اول و 
بذلك و يَسْتَغْلِنْ به فإِنًا قَدْ حَشِيئَابي أَنْ يَمْعَنَ نانا ونساءنا قال ذَلِكَ ابن الدَغِنَةِ لأبي 
فطَفِقَ أبو بكر يَعْبْدُ رَه في داره ولا حي ل اقرا في غير داره 5 بدا e‏ 
e‏ 7 ار اد 7 
بكر فابْتنى ا بفِناءِ ذَارِهِ وبر ر فکانَ د فيه ويَمَرا العَْآنَ فَيَكَمَضصَفَ عَلَيْهِ يِسامُ 
الغشركينَ وأبناؤهُم برت وينظدون اليه وکاب أو بكر رجلا كا لا لك نة جين يقرا 
القرآنَ فأفرعَ ذَلِكُ شاف ريش مِن الممشْركين فأرسَلوا إلى ابن الدّغِئَة E‏ 
انا کا اجا ا بكر عى أن يَعْمدَ رَه في ذَارِه وا جاور ذلك فابتتى م 5 مشجداً بفناءِ ذَارِهِ 
وأَعْلَّنَ الصَّلاةَ وَالْقِراءَة وقد حَشِينا أن : يَفْعنَ أَبْتَاءَنا ونِسَاءنا فأته فان أحك أن يَفْعَصِرَ على أنْ 
SE E AA ae‏ ل ا 
عيِمت الَذِي عَقَدْتُ لَكَ عليه فإقا ا e‏ ولا أَنْ ؟ إل زیی فی لا 
0 أن تَسْمَعَ a‏ أي أخهزث في جل عقذث ل قال ألو بكر الي 0 ِلَيِكَ جوَاَك 
راث بحا ذات تخل بین ا كن وشا ان اح عن ها eG‏ 
دل و الك علق ور إلى المَدِيئةِ بغش من كاد هاجر إلى أرّض الحَبَسَةِ وتَجَهرَ أَبُو 
A Ga EY A E‏ 


اق 57 عند ورق السَمْر ا أْهْر. ا الحديث ٤۷٦‏ وأطرافه]. 
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وكان ضمن له أن لا يؤذي وأن تكون العهدة في ذلك عليه» وبهذا يحصل الجواب عما 
فل كان الشتاسي أن يذكر هذا في كفالة الأبدان كما ناسب «إوالذين عاقدت أيمانكم» 
[النساء: 7”ع]. كفالة الاموال. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الآول: يحيى بن بكيرء هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو 
زكريا المخزومي. الثاني: الليث بن سعد. الغالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الرهري. الخامس: عروه بن التي بن العوام. السادس: أبو 
صالح» واختلف في اسمههء فقال أبو نعيم والأصيلي والجيان وآخرون: إنه سليمان بن صالح 
المعتمد على الأول لأنه وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاريء قال: قال أبو 
يزيد. التاسع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
فى ستة مواضع. وفيه: أن شيخه مذكور بنسبته إلى جده» وأنه والليث وأبا صالح على قول 
من يقول: إنه كاتب الليث مصريون» وعقيل إيلي والزهري وعروة مدنيان وعبد الله بن 
المبارك وابو صالح» على قول من يقول: إنه سلمويه. مروزيان» و عبد أله على قول من يقول: 
ا صالح كاتب الليث» هو عبد الله بن وهب» مصري. 

وقد مضى صدر هذا الحديث في أبواب المساجد في: باب المسجد يكون في 
ر عو مد ا و تر e‏ 

رم معناة: د «قال ابن شهاب: 00 عروة)» فيه محذوف. وقوله: 
راي عطف عليه تقديره: قال ابن شهاب: أخبرني كذا وكذاء وعقيب ذلك أخبرني . 

ا. قوله: «قال أبو عبد الله»» هو البخاري نفسه. قوله: «وقال أبو صالح: جني عبد 
هذا تعليق سقط من رواية اچ ذر» وساق الحديث عن عقيل وحده. قوله: «لم أعقل 
أبوي», أي : لم أعرف» يعني ري منذ عقلت ل متدينين بين ا كوله: «قط»› 
كانت بمعنى التعليل» وتضم وتثقل إذا كانت في معنى الزمن والحين من الدهرء تقول: 1 
هذا قط» وليس عندي إلا هذا فقط. قوله: «وهما يدينان الدين»» أي: يطيعان اللهء وذلك أن 
مولدها بعد البعث بسنتين» وقيل: بخمس » وقيل: بسبع» ولا وجه له لإجماعهم انيا کا 
حين هاجر النبي» عي بنت ثمان» وأكثر ما قيل أن مقامه بمكة بعد البعث ثلاث عشرة سنةت 
وإنما يصح حمس على قول من يقول: أقام ثلاث عشرة سنة» وسنتين على قول من يقول: أقام 
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ا بهاء وتزوجها وهي بنت ستء وقيل: هد وبنى بها وهي بنت تسع» ومات عنها وهي 
بنت ثماني عشر سنة» وعاشت بعده ثمان وأربعين سنة. قوله: «فلما الى بترن أي : 
إيذاء المشركين. قوله: «خرج أبو بكر مهاجرا» أي: حال كونه مهاجراً. وقال الأزهري: 
أصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من البادية إلى المدن؛ يقال: هاجر البدوي إذا 
حضر وأقام كأنه ترك الأولى للثانية. قوله: «حتى إذا بلغ برك الغماد»» بفتح الباء الموحدة 
على الأكثرء ويروى بكسرها وبسكون الراء وبالكاف» وفي (المطالع): وبكسر الباءء وقع 
للأصيلي والمستملي وأبي محمد الحمويء قال: وهو موضع بأقاصي هجرء والغماد» بكسر | 
الغين وضمها. كذا ذكره ابن دريد. وفي (معجم) البكري» قال أحمد بن يعقوب الهمداني 
برك الغماد في أقصى اليمن. قال أبو محمد: برك ونعام موضعان في أطراف اليمن. وقال 
الهجري: برك من اليمامة. وقيل:'إن البرك - والبريك - مصغراً لبني هلال بن عامر. قوله: 
«ابن الدغبة», بفشح الدال المهملة وكسر الغين المعحجمة وفتح النون المخففة. على مثال 
الكلمة» ويقال: بضم الدال والغين وتشديد النون» ويقال: بفتح الدال وسكون الغين» وفي 
المطالع عند المروزي: الدغنة» بفتح الدال وبفتح الغين. قال الأصيلي: كذا قرأناه» وعند 
القابسي: الدغنة» بفتح الدال وكسر الغين وتخفيف النون» وحكى الجياني فيه الوجهين» 
ويقال: ابن الدثنة أيضاء وتسكن الاء أيضاء والدغنة: اسم أمه» ومعناه لغة: الغيم الممطرء 
والدثنة الكثيرة. اللحم المسترّخية. وقال ابن إسحاق: واسمه ربيعة بن رفيع. قوله: «وهو سيد 
القارة»» بالقاف وتخفيف الراء: قبيلة موصوفة بجودة الرمي. وفي (المطالع): القارة بنو الهون 
ابن خزيمة. قلت: خحزية بن مدركة بن الياس بن مضرء سموا بذلك لأنهم في بعض حربهم 
لبني بكر صفوا في قارة؛ وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة. قوله: «أن أسيح): 
أي : أن اسه يقال: ساح في الارضن يسيح سياحة إذا ذهب فيهاء وأصله من السيح» وهو 
الماء الجاري المنبسط على لار قوله: «لا يَخرْج»2 على بناء الفاعل «ولا يُخرج)) عل 
بناء المفعول. قوله: «تكسب المعدوم» أي: تكسب معاونة الفقير» وتحقيقه مر في كتاب 
الإيمان. قوله: «وتحمل الكل»» بفتح الكاف وتشديد اللام» وهو الثقلءأي: ثقل العجزة» كذا 
فسره الكرماني. وفي (المغرب): الكل اليتيم» ومن هو عيال وثقل على صاحبه. قوله: 
«وتقري الضيف»» بفتح التاء من: قرى يقري» من باب: ضرب يضربء تقول: قريت قرّى» 
مشل: قليته قلّىء وقراءً: أحسنت إليه» إذا كسرت القاف قصرتء وإذا فتحت مددت. دفي 
(المطالع): القرى» بالكسر ضرا ما ها لاضف م طعام» ونزل. وقال القالي: إذا فقحت 
أوله مددته. قوله: «على نوائب الحق»» النوائب: جمع نائبة. وهي ما ينوب الإنسان» أي : 
00 به من المهمات والحوادث» من نابه ينوبه شيء إذا نزل به واعتراه. 


ظالم. وقال تعالى: «إوإني جار لكم» [الأنفال: .]٤۸‏ والمعنى هنا: أنا مؤمنك ممن أخافك 
منهم»› وفي (المغرب): أجازه يجيره إجارة: إغاثة, والهمزة للسلت: والجار المجير والمجار. 
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قوله: «فرجع مع اسي بكر رضي الله تعالى عنه). وكان القياس أن يقال: رجع أبو بكر معه» 
عكس المذكورء ولكن هذا من إطلاق الرجوع وإرادة لازمه الذي هو المجيء. أو: هو من 
قبيل المشاكلة» لأن أبا بكر كان راجعاًء وأطلق الرجوع باعتبار ما كان قبله بمكة. قوله: 
«فطاف». أي: ابن الدغنة «في أشراف كفار قريش» أي: ساداتهم» وهم جمع شريف» 
وشريف القوم سيدهم وكبيرهم. قوله: «أتخرجون؟. بضم التاء: من الإخراج» والهمزة 
للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «يكسب المعدوم» جملة في محل النصب لأنها صفة 
لقوله: رجلاء وما بعده عطف عليها. قوله: «فأنفذت». بالذال المعجمة أي: أمضوا جواره 
ورضوا به «وآمنوا أبا بكر» 0 جعلوه في أمن ‏ ضد الخوف _ قوله: «مُر»). أمر من : يأمر. 
قوله: «فليعبد»» قيل: الفاءء لا معنى لها هناء وقيل: تقديره: مر أبا بكر ليعبد ربه» فليعبد ربه 
قاله الكرماني قلت: هذا الذي ذكره أيضاً لا معنى له» لأنه لا يفيد زيادة شيء بل تصلح 
الفاء أن تكون جزاء شرط تقديره: مر أبا بكر إذا قبل ما تشترط عليه فليعبد ربه في داره. 
قوله: «بذلك»» إشارة إلى ما ذكر من الصلاة والقراءة. قوله: «ولا يستعلن به»» أي: بالمذكور 
من الصلاة والقراءة» والاستعلان: الجهرء ولكن مرادهم الجهر بدينه وصلاته وقراءته. قوله: 
«أن يفتن»» بفتح الياء آخر الحروف من الفتنة» يقال: فتنته أفتنه فتناً وفتوناً. ويقال: أفتنه» وهو 
قليل» والفتنة تستعمل على معانٍ كثيرة» وأصلها الامتحانء والمراد هنا أن يخرج أبناءهم 
ونساءهم مما هم فيه من الضلال إلى الدين. وقوله: «أبناءنا» منصوب لأنه مفعول لقوله: أن 
يفتن «قال ذلك» أي: قال ابن الدغنة: وذلك إشارة إلى ما شرط أشراف قريش عليه. قوله: 
«فطفق أبو بکر»» بكسر الفای يقال: طفق يفعل كذاء مثل جعل يفعل كذاء وهو من أفعال 
المقاربة» ولكنه من النوع الذي يدل على الشروع فيه» ويعمل عمل كانء وقال صاحب 
(التوضيح): يقال: طفق يفعل كذاء مثل: ظل. قلت: ليس كذلكء لأن ظل من الأفعال 
الناقصة» وقال صاحب (الأفعال): طفق ما نسي طفوقاً إذا دام فعله ليلاً ونهارأًء ومنه قوله 
تعالى: «إوفطفق مسحاً» [ص: .]٣٣‏ الآية وفيه نظر «ثم بدا لأبي بكر». أي : ظهر له زاف 
في أمره بخلاف ما كان يفعله. قوله: «فابتنی سنا بفناء داره»» بکسر الفاءء وهو ما امتد 
من جوانب الدار وهو أول مسجد بني في الإسلام قاله أبو الحسن. قال الداودي: بهذا يقول 
مالك وفريق من العلماء إن من كانت لداره طريقاً متسعاً له أن يرتفق منها بما لا يضر بالطريق. 
قوله: «وبرز». أي : ظهر من البروز. قوله: «فکان يصلي فيه) أي : في المسجد الذي بناه 
بفناء داره. قوله: «فيتقصف». أي: يزدحم حيضاً حتى يكسر بعضهم بعضاً بالوقوع عليه 
وأصل القصف الكسر ومنه ريح قاصفة»› ای شديدة .الجر قوله: رگا مبالغة با كي 
من البكاء. 


قوله: «فأفزع ذلك»» من الفزع وهو الخوف» وذلك في محل الرفع» فاعله: وهو إشارة 
إلى ما فعله أبو بكر من قراءة القرآن جهراً وبكائه. وقوله: «أشراف قریش»» كلام إضافي 
منصوب لأنه فول أفزع. قوله: «وإن جاوز ذلك». أي : ما شرطنا عليه. قوله: «وإن أبى إلا 
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أن يعلن ذلك»» أي: وإن امتنع إل أن يجهر با ذكر من الصلاة وقراءة القرآن. قوله: «ذمتك»» 
أي: عهدكء قوله: «أن نخفرك»» بضم النون وسكون الخاء المعجمة وبالفاء: من الإخفارء 
بكسر الهمزة» وهو نقض العهد» يقال: خفرته إذا أجرته وحميته» وأحفرته إذا نقضت عهده 
ولم تف به» والهمزة فيه للسلب. قوله: «إني أخفرت» على بناء المجهول. قوله: «أرضى 
بجوار الله أي : حماه. قوله: «قد أريت»» على بناء المجهول. قوله: «سبخة». بفتح السين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة وهي الأرض تعلوها الملوحة ولا تكاد 
لنت شيعا إلا بعض الشجر. قوله: «بين لابتين». اللابتان تثنية لابة بالتخفيف وهي ارظن فيها 
حجارة سود كأنها احترقت بالنار» وكذلك الحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء. قوله: 
«مهاجراً» حال» أي: طالب الهجرة من مكة. قوله: «على رسلك»» بكسر الراء: على هينتك 
من غير عجلة»ء يقال: إفعل كذا على رسلكء أي اتعد» وفي (التوضيح): الرسل» بفتح الراء: 
السير السهل» وضبطه في الأصل بكسر الراء وبعض الروايات بفتحها. قوله: «أن يؤذن» على 
بناء المجهول من الإذن. قوله: «بأبي», أي: مفدى بأبي. قوله: «أنت» مبعدأ وخبره: بأبي» 
أو : آنا کن لفاعل ترجو» و: بأبي » قسسم . قوله: «ورق السمر». بفتح السين المهملة وضم 
الميم» قال الكرماني: شجر الطلح» وقال ابن الأثير: هو ضرب من شجر الطلح» الواحد 
سمرة. وفي (المغرب): السمر من شجر العضاه» وهو كل شجر يعظم وله شوك وهو على 
ضربين: خالص وغير خالصء فالخالص: الغرف والطلح والسلم والسدر والسيال والسمر 
والينبوت والقتاد الأعظم والكهبل والغرب والعوسج» وما ليس بخالص: فالشوحط والنبع 
والشريان والسراء والنشم والعجرم والتالب» وواحد العضاه عضاهة وعضهة وعضة» بحذف 
الهاء الأصلية» كما في الشفة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الجوازء وكان 51100 بين العرب» وكان وجوه العرب 
يجيرود من لجأ إليهم 000 بهم» وقد أجار أبو طالب رسول الله مُه ولا يكون الجوار 
الال وفيه: أنه إذا : دي المؤمن على نفسه .من ظالم أنه مباح له وجائر ان يستجير 
E‏ وإن كان يجيره كافراء إن اراد الأخذ بالرخصةء وإن أراد الأحذ 
بالشدة فله ذلك» كما رد الصديق الجوار ورضي بجوار :الله ورسولهة زالضدیق يوعد کان من 
المستضعفين» فآثر الصبر على ما ناله من الأذى محتسباً على الله تعالى وإيفاء به فوفاه الله له 
ما وثق به فيه ولم يئله مكروه حتى أذن له في الهجرة فخرج مع حبيبه ونجاهما الله من كيد 
أعدائهما حتى بلغ مراده من الله من إظهار النبوة وإعلاء الدين. وفيه: ما كان للصديق من 
الفضل والصدق في نصرة رسوله وبذله نفسه وماله في ذلك مما لم يخف مكانه ولا جهل 
موضعه. وفيه: أن كل من ينتفع بإقامته لا يخرج من بلده ويمنه منه إن أراده» حتى قال محمد 
بن سلمة: إن الفقيه ليس له أن يغزو لأن ثمة من ينوب عنه فيه وليس يوجد من يقوم مقامه 
في التعليم» ويمنع من الخروج أن أراده واحتج بقوله تعالى: «وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة#[التوبة: 7م الاية. 
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م باب الدَّيْنٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الدين» هذا هكذا وقع في رواية الأصيلي وکال 
في رواية أبي ذر وأبي الرقك لااب رل رجمة وسقط التعديت أيضا من رواية السعملن» 
ووقع في رواية النسفي وابن شبويه: باب» بغير ترجمة وبه جزم الإسماعيلي وذكر ابن بطال 
هذا الحديث المذكور هنا في آخر: باب من تكفل عن مت دوو وعدا شر الو لان 
الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منها أو يغبت یثبت: باب» بلا ترجمة لأنه 
حيكذ يكون كالفصل منها وليس كذلكء وأما الترجمة: بباب الدين فمحلها أن يكون في 
كتاب الفرض. فافهم. 

ا حدّئنا یی بن بكَيْرٍ قال حدئنا للدت عن عُمَهِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ عن 
أبي سَلَّمَةَ عن أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي کان يو يوْتَى بالۇجل المُتوَفّى 
عليه لن هشال هَل ترك ليد قلا فإن د أنه َو لدبي وفاء صلّى ولا قال 
لِلْمْسْلِمِينَ صنُوا على صاجيكم فليا ك تح الله علي القُفُوع قال آنا أَؤْلّى بِالمُؤْمِيِنَ مِنْ 
أنْقُسِهم َمَن توفي مِنَ الْمؤْمِنِينَ مَثْرِكَ ديناً فعلّى قَضَارُهُ ومن ترك مالا فَلوَرَثَتهِ. ا[لحديث 
۸ أطرافه في: ۳۹۸› ۳۹۹ 4۷۸1 الالاف الات [VT V4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أنه في بيان حكم الدين. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم ولا سيما بهذا السند. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن يحيى بن بكير. وأخرجه: مسلم في 
الفرائض عن عبد الملك بن شعيب» وأخرجه الترمذي في الجنائز عن أبي الفضل مكتوم بن 
العا تر : 

قوله: «عن أبي سلمة عن أبي هريرة»» هكذا رواه عقيل» وتابعه يونس وابن أخي 
ابن شهاب وابن ¿ أبعي ذئب» كما أخرجه مسلم» وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن أبي 
سلمة عن جاب أخرجه أبو داود والترمذي. قوله: «المتوفى». أي: الميت. قوله: «عليه 
الدين»» جملة حالية. قوله: «فيسأل» أي: رسول الله عه قوله: «هل ترك لدينه فضلا» أي: 
قدراً زائداً على مؤونة تجهيزه. وفي رواية الكشميهني: قضاءء بدل: فضلاء وكذا هو 
عند مسلم وأصحاب السنن. قوله: «وفاء» أي: ما يوفي به دينه. قوله: دوالا» أي: وإن لم 
يترك وفاءء قال إلى آخره. قوله: «الفتوح»» يعني: من الغنائم وغير ذلك. قوله: «أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم), لأنه : تكفل بدين من مات من أمته ا وهو قوله: «فعلي 
قضاؤه»» قوله: «فترك ديناً). وفي رواية مسلم عن أبي هريرة: «فترك ديناً أو ضيعة»» أئ: 
ا وفي رواية أخحرى: «ضياعاً»» وأصله مصدر: ضاع يضيع ضياع بفتح الضاد فسمى 
الال تاليضدن كا يقال م عاش و ك ففرا أي فقراء. قوله: «فعلي قضاؤه»» أي: مما 
أفاء الله تعالى عليه من الغنائم والصدقات. قوله: «فلورثته»» وفي رواية مسلم: «فهو لورثته»» 

عمدة القاري/ ج١٠‏ ۴ 
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وفي رواية ید الرحمن ابن عمرة: «فليرثه عصبته) . 

وفيه من الفوائد: تحریض الغاس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل ل البراءة ‏ 
منهاء ولو لم يكن أمر الدين شديداً لما ترك النبي» عيهء الصلاة على المديون» واختلف في 
أن صلاته على المديون كانت اا عليه أو جائزة؟ حكى فيه وجهان» وقال الثوري: 
الصواب الجزم. بجوازه مع وجود الضامن» وقال ابن بطال: قوله: (من ترك دیا فعلي»› ناسخ 
لتركه الصلاة على من مات وعليه دين. وفيه: إن الإمام يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات 
٠‏ اف فإ 0 يفعله + دقع القصاص مله يوم ل 0 عليه في الدنيا إن كان احق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

٠.‏ كتابٌُ الوكالة 
أي: هذا كتاب في بيان أنواع الوكالة وأحكامها وفي بعض النسخ: كتاب في الوكالة 
ووقعت التسمية عند أبي ذر بعد كتاب الوكالة» بفتح الواو» وجاء بكسرها وهي التفويض» 
يقال: وكلت الأمر إليه وكلاً ووكولا إذا فوضته إليه» وجعلته نائبا فيه» والوكالة هي الحفظ 
في اللغة» ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى» والتوكيل تفويض الامر والتصرف إلى الغيرء 

وال وكيل القائم بما فوض إليه» والله أعلم. 
١‏ باب فِي وَكالة الشَّرِيكِ الشريك في القِسْمَةِ وغيرها 

أي: هذا باب في بيان حكم وكالة الشريك في القسمة. قوله: «الشريك في القسمة) 


بدل من: الشريكء الأول. قوله: «أو غيرها»» أي: الشريك في غير القسمة» ولم يقع عند 
النسفي لفظ: باب» وإنما الذي عنده: كتاب الوكالة ووكالة الشريك» بواو العطف. 
وقد أَشْرَكَ البئ عل علِياً في هَذيه نَم أمَرَهُ بِقِسْمَتهًا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي أشرك علياً في قسمة الهدي. فإن قلت: ليس من 
الباب ما يدل على الشركة في غير القسمة. قلت: يؤحذ هذا بطريق الإلحاق» ثم في 
الحديث شيئان: أحدهما: التشريك في الهديء والاآخر: التشريك في الق اما الاول: 
فرواه جابر» رضي الله تعالى عنه» أن النبي عَيْيلهِ أمر علياً أن يقيم على إحرامه وأشرك في 
الهدي» وسيأتي موصولاً في الشركة. والآخر: حديث علي أن النبي َيه أمره أن يقوم على 
نك أن ببسي کک كلها وك ی أي ایج يوسو في باب لا يعطي الجزار من 
الهدي شيكاء فإنه أحرجه هناك: عن محمد بن كثير عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: يعني: النبي» 
: فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. 

a‏ حدّثنا قَبِيصَةٌ قال حدثنا سُفْيانُ عن ابن أبي نجيح عن مُجاهِدٍ عن عَبْدِ 
الڙلنِ بن أبي ليلى عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنه قال ار وشيول الله ڪھ أن أتَصَدّق 
بجلال ادن التي تُحوَتٌ وبجلودها. [انظر الحديث ٠۷١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه علم أنه» عي أشركه في هديه. والحديث مر في 
الباب الذي ذكرناه الآن الذي أخرجه عن محمد بن كثيرء وهنا أخرجه عن قبيصة» بفتح 
القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة العامري الكوفي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي 
نجيح إلى آخحره» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» والجلال» بكسر الجيم: جمع جل» 
والبدن» بضم الباء الموحدة وسكون الدال وضمها: جمع بدنة» وقال ابن بطال: وكالة 
الشريك جائزة كما تجوز شركة الو كيل» وهو بمنزلة الأجبى في أن ذلك مباح منه. 


١ / 
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۲۳۰/۲ س حدّئنا عَمْرْو بن خالِدٍ قال حدثنا اللّيْتُ عن يريد عن أبي الحَيْرٍ عنْ 
مُق بن عامِرٍ رضي الله تعالى عنه أن النبئ عه أعطاة غتماً يَقْسِمْها على صَحابَيه فقي 
عَقُودٌ فد رة للب عه فقالضَحٌ أنْتَ.[الحديث ۲٠٠١‏ - أطرافه في: 256٠.٠‏ 40هه, 
65 »© © ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه إنما وكله على قسمة الضحايا وهو شريك 
للموهوب إليهم» فتوكيله على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الأضاحي. قيل: 
يحتمل أن يكون َيه وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الشركة. 
وأجيب: بأنه سيأني حديث في الأضاحي من طريق آخر بلفظ: أنه قسم بينهم ضحاياء فدل 
على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتهاء ثم أمر عقبة بقسمتهاء فيصح الاستدلال 
به لما ترجم له. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن خالد بن فروخ» مات بمصر 
في سنة تسع وعشرين ومائتين. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: يزيد من الزيادة - ابن أبي 
حبيب أبو الرجاء. الرابع: أبو الخير - ضد الشر - مرئد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء 
المثلثة: ابن عبد ارله. الخامس: عقبة بن عمرو. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة. في 
ثلاثة مواضع» وفيه: أن شيخه من أفراده وكل الرواة مصريون غير أن شيخه حراني حزى لكنه 
سكن مصر ومات فيها كما ذكرنا. ظ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن خالدء في 
الشركة عن قتيبة» وخ سند مسلم في الضحايا عن قتيبة ومحمد بن رمح. ر الترمذدي 
والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة» وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح. ظ 

قوله: «عتود» بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق وفي آخره دال مهملة 
وهو من أولاد المعز صغير إذا قوي» وفي (الصحاح): العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حول» 
وقيل: إذا قدر على السفاد» وجمعه: أعتدة وعتان وعدان قوله: «ضحٌ أنت»» ويروى: ضح به 
أي: بالعتود» وهو أمر من: ضحى يضحي تضحية. 

وقد الأخصنة 6 ف ر اا ا اا ن ال ةالو 
أولاد المعز. وفيه: الت وكيل بالقسمة. 

۲ ل باب إذا وكلّ المُسْلِمُ حزبياً في دار الححزب أؤ فِي دار الإشلام جار 

أ هنذا باد كر فيه إذا وا .. إلى آخره. قوله: «وفي دار الإسلام» أي: أو 
وكل حربياً كائناً في دار الإسلام» يعني: كان الحربي في دار الإسلام بأمان ووكله مسلم. 
قوله: «جاز»» أي: الت وكيل» يدل 5 قوله: «وکل» كما في قوله: #اعدلوا هو أقرب 
للتقوى» [المائدة: ۸]. أي : العدل أقرب.. 


ددن كنات الوكالة / باب )۲( ۱۸۱ 


E e‏ العزيز بن عبد اله قال حدئني وت e‏ غ 
اله تعالى عنه قال کاتوڭ د ايه ب علي 6 بل معني في اهي څک عله د 
صاغيّته بالمَدِيئة فليا د كوت العحطن ع قال لا أغرف الحم تبي باشيك الذي كان فِي 
الجاهلكة فكائَيية لاح بر نا لاحي يز يدر ليت إلى حال حر ورت 0م الا 
عي DES‏ اودر اب ل ود لساك اا تجوت إن 
الو عر راد اي E E e‏ ا د 
وکات عَبِدُ التخمن يُرِينَا ذَلِكَ الأَثّرَ في ظهر قَدَمِهِ. [الحديث 550١‏ طرفه في: ۳۹۷۱]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن عبد الرحمن بن عوف» وهو مسلم في دار الإسلام 
كاتب إلى أمية بن خحلف» وهو كافر في دار الحرب بتفويضه إليه لينظر فيما يتعلق به» وهو 
معنى التوكيل» لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح موكله وقضاء حوائجه» ورد بهذا ما قاله 
ابن التين: ليس في هذا الحديث» وكالة إنما تعاقد أن يجير كل واحد منهما صاغية صاحبه. 
فإن قلت: بمجرد هذا يصح توكيل مسلم حربياً في دار الحرب. قلت الظاهر أن عبد 
الرحمن لم يفعل هذا إلا باطلاع النبي على فلم ينكر عليه فدل على صحته. فإن قلت: 
اميه فى تتينين رالحدية ل يدل [1ا علي عدجا وهو: توكيل المسلم حربياً وهو في 
دار الحرب» قلت: إذا صح هذا فتوكيله إياه في دار الإسلام يكون بطريق الأولى أن يصح» 
وقال ابن المنذر: توكيل المسلم حربياً مستأمناً وتوكيل الحربي المستاأمن مسلما لا حلاف 
في جواز ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحبى بن عمرو أبو القاسم 
القرشي الحامري الأريسي. الغاني: يوسف بن يعقوبه بن عبد الله بن أبى:سلمة الماجشون» 
بفتح الجيم وكسرها. الثالث: صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي» يكنى أبا 
عمرو. الرابع: أبوه إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي» يكنى أبا إسحاق» وقيل: أبا محمد» توفي 
سنة ست وتسعين. الخامس: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشى أبو محمدء أحد 
الفشرة: المسستهره وني ال تومن ا ان ودف ي ` 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده 
ولفظ الماجشون هو لقب يعقوب وهو لفظ فارسي ومعناه: المورد. وفيه: أن الرواة كلهم 
مدنيوك. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي مختصراً عن عبد العزيز بن عبد الله أيضاً. 


AY‏ ° سس کتابُ الوكالةٍ / باب ف 


0 0 «كاتبت ل 00 كتاباًء وفي رواية 
يدام وقال: يا محمد تزعم أن ربك يحيى هذا ثم نفخه فطار» فأنزل أننّه تعالى: «وقال: من 
يحيي العظام وهي. رمیم [ يس : ]. قوله: «صاغيتي»»› بصاد مهملة وغين معجمة: هي 
٠‏ المال» وقيل: الحاشية» يقال: صاغية الرجل: حاشيته» وكل من يصغي إليه» أى: يميل» وعن 

. القزاز: صاغية الرجل أهله» يقال أكرموا فلاناً في صاغيته» أي : في أهله. وقال الهروي: 
حالصته» وقال الكرماني: الصاغية هم القوم الذين يميلون إليه ويأتونه» أي: أتباعه وحواشيه. 
قلت: فعلى هذا تكون الصاغية مشتقة من: صغيت إلى فلان» أي: ملت بسمعي إليه» ومنه: 
إولتصغي إليه أفكدة الذين لاد يۇمنول بالاخرة» [الأنعام: 1 .]١‏ وکل مائل إلى شئ ء أو مهد 
فقد صغى إليه. وأصغى. وفي حديث الهرة: أنه كان يصغي لها الإناء أي: يله إليها ليسي 
عليها الشرب منه. وقال أبن الأثير 2 : الصاغية خاصية الإإنسان» والمائلون إليه ذكره في تعسير 
هذا الحديث» وقيل: الأشبه أن يكون هذا هو الأليق بتفسير هذا الحديث, وال تعالى أعلم. 


وقال ابن التين: ورواه الداودي: ظاعنتي» بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة بعدها 
نون» ثم فسره: بأنه الشيء الذي يسفر إليهء قال: ولم أر هذا لغيره. قوله: «لا أعرف ‏ 
الرحمن»» قال بعضهم: أي لا أعترف بتوحيده. قلت: هذا الذي فسره لا يقتضيه قوله: (لا 
أعرف الرحمن». وإنما معناه أنه لما كب إلية ذ كر افيه يعبك الرحمي فقال: ما أعرف 
الرحنمن الذي جعلث تفسك عبداً لهء ألا ترى أنه قال: كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهليةء وكان اسمه فى الجاهلية: عبد عمروء فلذلك كاتبه: عبد عمروء» وقيل: كان اسمه 
في الجاهلية: عبد الكعبة فسماه النبي علا : عبد الرحمن» وقال صاحب (التوضيح) معناه لا 
أعبد من تعبده» وهذه حمية الجاهلية التي ذ كرت حين لم يقرؤوا كتابه عي يوم الحديبية 
لما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: لا نعرف الرحمن أكتب باسم أللهم. قوله: «ولما 
كان يوم بدر»» يعني: غزوة يوم بدرء وكانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة 
الثانية» قاله عروة بن الزبير وقتادة والسدي وأبو جعفر الباقر» وقيل: غير ذلك» ولكن لا حلاف 
أنها في السنة الثانية من الهجرة» وبدر: بعر لرجل كان يدعى بدراء قاله الشعبي. وقال 
البلاذري: ندز اسم ماء لخالد بن النضرء بينه وبين المدينة ثمانية برد. قوله: «لأحرزه»» بضم 
الهمزة من الإحراز أي : NS‏ وقال الكرماني: E O‏ أ : الجمع» وفي 
بعضها من: الحوزء أي: الضبط والحفظء وفي بعضها: من التحويز أي: التبعيد. قوله: «حين 
. نام الناس»» أي : حين رقدواء وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه. قوله: «فأبصره 0 
أي : انضر أفية بلال بن حمامة» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال»» أي : بلال. قوله: «أمية 


۱۸۲ كتابٌ الوكالّة / باب (؟)‎ - ٠ 


ابن خلف»» بالنصب على الإغراء أي: إلزموا أمية» وفي رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي: هو أمية. وقال بعضهم: خبر مبتداً مضمر. قلت: لا يقال لمثل هذا 
المحذوف مضمرء وليس بمصطلح هذاء والفرق بين المضمر والمحذوف قائم. قوله: «لا 
نجوت إن نجى أمية»» إنما قال ذلك بلالء لأن أمية كان يعذب بلالا بمكة عذاباً شديداً 
لأجل إسلامه» وكان يخرجه إلى الرمضاء إذا حميت فيضجعه على ظهره» ثم يأخذ الصخرة 
العظيمة فيضعها على صدره» ويقول: لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمدء فيقول بلال: 
الخد اجدب قوله: «فخرج معه»» أي: فخرج مع لال قر من الانضارن وكان قد استصرخ 
بالأنصار وأغراهم على قتله. قوله: «خلفت لهم ابنه» أي: ابن أميه واسمه علي. قوله: 
«لأشغلهم»» بضم الهمزة» من الإشغال يعني: يشتغلون بابنه عن أبيه أمية. قوله: «فقتلوه»» أي: 
قتلوا ابنه» وقال عبد الرحمن بن عوف: فكنت بين أمية وابنه آذ بأيديهماء فلما رآه بلال 
صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر أمية بن خحلف» فأحاطوا بناء وأنا أذب عن 
فضرب رجل ابنه بالسيف فوقع» وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط فقلت: أنج نفسك» 
فوالله لا أغني عنك شيعا. قوله: «ثم أبوا), من الإباء بمعنى : الامتناع» ويروى: ثم اترا من 
الإتيان. قوله: «وكان رجلا ثقيلا). أي: كان أمية رجلاً ضخماً. قوله: «فلما أدركونا»» أي: 
قال عبد الرحمن: نما أذ كنا الا ضار وبلال معهم «قلت له): أي: ا «أبرك» أمر :من البروك 
«فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه) منهم. قوله: «فتجللوه بالسيوف». بالجيم أي : غشوه بها 
هكذا في رواية الأصيلي وأبي ذرء وفي رواية غيرهماء بالخاء المعجمة»ء أي: أدخلوا أسيافهم 
خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوا بها من تحتي» من قولهم: خللته بالرمح» واختللته» إذا طعنته 
به» ووقع في رواية المستملي: فتحلوه» بلام واحدة مشددة» والذي قتل أمية رجل من الأنصار 
من بني مازن» وقال ابن هشام: ويقال قتله معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وخبيب بن أساف» 
اش كا في قتله» والذي قتل علي بن اة عمار بن ياسر. قوله: «وأصاب أحدهم) أي : 5 
الذين باشروا قتل ا «رجلي بسيفه). 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن قریشاً لم يكن لهم أمان يوم بدرء ولهذا لم يجز بلال 

ومن معه من الأنصار أمان عبد الرحمن» وقد نسخ هذا بحديث: يجير على المسلمين أدناهم. 
وفيه: الوفاء بالعهد. لأن عبد الرحمن كان صديقاً لأمية بمكة فوفى بالعهد الذي كان بينهما. 
وقال عبد الرحمن: وكان اسمي عبد عمروء فسميت عبد الرحمن حين أسلمت كما ذكرناه 
وكان يلقاني بمكة فيقول: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سكاكة أبوك؟ فأقول: نغم. فيقول: 
إني لا أعرف الرحمن»› فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به» فسماه عبد الإلّه» فلما كان يوم 
بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية ومعي أدراع وأنا اخ فلما راني قال: يا 
ا ل قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه 
الأدراع التي معك. قلت: نعم فطر حت الأدراع مر من يدي وأحذت بيده ويد ابنه» وهو يقول: 
ا كاليوم قط؟ فرأهما بلال» فار امه ماد كرتا وكان عبد الرحمن يقول: رحم الله 


عد ظ + - كناب الوكالة / باب (7) 


بلالا ذعيت أدراعي وفجعني بأشيرع: وفيه: مجازاة المسلم الكافر على البر» يكون منه 
للمسلم والإحسان إليه على جميل فعله» والسعي له في تخليصه من القتل وشبهه. وفيه: 
أيضاً: المجازاة على سوء الفعل بمثله. والانتقام من الظالم. وفيه: أن من أصيب حين يتقي 
عن مكرك أنه لا سي ء فيه. 





قال أبو عَبِدٍ الله سَمِعَ يوسفٌ صالِحاً وَإبْرَاهِيمُ أباة 
أبو عبد الله: هو البخاري نفسه» سمح يوسف... إلى أخره» ثبت في رواية أبي ذر عن 
الا و رعو اين الم را كور في معد ات ا ری راح هل ان 
إبراهيع :بن عبد الرتحمن :بن غرف وفائدة ذكرهذاء:.وإن كات سماعهنا عم من الإستباد. 
تحقيق لمعنى السماع 7 حتى لا يظن أنه عنعن بمجرد إمكان السماع» كما هو مذهب بعض 
المحدثين» كمسلم وغيره. 


۴۳ س باب الوكاقة في الصف والميرّان 


أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في الصرف» يعني في بيع النقد بالنقد. قوله: 
«والميزان» أي : و في الميد انغ ائ" في الموزون. 
وقد وكل عُمَر وابنُ عُمَرَ في الصَّدْفٍ 
هذان تعليقان. أما تعليق عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن 
ا أن عمر أعطاه انية مموهة بالذهب» فقال له: إذهب فيعها. فباعها من يهودي بضعفض 
وزنه» فقال له عمر: اردده. فقال له اا 0 فقال له عمر: لا إلا بوزنه. وأما 2 
E‏ أحذها ولا ار ثم: 6 إياه. 


 _ ۳ rt‏ حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن عَجِدِ 
المَجِيدٍ بن سُهَيْلٍ بن عَبِدٍ الَخطن بن عَوْفٍ عن سَعِيدٍ بن المُسَيب عن أبي سعيدٍ الحُدْرِي 
وأبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهما أن وسو انه تال اشتمل رجلا على ير فجاتقع يكخر 
جنيب فقال ا حذ الصَّاعَ مِنْ هذا بالصّاعَينِ والصّاعَينٍ بالثلاثة 
فقال لا تفْعَل بع الجَمْع بِالدَّرَاهِم نغ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً ؤقال في المِيرَانٍ مل دَلِكَ. [انظر 
الخدين ا 9 0 


مطابقته للترجمة من حيث إنه» عي قال لعامل خيبر: «بع الجمع الدراهم ثم ابتع» 
أي : اشتر «بالدراهم جنيبا) وهذا توكيل في البيع والشراىى وبيع الطعام بالطعام ذا بيد مثل 
الصرف سواءء وهو شبهه في المعنى» ويكون بيع الدرهم بالدرهم والديئار بالدينار كذلك» إذ 
لا قائل بالفصل. والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» 


A0 )٤( كتابُ الوكالة / باب‎ ٠ 





فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن مالك عن عبد المجيد... إلى آخره نحو غير أنه لم یذ کر 
هناك: وقال في الميزان مثل ذلكء معناه أن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات» فلا 
يباع رطل برطلين. قال الداودي: أي لا يجوز العمر بالعمر إلا كيلاً بكيل؛ آنا ورت 
واعترض عليه ابن التين بأن التمر لا يوزن. قلت: هذا غير وارد عليه؛ لأن من اعرا لا 
يباع إلا بالوزن» وهذا التمر العراقي لا يباع في البلاد الشامية والمصرية إلا بالوزن. 

قوله: «عبد المجيد» حكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف: عبد 
الحميد» بالحاء المهملة قبل الميم» قال: وكذا وقع ليحبى بن يحيى الليثي عن مالك وهو 
خطأء وقد مر الكلام في شرح الحديث هناك فنذكر بعض شيء وهو أن اسم ذلك العامل: 
سواد بن غزية» والجنيب» بفتح الجيم وكسر النون: الخيار من التمرء والجمع» بالفتح: التمر 
المختلط من الجيد والرديء. 


٤‏ باب إذا أنصَرَ الرَّاعِي أو الوّكيل شاة موت اا ا بَحَ وأضلّح ما 
حاف عليه الْمَسادَ 

أي: هذا باب يذ كر فيه: «إذا أبصر الراعي» أي : راعي الغنم. قوله: «أو الوكيل» أي: 
أو أبصر الوكيل. قوله: «شاة» أي: أبصر الراعي منها شاةً تموت» أي: أشرفت على الموت. 
قوله: «أو شيئاً يفسد»» يرجع إلى الوكيل أي: أو أبصر الوكيل شيعا يفسد أي أشرف على 
الفساد. قوله: «ذبح» أي : الراعي ذبح تلك الشاة علا تذهب مجناناً. قوله: ازافلی: يرجع 
إلى الوكيل» أي: أصلح ما يخاف عليه الفساد بإبقائه» مثلاً إذا كانت تحت يده فاكهة أو 
نحوها مما يخاف عليه الفساد فإنه يصلح ذلك بوجه من الوجوه التي لا يحصل منه ضرر 
. للموكل» وهذه الترجمة بعين ما ذكرت في رواية الأصيلي» وفي بعض النسخ: أو أصلح ما 
يخاف الفساد» وهو في رواية أبي ذر والنسفي وفي رواية ابن شبويه: فأصلح بدل: وأصلح. 
وعلى هذه الرواية جواب: إذاء محذوف تقديره: جاز» ونحو ذلك» وعلى رواية الأصيلي 
قوله: ذبح وأصلح» جواب الشرط. 


٥‏ - حدثنا إشكاق بن إِيْرَاهِيمَ قال سَمِعَ المُعْتَمِرَ قال ألبأنا عبد الله عن نافع 
ل ا ل ال ا ال ا ری يسلّْع فَأَنِصَرَتُ 
جاريةٌ لّنا بشاةٍ مِنْ عَنَمِنَا مَوْتاً فكسرث حجراً فذَبَحَتْها به ققال لهم لا تأكلُوا حٌى أسأل 
النبي عه از ارا الس لتر عرق ا سأل النبي عي عن ذَاكَ أؤ أَرْسَلّ إل 
فا [الحديث ٤۲‏ ۲۳۰ _ أطرافه في: TS es ٥٥۰۱١‏ 

مطابقته للترجمة في مسألة الراعي ظاهرةء لأن الجارية كانت راعية للغنم» فلما رأت 
شاة منها تموت ذبحتهاء ولما رفع أمرها إلى النبي عي أمر بأكلها ولم ينكر على من ذبحهاء 
وأما مسألة الوكيل فملحقة بهاء لأن يد كل من الراعي ولو كيل نيك اما تقلا بون إل اة 
مصلحة ظاهرة. فإن قلت: الجارية في الحديث كانت ملكاً لصاحب الغنم. قلت: لا يضرنا 
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ذلك لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمةء وليس الكلام في الضمانء ولهذا رد 
على ابن التين في قوله: ليس غرض البخاري بحديث الباب e‏ 
الح O‏ لا اه 


ان كشن اغف قليف ذ كر المرض. فى 28 أنه 0 اھ ن كع يت قال ومن 
مسند كعب بن مالك الأنصاري عن النبي» عي ثم قال عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه ‏ 
عن عبد الرحمن بن كعب عن مالك عن أبيه طرفاً من هذا الحديث. فهذا يقتضي أنه عبد 
الرحمن» وذ کره البخاري في موضع آخر فسنمأة: عبد الرنحمن. السادس: کعب بن مالك 
الأنصاري» هو أحد الثلاثة الذين نزل فيهم: «إوعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: .]١١4‏ 
موضح. وفيه: لفظ الإنباء بسيغة الجمع؛ ولا فرق بين: اناا ا وقال 
آحرون: يجوز في الإجازات أن يقول: اتات ولا يقال أخبرنا. وقد مر الكلام فيه في أول 
كتاب العلم. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مروزي الأصل النيسابوري الداري والمعتمر 
بصري a‏ و وروى و ابن عبد الأعلى: حدثناأ ا 
E RA A i‏ وا ا e‏ 
نافع سمع أبي بن كعب يخبر عبد الله: كانت لنا جارية. .. لم يذكر أباه» وقال أبو عمر: قد 
روي هذا E.‏ عن ابن مر 9 0 وهو خخطأء کک 
لكعب بهذا. .. والله أعلم. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن محمد بن 
أب كر اعد عن مجر وعن صدنة بن كس وعن ترس بن إسماعيل وعن إسماعيل بن 
عبد الله عن مالك. وأخخحرجه ابن ماجه في الذبائح عن هناد بن السري. 


ذكر معناه: قوله: «إنه), أي : إن الشان. قوله: «(غنم), الغنم يتناول الشياه والمعز. 
قوله: «بسلع), بفتح السين المهملة وَسَكرن اللام وفي أحره عين مهملة: وهو جبل بالمدينة. 
وقيل: فوق المدينة. وقال ابن سهل: بسكون اللام وفتحهاء وذكر أنه روى بالغين المعجمة. 
قوله: «أو أرسل» شك من الراوي. قوله: «عن ذلك»» أي: عن ذبح الجارية الشاة. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: تصديق الراعي وال وکيل على ما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه 
دليل الخيانة والكذب» وهو قول مالك وجماعة» وقال ابن القاسم: إذا تحاف الموت على شاة 
فذبحها لم يضمن» ويصدق إن جاء بها مذبوحة» وقال غيره: يضمن حتى. يبين» ما قال. 
واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أم أربابها فهلكت؟ فقال ابن 
القاسم: لا ضمان عليه» لأنه من صلاح المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمانء وقال ابن 
التين: فيه حمس فوائد: جواز ذكاة النساء والإماءء والذكاة بالحجرء وذكاة ما أشرف على 
الموت» وذكاة غير المالك بغير وكالة. وفيه: الإرسال بالسؤال والجواب. وفي (التوضيح): 
هو في البخاري على الشكء أرسل - أو سأل ‏ ولا حجة فيما شك فيه: قلت: ورواية 
(الموطأ) صريحة بالسؤال» وكذا ما روي عن ابن وهب. وفيه: دليل على إجازة ذبيحة المرأة 
بغير ضرورة إذا أحسنت الذبح» وكذا الصبي إذا طاقه» قاله ابن عبد البر» وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والشافعي والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور والحسن بن حي» وروي عن ابن 
عباس وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي. وفيه: أن الذبح بالحجر يجوزء لکن إذا كان 
عدا وأفرى الأوداج وأنهر الدم. وفيه: ما استدل به فقهاء الأمصار: أو حنيفة ومالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري: على جواز ما ذبح بغير إذن مالكه» وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة 
السارق والغاصب» وهم داود وأصحابه ومقدمهم عكرمة وهو قول شاذ. وفيه: جواز أكل 
المذبوح الذي أشرف على الموت إذا كان فيه حياة مستقرة» إلا فلا يجوز. وفيه: جواز 
الذبح بكل جارح ر السن والظفر فإنهما مستثنيان. 

قال عُبَيِدُ الله فيغجبيِي أنها أمَةَ وأنّها ذَبَحَث 

عبيد الله هو ابن عمر العمري راوي الحديثء وهو موصول بالإسناد المذكور إل إليه 

وفي بعض النسخ: فأعجبني. 





سرس ال اس 


تابَعه عَِدَةٌ عن عبيد عبد الله 
أي: تابع المعتمر بن سليمان عبدة» بفتح العين 0 الباع المومحدة: ابن سايمان 
الكوفي في رواية: عن عبيد الله المذكورء وذكر البخاري في الذبائح هذه المتابعة موصولة 
عن صدقة بن بن الفضل» »> وسيأتي» إن شاء الله تعالى . ش 
ه ‏ باب وكالَّة الشَاهدِ والقائب جائِرَةٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه وكالة الشاهد» أي: الحاضرء ووكالة الغائب جائزة. قوله: 
«وكالة»» بالرفع مبتداً. قوله: «الغائب». عطف على الشاهد» وقوله: «جائزة»»حبر المبتداً. 
وكتب عَبِدُ الله بنُ عَمْرِو إلى قَهْرَمانِهِ وهو غاب 
2A0‏ ِ 7 5 0 ف س 
عنهُ أن يَرَكي عن أهله الصُّغير والكبير 


عبد اللهء قال بعضهم: هو ابن عمرو بن العاص» وقال الكرماني: عبد الله هو ابن 
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عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ورأيت النسخ فيه مختلفة» ففي بعضها: عبد الله بن 
عمروء بالواو» وفي بعضها: عبد الله بن عمرء بلا واو. 

قوله: «إلى قهرمانه»» القهرمان» بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء وتخفيف الميم 
وفي آخره نون: وهو خادم الشخص القائم بقضاء حوائجه» وهو لغة فارسية. قوله: «وهو 
غائب عنه» أي: والحال أن قهرمانه غائب عن عبد الله. قوله: «أن يزكي». اراد به أن يزكي 
زكاة الفطر «عن أهله الصغير والكبير» وهذا يدل على شيئين: أحدهما: جواز توكيل الحاضر 
الغائب» ويجيء الكلام ماعن رب والأخحر: وجوب صدقة ين الرجل عن أهله 
الصغير والکبیں وهذا ظاهر الأثر. 

وفيه: تفصيل وخلاف قد مر في: باب صدقة الفطر. 

1 7 حد حدثنا أبو د ف قال حدقا فقياة :عرق ا عن آي اه عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عالى جنه قال کان ليل على اين اله حمل سن من الابل تجا 
يَتمَاضَاةُ فقال أغطوة فطلا سِنّهُ كلم يَجدُوا له إل سنا مَْقَهَا فقال أغطوةٌ فقال أَوْفيعيِي أوفَى 
لَه بك قال النبئ عه إِنَّ حَيَا رکم أَخْسَئْكُم قَضاءً. [الحديث ۲٠٠١‏ - أطرافه في: 
YTAY YT. YF“‏ وات اك [Y۹ TTT‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة في وكالة الحاضرء في قوله: «أعطوه» وأما وكالة الغائب فقال 

وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى. قلت: حي نيد نل وول على شك 
> فضا عن الأولوية وقال الكرماني: الترجمة تستفاد من لفظ: «أعطوه» وهوء وإن 

کان kz‏ للحاضرين لكونه بحسب العرف وقرائن الحال» شامل لكل واحد من وكلاء 
رسول الله عیب غيباً وحضوراً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة:أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» الغاني: سفيان 
الشوري. الغالث: سلمة بن كهيلء بضم الكاف وفتح الهاء. الرابع: أبو سلمة بن عبد 
الرحمن. الخامس: أ هريرة. ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وسفيان وسلمة كوفيون وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن أبي 
نعيم ايشا وغ هعندة وعن أبي الوليد ومسدد أيضاء وفي الوكالة انقنا عن ااج 
حرب» وفى الهبة عن عبدان وعن محمد بن مقاتل. وأحرجه مسلم في البيوع عن محمد بن 
بشار وعن محمد بن عبد الله بن ثمير وعن أبي كريب. وأحرجه الترمذي فيه عن محمد بن 
بشار به وعن أبي كريب به مختصراء وو جحي ين لدي وأحرجه النسائي فيه عن عمرو 
ابن منصور» وعن إسحاق بن إبراهيم مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر 
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ابن أبي شيبة وعن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «سن»» بكسر السين المهملة وتشديد النون أي : ذاث سر وهو أحد 
أسنان الإيل» وأسنانها معروفة في كتب اللغة إلى عشر سنين» ففي الفصل الأول: حوار» ثم 
الفصيل إذا فصل» فإذا دحل ني السنة الثانية فهو ابن مخاض أو أبئة مخاضء فإذا دحل في 
الثالثة فهو ابن لبون أو بست لبون» فإذا دحل في الرابعة فهو حق أو حقة» فإذا دحل في 
الخامسة فهو جذع أو جذعة» فإذا دحل في السادسة فهو ثني أو ثنية» فإذا دحل في السابعة 
فهو رباعي أو رباعية؛ فإذا دحل في الثامنة فهو سديس أو سدسء فإذا دحل في التاسعة فهو 
بازل» فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف» ثم ليس له اسم بعد ذلك» ولكن يقال: بازل عام 
وبازل عامين» ومخلف عام» ومخلف عامين» ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين» حكاه أبو 
داود في (سننه) عن النضر بن شميل وأبي عبيد والرياشي. قوله: «يتقاضاه» يعني : يطلب أن 
يقضيه. قوله: «أوفيتني»» يقال: أوفاه حقه إذا أعطاه وافياً. وكان القياس أن يقول: أوفاك 
الله › في مقابلته» ولكنه زاد الباء في او تو كيدا قوله: «خیا ر کم»» يحتمل أن يكون 
ا بمعنى المختارء وأن يكون ف قوله: «أحسنكم»» حبر لقوله: خیا ر کم» ا 
التطابق بين المبتدأ والخبر في الإفراد وغيره» ولكنه إذا كان الخيار بمعنى المختار» فالمطابقة 
اي فأفعل التفضيل المضاف المقصود منه الزيادة يجوز فيه الإفراد والمطابقة لمن هو 
له» وروى أيضاً: أحاسنكم» وهو جمع: أحسنء وورد: محاسنکم» بالميم. قال عياض: جمع 
محسن» بفتح الميم كمطلع ومطالع» والأول أكثرء وفي (المطالع): ويحتمل أن يكون 
سماهم اا أي : ذو المحاسن. قوله: «قضاء»» بالنصب على التمييز. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: اركن لحار الشحم على تر عامة الفقهاءء وهو قول 

ابن ات ليلى ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد إلا أن مالكاً قال: يجوز ذلك وإن لم 
يرض خحصمه إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصمء > وفي (التوضيح): هذا اد حبجة چن 
أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضى خصمه أو 
عذر مرض أو سفر ثلاثة أيا» وهذا الحديث حلاف قوله. لأنه» عي أمر أصحابه أن يقضوا 
عنه السن التي كانت عليه» وذلك توكيل منه منه لهم على ذلك» ولم يكن ع غائباً ولا 
مريضاً ولا مسافراً؟ قلت: ليس الحديث بحجة عليه لأنه لا ينفي الجواز, ولک 
يلزم» يعني: لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب بنفسه» وهو قول 
ابن أبي لیا في الأصح. والمرأة كالرجل بكراً كانك ا وامعحيين يعض ایا اننا 
کا ا اعم يرز دوه ج بالدين» ولا يختلف العلماء في جوازه عند 
الحاجة ولا يتعين طالبه. وفيه: حجة من قال بجواز قرض الحيوان» وهو قول الأوزاعي والليث 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال القاضي: أجاز جمهور العلماء استسلاف سائر الأشياء 
من الحيوان والعروض» واستثئنيت من ذلك الحيوان لأنه قد يردها بنفسه» فحينعذ يكون عارية 
الفروج» ل الا بشرط أن يردها غیرهاء وأجاز استقراض الجواري الطبري 
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والمزني› وروي عن داود الأصبهاني» وقال أبو مو قال ابن حبيب وأصحابه والأوزاعي 
والليث والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء» وعند مالك: إن استقرض أمة ولم 
يطأها ردها بعينها وإن حملت ردها بعد الولادة وقيمة ولدها إن ولد حيأء وما نقصتها الولادة» 
وإن ماتت لزمه مثلهاء فإن لم يوجد مثلها فقيمتها. وقال ابن قدامة: أما بنو آدم» فقال أحمد: 
أكره قرضهم» فيحتمل كراهة تنزيه» ويصح قرضهم» وهو قول ابن جريج والمزني» ويحتمل 


أنه كراهة تحري فلا يصح قرضهمء واحتاره القاضي في (شرح المهذب): استقراض الحيوان 
فيه ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء: جوازه إلا الجارية لمن ملك 
وطأهاء فإنه لا يجوز» ويجوز إقراضها لمن لا يجوز له وطؤها كمحرمهاء وللمرأة والخنثى. 
الغاني: مذهب ابن جرير وداود» ويجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحد. الغالث: 
مذهب أبي حنيفة والكوفيين والغؤري والحسن بن صالح» وروي عن ابن مسعود وحذيفة 
NT‏ الرحمن بن سمرة منعه» وقد مر الجواب عما قالوا من جواز قرض الحيوان في كتاب 
البيوع في: باب بيع العبيد والحيوان ال تة وها يدل ان الرض إذا اط 
الق آنا مما اتترض جا أن كيلا أو وزنا» أن ذلك معروف» وأنه يطيب له أخذه 
منه لأنه له اثنى فيه على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده. قلت: هذا عند 
جماعة العلماء إذا لم يكن بغير شرط منهما في حين السلف» وقد أجمع المسلمون نقلاً عن 
النبى ته : أن اشتراط الزياذة في السلف ربا. | 


وفيه: دليل على أن للإمام أن يستسلف للمساكين على الصدقات ولسائر المسلمين 
عن يف الال له المي لجميعهم والوكيل» معلوم أنه مَل لم يستسلف ذلك لنفسه 
لأنه قضاه من إبل الصدقة؛ ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه» لا يحل له كلها ولا الانتفاع بها. 
فإن قلت: فلم أعطى من أموالهم أكثر مما استقرض لهم؟ قلت: هذا الحديث دليل على أنه 
جائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أخذ على وجه النظر والصلاح 
إذا كان على غير شرط. فإن قلت: إن المستقرض منه عني» والصدقة لا تحل لغني؟ قلت: 
قد يحتمل أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع من حوائج الدنياء فكان في وقت 
عورف نا أل مه إليه فقوا تخل له الزكاة» فأعطاه النبي عه خيراً من بعيره بمقدار حاجته» 
وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاءء ويحتمل أن يكون غارماً أو عاريا 
براك له الصدقة من الأغنياء. وقيل: ويحتمل أنه كان اقترض لنفسه» فلما جاءت إبل 
العحدقة الشغرض :ها برا من استحقه» فملكه بثمنه وأوفاه متبركاً بالزيادة من مالهء يدل عليه 
رواية مسلم: «اشتروا له برا0 وقيل: إن المقترض كان بعض المحتاجين» اقترض لنفسه» 
فأعطاه بى من الصدقة» وهذا يرد قول من قال:. إنه كان يهودياً.وقيل يحتمل أنه عه كان 
اقترضه لبعض نوائب المسلمين» لأنه اقترضه لخاصة تقسهء وعبر الراوي غن ذلك مجازاء إذ 
كان هو الآمر عيله. وأما قول من قال: كان استسلافه ذلك قبل أن تحرم عليه الصدقة 
فاس لأثه لم يزل له محرمة عليه الصدقة. قال القرطبي: وذلك من خصائصه. ومن 
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علامات نبوته فى الكتب القديمة» بدليل قصة سلمان» رضي الله تعالى عنه. 
5 باب الوكالةٍ في قضاءٍ الدَّيُونِ 

أي : هذا باب في بيان حكم الوكالة في قضاء الديون. 

ا ا ا 0 ا ار 
َل باضه لط هم به أشي فقال 58 لله په دَعُوهُ فإنَّ ا الحق مالا 

م قال أغطوة تا مل سنُوقاُوا يا رسول الله ل جد إلا أنكل ن سه فقال أغظوة فان من 

خي ركم أخستكم قضاءً. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: سنا» لأن أمره عي بإاعطاء اسن 00 
بعض تفاوت ا e‏ والنقصان» م فاا 0 
وههنا اچچ عن سليمان بن حرب وأبي انوت الواشحي البصري» قاضي مكة عن شعبة بن 

قوله: «يتقاضاه»» جملة وقعت ال قوله: «فأغلظ». يحتمل أن يكون العراد س 
الإغلاظ التشديد في المطالبة من غير كلام يقتضي الكغرء أو كان المتقاضي كافرا. 7 
«فهمّ به أصحابه» أي : قصدوه ليؤذوه باللسان أو بَاليَكل أو غير ذلك. قوله: «دعوه) ع 
أت ركوه ولا تتعرضوا له» وهذا من غاية حلمه وحسن خلقه عيله. قوله: «فإن لصاحب الحق 


مقالا)» يعني : : صولة الطلب وقوة الحجحجة لكن على من يمعطل أو يسمي ء المعاملة وأما من 
أنصف من نفسه فبذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فلا تجوز الاستطالة عليه بحال. 


رالا مثل). تقدیره: لا نجد سناً إلا سنا أمئل أئ: افا هرم مه وقال المتهلست: من اذى 
السلطان بجفاء وشبهه فإن لأصحابه أن يعاقبوه وينكروا عليه وإن لم يأمرهم السلطان بذلك. 


ل د ا و د 
بالإضافة ال وم المذكور من قبيل قول بین ذراعي , وجبهة لأسف ٠‏ والتقدير ين فراعي 
فوم . قولە: u‏ جواب ا 
قول النبي عي إِوَفدِ هَوَازِنَ جين سألوة المَعَانم فقال الي له تصِيبي لَك 
هذا تعليل للترجمة بيانه أن وفد هوازن كانوا مدان النبي عله وكانوا وكلاء 
وشفعاء في رد سبيهم الذي سبأه رسول أللّه عش وهو المغاتم» فقبل فقبل النبي عي شفاعتهمء 
فرد إليوم نصيبه من السبي» وتوضيح ذلك فيما ذكره محمد بن إسحاق في (المغازي) من 
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حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: كنا مع رسول الله عله بحنين» فلما أصاب من 
هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركهم وفد هوازن بالجعرانة» وقد أسلمواء فقالوا يا 
رسول الله أمنن علينا من الله عليك. فقال رسول الله ع : «نساؤٌ كم وأبناؤ كم اخحى إليكم أم 
أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال 
سول الله ا أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» قال المياهرون وها كان لنا 
فهو لرسول اللهء وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله فردوا إلى الناس نساءهم 
وأبناءهم» وكانت قسمة غنائم هوازن قبل دخوله» عليه السلام» مكة معتمراً من الجعرانة. قال 
ابن الننحاق :لما انضرف النبي عه عن الطائف ونزل الجعرانة فيمن معه من الناس» ومعه 
من هوازن سبي كثيرء وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعن من ثقيف: يا رسول الله! ادع 
عليهم. فقال: أللهم ! إهدٍ ثقيفاً وإيت بهم . قال: ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة. وكان مع رسول 
الله عه من سبي هوازن ستة الاف من الذراري والنساءء ومن الإبل والشاة ما لا يدرى 
عدته. وقال غيره: وكانت عدة الإبل أربعة وعشرين ألف بعيرء والغنم أكثر من أربعين ألف 
شاة» ومن الفضة أربعة آلاف أوقية. والمقصود أن النبي ع رد إليهم سبيهم» فعند ابن 
إسحاق: قبل القسمة» وعند غيره بعدها. وكانت غزوة هوازن يوم حنين بعد الفتح في خامس 
برد وال سحة ا وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وهوازن في قيس غيلان وفي 
جراعم لني افيس ع هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلانء وفي 
خزاعة: هوازن بن أسلم بن أقصىء وهوازن هذا بطنء وفي هوازن قيس غيلان بطون كثيرة. 
وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطيورء وقال غيره: هو جمع هوزل» وقيل: الهوزن السراب 
وزنه: فوعل. قلت : هذا يدل على أن الواو زائدة» مثل واو جهوري الصرةة» ات شديد عال. 


De‏ 2 حدّئنا سَعِيدُ بن عُمَهِرٍ قال حدّثني اللّيِتُ للت قال حدّثني عُقَيِل 
عن ابن شهاب قال ورَعَم عَرْوَةُ أنَّ مزوَانَ ب بن الحكم والمشوَّرَ بنَ مَحْرَمَةَ قال ن 
e‏ لله عله قا جين جاءَة هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فسألوه أَنْ 2 يرد الوم أموالهُم و معدي 
َهُم رسول الله نم أحث الحديث إلى أُصِدَقةُ فاحتائوا إخدى الطَائمَتَينِ إا الشين 
المَال وقذ تنك اشتائيث بكم وقذ كاد رسول لله عله توفع بشع عقرة لب جين فف 
طاق اا تن لَه أن رسول الله ع عير رَادَ إلَيْهِمْ إلا إخدى الطائفكين انوا فإنا 
تسا د سَبِيتا فقام رسولٌ الله عه في الغسلمين فأنتى على الله بما مو أله ثم قال أما عد 
رانم هؤلاء قذ جاؤونا تيون وني كذ نت أن ر للم سَبِيهم فَعَن أب حب مِنْكم 
أن بطب بِذَّلكَ كَلْيفْعَنْ ومن أب مِنْكُمْ أن کون عَلَى عظه عبّى ية إِياهُ مِن اول ما 
فِيءُ الله عَلَيتا َلْيفْعل فقال الاس ی ق ميا كيك لرشول اله عه لهم فال رسول اله عل 
ا لذي من اذد نكم في ذَلِكَ مه من لغ ادن فازچوا حى یروا إلا عُرَقَاءَ كم فَرَجَعَ 
الما س كَكلّمَهُعْ عُرَفَاوَهُمْ ' ثم رَجَعُوا إلى رسولٍ لله عه فأخبروة أَنّهُمْ مذ طيبوا وأذنوا. 
[الحديث ۷ - أطرافه في: cY1V cYoAt «Tor‏ اال ١١7124518‏ ]. 
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مطابقته للترجمة في قوله تََقَِهِ: «إني أردت أن أرد إليهم سبيهم» الحديث... وقد 
ذكرنا عن قريب أن وفد هوازن كانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم» فهذا يطابق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره راء: وهو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان. الثاني: 
الليث بن سعد. الغالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: مروان بن الحكم بن أبي العاص 
الأموي» قال الواقدي: إنه رأى النبي حه ولم يحفظ عنه شيئاء وتوفي النبي عي وهو ابن 
ثمان سنين. السابع: المسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وفي آخخره راء: 
ابن مخرمة» بفتح الميم والراء وسكون الخاء المعجمة بينهما: ابن نوفل الزهري» سمع النبي 
هه 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع 5 الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة التثنية في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
أربعة مواضع الرابع هو قوله: زعم لأن زعم ههنا بمعنى: قال: قال الكرماني: والزعم ون 
في القول المحقق. وفيه: أن شيخه مذكور بنسبته إلى جده وأنه والليث مصريان وأن عقيلا 
أيلي والبقية مدنيون وأن مروان من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الخمس وفي المغازي 
عن سعيد بن عفير وفي العتق والهبة عن سعيد بن أبي مريم وفي الهبة والمغازي أيضاً عن 
يحيى بن بكير. وفي المغازي أيضاً عن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم وفي الأحكام عن 
إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أحمد بن سعيد. وأخرجه النسائي في 
السير عن هارون بن موسى بقصة العرفاء مختصرة. 

ذكر معناه: قوله: «وفد هوازن». الوفد هم القوم يجتمعون ويريدون البلادء» واحدهم 
وافد» وكذلك الذين يقصدون الامراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» تقول: وفد يفد فهو 
وافدء وأوفدته فوفدء وأوفد على الشيء فهو موفد إذا أشرف» وهوازن مر تفسيره عن قريب. 
قوله: «ومسلمين» حال. قوله: «أحب الحديث»» كلام إضافي مبتدأ وخبره هو قوله: أصدقة. 
قوله: «استأنيت بهم) أي : انتظرت بهم وتربصت» يقال: أنيت وتأنيت واستأنيت» ويقال 
لیف في الأمر: مستأنِ» ويروى: فقد كنت استأنيت بكم. قوله: «فلما تبين لهم». أي : 
فحين ظهر لهم. وقوله: «أن رسول الله في محل الرفع فاعل» تبين» قوله: «حين قفل من 
الطائف»» أي: حين رجعء وذلك أن النبي عي لما فتح مكة في رمضان لعشر بقين منه سنة 
ثمان» ثم خحرج إلى هوازن في خامس شوال لغزوهم» وجرى ما جری» وهزم الله تعالى 
أعداءه» ثم سار إلى الطائف حين فرغ من حنين» وهي غزوة هوازن يوم حنين» ونزل قريباً من 
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الطائف» فضرب به عسكره. وقال ابن إسحاق: حاصر رسول الله مله أهل الطائف 
ليلة ثم انصرف عنهم لتأخر الفتح إلى العام القابل» ولما انصرف عن الطائف نزل على 
الجعرانة فيمن معه من الناس ولما نزل على الجعرانة انتظر وفد هوازن بضع عشرة ليلة» وهو 
معنى قوله في الحديث: «انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف»» ثم جرى ما ذكر 
في الحديث. قوله: «أن يطيب) من الثلاثي من طاب يطيب ومن باب أطاب:'يطيب» ومن 
باب التفعيل من طيب يطيب. قال الكرماني: يعني يرد السبي مجاناً برضا نفسه وطيب قلبه. 
وفي (التوضيح): أراد أن يطيب أنفسهم» لأهل هوازن» بما أخذ منهم من العيال لرفع الشحناء 
والعداوة ولا تبقى إحنة الغلبة لهم في انتزاع السبي منهم في قلوبهم» فيولد ذلك اخحتلاف 
الكلمة. قلت: المعنى على كونه من الثلائي: أن يطيب نفسه بذلك أي: يدفع السبي إل 
فليفعل» وهو جواب: من المتضمنة معنى الشرط فلذلك حصلت فيه الفاءء والفعل هنا لازم 
وعلى كونه من باب الإفعال أو التفعيل يكون الفعل متعدياً والمفعول محذوفاً تقديره: أن 
يطيب نفسه بذلك» بضم الياء وكسر الطاء وسكون الياء» وأن يطيب» بضم الياء وفتح الطاء 
وتشديد الياء. قوله: «وعلى حظه)» أي : على نصيبه من السبي. قوله: «ما يفيء الله» م افا 
يفيء من باب: أفعل يفعل من الفيء. وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير 
حرب ولا جهادء وأصل الفيء: الرجوع. يقال: فاء يفيء فيئة وفيواً كأنه كان في الأصل لهم 

جع إليهم» ومنه قيل للظل الذي بعد الزوال: فيء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
0 

قوله: «قد طيبنا ذلك لرسول الل ی أي : لاله وروق يا وسول: الله قوله: 
«حتى يرفع إلينا عرفاؤكم» العرفاء جمع عريف» وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم» وهو 
النقيب وهو دون الرئيس. وفي (التلويح): العريف: القيم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمرهم 
ويعرف الأمير حالهمء وهو مبالغة في اسم من يعرف الجند ونحوهم» فعيل بمعنى فاعل» 
والعرافة عمله وهو النقيب» وقيل: النقيب فوق العريف وإنما قال عََيْتُه: «حتى يرجع إلينا 
عرفا كم» للتقصي عن أصل الشيء في استطابة النفوس» ويروى: حتى يرفعوا إليناء على لغة 
علوي البراغيث. قوله: «أخبروه» أي: وأخبر عرفاؤهم النبي عه أنهم قد طيبوا ذلك وأذنوا 
رسول الله عي أن يرد السبي إل 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الغنيمة إنما يملكها الغانمون بالقسمة» وهو قول الشافعيء 
واستفيد ذلك من انتظارهء َه وفيه: دليل أيضاً على استرقاق. العرب وتملكهم كالعجم إلا 
أن الأفضل عتقهم للترحم ومراعاتهاء كما فعل عمر» رضي الله تعالى عنه» في خلافته» حين 
ملك المرتدين» وهو على وجه الندب لا على الوجوب. وفيه: أن العوض إلى أجل مجهول 
جائ قاله ابن التين: قال: إذ لا يدري متى يفيء الله عليهم. قال: وقال بعضهم: يكن أن 
يقاس عليه من أكره على بيع ماله في حق عليه قال ابن بطال: فيه بيع المكره في الحق 
جائزء لأن النبي» عل حكم دبر السبي» قال: من أحب أن يكون على حظه ولم يجعل لهم 
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الخيار في إمساك السبي أصلاً وإنما خيرهم في أن يعوضهم من غنائم أخرء ولم يخيرهم في 
أعيان السبي» لأنه قال لهم بعد أن رد أهلهم: وإنما خيرهم في إحدى الطائفتين لعلا تجحف 
بالمسلمين في مغانمهم. وفيه: أنه يجوز للإمام إذا جاءه أهل الحرب مسلمين بعد أن غنم 
أموالهم وأهليهم أن يرد عليهم إذا رأى في ذلك مصلحة. وفيه: اتخاذ العرفاء. وفيه: قبول 
خبر الواحد. وفيه: من رأى قبول إقرار الوكيل على موكله» لأن العرفاء كانوا كالوكلاء فيما 
أقيموا له من أمرهمء فلما سمع النبيء َء مقالة العرفاء أنفذ ذلك ولم يسألهم عما قالو 
وكان في ذلك تحريم فروج السبايا على من كانت حلت له» وإليه ذهب أبو يوسفء وقال أبو 
حنيفة: إقرار الوكيل جائز عند الحاكم» ولا يجوز عند غيره» وقال مالك: لا يقبل إقراره ولا 
إنكاره إلا أن يجعل ذلك إليه موكله. وقال الشافعي: لا يقبل إقراره عليه والله أعلم. 

باب إِذَا وكل رَجُلّ أن يُعْطِي سَيْئاً ولَمْ يبي كم يُعطِي فأغطى عَلَى ما 

يتَعَارَفَهُ الناس 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئاً ولم يعين ‏ أي: الذي 
وكل ‏ كم يعطي - أي: الوكيل - فأعطى ‏ أي: الوكيل ‏ على ما يتعارفه الناس» أي: على 
عرف الناس في هذه الصورة» وجزاء: إذاء محذوف تقديره: فهو جائز أو نحوه. 

۹/۹ حدّثنا المكي بن راهيم او ابن جرج عن عَطاءِ بنِ أبي راح 
ويره زیڈ يَعضُّهُمْ على بغض ولم له كلهم رح ل واج مِنهُم عن جابر بن عَبِدٍ الله رضي 
اله تعالى عنهما قال نت مع ال تاه في تر ذكشك على جل ال ا څو في بر 
الْقَوْمِ فم بي النبئ عي فقال م مَنْ هَذَا قُلْتُ جابز بن عَبِدٍ الله قال ما لَك قلْتٌ إئي على 
يل ل لو ا 
المكانٍ يِن أُوْلٍ الْقَوْمٍ قال يغييه فَقُلْتُ بل هو لك يا رسول الله قال يغييه كذ أحَدْتُهُ بأرعة 
دَنانِيرَ ولك ظَهْْهُ إلى المَدِيئَةٍ فلا دَنَْنَا م ف القدية ت أَرتَحِلٌ قال ابن ريد قت 
َرَوّجْتٌ امْرَأةَ قَدْ خلا مئها رَؤمجها قال فهّلاً جارية ثلاعِبها وثُلاعِبِكَ قلت إن أبي توفي ورك 
نات فأرذتٌ أنْ أنْكح امرأةً قَدْ جَدَيَتٌ حلا ينها قال َذَلِكَ فلَّمًا قَدِمنا المَدِيئَةٍ قال يا يلال 
ِقْضِيه وزِدْهُ فأغطاة أَزْبَعَةَ دَنانِيرَ ورَّادَهُ قِيرَاطأً قال جابدٌ لآ تُمَارِقْبِي زيادةٌ رسول الله عه فلم 
يكن القِيرَاط ارق جرات جابر بن عَبِدٍ الله. [انظر الحديث >٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله 2 ديا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده 
قيراطا» فإنه عي لم يذ كر مقدار ما يعطيه عند أمره بالزيادة» فاعتمد بلال» رضي الله تعالى 
عنه» على العرف في ذلك» فزاده قيراطاً. 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط. وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي بكر 
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ابن ابي شيبة عن يحبى بن زكريا ؛ بن أبي زائدة عنه عن عطاء عن جابر أن النبي عَم قال له: 
قد أحذت جملك بأربعة دنانير» ولك ظهره إلى المدينة لم يزد على هذاء وقد ذكر البخاري 
في كتاب البيوع: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن 
كيسان عن جابر بن عبدالله» قال: كنت مع النبيء عي في غزاة فأبطأني جملي.. الحديث 
مطولا وفيه: فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية» فوزن لي بلال فأرجح. وقال بعضهم: وقد تقدم في 
الحج شيء من ذلك. قلت: ليس في الحج شيء من ذلك» وإنما الذي : تقدم في كتاب البيوع 
في: باب شراء الدواب والحميرء وهو الذي ذكرناه الآن. 


ذكر معناه: قوله: «عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه 
كلهم رجل واحد منهم عن جابر» كذا وقع في أكثر نسخ البخاري» وقال بعضهم: عن 
عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل منهم, ' لم قال: كذا 
لل کش ل E‏ وإنما عند 
بعضهم منه ما ليس عند الآخر. انتهى. قلت: في (شرح علاء الدين) صاحب «التلويح) بخطه 
وضيطه: عن عطاء وغيره إلى آخرهء مثل:ما ذكرناه الآن بعينه» ثم قال: كذا في أكثر نسخ 
البخاري» ثم قال: وفي الإسماعيلي لم يبلغه كل رجل منهم عن جابر» ثم قال: وهذا لفظ 
حديث حرملة عن ابن وهبء أنبأنا ابن جريج» وعند أبي نعيم: لم يبلغهم كلهم إلا رجل 
واحد عن جابر» وكذا هو عند أبي مسعود الدمشقي في كتاب (الأطراف) وتبعه المزي» وفيه 
نظر» إذ ذكراه من(صحيح البخاري) ثم قال الشيخ علاء الدين المذكور: وفي بعض النسخ 
المقروءة على شيخنا الحافظ أبي محمد التوني على يبلغه» ضمة على الياء وفتحة على الباء 
وشدة على اللام وجزمة على الغين. وفي أخرى على الياء فتحة وعلى الباء جزمة» ثم قال: 
وقال ابن التين معناه أن بعضهم بينه وبين جابر غيره» قال: وفي رواية لم يبلغه کلهم» وکل 
واحد منهم عن جابر» وفي (التوضيح): وبخط الدمياطي لم يبلغه بضم أوله وكسر ثالثه 
مشدداء ثم قال: وذكر ابن التين أن في رواية: «وكل»» بدل رجلء وقال الكرماني: بعضهم» 
الضمير فيه راجع إلى الغير» وهو في معنى الجمع وفي: لم يبلغه» إلى الحديث أو إلى 
الرسول» ورجل يدل عن الكلء وعن جابر متعلق بعطاءء وفي أكثر الروايات لفظة: الغير, 
بالج وأما رفعه فهو على الابتداء» ويزيد خبره» ويحتمل أن يكون: رجلء فاعل فعل مقدر 
نحو: بلغه» وعلى التقادير: لا يخفى ما في هذا الت ركيب من التعجرف» ولو كان كلمة: 
كلهم ضمير الفرد لكان ظاهراً. انتهى . 
قلت: التعجرف الذي ذكره من الرواة والتعجرف والعجرفة والعجرفيه بمعنى: يقال فلان 
يتعجرف على فلان إذا كان يركبه بما يكره. ولأيهاتب يفا ويقال: جمل فيه تعجرف 
وعجرفة إذا كان فيه حرق وقلة مبالاة لسرعته» والصواب هنا الت ركيب الذي في رواية المكي 
بن إبراهيم المذكور في سنده. قوله: «وغيره» بالجرء أي: وعن غير عطاء. قوله: «يزيد 
بعضهم على يعض" حال والضمير في بعضهم يرجع إلى لفظ غيره؛ لأن غير عطاء يحتمل 
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أن يكون جمعاً. قوله: «ولم يبلغه»» أيضاً حالء أي: والحال أنهم لم يبلغوا الحديث» بل 
بلغه رجل واحد منهم» > فلا بد من تقدير فعل ق, قبل رجل ليستقيم المعنى» > وغير هذا الوجه 

معجرف. قوله: «على ثفال»., بفتح الثاء المثلثة والفاء الخفيفة: وهو البعير البطيء السير 
القيل الحركة» والثفال» بكسر الثاء جلد أو كساء يوضع تحت الرحى» يقع عليه الدقيق. 
وقال ابن التين: وصوب كسر الثاءء هناك قاله ابن فارس» «فکان من ذلك المكان»» اک فكان 
الجمل من مكان الضرب من أوائل القوم» وفي مباديهم ببركة رسول الله عه حيث تبدل 
ضعفه بالقوة. قوله: «بل هو لك يا رسول الله» أي: بغير ثمن. قوله: «قال: بل بعنيه»» أي: 
قال رسول الله عَيلّهِ: بل بعني الجمل بالشمن» وذكر كلمة: بلء للإضراب عن قول جابر إنه 
لا يأخخذه بلا ٹمن. قوله: «قال: قد أخذته بأربعة دنانير» أي : قال عه : EET‏ الجمل 
بأربعة دنانير» فيه ابتداء المشتري بذ كر الثمن» كذا هو بخط الحافظ الدمياطي» وذ كره الداودي 
الشارح بلفظ: أربع الدنانير» وقال: سقطت التاء لما دخلت الألف واللام» وذلك جائز فيما دون 
العشرة» واعترض عليه ابن التين بأنه قول مخترع لم يقله أحد غيره. 

قوله: «ولك ظهره إلى المدينة» أي: لك أن تركب إلى المدينة» وهذا إعارة من 
رسول الله عي له» وإباحة للانتفاع لا أنه كان شرطاً للبيع. وقال الداودي: إذا كان على قرب 
مثل تلك المسافة» وإن كان روى عنه كراهة ذلك» ولا يجوز فيما بعد عنه» وقال قوم: ذلك 
جائز» وإن بعد» وقالت فرقة: لا يجوز وإن قرب. قوله: (قد خلا منها» أي : مات عنها زوجها. 
قوله: «فهلا جارية»» انتصاب جارية بفعل مقدر» أي: هلا تزوجت جارية. قوله: «قد جربت» 
ا اختبرت حوادث الدهر وصارت ذات تجربة تقدر على تعهد إخواتي وتفقد أحوالهن. 
قوله: «قال: فذلك»» أي: قال رسول الله لړ : فذلك» وهو مبتداً حبر محذوف أي: فذلك 
مبارك. ونحوه. قوله: «إقضه»» أي: اقض دينه» وهو ثمن الجمل. قوله: «وزده» أي: زد على 
الكهب وهو افر زاد یزید» نحو: باع یبیع» الا منه: بع» بالكسر. قوله: «فلم يكن 
القيراط يفارق جراب جابر» رضي الله تعالى عنه»» وهذا من قول عطاء الراوي» كذا وقع 
لفظ: جراب» بالجيم في رواية الا كثرين» وفي رواية النسفي: قراب» بالقاف وهو الذي يدخل 
فيه السيف بخمده» قال الداودي: القراب خريطة» ورد عليه ابن التين: بأن الخريطة لا يقال 
لها: قراب» وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديث» فأخذه أهل الشام يوم الحرة. 

ومما يستفاد من هذاالحديث: أن المتعارف بين الناس مثل النص عليه» وعن هذا 
r‏ أبن بطال: وَالتماموق بالصدقة إذا أعطى ما يتعارفه التاس جاز ولعت فإن أعطى أكثر فنا 
يتعارفه الناس يتوقف ذلك على رضا صاحب المال» فإن أجاز ذلك ا رم عا وار دا 
والدليل على ذلك أنه لو أمره أن يعطي فلاناً قفيزاً فأعطاه قفيزين د ضمن الزيادة بالإجماع. 


باب وكالَة الامرَأةٍ الإمامَ في التّكاح 


أي: هذا باب في بيان حكم توكيل المراة الإمام في عقد النكاح والوكالة يعني: 
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الت وکيل مصدر مضاف إلى فاعلهء والإمام» بالنصب مفعوله» وفي بعض النسخ وكالة المرأة. 





e 8‏ عند الى بن رسف أحبرنا مالك عن ابي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
کک امْرأةٌ إلى us‏ ني ذ وت لَك يِن يي قال 
رَوْجْتِيهَا قال قد رَو جتاكهًا با معَكُ مِنَ القرآنٍ. [الحديث ٠‏ _ أطرافه في: 
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مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة لما قالت لرسول الله عيله: قد وهبت لك نفسيء 
كان ذلك كالوكالة على تزويجها من نفسه أو ممن رأى تزويجها منه» وقد جاء في كتاب 
التكاح أنها جعلت أمرها إليه صريحاًء وهو طريق من طرق حديث الباب» وبهذا يجاب عما 
قاله الداودي أنه ليس في الحديث أنه يله استأذنهاء ولا أنها وكلته. وأبو حازم» بالحاء 
المهملة وبالزاي: اسمه سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد وفي النكاح عن عبد الله A ET‏ 
وأحرجه أبو داود في النكاح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي. وأخخريجه 
النسائي فيه وفي فضائل القريآن عن هارون بن عبد الله. 


ذكر معناه: قوله: وجاءت امرأة». اختلف في اسمهاء فقيل: هي خولة بنت حکيم» 
وقيل: هي أم شريك الأزدية. وقيل ميمونة: ذكر هذه الأقوال أبو القاسم بن بشكوال في 
كتاب (المبهمات): والصحيح أنها خدولة أو أم شريك» لأاك وان كاتا عمن وفك تفسهها 
للنبي ڪوف ولكنه لم يتزوج بهماء وأما ميمونة فإنها إحدى زوجاته عله فلا يصح أن تكون 
ذه لان هذه قد زوجها لغيره» وقد روى البيهقي من رواية سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: لم يكن عند النبي عَِّ مرأة وهيت نفسها لهه لأنه لم يقبلهن وإن كن حلالا. 
قوله: «وهبت لك من نفسي» ويروى: «وهبت لك نفسي»» بدون كلمة: من. قال النووي: 
قول الفقهاء: وهبت من فلان كذاء مما ینکر عليهم. قلت: لا وجه للإنكار 0 من» تجيءِ 
زائدة فى الموجبء وهي جائزة عند الأخفش والكوفيين. قوله: «فقال رجل: زوجنيها»» 
ولفظه في النكاح: «فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول اللّه! إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنیها». قوله: «قد زوجناكها بما معك من القرآن». واختلفت الروايات في هذه اللفظةء 
ففي راه سبلم :وام داود والترمذي: «زوجتكها بما معك من القران»» وفي رواية للبخاري: 
ملكتكهاء وفي رواية له: أملكناكهاء وفي رواية أبي ذر الهروي: أمكناكهاء وفي أكثر روايات 
(الموطأ): أنكحتكهاء وكذا في رواية لابخاري» وفي رواية لمسلم في أكثر نسخه: ملكتكهاء 
على بناء المجهول» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين لمسلم» وقال الدارقطني: 
رواية من روى: ملكتكهاء وهم» قال: الصواب رواية من روى: زوجتكهاء قال: وهم أكثر 
وأحفظ. وقال النووي: ويحتمل صحة اللفظين, ويكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكهاء ثم 
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قال له: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق. قلت: هذا هو الوجه» وقد ذكرنا أن البخاري 
أخرج هذا الحديث في التوحيد» ولكنه مختصر جداً. وأخرجه في كتاب النكاح في: باب 
تزويج المعسرء ولفظه: جاءت امرأة إلى رسول الله عل فقالت: يا رسول الله! جكت أهب 
لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله عي فصعد النظر إليها وصوبه» ثم طأطأ رسول الله 
له رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاء جلستء فقام رجل من أصحابه» فقال: 
يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: وهل عندك من شيء؟ قال: لاء والله 
يا رسول الله! فقال: اذهب إلى أهلك فانظر. هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجعء فقال: لا والله 
يا رسول الله ما وجدت شيئاء فقال رسول الله عَنه: أنظر ولو خاتماً من حديد» ولكن هذا 
إزاري. قال: ماله رداء فلها نصفه» فقال رسول الله عَيْيلُهُ: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن 
عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء؟ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه. 
قام فرآه رسول الله عه مولياء فأمر به» فدعي» فلما جاء قال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: 
معي سورة كذا وكذاء عددهاء قال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم» قال: اذهب فقد 
ملكتكها بما معك من القران. وإنما سقنا هذا ههنا لأنه كالشرح لحديث الباب يوضح ما فيه 
من الأحكام. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو يشتمل على أحكام: 


الأول فيه: جواز هبة المرأة نفسها للنبي يل وهو من خصائصه. لقوله تعالى: 
«وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ي [الأحزاب: : .]١‏ الاية... قال ابن القاسم عن مالك: 
لا تحل الهبة لأحد بعد النبي ف وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يطأ 
فرجا وهب له وطؤه دون رقبته بغير صداق. 


الثاني فيه: أنه َيِه يجوز له استباحة من شاء ممن وهبت نفسها له بغير صداق» 
وهذا أيضأ من الخصائص. 


الغالث: استدل به أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي» على أن 
النكاح ينعقد بلفظ الهبة» فإن سمى مهراً لزمه» وإن لم يسم فلها مهر المثل؟ قالوا: والذي 
خمص به رسول الله عه تعرى البضع من العوض لا النكا > بلفظ الهبة: وعن الشافعي لا 
يهف إل بالتزويج أو الإنكاح» وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود وآخخرون. وقال ابن 
القاسم: إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك» وهو عندي جائز كالبيع. 
وحكاه ابن عبد البر عن أكثر المالكية المتأخرين» ثم قال: الصحيح أنه لا ينعقد بلفظ الهبة 
نكاح كما أنه لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال وفي الجواهرء أركان النكاح أربعة: 
الصيغة: وهي كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج 
والتمليك والبيع والهبة» وما في معناهاء قال القاضي أبو الحسن» ولفظ الصدقة» وفي 
(الروضة) للنووي: ولا ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاح» وكذا قال في (حاوي) الحنابلة. 
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الرابع فيه: استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. 

الخامس: فيه: أنه يستحب لمن طلبت إليه حاجته وهو لا يريد أن يقضيها أن لا 
يخجل الطالب ا > بل یسکت سكوتاً ب ١:‏ يفهم السائل ذلك منهء أللهم إلا إذا لم يفهم : 
السائل ذلك إلا بضريح المت فيصح. وفي رواية للبخاري من رواية حماد بن زيد عن أبي 
حازم: التصريح بالمنع» بقوله فقال مالك: ما لي اليوم في النساء حاجة. | 

السادس فيه: أن من طلب حاجة يريد بها الخير فسكت عنه لا يرجع من أول وهلة 
لاحتمال قضائها فيما بعد. وفي رواية للطبراني: فقامت حتى راقبنا لها من طول القيام... 
الحديته بل لا باس بجكرار الشوال إذا لم يجب: ) 
ظ السابع فيه: أنه لا بأس بالخطبة لمن عرضت نفسها على غيره إذا صرح المعروض 
بالرد أو فهم منه بقرينة الحال. 

الغامن: فيه: انعقاد النكاح بالاستيجاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب ل وقد بوب 
عليه البخاري: باب إذا قال الخاطب للولي: : زوجني فلانةء فقال: زوجتكها بكذا وكذاء جار 
النكاح وإن لم يقل الزوج رضيت أو قبلت» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي» وقال 0 إن 
هذا هو النص» وظاهر المذهب قال وحكى الإمام ونيا أنا عن الاضدااب دن الببت 
الخلاف. 

التاسع: أن التعليق في الاستيجاب لا يمنع من صحة العقدء وقال شيخنا: قد أطلق 
أصحاب الشافعي تصحيح القول بأن النكاح لا يقبل التعليق» قال الرافعي: إنه الأصح الذي 
ذكره الأكثرونء وحكوا عن أبي حنيفة صحة النكاح مع التعليق. قلت: مذهب الإمام أنه إذا 
علق النكاح بالشرط يبطل الشرط ويصح النكاح» كما إذا قال: تزوجتك بشرط أن لا يكون 
لك ههر 

العاشر: فيه: استحباب تعيين الصداق» لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة لأنها إذا طلقت 
قبل الدخول وجب لها نصف المسمىء بخلاف ما إذا لم يسم المهر فإنه إنما تجب المتعة. 

الحادي عشر: فيه: جواز تزويج الولي والحاكم المرأة للمغسر إذا رضيت بة. 

الثالجى جر فيه: أنه لا بأس للمعسر المعدم أن يتزوج امرأة إذا كان اجا إلى 
النكاح» لأن الظاهر من حل هذا الرجل الذي في الحديث أنه کان اجا اليف لذ نب 
سأله مع كونه غير واجد إلا | إزاره» ولیس له ردای فإن كان غير محتاج إليه يكره له ذلك. 

الثالث عشر في قوله: إزارك إن أعطيته جلست ولا إزار لك» دليل على أن المرأة 
CS‏ بالعقد قبل الدخولء وبه قال الشافعي وأصحابه» ونحن نقول: لا 
نح( اله وه قال مالا وة كول الشاففى: 

الرابع عشر: استدل الشافعي بقوله: افا رک مل ارک دای 
بأقل ما يتمول به كخاتم الحديد ونحوه. وفي (الروضة): ليس للصداق حد مقدر بل كل ما 
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یری فيه عدداً معينء بل يجوز بكل ما وقع عليه الاتفاق» غير أنه يكون معلوماً: وعن مالك: 
لا يجوز بأقل من ربع دينارء وقال ابن حزم: وجائز أن يكون صداقاً كل ما له نصفء قل أو 
كثرء ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك» وعن إبراهيم النخعي: أكره أن يكون المهر 
مثل أجر البغي» ولكن العشرة والعشرون. وعنه: السنة في النكاح الرطل من الفضة» وعن 
الشعبي: أنهم كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاث أواقي. وعن سعيد بن جبير 
أنه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهماء وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يكون 
الصداق أقل من عشرة دراهم. لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن شريك عن داود 
الزعافري عن الشعبي» قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: لا مهر بأقل من عشرة دراهمء 
والظاهر أنه قال ذلك توقيفاء لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. قال ابن حزم: الرواية 
عن علي باطلة لأنها عن داود بن يزيد الزعافري الأودي وهو في غاية السقوط. ثم هي مرسلة 
لآن الى ل وج هن غلى حا قلت: قال ابن عدي: لم أر حديثاً منكراً جاوز الحدء 
إذ روى عنه ثقة وإن كان ليس بقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه 
ثقة» وذكر المزي: أن الشعبي سمع علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» ولعن سلمنا أن 
روايته مرسلة فقد قال العجلي: مرسل الشعبي صحیح» ولا يكاد يرسل» ا وأما 
الجواب عن قوله: ولو خاتماً من حديدء فنقول: إنه خارج مخرج المبالغة» كما قال: تصدقوا 
ولو بظلف محرق» وفي لفظ: ولو بفرسن شاة» وليس الفلنج ا بجا رتك اوها و 
يتصدق بهما ويقال: لعل 0 كان يساوي ربع دينار فصاعداء. لان الصواغ قليل عندهم 
كذا قاله بعض المالكيةء لأن أقل الصداق عندهم ربع دينار. ويقال: لعل التماسه للخاتم لم 
يكن ليكون كل الصداق بل شيء يعجله لها قبل الدخول. 


الخامس عشر: احتج به الشافعي وأحمد في رواية» والظاهرية على أن: التزويج على 
سورة من القرآن مسماة جائزء وعليه أن يعلمها. وقال الترمذي عقيب الحديث المذكور: قد 
ذهب الشافعي إلى هذا الحديث» فقال: إن لم يكن شيء يصدقها وتزوجها على سورة من 
القرآن فالنكاح جائزء ويعلمها السورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل 
لها صداق مثلها. وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. قلت: وهو قول الليث بن سعد وأبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق. وقال ابن الجووزي: 
في هذا الحديث دليل على أن تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقاء وهي إحدى الروايقين عن 
اند رالا ری اجون وا ار ذلك الررجل عاف وأبنايوا عن ول قل زوجتا کا ا 
معك من القرآنء أنه إن حمل على ظاهره يكون تزويجها على السورة لا على تعليمهاء 
فالسورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع» فحينعذ يكون المعنى: زوجتكها بسبب ما معك 
من القرآن وبحرمته وبي ركته» فتكون الباء للسببية كما في قوله تعالى: #أنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل [البقرة: ٤‏ ه]. وقوله تعالى: «إفكلاً أخذنا بذنبه» [العنكبوت: .]4٠‏ وهذا 
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هذا أيضاً تسمية المال. وأما: مع» فإنها للمصاحبة؛ ا زوجتكها لمصاحبتك القرآن» 
فالكل يعود إلى جع رواجم وهر أن التزويج إا كان على حرمة السورة وبركتها لا أنها 
صارت مر لأن السورة من القرآن لا تكون هرا بالإجماع» كما ذكرنا. فإن قلت: الأصل 
في: الباف أن خرن الجقاباة في مكل بهذا السو ضع تكبا في و بعتك ثوبي بدينار. 
قلت لا سكم أن الأصل في: الباء» أن تكون للمقابلة» بل الأصل فيها أنها موضوعة للإلصاق 
يعن و إنه معنى لا يفارقهاء ولو كانت للمقابلة ههنا للزم أن تكون تلك المرأة 
كالموهوبة وذلك لا يجوز إلا للنبي عل لأن في إحدى روايات البخاري: فقد ملكتكها با 
معك من القرآن» فالتمليك هبة» والهبة في النكاح احتص بها النبي عه لقوله تعالى: 
#إحالصة لك من دون المۇمنين 4 [الأحزاب: ٠‏ ]. فإن قلت: معنى قوله عله : زوجتكها ہا 
معك من القرآن» بأن تعلمها ما معك من القرآن أو مقداراً منه ويكون ذلك صداقهاء أي: 
تعليمها إياه» والدليل على ذلك ما جاء في رواية لمسلم: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من 
القرآن. وجاء في رواية عطاء: فعلمها عشرين أية. قلت: هذا عدول عن ظاهر اللفظ بغخير 
دليل.» ل ا و ا لا ا كه لوي 
تعليم القرآنء ويكون ذلك المهر مسكوتاً عنه إما لأنه ءيه قد أصدق عنه كما كفر عن 
ویو و اا سي ع) وودى المقتول بخيبر إذ لم يخلف أهله. كل 
ذلك رفا امه ورحمة لهمء أو يكون أبقى الصداق في دمته وأنكحها نكاح تفويضص » حتى 
يتفق له صداق» أو حتى يكسب ما معه من القرآن صداقاً» فعلى جميع التقدير لم يكن فيه 

السادس عشر: فيه: أنه لا بأس بلبس خاتم الحديد» وقد اختلفوا فيه» فقال بعض 
الشافعية: إنه لا يكره لهذا الحديث» ولحديث معيقيب: كان خاتم النبي عه من حديد 
ملوي عليه فضة. روأه أبو داود. وذهب آحرون إن تحرعه وتحريم الخاتم النحاس أيضاً 
ایت أن رجلاً جاء إلى النبي َه وعليه حاتم من شبه» قال: مالي أجد منك ريح 
الأصنام؟ فطرحه» ثم جاء وعليه خاتم من حديدء فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ 
فطر حه. رواه أبو داود اا 

السابع عشر: استدل به البخاري على ولاية الإمام للنکاح» فقال: باب السلطان ولي» 
لقول الا 
ل أن یزوجها مه غنيً كان أو قير شريقاً كان أو وضيعاً + عسي تان ايها 
وروی ابن مردويه في (تفسيره) من حديث ابن عباس: أن قوله تعالى: طووما كان لمؤمن ولا 
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مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ. . .© [الأحزاب: “”م]. الاية نزلت في زينب لما خطبها 
رسول الله عي لزيد بن حارثةء فامتنعت» وفي إسناده ضعف. 
رأى من زهد النبي عي فيها. 

العشرون: فيه: دليل على جواز النظر للمتزوج وتکراره» والتأمل في محاسنهاء فهم 
ذلك من قوله: فصعد النظر إليها وصوبه. وأما النظرة الأولى فمباحة للجميع. 

الحادي والعشرون: فيه دليل على إجازة إنكاح المرأة دون أن يسأل: هل هي في 
عدة أم لا على ظاهر الحال» والحكام يبحثون عن ذلك دياعلا قاله الخطابي. . 

الثاني والعشرون: قال القاصي: فيه جواز أحذ الا على تعليم القرآن» وهو مذهب 
كافة العلماي ومنعه أبو حنيقة إل للضرورة. وعلى هنا اختلفوا في أحذ الأجرة على الصلاق 
وعلى الأذان وسائر أفعال الجر فروي عن مالك كراهة ا ذلك في صلاة الفرض والنفل› 
وهو قول ابي حنيفة وأصحابه إل أن مالكاً أجازها على الأذان» وأجاز الإجارة على جميع 
ذلك ابن ید الحكم. وهو قول الشافعي وأصحابهء ومنح ذلك ابن حبيببا في کل شي ء٠‏ وهو 
قول الاوزاعي» وقال: ا صلاة له وروي عن مالك إجازته في النافلةق وروي ععنة إجازته في 
الفريضة دون النافلة. 


بك تر القبول» 1 الموهوية كانت ا E‏ > وقد وهبت او 

الرابع والعشرون: قال ابن عبد ربه. فيه: دليل على أن الصداق إذا كان جارية ووطمئها 
الزوج حل لأنه وطىء ملك غيره. قلت: هو قول مالك والشافعي واخ وإسحاق» وعند 
أصحابنا: إذا أقر أنه زنى بجارية امرأته حدء وإن قال: ظننت أنها تحل لي لا يحد. 


٠‏ باب إِذَا وکل رج + جلا فتَرَكَ الوَكيلٌ سَيْئاً فأجارَّهُ المُوَكَلٌ فَهْوَ جائِرٌ وان 
أفوصَهُ إلى أجل شتی جار 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئاً مما وکل فيه فأجازه 
الموكل جاز. قوله: «وإن أقرضه» أي: وإن أقرض الوكيل شيئاً مما وكل فيه جازء يعني: إذا 
أجازه الموكل. وقال المهلب: مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل» مما لم 
يأذن له فيه فهو غير جائز. 
هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه قال يي 0 e 5 0 E‏ 
فجِعَلَ يحو من الطعام فاده قلت والله لأَرْقَعَتَك إلى رشول الله عله قال إِني متاح 
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وعَليٰ عِيا بال ولي حابجةٌ عَدِيدةٌ قال قحلت عئة فأضبخث فقال النبئي مله يا أبا شرفرة ما 
فعَلّ اسيو البارحة قال قُلْتُ يا رسولٌ الله شّكا حاجدٌ سَّدِيدَةٌ وَعِيالاً فَرَحِمْئَهُ فَكَلَّيِتُ سَبِيلَهُ 


قال أما أنه كَدْ دبك وسَيَعُودُ فعَرَفْتٌ أنّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رسول الله ڪيه أنه سَيَعُودُ فْرَصَدَثة 


م 


ا و يوق ا تفلك رتك إلى رسول الله عه قال دَعْنِي فائي مختَاج 
َي یال لا أغوة فرجعطة لوث سرب فأشبحث فتال لي رسول لله عل با أن شرا 


ما قل يرك فُلْتُ يا رسولٌ الله سكا حابجةٌ شدِيدةٌ وعيالاً ف حِمْتُهُ مَخَلّيِتُ سَبِيلهُ قال أما 
أنه قَدْ كَذَبَكَ وسَيَعُودُ فَرَصَدْنُةُ: الثَّالِثة تا ديه فقن أَرْفَعَتَكَ إلى 
رشول الله عله وهذا آجر تلاث مَدَاتٍ نك زعم لا تو تَعُودُ قال دَعْنِي أعلّمْكَ كلمات 


يَنْمَعْكَ الله بها قُلْتُ e‏ ا الكريي «الله لا إلة إلا هر 
الى المَيُومُ# [ البقرة: ا يرال عَلَيِكَ من الله حافظ ولا 
apt‏ ووو يأبو 2 ميو ا كا دي 
فلك قال لي إا أنت إلى خراك فار آي ارسي ہے أله ی تنيع للهلا إل 
إلا هو الح المَيُومُ» [ البقرة: هه عع وقال لِي لَنْ يرال عَلَيِكَ مِنَ الله حافِظ ولا يَفْرَبْكُ 
يان تّى تُضبع وكائوا عرص َْءٍ عَلَى الحَبرٍ فقال النبئ ڪيه أما آله قذ صَدَقلكَ وهو 
کا تكائلك يلد زلاث لَيَالٍ يا أيا هَرَيْرَة ةَ قال لا قال داك شَيِطَانٌ. [الحديث 
۱۱ - طرفاه في: ه/ا9"5ء .]50٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة كان وكيلاً لحفظ زكاة رمضان» وهو صدقة 
الفطرء ورك شيعا ها عي سكن ينين اعد هديا دلت الا > وهو الشيطان» فلما أخبر 
اة هى بذلك سكت عنه وهو إجازة منه. فإن قلت: من أين يستفاد جواز الإقراض إلى 
أجل مسمى؟ قلت: قال الكرماني: حيث أمهله إلى الرفع إلى النبي» عله وأوجه منه ما قاله 
المهلب: إن الطعام کان غا الفسدقة:: فلما امن السارق وقال له: : دعني فإني باع 
وت ركه فكأنه أسلفه ذلك الطعام لي أجل وهو وقت قسمته وتفرقته على المسا كين: لأنهم 
كانوا يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيام للتفرقة ف فكاأته أسلقة إلى ذلك الأجل. 

ذكر رجاله: : وهم أرائعة : الأول: عثمان بن الهيئم» بفتح الهاء وسكون الياء أآخر 
الحروف وفتح الغاء المثلثة وفي آخره ميم: وكنيته ابو عمرو المؤذن البصري» مات ا 
سنة عشرين ومائتين» وقد مرة في اخر لجع الثاني: عورف» بالفاء: الأعرابيء وقد مر في 
الإيمان. الثالث: محمد بن سيرين. الرابع : E‏ هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أنه ذكره هكذا معلقاً ولم يصرح فيه بالتحديث حتى زعم 
ابن العربي أنه منقطع» وكذا ذكره في فضائل القرآن وفي صفة إبليس. وأخرجه النسائي 
موصولا في: : اليوم والليلةء عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيشم به ووصله 
الإسماعيلي اام خد الحسن ب بن السكن» وأبو نعيم من حديث هلال بن بشر عنه» 
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والترمذي نحوه من حديث ابي ات وقال: حسن عريب» وصححه قوم وضعفه آخرون.. 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. 


ذكر معناه: قوله: «يحفظ زكاة رمضان». المراد به صدقة ENE‏ وقد ذكرناه. قوله: 
وآأتي أصله: أتي» فاعل إعلال قاض. قوله: «ويحفوي. قال الطيبي : أي : ينثر الطعام في وعائه. 
قلت: يقال: حثا يحثو وحثى يحثيء قال ابن الأعرابي: وأعلى اللغتين حثى يحثي» وكله 
بمعنى الخرف» وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة: أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر 
كف كأنه قد أخذ منه. ولابن الضريس من هذا الوجه» فإذا التمر قد أخذ منه ملء كف 
قوله: «فأخذته»» وفي رواية أبي المتوكل زيادة وهي: أن أبا هريرة شكا ذلك إلى النبي» 
لك ر قال له وة اروف أن تأده فل سان من سرك لتخا قال قيا فإذا 
أنا به قائم بين يدي فأخذته. قوله: «والله لأرفعنك» أي: لأذهبن يلك أشكورك الى رتشو ل الله 
َيه ليحكم عليك بقطع اليدء يقال: رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى. قوله: «وعلي 
عيال» أي: نفقة عيال» كما في قوله تعالى: «إواسأل القرية) [يوسف: ۸۲]. وقيل: علي 
بمعنى» لي» وفي رواية الع المت وكل: فال ]نا اد لأهل بيت فقراء من الجن» وفي رواية 
الإسماعيلي: ولا أعود. قوله: «أسيرك». قال الداودي: قيل لھ اسین لان كان ربطه بسیں 
وهو الحبلء وهذا عادة العرب» كانوا يربطون الأسير بالقد. وقال ابن التين: قول الداودي: إن 
السير الحبل من الجلد لم يذكره غيره» وإنما السير الجلدء فلو كان مأخوذاً مما ذكره لكان  .‏ 
تصغيره: سيير» ولم تكن الهمزة: فاء. وفي (الصحاح): شده بالإسار وهو القد. قوله: «قد 
كذبك» أي : في قوله: إنه محتاج» وسيعود إلى الأخحذ. قوله: «فرصدته» أي : رقبته. قوله: 
«فجاء»» هكذا و في الموضعين» وفى رواية اي والكشميهني وفي رواية غيرهما: فجعل. 
قوله: «دعني»»› : رواية 5 ل ج عني. . قوله: «ينفعك الله بها» وفي رواية 55 
المتوكل: إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن» وفي رواية ابن الضريس من هذا 
الوجه: لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير. قوله: «فقلت: ما هو؟» هكذا في 
رواية الكشميهني» أي: الكلام أو النافع أو الشيء» وفي رواية غيره: ما هي» وهذا ظاهرء وفي 
رواية أبي المتوكل: وما هؤلاء الكلمات؟ قوله: «إذا أويت»» من الثلاثي يقال: أوى إلى منزله 
إذا أتى إليه» وأويت غيري من المزيد. قوله: «آية الكرسي الك لا إله إلا هر الحي 
القَيُوم4 [البقرة: »»)]٠٠١‏ وفي رواية النسائي والإسماعيلي: ««الله لا إله إل هو الحي 
القيوم» [البقرة: ه56 7] من أولها حتى تختمها)ء وفي حديث معاذ بن جبل زيادة» 7 
خاتمة سورة البقرة. قوله: «لن يزال»» وفي رواية الكشميهني: لم يزل» ووقع لهم عكس ذلك 
في فضائل القرآن. قوله: «من ٠‏ أله أي : من جهة أمر الله وقدرته. أو من بأس الله ونقمته» 
كقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: .]١١‏ 
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قوله: «ولا يقربك»» بفعح الراء وضم الباء الموحدة. قوله: «وكانواي» أي: الصحابة: «أحرص 
الناس على تعلم الخير» قيل: هذا مدرج من كلام بعض رواته» قلت: هذا يحتمل» والظاهر 
أنه غير مدرج» ولكن فيه التفات» لأن مقتضى الكلام أن يقال: وكنا أحرص شيء عن الخير. 
قوله: «وهو كذوب». هذا تتميم في غاية الحسن»› لأنه لما أثنيت الصدق له أوهم المدح» 
فاستدركه بصيغة تفيد المبالغة في كذبه» وفي حديث معاذ بن جبل: صدق الخبيث وهو 
كذوب» وفي رواية أبي المتوكل: أو ما علمت أنه كذلك؟ قوله: «منذ ثلاث»» هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: مذ ثلاث. قوله: «ذاك شيطان»» كذا وقع هنا بدون 
U,‏ 0 في. رواية الجميع؛ > أي: :شيطان من الشياطين. ووقع في فضائل القرآن: ذاك 
الشيطان» 0 واللام للعهذ الذهني. 


وقد وفع مثل حديث أبي هريرة لمعاذ بن جبل» وأبي بن کعب» وأبي ايوب الأنصاري 
وأبى اميد الانصاري» وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم 


أما حديث معاذ بن جبل» فقد رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح 
بإسناده إلى بريدة. قال: بلغني أن معاذ بن جبل أخذ الشيطان على عهد رسول الله عق 
فأتيته فقلت: : بلغني أنك أحذت الشيطان على عهد رسول الله حه قال: تنوه سه إلى 
رسول الله علا تمر الصدقة فجعلته في غرفة لي» فكنت أجد فيه كل يوم نقصاناء فشكوت 
ذلك إلى رسول الله ملل فقال لي: هو عمل الشيطانء فارصده» قال: فرصدته ليلا فلما 
ذهب هوى من الليل أقبل على صورة الفيلء فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب على 
غير صورته» فدنا من العمر فجعل يلتقمه» فشددت على ثيابي فتوسطته» فقلت: أشهد أن لا 
إِله إلا الله وأن مدا عند رورمو ل يا دو ا و تیت ال تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق 
به منك؟ لأرفعنك إلى رسول الله عي فيفضحكء فعاهدني أن له روس ت لى سيوك 
الله تى فقال: ما فعل أسيرك؟ فقلت: عاهدني أن لا يعود. قال: إنه عائد» فارصده. 
فرصدته الليلة الثانة» فصنع مثل ذلك» وصنعت مثل ذلك» و أن لا یعود» فخليت 
ةم غدوت ان رسول الله ي لأخبره فإذا مناديه ينادي: أين معاذ؟ فقال لي: يا معاذ! 
ما فعل أسيرك؟ قال: فأحبرته» فقال لي: إنه عائد فارصدهء فرصدته الليلة الثالثة فصنع مثل 
ذلك» وصنعت مثل ذلك» فقال: يا عدو الله عاهدتني مرتين وهذه الغالئة» لأرفعنك إلى رسول 
الله عله فيفضحكء فقال: إني عاو قو عتالو.وما ات إلا من تفت ولو ایت شيا 
دونه ما أتيتك» ولقد كنا في مدينتكم هذه حتی بعث صاحبکم» > فلما نزل عليه آيتان أنفرتانا 
منهاء فوقعنا بنصيبين» ولا تقرآن في بيت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلاثاء فإن خحليت سبيلي 
علمتكهما. قلت: نعم. قال: أية الكرسي وخاتمة سورة البقرة#آمن الرسول [ البقرة: [YA‏ 
إلى آخرهاء فخليت سبيله ثم غدوت إلى رسول الله عه لأحبره فإذا مناديه ينادي: أين معاذ 
بن جبل؟ فلما دخلت عليه قال لي: اقل أسيرك؟ قلي عاهدني أن لا يعود» وأخبرته با 
قال» فقال رسول الله مَلِلَهِ: صدق الخبيث وهو كذوب. قال: فكنت أقرؤهما عليه بعد ذلك 
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وأما حديث أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه» فقد رواه أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي 
لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخيره أنه: كان له جرن فيه تمرء فكان يتعاهده 
فوجده ينقص» قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلمء» قال: فسلمت فرد 
علي السلام» قال: فقلت: أنت جني أم أنسي؟ قال: جني. قال: قلت: ناولني يدك. قال: 
فناولني فإذا يده يد كلب وشعر كلبء فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما 
فيهم شد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة 
فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال فقال له أبي: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآيةء آية 
الكرسي» ثم غدا إلى رسول الله عي فأخبرهء فقال النبي ظَِلهُ: صدق الخبيث». ورواه 
الحاكم في (مستد ركه)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورواه ابن حبان في (صحيحه) 
والنسائي وغيرهم. 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. فرواه الترمذي في (فضائل 
القران): «وحدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أ اتخ قال: حدثنا سفيان عن ابن تت لعل 
عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تم 
فكانت تجيء فتأخذ منه الغول» قال: فشكا ذلك إلى النبي عي فقال: إذهب فإذا رأيتها 
فقل: بسم الله أجيبي رسول الله عي فأخذها فحلفت أن لا تعود» فأرسلها فجاء إلى رسول 
الله عي فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعودء فقال: كذبت وهى معاودة للكذب. 
قال فادها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود» فأرسلهاء فجاء إلى النبي ملل فقال: ما فعل 
أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود. فقال: كذبت وهي معاودة للكذب, فأخذها فقال: ما أنا 
بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي» عََيّهِ فقالت: إني ذاكرة لك شيئاء آية الكرسي اقرأها في 
بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره» فجاء إلى النبي, ع فقال: ما فعلى أسيرك؟ فأخبرة بما 
قالت. قال: صدقت وهي كذوب»» وهذا حديث حسن غريب. 

وأما حديث أبو سعيد الأنصاري فرواه الطبراني من حديث مالك بن حمزة بن أبي 
اتك غ اة عن جده أبي أسيد الساعدي الخزرجي» وله بغر في المدينة» يقال لها: بكر 
بضاعة» قد بصق فيها النبيء عه فهي ينشر بها ويتيمن بهاء قال: فقطع أبو أسيد تمر حائطه 
فجعلها في غرفة» وكانت الغول تخالفه إلى مشربته فتسرق تمره وتفسده عليه» فشكا إلى 
النبي يف فقال: إذا قال تلك الغول: يا أبا أسيدء فاستمع عليهاء > فإذا سمعت اقتحامهاء فقل: ٠‏ 
بسم الله أجيبي رسول الله ع فقالت الغول: يا أبا أسيد اعفني أن تكلفني أن أذهب إلى 
رسول الله عي فأعطيك موثقاً من الله أن لا أخالفك إلى بيتك ولا أسرق تمرك وأدلك على 
آية تقرؤها في بيتك فلا تخالف إلى أهلك» وتقرؤها على إنائك ولا تكشف غطاءهء فأعطاه 
الموثق الذي رضي به منهاء فقالت: الآية التي أدلك عليها آية الكرسي» ثم حكت أستها 
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تضرط فأتى النبى يله فقص عليه القصة حيث ولتء فقال النبي عيله: «صدقت وهي 
كذوب». ۰ ١‏ 

وأما حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهء فرواه ابن أبي الدنياء وفيه: أنه حرج 
إلى حائطه فسمع جلبة فقال: ما هذا؟ قال رجل من الجن: أصابتنا السنة فأردت أن أصيب 

من ثماركم. قال له: ما الذي يعيذنا منكم؟ قال: آية الكرسي. 

قوله: «جرن»» بضمتين جمع: جرين» بفتح الجيم وكير الراءء وهو موضع تجفيف 
التمر. قوله: «سهوة»» بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفتح الواو» وهي: الطاق في الحائط 
يوضع فيها الشيء» وقيل: هي الصفة» وقيل: المخدع بين البيتين» وقيل: هي شبيه بالرف. 
وقيل: بيت صغير كالخزانة الصغيرة. قوله: «الغول»» بضم الغين المعجمة» وهو شيطان 
يأكل الناس» وقيل: هو من يتلون من الجن. قوله: «أبو أسيد»» بضم الهمزة وفتح السين» 
واسمه: مالك بن ربيعة. قوله: «ينشر بها» من النشرةء» وهي ضرب من الرقية والعلاج يعالح به 
من كان يظن أن به مساً من الجن» سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خخامره من الداء أي: 
يُكشف ويزال. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السارق لا يقطع في مجاعة: وأنه يجوز أن يعفى عنه 
قبل أن يبلغ الإمام. وفيه: أن الشيطان قد يعلم علماً ينتفع به إذا صدق. وفيه: أن الكذوب قد 
يصدق من الندرة. وفيه: علامات النبوة لقوله: ما فعل أسيرك البارحة. وفيه: تفسير لقوله 
تعالى: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: ۷ يعني : الشياطين» إن 
المراد بذلك ما هم عليه من خلقهم الروحانية؛ . فإذا استحضروا في صورة الأجسام المدركة 
بالعين جازت رؤيتهمء كما شخص الشيطان لذ هريرة في صورة سارق. وفيه: أن الجن 
يأكلون الطعام؛ وهو موافق لقوله عََِهِ: «سألوني الزاد». وقال ابن التين: وفي شعر العرب أنهم 
لا يأكلون. وفيه: ظهور الجن وتكلمهم بكلام الإنس. وفيه: قبول عذر السارق. وفيه: وعيد 
ابي هريرة برفعه إليه وخدعة الشيطان. وفيه: في الثالثة بلاغ في الإعذار. وفيه: فضل أية 
الكرسي. وفيه: أن للشيطان نصيباً ممن ترك ذكر الله تعالى عند المنام. وفيه: أن من أقيم في 
حفظ شيء يسمى وكيلاً. وفيه: أن الجن تسرق وتخدع. وفيه: جواز جمع زكاة الفطر قبل 
ليلة الفطرء وت وكيل البعض لحفظها وتفرقتها. وفيه: جواز ل ا رةه 

9ك باب ادا باع الوَكيلٌ مَيئاً فاسدا فَبَيعْهُ مَرُدُودٌ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا باع الوكيل شيئاً من الأشياء التي وکل فيها بيعاً فاسداً 
فبيعه مردود. 

ل im i‏ قال 2 بق مح 9 حدثنا ص هو ابن 
O Pb o EE a‏ 
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r o E ا‎ rege 
أوّهْ عَيْنُ الربَا عَيْنُ الرّبا لا تفعَل ولکن إِذَا أَرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ قبغ الثّمْرَ بجع آخَرَ ثُمْ اشر‎ 


مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «عين الربا لا تفعل» لأن من المعلوم أن به 5-0065 
یجب رده. وقال بعضهم: ليس فيه تصريح ا ل ري NE‏ 
ورد في بعض طرقه» فعند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة 
فقال: هذا الربا فردوه. ا قلت: الذي يعلم بالر3 من الحديث فوق العلم بتصريح الرد» 
لآن فيه الرد بمرة واحدة» والمفهوم من متن الحديث بمرات. الأولى: قوله: «أوه أوه). 
بالتكرار» والثاني: قوله: «عين الربا»» والثالثة: قوله: «لا تفعل»» والرابعة: قوله: «ولكن...) 
إلى آخخره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق» اختلف فيهء فقال أبو نعيم: هو إسحاق بن 
راهويه» وقال أبو علي الجياني: إسحاق هذا لم ينسبه أحد من شيوخنا فيما بلغني» قال: 
ويشبه أن يكون إسحاق بن منصور» فقد روى مسلم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن 
صالح هذا الحديث» وقال بعضهم: وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن منصور. قلت: من أين 
هذا الجزم من أبي علي الجياني؟ بل قوله يدل على أنه متردد فيه لقوله: ويشبه أن يكون 
إسحاق بن منصورء ولا يلزم من إخراج مسلم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن صالح 
هذا الحديث أن يكون رواية البخاري أيضأ كذلك. الغاني: يحيى بن صالح أبو زكريا 
يحيى یات ا وقد تكرر ذکره. الخامس: عقبة» بصم العين وسكون القاف: ا عبد 
الغافر العوذي» بقتح العين المهملة وښکون الواو وبالذال المعجحمة» قتل في الجماجم سئة 
موضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه إن کان ابن 
راهويه فهو مروزي سكن نيسابور» وإن كان ابن منصور فهو أيضا مروزي انتقل بآخرة إلى 
نیسابور» وی ين ات می رار بن سلام الحبشي الأسود؛ ويحيى بن ر 
يمامي طائي . وفيه: آنا شه :د كر غير مولت 

ولخدي الدجه مسلم في البيوع عن إسحاق بن منصور عن يحيى. وأخرجه النسائي 


ذكر معناه: قوله: «برني»» بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون بعدها ياء 
مشددة: وهو ضرب من التمر أصفر مدورء وهو أجود التمور» قاله صاحب (المحكم): قال 
بعضهم: قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه البرنية. قلت: كلامه يشعر أن الياء فيه للنسبةت 
وليست الياء فيه للنسبة» فكأنه موضوع» هكذا مثل كرسي ونحوه. قوله: «كان عندنا». 
عمدة القاري/ ج١٠‏ م5١‏ 
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هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: كان عندي. قوله: «رديء). قال بعضهم: رديء 
. بالهمزة على وزن: عظيم. قلت: نعم هو مهموز اللام من: ردىء الشيء يردأ رداءق» فهو 
رديء» ا فاسد» وأردأته ا افا ولكن لما كثر استعماله حسن فيه التخفيف بأن 
ا انا تيان ا في الياء فصارت: ردي بتشديد الياء. قوله: 
«لنطعم البي عي أي: لأجل أن نطعم» واللام فيه مكسورة والنون مضمومة من الإطعام» 
ولفظ النبي منصوب به» هذا في رواية بي ذر» وفي رواية غيره: ليطعم» بفتح الياء آخر 
الحروف وفتح العين من: طعم يطعم» ولفظ النبي مرفوع به. قوله: «عند ذلك»» أي: عند 
قول بلال. قوله: «أوه» مرتين» بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاءء وهي كلمة تقال عند 
الشكاية والحزن. وقال ابن قرقول: بالقصر والتشديد وسكون الهاءء وكذا رويناه» وقيل: بمد 
الهمزة. وقال الجوهري: وقد يقال بالمد لتطويل الصوت بالشكاية» وقيل بسكون الواو وكسر 
الهاء» ومن العرب من يمد الهمزة ويجعل بعدها واوين: أووه» وكله بمعنى: التحزن» وقال ابن 
التين: إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجرء وقاله إما للتألم من هذا الفعلء وإما من سوء الفهم. 
قوله: «عين الربا»» بالتكرار أيضاً أي: هذا البيع نفس الربا حقيقة» ووقع في مسلم مرة 
واحدة. قوله: «ولكن إذا أردت أن تشتري)› ا أن تشتري التمر الجيد. 


قوله: «فبع التمر) أي : بع ا ارد ببسم ببيع آخرء ائ ببيع شيء آخر» بان" اتبيه 
بحنطة أو شعير مثلا. قوله: ثم اشترة»). أي : ثم ل الجن الجيد» ويروى: ثم ار به أي : 
بثمن الرديء» فعلى هذه الرواية مفعول: اشتر محذوف تقديره: ثم اشتر الجيد بثمن الرديء؛ 
ويدل على ما قلناه ما قد روي عن بلال في هذا الخبر: انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك 
وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر» ثم جعني به» رواه الطبري من طريق سعيد بن 
الخ عن بلال» وفي رواية مسلم: ولكن إذا أردت أن تست دستري التمر فبعه ببيع آخر ثم 
اشتره» أي: إذا أردت أن تشتري التمر الجيد فبع التمر الرديء ببيع آخر ثم اشتر الجيد» وبين 
العر كيبيين مغايرة ظاهراً ولكن في الحقيقة يرجعات إن معزى واحدء وهو أن لا يشتري الجيد 
بصعف الرديء» بل إذا أراد أن يشتري الجيد يبيع ذلك الردي» بشي ءع) ويأخحذ تمنه ثم 
يشتري به التمر الجيد» حتى لا يقع الربا فيه لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: بويا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا#[البقرة: ۲۷۸]. إلى قوله: افلكم من رون 
أموالكم» [االبقرة: ۲۷۹]. قد أمر الله برد عقد الرباء ورد رأس المال ولا حلاف أيضاً أن من 
باع با ادا أن بيعه مردود. 


واستفيد من حديث الباب حرمة الربا وعظم أمره؛ وقد تقدم البحث فيه في: باب ما 
إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» وهو في كتاب البيوع. 
۴ باب الوَكالَةِ ففِي الوَقفٍ وتَفَقَِهِ وأنْ يُطهِمَ صَدِيقاً لَهُ ويَأكلّ بالمَغُرُوف 
أي : هذا باب في بيان حكم الوكالة في الوقف. قوله: «ونفقته» أي: نفقة الو كيل» 
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يدل عليه لفظ الوكالة. قوله: «وأن يطعم»» كلمة: أن» مصدرية تقديره: وإطعام الوكيل 
صديقه من مال الوقف الذي هو وكيل فيه. قوله: «ويأكل» أي : ال وكيل «بالمعروف» يعني 
يما يتعارفه الوكلاء فيه» وذلك لأنه حبس نفسه لتصرف موكله والقيام بأمره قياساً على ولي 
اليتيم؟ قال الله تعالى فيه: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف [النساء: 1]. فهذا مباح عند 
الحاجة» والوقف كذلك» وليس هذا مثل من اؤتمن على مال غيره لغير الصدقة فأعطى منه 
فقيرا بغير إذن ربهء فإنه لا يجوز ذلك بالإجماع. 


a o‏ ر 


1 م؟ ل حدثنا قُتَيْبَةَ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا شفيان عن عرو قال في صَدَفَةٍ عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنة لَيِسَ على الوَلِيّ مجناخ أن يأكل ويُؤْكلَ صَدِيقاً غَيرَ مأل فان ابن 
مممَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَة عُمَرَ يُهْدِي للئّاس م ين آهل عة كان يَنْزلُ عَلَتهِم. [الحديث 7818 - 
أطرافه في: ۰۲۱۳۷ 55لالاء ؟الالالاء ۲۷۷۳ ۲۷۷۷ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة تتضمن أربعة أشياء» والحديث يشملهاء وسفيان 
هو ابن عيينة المكي وعمرو هو ابن دينار المكي. 

قوله: «قال في صدقة عمر...» إلى آخره. قال الكرماني» رحمه الله: صدقة» بالتنوين» 
وعمرء فاعل» هذا على سبيل الإرسال» إذ هو لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه» وفي 
بعضها: صدقة عمرء بالإضافة» وفي بعضها: عمروء بالواو» فالقائل به هو ابن دينارء أي: قال 
ابن دينار في الوقف العمري ذلك» وقال بعضهم في صدقة عمرء أي: في روايته لها عن ابن 
عمر كما جزم بذلك المزي في (الاطراف). قلت: لم يذكر المزي هذا في (الاطراف) 
أصلا» وإنما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة: حديث عمرو بن ديناز... إلى آخحره ما 
ذكره البخاري» ثم قال: موقوف» والصواب المحقق ما قاله الكرماني» والتقدير الذي قدره 
هذا القائل خلاف الأصلء ولا ثمة داع يدعوه إلى ذلك وقوله» ويوضحه رواية الإسماعيلي 
من طريق ابن ابي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: لا يستلزم ما ذكره من 
التقدير المذكور بالتعسف. قوله: «ليس على الولي» أي: الذي يتولى أمر الوقف» قوله: 
«جناح» أي: اٹم قوله: «أن يأكل». أي: بأن يأكل منه. قوله: «أو يؤكل»» بضم الياء وكسر 
الكاف» وهو من الثلاثي المزيد فيه. قوله: «صديقا». نصب على أنه مفعول: يؤكل. قوله: 
ولدى أي : للوالي» وهو جملة في محل النتصب لأنها صفة لقوله: ضا قوله: «غير متأثل»), 
نصب على الحال من باب التفعل» بالتشديد» أي: غير جامع» يقال: ما مؤثل» ومجد مؤثل 
أي : ا ذو افا وأثلة ايء اا فالمتأثل من يجمع الك ويجعله ادا قوله: 
«مالا) منصوب به. قوله: «فكان»» أي: ابن عمر إلى آخره» فأشار إليه المزي أنه موقوف» 
وقال بعضهم: هو موصول بالإسناد المذكور. قلت: قد ذكرنا أن الكرماني صرح ان مرسل» 
فكيف يكون المعطوف على المرسل ول قوله: «يهدي»» بضم الياء من الإهداء. قوله: 
«للناس»» ويروى: لناس بدون الألف واللام. قوله: «كان» أي: ابن عمر: «ينزل عليهم» أي : 
على الناس» وهذه الجملة حال بتقدير: قد» كما في قوله: «إأو جاؤ وكم حصرت# [النساء: 
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0 5]. أي : قل رت 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز أكل الولي على الوقف وإيكاله غيره بالمعروف» وقد 
أحذ هذا من قوله تعالى: «إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف# [النساء: .]۹٠‏ وهذا في مال 
اليتيم» وفي مال الوقف أهون من ذلكء وقال المهلب: هذا مباح عند الحاجة» وهذا سنة 
الوقف: أن يأكل منه الولي ويؤكل لأن الحبس لهذا حبس. وقال ابن التين: فيه: أن الناس في 
أوقافهم على شروطهم» وأهداه ابن عمر» رضي أنه تعالى عنهماء كان على وجهين: أحدهما 
للشرط الذي في الوقف أن يؤكل صديقاً ل والآخر: أنه كان ينزل على الذين يهدي إليهم 
مكافأة عن طعامهم» فكأنه هو أكله. وفيه: الااستضافة ومكافأة الضيف» واي الكلام فى 
هذا الباب مستقصی في كتاب الوقف» إن شاء الله تعالى. 

٠١‏ باب الوّكالة في الخدود 
أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في إقامة الحدود. 


rt ١‏ ل مس حدّثنا بو الوَلِيدٍ قال أخبرنا اللّقِتُ عن ابن شهاب عن 
بيد الله عن رَيْدٍ بنِ خالِدٍ وأبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنهما عنِ النبيّ عي قال اعد يا 
اتيس إِلَى امرأة هذا فإنٍ اعْتَرَقَتٌ فازْججمهًا. [الحديث ۲۳۱٤۲‏ - أطرافه في: ه١١27 ›»۲٠٤۹‏ 
كت AYA TYE‏ ارت ATT‏ لعزت VIE TAT‏ جه الاء ولا الع. 

[الحديث ه١١١‏ أطرافه في: 598ل :الال 111۳« “AT ATT AYY‏ 


ىت A0۹‏ "اإنأالء ره الل cCVYT1°‏ قلا ؟ ل ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وأغد يا انينب إلى آخره» فإن أمره بذلك تفويض له. 

ورال قد كوو قير ی او اا عع بى ع ااك الاي بيت ابلك من 
عبد الله بن عتبة» وزيد بن خالد يكنى أبا طلحة الجهني الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ع أخرجه غيرة: ا ق 
وفي المحاربين وفي الصلح وفي الأحكام وفي الشروط وفي الاعتصام وفي خبر الواحد وفي 
الشهادات. وأخرجه مسلم في الحدود عن قتيبة وعن عمرو الناقد وعن أبي الطاهر وحرملة 
وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة به وعن إسحاق بن موسى وعن نصر بن علي. وغير واحد كلهم عن سفيان بن عيينة. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرجم عن قتيبة وفي القضاء والشروط عن يونس بن عبد 
الأعلى وعن الحارث بن مسكين وفي الرجم عن محمد بن يحيى وعن محمد بن إسماعيل 
وعن عبد العزيز بن سلمة وعن محمد بن رافع. وأخرجه ابن ماجه في الحدود عن أبي بكر 
لعي شيبة 0 بن عمار ومحمد بن 5-5 
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المحازيين في: باب الاعتراف بالزناء حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان» قال: حفظناه من 
الزهريء قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالدء قال: كنا عند النبي عه 
فقام رجل فقال: أنشدك الله الا فت ا بات الله » ع و أققه هنه. فال 
اقض بيننا بكتاب الله وإيذن لي» قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وعلى امرأته الرجم. فقال النبي عي والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» جل 
ذكره: المائة شاة والخادم مردود» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وأغد يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها... الحديث» وذكر هنا هذه 
الط جل الج الندكررة رل راق أ حر هذا يعد بالق المسخسة مه 
الغدو» وهو الذهاب وهو عطف على ما تقدم عليه في الحديث. قوله: «يا أنيس» تصغير 
أنس» وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي»› > ويقال: مرا .د کر له افر دا راغا اھ ن ن 
الصحابة قصداً إلى أنه لا يؤمر في القبيلة إلا رجل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم» وکانت 
الغراة اة 

واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاصء فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى 
أنه لا يجوز قبولها في ذلك» ولا يقام الحد والقصاص حتى يحضر المدعي» وهو قول 
الشافعي» وقال ابن أبي ليلى وجماعة: تقبل الوكالة في ذلك وقالوا: لا فرق بين الحدود 
والقصاص والديون 5 أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه فتوقف عن النظر فيه حتى 

E‏ سے حذثنا ابن سَلام قال أخبرنا عَبِدُ الوَمَّابٍ التَّمَفِْ عن أيُوبَ عن ابرق ابن 
تلّيكة عن عُقْمَةَ بن الحارث قال جيء بالتُعَيمَانِ أوابن التعَيمانِ شارباً فأمر رسول الله عله 
من كان فى البَيِْت أن يَضْرِبوا قال کے أنا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فضَّرَبناهُ بالتعال والجَريد. 
[الحديث ۲۳۱۹ - طرفاه في: .]1۷۷١ »٦۷۷ ٤‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر من كان في البيت أن يضربوه»» لأن الإمام إذا لم 
يتول إقامة الحد بنفسه وولى عيره كان ذلك بمنزلة التو كيل. 

ورجاله: محمد بن سلام» قال الكرماني: الصحيح البيكندي البخاري» وهو من أفراده» 
وأيوب هو السختياني» وابن ن أبي مليكة» بضم الميم هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» 
وعقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي المكي» له صحبة»ء أسلم يوم فتح مكة» روى له 
البخاري ثلاثة أحاديث. 

قوله: «بالنعيمان». بالتصغير. قوله: «أو بابن النعيمان»» شك من الراوي» ووقع عند 
الإسماعيلي في رواية: جيء بنعمان أو نعيمان» فشك هل هو بالتكبير أو التصغير» وفي رواية: 
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عمرو بن حزم عن أبيه» قال: كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان» يصيب الشراب... فذكر 
الحديث نحوه» وروی أبن منده من حديث عروإن إن اكيس لعي من صا النبي om‏ 
أن النبي عيش مر برجل سكران يقال له نعيمان» فأمر به فضرب... الحديث» وهو: النعيمان 
بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
الل شنيف ندرا وكان مزاحاً وقال ابن عبد البر: إنه كان رجلا اتا وأن الذي حده 
النبي» عه كان ابنه. قوله: وشارباً». حال» يعني : فين بالشرية لأنه حين جيء به لم 
يكن شارباً حميقة» بل كان سكران» اا ما حاء في الحدود» وهو سكران» وزاد 
عليه: فشق عليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن حد الشرب احق الحدودء وقال الخطابي: وفيه: أن 
E e 00‏ ا 

٤‏ باب الوّكالّة في الْبدْنٍ وتعاهدها 

أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في أمر البدن التي تهدى» وهو بضم الباء 
الموحدة جمع: بدنة. قوله: «وتعاهدها» أي: وفي بيان تعاهد البدن» وهو افتقاد أمرها. 

۳۳۷/۵ حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عبد الله قال حَدّنبِي مالك عن عبد الله بن أبي 
بكر ابن حزم عن عَهرة ينت عبد الوخلنٍ أنها أخهرثة قالت عائشة رضي اله تعالى عنها أنا 


َلك قلابد عذي رسول الله ڪه بدي ٿم قلدها رسول الله اله هده ثم بعت يها محَ 
0 2 شاوه ر صلا 1 5 5 
۱۹٩‏ وأطرافه]. 


مطابقته 2 في كلا جزأيها ا أما في الجزء 0 وهو قوله: تبعت بها 
الغاني: وهو و قوله: ا بيديه).) الأنه TT‏ مته في ذلك: 0 بن عبد اله هو 


إسماعيل , بن أبي اديس المدني. ابن أنحت مالك بن انس: والحديث قد مضى في كتاب 
0 ا ل ا لاد 
هذ باب إذا قال الوَجُلٌ لوَكيله ضعْهُ حَيْث اراك الله 
8 الؤكيل قد بت 


ا . وقال الوكيل: سف اووس كه 
أراد وجواب : إذاء محذوف» يعني : : جاز هذا الأمر. 
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7 س حذثئي یخی بن يَحْيَى قال قَرَأْتْ على مالِكِ عن إشحاق بن عَبِدٍ الله 
أنه سَمِعَ أنّسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه يقُول كان أبو طَلْحَة أكثر الأنْصَارٍ بالمديئة َة مالا 
وكات أحك أنواله إِلَيْهِ ا حاف و كانت ف او رسيو[ ا يغلي 
ويَشْرَبُ من ماءٍ فِيها طَيِّبٍ فلا َرَلَتْ فون تَنالوا الیو حئى تفقوا مما تجون», زال-عسران: 
۲ قا أبُو طلحة إلى رسول الله عه فقال يا رسول الله إن الله تعالى : تقول في كتابه 
ون تنالوا البو حى تُنْفِقَوا ما تَحِبُونَ» آل عمران: ؟37]َوإن أحبٌ أشوالي إلى بِيرَحَاءَ 
وها صَدَكَة لله أؤمجو يوا اعا اك فيا نا رسعول لله حَيتٌ شِفْتَ فقاليّخ ذلك 
مال رَائْحَ قذ سَمِعْتٌ ما قُلْتَ فيها وأرى أنْ تَجْعَلّها في الأقربينقال أَفْعَلُ يا رسول الله 
فَفَسَمَهَا أَبُو طلْحَةَ في أقاربه وني عَمّْه. . [انظر الحديث 5 ۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قول أبي طلحة للنبي عَيْيُه: إنها صدقة فضعها يا رسول الله حيث 
اويا ع ا علو أو ا و وا GE‏ لي 
وه :نه أن الوكالة لأ عي إلا بالقبول» ألا ترى أن أبا طلحة قال لرسول الله عَيله: ضعها يا 
رسول الله حيث شعت! فأشار عليه أن يجعلها في الأقربين» بعد أن قال: قد سمعت ما قلت 2 
فيهاء وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» فإنه أخرجه هناك: 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره نحوه» وأخرجه هنا: عن يحيى بن يحيى بن 
بكر بن زياد التميمي الحنظلي شيخ مسلم أيضاء مات يوم الأربعاء سلخ صفر سنة ست 
وعشرين ومائتين» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «رائج»» بالجيم: من الرواج» وقيل: بالحاء وقيل: بالباء الموحدة. 

ومما يستفاد منه: دخول الشارع حوائط أمتتعابة وشربه من الماء العذب. وفيه: رواية 
الحديث بالمعنى. 

تابَعَهُ إشماعيل عن مالك 

يعني : : تابع يحيى بن يحيى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أنس» وسيأتي 

را فى تفسين آل عمران. 
وقال رؤخ عن مالِكِ رابخ 

يعني: قال روح بن عبادة في روايته عن مالك: رابح» بالباء الموحدة من الربح» وقد 
ذكرنا الآن أن فيه ثلاث روايات. 

١‏ بابُ وَكالة الأمين في الخْرَانَةٍ وتخوها 

أي: هذا باب في بيان حكم وكالة الرجل الأمين في الخزانة ونحوها. . 

۳4/۷ حدّئنا محمد بن العَلآءِ قال حدّئنا أبو أُسَامَة عن يريد بن عبد الله عن 
أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه عن النبيئ له قال الان الأمِين الّذِي ينفِقُ 





وجا قال الَّذِي يُعْطِي ما أُمِرَ به كاملا مُوَفْراً طَيْبٌ نَفْسُهُ إلى الّذِي أُمِرَ به أَحدُ 
المُتَصَدَّقِينِ.[انظر الحديث 488 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن الخازن الأمين مفوض إليه الإنفاق والإعطاء بحسب أمر 
الآمر به» ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي شيخ مسلم أيضأء وأبو أسامة 
حماد ابن أسامة» وبريد» بضم الباء الموحدة» وأبو بردة كذلك بضم الباء الموحدة» واسمه 
عامر» وقيل: الحارث بن أبي موسى الأشعري» واسم أبي موسى: عبد الله بن قيسء 
لاه 3 1 البيخار ي ني كتاب 7 كاة في: باب أجر العام نهدا الأسكاة والس 


١‏ كتاب المُرَارَعَةٍ 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام المزارعة» وهي مفاعلة من الزرع» والزراعة هي الحرث 
والفلاحة» وتسمى: مخابرة ومحاقلة» ويسميها آهل العراق: القراح» وفي المغرب: القراح من 
الأرض كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا شائب سبخ» وتجمع على: أقرحة» كمكان 
وأمكنة. وفي الشرع: المزارعة عقد على زرع ببعض الخارج» وفي رواية المستملي: كتاب 
الحرث» وفي بعض النسخ: كتاب الحرث والزراعة. 
١‏ باب فضْل الرّزع والْعَرْسِ إا اكل منه 
أي: هذا باب في بيان فضل الزراعة وغرس الأشجار إذا أكل مته أي: من كل واحد 
من الزرع والغرس» وهذا القيد لا بد منه لحصول الأجر وهذه الترجمة كذا في في رواية 
النسفي والكشميهني بعد قوله: كتاب المزارعة را أنهما أخرا البسملة عن كتاب المزارعة: 
وفي بعض النسخ: باب ما جاء في الحرث والمزارعة» وفضل الزرع» ولم يذكر فيه كتاب 
المزارعة» قيل: هو للأصيلي وكرية. 


وَقَوْلِه تعالى: لأف رَأَيْثُمْ ها تون نشم تَرْرَعُونَهُ أ نخنْ الزَارِعُونَ لو تَشَاءْ لَجَعَلْتَاهُ 
خطاما)» رالواقعة: "501" ه56 ]. 


وقوله» بالجر عطف على قوله: فضل الزرع» وذكر هذه الآية لاشتمالها على الحرث 
والزرع» وأيضا تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به» وفيها وفي الآيات التي قبلها رد 
وتبكيت على المش ركين الذين قالوا: نحن موجودون من نطفة حدثت بحرارة كائنة» وأنكروا 
البعث والنشور بأمور ذكرت فيهاء من جملتها قوله: أفرأيتم ما تحرثون؟ أي تثيرون في الأرض 
وتعملون فيها وتطر حون البذار أأنتم تزرعونه أي تنبتونه وتردونه انا ينمي إلى أن يبلغ الغاية. 
قوله تال وولو نشاء لجعلتاه حطاما [الواقعة: 120]. ا ا لا ينتفع به ولا تقدرون 
على منعه» وقيل: نبعاً لا قمح فيه» «إفظلتم تفکهونم. [الواقعة: ] أي : تفجعون» وقيل: 
تحزنون» وهو من الأضداد» تقول العرب: تفكهت أي تنعمت وتفكهت» أي: حزنت» وقيل: 
التفكه التكلم فيما لا يعنيك» ومنه قيل للمزاح: فكاهةء وأحذوا من قوله: أم نحن الزارعون؟ 
أن لا يقول أحد: زرعت» ولكن يقول: حرثت» وفي (تفسير النسفي) عن رسول الله لله 
دلا يقولن أحدكم: زرعت» وليقل: حرثت». قال أبو هريرة: «ألم تسمعوا قول الله تعالى: 
«أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم : نحن الزارعون [الواقعة: .]1٤ ٠1۳‏ قلت: هذا 
الحديث أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وفي تفسير عبد بن حميد عن 
أبي عبد الرحمن» يعني السلمي» آنه که أن يقال: زرعت» ويقول حرثت. 


5 0 ا 2 ا ا ا 0 
0١‏ حدثنا قَتَيِبَة ب سَعِيدٍ قال حدثنا أبو عَوَانَةَ ح وحدثني عَبْدٌ الوخمن 


1¥ 


٤١ | ۲۹۸‏ - كتاب المُرَارَعَةِ / باب )١(‏ 





المُبارك قال حدّثنا أبو عوانَةَ عن قَعَادَةَ عن انس رضي الله تعالى عنهٌ قال قال رسول الله 
اله ما ن مسليم عرس غَزساً أز يزع زعا فيال من عبر أذ إنسان أز ية إلا كان 
لَهُ به صَدَقَة. [الحديث 0330 طرفه في: ”1 .]1١١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه بطريقين عن شيخين: أحدهما: عن قتيبة عن أبي 

عوانة» بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة. والأخر: عن عبد الرحمن 
ابن المبارك بن عبد الله العبسي » وهو من أفراده. ويروي عن قتادة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في البيوع 
عن يحيى بن يحبى. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن قتيبة. 

وقال: وفي الباب عن أبي اوت وأم مبشر» وجابر» وزيد بن خالد. قلت: أما تحديبث: 
أبي أيوب فأخرجه أحمد في (مسنده) من رواية الزهري عن عطاء بن يزيد الليني عن أبي 
أيرت الأتضازى: عن رسوك: الت عله أنه قال: دما من رجل يغرس غرساً لا كتب الله له من 
الاش قار .نا يخرج من ثمر ذلك الغرس». وأما حديث أم مبشر فأخرجه مسلم في أفراده من 
رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن النبي ڪه نحو حديث 
عطاءء وأبي الزبير وعمرو بن ديتار عن جا برء ولم يسق لفظه. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم 
أيضاً في أفراده من رواية عبد الملك بن سليمان العزرمي عن عطاء عن جابرء قال: قال رسول 
الله عفاد : «ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه لم 
صدقة, وما أكل السبع فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة, ولا يزراه أحد إلا 
كان له صدقة». وأحرجه أيضاً من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي عه دحل 
على أم معبد - أو أم مبشر - الأنصارية في نخل لهاء فقال لها النبي عة «من غرس هذا 
النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم» فقال: «لا يغرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعا 
فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا ع كانت ل دة وا کر جه ضا من روانة زكريا ابن 
إسحاق أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله» يقول: دحل النبي عَيْ على أم 
معبد ولم يشك» فذكر نحوه» قلت: أم مبشر هذه هي امرأة زيد بن حارثة» كما ورد في 
(الصحيح) في بعض طرق الحديثء وقال أبو عمرو: يقال: إنها أم بشر بنت البرار بن معرورء 
وقال النووي: ويقال: إن فيها أيضاً أم بشي قال: فحصل أنه يقال لها أم مبشر وأم معبد وأم 
بشير» قيل: اسمها خليدة» بضم الخاء ولم يصح. وأما حديث E‏ 

وقال شيخنا في شرح هذا الحديث: وفي ااب مما يذكره العرمدي عن ایی 
الدرواء السا بن خلا واد ين اتس وصحابي لم يسم. وأما حديث أبي الدرداء فرواه 
أحمد في (مسنده) عنه: أن رجلاً مر به وهو يغرس غرساً بدمشق مش فقال: أشعل هذا وانت 
صاحب رسول الله عَِِ؟ قال: لا تعجل علي» سمعت رسول وكيد «من غرس 





(1) هكذا بياض في جميع الأصول. 
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غرساً لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة». وأما حديث 
السائب ابن خلاد فأخرجه أحمد أيضاً من رواية خلاد بن السائب عن أبيه» قال: قال رسول 
الله عَْلّهُ: «من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة». وأما حديث معاذ بن 
أنس» فأخرجه أحمد أيضاً عنه عن رسول الله عي أنه قال: «من بنى بيتاً في غير ظلم ولا 
اعتداي» أو غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتدای كان له أجراً جارياً ما انتفع من خلق الرحمن 
تبارك وتعالى أحدي»» ورواه ابن خزيمة في كتاب التوكل. وأما حديث الصحابي الذي لم 
يسمء قرواه أحمد أيضاً من رواية: فنج» بفتح الفاء وتشديد النون وبالجيم» قال: كنت أعمل 
في الدينباد وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميراً على اليمن؛ وجاء معه رجال من أصحاب 
النبي عي > فجاءني رجل ممن قدم معه» وأنا في الزرع» وفي كمه جوزء فذكر الحديث» 
وفيه فقال رجل: سمعت رسول الله عي بأذني هاتين يقول: «من نصب شجرة فصبر على 
ا ل ا ل ا ا ل ا 
وجل». قلت قلت: وعند يحيى بن ادم: لمحتا د السام نين سرب كدنا شحاف بن أب فروة 
عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي أسيد, يرفعه: «من زرع زرعاً أو غرس غرساً فله أجر ما 
أصابت منه العوافي» وذ كر علي بن عبد العزيز في (المنتخب) اة ن غ انش رضي 
الله تعالى عنهء قال رسول الله عاك : «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلةء فاستطاع أن لا 
تقوم حتى يغرسها فليغرسها». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضل الغرس والزرع, واستدل به بعضهم على أن الزراعة 
أفضل المكاسب» واختلف في أفضل المكاسب» فقال النووي: أفضلها الزراعة» وقيل: أفضلها 
اکس باليد» وهي الصنعة» وقيل: أفضلها التجارة» وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية 
الكت باليد. وروى الحاكم في (المستدرك) من حديث 5 بردة» قال: «سغل رسول الله 
حك أي الي اطبا فال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» وقد يقال: هذا أطيب من حيث الحل» وذاك أفضل من حيث الانتفاع العا» 
فهو نفع متعد إلى غيره» وإذا كان كذلك فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باختلاف حاجة 
الناس» فحيث كان الناس محتاجين إلى الأقوات أكثرء كانت الزراعة أفضلء للتوسعة على 
الناس» وحيث كانوا محتاجين إلى المتجر لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل» وحيث 
كانوا محتاجين إلى الصنائع أشد» كانت الصنعة أفضلء وهذا حسن. وفيه: أن الثواب 
المعرتي على افغال البر في الآخرة يختص بالمسلم دون الكافرء لأن القرب إنما تصح من 
المسلم» فإن تصدق الكافر أو بنى قنطرة للمارة أو شيئاً من وجوه البر لم يكن له أجر في 
الآخرةء وورد في حديث آخر: أنه يطعم في الدنيا بذلك» ويجازى به من دفع مكروه عنه 
ولا يدخر له شيء منه في الآخرة. 


فإن قلت: قوله عه في بعض طرق هذا الحديث: ما من عبد وهو يتناول المسلم والكافر. 
قلت: يحمل المطلق على المقيد. وفيه: أن المرأة تدخل في قوله: ما من مسلمء لأن هذا 
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اللفظ من الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدخحل فيه المرأة» لأنه عَيُهِ لم يرد بهذا اللفظ أن 
المسلمة إذا فعلت هذا الفعل لم يكن لها هذا الثواب» بل المسلمة في هذا الفعل في فى استحقاق 
الثواب مثل المسلم سواء. وفيه: حصول الأخر للغارس والزارع» وإن لم يقصدا ذلك» حتى لو 
غرس وباعه أو زرع وباعه كان له بذلك صدقة لتوسعته على الناس في أقواتهم» كما ورد الأجر 
للجالب» وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب. فإن قلت: في بعض طرق حديث جابر عند 
مسلم: إل كانت له صدقة ة إلى يوم القيامة» فقوله: إلى يوم القيامة» هل يريد به أن أجره لا 
ينقطع إلى 0 القيامة» وإن فني الزرع والغراس؟ أو يريد ما بقي من ذلك الزرع والغراس 
منتفعاً به» وإن بقي إلى يوم القيامة؟ قلت: الظاهر أن المراد الثاني. وزاد النووي: أن ما يولد 
من الغراس والزرع كذلك» فقال فيه: إن أجر فاعل ذلك مستمر مادام الغراس والزرع وما 
يولد منه إلى يوم القيامة. وفيه: أن الغرس والزرع واتخاذ الصنائع مباح وغير قادح في الزهد» 
وقد فعله كثير من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وقد ذهلب قوم مد ا هة اك أن 
ذلك مكروه وقادح في الزهد» ولعلهم تمسكوا في ذلك بما رواه الترمذي عن أبن مسعود 
مرفوعاً: «لا تعخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا»» وقال: حديث حسنء ورواه ابن حبان أيضاً 
في (صحيحه). وأجيب بأن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع والانصراف إليها 
بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون إلى الدنيا. وأما إذا اتخذها غير مستكثر وقلل منهاء 
وكانت له كقافاً وعفافاء فهي مباحة غير قادحة في الزهد. وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه 
النبي َيه بقوله: «إلاً من أخذه بحقه ووضعه في حقه). وفيه: الحض على عمارة الأرض لنفسه 
ولمن يأني بعده.. وفيه: ا إلى الادمي: والحديث الذي ورد فيه المنع غير قوي»› 
وفيه: قال الطيبي: سانيا فأوقعه في سياق ي > وزاد: من» الاستغراقية» وعم الحيوان 
ليدل على سبيل الكناية» على أن أي مسلم كان حراً أو عبداً مطيعاً أو عاصياً يعمل أي عمل من 


المباح ينتفع بما عمله أي حيوان کان» يرجع نفعه اليه ویثاب عليه. 
وقال لتا مسل قال حدّثنا أبانُ قال حدّثنا اتش عن النبيّ عي 


كذا وقع: قال لنا مسل في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة» وفي رواية النسفي 
وأخحرين: وقال مسلمء بدون لفظ: لناء ومسلم هوابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم 
القصاب البصري» وهو من أفراده. وأبان بن يزيد العطارء وقال:ضاحب راتو كذا ذكره 
عن شيخه مسلم بغير لفظ التحديث حتى قال بعض العلماء: أنه علي وان ذلك الحافظ أبو 
نعيم» فزعم أن الا روى عنه هذا الحديه: وأتى به لتصريح قتادة فيه بسماعه من أنس 
ليسلم من تدليس قتادة. وأحرجه مسلم أيضاً عن عبد بن حميد: حدثنا مسلم بن إبراهيم 
حدثنا أبان بن يزيد العطار حدئنا قتادة وحدثنا أنس بن مالك: أن نبي الله َه دحل نخلا 
لأم مبشر - امرأة من الأنصار ‏ فقال رسول الله عَيلِتهِ: من غرس هذا النخل؟ مسلم أو كافر؟ 
قالوا: مسلم». بنحوهم» يعني: : بحو حديث جابر وأنس وأم معبد» وقد ذ كرناه عن قريب» 
وقيل: إن البخاري لا يخرج لأبان را استشهاداً. وأجيب: بأنه ذكر هنا إسناده ولم يسق متنه» 
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لأن غرضه بیان أنه صرح بالتحدیٹ عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 
۲ باب ما يُحَدَّرُ مِنْ عَوَاقِبٍ الاشْيعَالٍ بآلةِ الع أؤ مجَارَرَةٍ الح الّذِي أُمِرَ به 

أي : هذا بايا فى نيان ما مخدر:.: إلى اخخروه:وهده الترحية بها روا الأصيلي 
وكريمة. قوله: «أو مجاوزة الحد»» أي: في بيان مجاوزة الحد الذي أمر به» وفي رواية ابن 
بوي او يجاوز الحد وفيٍ رواية النسفي وأبي در أو جاوز الحد» والمراد بالحد الذي 
شرع سواء كان واجباً أو سنة أو ندياً. 


7 حل حدثنا عبد الله بن يوشت قال حَدّثنا عبد الله بنُ سالِم الحمْصِيٌ قال 


و 
٤‏ 


حدّثنا محمد بن 00 0 عن ن أيبي أم أمَامَة ا قال ورای ب سكة وشا ن آله الخذثك 
مطابقته للترجمة ر رلا 55 هذا بيت فز إل أدخله الذل». فإذا کان 
كذلك ينبغي الحذر من عواقب الاشتغال به» لأن كل ما كان عاقبته ذلاً يحذر عنه» ولما 
ذ کر فضل الزرع والغرس في العاف السياية أراد الجمع بينه وبين حديث هذا الباب» لن 
بينهما منافاة بحسب الظاهر. وأشار إلى كيفية الجمع بشيئين أحدهما: هو قوله: ما يحذر من 
عواقب الاشتغال بالة الزرع» وذلك إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر به. والآخر: هو قوله: أو 
مجاوزة الحد» وذلك فيما إذا لم يضيع» ولكنه جاوز الحد فيه. وقال الداودي: هذا لمن 
يقرب من العدو فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالروسية ويتأسد عليه العدو» وأما غيرهم 
فالحرث محمود لهم. وقال عر وجل: «ووأعدوا لهم ما استطعتم. ٠‏ [الأنفال: 5 الاية 
ولا يقوم إلا بالزراعة. ومن هو بالثغور المتقاربة للعدو لا يشتغل بالحرٹ» فعلى المسلمين أن 
ا 
ب اللام: د تسب إل الان حي همدان بن مالك بن زيدء هذا في كهلان, 1 أيضا 
في حمير وهو N O EE‏ سا را ا ان 
جمع. ال E‏ ا واس ا 
ام 0 الحدذيى» ولام ورجال اشد يت شاميون وكلهم حمصيوت لاه 


7 الحديث من أفراد البخارف: 

قوله: «عن أبي أفافةة» وفي رواية أن نعیم في (المستخرج): سمعتثت أبا أناهة: قوله: 
«ورأى سكة»» الواو فيه للحالء و: ال يكين لو اه وتشديد الكاف: مي 
الحديدة التي يحرث بها. قوله: «إلاً أدخله الذل»» وفي رواية الكشميهني: إا دخله الذل» 
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وفي رواية أبي نعيم المذكورة إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج إلى يوم القيامة. ووجه 
الذل ما يلزم الزارع من حقوق الأرض فيطالبهم السلطان بذلك. وقيل: إن المسلمين إذا أقبلوا 
على الزراعة شغلوا عن العدوء وفي ترك الجهاد نوع ذل. 

وفي الحديث علامة النبوة» قال ابن بطال: وذلك أنه َيه علم أن من يأتي آخر الزمان 
يجورون في أخذ الصدقات والعشورء ويأحذون في ذللف اكير هنما بحي لين اول لمن 
أ نة ر التق اهي قلت: قوة الذل وكثرته في الزراعين في أراضي مصرء فإن 
أصحاب الإقطاعات يتسلطون عليهم ويأخذون منهم فوق ما عليهم بضرب وحبس وتهديد 
بالغ» ويجعلونهم كالعبيد المشترين فلا يتخلصون منهم فإذا مات واحد منهم يقيمون ولده 
عوضه بالغصب والظلم» ويأخذون غالب ما تركه ويحرمون ورثته. 

قوله: رقال محمد)» هو: محمد بن الزياد الراوي» وا س ابي العامة الذي روى عنه: 
صدي» بضم الصاد وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء: ابن عجلان بن وهب الباهلي نزل 
بحمص ومات في قرية يقال لها: دقوة» على عشرة أميال من حمص سنة إحدى وثمانين 
وعمره إحدى وتسعون سنة» وقد قيل: إنه آخر من مات بالشام من الصحابة» وليس له في 
البخاري ا هذا الحديث وحديث آخر في الال وخر في الجهاد من قوله: يدحل فى 
حكم المرفوع» وفي بعض, النسخ: قال أبو عبد الله - هو البخاري نفسه ‏ وهذا زع 
للمستملي وحده. ظ ظ 

۴ باب افاء الْكَلْب لِلْحزث 

أي هذاءباب في بيان حكم اقتناء الكلبء والاقتناء بالقاف من ا الافتعال من 
اقتنى» يقال: قناه يقنوه واقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع» ومنه القنية وهي ما اقتنى من شاة أو 
ناقة غيرهماء يقال: غنم قنوة وقنية» ويقال: قنوت الخنم وغيرها قنوة وقنوة» وقنيت أيضا 
قنية وقنية إذا اقتنيتها لنفسك لا للعجارة» قيل: أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء 
كلاب المنهي عن اتخاذها لأجل الحرثء فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من 
اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحاً. قلت: هذا استنباط عجيب» لأن إباحة الحرث 
بالنص ولو فرض موضع ليس فيه كلب لا يباح فيه الحرث. 


سد حد جزلا شا رن ها قال ق يتن بن ابي ر ال 
سلَمَة عن أبي هُريَْة رضي الله تعالى عن قال قال رسولٌ الله له من أمسَلكَ كلباً فاه 
يفص کل يَوْمِ ِن عَمَلِهٍ قِيرَاط إلا كلب حزث أو ماشية. [الحديث 5 _ طرفه 
في ٤:‏ ۲۲ ۲]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إل كلب حرث». ومعاذ» بضم الميم وبذال معجمة: ابن 
فضالة 00 بو رفك البصري» وهشام الدستوائي 
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حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله :من مسك كاباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو 
كلب ماشية». . وروى مسلم أيضاً من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله له : «من اتخ كلباً إل كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم 
قيراط». قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة» فقال: يرحم ايله أبا هريرة» كان 
صاحب زرع. فإن قلت: ما أراد ابن عمر بقوله: ر حم الله أبا هريرة كان صا حب زرع؟ قلت: 

قيل: أنكر زيادة الزرع عليهء والأحوط أن يقال: إنه أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي 
هريرة» وأن سبب حفظله لهذه الزيادة دون غيره أنه كان صاحب ره مشيفا ب يحتاج 
إلى معرفة أحكامه» ومع هذا جاء لفظ: زرع» في حديث ابن عمر» في رواية مسلم على ما 
نذكرها الآن» وروى مسلم أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَلِله: «من 
اقتنى کلب إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراط». وروى أيظبا فين 
حديث سالم عن أبيه عن النبي عر قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد وماشيةء نقص من 
أجره كل يوم قيراطان». وروی أيضاً من حديث عبد الله بن دينار: أنه سمع ابن عمرء قال: 
قال رسول الله عي : «من اقتنى كلباً إلا كلب ضارية أو ماشية. نقص من عمله كل يوم 
قيراطان». وروی أيضاً من حديث سالم بن عبد الله عن أبيهء قال: قال رسول الله عَكنهِ: «أيما 
أهل دار اتخذوا كلب إلا كلب ماشية أو كلب صائد» نقص من عمله كل يوم قيراطان». 
وروى أيضاً من حديث أبي الحكم» قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي به قال: «من 
اتخذ كلباء إل كلب زرع أو غنم أو صيدء نقص من أجره كل يوم قيراط). وروى أيضاً 
من حديث سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله عه قال: «من اقتنى كلباً. ليس بكلب 
صيد ولا ماشية ولا أرض» فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». وروى الترمذي من 
حديث عبد الله بن مغفل: امن ال ويك و بطر كلا | لو ع لو ري 
قيراط. إل كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم».وقال: حديث حسن. 


قوله: «قيراط»» القيراط هنا مقدار معلوم عند الله. والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. 
فإن قلت: ما التوفيق بين قوله: قيراط» وقوله: قيراطان؟ قلت: يجوز أن يكونا في نوعين من 
الكلاب أحدهما أشد إيذاءً. وقيل: القيزاطان في المدن والقرى» والقيراط فى البوادي. وقيل: 
هما في زمانين» فذكر القيراط أولاً ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين» واخختلفوا فی شب 
النقصء فقيل: امتناع الملائكة من دخول بيته» أو ما يلحق المارين من الأذى» أو ذلك عقوبة 
لهم لاتخاذهم ما نهى عن اتخاذه» أو لكثرة أكله للنجاساتء أو لكراهة رائحتهاء أو لأن 
بعضها شيطان» أو لولوغه في الأواني عند غفلة صاحبها. قوله: «أو ماشية»» كلمة: أى 
للتنويع أي: أو كلب ماشية» والماشية اسم يقع على الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل في 
الغنم» ويجمع على مواشي 

واختلف في الأجر الذي ينقص: هل هو من العمل الماضي أو المستقبل؟ حكى 
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ا 


الروياني هذاء وقال ابن العين: المراد به أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا فإذا اقتناه نقص 

من ذلك العخل» ولا يجوز أن ينقص من عمل مضىء ونما أراد أنه: ليس عمله في الكمال 
عمل من لم يتخذ انتهى. فإن قلت: هل يجوز اتخاذه لغير الوجوه المذكورة؟ قلت: قال ابن 
عبد البر ما حاصله: إن هذه الوجوه الغلاثة تغبت بالسنة» وما عداها فداخل في باب الحظرء 
وقيل: الأصح عند الشافعية إباحة اتخاذه لحراسة الدرب إلحاقاً للمنصوص با في معناه. 


وقال ابن سِيرينَ وأبو صالح عن أبي هُرَيرَة رضي لله تعالى عنهُ عن النبيّ عله إلا 
كلب غتم أو حَوْثِ أو صَيْدٍ 

ا قال مضمه بد سین کن أبن هريرة عن عن النبي َه . قوله: «وأبو صالح». أي : 

وقال أبو صاح رد الزيات ا 0 أبو الله بن محمد الأصبهاني 

r لواب‎ a 0 ب‎ 


من عمله كل يوم قیراطان»» ولم يقل سهيل: أو حرث. 
:موقا أبو حازم عن أبي هُرَيْرَةَ عن عن النبي عله كلب صَيِدٍ أو ماشية 
بو حازم هذا هو سلمان الأشجعي 5 عزة الاشييية: ذكره المزي في (الأطراف)؛ 
. بياب عن أبي هريرة» ولم يذكر شيئاً غيره» وهذا التعليق وصله أبو الشيخ من طريق 
بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ: «أيا أهل دار ربطوا كبا لين 
کا ل ماشية» نقص من أجرهم كل يوم قيراط). ظ 


سم ت 


۳/٤‏ لس حبك حدّثنا عبد الله بن يُوسفٌ قال أخبرنا مائِكُ عن يَزِيدَ بن حُصَيِمَةَ أن 


السَائِبَ بن يزيد ا بن ابي ژور رجلا مِنْ أَزْدِسَنُوءَة وكانَ مِن أضحاب 
لنب يِه قال سَمِغتُ رسول الله 1 قول من اى كلباً لآ يُفْيِي عن زَرْعاً ولآ ضرعا 
نقص کل ْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطْلْتُ انت سَمِعْتَ هَذا من من رَسُولٍ الله َيه قال إي ورب هذا 
المَشجدٍ. [الحديث ۲۳۲۳ _ طرفه في: .]"۲١‏ 


مطابقته E‏ الا يغدي عنه زرعا». ويزيد - من الزيادة داب لاله ابن 
تصغير خصفة» مر في: : باب رفع الصوت في المساجده والسائب بن يزيد 0 
صحابي صغير مشهور؛ وسفيان بن أبي زهير - مصغر زهر ‏ واسمه القرد» بفتح القاف والراء: 
الأزدي الشنائي› هون الشيزاة. يعن في اهل المدينة. ش 

وقال بعضهم: ورجال الإسناد كلهم مدنيول. قلت: عبد الله بن يوسف شيخ الببخاري 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك به 


° )٤( كتاب المُرَارَعَة / باب‎ - ٤١ 





وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصيد عن علي بن حجر 
به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «رجلا)» بالنصب» ويروى بالرفع» وجه النصب على تقدير: أعني أو 
أخحص» ووجه الرفع على أنه حبر مبتداً محذوف»ء أي : هو رجل من أزد شنوءة» بفتح الكنين 
المعجمة» وضم النون وسكون الواو وفتح الهمزة» قال بعضهم: وهي قبيلة مشهورة نسبوا إلى 
شنوءة» واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد. قلت: قال ابن 
هشام: وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء فدل على أن 
اسم شنوءة: عبد الله لا: الحارث» والمرجع فيه إلى ابن هشام وأمثاله» لا إلى غيرهم. قال 
ار وإنما قيل: أزد شنوءة» لشتآن كان بينهم» والشنآن: البغض. قال يعقوب: والنسبه إليه 

شعن .. قال ويقال:“شدوةء بخشديد الواو غير مهمون وينست إلية: الشنوئ. ويقال أيضا في 
ا إلى شنوءة: شنائي» ويقال: الشنيء بفتح الشين وضم النون وكسر الهمزة» ويقال أيضاً 
. الشنوئي» بفتح الشين وضم النون وسكون الوا وكسر الهمزة» فهذه النسبة على أربعة أوجه» 
وقد بسطنا الكلام فيه في (شرحنا لمعاني الاثار). قوله: «لا يغني»» من الإغناء. قوله: «عنه» 
أي: عن الكلب» ويروى: لا يغنى به أي: لا ينفع بسببه أو لا يقيم به. قوله: «ولا ضرعاأ». 
الضرع اسم لكل ذات ظلف. وخفء وهذا كناية عن الماشية. قوله: «أنت سمعت» هذا 
للتغبيت في الحديث. قوله: «ورب هذا المسجد»» قسم للتأكيد. 

واستدل بالحديث بعض المالكية على طهارة الكلب الجائز اتخاذه» لأن في ملابسته 
مع الاحتراز عنه مشقة شديدة. قالوا: الإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده» قلنا: وهذا 
ربعا نه عدوم الام هرد غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات. فإن قالوا: هذا أمر تعبدي فلا 
يستلزم النجاسة!! قلنا: الخبر عام» فبعمومه يدل على أن الغسل لنجاسته. ومن فوائده: الحث 
على تكثير الأعمال الصالحةء والتحذير من الأعمال الى :في ي ارتكابها نقص الأجر. 


4 بابٌ اشتغمال البقر لراك 


أي: هذا باب في بيان حكم استعمال البقر للحراثة» البقر اسم جنسء والبقرة تقع على 
الذكر والأنشى» وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس» والجمع: بقرات» والباقر: جماعة 
البقر مع رعاتها. وفي (المغرب): الباقور والبيقور والأبقور: ابعر وعن قطرب: الباقورة: البقرء 
وقال ابن الأثير: الباقورة البقر بلغة أهل اليمن» وفي الصدقة لأهل اليمن في ثلاثين باقورة: 
بقرة: وقال الجوهري: البقيرء» جماعة البقر. 

e‏ حدثنا محمد ب بُ بَشَّارٍ قال حدّثنا عند قال حدقا شدي عه سفت قال 

سَمِغتُ أبا سلْمَة عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن المي ی قال يتما ر جل راكبٌ 
على ب رة التقكث إليه كَقالث لع أخلّق لهذا حُلِقْتُ لِلْحِرَائَة قال آمَنتٌ يه آنا وأبُو ټکړ وعُمَرَ 


وحن الدَّمْثَ شاة فتَبِعَها الرّاعي فقال الذّمْكَ من لها يَوْمَ السَبُع يَوْمَ لا رَاعِيَ لها غَيْرِي قال 
عمدة القاري/ ج١٠‏ م6١‏ 


ار ١‏ - كتاب المُرَارَعَةٍ / باب (4) 





أنا 


شس نا وأبو یکر ونمو قال أو سلَمَةٌ وما هما يوم في القّْم. ان 
طرافه 9 TITY «TEV!‏ .ولمع 
مطابقعه للترجمة في قوله: خلقت للجراثة» وغندر هو محمد بن جعفر البصري» وقد 
تكرر ذكره» وسعد هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وفي بعض النسخ: إبراهيم مذكور. ‏ 
والحديث أخخ رجه البخاري ایا في المناقب عن علي عن سفيان. وأخخر جه د في 
الفضائل عن محمد بن عباد عن سفيان بن ع ا 
محيد بن يشار ايه ومن محمود بن یدن 
ذكر معناه: قوله: «بينما»» قد ذكرنا غير مرة أصله: بينء a‏ ماء وا 2 
جملة» وجوابه. قوله: «التفتت إليه». قوله: «لهذا...»» أي: لل ركوب يدل عليه قوله: راكب. 
قوله: «آمنت به»» أي: بتكلم البقرة. قوله: «أنا»» إنما أضمره لصحة العطف على الضمير 
المتصل على رأي البصريين. قوله: «فقال الذئب: من لها؟» أي: للشاة. قوله: «يوم السبع» ‏ 
قال ابن الجوزي: أكثر المحدثين يرونه بضم الباى قال: والمعنى على هذاء أي : إذا أخذها 
السبع لم يقدر على خلاصها فلا يرعاها حينكذ غيري» أي: إنك تهرب وأكون أنا قريباً منها 
أنظر ما يفضل لي منها. وقال القرطبي: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المرفوع: يتركون 
المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إل العوافي» يريد السباع والطير. قال: وهذا لم نسمع 
به» ولا بد من وقوعه. وقال ابن العربي: قراءة الناس» بضم الباءء وإنما هو بإسكانها والضم 
تصحيف» :ويريك بالساكن الباء: الإعمال» والمغنى من لها يوم يهملها أربايها لعظيم ما هم فيه 
من الكربء إما بمعنى: يحدث من فتنة» أو يريد به يوم الصيحة. وفي (التهذيب) للأزهري عن 
ابن الأعرابى ي السبع» »> بسكون الباى هو الموضع الذي يكون فيه المحشرء فكأنه قال: من لها 
يوم القيامة. وقال ابن قرقول: الساكن الباء؛ عيد لهم في الجاهلية» كانوا يشتغلون به بلعبهم 
فيأكل الذئب غنمهم وليس بالسبع الذي يأكل الناس. وقيل: يوم السبع بسكون الباء» أي: 
يوم الجوع. وقال ابن قرقول: قال بعضهم: إنما هو يوم السيع» بالياء باثنتين من تحتهاء أي: 
يوم الضياع» يقال: أسعت» وأضعت» بمعنى. وقال القاضي: الرواية بالضم وأما بالسكون فمن 
جعلها اسماً للموضع الذي عنده المحشر أي من لها يوم القيامة وقد أنكر عليه إذ يوم القيامة 
لا يكون الذئب راعيها ولا له تعلق بها وقال النووي معناه من لها عند الفتن حين يتركها الناس 
هملا لا راعي لها نهيبة للسباع فيبقى لها السبع راعياً أي منفرداً بها. . قوله: دما هما» أي لم 
يكنا يومد حاضتريى. وها قال ذلك رسول: الله ضلئى: الله تعالى عليه ریاس 580 بها لعلمه 
بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما بقدرة الله تعالى. 
ذكر مايستفاد منه: فيه علم من أعلام النبوة وفيه فضل الشيخين رضي الله تعالى 
عنهما لأنه نزلهما بمنزلة نفسه وهي من أعظم الخصائص وقال ابن المهلب فيه بيان أن كلام 
البهائم من الخصائص التي حصت بها بنو اسرائيل وهذه الواقعة كانت فيهم وهو الذي فهمه 
البخاري إذ خرجه في باب ذكر بني اسرائيل» قلت: لا يلزم من ذكر البخاري هذا في بني 


ات 
1 


١‏ كتاب المُرَارَعَةَ / باب (ه) يفص 


اسرائيل اختصاصهم بذلك وقد روى ابن وهب أن أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أميه 
وجدا ذثباً أذ ظبياً فاستنقذاه منه فقال لهما طعمة طعمنيها الله تعالى» وروى مثل هذا أيضاً 
أنه جرى لأبي جهل وأصحاب له وعند أبي القاسم عن أنس قال: كنت مع النبي مله في 
غزوة تبوك فشردت على غنمي فجاء الذئب فأخذ منها شاة فاشتدت الرعاة خلفه فقال الذئب 
طعمة أطعمنيها الله تنزعونها مني فبهت القوم فقال ما تعجبون(ح).. 

وذكر ابن الأثير أن قصة الذئب كانت أيضاً في الت وای نالتقي اديه 
أهبان بن أوس الأسلمي أبو عقبة سكن الكوفة وقيل أهبان بن عقبة وهو عم سلمة بن الأكوع 
وكان من أصحاب الشجرة» وعن الكلبي هو أهبان بن الأكوع واسمه سنان بن عياذ بن 
ربيعة» وقال الذهبي أهبان بن أوس الأسلمي يكلم الذئب أبو عقبة كوفي وقيل أن مكلم 
الذئب أهبان بن عياذ الخزاعي» وقال ابن بطال وهذا الحديث حجة على من جعل علة المنع 
من أكل الخيل والبغال والحمير أنها حلقت للزينة والركوب لقوله عز وجل «إلتركبوها 
وزينة#[النحل: ۸] وقد خلقت البقر للحراثه كما أنطقها الله عز وجل ولم يمنع ذلك من أكل 
لحومها لا في بني اسرائيل ولا في الإسلام» قلت: البقر خلقت للأكل بالنص كما خلقت 
هذه الثلائة للركوب بالنص والبقر لم تخلق للركوب فلذلك قالت لراكبها لم أخلق لهذا 
وقولها حلقت للحراثة ليس بحصر فيها ولما كانت فيها منفعتان الأكل والحراثة ذكرت 
منفعة الحراثة لكونها أبعد في الذهن من منفعة الأكل ولأن الأكل كان مقرراً عند الراكب 
بخلاف الحراثة بل ربما كان يظن أنها غير متصورة عنده فنبهته عليها دون الأكل. 

ه ‏ باب إذا قال اكفني مَؤُنَةَ الل أو غَيْرِهِ ودش ركني في الثَّمَرِ 

أي هذا باب يذكر فيه إذا قال فيه صاحب النخيل لغيره اكفني مؤنة النخل والمؤنة 
هي العمل فيه من السقي والقيام عليه با يتعلق به وتشركني في الثمر أي الثمر الذي يحصل 
من النخل وهذه صورة المساقاة وهي جائزة. قوله: «أو غيره» أي أو غير النخل مثل الكرم 
يكون له ويقول لغيره اكفني مؤنة هذا الكرم وتشركني في العنب الذي يحصل منه وهذا أيضاً 

ثز وجواب إذا محذوف تقديره إذا قال اكفني إلى آخره جاز هذا القول. قوله: «النخل» 

رواية الكشميهني وفي رواية غيره النخيل وهو جمع نخل كالعبيد جمع عبد وهو جمع نادر. 
قوله: «وتش ر كني»قال الكرماني بالرفع والنصب ولم يبين وجههما وجه الرفع على تقدير 
حذف المبتداً أي وأنت تشركني والواو فيه للحال ووجه النصب على تقدير كلمة أن بعد 
الواو أي اكفني مؤنة النخل وأن تشركني في الثمر أي وعلى أن تشركني وقد ذكر الكوفيون 
أن بالفتح وسكون النون يأتي بمعنى الشرط كإن بكسر الهمزة. 


۳٢١ |٦‏ س حدثناالحکم بن م قال أخبرنا شعَيِتٌ قال حدثنا أبو الرّنادٍ عن 


الأغررج عن أ هُرَئرَة رضي اه عئه قال قَالت الأنصاه لتب 9 اقيم بَيْتنا وبَينَ إخواننا 
لحيل قال لا فقالُوا تكفونتا المَؤُنَهَ وْشْرِكُكمْ في الثّعَرَةٍ قالوا سَمِعنًا وأطغنا. 


٤١ ۲۸‏ - كتاب المُرَارَعَةَ / باب (5) 


مطابقته للترجمة في قوله: «تكفونا المؤنة ونشرككم في الفمرة». 
غير مرة والحكم بفتحتين هو أبو اليمان الحمصي وشعيب ابن أبي حمزة الحسفني واب 
الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز والحديث ره 
البخاري أيضاً في الشروط وأخرجه النسائي مثله فيه. قوله: «قالت الأنصار» يعني حين قدم 
النبي عَم المدينة قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا يعني المهاجرين النخيل وإنما 
قالوا ذلك لأن الأنصار لما بايعوا النبي عه ليلة العقبة شر شكط عليهم النبي عي مواساة من 
هاجر إليهم» فلما قدم المهاجرون قالت الأنصار اقسم يا رسول الله بيننا وبينهم ويعمل كل 
واحد سهمه فلم يفعل النبي عي ذلك وهو معنى قوله: «قال لا» أي قال النبي عي لا أفعل 
ذلك يعني القسمة لأنه كره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم وقال النبي عل أيضاً إن 
المهاجرين لا علم لهم بعمل النخل فقالت الأنصار حيقذ تكفوننا المؤنة وقد فسرناها 
ونشرككم في الثمرة وهو معنى قوله فقالوا أي الأنصار للمهاجرين تكفوننا المؤنة قالوا أي 
المهاجرون والأنصار كلهم قالوا سمعنا وأطعنا يعني امتغلنا أمر النبي عي فيما أشار إليه» 
وهذه صورة المساقاة ثم ظاهر الحديث يقتضي عملهم على النصف مما يخرج الشمرة لأن 
الشركة إذا أبهمت ولم يكن فيها حد معلوم كانت نصفين. وال المهلييا فيه ا عدي 
جواز المساقاة ورد عليه ابن الاه الع این كان جک اع اا تار تنما مرن ا رن 
والمال باشتراط النبي له على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة قال فليس ذلك من 
المساقاة في شيء ورد عليه بأنه لا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض اذ لو 
ثبت ذلك بمجرد ذكر المواساة لم يبق لسؤالهم لذلك ورده صلى الله تعالى عليه وسلم 


معنى . 





٦‏ باب قطع الشَّجَرٍ والدخلٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم قطع الشجر والفخيل ولم يذ كر حكمه اكتفاء بجا في 
الحديث» وحكمه أنه يجوز إذا كان القطع لمصلحة مثل إنكاء العدو ونحوهء» وروى 0 
من حديث سعيد بن جبير» رضي الله تعالى عنهماء في قول الله تعالى: فما قطعتم من لينة 
أو تركتموها قائمة على أصولها» [الحشر: ه]. قال: اللينة النخلة «9وليخزي الفاسقين» 
[الحشر: ه]. قال: استنزلوهم من حصونهم» قال: وأمروا بقطع النخل» فحك في صدورهم» 
قال المسلمون: قد قطعنا بعضاً وت ركنا بعضاً فلتسألن رسول الله ع : ا 
أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله عز وجل: «ما قطعتم من لينة [الحشر: ه 
الآية» ويأني عن البخاري الان من حديث ابن عمر: أن رسول الله يه حرق نخل بني 
اضر وقطع .وه البويرة. وقال الترمذي: وذهب قوم من أهل العلم إلى هذا الحديث ولم 
یروا بأسآ E‏ وتخريب الحصون» وكره بعضهم ذلك» وهو قول الأوزاعي. قال 
الأوزاعي: نهى أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» أن يقطع شجراً مثمراً أو يخرب عامراء 
وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي: اسن بالمحريق في أرض العدو» وقطع 
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الأشجار والشمار. وقال أحمد: وقد يكون في مواضع لا يجدون منه بدأ فأما بالعبث فلا 
يحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان إنكاء فيهم» انتهى كلام الترمذي» وذكر بعض 
أهل العلم أنه عو قطع نخلهم ليغيظهم بذلكء ونزل في ذلك: «ووليخزي الفاسقين» 
[الحشر: 5]. فكان قطع النخل وعقر الشجر خزيا لهم. وحكى النووي في (شرح مسلم) ما 
حكاه الترمذي عن الشافعي: أنه مذهب الجمهور والآئمة الأربعة» وقال ابن بطال: ذهب 
طائفة إلى أنه إذا رجى أن يصير البلد للمسلمين فلا بأس أن يترك ثمارهم» فإن قلت: روى 
النسائي من حديث عبد الله بن حبشيء قال: قال رسول الله عََِنّهُ: «قطع سدرة صوب الله 
رأسه في النار».وعن عروة مرفوعاء نوه رشلا قلت: كان عروة يقطعه من أرضهء ويحمل 
الحديث على تقدير صحته أنه ارات مدر فك وقيل: سدر الدية لاد انر وظل لمن 
جاءهماء ولهذا كان عروة يقواعه من أرضه لا أنه كان يقطعه من الأماكرة التي ينها تفن بهاء 
ولا يستظل الغريب بها هو وبهيمته. 
وقال أَنَسُ أمَرَ النسيئ عل بالل هطح 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويوضح الحكم الذي لم يذكر فيهاء وهو طرف من حديث 

طويل قد ذكره في: باب نبش قبور الجاهلية بين أبواب المساجد في كتاب الصلاة. 


۲۷ للب حذثنا موسّى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا جُوَيْرِيه عن نافع عن عبدٍ الله 
رضي الله تعالى عنه عن النبئ عه أنه حرق تخل بني النَضِيرٍ وقَطَعَ وهي البِوَيْرَةٌ ولَهَا تقول 
عفان 


واو يى و نيبي لوي سو ا ا وة ي 
[الحدیث 5١555‏ أطرافه فى: ۳۰۲۱ A٤ ٤۰۳۲ ٤۰۳۱‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة وجويرية تن اسا و عبد الله : هو ابن عمر) رصي أللّه تعالى 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن حيان. 


قوله: (لني النضير». بفتح النون و کر الضاد المعجمة وهم قوم من اليهود» وقال 
اليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النحام بن تخوم بن عازر بن عذر بن هارون بن عمران 
ابن يصهر بن لاوي بن يعقوب» وهو إسرائيل ب بن إسحاق بن إبراهيم, صلوات الله عليهم 
وسلامه» وقال ابن إسحاق: لم يي هرق ى لیر ردق يامين بن عمير بن عمرو بن 
جحاش» وأبو سعيد بن وهب أسلما على أموالهما فالجر اغا والتشنية إلى ان بنى النضير: 
النضيري» ويقال فيه: النضري افا قوله: «(وهي البويرة»» بضم الباء اردور الواو 
وسكون الياء أحر الحروف وبالراء موضع معروف من بلد بني النضير. قوله: «ولها» أي: 
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اس سس س 


وللبويرة يقول حساك بن ثابت پن المنذر بن حرام الخزرجي الأنصاري: مات قبل لعي في 
خلا" فة 000 006 الله تعالى عنف د المذ كور من المتواتر ولما أنشده ينان اانه 
قوله: «وهان»»› وفي رواية القابسي: هان» بلا وأو» فيكون اليك مكروما قوله: «وعلى 
سراة)»› بمتح البيية: السادات وهو جمع السري على غير قياس. قوله: «(بني لؤي»› بصم 
اللام وفتح الهمزة مصغر: لأي؛ اسم رجل» والمراد منهم: أكابر قريش. قوله: «مستطير» أي: 


00 


ا ل 


الو 


۷ باب 


E i iN E E : أي‎ 


۸ 2 حد حدّثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن 
حَنْظَلّة بن فيس الأَنْصَارِيٌ قال سَمِعَ رَافِعَ بی تیج قال کا أكثَرَ أَهْلٍ المَديئة.مُأْدَرَعاً كنا 
تُكري الأرضٌ بالتَّاحِيَةٍ منها. مُسَمّى لِسَيدٍ الأَرْضٍ قال فما يُصَابُ ذلك وتَسْلَّمٌ الأزض ومِكًا 
يُصابُ الأَرْضُ ويَشلمٌ دَلِكَ مَتُهِينا وأا الذَّمَبُ والوَرِفٌ فلم يَكَنْ يَوْمَعِذِ. [انظر الحديث 
585 وأطرافه]. 

قيل: لا وجه لإدخال هذا الحديث في هذا الباب» ولعل الناسخ غلط فكتبه في غير 
موضعه. واس بأن له وجهاً» لعل وجهها من حيث إن من اكترى أرضاً لمدة فله أن يزرع 
ويغرس فيها ما شاء» فإذا تمت المدة فلصاحب الأرض طلبه بقلعهماء فهذا من باب إباحة قطع 
الشجر. قلت: هذا المقدار كاف في طلب المطابقة في ذكر متن الحديث هنا 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن مقاتل. الثاني: عبد الله بن المبارك. 
الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: حنظلة بن قيس الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء 
وبالقاف: الأنصاري. الخامس: رافع بن خديجء بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
وبالجيم: ابن رافع الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: شيعه نيح ر 
ويحيى وحنظلة مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن كحم هن 
أفراده وأنه عرد عن اة ذلك غد اف د كز جردا 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المزارعة عن صدقة 
عن سفانت ين عة وقي فى الشروط عن مالك بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في البيوع عن 
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يحيى بن يحيى عن مالك وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو الناقد عن سفيان وعن أبي 
الربيع وعن أبي موسى. وأخرجه أبو داود فيه عن إبراهيم بن موسى الرازي وعن قتيبة عن 
الليث وعن قتيبة عن مالك. وأخرجه النسائي في المزارعة عن مغيرة بن عبد الرحمن وعن 
عمرو بن علي وعن يحبى بن حبيب وعن محمد بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام 
عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة به. 


ذكر معناه: قوله: «مزدرعاً» نصب على التمييز» والمزدرع مكان الزرع ويجوز أن 
کوت مدر ای كنا أكثر أهل المدينة 8 و أصله المزترع دين نات 
الافتعال» ولكن قلب التاء دالا لأن مخرج التاء لا يوافق الزاي لشدتها. قوله: «نكري الأرض» 

بضم النون من الإكراء. قوله: «مسمى». القياس فيه مسماة لأنه حال من الناحية» ولكن ذكر 
ا أن ناحية الشيء بعضهء ويجوز أن يكون التذكير باعتبار الزرعء ويروى: تسمي» بلفظ 
الفعل» وهو أيضاً حال. قوله: «لسيد الأرض»» أي : مالكهاء جعل الأرض كالعبد المملوك 
وأطلق السيد عليه. قوله: «قال»» أي: رافع بن خحديج. قوله: «فمما يصاب ذلك» أي: 
فكثيراً ما يصاب ذلك البعض» أي: يقع له مصيبة ويصير مؤوفاً فيتلف ذلك ويسلم باقي 
الارن بالك رة دهن معي قل وما تاكرح ويسلم ذلك أي: البعض» وفي 
رواية الكشميهني: فمهماء في الموضعين ورواية الأكثرين أولى لأن: مهماء يستعمل لأحد 
معان ثلاثة: أحدها: يتضمن معنى الشرط فيما لا يعقل غير الزمان. والثاني: الزمان والشرطء 
والزمخشري ينكر ذلك. والثالث: الاستفهام, ولأتواسي ينا هنا الا بالتعسف» يعلم ذلك 
من يتأمل فيه» وأما من لا عربية له فلا يفهم من ذلك شيئاً. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون: 
مهماء بمعنى: ربماء لأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض» سيماء ومن» التبعيضية تناسب: 
رب» التقليلية» وعلى هذا الاحتمال لا يحتاج أن يقال: إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر 
موضع المضمر. قوله: «فنهينا»» على صيغة المجهولء أي: نهينا عن هذا الإكراء على هذا 
الوجه لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين» فيؤدي إلى الأكل بالباطل. قوله: «والورق»» بكسر 
الراء هو الفضةء وفي رواية الكشميهني: الفضة عوض الورق. قوله: «فلم يكن يومئذ»» يعني 
فلم يكن الذهب والفضة يكرى بهماء لا أن معناه فليس الذهب والفضة موجودين. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن إكراء الأرض بجزء منهاء أي: بجزء مما يخرج منها 
منهي عنه» وهو مذهب عطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس والحسن وابن سيرين 
والقاسم بن محمد وبه قال أبو حنيفة ومالك وزفر» واحتجوا في ذلك بحديث رافع بن 
خحديج المذكور. واحتجوا افا يما أخرجه الطحاوي. حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج» 
قال: قال رسول الله عَيْلل: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أحاه ولا.يكريها بالغلث 
ولا بالربع ولا بطعام مسمى». وأخرجه مسلم أيضاء وبا رواه البخاري أيضاً عن يحيى بن 
بكير عن الليث عن عقيل إلى آخره» وسيأتي بعد عشرة أبواب» وبما رواه مسلم من حديث 
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عبد الله بن السائب» قال: سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة» فقال: أخبر ني تاب بن 
الضحاك أن رسول الله َيه نهى عن المزارعة» وبما رواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث 
جابر بن عبد الله» وسيأتي أيضاً هذا بعد أبواب» وبما رواه البخاري ومسلم من حديث سالم: 
أن عبد الله بن عم قال: : كنت أعلم في عهد رسول الله له أن الأرض تكرى... 
الحديث» وسيأتي هذا أيضاً بعد أبواب» إن شاء الله تعالى. 


ولما كانت أحاديث هؤلاء الأربعة مختلفة الألفاظ ومتباينة المعاني كثرت فيه مذاهب 
الناس وأقوال العلماء. قال أبو عمر: لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام وأكولة کات أو 
مشروباً على حالء لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئة» وكذلك: لا يجوز كراء 
الأرض بحيء a‏ منها وإن لم يكن طعاماً ولا مشروباً سوى الخشب والقصب 
والحطب» لأنه في معنى المراقية» هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقال الفاضي 
عياض: اختلف الناس في منع اع الأرضن علي الإطلاق» فقال به طاووس والحسن أحذاً 
بظاهر النهي عن المحاقلة» وفسرها الراوي بكراء الأرض» فأطلق. وقال جمهور العلماء: إنما 
يمنع على التقييد دون الإطلاق» واختلفوا في ذلك فعندهما أن كراءها بالجزء لا يجوز من 
غير خحلاف» وهو مذهب ابي حنيفة والشائمي: وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه 
تشبيهاً بالقراضء وأما إكراءها بالطعام مضموناً في الذمة فأجازه أبو حنيفة والشافعي. وقال ابن 
حزم: وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وابن عمر وسعد وابن مسعود وخباب وحذيفة ومعاذ» رضي الله تعالى عنهم» وهو قول عبد 
الرحمن بن يزيد بن موسى وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وابن المنذرء واختلف فيها عن الله وأجازها اة رإسضاق: إلا انعا فلا إن 
البذر يكون من عند صاحب الأرض» وإئما على العامل البقر والآلة والعمل» وأجازه بعض 
أصحاب الحديث» ولم يبال ممن جعل البذر منهما. 

م بابُ المُرَارَعَةِ بالشطر وَنَحْوهِ 

أي: هذا باب في بیان حكم المزارعة بالشطرء أي: بالنصف» قال بعضهم: راعى 
المصنف لفظ: الشطرء لوروده في الحديث» وألحق غيره لتساويهما في المعنى» ولولا مراعاة 
لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أخصر. قلت: قد يطلق الشطر ويراد به البعض» 
فاحتار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث» ولكونه يطلق على البعض والبعض هو الجزء. فإن 
قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه؟ قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد 
بنحوه الجزءء فلا يحتاج حيئذ إلى التعسف بالإلحاق. فافهم. 


وقال قيش بن مُسْلِمٌ عن أبي جَعْفَرٍ قال ما بالمدِيةٍ هل بَيْتٍ هِجْرَةٍ إلا يَؤدَعُونَ 
على الثلثِ والرُبْع 


5 بن مسلم ا لجدلي أبق عمرو الكوفي» مر في باب زيادة الزيمان» وابو جعفر 
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محمد بن علي بن الحسين الباقرء وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن الثوريء قال: أخبرني 
قيس بن مسلم عن أبي جعفر به. قوله: «أهل بيت هجرة). اراد يف الهه اعد ريه قوله: 
«والربع»» الواو فيه بمعنى أو» وقال بعضهم: الواو عاطفة على الفعل لا على المجرورء أي: 
يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع. قلت: لا يقال الحرف يعطف على الفعل» وإنما الواو 
هنا بمعنى: أو» كما قلناء فإذا خليناها على أصلها يكون فيه حذف تقديره: وإلا يزرعون على 
الربع» ونقل ابن التين عن القابسي شيئين: أحدهما: أنه أنكر رواية قيس بن مسلم عن أبي 
جعفں وعلل اا سا كونن وأبا جعفر مدني» ولم يروه عن قيس أحد من المدنيين» ورد 
هذا بأن انفراد الثقة الحافظ لا يضر. والآخر: ذكر أن البخاري ذكر هذه الاثار في هذا الباب 
ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند» ورد عليه بأنه ذهل عن حديث ابن 
عمر الذي في آخر الباب» وهو الذي احتج به من قال بالجواز. 


وَرَاَحَ عَلِيّ وسَخد بن مَالِكِ وعَبد الله ب مَسْعُودٍ وعْمَرُ بن عَبْدٍ العَزِيز وَالْقَاسِمُ 
وَحرْوَة بن الرَبَيْرٍ وآل أبي بكر وآلٍ عُمَرَ وآلْ عَلِيَ وابنُ سِيرينَ 


وصل تعليق علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء ابن أبي شيبة من طريق عمرو 
ابن صليع عنه أنه: لم واا بالمزارعة على النصف. ووصل تعليق سعد بن مالك» وهو 
سعد ابن أبي وقاص» وتعليق عبد الله بن مسعودء الطحاوي» قال: حدثنا فهد حدثنا محمد 
أبن سعد أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجرء قال: سألت موسى بن طلحة عن المزارعة 
فقال: أقطع عثمان عبد الله أرضاء وأقطع سعداً أرضاء وأقطع خباباً أرضاً وأقطع صهيباً أرضاً 
فكل جاري» فكانا يزرعان بالثلث والربع. انتهى وفيه: خباب وصهيب أيضاً. ووصل تعليق 
عمر بن عبد العزيز ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عدي بن أرطأة أن يزارع بالثلث أو الربع. ووصل تعليق القاسم بن محمد عبد الرزاق» قال: 
سمعت هشاماً يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد يسأله عن رجل قال لآخر: 
إعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع» قال ل پا قال :فرصت إلى افر یری 
فأخبرته» فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض» ووصل تعليق عروة بن الزبير بن العوام ابن 
أبي شيبة» قاله بعضهم ولم أجده. ووصل تعليق آل أبي بكر وآل عمر فوصله ابن أبي شيبة 
بسنده إلى أبي شيبة» بسنده إلى أبي جعفر الباقر: أنه سئل عن المزارعة بالثلث والربع؟ فقال: 
إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وجدتهم يفعلون ذلك قلت آل الرجل أهل بيته» لأن الآل 
اناا وسيب الها يفيل كل من يوسب اليد من جر الا ای ای أب لدی الاد 
الاق ا ووصل تعليق محمد بن سيرين بن سعيد بن منصور پاسناده عنه: أنه كان لا 
يرى بأساً أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه» على أن يكفيه مؤونتها والقيام 
عليها. 


وقال عبد الؤخمق ب الأشوَدِ كنت أَغَارِكُ عبد الرَحْمِنٍ بن يزيد في الرّزع 
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عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قء قيس النخعي أبو بكر الكوفيء ا 
ا بس الدخمي الكوثي هو أخو الأسود بن زد وا ا وهو أيضاً 


yy 
وعامَلَ عُمَر الناسّ على إِنْ جاءَ عُمَرُ بالبذرِ مِن عِنْدِهِ فلَهُ الشُطر‎ 
وإنْ جاؤوا بِالبَذْرٍ فلم كذا‎ 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد: أن عمرء 
رصي النّه تعالى مه أجلى أهل نجران واليهود والنصارى» واشترى بياض أرضهم و کرومهم» 
فعامل عمر الناس: إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث» وإن جاء 
PE E‏ و وعاملهم في ا ا وله الباقي 

u‏ الحسَنُ ل أسَ أ أنْ رن الأرض لِدَحَدِهِمَا فينفقان كينا 

الحسن هو البصري» قال بعصهم: أما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور نحوه. 

قلت: لم أقف على ذلك بعل الكققن: 
ورأى ذلك د الزخري 
ا أما قول الزهري yy‏ وأبن E AY‏ اه 
عندهما. 
وقالَ الحَسَنُ لآ بَأَسَ أن يُجتتى الْقُطنُ على النُضْفٍ 

. أن يجتنى من: حنيت الثمرة إذا أحذتها من الشجرة . وقال 9 بطال: أما اجتناء القطن 
والعصفر ولقاط الزيتون والحصاد» كل ذلك غير معلوم. فأجازه جماعة من التابعين» وهو قول 
أحمد بن حنبل قاسوه على القراض» لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه» 
ومنع من ذلك مالك وأبو حديفة والشافعي» لأنها عند هم إجارة بثمن مجهول له يعر ف. 
وقال إِبْرَاهِيم وابن سيرين وعطاءٌ والحكم وَالزُهْرِيَ وقتادَة ليه باس أنْ يُعْطيَ العَوْبَ 

بالثلث أو الرنع تخوره 

إبراهيم هو النخعي؛ » وابن سيرد فو ا بن سيرين» وعطاء هو ابن 8 رباح 
والحكم هو ابن عتيبة والزهري هو محمد بن مسلم وقتادة هو ابن دعامة» قالوا: لا بأس أن 
يعطى للنساج الغزل لينسجه ويكون ثلث المنسوج ا 
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على الغزل مجازاً. أما قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه: سأل إبراهيم 
عن الحواك يعطي الثوب على الثلث والربع» فقال: لا بأس بذلك» وأما قول ابن سيرين فوصله 
ابن أبي شيبة من طريق ابن عون: سألت محمداً ‏ هو ابن سيرين ‏ عن الرجل يدفع إلى 
النساج الثوب بالثلث أو بالربع أو بما تراضيا عليه فقال لا أعلم به بأساً وقال بعضهم وأما قول 
عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة. قلت: لم أجد ذلك عنده. وأما قول الزهري فلم أقف 
عليه. وأما قول قتادة فوصله ابن أبي شيبة بلفظ: أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الثوب إلى 
النساج بالثلث. وقال أصحابنا: من دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف فهذا فاسدى 
فللحائك أجر مثله. وفي (المبسوط): حكى الحلواني عن أستاذه أبي علي أنه كان يفتي 
بجواز ذلك في دياره تدك ن فيه عرفاً ظاهراء وكذا مشايخ بلخ يفتون بجواز ذلك في 
الثياب للتعامل» وكذا قالوا: لا يجوز إذا استأجر حماراً يحمل طعاماً بقفيز منه» لأنه جعل 
الأجر بعض ما يخرج من عمله» فيصير في معنى قفيز الطحان وقد نهى عنه ى وأخرجه 
الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري» قال: نهى عن عسب الفحل وعن قفيز 
الطحان» وتفسير: قفيز الطحان: أن يستأجر ثوراً ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» وكذا إذا 
استأجر أن يعصر له سمسماً بمن من دهنه أو استأجر امرأة لغزل هذا القطن أو هذا الصوف 
برطل من الغزل» وكذا اجتناء القطن بالنصف» ودياس الدخحن بالنتصف» وحصاد الحنطة 
بالنصف» ونحو ذلك» وكل ذلك لا يجوز. 


وقال مَعْمَدْ و أن تكونَّ المَاشِية على الثلْثِ أو الرنع إلى أجل مُسَمََّى 

معمرء بفتح الميمين ابن راشد. قوله: «أن تكون الماشية»» ويروى: أن يكري 
الماشية: وذتلف: 7 يكري دابة تحمل له طعاماً مثلاً إلى مدة معينة» على أن يكون ذلك 
بينهما أثلاثاً أو أرباعاًء فإنه لا بأس. وعندنا: لا يجوز ذلك» وعليه أجرة المثل لصاحب الدابة. 

فلي حدّثنا ِبرَامِيمٌ بن المُنذِرٍ قال حدّثنا اس بن عِيَاض عن عُبَيِدٍ الله عن 
نافع أن عبد الله بن عكر رضي الله تعالى عنهما قال أَبرة عن النبي َه عامل بعر بطر 
ما يخر مِنْهَا مِنْ تمر أؤ زع فكان يُغطي أَرْوَاجَهُ مائَةَ وشت تَمانُونَ وش م وعِشْرُونَ وشقّ 
عر فقصم غو حر فير أزواج النبئ ماله أن فطع لَه من الماء والأزضٍ أذ بْضِي لَهُنْ 
فَمِنْهُنٌ مَنِ اُتَارَ الأذض ومِنْهُنٌ مَن اختارَ الوَسْقّ وكانّتٌ عائِسَّةٌ المتارَتِ الأَرْضّ. [انظر 
الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع»» وعبيد 
الله هو ابن عمر العمري» والحديث من أفراده. 

قوله: «أخبره عن النبي علش ويروى: اير أن النبي ميكل . قوله: «عامل خيبر) أ 
أهل خيبر» نحو: «إواسأل القرية© [يوسف: 87]. أي: أهل القرية. قوله: «بشطر). أي: 
بنصف ما يخرج منها. قوله: «من ثمر»). بالشاء المثلغة إشارة إل المساقاة. قوله: «أو زرع» 
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إشارة إلى المزارعة. قوله: «فكان يعطي أزواجه مائة وسق»» الوسق ستون صاعاً بصاع النبي 
ب وني كتاب الخراج ضبطه ابن التين: الوسق» بضم الواو» وقال غيره: هو بالفتح. قوله: 
«ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير»» كذا هو: ثمانون وعشرون في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: ثمانين وعشرين» وجه 0 على تقدير: منها ثمانون وسق تمر» فيكون 
ارتفاع: ثمانون» على الابتدای وخبره مقدماً لفظ: منها. وكذلك الكلام في: وعشرون» أي: 
ومنها عشرون» ووجه النصب على تقدير: أعني ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير» وقال 
بعضهم: الرفع على القطع» » وثمانين على البدل» ولا يصح شيء من ذلك يعرف بالتأملء 
ولفظ: وسق» في الموضعين منصوب على التمييزء > وكلاهما بالإضافة. قوله: «فقسم عمر). 
ويروى: وقسم بالواو. وقال بعضهم: وقسم عمر - - أي: خيبر - وصرح بذلك أحمد في روايته 
عن ابن نير عن عبيد الله بن عمر. قلت: لت ا خيبر» موجود فلا يحتاج 
إلى التفسير إلا في نسخة سقط منها هذا اللفظ. قوله: «أن يقطع»» بضم الياء من الإقطاع 
بكسر الهمزة» يقال: أقطع السلطان فلاناً أرض كذاء إذا أعطاه وجعله قطيعة له. قوله: «أو 
مضي لهن» آي اوجرن لون صنو عي ا جا را ی و ا 
التمر والشعير. 

ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة. وقال ابن بطال: اختلف 
العلماء في كراء الأ رط بالشطر والثلث والربع» فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير 
وأسامة وابن عمر ومعاذ وخباب» وهو قول ابن المسيب وطاوس وابن أبي ليلى والأوزاعي 
والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمدء وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة. وكرهت ذلك 
طائفة» روي عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي» وهو قول مالك وأبي حنيفة والليثِ 
والشافعي وأبي ثورء قالوا: لا تجوز المزارعة» وهو كراء الأرض بجزء منهاء ويجوز عندهم 
المساقاة» ومنعها أبو حنيفة وزفر فقالا: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه. 
وقالوا: المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض با يخرج» وهي إلغازة م اال نالا 
تخرح الا كينا وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة» وذكر الطحاوي حديث 
رافع: نهى رسول الله عه عن المزارعة» وحديث ابن عمر: كنا لا نرى بسا حتى زعم رافع 
أن النبي ع نهى عن المخابرة» ومثله: نهى عن كراء الأرض» وحديث ثابت بن الضحاك: 
أن النبي عله نهى عن المزارعة. وحديث ا أن ,زسول الله عله قال: «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها».وفي لفظ: «من لم يدع المخابرة فليؤذن بحرب 
من الله عز وجل). 

وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب بأن معاملة النبي ره أهل خيبر لم تكن بطريق 
المزارعة والمساقاة» بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح, لأنه عله 
ملكها غنيمة» فلو كان أخخذ كلها جاز وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلاء وكان 
ذلك حراج مماشنية وهو جائز كخراج التوظيف» ولا نزاع فيه وإنما النزاع في جواز المزارعة 
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والمعاملة» وخراج المقاسمة أن يوظف الإمام في الخارج شيئاً مقدراً عشراً أو ثلثاً أو ربعاً 
ويترك الأراضي على ملكهم مناً عليهم فإن لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيء عليهم» وهذا 
تأويل صحيح» فإنه لم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف في رقابهم أو رقاب أولادهم. وقال 
أبو بكر الرازي في (شرحه لمختصر الطحاوي): ومما يدل على أن ما شرط من نصف الثمر 
والزرع كان على وجه الجزيةء أنه لم رو في شيء من الأخبار أنه عله أذ منهم الجزية إلى 
أن مات» ولا أبو بكر ولا عمرء رضي الله تعالى عنهماء إلى أن أجلاهم» ولو لم يكن ذلك 
لأخذ منهم الجزية حين نزلت أية الجزية, والخراج الموظف أن يجعل الإمام و في ذمتهم بمقابلة 
الأرض شيئاً من كل جريب يصلح للزراعة صاعاً ودرهماً. فإن قلت: روي أن النبي عي قسم 
أراضي خيبر على ستة وثلاثين سهمأء وهذا على أنها ما كانت خراج مقاسمة؟ قلت: يجوز 
أنه عله قسم خراج الأراضي بأن جعل خراج هذه الأرض لفلان وخراج هذه لفلان. فإن 
فلت روي أن عمر رضي الله تعالى عنه. أجلى أهل خيبر ولم يعطهم قيمة الأراضي» فدل 
ذلك على عدم المللك: قلت يجوز أنه ها أعطاهم زمان الإجلاى وأعطاهم بعد ذلك. 

وفيه: تخيير عمر» رضي الله تعالى عنه» أزواج النبي عي بين أن يعدم لين بن 
الأرض وبين إجرائهن على ما كن عليه في عهد النبي َيه من غير أن يملكهن؛ لأن الأرض 
لم تكن موروثة عن سيدنا رسول الله عي فإذا توفين عادت الأرض والنخل على أصلها وقفاً 
مسبلاء وكان عمر يعطيهن ذلك» لأنه ع قال: «ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة)» 
وقال ابن التين: وقيل: إن عمر» رضي الله تعالى عنه» كان يقطعهن سوى هذه الأوسق اثني 
عشر ألفاً لكل واحدة منهن» وما يجري عليهم في سائر السنة. 

8 باب إذا لَمْ يَشْتَرِطِ الشنينَ في المُرَارَعَةَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يشترط رب الأرض سنيناً معلومة في عقد المزارعة, 
ولم يذكر جواب: إذاء الذي هو: يجوز أو لا يجوز لمكان الاختلاف فيهء قال ابن بطال: قد 
اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل» فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور» وقال أبو 
ثور: إذا لم يسم سنين معلومة فهو على سنة واحدة» وقال ابن المنذر: وحكى عن بعضهم أنه 
قال: أجيز ذلك استحساناء وادعى القياس لقوله لر «نقركم ما شعنا». قال: فيكون 
لصاحب النخل لار أن يخرج المساقي والمزارع من الأرضش متى شاءء وفي ذلك دلالة 
أن المزارعة تخالف الكراء لا يجوز في الكراء أن يقول: أخحرجك عن أرضي متى شفت» ولا 
حلاف بين هل العلم أن الكراء في الذوو والارضيق لآ يود إل وا خعلوما .اقلت اص دة 
المزارعة على قول من يجيزها شروطء منها بيان المدة بأن يقال: إلى سنة أو سنتينء وما 
أشبية )ولو يي وها له يدرك الزرع فيها تفسد المزارعة» وكذا لو بين مدة لا يعيش أحدهما 
إلنها غالبا السك ا ون محمد بن ا أن المزارعة تصح بلا بيان المدة» وتقع على 
زرع واحد» واختاره الفقيه أبو الليث» وبه قال أبو ثور» وعن أحمد: يجوز بلا بيان المدة 
لأنها عقد جائز غير لازم» وعند أكثر الفقهاء: لا 
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۰ ل حدثنا شڈ قال حدّثنا يَحْتى بن سَعِيدٍ عن عُبَيِْدٍ الله قال حدثني نافع 
عن ابن شمر رضي الله تعالى عنهما قال عامل ابي ته ير بشعر ما يخز منها من قر 
أو ززع. [انظر الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى في الباب السابق بأتم منه» فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن 
المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع؛ وهنا أخرجه عن مسدد عن يحبى بن سعيد | 
القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع» وأعاده مختصرا لأجل الترجمة المذكورة» 
والمطابقة بينهما ظاهرة لأنه ليس فيه التعرض إلى بيان المدة. 


الو 


٠‏ باب 

فيه التنوين على تقديرة هذا باب» ويجوز تركه على السكون فلا يكون معربا,. 

لأن الأغرابته لآ بكرن إا فى ال كيه ووقع: باب» كذ مقي تر ا مول الكل وقد ذكرنا 
أن: باباً» كلما وقع كذا فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. 

ا ا حدّثها علي بن عبد الله قال حدّئنا شفيان قال عفرو قلت لطاوس لز 
ترركت المُكَابَرَةَ فِإِنَّهُعْ يَرْعَمونَ أن النبي عبت د نَهَى عنهُ قال أي عمْرو إني أغطيهم وأَعِينُهُمْ 
شع أشبرني تخبي ابن عباس رضي لله تعالى عنها أن ال عل لع به عت ولكن 
قال أَنْ ا أحاةٌ تود لَه من : أن يَأُحْدَ عليه وجا مَعْلوما. [الحديث 77٠6‏ 
طرفاه في: 2055157 .]١1515‏ 

رجه وتخوله قي ,الاب السابق من حيث إن للعامل فيه جزءاً معلوماًء وهنا: لو ترك رب 
الأرض هذا الجزء للعامل كان شیا له شن أن يأخذه منه» وفيه: جواز آل الاجراة لأن الأولوية 
في الترك لا تنافي الجواز فافهم. 

ورجاله أربعةء قد ذكروا غير مرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وهو 

من أفراده». وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المزارعة عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الشوري 
وفي الهبة عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في البيوع عن محمد عن يحبى بن أبي عمر 
عن سفيان بن عيينة به وعن ابن أبي عمر عن الثقفي به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق 
ابن إبراهيم وعن يحيى بن يحيى وعن محمد بن رمح وعن علي بن حجر. وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن كثير عن الثوري به. وأحرجه الترمذي في الأحكام عن محمود بن غيلان. 
وأحرجه النسائي في المزارعة عن محمد بن عبد الله المخرمي. وأحرجه ابن ماجه في 
الأحكام عن محمد بن رمح وعن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة به وعن عن أبي بكر 
ابن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «قال عمرو)ء وفي رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة 
وغيره: عن سفیان» حدثنا عمرو. قوله: ولو تركت المخابرة), جواب: لو» محذوف تقديره: 
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لو ت ركت المخابرة لكان خا أو يكون: لی للتمني فلك يحتاج إلى عراف تسر الكرماني 
المخابرة من جهة مأخذ هذا اللفظ» فقال: المخابرة من: الخبيرء وهو الأكار» أو من: الخبرة 
بضم الخاءء وهي النصيب أوء من: خيبر» لأن أول هذه المعاملة وقعت فيها. انتهى. 
والمخابرة: هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منهاء وهي المزارعة لكن الفرق بينهما من 
وجه» وهو أن البذر من العامل في المخابرة» وفي المزارعة من المالكء» والذليل على أن 
المخابرة هي المزارعة رواية الترمذي من حديث عمرو بن دينار بلفظ: لو تركت المزارعة؛ 
يخاطب ابن عباس بذلك. قوله: «فإنهم», الفاء فيه للتعليل» لان عمرا يعلل كلامه في خطابه 
لطاوس بترك المخابرة» بقوله: فإنهم» أي: فإن الناس» ومراده منهم: رافع بن خديج وعمومته 
والثابت بن الضحاك وجابر بن عبد الله ومن روى منهم. قوله: «يزعمون). أي : يقولون: أن 
النبي ع نهى عنه» أي: عن الزرع على طريق المخابرة. قوله: «قال: أي عمرو!» أي: قال 
طاوس: يا عمرو. 

قوله: «إني أعطيهم), من الإعطاء. قوله: «وأعينهم), بضم الهمزة وكسر العين 
المهملة: من الإعانة» وهذا هكذا ني رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: وأغنيهم» بالغين 
المعجمة الساكنة من الإغناءء. والأول أوجف وكذا في رواية ابن ماجه وغيره. قوله: «وإن 
أعلمهم» أي : وإن أعلم هؤلاء الذين يزعمون أنه ا نهى عنه. قوله: «أخبرني»» حبر: إن» 
وبين المراد من هذا الأعلم بقوله: يعني: ابن عباس. قوله: «لم ينه عنه) أي : E‏ 
طريق المخابرة» ولا معارضة بون هذا وبين قوله: نهى عنه» لأن النهي كان فيما يشتر ن 
قوط فاسيداء وعدمه فيما لم يكن كذلك» وقيل: المراد بالإثبات نهي التنزيه» وبالنفي نهي 
التحرج. قوله: «وأن يملح)2 بفتح الهمزة وسكون النون. قال Sieh‏ أن يمنح» بفتح الهمزة 
والحاء على أنها تعليلية» وبكسر 0 وسكون الحاء على أنها شرطيةء والأول أشهر. 
انتهى. قلت: لين ات بل أن به بفتح الهمزة مصدرية» ولام الابتداء مقدرة قبلها تقديره: 
لأن يمنح» أي: لمي انك اد ل والمصدر مضاف إ إلى أحدركم مبتدأ وخبره هو 
قوله: خير لكمء ويؤيد ما ذكرناه أنه في رواية الطحاوي بلام الابتداء ظاهرة» فإنه روى 
هذا الحديث, وفيه: لأن يمنح أحد كم أخاه أرضه خير له من أن يأخحذ عا اا مغلوها. 
ووقع في رواية مسلم: يمنح أحدكم. بدون: أن» واللام» وقد جاء: أن» بالفعح بمعنى: إن» 
بالكسر الشرطية» فيحنئذ يكون: يمنح» مجزوما به» وجواب الشرط» خير» ولكن فيه حذف 
تعديره: هو خير لكم. 

قوله: «من أن يأخذ»» أن هنا أيضاً مصدرية أي: من أخذه عليه والضمير فيه يرجع 
إلى قوله: أنحاه. قوله: «خحرجا» أي : أجرق والغرض افا لم عي أي عطية عارية, انهم 
كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل وقد بين الطحاوي علة النهي في 
حديث رافع» فقال: ل ل ای ابن کی کال e‏ 
المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار بن ياسر عن الوليد 
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ابن أبي الوليذ عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه) أنه قال يغفر الله 
لرافع بن خحديج» أنا والله كنت أعلم منه بالحديث» إنما عا عاذت عن اتف إلى رسول 
الله ی قد اقتعلاء فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». فسمع قوله: لا تكروا 
المزارع. قال الطحاوي: فهذا زيد بن ثابت يخبر أن قول النبي عَيْيْهُ: لا تكروا المزارع النهي 
الذي قد سمعه رافع لم يكن من البي عي على وجه التحرم. وإنما كان لكراهيته وقوع الشر 
بينهم» > وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجحه أيضاً. وقال الطحاوي: وقد روي عن ابن عباس 

من المعنى الذي ذكره زيد بن ثابيت من حديت راقع بن حلت حي ليرت حديثك الباب 
نحوه. 

١‏ باب المُرَارَعَة مَعَ اليَهُودِ 

أي : e‏ ع وأراد و ا 
e‏ الذمة كلهي 8 المشهور في حديث الباب ل فإذا جازت المزارعة مع 
اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك. 

۷ ل حدّثنا ابن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عُبَيِدُ الله عن نافع عنٍ 
ابنِ مُمَمَرَ رضي الله عالى عنهما رسول له أفعلى حير وة على أن تلوق 
ويَرْرَعَوها وَلَهُمْ سط ما ید رج ثح منها. [انظر الحديث YYAo‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة»› وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك» 
وعبيد الله هو ابن عمر العمري. والحديث مضى فيما قبل هذا الباب» فإنه أخرجه هناك: عن 
مسدد عن يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

؟ ‏ باب ما يكره مِنَ الشُرُوطظٍ في المُرَارَعَةٍ 
أي: هذا باب في بیان ما يكره إلى آخره. 


۳ ب حلائنا مده نين م القضل قال أخبرنا ابن عيَهِنَةَ عن يَحْيَى قال سَمِعَ 
حَنْظِلَةَ الرُرَقِىَ عن راف رضي الله تعالى عنه قال كنا أكثَرَ أَهْلٍ المَديتة عمّلاً وكانّ أحَدنًا 
يُكري أَرْضَهُ فِيَقُولٌ هَذِه القِطعَةٌ لي وهَذِهِ لَكَ قربا أخربحث ذة ولم تُخرج ذه فْتَهَاهُمْ النبي 
لتر [انظر الحديث 5١85‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تو حذ من قوله: «فيقول: هذه القطعة لي» إلى آخره. وهذا في 
الحقيقة شرط يؤدي إلى النزاع» وهو ظاهرء وابن عيينة هو: سفيان بن عيينة» ويحيى هو ابن 
م الا فار وحنظلة ابن قيس الزرقي. والحديث مضى في الباب المذ كور مجردا 
59 بياب قطع الشجر والنخيل» وقد e‏ مستوفی› وإنما أشار بذكر هذا إلى أن 
النهي ني .حديث رافع محمول على ما إذا تضمن العقد شرطأ فيه جهالة. قوله: دحقلا». 
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نصب على التمييزء وهو بفتح الحاء المهملة وسكون القاف أي: زرعاء وقيل: هو الفدان‎ 
الذي يزرع. قوله: «ذه»» بكسر الذال المعجمة وبسكون الهاء إشارة إلى القطعة. وفيه: بيان‎ 
علة النهي.‎ 

١‏ باب إِذَا زَرَعَ بال قوم بِغَيِرٍ إِذْنِهِمْ وكانّ فِي ذلك صلاخ لَهُمْ 

أي: هذا باب يذكر فيه بيان زرع أحد مال قوم بغير إذن منهم. قوله: «وکان»» الواو 
فيه للحال. قوله: «في ذلك»» أي: في ذلك الزرع «صلاح لهم» أي: لهؤلاء القوم. 





¢| — حدّثنا إبْرَاهِيمُ بن المْنْذِر قال حدَّثنا أَبو ضَمْرَةَ قال حدّثنا موی بن 
ية عن نافع عن عبد لله بن شمو رضي الله تعالى عدهما عن النبي َل قال بهتما فلا 
SS‏ 
الجَبلٍ فانْطبقثُ عليه فقال ب: 1 بَعْصُهُمْ لبغض الْظرُوا أغمالاً عَملّموها :صالِحةٌ لله فادعوا الله 
ها لل وها عتم قال أعذم ل ۾ الهم لته كان لي وَلِدَا سَيِحانٍ کييرانِ ولي ڪِبية صِغَارْ 
كنت أزعى علَيْهم فإدًا خت عَلَتِهِمْ عَلَبث فبَدَأتُ يِوَالِدَيّ أسقِيهما قبل بي واي اشتأخرث 
ذّات يَومٍ فلم آتِ حئی أمصيْث فَوَجَدْئهَُا ناما فحلبث كما كنت أحلْبُ فقُعتُ عند 
رُؤُوسِهما أكرَه أن أوقِظهّما وأكرة أن أسْقِي الصّبْيَةَ والصّبِيَةُ يتَضَاعُونَ عِنْدَ قَدَمَيَ حى طلَعَ 
الجر فإ كنت تَعْلَعُ أي مَعَلْتُهُ ابِمَاءَ وَجْهِكُ فافدج ّنا قوج ترى ينها السَمَاءَ مَمَرَجٌ الله 
راا الشماءَ وقال الْآحدِ أل ليه [نها کات لى بنتُ عَم أخببثها كأسَّدٌ ما ثحب الإجال النّساءَ 
فطلبت مئها فَأََتٌ عد حى آتيها اة دِينارٍ فبعَدِتُ حتّى جَمَعْتُها فلا وفغت بَيْنَ جلها قالْث 
ا عبد الله اي الله ولا فق الحم إل بحَقّه فقت فإن كنت تغلم أي فَعَلُّهُ ابتِمَاءَ وججهك 
فاؤدج عنًا فَوجَةَ فَمَرَج. وقال الثَّالِثُ الله إنْي استأجوتٌ أجيرابمَرَقٍ أررّ فلَّمًا قَضَى عَمَلَهُ قال 
أغطني عقي فعرطت عَلَيه فرغب عنۀ فلع أل أزرغة حئى ججعغثُ مله تقرأ ورَاعِبهَا مُجاءَني 
فقال انق الله فَقُلْتٌُ اذْمَبْ إلى ذلك لمر ورْعَاتَها قحد فقال اتی الله ولا تشتَهزىغ بي فَقُلْتُ 
إنّى لا اشتهريءَ بك هَحُدْ فَأَحَدَهُ فن كنت تَعلَم أنّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِمَاءَ وجهكٌ فافج ما ما 
بی فَفَرَج اله قال أبو عَبِدٍ الله. وقال ابنٌ عُمَبَةَ عن نافع فَسَعَيْتٌ. [انظر الحديث ۲۲٠١‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن المستأجر عي للأجير أجرة» فبعد إعراضه عنه تصرف 
فيه بما فيه صلاح لهء فلو كان تصرفه فيه غير جائز لكان معصية» ولا يتوسل به به إلى الله 
تعالى. فإن قلت: التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه بزيادته النامية» لا بتصرفه. كما أن 
الجلوس مع المرأة كان معصية والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا. قلت: لما ترك صاحب الحق 
القبض ووضع المستأجر يده ثانياً على الفرق كان وضعاً مستأنفاً على ملك الغير» ثم تصرفه 
فيه إصلاح لا تضييع» فاغتفر ذلك ولم يعد تعدياء فلم يمنع عن التوسل بذلك» مع أن جل 
قصده خلاصه من المعصية والعمل بالنية» ومع هذا لو هلك الفرق لكان ضامناً له لعدم الإذن 
| عمدة القاري/ ج١٠‏ م١‏ 
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في زراعته» وبهذا يجاب عن قول من قال: لا تصح هذه الترجمة إلا أن يكون الزارع متطوعاء 
إذ لا خسارة على ضاحب الال لأنه لو هلك كان من الرازع» وما ضح على سبيل 
التفضل بالربح وضمان رأس المال» وقد مرت هذه القصة في كتاب البيوع في: باب إذا 
اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي» وقد مر الكلام فيهاء وأنه أحرجه هناك: عن يعقوب بن 
إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه هنا: 
عن إبراهيم بن المنذر أبي إسحاق الحزامي المديني» وهو من أفراده عن أبي ضمرة» بفتح 
الضاد المج وسكرة العو :وهو أشن جن غياض» مر افيه باب الور قن :الوت 

ولنذكر هنا بعض شيء. قوله: «يمشون». حال. قوله: «فأووا». بفتح الهمرة بلا مد. 
قوله: «في جبل»» صفة: غار: أي: كائن فيه. قوله: «صالحة» بالنصب صفة لقوله: أعمالاء 
ويروى: خالصة. قوله: «يفرجها»» بضم الراء. قوله: «أللهم إنه»» أي: إن الشأن» وفي قول 
الآخر: أللهم إنهاء أي: إن القصةء إذا الجملة مؤنثء وفي قول الثالث: أللهم إني» أسند إليه» 
وهذا من باب التفنن الذي فيه يحلو الكلام ويونق. قوله: «والصبية»» جمع صبيء وكذلك 
الصبوة» والواو القیاس» ولكن الياء أكثر استعمالاً. قوله: «فلم آت». بالفاء» ويروى: ولم آت» 
بالواو. قوله: «ناما»» وفي رواية الكشميهني: نائمين. قوله: «يتضاغون)» بالمعجمتين» أي: 
يتصايحون» من ضغا يعوو غ وضغاء إذا. صاح وح . قوله: «فأبت علي حتى أتيتها). 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فأبت حتى أتيتهاء بدون لفظة: عليء قوله: «فرج» 
أي : افرجة أخرى لا كلها. قوله: «بفرق ق أرز». الفرق بفتحتين إناء يأخذ ستة عشر رطلاء 
وذلك ثلاثة أصوع كذا في (التهذيب) قال الأزهري: والمحدثون على سكون الراءء وكلام 
العرب على التحريك. وفي (الصحاح): الفرق مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر رطلا. 
قال: وقد يحرك. والجمع: فرقان. كبطن وبطنان. وقال a‏ : الفرق» بالسكون: أربعة 
أ رطال» وفي إنوادر) هشام: عن محمد الفرق ستة وثلاثون رطلاء قال صاحب (المغرب): 
ولم أجد هذا و في أصول اللغة. ولت قال في (المحيط)؛ الفرق ستون رطف ولا يلزم من 
عدم وجدانه هو وأن لا يجد غيره فإن لغة العرب واسعة. قوله: «أرز» فيه: لغات قد 
ذكرناها هناك» وقد مر في البيوع: فرق من ذرة» والتوفيق بينهما من جهة أنهما كانا صنفين» 
فالبعض ا والبعض من ذرة. أو كان أجيران» لأحدهما: أرق وللاخر ذرة وقال بعضهم: 
لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر. قلت: هذا أخذه من الکرماني» والوجه فيه 
بعيدء ولا يقع مثل هذا الإطلاق من فصيح. 0 


قوله: وحتى أتيتها»» ويروى: حتى أتيها. قوله: «فبغييت». بالباء الموحدة والغين 
المفحمة» أئ: طلبت» يقال: بغى يبغي بِعاتً» إذا طلب. قوله: «قال: أعطني حقي»» ويروى: 
فقالء بالفاءء قوله: «وراعيها»» كذا في رواية الكشميهني بالإفراد» وفي رواية غيره: ورعاتهاء 
بالجمع. قوله: «فقلت: إذهب إلى ذلك البقر». ويروى: قلت إذهبء بلا فاء. قوله: «إلسى 
ذلك البقر»» ويروى إلى تلك البقرء فالتذكير باعتبار اللفظء والتأنيث باعتبار معنى الجمعية 
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فيه. قوله: «فقلت: إني لا أستهزىء». ويروى: فقال: إني لا أستهزىء. قوله: «قال أبو عبد 
الله»» أي: البخاري نفسه. قوله: «قال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: فسعيت )) 
يعني: أن إسماعيل المذكور رواه عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة» إلا أنه خالفه في 
هذه اللفظة» وهي قوله: فبغيت» بالباء والغين المعجمة, فقالها: سعيتء بالسين والعين 
المهملتين من السعي. وقال الجياني: وقع في رواية لأبي ذر: وقال إسماعيل عن عقبة» وهو 
وعم والضيوات: إسماعيل ين مي وهو ابن إبراهيم بن عقبة ابن أخي موسى. وتعليق 
إسماعيل وصله البخاري في كتاب الادب في: باب إجابة دعاء من بر والديه. 


١+4‏ باب أوْقَافٍِ أضحاب النبيي عه وأزض الخَرَاج ومُرَارَعَتهِمْ وَمُعَامَلَتهِمْ 

أي : هذا باب في پان حكم أوقاف النبي» عه وبيان أُرض الخراج» وبيان 
مزارعتهم» وبيان معاملتهم. قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة: أن الصحابة كانوا يزارعون 
أوقاف النبيء عي بعد وفاته على ما كان عليه يهود خيبر. 

وقال النبي عه لِعْمَرَ تصَدَّقْ بأضلهِ لا اع ولكن يُْفِقُ ثَمِرَهُ فتَصَدَّقَ به 

مطابقته للصدر الأول من الترجمة» وهي تظهر من قوله يله لعمر: «تصدق بأصله...» 
إلى آخرهء وهذا حكم وقف الصحابيء وكذلك يكون حكم أوقاف بقية الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم» وهذا التعليق قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الوصايا في: باب قول 
الله عز وجل رابعلا ادم ا 3 الآيةء فقال: حدثنا نا هارون ذا أبو . س 
عنه» تصدق بمال له على عهد رسول الله ا وکان له: ٹمغ» وكان u‏ عمر: 
يا رسول الله ! إني استفدت مال" وهو عندي نفيس» فأردت أن ادف به» فقال النبي عار : 
«تصدق د له 3 ولا یو هب ل ع ولكن ينفمق ثمره). فتصدق به كع رضي الله 
القربى»› e PE ES‏ 
قوله: «تصدق بأصله). هذه العبارة كناية عن الوقف» ولفظ: تصدقء أمر. قوله: «ولكن 
ينفق), على صيغة المجهول. قوله: «فتصدق هي أي : فتصدق عمر به والضمير يرجم ا 
المال المذكور في الحديث الذي ذكرناه الان» وهو المال الذي كان يقال له: ثمغ» وكان 
نخلاء والشمغء بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم وفي آخره غين معجمة: وقال ابن الاثير: ثمغ» 
ثمغ موضع تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن الخطاب» فخرج إليه يوماً ففاتته صلاة العصرء 
فقال: شغلتني ثمغ عن الصلاةء أشهدكم أنها صدقة 

0 ل حدّثنا صَدَقَةَ قال أخبرنا عَبِدُ الخمن عن مالِكِ عن زرَيْدٍ بن أَسْلَّمَ‎ ٥ 
أبيه قال قال مم رضي الله تعالى عنة لَوْلاَ آخِد المُسْلِمِينَ ما فحت قَرية إلا مَسممُهَا بين‎ 
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الها كما قسم النبی عله خَيِجَرَ. [الحديث ۲۳۲٤۲‏ - أطرافه في: ه251 4778, 
“27 ]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة» بيان ذلك أن عمرء رضي الله تعالى عنه» لما فتح 
وبهذا يظهر أيضاً دخول هذا الباب في أبواب المزارعة. 

ورجاله ستة: الأول: صدقة بن الفضل المروزي وهو من أفراده. الثاني: عبد الرحمن 
ابن مهدي البصري. الثالث: مالك بن أنس. الرابع: زيد بن أسلم أبو أسامة» مولى عمر بن 
الخطاب العدوي» مات سنة ست وثلاثين ومائة. الخامس: أبوه أسلم مولى عمر بن 
الخطاب» يكنى.أبا خالدء كان من سبي اليمن» وقال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من 
بجاوة» كان من سبي عين التمرء اشعراة عير مكة سئة إحداق عشرة لما بععه أبو بكر 
الصديق» رضي اله تعالى عنه» ليقيم للناس الحج» مات قبل مروان بن الحكم وهو صلى 


عليه وهر ابن أربع عشرة ومائة سقف السادس: عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى كلك . 





والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سعيد بن أبي مريم ومحمد بن 
المثنى وفي الجهاد عن صدقة بن الفضل. وأخرجه أبو داود في الخراج عن اخم بن تیل 
ولفظ أحمد: لفن عشت إلى هذا العام المقبل لا يفتح الناس قرية إلا قسمتها بينكم. 

قوله: «ما فشحت» على صيغة المجهول. قوله: «قرية»» مرفوع به ويجوز فتحت على 
بناء الفاعل» وقرية بالنصب مفعوله. قوله: «إللا قسمتها»» زاد ابن إدريس الثقفي في رواية: ما 
افتتح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهماناً. قوله: «بين أهلها». أي: الغاامين. 
قوله: كما قسم النبي» مه وزاد ابن إدريس في روايته ولكن أردت أن يكون جزية 
تجري عليهم. > وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه. يعلم أن المال يعز, وأن ااج 
يغلب. وأن لا ملك بعد كسرى يقيم وتحرز خزائنه فيغنى بها فقراء المسلمين, > فأشفق 
أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم» > فرأى أن يحبس الأرض ولا يقسمهاء كما فعل بأرض 
السواد نظراً للمسلمين وشفقة على آخرهم بدوام نفعها لهم ودر خيرها عليهم» وبهذا 
قال مالك في أشهر قوليه: إن الأرض لا تقسم. 

٥‏ بابُ من أخيا أْضاً مَوَاتاً 


أي: هذا باب في بيان حكم من أحيى أرضاً مواتاً» بفتح الميم وتخفيف الواو» وهو 
الأرض الخراب» وعن الطحاوي هو ما ليس بملك لأحد ولا هو من مرافق البلد وكان خحارج 
الد سوا قرب منه أو بعد في ظاهر الروايةء وعن أبي يوسف: أرض الموات :هي البقعة التي 
لو وقف رجل على أدناه من العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه» 
وقال. القزاز: الموات الأرض التي لم تعمرء شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياق 
وااو ات أذ ةالص لا رضن لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو 
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الزرع أو الغرس أو البناء» فيصير بذلك ملكه» سواء فيما قرب من العمران أم بعد. وسواء أذن 
له الإمام بذلك أم لم يأذن عند الجمهورء وعند أبي حنيفة: لا بد من إذن الإمام مطلقاً» وعند 
و فيما قرب» وضابط القرب ما بهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه» وعن قريب 
يأني بسط الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


ورأى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أزض الخُرَاب بالكوقَةٍ مَوَاتٌ 

أي: رأى الإحياء علي بن أبي طالب في أرض الخراب بالكوفة» هكذا وقع في رواية 

الأكثرين» وفي رواية النسفي: في ارک الات 
وقال عُمَرْ مَن أخيا أزضا مَيْتَةَ فَهَيَ لَه 

هذا التعليق وصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله» وروى أبو 
عبيد بن سلام في كتاب الاموال باسناده عن محمد بن عبد الله الثقفي» قال: كتب عمر بن 
الخطاب أن من أحيى مواتاً فهو أحق به وعن العباس بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال: من 
أحبى أرضاً مواتاً ليس في يد مسلم ولا معاهد فهي له» وعن الزهري عن سالم عن ابه قال: 
كان الناس يتحجرون على عهد عمر» رضي أله تعالى عنه» فقال: طق انين أرضنا فهي له. 
قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييهاء وفي لفظ: وذلك أن قوماً كانوا 
يتحجرون أرضاأً ثم يدعونها ولا يحيونهاء وعن عمرو بن شعيبء قال: أقطع رسول الله عرب 
ناسا من مزينة أو جهيئة جهينة أرضأء فعطلوهاء فجاء قوم فأحيوهاء فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: 
لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكن رضي الله تعالى عنه» لرددتهاء ولكن من رسول اللّه 
َيِه قال: وقال عند ذلك: من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمر فجاء غيره فعمرها فهي له 
وفي لفظ: حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. قوله: «ميتة»» قال شيخنا: هو 
فقيديد: اليا واصلة: سوق خت الناء:والواف وسقت إحخداهها بالسكرق فأبدلت الوا اء 
وأدغمت الياء في الياءء ولا يقال هنا: أرضاً ميتة» بالتخفيف لأنه لو خففت لحذف التأنيث» 
كما قال الجوهري: أنه يستوي فيه المذكر والمؤنثء قال الله تعالى: «لنحيي به بلدة ميت 
[الفرقان: .]٤۹‏ ولم يقل: ميتة. 

ويُرْوَى عن عُمَرَ وابن عَوْفٍِ عن المي عله 
أي: يروى عن عمرو بن عوف بن يزيد المزني الصحابي عن النبي عه مثله. ' 
وقال في غَِرٍ حَق مُسْلِم ولَيْس مزق ظالم فِيه حو 

أ قال عمرو بن عوف المذ كور وأشار به إلى أنه زادى 5 رن ا أرضا ميه 
في غير حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم فيه حق» ووصله الطبراني وابن عدي والبيهقي 
من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله» عََيْلهُ: من أحيى أرضاً ميتة 
فهي له» وليس لعرق ظالم حق» وفي رواية له: من أحبى مواتاً من الأرض في غير حق مسلم 
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فهو له وليس لعرق ظالم حق» ورواه أيضاً إسحاق بن راهويه» قال: أخبرنا أبو عامر العقدي 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي. عله يقول: 
من أحيى أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم» فهي له ولیس لعرق ظالم حق» وكثير 
هذا ضعيف» وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري غير هذا الحديث» وهو غير عمرو بن 
عوف الأنصاري البدري الذي يأتي حديثه في الجزية وغيرهاء وقال الكرماني عقيب قوله: 
وقال: أي: عمروء وفي بعض الروايات: عمرء أي ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وابن 
عوف» أي: عبد الرحمن ثم قال: فإن قلت: فذكر عمر يكون تكراراً. قلت: فيه فوائد. 
الأولى: أنه تعليق بصيغة القوة وهذا بصيغة التمريض» وهو بدون الزيادة» وهذا معهاء وهو غير 
مرفوع إلى النبي» عو وهذا مرفوع» انتهى. 

قلت: عمر» هنا بدون الواو ايعني: عمر بن الخطابء قالوا: إنه تصحيف» فلما جعلوا 
عمر بدون الواو جعلوا الواو واو عطفء وقالوا: وابن عوف» وأرادوا به عبد الرحمن بن عوف. 
وذكر الكرماني ما ذكره ثم ذكر فيه فوائد: الأولى: المذكورة, فلا حاجة إليها لأن ما 
ذكره ليس بصحيح في الأصلء ومع هذا هو قال في آخر كلامه: والصحيح هو الأول 
يعني أنه: عمروء بالواوء وهو: ابن عوف المزني لا أنه عمر بن الخطاب وعبد الرحمن 
بن عوف. قوله: «وليس لعرق ظالم فيه حق»» روى: لعرق» بالتنوين وبالإضافة أي: من 
غرس في أرض غيره بدون١إذنه‏ فليس له في الإبقاء فيها حق» فإن أضيف فالمراد بالظالم 
الغارس» وسمي ظالماً لأنه تصرف في ملك الغير بلا استحقاق» وإن وصف به فالمغروس 
سمي به لأنه الظالم أو لأن الظلم وصل به على الإسناد المجازي» وقيل: معناه: لعرق ذي 
ظلم» قال أبن حبيب: : بلغني عن ربيعة أنه قال: العرق الظالم عرقان ظاهر وباطن» فالباطن ما 
احتفره الرجل من الآبارء والظاهر الغرس» وعنه: العروق أربعة: عرقان فوق الأرض وهما: 
الغرس والنبات» وعرقان في جوفها: المياه والمعادن. وفي (المعرفة) للبيهقي: قال الشافعي: 
جماع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بنى ظلماً في حق امرىء بغير خروجه منه. وفي 
EE‏ لابن آدم: عن الثوري» وسكل عن العرق الظام» فقال: هو المنتزى. قلت: من 
انتزى على أرضي إذا أخذها وهو من باب الافتعال من: النزوء بالنون والزاي» وهو: الوثبة 
وعند النسائي» عن عروة بن الزبير: هو الرجل يعمل الأرض الخربة وهي للناس وقد عجزوا 
عنها فتر کوها حتى خربت. 

ويُرْوَى فيه عن جابر عن الي عي 

أي : بروى في هذا الباب عن جابر بن عبد الله عن النبي» عله > قال الكرماني: وإنما 
لم يذكر المروي بعينه لأنه ليس بشرطه» بل ليس صحيحاً عنده» ولهذا قال: يروى» ممرضاً. 
قلت:. نفس الحديث صحيح رواه الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي 
عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيء عي 
قال: من أحيى أرضاً ميتة فهي لهء ثم قال: .هذا حديث حسن صحيح. وأحرجه النسائي أيضاً 
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عن محمد بن يحبى بن أيوب بن إبراهيم عن الثقفي وعن علي بن مسلم عن عباد بن عباد 
عن هشام بن عروة» ولفظه: من أحبى أرضا ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العوافي منها فهو له 
صدقة» وروى الترمذي أيضاً من حديث سعيد بن زيد عن النبي» عي قال: من أحيى أرضاً 
ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أبو داود 
أيضأء وروى أبو داود أيضاً من حديث سمرة عن النبي عي قال: من أحاط حائطاً على أرض 
فهي له» وروی ابن عدي من حديث ابن عباس عن النبي ڪيه أنه قال: من أحيى أرضاً ميتة 
فهو أحق بهاء وإسناده ضعيف» وروى ابن عدي أيضاً من حديث أنس عن النبي عه قال: 
من عمر أرضاً خراباً فأكل منها سبع أو طائر أو شيء كان له ذلك صدقة» وفي إسناده سلمة 
بن سليمان الضبي» قال: ابن عدي منكر الحديث عن الثقات» وروى الطبراني في (الأوسط) 
من حديث مروان بن الحكمء قال: قال رسول الله عيله: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله. 
ومن أحاط على حائط فهو له. وروى الطبراني أيضاً فيه من حديث عبد الله بن عمرء وقال: 
قال رسول الله عَيَينُهُ: من أحبى أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» وروی أبو داود من 
حديث أسمر بن مضرس من رواية عقيلة بنت أسمر عن أبيهاء قال: قال رسول الله» عيل4: من 
0 


شڪلد بن عبد لوعن عن شونا من موتا رضي ا واصيواه. ياو e‏ 
أغمرَ أزْضاً لَيْسَتْ لأحد د فهو أحَقٌ. ش 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد أزلّه د بن أبي جعفر واسم أبي جعمر: يسار الأموي 
القرشي المصري» ومحمد بن عبد الرحمن ¿ أبو الأسود يتيم عروة بن الزبير» وقد تقدما في 
الغسل. و نصف الإسناد الأوال مصريوت والنتصف الثاني مدنيوك. 


وهذا الحديث من أفراده. 


قوله: «أعمر» بفتح الهمزة من باب الأفعال من الثلاثي المزيد فيه ٠‏ وقال عياض: كذا 
وقع» والصواب عمر ثلاثياً قال تعالى: لإوعمروها أكثر مما عمروها» [الروم: 4]. وكذا قال 
في (المطالع) وقال ابن بظال: ويجعحل أن يكزن اضلةة عن اعسير أرضياء: وسقطلت. العاء هه 
الأصل. قلت: لا حاجة إلى هذا الكلام مع ما فيه من توهم الغلط» لأن صاحب (العين) ذكر: 
ا الأرشرب وقال غيره: يقال: أعمر الله باب منزلك» فالمراد فق انر ارضنا بالإحياء فهو 
أحق» أي : أحق به من غيره» وإنما حذف هذا الذي قدرناه للعلم به» ووقع في رواية ا ذر: 
من أعمرء على بناء المجهول أي: من أعمره غيره» فالمراد من الغير الإمام» وهذا يدل على 
أن إذن الإمام لا بد منه» ووقع في (جمع الحميدي): من عم ثلاثياً» وكذا وقع عند 
الإسماعيلي من وجه آخر: عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه. قوله: «فهو أحق». زاد 
الإسماعيلي: «فهو أحق بها»» أي: من غيره» واحتج به الشافعي وأبو يوسف ومحمد على أنه 


١ ۲۸‏ كتاب المُرَارَعَةٍ / باب )٠١(‏ 





لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام فيما قرب وفيما بعد» وعن مالك: فيما قرب لا بد من إذن 
الإمام وإن كان في فيافي المساهين والصخارى وحيث لا يتشاح الناس فيه فهي له بغير إذنه» 
وقال أبو حنيفة: ليس لأحد أن يحيي نوات إل بإذن الإمام فيما بعدت وقربت» فإن أحياه بغير 
إذنه لم يملكه. وبه قال مالك في رواية» وهو قول مكحول وابن سيرين وابن المسيب 
والنخعي. 

واحتج أبو حنيفة 0 : رلا حمى إلا لله ولرسوله» في (الصحيحين) والحمى: 
ما حمي من الأرض فدل أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم. فإن قلت: احتج 
الطحاوي للجمهور مع حديث اللاب بالقياس غل ما البحر والتهرء وما يصاد من :طبر 
وحيوان» فإنهم اتفقوا على أن ما أخذه أو ضاذة ملك سوام فرب أو بعد ورا أذن الإمام آم 
5 يأذن. قلت: هذا قياس بالفارق» فإن الإمام لا يجوز له تمليك ماء نهر لأحدء ولو ملك 
رجلا أرضاً ملکه» ولو احتاج الإمام إلى بيعها في نوائب المسلمين جاز بيعه لهاء ولا يجوز 
ذلك في مائهم ولا صيدهم ولا نهرهم» وليس للإمام بيعها بيعها ولا تمليكها لأحدء وإن الإمام فيها 
كسائر الناس. واحتج بعضهم لأبي حنيفة بحديث معاذ يرفعه: «إنما للمرء ما طابت به نفس 
إمامه). قلت: هذا رواه البيهقي من حديث بقية عن رجل لم يسمه عن مكحول عنهء وقال: 
هذا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه» وفيه رجل مجهولء ولا حجة في مثل هذا الإسناد. 
فإن قلت: رواه ابن خزيمة من حديث عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن 
جنادة بن أبي أمية عن معاذ؟ قلت: قال: عمرو متروك باتفاق. 

وأجيب: عن أحاديث الباب بأنه يحتمل أن يكون معناها: من أحياها على شرائط 
الإحياء فهي له» ومن شرائطه: تحظيرهاء وإذن له في ذلكء وتمليكه إياها. ويؤيد هذا ما رواه 
أحمد عن سمرة بن جندب» وقد ذكرناه عن قريب» وعن الطحاوي: عن محمد بن عبيد الله 
ابن سعيد أبي عون الثقفي الأعور الكوفي التابعي» قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له: 
أبو عبد الله إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال: إن بأرض البصرة أرضاً لا تضر بأحد من 
المسلمين وليس بأرض خراج. فإن شعت أن تقطعنيها أتخذها قصباً وزيتوناً! فكتب عمر إلى 
أبي موسى: إن كانت حمئ فاقطعها إياه» ألا تَرى أن عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يجعل 
له أخذها ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليقة ذلك الرجل إياها؟ ولولا ذلك لكان يقول له: 
وما حاجتك إلى إقطاعي إياك تحميها وتعمرها فتملكها؟ فدل ذلك أن الإحياء عند عمرء 
رضي الله تعالى عنه» هو ما أذن الإمام فيه للذي یتو لاه ويملكه إياه. قال الطحاوي: وقد دل 
على ذلك أيضاً ما حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال: 
قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لنا رقاب الأرض» فدل ذلك على أن رقاب الأرضين كلها إلى 
ال العسلين: ا کچ اه بإخراجهم إياها إلى من رأوا على حسن النظر 
ينيم للمسلمين إلى عمارة بلادهم» وصلاحها. قال الطحاوي: وهذا قول ابي حنيفة» وبه 


تأخذ. 
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قال عرْوَة قَصَى به عُمَرْ رضي الله تعالى عنهُ في خلا 

أي: قال عروة بن الزبير بن العوام: قضى بالحكم المذكور ‏ وهو أن من: أحيى أرضاً 
ميتة فهي له عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في أيام خلافته» وقد تقدم في أول 
الباب عن عمرء رضي الله تعالى عنه: من أحيى أرضاً ميتة فهي له. وقد ذكرنا أن مالكاً 
وصله» وهذا قوله» والذي رواه عروة فعله» وفي (كتاب الخراج) ليحيى بن آدم: من طريق 
محمد بن عبيد الله الثقفي» قال: كتب عمر بن الخطاب: من أحيى مواتاً من الأرض فهو 
أحق به» وروی من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره: بأن عمر» رضي الله تعالى عنه» 
قال: من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له» وعنه قال أصحابنا: إنه 
إذا حجر أرضاً ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره» لأن التحجير ليس 
يإحياء ليتملكها به» لأن الإحياء هو العمارة» والتحجير للإعلام. وذكر في (المحيط) أنه يصير 
ملكاً للمحجرء وذكر خواهر زادة: أن التحجير يفيد ملكا مؤقتاً إلى ثلاث سنين» وبه قال 
الشافعي في الأصح. وأحمد. والأصل عندنا: أن من أحيى مواتاً هل يملك رقبتها؟ قال 
بعضهم: لا يملك رقبتهاء وإنما يملك استغلالهاء وبه قال الشافعي في قول. وعند عامة 
المشايخ» يملك رقبتهاء وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول» وثمرة الخلاف فيمن أحياها 
ثم تركها فزرعها غيره» فعلى قول البعض: الثاني أحق بهاء وعلى قول العامة الأول ينزعها من 
الثاني کمن أخرب داره أو عطل بستانه وت رکه حتى مرت عليه سنون» فإنه لا يخرج عن 
ملكه. ولكن إذا حجرها ولم يعمرها ثلاث سنين يأخذها الإمام كما ذكرناء وتعيين الغلاث 
بأثر عمرء رضي الله تعالى عنه» ثم عندنا: يملكه الذمي بالإحياء كالمسلم» وبه قال مالك 
وأحمد في رواية. وقال الشافعي وأحمد في رواية: لا يملكه في دار الإسلام» وسواء في ذلك 
الحربي والذمي والمستأمن» واستدل الشافعي بحديث أسمر بن مضرسء وقد ذكرناه عن 
تروت ا ا بعموم الاعات ال د في هذا الباب» وحكى الرافعي عن الأستاذ 
أبي طاهر: أن الذمي يملك بالإحياء إذا كان يإذن الإمام. 


5 نے ات 

قد ذكرنا غير مرة أن لفظة باب» إذا ذكرت مجردة عن الترجمة تكون بمعنى الفصل 
من الباب الاب وليس فيه تنوين» لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب» أللهم إلا 
إذا قا هذا باب فیكون يقد متونا مر قرغا على .آله یر معدا مسذزف: 

لس كك حذثنا قَُيْبَةٌ قال حدّثنا إشماعِيل بن جَعْمَّر عن مُوسَى بن عَفْبَةَ عن 
عا بي عبد ل بن شعو عل أيه رضي اله تالى ذأ ادي كك أي رقو في عور 
مِنْ ذِي الحْلَيِمَةٍ ِي بَطنٍ الوَادِي مَقِيلَ له نك ببطڪاءَ ء مُباركةٍ فقال موسى وقَدْ انا بنا سالِم 
AR‏ يي ور ا رسيي 
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وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه أشار به إلى أن ذا الحليفة لا 
يملك بالإحياء لما فيه من منع الناس النزول فيه» وأن الموات يجوز الانتفاع به» وأنه غير 
مملوك لأحدء وهذا المقدار كاف في وجه المطابقةء وقد تكلم المهلب فيه با لا يجدي» 
ورد عليه ابن بطال بما لا ينفع» وجاء آخر : ماتيا براض وي عدن بر 
يروي الغليل»› فلذلك تر کناه» وقد مضى هذا الحديث فى كتاب الحج في : باب قول ال ْ 
ا العقيق واد مبارك» فإنه رواه هناك: عن محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان عن 
موسى بن عقبة إلى أخره. وأخرجه هناك: عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر ابي 
إبراهيم الأنصاري المؤدب المدينى عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني... 
كد 0 ش 
«أسفل» بالرفع ا والمعرس بصم ر 5 u‏ المهملة وتشديد 6 ا 
موضع التعريس» وهو النزول في أخر الليل. 

a‏ حدثنا اقرا قال ار شعي * عب بن 3 عن 
قال اللَعِلَهَ TS ET‏ الوادي yT‏ 
حَحةَ. [انظر الحديث ٠١۳١٤١‏ وطرفه]. 

هذا أيضاً مضى في كتاب الحج في الباب الذي ذكرناه فإنه أخرجه هناك عن 
الحميدي : عن الوليد وير بن بكر التنيسي» قال حدثنا الأوزاعي. .. إلى أخره نحوه وهنا 
أخرجه: عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن شعيب بن إسحاق الدمشقي عن عبد الرحمن 
بن عمرو الاوزاعي عن يحى بن ابي ر إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 


۷ بات إِذَا قال رَبُ الأرض أقوْك ما أَقَوَكَ الله ولم يَذْكرْ أجَلاً مَعْلُوماً فَهُمَا 


ای هذا باب يذكر فيه إذا قال رب الأرض للمزارع: أقرك ما أقرك الله أي مدة إقرار 
الله تعالى إياك. قوله: «ولم يذكر» أي: والحال أن رب الأرض لم يذكر أجلا معلوماء 
يعني : مدة معلومة. قوله: «فهما»» أي: رت ارظن والمزارع» «على تراضيهما»» يعني: على 
ما تراضيا عليه. 

١‏ س حدئنا أحمَدٌ بن الممَدَام قال اا تفل ب كلفهان فال مدقن 
موسّى قال أخبرنا نافغ عن ابن عت روصي الله تعالى عنهما قال کان رسول الله ع وقال 
عبد اراق قال أخبرنا اب ججرَئْج قال حدّثني موسى بن عُمَبَةَ عن نافع عن ابن محمرَ أن عُمر 

ب الخَطابٍ ركني الله تعالى عن أَجْلَى الْيَهُودَ والتّصارَى مِنْ أزض الججاز وکال رسول الله 
ا لما ظَهَرَ على حَيبِرَ أَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُودٍ مِئها وكائتٍ الأَوْضُ حِينَ ظَهّرَ علَيْها لله وَلِرَسُولهِ 
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عه وللغسيمين وأَرَادَ [ِخْرَاج الد ها تشالت الهودُ رسول الله عه لِيقَرْهُم بها أنْ ‏ 
يَكمُوا عَمَلَهَا عَمَلَهَا وهم يِضْفٌ الثّمرٍ فقال لَهُم رسول الله عل نوكم يها على ذَلِكَ ما شقا فقوا 
بها حتی أجلاهُم عُمَرُْ إلى تَيْمَاءَ وأريحاء. [انظر الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نق ركم بها على ذلك ما شئنا». 

ذكر رجاله: 5 سبعة: الأول: ا بن المقدام, بكبهر الميم: ابن سليمان انو 
الأشعث العجلي. الثاني: فضيل ‏ مصغر فضل - بن سليمان النميري» مضى في الصلاة. 
الثالث: موسى بن عقبة بن أبي عياش. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن 
عمر. السادس: عبد الرزاق بن همام الحميري. السابع: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. 
وفيه: القول في ثلاثة و وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وفضيل بن سليمان بصريان وأن 
موسى بن عقبة مدني. . وأن عبد الرزاق مامي وأن ابن جريج مكي وأن نافعاً مدني. وفيه: أنه 
أخرجه موصولاً من طريق فضيل ومعلقاً من طريق ابن جريج» وأنه ساقه على لفظ الرواية 
المعلقة. وأخرج المعلق مسنداً في كتاب الخمسء فقال: حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا 
الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع» وطريق ابن جريج أخرجه مسل 
رضي الله تعالى عنه» في البيوع عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن عبد 
الرزاق به. 

ذكر معناه: قوله: «أنجلى» قال الهروي: جلا القوم عن مواطنهم» وأجلى بمعنى واحدء 
ا الحلاء والإجلاي يقال : جلا عن الوطن يجلو جلا وأجلي يجلي إجلاء: إذا خرج 
مفارقاًء وجلوته أنا وأجليته» وكلاهما لازم ومتعد. قوله: «من أرض الحجاز»» قال الواقدي: 
الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة» ومن وراء ذلك إلى مشارق 
أرض البصرة» فهو نجد. وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف نجدء وما كان من وراء 
وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وإنما سمي حجازاً لأنه 
يحجز بين تهامة ونجد. وقال الكرماني: الحجاز هو مكة والمدينة واليمن ومخاليفها 
وعمارتها. قلت: لم أدر من أين أخذ الكرماني أن اليمن من الحجاز؟ نعم» هي من جزيرة 
العرب. قال المديني: جزيرة العرب خحمسة أقسام: هام وبجار وحيجان وعروضن ومو ركم 
يلك اد أن ال :من رض الحجاز. قوله: «وكان رسول الله عزاله. ۰ إلى آخرهء فا 
لابن عمر. قوله: «لما ظهر» أي: غلب. قوله: «لله ولرسوله وللمسلمين»» كذا في الأصول» 
وكذا عند ابن السكن عن الفربري» وفي رواية فضيل بن سليمان التي تأتي: وكانت الأرض 
لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين» ووفق المهلب بين الروايتين بأن رواية ابن جريج 
محمولة على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح» > ورواية فضيل محمولة على الحال التي 
كانت قبل» وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحاً وبعضها عنوةٌ ااا ا ا 1 
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ولرسوله وللمسلمين» والذي فتح صلحاً كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح. قوله: 
«ليقرهم» أي : ليسكنهم. قوله: «أن يكفوا بها» أي : بان يكفوا بها وكلمة: أن» مصدرية 
تهديره: لكفاية عمل نخيلاتها ومزارعها والقيام بتعهدها وعمارتهاء وفي رواية اجك عن عبك 
الرزاق: أن يقرهم بها على أن يكفواء أي: على كفايتها. قوله: «على ذلك» أي: على ما 
ذكر من كفاية العمل ونصف الثمر لهم. قوله: «فقروا بها»» بفتح القاف» أي : سكنوا بها ای 
بحخيبر» وضبطه بعصهم بصم القاف» وله وجة. قوله: «إلى تيماء وأريحاء», تيماء بعتح التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء أخر الحروف وبالمد: من أمهات القرى على البحر من بلاد 
طيء» ومنها يخرج إلى الشام. قاله ابن قرقول» وفي (المغرب)؛ تيماء موضع قريب من 
المدينة. وأريحاء. بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الياء أخر الحروف بعدها حاء مهملة 
وبالمد. ويقال لها: أريح أيضأء وهي قرية بالشام. قاله البكرئ: شمیت بأريحاء ين لمك بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه السلام. 


ذكر ما يستفاد منه: قال القرطبي: تمسك بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى 
أجل مجهول بقوله: نقركم بها على ذلك ما شتناء وجمهور الفقهاء على: أنها لا تجوز إلا 
لأجل معلوم» قالوا: وهذا الكلام كان جواباً لما طلبوا حين أراد إخراجهم منهاء فقالوا: نعمل 
فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤونة العمل لجن تبسك "اسداس أجابهم إلى الإبقاء ووقفه 
على مشيكته» وبعد ذلك عاملهم على المساقاة» وقد دل على ذلك قول عمر» رضي الله تعالى 
عنه: عامل رسول الله َه أهل خيبر على شطر ما يخرج منهاء فأفرد العقد بالذكر دون ذكر 
الصلح» وزعم النووي: أن المساقاة جازت للنبي عي خاصة في أول الإسلام» يعني: بغير 
أجل معلوم. قال: وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة» قال ابن بطال: 
وهو قول محمد بن الحسن. قلت: ليس هذا قول محمد بن الحسن» وهذا غلط وإنما هو 
قول محمد بن سلمة؛ فإنه قال: تجوز المزارعة ا ينات المدة فكذلك الحساقاة جود لأا 
كالمزارعة. وقال صاحب (الهداية): شرط بيان المدة في المساقاة لذنها كالمزارعة,» وكل 
واحد مهما كالاجارة فلا يجوز را ببيان المدة» فإذا لم يبينا لم تجزء وبه قال الشافعي 
وأحمد» ر أنه ينبغي أن يكون أقل المدة ما يمكن إدراك الثمرة فيه» وبه قال اخ ' 

واختلفت أقوال الشافعي في أكثر مدة الإجارة والمساقاة» فقال في موضع: سنة» وقال 
في موضع: إلى ثلاثين سنة. وقال ابن قدامة في (المغني)؛ وهذا تحكم. وقال في موضع: 
إلى ما شاء وبه قال أحمد. وقال أصحابنا في الاستحسان: إذا لم يبين المدة يجوزء ويقع 
على أول ثمر يخرج في تلك السنة. فإن قلت: قد ذكرت الآن: إذا لم يبينا المدة لم يجزء 
وهنا نقول: يجوز؟ قلت: ذاك قياس وهذا استحسانء ويقع العقد على أول ثمرة تخرج في 
تلك السنة» لأن لإدراكها وقتاً اما وإن تأخر أو تقدم» فذلك يسير فلا يمع بسبيه المنازعة 
عادة» بخلاف الزرع فإنه لا يجوز بلا ذكر المدة قياساً واستحساناء لآن ابتداءه يختلف كثيرا 
خريفاً وصيفاً وربيعاء فتقع الجهالة في الابتداء ا بناء عليه» ولو لم تخرج الثمرة في 
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المساقاة في أول السنة التي وقع العقد فيها بدون ذكر المدة تبطل المساقاة. وفي 
ي كل من أجاز المساقاة فإنه أجازها إلى أجل معلوم» إل ما ذكر ابن المنذر عن 
آنه يؤول | الحديث ده بغير أجل؛ ° خلافه وأنها لا تجوز 
عمر ولا SE a‏ هذه القصة» لور hE‏ 
فالجواب: أن الإجماع قد انعقد على منع الإجارة المجهولة. وأما قوله عَيْلنَهِ: «أقركم ما 
أقره الله لا یو جب فساد عقده» ويوجب فساد عقد غيره بعده» لأنه كان ينرل عليه الوحي ظ 
بتقرير الأحكام ونسخهاء فكان بقاء حكمه موقوفاً على تقرير الله تعالى له» فإذا شرط ذلك في 2 
عقده لم یو جب فساده» وليس كذلك صورته من عیره» لان الأحكام فك امت وتقررت. 

وفيه: مساقاته» ی ولي لصب اق لعي خيرم E‏ ا جارها بي 
الأصول كلهاء وهو قول أبن أبي 3 ومالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف» وبه قال ارون 
وإسحاق وأبو ثور. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في النخل والكرم خحاصة» وجوزها في القديم 
5 عاتر الأشجاءد المتمرة: وقال أصضعحابنا: تجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم 
والرطاب وأصول الباذنجان» ولم يجور الشافعي قولاً و في الرطاب» وقال داود: لا يجوز 
إلا في النخل خاصةء وعن مالك: جواز المساقاة في المقائي والبطيخ والباذنجان. وفيه: 
إجلاء عمرء رضي الله تعالى عنه» اليهود من الحجان لأنه لم يكن لهم عهد من النبي» عو 
على بقائهم في الحجاز دائمأء بل كان ذلك موقوفاً على مشيئته» ولما عهد, ل عند موته 
يأخراجهم من جزيرة العرب» وانتهت ت النوبة إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» أخ رجهم إلى تيماء 
وأريستاء بالشام. 





م١‏ بات ما كان م مِنْ أضحاب البى عي 
راسي بَعْضّهُمْ بغضاً في الرْرَاعَةٍ والّمَرَة 
أي : هذا باب في بيان ما كان» أي: وجد» ووقع من أصحاب النبي َيه قوله: 
«يواسي»» من 0 وكين المشاركة في سي ء باد مقابلة مال» و عدملة وفعت حال من 
اعات النبي عي 
ی قال هلد انا سوق ال چا e‏ ا 
ع ل تعاني رسول, الله اي خرن مَحَاقِِكُمْ قلت a‏ 


ْب سمعاً وطاعةٌ. [الحديث ۹ - طرفاه في: 201 61 
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مطابقته للترجمة في قوله: «أو أزرعوها» يعني: أعطوها لغي ركم يزرعها بغير أجرة» 


وهذه هي المواساة. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل» er‏ الثاني : د 
المبارك. الغالث: عبد الرحمن ‏ 9 عمرو الأوزاعي . الرابع : أبو النجاشي»› بعتح النون وتخفيف 


الجيم وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء وتخفيفها: واسمه عطاء بن صهيب» مولى رافع 
ابن خديج. الخامس: هو رافع بن خديجء بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
وسكون الياء آحر الحروف وفي أخره جيم: ابن رافع الأنصاري. وو ظهيرء بضم الظاء 
المعجمة وفتح الهاء - مصغر ظهر - ابن رافع الأنصاري» عم رافع بن خد 

ذكر لطائف إسناده: فيه: : التتحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن 

شيخه وشيخ شيخه مروزيان والأوزاعي شامي والبقية مدنيوك. وفيه: الأوزاعي عن أبي 
النجاشي ظا ررر الأوزاعي أيضاً» كما في ثاني أحاديث الباب» معنى الحديث عن 
عطاء عن جابر» وهو عطاء بن أبي زياحء فكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده» ووقع 
في رواية ابن ماجه من وجه آخر إلى الأوزاعي : حدثني ا النجاشي . وفيه: سمعت رافع بن 
حديج. وأخرجه البيهقي من وجه ارعن الأورامي: حدثني أبو النجاشي: ف يمدنت ْ 

بن خديج ست سنون.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن إسحاق بن منصور وعن أبي 
مسهر. وأخرجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة به. ا ابن 
ا اي اا اتی لمي کن اریت يح نان مو اا رای + 

كر ا قوله: «لقد نهانا»» بينه في أخر الحديث بقوله: لا تفعلوا انه تھ ریا 
قوله: درافقاً» أي: ذا رفق» وانتصابه على أثة حبر کان» واسمه الضمير الذي في كان الذي 

جع إلى قوله: أمر» ويجوز أن يكون إسناد الرفق إلى الأمر بطريق المجاز. قوله: 
بمحاقلكم: بمزارعكم» جمع محقل من الحقل» و قوله: «على الربع», بضم الراء 
وسكون الباء وهي رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: على الربيع» بفتح الراء وكسر 
الباء» وهو النهر الصغير أي: على الزرع الذي هو عليه» وفي رواية المستملي: على الربيع؛ 
بالتصغير. قوله: «وعلى الأوسق»» جمع وسق» وكلمة: الواو بمعنى: أوء أي: أو الربيع» 
کا ا: الأوسقء ويحتمل أن يكون عن مؤاجرة الأرض بالثلث أو الربع مع اشتراط صاحب 
الأرض أوسقاً من الشعير ونحوه. قوله: «ازرعوها»» بكسر الهمزة: أمر من زرع يزرع يعني ٠‏ 
5 بأنفسكم. قوله: «أو أزرعوها». بفتح الهمزة من: الإزراع» يعني: : أزرعوها غير کم» 

يعني أعطوها لغي ركم يزرعونها بلا أجرة» وكلمة: أوء للتخيير لا للشك. وقيل: كلمة: أو 

غ لرا قلت بل هو تخییر من رسول الله ته بين الأمور الثلاثة : أن يزرعوا بأنفسهمء أو 
55 مزرعة للغير مجانأء أو يمسكوها معطلة. قوله: «سمعاً وطاعة»» بالنصب قاله 
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الكرماني ولم يبين وجهه. قلت: أما النصب فعلى أنه مصدر لفعل محذوف تقديره: أسمع 
كلامك سمعاء وأطيعك طاعة. وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: كلامك أو أمرك 
سمع أي مسموع» وفيه مبالغة» وكذلك التقدير في: طاعة؛ أي: أمرك طاعة» يعني: مطاع» 
أو : أن مطاع فيما تاره 

واحتج بالحديث المذكور قوم» وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج عنهاء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في: باب ذكر مجرداً عقيب: باب قطع الشجر والنخيل. 

5 حذثنا عْبَید الله بن مُوسى قال خا الأؤرَاعِيُ عن عَطَاءٍ عن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال كانوا يَرْرَعُوئها بالثُلْث والوبع والنُْضْفٍ فقال النبئ عي من كانت 

له أرضٌ فَلْيَرْرَعْهَا أؤ ليمتخها فان لَم يَفْعَلُ فَليِمْسِكُ أرضّة. [الحديث 5 طرفه في: 

[YY 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو ليمنحها» فإن المنحة هي المواساة» وعبيد الله بن 
موسى أبو محمد العبسي الكوفي» والأوزاعي عبد الرحمن وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن محمد بن يوسف. وأخرجه مسلم في 
البيوع عن الحكم بن موسى. وأخرجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحيى بن 
حمزة. وأخرجه ابن ماجه في الاحكام عن دحيم. 

قوله: «کانوا»» أي: الصحابة في عصر النبي عاك . قوله: «بالثلث والربع والنصف» 
أي: أو الربع أو النصف. وكلمة: الواو في الموضعين بمعنى: أو. قوله: «أو ليمنحها»» من: 
منح يمنح من باب فتح يفتح. إذا أعطى» ومنح يمنح من باب ضرب يضرب» والاسم: 
المنحة» بالكسر وهي: العطية» والمنيحة منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبهاء ثم 
يردها عليك» واستمنحه: طلب منحته» وروی مسلم من حديث مطر الوراق عن جابر بلفظ: 
أن النبيء عي قال: من كانت له أرض فليزرعهاء فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا 
يؤاجرها. وبه احتج أيضاً من كره إجارة الأرض بالثلث أو الربع ونحوهما. 





64 ل وقال الرّبِيعُ بُ نافع أَبُو تَوْبَةَ حدثنا 0 عن يَحَيَى عن أبي سَلَّمَةَ عن 
25 صُرَيْرَةَ رضي الله ادي عنة قال قال رسول الله يه من كاتث له أزض فلْيَرْرَغها أ 
لينتخها أخاهُ فإن أبى فَلَيْمْسِكَ أرْصَّهُ 

مطابقته للترجمة مثل الذي ذكرناه في الحديث السابق. الربيع - خلاف الخريف - 
ابن نافع - ضد الضار - وأبو توبة كنيته بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفتح الباء 
ا حابي الحافظ الثقة كان يعد من اذا مانت سنة إحدى وأريغين ومائتين» و کان 
سكن طرسوس وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطلاق» ومعاوية هو ابن 
سلام» بتشديد اللام» مر في الكسوف» ويحبى هو ابن أبي كثير. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن حسن الحلواني. وأخرجه ابن ماجه في 
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الأحكام عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» كلاهما عن أبي توبة به. 

rer / Yr‏ حدّئنا قَبِيصَةٌ قال حدثنا سُفْيانُ عن عَمْرِو قال ذَكَرْثُةُ لِطاوْسٍ فقال 
زرم قال ابي عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبئ عه لَمْ نة عثة ولكن قال أَنْ يمتخ 
دغ احا تيو لَهُ مِنْ أنْ يَأْحُذَّ سَهاً مغلوماً. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفه]. 

قبيصة» هو بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة الكوفي» وسفيان هو الثوريء 
وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: «ذکرته» أي: قال عمرو: ذكرت حديث رافع بن خديج المذ كور آنفاً لطاوس: 
وهو الحديت الذي فيه النهي عن كراء الأرض. قوله: «فقال: يزرع» أي: فقال طاوس: يزرع»› 
بض الياء من الإزراع يعني: يزرع غيره. قوله: «قال ابن غباس...) إلى أخره» في معرض 
العلل من هة لاوس يعن : لأن ابن عباس قال: إن النبي ع لم ينه عنهء أي: لم ينه عن 
الزرع» يعني: لم يحرمه» وصرح بذلك الترمذدي» فقال: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل 
ابن موسى الشيباني حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
| عباس: أن رسول الله عي لم يحرم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض؛ ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: حديث رافع حديث فيه اضطراب» يروى هذا 
الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته» وروي عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد 
عمومته» وقد روي عنه هذا الحديث على روايات مختلفة» وقال الخطابي: وقد عقل ابن 
عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض» 
فإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم بعضا. وقد ذكر رافع في رواية 
أحرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منهاء والعلة من أجلها نهى عنهاء وذلك قوله: 
كان الناس يؤاجرون على عهد النبي كله الماذيانات وإقبال الجداول وأسباع من الزرع» 
فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم» وأنه كان من 
عادتهم أن يشترطوا فيها شروطاً فاسدة» وأن يستثنوا من الزرع ما على السواني 
والجداول» ويكون خاصاً لرب الأرض» والمزارعة وحصة الشريك لا يكون أن تكون 
مجهولةء وقد يسلم ما على السواني والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا 
شيء لە وهذا خطر. قوله: «ولکن قال»»› أي: ابن عباس. قوله: «أن يمنح أحد كم). قد 
ذكرنا وجه هذا في لفظ: بابب الذي ذكر مجرداً عقيب: باب إذا لم يشترط السنين في 
المزارعة» لأنه روى عن ابن عباس هناك مثل هذاء وقد أمعنا الكلام فيه. 


rer |i‏ ہے حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا عا عن أيُوبَ عن نافع أن ابن 
1 8 ًِ 0 37 57 9 8ك 2 0 0 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما کان بكري مَرَارِعَهُ على عَهْدٍ النبي يه وأبي بكر وَعُْمَرَ 
وعُنْمانَ وصَذراً مِنْ إِمَارَةٍ مُعاوِيَة. [الحديث ۲۳٤۳۲‏ - طرفه في: 40 15]. 


ر ت 3 0 5 0 چ ° ٤‏ 
٤‏ سس ثم حدث عن رَافِع بن خديج ان النبي عله تھی عن كرَاءِ المَرارع فدهب 


Yo )١8( كتاب المُرَارَعَةٍ / باب‎ - ١ 





ابن عُمَرَ إلى رَافِع ذه عة اله فقال .2د نْهَى التب e‏ عن كراءِ المَرارع فقال ابن عُمَرَ 
قد عَلِمْتَ انا كنا ُكري مَرَارِعَنا على عَهْدٍ لب ا ابا 
التَبنْ. [انظر الحديث 7١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن رافع بن خديج لما روى النهي عن كراء المزارع 
يلزم منه عادة أن أصحاب الأرض إما يزرعون بأنفسهم أو يمنحون بها لمن يزرع من غير بدل 
فتحصل فيه المواساة» وحماد هو ابن زيد» وفي بعض النسخ هو مذ کور باسم أبيه. وأيوب هو 
السختياني. قوله: «وكان يكري»: بصم الياء من الإ كراء. قوله: «أبي بكر وعمر وعثمان». 
أي: وفي عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمانء والمراد أيام خلافتهم. فإن قلت: لِم لم 
لم يذكر ابن عمر علياً لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه» وفي القلب من هذا حزازة. 
قوله: «وصدرا.. ٩۲.‏ قوله: «من إمارة معاوية». بكسر الهمزة» قال بعضهم: أي خلافته. قلت: 
هذا التفسير ليس بشيءء» وإنما قال: في إمارته» لأنه كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس»› 

قوله: «ثم حدث»» على صيغة المجهول. ا ثم حدث ابن عمرء أي : أخبر عن 
رافع» وهكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: وحدث,ء بفتح الحاء على صيغة 
المعلوم» وفي رواية ابن ماجه: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضه فأتاه إنسان فأخبره 
عن رافع الحديث. قوله: «فذهبت معه»» القائل بهذا نافع» أي: ذهبت مع ابن عمر. قوله: 
«قد علمت» بفتح العا خطاب لرافع. «وعلى الأربعاء) جمع: ربيع) وهو النهر الصغير» 
وروی e‏ فقال: حدثنا ربيع الجيزيء 0 حدثنا حسان ار 
الله بن غم وهو معكنء غل يدي» أن عمومعه جاؤوا إل :سول الله 5 رجعوا فقالوا: 
إن رسول الله عي نهى عن كراء المزارع» فقال ابن عمر: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة 
يكريها على عهد رسول الله عَتُهُء على أن له ما في ربيع السواقي الذي تفجر منه الماء 
وطائفة من التبن ولا أدري ما هو. انتهى. حاصل حديث ابن عمر هذا أنه ينكر على رافع 
إطلاقه في النهي عن كراء الأراضيء ويقول الذي نهاه عنه» عي هو الذي كانوا يدخلون فيه 
الشرط الفاسد» وهو أنهم يشترطون ما على الأرقعاء وطائفة من العن» وهر مجهول» وقد يسلم 
هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكسء فتقع المنازعة فيبقى المزارع أو رب الأرض بلا شيء»ء وأما 
النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثاً أو ربعاً أو ما أشبه ذلك فلم يغبت 


يس حدّئنا يَحْتى بن کی قال حدّئنا الت عن عُقَيلٍ عنٍ ابنٍ شِهابٍ قال 
أخبرني سَالِعٌ أن عَبِدَ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كنت ألم في عَهْدِ رسول 





عمذة القاري/ ج١٠‏ م۱۷ 
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لله له أن الأدض تُخُرى كم حي عبد الل أن يكن المي عله كذ أخدت في َلك يا 
لم يكن يَعْلَمْهُ فترك كِرَاءَ الأزض. [انظر الحديث .]۳٤۳‏ 

ذكر البخاري هذا الحديث استظهاراً لحديث رافع مع علمه بأن الأرض كانت تكرى 
على عهد النبي عي ولكنه خشي أن يكون النبي عي قد أحدث في ذلك أي: حكم با 
هو ناسخ لما كان يعلمه من جواز ذلكء فترك كراء الارض. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه 
موصولاء وأوله: أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ينهى عن كراء 
الأرض فلقيه» فقال: يا ابن.خديج! ما هذا؟ قال: سمعت عميء وكانا قد شهدا بدراً يحدثان 
أن رسول الله ملل نهى عن كراء الأرض: فقال عبد الله: قد كنت أعلم فی عهد رسول الله 
َيه أن الأرض تكرىء ثم حشي عبد الله أن يكون رسول الله ميه أحدث في ذلك شيعا لم 
يكن علمه»ء فترك كراء الأرض. وقد احتج اا كره الجارة اد کن بجزء مما يخرج منهاء 
وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

4 باب كراءِ الأزض بالذّهب والْفِةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم كراء الأرض بالذهب والفضة» وأشار بهذه الترجمة إلى 
أن كراء الأرض بالذهب والفضة غير منهي عنه؛ وإنما النهي الذي ورد عن كراء الأرض فيما 
ا بع كتهو ليه و عو الذي ویاوو ول عليه اها خد 
الباب» وقد مر أن طائفة قليلة لم يجوزوا كراء الارض مطلقا. 

وقال ابن عباس إِنَّ أمّل ما أنه صانِعُونَ 

أنْ تَسْتَأَجِرُوا الأؤض التَيِضَاءَ مِنَ السنة إلى السَنَة 

هذا التعليق وصله وكيع في (مصنفه) عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. 
قوله: «إن أمشل»» أي: أفضل» وفي (مصنف) ابن أبي شيبة حكى جواز ذلك عن سعد بن أبي . 
وقاصء وسعيد بن المسيب وابن جبير وسالم وعروة ومحمد بن مسلم وإبراهيم وأبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين» وحكي جواز ذلك عن رافع مرفوعاً. وفي حديث سعيد بن زيد: 
وأمرنا النبي ّث أن نكريها بالذهب والورق» وقال ابن المنذر: أجمع الصحابة على جوازه. 
وقال ابن بطال: قد ثبت عن رافع مرفوعاً أن كراء الأرض بالنقدين جائزء وهو خحاص يقضي 
على العام الذي فيه النهي كا الأرض بغير استثناء ذهب ولا فضة» والزائد من الأخبار 
اول أن يؤخذ به لملا تتعارض الأخبار فيسقط شيء منها. فان قلت: روى العرمذي: حدثنا 
هناد حدثنا ابو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن راقع بن حدیج» قال: نهانا 
رول الف ع عن أمر كان لنا نافعاً إذا كانت لأحدنا أرض أن نعطيها ببعض خزاجها أو 
بدراهم؟ وقال: إذا كانت لادک ار للبمفهها أخاة أو لبورغهاء قل ابو بكر ين عياش 
فيه مقال» وقال النسائي: هو مرسلء وهو كما قال: فإن مجاهدا لم يسمعه من رافع» سقط 
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بينهما أبن لرافع بن خديج كما رواه مسلم في (صحيحه) من رواية عمرو بن دينار أن 
مجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه» ورواه 
النسائي أيضاً من رواية عبد الكريم الجزري عن مجاهدء قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته 
على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيهٍ قال شيخنا: ويحتمل أن الذي سقط بينهما أسيد بن 
ظهير ابن خي رافع» فقد رواه كذلك أبو داود والنسائي زات هنا عه سن رورا تهون عن 
مجاهد عن أسيد بن ظهير عنه» ورواه النسائي أيضاً من رواية سعيد بن عبد الرحمن عن 
مجاهد عن أسيد بن ابي رافع. 

ثلا ۳٤۷‏ — حذثنا عَمْدو بن حَالِدِ قال دا الث عن رَبِيعَةَ بن أبي 
عبد الؤخطن عن علفلة اين قيس عن افع بن ڪيج قال حدّئبي عاي الهم كاثوا يكزود 
الاش على عَهْدٍ النبي ل ما ينجت عَلَى الأزيعَاءِ أو شي يَسَْئْنِيهِ صاحبُ الأزض فتهى 
النبي n‏ عن ذَلِكَ فمَلْتُ راع ا هي بالدّيتار َالدّرْمَم فقال رَافِعٌ ليس بها باس 
بالدّينار الدَّرْهَم. [الحديث ۲۳٤۷‏ - طرفه في: 5018]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال رافع: ليس بها» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن خالد بن فروخ. الثاني: الليث 
بن سعد. الثالث: ربيعة» بفتح الراء: ابن أبي عبد الرحمن» واسمه: فروخ..مولى المنكدر بن 
عبد الله» ويكنى: أبا عشمان» وهو الذي يسمى: ربيعة الرأي. الرابع: حنظلة بن قيس الزرقي 
الأنصاري. الخامس: رافع بن خديج. السادس والسابع: عماهء فأحدهماء ظهيرء والآخر قال 
الكلاباذي: لم أقف على اسمه. وقيل: اسمه مظهرء بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء 
المكسورة» كذا ضبطه عبد الغني وابن ماكولاء وقيل: اسمه مهير» كذا ذكره في (معجم 
الصحابة) للبغوي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه حراني جزري 
سكن مصرء ومات بها سنة تسع وعشرين ومائتين» وهو من أفراده» وأن الليث مصريء والبقية 
مدنيون. وفيه: رواية تابعي عن تابعي وهما ربيعة وحنظلة. وفيه: رواية صحابي عن صحابيين. 

ذكر معناه: قوله: «على الأربعاء»» قد مر عن قريب أنه جمع: الربيع» وهو النهر 
الصغير. قوله: «يستشنيه صاحب الأرض»» كاستفناء الثلث أو الربع من المزروع لصاحب 
الارض. قوله: «فقلت لرافع» القائل هو حنظلة بن قيس. قوله: «كيف هي»» ويروى: «فكيف 
هي»» بالفاء أي: كيف المزارعة» يعني: كيف حكمها بالدينار والدرهم؟ قوله: «فقال 
رافع...» إلى آخرهء فقول رافع يحتمل أن يكون باجتهاد منه» ويحتمل أن يكون علم ذلك 
بطريق التنصيص على جوازه» واعلم أن جواز الكراء بالدينار والدرهم غير داخل في النهي عن 
كراء الأرض بجزء مما يخرج منهاء ومما يدل على کون ما قاله مرفوعاً ما رواه أبو داود 
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الله عله عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلائة: رجل له أرض» ورجل منح أرضاء 

ورخل ا رارضا يذهب ار فة وه نظن لذن س قال بعد أن رواه: إن المرفوع منه 

وقال اللَّيِثٌ أراةُ وكان الذي ثي عن وَلِكَ ما لو نكر فيه ذؤو المَهُم بالحلال 
والحَرَام لم يُجِيرُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ المُحَاطرَةٍ 

وهو ورل بالإستاد الأول :إلن الليق» رحمة يله أي > قال الليت بن سعد آراه أى* 
أظنه» والضمير المنصوب يرجع إلى شيخه ربيعة المذ كور في إسناد الحديث» ومعنى: أظنه 
أنه لم يجزم برواية شيخه له» ووقع في رواية أبي ذر هنا: قال أبو عبد الله» من ههنا قال أبو 
الليث: أراه» وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «ذوو الفهم بالحلال والحرام لم 
يجيزوه»» ووقع في رواية النسفي وابن شبويه: «ذو الفهم)». بالإفراد» وكذا وقع: لم يجزه. 
کک 2 «لما فيه e‏ وهي 0 2 2 E‏ في هذا 
شارح (المصابيح) لم يتبين لي أن هذه الزيادة من قول بعص الرواة. أو من قول البخاري» 
وقيل: أكثر الطرق في البخاري تبين أنّها من كلام الليث والله أعلم بالصواب. 

ظ ٠‏ بابٌ ظ 

كذا وقع لفظ: باب» مدا عن الترجمة عند جميع الرواة» وهو كالمل من اباب 
الذي قبله» وهو عير 0 لأن 0 علامة الإعراب» 0 له ايكون , بعد ا 
محذوف. 

۷ :ب حدّثنا مُحَمَدُ بن سِتانِ قال حدّثنا فُلَيِحْ قال حدّثنا هلال ح وحدّثنا 
عبد الله بن محمد لالب ع سي ب حل وا بر رن عت رون 
تسار عن الى ف رضي الله ای أن المي ترك كان يرما يك ا 
و الجادِية أن من أهلٍ ال الجن 0 َب 1 له لشت فیما شِْتٌ قال بَلى 
فقول الله له تعالى دونك يا اتو اک إن لا يُشْبعكَ 2 فقال re‏ والله لا جد 3 
قُرَشِكَاْ أؤ أَنْصَاريًاً فإِنْهُمْ أضحابُ رذع وأمَا نَحَنُ فَلَسَنَا بأصحاب رذع فصجك النبن عه 
[الحديث ۲۳٤۸‏ - طرفه في: .]/51١9‏ 


وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب يمكن أن يكون في قوله: فإنهم أصحاب زرع 
مع التنبيه على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إما هو نهي تنزيه لا نهي تحر لأن الزرع 


۲۹۱ )۲٠( كتاب المُرَارَعَة / باب‎ - ١ 


لو لم يكن من الأمور التي يحرض فيها بالاستمرار عليه لما تمنى الرجل ا الزرع 
في الجنة مع عدم الاحتياج إليه فيها. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: شمه بن سعان» يكسر السين الشتهملة وتشفيقف 
النون وفي آخره نون أيضاء وقد تقدم ف في أول العلم. الثاني: فليح» SE‏ و اللام 
وسكون الياء أحر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان» وقد تقدم ف في أول العلم. 
الغالث: هلال بن علي» وهو هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي, 8 هلال بن 
أسامة. الرابع: عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بالمسندي. الخامس: أبو عامر عبد 
الملك بن عمرو بن قيس العقدي. السادس: عطاء بن يسار - ضد اليمين ‏ تقدم في الإيمان. 
السابع: أ هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: E‏ ييه لخم في ف مراص وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن فليحاً وهلالا وعطاءٌ مدنيون» وأن عبد الملك: بضري وأن شيخه عبد 
الله بن محمد البخاري» وأنه من أفراده» وكذلك محمد بن سنان من أفراده. وفية: أنه ساق 
الحديث على لفظ الإسناد الثاني» وفي كتاب التوحيد على لفظ محمد بن سنان. 





والحديث أخخحر جه البخاري أيضاً فى التوحيد عن محمد بن سنان وهو من أفراده. 


ذكر معناه: قوله: «وعنده رجل». جملة حالية. قوله: «من أهل البادية». وفي رواية: 
من أهل البدو» وهما من غير همز لأنه من: بدا الرجل يبدو» وإذا حرج إلى البادية» والاسم: 
البداوة» بفتح الباء وكسرهاء هذا هو المشهورء وحكى: بدأ بالهمز - يبدأ وهو قليل. قوله: 
«أن رجلا بفتح همزة: أن لأنه في محل المفعولية. قوله: «استأذن ربه في الزرع» ائ 
في مباشرة الزرع» يعني ف شال الله تعالى أن يزرع. قوله: «ألست فيما شئت؟) وفي رواية 
حبك بن سان الست فيما شغت» بزيادة الواو» ومعنى هذا استفهام على سبيل التقريرء 
يعنى: أولست كائناً فيما شكت من التشهيات» قال: يلىء الأمر كذللك» ولكن أحب الزرع. 
قوله: «فبذر». يعني يعني ألقى البذر» وفيه حذف تقديره: فأذن له بالزرع فعند ذلك قام ورمى البذر 
غا او الجنة فنبت في الحال واستوى» وأدرك حصاده فكان كل حبة مثل الجبل. قوله: 
«فبادر»» وفي رواية محمد بن سنان: فأسرع فتبادر. قوله: «الطرف»., منصوب بقوله: فبادں 
و: نباته» بالرفع فاعله. قال ابن قرقول: الطرف: بفتح الطاء وسكون الراء: هو امتداد لحظ 
الإمنان جي أدرك: وقيل: طرف العين» أي: حركتهاء أي: تحرك أجفانها. قوله: 
«واستحصاده»» من الحصد وهو قلع الزرع» والمعنى: أيه لها بزر لم يكن بين ذلك وبين 
استواء الزرع وناز امره كل عن ت والحصد والتذرية وح إل قدر لمحة البصر. قوله: 
«دونك»» بالنصب على الإغراء» أي: حذه. قوله: «فإنه»» أي: فإن الشأن لا يشبعك شيء» 
من الإشباع» وفي رواية محمد بن سنان: لا يسعك» بفتح الياء والسين المهملة وضم العين» 
وله معنى صحيح. قوله: «فقال الأعرابي»» هو ذلك الرجل الذي كان عنده من أهل البادية. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن في الجنة يوجد كل ما تشتهي الأنفس من أعمال الدنيا 
ولذاتهاء قال الله تعالى: «إوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» [الزحرف: .]۷١‏ وفيه: أن 
من لزم طريقة أو حالة من الخير أو الشر أنه يجوز وصفه بها ولا حرج على واصفه. وفيه: ما 
جبل الله نفوس بني آدم عليه من الاستكثار والرغبة في متاع الدنيا إلا أن الله تعالى أغنى أهل 
الجنة عن نصب الدنيا وتعبها. وفيه: إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره. وفيه: الإخبار عن 
الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضيء فافهم. 

١‏ بابٌ ما جاءَ في الْفَرْس 

أي: هذا باب يذكر فيه ما جاء في غرس ما يغرس من أصول النباتات. 

عو سي رواسا ساي حدّئنا يغه بغقوب عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
0 نل لس يه غم را و وق ساي عا زا و تكن تن 

مطابقته و عا أو ا ا هذا لكر 05 
في: باب قول الله 0-0 ل[فإذا قضيت الصلاة ة فانة نتشروا في الأرض راا من الل ا 
a a e EL‏ ل و 
ا تيار ااي 
سكن الاسكشرية عن أب حازم؛ بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن دينار الأعرج المدني»› 
وقد مضى الكلام فيه هناك. ظ 

قوله: «في أربعائنا»» قد مر عن قريب أن اا با ربيع» وهو هو النهر الصغير» 
0 ومعناه كتا وة على الا هار والسلق» بکد :الین المهملة: والودك» بفتحتين» دسم اللحم. 
قوله: «لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم لا وك من قول يعقوب الراوي. 
عن الأغرج عن أبي مم هُرَيْرَة رضي ا تعلى عة قال وار ! إل أبا رز ين یی وا 
E‏ الشف بالأشواق وان اک لو e SE‏ 
امْرَءًا مشكيناً ارم رسول و OY‏ وأعي جين يَنْسَوْنَ 
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وقال النبيئ عله يَؤْماً لن ينشط أحدٌّ مِنْكغْ َوب حى أفضي مقَالّتي هَذِهِ تم يَجْمَعَهُ إِلَى 
شر نسي من عقي کیا دا طت هلد عاي وت رما حلي ئی الس 
َيه ممَالتَهُ ثم ججمغثها جَمَعُْها لى صَدْرِي فَوالَّذِي ب عنَهُ يالحَقٌ ما نَسِيثُ مِنْ مقاليه يلك إلى يز 
هَذا والله لَوْلا أيَتَانٍ في كتاب الله ما قف شيعا أبداً إن الذِينَ يَكَثْمُونَ ما لكا م يمن 
اتات إلى قؤله: #الرجيم [البقرة: .]١59‏ [انظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم». 
فإن المراد من ذلك عملهم في الاراضي بالزراعة والغرس» وقد مضى هذا الحديث في كتاب 
العلم في: باب حفظ العلم» أخصر من ذلك فيه تقديم وتأخيرء فإنه أخرجه هناك: عن عبد 
العزيز بن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة» وهنا أخرجه: عن 
موسى بن إسماعيل بن أبي سلمة المنقري البصري المدني: يقال له: التبوذكي وقد تكرر 
ذكره عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبي إسحاق الزهري القرشي 
المديني» كان على قضاء بغداد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج عن أبي هريرة» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والله الموعد»» إما مصدر ميميء وإما اسم زمان» أو اسم مكان» وعلى كل 
تقدير لا يصح أن يخبر به عن الله تعالی» ولكن لا بد من إضمار تقديره في كونه مصدرا. 
والله هو الواعد» وإطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة» يعني: الواعد في فعله بالخير والشرء 
والوعد يستعمل في الخير والشرء يقال: وعدته خيراً ووعدته شراء فإذا أسقط الخير والشر 
يقال في الخير: الوعد والعدة» وفي الشر: الإيعاد والوعيد. وتقديره في كونه 0 زمان» و: 
عند الله الموعد يوم القيامة وتقديره في كونه اسم مكان» و: عند الله الموعد في الحشرء 
وحاصل المعنى على كل تقدير: فالله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذباًء ويحاسب من ظن 
بي ظن السوء. قوله: «عمل أموالهم»» أي: الزرع والغرس. قوله: «على ملء بطني»» بكسر 
الميم. قوله: «وأعي». أي: أحفظ من: وعى يعي وعياً إذا حفظ وفهم. واا واع» ولاف مه 
ع أي: إحفظ. قوله: «ثم يجمعه). بالنصب عطفاً على قوله: لن يبسطء. وكذا قوله: فینسی»› 
والمعنى: إن البسط المذ كور والنسيان لا يجتمعان» لان البسط الذي بعده الجمع المتعقب 
للنسيان منفي» فعند وجود البسط ينعدم النسيان» وبالعكس فافهم. قوله: «نمرة»»› النون 
وكسر الميم: وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب» والمراد: بسط بعضها لفلا يلزم كشف 
العورة. قوله: «فوالذي بعثه بالحق» أي: فحق الله الذي بعث محمد عَِلهِ. قوله: إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات» [البقرة: .]١ 5٠١ ٠١۹‏ هذه أيتان في سورة البقرة وان 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولعك يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون إل الذيق تابا :وأضيلخوا وبوا فار للف أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم» 
[البقرة: .]١٠١ 2١55‏ هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة 
الصحيحة» والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله لعباده في كتبه التي أنزلها على رسلة 


١ 4‏ - كتاب المُرَارَعَةٍ / باب (١؟)‏ 





قال ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود: كعب يه الات وکت بو ايد الك ن 
الضيف وغيرهم» كانوا يتمنون أن يكون النبي E EE‏ أن تذهب 
مأكلتهم من السفلة» فعمدوا إلى صفة النبي يله فغيروها في كتابهم ثم أخخرجوها إليهاء 
فقالوا: هذا نعت نعت النبي الذي يبعث في آخر الزمان» وهو لا يشبه نعت النبي الذي يبمكة» فلما 
تطرق السلفة إلى صفة النبي من التي غيروها جحدوه لأنهم وجدوه مخالفاًء فقال الله تعالى: 
«وإن الذين يكتمون [البقرة: ٠8‏ ١5١ع].‏ وقال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا 
صفة محمد عله ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلكء ولعنة الله على عباده 
عبارة عن طرده إياهم وإبعاده» ولعنة اللاعنين عبارة عن دعائهم باللعن قوله: #اللاعنون» 
[البقرة: .]١1٠ ١59‏ جمع: لاعن» يعني: دواب الأرض» هكذا قال البراء بن عازب» وقال 
عطاء كن ابي رباح: 0 والجن والإنس» وقال مجاهد: إذا ادن الأرطن 
قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني بني ادم لعن الله عصاة بنى ي أدم. وقال قتادة واب العالية 
E‏ 4 اللاعنون» [البقرة: ۹١١٠ء‏ 0 . يعني: يلعنهم ملائكة الله 
والمؤمنون» ثم ستثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه بقوله: إلا الذين تابوا» [البقرة: 
۹ ع]. الاية. 

وفيه: دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب تاب الله عليه. قوله: وبینوا) 
أي : رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم» وبينوا للناس ما كانوا كتموه. وقد 
ورد أن الأمم السالفة لم تكن تقبل التوبة من مثل هؤلاء» ولكن هذا من شريعة نبي التوبة 
ونبي الرحمة عل 


بشم الله الرخحمن ن الرّحيم 
۲< اا المساقاة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام المساقاة» ولم يقع لفظ: كتاب المساقاة في كثير من 
النسخ» ووقع في بعض النسخ: كتاب الشرب» ووقع لأبي ذر التسمية» ثم قوله: في الشرب» 
ثم قوله تعالى: «ؤوجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون [الأنبياء: .]٠١‏ وقوله: 
«لأفرأيتم الماء الذي تشربون [الواقعة: 1۸]. إلى قوله: «إفلولا تشكرون) [الواقعة: .]7٠١‏ 
ووقع في بعض النسخ: باب في الشرب» وقوله تعالى: «إوجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا 
يۇمنون‰ [الأنبياء: ٠٠‏ ]. وقوله: إأفرأيتم الماء الذي تشربون» [الواقعة: 1۸]. إلى قوله: 
«إفلولا تشكرون) [الواقعة: .]۷١‏ ووقع في شرح ابن بطال: كتاب المياة خحاصةء وأثبت 
النسفي لفظ: باب خحاصة. 

أما المساقاة فهي: المعاملة بلغة أهل المدنة» ومفهومها اللغوي هو الشرعي» وهي 
معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحهماء على أن يكون له سهم 507 
ثمرهاء ولأهل المدينة لغات يختصون بهاء كما قالوا للمساقاة: معاملة» وللمزارعة: مخابرة» 
وللإجارة: بيع» وللمضاربة: مقارضةء وللصلاة: سجدة. فإن قلت: المفاعلة تكون بين اثنين» 
وهنا ليس كذلك. قلت: هذا ليس بلازم» وهذا كما في قوله: قاتله الله» يعني: قله الله 
وسافر فلان» بمعنى: سفرء أو لأن العقد على السقي صدر من اثنين» كما في المزارعةء أو من 
باب التغليب» وأما الشرب» فبكسر الشين المعجمة: النصيب والحظ من الماءء يقال: كم 
شرب أرضكء وفي المغل آخرها شريا أقلها شرباً» وأصله في سقي الماءء لأن آخر الإبل يرد 
وقد تزف الحوض» وقد سمع الكسائي عن العرب أقلها شرباً على الوجوه الثلاثة» يعني الفتح 
والضم والكسرء وسمعهم أيضاً يقولون: أعذب الله شربكمء بالكسر, أي: ماءكم. وقيل: 
الشويه شا وقت الشربء وقال أبو عبيدة: الشرب» بالفتح المصدر وبالضم والكسرء يقال: 
شرب شرباً وشَرباً وشربا وقريء: فشاربون شرب الهيم بالوجوه الثلاثة. | 
وقول الله تعالى : لوجعلا من الْمَاء کل شَيْءِ ج أفلا و [الأنبياء: °[ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: كتاب المساقاة» أو على قوله: في الشرب» أو على 
قوله: باب الشرب» أو على قوله: باب المياه» على اختلاف النسخ» وفي بعض النسخ: قال 
الله عزوجل: #وجعلنا من الماء) والأنيياءة مق الاي وقال قتادة: كل حي مخلوق من 
الماء. فإن قلت: : قد رأينا مخلوقاً من الماء غير حي. قلت: لين فى الآية: لم لى من 
الماء إلا حي» وقيل: معناه أن كل حيوان أرضي لا يعيش إلا بالماء. وقال الربيع بن أنس: من 
الماءء أي: من النطفة» وقال ابن بطال: يدخحل فيه الحيوان والجماد, لأن الزرع والشجر لها 


موت إذا جفت ويبستء وحياتها حضرتها ونضرتها. 
وقؤلِه جل ذكرة: فراشم المَاءَ الذي تشرئون أنْكُغ أنْرَلْثُمُوهُ م مِنَ المُرْنٍ ام نَحْنُ 
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المُنْزِلُونَ َو َشاءُ جَعَلْتَاةُ أجاجاً فلولا تَضْكُرُونَ 4 [الواقعة: .54 .]7٠١‏ 

وقول» بالجر عطف على: قوله» الأول لما أنزل الله تعالى: طإنحن خلقناكم فلولا 
تصدقون» [الواقعة: 1]. ثم خاطبهم بقوله: «إأفرأيتم ما تمنون [الواقعة: /0]. إلى قوله: 
إومتاعاً للمقوين* [الواقعة: ۷۳]. وكل هذه الخطابات للمش ركين الطبيعيين لما قالوا: 
نحن موجودون من نطفة حدثت بحرارة كامنة» فرد الله عليهم بهذه الخطابات» ومن جملتها 
قوله: «إأفرأيتم الماء الذي تشربون» [الواقعة: 1۸]. أي: الماء العذب الصالح للشرب» 
فواانتم أنزلتموه من المزن» [الواقعة: 1۹]. أي: السحاب. قوله: بإجعلناه» [الواقعة: .],١‏ 
أي: الماء «إأجاجا» [الواقعة: .]۷٠‏ أي: ملحاً شديد الملوحة زعافاً مرا لا يقدرون على 
شربه. قوله: «إفلولا تشكرون 4 [الواقعة: .]۷٠‏ أي: فهلا تشكرون. 

الأجاج: المّنُ المُرْنُ: الشحاب 

هذا تفسير ری وهو من كلام أبي عبيدة» لأن الأجاج المرء وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن قتادة مغله» وقد ذكرنا الآن أنه الشديد الملوحة. وقيل: شديد المرارة» وقيل: 
وقيل: الحار» حكاه ابن فارس وفي (المنتهى): وقد ج يؤج أجوجاً قوله: «المزن» 

بضم الميم وسكون الزاي» جمع: مزنة» وهي السحاب الأبيضء وهو تفسير مجاهد وقتادة» 
:رضي الله تعالى: عتهما» ور في رواية المستملي وحده: منصبأء قبل قوله: المزن» ووقع بعد 
قوله: السحاب فراتاً عذباء في رواية المستملي وحده» وفسر الشجاج بقوله: ا > وقد فسره 
ابن عباس ومجاهد وقتادة هكذاء ويقال: مطر تجاج إذا انصب جداء والفرات أعذب العذوبة 
وهو منتزع من قوله تعالى: «وهذا عذب فرات4» [الفرقان: ٣ه‏ وفاطر: .]١١‏ وروى ابن أبي 
حاتم عن السدي: العذب الفرات الحلوء ومن عادة البخاري أنه إذا ترجم لباب في شيء ين كر 
فيه ما يناسبه من الألفاظ التي ف في القرآن ويفسرها تكثيراً للفوائد. 


١‏ باب في الشزب 


أي: هذا باب في بيان أحكام الشرب» وقد مر تفسير الشرب عن قريب. 





َة مَقَسُو 


مأ كان اؤ غَيْرَ مَقَسُوم 

أي: في بیان من رأى.. .. إلى آخرهء قال بعضهم: أراد البخاري بالترجمة الرد على من 
قال: إن الماء لا يملك. قلت: من أين يعلم أنه أراد بالترجمة الرد على من قال: : إن الماء لا 
ملك» ويحتمل العكسء وأيضاً فقوله: إن الماء لا يملك» ليس على الإطلاق» لأن الماء على 
أقسام: قسم منه لا يملك أصلآًء وكل الناس فيه سواء في الشرب وسقي الدواب وكري النهر 
منه إلى أزضهء وذلك كالأنهار العظام مثل النيل والفرات ونحوهماء وقسم منه يملك» وهو 
الماء الذي يدخل في قسمة أحد إذا قسمه قسمه الإمام بين قوم» مالاس فيه شر كاء ني ار 
وسقي الدواب دون كري النهرء وقسم منه يكون نتحرراً في الأوانئ كالجباب والدنان 
والجرار ونحوهاء وهذا مملوك لصاحبه بالإحرازء وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد 


ومن ری صَدَقَة المَاء وهبته ووَصِيتَه جائز 


۲ - كتابُ المساقاة / باب )١(‏ ۷ 





المأخوذ حتى لو أتلفه رجل يضمن قيمته» ولكن شبهة الشركة فيه باقية بقوله لله: 
«المسلمون شركاء في الثلاث: الماء والكلاً والنار»» رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس» 
0 فو وا 0 ا عو وأحمد في 
سشيء منه في 006 وأحرزه فهو أحق به a‏ سواه لكنه 0 
على نفسه من العطش أو مركبه فإن منعه يقاتله بلا سلاح» بخلاف الماء الغاني فإنه يقاتله 
فيه بالسلاح. 

قوله: «من رأى صدقة الماع إلى آخره لم يبين المراد منه: هل هو جائز أم لام وظاهر 
الكلام يحتمل الجواز وعدمه» ولكن فيه a‏ وهو. أن الرجل إذا كان له شرب في الماء 
وأوصى أن يسقي منه أرض فللان وهنا أو شرا أو سنة أجيزت من الثلث» فان مات الموصى 
له بطلت الوصية بمنزلة ما إذا أوصى بخدمة عبده لإتشان فمات الموصى له بطلت الوصية» 
المثل ولا بدل الصلح عن الدعوى» ولا يباع الشرب في دين صاحبه بدون أرض بعد موته 
وكذا في حياته» ولو باع الماء المحرز في إناء أو وهبه لشخص أو تصدق به فإنه يجوز» ولو 
كان شرا ب وبي اخر فلا يحور قبن القسية فافهم. هذه الفوائد التى خلت عنها 
وقال عشمانٌ قال النبي عَتهُ: من يَضْكَرِي بِثْرَ رُومَةَ فيَكونٌ دَلْوْهُ فيها كدلاء 

المُسْلِمينَ فاشترَاهَا عُنْمانُ رضي الله تعالى عنة 

أي: قال عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنهء وهذا 1 النسفي؛ 
اني 5 :الما حصر دمن أشوف عليه فرق دار 57 ا كركم الها هل تعلمود 
شهيد؟ قالوا: : نعم. قال: أذك ركم بالله! فل ا أذ ال ٠‏ علق ٠‏ قال في ب جيش العسرة: من 
o‏ والتاس مجهدون معسروںن فجهزت ذلك اللجيش؟ قالوا: نعم» د د 
اد کرکم بالله هل تعلمون أن بعر رومة لم يكن یشرب منها eS‏ 
للغني والفقير وابن | -- قالوا: تعم. وأشياء عدها). ثم قال الترمذي: هذا حديث حس. 
e‏ ر «بئر رومة» يإضافة: بى 00 رومة» بضم الراء و ا ورومة 
علم على صاحب البثرى وهو رومة الغفاري. وقال ابن بطال: بثر رومة كانت ليهودي» وکان 
يقفل عليها بقفل ويغيب فيأتي المسلمون ليشربوا منها فلا يجدونه حاضراً فيرجعون بغير ماىء 





)١( كتابٌ المساقاةٍ / باب‎ - ١ ۲A۸ 





فشكا المسلمون ذلكء فقالء عَيِلّهِ: من يشتريها ويمنحها للمسلمين ويكون نصيبه فيها 
كنصيب أحدهم فله الجنة؟ فاشتراها عثمان. وهي بثر معروفة بمدينة الي > عليه الصلاة 
والسلام» الها عثمان بخمسة وثلائين ألف درهم فوقفهاء وزعم الكلبي أنه كان قبل أن 
يشتريها عثمان يشتري منها كل قربة بدرهم. قوله: «فيكون دلوه فيها» أي: دلو عثمان في 
TR‏ كل للحيو يعني : يوقفها ويكون حظه منها كحظ غيره من غير 
مزية» وظاهره أن له الانتفاع إذا شرطهء ولا شك أنه إذا جعلها للسقاة إن له الشرب وإن لم 

ترط لدخوله في جملتهم. 

ٍ وفيه: جواز بيع الآبار. وفيه: جواز الوقف على نفسه ولو وقف على الفقراء ثم صار 
فقيرا جاز احدذه منه. 


۱ ل حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مرم قال حدّثنا أَبُو غسَانَ قال حدّثني أبو حازم عن 
َهْلٍ بن سغڍ رضي الله تعالى عن قال ابي الدب عه دح كرب نه وعن ي خلا 
ضكر الْمَوم والأَشْيَاح عن يساره فقال يا غُلامُ اتان لي أن أغطيّة الأشياح قال ما كنت لأقير 
بِمَصلبِي مئك أحداً يأ سول الله فأغطاة إِيَاةُ. [الحديث ۲٣١١‏ 01 في: ”2,2 
٠ [o11 ° 1.0 1. (f01‏ 

55 دخول هذا الحديث فى هذا الباب من حيث مشروعية قسمة الماءء وأنه يملك» 
إذ لو كان لا يمكن لما جاءت فيه القسمة. فإن قلت: ليس في الحديث أن القدح كان فيه 
ماء؟ قلت: جاء مفسراً في كتاب الأشربة كأنه كان شرابأء والشراب هو الماء أو اللبن 
المشوب بالماء. 

ورجاله: سعيد بن أبي مرم» وهو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي 
مولاهم المصري» وأبو غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: واسمه 
محمد بن مضر الليثي المدني 0 عسقلان» وأبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن 
دينار الأعرج المدني» قال أبو غمرو: روى اتو حازم هذا الحديث عن أبيه وقال فيه: وعن 
يساره أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» وذكر أبي بكر فيه عندهم خطأء وإنما هو محفوظ في 
حديث الزهري عن عمرو بن حرملة عن ابن عباس» قال: وخلت أنا وخحالد بن الوليد مع 
ترك الله تى على ميمونة» فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب رسول الله عي وأنا معه» 0 
عن يساره» فقال لي: اشرب ةلك وان حت ارت علدا فلك ما كنت لأوثر بسؤرك 
أحداء ثم قال رسول الله» عَييُه: من أطعمه الله طعاماً فليقل: أللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً 
منه» ومن سقاه الله لبنا فليقل: أللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. 

قوله: «وعن بمينه غلام»» هو الفضل بن عباس» حكاه ابن بطال» وحكى اين العين أنه 
أخوه عبد الله. قوله: «بفضلي»» ويروى: بفضل. 

وفيه: فضيلة اليمين على الشمال» وقد أمروا بالشرب بها والمعاطاة دون الشمال. وفيه: 


8 ا انا 14 





أن من استحق شيئاً من الأشياء لم يدفع عن أو کرا ا كان من .يضر اذه 
9ه حذّثنا أبو اليمَان قال أخبرنا سْعَيِبٌ عن الرهْريٰ قال حدّثني انش بن مالك 
رضي لله تعالى عد الها ليث لتشول ال عه شا داچ وغو في کار أي بن ماي 
شيب لها يماء من البق الي في دار أنْسٍ فأغطي رسول الله عله القَدَح فرب ينه حتّى 
5 َرَعَ ان فيه وعَلَى يسارو او ټكر وعن كيه أغرَار 2 نكال مغر ريات أن يُعْطِيهِ 
الأغرابئ أغطٍ أبَا بكر يا رول :الله عيدَك فأغطلاة الأغرابئ م الذي غل يية 25 ثم قال الاين 
فالأمّنَ. [الحديث 7١0٠‏ أطرافه في: 2381/١‏ 5117م 519مم. 


أخرجه البخاري في الأشربة عن إسماعيل. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. 
وأخر جه ا داود فيه عن القعنبي . وخ سود الترمذي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن 
معن. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار» ستتهم عن مالك عن الزهري عن أنس. 

قوله: «شاة داجن»» الداجن شاة ألفت البيوت وأقامت بهاء والشاة تذكر وتؤنث» 
فلذلك قال: داجن» ولم يقل: داجنة. وقال ابن الأثير: الداجن الشاة التي يعلفها الناس فى 
منازلهم» » يقال: دجنت ناتج دجوا قوله: «وشيب» على صيغة المجهول» أي : كول دن 
شاب يشوب شوياء وأصل الشوب الخلط. يوه «وعلى يساره» إنما قال هذا بعدي» ردي 
يمينه: بعن» لأن لعل واو كان مرها و ا فاعتبر استعلاوٌه. أو كان الأعرابي دا عن 
رسول الله علا قوله: «وعن يمينه أعرابي»., قيل: إنه خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه» ' 
حكاه ابن التين» واعترض عليه بأنه لا يقال له: أعرابي. قيل: الحامل له على ذلك أنه رأى 
في حديث ابن عباس» الذي مضى ذكره عن قريب» وهو أنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد 
على ميمونة... الحديث» فظن أن القصة واحدة» وليس كذلكء» فإن هذه القصة في بيت 
ميمونة» وقصة أنس في داره» وبينهما فرق. قوله: «وخاف أن يعطيه»» جملة حالية والضمير 
في: حاف» يرجع إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء وإنما قال: «أعط أبا بكر» تذكيراً لرسول 
الله عله وإعلاماً للأعراب بجلالة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وكذا وقع: أعطٍ أبا بكر 
لجميع أصحاب الزهري» وشذ معمر فيما رواه وهب عنهء فقال: عبد البحد بن ع 
بدل: عمر» اة الإسماعيلي والذي في البخاري هو الصحيح. قيل: إن لع ا دك 
بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياءء فكان هذا منها. قلت: الأوجه أن يقال: يحتمل أن 
يكون محفوظاً أن يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك. لتوفر دواعي الصحابة على 
تعظيم أبي بكرء وهذا أحسن من أن يتسب معمراً إلى الشذوذ والوهم. قال النسائي: معمر بن 
راشد الثقة المأمون, وقال العجلي: بصري رحل إلى صنعاء وسكن بها وتزوج» ورحل إليه 
سفيان وسعع ا وسمع هو أيضاً من سفيان. قوله: «الأيمن فالأيمن» بالنصب على 
تقدير: أعط الأيمن, وبالرقع علي تقدير: الأيمن أحق» ويدل على ترجيح رواية الرفع قوله في 
بعض طريقه: الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. مكذا في رواية | ابي 
. طوالة عن أنس, رضي الله تعالى عنهما. 


۷۰ ۲ - كتابٌ المساقاة / باب )١(‏ 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية تقديم من هو على يمين الشارب في الشرب وإن 
كان مفضولاً بالنسبة إلى من كان على يسار الشارب» لفضل جهة اليمين على جهة اليسارء 
وهل هو على جهة الاستحباب أو أنه حق ثابت للجالس على اليمين؟ فقال القاضي عياض: 
إنه سنة. قال: وهذا مما لا خلاف فيه» وكذا قال النووي: إنها سنة واضحة» رخال فيه ابن 
حزم فقال: لا بد من مناولة الأيمن كائناً من کان» فلا عرز اول غي الأعن الا بإذن الأيمن. 
قال: ومن لم يرد أن يناول أحداً فله ذلك. و في درت ابن عباس» أخرجه ابو پا 
بإسناد صحیح» قال: كان رسول الله عي إذا سقى قال: «ابدأوا بالكبراءء أو قال: بالأكابر». 
فكيف الجمع بين أحاديث الباب؟ 
قلت: : يحتمل هذا الحدبيث على ما إذا لم يكن على جهة بمينه مَل بل كان 
ارو تلقاء وجهه مثلاً» أو وراءه. وقال النووي: وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي 
في باقي الأوصافء ولهذا يقدم الأعلى والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. وفيه: 
أن غير المشروب» مثل: الفاكهة واللحم ونحوهماء هل حكمه حكم الماء؟ فنقل عن مالك 
تخصيص ذلك بالشرب» وقال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك. وقال القاضي عياض: 
يشبه أن يكون قول مالك: إن السنة وردت في الشرب خحاصة» وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره 
بالقياس» لأن السنة منصوبية فيه وكيف ما كان فالعلماء متفقون على استحباب العيامن في 
القتانت وأشباهه. وفيه: جواز شوب اللبن بالماء ل: لنفسه ولأهل بيته ولأضيافه» ا ع و 
بالماء إذا أراة يمه لأنة عش: وفيه: إِنْ الجلساء شركاء في الهديةء وذلك على جهة الأدب 
والمروءة والفضل والأخوة» لا على الوجوب» لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة 
لأحد. فإن قلت: روي أنه عه قال: جلساؤكم شركاؤكم في الهدية. فإن قلت: محمول 
على ما ذكرنا مع أن إسناده فيه لين. وفيه: دلا أن من قدم إليه شيء من الأكل أو الشرب 
فليس عليه أن يسال من أين هو وما أصله؟ إذا علم طيب مكسب صاحبه في الأغلب. 


الأسئلة والأجوبة في أحاديث هذا الباب: 
الأول: ما الحكمة في كون ابن عباس لم يوافق فق استعذان النبي لله له في أن يقدم 
في الشرب من هو أولى منه بذلك؟ وأجيب: بأنه ل لم يأمره بذلك بقوله: أترك له حقكء 
ر آنه لات فما لم بقع مته ر اسغذاته لذدقي ذلك قط لم بقرت ية بحظة من مور 
النبي عَيله. . 

ظ الثاني: ما الحكمة في كونه ل 556 أن يعطي خالد بن الوليد» قبله 
N,‏ الأعرابي في أن يعطي أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء قبله؟ وأجيب: بأنه 
إغا استأذن ا دون الأعرابي دللا على الغلام؛ وهو ابن عباس» ثقة بطيب نفسه بأصل 
الاستعكذان» والأشياخ أقاربه» وأما الأعرابي فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استقذانه في 
Ee‏ أصحابه» وربا سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يأنف به لقرب عهده بالجاهلية. 


الغالث: هل من سبق إلى مجلس عالم أو كبير أو إلى موضع من المسجد إو إلى 


۲ - كتابٌ المساقاةٍ / باب (۲) ۲۷۱ 





موضع مباح فهو أحق به ممن يجيء بعده أم لا؟ أجيب: بأن الحكمة حكم الشرب» في أ 
e‏ أحق» کائنا من کان فكذلك هنا السابق أحق كائناً من كانء ولا 1 


۲ س بابُ من قال إِنَّ صاجبَ المَاءِ أَحَقٌ بالمَاءِ حتّى يَرْرَى 
أي : هذا باب في بیان قول من قال... إلى آخره. قوله: «یروی»» بفتح الواو: من 


لِقَوْلِ انيسن يللد لآ لتم قشل الماء 
هذا تعليل للترجمة» ووجهه أن منع فضل الماء إنما يتوجه إذا فضل عن حاجة صاحبه. 
فهذا يدل على أنه أحق بمائه عند عدم الفضل» والمراد من: حاجة صاحبه» حاجة نفسه وعياله 
وزرعة وماشيته» وهذا في غير الماء المحرز في الإناء» فإن المحرز فيه لا يجب بذل فضله 
إلا للمضط > وهو الصحيح. ثم قوله: «لا يمنع» على صيغة المجهولء وبالرفع لأنه نفي بمعنى 
النهي» وذ كر عياض أنه في رواية أبي ذر بالجزم بلفظ النهي» وهذا التعليق وصله البخاري 
عقيبه» كما يجیىء الان. 


ror‏ د حذثنا عبد الله بن يوشت قال أخبر نا مالك عن أبي الرنادِ عنٍ الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عه قال لا َع فَضْلُ فَضْلُ المَاءِ لِيْمْتَعَ به الكلاُ. 
[الحديث ۲٣۲۰١۳‏ _ طرفاه في: 2555154 15717]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن منع فضل الماء يدل على أن صاحب الماء أحق به عند 
عدم الفضل» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 
والحديث أخرجه البخاري في ترك الحيل عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في البيوع عن 
یحیی بن يحبى. ارچ اتان في زمار ادرت عن ست بن داي جد ارسي بين 
أربعتهم عن مالك به. وأحرجه ابو اوک هرت روا جرير عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ البخاري» وكذلك ی حديك فيه عن ن ابي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. زاخرجة ابن ماجه من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ: لا ينع 
أحدكم فضل الماء ينع به الكلاً. وفي لفظ بهذا الإسناد: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار. 
وأخرج ابن ماجه أيضاً من رواية حارث عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله عت له 
يمنع فضل الماء ولا يمنع نفع البشر. وأخرج أحمد في (مسنده): حدثنا عفان حدثنا حماد 
بن سلمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عله من منع فضل 
مائه أو فضل كلائه منعه الله عز وجل فضله. وأخرج أبو يعلى في (مسنده) من حديث سعد 
بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول الله عَيُهُ يقول: لت ين 
منعه الله فضله يوم القيامة. وروى ابن مردويه في (تفسيره) من رواية مكحول عن واثلة بن 
د قال: قال النبي عَرَلِتهِ: لا تمنعوا عباد له فضل الما ولا كاذ ولا نار إن ال جملا 
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متاعاً للمقوين وقوة للمستضعفين. 

ذكر معناه: قوله: «لا يمنع). على صيغة المجهول. قوله: «ليمنع به»» اللام هذه» وإن 
كان النحاة يقولون إنها لام كي فهي لبيان العاقبة والمال» كما في قوله تعالى: «9فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدوا أ وحزنا [القصص: 8]. قوله: «الكلأ», بفتح الكاف واللام وبالهمزة: 
العشسب» سوا کان يابساً أو رطباء وف (المحكم): هو اسم للنوع ولا واحد له» ومعنى هذا 
الكلام ما قاله الخطابي: هذا في الرجل يحفر البعر في الموات فيملكها بالإحياء» وبقرب البئر 
موات فيه كلا ترعاه الماشية» ولا يكون لهم مقام إذا منعوا الماء» فأمر صاحب الماء أن لا 
يمنع الماشية شية فضل مائه لعلا يكون مانعاً للكلاً. قلت: توضيح ذلك الذي عليه الجمهور: أن 
يكون حول بعر رجل كلا ليس عنده ماء غیره» ولا يكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا 
من سقي بهائمهم من تلك البئر لغلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء 
منعهم من الرعي› وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى 
الشرب لأنهم إذا منعوا منه امتنعوا من الرعي هناك. وقال ابن بزيزة: منع الماء بعد الري من 
الكبائر» ذكره يحبى في (خراجه). 


ل حد حدثنا يَخيَى بن بكر قال حدّثنا الث عن عُمَِلٍ عنٍ ابنٍ شِهَابٍ عن 

ابن المشسئب وبي لم عن أبي هري رضي الله تعالى عنة أن رسول اله له قال لا 
تَعُوا ففضْل المَاءِ لتَمْتعُوا به فَضْلَ الكلاً. [انظر الحديث ۲٠٠١۳‏ وطرفه]. 

مطابقعه للترجمة مثل مطابقة بقة الحديث السابق. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» 
بضم العين: ابن خالد الآيلي» ويروي عن محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

والحديف أخرجه مسلم من رواية هلال بن أسامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. بلفظ: 
لد يواج صل ايا ليباع به الكلا. وأخرجه أبو داود من رواية حيري عن الا عمش عن ابن 
صالح عن أبي هريرة بلفظ: لا ينع فضل الماء ليمتع به الكلاً. وأحرجه الترمذي من رواية 
اللييق عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» نحو رواية أبي داود. 

واختلف العلماء في أن هذا النهي للعحريم أو التنزيه؟ فقال الطيبي: وبنوا ذلك على أن 
الماء يملك أم لا؟ فالأولى حمله على الكراهة. وفي (التوضيح): والنهي فيه على التحريم عند 
مالك والأوزاعي» ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي» رضي الله تعالى عنه» واستحبه 
بعضهم وحمله على الندب» والأصح عندنا أنه يجب بذله للماشية لا للزرع. قلت: كذلك 
مذهب الحنفية: الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي فيما حکاه المزني عنه بين المواشي 
والزرع بان الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع. 


E a iha 
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وتأويل المنع عند مالك في (المدونة) وغيره: معناه في آبار الماشية في الصحراء يحفرها 
المرء وبقربها كلاً مباح» فإذا منع الماء اختص بالكلا فأمر أن لا يمنع فضل الماء لغلا يكون 
مانعاً للكلاً. وقال القاضي في (إشرافه) في حافر البعر في الموات: لا يجوز له منع ما زاد 
على قدر حاجته لغيره بغير عوض» وقال قوم: يلزمه بالعوضء أما حافرها في ملكه فله منع ما 
عمل من ذلك» ويكون أحق بمائها حتى یروی» ويكون لمان نا فض الا من جر به 
لشفاههم ودوابهم فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم. وقال الكوفيون: له أن ينع من دخول 
أرضه وأخذ مائه لا أن لا يكون لشفاههم ودوابهم ماء فيسقيهم» وليس عليه سقي زرعهم. 
وقال الطيبي» ناقلاً عن القاضي بعلامة (قض): اختلفت الروايات في هذا الحديث فروى 
البخاري: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكل معناه: من كان له بغر في موات من 
الأرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ليمنعها بذلك عن 
فضل الكلأء فإنه إذا منعهم عن فضل ماء من الأرض لا ماء بهاء سواء لم يمكن لهم الرعي 
بهاء فيصير الكلاً ممنوعاً بمنع الماء. وروى مسلم: لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلاً. 
والمعنى: لا يباع فضل الماء ليباع به الكل أي : لا يباع فضل الماء ليصير به العام له 
كالبائع للكاأ فإن من أراد الرعي في حوالي مائه إذا منعه من الورود على مائه» إلا بعوض 
اضطر إلى شرائهء فيكون بيعه للماء بيعاً للكلاً. وقال النووي: لا يجب على صاحب البثر 
بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره فيما يملكه من الماءء ويجب بذله للماشية» وللوجوب 
شروط: أحدها: أن لا يجد صاحب الماشية ماءً مباحاً. والغاني: أن يكون البذل لحاجة 
الماشية. والثالث: أن يكون هناك مرعى» وأن يكون الماء في مستقره» فالماء الموجود في 
إناء لا يجب بذل فضله على الصحيح» ثم عابروا السبيل يبذل لهم ولمواشيهم» ولمن أراد 
الإقامة في الموضع وجهان, لأنه لا ضرورة في الإقامة» والأصح الوجوبء وإذا أوجبنا البذل 
هل يجوز أن يأخذ عليه أجراً كإطعام المضطر؟ وجهان والصحيح: لاء لأنه عل نهى عن بيع 
فيل الماء: 
* ب باب من عَفَرَ بغرا في مله لَمْ يَضْمَنْ 

أي: هذا باب في بيان حكم من حفر بثراً في ملكه» فإنه لا يضمن لأن له التصرف 
في ملكه. 

مه حدذّثنا مَحَمُودٌ قال أخبرنا عبَيِدٌ الله عن إشرائيل عن أبي حخصين عن أبي 
صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال رسول الله عله المَعْدِنُ جبَارٌ والْبمْرْ 
جار والْعَجماءٌ جبارٌ وفي الرّكاز الحُمْسُ. [انظر الحديث 44959 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والبئر جبار»» يعني: هدر لا شيء فيه» والمراد من جبار 
البئر أنه إذا حفرها في موضع يسوغ له حفرهاء فسقط فيها أحد لا ضمان عليه. وقيل: معناه 
أن يستأجر من يحفر له بثراً فانهارت عليه البئر فلا ضمان عليه» وقد مر الحديث في كتاب 

عمدة القاري/ ج١٠‏ م8١‏ 
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الزكاة في: باب في الركاز الخمسء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول 
الله عي العجماء جبار والبغر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» ههنا. أخرجه: عن 
محمود بن غيلان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن 
أبي حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملة: واسمه عثمان بن عاصم» عن أبي صالح 
ذكوان الزيات السمان... إلى أخخره. 

وعبيد الله بن موسى هو شيخ البخاري أيضأء روى عنه بدون واسطة في أول الإيمان» 
وهنا بواسطة محمود. 

قوله: «حدشا اة أخبرنا عبيد الله), وفي بعض النسخ: حدثني محمود وأخبرني 
عبيد الله» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

بابٌ الحُْصُّومَةٍ في البثْر والقَضَاءٍ فِيها 

أي : هذا باب في بيان الخصومة في البعر» وفي بيان القضاءء أي: الحكم فيهاء أي: 
في البگر. | 

۴/٦‏ ۲۳۵۷ سب حدّئنا عَبِدَانُ عن أبي حَمْرَةَ عن الأغمش عن شَّقَيقٍ عن عَبِدٍ 
الله رضي الله تعالى عنة عن النبئ تله قال من حَلّتَ على تين يَفْقلغ بها مال اثرىء هر 
ليها فاجه لق الله وَهْوَ عَلَقِهِ عَضْبانٌ فأنزل الله تعالى: إن الَذِينَ يَشْتَدُونَ بهد الله 
وأيانهم تمن أ تبيلا4 [آل عمران: ۷۷]. الآية فَجَاءَ الأَشْعَتٌ فال ما عد الو غبد الوخد 
ل ٿڙ في اض ابن عَم لي فقال لي سُهُودَكٌ قُلْتْ ما لي سُهوةٌ 
قال فَيَمِينْهُ قُلْتُ يا رسول الله إذاً يلف فد كر النبئ عََيهُ. [الحديث 7855 - أطرافه في: 
TIT «Yoo «YE1‏ 31۹« "لاحل cf CIV‏ نمكت IAT IVT‏ 
.]٥‏ [الحديث ۲۳۰۷ - أطرافه في: ›»۲٦۷۰ 51/7١5 ›۲٤۱۷‏ ۷۷ 
[VIA IVY TT. foo‏ 

مطابقعه للترجمة من حيث إن النبي ءَيه حكم في البعر المذكورة بطلب البينة من 
المدعي وبيمين المدعى عليه. عند عجز المدعي عن إقامة البينة» وعبدان لقب عبد الله 
المروزي» وقد مر غير مرة. وأبو حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: محمد بن ميمون السكري» 
ري باب نفض اليدين في الغسل» والأعمش هو سليمان» وشقيق بن سلمة أبو وائل 
الأسدي الكوفي» وعبد الله هو ابن مسعود» والأشعث بن قيس أبو محمد الكندي» وفد إلى 
النبي عله سنة عشر من الهجرة في وفد كندة» وكانوا ستين راكباً فأسلمواء وكان ممن ارتد 
بعد موت النبي عي > ثم أسلم وله قصة طويلة. ظ 

والحديث حر جه البخاري في الأشخاص وفي الشهادات عن محمد بن سلام» وفي 
الأشخاص أيضاً عن بشر بن خالد» وفي النذور عن موسى» وفي التفسير عن حجاج بن 
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المنهال» وفي الشركة عن قتيبة» وفي الندون اهنا عن بندار» وفي الأحكام عن إسحاق بن 
نصرء وأخرجه مسلم في الأيمان عن أبي بكر وإسحاق وابن نمير» ثلائتهم عن وكيع وعن ابن 
نمير عن أبيه وعن إسحاق عن جرير به. وأخرجه النسائي في القضاء عن هناد وفي التفسير عن 

ذكر معناه: قوله: «يقتطع 5 أي : الین اح بسبيهاء ومعنى يقتطع: ال قطفة 
حال بلا واه كما في قولك كلمته فره إلى في. قول لقي ال تعالى» يعني 0 
يعني 500 إرادة عقوبة 1 عقوبة ا 8 يعبر بالغضب عن الوجهيت ا وإذا ا 
وهو يريد عقابه أو قد عاقبه جاز بعد ذلك أن لا يريد عقابه وأن يدفع عنه تماديه إن كان أنزله 
به» بشرط أن لا يكون متعلق إرادته عذاب واصب. وقال شيخنا: الظاهر أن المراد بغضب الله 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» فذكر منهم 
ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرىء مسلم...» الحديث» وأما 
كون المراد بالغضب إرادة العقوبة أو العقوبة نفسها فإنه يرده ما رواه الحاكم في (المستدرك) 
لقي الله تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضباء عفا الله عنه أو عاقبه». وقال: هذا حديث 
صحيح الإسنادء فهذا يدل على أنه لم يرد بالغضب إرادة العقوبة أو العموبة» لأنه لو أراد 
عقوبته لوقعت العقوبة على وفق الإرادة. 
يسار: لقي الله وهو عليه غضبان» وفي بعض طرق حديث الأشعث: لقي الله وهو أجذم, 
وفي رواية عمران بن حصين والحارث بن برصاء وجابر بن عبد الله: فليتبوأ مقعده من النار» 
أن سودة: إن ذلك يعقم الرحم» وفي حديث سعيد بن زيد: إنه لا يبارك له فيهاء وفى 
حديث ثعلية بن صد مغيرة: نكتة سوداء في قلبه» وكذلك في حديث عبد الله بن أنيس. فإن 
قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: لا منافاة بين شيء من ذلك» فقد يجتمع له جميع 
ذلك كله نعوذ بالله منه ‏ وإنما يشكل منه رواية: حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار 
فيحمل ذلك على المستحل لذلك» أو على تقدير: أن ذلك جزاؤه إن جازاه» كما فى قوله 
تعالى: «ؤومن يقتل مؤمناً متعمدآ [النساء: 47]. والله أعلم. ظ 

ذكر بيان من خرج هذه الأحاديث: أما حديث ابن مسعود فقد مضى الآن. وأما 
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ابن فأخمرجه النسائي من رواية شعبة عن عياض عن أبي خالد» قال: رأيت رجلين 
احهبان: مت مل بز سار تان ميق قال النبيء > عَلله: «من حلف على يين ليقتطع 
بها مال رجل لقي الله وهو عليه غضبان».وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا الإسناد. وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أبو 
داود من رواية محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللهء عََيْدُه: ومن. حلف 
على يمين مصبورة كاذباً فليتبواً بوجهه مقعده من النار».وأخرجه الحاكم في (المستدرك) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وأما حديث الحارث 
ابن برصاء فأخرجه الحاكم من رواية عبيد بن جريج عن الحارث بن برصاء قال: سمعت 
رسول الله عه يقول: «من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار» ليبلغ 
شاه دكم غائبكم» مرتين أو ثلاثأ». وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياق. وأما 
حديث جابر بن عبد الله فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن نسطاس 
عن جابر ابن عبد الله» قال: قال رسول الله عََيْلّهُ: «من حلف على منبري هذا على يمين آثمة 
فليتبوأ مقعده من النار. .. الحديث» وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال:.هذا حديث 
ا ا ر يخر جاه. وأما حديث ا أمامة بن ثعلبةء واسمه: إياس» وقيل: ثعلبة» 
والأصح أنه إياس» فأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن كعب بن مالك 
عن أبي أمامة: أن رسول الله عه قال: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيعأ يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان 
قضيباً من أراك». وأما حديث جابر بن عتيك فأخرجه الحاكم من رواية أبي سفيان بن جابر 
. ابن عتيك عن أبيه أنه سمع رسول الث عه يقول: «من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه حرم 
الله عليه الجنة وأدخله النار» قالوا: يا رسول الله! وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكاء ‏ 
وإن كان سواكاً». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وأما حديث أبي سودة فأخرجه أحمد من رواية معمر عن شيخ من بتي تيم عن أبي 
سودة» قال: سمعت رسول الله َيِه يقول: اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم 
يعقم الرحم. وأما خدينة سعينك. بن زنك فأخرعنه أحمد نضا من رواية الحارث بن عبد 
الرحمن عن أبي سلمة أن مروان قال: إذهبوا فأصلحوا بين هذين» لسعيد بن زيد» وروى 
الحديث وفيه: من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين فلا بارك الله له فيهاء وأخرجه الحاكم 
وصححه. وأما حديث ثعلبة بن مغيرة فأخرجه الحاكم في (المستدرك) من رواية عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك أنه سمع ثعلبة يقول: سمعت رسول الله عي يقول: من اقتطع 
مال امرىء مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة» 
وصححه. وأما حديث عبد الله بن أنيس فأخرجه الترمذي في التفسير من رواية محمد بن 
زيد المهاجر عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله ابن أنيس الجهني: أن رسول الله عله 
قال: من أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وما حلف حالف بالل 
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قلت: وفي الباب عن أبي ذر» و عبد الله ان أب أوفى وأبي قتادة» وعبد الرحمن بن 
واس موسى ») وعدي بن عميرة. 


أما حديث ابي ذر فأخرجه مسلم والترمذي من رواية خدرشة بن قتيبة الحر عن أبي ذر 
عن النبي عي قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: 
من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا؟ فقال: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب. وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فرواه البخاري في أفراده على ما يأتي. وأما 
حديث أبي قتادة #أحرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية معبد بن كعب ابن مالك عن 
أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله عي يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق 
ثم يمحق. وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فرواه أحمد في (مسنده) والبيهقي في (سننه) 
من رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد عن عبد الرحمن 
ابن شبل» رجل من أصحاب النبي عي قال: سمعت رسول الله عي يقول: إن التجار هم 
الفجار» فقال رجل: يا رسول الله! ألم يحل الله البيع؟ قال: بلى» ولكنهم يحلفون ويأثمون» 
وزاد أحمد: ويقولون فيكذبون». وأما حديث معاوية فأخرجه الطبراني من رواية يحيى بن أبي 
كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: أن 
معاوية قال: إذا أتيت فسطاطي فقم في الناس فأخبرهم ما سمعت من رسول الله له يقول: 
إن التجار... إلى آخر ما ذكرناه الان» هكذا أسنده الطبراني في مسند معاويةء وكأن الرواية 
عنده فيه: ما سمعت» بالضمء وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
من رواية علقمة بن وائل «عن أبيه» قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي» 
عه فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي... الحديث» وفيه: 
فقال رسول الله عله لما أدبر: أما لمن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه 
معرض». وأما حديث أبي أمامة الباهلي فأخرجه الأصبهاني في (الترغيب والترهيب) من رواية 
خصيب الجزري عن أبي غالب عن أبي أمامة: أن رسول الله عله «قال: إن التاجر إذا كان 
فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم» وإذا باع لم يمدح» ولم يدلس في البيع؛ 
ولم يحلف فيما بين ذلك». وأما حديث أبي موسى فأخرجه البزار من حديث ثابت بن 
الحجاج عن أبي بردة عن ابی مرم أن رجن اما إلى سل انين 22 > في أرضء 
أندهها من .عضرموت فقال وسول لله یف و أتحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو؟ فقال المدعي: يا رسول الله ليس لي إلا يمينه. قال: نعم. قال: إذا يذهب بأرضيء فال 
رسول الله عَيْيُهِ: إن حلف كاذباً لم ينظر الله إليه يوم 5 ولم يزكه وله عذاب أليم)» قال 
فتورع الرجل عنها فردها عليه. وأما حديث عدي بن عميرة فأخرجه النسائي عنه» قال: أ اتی 
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النبي» ب رجلان يختصمان في أرض... وفيه» فقال رسول الله عَُهِ: «من حلف على 

مال امرىء مسلم لقي اللّه وهو عليه غضبان» قال: فمن تر كها؟ قال: له الجنة).. وفي رواية: . 
: بين امرىء 0 0 وفيه: فقال امرؤ القيس: يا رسول الله ! فما لمن 
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وبیان اه عن e‏ الكاذبة الفاجرة الآثمة اكات القليلة ا وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلة لأولكك لا خلاق لهم [آل عمران: ۷۷]. أي: لا نصيب لهم «ؤفي 
الاخرة © آل عمران: ۷۷]. ولا حظ لهم منها ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» 
آل عمران: ۷۷]. بعين رحمته ولا يزكيهم» ال عمران: ۷۷]. أي : ولا يطهرهم من 
الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار «إولهم عذاب أليم [آل عمران: ۷۷]. ثم سبب 
نزول هذه الآية في الأشعث بن قيس كما ذكره في حديث الباب» وذكر البخاري لسبب 
نزولها وجهاً آخر عن عبد الله. بن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق» فحلف لقد أعطي 
بها ما لم يعطه» ليوقع فيها رجلاً من المسلمين. فنزل فؤإن الذين يشترون... [آل عمران: 
0 الآية. وذكر الواحدي أن الكلبي قال: إن ناساً من علماء اليهود أولي فاقة اقتحموا إلى 
كعب بن الأشرفء لعنه الله فسألهم: كيف تعلمون هذا الرجل ‏ يعني: سيدنا رسول الله 
عله - في كتابكم؟ قالوا: وما تعلمه أنت؟ قال: لا. قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله» فقال 
کعب: لقد حرمكم الله خيراً كثيرأًء قال ا رودا فإنه شبه علينا وليس هو بالنعت الذي نعت 
لناء ففرح كعب لعنه الله» فمارهم وأنفق عليهم» فأنزل الله تعالى هذه الاية. وقال عكرمة: 
نزلت في أبي رافع وكنانة بن أب الحقيق وحيي بن أخطب وغيرهم من رؤوس اليهود» 
كتموا ما عهد الله» عز وجلء | في التوراة في شأن محمد عي وبدلوه وكتبوا بأيديهم 
غيره» وحلفوا أنه من عند الله عاد يفوتهم الرشاء والمأكل التي كانت لهم على أتباعهم. 


قوله: «کانت لي بتر في أرض» زعم استاي أن أبا حمزة تفرد بذكر البغر عن 

الأعمش قال: ولا أعلم فيمن رواه عن الأعمش إلا قال في أرضء والأكثرون أولى بالحفظ 

من أبي حمزة» ورد غليه بأن أبا حمزة لم ينفرد به لأن أبا عوانة رواه عن الأعمش في كتاب 
الأمان والتفسير عن أبي وائل عن عبد الله وفيه: قال الأشعث: كانت لي بعر في أرض ابن 
عاي وسيجىء» إن شاء الله تعالى» وكذا رواه أبو نعيم الحافظ من حديث علي بن مسهر 
عن الأعمش» وقال الطرقي: رواه عن أبي وائل منصور والأعمش» فمنصور لم يرفع قول عبد 
الله إلى رسول الله ت والأعمش يقول: قال عبد اللهء قال رسول الله یی وكذا ذكره 
الحافظ المزي في (الأطراف) وقال الطرقي: رواه عبد الملك ؛ بن أيمن وجامع بن أبي راشد 
ومسلم البطين عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعاًء وليس فيه ذكر الأشعثء ورواه كردوس 
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التغلبي عن الأشعث بن قيس الكندي عن النبي مَل وليس فيه ذكر ابن مسعودء رضي الله 
تعالى عنه» قال المزي: ومن مسند الأشعث بن قيس أبي محمد الكندي عن النبي ي 
مقروناً بعبد الله بن مسعود» وربما جاء الحديث عن أحدهما مفرداً. قوله: «ابن عم لي» 
واسمه معدان یا د يخ نفد ی دی كرب الكندي» لاف بن قيس بن معدي 
كرب» وقيس والأسود أخوان» ولقبه الجفشيش - على وزن فعليل ‏ بفتح الجيم وسكون 
الفاء وبالشينين المعجمتين أولاهما مكسورة بينهما ياء آخر الحروف ساكنة. وقيل: بفتح 
الحاء المهملة» وقيل: بالخاء المعجمة» وبقية الحروف على حالها. وقال الكرماني: وقيل: 
إسمه جرير» وكنيته أبو الخير. قلت: الأصح هو الذي ذكرناه. قوله: «فقال لي: شهودك» 
أي : فقال رسول الله ع وشهودك» بالنصب على تقدير: أقم أو احير شهودك» وكذا: 
يمينه» بالنصب أي: فاطلب بمينه» ويروى بالرفع فيهماء والتقدير: فالمثبت لدعواك شهودك أو 
فالحجة القاطعة بينكما يينه» فيكون ارتفاعهما على أنهما خبرا مبتدأين محذوفين. قوله: «إذاً 
يحلف» قال الكرماني: و: يحلف» بالنصب لا غير. قلت: كلمة إذا حرف جواب وجزاء 
ينصب الفعل المستقبل» مثل ما يقال: أنا آتيك» فيقول: إذاً أكرمك, وإنما قال: بالنصب لا 
غير» لأنها تصدرت فيتعين النصب» بخلاف ما إذا وقعت بعد اواو والغاء فإنه يجوز 
الوجهان. 

ومما يستفاد من الحديث: أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه إذا 
أنكرء وبه اسعدل من يقول: إنه إذا اعترف المدعي أنه لا بينة له لم يقبل دعواه بعد ذلك 
ورڈ يانه ليس فيه حجة على ذلك لأن الأشعث لم يدع بعد ذلك أن له بينة. وفيه: أن 
للحاكم أن يطلب المدعى عليه عند عدم البينةء وإن لم يطلبه صاحب الحقء لأن النبي مل 
أمره بالحلف. وفيه: إبطال مسألة الظف لأنه عي ردده بين البينة واليمين» فدل على عدم 
الا خد يغير ذلك وأصرح من هذا قوله» عه في حديث وائل بن حجر عند مسلم» وقد 
ذكرناه: ليس لك منه إلا ذلك. 


أي: هذا aS‏ أي. المسافر ‏ من الماء الفاضل عن 
حاحته 4 القيد لا بد منه» ا الباب: e‏ 


Yo /Y‏ حدّثنا موسّى بق [اشتماعيل قال حدثنا عبد الوَاحِدِ بن زياد عن الأغمش 
قال سَمِعْتُ ایا صَالِْحِ 1 مول سَمِعْتُ أبَا هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة يقول قال رسول الله لل 
لانةٌ ل ينظ الله اله يَوْمَ القٍيامةٍ ولا ير كيوخ ولَهُم عدَابٌ ليع رجلٌ كان لَه مَضْلُ ماء 
بالطريق فمبَعَةُ يمن ابن الشبيل ورججلٌ باي م إِمَاماً لا يُبَايعُهُ مه إلا لديا فان أَغْطَاءٌ مِثها مِنها رَضِيَ وإنْ لم 
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و ذا فصَدَّقَهُ رَجَلٌ ثم قرأ هَذِه الآيةَ «إإنّ الْذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله وأيانِهم تَمَناً قلِيلة4.[آل عمران:‎ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «رجل کان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» 
فإنه أحد الثلاثة الذين أخبر النبيء عي بأن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 
ولو لم يأثم مانع ابن السبيل من الماء الفاضل عنه لما استحق هذا الوعيد. 

ظ وعبد الواحد بن زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء أخر الحروف: لبصري. والأعمش 
هو سليمان» وتو صالح ذكوان الزيات السمان. 

قوله: «ثلائة»» أي: ثلاثة أشخاصء وارتفاعه على أنه مبتدأء وقوله: «لا ينظر الله إليهم» 
خبره» وهذا عبارة عن عدم الإحسان إليهم. قال الزمخشري: هو كناية عنه فيمن يجوز عليه 
النظر» مجاز فيما لا يجوز عليه» والتنصيص على العدد لا ينافي الزائد,» فالذي ذكره من 
الوعيد لا ينحصر في هؤلاء الثلائة. قوله: «ولا یز کیهم»»› أي : يثني عليهم» أو لا يطهرهم من 
الذنوب. قوله: «رجل»» مرفوع لأنه حبر مبتدأ محذوف تقديره: من الثلاثة رجل. قوله: «كان 
له فضل ماء»» جملة في محل الرفع لأنها صفة لرجل. قوله: «فمنعه»» أي: فمنع الفاضل من 
الماء. قوله: «ورجل» أي: الثاني من ع الثلاثة: رجل بايع إماماًء المراد هو الإمام الأعظم» وهذا 
هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: بايع إمامه» والمراد من المبايعة هنا هو المعاقدة 
عليه والمعاهدة» فكأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته 
ودخخيلة أمره. قوله: «إلا الدنيا» أي : إا لأجل شيء يحصل له من متاع الدنياء وكلمة: دنياء 
غير منون» واضمحل منها معنى الوصفية لغلبة الإسمية عليهاء فلا تحتاج إلى: من» ونحوه. 
و: الفاءء في قوله: فإن أعطاه» تفسيرية» تفسر مبايعته للإمام للدنيا. 

قوله: «أقام» من: قامت السوق إذا نفقت. قوله: «سلعته»» أي: متاعه. قوله: «بعد 
العصر» هذا ليس بقيدء وإتما حرج هذا مخرج الغالب إذ كانت عادتهم الحلف بمثله,» وذلك 
لأن الغالب أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث أرادوا الانعزال عن السوق والفراغ عن 
معاملتهم» > وقيل: تخصص العصر بالذكر لما فيه من زيادة الجراءة» إذ التوحيد هو انبا 
التنزيهات» والعصر هو وقت صعود ملائكة النهار. ولهذا يغلظ في إيمان اللعان به. وقيل: لأن 
وقت العصر وقت تعظم فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تعالى» فيعظم أن 
يرتفعوا بالمعاصي» ويكون آخر عمله هو المرفوع» فالخواتم هي المرجوة» وإن كانت اليمين 
الفاجرة محرمة كل وقت. قوله: «لقد أعطيت»» على صيغة المجهول. وقد أكد يينه الفاجرة 
بمؤكدات» وهي بتوحيد الله تعالى وباللام وكلمة قد التي للتحقيق هنا. قوله: «فصدقه رجل»»› 
أي : المشتري واشتراه بذلك الثمن الذي حلف أنه أعطيه بكذا اعتماداً على حلفه. 


ومما يستفاد منه: ما ذكرنا أن صاحب الماء أولى به عند حاجته. وفي (التوضيح): 
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فإذا كان الماء مما يحل منعه منع إلا بالشمن» إلا أن لا يكون معهم» وأما المواشي والسقاة 
التي لا يحل منع مائها فلا يمنعون» فإن منعوا قوتلوا وكان هدراء وإن أصيب طالب الماء 
كانت ديته على صاحب الماء مع العقوبة والسجنء كذا قاله الداودي وقال ابن التين: إنها 
على عاقلته» إن مات عطشاً وإن أصيب أحد من المسافرين أخذ به جميع مانعي الماء وقتلوا به. 
ات ر 0 

أي: هذا باب في بيان حكم سكر الأنهار السكر» بفتح السين المهملة وسكون 
الكاف: سد الماء وحبسه» يقال: سكرت النهر إذا سددته. ا صاحب (العين) السكرء اسم 
ذلك النسدء وقال ابن دريد: وأصله من: سكرت الريح: سكن هيوبهاء وفي (المغرب): 
الك بالكشن الاسم وقد جاء فيه الفح على تسميته بالمصدر. 

۸ ہے ۲۳٣١‏ ل حدّئنا عبد الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللّيِتُ قال حدّثني ابن 
ا ا ا ل ل ل ا 
الأنْصَارٍ خاصَم الرُبَيْرَ عند النبئ عله في شِرَاجٍ الحرة :المي يَسْقَونَ يهَا الكَخَْلَ فقال 
الأنْصَارِي 2 المَاءَ يمد فأبَى عَلَيِهِ فاختَصَمًا عِنْدَ النبئ عله فقال رسول الله یک للربَير 
اشقٍ يا رُبَيِوُ ثم أَرْسِلٍ المَاءَ إلى جارك فعضب الأنْصَارِيٌ فقال إِنْ كان ابن عَكْيِكٌ َتَلَوَنَ 
جه رسول اه ل که قال إشقٍ يا بي تم اخيس العاءَ حتّى يرجح إلى الججدْرٍ فقال الرُبَيْر 
والله 0 ليث أن قدو الاية ل في ذَلِكُ فلا ورَبّكُ لا يُؤْمُِونَ حٌى يُحَكفُوك فيمَا 
سجر بيهم [النساء: 15]. [الحديث 5١6٠١‏ أطرافه في: ۰۲۳۹۱ ۲۳۹۲ء ۲۷١۰۸‏ 
5 مه .]١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سرح الماء يمر فأبى عليه» أي: امتنع عليه ولم 
يسرح الماء بل سكره. والحديث صورته صورة الإرسال ولكنه متصل في المعنى. 

وأخرجه مسلم في فضائل النبي عي عن كيه و بن رمح. وأخرجه أبو داود في 
القضايا عن أبي الوليد الطيالسي. وأخرجه الترمذي في الأحكام وفي التفسير عن قتيبة. 
واه النسائي في القضاء وفي التفسير عن قتيبة به. وال ابن ماجه في السنة وفي 
الأحكام عن محمد بن رمح به. 

قوله: «رجلاً من الأنصار خاصم الزبير» يعني: الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة 
بالجنة» قال شيخخنا: اوناع سن جنا ارول لي ويد هن 1ن الات فيد رالا 
1 الزبير وبقية الرواة أرادوا ستره لما وقع منه» وحكى الداودي فيما نقله القاضي عياض 

: أن هذا الرجل كان منافقاً .فإن قلت: ذكر فيه أنه من الأنصار؟ قلت: قال النووي: 

0 هذا قوله فيه: أنه من الأنصارء لأنه يكون من قبيلتهم لا من أنصار المسلمين. 
قلت: يعكر على هذا قول البخاري في كتاب الصلح: أنه من الأنصار قد شهد بدراًء ويدل 
عليه أيضاً قوله في الحديث في رواية الترمذي وغيره: فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول 
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الله ولم يكن غير المسلمين يخاطبونه» عي بقولهم: يا رسول الله وإنها كانوا يقولون: يا 
محمد» ولكن أجاب الداودي عن هذا الرجل بعد أن جزم أنه كان منافقاًء بأنه وقع منه ذلك 
قبل شهوده را لانتفاء النفاق عمن شهد 00 وأما قوله: من الأتضنان فيحمل على المعنى 
اللغوي» يعني: ممن كان ينصر النبي» عن لا بمعنى أنه كان من الأنصار المشهورين» وقد 
اجات التوربشتي عن هذا بقوله: قد اجترأ جمع بنسية هذا الرجل إلى النفاق وهو باطلء إذ 
كونه اضرا وصف مدح» والسلف احترزوا أن يطلقوا على من اتهم بالنفاق الأنصازي» 
فالأولى أن يقال: هذا قول أزله الشيطان فيه عند الغضب» ولا يستبعد من البشر الابتلاء بأمثال 
ذلك. قلت: هذا اعتراف منه أن الذي حاصم الزبير هو حاطب» ولكنه أبطل اتصافه بالنفاق» 
واعتراف منه أنه أنصاري» وليس بأنصاري إلا إذا حملنا ذلك على المعنى الذي ذكرناه أنفا. 

وقد سماه الواحدي في (أسباب النزول) وقال: إنه ا بن أبي بلتعة» وكذا سماه 
| محمد بن الحسن النقاش ومكي والمهدوي» ورد عليهم بأن حاطباً مهاجري وليس من 
الأنصار» ولكن يحسن حمله على المعنى الذي ذكرناه» وقال الواحدي: وقيل: إنه ثعلبة بن 
حاظي» وقال ابن يشكوال فی (المبهمات)؛ وقال شيخنا أبو الحسن مغيث مراراً: إنه 'ثابت 
ابن قيس ابن ج ن قال: ولم يأت على ذلك بشاهد ذكره. 

وذكر أبو بكر بن المقري في (معجمه) من رواية الزهري عن عروة: أن حميداً رجلا 
من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة... الحديث. قال أبو موسى المديني: هذا حديث 
صحيح له طرق ولا أعلم في شيء منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق. وقال: حميد» بضم 
الحاء وفي آخره دال مهملة. قلت: روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب» سمعته من الزهري: 07 وربك لا يؤمنون [النساء: 15]. 
الآيةء قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اخقصما في ماء... الحديث» 
فهذا إسناده قوي» وإن كان مرسلاء وإن كان ابن المسيب سمعه من الزبير يكون مويل 
فهذا يقوي قول من قال: إن الذي خاصم الزبير حاطب بن أبي بلتعة» وهو بدري وليس من 
الأنصار. وقال النووي: قال العلماء: لو صدر مثل هذا الكلاء اليوم من إنسان جرت على قائله 
أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه؛ قالوا: وأما ترك النبي» مء لأنه كان في أول الإسلام 
يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين الذين في قلوبهم مرض. 

وال الاي فلما خرجا ‏ يعني: الزبير وحاطباً ‏ مرا على المقدادء فقال: لمن كان 
لاء :نا آنا بلتعة؟ فقال: قضى و عمته» ولوى شدقه» فطن له يهودي كان مع المقداد 
فقال: قاتل الله هؤلاءء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم» وأيم الله! 
لقد أذنبنا مرة في حياة موسى» عليه الصلاة والسلام» فدعانا موسى إلى التوبة منه» فقال: .اقتلوا 
انفسكم» فقتلناء فبلغ قتلانا سبعين ألفأ في ربنا حتى رضي عنا. قلت: هذا موضع تأمل. 

قوله: «في شراج الحرة»» الشراج» بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء وفي آخره 
جيم) قيل: هو واحدء وقيل: هو جمع شرج» مثل: رهن ورهان وبحر وبحار. وفي (المنتهى) 
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لأبي المعاني: الشرج مسيل الماء من الحزن إلى السهلء والجمع شراج وشروج وشرجء 
وقيل: الشرج جمع شراج والشراج جمع شرج. وفي (المحكم): ويجمع على أشراج» وفي 
رواية للبخاري: شريج الحرة» وإنما أضيف إلى الحرة لكونها فيها. وقال الداودي: الشراج نهر 
عند الحرة بالمدينة» وهذا غريب وليس بالمدينة نهر» والحرةء بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء: من الأرض الصلبة الغليظة التي أفنيتها كلها حجارة سود نخرةء كأنها مطرت» والجمع: 
حرات وحرار» وفي (مثلث) ابن سيده: ويجمع أيضاً على حرون» وبالمدينة حرتان: حرة واقم 
وحرة لبلي» زاد ابن عديس في (المثنى والمثلث): وحرة الحوض من المدينة والعقيق» وحرة 
قبا في قبلة المدينة» وزاد ياقوت: وحرة الوبرة بالتحريكء وأوله واو بعدها باء موحدة» على 
أميال من المدينةء وحرة النار قرب المدينة. ض 





قوله: «التي يسقون بها»» وفي رواية شعيب: كانا يسقين به كلاهما. قوله: «سرح 
الماء). أمر من التسريح: أي : أرشلة وسيّبه» ومنه: سرحوا ا قوله: «يمر). 
جملة وقعت حال من ا وقال بعضهم: وضبط الكرماني: فأمره بكسر الميم وتكبديد 
الراء على أنه فعل أمر من الإمرار . قال: وهو محتمل. قلت: لم أرَ ذلك في شرح الكرماني» 
إن اكات اسح يلف قلا يعد قوله : «فأبى عليه». أي : الع الربير على اندي ا 
من إرسال الماءء وإنما قال الأنصاري ذلك لأن الماء كان يمر بارش الزبير قبل ارک و 
فحبسه لإكمال سقي أرضه. ثم يرسله إلى أرض جاره فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك 
فأبى عليه. قوله: «إسق يا زبير»» بكسر الهمزة: من سقى يسقي» من باب ضرب يضرب» 
وحكى ابن التين بفتح الهمزة من الثلاثي المزيد فيه من: أسقى يسقي إسقاء وقال بعضهم: 
حكى ابن التين بهمزة قطع من الرباعي. قلت: EE‏ يقال رباعي إلا لكلمة 
اضول حروفها أربعة أحرف» وسقى ثلائي مجرد» فلما زيد فيه الألف ضار دنا مزيداً فيه 
قوله: «إن كان ابن عمتك»» بفتح همزة: أن» وأصله: لأن كان فحذف اللام» ومثل هذا 
كثير» والتقدير: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك؟ وكانت أم الزبير - صفية بنت عبد 
المطلب - وهي عمة النبي عي وقال ابن مالك: يجوز فيه الفتح والكسر لأنها واقعة بعد 
كلام تام معلل بمضمون ما صدر بهاء فإذا كسرت قدر قبلها ألفأء وإذا فحت قدر اللام قبلهاء 
وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى: - إنه هو البر الرحيم» [الطور: ۲۸]. بالفتح» قرأ 
نافع والكسائي والباقون بالكسرء وقال بعضهم: وحكى الكرماني: إن كان» بكسر الهمزة على 
أنها شرطية» والتعواتب وف قال: 0 أعرف هذه الرواية» نعم وقع في رواية عبد 8 
ابن إسحاق» فقال: إعدل يا رسول الله» وإن كان ابن عمتك؟ والظاهر أن هذه بالكسر. انتهى. 


قلت: لم يددكر الكرماتي هذا في شرحه» وإن ذكره فله وجه موجه يدل عليه رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» لأن: إنء فيها بالكسر جزماً فلا يحتاج إلا أن يقال: والظاهر أن هذه 
بالکسرء ا عدم معرفته بهذه الرواية لا يستلزم العدم مطلقا. فافهم. قوله: «فتلون وجه 
رسول الله عي أي: تغير» وهذا كناية عن الخضب» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: 
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حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال. قوله: «ثم احبس الماء»» ليس المرا منه أمسك الماء» بل 
أمسك نفسك عن السقي حتى يرجع إلى الجدرء أي: حتى يصير إليه» والجدرء بفتح الجيم 
وسكون الدال المهملة» وهو: جر الجدار الذي هو الحائل بين المشارب وهو الحواجز التي 
تحبس الماء. وقال أبو موسى المديني: ورواه بعضهم حتى يبلغ الجدرء بضم الجيم والدال: 
جمع جدارء وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات بفتح الدال» وفي بعضها بالسكون. وهو 
الذي في اللغة» وهو أصل الحائط. وقال القرطبي: لم يقع في الرواية إل بالسكون» والمعنى: 
أن يصل الماء إلى أصول النخل» قال: ويروى بكسر الجيم وهو الجدارء والمراد به: جدران 
الشربات» وهي الحفر التي تحفر في أصول النخلء والشربات» بفتح الشين المعجمة والراء 
وبالباء الموحدة: جمع شربة E‏ قال ابن PD‏ هي حوض يكون في أصل النخلة 
وحولها يملا بماء لتشربه» وحكى الخطابي: الجذر» بسكون الذال المعجمة» وهو جذر 
الحسابب» والمعنى: حتى يبلغ تمام الشرب. 

قوله: «فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: «وفلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم4 [النساء: .».]٠١‏ وزاد شعيب في روايته: ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما» [النساء: 10]. قوله هذه الاية إشارة 
إلى قوله: لإفلا وربك [النساء: 50]. قوله: «في ذلك» أي : فيما ذكر من أمره مع 
خصمه. وقال بعضهم: الزبير كان لا يجزم بذلك. قلت: قوله: والله» يقتضي الجزم ويرد معنى 
الظن في قوله: لأحسب» لأنه ون أن یکن معناه: لأعد هذه الآية أنها نزلت في ذلك» ولا 
سيما قال الزبير في رواية ابن جريج التي تأتي عن قريب: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك 
فانظر كيف أكد كلامه بالقسم وبأن وبالجملة الإسمية. وكيف لا يكون الجزم بهذه 
المؤكدات مع أن هذا القائل قال: لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم 
بذلك» وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه. 

قلت: رواه الواحدي أيضاً في (أسباب النزول) من طريق سفيان بن عيينة: عن عمرو 
ابن دینارء » رضي الله تعالى عنهمء > عن أبي سلمة» رضي الله تعالى عنه» عن أم سلمة: أن 
الزبير ابن العوام خاصم رجلاء فقضى رسول الله عه للزبير» وقال الرجل: إنما قضى له لأنه 
ابن عمته» فأنزل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون...4 [النساء: ه]. الاية. وقال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن 
دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة - رجل من آل أبي سلمة - قال: خاصم 
الزبير رجلاً إلى النبي عََكلُهُ فقضى للزبير» فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت: 
لوفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم... [النساء: هم]. الآية. 

وهنا سبب آخر غريب جداً قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه 
اتنا أب وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود» قال: اختصم رجلان إلى رسول 
الله عر فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» فقال رسول الله 


9 د كناث المساقاة / باب ر ۸0 


لر إنطلقا إليه» قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله عَم على هذاء فقال: ردنا 
إلى عمر فردنا إليك» فقال: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: مكانكما 
حتى أخرج إليكما فأقضي بينكماء فخرج إليهما مشتملاً على سيفه» فضرب الذي قال: ردنا 
إلى عمرء فقتله وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله عه فقال: يا رسول الله! قعل عمر والله 
صاحبي» ولولا أني أعجزته لقتلني» فقال رسول الله عَيِلّه: ما كنت أظن أن يجترىء عمر 
على قتل رجل مؤمن. فأنزل الله تعالى: موفلا وربك لا يؤمنون...» [النساء: .]٠١‏ الاية 
فهدر دم ذلك الرجل وبرىء عمر من قتله» فكره الله أن يسن ذلك بعد فقال: «إولو أنا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم» إلى قوله: «ووأشد تثبيتا» [النساء: 17]. وكذا رواه ابن مردويه من 
طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به» قال ابن كثير: وهو أثر غريب ومرسل» وابن لهيعة ضعيف. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في 
(تفسيره): حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة: حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي: أن 
رجلين اختصما إلى النبي عي فقضى للمحق على المبطلء فقال المقضي عليه: لا أرضىء 
فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق»؟» وقد ذهبا إليه فقال الذي 
قضي له: قد اختصمنا إلى النبي مََهِ فقضي لي فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي 
َيه فأبى صاحبه أن يرضىء قال: فأتيا عمر بن الخطاب فأتياه» فقال المقضى له: قد 
اختصمنا إلى النبي عي فقضى لي عليه فأبى أن يرضى» ثم أتينا أبا بكر فقال: افيا عن بم 
قضى به النبي عه فأبى أن يرضىء فسأله عمر» فقال كذلك» فدخل عمر منزله وخرج 
والسيف في يده قد سله» فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله» فأنزل الله «إفلا وربك لا 
يؤمنون» [النساء: .]٥‏ إلى آخر الآية. 

قوله: فلا وربك [التجباء وا أئ: ليس الا كينا مون أنهم أمنوا وهم 
يخالفون حكمكء ثم استأنف القسم فقال: لا يؤمنون» وقيل: هي متصلة بقصة اليهودي. 
قوله: «وفيما شجر بينهم) [النساء: 56]. أي: اختلف واختلط من أمرهم والتبس عليهم 
حكمه» ومنه الشجر لاختلاف أغصانه. قوله: لإحرجا)» [النساء: 16]. أي : شکا اا 
قوله: لإويسلموا تسليماً» [النساء: .]٠١‏ أي: فيما أمرتهم به ولا يعارضوه» ودلت الآية 
على أن من لم يرض بحكم الرسول فهو غير مؤمن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن ماء الأودية التي لم تستنبط بعمل فيها مباح؛ ومن سيق 
إلبه فهو أحق به. وفيه: أن أهل الشرب الأعلى يقدّم على من هو أسفل منه ويحبس الأول 
الماء حتى يبلغ إلى جدار حائطه» ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه فيسقي كذلك 
ويحبس الماء كذلك» ثم يرسله إلى من هو أسفل منه» وهكذاء وفي حديث الباب: إحبس 
الماء حتى يرجع إلى الجدر. وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي احرج ابو داود وابن ماجه 
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله عي قضى في سبل المهزور أن 
يمسك حتى يبلغ الكعبين. ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل, والمهزور بالزاي ثم بالراء وادي بني 
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تروظلة قالة ابن الا وف حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه ابن ماجه عنه قال: إن 
رسول الله عي قضى في شرب النخل من السيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك 
الماء فيه إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى أسفل الذي يليهء وكذلك حتى تنقضي الحوائط 
وفي حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي الذي أخرجه ابن ماجه أيضا عنه» قال: قضى رسول 
اللهء یه في سيل مهزور الأعلى قبل الأسفل. فيسقي الأعلى إلى الكعبين» ثم يرسل إلى 
من هو أسفل منهء وقال الرافعي لا مخالفة بين التقديرين» لأن الماء إذا بلغ الكعب بلغ أصل 
الجدارء وقال ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي» عَيلّه: إسق يا زبير ثم احبس 
الماء حتى يرجع إلى الجدرء كان ذلك إلى الكعبين على ما يجيء» إن شاء الله تعالى» وقال 
أبو الحسن الماوردي: ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين على عموم الأزمان والبلدان» لأنه 
يدور بالحاجة» والحاجة تختلف باختلاف الأرضء وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت 
الزراعة ووقت السقي وحمل بعض الفقهاء المتأخرين قول الفقهاء في أنه: يسقي الأول أرضه 
ثم يرسله إلى الثاني ثم يرسله إلى الثالث أن المراد بالأول من تقدم إحياؤه» وبالثاني الذي 
اچ بعد الأول» وهكذا قاله صاحب المهمات» وحمل كلام الرافعي عليه قال: وليس المراد 
الأقرب إلى أصل النهر فالأقرب لا بالسبق» فلذلك اعتبرناه انتهى. 


قلت: هذا ليس بشيْءٌ وليس مراد الرافعي وغيره من الفقهاء. بالأول الذي هو أقرب إلى 
أصل الماءء لأنا إذا اعتبرنا هذا يضيع حى الأولء وذلك لأن الماء إذا نزل من علو فلم يسق 
الأول حتى نزل الماء إلى الأسفل وسقى به الأسفلء وبعد ذلك كيف يعود الماء إلى الأول 
ولا سيما إذا 0 الماء قليلا اق بي اي وقد صرح النووي في (شرح مسلم): 
بأن المراد بالأول الذي يلي الماء إلا لمحيي الأول» فقال عند ذكر حديث الزبير: فلصاحب 
الأرضن ار الع تل الماء المباح أن يحبس الماء ويسقي أرضه إلى هذا الحدء ثم يرسله 
إلى جاره الذي وراءه. فإن قلت: ما المراد بقوله: ثم أرسل الماء إلى جارك؟ فهل هو ما 
فضل عن الماء الذي حبسه أو إرسال جميع انماع التسيوين :أو غب بد أن صل قا 
إلى الكعبين؟ قلت: قال شيخنا: الصحيح الذي ذكره أصحاب الشافعي الآول» وهو قول 
مطرف وابن الماجشون من المالكية» واختاره ابن وهبء وقد كان ابن القاسم يقول: إذا 
انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم أزسله كله إلى من تحتهء.ولا يحبس منه 
شيعاً في حائطه. قال ابن وهب: وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي في ذلك وهما 
أعلم بذلك» لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل بالحديث. وفيه: حجة 
على هنا سكن ضن أبئ فة ين أن الأعلى لا بق على الاسفل, وما يسقون بقندر 
خضي قاله بعض الشافعية. قلت: هذا وجه حكاه الرافعي عن الداركي» وليس راد أن 
حنيفة من قوله: إن الأعلى لا يقدم على الأسفلء أنه يختص بالماء ويحرم الأسفل» بل كلهم 
مواقت الامسعقاقه غير أن الأول يقي ت الاي ثم الثالث وهلم جراء والانتفاع في حق 
كل واحد بقدر أرضهء وقدر حاجته» فيكون بالحصص. وفي (المغني) لابن قدامة: ولو كان 
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ا ا وسيل فتشاح أهل الأرضين الشاربة عنه» فإنه يبدأ بالأعلى ويسقي حتى يبلغ 
الكعب» ثم يرسل إلى الذي يليه كذلك إلى انتهاء الأراضيء» فإن لم يفضل عن الأول شيء 
أو الثاني أو الغالث لا شيء للباقين› لأنه ليس لهم إلا ما فضل فهم كالعصبة في الميراث» 
وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي» ولا نعلم فيه مخالفاًء والأصل فيه حديث الزبين 
رضي الله تعالى عنه» وقال القرطبي في حديث الباب: إن الأولى بالماء الجاري الأول فالأول 
حتى يستوفي حاجته» وهذا ما لم يكن أصله ملكا للأسفل مختصاً به فإن كان ملكه فليس 
للأعلى أن یشرب منه شيئاً وإن كان يمر عليه. وفيه: الاكتفاء للخصوم با يفهم عنهم 
مقصودهم أن لا يكلفوا النص على الدعاوي ولا تحرير المدعى فيه ولا حصره بجميع 
صفاته. وفيه: إرشاد الحاكم إلى الإصلاح» وقال ابن التين: مذهب الجمهور أن القاضي يشير 
بالصلح إذا رآه مصلحةء ومنع ذلك مالك» وعن الشافعي في ذلك خلاف» والصحيح جوازه. 
وفيه: أن للحاكم أن يستوعي لكل واحد من المتخاصمين حقه إذا لم ير قبولاً منهما للصلح 
ولا رضي با أشار به كما فعل لله وفيه: توبيخ من جفا على الإمام والحاكم ومعاقبته لأنه 
يه عاقبه بما قال» بأن استوعى للزبير حقه» ووبخه الله تعالى في كتابه بأن نفى عنهم الإيمان 
حتى يرضوا بالحكم فقال: «إفلا وربك لا يؤمنون...# [النساء: 50]. الآية. وقيل: وقعت 
عقوبته في ماله وقد كانت تقع العقوبات في الأموال» كأمره بشق الزقاق وكسر الجرار عند 
تحريم الخمر» تغليظاً للتحريم. وفيه: أنه عَم حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه 
أن يحكم الحكم وهو غضبان» لأنه يفارق غيره من البشرء إذ العصمة قائمة في حقه في حال 
الرضا والسخط أن لا يقول إلا حقاً. وفيه: دليل أن للإمام أن يعفو عن التعزين كما له أن 


0-0 


نشمهة . 





قال مُحَمَّدٌ بن العَئّاس قال أبُو عبد الله: 
ليس أحَدّ يذ كز عُرْوَةَ عن عبد الله إلا اللِّتُ فَمَطْ 

هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده عن الفربري» ولم يقع هذا في رواية 
عيره» ومحمد بن العباس السلمي الاأصبهاني» وهو من أقران البخاري وتأخر بعده» مات سنة 
ست وستين ومائتين» وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. يعني: هو الذي صرح بتفرد الليث 
بذ كر عبد الله بن الزبير في إسناده» وفيه نظرء لأن ابن وهب روى عن الليث ويونس جميعاً 
عن ابن شهاب: أن عروة حدثه عن أاخحيه عبد الله بن الزبير بن العوام» ار النسائى. وذكر 
الحميدي في (جمعه): أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه وفيه 
نظر أيضاء لأنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورء ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة 
إلا النسائي كما ذكرنا والله أعلم» ومنه المن علينا. ) 


ل باب شرب الأغلّى قبل الأشقل 
أي : هذا باب في بيان حكم شرب الأعلى قبل الأسفلء وفي رواية الحموي 
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والكشميهني: قبل السفلي. قال بعصي الاوك أولى. قلت لا أولوية هناء لأن معنی السفلي 
قبل صاحب الأرض السفلى» ويجور أن يقال في موضع الأعلى: العلياء على تقدير شرب 
صاحب الأرض العلياء» فتذ كير الأعلى والأسفل باعتبار الصاحب» وتأنيغهما باعتبار الارعن 
الي الخد كور 


8 7 حد حدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي عن غرْوَة 
قال خاصّع الرُبَيِدْ رجحل مِنَ الأنْصَارٍ فقال النبيّ َه يا بير أسقٍ ثُمْ أزسِلٌ فقال الأنْصَارِيٌ 
أَنَهُ ابن عَكْتَِكَ فقال عليه الشلاماشق يا ز َير ثُمَ يَبنُغُ الماء الجَذرَ فم أفيكقال الرُبَير 
فأخيث هَذِهٍ الاي نَرَلَتْ في ذَلِكُ طقلا راد 10 درن CEE as‏ 
[النساء: .]1٠‏ [انظر الحديث ۲۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: : «فقال البي له يا زبير أسق ثم أرسل» فإنه يعلم 
منه أن الزبير هو الأعلى؛ لأن إرسال الماء لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفلء وعبدان هو 
با الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمرء بفتحتين: هو ابن 
راشد» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

قوله: «ثم أرسل»» كذا في رواية الأكثرين بغير ذكر مفعوله» وفي رواية ي 

ثم أرسل الماء». قوله: «ثم يبلغ الماء الجدر»» هكذا هو فى رواية كريمة والأصيلي› وفي 
00 غيرهما: وأسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر» ls)‏ اق ذر ذكر الماءء وفي 
وواية البعاري في الأشربة من وجه آخر عن معمر: «ثم أرسل الماء إلى جارك)» ومعاني بقية 
الألفاظ والحكم تقدمت في الباب السابق. 
م باب شوب الأغلى إلى الكغبين 

أي: هذا باب في بيان شرب الأعلى إلى الكعبين» وأشار بهذه الترجمة إلى بيان مقدار 
الماء للأعلى. 

1 ب عل مُحَمّدٌ قال أنخبرنا مَخُلْدٌ قال أخبرني ابن جرج فال حدثني ابن 
شهاب عن عُرْوَةَ بن الرَبَيْرٍ أنه حَدَّتَهُ أن رمجلا مِنَ لأنصَارٍ حاص لبر في شِرَاجٍ مِنَ الكرّة 
يَسْقِي يها لمحل فقال رسول الله عه اشتي يا زُبَيِرُ فأمَرَهُ بِالمَغْرُوفٍ ثم أزسِل إلى 
جاركفقال الأنْصَارِيُ إِنْ كان ابن عَمْتِك علوت وجۀ رسول الله عله ثم قالاشتي 2 اخبل 
حَتّى يَرْجِمَ المَاءُ إلى الجَذرِوا”ً سْتَوْعى لَهُ عَقّهُ فقال الُبَيِدُ والله إن هذه ار نْثْ في ذلك 
فا ورك لا ُؤيئون عثى هوك فيعا جر تتتهع» [النساء' 6" ]. قال لي ابن شِهَا شهًا 
فَقَدّرَتِ الأَنْصَارُ والنّاسُ قول النبي يه اس م اخبس حى يَرْجِعَ إلى الجَدْرٍ وكات لِك 
إِلَى الكغبين. [انظر الحديث ۲۳٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ووكان ذلك إلى الكعبين» يعني: رجوع الماء إلى الجدر 
وصوله إلى الكعبين» وقد و فيه مستقصى في الباب الذي قبل الباب الذي قبله» 
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ومحمد هو ابن سلام» وفي رواية أبي الوقت صرح به» ومخلد, بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام وفي أخره دال مهملة: هو ابن يزيد» وقد مر في الجمعة» وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. 

قوله: «فأمره بالمعروف». قال الخطابي: معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم 
في مقدار الشرب» وهي جملة معترضة بين قوله: «اسق يا زبير» وبين قوله: «ثم 
أرسل».قوله: «واستوعى له» أي: استوفى للزبير حقه» واستوعى» وهو من الوعاء كأنه جمعه 
له في وعائه» وأبعد من قال أمره ثانياً أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري» حكمه ابن 
الصباع» ولا أنه أمره أن يستوفي حقه ويستقصي فيه تغليظاً على الأنصاري» وقال 
الخطابي: هذه الزيادة تشبه أن تكون من كلام الزهري» وكانت عادته أن يصل بالحديث من 
كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان» قيل: الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله 
واحداً حتى يرد ما بين ذلك ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. قوله: قال ابن شهاب هو الزهري 
الراوي عن عروة» وهذا إلى آخره من كلام ابن شهاب» حكى عنه ابن جريج الراوي عنه. 
قوله: «والناس» من باب عطف العام على الخاصء أو معهود غير الأنصار. قوله: «وكان 
ذلك» أي: قوله عََلِنّهُ: اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر. قوله: «إلى الكعبين». أي: 
يقدر إلى الكعبين» يعني : 6 مقدار الماء الذي يرجع إلى الجدر يبلغ الكعبين» وقد ذكرنا 
اديت في الباب الذي قبل الباب الذي قبله فيما يتعلق بهذا الحكم» وقال ابن التين: 
الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين» وخصه ابن كنانة بالنخل» والشجرء قال: 
وأما الزرع فإلى الشراك. وقال الطبري: الأراضي مختلفةء فيمسك لكل أرض ما يكفيهاء لأن 
الذي في قصة الزبير واقعة عين» وقيل: معنى قوله: إلى الجدن آئ: إلى الكعبين.. :قلت : إن 
كان مراده الإشارة إلى هذا التقدير فله وجه ماء وإلا فلا يصح تفسير الجدر بالكعبين. 

الجَدْرْ هُوَ الأضلّ 

هذا تفسير لفظ الجدر المذكور في الحديث من عند البخاري» وقد مر الكلام في 

وهذا هنا وقع في رواية المستملي وحد 
8 باب فَضْلٍ سَقْي الْمَاءِ 

أي : ترايس وزات اتسين مقي RO‏ ل بذاك 

۷ ب حدثنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسول الله عه قال بَيْنا رجل شي فاشتَدٌ عَلَيْهِ القطش 
فتزل بغرا فرب منها د ثم حرج فإذا ُو بكلب يَلمِتُ يأكل الثرَى مِنَ العش فقالَ لذ بلع 
هذا مغل الّذِي بلَعَ بي قَمَلاً حف ثم رَقِي فقي الكلْبَ فسَكرَ الله لَهُ فَعَمَرَ لَهُقالوا يا 
رول أل وان نا في البَهَائِم أخراً قالّفي كل كبدٍ رَطْبَةٍ أجر.[انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسُمَي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى 

عمدة القاري/ ج۱۲ م۹٠‏ 
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ا کو بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وقد مر في كتاب الصلاةء وأبو صالح 
ذكوان الزيات» ورجال هذا الإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن القعنبي» وفي الأدب عن إسماعيل. 
وأخرجه مسلم في الحيوان عن قتيبة. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي» أربعتهم عن 
مالك. ظ 

ذكر معناه: قوله: «بینا»)» قد ذكرنا غير مرة أق أعئلة ب فا فتحة النون ف 
بيناء ويضاف إلى جملة» وهي هنا قوله: «رجل بمشي». قوله: «فاشتد عليه»» الفاء فيه وقعت 
هنا موقع: إذاء تقديره: بينا رجل يشي إذا اشتد عليه العطش» وهو جواب: بيناء ووقع في 
رواية المظالم: بينماء وكلاهما سواء في الحكم» وفي رواية الدارقطني في الموطات. من 
طريق روح عن مالك: يمشي بفلاة» وله من طريق ابن وهب عن مالك: يمشي بطريق مكة» 
وليس في رواية مسلم هذه: الفا وقد ذكرنا فيما مضى أن الأفصح أن يقع جواب: بينا 
وبينما بلا كلمة» إذ وإذاء ولكن وقوعه بهما كثير. قوله: «العطش». كذا في رواية الأكثرين» 
وكذا في رواية في (الموطأ). ووقع في رواية المستملي: العطاش»وهو داء يصيب الإنسان 
فيشرب فلا يروى» وقال ابن التين: والصواب العطشء قال: وقيل: يصح على تقدير أن 
العطش ينث هة دا كرون العطاش اسا للداء كال زكام. قوله: «فإذا هوي كلمة: إذاء 
اا قوله: «يأكل الثرى)». بالغاء المغلغة 07 يكتب بالياءء وهو التراب الندي. قوله: 
«يلهث»» جملة وقعت حالاً من الكلب» قال ابن قرقول: لهث الكلب - بفتح الهاء وكسرها - 
إذا أخرج لسانه من العطش أو الحرء واللهاث» بضم اللام: العطش» وكذلك الطائر. ولهث 
الرجل إذا أعيى. ويقال: معناه يبحث بيديه ورجليه فى الأرض» وفي (المنتهى): هو ارتفاع 
النفس يلهث لهتاً ولهائء ولهث بالكسر يلهث لهثاً ولهاثاً مثل: سمع سماعاً إذا عطش. ٠‏ 

قوله: «بلغ هذا مغل الذي بلغ بي»» أي: بلغ هذا الكلب مثل الذي» بنصب اللام 
على أنه صفة لمصدر محذوفء أي: بلغ هذا مبلغا مثل الذي بلغ بي» وضبطه الحافظ 
الدمياطي بخطه بضم: مثلء قال بعضهم: ولا يخفى توجيهه. قلت: کأنه لم يقف على 
توجيهه. وهو أن يكون لفظ: هذاء مفعول بلغ» وقوله: مثل الذي بلغ بي» فاعله فارتفاعه حينئذ 
على الفاعلية. قوله: «فملاً خفه) فيه محذوف قبله تقديره: «فنزل في البئر فملاً خفه)ء وفي 
رواية ابن حبان: «فنزع أحد خفيه). قوله: «ثم أمسكه بفيه»» أي: بفمه. وإنما أمسك خفه 
شمف لان كان يعالج بيديه ليصعد من البعره فدل هذا أن الصعود منها كان نرا قوله: «ثم 
رقي»» بفتح الراء وكسر القاف على مثال: صعد وزناً ومعنى» يقال: رقيت في السلم 
بالكسر: إذا صعدت» وذكره ابن التين بفئح القاف على مثال: مضىء وأنكره. وقال عياض 
في (المشارق): هي لغة طيىء» يفتحون العين فيما كان من الأفعال معتل اللام» والاول أفصح 
El‏ قوله: «(فسقى الكلب»» وفي رؤاية عبد الله بن دينار عن أبي صالح: حتى أرواه من 
الإرواء من الري» وقد مضت هذه الرواية في كتاب الوضوء في : باب الماء الذي يغسل به 
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شعر الإنسان فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق عن عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عَيكَهِ: أن رجلا رأى كلباً يأكل الثرى 
من العطش» فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه» فشكر الله له حتى أدخخله 
الجنة. قوله: «فشكر الله له ا انين عليه أو قبل عمله؛ فغفر لهء فالفاء فيه للسببية› أي : 
بسبب قبول عمله غفر له» كما في قولك: إن يسلم فهو في الجنة» أي: بسبب إسلامه هو 
في الجنة» ويجوز أن تكون الفاء تفسيرية» تفسير قوله: فشكر الله له لأن غفرانه له هو نفس 
الشكرء كما في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: ٤‏ هع]. على قول 
من فسر التوبة بالقتل» وقال القرطبي: معنى قوله: فشكر الله له» أي: أظهر ما جازاه به عند 
ملائكته» وقال بعضهم: هو من عطف الخاص على العام. قلت: لا يصح هذا هناء لأن شكر 
الله لهذا الرجل عبارة عن مغفرته إياه» كما ذكرناه. قوله: «قالوا» أي: الصحابة» من جملتهم 
سراقة بن مالك بن جعشم» روى حديثه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عبد الله بن تمير» قال: حدثنا محمد ا ا ا د 
جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم» قال: سألت النبي عَيِلهِ عن الضالة من 
الإبل تغشى حياضي قد لطتها لإبلي» فهل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال: مې في كل قات 
كبد حرى أجر. 


قوله: «وإن لنا»» هو معطوف على شيء محذوف تقديره: الأمر كما ذكرت» وإن لنا 
في البهائم أجرآء أي: في سقيها أو في الإحسان إليها. قوله: «في كل كبد»» يجوز فيه ثلاثة 
أو جه : فتح الكاف وكسر الباء وفتح الكاف وسكون الباء للتخفيف» كما قالوا في الفخذ 
فخذ» وكسر الكاف وسكون الباءء وقال أبو حاتم: الكبد يذكر ويؤنث» ولهذا قال: رطبة 
والجمع أكباد وأكبد وكبود. وقال الداودي: يعني كبد كل حي من ذوات الأنفسء والمراد 
بالرطبة رطوبة الحياة أو هو كناية عن الحياة. قوله: «أجر»» مرفوع على الابتداء» وخبره 
ا قوله: «في كل كبد». تقديره: أجر حاصل أو كائن في إرواء كل ذي كبد حي. 
وأبعد الكرماني في سؤاله هنا حيث يقول: الك لست ظرفاً للج فما معنى كلمة الظرفية؟ 
ثم قال: تقديره الأجر ثابت في إرواء أو في رعاية كل حي وجه الإبعاد: أن كل من شم شيعا 
من علم العربية يعرف أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء إما ظاهراً أو مقدراء فإذا لم 
يصلح المذكور أن يتعلق به يقدر لفظ: كائن أو حاصل أو نحوهماء فلا حاجة إلى السؤال 
والجواب» ثم قال: أو الكلمة للسببية» يعني: كلمة: في» للسببية كما في قوله عام : في 
النفس المؤمنة مائة إبل» أي: بسبب قتل النفس المؤمنة» ومع هذا المتعلق محذوف, أي: 
بسبب قتل النفس المؤمنة الواجب مائة إبل» وكذلك التقدير هنا: بسبب إرواء كل كبد أجر 
حاصل. وقال الداودي: هذا عام في جميع الحيوانات. فال E‏ هذا الحديث 
كان في بني إسرائيلء» وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب فيه. 


وأما قوله: «في كل كبد»» فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه لأن المأمور 
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بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره» وكذا قال النووي: إن عمومة مخصوص 
بالحيوان المحترم» وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه» ويلتحق به إطعامه وغير ذلك 
من وجوه الإحسان إليه. قلت: القلب الذي فيه الشفقة والرحمة يجنح إلى قول الداودي» 
وفي القلب من قول أبي عبد الملك حزازة» ويتوجه الرد على كلامه من وجوه: الأول: قوله: 
كان في بني إسرائيل» لا دليل عليه» فما المانع أن أحداً من هذه الأمة قد فعل هذاء 
وكوشف للنبي له بذلك وأخبره بذلك حتثاً لأمته على فعل ذلك» وصدور هذا الفعل من 
أحد من أمته يجوز أن يكون في زمنه» ويجوز أن يكون بعده» بأن يفعل أحد هذا. وأعلم 
الدب بل بذلك أنه سيكون كذا وأخبره بذلك في صورة الكائن» لأن الذي يخبره عن 
المستقبل كالواقع لأنه مخبر صادق» وكل ما يخبره من المغيبات الآتية كائن لا محالة. 

والثاني: قوله: وأما الإسلام» فقد أمر بقتل الكلاب لا يقوم به دليل على مدعا لأن 
أمره عه بقعل الكلاب في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بإباحة الانتفاع بها للصيد وللماشية 
والزرع» ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم» ورفع لحكمه. والثالث: دعوى 
الخصوص تحكم ولا دليل عليه لأن تخصيص العام بلا دليل إلغاء لحكمه الذي تناوله» فلا 
يجوز» والعجب من النووي أيضاً أنه ادعى عموم الحديث المذكور للحيوان المحترم» وهو 
أيضاً لا دليل عليه» وأصل الحديث مبنى على إظهار الشفقة لمخلوقات الله تعالى من 
الحيوانات» وإظهار الشفقة لا ينافي إباحة قتل المؤذي من الحيوانات» ويفعل في هذا ما قاله 
ابن التيمي: لا يمتنع إجراؤه على عمومه» يعني: فيسقي ثم يقتل» لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة 
ونهينا عن المثلة» فعلى قول مدعي الخصوص: الكافر الحربي والمرتد الذي استمر على 
ارتداده إذا قدما للقتل» و كان العطش ة قد غلب عليهماء ينبغي أن يأثم من يسقيهما لأنهما غير 
محترمين في ذلك الوقت» ولا يميل قلب شفوق فيه رحمة إلى منع السقي عنهماء يسقيان ثم 
يقتلان. | 


ذكر ما يستفاد منه: قال بعضهم: فيه: جواز السفر منفرداً وبغير زاد. مي 
النهي عن سفر الرجل ودف والتعديت: لا يدل :على أن رخا كان مسافراء لأنه قال: ١‏ 
رجل يمشي». فيجوز أن يكون ماشیاً في آطراف مدي أو غمارةة أو كات ماضيا في موضع في 
مدو کان غالا من السكان. فإن قلت: قد مضى في أوائل الباب أن في رواية الدارقطني: 
يمشي بفلاة» وفي رواية أخرى: يمشي بطريق مكة؟ قلت: لا يلزم من ذلك أن يكون الرجل 
المذكور مسافراء ولغن سلمنا أنه كان مسافراً لكن يحتمل أنه كان معه قوم فانقطع منهم في 
الفلاة لضرورة عرضت لهء فلا يفهم منه جواز السفر وحده فافهم. وأما السفر بغير زاد» فإن 
ا ل ل ل ا 0 

بغير الزاد. وفيه: الحث على الإحسان إلى الناس» لأنه ل ني ا 
الكلبء > فسقي بني ادم أعظم أجراً. وفيه: أن سقي الماء من أعظم القربات. قال بعض 
التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. فإذا غفرت ذنوب د 
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بمن سقى مؤمنا موحدا وأحياه بذلك؟ وقال ابن التين: وروي عنه مرفوعاً: أنه دحل على رجل 
في السیاق» فقال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى ملكين يتأخران وأسودين يدنوان» وأرى الشر ينمى 
والخير يضمحلء فأعني منك بدعوة يا نبي الله» فقال: أللهم اشكر له اليسيرء واعف عنه 
الكثير» ثم قال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى ملكين يدنوان والأسودين يتأخران» وأرى الخير ينمى 
والشر يضمحل. قال: فما وجدت أفضل عملك؟ قال: سقي الماء. وفي حديث سكل عله 
أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وفيه: ما احتج به على جواز الصدقة على المشركين 
لعموم قوله: أجر. وفيه: أن المجازاة على الخير والشر قد يكون يوم القيامة من جنس 
الأعمال» كما قال عَلَهُ: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم وقال بعضهم: ينبغي 
أن يكون محله» ما إذا لم يوجد هناك مسلم» فالمسلم أحق. قلت: هذا قيد لا يعتبر به» بل 
تجوز الصدقة على الكافر» سواء يوجد هناك مسلم أو لاء وقال بعضهم أيضاً: وكذا إذا دار 
الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجةء فالآدمي أحق. قلت: إنما يكون أحق 
فيما إذا قسم “بينهماء > يخاف على المسلم من الهلاك أو إذا أذ جزءاً للبهيمة يخاف على 
المسلمء فأما إذا لم يوجد واحد منهما ينبغي أن لا تحرم البهيمة أيضاًء لأنها ذات كبد رطبة. 


تابعَهُ حَمّادُ بن سَلَمَةَ والربِيعُ بن مُسْلِم عن مُحَمَّدٍ بن زِيادٍ 


| حدّثنا ابن أبي مرم حدتا نافع بن مُمَرَ عنٍ ابن أي مُلَئْكَةَ عن أشماءً 
بنتِ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي تله صلّى صَلاة الكشوفٍ فقالَ دَنَتْ هني 
الا حتّى قلت أي وَبْ واا م مَعَهُمْ فإذا امْرَأة حَسِيِتٌ أنه قال تخخدشها هرّة قال ما شأنٌ 
مذه قالوا حبّستها حتّى ماتت جوعا. [انظر الحديث ٤١‏ ۷]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه المرأة لما حبست هذه الهرة إلى أن ماتت بالجوع 
الماى وهو المطابق للترجمة. 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد قد مر في كتاب الصلاة في: باب ما يقرأ بعد 
التکبیں ولكن اطول ك 
على عهد ابن الزبيرء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «دنت» أي: قربت. قوله: «أي ربي» يعنى: يا ربى. قوله: «وأنا معهم)., فيه 
تعجب وتعجيب واستبعاد من قربه من أهل جهنم» فكأنه قال: كيف قربوا مني وبيني وبينهم 
غاية المنافاة المقتضية لبعد المشرقين. قوله: «فإذا امرأة» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
«حسبت» من كلام أسماء. قوله: «أنه قال»» أي: أن النبىء َيل قال. قوله: «تخدشها» 
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أي: تكدحهاء وأصل الخدش فر الجلد رة أو توه عه خد بخن دد من باب 


۳ — حدّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مالك عن نافع عن عبد الله بن حُمَرَ رضي 
لله تعالى عنهُما أنَّ رسول الله له قال عُذْبَتِ افرأة في هِرّةِ حبسنها حتّى ماتث تَتْ جوعا 
دلت فيها الثَارَ قال فقال والله أعلَمْ لا أنْتِ أَطْعَمْبها ولا سَقَيِيها حِينَ حجشييها ولا نت 
أرْسَلَيِيها فأكَلَتْ مِنْ شاش الأزض. [الحديث ۲۳٠۰‏ - طرفاه في: 2771/8 1/7 1]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة قة"اتحدية السابق والتعديق أخرسة محلب فى الأدضه وف 
الحيوان عن هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر البرمكي. 

قوله: «في هرة» أي: في شأن هرة أو بسبب هرة. قوله: وفدخلت فيها» أي: بسببها. 
قوله: «قال: فقال» أي: قال النبي عَينّه فقال الله تعالى أو بثلاث مالك خازن النار» قوله: 
«والله أعلم» جملة معترضة بين قوله: فقال وبين: لا أنت... إلى آخره. قوله: «أطعمتيها» 
يروي: «أطعمتيها» مع أخواتها آلة بإشباع كسراتها ياءء قوله: دكانت» ويروى: فتأكل. قوله: 
«من خشاش الأرض» بكسر الخاء المعجمة وخفة الشين الأولى: الحشرات» وقد تفتح 
الخاء. وقال النووي وقد تضم أيضاً. وقال أبو عبيدة: الخشاش» بالكسر إلا الطير الصغير فإنه 
بالفتح. وفي (الغريب) للمصنف: الخشاش شرار الطير. 

قال القرطبي: وظاهر الحديث يدل على تملك الهرة لأنه أضافها للمرأة باللام التي هي 
ظاهرة في الملك. وفيه: أن النار مخلوقة. وفيه: أن بعض الناس معذب اليوم في جهنم. 
فة في تعذيبها بسبب الهرة دلالة على أن فعلها كبيرة لأنها أصرت عليه. 

۰ باب مَنْ رَأى أن صاجبٌ الحخؤض أو الْقَرْبَة احق ائه 

أي : هذا باب في بیان حكم من رأى إلى آخره» والحكم فيه أن من كان له حوض 
فيه ماؤه أو معه قربة فيها ماء فهو أحق بذلك الماء من غيره» لأنه ملكه وتحت يده وله 
التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك ولا بور رة أن ردك من قينا اله باذنه إلا 
aT 7‏ 


رضي الله تعالى عنه قال بي 0 الله 3 بمَدَح تكرت 00 يمينه ينه عُلام 0 ادت الوم 
والأَشْيَاحُ عن يسارو قال يا غلامُ أتأذنٌ لي أن أغطِيّ الْأَسْيَاحَ فقال ما کف لاود صيمق 
مئك ادا نا رسول الله فأغطاه إِيَّاهُ. [انظر الحديث ۲٠٠١١‏ وأطرافه]. 


د وجيب بان E a‏ الاين إذا انی ا اا عجر د e‏ 
واختص به» فكيف لا يختص صاحب اليد والمتسبب في تحصيله؟ قلت: كيه نظن لذن 
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الفرق ظاهر بين الاستحقاقين» فاستحقاق الأيمن غير لازم حتى إذا منع ليس له الطلب 
الشرعي» بخلاف استحقاق صاحب اليدء وهذا ظاهرء وقال الكرماني: وجه تعلقه اي تعلق 
الحديث بالترجمة - قياس ما في القربة والحوض على ما في القدح» وتصرف بعضهم فيه 
بقوله: ومناسبته للترجمة ظاهرة» إلحاقاً للحوض والقربة بالقدح» فكأن صاحب القدح أحق 
بالتصرف فيه شرباً وسقياً. انتهى. 

قلت: أما قياس الكرماني فقياس بالفارق» وقد ذكرناه» وأما قول بعضهم: إلحاقاً 
للحوض والقربة بالقدح» فإن كان مراده بالقياس عليه فغير صحيح لما ذكرناء وإن كان مراده 
من الإلحاق أن صاحب القدح مثل صاحب القربة في الحكم فليس كذلك على ما لا 
يخفى. وقوله: فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شرباً وسقياًء لا يخلو أن يقرأ قوله: 
فكان» بكاف التشبيه دخلت على: أن» بفتح الهمزة» أو: كان» بلفظ الماضي من الأفعال 
الناقصة› وأا ما كان ففساده ظاهر يعرف بالتأملء فإذا كان الأمر كذلك فلا مطابقة هنا بين 
الحديث والترجمة إلا بالجر الثقيل» بأن يقال: صاحب الحوض مثل صاحب القدح في 
مجرد الاستحقاق مع قطع النظر عن اللزوم وعدمه. والحديث مضى قبل هذه بثمانية أبواب 
في: باب في الشرب» فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم 
عن سهل بن سعدء وهنا أخرجه: عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عن أبيه أبي حازم سلمة 
بن دينار عن سهل» وقد مر الكلام فيه هناك. 

لك حدّثنا مححمّدٌ بن بسار قال حدثنا عُنْدَدٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُحَمّدٍ 
بن زِيادٍ قال سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ َه قال والّذِي نفْسِي بيده 
لأَدْودَنٌّ رجالا عنْ حَوْضِي كما داد الْمَرية مِنَ الإبل عن الحؤض. 


مطابقته للترجمة في قوله: «(عن حوضي» انه يدل على انه أضق خر وا ية 
والترجمة أن صاحب الحوض أحق به. وغندر» بضم الغين وسكون النون» مر غير مرة» وهو 
لقبه واسمه: محمد بن جعفر البصري ربيب شعبة» ومحمد بن زيادء بكسر الزاي وتخفيف 
الياء آخر الحروف: الرشي الجمحي أبو الحارث المدنيء مر في: باب غسل الأعقاب ولا 
كه غا یا زياد الألهاني. وإن كان كل منهما تابعياً. 


والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي عَلّهُ: عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن 
شعبة به» وفي (التلويح): لما أعاد البخاري هذا الحديث في الحوض ذكره معلقا من طريق 
عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة» وهذا الحديث مما كاد أن يبلغ مبلغ القطع والتواتر 
على رأي جماعة من العلماء يجب الإيمان به فيما حكاه غير واحد ورواه عن النبي عق 
جماعة كثيرة من الصحابة منهم في الصحيح ابن عمر وابن مسعود وجابر بن سمرة وجندب 
ابن عبد الله وزيد بن م رق وعنيت ال بن مرو وان ن مالك وة وعند أبي القاسم 
اللألكائي ثوبان وأبو بردة وجابر بن عبد الله وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك 
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وحذيفة» وعند أبي القاسم اللألكائي توبات واب بردة وجاير بن عبد الله وأبو سعيد ادرف 
وبريدة وعن القاضي أبي الفضل وعقبة بن عامر وحارثة بن وهب والمستورد وأبو برزة وأبو 
أمامة وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو بكر الصديق والفاروق والبراء 
وعائشة وأختها أسماء وأبو بكرة وخولة بن قيس وأبو ذر والصنابحي في آخرين. 

ذكر معباه: قوله: «لأذودن» أي : لأطردن» من ذاد يذود د ناذا أي : دفعه وطرده» 
ويروى: فليذادن رجال» أي : يطردون. وفي (المطالع): كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في 
(الموطأ)» ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: فلا يذادن» ورواه ابن وضاح على الرواية لناب 
وكلاهما صحيح المعنى» والنافية أفصح وأعرفء ومعناه: فلا تفعلوا فعلاً يوجب ذلك» كما 
قال 4: لا ألفينّ أحدكم على رقبته بعيرء أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك. قوله: «كما تذاد 
الغريبة من الإبل»» أي : كما تطرد الناقة الغريبة من الوبل عن الحوض إذا أرادت الشرب مع 
إبلهء وعادة الراعي إذا ساق الوبل إلى الحوض لعشرب أن يطرد الناقة الغريبة إذا رآها بينهم»› 
واختلف في هؤلاء الرجال» فقيل: هم المنافقون» حكاه ابن التين» وقال ابن الجوزي: هم 
المبتدعون» وقال اي هم الذين لا سيما لهم من غير هذه الأمة ي 
(صحيح البخاري) أنهم: هم المرتدون الذين وذلزاعوقال به لال كان قنز كيني اوقا 
والمرتد لا غرة له؟ فالجواب: أن النبي عََلْلُهِ قال: تأتي كر أمة فيها منافقوهاء وقد قال الله 
تعالى: یوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم [الحديد: 
.]١‏ فصح أن المؤمنين يحشرون وفيهم المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا حتى يضرب 
بينهم بسورء والمنافق لا غرة له ولا تحجيل» لكن لورت هوا غرا بالج واف "كات 
المنافق في خلالهم. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: كيف خفي حالهم على سيدنا رسول الله 
َيه 0 ا تعرض علي أعمال أمتي؟ فالجواب: أنه إنما تعرض أعمال الموحدين لا 


7 سس حد حدثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال أخبرنا عبد االدَزّاقٍ قال أخبرنًا مَعْمَدْ 
عن أَيُوبَ وكثير بن كثير يريد أَحَدُمُما عَلَى الآخَرٍ عن ت سَعِيدٍ بن بير قال قال ابن عباس 


رضي الله تعالى عنهُما قال الي تال حم الل أ إشتاعيل لز قر كث رَمْرَمَ أؤ قال لو لم 
تغرف مِنَ الماء لكائث عَياً معينا وأفل جزم فقالوا أَتأَذّنِينَ أن تَنزل عك قالَتْ نعَمْ ولا 
حَنٌ لَك في الماءِ قالوا تَعَمْ. ا[لحديث ۸ 97 أطرافه في: لض cTTIYT‏ امرض 
.]١ 516‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قولها لجرهم: دولا حق لكم في الماع لأنها أحق 
من غيرها. وقال الخطابي: فيه أن من أنبط ماعءً في فلاة فرع الارن لک ر يقار كد فيد ل 
برضاه» إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه» وإنما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه . قوله: 
وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي» وهو من أفراده» 
وأيوب هو السختياني» وكفير بن كثير - ضد القليل في اللفظين ‏ ابن المطلب السهمي» 
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وهو عطف على : ا قيل: يلزم أن يكون كل منهما مدا يدا عليه. أجيب : نعم 
باعتبارين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
وفيه أيضاً عن أبي عامر. وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن 
عبد الله بن المبارك عن أبي عامر العقدي وعثمان بن عمرء كلاهما عن إبراهيم بن نافع. 

قوله: ام إسماعيل») هي : هاجرء وكان إبراهيم عله سار إلى مصر لما وقع القحط 
بالشام للميرة ومعه سارة ولوط» عليهم الصلاة والسلام» وكان بها أول الفراعنة» سنان بن 
علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح عَلُهِ وقيل غير ذلك» وكانت 
سارة من أجمل النساءء وجرى ما جرى بينه وبين إبراهيم عي بسبب سارة على ما ذكره أهل 
السيرء فآخر الأمر نجى الله سارة من هذا الفرعون فأخدمها هاجر. واختلف فيهاء فقال مقاتل: 
كانت من ولد هود عي وقال الضحاك: كانت بنت ملك مصسں وكات ساکتا بمنف فغلبه 
ملك آخر فقتله وسبى ابنته فاسترقها ووهبها لسارة» ثم وهبتها سارة لإبراهيم فواقعها فولدت 
ذاك عضاه وسلم وسمرء فأنزلهما في موضع الحجرء وكان مع هاجر شنة ماء وقد نفد 
فعطشت وعطش الصبي»› فنزل جبريل عي وجاء بهما إلى موضع جرم فضرب بعقبه ففارت 
تستقي فيها تدخره» وهي تفورء قال عيل4ُ: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا 
معيناًء فشرب» وقال لها جبريل: لا تخافي الظمأ على أهل هذه البلدة فإنا عين ستشرب منها 
ضيفان الله» وإن ههنا بين الله يبني هذا الغلام وأبوه» فكان كذلك حتى مرت رفقة من جرهم 
تريد الشام مقبلين من طريق كذاء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً على الجبلء فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على الماءء وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءء فأشرفوا فإذا هم بالماء فقالوا 
لهاجر: إن شعت كنا معك وآنسناك والماء ماؤك» فأذنت لهم فنزلوا هناك فهم أول سكان 
مكة» فكانوا هناك حتى شب إسماعيل وماتت هاجرء فتزوج إسماعيل امرأة منهم يقال لها: 
وهم من العرب البائدة. وجرهم الثانية من ولد جرهم بن قحطان» وكان جرهم خا يعرب بن 
قحطان فملك يعرب اليمن وملك أخوه جرهم الحجازء وقال الرشاطي: جرهم وابن عمه 
قطورا هما كانا أهل مكة وكانا قد ظعنا من اليمن فأقبلا سيارة» وعلى جرهم مضاض بن 
أرفخشد بن سام بن نوح» عليه السلام. قوله: «لو تركت زمزم»» بأن لا تغرف منها إلى القربة 
ولا تشح بها ولكانت عيناً معيناً» بفتح الميم أي : را قوله: وأو قال»» شك من الراوي. 


١ ۲۹۸‏ - كتابٌ المساقاةٍ / باب )٠١(‏ 





قوله: «أتأذنين» خطاب لهاجر بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أن ننزل» بنون 
المتكلم مع الغير» ويروى: أن أنزل باعتبار قول كل واحد منهم. قال الكرماني: فإن قلت: 
نعم» مقررة لما سبق» وههنا النفي سابق. قلت: يستعمل في العرف مقام: بلى» ولهذا يثبت 
الإقرار حيث يقال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: نعم. قلت: التحقيق فيه أن: م 
إلا بعد نفيء وأن: نعم» تأتي بعد نفي وإيجاب» فلا يحتاج أن يقال: يستعمل في العرف 
ا ن 

بد ا حدّثنا عبد الله بن مد قال حذتنا شفيان عن عَمرو عن أبي صالج 
الّمّانٍ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبيّ عه قال تلائ لا كلهم الله يوم 
القيامة ولا نظ لَه رجلٌ عَلفَ على سِلْعةٍ لقَدْ أغطى اتر ځا أغطى وهو كاذب ور جل 
حلّفٌ على كين كاذب غد د الْعضْر لِمفْمطِعَ بها مال رَجلٍ شسلم وجل متع فَطْلّ ماء فقول 
الله الْمَوْمَ أنتَعْكَ فَضْلِي كما متغت فَضْلَ ما لَم تَعْمَل يَذَاك. [انظر الحديث ۲٣١۸‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وجل جع فصل مارو لأنه استحق مقاب في 
الفضل»› ذل هذا أنه أحق بالأصل الذي في حوضةه أو في قربته» وسفيان هو ابن عيينة 
وعمرو هو ابن دينار» واب صالح هو ذكوان السمان» والحديث مضى قبل هذا الياب با بعة 
أبواب في: باب إثم من منع ابن السبيل من الما قائه ادر عه هاا عن موس بق افا غيل 
عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» ولكن بينهما بعض 
اختلاف في المتن بزيادة ونقصان يعلم بالنظرء فإن فيه هناك الرجل المبايع للإمام هو ثالث 
الثلاثة» ولا منافاة بينهما إذا لم يحصر على هذه الثلاثة ولا على تلك الثلاثة. 

قوله: «أكثر مما أعطى»» على صيغة المجهول. ويروى على صيغة المعلوم أي: أكثر 
مما أعطى فلان الذي يستامه. قوله: «وهو كاذب» جملة حالية. قوله: «اليوم أمنعك 
فضلي» أي : إنك إذا كنت تمنع فضل الماء الذي ليس بعملك» ونما هو رزق ساقه الله إليه 
أمنعك يوم فضلي مجازاة لما فعلت. وقيل: قوله: اليوم أمنعك... إلى آخرهء إشارة إلى قوله 
تعالى: «وأأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون» [الواقعة: 1۹]. وحكى ابن التين عن أبي 
عبد الملك أنه قال: هذا يخفي معناه» ولعله يريد أن البئر ليست من حفرهء وإنما هو في منعه 
غاصب ظالم» وهذا لا يرد فيما حازه وعمله» ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من 
صاحب الشفة» أي: العطشان» ويكون معنى: ما لم تعمل يداك أي: لم تنيع الماء ولا 
أحرجته. قلت: تقييد هذا بالبعر لا معنى له لأن قوله: رولت تال بان اعم عن ان 
يكون ذلك الفضل في البئر أو في الحوض أو في القربة ونحو ذلك. 


وقالَ علق حدّها شُفيان غير رة عن عفرو قال سمِع آي صالج ين به الب إل 
أي: قال علي بن عبد الله المعروف بابن المديني: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو 
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ابن دينار سمع أبا صالح ذكوان يبلغ به» أي يرفع الحديث إلى النبي» عَيَِتّم وأشار بهذا إلى 
أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيرء ولكنه صحح الموصول لأنه سمعه من الحفاظ 
سضر وله اا عرو التاقد. وأخرجه مسلم عنه عن سفيان عن عمرو عن أب صالح 
عن أبي هريرة» رصي الله تعالى عله قال: أراه مرفوعاء والله أعلم. 


١‏ باب لا جِمَى إلا لله وَلِرَسُولِه عل 


أي: هذا باب في بيان حكم قول النبيء عَييلهِ: لا حمى إلا لله ولرسوله» وعقد هذه 
الترجمة بلفظ حديث الباب من غير زيادة عليه» والحمى» بكسر الحاء وفتح الميم بلا تنوين 
مقصورء وفي (المغرب): الحمى: موضع الكلاً يحمى من الناس ولا يرعى ولا يقرب» وفي 
(الصحاح): حميته حماية أي: دفعت عنه» وهذا شيء حمى على فعل أي: محظور لا يقرب. 
قلت: دل هذا أن لفظ: حمى» اسم غير مصدرء EDE‏ 
أي: محمي محظورء هذا معناه اللغوي» ومعناه الاصطلاحي: ما يحمي الإمام من الموات 
لمواش لعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها. وقال ابن الأثير: قيل: كان الشريف في 
الجاهلية إذا نزل اا في حيه استعوى کا ف مدى عواء الكلب لا :يشرك فيه غيرة؛ 
وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه؛ فنهى النبي بل عن ذلك» وأضاف. الحمى إلى 
الله ورسوله إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله 
وإبل الزكاة وغيرهاء كما حمى صا لمكا رضي الله تعالى عنه» النقيع» بالنون: لنعم 
الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله. قيل: فيه نظر من حيث إن الملوك والاشراف كازوا 
يحمون بما شاؤواء فلم يحك أحد أنهم كانوا يحمون بالكلت: ا عن راث رده 
التغلبي» فغلبت عليه اسم كليب» لأنه حمى الحمى بعواء كلب كان يقطع يديه ويدعه وسط 
مكان يريده» فأي موضع بلغ عواؤه لا يقربه أحد وبسببه» كانت حرب البسوس المشهورة. 
وقال ابن بطال: أصل الحمى المنع» يعني: لا مانع لما لا مالك له من الناس من أرض أو 
كاذ إلا الله ورسوله» قال: وذكر ابن وهب أن النقيع الذي حماه سيدنا رسول الث علا 
قدره ميل في نافال والنقيع بالنون المفتوحة والقاف المكسورة بعدها ياء آخر 
ل ساكنة وفي آخره عين مهملة: على عشرين فرسخاً من المدينة» وقيل: على عشرين 
ميلاء ومساحته بريد في بريدء قال ياقوت: وهو غير نقيع الخضمات الذي كان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» حماه» وعكس ذلك أبو عبيد البكري» وزعم الخطابي أن من 
الناس من يقوله بالباء الموحدة» وهو تصحيفء والأصل في النقيع أنه: كل موضع يستنقع فيه 
الماء» وزعم ابن الجوزي أن بعضهم ذهب إلى أنهما واحد» والأول أصح. 





۸ حذثنا يَحْيَى ب بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا ال فن تر نان عن ابن كا 
يد الله بنِ عبدٍ الله بنِ عة عنِ ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصَّعْبَ بى جام 
قال إِنَّ وول الله ع قال ل جمَى إلا لله ولرشوله.[الحديث كرتي 
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الت عو ج عط نه بقة أقوى من هذاء ورجاله سبعة كلهم قد ذكرواء 
ويونس بن يزيد الأيلي» والصعب - ضد السهل - ابن جثامة بفتح الميم وتشديد الثاء 
المثلثة: الليثي» مر في ترا الصيد ورواية الليث عن يونس من الأقران» لأن الليث قد سمع 
من شيخه ابن کات اشا وفي هذا الإسناد تابعيان: ابن شهاب وعبيد الله» وصحابيان: عبد 
الله بن عباس والصعب بن جثامة. 


وهذا الحديث من أفراده, ووقع في (الإلمام) للضيح تقي الذين القشيري: أنه من 
المتفق عليه» وهو وهم» بل را ايكون من الناسخ» وأخحرجه البخاري انها في الجهاد عن 
علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه أبو داود في الخراج عن ابن السرح عن ابن وهب عن 
يونس به. وأخرجه النسائي في الحمى وفي السير عن أبي كريب عن ابن إدريس عن مالك 
عن ابن شهاب. 
قوله: «لا حمى إلا لله ولرسوله»» أي: لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته 
دون سائر الناس» وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى 
ذلك لمصلحة المسلمين» كما فعل الصديق والفاروق وعثمان لما احتاجوا إلى ذلك» وعاب 
رجل من العرب عمر» رضي الله تعالى عقن كلا لولدم أنه سيوف مال واک أيضا 
على عثمان أنه زاد في الحمى» > وليس لأحد أن ينكر ذلكء لأنه عي قد تقدم إليه ولخلفائه 
الاقتداء به والاهتداء» وإنما يحمي الإمام ما ليس بملك لأحد مثل بطون الأودية والجبال 
والموات» وإن كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع فمنافعهم في حماية الإمام أكثر. وقال 
ابن التين: معنى الحديث: لا حمى إلا على ما أذن الله لرسوله أن يحمي لا ما كان يحميه 
العر ف الجاهلية. قيل: الأرجح عند الشافعية أن الحمى مختص بالخليفة» ومنهم من 
ألحق به ولاة الأقاليم» > وقال بعضهم: استدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في 
إحياء الموات» وتعقب بالفرق بينهماء فإن الحمى أخص من الإحياء. انتهى. قلت: حصر 
الحمى لله ولرسوله يدل على أن حكم الأراضي إلى الإمام» والموات من الأراضي؛ ودعوى 
أخصية الحمى من الإحياء ممنوعة لأن كلاً منهما لا يكون إلا فيما لا مالك له فيستويان 
في هذا المعنى. 
وقال أبو عَبِدٍ الله بلَعَتا أن النبى يه حَمَى التّقِيعَ وأنّ عُمَرَ حمى الشَرّف والرَبَدَةَ 
8“ للأكثرين من الرواة هكذاء وقال: بلغنا أن النبي عه بدون لفظ أبو عبد الله ولم 
يقع: قال أبو عبد ارش إلا في رواية أبي ذرء وقال ابن التين: وقع في بعض روايات البخاري: 
83 أبن عبن الله : وبلغناء فجعله من قول البخاري» وقال بعضهم: فظن بعض الشراح نه من 
كلام البخاري المصنف وليس كذلك. قلت: إن كان مراده من بعض الشراح ابن التين فليس 
كذلكء لان ابن العين لم يقل إنه من كلام البخاريء وإنما هو ناقل وليس بقائل» والضمير 
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المرفوع في قوله: فجعله» يرجع إلى ناقل هذه الرواية من أبي ذر وليس يرجع إلى ابن التين» 
ولم يدر نسبة الظن إلى أي شارح من شراح البخاري» والحاصل أن رواية الأكثرين هي 
المسيحيحة وان الضمير في قوله: وقال: بلغناء يرجع إلى الزهري» وأنه من البلاغ المنسوب 
ال دكن انو داود أن القائل: وبلغنا... إلى آخره ابن شهاب هو الزهري» رحمه اللّه» وروی 
في (سننه) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» فذ كر الموصول» والمرسل جميعاً. 
أما الموصول فرواه عن سعيد بن منصورء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن 
ابن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عياس عن الصعب بن جثامة: 
أذ وسو الله عل خی ا ونال لا یی إل" للف واه اتر ھی قال اتن کات 
وبلغني أن سول أبن عل حمى النقيع. قوله: «النقيع). بالنون» وقد مر تفسيره عن قريب. 
قوله: «وأن عمر. رضي الله تعالى عنه. حمى الشرف والربذة» عطف على قوله: «بلغنا أن 
النبي عَييُه) وهو أيضاً من بلاغ الزهري» و: الشرف» بفتح الشين المعجمة والراء وفي آخره 
فاءء وهو المشهورء وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح السين المهملة وكسر الراءء والصواب 
الأول لان الشرتك::بالسيجيه من عمل المدية. وبالدعتلة و كر اران عمل مك رن 
تدخله الألف واللام» بينها وبين مكة ستة أميال» وقيل: سبعة» وقيل: تسعةء وقيل: اثنى عش 
والربذة. بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحات: قرية قريبة من ذات عرق 
بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وقد مر تفسيره فيما مضى أيضاً. وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن نافع عن عن ابن عمر: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» حمى الربذة لنعم الصدقة. 


5 بابٌ شرب الئاس وسقي الدَوَابٌ مِنَ الأَنْهَارٍ 


أي: هذا باب في بيان حال شرب الناس وسقي الدواب من الأنهارء مقصوده الإشارة 
إلى أن ماء الأنهار الجارية غير مختص لأحد. وقام الإجماع على جواز الشرب منها دون 
استغذان أحد لأن الله تعالى خلقها للناس وللبهائم ولا مالك لها غير الله فإذا أخذ أحد منها 
يا في وعائه صار ملكه فيتصرف فيه بالبيع والهبة والصدقة ونحوهاء فقال أبو حنيفة 
ومالك: لا بأس ببيع الماء بالماء متفاضلا إلى أجل وقال جمد هو معنا يكال أو ورن 
وقد صح أنه» يله كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع» فعلى هذا لا يجوز عنده فيه التفاضل 
ولا النسيئة لوجود علة الرباء وهي الكيل والوزن» وبه قال الشافعي» لان العلة الطعم. 


0/98 ل حدّثنا عبد الله بن يوشت قال أخبرنا مالك , بن انس عن زَيْدِ بن ن أُسْلَم 
عن أبي صالِح الشات عن أبي مُرَئرَة رضي الله تعالى عن أنّ رسول الله له قال اليل 
لِرَجُلٍ أجر ولرل سِئْرٌ وعلّى رجلٍ وزز فأمًا الذي له أبجر فَرَجُل ربّطها في سَبِيلٍ الله 
فأطال بها في مزج أؤ رَوْضَةٍ فما أصَابَتْ في طيلها ذَلِكَ مِنَ المزج أو الرَؤْضَةٍ كانت لَه 
نات ولؤ أنه الْقَطعَ طِيَلْها فاستَئّث َرَفا أو شَرَفِيْنَ کاتث آثازها وأزوَائها حسناتٍ له ولو 
أنها مرت بتَهْرٍ فشَرِبَتْ مِنْهُ ولّم يُرِدْ أن يَسْقِِيَ كان ذَلِكَ خسناتٍ لَه فَهِيَ لِذَلِكَ أجد 
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ورجل ربَطها تعَنياً وتعففاً تم لَم يذ َقَّ الله فِي رقابها ولا ظهُورها فَهي ذلك ستر 
ورجل ربَطهًا فَخراً ورياءً ونِوَاء لأهلٍ الإشلام فهيّ على ذلك وزڙ وشل رسول الله يه 

عن الحثر فقال ما أَنْزِلَ علَّيّ فيها شيءَ ء إلا هذه اليه الجامِعَةٌ القاذة فمن يمل مِثْقَال 
ذَّدةٍ حيرا يَرَوْ ومَنْ يعمل مْقالٌ ذَرَة سَرَاً يَرَْ4[الزلزلة: الاء ]. [الحديث ۲۳۷۱ - أطرافه 
في: [Vo 24531 449537 95145 25485٠‏ 





مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» وتوضيحه أن ماء 
التهر لو كان مختصاً لأحد لاحتيج إلى إذنه» وحيث أطلقه الشارع يدل على أنه غير مختص 
اند ولا في اق اخ وقال بعضهم: والمقصود منه. أي : من هذا الحديث» قوله فيه: 
«ولو أنها مرت بنهر فشربت منه) ولم يرد أن يسقي» فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب 
الماء ولو لم يرد ذلك صاحبهاء دح لك لكك بجو و a E‏ 
الأولى د اعون ظ 

قلت: غرض هذا القائل من هذا الكلام بيان المطابقة بين الترجمة والحديث المذ كورء 
- ولكن بمعزل من ذلك وبعد عظيمء لأن عقد الترجمة في بيان أن ماء الأنهار لا يختص بأحد 
يشرب منها الناس والدواب» وليست بمعقودة في حصول الاجر بقصد صاحب الدابة وبغير 
قصده إذا شربت منه. 

ورجاله قد تكرر ذكرهمء وأبو صالح ذكوان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد» وفي علامات النبوة عن القعنبي وفي 
التفسير وفي الاعتصام عن إسماعيل» كلاهما عن مالك عنه به وفي التفسير أيضاً عن يحيى 
ابن سليمان عن ابن وهب عن مالك بقصة الحمر. وأخرجه مسلم في الزكاة عن سويد بن 
سعيد وعن يونس عن ابن وهب. وأخرجه النسائي في الخيل عن محمد بن سلمة والحارث 
ابن مسکين» كلاهما عن ابن القاسم عن مالك بقصة الخيل. 


ذكر معناه: قوله: «أجر»: أي: ثواب. قوله: «ستر» أي: ساتر لفقره ولحاله. قوله: 
«وزر»» أي: إثم وثقل. قوله: «ربطها في سبيل الله أي: أعدها للجهادء وأصله 0 ربط 
الشيء» ومنه المرابط» وهو الرجل الذي يحبس نفسه في الفغور» والرباط هو المكان الذي 
يرابط فيه المجاهد ويعد الأهبة لذلك» وقيل: من ربط صاحبه عن المعاصي وعقله كمن ربط 
وعقل. قوله: «فأطال بها في مرج»» أي : شدها في طوله؛ الطول بكسر الطاء وفتح الواو وفي 
آخره لام وكذلك: الطيل» بالياء موضع الواو» وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في وتد أو 
غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى» ولا يذهب لوجهه. وقيل: هو الحبل 
تشد به وييسك صاحبه بطرفه ويرسلها ترعى» وقال اين وهب: هو الرسن» والمرج: الأرض 
الواسعة» قال أبو المعاني: يجمع الكلاً الكثير والماء تمرج فيها الدواب حيث شاءت» 
والجمع: مروج. قوله: «طيلها» بكسر الطاءء وقد مر الآن» وأنكر يعقوب اليائ وقال: لا يقال 
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إل بالواو. وعن الأحفش: هما سواء» وزعم الخضراوي: أن بعضهم اجار وال كما 
تقول العامة وأنكر ذلك الزبيدي» وقال: لا أعرفه . وفي (الجامع): ومنهم من يشدد 
فيقول طول» ومنه قول الراجز: 
تعرضة لي في جكان علي عرض الم نبي التطليول 
وقال الجوهري: لم يسمع في الطول الذي هو الحبل إلا بكسر الأول وفتح انثاني 
وشدده الراجز ضرورة» وقد يفعلون مثل ذلك للتكثير» ويزيدون في الحرف من بعض حروفه. 
وفي ا ولد رجاتي الي طرته ارات مرمع من اللخاري» a ls‏ 
قوله: «فاستنت»» أي: أفلتت ومرحت» والاستنان: قال في (التلويح): الاستنان تفعل من 
السنن وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح). قلت: هذا غلطء بل هو افتعال» والسنن القصدء 
وقيل: معنى استنت: لجت في عدوها إقبالاً وإدباراً» وقيل: اح ل رم إلى 
فوق» وقيل: هو النشاط والمرح» وفي (البارع): هو كالرقص» وقيل: استنت رعت» وقيل: 
الجري بغير فارس. قوله: «شرفا»» بفتح الشين المعجمة والراء: ما أشرف من الأرض وارتفع» 
وقيل: الشرف والشرفان الشوط والشوطان» سمي به لآن العادي به يشرف على ما يتوجه إليه. 
قوله: «آثارها» الآثار جمع أثرء وأثر كل شيء بقيته» والظاهر أن المراد به أثر خطواتها 
في الأرض بحافرها. قوله: «بنهر»» بسكون الهاء وفتحها لغتان فصيحتان ذكرهما ثعلب» وقال 
الهروي: الفتح أفصح. وقال ابن خالويه: الأصل فيه التسكين» وإنما جاز فتحه لأن فيه حرفاً 
من حروف الحلق. قال: وحروف الحلق إذا وقعت آحر الكلام فتح وسطهاء وإذا وقعت 
وسطاً فتحت نفسهاء وقيل: لأنه حرف استعلاء ففتح لاستعلائه. وفي (الموعب): نهر ونهور 
مثل جمع وجموع» وقال أبو حاتم: نهر وأنهار مثل جبل وأجبال. قوله: «ولم يرد أن 
يسقيها» من باب التنبيهء لأنه إذا كان يحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فاذا 
قصدها فأولى بأضعاف الحسنات. قال القرطبي: لا يريد أن يسقيها أي: يمنعها من شرب 
يضرها إذا احتبست للشرب لفوته ما يأمله أو إدراك ما يخافه» أو لأنه كره أن يشرب من ماء 
غيره بغير إذنه. قوله: «تغديا»» نصب على التعليل أي: استغناء عن الناس بطلب نتاجها الغني 
والعفة. قوله: «وتعففا). عطف عليه أي: لأجل ذلك تعففه عن سؤالهم با يعمله عليها 
ويكتسبه على ظهورها ويتردد عليها إلى متاجره أو مزارعه ونحو ذلك فتكون ستراً له عن 
الفاقة. 


قوله: «ثم لم يدنس حق الله في رقابها»» فيؤدي زكاة تجارتها. قوله: «ولا ظهورها». 
أي: لا يحمل عليها ما لا تطيقه» وتيا أن ينيك ها المليوقفه.ومن تحن م تة وقيل: لا 
ينسى حق الله في ظهورها في ركب عليها في سبيل الله» واستدل به أبو حنيفة على وجوب 
الزكاة في الخيل السائمة» وقد مر في كتاب الزكاة. قوله: «فخراً» نصب على التعليل» أي: 
ال التفاخر. قوله: «ورياء» عطف عليه أي: لأجل الرياء» ليقال: إنه يربي خيل كذا وكذا. 
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قوله: «ونواء»» عطف على ما قبله أيضاً أي: ولأجل النواء» بكسر النون وبالمد وهي المعاداة 
وهي : أن ينوي إليك وتنوي إليه. أي : ينهض. وقال الداودي: بفتح النون والقصرء وقال: كذا 
روي والمعروف الاول. وقال ابن قرقول: القصر وفتح النون وهم وعند الإسماعيلي: قال ابن 
أبي الحجاج عن أبي ا بوا بالباء الموحدة. 


قوله: «عن الحمر» بضم الحاء والميم: جمع حمار. قوله: «الفاذة»» بالذال المعجمة 
أي: المنفردة القليلة النظير في معناها. وقال الخطابي: سكل عن صدقة الحمر وأشار إلى الاية 
بأنها جامعة لاشتمال اسم الخير على أنواع الطاعات» وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها 
من تفصيل أنواعهاء وجمعت على انفرادها حكم الحسنات والسيئات المتناولة لكل خير 
ومعروف» ومعناه: أن من أحسن إليها أو أساء رآه في الآخرة. وقيل: إنما قيل: إنها فاذة إذ 
لیس مثلها أية أخرى في ةلالظ وكثرة اي لأنها جامعة بين أحكام كل التكيرات 
والشرورء وكيفية دلالة الآية على الجواب هي أن سؤالهم أن الحمار له حكم الفرس أم لا؟ 
فأجاب: بأنه إن كان لخير فلا بد أن يجري 58 ويحصل له الاجر ولا فبالعکس» وإتما لم 
يسأل عب عن البغال لقلتها عندهم» أو لأنها بمنزلة الحمار. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة من يحتج أن النبي» ع لم يكن مجتهداء وإنما كان 
يحكم بالوحي» ورد بأنه عله لم يظهر له أو لم يفسر الله تعالى من أحكامها وأحوالها ما 
قاله في الخيل وغيرها. وفيه: إشارة إلى التمسك بالعموم» وهو تنبيه للأمة على الاستنباط 
والقياس» وكيف يفهم معنى التنزيل لأنه نبه بما لم يذكر الله في كتابه» وهي: الحم لما 
ذكر من عمل ا إذ كان معناهما واحدأء وهذا نفس القياس الذي ينكره من 
لا تحصيل له. وفيه: الحث على اقتناء الخيل إذا ربطها في سبيل الله ألا ترى أن ا 
كانت حسنات يوم القيامة؟ وفيه: أن الرياء مذموم» وأنه وزرء ولا ينفعه العمل المشوب به يوم 
القيامة. 


۰ سس حك حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثنا مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عبد الوخلنٍ عن 
بريد مولى الْمُْبِثِ عن يزيد بن حال رضي الله تعالى عنة قال جاء رمجل إلى رسولٍ الله 
َه فسألَهُ عنٍ اللْقَطَةٍ فقال اغرف عِفَاصَها وَوِكاءَهَا فم عرفها سَتَة فان جاء صاحبها وإلا 
فشأتك بهاقال قَضَالَةٌ العم قال هِي لَك أذ لاءخيك أو لِلذنْب قال فَضَالَةٌ الإبل قال مالك 
ولَّها مَعَهَا سِقَاؤُها وحدَاؤهًا رد الْمَاءَ وتأكل الشّجَرَ حى يَنْقاها ربُها. [انظر الحديث 8١‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «ترد الماء» بيان ذلك أن النبي عه منع عن التقاط الإبل 
e‏ من العطش والجوع؛ فترد a‏ لأن 9 
ابن أحت ل اي وربيعة» بفتح الراء: هو المشهور بربيعة : الرأي» ا 
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ورجال الإسناد كلهم مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما ربيعة ويزيد. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الغضب في- الموعظةء فإنه أخرجه هناك: 
عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد عن زيد 
خالد» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» والعفاض» بكسر العين المهملة وبالفاء: هو الظرف 
الذي فيه النفقة» والوكاء: الخيط الذي يربط بهء والسقاء: القربة» والحذاءء بكسر الحاء 
المهملة وبالذال المعجمة: ما وطىء عليه البعير من خفه» وأصله من حذاء النعال» فقيل لخف 
الجمل حذاء من ذلك» وكذا يقال لحافر الخيل. 

١٠‏ باب بَيِع الطب والكلاِ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الحطب والكلاء بفتح الكاف واللام وفي آخره 
همزة» وهو العشب سواء كان رطباً أو يابسأء وقد مر تفسيره غير مرة» وجه إدخال هذا الباب 
في كتاب الشرب من حيث اشتراك الماء والحطب والكلاً في جواز الانتفاع بها لأنها من 
المباحات» فلا يختص بها أحد دون أحدء فمن سبقت يده إلى شىء من ذلك فقد ملكه. 
وقال ابن بطال: إباحة الاستطلاب في المباحات والاحقلاى من مات الأرض فى عليه بعتى 
يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة. 

لي كك حدَّثنا مُعلّى بن أَسَدِ قال حدثنا و اعت َيب عن هشام عن أبيهِ عن الرَيرٍ 

بن العَوّام رضي الله تعالى عنهُ عن النبيئ عه قال لأنْ يَأحذ ا أخبلاً فياخ حُرْمَةَ من 
طب فيع فيكف الله به وجه خير مِنْ أن يأل الئاس أغطي آم ميع. [انظر الحديث 
١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فيأخذ حزمة من حطب فيبيع» ووهيب مصغر وهب بن 
حالد البصري» وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام. والحديث مضى في كتاب الزكاة في 
باب الاستعفاف في المسألة. فإنه أخرجه هناك: عن موسى عن وهب عن هشام عن أبيه عن 
الزبير إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «وجهه»» أي: ماء وجههء أي: عرضه. قوله: 
«أعطي أم مُنع), كلاهما على بناء المجهول. 

۲ _— حدّئنا يَختى إن بُكَير قال حدّثنا الت عن عُقَيل عنٍ ابنٍ شِهاب عنْ 
أبي عُبَيدٍ مَؤْلّى عبِدٍ الوُخلنٍ بن عَوْفٍ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يقر ل قال 
رسولٌ الله ّت لأن يَحْتَطِب أَحَدُكُغ خُرْمَةَ على ظهره خَيْرُ لَهُ مِنْ أن يَسألَ أحدا فَمُعْطِيَهُ 
أو يَمْتَعَهُ. انظر الحديث ١ 17١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث مضى أيضاً في كتاب الزكاة في الباب المذ كور فإنه أخرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وأبو عبيد مصغر العبد» وقد مر 

۳۷۵/۳٣‏ ل حدّثنا ِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا هشام أن ابن جرج أَخْبَرَهُمْ قال 

عمدة القاري/ ج١١‏ ۲۴ 
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أخبرني اب شِهَابٍ عن عَلِيّ بنُ ححسَين بنِ عَلِي عن أبيه حسَينِ بنِ عَلِيَ بنِ أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهم أنه قال أَصَبْتُ شارفاً َع رسول الله عه في مَعْتَمِ يَوْمَ بَدْرٍ قال 
وأغطاني 0 الله ع شارفاً أخرى فَأَنَحْتُهُما يَوْمأْ عِنْدَ باب رجل يِن الأنْصارٍ وأنا أَرِيدٌ 
أن أخمل عَلَهِهمَا إِذْجراً لأبيعَهُ ويي صاع مِنْ بَنِي فَينقاع فأستَعِينَ به عَلَى وَلِيِمَةٍ فاطمة 
ل ل ل ل 
يا ححهرٌ لِلْشُرْفٍ النّوَاءِ. قار إِلَيهمَا حَهْرَّةٌ بِالسَيِفٍ فجب أَسْيْمَتَهُمَا وَبَقَرَ حواصرهُما ثم أذ 
مِنْ أكبادِهما قُلْتُ لابن شِهَابٍ وين الشنام قال قد جك اهما ذهب يها قال:ابنٌ 
هاب قال علي رضي الله تعالى عنه فظوت إلى مَنظر أَفْظَعَنِي فأَنَيِتُ ا لد رع 
رید دُ بن حارثّة فأخبرئة الحَبرَ فخَرَج ومعة رَيْدٌ فِالْطلَقتٌ معه فَدخل على > حَمْرَةَ فَبَمَكَظْ عليه 
فرع حفر بضر وقال كل ثم إلا عبية لآبائي فرع رسول لله عق قهز حى خوج 
عم وذَّلِكَ قبل تخرع الخمر. [انظر الحديث ۲۰۸۹ وأطرافه]. 


مطابقته للتورجمة تؤخذ من قوله: «وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً ابيع فإنه 
يدل على ما ترجم به من جواز الاحتطاب» وقلع الإذخر وبيعه من نوع الاحتطاب وبيع 
اا 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الراوي» يعرف بالصغيرء وهشام هو ابن 
يوسف الصنعاني اليماني قاضيهاء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أحمد بن صالح وفيه وفي البيوع 
وفي اللباس وفي الخمس عن عبدان. وأخرجه مسلم وأبو داود» ومضى بعض الحديث في 
كناب البووع فى : o‏ لحك ولنذكر ما بقي وإن 
كان لا يخلو عن تکران لان کل ما تكرر تقرر: | 

ذكر معناه: قوله: «شارفاً). بالشين المعجمة وبالفاء: وهي المسنة من النوق. قوله: 
«يوم بدر» كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. قوله: «ومعي صائغ). ويروى: ومعي 
رجل صائغ» كذا هو في الأصول من الصوغ. وفي (التوضيح): وعند أبي ذر طالع» باللام» 
أي: دال على الطريق» وفي (المطالع): ومعي طالع كذا لأكثرهم» فسروه بالدليل؛ 
الطليعة» ووقع للمستملي وابن السكن: مانن وخر ا غير ندا السر جع من قد 
الكتاب ومسلم وغيره» وقال الكرماني: وصائغ» بالمهملة وبالهمزة بعد الآلف وبالمعجمة» و: 
طابع» بالموحدة» و: طالع» باللام أي: من يدله عليه ويساعده وقد يقال أيضا: إنه اسم الرجل. 
قوله: «من بني قينقاع»» بفتح القاف وكسر النون وفتخها وضمهاء قوله: «قينة»» بفتح 
القاف: الأمةء وههنا المراد بها المغنية. قوله: «ألا يا حمز للشرف النواء»» وهذه إشارة إلى 
ما في قصيدة مطلعها: 

آلا با ج للق ف التنحواء نين بشاتيلات ا ا 
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ضع السكين في اللات محهنا وض جهن» حمزة بالدماء 
وعجل من أطايبهالشزب قديراً من طبيخ أو شواء 

قوله: «ألا»» كلمة تنبي قوله: ديا حمز»» مرحم. قوله: «للشرف»» بضمتين: جمع 
شارف هي المسنة من النوق» وقد مر الآن. وقال الداودي: الشرف القوم المجتمعون على 
الشراب. قوله: «النواء»» بكسر النون: صفة للشرف» وهو جمع: ناوية» وهي السمينة وفي 
(المطالع): النواء السمان و: النين» بكسر النون وفتحها وتشديد الياء: الشحمء ويقال بالفتح 
الفعل وبالكسر الاسمء ويقال: نوت الناقة إذا سمنت فهي ناوية» والجمع: نواءء ووقع عند 
الأصيلي في موضع وعند القابسي أيضاً: النوى» بكسر النون وبالقصرء وحكى الخطابي: أن 
عوام الرواة يقولون: النوى» بفتح النون والقصرء وفسره محمد بن جرير الطبري» فقال: النوى 
جمع نواة» يريد الحاجة. وقال الخطابي: هذا وهم وتصحيفء ثم فسر النوى بما تقدم» وفسره 

الداودي بالحبا والكرامة» وهذا أبعد. قوله: «وهن»» أي: الشرف المذكورة. معقلات أي: 

مشدودات بالعقال» وهو الحبل الذي يعقل به البعير أي: يشد ويربد حتى لا يذهب» ونما 

شدد معقلات للتكثير. قوله: «بالفناءء», بكسر الفاء وهو المكان المتسع أمام الدار. قوله: 

«في اللبات»» جمع لبة وهي المنحر قوله: وضرجهنء أمر من التضريجء بالضاد المعجمة 

وبالجيم: التدمية. قوله: «حمزة»» أي: يا حمزة» فحذف منه حرف النداء. قوله: « 

أطايبها»» جمع أطيبء العرب تقول: أطايب الجزور السنام والكبد. قوله: «لشرب»» بفتح 

الشين وسكون الراء: وهو الجماعة يشربون الخمر. قوله: «قديرأ»» نصب على أنه مفعول 

لقوله: وعجلء والقدير المطبوخ في القدر. 

قوله: «فشار إليهما). أي : إلى الشارفين» وثار من ثار يثور إذا قام بنهضة. قوله: 

«فحب)»› بالجيم والباء الموحدة المشددة: أي قطع. قوله: «أسنمتها»» الأسئمة جمع سنام» 

ولكن المراد إثنان» وهذا من قبيل قوله تعالى: #إفقد صغت قلوبكما [التحريم: 4]. 

والمراد: قلباكما قوله: «وبقر» بالباء الموحدة والقاف» أي: شق خواصرهماء والمراد: 

خصراهماء والخاصرة الشاكلة. قوله: «ثم أخذ من أكبادهما, الأكباد جمع كبدء وإنما أخذ 

من أكيادهما وأحذ السنامين لأنا قد ذكرنا الآن أن العرب تقول: أطايب الجزور السنام 

والكبد. قوله: «قلت لإبن شهاب». القائل هو ابن جريج الراوي» وهو من قوله هذا إلى قوله: 

قال علي» ليس من الحديث» وهو مدرج وقوله: «قال علي». هو ابن أبي طالب لا علي بن 

الحسين المذ كور فيه» وذكره ابن کات اا قوله: «أفظعني» أي : خوفني. قال ابن 

فارس: أفظع الأمر وفظع: اشتد وهو مفظع وفظيع ومادته: فاء وظاء معجمة وعين مهملة. قوله: 

«وعنده زيد بن حارثة»» أي: عند النبي عي وزيد بن حارثة بن شراحيل القضاعي الكلبي» 

خا ول 1 ومولاه» أصابه سباء فاشتري لخديجة» رضي الله تعالى عنهاء فوهبته 

لرسول الله عه وهو صبي فأعتقه وتبناه. الا ف كنا يدعرة إلا و م 

نزلت «إادعوهم لآبائهم [الأحزاب: 5]. وآخى رسول الله عي بينه وبين حمزة, قتل بمؤتة 
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رضي الله تعالى عنه. ودخول علي رضي الله تعالى عنه» على رسول الله عي وزيد بن حارثة 
عنده فيه خصوصية به» وكانوا يلجأون إليهم في نوائبهم 

قوله: «فتغيظ عليه»» أي: أظهر الغيظ عليه. قوله: «إلا عبيد لآبائي؟» أراد به التفاخر 
عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب ومن فوقه. وقال الداودي: يعني أن عبد الله أبا النبي عله 
وأبا طالب عمه كانا كالعبدين لعبد المطلب في الخضوع لحرمته وجواز تصرفه في مالهماء 
وعبد المطلب جد النبي عله والجد كالسيد. قوله: «يقهقر». في محل النصب على 
الحالء ومعناه: رجع إلى ورائه. قوله: «وذلك قبل تحريم الخمر»» أي: المذكور من هذه 
القضية كان قبل تحريم الخمرء لأن حمزة» رضي الله تعالى عنه» استشهد يوم أحد وكان يوم 
أحد في السنة الثالئة من الهجرة يوم السبت منتصف شوال» وتحريم الخمر بعده» فلذلك 
عذره النبي عله فيما قال وفعل ولم يؤاخذه. ) 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن للغائم قد يعطى من الغنيمة بوجهين: من الخمسء» ومن 
الأربعة أحماس» قاله التيمي. وفيه: أن مالك الناقة له الانتفاع بها بالحمل عليها. وفيه: جواز 
الاحتشاش. وفيه: سنة الوليمة. وفيه: إناخة الناقة على باب غيره إذا لم يتضرر به. وفيه: 
تبسط المرء في مال قريبه إذا كان يعلم أنه يحلله منه. وفيه: قبول خبر الواحد» لأن علياء 
رضي الله تعالى عنه» عمل على قول من أخبر بفعل حمزة حين استعدى عليه. وفيه: جواز 
الاجتماع على شرب الشراب المباح. وفيه: جواز الغناء بالقول والمباح من القول وإنشاد 
الشعر. وفيه: إباحة السماع من الآفة. :وفية». جوا الت يالف وه وات اتير اا 
يأقلف #اتعيار الكت وذلك لسن ياراق وفية: أن من :دل إنشاناً على مال القربية لين 
ظالها. وفيه: حل ذبيحة من ذبح ناقة غيره بغير إذنه. وفيه: جواز تسمية الإثنين باسم 
الجماعة. وفيه: جواز الاستعداء على الخصم للسلطان. وفيه: أن للإنسان أن يستخدم غيره 
في أموره» لأنه» ع دعا زيداً وذهب به معه. وفيه: سنة الاستعذان في الدخول واستعذان 
لك :كاف عنه وعن الجماعة. وفيه: أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم. وفيه: أن الإمام 

يلقى الخصم في كمال الهيعة» لأنه مده أخذ رداءه حين ذهب إلى حمزة. وفيه: جواز 
إطلاق الكلام على التشبيه» كما قال حمزة: هل أنتم إل عبيد آبائي؟ أي: كعبيد آبائي؟ وفيه: 
إشارة إلى شرف عبد المطلب. وفيه: علية تحريم الخمر من أجل ما جنى حمزة على الشارع 
من هجر القول. وفيه: أن للإمام أن يمضي إلى أهل بيت إذا بلغه أنهم على منكر فيغيره. 
وفيه: أن تضمين الجنايات من ذوي الأرحام العادم فيها أن يهدر من أجل القرابة» كما هدر 
علي» رضي الله تعالى عنه» قيمة الناقتين مع تأكيد الحاجة إليهماء > وإلى ما كان يستقبله من 
الؤنفاق في وليمة عرسه. وفيه: أن السكران إذا طلق أو افترى لا ششيء عليه» وعورض أن 
الشارع وعلياً تركا حقوقهماء وأيضاً فالخمر كانت حلالاً إذ ذاك» بخلاف الآنء فيلزم بذلك 
لأنه أدخله على تفه هكذا د كروا هذه الأشيائ وفي هذا الزمان لا يشي بعض ذلك» بل 
يقف عليه من له اعتناء بالفقه» والله أعلم. 
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١4‏ باب القطائع 


أي: هذا باب في بيان حكم القطائع» وهو جمع قطيعة من: أقطعه الإمام أرضاً يتملكه 
ويستبد به وینفرد» والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك» وإقطاع الإمام تسويفه من مال الله 
تعالى لمن يراه اهاد لذلك» وأكثر ما يستعمل في إقطاع الارض» وهو أن يخرج منها شيكا 
جر a‏ فلت في صورة للدت بدت الذي 
CTE‏ ۳ صورة جعل الغلة له لا ملك إلا منفعة الأرض دون yy‏ 
للجندي الذي يقطع له أن يؤجر ما أقطع له لأنه يملك منافعهاء وأن لم يلك رقبته» وله نظائر 
في الفقه. منها: أنه إذا وقعت المصالحة على خدمة عبد سنة كان للمصالح أن يؤجره. 
ومعلوم أنه لا يلك رقبته» وإنما يملك منفعته. ومنها: أن المستؤجر يلك إجارة ما استأجرهء وإن 
كان لا يملك منه إلا المنفعة. ومنها: أن الوقف بأن غلته لفلان سح 2ه وله أن يؤجره في 
الصحيح ذكره في (المحيط). ومنها: أن أم الوليد يجوز لسيدها أن يؤجرهاء مع أنه لا يملك 
منها سوى منفعتهاء فإذا جازت له الإجارة تجوز لها المزارعة العا لان القرى والأراضي في 
الممالك الإسلامية لا 0 أن وت إا وار أعمال الفلاحة من 
لد 00 إل بالمزارعة عليهاء 3 ا لمن يعوم ا الا وان العحدك لد يقدروت 
على القيام بذلك بأنفسهمء إذ لق روا بذلك لصاروا أكرة وتعطل المعنى المطلوب منهم» 
وهو القيام با أعدوا له من مصالح المسلمين» وهي . قتال أعداء الإسلام, ورد ع المفسدين» 
وقمع الخارجين» وصول الاموال والانفس من السراق واللصوص وقطاع الطريق»› وحفظ 
مراصد الطرقات ومواطن المرابطات» فمتى اشتغل الجند بذلك تفوت تلك المصالح» كما 
قال أصحابنا في رزق القاضي: إنه إذا كان فقيراً فالأفضل له» بل الواجب عليهء الأخحذ لأنه 
متى اشتغل بالكسب أقعد عن إقامته فرض القضاى فإذا كان الأمر كذلك يجوز لهم الانتفاع 
بالذي يقطع لهم بالإجارة أو المزارعة» فبأيهما تمكن الجندي فعلء أما المزارعة فعلى قول 
الصاحبين» فإنها فى معنى الإجارة. فليزارع الجند على قولهما بالشروط التى ذكرناهاء» كما 
هي محررة في كتين الفقه. والله أعلم. 


ا ا حدّثنا سُلَيِمانُ بن حوب قال حدّئنا حَمّادٌ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال 
يقت انما رضي الله تعالى عنه قال أرادَ النبيٌ عي أن بطع مِنَ الببخرَينَ فقالّتٌ الأنصّاه 
حتّى تُفْطِعَ لإخْوَاننا مِن المهَاجِرِينَ مِثْلَّ الّذِي تطغ لََا قال سرون بَعْدِي أَثَرَةَ فاضبرُوا 
حتّى تَلْقَرْنِي. [الحديث ۲۳۷۹ _ أطرافه في الا [TV TY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» يعلم ذلك من قوله: «أن يقطع من البحرين» وحماد هو ابن 
زید» وفي بعص النسخ كو منسوياء ويحبى بن سعيد هو الانصاري. 
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والحديث حر جه البخاري ا في الجزية عن أحمد بن يونس » وفي فضل الأنصار 
عن عبد الله بن محمد. 


ذكر معناه: قوله: أن يقطع من البحرين» يعني: أراد أن يقطع من البحرين للأنصارء 
وفي رواية البيهقي: دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين» وفي حديث الإسماعيلي: ليقطع لهم 
البحرين أو طائفة منهاء وكان الشك فيه من حماد. قلت: الظاهر أنه أراد أن يقطع لهم قطعة 
منهاء لأن كلمة: من» في قوله: من البحرين» تقتضي التبعيض» ولا ينافي أن تكون للبيان 
أيضاء ولكل من الصورتين وجه» والدليل على ذلك ما سيأتي في الجزية من طريق زهير عن 
يحيى بلفظ: دعى الأنصار ليكتب لهم بالبحرين» لأن الظاهر أن معناه ليكتب لهم طائفة 
بالبحرين» ويحتمل أن يكتب لهم البحرين كلهاء ويؤيد هذا ما رواه في مناقب الأنصار من 
رواية سفيان عن يحيى: إلى أن يقطع لهم البحرين. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون يله 
أراد العامر من البحرين» لكن في حقه من الخمسء لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها. وقال 
ابن قرقول: والذي في هذا الحديث ليس منهاء فإن البحرين كانت صلحاً فلم يكن لهم في 
أرضها شيء؛ ونا هم أهل جزية» وإنما معناه عند علمائنا: إقطاع مال من جزيتهم يأخذونه. 
يقال منه: أقطع» 6 وأضله من القطعء كأنه قطعه له من جملة المال» وقد جاء في 
حديث بلال بن الحارث» أخرجه أحمد من رواية كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده» ومن حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَِتْهُ أنه أقطعه معادن القبلية 
والقبلية: بفتح الباء الموحدة: نسبة إلى: قبل» بفتح القاف والباء» وهي ناحية من سواحل 
البحر بينهما وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هي من ناحية الفرع» وهو موضع بين نخلة 
والمدينةء هذا هو المحفوظ. وفي كتاب (الأمكنة): معادن القلبية» بكسر القاف وبعدها لام 
مفتوحة ثم باءء و: البحرين» على صيغة التثنية للبحر» وهي من ناحية نجد على شطر بجر 
فارس» وهي ديار القرامطةء ولها قرى كثيرة وهي كثيرة التمور. قوله: «حتى تقطع»» غاية 
لفعل مقدر أي: لا تقطع لنا حتى تقطع لإخواننا المهاجرين. 

قوله: «مثل الذي تقطع لنا»» وزاد في رواية البيهقي: فلم يكن ذلك عنده» يعني 
بسبب قلة الفتوح يومكذ» وقال ابن بطال: معناه أنه لم يرد فعل ذلك» لأنه كان أقطع 
المهاجرين أرض بني النضير. قوله: «أثرة»» بفتح الهمزة والثاء المثلئة» ويروى. بضم الهمزة 
وإسكان الثاءء وقال ابن قرقول: وبالوجهين قيده الجياني»› والوجهان صحيحان» قال: ويقال 
أيضاً: إثرة» بكسن الهمرة وضكرن الفا قال الأرهرئ: وهو الاستيغار ا يعار عليكم امور 
الدانيا عليكم غی رکم» وعن أبي علي القالي: الأثرة: الشدة. وفي الكتاب (الواعي) عن 
ثعلب: الأثرة» بالضم خاصة: الحدب والحال غير المرضية» وعن غيره: التفضيل في العطاى 
وجمع 4 أثر. وروى الإسماعيلي: ستلقون بعدي أثرة للأنصار» ورواها البخاري عن أسيد 
بن حضير في مناقب الأنصارء وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في غزوة الطائف» وعن أنس 
بن مالك بزيادة: أثرة شديدة. فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وقالوا: هذا 
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يدل على أن الخلافة لا تكون فيهم, ألا ری أنه جعلهم تحت الصبر إلى يوم القيامة؟ والصبر 
لا يكون إلا من مغلوب محكوم عليه 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: e‏ لحي تحت هده لمن نشاء 
من الناس ممن يراه أهلا لذلك» قال الخطابي: وذهب أهل العلم إلى أن أهل العامر من 
الأرض للحاضر النفع والأصول من الشجر كالنخل وغيرهاء وأما المياه التي في العيون 
والمعادن الظاهرة: كالملح والقير والنفط ونحوهاء لا يجوز إقطاعهاء وذلك أن الناس كلهم 
شركاء في الملح والماء وما في معناهما مما يستحقه الأخذ له بالسبق إليه» فليس لأحد أن 
يحتجرها لنفسه أو يحتظر منافعها على أحد من شركائه المسلمية وأما المعادن التي لا يتوصل 
إلى فيليا ا ا واستخراج لما في بطونهاء فإن ذلك لا يوجب الملك 
البات» ومن اقتطع شيعاً منها كان له ما دام يعمل فيه. فإذا قطع العمل عاد إلى أصله» فكان 
للإمام إقطاعه غيره. وفيه: من أعلام نبوته» عه حيث ما أخبره بقوله: «سترون بعدي أثرة». 

١‏ باب كتابة المَطائع 

أي: هذا باب في بيان كتابة القطائع لمن أقطع الإمام أرضاً من الأراضي ليكون وثيقة 
بيده حتى لا ينازعه أحد. 

e‏ وقال اللّيِتُ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عن أنّس رضي الله تعالى عنهُ دعا 
النبئ عي الأنصارَ لِيِفْطِعَ لَهُمْ بِالبَحْرَيْن فقالوا يا رسول الله إن فَعَلْتَ فاكيّت لإشواننا مِنْ 
ريش لها كَلَمْ يكن ذَلِكَ عِنْدَ النبي له فقال كم سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثَرَةٌ فاضبرُوا حى 
تلَقَوْنِي.[انظر الحديث ۲۳۷١‏ وطرفيه]. 

هذا تعليق علقه الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاريء وقال أبو نعيم: ذكر 
البخارى. ذب اللي بلا رواية قال: واراة كانه كان عنده عن عبد الله بن صالح» فلذلك 
أرسله. قوله: «إن فعلت» أي: إن فعلت الإقطاع. قوله: «ذلك» أي: المثلء وقيل: معناه فلم 
يرد النبي» عَيْتّه ذلك وقد ذكرنا هذا عن ابن بطال في الباب الذي قبله. 

5 باب حلب الإبل على الْمَاءِ 

أي: هذا باب في بيان حقية حلب الإبل على الماء الحلبء بفتح اللام» يقال: 
حلبت الناقة والشاة أحلبها حلباء بفتح اللام. وقال الجوهري: الحلب بالتحريك اللين 
المحلب» والحلب أيضاً مصدر. قوله: «على الماء»» قال بعضهم: أي: عند الماء. قلت: 
لم يذكر أحد من أهل اللغة والعربية أن: على» تجىء بمعنى: عندء بل: على» ههنا بمعنى 
الاستعلاء» بمعنى على ما يقرب منه» كما في قوله تعالى: فأو أجد على النار هدى» [طه: 
٠‏ ] معناه: على ما يقرب من النار» وهنا معناه: حا حي عدي 
على مكان قريب من الماء الذي تورد إليه للسقي. 


7 لل حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرٍ قال حدّثنا مُحَمْدُ بن فلح قال حدّثني أبي 
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عن هلال بنِ علي عن عبد الرَخْلنٍ بنِ أبي عَمْرَةٌ عن أبي هُرَبْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن 
النبيئ عله قال مِنْ حَق الإبلٍ أن تُخلّب عَلَى المَاء.[انظر الحديث ٠٤١١‏ وأطرافه]. 

ورجاله ستة: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله أبو إسحاق الحزامي المديني» وهو من 
أفراده بن فليحء بضم الفاء وبالحاء المهملة: مر في أول العلم» وأبوه فليح بن 
سليمات او د يحيى الخزاعي» وكان اسمه عبد الملك فغلب عليه لقبه: فليح» وهلال بن علي 
هو هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي هلال الفهري المديني» وعبد ازن بن أبي 
عمرة» بفتح العين المهملة: الأنصاري الثقة المشهور. 

قوله: «من حق الإبل». أراد به الحق المعهود المتعارف بين العرب من التصدق باللين 

على المياه» إذ كانت طوائف الضعفاء والمساكين تصدر يوم ورود الإبل على المياه لتنال من 
رسلها وتشرب من لبنهاء وهذا حق حلبها على الماءء لا أنه فرض لازم عليهم» وقد تأول 
يعطن السا فى قوله تعالى: لإوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ هو أنه: يعطي 
المساكين عند الجذاذ والحصاد ما تيسر من غير الزكاة» وهذا مذهب ابن عمر وبه قال عطاء 
ومجاهد وسعيد بن جبير وجمهور الفقهاء على أن المراد بالآية الزكاة المفروضة» وهذا تأويل 
ابن عباس وغيره» وهذا كما نهى عن جذاذ النخل بالليل لأجل حضور المساكين بالنهار, 
وأجازه مالك ليلاً. قوله: «أن تحلب»» على صيغة المجهول» و: تحلبء بالحاء المهملة في 

جميع الروايات» وعن الداودي أنه روى بالجیم» > وقال: أراد أنها تجلب» أي : تسساق إلى 
موضع سقيهاء ورد عليه بأنه. لو كان كذلك لقال: أن تجلب إلى الماءء لا: على الماى 
والمقصود دمن حابيا على لماو عفبيوك لضع لمن a‏ الحا و عات ولأن ذلك 
ينفع الإبل أبعي قوله: «على الماء»» قد ذكرنا وجهه» وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) 
من طريق المعافى بن سليمان عن فليح: يوم وردها والله أعلم بحقيقة الحال. 

١‏ بابُ الوَجلٍ يون لَه مَمَدْ أؤ شِرْبٌ في حائطٍ أؤ فِي تخل 

أي: هذا باب في بيان ومس اا 
حت شرب بكسر الشين» وهو النصيب من الماء. قوله: «في حائط»» يتعلق بقوله: ممرء 
والحائط هو البستان. قوله:.«أو في نخل»» يتعلق بقوله: شرب» وذلك بطريق اللف والنشرء 
وحكم هذا يعلم من أحاديث الباب» فإنه أورد فيه خمسة أحاديث كلها قد مضى. قيل: وجه 
دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة بأن يكون 
لشخص ملك وللآخر الانتفاع فيه» مثلاً لرجل ثمرة في حائط رجلء فله حق الدخول فيه 
لأحذ ثمرته» أو لرجل أرض ولآخر فيها حق الشربء فله أخذ الشرب منها بالدخول فيهاء 
ويأتي بيان ذلك كله في أحاديث النانت: 


قال النبى عة م مَنْ باع تخحلاً بَعْدَ أن وبر فتَمرَتُهَا للبَائع 
هذا الحديت مضي موسولا فى كتابي البيوع في باب من باع نخلاً قد أبرت» من 


١‏ - کتاب المساقاة / باب )۷( ْ ات 


طاريق بعالك كين نافع صن انق E E‏ ومطابييه a‏ 
«فشمرتها للبائع» لأن الثمرة التي بيعت بعد التأبير لما كانت للبائع لم يكن له وصول إليها إل 
بالدحول في الحائطء فإذا كان كذلك يكون له حق الممرء ومعنى التأبير: الإصلاح 
والإلقاح. وقد مضى هناك مستوفئٌ . 
فللبائع المَمَرٌ والسّقِيٌّ حتّى يَرْفعَ وكذلك رب العريّة 

قوله: «فللبائع...» ات آخره من كلام البخاري» استنبطه من أحاد ين الباب» وفيه أيضا 
لما في الترجمة من الإبهام» ولا يظن أحد أن قوله: «فللبائع..» إلى آخره من الحديث» ومن 
ظن هذا فقد اهلا والفاء في قوله: «فللبائع» تفسيرية» ويروى. وللبايع, بالواو. قوله: 
«الممر» أي: حق لاخذ الثمرة والسقي» أي : وسقي النخيل» لانه ملكه. قوله: «حتى 
ترفع»» كلمة: حتى» للغاية أي : ا أن ترفع الثمرة» أي : تقطع وذلك لأن الشارع لما جعل 
الشمرة بعد التأبير للبائع كان له أن يدخل في الحائط لسقيها وتعهدها حتى تقطع الثمرة 
وليس لمشتري أصول النخيل أن يمنعه من الدخول والتطرق إليها. قوله: «ترفع»» على صيغة 
ا ویجوز أن 0 عل ا على معنى : حتى نر ات 3 ثمرته. 0 
صاحبها ثمرتها لرجل محتاج عامها ذلك وقد مر تفسيرها مستوفئ في كتاب البيوع» 
وصاحب العرية لا يمنع أن يدخحل في حائط المعري لتعهد عريته بالإصلاح والسقيء ولا 
حلاف في هذا بين الفقهاءء وأما من له طريق مملوكة في أرض غيره» فقال مالك: ليس له 
أن يدخل في طريقه بماشيته وغنمه» لانه يفسد زرع صاحبه. وقال الكوفيون والشافعي: ليس 
لصاحب الأرض أن يزرع في موضع الطريق. وقال الكرماني: رب العرية صاحب النخلة الذي 
باع ثمرتها له الممر والسقي» ويحتمل أن يراد به صاحب ثمرتها. قلت: إذا باع لا يسمى 
عرية» وإنما العرية هي التي ذكرناها الان.» وعكس الكرماني فى هذا فإنه جعل المعنى 
المقصود محتملاء والذي هو محتمل جعله أصلاً يفهم بالتأمل. 

۷ ہہ أخبرنا عبد الله بن يُوسْفَ حدّثنا اللّيِثُ حدّئني ابن شِهَابٍ عن سام 
e SS‏ و ا 

: بش أن و فَثَمَرَتَهَا للَْائِع إل أنْ شه يشرط الْمْتِعَاعٌ ومن ابتاع عدا وله 0 فَمَالَهُ لِنَّذِي باعه 

إلا أنْ يشرط الْمْبِتَاعٌ. [انظر الحديث م ۰ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء بيان ذلك أن الذي اشترى 
نخلاً بعد التأبير تكون ثمرتها للبائع» ثم ليس للمشتري أن ينع البائع من الدخول في النخل» 
لأن تدعق لا رفس لبدلا بالدحول. وهو: سقي النخل وإصلاحها. قوله: دإلاً أن يشترط 
المبتاع»» أي: المشتري بأن تكون الثمرة له» فحينعذ لا يبقى للبائع حق أصلاً. والكلام مع 
الحديث قد مضى في كتاب البيوع مفصلا في: باب من باع نخلاً قد أبرت. 


7 5 ب كتابُ المساقاةٍ / باب (۱۷) 





وعن مالِكِ عن نافع عن ابن عَمَرَ عن عْمَرَ في العَبِدٍ 

قال الكرماني: ولفظ: عن مالك إما تعليق من البخاري» وإما عطف على: حد 
الليث» أي: روى عمر الحديث في شأن العبدء أو قال عمر في العبد إن ماله لبائعه» 9 أراد 
لفظ: فى العبد بعل إل اث يشترط المبتاع» وقال بعضهم: وعن مالك» هو معطوف على قوله: 

حدثنا الليث» فهو موصولء والتقدير: وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك» وزعم بعض 
اك أنه معلق» وليس كذلكء وقد وصله أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر 
في النخل مرفوعاء وعن نالع عبان جر في المي قلت: إن أراد هذا القائل بقوله: وزعم 
بعض الشراح أنه مغل أنه الكرماني» والكرماني لم يزعم أنه معلق بل تردد فيه على ما 
ذكرنا؟ ولغن سلمنا أنه زعم قرغت يحمي الطاهر صحيح: لأن التقدير الذي قدره هذا القائل 
خلاف الظاهرء ويؤكد زعمه بعد التسليم قول هذا القائل: وقد وصله أبو داود... إلى أخره» 
والكرماني لم ينف أصل الوصل في نفس الحديث» بل زعم بحسب الظاهر أن البخاري لم 
يوصله» ووصل أبي داود هذا لا يستلزم وصل البخاري» ولعن سلمنا أنه موصول من جهة 
البخاري فماذا يدل عليه ههنا؟ فهذا المقام مقام نظر وتأملء وليس مقام المجازفة. وقال 
جاب (الفوظيع* قال النداودي في ديت مال هن تاقع عن ابن عمر قي القسرة: إن ما 
رواه عن عمرو هو وهم من نافع» والصحيح ما رواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول 
الله عله في العبد والثمرة» واعترض ابن التين» فقال: لا أدري من أين أدخل الذاودي الوهم 
على نافع» وما المانع منه أن يكون عمر قال ما تقدم من قوله عََله؟ 

۸ كك حذثنا. مُحَمَدُ بن يوشفٌ عيدتنا سُفِيانٌ عن يَحيى بن سعيد جن نافع 
عن اين مر عن ريڍ بن ايت رضي الله تعالى عنهم قال رخص النبئ عي أن باع العرايا 
بخوصها iF‏ [انظر الحديث VY‏ وأطرافه]. | 

مطابقته للترجمنة من حيث إن المعرى ليش له أن ينع المعري من دخوله في الحائط 
لتعهد العرية. والحديث قد مضى في: باب تفسير العراياء في كتاب البيوع» فإنه أخرجه 
هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن 
ثابت» وأخرجه هنا عن محمد بن يوسف أبي أحمد البخاري البيكندي عن سفيان بن عيينة 
غ ايحو بن فيك ا ری إلى اة 


۹ كك حدَّنا عب الله بن محمد حدّئنا ابن عُيَيئَهَ عنِ ابنِ ريج عن عَطَاءٍ 
سمح جار بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما تهى النبي مره عن الاير ة والْمُحَاقَلَةٍ وعنٍ 
الا وغ بيع الشّمَرٍ حى عدو صَلأححَهًا وأنْ لا تاع إلا بالديتار والدّوْهَم إلا العرَايًا. [انظر 
الحديث ١١۸۷‏ وأطرافه]. ) | 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: رالا العرايا»» وقد ذكرنا الآن أن المعرى ليس له أن 
يمنع المعري عن الدخول في الحائط لتعهد العرية» والحديث قد مضى في: باب بيع الثمر 


- كتابٌ المساقاة / باب (۱۷) هام 


على رؤوس النخل بالذهب والفضة.» ولكن ليس فيه وکر المخابرة والمحاقلة قلة والمزابنةء 
وأحرجه هناك: عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن 
جابر» وهنا أخرجه: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله البخاري المعروف بالمسندي عن 
ا وتفسير ب قد مضى کتاب المزارعةء وفتفسين السيحاقلة ي حدیث أنس. 


TAT /Y*‏ حذثنا يحتى بن قَرَعَةَ أخبرا مالك عن داود بن محصيّن عن أبي سِفْيانٌ 
مَؤلى أبي خمد عن أبي هرر رضي الله تعالى عنهُ قال رَحْص النبي عه في بع العرَايا 
بخوصهًا مِنَ التَمْر فِيما دُونَ حَمسة أَؤْسُقٍ أو فِي حمسة أؤشق شَّكُ داود في ذلك. [انظر 
الحديتث .]١ ١15٠‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «في بيع العرايا» وقد ذكرنا وجه ذلك في الحديث 
السابق» والحديث قد مضى في: باب بيع التمر على رؤوس النخلء فإنه أخرجه. هناك: عن 
عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك... إلى أخره» وداود بن حصين» بضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة» وهنا أخرجه: عن يحيى بن قزعة» بفتح القاف والزاي» وقد مر الكلام فيما 
يتعلق به في الباب المذ كور. 

ا س 7084 ل حلاثنا رَكرِيَاءُ بن يخي أخبرنا أَبُو أسَامَة ة قال أخبرني الوَلِيدٌ 
بل كدير قال أخبرني ڪي بن تسار ڪول ني حارئة أن راقع بن خد حَدِيجٍ وسَهْل بن أبي فع 
تخد أن رسول الله عي نهى عن الْمُرَابَة َع ار بابر إلا ُضْحَابَ العَرَايَا فإِنّهُ أَذِنَ لَهُمْ. 
[انظر الحديث ١91١5؟].‏ 

مطابقته ييه «إلا أصحاب سب وقد ذكرنا لع 

e ت‎ 0 ee e 

إلى آخرهء وهنا أخحرجه: عن رز كرياء بن يحيى الطائي الكوفي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن 

الوليد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ عن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسارع 
بفتح الياء أخحر الحروف» وبالسين المهملة... إلى أخره» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئٌ . 


قال أَبُو عبدٍ الله وقال ابن إشحاق حدَّثني بُشَيْرْ مِثْلَهُ 


هكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة. وفي رواية ابي در وأبى ي الوقت: قال: وقال این 
إسحاق» وأبو شك الله هو البخاري نفسة) وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار 


صاحب (المغازي)› وبشير هو المذكور أنفاء وعلى رواية الاصيلي: وهو معلق. 


يشم الله الأ خمن ي الرحيم 
4 كتَابٌ في الاسْتِقَرراض وأدَاءٍ الذيُونِ وَالْحَجْرٍ والتفليس ٠‏ 

أي: هذا كتاب في بيان حكم الاستقراض» وهو طلب القرض. قوله: «والحجر» 
وهو لغة: المنع» وشرعاً: منع عن التصرف» وأسبابه كثيرة محلها الفروع. قوله: «والتفليس». 
1 فلسه الحاكم تفليساً يعني: يحكم بأنه يصير إلى أن يقال: ليس معه فلس ويقال: 
المفلس من تزيد ديونه على موجوده» سمي مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم 
ودنانير» وقيل: سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إل ة في الشيء التافه لأنهم لا يتعاملون به في 
الأشياء الخطيرة» وهذه الترجمة هكذا في رواية أبي ذر» ولكن بلا بسملة في أولهاء وعند 
غيره البسملة في أولهاء وفي رواية النسفي: ا کا عطف الترجمة اش 
تليه عليه بغير باب. 


١‏ بابُ مَن اشتى بالدَّيْنِ ولَهْس عِنْدَهُ ثَمَنْهُ أؤ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ 

أي: هذا باب في بيان حكم من اشترى بالدين» والحال أنه ليس عنده ثمن الذي 
اشتراه. قوله: «أو ليس» أي: الشمن بحضرته وقت الشراءء وهذا أحص من الأول لأن الأول: 
يحتمل أن لا يكون الثشمن عنده أصلاء لا بحضرته ولا في منزله. والثاني: لا يستلزم نفي 
الشمن إل بحضرته» فقط وجواب: من» محذوف تقديره: فهو جائزء وقد أجمعوا على أن 
الشراء بالدين جائز لقوله تعالى: إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. . 
فإن قلت: روى أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: «لا 
أشتري ما ليس عندي ثمنه». فإن قلت: هذا الحديث ضعفوه» واختلف في وصله وإرساله. 
ويحتمل أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ضعف هذا الحديث المذكور. ۰ 


۸|۱ س حدّثنا مُحَمدٌ أخبرنا جريڙ عنٍ المغيرة عنٍ الشَّعْبِيٌ عن جابر بن عَبْدِ الله 
رضي الله تعالى عنهما قال عَرَوْتُ مَعَ لني له قال كيف ترى بعيرك أَنبيغييهِ كلت َعَم 
َبعْتُهُ إِيّاهُ فما قَدِمَ الْمَدِيئَةَ غَدَوْتٌ إِلَيْهِ بالْبعير فأغطاني تَمَنَهُ. [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه ل اشترى جمل جابر ولم يكن الثمن حاضراًء ولم 
نعلة إلا بالتعدينة. ومعهد هو اين ساك وال التسساتى :وما وقغ في يعض الس مح 
ابن يوسفء فليس بشيء. قلت: قد وقع في رواية أبي ذر: محمد بن يوسف البيكندي: 
وجرير هو ابن عبد الحميد» والمغيرة هو ابن مقسمء > بكسر الميم» والشعبي هو عامر» والكل 
قد ذكزوا غير مرت وهذا الحديث أحرجه. هنا مختصراء وقد أخرجه في البيوع في: باب شراء 
لات ومضى الكلام فيه مستوفح. قوله: وأتبيعنيه؟) بنون الوقاية» ويروى: 
(أتبيعه؟). 

سد حدّثنا على بن أُسَدِ حدّثنا عبد الواجد حدّثنا الأغمّش قال تَذَاكرنا 

۳۱٦‏ ظ 


۳ - كتَابٌ في الاسْتَفْراض وأدَاءٍ الذيْونِ وَالْحجر والتّفْلِيس / باب (؟) ۳۱۷ 
عند ابراه هيم الوَهْنَ في السَلّمٍ فقال حدّثني الا شود عن عائشّة رضي الله تعالى عنها أن النبي 
عله اشتری طعاماً من يَهُودِىٌ إلى جا ل وة وزغا من غخديد. انظ التشديت: عرد .+ 
وأطرافه]. 

مطابقته رح لن فيه 0 الوا وعبد 0 هو ابن زياد e‏ 
شراء الطعام ا ا e:‏ افتمة+ ا ا e e‏ ا لا الس 
المصطلح» وقد مر الكلام فيه هناك» والله أعلم ب a‏ بحقيقة الحال. 

۲۴ باب مَنْ اَذ أمْوَال الاس یرید أُذَاءَهَا أو إثلافهًا 





أي : هذا باب في بيان حال من أخذ شيئاً من أموال الناس بطريق القرض» أو بوجه من 
وجوه المعاملات» حال كونه يريد أداء هذه الأموال» أو حال كونه يريد إتلافهاء يعني: قصده 
مجرد الك ولا ينظر إلى الأداء وجواب: من» محذوف حذفه اكتفاء با في نفس 
الحديث» لكن تقديره: من أنحذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» يعني: يسر له ما يؤديه 
من فضله لحسن نيته» ومن أنحذ أموال الناس يريد إتلافها على صاحبها أتلفه الله» يعني: 
يذهبه من يده فلا ينتفع به لسوء نيته» ويبقى عليه الدين» ويعاقب به يوم القيامة. وروى 
الحاكم مصححاً من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تدان» فقيل لها: ما 
لك والدين وليس عندك قضاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله عه يقول: «ما من عبد 
کانت له نية في أداء دينه 1 كان له من الله عز وجل عون فأنا ألتمس ذلك العون». 
وعن أبي أمامة يرفعه: «من تداين وفي نفسه وفاؤه» ثم مات» تجاوز الله عنه وأرضى غريمه با 
شاء» ومن تداين بدين ولیس في نفسه وفاؤه» ثم مات» اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة). وعن 
محمد بن جحش: صحيح الإسناد أن النبي عي قال: «سبحان الله! ما أنزل الله من 
التشديد. فسئل عن ذلك التشديد. قال: الدين» والذي نفس محمد بيده لو قتل كن 
سبيل الله ” ثم عاش» وعليه دين ما دخل الجنة»» وعن ثوبان على شرطهما مرفوعاً «من 
مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين»› دحل الجنة). 

E حدّثنا عَبِدُ العزيز بن عَيِدِ الله يسيك خد شا‎ NT 
عه قال مَنْ أذ‎ E e a صنى ا عل أ‎ 

مُوَال الئاس یرید أدَاءَهَا اذى الله عنه ومَنْ خد يريد إثلافها أَتَلَعَهُ الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها سبكت منه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس» 

يعم الهمرة: وتسيعة إلية. الثاني : سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي التيمي. الثالث: ثور, 
بفعيم الثاء المثلثة: ابن زيد أحي عرو الديلي. #ايكسر ادال وهو غير ترو يق يديت يلفظ 
الفعل» فإنه شامي كلاعي. الرابع: أبو الغيث» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 


۳۹۸ ۳ كتَابٌ في الاسْتِفْرَاض وأدَاءٍ الديُونٍ وَالْحَجْرٍ والتّفْلِيسٍ / باب (7) 


وفي آخره ثاء مثلثة: مولى أبي عبد الله بن المطيع. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع ورواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخه من أفراده. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام عن يعقوب بن حميد عن عبد العزيز بن 
محين عرد ثور ببعضه: «من أخحذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله». 

ذكر معناه: قوله: «أداءها», قال الكرماني: أي: ردها إلى المقرض. قلت: تخصيص 
المقرض ليس بشيء» بل معناه: أدى أموال الناس التي اندها راء كانت لك الأموال: من 

وا الک أو هق جهة معاملة من وجوه المعاملات. قوله: «أدى الله عنه»» وفي رواية 
ا وأداها الله عنه»» وروی ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة: «ما 
ر مسلم يدان دينا يعلم انه أنه يريد أداءه إل دأ أله عنه في الدنيا). قوله: (أتلفه لله آی: 
في معاشه أو في نفسه» وقيل: المراد بالإتلااف: عذاب الآخرة» وقد ذكرنا نات الفا بغير هذا 
الوجه. ظ 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة» وأن العقوبة قد 
تكون دمن جنس الذنبء لأنه عه قد جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه» ومكان إتلافه 
إتلاف الله له. وفيه: الحض على ترك إسعكال أموال الناس» والترغيب في حسن التأدية إليهم 
عند المداينة» لأن الأعمال بالنيات. وفيه: الترغيب في تحسين النية» لان الأعمال جالكيات. 
وفيه: أن من اشترى شيعا بدين وتصرف فيه وأظهر أنة قادر على الوفاء. ثم تبين الأمر بخلافه» 
أن البيع لا يرد بل ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره عَيدْهِ على الدعاء ولم يلزمه برد البيع. 
قيل: وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء» وروى ابن ماجه والحا كم من رواية محمد 
ابن على عن عبد الله بن جعفر أنه كان يستدين» فسثل» فقال: سخا وول الل لل ول 
إن الله مع الدائن حتى يقضي ذينه» وإسسنادة تعس وقال الداودي: وفية: أن من علية دين لا 
يعتق ولا يتصدقء وإن فعل رد. قلت: الحديث لا يدل عليه بوجه من وجوه الدلالات. 


أي : هذا باب في ال وجوب أداء الديون. قوله: «الديون», بلفظ الجمع هو في رواية 
۶ ذرء وفي رواية غيره: باب أداء الدين» بالإفراد. 
وقال الله تعالى: إن الله يأْمْوَكُمْ أن ؛ ووا الأمانات إلى أهلها ًا كمع تبن الاس ان 
موا اذل إن ا تيا تكم به إن له كان شيعا يرا [النساء 28 ]. 
ساق الأصيلي وغيره الآية كلهاء وأبو ذر اقتصر على قوله: #إن الله يأم ركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» [النساء: 58]. واختلف المفسرون في سبيت نزول هذه الاي الكرعة 
وأكثرهم على أنها نزلت في شأن عثمان بن طلحة الحجبي العبدري» سادق الک جن اعد 
ع طالب» رصي الله تعالى عنكف) مفتاح الكعبة يوم الفتح» ذكره ابن سعد وغیره» 


۴۳ - كاب في الاسْتِفْرَاضٍ وأذَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجر والئفليس / باب () ۳۱۹ 





وقال محمد بن كعب وزيد ب بن أسلم وشهر بن حوشب: Es‏ 
بين الناس. وفي الحديث: إن الله تعالى مع الحاكم ما لم يَجَقٍ فإذا جار وكله الله إلى 
نفسه. وقيل: اولحدات ا 0 «وإن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء /5]. قال: يدخحل فيه وعظ السلطان النساء 
يوم العيد» وقال شریح» رحمه الله لأحد الخصمين: أعط حقه» فإن الله تعالى قال: «إإن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 58]. قال شريح: #وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة [البقرة: .]۲۸٠١‏ إنما هذا في الربا خاصة» وربط المديان إلى سارية. ومذهب 
الفقهاء: إن الاية عامة في الربا وغيره. وقال ابر عباس : الاية عامة قالوا هذا يعم جميع 
الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عر وجلء على عباده من الصلوات والزكوات 
والكفارات والنذور والصيام وعير ذلك فهو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد» ومن حموق 
العباه لخصهم على يعدن كالودائع وغيرهاء مما يأتمنون فيه بعضهم على بعضء فأمر اله 
تعالى ا فمن لم يفل ذلك في الدنيا اخحذ منه 0 يوم القيامة. كما ت ي الحديث 
ال ثم إن البخاري ا الدين في الأمانة 5 ار بأدائه ر الأمانة فسرت في الانة 
ا والنواهي» فيدخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة 2 لا يتعلق. 

قوله: أن تحكموا بالعدل » [النساء: /ه]. بان کا بالعدل. قوله: إن 
الله نعمًا يعظكم به [النساء: ۸ه]. قال مودي 57 ا بهء إما أن تكون منصوبة 
موصوفة: بيعظكم به» وإما أن تكون مرفوعة موصولة» ا نعم شيكاً يعظكم به» أو: نعم 
الشيء الذي يعظكم به والمخصوص بالمدح محذوف ا نعم ما يعظكم به ذاك وهو 
امامو ةنده اداع لااتات والعدل في الحكي» وقرىء: نعماء بفتح النون. قوله: «إإن الله 
كان سميعاً بصيرا» [النساء: 58]. هما من أوصاف الذات» والسمع إدراك المسموعات 
حال وجودهاء وقيل: إنهما في حقه تعالى صفتان تكشف بهما المسموعات والمبصرات 
اتكشافاً تامأ ولا يحتاج فيهما إلى آلة لأن صفاته مخالفة لصفات المخلوقين بالذات. فافهم. 


1 


ان حدّثنا اشد ين وض عزتنا ل ل ا 
وهب عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنة قال كنت مع النبي يله فلا أنِصَر يعي أخداً قال 
ما جب آنه تڪؤل لي دبا يك عدي ينه دينار قوق ثلاث إل دينااً أزصِدة دين ثم 
قال إِنَّ ارم الأقلونَ إلا مَنْ قال بالمَالٍ هكذا وهكذا وأشار أَبُو سْهَابٍ بين يَدَيْهِ 
وعن ينه وعن شِمَالِهِ وقليل 0 مَكَانَكَ وتَعَدّمَ غَدِرَ يَعِيدٍ قيعت صتا فَأَرَدْتُ أنْ 
آيڪۀ تم كرت قَوْلَهُ مكائك > جت انی كلقا ا ا ا ور 
اوت ای ضبنت فال وغل سینت لے کر قال التي جبريل عذيد الد ققال تو 
مات ين ميك لا فرك باه هما عل الجئة قلت وإن عل ذا ركذا قال لمران 
الحديث ١۲٣۳۷‏ وأطرافه]. 


۳۲۰ م؛ ‏ كتَابٌ في الاسْتَفْرَاضِ وأدَاء الدّيُونِ وَالْحَجْر والتّفْلِيس / باب (۳) 


لالس سس ا سس سے 


مطابقته للترجمة:؛ من حيث إن فيه ما 556 على الاهتمام بأداء الدين› وهو قوله: إلا 
دارا أرصذه لدين» وفيه مأ يدل على سَّدة أمر الدين» والمديون إذا نوى أداءه يرزقه الله تعالى 


مأ يؤديه منة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يوسن» هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 


عبد الله أبو عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: أبو شهاب» واسمه: عبد ربه الحناط؛ بالحاء 


المهملة والنون المشهور: بالأصغر. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: زيد بن وهب أبو 
سليمان الهمداني الجهني. الخامس: أبو ذرء واسمه: جندب بن جنادة في الأشهر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه مذ کور باسم جلف وان والأعمش 
وزيد بن وهب كوفيون» وأن أبا شهاب مدائني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 
وفيه: راو مذكور بكنيته وأخر بلقبه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: حر جه البخاري أيضاً في الاستكذان عن عمر بن 


حفصء» ولي الرنات قر حمين بق ارام وفيه عن قتيبة» وفي بدء الخلق عن محمد بن 


بشار. وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به وعن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله وأبي 
بكر وأبي كريس وأحرجه الترمذي في الإيمان عن محمود بن غيلان. . وأخرجه الاي فين 
اليوم والليلة عن عبدة بن عبد الرحيم» وعن بشر بن خالد وعن يعقوب بن إبراهيم وعن 
الحسين بن منصورء وعن عمران بن بطالء وعن أبي ال سا 
ذكر معناه: قوله: «إنه) أي : أن أحداً. قوله: «تحوّل» بفقح التاء المغناة من فوق على 
وزن: تفعل» في رواية أبي ذرء هكذا وفي رواية غيره» بضم التاء آخره البحروف على يه 
المجهولء من باب التفعيل. وفنا الول عيان ای ا مرفوعاً وخبراً منصوبأء 
فالإسم هو الضمير في تحول الذي يرجع إلى أحد أو الخبر هو قوله: «ذهبا». قوله: «ييكث»» 
فعل و هو قوله: «دينار» أي: دينار واحد» وهو جملة في محل النصب» > لأنها صفة 
لقوله: «ذهبا». قوله: («هنه) أي : من الذهب. قوله: «فوق ثلاث»., أي : فوق ثلاث ليالٍ» وهي 
ظرفء والعامل فيه يمكث. قوله: إلا ديناراً)» مستثنى مما قبله. قوله: «أرصده»» جملة في 
محل النصب لأنها صفة لقوله ديناراً وأرصده. بضم الهمزة» من الإرصاد شال اض ی 
هيأته وأعددته» وحكى ابن التين أنه روى أرصده» بفتح الهمزة من قولك: رصدته» أي : رقبته. 
وقال ابن قرقول: قوله: الا ديئاراً أرصدة») أي : 0 ة وفتحها ثلاثي ورباعي» 
يقال: أرصدته ورصدته أرصده بالخير والشر: أعددته له. وقيل: رصدته ترقبته» وأرصدته 
أعددته. قال الله تعالى: إوأرصاداً لمن حارب الله [التوبة: .]٠١١‏ وقال تعالى: طوشهابا 
رصداً» [الجن: ۹]. ومنه: من يرصد لي عير قريش.ٍ والرصد الطلب. قوله: «إن الأكثرين 
هم الأقلون» أي: أن الأكثرين مالا هم الأقلون ثواباً. قوله: «إلا من قال بالمال هكذا 
u‏ او مره الیل على الاس ٠:‏ نا وتالا اناما وقالخا ليس من 


۳ - كتَابٌ في الاسْتَفُراض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالحجر والفليس / باب (7) ) م 
القول» بمعنى الكلام» بل معناه: صرف أو فرق أو أعطى» ونحو ذلك» لأن العرب تجعل القول 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام» واللسان» فتقول: قال بيده» أي: أخذه» وقال 
برجله أي : مشی› وقال الشاعر: 





£ £ 


أي: أومأت. وقال بالماء على يده» أي: قلب» وقال بثوبه أي: رفعه» وكل ذلك على 
أنهم اوماوا برؤؤوسهم. أي: نعم» ولم يعكلموا. ويقال: قال» بمعنى: أقبل» و بمعنى : مال واستراح 
وضرب وغلبء وغير ذلك. قوله: «وأشار أبو شهاب». هو عبد ربه الراوي المذكور في سند 
الحديث. قوله: «وقليل ما هم) جملة إسمية لأن قوله: هم مبتدأ وقوله: قليل» مها خبره) 
وكلمة: ماء زائدة أو صفة. قوله: «مكانك»» بالنصب أي: إلزم مكانك. قوله: «الذي 
سمعت»» خبر مبتدأ محذوف تقديره ما هو الذي سمعت؟ قوله: «أو قال»» شلك من الراوي 
أي : ما هو الصوت الذي سمعت؟ قوله: «هل سمعت»» استفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«وإن فعل كذا وكذا»» أي: وإن زنى وسرق ونحوهماء والرواية التي في الرقاق تفسر هذاء 
وهي قوله: وإن زنى وسرق» ووقع في رواية المستملي: ومن فعل كذا وكذاء عوض؛ وإنء 
الشرطية. 

ومما يستفاد من الحديث: الاهتمام بأمر الدين وتهيئته لأدائه» وصرف المال إلى 
وجوه القريان عمد القدرة عليه والخر ف من اتععراق الذي لآن المديوت. إذا ورف كدب 
وإذا وعد أخحلف» والاحتراز من المطل عند القدرة لأنه فى معنى الخيانة فى الأمانة» وقد جاء 
في: نحيانة الأمانة من الوعيد» ما رواه إسماعيل بن إسحاق من حديث ذاذان عن عبد الله بن 
مسعود. قال: إن القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدين والأمانة. قال: وأعظم ذلك 
الأمانة تكون عند الرجل فيخونهاء فيقال له يوم القيامة: أدٌ أمانتك» فيقول: من أين وقد ذهبت 
الدنيا؟ فيقال: نحن نريكهاء فيمثل له في قعر جهنم» فيقال له: إنزل فأخرجهاء فينزل 
فيحملها على عنقه حتى إذا كاد» زلت فهوت وهوى فى إثرها أبداً. وفيه: ما يدل على فضل 

706 حدّثنا أَحْمَدٌ بن شَّبيبٍ بن سَعِيدٍ حدَّئنا أبي عن يوس قال ابن شهاب 
حت ني لسرن عد انه ع لنب وال قا الو اغرارة رفي اله تعالى عنهٌ قال رسول اله 
تله لز كان ِي مِثْلُ أحدٍ ذَهَباً ما 1 يَسْوّنِي أن لآ ير علي ثَلآَثْ وعندي مله شَيْءٌ إلا 
شيء م أَرْصِدَهُ لديْن. [الحديث TTA‏ طرفاه فی 375806 ]. 


وجه مطابقته للترجمة مثل الوجه المذكور في الحديث السابق. وأحمد بن شبيب» 
عه الشين المعحمة و اکر الباء الموحدة الاولى: الحبطي البصري» وهو من أفراده وأبوه 
سعيد بن الحبطي» بفتح الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة» نسبة إن 


عمده القاري/ ج١٠‏ ۴ 


۳۲۲ ۳ - كتَابٌ في الاسْتَفْراض وأدَاءٍ الدَيُونِ وَالْحَجْرٍ والتفليس / باب (4) 


الحبطات» من بني تميم» وهو الحارث بن عمرو» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث أخر جه البخاري اشا في الرقاق. قوله: «ذهباي» نصب على التمييز» ونظيره 
قوله تعالى: ولو جننا بمثله مدداً» [الكهف: 8 وقال ابن مالك: وقوع التمييز بعد: 
مثل» قليل. قوله: «ما يسرني»» جواب: لوء وقال ابن مالك: الأصل في وقوع جواب: لوء أن 
يكون ماضياً مثبتأء وهنا وقع مضارعاً منفيأء بماء فكأنه أوقع المضارع موضع الماشيء أو كأن 
الاصل: ما كان يسرني» فحذف: كان» وهو جواب: لو» وفيه ضميرء وهو اسمه. وقوله: 
ويسرني خبره. قوله: «أن لا يمر». في محل الرفع لأنه فاعل: ما يسرني. . قوله: «علي». 
بتشديد الياء. لأن كلمة: : علي» دلت غلى ياء المتكلم. قوله: وثلاث» أي : ثلاث ليال» 
وارتفاعه على أنه فاعل: د قوله: «وعندي»» الواو فيه للحال. قوله: «منه) أي : من الذهب. 
قوله: كي مرفوع على أنه فنعلا دما حبره» هو قوله: منه. قوله: رالا شيء»» ارتفاع: 
شيء» على أنه بدل من: شيء» الأول. قوله: «أرصده»» في محل الرفع لأنها صفة لشيى. 
ووقع للأصيلي وكرية: ما يسرني أن لا يمكث وعندي منه شي وكلمة: لاء زائدة» قاله 
بعضهم. قل إذا كانت كلمة: ماء في: ما يسرني» و وأما إذا كانت موصولة فلا. 


رَوَاُ صالخ وعُمَيل عن الزُهْرِيٌ 

أي: روى صالح بن كيسان وعقيل» بضم العين: ابن خالد» كلاهما عن محمد بن 

مسلم الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة في معنى حديث أبي ذر. 
٤‏ اباب اسْتَفَرَاض , الإبلٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز استقراض لاب وهذه الترجمة على ما ذهب إليه من 
جواز استقراض الحيوان» وهو مذهب الأوزاعي ولل نن سعدا ةا وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق: وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز 
استقراض E‏ واحتج ج المجوزون بحديث الباب» وقد مر الكلام فيه في الوكالة. 

الخو حدّثنا أبو الوَلِيدٍ حدّثنا سّعْبَةٌ أخبرنا سَلَّمَةُ بن كهيل قال سَمِعْتُ أبَا سلَّمَةَ 
يميا يُحَدَّتُ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رجلا تقاض رسول الله له فأغلط لَه 
ف َصْحَابة هُ فقال ذَعُوهُ هُ فإِنَّ لصاجب الْحَقّ مقّالا وَاسْتَوا لَه يرا فأغطرةٌ ! إِيَاةُ وقالوا لا 
اد ل فصل مِنْ سنه قال اشر وه ار إِيَّاهُ فان خی رکم أخسئکة قضَاءً .[انظر الحديث 
۰٥‏ وأطرافه]. 0 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دفع الحيوان عوض الحيوان. فإن قلت: ظاهر 
الحديث لا يدل على أن النبي» َه اقترض من الرجل سنأء ولم يبين في هذا بصورة 
القرض صريحا حتى يقال: إنه يدل على جواز استقراض الحيوان» ولهذا جاء في رواية مسلم 
في هذا الحديث» قال أبو هريرة: كان لرجل على رسول الله n‏ حق فأغلظ له الحديث» 
والحق أعم من القرض؛ وكذلك في رواية الطحاوي في هذا الحديث: كان لرجل على النبي 


۳ - كتَابٌ في الاسْتِفْرَاض وأدَاءٍ الدَيُونِ وَالْحَجْر والئفليس / باب (ه) كك 


ڪيه دين فتقاضاه... الحديث» والدين يشمل القرض وغيره. قلت: صرح في رواية الترمذي 
فيه» فقال أبو هريرة: استقرض رسول الله عي سنا فأعطاه سنا خيراً من سنهء. وجاء في رواية 
لمسلم من حديث أبي رافع: أن رسول الله عي استسلف من رجل بكراً... الحديث» وفي 
رواية النسائي عن أبي هريرة» قال: كان لرجل على النبيء عه سن من الإبل... الحديث» 
والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فدل أن رسول الله. عه اقترض بعيراً ثم أعطى عوضه بعيراً 
أحسن منهء فدل على جواز الاستقراض في الحيوان» وقد أجاب المانعون من استقراض 
الحيوان بما ذكرناه فيما مضى في: وكالة الشاهد والغائب جائزة» ذكره في الوكالة فإنه 
أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: كان 
رجل... الحديث» وهنا أخرجه: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة بن 
الحجاج... إلى آخره» ومضى الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «بينا يحدث». قد ذكرنا غير مرة أن : بيناء وبينماء ظرفا زمان بمعنى المفاجأة 
يضافان إلى جملة» ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: سمعت أبا سلمة يمني يحدث» وعلى 
هامشها: سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث» ولم ألتزم صحة هذينء والله أعلم. قوله: «تقاضى»» 
أي: طلب قضاء الدين من رسول الله عَِلِ. قوله: «فأغلظ له»» يحتمل إغلاظه فى طلب حقه 
وتشدده فیه» لا في كلام موّذ يسمعه إياه. فإن ذلك كفر ممن فعله مع النبي مل وقد 
يكون القائل بهذا غير مسلم من اليهود» كما جاء مفسراً منهم في غير هذا الحديث» لكن 
جاء في رواية عبد الرزاق: أنه كان أعرابياً فكأنه جرى على عادته من جفائه وغلظه في 
الطلب. قوله: «فهم به أصحابه). أي : عزموا أن يوقعوا به فعلا. قوله: «دعوه») أي : اتر کوه» 
وهو أمر من: يدع. قوله: «اشتروا له بعيرا»» وفي رواية عبد الرزاق: التمسوا له مثل سن 

ه. قوله: «من سنه»» السن هي المعروفة» ثم سمى بها صاحبها. فإن قلت: في حديث 
مسلم عن أبي راقع أن رسول اله ع استسلف من رجل بكرأ فقدمت عليه إبل من ابل 
الصدقةء فأمر أبا رافع أن ية ي اه ترج | ليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا 
رباعياً. فقال: أعطه إ ياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء. انتهى. ذكيب اجيم بين الروايتين؟ 
قلت: أمر بالشراء أولاء ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاه منهاء أو أمره بالشراء من إبل الصدقة 
فمن امستححق متها شيعا .ويؤيده رواية ابن خرعة: استسلف من رجل يكر فقال: 13 جات 
إبل الصدقة قضيناك. قوله: «فإن خيركم) أي : أخي ركم فالخير والشر يستعملان للتفضيل 
على لفظهماء بمعنى الأخير والأشي والله أعلم. 


ه ‏ باب حشن التّقاضي 
أي : هذا باب في بيان استحباب حسن التقاضى» أي: حسن المطالبة. 


TE GT OT O -_ ۷‏ 
الله تعالى عنه قال ب مد يمول مات رَجْلٌ فقيل ف 


)7( كاب في الاسْتَفْراض وأدَاءِ الدَّيُونٍ وَالْحَجِرٍ والتفليس / باب‎ - ۴ ۳۲٤ 


فأَتجَوّرُ عن الْمُوسر وأُحَقْفُ عن الْمُغير فَقْفِرَ لَه.[انظر الحديث ۲٠۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ركنت أبايع الناس...» إلى آخرهء فإنه يتضمن حسن 
التقاضي» ومسلم هو ابن إبراهيم الازدي البصري القصاب» وعبد الملك هو ابن عمير القرشي 
الكوفي» وربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: ابن حراش» مر في: باب إثم من كذب على النبيء عَيكُه. والحديث قد مضى في 
كتاب البيوع في: باب من أنظر معسرأء فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس عن زهير عن 
متضور أن ربعي بن حراش حدثه... إلى أخره. قوله: «فقيل له»: قال: فيه حذف تقديره: 
a E‏ کت .. ووقع هنا في رواية المستملي: فقيل له: ما كنت 
تقول؟ 





قال أَبُو مَسْعُودٍ سَمِغْتُهُ مِنَ الي ع 

أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو. قوله: «سمعته», أي: سمعت هذا الحديث 
من النبي مُه قيل: هذا موصول بالإسناد المذكورء ولكن صورته صورة التعليق. وأخرجه 
مسلمء قال: حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم» واللفظ لابن حجرء قال: حدثنا جرير 

عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش» قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود» قال 
حذيفة: لقي رجل ربه» فقال: فا -غملت؟ قال: ا عملت من الخير ا أني کت ر ذا 
مال» قال: فكنت أطالب به الناس» فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسورء قال: تجاوزوا 
عن عبدي. 7 أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله ی 0 
ظ د باب هَل يُعطي أكبرَ مِنْ سِنه 

أي: هذا باب يذكر فيه: مل علي المستقرش للسقرش كي من السن الذي ترش 
وجواب هل» محذوف تقديره: نعم يعطي. 

۲/۸ حذثنا مسد عن د يخين عن شفيان قال حدّثني سلَعَة بن كيل عن 
يي سدع عن آي مور رضي لله مالي عنه أن زجلا کي ال م بتعير تعيراً فقال 
رسول الله ع اغطوة فقالوا ما َج إلا سِئاً فصل مِنْ يِئ فقال الول اوقبي أَؤْقَاكَ الله 
تقال رسول اه عل اغطرة فإِنْ مِنْ جيار الّاس اح قَصَاءَ انظر اديك 
۲۳۰٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» وقد مضى الحديث 
في الباب الذي قبل هذا بباب. قوله: «أوفيتني»» أي: أعطيت حقي وافيا كاملاء والفرق بين 
أوفاك الله» وأوفى بك الله أن الأول: الإكمال» والعاتي: عفن عند إضدر يقال و 
بعهده وأوفى. 


۳ - كاب في الاسْتِفْراض وأْدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْر والنفِْيس / باب (۷ و8) 0 ro‏ 





٠‏ باب لحشن الْقَضَاءِ 

أي: هذا باب في بيان استحباب حسن القضاءء أي: قضاء الدين» أي: أدائه. 

و/*و ‏ حذثنا أبُو تُعَيِم قال حدّثنا سفيانٌ عن سَلَمَة عن أبي سلَّمَةَ عن أبي 
هْرَيْرَة رصي الله تاي عنة قال 7 لجل على البق ع سن م اليل ا ی 
فقال النبيئ به اغطوة قطلبوا م سِنّهُ فلم يَجِدُوا لَه إلا سا فَوْقَهَا فقال انغطوةٌ فقال أَؤْقَيْمَيِو 
وقَى الله بك قال النبئ عه إِنّ جيار كو أخسنكة قَضاءً. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن 
عيينة. قوله: «فوقها» أي: أغلى منها ثمناً من حيث الحسن والسن. قوله: «إن خيا ركم» وفي 
خي ركم وفي رواية ابن المبارك: أفضلكم أحسنكم قضاء. 

نس حد حدننا لاڈ قال حدّثنا مشعَر قال دا مُحارب بن عن ن جاب بن 

عب الله رضي الله تعالى عنهما قال أتيِتٌ ورب و قال مِسْعَد أَرَاةُ قال 

ميج فتمال 050 رَكَعَفَينِ وكانَ لي عليه دين فَمَضَانِي وزادني. [انظر الحديث 57 

مطابقته للترجمة في قوله: «فة فقضاني وزادني» لان القضاء مع زيادة هو حسم 
القضاي وخلاد. بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: أبن یحی بن صفوات أبو محمد السلمى 
كدام» ومحارب» بضم الميم وكسر الراء: ابن دثار» بكسر الدال وبالثاء المثلثة, مر فى: 
الصلاة إذا قدم من سفره والحديث بيده وبعين الإسياد المذ كور فل مصى في كتاب الصلاة 
في: باب الصلاة إذا قدم من سفرء ومضى الكلام فيه هناك مستقصئ. 

اله E‏ و مأ 72م > 
6 باب إذا قضَى دُونَ حَقه أو خللة فهو جائڙ 

أي: هذا باب 0 فيه إذا قضى المديون دون حق صاحب الدين أو حلله فهو جائن 
وقال ابن بطال: وقع في الترجمة في النسخ كلها بك أو والطيوا الاو اند له وة 
أن يقضى دون حقه بي م ولا خلاف فيه أنه لو حلله من 
عم الدين وأبرأه مزه جاز ذلك» فكذلك إذا حلله من بعصبه . 


١‏ ل حد حدثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عبِدٌ الله قال أخحبرنا يونس عن الزُهْرِيٌ قال 
حدّئني اب كغب بن مالك أن جايرَ ب عبدٍ الله رضي الله E‏ 
يوم اح سهیدا وعلَيِه يِن فاشْتَدٌ العُرَماءُ في حُمُوقِهِمْ فَأَنَيِتُ التب عه فسألَهُم أنْ يبوا ر 
حائطي ويُحَدْلُوا أبي فأ ا فم قيلهم الي ل حابطي وقال تقو لِك كنت علا حوة 
صْبَح قَطاف في التَّحْلٍ ودعا في ؟ َمَرِها بالبركة فَجَدَدْنُها فَقَضَيِنُهُمْ وبَقِى لنا مِنْ ؛ نُمَرِهًا. 


ف ٠‏ +4 كيَابٌ في الاسْتَفْراض وأداءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْرٍ والتّفْلِيسٍِ / باب (5) 
[انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي» بيان ذلك أن 
تمر حائط جابر كان أقل ٠‏ من دين أل فسألهم أن يقضي دون حقهم ويحللوا ابا و انوا 
أتى النبي عله في صبيحة غد ذلك اليوم» وشاهد النخل ودعا في ثمرها بالبركة, فجذه 
جار کی د ری نمق ذلك الندر شي ببركة ا 1 ) 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» وهو عبد الله بن عثمان» وعبدان لقبه. الثاني: 
عبد الله بن المبارك. الثالث: يونس بر, يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. 
الخامس: ابن كعب بن مالك» واختلف فيه. فذكر أبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي 
في (الأطراف)» والطرقي: أنه عيد الرحمن» وتبعهم الحميدي في ذلك» وذكر الحافظ 
المزي: أنه عبد الله» وقال صاحب (العلوييج): ولم يستدل على ذلك» وتبعه صاحب 
(التوضيح) في ذلك. قلت: بل استدل بأن وهباً روى الحديث عن يونس بسند الباب» فسماه 
عبد اللهء وكذلك في رواية الإسماعيلي. السادس: جابر بن عبد الله. 





ذّدر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإإخبار بصيغة بصيغة الجمع في موضعين» وفي موضع بصيغة الإفراد. وفيه: أن شيخه 
وشيخ شيخه مروزيان 4 ان وابن كعب مدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. ٠.‏ 
قوله: «فاشتد الغرماء), يعني: في الطلب. قوله: «ويحللوا أبي), يعني: يجعلونه في 
حل ويبرؤونه عن الدين. قوله: «فأبوا». أي: امتنعوا عن أخحذ ثمر الحائطى لأنه كان أقل من 
الدين. قولة: «فجددتها»» من الجدادء بالمهملتين» وهو صرام النخل» وهو قطع تمرتهاء يقال: 
جد التمرة ينحدها عدا قوله: «من ثمرها...» أي : من ثمر النخل. 
وفيه من الفوائد: تأخير الغريم إلى الغد ونحوه بالعذر» كما أخر جابر غرماءه 2 
بركة النبي عي لأنه كان وعده أن يمشي معه» فحقق الله رجاءه وظهرت بر كته؛ لت ونيف 
ما هو من أعلام نبوته. وفيه: مشي الإمام في حوائج الناس لأجل استشفاعه في الديون. 


و بابٌ إذا قاصّ أؤْ جارَّقَهُ في الدَّيْن كرا ب بتمر أو غَيْرِه ‏ 

آی: هدا بابد كر فيه إذا قا شدي الاد من المقاصصة. وهي أن يقاص 
كل واحد من الإثنين - أو أكثر - صاحبه فيما هم فيه من الامر الذي بينهم» وههنا 
المقاصصة في الدين. قوله: «أو جازفه» من المجازفة» وهي الحدس بلا كيل ولا وزن. قوله: 
«في الدين»» يرجع إلى كل واحد من قوله: قاصء وقوله: أو جازفه» والضمير في: قاص» 
يرجع إلى المديون بدلالة القرينة عليه» وكذلك الضمير ار فی جازفه» يرجع إليه. وأما 
الضمير المنصوب مرجع إلى صاحب الدين. قوله: دتمرا بتمر أو غيره»» أي: سواء كانت 
المقاصصة أو المجازفة تمراً بتمر أو غير التمر» نحو: قمح بقمح أو شعير بشعير» ونحو ذلك 
وجواب: إذاء محذوف تقديره: فهو جائز.. 


۳ - كاب في الاسْتِفْرَاض وأدَاءٍ الدَّيُونِ وَالْحَجر والتّفْلِيس / باب )٠١(‏ ۳۲۷ 





7 حدّثنا إبراهيم بن الْمْنْذِرٍ قال حدّثئنا انش عن هِشام عن وَهْبٍ بن 
کسان عن جاير بنِ عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبر ه أن أبَاهُ توفي ورك عَلَيْه 
ثَلائِينَ وشقا لر جل مِنَ الْمَهُودٍ فاسئْتئظرَةُ جابرٌ فأبى أن يُنْظِرَةُ 4 فَكلّمَ جاب رسول الله ع 
لِيِشْمَعَ لَه إِلَيهِ فَجاءَ رسول الله عله وكدّم الْيَهُودِيٌ لِياحُدَ تمر َر تَحْلِه َالّذِي لَه فأبى فدَخلّ 
رسول الله عله الَحْلَ كَمَسَى فِيها د٤‏ قال لجايرٍ جد له فأوْفٍ له الذي لَه فَجَدَّهُ بغدما رَجمَ 
رسول الله عل فأوفاة ثَلائِينَ وشقاً قصلت له سَبِعةَ عَشْرَ وشقاً فجاءَ جابة رسولّ الله لله 
خير بالف كان فَوَجَدَهُ يُصَلّي العَضرَ فليا اصرف ابره ِالْمَضْلٍ فقال أخبز ذلك ابن 
الخَطاب فدَّهَبَ جايدٌ إلى عكر فأحبرة فقال آ له غ لد عنقت یں کے فيها رسوك الله 
ڪه لَبْبَارَكنٌ فيها. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

قال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمراً 
مجازفة بدين» لما فيه من الجهل والغرر» وإنما يجوز أن يأخذ مجازف في حقه أقل من دينه 
إذا علم الاخذ ذلك ورضي. انتهى. قلت: غرضه من ذلك إظهار عدم صحة هذه الترجمة 
وأجيب: عن هذا بأن مقصود الببخاري أن الوفاء يجوز فيه ما لاا يجوز في المعاوضات» فإن: 
تناوضة الزعلك بال لا تر إا في العراياء وقد جوزه عَْتُهِ في الوفاء المحض. 

وأنس هو ابن عياض» يكنى أبا ضمرة من أهل المدينة» وهشام هو ابن عروة بن الزبير 
ووهب بن كيسان أبو نعيم مولى عبد الله بن الزبير بن العوام المدني. 

والحديث رجه البخاري أيفناً في الصلح عن بندار» وا او داود في الوصايا 
عن أبي كريب. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى. وأخرجه ابن ماجه في (الأحكام) 
عن عبد الرحمن بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «وسقا الوسق» بفتح الوا تون »اغا قوله: «فأبى أن ينظرة». 
أي : امتنح عن إنظاره» وكلمة: أن مصدرية. قوله: «ثمر نخله)». يروى بالمثلثثة وبالمثناة 
قاله الكرماني. قوله: «جد له). بضم الجيم در من: جد يجد» وقد مر عن قريب . قوله: 
«سبعة عشر» ويروى: تسعة عشر. قوله: «بالذي كان» أي: من البركة والفضل على الدين. 
قوله: «ابن الخطاب» أي: عمرء رضي الله تعالى عنه. وفائدة الإخبار له زيادة الإيمان» لأنه 
كان معجزة» إذ لم يكن يفي أولأء وزاد آخراء وتخصيصه عمر بذلك لأنه كان معتنياً بقضية 
جابر مهتماً بهاء أو كان حاضراً في أول القضية داخلاً فيها. قوله: «ليباركن» بصيغة 
المجهرل مو كذا بالنون الثقيلة. قوله: «فيها» أي: في الثمر» وهو جمع: ثمرة. 


٠‏ - باب من اشتعاذ مِنَ الدَّيْنِ 


أي : هذا باب في بیان من استعاذ بالله من ارتكاب الدَّين وفي يعض النسخ: باب 
الاستعاذة من الدين.. 


0/1 ل حدّثنا بُو اليّمانٍ قال أخبرنا سُعَيِبُ عن الرُهْرِيٌ ح وحدّثنا إِسْمَاعِيلٌ 


۳۲۸ ۳ - كباب في الات سْتِفْرَاضٍ وادَاءِ الذيرن وَالْحَجر والتفليس / باب )١١(‏ 





ر 2 ل 


بو أ وسو "لوا ما ب ودار أي ا 
رضي الله تعالى عنها أ خبَرَنهُ أن رسول الله عي كات َدْتُو في الصَّلاةٍ ة ويقول اللّهُمَ إنّي 
أعودٌ يك من الْمَانَم والْمعْرمٍ فقال [ لَه قائل ما اتر ما تَسْتَعِيدٌ يا رسول الله مِنَ الْمَْرَم قال 
إن الدججل إذا غرم حدَّتَ فَكدَّب ووَعَدَ فأخلّف.رانظر الحديث 87 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن المغرم هو الدين. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخوه 
عبد الحميد أبو بكر وسليمان هو ابن بلال» وابن شهاب هو الزهري. والرجال كلهم مدنيون. 
ا مضى بأتم منه في كتاب الصلاة في: باب الدعاء قبل السلام. فإنه أخرجه هناك: 
عن أبي اليمان عن شعيب الزهري عن عروة. أن أخره. قوله: «من المأثم». مصدر ميمي 
بمعنى : الرثمء وكذلك «المغرم» بمعنى الغرامة» وهي: لزوم الكذاة: وأما الغريم فهو الذي عليه 
الدين. قوله: «ووعد» يعني بالوفاء غداً أو بعد غدء مثلاً والوعد» وإن كان نوعاً من التحديث» 
ولكن التحديث يختص بالماضي» والوعد بالمستقبل. 
قال ابن بطال: فيه: وجوب قطع الذرائع؛ لأنه عي إنما استعاذ من الدين لأنه ذريعة 
إلى الكذب للدم في الوعد مع ما فيه من الذلة» وما لصاحب الدين عليه من المقال. 
١١‏ باب الصلاة على من ترك ذَيْناً 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الميت الذي ترك ديناًء وأشار بهذه الترجمة: 
إلى أن الدين لا يخل بالدين» وأن الاستعاذة منه ليس لذاته» بل لما رتب عليه من غوائله. 
وأنه يِه صار يصلي على من مات وعليه دين» بعد أن كان لا يصلي عليه وعقدة هذه 
الترجمة لبيان ذلك» على NEE‏ 


15 حد حدّثنا ابو الوَلِيدٍ قال حدّئنا شُعَبَۀ عن عَڍِيٰ بنِ ثايتِ عن أبي e‏ 
عن أبي هرر رضي الله تعالى عنه عن النبئ مه قال من تلك مالا وريه ومن توك حلا 
فإِلَينا.[انظر الحديث ۲۲۹۸ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث روي عن أبي هريرة من وجوه في آخر 
كتاب 0107 باب الديت) رواه م وفي ورين روا ا سلمة أيضاٍ نه 
ل ل تر 59 أيضاً رواه أبو حازم نه 8 او 
وا ا و E O‏ بلجا اموي 
عن أي بكر بن نافع وعن زه بن حت وأعوجه أب داو في الخراج عن حفص ين صر 
الصلاة حم وت وي كت له اا لجان ل مستي عإلية ابل لدج 
الفعوحات» فلما فتح الله منها ما فتح صار له يصلي عليه فصار فعله هذا ناسخاً لفعله 


۳ - كتَابٌ في الاسْتفُراض وأدَاءِ الدَّيُونٍ وَالْحجر والتّفْلِيس / باب )١١(‏ ۳۲۹ 


الأولء كما قاله ابن بطال. وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى ذلك فحصلت المطابقة ب 
الترجمة وحديث الباب من هذه الحيثية. 


قوله: «كلا» بفمح الكاف وتشديد اللام» قال ابن الا الكل الثقل من كل ما 
يتكلف. والكل العيال. قلت: الدين من كل ما يتكلف. قوله: «إلينا»» معناه يرجع أمر الكل 
إليناء فإن كان على الميت a 5 E aE‏ دينا فعلي» وان 
لم يكن عليه دين وترك شيعاً فلورئتهء إن كانواء وإلاً فالأمر إليه على وكذلك إذا ترك عيالاً 
ولم يكرك شيعا لن أمور المسلمين كلها يرجع إليه في كل حال. 

6 كك حذثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدَّثنا أبو عار قال حدثنا فلخ عن 
هلال ن علي عن عبد الؤخلن بن أبي غرة عن أبي ُزئرة رضي الله تعالى عه أذ لين 
عَيِهِ قال ما مِنْ مُوْمِن إلا وأنَا أَؤْلَى به به في الدّنيا والآجرة افرؤوا إن شِنْكُمْ «البِيَ أؤلّى 
بِالْمُؤْمِيِينَ من أنْفُسِهعْ4 [لأحزاب: ]٦‏ فأيما مُؤْمِنِ ا فلْيَرِئُهُ عُصْبتُهُ مَنْ كاثوا 
ومن ترك دَيناً أؤ ضَّياعاً فلَْاتني فنا مَوْلاةٌ. [انظر الحدیٹ ۲۲۹۸ وأطرافه]. 


ات E‏ ما كورة في الحديث دي ل ار 
EN‏ يي E‏ روات ريا NEN‏ 77 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي وأبو عامر عبد 
الملك بن عمروء وفليح ابن سليمان» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إبراهيم 
برع لهند إلى آخره. 


ذكر معناه: قوله: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والأخرة» يعني : أحق 

وأولى بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة من أنفسهم» ولهذا أطلق ولم يعين» 
فيجب عليهم امتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه. قوله: «اقرؤوا إن شئتم: #النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم [الأحزاب: 5]) في معرض الاحتجاج لما قاله تنبيهاً لهم على أن 
هذا الذي قاله وحي غير متلوء طابقه وحي متلوء وتكلم المفسرون في قوله تعالى: «إالنبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم# [الأحزاب: 5]. وروي عن ابن عباس وعطاء يعني : إذا دعاهم 
النبي إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي» عي أولى بهم من طاعة 
أنفسهم» وعن مقاتل: يعني طاعة النبي عَيْتُهِ أولى من طاعة بعضكم لبعض» وقيل: إنه أولى 
بهم في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق والبعد عن الفسساد, 
وقيل: لأن النبي عه يدعوهم إلى ما فيه نجدتهم» وأنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم. 
وقيل: لأن أنفسهم تحرسهم من نار الدنيا والنبي له يحرسهم من نار العقبى. وقال ابن 
0 عن الداودي قوله: «اقرؤوا إن چ اة من كلام أن هريرة» ولیس كما ظن» 
فقد روى جابر» رضي الله تعالى عنه» أن النبي َيه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسنهم. 


86 ۳ كبّابٌ فى الاسْتِفْرَاض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْر والتَفْلِيس / باب ١١9‏ و١)‏ 


قوله: «فليرته عصبته»» العصبة عند أهل الفرائض اسم لمن يرث جميع المال إذا انفردء 
والفاضل بعد قرض ذوي السهام. وقيل: العصبة قرابة الرجل لأبيةء سموا بذلك من قولهم: 
عصب القوم بفلان أي: أحاطوا به» وهم كل من يلتقي مع الميت قن أت أو جدء ويكونون 
معلومين. وأما المرأة فلا تسمى عصبة على الإطلاق» قال أبو المعاني: الواحد عاصبء قياس 
غير مسمو ع» وكذا قاله الأزهري. قوله: «من كانوا) كلمة: : من» موصولةء وإنما ذكرها ليتناول 
أنواع العصبة» .فإن العصبة له أنواع ثلاثة» لأنه: إن لم يتوقف على وجود غيره فهو عصبة 
بنفسه» وإن توقف فإن كان توقفه على وجود ذكر أو أنثى» فالآول عصبة بغيره. والثاني: 
عصبة مع غيره» على ما عرف في موضعه. فإن قلت: من أين العموم؟ قلت: العموم من 
كلمة: من» لأن ألفاظ الموصولات عامات. وقال الكرماني: ويحتمل أن تكون: من» شرطية» 
ولم يبين وجه ذلك. قوله: وأو ضياعا»» بفتح الضاد المعجمة مصدر ضاع يضيع»› وقال ابن 
الجوزي: معناه من ترك شيئاً ضائعاً كالأطفال ونحوهم فليأتني ذلك الضائع فأنا مولاه» أي 
وليه ورواه بعضهم: ضياعاء بكسر الضاد. وهو جمع ضائع. كما يقال: جائع وجياع» قال: 
والأول أصح. وقال الخطابي: الضياع في الأصل مصدر ثم جعل إسمأ لكل ما هو بصدد أن 
يضيع من ولد أو عيال. 





۲۴ باب مطل مطل الع أي 
أي: هذا باب يذكر فيه مطل الغني ظلم» فلفظ: باب» منون غير مضاف» ومطل الغني 
كلام إضافي» وظلم حبره» وأصل المطل من مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا ضربتها 
ومددتها وکل ممدود ممطول» ومنه اشتقاق المطل بالدين وهو الليان به يقال: مطله 


7 ع حد حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدَّثنا عبد الأغلّى عن مَعْمَرٍ عن همام بن مُتَبْهِ أخي 
ْب بن مته أله َمِعَ أبَا هَُرَةَ رضي الله تعالى عنة يول قال رسول الله عه مطل الغسيّ 
بم الحديث ۲۲۸۷ وأطرافه]. 
باب إذا ا دا عل الله جد و ا ا عه این 0 عن الأعرج 
و او واو e‏ اي SE AS‏ 

٠١‏ باب لصاجب ان مَقال 
أي : هذا باب يذكر فيه لصاحب 0 مقال» يعني إذا طلب وكرر قوله فيه لا يلام. 


ويُذْكد عن النبئ عله لَيْ الْوَاجدٍ عُقُوبَكَهُ وعِرْصّهُ قال سُفْيَانُ عِرْصّهُ يَقُول 
: مط وة عُقَوبَتُه 8 وى و 


ات کاب في الاسْتفُراض وأدَاءٍ الذيُون وَالْحجر والئفليس / باب ۳۳١ )١14(‏ 


ذكر الحديث المعلق» ثم ذكر عن سفيان تفسيره» ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 
عرضه» لأن سفيان فسر العرض بقوله: مطلني حقي» وهو مقال على ما لا يخفى. أما المعلق 
فوصله أبو داود وابن ماجه من رواية محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه» قال: قال النبي عَيلَهِ: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. والشريد» بفتح الشين المعجمة: 
هو ابن سويد الثقفي» قيل: إنه من حضرموت فحالف ثقيفء شهد الحديبية» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «لي الواجد», اللي. بفتح اللام وتشديد الياء: المطلء يقال: لواه غريمه بدينه يلويه 
ليأء وأصله لوياً أدغمت الواو في الياء. والواجد: هو القادر على قضاء دينه. قوله: «يحل» 
بضم الياء من الإحلال» وأما تفسير سفيان فوصله البيهقي من طريق الفريابي» وهو من شيوخ 
البخاري» عن سفيان بلفظ؛ عرضه أن يقول مطلني حقي» وعقوبته أن يسجن. وقال إسحاق: 
فسر سفيان عرضه: أذاه بلسانه» وعن و كيع: عرضه شكايته, واستدل به على مشروعية حبس 
المديون» إذا كان قادراً على الوفاء تأديباً له» لأنه ظالم حينعذء والظلم محرم وإن قلء وإن 
ثبت إعساره وجب إنظاره وحرم حبسه» واختلف في ثابت العسرة» وأطلق من السجنء هل 
يلازمه غريمه؟ فقال مالك والشافعى: لاہ حتى يثبت ت له مال آأخخر. وقال أبو حنيفة» رضى الله 
الى ا حم لای القرقاء من او 0 


۷ ل حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَختى عن سُعْبَةَ عن سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله تعالى عنهُ أتَى النبى عله رج يَكَقَاضَاهُ فأغْلَّظ لَهُ هع به أُصْحَابهُ فقال ذَعُوهُ فان 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لصاحب الحق مقالا) ويحيى هو ابن سعيد القطان: 
والحديث مر في: باب استقراض الإبل بأتم منه. فإنه أخحرجه هناك: عن أبي الوليد عن 
شعبة . . . الى آخره» وعن مسدد عن یحی عن سفيان عن سلفة :: ا آخحره» في : باب حسن 
التقاضي» وعن أبي نعيم عن سفيان عن سلمة... إلى آخره في: باب حسن القضاء. 

٤‏ باب إِذَا وجَدَ ماله عند مُفْلِس في البَيْع والقَرْض والوَدِيعَة فَهْوَ أَحَقٌ به 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وجد شخص مالا عند مفلس» وهو الذي حكم الحاكم 
الرجل الذي اشتراه» ووجد البائع متاعه الذي باعه عنده. فهو أحق به من غيره من الغرماي 
وفيه حلاف نذكره عن قريب. قوله: «والقرض»» صورته أن يقرض لرجل مما يصح فيه 
القرض» ” ثم أفلس العتسعقرطن؟ فوبحد المقرضن ما اق دة عندة فهو أحق نه من عة وف 
المخلااف اسا قوله: «والوديعة»»› صورته أن يودع رجل عند رجل وديعة ثم أفلعين المودّع 

فالمودٍع بكسر الدال أحق به من غيره بلا خلاف. وقيل: إدخال البخاري القرض والوديعة مع 
الذي( لان العديية مطلق». وإننا أنه وارد في البيع» والحكم في القرض والوديعة أولى. 7 
الوديعة فملك ربها لم ينتقل» وأما القرض فانتقال ملكه عنه معروف» وهو أضعف من تمليك 
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المعاوضةء فإذا أبطل التفليس ملك المعاوضة القوي بشرطه فالضعيف أولى. قلت: قوله:‎ 
والحكم في القرض والوديعة أولى» غير مسلّم في القرضء لأنه انتقل من ملك المقرض‎ 
ودخل في ملك المستقرض» فكيف يكون المقرض أولى من غيره» وليس له فيه ملك؟‎ 
واعترف هذا القائل أيضاً أن القرض انتقل من ملك المقرض. قوله: «فهو أحق به»» جواب:‎ 
إذاء التي تضمنت معنى الشرطء فلذلك دخلت الفاء في جوابهاء والضمير في: به» يرجع إلى‎ 
قوله: ماله» يعني: أحق به من غيره» من غرماء المفلس.‎ 
وقال الحسَنْ إِذَا أفلس وَين لَم يَجْرْ عِنْقَهُ ولا بَيِعُْ ولا شِرَاؤه‎ 

الحسن هو البصري. قوله: «إذا أفلس»» أي: رجل أو شخص,» فالقرينة تدل عليه. 
قوله: «وتبين». أي : طهر إفالاسة عد الجا كم > فلا يجوز عتقه إلى اخره» وقيد به لأنه ما لم 
يتبين إفلاسه عند الحاكم يجوز تصرفه في الأشياء كلهاء وأما عند التبين ففيه خلاف» فعند 
إبراهيم النخعي: بيع المحجور زانتاغه جائ وغند أك العلا لا يجور :إلا إذا وق مه 
البيع لوفاء الدين» وعند البعض يوقف» وبه قال الشافعي في قول: واختلفوا في إقراره» 
فالجمهور على قبوله. 
وقال سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ قَضى عُفْمَانُ مَنِ اقْقَضَى مِن حَمَهِ قبل أن يُفلِسَ فَهْوَ له ومن 

عَرَّف مَتاعَهُ بِعَيْيه فَهْوَ احق به 





عثمان هو ابن عفان. قوله: «من اقتضى من حقه»» معناه: أن من كان له حق عند أحد 
فأخذه قبل أن يفلسه الحاكم فهو له لا يتعرض إليه أحد من غرمائه خاصة» بل كل من أثبت 
عليه حقاً يطالبه بخلاف ما إذا عرف أحد متاعه بعينه أنه عنده فإنه أحق به من غيره من سائر 
الطرمائ وبه أخذ الشافعى ومالك وأحمد على ما يجيء بيانه» وهذا التعليق وصله أبو عبيد في 
كا الا مال هن ا فول ين تمق اھ اما بن ای ا عن معي ابن 
المسيبء قال: أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان» رضي الله تعالى عنهء فقضى 
أن من كان اقتضى من حقه شيثاً قبل أن يتبين إفلاسه فهو له» ومن عرف متاعه بعينه فهو له. 
) 04 سس حد عدفا ايه وبر را ل 0 
أخبرني ابو بكر بن مُحَمّدٍ بن عفرو بن حزم أَنَّ عْمَرَ بن عَبِدٍ العَزِيزٍ أخجر خُبرَهُ أنَّ أبَا بَكرِ بنَ 
عبد لعز بره أن أب بر بن عبد لخن بن الحرث بن جشام قال أسبر أله جع أ 
هُرَيْرَةَ رضي لله تعالى عنةٌ يقول قال رسولٌ الله عه أؤ قال سيعت رسول الله عي قول 
من أذرَكَ ماله بيه عند رل أذ إِنْسَانٍ قد افلس فهر أحق پو من غيره. 

مظابقتة للعرجمة لا تطايق إلا بقوله في البيع» لان أحاديت هذا الاب عذال على أن 
حديث الباب وارد في البيع. منها: ما رواه مسلم من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
حديث أبي هريرة عن النبيء َه في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع لم يعرفه أنه 
لصاحبه الذي باعه. ومنها: ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من رواية يحيى بن سعيد بإسناد 
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حديث الباب بلفظ: «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من 
الغرماء». ومنها: ما رواه ابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ: 
«إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته...» والباقي مثله. ومنها: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا: «أيما رجل باع سلعة فأفلس الذي ابتاعه ولم 
يقبض البائع من لته شا فوجده بعينه فهو أحق به). قيل: يلتحق به القرض والوديعة. قلت: 
قد ردينا هذا عن قريب بما فيه الكفاية. 

ذكر رجاله: وهم ها الول اد انيد نر سر عو اا برع خياد انلف بن حو نین 
التميمي اليربوعي. الثاني: زهير - مصغر الزهر ‏ بن معاوية الجعفي» مر في الوضوء. الثالث: 
يحبى بن سعيد الأنصاري. الرابع: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بفتح الحاء المهملة 
وسكون الزاي» مر في الوحي. الخامس: عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة العادل 
القرشي الأموي. السادس: أبو بكر بن عبد الرحمن الذي يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته. 
السابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: 
أن كيه مه كور هة إلى دة و أنه زو زهير | كر فياك و القن ددرن ونه رة قن العابعية 
يحيى وثلاثة بعده. وفيه: أن يحبى ومن بعده كلهم ولوا القضاء على المدينة. وفيه: أن يحيى 
وأبا بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز من طبقة واحدة. وفيه: شك أحد الرواة بين قوله: 
قال رسول الله عي وقوله: سمعت رسول الله عه قال بعضهم: أظنه من زهير. قلت: الظن 
لا يجدي شيئاء لآن الاحتمال في غيره قائم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن يونس به وعن يحيى بن 
يحبى وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الربيع الزهراني ويحيى بن حبيب وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن محمد بن المثنى وعن ابن أبي عمر وعن ابن أبي حسين. وأخرجه أبو 
داود فيه عن النفيلي وعن محمد بن عوف وعن القعنبي عن مالك وعن سليمان بن داود. 
وأخرجه الترمذي له عن قتيبة به. واش النسائى r‏ قتيبة به وعن عبد الرحمن بن 
خالد وإبراهيم بن الحسنء وأخرجه ابن #السدقي EE‏ كردي أن سي بر ومن 
محمد ابن رمح به وعن هشام بن عمار. 

ذكر حكم هذا الحديث في الاحتجاج به: احتج به عطاء بن أبي رباح وعروة بن 
الزبير وطاوس والشعبي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداودء فإنهم ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث وقالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتراه وهو 
قائم بعينه فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماء. وقال أبو عمر: أجمع فقهاء الحجاز وأهل 
الأثر على القول بجملته» أي بجملة الحديث المذكورء وإن اختلفوا في أشياء من فروعه. ثم 
قال: واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبهاء وقد وجدها 
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بعينهاء ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم كما لهم في قبض السلعة من الفضلء فقال 
مالك: لهم ذلك وليس لصاحبها أخذها إذا دفع إليه الغرماء الشمن. وقال الشافعي: ليس 
للغرماء في هذا مقال. قال: وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أذ السلعة فالغرماء أبعد من 
ذلكء وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء اخذها وإن شاء تركهاء وضرب مع الغرماء نه 
ينه جعل صاحبها أحق بها منهاء وبه قال أبو ثور وأحمد وجماعةء واختلف مالك والشافعي 
أيضاً إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئاً. فقال ابن وهب وغيره عن مالك: إن أحب 
انب النتلغة أن برد ما فض من الثمن ويقبض سلعته كان ذلك له. وقال الشافعي: لو 
كانت السلعة عبداً فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم كان له نصف العيد لأنه بعينه» ويبيع 
النصف الثاني الذي يبقى للغرماء ولا يرد شيئاً مما أخذ, لأنه مستوفٍ لما أخذء وبه قال 
أحمد. واختلف مالك والشافعي في المفلس يموت قبل قبل الحكم عليه وقبل توقيفه» فقال مالك: 
ابس حك الحترين تح اينيك وبائع السلعة إذا وجدها بعينها أسؤة للغرماء في الموت 
بخلاف التفليس» وبه كال اتخ وفي (التوضيح) مقتضى الحديث رجوعه أن : رجوع 
صاحب السلعة ولو قبض بعض الثمن لإطلاق الحديث» وهو الجديد من قول الشافعي» رضي 
الله تعالى عنه» وخالف في القدي» » فقال: يضارب بباقي اللمن فقط واستدلت الشافعية و 

من أدرك ماله بعينه على أن شرط ا صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم 
يتغير ولم يتبدل» وإلاً فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً أو في صفة من صفاتها فهو 
او الا 





وبسط بعض الشافعية الكلام هناء وجعله على وجوه: الأول: لا بد في الحديث من 
إضمار ولم يكن البائع قبض ثمنها لأنه إذا قبضه فلا رجوع له فيه إجماعاً. الثاني: خصص 
مالك والشافعي في قول قديم له رجوعه في العين با إذا لم يكن قبض من ثمنها شيئاء فإن 
قبض بعضه صار في بقيته أسوة الغرماء» وقد قلنا آنفاً: إن الشافعي لم يفرق في الجديد بين 
قبض بعض الثمن وبين عدم قبضه لعموم الحديث. الثالث: استدل الشافعي وأحمد برواية 
عمر بن خلدة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ي قال: «من أفلس أو 
مات فوجد رجل متاعه») الحديث رواه ا داود وغيره على التسوية بين حالتي الإفلاس حيا 
وميتاً أن لصاحب السلعة الرجوع» وفرق مالك بينهماء وقال: هو في حالة الموت ا 
الغرماء. الرابع: استدل بقوله: أدرك ماله بعينه» على أنها إذا هلكت أو أخرجها عن ملكه ببيع 
أودهبة أو غق أو نسحوه أنه لا يرجع فيهاء لأنها ليست على يد المشتري. الخامس: استدل 
به على أن التصرف الذي لا يزيل الملك لا يبطل حق الرجوع للبائع كالتدبير» واستيلاد أم 
الولدء وهو كذلك بالنسبة إلى المدبر عند من يجوز بيعه» وهو الصحيح» وأما بالنسبة إلى ام 
الولد فليس له الرجوع فيها على الصواب. قال شيخنا: وأما ما وقع في فتاوي النووي من أنه 
يرجع فهو غلطء وقد عبر هو في (تصحيح التنبيه) بان الصواب أنه لا يرجع. السادس: ما 
المراد بالمفلس المذكور في الحديث وفي قول الفقهاء؟ قال الرافعي نقلاً عن الأئمة: إن 
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المفلس من عليه ديون لا تفي بماله» واعترض عليه بأمرين: أحدهما: أنه لا بد من تقييد ذلك 
بضرب الحاكم الحجر عليه» فإن من هذه حاله ولم يضرب عليه الحجر يصح بيعه وشراوه 
بلا حلاف. والثاني: أنه تنقيد الديون بديون العباد, أما ديون الله تعالى كالزكاة ونحوهاء فإنه 
لا يضرب عليه الحجر بعجز ماله عنها إذا كان ماله يفي بديون العباد» كما جزم به الرافعي 
في كتاب (الإيمان). السابع: قوله: ماله بعينه» وفي رواية الترمذي وغيره: فوجد الرجل سلعته 
عنده بعينهاء دليل على أنه لا يختص ذلك بالبيع» بل لو أقرضه دراهم ثم أفلس فوجد انرجل 
الدراهم بعينها فهو أحق بها من بقية الغرماءء لأن السلعة لغةّ المتاع. قاله الجوهري» وفي 
بعض طرقه في (الصحيح) أيضاً: فوجد الرجل متاعه أو ماله. الثامن: لو أجره شيئاً بمعجل 
وتفلس المستأجر قبل الأجرة أنه يفسخ الإجارة ويرجع بالعين المستأجرة» وقد صرح به 
الرافعي» قال ابن دقيق العيد: وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على المنافع» هل يطلق 
عليها إسم المتاع والمال؟ قال: وإطلاق المال عليها أقوى. قلت: يطلق عليها اسم المتاع 
لغة» قال الجوهري: المتاع السلعة» والمتاع المنفعة. التاسع: يدحل تحت ظاهر الحديث ما 
التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان, ثم أفلس» والأجرة بيده قائمة» فإنه يثبت حق 
الفسخ والرجوع إلى الأجرة» قاله ابن دقيق العيد. العاشر: فيه حجة لأحد الوجهين أن 
المفلس المضروب عليه الحجر يحل الديون المؤجلة عليه» والصحيح أنه لا يحل. الحادي 
عشر: قد يستدل به لأصح الوجهين: أن الغرماء إذا قدموا صاحب العين القائمة بثمنها لم 


الثاني عشر: قد يستدل به به على أن لصاحب العين a‏ 
وهو أحد الوجهين» وقيل: ليس ذلك إلا ak‏ كم الثالث عشر: قد يستدل به لأصح 
الوجهين أنه: لو امتنع المشتري من تسليم الثمن أو هرب» أو امتنع الوارث من تسليم الشمن 
وحجر الحاكم عليه أنه لصاحب العين الرجوع إلى حقه لقوله: أيما امرىء أفلسء فهذا مفهوم 
شرط وصفة» فيقتضي أنه لا رجوع في حق غير المفلس. الرابع عشر: استدل به لأصح 
الوجهين أنه إذا باعه عبدين فتلف أحدهما رجع في الباقي بحصته» وقيل: يرجع فيه بكل 
الشمن. الخامس عشر: استدل به لأحد الوجهين أنه إذا وجد رب السلعة سلعته عند المفلس 
بعد أن حرجت: ثم عادت إليه بغير عوض أنه يرجع كالميراث والهبة» وهو الذي صححه 
الرافعي في (الشرح الصغير)» وصحح النووي من زياداته في (الروضة) عدم الرجوع لأنه تلقاه 
من مالك آخر غير صاحب العين. السادس عشر: استدل به على رجوع البائع» وإن كان 
للمفلس ضامن بالئمن» وقد فرق صاحب (التتمة) بين أن يضمن بإذن المشتري أو لاء فإن 
ضمن بإذنه فليس له الفسخ» وإن ضمن بغير إذنه فوجهان. السابع عشر: استدل به من ذهب 
إلى أن البائع يرجع فيه» وإن كان المبيع شخصاً مشفوعاً ولم يعلم الشفيع حتى حجر على 
المشتري» وهو وجه» والصحيح أنه يأخذه الشفيع ويكون الثمن بين الغرماء» وقيل: يأخذه 
الشفيع ويخص البائع بالشمن جمعاً بين الحقين. الثامن عشر: فيه أنه يرجم وإن وجده معيباً. 


)١4( كتا في الاسْتَفْرَاض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْرٍ والتّفْلِيسِ / باب‎ - ۳ ۳۳٦ 
التاسع عشر: فيه أنه لا يرجع بالزوائد المنفصلة لأنها ليست متاعه. العشرون: استدل به‎ 
على أن البائع له الرجوع» وإن كان المشتري قد بنى وغرس فيهاء وفيه حلاف وتفصيل‎ 
معروف في كتب الفقه. انتهى.‎ 

قلت: ذهب إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي في رواية» وو 8 بن الجراح 
5-5 الله بن شبرمة قاضي الكوفة...وابو عتديفة وأبى يوسيف. وعحمد ورف إلى ان بائع السلعة 
أسوة للغرمای رضح عن حم بن عا العرير او ی من ا ثم أفلس فهو 
والغرماء فيه سواء» وهو قول الزهري» وروي عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» 
نحو ما ذهب إليه هؤلاء» وروى قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي» 8 الله تعالى عنه؛ 
أنه قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينه» وبهذا يرد على ابن المنذر في قوله: ولا نعلم 
لعثمان في هذا مخالفاً من الصحابة. وقول عثمان مر عن قريب في أوائل الباب. وروى 
الثوري عن مغيرة عن إبراهيم؛ قال: هو والغرماء فيه شرعاً سواء وروى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي» وسأله رجل أنه وجد ماله 
بغينه» فقال: ليست لك دون الغرماء. 

وأجاب الطحاوي عن حديث الباب أن المذكور فيه: من أدرك ماله بعينه» والمبيع 
ليس هو عين مالهء وإنما هو عين مال قد كان لهء وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري 
والودائع وما أشبه ذلك» فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماءء وفي ذلك جاء هذا 
الحديث عن رسول الله عه والذي يدل عليه ما روي عن رسول الله ع في .حديث 
سمرة» رضي الله تعالى عنه» فإنه حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج 
عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب: أن رسول الله َيه قال: «من سرق 
له متاع. أو ضاع له متاع فوجده عند رجل بعينه فهو أحق بعينه ويرجع المشتري على 
البائع بالشمن.»وأخرجه الطبراني أيضاًء فهذا يبين أن المراد من حديث أبي هريرة أنه على 
الودائع والعواري والمغصوب ونحوهاء وأن صاحب المتاع أحق به إذا وجده في يد رجل 
بعينه» وليمن اللترفاء افيف اضيا اة باق على ملكه. لآن يك القاصبي: نف اعدف والظلمء 
وكذلك السارق» فخلاف ما إذا باعه وسلمه إلى المشتري فإنه يخرج عن ملكه وإن لم 

بق الفمر: ظ ظ 

قلت: جديث سمرة هذا فيه الحجاج بن أرطأة والنخعي فيه مقال. قلت: ما للحجاج 
وقد روى عنه مثل امام ان حنيفة والثوري وشعبة وابن المبارك؟ وقال السجلي: کان E:‏ 
وقال أحد مفتي الكوفة: وكان جائز الحديثء وقال أبو زرعة: صدوق مدلسء وقال ابن 
حبان: صدوق يكتب حديثه» وقال الخطيب: أحد العلماء بالحدين والحفاظ له. . وفي 
(الميزان): أحد الأعلام. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير» وسعيد بن زيد وثقه ابن حبان» 
وأبوه زيد بن عقبة وثقه العجلي والنسائي. 

وقد تكلم جماعة ممن يلوح منهم لوائح التعضب ما فيه ترك مراغاة خسن الأدب» 





۳ - كتَابٌ في الاسْتَفْرَاض وأدَاءِ الديُونِ وَالْحَجْرٍ والتّفْلِيس / باب FV )١٤(‏ 
فقال القرطبي في (المفهم)؛ تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم 
على أساس» وقال النووي: وتأولوه بتأويللات ضعيفة مردودة وقال ابن بطال: قال الحنفية: 
البائع أسوة للغرماء. ودفعوا حديث اللعليس بالقياس» وقالوا: السلعة مال المشتري وثمنها في 
ذمتهء والجواب: أنه لا مدخل للقياس إل إذا عدمت السنة»ء أما مع وجودها فهى حجة على 

من خالفهاء فإن قال الكوفيوث: نوله بان محمول على المودع والمقرض دون البائع. قلنا: 
هذا فاسل» لانه» ا جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجذه بعينه) والمودع أحق بعينه 
سواء كان على صفته أو قد تغير عنهاء فلم يجز حمل الخبر عليه ووجب حمله على البائع 


لأنه إنما يرجع بعينه إذا وجده بصفته لم يتغير, فإذا تغير فإنه لا يرجع. 





وقال الكرماني: وقال بعضهم: هذا التأويل غير صحيح إذ لا حلاف أن صاحب الوديعة 
أحق بهاء سواء وجدها عند مفلس أو غيره» وقد شرط الإفلاس في الحديث» وقال صاحب 
(التوضيح)؛ وحمل أبو حنيفة الحديث على الغصب والوديعة لأنه لم يذكر البيع فيه» وأُوّلّ 
الحديث بتأويلات ضعيفة مردودة» وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود» وليس بثابت 
عنهماء وتركوا الحديث بالقياس بأن يده قد زالت كيد الراهن. 

قال بعض الشافعية: في الحديث المذكور حجة على أبي حنيفة حيث قال: هو أسوة 
الغرماء» وأجابوا عن الحديث بأجوبة. 

أحدها: أنهم قالوا: هذا الحديث مخالف للأصول الثابتة» فإن المبتاع قد ملك السلعة 
وصارت في ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. قالوا: والحديث إذا خالف القياس يشترط 
فيه فقه الراوي» وأبو هريرة ليس كذلك. والثفاني: أن المراد الغصوب والعواري والودائع 
والبيوع الفاسدة ونحوها. والثالث: أنه محمول على البيع قبل القبض. 

وهذه الأجوبة فاسدة. أما الأول: فإن كل حديث أصل برأسه» فلا يجوز أن يعترض 
علية يشا الصو المخالفة له» وقد ينقض ملك المالك في غير موضع: كالشفعة والطلاق 
قبل الدخول بعد أن ملكت الصداق» وتقديم صاحب الرهن على الغرماى واختلاف المتبايعين 
وتعجيز المكاتب وغير ذلك» وقد أخذت الحنفية بحديث القهقهة و کے اانا في کو 
سالفا للضول: وة ايشا وأما الثاني: فيبطله قوله: أيما امرىء أفلس فإن المغصوب منه 
ومن ذكر معه أحق بمتاعه من المفلس وغيره. وأما الثالث: فيبطله» ووجد الرجل سلعته عنده 
وهي قبل القبض ليست عند المفلس» ولا يقال: وجدها صاحبها وأدركهاء وهي عنده. 

قلت: هؤلاء كلهم صدروا عن 00 واحد» أما القرطبي والنووي فإنهما ادعيا: بأن 
تأويل الحنفية ضعيف مردود. ولم يم يبينا وجه ذلك» وأما ابن بطال فإنه قال: الحنفية دفعوا 
حديث المفلس بالقياس» ولا مدحل للقياس إلا إذا عدمت السنةء وليس كما قال» لأنهم ما 
دفعوا الحديث بالقياس» بل عملوا بها. أما عملهم بالحديث فظاهر قطعاء لأنه قال: من أدرك ٠‏ 


ماله بعينة ) وإدراك المال بعينه لا يتصور إلا فيما قالوا : نحو الغصوب والعواري والودائع» ونححو 
عمذة القاري/ ج١٠‏ 0 


)١5( كتَابٌ في الاسْتَفْراض وأدَاءٍ الديُونٍ وَالْحَجْرٍ والتَفْلِيسٍ / باب‎ - ۳ ۳Y۸ 


ذلك لأن ماله في هذه الأشياء محقق ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه» فلا يشا رکه 

فيه أحد. وأما عملهم بالقياس فظاهر قطعاً أيضاء لأن المبيع خرج عن ملك البائع ودخل في 
نلك ا فإن لم يكن الثمن مقبوضاً فكيف يجوز تخصيص البائع اا 
من أصحاب الحقوق التي هي متعلقة بذمة المشتري؟ فهذا لا يقبله النقل والقياس» على أنه 
نقل عن إمامه مالك بن أنس: أن القياس مقدم على خبر الواحد. حيث يقول: إن القياس 
حجة بإجماع الصحابة. وفي اتصال خبر الواحد على القياس» وخبر الواحد حجة اج 
والشبهة بالقياس في الأصل وفي الخبر» في الاتصال» فيرجع الخبر عليه» ودعواه بأن تأويل 
الكوفيين فاسد لأنه جعل لصاحب المتاع إذا وجده بعينه فاسدة لأنا لا نكرر جعله لصاحب 
المتاع إذا وجده بعينه» فكل من كان صاحب المتاع فله الرجوع» والبائع هنا خرج عن كونه 
صاحب الماع لآن المتاع خرج من ملكهء وتبدل الصفة هنا كتبدل الذات» فصار المبيع 
غير ماله» وقد کان عين ماله أولا. 





فإن قلت: OTT‏ راسد أن أحاديت الباب تل على أن حديث 
الباب وارد في البيع» ثم ذكرت عن مسلم وغيره ما يدل على ذلك؟ قلت: إنما ذ كرت ذلك 
لأجل بيان ترجمة البخاري حيث قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع... إلى آخره 
وذلك أن مذهبه مثل مذهب من يجعل البائع أسوة الغرماء» فذكرت ما ذكرت لاجل بيان 
ذلك» ولأجل المطابقة بين الترجمة والحديث. 


وأما حديث اک ان و ت وعداو لان مالكاً رواه في 
(موطئه) عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي به مرسلاء وقال أبو داود: هو 
أصح ممن رواه عن مالك ناء وقال الدارقطني: ولا يثبت هذا عن الزهري ددا وإغما هو 
مرسل. وقال أبو عمر: تاعرس ل جين السام التي رأيناء وكذلك رواه جماعة 
الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلاً إل عبد الرزاق» فإنه رواه عن مالك: عن الزهري عن أبي 
يكن عن ابی هريرة فأسندهء وقد احتلف في ذلك عن عبد الرزاق. قلت: المرسل حجة 
عند كم؟ قلت: نعم ولكن المسند أقوى لان عدالة الراوي شرط قبول الحديث» وهي معلومة 
٠‏ في المسند بالتصريح؛ د المرسل بشكرعة أو ععلومة بالذلالةهوالسزيب أقوق. من الدلالةه 
والعجب من هؤلاء أنهم لا يرون المرسل حجة ثم يعملون به في مواضع. وأما قول صاحب 
(التوضيح)؛ تعلق أبو حنيفة بشيء يروى عن علي وابن مسعود وليس يثابت عنهماء ليس 
کال لان فك د كنا قا معن : أن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» أنه أسوة الغرماء إذا وجدها بعينه» وصححه ابن حزم وأما نقلهم عن الحنفية بأنهم 
قالوا: والحديث إذا حالف القياس يشترط فقه الراوي» وأبو هريرة ليس كذلكء فهذا تشنيع 
منهم عليهم > لأن الشيخ أبا الحسن الكرخي قال: ليس فقه الراوي شرطاً لتقديم خبره على 
القياس» بل يقبل خبر كل عدل فقيهاً كان أو غيره؛ إذا لم يكن معارضاً بدليل أقوى منه» 
وتبعه على ذلك جماعة من المشايخ» وقال صدر الإسلام: وإليه مال أكثر العلماء والذي 


۴ - كتَابٌ في الاسْتَفْرَاضٍ وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجر والفْلِيس / باب )٠١(‏ ۳۹ 





ذكروه هو مذهب عيسى , بن أبان وبعض المتأحرين» مع أن أحداً منهم لم يذ كر أبا هريرة بما نسب 
إليه من قلة الفقه» وكيف لم يكن فقيهاً وكان يفتي في زمن الصحابة ولم تكن الفتوى في زمانهم 
E‏ وقد دعا له النبي عدم بالحفظ فاستجاب الله دعاءه فيهء حتى انتشر في العالم ذكره. 
وأما قولهم: كل حديث أصل برأسه» فسلمنا ذلك إذا كان كل واحد متعلقاً بأصل 
غير الأضصل الذي يتعلق به الان وما إذا کان حديغان أو كر وم ههه واحد فلا يرق 
حينئذ بينهما. وأما قولهم: وقد ينقض ملك المالك كالشفعة.. إلى آخره» غير صحيح, لأن 
مشتري الدار لا يغبت له الملك مع وجود الشفيع» ولو قبضها فملكه على شرف السقوط 
ولا يتم له الملك إلا بترك الشفيع شفعته» والمرأة لا تملك الصداق قبل الدخول ملكا تامأ 
وهو أيضاً على شرف السقوطء ولهذا لو قبضت صداقها وطلقها زوجها يرجع عليها بنصف 
الصداق والملك في الصورتين غير تام» فكيف يقال: وقد ينقض ملك المالك. وأما الرهن 
ل ا ا ERE‏ ل وأما 
عند اختلاف المتبايعين فلا ينبت الملك لأحدهما إلا بعد الاتفاق على الإتمام أو على الفسخ» 
وأما المكاتب فإنه عبد ولو بقي عليه درهم» فمتى يملك نفسه حتى يقال ينقض ملكه عند 
العجز؟ وأما قولهم: وقد أحذت الحنفية بحديث القهقهة في الصلاة مع كونه مخالقاً 
للأصول» وضعفه أيضاء فإنما أخذوا به لكون راويه معروفاً بالعدالة» والمعروف بالعدالة يقبل 
قوله» وان لم یکن معروفا بالفقه» سواء وافق خبره القياس أو خالفه. وأما تضعيفهم خبر 
القهقهة فغير صحيح» لأنه رواه جماعة من الصحابة الفقهاء كأبي موسى الأشعري وجابر 
وعمران وسلمة بن زيد» رضي الله تعالى عنهم» وقد أتقنا الكلام فيه في (شرحنا للهداية). 


٥‏ د باب م مَنْ أخرَ الْعَرِمَ إلى العَدِ أؤ تَخوهِ ولَمْ د ير ذلك مَطلاً 


أي : E‏ من أخر من الحكام غرم شخص أي: اجر فلل حه 
من غريمه إلى الغد. قوله: «أو نحوه» مثلا إلى يومين أو ثلاثة» ونحو ذلك. قوله: «ولم ير 
ذلك» أي : تأخيره إلى الغد ونحوه «مطلا» أي : وا بالحق» وهذه الترجمة ساقطة في 
رواية النسفي» وحديثها كذلك ولذلك لم يشرحها أكثر الشراح. 
وقال جابڙ اشد الغْرَمَاءُ في حقوقهم في دَيْنِ أبي فَسَأَلَهُمْ النبسي لله أن يَقْبَلُوا كَمَرَ 
حائطي فأبَوا فلم يُعْطِهِمْ الحائْطً ولم يكسزة هُ لَهُمْ وقال سأغدُو عَلَيِكَ غداً فعَدَ 

علَينا حن اض فدَعَا في : تَمَرِهَا بالبركة فَقَصَيتُهُمْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «سأغدو عليك غدا» وهذا التعليق قد أخرجه موصولاً فيما 
مضى عن قريب في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله» وفي الباب الذي يليه أيضاً. وفيه 
زيادة» وهي قوله: ولم يكسره لهم» وذ كرها في كتاب الهبة ومعناه...(١2.)0‏ 





)١(‏ هنا بياض في جميع الأصول. 


4 ۳ - كيَابٌ في الاسْتِفْرَاضِ وأَدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْرٍ والتّفْلِيسٍ / باب )٠١(‏ 
5 باب م قا ا ا ا ا 
الدال» وهو الفقير. قوله: «أو أعطاه» أي: أو أعطى مال المعدم له بعد أن باعه لينفق على 
تنقسف وفيه اللف والنشرء قاله الكرماني: ووجهه ما ذكرته. 





۹ -_ حال حذثنا مسد شنا ټريڈ بن رن حدّئنا سين الْمْعلْم اا عَطَاءٌ بن 
أبي رَبَاح عن جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال أَغتَقَ ر جل غُلاماً لَهُ عن در فقال 
الدب عله ن يَشْكرِبه يه مني فاشْتراهُ َعَم بن عَبِدٍ الله فأَحَدَّ نَمَتَهُ فَدَقَعَهُ إِلَيِهِ. رانظر الحديث 


الترجمة جزآن: أحدهما: بيع مال المفلس وقسمته بين الغرماء. والثاني: بيع مال 
المعدوم ودفعه إليه لينفقه على نفسه» فلا مطابقة EL‏ 
كما قاله ابن بطال بكلام حاصله نفي المطابقة بقة. وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون باعه عليه 
لكونه مدياناً» ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه» فلهذا 
ترجم على التقديرين؛ مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخرء لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه. 
فلن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى» وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن في الترجمة لفا ونشرء 
و: أو» في الموضعين للتنويع» ويخرج أحدذهنا عن الآخن قلت آنا قول السجيين: الأول باه 
يحتمل أن يكون باعه عليه» لكونه مديانأء فليس بطائل أن يقال بالاحتمال» بل هو في نفس 
الأمر إنما باعه لكونه مدياناً» كما ثبت ذلك في بعض طرق حديث جابر أنه كان عليه دين 
أخرجه النسائي» وقال: أخيرنا أبو داود» قال: حدثنا محاضرء قال: حدثنا الأعمش عن سلمة 
ابن كهيل عن عطاء عن جابرء قال: أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دين وکان ماعا 
وكان عليه دين» فباعه رسول الله عله بثمائمائة درهم» فأعطاه فقال: «إقض دينك». وأما قول 
بعضهم: والذي يظهر لي أن في اة لا ونشرا فلس له وجه أن ينس ذلك إلى تفسيدة 
لأنه مسبوق به» فإن الكرماني قال: والكلام يحتمل اللف والنشر» كما ذكرناه عن قريب» 
وقوله أيضاً: ويخرج أحدهما من الآخر مسبوق به أيضأء ومع هذا فيه نظر. 
والتوجيه الحسن في 0 المطابقة بين الترجمة والحديث أن يقال: إن حديث جابر 
المذكور له طرق: منها: هذا الذي أخرجه النسائي» فففية: أن الرجل كان هديونا وباع الى 
َيِنَهِ الغلام الذي دبره» فدفعه إليه» وقال له: إقض دينك) كما في حديثه» وهذا يطابق الجزء 
الوك للترجمة»ء غاية ما في الباب اقتصر في حديث الباب على قوله: «فدفغه إليه»» وفي 
حديث النسائي: «فأعطاه» فقال: إقض دينك». فإن قلت: ليس في الترجمة أن المديون هو 
الذي قسمه. فلا مطابقة يق لت لما أمرم قفا :يعدت من تمن الت فكانه هو الذي تولى 
قسمته بين غرمائه» لأن التدبير حق من الحقوق» فلما أبطله الشارع هنا احتاج الف الحكم به 


4٠7‏ - كتَابٌ في الاسْتَفْرَاض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْرٍ والئفليس / باب )١7(‏ م 
£ هم بم 

وكان من ضرورة الحكم به أمره بقسمته بين الغرماء. لان البيع لم يكن إلا لاجلهم» ومن 
طرق حديث جابر ما رواه النسائي أيضأء وقال: حدثنا هلال بن العلاء» قال: حدثنا أبي» قال: 
له من دبر» فاحتاج مولاه فأمره ببيعه فباعه بشماعائة درهمء فقال له رسول أنه عله : «أنفقه 
على عيالك فاإنما الصدقة عن ظهر غنى» وابداً بمن تعول). وفي رواية للنسائي : «ابداً بنفساك 
فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك...», الحديث» وهذا يطابق الجزء الثاني للترجمة على 
الوجه الذي ذكرناه. وحديث الباب مصى مختصرا في البيوع في: باب بيع المدبر فإنه 
قال: «باع النبي» ا المدير). 

قوله: «(عن دبر). معئأه قال لعبده: اك حر بعد موتی»› أو : د رتل واسم المدبر بفتح 
الباء: يعقوب» واسم مولاه: أبو مذكورء والثمن ثمانمائة درهمء وقد مر الكلام فيه هناك 
ونعيم» بضم النون وفتح العين المهملة: ابن عبد الله النحام» بفتح النون وتشديد الحاء 
المهملة: القرشى العدوي» 3 النحام لانه عا قال : دحلت الجنة فسمعت لحمة من 
نعيم» والنحمة السعلةء أسلم قدياً بمكةء ثم هاجر عام الحديبية وشهد ما بعدها من المشاهدء 
قتل يوم اليرموك سنة حمس عشرة من الهجرة» رضي الله تعالى عنه. 

١7‏ بابٌ إِذَا أَقَرَضَهُ إلى أجل مُسَمّى أؤ أجلَهُ في المع 
القرض إلئن أجل مسمى )› أي : إل ملة معيئة. قوله: «أو أجله) أي : أو أجل الخ فی عمد 
البيع» أو أجل العقد فيه» يعني: باعه إلى أجل مسمىء ولا يقال: فيه إضمار قبل الذكر لأن 
القرينة تدك عليه وهي قوله: في البيع» وهاتان مسألتان» وجوابهما محذوف تقديره: فهو جائز 
أو يجوز أو نحو ذلك. أما المسألة الأولى: ففيها حلاف فقال ابن بطال: اختلف العلماء 
أو غير أجل له أن ااه متى اب وكذلك العارية وغيرها لأنه عندهم من باب العدة 
والهبة غير مقبوضة. وهو قول الحارث العكلي وأصحابه وإبراهيم النخعي » وقال ابن أبي سيبة : 
وبه نأحذ وقال مالك وأصحابه: إذا أقرضه إلى أجل ثم أراد أحذه قبل الأجل لم يكن له 
للقن أن السبالة الثانية: فليس فيها خلاف بين العلماء لجواز الآجال في البيع؛ لأنه من 
باب المعاوضات» فلا اة قبل محله وفي (التوضيح): وقال الشافعي : إذا اخ الدين الحال 
فله أن يرجع فيه متی شاءء وسواء كان ذلك من قرفن أو ره 
قال ابن عَمَرَ في القزض إلى أجل لا بأسّ به 
وان أغطِي أفْضَلَ من دَرَاهِمِهِ ما لَّمْ يَشْعَرط 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن وكيع» حدثنا حماد بن سلمة» ال م ا 





4٠ 55‏ - کتابٌ في الاشفراضٍ وأَدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْر تدك / باب (۱۸) 


قال: 0 د 0 يعنانا نار المستيان جو للدي بو أ و غم 
عطاء بن يعقوب» قال: استسلف مني ابن عمر ألف جرهم فقضاني دراهم أجود من من دراهمي» 
وقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم. 

ص ې | > هى 72 ل ١‏ 5 0 م ا 

وتان عطاءٌ ا هو إلى eem‏ 
2 قول عطاء وعم وبه يقول أبو حنيفة ومالك قلت: ليس هذا مدعب أبي حنيقة. 


ری رد ل الى ع موسرل اھ ا کد غا ت ا سال ر 
ب ار اَن يُسْلِفَة فَدَفَعَهًا اليه إلى أجل مُسَمَى اديت [انظر الحديث ١۱٤۹۸‏ 
وأطرافه]. 
odo‏ ال ال وروي اه 
الذئ اسلف الف دينار في أيام بني إسرائيل» وقد مر في الكفالة» ومر الكلام فيه هناك 
ل 00 لباب في معرض الاحتجاج على جواز التأجيل في القرض» وهذا مبني على 





۸ باب الشفاعَة في وَضْع الديْن 

آي ذا باب في بيان الشفاعة في وضع الدين» أي: حط شيء من أصل الدين» وكذا 
فسره ابن الأثير في قوله عَللهِ: من أنظر معسراً أو وضع له» وليس المراد من الوضع إسقاطه 

0/۰ — حدثنا موشى حدثنا اپو عَوَاَةَ عن مُغِيرَةَ عن عايِرٍ عن جابر رضي الله 
تعالى عنة قال أُسِيتٍ عبد الله ورك عبالاً وكا ليث إلى أضحاب الذي أن ر E‏ 
من دنه فأبَا فأَتَهتُ النبيع عه فاش سَعَشْمَعْتُ به عَلَيِهِمْ فأبَؤا فقال صَنّف صف تمرك كل شَيْءِ يِن 
على حِدَيهِ عذْقَ ابن ري على حدَة والينَ علي دة والعخوة ة على دة 5 أحضوْهُم حَنَّى 
آتِيكُ فَمَعَلْتُ تم جاءً له فمَعَدَ عليه وقالَ لكل رجل حتّى اشتؤفى وبَقِي الَّمْرُ كما هُوَ 
كأنَّهُ لم يست [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

3 - وغَرّوْتٌ مَعَ ابي كله على ناج آنا فااعت العمل تلن على توگ 
لنب باه من حَأفِهِ قال بغبيه ولكَ طَهْرْهُ إلى الْمديئة فا نا اشتألث فِقُلْت يا ر ل 
الله إِنّي حَدِيتٌ ڪَهڍ برس قال عله نما تروت وكرااء نيا فلت قلت غا أصيت عند ابله 
ورك جَوَارِيَ صغَاراً فَتَرَوَجْتٌ تكبا مهن وتُوَدبَهُنٌ ثي قال ات أُمْلَكَ فَقَدِعِتٌ فأخبدتٌ 


۳ - كاب في الاسْتِفْراض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْرٍ والتّفْلِيس / باب )١8(‏ م 


خالي بجع الْجَمَلٍ قلامني فأُحْبوتة بإغياء الْجَمَلٍ لق كان عه المي عله وَوَكزه إا 
فلَمًا قَدِمَ النبي عات عَدَوْتٌُ إِلَيْهِ بالْجَمَل فأغطاني تَمَنَ الجمَل والْجَمَل وشهڃي مَعَ لز 
[انظر الحديث 47 4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستشفعت به عليهم» والحديث مضى في كتاب البيوع 
في: باب الخيل علي البالع وان > فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن جرير عن مغيرة عن 
الشعبي عن جابر» وهنا أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي عن أبي عوانة 
بفتح العين الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيرة بن مقسم عن عامر الشعبي عن جابر بن 
عبد الله» وقد مر الكلام فيه هناك. ولنتكلم فيما لم يذكر هناك. 

قوله: وعبد الله)» هو ابو جابر» استشهد يوم نخد وهو معنى قوله: أفييننا: وقال 
ا عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو جابر» نقيب بدري قتل 
في أحد. قوله: «وترك عيالا)» بكسر العين: جبع عيل» بتشديد الياء كجياد جمع جيد» من 
عال عياله: مانهم وأنفق عليهم» وقد مضى أنه ترك سبع بنات أو تسعاً. قوله: «فطلبت إلى 
أصحاب الدين»» أي: أنهيت طلبي إليهم» وفي الأصل: الطلب يستعمل بدون صلة» فما 
قصد المبالغة استعمله بحرف الغاية. قوله: «صئّف». أمر: من التصنيف» وهو أن يجعل الشيء 
أصنافاً ويميز بعضها عن بعض. قوله: «على حدة» أي: كل واحد على حياله» والهاء عوض 
من الواو. قوله: «عذق ابن زيد»» هو نوع من التمر جيدء و: العذق» بفتح العين وكسرها 
وسكون الذال المعجمة»ء وقيل: بالفتح» النخلة. قلت: وفي (التوضيح) بخط الدمياطي: عذق 
زيدء قوله: «واللين»» بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف: نوع من التمرء وقيل: التمر 
الرديءء وهو جمع لينة» وهي النخلةء قاله ابن عباس» أو النخل كله ما خلا البرني» وقال 
الكرماني: اللين لوان التمر ما خلا العجوة» وأما العجوة فهي من أجود تمور المدينة» ويقال: 
أهل المدينة يسمون العجوة ألوانء وقيل: اللين الدقل» وأصله: لون» قلبت الواء ياء لانكسار ما 
قبلها. قوله: «وقال لكل رجل» أي: أعطى لكل رجل من أصحاب الديون حتى استوفى حقه 
وقد مر أن: قال» يستعمل لمعان كثيرة» فكل معنى بحسب ما يليق به. قوله: «کما هو), 
كلمة: ماء موصولة مبتدأ وخبره محذوف أو زائدة» أي: كمثله» وفي رواية: بقي منه بقية 
وفي أخرى : بقي منه أوسق» وفي رواية: بقي منه سبعة عشر وسقا. قوله: «لم يمس». على 
س المجيول: 

قوله: «على ناضح»» بالضاد المعجمة والحاء المهملة: وهو الجمل الذي يسقى عليه 
النخل. قوله: «فأزحف الجمل». أي : كل وأعيى» ومادته: زاي وحاء ا وفاءء يقال: 
أزحفه المسير إذا أعياه. وأصله أن البعير إذا تعب يجر رسنه» وكأنه عق بقوله: أزحف» على 
ا و عن جره الرسن عن الإعياء. وقال ابن التين: صوابه: فزحفء ثلاثي إلا أنه ضبط 

بضم الهمزة وكسر الحاء في أكثر النسخ» وفي بعضها بفتحهاء والأول أبين. قوله: «ف وكزه» 
57 أي: ضربه بالعصاء 4 هو في رواية الا رين وفي رواية ات ذر عن المستملي 


)1١59( كياب في الاسْتِمُراض وأذَاءِ الد يول وَالْحَجْرِ والتفليس / با باب‎ E rS: 


والحموي: وركزه» بالراء موضع الواوء أي: ركز فيه العصيء والمراد به المبالغة في ضربه 
بها. قوله: «ولك ظهره إلى المدينة»» أراد به ركوبه عليه إلى المدينة» قوله: فلامنى» من 
اللوم» وكان لومه إما لكونه ما إليهء وإما لكونه باعه النبي n‏ ولم يهبه منه. قوله: 
«وسهمي»»› بالنصب أي: وأعطاني أيضاً سهمي من الغنيمة» ويروى: فسهمني» بلفظ فعل 
الماضي» وفيه فوائد كثيرة ذكرناها هناك. 
۱۹ باب ما يُنْهَى عن إِضاعَةٍ الْمَالِ وقول الله تعالى «إوالل لا يجب الفساد [البقرة: 
٥‏ ولان الله له صلخ عَمَل الْمُْفْسِدِينَ)» [يونس: .]۸١‏ وقال في قَوْلِهِ 
تعالى «أصَلرَّائك امرك أنْ نَتْدَكَ ما يَنْبْذ آباؤتا أذ أن نَفْعَلَ في أُمْوَالِنا ما تشاء 
[هود: ۸۷]. وقال تعالى: «ؤولا تَوّتوا السَفَهَاءَ أمْوَالَكمْ» [النساء: .]٠‏ والحجر في 
ذلك وما يُنْهَى عن الخداع 

أي : هذا ابه فى ا النهي عن إضاعة المال. وكلمة: ماء مصدرية» وإضاعة المال 
صرفه في غير وجههء وقيل: إنفاقه في غير طاعة الله تعالى» والإسراف والتبذير. 

قوله: «وقول الله» بالجر عطف على ما قبله. قوله: «والله لا يحب الفساد»» كذا وقع 
في رواية الأكثرين» ووقع في رواية النسفي: إن الله لا يحب الفسادء والأول هو الذي وقع 
في التلاوة» والثاني سهو من الناسخ» والفساد خلاف الصلاح. قوله: «ولا يصلح عمل 
المفسدين» كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية ابن شبويه والنسفي: لا يحب» 
بدل: لا يصلح» وأصل التلاوة أن الله لا يصلح عمل المفسدين» وغير هذا سهو من الكاتب» 
وقيل: يحتمل أنه لم يقصد التلاوة. قلت: فيه بعد لاا يخفى. قوله: #أصلراتك4» [هود: 
۷. في سورة هود وأولها: لإقالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك..» [هود: ۸۷]. إلى قوله: 
طإنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: ۸۷]. كان شعيبء عليه الصلاة والسلام,» كثير 
الصلوات» وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكواء يدوا بقولهم: أصلواتك تأمرك؟ 
السخرية والهزء» وإسناد الأمر إلى الصلاة على طريق المجاز. قوله: «أن نترك [هود: 
م]. أي: بأن نتركء أي: بترك ما يعبد آباؤنا. قوله: أو أن نفعل [هود: ۸۷]. أي: أتأمرنا 
صلواتك بأن نفعل في أموالنا فاعقاء انت وف ما كان يأمرهم من ترك التطفيف والبخس. 
وقال زيد بن أسلم: كان مما ينهاهم شعيب» عليه الصلاة والسلام» عنه وعذبوا لأجله» قطع 
الدنانير والدراهم» وكانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة» وكانوا يتعاملون 
بالصحاح عدداً وبالمكسور وزناً وييخسون. 

قوله: «إإنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: ۸۷]. قول: منهم» على سبيل الاستهزاءء 
تسه إياه إلى غاية السفه» ووجه ذكر هذه الآية في هذه الترجمة في قوله: أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاءء لأن تصرفهم في الدراهم والدنانير على الوجه الذي ذكرناه إضاعة للمال» 
وكان شعيب» عليه الصلاة والسلام» ينهاهم عن ذلكء فلما لم يتركوا هذه الفعلة عذبهم الله 
تعالى. قوله: «وقال» أي: وقال الله تعالى: «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: ه]. هذه 





۳ - كتَابٌ في الاسْتَفْرَاض وأْدَاءٍ الدّيُونٍ وَالْحَجْر والتٌفْلِيس / باب to )١9(‏ 
الآية في النساءء وتمامها: «ؤالتي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم» وقولوا لهم 
قولاً معروفا» [النساء: ه]. ووجه ذكر هذه الآية هنا أيضاً هو أن إيتاء الأموال للسفهاء 
إضاعتها. وقال الضحاك عن ابن عباس: المراد بالسفهاء: النساء والصبيان» وقال سعيد بن 
جبير: هم اليتامى» وقال قتادة وعكرمة ومجاهد: هم النساءء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي 
حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد 
عن القاسم عن أبي أمنافة قال قال رسول ال 2 إن السباء السفهناء إلا التي أطاعت 
قيمها». وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم: حدثنا حرب بن شريح عن معاوية 
ابن قرة عن أبي هريرة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: 5]. قال: الخدم وهم شياطين 
الإنس. قوله: «قياما»» أي: تقوم بها معايشكم من التجارات وغيرها. قوله: «إوارزقوهم فيها 
واكسوهم# [النساء: هع. وعن ابن عباس: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك 
معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه 
وأنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى» قال: 
ثلائة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل 
أعطى ماله سفيهاء وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: .]١‏ ورجل 
كان له دين على رجل فلم يشهد عليه» وقال مجاهد: «إوقولوا لهم قولاً معروفا» [النساء: 
٠‏ ©]. يعني: في البر والصلة. قوله: «والحجر في ذلك»» بالجر عطف على قوله: «إضاعة 
المال»» أي: الحجر في ذلك أي: في السفه» وقال ابن كثير في (تفسيره): ويؤخذ الحجر 
على السفهاء من هذه الآية أعني» 0 ولا تؤتوا السفهاء» [النساء: هع. وهم أقسامء 
فتارة يكون الحجر على الصغيرء فإنه مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون» وتارة 
بكرن لسوع اصرف لتقم "العقل أو لكين وة بكرن الس للفلتنة. .وهو ما إذا اجات 
الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. انتهى. 


والسفيه: هو الذي يضيع ماله ويفسده بسوء تدبيره» والحجر في اللغة: المنع» وفي 
الشرع: المنع من التصرف في المال» وقال أصحابنا: السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع 
واتباع الهوى» ومن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لا 
يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاء مثل دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة 
بشمن غال والغبن في التجارات من غير محمدة» وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسبب السفه» وبه 
قال زفر» وهو مذهب إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين» وقال أبو يوسف ومحمد ومالك 
والأوزاعي والشافعي د وإسحق راو ور: يحجر على السفيه» روي ذلك عن علي وابن 
عباس وابن الزبير وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عمر الذي 
يأتي الآن: إذا بايعت فقل: لا خلابة ب ا 
من التصرف ولا حجر عليه» وحجة الاخرين الآية المذكورة. وهي قوله: «إولا تؤتوا السفهاء 
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أموالكم. . 4 [النساء: هع]. الآية. قوله: «وما ينهى عن الخداع»» عطف على ما م وتقديره 
أي: باب في بيان كذا وكذاء وفي بيان ما ينهى عن الخداعء أي: في البيوع. ‏ 





0 حذثنا ابو ع عي قال حدّئنا سفْانُ عن عبد الله بن ديار قال سمغت ابن 
عر رضي الله تعالى عنما قال قال رل لل لله إني ادع : في الْبيُوع فقال إِذَا بايَغتَ 
فقل لا خلابة به فكانّ الئل : يَُولَهُ. [انظر الحديث 1 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل كان يغبن في البيوع» وهو من إضاعة المال 
والحديث قد مر في البيوع في: اا كد ه من الخداع في البيع» » فإنه أخرجه هناك: عن 
عبيد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن دينار إلى آخره» وأحرجه هنا عن أبي نعيم 
O OE‏ ل E i‏ وقد مر الكلام فيه 


ا E‏ حذثنا عُتْمانُ قال حدثنا کو شور هي ی وا لي 
المْغْيرَة ا ة بن سُعْبَةَ قال قال النبئ لله إنّ الله حَرمَ عليكم عُقوقَ 
الأمهّات وواد البتات ومَنْعَ وهات وكرة م قبل وقال وکخرَة الشؤال وإضَاعَة 
المَال .[انظر الحديث 8414 وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: وإضاعة المال. ورجاله ذكروا غير مرة» وعثمان هو ابن أبي 
شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمرء والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

وهؤلاء كلهم كوفيون» لكن سكن جرير الري. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق 
واحدء وهم: منصور والشعبي ووراد. 

والحديث مر في كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا» 
[البقرة: ۲۷۳]. بأخصر منهء فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن أمية 
عن خالد الحذاء عن الشعبي.. إلى آخره. قوله: «عقوق الأمهات» أصل العقوق القطع كأن 
العاق لأمه يقطع ما بينهما من الحقوق. وإنما خص الأمهات بالذكرء وإن كان عقوق 
الآباء أيضاً حراماء لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء وللتنبيه على أن بر 
الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك ولأن ذكر أحدهما يدل على 
أن الآخر مثله بالضرورة» ولكن تعيين الأم لما ذكرنا. قوله: «ووأد البنات»» الوأد مصدر 
وأدت الوائدة ابنتها تعدها: إذا دفنتها حية» وقال ابن التين بإسكان الهمزة» وضبط ابن فارس 
بفتحهاء وقال أبو عبيد: كان أحدهم في الجاهلية إذا جاءته البنت يدفنها حية جين تولدء 
ويقولون: القبر صهرء ونعم الصهر. وكانوا يفعلونه غيرة وأنفة» وبعضهم يفعله تخفيفاً للمؤونة. 
قوله: «ومنع». أي: وحرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه. قوله: «وهات» أي: وحرم عليكم 
طلب ما ليس لكم أخذهء وقيل: نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله وأخلاقه من 
الحقوق اللازمة فيهاء ونهى عن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحقوق» وتكليفه | إياهم 
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بالقيام بما لا يجب عليهم» فكأنه ينتصف ولا ينصف» وهذا من أسمج الخلال» وقال إسحاق 
ابن منصور: قلت لأحمد بن حنيل: ما معنى منع وهات؟ قال: أن تمنع ما عندك فلا تتصدق 
ولا تعطي فتمد يدك فتأخذ من الناس. وقال ابن التين: وضبط منع» بغير ألف؛ وصوابه: منعاً 
قلت: صرح الكرماني بقوله: منعاً بالألف حيث قال: فإن قلت: كيف صح عطفه - 
أي: عطف هات على منعاً ‏ ثم أجاب بقوله: تقديره هات وهاتء إذ هو باعتبار لازم معنا 
وهو الأخذ. انتهى. قلت: 0 ومن لازم العطاء الأخذ. تقول: هات يا 
جل» بكسر العای وللإثئين: هاتياء مثل إيتياء وللجمع: هاتواء وللمرأة: هاتي» بالياءء 
ا هاتيا وللنساء: هاتين» مثل: عاطين. قوله: «فيل: وقال:» إما فعلان» وإما مصدران» 
فإذا كانا فعلين يكون: قيل» مجهول. قال الذي هو ماض» والمعنى على هذا نهي عن فضول 
ما يتحدث به المجالسون من قولهمء قيل: كذا وقال: كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين 
محكيين متضمنين للضمير والإعراب على إجرائهم مجرى الأسماء خلوين من الضمير. ومنه 
قولهم: الدنيا قال وقيل» وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم: لا تعرف القال من 
القيل» وإذا كانا مصدرين يكون معناه: نهى عن قيل وقولء يقال: قلت قولاً وقالاً وقيلا. 
وأصل: قالاً: قولاً قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلها وأصل: قيلاً قولاً قلبت الواو ياء 
لكسرة ما قبلهاء وقيل: هذا النهي إنما يصح في قول لا يصح ولا يعلم حقيقته» فأما من حكى 
ما صح ويعرف حقيقته وأسئدة إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه» ولا ذم» وقيل: هذا الكلام 
يتضمن بعمومه النميمة والغيبة فإن تبليغ الكلام من أقبح الخصال والإصغاء إليه أقبح وأفحش. 
قوله: «وكثرة السؤال» فيه وجوه: أحدها: السؤال عن أمور الناس وكثرة البحث عنها. 
والثاني: فاا الناس مر من أموالهم. وقال التوربشتي: ولا أدري حمله على هذاء فإن ذلك 
مكروه وإن لم يبلغ حد الكثرة . والغالث: كثرة السؤال في العلم للامتحان وإظهار المراء. 
والرابع 6 سوال النبي عه قال تعالى: ولا تسألوا عن أشياء إن تيد لكم تس ۇکمڳه 
[المائدة: .]٠١١‏ وقال ابن بطال: «وكثرة السؤال» إما في العلميات وإما في الأموال. 
قوله: «وإضاعة المال»» قد مر تفسيره في أول الباب» وقال الطيبي: التقسيم الحاصر 
فيه الحاوي لجميع الأقسام أن تقول إن الذي برف اله الخال إا أن بكرن :راجيا اة 
وال زكاة ونحوهاء وهذا لا ضياع فيه» وهكذا إن كان مندوياً إليه» وإما أن يكون حراما أو 
مكروهاء وهذا قليله وكثيره إضاعة وسرف وإما أن يكون مباحاءولا إشكال إل في هذا 
الق آذ كير الأموال يعد عضن العا من الساحات: رة الم لين دك 
كتشييد الأبئية وتزيينها والإسراف في النفقة والتوسع في لبس الشياب والأطعمة الشهية 
اللذيذة» وأنت تعلم أن القسوة وغلظ الطبع تتولد من لبس الرقاق وأكل الشهيات» ويدخل فيه 
تمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة» وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب حتى 
يضيع فيهلك» وقسمة ما لا ينتفع الشريك به: كاللۇلۇ والسيف يكسران» وكذا احتمال الغبن 
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| الفاحش في البياعات» وإيتاء المال صاحبه وهو سفيه حقيق بالحجر. 
ات العبِدُ راع في مال سَيّده ولا يَعْمَل إلا بِإذْنِهِ 
أي: هذا باب يذكر فيه العبد... إلى آخره» وأصل: راع: راعي» فاعل إعلال قاض» 
قوله: ولا يعمل» أ العبد في مال سیده إا بإذنه» ا فيما كان من المعروف المعتاد أن 
يعفى عنه» مثل: الصدقة بالكسرة فلا يحتاج فيه إلي إذنه. 


4.9/70 حدّثنا أبو الِيَمَاِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن البُهْرِيّ قال أخيرنى ماله بن 
عبد الله عن عبد الله بن جر رضي الله تعالى عنهما آله سَع رسولٌ الله عله ا 
راع ومّشؤول عن رَعِيتْهِ فالومَام راع وهو مَسؤول عن رعِيِيه والو جل في أُمْلِهِ 3< وهو 
مشؤول عن زع ينه والمرأة بت رَوْجِهَا راعِية وهي مَسْوْلَة عن رَعِيتَها والخادِمٌ في مال 
سَيدِهِ راع وهو مشؤول عن رَعِيِيه قال فَسَمِعْتٌ هۇلاءِ مِنْ رسول الله ع4 وأحَسِبُ النبي 
عله قال والوَمجلٌ في مال أبيه راع وهو مَشؤول عن رَعِيتِه عه فكلكم زاع وكلكم و عن 
رعيّته. [انظر الحديث ۸٩۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة في قوله: «والخادم في مال سيده راع»»› لأن المراد من 5 
هو العبدء وإن كان أعم منهء وجاء في النكاح: والعبد راع على مال سيده» ورجاله بهذا 
النسق مرت مراراء وأبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب هو ابن أبي حمزة 
الحمصي› والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ااي 

والحديث قد مر في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن» فإنه أخرجه 
هناك: عن بشر بن محمد عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن سالم بن عمر... إلى آخره 
قوله: «والخادم في مال سيده راع» كذا هو للا كثرين» وفي رواية ا ذر: والخادم في مال 
سيده» وهو مسؤول عن رعيته. 


بشم الله الرحمن الرحيم 
44 - كتابٌُ الخحُخصوماتٍ 

١‏ باب ما يذكر في الإشخاص» والخصومة بين المسلم واليهودي 

ای هذا كتاب في بيان الخصومات» وهو جمع خصومة» وهي اسم» قال الجوهري: 
خاصمه مخاصمة وخصاماء والاسم الخصومة» والخصم معروف يستوي فيه الجمع والمؤنث 
لأنه في الاصل مصدرء ومن العرب من يثنيه ويجمعه» فيقول: خصمان وخحصوم والخصيم 
أيضاً الخصمء والجمع: خصماء والخصم» بكسر الصاد: شديد الخصومة» ووقع للأكثرين ما 
ري الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود» ووقع لبعضهم: واليهودي بالإفرادء وفي 
رواية أبي ذر: ما يذ كر في الخصومات والملازمة والأشخاصء وفي بعض النسخ» باب ما 
يذ كر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي» قال ابن التين: يقال: شخص» بفتح 
لاء فن درل يذه أى: ذهب والمصدر لوصا واش غيره» وشخص التاجر خرج 
من منزله» وشخص بكسر الخاء رجع ذكره ابن سيده. 


0 سے حدّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّئنا سَّعْبَةٌ قال عبد المَلِكِ بن مَيْسَرَةَ أخبر فين قال 
م الال قال ميف ا ان رل 2 عت ولا قرأ ية قال شيعت من النبئ عله 


خلافها فأحذث بده فكت به رسول الله مه فقال كلاكما مُخينٌ قال ؛ شعْيَةٌ اه قال له 
تَخْتَلِفوا فإنَّ من كان قَبلَكُمْ اتَلَفوا فَهَلَكُوا. [الحديث 55٠١‏ - أطرافه في: 84.8 
1ل cTTEVT‏ الك YT \V co‏ رامت [VEVV CVVEYA‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «لا تختلفوا...» إلى اة ان الاحتلاف الذي يورث 
الهلاك هو أشد الخصومة» وأشار بعضهم إلى أن الترجمة في قوله: «فأخحذت بيده فأتيت به 
رسول الله عَم فقال»» إنه المناسب للترجمة. قلت: الذي قلته هو الأنسبء لأن فيما ذكره 
احتمال الخصومة» والذي ذكرته فيه الخصومة المحققة على ما لا يخفى. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. الغا 
شعبة بن الحجاج. الثالث: عبد الملك بن ميسرة الهلالي» يقال له: الزراد» بالزاي وتشديد 
الراء. الرابع: النزال» بفتح النون وتشديد الزاي: ابن سبرة» بفتح السين وسكون الباء الموحدة: 
الهلالي. الخامس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع» وفيه: تقديم الراوي على الصيغة وهو جائز 
عند المحدثين. وفيه: السماع في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي وعبد 
الملك كوفي» والنزال صحابي» فيما ذكره أبو عمرء فإنه ذكره في جملة الصحابة» وغيره 
ذكره في التابعين الكبارء فعلى قول أبي عمر: فيه: رواية الصحابي» وعلى قول غيره: فيه: 
رواية التابعي عن التابعي» لأن عبد الملك من التابعين. وفيه: أن النزال ليس له في البخاري ا 


۳۹ 
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هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وآخر في الأشربة عن علي» رضي الله تعالى عنه. 


2 کک اشا 3 اي عل وفيِ ا القرآن عن سفيان 


ذكر معناه: قوله: 7 أية) وفي (صحيح ابن حبان): عن عبد الله : أقرأني رسول ا 
و > سورة الزحمن» فخرجت إلى المسجد عشية فجلست إلى رهط فقلت لرجل: اقرا 
علي فإذا هو يقرأ أحرفاً لا أقرؤها فقلت: من أقرأك؟ قال: أقرأني رسول الله علش فانطلقنا 
حتئ وقفنا على رسول الله ید فقلت: احتلفنا في قراءتنا فإذا وجه رسول الله عه فيه 
تغيير ووجد في نه بن ذاكرت الاختلافء وقال: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف 
فأمر علياً» رضي الله تعالى عنه» فقال: إن رسول الله یھ يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم 
كما علم» » فما أهلك من كان قبلكم الاختلاف» قال: فانطلقنا وکل رجل منا يقرأ حرفا لا 
زقرا اه هی فهذا يدل على أن كلاً منهما ما حرج عن قراءة السيعة > فلذلك قال 
رسول الله عَلِنَةِ: وكلاكما محسن» أي: في القراءةء وإفراد الخبر باعتبار لفظ كلاء وأما أصل 
السبعة فما رواه ابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي بن كعب» قال: قرأ رجل آية» 
وقرأتها على غير قراءته» فقلت: من أقرأك هذه؟ قال: رسول الله عي فانطلقت» فقلت: يا 
وشوك: الله ااي آية. كذا وكذاء قال: نعمء فقال الرجل له: أقرأتني آية كذا وكذاء قال: 7 
إن جبريل وميكائيل» عليهما الصلاة والسلام» أتياني فجلس جبريل عن ييني وميكائيل؛ عليه 
الصلاة والسلام» عن يساري فقال جبريل: يا محمد إقرأ القرآن على حرف» فقال ا 
اسغردةء. فقلت: زذلي. فقال: إقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» 
وقال: كل كافي شاب وني ٠‏ أنزل علي القرآن على سبعة أحرف» وعند الترمذي: قال 
النبي عو جبريل! اي يعنت بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية 
والرجل الذي لم يقرأ كقاباً قط قال يا ممحند! إن القران ا قوله: 
«قال شعبة» هو بالإسناد المذ كور. 


قوله: وأظنه قال» أي : قال النبي عل م لا تختلفوا ای ا فى القرآن» 
والاختلاف فيه كفر إذا نفى إنزاله إذا كان د حلاف ذلك ولا يخير بين اران لاا 
كلاهما كلامه قديم غير مخلوق» وإنما التفضيل في الثواب. وفي (معجم) أبي القاسم البغوي: 

حدثنا عبد الله بن مطيع حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن معباد 
عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة: أن رسول الله َل قال: «إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرفء فلا تماروا في القرآن فإن المراء ف فيه كفر»ورواه أيضاً أبو عبيد بن سلام في 
كتاب (القرآآت) تأليفه عن إسماعيل بن جعفر. 
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اليك ورجل مِنَ اليَهُودِ قال الغسلم وال اضطفى مدا على العالينين فقال 
الْعَهُودِىٌ ِي اضطمَى مُوسّی على الْكَائُمينُ فَرَفَعَ ا يَذَهُ عند ذلك قلَطعَ وجه 
الْيَهُودِيٌ هَدَمَب الْيَهُودِئٌ إلى النبئ عي فأخبرَةٌ بما كان مِنْ مره ومر الغسلم فدَّعا النبئُ 
عي المُسلم فَسَألَهُ عن ذلك فأخبر ره فقال النبي عي لا ؛ ُخَيرُوني علّى مُوسى فإنَّ الاس 
يَصْعَقَونَ يوم القِيامّة أَضعَقُ مَعهُمْ فأكون أول مَنْ يُفِيقُ فإذا مُوسَى باطش جانِبَ العَرْشٍ 
فلآ أذري أكانَ فِيمَنْ صَعِقَ فأفاق قبلي أو م ممن اسْكنى الله.. 

مطابقته للترجمة' في قوله: «استب رجلان»» فإن الاستباب عن اثنين لا يكون إل 
بالخصومة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد وفي الرقاق عن يحيى بن قزعة وعبد 
العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي النضر. 
وأخرجه أبو داود في السنة عن حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس. وأخرجه 
النسائي في النعوت وفي التفسير عن محمد بن عبد الرحيم. 

1 قوله: «عن أبي سلمة وعن عبد الرحمن الأعرج». يعني : الزهرى: پروی 
عنهما جميعا وهما يرويان جميعاً عن أبي هريرة» ويروي عن ابن شهاب والأعرج. قوله: 
«استب رجلان)»› من السب وهو الشتم» من سبه يسبه ا وفنا با قوله: «رجل»» أي : 
أحدهما رجل عن التسلمين» قيل : هر أبو يكر الصديق: رضي الله تعالى عنه» ووقع في 
(جامع) سفيان: عن عمرو بن دينار أن الرجل الذي لطم اليهودي هو أبو بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «ورجل من اليهود»» أي والآخر رجل من اليهودء ذكر في (تفسير ابن 
اسحاق) أن اليهودي اسمه: فنحاص» وفيه نزل قوله تعالى: «ولقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء» [آل عمران: .]١8١‏ قوله: «والذي اصطفى محمدا» أي: والله 
الذي اختار محمداً على العالمين» وأصل اصطفى اصتفى. لأنه من الصفوة» فلما نقل: صفاء 
إلى باب الافتعال فقيل: اصتفى. قلبت تاؤه طاء لأن الصاد من المجهورة والتاء من 
المهموسة فلا يعتدلان. ظ 

قوله: (لا تخيروني». أ: لا تفضلوني على موسی . . فإن قلت: نبینا محمد عه 
أفضل الأنتيناء والمرسلين» وقال: (أنا سيد ولد ولا فخر)ء فما وجه قوله: (لا تخيروني») 
أي : تفضلوني؟ قلت : الجواب عنه من أوجه: الأول: أنه قبل أن يعلم أنه أفضلهم» فلما علم 
قال : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر). الثاني: أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم, فإنه 
كفر. - الثاليث: : أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة» كما في الحديث من لطم المسلم 
أليهودي. الرابع: أنه قال تواضعاً ونفياً للكبر والعجب. الخامس: أنه نهى عن التفضيل في 

نفس النبوة لا في ذوات الأنبياءء عليهم السلام» وعموم رسالتهم وزيادة حصائصهم» وقد قال 
تعالى : وؤتلكٍ الرسل فضلنا بعضهم على بعض# [البقرة: .]۲٠١‏ وقال ابن التين: معنى لا 
تخيروا بين الأنبياء» يعني: من غير عل وإلا فقد قال تعالى: #وتلك الرسل فضلنا بعضهم 
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على بعض 4 [البقرة: 57 ؟]. وأغرب ابن قتيبة فأجاب بان ىولد آدم يوم القيامة» لأنه 
الشافع يومكذء وله لواء الحمد والحوض. قوله: «يصعقون»»› يعني یرون راغا كرت 
يسمعونه يوجب فيهم ذلك» من صعق يصعق من باب علم يعلم» وقال ابن الأثير: الصعق أن 
يغشى على الإنسان من صوت دید په ورجا ماك مه كم اسشتعمل فى الموت كثيراء 
والصعقة المرة الواحدة منه» وقال النووي: الصعق والصعقة: الهلاك والموت» يقال منه: صعق 
الإنسان بفتح الصاد وضمهاء وأنكر بعضهم الضمء منهم القزاز فإنه قال: لا يقال: صعق ولا 
هو مصعوق. وقال الطبري» بإسناده عن ابن عباس: فما تجلى ريه للجبل جعله دكا 
تراباً. وخر موسى صعقاً» [الأعراف :4 ١ع].‏ قال: مغشياً عليه» وفي رواية: «فلم يزل صعقاً 
ما شاء الله». وقال ابن الجوزي: وهو بالموت أشبه» وفي (تفسير الطبري): عن قتادة وابن 
جريج: لووخر موسى صعقا) [الأعراف: 48 ١ع.‏ قالا: ميتاً.. وفي (التهذيب) للأزهري: قوله 
تعالى: #فلما أفاق» [الأعراف: 47 .]١‏ دليل الغشي لأنه يقال للمغشي عليه وللذي ذهب 
عقله: قد أفاق» وفي الميت: بعث ونشر. 


قوله: «فأكون أول من يفيق»» وفي لفظ: «أول من تنشق عنه الأرض»» قيل: هو 
مشكلء لأن الأحاديث دالة على أن موسى قد توفي» وأنه ع زاره في قبره» وجه الإشكال 
أن نفخة الصعق إنما يموت بها من كان حياً في هذه الدار اا عو هات ول أن يموت 
اا وما ينفخ في الموتى نفخة البعث» وموسى قد مات فلا يصح أن يموت مرة أخرى» ولا 

يصح أن يكون مستثتى من نفخة الصعق» > لأن المستثنين أحياء لم يموتوا ولا يموتون» ولا يصح 
استتاؤهم من الموتي. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد 
الموت حين تنشق السموات والأرض. وقال النووي: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت 
من الأنبياء» وهو باطل. وقال ی يجتمل أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة 3 بعد 
الموك جن تسق شق السموات والأرض» وقال النووي: يحتمل أنه ِنَم قال هذا قبل أن يعلم 
أنه أول من تنشق عنه الأرض» إن كان هذا اللفظ على ظاهره» وأن نبيناء يه أول من تنشق 
عنه الأرض» فيكون موسىء عليه الصلاة والسلام» من تلك الزمرة» وهي والله اغ رة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فن قلت: إذا جعلت له تلك عوضاً من الصعقة فيكون حيا حالة الصعق, > وحينعذ لم 
يصعق. قلت: الموت ليس بعدم إنما هو انتقال من دار إلى دارء فإذا كان هذا للشهداء كان 
الأنبياء بذلك لق وأولى» مع ا صح عنه» ا أن الأرض لا تأكل اسا الأنسناف عليهم 
الصلاة والسلام وأن النبيء عله قد اجتمع بهم ليلة الإسراء ببيت المقدس والسماء 
ترف رس قاد اا والساكي قل من حمل به ا ا غيرا هريدي لا 
ند ركهي» وإن كانوا موجودين أحياءء وذلك كالحال في الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» 
فإنهم E‏ اجا ا اخ نوعنا إلا عد اد تعالى بكرامته. . 
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الصعق صعق كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموت» 
وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشي» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حيي ومن 
غشي عليه أفاق» فإذا تحقق هذا علم أن نبينا عه أول من يفيق وأول من يخرج من قبره 
قبل الناس كلهم»› ااا وغيرهم» إل موسى» عليه الصلاة والسلام فإنه حصل له فيه تردد: 
هل بعث قبله أو بقي على الحالة التي كان عليهاء وعلى أي الحالتين كان» فهي فضيلة 
عظيمة لموسى» عليه الصلاة والسلام» ليست لغيره. قلت: لقائل أن يقول: إن سيدنا محمدا 
تله لما يرفع بصره حين الإفاقة يكون إلى جهة من جهات العرش» ثم ينظر ثانياً إلى جهة 
أخرى منه فيجد موسى به ويلتهم. 


قوله: «أنا أول من تنشق عنه الأرض». قوله: «فإذا موسى باطش»» كلمة: إذاء 
للمفاجأة» ومعنى باطش متعلق به بقوةء والبطش: الأخذ القوي الشديد. قوله: «فلا أدري...» 
إلى احره. فإن قلت: يأني في حديث أبي سعيد عقيب هذا: (فلا أدري أكان فيمن صعق أم 
حوسب بصعقته الأولى؟) فما الجمع بين هذه الثلائة؟ قلت: المعنى لا أدري ‏ أي: هذه 
الغلائة كانت من الإفاقة» أو الاستثناء أو المحاسبة ‏ والمستثنى قد يكون نفس من له الصعقة 
في الدنيا. قوله: «ممن استفنى الله»» يعني في قوله تعالى: #إفصعق من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 1۸]. أن لا يصعق» وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل 
وعزرائيل» وزاد كعب: حملة العرش» وروى أن مرفوعاً: «ثم تموت الثلاثة الأول» ثم ملك 
الموت بعدهم» وملك الموت يقبضهم. ثم يميته الله). وروى أنس مرفوعاً: «آخرهم موتا 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» وقال سعيد بن المسيب: را من شاء الله [الزمر: .]٦۸‏ 
الشهداء متقلدون بالسيوف حول العرش 


Y/Y‏ حدّثنا موسّى بق اغ قال حدّئنا وُهَعِتَ قال حدّثنا عَمْرُو بن يَحْيَى 
عن أببه عن أبي سعيد الذي رضي الله تعالى عنة قال ببيتما رسول الله عه جال جاه 
يَمُودِيٌ فقال يا أبَا اقام صرب وجهى ر جل مِنْ أضححايكٌ فقال مَنْقال رجل مِنَ الأنْصَار 
قال ادْعووُفتال أَضْرَيْتَهُقال سَمِعْتُهُ N‏ ا اضطفى موسَى على البَشَرٍ قُلْتُ أي 
حِيثُ على مُحَمَدٍ عه فأحدّنيي عَطْبَةٌ ضرت وجه فقال النبئ عله لا نُخَيرُوا ين 
الأنبياءٍ فإنَّ النّاسَ يُضْعَقَونَ يَوْمَ القِيامَةٍ فأكونُ أَوّلَ من تَنسَّقْ عَنْهُ الأزض فإذًا أنَا ا 
آخذ بقائِمَةٍ مِنْ قوائِم الْعَرْسُ فلا أذري أكانَّ فِيمَنْ صَعِقَ أمْ حويب بِصَعْقَةٍ 
الأولى.[الحديث 65 - أطرافه في: FTAA‏ خ45388. كلايت لالوقى [VEYTY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ادعوه»» فإن المراد به إشخاصه بين يدي النبى» عليه 
السلام. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الاول: موسى بن إسماعيل ا المنقري التبوذ كي. 


عمدة القاري/ ج١٠‏ م5 
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أبوه يحيى بن عمارة ن ات حسن. الخامس: انو سعيد الخدري» أسمة سعد بن مالك» 
رضي الله تعالى عنه. ١‏ 

و إسناده: فيه: الاك عت 0 مواضع. وفيه: ار 

تعدد و ومن أخرجه غيره: أخرجه الات أ في التفسير وفي الديات» 
وفي ادن الاتاة عليهم الصلاة واد وني التوحيد عن محمد بن يوسف» وفي 
الديات عن أبي نعيم عن سفیان به اضرا وأحرجه مسلم في أحاديث الأياع عليهم 
الصلاة والسلام» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن عمرو 
الناقد: وأخرجه أبو داود في السا ن عرسي يه معنف ا لا یروا بی لاان غاب 
الصلاة والسلام. ظ | 

ذكر معناه: قوله: «بينما» مر الكلام فيه غير مرة. قوله: «رسول الله) مبتدأً وخبره. 
قوله: «جالس». وقوله: «جاء يهودي) جواب: بينما. قوله: «فقال من؟) يعني : من ضربك. 
قوله: «قال: رجل» أي : قال اليهودي: ضربني رجل من الانصار. قوله: «قال: ادعوه» آئ: 
قال النبي يله : ادعوا أي: اطلبوا هذا الرجل. قوله: «فقال: أضربته؟) فيه حذف تقديره» أي: 

فحضر الرجل فقال له النبي عَيللهِ: هل ضربت الرجل؟ قوله: «على البشر»» كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفى رواية الكشميهني: على ال قوله: «وأي خبيث)) أي : قلت: يا حبيث! 
«فإذا أنا بموسى)) كلمة: إذاء اة والباء» في: يموسى » لللإالصاق المجازي»› معناه: فإذا 
انا بمككان يقرب من موسىء أي: من رؤيته. قوله: «آخذ»» على وزن فاعل مرفوع على أنه خبر 
«بقائمه)., القائمة في اللغة واحدة قوائم الدابةء والمراد ههنا ما هو كالعمود للعرش. 

وقال ابن بطال فيه: أن لا قصاص بين المسلم والذمي» لأنى ی لم يأمر بقصاص 
اللطمة. 0 

۳/٤‏ حذثنا مو 9 سَى قال انا مام عن تاد عن اني رضي الله تعالى عنه 
أن د و جار ټين حَجَرَيِنٍ قِيلَ من عل هڌا بك ألا أفلانٌ حتّى شی 
اليَهُودِي فَأَوْمَتُ برأسها فأخڌ الْمَهُودي فاغترف فأمَرَ به النبئ ڪيه فؤض رَأشۀ بَينَ حَجَرَيْنِ. 
[الحديث ۲٤۱۳‏ -أطرافه فى: ¥£7› 9۹< 1۸¥71«< لالالمت 741/5 “AA‏ 
هلما ]. ش 


وموسى هو ابن إسماعيل المذ كور وهمام د علج وزن فعال بالتشديد ‏ ابن يحيى بن دينار 
البصري. ظ 
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والحديث ار زه البخاري ا في الوصايا عن حسان بن أبي عباد وفي الديات عن 
حجاج بن منهال وعن إسحاق عن ابن حبان. وأخرجه مسلم في الحدود عن هدبة بن خالدء 
وأحرجه أبو داود في الديات عن علي بن محمد عن محمد بن كثير. وأخرجه الترمذي فيه 
والنسائي في القود جميعًا عن علي بن حجر. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن علي بن 
محمد عن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «رض»» بتشديد الضاد المعجمة أي: دق يقال: رض الشيء رظنا 
فهو رضيض ومرضوضء وقال ابن الأثير: الرض الدق الجريش. قوله: «رأس جارية»» كانت 
هذه الجارية من الأنصار كما صرح به في رواية أبي داود» واختلفت ألفاظ هذا الحديث 
فههنا رض رأس جارية بين حجرين» وفي رواية للبخاري» على ما سيأتي: أن يهودياً قعل 
جارية على أوضاح لهاء فقتلها بين حجرين» وفي رواية للطحاوي: «عدا يهودي في عهد 
رسول الله عه على جارية» فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها». وفي رواية لمسلم: 
فرضخ رأسها بين حجرين» وفي رواية لأبي داود: أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي 
لهاء ثم ألقاها في قليب رضخ رأسها بالحجارة, فأجد فأتي به النبي عه فأمر به أن يُرجم 
حتى يموت» فرجم حتى مات» وفي رواية الترمذي: حرجت جارية عليها أوضاح» فأخذها 
يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من حلي» قال: فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي يف 
فقال: من قتلك؟ الحديث. قلت: الاختلاف في الألفاظ لا في المعاني» فإن الرضخ والرض 
والرجم كله عبارة ههنا عن الضرب بالحجارة» والاوضاح جمع وضح» بالضاد المعجمة 
والحاء المهملة» وهو نوع من الحلي يعمل من الفضةء» سميت بها لبياضهاء والرضخ» بالضاد 
والخاء المعجمتين: وهو الدق والكسر هناء ويجيء بمعنى الشدخ أيضاً وبمعنى العطية. قوله: 
«أفلان؟ أفلان؟» الهمزة فيهما للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فأومت»» كذا ذكره 
ابن التين» ثم قال: صوابه فأومأت» وثلاثيه: ومأء وفي (المطالع): يقال منه: ومأ وأومأ» وفي 
(الصحاح): أومأت إليه: أشرت» ولا تقل أوميت وومأت إليه إماء ووماءء لغة وهذا معتل الفاء 
مهموز اللام. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن وابن سيرين ومالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وجماعة من الظاهرية: على أن القاتل يقعل بما 
قتل به» وقال ابن حزم: قال مالك: إن قتلّه بحجر أو بعصا أو بالنار أو بالتفريق قتل بمثل ذلك» 
يكرر عليه أبدأ حتى يموت. وقال الشافعي: إن ضربه بحجر أو بعصا حتى مات ضرب بحجر 
أو بعصا أبداً حتى يموت» ذإ جا ا وا كر ب کے ات حيس ب الو تي 
يموت» فإن لم يمت قتل بالسيف» وهكذا إن غرقه» وهكذا إن ألقاه من مهواة کي فإن قطع 
وا تناك ف ي اال ورف اة افر فل ا وال ا عمد 
إن لم يمت ترك كما هو حتى يموت لا يطعم ولا يسقى» وكذلك إن قتله جوعأ أو عطشاً 
عطش أو جوع حتى يموت» ولا تراعى المدة أصلا. وقال ابن شبرمة: إن غمسه في الماء 
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حتى مات غمس حتى يموت» وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان 
الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» رحمهم الله: لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا ا 
بالسيف» > واحتجوا في ذلك يما رواه أبو داود الطيالسي عن قيس عن جابر الجعفي عن أبي 
عازب عن النعمان بن بشير عن النبي عَيْك قال: لقره إل ن ورواو ااا ا ا 
ابن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن 
انات :قال قال رسرل الله له : لا قود إلا بالسيف» وأخرجه الدارقطني: حدثنا محمد بن 
سليمان النعماني حدثنا ا ين عد اج خراني, حدثنا موسى بن داود عن مبارك 
فيد الخ ل ال رل اه عله الا قود إلا بالق فيل اللخ ع قال: 
سمعت النعمان بن بشير يذ كر ذلك. وقيل: عن مبارك بن فضلة عن الحسن عن أبي بكرة 
مرفوعاء رواه الوليد بن صالح عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة مرسلا: ی بن ی عن 
أف وغو ون عبيون عم لجس قال قال رسول الله عيكة : قو إلا سيق وعد 
الاستدلال به أن معناه: لا قصاص حاصل SR‏ وقد علم آن النكرة في موضع النفي 
تعم» ويكون المعنى: لا فرد من أفراد القود إلا وهو مستوفى بالسيف. وقيل: النفي والاستثناءء 
وهو طريق من طرق القصرء وتحقيق القصر فيه أنه لما قيل: لا قود توجه النفي إلى ذات 
القود» فانتفى القود المنكر الشامل لكل واحد من أفراد القودء ولما قيل: را اا جاء 
القصرء وفيه إثبات ذلك القود المنفي بالسيف» وإنما قلنا: توجه النفي إلى ذات القودء لأن 
القود معنى من المعاني وليس له قيام إا بالذات» والذات لا يتوجه إليه النفي» ولهذا نقول: 
المنفي في قولنا إنما زيد قائم» هو اتصاف زيد بالقيام لا ذات زيد» لأن أنفس الذوات أي: 
الإاجسام» يمتنع نفيهاء كما بين ذلك في الطبيعيات. 


فإن قلت: قال البيهقي: هذا حديث لم يثبت له إسنادء وجابر الجعفي مطعون فيه. 

قلت: الجعفي, > وإن طعن فيهء فقد قال وكيع: عونا تشككتي نيد قرز اند كر 7 فى أن جابراً 
ثقة» وقال شعبة: صدوق في الحديث» وقال الثوري لشعبة: لعن تكلمت في ا گت 
فيك» وقال الذهبي في (الكاشف): إن ابن حبان أخرج له في (صحيحه) وقد تابع الثوري 
أا فيفل ین الربيع؛ كما ذكرنا في رواية الطيالسي» وقال عفان: كان قيس ثقة وثقه الثوري 
وشعبة» وقال أبو داود الطيالسي: هو ثقة حسن الحديثء ثم إناء ولئن سلمنا ما قاله البيهقي» 
فقذ وجدنا شاهداً لحديث النعمان المذكورء وهو ما رواه ابن ماجه: حدثنا إبراهيم بن 
' المستمر حدثنا الحر بن مالك العنبري حدثنا ميارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: 
قال النبي لم «لا قود إلا بالسيف»» وسنده جيدء وابن المستمر صدوق» كذا قال النسائي 
والحرء قال ابن أبي حاتم في كتابه: سألت أبي عنه فقال: صدوق» والمباركء' وإن تكلم فيه 
فقد أخرج له البخاري في المبايعات في: باب قول النبي عه يخوف الله عباده 0 
وأحرج له ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستد ركه) ووثقه» وقال عفان: كان ثقة 
ووثقه ابن معين مرة وضعفه أخحرى» وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه» وروي أيضاً نحوه 
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عن أبي هريرة» أخرجه البيهقي في (سننه) من حديث ابن مصفى: حدثنا بقية حدثنا سليمان 

عن الزهري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع : ولا قود إلا بالسيف»ءثم قال البيهقي: 
ورواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ هو سليمان بن أرقم عن الزهري هكذالء وعن أبي معاذ عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أن رسول الله عي قال: 
دلا قود إل بسلاح». ورواه معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي, 
وه على د فال" قال رسول الله له: دلا قود إل يعانةة) ر عن أبي 
أبى سعيد الخدري عن النبى عله قال: «القود بالسيف والخطأ على العاقلة)» وهذا الحديث 
كما رأيت قد روي عن النعمان بن بشير وأبي بكرة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعلي 

بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهم» ولا شك أن بعضها يشهد لبعض» 
وأقل أحواله أن يكون حسنأء فإذا كا كنا مج مساج ياه 


وأجابوا عن حديث الباب بأنه عله رأى أن ذلك القاتل تخب قله لله 07 إذا کان 
إنما قتل على مال» قد بين ذلك في الحديث الذي فيه الأوضاح» كما يجب دم قاطع الطريق 
لله تعالى» فكأن له أن يقتله كيف شاءء بسيف أو بغيره» وأيضاً روي في هذا الحديث» فيما 
رواه مسلم وأبو داود» أنه عه أمر به أن يرجم حتى يوت» فرجم حتى مات» وقد مر عن 
قريب» فدل ذلك أن قتل القاتل لا يتعين أن يكون بما قتل به. وجواب آخر: أن ذلك كان 
حين كانت المثلة مباحة» كما فعل يََُِهُ بالعرنيين» ثم نسخت بعد ذلك ونهى عنها عله 

وفيه: إيماء تلك الجارية» واختلف العلماء فى إشارة المريض» فذهب الليث ومالك 
والشافعي إلى أنه إذا ثبتت إشارته على ما يعرف ا ازات وضع :و قال ابو نة 
والأوزاعي والشوري: إذا سمل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس: بشيء حتى 
يتكلم. قال أبو حنيفة: وإنما تجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يتكلم وأما من 
اعتقل لسانه ولم يوم به ذلك فلا تجوز إشارته. وقال صاحب (التوضيح): قلت: الحديث 
حجة عليه. قلت: لو أدرك ما ذكرناه آنفاً لما اجترأ يإبراز هذا الكلام فلا يكثر مثل هذا على 
قاصر الفهم وفائت الإدراك والنبي عي لم يكتف يإشارة الجارية في قتل اليهوديء وإما قتله 
باعترافه. وقال الإسماعيلي: من أطاق الإبانة عن نفسه لم تكن إشارته فيما له أو عليه واقعة 
موقع الكلام» لكن تقع موقع الدلالة على ما يراد» لا فيما يؤدي إلى الحكم على إنسان 
بإشارة غيره» ولو كان كذلك لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإيماء. وقال بعض الشافعية: 
في هذا الحديث حجة على أبي حنيفة حيث لم يوجب القصاص فيمن قتل بمثقل عمداً 
وإتما يجب عنده دية مغلظةء والحديث حجة عليه» وخالفه غيره من الأئمة: : مالك والشافعي 
واج وجماهير العلماء. والجواب عن هذا: أن عادة ذلك اليهؤدي كانت قتل الصغار بذلك 
الطريق» فكان ساعياً 7 رض بالفساد» فقتل شياسة. واعترضوا بأنه لو قتل لسعيه في الارن 
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بالفساد لما قتل مماثلة برض رأسه بين الحجرين» ورد بأن قتله مماثلة كان قبل تحريم المثلةه 
فلما حرمت نسختء فكان القتل بعد ذلك بالسيف. وفية: بيان أن الرجل يقتل بالمرأة» وهو 
مجمع عليه عند من يعتد بإجماعه. وفيه: حلاف شاذ. وفيه: قتل الكافر بالمسلم والله 
أعلم. ظ 
؟ ‏ باب من رَد أمْرَ السَفِيهِ والصَّعِيفٍ العَقْلٍ وإِنْ لَمْ يَكَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإمَامُ 

أي: هذا باب في بيان حكم من رد أمر السفيه» وهو - ضد: الرشيد ‏ وهو الذي 
يصلح دينه ودنياه» والسفيه هو الذي يعلى بخلاف موجب الشرع» ويتبع هواه ويتصرف لا 
لغرض» أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاء مثل دفع المال إلى المغني واللعاب 
وشراء الحمام الطيارة بثمن غال وغير ذلك. قوله: «والضعيف العقل» أعم من السفيه. قوله: 
«وإن لم يكن» وأصل با قبله: يعني : : حجر الإمام عليه أو لم يحجرء إن ق ابره ر 
السفيه مطلقاًء وهو قول ابن القاسم أيضأء وعند أصبغ: لا يرد عليه إلا إذا ظهر سفهه» وقال 
غيرهما من المالكية: لا يرد مطلقاً إل ما تصرف فيه بعد الحجرء وبه قالت الشافعية» وعند 
أبي حنيفه. لا يحجر بسبب سفه ولا يرد تصرفه مطلقاً» وعند أبي يوسف ومحمد: يحجر 
عليه في تصرفات لا تصح مع الهزل: كالبيع والهبة والإجارة والصدقة, ولا يحجر عليه في 
غيرهاء كالطلاق ونحوه» وقالٍ الشافعي: يحجر عليه في الكل ولا يحجر عليه أيضاً عند أبي 
حنيفة بسبب غفلة وهو عاقل غير مفسد» ولا يقصده ولكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة» 
وعندهما يحجر عليه كالسفيه. 

رد على الْمُتصدقٍ قبل الي كم نها 

هذا التعليق ذ كره البخاري في كتاب البيوع في: باب بيع المزايدة موصولاً عن جابر 
ابرق عبد ارله + أت :راك أعتقن غلاماً له عن دبر فاحتاج الحديث» ورواه النسائي OE‏ 
ولفظه: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر > فبلغ ذلك النبي عي فقال له: ألك مال 
غيره؟ قال: لا. قال رسول الله عَيِلَه: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 
بشمانمائة درهمء فجاء بها رسول الله عه فدفعها إليه» ثم قال: إبدأ بنفسك فتصدق عليهاء 
PE E‏ ا 

» فهكذا وهکذا يقول: بين يديك وعن يينك وشمالك. فإن قلت: الذي ذكره البخاري 
0 ناباب المذكور صحيح» فكيف ذكر هنا بصيغة التمريض؟ قلت: هذا المقدار الذي ذكره 
ها لر تقل رك تلاك ك ف امرش وين عات غالبا اه ل جزم اا مجان 
على شرطه» فإن قلت: ما المطابقة بين هذا المعلق والترجمة؟ قلت: هي أنه عي إنما رد على 
المتصدق المذكور صدقته مع احتياجه إليها لأجل ضعف عقله؛ لأنه ليس من مقتضى العقل 
أن بكرن التتحهن محتاجاً فيتصدق على غيره» فلذلك أمر في الحديث المذكور أن يتصدق 
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على نفسه أولأء ثم: إن فضل من ذلك شيء فيتصدق به على أهله» فإن فضل شيء فيتصدق 
به على قرابته» فان فضل شيء يتصدق به على من شاء من غير هؤلاء. قوله: «رد على 
المتصدق» أي: رد على المتصدق المذكور في حديث جابر: صدقته مع احتياجه إليها. 
قوله: «ثم ' نهاه» أي : عن مثل هذه الصدقة بعد ذلك. 
وقال مالك دا کان لِرَجْلٍ على رجُلٍ مال ولَهُ عَبِدَ لا شيءَ لَهُ غَيْرُهُ 
فأغتقة لَم يَجُرْ عِتَْه 

هكذا ذكره مالك في (موطثه) أخرجه عنه عبد الله بن وهب» واستنبط مالك ذلك عن 

قضية المدبر الذي باعه النبي عله على صاحبه» واختلف العلماء في السفيه قبل الحكم: هل 
ترد عقوده؟ فاختار البخاري ردهاء واخ بحديث المدس 0 قول مالك فى رد عتق 
المديان قبل الحجر إذا أحاط الدين بماله» ويلزم مالكاً رد أفعال سفيه الحال لأن الحجر في 
السفيه والمديان مطرد. 


۳ س ومن باع على الضَّعِيفٍ ونتخوه فَدَفْعَ ثمتهُ إِلَيْه وَأمَرَهُ بالإإضلاح والقيام بشَأنه 
فإن أفْسَدَ بَعْدُ مَتعَهُ لأنّ لبي تله نَهَى عن إِضَاعَةٍ المالٍ وقال لِلَّذِي يُخْدَع فِي 
لْبَيْع إِذَا بَايَغْتَ فَقُل لا جلابة ولَم يَأحذٍ المي يله ماله 

هكذا وقع قوله: «ومن باع...» إلى آخره بالعطف على ما قبله في رواية الأأكثرين 
فائدة أصلا. قوله: «وعلى الضعيف» أي : ضعيف العقل» والألف واللام فيه للعهد» وهو 
المذ كور في التر جمة. (ونحوه) هو السفيه. قوله: ویروی: لواو وهذا 
الغفلة وعدم ا تھ الاي ولهذا سلم إليه الس ny‏ 
حقيقة لم يكن يسلم إليه الشمن. قوله: «فإن أفسد بعد»» بضم الدال لأنه مبني على الضم 
التصرف. قوله: «لأن النبي عََيَّهُ...» إلى آخره» تعليل لما ذكره من منعه بعد ذلك» والهنن 
عق إضباغة المال: قد من عن قرت ني: باب إضاعة المال. قوله: «وقال للذي» أي: وقال 
النبي عي للرجل الذي كان يخدع : في البيع... إلى آخره» قد مر في: باب ما یکره من 
الخداع في البيع. قوله: «ولم يأخذ ابي عل مال أي: مال الرجل الذي باع النبي ع 
غلامه» إنما لم يأخذ لأنه لم يظهر عنده سفهه حقيقة» إذ لو ظهر لمنعه من أخذ الشمن» وقد 
مر. 

00 ل حذثنا موسّى بن إِسْمَاعِيل قال حدَّثنا عبد العزيز بن مُسَْلِم قال حدّثنا 
عبد الله بن دِينارٍ قال سَمِعْتٌ ابنَ مَمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال كان رمل يُسْدَحٌ في 
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الجيع فقال لَه النبيئ عله إذا بايَعْتَ يَعْتَ فَقَل لا خلابَةفكانٌ َه مول وانظر الشديك ١٣١١۷‏ 
وأطرافه]. ظ 

بين بهذا قوله الذي مضى الآنء وهو قوله: «وقال للذي يخدع) إلى أخره» وقد مر في: 
باب ما يكره من الخداع في البيع» > فإنه أحرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
عبد الله بن دينار إلى آخره؛ وهنا أخرجه: عن موسى بن إساعيل المنقري البصري التبوذ كي 
عن عبد العزيز بن مسلم أبي زيدء القسملي المروزيء ثم البصري» والخلابة» بكسر الخاء 
المعجمة وبعد الألف باء موحدة: وهو الخداعء وقد مر الكلام فيه هناك مستقصّى. 





0 حدَّئنا عاصِم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذب عن مُحَمَدٍ بن المنكير 
عن جاير رضي الله تعالى عنة أن رجلا أغكق عهداً له لی ل مال غَيرةُ فرئة نبي عر 
فابيْتاعَة منه َي بن ى التحام. [انظر الحديث 7١54١‏ وأطرافه]. 

قد مر هذا في كتاب البيوع في: باب بيع المزايدة» أخرجه هناك: عن بشر بن محمد 
عن عبد الله عن حسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر.. .. إلى آخره» وأخرجه هنا: 
عن عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي› وهو من أفراد البخاري عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ذئب» وقد مر غير مرة. 

 »‏ بابُ كلام الْحُصُوم بَعْضِهِمْ في بَعْضِ 

أي : هذا باب في بيان كلام الخصوم بعضهم مع بعض فيما لا يوجب شيعا من الحد 
والتعزيرء وأراد بهذا أن كلام بعض الخصوم مع بعض من غير إفحاش لا يوجب شيعا لأن 
الكلام لا بد منه» ولكن لا يتكلم بعضهم لبعض بكلام يجب فيه الحد أو التعزير. 

1/۷ ۷ حدَّثنا حك أخبرنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش عن شَّقِيقٍ عن عَبْدٍ 
الله رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله َه مَنْ حَلف على هين وو فِيها فاجِرٌ 
لِيَفْمَطِعَ مال امرىءِ لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُقال فقال الأسْعَتٌ في والله كان ذَلِكَ كان 
ني ويي وَل يئ امهرد رض فبححدَنِي كمك إلى التي َيه فقال لي رسول الله عي 
َك َلك لا قال فقال للْمهُوديّ اخلفقال قلت يا رسول الله إذأ يخيف وتام" هَبَ جَالِي 
فأَْرَلَ الله تعالى «إن َذِينَ يَشْعَدونَ بِعَهْدٍ الله وأَمَانِهمْ تَمناً قليلا 4 [آل عمران: ۷۷] إلى آخر 
الاية. [انظر الحدیثین ۲٠٠٣۹‏ ا وأطرافهما]. ظ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إذاً يحلف وليذهب بمالي»» فإنه نسب اليهودي 
إلى الحلف ا يجب عليه شيء لأنه أخبر يما كان يعلمه منه» ومثل هذا الكلام 
مباح فيمن عرف فسقه» كما عرف فسق اليهودي الذي خاصم الأشعث وقلة مراقبته لله 
تعالى. وأما القول بذلك في رجل صالح» ول عرق" لی فيسب أن يدكر عليه 
ويؤخذ له بالحق» ولا يبيح له النيل من عرضه. وقد مضى هذا الحديث في كتاب المساقاة 
في: باب الخصومة ف في البكر والقضاء فيهاء فإنه أخرجه هناك: عن عبدان عن أبي حمزة عن 
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اا كن لقوق عن عد لين إلى اخ وها اه عن م هو ارو ا كا 
ذكره أبو نعيم - وخلف عن أبي معاوية محمد بن خازم» بالمعجمتين: الضريرعن سليمان 
الأعمش عن شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي عن عبد الله بن مسعودء وقد مر الكلام فيه 
هناك 

قوله: «وهو فيها فاجر»» جملة إسمية وقعت حالاء وفاجر أي: كاذب» وإطلاق 
الغضب على الله تعالى على المعنى الغائي منه» وهي إرادة إيصال الشرء لان معناه: غليان دم 
القلب لإرادة الانتقام» وهو على الله تعالى محال. 

۸ س حدثنا NCE O‏ تبان ين E E‏ ق 
EN EES‏ 
خدرو ديا كان له عله فى 'المسجد فاوتقعت أضوائهها ى يها رسنؤل الله ل وخر 
فِي بيه فرج إِلَيِهِمَا حتى كشّفَ سِجفَ خجرته فناڌی يا كغبّقال لَبَيِكَ يا رَسولّ الله قال 
عن دينك هذافأوماً إِلَيهِ أي السطر قال لَقَدْ فعَلْتُ يا رسول الله قال قم فافضه.[انظر الحديث 
٤۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فارتفعت ت أصواتهما» لان رفع الأضوات يدل على 
كلام كثير وقع بينهماء وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب التقاضي 
والملازمة في المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد... إلى آخره» بعين هذا 
الإسناد وعين هذا المتن» وفائدة التكرار على هذا الوجه لأجل هذه الترجمة. 


۲4/۹ س حدفنا عَبِدُ الله بن بوش قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن عُمرْوَةَ بن 
لاع ار ار E‏ ري يي الله تعالى 
قول سمغت هشامٌ بن حكيم بن جرا يِقْرَأُ سورة لقان على غير ما أفرم وكان 
0 ا عل اھا كدت أن ن أغجلّ عَلَيِهِ تم أَْهَلْتُهُ حئّى اصرف فم أب كله ب براه 
جنث به رسول اله علد لك أي سيعت هذا يقرأ على غير ما الرأئيها فقال لي أي 
ثم قال له اقرأفقرأ قال هكذا أنزلث؛ ثم قال لي اقْرَأ فقَرأتُ فقال هكذا أَنْزلَت إنَّ الْقَرْآنَ أنزل 
ا خرف فاقَرَؤُوا مه ما تيَسَرَ. [الحديث ۹ - أطرافه في: داسف ONEN‏ 
[Y0 ^1‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ثم لببته بردائه) فان تلبيبه يدل على كلام كثير وقع 
بينهماء يقال: لببت الرجل - بالتشديد - تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة ثم 
جررته» وهذا أقوى من مجرد القولء لأن فيه امتداداً باليد زيادة على القول» وكان جواز هذا 
الفعل بحسب ما أدى عليه اجتهاده. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن يوسف التنيسي» وهو من أفراده. ومالك بن أنسء» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وعروة بن الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عبد 
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القاري» بالقاف والراء الخفيفة وتشديد الياء: نسبة إلى بني قارة بن الدبش بن محلم بن 
غالب بن ربيع بن الهون بن خحزيمة بن مدركة والمشهور أنه تابعي» وقد يقال: إنه صحابي» 
توفي بالمدينة سنة ثمانين وله ثمان وسبعون سنة» وهشام بن حکیم» بفتح الحاء: ابن حزامء 
بكسر الحاء وتخفيف الزاي: القرشي الصحابي ابن الصحابي» أسلم يوم الفتح وكان من 
فضلاء الصحابة» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وروى البخاري هذا الحديث في فضائل 
القرآن من حديث عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القاري 
عن عمر به» قال الدارقطني: رواه عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب عن عروة بن المسور 
2 عمرء ورواه مالك بإسقاط المسورء وكلها صحاح جن الزهري» ورواه يحيى بن بكير عن 
مالك فقال: عن هشام» ووهم والصحيح: ابن شهاب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري في فضائل القران عن سعيد بن 
عفير وفي التوحيد عن يحبى بن بكير عن ليث عن عقيل وفي استتابة المرتدين. وقال الليث: 
حدثني يونس» وفي فضائل القرآن أيضاً عن أبي اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن حرملة عن ابن وهب وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعيد بن حميدء وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأشتر جه الترمذي في القراءة 

عن الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في الصلاة عن يونس بن عبد الأعلى وعن 

محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وفي فضائل القرآن أيضاً عنهما. 

ذكر معناه: قوله: «وكدت أن أعجل عليه»» يعني: فى الإنكار عليه والتعرض له 
قوله: «حتى انصرف». أي من القراءة. قوله: «ثم لببته» بالتشديد من التلبيب» وقد مر تفسيره 
الآن. قوله: «فقال لي: أرسله» أي: فقال لي رسول اللهء مَُِه: أرسله. أي: هشام بن حكيم 
ا ممسوكاً معه. قوله: «هكذا أنزلت»» قال ذلك عمرء رضي الله تعالى عنهء في قراءة 

لاثنين كليهماء ولم تن اڪ كيفية الخلاف الذي وقع بينهما. قوله: كيام سبعة أحرف». 

واختلفوا في معنى هذا على عشرة أقوال: 

الأول: قال الخليل: هي القراآت السبعة وهي الأسماء والأفعال المؤلفة من الحروف 
التي تنتظم منها الكلمة» فيقراً على سبعة أوجهء كقوله: نرتع ونلعب» قرىء على سبعة أوجه. 
فإن قلت: كيف يجوز إطلاق العدد على نزول الآيةء وهي اواو فا کا ها 
أن ترفع ثم تنزل بحرف آخر ؟ قلت: أجابوا عنه بأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» كان يدارس 
رسول اللهء عي القرآن في كل رمضان ويعارضه إياه» فنزل في كل عرض بحرفء ولهذا 
قال: أقرأني جبريل» عليه الصلاة والسلام» على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حتى انتهى 
إلى سبعة أحرف. واختلف الأصوليون: هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف؟ فمنعه فمنعه الطبري 
وغيره» وقال: إنما يجوز بحرف واحد اليوم» وهو حرف زيد» ونحى إليه القاضي أبو بكر 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أجمع المسلمون على: أنه لا يجوز حظر ما وسعه الله 
تعالى من القراآت بالأحرف التي أنزلها الله تعالى» ولا يسوغ للأمة أن تمنع ما يطلقه الله 


٤‏ - كتابٌُ الحُصومات / باب (4) ا 


تعالى» بل هي موجودة في قراءتناء وهي مفرقة في القرآن غير معلومة بأعيانها» فيجوز على 
هذاء وبه قال القاضي أن يقرأ بكل ما نقله أهل التواتر من غير تمييز حرف من حرف» فيحفظ 
حرف نافع بحرف الكسائي وحمزة ولا حرج في ذلكء لأن الله تعالى أنزلها تيسيراً على 
عبده ورفقاًء وقال الخطابي: الأشبه فيه ما قيل: إن القرآن أنزل مرخصاً للقارىء بأن يقرأ 
بسبعة أحرف على ما تيسرء وذلك إنما هو فيما اتفق فيه المعنى أو تقارب» وهذا قبل إجماع 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم, فأما الآن فلا يسعهم أن يقرؤوه على خلاف ما أجمعوا 
عليه. 


القول الثاني: قال أبو العباس ا بن یحیی . فة خرف ھی سبع لغات فصيحة 
مفرقة في القرآن غير مجتمعة في الكلمة الواحدة. الرابع: أنه يصح في الكلمة الواحدة. 
الخامس: السبعة في صورة التلاوة كالإدغام وغيره. السادس: السبعة هي اا زجر 
امز وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. السابع: سبعة أحرف هي الإعراب» لاه يمع في 
آخر الكلمة» وذكر عن مالك أن المراد به إبدال خواتيم الآي» فيجعل مكان غفور رحیم» 
الحروف والاسماء والافعال المؤلفة من الحروف التي ينتظم منها كلمة» فيقرأ على سبعة 
من المعاني المتفقة المتقاربة نحو: أقبل وتعال وهلم» وعن مالك إجازة القراءة بما ذكر عن 
- كما فعل عمر ‏ ليبين أن المراد به الجري. العاشر: أن المراد بالسبعة: الإمالة والفتح 
والترقيق والتفخيم والهمز والتسهيل والإدغام والإظهار. 

وقال بعص المتأخرين: تدبرت وجوه الا ختللاف فى القراات فوجدتها سبعة: منها: ما 
نتغير حر كته ويبهى معناه وصورته مثل: هن أطهر لكم وأطهر. ومنها: ما يتغير معنأه ويزول 
بالإعراب ولا تتغير صورته مثل: ربنا باعد وبعد. ومنها: ما يتغير معناه بالحروف ولا يختلف 
بالإعراب ولا تتغير صورته نحو: ننشرها وننشزها. ومنها: ما تتغير صورته دون معناه: كالعهن 
المنفوش» قرا سعد بن جبير: كالصوف. ومنها: ما تتغير صورته ومعناه مثل: طلح منضصود» 
قرأ علي رضي الله تعالى عنه: وطلع. ومنها: التقديم والتأخير» مثل: وجاءت سكرة الموت 
بالحق» قرأ أبو بكر وطلحة» رضي الله تعالى عنهما: وجاءت سكرة الحق بالموت. ومنها: 
الزيادة والنقصان» مثل: تسع وتسعول نعجة أنثى» في قراءة اښ مسعود» رضى أله تعالى عنه . 

وقال القاضي عياض : قيل السبعة توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصرء وقال الأكثرون: 
هو حصر العدد في السبعة» قيل: َي في صورة التلاوة وكيفية النطق من إدغام وإظهار 
وتفخيم وترقيق ومد وإمالة» ليقرأ كل با يوافق لغته ويسهل على لسانهء أي: كما لا يكلف 
القرشي الهمزء واليمني تركه» والأسدي فتح حرف المضارعة» وقال ابن أبى صفرة: هذه 


٤ ۳1٤‏ - كتابٌُ الْخخْصوماتِ / باب (ه) 


عثمان» رضي الله تعالى عنه. 





كر ما يستفاد ست فيه: اتاد هشل العللنه أن عبن رضي الك الى عه لم رد إلا 
و وفيه: ما كان عليه عمر رضي الله ای ا وكان هشام من أصلب 
الناس بعده» وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» إذا كره شيئاً يقول: لا يكون هذا ما بقيت أنا 
وهشام بن حكيم. وفيه: مشروعية القراءة بما تيسر عليه دون أن يتكلف» وهو معنى قول النبي 
يه في آخر الحديث: «فاقرأوا ما تيسر منه). أي: ما تيسر لكم من القرآن حفظه. 

ه ‏ بابُ إخرَاج أهْل الْمَعَاصِي والخُصُوم مِن الْبِهُوتٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز إخراج أهل المعاصي... إلى آخره. قوله: «بعد المعرفة»» 
أي: بعد العرفان بأحوالهم» وهذا على سبيل التأديب لهم والزجر عن ارتكاب ما لم يجزه 
الشرع. 
وقد أخرج عُمَرُْ مر رضي الله تعالى عنة أَحْتَ أبي بكر رضي الله تعالى عن جين ناحث 

أي : حرج عمر بن الخطاب أحت ابي بكر الصديق رضي أزلّه تعالى عنه» وهي: أم 
فروة» وهذا التعليق وصله ابن سعد في (الطبقات الكبير): أنبأنا عثمان بن عمر أنبأنا يونس بن 
يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيبء قال: لما توفي أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» أقامت عائشة عليه النوح» فبلغ عمر فنهاهن فأبين أن ينتهين» فقال لهشام بن الوليد: 
أخرج إلى ابنة أبي قحافة» يعني: أم فروة» فعلاها بالدرة ضربات» فتفرق النوائح حين سمعن 
ذلك. وقال صاحب (التلويح): هذا منقطع فيما بين سعيد وعمر فينظر في جزم البخاري» 
ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه آخر عن الزهري» وفيه: فجعل يخرجهن امرأة 
امرأة وهو يضربهن بالدرة. 

0 ل حدّئنا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدّئنا محمد بن أبي عَدِيَ عن شُعْبَةَ عن 

ميد سيد بن إِْرَاهيع عَنْ ميد بنِ عبد الوْحْطنٍ عن أبي هْرَيرَة رضي الله تعالى عنه عن النبيّ 

5 قال لَقَدْ هَمَمْتٌ أنْ آمُرَ بالصلاة فُقَامَ ته أخالف إلى مَنازِلٍ قوم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة 
فاخو حرق عَلَيْهِمْ.[انظر الحديث ٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة لو أحرقت منازلهم 
عليهم لأسرعوا في الخروج؛ وهو لا يكون إلا يإخراجهم من بيوتهم لكونهم أهل المعاصي 
بت ركهم الجماعة» وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة ة في: باب وجوب صلاة الجماعة. 
فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هزريرة دنه ال ره بأتم منه» وأخحرجه هنا: عن محمد بن ار آخحره ا ر منه. 

قوله: «ثم أخالف»» يقال خالف إليه إذا أتى إليه وفيه أن العقوبة تتعدى إلى المال عن 


59 )۷ كتابٌُ الْخصوماتٍ / باب (3 و‎ - ٤ 
البدن» فإن حرق المنازل معاقبة في المال على عمل الأبدانء وفيه أن المعاقبة على الأمور‎ 
التي لا حدود فيها موكولة إلى الإمام.‎ 

> س باب ذَغوّى ى الْوَصِئْ لمعه 


أي : ل ا احا لسر ظ 
الااستلحاق في النسب وحديث الباب فيه. 





۷ حدّئنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدَّئنا سُفْيانُ عن الزُهْرِيٍّ عن عُرْوَةَ عن 
عائشة رضي الله تعالى £ عنهُما أن عَبِدَ بن رَمْعَةَ وسَعْدَ بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن 
اتنا إلى اليك عار في ابن أف ححا “فقال سهد يا رون الله أَوْصَانِي أخي اڏا قَديِنْتُ 
أنْظرَ ابن أَمَةٍ رَمْعَةَ فَأَقْيِضَهُ فإنّهُ ابني وقال عد بنٌ رَمْعَةَ خي وابنٌ أَمَةِ أبي وُلِدَ على فراش 
أبي فرأى النبئ عي شبها بيا بغثبة فقال هو لَك يا عبد بن رَمْعَةَ الوَلَدٌ لِلْفْرَاشُ واخختّجبي 
مئه يا دة [انظر الحديث ۲٠.٥۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أوصاني أخي فلينظر فيه» والحديث مضى في 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة... إلى أخره وهنا احرج خن عيك. الله ين محمد 
البخاري المعروف بالمسندي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 
ر دأوصاني أخي) اوه هو عتبة بن اختلفوا فى إسلامه» وهو الذي شج 
زاون الله ار و کسر رباعيته يوم غك قوله: «إذا قدمت», أي : 5 قوله: «أن أنظر ابن 
أمة زمعة), هذا الابن NS‏ عبد الرحمن» صحابى. قوله: «شبها بينا بعتبة»» 
عو وا د e‏ بالقائف > وإنما قال لسودة بنت زمعة» وهي زوج الج 
: وه : احتجبي منه» أا زمعة» رعا للمشاية الظاهرة بين ابن أمة زمعة» وعتبة 


۷ باب الوق مِمَنْ تُخْشَى مَعَرَثَهُ 
6 هذا باب في بيان مشروعية التوثق ممن يخشى معرته» بفتح الميم والعين المهملة 
وتشديد الراء: وهي الفساد والعبث» وقال ابن الأثير: المعرة: ار القبيح المكروه والأذى, 
وهي مفعلة من العر. وفي (المغرب) المعرة المساءة والأذى» مفعلة من العر وهو الحرب أو من عره 
إذا لطخه بالعرة وهي السرقين» والتوثق الإحكام» يقال: عقد وثيق أي: محكم» ووثق به وثاقة أي: 
انه واو ووثقه بالتشديد أي: أحكمه. وشده بالوثاق» أي: بالقيد» وهو بفتح الواو والكسر فيه 
لغة» ثم التوثق تارة يكون بالقيد وتارة يكون بالحبس» على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 


م ٤‏ - كتاث الحُصومات / باب (۷) 
وقيّدَ ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما عِكَرمَة عَلَى تَعْلِيمُ القَرْآنِ والسُئْنٍ والفَرَاِض 

لامي ايع ا 
رصي أنه تعالى نه e‏ ا ا 
لقي 0 قبله. ا 0 والإمام ا وأخرود وعن عبد الرحمن 
يونس el‏ > قالا: حدثنا ا الي ا 
المعجمة وتشديد اراي بعتن فک هه قال: کان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل يعلمني 
القرآن ويعلمني السنة» والكبل: بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة وفي آخره لام: وهو 





القيد. 

حدّثنا ُتَيبَة يبه قال عفنا اللّعِتٌ عن س ميد شید بن ابی د أله سَمِعَ ابا 
ور رضي الله تعالى عنة غو بع النبئ له حَيلاً قبل تَجدٍ مجاءث بر جل مِنْ بني 
ا ES‏ تقال لد “مامَة مه بن أثاليه ل غل العيافة عر يِسَاريَةِ ة من سَوَاري امسن فُخَرَجَ 


إليه َه رسولُ الله َه قال ما عِنْدَكَ يا ثمامة مَُقال عِنْدِي يا مُحَمد حير فدَكَرَ الْحَدِيتٌ قال 
ا ةَ. [انظر الحديث 457 وأطرافه]. 

أي : مطابقته للترجمة في قوله: «فربطوه في سارية»» وذلك كان ا تفا من 
معرته» والحديث مضى في كتاب الصلاة ة في : باب الاغتسال إذا أسلمء > وربط الأسير آنا 
في المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه 
سمع أبا هريرة... إلى آخره. وأخرجه أيضاً هناك في: باب دخول المشرك المسجد بهذا 
الإسناد عن قتيبة عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري. ظ 

قوله: «خيلا», أي: ركبانا. قوله: «قبل نجد»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: 
جهة نجدء ومقابلها. قوله: «ثمامة» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين. و: «أثال» بضم 
الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة وبلام ا قوله: «اليمامة»» بفتح الياء أخحر الحروف 
وتخفيف الميمين: مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف. قوله: «فذكر الحديث» أي: 
بتمامه وطوله» وسيأتي في كتاب المغازيء إن شاء الله تعالى. قوله: «أطلقوا» أمر من 
الإطلاق. 

وفيه: الأمر بالتوثق بالقيد وبالحبس أيضاء وقد روي أن عليأء رضي الله تعالى عنه» 
كان يحبس في الدين» وروی معمر عن أيوب عن ابن سيرين» قال: كان شريح إذا قضى على 
رجل أمر بحبسه في المسج إل أن يقوم» فَإِنْ أعطي حقه» وإلا أمر به إلى السجن» وقال 


4 - كتاث الْخُصوماتٍ / باب (۸) ۳۹۷ 
طاوس: إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس وروى معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن و 
أن رسول الله عَيدُهُ حبس رجلا في تهمة» وحديث ثمامة أصل في هذا الباب» والله أعلم 





ل باب الرَبَْطٍ والْحَبْس في الحرم 

أي: هذا باب في بيان مشروعية ربط الغريم وحبسه في الحرم» وفيه رد على طاوس 
حيث كره السجن بمكة» فروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن طاوس: أنه كان 
يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. قلت: هذا نظر 
مليح» ولكن العمل على خلافه. 
واشْتؤى نافع بق عَبِدٍ الْحَارِثِ دارا لِلْسَجْنٍ مَكَةَ من صَفْوَانَ بنٍ أُميِةَ على أنَّ عُمَرَ 

إن رَضِيَ فَالْبَيِعُ بَيِعْهُ وإِنْ لَغ يَرْضَ عُمَدْ فَلِصَفُوانَ أَزْبَعْمَانَةِ 

نافع بن عبد الحارث الخزاعي من فضلاء الصحابة» استعمله عمر» رضي الله تعالى 
عنه» على مكة» وكان من جملة عمال عمرء رضي الله تعالى عنه» وصفوان بن أمية الجمحي 
المكي الصحابي» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق: عن 
عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به» وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان في 
البخاري سوى هذا الموضع. 

ذكر معناه: قوله: «للسجن» بفتح السين: مصدر من: سجن يسجن» من: باب نصر 
يتمعو ا بالفتح» والسجن بالكسر واحد السجون. قوله: «على أن عمر» كلمة: على, 
دخلت على: أن» الشرطية نظراً إلى المعنى» كأنه قال: على هذا الشرط» فاعترض بأن البيع 
بمثل هذا الشرط فاسد. وأجيب: بأنه لم يكن داخلا في نفس العقدء بل هو وعدء أو هو مما ' 
يقتضيه العقد» أو كان بيعاً بشرط الخيار لعمر» رضي الله تعالى عنه» أو إنه كان وكيلاً لعمن 
وللوكيل أن يأخخمذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه. وقال المهلب: اشتراها نافع من 
صفوان للسجن» وشرط عليه: إن رضي عمر بالابتياع فهي لعمرء وإن لم يرض فلك بالثمن 
المذكور لنافع» بأربع مائة وهذا بيع جائز. قوله: وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة أي وإن 
لم يرض عمر بالابتياع المذكور يكون لصفوان أربعمائة في مقابلة الانتفاع بتلك الدار إلى أن 
عود الجواب من عمرء رضي الله تعالى عنه» ولا يظن أن هذه الأربعمائة هي الثمن؛ لأن 
لبن كان أربعة آلاف. فإن قلت: هذه الأربعة آلاف دراهم أو دنائير؟ قلت: يحتمل كلا 

منهماء ولكن الظاهر أنه دراهم؛ وكات من بيت :فال المسلمين ويعيد أن عمر» رضي الله 
تعالى عنه» يشتري داراً للسجن بأربعة آلاف دينار؟ لشدة احترازه على بيت المال. 

وسَجَنَ ابن الرُبَئِرِ كه 


أي : سجن عبد الله بن الوييْن بمكة أيام ولايته عليهاء ومفعول: سجن » محذوف تعديره: 
سجن المديون ونحوه» وحذف للعلم به وهذا التعليق دک أبن سعد من طريق ضعيف عن 


ت - كتابُ الْخْصوماتٍ / باب (9) 





محمد بن عمر: حدثنا ربيعة بن عثمان وغيره عن سعد بن محمد بن جبير والحسين بن 
الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده... فذكره. 


74001 سس حل عذننا عية أله ب يرشت قال دتا الت قال عدي ود بن أب 
سَعيد قال سَمِعَ أبا مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال بعت بعك النبئ عه خيلا قبل ند فجاءث 
بر جل من بني عَنِيفَةَ بُقال لَهُ تُمامَةٌ بن أثالٍ و يساريّة مِنْ سَواريّ الْمَسَْجِد. [انظر 


الحديث 455 وأطرافه]. 

مضى هذا الحديث في الباب السابق بأتم منه» فإنه حر جه هناك: عن قتيبة عن الليث»› 
وههنا: عن عبد أله بن يو سف لود ومطابقته ۰ في aE‏ 
000 به e e‏ ا E‏ ا ا 
في أمره. 

باب الْمُّلارَمَةٍ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية ملازمة الدائن مديونه» وفي بعض النسخ: باب في 
الملازمة» ووقع في رواية الأضيلي وكريمة قبل قو باب الملازمة: ببسم بسم الله الرحمن الرحيم: 
باب الملازمة وسقطت في رواية الباقين. ظ 


| | حذننا يَخْيَى بن كير قال حدّثنا الت قال حدّئني عقر بن ربيعة 
وقال يره سڏشي الت قال حدشي جعفو ب رييغ عن عبد الإخطي بن زف عن ڪب ان 
بن كغب بن مالك الأنْصَارِي عن غب بنِ مالك رضي الله تعالى عنة أنه كاد له على عَيِدِ 
لله .بن آي حَدْرَدِ الأسلّمِن د ين فلَقِيَهُ فلزمَةُ فَكَلّمَا حتّى ازتَقَعَتُ أَضْوَاتُهُمَا فر بهما النبيّ 
بل فقال يا غت وأمَارَ بيده كأنهُ قول الضف فأخدّ يضف ما عليه ورك نضفاً. [انظر 
الحديث ٤٥۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلزمه» أي: فلزم كعب بن مالك عبد الله بن أبي حدرد» 
ولم ينكر عليه النبي» ل حين وقف عليهما وأمر كعباً بحط النصف» وقد مر هذا الحديث | 
في: باب التقاضي والملازمة في المسجد. 

قوله: «وقال غيره» أي: غير يحيى قال: حدثني الليث» قال: حدثني جعفر بن ربيعة. 
والفرق بين الطريقين: أن الأول: روى بعن. والثاني لبط CE‏ جعفر بن ربيعة. 

وفيه: : جواز ملازمة الغرم لأنه أله لم يدكر على کعب ملازمته لخريمه كما ذکرنل 
ای المعدم: عل بار بعد ر الإعدام وانطلاقه من الحبس» فعند أبي 
حنيفة له أن يلازمه ويأحذ فضل كسبه وكام أصحاب الديون إن كان عليه الجماعة» وعند 
أبي يوسف ومحمد: سان به ون غ ا شيمزا البقة ا 
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٠‏ - باب التّقَاضِي 
ا هذا باب في بيان تقاضي الدين» أي : مطالبته. 


0 ہے حد حدّثنا إِسَحْقٌ قال حدّثنا وَهْبٌ بن جَرِيرٍ بن حازم قال أخبرنا سُعْبَةٌ عن 
الأغعمش عن أبي الْصحى عن مَسْرُوقٍ عن حَجَابٍ قال كنت قَيْناً في الْجَامِلَِةٍ وكانَ لي 
على العاص بن وائل دَرَاهِمَ فَأَتَيّْهُ أتَقاضاةٌ فقال لاً أْضِيئكَ سی كر حع فقت لأ الله 
لا اکر بمحتكد لله حتّى يثك الله فم عك قال مَدَعِْي حى أموت نم أبعت فأوٹى مالا 
وولّداً نُك أَقْضِيكٌ فتَرَلَتْ طأقَرَئِتَ الَذِي كمَرَ باياتنا وقال لأوتین مالا وولّداًچ [مريم: ۷۷] 
الآية. [انظر الحديث ۲٠۹۱‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة في قوله: «فأتيته أتقاضاه»» وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع 
في: باب ذكر القين والحداد» فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن 
شبعة عن سليمان عن أبي الضحى... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن إسحاق هو ابن راهويه عن 
وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى 
مسلم بن صبيح الكوفي عن مسروق بن الأجدع الكوفي عن خباب بن الأرت. 

قوله: «قينا»» القين: الحداد. قوله: «أقضيك». من القضاء ويروى: أقبضك› 
الإقباض. 


عمذة القاري/ ج١٠‏ م 


٤٥‏ س کتاب في اللْقْطَةَ 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام اللقطة» هكذا وقع للمستملي والنسفي: r‏ 
اللقطةء وكذا وقع في رواية ابن التين وابن بطال. وتبعهما على ذلك صاحب (التلويح)» وفي 
رواية الباقين: بسم الله الرحمن الرحيم: باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» على ما 
يجيء. واللقطة» بضم اللام وفتح القاف: اسم للمال الملتقط. قال بعض شراح كتب 
الحنفية: إن هذا 3 الفاعل للمبالغة» وبسكون القاف اسم مفعول» كالضخكة؛ ومعنى 
المبالغة فيه لزيادة معنى اختص بهء وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعهاء فكأنها تأمره بالرفع 
لأنها حاملة إليه» فأسند إليها مجازا» فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسهاء ونظيره قولهم: 
ناقة حلوب» وداية ركوب وهو اسم قاعل ميت بذلك لأن من رآها يرغب في الحلب 
وال ركوب» فنزلت كأنها أحلبت نفسها وأركبت نفسها. قلت: فيه تعسف وليس كذلك» بل 
اللقطة سواء كان بفتح القاف أو سكونها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقطء 
ول هذا سا السيحكة ولا نفل تاف ةلوت ودانة ركوق» لات هذه قات تال على 
الحدوث والتجدد»ء غير أن الأول للمبالغة في وصف الفاعل أو المفعولء والثاني والثالث 
بمعنى المفعول للمبالغة. وقال ابن سيده: اللقطة واللقطة واللقاطة: ما التقط وفي (الجامع): 
اللقطة ما التقطه الإنسان فاحتاج إلى تعريفه. وفي (التلويح): وقيل: اللقطة هو الرجل الذي 
يلتقطء واسم الموجود: لقطة» وعن الأصمعي وابن الأعرابي والفراء بفتح القاف: اسم المال. 
وعن الخليل هي بالفتح اسم الملتقط كسائر ما جاء على هذا الوزن يكون اسم الفاعل 
كهمزة ولمزة» وبسكون القاف اسم المال الملقوط. قال الازهري: هذا قياس اللغة ولكن 
كلام العرب في اللغة على غير القياس» فإن الرواة أجمعوا على أن اللقطة يعني» بالفتح: اسم 
للشيء الملتقطء والالتقاط العثور على الشيء من غير قصد وطلبء وفي (أدب الكتاب) 
تمكين: القاق سن لحن العامة ورد عليه ها د كرتا عن التخليل» وقال التووئ::ويقال: لها ايتا 
لقاطة» بالضم ولقط بفتح القاف واللام بلا هاء. 


5 ي 2 - ۹ 3 
١‏ باب إذا أخبرةٌ رَبٌ اللقطة بِالعَلامَةِ دَفعَ إِلَيّهِ 
أي : هذا دات يل كر واا اغ ات اوه واخ غلا صيغة المعلوم. قوله: «رب 
اللقطة» بالرفع لأنه فاعل: أخبر, قوله: دفع» على صيغة المعلوم أيضاً أي: دفع الملتقط اللقطة 
إلى ربهاء وفي بعض النسخ إذا أخبره» بالضمير المنصوب» أي: إذا أخبر الملتقط رب اللقطة 
بالعلامة دفع إليه. 


0/١‏ ع حك حدّثنا آَدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ وحدّئني مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا غندڙ 
ال حلت شط عن لع مدث شون بن َف فل يك أن كفب رشي اله مل 
عنه فقال أَحَذَّتُ صُدَةً مِانَةَ دينار يت النبئ لله فقال عرفا ولا نمرققهَا عَوْلها فلم أَجِدْ 


وض 
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007 مَنْ يَعْرِفُها ثي اتفه فقال عَلافهًا عؤلاً فعؤفشها فلّم أجذ ثم 7 أَتَعِْهُ تدا فتمال امّظ وعاءَهًا 
وعدّدّها فان حجاء صاحثها وإلا فاشكَمْيَغ TT CIC‏ 
أذري لام أخْوَالٍ أؤ ولا ولخدا [الحديث aT‏ في : 2317 .]١‏ 


ليس في هذا الحديث ما يشعر صريحاً على الترجمة, أللهم إلا إذا قيل: وقع في بعض 
طرق هذا الحديث ما يشعر على الترجمة» فكأنه أشار إلى ذلك وهو في رؤاية مسلمء فإنه 
روك هنا الحديث مطولا بطرق متعددة» وفي بعضهالء قال: فإن ا EN‏ يخبرك بعددها 
ووعائها ووكائها فأعطها إياه. فإن قلت: قال أبو داود: هذه زيادة زادها حماد بن سلمة» وهي 
غير محفوظة. قلت: ليس كذلك» بل هي محفوظة صحيحة» فإن سفيان وزيد بن أبي أيسة 
وافما حماد بن سلمة في هذه الزيادة في رواية مسلم» وكذلك سفیان في رواية الترمذي» 
عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة.. 0 وفيه: وقال اح ء و 
وو کاءهاء فان جاء طالبها فأحبرك روا ووعائها ووكائها إليه» ولا فا ستمتع بها. 
0 يهاجر. مات سنة ثمانين وله مائة وعشروت سنة) وقيل: إنه صحابي» والاول وروی 
عنه أنه قال: أنا لدة رسول الله عل ولدت عام الفيل» قدم المدينة حين نفضت الأيدي من 
دفن رسول الله َه وقد روي عنه أنه صلى مع النبي عله والأول أثبت. الطريق الثاني: 
كن CE‏ بكار عن عدر وعر ميحد بن حمر عن جع .. إلى آخرهء وهذا أنزل» ولم 

يسق. الم إلا على النازل» وأخريحة البخاري أيضاً عن عبذان» واسمه عبد اللّه بن عثمان وعن 
508 بن حرب فرقهما. وأخرجه مسلم في اللقطة انها عن أبي بكر بن نافع وبندارء 
كلاهما عن غندر به» وعن عبد الرحمن بن بشر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن 
عبد الله مير وعن محمد بن حاتم وعن عبد الرحمن بن بشر. وأخرجه أبو داود في عن 
محمد بن كثير عن شعبة به وعن مسدد بن مسرهد وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن 
سلمة به. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن الحسن بن على الخلالء وقد ذكرناه الآن. 
علي الفلاس وعن عمرو بن يزيد وعن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن 

ذكر من أخرجه: وغيره من . أحاديث هذا الباب: ولما روك الترمذي هذا الحديث» 
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمروء والجارود بن المعلى» وعياض بن حماد» وجرير بن 
عبد الله. قلت: وفي الباب عن عمر بن الخطاب» وأبي سعيد الخدري. وسهل بن سعد 
وابي هريرة» وجابرء وعبد الله بن الشخيرء ويعلى بن مرة» وسويد بن أبي عقبة» وزيد بن 





حالد» وعائشة ورجل من الصحابة» والمقداد. 


أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود من رواية ابن عجلان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عي أنه سكل عن 
التمر المعلق... الحديث» وفيه: سكل عن اللقطة» فقال: ما كان فيها في طريق الميتاء والقرية 
الجامعة فعرفها سنة» فإن جاء طالبها فادفعها إليه» فإن لم يأت فهي لكء وما كان في 
الخراب ففيها وفي الركاز الخمسء ورواه النسائي أيضاً. قوله: «الميتاء»» بكسر الميم: 
الطريق المسلوك على وزن: مفعال» من الإتيان» والميم زائدة وبابه الهمزة. وأما حديث 
الجارود بن معلى فأخرجه اداي عنهء «قال: أتينا النبي» َء ونحن على إبل عجاف؛ 
فقلنا إنا نمر بموضع قد سماه» فنجد إبلاً فنركبها. قال: ضالة المسلم حرق النار». وله حديث 
آخر رواه اک وفيه: «فإن وجدت ربها فادفعها إليه ول فمال الله يؤتيه من يشاء». وأما 
حديث عياض بن حماد فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنهء قال: قال رسول الله عه : 
«من وجد لقطة فليشهد ذوا عدل يكم ود يكيم فإن وجد صاحبها فليردها عليه وللا 
فهو مال اللّه). وأما حديث جرير بن عبد الله فرواه انو داود عنه» ولفظه: «لا يؤوي الضالة إل 
ضال»» ورواه النسائي وابن ماجه أيضا. 


وأما حديث عمر بن الخطابء؛ رضى الله تعالى عنهء فرواه أبو داود عنه» ولفظه: 
«عرفها سنة). وأما حديث أبي ميك ار فرواه أبو داود أيضاً مطولاً فينظر في موضعه. 
وأما حديث سهل بن سعد فرواه أبو داود أيضاً مطولاً ينظر في موضعه. وأما حديث أبي 
هريرة فرواه الطبراني عنه: أن رسول الله ع قال: «لا تحل اللقطة من العقط شيئاً فليعرفه. 
فإن جاء صاحبها فليردها إليه» فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الاجر وبين 
الذي له»» ولأبي هريرة حديث آخر رواه البزار. وأما حديث جابر فرواه أبو داود عنه» قال: 
رخص لنا رسول الله عله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وأما 
دوك عبد ا بن القتغير قروا ابن ماجه عن قال: كال رسول الله ع + وضالة الحسلم 
حرق النار». وأما حديث يعلى بن مرة فرواه أحمد في (مسنده) عنه قال: قال رسول الله 
ينه «من التقط لقطة يسيرة» درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام» وإن كان فوق 
ذلك فليعرفه ستة أيام. وأما حديث سويد فرواه ابن قانع في (معجمه) عنه» قال: سألت رسول 
الله عه عن اللقطةء فقال: عرفها سنة فإن جاء صاجبها فأدها إليه وإلا فأوثئق صرارها 
eae aE‏ الهو الا EAS‏ اين قانع مسوك بن E‏ 
الجهني» > وقال ابن عبد البر في السات موك ا عقبة الانصاري» وقال: حديثه في 
اللقطة صحيح. وأما حديث زيد بن خالد فرواه الأئمة الستة على ما يجيء بيانه إن شاء الله 
تعالى. وأما حديث عائشة فرواه سعيد بن منصور عنها: أنها كانت ترخص للمسافر أن يلتقط 
السوط والعصا والإداوة والنعلين والمزودء والظاهر أنه محمول على السماع» وعن أم سلمة 
مثله. وأما الحديث عن رجل من الصحابة فرواه النسائي عنه عن النبي عَيْييُهُ: «أنه سئل عن 


تيمك سادا وف 





صاحبها ا فشأنك بها». وأما حديث المقداد فرواه 5 ماجه» عنه أنه 5 خربة فخرج 
جرد ومعة دينار» ثم آخر حتى أخرج سبعة عشر دينارا أ فأخبر النبي عي خبرهاء فقال: ا 


ذكر معناه: قوله: «أخذت»., هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: أصبت 
وفي رواية الكشميهني: وجدت. قوله: «مائة دينار» نصب على أنه بدل من: صرة» ويجوز 
ارم علي ر قوله: «فعرفها» ‏ بالتشديد ‏ أمر من التعريف» وهو أن 
ينادي في الموضع الذي لقاها فيه وفي الأسواق والشوارع والمساجدء ويقول: من ضاع له 
شىء فليطلبه عندي. قوله: «فعرفتها أيضا» Es a‏ (حولا» نصب على 
الظرف. قوله: «من يعرفها) بالتخفيف من عرف بغر بغر فة و غاا قوله: «ثم أتيته ثلاثا». 
أي: ثلاث مرات» المعنى: أنه أتى ثلاث مرات» وليس معناه أنه أنى بعد المرتين الأوليين 
ثلاث مرات» وإن كان ظاهر الكلام يقتضي ذلك لأن: ثم إذا تخلفت عن معنى التشريك في 
الحكم والترتيب والمهلة تكون زائدة فلا تكون عاطفة البتة قاله الأخفش والكوفيون وحملوا 
على ذلك قوله تعالى: لإحتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا ال ك اتات عليهم# [التوبة: .]١١‏ ويوضح ما ذكرنا رواية 
مسلمء فقال: أي: أبي بن كعب: «إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله 
بء فقال: عرفها حولاً. قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيتهء فقال: عرفها حولا 
فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال: عرفها حولاء فلم أجد من يعرفهاء فقال: احفظ 
عددها..) الحديث. وقد احتلفت الروايات في هذاء ففي رواية: عرفها ثلاث وفي أخرى: أو 
حولاً واحداء وفي أخرى: في سنة أو في ثلاث سنين» وفي أخرى: عامين أو ثلاثة. وروى 
مياه عن ماع ا ثم قال: وفي حديثهم ا يات مزه 
سلمة فإن في حديثه: عامين او ثلاثة. 


وقال المتذرية الم يكن حدمو الف اف ئ باهر نمم أن اا تعرف ثلاثة أعوام 
إل رواية جاءت عن عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد روى عن عمر أنها تعرف سنة مثل قول 
الجماعة» وفي الحاوي عن شواذ من الفقهاء أنها تعرف ثلاثة أحوال. وقال ابن المنذر عن 
عمر» رضي الله تعالى عنه: يعرفها ثلاثة أشهر. قال: وروينا عنه: ثلاثة أيام» ثم يعرفها سنة» 
وزعم ابن الجوزي أن رواية الثلاثة أحوال: إما أن يكون غلطاً من بعض الرواة» وإما أن يكون 
المعرف عرفها تعريفاً غير جيد كما قال للمسيء صلاته: إرجع فصل فإنك لم تصل» وذكر 
ابن حزم عن عمر بن الخطاب: يعرف اللقطة ثلاثة أشهرء وفي رواية: أربعة أشهرء وعن 
الثوري: الدرهم يعرف ا أيام . وقال صاحب (الهداية): إن كانت أقل من عشرة دراهم 
يعرفها أربعة» وإن كانت عشرة فصاعداً عرفها حولاء وهذه رواية عن أبي حنيفة» وقدر محمد 
الحول من غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو ظاهر المذهب» وفي (التوضيح): كذا قاله أبو 
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إسحاق في تنبيهه» والمذهب الفرق» فالكثير يعرف سنة» والقليل يعرف مدة يغلب على الظن 
قلة أسف صاحبه عليه» وممن روى عنه تعريف سنة: علي وابن عباس وسعيد بن المسيب 
والشعبي» وإليه ذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد» ونقل الخطابي إجماع العلماء فيه 
وقال ابن الجوزي: ابتداء الحول من يوم التعريف» لا من الأخحذ. قوله: «إحفظ وعاءها»» 
بكسر الواو وقد يضم وبالمد» وقرأ الحسن بالضم في قوله: وعاء أخحيه» وقرأ سعيد بن جبير 
إعاء أخيهء بقلب الواو همزة مكسورة» والوعاء ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلي أو 
حرق أو حشب أو غير ذلك ويقال: الوعاء هو الذي يكون فيه النفقة» وقال ابن القاسم: هو 
الخرقة. قوله: «ووكاءها»» بكسر الواو وبالمد» وهو الذي يشد به رأس الكيسء أو الصرة أو 
غيرهاء ويقال: أوكيته إيكاءً» فهو موك بلا همز. وزاد في حديث زيد بن خالد العقاص» 
كما يجي عن قريب. قوله: «فإن' جاء صاحبها»» شرط جزاؤه محذوف» نحو: فارددها إليه. 
قوله: دوإلا أي : وإن لم يجيء صاحبها فاستمتع بهاء استدل به قوم. وبقوله: «فشأنك بها 
في جديث سويد الذي مضى: علي أن يعد اة يلك اا الط وهذا خحرق لإجماع 
أتمة الفعوئ: فى أنه يردها بعد الحول أيضاً إذا جاء صاحبهاء لأنها وديعة عنده» ولقوله» عي : 
فأدها إليه. 





قوله: «فلقيته بعد بمكة), القائل بقوله: لقيته» شعبة» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
سلمة بن كهيل. قوله: «بعد)»» بضم الدال» أي : بعد ذلك. قوله: «بمكة) حال من الضمير 
المنصوب أي: حال كون سلمة بمكة» يعني: كان ملاقاة شعبة بسلمة في مكة» وقد أوضح 
ذلك ممنلم ی ا ل قال ىة فة يفك اغ سن يقول: عرفها عاماً 
ادا وكذلك صرح بذلك أبو داود الطيالسي في (مسنده): يقال في آخر الحديث: قال 
شعة: فلت اة بعد :ذلك فقال: ل أدري ثلاثة ثة أحوال أو ل E‏ وقال الكرماني: 
قوله: «فلقيته», أي : قال سويد لقبيت ابي بن كعب بعد ذلك بمكة» قلت: تيع في ذلك ابن 
بطال حيث قال: الذي شك فيه هو أبي بن كعبء والقائل هو سويد بن غفلة» ولكن يرد هذا 
ما ذكرناه عن مسلم والطيالسي. قوله: «فقال: لا أدري» أي: قال سلمة بن كهيلء وهو 
الشاك فيه» وعلى قول ابن بطال: الشاك هو أبي بن كعبء والسائل منه هو سويد بن غفلةء 
كما كرا 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: التعريف بثلاثة أحوال» ولكن الشك فيه يوجب سقوط 
المشكوك وهو الثلاثة. وقال ابن بطال: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره بأن اللقطة 
تعرف ثلاثة أحوال» وقد بسطنا الكلام فيه عن قريب. وفيه: الأمر بحفظ ثلاثة أشياء: وهي 
الوعاء والعدد والوكاءء ونما أمر بحفظ هذه الأشياء لوجوه من المصالح: منها: أن العادة جارية 
يإلقاء الوعاء والوكاء إذا فرغ من النفقةء وأمره بمعرفته وحفظه لذلك» ومنها: أنه إذا أمره بحفظ 
هذين فحفظ ما فيهما أولى. ومنها: أن يتميز عن ماله فلا. يختلط به. ومنها: أن صاحبها إذا 
جاء بغتة فر با غلب على ظنه صدقهء فيجوز له الدفع إليه. ومنها: أنه إذا حفظ ذلك وعرفه 
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أمكنه التعريف لها والإشهاد عليه وأمره عي بحفظ هذه الأوصاف الثلاثة» هو على قول 
من يقول بمعرفة الأوصاف: يدفع إليه بغير بينة. وقال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعهاء ولم 
يعتبر أصبغ العدد» وقول ابن القاسم أوضح» فإذا أتى بجميع الأوصاف» هل يحلف مع ذلك 
أو لا؟ قولان: النفي لابن القاسم وتحليفه لأشهب» ولا تلزمه بينة عند مالك» وأصحابه 
وأحمد وداود» وهو قول البخاري» وبوب عليه بالباب المذكورء وبه قال الليث بن سعد 
أيضاً. وقال أبو حنيفة والشافعي» وأصحابهما: لا يجب الدفع إل بالبيتة» وتأولوا الحدييف خلى 
جواز الدفع بالوصف إذا صدقه على ذلك ولم يقم البينة» واستدل الشافعي على ذلك بقوله 
في الحديث الآخر: البينة على المدعي» وهذا مدع؛ وقال الشافعي : ولو وصفها عشرة أنفس 
لا يجوز أن يقسم بينهم» ونحن نعلم أن كلهم كاذبون إلا واحداً منهم غير معين» فيجوز أن 
يكون صادقأء ويجوز أن يكون كاذياً وأنهم عرفوا الوصف من الملتقط» ومن الذي ضاعت 
منه» وقال شيخنا زين: هذا معنى كلامه» وظاهر الحديث يدل لما قال مالك والليث 0 
والله أعلم. ولو أخبر طالب اللقطة بصفاتها المذكورة فصدقه الملتقط ودفعها إليه ثم 
طالب آخر لها وأقام البينة على أنها ملكه؛ فقد اتفة فقوا علي أنها تتزع مسن أنه أو 
بالوصف وتدفع للثاني لأن البينة اومن الرسهن: فإن كان قد أتلفها ضمنها. 


واختلفوا: هل لمقيم البينة أن يضمن الملتقط؟ فقال الشافعي: له تضمينه لأنه دفعه لغير 
مالكه. وقالت المالكية: لا يضمن لأنه فعل ما أمره به الشارع. وقال ابن القاسم: يقسم بينهما 
كما يحكم في نفسين ادعيا شيعا وأقاما بينة. وقال أصحابنا الحنفية: وإن دفعها بذكر العلامة 
ثم جاء آخر وأقام البينة بأنه له فإن كانت قائمة أخذها منه» وإن كانت هالكة يضمن أيهما 
شاي ويرجع الملتقط على الأخذ إن ضمن, ولا يرجع الأخذ على أحد. وللملتقط أن يأحذ 
منه كفيلاً عند الدفع. وقيل: يخثئرء وإن دفعها إليه بتصديقه ثم أقام آخر بينة أنها له» فان 
كانت قائمة أخذها منه» وإن كانت هالكة فإن كان دفع إليه بغير قضاءء فله أن يضمن أيهما 
شاءء فإن ضمن القابض فلا يرجع به على أحدء وإن ضمن الملتقط فله أن يرجع به على 
القابض» وللملتقط أن يأخذ به كفيلاء وإن كان دفعها إليه بقضاء ضمن القابض» ولا يضمن 
الملتقط لأنه مقهورء وإن أقام الحاضر بينة أنها له فقضى بالدفع إليه» ثم حضر آخر وأقام بينة 
أنها له لم يضمن 

وفيه: الاستمتاع باللقطة إذا لم يجيء صاحبها واحتج بظاهره جماعة؛ وقالوا: يجوز 
للغني والفقير إذا عرفها حولاً أن يستمتع بها وقد أحذها علي بن ابي طالب» وهو: يجوز له 
أخل النفل دون الفرض» وأبي بن كعب وهو من مياسير الصحابة» وقال أب هة إن كان 
غنياً لم يجز له الانتفاع بهاء ويجوز إن كان فقيرأء ولا يتصدف. بها على عني» وينصدت بها 
على فقير أجنبياً كان أو انت وكذا له أن يتصدق بها على أبويه وزوجته وولده إذا كانوا 
فقراء. فإن قلت: ظاهر الحديث حجة عليكم. لأنه. عي قال لأبي: فاستمتع بها. قال: 
فاستمتعت! قلت: هذا حكاية حال فلا تعم» وحور اه ل عرف فهرو أو كانت عليه دذیرن: 
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ولغن سلمنا أنه كان غنياًء فقال له: استمتع بهاء وذلك جائز عندنا من الإمام على سبيل 
العرض» ويحتمل أنه عله عرف أنه في مال حربي كافر. ثم لو ضاعت اللقطة قبل الحول 
فهل يضمن أو لا؟ فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كان حين أخذها أشهد عليه 
ليردها اتح يجي ولا ضمن العادية:عياض بن بحماد وفك ذكرناة وعن أبئ رسف لا 
ترط الإشهاد كما لو أخذها بإذن المالك» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد» وإن لم يشهد 
عليه عند الالتقاط وادعئ أنه أخذها ليردها. وادعى صاحبها أنه أخذها لنفسه. فالقول 
لصاحبهاء ويضمن الملتقط قيمتها عندهما. وقال أبو يوسف: القول قول الملتقطء فلا يضمن؛ 
وإذا لم يمكنه الإشهاد بأن لم يجد أحداً وقت الالتقاط» أو خاف من الظلمة عليهاء فلا 
يضمن بالاتفاق. 
واختلف في ضياعها بعد الحول من غير تفريط» فالجمهور على عدم الضمان» ونقل 
ابن التين عن الشافعية: أنه إذا نوى تملكها ثم ضاعت ضمنهاء وعند البعض: لا ضمان» ثم 
عند الشافعية: لا يحتاج في إنفاقها على نفسه إلى اختيار التمليك؛ > بل إذا انقضت السنة 
دخلت في ملكه» يدل عليه ما في رواية النسائي: فإن لم يأت فهي لك. قال شيخنا: هذا 
وجه ابات الشافعي» والصحيح عندهم: أنه لا بد من اختيار التملك قيل الإنفاق» وهو 
الذي صححه النووي» فقال: لا بد من اختيار التمليك لفظاً. 
وفيه: وجه آخر: أنه لا يملكها إلا بالتصرف بالبيع ونحوه؛ ونقل ابن التين عن جميع 
فقهاء الأمصار أنه: ليس له أن يتملكها قبل السنة» ونقل عن داود أنه يأكلها ثم يضمنها. 
وفيه: دلالة على إبطال قول من يدعي علم الغيب بكهانة أو سحرء لأنه لو كان يُعلم شيء 
من الغيب بذلك لما ذكر رسول اله مله لصاحب اللقطة معرفة الأوصاف التي ذكرها فيه. 


؟ ‏ بابُ ضالّة الإبلٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم التقاط ضالة الإبل» هل يجوز التقاطها أم لا؟ واكتفى بما 
في الحديث عن الجزم بالجواب» والمراد بالضالة هنا: الإبل والبقر مما يحمي نفسه ويقدر 
على الإبعاد في طلب المرعى والماءء وقيل: هي الضائعة في كل ما يقتنى من الحيوان 
وغيرهء يقال: ضل الشيء ء إذا ضاع وضل عن الطريق إذا حارء والضالة في الأصل فاعلة» ثم 
اتسع فيها فصارت من الصفات الغالية» ويقع على الذكر والأنشى والاثنين والجمع» و 
على: ضوال. 

75 7 حدئنا عَمْرُو بن عباس قال حدثنا عبد الوَخمنٍ قال حدّثنا سَفْيانُ عن 
رَبِيعَة عة قال حدّثني يَِيدُ مَؤلى الْمْنْبَعِتُ عن ريد بن خالدٍ الْجْهَنِيٌ رضي الله تعالى عن قال 
جَاءً أَغْرَاب بي النبيئ لله فسألة عا حيط فقال عَدفَهَا سَنَةَ ثم اخفَظ عِفَاصَهَا وَوِكاءَهَا فان 
جاء أحذ خير بها ولأ فاشتيفها قال با رسول اه قضالة القت قال ك أ لأحك أ 

للذئب قال ضَالَةٌ الإبل مَكَمَعْرَ وجه انب عي فقال مالك ولَّهَا معها جذاؤها وسِقاؤهَا ترد 
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الماع وتال الشّجَرَ. رانظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ضالة الإبل» وقد مضى الحديث في كتاب العلم في: 
باب الغضب في الموعظة فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن 
سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن عبد الرحمن إلى آخره» وههنا أخرجه: عن عمرو بن 
عباس - بالباء الموحدة والسين المهملة - عن عبد الرحمن بن مهدي بن حسان عن سفيان 
الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي - بسكون الهمزة - عن يزيد - من 
الزيادة ‏ مولى المنبعث» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 

قوله: «جاء أعرابي) وفي رواية مالك عن ربيعة: جاء رجل» وفي رواية سليمان بن 
بلال المديني عن رة سأله رجل عن اللقطة» وقد مضى هذا في كتاب العلمء وفي رواية 
الترمذي: سكل عن اللقطة» وفي رواية مسلم: جاء رجل يسأله عن اللقطةء وفي رواية أخرى 
له: أن رجلا سأل رسول الله عله عن اللقطةء وفي رواية له: أتى رجل رسول الله عل وأنا 
معه» فسأله عن اللقطة. وفي رواية أخرى مثل رواية الترمذي» وكذا في رواية للبخاري» وفي 
رواية له: جاء رجل إلى 0 الله عو فسأله عن اللقطة» وفي رواية حديث هذا الباب جاء 
أعرابي» وزعم ابن بشكوال: أن هذا السائل عن اللقطة هو بلال» رضي الله تعالى عنه» وعزاه 
لأبي داودء ورد عليه بعضهم بأنه ليس في نسخ أبي داود شيء من ذلك» وفيه بُعدٌ أيضاً لأنه 
لا يوصف بأنه أعرابي. قلت: ابن بشكوال ١‏ يصرح بأن الأعرابي الذي سأل هو بلال» رضي 
الله تعالى عنه» وإنما قال: السائل 7 RTE‏ ل 
وفي رواية الترمذي: سمل النبي َيِه هو بلال ولفظ السائل أعم من الأعرابي وغيره» وبلال 
وغيره» وابن بشكوال أوضح السائل بأنه بلالء رضي الله تعالى عنهء فإنه كلام ليس فيه غبار؛ 
وليس فيه بعد» ولو صرح بقوله: الأعرابي هو بلالء لكان ورد عليه ما قاله» وأما عزو ابن 
بشكوال ذلك إلى أبي داود فليس بصحيح» لآن أبا داوة روى هذا الحديث بطرق كثيرة 
وليس فيه ما عزاه ابن بشكوال إليه» وإنما لفظه: أن رجلاً سأل رسول الله 4ء وفى رواية: 
أن رسول الله عله سئل عن اللقطةء وليس لبلال ذكر أصلا فافهم. ۰ 

ثم قال هذا القائل: ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي 
وابن السكن والماوردي والطبراني» كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن 
عقبة بن سويد الجهني عن أبيه» قال: سألت رسول الله عله عن اللقطةء فقال: عرفها سنة ثم 
أوثئق وعاءها... الحديثء قال: وهو أولى ما فسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد 
0 انتهى. قلت: حديث سويد بن عقبة الذي يرويه عنه ابنه عقبة غير حديث زيد بن 

لد فكيف يفسر المبهم الذي في خلديث زيد بن خالد بحديث سويد؟ ولا يلزم من كون 
سويد من رهط زيد أن يكون حديثهما واحداً بحسب الصورة, وإن كانا في المعنى من باب 
واحدء وأيضاً هو استبعد كلام ابن بشكوال في إطلاق الأعرابي على بلال» وكيف لا يستبعد 

هنا إطلاق الأعرابي على سويد بن عقبة؟ 8 يلزم من سؤال سويد رسول الله عي عن اللقطة 





أن يكون هو اغراي الذي في حديث زيد بن حالد. قوله: «فسأله عما يلتقطه» أي: عن 
الشيء الذي يلتقطه» ووقع في.أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة» ووقع في رواية لمسلم: 
سكل رسول الله ع عن اللقطة الذهب أو الورق» وهذا ليس بقيدء وإنما هو كالمثال» وحكم 
غير الذهب والفضة كحكمهماء ووقع في رواية ابي داود: وسعل عن النفقة. قوله: «عرفها»» 
بالتشديد أمر من التعريف. قوله: «ثم احفظ عفاصها»» بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء 
وبالصاد هو: الوعاء الذي يكون فيه النفقة» سواء كان من جلد أو خرقة أو حرير أو غيرهاء 
واشتقاقه من: العفصء وهو الثني والعطف لأن الوعاء يثنى عليه ما فيه» ووقع في (زوائد 
لتقل لد الله ابن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة في حديث أبي أو خرقتهاء 1 
عفاصهاء ووقع في حديث أبي أيضاً: احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء وفي حديث زيد بن 
خالد: إحفظ عفاصها ووكاءهاء ا دك الخد وراد ذكر الحقاض قك الف في 
العفاصء فذهب أبو عبيد إلى أنه ما يربط فيه النفقة» وقال الخطابي: أصلة: الجلد الذي 
يلبس رأس القارورة. وقال الجمهور: وهو الوعاء: قال شيخنا: قول الخطابي ^ الأولىء فإنه 
جمع في حديث زيد بين الوعاء والعفاص» فدل على أنه غيره. قلت: الذي ذكره شيخنا هو 
في رواية الترمذي» وفي رواية البخاري ذكر العفاص والوكاءء والذي يقول: العفاص هو 
الوعای هو الأولىء ولم يجمع في حديث زيد 0 العفاص وال وکای لأن الأصل حفظ العفاص 
الذي هو الوعاء. 


فإن قلت: في رواية الترمذي: ثم إعرف وعاءها ووكاءها وعفاصهاء فعلى ما ذ كرت 
يكون ذكر الوعاء أو ذكر العفاص تكراراً؟ قلت: قد ذكرت أن العفاص فيه اخحتلاف» فعلى 
قول من فسر العفاص بالجلد الذي يلبس رأس القارورة لا يكون تكراراً. فإن قلت: ذكر العدد 
في حديث ابي SS SE‏ فد ضاق د كر العدة فى ديك ريد ابا 
في رواية لمسلمء أو الظاهر أن تركه هنا بسهو من الراوي» والله أعلم. قوله: «فإن جاء أحد 
يخبرك بها»» جواب الشرط محذوف) تقديره: فإن جاء أحد يخبرك باللقطة وأوصافها فأدها 
إليه» وفي رواية محمد بن يوسف عن سفيان» كما سيأتي؛ فإن جا اخ as.‏ بعفاصها 
ووكائها. قوله: الا فاستنفقها»› ا وإن لم نات أحن بخف اريف 0 فاستنفقها من 
الاستنفاق» وهو استفعالء» وباب الاستفعال للطلبء لكن الطلب على قسمين: صريح 
وتقديري» وههنا لا يتأتى الصريح فيكون للطلب التقديري» كما في قولك: استخرجت الوتد 
من الحائط: فإن قلت: في رواية مالك - كما يجيء بعد باب: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم 
م سنة»» وفي رواية أبي داود» من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ: «عرفها 
0 فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. إل اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقيضها في مالك». 
فرواية مالك ص سبق المعرفة على التعريف» ورواية ا داود بالعكس. قلت: قال النووي: 
الجمع نيما تان ايكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى 
يعلم صدق واصفها إذا وصفهاء ثم بعد تعريفها سن إذا أراد أن يتملكها E‏ مرة أخرى 
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معرفة وافية محققة ليعلم قدرها وصفتها لاحتمال أن يجيء صاحبها فيقع الاختلاف في 
ذلك» فإذا عرفها الملتقط وقت التملك يكون اقول قولف ا ا ودار عمد 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون: ثم» في الروايتين بمعنى: الواوء فلا يقتضي ترتيبأء فلا يقتضي 
تحالقاً يحتاج الى الجمع. قلت: خروج: ثم» عن معنى التشريك في الحكم والمهلة والترتيب 
إنما يمشي على قول الكوفيين» فتكون حينغذ زائدة» وذلك إنما يكون في موضع لا يخل 
بالمعنى» وههنا لا وجه لما قاله» ولئن سلمنا أنه يكون بمعنى: الواوء و: الواو» أيضاً تقتضي 
الترتيب على قول البعضء فلا يتم الجواب بما قاله. فإن قلت: هذا العرفان واجب أم سنة؟ 
قلت: قيل: واجب لظاهر الامرء وقيل: مستحب» وقيل: يجب عند الالتقاط» ويستحب 
بعده» قوله: «فضالّة الغنم؟» اهنا حكم ضالة الغنم؟ قوله: «قال: لكء أو لأخيك أو 
الذئب»» كلمة: أو فيه للتقسيم والتنويع» والمعنى: إن ضالة الغنم لك إن أخذتها 
وعرفتهاء ولم تجد صاحبها. قوله: «أو لأخيك» يعني: إن أخذتها وعرفتها وجاء صاحبها 
فهي له» وأراد به الأخ في الدين, وهو صاحب الغنم. قوله: «أو للذئب» يعني: إن تركتها ولم 
يتفق آخذ غيرك فهي طعمة للذئب غالبا لأنها لا تحمي نفسهاء وذ كر الذئب مثال» وليس 
بقيد» والمراد جنس ما يأكل الشاة ويفترسها من السباع» 7 في رواية إسماعيل بن جعفر 
عن ربيعة» كما سيأتي بعد آبواب» فقال: ج .. إلى آخرهء وهو صريح بالأمر 
بالأخذء وفيه رد على أحمد في إحدى روايتيه أنه يترك التقاط الشاةء وبه تمسك مالك في أنه 
باخدها لها لاخ ولو جاع اها لا صار حكمه حكم الذئب فلا غرامة» ورد عليه 
بأن اللام ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك وإنما اك مقط با وقد أجمعوا على 
أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فإنه يأخذها لأنها باقية على ملكه. 


قوله: «قال: ضالة الإبل؟» أي: ما حكم ضالة الإبل؟ قوله: «فتمعر وجه النبي عرف 
أي: تغير وجهه من الغضب ومادة تمعر: ميم وعين مهملة وراء» وأصله في الشجر إذا قل ماؤه 
فصار قليل النضرة عدم الإشراق ويقال للوادي المجدب: مع وقال بعضهم: ولو روى 
بالغين المعجمة لكان له وجه» ع صار بلون المعرة وهي حمرة شديدة إلى كمودة» ويقويه 
قوله في رواية إسماعيل بن جعفر: فغضب حتى احمرت وجنتاف أو وجهه. قلت: إذا لم تثبت 
فيه الرواية فلا يحتاج إلى هذا التعسف. قوله: «ما لك»» يعني: ليس لك هذاء ويدل عليه 
رواية سليمان بن بلال عن ربيعة التي سبقت في كتاب العلم» فذرها حتى يلقاها ربها. قوله: 
«معها حذاؤها» بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة ممدوداء أي: خفها. قوله: 
«وسقاؤها»» السقاء بالكسر في الأصل ظرف الماء من الجلد, والمراد به هنا: جوفهاء وذلك 
لأنها إذا شريت يونا لصب اانا على المطي ول العزاة .يد عكها ها سارل التماكرل 
بغير تعب لطول عنقهاء > فلا تحتاج إلى ملتقط. وما يتعلق به الحكم قد مضى في كتاب 
العلم» ولنذكر شيعا نزراً. 


اختلف العلماء في ضالة الإبل: هل تؤخذ؟ على قولين: أحدهما: لا يأخذها ولا 
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يعرفهاء قاله مالك والأوزاعي والشافعي لنهيه عه عن ضالة الإبل. الثاني: أخذها وتعريفها 
أفضلء قاله الكوفيون: لأن تركها سبب لضياعها. وفيه قول ثالث: إن وجدها في القرى 
عرفهاء وفي الصحراء لا يعرفها. وقالت الشافعية: الأصح أنه إن وجدها بمفازة تلاق 
التقاطها للحفظء وكذا لغيره» ويحرم التقاطها للتملك» وإن وجدها بقرية فيجوز التملك. وقال 
ابن المنذر: وممن رأى ضالة البقر كضالة الإبل طاوس والأوزاعي والشافعي وبعض أصحاب 
مالك» وقال مالك والشافعي في ضالة البقر: إن وجدت في موضع يخاف عليها فهي في 
منزلة الشاة» و فكالبعير» وقيل: إن كانت لها قرون مجع بها فكالبعير إلا فکالشاة» حكاه 
ابن التين» وقال القرطبي: عندنا في البقر والغتم قولان» ورأى مالك إلحاقها بالغنم» ورأى ابن 
القاسم إلحاقها بالإبل إذا كانت بموضع لا يخاف عليها من السباع» وكان هذا تفصيل أحوال 
لا اختلاف أقوالء ومثلها جاء في الإبل إلحاقاً بها. 
واختلف في التقاط الخيل والبغال والحمرء فظاهر قول ابن القاسم: الجواز» ومنعه 
أشهب وابن كنانة» وقال ابن حبيب: والخيل والبغال والعبيد وكل ما يستقل بنفسه ويذهب» 
هو داخل في الضالةء وقال ابن الجوزي: الخيل والإبل والبقر والبغال والحمير والشاة والظباء: 
لا يجوز عندنا التقاطها إل أن يأخذها الإمام للحفظء وفي (التوضيح): إذا عرف المال وشبهه 
وانقضى الحول أو قبلهء وجاء صاحبه أخذه بزيادته المتصلة» وكذا المنفصلة إن حدثت قبل 
التملك» وإن حدثت بعده رجع فيها دون الزيادة. 


۴ باب ضَالَةٍ القتم 


أي: هذا باب في بيان حكم التقاط ضالة الغنم» وإنما أفرد هذا الباب بترجمة وإن كان 
ae‏ في الباب السابق لزيادة فيه إشارة إلى أن حكم هذا الباب 57 ا 


| حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدِ الله قال دتا شليمان عن : يخي عن يزيد 
مؤلى الْمُْبِثِ أنه سَمِعَ ريد بن حال رضي الله تعالى عنة يقو ول لاسي لله مي ال 
فرَعَمَ أنه قال اغرف ا وَوِكَاءَهَا فم عرفا سنه قول يريد ا في استَنفقَ بها 


تایا و كانت وفوف ننه قال يغلي يدا ال لآ أذري أفي حَديثٍ رسولٍ الله عله هو 


آم سَيءَ يڻ عِنده ثم قال كيف رى في ضَالَةِ الكتم قال النبئ لله ها فإنما هي لَك أز 
لأخيك أؤ لِلذَّئْبقال يزيد وهي يف أَيْضِا * نّم قال كيف رى في ضالَة الإبل قال فقال دَعْها 
فإِنَّ معَها جذاءَها وسِمَاءَهَا ترد الْمَاءَ رال ل الشَّجَرَ حتّى يَجدَها رَبّها.[انظر الحديث ۹١‏ 
٠‏ وأطرافه]. 

) مطابقته للترجمة في قوله: «كيف ترى في ضالة الغنم؟» وهذا الحديث مضى في 
الباب السابق» فإنه أخخرجه هناك عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
الثوري عن ربيعة عن يزيد... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن إسماعيل بن عبد الله هو ابن ابي 
اويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد.. إلى آخره. 
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قوله: «فزعم), أي : قال» فالزعم يستعمل مقام القول المحقق كثيراء والزاعم هو زيد 
ابن خالد. قوله: «أنه قال» أي: أن رسول الله عاي «قال: اعرف» من المعرفة. قوله: «يقول 
يزيد) يعني: قال يحيى بن سعيد الأنصاري: يقول يزيد وهذه الجملة مقول قول يحيىء. 
فافهم. وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «إن لم تعرف». بلفظ المجهول من التعريف» 
ويروى: إن لم تُعرف» من المعرفة على صيغة المجهول أيضاً. قوله: «صاحبهاء. أي: 
ملتقطها. قوله: «قال يحيى)؛ أي: يحيى بن سعيد الراوي» وهو موصول بالإسناد المذ كور 
والحاصل أن يحيى بن سعيد شك: هل قوله: وكانت وديعة عنده» من رسول الله عله أم لا؟ 
وهو الذي أشار إليه بقوله: فهذا الذي لا أدريء أي: لا أعلم «أفي حديث رسول الله لي 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «هو» يرجع إلى قوله: «وكانت وديعة 
عنده). قوله: (أم شيء من عندة) أي : أو هو شيء قاله من عنده» وقد جزم يحيى بن سعيد 
بذلك أنه من رسول الله عي ولم يشلك فيه» وهو فيما رواه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي 
من طريق يحيى ابن حسان» كلاهما عن سليمان بن بلال عن یحیی» فقال فيه: فإن لم تعرف 
فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك. وقد أشار البخاري إلى رفعها على ما يجىء بعد أبواب» لأنه 
ترجم بقوله: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة ذه قوله: «قال يزيد». 
وهي تعرف أيضاء أي: قال يزيد مولى المنبعث الراوي المذكورء وهو موصول بالإسناد 
المذكور. وقوله: «تعرف». بتشديد الراء من التعريف على صيغة المجهول. قوله: رحه 
يجدها ربها» أي: صاحبها. 

فيه “دلبل على رار أذ شال لها الا :ري السلفة والأحاديث متظاهرة بذلك 
إلا أنه قد نهى عن ذلك في العبد والأمة في الحديث الصحيح: فقال: لا يقل أحدكم: ربي» 
وقد اخحتلف العلماء في ذلك» فكرهه بعضهم لقا واا بعضهم طلقا وفرق قوم في 
ذلك بين من له روح وما لا روح له» فكره أن يقال: رب الحيوان» ولم يكره ذلك في 
الأمتعة والصواب: تقييد الكراهة أو التحريم بجنس المملوك من الآدميين» فأما غير الادمي 
فقد ورد في عدة أحاديث» فال ههنا: حتى يجدها ربهاء وقال في الإبل: حتى يلقاها ربها. 





> بابٌ إذا لم يُوجَدْ صاجب اللقَطَةٍ بَعْدَ سَتَةٍ فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد التعريف بسنة فهي» أي: 
اللقطة» لمن وجدهاء وهو بعمومه يتناول الواجد الغني والفقير» وهذا خلاف مذهب 
الجمهورء فإن عندهم: إذا كانت العين موجودة يجب الرد» وإن كانت استهلكت يجب 
البدل» ولم يخالفهم في ذلك إا الكرابيسي من أصحاب الشافعي» وداود الظاهري: ووافقهما 
البخاري في ذلك واحتجوا في ذلك بقوله يله فى حديث الباب: فإن جاء صاحبها وإلاً 
فشأنك بهاء وهذا تفويض إلى اختياره. واحتجوا أيضاً بما روأه سعيد بن منصور في حديث 
زيد بن خالد عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ: وال فتصنع بها ما تصنع مالك ومن حجة 
الجمهورء قوله في حديث الباب السابق: وكانت وديعة عنده» وقوله في رواية بشر بن سعيد 
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ابن زيد بن خالد: فاعرف عفاضها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه. فإن ظاهر 
قوله: فإن جاء صاحبها... إلى آخره» بعد قوله: كلهاء يقتضي وجوب ردها بعد أكلهاء 
فيتخمل على رد البدل» وقال ابن بطال: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الول لزم ملتقطها أن 
يردها إليه» وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى» وزعم يعن هن تنيت تق إلى العلة انها الا 
تؤدى إليه بعد الحولء استدلالاً بقوله عَيْلّهِ: «فشأنك بها». قال: فهذا يدل على ملكهاء قال: 
وهذا القول يؤدي إلى تناقض السننء إذ قال: فأدها إليه. قلت: قوله فأدها إليه دليل على أنه 
إذا استنفقها أو تلفت عنده بعد التملك أنه يضمنها لصاحبها إذا جاء ويدل عليه أيضا قوله 
في رواية بشر بن سعيد عن زيد: ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها... أمره بأدائها بعد الهلاك 
إذا كان قد يملكها أما إذا أتلفت عنده بغير تفريط منه فإنه لا يضمنها لصاحبها إذا جا لأن 
يده عليها يد أمانة فصارت كالوديعة., 


4 ہے حدّئنا عب اله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن رببعة بن أبي عد 
التخلنٍ عن بريد مَؤلى الْمنبَعِثِ عن رَد ي بن خالِدٍ رضي الم اس ار 
رسول الله تلل فسألةُ عن النُمَطَةٍ فقالاغرف عِقَاصَها ووكاءها أ م عَرفْهَا سَتَة سَتَة فإِنْ جاءً 
صاجتها واا فاك بها ال قصل اكم تال هي لَك أز لي أز لذب قال قضالة الاب 
قال ما لَك ولّهَا مَعَها سِقَاؤُها وجِدَاؤُها تر الْمَاءَ وتأكل الشَّجَرَ حمّى يَلْقَاها ربا [انظر 
الحديث 4١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فشأنك بها» بنصب النونء أي: إلزم شأنك ملتبساً بهاء 
وقال الطيبي: قيل: إنه منصوب على المصدرء يقال: شأنت شأنه معها. .. الخ أي: قصدت 
قصده» وأشان فاتك أي : إعمل ما تحسنه. وقال الكرماني: قوله: «فشأنك» بالنمصب وبالرفع» 
فقال في النصب: أي: إلزم شأنك» ولم يبين الرفع ووجهه أن يكون مرفوعا بالابتداء وتخبره 
محذوف تقديره: فشأنك مباح ا جاگ ثز أو نحو ذلك» والشأن: الخطب الاسر والحال. قوله: 
«ما لك ولها؟» أي: ما لك وأخذها والحال أنها مستقلة بأسباب تعيشهاء »> فيكون قوله: «معها 
سقاؤها»» على تقدير الحال» وبقية الكلام قد مرت. 

ه ‏ بات إِذَا وَجَدَ حَسَبَةٌ في الْبخرٍ أؤ سَوْطَاً أؤ تَخوَهُ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا وجد شخص خشبة في البحر أو وجد سوطاً في موضع أو 
وجد شيئاً ونحو ذلك مثل عصا وحبل وما أشبههماء وجواب: إذاء محذوف تقديره: ماذا 
يصنع به؟ هل يأخذه أو يتركه؟ فإذا أخذه هل يتملكه أو سبيله سبيل اللقطة؟ ففيه اختلاف 
الفلا قرو امو ف الك عن منالك: إذا ألقى البحر خشبة فتركها أفضلء وقال ابن 
شعبان: فيها قول آخر: إن وجدها يأخذهاء فإن جاء ربها غرم له قيمتها. ورخصت طائفة في 
أحذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها وترك تعريفهاء وممن روي عنه عمر وعلي وابن عمر 
وعائشة» وهو قول عطاء والنخعي وطاوس» وقال ابن المنذر: روينا عن عائشة؛ رضي الله 
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تعالى عنهاء في اللقطة: لا بأ بما دون الدرهم أن يستمتع به. وعن جابر كانوا يرخصون في 
السوط والحبل ونحوه أن ينتفع به. وقال عطاء: لا بأس للمسافر إذا وجد السوط والسقاء 
والنعلين أن ينتفع بهاء استدل من يبيح ذلك بحديث الخشبةء لأن النبيء عه أخبر أنه 
أخذها حطبأ لأهله ولم يأخذها ليعرفهاء ولم يقل أنه فعل ما لا ينبغي. 
وفي (الهداية): وإن كانت اللقطة مما يعلم أن صاحبها لا يتطلبها: كالنواة وقشور 
الرمان فإلقاؤه إباحة أخذه فيجوز الانتفاع به من غير تعريف» ولكنه يبقى على ملك مالكه 
الاي سي عي E‏ واي ب لد لير 
في الطريقء «فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها)» ولم يذكر فيها تعريفاء وهذا 
مدل العصا والسوط واف “كان الشهب فل اسعيحسين ريف ذلك فإن كان يسيراء إل ندل 
قدراً ومنفعة فلا حلاف في تعريفه سنة» وقيل: أياما وإن کان مما لا يبقى في يد ملتقطه 
ويخشى عليه التلف» فإن هذا يأكله الملتقط فقيراً كان أو غنياء وهل يضمن؟ فيه روايتان» 
زالاشهن أن لا ضمان عليه وإن كان مما يسرع إليه الفساد في الحاضرة» فقيل: لا ضمان 
عليه وقيل: عليه الضمان» وقيل: بالفرق أن يتصدق به أو يأ کله أعني : إنه يضمن في الأكل 
ولا يضمن في الصدقة» وفي (الواقعات): المختار في القشور والنواة يملكهاء وفى الصيد لا 
ياك باه بعد سيلا رد الت ورد ارا ای ملي دات راو ای ال برقا ر 
له ولصاحبها أن يأحذها منه» وكذلك الحكم في صوفها. 


۴۳ س وقال اللهك حدّئني جعْفَدُ بن رَبِيعَةَ عن عبد الرَخلنٍ بن هرر عن أبي 
هُرَيْرَة رضي الله بعادي عنۀ عن رسول الله عي أنه ذَكرَ رجلا مِنْ بني إسْرَائيل وساق 
الْحَدِيتٌ فرج يَنطر لعل مركباً قد جاءَ اله فاا هو بالْحَسَبَةٍ فأحَدّها لأَهلِهِ حَطباً فك 
نَشْرَهًا وجَدَ المَال والصَجيمَة. [انظر الحديث 458 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا هو بالخشبة فأخحذها». وقيل: ليس في الباب ذكر 
السوط. وأجيب: بأنه استنبطه بطريق الإلحاق. وقيل: كأنه فاته عنى وقال بعضهم: أشار 
بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديت أبى .بن کی أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود 
من حديث جابرء قال: رخص لنا رسول الله َيه في العصا والسوط والحبل» وأشباههء يلتقطه 
الرجل ينتفع به. انلتهن. قلت: لو أشار بالسوط إلى أثر بأني. .. إلى آخره» على ما قاله هذا القائل» 
كا اليرت أن يذ كر السوط هناك وذ كره هنا وإشارته إلى هناك فيه ما فيه» وقوله: أو أشار إلى 
ما أخرجه أبو داود. .. إلى آخره» ليس بشيء لأنه كثيراً ما يذكر ترجمة مشتملة على شيئين أو أكش 
ولا يذ کر لبعضها حديثاً أو اثر فيجاب عنه بأنه ذكره على أن يجد شيئاً صحيحاً فيذ کره» ولكن 
لم يجده فسكت عنه» وهذا الحديث الذي ذكره أبو داود ضعيف» واختلف فى رفعه ووقفه 
فكيف يرضى بالإشارة إليه؟ وقد مضى الحديث بتمامه في الكفالةء وقد ذكره هنا أيضاً تعليقاً عن 
اللستثء وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «وجد المال» أي: الذي بعثه المستقرض إليه. 
والصحيفة التي كتبها المستقرض إليه يذكر فيها بعث مال القراض 
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ااا صصص mm‏ 


5 باب إِذَا وجَدَ رة في الطريق 


أ هذا باب يذكر فيه: إذا وجد شخص تمرة في الطريق» وجواب: إذاء محذوف 
تقديره يجوز له أحذها وأكلها وذكر التمرة ليس بقيد وكذا كل ما كان نحوها من 
المحقرات. 


00 لس حل سوا يسام عدا E‏ سا 


اتس رضي الله تعالى عنه قال مَك النبك عي بتغْرَةٍ ف في الطريق قَاللَوْلاً أي أخاف أن تكونَ 
مِنَ الصَّدَقَةٍ لأكلنُها.[انظر الحديث .]۲٠٠١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة: ومحمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي» قاله أبو نعيم 
وغيره» ومنصور هو ابن المعتمر» وطلحة هو ابن مصرف على وزن اسم فاعل من التصريف. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع في: باب ما يتنزه من الشبهات عن قبيصة 
عن سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك. 
و جراد أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات لأنه َه ذكر أنه لم 
يتمنع من من أكلها إلا تورعاً لخشيته أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه» لا لكونها مرمية 
فى الطريق. وفيه: حرمة الصدقة على الرسول عي والاحتراز عن الشبهة. وقيل: هذا أشد ما 
روي في الشات . وفيه: إباحة الشيء التافه بدون التعريف» وأنه خارج عن حكم اللقطة لأن 
صاحبه لا يطلبه ولا يتشاح فيه وقد روى عبد الرزاق أن علياء رضي الله تعالى عنه» التقط 
حباً أو حبة من رمان قأكلهاة وعن ابن عمر أنه وجد تمرة فأخذها فاكل نصفها ثم لقيه 
مسكين فأعطاه النصف الآخر. وفيه: إسقاط الغرم عن أكل الطعام الملتقط» وقيل: يضمنه وإ 
أكله محتاجاً إليه» ذكره ابن الجلاب. 


۲۳ ب وقال يَحْلِى حدّثنا فان قال حدّثني مَنْصورٌ 5 وقال رَاقدة عن مَنْصورٍ عن 
طاح قال حدّثنا تش وحدّثنا مُحَمّد ب : بن مُقَاتِل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن 


كام بن يبه عن أبي عُرَئرة رضي الله تعالى عن عن النبئ ع قالإني لأب إلى أهلي 
En‏ ا 
وهذا التعليق وصله مسدد في مسنده عن يحبى» وأخرجه ار مسدد. 
قوله: «وقال زائدة), أي : اين قدامة» وهذا التعليق وصله مسلم» فقال: حدثنا أمق 
اكريت)6 قال: :دتا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرفب» قال: حدثنا 
أنس بن مالك أن رسول الله عه مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة 
ا قوله: «(عبد الله)» e‏ 0 0 0 
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كتاب البيوع في: باب ما يتنزه من الشبهات معلقاء وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: 
«فألقيها». بضم الهمزة: من الإلقاء وهو الرمي» وقال الكرماني: فألقيها بالرفع لا غير» يعنئ: ٠‏ 
لا يجوز نصب الياء فيه لأنه معطوف على قوله: فارفعهاء فإذا نصب تفي وها وطن دعن غ 
قوله: أن تكون» فيفسد المعنى. 
ا ل باب كيف تُعَوَف لَقَطَةٌ أهل مَكة 

أي:. هذا باب يذكر فيه كيف تعرف» بالتشديد من التعريف على صيغة المجهول» 
وفك E‏ إربات لقت E N‏ لقجلة آمل ا 
واستدلوا في ذلك بما رواه مسلم بإسناده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله 
کله نهى عن لقلة الحاح. بد ا بأن المراد ا 


ريا الاو یک و 
يدل عليه حديث الباب» واكتفى بما في الحديث عن تصريح ذلك في الترجمة. ) 


وقال طَاوْسٌ عن ابنِ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما عن النبي له قال لا يَلْتَقِطُ 
لَفَطْتَها إلا مَنْ عَرَفَها 
ا و و باب لا يحل القتال. قوله: رلا 
يلتقط لقطتها». أي: لقطة أهل مكة «إلاً من عرفها» يعني: للحفظ لصاحبها. 


وقال خالِدٌ عن عِكرِمَةَ عنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما عن النبي تلق لا 
مط لُفْطَيُها إلا لِمُعءفٍ 
خالد هو الحذاءء وهذا أيضاً قطعة وصلها البخاري في أوائل البيوع في: باب ما قيل 
ابن E ba E‏ اما 
بوي ددا اووس اط ا هو ع 
اخ بن سعيد الرباطي وقال او ل بن سعيد اللي ب a‏ عبادة» 
امم وو یم من ريق حا كلاضا عن روع س د 


شا ودا د وا اا 
عمده القاري/ ج١٠‏ 96 
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الواحدة عضة بالتاى وأصلها عضهة. وقيل: واحدته عضاهة» وعضهت العضاه: إذا قطعتها. 
قوله: «إلاً لمنشد» وهو المعرف» يقال: أنشدته» أي: عرفته. وقال ابن بطال: قيل: معنى 
المنشد من سمع ناشده يقول: من أصاب كذاء فحيتقذ يجوز للملتقط أن يرفعها لكي يردها. 
وقال التضبر وق تسيل : المنشد الطالب» وهو صاحبهاء وقال أبو عبيد: لا يجوز في العربية أن 
8 للطالب: المنشدء إنما هو المعرف» والطالب الناشدء وقيل: إنما لا يتملك لإمكان 

يصالها إلى ربها إن كانت للمكيء فظاهرء وإن كانت للغريب فيقصد في كل عام من أقطار 
5 إليها فيسهل التوصل إليها. قوله: دولا يختلى خلاها»» الخلا مقصوراً النبات الرطب 
الرقيق ما دام زطباء واختلاژه قطعه واحتلت الأرض كثر خلاهاء فإذا يبس فهو حشيش» 
والإذخرء بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب» و ها 
زائدة» قاله ابن الأثييء واختلف العلماء في لقطة مكة. فقالت طائفة: حكمها كحكم سائر 
البلدان» وقال ابن المنذر: وروينا هذا القول عن عمر وابن عباس وعائشة وابن ايء وبه 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمدء وقالت طائفة: لا تحل البتة» وليس لواجدها !! إلا إنشادهاء وهو 
قول الشافعي وابن مهدي رأبي عبيد بن 5-5 


ال سودي عابي بار IE‏ 
lh‏ د مسا OPEN‏ 
یه 7+ م قال إن CE‏ وو Rp r‏ بو O SCRE‏ 
ل يغلي رها ولا نحل سافها لع ون كيل له َسيل فَهوَ بحر ارين إا 
أن يُفُدى وإمّا أنْ يُقِيدَفقال العكاس إلا الإدّعِرَ فَإنّا تَجْعَلَهُ لِمُبُورِنا وبيوتتا فقال رسول الله ع 
إلا الإدخرَفقام ابو شاو رَجل مِنْ اَل الْهَمَنِ فقال اكوا ِي يا رسول الله فقال رسول الله عله 
اکثبوا لاي شاوفُلْتُ لِلأزرَاعِيَ ما قله اكوا ِي يا رسول الله قال هذه الْحُطَبَةَ الي سَمِعَها 
مِنْ رَسُولٍ الله عَيكله. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا تحل ساقطتها إلا لمنشد». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني 
الل قال المع 0 الوليد بن مسلم؛ HE‏ ا الغالث: عبد 
عة بی عبد لوحمن بن موف الما 00 
في ثلاثة مواضع» ee Ns‏ من بالتمحديث. وفيه: ا 
E‏ مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن الوليد والأوزاعي شاميات ويحيى يمامي 
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وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: ثلاثة من المدلسين 
على نسق واحد. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وعبيد الله بن 
سعيد» كلاهما عن الوليد بن مسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل عن الوليد 
ابن مسلم به إلا أنه لم يذكر قصة أبي شاه» وفي العلم عن مؤمل بن الفضل عن الوليد بن 
مسلم به ممختصرا وعن علي بن سهل الرملي عن الوليد بن مسلم وفي الديات عن العياس 
ابن الوليد بن يزيد عن أبيه عن الأوزاعي يبعضه. وأخرجه الترمذي في الديات. عن محمود بن 
غيلان ويحيى بن موسى» كلاهما عن الوليد بن مسلم ببعضه» وفي العلم بهذا الإسناد. 
ال في العلم عن العباس بن الوليد بن يزيد عن أبيه وعن محمد بن عبد الرحمن 
وعن أحمد بن إبراهيم. وأخرح ابن ماجه في الدات عن عبد الرحمن بن ارايم دحيم عن 
الوليد بن مسلم ببعضه: من قتل له قتيل إلى قوله: يفدى. 

ذكر معناه: قوله: «لما فتح الله على رسوله. عَيدُم مكة قام في الناس» ظاهره أن 
الخطبة وقعت عقيب الفعح وليس كذلك» بل وقعت بعد الفعح عقيب قتل رجل من خزاعة 
رجلا من بني ليث» والدليل على ذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة من 
وجه أخحر و في العلم في: a Eh‏ اللي 
أبي هريرة: O CE A E e O‏ 
النبي عله فركب راحلته فخطب فقال: إن الله قد حبس عن مكة الفيل - أو القعل... 
الحديث. قوله: «القتل» في رواية الأكثرين: بالقاف وبالتاء المثناة من فوق» وفي رواية 
الكشميهني: بالفاء وبالياء آخر الحروف» والمراد به الفيل الذي اب أنه في كتابه في سورة 
ألم تر كيف فعل ربك باضخات الفيل» [الفيل: .]١‏ قوله: «ولا تحل لأحد كان قبلي»» 
كلمة: لاء بمعنى: لمء » أي: لم تحل. قوله: «ولا ينفر»» على صيغة المجهول من التنفیں 
يقال: نفر ينفر نفوراً و إذا فر وذهب. 5-9 «ولا تحل» على بناء المعلوم والساقطة هي 
اللقطة. قوله: «إلاً لمنشد» أي» لمعرف د NE‏ لمن بريه 31م يعرفها فقطى 
لا لمن اراد أن يتملكها. 

قوله: «من قتل له قتيل»» قد مر أنه عَيِلهِ: إنما قال هذا لما أخبر أن a‏ رجلا 
من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم» أي: بسبب قتيل منهم. قوله: «فهو ب بخير النظرين»» 
أي بير الأمريف يعني : يعنى: القصاص والدية» فأيهما اختار كان له إما أن يفدى» على صيغة 
المجهول» أي: يعطى له الفديةء أي: الدية» وفي رواية للبخاري وغيره: إما أن يودى له» من 
وديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته» وأما أن يقيد» أي: يقتص» من القود» وهو القصاص 
وفي رواية: وأما أن يقاد له. قوله: «فقام أبو شاه». بالهاء لا غير» قال النووي:. وقد جاء في 

بعض الروايات بالتاء» وكذا عن أبن دحية. . وفي لسكا وأبو شاه مصروفاً ضبطه بعضهمء 
ا أنا معرفة ونكرة. قلت: معنى قوله: مصروفاء أنه بالتنوين» ومعنى: شاه» بالفارسية ملك 
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ويجمع على شاهان» وقد ورد النهي عن القول بشاهان شام يعني : ال ويقدم 
المضاف إليه على المضاف في اللغة الفارسية. 


ذكر ما يستفاد منه: وهذا الحديث مشتمل على أحكام: منها: أحكام تتعلق بحرم 
مكةء وقد مر أبحائه في كتاب الحج. ومنها: ما يتعلق باللقطة» وقد مر أبحاثها في كتاب 
اللقطة. ومنها: ما يتعلق بكتاب أبي شاه» وقد مر في كتاب العلم. ومنها: ما يتعلق بالقصاص 
والدية» وهو قوله: ومن قتل له قتيل» وقد اختلفوا فيه وهو أن من قتل له قتيل عمداً فوليه 
بالخيان بين أن يعفو ويأخذ الدية أو.يقتص» رضي بذلك القاتل أو لم يرض» وهو مذهب 
سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ومجاهد والشعبي والأوزاعي وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن حزم: صح هذا عن ابن عباس» وروي عن عمر بن عبد 
العزيزء رضي الله تعالى عنهم» واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء وقال إبرا هي اي 
وعبد الله بن ذ کوان وسفيان الثوري وعبد الله بن شبرمة والحسن بن حيي وأبو حديفة وأبو 
يوسف ومحمدء رحمهم الله ليس لولي المقعول أن يأحذ الدية الاو القاتل». ET‏ 
القود أو العفو. واحتج هؤلاء بجا رواه البخاري عن أنس أن اا ا لطعت 
جارية فكسرت سنها: فعرضوا عليهم الأرش فأبواء فطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي» مدقف 
فأمرهم بالقصاص» فجاء أخوها أنس بن النضرء فقال: يا رسول الله! أتكسر سن الربيع؟ والذي 
بعنك بالحق لا تكسر سنها. فقال: يا أنس! كتاب الله القصاصء فعفا القوم» فقال رسول الله 
عله : «إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره»»فثبت بهذا الحديث أن الذي يجب بكتاب 
الله وسنة رسول ا لأنه لو كان للمجني عليه الخيار بين القصاص 
وبين أحذ الدية إذاً لخيره رسول الله عي ولما حكم لها بالقصاص بعينه فإذا كان كذلك 
ركاه ب د : فهو بخير النظرين» إما أن يفدى وإما أن يقيد على أخذ الدية برضى 
القاتل» حتى تتفق معاني الاثار. ويؤيد ما رواه البخاري ايها عق ابن بای قال: كان في 


) بني اسا افا ول يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة: «ؤكتب عليكم القصاص 


في القتلى» [البقرة: [YA‏ الايةء وقوله: إفمن عفى له من أخيه شي عل [البقرة:۱۷۸]. 
ل قوله: ذلك تخفيف من ربكم» [البقرة: .]١117‏ يعني: 
مما كتب على من كان قبلکم» أو نقول: التخيير من الشرع تجويز الفعلين وبيان المشروعية 
فيهما ونفي الحرج عنهماء > كقوله له في الربويات: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شئتم)» معناه: تجويز البيع مفاضلة وممائلة بمعنى نفي الحرج عنهماء ولیس ف أن يل به 
دون رضى المشتري› فكذا هنا جواز القصاص وجواز الخد الدية وليس فيه استقلال يستغني 


ی ا ےر 
٠‏ فإن قلت: قد أخبر الله تعالى في الاية ة المذكورة أن للولي ا واتباع القاتل يإحسان 
فيأحذ الدية من القاتل». وإن لم يکن اشترط ذلك في عفوه. قلت: العفو في اللغة البذل: 


لوحذ العفو [الأعراف: .]١۹۹‏ أي: ما سهلء فإذا المعنى: فمن بذل له شيء من الدية 
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فليقبل» والإبذال ااا ن من يجب له ورضى من يجب عليه. 
8 باب لا تُحْكَلبُ ماشِيةٌ أحَدٍ بِغَيْرٍ إِذْنٍ 

أ هذا ماني دک و اللا ا ای بغير إذن صاحبهاء والماشية تقع على 
الإبل والبقر والغنم» ولكنه في الغنم أكثرء قاله ابن الأثير. قوله: «بغير إذن» بالتنوين» ويروى: 
«بخير إذنه). 

1 — حدّئنا عبد الله بن وشت أخبرا مالك عن نافع عن عبد الله بن مر 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله قال لا يحل أحَدٌ ماشية امرىءٍ بَِيْرِ إِذْنِهِ أيُحِبُ 
أحدُكُم أن ڙن مَشْرَبَئُهُ فُكْسَرٍ عِرَائتُهُ فَينتَقَلَ طَعامُهُ فنا تخر لهم ضرع مو مَوَاشِيهِمْ 
أطعماتهم قلا يخلب ماشية أحَد إل بإذنه. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

الخد اش ج مسلم في القضاءء وأبو داود في الجهاد جميعاً بالإسناد الذي رواه 
البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «عن نافع) في (موطا) محمد بن الحسن: أخبر نا نافع وفي رواية 
5 قطن في (الموطات) للدارقطني: قلت لمالك أحدثك نافع؟ قوله: «أن رسول الله عله 
وفي رواية يزيد بن الهاد عن مالك عند الدارقطني أيضاً: أنه سمع رسول الله عله يقول. 
قوله: «لا يحلين». بضم اللام وبالنون الثقيلة» كذا في البخاري وأكثر (الموطات) وفي رواية 
ابن الهاد: «لا يحتلبن»» من الاحتلاب من باب الافتعال. قوله: «ماشية امرىء». 00 روا 
ابن الهاد وجماعة من رواة (الموطأ): «ماشية رجل»» وفي بعض (شروح الموطأ) بلفظ 
وماشية أخخية»ء وکل واحد منهما ليس بقيدء لأنه لا اليضاض له بالرجال ولا ا 
لأنهم سواء في هذا الحكمء قيل: فرق بين المسلم والذمي فاد يحتاج إلى الآذن في الذمي» 
لأن الصحابة شرطوا على أهل الذمة من الضيافة لس وصح ذلك عن عمرء رضي الله 
تعالى عنه. وذ كر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي» قال: لا يأحذ منه شيعاً إلا 
يإذنه. قيل له: فالضيافة التي جعلت عليهم؟ قال: كانوا يومعذ يخفف عنهم بسيبهاء وأما الان 
فلاء وقال بعضهم: نسخ الإذن» وحملوه على أنه كان قبل فرض الزكاة» قالوا: وكانت 
الضيافة واجبة حينعذ ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة» وذكر الطحاوي كذلك أيضاً. قوله: 
«مشربته»» بضم الراء وفتحها: وهي الموضع المصون لما يخزن كالغرفة» وقال الكرماني: هي 
الغرفة المرتفعة عن الأرض وفيها خزانة المتاع. انتهى. والمشربة» بفتح الراء خاصة: 0 
الشرب» و: المشربة» بكسر الراء: إناء الشرب. ( 

قوله: «خزانته»» بكسر الخاء المعجمة: الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه الشيء مما 
يراد حفظه. وفي رواية أيوب عند أحمد: فيكسر بابها. قوله: «فينتقل»» بالنون والقاف من 
الانتقال: وهو التحويل من مكان إلى مكان. وهكذا هو في أكثر (الموطآت) عن مالك 
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وحكى ابن عبد البر عن بعضهم: فينتغلء بنون ثم تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثلثة: من الانتثال 

من النثل» وهو النثر مرة واحدة بسرعة» ويقال: نشل ما في كنانته: إذا صبها ونثرهاء وهكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة» ومسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة 
وغيرهما عن نافع» ورواه عن الليث عن نافع بالقاف» وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه 
بالمثلثة. وقوله: «تؤتى» وقوله: «فتكسره وقوله: «فينتقل» كلها على بناء المجهول» قوله: 
«تخزن» بضم الزاي على بناء الفاعل «وضروع مواشيهم» كلام إضافي مرفوع لأنه فاعل: 
تیخزن» وقوله: «أطعماتهم»» بالنصب مفعوله» وهي جمع أطعمة والأطعمة جمع ظعام» والمراد 
به هنا اللبن» والضروع: جمع ضرغ وهو لكل ذات خف وظلف كالثدي للمرأة وفي رواية 
الكشميهني: تحرز ضروع مواشيهم» بضم التاء وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفي أخره 
زاي» والمعنى: أنه َه شبه اللبنْ في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في 
أن لا يحل أخذه بغير إذن» ولا فرق بين اللبن وغيره. 


ذكر ما يستفاد منه: قال أب مر ل لي 
لقوله عي : لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه وقال عي4: إن«دماء كم 
الک وأعراضكم عليكم حرام وإنما حص اللبن بالذكر لتساهل الناس في تناوله» ولا فرق 
بين اللبن والتمر وغيرهما في ,ذلك. . وقال القرطبي: ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من 
لبن الماشية ولا من التمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه؛ وذهب بعضهم إلى أن ذلك يحل 
اق اله غلم خال صاحبه: لأن ذلك حق جعله الشارع له» يؤيد ما رواه أبو داود من حديث 
الحسن عن سمرة» رضي الله تعالى عنه: أن النبي مَل قال: إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن 
کان فا متاعبينا فلستادتهة فان أذن له وإلاً فليحلب ويشرب» وإن لم يكن فيها فليصوت 
ثلاث فإن أجاب فليستأذنه» فان أذن له ولا قات یشرب ولا يحمل» ورواه الترمذي 
أيضاء وقال: حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح» > والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم؛ وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح؛ 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة؛ وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة 
سمرة» واستدلوا شا بحديث أبي سعيد رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من رواية أبن نضرة 
عنهء قال: قال رسول الله عي: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات» فإن أجابك ولا 
فاشرب ,من غير أن تفسدء وإذا أتيت على حائط بستان غناده ثلاث ا ا 


فكل من غير أن تفسد. 

ا و اتی اذى یت ھی ی سے ع ا عو اق عو ابن عر 
أن النبي عب سل عن التمر المعلق؟ فقال: الاي جات ا 0 
شيء عليه» وقال: هذا حديث غریب لا نعرقه إلا من حديث. یحیی بن سليم. وروا نضا امن 
حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: أن النبي عب سعل عن التمر المعلق إلى أخره 
نحوه والخبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها نون» قال الجوهري: هو 
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ما تحمله في حضنك» وقال ابن الأثير: الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب أي: لا يأخذ منه 
في طرف ثوبه» يقال: أخين الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله» والمراد من التمر 
المعلق هو التمر على النخل قبل أن يقطع؛ وئيس المراد ما كانوا يعلقونه في المسجد من 
الأقناء في أيام التمرة» فإن ذلك مسبل مأذون فيه» واستدلوا انا بقضية الهجرة وشرب أبي 
بكر والنبي َيه من غنم الراعي. وقال جمهور العلماء وفقهاء الأمصارء ومنهم الأئمة أبو 
عينة ومالك والشافعي وأصحابهم: لآ دحو لاجد أن يأكل من يتان أحت ولا شرب من 

لبن غدمه إلا پاذن صاحبه. أللهم إلا إذا كان مط ر فحينئذ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة. 


والجواب عن الأحاديث المذكورة من وجوه: الأول: أن التمسك بالقاعدة المعلومة 
أولى» قاله القرطبي. والفاني: أن حديث لهي أصح. والثالث: أن ذلك محمول على ما إذا 
على طت تفوس أزيايه الاشزال #العنادة أو جا والرابع: : أن ذلك محمول على أوقات 
الضرورات» كما كان في أول الإسلام» وأجاب الطحاوي بأن هذه الأحاديث كانت في حال 
وجوب الضيافة حين أمر رسول الله يله بها وأوجبها للمسافرين على من حلوا به» فلما نسخ 
وجوب ذلك وارتفع حكمه ارتفع أيضاً حكم الأحاديث المذكورة. وقال القرطبي: وشرب 
أبي بكر رضي أله تعالى عنه» حين الهجرة ة من غنم الراعي وإعطائه للشارع كان إدلالا على 
ا ا وأنه كان يعلم أنه أذن للراعي أن يسقي من مر به. أو أنه كان 
عرفه أنه أباح بذلك» أو أنه مال حربي لا أمان له. وقال ابن بي صفرة: حديث الهجرة في 
زمن المكارمة» وهذا في زمن التشاح» لما علم عي من تغير الأحوال بعده. وقال الداودي: 
إنما شرب الشارع والصديق لأنهما ابنا سبيل ولهما شرب ذلك إذا احتاجا. 


وفي الحديث: استعمال القياس لتشبيه النبي يكل اللبن ف في الضرع بالطعام المخزون» 
وهذا هو قياس الأشياء على نظائرها وأشباهها. وفيه: إباحة خزن الطعام واحتكاره؛ خلافاً لغلاة 
المتزهذة» حيث يقولون: الا يجوز الادخار مطلقا. وفيه: أن اللبن يسمى طعاماء فيحنث به من 
حلف لا يتناول طعاماً إل أن يكون له نية تخرج اللبن. وقال ابن عمر: فيه: ما يدل على أن 
Do‏ و ع ل ا ا د 
القطع أن عليه القطع إلا على قول من لا يرى القطع في الأطعمة الرطبة من الفواكه. وفيه: 
بم اليا اللبون بالطعام» لقوله: «فإتما يخزن لهم ضروع مواشي شيهم أطعماتهم» فجعل اللبن 
طعاماً. وقد اختلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن وسائر الطعاء نقداً أو إلى أجل» فذهب 
مالك وأصحابه: إلى أنه لا بأس ببيع الشاة اللبون باللين يداً بيد ما لم يكن في ضرعها لين 
فإن كان في ضرعها لبن لم يجز يدأ بيد باللبن» من أجل المزابنة فإن كانت الشاة غير لبون 
جاز في ذلك الأجل وغير الأجل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع الشاة 
اللبون بالطعام إلى أجلء ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن يدا 
ندع 9 أجل وفيه: ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدا وتقريراً. وفيه: أن 
القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار» بل ربما كانت للأصل مزية لا 
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يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل ان الضرع لا يساوي الخزانة في 
الخزن» لما أن الضر لا يساوي القفل فيه» ومع ذلك فقد ألحق الشارع الشرع المصرور 
بالحكم بالخزانة المقفلة في تحريم اول كل مدهها بخير إدد صاحبه. وفيه: ضرب الأمغال 
للتقريب للأفهام وتمثيل ما يخفى با هو أوضح منه. 
ىو باب إِذَا جاءَ صاحب اللْقَطَةَ بَعْدَ سَنَةِ ردّهَا عليه لِأنْها وديعة عنده 
أي: هذا باب كردن جاء صاحب اللقطة... إلى آخره. قوله: «بعد سنة» أي : 
بعد مضي سنة التعريف. قوله: «لأنها» أي : لأن اللقطة وديعة عند الملتقط. فيجب ردها إلى 
TT‏ ظ ظ ظ 
EPA‏ — حدَّثنا ية بن سَعِيدٍ قال حدَّثنا إشماعيل بن جَعْمَرٍ عن رَبِيعَة بن أبي 
عبد الرَخدنٍ عن يزيد كولى الْمُنْبَعِثِ عن رَئْدٍ بن خالِدٍ الْجْهني رضي الله تعالى عنة أذ 
رمجلا سأل رسول الله عه عن اللّقَطَةٍ قال عَرفُهَا سَئَةُ تم اغرف وكاءَها وعفاصها ثم 
استثفق بها فان جاءَ رَبهَا فَأدّهَا إلَيِقالوا يا رسول الله فَضَالَةُ العم قال حدما ا 
لأخيك أو لِلذئب قال يا سول الله فضا الإبلٍ قال قَعَضِتَ رسول الله عه حتّى ت 
وجَتَعَاةُ أو امد وَجْجههُ ثم قال ما لَك ولّها معها حِذدَاوُمَا وسِقَاؤُها حتّى يَلْقاها 4 05 
الحديث ۹۱ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فإن جاء ربها فأدها إليه». فإن قلت: ليس في الحديث 
لفظ: لأنها وديعة عنده؟ قلت: أجيب بجوابين: أحدهما: أنه ذكر هذه اللفظة في: باب ضالة 
الغنم» > قبل هذا الباب بخمسة أبواب» ولكنه ذكره بالشك هناك ايا بالمعنى» 
لأن قوله: «أدها إليه» بعد الاستنفاق» یدل على وجوت الرد وعلى أنه لا يملكهاء فيكون 
كالوديعة عند والجواب الآخر: أنه أسقط هذا اللفظ من حيث اللفظ» وذكره ضمنا من 
حيث المعنى» > لأن قوله: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه»» يدل على بقاء فلق سينا جه ملافا 
لمن أباحها بعد الحول بلا ضمانء والجوابان متقاربان» وقد مر الكلام فيه مستقصّى. ثم إنه 
يستدل من قوله: «لأنها وديعة عنده» على أنها إذا تلفت من غير تقصير منه فإنه لا ضمان 
عليه» ويدل على هذا اختياره» كما هو قول جماعة من السلف. . فإن قلت: كيف يتصور 
الأداة بعك بعك الأمسفاق 9 ول بدلها يقوم مقامهاء وكيفية ذلك مع ما قالوا فيه قد مضت 
محررة. قوله: «حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه»» شك من الراوي» والوجنتان تثنية: 
وجنة» وهي ما ارتفع من الخدينء وفيها أربع لغات: بالواو وبالهمزة وبالفتح فيهما وبالكسر 
أيضا. ازال أعلم: 
٠‏ بات هَل يَأَحْدُ اللقَطَدَ ولا يَدَعْهَا ضيغ حتّى لا يأَحُذّها مَنْ لآ يَسْتَحِقٌ 
أي : هذا باب يذكر فيه: : هل يأخذ الملتقط اللقطة ولا يدعها حال كونها تضيع بتر كه 
إياها؟ قوله: رحتى لا يأخذها». كذا هو بحرف: لاء بعد: حتى» في رواية الأكثرين» وفي 
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رواية ابن شبويه: حتى يأخذهاء بدون حرف: لا. وقال بعضهم: وأظن الواو سقطت من قبل: 
حتى» والمعنى: لا يدعها تضيع ولا يدعها يأخذها من لا يستحق. قلت: لا يحتاج إلى هذا 
الظن» ولا إلى تقدير الواوه لأن المعنى صحيح والتقدير لا يتركها ضائعة؛ ينتهي إلى أخذها 
من لا يستحق» وكلمة: هل» هنا ليست على معنى الاستفهام» بل هي بمعنى: قد تحقيق» 
والمعنى: باب يذكر فيه قد يأخذ اللقطة... إلى آخره» ولهذا لا يحتاج إلى جواب. وأشار 
بهذه الترجمة إلى الرد على من كره أخذ اللقطة. روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهم» وهو قول عطاء بن أبي رباح» وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذهاء 
والأبق فإن أخحذ ذلك وضاعت وأبق من غير تضييعه لم يضمن وكرة أحمد أسذها أيضناء 
ومن حجتهم في ذلك ما رواه الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا سليمان بن 
حربء قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن 
أبي مسلك الجذمي عن الجارود» قال: قال رسول الله عَِيُهُ: «ضالة المسلم حرق النار». 
وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن أبي داود عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن يزيد بن 
عبد الله عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود نحوه. وأخرجه الطبراني أيضاً. قلت: سليمان 
ابن حرب شيخ البخاري وأيوب هو السختياني. وأبو مسلم الجذمي» بفتح الجيم والذال 
المعجمة: نسبة إلى جذيمة عبد القيس» لا يعرف اسمه» والجارود هو ابن المعلى العبدي» 
واسمه: بشر› والجارود: لقب به لأنه أغار في الجاهلية على بكر ن وائل فأصابهم وجردهم. 
وفد على رسول الله عه سنة عشر في وفد عبد القيس» > فأسلم وكان نصرانيأ» ففرح النبي 
عه ياسلامه وأكرمه وقربه. والضالة: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره» يقال: 
ضل الصبي» إذا ضاع» وضل عن الطريق إذا حار وقد: مر الكلام فيه مرة. 


قوله: «حرق النار»»بفتحتين وقد تسكن الراء» وحرق النار لهيبهاء والمعنى: أن ضالة 
المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار» وهذا تشبيه بليغ. وحرف التشبيه محذوف 
لأجل المبالغة» وهو من تشبيه المحسوس بالمحسوس. وقال الحسن البصري والنخعي 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في قول› بايد في رواية واي يوسف ومحمد: لا 
يحرم ال الضوال» وعن الشافعي في قول ا في رواية: ندب تركهاء وعن الشافعي في 
قول: يجب رفعهاء وقال ابن حزم: قال أبو حنيفة ومالك: كلا الأمرين» مباح» والأفضل 
أحذها. وقال الشافعي مرة: أخذها أفضلء ومرة قال: الورع تركها. وأجاب الطحاوي عن 
الحديث المذ كور أنه عه أراد أخذها لغير التعريف» وقد بين ذلك ما روي عن الجارود أيضاً 
أنه قال: قد كنا أتينا إلى رسول الله له ونحن على إبل عجاف» فقلنا: يا رسول :الله إنا قد 
نمر بالحرف فنجد إبلاً فن ركبها؟ فقال: إن ضالة المسلم حرق النار» وكان سؤالهم ابي ره 
عن أخذها لأن يركبوهاء لا لأن يعرفوهاء فأجابهم: بان قال: ضالة المسلم حرق النار أي: 
RE‏ تحال حي لاسي يي 
لر کوب» ولا لغير ذلك فبان بذلك معنى الحديث. 
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۷۹ حك حدّكا سُلَيِمَاكُ بن عزب قال حدّثنا سُعْبَةُ عن سَلّمة بن هيل قال 
سمغت سُوَيْدَ بنَ عَفَلَةَ قال كنت مع سَلْمانَ بنِ رَبِيعَةَ وزد بن صُوحَانَ في غَزَاةٍ فو جڏت 
سؤطاً فقال لي أله قل لا ولكن إِنْ وجدْتُ صاجة وإلاً اشتفتغت يه فلَمًا رجفنا حجن 
فمَرَزث بالْمَدِيئةٍ فسألْتُ أي بن كغب رضي الله تعالى عنة فقال وبجذث ضر صُرَةَ على عَهْدٍ 
نبي َيه فيها ماق دنار فأنيث بها انب ڪه فتال عرفا حزلانتزقه. ها حؤلاً تم أنَيتُ فقال 
عِرَفْهاحَؤْلاً فعرَئتُها حؤلاً ثم أيه قالعَرفها حلافعۇفھا حؤ لاأ ثم أتيثة البَابعَةَ فقال اغرف 
عِدتهَا وَوكاءها ووعاعم فان جاءَ صاحبها واا استفتغ بها .[انظر الحديث 575 ” وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن أمره» عق إياه بالتعريف» a‏ أخحذ اللقطة 
مشروع لكلا تضيع إذا تركها وتقع في يد غير مستحقها. والحديث مضى في أول كتاب 
اللقطة. ولكنه أخرجه ههنا من طريق آخر مع زيادة فيه. 

ورجاله.قد ذ كروا مع ترجمة سويد بن غفلة هناك 500500 » يقال: له 
صعحبة) ويقال له: سلمان الخيل» لخبرته بها وكان أميراً على بعض المغازي في فتوح العراق 
سنة ثلاثين» في عهد عمر وعثمان» رضي أله تعالى عنهماء وهو أول من تولى قضاء الكوفةء 
e‏ و ولیس لاف البخاري 2 هذا 0 وزيد بن 
تابعي كبير مخضم أيضاً. وزعم ان الكلبي: أ أن له وروی أب يعلى من حديث علي. 
إلى عا وكات قدوم ey‏ رضي الله تعالى عنه» اي + لتر 
وروى ابن منده من حديث بريدة» قال: ساق النبي» عه فقال زيد: زيد الخير: فسعئل عن 
ذلك» فقال رجل سبقه يده إلى الجنة فقطعت يد زيد E‏ 
علي رضي الله تعالى ععية» 0 الجمل. . 

قوله: «في غزاة»»› زاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة: حتى إذا كنا بالعذيب» بضم 
العون a.‏ س 0 المغيحمة: وني آخر باء O‏ و وهو 6 قاله 
شمر آني اج 00 

با تيايب وبارق 


العذيب: ماء لبني تيم وكذلك: بارق. قال الرشاطي والبكري: ديار بني تميم باليمامة؛ 
وغلاية تانيك الذي قبله موضع في طريق مكة بين الجار وينبع. قوله: «ألقه»» أمر من الإلقاء 
وهو الرمي. قوله: «قلت: لا»» أي: لا ألقيه. قوله: «الرابعة» »هي رابعة باعتبار مجيثه إلى 
النبي عي وثالئة باعتبار التعريف» وقال الكرماني: فإن قلت: تقدم أول اللقطة أنها الثالثة؟ 
قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. انتهى. والأصوب ما قلناه. قوله: «عدتها», 
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أي : عددها. وقال الكرماني: هذا يدل على تأخير المعرفة عن التعريف» يعني. قوله: «اعرف 
عدتها»» والروايات السابقة بالعكس. قلت: مضى الجواب عن هذا عن قريب» وهو أنه مأمور 
بمعرفتين» يعرف أولاً ليعلم صدق وصفهاء ويعرف ثانياً معرفة e‏ الأولىء من قدرها | 
وجودتها على سبيل التحقيق» ليردها على صاحبها بلا تفاوت. 
دشا عبدَانُ قال أخبرني أبي عن شُعْبَةَ عن سلّمَة بهذا قال فَلَقَيِت بعد َك فقال 
لآ أذري أتّلاتّةَ أخوالٍ أؤ حَؤْلا واجداً 

عبدان: اسمه عبد الله» وعبدان لقب عليهء وأبو عشمان بن جبلة» بالجيم والباء 
الموحدة المفتوحتين: الأزدي البصري» وسلمة هو ابن كهيل. 

قوله: «بهذاي»» ای بالحديث المذكور. قوله: «قال: فلقيته). أي : قال وید بن غفلة: 
فلقيت أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه «بمكة فقال لا أدري» أي: لا أعلم... إلى آخره. 
ورواه مسلم» فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. وحدثني أبو 
بكر بن نافع» واللفظ له» حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت سويد بن 
غفلة. قال: حرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين» فوجدت سوا فأخذته, 
فما لا لي: دعه» فقلت: لا ولكني أعرف به» فان جاء صاحبه ولا نمست ت به. قال: فأبيت 
عليهما ؛ للها ینا من غزقيا فني ان أني سحت لأنيت المت طلقيت أن بن کی 
رضي الله تعالى عنه» فأخبرته بشأن السوط. وبقولهماء فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار 
على عهد رسول الله عي فأنيت بها رسول الله عله فقال: عرفها حولاء قال: فعرفتها فلم 
أجد من يعرفهاء ثم أنيته. فقال: عرفها حولاً فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته. فقال: 
عرفها ات اكد وبري فقال: إحفظ عددها ووعاءها ووكاءهاء فإن جاء صاحبها 
وال فاستمتع بهاء فاستمتعت بهاء فلقيته بعد ذلك بمكة, فقال: لا أدري» بعلائة أحوال أو 
حول واحد. انتهى. ا مسلم هذا بطوله لأنه كالشرح لرواية البخاري هذه. 


١‏ باب مَن عَوْفَ اللْقَطَةَ ولَغ يَدْقَعْهَا إلى الشُلطان 


أي: هذا باب في بيان حكم من عرف بالتشديد من التعريف. قوله: «ولم يدفعها». 
من الدفع في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ولم يرفعهاء بالراء موضع الدالء 
وحاصل هذه الترجمة أن الملتقط لا يجب عليه أن يدفع اللقطة إلى السلطان. سواء كانت 
قليلة أو كثيرة لأن السنة وردت بان واجد اللقطة هو الذي يعرفها دون غيره» لقوله: عرفهاء 
إلا إذا كان الملتقط غير أمين» فإن السلطان يأخذها منه ويدفعها إلى أمين ليعرفها ما 
نذكره عن قريب» وأشار بها أيضاً إلى رد قول من يفرق بين القليل والكثير حيث يقولون: ! 
كان قليل" يعرفه وإن كان كثيراً يرفعه إلى بيت المال» والجمهور على خلافه» وممن ذهب 
إلى ذللك: الأوزاعي» وفرق بعضهم بين اللقطة والضوال» وفرق بعض المالكية وبعض الشافعية 

بين المؤتمن وغيره» فألزموا المؤتمن بالتعريف, وأمروا بدفعها إلى السلطان في غير المؤتمن 
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ليعطيها لمؤتمن يعرفها. 

۷ ل حدّلنا مد بن يوشت قال حدّئنا فيان عن زبيعة عن يزيد مز مَؤْلى 
التي عن رند بن خالدٍ رضي الله تعالى عنة أن أعرابياً سألّ النبئ َه عن اللْقَطَةِ قال 
عَوَفْهَا سََةَّ فن جاءَ أحدٌ يُحْبِرْكَ بِعِمَاصِهَا ووِكائهَا وإلاأً فاسْتئفِق بها وسألَّهُ عن ضَالَةِ اليل 
فتَمَعْرَ كي وقال ما لَك لها مَعَها سِقاؤها وحذاؤها ترد الماءً وتأ كل الشّجَرَ دَغها حتّى 
يَحِدَها رَبّها وسألَهُ عن ضَالَةِ الَْتَم فقال هِي لَكَ أؤ لأحِيكَ أو لِلذّنْبِ. [انظر الحديث 1١‏ 
ا 

اک افرصمة بن ميت ۷ بسحب ی ات دما إلى ات ول د 
يعرفهاء وهو حاصل معنى قوله: «من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان»» والحديث 
مضى مكرراً مع شرحه. 5 

۱۲ ا 


أي: هذا باب» وهو كالفصل لما قبلهء وهكذا وقع بغير ترجمة» وليس هو بموجود في 
رواية أبي ذر. 
) ع حل حدّئنا إسحَاقٌ بن | اهيب قال أخبرنا النَضْدُ قال أخبرنا إشرائيل عن أبي 
إسحاق قال أخبرني الَْراكُ عن اق الك رضي الله تعالى عنهُما ح وحدّئنا عبد الله بن رَجاءِ 
قال دتا إشاكيل عن أبي إشحاق عن البَراءِ عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهُما قال 
الطَلَفْثْ فإدًا تا باعي عتم سوق عَتَمَهُ َمُلْتُ لِمَن أن قال لِرَجُلٍ يِن قُرَيِْشٍ فسَمَاة فَعَرَ فَتٌهُ 
فقت هَل في عَمَمكَ ين لَب فقال تعم فَقْلْتْ هَل أنْتَ حاب لي قال عم فأمرثة فاغتقل 
شاةٌ هن عَتَمَهِ عَتَمِهِ ٿم أَمَْتُهُ أن يَنْفُضَ ضصَرْعَها مِنَ العْبارِ ٿم أمَوثُة أن : ينمض كَفَيِهِ فقال هَكذا 
شرن إشدى کا بالأشرى فعلب ا ين ل رقذ عت لرشول لله مله إا هَ على 
مها جزقة َصَبَدِتُ علّى الذي حى برة اَل فانتهيث إلى الثبئ َيه فقلث اشرب يا 
سول الله فُشربت حتّى رَضِيتٌ. [الحديث ۲۲۳۹ - أطرافه في: 8 751١‏ 23581 ۰۳۹۰۸ 
[eV ۱۷‏ 

وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب الذي كالفصل من الباب ر الذي قبله 
من حيث إن الباب المترجم مشتمل على حكم من أحكام اللقطةء وهذا أيضاً فيه شيء يشبه 
حاله حال اللقطة» وهو ا واحد في الصحراءء وهو في حكم 
الضائع في هذه .الحالة فصار كالسوط أو الخبل أو نحوهما الذي يباح التقاطه. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما التلفيق بينه وبين ما تقدم آنفاً من حديث: «لا يحلبن أحد ماشية 
أحد؟» قلت: كان ههنا إذن عادي أو كان 'صاحبه صديق الصديق» أو كان کافراً اا 
كان حالهما حال اضطرار أو من جهة النبيء عله أولى بالمؤمنين. انتهى. قلت: لا تطلب 
المطابقة إلا بين حديث الباب والباب الذي ترجم عليه وههنا الباب الذي فيه هذا الحديث 
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مجرد من الترجمة» وهو داحل في الباب الذي قبلهء وهو: ms Gs GE A‏ 
إلى السلطانء والذي ذكره اكرماني ج ليس له مناسبة ههنا أصلاء وإنما يستقيم ما ذكره بين هذا 
الاب وبوة ديات لا علب مافية د بإذه» وبينهما ثلاثة أبواب» والأصل بيان 
المطابقة بين كل باب وحديثه. 

ثم إن البخاري أخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن إسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه عن النضرء بسكون الضاد المعجمة: ابن شميل - مصغر شمل - عن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء 
ابن عازب. الغاني: عن عبد الله بن رجاء بن المثنى الفداني البصري أبي عمرو عن 
إسرائيل... إلى آخره» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن محمد بن 
يوسف» وفي الهجرة عن محمد بن بشار» وفي الأشربة عن محمود عن النضر. وأخرجه 
مسلم في آخر الكتاب عن زهير بن حرب وعن إسحاق بن إبراهيم CE‏ كيب 
وفي الأشربة عن أبي موسى. ٍ 

قوله: «فإذا أنا»» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: تلفت أي: حين كان مع رسول 
الله ا قاصدين الهجرة إلى المدينة. قوله: «يسوق غنمه»» جملة حالية. قوله: «هل في 
غنمك من لبن؟» بفتح الباء الموحدة في رواية الأكثرين؛ وحكى عياض رواية ضم اللام 
وسكون الباء أي: شاة ذات لبن» كذا قاله. بعضهم: وليس كذلكء. وإنما اللبن, بضم اللام 
وسكون الباء ج جمع: لبنة» وكذلك لبن بكسر اللام» وعن يونس يقال: كم لبن غنمك ولبن 
غنمك؟ أي: ذوات الدر منها. قوله: «فأمرته», أي: بالاعتقال» وهو الإمساكء يقال: اععقلت 
الشاة إذا وضعت رجلها بين فخذيك أو ساقيك لتحلبها. قوله: «كثبة»» بضم الكاف وسكون 
الثاء المثلئة وفتح الباء الموحدة: وهو قدر حلية. وقيل: القليل منه» وقيل: القدح من اللبن. 
قوله: «إداوة»» وهي الركوة. 

وفي الحديث من الفوائد: استصحاب الإداوة فى السفر وخدمة التابع للمتبوع. 
وفيه: من التأدب والتنظيف ما صنعه أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» من نفض يد الراعي 
ونفض الضرعء وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن وجه استجازة الصديق لشرب اللبن 
من ذلك الراعي» فقال لي: يحتمل أن يكون الشارع قد كان أذن له في الحرب» وكانت 
اال ال كين له خالا فعرضته على المهلب» فقال لي: ليسن هذا بشي ء لن الحرب 
والجهاد إنما فرض بالمدينة» وكذلك المغانم إنما نزل تحليلها يوم بدر بنص القرآن» وإنما شرباه 
بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الزمن من المكارمات» وربما استفهم به الصديق الراعي من 
أنه خا أدهي جات ولو كان بمعنى الغنيمة ما استفهمه» ويحلب على ا الراعي أ 
کره» والله أعلم. 


بسم الله الدخمهن الوحيم 
+4 ل كاب الْمَقالم والْقضب 

أي: هذا كتاب في بيان تحريم المظالم وتحريم الغصبء والمظالم جمع مظلمة 
مصدر ميمي من ظلم يظلم ظلماء وأصله: الجور ومجاوزة الحد» ومعناه الشرعي: وضع 
الشيء في غير. موضعه الشرعي. وقيل: التصرف في ملك الغير بغير إذنه. والمظلمة أيضاً اسم 
ما أخذ منك بغير حق» وفي الت اا الطلم راسم للمأخوذ في قولهم: عند فلان 
مظلمتي وظلامتي أي : حقي الذي أخذ مني ظلمأء والغصب عد مال الغ ا و 
يقال: غصبه يغصبه غصباً فهو غاصب» وذاك مغخصوب» وقيل: القطنت: الاسعيلاء على مال 
الغير ظلما. وقيل: أحذ جق الغير بغير حق» وهذه الترجمة هكذا هي في رواية السيكملي 
وفي رواية غيره سقط لفظ: كتاب هكذا في المظالم والغصب» وفي رواية النسفي: كتاب 
الغصب: باب في المظالم. . 


وقول او تخسَبن الله ns‏ إا يۇخرم لهؤم 
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ظ وقول الله بالجر عطفٌ على ما قبله» ووقع في رواية أبي ذر من قوله: ولا تحسبن 
الله غافلا)» [ابراهيم: 8١4‏ 47 و47]. إلى قوله: عزيز ذو انتقام [ابراهيم: 47]. وهي 
ست آيات في أواخر سورة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وفي رواية غيره: ولا تحسبن الله 
غافاة» [ابراهيو: 25١4‏ 47 و4]. وساق الآية فقط. قوله: «إولا تحسبن الله غافلا» 
[ابراهيم: ٤۲ ٤‏ و4##ع. إن كان الخطاب للرسول عي فمعناه التثبيت على ما كان عليه 
ع ل پان کیا فى اقرله ای لإولا تكونن من المشركين) [الأنعام: ٤‏ 
يونس: ١٠٠١‏ القصص: ۸۷]. وإن كان الخطاب لغيره ممن يجوز أنه يحسبه غافلاً لجهله 
بصفاته فلا يحتاج إلى تقدير شيء. وقال الزمخشري: وو أن يراد: ولا تجسنبنه يعاملهم 
معاملة الغافل عما يعملون» ولكن معاملة الرقيب عليهم المحاسب على النقير والقطمير. 0 ظ 
«وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» [ابراهیم: 4 ٤۲ 25١‏ و47]. أي: عي 
تقر في أماكنهم من هول ما ترى. قوله: #مهطعين؟ [ابراهيم: 25١5‏ ”5 و17]. 

غ ا الداعي» وقيل: الإهطاع: أن تقبل ببصرك على المرئي وتديم ا 
قوله: «(مقنعي رؤوسهم» [ابراهيم: 5١4‏ 47 و47]. أي: رافعي رؤوسهمء كذا فسره 
مجاهد: ولا يرتد تد إليهم طرفهم» [ابراهيم: 4+ 48 و48]. أي: لا يطرفونء ولكن 
عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك الأجفان «إوأفئدتهم هواء» [ابراهيم: 25١154‏ ”4 
و٣٤].‏ أي: حلا وهو الذي لم تشغله الأجرام أي: لا قوة في قلوبهم ولا جراءة ويقال 
لاجم ايضا: اه وعن ابن جريج: هواء أي: صفر من الخير خالية عنه. قوله: 


۳۹۸ 
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«المقنع والمقمح واحدي كذا ذكره أبو عبيدل» أي : هذه الكلمة بالنون والعين وبالميم 
والحاء معتاهما وأحد» وهو: رفع الرأس . وحكى ثعلب أن لفظة: أقنع مر بين معنيين»› 
يقال؛ اا إذا رفع رأسه»ء وأقنع إذا طأطأء ويحتمل الوجهين هنا: أن يرفع رأسه ينظر ثم يطأطئه 


وقال مُجَاهِدّ مُهْطِعِينَ أيْ مُدِيمي النَظرَ ويقال مُسْرِعِينَ «إلا يرد إلَيهِمْ رهم 
وأفْيِدَتْهُمْ قرات [ابراهیم: 5 ١الاء ٤۲‏ و٣٤]۔‏ يغبي جوفاً لا عُقَول لهم 


هواء» [ابراهيم: ٠۲۱ ٤‏ ”4 و47]. قوله: «جوفا» بضم الجيم جمع: أجوف» قوله: «يعني, 
لا عقول لهم» كذا فسره ۳ عبيدة في (المجاز)» وقيل: معنى: و وأقدتهم هواء» [ابراهيم: 
٤۲ 65‏ و"4]. نزعت أفتدتهم من أجوافهم. 


#وأنذِز الناس يوم م أيهم الْعَذَابُ فَيقُول الّذِينَ ظَلَمُوا ربا أخَرْنًا الى أجَلٍ قريب 
تجثب ذدَعْوَتَكَ ؛ وتتّبع الوْسْلَ أو لَمْ تكوثو أَقْسَمْتم من قَبلُ مالَكُمْ مِنْ زوَالٍ وسَكنتم 
في مساكن الَّذِينَ ظَلّمُوا أَنْفُسَهُمْ وتبيَ لَكُمْ كيف فَعَلَْا بهم وصَرَنْتا لَكُمْ الأمقال 
وقذ مَكرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ الله 4 مَكرُهُمْ وإنْ كان مَكَرْهُمْ لِترُولَ يِن الجبال قلا حصب 
الله مُخلف وغده ا إن اللله عَزِيرٌ ذو انْتِقَام 4 [أبراهيم: TE‏ 
٤۲ ٤‏ و"4]. إلى قوله: «إعزيز ذو انتقام» [ابراهيم: ”4]. ست آيات» وفي 0 غيره 
آية واحدة فقط وهي الآية الأولى. قوله: «إوأنذر الناس» الخطاب للرسول عبطي أمره بإنذار 
الناس وتخويفهم. قوله: «إيوم يأتيهم العذاب [ابراهيم: 47]. وهو يوم القيامة وهو مفعول 
ثان: لانذر. قوله: ووأخرنا إلى أجل قريب 4 [ابراهيم: 4]. يعني: ردنا إلى الدنيا وأمهلنا 
إلى أجل وحد من الزمان قريب نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلك. قوله: 
I‏ [ابراهيم: 45]. أي: يقال لهم: أو لم تكونوا 0 وات باقون 
ا که u‏ منهم› e‏ بالمشاهدة n‏ ا في 7 N‏ 
[ابراهيم: 47]. أي: صفات ما فعلوا بالأمثال المضروبة لكل ظالم. قوله: «#وقد مكروا 
مكرهم ې [ابراهيم: 47]. يعني: بالنبي عله حين هموا بقتله «9وعند الله مكرهم [ابراهيم 
7 أي: عالم به لا يخفى عليهء فيجازيهم. قوله: «إوإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال» [ابراهيم: 47]. يعني: وإن كان مكرهم ليبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال» فإن الله 
ينصر دينه» والمراد بالجبال هنا: الإسلام» وقيل: جبال الأرض مبالغة» ولال استعارة» ثم 
طمن قلب النبي عي بقوله: ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله _عزيز» [ابراهيم 
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٠١‏ باب قِصَاصٍ ل 


وهو مقاصة لي 0 القاتل, والمجروح الجارح: و وهي مساواته إياه في قعل أو جر ثم 
عم في كل مساواة» ويقال: أقصه الحاكم يقصه إذا مكنه من أخذ القصاص. 


1¥ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرنا معاد بن شام قال حدّثني أبي 
عن قَتَادَةَ عن ابي الْمْعَوكل الاجي عنْ عن الى سين لكا رضي بابل کال خا عن رول 
الله ل قالإذًا حلص الْمُؤْمِئُونَ مِنَ النار ځېشوا بِقَنْطْرَةٍ | بَيْنَ الجَنَةِ والئّار فِيَتَقَاصُونَ 
مَظالِمَ كانت لث ينهم في اليا حئى إذا فقوا وهذُّوا أذِنَ لهم حول الجئة فوالِّي نفس 
محمد إل بيده لأَحدهُم سكي في الجمة أل تزله كان في الدنها [الحديث Vit‏ 
- طرفه في: هه" ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقاصون مظالم كانت بينهم) وإسحاق بن إبراهيم هو 
المعروف بابن راهويه» ومعاذ بن هشام البصري» سكن ناحية اليمن» يكنى أبا عبد الله» وأبوه 
هشام بن ابي عبد الله الدستوائي» ودستواء من ناحية الأهواز, كان يبيع الثياب التي تجلب 
منها فنسب إليها مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» وأبو المت و كل علي بن دؤادء بضم الدال 
المهملة الأولى الناجي» بالنون وبالجيم وأبو سعيد الخدري» سعيد بن مالك. 

والتعديف أخرجه البشارئ أيضنا في الرقاق عن الصلت بن حجن طن ري بن زريعء 
وقد ترجم هناك في: باب القصاص يوم القيامة. 

قوله: «إذا خلص المؤمنون»» بفتح اللام أي: إذا سلموا ونجوا 50 والمراد 

بعض المؤمنين. قوله: وحبسوا». على صيغة المجهولء أي: عرفوا. قوله: «بقنطرة»» قال ابن 
ا القنطرة كل شيء ينصب على عين أو واد وقال الهروي سمي البناء قنطرة لتكائف 
بعض البناء على بعض» وسماها القرطبي: الصراط الثاني والأول لأهل' المحفيرة كلهم إلا من 
دحل الجنة بغير حساب أو يلتقطه عتق من النارء فإذا حلص من الأكبر ولا يخلص منه إلا 
المؤمنون» حبسوا على صراط خاص بهم» ولا يرجع إلى النار من هذا أحد» وهو معنى قوله 
إذا حلص المؤمنون من النار أي : من الصراط المضروب على النار» وقال مقاتل: إذا قطعوا 
جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فإذا هذيوا قال لهم رضوان: #وسلام عليكم 
طبتم فادخلوها حالدين [الزمر: .۷٣‏ قوله: «بين الجنة والنار»» أي: بقنطرة كائنة بين 
الجنة والصراط الذي على متن النارء ولهذا سمي بالصراط الثاني» وبهذا يرد على بعضهم في 
قوله بقنطرة: الذي يظهر أنها طرف ا مما يلي الجنة» ويحتمل أن يكون من غيره بين 
الصراط زالحة انتهى. قلت: سبحان الثهء ما هذا التصرف بالتعسف» فإن الحديث مصرح 
بأن تلك القنطرة بين الجنة والنار» وهو يقول: إنها طرف الصراط» وطرف الصراط من 
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الصراطء وقوله بين» يدل على أنها قنطرة مستقلة غير متصلة بالصراطء وهذا هو المعنى قطعاً. 
وجعل هذا القائل هذا المعنى بالاحتمال وما غر هذا القائل إلا حكاية ابن التين عن الداودي: 
أن القنطرة هنا يحتمل أن تكون طرف الصراطء والكرماني أيضاً تصرف هنا قريباً من كلام 
الداودي» حيث قال: قوله: قنطرة. فإن قلت: هذا يشعر بأن في القيامة جسرين» هذا والاآخر 
على متن جهنم المشهور بالصراط. قلت: لا محذور فيه» ولغن ثبت بالدليل أنه واحد فلا بد 
من تأويله: أن هذه القنطرة من تتمة الصراط وذنابته» ونحو ذلك» انتهى. 
قلت: سبحان الله فلا حاجة إلى هذا السؤال بقوله: يشعر... إلى آخره لأنه ينادي 
بأعلى صوته أن القنطرة المذكورة غير الصراط» ولا من تتمته كما ذكرناء وقوله: ولغن ثبت» 
ولم يثبت ذلكء فلا حاجة إلى التأويل الذي ذكره. قوله: «فيتقاصون»» بتشديد الصاد 
المهملة: من القصاص» يعني: يتبع بعضهم بعضاً فيما وقع بينهم من المظالم التي كانت 
بينهم في الدنيا في كل نوع من المظالم المتعلقة بالأبدان» والأموال. وقال ابن بطال: 
المقاصة في هذا الحديث هي لقوم دون قوم» هم قوم لا تستغرق مظالمهم ی 
لأنها لو استغرقت جميع حسناتهم لكانوا ممن وجب لهم العذاب» ولما جاز أن يقال فيهم: 
خلصوا من النار» فمعنى الحديث» والله أعلم» على الخصوص لمن لم يكن لهم تبعات 
يسيرة» إذ المقاصة أصلها في كلام العرب مقاصصة:؛ وهي مفاعلة» ولا يكون أبداً إلا بين 
اثنين: كالمشائمة والمقاتلة» فكان لكل واحد منهم على أخيه مظلمة» وعليه له مظلمة» ولم 
يكن في شيء منها ما يستحق عليه النار فيتقاصون بالحسنات والسيعات» فمن كانت مظلمته 
أكثر من مظلمة أخيه أخذ من حسناته» فيدخلون الجنة ويقتطعون فيها المنازل على قدر ما 
بقي لكل واحد منهم من الحسنات» فلهذا يتقاصصون بعد خلاصهم من النار لذن اداه 
يدل الجنة ولأحد عليه تباعة» وقال المهلب: هذه المقاصة إنما تكون في المظالم في 
الات الا مما يكن فيه أداء القصاص بحضور بدنهء فيقال للمظلوم: إن 
شعت أن تنعصف وإن .ا كفنت أن تعفو. وقال غي" لا قصاص في الآخرة في العرض والمال 
ل بالحستات والسيعات: قل فيه نظن لآن أبا الفضل ذكر في كتاب (الترغيب 
والترهيب) بسند صالح عن سعيد بن المسيب» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله علي قال: 
إذا فرغ الله من القضاء أقبل على البهائم حتى إنه ليجعل للجماء التي نطحتها القرناء قرنين 
فتنطح هما اجرف ويقال: معنى يتقاصون يتتا ركون» لأنه ليس موصخ مقاصة ولا محاسبة. 
لكن يلقي الله» عز وجلء في قلوبهم العفو لبعضهم عن بعضء أو يعوض الله بعضهم من 
قوله: «حتى إذا نقوا»» بضم النون وتشديد القاف: من التنقية» وهو إفراد الجيد من 
الرديء» ووقع للمستملي هنا: حتى إذا تقاصواء بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الصاد 
المهملةء أي: أكملوا التقاص. قوله: «وهذبوا»» على صيغة المجهول من التهذيب» وهو 
التخليص من الاثام بمقاصصة بعضهم ببعض» ويشهد لهذا الحديث قوله في حديث جاب 
عمدة القاري/ ج١٠‏ م۲ 
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رضي الله تعالى عنه» الآني ذكره في التوحيد: لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 

فإن قلت:. ذكر الدارقطني حديثاً فيه: أن الجنة بعد الضراطء وهذا يعارض جيه 
القنطرة؟ قلت: لا لان المراد بعد الصراط الثاني هو القنطرة كما ذكرنا. فإن قلت: صح عن 
النبي عي أنه ال اكات الشف مسرن نين المجة رالنان يسالوت عن فضول اموال 
كانت بين أيديهم» وهذا يعارض حديث الباب. قلت: لاء لأن معناهما مختلف لاختلاف 
أحوال الناس» لأن من المؤمنين من لا يحبسون بل إذا خرجوا بثوا على أنهار الجنة. قوله: 
«لأحدهم»» اللام فيه للتأكيد» وهي مفتوحة» وأحدهم مرفوع بالابعداء» فخبره قوله: أدل بمنزله 
الذي كان في الدنياء قال المهلب: إنماء كان أدل» لأنهم عرفوا مساكنهم» بتعريضها عليهم 
بالغداة والعشي. فإن قلت: يعارض هذا ما روي عن عبد الله بن سلام: أن الملائكة تدلهم 
على طريق الجنة. قلت: لا تعإرض» فإن هذا يكون ممن لم يحبس على القنطرة ولم يدخل 
النار أو يخرج منها فيطرح على باب الجنة» وقد يحتمل أن يكون ذلك في الجميع» فإذا 
وصلت بهم الملائكة» كان كل أحد عرف بمنزله, وهو معنى قوله تعالى: «إويدخلهم الجنة 
عرفها لهم [محمد: 1]. وقال أكثر أهل التفسير إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم: تفرقوا 
إلى منازلكم» فهم أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا. وقيل: إن هذا التعريف إلى المنازل 
بدليل» وهو الملك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه. وحديث الباب يرده» فلينظر. | 

وقالَ يوتش بن مُحَمَدٍ حدَّثنا سَيبانُ عن قَتَادَةَ قال حدّثنا أو الْمُتَوَكل 

ووس و خا فو او د وني الخد افك شیا نهو ابن ا ال جن 
النحوي يكنى أبا معاوية» سكن الكوفة وأصله بصري وكان مؤدباً لبني داود بن علي» مات 
بيغداد سنة أربع وستين ومائة» وأبو المتوكل الناجي قد مر عن قريب» وهذا تعليق وصله ابن 
منده في (كتاب الإيمان) وأراد البخاري به بيان سماع قتادة لهذا الحديث من أبي المتوكل 
بطريق التتحديث وفي (التلويح): رواه أيضاً أبو.نعيم. الحافظ عن أبي علي محمد بن أحمدء 
قال: حدثنا إسحاق بن الحسين بن ميمون بن محمد المروزي حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا 
أبو المت وكل» فذكره. قيل: أبو نعيم رواه عن إسحاق بن الحسين بن محمد. 

؟ ‏ باب قول الله تعالى: بألا لَعْتَةٌ الله على الظَالِمِينَ» [هود: .]١8‏ 

أي: هذا باب في قول الله تعالى EES‏ أو الرسل أنهم يقولون يوم 
القيامة: «إألا لعنة الله على الظالمين» [هود: ۱۸]. وهذا آخر أية في سنورة قوذ اول الا ية 
هو قوله تعالى: لإومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولفك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» [هود: .]١8‏ الأشهاد: هم 
الرسلء وقيل: الملائكة» وقيل: النبيون» وقيل: أمة محمد عي يشهدون على ل 
ويقولون: «إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم» [هود: .]١8‏ أي: زعموا أن له شريكاً وولدا: 
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«إألا لعنة الله على الظالمين» [هود: .]١8‏ أي: المشركين. والأشهاد: جمع شاهد» مثل: 
ناصر وأنصار وصاحب وأصحاب. ويجوز أن يكون جمع: شهيد» مثل شريف وأشراف» 
ويوضح ذلك حديث الباب» وهو الحديث الذي رواه صفوان بن محرز عن ابن عمرء وفيه: 
فينادي على رؤوس الأشهاد: «إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 
زهود: ۱۸]. 

441/1" حذثنا مُوشى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا مَعَامٌ قال أخبرني فاده عن 
صَفْوانَ ابن مخرز الْمَازِنِىٌ قال بيتما أنَا أَمْشِي مَمَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما آڃذ بِيَدِهٍ 
إِذْ عرض رَمجل فقال كيف سَمِغت رسول الله عله في التجزى فقال ب د سمغت رسول الله 
ع يقُولَ إِنَّ الله يُدْنِي الْمُوْمِنَ فَِيَضَعُ علَيْهِ كَتَمَهُ وشوه فَيمُولٌ تغرف َنْب كذًا تغرف 
َنْب ۽ كذا يَقُول نَعَمْ أي رب حَمّى إذَا رَه يذَنُوبه ورأى فِي فيه أنه هلك قال م سَعَوْتُها 

علَيِكُ فِي الدّنَْا وأنا أَغْفِرُهَا لَك الوم فَيْغطى كتات حستاته وأمًا الكافِد والْمُتَافِقُونَ فَيقُول 
2 هَوُلاءٍ الذين كَدَّبُوا على رَبّهم آلآ عة الله على الظاليين» [هود: .]١8‏ 


وصفوان بن محرزء بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي: المازني البصري» 


والحديث أخرجه البخاري أيقا :: في التفسير عن مسدد» وفي الأديت وفي التوحيد عن 
مسدد أيضاً. وأخرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وعن أبي موسى وعن بندار. 
وأخحرجه النسائي ذ في التفسير عن أحمد بن أبي عبيد الله وفي الرقائق عن سويد بن نصر. 
ا الا ا 

ذكر معناه: قوله: «بينما»» ويروى: بيناء قوله: «آخذ بيده» أي: بيد ابن عم وآخحذ 
والفعل والجملة من مثله. وقوله: «أمشي» في محل الرفع لانه خير لسيندا. وهو قوله: (أنا» 
وسمي الفعل المضارع مضارعا أي: مشابهاً لاسم الفاعل في الحركات والسكنات وغير 
الحال من جهة العربية. قوله: «إذ عرض» جواب: بينما. قوله: «في النجوى» أي : الذي يقع 
بين الله تعالى ا 0 ا 
ا نه ع بف بحس الو ونال قال الكرماني : الكنف الجاف والساتر ا له 
كتفت الرجل اي: صنتة وحطته وأعنته. انتهى. وقال الطيبي: كنفه حفظه و ستره من اهل 
ويسمتر به بيصه فيحفظه وقال الكرماني: وفي بعضها ائ وفي بعص الروايات: كتفه 
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بالفوقانية. قلت: هذه الرواية وقعت من أبي ذر عن الكشميهني. قال عياض: وهو تصحيف 
قبيح. قوله: «الأشهاد» جمع شاهد. وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «على الظالمين» 
المراد بالظلم هنا الكفر والنفاق وليس كل ظلم يدخحل في معنى الأية» ويستحق اللعنة» لأنه 
لا يكون عقوبة الكفر عند الله كعقوبة صغائر الذنوب» واللعن الإبعاد والطرد» وهذا الحديث 
يبين أن قوله تعالى: «إثم لتسألن يومغذ عن النعيم» [العكاثر: ۸]. إن السؤال عن النعيم 
الحلال إنما هو سؤال تقرير وتوقيف له على نعمه التي أنعم بها عليه ألا يرى أن الله تعالى 
يوقفه على ذنويه التي عصاه فيها ثم يغفرها له» وإذا كان كذلك فسؤاله عباده عن النعيم 
الحلال أولى أن يكون سؤال تقرير لا سؤال حساب وانتقام. | 

وفيه: حجة لأهل السنة أن أهل الذنوب من المؤمنين لا يكفرون الاي كما 
زعمت اخرارج ET‏ على المعتزلة في مغفرة الذنوب إا الكبائر. . 


۴۳ س باب لا يَظْلِم الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ ولا يُسْلِمُهُ 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يظلم المسلم المسلم» الأول: مرفوع على الفاعلية» 
والثاني: منصوب على المفعولية. قوله: «ولا يسلمه» بضم الياء يقال: أسلم فلان فلاناً إذا 
ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه» ويقال: معنى «لا يسلمه): لا يت رکه مع من يؤذيه» بل 
ينصره ويدفع عنه. 

5449/16 سس ححك حذثنا يَحْبِى بن م يكير قال حدّثنا اللّمِتُ عن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب أن 
ree HO‏ فا عا احا رفول ال عله قال 
المُسِلِمَأ ُو الْمُسلِم لآ يَظلِمُة ولا يُ: يُسْلِمُهُ ومن كانَ في حاجة أخيه كان الله في حاجيو 
ومن فرج عن مسيم كُربة َرَج الله عَنُْ حُربَةٌ مِن كُرْبَاتِ يَم القِيامَةِ ومن سَكرَ ششما 
سَعَرَُ الله يم الْقِيَامَةٍ 3. [الحديث ۲٤٤۲‏ - طرفه في: .]155١‏ 


. مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة ولو عشم العر زين ا 
وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن يحيى. وأخرجه مسلم وأبو داك غا 
والترمذي في الحدود. وأخرجه النسائي و في الرجم. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الترمذي من حديث الأعسكن عن أبن صالح عن أبي 
هريرة عن النبي عي قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في 
عون أخيه». وعن عقبة بن عامر أخرجه أبو داود والنسائي من رواية أبي الهيشم عنه عن النبي 
لاه قال: «من رأى عورة فسترها كان كمن أحيى موؤودة» زاد الحاكم في (المستدرك): 
«من قبرها»» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه 
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من حديث عكرمة عنه عن النبي عَيَله. قال: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم 
القيامة). وعن كعب بن عجرة أخرجه الطبراني من حديث محمد بن كعب القرظي عن 
كعب بن عجرة» قال: قال رسول الله عَيْلم: «من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة 
يوم القيامة» ومن ستر على مؤمن عورة ستر الله عليه عورته يوم القيامة» ومن فرج عن 
مؤمن كربة فرج الله عنه كربته». وعن مسلمة ابن مخلد أخرجه أحمد في (مسنده) من 
حديث بي أيوب عنه: أن النبي) عه قال: «من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في 
الدنيا والآخرة...» الحديث» وإسناده صحيح. وعن أبي سعيد أخرجه الطبراني في (الأوسط) 
من حديث يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عنه» قال: قال رسول الله عام : «لا یری 
مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله الجنة». وعن جابر بن عبد الله أخرجه 
الطبراني أ في (الأوسط) من حديث محمد بن المنكدر عنه» قال: قال رسول الله عار : 
«من ستر على أخيه عورة فكأنها أحيا موؤدة» وضعفه ابن عدي. وعن نبيط بن شريط أخرجه 
الطبراني في (الصغير) عن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط عن أبيه عن جده 
عن أبيه نبيط» قال: قال رسول الله عه «من ستر عورة حرمة مؤمنة ستره الله من النار». 
وعن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في (كتاب الثواب) 
من رواية محمد بن إسحاق العكاشي عن عمرو بن وثاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عله : «من ستر مؤمناً فكأنما يستر الله عز 
وجل». والعكاشي ضعيف . 


دك معناه: قوله: «المسلم أخو المسلم). يعنزى يعنى أخوه في الإسلام, وكل سيئين 
يكون بينهما اتفاق تطلق عليهما اسم الأخرة وقوله: 2 > تناول الحر والعبد والبالغ 
والمميز. قوله: «ولا يظلمه»» نفي بمعنى الأمر وهو من باب التأكيد. لأن ظلم المسلم 
للمسلم حرام. قوله: دولا يسلمه)› قل فسىر ناه الان وزاد الطبراني في روايته عن سالم: ولا 
الداودي ان كظلمه قال: وفيه تفصيل الوجوب إذا فجكه عدو وشبه ذلك» والاستحباب فيما 
١‏ بنع الإنكار ا 0 RAE‏ 0 
لقوله 21 «أترعون عن د كر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ أذ كروه بما فيه يحذره الناس»» رواأه 
صاحب (التلويح): پاسناده عن بهز بن حكيم عن ا عن جده» وقال صاحب (التوضيح): هو 
ضعيف» وجد بهز هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري» وعن يحيى بن معين بهز بن حكيم 
عون انه عر جاده إسناده صحيح إذا كان دونه ثقة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت 
أب يقول: بهز شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي : ثقَة وقال أبو داود: هو حجة 
عندي» استشهد به البخاري في (الصحيح) وروى له في (الأدب) وروى له الأربعة. قوله: 





5 5 - كتابٌ الْمَطَالِمِ والْعَضْبٍ / باب (4) 


«كربة»» بضم الكاف: وهو الغم الذي يأخذ النفس» وكذلك الكرب على وزن الضرب» تقول 
منه: كربه الغم. إذا اشتد عليه. قوله: «من كربات». جمع كربة» ويروى: من کرب» بضم 
الكاف وفتح الراء. وابن التين اقتصر على الأول؛ وقال: ضبط بضم الراء ويجوز فتحها 
وإسكانها. قوله: «ومن ستر مسلما»» أي: نت ا للناس» وليس في هذا ما 
يقتضي ترك ك الإنكار عليه خفية. 


وفي الحديث: : حضص على التعاون وحسن المعاشرة والإلفة والستر على المؤمن وترك 
SE INE‏ وفيه: أن وروت او ار E E‏ 
في معصية وفعت وليك أما فيما اا ا فيجب e‏ ا ومنعة u‏ 
م 7 تعلق جرح الرواة والشهوذ فلا يحل الستر عليهم» وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل 





4 بابٌ أَعِنْ أخاك ظالماً أؤ مَظَلُوما 
أي : هذا باب و فيه إعانة أيه سواء کان ظالماً أو 3 


ج 9 ظالماً از ارم ET e ١‏ 2 1961]. 


۷ ع حد حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدثنا مُعْتَمِرٌ عن * ځمَيڍ عن اسي رضي الله تفالن 
0 لله َيه الْضرْ أخاك ظالماً أؤ مظلوما قالوا يا رسول الله هذا نَنْصُدهُ 
مظلرما تحتف تنشد مم ظالماً قال تأَحذْ فَوْقَ يَدَيْهِ. [انظر الحديث 447 >7 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أخاك ظالماً أو مظلوماً». فإن قلت: الحديث: انصر 
أخاك. قلت: النصرة تستلزم الإعانة فيكفي هذا المقدار في وجه المطابقة. وقيل: أشار بلفظ 
الإعانة إلى ا روي عن عابر مرفوعا: أعن أغناك ظالما أو لرا اشرت أبو نعيم في 
(مست خرجه) من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهذا اللفظء وروى هذا الحديث من 
طريقين: الأول: عن عثمان مختصراًء والحديث من أفراده» وهشيم - مصغر هشم - أبن بشير 
- مصغر بشر - الواسطي» وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري. قوله: «سمع»» 
الضمير فيه يرجع إلى: حميد» ويروى: غا اة والضمير فيه يرجع إلى: حميد وعبيد 
الله. الطريق الغاني: عن مسدد عن معتمر ‏ بلفظ الفاعل من الاعتمار - ابن سليمان البصري 
عن حميد الطويل» وفي هذا من الزيادة» وهي قوله: قالوا: يا رسول الله... إلى آخره» وهي 
رواية أبي الوقت. وفي رواية للبخاري فى ا وقال رجل. وفي رواية: قال: يا رسول الله! 
بالإفراد» ورواية: قال رجل» يوضح أن فاعل قال مضمر فيه يرجع إلى الرجلء قوله: «هذا»» 
إشارة إلى ما في ذهنهم من الرجل الذي ينصرونه. «ومظلوماً» نصب على الحال من 
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الضمير المنصوب في: ننصره» وكذلك: «مظلوما) نصب على الحال. قوله: «تأخذ فوق 
يديه» أي : تمنعه عن الظلم وكلمة: فوق» ممّحمة. أو ذ كرت إشارة إلى الأحذ بالاستعلاء 
والقوة» وفي رواية الإسماعيلي من حديث حميد عن أنسء قال: تكفه عن الظلم فذاك نصره 
إياه» وفي رواية مسلم من حديث جابر: إن كان ظالما فلينهه. فإنه له نصرة. وقوله: تأخذء 
يدل على أن القائل واحد. ولو كان جمعاً لقال: تأخوذنء وقال ابن بطال: النصر عند العرب 
الإعانة, وتفسيره لنصر الظالم يبمنعه من الظلم من تسمية الشيء 5 يؤول إليه, وهو من وجيز 
البللاغة. وقال البيهقي معناه: أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه 
لنفسه حساً ومعنئ» فلو رأى إنسانا يريد أن يحب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه للزناء 
مشلك ماله من ذلك» وكان ذلك ندرا لى واتسحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم. وفي 
(التلويح): ذكر المفضل بن سلمة الضبي في كتابه (الفاخر): أن أول من قال: انصر أنحاك 
ظالماً أو مظلوماًء جندب بن العنبر بن عمرو بن تيم بقوله لسعد بن زيد مناة لما أسر: 
يا أيها المرء الكريم المكسوم انصرأخاك ظالماً أو مظلوم 
وأنشد التاريخي للأسلع بن عبد الله: 
إذا أنا لم أنصر أخحي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخحي حين يظلم 
فأرادوا بذلك ما اعتادوه من حمية الجاهلية» لا على ما فسره النبى لي 
ه ‏ باب تضر الْمَظَلُوم 


أي : هذا باب في بيان وجوب نصر المظلوم. 





04 ل حدّثنا سَعيدٌ بن البيع قال حدّثنا شُعْبة عن الأَشْعَثِ بن شلیم قال 
سَمِعْتٌ مُعاوية بنَ سُوَيْدٍ قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ بنَ عازب رضي الله ا 5 قال أمَرَنا النبيُ 
عت بسب ونهانا عن سبع فد کر عِيِادَةَ الْمَرريض واتباع الْجنائز ونَشْمِيتَ العاطس ورد د الشلام 
ونصر الْمَظلُوم وإجَابة الداعي وَإبرَارَ الْمْقُسِم. [انظر الحديث 83> ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونصر e‏ وهو أذ السبعة المذكورة. 

و د e‏ به 00 البصري ا 
وا د السين 0 مع حنمن د 
الجنائز. 
بالستد المذ كور إلا سشيخه. فإنه هناك: ابو الوليد عن سعبة... ا آخره. 

قوله: «وإبرار المقسم). ويروي: «وإبرار القسم)» قال العلماءء: نصر المظلوم فرضص 
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السلطان» ثم على من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره. من سلطان 
وشبهه» وعيادة المريض سنة مرعية» واتباع الجنائز من فروض الكفاية» وتشميت العاطس سنة» 
وقيل: فرض كفاية» حكاه ابن بطال» وبه قال ابن سراقة من الشافعية» وقيل: واجب كرد 
السلام» وإجابة الداعي سنة إلا أنه في الوليمة قيل: فرض عين» وقيل: فرض كفاية. وقال ابن 
بطال: هو في الوليمة آكد» وإبرار المقسم» مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله» 
فإن أقسم على ما لا يجوزء أو يشق على صاحبه» لم يندب إلى الوفاء به. 





8 س حد حدثنا محمد بن العلاء قال حذثنا أبو َسَامَةَ عن بر 0 دة عن 
أبي مولى رضي الله تعالى عنة عن النبئ َل قال الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤِْنٍ كا يليان يَشْد بَعضه 


بَغْضاً وشَّكَك بين أصَابعِهِ. [انظر الحديث ٤۸١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث: فإن المؤمن إذا شد المؤمن فقد نصره. واو 
اة حماد بن أسامة وبريدك» بصم الباء الموحدة: أبن عبد اله بن بن ا برده» ويروي عن مله 
اش ااا و ب ابي برده: 0 وقيل: غامر» وقيل: أسمه كنيته» وهو ابن أبي 

5 هذا السند: رة الرازى عن ده ورواية الراوئ عن أبية فالا ول بريكة والقاني: 
أبو بردة. 

والحديث مضى فى كتاب الصلاة في: باب تتا الأصابع في المسجد وغيره» وقد 
مر الكلام فيه هناك ورواه هناك عن خلاد بن يحبى عن سفيان عن بريد إلى آخره. 

قوله: (بلبعضه) في رواية الكشميهني: ((يشد بعصهم)) بصيغة الجمع. والله أعلم 

و 
5 باب الانتصار مِنَ الظالم 

أي : هذا باب في بيان الانتصار» أي : الانتقام. 

لزه عل lh E ak‏ 
سَميعاً عَلِيما)4 [النساء: لمع .]١‏ 

هذا تعليل لجواز الانتصار من الظالم» > وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا 
يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم# [النساء: لمع .]١‏ يقول: لا يحب الله أن 
يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماًء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه» وذلك 
قوله: إلا من ظلم» [النساء: لمع .]١‏ وإث صبر فهو خير له وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله: ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
ظلم# [النساء: مع. قال: ضاف رجل رجلا فلم يؤد إليه حق ضيافته» فلما خرج أخبر 
الناس» فقال: ضفت فلاناً فلم يود إلي حق ضيافتي. . قال: فذلك الجهر السو من لقره ل 
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5 - كتابٌُ الْمَظالِم وَالْمَضْبٍ / باب (۷) ۹ 





من ظلم حين لم يؤد إليه الاخر حق ضيافته» وقال عبد الكريم بن مالك الجزري» في هذه 
الاية: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله تعالى: «إولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولكك ما عليهم من سبيل» [الشورى: .]4١‏ وروی أيو داود من حديث 
أبي هريرة: أن رسول الله عه قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادىء منهما ما لم يعتدٍ 
المظلوم». 
طوالَذِينَ ا أَصَابَهُم الْبغي هُمْ يَنْقَصِرُونَ) [الشورى: ۹]. 

البغي الظلم: أي: الذين إذا أصابهم بغي المشركين في الدين انتصروا عليهم بالسيف» 
أو إذ بغى عليهم باغ كره أن يستذلوا لملا يجترىء عليهم الفساق» فإذا قدروا عفوا. وروى 
الطبري من طريق السدي في قوله: إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» [الشورى: 
4 قال: يعني فمن بغى عليهم من غير أن يعتدواء وروى النسائي وابن ماجه من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «دخحلت على زينب ينب بنت جحش فسبتني» فردعها النبي» 
عي فأبت» فقال لي: O ETE‏ 

قال إِبْرَاهِيمُ: كاثُوا يَكرَهُونَ أن يُسْتَدَلُوا فإدًا قَدَرُوا عَمَا 

إبراهيم هو النخعي. قوله: «كانوا» أي: السلف. قوله: «أن يستذلوا»» على صيغة 
المجهول وهو من الذلء وهذا التعليق ذكره عبد بن حميد في (تفسيره) عن قبيصة عنه. 
وفي رواية قال منصور: سألت إبراهيم عن قوله: «إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» 
[الشورى: ۳۹]. قال: كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترىء الفساق عليهم. 

۷ باب عَفْوٍ الْمَظْلُوم 

أي : هذا باب في بيان حسن عفو المظلوم عمن ظلمه. 

قول تعالى: «إإن تُبِدُوا حيرا أؤ تُحْفُوهُ أ تعْفُوا عن سِوءٍ فإنّ الله كان عَفُوَا قير 
[النساء: .]١ ٤۹‏ 

هذا تعليل لحسن عفو المظلوم. قوله: «وإن تبدوا [النساء: 55 .]١‏ أي: تظهروا 
«إخيراً» [النساء: 45 .]١‏ بدلا من السوء «إأو تخفوه [النساء: .]١45‏ أي: أو أخفيتموى 
أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم إلى الله تعالى ويجزل ثوابكم لدیه» فإن من 
صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم» ولهذا قال: فان الله كان عفواً 
قديرا» ا يلة لر یجرد ار تال فقون 
بعضهم: : سبحانك على حلمك بعد علمك» ويقول بعضهم: لح ا رد 
قدرتك. وفي (الصحيح): «ما نقص مال من صدقة وما زاد أله عبداً ر 00 عزاً ومن 
تواضع لله رفعه الله». وروى أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي» 3 قال لأبي بک 
رضي الله تعالى عنه: امن عبد ظلم مظللية فمفا عدها إلا أغر اك بها ترم وأخرج 
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الطبري عن السدي في قوله:. أو تعفوا عن سوء» [النساء: 59 .]١‏ أي : عمن ظلم. 


وجَرَاءُ سَيْعَةِ سَيْعَةَ مِنْلْهَا فَمَنْ عَفا وأضلّحَ 0-6 إِنَهُ لا ثحب ٠‏ الظاليين) 
0 [الشورى: ظ 

أي : وقوله تخا «ووجزاء سيمة... 4 0 ۰ ]. وقوله: «ووجزاء سيعة» 
[الشورى: .]4٠‏ إلى قوله: «إومن سبيل4 [الشورى: 1٠‏ - 54]. آيات متناسقة من سورة 
حم عسق» وروى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: «ووجزاء سية سيئة مثلها» [الشورى: 
٠؛.‏ قال: إذا شعمك شتمته بمثلها من غير أن تعتدي» وعن الحسن رخص له إذا سبه أحد 
أن يسبهء ويقال: يريد بقوله: #إوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: .]٤١‏ القصاص في 
الجراح المتماثلةء وإذا قال: أخزاه الله أو: لعنه اللهء قابله بمثله» وسميت الثانية: سيعة 
لازدواج الكلام ليعلم أنه جزاء على الأولى. 


«إولَمَنِ الْعَصَرَ مر بغة عليه فأرليك ما عَلَِهع من سبي إا البيل على الذي 
يَظلِمُونَ الاس ويَبِعْونَ في الأزض بعَيْرِ الحق اوليك لَهُمْ عَذَابٌ ليم ولَمَنْ صَبَرَ 
وغَمَرَ إنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزم الأمُورٍ وترى الظَالِمِينَ لما رَأؤا العَذَابَ يَقُولُونَ هَل ا 
مَرَدَ ِن سَبِيلٍ» [الشورى: .]٤٤ - 4١‏ 

اللام في: «إولمن انتصر» للتأكيد أي: انتقم. قوله: «إبعد ظلمه» من إضافة المعندر 
إلى المفعول. قوله: «إفأولئك» إشارة إلى معنى من دون لفظه «إما عليهم من سبيل» 
للمعاقب» والمعنى: أخذ حقه بعد أن ظلم فأولعك ما عليهم من سبيل إلى لومه» وقيل: ما 
عليهم من إثم» إنما السبيل باللوم والإثئم على الذين يظلمون الناس» يبتدرون الناس بالظلم 
ويبغون في الأرض يتكبرون فيها ويقتلون ويفسدون عليهم بغير الحق» أولعك لهم عذاب أليم 
أي: مؤلمء وحن عبر على الظم والأذى ولم ينتصر وفوض أمره إلى الله إن ذلك الصبر 
والمغترة ينه لتم قزم الارن ای الاموو التي ندب إليهاء والعزم: الإقدام على الأمر بعد 
الروية والفكر. قوله: «إومن يضلل الله أي: ومن يخلق الله تعالى فيه الضلالة» فما له من 
ولي من بعده وليس له من ناصر يتولاه من بعد إضلاله إياه. قوله: لإوترى الظالمين» أي : 
الكافرين لما رأوا العذاب أي: لما يرون» فجاء بلفظ الماضي FE‏ «#يقولون هل إلى مرد 
من سبيل) أي: هل إلى رجعة إلى ألدنيا من حيلةء فنؤمن بك؟ وذكر هذه الآيات الكريمة 
لأنها تتضمن عفو المظلوم وضفحه واستحقاقه الأجر الجميل والثواب الجزيل. 


ت الل ظلماتٌ يوم الْقيامَة 


أي: هذا باب 00 ظلمات» وهو جمع ظلمة وهو حلاف النوں 76 م 


الليل» والظلماء الظلمة» وربما وصف بها يقال ليلة ظلماء ا مظلمة وظلم الليل بالكسر 


وأظلم بمعنى» وعن الفراء: أظلم القوم دخلوا في الظلام» قال الله تعالى: «إفإذا هم مظلمون) 
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[يس: ۳۷]. قوله: «يوم القيامة»» نصب على الظرف. 


۷/۳ سے حدثنا امد ا عبد العزيز الْمَاجِشُونُ أخبرنا عَيِدُ الله 
س ت ۰ ررش 
: أبن دينار عن عَبْدِ الله بن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبيٌ نه قال الل م ظلماتٌ يوم 


الترجمة هي عين الحديث, وأحمد هو ابن عبد الله بن يونس أبو عبد الله 

التميمي اليربوعي الكوفي» وعبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشونء واسم أبي 
سلمة: دينار» مات ببغداد سنة أربع وستين ومائة» والماجشون» بضم الجيم وفتحها وكسرهاء 
وهذا لقب يعقوب بن أبي سلمة» وسمي بذلك ولده وأهل بيته» ولهذا يروى هنا: عبد العزيز 
ابن الماجشون» وليس بلقب خاص لعبد العزيز» وسمي بذلك لآن وجنتيه كانتا حمراوان» 
وهو بالفارسية» وقد مر عبد العزيز في العلم ومر الكلام في معنى الماجشون. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن حاتم. وأخرجه الترمذي ذ في البر عن 
عباس العنبري وقال: هذا حديث حسن غريب» ورواه أحمد من طريق محارب بن دثار عن 
ابن عمرء وزاد في أوله: يا أيها الناس اتقوا الظلم... وفي رواية: وإياكم والظلم» وأخرجه 
مسلم أيضاً من حديث جابر بلفظ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح... 
الحديث. 

وقال ابن الجوزي: الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق» ومبارزة 
الآمر بالعدل بالمخالفة» وهذه أدهى» لأنه لا يكاد يقع الظلم إلا للضعيف الذي لا ناصر له 
غير الله» وإنما ينشأ من ظلمة القلب» لأنه لو استنار بنور الهدي لنظر فى العواقب. وقال 
المهلب: الذي يدل عليه القرآن: نها ظلمات على البصر حتى لا يهعدي سبيلا قال الله 
تعالى في المؤمنين: «ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» [الحديد: .]١١‏ وقال فى 
المنافقين: «إانظرونا نقتبس من نور كم» [الحديد: .]١7‏ فأثاب الله المؤمن بلزوم نور الإیاد 
لهم» ولذذهم بالنظر إليه» وقوى به أبصارهمء وعاقب الكفار والمنافقين بأن أظلم عليهم 
ومنعهم لذة النظر إليه. وقال القزاز: الظلم هنا الشرك» أي: هو عليهم ظلام وعمى» ومن هذا 
زعم بعض اللغويين أن اشتقاق الظلم من الظلام» كأن فاعله في ظلام عن الحقء والذي عليه 
الأكثرون أن الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه» كما ذكرناه عن قريب. 


بابٌ الائَقَاءٍ والحَذَّر مِنْ دَعْوَةٍِ الْمَظُْلُوم 
أي : هذا باب في بيان الاتقاء أي: الاجتناب والخوف والحذر من دعوة المظلوم لأنها 
لا ترد. 
4448/90 س حدّثنا يخا يَحْلِى بن مُولى قال حدّئنا وكيمٌ قال حدَّثنا رَكرِيّاءٌ بن إشحاق 
ْمَك عن يَخلى يَحْنى بن عَبْدِ الله بنِ صَيْفِيَ عن آي مَعْبَدٍ مَؤلى ابن عباس عن ابن عَڳاس رضي 
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الله تعالى عنهّما أن التب عله بَعَتَ مُعاذاً إلى اليمن فقال الق دَعْوَةَ الْمَظلوم فإِنّهَا لَيِْسَ 
بَيْنَها وبين الله حجَاب. [انظر الحديث ٠۳۹۰‏ وأطرافه]. ١‏ 


الزكاة فى: باب أذ الصدقة من الأغنياء. فإنه أخرجه هناك بأتم منه: عن محمد بن مقاتل 





عن عبد الله عن زكرياء بن إسحاق. على ارت ره قا ع بسي ري 0 
ربه أبي زكرياء السختياني الحداني البلخي الذي يقال له: حت» عن وكيع بن الجراح عن 
زكرياعه:.+ ا آحره» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفعم. قوله: «فإنها» أي : فإن دعوة المظلوم. 
ويروى: فإنه اف فإن الشأن ليس بين دعوة ا وبين الله حجاب» ومعنى ع الحجاب 
أنها مجابة» وقد جاء في حديث أشن ا دعوة المظلوم مجابة وإن كان فاجراء ففجوره 
على نفسه» رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة ا 

٠‏ باب مَنْ كانث لَه مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الوَجُلٍ فَحَلََّهَا لَه هَل َي مَظلِمَتَه 

أي: هذا o‏ أي: المأخوذ بغير حق عند الرجل؛ 
ويروى: عند رجل. قوله: «هل يبين مظلمته؟» أي: هل يحتاج إلى بيان تلك المظلمة حتى ‏ 

يضح العحليل؟ وفيه خحلاف» فلذلك لم يذكر جواب: هل. 

اوت حدّثنا آَدَمُ بن أبي إياس قال حدّئنا ابن أبي ِنْب قال حدَّئنا سَعيدٌ 
الْمَمْمِرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال رسول الله له مَنْ كاتث له مَظَلِمَة 
أبن مضه أذ شء فيسل من الجزم قل أن ل کون جیار ولا جرع إن کان له 
عَمَلْ صالخ أَجِد مِنۀ بقَدْرِ مَظلِمَتِهٍ وإن لم تكن لَه حستات أذ من سَيْنَاتِ صاحِبه 
حمل عَلَيْه. [الحديث ۲٤٤۹‏ طرجه في: 155715]. 

مطابقته للترجمة وا سن مخ التسلاييق» فان أت فن أنا .ينين قدو :ما يتلل به او 
لا يبين» وهذا يقوي قول من قال بصحة الإبراء المجهول» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن 
أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. والحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «من كانت له»» قال بعضهم: اللام فيه بمعنى» على ا اسن کات 
عليه مظلمة لأخيه. قلت: لا يحتاج إلى ذلكء بل اللام هنا بمعنى: عندء كقولهم: كتبته 
لخمس خلونء والدليل عليه ما رواه البخاري عن مالك عن المقبري في الرقاق بلفظ: من 
كانت عنده مظلمة لأخيه... والأحاديث يفسر بعضها بعضا. قوله: «مظلمة»» قال ابن مالك: 
مظلمة» بفتح اللام وكسرهاء والكسر أشهرء وقد روي بالضم أيضاً. وفي (التوضيح): قال 
القزاز بضم اللام وكسرهاء وفي (أدب الكاتب) لابن قتيبة بفتح اللام» ونقل ابن التين عن ابن 
قتيبة فتح اللام وكسرها. قال: وضبط عن (الصحاح) ضمهاء وهو خطأ. قوله: «من عرضه»» 
بكسر العين» وعرض الرجل موضع المدح والذم منه» سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من 
يلزمه أمره» وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص أو يثلب. 
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وقال أبن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير. 

قوله: دأو شي ع) 2 أي : من الأشياف وهو من عطف العام على الخاص» فيدخل فيه 
قوله: «فليتحلله), قال الخطابي: معنأه : يستوهبه ويقطع دعواه عنه» لأن م حرم أللّه من الغيبة 
لا أحل ما حرم الله تعالى» ولكن ما كان من قبلنا فأنت في حلء ويقال: معنى: فليتحلله إذا 
اله أن يجعله في حل» يقال: تحللته واستحللته. قوله: «اليوم»» نصب على الظرف أراد به 
في الكانيا: قوله: «قبل أن د يكورن دينار ولا درهم). يعني . يوم القيامة. قوله: «إن كان له 
عمل صالح...) إلى آخره» معنى أخذ الحسنات والسيئات أن يجعل ثوابها لصاحب 
المظلمة» ويجعل على الظالم عقوبة سيئاته. قال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه وبين 
قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى»؛ [الأنعام: ١75‏ والإسراء: ٠١‏ وفاطر: ١‏ والزمر: 
۷]. قلت: ا ا a‏ ولم يعاقب بغير جناية منه» 
حسب ما اقتضاه 0 أللّه تعالى في عباده؛ فأحذو ها من سيئاته TT‏ 0 قلت فيه: 
ما فيه يعلم بالتأمل. 

ذكر ما يستفاد منه: قام الإجماع على أنه إذا بين مظلمته عليه فأبرأه فهو ناف 
واختلفوا فيمن بينهما ملابسة أو معاملة ثم حلل بعضهما بعضاً من كل ما جرى بينهما من 
ذل» فقال قوم: إن ذلك براءة له في الدنيا والاخرة وإن لم يبين مقداره وقال آخرون: 
إنما تصح البراءة إذا بين له وعرف ما له عنده أو قارب ذلك بما لا مشاحة فى ذكر 
وهذا الحديث حجة 00 لذن قوله 2 «أحذت منه بقدر مظلمته»» يدل أنه يجب أن 
الد رسا 0 7 أما المال فنعم» وأما من العرض: «إفإنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس» [الشورى: 47]. وقال الداودي: أحسب مالكا أراد: إن أصاب من عرض 
رجل لم يجز لوارثه أن يحلله. وقال ابن التين: وأراه خلا فا لقول واللعع' لذ قال: إن مات ولا 
وفاء عنده» فالأفضل أن يحلله» وأما من ظلم أو اغتاب فلاء وذكر الآية» وكان بعضهم - 
من عر صه ويتأول اة بعشر أمثالهاء وكان القاسم يحلل و ظلمه وقال الخطابي: إذ 
اغتاب رجل رجلا فإن كان بلغ القول منه ذلك فلا بد أن يستحل» E‏ 
ولا يخبرهء وأما التحلل في المال فإنما يصح ذلك في أمر معلوم» وقال بعض أهل العلم: إنما 
يصح ذلك في المناقع التي هي أعراض» مغل أن بكرن قد :غضبية دارا فسكنهاء أو دابة 
فركبهاء أو ریا قله أو یکن اعانا فتلفت» فإذا تحلل منها صح التحلل» فإن كانت الدار 
قائمة والدراهم في يده حاصلة لم يصح التحلل منها إلا أن يهب أعيانها مني و 
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قال أبو عبد الله قال اشماعیل , بن أبسي أَوَيْسِ 
إِنما سمي الْمَقْبْرِيٌ لاله كان نَرَلَ ناجِيّة الْمَقابر 
أبو عبد الله هو ا ie‏ بن أبي آویس ٣‏ عن لانيو 2ه 6 أبي أويس ۶ عبد 


د ا : المقبري نزو ناحية امقام بالمدينة ا وقوله: دقال الل فيد الله. ..» إلى 


قال أو عبد ال وسّعيد د المَقبريٌ هُوَ مَؤْلى بي ليث 
.وهو سید ين آي ب يتان 
هذا أيضاً في رواية الكشميهدي وححده» وا الله هو البخاري» وكان اسم ا 
نيك كسان كان كاتا اة من أهل المدينة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة وكيسان روى عن عمر بن الخطاب رف ين أب طالب وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري» وروى عنه أبنه سعيدك وآحرون» وقال محمد بن عمر: كان ثقة كثير الحديث» توفي 
سنة مائة فى خلافة: عمر بن عبد العزيزء وقال الحربي: جعله عمرء رضي الله تعالى عنه» على 
حفر القبور فسمي المقبري» .هاما ابنه سعيد فروى عن ابي هريرة وانس بن مالك وجابر بن 
وزاد: جليل أثبث الناس فيه الليث» وقال محمد بن شغد هفات تة لات وعشرين ومائة 





بالمدينة» روى له الجماعة وآخرون. 
١‏ باب إِذَا حَللَهُ مِنْ ظَلْمِهِ قلا رُجُوعَ فيه 

أي : نذا بان کر ف [ذا "ملل المظالوء عن طف فلا رجرع فيه إن كان معلوما عند 
من يشترطهغ أو مجهولا عند من يجيزه على الخلاف الذي ذكرناه في الباب السابق. 

۳ حل حدّئنا شح قال أخبرنا عب الله قال أخبرثًا هشام بن زوء عن أبيه 
عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها في لزه الآية وان اقرأة خحاقث ين بَغلها شور آز 
إغراضا [النساء: ۸[ قات الر جل تَكون شد ِنْدَهُ الْمرأةُ ليس مُستكيرٍ ينها بريد أنْ يُفارقها 
بالك IA‏ وشا فى صا قر لت هذه و الآيةٌ ِي ذَلِكَ. [الحديث ۰ - أطرافه في 
efe 1€‏ ال" 

قال الداودي: ليست الترجمة مطابقة 5 السكية» ن اا ایا 506 > وقال 
الكرماني: فإن قلت: كيف دل» يعني: ل ا الخلع عقد لازم لا 


رجوع فيه وكذا لو كان التحليل بطريق الصلح أو الهبة أو الإ يراد ورد عليه بعضهم بقوله: 
قال الكرماني كذا فوهمء ومورد الحديث والآية إا هو في 0 حقها من القسمة. 
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وليس من الخلع في شيء. انتهى. قلت: نعمء قوله: الخلع عقد لازم لا رجوع فيه ليس 
بشيء» لأنه ما في الترجمة» ولا في الحديث شيء يدل على الخلع» ولكن قوله: وكذا... 
إلى آخره» له وجه» لأن الترجمة في تحليل من ظلمه ولا رجوع فيه. والحديث أيضاً فيه 
التحليل على ما لا يخفى» ولكن يعكر عليه بشيء» وذلك لأن التحليل إسقاط الحق من 
المظلمة الفائتة ومضمون الاية إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة 
لسقوطه» ولكن وجه هذا بأن يقال: بأن البخاري تأنق في الاستدلال» فكأنه قال: إذا نفذ 
الإسقاط في الحق المتوقع فنفوذه في الحق المتحقق أولى وأجدر» وهذا هو وجه المطابقة 
بين الترجمة والحديث. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: محمد بن مقاتل. الثاني: عبد الله بن المبارك. 
الغالث: هشام بن عروة. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: أم المؤمنين» عائشة: 
رضي الله تعالى عنها. 

ومن لطائف إسناده: أن فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع. وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وأن فيه: العنعنة في موضعين وأن شيخه وشيخ شيخه مروزيان وأن 
هشاما واباه عروة مدنیان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد عن عبد الله أيضاء ولكنه في 
التفسير نسبهماء وههنا لم ينسبهماء كما ترى. 

ذكر معناه: قوله: «في هذه الآية», أشار به إلى قوله تعالى: «وإن امرأة خافت...4 
[النساء: 78١ع.‏ الاية. قوله: «قالت»» أي: عائشة. قوله: «الرجل عنده المرأة...» إلى آخحره 
مقول القول: «والرجل» مرفوع بالابتداء وخبره قوله: «يريد أن يفارقها» وقوله: «عنده المرأة 
ليس بمستكثر منها» جملتان حاليتان» والجمل بعد المعرفة تقع حالأء وبعد النكرة صفة. 
ومعنى قوله: «ليس بمستكثر منها»: ليس بطالب كثرة الصحبة منهاء ويريد مفارقتها إما لكبرها 
أو لدمامتها أو لسوء خلقها أو لكثرة شرها أو غير ذلك. قوله: «فقالت»» أي: تلك المرأة: 
«أجعلك من شأني» أي: من أجل شأني «في حل» من مواجب الزوجية وحقوقها. قوله: 
«فنزلت هذه الآية» أي: قوله تعالى: «إوإن امرأة حافت من بعلها... [النساء: .]١۲۸‏ الآية 
قوله: «في ذلك». أي: في أمر هذه المرأة. قوله: «إوإن امرأة خافت [النساء: .]٠۲۸‏ أي: 
وإن خافت امرأة من بعلها أي: من زوجها نشوزأء والنشوز منه أن يسيء عشرتها ويمنعها 
النفقة. 

قوله: «إأو إعراضاً» [النساء: 78١ع.‏ الإعراض منه كراهته إياها وإرادته مفارقتهاء فإذا 
كان كذلك: ملفلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاً»ه [النساء: 74١ع.‏ وهو أن يقبل ٠‏ 
منها ما تسقطه من حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت عندها أو غير ذلك من حقوقها عليه فلا 
جناح عليها في بذلها له ذلك» ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال: «إفلا جناج عليهما أن 
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يصالحا بينهما صلحاً [النساء: .]١١۸‏ ثم قال: «إوالصلح خير [النساء: .]٠۲۸‏ أي: من 
الفراق»ء ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة وعزم رسول الله عله على فراقها صالحته على أن 
يمسكها وتترك يومها لعائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقبل رسول الله عه منهاء وأبقاها على 
ذلك» فقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله عي فقالت: يا 
رسول أله ! لا تطلقني وأجعل يومي لعائشة» ففعل. فتلت هذه الاية: تؤوإن امرأة حافت من 
بعلي نشوا ١‏ أو إعراضً» [النساء: .]١۲۸‏ الآية» قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء 
فهو جائز» ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي» وقال: حسن غریب 
وقال سعيد بن منصور: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
انزلت في سودة وأشباهها: «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» [النساء: .]١١۸‏ 
وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت» ففرقت أن يفارقها رسول الله عله وضنت بمكانها منه» 
وعرفت من حب رسول الله له عائشة ومنزلتها منه» فوهبت يومها من رسول الله عَيْدف 
لعائشة» فقبل النبي» للت وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول 
بزة قال: بعك الى 4 إلى سودة بت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على 
طريقٍ عالشة فلما را قالت له:.أنشدك ا ا ا 
قالت: ني د جعت يمي ولممي لحه رس ا عه وا هن کنب وهذا غریب 
انه 0 رضي الله e o‏ 500 وضربه 
بالدرة» فسأله آخر عن هذه الاية: «إوإن الثرأة حافت من يغلها نشوا أو إغراضاي السا 
. فقال: عن مثل هذا فسلواء ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها 
فتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 





وقال ابن أبي حاتم: قا عاي نوج اتن الات داع نسدد حدقا أب 
الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عروة» قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» فسأله عن قول الله عز وجل: وان انرا افك من يملا وز أذ 
إعراضاً فلا جناح عليهما» [النساء: 74١ع.‏ قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فسوا عيناه 
عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذرها فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئا 
حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج» وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن 
سلمة وأبي الأحوصء ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك به» وكذا فسره 
ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والشعبي وسعيد. بن جبير وعطاء وعطية العوفي 
ا والحكم بن عتيبة والحسن وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة ولا أعلم في 
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ذلك خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. وذكر أبو عبد الله محمد بن علي بن 
خبطي إن عبد كر ان كتابه (ذيل التعريف والإعلام): أنها نزلت بسبب أبي السنابل بن بعكك 
وامرأته» وفي تفسير مقاتل: نزلت في خويلة بنت محمد بن مسلمة حين أراد زوجها رافع بن 
خديج طلاقهاء وفي كتاب عبد الرزاق: خولة» وفي (غرر التبيان) زوجها سعد بن الربيع» وفي 
(تفسير الثعلبي): هي عمرة بنت محمد بن مسلمة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز هبة بعض الزوجات يومها لبعضهنء وقال المنذري: لا 
يكون ذلك إلا برضى الزوج والتسوية بينهن كان غير واجب عليه عي وإنما كان يفعله 
تفضلا منهع وعن الداودي: إذا رضيت بترك القسم والإنفاق عليها ثم سألته العدل فلها ذلك 
وقال أصحابنا الحنفية: ولواحدة منهن أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى لأنها أسقطت حقاً 
تع ON‏ 0 

۲ باب إذا أذنَ لَهُ أو حَللَهُ ولم بين كم هُْوَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أذن رجل له أي: لرجل آخر فى استيفاء حقه. قوله: «أو 
حلله»» أي: أو حلل رجل رجلا آخر وهذه رواية الكشميهني› 5 رواية غيره أو أحله له. 
قوله: «ولم يبين كم هو» أي: مقدار المأذون أو المحللء ولم يذكر جواب إذا الذي هو 
وات ااا لان فتهي لأا إذا قلنا: حديث هذا الباب مثل حديث أبي هريرة في: 
باب من كانت له مظلمة فحللهاء هل يبين مظلمته؟ يكون فيه الخلاف المذكور هناك» 
ولكن حديث أبي هريرة مشتمل على الأمور الواجبة» وحديث الباب مشتمل على المكارمة 
وقلة التشاح» ولا يضر في هذا عدم معرفة المقدارء لأن الغلام فيه لو حلل من نصيبه الأشياخ 
وأذن في إعطائه لهم لكان ما حلل منه غير معلوم» لأنه لا يعرف مقدار ما كانوا يشربون, ولا 
مقدار ما كان يشرب هوء ولا شك أن سبيل ما يوضع للناس للأكل والشرب سبيله المكارمة 
وقلة المشاححة» فعلى هذا يقدر الجواب هنا: جائز أو يجوز. 


1 س حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دِينارٍ عنْ 
عا و ا ا ا ا ا قراب ققرت بل 
وعنٰ ينه ينه غلا وعنْ ساره الأشْيَاحٌ فقال للْعُلام أتأَذنُ لي أن أغطِي هَولاءِ فقال الْعُلاَمٌ لا 
والله 0 الله أو يتصيبى مك اعدا قال مله رسول الله عي في يَده. [انظر الحديث 


ذه" وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث, لأنه لو أذن الغلام لرسول الله عله بدفع 
الشراب الذي شرب منه رسول الله ع إلى الأشياخ الذين كانوا على يساره لكان تحليل 
الغلام غير معلوم» وكذلك مقدار سربهم وشربه» وكان دل ذلك على جوازه بلا نخلااف من 
غير بيان مقداره» ولكنه مقيد بمثل هذا الباب كما ذكرناء لا في الأبواب التي تتعلق 
| بالواجبات» ويجري الخلاف فيهاء من ذلك ما اختلف العلماء في هبة المشاعء فقال مالك 
ظ عمدة القاري/ ج۱۲ م۲۷۲ 
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وأبو یو سف و محمد والشافعي احا وإسحاق وأبو : دور. تجوز ويتأتى فيها القبض» کا 
يجوز فيها البيع, وسواء كان المشاع مما يعسسم » كالدور ارك أو مننا ا كالعيد 
والثياب والجواهرء وسواء مما كان يقبضص بالتخلية أو مما يقبضص بالتحويل. وقال او حنيفة: 
إن كان المشاع مما يقسم لم تجز هبة شيء منه مشاعاء وإن كان مما لا يقسم تجوز هبته 
والحديث قد مضى في أوائل كتاب الشرب» فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن أبي مرم 
عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد» رضي الله تعالى عنه» وقد مضى الكلام فيه 
هناك. وأخرجه ههنا: عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي حازم؛ بالحاء 
المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار الأعرج» وهنا فيه زيادة» وهو قوله: فتله رسول الله ع فى يده 
فتلهى بالتاء المثناة من فوق وتشديد اللام ومعناه: دفعه إليه بقوة وعنف» قاله الخطابي. e‏ 
رمحتي يم للا 00 حوري ا 0 

أي: هذا باب فئ بيان من شاف ا يعنى: استولى عليه. وفيه: 
إشارة إلى أن الغصب يتحقق في العقارء وأنه ليس بمخصوص با يحول وينقل. وفيه: حلاف 
نذکره» إن شاء الله تعالی» ولم كَل كن جواب: من» اكتفاء بما .في الحديث. 

0 7 حد حدثنا أبو اليّمان قال أخبرنا شْعَيْبٌ عن الزُهْرِي قال حدّثني طَلْحَة بن 
اص r NE E A‏ ا 
[الحديث OT‏ في : 6 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: «شيئاً», في الترجمة يتناول قدر شبر وما فوقه وما 
دونه» وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بق ان حمزة الحمصي» والزهري 
وعبد الرحمن بن عمرو بن سهل الانصاري المدني» وق يتت إلى حده») وقد نسبه المزي 
الأنصاري أيضاً» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث فقط. 

 دبعو لتد وح اس ور وهم: الزهري وطلحة‎ e 
وقد 0 ا‎ e مجاب‎ i المبشرة بالجنة» أسلم قد ما‎ 
روايتهم عنه هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو بن سهل» وجعلوه من رواية طلحة عن‎ 
سعيد نقسه» 0 م 0 0 0 ل‎ 
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فيهم عبد الرحمن بن سهلء فقالت: إن سعيداً انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له» وقد 
اعت أن تأتوه فتكلموم قال: فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق» فذكر الحديث» وقال 
الكرماني: روى أن مروان ارس ال جحد اتا يكلمونه في شأن اروق ست ارس وكانت 
شكته إلى مروان في أرضء فقال سعيد: تروني ظلمتها؟ وقد سمعت رسول اله یاف 
يقول:... الحديث» فترك سعيد لها ما ادعت» وقال: أللهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى 
تعمي بصرها وتجعل قبرها في بثرء قالوا: فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرهاء فجعلت تمشي 
في دارهاء فوقعت في بئرها. 

قوله: «طوقه» على بناء المجهولء قال الخطابي: له وجهان أاحدهها: أنه يكلك نقل 
ما ظلم منها في القيامة إلى المحشرء فيكون كالطوق في عنقه» والآخر: أن يعاقب بالخسف 
إلى سبع أرضين» كما في الحديث الآخر الذي بعده. وقال النووي: وأما التطويق» فقالوا: 
يحتمل أن معناه أن يحمل منه من سبع أرضين ويكلف إطاقته ذلك أو يجعل له كالطوق في 
عنقه» ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر. وعظم ضرسه أو يطوق أتم ذلك ويلزم 
كلزوم الطوق بعنقه. وقال ابن الجوزي: هو من تطويق التكليف لا من التقليد. قال: وليس 
ذلك بممتنع» فإنه صح عن رسول الله عي أنه قال: «لا ألفينٌ أحدكم تأتي على رقبته بعير أو 
شاة...» وأما الخسف أن يخسف به الأرض بعد موته أو في حشره» وفي (تهذيب) الطبري 
بيان لهذا التطويق» قال: حدثنا سفيان بن وکیع» جح عي هلي تا راد 2 

عن أيمن حدثني يعلى بن مرة» سمعت رسول الل عله يقول: أيما رجل ظلم شبرأ من 

لأر كلق الك أ من بحي ولخ سيخ اخم منرت بوم الوا سی يني بت 
الناس. وفي رواية الشعبي عن أيمن عنه: من سرق شبراً من أرض أو غلة جاء يحتمله يوم 
القيامة على عنقه إلى سبع أرضين. وفي رواية: كلف أن يحمل ترابها إلى المحشرء وفي 
التوضيح: والصواب أيمن عن يعلى» ووهم ابن منده وأبو نعيم في ظنهما. أن لأيمن صحبة. 
قلت: وكذا قال الذهبي في (تجريد الصحابة): إنهما وهما في ذلك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على أن من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى منتهاهاء وله 
أن ينع من حفر تحتها سربا أو برأ سواء أضر ذلك بأرضه أو لاء قاله الخطابيء وقال ابن 
الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها. وقال القرطبي: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه 
فوجد فيها معدناً أو شبهه» فقيل: هو له» وقيل: بل للمسلمين» وعلى ذلك فله أن ينزل 
بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره» وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من 
الأرض من البناء ما شاءء ما لم يضر بأحد. واستدل الداودي على أن السبح اا ا 
على بعض لم يفتق بعضها من بعضء قال: لأنه لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غير 
وقيل: بين كل أرض وأرض خمس مائة عام مثل ما بين كل سماء وسماء. وفيه: تهديد عظيم 
للغصاب. وفيه: دليل على أن الأرضين سبع كما قال تعالى: «ؤومن الأرض مثلهن» 
[الطلاق: .]١١‏ وقال الكرماني: وفيه: غصب الأرض خلافاً للحنفية. قلت: : رمی الكرماني 
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كلامه جزافاً من غير وقوف على كيفية مذهب الحنفية» فإن مذهبهم فيه خلاف» فعند أبي 
حنيفة وأبي بوسق:-الغصب لا يتضقى إلا فيما يقل ويحول* لأن إرالة اليد بالنقل :ولا نقل 
في العقارء فإذا غصب عقاراً فهلك في يده لا يضمن. وقال محمد: يضمن» وهو قول أبي 
يوسف الأول» وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمدء لأن الغصب عندهم يتحقق في العقارء 
والخلاف في الغصب لا في الإتلاف» بعض مشايخنا قالوا: ي يتحقق الغصب في العقار أيضاً 
عند أبي حنيفة وأبيٍ یوسف» لکن لا على وجه يوجب اليا والأكثرون على أنه لا 
يتحقق في العقار أصلاء والاستدلال بحديث الباب على ما ذهبوا إليه غير مستقيم» لأنه عر 
جعل جزاء غصب ارظن التطوق يوم القيامةء ولو كان الضمان ا لبدنةة لأن الضمان من 
أحكام الذنياء فالحاجة إليه أمس» والح كور ر جميع 3 فمن زاد عليه نسخاء وذا لا يجوز 
بالقياس» وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق الغصب الموجب للضمان؛ كما أنه 
َه أطلق لفظ البيع على الحرء بقوله: «من باع حرأ ولا يدل ذلك على البيع الموجب 
للحكم على أنه جاء في (الصحيحين) بلفظ: اح ال مو اعد شرا مال دة اه 
فإنه يطوقه الله يوم القيامة من سبع أرضينء فعلم أن المراد من الغصب الأخذ ظلماً لا غصبا 
موجباً للضمان. فإن قلت: قوله. عَِلهُ: «على اليد ما أخذت حتى ترد»» يدل على ذلك 
باطلاقه» والتقييد بالمنقول خلافه. قلت: هذا مجان لأن الأحذ حقيقة لا يتصور في العقار, 
لأن حد الأخذ أن يصير المأخوذ تبعاً ليده. فافهم. ١‏ 

ا حب حذثنا أ بُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدٌ الوّارث قال حدثنا سین عن یی 
ابن أبي كثير قال حذئني فحكد | بن إبْرَاهيم أن أبا سلّمَةَ قال حدَنَة نَهُ انه كانت بَيْنَهُ وبين 
تاس حُصُومَةٌ E‏ الله تعالى عنها فقالّتُ لَه ل يا أا سلَّمَةَ اتيب الأؤض فان 
النبيئع له قال مَنْ ظلَّمَ قي شر شبر مِنَ الأزض طرَقَّهُ من سَبْع أَرْضِينَ.[الحديث ١107‏ - 
طرفه في: ۳۱۹۰]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الماضي. 

ورجاله سبعة: الأول: أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج الد الى :القانى: 
عبد الوارث بن سعيد. الثالث: حسين المعلم. الرابع: يحيى بن أبي كثير الطائي اليماني. 
الخامس: محمد بن إبراهيم التيمي. السادس: أبو سلمة بن عبد الرحمن. السابع: أ 
المؤمنين عائشة. 

والحديق احرج البخاري ابا فى يده الجن ف ل امي امه 
وأخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن إبراهيم الدورقي» وعن إسحاق بن منصور. 

قوله: «بين أناس خصومة»» وفي رواية مسلم من طريق حرب بن شداد عن يحيى 
بلفظ: وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض» وهذا يفسر أن الخصومة كانت في أرضء 
وأنها كانت بينه وبين قومه» وعلم منه أن المراد من قوله: «أناس) هم قومه» ولكن ما علمت 


5 - كتابُ الْمَطَالِمْ والْمَضْبٍ / باب )١(‏ 56 


أسماؤهم. قوله: «فذكر لعائشة»» فيه حذف المفعول» وسيأتي في بدء الخلق من وجه آخر 
بلفظ فدخحل على عائشة فذكر لها ذلك قوله «قيد شبر» بكسر القاف وسكون الياء آخر 
الحروف أي : قدر سبر. قوله: «أرضين»» بمتح الراء. وجاء إسكانها N‏ 

۷ ہے حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا عد الله بن الْمُبَارَكِ قال حدّثنا 
مُوسی بن فة عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنة قال قال النبيئ تلل َنْ خد من 
الأزض شَيئاً بير حَقَهِ حسف به يَوْمَ الْقَيامَة إلى سبع أزضين. [الحديث ٤٤‏ ۲ - طرفه 
ف TY‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «من أخمل من الأرض شيئاً بغير حقه»» لأن الأحذ بشیر 
الحق ظلم» ورجاله كلهم ذكروا غير مرة» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن بشر بن محمد عن ابن المبارك. 

قوله: «شیئا) يتناول قليلاً وكثيراً قوله: ( خسف له)) أي : بذلك الشىء الذي 5 من 
الارض مير صق وقد كنا أنه يكس به بعد موت أو قل ره ولكن بعد أن ينقل 
جميع ما أخذه إلى سبع أرضين» ويجعل كله في عنقه طوقا ثم يخسف به» وروى الطبري 
وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعاء الحديث مضى في الباب الذي قبله» وروى ابن 
هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره» وثبتت هذه الفائدة في رواية أبي ذر عن 

قال ابو عَبِدٍ الله هذا الحَدِيتٌ لَيْسَ بُحْرَاسَانَ في كتاب ابن الْمُبارَكِ 


لاه عَلَيْهِمْ بالْبَضْرَةٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «هذا الحديث»» أشار به إلى حديث الباب. 
قوله: «ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك» أراد انعد الله ين لجرك ضف كی 
خسان ممه ا و ا عنه اليا إل هذا الحديث فإنه أملاه عليهم بالبصرة. 
قوله: «في كتاب». ويروى: في كتب. قوله: «أملاه». كذا هو في رواية الكشميهني» وفي 
رواية المستملي والسرخسي: أملى عليهم» بحذف المفعولء وهو الضمير المنصوب. قيل: لا 
يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها في خراسان أن لا يكون حدث به بخراسان» فان 
نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه بخراسان» وقد حدث عنه بهذا الحديث» وأخرجه أبو 
عوانة في (صحيحه) من طريقه» ويحتمل أن يكون نعيم أيضاً إنما سمعه من ابن المبارك 


٤٦ ۲‏ - كتابٌ الْمَظَالِمْ والْعَضْبٍ / باب )١7(‏ 


بالبصرة» وهو من غرائب الصحيح» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


كمل الجزء الثاني عشر من عمدة القاري شرح 1 الامام البخاري. ويتلوه. إن 
شاء الله تعالى» الجزء الثالث عشر ومطلعه: : باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز. 
نسأله سبحانه الإعانة على إتحامه, إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير 





فهرس المحتويات 
تابع كتاب البيوع 


هم باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها Ea‏ نا 
57 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ا ا ا ال OS‏ 
۷ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع 520 
۸ - باب شراء الطعام إلى أجل ا DE‏ 
8 - باب إذا أراد بيع تر بتمر حير منه 222373757 
:8 عدبا من باع نخلاً قد أيكت أو أرظيا مزروعة أو بإجارة 1 آذ[ 1[ [ذ[ [ [ [ [ 1 22355757 
١‏ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا 00010100 1# 
۲ اباب بيع النئخل بأصله FE‏ 5 2ت د ع ع OE‏ ونون ل ف مان تل عه لل ل E‏ 
5 باب بيع المخاضرة 55117101109 
£ ۹ - باب بجع الجمّار وأكله عم ممم ميال اا يمام وده 
٥‏ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال 
والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة eee SS‏ 
57 - باب بيع الشريك من شريكه 21711 
۹۷ باب بيعم الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم م د م E‏ ا 
۸ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي O‏ 
٩۹‏ _ باب الشراء والبيع مع امقر كين واف لحر ب 00778 
١.٠‏ - باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه sececenasnaasanonvnocnnnnannesananneserasarnnans‏ 
٠١‏ ۔ باب جلود الميتة قبل أن تدبغ 00 |[ [| |[ |[ |[ ز[|[ز[ [ [ز[ز [ e E E‏ 
۲ 0 باب قتل الخنزير DLSA See aS ROARS BESS‏ 
٠٠.“‏ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ل 1111111111111 
٠٠٤‏ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك a‏ 
5ه 2 باب تحريم التجارة في الخمر 11101111000 
E EEE‏ مدعا نوه لط ورا تنا الامج العو ا 5 
7 - باب أمر النبي ميه اليهود ببيع أرضيهم ودمنهم حين أجلاهم فيه المقبري عن 
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ERE SERED EES DS‏ 





47 فيوس اتويات 
٠٠۸‏ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة مح اد ال ا اا ا U‏ 
8 9 باب بيع الرقيق ااا E‏ 
23٠‏ باب بيع المدبّر 0غ 9 
١١١‏ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها E a‏ 
235 باب بيع الميتة والأصنام 000 
۴ ديات تمن الكل از[ 1 E‏ 

0 ل كتاب السلم 
- باب السلم في كيل معلوم 0000001 0 0 0 0 0 
۲ - باب السلم في وزن معلوم 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 1212121212 21212121212 1 1 1 1 12 1 1 1 2 0 1 2 1 0 
اب السك إلى من ليش فده آم o‏ 0 
>٤‏ - باب السلم في النخل OS SGA ED SRSA‏ ج01 
ه ‏ باب الكفيل في السلم E eA 0 SNS Oa‏ 
5 باب الرهن في السلم ا ببب1010000 1 ا 
٠7‏ باب السلم إلى أجل معلوم جتحا احج نت اا مسامومه ابماس كا قي امس" E‏ 
۸ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة 000 

1" كتاب الشفعة 

17" كتاب السلم في الشفعة 

ees باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شقعة‎ ١ 
0 ؟ - باب عرض الشفعة غلى صاحبها قبل البيع‎ 
E EEO باب أي ال جوار أقرب‎ _ ۳ 

كتاب الإجارة 
١‏ باب في استمجار الرجل الصاع بببب-ج02ج002020 ا EE‏ 
؟ ‏ باب رعي الغنم على قراريط a‏ ب1ب000001011 0 0 SR‏ 
۳ _ باب استمجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام O ay‏ 


باب إذا استأجر أجيراً له بعد ثلاثة أيام أو بعد ستة أشهر أو بعد سنة جاز وهما على 


فهرس امحتويات t٥‏ 





شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل 0000 
ه ‏ باب الأجير في الغزو O‏ 0 060 
5 - باب من استأجر أجيرأً فبين له الأجل ولم يبين له العمل لقوله «إإني أريد أن أنكحك 
إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني» إلى قوله: «إوالله على ما نقول وکیل اا 
۷ باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز a‏ 
۸ - باب الإجارة إلى نصف النهار ةذ [ ز [ ز ز 1 O‏ 
قود باب الأجارة: إلى اة المصير 0011011 1 1 121125370717170 ا 
١‏ باب إثم من منع أجر الأجير E OE‏ 
١‏ - باب الإجارة من العصر إلى الليل ااا ز ز 1 ا 0 


۲ 2 باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل فى مال 


غيره فاستفضل عط وود سوا 1 كط امار امامو ل اع 


۳ - باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال 0 
اتب اراس E A O O‏ 
١‏ - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب ز ز ز 1 00 
5 - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 3 00000000 
١‏ باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء 8ببب“ب0 زؤز ز ز ز ز ‏ 1 E‏ 
۸ - باب خراج الحجام E ane aR ERA‏ 
8 باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خخراجه aa‏ 
٠‏ اباب كسب البغي والإماء E AED O o‏ 
١‏ باب عسب الفحل 11[ # Eo aie Sa REO SAR‏ 
د ياتنه ذا ار ا اا فت ادها 7 E‏ 


۹ - كتاب الحوالات 


CE osta isen a A باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟‎ - ١ 
Osa ESS ES O باب إذا أحال على مُلىَ فليس له رد‎ - ۲ 
O SS ۴ا لجال د ال عل رجا ا‎ 
20000111 520008 ابا ف افر ,ادف ا ان ورج‎ 
١8 ...... ]٣۳ باب قول الله تعالى: «ؤوالذين عاقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم [النساء:‎ - ٥ 


5 - باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع e a‏ 0 





© كتاب الوكالة ‏ 


VA e a باب فى وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها‎ ١ 


۲ - باب إذا ES‏ حربياً في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز En‏ 
۳ - باب الوكالة في الصرف والميزان 0101 0 
: - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ذبح 5 ما يخاف 
عليه الفساد مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم معفم ممم مم ممم ممه ممم ممه م ممم موه مو م هم ١‏ 
ه ‏ باب وكالة الشاهد والغائب جائزة 1 01 
ارات الوكالة في قضاء الديون ل اا ا 1 ذ1ذ1[1ذ[1[ [ [ [ [ 1 01 
۷ - باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو.شفيع قوم جاز E‏ 0 0 0 
اموت ل الم كرا بد وماك BS‏ 
8 باب وكالة الامرأة الإمام في الداع يد وو اسه اس سحو امي السو وي لاا 
١‏ - باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيعا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه 
إلى أجل مسمّى جاز مح ل ني ل ا 
١‏ - باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود 101111 1 SSS‏ 
٢‏ - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف ....... e‏ 
۴ _ باب الوكالة في الحدود O RS Ea‏ ا 1 
١4‏ - باب الوكالة في الثدن وتعاهدها a‏ 011 0 
ه١‏ _ باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال ال وکیل قد سمعت ما قلت "١14.‏ 
بات وكالة الأمين في الخزانة قا O O a‏ 


3 حت كتاب المزار عه 


- باب فضل الغرس والزرع إذا أكل منه لس ا ا عو 211 
غات ها يخر من عواقت الاشتغال :بال الزرع أو مجاوزة الحد الذي ا 55 e‏ 

باب اقتناء الكلب للحرث و اال 
> _ باب استعمال البقر للحراثة EO OY‏ 000 


_ باب إذا قال اكفنى مؤنة النخل أو غيره وتش ركني في الثمر ا 





فهرس امحتويات ا 
دنا قلع و 11[ 1[ 20000010 
۷ات 000 
م باب المزارعة بالشطر ونحوه 000 1 1 12 ز 1 ز 2 ااا 
8 باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة E SSO‏ 
تاياب ا ا ل 
١‏ - باب المزارعة مع اليهود 0000000000 2”25ظ0'1 0000000 
٢‏ - باب ما يكره من الشروط في المزارعة ES aA a‏ 
۳ - باب إذا زرع يمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم Ecc‏ 
٤‏ - باب أوقاف أصحاب النبي عه وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم E es‏ 
تاودن ا ا هوانا YE f aasacceesesaecceneeeenneasennaneeeaneeeenneeeneneesaneeneeneeeenennens‏ 
Eases aka ane EN‏ 
۷ - باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذ كر أجلاً معلوماً فهما على 
تراضيهما 00000 1 1 1 1111111101 
۸ - باب ما کان من أصحاب النبي ل يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة ..... ٠۳‏ 
8 باب كراء الأرض بالذهب والفضة 010 ز[ [ ز ز ز BN‏ 
٠‏ اباب از [ز[|ؤ[ز[|[|[ز[ز ز [ ز ز 01111 
١‏ 9 باب ما جاء في الغرس 52310ظ15ظ5(<ظ+(+14141414141414141414<1 14141 1 ع 
۲ كتاب المساقاة 
١‏ - باب في الشرب 215000000 21 1ذ1[1[1[ز[ز[ز[|ز[ |[ ز ز[ [ [ ز ز 01 
۲ - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي ديةد ةد د 0 0005 0 a‏ 
۳ - باب من حفر بكرا في ملكه لم يضمن 0 E a‏ 
٤‏ - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها E NNR OD ES‏ 
ه ‏ باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 0000101010 asia‏ 
a a TEE‏ 777 
د اران قري الأعلى اقل الأسيفل از ز E‏ 
۸باب شرب الأعلى إلى :الکن Cece Ea‏ 
4 باب فضل سقي الماء 109999000000000 211011111 


٠ ۲۸‏ فهرس المحتويات 


ايه رن راك أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه A ea e‏ 
ات ل جد ال وا O a‏ اا 
١‏ باب شرب الناس وسقي الراب هع الأنهار E 1001315 aaa‏ 
١‏ باب بيع الحطب والكلا E DG O O‏ 
١ ٤‏ - باب القطائع a‏ ا O‏ 
٥‏ _ باب كتابة القطائع e eR e Ds aS‏ 11 
د اب جات الل على الماء LD E 1 1 1 E‏ 
۷ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل oo‏ 0 
٤۳‏ كقاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 
١‏ باب من اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه أو ليس بحضرته a‏ ا 
؟ _ باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ......... O o‏ 
۳ باب أداء الديون SSSA Aa‏ ا CS‏ 
٤‏ _ باب استقراض الإبل و ا وا E‏ 
ات ضس التقافي O O a‏ 
٦‏ - باب هل يعطى أكبر من سنه 0000001 O CER N‏ 
7 باب حسن القضاء LOE N Sa oa Eee‏ 
ا 5ا فش دون بحقة أو اله فهو جاتر PS 0 n‏ 
٩‏ _ باب إذا قاصّ أو جازفه في الدين ترا ا 1 O‏ 
٠‏ باب من استعاذ من الدين TT 00 NSR eae aê‏ 
١‏ باب الصلاة على من ترك دينا ااا 
۲ - باب مطل الغني ظلم O A‏ 101 
۴۳ _ باب لصاحب الحق مقال Tas Re RS aa e E ae‏ 
ا وو ع ا ف آل ا الد فهو اق بيه 000 
ET Unis SR Os ENS SONE oe‏ 
1 باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على 
ت ل SEE SOE ESA‏ 


فهرس امحتويات 





۸ انت الشفاعة في وضع الدين 0 55157 


۹ - باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى #إوالله...4: وفوإن الله... يه 


«ولا...4 والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع 51 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
4 باب إِذَا أَذنَ إِنْسانٌ لآحَرَ سيا جاز 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أذن إنسان لإنسان آخر. قوله: «شيئا» أي: في شيءء فلما 
حذف حرف الجر تعدى الفعل فنصب» كما في قوله تعالى: «ؤواختار موسى قومه سبعين 
رجلا [الأعراف: هه .]١‏ أي: من قومه. قوله: «جاز» جواب إذا. 
0 7 حدّثنا E E E I TES‏ 
ب عض آهل العراق فأُصابَئْنا سَنَة فكان ابن الربير رقنا لسر فكانَ ابن ع رضي الله تعالى 


e‏ فیقول إن,رسول الله ع تبى عن الإكرَان إلا أَنْ يَسَأذِنَ الو جن ینک أنحاة. 
[الحديث ۲٤٥١‏ أطرافه فى: 255859 ٤۹۰0‏ › 5551]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إلاً أن يستأذن الرجل منكم أخاه». وجبلة» بالجيم والباء 
الموحدة واللام المفتوحات: ابن سحيم» بضم السين المهملة وفتح الحاء المهملة: الشيباني. 
والحديث حر جه الببخاري انشا في الا عن أدم عن أبي الوليد. وأخحرجه مسلم 
في الأطعمة عن محمد بن المثنى وعن عبيد الله بن معاذ وعن بندار وعن زهير بن حرب 
ومحمد بن المثنى أيضاً. وأخرجه أبو داود فيه عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الوليمة عن علي بن خشرم وعن محمد بن 
عبد الأعلى وعن عبد الحميد بن محمد. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن بندار» وروى 
اخ من یت الین کن سعد حولي ای .وك كال فت بين يدي لبي ملف هرا 
فجعلوا يقرنون» فقال رسول الله له: «لا تقرنوا»» ورواه ابن ماجه أيضاً عن سعد مولى أبي 
ا ولفظه: «وكان يخدم النبي ي ويعجنه خدمته» أن النبي اث نهى عن الإقران)» يعني 
في التمر» وروى البزار في (مسنده) من حديث الشعبي عن ابي هريرة» قال: اكيم رسول الله 
عقر تر بين اصحابه» فكان asê‏ یقرن» فنهى رسول الله علا أن يمرن إلا باذن صاحبه»)» 
ورواه الحاكم في (المستدرك) بلفظ: «كنت في الصفة فبعث إلينا النبي عله تمر عجوة 
فسكبت بينناء فكنا نقرن الثنتين من الجوع» فكنا إذا قرن أحدنا قال لأصحابه: إني قد قرنت 
فأقرنوا». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وروى الطبراني في (الكبير) من 
ا ل ارول الله کے ی عو اوا 
ذكر معناه: قوله: «في بعض أهل العراق»» وعند الترمذي: في بعث أهل العراق 
قوله: «سنة»» أي: غلاء وجدب. قوله: «فكان ابن الزبير»» أي: عبد الله بن الزبير بن العوام. 
قوله: «نهى عن الإقران»» بكسر الهمزة من الثلائي المزيد فيهء قال ابن التين: كذا وقع في 
البخاري رباعياًء والمعروف خلافه» والذي في اللغة ثلاثي» وقال القرطبي: كذا لجميع رواة 
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مسلم: «الإقران» وليست معروفة» والصواب: القران. ثلائي. وقال الفراء: لا يقال: أقرن» وقال 
غيره: إنما يقال: أقرن على الشيء إذا قوي عليه وأطاقه» ومنه قوله تعالى: لإوما كنا له 
مقر نين [الزحرف: ”7 ه]. ا مطيقين» وفي (الصحاح): أقرن الدم العرق واستقرن آئ: كر 
فيحتمل أن يكون الإقران في هذا الحديث على ذلك» ويكون معناه النهي عن الإكثار من 
أكل التمر إذا كان مع غيره» ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى» ونقل 
المنذري عن 5 محمد المعافري أنه: يقال: قرن بين الشيئين وأقرن: إذا جمع بينهما. قوله: 
دل أن يستأذن الرجل منکم أخاه»: قال الخطيب: هذا من قول ابن عمر وليس من قول 
النبي عي بين ذلك آدم بن أبي إياس وشبابة بن سوار عن شعبة» وقال عاصم بن علي: أرى 
الإذن من قول ابن عمرء قيل: يرد على هذا ما أخرجه البخاري بعدٌ من حديث جبلة بن 
سحي »سيف ادن سر وقول ی رول الله لتق ان يقترن ال بون الم ني ححا 
حتى يستأذن أصحابه». قلت: احتمال الإدراج باق فيه اضيا فليتأمل. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن الإقران. قال أبو موسى المديني في كتابه 
(المغيث): للنهي عن القران وجهان: الاول: ذهبت عائشة وجابر» رضي الله تعالى عنهماء 
إلى أنه قبيح» وفيه شره وهلع وهو يزري بصاحبه. الثاني: كان التمر من جهة ابن الزبير 
وكان ملكهم فيه سواء» فيصير الذي يقرن أكثر أكلاً من غيره» فأما إذا كان التمر ملكاً له فله 
أن يأكل كما شاءء كما روي أن سالماً كان يأكل التمر كفاً كفأء وقيل: إذا كان الطعام 
بحيث يكون شبعاً للجميع كان مباحاً له لو أكله» وجاز له أن يأكل كما شاء. وقال القرطبي: 
وحمل أهل الظاهر هذا النهي على الصحريم واا قال: وهو منهم ذهول عن مساق الحديث 
وشتغناه وله معسهون الفقهاء .على جالة التمشاركة يديل مساق الخذيت. وقال التووى: 
واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب؟ والصواب: التفصيل كما 


د 
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واختلف العلماء فيما يملك من الطعام حين وضعه. فإن قلنا: إنهم 0 بوضعه بين 
أيديهم فيحرم أن يأكل أحد أكثر من الآخرء وإن قلنا: إما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى 
له فيو سوة د وره ودا وک مكروها. وقال ابن التين: وحمله بعضهم على ما إذا 
استوت أثمانهم فيه مثل أن يتخارجوا في ثمنه أو يهبه لهم رجل أو يوصي لهم به» وأما إن 
أطعمهم هوء فروى ابن نافع عن مالك: لا بأس به» وفي رواية ابن وهب: ليس بجميل أن 
يأكل تمرتين أو ثلاثا في لقمة دونهم. فإن قلت: روى البزار والطبراني في (الأوسط) من رواية 
يزيد بن زريع عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عَيْكه : 
وكنت نهيتكم عن الإقران في التمر» ف٤إن‏ الله قد وسع عليكم فأقرنوا» قلت: هذا 
الحديث رواه ابن شاهين أيضاً في كتابه (الناسخ والمنسوخ)» ثم قال: الحديث الذي فيه 
النهي عن الإقران صحيح الإسناد» والذي فيه الإباحة ليس بذاك القوي» لان في سنده 
اضطراباً» وإن صح فيحمل على أنه ناسخ للنهي. وقال الحازمي: وذكر الحديثين: إسناد 
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الأول أصح وأشهر من الثاني غير أن الخطنيز فى هذا الاب سين لاه لبس س اب 
العبادات والتكاليف» وإنما هو من قبيل المصالح الدنياوية فيكفي في ذلك الحديث الثاني» 
ثم يشيده إجماع الأمة على خلاف ذلك. وقيل: إن النبيء عي إنما نهى عن ذلك حيث 
كان العيش زهيداً والقوت متعذراً مراعاة لجانب الفقراء والضعفاء والمساكين» وحثاً على 
الإيثار والمواساة ورغبة في تعاطي أسباب المعدلة حالة الاجتماع والاشتراك» فلما وسع الله 
الخير وعم العيش الغني» والفقيرء قال: فشأنكم إذا. 

6 س حدّثنا أَبُو النْعُمَانِ قال حدّثنا أو عَوَانَةَ عن الأغمش عن أبي وائل عن 
آي د أن قاذ مق ار تقال له أب کے كان له عد لا فال :له ای 
اشتغ لي معام خهمة لعي أذغر لشي ڪه عاق ممق رأنضر في رجو ادبي عل 
الجوع َدَعَاه فتَبِعَهُمْ رَجِل لَمْ يُدْعَ فقال النبئ عه إِنَّ هذا قذ انبَعََا أتَأَدَنُ لَهُ قال نَعَمْ. 
[انظر الحديث ۲١۸١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتأذن له؟ قال: نعم) فان معنى الترجمة يشمل ذلك. وأبو 
النعمان محمد بن الفضل السدوسي وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله 
اليشكري» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو مسعود عقبة بن عمرو. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ما قيل في اللحام والجزارء فإنه أخرجه 
هناك: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش... إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأبصر»» جملة ماضية وقعت الا قوله: «قد اتبعنا»» كذا هو فى رواية أبى 
الحسن» وفي رواية ا ذر: تبعنا. وقال الداودي: معنى اتبعنا سار معناء وتبعهم ا وقال 
ابن فارس: تبعت فلانا إذا تلوته» واتبعته إذا لحقته» وبنحوه ذكره الجوهري: تبعت القوم إذا 
تلوتهم» واتبعتهم إذا سرت معهم. وقال الأخفش: تبع واتبع سواءء وقال ابن التين: والصواب 
أن يقرأً: اتبعناء بتشديد التاء على باب افتعل من تبع» فمعناه مثل معنى تبع» وضبط الداودي 
هنا لظنه أن الهمزة همزة قطع» فقال: معنى اتبعنا سار معناء وتبعهم أي اتبعهم. 


.]٠١ ب بابُ قَوْلٍ الله تعالى وهر أَلَدُ الخصّام» رالبقرة:‎ ٠١ 

اف هذا باب ما جاء في الحديث ما يوافق لفظ القرآن» ومعناه في قوله تعالى: وهو 
ألد الخصامه [البقرة: 4 .]٠١‏ وتمام هذا هو قوله تعالى: «إومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام» [البقرة: 4 .]7١‏ وقال السدي: 
هذه الآية وثلاث آيات بعدها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفيء جاء إلى رسول الله عله 
وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك» وعن ابن عباس: أنها نزلت في نفر من المنافقين 
تكلموا في خبيب وأصحاب الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم» فأنزل الله ذم المنافقين ومدح 
خبيبا وأصحابه. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم» وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن 
نس وغير واحدء وهو الصحيح. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني 
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الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن القرظي عن نوف وهو 
البكالي - وكان ممن يقرأ الكتب» قال: إني لا أجد صفة ناس من هذه الأمة» في كتاب الله 
المنزل قوم يحتالون الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون 
لباس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب» فعلئ يجرأون؟ وفئّ يفترون؟ حلفت بنفسي لا بعثنٌ 
عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرطبي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون. 
قوله: «ويشهد الله على ما في قلبه»» أي: يظهر للناس الإسلام ويبارز الله تعالى بما في قلبه 
من الكفر والنفاق» هذا ما روي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقيل: معناه إنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله 
ل ات الذن ف قلبه موافق للسانه» وهذا المعنى صحيح. قوله: «إوهو ألد الخصام# 
[البقرة: 4 .]١ ١‏ الألد في اللغة هو الأعوج: لإوتئذر به قوما لدا [مريم: ۹۷]. ا وا 
وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري ويفجر. 
ويقال: الألد هو شديد الجدالء والإضافة فيه بمعنى: في»› E‏ ثبت الغدر أو جعل 
الخصام ألد على المبالغة» وفي (الجامع): واللدد مصدر الألد ا ألد إذا اشعد في 
الخصومة؛ والأنشى لداء واللدد الجدال أخذ من: لديد الوادي أي: جانبة» كأنه إذا منع من 
جانب جاء من جانب آخر» وفي تفسير عبد الرحمن عن ابن عباس: ألد الخصامء أي: ذو 
جدال إذا كلمك وراجعك. وعن الحسن: كاذب القول» وغن مجاهد: ظالم لا يستقيم» 
وعن قتادة شديد القسوة ة في معصية الله جدل بالباطل. وقال ابن سيده: لذت لدد صرت 
ال ولددته اة إذا خصمته. وقيل: مأخحوذ من اللديدين وهما صفحتا العنق» والمعنى: من أي 
جاتب أذ فى الخصوية كرئ: e‏ جمع: الخصم» كصعب وصعابء قاله الزجاج. 
وقيل: e‏ 


لله تعالى عنها عن النبيٌ 9 قال إن انق لجال ن 5 الألدُ ا ا 
باه > ؟ طرفاأهة في : ؟الاه 5ع كلم ١ل‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» وابن جريج هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيء وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة» واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله المكي الأحول» كان قاضياً لعبد الله بن الزبير. 

والحديث أخرجه لار أيضاً في الأحكام عن مسدد» وفي التفسير عن قبيصة. 
وأخرجه مسلم في القدر عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي 
عمر. وأخرجه النسائي فيه وفي القضاء عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «الخصم»» بفتح الخاء وكسر الصاد: التو بالخصومة الماهر فيها. قال الله 
تعالى: «ؤبل هم قوم خحصمون [الزحرف: 58]. وقال الكرماني: فان فلت الاق هو 
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الكافر. قلت: اللام للعهد عن الأخنس» بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون 
وبالمهملة: ابن شريق» بفتح الشين المعجمة وكسر الراء: الذي نزل فيه الآية» وهو منافق» أو 
هو تغليظ في الزجر أو المراد الألد في الباطل المستحل له. 


٠5‏ س باب إثم م مَنْ خاصَع في باطل وهو يَعْلَمُهُ. 


أي : هذا باب في بيان إثم من خاصم في أمر باطل» والحال أنه تات أي : يعلم أنه 
ا 

11ت ا قال حدّئني إِبْرَاهِيمْ بق سَعْدٍ و 

عن ابن شِهاب قال أخبرني عوْوَةٌ بن م الوُبَهِرِ أن رَيْئنَتِ م َة أخهرثة أن مها سلَعَةٌ رضي 

لابوا لد اماع pp bs‏ يدا مم مُخصُومَة ار 


عن و 


[VIA VIAN ¥1314 TV YA r f0۸ ليه كها. ا‎ 





مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإغا هي قطعة من النار». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي. الثاني: 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: صالح بن كيسان مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيز. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير 
بن العوام. السادس: زا يندت آم سلمة وهي بنت آبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء وكان 
اسمها برة فسماها رسول الله عي زينب» سمعت النبي عَم عند البخاري. السابع: أمها أم 
سلمة واسمها: هند بنت ابي أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
القول في موضعين. وفيه: أ شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن التابعي» وهم: صالح ‏ على قول من قال: ا 
والزهري وعروة. وفيه: رواية الصحابية عن الصحابية» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه مجارت أيضاً في كه عن أبي 
اليمان وفي الشهادات والأحكام أيضاً عن القعنبي عن مالك وفي ترك الحيل عن محمد بن 
كثير. وأخرجه مسلم في القضاء عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي 
كريب وعن عمرو الناقد وعن حرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في 
الأحكام مختصراً عن هارون بن إسحاق» ولم يذكره المزي في (الأطراف) فكأنه غفل عنه. 

ذكر معناه: قوله: «إنما أنا بشر» أي: لا أعلم ال وراظن الامو كما هو مقتضى 
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حال البشرية» وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائرء ولو شاء الله لأطلعه على باطن 
نفوسهم للانقياد. قوله: «أبلغ من بعضص)» )2 أي : أفصح ببيان حجته» وقال الزجاج: بلغ الرجل 
يبلغ بللاعة وهو بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه وقال عیره: البلاغة إيصال 
المعنى ال القلب» فی الجن صورة من اللفظ› وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير 
إضمارء وذكر ابن رسشيق في (العمدة) ومن خطه فيما قيل: البللاغة قليل يمهم وکر :ل 
يسأم» وقال آخخر: إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. وقال آخر: البليغ أسهلهم لفظاً وأحسنهم 
بديهة. وقال خلف الأحمر: البلاغة لمحة دالةء وقال الخليل: البلاغة كلمة تكشف عن 
البغية» وقيل: الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأء وقيل: البلاغة معرفة الوصل 
والفصلء وقيل: أن يدل اول الكلام على آخره وأخخره على أوله وفي حديث ا هريرة) 
رواه ابن أبي شيبة: «ولعل بعضكم أن يكون الجن بحجته من بعض» فمن قطعت له من حق 
أحيه قطعةء فإنما أقطع له قطعة من النار». واللحن, بالتحريم. قال الخطابي: الفطنةء وقد لحنء 
بالكسر يلحن لجنا بسكو الحاء: الخطاً فى الإعراب. قوله: «فأحسب» بالنصب عطف 
على قوله: أن يكون أبلغ» وأدخل: أن تشبيهاً للعل بعسى. قوله: «فمن قضيت» أي: حكمت 
له بحق مسلمء إنما ذكر مسلماً تغليباً أو اهتماماً بحاله أو نظرء إلى لفظ بعضكم, فإنه خطاب 
للمؤمنين. «قطعة من 0 أي: او مآله انان و أفر تد لا 
و ما شكتم» TE e‏ 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على الحكم بالظاهر تشريفاً للأمةء وهو كقوله: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» وقوله في حديث المتلاعنين: «لولا الإيمان لكان 
لي ولها شأن»» وال ري وقد روي في هذا إغما أحكم با أسمي > وإنما للحصر. فكأنه 
قال: لا أحكم إلا ما أسمعء > وقد اختلف في هذا فقال مالك» في المشهور عنه: أن الحاكم 
لا يحكم بعلمه في شيءء وبه قال أحمد وإسحاق: وأبو عبيد والشعبيء وروی عن شريح. 
وذهبت طائفة إلى: أنه يقضي بعلمه في كل شيء من الأموال والحدود. وبه قال أبو ثور 
وهو أحد قولي الشافعي. وذهبت طائفة إلى التفريق» فمنهم من قال: يفضي عله a i‏ 
في مجلس قضائه خاصة لا قبله ولا في غيره» إذا لم يحضر مجلسه بينة في الأموال يعلمه 
خاصة؛ وهو قول الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك» وحكوه عنه أيضاً. ومنهم من قال: 
يحكم با سمعه في مجلس قضائه وفي غيره» لا قبل قضائه ولا في غير مصره» في الأموال 
حاصة» سواء سمع ذلك في مجلس قضائه أو في غيره لا قبل ولايته أو بعدهاء وبه قال أبو 
يوسف ومحمد» وهو ان قولي الشافعي . قال: وذهب بعض اڪ ا إن أنه يقضي بعلمه 
في الأموال والقذف خاصة» ولم يشترط مجلس القضاء. واتفقوا على أنه يحكم بعلمه في 
الجرح والتعديل» لأن ذلك ضروري في حقه» وقال المهلب: دل الحديث على أن القوي 
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على البيان البليغ في تأدية الحجة يبلغ بالباطل ما يقضي له على خحصمه» م 
يحل له ما حرم الله عليهء وهو معنى قوله تعالى: «وتدلوا بها إلى الحكام لما كلو قفرا جد 
أموال الناس» [البقرة: ۱۸۸]. وفيه: دلالة أن البينة مسموعة بعد اليمين»› E‏ 
البخاري وبوب له بعد: باب من أقام البينة بعد اليمين. وفيه: دلالة على حكمه ع 
بالاجتهاد. قال عياض: وهو قول المحققينء قاله الخطابي. وفيه: دليل على أنه ليس 0 
مجتهد مصيبأء وأن إثم الخطأ مرفوع عنه إذا اجتهد. 85 العمل بالظن» قال: فأحسب أنه 
صدق» وهو أمر لم يختلف فيه في حق الحاكم» وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن كل ما 
يقضي به الحاكم من تمليك مال وإزالة ملك أو إثبات نكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلك على ما 
حكمء وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان» وعلى خلاف ما حكم 
بشهادتهما على الحكم الظاهرء لم يكن قضاء القاضي موجباً شيعا من تمليك ولا تحليل ولا 
تحري» وممن قال ذلك: أبو يوسف» وخالفهم آخرون فقالوا: ما كان ذلك من تمليك مال فهو 
على حكم الباطن» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود لمكم العدالة 
وباطنهم الجرحة» فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم» فإنه ينفذ ظاهراً وباطناء وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمدء رحمهما الله. 





١‏ بابُ إِذَا خاصّمَ فجَرَ 
أي: هذا باب يذكر فيه: «إثم من إذا خاصم فجر»» من الفجور» وهو الكذب والفسوق 
والعصيان» وأصل الفجر: الشق والفتح» يقال فجر الماء إذا شقهء ومنه: فجر الصبح» وكأن 
الفاجر يفتح معصية ويتسع فيها. 
۳ لل حدّثفا بشو بن خَالِدٍ قال أخبرنا مُحَمّدٌ عن شُعْبَةَ عن سُلَيْمَانَ عنْ 
عَبِدٍ الله بنِ مره عن مَشرُوقٍ عن عَبِدٍ الله بن مغرو رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ َيه 


لو 


قال ار غ مَنْ كن فِيهِ كان مُتافِقاً أؤ كائث فِيه حََضْلَةٌ مِن أَربَعَةٍ كائث فيه حَضْلَة مِنَ 
العاى ا كدت ورد وعد كلت ر ر د 
[انظر الحديث ٠٤۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا خاصم فجر». و«بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة ابن الد أبو محمد العسكرئ» شيخ مسلم أيضاء. ومحمد. هو ابن جعفن 
وصرح به في بعض النسخ» وسليمان هو الأعمش. والحديث مضى في كتاب الإيمان في: 
زاتما علكنات الان وان ال سه ها عن ها ين ع عن ماد عرف اع إل 
آحره» ومر الكلام فيه» وذكر هناك موضع: إذا وعد أحلف» وإذا ائتمن خمان» وذلك لأن 
المتروك في الموضعين داخل تحت المذكور منهما. 
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أي .هذا باب فی پیان حكم قصاص المظلوم الذي أحذ منه المال إذا وجد - يعنى: 
إذا ظهر ‏ بمال الذي ظلمه» وجوابء إذا محذوف تقديره: هل يأخذ منه بقدر حقه؟ يعنى: 
يأحذ. واكتفى بذكر أثر ابن سيرين عن ذكر الجواب» واستمرت عادته على هذا الوجه وهي 
ا الظفرء وفيها حلاف ن فال ابن بطال: اختلف ا 
غيره) ثم إن المودع يجد له ال هل اش عوضاً من حقه؟ فروى ابن القاسم عن مالك: 
لا يفعل» وروی عنه: اك أن عد حت ت وده من ا الم يكن فيه من الا 
اد من ماله ر ا وهذا مذهبناء ومنع من ذلك ا 50 وقال ابن 
بطال: وروى ابن وهب عن مالك: ان إذا كان على الجاحد للمال دن فليس له أن يأخذ إل 
مقذار ما يكون فيه أسوة الغرمائ وعن أبي حنيفة: يأحذ من الذهب الذهب ومن الفضة 
الفضة ومن المكيل المكيل ومن الموزون الموزون. ولا يأحذ غير ذلك وقال زفر: له أن 
يأخذ العرض بالقيمة. انتهى. قلت “ مذهبنا أنه بخس حقه فله أن يأخذه وإلاً فلا. 





وقال ابن سِيرِينَ يُقاصه وقرأ مووإنْ عاقبثُم فعاقبوا بمثل ما غوقشم 4 [النحل: .]١١7‏ 
ائ قال محمد بن سيرين إذا :وجي مال اليه يقاضة» والتشةيل» وأصيلة» ,اة 
أراة». يأغنذ مثل ماله» وهذا التعليق وصله عبد الله بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء 
عنه بلفظ: إن أخذ أحد منك شيعاً فخذ مثله. قوله: «وقرأ». إشارة إلى أنه احتج فيما ذهب 
إليه بقوله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بچ [التحل: .)١١71‏ يعني: لا يزيد ولا 


.هه 


۳ — حدّثنا 3 الْعَمان قال أخيرتا شعت عنٍ الرُهرِي قال حدّثني عُوْوَةُ أن 
عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها قاذّث جاءث ولد يلك من بن زبيعة ية فقالت يا رسول الله | 
شفيا ر جل مِشيك فَهَلْ عَلّيّ حرج أن أطم من الَڍِي لَهُ عِياَنا فقال لا حرج عَلَيِكَ عليك 
تُطعمِيهخ بِالْمَعْرُوفٍ. [انظر الحديث ۲۲١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إذن النبي عي لهند بالأخذ من مال زوجها. قال ابن بطال: 
فهذا يذل عل جواز اد صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قذر حقهي وإسناد هذا 
الحديث على هذا النسق بعينه قد مر غير مرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهند بنت عتبة 
بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن ربيعة أم معاوية» أسلمت يوم الفتح 
وماتت في خحلافة عمرء رضي الله تعالى عنه وزوجها أبو سقيان اسمه: صخر بن حرب بن 
أمية والد معاوية. 


قوله: «(مسيك») بفتح الميم وتخقيف الس على وزن: فعیل» بفتح الفا ويروى 
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يكين اليم وتشديد السين على وزن فعيل بالكسر والتشديد» وهو صيغة مبالغة: كسكين 
وحمي معناه: بخيل شديد المسك با في يديه» وقال عياض: في رواية كثير من أهل الإتقان 
بالفتح والتخفيف» وقيده بعضهم بالوجهين» وقال ابن الأثير: في كتب الحديث الفتح 
والتخفيف» والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد. قوله: «حرج). أي: ! . قوله: «أن 
تطعمیهم»› كلمة: أن مصدرية» تقديره: لا خرج عليك باطعامك إياهم ا أي: بقدر 
ما يتعارف أن يأكل العيال» وهذا الحديث يشتمل على أحكام» وهي النفقة للأولاد وأنها 
مقدرة بالكفاية لا بالأمداد. وجواز سماع كلام الأجنبية وذكر الإنسان بجا يكره عند الحاجة» 
وأن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادهاء وجواز خروج المرأة من بيتها لقضاء حاجتهاء وقد 
استدل به من يرى بجواز الحكم على الغائب. قلت: هذا استدلال فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه كان فتوى لا حكماً. والآخر: أن أبا سفيان كان حاضراً في البلد. 





4 لب حدّثنا عَبِدَ الله بن يُوشف قال حدّئنا اللَّمِثُ قال حدّئني ريڏ عن أي 
الحَيْرٍ عن عُمَبَة بن عامر رضي الله تعالى عن قال نا ِلَب له نك تَبِعنْتا فتنرل بقوع لآ 
تفزونا هما رى فيه فقال نا إن تَُ رقو قير َم ا يفي ليب افوا فان كم يفعلو 
ا مِنْهُمْ حق الصف [الحديث ۲٤۲٦١‏ - طرفه في: .]1١710‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ بالتكلف من قوله: «فخذوا منهم حق الضيف» فإنه أثبت 
حقاً للضيف» ولصاحب الحق أخذ حقه ممن يتعين في جهته» وفيه معنى قصاص المظلوم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويزيد ‏ من الزيادة - هو ابن أبي حبيب. وأبو الخير - ضد 
لخر و اة هه اكاد لك ابن ع الله الوتي» وز كل مرن ما خلا ود 
فإنه تنيسي» ولكن أصله من دمشق وعد من المصريين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن قتيبة. وأخرجه الترمذي في السير 
عن قتيبة» وقال: حسن» وأخرجه ابن ماجه في الادب عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: «لا يقرونا»» بفتح الياء وسكون القاف وإسقاط نون الجمع» كذا هو 
في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية غيرهما لا يقرونناء على الأصل» لأن ولييع اوددر 
لا سقط إلا فى مواطيع معروفة» وأصله من قريت الضيف قرئء مثل قليته قلّى. وقراءً إذا 
أحسنت إليه» فإذا كسرت القاف قصرتء وإذا فتحتها مددت. وقال الكرماني: لا يقرونناء 
بالتشديد والتخفيف أي: لا يضيفونا. قوله: «فخذوا منهم»» وفي رواية الكشميهني: فخذوا 
منه» أي: من مالهمء وفي رواية الترمذي عن أبي الخير عن عقبة بن عامر» قال: قلت: يا 
رسول اللهء إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم بال ام 
منهم. فقال رسول الله عه وإن أبوا إل أن تأخذوا منهم كرهاً فخذوا». : ثم قال: وقد روي 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يأمر بنحو هذا. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن ظاهر الحديث وجوب قرى الضيف» وأن المنزول عليه 
لو امتنع من الضيافة أخذت منه كرهاًء وإليه ذهب الليث مطلقاً» وخصه أحمد بأهل البوادي 
دون القرى» ومما استدل به على ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي كريمة» قال: قال 
رسول الله عَيهِ: «ليلة الضيف حق على كل مسل فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين» فإن 
شاء اقتضى وإن شاء ترك وأبو كريمة هو المقدام بن معدي كرب» وصرح به الطحاوي في 
روايته عنه» وروى الطحاوي أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي عي قال: «أئما ضيف نزل 
بقوم فأصبح الضيف محروماء فله أن يأخذه» بقدر قراه» ولا حرج عليه». وقال الجمهور: 
الضيافة سنّة وليست بواجبة» وقد كانت واجبة فنسخ وجوبهاء قاله الطحاوي» واستدل على 
ذلك بحديث المقداد بن الأسودء قال: جعت أنا وصاحب لي حتى كادت تذهب أسماعنا 
وأبصارنا من الجوع» فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد» وفي رواية مسلم: فجعلنا نعرض 
أنفسنا على أصحاب رسول الله عي فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا النبي عَرِتُه فانطلق بنا إلى 
أهله. فإذا ثلاثة أعنزء فقال النبي عَيِلَّهُ: احتلبوا هذا اللبن بيننا... الحديث بطولهء قال 
الطحاوي: أفلا يرى أصحاب رسول الله عي لم يضيفوهم» وقد بلغت بهم الحاجة» ثم لم 
يعنفهم رسول الله له على ذلك؟ فدل على نسخ ما كان أوجب على الناس من الضيافة ثم 
روى من حديث عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده: أنه سمع النبي عي يقول: ولا يأخذ 
أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جادء وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه). وأخرجه 
أبو داود والترمذي أيضأء وقيل: الحديث محمول على المضطرين. ثم اختلفوا: هل يلزم 
المضطر العوض أو لا؟ فقيل: يلزم» وقيل: لاء وقيل: كان هذا في أول الإسلام» فكانت 
المواساة واجبة» فلما فتحت الفتوح نسخ ذلكء ويدل عليه قوله في حديث أبي شريح عند 
مسلم في حق الضيف: وجائزته يوم وليلة» والجائزة تفضل لا واجبة» وقيل: هذا كان 
صا بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمامء فكان على المبعوث إليهم 
إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه. لأنه لا قيام لهم | إلا بذلك» حكاه الخطابي› قال: 
وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم 5 المملييق يمال :هاما الوم فارزاق العمال من بيت 
المال. قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة» وقيل: كان 
هذا خاصاً بأهل الذمة» وقد شرط عمرء رضي الله تعالى عنه» حين ضرب الجزية على نصارى 
الشام ضيافة من نزل بهم» وقال ابن التين: نسخه قوله تعالى: «ؤولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» [البقرة: .]١/8‏ قال: وقيل: كان ذلك في أهل العمود والمواطن التي لا أسواق 

8 باب ما جاءَ في السَّقَائفٍ 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في السقائف» وهو جمع سقيفة» على وزن فعيلة بمعنى 
مفعولة» وهي المكان المظلل كالساباط والحوانيت بجانب الدار» وكان مراده من وضع هذه 
الترجمة الإشارة إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائز» وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطاً أو 
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مستظلاً جائز إذا لم يضر المارة. وقال ابن التين: لما كان لأهل المواضع أن يرتفقوا 
بسقائفهم وأفنيتهم جاز الجلوس فيها. وقال ابن بطال: السقائف والحوانيت قد علم الناس لِم 
وضعت» ومن اتخذ فيها مجلسا فذلك مباح له إذا التزم ما في ذلك ف غض البصرء ورد 
السلام» وهداية الضال» وجميع شروطه. 


وجَلّسَ الب له وأضْحَابْهُ في سَقِيفَةِ بي ساعدة 
هذا قطعة من حديث طويل رواه البخاري من طريق سهل بن سعد في الأشربة على ما 
ياتي»› إن شاء الله تعالى» وسقيفة بني ساعدة كانوا يجتمعون فيهاء وكانت مشتركة بينهم» 
وجلس النبيء مل معهم فيهاء وفيها وقعت المبايعة بخلافة أبي بكر» رضي الله تعالى عنه؛ 
وبنو ساعدة في الأنصار في الخزرج» وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج» قال ابن دريد: 
ساعدة اسم من أسماء الاسد. 


9 وني بالل عن ان يهاب كال رن شع اله ب هد له مي څيه أي عه 

ا مياص وم O‏ ياي ارود وا 
ETT‏ ا [YY AY“ AT cf. ۲١ A۸ < E‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قيل: لین لإدحال هذا الباب فى كتاب المظالم وجه» قلت: 
قال الكرماني: الغرض بيان أن الجلوس في السقيفة التي للعامة ليس ظلمأء وفيه ما فيه. 
ويحيى بن لیا ابو سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصر» وهو من أفراده» وان وهب هو عبد 
الله بن وهب المصري» ويونس هو ابن يزيد الايلي» وابن شهاب هو الزهري. 

قوله: «وأخبرني) أي : قال ان وهب ويونس أيضاً: أخبرني به» وهذا تحويل من إسناد 
إل إستاد إا وكان أبن وهب را على التفرقة بین التحديث والإخبار مراعاة 
للاصطلاح» ويقال: إنه أول من اصطلح على ذلك بمصرء والحديث مختصر من قصة بيعة 
ان بكرء رضي الله تعالى عنه» وسيأتي في الهجرة» وفي كتاب الحدود بطوله» إن شاء الله 

٠‏ - باب لا ْنَع جار جارَةُ أَنْ يَغْرز خشبة في جداره 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يمنع جار... إلى آخره. قوله: «خشبة»» بالإفراد والتنوين 
في رواية ات ذرء وفي رواية غيره حشباً بصيغة الجمح» وران اخ (التلويح) قل ضبط 
بيده: خشباء بضم الخاء وسكون الشين. قلت: تجمع الخشبة على خشب بفتحتين وخشب 
التي 000 وروى 00 
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يقولون بالجمع. إلا الطحاوي. فلك: إنكار عبد الغتى اليس جوج الأن الطحاوي ما ارد .يذه 
وإنما رواه عن المشايخ فكيف يقول: الناس كلهم؟ وقال أبو عمر: قد روي اللفظان يعني: 
الإفراد واج في (الموطأ)» والإفراد أحسن لان أمره اف في مسامحة الجار» بخلاف 
الجمع» لأنه أشق عليه بالنسبة إلى الواحد. 

7 س حدّثفا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن ابن شهاب عن الأغرج عن 
يي 2 تعالى عنة أن رسول الله عي قال لا َع جارٌ جارَةُ أن يَعرِرَ خضّبة في 


جداره ثم يمول أبو هُرَيْرَةَ مالي أراكع مُعْرِضِينَ والله ارم يها بَينَ أكتَافِك:. [الحديث 
۳ - طرفاه في: /ا505ه: 557]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنهما سواءء ورجاله قد ذكروا غير مرة» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمزء والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى وعن زهير بن 
حرب وعن أبي الطاهر وحرملة: بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في القضاء 
عن مسدد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. وأخرجه الترمذي : فى الأحكام عن سعيد بن عبد 
الرحمن. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. ) 

ذكر معناه: قوله: «عن مالك عن ابن شهاب» كذا في (الموطأ) وقال خالد بن 
مخلد: عن مالك عن أبي الزناد» بدل: ابن شهاب. وقال بشر بن عمر: عن مالك عن الزهري 
عن أبي سلمة» بدل: الأعرج» ووافقه هشام بن يوسف عن مالك ومعمر عن الزهري ورواه 
الدارقطني في (الغرائب)» وقال: المحفوظ عن مالك الأول» وقال في (العلل): رواه هشام 
الدستوائي: عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب» بدل: الأعرج» وكذا قال عقيل: عن 
الزهري» وقال ابن أبي حفصة: عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» بدل: الأعرج. 
والمحفوظ: عن الزهري عن الأعرج» وبذلك جزم ابن عبد البر أيضاًء ثم أشار إلى أنه يحتمل 
أن يكون عند الزهري عن الجميع. قوله: «لا یع بالجزم غار أن كلمة: لاء ناهية» وفي 
رواية أبي ذر بالرفع» على أن: لاء نافية خبر بمعنى النهي» وفي رواية أحمد: لا يمنعن» بزيادة 
نون التأكيد» وفي رواية ابن ماجه: «لا ضرر ولا ضرا وار أن يضع خشبة في حائط 
چا قوله: «أن يغرز). أي : بأن يغرز» وكلمة: أن مصدرية اف بغرز خحشبه في جدار 
ارة: 


قوله: «ثم يقول أبو هريرة)› وفي رواية ا داود: عن ابن عيينة عن الزهري عن 
الأعرج عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَُِهِ: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في 
جداره فلا يمنعه» فنكسواء فقال أبو هريرة: ما لي أراكم قد أعرضتم, لألقيئّها بين أكتافكم. 
وفي رواية أحمد: فلما حدثهم أبو هريرة. بذلك طأطأوا رؤوسهم. قوله: «عنها». أي : عن هذه 
المقالة أو عن هذه السنّة. قوله: «لأرمين بها)., وفي رواية: ل وفي رواية 95 داود: 
لألقينهاء كما مرت الآن. قوله: «بين أكتافكم). قال ابن عبد البر: رويناه في (الموطأ) بالتاء 
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المثناة وبالنون» يعني: بالوجهين: بأكتافكم؛ جمع كتف بالتاءء ويأكنافكمء بالنون: جمع 
كنف» وهو الجانب» قال الخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به د 
لأجعلئها ‏ أي: الخشبة ‏ على رقابكم كارهين» وأراد بذلك المبالغة» ووقع ذلك من أبي 
هريرة حين كان يلي إمرة المدينة لمروان» ووقع في رواية عند ابن عبد البر من وجه أخر: 
لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في معنى هذا الحديثء فقال قوم: معناه الندب 
إلى بر الجار وليس على الوجوبء وبه قال أبو حنيفة ومالك» وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك» قال: ليس يقضي على رجل أن يغرز خشبة في داز جاووء: وا رئ أن ذلك كان 
من رسول اللهء عَم على الوصاءة بالجار. قال: وأكثر علماء السلف أن ذلك على الندب» 
وحملوه على معنى قوله» : «إذا استأذنت أحدّكم امرأثّه إلى المسجد فلا يمنعها)» وقد مر 
في حديث أبي داود: إذا استأذن أحدكم أخحاه» وقيد بعضهم الوجوب بالاستعذان» وقال قوم: 
هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدارء وبه قال الشافعي وأحمد وداود 
وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديث» وهو مذهب عمر بن الخطاب» وروى الشافعي عن 
مالك بسند صحيح: أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً له فيمر 
به في أرض محمد بن مسلمة» فامتنع» فكلمه عمرء رضي الله تعالى عنهء في ذلك فأبى» 
فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك» فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج 
الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرطية. وقال بعضهم: وقد قوى الشافعي في القديم القول 
بالوجوب بأن عمرء رضي الله تعالى عنهء قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره» وكان 
اتفاقاً منهم على ذلك. انتهى. 

قلت: هذا مجرد دعوى يحتاج إلى إقامة دليل» وعن الشافعي في الجديد قولان: 
أشهرهما: اشتراط إذن المالك» فإن امتنع لم يجبرء وهو قول أصحابناء وحملوا الامر فيما جاء 
من الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إل برضاهء وهو كقوله. عله ما زال جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه» وكقوله: ما أمن من بات شبعان وجاره طاوء وقيل: إن الهاء في: 
جداره» يرجع إلى الغارن لأن الجدار إذا كان بين اثنين وهو لأحدهما فأراد شا ةه أن 55 
عليه الجذوع ويبني» ربا منعه جاره لعلا يشرف عليه فأخبر الشارع أنه لا يمنعه ذلك» وقال 
ابن التين: عورض هذا بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبرء وذلك يك عند أكثر 
الأصوليين» ولا يسلم له» والله أعلم. 


۹ باب م صَبُ الْكَمْرِ في الطريق 


أي: هذا باب في بيان صب الخمر في طريق الناس» هل ينبغي ذلك أم لا؟ فقيل: إلا 
يمنع من ذلك» لأنه للإعلان برفضهاء وليشتهر تركهاء وذلك أنه أرجح في المصلحة من 
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التأذي بصبها فى الطريق» وإليه اکا المهلب» وقيل: م من ذلكء فقال ابن التين: هذا 
الذي في اديت كان في أو الإسلام قبل أن كرب الأشياء وتنظف» فام الآن فلا ينبغي 
صب النجاسات في الطرق حوقاً أن يؤذي المسلمين»ء وقد منع سحنون أن يصب الماء من 
بعر وقعت فيه فأرة في الطريق. قوله: «في الطريق»» ويروى: في الطرق. 





۷ ل حدّثنا محمد بن عَبِدِ الرجيم او کے قال اأعمرنا غا قال ا 
ماد بن رَد قال حدّئنا ثايتٌ عن اسي رضي الله تعالى عن قال كنت ساقي الْقَوْمٍ في 
مَئْزِلِ أبي طَلْحَةً وكانَ حَمْرْهُمْ يَوْمَكِذٍ الْمَضِيحٌ فَأَمَرَ رسول الله عله مُنادِيا يُنادي ألا إِنَّ 
الحَمْر قَدْ رمث قال فقال لي أبو طلححة ارج فَأَهرقها فرج فَهَرَكتُها e E‏ 

المَدِيئة فقال يعض الْقَومٍ قَدْ قل قَوْمْ وهي فِي بُطونِهع فأنرَلَ اليس على الّذِينَ آمثوا 
ولوا الصَّالِحَاتٍ متاح فِيما طَعِمُواك [المائدة: ۹۳]. ا[لحديث 54514 - أطرافه في 
cf CEY‏ عدف cooAY coeoAY‏ كدف تنكف .[VYor coYY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فهرقتها فجرت في سكك المدينة»» ومحمد بن عبد 
الرحيم أبو يحيى هو المعروف بصاعقة» وهو من أفراده» وعفان هو ابن مسلم الصفارء وروى 
عنه البخاري في الجنائز بدون الواسطة. 

والحديث أخا جه البخاري انعا + في التفسير عن أبي النعمان عن حمادي وفي اة 
عن إسماعيل بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الأشربة عن أبي الربيع الزهراني عنه به. وأخرجه 
ابو داود فيه عن سليمان بن حرب عنه نحوه. 

ذكر معناه: قوله: وكنت ساقي القوم في منزل اني طلحة»» وأبو طلحة زوج أم 
أنس»ع واسمه: زيد بن سهل الأنصاري» شهد العقبة كارا وأتحدا وسائر المشاهد كلها مع 
رسول الله عر وهو أحد النقباء» وعاش بعد رسول الله عة أربعين سنة» ومات بالشامء قاله 
أبو زرعة الدمشقي. وعن أنس: أنه غزا البحر فمات فيه» فما وجدوا جزيرة فدفنوه فيها إلا بعد 
سبعة أيام» ولم يتغير» وفي القوم كان أبو عبيدة وأبي بن كعبء على ما يأتي في رواية 
البخاري في الأشربة» وفي رواية لمسلم: إني لقائم أسقيها أبا طلحة» وأبا أيوب ورجالاً من 
أصحاب رسول الله ع وفى ازواية الع إلى القائع على الجن على موسي أسقيهم» وفي 
رواية له: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصارء وفي رواية 
له: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة. قوله: «وكان خمرهم يومئد 
الفضيخ)». أصل الخمر من المخامرة» وهي المخالطة» سميت بها لمخالطتها العقل» ومن 
التخمير وهو التغطية» سميت بها لتغطيتها العقل» يذكر ويؤنث» وجزم ابن التين بالتأنيث» 
وقال ابن سيده: هي ما أسكر من عصير العنب» والأعرف فيها التأنيث» وقد يذكرء والجمع: 
خمور. وقال ابن المسيب» فيما حكا النحاس في (ناسخه) سميت بذلك لأنها صعد صفوها 
ورسب كدرهاء وقال ابن الأعرابي: لأنها تركت فاختمرت» واختمارها تغير ريحهاء وجعلها 
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الى ج الاق م لجرت واكم ينها مق أن سقيية لبخي اا س الب دون 

ئر الأشياءء وعند أبي حنيفة الإمام: الخمر هي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد» ولها 
عدة أسماء نحو المائتين» ذكرناها فى (شرحنا لمعاني الاثار) والفضيخ» بفاء مفتوحة وضاد 
وخحاء معحمتن . شارب يتخذ من امسر هن غر أن اميه الثارة وقال ان سيكة: هو شراب 
قال: ليس بالفضيخ. ولكنه الفضوخ. وقال أبو فة عن الاعراب: هو ما اعتصر من العنب 
اعتصاراء فهو الفضيخ» وكذلك فضيخ البسير: وقال الداودي: يهشم التر ويجعل معه الما 
وقاله الليث اسا قوله: «فأمر رسول الله ا مناديا ينادي», وفي رواية: فأتاهم اع يعني : 
أن التي أخبرهم بالنداء» والنداء عن الأمر يتنزل في العمل به منزلة سماع. قوله: «فأهرقها» 
الهاء فيه زائدة وأصله: أراقها من الإإراقةء وهي الإسالة والصب» ويقال: أراق وهراق. قوله: 
«في سكك المدينة» أي: في طرقهاء جمع: سكة بالكسر. قوله: «فانزل الله تعالى «وليس 
على الذين آمنوا...#) [المائدة: 3ع. الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا الأسود بن عامر أنبأنا 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول 
الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى: «وليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا» [المائدة: ۹۳]. قال: ولما حولت القبلة» قال أناس: يا رسول 
الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله 
يضيع إيمانكم» [البقرة: 47 .]١‏ وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب» قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف يمن كان يشرّتها قبل أن تحرم؟ 
فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...# [المائدة: 31]. 
الآية وروأه الترمذدي عن بندار عن عندر عن شعبة نححوة» وقال: جسن يبي م 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحريم الخمرء وذكر ابن سعد وغيره أن تحريم الخمر كان 
في السنة الثانية بعد غزوة أحد. وفيه: قبول خبر الواحد. وفيه: حرمة إمساكهاء ونقل النووي 
اتفافق الجمهون عله ون قول من قال قعل قرم وهي في بطر در عن غلبة حرفت 
وشفقة» أو عن غفلة عن المعنى» لأن الخمر كانت مباحة أولاء ومن فعل ما أبيح له لم يكن 
له ولا عليه شي لان المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى الشرع. وفيه: فجرت في سكك 
المدينة» واستدل به ابن حزم على طهارة الخمرء لأن الصحابة كان أكثرهم يمشي حافياء فما 
ينين فل لا جل يدر ل و جر ع لآل القران: اغ تيد ها 


5 - باب أَفِية الذور والجلوس عَلَى الصَعُدَاتِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الجلوس في أفنية الدورء والأفنية جمع: فناءء بكسر الفاء 
وبالنون والمد: وهو ما امتد من جوانب الدار. وفي (المغرب): وهو سعة أمام البيوت. وقال 
ابن ولاد: الفناء حرم الدار. قوله: «والجلوس على الصعدات». أي: وبيان حكم الجلوس 
عمدة القاري /ج۱۳ e‏ 


۱۸ 5 - كتابٌ الْمَظَالِمُ وَالْعَضْبٍ / باب )١١(‏ 


على الصعدات» وهي بضمتين: الطرقات» وهو جمع: صعيد» مثل: طريق 0 طرقات» 
كطرق فإ جمع طردق ومع على طرفات: وقال ابن الأثير: وقيل: هي حع ص٠‏ 


وقالث عائئشَة فاب تی أبُو بكر مَسْجِدَأً بفناء داره يُصَلّى فيه 0 اران فِيَتَقَصّف 
عليه نساءُ الْمُشْرِكِينَ وأنتاؤهُم يعْجَبونَ مِنْهُ والنبي ر ومیل مک 

ذكر هذا التعليق دليلاً على جواز التصرف من صاحب الدار في فناء داره» وهو أيضاً 
يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمة» ووصله في كتاب الصلاة في: باب المسجد يكون 
في الطريق من غير ضرر للناس فيه» عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي عله قالت... الحديث» وفيه: ثم بدا لأبي بكر 
فابتنى مسجداً بفناء دازه فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» فتقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم 
يعجبون منه وينظرون إليه... الحديث. وأخرجه أيضا في الهجرة بهذا الإسناد بعينه مطولا. 

وفيه: ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره» وكان يصلي ەور لان 
فتتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» وهم يعجبون وينظرون إليةه ويروئ: فيتقذف عليه 
ومر هذا أيضا في الكفالة في: باب جوار أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء في عهد النبي 
عله وفيه: فيتقصف عليه نساء المشزكين» ومعناه: يزدخمون عليه» وأصله من القصف» 
وهو: الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام» وهذا كما رأيت هنا أربع روايات. الأولى: فتقف 
عليه نساء المشركين» مر فى: باب المسجد على الطريق. والثانية: هنا: فيتقصف. والثالفة: 
فى المج يدف بالثال المعجينة يكال الصاه من القذف» :وهو الرمي: لقوة,واليعدى: 
يرمون أنفسهم عليه ويتزاحمون. والرابعة: فينقذف من القذف أيضاً. .ولكن الفرق بينهما أن: 
يتقذف» على وزن: يتفعل» من باب التفعل» وينقذف على وزن: ينفعل» من باب الانفعال. 
وقال ابن الأثير: وفي حديث الهجرة: فيتقذف عليه نساء المشركين» وفي رواية: فينقذف. 
والمعروف: فيتقصف. قلت: وقد قيل رواية أخرى» وهي : يتصفف من الصف»ء أي : يصطفون 
عليه ويقفون E‏ قوله: «يعجبون»» جملة حاليةء وكذلك قوله: «والنبي عل یو مئد 
بمكة). 

۸ حدّثنا معاد بن فَضَالَةَ قال حدّثنا أبو عُمَرَ حَفْصٌ بن مَيِسَرَة عن رَيْدٍ 
ابن أقاع هن عطارين ينبا عن اي حين الحدرى رضي اله تعالى عنه عن النبي عه 
قال يكم والجلوسّ على الطرْقَاتٍ فقالوا ما لّنا بد إا هي مَجالشنا نشدت فيها قال فَإِذًا 
َم إل الْمَجَالِسَ فأغطوا الطرِيقّ حَقَها قالوا ما > ق الطريق قال عض لْبصَرِ وكف الأذى 
ورد الئلام وأمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍ ونَهِيَ عن الْمُنکر. [الحديث ١455‏ طرفه في: 5779]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إیا كم والجلوس على الطرقات» فان قلت : الترجمة على 


۱۹ )۲۳( كتابُ الْمَظَالِمُ والْمَضْبٍ / باب‎ - ٦ 





الصعدات؟ قلت: الصعدات هي الطرقات كما ذكرناء ولا فرق بينهما في المعنى» وعند أبي 
داود بلفظ: الطرقات. ورجاله قد ذكروا. 


فيه وفي اللباس عن سويد بن سعيد عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن رافع. واخحرجه ابو 
داود في الادب عن القعنبي عن الدراوردي به. 


قوله: «إياكم رالجلوس»» بالنصب على التحذيرء أي: اتقوا الجلوس واتركوه على 
الطرقات. قوله: دما لنا بذ» أ ما لنا غنىح عنه. قوله: «هي) أ الطرقات. قوله: «فإذا 
أبيتم), من: الإباء فإذا امتنعتم عن الجلوس إل في المجالسء وهذا هكذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فإذا أتيتم إلى المجالسء من الإتيان» وبكلمة: إلى» التي 
للغاية. قوله: «قال: غض البصر» أي: قال النبي عَه : حق الطريق غض البصرء وأراد به 
السلامة من التعرض إلى أحد بالقول والفعل مما ليس فيهما من الخير. قوله: «ورد السلام». 
يعني: على الذي يسلم عليه من المارين. قوله: «وأمر بمعروف». وهو كل أمر جامع لكل ما 
عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من 
المحسنات ونهى عنه من المقبحات» والمنكر ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه 
وكرهى وزاد عن ابي داود: وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد» ومن حديث عمرء 
رضي الله تعالى عنه» عند الطبراني: وإغاثة الملهوف» زيادة على ما ذكر. قالوا: نهيه عي عن 
الجلوس في الطرقات لغلا يضعف الجالس على الشروط التي ذكرهاء وقال القرطبي: فهم 
العلماء أن هذا المنع ليس على جهة التحري» وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى 
الصلح. قال: وفي رواية: وحسن الكلام من وف التعواني: قال ربت أن من جلس على الطريق 
فقد تعرض لكلام الناس» فليحسن لهم كلامه ويصلح شأنه. وروى هشام بن عروة عن عبد 
الله بن الزبيرء قال: المجالس حلق الشيطان إن يروا حقاً لا يقومون به» وإن يروا باطلا فلا 
يدفعونه. وقال عامر: كان الناس يجلسون في مساجدهم: فلما قتل عثمان» رضي الله تعالى 
عنه» خرجوا إلى الطريق يسألون عن الأخبار. وقال طلحة بن عبيد الله: مجلس الرجل ببابه 
مرۇة. وقال ابن أبي خالد: رأيت الشعبي جالساً في الطريق. ) 


وفيه: الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما تكره رؤیته» 
وسماع ما لا يحل له سماعه» وما يجب عليه إنكاره» ومن إغاثة مستغيث تلزمه إغائته» وذلك 
أنه عي إنما أذن في الجلوس بالأفنية» والطرق - بعد نهيه عنه ‏ إذا كان من يقوم بالمعاني 
التي ذكرهاء وإذا كان كذلك فالأسواق التي تجمع المعاني التي أمر الشارع الجالس بالطرق 
اسل يا ليس فيا وق المسلمع فر الك م من المماي التي لا بطيق الكل ا 


٦‏ - كتابٌ الْمَظَالِمُ وَالْمَضب / باب (۲۳ و 4؟) 


۴۳ باب الآبار على الطرق إِذا لم ياد بها 

أي: هذا باب في بيان حكم الآبار التي حفرت على الطريق إذا لم يتاذ بهاء وهو على 
صيغة المجهول يعني: إذا لم يحصل منها أذىّ لأحد من المارين» والحكم لم يفهم من 
الترجمة ظاهراء لكن من حديث الباب يفهم الحكم» وهو الجوازء لأن فيه منفعة للخلق 
والبهائم» عبر اتسنمعين يشرط ان لا وكون في حفرها أذ لاجد والايا: جمع: بكر 
كالأحمال جمع حمل» وهو جمع القلة» والكثرة بغار» وذكرت في شرحي: أن البعر يجمع في 
القلة على أبؤر وآبار» بهمزة بعد الباءء ومن العرب من يقلب الهمزة ألفأ فيقول: أبار» فإذا 
كثرت فهي: البعار» وقد بأرت بثرأء وقال أبو زيد: بأرت أبأر بأراً. 

1/1 س# نفا عبد الله بن شلا عن مالك عن سج طني حولي بی کر هن 
أبي صالح السّمانٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي عله قال بيا رَجُلَ بطريقي 
شع عله الع فوجد فر فتؤل فمها قرب ثم حرج فاا كلت عله باعل الأرى من 
و ياي ا e‏ يِن العطّشٍ يفل الَّذِي کان بلَمّ مِئي فترَلَ ابقر قَمَادً 
َقّهُ ماء فصق الْكلْت فشَكر الله لَه فَعَمَرَ له قالوا يا رسولّ الله وإنَّ لتا فِي البائ لأجراً 
فقال في كل دات كبدٍ رَطَْبَةٍ أخر. 9 الحديث ١۷۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل على ذكر بغر في طريق» ولم يحصل منه إلا 
منفعة لآدمي وحيوان» وقد مر الحديث في كتاب الشرب في: باب فضل سقي الماء فإنه 
أخخرجنة هناك هذا الإستاد بعيعة غير .شيخف؛ فاته زواة هفاك عن عبك الله بن يوسف: عن .ماللك» 
وهنا أخرجه: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ومر الكلام فيه مستوفئ. وقال 
اولب هذا يدل على آن عر الأباز بیت بر اا عفان ار ما اد ساو 
له جائز» ولم يمنع ذلك لما فيه من البركة» وتلا في العطشان» ولذلك لم يكن ضامناًء لأنه 
قد يجوز مع الانتفاع بها أن يستضر بها بساقط بليل» أو تقع فيها ماشية؛ لكنه لما كان ذلك 
نادرأ وكانت المنفعة أكثرء فغلب عليه حال الانتفاع على حال امعان فكان مجباراً لا 
دية لمن هلك فيها. 

4 باب إمَاطة الأذى 

أن هذا باب قى سان اجر إننالة الأذئ أي ززالفةت د عن 'المسامون. قال أبو فيد 
فى الكسات سدع EEN‏ حيتي و ENE‏ قير را Sab‏ 
الأصمعي للت وقال: مطت أنا وأمطت غيري» ومادته: ميم وياء 5 
وقال هَمَّاةُ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبي عَم ؛ بيط الأذى عن الطريق صَدَقَه 

همامٌء على وزن فعال بالتشديد: هو ابن منبه» أخو وهب بن منبه» وهذا التعليق وصله 





البخاري في الجهاد في: باب من أخذ بالركاب» بلفظ: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. 
قوله: «تميط). تقديره: أن تميطء وأن» مصدرية» أي: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة كما 
تقد كذا في قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أي: أن تسمع؛ أي: سماعك» وقيل: 
هذا من قول أبي هريرة» وقال ابن بطال: هذا القول ليس من أبي هريرة» لأن الفضائل لا 
تدرك بالقياس» وإنما تؤحذ توقيفاً من النبي عي قال: وقد أسند مالك معناه من حديث أبي 
- هريرة عن رسول الله عي أنه قال: بينما رجل يمشي إذا وجد غصن شوك على الطريق 
فأحرجه فشكر الله له فغفر لهء يأتي هذا الحديث عن قريبء إن شاء الله تعالى. فإن قلت: 
كيف تكون إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ قلت: معنى الصدقة إيصال النفع إلى المتصدق 
عليه» والذي أماط الأذى عن الطريق قد تصدق عليه بالسلامة» فكان له أجر الصدقة. 


٥‏ بات الغدفةٍ اللي المُشرفة 
وغير الْمُشْرِفَةٍ في الشطرح وغيْرِها 
أي: هذا باب في بيان جواز استعمال الغرفة» بضم الغين المعجمة وسكون الراء وفتح 
الفاء. قال الجوهري: الغرفة العلية والجمع: غرفات وغرفات وغرفات وغرف. قوله: 
«والعلية), بكسر العين المهملة وضمها وكسر اللام المشددة وبالياء آخر الحروف المشددة» 
وهي الغرفة على تفسير الجوهريء لأنه فسر الغرفة بالعلية في: باب الغرف» ثم فسر العلية 
بالغرفة في: باب علاء ثم قال: والجمع العلالي: وقال: وهي فعيلة مثل مزيفة وأصلها: عليوة» 
فأبدلت الواو ياء وأدغمت وهي من: علوات» وقال بعضهم: هي العليةء بالكسر على فعيلة» 
وبعضهم يجعلها من المضاعف ووزنها: فعلية» قال: وليس في الكلام فعلية. انتهى كلامه. 
واعترض عليه في قوله: وبعضهم يجعلها من المضاعف ووزنها فعلية» بأنه لا يصح لأن 
العلية: من: (ع ل و)» وليست من: (ع ل ل)» وقوله: ليس في الكلام فعلية سهوء لأنه قد 
ذكر: مزيفة» وإذا كان كذلك يكون عطف العلية على الغرفة عطفاً تفسيرياً. قوله: 
«المشرفة»» بضم الميم وسكون الشين المعجمة: من الإشراف على الشيء» ل الاطلاع 
عليه. 
قوله: «في السطوح»» أي : سواء كانت العلية المشرفة على مكان أو + I‏ 
ثنة على سطح» أو منفردة قائمة مرتفعة من غير أن تكون على سطح» اوم كلانه آنا 
على أربعة أقسام: الأول: علية مشرفة على مكان على سطح. الثاني: مشرفة على مكان 
على غير سطح. الثالث: غير مشرفة على مكان على سطح. الرابع: غير مشرفة على مكان 
على غير سطح. وقال ابن بطال: الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد. 
قلت: الذي ذكره هي العلية على السطح غير المشرفة» فيفهم منه أنها إذا كانت مشرفة على 
مكان فهي غير مباحة» وكذلك إذا كانت على غير سطح» وكانت مشرفة» ولم أر أحداً من 
شراح البخاري حقق هذا الموضع 
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۷/۰ س حدّثفا عَبِدٌ الله بن محمد قال س بنُ غُييتة عن الرهْرِيٰ عن غُروَة 
عن أَسَامَةٌ بن رَد رضي الله تعالى عنهما قال َر النبئ عله على اطم ين اعام الْعديئة 
ب تم قال هَلْ ترَؤْنَ ما اى إِنْي أرى مواق الفِبِ خلال ب بيوتكم كَمَوَاقِع الْمَطرٍ. [انظر 
الحديث ۱۸۷۸ وطرفيه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أشرف النبي عي على أطم من آطام المدينة»» لأن 
الأطم؛ بضمتين: بناء مرتفع» قاله ابن الأثيرء وهو كالعلية المشرفة لأنها أيضاً بناء مرتفع» غير 
أنه تارة تبنى على غير سطح» وقال غيره: الأطم» بضم الهمزة والطاء وسكونها والجمع: آطا» 
وهي: حصون لأهل المدينة» والواحدة: اة مثل: أكمة وقيل: الاطم: حصن مبني 
بالحجارة. وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفى البخاري المعروف بالمسندي» وابن 
عيينة» بضم العين وفتح الياء آخر الحروف الأولى e‏ الثانية وبالنون المفتوحة: هو 
سفيان بن عيينة» وقد مضى هذا الحديث في أواخر كتاب الحج في: باب آطام المدينة» فإنه 
أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان... إلى آخره ومر الكلام فيه هناك. قوله: 
«مواقع»» منصوب بدل: عما أرى» وهذا إخبار بكثرة الفتن في المدينة» وقد وقع كما أخبر 

8/1 س حتفا يحلى بن بكر قال حدّثنا الت عن عُقَيْل عن ابن شِهَابٍِ قال 
أحبرني مُبيِدٌ الله ب عبد الله بنِ اي ؤر عن عَبِدِ الله بن عباس رضي الله 00 
ل أرل خريصاً على أنْ أشأل غر رضي الله تعالى عنهٌ عن الْمَرَأَتَيْنِ مِنْ رواج النبيع عله 
اللَّينْ قال الله لَهُما: «إن تثُوبَا إلى الله هَقَدْ صَعَتْ قُلُوبكما» [التحرم: 4] فَحَجَجتٌ فَحَجَجَتٌ معَة 
دل وغدل معَهُ بِالإدَاوَةٍ فتَبَوَرَ حتّى جاءَ فَسَكيِتٌ غل يديه م لإِدَاوَة َتوَضّأُ قَمَلْتٌ يا 
مير الْمُؤْمِنِينَ مَن المَرآتانِ مِنْ أزواج النبئّ َيِه اللّتانِ قال لَهُمَا إن موتا إلى الله فقال 


وبي لَك يا ابن عباس عائِضَةٌ وحفْصةٌ فم اسْتقْيلَ مر الحَدِيتٌ يَسُوقُةُ فقال | كنت 
وجاڙ ِي مِنَ الأنْصَارٍ في بني اميه بن ريڍ وي مِنْ عوالي الْمَدِيئة ة وكا تارب ارول على 
البي َيل قيال ُو وتا انل ؤم ا فإذًا د جه د الا ويه و 
ِسَاوُمُعْ قَطَفِقَ ساوت ا يماء الأنْصَارٍ مصخت عَلى اتراتي فْرَاجَعَتَنَى انوك 
أن تُرَاجِعَنِي فقالٹ ولم أراجعَك فوا إن زواج لبي يه ليراڃغتة ود اق 
لتهخجرة اليزم حثى اللي فار جه اليا ا و دي 0 

لوي ل ا 0 00 تَهُجريهِ د واشأييني ما ڌا لَك ولا 
ولك إذ كانت جارتكِ هِي أؤضأ منك وأحبٌ إلى رسول الله يلل بريد عائِسَة وكنًا 


£ ره 


تَحَدَّتْنَا أن عَسَانَ تنعل التعال لِعَرونا فترل صاحبي يَوْمَ نَْبَتِهِ فْرَجَعَ عشَاءَ فصَرَبَ بابي صَرْيا 
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سَّدِيداً وقال أنائم هُوَ قرغت حرجت إِلَيْهِ وقال حَدَتٌ امو عَظيم قُلْتُ ما هو أجاءتٌ عَسَانَ 
قال لا بل أَعْظَعُ مِنْهُ وأطولٌ طَلَّىَ رسول الله عه نساءَه قال قد خاَث حَفْصَةٌ وحَسِرَتْ 
نت عن أن لهذا رشك أن يکو ميمعت علي ثيابي ليث صَلاة الجر مع المي عه 
فدتحل مَشْدْبة له فاغترل فِيها مَدَخَلْتُ عَلَى > حَفْصَة فإِذًا هى تبكي قُلتُ ما يبكيك أوَ لم 
اکن حَدُرْئكِ أطلّقكنٌ رسول الله عله قالث لا أذري هُوَ دَا في الْمَْرْيَةِ َرَت فيعطتُ 
المثْبرَ فإذًا > حؤله رهط تكي بغْصَهُم فَجِلّستُ معهُم قليلا ' م غلبي ما جد فَحِفْتُ فَجِيْتٌ الْمَشْدبَة 
ا 8 وة تاين عر فاحل ذكلم لبن عله خرع هنال 
كوك لَهُ فقَصمت فالْصَرَفتٌ حتّى جَلشتٌ مَعَ الوط الَّذِينَ عِنْدَ اهتبر ؛ کک 
مجك كر يله جلث مع الرفط الذين ند المثير ثم غليبي ما أجة * فَجِفْتُ العُلامَ 
مَقُلْتٌ اسْتَأدِنُ لِعمر مذ کر ْلَه فلا ولوت ۾ مُنْصَرِقَاً فإِذًا العُلآمُ يَدْعُونِي قال أَذْنَ 00 الله 
و مَدَحَلْتٌ عله فا هُوَ مضطجع على رمال حصير لس بيت وتيت فراش قذ اثر الإمال 

بجني مکی على وساو ِن أدم حغؤها ِيف فسلّمث عليه ثم كُنْتُ وأنا قائع طَلْفْتَ 
نساءكَ فرع بصرة إلى فقال لا أ قُلْتٌ وأنا قائِمٌ اشاش يا رسول الله لو راي وكنًا مَعْضَرَ 
رئش تلب الأساء فعا قينا على كم تكليهع يساؤهم دعر ؛ تدهم المي اله ثم كلك أو 
رَأَنِتِِي ودَحَلْتُ عَلَى عَفْصَة كَقُلْتُْ لآ يَعْدئْكِ إن كائث جارتكِ هي أؤضَاً منكِ و كبك إلى 
ابي مله بريد عائضّة فتبشم أخرى فَجِدَّثُ حين رَأثْهُ تكم كُمْ ركعت بَصَرِي فى بَيْتِهِ 
فَوَالله ما رَأَتِتٌ فيه شيعا ير الْمِصَرَ َير هة نَلاَنَةٍ مَقُلْثُ اذعٌ الله فَلْهْوَسَعْ م على آمك فَإنَ 
قارسَ والوُومَ و عَلَيْهِمْ وأغطوا الذا وهُم ل يعدو الله وكانٌ مُتَّكَِاً فقال أَوَفِي سك 
كنا ا ب الخطاب اوليك كَو قَوْمٌ غجلَث لَهُمْ طيْبَائهُمْ ay‏ 
اسْتَعْفِدُ لي فاغتَرّل اسن عله من أجل وَل ا حَمْصَّة إلى عائِشة وكانَ 
قَدْ قال ما اتا بدَاخلٍ عَلَيْهِنٌ شَّهرَاً مِنْ شِدَّةٍ مَْجِدَتِهِ عَلَدِهِنٌ حين عاتب الله فلَمًا مَضَّتْ يَش 
وعِضْرُونَ دحل على عَائِشَةَ فبدَأ بها فَقَالتْ لَه عائْسَةٌ نك أفُسَفت أنْ لا تذخل علَينَا سَهْرأً 
وإنّا أُصْبَحْنًا تشع وعِشْرِينَ ليلة أَعُدهَا عدا فقال النبيئ عه الشَهْرْ يسم رَعِشْرُودَ وكانٌ ذلك 
السَّهْدْ تشغ وعِشْدُونَ قالَتٌ عاِشة َرَت آي الكخيير فبَدَأ بي أوَّل امْرَأةٍ فقال إِنْي ڏاکڙ لك 
را ولأ علي أذ لا تفجلي حى تحتايري ابوك قات كذ غم أذ وي لم كوا أفاني 
غراف ثم قال إن الله قال: يا أبها الي ل لأزراجك) إلى قوله طإعظيم» [الأحزاب: 
۸ ۲۹] قُلْتُ أفي هَذَا أسْتأْمِد أَبَوَيّ فِإنّي أَرِيدُ الله ورسولة والدَّارَ الآخِرَةً ثم حير نِساءَهُ 
َُأْنَ مِْلَ ما قالَتٌ عائِسَةُ. [انظر الحديث ۸٩‏ وأطرافه]. 


مطابقته لترجمة في قوله: «فدخل مشربة له»» لأن المشربة هي الغرفة» قاله ابن الأثير 
وغيره» وقد ذکرها و في الترجمة اها الاح وهي : : الغرفة, وهي بفتح الميم وضم الراء 
وفتحهاء والمشربة بف بفتح الميم وفتح الراء: الموضع الذي يشرب منه» كالمشرعة» والمشربة 
مكبر ا آلة الشرب. 
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وعقيل» بضم العين» وعبيد الله بن عبد الله» بتصغير الابن وتكبير الأب» وأبو ثور 
بالغاء المثلثة المفتوحة» وقال الحافظ الدمياطي» قال الخطيب في (تكملته): لا أعلم روى 
ماجه حديث محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن 
ابن عباس فى طواف النبىء» ع عام الفتح على البعيرء وقد مضى بعض هذا الحديث فى 
كعابئ العلم في: باب التناوب في العلم» عن أبي اليمان عن شعيب الزهري» وذكرنا هناك 
تعدد موضعه ومن اخحرجه عيرة. 


ذكر معناه: قوله: «فعدل») أي : عن الطريق. قوله: «بالاداواة»» بكسر الهمزة: و 
إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوهاء ويجمع على: أداوي. قوله: «فتبرز» 
أصله: خرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة. قوله: «واعجبي لك!!) بالألف في آخره» ويروى: 
واعجباًء بالتنوين نحو: يا رجلا كأنه يندب على التعجب» وهو إما تعجب من جهله بذلك 
فقو كان مير ی يداب ا ا مع حرصي على وا ا ينه له إلا 
الحريص على العلم من تفسير ما لا حكم فيه من القرآن. وقال ابن مالك: واء في: واعجباًء 
اسم فعل إذا نون عجباً بمعنى: أعجب» ومثله: وى» وجيء بعده بقوله: عجباً توكيداء وإذا لم 
ينون فالأصل فيه: واعجبىء فأبدلت الياء ألفأء وفيه شاهد على استعمال: واء فى غير التدبة 
كه غور ال ول في (الكشاف): فال تميقا كانه كرة ما سالد عن قرلة» بوعائفة 
وحفصة»» أي: المرأتان اللتان قال الله تعالى: «إ9إن تتوبا إلى الله... [التحريم: >] الآيةء هما 
عائشة وحفصة. قوله: «يسوقه»» جملة حالية. قوله: «وجار لي من الانصار»» جار مرفوع 
لأنه عطف على الضمير الذي في: کنت» على مذهب الكوفيين» وفي عدوا أنه باب 
التناوب في كتاب العلم: كنت أنا وجار لي هذا على مذي الفمريين لان ze‏ 
العطف بدون إظهار: أناء حتی لا يلزم عطف الاسم على الفعل» والكوفيون لا يشتر 
ذلك» وكلمة: من» في: من الأنصمارة بيانية. والمراد من هذا الجار هو عتبان بن مالك بن 
عمرو العجلاني الأنصاري الخزرجي. 


قوله: «في بني أمية بن زيد»» في محل الجر على الوصفية»ء أي: الكائنين في بني 
أمية بن زيدء أو المستقرين. قوله: «وهي راجعة»» إلى أمكنة بني أمية. قوله: «من عوالي 
المدينة»» وهي القرى بقرب المدينة» وقال 0 الالو العوالي كن بأعلى أراضي المدينة 
نيحد ثمانية. قوله: «فينرل يوما). الفاء فيه تفسيرية تفسر التناوب المذكور. قوله: (من اس 
أي : الوحي» إذ اللام للمعهود عند همء أو الأوامر الشرعية. قوله: «وغيرة). أي : وغير لم من 
أخبار الدنيا. قوله: «معشر قريش». أي: جمع قريش. قوله: «فطفق نساؤنا»» بكسر الفاء 
وفتحهاء ومعنى: طفق في الفعل: أخذ فيه» وهو من أفعال المقاربة. قال الله تعالى: «ووطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة» [الأعراف: ۲۲ وطه: .]8١5١‏ أي: أخذا في ذلك. قوله: 
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جى أي: ردت علي الجواب. قوله: «حتى الليل» أي: إلى الليل. قوله: «بعظيم»» 
ات بأمر عظيم. قوله: ثم جمعت علي تيابني) ت لبستها. قوله: وأي حفصة» أي : يا 
حفصة. قوله: «ما بدا لك؟» أي: ما كان لك من الضرورات؟ قوله: «إن كانت جارتك» أي: 
ان کات كان دة أ ولا بنك کون جار تلك اضعا ملك أي أزهر واس 
ويروى: أوضاً من الوضاءة أي: من أجمل وأنظف والمراد من الجارة: الضرة» والمراد بها 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وفسر ذلك بقوله: يريد عائشة. 





قوله: «غسان»» على وزن: فعال» بالتشديد اسم ماء من جهة الشام نزل عليه قومه من 
الأزد» فنسبوا إليه منهم بنو جفنة رهط الملوك» ويقال: هو اسم قبيلة. قوله: «تنعل»» بضم 
العاء المثناة من فوق وسكون النون من: إنعال الدواب» وأصله: 006 الذواب الال لان 
يتعدى إلى المفعولين» فحذف أحدهماء وإنما قلنا ذلك لأن النعال لا تنعل» ويروى: تنعل 
البغال» جمع: بغل» بالباء الموحدة والغين المعجمة. قوله: «عشاء»» نصب على الظرفية أي: 
في عشاء. قوله: «فضرب بابي». فيه: حذف» وهو عطف عليه» أي: فسمع اعتزال الرسول 
عه عن زوجاته» فرجع إلى العوالي» فجاء إلى بابي فضربء والفاء فيه تسمى بالفاء 
الفصيحة» لأنها تفصح عن المقدرء قوله: «أنائم هو؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «ففزعت» أي: فخفت» القائل هو عمرء الفاء فيه للتعليل» أي: لأجل 
الضرب الشديد» فزعت. قوله: «يوشك أن يكون»» أي: يقرب كونه» وهو من أفعال المقاربة: 
يقال: أوشك يوشك إيشاكاً فهو موشك» وقد وشك وشكاً ووشاكة. قوله: «مشربة له»» قد 
ذكرنا أن المشربة هى الغرفة الصغيرة» وكذا قال ابن فارس» وقال ابن قتيبة: هي كالصفة بين 
يني الت وال ارتي م الغر ذه ةوقال اتن ال ار ال 2 التي بكرن 
فيها طعامه وشرابه» وقيل لها: مشربة» فیما أرى لأنهم کانوا يخزنون فيها شرابهم» كما قيل 
للمكان الذي تطلع عليه الشمس ويشرق فيه صاحبه: مشرقة. 

قوله: «لغلام له أسود), قيل: اسمه رباح» بفتح الراء وتخفيف الباء الحم وبالحاء 
المهملة. قوله: «منصرفاً)» نصب على الحال. د «فإذا الغلام»» كلمة : إذاء للمفاجأة. 
قوله: «على رمال حصير»» بالإضافة. وقال الكرماني: الرمال» بضم الراء وخحفة الميم: 
المرمول أي: المنسوج» قال أبو عبيد: رملت وأرملت أي: نسجت» وقال الخطابي: رمال 
الحصير ضلوعه المتداخخلة بمنزلة الخيوط في الثوب المنسوجء وقال ابن الأثير: الرمال ما رمل 
أي : نسج» يقال: رمل الحصير وأرمله 0 ومرمل» ورملته شدد للتكثيرء ويقال: الرمال 
جمع رمل بمعنى مرمول» كخلق الله بمعنى مخلوقء والمراد أنه كأن السرير قد نسج وجهه 
بالسعف» ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. قوله: «متكىء»» خبر مبتدأ محذوف» 
أي : هو متكىء. قوله: «على وسادة»» کر الواو وهي : المتحدة. قوله: «من أدم), 
بفتحتين» وهو اسم لجمع أديم» وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. قوله: «طلقت 
نساءك؟))2 همزة الاستفهام فيه مقدرة»› أي : أطلقت. قوله: «وأستأنس» أي : ات هل يعود 
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رسول الله 4ء إلى الرضىء أو هل أقول قولاً أطيب به وقته وأزيل منه غضبه. قوله: «غير 
أهبة»» بالفعحات جمع إهاب على غير القياس» والإهاب: الجلد الذي لم يدبغ» والقياس أن 
يجمع الإهاب على: أهب» بضمتين. قوله: «فليوسع»» هذه الفاء عطف على وتوف لاز 
لا يصلح أن يكون جواباً للأمرء لأن مقتضى الظاهر أن يقال ادع الله أن يوسعء وتقدير الكلام 
هكذاء وقوله: فليوسع عطف عليه للتأكيد. قوله: «أفي شك؟» يعني: هل أنت في شك؟ 
والمشكوك هو المذكور بعده» وهو تعجيل الطيبات. قوله: «استغفر لي»» طلب الاستغفار إنما 
كان عن جراءته على مثل هذا الكلام» في حضرة ة رسول الله عي وعن .استعظامه التجملات 
الدنياوية. 

قوله: «فاعتزل النبي عَيْهِ), ابتداء كلام من عمرء رضي الله تعالى عنه» بعد فراغه من 
كلامه الأول» فلذلك عطفه بالفاء. قوله: «من أجل ذلك الحديث». أي: اعتزاله إنما كان من 
أجل إفشاء ذلك الحديثء وهو ما روي أن رسول الله عي خلا بمارية في يوم عائشة» 
وعلمت بذلك حفصة» فقال لها النبي ع : «ا كتمي علي وقد حرمت مارية على نفسسي )» 
ففشت حفصة إلى عائشة فغضبت عائشة حتى حلف النبي عَلُهِ أنه لا يقربهن شهراء وهو 
معنى قوله: دما أنا بداخل عليهن شهراأ». قوله: «من شدة موجدته). أي : من شدة غضبه» 
والموجدة مصدر ميمي من وجد يجد وجداً وموجدة. قوله: «حين عاتبه الله تعالى»» ويروى: 
حتى عاتبه الله وهذه هي الأظهرء وعاتبه الله تعالى بقوله: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك تبتغي مرضاة أزواجك» [التحريم: .]١‏ قوله: «لتسع وعشرين ليلة»» باللام في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: بتسعء بالباء الموحدة. قوله: «الشهر تسع وعشرون»» ويروى: 
تسعاً وعشرين» وجه الرواية الأولى: أن: كان فيها تامة فلا يحتاج إلى خبر» وتسع بالرفع 
يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: وجد ذلك الشهر وهو تسع وعشرون» ويجوز أن 
يكون بدلاً من الشهرء وفي الرواية الثانية: أن: كانء ناقصة» وتسعاً وعشرين خبرها. قوله: 
«فأنزلت آية التخيير» وهي قوله تعالی: فيا أيها النبي قل لآزواجتلك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا)» إلى قوله: بإأجراً عظيماً [الأحزاب: ۲۸]. 

اختلف العلماء: هل خيرهن في الطلاق أو بين الدنيا والآخرة؟ وهل اختيارها صريح أو 
كناية؟ وهل هو فرقة أم لا؟ وهل هو بالمجلس أو بالعرف؟ وقال القرطبي: اختلف العلماء في 
كيفية تخيير النبي عه أزواجه على قولين: الأول: خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على 
TT‏ الظلاق» اعرد العا العانى » سيرهن بين الدقيا فيقارفينن وبين اة 
فيمسكهن» ولم يخيرهن في الطلاق. ذكره الحسن وقتادة» ومن الصحابة علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» فيما رواه أحمد بن حنبل عنه» أنه قال: لم يخير النبي عه 
نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. وقالت عائشة: خيرهن بين الطلاق والمقام معه» وبه قال مجاهد 
والشعبي ومقاتل. 

واختلفوا في سببه» فقيل: لأن الله خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة» فاختار الآخرة 
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على الدنياء فلما اختار ذلك أمر الله بتخيير نسائه ليكن على مثل حاله» وقيل: لأنهن تغايرن 
عليه» فآلى منهن شهراًء وقيل: لأنهن اجتمعن يوماً فقلن: نريد ما يريد النساء من الحلي» 
حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي عله إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي. وقيل: لأن 
ا و و ا 
أمسكهن. وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيئًاء وكان غير مستطيع» فطلبت أم سلمة 


1 وميمونة حلة يمانية» وزينب و ا وهو البرذ اليماني» وأم حبيبة ونا وا 








وحفصة توب عن اب س ونجويرية ع وود قا ي ا عا فلو لب مه 
شيعا وكانت تحته عه تسع نسوة» خمس من قريش: عائشة» وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة 
بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي الحارث الهلالية. وأربع من غير 
قريش: صفية بنت حيي الخيبرية» وميمونة بنت الحارث» وزينب بنت جحش الأسدية 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية. قوله: «يا أيها النبي قل لأزواجك 4 [الأحزاب: ۲۸]. 
قال المفسرون: كان أزواج النبي عي سألنه شيعا من عرض الدنيا وآذينه بزيادة النفقة والغيرة» 
فغم ذلك رسول الله عه فهجرهن وآلى أن لا يقربهن شهرأء ولم يخرج إلى أصحابه في 
الصلاة» فقالوا: ما شأنه؟ قال عمرء رضي الله تعالى عنه: إن شكتم لأعلمن لكم.ما شأنه؟ فأتى 
النبي عي فجرى منه ما ذكر في حديث الباب. وذكروا أيضاً أن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
تتبع نساء النبي عر فجعل يكلمهن لكل واحدة يكلام فقالت آم سلمة: يا ابن الخطاب! أو 
E‏ أذ تلا ون رول الله عالت ورين :سا من يمال المرأة إلا روجهاة فارل 
الله تعالى هذه الآية بالتخييرء فبدأ رسول الله عله بعائشة» وكانت أحبهن إليه» فخيرها وقراً 
عليها القرآن» فاحتارت الله ورسوله والدار الآخرة» فرؤي الفرح في وجه رسول الله عه 
وتتابعتها بقية النسوة واحترن اختيارهاء وقال قتادة: فلما احترن الله ورسوله شكر لهن الله على 
ذلك وقصره عليهن» فقال: إلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» 
[الأحزاب: ؟مع. قوله: «إفتعالين» [الأحزاب: ۲۸]. أصل: تعال» أن يقول من فى المكان 
المرتفع لمن في المكان المستوطىء ثم كثر حتى استقر استعماله في الأمكنة كلها ومعنى 
تعالين: أقبلن» ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن. قوله: «إوأسرحكن» [الأحزاب: ۲۸]. يعني: 
الطلاق فوسراحاً جميلام» [الأحزاب: ۲۸]. من غير إضرار» طلاقاً بالسنة» وقرىء بالرفع على 
الاستكناف. قوله: «إوالدار الآخرة» [الأحزاب: ۲۸]. يعني: الاجنة. قوله: إمنكن) 
[الأحزاب: ۲۸]. يعني: اللاتي آثرن الآخرة. «إأجراً عظيماً» [الأحزاب: ۲۸]. وهو الجنة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن المحدث قد يأتى بالحديث على وجهه ولا يختصرء 
ا وي ي جى سأله ان غا عن ا ي عا برو هة اتا اة 
وحفصة» وفيه: موعظة الرجل ابنته وإصلاح خلقها لزوجها. وفيه: الحزن والبكاء لأمور رسول 
الله ع وما يكرهه والاهتمام بما يهمه. وفيه: الاستعذان والحجابة للناس كلهم» كان مع 
المستأذن عيال أو لم يكن. وفيه: الانصراف بغير صرف من المستأذن عليه ومن هذا 
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الحديث قال بعض العلماء: إن السكوت يحكم به» كما حكم عمر» رضي الله تعالى عنه» 
يسنكوت: رسول الله عل عن :صيرقة انام وق التكرير بالاسعدان:: وة أن للسلطان: أن اذ 
أو يسكت أو يصرف. وفيه: تقلله علي من الدنيا وصبره على مضض ذلكء وكانت له عنه 
مندوحة. وفيه: أنه يسأل السلطان عن فعله إذا كان ذلك مما يهم أهل طاعته. وفيه: قوله 
عله لعمر» رضي الله تعالى عنه: لا رداً لما أخبر به الأنصاري من طلاق نسائه» ولم يخبر 
عمر بما أخبر به الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» ولا شكاه لعلمه أنه لم يقصد الإخبار 
ببخلاف القصة. > وإنما هو وهم جرى عليه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان وإن e‏ 
إذا استؤنس منه إلى انبساط خلق. وفيه: أن أحداً لا يجوز أن يسخط حاله ولا ما قسم الله له 
ولا سابق فاد اة يخاف عليه ضعف يقينه. وفيه: أن التقلل من الدنيا لرفع طيباته إلى دار 
البقاء حير حال ممن يعجلها في الدنيا الفانية والعجل لها أقرب إلى السفه. وفيه: الاستغفار 
من السخط وقلة الرضى. 

وفيه: سؤال من الشارع الاستغفار, ولذلك يجب أن يسال أهل الفضل والخير الذغاء 
والاستغفار. وفيه: أن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجهاء وعلى التحيل عليه بالأذى بالتوبيخ 
لها بالقول» كما وبخ الله تعالى أزواج نبيه عي على تظاهرهما وإفشاء سره» وعاتبهن بالإيلاء 
والاعتزال والهجران كما قال تعالى: «إواهجروهن في المضاجع» [النساء: 814]. وفيه: أ 
الور يكوق ته وعسرون و وان اليا ال دة ل عاس ان رر أي اذ 0 
الرأي من أهلها في أمر نفسها التي هي أحق بها من وليهاء وهي في المال أولى بالمشاورة» 
لا على أن المشاورة لازمة لها إذا كانت رشيدة كعائشة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: دليل 
لجواز ذكر العمل الصالح» وهي في قول عبد الله بن عباس: فحججت معه» أي: مع عمر 
وفيه: الاستعانة فى الوضوء إذ هو الظاهر من قوله: فتوضاء وقال ابن التين: ويحتمل 
الاجا رلك آل رسب الماء في يده اليمنى ثم يرسله حيث شاءء وفيه: رد الخطاب إلى 
الجمع بعد الإفراد» وذلك في قوله: أفتأمن؟ أي: إحداكن, ثم قال: فتهلكن» على رواية: 
تهلكن» بضم الكاف وبالنون المشددة» قاله الداودي. وفيه: 1 ضحكه عي التبسم إكراماً 
لمن يضحك إليه. وقال جرير: ذا را ورل الله ا ا إلا ي وة اليه 
وقد استعمل السلف الاختيار بعده» فعند الشافعي أن المرأة إذا اختارت نفسها فواحدة» وهو 
قول عائشة وعمر بن عبد العزيز» وذكر علي: أنها إذا اختارت نفسها فثلاث. وقال طاوس: 
نفس الاختيار لا يكون طلاقاً حتى يوقعه» وقال الداودي: إن واحدة من نسائه عي اختارت 
نفسهاء فبقيت إلى زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» وكانت تأتي بالحطب بالمدينة فتبيعه» 
وأنها أرادت النكاح فمنعها عمرء فقالت: إن كنت من أمهات المؤمنين اضرب علي 
الحجاب» فقال لها: ولا كرامة. وقيل: إنها رعت غنما. والذي في (الصحاح): أنهن اخترن 
الث ووسولك و الا ر الا رة 


وقال الإمام الرازي الجصاص الحنفى: اختلف السلف فيمن خير امرأته» فقال على: إن 
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عه زرك :وها و اة رجه وان ارت نها فواحدة با وعنهة وإن انارت وجه 
فلا شيء» وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وقال زيد بن ثابت في: أمرك بيدك» إن اختارت 
نفسها فواحدة رجعية. وقال أبو حنيفة وصاحباه وزفر» في الخيار: بائنة اختارت زوجها فلا 
شي وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج الطلاق» ولا يكون ثلاثاًء وإن نوى. 
وقال ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي: إن اختارت زوجها فلا شيء» وإن اخحتارت نفسها 
فواحدة. وقال مالك في الخيار: إنه ثلاث» إذا اختارت نفسها وإن طلقت نفسها بواحدة لم 
يقع شيء» وقال النووي: مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء: أن من 
خير زوجته فاختارت لم يكن ذلك طلاقأء ولا يقع به فرقة. وروي عن علي وزيد بن ثابت 7 
والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة» سواء اختارت زوجها أم لاء وحكاه 
الخطابي وغيره عن مذهب مالك» قال القاضي: لا يصح هذا عن مالك. 

زق جو ال و ان يمك ل :ار انهو جو لذ كوت ل م نيا أنه اليس 
E‏ يلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمهء وأصل الإ يلاء في اللغة: الحلف على 
الشيء يقال منه: آلى يولي إيلاءً وتآلى تآلياء وايتلى إيتلاءً: وصار في عرف الفقهاء مختصاً 
بالحلف عن الامتناع عن وطء الزوجه ولا حلاف في هذا ااا کے کی ان مر أنة 
قال: الإيلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جماع أو كلام أو إنفاق» 
وسيجيء مزيد الكلام في مسائل الإيلاء المصطلح عليه في بابه» إن شاء الله تعالى. وفيه: 
جواز دق الباب وضربه. وفيه: جواز دخول الآباء على البنات بغير إذن أزواجهن والتفتيش عن 
الأحوال» سيما عما يتعلق بالمزاوجة. وفيه: السؤال قائماً. وفيه: التناوب في العلم والاشتغال 
به. وفية: الخرض على طلب اقيم قبل خر الا و ا ا ا و 
أن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» كان يخبر بعضهم بعضاً بما يسمع من النبي عي 
كرون قال وسو الله ع ويجعلون ذلك كالمسندء إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا 
غير ثقة» وفيه: أن شدة الوطأة على النساء غير وأجبة» لأن ال E‏ سار رة لاتا 
فيهن. وفيه: فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها. 


5 س حدثنا ابن سَلام قال حدّثنا الْمَرَارِيّ عن حُمَيِدٍ الطويل عن انس رضي 
الله تعالى عنه قال آلَى رسولٌ الله عه مِنْ نِسائِهِ شهراً وكانت الْقَكث قَدَمْةُ مه فجَلَسَ في 
علد لَه مَجاءَ غم فقال أَطُلَفْتَ نِساءَكٌ قال لا ولكئي آلَيْتُ مِنْهُنَ ضَهْراً فمَكّتٌ تشعاً 
وعِشْرِينَ م رل هَدَحَلٌ على نِسَائهِ. [انظر الحديث ۳۷۸ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فجلس في علية له»» وابن سلام هو محمد بن سلام 
والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: هو مروان بن معاوية» مر فى الصلاة. قوله: 
«آلى»» أي: حلف» ولا يريد به الإيلاء الفقهي. قوله: «انفكت» أي: لفرت والفك انفراج 
الکن أو القدم عن مفصله. قوله: «فجاء عمر» رضي الله تعالى عنه) يعني : إلى عليته. 
وفي الحديث الذي قبله» قال عمر: فجىت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام له أسود.. 
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؟؟ ‏ باب مَنْ عَقَل بَعِيِرَةُ على البلاط أؤ باب المشجل ٠‏ 
أي: هذا باب في بيان من عقل بعيره» يعني: شد بعيره بالعقال على البلاط بفتح الباء 
الموحدة» وهو حجارة مفروشة عند باب المسجد. قوله: «وباب المسجد»» أي: أو على 


۳ — حدثنا ملم اا بو عُمَيْلِ قال حدثنا أ بو المتوكل الناجئ قال 
نت جاب ب عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حل النبئ عله المشجة مَدَحَنْتُ ِلَب 
وعَقَلْتُ الْجَمَلَ في ناحِيةٍ البلاطٍ فَقُلْتُ هذا جَمَلْكَ فحَر فرج فجَعَل يُطِيفٌ بالجَمَل قال الثّمَنُ 
وَالْجَمَل لَكَ. [انظر الحديث >٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وعقلت الجمل في ناحية البلاط». قيل: هنا نظر 
من وجهين: أحدهما: أن المذكور فى الترجمة على البلاد والمذكور في الحديث في ناحية 
البلاط وناحية الشيء عر وال جو أن في الترجمة أو باب ا في اة 
ذلك. قلت: يمكن الجواب عن الأول: بأن يكون المراد بناحية البلاط طرفهاء وكان عمقل 
لا ا ا إل بالطرف. وعن الثاني: بأنه ألحق باب المسجد با قبله في 
الحكم قياساً عليه وقيل: أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه. قلت: هذا لا بأس به إن ثبت 
ما ادعاه من ذلك» ومع هذا فالموضع كله موضع تأمل. 

ومسلم هو ابن إبراهيم» وأبو عقيل» بالفتح: هو بشير ‏ ضد النذير - ابن عقبة» بضم العين 
المهملة وسكون القاف الدورقي» وأبو المتوكل هو علي الناجي» بالنون والجيم وياء النسبة. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن عقبة بن مكرم. 

قوله: «فقلت»» أي: قال جابر: فقلت: يا رسول الله! هذا ا ر الجمل الذي 
اشتراه عله منه في السفرء وقد مرت قصته في كتاب البيوع في: باب شراء الدواب 
والحمير. قوله: «فخرج» أي: النبي» عي من المسجد. قوله: «فجعل يطيف بالجمل». 
أي : يلم به ويقاربه. قوله: «قال الغمن». أي: قال النبي عر لالجل والوفطل لكف 
يعني : كلاهما لك وهذا يدل على غاية كرم النبيء عي وأن جابراً عنده بمنزلة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: ف فيه: أن رحاب المسجد مناخ للبعير. وفيه: جواز 
إدخال الأمتعة في السا كالما علي البعير. وفيه: حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال . 
الإبل وأرواثها. وفيه: رد على الشافعى فيما قال بنجاستهاء قال ابن بطال: وهذا خلاف منه. 
الل الخ ون كانت مين كما ضرعا كان ار إدعال سوق الج 
وحين رآه الشارع لم ينكر عليه» ولو كانت نجسة لأمره بإخراجها من المسجد خشية ما 
يكون فيه من الروث والبول» إذ لا يؤمن من حدوث ذلك منها. انتهى. قلت: أجاب الكرماني 
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عن ذلك بقوله: أقول: لا دليل على دخول البعير في المسجد ولا على حدوث البول والروث 
فيه على تقدير الحدوثء فقد يغسل المسجد وينظف من فلا حجة لهم ولا رد عليه» أي: 
على الشافعي. قلت: هذا ليس بشيء من الجواب» لأن جابراً صرح بأنه عقل جمله في ناحية 
بلاط المسجدء وهو رحاب المسجد وللرحاب حكم المسجدء وقوله: ولا على حدوث 
البول والروث فيهء لم يقل به الراد» ونما قال: لا يؤمن حدوثه» فلو كان بوله وروثه نجسا 
لمنعه من ذلك. وقوله: وعلى تقدير الحدوث... إلى آخرهء جواب بطريق التسلم فليس 
بجواب» لأنه لا يجوز السكوت عن ذلك» مع العلم بنجاسته اكتفاء بالغسل والتنظيف» 
وأجاب صاحب (التوضيح) عن ذلك بقوله: ومذهبه جواز إدخاله فیه» ولا يرد عليه ما ذكره. 
فسلم من التعسف المذ كور. 


۷ ب باب الوُقُوفٍ والبَوْلٍ عند سباطة القَؤم 
أي: هذا باب في بيان جواز الوقوف والبول عند سباطة قوم والسباطة» بالضم: 
الكناسةء وقيل: المزبلة» ومعناهما متقاربء لأن الكناسة: الزبل الذي يكنس. 





٤‏ ل حدثني سُلَيِمَانُ بن حزب عن سُعْبَةَ عن مَنْصُورٍ عن أبي وال عنْ 
عدي رضي الله تعالى عدة قال قد رأث رسو اله تاه أؤ قال آقذ أئى اني ماله شهاطة 
قَوْم قبال قائماً. [انظر الحديث ۲۲٤‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي» وقد مر الحديث في 
كتاب الوضوء في: باب البول قائماء وفى الات الذي يليه فإنه حر جه هناك: عن أدم عن 
شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة وعن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك مستقصّى. 
۸ 7 باب مَنْ أخذ الغْضنَ وما يُوْذِي النّاسَ في الطريق فَرَمَى به 
مما يشوش على المارين في الطريق. قوله: «وما يؤذي» أي: وفي ثواب من أذ ما يؤذي 
للناس عند المرور عليه. قوله: «فرمى بهي يعني رفعه من الطريق ورعمى به في غير الطريق» 
وفي رواية الكشميهني: باب من أخر الغصنء من التأخير» وهو إزاحته عن الطريق. 
٥6‏ _- حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِك عن سُمَيَ عن أبي صالح 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسول الله َيه قال يتما وَجلْ كني بطريتي وج 
عضن و اة فشك انتم له ف له زانط الحديت ف 
مطابقته للترجمة ظاهرة»› و عبد الله هو ابن یو سفی»› وفي بعض النسخ» KE‏ ا 
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والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأخرجه 
الترمذي في البر عن قتيبة به وفي روايته: فأخرهء موضع: فأخذه. ثم قال: وفي الباب عن أبي 
برزة وابن عباس وبي ذر. قلت: أما حديث أبي برزة فأحرجه ابن ماجهء عنه قال: قلت: يا 
رسول الله! دلني على عمل أنتفع ل عل لادی من رن السلن اا دت ا 
ان فار ةر .. وأما حديث أبي ذر فأخرجه ابن عبد البر من حديث مالك بن يزيد عن أبيه 
عن أبي ذرء مرفوعاً: «إماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة». قلت: وفي الباب 
عن أبي سعيدء أخرجه ابن زنجويه من حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن ابي 
سعيد مرفوعاً: «غفر الله لرجل أماط عن الطريق غصن شوك ما تقدم من ذنبه وما تأخر). وعن 
ا بريدة» أ جه و وارد فة ست رشنو اذل علا يقول: في الإنسان ثلاثمائة وستون 
مفصلا» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة»ء قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: النخاعة 
في المسجد يدفنهاء والشيء ينحيه عن الطريق... وعن أنس» أخرجه ابن ابي سيبة من 
حديث قتادة عنه» قال: «كانت شجرة على طريق الناس فكانت تؤذيهم» فعزلها رجل عن 
طريقهم» قال النبي» عَيِيَْهُ: رأيته يتقلب في ظلها في الجنة). واعلم أن الشخص يؤجر على 
إماطة الأذى» وكل ما يؤذي الناس في الطريق» وفيه دلالة على أن طرح الشوك في الطريق 
والحجارة والكناسة والمياه المفسدة للطرق وكل ما يؤذي الناس.يخشى العقوبة عليه في 
الدقا :وال شرولا شلك أن 4 الأدق غم الطريق: من اعمال الي :وان اعمال الب نكف 
السيغات وتوجب الغقران» ولا يب ينبغي للعاقل أن يحقر شيئا فزن اعمال الب أها هنا کان هلف جر 
فقطعه وألقاه» وأما ما كان يه فأماطهء والأصل في هذا كله قوله تعالى: #فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة: ۷]. وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. 


۹ باب إذا اختلفوا : في الطريق الميتاء ۽ وهي الرخبة تكون ب الطرِيقٍ ثم 
رید اهلها الينيَانَ ترك منها الطريق سَبَعة أذزع 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا اختلف الناس في الطريق الميتاءء بكسر الميم وسكون الياء 
آخر الحروف وبالتاء المثنئاة من فوق ممدودة» وهي على وزن مفعالء أصله من الإتيان» 
والميم زائدة» ويروى مقصورة على وزن مفعلء وقد فسره البخاري بقوله: وهي الرحبة إلى 
آحره» أي: الواسعة تكون بين الطريق. وقيل: الرحبة الساحةء وقال أبو عمرو الشيباني: الميتاء 
أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها. وقيل: الطريق العامرة» وقيل: الفناء بكسر الفاءء 
وروی ابن عدي من حديث عباد بن منصور عن أيوب السختياني عن أنس» رضي الله تعالى 
عنه» «قال: قضى رسول الله َيه في الطريق الميتاء التي يؤتى من كل مكان...» الحديث» 
وقد فسر علي الطريق الميتاء بقوله: التي يؤتى من كل مكان. قوله: «ثم يريد أهلها» أشار 
بهذا إلى أن أصحاب الطريق الميتاء إذا أرادوا أن يبنوا فيها يت ركوا منها الطريق للمارين مقدار 
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سبعة أذرع» على ما نذكره في معنى الحديث» as‏ موا as o‏ 
حديث روأه عبادة E PTE‏ ا كامل ش 


چ | 


VT /‏ س حدّثفا مُوسى بن إِسْمَاعِيل قال حَدّثنا جَرِيرُ بن حازم عن الربَيْرٍ بن 
ڃڙيت ڪن عكرِمَة مَةَ قال سَمِعْتٌ ايا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قَضَّى النبيئ عه إذا 
تشاجدوا و في الطريق الميتاء يِسَبِعَةٍ أذرع. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وجرير» بفتح الجيم وكسر الراء: ابن حازم بالزاي» والزبير بن 
الخريت هذا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسيرء وآخر في 
الدعوات» والزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: ابن خريت» بكسر الخاء المعجمة 
وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق» ومعناه في الأصل: 
الماهر الحاذق. 
ذكر معناه: قوله: «إذا تشاجروا»» أي: إذا تخاصمواء يعني: أصحاب الطريق الميتاء. 
قوله: «في الطريق». زاد المستملي في روايته» في الطريق الميتاء» وليست هذه الزيادة 
محفوظة في حديث أبي هريرة» فإن قلت: لم ذكر في الترجمة بقوله في الطريق الميتاء؟ 
قلت: أشار به إلى أن هذه الزيادة وردت في حديث ابن عباس» أخرجه عبد الرزاق عنه عن 
النبي عَيتّهِ: «إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع». قوله: «بسبعة أذرع», يتعلق 
بقوله: «قضى» والمراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف» وقيل: بما يتعارفه أهل كل بلد من 
الذرعان. وقال الطحاوي» رحمه الله: لم نجد لهذا الحديث معنئ أولى أن يحمل من أن 
الطريق المبتدأة» إذا اختلف مبتدئوها في المقدار الذي يوقفون لها من المواضع التي يحاولون 
اتخاذها منهاء كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدوء فيريد الإمام قسمتها ويريد به» مع ذلك 
أنه یج فا طرق لكل هن يستلكها نون الاس إلى ما منواها من ايدان ولا يدها ميا 
كان المفتتحة عليهم أحكموا ذلك فيهاء فيجعل كل طريق منها سبعة أذرع» ومثل ذلك 
الأرض الموات» يقطعها الإمام رجلاً ويجعل عليه إحياءها ووضع طريقها منها لاجتياز الناس 
فيه منها إلى ما سواهاء فيكون ذلك الطريق سبعة أذرع. وقال المهلب: هذا الحكم في 
الأفنية» إذا أراد أهلها البنيان أن يجعل سبعة أذرع حتى لا يضر بالمارة» ولمدخل الأحمال 
ومخرجهاء وقال الطبري: هو على الوجوب عند العلماء للقضاء به» ومخرجه عندهم على 
الخصوص» ومعناه أن كل طريق يجعل كذلكء وما يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء 
في الأرض قدر ما ينتفع به ولا مضرة عليه. وكل طريق يؤخذ لها سبعة أذرع ويبقى لبعض 
الشركاء من نصيبه بعد ذلك وما لا ينتفع به فغير داحل في معنى الحديث. وقيل هذا 
اللحدنية في أمهات الطريق» وما يكثر الاختلاف فيه والمشي عليه وأما ما ينتاب من الطرق 
فيجوز في أفنيتها ما اتفقو | عليه وإن كان أقل من سبعة أذرع. وقال ابن الجوزي: يكون 
عمدة القاري /ج١١‏ /م” . 


ذلك في الطريق الواسع من الشوارع الذي يقعد فيه حافية الباعة» وإن كان أقل من سبعة أذرع 


ات انى بع ير إِذْنِ صاحبه 


أخذ الشيء من أحد عياناً قهراً. وقال الخطابي: النهبى اسم مبني من النهب» كالعمرى من 
العمر. قوله: «بغير إذن صاحبه»). أي: صاحب المنهوب بقرينة. قوله: «النهبى»» فلا يكون 
إضماراً قبل الذكرء ومفهوم هذا أنه إذا أذن بالنهب جاز. 
ظ 5 E‏ “اا عه 8 
وقال عُبَادَةَ بَايَغنا اللبئ عه أن لا نهب 

عبادة هو ابن الصامت» رضى الله تعالى عنه» وهذا التعليق قطعة من حديث أخرجه فى 
مواضع» منها قل مر فى كتاب الإيمان فی باب حدثنا انو التنانء قال: حدثنا سشعيب عن 
0 قال: أخخبرنا أب إدريس غائذ اله بن عبد الله أن غبادة بن الصامت» ,كات شيد 

EOE‏ ولیس فيه ذكر الانتهاب. وإغما ذكره و في رواية الصنابحي في: باب وفود 


ا بأيعناة على أن لا انشرك با شيعا ولا تسرق رلا توتي: ولا تقل الف التي 


V4 / 17‏ س حذّثنا أدَمُ بن أبن یاس لخدا شفية قال بدا عَدِيٌ بن ثابتِ 
E FT rir‏ وي عن التهْبَى 
والمثلة. [الحديث ۲٤۷٤‏ - طرفه في: .]501١5‏ < 
23 مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن معنى الترجمة: باب النهي بغير إذن صاحبه لا يجوز لأن 
5-7 مال الغير حرام. قوله: «عبد الله بن يزيد»» بالياء في وله من الزيادة» وهو هكذا في 
رواية الأكثرين» ووقع في رواية الكشميهني وحده: عبد الله بن زيدء بدون الياء في أوله» وهو 
غير صحيح. قوله: «وهو). يعني عبد الله بن يزيد. قوله: «جده)» يعني: جد عدي بن ثابت 
لأمه» واسم أمه فاطمة» وتكنى أم عدي» وعبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث 
ابن خطمة واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاريء أبو موسى الخطميء 

مضى ذكره و ا وليس له عن النبي عي في البخاري غير هذا الحديث» وله فيه 
ا e a‏ 
ليس له صحبة» وقال أبو داود: له رؤية» وقال أبو حاتم: روى عن النبي علو وكان صغيراً 
على عهده» فإن صحت روايته فذاك وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: «والمثلة». بضم الميم وسكون الثاء المثلئة» ويجوز فتح الميم وضم الغا 
ويجمع على: مثلات» وهي العقوبة في الأعضاء 00 الأنف والأذن وفقء العين ونحوهالء 
وقال ابن بطال: الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وعليه وقعت البيعة 
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في حديث عبادة. وقال ابن المنذر: النهبة المحرمة أن ينهب مال الرجل بغير إذنه» وهو له 
كاره» وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأباحه لهم» وغرضهم تساويهم فيه أو 
تقاربهم» فيغلب القوي على الضعيف. وقال الخطابيء معلوم أن أموال المسلمين محرمة» 
فيؤول هذا في الجماعة يغزون» فإذا غنموا انتهبوا وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثرا به من 
غير قسمة» وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيه» فينتهبون على قدر قوتهمء وكذلك 
الطعام يقدم إليهم» فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف» ولا ينتهب ولا يستلب من عند 
غيره» وكذلك كره من كره أخذ النثار في عقود الأملاك ونحوهء وقال الحسن والنخعي 
وقتادة: معنى الحديث النهبة المحرمة» وهي أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه. 

واحتلف العلماء فيما ينشر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس» فتكون فيها النهبة» 
فكرهه مالك والشافعي وأجازه الكوشير نوفا كرو لأ كد اك نه رن ل ا 
الشيء أخذهء ويجب أخذ غيره» وما حكي عن الحسن بأنه كان لا یری بأسا بالنهب في 
العرسات والولائم» وكذلك الشعبي فيما رواه ابن أبي شيبة» عنه: فليس من النهبة المحرمة» 
وكذا حديث عبد الله بن قرط عن النبي عي أنه قال في البدن التي نحرها: «من شاء 
اقتطع»» قال الشافعي: ضار تلكا للفقراء. لأنه خلى بينه وبينهم. فان قلت: روي عن عون بن 
عمارة وعصمة بن سليمان عن لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عي كان في أملاك» فجاءت الجواري معهن 
الأطباق عليها اللوز والسكرء فأمسك القوم أيديهم» فقال: ألا تنتهبون؟ قالوا: إنك كنت نهيتنا 
عن النهبة. قال: تلك نهبة العساكرء فأما العرسان فلاء قال: فرأيت رسول الله عي يجاذبهم 
ويجاذبونه». قلت: قال البيهقي: عون وعصمة لا يحتج دف ولمازة مجهول وان 
معدان عن معاذ منقطع. قلت: خالد بن معدان» روى عن جماعة من الصحابة ولكنه لم 
يسمع من معاذ بن جبل. وقال الشافعي: فإن أخذ آخذ لا تجرح شهادته أن كثيراً يزعم أن 
هذا مباح» لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه وأما أنا فأكرهه لمن أخذهء وكان أبو مسعود 
الأنصاري يكرهه» وكذلك إبراهيم وعطاء وعكرمة ومالك» وذكر ابن قدامة أنه يجب القطع 
على المنتهب قبل القسمة» وحكي عن داود أنه يرى القطع على من أخذ مال الغير» سواء 
أخذه من حرز أو من غير حرز. 

۸ س حدّثنا سَعِيدٌ بن عُمَيْرِ قال حابي اللِّثٌ قال حدّثنا عقيل عن 
هاپ عن آي يکر بن عبد الإخلن عن أبي هريره رضي اله على عنة قال قال لی 
لا يز ني الراني حينَ يَرْنِي وهو مُؤْمِنَ ولا يشرب الحَمْرَ جين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ ولا 
EE‏ وهو مُؤْمِنَ ولا يَنْتَهِبُ نَهْبة يَرْفْعُ النّاسٌ إِلَيهِ فِيهَا أَنِصَارَهُمْ جين يَنْكهبها 
وهو مُؤْمِنٌ. [الحديث ۲٤۲۷۰‏ أطرافه في: »5*٥۷۸‏ ۰1۷۷۲ 1۸۱۰]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا ينتهب نهبة» إلى آخرهء قيل: لا مطابقة ة هناء لأن 
اح دة عير ا لواحي اف لحد ارا مقيد بعدم الإذن» 
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وذلك لأن رفع البصر إليه لا يكون عادة إلا عند عدم الإذن. وهذا هو فائدة ذكر الرفع» وهذا 
الجواب من الكرماني أخذه بعضهم ولم نة إلية وأيضا قال الكرماني: فإن قلت: النهب لا 
يتصور إل بغير إذن صاحبه» فما فائدة التقييد به في الترجمة؟ قلت: المراد الإذن الإجمالي 
حتى يخرج منه انتهاب مشاع الهبة ونحوه من الموائد. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الحدود عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلى آخره. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبد 
الملك بن شعيب عن الليث عن أبيه عن جده بإسناده نحوه. وأخرجه النسائي في الأشربة 
وفي الرجم عن عيسى بن حماد عن الليث به. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن عيسى بن 
حماد عن الليث.. إلى آخره» نحوه» وفي الباب عن أبي داود من حديث ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر» قال: قال قال رسول الله عَكهُ: «من انتهب نهبة فليس منا»» وعند ابن حبان 
من حديث الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله عه قال مثله» وعند الترمذي عن 
أنس قال رسول الله عَيّه: «من انتهب نهبة فليس منا»» وقال: حديث حسن صحيح» وعند 
أحمد عن زيد بن خالد» قال: نهى رسول الله عي عن النهبة» وعند ابن حبان عن ثعلبة عن 
الحكم» قال: انتهبنا غنماً للعدو فنصبنا قدورناء فمر النبي عي بالقدور فأمر بها فأكفعت, ثم 
قال: إن النهبة لا تحل. وروى ابن أبي شيبة من حديث عاصم ود لیب عن أبيه: أخبرني 
رجل من الصحابة» قال: كنا مع النبي عَم في غزاة» فأصابتنا مجاعة وأصبا غنماً فانتهبناها 
قبل أن يقسم فيناء فأتانا النبي عي متوكثاً على قوس» فأكفأ قدورنا بقوسه» وقال: ليست 
النهبة بأحل من الميتة. قوله: رلا يزني الزاني حين يزني») أي : لا يزني الشخص الذي 
يزني. قوله: «حين يزني»» نصب على الظرف. قوله: «وهو مؤمن»» جملة إسمية وقعت 
حالاء قيل: معناه والحال أنه مستكمل شرائع الإيمان. وقيل: يزول منه الثناء بالإيمان لا نفس 
الإيمان. وقيل: يزول إيمانه إذا استمر على ذلك الفعلء؛ وقيل: إذا فعله مستحلاً يزول عنه 
الإيمان فيكف وقأل ابن التين: قال البخاري: ينزع منه نور الإيمان. قوله: «ولا يشرب»» فاعله 
محذوفه قال ابن مالك: فيه حذف الفاعلء أي: لا يشرب الشاربء» وروي: لا يشرب 
الخمرء بكسر الباء على معنى النهي» يعني: إذا كان مؤمناً فلا يفعل. قوله: «ولا يسرق». 
الكلام فيه مثل الكلام في لا يزني. u‏ «إليه» أي : إلى المنتهب» يدل عليه قوله: ولا 
ينتهب. قوله: «فيها»» أي: في النهبة. 


قوله: «أبصارهم»» بالضب: لان مفعول: يرفع الناس. قوله: «حين ينتهبها»» نصب على 
الظرف» أي: وقت انتهابها. قوله: «وهو مؤمن»» جملة حالية. وروى ابن أبي شيبة بإسناده 
عن ابن أبي أوفى» يرفعه: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو 
مؤمن» وروی مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب عن 
ا هريره أن رول اله 2 قال: «لا يزني الزاني...) الحديثء وفيه قال ابن شهاب: 
فأخبرني عبد الملك ب أ كر بن غك لمن :"أن ابا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي 
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هريرة» ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه 
فيها أبصازهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم روى من حديث عقيل بن خالد» قال: قال ابن 
شهاب: وأخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: إن رسول 
الله عي قال: «لا يزني الزاني...» واقتصر الحديث يذكر مع ذكر النهبة» ولم يقل: ذات 
شرفء ثم قال: وقال ابن هشام: حاتي بيد بن المد زام اة بويد الرجحمن جو 
أبي هريرة عن رسول الله عله بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قوله: «وكان أبو هريرة 
يلحق»» بضم الياء من الإلحاق. قوله: «معهن»» أي: مع قوله: «لا يزني»» وقوله: «ولا 
يشرب». وقوله: «ولا يسرق». قوله: «ولا ينتهب». في محل المفعولية لقوله: «ويلحق». 
على سبيل الحكاية» وقال النووي: ظاهر هذا أنه من كلام أبي هريرة موقوف عليه» ولكن 
جاء في رواية أخرى تدل على أنه من كلام النبي عي وجمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
بما يؤول إليه ملخص كلامه: أن معنى قول أبي هريرة: يلحق معهن ولا ينتهب... إلى آخره 
يعني يلحقها رواية عن رسول الله عَيُهِ لا من عند نفسه» واختصاص أبي بكر بهذا لكونه بلغه 
أن غيره لا يرويها. 


قوله: «(ذات شرف»)› فی الاضول المشهورة المتداولة بالشين المعجحمة المفتوحة 
رمسا 'ذانكقلان عنظيم» وقيل: ذات: اترات ليسعشرف: الاش لها ناظرين إليها رافعين 
أنسبازهه ,ؤقال القاضي غا وروا ارام الجر بالن العم وقال اليح او 
عمرو: وجا كيدي عضي كي جات بع وتان معناه أيضاً: ذات قدر عظيم. فإن قلت : 
يعارض هذا الحديث حديث أبي E‏ شن قال لا إله الله . .. دحل الجنة وإن زنى وإن 
سرق» والأحاذيف التي نظائره مع قوله تعالى: أن الله له يغفر أن فاك به ويغفر ما دون 
ذلك e‏ آل عهيرات: ۲ E‏ آمل e‏ ا والسارق 0 
الوا هذه الألفاظ اللي تطلق علي ن الى الي واه لني O E AE‏ 
ولا مال ولا عبش إلا عيش لسرت ثم ا م E‏ 


وع سَعيِ وأبي سلَمَةَ عن أبي هُرَئْرَةَ عن لني م َك مثْلهُ إلا اله 


سعيد هو ابن المسيب» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وأشار بهذا إلى أن 
معند وأيا تلمة روي بهذا الحديت العندكون كل :ها E‏ العيية يعن للم باكرا حك 
الانتهاب» بل ذكر الزنا والسرقة والشرب فقط. وقد ذكرنا آنفاً عن مسلم أنه أخرج في 
حديثه: وقال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة عن رسول اله تا مدل حديث أبي بكر هذ إلا الهية. وذكو مسلم أيضاً من طريق 
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هريرة عن النبي» عَتِ... الحديث وفيه: وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. 
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قال الفِرَبْرَيٌ وجذت بخط أبى جَغْفر قال أبو عَبْدِ الله 

تَفْسِيدةُ ُن ينع منه بريد الإيمان 
الفربري» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الراوي عن البخاري وأبو جعفر هو 

ابن أبي حاتم» واق البخاري وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «تفسيره»» أي: تفسير 
قوله: رلا یزنی يي الزاني حين يزني, وهو مؤمن)› أن ینز ع منه نور الإيمان. واللإيمان هو التصديق 
بالجنان والإقرار باللسان ونوره الأعمال الصالحة والاجتناب عن المعاصيء فإذا زنى أو شرب 
الخمر أو سرق يذهب نوره ويبقى صاحبه في الظلمةء والإشارة فيه إلى أنه لا يخرج عن 
الإيمان. قيل: إن فى هذا الحديث تنبيهاً على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها. فنبه بالزنا 
وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا والحرص على الحرام» وبالنهبة على الاستخفاف بعباد الله 
تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم» وحن الدنيا من غير 0 والله تعالى أعلم. 


Ty‏ الهو ا ر کر 
عليهما الصلاة والسلام» عند نزوله - صلبان النصاري وأوثان اشر كين وقتل خنازير الكلء 
وليس المراد من هذه الترجمة الإشارة إلى جواز كسر صليب النصارى وقتل خنازير أهل 
الذمة» فإنا أمرنا بتركهم وما يدينون» وأما كسر صليب آهل الحرب وقتل خنازيرهم فهو جائز 
ولا شيء على فاعلهء والصليب هو المريع المشهور للنصارى من الخشب» يزعمون أن 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» صلب على خشبة على تلك الصورة» وقد كذبهم أنه تعالى 
فى كتابه الكريم بقوله: #وما قتلوه وما صلبوه» [النساء: .]٠١١‏ الآية» وكان أصله من 
خحشب وربما يعملونه من ذهب وفضة ونحاس ونحوها. 

ل ا اي لدان فال تدا نذا شتعان :قال ا الزّمْريٌ قال 
أخبرني سَعِيدٌ بن الْمُسَيِبٍ قال ت سَمِعَ أبا هريره رضي الله تعالي عنه عن رسول الله عه قال 
ل رم الشاعة حى ينول فيكم ابن مز كما فط فير اليب ويَقَثّل الخنزيرَ 
وِيَضَعَ الجزيّة ويفيض نی الْمَالَ حتّى لا يَقْبَلَهُ أحد. [انظر الحديث 7 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة»› وهذا س e‏ وسقيان هو ابن عيينة. والحديث 
es‏ الال قوله: 0 بفتحتين» بمعنى 0 قوله: 
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«مقسطاً» أي: عادلاً في حكمه» وهو من الإقساط بكسر الهمزة» وهو العدل. يقال: أقسط 
يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار وظلم» فكأن الهمزة في: 
اظ للسلب كما يقال: كن إليه. فأشكاه أي : أزال شكواه. قوله: «فيكسر الصليب» 
إشعار بأن النصارى كانوا على الباطل في تعظيمه. قوله: «ويضع الجزية»» أي: يتركها فلا 
يقبلها بل» يأمرهم بالإسلام. فإن قلت: هذا يخالف حكم الشرع» فإن الكتابي إذا بذل الجزية 
وجب قبولها فلا يجوز بعد ذلك إكراهه على الإسلام ولا قتله؟ قلت: هذا الحكم الذي كان 
بيننا ينتهي بنزول عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: هذا يدل على أت عيسى» عليه 
الصلاة والسلام؛ ينسخ الحكم الذي كان في شرعناء والحال أنه تابع لشرع نبينا عَيَلِيّهِ. قلت: 
ليس هو بناسخ» بل نبينا عه هو الذي بين بالنسخ. وأن عيسى» عليه الصلاة والسلام» يفعل 
ذلك بأمر نبينا عَتُهِ. وأما ترك الجزية فإنها كانت تؤخذ في زماننا لحاجتنا إلى المال. وأما 
في زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» فيكثر المال وتفتح الكنوز حتى لا يلتقي أحد من 
يقبل منه فلذلك يترك الجزية. قوله: «ويفيض». بالفاء والضاد المعجمة: من فاض الماء 
والدمع وغيرهما يفيض فيضا: إذا كثرء وقيل: السبب في فيضان المال: نزول البركات» 
وظهور الخيرات» وقلة الرغبات لقصر الآمال لعلمهم بقرب يوم القيامة. 


ا ور و © 2 9 ع ور و الى - 
۲ بابٌ هَل تُكسَرُ ادان التي فيها الْخُمْز أ تُخَرّقَ الرقاق فإِنْ كسَر 
صَتمأ أز صَلِياً أؤ طنبوراً أؤ ما لا نفع بِحَسْبه 


أي: هذا باب يذ كر فيه: هل تكسر الدنان التى فيها الخمر؟ والدنان» بكسر الدال: 
جمع الدن» بفتح الدال وتشديد النون. قال الكرمانى: وهو الخب. قلت: هذا تفسير الشىء 
بما هو أخفى منه. وقال الجوهري: والخب الخابية فارسي معرب. قلت: هو في اللغة 
الفارسية خحم» بصم الخاء المعجمة وتشديد الميم»› فعرب وقيل: حب » بصم الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة. وفي دستور اللغة في: باب الحاء المضمومة: الحب حم ودستي. 
قوله: «التي فيها الخمر). جملة في محل الرفع لانها صفة الدنان» وجواب: هل» محذوف 
وإنما لم يذكره لأن فيه خلافاً وتفصيلاً. بيانه: أن قوله: هل تكسر الدنان التى فيها الخمر؟ 
اعم من أن يكون لمسلم أو لذمي أو لحربي» فإن كان الدن لمسلم ففيه الخلاف: فعند أبي 
يوسف وأحمد في رواية: لا يضمن» ويستدل لهما فى ذلك با رواه الترمذي: حدئنا حميد 
اتن ممعدة حدقا السعتمر بن سيان ال س لكا حك طن ی .رن غاد عن اکن 
عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمراً لأيتام فى حجري! قال: «أهرق الخمر 
عن لمن" أن آنا طلحة كان عند وهذا أصح من حديث الليث» وقال محمد بن الحسن: 
يضمن» وبه قال أحمد في رواية» لأن الإراقة يدون الكسر ممكنة. وأجيب: عن الحديث: 
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N‏ لتفرد السدي به» وفيه: الليث بن ابي سليم وفيه مقال» وقال شيخنا: ما قاله ابن العربي 
مردود» فالسدي هو الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وثقه يحيى بن سعيد القطان» 
وأحمد والنسائي وابن عدي» واحتج به مسلم. قلت: قول الترمذي هذا أصح من حديث 
الليث» يدل على أن حديث الليث أيضاً صحيح» ولكن حديث السدي أصح. والظاهر أنه لم 
يصرح بصحته لأجل الليث» واسم أبي طلحة: زيد بن سهل الأنصاري» وقال جمهور 
العلماء» منهم الشافعي: إن الأمر بكسر الدنان محمول على الندب. وقيل: لأنها لا تعود 
تصلح لغيره لغلبة رائحة الخمر وطعمهاء والظاهر أنه أراد بذلك الزجرء قال شيخناء رحمه الله 
تعالى: يحتمل أنهم لو سألوه أن يبقوها ويغسلوها لرخص لهم. وإن كان الدن لذمي فعندنا 
يضمن بلا خلاف بين أصحابناء لأنه مال متقوم في حقهم» وعند الشافعي وأحمد: لا يضمن 
لأنه غير متقوم في حق المسلم» > فكذا في حق الذمي. وإن كان الدن لحربي فلا يضمن بلا 
حلاف إلا إذا كان مستامناً. 


قوله: «أو تخرق». بالخاء المعجمة على صيغة المجهول» عطف على قوله: «هل 
تكسر الدنان؟). والزقاق» بكسر الزاي: جمع زق جمع الكثرة» وجمع القلة أزقاق» وفيه أيضاً 
الخلاف المذكور فإن كان شق زق الخمر لمسلم يضمن عند محمد وأحمد في رواية» 
وعند أبي يوسف لا يضمن لأنه من جملة الأمر بالمعروف. وقال مالك: زق الخمر لا يطهره 
الماء لأن الخمر غاص في داخله» وقال غيره: يطهره» ويبنى على هذا الضمان وعدمه» 
والفتوى على قول أبي يوسف خصوصاً في هذا الزمان» وقد روى أحمد من حديث ابن عمر, 
رضي الله تعالى عنهماء قال: أخذ النبي عي شفرة وخرج إلى السوق وبها زقاق خمر جلبت 
من الشام» فشق بها ما كان من تلك الزقاق. قوله: «فإن کسر صنما). وفي بعض النسخ: وإن 
كسرء بالواو» وفي بعضها: وإذا كسرء وعلى تقدير جواب الشرط محذوف تقديره: هل يجوز 
ذلك أم لا؟ أو هل يضمن أم لا؟ وإنغا لم يصرح بذكر الجواب لمكان الخلاف فيه أيضاً. 
فقال أصحابنا: إذا أتلف على نصراني صليبا فإنه يضمن قيمته صليبا. يعني: حال كونه صليبا 
لا حال كونه صالحاً لغيره» لأن النصراني مقر على ذلك» فصار كالخمر التي هم مقرون 
عليها. وقال أحمد: لا يضمنء وقال الشافعي: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح لا 
قو زمه ماين تالكر وه بعد أنه انل ما له اميد رال ابن 
الأثير: الصنم ما يتخذ إلهاً من دون الله وقيل: ما كان له جسم أو صورة» وإن لم يكن له 
جسم ولا صورة فهو وثن. وقال في باب الواو: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب ويعبدء والصنم الصورة بلا 
جثة» ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة. 
قوله: «أو طنبور»» بضم الطاء وقد يفتح والضم أشهرء وهو آلة مشهورة من آلات الملاهي» 
وشو قاري معرب. قوله: «أو ما لا ينتفع بخشبه» قال الكرماني: يعني: أو كسر شيعا لا 
يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسرء کالات الملاهي المتخذة من الخشب» فهو تعميم بعد 
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متسس ويتعيل أن يكوتة أرو عسي اا بی فإن کسر طنبوراً إلى حد لا ينتفع 
N SES‏ وي Rh‏ امبر تدرا 
الذي a‏ اش 

قلت: الكرمانى جعل لكلمة: أوء هنا ثلاث معان. منها: أن يكون للعطف على ما 
قبله» فيكون من باب عطف العام على الخاص. ومنها: أن يكون بمعنى: إلى أنء كما في 
قولك: لالزمنك او تقضيني حمي » وينتصب المضارع بعدهاء وهو كثير في كلام العرب» ولا 
بعد فيه. 0 ا ا 
لمسلم طتبورً أو بربطا أو طبلا أو مزماراً أو دفاً فهو ضامن. e E a‏ 
حنيقة» وقال أبو یو سف ومحمد والشافعي ومالك واج لا يضمن ولا يجور بيعهاء وقال 
أصحاب الشافعي عنه بالتفصيل: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح يضمنء وإلا فلاء وعن 
بعض أصحابنا: الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهوء وأما طبل الغزاة والدف الذي 
يباح ضربه في العرس فيضمن بالاتفاق. وفي (الذخيرة) للحنفية: قال أبو الليث: ضرب الدف 
في العرس مختلف فيهء فقيل: يكره» وقيل: لا. وأما الدف الذي يضرب في زماننا مع 
الصنجات للم فمكروه بلا نخلاف. 





وأَبِي شْرَ سُرَيْحٌ في طَنبُور كسِرَ فَلَمْ فض فيه بِشَيْءِ 


شريح هو ابن الحارث الكنديء أدرك النبيء عي ولم يلقه» استقضاه عمر بن 
الخطاب على الكوفة» وأقره علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وأقام على القضاء بها 
ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة» ومات سنة ثمان وسبعين وكان له عشرون ومائة سنة. قوله: 
«وأتي شريح في طنبور). يعنى: أتى إليه اثنان ادعى أحدهما على الآخر أنه كسر طنبوره 
فلم يقض فيه بشيء» أي: لم يحكم فيه بغرامة. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق 
أبي حصين» بفتح الحاء بلفظ: أن رجلا كسر طنبور رجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيئاء 
وذكره وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي حصين» بفتح الحاء: أن رجلا کسر طنبور رجل 
فحاجه إلى شريح فلم يضمنه شيئاء وهذا يوضح أن جواب الترجمة عدم الضمان. وقال ابن 
التين: قضى شريح في الطنبور الصحيح يكسر: بأن يدفع لمالكه فينتفع به» وقال المهلب: 
وما كسر من آلات الباطل وكان فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة» إلا أن 
يرى الإمام حرقها بالنارء على معنى التشديد والعقوبة على وجه الاجتهاد» كما أحرق عمرء 
رصي الله تعالى عنه» دار على بيع الخمرء وقد هم الشارع بتحريق دور من يتخلف عن 
صلاة الجماعة» وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك. قيل: هذا كان في الصدر 
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الآول» ثم نسخ. 

۰ / ۷۷ س حَدّثفا أو عاصم الصخاك بْنُ مَحْلَّدٍ عن يَزِيدَ بن ع أبي عَبَيدِ عن سلمَة 
ابن لأكوع رضي الله تعالى عنة أن الي عه رأى نيران وقد بم حير قال على ما وقد 


هَذِهٍ النيرَانُ قانُوا على الْحمُر الإلْيِية قال اكسِرُوهَا وأهرقوها قالوا ألا ُهَرِيقها وتَشسلهَا قال 
اغسلوا. [الحديث ۲٤۷۷‏ - أطرافه في: 24195 31548828491 3891 1451]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اكسروها» أي: القدورء يدل عليه السياق» فلا يكون 
إضماراً قبل الذكرء وكسر القدور هنا في الحكم مثل كسر الدنان التي فيها الخمر. ورجاله 
ثلاثة قد ذكروا غير.مرة» وهو من تاسع ثلاثيات البخاري. وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي 
عن القعنبي» وفي الأدب عن قتيبة وفي الذبائح عن مكي بن إبراهيم وفي الدعوات عن مسدد 
عن يحيى. وأخرجه مسلم في المغازي وفي الذبائح عن قتيبة ومحمد بن عباد وفي الذبائح 
عن إسحاق بن إبراهيم» وأخرجه ابن ماجه في الذبائح عن يعقوب بن حميد. 


< ذكر معناه: قوله: يوم خيبر»» يعني في غزوة خیب E,‏ 
المدينة أربع مراحل. قوله: «اكسروها». أي: القدورء وقد مر الآن الكلام فيه. قوله: «على 
الحمر الأنسية»» الحمر بضمتين جمع حمارء وأراد بها الأنسية الحمر الأهلية. قوله: 
٠‏ «وأهريقوها»» بسكون الهمزة وجاز حذف الهمزة أو الهاء والياء» ونهريقهاء بفتح الحاء 
وسكونها وبسكون الهاء وحذف الياء» قال الجوهري: هرق الماء يهريقه بفتح الهاءء هراقة» 
أي : صبه» وفي لغة أخرى: أهرق الماء يهرقه إهراقاًء وفيه لغة أخرى: إهراق يهريق إهراقاًء 
قالوا: قوله ألا نهريقها؟ بكلمة: ألا التي للاستفهام عن النفي» ويروى: لا نهريقهاء بالنفي. لا 
يقال: إن فيه مخالفة لأمر رسول الله َي لأنهم فهموا بالقرائن أن الأمر ليس للإيجاب. 
قوله: «قال: اغسلوها» أي: قال عي في جوابهم» لا نهريقها ونغسلها: إغسلوهاء إنما رجع 
َيه عن أمره بالشيئين» وهما الأمر بالكسرء والأمر بالإهراق إلى قوله: اغسلوهاء وهو مجرد 
الأمر بالغسلء لأنه يحتمل.أن اجتهاده قد تغير أو أوحي إليه بذلك» واليوم لا يجوز فيه الكسر 
لأن الحكم بالغسل نسخ التخيير» كما أنه نسخ الجزم بالكسر. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على نجاسة لحم الحمر الأهليةء لأن فيه الأمر يإراقته 
وهذا أبلغ في التحريم» وقد كانت لحوم الحمر تؤكل قبل ذلك. واختلف العلماء الذين ذهبوا 
إلى إباحة لحوم الحمر الأهلية في معنى النهي الوارد عن النبي عه عن أكلهاء لأي علة كان 
هذا النهي. فقال نافع وعبد الملك بن جريج وعبد الرحمن بن أبي ليلى وبعض المالكية: علة 
النهي لأجل الإبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم. واحتجوا في ذلك با روي عن ابن 
عباس أنه قال: ما نهى رسول الله عَم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية. لخن أجل 
أنها ظهر» رواه الطحاوي يإسناد صحيح عن ابن عباس من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً على عبد الرحمن» ولم يذكر ابن عباس» وفي الصحيحين عن ابن 
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ا قال: لا أدري» أنهى عنه رسول الله عه من أجل أنه كان حمولة الناس» فكره أن 
يذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر» وهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي لكنه حمله على 
التنزيه توفيقاً بين الآية وعمومهاء وبين أحاديث النهي» وقال سعيد بن جبير وبعض المالكية: 
إنما منعت الصحابة يوم خيبر من أكل لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت جوالة تأكل القذرات» 
فكان نهيهء ته لهذه العلةء لا لأجل التحريم. وقال آخرون: علة النهي كانت لاحتياجهم 
إليهاء واحتجوا في ذلك با رواه الطحاوي من حديث عبد الله بن عمر: نهى رسول الله عي 

عن أكل الخمار الاي يوم حيبر» وكانوا قد احتاجوا إليها. وقال آخرون: علة النهي أنها 
أقيتت قبل القسمة» ة فمنع النبي عي من أكلها قبل أن تقسمء وقال أبو عمر بن عبد البر: وفي 
إذن رسول الله عَم في أكل الخيلء > وإباحته لذلك يوم خيبر» دليل على أن نهيه عن أكل 
لحوم الحمر يومثذ عبادة لغير علة, لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحمير» وأن الخوف على 
الخيل وعلى قيامها فوق الخوف على الحميرء وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل 
أعظم» وبهذا يتبين أن أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر والحمل» وإما 
كانت عبادة وشريعة» والذين ذهبوا إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية وهم: عاصم بن عمر 
ابن إقتادة» وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وبعض المالكية» احتجوا بحديث 
غالب بن أبجرء قال: يا رسول الله ! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير 
حمر لي - أو حمرات لي - قال: فأطعم أهلك من سمين مالك وإما تدر كنع جزل 
القرية. رواه الطحاوي وأبو داود وأبو يعلى والطبراني 


وأجيب عنه: بأن هذا الحديث مختلف في إسناده» ففي طريق عن ابن معقل عن 
رجلين من مزينة أحدهما: عن الآخر عبد الله بن عمرو بن لويم» بضم اللام وفتح الواو 
وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره ميم» الاک غالب س اج وال مب ارق غالا 
الذي سأل النبيء عي وفي طريق عبد الرحمن بن معقلء وتن طريق عبد ارج يضر 
وفي طريق عبد الله بووبدو عوض يعن الرجمن» وهذا اختللاف شديد فلا يقاوم الأحاديث 
الصحيحة التي وردت بتحريم لحوم الأهلية. وقال ابن حزم: هذا الحديث بطرقه باطل» لأنها 
كلها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهولء والآخر: من طريق عبد الله بن عمرو بن 
لويم» وهو مجهولء أو من طريق شريك وهو ضعيف» ثم عن ابن الحسنء ولا يدرى من هو 
أو من طريق سلمى بنت النضر الخضرية ولا يدرى من هيء وقال البهقي: هذا حديث 
معلول» ثم طول في بيانه. 


قال أبُو عَبِدِ الله كان ابنْ أبي أَرَئْس يقول الْحُمْرُ الأنَييْةَ بتضب الأَلِفٍ والنّونٍ 


أبو عبد الله هو البخاري» نقسه يحكي عن سيخه إسماعيل بن أبى أويس» واسمه: عبد 
الله الأصبحي المدني ابن أت مالك ب بن أنس» تاقد كا دوقو لاسي ا نسي إل 
الاش بالفتح - صد الوحشة ‏ وقال أبن الأثير: والمشهور فيها كسر الهمزة منسسوبة إل 
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اا وح بيو ادم الواحد أشي ون کاب أي هريس با يذل غلى أل الوجرة تة 
فإنه قال: هي التي تألف البيوت» والأنس ضد الوحشة»ء والمشهور في ضد الوحشة الأنس 
بالضمء وقد جاء فيه بالكسر قليلاً. قال: ورواه بعضهم» بفعح الهمزة والنون وليس بشيء قال 
ابن الأثير: إن أراد أن الفعح غير معروف : في الرواية فيجوزء وإن أراد أنه ليس بمعروف في 
اللغة فلاء فإنه مصدر: ات ب انها وا وقال بعضهم: وتعبيره عن الهمزة E‏ وعن 
الفتح بالنصب جائز عند المتقدمين» وإن كان الاصطلاح أخيراً قد استقر على خلافه» فلا 
تبادر إلى إنكاره. انتهى. قلت: هذا ليس ا النحاة المتقدمين والمتأخرين» إنهم 
يعبرون عن الهمزة بالألف» وعن الفتح بالنصب» فمن أدُعى حلاف ذلكء فعليه البيان» 
فالهمزة ذات حركة» والألف مادة هوائية» فلا تقبل الحركة. والفتح من ألقاب البتای والنضب 
من ألقاب الإعراب» وهذا مما لا يخفى على أحد. 
۸/۱ ل حذثنا عَلِىْ بن عَبِدُ الله قال حدّئنا سُفيانٌ قال حدّثنا ابن أبي تجِيح 
لع د ب كن ياس م اس سسا اد 
مكةَ وحَؤلٌ الكغبةٍ تَلاثّمائَةٍ ويون تُصُباً فجَعَلَ يَطْعْتُهَا بعودٍ في يَدِهِ وبجعل تقول «وجاء 
الْحَقٌ ورَمَقَ الْباطِل» الآية [الإسراء: .]۸١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل يطعنها بعود»» أي: يطعن النُصبء وهي التي 
نصبت للعبادة من دون الله وهو داخل في الترجمة في قوله: فإن كسر صنماً أو صليباً. 
ورجاله: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وابن أبي 
نجيحء نر هو عبد الله بن يسار - ضد اليمين - ومجاهد بن جبرء انو 
معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن صدقة بن الفضل وفي التفسير عن 
الحميدي. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ومحمد بن 
يحيى» الثلاثة عن ابن عيينة به» وعن حسن الحلواني وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق 
عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد فرقهماء كلاهما عن ابن عيينة. 
ذكر معناه: قوله: «دخل النبي ا يعني: في غزوة الفتح» وكانت في رمضان 
سنة ثمان. قوله: «وحول الكعبة). الواو فيه للحال. قوله: «نصباً). وقال ابن التين: ضبط في 
رواية أبي الحسنء بضم النون والصاد» فيكون على هذا جمع: نصاب» وهو صنم أو حجر 
يینصب» ولیس ببین كونه جمعاأء لأنه لا يأني بعد ستين إلا مفرداً تقول عفدي سرن وبا 
تخو ذلك» ول تقرل أثواياء قال وقد قل تن ونصين جف واحك نمك هذا يكون 
جیا ل ردا وقال ابن الات : النصب» بضم الصاد وسكونها: حجر كانوا ينصبونه في 
الجاهلية ويتخذونه مدنا ويعبدونه» والجمع أنصاب» وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه 
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ويذبحون عليه فيحمر بالدم» ويروى: «(صنماً»» موضع: «نصبا». قوله: «فجعل يطعنها»» جعل 
من أفعال المقاربة وهي ثلاثة أنواع» وهو من النوع الذي وضع على الشروع فيه» أي: في 
الخبرء وهو كثير. «ويطعنها» بضم العين على المشهور» ويجوز فتحهاء قال الجوهري: طعنه 
بالرمح وطعن فى الشن يمن - بالضم - طعناً» وطعن فيه بالقول يطعن أيضأء وطعن في 
المفازة يطعن ويطعن خا ذهب . قوله: «في يده») في محل الجر لأنه صفة لعود. قوله: 
«وجعل») مغل جعل الأول. 

قوله: «وزهق»» أي هلك ومات» يقال: زهقت نفسه تزهق زهوقاً بالضم خحرجت» قال 
الجوهري: «إوزهق الباطل» [الإسراء: .]۸١‏ أي: اضمحلء والزهوق بالفتح... وروى 
البيهقي من حديث ابن عمر: أن رسول الله يله لما دحل مكة وجد بها ثلاثمائة وستين 
صما فاشار إلى كل خضت بعصاً. وقال: إوجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» 
[الإسراء: .]۸١‏ وكان لا يشير إلى صنم إلا سقط من غير أن ننه تضاف زرو امك من 
حديث جابرء قال: كان في الكعبة صور فأمر رسول الله عي عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» أن يمحوهاء قبل عمر ثوباً ومحاها بهء فدخلها عي وما فيها شيء. انتهى. وطعْنه 
ينه الأصنام علامة أنها لا تدفع عن نفسهاء فكيف تكون آلهة؟ 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز كسر الات الباطل وما 
لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيفتها وينتفع برضاضهاء وقال ابن بطال: آلات اللهو 
کالطنابیر ايدان والصلبان والأنصاب» تكسر حتى تغير عن هيئتها إلى خلافهاء ويقال: وكل 
ما لا معنى لها إلا التلهي بها عن ذكر الله تعالى» والشغل بها عما يحبه الله إلى ما يسخطه؛ 
يجب أن يغير عن هيئته المكروهة إلى خلافها من الهيئات التي يزول معها المعنى المكروه. 
وذلك أنه يه كسر الأصنام والجوهر الذي فيهاء ولا شك أنه يصلح إذا غير عن الهيئة 
المكروهة وينتفع به بعد الكسرء وقد روي عن جماعة من السلف كسر الات الملاهي» 
وروی سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن 
الدفوف فيخرقونهاء وقال ابن المنذر: في معنى الأصنام القبور المتخذة من المدر والخشب 
وشبههماء وكل ما يتخذه الناس فيما لا منفعة فيه إلا للتلهي المنهي عنه» فلا يجوز بيع شيء 
a‏ الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت مما ' هي عليه 
وصارت نقرا أو قطعاً فيجوز بيعها والشراء بها. 

۲ / ۷۹ ل حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن الْمُنذِر قال حدّثئنا أَنَّسُ بن عياض عن عُبَيِدٍ الله عن 
َب الخد بن القَاسِمٍ عن أبيهِ عن عائِشَة رك الوا E O‏ 
صَرُوَة هاا د فيه تماثيل فَهَعَكَهُ النبيئ له فانَحَدَّتْ يئه رين ين مُكائتا فِي الْبَهِتِ يجي 
عَلَيْهِمَا. [الحديث 8ع >" - أطرافه في: 0 0400 ١١٠١5‏ ]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فهتكه». أي: فهتك السترء أي: شقه» وهذا يدحل 
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في قوله: فإن كسر صنماء لأن التماثيل التي هي الصور كانت تعبد كما كان الصنم يعبد. 
ابن أبي بكر الصديقء» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث من أفراده ووجه إدخال هذا الحديث في المظالم هو: أن هتك الستر الذي 
والصور. وصع الشيء في غير موضعه. فافهم. 

ذكر معناه: قوله: «سهوة»» بفتح السين المهملة وسكون الهاءء وهي الصفة التي تكون 
بين يدي البيوت» وقيل: هي بيت صغير منحدر في الأرض. وقيل: هي الرف أو الطاق الذي 
عن الارض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيه المتاع. قوله: «تماثيل). جمع تمثال وهو ما 
يصنع ويصور مشبها بخلق الله تعالى من ذوات الروح» وفي (المغرب): الصورة عام ويشهد 
له ما ذكر في الأصل أنه صلى وعليه ثوب وفيه تمائيل» كره له. قال: وإذا قطع رأسها فليست 
بتمثال» ثم ذكر حديث الباب» وقال: من ظن أن الصورة المنهي عنها ما له شخص دون ما 
كان منسوجاً أو منقوشاً فى ثوب أو جدارء فهذا الحديث يكذب ظنه. وقوله كلم رلا 
تدحل الملائكة بيتاً.فيه تمانيل أو تصاوير». کا شك من الراوي» وأا قولهم: ويكره 
التصاوير والتماثيل» فالعطف للبيان. قوله: «فهتكه»» أي: شقه» وقد ذكرناه» وفي حواشي 
(المغرب): هتك المت تعخريقه. قوله: «غرقتين). تثنية عرقة» بصم النون والراء و کسرها وصم 
النون وفتح الراء: وهي وسادة صغعيرة» وقد تطلق على الطنفسة» كنذا فسره الكرماني. وقوله: 
«فکانتا في الت يجلس عليهما» ينافى ذلك تفسيره بالوسادة. 

۳ باب مَنْ قاتل دون ماله 

أي: هذا باب فى بيان حكم من قاتل دون ماله» قال الكرمانى: أي : عند ماله. وقال 
القرطبي: دون في أصلها ظرفف مكان بمعنى تحت» ويستعمل للسببية على المجاز» ووجهه 
أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه أو تحته. ثم يقاتل عليه» وفي (الصحاح): دون 
نقيض فوق» وهو تقصير عن الغاية. ويكون طرف وجواب محذوف تفديره: من قاتل دوت 
ماله فماذا حكمه؟ ويجوز أن يكون تقديره: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهید» ولم يذكره 
اكتفاء بما في حديث الباب» على عادته في مثل ذلك. ظ 

0/0 حدّئنا عبد الله بن يَزِيدَ قال حدّثنا سَعِيدٌ هُوَ ابن أبي أيُوبَ قال 
حدّئني أبو الأسْوَدٍ عن عِكَرِمَة عن عَبِدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتُ 
ابي َي يمول من يل دون مَالِهِ فَهْوَ شَّهِيدٌ. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأن المقاتلة لا تستلزم القتلء والشهادة مرتبة ‏ 
على القتل. قلت: قد ذكرت الآن أن تقدير الترجمة: من قاتل دون ماله فقتل» فماذا حكمه؟ 
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فالجواب: إنه شهيد. واف في ا علي ي قتل› لأنه مارم المقاتلة رهد مح 
المطابقة. وقيل أيضاً: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذه اتو ا چ :أنه يدل أن 
للإنسان أن يدفع من قصد ماله نا فإذا قتل صار كهيداء وهذا النوع داخل في المظالم 
لأن فيه دفع الظلم. فافهم. 

1 رجانه 0 تخمسية* الأول: عبد الله ۰ ار 00 أبو 
الاسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة» مر في الغسل. الرابع: 1 مولى ابن عباس. 
موضع. وفيه: ا ر وفيه: اا وفيه: انول قير موه وفيه: e‏ 
سكن مكة وأصله من ناحية البصرة. وقيل: من ناحية الأهواز وأن سعيد بن أبي ايوت 
مصري. وأن أب الأسود وعكرمة مدنياث. وفيه: عن عكرمة عن عبد الله وفى رواية الطبرانى 
عن أبي الأسود أن عكرمة أخبره» وليس لعكرمة عن عبد الله بن عمرو في البخاري غير هذا 
الحديث الواحد. 

ذكر الإ فى مه الحديث: روى البخاري هذا الحديث عن المقري» 
فقال: فهو شهيد» ود حيم وابن أبي عمر وعبد العزيق ب سدم كلهم ارورة عن المقري» فقالوا: 
فله الجنة» وكلهم قالوا: مظلوماء ولم يقله البخاري» والأشبه أن يكون نقله من حفظه أو 
سمعه من المقرىء من حفظه. فجاء في الحديث على ما جرى به اللفظ في هذا الباب» ومن 
جاء به على غير ما اعتيد من اللفظ فيه فهو بالحفظ أولى» ولا سيما فيهم مثل دحيم 
وو كذلك ما زادوه من قوله: مظلوماء فإن الم ل يجو ل َف يكون كذلك» ورواه أبو نعيم 
في (مستخرجه): عن محمد بن أحمد عن بشر بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقري 
و TS‏ 
ا م TT E‏ 
فهو شهيد؟ قوله: تيسروا. أي: تأهبوا وتهيأوا. وأخرجه النسائي يإسناد البخاري: أخبرني عبيد 
e O‏ دا سد 
أن a‏ ا ا yT‏ ماله O‏ ا 7 
عن عكرمة عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عََِتُهُ: من قتل دون ماله فهو شهيد. 
وهذا متنه قبل متن حديث البخاري» وإسناده مختلف. وله في رواية أخرى من حديث إبراهيم 
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ابن محمد بن طلحة: أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي عه قال: من أريد ماله 
بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا معاوية بن هشامء 
قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله عَيْيلّهِ: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا 
خطأ والصواب الذي قبله. وأخرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد 
الله وام ا بينم 

ثم قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر» ثم روى عن 
عبد بن جميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد 
ابن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيد» قال: سمعت رسول 
الله عي يقول: من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد. ثم قال: هذا حسن صحيح رواه أبو داود من رواية أبي داود الطيالسي 
وسليمان بن داود الهاشمي» والنسائي من رواية سفيان وابن ع إسحاق وإبن ماجه من رواية 
سفيان فقط» كلاهما عن الزهري بذكر المال فقط. وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنه 
فأحرجه أحمد في (مسنده) من حديث زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن جدهء قال: قال 
رسول الله ييل من قعل دون ماله فهو شهيد. قال شيخنا: أورده أحمد هكذا فى مسند 
علي» > وهو يدل على أن المراد بقوله عن جد علي بن حسين» فعلى هذا يكون منقطعاً. وأما 
حديث أبن هريرة فأخرجه ابن ماجه من حديث الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عَبينَهِ: من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد. وأما حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
فأخرجه ابن ماجه من حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر: من أتي عند ماله فقاتل فقوتل 
فهو شهيد» وله طريق آخر رواه أبو يعلى الموصلي في (المعجم) من رواية أبي قلابة عن 
قال: قال رسول الله عَْلَهُ: من قتل دون ماله فهو شهيد. وأما حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء فأخرجه... وأما حديث جابر فار جه ان بعلن في (مسنده) من رواية محمد 
ابن المنكدر عنه» قال: قال رسول الله 2 من قتل دون ماله فهو سُهيد. 


قلت: وفي اباب :انف عن سعد بن أب وقاص وعبد الله بن مسعود وبريدة بن 
الحصيب وسويد بن مقرن وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز 
وفهر بن مطرف ومخارق بن سليم. وأما حديث سعد فأخرجه البزار في (مسنده) من حديث 
عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيهاء قال: سمعت رسول الله عي يقول: «من 
قتل دون ماله فهو شهيد». وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني في (الأوسط) 
وابن عدي في (الكامل) من رواية أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله عَرنّهُ: «من 
قتل دون مظلمة فهو شهيد»» ورواه البزار من رواية أبي وائل عنه» ولفظه: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد». وأما حديث بريدة فأخرجه النسائي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه» قال: 
قال رسول الله : «من قتل دون ماله فهو شهید». وأما حديث سويد بن مقرن فأخرجه 


5 - كتابُ الْمَظَالِمْ وَالْمَضْبٍ / باب (77) 3 





النسائي أيضاً من رواية سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفرء قال: كنت جالساً عند سويد بن 
مقرن» فقال: قال رسول الله عي4: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد». وأما حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه» فأخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (الأوسط) وابن عدي في 
(الكامل) من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه عن النبي عَيكُمُ قال: المقتول دون ماله شهيد. 
وأما حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر فأخرجهما الطبراني في (الأوسط) من رواية 
حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز: أن رسول الله عه قال: 
من قتل - أو قال: مات دون ماله فهو شهيد. وأما حديث نهير بن مطرف فأخرجه البزار في 
(مسنده) من حديث عبد العزيز بن المطلب عن أخيه عن أبيه فهيد بن مطرف: أن رجلا سأل 
النبى ي فقال: يا رسول الله! أرأيت إن عدا على عاد؟ قال: تأمره وتنهاه, قال: فإن أبى؛ 
تأمر بقتاله؟ قال: نعم فإن قتلك فأنت في الجنة, وإن قتلته فهو في النار. وأما حديث 
مخارق بن سليم فأخرجه اشاي من حديث قابوس بن مخارق عن أبيه» قال: جاء رجل إلى 
النبي عَم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: 
فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: 
فاستعن عليه بالسلطانء قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من 
شهداء الآخرة, أو تمنع مالك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز قتل الاه لام الال ر ي د كات السال 
قليلاً أو كثيرأء لعموم الحديث» وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا 
يجوز قتله إذا طلب شيعا يسيراً: كالثوب والطعام» وهذا ليس بشيىء» والصواب ما قاله 
الجماهير. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف» وقال اوو وفي المدافعة عن 
النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. وفيه: 
أن القاصد إذا قعل لا دية له ولا قصاص. وفيه: أن الدافع إذا قتل يكون شهيداً. وقال 
الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك: 
يقاتل ولو درهمين. وقال المهلب: وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من 
أهل أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه ومالهء فلا دية عليه ولا تبعة» ومن أخذ في ذلك 
بالرخصة وأسلم المال والأهل والنفس فأمره إلى الله تعالى» والله يعذره ويأجره» ومن أخحذ في 
ذلك بالشدة وقتل كانت له الشهادة. وقال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم 
أو قتال اللصوص ودفعهم عن عن أنفسهم أموالهمء وقد أخحذ ابن عمر لصا في داره؛ فأصلت 
عليه السيفء قال سالم: فلولا أنا لضربه بهء وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. 
وقال الحسن: إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله» وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر 
فتلقاهم اللصوص؟ قال: يقاتلونهم ولو على دانق. وقال عبد الملك: إن قدر 0 يمتنع من 
اللصوص فلا يعطهم شيئاً. وقال أحمد: إذا كان اللص مقبلاء وأما مولياً فلا. وعن إسحاق 

مثله. وقال أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلا للسرقة ثم حرج بالسرقة من الدارء فاتبعه 
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الرجل فقتله: لا شيء عليه. وقال الشافعي: من أريد ماله في مصر أو في صحراءء أو أريد 
حريمه» فالاختيار له أن يكلمه أو يستغيث» فإن منع ‏ أو امتنع ‏ لم يكن له قتاله» فإن أبى أن 
يمتنع من قتله من أراد قتله» فله أن يدفعه.عن نفسه وعن ماله» ولیس له عمد قتله» فإذا لم 
يمتنع فقاتله فقتله لا عقل فيه ولا قود ولا كفارة. 


#4 ناب إذا كسَرَ قَصْعَة قضعة أو سيا ليره 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا كسر شخص قصعة» بفتح القاف وسكون الصاد: وهي إناء 
من عود» وقال ابن سيده: وهي صحفة تشبع عشرة» وهي واحدة القصاع والقصع. قوله: دأو 
شيئاً) من باب عطف العام على الخاص» أي: أو كسر شيئاً. وجواب: إذاء محذوف تقديره: 
هل يضمن المثل أو القيمة؟ هكذا قدره بعضهم» وفيه نظرء لأن القصعة ونحوها ليست من 
المثليات أصلا ولكن يشي ما قاله في قوله: «أو شيئاً) : لأنه أعم من أن يكون من المثليات 
أو من ذوات القيم. قلت: في الحديث أنه َيه دفع قصعة صحيحة عوض القصعة التي 
كسرتها عائشة على ما يجيء؟ قلت: لم يكن ذلك من النبي عََيْتَهُ على سبيل الحكم على 
الخصمء وكان دفعه القصعة عوض المكسورة تطييباً لقلب صاحبتهاء فلا يدل ذلك على أن 
القصعة ونحوها من المثليات. 


ل e‏ مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَحْتى بن سَعِيدٍ عن حُمَيِدٍ عن اتس رضي الله 
م عنةُ أن النبي عله كان عند بَعْضٍ تساكة فاا 57 اقات الْمُومنينَ م مح حادم 
SEE SS‏ ب المح لك جد يي ليل رتك قار 
حبس الوسول والقّصّعةَ حتّى فَرَعُوا فدَفَعَ القَصْعَةَ الصّحِيحَةَ و حجن المكشورة [الجديف 
۱ طرفه في: 5578]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فكسرت القصعة»» ويحيى بن سعيد القطان. قوله: «كان 
عند بعض نسائه»» وروى الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حميد عن أنس» قال: أهدرة 
بعض أزواج النبي عي إلى التي نيك طلعاما في ب فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت 
ما فيهاء فقال النبي عَيِيّهِ: طعام بطعام وإناء بإناء ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح) وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن 0 عن حميد به» وقال: أظنها عائشة 
وقال الطيبي: إنما أبهمت عائشة تفخيماً لشأنها. قيل: إنه مما لا يخفى ولا يلتبس إنها هي» 
لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي َه في بيتهاء ورد بأن هذا مجرد دعوى يحتاج إلى 
البيان. وقال شيخنا: لم يقع في رواية أحد من البخاري والترمذي وابن ماجه تسمية زوج 
النبي» عل التي أهدت له الطعام» وقد ذكر ابن حزم من طريق الليث عن جرير بن حازم 
عن حميد عن أنس: أن التي أهدته إليه زينب بنت جحشء أهدت إلى رسول الله عله وهو 
في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس» فقامت عائشة فأحذت القصعة فضربت بها فكسرتهاء 
فقام رسول الله» عَيِْتُهَ إلى قصعة لها فدفعها إلى رسول زينب» فقال: هذه مكان صحفتها. 
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وروى أبو داود والنسائي من رواية جسرة بنت دجاجة عن عائشةء قالت: ما رأيت صانعا 
ظغاغاً مثل صفية» صنعت لرسول الله ماما فبعشت به فأخذني أفكلء يعني : رعدة» فكسرت 
الإناء» فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. قال 
الخطابي: في إسناده مقالء وقال الشيخ: يحتمل أنهما واقعتان وقعت لعائشة مرة مع زينب 
ومرة مع صفية» فلا مانع من ذلك فإن كان ذلك واقعة واحدة رجعنا إلى الترجيح» وحديث 
أنس أصح. وفي بعض طرق زينبء والله أعلم. 

وذكر أبو محمد المنذري في الحواشي: أن مرسلة القصعة أم سلمة» رضي الله تعالى 
عنهاء وروى النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمةء أنها 
أنت بطعام في صحفة إلى النبيء عي وأصحابه» فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر 
ففلقت الصحفة... الحديث» وفي (الأوسط) للطبراني من طريق عبيد الله العمري عن ثابت 
عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله عي في بيت عائشة إذ أتى بصحفة خبز ولحم من بيت 
أم سلمة» فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاماً عجلة» فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم 
سلمة فكسرتها. وروى ابن أبي شيبة وابن ماجه» من طريق رجل من بني سواءة - غير مسمّى 
- عن عائشة» قالت: كان رسول الله عه مع أصحابه فصنعت له طعاماء وصنعت له حقصة 
طعاماً» فسبقتني» فقلت للجارية: إنطلقي فأكفئي قصعتها. فألقتها. فاتكسرت وانتثر الطعام» 
فجمعه على النطع» فأكلوا ثم بعث بقصعتي إلى حفصةء فقال: خذوا ظرفاً مكان ظرفكمء 
والظاهر أنها قصة أخرى, لأن في هذه القصة: أن الجارية هي التي كسرتء وفي الذي تقدم 
أن عائشة نفسها هي التي كسرتها. 

قوله: «فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين»» قد تقدم من الأحاديث أن ال أرسلت 
دائرة بين عائشة وزينب بنت جحش وصفية وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن»› فان كانت 
القصة متعددة فلا كلام فيهاء وإلاً فالعمل بالترجيح» كما ذكرنا. قوله: «مع خادم»» يطلق 
الخادم على الذكر والأنفى» وهنا المراد: الأنثى» بدليل تأنيث الضمير في قوله: «فضربت 
بيده فكصرة القمعة بود كر ها القصنة وف عر كر ال راه عاي 
قوله: «فيها طعام). قد ذكر في حت زلف أنه حيس» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره سين مهملة. وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد 
يجعل عوض الأقط: الدقيق أو الفتيت» وفي حديث الطبراني: خبز ولحم. قوله: «فضمها». 
أي : ضم القصعة التي انكسرت ر الله یه . قوله: «وقال: كلوا». أي : قال عم 
اانه الین كاتا مغن قولةة.ووحيين الريعول:: ىة أرق الحا :الذى هى :رسول 
إحدى أمهات المؤمنين. قوله: «والقصعة»» أي: حيس القضعة المكسورة أيضا عنده.. قوله: 
«حتى فرغوا» أي: حتى فرغت الصحابة الذين كانوا معه من الأكل. قوله: «فدفع»» أي: أمر 
بإحضار قصعة صحيحة من عند التي هو في بيتها فدفعها إلى الرسول وحبس القصعة 
المكسورة عنده» ورأيت في بعض المواضع في أثناء مطالعتي: أن النبي عي أخذ القصعة 
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المكسورة. وكانت فاا فاستوت صححيعحة في كفه المبارك كما كانت أولا.‎ 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن التين: احعج بهذا الحديث من قال: يقضي في العروض 
بالأمثال» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك» وفي رواية أخرى: كل ما صنع 
الآدميون غرم مثله كالثوب وبناء الحائط ونحو ذلك» وكل ما كان من صنع الله عز وجل مثل 
العبد والدابة ففيه القيمة» والمشهور من مذهبه أن كل ما كان ليس بمكيل ولا موزون ففيه 
القيمة» وما كان مكيلا أو موزوناء فيقضى بمثله يوم استهلاكه. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: 
الصحفة من ذوات القيم» فكيف غرمها؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الظاهر ما يحويه 
بيته» عي أنه ملكه فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة. الثاني: أن أخذ 
القصعة من بيت الكاسرة عقوبة» والعقوبة بالأموال مشروعة» ولما استدل ابن حزم بحديث 
القصعة. قال: هذا قضاء بالمثل لا بالدراهم. قال: وقد روي عن عثمان بن عفان» رضي انلّه 
تعالى عنه» وابن مسعود أنهما قضيا فيمن استهلك فصلاناً بفصلان مثلهاء وشبهه داود بجزاء 
الصيد في العبد العبد» وفي العصفور العصفور. وفي (التوضيح): واختلف العلماء فيمن 
استهلك عروضاً أو حيوانء فذهب الكوفيون والشافعي وجماعة: إلى أن عليه مثل ما استهلك. 
قالوا: ولا يقضي بالقيمة إلا عند عدم المثلء وذهب مالك: إلى أن من اسعهلك شيعا من 
العروض أو الحيوان فعليه قيمته يوم استهلاكه» والقيمة أعدل في ذلك ثم قال: واتفق مالك 
والكوفيون والشافعي وأبو ثور» فيمن استهلك ذهب أو ورقاً أو طعاماً 5 أو موزوناً أن عليه 
ا ااك فى اه وورنه ا قلت: مذهب أبي حنيفة أن كل ما كان مثلياً إذا 
استهلكه شخص يجب عليه مثله» وإن كان من ذوات القيم يجب عليه قيمته» والمثلي 
كالمكيل مثل الحنطة والشعيرء والموزون كالدراهم والدنانيرء ولكن بشرط أن لا يكون 
الموزون مما يضر بالتبعيض» يعني: غير المصوغ منه» فهو يلحق بذوات القيم» وغير المثلي 
كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان والسفرجل والثياب والدواب» والعددي المتقارب 
كالجوز والبيض والفلوس كالمكيل. 

والعوات عن ديف البانية ها قال ابن الزن اليد كور الفا وقد د كرتا :فين أول 
الباب ما يكفي عن الجواب عن الحديث. وفيه: بسط عذر المرأة في حالة الغيرة» لأنه 5 
ينقل أنه عه عاتب عائشة على ذلكء فإنما قال: «غارت أمكم»» ويقال: إنما لم يؤدبهاء ولو 
بالكلا لأنه فهم أن المهدية كانت أرادت بإرسالها ذلك إلى بيت عائشة أذاهاء والمظاهرة 
عليهاء فلما كسرتها لم يزد على أن قال: «غارت أمكم وجمع الطعام بيده وقال: قصعة 
بقصعة وأما طعام بطعام»» لأنه كان يعلم يإتلافه قبول له أو في حكمه» وقال القاضي أبو بكر: 
ولم يغرم الطعام لأنه كان مهديء فإتلافه قبوله له» أو في حكم القبول» قيل: فيه نظر لأن 
الطعام لم يتلف فإنه دعى بقصعة فوضعه فيهاء وقال: «كلوا غارت أمكم». وأجيب: بأن هذا 
الطعام إن كان هدية فيستدعي أن يكون ملكاً للمهدي فلا غرامة» ون كان ملكاً للنبي» 
عل باعتبار أن ما كان في بيوت أزواجه» تََقِنُمُ فهو ملك له فلا يتصور فيه الغرامة. 
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5 £ زان ف ٤‏ 8 عي رہ »م م الو م 2 م 
وقال ابن ابي مر قال اخبرنا يَحْيَى بن ايوب قال حدثنا خمَيئد قال حدثنا انس 
1 بسني 
NS‏ 

أي: هذا باب يذ کر فيه إذا هدم شخص حائط شخص فليين مثله وهذا بعينه» مذهب 
أبى حنيفة والشافعي وأبي ثور فإنهم قالوا: إذا هدم رجل حائطاً لآخر فإنه يبني له مثله» فإن 
تعذرت الممائلة رجع إلى القيمة»› وفي فتاوى الظهيرية ذكر الإمام محمد بن الفضل: إذا 2 
رجل حائط إنسان إن كان من خحشب ضمن القيمة. اف كات من ن و كان ةا كدعا 
فكذلك» وإن كان حديئاً جديداً أمر ياعادته. 


0 حذثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّئنا جَرِيدٌ هو ابن حازم عن مُحَمْدٍ بن 
يرين عن أبي عُرَيَْةَ رضي الله تعالى عنةُ قال قال رسول لله َه كان رجحل في تبي 
إسْرَائِيلَ يُقال لَه جرج يُصَلَي فجاءثة ئه أَمّهُ فدَعَمْهُ فأبى أن يُحِيبَهَا فقال أجيبها أؤ أصلي ثُمْ 
أتَنْهُ فقالث أ هُمٌ لا تن حى ثريه المُومسات وكا جُرَيْج في صَوْمَعَتِهِ فقالث امْرَأَة 
فين جُرَيْجاً فَعَوَصَث لَهُ فكَلْمَمْهُ فأبى فأ E‏ ادي اع 


هو مِنْ ريج فأنَؤهُ وكَسَرُوا صَوْمَعَتهُ فأنزَلُوهُ وسَيُوةُ فتَوضّأ وصَلَّى ثم تى العُلامَ فقال مَنْ 
بوك يا عُلامُ قال الرّاعي قالوا بي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذهب ا [انظر الحديث 
15 طف 


مطابقته للترجمة في قوله: «نبني صومعتك من ذهبء. قال: لا إل من طين». لأنه 
كان من طین» ولم يرض إلا أن يكون مثله. 

الخدت اه البيقاوي: انها في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» مطولا. وأخرجه 
مسلم في الأدب عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم. 

قوله: «جريج»» بضم الجيم الأولى: الراهب. قوله: «يصلي». خبر: كان. قوله: «أو 
أصلي؟) کلم أو هنا للتخيير. قوله: «لا تمته» بضم التاء: من الإماتة. قوله: «حتى تريه»» 
بضم التاء: من الإراءة. قوله: «المومسات»» أي: الزواني» وهو جمع مومسة؛ وهي الفاجرة 
ويجمع على مياميس اا وو انس اا التحديف يقر ی عنامي د رو ذا برعت إلا على 
إشباع الكسرة لتصير: ياء كمطفل ومطافل ومطافيل؛ وقال ابن الأثير: ومنه حديث أبي وائل: 
أكثر تبع الدجال أولاد المياميس» وفي رواية: أولاد الموامس» وقد اختلف في أصل هذه 
اللفظة» فبعضهم يجعله من الهمزة EINE gs‏ 
فيه. وقال الجوهري: المومسة الفاجرة ولم يذكر شيئاً غير ذلك» وفي المطالع المياميس 


٦ .‏ - كاب الْمَظَالِمْ والْمَضْبٍ / باب (ه) ٠‏ 


والمومسات: المجاهرات بالفجورء الواحدة: مومسة»ء وبالياء المفتوحة رويناه عن جميعهي 
وكذلك ذكره أصحاب العربية في الواو والميم والسين» ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: 
المآميسء بالهمزء فإن صح الهمز فهو من: ماس الرجلء إذا لم يلتفت إلى موعظة؛ ومأس ما 
بين يدي القوم: أفسدء وهذا بمعنى المجاهرة والاستهتار» ويكون وزنه على هذا: فعاليل. 
قوله: «في صومعته)...('2 قوله: «فکلمته»» أي: في ترغيبه في مباشرتها. قوله: «فولدت»» 
فيه حذف كثير تقدیره: فأمكنته من نفسهاء يعني: زنى بها فحبلت ثم ولدت غلاماًء فقالت: 
أي المرأق هو أي : الغلام» من جريج. قوله: (ثم أتى الغلام), بالنتصب أي : الطفل الذي في 
المهد قبل زمان تكلمه. قوله: «قال: لا» أي: قال جريج: لا تبنوها إل من طينء وقال ابن 
مالك: فيه شاهد على حذف المجزوم: بلاء كما قدرناه. 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاحتجاج بأن شرع من قبلنا شرع لناء وقال الكرماني: 
واحتج البخاري به على الترجمة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لناء وفيه نظرء لأن شرعنا 
أوجب المثل في المثليات» والحائط متقوم لا مثلي. انتهى. قلت: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم 
يقص الله علينا بالإنكارء وقد قلنا: إن الحائط إذا كان من خحشب يكون من ذوات القيم» وإن 
كان من الطين والحجر يبنى بأن يعاد مثله. وفيه: أن الطفل يدعى غلاماً. وفيه: أنه أحد من 
تكلم في المهد» وقال الؤسحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسفء عليه الصلاة والسلام 
وابن ماشطة فرعون» وعيسى» ويحيى» عليهما الصلاة والسلام» وصاحب جريج» وصاحب 
الأخدود. وفيه: المطالبة» كما طالبت بنو إسرائيل جريجاً با ادعته المرأة عليه» وأصل هذه 
الا ا للف املد ا وة ا اا فور ام فلك الا :فى الف فا 
وضعت حملها أخير الملك أن امرأة قد ولدت من الزناء فدعاها فقال لها: من 5 لك هذا 
الولد؟ قالت: من جريج الراهب» قد واقعني. فبعث الملك أعوانه إليه وهو في الصلاة فنادوه 
فلم يجبهم حتى جاؤوا السو ع امساح تعر صرمعة وجعلوا في عنقه حبلا وجاؤوا 
به إلى الملكء فقال له الملك: إنك قد جعلت نفسك عابداً ثم تهتك حرم الناس وتتعاطى ما 
لا يحل له؟ قال: أي شيء فعلت؟ قال: إنك زنيت بامرأة كذا. فقال: لم أفعل» فلم يصدقوه 
وحلف على ذلك فلم يصدقوه» فقال: فردوني إلى أميء فردوه إليها فقال لها: يا أماه إنك 
دعوت الله علي فاستجاب الله دعاءك فادعي الله أن يكشف عني بدعائك. فقالت: أللهم إن 
كان جريج إنما أخذته بدعوتي فاكشف عنه» فرجع جريج إلى الملكء فقال: أين هذه المرأة؟ 
وأين هذا الصبي؟ فجاؤوا بهماء فسألوهماء فقالت المرأة: بلى هذا الذي فعل بي» فوضع 
جريج يديه على رأس الصبي» وقال: بحق الذي خلقك أن تخبرني من أبوك؟ فتكلم الصبي 
يإذن الله تعالى» وقال: إن أبي فلان الراعي» فلما سمعت المرأة بذلك اعترفت» وقالت: كنت 
كاذبة» وإنما فعل بي فلان الراعي. وفي رواية أخرى أن المرأة كانت حاملاً لم تضع بعد 
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فقال لها: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة» وكانت الشجرة بجنب صومعته» قال جريج: 
احرجوا إلى تلك الشجرة: ثم قال: يا شجرة! أسألك بالذي خلقكك أن تخبريني من زنى 
بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنم» ثم طعن بإصبعه في بطنهاء وقال: يا غلام! 
من أبوك؟ فنادى من بطنها: أل راعي الغنم» فعند ذلك اعتذر الملك إلى جريج» وقال: إئذن 
لي أن أبني صومعتك بالذهب؟ قال: لا. قال: فبالفضة؟ قال: لاء ولكن بالطين كما كان 
فبنوه بالطين كما كان» هكذا ساق هذه القصة الإمام أبو الليث السمرقندي في كتاب (تنبيه 
الغافلين)» وذكر أبو الليث عن يزيد بن حوشب الفهري عن أبيه» قال: سمعت رسول الله 
عه يقول: «لو كان جريج الراهب فقيهاً لعلم أن اعاب اند أفضل فن اد ر ةة 
إثبات الكرامة للأولياء. وقال ابن بطال: يكن أن يكون جريج نبياء لان النبوة كانت سك 
في بني إسرائيل غير ممتنعة عليهم» ولا نبي بعد نبينا محمد رکف “افليس .يجري من الآياث 
بعده ما يكون خرقاً للعادة ولا قلب العين» وإنما يكون كرامة لأوليائه» مثل: دعوة مجابة ورؤيا 
صالحة وبركة ظاهرة وفضل بين وتوفيق من الله تعالى إلى الإبراء مما اتهم به الصالحون 
وامتحن به المتقون. وفيه: أن دعاء الام أو الأب على ولدهء إذا كان بنية خالصة»ء قد يجاب 
وإن كان في حال الضجر. وفيه: أيضاً خلاص الولد من بلية ابتلي بها ببركة دعاء والديه. 
وفيه: دليل أن الوضوء كان لخر هذاة الأمة آنا إلا أن هذه الأمةاقد صت الف والستحجيل 
خلافاً لمن خصها بأصل الوضوء. 


0 س كتابُ الشركة 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشركة» هكذا وقع في رواية النسفيء وابن شبويه 
ووقع في رواية الأكثرين: باب الشركة» ووقع في رواية أبي ذر: في الشركة» بدون لفظ: 
كتاب» ولا لفظ: باب» والشركة» بفتح الشين وكسر الراءء وكسر الشين وإسكان الراءء وفتح 
الشين وإسكان الراء. وفيه لغة رابعة: شرك بغير تاء التأنيث. قال تعالى: «إوما لهم فيها من 
شرك [سبأ: ۲۲]. أي: من نصيب» وجمع الشركة: شرك بفتح الراء وكسر الشين» يقال: 
شركته في الأمر أشركه شركة؛ والاسم الشرك وهو: النصيب. قال ل . فشن أغتق شر كا له 
أي: نصيباً وشريك الرجل ومشاركه سواءء وهي في اللغة الاختلاط على الشيوع أو على 
المجاورة» كما قال تعالى: «إوإن كثيراً من الخلطاء ليبغي» [ص: 4 ؟] وفي الشرع ثبوت 
الحق لاثنين فصاعداً في الشيء الواحد كيف كان. 

قرس ان فل ااا وثازة اع کی کارت برقال اا اه 
في الشرع عبارة عن العقد على الاشتراك واخحتلاط النصيبين» وهي على نوعين: شركة 
الملك» وهي أن يملك إثنان عينا أو إرثاً أو شراء أو هبة أو ملكا بالاستيلاء أو اختلط مالهما 
بغير صنع أو حلطاه» خلطاً بحيث يعسر التمييز أو يتعذر» فكل هذا شركة ملك وكل واحد 
منهما: أجنبي في قسط صاحبه. والنوع الغاني: شركة العقد, وهي أن يقول أحجدهماء 
شاركتك في كذاء ويقبل الآخرء وهي على أربعة أنواع: مفاوضة؛ وعنان» وتقبل» وشركة 
وجوهء وبيانها في الفروع. 


١‏ باب الشركة في الطعام والتّهْدٍ والْعْرُوض وكَيِفٌ قِسْمَّةٌ ما يُكَالُ ويورّنٌُ 
مُجَارََُ أؤ قَِصَةَ قَبِصَةٌ لما لَم بر الْمْسلِمُونَ في اله بأساً أن يكل هذا تغضاً 
وهذا بغضاً وكذلك مُجَارَّفَة الذهب والفضة والقرَان في الَمْر 


أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام» وقد عقد لهذا باباً مفرداً مستقلاً يأني 
بعد أبواب» إن شاء الله تعالى. قوله: «والنهد»» بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال 
مهملةء قال الأزهري في (التهذيب): النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة» يقال: 
تناهدواء وقد ناهد بعضهم بعضاً. وفي (المحكم): النهد العون» وطرح نهده مع القوم أعانهم 
وخارجهمء وقد تناهدوا أي: تخارجواء يكون ذلك في الطعام والشراب» وقيل: النهد إخراج 
. الرفقاء النفقة في السفر وخلطهاء ويسمى بالمخارجة» وذلك جائز في جنس واحد وفي 
الأجناس» وإن تفاوتوا في الأكل» وليس هذا من الربا في شي وإنما هو من باب الإباحة» 
وقال ثعلب: هو النهدء بالكسرء قال: والعرب تقول: هات نهدك» مكسورة النون. وحكي عن 
عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال: أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحس لأخلاقكم 
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وأطيب لنفوسكم. وفي (المطالع): أن القابسي فسره بطعام الصلح بين القبائل» وعن قتادة: ما 
فلت يعني: المتناهدان» وکر متعنك بن عد للك للحي کتاب (التهد) : 
قلت: 0 »> بصم د 25 وفتح الضاد المعجمة 0 ا آخر الحروف وفى 5 
أخخره نوك: أبن المتدر بن الحارث بن وعلة بن مجالد بن يشربي بن رياك ين الحارث بن 
مالك بن شيبان بن ذهل» أحد بني رقاش» شاعر فارسي يكنى أبا ساسان» روى عن عثمان 
سويد وابنه يحيى بن حضين» وكان أسيراً عند بني أمية فقتله أبو مسلم الخراساني. قوله: 
و بضم 0 00 00 الراء وهو المتاع؛ ويقابل النقدى» وآراد بم 
رفك بعش الشافسة: ترز إذا کات م ا ل ميد Ey‏ اال 
عارض. قوله: «وكيف قسمة ما يكال» أي: وفى بيان قسمة ما يدحل تحت الكيل والوزن» 
بالفضة والعكسء لجواز التفاضل فيه» وكذا كل ما جاز بالتفاضل مما يكال أو يوزن من 
الذهب مع الفضة مجازفة» فكرهه مالك وأجازه الكوفيون والشافعي وآخرون» وكذلك: لا 

5 5 ير الاير 03 فيه 0 0 مخففة» هذا تعليل 5 
والفضة بالفضة لجريان الربا فيه» فكما أن مبني النهد على الإباحة» وإن حصل التفاوت في 
الأكلء فكذلك مجازفة الذهب بالفضة وإن كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة»ء لما ذكرنا. قوله: «أن يأكل هذا بعضاً» تقديره: بأن يأكل» وأشار به إلى انهم 
كنا قوله: «والقران في التمر). بالج ويروى. والإقران» عطف على قوله: أن يأكل هذا 
ا أي يانه رأ كل هذا كرتن ق وهذا ره عرة 





وقد مر الكلام فيه مستوفى في حديث ابن عمر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن 
اتان لاخر شيعا جار 


۳/۱ ہس حذّثفا عبد الله بن يُوسُفَ قال ا مالك عن وهب برع كيسان عق 
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جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنَّهُ قال بَعَتّ رسول الله عَيه بَغناً قبل الشاجل فأئر 
عَلَِهِمْ أبا عَُِدَة بن الجراح وهم لاثما وأنا يهم فكرجنا حتّى إذا كنا يعغض الطريقٍ فيي 
الرَادُ فأَمَرَ أبو عُبَيِدَةَ بأَرْوادٍ ذلك الجيشِ فَجْمِعَ ذلك کله فکان مروَدَيٰ تمر فکالً وتنا كل 
ؤم قُليلاً قليلاً حى ييي كلَمْ يكن يِصِيتا إلا كر رة قلت وما ثعبي رة فقال لذ وجذت 
قَقَدَها حينَ فَنيَت قال 5؛ ثم ايتا إلى الْبخر فإذًا حوث مثلٌ الرب فأكلَ مئه ذلك الجيش 
الي عشرة أي كم مر بر يعة بجع بن شهدي تنيب مم اجلة فرغاث د 

ث تَحْمَهُمَا فلم تصِبهمَا. [الحديث لو ني لاسو سق 
0 7 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك 
كله» ولما كان يفرق عليهم كل يوم قليلاً قليلآ صار في معنى النهد» واعترض بأنه ليس فيه 
ذكر المجازفةء لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل. وأجيب: بأن حقوقهم تساوت فيه بعد 
جمعه» فتناولوه مجازفة كما جرت العادة. 

والحديث اة البخاري أيضاً في المغازي عن إسماعيل ب بن أب أويس عن مالك» 
وفي الجهاد عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم في الصيد عن عثمان بن أبي شيبة عن 
ما يي ا ا و 
أبي أسامة. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد بن السري» وأخرجه النسائي في الصيد وفي 
السير عن محمد بن آدم وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر 
ابرق ای د 

ذكر معناه: قوله: «بعث رسول الله عه بعثاً) كان هذا البعث في زجب اسه مان 
للهجرة» والبعث» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: وهو بمعنى 
المبعوث» من باب تسمية المفعول بالمصدر. قوله: «قبل الساحل»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة أي: جهة الساحل» والساحل شاطىء البحر. قوله: «فأمّر». بتشديد الميم: من 
التأميرء أي: جعل أبا عبيدة أميراً عليهم» واسم أبي عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح بفتح 
الجيم وتشديد الراء وبالحاء المهملة: الفهري القرشي أمين الأمةء أحد العشرة المبشرة» شهد 
المشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله» عي يوم أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه 
رسول الله عله من حلق المنفر بفيه» فوقعت ثنيتاه» مات سنة ثماني عشرة في طاعون 
عمواس» وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى عمتاء وصلى عليه معاذ بن جبل وكان سنه يوم 
مات ثمانياً وخمسين سنة. قوله: «وهم»» أي: البعث الذي هو الجيش لاثمائة ا قوله: 
«فني الزاد»» قال الكرماني: إذا فني فكيف أمر بجمع الأزواد؟ فأجاب: بأنه إما أن يريد به 
فناء زاده خاصةء أو يريد بالفناء القلة. قلت: يجوز أن يقال معنى: فني: أشرف على الفناء. 
قوله: «فكان مزودي تمر»» المزود» بكسر الميم: ما يجعل فيه الزاد» كالجراب. وفي رواية 
مسلم: بعثنا رسول اللهء عله وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيرهء فكان أبو عبيدة يعطينا 


۷ - كتاب الشركة / باب )١(‏ 5 





تمرة تمرة. قوله: «لقد وجدنا فقدها حين فضيت»» أي: وجدنا فقدها مؤثراً شاقاً عليناء ولقد 
حرنًا لفقدها. قوله: «ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت». كلهة: إذاء للمشفاساة والحوت يقح 
سيده: الحوت السمك اسم جنس» وقيل: هو ما عظم منه» والجمع أحوات. وفي كتاب 
الظاء المعجمة وكسر الراء: مفرد الظراب» وهي الروابي الصغار. وقال ابن الأثير: الظراب 
الجبال الصغار واحدها ظرب» بوزن كتفء» وقد يجمع في القلة على: أظراب. قوله: «ثماني 
عشرة ليلة»»› كذا هو في نسخة الأصيلي»› وروي : ثمانية عشر ليلة» وقال بن التين: الصواب 
هو الاول. وروي: فأكلنا منه شهراأ. وروي: نصف شهر» وقال عياض: يعني : اكلوا منه تصضف 
شهر طرياء وبقية ذلك قدیدا. وقال النووي: من قال شهرا هو اللاصل ومعه زيادة علم» ومن 
روى دونه لم ينف الزيادة» ولو نفاها قدم المثبت» والمشهور عند الأميو لو أن مفهوم العدد 
لا حكم له فلا يلزم منه نفي الزيادة. وفي رواية مسلم: «فأقمنا عليها شهراء ولقد رأيتنا نغترق 
من وقب عينه قلال الدهن. ونقتطع منه الفدرء كالثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة ڈث نه عشر 
عنم فذكرنا ذلك له» فقال: هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ 
قال: فأرسلنا إلى رسول الله عي منه فأكله). 

قوله: «بضلعين»» ضبط بكسر الضاد وفتح اللام» وقال في (أدب الكاتب): ضلع 
وضلع. وقال الهروي: هما لغتان» والضلع مۇنڭة› والوقب» بفتح الواو وسكون القاف وبالباء 
الموحدة: هو النقرة التي يكون فيها العين. قوله: «الفدر»» بكسر الفاء وفتح الدال المهملة 
وفي أخره راء: جمع فدرة. وهي القطعة من اللحى «والوشائق». الین المعجمة: مجعم 
وشيقة» وهي اللحم القديد. وقيل: الوشيقة أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج» فيحمل 
في الأسفار. وفي لفظ للبخاري: «نرصد عيراً لقريش» فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا 
جوع دين کے اكلا الخبط» فسمي ذلك الجيش بجيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال 
لها: العنبر» فأكلنا منها نصف شهر وادّهنًا من ودكه حتى ابت انتا اخساهناة: وفى مسلم: 
قال أبو عبيدة: يعني بالعنبر ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله عي وفي سبيل الله 
عز وجل» وقد اضطررتم فكلوا. 

ذكر ما يستفاد منه: قال القرطبي: جممٌ أبي عُبيدة الأزواد وقسمتها بالسوية إما أن 
يكون حكماً حكم به لِما شاهد من الضرورة وخوفه من تلف من لم يبق معه زاد» فظهر له 
غير مرة سيدنا رسول الله عو ولذلك قال بعض العلماء هو سنّة. وقال ابن بطال: استدل 
بعض العلماء بهذا الحديث بأنه لا يقطع سارق في مجاعة» لأن المواساة واجبة للمحتاجين 
وخصه أبو عمر بسرقة المأكل. وفيه: أن للإمام أن يواسي بين الناس فى الأقوات فى الحضر 
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بغشمن وغيره» كما ذلك في السفر. وفيه: قوة إيمان هؤلاء البعث» إذ لو ضعفء والعياذ باللهء 
لما خرجوا وهم ثلاثمائة وليس معه سوى جراب تمر أو مزودي تمر» كما في الحديث 
المذكور. قال عياض: ويحتمل أن يكون» عله زودهم الجراب زائداً عما كان معهم من 
الزاد من أموالهمء ويحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير هذا الجراب» وكان معهم غيره 
من الزاد. وقيل: يحتمل أن الجراب الذي زودهم الشارع كان على سبيل البركة» فلذا كانوا 
يأحذونه تمرة تمرة. وفيه: فضل أبي عبيدة» ولهذا سماه الشارع: أمين هذه الأمة. وفيه: النظر 
في القوم والتدبير فيه وفضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» على ما كان فيهم من البؤس 
وقد استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وفيه: رضاهم بالقضاء وطاعتهم للأمير. 
وفيه: جواز الشركة و في الطعام حاط الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق بهم. 
E Saa‏ حاتم ب بن إسْمَاعِيلَ عن يَزِيدَ بن 5ك 
عُبيْدِ عن سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال حََفْتٌ رواد فأتوا الب عي في تخر 
لمع فان مع انيهم غعو فا خبرُوةٌ فقال ما بَقاؤكم بعد يكم فدَحَلَ على النبيّ عله فقال 
يا رسول الله ما بَقَاوٌ شم بغد ايهم فقال رسول الله عله ناد في الئاس فَعَأَُونَ بقَضْلٍ 
ر على التّطع فقام رسول الله ع فدعا وبَدَك عليه 
َعَامُمْ بأؤعيهم فاختلى الاس حتّى فَرَعُوا ثم قال رسول الله لله أَشْهَدْ yT‏ 
وأني ول الله. [الحديث ۲٤۸٤‏ - طرفه في: ۲۹۸۲]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فيأتون بفضل أزوادهم» ومن قوله: «فدعا وبرك 
عليه» فإن فيه جمع أزوادهم وهو في معنى النهد» ودعا النبيء عي فيها بالبركة. 
ذكر رجاله: وهم أريعة» الأول و يعن بكسن الناء الخاد وسكون ان اة 
ابن مرحوم هو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار. الثاني: حاتم بن إسماعيل أبو 
إسماعيل. الثالث: يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع» مات بالمدينة سئة ست أو سبع 
وأربعين ومائة. الرابع: سلمة بن الأكوع» واسمه سنان بن عبد الله الأسلمي» وكنيته: أبو 
مسلم» وقيل: أبو عامر» وقيل: أبو إياس 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن من أفراده وأنه بصري وأن حاتماً كوفي 
سكن الهدينة وأن يزيد مدني. 
والحديث أخرجه أيضاً في الجهاد عن بشر بن مرحوم أيضاً وهو من أفراده» وقال 
الإسماعيلي: أخبر ني محمد يق القاس شتا أحمن نون يونس دنا اله بن متحي اتنا 
عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه بمعنى هذا الحديث. قال: ؤكال احم ين حا 
عكرمة عن إياس صحيح» أو محفوظ أو كلاماً نحو هذا: وقال صاحب (التلويح): يريد 
الإسماعيلي: بنحوه» ما رويناه من عند الطبراني: حدثنا أبو حذيفة حدثنا محمد بن الحسن 
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ابن كيسان حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه» قال: غزونا مع رسول الله 
ع4 هوازن فأصابنا جهد شديد حتى هممنا بنحر بعض ظهرناء وفيه: فتطاولت له» يعني 
للأزوادء أنظر كم هر؟ فإذا هو كربض الشاة» قال: فحشونا جربناء ثم دعا رسول الله یف 
بنطفة من ماء في أداة فأمر بها فصبت في قدح» فجعلنا نتطهر به حتى تطهرنا جميعا. قوله: 
«وكربض الشاة» بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة: وهو موضع الغنم الذي تربض 
فيه» أي: تمكث فيه» من ربض في المكان يربض إذا لصق به وأقام ملازماً له. قوله جربنا 
بضم الجيم وسكون الراء جمع جراب. قوله: «بنطفة من ماء» النطفة» يقال للماء الكثير 
والقليل» وهو بالقليل أخص. 

قوله: «خفت أزواد القوم» أي: قلّتء وفي رواية المستملي: أزودة القوم. قوله: 
«وأملقوا» أي: افتقرواء يقال: أملق إذا افتقر. قوله: «نطع»., فيه أربع لغات. قوله: «وبكك». 
ديك الراء أي دعا بالبركة عليه. قوله: «بأوعيتهم): جمع وعاء. قوله: «فاحتثى الناس». 
بسكون الحاء المهملة بعدها تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثبتة: من الاحتثاء من حثا يحثو حثواء 
وحثى يحثي حثياً إذا حفن حفنة. قوله: «ثم قال رسول الله عَيْلِ...» إلى آخره إنما قال 
ذلك لأن هذا كان معجزة ل عي وفي رواية البيهقي في (دلائله) من حديث عبد الرحمن 
ابن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه. وفيه: فما بقي في ای رعا مله وبقي مثله. 
فضحك حتې بدت تواجده وقال+ أشيك أن :لا إِله إل الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد 
مؤمن بهما إل حجب من النار. 

۳ س حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسفَ قال حدّثنا الأؤرَاعِيُ قال حدَّثنا أو النََجَاشِيٌ 
قال سَمِعْتٌ رافح بن ديج رضي الله تعالى عنة قال كُنًا لي مع البئ لله فتنحز جزورا 
فيشصم عَسْرَ قشم فتأكل لما تَضِيجاً كَل أن تَْدب الشَّمْسُ. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيقسم عشر قسم» فإن فيه جمع الأنصباء مما 
يوزن مجازفة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» قاله الحافظ أبو نعيم» والأوزاعي هو عبد 
الرحمن بن عمرء وأبو النجاشي» بفتح النون والجيم المخففة وبالشين المعجمة وتشديد الياء 
وتخفيفها: واسمه عطاء بن صهيب» ورافع» بالفاء: ابن خحدیج» بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الدال المهملة وبالجيم. 

والحديث مضى من هذا الوجه في كتاب مواقيت الصلاة في: باب وقت المغرب» 
والمتن غير المتن. 

قوله: «عشر قسم) بكسر القاف وفتح السين: جمع قسمة. قوله: «ولحما نضيجأ». 
بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وفي آخره جيم أي: مستوياً. وقال ابن الأثير: النضيج 
ا ل معت رن 

وفيه: قسمة اللحم من غير ميزان لأنه من باب المعروف» وهو موضوع للأكل. وقال 
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ابن التين: فيه: الحجة على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه . وقال 
الكرماني: إن وقت العصر عند مصير الظل مثليه ليسع هذا المقدار. قلت: هذا 9 5 
قاله ابن التين على ما لا يخفى. 

CEA, RÎ‏ بن نع العلاء قال دي عن ف بن + أْسَامَةً عن برد عن أب 
رده عن أبي مُومى قال قال النبئ عله إن الأَسْعَرِيينَ إا أزْمَلُوا في العَرْوٍ أو قل طعامُ 

ِيَالِهِمْ بالْمَدِيئَةٍ ‏ َم جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُمْ في تؤب واجدٍ ثُمٌّ اقكسموة بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ واحدٍ 

بالسَويّة فَهُمْ مئي وأا منهُخ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «جمعوا ما كان عددهم في ثوب واحد ثم اقتسموه 
بينهم» ولا يخفى على المتأمل ذلك وهذا الإسناد بعينه مضى في: باب فضل من علم. 

وبريد» بضم الباء الموحدة ابن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة واسمه 
الحارث» وقيل: عامرء وقيل: اسمه كنيته» يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري» واسمه عبد 
الله بن قيس. ظ 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى الأشعري وأبي كريب. وأخرجه 
النسائي في السير عن موسى بن هارون. 

قوله: «إن الأشعريين» جمع أشعريء بتشديد الياء نسبة إلى الإشعرء قبيلة من اليمن» 
وسروقةة إن الاشتعرين» دوه راع الت وقول العروة عارك الأعدرون حدق اتام فول 
«إذا أرملوا», أي: إذا فني زادهمء من الإرمال» بكسر الهمزة وهو فناء الزاد وإعواز الطعام 
وأصله من الرمل» كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما في قوله تعالى: «ذا متربة» [البلد: 
5]. قوله: «فهم مني» أي : متصلون بي» وكلمة: من» هذه تسمى اا آنا من 
الدد ولا الدد مني. وقال النووي: معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله 
تعالى. وقيل: المراد فعلوا فعلي في المواساة. آ 

وفيه: منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة سيدنا رسول الله يف 
وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه. وفيه: استحباب خلط الزاد في السفر والحضر أيضاء 
وليس المراد بالقسمة هنا القسمة المعروفة عند الفقهاءء وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا 
بموجوده. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة. وقال بعضهم: وكيد جرا ف المجهول» لت 
اک شيء في الحديث يدل على هذاء ولیس فيه إلا مواساة بعضهم عضا واللإباحة»ء وهذا لا 
م فية لآق ا ا الال ,الل غير الا اة واا ال لا تكون إل 
بالإيجاب والقبول لقيام العقد بهماء ولا بد فيها من القبض عند جمهور العلماء من التابعين 
وغيرهمء ولا يجوز فيما يقسم إل محوزة مقسومة كما عرف في موضعها. 
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ےر : لصَّدَقَة 
؟ # باب ما كان بن حَلِيطي فإنّهُمَا يتراجعان بَيتَهُمَا بالشرئة ة في الصد 

أي : هذا باب في بيان ما كان من خليطين, أي: مخالطين» وهما الشريكان إذا كان 
من أحدهما تصرف من إنفاق مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه» فإنهما يتراجعان عند الربح 
أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما بالسوية» وهما شريكان» دل على أن كل شريك في 
معناهما. قوله: «في الصدقة»» قيد بها لورود الحديث في الصدقة, لأن التراجع لا يصح بين 
الشريكين في الرقاب. 

٥‏ ل حدّئنا مشڪگد بن عبد الله بن الْمتئى قال حدّثني 5 قال ار 
اة مه بن عبد الله بن اتس أن اتسا حدَلة َه أنَّ ابا بكر الصَّدَّينَ رضي الله تعالى عن كتّب لَه 
فريضّة الصَّدَقَةٍ التي فض .رسول الله عله قال وما كان من ححلِيطين فإنّهُعَا ب يتَرَاجَعَانِ بَيِنَهُمَا 
بالصوية. [انظر الحديث 45/8 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وما كان من خليطين...» إلى آخحره وهذا الإسناد 
كله بالتتحديث» وهو غريب» والحديث بعين هذه الترجمة وعين هؤلاء الرواة مصى في كتاب 
الزكاة فى: باب ما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. 

*" ب باب قشمَة الغتم 

اف هذا باب في بيان قسمة الغنم بالعدل» وفي بعض النسخ: باب قسم الغنم. 

71> حدثنا على بن ع الحكم الأنُصَارِيٌ قال حدَّئنا أَبُو عَوانَةَ عن سعِيدٍ بن 
تشؤوقٍ عن عَبايَةَ بن رَفاعَةَ بن رافع بن تحديج عن بده قال كنا مع النبيّ عه بذي 
الخلففة فاضصات لناب جوع فأصائوا إبلاً وغنما قال وکال النبيّ عه في أخرَيَاتِ الْقَوْم 
فعَجِلُوا وذبَحُوا ونصَبوا الْقُدُورَ فَأمَرَ النبئ عي بالقدُور اکى “قشع دل عر ين 
العَكم بير فد مئها بعيڙ فطلبوة e e‏ ا ل 
بهم فحهسة الله رط ثم قال ن !هذه البائ أوابدَ كأوابدٍ الو خش فما غلهكم مثها فاضتغر 
لمكذا .قال جد 7 وجو أو نخاف العو غا ولیسٹ مَعَنا مُدَى ذب بالقصب قال ما 
نهر الم وکر اسم الله عَلَيهِ كلوه ل يل أمَا الشنّ َعَم 
وما اا فَمُدَي الحَبِشَّة. الحديث ۲٤۸۸‏ - أطرافه في: 5۰۷› 9.1/5 49/8 ه, 
".هت [oof coof{fYT «<00. (0o0.‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير». < 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن الحكمء بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: 
الأنصاري. الثاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة وبعد الألف نون: واسمه الوضاح بن عبد 
الله اليشكري. الثالث: سعيد بن مسروق بن عدي الثوري والد سفيان الثوري. الرابع: عباية 
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بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف مفتوحة: ابن رفاعة 
ابن رافع بن خديج. الخامس: رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأوسي الأنصاري الحارثي. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مروزي من قرية تدعى غزا. 
وأن أبا عوانة واسطي وأن سعيد بن مسروق كوفي وأن عباية مدني. وفيه: رواية عباية عن 
جده» وقال الدارقطني: ورواه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه 
عن جده» وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن ليث بن أبي سليم ومبارك بن سعيد بن مسروق» 
فقالا: عن عباية عن أبيه عن جده» وسيجيء في الذبائح رواية البخاري ا عن عباية بن 
رفاعة عن أبيه عن جده. قلت: و ري ا ار جو عباية بن 
رفاعه براقع بن حتديج + على ارقت افيه 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ا في الشركة عن محمد بن 
وكيع وفي الجهاد والذبائح عن موسى بن إسماعيل وفي الذبائح أيضاً عن مسدد وعن عمرو 
ابن علي وعن عبدان وعن محمد بن سلام بالقصة الثانية والثالثة» وعن قبيصة ببعض القصة 
الغالئة. وأحرجه مسلم في الأضاحي عن إسحاق بن إبراهيم وعن القاسم مار كرا وعد 
محمد بن المثنى وعن محمد بن الوليد وعن ابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود في الذبائح عن 
كد نهب وأخرجه الترمذي فى الصيد عن هناد عن بندار بالقصة الثالثة وعن محمود بن 
غيلان بالقصة الأولى الا اعا في السير عن هناد. وأخرجه النسائي في الحج عن 
محمود بن غيلان بهما وعن هناد بهماء وفي الصيد عن أحمد بن سليمان وفي الذبائح عن 
هناد بالقصة الثالثة وعن محمد بن منصور بالقصة الثالثة وعن عمرو بن علي بالقصة الثانية 
والغالغة وعن إسماعيل بن مسعود بهماء وفي الأضاحي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم 
ببعض القصة الثانية. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي عن أبي كريب بالقصة الأولى وفي 
الذبائح عن محمد بن عبد الله بن مير مقطعاً في موضعين. 
ذكر معناه: قوله: «بذي الحليفة»» قال صاحب (التلويح)» رحمه الله: وذو الحليفة 
هذه ليست الميقات إنما هي التي من تهامة عند ذات عرق» ذكره ياقوت وغيره. قلت: في 
رواية مسلم هكذا عن رافع بن خحديج» قال: كنا مع رسول اللهء عي بذي الحليفة من 
تهامة. وذكر القابسي أنها المهل التي بقرب المدينة» وقاله أيضاً النووي» وفيه نظر من حيث 
أن في الحديث رداً لقولهماء وقال ابن التين: وكانت سنة ثمان من الهجرة في قضية حنين. 
قوله: «في أخريات القوم»» أي: في أواخرهم وأعقابهم» وهي جمع أخرى» وكان يفعل ذلك 
رفقاً لمن معه ولحمل المنقطع. قوله: «فعجلوا»» بكسر الجيم. قوله: «فأكفئت)»: أي: قلبت 
وأميلت وأريق ما فيهاء وهو من الإكفاءء قال ثعلب: كفأت القدر إذا كببته» وكذلك قاله 
الكسائي وأبو علي القالي وابن القوطية في آخرينء فعلى هذا إنما يقال: فكفعت وأكفئت إنما 
قال على قول ابن السكيت في (الإصلاح): لأنه نقل عن ابن الأعرابي وأبي عبيد وآخرينء 
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يقال: أكفعت وقال ابن التين: صوابه كفعت بغير ألف من کفات الإناء و واختلف في 
إمالة الإناء» فيقال فيها: كفأت وأكفأت» وكذلك اختلف في أكفأت الشيء لوجهه. 


وقد اختلف في سبب أمره بإكفاء القدورء فقيل: إنهم انتهبوها مالكين لها من غير 


غنيمة» ولا على وجه الحاجة إلى أكلهاء يشهد له قوله فى رواية: فانتهبناها. قلت: ولا على 
وجه الحاجة إلى أكلهاء فيه نظ لأنه ذكر فى باب النهبة: فأصابتنا مجاعة» فهو بيان لوجه 
الحاجة. وقيل: إنما كان لتركهم الشارع في أخريات القوم واستعجالهم ولم يخافوا من مكيدة 


الغدر فحرمهم الشارع ما استعجلوه عقوبة لهم بنقيضي قصدهم» كما منع القاتل من الميراث. ‏ 


قاله القرطبي: ويؤيده رواية أبي داود: وتقدم سرعان الناس فتعجلوا فأصابوا الغنائم ورسول الله 
عت في آخر الناس. وقال النووي: إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام 
والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشت ركةء فإن الأكل منها قبل القسم إنما 
يباح في دار الحرب» والمأمور به من الإراقة إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهمء وأما اللحم فلم 
يتلفوه» بل يحمل على أنه ججمع وزد إلى المغنم ولا يظن أنه أمر بإتلافه لانه مال الغانمين 
ولأنهء عه نهى عن إضاعة المال. فإن قلت: لم ينقل أنهم حملوه إلى الغنيمة؟ قلت: ولا 
نقل أيضاً أنهم أحرقوه ولا أتلفوه» فوجب تأويله على وفق القواعد الشرعية» بخلاف لحم 

الحمر الاهلية يوم خيبر لانها صارت نجسة. 
قوله: «فعدل) هذا محمول على أنه كان يحسب قيمتها يومئذء ولا يخالف قاعدة 
الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شياه» لأن هذا هو الغالب في قيمة الشاة والإبل المعتدلة. 
قوله: «فندٌ» بفتح النون وتشديد الدال المهملة» أي: نفر» وذهب على وجهه شارداء يقال: 
3 يندٌ ندا ووا قوله: «فأعياهم), أي : أعجزهم» يقال : اغ إذا عجن وعيى بأمره إذا لم 
يهتد لوجهه» وأغيناتئ هو قوله: «يسيرة». أي : قليلة. قوله: «فأهوى». أي : قصدء قال 
الأصمعي: أهويت باي إذا أومأت إليه. قوله: «أوبد»» جمع آبدة» بالمد وكسر الباء 
الموحدة المخففة, يقال منه: أبدت تأبّدء بضم الباء وتأبد بكسرهاء وهي التي نفرت من 
الإنس وتوحشت. وقال القزاز: مأخوذة من الأبد. وهي الدهر لطول مقامها. وقال أبو عبيد: 
آخذت عه تبذك" الدار تأنداء:.وابدت تابد أبوزدا: إذا خلا منها أهلها. قوله: «منها»» أي: من 
الأوابد. قوله: «فاصنعوا به هكذا» أي: إرموه بالسهم. قوله: «قال جدي إنا نرجو أو 
نخاف». قال الكرماني: نرجو بمعنى نخافء ولفظ: أو نخاف» شك من الراوي. وقال ابن 
التين: هما سواء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه» [الكهف: .]١١‏ أي: يخافه. وقوله: 
«جدي» هو جد عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» وعباية الذي هو أحد الرواة يحكي عن 
جده رافع بن خديج أنه قال: نرجوء أو قال: إنا نخافء والرجاء هنا بمعنى الخوف. قوله: 
«مدي»» بضم الميم» جمع مدية وهي السكين. قوله: «أفنذبح بالقصب؟» وفي رواية لمسلم: 
فنذ كي بالليط» بكسر اللام وسكون الياء آأخر الحروف وبالطاء المهملة: هي قطع القصب› 
قاله القرطبي. وقال النووي: قشوره» الواحد ليطة. وفي (سنن أبي داود): أنذ كي بالمروة. فإن 
عمدة القاري إج۳٠‏ /مه 
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قلت: ما معنى هذا السؤال عند لقاء العدو؟ قلت: لأنهم كانوا عازمين على قتال العدو وصانوا 
سيوفهم وأسنتهم وغيرها عن استعمالهاء لأن ذلك يفسد الآلة ولم يكن لهم سكاكين صغار 
مده للذبح. قوله: «ما أنهر الدم»» أ ما ال وأجرى الدم» وكلمة: ماء شرطية وموصولة. 
والحكمة في اشتراط الإنهار التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمهاء ويقال: معنى أنهر الدم 
اسا وصبهة بكثرة» وهو مشبه بجري الماء في النهرء وعند الخشني: ما انهنز بالزاي» من 
النهزء وهو الدفع وهو غريب. قوله: لكر الفاء جواب الشرط أو لتضمنه معناه. قوله: 
وليس السن والظفر». كلمة: ليس معنى ی إلى وإعراب ما بعذده التعيي: وقال صاحب 
(التلويح): هما منصوبان على الاستثناء: بليس» وفيه ما فيه. قوله: «فسأحدثكم»» أي: سأبين 
لكم العلة في ذلك» وليست السين هنا للاستقبال بل للاستمرار» كما في قوله تعالى: 
أو مكروه أفادت أنه واقع لد محالة. قوله: راما السن فعظم»» قال التيمى: العظم غالبا لا 
06 يجرح 0 فتزهق الننفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاةء فلهذا نهى عنه» 1 
لهم. وفي لخدو من تشبه بقوم فهو منهمء رواه اتو وقال الخطابي: ظاهره يوضم أن 
مدى الحبشة لا تة نقع بها الذكاةء ولا حلاف أن مسلماً لو ذكى بمدية حبشي كافر جازء 
فمعنى الكلام: أن أهل الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس خنقاً وتعذيباً 
ويحلونها محل الذ كاة» فلذلك ضرب المثل به. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أنواع: 

الأول: عدم جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة عند الانتهاء إلى دار الإسلام. 
ثور إذا كان ذلك على التراضي. وقال الشافعي: لا يجوز قسم سي ء من أ لحيوان بغير تمويم. 
قال: إنما كان ذلك على طريق القيمة» الا ترت أنه غدل عشرة من الغنم ببعير) وهذا مى 
07 وقال القرطبي: ات الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم. ولو كان فيها غير ذلك 

مجو 5-0 یذ کی عا يد كى به 
الصيد» وبه قال أبو حنيفة والشافعيء وهو قول علي وابن مسعود .وابن ¿ عباس وابن عمر 
وطاوس وعطاء والشعبي والاسيوة بن يزيد والنخعي والحكم وحماد والثوري ومن والمزني 
وداودء وقال النووي: والجمهور ذهبوا إلى حديث ا العشراء عن اه قال: قلت: يا رسول 
الله! أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق؟ قال: لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك. قلت: 
حديث أبي العشراء رواه ا فأبو داود عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة عن أبي 
العشراي والترمذدي عن احيد بن منيع عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة. والنسائي عن 
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يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن حماد بن سلمة. وقال الترمذي بعد أن رواه: قال أحمد 
ابن منيع: قال يزيد هذا بي ررر وقال أا هذا حدية ريت لا وا ين جا 
حماد بن سلمة» ولا نعرف 5 العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» واختلفوا و في اسم أب 
العشراء» فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطمء ويقال: يسار بن برزء ويقال: ابن بلزء ويقال: 
اسمه عطارد» وقال أبو علي المديني: المشهور أن اسمه أسامة بن مالك بن قهطمء فنسب 
إلى جدهء وقهطم بكسر القاف وسكون الهاء والطاء المهملة» وقال ابن الصلاح فيما نقله من 
خط البيهقي وغيره بكسر القاف» وقيل: قحطم بالحاء المهملةء وقال مالك وربيعة والليث: 

لا يؤكل إلا بذكاة الإنسي بالنحر أو الذبح» استصحاباً لمشروعية أصل ذكاته» لاأنه» وإن كان 
ول ارا في الامساح كلم ن بها لا في ان ر في الحكم» ألا يرى أن مملك 
مالكه باق عليه» وهو قول سعيد بن المسيب أيضأء وقال مالك: ليس في الحديث أن السهم 
قتله» وإنما قال: حبسه» ثم بعد أن حبسه صار مقدوراً علیه» فلا يؤكل إلا بالذبح» ولا فرق 
بين أن يكون وحشياً أو إنسياً. وقوله: «فاصنعوا به هكذا»» قال مالك: نقول بموجبه» أي: 
نرميه ونحبسه فإن أدركناه حياً ذكيناه» وإن تلف بالرمي فهل نأكله أو لا؟ وليس في الحديث 
تعيين أحدهماء فلحق بالمجملات» فلا ينهض حجة. وقالوا: في حديث أبي العشراء ليس 
بصحيح) لن الترمذي قال فيه ما ذكرناه الان. وقال أبو داود: لا يصلح هذا لكي 
والمستوحشة» قالوا: ولكن سلمنا صحته لما كان فيه حجة» إذ مقتضاة جواز الذكاة في أي 
عضو كان مطلقاً في المقدور على تذكيته وغيره» ولا قائل به في المقدور عليه» فظاهره 
ليس مراد قطعاء وقال شيخناء رحمه الله: ليس العمل على عموم هذا الحديث. ولعله خرج 
واا بالسؤال عن المتوحش والمتردي الذي ل يقدر على ذبحه» وقد روى ات الحسن 
الميموني أنه سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: هو عنذى غلط: قلت: فما تقول؟ 
قال: أما E‏ إليه إلا في موضع ضرورة» كيف ما أمكنتك الذكاة لا 
يكوك الا في الحلق أو اللبةء قال: فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة. قلت: روى 
دی اع ام اا و ا 
عمر: أن بعيراً تردى في بر بالمدينة» فلم يقدر على منحره» فوجىء بسكين من قبل خاصرته» 
فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين. العشير: لغة في العشر: كالنصيف والنصف. وقيل: العشير 
الأمعاء» ومع هذا قول الجماعة الذين ذكرناهم من الصحابة والتابعين فيه الكفاية في 
الاحتجاج به. 


الرابع: فيه: من شرط الذكاة إنهار الدم» ولم يخص بشيء من العروق في شيء من 
الكتب الستة إلا في رواية رواها ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية من لم يسم عن رافع بن 
خحدیج» قال: سألت رسول الله يي عن الذبيحة بالليطة» فقال: كل ما فرى الأوداج إا 
السن أو الظفر, ولا شك أن ذلك مخصوص يمكان الذبح والنحر لغلبة الدم فيه» ولكونه أسرع 
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إلى إزهاق نفس الحيوان وإراحته من التعذيب. واختلف العلماء فيما يجب قطعه في الذبح» 
وهو أربعة: الحلقوم والمرىء والودجان فاشترط قطع الأربعة: الليث وداود وأبو ثور وابن 
المنذر من أصحاب الشافعي ومالك في رواية» ولو اكتفى الشافعي وأحمد في المشهور عنه 
بقطع الحلقوم والمريء فقطء واكتفى مالك بالحلقوم والودجين» واكتفى أبو حنيفة وأبو 
يوسف في رواية بقطع ثلاثة من الأربعة» وعن أبي يوسف: اشتراط الحلقوم واثنين من الثلاثة 
الباقية» وعنه أيضاً اشتراط الحلقوم والمريء وأحد الودجين» واشترط محمد بن الحسن أكل 
eS‏ 
الخامس: فيه اشتراط التسمية لأنه قرنها بالذكاة وعلق الإباحة عليهاء فقد صار كل 
واحد منهما شرطاً وهو حجة على الشافعي في عدم اشتراط التسمية» فقال: لو ترك التسمية 
غامدا أن ناسا كو كل ديه :ويه قال حمق فى .رواية.. قال صاجت «رالمدايت: قال مالك 
لنيز كلقن الووحويني قتنع الى كلك یف ا دک و 
Ed‏ إذااقر كي هامد. la Aa‏ 
عندنا إذا تركها عامداً فالذبيخة ميتة لا تؤكل» وإن تركها ناسياً أكل ما ذبحه» والمشهور عن 
أحمد مثل قولناء ومذهبنا مروي عن ابن عباس وطاوس وابن المسيب والحسن والثوري 
وإسحاق وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وفي التفسير في سورة الأنعام وداود بن علي يحرم 
متروك التسمية ناسيأء وقال في (النوازل): قول بشر لا يؤكل إذا ترك العسمية عامدا أو 
تايا : وقال القدوري في (شرحه لمختصر الكرخي): وقد اختلف الصحابة في النسيان» فقال 
علي وابن عباس: إذا ترك التسمية أكل» وقال ابن عمر: لا يؤكل» والخلاف في الان يدل 
على اتفاقهم في العمد. ظ 
فإن قلت : کف ور موك ال اة قلت أن بعلم أن التسمية شرط وتر كها 
مع ذكرهاء أما لو تركها من لم يعلم باشتراطها فهو في حكم الناسي» ذكره في (الحقائق) 
وكذلك الحكم على الخلاف إذا تركها عمداً عند إرسال البازي والكلب والرمي» قال 
صاحب (الهداية): وهذا القول من الشافعي مخالف للإجماع» لأنه لا حلاف فيمن كان قبله 
في حرمة متروك التسمية عامداء وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً. والحديث 
الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي يله قال: «المسلم يكفيه اسمه» فإن نسي أن 
يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل». حديث ضعيف لأن في سنده محمد 
بن بريد بن. سنان» :قالوا: کان دوق ولكن كان شديد الغفلة. وقال ابن القظان: وفي سنده 
معقل بن عبد الله وهو وإن كان من رجال مسلم - لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث»› وقد 
رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن ن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي 
الشعتاء عن عكرمة عن ابن ان 
قرلةه وكذلك التحديف التي رواه الد ی من دی ان جا عن 5 ر 
قال: سال رجا الى کک الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ قال ل: «اسم الله على كل 
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مسلم)؛ وفي لفظ: على فم صل مسلم»» صعيف لان في سنده مروان بن سالم» ضعقفه 
ES‏ والنسائي والدارقطني اشا فإن قلت : روی أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن 
داود عن ثور بن يزيد عن الصلت عن النبي عَيه قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذ کر اسم الله 
أو لم يذ كر) قلت: هذا مرسلى») وهو ليس ببحجة عنده) وقال ابرع الققطان: وفيه مع الإرسال أن 





السادس: فيه: عدم جواز الذبح بالسن والظفرء ويدخل فيه ظفر الأدمي وغيره من كل 
الحووا تانق ,وسواء المتضل والمهفتحتستب :ظام العدريف» وسواء الطاعر الج وقال 
النووي: ويلتحق به سائر العظام من كل حيوان المتصل والمنفصل. وقيل: كل ما صدق عليه 
اسم العظم فلا تجوز الذكاة بشيء منه» وهو قول النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وداود» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلينء 
ويجوز بالمنفصلين» وعن مالك روايات أشهرها: جوازه بالعظم دون السن كيف كاناء والثانية 
كمذهب الشافعي» والثالفة كمذهب أبي حنيفة» والرابعة: يجوز بكل شيء بالسن والظفر. 
وعن ابن جريج جواز التذ كية بعظم الحمار دون القرد» وقال صاحب (الهداية): ويجوز الذبح 
بالظفر والقرن والسن إذا كان منزوعا وينهر الدم ويفري الاوداج» وذكر في (الجامع الصغير): 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة أنه قال: أكره هذا الذبح وإن فعل فلا بأس بأكله» واحتج 
أصحابنا في ذلك بما رواه أبو داود والنسائي وابن اك الا ل ل ان لد 
قطري عن عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله ! ارايف دنا ضا فا وليس معه 
سا > أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: (أمرر الدم يما شعت واذكر أسم أللّه) . وفي لفظ 
النسائي: أنهر الدم. وكذلك رواه أحمد في e‏ قال الخطابي: ويروي: أمره» قال: 
والصواب: أمرر» بسكون الميم وتخفيف الراء. قلت: وبهذا اللفظ رواه ابن حبان في 
(صحيحه) والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال 
انيل فى اروص الات امزالم يكير اله آي أسلهة يقال ندم هار أ : سال 
قال: هكذا رواه النقاش وفسره» ورواه أبو عبيد بسكون الميم» وجعله من: مريت الضرع 
والأول أشبه بالمعنى» وجمع الطبراني بين الروايات الثلاث» وفيه رواية رابعة عند النسائى فى 
اکر أهرق» فيكون الجميع برواية ابی عبيد خمس روايات. بیان ذلك: أن 
الأولى: أمرر من الإمرار» والغانية: أمر من الميرء أجوف يائيء والثالغة: أنهرء من الإنهار 
والرابعة: أهرق» من الإهراق. وأصله: أرق من الإراقة» والهاء زائدة. والخامسة: من المري» 
ناقص يائي» والجواب عن قوله: ليس السن والظفرء أنه محمول على غير المنزوع؛ فإن 
الحبشة كانوا يفعلون كذلك إظهاراً للجلادة» فإنهم لا يقلمون ظفراً ويحدون الأسنان بالمبرد 
ويقاتلون بالخدش والعض» ولأنهما إذا ذكرا مطلقين يراد فيهما غير المنزوع» أما المنزوع 
فيذ كر مقيداء يقال: سن منزوع وظفر منزوع» وقال ابن القطان في الحديث المذكور: شك 
في موضعين: في اتصاله» وفي قوله: أما السن فعظم» هل هو من كلام النبي عه أو لا؟ ثم 
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روى عن أن داود هذا الحديث» وفيه: قال رافع: وسأحدثكم عن ذلكء» أما السرة فعظم» 
وأما الظفر فمدي الحبشة» ولم يكن أيضاً في حديث مسلم. أما السن من كلام النبي عله 





السابع: أن حكم الصيال حكم الندود» وفي ى في البعير إذا صال على إنسان 
فقتله وهو يريد الذكاة حل أكله. 

الغامن: أن الذكاة لا بد فيها من آلة حادة تجري الدم» وأنه لا يكفي في ذلك الرض 
والدفع بالشيء الثقيل الذي لا حد له وإن أزال الحياة» وهذا مجمع عليه 00 فى ذلك 
الحديد والنحاس والزجاج والقصب والحجرء وكل ا لكا ما يستثنى منه في الحديث 
والله أعلم. التاسع: استدل بقوله ما أنهر الدم على أنه يجزىء فيما شرع ذبحه النحر» وفيما 
شرع نحره الذبح» وهو قول كاقة العلماء إل داود ومالكاً في إحدى الروايات عنه» وعن 
مالك: الكراهة في رواية» وعنه في رواية: التفرقة» فيجزىء ذبح المنحور ولا يجزىء نحر 
المذبوح. 

العاشر: أجمعوا على أفضلية نحر الإبل وذبح الغنم» واختلفوا في البقرء والصحيح 
إلحاقها بالغنم وهو قول الجمهورء وقيل: يتخير فيها بين الأمرين 


4 بابُ القِران في التَّمْرِ بَيْنَ الشركاء حتّى يَسْتَأَذِنَ أَضْعَابَهُ 

هذه الترجمة هكذا موجودة في النسخ المتداولة بين الناس» قيل: لعل» حتى» بمعنى: 
حين» فتحرفت أو سقط من الترجمة شيء» أما لفظ النهي من أولها أو: لا يجوز» قبل: حتى. 
قلت: لا يحتاج إلى ظن التحريف فيه» بلى فيه حذف» وباب الحذف شائع ذائع تقديره: 
هذا في بيان حكم القِران الكائن في التمر الكائن بين الشركاءء لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن 
حتى يستأذن أصحابه» وذلك من باب حسن الأدب في الأكلء لأن القوم الذين وضع بين 
أيديهم التمر كالمتساوين في أكلهء فإن اسعاً؛ ثر أحدهم بأكثر من صاحبه لم يجز له ذلك» ومن 
هذا الباب جعل العلماء النهي عن النهبة في طعام الأعراس وغيرهاء لما فيه من سوء الأدب 
والاستكثار بما لا يطيب عليه نفس صاحب الطعام» وقال اهل الظاهر: إن النهي عنه على 
الوجوب» وفاعله عاص إذا كان عالماً بالنهي» ولا نقول: إنه أكل حراماًء لأن أصله الإباحة» 
ودليل الجمهور أنه إنما وضع بين أيدي الناس للأكل» فإنما سبيله سبيل المكارمة لا على 
التشاح» لاختلاف الناس في الأكل» فبعضهم يكفيه اليسير» وبعضهم لا يكفيه أضعافه» ولو 
كانت سهمانهم سواء لما ساغ لمن لا يشبعه اليسير أن يأكل أكثر من مثل نصيب من يشبعه 
اليسيرء ولما لم يتشاح الناس في هذا المقدار علم أن سبيل هذه المكارمة» لا على معنى 
الوجوب. 


ا E‏ اا ا 
قال سَمِعْتٌ ابنَ عُمَرْ رضي الله تعالى عنهما د يمول نهى النبئ عله أن د يمرن الو جل بين 
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التَمْرَتَينِ ميم حتى يَشَعأَذْنَ أُصْحابَة. [انظر الحديث هه ” وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد ا ابن يحيى بن 

صفوان أبو محمد السلمي الكوفي› سكن مكة. وهو من أفراده وقد مر في الغسل» وسفيان 

هو الثوري» وجبلة» بالجيم والباء الموحدة واللام المفتوحات: ابن سحيم» بضم السين 
المهملة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف: التيمي» ويقال: الشيباني» مر في 
كتاب الصوم في باب: إذا رأيتم الهلال. وهذا الحديث والذي بعده عن جبلة عن ابن عمرء 
فالأول: عن سفيان عن جبلة» والثاني: عن شعبة عن جبلة» وقد ذكره في المظالم في: باب 
إذا أذن إتسان لآخر شيعا جازء عن شعبة أيضأ عن جبلة: وقد مر الكلام فيه هناك. 

۸ لل حدّئقا أو الوَلِيدِ قال حدَّئنا سُعْبَةُ عن جَبَلّةَ قال كنا بِالْمَدِيئَةٍ فأصابشتا 

سَنَةٌ فَكانَ ابن الربير يَرْزقنا الكْرَ وكات اب عُمَر بجو با فِيَقُولٌ لا تَفْدِنُوا فَإنَّ التب عله نَهَى 

عن الإِقْرَانٍ إل أن يَسْتَأَذِنَ التججل نکم أحاه. [انظر الحديث ۲٤٠٠١‏ وطرفيه]. 

أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. قوله: «ستّة). أي جدب وغلاء. «وابن 
الزبير» هو عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «يرزقنا التمر»» أي: 
يقوتنا به يقال: رزقته رزقا فارتزق» كما يقال: قته فاقتات» والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى 
الدار والعبدء وأصله في اللغة: الحظ والنصيب» وكل حيوان يستوفي رزقه حلالاً أو حراماً. 
قوله: «لا تقرنوا»» من قرن يقرن من باب ضرب يضرب» ويروى عن جيلة قال: كنا بالمديئة 
في بعث العراق» فكان ابن الزبير يرزقنا التمرء وكان ابن عمر يمر ويقول: لا تقارنوا إلا أن 
يستأذن الرجل أخاه» هذا لأجل ما فيه من الغبن» ولأن ملكهم فيه سواءء ويروى نحوه عن 
أبي هريرة في أصحاب الصفة. قوله: «نهى عن الإقران»» ويروى: «عن القران»» والنهي فيه 
للتنزيه» وقالت الظاهرية: للتحريم. 

باب قوم الأَسْيَاءٍ بَيْنَ الشركاءِ بقيمَة 4 بقيمَة عَدلِ 

أي: هذا باب في بيان حكم تقويم الأشياء نحو: الأمتعة والعروض بين الشركاء حال 
كون التقويم بقيمة عدل» وحكمه أنه: يجوز بلا حلاف وإنما الخلاف في قسمتها بغير تقويم, 
فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي. 

8 ب حدّثنا عِمْرَانٌ بن مَيِسَرَةَ قال حدَّئتا عبد الوَارثِ قال حدّثنا أَيُوبُ عن 
افع عن ابن عر رضي الل تعالى عنهما قال قال رسول الله حل من أَعْمَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ 
عَبِدِ أو شو کا أؤ قال نَصِبباً وكانَ لَهُ ما يبلح مته ِقِيمَةٍ تكد ال قزر يق وال ا عير 
ما عمّقّ قال لا أذري قَولَهُ عمَقَ مِنْهُ ما عتَقَ قَوْلُ مِنْ نافع أؤ في الْحَدِيتِ عن النبئ لله 
[الحديث ۲٩۹۱‏ ۲ - أطرافه في: .هك °۲۱« (YoYo‏ :كلدت [YoYo‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «بقيمة العدل». 


۷۲ 1 كات الشركة ا( 


ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عمران بن ميسرة - ضد الميمنة ‏ مر في العلم. 
الغاني: عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري. الثالث: أيوب وا ی اا ان 
الرابع : نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: اد بيد الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأن عبد الوارث وأيوب بصريان وأن نافعاً مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في العتق عن أبي النعمان 
عن. حماد بن زيد. وأخرجه مسلم في النذور عن زهير بن حرب» وفيه وفي العتق عن أبي 
لر ار وا ى كامل الجحدري. و ابو داود في العو عن ابي ريو به رعنن 
مؤمل بن هشام. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن أحمد بن منيع عن إسماعيل به وأخرجه 
النسائي في البيوع عن عمرو بن علي وفي العتق عن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو بن زرارة 
وعن محمد بن يحبى. ظ 

ذكر معناه: قوله: «شقصاً)» بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وبالصاد المهملة: 
زهو اللقيت فكلا أو كيرا ويقال ل الشقيض أيضناء بزيادة اليا مثل: نصف ونصيف» 
ويقال له أيضاً: الشرك بكسر الشين أيضاًء وقال ابن دريد» الشقص هو القليل من كل شي 
وقال القراز: لا يكون ا القليل من الكثير» وقال في (الجامع): الشقص النصيب والسهم» 

تقول لي في هذا المال شقصء أي: نصيب قليل» والجمع أشقاص» وقد شقصت الشيء إذا 
جزأته» وقال ابن سيده: وقيل: هو الحظ وجمعه شقاصء وقال الداودي: الشقص والسهم 
والنصيب والحظ كله واحد. قلت: وفيه تحرز الراوي عن مخالفة لفظ الحديث وإن أصاب 
الع الان التصبب والشرك والسعض معن .واعذه .ولي شك فيه الراوى أتى بهد ة ااافا 
تحريا وتحرزا عن المخالفةء وقد اختلف فى وجوب ذلك واستحبابه» ولا حلاف فى 
لاان وهي عير اة ل جراد الروانة ا للعالم كا ونيا لقا دون غير 
قوله: «من عبد»» يتناول الذكر والأنشى» فأما الذكر فبالنص» وأما الأنغى» فقيل: إن اللفظ 
يتناولها أيضاً بالنص» فإن إطلاق لفظ: العبدء يتناول كلا منهماء قال ابن العربي: وذلك لأنها 
صفة» فيقال: عبد وعبدة» فإذا أطلقت القول يتناول الذكر والأنثى وقيل: إنما يغبت ذلك في 
ای وا اا ال ادوجو قي لكر وجوه فى لاقي 0 و انا كررة 
والأدركة لا رن الوص ا کی کی وال اام الین ادرت کون اليه 
كالية. اص السام قبل ان ارج الج 

قلت: في (صحيح البخاري) التصريح بالأمة من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن | 
عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة» يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه» وفي 
آخره: يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي ا وسيأتي في الحديث الثاني في الباب: من 
أعتق شقيصاً من مملوك» وهذا شامل للعبد والأمة أيضأء وحكى عن ابن إسحاق بن راهويه 
تخصيص هذا الحكم بالعبيد دون الإماء» قال النووي: وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. 


۷ كتابُ الشركة / باب (5) ۷۲ 





قوله: «وكان له»» أي: للمعتق. قوله: «ثمنه»» أي: ثمن العبد بتمامه. قوله: «بقيمة العدل»» 
وهو أن يقوّم على أن كله عبد» ولا يقوّم بعيب العتق. قاله أصبغ وغيره» وقيل: يقوم على أنه 
مسه العتق» وفي لفظ: قوم عليه بأعلى القيمة» وعند الإسماعيلي: ولا وكس ولا شطط. 
قوله: «فهو عتیق)» آی: العبد كله عتيق» اف معتوق بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية. قوله: 
«وإلا» أي: ون لم يكن له ما يبلغ ثمنه فقد عتق منه ما عتق» أي: ما عتقه» المقدار 
الذي عتقه» والعين مفتوحة في: عتق الأول» وعتقء الثاني. وقال الداودي: يجوز ضم العين في 
الغاني» وتعقبه ابن التين. فقال: هذا لم يقله غيره ولا يعرف عتق بالضم» ل الفعل لازم 
صحيح: لأنه يقال: عتق العبد عتقاً وعتاقة وعتاقاً فهو عتيق» وهم عتقاءء وأعتقه مولاه. وفي 
(المغرب): وقد يقام العتق مقام الإعتاق» وقال ابن الأثير؛ يقال: أعتقت العبد أعتقه عتقا 
وعتاقة» فهو معتق وأنا معتق» وعتق فهو عتيق أي: حررته وصار حراً. قوله: «قال: لا أدري» 
أي: قال أيوبء قاله الطرقي» وكذا في (صحيح الإسماعيلي): قال أيوب» فذكرهء قال: وفي 
رواية المعلى عن حماد عن أيوب» قاله تافع. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أنواع: 

الأول: في بيان مسألة الترجمة» وهو التقويم في قسمة الرقيق» فعند أبي حنيفة 
والشافعي: لا تجوز قسمته إلا بعد التقويم» واحتجا بهذا الحديث وبالحديث الذي بعده» 
قالا: أجاز عي تقويمه في البيع لنعتق» فكذلك تقويمه في القسمة» وقال مالك وأبو يوسف 
ومحمد: يجوز قسمته بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك» وحجتهم أنه عه قسم غنائم حنين 
وكان أكثرها السبي والماشية» ولا فرق بين الرقيق وسائر الحيوانات» ولم يذكر في شيء من 
السبي تقوم. قلت: مذهب أبي حنيفة: أن الرقيق لا يقسم إلا إذا كان معه شيء آخر للتفاوت 
فيه» والتفاوت في ادى فاحش لتفاوت المعاني الناطنة: كالدهن :والكياسة ‏ والاماثة .و القروسية 
والكتابة فجن العمل إل إذا كان معه شيء أخرء فحينئذ يقسم قسمة الجميع من غير رضا 
الشركاءء فيجعل الرقيق تبعاً كبيع الشرب والطريق» ونحوهماء وقال أبو يوسف ومحمد: 
يقسم الرقيق جبرأء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لاتحاد الجنسء وإنما التفاوت في القيمة 
وذا لا يمنع صحة القسمة كما في الإبل والبقر ورقيق الغنم» والجواب من جهة أبي حنيفة: 
أن التفاوت في الحيوانات يقل عند اتحاد الجنس» ألا يرى أن الذكر والأنثى من بني آدم 
ار او ناك سن ا لايرف ا اشترى ا على اثق عبد :ناذا هو 
ا اه .ولو ی کا ار ایا على اوک ناذا عن العن د الك 
بخلاف المغان» لأن حق المغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها بينهم» 
وفي الرقيق شركة الملك يتعلق بالعين والمالية» فافترق حكمهماء فلا يجوز قياس أحدهما 
على الآخر. 

الغاني: احتج مالك والشافعي وأحمد بالحديث المذكور: أنه إذا كان عبد بين اثنين 
فأعتق أحدهما نصيبه» فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله» وإن لم يكن 
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له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. قال الترمذي: وهذا قول أهل المدينة» وعند أبى 
حنيفة أن شريكه مخير إما أنه يعتق نصيبه أو يستسعى العبد والولاء في الوجهين لهماء أو يضمن 
المعتق قيمة نصيبه لو كان موسرأء أو يرجع بالذي ضمن على العبد» ويكون الولاء للمعتق, 
وعند أبي يوسف ومحمد: يعن ا ان ان أو السعاية مخ الإعسنارء و يرج 
المعتق على العبد بشيء» والولاء للمعتق في الوجهين واحتج أبو حنيفة ابراه البخاري أيضا: 
من أعتق شقصاً له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال» وإلاً قوم عليه واستسعى به 
غير مشقوق» أي لأ يشدة عليه ورواه مسلم أيضاً فثبت السعاية بذلك» وقال ابن حزم: على 
کا ا و ا وقوله: وإلاً فقد عتق منه ما عتق» لم تصح هذه الزيادة عن 
الثقة أنه من قول النبي عيهء حتى قال أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري: أهو شيء في الحديث 
أو قاله نافع من قبله؟ وهما الراويان لهذا الحديث. وقال ابن حزم في (المحلى): هي مكذوبة. 


واغلم أن ههتا أربعة غشر مذها. الأول: مدهت عروة ومن بن سيرين والأمنود فن 
يزيد وإبراهيم النخعي وزفر: أن من أعتق شركاً له في عبد ضمن قيمة حصة شريكه موسراً 
كان أو متعسيراء ورووا ذلك عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب. الغاني: مذهب ربيع: 
أن من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم ينفذ عتقه» قله ابو يوست عنه. الثالث: 
مذهب الزهري وعبد الرحمن بن يزيد وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار: أنه ينفذ عتق من 
أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء. الرابع: مذهب عثمان الليثي» فإنه ينفذ 
ف عدق :الذي أعقق فى انه ولا رلزمة شیء الشتريكه إلا أن تكون ار رائعة. إنما تلتمس 
رطب ناته يضمن للضرر الذي ادحل على شريكه الخامس: دحب الغوري والليث 
والنخعي في قولء فإنهم قالوا: إن شريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق. 
السادس: مذهب ابن جريج وعطاء بن أبي رباح في قول: إنه إن أعتق أحدا" الشريكين نصيبه 
استسعى العبد اء کان ان م او وما السابع: تتشي عة الله بن أبي يزيد أنه إن 
أعتق أحد شركاً له في عبد وهو مفلس» فأراد العبد أحذ نصيبه بقيمته فهو أولى بذلك إن نقد. 
الثامن: مذهب ا أنه: إذا أعتق نصيبه في عبد فباقيه يعتق من بيت مال المسلمين. 
التاسع: مذهب مالك: أن المعتق إن كان موسراً قوم عليه حصص شر كائه» وأغرمها لهم. وأعتق 
كله بعد التقويم لا قبله» وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك» ولیس له أن يمسكه رقيقاًء ولا 
أن يكاتبة؛ ولا أن يبيعه؛ ولا أن يدبره وإن كان معسرء فقد عتق ما أعتق والباقي رقيق يبيعه الذي 
هو له إن شاء أو يمسكه رقيقاً أو يكاتبه أو يهبه أو يدبره» وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر. 
العاشر: مذهب الشافعي في قولء وأحمد وإسحاق: أن الذي أعتق إن كان موسر قوم عليه 
حصة من شر كه» وهو حر كله حين أعتق الذي أعتق نصيبه» ولیس لمن يش ركه أن يعتقه» ولا أن 
يمسكه وإن كان معسراً. فقد عتق ما عتق وبقي سائره ممل وکا يتصرف فيه مالكه كيف شاء. 


1 : سیب متاتمال بن يسار والشعبي والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وقتادة 
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کاچ أل يوسف ومحمدء وقد ذكرناه. الثاني عشر: مذهب ا e‏ 
الثالث عشر: مذهب بكير بن الأشج فإنه قال في رجلين بينهما عبد فأراد أحدهما أن يعتق 
يكاتب: فإنهما يتقاومانه. الرابع عشر: مذهب الظاهرية. أنه إذا أعتق أحد نصيبه من 5 
المشترك يعتق كله حين تلفظ بذلك» فإن كان له مال يفي بقيمة حصة شريكه على حسب 
طاقته» ليس للشريك غير ذلك ولا له أن ي يعتق» والولاء للذي أعتق أولاء ولا يرجع العبد على 
من أعتقه بشيء مما سعى فيهء حدث له مال أو لم يحدث. 

النوع الثالث: فيه دليل على صحة عتق الموسر وتبرعاته من الصدقة ونحوهاء وهو 
قزل رر الا وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان معسراً لا يصح عتق نصيبه ويبقى العبد 
جميعه في الرق» وحكاه القاضي عياض» وقد ادعى ابن عبد البر الاتفاق على خلافه» فقال: 
وقد أجمع العلماء على القول فقا السى نين الشخض» راء "كانه الى جس ا أو مورا 

النوع الرابع: يستدل بعموم قوله: من أعتق» على أن الحكم فيه عام في جميع من 
يصح منه العتق» سوا كان المعق أو الريك أو الد امسق سادا أو كافرا. 

النوع الخامس: ف أن الشسال الغاقن: كالخاضة لأنه مالك عليهء فيعتق عليه حصة 
شريكه بالسراية ويطالبه بقيمة حصته» وفيه خلاف للمالكية. 

النوع السادس: قال شيخنا: في قوله: ما يبلغ ثمنه» ج لا ا الوجهين عياف 
الشافعي أنه إذا ملك ما يبلغ بعض ثمن حصة شريكه أنه لا يعتق عليه. 

النوع السابع: في أن المراد بقوله: فكان له من المال ما يبلغ ثمنه» وهو ما يفضل عن 
قوت يومه وقوت من يلزمه نفقته» وسكنى يومه» ودست ثوب كما هو المعتبر في الديون» 
وهو قول الجماهير من العلمايی وبه جزم الرافعي فإنه قال: وليس اليسار المعتبر في هذا الباب 
كاليسار المعتبر في الكفارة المرتبةء ركذا قال انن الماحشون من السالكية:وقال أشهب: 
يباع عليه ثياب ظهره ولا يترك له إلا ما يصلي فيه» وقال ابن القاسم: يباع عليه منزله الذي 
كد وشؤان به ولا نيترك لهالا كببوة طهر وع الايا 

النوع الغامن: في قوله: من أعتقء دليل على أنه لا فرق بن أن یخرن شن أعدق اتوه 
واحداً أو أكثر. 

النوع التاسع: قال شيخنا: إذا وقع العتق من واحد فأكثر معا وكانوا موسرين فيقوم 
عليهم على قدر الحصص أو على عدد الرؤوس» فيه خلاف عند الشافعية والمالكية» والأصح 
عند أصحاب الشافعي أنه: على عدد الرؤوس كالشفعة» وصحح ابن العربي أن هذا على قدر 
الحصص. 

النوع العاشر: قال شيخنا أيضاً إن في قوله: «من أعتق شقصاً له» دليل أن تقدم كتابة 
کا فى کا املع عن را ایی لقتني درک انا ات عله وهر 
الصحيح المشهورء كما قال الرافعي.. وعن صاحب (التقريب) رواية وجه أو قول: أنه لا 
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يسري إذ لا سبيل إلى إبطال الكتابة. 
النوع الحادي عشر: قال شيخنا أيضاً: وفيه أيضاً أن تعلق الرهن بحصة الشريك لا 
يمنع من السراية» وهو الصحيح كما قال الرافعي. ظ 
النوع الثاني عشر: قال شيخنا أيضاً: فيه أن تقدم تدبير الشريك بحصته على إعتاق 
الشريك الموسر بحصته. لا يمنع السراية أيضاء وفيه قولان للشافعي» والأقوى كما قال 
الرافعي: أنه لا يمنع» والقول الثاني: أنه يمنع. 
النوع الغالث عشر: فيه: أيضاً أن تقدم استيلاء الشريك وهو معسر لا يمنع سراية 
إعتاق شريكه. ‏ 
النوع الرابع عشر: استدل به ابن عبد البر لقول مالك وأصحابه: إن من أفسد شيعاً من 
العروض التي لا تكال ولا توزن فإنما عليه قيمة ما استهلك من ذلك مثله. لأنه عله لم 
وجب غلى عن اعت نضيبة تفش عبد مله لشريكت فال مالك: القسمة أعدل في ذلكء 
وهذا قول أبي حنيفة أيضا. ٠‏ ۰ 
النوع الخامس عشر: قال شن خا : الحديث محمول على ما إذا أعتق نصيبه في حالة 
الصحة. اذا أعفق فى مضه امرض :ومات فإته لا ينقد .ولا رئ على اللموشر إلا ها اح 
ثلث ماله» وكذلك لو أوصى بعتق نصيبه أو ببعض حصته فإنه لا يسري عليه شيء زائد على 
ذلك» لا في حصته ولا في حصة شریکه» لأنه قد انقطع ملكه بالموت. ۰ 
النوع السادس عشر: لم يسر ولم يقوم عليه نصيب شريكه» بخلاف ما إذا اشتراه أو 
اتهبه» قاله الرافعي ض 
۲۳ س حدّثنا بشز بِنُ مُحَمَّدٍ قال أخبرنا عبد الله TS‏ 
عُرُوبَةَ عن فاده عر عنِ النّضْرٍ بنِ ٿس عن بشير بنِ نَهِيكِ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
E‏ قن أغتَقَ سَّقِيصاً من مَمَلُوكه فَعَلَيِهِ حَلاصُهُ في ماله فان لَمْ يكن لَه 
فده قوم الْمَمْلُوكَ قِيمَةَ عَذْلٍ ثم اسْتَشْعى غَيْرَ مَشْقُوقٍ علَيِه. [الحديث ۲٤۹۲‏ - أطرافه 
في 854 18117 ]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «قوم المملوك قيمة عدل». 
ذكربرعالة: وهو سيعة: الأول بسر بكر الا الوخد وسكوت القن اة 
أن تيك ابو محمدء مر في الوحي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: سعيد برق ان 
عروبة» بفتح العين المهملة وضم الراء وبالباء الموحدة: واسمه مهران اليشكري. الرابع: قتادة 
ابن دعامة. الخامس: النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن أنس بن مالك 
النجاري الأنصاري. السادس: بشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: ابن نهيك» 
بفتح النون وكسرها بالك السلولي» ويقال: السدوسي. السابع: أبو هريرة» رضي الله 
ا 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
کال في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من افراده وهو وشيخه 
مروزيان والبقية بصريون» وقال الخطيب: رواه يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن النضر 
ابن نس بلفظ: من أعتق نصيباً له من عبد ولم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير 
قر .عليه هكا وواه ريك قر عور يعض الفاغ الع ذكرها عبد اله .بن بكر عن ابن 
أبى عروبة» وقد رواه سعيد بن المبارك ويزيد بن زريع ومحمد بن بشر العبدي ويحيى القطان 
رو ا عدي فأحسنوا سياقه» واستوفوا ألفاظه» وكذلك رواه أبان بن يزيد وجرير بن 
حازم وموسى بن خلف عن قتادة» ورواه شعبة عن قتادة فلم يذ كر استسعاء العبد» وكذلك 
رواه روح بن عبادة ومعاذ بن هشام كلاهما عن هشام الدستوائي E‏ أن معاذاً لم 
يذكر في إسناده النضرء إنما قال: عن قتادة عن بشير بن نهيك» ورواه محمد بن كثير العبدي 
عد د وروى أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المصري عن همام معنى 
ذلك إلا أنه زاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة» وميزه من كلام النبي مه فقال: 
وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى. وفي لفظ عند الإسماعيلي: أن. رجلا أعتق 
شقصاً من مملوكه فغرمه النبي عله بقية ثمنه» قال الإسماعيلي: إن كان الاستسعاء على ما 
يذهب إليه الكوفي منه فقد جمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة» وهما متدافعان وجعلهما 
جن وعدا بعد ذا والقول ف دلاق أحد قولين: أحدهياء: إن قر ات الد 
ليس في الخبر المسندء وإنما هو الاد فدرج في الخبر على ما رواه همام عن قتادة» وأما أن 
يكون استسعاء العبد السيد يستسعيه في قومه غير مشقوق عليه أن العتق لم يكمل فيه فإنه لم 
يبين في الخبر من يستسعيه» وتبين أن العتق لم ينفذ فيه فصار سيده هو الذي يستسعيه. 
a‏ ورف به الححديف كنا رواه ]و صم ورادظلية فيا اميه E‏ 
بقى من العبد بعد نصيب المعتق» كما هو مشروح فيه» فكان هذا الحديث فيه ما في 
مويق انه عر وة ووب السعاية على الوا كان هة ر وسدريك فيه عن 
كريبية إن شاع اللك ا 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه الا ی اها ف الع فن م وعن 
أحمد بن أبي رجاء وفي الشركة أيضاً عن أبي التسحات: ريده داه الى التق وفي النذور 
عن محمد بن موسى ومحمد بن بشار» وفي النذور أيضا عن عبيد الله بن معاذ وفي العتق 
أيضاً عن علي بن خشرم وفي النذور أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وفيهما 
أيضاً عن عمرو الناقد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وفي العتق أيضاً عن هارون بن عبد الله. 
وأخرجه أبو داود في العتق عن مسلم بن إبراهيم وعن محمذ بن المثنى وعن محمد بن كثير 
وعن أحمد بن علي وعن محمد بن المثنى عن معاذ ولم يذ كر النضر بن أنس في إستاده 
وعن نصر بن علي وعن علي بن عبد الله وعن محمد بن بشار وفي حديث أبان وابن أبي 
عروبة ذكر الاستسعاء. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن علي بن خشرم به وعن محمد بن 
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بشار وفيه ذكر الاستسعاءء قال: ورواه شعبة عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السغاية. وأخرجه 
النسائي في العتق عن محمد بن المثنى وعن محمد بن بشار وعن هناد وعن نصر بن علي 
وعن المؤمل بن هشام وعن محمد بن عبد اللّه» وفيه ذكر السعاية وعن محمد بن المثنى 
ومحمد بن إسماعيل ولم يذكر النضر بن أنس في إسناده ولا قصة الاستسعاء وأخرجه ابن 
ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 


ذكر بيان ما في حديشي أبي هريرة وابن عمر المذكورين: قد ذكرنا عن قريب أن 
فى عدي ابن خزيرة زيادة وك وخرت السعاية غلى العيف إذا كان امدق معسرا.. فإن 
قلت قال الخطابي: قوله: ا جر عكر عليه لا يثبته أهل النقل مسنداً عن النبي 
عله ويزعمون أنه من قول قتادة» وقد تأوله , 0 فقال: معنى السعاية اذا يصع 
الغيك ليله أي: يستخدمء وكذلك معنى قوله: غير م: مشقوق عليه. أي: لا يحمل فوق ما 
يلزمه من الخدمة إلا بقدر ما فيه من الرق» ولا يطالب بأكثر منه» وأيضاً لم يذكر ابن أبي 
عروبة بالسعاية فى روايته عن قتادة» وفيه اضطراب» فدل على أنه ليس من متن الحديث 
عنده» وإتما هومن کان قتادة» ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمرء وقال ایو فهر بن عبد 
البر: روى ابو هريرة هذا الحديث على خلاف ما رواه ابن عمرء واخحتلف في حديثه» وهو 
جديا دور صني دده عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة» واختلف 
أصحاب قتادة عليه في الاستسعاءء وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك 
وغيره» واتفق شعبة وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث» والقول قولهم في قتادة 
عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم» وأصحاب قتادة الذين هم حجة 
فيه هؤلاء الثلاثة, فإن اتفق هولاء الثلاثة لم يعرج على من خالفهم في قتادة» وإن اخحتلفوا 
نظرء فإن اتفق منهم اثنان ائفاد راك هالقوال قل الان لا سا إذا "كات -احدهها شعية 
وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع» وقد اتفق شعبة 
وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه» وتابعهما همام» وفي هذا تقوية 
لحديث ابن عمرء وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به غيره» وهو أولى ما قيل به في هذا 
اا 

وقال البيهقى: ضعف الشافعى السعاية بوجوه: منها: أن شعبة وهشاماً رواياه عن قتادة 
ولس a‏ وهما أحفظ. و أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لو كان حديث 
سعيد منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً. قلت: تابع ابن أبي عروبة على روايته عن قتادة 
يحيى بن أبي صبيح» رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي عروبة ويحيى بن 
صبيح عن قتادة على ما رواه الطحاوي عن محمد بن النعمان عن الحميدي»› وهو شيخ 
البخاري عن سفيان بن عيينة شيخ الشافعي عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح» بفمح 
الصاد: الخراساني المقري» كلاهما عن قتادة كذلك» وقد ذكر البيهقي أيضا في (سننه): أن 
الحجاج وأبان وموسى بن خلف وجرير بن حازم رووه عن قتادة كذلك» يعني: ذكروا فيه 
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الاستسعاي وإذا سكت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبي عروبة 
لأنه ثقة قد زاد عليهما شيئاًء فالقول قوله» كيف وقد وافقه على ذلك جماعة؟ وقال ابن حزم: 
هذا خبر في غاية الصحةق فل" يجور الخروج عن الزيادة التي فيه وقد رواه نةه يزيد بن 
هارون وعيسى يونس وجماعة كثيرة» ذكرهم صاحب (التمهيد) ولم يختلفوا عليه في أمر 
السعاية» منهم: عيدة سن سليمان وهو أثبت الناس اغا من ابن الف عروبة» وقال صاحب 
(الاستذكار)» وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلي بن مسهر ويحيى 
الشافعي لما أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) وقال شارح (العمدة): الذين لم يقولوا 
بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات على البعد» ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي 
يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعللات. 


ذكر معناه: قوله: «شقيصاأ). بفتح الشين المعجمة وكسر القاف: بمعنى الشقص» وهو 
النصيب» وقد ذكرنا أنهما لغتان بمعنى واحد كالنصيف والنصف. قوله: «فعليه خلاصه). أي: 
فعليه أداء قيمة الباقي من ماله ليتخلص من الرق. قوله: «قيمة عدل)» قد مضى تفسيره. 
قوله: «غير مشقوق»» أي: غير مكلف عليه في الاكتساب» حاصله: يكلف العبد بالاستسعاء 
قدر نصيب الشريك الاخر بلا تشديدء فاإذا ا إليه عتق» ومعنى هذا الحديث مثل معنى 
حديث ابن عمرء غير أن فيه زيادة هي: الاستسعاءء وثبت هذا عند الشيخين والترمذي اسا 
وروى أبن عدي في (الكامل) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 
ا قال: دمن أعتق شقصان من رقيق كان عليه أن يعتق نفسه. فإن لم يكن له مال 
يستسعى العبد» والله أعلم. 

س بابٌ هَل يُقْرَعُ في الْقِسْمَةٍ والاشتهام فيه 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يقرع من القرعة بضم القاف» وهي معروفة. قوله: 
«والاستهام» أي: أخذ السهم» أي: النصيب» وليس المراد من الاستهام هنا الإقراع» وإن كان 
معناهما في الأصل وخا لأنه لا معنى أن يقال: هل يقرع في الإقراع؟ قوله: «فيه» قال 
الكرماني: الضمير عائد إلى القسم أو المال الذي يدل عليها القسمة» وقال بعضهم: الضمير 
يعود إلى القسم بدلالة القسمة. قلت: كلاهما بمعزل عن نهج الصواب» ولم يذ كر هنا قسم 
ولا مال حتى يعود الضمير إليه» بل الضمير يعود إلى القسمة والتذكير باعتبار أن القسمة هنا 

بمعنى القسم» وفي (المغرب): القسمة اسم من الاقتسام» وجواب: هل» محذوف تقديره: نعم 
يقر ع» قال ابن بطال: اقرع ينه لكل بن + آراة العدل في القسمة ب بين الش ركاءء والفقهاء 
رن علي القول ها وا ب ان وا ا می ا كيه الأرلام ا 
نهى الله عنهاء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها. وقال: هي في القياس لا تسقيم» 
ولكنا نترك القياس في ذلك للاثار والسنة» وفي حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في 
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الإفك: كان إذا خرج أقرع بين نسائه» وفي حديث أم العلاء: أن عثمان بن مظعون طاولهم 
سهمه في السكنى» حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين» وفي حديث أبي هريرة: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه». وقال تعالى: لإفساهم فكان من 
المدحضين [الصافات: .]١4١‏ وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال شيء من 
الحق» وإذا وجبت القسمة بين الشركاء في أرض أو دار فعليهم أذ اا لتق اة 
وسشيفواء e‏ ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في الملك مشاعاًء 
فيصير في موضع بعينه» ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه. وإنما منعت القرعة أن يختار 
كل واحد منهم موضعا بعينه. 


۷ بل حدّثفا أبو تُعَيِم قال حدثني رَكْرِياءُ قال س فا يفول تيف 
ا ا رضي اله تحال ا عن ا لله افا امكل الاق على اود الل 
رالراق فيها ككل كوم اشتَهَمُوا على سَفيئَةٍ فأصاب بَعْضّهُعْ أغلاها وبَعْضُهُمْ ۾ أَسْمَلها فكانَ 
الذِينَ فى أَسْمَّلها إِذَا اسْتَقَدًا مِنَ الْمَاءِ مَرُوا على مَنْ فَوْقَهُمْ فقالوا لو أنَا حَرَفْنَا في تَصيبتا 
ترقا ولم نو من هونا فإن رگوش وما أَرَادُوا هلكوا جميعاً وإنْ أَحَذُوا على يديهم تجا 
وتجذا کا [الحديث ۲٤۹۳‏ - طرفه في: 3585 1]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «استهموا على سفينة). وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن 
دكين الأجول الكوفي» وزكرياء هو امو زائدة الهمدا: ني الكوفي الأعمى؛ وعامر هو الشعبي» 
والنعمان بن بشير » بفتح إلجاء الموحدة: الأتصاري» مر في اتن الان 


والحديث اة البخاري اا فى الشهادات عن عمر بن حفص بن غياث عن أنية 
عن آلا عد .عن الشعين به. وأخرجه الترمذي في الفةن عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية 
عن الاعمش به» وقال: حسن صحيح. 

قوله: «مثل القائل على حدود الله تعالى» أي: المستقيم على ما منع الله تعالى من 
مجاوزتهاء ويقال: القائم بأمر الله معناه: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وقال الزجاج: 
2 ابن SES‏ ومنه 5 اي ودر لم لطر 
ا 9 العارك للمعروف 2 رن u‏ أي : اتخذ ا 
منهم سيا أي : تفضا من السفينة بالقرعة. قوله: «وعلى من فوقهم). أي : على الذين 
فوقهم. قوله: «ولم نؤذ»» من الأذىء. وهو الضرر. قوله: «من فوقنا» أي: الذين سكنوا فوقنا. 
قوله: «فإن يتركوهم وما أرادوا». أي: فإن يترك الذين سكنوا فوقهم إرادة الذين سكنوا 
تحتهم من الخرق» والواو بمعنى : مع وكلمة: م مصدرية. قوله: «هلكرا», جواب الشرط 
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وهو قوله: فإن... قوله: «هلكوا جميعا» أي: كلهم الذين سكنوا فوق والذين سكنوا أسفلء 
لأن بخرق السفينة تغرق السفينة ويهلك أهلها. قوله: «وإن أخذوا على أيديهم) أي: وإن 
منعوهم من الخرق نجوا أي: الآخذون «ونجوا جميعا» يعني: جميع من في السفينة» ولو لم 
يذكر قوله: «ونجوا جميعأه, لكانت النجاة احعصت بالآحذين فقطء وليس كذلك» بل 
كلهم نجوا لعدم الخرق» وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
تخت الجا اللكن روزلا هلك الغا بالمعصية وغيرهم بترك اللإقامة. 

ويستفاد منه أحكام: فيه جرا ر الضتوية بالل وعموان القرعة فاته ا رب 
المثل هنا بالقوم الذين ركبوا السفينة» ولم يذم المستهمين في السفية ولا أبطل فعلهم» بل 
رکه ورتب يه سلا لمن کے ن الولكة: فى ديد دوقي تحني العامة "ود توزي: البخاصة 
واستحقاق العقوبة بترك النهي عن لكي الم وقيهة انه يي خلج اهار أن يمر 
على شيء من أذى جاره خوف ما هو أشد. وفيه: إثبات القرعة في سكنى السفية إذا 
تشاحواء وذلك فيما إذا نزلوا معاً. فأما من سبق منهم فهو أحق. وذكر ابن بطال هنا مسألة 
الدار التي لها علو وسفل لمناسبة بينها وبين أهل السفينة» فقال: وأما حكم العلو والسفل 
يكون بين جبلين, فيعتل السفل ويريد صاحبه هدمه فليس له هدمه إل من ضرورة» وليس 
لرب العلو أن يبني على سفله شيعاً لم يكن قبل إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر صاحب 
السفل» فلو انكسرت خشبة من سفل العلو فلا يدحل مكانها أسفل منهاء قال أشهب: وباب 
الدار على صاحب السفلء فلو انهدم السفل أجبر صاحبه على بنائه وليس على صاحب العلو 
أن يبني السفلء» فإن أبى صاحب السفل أن يبني قيل له: بع ممن يبني. انتهى. قلت: الذي 
ذكره أصحابنا أنه ليس لصاحب العلو إذا انهدم السفل أن يأحذها صاحب السفل بالبناء» لكن 
يقال لصاحب العلو: ابن السفل إن شعت حتى يبلغ موضعه علوك ثم ابن علوك» وليس 
لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء السفل» وذو العلو يسك علوه» والسفل 
ني يده وسقف السفل بكل آلاته لصاحب السفل ولصاحب العلو سكناه» وصاحب 
العلو إذا ب: بنى السفل فله أن يرجع ما أنفق على صاحب السفل» > وإن كان صاحب السفل 
يقول: لا حاجة لي إلى السفل. 

۷ ب باب شَرِكةٍ اليم وأفل الْجِيرَاثِ 

أي: هذا باب في بيان حكم شركة اليتيم وأهل الميراث» وحكمه ما قاله ابن بطال: 
شركة اليتيم ومخالطته في ماله لا يجوز عند العلماءء إلا أن يكون لليتيم في ذلك رجحان. 
قال تعالى: «إويسألونك عن اليتامى قل: إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح# [البقرة: .]5٠١‏ 


7 ل حدّثنا عبد العزيز بن عَبِدٍ الله الْعَامِرِيٌ الْأَوَيْسِي 0 


سَعْدٍ عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عرُوةُ أنه سأل عائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها. 


عمدة القارى /س١‏ /م+> 
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وقال اللّيِتُ حدّثني يوتش عن ابن شهاب قال أخبرني عُرْوَةٌ بن اتير أنه سَأَلَ عائِضَةَ رضي 
الله تعالى عنها عن قَوْلٍ الله تعالى: وان جف إلى «إورباع© [النساء: ۳]. فقالت يا ابن 
أخيي هِي اليه تَكُونُ في حجر ويها سار في ماله فيْيبِة ماّها وجمائها فيريد وها أن 
ل لو و ا ل هي ٤‏ إلا أن 
قيطا لَه يلوا , بهن أغلى سُتَتهنٌ ين وا تجكو ما لات ليه من ا 


وا من. قال روء قال عائِضَةُ نع إِنَّ الاس ن اسْفْعَوَا رسول الله عه بعد هذه الاي فَأئْرَلَ الله 
ويَسْتَفْقُونَك في التسَاءوي إلى قَولِه طوتَرعْمُونَ ن e‏ الذي ذَكَرَ الله أنه 


واس 


له د 
عَلَكم في الكتاب الآيَهٌ الأولى التي قال فيها وإنْ حِفْتم ألا تُفْسِطُوا في اليكاى د 
طا كم مِنَ التّساء قالت عائْسَة وقول الله في الآية الأخرى وتَرِعَبُونَ ان تَنْكحُومهْنّ يغني هي 
رَعَبَة د کم بيعيميه الي في ڪچره جِينَ كود قَلِيلَة الْمَالٍ وَالْجَمَالٍ فنهوا أنْ يَنْكحُوا ما 
رَعُْوا في مالها وبجمالها مِنْ يَتامّى النّساءٍ إلا بِالْقِسْطٍ يِن أجل رَغْبيهم عَنْهُن. [الحديث 
EE‏ - أطرافه في: ¥71۴(« ¥ co‘ AA co‘ AY cor TE cE ° CEoOV E «fo V‏ 
4زم ام €6 co\‏ 1710[ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اليتيمة تكون في حجر وليها تشار که في ماله). 

و رجاله: وهم ثمانية: الأول: عبد العزيز بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي 
العامري الاويسي» بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء أخحر الحروف وبالسين المهملة: نسبة 
إلى جده أويس. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق 
القرشي الزهري» كان على قضاء بغداد. الثالث: صالح بن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر 
ابن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 
عروة بن الزبير بن العوام. السادس: الليث بن سعد. السابع: يونس بن يزيد الأيلي. الثامن: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
مو ضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في موضعين. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: أن الطريق الأول موصول والطريق الثاني وهو 
قوله. وقال الليث معلق. وفيه: أن رواة الطريق الأول كلهم مدنيون ورواة الطريق الثاني من 
نسب شتی فالليث مصري ويونشس أيلي وابن شهاب مدني» وكذلك عروة. وفيه: أن شيخه 

دة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري في 
الأحكام عن علي بن عبد الله وفي الشركة وقال الليث. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن 
أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحبى. وأخرجه أبو داود في النكاح عن أحمد بن عمرو بن 
السرح. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود» أربعتهم عن وهب 
عن يونس. وأحرجه النسائي: الطريق الأول عن سليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم بن 
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سعد به. 


ذكر معناه: قوله: «وقال الليث». معلق وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد الله 
ابن صالح عن الليث مقرونا بطريق ابن وهب عن يونس. قوله: «وإن خفتم إلى... ورباع»» 
يعني: سأل عروة عائشة عن تفسير قوله تعالى: «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثللاث ورباع» [النساء: ”7]. ومعنى قوله: وإن خحفتم» يعني : إذا 
كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من 
النساء فإنهن كثيرة» ولم يضيق الله عليه وسيأني في البخاري في تفسير سورة النساء: حدثنا 
إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن 
رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عذق» وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه 
شيء» فنزلت فيه: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء: ۳]. أحسبه قال: كانت 
شريكته في ذلك العذق وفي ماله» ثم ذكر البخاري عقيب هذا الحديث حديث الباب الذي 
أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي إلى آخرهء وفي رواية لمسلم من حديث هشام 
عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. في قوله تعالى: «ؤوإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى» [النساء: ۳]. قالت: أنزلت في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال 
وليس لها أحد يخاصم دونها ولا ينكحها لمالها فيضربها ويسيء صحبتها. فقال: فووإن 
خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: .]١717‏ يقول: ما 
أحللت لكمء ودع هذه التي تضربها. انتهى. قوله: وما طاب لکمڳه [السناء» 7 قرأ ابن 


قوله: #مثنى وثلاث ورباع# [النساء: ۳]. معدولات عن: أثنين وثلاث وأربع» وهي 
نكرة ومتسهنا عن الضصرقه للعدل والوضصق» وقيل : للعدل والعانيث لان الحدد كله موث 
والواو جاءت على طريق البدل كأنه قال: وثلاث بدل من ثنتين ورباع بدل من ثلاث» ولو 
جاءت: أو لجاز أن لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع» والمقام مقام 
امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. وقال الشافعي: وقد دلت سنة 
سيول الله ع السبينة غم :الله أنه" لا يجوز لأحد غير رسول الله عله أن يجمع بين أكثر من 
أربع» وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة في 
الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع» وقال بعضهم: لا حصرء وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي 
عي في جمعه بين أكثر من أربع» إما تسع كما ثبت في الصحيحين وإما إحدى عشرة كما 
جاء في بعض ألفاظ البخاري» وهذا عند العلماء من خصائص رسول عه دون غيره من 
الأمة. قوله: «فقالت: يا ابن أختي»» وذلك لأن عروة ابن أسماء أخت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. قوله: «في حجر وليها»» بفتح الحاء وكسرهاء وقال ابن الأثير: يجوز أن يكون 
من حجر الثوب وهو طرفه المقدم» لان الإنسان يربي ولده في حجره» والحجرء بالفتح 
والكسر: الوب والحضن, والمصدر بالفتح لا غيرء ووليها: هو القائم بأمرها. 
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قوله: (بغير أن يقسط). بضم الياءء من: الإقساطء. وهو العدل يقال: أقسط يقسط فهو 
مقسط إذا عدل» وقسط يقسط من باب ضرب يضرب فهو قاسط إذا جارء فكأن الهمزة فى 
أقسط للل كما يقال شكى إليه فأشكاه. قوله: «فنهوا). بصم النون والهاء, لأنه صيغة 
اجو اا نهيواء فنقلت ضمة الياء إلى الهاء فالتقى ساكنان» فحذفت الياء فصار: 
نهواء على وزن: فعول لان المحذوف لام الفعل. قوله: «ثم إن الناس استفتوأ). ا طلبوا 
من الكلام وأصله من الفتي وهو الكناتية القوي» فالمفتى يعوى ببيانه مأ اشک . قوله: ((بعد 
هذه الآية»» وهي قوله تعالى: «ؤوإن خفتم» إلى #ورباع [النساء: ”]. قوله: فأنزل الله 
يونس عن اين شهاب أخبر ني عروة بن الزرء قالت عائشق رصي انه تعالى عنها: كم إن 
الناس استفتوا رسول عي بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله «إويستفتونك في النساء قل الله 
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب [النساء: .]١۲۷‏ الآية» قالت: والذي ذكر الله أن 
يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى: هلإوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
«ووترغبون أن تنكحوهن؛ [النساء: [YY‏ رعبة أحد كم عن يتيمته التي تكون في حجره 
حين تكون قليلة المال... إلى آخر ما ساقه البخاري والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره 
يتنه يحل له تزویجهاء فتارة یر غب في أن يتزوجهاء فأمره أزنّه تعالى 9 يمهرها اة أمثالها 
نقس الام فنهأه أيه عز وجل» أن يعضلها عن الأزواج نحشية أن يشر كوه فى ماله الذي بينه 
[النساء: 717 ١ع‏ فكان الرجل فى الجاهلية يكون عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل 
ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداء فإن كانت جميلة فهو بها تزوجها وأكل مالهاء وإن 
«رغبة أحدكم بيتيمته»» وفي رواية الكشميهني: عن يتيمته» وهذا هو الصواب» وضبطه 
الحافظ الدمياطى هكذا. 


کات الشركة في الأَرَضينَ وغيرها 


أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الأرضين وغيرهاء أي: وغير الأرضين كالدار 
واليشاتين» و كانه أشار هذا إلى أن للشركاء فى الآرطن وغيرهنا القنسفة مطلقاء خدلاها لحن 
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خصها بالتي ينتفع بها إذا قسمت على ما يجيء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالى. 

0 س حدّقفا عبد الله ب مکی قال حذثنا هشامٌ قال ابرا مف عن 
لغري عن أبي سلعة عن جاير بن عبد الله رضي الله تالى عنقم قل ا جعل یی ع 
الشَفْعَةَ في E‏ فاو ت ال ووت الان قل فة انل العديف 
YT‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تۇحذ من قوله: «ما لم يقسم»» لأن هذا ية يشعر بأن ما لم يقسم يكون 
بين الشير كاع: والفسيهة .لا تكون إل بينهم» والحديث مضى في: باب شفعة ما لم يقسم فإنه 
أخحرجه هناك: عن مسدد عن عبد الواحد عن معمر عن الزهري» وهنا: عن عبد الله بن محمد 
الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن هشام بن يوسف الصنعاني اليماني عن معمر بن 
واشد محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. قوله: «كل ما لم يقسم), أ كا سرعم ك 
لم يقسم من الأراضي ونحوها. 

٩‏ باب إذا اقَعَسَمَ الشْرَكَاءً الور أؤ غَيْرَها فلَيِس لَهُمْ رجوَحٌ ولا سَفعَة 

أي : هذا باب يذ كر فيه إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرهاء ائ غر الدورن تجو 
البساتين وسائر العقارات» وفي بعض النسخ: إذا اقتسمواء نحو: أكلوني البراغيث. قوله: 
«فليس لهم رجوع)جواب: إذاء لأن القسمة عقد لازم فلا رجوع فيها. قوله: «ولا شفعة» 
أئ و فعة ف الح لاه السقنعة فى الع ك لأ في التتسيلة لان الق لا تكون في 
تم ماتيوع عد ا كانتو وقاعى تن ا عله ذا وميك و 


we * ل‎ 


سهعة . 

00 555 0 مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عد E‏ قال حدّثنا معْمَڙ عن 0 عن 
مقر EME‏ وفعت الج وصقت الطوقٌ ملا سُفْعَةَ. 0 
الحديث ۲۲۱۳ 0 
”ا وبا واو و E‏ 

٠‏ 7 باب الاسْيرَاكِ في الذهّب والفضّة وما يَكونُ فيه من الصَّدِفٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الاشتراك في الذهب والفضة» وهو جائز إذا كان من كل 
واحد من الإثئين دراهم أو دنانير فالشرط أن يخلطا المال حتى يتميز ثم يتصرفان جميعا 
ويقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه» وهذا صحيح بلا خلاف. واختلفوا فيما إذا كان من 


۷ - كعاب الشركة / باب )٠١(‏ 


أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم» فقال مالك والكوفيون والشافعي وأبو ثور: لا يجوزء وقال 
ابن القاسم: إنما لم يجز ذلك لأنه صرف وشركة» وكذلك قال مالك» وحكى ابن أبي زيد 
حلاف مالك فيهء وأجازه سحنون» وأكثر قول مالك: إنه لا يجوزء وقال الثوري: يجوز أن 
يجعل أحدهما دنانير والآخر دراهم فيخلطانهاء وذلك أن كل واحد منهما قد باع بنصف 
نصيبه نصف نصيب صاحبه. قوله: «وما يكون فيه من الصرف» وفي , بعض النسخ: وما 
يكون في الصرف بدون كلمة: من» وهذا مثل التبر والدراهم المغشوشة؛ وقد اختلف العلماء 
في ذلك» فقال الاكثرون: يصح في كل مثلي» وهذا هو الاصح عند الشافعية. وقيل: يختص 
بالنقد المضروب» وقال الكرماني: وما يكون فيه الصرف هو بيع الذهب بالفضة» وبالعكس» 
وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيهء وقيل: من صريفهماء وهو 
تصويتهما في الميزان. 

0 د ب ۲٤۹۸‏ س حدّثنا عَمْرُو بن عَلَِ قال حدّثنا أبو عاض عن لكان يقي 
ابن السود قال أخهرني سَلَيِمَانٌ بن ا مُشلِم قال سالك ا لهال عن الصف يدا بِيَلِ 
فقال اسْتَرَيِتٌ أنا وشَرِيكُ لي شيا يدَاً بِيَدٍ ونَسِيقةٍ فجاءنا الراغ بن عازب فسألناهُ فقال فلت 
أنا وشّريكي رَيْدُ بن أرقّع فسألا النبئ عله عن ذَلِكَ فقال ما كان يدا بيد مَحُدُوهُ وما كان 
نسيعَةٌ فَدَدُوةٌ. [انظر الحديفين ٠٠١٠‏ و١٠٠۲‏ وأطرافهما]. 


مطابقته ليا تؤخذ من قوله: «اشتريت أنا وشريك لي شيئأ». وذلك لأن أبا 
اهال وشرركة كانا قرات شا تن الذهي :والقطنة يدا بيك وة و كانا شريكين فما 
ل ا OE‏ 
فهو جائزء وما كان نسيئة فلا يجوز. 

الاي فر شن أرقن البيوع فى 5 التجارة في البرء فإنه أخرجه هناك من 
طريقين: الأول: عن ا عاصم عن أبن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن المنهالء والآخر: 
عن الفضل بن يعقوب عن الحجاج بن محمد... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن عمروء بفتح 
العين: ابن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي عن أبي عاصم النبيل» واسمه: 
الضحاك بن مخلد» وهو شيخ البخاري أيضاء وروى عنه هنا بواسطةء وكذلك في عدة 
مواضع يروي عنه بواسطة» وفي مواضع يروي عنه بلا واسطة» وعثمان هو ابن الأسود بن 
موسى بن باذان المكي. وقوله: «يعني: ابن الأسود» إشعار منه بأن شيخه لم يقل ل عبان 
فقط واماد كر تة فو عق وهذا من جملة الاحتياطات» وسليمان بن أبي مسلم هو 
الأحولء مر في التهجد» وأبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون وباللام: عبد الرحمن. 

قوله: «شيئاً يداً بيد ونسيئة» ولفظه في كتاب البيوع: كنت أتجر في الصرف. قوله: 
«فخذوه»» بالفاء وكذلك: فذروه» بالفاء» ويروى: ذروه» بدون الفاءء وذلك لان الاسم 
الموصول بالفعل المتضمن للشرط يجوز فيه دخول الفاء في خبره ويجوز تركه. قوله: 


۷ كتابُ الشركة / باب )١١(‏ ۸۷ 


«فذروه»» بالذال المعجمة وتخفيف الراءء أي: اتركوه» وهو من الأفعال التي أمات العرب 
ماضيهاء وهذه هي رواية كريمة» وفي رواية النسفي: فردوه» بضم الراء وتشديد الدال من الرد. 
وفيه: رد ما لا يجوز وهو النسيئة وهو التأخيرء فلا يجوز شيء من الصرف نسيئة» وإنما 
يجوز يدأ بيد» وقد مر. 
١‏ باب مُشَارَكةِ الذَميَ والْمُشْرِكِينَ في الْمُرَارَعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم مشاركة الذمي والمشركين المسلم في المزارعة. قوله: 
«والمشركين» من باب عطف العام على الخاصء على أن المراد من المشركين هم 
المستأمنون» فيكونون في معنى أهل الذمة» وأما المشرك الحربي فلا تتصور الشركة بينه وبين 
المسلم في دار الإسلام» على ما لا يخفى» وحكمها أنها تجوزء لأن هذه المشاركة في 
معنى الإجارة واستغجار أهل الذمة جائزء وأما مشاركة الذمي مع المسلم في غير المزارعة 
فعند مالك: لا عو ال أن يتصرف الذمي بحضرة المسلم» أو يكون المسلم هو الذي يتولى 
البيع والشراع أن الذمي قد يتجر في الربا والخمر ونحو ذلك مما لا يحل للمسلم» وأما 
أخذ أموالهم في الجزية فللضرورة» إذ لا مال لهم غيره» وروى ما قاله مالك عن عطاء 
والحسن البصريء وبه قال الليث والثوري وأحمد وإسحاق وعند أصحابنا: مشاركة المسلم 
مع أهل الذمة في شركة المفاوضة لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. خلافاً لأبي يوسف» 
وقد عرف في موضعه. 

7 “ل حدثنا مولى بن ل إشماعِيل قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ بن مهاد ود 
عبد اله بي شك رضي لله تعالى عتا قال أشلى رسول اله مك حيو القرة أن توما 
ويَرْرَعُوها ولَهُمْ شَّطْرْ ما يَحْرِجٌ مِنْهًا. [انظر الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو أن فيه مشاركة اليهود في مزارعة خيبر 
من حيث إنه عه جعل لهم شطر ما يخرج من الزراعة من خيبرء والشطر الباقي يصرف 
للمسلمين» وهؤلاء اليهود كانوا أهل ذمة وألحق المشركون بهم لأنهم في حكم أهل الذمة 
لكونهم مستأمنين» كما ذكرنا. والحديث قد مضى في أوائل كتاب المزارعة في مواضع» 
وقد مر الكلام فيه هناك» ونذ كر بعض شيء من ذلك. 

قوله: «أن يعملوها»» أي: يزرعوا بياض أرضهاء ولذلك سموا المساقاة. وفيه: إثبات 
المساقاة والمزارعة» ومالك لا يجيزه. قوله: «ولهم شطر ما يخرج منها»أي: من أرض خيبر 
التي يزرعونها. 

وفيه: دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه جازء وكان الباقي للعامل 
كما لو بين حصة العامل» وقال بعض الفقهاء: إذا سمى حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل 
حتى يسمي له حصته» و به أحمد: أنه إذا كان البذر من عند العامل جازء وذهب ابن 
أبي ليلى وأبو يوسف إلى أنها جائزة» سواء كان البذر من عند الأكار أو رب الأرض. وقال 


A۸‏ له د كنات الشركة اب ر و 


ابوج ال ادل 00 النصرانى» ولا دليل فيه e‏ بالريا ونحوه» 
ان اسا E‏ 1 يعمل به ذلك» کر اا كاعري , بل أشد. وقال E‏ 


ا 
أي: هذا باب في بيان حكم قسمة الغنم والعدل فيهاء أي: في قسمة الغنم. 


م ب 


0 ل حدّثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدننا ,اليك عق رید :من آي .بيب عن 
أبي الحير عن حقْبَةَ بن عار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله أَعطَاءٌ غتّماً مها 
علّى صَحَابَتِهِ وضّحايا فبَقي عَقُودٌ َذَّكرَهُ لرَسُولٍ الله عي فقال صخ به أَنْتَ. [انظر الحديث 
۰ وطرفيه]. 
) مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث بعين هذا المتن وبعين هذا الإسناد فى 

أن كتانب ا را شه هناك رر و كاك هن ال وه ك هه وقد هر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «عتود»» بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق: وهو ما بلغ الرعي وقوي 
وبلغ حولاء وهذه القسمة يجوز فيها من المسامحة والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي 
هي تمييز الحقوق» لأنه ع إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه؛ ولم يعين 
لأحد منهم شيعا بعينه» فكان ا كرولا إلى احنياة. ع وكان ذلك على سبيل التطوع 
من رسول الله عت لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه» فلم يكن على عقبة حرج في 
قسمتها ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه» وليس كذلك القسمة 
بين حقوقهم الواجبة» فإنها متساوية في المقسوم» فهذه لا يكون فيها تغابن ركم على 
أحد منهم. 

وفيه: استيمار الوكيل ما يصنع بما فضل. وفيه: التفويض إلى الوكيل. وفيه: قبول 
العطية والتضحية بها. 

١‏ باب الشركة في الطعام وعَيره 

أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام وغيره» هو كل ما يجوز تملكه» وقال 
بعضهم: وعيره» أي : من المثليات» والذي قلنا هو أعم ا وجواب الترجمة: يجوز 
ذلك لأن الشركة بيع من البيوع فيجوز في الطعام وغيره» وكره مالك الشركة في الطعامٍ 
بالتساوي أيضاً في الكيل والجودة» لأنه يختلف في الفمقة والقيمنة نولا حجرو الع ال 
على الاستواء في ذلكء لا يكاد أن يجمع فيه ذلك فكرهه» وليس الطعام مثل الدنانير 
والدراهم التي هي على الاستواء عند الناس. وقال ابن القاسم: تجوز الشركة بالحنطة إذا 


۷ كتات الشركة / باب )۳( ۸۹ 


اشت ركا على الكيل ولم يشت ركا على القيمة» وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة بالطعام» وقال 
الأوزاعي: تجوز الشركة بالقمح والزيت لأنوهن ند كانت او ا کر 
واختلفوا في الشركة بالعروض» فجوزها مالك وابن أبي ليلى» ومنعها الثوري والكوفيون 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في 
بعال المفاهلة إلى القيسة إلا أن يع تعره ينضفل عرض الاخر ويتقايضان: 





وذ کر أنَّ رحلا ساوَم طَيعاً فَمرْهُ آحَرُ فََأى عُمَرْ أنَّ لَه رك 


كذا وقع في رواية الأكثرين» فرأى عمر» وفي رواية ابن شبويه: فرأى ابن عمرء والأول 
أصح» وهذا التعليق رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلا 
0 سلعة وعنده رجل» فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شر كة» وهذا يذل غل أنه كان 

sS‏ إن RII o E‏ رعق مالك 
ايه لعرض ا ن يه يشتريها للتجارة» فإذا اشتراها ولو E‏ 
الآخر لرمه أن يشركه لأنه انتفع بترك الزيادة عليه» وكذلك إذا غمزه أو سكت فسكوئة رضا 
بالغ كت لاه كات فكفه أن ل لأداقر كلف اقوين غلبف ليا کت كان ذلك رضاء 
وقال ابن حبيب: ذلك لتجار تلك السلعة خحاصةء كأن يشتريها في الأول من أهل تلك 
العجارة أو غيرهم. قال: وروي أن مر كفن عمقل ذلك: قال ا لإ 
نسأله وجا أن يسركه وهو بكتري فل ار الشركة وإ كان الذي اسر كه مين اهل 
التجارة» والقول قول المشتري مع بمينه إن شراه ذلك لغير التجارة. قال: وما اشتراه الرجل من 
تجارته في حانوته أو بيته فوقف به ناس من أهل تجارته فاستش ركوهء فإن الشركة لا تلزمه. 
ونقل ابن التين عن مالك في رواية أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقوفء فإذا تم البيع سألوه 
الشركة» فقال: أما الطعام فنعم» وأما الحيوان فما علمت ذلك فيهء زاد في (الواضحة): وإنما 
رأيت ذلك خوفاً أن يفسد بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بذلكء وقال أصبغ: الشركة 
بينهم في جميع السلع من الأطعمة والعروض والدقيق والحيوان والغياب» واختلف فيمن 
حضرها من ليس من أهل سوقها ولا من يتجر بهاء فقال مالك وأصبغ: لا شركة لهم» وقال 
اب نعم. 

04 5000 ل حدّثفا أَصْبَعُ بن الْمَرَج قال أخخبرني عبد الله بن وب قال 
أخبرني سعيدٌ عن رُهْرَةَ بن مَعْبَدٍ عن جد عبِدٍ الله بن هشام وكانَ قذ أذرَكُ الي عله 
وذَهَجَثُ به أَمْهُ رَيْنَبُ نت حُمَيدٍ إلى رشول الله مله فقالث يا رسولٌ الله بايغةُ فقال هُوَ صَغِيرْ 
مح رَأَسَهُ ودعا لَه. وعن هره بن مَغهدٍ ائ كان رخ به جَدُهُ عبد الله بن شام إلى 
الشوق فيَسَْرِي الطعام فَيلْقَاهُ ابن مُمَرَ واب الرْبَيْرٍ رضي الله تعالى عنهُم فَيقُولانِ لَهُ اش ركنا 
فاد النبئ عله قن دعا لَك بابر كة فيش ركهم فما أصاب الدَاحِلَّةَ كما هي فيَبِعتٌ بها إلى 
المَنّرل. [الحديث ۲٠١١‏ - طرفه في: .]۷۲٠١‏ [الحديث ٠٠١۲‏ طرفه في: 118537]. 


5 ۷ - کاب الشركة / باب (18) 





هذا الحديث إلى آخر الباب حديث واحد غير أنه ذكر بعد قوله: «وعن زهرة بن 
معبد» وهو أيضاً موصول بالسند الأول» والمطابقة بينه وبين الترجمة في قوله: «فيقولان له 
اشر کنا...» إلى آخره 


الوضوء. الثاني: عبد الله بن وهب بن مسلم ایو محمد. الثالث: سعيد. هو ابن 5 انوا 
الخزاعي» واسمه أبو أيوب مقلاص. الرابع: زهرة» بضم الزاي وسكون الهاء - من الأسماء 
الموحدة: ابن عبد الله بن هشام أو عقيل» بفتح العين. الخامس: جده عبد الله بن هشام بن 
زهرة التيمي» من بني عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهء وهشام مات قبل الفح كافراء وكذا هد عي الله.بن عشام فت مضي فاط 
بها ذكره ابن يونس و وعاش المع خملا فة معاوية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المحديت e‏ و کک a‏ 
0000 وفيه: ا وفيه: ال e‏ ا وفيه: رواية 
الراوي عن جده. وفيه: سغيك اذ کر مجردا عن ا نسبه وفي رواية ابن شبويه: سعيد هو ابن أبي 
أيوافت: وفيه: عن زهره» وفي رواية أبي داود من رواية المقري: حدئني سعيد حدثني او 
عقيل زهرة بن معبد. 

eh‏ 0-7 ومن 2 غيره: 6 ا و ا 
59 أبو دار کي (الخراج) عن عبد اله بن عمر E‏ بن يزيد 50 
عن سعيد به» ولم يقل: ودعا له. ۰ ظ 


ذكر معناه: قوله: «وكان قد أدرك النبي, ٠‏ عله ذكر ابن منده أنه أدرك من جنا 
النبي» ا بشت سد قوله: «وذهبت به أمه زينب بنت حميد)) بصم الحاء: أبن زهير بن 
الحارث بے اشد بن عبد العزى» وهي من الصحابيات. قوله: «بايعه) هق من المبايعة» وهي 
المعاقدة على الإسلام» كأن كل واحد من المبايعين باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة 
نفسه وطاعته ودخيلة أمره» وعللء عي لترك المبايعة بقوله: هو صغيرء ولكنه مسح رأسه 
ودعا له. قوله: «وعن زهرة». قد ذكرنا أنه موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فيقولان لهي 
أي: يقول ابن عمر وابن الزبير لعبد الله بن هشام: أش ركناء بف م الهمزة يعنى: إجعلنا شريكين 
لك في الطعام الذي اشتريته. قوله: «فيش ركهم»» بضم الياءء أي: فا شر کاء معه فيما 
اشتراه. قوله: «فربما أصاب الراحلة»» أي: من الربح. قوله: «كما هي». أي: بتمامها. 


وفيه من الفوائد: مسح زاش الصغير. وفيه: ترك مبايعة من لم يبلغ» وقال الداودي: 
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وكان يبايع المراهق الذي يطيق القتال. وفيه: الدخول في السوق لطلب المعاش وطلب 
البركة حيث كانت. وفيه: الرد على جهلة المتزهدة في اعتقادهم أن السعة من الحلال 
مذمومة» نبه عليه ابن الجوزي. وفيه: أن الصغير إذا عقل شيعا من الشارع كان ذلك صحبة» 
قاله الداودي. وقال ابن التين: فيه نظر. وفيه: أن النساء كن يذهبن بالأطفال إلى النبيء عي 
وفيه: طلب التجارة وسؤال الشركة. وفيه: معجزة من معجزات النبيء عَيْكُمَ وهي: إجابة 
دعائه في عبد الله بن هشام. وفيه: أن لفظ: أشركتكء إذا أطلق يكون تشريكاً في النصف» 
قال الكرماني: قاله الفقهاء. 
قال بُو عبد الله إذا قال الو جل لاوجل أشْركبي فإذًا سكت فَهْرَ ركه بِالنُضْفٍ 
أبنو كد :اله هو اليضازئ تفه راد أنه إذااراى رجحل رجلا بى شيف تفال لد 


أش ركني فيما اشتريته» فسكت الرجل ولم يرد عليه بنفي ولا إثبات» يكون شريكاً له 
بالتضيق<لآن سكوتة :يدل علق الرضناء 
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أي: هذا باب في بيان حكم الشركة ف في الرقيق» قال ابن الأثير: الرقيق المملوك فعيل 
بمعنى مفعول» وقد يطلق على الجماعة 0 رق العبد وأرقه واسترقه. وفي (المغرب): 
الرقيق العبد» وقد يقال للعبيد ومنه ھۇلاء: رقيقي› ورف العبد رقاً: ضار رقيقا: واسترقه اتخذه 
رقيقاً. ) 

۹ س حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا جُوَيْرِية بن أشعاء عن نافع عنٍ ابن كر رضي 
الله تعالى عنهما عن النبئ عه قال من أغتق شرك لَه في ملوك وبحب عليه أن بغي 
کله إِنْ كانّ لَهُ مال قذرَ تَمَنِه يُقَامُ قِيمَةَ قيمَة عَذْلِ فطل شُرَكَاوٌةُ - عضنو ر 
الْمُغتّق. [انظر الحديث ۲٤١۹۱‏ و 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «من أعتق شركا له» لأن الإعتاق يبنى على صحة 
الملك» و الوا ل ا ا 
الحديث في: باب تقوم 00 بين بين الشركاء بعيمة عدل» فإنه أخرجه هناك: عن عمران بن بن 
ميسرة عن عبد الوارث عن أيوب عن نافع» وقد ذكر هناك من أخرجه غيره» والبخاري ار 
حديث ابن عمر في العتق من طرق كثيرة ووجوه مختلفة في مواضع متعددة. قوله: «وجب 
عليه أن يعتق كله إن كان له مال»» به تعلق الشافعى وأحمد وإسحاق: أن الضمان لا يجب 
على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه إلا إذا كان موسراً. قوله: «سبيل المعتق»» بفتح التاء 
وقد مر البحث فيه هناك مستقصّى. 

وه بُو النَعْمَانِ قال حذّثنا جَرِيدُ بن حازم عن قَتادة عن الضْرٍ بن 
انس عن به شير بن هيك عن أبي هُرَيَْةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي له قال من أغقق 
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شقصا له في عَبْدٍ أغْتِقَ كله إن كانَّ له مَال وإلا يُسْكَسَْعَ عير مَشْقَوقٍ عَلَيْهِ. [انظر 
الحديث ۲٤۹۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فى الحديث الذي قبله» وقد مضى هذا الحديث أيضاً 
سعيل ا عرو به عن قتادة... إلى أخره وأخرج البخاري حديث ا هريره اشا من طرق 
كثيرة ووجوه مختلفة» وقد مر الكلام فيه هناك وما يتعلق بالحديثين المذكورين. قوله: 
وتم وفي رواية: يستسعى » بإشباع العين يالالف» وفي أخحرى استسعى على صيغة 
المجهول من الماضيء والله أعلم. 

باب الإشْترَاكِ في الْهَذْي والبذنِ 
ای فا باب تي بيبانا جک الراك فى المد يتبيكرة الذال وشو ها مهدع إلى 


الحرم من النعم. قوله: «والبدن», من باب عطف الخاص على العام, وهو بصم الباء وسكون 


وإذا أت شرك الرَجُل الرَجُلَ في هَذيه بعد ما أهدَئ 

جواب إذا مقدر تقديره: هل يجوز ذلك؟ وجواب الاستفهام يعلم من قوله عي في 
حديث الباب» وهو قولة: وأشركه في الهدي» وفي بعض النسخ: وإذا أشرك الرجل رجلا 

0ب س ۲۵١١‏ سے حدثنا ۴ التَعْمَانِ قال طا حَيَادٌ بن ركد يد قال أخبرنا عبد 
المَلِثِ بن جرج عن عطاءِ عن جاب وعن طاؤي عن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهّم قال 
َم البئ عله بع رابعة ين ؤي الْحجْة هلين بال لا يَخْلِطهُعْ سَيءَ فلم قَدِمنا أمرنا 
ا عْمْرَةَ ونه نجل إلى نسائنا ففشت ُقَسَتْ في ذلك الْقَالٌَ قال غَطاءٌ فال حاير فيرو 
امووو TO E ١‏ لوم يد طيباً فقال 
عي 9 تقولون ک كذ 2 وان لأنا رای E e‏ 
أعذهها A‏ ا SN‏ ا 0 
النبئ عله أن يُقِيمَ عَلَى إخرامه وأشركة في الْهَدْي. [انظر الحديث ٠٠۸١‏ وطرفيه]. [انظر 
الحديث ٠٠١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأشركه في الهدي»» ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرةء 
وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسىء» وحديث جابر مضى في كتاب الحج في: باب 
تقضي الحائض المناسكء وبينهما اختلاف في الرواة وزيادة ونقصان في المتن» ومضى أكثر 
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الكلام في هذا هناك. 


قوله: «وعن طاوس» عطف على قوله: عطاء لأن ابن جريرج سمع منهما. قوله: «قدم 
اللنبي 2 أي : مكة. قوله: (صبح رابعة) أئ: في صبيحة ليلة رابعة» قال الداودي: اختلف 
فيهء وكان حروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. قوله: «مهلين» أي: محرمين» 
وانتصابه على الحالء وإنما جمع باعتبار أن قدوم النبي» عي مستلزم لقدوم أصحابه معه» 
ويروى: محرمون» على أنه ر معدا معد وف ان هم محرمون. قوله: «لاا يخلطهم 
شي ع) أي : من العمرة» ويروى: لا يخلطه ففي الأول الضمير يرجع إلى النبي» ع 
وأصحابه الذين معهء وفي الثاني: يرجع إلى النبيء عي وحده. وقال صاحب (التوضيح): 
وفيه: دلالة واضحة على الإفراد. قلت: لا يدل على ذلك لان معنى : لا يخلطه شيء» يعني 
وفك الاجر بو ذلك مش اقول اة رضي انه بای نها واف ورل ال علا 
بالحج مفرداً أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج» لكنه اعتمر بعد ذلك. قوله: «فلما قدمنا» 
أي: مكةء شرفها الله تعالى. قوله: «أمرنا». أي: أمرنا رسول اللهء عَيلَه. قوله: «فجعلناها 
عمرة» أي: فجعلنا تلك الفعلة من الحج عمرة» أي: صرنا متمتعين. قوله: «ففشت» أي: 
فشاعت وانتشرت» من الفشو: بالفاء والشين المعجمة. قوله: «في ذلك أي : في فعلهم 
العمرة بعد الحج. قوله: «القالة»» بالقاف واللام ويروى: المقالة بالميم قبل القاف» وكلاهما 
بمعنى واحدء وأراد به مقالة الناس» وذلك لما كان في اعتقادهم أن العمرة لا تصح في أشهر 
الحج» وكانوا يرون العمرة فيها فجورا. 

قوله: «قال عطاء). هو الراوي عن جابرء وهو عطاء فق أب رباح. قوله: «وذكره يقطر 
منياً» هذا كناية عن قرب العهد بالوطء» والواو فيه للحال. قوله: «قال جابر: بکفه» أراد أنه 
أشار به إلى التقطرء أي: قال جابر: قوله: «ذلك» والحال أنه يكفه من كف يكف أي: مني 
يرو : يكفة بالباء الموحدة المكسورة؛ خلت على الك الذئى هو العضو المعروف: 
قوله: «فبلغ ذلك» أي: ما صدر منهم من القول. قوله: «خطيباً). نصب على الحال. قوله: 
«لأنا» اللام فيه مفتوحة وهي لام الت وكيد دخلت على المبتداً وخبره هو قوله: «أبر»» وهو 
أفعل التفضيل من البر وهو الخير والإحسان «وأتقى» كذلك أفعل التفضيل من التقوى. قوله: 
«ولو أني استقبلت من أمري» أي: لو عرفت في أول الحال ما عرفت آخراً من جواز العمرة 
في أشهر الحج «لما أهديت» أي: لكنت متمتعا إرادة لمخالفة أهل الجاهلية» ولولا أني معي 
الهدي لأحللت من الإحرام» ولكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي وهو المفرد أو القارن حتى . 
يبلغ الهدي محله» وذلك في أيام النحر لا قبلهاء وقد احتج به من يقول: إنه َيه كان مفرداً 
وأنه أفضل» وهذا الاحتجاج غير صحيح لأن الهدي لا ينع المفرد من الإحلال والنبي ي 
لم يتحلل؛ فدل على أنه كان متمتعاً وفي (الاستذكار): لا يصح عندنا أن يكون متمتعاً إلا 
تمع قران» لأنه لا حلاف بين العلماء أنه عي لم يحل من عمرته» امسر E‏ 
إلى النحرء وهذا حكم القارن لا المتمتع. 
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قوله: «فقام سراقة»» بضم السين المهملة وتخفيف الراء والقاف: ابن مالك بن 
جعشم» بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين المهملة بينهما وفي أخره ميم: المدلجي 
من مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» يكنى أبا سفيان من مشاهير الصحابة» كان ينزل 
قديداً وقيل: إنه سكن مكة. قوله: «هي»» أي: العمرة في أشهر الحج أو المتعة. قوله: «لا بل 
للأبد» أي: ليس الأمر كما تقول» بل هي إلى يوم القيامة ما دام الإسلام. قوله: «وجاء علي 
ابن أبي طالب»» أي: من اليمن» قال ابن بطال في (المغازي) للبخاري: عن بريدة أن النبي 
تنه كان بعث علياً إلى اليمن قبل حجة الوداع ليقبض الخمسء فقدم من سعايته» فقال 
النبي عله دبما أهللت يا علي؟» قال: با أهل به رسول الله عَيل. قال: «فاهدٍ وامكث حراما 
كما كنت»» قال: فأهدى له علي هدياء قال: فهذا تفسير قوله: «وأشركه في الهدي» أن 
الهدي الذي أهداه علي عن النبي ی وجعل له ثوابه فيحتمل أن يفرده بثواب ذلك الهدي» 
كله فهو شريك له في هديه لأنه أهداه عنه تطوعاً من ماله ويحتمل أن يشر که في ثواب 
هدي واحد يكون بينهماء كما ضحى عي عنه وعن أهل بيته بکبش» وعمن لم يضح من 
أمته وأش ركهم في ثوابه» ويجوز الاشتراك في هدي التطوع. وقال القاضي: عندي أنه لم يكن 
شريكاً حقيقة بل أعطاه نذراً يذبحه» والظاهر أنه عي نحر البدن التي جاءت معه من المدينة 
وأعطى علا من البدن التي جاء بها من اليمن. قوله: «فقال أحدهما»» أي: أحد الراويين من 
عطاء وطاوس وقال بلفظ: أحدهماء. لأن الراوي لم يكن عالماً بالتعيين» لكن روى عطاء عن 
جابر في: باب تقضي الحائض المناسكء أنه قال: أهللت با أهل به رسول الله عي قوله: 
«وأشركه» أي : أشرك - ال علياً 8 0 وقد ذكرنا وجهه الان. 


أي: هذا باب يذ کر فيه من عدل بجزور» وضم زائ أي: بعير» 
فى القسمء بفتح القاف قيد به احترازاً عن الأضحية فإن فيها يعدل سبعة بجزور نظراً إلى 
اا وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى القيمة الحاضرة في ذلك الزمان وذلك المكان. 


اا س حدّثنا محمد قال أخبرنا وَكيمٌ عن شفيان عن أبيه عن عَبَايَة بن 
رفاعَةَ عن جَدَّهِ رَافع ب بن حَدِيجٍ رضي الله تعالى عن قال كنا مع النبئ يه بي الْحُلَيقَة 
مِنْ تَهَامَة َه فأصَبًا عتما وإبلاً فَعَجِلَ امَو نأغلّؤا يها القُدُورَ مَجاءَ رسول الله عه فأمَرَ يها 
أَكْفِقث ؛ ٿھ عدّل عَشْرَاً م ِن العم بجؤور ثم إنَّ بعيراً ئها ند وله فِي الَْوْمٍ إلا ڪيل يسيرة 
فرَماهُ جل همه يهم فقال در الله عله إن لِهَذِهِ البَهَائِم أوَابِدَ كأْوَابدٍ الْوخش فما 
عَلَبكُمْ ينها فاضتعوا په هكد قال قال بجدّي يا رسول الله إن ترجو أؤ تخاف أن تَلْقَى العَدُوٌ 
ولَهْسَ مَعَنا مُدَى مَتَذْبَحْ بالْقصبٍ فقال اغججل أو أزني ما نهر الدّمَ وذکر اسم الله عليه 
فكوا لَيْسَ السَنٌ والظفْرَ وسَأَحَدَّتُكُمْ عن ذلك ت أما اسن فَعَظمٌ وأما الظفْدٍ قَمُذى الحَبَسَةِ. 


[انظر الحديث ۲٤۸۸‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ثم عدل عشراً من الغنم بجزور»» والحديث مضى عن 
قريب في: باب قسمة الغنم» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الحكم الأنصاري عن أبي عوانة 
عن سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن محمد ولم ينسب هو في 
أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن شبويه: حدثنا محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان الثوري 
عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه مستوفى هناك. 

قوله: «أو أراني»» بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون بزيادة الياء الحاصلة من 
إشباع كسرة النون» ويروى: أرن» بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون. قال الخطابي: 
صوابه: أرن» على وزن: اعجل» وهو بمعناه وهو من أرن يأرن: إذا نشط وخف» أي: أعجل 
ذبحها لفلا تموت خنقاء فإن الذبح إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة. 
قال: وقد يكون على وزن: عط يعني : أدم القطع ولا تفتر» من قولهم: رنوت إذا أدمت 
النظرء والصحيح أنه بمعنى أعجلء وأنه شك من الراوي هل قال: أعجل أو أرنٍ. وقال 
التوربشتي: هي كلمة تستعمل في الاستعجال وطلب الخفةء وأصل الكلمة كسر الراء ومنهم 
من يسكنها ومنهم من يحذف ياء الإضافة منها لأن كسرة النون تدل عليها. قال الكرماني: 
بيان كونه ياء الإضافة مشكل إذ الظاهر أنه ياء الإشباع. قلت: الذي قاله هو الصحيح, لأن 
ياء الإضافة لا وجه لها هنا على ما لا يخفىء والله أعلم بحقيقة الحال. 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
- كتابُ الرهن في الْحَضّر 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الرهن» هكذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: 
رحن دي الحضرء وفي رواية ابن شبويه: باب ما جاء في الرهن, وفي رواية الكل الاية 
مذاكورة قن الأول قوله: «في الحضر» ليس بقيدء ولكنه ذكره بناء على الغالب» لأن الرهن 
في ا نادر» وقال ابن بطال: الرهن جا ئز في الحضر حلافاً للظاهريةء واحتجوا بقوله 
تعالى: مإوإن کنتم على سفر ولم دوا كاتياً فرهان مقبوضة [البقرة: ۲۸۳]. والجواب: 
أن الله تعالى إنما ذكر السفر لان الغالب فيه عدم الكاتب في السفرء وقد يوجد الكاتب في 
السفر ويجوز فيه الرهن» وكذا يجوز في الحضرء ولأن الرهن للاستيثاق فيستوثق في الحضر 
أيضاً کالکفیل» وأيضاً رهن رسول الله عه درعه بالمدينة» والرهن في اللغة مطلق الحبس» 
قال الله تعالى: «إكل نفس بما كسبت رهينة» [المدثر: ۳۸]. أي: محبوسة» وفي الشرع: 
هو حبس شيء يمكن استيفاؤه منه الدين: تقول: رهنت الشيء عند فلان ورهنه الشيء وأرهنته 
الشيء يبمعنى» قال تعلين: يجوز رهنته وأرهنته. وقال الأصمعي: ا يقال: رفنت الشيء وإما 
يقال: رهنته» ويجمع الرهن على رهان ورهن بضمتين. وقال الأخفش: رهن - بضمتين - 
قبيحة لأنه لا يجمع فعل على فعل إلا قليلاً شاذا نحو: سقف وسقفء قال: وقد يكون رهن 
جمعاً للرهان» كأنه يجمع رهن على رهان» ثم يجمع رهان على رهن» مثل فراش وفرش» 
والراهن الذي يرهن» والمرتهن الذي يأخذ الرهن» والشيء مرهون ورهين والأنثى رهينة. 


١‏ بابٌ في الرهن في الحضر وقوله تعالى: «إوإن كنتم على سفر ولم 
تجدوا كاتا فرهان مقبوضة 4 [البقرة: 857 7]. 

وقوله» بالجر عطف على ما قبله أي في بیان قوله تعالى: فؤوإن كنتم على سفر» 
[البقرة: ۲۸۳]. قوله: «إوإن كنتم على سفر» [البقرة: ۲۸۳]. أي: مسافرين» وتداينتم إلى 
أجل مسمى: إولم تجدوا كاتباً» [البقرة: ۲۸۳]. يكتب لكم» قال ابن عباس: أو وجدوه 
ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً «إفرهان مقبوضة4 [البقرة: ۲۸۳]. أي: فليكن بدل 
الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله: #فرهان مقبوضة# [البقرة: 
ع. أن الرهن لا يلزم إل بالقبض» كما هو مذهب الجمهورء وقال ابن بطال: جميع 
الفقهاء يجوزون الرهن في الحضر والسفر» ومنعه مجاهد وداود في الحضرء ونقل الطبري 
عن مجاهد والضحاك أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب» وبه 
قال داود. 


1١‏ حذثنا جم بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا 0 0 حدّئنا قَتادَةٌ عن أئس 
رضي الله تعالى عنةٌ قال ولقڏ رَهَنَّ هَن النبئ عي درْعَهُ شير ومَشَيِتٌ لى النبيع عو بخبر 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد رهن رسول الله ع درعه بشعیر»» وقد مضى 
الحديث في أوائل كتاب البيوع في: باب شراء النبي عه بالنسيكة» فإنه أخرجه هناك: عن 
مسلم عن هشام عن قتادة عن انس وعن محمد بن عبد الله بن حوشب عن أسباط عن هشام 
الدستوائي عن قتادة عن أنس» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «ولقد رهنه). معطوف اي شيء جارف جد ما زواة ابد من طريق آبان 
لار بعرم اد :كن انس أن وزد دعا وسوك: ا و جاه 0 راهرع ...إلى آنخرة 
وهذا اليهودي هو أبو الشحم واأسمه حنيته. وهو من بني ظفرء ب بفتح بفتح الظاء المعجمة والفاء: 
وهو بطن من اا وكان ليا لهم وكان فار الف الاقم اعا ككينا سات في البخاري 
من حديث عائشة في الجهاد» وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطبراني» وفي رواية الترمذي 
والنسائي: «(بعشرين ضاف ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة ا أن قيمة 
الطعام کات دارا ورادا عمد من طريق شيبان: «فما وجد ما يفتكها به حتى مات». قوله: 
«درعه»» بكسر الدال يذ كر ويؤنث. قوله: «بشعير»» الباء فيه للمقابلةء أي: رهن درعه في 
مقابلة شعير: قوله: وومشيت»6» آی: قال انس مشيت إلى النبي» . قوله: «بخبز شعير»» . 
بالإضافة والباء فيه تتعلق: بمشيت. قوله: «وإهالة»» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من 
الشحم اذلف وقيل: هو كل دسم جامد وقيل: ما يؤتدم به من الأدهان. قوله: ا 
بفتح السين المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة: أي متغيرة الريح» ويقال: زنخة أيضا 
بالزاي» موضع السين. قوله: «ولقد سمعته»» أي: قال أنس» رضي الله تعالى عنه: «لقد 
ای اتلك رقو لب و بون مالفال الكرقاتى كيف وا و علية ونا اچ عد دن 
الباب الاوز 1 1 

قوله: «ما أصبح لآل محمد إل صاع ولا افسی): i‏ بهذه العبارة وقع لجميع 
الرواةء وكذا ذكره الحميدي في الجمع» ووقع لأبي نعيم في (المستخرج) من طريق الكجي 
عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري المذكور في سند الحديث» بلفظ: «ما أصبح لآل محمد 
ولا اسي إل صاع) وهذا أحسن وفيه تنازع الفعلان في ارتفاع صاع وفي رواية البخاري. 
قوله: «أصبح»» فعل وفاعله: صاع» ويقدر صاع ار فين قوله: ولا امت أي : ولا ای 
صاعء ووقع في رواية أحمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه» وللترمذي من طريق ابن 
أبي عدي ومعاذ بن هشام» وللنسائي من طريق هشام بلفظ: «ما أمسى في آل محمد صاع تمر 
ولا صاع حب )» والمراد الال أهل بيته» ومنها: 2 وقد بيّنه بقوله: «وإنهم). أي : وإن آله 
لتسعة أبيات» وأراد به بطريق الكناية تسع نسوة» وكذا وقع في رواية هؤلاء المذكورين» ولم 
يقل النبي» عب هذه المقالة بطريق التضجرء حاشا وكلاء وإنما هو بيان الواقع 

وفيه من الفوائد: جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم 


عمدة القاري /ج١١ Ve/‏ 


0 ۸ - كتابُ الوْْنٍ في الْحَضَرٍ / باب (۲ و ©) 


الاعتبار يان معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. وفيه: جواز بيع ا ورهنه وإجارته وغير 
ذلك من الكافر ما لم يكن کا .فيه ت اموك اهل الذمة في اا وفيه: جواز 
الشراء بالفمن المؤجل. وفيه: جواز اتخاذ الدروع وغيرها من آلات الحرب» وأنه غير قادح 

فى التوكل. وفيه: أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها. وفيه: أن أكثر قوت ذلك العصر 
الشعير قاله الداودي. وفيه: ما كان فيه النبي, ڪيه من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل 
يدها مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه 
والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير. وفيه: فضيلة أزواجه» عَُّه لصبرهن معه على 
ذلك. وفيه: فوائد أخرى ذكرناها هناك. 


؟ ب باب مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ 

أي : هذا باب في بيان من رهن درعه وإنما ذكر هذه الترجمة مع أنه ذكر حديث الباب 
فى باب شراء النبى» عي بالنسيئة لتعدد شيخه فيه مع زيادة فيه هنا على ما نذكره. 

۹/۲ س حدثنا شد قال یدنا عفد الْوَاحِدٍ قال حدّثئنا الأغمش قال تَذَاكونا 
عند إِبْرَاهِيمَ مم الرّن والقيل في السلّفٍ فقال إبرأهيمٌ حدثنا الأسْوَدٌ عن عائشة رضي اللّه تعالى 
عنها أن النبيع يلي اشْترى مِنْ يَهُودي طعاماً إلى أجل ورَهَتَهُ دِرْعَهُ. [انظر الحديث ۲١٠٦۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورهنه درعه»» وذكر هذا الحديث في: باب شراء النبي 
عله باللسيعة کا الاق عن معلن بق اسه عن عق الراك عن مان الاعيل ال 
أخره» والزيادة فيه هنا قوله: «والقبيل»› بفتح القاف ركس الباء الموحدة: وهو الكفيل» 07 
ومعنى. قوله: «في السلف»وهناك: في السلم». وقد مضى الكلام فيه هناك وفي الثاتت 
السابق أيضا» والله. أعلم: 

ش 0 7 5 8 

أي: هذا E)‏ فيل وإنما ترجم 0 


ميا ا و لمق الى 
أله زا عه فقال مُحَمَدٌ بن مَشلمَة أا فأتاهُ فقال دنا أنْ شلقنا 5 أو وشقن فقال 


انقنوني | نساءكم قالُوا كيف َوْهَئُكَ نساءنا وأَنْتَ أجمل الْعرب قال فازهنوني اء كم قالوا 
كيف لد هَن أَبْتَاءنا فيسب أحدّهم E‏ رهن بوسق أو وَسْمَين هذا عار لماو كا َوَهئّك 


۸ - كتابٌ الدَهْن في الْحَضّرِ / باب (۳) ۹۹ 


اَذْمَدَ قال سَفْيَانُ يعي الشلاع فَوَعَدَهُ أن يَأتِيُ همَكلُوهُ ثم أتؤا النبئ عه فأخبروه. [الحديث 
۰ ۲۱ _ أطرافه في: ۳۰۳۱› 5.87 .]٤۰۳۷‏ 





دا تابب ا ا و جران رفن 
السلاح من الحديث الذي قبله. انتهى. قلت: ليس في لفظ الترجمة ما يدل على جواز رهن 
السلاح ولا على عدم جوازه» لأنه أطلق» فتكون المطابقة بينه وبين الترجمة في قوله: «ولكنا 
نرهنك اللأمة»» ای السلاح بحسب ظاهر الكلام؛ وإن لم يكن في نفس الأمر حقيقة 
الرهن» وهذا المقدار كاف في وجه المطابقة. 


وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وقد تكرر ذكره» وسفيان هز ابن عيينة. 
وعمرو هو ابن دينارء ومحمد بن مسلمة» بفتح الميمين واللام أيضا: ابن خالد بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمر وهو النبيت بن مالك بن أوس الحارثي 
الأنضنارن» بک ا عبد الله ويل أبى عبت الرلتن» ويعال: أبو سيد لبف :بن عبد 
الأشهل شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله َه وقيل: إنه استخلفه على المدينة عام 
تبوك» روى عنه جابر وآخحرون» اعتزل الفتنة وأقام بالربذة ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث 
وأربعين» وقيل: سنة سبع وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة» وصلى عليه مروان بن الحكم 
وشو يوعد امير المدايية: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وفي الجهاد عن 
قتيبة وعبد الله بن محمد فرقهما. وأحرجه مسلم ف الارن عن افد ی اراک وعبد 
الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري. وار اواد الاد من جياه بن اا 
وأحرجه النسائي ف في السير عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. 

ذكر معناه: قوله: «من لكعب بن الأشرف» أي: من يتصدى لقتله» وقال ابن اسحاق 
كان كعب بن الأشرف من طي ثم أحد بني نبهان حليف بني النضرء وكانت أمه من بني 
ال و اسا غفا ينف أبى الفح ر كان أروة فك ااب دنا فى تومه فاتى الخد 
ا بي E‏ قال: ويحكم! أ مهدا نكل ا 
وملوكهاء والله إن كان هذا حقاً فبطن الأرض .خير من ظهرهاء ثم خرج حتى قدم مكة فنزل 
على المطلب بن أبي وداعة السهميء وعنده عاتكة بنت أسد بن أبي العيص بن أمية بن عبد 
شمس» ا المطلب فجعل ينوح ويبكي على قتلى بدرء ويحرض الناس على رسول الله 
لتر ود الأكعاره تن دل ناا كاه الواقد من قصيدة عة طويلة من الوافن أولها: 


ا شك ری بتر بيك اعت ولمثل بدر تستهل وتدمع 


فأجابه حسان بن ثابت» رضى الله تعالى عنهء فقال: 


١ 
)۳( كتابٌ الوهن في الْحَضّرٍ / باب‎ - ۸ ١ 066١ 
أبكاه كعب ثم عل بعبرة منه وعاش مجاعاً لا تسمع‎ 
ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع‎ 

إلى آخرها... وبلغ ذلك رسول الله عه فقال: «من لكعب بن الأشرف؟». وقال 
الواقدي: كان كعب شاعراً يهجو رسول الله عله والمسلمين ويظاهر عليهم الكفارء ولما 
آضَنَا المشركين يوم بدر ما 59 اشتد عليه. 00 «فقال محمد بن مسلم: أنا»» أي: 
أنا له أي: لقتله يا رسول الله. واختلفوا في كيفية قتله على وجهين: أحدهما لما ذكره 
البخاري ومسلم أيضاً في: باب قتل كعب بن الأشرف؛ في كتاب المغازي» وهو قوله: قال: 
يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: نعمء قال: إئذن لي أن أقول شيعاء قال: قل... إلى آخر 
الحديث» ينظر هناك. والوجه الثاني: ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره: لما قال رسول الله 
عا : «من لكعب؟؟» قال محمد بن مسلمة: أناء فرجع محمد بن مسلمة فأقام ثلاثاً لا يأكل 
ولا يشرب» وبلغ ذلك رسول الله عي فدعاه فقال: ما الذي منعك من الطعام والشراب؟ 
فقال: لأني قلت قولا ولا أدري أفي به أم لا. فقال: «إنما عليك الجهد». فقال: يا رسول الله! 
لا بد لنا أن نقول قولاء فقال: «قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك». وقال محمد بن 
إسحاق: فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة 
الأشهلي» وكان أخاً لكعب من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش الأشهلي وأبو عبس بن حبر 
أخو بني حارثة والحارث بن أوس» وقدموا إلى ابن الأشرف قبل أن يأتوا سلكان بن سلامة أبا 
نائلة فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب فتحدث معه ساعة وتناشدا شعرأء ثم قال : و 
ابن الأشرف؟ إني قد جكتك لحاجة أريد ذكرها لك» فاكتم علي. قال: أفعل. 

قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء» عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدةء 
وقطعت عنا السبل حتى جاع العيال وجهدت الا وأصبحتا قد جهدنا وجهد عيالناء 
فقال: أنا والله قد أخبرتكم أن الأمر سيصير إلى هذاء ثم جاءه من ذكرناهمء فقال له سلكان: 
إني أردت أن تبيعنا طعاماً ونرهنك ونوثقك ونحسن في ذلك» فقال: أترهنوا في أبنائكه؟ 
قال: لقد أردت أن تفضحناء إن معنى أصحاباً على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم 
فتبيعهم ونحسن في ذلك» ونرهنك من الحلقة» يعني: السلاح» ما في وفاء. فقال كعب: إن 
في الحلقة لوفاءء فرجع أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهمء فأخذوا السلاح وخرجوا يمشون» 
وخرج رسول الله عي معهم إلى البقيع يدعو لهمء وقال: انطلقوا على اسم الله وب ركته»» 
وكانت ليلة مقمرة» ورجع رسول الله ع إلى حجرته وساروا حتى انتهوا إلى حصنهء فهتف 
به أبو نائلة» وكان حديث عهد بعرس» فوئب في ملحفة له فأخحذت امرأته بناحيتهاء وقالت: 
إلى أين في هذه الساعة؟ فقال: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائماً أيقظني» فقالت: والله إني 
لأعرف في صوته الشرء فقال لها كعب: لو دعي الفتى إلى طعنة ليلاً لأجاب» ثم نزل 
فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه» ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب 
العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه» قال: نعم» إن شكتمء فخرجوا يتماشون فاخر الأمير أخذ أبو 





۸ - كتابٌ الوهن في الْحَضَّر / باب )٤(‏ . ۱۰۱ 
نائلة بفود رأسه» فقال: اضربوا عدو الله» فضربوة فاختلفت عليه أسيافهم» فلم تغن شيئاء قال 
. 3 فل 5 5 8 ٠‏ 3 | 3 ل ١‏ يِه أ 7 ٠.‏ 5 2 85 نه 

محمد بن مسلمة کرت مغو لي في سيفي» والمغو اميتي السغير در ا 
وتحاملت عليه حتى بلغ عانته» وصاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا وقد أوقد عليه 
5 - ن 0 سّ سابد > اع ٠‏ ۰ - 
نارء ووقع عدو اللهء وجنا آخر الليل إلى رسول لله عي وهو قائم يصلي فأخبرناه بقتله 
الله عي وفي كتاب (شرف المصطفى): أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في المخلاة إلى 
المدينة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام» وقيل: بل رأس أبي عزو الجمحي الذي قال 
له النبي عَدُّهُ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فقتل وحمل رأسه إلى المدينة في رمح» وأما 
الكفان على رسو الله عل وكيب اة اللمسلمة فقن فد ا ,ناذا قطن اليد نقد 
وجب قتله بأي طريق کان» وكذا من يجري مجراه كاي رافع وغيره» وقال المهلب: لم 
العهد وجاء مع أهل الحرب معيناً عليهم» ثم إن ابن مسلمة لم يؤمنه لكنه كلمه في البيع 
والشراء فاستأنس به» فتمكن منه من غير عهد ولا أمان. وقد قال رجل في مجلس علي» 
رضى الله تعالى عنه: إن قتله كان غدراآء فأمر بقتله فضربت عنقه» لأن الغدر إنما يتصور بعد 
أمان د وقد كان كعب اقتا للعهد. قوله: «وسقا. بفتعح الواو و کشر ا وهو ستول 
مداع : قوله: «أو وسقين»» شك من الراوي. قوله: «ارهنوني»»› فيه لغتان رهن وأرهن» 
فالفصيحة: رهن» والقليلة: أرهن. فقوله: ارهنوا على اللغة الفصيحة يكسر الفوة وعلى اللغة 

قوله: «فيْسب» على صيغة المجهولء وكذا قوله: رهن بوسق. قوله: «اللأمة». 
مهموزة: الدرع وقد فسره سفيان الراوي بالسلاح» وقال ابن الأثير: اللأمة الدرع» وقيل: 
السلاح» ولأمة الحرب أداته» وقد ترك الهمزة تخفيفاء وقال ابن بطال: ليس في قولهم: 
المباحة في الحرب وعيره» وقال السهيلى: ف قوله: من لكعت بن الاشرفف: فإنه أذى ألنّه 
ورسوله؟ جواز قتل من سب النبي عي وإن كان ذا عهدء خلافاً لأبي حنيفة فإنه لا يرى 
هذا بحثء ولكن أنا معه فى جواز قتل الساب مطلقاً. 


؛ ‏ باب الرَهْنُ مَركوبٌ ومَخْلُوبٌ 


أي : هذا باب يذ كر فيه الرهن كر يعنى: إذا كان ظهنرا يركب وإذا كان من 
ذوات الدر يحلبء وهذه الترجمة لفظ حديث الخد ده الحاكم من طريق اا عن ابو 
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صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله n‏ قال: الرهن مر كوب ومحلوب» وقال: إسناده على 
شرط الشيخين. وأخرجه ابن عدي في (الکامل) ای والبيهقي في (سننيهما) من رواية 
إبراهيم بن محشرء قال: خا انو مالاع عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله : «الرهن محلوب وم ركوب». قال ابن عدي: لا أعلم ل عن أبن 
معاوية غير إبراهيم بن محشر هذاء وله منكرات من جهة الإسناد غير محفوظة. 
وقال مُغِيرَةُ عن إِْرَاهِيم: تُرْكبُ الضَّالة بقذر عَلفِهَا وتخلبُ بِقَذْرٍ عَلفِهَا والرَهْنُ مله 
مغيرة بضم الميم 6 بلام التعريف وبدونها:. هو ابن م بكسر الميم وسكون 
قوله: «بقدر علفها», ووقع في وواية ااي بقدر عملهاء والأول 8 وهذا رد 
وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به. قوله: «والرهن»» ائ المرهون مثله في 
الحكم المذ كور يعني : عر كين ويحلب .بقدر العلف» وهذا ا وصله سعيدك بن منصور 
بالا سحاد اي ولفظه: الدابة إذا “كانت مرهونة تر كنب بقدر علفهاء 3 كان لها لبن 





٤‏ س حدّثنا أبُو تُعَيِم قال حدَّثنا رَكَرِيَّاءُ عن عامِرٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عنهُ عن التي عه أنه کا يَمُول الرَهْنْ يُزكبُ بِتَمَقَتِهٍ ويُشْرَبُ لبن الد إذا كانَ 
مَوْهُونا. [الحديث ۲۱۱ - طرفه في: .]١5١7‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن د كين» وز كرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر 

هو الشعبي وليس للشعبي عن أبي هريرة في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر في تفسير 
الزمر». وعلق له ثالثاً في النكاح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن مقاتل في الرهن. وأخرجه أبو داود في 
البيوع عن هناد. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ويوسف ابن عيسى. وأخرجه ابن ماجه 
في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر طرق هذا الحديث: ولما رواه الترمذي قال: وقد روى غير واحد هذا الحديث 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفأء ورواه كذلك: سفيان بن عيينة وشعبة 
ووكيع. فأما حديث ابن عيينة فرواه الشافعي عنه» ومن طريق البيهقي. وأما حديث شعبة 
فرواه البيهقي من رواية مسلم بن إبراهيم عنه. وأما حديث وكيع فرواه البيهقي أيضاً من رواية 
إبراهيم بن عبد الله العبسي عنه» وورد مرفوعاً من طرق أخرى. منها: ما رواه ابن عدي في 
(الكامل)» وقد ذكرناه عن قريب. ومنها: ما رواه الدارقطني من رواية يحيى بن حماد 
والبيهقي من رواية شيبان بن فروخ» كلاهما عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن 
ا قري غا ور اا كلهم ثقات. ومنها: ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية يزيد 
ابن عطاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً ويزيد ضعيف. ومنها: ما رواه ابن 
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عدي أيضاً من رواية الحسن بن عثمان بن زياد التستري عن خليفة بن خياط وحفص بن 
عمر الرازي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً» وقال: هذا عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مسنداً منكر جدا. 
ألا م الخ بن خان و اا و ما وواة اب عبناي انعا من رواية أبي 
الحارث الوراق عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال: أبو 
الحارث هذا بصريء وقال ابن طاهر: روي عن أبي عوانة وعيسى بن يونس وأبي 0 
وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفأء والأصح الموقوف. وقال الدارقطني: رفعه أبو الحارث نصر 
ابن حماد الوراق عن شعبة عن الأعمش» وروى عن وهب بن جرير أيضاً مرفوعاء وغيرهما 
يرويه عن شعبة موقوفأء وهو الصواب. قال: ورفعه أيضاً لوين عن عيسى بن يونس عن 
الأعمش» والمحفوظ عن الأعمش وقفه على أبي هريرة» وهو أصح» ورواه خلاد الصفار عن 
ور عن ا ماح مرفوعاء وغيره يقفه» وهو أصح. وعند ابن حزم من حديث زكرياء عن 
الشعبى عنه مرفوعا: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب» وعلى 
لذي بشرب نفقته ویرک وقال: هذه الزيادة إنما هي من طريق إسماعيل ب بن الصائغ مولى 

بني هاشم عن هشيمء فالتخليط من قبله لا من قبل هشيمء قلت: إسماعيل هذا احتج به 
مسلمء وتابعه زياد بن أيوب عند الدارقطني» ويعقوب الدوري عند البيهقي. 


ذكر معناه: قوله: «الرهن يركب»» أي: المرهون ي ركب» وهو على صيغة المجهول» 
والمراد الظهرء وبيّنه في الطريق الثاني حيث قال: الظهر يركب. قوله: «بنفقته». أي: بمقابلة 
نفقته» يعني يركب وينفق عليه. قوله: «ويشرب»» على صيغة المجهول أيضاً. قوله: «لبن 
الدر»» بفتح الدال المهملة وتشديد الراء» وهو مصدر بمعنى: الدارة» أي: ذات الضرع» وقال 
بعضهم : 0 لبن الدر» من إضافة الشيء إلى نفسه» وهو كقوله تعالى: «وحب ا 
[ق: ۹]. قلت: إضافة الوا ا انهم إلا إذا وقع في الظاهر فيؤول» وقد ذكرنا أن 
المراد بالدر: 0 فلا يكون إضافة الشيء إلى اتسيف لات الان عير لارو كلك ول 
في «وحب الحصيد# [ق: .]١‏ 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والشافعي وجماعة الظاهرية 
على: أن الراهن يركب المرهون بحق نفقته عليه. ويشرب لبنه» كذلك» وروي ذلك أيضاً عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن حزم في (المحلى): ومنافع الرهن كلها لا تحاشى 
مهنا كينا انا الرهن له كما كانت قبل الرهن» ولا فرق حاشى ركوب الدابة المرهونة 
وحاشى لبن الحيوان المرهون. فإنه لصاحب الرهن إلا أن يضيعهما فلا ينفق عليهما وينفق 
على كل ذلك المرتهن» فيكون له حینعذ الركوب واللبن بما أنفق لا يحاسب به من دينه» كثر 
ذلك أو قل» وذلك لأن ملك الراهن باق في الرهن لم يخرج عن ملكه» لكن ال ركوب 
والاحتلاب خاصة لمن أنفق على الم ركوب والمحلوب» لحديث أبي هريرة انتهى. وقال 
الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد في رواية: ليس للراهن ذلك لأنه ينافي 
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حكم الرهن» وهو الحبس الدائم فلا يملكه» فإذا كان كذلك فليس له أن ينتفع بالمرهون 
استخداماً و ركوباً ولبناً وسكنى وغير ذلك» وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه» ولو 
باعه توقف على إجازته» فإن أجازه ويكون الثمن رهنأًء سواء شرط المرتهن عند الإجازة أن 
0 مرهوناً عنده اول وعن أبي يوسف: لا يكون رهناً إلا يشرط وكذا: ليبن ا ت ان 
ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبداً لا يستخدمه أو دابة لا يركبها أو ثوباً لا يلبسه أو دارا لا 
ay‏ ا ان وقال الطحاوي في 
الاحتجاج لأصتجايناء أجمع العلماء على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن. وأنه 
لیس على المرتهن استعمال الرهن. قال: والحديث - يعني : الحديث الذي احتج به الشافعي 
ومن معه ‏ مجمل ه فيه لم يبين فيه الذي يركب ويشرب» فمن أين جاز للمخالف أن يجعله 
للراهن دون المرتهن؟ ولاخ له على ادها إلا بدليل» قال:. وقد روى هشیم عن 
زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة» ذكر أن النبي» عي قال: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب»» فدل هذا الحديث أن 
المعدى بال ر كرب و شرب الان ,في البحديف"الأول»هى:المرتهى لا اراهن تتجعل ذلك لد 
وخوت ا اا ما و كان ةه وكان هذا عندنا - والله أعلم - في وقت ما كان 
الربا مباحاًء ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة» ولا عن أخذ الشيء لشيء وإن كانا 
غير متساويين» ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة. 
وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن» وأنه ليس للمرتهن 
اتال لري قال ويقال لمن عورف ذلك إلين الراهن فجعل له استعمال الرهن: أيجوز 
للراهن أن يرهن رجلا دابا هو راكبها؟ قلا يجد بدا من أن يقول: لاء فيقال: له:: فإذا كان 
الود لا معو لا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن فيقبضه ويصير في يده دون يد الراهن» 
كما وصف الله تعالى بقوله: «ؤفرهان مقبوضة» [البقرة: ۲۸۳]. فيقول: نعم» فيقال له: فلما 
لم يجز أن يستقبل الرهن على ما الراهن راكبه لم يجز ثبوته في يده بعد ذلك رهناً بحقه إلا 
كذلك أيضاًء لأن دوام القبض لا بد منه في الرهن إذا كان الرهن إنما هو إحباس المرتهن 
الي المرهون بالدين» وفي ذلك أيضاً ما يمنع استخدام الأمة الرهن لأنها ترجع بذلك إلى 
حال ل ضر عليه ان ره 
وخ جر أنهم قد أجمعوا أن الأمة القن ل لاهن أن طا وللمرتهن منعه 
من ذلك فلما كان المرتهن ينع الراهن من وطثهاء كان له أيضا أن يمنعه بحق الرهن من 
استخدامها. انتهى. قلت: الطحاوي أطلق قوله: قد أجمعوا... إلى آخره» وقد قال بعض 
أصحاب الشافعي: للراهن أن يطأ الآيسة والصغيرة» لأنه لا ضرر فيه» فإن علة المنع الخوف 
من أن تلد منه» فتخرج بذلك من الرهن» وهذا معدوم في حقهماء والجمهور على نخللاف 
ذلك» ثم إن حالف فوطىء فلا حد عليه لأنها ملكه» ولا مهر عليه» فإذا ولدت صارت أم ولد 
له وخحرجت من الرهن لي حين أحبلهاء ولا فرق بين الموسر والمعسرء إلا أن 
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الو ا ها م والمعسر يكون في ذمته قيمتهاء وهذا قول أصحابنا والشافعي 
أ وقال ابن حزم: قال الشافعي: ارهن أمة قوطتها: قلت فان كان مومرا رج من 
الرهن ويكلف رهناً آخر مكانهاء وإن كان معسراً» فمرة قال: يخرج من الرهن ولا يكلف رهنا 
مكانها ولا تكلف هي شيئأء ومرة قال: تباع إذا وضعت ولا E‏ ويكلف رهن أخر. 
وقال أبو ارراعيى جارح ين الرمن ولا يكلف لا هو ولا هي شيئاء سواء کان موسرا أو 
معسرا. وعن قتادة: أنها تباع ويكلف ها آنا ولو ما ون الى مرن انها 
اش فب وکال الخد ال هرن ادا أعحى. وقال مالك إن كان و ا پات 
بقيمتها فتكون القيمة رهناً وتخرج هي من الرهن, وإن كان معسراء فإن كانت تخرج إليه 
وتأتيه فهي خارجة من الرهن ولا يتبع بغرامة ولا يكلف هو رهناً مكانهاء لكن يتبع بالدين 
الذي عليه. وإن كان تسور عليها بيعت هي وأعطي هو ولده منها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إن حملت وأقر بحملهاء فإن كان موسراً حرجت من الرهن وكلف قضاء الدين إن کن ال 
أو كلف رهناً بقيمتها إن كان إلى أجل وإن كان معسراً كلفت أن تستسعى في الدين الحال 
بالغاً ما بلغ» ولا ترجع به على سيدهاء ولا يكلف ولدها سعاية» وإن كان الدين إلى أجل 
كلفت أن تستسعى في قيمتها فقط» فجعلت رهناً مكانهاء فإذا حل أجل الدين كلفت من 
قبل أن تستسعي في باقي الدين إن كانت أكثر من قيمتهاء وإن كان السيد استلحق ولدها 
بعد وضعها له وهو معسرء قسم الدين على قيمتها يوم ارتهنهاء وعلى قيمة ولدها يوم 
استلحقه» فما أصاب للام سعت فيه بالغا ما بلغ للمرتهن» ولم ترجع به على سيدهاء وما 
ااب الولد سعي في الأقل من الدين أو من قيمته ولا رجوع بعلي انه ويأخخل المرتهن 
كل ذلك. 
وقال صاحب (التوضيح): هذا الحديث حجة على أبي حنيفة قلت: سبحان الله! هذا 
مكل کی کن هة عو وعد كنا رد على أن ایی هن ا ارق كن أب 
هريرة في هذا الحديث» قد روى عنه الطحاوي: حدثناء فهذا قال: حدثنا أبنو تخي قال: 
حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل ب بابي خا ديعن اي ؛ قال: لا يتتشغ في الرهن 
بشي ء» فهذا الشعبي يقول هذاء وقد روى عن أبي هريرة عن النبي عي 0 
أفيجوز عليه أن يكون أبو هريرة يحدثه عن اغبي 4ء بذلك ثم يقول هو بخلافه؟ ولیس 
ذلك الا وقد قف ن هذا الحديث عنده. والله أعلم. 


مد ا قال قال أخهرنا عبد الله بن الْمُجَارَكِ قال أخبرنا 
رَكرئاء عن الشْعْبِيٌ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنة قال قال رسول الله يه الرّهِنُ 
يُْكبُ بِتَفَقَتِهِ إذا كانَّ مَوْهُوتاً ول الدّرٌ يُشْرَبٌُ بِتَفَقَتِهِ إذا كان و وعلى الّذِي يَوَكَبُ 
وَيَشْرَبُ التَفَقَةً. [انظر الحديث .]55١١‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا طريق آخر في الحديث الس كور اغ ي محمد بن 
مقاتل الرازي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن زكرياء بن أبي زائدة عن عامر الشعبي» 


59 ۸ - كتابُ الوَهْن في الْحَضَّر / باب (ه و 0) 





وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
قوله: «الظهر ی ر کب»)» ويروى: «الرهن ير کت ومراده بالرهن أيضاً: الظهرء قر 
ير کب . ا 
ه ‏ باب الرّهن عند اليَهُودٍ وغيرهم 
أي : هذا باب في بيان حكم الرهن عند اليهود وغيرهم مثل النصارى والحربي 
اتا ) 


۳/٦‏ س حدثنا قَكَيِبَةٌ قال اا جريڙ عن الاق عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسْوّدٍ عن 
عَائِشَة رضي الله تغالي .بها فالت Og N ma ١:‏ 
[انظر الحديك ۲۰٦۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد تكرر ذكر لأ سيا عن قريب. 

5 باب إِذَا اختلف الرَاهِنّ وَالْمُرْتَهنُ وتخدُة 
3 7 7 وده 5 1 7 ات 
فالبَينة على المُّدعِي واليمين على المُدعى عليه 

ق هذا باب يذكر فيه إذا اختلف الراهن والمرتهن» مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدين 
ارعن ائه قال اراهن رهن و دان وول المرقون مرن دوا فال اتر 

ينكر الزيادة. والبينة على المدعي وهو المرتهن. وعن الحسن وقتادة: القول قول المرتهن ما 
لم يجاوز دينه قيمة رهنه. قوله: «ونحوة) أي : ولحو اختلااف الراهن والمرتهن, مثل 
اختلااف المتبايعين» وغيره) ثم اخحتلفوا في تفسير المدعي» فقيل: المدعي من لا 50-5 ١‏ 
خلااف الظاهم. قبل المدعي من إذ ترك ترك رعلا هو الأحسن کرنه جاميعا ومانعاً 
وقيل: ا لجرا سيا وا اتا امین فزن 

7 ل ب حدثنا علا ی يفص قال حدثنا نافِعٌ بن عُمرَ عن ابن أبي مُلْيْكَةَ قال 
کیت إلى این عاس فكت إلى أن الب عله فضي أن الثبين على الفدعى علي 
[الحديث ۲٣١١٤‏ طرفاه في: 25557 5587]. 

مطابقته لجزء الترجمةء وهو قوله: «واليمين على المدعى عليه)». وخلاد» بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي› وهو من 
أفراده» ونافع بن عمر بن عبد الله الجمحي من أهل مكة» وابن ن أبي مليكة هو عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة» واسمه: زهير بن عبد الله أبو محمد المكي الأو لع كان قافنا 


۸ _ كتابُ الوهن في الْحَضَّرٍ / باب (5) 1۷ 
و ل ا للستت 


لان الزابيو بوم ذيا له 

والحديث حر جه الببخاري أيضاً في الشهادات عن أبي نعيم» وفي التفسير عن نصر بن 
علي. وأخرجه مسلم في الأحكام عن أبي الطاهر ابن السرح وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وأخرجه انو داود في القضايا عن القعنبي عن نافع ب عون کا وأخرجه الترمذي في 
الأحكام عن محمد بن سهيل. وأحرجه النسائي في القضاء عن علي بن سعيد عن محمد بن 
عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن حرملة بن يحبى عن ابن وهب في معناه. 

قوله: وکت إل ابن عباس» يعني : کیت الية U)‏ في قضية امرأتين ادعت 
إحداهما على الأخرى» على ما يجيء في تفسير سورة آل عمران. قوله: «فكتب إلى...» 
إلى آخره: الكتابة حكمها حكم الاتصال لا الانقطاع» والخلاف فيها معروف في علوم 
الحديث» وقد قال بصحته أيوب ومنصور وأخحرون» وهو الصحيح المشهور كما قال ابن 
الصلاح» وهو الصحيح أا عند الأضوليين» كنا دک فى المحصولء وفي الصحيح عدة 
خاد من ذلك: قال البخاري في الأمان والنذور: 5 إلى محمد بن بشار» وعند 
مسلم: أن سابد ین سيرة کب إلى غار من سعددين أ وقاض يحدوف رج اااي 
وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة» وأنكر عليه في ذلك» وممن ذهب 
إلى عدم صحة الكتابة: الماوردي» كما ذهب إليه في الإجارة. قوله: «قضى أن اليمين على 
المدعى عليه»» قيل: إن البخاري حمله على عمومه» خلافاً لمن قال: إن القول في الرهن 
قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن» لان الرهن كالشاهد للمرتهن. وقال الداودي: الحديث 
عرع مخرج العموم اند اللخضوضي» وال ابي ا و و أن يقال: إنها نازلة في عين 
والأفعال له عموم لها كالأقوال في الأصح» وقد جاء فی aE‏ :لآ فی القسامة أي : فإنها 
على المدعي إذا قال: دمي عند فلان» وادعى ابن التين أن الشافعي وأبا حنيفة وجماعة من 
متأخري المالكية أبوا ذلك» ثم قال: وقيل: يحلف المدعي وإن لم يقل الميت: دمي عند 
فلان» وهو قول شاذ لم يقله أحد من فقهاء الأمصار. وقالت فرقة: لذ يحي ا يفنة أو 
اعتراف القاتل. قلت: قوله: وقد جاء فی الحديث ل في القسامة) هو حديث رواه ابن عدي 
في (الكامل)» والدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله علق قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إل في 
القسامة. 

اتن س ۲۵ ل حدذّثفا قَتَيِبَةَ ب سعيدٍ قال حدّثنا جريڙ عن منضور عن أبي 
وائِلٍ قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه مَنْ ڪلف عَلّى يمن يَسْتحقٌ تع بها مال وهر فيها 
فاڃڙ لي الله وهو عليه عبان فال الله تَضْيويق ذلك د ِن : يَشْتَدونَ بهد الله 
وأمانِهم تَمَناً ليلا فقا إلى عَدَابٌ آل E OY e‏ بن فيس 


حَرَجَّ 0 قال ما اک ابو عبد التخمن قال فَحَدَّئناةٌ قال فقال صَدَقَ لَفِي والله أَنْزِلَتْ 
كانت بيني وبين ر جل مخصوعَةٌ في بعر فاصنا إلى رسول الله ل َيه فقال رسول الله عله 


۱۰۸ كتاب الرهن في الحضّرٍ / باب (5) 


شاهِدك أ يميه ُنْتُ إل دآ َخيفَ ولا ثجالي فقال رسولٌ الله مله من حَلَفَ عَلَى ين 
شق يها مالا وو فيها فاجڙ لقي الله وهوَ علَيهِ عُطْبان فأنرّل الله تَضييق ذلك تم اقترا 
هذه الآية: إن الذي يَشْتَوُونَ بِعَهْدٍ الله وأمَانِهِمْ تَمَناً قلِيلا»© إلى وهم عَذَابٌ أَلِيغ» [آل 
عمران: ۷۷]. [انظر الحديثين ۲۳٣٠‏ ولاه ؟؟ وأطرافهما] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «شاهدك أو يينه» والحديث مضى في كتاب الشرب في 
باب الخصومة في البثرء فإنه أخرجه هناك: عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق 
عن عبد الله... إلى آخره. وأخرجه هنا عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
المعتمر عن أبي وائل» هو شقيق بن سلمة. قوله: «قال: قال عبد الله»» هو عبد الله بن 
مسعود. قوله: «وهو فيها فاجر» أي: كاذب» وهو من باب الكناية» إذ الفجور لازم الكذب» 
والواو في: وهوء للحال. قوله: «غضبان»» وإطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجاز 
إذ المراد لازمه» وهو إرادة إيصال العذاب. قوله: «ثم إن الأشعث»» بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة. قوله: «أبو عبد الرحمن»» هو كنية عبد 
الله بن مسعود. قوله: «فحدثاه». بفتح الدال. قوله: «لفي»» بفتح اللام وكسر الفاء وتشديد 
الياء. قوله: «أنزلت»»: ويروى: نزلت. قوله: «شاهدك». ويروى: شاهداك. قوله: «إذا يحلف». 
تعدب الفا وقد ير الصف كيه اك مي ) 


خا ا 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام العتق» هذا هكذا هو في رواية المستملي» ولكنه 
ذكره قبل البسملة» وفي رواية الأكثرين هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم في العتق وفضله. 
وفي رواية ابن شبويه: بسم الله الرحمن الرحيم» باب في العتق» وفي رواية النسفي: كتاب 
العتق: باب ما جاء في العتق وفضله. العتق لغة: القوة» من عتق الطائر إذا قوي على جناحيهء 
وفي الشرع: عبارة عن قوة شرعية في مملوك» وهي إزالة الملك عنه» والرق ضعف شرعي 
يغبت في المحل فيعجزه عن التصرفات الشرعية» ويسلبه أهلية القضاء والشهادة والسلطنة 
والتزوج» وغير ذلك» والعتاق اسم للعتق» يقال: أعتقت العبد أعتقه إعتاقا وعتاقة» والإعتاق 
إثبات العتق عند أبي يوسف» ومحمدء وعند أبي حنيفة: إثبات الفعل المفضي إلى حصول 
العتق. 


١‏ بابُ ما جاءَ في العتتي وقَضْلِهِ وقَلِ الله عر وجل َك رَقَبَةٍ أؤ إِطعَامٌ في 
يَوْم ِي مَسْعَبَةٍ يما دا مَقَرَبَة» [البلد: .]٠١ - ١١‏ 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في أمر العتق» وفي بيان فضله. قوله: «وقول الله عز 
وجل»» بالجر عطفاً على قوله: في العتق. قوله: «إفك رقبة» [البلد: .]١5 - ١‏ أولها قوله: 
ونا اق العقيد وما أدرالك ما ال نك برفية يليلد ١-5١ع.‏ الضمير في: فلا 
اقتتحمء يرجع إلى الإنسان في قوله: «ولقد خلقنا الإنسان [البلد: 4]. المراد منه: الوليد 
ابن المغيرة» فإنه كان يقول: أهلكت مالاً كثيراً في عداوة محمد عَم فقال الله عز وجل: 
أیحسب * أي: أيظن هذا أن لم يره» أي: أن لم ير ما أنفقه لوأحد» [البلد: ۷]. من 
الناس؟ ثم ذكر الله النعم ليعتبر. فقال: «إألم نعل له غين ولسانا رشان وهديناه 
النجدين» [البلد: ۸ - ١٠ع.‏ أي: سبيل الخير والشرء قاله أكثر المفسرين» وقيل: الحق 
والباطل» وقيل البندى والسلذلة رقا : العقارة رالغاد والنجد» ارح من الأرطن :الم 
قال: «إفلا اقتحم العقبة» [البلد: ۷]. أي: فلا دحل هذا الإنسان العقبة» والاقتحام: الدخول 
في الأمر الشديد» والعقبة: جبل في جهنم» وقيل: هي عقبة دون الحشرء وقيل: سبعون دركة | 
من جهنم» وقيل: الصراطء. وقيل: نار دون الحشر. وقال الحسن: عقبة والله شديدة. قوله: 
وما أدراك ما العقبة [البلد: ١+‏ 5٠١ع.‏ أي: ما اقتحام العقبة؟ قال سفيان.بن عيينة: كل 
شيء قال: وما أدراك فإنه أخبره بهء وما قال: وما يدريك) فإنه لم يخبره به. قوله: 
«وفك رقبة قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: فك» بفتح الكاف» وأطعم بفتح الميم على 
الفعل» والباقون بالإضافة على الاسمء لأنه تفسير. قوله: «وما أدراك معناه: حلص رقبته من 
الأسر على قراءة ابن كثير» وعلى قراءة غيره: حلاص الرقبة» أي: الفك هو خلاص الرقبةء 
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وإنما ذكر لفظ: الرقبة» دون سائر الأعضاءء مع أن العتق يتناول الجميع» لأن حكم السيد عليه 
كحبل في رقبة العبد» وكالغل المانع له من الخروج» فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك 
قوله: أو إطعام في يوم [البلد: + ١ع.‏ والمراد من اليوم هنا مطلق الزمان ليلاً كان أو 
نهاراً أ. قوله: «9ذي مسغبة [البلد: .]٠١‏ أي: مجاعة» يقال: سغب يسغب سغوياً: إذا جاع. 
قوله: «إيتيما [البلد: 4 .]١‏ منصوب بقوله: أطعم» أ رظ انضفر ا ا يعمل عمل 
فعله. قوله: «إذا مقربةه [البلد: .]٠١‏ صفة: ليتيماء أي: ذا قرابة» يقال: زيد قرابتي أو ذو 
مقربتي» وزيد قرابتي قبيح لأن القرابة مصدر. قوله: «إأو مسكينا» [البلد: .]١‏ عطف على 
يتيمأ #إوذا متربة [البلد: .]١‏ صفته أي: ذا فقرء قد لصق بالتراب من الفقرء وقيل: المتربة 
من التربة هناء وهي شدة الحال. ٠‏ 





7/١‏ حذّثنا أَحْمَدٌ بن يوس قال حدثنا عَاصِمٌ بن مُحَمَدٍ قال حدَّثني واقِدُ 
راتحا ارح ا رمه بز سا عدا حت ل بر اصن تال O‏ رتوار 
و عن قال قال لتب علد ها ر اقرءا سخليما النتقة ان دكل غطر 
ِنهُ تحضوا ِنْهُ مِنَ الثّارٍ قال سويد بن مَرْجاَة فاْطلَْتُ به إلى عَلِيٌ بن * خميل و 
سس رضي الله تقال هذا إلى 217 له قد أغطاة به عَبِدُ الله ب جَعْمَرٍ عَشْرَة آلآفٍ رهم أز 
آلف ديار فاعتقه و الا اي ا ° 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ يخود نكن علي قن المت 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
العدوي القرشى. الثالث: واقدء بكسر القاف: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
اعاعا فاضم الم كور اران معد ون اة وهو سيفيد بن عدا :مولن ب 
عامر» ومرجانة امه وهي اش اللۇلۇة أم سعيدك» ممح حم الخامس: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. ظ 

در الظاتف» اساد ف الخدت بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه ذكر منسوباً إلى جده وأنه كوفي وأن 
سعيدا حجازي وعاصم وأخوه مدنيان. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. وفيه: أن نسحد بو جا 
ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في التابعين» وأثيت روايقه عن 
أبي عريرة» ثم ذهل فذكره في اتباع التابعين» وقال: لم يسمع عن أبي هريرة» ویرد ما ذكره 
رواية البخاري» بقوله: قال لي أبو هريرة: ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي 
وغيرهما. ظ | 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في كفارات الأيمان عن 
محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في العتق عن داود بن رشيد وعن حميد بن مسعدة 


۹ - كتابُ اليثتي / باب ۱١ )١(‏ 





ومن تخد ن ال وعفن تة يعن ليت وأحرجه الترمذي في الأيمان عن قتيبة به. 
وأخرجه النسائي في العتق عن قتيبة به وعن عمرو بن علي وعن مجاهد بن موسى» ولما 
اد الترمذي قال: وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عنبسة وابن عباس ووائلة ب بن الأسقع 
وأ ا و بن عام وكسيا و . قلت . أما حديث عائشة فأخرجه ابن زنجويه 
پاستاده عنها مرفوعاً: من أعتق عضواً من مملوك أعتق الله بكل عضو منه عضواً. وأما حديث 
عمرو بن عنبسة فأخرجه أبو داود والنسائي من حديث شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن 
تة جف سح ينا هته هن رفول الله عست كاله میچ سول ا رك 1 ميقو ل هرم 
أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار. وأما حديث ابن عباس فأخحرجه أبو الشيخ ابن حبان في 
وكتاب الثواب وفضائل الأعمال) عنهء قال: قال رسول الله عَبِنْهِ: أا مؤمن أعتق مؤمناً في 
الدنيا أعتقه الله عضواً بعضو من النار. وأما حديث واثلة ب بن الأسقع فأخرجهٍ أبو داود 
والنسائي من رواية الغريف الديلمي» » قال: أتينا واثلة بن الأسقع» فقلنا له: كاتا ند كا - 
وف قال أتينا بوسول الله ب > في صاحب لنا أوجب -يعني: النار ‏ بالمقل» فقال: أ 
عنه يعتق الله بكل عضو منة عضوا منه من الثار. وأحرجه الحاكم في (المستدرك) ل 
غريك ودعي الله الديلهي ».واه دت أبي أمامة رجه الرسدي عند عن الي ع 
«أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النارء ينوقن كل عضو جه عطيوا وأعنا 
امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه و الان و كل عضنو هما غضيوا 
منهء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزىء كل عضو منها 
عضواً منها). وقال: حسن صحيح غريب. 

وأما حديث عقبة فأخرجه أحمد من رواية قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر: 
أن رسول الله ل قال: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار». ورواه أبو يعلى 
والحاكم» وقال: حديث صحيح الإسناد. ایا خی كعنة يق شرة وا خرچ أب و داو 
والنسائي وابن ماجه من رواية شرحبيل بن السمط > قال: قلت لكعب: E‏ 
رة ت كفي حدتنا عن زرل الله ع واخدر. فال سم ومول انث ا رل امن 
اک ادا ما کان د کو الا وک کا ت مدع عدم a‏ 
مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى بكل عظمين منهما عظم منه). لفظ ابن ماجه» وأخرجه 
ابن حبان في (صحيحه). 


قلت: وفي الباب عن معاذ بن جبل ومالك بن عمرو القشيري وسهل بن سعد وأبي 
مالك وأبي موسى الأشعري وأبي ذر. وأما حديث معاذ فأحرجه أحمد من رواية قتادة عن 
قيس عن معاذ عن النبي يله أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. وأمامحلديثف 
مالك بن عمرو فأخرجه أحمد أيضاً من رواية علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى عن مالك 
ابن عمرو القشيري» قال: سمعت رسول الله ع يقول: «من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من 
النار». وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبراني في (معجمه الصغير) من رواية زكرياء بن 
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منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي عي قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله 
بكل عضو منه عضواً من النار»» وأخرجه ابن عدي في (الكامل) وضعفه بزكرياء المذكور. 
وأما حديث أبي مالك فأخرجه أبو داود الطيالسي في و عن شعبة بالإسناد المتقدم في 
حديث مالك بن عمرو. وأما حديث أبي موسى فأخرجة النسائي في (الكبرى) والحاكم في 
(المستدرك) من رواية ابن عيينة عن شعبة شيخ : من أهل الكوفة عن أبي بردة عن أبيه سمع 
رسول الله عه يقول: «من أعتق رقبة أو عبداً كانت فكاكه من النار». وأما حديث أبي ذر» 
رصي الله تعالى عنهء فأخرجه البزار في (مسنده) من رواية ا جرير عن الحسن عن صعصعة 
عن أبي ذرء قال: سمعت رسول الله عي يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة فإنه يجزي من كل 
عضو عضواأٌ ويجوز: من کل عضو مته عضوا مته من التار». 


ذكر معناه: قوله: «صاحب علي بن حسين»» وهو زين العابدين بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء وكان سعيد بن مرجانة منقطعاً إليه فعرف 
بصحبته. قوله: «أيما رجل»» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن 
محمد: أيما مسلمء > وكذا في رواية مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن 
سعيد بن مرجانة, وكلمة: أي» للشرط دخلت عليه كلمة: ماء وقال الكرماني: وأا رجل»ء 
بالجر وبالرفع على البدلية. قوله: «استتقذ الله» أي : نجى الله وخلص بكل عضو منه عضواً 
منه من النارء وسيأتي في كفارات الأيمان: أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من 
النار» حتى فرجه بفرجه» وعند أبي الفضل الجوري: حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل 
والفم بالفم» فقال له علي بن حسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. قال: ادعوا 
لي أفرد غلماني مطرقاً فأعتقه. قوله: «قال: سعيد بن مرجانة) هذا موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «فانطلقت به»» أي: بالحديث» وفي رواية مسلم: فانطلقت حتى سمعت 
الحديث من أبي هريرة» فذكرته لعلي» وزاد أحمد وأبو عوانة في روايتيهما من طريق 
إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة» فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من 
ا هريرة» قال: نعم. قوله: «فعمد علي» أي : علي بن الحسين» ائ قصد إلى عبد له 
واسمه مطرف... كما ذكر الآن في حديث الجوري. قوله: «قد أعطاه» أي: قد أعطى علي 
ابن الحسين .به أي: بمقابلة عبده «عبد الله بن جعفر) وهو مرفوع لأنه فاعل: أعطاهء والضمير ' 
المنصوب فيه مفعوله الأول» وقوله: «عشرة آلاف درهم) مفعوله الثاني . وعبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب وهو ابن عم والد علي ب وان رضي الله تعالى عنهمء وهو أول من ولد 
للمهاجرين بالحبشة» وكان أية في الكرم ويسمى ببحر الجود وله صحبة» مات سنة ثمانين 
من الهجرة. قوله: «أو ألف دينار»» شك من الراوي. قوله: «فأعتقه». وفي رواية إسماعيل بن ) 
أبي حكيمء فقال: إذهب أنت حر لوجه الله تعالى. 
. ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: فيه: ينبغي أن يكون المعتق. كامل الأعضاءء ولا 
ينبغي أن يكون ناقص الأعضاء بعور أو شلل وشبههماء ولا معيباً بعين يضر بالعمل ويخل 
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بالسعى والاكتسابء وربما كان نقص الأعضاء زيادة في الثمن كالخصي إذ يصلح لما يصلح 
لاشم حط ال وتخو ف كرد على أنه الآ يهل بالعمل: رفال اقا عاض 
اختلف العلماء أيما أفضل: عتق الإناث أو الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل» وقال آخرون: 
الذكور أفضل» لحديث أبي أمامة ولما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في 
الإناث» ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبدء وهذا هو الصحيح. 
واستحب تفل و كر والابين مثلهاء ذكره الفرغاني في (الهداية) ليتحقق 
مقابلة الأعضاء بالأعضاءء وقال ابن العربي: ا یل هذا 
الحديث على أنه أراد مس الأعضاء بعضها بعضاً من غير إِي يلاج» ويحتمل أن يريد: أن لعتق 
الفرج حظاً في الموازنة فيكفر. وفيه: فضل العتق» وأنه كن أرفع الأعمال وربما ينجي اللّه به 
فو القان :فيه أن السجاراة فد تكرت عن عنس الأعبال فجرزي التق للد بالعدق هن 
النار. وفيه: أن تقويم باقي العبد لمن أعتق شقصاً منه إنما هو لاستعمال عتق نفسه بتمامها من 
النا وصارت حرمة العتق تتعدى إلى الأموال لفضل النجاة به من النار» قيل: وهذا أولى من 
قول من قال: إنما ألزم عتق باقيه لتكميل حرية العبد. re‏ 
الكافر» وهو قول كافة العلماىى وحكي عن مالك وبعض أصحابه أن الأفضل عتق الرقبة 
النفيسة وإن كان کافراً. 





اک باب أي الرقاب أَفصَل 
أي: هذا باب يذكر فيه: 7 الرقاب أفضل للعتق؟ وكلمة: أي: هنا للاستفهام. 


5 لل حدذّثنا عُبَيِدٌ لله بن مُوشى عن هشام بن غروة عن أبيه عن أبي ابارت 
عن ابي ذَرَ رضي الله تعالى عنهُ قال سألتُ النبيّ عله أي الْعَمَلٍ أَفْضَلُ قال إن بالل 
وجهادٌ فِي سَبِيلِهِ ثُلْتْ فاي الرقاب أَفْصّل قال أغلاهَا تمتا وأنقشها عِنْدَ أهلها قُلتُ فن لم 
عل قال عي ضايعاً أؤ تَضْتع لأَخْرَقَ قال فان لم أفعل قال تدَحٌ النّاسَ م من الس فإنّها صَدَقَة 
تصَدّقٌ بها على نفيىك. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأي الرقاب أفضل؟». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن موسى بن باذام ا 
الثاني: هشام بن عروة. الثالث: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: أبو مراوح» بضم الميم 
' وتخفيف الراء وكسر الواو وفي آخره حاء مهملة على وزن مقاتل» وفي رواية مسلم الليثي: 
ويقال له الغفاري» قيل: اسمه سعدء والأصح أنه لا يعرف له اسمء وقال الحاكم أبو أحمد: 
أدرك النبي اه ولم يره. الخامس: أبو ذر الغفاري» واسمه جندب بن جنادة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المحديت يصيعة E‏ اوضع واجد وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون إلا شيخه فإئه كوفي. وفيه: أن هذا الإسناد في 
حكم الثلاثيات لأن هشام بن عروة الذي هو شيخ شيخه من التابعين» وإن كان روى هنا عن 
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تابعي آخرء وهو أبوه عروة. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق وهم: هشام وأبوه وأبو مراوح» 
وفي رواية مسلم عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة فصار فيه أربعة من التابعين. 
وفيه: رواية الراوي عن أبيه. وفيه: أن ليس لأبي مراوح في البخاري غير هذا الحديث. وفيه: 
عن هشام بن. عروة وفي رواية الحارث ين أب أفباقة عن عبيد الله بن موسى . أخبرنا هشام 
اين عروة. وفيه: هشام بن عروة عن أبيه وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني ا أن ابا مراوح 
أخبره. وفيه: عن أبى ذرء وفى رواية يحيى بن سعيد: أن أبا ذر أخبره» وذكر الإسماعيلى 
جماعة أكثر من عشرين نفساً رووا هذا الحديث عن هشام بالإسناد المذكورء وخالفهم مالك 
ا في المشهور عنه: عن هشام عن اة عن النبي شل وروآأه يحيى بن يحيى الليثي 
وطائفة عنه عن هشام عنم اده عن عائشة» ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية 
الجماعة» وقال الدارقطني: الرواية المرسلة عن مالك أصح.ء والمحفوظ عن هشام كما قال 
الجماعة. | ظ 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الإيمان عن أبي الربيع الزهراني وخلف بن 
الرقاب. 


ذكر معناه: قوله: «وجهاد في سبيله»» إنما قرن الجهاد بالإيمان لأنه كان عليهم أن 
يجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكان الجهاد في ذلك الوقت أفضل 
الأعمال. قوله: «أغلاها ثمناً) في رواية الأكثرين: أعلاهاء بالعين ا وهي رواية النسائي 
أيضاء وفي رواية الكشميهني: بالغين المعجمة» وكذا في رواية النسفي» وفي (المطالع): 
معناهما متقارب» ووقع في رواية مسلم من رواية حماد بن زيد: أكثرها ثمناً. وقال النووي: 
محله» 3 أعلم فی اراد أن يعتق رقبة واحدةء أما لو كان مع فحص الك درهم مثلا 
فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولعين» فالرقبتان أفضل. قال: 
وهذا بخلاف الأضحيةء فإن الواحدة السمينة فيها أفضل لأن المطلوب هنالك الرقبة وهنالك 
طيب اللحم» وقال أبو عبد الملك: إذا كانا في ذوي الدين أفضلهما أغلاهما ثمناً. وقد 
اختلف فيما إذا كان النصراني أو اليهودي أو غيرهما أكثر ثمنا من المسلم قال مالك: عتق 
الأغلى أفضل وإن كان غير مسلم. وقال أصبغ: عتق المسلم أفضل. قوله: «وأنفسها), ای ! 
أكثرها رغبة عند هلها لمحبتهم فيهاء لأن عتق مثل ذلك لا يقع غالباً إلا حالصاًء وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: ۹۲]. وكان لابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء. جارية. يحبها فأعتقها لهذه الاية. 

فول رول ویروی: قال: فإن لم 071 1 3 لم أقدر على ذلك؟ 
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الدارقطني في (الغرائب): فإن لم أستطع؟ قوله: «تعين ضايعاً» بالضاد المعجمة وبالياء آخر 
الحروف بعد الألف» كذا وقع لجميع رواة البخاري» وجزم به القاضي عياض وغيره» وكذا 
هو في رواية مسلم إل في 0 ده وجزم الدارقطني ا هشاماً رواه هكذا 
دون من رواه عن أبيه» فعلم من ذلك أن الذي رواه: صانعاء بالصاد المهملة وبالنون بعد 
الألف غير صحيح» لأن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه. وروى الدارقطني من طريق 
معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة» قال معمر: وكان الزهري يقول: صحف 
هشام» وإنما هو بالصاد المهملة والنون. قلت: كأن ابن المنير اعتمد على أنه بالصاد المهملة 
والنون حيث قال: وفيه إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع» لان غير 
الصانع مظنة الإعانة» فكل أحد يعينه غالباً بخلاف الصانع» فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن 
إعانته فهو من جنس الصدقة على المستور. انتهى. قلت: هذا لا بأس به إذا صحت الرواية 
بالصاد والنون» وفي (التوضيح): وصوابه بالمهملة والنونء وقال النووي: الأكثر في الرواية 
المعجمة. وقال عياض: روايتنا في هذا من طريق هشام بالمعجمة» وعن أبي بحر بالمهملة» 
وهو صواب الكلام لمقابلته بالأخرق» وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضاً صحيحأ 
لكن صحت الرواية عن هشام بالمهملة» وقال ابن المديني: الزهري» يقول بالمهملة» ويرون 
أن هشاماً صحفه بالمعجمة» والصواب قول الزهري. وقال الكرماني: وضايعاء بالمعجمة. 
انتهى. 

قلت: لم يحرر الكرماني هذا الموضعء والتحرير ما ذكرناه» ومعنى الضايع» بالمعجمة: 
الفقير لأنه ذو ضياع من فقر وعيال. قوله: «أو تصنع لأخرق»» الأحرق» بفتح الهمزة وسكون 
الخاء المعجمة وبالراء والقاف: هو الذي ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة» قال ابن 
سيده: حرق بالشيء جهله ولم يحسن عمله» وهو أخرق وفي (المثلث) لابن عديس: 
والخرق جمع الأخرق من الرجال والخرقاء من النساءء وهما ضد الصناع والصنع. قوله: 
«تدع الناس»» أي: تت ركهم من الشرء و: تدعء من الأفعال التي أمات العرب ماضيهاء كذا 
قالته النحاة» ويرد عليهم قراءة من قرأ فما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: .]٣‏ بتخفيف 
الدال. قوله: «فإنها صدقة» أي: فإن المذكور من الجملة صدقة. قوله: «تصدق بها»» بفتح 
الصاد وتشديد الدال» أصله تتصدق فحذفت إحدى التاءين ويجوز تشديد الصاد على الإدغام 
ويجوز تخفيفها. وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان» ولما اختلفت الروايات 
8 أفضل الأعمال أجابوا بأن الاختلاف بحسب اختلاف السائلين» والجواب لهم بحسب ما 
يليق بالمقام. 


وفيه: حسن المراجعة في السؤال وصبر المفتي والمعلم على المستفتي والتلميذ 
والرفق بهم. 


٩ 0‏ - كتابٌ الث / باب (7) 
۳ باب ما يُسْتَححَبُ من العاف في الكشوفِ أو الآياتِ 

ائ هذا باب في بيان استحباب العتاقة في كسوف الشمس.ء والعتاقة بفتح العين 
مصدر: أعتقت العبد» قال الكرمانى: بالعتاقة أي: بالإعتاق» وهو على سبيل الكناية إذ الإعتاق 
يلزم العتاقة. قلت: كل يا ساد أعتقت» فلا يحتاج إلى هذا التكلف. قوله: «أو الآيات» 
جمع: آية» وهي العلامة» وكلمة: أوء هنا 00 لا للشك هو من عطف العام على الخاص» 
ل هذا عطف بأوء لا: بالواو قلت: أي بمعنى: الواو أو بمعنى : با :قلت كون: 
أو بمعنى: الواوء له وجه» وأما كونه بمعنى: بل» وه و ا و د ت 

نحو الخسوف في القمر والظلمة الشديدة والرياح المحرقة والزلازل ونحو ذلك. قال 
الكرماني: حديث 9 8 كوت اليس + نحت الداقة فيا ول دلا غل ااب 
العتاقة في الآيات» وأجاب بالقياس على الكسوف لأن الكسوف أيضاً آية. 

۹/۳ حدثنا موشى بِنّ مَسْعُودٍ قال حذثنا رَائِدَةَ بن و عن هشام 7 عرو 
عن فالعة ينت امثير عن أشماء ينتٍ أبي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنهما قالّث أمر النبئ عله 
بِالعَمَاقَةِ َة في کشوف الشمس. [انظر الحديث ۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وموسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي» بالنون: البصري» مات سنة 
عشرين ومائتين؛ وهو من أفراد البخاري» وفاطمة بنت المنذر بن الزبير تروي عن جدتها أسماءء 
وقد مضى لخدي في أبواب الكسوف في: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمسء فإنه 
أخرجه هناك عن ربيع بن يحبى عن زائدة... إلى آخره نحوه» وقد مضى الكلام فيه هناك. 
تابَعَهُ عَلِيَّ عن الدَرَاَرْدِيُ عن هِشَام 

أي: تابع علي موسى بن مسعود في رواية هذا الحديث فرواه عن الدراوردي عن هشام 
ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر... إلى أخره. قال الكرماني: علي هو ابن حجرء بضم الحاء 
المهملة وسكون الجيم وبالراء: أبو الحسن السعدي المروزي» مات سنة أربع وأربعين 
ومائتين» وقال بعضهم: هو علي بن المديني وهو شيخ البخاري» ووهم من قال: المراد به ابن 
حجر. قلت: كل من علي بن المديني وعلي بن حجر من مشايخ البخاري» وكل منهما روى 
عن الدراوردي» فما الدليل على صحة كلامه ونسبة الوهم إلى غيره؟ والدراوردي» بفتح الدال 
والراء الخفيفة وفتح الواو وسكون الراء وكسر الدال المهملة وتشديد الياء: نسبة إلى دراورد. 
قرية من قرى خراسان» وهو عبد العزيز بن محمد. 

1 س حدثنا مُحَمَدٌ بن ع أبي بكر قال حدّثنا عَنَّامٌ قال حدّثنا ال عن فاطمَة 

بئت الْمْنْذٍ ر عن أشماءَ بنْتِ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالّث كنا ُو م عِنْدَ الكسوف 
العا [انظر الحديث 85 وأطرافه]. 
هذا طريق أخرجه عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن عثام» بفتح العين المهملة 
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وتشديد الثاء المثلثة: ابن علي بن الوليد العامري الكوفي» ما له في النجارزى سرى هذا 
الحديث الواحد» يروي عن هشام بن عروة وفاطمة زوجته» ورواية زائدة في هذا الحديث 
السابق تبين أن الآمر بالعتاقة في الكسوف في رواية عثام هذه هو النبي عي وهذا مما يقوي 
أن قول الصحابي: وكنا نۇمر» بكذا: في حكم المرفوع. 

4 اباث إذا أعتَقَ ندا ر ين انين أو أ د بين الشركاء 

أي : هذا باب يذ کر فيه إذا أعتق شخص عبداً کا مين ن ا اک أو أعتق 
شخص أمة كائنة بين الشركاء وإنما خصص العبد بالإثنين والأمة بالشركاء مع أن هذا الحكم 
فيا ]ذا کات الام بن ان والعيد: بين الشركاءء مع عدم التفاوت بينهماء لأجل المحافظة 
على لفظ الحديث. قوله: «بين اثنين» لين ال على سبيل التمثيل» إذ الحكم كذلك فيما 
يكون بين الثلاثة والأربعة وهلم جرَء وقال ابن التين: أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما في 
الرق» قال: وقد بين فى حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك» قيل: 
كأنه ار ا رد قزل اق بن راهويه: أن هذا الحكم مختص بالذ كور وخحطئه» وقال 
القرطبي: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعهه والامة اسم لمؤنثه بغير لفظه» ومن ثم قال 
إسحاق: إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى» وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذكر 
والأنشى» إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس» كقوله تعالى: ألا آتى الرحمن عبدا» [مريم: 
۳. فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعاًء وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق. 

0 7 حَنَدَقنا عَلِي بن عبد الله ا عن أبيه 
0 تعالى عنه عن النبئ مله قال مَنْ أغتَق عَبداً بَيْنَ اين فان كان مُوسِراً قُوّمَ عَلَيِه 

يُعْتَقّ. [انظر الحديث ۲٤١۹۱‏ وأطرافه]. 

ا البخاري حديث ابن عمرو في هذا الباب من ستة طرق تشتمل على فصول من 
أحكام عتق العبد المشترك» وقد ذكرنا ما يتعلق بأبحاث هذه الأحاديث مستوفاة في: باب 
تقو الأختباء بن اشر كاء هة غدل فإنه أخرج فيه حديث أيوب عن نافع عن ابن عمرء 
وأحرج اا حديث جويرية بن اا عن نافع عن ابن عمر في: باب الشركة في الرقيى: 
ولنذ كر في أحاديث هذا الباب ما لا بد منه» ومن أراد الإمعان فيه فليرجع إلى: باب تقويم 
الأشياء بين الشر كان 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو ابن عيينة. وعمرو هو ابن دينار. 
وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. 

والحديث أخرجه مسلم في الین و وابن أب ار وأخخرجه أبو داود 
فيه عن أجمد بن حنبل. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة وإسحاق بن إبراهيم فرقهماء الكل عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو. ظ 

قوله: «سفيان عن عمرو). وفي رواية الحميدي: عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار عن 
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سالم عن أبيه» وفي رواية النسائي من طريق إسحاق بن راهويه: عن سفيان عن عمرو أنه 
سمع سالم بن عبد الله بن عمر. قوله: «من أعتق» ظاهره العموم ولكنه مخصوص بالاتفاق» 
فلا يصح من المجنون ولا من الصبي ولا من المحجور عليه بسفه عند الشافعي» وأبو حنيفة 
لا يرى الحجر بسفه فتصح تصرفاته» وأبو يوسف ومحمد يريان الحجر على السفيه في 
تصرفات لا تصح مع الهزل: كالبيع والهبة والإجارة والصدقة» ولا يحجر عليه في غيرها: 
كالطلاق والعتاق» ولا يصح أيضاً من المحجور عليه بسبب إفلاس عند الشافعي. قوله: « 
اثنين»). كالمثال لأنه لا فرق بين أن يكون بين انين أو أكثر. قوله: «فإن كان». أي : المعتق 
«موسراً) يعني: صاحب يسار. قوله: دقَوّم) على صيغة المجهولء وفي رواية لمسلم 
والنسائي: قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شططء وال وكس» بفتح الواو وسكون الكاف 
وبالسين المهملة: النقصء والشطط: الجور. قوله: «ثم يعتق»» أي: العبد. 

وبهذا الحديث احتج الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إذا كان العبد بين اثنين فأعتقه 
أحدهما قوم عليه حصة شريكه» ويعتق العبد كله ولا يجب الضمان عليه إلا إذا كان موسر اشير 
مذهب الشافعي ما قاله في الجديد: إنه إذا كان المعتق لحصته من العند موسراً عتق جميعه حين 
أعتقه. وهو حر من يومئذ يرث ويورث عنه؛ وله ولاؤه ولا سبيل للشريك على العبد» وعليه قيمة 
ابس > كما لو قتله» وإن كان معسراً فالشريك على ملكه یقاسمه كسبه أو يخدمه یوما 
ويخلي لنفسه يوماًء ولا سعاية عليه لظاهر الحديث. وعند أبي يوسف ومحمد: يسعى العبد في 
انصيب شريكه الذي لم ب يعتق إذا كان المعتق معسراء ولا يرجع على العبد بشيء» وهو قول الشعبي 
والتحسن البصري والأوزاعي وسعيد بن المسيب وقتادة» واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة 
الذي سيأتي في الكتاب» فإنه رواه كما رواه ابن عمر» وزاد عليه حكم السعاية على ما سنبينه إن 
شاء الله تعالى. وأما أبو حنيفة فإنه كان يقول: إذا كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار» إن شاء 
أعتق والولاء بينهما نصفان» وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة» فإذا أداها عتق والولاء 
بينهما نصفان» وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على 
العبد فاستسعاه فيهاء وكان الولاء للمعتق» وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء 
أعتق وإن شاء استسعى العبد فى نصف قيمته» فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان. وحاصل 
مذهب ا حنيفة: أنه فرك و العتق. وأن بسار المعبق ل يمنع السعاية» واحتج ان 
حنيفة فيما ذهب إليه بما رواه البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد 
الله» رضي الله تعالى عنهماء على ما يجيء عقيب الحديث المذكورء وبا رواه البخاري أيضاً 
بإسناده عن أبي هريرة على ما يجيء بعد هذا الباب» فإنهما يدلان على تجزيء الإعتاق 
وغل قوت السبعاية اا على ما سنبينه» إن شاء الله تعالى. 


7 س حدّثنا عَبِدَ الله بن يُوسْف قال أخبرنا ا 
N‏ مس سح يلي a FEF‏ ا 
مال يبل فمن العبد ق قوم الْعَبِدُ قيمَةَ عَذْلِ فأغطل لاسي عَلَيْهِ وإلا فقذ 
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عَتقَ منهُ ما عمّقّ. [انظر الحديث ۲٤٠۹۱‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وأخرجه مسلم أيضاً في 
العتق عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن عثمان 
ابن عمر» الكل عن مالك عن نافع. 

قوله: دش ركا). کسر الشيةة ی ق قوله: «فكان له مال يبلغ), هذا هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: كان له ما يبلغ أي شيء يبلغ» ونما قيد بقوله: يبلغ» لأنه 
إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد لا يقوم عليه مطلقاء لكن الأصح عند الشافعية أنه يسري 
إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان وبه قال مالك. قوله: «ثمن العبد» 
أي: ثمن بقية العبدء لأنه موسر بحصته» وقد أوضح ذلك النسائي في روايته من طريق زيد بن 
الات ل و و ل ا O‏ عن ابن عمر 
بلفظ: وله مال يبلغ قيمة أنضباء شر کائه» فإنه يضمن لشر كائه أنصباءهم ويعتق العبد» والمراد 
بالشمن هنا القيمة» لآن الثمن ما اشتريت به العين» واللازم هنا القيمة لا الئمن. قوله: «قوم». 
على صيغة المجهول. قوله: «قيمة عدل». وهو أن لا يزاد من قيمته ولا ينقص. قوله: 
«فأعطى شرکاءه»» كذا هو في رواية الأكثرين: إن أعطىء على بناء الفاعل وشركاءه بالنصب 
على المفعولية» وروى: «فأعطي) على صيغة المجهولء و: شر كاوه اي أن قول 
ناب عن الفاعل. قوله: «حصصهم» أي: قيمة حصصهم. قوله: «وإلا» ای :وات لم يكن 
موسراً فقد عتق منه حصته. وهي ما عتق. وبهذا الحديث احتج ابن أبي ليلى ومالك والئوري 
والشافعي وأبو يوسف ومتحمد قى أن :وجوت الضمان على الموسر خاصة دون المعسر 
يدل عليه قوله: دوإلاً فقد عتق منه ما عتق». قال 1 i‏ خسني تدر كا اموي 
كات أ كيرا . ويخرج العبد كله حرا لأنه جنى على مال رجل» فيجب عليه ضمان ما أتلف 
بجنايته» ولا يفترق الحكم فيه» سواء كان موسراً أو معسراء والحديث حجة عليه. 


7 حدّثنا عُبَيِدٌ بن إشماعيل عن أبي أُسَامَة عن عبد E‏ 
غر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله له مَنْ أغتقَ شزكا لَه في مَمْلُوكِ فعَلَيه عِتْقَهُ 
كُلْهِ إِنْ كانّ لَه مال يَبِلعُ تَمَنهُ فان ¿ َم يکن لَهُ مال يُقَوُمُ عَلَيْهِ يه قيمَةَ عَذْلٍِ على الْمُغْتِقٍ 
فأَعْتِقَ مِنْهُ ما أَعْتِقَ. [انظر الحديث ۲۲۹۱ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر أخرجه عن عبيد بن إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله» يكنى: أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» يروي عن أبي اتام ماد ي أب أسامة عن 
عبيد الله بن عمر العمري عن نافع إلى آخره. قوله: «فعليه» أي: فعلى من أعتق شركاًء أي: 
نصيباً له. قوله: «كله»» بالجر لأنه تأكيد لقوله في: مملوك وقال بعضهم: كله بجر اللام 
تادا لاخر المكناف» أى عمق اليد كله قلت ليس هنا ضير ضاف ج يكون 
تأكيداً له» وفيه مساهلة جداً. قوله: «فأعتق منه ما أعتق»» على صيغة المجهول كلاهماء 
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وهذا جزاء الشرطء لأن قوله: يقوم عليه» صفة مال وليس بجزاءء فافهم.‎ 
حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حَدَّئنا شر عن عُبَيِدٍ الله اخْتَصَرَهُ‎ 
هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد عن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين‎ 
المعجمة: عن عبيد الله بن عمر العمري» قوله: «اختصره» أي: اختصره مسدد أي بالإسناد‎ 
المذكورء يعني ذكر المقصود منه» وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن بشر عن عبيد الله‎ 
عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَتُهُ: «من أعتق شركا له في عبد فقد أعتق كله‎ 
إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه» يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه‎ 
أنصباءهم ويخلي سبيله»).‎ 
حدذّثنا أبُو الثُعْمَانِ قال حدثنا ححمّادٌ عن أُيُوبِ عن نافع عنِ ابن عُمَرَ‎ 0 
رضي اد الا اج اي لي اميد ا ا‎ 
ېد وكانّ له مِنَ الْمَالٍ ما يبلغ قِمََهُ قِيمَتهُ بقيمَّة بقيمَةٍ الْعَذْلِ فهو عَتيقٌ قال نافِعٌ وإلآ فقَّدْ عَمَقَ مِنْهُ ما‎ 
۲٤۹۱ عَعَوَ قال أيُوبُ لا أذْري أَشَيْءٌ قال نافغ أؤ سَيْءٌ في الْحَدِيثْ. [انظر الحديث‎ 
وأطرافه].‎ 
ما ری اکر كن أبن النعمان محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني‎ 
عن نافع عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما‎ 
وأخرجه البخاري أيضاً في الشركة عن عمران بن ميسرة عن عبد الوارث» وقد مر في:‎ 
٠ باب تقوم الأطياء ن اله اة رة عدل» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ.‎ 
قال ابن عبد البر: لا حلاف أن التقويم لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا في وقت‎ 
العتق» فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية: إنه يعتق في الحال» وحجتهم‎ 
رواية أيوب المذكورة حيث قال: فهو عتيق» وأوضح من ذلك ما رواه النسائي وابن حبان‎ 
وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «من أعتق عبّداً وله فيه‎ . 
شركاء. وله وفاء فهو حر). وروى الطحاوي من طريق ابن أب ذئب عن نافع: «فکان للذي‎ 
يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه» فهو عتيق كله). والمشهور عند المالكية: أنه لا ر يعت إلا بدفع‎ 
القيمة» فلو أعتق الشريك قبل أذ القيمة نفذ عتقه» وهو أحد أقوال الشافعي» رحمه الله.‎ 
5 .ب حذائنا امد بن مِقُدَام قال حدّثنا الف + سُلَيِمَانَ قال ل‎ 06 
ابن عَقْبَةَ قال أخبرني افع عن ابن عكر رضي الله تعالى عدم آله كان لعي في اليد أ‎ 
الأعَة يَكون بي شدكاء فيا حَدُهُمْ نِصِيبَهُ مِنْهُ يَمُول ة قد وبحب عَلَيِهِ عِنْقُهُ كله إا كان‎ 
مِنَ الْمَالٍ ما يبلح يُقَوُمْ مِنْ ماله قِيمَةَ الْعَذْلٍ ويُدْقَعُ إلى الشْرَكَاءٍ أنْصِباؤُمُمْ‎ ٠ لِلّذِي أغتىّ‎ 
وأطرافه].‎ ۲١۹۱ ويُخلَّى سَبِيلٌ الْمُغْتَق يخير ذلك ابن عكر عن النبئ َيل [انظر الحديث‎ 
هذا طريق آخر فيما روي عن ابن عمر» أشار به إلى أنه روى الحديث الا وأفتى‎ 


EN كتاث العئق / باب (ه) د‎ - ٩ 


بما يقتضيه ظاهره في حق الموسرء ليرد بذلك على من لم يقل له. . قوله: «ما یبلغ»» مفعوله 
محذوف» ردير ما يبلغ ثمنه. قوله: «سبيل المعتق», بفتح التاء أي : العتيق» > ولم ينمرد 
موسی بن عقبة عن نافع بهذا السشياف: بل وافقه صخر بن جويرية. ار جه الطحاوي» وقال: 
جا ابو بكرة قال: حدئثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا تر لم جر عن نافع عن ابن 
عمر» كان يفتى فى العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركائه فيعتق أحدهم نصيبه منه» فإنه 
موادي اي وا ارد OD O EES‏ 
نه ع أبو را والدارقطني . 





وروا اللّيِثُ وابنُ ذِنْبٍ وابْنُ إِسْحَاقَ وجُوَئرِيَةُ ويخيى بن سعِيدٍ وإشماعيل بن 

عن نافع عن ابن تمر رضي الله تعالى عنهُما عن النبئ َه مُختصرا 

أ روئ الخديت :الد كور اللي بن مغد ووضل زرا الات قال أخبرنا ية 
ل ع الب فى ق فن اوک اال م ا ا رل ا ارك 
كان بين شركاء» وأعتق أحدهم نصيبه» فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل» فيعتق إن بلغ 
ذلك ماله). قوله: «وابن أبي ذئب)» هو محمد بن اص ذئب» بلفظ الحيوان المشهورء 
ووصل روايته أبو نعيم في (مستخرجه) ولفظه: «من أعتق شركاً في مملوكء وكان للذي يعتق 
ما يبلغ ثمنه» فقد عتق كله) قوله: «وابن إسحاق»» هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي» ( 
ووصل روايته أبو عوانة» ولفظه: من أعتق شركاً له في عبد مملوكء فعليه نفاذه منه. قوله: 
«وجويرية»» مصغر الجارية: ابن أسماءء ووصل روايته الطحاوي» وقد مر عن قريب. قوله: 
«ويحيى بن سعيد»» هو الأنصاري؛ ووصل روايته مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عي مثل حديث مالك عن 
نافع» وقد ذكر فيما مضى. قوله: «وإسماعيل»» ابن أمية» ووصل روايته عبد الرزاق نحو رواية 
رق ابه ذئب. قوله: «مختصرا) يعني: لم يذ كروا الجملة الاي في حق المعسر» وهي 
قوله: فقد عتق منه ما عتق. 


م ل 
+ 
ا 


بابٌ إِذَا عمق نَصِيباً له في عَبِدٍ ولَيْسَ لَهُ مال اشتسعى العَبْدُ غَيرَ مَشْقُوقٍ 
عليه على نَخو ا الكتابة 


أي: هذا باب یذ کر فيه إذا أعتق شخص نصيباً له فى عبد» والحال أنه ليس له مال - 
اشن وا نف ذا روا كياد اندر E‏ مس اح ل 
نصيب الشريك. قوله: «غير مشقوق عليه»» حال من العبدء أي: لا يكلف ما يشق عليه. 
قوله: «على نحو الكتابة» أي: يكون العبد في زمان الاستسعاء كالمكاتب» يؤدي أولاً 
رواو ا قزل على أن لای يرف دة حدتي ابن ضير اک کور راي 


2 8 كنات ا ا 


هريرة الذي يذ کره» وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثيهماء ومنع الحكم 
شتعيي فنا وجزم اا متدافعاك» وغيره قد جمع بينهماء وقد بسطنا الكلام فيه في: 
باب تقويم الأشياء بين الشركاءء فليرجع | ليه» فمن وقف عليه هناك فقد عرف ما علمنا فيه 
من الفيض الإلهي» والنور الرباني. 

و او مد احمڈ بن أبي رَجاءٍ قال قال ا 
رر رضي اله وبا اود ادح تين O‏ واي 
۲۲ وطرفيه]. 





۰۰ |۷ س وحدائنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يزيد بن زَرَئْع قال حدّثنا سعِيد عن قَتَادَةَ 
عنٍ النَضّْرٍ بنِ انس عن بَشِيرٍ ر بن نَهيكِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن النبي له 
قال من أُعْمَقَ نصيباً أو شقيصا في مَمْلُوكِ فخَلآصْهُ علَيِهِ في ماله إن كان لَه مال ولا 


قو عليه عَلَيِْهِ فاسْتَسْعَى به غَيْرَ مَشْقَوقٍ عَلَيْه. [انظر الحديث ۲ ۲ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرج هذا الحديث من طريق واحد في: باب تقوم الأشياء 
بين الشر كاء. وأخرجه هنا من طريقين. أحدهما: عن أحمد بن أبي رجاءء واسمه عبد الله بن 
أيوب» يكنى بأبي الوليد الحنفي الهروي» وهو من أفراده عن يحيى بن آدم بن سليمان 
0 الكوفي» صاحب الثوري عن جرير بن حازم بن زيد البصري عن قتادة عن النضرء 

بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن أنس بن مالك عن بشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة: ابن نهيك» > بفتح النون وكسر الهاءء والطريق الآخر: عن مسدد عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك أعني: في 
باب تقويم الاشياء. 

قوله: «شقيصا. بفعح الشين وكسر القاف أي: نصيباً. قوله في الطريق الثاني: «أو 
شقيصا» شك من الراوي. قوله: «وإلا» أي : وإن لم يكن له مال قوم» على صيغة 
المجهول. قوله: «غير مشقوق عليه» حال أي على العبد. 

تاه جاج بن حَجاج وأبانُ وموسى بن خَلْفٍ عن قَنَادَة احْمِصَرَةُ سخب 

أي: تابع سعيد بن أبي عروبة في روايته عن قتادة حجاج بن حجاج» على وزن فعال» 
بالتعديد فيهماء الأسلمى الباغلى البضري الأحول؛ أراد البتخاري بد كر متابعة بهو لاع اله بعلن 
من زعم أن ا فا ايورت غير محفوظه وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به 
فاستظهر له بمتابعة هؤلاء المذكورين. 

أما رواية حجاج بن حجاج فهي في نسخة رواها أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري 
عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عنه وكذلك رواه حجاج بن أرطأة عن قتادة فقد أحرجها 


١7 )5( كتابٌ العِنْق / باب‎ - ٩ 





الطحاوي» وقال: حدثنا روح بن الفرج» قال: حدثنا يوسف بن عدي» قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن سليمان الرازي عن حجاج ؛ بن أو أة عن قتادة فذكر مثله» أ مثل رواية سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة» وقد ذكر آنفاً. 
وا زوا بات فقن احرج ابو داد حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ EJ‏ 
حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال النبيء ي4: «من 
أعتق شقيصاً في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال» ولا استسعى العبد غير مشقوق 
عليه). ورواه النسائي نضا والطحاوي. 


طريق أبى ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضرء ولفظه: «من أعتق شقصا له في 
مملوك فعليه خلاصه إن كان له مالء فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه). 
وأما ٠‏ من روية شعبة فأخرجها مسلم والنسائي من طريق کک باسناده وله 
ا كط رالثه ا فى تالالا“ 7 
5 باب الخطا والنشيان في العتاقة والطلاق ونحوه 

أي: هذا باب في بيان حكم الخطأ والنسيان في العتق والطلاق» والخطأ ضد العمدء 

فقال الجوهري: الخطأ نقيض الصواب» وقد يمدء وقرىء بهما في قوله تعالى: ومن قتل 
مؤمناً خطأً)» [النساء: TOT‏ تشول: اعجملارف وتشظات: يمعزى واحد» ولا يقال: أطت وقال 
ابن الأثير: وأعطاً يخطىء: إذا سلك سبيل الخطأ عمداً أو سهواء ويقال: خطىء بمعنى أخطأ 
انشا وقيل: حطىء إذا تعمد وأحطاً إذا لم يتعملى ويقال لجر ارد شيعا ففعل غيره أو فعل 
غير الصواب: أحطا. والنسيان حلاف الذكر والحفظ ورجل نسيان» بفتح النون: كثير 
التجبان للشىء» وقد نسيت الشىء ا وعن أبى عنيدة:«النشيان العركع قال تعالى: ينسوا 
الله فنسيهم © [الغوية:17]: وقد ذ كرت في (شرح معاني الأثار) الذي ألفته: أن الخطأ 2 
ذاكراً لأمور كثيرة» وإنما قيل ذلك احترازاً عن النوم والجنون والإغماءء وقيل: النسيان عبارة 
عن الجهل الطارىء ويقال؛ المأتى به إن كان على جهة ما ينبغي فهو الصواب» وإن كان لا 
على ما ينبغي نظرء فإن كان مع قصد من الاتي به يسمى الغلطء وإن كان من غير قصد منه» 
فإن كان يتنيه 0 تنبيه يسمى الصير وإلا ر يسمى الخطاً. قوله: «(ونحوة) اف نحو ما 
غيره» وقال بعضهم: «ونحوة). 57 من التعليقات. قلت: هذا التفسير ليس بظاهر ولا له 
معنئٌ يفيد صورة الهلا فى العتاق إن أراد التلفظ بشىء فسبق لسانهء فقال لعبده: أنت جرع 


00 ظ 9 - كتابُ اليتق / باب (3) 





وكذلك في الطلاق» قال لامرأته: أنت طالقء بعد أن أراد التلفظ بشيء»؛ وقال أصحابنا: طلاق 
الخاطىء والناسي والهازل واللاعب والذي يكلم به من غير قصد واقع»› وصورة ا 
إذا حلف ونسي» وقال الداودي: النسيان لا يكون في الطلاق ولا العتاق إلا أن يريد أنه 5 
بهما على فعل شيء ثم نسي يينه وفعله» فهذا إنما يوضع فيه النسيان إذا لم يذكر فيه يمينهء 
كما توضع الصلاة عمن نسيها إذا لم يذكرها حتى يموت» وكذلك ديون الناس وغيرها لا 
ثم بتركها ناسيا. قال ابن التين: هذا من الداودي على مذهب مالك» رحمه الله تعالى. وفي 
(التوضيح): وقد اختلف العلماء في الناسي في يينه: هل يلزمه حنث أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: لاء وهو قول عطاء وأحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاق» وإليه ذهب البخاري في 
الباب. وثانيهما: وهو قول الشعبي وطاوس: من أخطأ في الطلاق فله نيته» وفيه قول ثالث: 
يحنث في الطلذق كقاضنة: قاله خمد وذهب مالك والكوفيون إلى أنه رنت في اللا 
انشا وادعى ابن بطال أنه الأشهر عن الشافعي» وروي ذلك عن اكاب أبن مسعود. 
واختلف ابن القاسم وأشهب فيما إذا دعا رجل عبداً يقال له ناصح فأجابه عبد يقال له 
مرزوق» فقال له: أنت حرء وهو يظن الأول وشهد عليه بذلك» فقال ابن القاس يعتمان 
ييا مرزوق بمواجهته بالعتق» وناصح يد وأما فيما بينه وبين الله فلا يعتق إلا ناصح. 
وقال ابن القاسم: إن لم يكن له عليه بينة لم يع يعتق إلا الذي نوى, وقال أشهب: يعثق مرزوق 
فيما بينه وبين اللّه تعالى» وفيما بينه وبين الله لا يعتق ق ناصح» لأنه دعاه ليعتقه فأعتق غيره 
وهو يظنه مرزوقاً. 
ولا عَمَاقَة إلا لِوَجه الله تعالى 
روى الطبراني م حديث ابن عياس مرفوعاً: للا طللاق إل لعدة» ولا عتاق إل لوجه 
القع ومسي ف OEY‏ لوجه الله» أي: لذات الله أو لجهة رضاء الله قيل: أراد البخاري 
بإيراد هذا الرد على الحنفية في قولهم: إذا قال الرجل لعبده: أنت حر للشيطان أو للصنمء 
فإنه يعتق لصدوره من أهله مضافا إلى محله عن ولاية فنفذء ولغت تسمية الجهة وكان عاصياً 
بها. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: تصحيح الحديث المذكورء والآخر: بعد التسليم 
أن المراد به أن يكون نية المعتق الإخلاص فيهاء لأن الأعمال بالنيات» فإذا لم يكن خالصاً 
في نيته يكون عاصياً بذكر غير الله» كما ذكرناء وترك هذا لا يمنع وقوع العتق لقضية: أنت 
حرء والباقي لغو. 


وقال التب یله لكل افرىءٍ ما نَرَى 
هذا قطعة من حديث عمر ب بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قد مر في أول الكتاب 
بلفظ: «وإتما لکل امریء ما نوى). وأورده فين أواخر كتاب الإيمان: «ولكل أمرىء ما نوی). 
فإن قلت: ما مراده من ذكر هذه القطعة ههنا؟ قلت: کانه اراد يه تاكيك ما سبق من عد وقوع 
العتاق إذا كان لغير وجه ايء لأن الأعمال بالنيات» ولكنه لا يفيد شيئاء لأن النية أمر مبطن ووقوع 


۹ - كتابٌ المثتی / باب (5) ° 
الإعتاق غير متوقف عليه» بل الوقوع بمقتضى الكلام الصحيح» فلا يمنعه تسمية الجهة اللغو. 


ية لاسي والْمُخْطِىء 
كأنه استنبط من قوله: «لكل امرىء ما نوى»» عدم وقوع العتاق من الناسي والمخطىء 
لأنه لا نية لهماء وفيه نظرء لأن الوقوع إنما هو بمقتضى كلام صحيح صادر من عاقل بالغ 
والمخطىء من: أخطأ من أراد الصواب فصار إلى غيره» ووقع في رواية القابسي: الخاطىء 
من حط بعرم ل ا ار 0 
ورد في ڊ بعض الطرق» وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ: «رفع الله 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس» إلا أنه 
بلفظ: وضع»ء بدل: رفع. انتهى. قلت: كأنه أشار إلى هذا الحديث الذي أخبر بأن الخطأ 
والنسيان رفعا 0 فلا يترتب على الناسي والمخطىء حكم» وذلك لعدم النية فيهماء 
والأعمال بالنيات» فإذا كان كذلك لا يقع العتاق من الناسي والمخطىء وكذلك الطلاق» 
وهو قول الشافعيء لأنه لا اختيار له فصار كالنائم والمغمى عليه» قلنا: الاختيار أمر باطن لا 
يوقف عليه إلا بحرج فلا يصح تعليق الحكم عليه أما هذا الحديث فإنه صحيح» فأخرجه 
الطحاوي بإسناد رجاله رجال الصحيح غير شيخه» حيث قال: حدثنا ربيع المؤذن» قال: 
حدثنا بشر بن بكرء قال: أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَيْلتَهِ: تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» فهذا هو الصحيح» والذي أعله إنما أعل إسناد ابن ماجه الذي أخرجه عن 
محمد بن المصفى الحمصي: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس عن النبي عي أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فهذا كما 
ترى أسقط: عبيد بن عميرء وأيضاً أعله بأنه من رواية الوليد عن الأوزاعي» والصحيح طريق 
الطحاوي» وأخرج نحوه الدارقطني والطبراني والحاكم ورواه ابن حزم من طريق الربيع 
وصححه»ء وقال النووي ف الأزيعيت: هو حديث خسن صحيح. قوله: «تجاوز اللّه) أي : عفا 
الله. قوله: «لي»» أي : لأجلي. وذلك ا لم يتجاوز ذلك إلا عن هة الان لأجل ةنا 
محمد عَيَيلْهِ. قوله: «الخطأ والنسيان»» أي: حكمهما في حتق الله لا في حقوق العبادء لأن 
في عله عكر اا اه ج قبن إلا لكان لا رانين ا و عمد زلا ای 
وأما في حقوق العباد فلم يجعل عذراً حتى وجب ضمان العدوان على الخاطىء لأنه ضمان 
مال لا جزاء فعل» ووجب به الدية وصح طلاقه وعتاقه. 





5 لل حدّثنا الحمَيْدِيّ قال حدّثنا سيان قال e‏ غ 
زُرَارَةَ بن أؤقى عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال النبئ عه إن الله تَجَاوَرَ لي 

عن أَمتِي ما وسْوَّسَتُ به صُدُورُها ما لم تَعْمَل أؤ تَكَلَّحْ. [الحديث ۲۸ - أطرافه في: 
TINTS‏ 
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قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأنه ليس فيه شيء يطابق الترجمة»ء لأن 
ديت 5 هريرة في وسوسة الصدورء ولو ذكر حديث ابن عباس الست كور الان لكان 
أنسب» وأجاب الكرماني بشيء يقرب منه أخذ وجه المطابقة حيث قال: أولا: ما وجه تعلق 
الحديث بالوسوسة؟ ثم قال: قلت: القياس على الوسوسةء فكما أنها لا e‏ غك غلم 
التوطين» فكذلك الناسي والمخطىء لا توطين لهما. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميدي» بضم الحاء نسبة إلى حميد أحد أجداد 
الراوي» وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن الزبير بن 
حا بكر. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: مسعر» بكسر الميم وسكون السين وفتح 
العين المهملة: ابن كدام. الرابع: قتادة. الخامس: زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء: ابن أبي 
أوفى - بلفظ: أفعل التفضيل - الاي مات اة ننه اوت ورف كان لي 
صلاة الصبح فقرأ «9يا أيها المدثر» [المدثر: .]١‏ إلى أن بلغ إفإذا نقر في الناقور» [المدثر: 
م]. خر ميتاً. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ ككه يكتان O‏ قد مرفي أول (الصحيح). 
وفيه: حدثنا العسندى) ويروى: حدثني بصيغة اا وفيه: أن ا وقتادة كوفيان» وأن 
زرارة بصري قاضي البصرة» وليس له في البخاري إل أحاديث يسيرة. وفيه: عن زرارة» وفي 
الأعمان والنذور: حدثنا زرارة. < 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن 535 بن 
إبراهيم وفئ النذور عن خلاد بن يحبى. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة وسعيد بن منصور 
وميد ين ا و بن عرب من ع ابن المثنى وابن بشار وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن زهير بن حرب عن وكيع وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في 
الطلاق عن مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به. وأحرجه النسائي في 
الطلاق عن عبيد الله بن سعيد وعن موسى بن عبد الرحمن وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة به وعن حميد بن مسعدة وعن هشام بن عمار. 

ظ ذكر معناه: قوله: «إن الله تجاوز لي عن أمتي») وفي رواية الترمذي: «تجاوز الله 
00 قوله: «لي» آي: لاجلي. قوله: «ما وسوست به صدورها»» جملة في محل النصب 
على المفعولية» وكلمة: ماء موصولة» و: وسوست» صلتها و: به» عائد و: صدورهاء بالرفع 
فاعل وسوستء وفي رواية الأصيلي بالنصب على أن: وسوست» تضمن معنى: حدثت» 
و في الطلاق بلفظ : ما ا أنفسها: وفي رواية الترمذي: NC lk‏ 
وفي رواية للنسائي: «إن الله تجاوز ابحو ماوسوست به وحدثت به أنفسها». وقال 
الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: أنفسهاء بالضم يريدون بغير اختيارهاء كما قال الله تعالى: 

«إونعلم ما توسوس به نفسه» [ق: .]١‏ واعترض عليه بأن قوله: بالضمء ليس بجيدء بل 
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الصواب: بالرفع» لأنها حركة إعراب. قلت: ليس هذا موضع المناقشة بالرد عليه لأن الرفع 
هو الضم في الأصلء غاية ما في الباب أن النحاة يستعملون في الإعراب الرفع» وفي البناء 
الضم» بل يستعمل كل منهما موضع الاحر» خصوصا عند الفقهاء الوسوسة: حديث النفس 
والأفكارة وفك وسوستة اله تبه وسوسة ووسواسا بالكسع ,وهو بالف الاسم زوجو إذا 
تكلم بكلام لم يبينه» حاصله أن الوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن تطمعن إليه 
وتستقر عنده. قوله: «ما لم تعمل» أي: في العمليات «أو تكلم) في القوليات. وأما قول 7 
العربي: إن المراد بقوله: ما لم تكلم الكلام النفسيء إذ هو الكلام الأصلي وأن القول 
| هو الوجود بالقلب للعلم» فهو مردوة :عليه :وإفاءقاله تعبا لما حكن عن مدهبه شن 
2 الطلاق بالعزم» وإن لم يتلفظ. وحكاه عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق والعتق 
والنذر أنه يكفي فيه عزمه وقوله وجزمه في قلبه بكلامه النفسي الحقيقي» ونصر ذلك بأن 
اللسان معبر عما فى القلب» فما كان يملكه الواحد كالنذر والطلاق والعتاق كفى فيه عزمه 
وما کاو سن العصر فاك نين اتدين الل کی بد خی فور رل وهذا في غاية البعد» وقد 
نقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره» فإنهم أجمعوا على أنه: لو عزم على الظهار لم يلزمه 
حتى يلفظ به» قال: وهو في معنى الطلاق» وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قذفأء 
ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة» وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاةء فلو 
كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل» وقال عمر» رضي الله تعالى عنه: 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة وممن قال بأن: طلاق النفس لا يؤثرء عطاء بن أبي رباح 
وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن هذه المجاوزة من خصائص هذه الأمة» وأن الأمم 
المتقدمة يؤاخذون بذلك» وقد اختلف: هل كان ذلك يؤاخذ به في أول الإسلام؟ ثم نسخ 
وخفف ذلك عنهم» أو تخصيص وليس بنسخ» وذلك قوله تعالى: «إوإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: .]۲۸٤‏ فقد قال غير واحد من الصحابة» منهم أبو هريرة 
وابن عباس: إنها منسوخة» بقوله تعالى: بلا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة: .]۲۸١‏ 
فإن قيل: قالوا: من عزم على المعصية بقلبه» وإن لم يعملهاء يؤاخذ عليه. وأجيب: بأنه لا 
خلق أن اله على المعصية وسا الاعتبال القلبية الد و إشاعة اا حا يواعد 
عليه اکن إذا وطن نيه عليه والذي نتن الحديت هو ما لم يرظن عليه انقسه راغا انر 
ذلك بفكره من غير استقرار» ويسمى هذا هماء ويفرق بين الهم والعزم. فإن قيل: المفهوم من 
لفظ: ما لم تعملء > مشعر بأن ما في الصدور موطناً وغير موطن لا يؤاخحذ عليه. واج با 
يجب الحمل على غير الموطن جمعاً بينه وبين ما يدل على المؤاخذق كقوله تعالى: :إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» BIT‏ الوسوية زا سمه ا ا 
العردد والتزلزل. وقال عياض: الهم ما يمر في الفكر من غير استقرار ولا توطنء فإن استمر 
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وتوطن عليه عزماً يؤاخذ به أو يثاب عليه. وقال القرطبي: الذي ذهب إليه هو الذي عليه عامة 
السلف وأهل العلم والفقهاء والمحدثين والمتكلمين» ولا يلتفت إلى من خالفهم في ذلك. 
فزعم أن ما يهم به الإنسان ‏ وإن وطن به لا يؤاخذ به معمسكاً في ذلك بقوله تعالى: 
#ولقد همت به وهم بها» [يوسف: .]۲٤‏ وبقوله عَيلُهِ: «ما لم تعمل أو تكلم» ومن لم 
يعمل بما عزم عليه ولا نطق به» فلا. الجواب عن و: الاية أن من الهم ما يؤاخذ به الإنسان» 
وهو ما استقر واستوطن» ومنه ما يكون أحاديث لا تستقرء فلا يؤاخذ بها كما شهد به 
الحديث» والذي يرفع الإشكال ويبين المراد حديث أبي كبشة عمرو بن سعد: سمع سيدنا 
رسول الله َه .. فذكر حديثاً فيه: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر 
به. وزعم الطبري أن فيه دلالة على أن الحفظة رد أعهال القلورب ختلافا لمن قال لا 
يكتبونها ولا يكتبون إل الأعمال الظاهرة» وبه استدل بعضهم على أنه إذا كتب بالطللاق وقع 
من قوله ما لم يعملء والكتابة عمل» وهو قول محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل» رط 
مالك فيه الإشهاد على الكتابة» وجعله الشافعي كناية إن نوى به الطلاق وقع» وإلا فلاء 
وفرض بعضهم بین أن يكتبه في بياض كالرق والورق واللوح, وبين أن +يكقبه. على الأرض 
فأوقعه في الأول دون الثاني» وفيه نظر. 

لا ل ل قال حدّثنا يَحْيَى بن سَعيدٍ عن 
محمد بن إِبْرَاهِيمَ التَيِْكي عن ٤‏ عَلْفَعَةَ بن وقَاصٍ اللي قال سَمِعْتُ عُمَرَ بن الطاب رضي 
الله تعالى عنة عن النبن ا قال الأغْمَال بالشىة ولاشرىءٍ ما وی فَمَنْ کانث هجخرته ه إلى 
الله ورَسُولِهِ فهجرئة إلى الله ورسولِه ومَنْ كانت هِجرثة لِدّنيَا يُصِيبِهَا أو امرأةٍ يَتَرَمَجُهَا 
فَهِجْرَتُه إلى ما هاجرَ إِلَيْهِ. زانظر الحديث ١‏ وأطرافه]. ) ۰ 

قد مر هذا الحديث في أول الكتاب فإنه أخرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان.. 
إلى آخره» وهنا: عن محمد بن كثير - ضد قليل ‏ عن سفيان هو الثوري. 

قوله: «الأعمال بالنية ولامرىء ما نوى»» كذا أخرجه محمد بن كثير بخلاف: إنماء 
في الموضعين. وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» فقال: «إنما 
الأعمال بالنية وإنما لامرىء ما نوى». قوله: «إلى دنيا» فى رواية الكشميهنى: للدنيا» وهى 
رواية أبى داود أيضاء ووجه إعادة هذا الحديث وذكره ف ل ل و ران 
تان الى عله الكل امرك ها o‏ كنا بوعف د EU E‏ إلى آنه 
ارچ هذا الحديث من شيخين والله أعلم بالصواب. 

٠‏ باب إِذَا قال رجل لِعَبدِهِ هُوَ لله وى الْعِْقَّ والإشْهَادُ في التق 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال رجل لعبده هو للهء هذا هكذا روى الأصيلي وكريمة 


وفي رواية غيرهما: باب إذا قال لعبده» الفاعل مضمرء وهو رجل أو شخص. قوله: «ونوى 
العتق», أي: والحال أنه نوى عتق العبد بهذا اللفظ» وجواب إذا محذوف تقديره: صح أو 
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عتق العبد. قوله: «واللاشهاد» بالرفع» وفيه حذف تقديره: وباب يذكر فيه الإشهاد فى العتق» 
فيكون ارتفاعه بالفعل المقدر» وتكون هذه الجملة ‏ أعني: قولنا: وباب يذكر فيه الإشهاد 
على العتق ‏ معطوفة على: باب إذا قال أي باب يذكر فيه» إذا قال» ولفظ: باب» منون في 
الظاهرء وفي المقدر, وهذا هو الوجه» e‏ وقد جر ما له يطيق حمله.. 
FE O r a rrr‏ 
وَاحِدٍ مِنْهُما مِنْ صاحبه جيه فأمبل بعد وَلِكَ وأو هربرة جال مع الي عه فقال النبي ميه يا 
أبا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلامَكَ قَدْ اتاك فقال أما نين أشهدك أنه غزه فو جين يقول: 
يا لغِلة ين طولهابوضناينها- على انها ين كازَة الكثر تحت 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما أني أشهدك أنه حر»» وهذا الحديث من أفراده. 
اي حازم بالحاء المهملة والزاي: واسمه عوف. قدم الشديتة بعدما قبض النيي» و 
وهؤلاء كلهم كوفيون. 

و «يريد الإسلام»جملة حالية» وكذلك قوله: «ومعه غ جملة حالية إسمية 
أي : ومع أبي هريرة. . قوله: «ضل»» أي : امكل واعد a‏ ا نا حية وفسره الكرماني 
بقوله: ضاع» وتبعه بعضهم على ذلك وليس معناه ذه كنات قوله: وأماى بمتح الهمزة 
وتخفيف الميم وتستعمل هذه الكلمة على وجهيون. أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة 
ألا. والثاني: أن تكون بمعنى حقاً. وأماء هنا على هذا المعنى. قوله: «أني»» بفتح الهمزة 
كما تفتح الهمزة بعد قولهم: عقا لأنها بمعناه. قوله: «فهو حين يقول). أ الوقت الذي 
وصل فيه إلى المدينة. قوله: «يا ليلة»» هذا من بحر الطويلء» وقد دخله الخرم بالخاء 
وقد حذف الحرف من أول جزئه وهو: يا ليلةء لأن تقديره: فيا ليلة» لأن وزنه فيالي: فعولن» 
زيادة واو أوفاء في أول الت ليكون موزوناء کلام م يهقف على علم العروض» لان ما جاز 
حذفه كيف يقال فيه لا بد من إثباته؟ قوله: «عنائها»» بفتح العين المهملة وبتخفيف النون 
ويروى: «داره)» بالإضافة اخ الضمير وحينئكذ يكون الكفر بد لا ف دل الكل من الكل 
وكثيراً ما تستعمل الدارة في أشعار العرب» كما قال امرؤ القيس: 

ودارات كثيرة» وقال أبو حاتم عن الأصمعي: الدارة جوفة تحف الجبال» وقال عنه في 
موضع أخر: الدارة رمل مستدير قدر ميلين تحفه الجبال. وقال الهجري: الدارة النبكة السهلة 

REE‏ الماري /ج ١‏ م 
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حفتها جبال» ومقدار الدارة خدمسة أميال في مثلها. قلت: النبكةء بفتح النون والباء الموحدة 
والكاف: وهي أكمة محددة الرأس» ويجمع على: نبك» بالتحريك. فإن قلت: الشعر لمن؟ 
قلت: ظاهره أنه لأبى هريرة» ولكنه غير مشهور بالشعر. وحكى ابن التين: أنه لغلامه» وحكى 
ال کی ت كنات ت عن ت ين جاع الشواقق أن ابیت انمد کور ا بي ما 
الغنوي في قصة لهء فإذا كان كذلك يكون أبو هريرة قد تمثل به. والله أعلم. 

وقال المهلب: لا خلاف بين العلماء فيما علمت إذا قال رجل لعبده: هو حرء أو: هو 
لله» ونوى العتق أنه يلزمه العتق. وكل ما يفهم به عن المتكلم أنه أراد. به العتق لزمه ونفذ 
عليه؛ وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة: أن رجلاً قال لغلامه: أنت لله. فسكل الشعبي 
والمسيب بن رافع وحماد بن أبي سليمان» فقالوا: هو حر. وعن إبراهيم كذلك» وقال 
ارات وإخدقال: انلق ابعر ا تيو جره ,رضن اين إن فال ها ادكه إل سن نيقه: 
وعن الشعبي مثله. ظ < 

وقال ابن بطال: فيه: العتق عند بلوغ الأمل والنجاة مما يخاف» كما فعل أبو هريرة 
حين أنجاه الله من دار الكفر ومن ضلاله في الليل عن الطريق» وكان إسلام أبي هريرة في 
سنة ست من الهجرة. 

0 حدثنا عبد الله بن سَعِيدٍ قال حدثنا أبو أسامَةٌ ةَ قال حدثنا (شماعیل عن 
قيس عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن قال لما قَدِمتُ على ايى عله قُلْتُْ فِي الطريق: 

لايو انها على امايو دار الكت تين 
قال وأبَقَ مِنّي عُلام ِي في الطريتي قال لما قَدِمْتُ على النبي عله بايغ فبينا آنا 


عِنْدَهُ إِدْ طلَّعَ العُلام فقال لي رسول الله عه يا أبا هُرَيْرَةَ هدا عُلامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حو لِوَجه 
الله فَأْعْتَمْتُهُ. [انظر الحديث ۲٠١٠١‏ وطرفيه]. 


هذا طريق آخحر أخرجه عن عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن سعيد السرخسي اليشكريء 
يكنى أبا قدامة» مات سنة أربع وعشرين ومائتين» وهذا هو المشهور في الروايات كلها. وأبو 
أسامة حماد بن أسامة. وإسماعيل وقيس ذكرا في الحديث السابق. 

قوله: «وأبق»» بفتح لبا وحكى ابن القطاع كسرهاء ومعناه: هرب. قوله: «فبينا). قد 
مر غير مرة أنه للمفاجأة» وأضيف إلى الجملة الإسمية» وجوابه قوله: إذ. قوله: «هذا غلامك» 
إما أن يكون وصفه له أو رآه مقبلاً إليه أو أخبره الملك. قوله: «فأعتقته»» يعني : أعتقه. قوله: 
وهو حر لوجه الله»» ولیس معناه أنه أعتقه بعد هذا بلفظ آخرء فعلى هذا تكون الفاء فيه 
تفسيرية› و أن تكون فاء الفصيحة. 

وفيه: جواز قول الشعر وترجيحه من طول ليلته وحمد عاقبته إذ نجاه الله من دار الكفر 
وساقه إلى دار الإسلام. ويؤخذ منه جواز إنشاد الشعر يكون فيه شكراً لله تعالى والثناء عليه 
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إو لدفع ملل أو لإشغال نفسه عند توحده. أو شعر فيه مدح سيدنا رسول الله عه أو غيره 
بشرط ترك الغلو والإغراق» ولا يجوز إنشاد شعر فيه هجو أحد من المسلمين أو فيه ذكر 
أجنبية ووصفهاء ونحو ذلك. 
قال أبو عَبِدٍ الله لَمْ يَقْلْ أو كريب عن أبي أسامَة حر 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» يعني: لم يقل أبو كريب محمد بن العلاء أحد 
مشايخه في رواية عن أبي أسامة لفظ: حرء بل قال: هو لوجه الله» فأعتقه وقد وصله في 
أواخر المغازي. فقال: «حدثنا محمد بن العلاءء وهو أبو كريب» حدثنا أبو أسامة)» وساق 
الحديث» وقال في آخره: هو لوجه الله فأعتقه. وكذا أخرجه أحمد ومحمد بن سعد عن أبي 
أسامة» وما وقع في بعض النسخ من البخاري: هو حر لوجه الله فهو خطأ لأنه صرح بنفيه 

7 0؟ ل حدذّثفا شِهَابُ بن عَبَادٍ قال حدّثنا إبْرَاهِيمْ بن محَمَيْدِ عن إشماعيل عن 
قيس قال لما أَقْبَلَ أَبُو هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ ومَعَهُ عُلآمَهُ وَهْوَ يَطَلْبُ الإشلام فَصَل 
أَحَدّهُمَا صاحِبَهٌ بهذا وقال أما أي أَشْهِدَُكَ أنه لله. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر عن شهاب بن عباد» بفتح العين وتشديد الباء: العبدي الكوفي أبو عمرو 
عن إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي من قيس غيلان الكوفي... إلى أخره. قوله: 
«وهو يطلب الإسلام» جملة حالية» ويحتمل أن يكون حقيقة» وإن لم يسلم وأسلم بعد, 
ويحتمل أن يكون المراد يظهر الإسلام. قوله: «فضل»» أصله التعدية بالحرف لأنه قال في 
الطريق الأول. فضل كل واحد منهما عن صاحبه» ويكون نصب «صاحبه) هنا بنزع الخافض» 
كما في قوله تعالى: إواختار موسى قومّه سبعين» [الأعراف: 55 .]١‏ أي: من قومه» والتقدير 
هنا: فضل انذخا عن صاحبه. وقال الكرماني: وقد جاع e‏ بنفسه في الأشياء الكابتة 
كما يقال: ضللت المسجد والدارء إذا لم يعرف موضعهما قلت: هذا من باب التوسع» كما 
يقال: دخلت المسجد» حتى قيل: إن الصواب: فأضل أحدهما صاحبه. 

4 باب آم الود 

أي: هذا باب في بيان حكم أم الولدء ولم يذكر الحكم ما هوء فكأنه تركه للخلاف 
فيه. قال أبو عمر: اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعهاء 
فالثابت عن عمرء رضي الله تعالى عنه» عدم جواز بيعهاء وروي مثل ذلك عن عثمان وعمر 
ابن عبد العزيز» وهو قول أكثر التابعين منهم: الحسن وعطاء ومجاهد وسالم وابن شهاب 
وإبراهيم» وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي» في أكثر 
كتبه» وقد أجاز بيعها في بعض كتبه» وقال المزني: قطع في أربعة عشر موضعاً من كتبه بأن 
لا تباع» وهو الصحيح من مذهبه» وعليه جمهور أصحابه» وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر 
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والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور» وكان أبو بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهم» يجيزون 
بيع أم الولد» وبه قال داودء وقال جابر وأبو سعيد: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول 
الله عله وذكر عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابراً يقول: «كنا نبيع 
أمهات الأولاد ورسول الله يله فينا لا يرى بذلك بأسا». وأنبأنا ابن جريج. اانا عي الرضمن 
ابن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني ) أخبره أن أبا بكر ارد «وكان يبيع أمهات الأولاد في 
إمارته وعمر في نصف إمارته». وقال ابن مسعود: «تعتق في نصيب ولدها»» وقد روي ذلك 
عن ابن عباس وابن الزبير. قال: وقد روي عن النبي» عيه» في مارية سريته: لما ولدت 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال: «أعتقها ولدها»» من وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل 
الحديث» وكذا حديث ابن عباس عن النبي» عي أنه قال: «أيما أمة ولدت من سيدها فإنها 
حرة إذا مات سيدها»» فقيل له: عمن هذا؟ قال: «عن القرآن هذا»» قال الله تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم#» [النساء: 59]. وكان عمر» رضي 
الله تعالى عنه» من أولي الأمرء وقد قال: أعتقها ولدها وإن كان سِقطاً. 


قال أَبُو هُرَيْرَةَ عن المي عه من أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن تَلِدَ الأمَةِ رَبّها 


هذا التعليق مر موصولاً مطولاً في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل النبي» عب 
عن الإيمان» وتقدم الكلام فيه هناك. وجه إيراد هذا هنا هو أن منهم من استدل على جواز بيع 
أمهات الأولاد ومنهم من منع ذلك فكان البخاري أراد بذكره هذا الإشارة إلى ذلكء والذي 
عليه الجمهور أنه لا يدل على الجواز ولا المنع. وقال النووي في (شرح مسبلم) وقد. استدل 
إمامان من كبار العلماء على ذلك استدل أحدهما على الإباحة» والآخر على النمنع» وذلك 
000 وقد أنكر عليهما فإنه ليس كل ما أخبرى عف بكونه من علامات الساعة 
رن متها اد ديا كتطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن قيم 
واحد ليس بحرام بلا شك» وإنما هذه علامات» والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك» بل 
تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره. انتهى. قلت: وجه استدلال المجيز أن 
ظاهر قوله: «ربها»» أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها يتنزل منزلة سيدها لمصير مآل 
الإنسان إلى ولده غالبأء ووجه استدلال المانع أن هذا إخبار عن غلبة الجهل في آخر الزمان 

حتى تباع أمهات الأولاد» فيكثر تردد الأمة ف الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري» 
ا إلى تحريم بي بیع أمهات الأولاو .ولا ى تيون" الرجوين: 





> 


۷ لس حدّقفا أبو الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِتُ عن الزُهْرِي قال حدّثني عُوْوَةَ 
الرُبَِر أن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث إن عُمْبَةَ ب أبي وَقَاصٍ عَهد إلى أخيه سَعْدٍ 
أبي وقاص أن تقيض إل ابن وة رَنعة قال عُثةٌ إنُّ ائني فلا قَيمَ رسولُ الله عله رَمنَ 
المَئح أَحَدَ سَعْدٌ ابن ولِيدَةٍ رَمْعة مَأقبل به به إلى رسول الله عله وأَقْبلَ معَهُ بِعَبِدِ بن رَمْعَةَ فقال 


0 
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قد نار حول هدا اب أخي عَهِدَ الي ع أنه ابه فقال عبد بن رّمْعَةَ يا رسول الله هَذَا أي 
ابن ولِيدَةٍ رَمعَة ولد عَلى فِراشِهِ فتَظَرَ رسول الله عه إلى ابن وليدَةٍ رَّمْعَةَ فإِذًا هُوَ أسْبَهُ الاس 
به فقال رسول الله له هُوَ لَك يا عبد بن رَمْعَةَ مِنْ أجل أنه وُلِدَ علّى فِرَاشٍ أبيه وقال 
رسول الله ڪه اختجبي مئه يا سود بنت رَمْعَةَ ڪا رَأى مِنْ سَبهه بِعُتبَةَ وكانث سَوْدَةٌ روج 
النبئ عيه. [انظر الحديث 7١٠57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا أخي. ولد على فراش أبي» وحكمه. عه بأنه 
أخوهء فإن فيه ثبوت أميّة الولد. فإن قلت: ليس فيه تعرض لحريتها ولا لرقبتها. قلت: 
الرجمة في باك أم الزلة يطلنا من عبر عرض السك كما ذكرنا فتحصل المطابقة من 
هذه الحيثيةء وقيل: فيه: إشارة إلى حرية أم الولد e E E‏ 
في ذلك. وقال ا زاد في بعض النسخ بعد تمام الحديثء قال أبو عبد الله: سمى 
النبي» عيشي أمة زمعة أمة ووليدة» فدل على أنها لم تكن عتيقة بهذا الحديث. قلت: هذا 
يدل على أن ميله إلى عدم عتق أم الولد بموت السيد» ثم قال الكرماني: وقد يقال غرض 
البخاري فيه بياك أن بعض الحنفية لا يقولون پان الولد للفراش في الأمة إذ لا يلحقون الولد 
a‏ بإقراره» بل يخصصونه بفراش الحرة» فإذا أرادوا تأويل ما فى هذا الحديث فى 
يعض او اف هن أن ارد للقراكن رة و أم ارف ا ارم ا ت د اة 
إن هذا الحديث مضى في أوائل كتاب البيوع في: باب تفسير الشبهات» ومضى الكلام فيه 
هناك» ولكن نذكر هنا بعض شيء لزيادة الفائدة. 

وقال ابن بطال: القضية مشكلة من جهة أن عبداً ادعى على أمة ولد بقوله: أخي» ولم 
يأت ببينة تشهد على إقرار أبيه» فكيف قبل دعواه؟ فذهب مالك اا إلى: أن الأمة إذا 
وطمها 0 فقد لزمه كل ولد تجيء به بعد ذلكء ادعاه أم لا. وقال الكوفيون: لا يلزم 
مولاها إل أن يقت به» وقال: إن رسول الله عي قال: «هو لك»» ولم يقل: هو أخحوك» فيجوز 
أن وريد يده هر لر للق سف ها لك عليه من البق وله دا أمر سودة بالا جات نه قلق 
جعله» عه ابن زمعة لما حجب منه أخته. وقالت طائفة: معناه: هو أخوك كما ادعيت» قضاء 
منه في ذلك بعمله لأن زمعة كان صهره فألحق ولده به لما علمه من فراسته» لا أنه قضى 
بذلك لاستلحاق عبد له. وقال الطحاوي: «هو لك» أي: بيدك عليه لا إنك تملكه. ولكن 
يمنع منه كل من سواك» كما قال في اللقطة: هي لك تدفع غيره عنها حتى يجيء صاحبهاء 
ولما كان لعبد شريك وهو أخته سودة» ولم يعلم منها تصديق في ذلك» ألزم رسول الله 
عكلء ع و بيه على عه ول عل لك جا غل اه اها لا و ت وال 
الشافعي: رؤية ابن زمعة لسودة مباحةء لكنه كرهه للشبهةء وأمرها بالتنزه عنه اختياراً. وقال 
الطبري: هو كل ملك» يعني عبداً لأنه بان وليدة أبيك» وكل أمة تلد ل 
عبد ولم ينقل في الحديث اعتراف سيدها يوطتهاء ولا شهد بذلك عليه» فلم نيق إلا القضاء 
بأنه عبد تبيع لأمه» لا أنه قضى له ببينة. 





وأجاب ابن القصار بجوابين: أحدهما: أنه كان يدعى: عبد بن زمعة» أنه حر وأنه أخوه 
ولد على فراش أبيه» فكيف يقضي له بالملك؟ ولو كان مملوكاً لعتق بهذا القول. والآخر: 
أنه لو قضى له بالملك لم يقل الولد للفراش» لأن المملوك لا يلحق بالفراش» ولكان يقول: 
هو ملك لك. وقال المزني: يحتمل أن يكون أجاب فيه على المسألة. فأعلمهم بالحكم أن 
هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زناء لا أنه قبل قول سعد على أخيه عتبة» ولا 
على زمعة قول ابنه عبد بن زمعة أنه أخوه» لن کل أحد خا اشر عن غيره» وقد قام 
الإجماع على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره» فحكم بذلك ليعرفهم الحكم في مثله إذا 
نزل. قوله: «أخذ سعد ابن وليدة زمعة» أي: أخذ سعد بن أبي وقاص» وهو مرفوع منون. 
رتل دافن لیات مرب على ادر ووی أن کی انه اا درلا هر 
لك يا عبد بن زمعة»» برفع عبدء ويجوز نصبه» وكذا: ابن» وكذا قوله: يا سودة بنت زمعة. 
قلت: أما وجه الرفع والنصب فهو أن توابع المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان 
ترفع على لفظه» وتنصب على محله بيانه: ل ل ا ل ا 
فإذا أكد أو اتصف أو عطف عليه يجوز ذ فيه الوجهان» كما عرف في موضعه. - 
«احتجبي منه يا سودة»» أشكل معناه قدياً على العلماء. فذهب اش القائلين بأن الحرام لا 
يحرم الحلال» وأن الزنا لا تأثير له في التحري» زهو قول عبد الملك بى الماحكوت: إلا أن 
قوله: كان ذلك منه على وجه الاحتياط والتنزه وأن للرجل أن يمنع أمرأته من رؤية اا هذا 
قول الشافعي. وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر فكأنه حكم 
بحكمين: حكم ظاهر وهو: الولد للفراشء وحكم باطن» وهو: الاحتجاب من أجل الشبه. 
كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم اله تعالى» فأمرها بالاحتجاب منه. قلت: ومن 
ذا الخد أبن حنيقة والفورئ والأوزاعي وأحمد: أن وطء الزنا محرم» وموجب للحكم وال 
يجري مجرى الوطء الحلال في التحريم منه» وحملوا أمره» عي لسودة بالاحتجاب على 
الوجوب» وهو أحد قولي مالك. وفي قوله الآخر: الأمر ههنا للاستحباب» وهو قول الشافعي 
وأبي ثورء وذلك لأنهم يقولون: إن وطء الزنا لا يحرم شيئاً ولا يوجب حكماء والحديث 


وذكر في حكم أم الولد سبعة أقوال: الأول: يجوز عتقها على مال صرح به ابن 
القصار في (فتاويه) الغاني: يجوز بيعها مطلقاء وقد ذكرنا الخلاف فيه. الثالث: يجوز 
لسيدها بيعها في حياته» فإذا مات عتقت» وحكي ذلك عن الشافعي. الرابع: أنها تباع في 
الدين» وفيه حديث سلامة بن معقل في (سنن أبي داود). الخامس: أنها تباع» ولكن إن كان 
ولدها موجودا عند موت أبية سيدها حسبٍ من نصيبه إن كان ثم مشارك له في التركة» وهو 
مذهب ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. السادس: أنه يجوز بيعها 
بشرط العتق» ولا يجوز بغيره. السابع: أنها إن عَقَّت وأبِقَّتُ لم يجز بيعهاء وإن فجرت أو 
كفرت جاز بيعها. حكي عن عمر» رضي الله تعالى عنه» وحكى المزني عن الشافعي 
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التوقف. 
5ت بات بی المُدْبْر 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع المدبر: هل يجوز أم لا؟ وقد ذكر هذه الترجمة 
بعينها في كتاب البيوع. 


04 لل حدثفا آدَمٌ بن أبي إياس قال حدّثئنا سُعْبَةَ قال حدّثنا عَمْرُ بن دِينارٍ قال 
سَمِعْتٌ جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهّما قال أغَقَ رَجُلُ مِنَا عَبداً لَه عن دُبر فدعا 


النبيئ ع به قَباعَهُ قال جايد مات العُلامُ عام أَوّلَ. [انظر الحديث 5١4١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث يوضح حكم الترجمة أيضاً أنه أطلقهاء فدل أن 
مذهبه جواز بيع المدبر» وقد مر الكلام فيه في كتاب البيوع مستوفئ. 

قوله: «عن دبر» بضم الباء الموحدة وسكونهاء واسم العبد: يعقوب, والمعتق: أبو 
مذ كور» والمشتري: نعيم النحام. والثمن ثمانمائة درهم. قوله: «عام أول»» بالصرف وعدم 
الصرفء لأنه إما: أفعل أو فوعل» ويجوز بناؤه على الضم» وهذه الإضافة من إضافة 
الموصوف إلى صفته» وأصله عاماً أول» وقد ذكرنا هناك اختلاف العلماء فيه» فلنذكر هنا 
أيضاً بعض شيء. فقال قوم: يجوز بيع المدبر ويرجع فيه متى شاءء وهو قول مجاهد 
وطاوس» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» واحتجوا بهذا الحديثء قالوا: وهو 
مذهب عائشة: رضي الله تعالى عنهاء وروي عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها. وقال 
أخحرون: لا يجوزء روى ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وهو قول الشعبي وسعيد بن 
المسيب وابن أبي یو ی وبه قال مالك والثوري والليث والأوزاعي والكوفيون: لا 
يباع في دين ولا في غيره إلا في دين قبل التدبير» ويباع بعد الموت إذا أغرقه الدين» وكان 
التدبير قبل الدين أو بعده» وعن أبي حنيفة: لا يباع في الدين» ولكن يستسعى للغرماءء فإذا 
أدى ما لهم عتق» وقال ابن التين: ولم يختلف قول مالك وأصحابه: أن من دبر عبده ولا دين 
عليه أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره ما دام حياًء نخلافاً للشافعي. وفي (التوضيح) 
يخرج المدبر بعد موت سيده من ثلثه. وقال داود: يخرج من جميع المال» فإن لم يحمله 
الثلث رق ما لم يحمله الثلث منه. وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته» فإن مات سيده 
وعليه دين سعى للغرماء» ويخرج حياً. 


٠‏ - باب بيع الرَلاءِ وَهبَتِه 


أي : هذا باب في بيان حكم بيع الولاء وهبته: هل يجور أم لام وحديتث الباب تذل 
على أثة لا يجوز والولاء بفتح الواو وبالمد هو حق إرث الجعدة: هو العتيق» وهذا يسمى . 
ولاء العتاقة» وسيبة العتق لا الإعتاق» لانه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاوّه له ولو كان 
سببه الإعتاق لما ثبت له الولاء» لأنه لم يوجد الإعتاق. 


220 کتاب ا‎ 5 1۳٦ 





۹ ل حدثنا أ بُو الوَلِيدِ قال حدّثنا شفعة شغبة قال أخبرني عبد أله بن دينار قال 


سيعت ابی عُمَرَ رضي الله تعالى عنما تقول تھی رسول الله عله عن ۲ يع الولاءِ وعن هبيو. 
[الحديث ۲٠٠٠١‏ - طرفه في: .]٦۷٥٦‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي. والحديث أخرجه مسلم في العتق عن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود في 
الفرائض عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي عن محمد بن عبد الملك قوله: «نهى رسول 
الله عله إلى آخره يعني ولاء العتق وهو ما إذا مات المعتق ورئه معتقه أو ورثة معتقه. 
وكانت العرب تبيعه وتهبه» فنهى عنه الشارع لأن الولاء كالنسبء فلا يزول بالإزالة. وفقهاء 
الحجاز والعراق مجمعون على أنه: لا يجوز بيع الولاء ولا هبتهء وقال ابن المنذر. وفيه قول 
ثان: روي أن ميمونة بنت الحارث وهبت ر مواليها من العباس» وأن عروة ابتاع ولاء 
طهمان لورئة مصعب بن الزبير» وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنه: يجوز للسيد أن يأذن لعبده 
أن يوالي من شاءء وهذا هو هبة الولاء» وصح من حديث ابن عمر مرفوعاً: الولاء لحمة 
اليه لصت 3 يناع أو يورت معدا ابن خرية وابن ٠‏ حبان والحاكمء وقال: صحيح 
الإسنادء وخالفه البيهقي فأعله, وذكره ابن بطال من حديث إسماعيل بن ا عن نافع عن 
ابن مسر مرقوعا: الولاء لحمة كالنسب» وأورده ابن التين بزيادة» بلفظ: لا ا بيه ولا 
هبته» ثم قال: وعليه جماهير آهل العلمء وقام الإجماع على أنه: لا يجوز تحويل النسب» وقد 
نسخ الله تعالى المواريث بالتبني بقوله: #ادعوهم لابائهم» إلى قوله: «إومواليكم» . 
[الأحزاب: .]٠‏ ولعن رسول الله عب من انتسب إلى غير أبيه» فكان حكم الولاء كحكم ‏ 
السب في ذلك» فكما لايجوريع السب ولا هبته» كذلك الولای ولا نقله ولا تحويله. 
تة للق كما قال ا 

لون حدّثنا عُنْمانُ بن ابي سَْبَةَ قال حدثنا جريڙ عن مَنْصورٍ عن براي 
عن الأسْوَدٍ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالتٍ ان سْتَرَيْتٌ بَرِيرَة فاب سْتَرَطَ أَهْلْهًا وَلاءَ قد كوت 
دَلِكَ لِلئيي عله فقال أغتقيها فان الرَلاء اي الوَرِقَ 000 قَدَعاها النبك يله 
فَكَيِرَها من رَؤجها فقالَث لَؤ أَعْطَانِي كَذَا وكذًا ما تت عِنْدَهُ فاختارث نَفْسَها. [انظر الحديث 
4٥٦‏ وأطرافه]. | 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله عل «فإن الولاء لمن أعطى الورق» فهذا يدل على 
أن الولاء لا ينقل» فإذا لم يجز نقله لا يجوز بيعه ولا هبته. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب البيع والشراء مع النساء أخرجه من رواية 
ال ومن رواية نافع عن ابن عمر: أن عائشة ساومت» وفي: 'باب» إذا 
اشترط شروطأ ة في البيع لا يحلء من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
CE e,‏ لب سد sS‏ تق و السب ودر هيم النخعي 


9 - كتابٌ التق / باب )١١(‏ ۷ 





ا ل ل 
وخرب لاني في ليوح رفي لطلاق وفي ا عن جرير به» 


قوله: «بريرة»» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى» وكانت وليدة لبني هلال» كذا 
في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عروة» قوله: «لن أعطى الورق»» بفتح 
اواو كمي الراءء وهي الدراهم المضروبة» وفي رواية الترمذي: وإنما الولاء لمن أعطى الثمن 
أو لمن معه النعمة. قوله: «فخيرها من زوجها» لآن زوجها كان عبدا على الأصح. وإذا كان 
زوج الأمة ترا خيرت عندانا أيضا. وقال مالك والشافعي: لا تخير» وروى مسلم عن عائشة 
أن زوجها كان عبداً فخيرها النبي 4ء وروى البخاري ومسلم أيضاً عنها أن زوج بريرة كان 
حراً حين أعتقت» والعمل بهذا أولى لثبوت الحرية لاتفاقهم أنه كان قتل عبدا. ونقول بموجب 
الحديئين جمعاً بين الدليلين» ولا فرق فى هذا بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة» وزفر 
يخالفنا في الكعابة. ١‏ 


١‏ - باب إذا اسر أخو الرّجْلٍ أو ا عله عه هَل يُفادٌى إذا كان مُشْركاً 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى؟ من فاداه يفاديه مفاداة: 
إا أعطك نذا وأنقدى :ول السفاداة أن تقك الاسر بأسير علس وق لري فداه من 
اا اح اعا را ا لك الان واا .بين ا ول المي 
المفاداة أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا والفداء أن 7 تشتريه. وقيل: هما بمعنى قلت: يفادى هنا 
نی : أن يعطي مالا ويستنقذ الأسير. قوله: «إذا كان»» أي: أحوه أو عمه مشركا من أهل 
دار الحرب» وإنما قال البخاري: هل يفادى؟ بالاستفهام على سبيل الاستخبار» ولم يبين حكم 
المسألة. واقتصر على ذكر أخي الرجل وعمه من بين سائر ذوي رحمه» وذلك لانه ترك بيان 
حكم المسألة لأجل الخلاف فيه على ما نبينه» وأما اقتصاره على الأخ والعم فلأنه استنبط 
من حديث الباب أن الأخ والعم لا يعتقان على من ملكهماء وكذلك ابن العمء لأن التبي 
يده قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب» وكذلك 
علي»› رشي اله الى على اقل ملك .من أيه عقيل وص الاس رب بحا علد 

وأما بيان الاختلاف فيمن يعتق على الرجل إذا ملكه» فذهب مالك إلى أنه لا يعتق 
عليه إلا أهل الفرائض في كتاب الله تعالى» وهم: الولد ذكراً كان أو أنثى» وولد الولدء وإن 
ا وأجداده وجداقه من قل الاب والآم .وات يعدواء واعوته لأبوين أو لاب أن لاي 
وبه قال الشافعي إل في الأخحوة: فإنهم لا يعتقون» وحجته فيه: أن عميلاً كان أحا علي» 
رضي الله تعالى عنه» فلم يعتق عليه بما ملك من نفسه من الغنيمة منه. وعند الحنفية: كل من 
ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه» وذو الرحم المحرم كل شخصين يدليان إلى أصل واحد 
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بغير واسطة: كالأحوين» أو أحدهما بواسطةء والآخر بواسطعين» كالعم وابن العمء ولا ' 
يعتى ذو رم عير محر كبني الأعمام والأخوال وبني العمات والخالاات» ولا حرم 
غير ذي رحم كالمحرمات بالصهريةء أو الرضاع إجماعاء ويقول الحنفية قال أحمد 
وعنه: لا يعتق إلا عمود النسب. 


وحجة الحنفية في هذا ما رواه الأئمة الأربعة من حديث سمرة بن جندب» قال أبو 
داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي عي وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن 
جندب فيما يحسب حمادء قال: قال رسول الله عَيللَهِ: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر). 
وقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة: أن رسول الله مله قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وقال 
النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا حجاج وأبو داود» قالا: حدثنا حماد عن قتادة 
غو الحفنة خن رة أن النبي علا قال: «من ملك ذا محرم فهو حر). وقال ابن ماجه: 
حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصورء قالا: حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن 
سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي َيه قال: «من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر»» وقال بعضهم: أشار البخاري بترجمة هذا الباب إلى تضعيف حديث 
سمرة هذاء واستنكره ابن المديني» ورجح الترمذي إرسالهء وقال البخاري: لا يصح. وقال أبو 
داود: وتفرد به حماد» وكان يشك في وصله» وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن. قوله: وعن 
قتادة عن عمر قوله: منقطعاًء أخرج ذلك النسائي. 


٠‏ قلت: ما وجه دلالة هذه الترجمة على ضعف هذا الحديث؟ فما هذه الدلالة؟ هل هي 
لفظية أو عقلية؟ والحديث أخرجه الحاكم في (المستدرك) من طريق أحمد بن حنبل عن 
حماد ين سلمة عن عاض الأخول وقتادة عن الحسن عن سمرة ا وشكت عنه» ثم 
أخرجه عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً: «من ملك 
ذا رحم فهو حر). وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين, والمحفوط: عن 
سمرة بن جندب» وصححه أيضاً ابن حزم وابن القطان» وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم 
به الحجة كل من رواته ثقات. انتهى . ولكن سلمنا ما قالواء فما يقولون في حديث ضمرة بن 
ربيعة عن سفيان الثوري وهذا و فيه الكفاية في الاحتجاج؟ فإن قلت: قالوا: تفرد به ضمرة. 
قلت: ليس انفراده به دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه» لانه من الثقات 
المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبههء كذا قال أحمد بن حنبل. وقال ابن سعد: كان ثقة 
مأموناً لم يكن هناك أفضل منه وقال ابن يونس: كان فقيه أهل فلسطين في زمانه. والتحديف 
إذا اتفرد به مثل هذا كان ميعن ولا يضره تفرده. 
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وقالَ اش قال العبَاسٌُ لى عَلِله: فأَدْيِتُ نَفْسِي وفاديْتُ عقيلا 
هذا التعليق جزء من حديث مضى في كتاب الصلاة في: باب القسمة» وتعليق القنو 
في المسجد. أخرجه هناك فقال: قال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس» 
قال: أتي النبي» عيشي بمال من البحرين... الحديث» وفيه: جاءه العباس فقال: يا رسول الله! 
أعطني» فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا... إلى آخره. وأخرجه البيهقي موصولاء فقال: 
أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عصام حدثنا حفص بن 
عبد الله حدثنا إبراهيم بن طهمان... إلى آخره وعباس عم النبيء عَيُْهَ لما أسر في وقعة بدر 
فادى نفسه بمائة أوقية من ذهب» قاله ابن إسحاق» وقال ابن كثير في (تفسيره): وهذه المائة 
عن نفسه وعن بني أخيه عقيل ونوفلء وروی هشام بن الكلبي عن أبيه عن ابن عباس قال: 
فدى العباس نفسه بأربعة ألاف درهمء وكانوا يأخحذون من كل و من لفرت أربي 
أوقية» فقال رسول الله عَيِلِ: أضعفوها على العباس» فقال: تركتني فقيراً ما عشت أسأل الله. 
قال رسول الله عَيِنُهِ: «فأين المال الذي تركته عند أم الفضل»» وذكره فقال: يا ابن أخي من 
أعلمك؟ فوالله ما كان عندنا ثالث. فقال: «أخبرني الله»» فقال أشهد أنك لصادق وما علمت 
أنك رسول الله قبل اليوم» وأسلم وأمر إبني أخيه» فأسلما.قال ابن عباس: وفيه نزل: «ويا أيها 
النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى أن يعلم الله في قلوبكم» [الأنفال: .]7١‏ الآية» وقال 
ابن إسحاق: عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة» سماهم. قالوا: بعثت 
قريش إلى رسول الله عي في فداء أسرائهم» ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس: 
يا رسول الله قد كنت مسلماً. فقال رسول الله عَيله: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما 
تقول فالله يجزيك, وأما ظاهرك فقد كان علينا فافتدِ نفسك وابنى أخحيك نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» ر بعتن ون عر لخي ابت 
الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم 
الفضل؟ قال: فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد 
الله وقثم» قال: والله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا شيء ما علمه أحد غيري وغير أم 
0 فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي. فقال رسول ' 
الله عَيِلهِ: لاء ذاك شيء أعطانا الله منك ففدى نفسه وابني اجو فادزل اله بغز 
وجل فيه: «إيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى...4 [الأنفال: .]۷٠‏ الآية قال 
العباس: فأعطاني ايه مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عدا كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل. 
واختلفوا في الذي أسر العباس» فقيل: ملك من الملائكةء وقيل: أسره أبو اليسر كعب 
ابن عمرو وأنخحو بني سلمة الأنصاري وكان العباس جسيماً وأبو اليسر مجموعاء فقال له النبي' 
َللهِ: «كيف أسرت العباس؟» فقال: أعانني عليه رجل ما رأيته قطء فقال رسول الله ل: 
«أعانك عليه ملك كري». وقيل أسرة غبيك الله بن اوش الانصاري من بني روي 
بمقرن» قال الواقدي: وإنما سمي به لأنه قرن بين العباس ونوفل وعقيل بجبل» فلما رآهم رسول 
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الله ع قال: «لقد أعانك عليهم ملك كريم)ء وقال إبن إسحاق ولما سر العباس بات رسول 
الله علا ساهراً تلك الليلة) فقيل له: ما لك لا تنام؟ اله ( يمنعني امز العباس»» وکان ا 
بالقيدء فأطلقوه فنام رسول الله عل . 


وكانَّ عَلِيْ لَهُ نَصِيبٌ في تَلْكَ الْعَنِيمَةٍ الي أصاب من أخيه عقيل ومِنْ عَمُهِ 
عباس ظ 


هذا من كلام البخاري ذكره في معرض الاستدلال على أنه لا يعتق الأخ ولا العم 
الخنيمة» وأجيب: بأن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداءً» بل يتخير فيه بين القعل والاسترقاق 
والفداءء فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة. 

و تماص ين كنا 0 حدّثنا إشماعيل | کک وه 
e‏ م ا لابن ايا عاس فِدَاَ فقال لا تَدَعُوفَ مئة 
ددهماً. [الحديث 57 5 ب طرفاه في : [fA T° EA‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل على حكم من أحكام الفداء, وهو أنه لا فرق 
فيه بين القرابة من ذوي الأرحام وبين القرابة من العصبات» وإسماعيل بن عبد الله هو ابن 
ان 

والحديث ا البخاري أيضاً عن إسماعيل بن عبد الله في الجهاد وفي المغازي 
عن إبراهيم بن المنذر. 

قوله: «إيذن» أمر من: أذن يأذن» وأصله: إئذن» بهمزتين فقلبت الهمزة الغانية ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «لابن أختنا»» بالتاء المثناة من فوق» والمراد أنهم أخوال 
أبيه عبد المطلبء فإن آم العباس هي: فتيلة» بضم الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
الياء آخر الحروف بنت جناب بفتح الجيم والنون» وهي ليست من الأنصارء ونما أرادوا 
بذلك أن أم عبد المطلب منهم» لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بحائين مهملتين مصغرء 
وهو من بني النجار وأصل هذا أن هاشماً أبا عبد المطلب لما مر بالمدينة في تجارته إلى 
الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن خندف بن عدي بن النجار 
الخزرجي النجاري» وكان سيد قومه» فأعجبته ابنته سلمى فخطبها القن أبيها فزوجها منه» 
واشترط عليه مقامها عنده» وقيل: بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة» فلما رجع من 
الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة. ولما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلی» فتركها 
بالمدينة ودخل الشام؛ فمات بغزة» ووضعت سلمى ولداً فسمته: شيبة» فأقام عند أخواله بني 
عدي بن النجار سبع سنين» ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه» فذهب 
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به إلى مكة» فلما رآه الناس وراءه على الراحلة قالوا: من هذا معك؟ فقال: عبدي» ثم جاؤوا 
كما ذ کرناء وساد في قریش سيادة عظيمة» وذهب بشرفهم وسيادتهم فكان جماع إبراهيم 
إليه» وكانت إليه السقاية والرفادة بعد عمه المطلب» وقال ان الجوزي: صحف بعص 
المحدثين الجهلة بالنسبء فقال: ابن أخيناء يعني: بكسر الخاء وبعدها ياء آخر الحروف» 
وليس هو ابن أخيهم» إذ لا نسب بين قريش والأنصار. قال ابن الجوزي أيضاً: وإنما قالوا: ابن 
أختناء لتكون المنة عليهم في إطلاقه» بخلاف ما لو قالوا: عمكء لكانت المنة عليه عيشي 
وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب» والخطاب قوله: «فقال: لا تدعون»» أي فقال عيل4: دلا 
تت ركون منه»» أي: من الفداء: «درهماً» واختلف في علة منعه عله إياهم من ذلك» فقيل: إنه 
كان مشركاً ولذلك عطف عليه رسول الله عي لما أسلم وأعطاه ما جبر به صدعه» وقيل: 
منعهم خشية أن يقع في قلوب بعض المسلمين شيء» كما منع الأنصار أن نازو | غ و 
والوليد» وأمر قرناه علي وحمزة وعبيدة لثلا يبارزهم الأنصار فيصابواء فيقع في نفس بعضهم 
شيءء وقيل: كان العباس أسر يوم بدر مع قريش» ففاداهم رسول الله عله فأراد الأنصار أن 
يتركوا له فداءه إكراماً لرسول الله عي ثم لقرابتهم منه فلم يأذن لهم في ذلكء ولا أن 
يحابوه في ذلك» وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية فصرفت مصرفها فی حقوق 
الغانمين. 


۲ باب عثق المُشرك 
أي: هذا باب في بيان حكم عتق المشرك والمصدر مضاف إلى فاعله» والمفعول 
متروك» وقال بعضهم يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو إلى المفعول» وعلى الثاني جرى 
ابن بطالء» فقال: لا حلاف في جواز عتق المشرك تطوعاً وإنما اختلفوا في عتقه عن الكفارة. 
e‏ وا الاحتمال الذي ذ كره موجود» ولكن 0 الإضافة ای 0-7 لا لا 2 
ل يستلزم تعيين کون الإضافة إلى المفعول» ولو کان قصد هذا يرد لملا تنخرم المطابقة. 


0087 ل حدّثنا عُبَيِدُ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أبو أَسَامةٌ عن هِضَام قال أَخْبَرَنِي 
أبي أن حكيم بن زام رضي الله تعالى عنه أغتق في الجاهية ما 5 رَقِةٍ وحمل على تعير 
فلَمًا أُسْلّم حمل على مانَةِ بير وأَعْمَقَ مائة ر بةٍ قال فسأت رسول الله عله مَقَلْتُ يا رسول 
الله ارايت أَشْيَاءَ كنت اها في الْجَاهلية كنت أُنَحَنّتُ بها يَعْني اتر بها قال فقال رسول 


سے سي صن 


الله عله أُسْلّعتَ على ما سَلَفَ لَك من خيْر. [انظر الحديث 475 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة كما نبهنا عليه الان. وعبيد» بضم العين: ابن إسماعيل» واسمه 
في الاصل: عبد الله يعزى ابا محمد القرشي الكوفي وهو من افراده. وابو اسامة حماد بن 
اسامة. وهشام هو ابن عروة كر ار یر يروي عن أبيه عروة. وحکیم» بفتح الحاء المهملة 
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وكسر الكاف: ابن حزام» بكسر الحاء المهملة وبالزاي المخففة: ابن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي القرشي الأسدي» وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد» وابن عم الزبير بن 
العوام» ولد في بطن الكعبة لأن أمه صفية - وقيل: فاخحتة - بنت زهير بن الحارث دخلت 
الكعبة في نسوة من قريش وهي حامل» فأخذها الطلق فولدت حكيماً بهاء وهو من مسلمة 
الفتح» وعاش مائة وعشرين سنة» ستون سنة في الإسلام وستون سنة في الجاهلية» ومات سنة 
أربع وخمسين في أيام معاوية» وقد مضى بعض هذا الحديث في كتاب الزكاة في: باب من 
تصدق في الشرك د ثم أسلمء > وقد ذكرنا هناك تعدد موضعه وأن مسلماً أخرجه. 


قوله: «إن حكيم بن حزام). ظاهره الإرسال» لن عروة لم يدرك زمن ذلك لكن. 
قوله: «قال: فسألت» يوضح الوصلء لأن فاعل: قال» هو: حکیم» فكأن عروة قال: قال 
حكيم» فيكون بمنزلة قوله عن 'حكيم» والدليل على ذلك رواية مسلم فإنه أخرجه من طريق 
أبي معاوية عن هشام» فقال عن أبيه عن حكيم بن حزام. قوله: «حمل على مائة بعير). أي : 

في الحج» > لما روي: أنه حج في الإسلام ومعه مائة بدنة قد جللها بالحبرة» ووقف بمائة عبد 
وفي أعناقهم أطواق الفضة فنحر وأعتق الجميع. قوله: «أرأيت؟؟» معناه: أخبرني. قوله: 
«أتحنث»» بالحاء المهملة. قوله: «يعني: أتبرّر بها»» هذا تفسير الحنث» وهو بالباء الموحدة 
ويزاءين: أولآهما ثقنيلة أى: أطلنب بها البر والإاحسات إلى الناس» والكقرب إلى "الله تغالى. 
والب بكسر الباء: الطاعة والعبادة» وهذا التفسير من هشام بن عروة دل عليه رواية مسلم 
حيث قال: عن حكيم بن حزام» قال: قلت: يا رسول الله! أشياء كنت أفعلها في الجاهلية» 
قال هشام: يعني: أتبرر بهاء وهذا صريح أن الذي فسر بقوله» يعني: أتبرر بهاء هو هشام بن 
عروة دون غيره من الرواة» ولا البخاري نفسه فافهم. ْ 

- ومما يستفاد منه: أن عتق المشرك على وجه التطوع جائز لهذا الحديث حيث جعل 
عتق المائة رقبة في الجاهلية من فعال الخير المجازى بها عند الله المتقرب بها إليه بعد 
الإسلام» وهو قوله: اتات على ما سلم لك من خير»» وليس المراد به صحة التقرب 
في حال الكفرء بل إذا أسلم ينتفع بذلك الخير الذي فعله في الكفرء > ودل ذلك على أن 
مسلماً لو أعتق كافراً لكان مأجوزاً على عتقه» لأن حكيماً لما جعل له الأجر على ما فعل في 
الجاهلية بالإسلام الذي صار إليه فلم يكن المسلم الذي فعل مثل فعله في الإسلام بدون 
حال حكيم بل هو أولى بالأجرء واختلف في عتق المشرك في كفارة اليمين» والظهارء 
فعندنا يجوزء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز كما في قتل الخطأء وعن أحمد كقولنا 
وعنه: يجوز مطلقاًء ولنا إطلاق النصوص وآية القتل مقيدة بالإيمان» والأصل في كل نص أن 
يعمل بمقتضاه إطلاقا وتقييدا. | 





٠‏ بابُ مَنْ مَلَكَ من الْعَرَبِ رَقيقاً فوَهَبَ وبآ وجامع وقَذى وسلى الذَوْيْة 
أي: هذا باب في بيان حكم من ملك من العرب رقيقاًء والعرب الجيل المعروف من 
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الناس ولا واحد له من لفظهء وسواء أقام بالبادية أو المدن» والأعراب ساكنوا البادية من العرب 
الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون بها ا لحاجةء والنسب إليها أعرابي وعربي. 
واختلف في نسبتهم» والأصح: نهم نسبوا إلى عربة» بفتحتين: وهي من تهامة» لأن أباهم 
إسماعيلء عليه الصلاة والسلام» نشأ بها. قوله: «فوهب...» إلى آخره» تفصيل قوله: ملك» 
فذكر تة أشياء: الهبة والبيع والجماع والفدى والسبي» وذكر في الباب أربعة أحاديث 
وبين في کل حديث محكم كل واحد منها غير البيع؛ وهو أيضاً مذكور في حديث أبي هريرة 
في بعض طرقه» كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى» ومفعولات: وهب وباع وجامع وفدى 
دوف 

قوله: «وسبی»»› عطف على قوله: ملك «والذرية» نسل الثقلين» يقال: ذرا الله الخلق» 
أي : خلقهم وأراد البخاري بعقد هذه الترجمة بيان الخلاف في استرقاق العرب» والجمهور 
على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقاً ته لهاء وبه 
قال مالك والليث والشافعي» وحجتهم أحاديث الباب» وبه قال الكوفيون: وقال الثوري 
والأوزاعي وأبو ثور: يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه ويلتزم أبوه بأداء القيمة» ولا يسترق» 
وهو قول سعيد بن المسيب» واحتجوا بما روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه قال لابن 
عباس: لا يسترق ولد عربي من أبيه» وقال الليث: أما ما روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
من فداء ولد العرب من الولائدء إنما كان من أولاد الجاهلية» وفيما أقر به الرجل من نكاح 
الإماء فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة» فولده عبد لسيدها عربياً كان أو قريشياً أو 
عير 6 . 


قله تعالى: 9ضرَبٌ الله مَعَلا عبداً مملوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ومَنْ رَرَقَنَاهُ من 

لا عصدا هز نيق مثا زا وجرا ل يحغؤرن لدا ا ل بل اكترقم لا 
يَعْلَمُونَ4 [النحل: .]۷١‏ 

وقوله» بالجر عطف على قوله: «من ملك»» لأنه في محل الجر بالإضافة» وفيه التقدير 
المذكورء وهو: باب في بيان من ملك العرب» وفي ذكر قول الله تعالى: للإضرب الله مثلا» 
[النحل: .]۷١‏ وفي بعض النسخ: وقول الله تعالى. 

قيل: وجه مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق الد املو ك ولم يقيد 
بكونه عجمياً» فدل على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي. 

قوله: لإضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» [النحل: .]۷١‏ لما نهى الله تعالى المشركين 
عن ضرب الأمشال بقوله: قبل هذه الآية: طوفلا تضربوا لله الأمثال» [النحل: .]۷٤‏ أي: 
الأشباه والأشكالء إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة» علمهم 
كين کر فقال: مثلكم في إشراككمٍ بالله الأوثان من سوّى بين عبد مملوك 
عاجز عن التصرف» وبين حر مالك قد يرزقه الله مالا ويتصرف فيه وينفق كيف يشاء. قوله: 
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وعبداً مملوكا» إنما ذكر المملوك ليمين بينه وبين الحرء لأن اسم العبد يقع عليهما إذ هما 
من عباد الله تعالئى. قوله: «لا يقدر على شيء» أي: لا يلك ما بيده وإن کان افا مت لأن 
للسيد انتزاعه منه ويخرج منه المكاتب والمأذون له. لأنهما يقدران على التصرف. فإن قلت: 
من» في إومن رزقناه» [النحل: .]7٠‏ ما هي؟ قلت: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحراً 
رزقناه ليطابق عبداًء ولا يمتنع أن تكون موصولة. وإنما قال: هل يستوون» 7 : 
المعنى: هل 'يستوي الأحرار والعبيد» فالمراد الشيوع في الجنس لا التخصيصء ثم 
#الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» [النحل: .]۷١‏ أن E r NR‏ أت 
اعلم أن المفسرين اختلفوا في معنى هذه الآية» فقال مجاهد والضحاك: هذا المثل لله تعالى 
ومن عبد دونه» وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافرء فذهب إلى أن العيد المملوك هو 
الكافر» لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عمله. قوله: «إومن رزقناه منّا رزقاً حسنا» 
[التحل: ه7]. هو المؤمن. 

۹۳ ل ۲۵۲۰ ل حدّثنا ابن أبي مزج قال أخبرني للحت عن عُقَيِلٍ عن ابن 
شهاب قال ذكرّ عوْوَةٌ أن مروا والمشوَرَ 3 0 قال أخبراة أنَّ النبيع عه قامّ حِينَ جاءَهُ 


وقد هواد قَسأَلُوهُ أنْ ب ترد اليم أْوَالَهُعْ وَسَبِيَهُمْ فقال لذ مي من تَرَؤَ وأحث الحديث إلى 
أضدَقَةُ فاختاروا إغدّى الطابقكن إا ا وما الشجى وقد كنت اسْكَأئَيِتُ بهم وكانَ 
ام بود نعي لساب جين فَمَلَ مِنَ الطائف فَلَمًا تبي لهم أنَّ النبئ عه غيد 


راد إِلَيْهِمْ إلا بخدى الطائفكين قالوا أل إنَا تَحْتَارٌ سينا فقام الب علا في الاس فأ لی على 
الله بما هُوَ أَهْلَهُ + ثم قال اا دون إخرائکه جاؤونا تائبِينَ وإنْي رايت أَنْ ارد اله ب 
عن أب يکم أذ بيب لك فليفعل ومن عب أن يكو على حم حى تقب له من 
ل ل ن طت لك قال إن لكثري من أو متم معن 
لم يَأذَنْ فَارْجِعُوا حّى رفع إلَينا عُرَفَاوٌ كم ركم فر جع الّاسٌ فَكَلَّمَهُعْ عُرَفَاوُهُم فم رَجَعُوا 
إلى النبيع عله فأخبروة انهم طَيبوا وأَذْنُوا فهذا الّذِي بنا عَنْ سبي هَوازنَ. [انظر الحديثين 
۷ و۲۳۰۸ وأطرافهما]. ‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ملك رقيقاً من العرب فوهب» وقد مر الحديث في 
كتاب الوكالة في: باب إذا وهب شيعا لوكيل أو شفيع قوم جاز إلى قوله: قال النبي عر4: 
نصيبي لكم. وأخرجه هناك غن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل... إلى آخره» وهنا 
اخر جه ن سحت بق ابن مريم عن الليث... إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك.. 

قوله: «ذكر عروة»» هو ابن الزبير» وسيأتي في الشروط من طريق معمر عن الزهري: 
أخبرني عروة. قوله: «أن مروان والمسور بن مخرمة» مروان هو ابن الحكم» قال الكرماني: 

صح سماع مسور من النبيء عي وأما مروان فقد قال الواقدي: رأى النبي» عَُّه ولكنه لم 

يحفظ عنه شيعا وقال ابن بطال: الحديث مرسل» لم يسمع المسور من رسول الله عه 
شيعا ومروان لم يره قط. قوله: «استؤنيت»» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الهمزة وفتح 
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النون وسكون الياء آخر الحروف: أي انتظرت. قوله: «حين قفل»» أي: حين رحل. قوله: 
«(حتی يفيء الله»» بفتح الياء» أي: حتى يرجع الل الا مو مال الكفار و يعطينا راجا أو 
نة أو غير ذللة: ولجش الجراد الفيء الاصطلاحي ا قوله: «عرفاؤ کم») جمع 
عريف» وهو النقيب وهو دون الرئيس. قوله: «فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن»» هو قول 
ابن شهاب الزهري» وكانت هذه الواقعة في سنة ثماك. 





0 لد حدثنا علي بن الحَسَنٍ قال أخبرنا عبِدٌ الله قال أخبرنا ابن عَوْنٍِ قال 
کبْتٌ إلى نافع فكب لی ن النبئ عه أغار على بَنِي الْمُصْطَلِقٍ وشم غادُونَ ا 
مل على الماء فقتل مُمَاتِلْتَهُْ وسلى ذَرَارِيَهُعْ وأصات ومذ جُوَيْرِيَة قال حدثني به عد 
الله بن م شمر وكانٌ في ذلك الْجَهِش. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسبى ذراريهم» وفي الترجمة: وسبى الذرية. 

وعلي بو اتسين من شفع قفي الکن الح و كس العافت الارلىالعروري: 
مات سنة خحمس عشرة ومائتين» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وابن عون» بفتح العين 
المهملة: هو عبد الله بن عونء مره في العلم. 

وات وات انمد O OE e‏ 
وأحرجه أبو داود في الجهاد عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية رجه النسائي في 
السير عن محمد بن عبد الله بن بزيع. 

قوله: «قال كتبت» أي : قال ابن عون: كتبت إلى نافع في ۳ بني المصطلقء 
فكتب.. إلى آخره» قد ذكرنا في: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن أن الكتابة حكمها حكم 
الاتصال لا الانقطاع. قوله: «أغار» بالغين المعجمة»ء يقال: أغار على عدوه إذا هجم عليه 
ونهبه» ومصدره الإغارة» والغارة اسم من الإغارة. ومادته: غين وواو وراء. قوله: «بني 
المصطلق»» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام وبالقاف: : 
وهي بطن من خزاعة» والمصطلق هو ابن سعد بن عمرو بن ربيعة ابن حارثة بن عمرو.بن 
عامر» ويقال: إن المصطلق لقب واسمه جذيمة» بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة: ابن سعد 
ابن عمرو. وعمرو هو أبو خزاعة» وقال ابن دريد: سمي المصطلق لحسن صوته» مفتعل من 
الصلق» والصلق شدة الصوت وحدته» من قوله عز وجل: #سلقوكم اة حداد» 
[الأحزاب: .]١9‏ ويقال: صلق بنو فلان بني فلان» إذا وقعوا بهم وقتلوهم قتلا ذريعاء قوله: 
«وهم غارون»» جملة إسمية حالية بالغين المعجمة وتشديد الراء» والغارون جمع غارء أي : 
غافل أي أخذهم على غرة وبغتة. قوله: «وأنعامهم تسقى» أيضاً جملة إسمية حالية» والأنعا» 
بفعح الهمزة جمع: نعم قال الجوهري: النعم واحد الأنعام» وهي المال الراعية» وأكثر ما يقع 
هذا الإسم على الإبل» قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث» يقولون: هذا نعم وارد ويجمع على 
نعمان» والأنعام تذكر وتؤنث قال الله تعالى في موضع: «إمما في بطونه» [النحل: 17]. 


عمدة القارى /س٠١‏ /م١٠١‏ 
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وفي موضع #مما في بطونها» وجمع الجمع: أناعيم. قوله: «تسقى»» على صيغة 
المجهول. قوله: «فقتل مقاتلتهم» أي: الطائفة البالغين الذين هم على صدد القتال. قوله: 
«ذراريهم»» بتشديد الياء وتخفيفها وهو جمع ذرية. قوله: «يومئذ»». أي: يوم الإغارة على بني 
المصطلق. قوله: «جويرية)» مصغر جارية. 

ومن حديثها ما روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: لما قسم رسول الله 
عله اسواراايي المفيطان ولديت جوري بويت الطارت لي Rg GEE‏ 
أو لابن عم له ذكاتيعه خلى: نفسها وكانت امرأة جلوة ملاحة لا يراعا هن إلا آذك رفس 
فأتت رسول الله عي تستعينه في كتابتهاء فالت: وال :ما هو الا أن رها على باب 
حجرتي» فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله! أنا 
جويرية بدت الحارث بق أبن ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلايا ما لم يخف عليك» 
فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له» فكاتبته فجئتك استعينك على 
كتابتي. قال: فهل لك من خير في ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك 
وأتزوجك؟ قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 
عه قد تزوج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله عله فأرسلوا ما بأيديهم. 
قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم 
بركة على قومها منها. 

وروى موسى بن عقبة عن بعض بني المصطلق: أن أباها طلبها وافتداها ثم خطبها منه 
رسول الله عي فزوجه إياها. وقال الواقدي: ويقال: إن رسول الله عه جعل صداقها عتق 
كل اسر مخ بني المصطلق» ويقال: جعل صداقها عتق أربعين من بني المصطلق» وكانت 
جويرية تحت مسافع بن صفوان المصطلقي» وقيل: صفوان بن مالك» وكان اسمها: برة 
فغيرها النبي» عي فسماها جويرية» وماتت في ربيع الأول سنة ست وخمسين ولها خمس 
وستول سنة. ظ ظ ظ 
وأما غزوة بني المصطلقء فقال البخاري: وهي غزوة المريسيع» وقال ابن إسحاق: 
وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. انتهى. وقال الصغاني: غزوة المريسيع من 
غزوات رسول الله عي في سنة حمس من مهاجره» قالوا: إن بني المصطلق من خزاعة 
يريدون محاربة رسول الله عي وكانوا ينزلون على بعر لهم يقال لها: المريسيع» بينها وبين 
الفرغ مسيرة يوم» وقال الواقدي: كانت غزوة بني المصطلق لليلتين من شعبان سنة خمس 
في سبعمائة من أصحابه» وقال ابن هشام: استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» ويقال: نميلة 
ابن عبد الله الليثي»› > وذكر ابن سعد ندب رسول الله عي الناس إليهم» فأسرعوا الخروج 
وقادوا الخيل» وهي ثلاثون فرساً في المهاجرين منها عشرة» وفي الأنصار عشرون» 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان معه فرسان لزار والظرب» ويقال: كان أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» حامل:راية المهاجرين» وسعد بن عبادة حامل راية الأنصارء فقتلوا منهم 
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عشرة وأسروا سائرهم وقال ابن إسحاق: بلغ رسول الله عي أن بني المصطلق يجمعون له 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرار» أبو جويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله عي فلما 
سبع بير اخ لجع حي E‏ المريسيع» من ناحية قديد 
إلى الساحل» فتزاحف الناس فاقتتلواء فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل» ونفل رسول الله 
عله أبناءهم ونساءهم وآموالهم» فأفاءهم عليه. وقال ابن سعد: وأمر رسول الله عي ا 
فكتفواء واستعمل عليهم بريدة بن الخصيبء وأمر بالغلام فجمعت واستعمل عليهم شقر 

مولاه» وجمع الذرية ناحية واستعمل على سهم الخمس وسهمان المسلمين محيمة بن جزء 
الزبيدي» وكانت الإبل ألفي بعير» والشياه خمسة آلاف» وكان السبي مائتي بنت» وغاب 
رسول الله ع ثمانية وعشرين وقدم المدينة هلال رمضانء وقال ابن إسحاق: وأصيب من 
بني المصطلق ناس» وقتل علي» رضي الله تعالى عنه» منهم رجلين مالكاً وابنه» وكان شعار 
المسلمين يومئذ: يا منصور امت امت. 

60 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنًا مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ 
الوخدن عن مُحَمدٍ بن يَخلى بن عبان عن ابنِ مُحيريزٍ قال رأَئْتُ أبا سعِيدٍ رضي الله تعالى 
عنة فسا فقال خرجتا مع رسول الله ع في عة تبي الْمُصْطَلِقٍ فَأْصَبْنَا سبياً مِنْ سَبِي 
الْعَرَبٍ فَاسْعَهَينَا التّساءً فَاشْكَدَّتٌ عَلَيْنَا العَرْبَةٌ وأخبَينا العَرّلَ فسألنا رسول الله لل فقال ما 
عَلَيْكَمْ أنْ لآ تَفْعَلُوا ما من نَسَمةٍ كائنَةٍ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ إلا وهي كائتةٌ. [انظر الحديث 
T4‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله فيها: وجامع» يعني: مدان ملل من المرب سبيا ور 
بفتح الراء: المشهور بربيعة الرأي شيخ مالك» ومحمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء 
وتشديد الباء الموحدة وبالنون: مر في الوضوءء وابن محيريز هو عبد الله بن محيريز» بضم 
الميم وفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية وكسر الراء وسكون التحتانية أيضاً وفي آخره 
زاي. ومر الحديث في كتاب البيوع في: باب بيع الرقيق» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري عن أبي مدحيريز : أن أبا عند إلى أخحره وقد مر الكلام فيه هناك . 


قوله: «العزل»» هو نزع الذكر من الفرج عند الإنزال. قوله: دما عليكم أن لا تفعلوا» 
يعني : > ل تاس عليكم إذا تر كتم العزل. قوله: «(نسمة) بفتح السين» وهي : الإنسان» أي : ما 
الوجود» أي: ما قدر الله أن يكون البتة. وفي الحديث دليل على أن الصحابة أطبقوا على 
وطء ما وقع فى سهمانهم من السبي» وهذا لا يكون إلا بعد الاستبراء يإجماع العلماء» وهذا 
يدل أن السباء يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين. 

واختلف السلف في حكم وطء الوثنيات وأ لمجو سيات إذا سبين» فأجازه سعيد بن 
المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد, وهذا قول شاذ لم يلتفت إليه أحد من العلماء واتفق أئمة 


١ 4‏ 9 - كتابٌ الث / باب )١17(‏ 


[البقرة: .]57١‏ وإنما أباح الله تعالى وطء نساء أهل الكتاب خاصة. بقوله: #والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [المائدة: هع. وإنما أطبق الصحابة على وطء سبايا 
وسورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة» فقد علموا قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى 
5 [البقرة: [Y1‏ وتقرر عندهم أنه لا يجور الوثنيات البتة حتی ER‏ وروی 
مع أصحاب ب رسول الله ا فإذا أصاب أحدهم 08 56 2 فأراد أن يد 
فاغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة. ر ثم أصابها. . وعموم قوله تعالى: 
حتی يؤمن» N‏ 1 يقتضي تحريم وطء ال ا 

وأما العزل فقد اختلف فيه قديماً وإباحته أظهر في الحديث عند الشافعي› سواء كانت 
حرة أو أمة مع الإذن وبدوله» وروی مالك عن سعيد ون أ وقاص وأبي أيوب الانصاري 
وزيد بن ثابت وابن عباس: أنهم كانوا يعزلون» وروي ذلك أيضاً عن ابن مسعود وجابر» وذ کر 
مالك أيضاً عن ابن عمر أنه: كره العزل» وقيل: روي عن علي» رضي الله تعالى ء عنه» القولان 
جميعاء واحتج من كره العزل بأنه: الوأد الخفي» > كما روي عن عائشة ئشة» واتفق أئمة الفتوى 
على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها. 

واختلفوا في الأمة المزوجة» فقال مالك وأبو حنيفة: الإذن في ذلك لمولاهاء وقال أبو 
يوسف: الإذن إليهاء وقال الشافعي: يعزل عنها بدون إذنها وبدون إذن مولاها. 





r‏ س حدذّثفا زُمَيْدُ ب حوب قال حدثنا جريڙ عن عُْمَارَةَ بن الْمَعْقَاع عن أبي 
زُدْعَةَ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال لا اال أَحِبُ بني تميم ح وحدّئني اب سَلام 
قال أخبرنا جَرِيرُ بن عَبِدِ الحمِيدٍ عن الْمُغِيرَةٍِ عن الحَارِثِ عن أبي زعَةَ عن يي هُرَيْرَةَ وعنْ 
ار عن أبي ززع عن ابي هُريْرَةَ قال ما رلْتْ أَحِبُ ټيي تيم ؛ مُئِذٌ ثَلدَثِ سَمِعْتٌ مِن 
رون الل 2 2 يول فِيهِمْ سَمِعْمُُ تقول هم أسَّدُ أميي على الدَّجالٍ قال وجاءث صَدَنَائمُْ 
قال رسول الله َي هذه صَدَفَاتُ قينا وكانث سبية مثهم عند عائِعَة فقال أغيقيها فاه 
من وَلَدِ إِسْمَاعِيل عليه السّلامٌ. [الحديث ١١47‏ طرفه في: 4755]. 


معمر عن جرير: كانت على عائشة» رضي أله تعالى عنهاء نسمة من بني إسماعيل» فقدم 
قال: ابتاعي منهم فإنهم ولد إسماعيل» عليه السلام. ووقع عند ابي عوانة من طريق الشعبي عن 
أبي هريرة فإن قلت: . وجىء بسبي بني العنبر. انتهى. وبنو العنبر بطن من بني تميم» وقال 


١ 


1 


۹ - كتابٌ الوشتي / باب (۱۳) . ۹ 





الرشاطي: العنبري في تميم ينسب إلى العنبر بن عمرو بن عيم» وذ كر ابن الكلبي: أن العنبر هذا هو 
ولد عامر بن عمروء وفي تميم أيضاً: العنبر بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري عن شيخين له أحدهما: عن زهير بن حرب عن جريرء 
بفتح الجيم وكسر الراء الأولى: ابن عبد الحميد عن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن القعقاع عن أبي زرعة» بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة: واسمه هرم 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة» 
والآخر: عن محمد بن سلام عن جرير عن المغيرة بن مقسم عن الحارث بن يزيد - من 
الزيادة - العكلي» بضم العين المهملة وسكون الكاف: التميمي الكوفي» وليس له في 
الخازى إلا هنا التحديك: وذ كر فة عارة رونا بالشارية.,:واتحديف: أغرجه البستاري ايشا 
في المغازي عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير به. 

ذكر معناه: قوله: «ما زلت أحب بتي قيم. هي قبيلة كبيرة في مضر تنسب إلى 
تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر. قوله: «منذ ثلاث»» أي: من حين سمعت 
الخصال الثلاث» وهي التي أولها: هو قوله: «هم أشد أمتسي على الدجال». وثانيها: هو 
قوله: «هذه صدقات قومنا» وثالئها: أمره. عه لعائشة بعتق السبية المذكورة. لكونها من 
ولد إسماعيل» عليه السلام» وزاد فيه أحمد من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة» وما 
كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم. انتهى. وكان ذلك لما كان بينهم وبين قومه 
في الجاهلية من العداوة. قوله: «يقول فيهم» ای في بني تميم. قوله: «سمعته يقول», أي: 
سمعت النبيء عي يقول: «هم أشد أمتي على الدجال»» وفي رواية مسلم من رواية 
الشعبي عن أبي هريرة: «هم أشد الناس قتالاً في الملاحم»» ورواية الشعبي أعم من رواية أبي 
زرعة» على ما لا يخفى. قوله: «وجاءت صدقاتهم). أي : صدقات بني تميم» فقال: «هذه 
صدقات قومنا»» إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم بنسبه» ی في إلياس 15 مضر» وروی 
الطبراني في (الأوسط) من طريق الشعبي: عن أبي هريرة في هذا الحديث: وأتي النبي» 
عه بنعم من صدقة بني سعد» فلما راعه حسنهاء قال: «هذه صدقة قومي)»). انتهى. وبنو 
سعد بطن كبير من عیم» ينتسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم. قوله: «سبية منهم»» أي: 
من بني يمع وسبية على وزن: فعيلة» بفتح السين من السبي أو من السباءء فإن كان من 
الأول يكون بعشديد الياء آخر الحروف» وإن كان من الثاني يكون بالهمزة بعد الباء 
الموحدة» ولم يدر اسمهاء ووقع عند الإسماعيلي من طريق هارون بن معروف عن جرير: 
نسمة» بفتح النون والسين المهملة: وهي الإنسان» وله من رواية أبي معمر: «وكانت على 
عائشة نسمة من بني إسماعيل») وفي رواية الشعبي عند أبي عوانة: «وكان على عائشة محرر) 
وبين الطبراني في (الأوسط) في رواية الشعبي: أن المراد بالذي كان عليها أنه كان ونوا 
ولفظه: نذرت عائشة أن تعتق محرراً من بني إسماعيل» وللطبراني في (الكبير) من حديث 
رديح» بضم الراء وفتح الدال وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره حاء مهملة: ابن ذؤيب 


)١5( كتابٌ التي / باب‎ 8 | 0٠ 


أبن شعثم» بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة وضم الثاء المثلثة وفي آخره ميم 
العنبري: ل عائشة رضي : علي عنهاء قالت: يا م الله ! ني بارت ر 
د 9 لها: ل ا وا ا يد لب ع 
رۋوسهم وبرك عليهم» ثم قال: يا عائشة! هؤلاء من بني إسماعيل E,‏ وال بعضهم: 
والذي تعين لعتق عائشة ة من هؤلاء الأربعة إما رديح وإما زخحی. ش 
مولى عائشة لماو انيه وود ياي أربي اتوي م حو 
وزبيب) بصم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي اخره Se‏ 
وضبطه العسكري: بنون في أوله» و: هو زنيب بن ثعلبة بن عمرو التميمي العنبري وروى عنه 
SA‏ ل يا لي ا ري ا ge‏ 
ا فأحذوا ا الطائف E,‏ إلى 0 ده فركبت 
فسبقتهم إلى النبي عي فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته! أتانا جندك 
فأخذوناء وقد كنا أسلمنا.. . الحديث بطوله. قوله: «بركبة» بضم الراء وسكون الكاف وفتح 
الباء الموحدة: وهو هو اسم موضع معروف» وهي غير ركبة التي بین مكة والمدينة. وأما زخي » 
فبضم الزاي وفتح الخاء المعحمة وتشديد اليا ومصغر» وضبطه افوخ عون بالراءعء وذكره 
عمرو بن قرط بصم المااف وسكون الراء. وقال الذهبي سمرة بن عمرو العنبري»› اجا النبي 
عَم شهادة له لزبيب العنبري ثم قال سمرة ‏ من بلعنبر - أعتقته عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قلت: قضية الشهادة في حديث أبي داود الذي ذكرنا منه بعضه. 
ا 00 فيه: ا و او 6 00 ااا فرت 
اي E‏ فلذلك قال هذا القول على من ا ی ج 
له وأرسوله في جودة ا ا e‏ فضيلة مني میم فی 





١4‏ - بابُ قَصْلٍ مَنْ أَدْبَ جارية وعَلْمَهّا 


أي : هذا باب في بيان فضل من أدب جاريته» وليس في رواية أبي ذر والنسفي أمظ ٠‏ 
فضل» بل هو. باب من أب جاریته وفي رواية النسفي: وأعتقها اا 


۷ سس ححدّثنا إشحاق بنُ إبُراهِيمَ قال سَمِعَ محمد مُحَمّدَ بن فضَّيْلٍ عن مُطَْرْفٍ عن 


8 - كتابٌ العِنّق / باب 6١ )٠١(‏ 





الشغب ي عن أبي بُزدة عن ابي مُوسَى رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله عه من 
كات لَه جارية فعلمَهًا فأخسن إِلَيْهَا د ثم أغتقهًا وتَرَوْجَها كان لَهُ أجْرَانِ. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «کان له أجران»» وهما: أجر التعليم وأجر العتق. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاف بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. الغاني: 
محمد بن فضيل بن غزوان. القالث: مطرف بن طريف الحارثي» ويقال الحارفي. الرابع: 
عامر الشعبي. الخامس: أبو بردة» بضم الباء الموحدة» واسمه الحارث بن أبي موسى» 
ويقال: عام ويقال إسمه كنيته. السادس: أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي سكن نيسابور والبقية كوفيون. وفيه: رواية 
الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه عیره: حر جه الببخاري افا بأتم منه في كتاب العلم 
قو باب تعليم الرجل أمته وأهله عن محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن 
عامر الشعبي.. . الحديث. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيئى. وأخرجه أبو داود 
والنسائي E‏ فيه عن هناد بن السري. وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «فعلمها»في رواية أبي ذر عن المستملي والسرحسيء فعالهاء أي: أنفق عليهاء 
من: عال الرجل عياله يعولهم: إذا أقام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. وقال 
الكسائي: يقال: عال الرجل يعول إذا كثر عيالهء واللغة الجيدة: أعال يعيل. قال المهلب فيه: 
أن الله تعالى قد ضاعف له أجره بالنكاح والتعليم» فجعله كمثل أجر العتق. 

وفيه: الحض على نكاح العتيقة وعلى ترك العلو في الدنياء وأن من تواضع لله في 
منكحه» وهو يقدر على نكاح أهل الشرف»ء فإن ذلك مما يرجى عليه جزيل الثواب. فإن 
قلت: روى البزار في (مسنده) عن ابن عمر: لما نزل قوله تعالى: «إلن تنالوا البر» [آل 
عمران: .]٩۲‏ ذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيعا أحب إلي من جارية رومية» فأعتقتهاء فلو 
أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. قلت: هذا محمول على من لأ برغب تكاحياء لان 
عادة العرب الرغبة عن تزويج المعتقة» والمعتق إذا رغب يكون لغيره فلا يكره له النكاح 
حينكذ» وأيضاً التكاح ليس براجع في عتقه» لأنه لا يملك الآن إا منفعة الوطء. قال صاحب 
(التوضيح): وقد أجاز مالك وأكثر أصحابنا الرجوع في المنافع إذا تصدق بها وشرى بهاء 
والحجة لهم حديث العراياء فكيف إذا تصدق بالرقبة؟ فإنه يجوز شراء منفعتهاء بل هو أولى 
من الصدقة بالمنفعة» والذي منع من الرجوع في المنافع إذا تصدق بها ابن الماجشون. 


٠١‏ بابُ قَوْلٍ النبي عله الْعبِيدُ إخوائكم فاأطيِمُوهُم مما أكون 


ای هذا باب في دک قوله علا الق إلى أخخرهء ولفظ هذه الترجمة معنى 


؟ ١٠‏ ْ 5 - كتابٌ التق / باب )١5(‏ 


حديت أبي ذرء رواه ابن منده بلفظ: إنهم إخوانكم فمن لاءمكم منهم فأطعموهم مما 
تأکلون» واكسوهم مما تلبسون. وأخرجه أبو داودء قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي» قال: 
حدثنا و و عن أبي ذرء رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله عَتدُهُ: من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تکسون» ومن 
الا يلائىكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله» عز وجل. وأخرج مسلم في آخر (صحيحه) 
- حديئاً طويلاً عن أبي اليسر كعب بن عمرو في: باب سترة النبيء َه وفيه: وهو يقول» 
أي: النبيء عَلُهُ: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. 


وقَوْلِه تقالى: «إواعبدُوا اله ولا تُشْركوا به EE‏ وبِالْوَالِدَيْنِ إخساناً وبي المَوْتَى 
واليتاقى والْمَسَا كين والجار وذِي القزبى والجار الجُثب والصَّاجِبٍ بالجَنْب وابْن 


الئبيل وما مَلَكث أَيالكم إل لله لا یجب مَنْ كان خالا وراي | [النساء: 5؟]. 


وقوله» بالجر عطف على: قول» في قوله: باب قول النبي عي هذه الآية في سورة 
الفساء: كذا هي إلى آخرها في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر: وقول الله: #إواعبدوا الله ولا 
تقر كوا ابه شيعا وبالوالدين [حساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين» إلى قوله: بإمختالا 
فخورا# [النساء: 07]. ففيها يأمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له» فإنه الخالق الرازق 
المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأحوالء ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين بقوله: 
«وبالوالدين إحسانا» [النساء: 0 لأته تعالى جعلهما سبباً لخروجك من العدم إلى 
الوجودء ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء 
كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكية صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة وصله. ثم 
قال: واليتامى» لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم» ومن ينفق عليهم؟ ثم قال: والمساكين: وهم 
المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم» فأمر الله تعالى بمساعدتهم 
بما تتم به كفايتهم: وتزول به ضرارتهم» ثم قال: «ووالجار ذي القربى والجار الجنب 
[النساء: .]۳١‏ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والجار ذي 
القربي» يعني يعني نى: الذي بينك وبينه قرابة» والجار الجنب: الذي ليس بينك وبينه قرابة, 0 
روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن 
وقتادة» وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي «إوالجار ذي القربى [النساء: .]١‏ يعني 
المسلم. «#والجار الجنب# [النساء: 75]. يعني: اليهودي والنصاري» رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم. وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود: «إالجار ذي القربى» 
[النساء: .]۳١‏ المرأةء وقال مجاهد: «إوالجار الجنب [النساء: 75]. يعني: الرفيق في 
السفر. ثم قال: والصاحب بالجنبء قال الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن 
مسعود» قالا: هي المرأق قال ابن أبي حاتم: كذا روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم 
النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
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وقتادة: هو الرفيق في السفرء وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح» وقال زيد , E‏ 
هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفرء ثم قال: «ووابن السبيل» [النساء: .]۳١‏ وعن 
ابن عباس وجماعة: هو الضيف» وقال مجاهد 8 جعفر الباقر والحسن والضحاك: هو الذي 
يمر عليك مجتازاً ذ في السفر. ظ 

ثم قال: وما ملكت أيمانكم» [النساء: .]۳٠‏ هذا وصية بالأرقاءء لأن الرقيق ضعيف 
الجثة ل أيدي الناس» ولهذا ثبت أن رسول الله عي جعل يوصي أمته في مرض 
الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه» 
وهذا كان مراد البخاري بذكره هذه الاية الكريمة. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قو تهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم» إن رسول الله 
عَكتَق قال: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم. قوله: «إإن الله لا يحب من كان 
مختالا الا ى في تي ا لإفخوراه [النساء: 75]. على الناس» 
يرى أنه خير منهم» فهو في نفسه کبير» وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض. ) 


قال أبو عبد الله: ذي القزبى القريبُ؛ والجُنْبُ العريبُ الجارُ الجُئْبٌ يَعْنِى 
الصَّاحِبَ فى السَّف 
اتو بد ال هو البخاري نفسه هذا الذي فسره هو تفسير أبي عبيدة في كتاب 
(المجاز). 





۸ حدثنا آَم بن أبي إياس قال دشنا شغبة قال حدثنا واصل الخدت 
قال سيعت المغرور بن سويد قال رايت أبَا دَدَ الغِفَاريٌ رضي الله تعالى عنة وعليه حل 
وعلى عُلامِهِ حل مَسَالْاهُ عن ذلك فقال إِنّي سائث رجلا مُشكاني إلى النبئ عله فقال لي 
بين عه أعيرتَه يمه نم قال إنَّ إخوائكم حَوَلكم جَعلَهُمْ الله تخت أَندِيكُم من كات أخرة 
تنعت يدو فأبطايفة يفا اكل وة مقا بلب ولا وة نا يذاه فن كلَمْتُموهُمْ ما 
غلبم فأعيئوهُة. [انظر الحديث ٠۰‏ طرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وواصل هو ابن حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: الكوفي» والمعرور» بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الراء الأولى: وهو من 
كبار التابعين» يقال: عاش مائة وعشرين سنة» وقد مر الحديث في كتاب الإيمان في: باب 
المعاصي من أمر الجاهلية» فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن واصل... 
إلى آخره وفيه زيادة» وهي قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» 
ولنذ كر بعض شيء. 

قوله: «حلة»» هي واحدة الحللء وهي برود اليمن» ولا تسمى حلة ا أن تكون وین 
من جنس واحد. قوله: «ساببت رجلا» قيل: هو بلال» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أعیرته؟» 
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الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «إن إخوانكم»» المراد إخوة الإسلام والنسب» 
لآن الناس كلهم بنو آدم» عليه السلام. قوله: «خولكم»» أي: حشمكم وخدمكم., وواحد 
الخول: خائل» وقد يكون واحدأء ويقع على العبد والأمة وهو مأخوذ من التخويل» وهو 
التمليك» وقيل: من الرعاية. قوله: «تحت يده). أي: ملكه. وإن كان العبد محترفاً فلا 
وجوب على السيد. قوله: «فليطعمه»» أمر ندب» وكذلك «وليلبسه» وقيل: لمالك» رحمه 
الله: أيأكل من طعام لا يأكل منه عياله ورقيقه» ويلبس ثياباً لا يلبسون؟ قال: أراه 98 ذلك في 
سعة. قيل له: فحديث أبي ذر؟ قال: كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت. قوله: «ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم»» أي: لا تكلفوهم على عمل يغلبهم عن إقامته» وهذا واجب» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. يأني الحوائط» فمن رآه من العبيد كلف ما لا يطيق وضع 
عنه» ومن أقل رزقه زاده فيه. قال مالك: وكذلك يفعل فيمن يفعل من الأجراء ولا يطيقه: 
وروي أنه عه قال: أوصيكم بالضعيفين: المرأة والمملوك وأمر عه موالي أبي طيبة أن 
يخففوا عنه من خراجه. وفي (التوضيح): التسوية في المطعم والملبس استحباب» وهو ما 
عليه العلماءء فلو كان سيده يأكل الفائق ويلبس العالي فلا يجب عليه أن يساوي مملوكه 
فيه وما أحسن تعليل مالك» وهو ما ذكرناه الآن من قوله: ليس لهم هذا القوتء وإنما كان 
الغالب من قوتهم التمر والشعير» وقد صح أن سيدنا رسول الله بء قال: للمملوك طعامه 
وكسوته بالمعروفء ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» فان زاد على ما فرض عليه من قوته 
وكسوته بالمعروف كان متفضلاً متطوعاً. وقال ربيعة بن عبد الرحمن: لو أن رجلاً عمل 
لتقسة ا فأكله دون خادمهء ما كان بذلك بأس» وكان يفتي أنه: إذا أطعم خادمه من 
الخبز الذي يأكل منه فقد أطعمه مما يأكل منهء لأن: من» عند العرب للتبعيض. ولو قال: 
أطعموهم من كل ما تأكلون» لعم الخبيص وغيره» وكذا في اللباس. قوله: «فإن كلفتموهم» 
فإن قلت: دالب e‏ بيه باوب ون UE SE‏ اقلت" النهي للتنزيه قاله 
الكرماني» وفيه نظرء لأن الله تعالى قال: لا كلت ال فسا ل وسعها» [البقرة: 5/85]. 
ولما لم يكلف الله فوق طاقتناء ونحن عبيده» وجب علينا أن نمتثل لحكمه وطريقته في 
عبيدناء وروی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» مرفوعا: لا تستخدموا رقيقكم بالليل» فإن 
النهار لكم والليل لهم. وروى معمر عن أيوب عن أبي قلابة يرفعه إلى سلمان: أن رجلا أتاه 
وهو يعجن» فقال: أين الخادم؟ قال: أرسلته لحاجة» فلم نكن لنجمع عليه شيئين: أن نرسله 
ولا نكفيه عمله» ووقف علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء على تاجر لا یعرف 
فاشترى منه قميصين بعشرة دراهم» فقال لعبده: تدر اما شعت 





اللإاحسان إليهم والرفق بهمء ويلحق بالرقيق من كان في معنأه من اجير ومستخدم في امر < 
والنهي عن المنكر. وفيه: إطلاق الأخ على الرقيق. 
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٠١‏ بابُ لعب إا أخسن يادةَ ره وصح سيد 
أي: هذا باب في بيان فضل العبد - أو في بيان ثوابه - إذا أحسن عبادة ربه» بأن 
أقامها بشروطها. قوله: «ونصح»» من النصيحة» وهي كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ 
للمنصوح له» وهو إرادة صلاح حاله وتخليصه من الخلل وتصفيته من الغش. 
ی ا ا عن ابن عُمَرَ رضي الله 


تعالى عتهّما أن رول الله عله قال العَبِدُ إذا نصح سَيدَ م سَيِْدَهُ وأَخسَنّ عِبِادَةً رَه كان لَه أده 
مَرتيّن. [الحديث ”551 - طرفه في: .]١55٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود في الآدب عن القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري. وفيه: حض 
المملوك على نصح دة لاله راع في ماله» وهو مسؤول عما استرعى. قوله: «كان له أجره 
هرتين»» مرة لنصح سيده ومرة لإحسان عبادة ربه. 


TT‏ ابرا سفيان عن صالح عن الشَّعْبِي عن 
بي رة عن أبي مولى الأُشْعَرِيٌٌ رضي الله تعالى عن قالَ قال النبِئ عله أا رَجلٍ كانت 
لَهُ جارية د اها فأحسن تأدِيتهَا واغتقَهَا وروجا فل اجرانِ ويا عبد اى عق الله وحق 
مَوَالِيهِ فلَهُ أَجْرَانِ. [انظر الحديث 417 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دوأعا عبد...» إلى آخره لأن أداء حق الله هو معنى: 5 
عبادة ربه» وأداء حق مواليه هو معنى نصح سيده. وسفيان هو الثوري» وصالح هو ابن صالح 
أبو حي الهمداني الكوفي» والشعبي هو عامر, زاو برد اة الكعارة أو عاف وا قوسي 
الاشعري عبد الله بن قيس. والنصف الاول من الحديث ‏ وهو الذي فيه الجارية ‏ قد مر 
عن قريب في: باب فضل من أدب جاريته» والنصف الثاني - وهو الذي فيه أمر العبد ‏ قد مر 
في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته وأهله» فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام 
عن المحاربي عن صالح بن حيان عن الشعبي» وقد مر الكلام فيه هناك» وصالح بن حيان 
هذا هو صالح بن صالح أبو حي المذكورء غير أن البخاري ذكره هناك بنسبته إلى جده» فإنه 
صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وليس بصالح بن حيان القرشي الكوفي الذي يروي عن 
أبي وائل» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 

۸ س حدثنا بث بش بن محمد قال أخبرنا عَبد الله قال أخحبرنا يونش عن 
الزْهْرِيٌ قال شيقة ما ب الكسكن تقول قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال رل 
لله عه للعنِدٍ الْمَمْلُوكِ الصاح أجْرَانٍ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لزلا الجهَادُ في سَبيل الله 
والحَحٌ وبر أمّي لأخببث أن أموتٌ وأا مَمْلُوك. 
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هريرة هذا لأبي موسى الأشعري» وهو غلط فإنه أسقط حديث أبي موسى وركبه على 
حديث أبي هريرة» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد 
السجستاني المروزي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن 
يزيد والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 


والحديث أخرجه مسلم في الأعمان و الطاهر بن السرح رسكا بن 
يحبى وفي الأيمان عن زهير ين حرب. 


قوله: «للعبد المملوك) إنما وصف العبد بالمملوك» لان العيند أعم من ع أن يكون 
8 وغير مملوك فإن الناس كلهم عبيد الله. قوله: «الصالح». أي: في عبادة الرب 
ونصح السيد. قوله: «أجران»» قال ابن بطال: لما كان للعبد في عبادة ربه أجرء كذلك له 
في نصح السيد أجرء ولا يقال: الأجران معساويان» لأن طاعة الله تعالى أوجب من طاعته. 
قوله: «والذي نفسي بیده»» قال ابن بطال: لفظ: «والذي نفسي بيده..) إلى آخره هو من 
قول أبي هريرة» وكذا قاله الداودي وغيره؛ وقالوا: يدل على أنه مدرج ‏ يعني: الحديث ‏ 
لأنه قال فيه: «وبرٌ أمي»» ولم يكن للنبي» عه حينئذ أم يبرهاء وجنح الكرماني إلى أنه من 
. كلام الرسولء عل . ثم قال: فإن قلت: ماتت أم الرسولء عله وهو ظفلء فما معنى بره 
أمه؟ قلت: لتعليم الأمة أو على سبيل فرض الحياة» أو المراد به أمه التي أرضعته» وهي 
حليمة السعدية. انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على ما اطلع عليه من يدعي الإدراج لما 
تكلف هذا التأويل المتعسف» وقد صرح بالإدراج الإسماعيلي من طريق آخر عن عبد الله بن 
المبارك بلفظ: والذي نفس أبي هريرة بيده... إلى آخره» وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن 
المروزي في كتاب (البر والصلة) عن ابن الميارك» وصرح مسلم أيضا بذلك» فقال: حدثني 
أبو الطاهر وحرملة بن يحيىء قالا: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب» 
تة شفين ين النسييةة يقول: قال أبى هريرةة قال رسزل ابل 2 لاست المملوك اا 
أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله» والحج وبر أمي لأحببت أن 
أموت وأنا مملوك». قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتهاء قال أبو 
الطاهر: في حديثه «للعبد المصلح» ولم يذكر المملوك. انتهى. واسم أم أبي هريرة: أميمة» 
بالتصغير» وقيل: ميمونة» وهي صحابية ثبت ذكر إسلامها في (صحيح مسلم) وبين أبو موسى 
اسمها في ذيل (المعرفة)» وإنما استشنى أبو هريرة هذه الأشياء المذكورة لأن الجهاد والحج 
يشترط فيهما إذن السيدء وكذلك بر الام» قد يحتاج إلى إذن السيد في بعض وجوهه» 
بخلاف بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له 
مال يزيد على قدر حاجته فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيدء وإما لأنه كان نرق أن 
للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذنه. فإن قيل: في قوله: أجران» يلزم كون أجر المماليك 
ضعف أجر السادات؟ قلت: أجاب الكرماني: بأن لا محذور في ذلكء أو يكون أجر 
الجماليك ماعا من هذه الجهة» وقد يكون ادات وات اجر يستحق بها.أجر العبده 
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أو يكون المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما. والله أعلم. قوله: 
«لأحببت أن أموت وأنا مملوك». الواوء فيه للحال. قال الخطابي: ولهذا المعنى امتحن الله 
عز وجل» أنبياءه» عليهم السلام» ابتلى يوسف» عليه السلام» بالرق ودانيال حين سباه 
بختنصرء وكذا ما روي عن خضرء عليه السلام» حين سكل لوجه الله فلم يكن عنده ما 
يعطيه» فقال لا أملك إلا نفسيء فبعني واستنفق ثمني» ونحو ذلك. 





كم وفنا شقان ا ر قل عو ها أب اا عن الأغْمَش قال حدّثنا 

أو صالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهٌ قال قال التب لت نَعِمًا ما لِأَحَدِكُمْ يُحْسنُ 
عِبَادَةَ رَبْهِ ويَنْصَحُ لِسَيْدِهِ. 

مطابقته للترجمة .تؤخذ من معناه لأن معناه: نعكا للمملوك يحسن عبادة ربه» على ما 
نبينه عن قريب. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر فذ كره بنسبته إلى جده 
السعدي البخاري» كان ينزل بالمدينة بياب بني سعد وهو من أفراده وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

قوله: «نعمًا ما لأحدهم»» بفتح النون وكسر العين وإدغام الميم في الأخحرى» ويجوز 
را وفتحها e‏ العين وتحريك الميمء فالجملة أربع لغات. قال الزجاج: 
ماء بمعنى الشيء فالتقدير: نعم الشيء؛ وقال ابن التين: وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن 
القابسي: نعم ماء بتشديد الميم الأولى وفتحهاء ولا وجه له» والصواب إدغامها في: ماء كما 
في قوله تعالى: إن الله نعمًا يعظكم به [النساء: 8هع. والمخصوص بالمدح محذوف. 
قوله: «يحسن» مبين له تقديره: نعمًا لمملوك لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيدهة. 


١‏ ب باب كرَاهِيةٍ التَطاوْلٍ على الرقِيقٍ وقؤله عَبدِي أؤ أي 

أي: هذا باب في بيان التطاول أي الترفع والتجاوز عن الحد فيه. قيل: المراد 
بالكراهة كراهة التنزيه» وذلك لأن الكل عبيد الله»» والله لطيف بعباده رفيق بهم» فينبغي 
للسادة امتغال ذلك في عبيدهم» ومن ملكهم الله إياهم» ويجب عليهم حسن الملك ولين 
الجانب» كما يجب على العبيد حسن الطاعة والنصح لسادتهم والانقياد لهم وترك 
مخالفتهم. قوله: «وقوله»» بالجر» عطف على: كراهية التطاول» والتقدير: وكراهية قول 
الشخص لمن يملكه من العبيد: عبدي» ولمن يملك من الجواري: أمتيء والكراهة فيه أيضاً 
للتنزيه من غير تحريم. 

وجه الكراهة: أن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه إثبات العبودية له» وصاحبه 
الذي هو المالك عبد لله تعالى متعبد بأمره ونهيه» فإدخال مملوك الله تعالى تحت هذا ان 
يوجب الشرك» ومعنى المضاهاة» فلذلك استحب له أن يقول: فتاي وفتاتي» والمعنى في 
ذلك كله يرجع إلى البراءة من الكبرء والأليق بالشخص الذي هو عبد الله ومملوك له أن لا 
يقول: عبديء وإن كان قد ملك قياده في الاستخدام ابتلاء فيه من الله بخلقه. قال الله 
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تعالى: «9وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 0 [الفرقان: .]۲١‏ وقال الداودي: إن قال عبدي 
أو أمتي ولم يرد التكبر وروا لا إثم عليه 


وقال الله تعالى ار الصّالِجِينَ من باد کم و ماک4 [النور: ۳۲]. وقال: ونيا 

مَمْلُوكاً4 والتحل: ه/ح. ألما سَيْدَهَا لَدَى الباب) [يوسف: 5]. وقال لمن 

فََيَاتَكَمْ الْمُؤيناتِ» [النساء: ٠‏ 8ع. وقال النبي عَلِلَهُ قومُوا إلى ډک 
«واذكني عند رَبّك) يوسف: .]٤۲‏ أي سيك و من سگم 


ذكر هذا كله دليلاً لجواز أن يقول: عبدي وأمتي» وأن النهي الذي ورد في الحديث 
عن قول الرجل: عبدي وأمتي. وعن قوله: إسق ربك ونحوه للتنزيه لا للعحريم. قوله: 
«ووالصالحين من عبادكم وإمائكم» هو في سورة النور» وأوله: «إوانكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم» 
[النور: 7"]. ولما أمر الله تعالى قبل هذه الآية بغض الأبصار وحفظ الفروج» بقوله: «إقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 [النساء: 5 ؟]. الأية بين بعده أن الدي أمن 
به نما هو فيما لا يحل» فبين بعد ذلك طريق الحلء فقال: «9وأنكحوا لأيامى) الور ٣۳م‏ : 
أصلها: أيائمء فقلب» والأيم للرجل والمرأة» فالأيامى: هم الذين لا أزواج لهم عن الال 
والنساءء يقال: رجل أيم وامرأة إيم وأيمة. وآم الرجل وآمت المرأة بأيم أيمة» وأيوماً إذا لم يتزوجا 
بكرين كانا أو ثيبين؛ وقال ابن بطال: جاز أن يقول الرجل: عبدي وأمعتيء لقوله تعالى: 
«والصالحين من عبادكم وإمائكم» [النور: ۳۲]. وإنما نهى عنه على سبيل الغلظة لا على 
سبيل التحريم» وكره ذلك لاشتراط اللفظ إذ يقال: عبد الله وأمة الله. قوله: «وقال «إعبدا 
مملو کا [النحل: »]۷١‏ هو في سورة النحلء وأوله: وضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا 
يقدر على شيء... © [النحل: ه/ع. الايةء وقد مر الكلام فيه في أول: باب من ملك العرب 
رقيقاً. قوله: #وألفيا سيدها لدى الباب# [يوسف: ]١5‏ هو في سورة يوسف» وقبله: 
وو استبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى البابي [يوسف: .]۲١‏ الأية 
والقصة مشهورة» والمعنى: تسابقا إلى الباب - يعني: يوسف وزليخا ‏ فنفر يوسف عنها 
فأسرع يريد الباب ليخرج» وأسرعت را وراءه لتسعة :من ارو وقدت قميصه من ذَبْرٍ 
لأنها جبذته من خلفه فشقت قميصه. وألفيا سيدها أي: صادفا ولَقِيا بعلهاء وهو قطفيرء وإنما 
قال: سيدهاء ولم يقل: سيدهماء لأن ملك يوسف لم يصح» فلم يكن سيدا له على الحقيقة. 
قوله: «وقال: من فتياتكم المؤمنات# [النساء: »]٠١‏ هو في سورة النساءء وأوله: #ومن 
لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيانكم من فتياتكم 
المؤمنات. .. [النساء: .[Y°‏ الان يعني : القن لم ا ا سعة وقدرة - أن 
ينكح المحصنات المؤمنات من الحرائر العفائف والمؤمنات» فتزوجوا من الإماء المؤمنات 
اللاتي يملكهن المؤمنون» والفتيات جمع فتاة وهي: : الأمة. 
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قوله: «وقال النبي. عَيلهُ: قوموا إلى سيد كم»» هو قطعة من حديث أبي سعيد 
الخدري أخرجه البخاري في المغازي على ما يأني» فقال: حدثني محمد بن بشار حدثنا 
غندر حدثنا شعبة عن سعد قال: سمعت أبا اماش قال: سمعت أب سعيد الخدري يقول: 
نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» رضي الله تعالى عنه» فأرسل النبي عه إلى سعد 
فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم...» الحديث»› 
وخاطب الأنصار بقوله: «قوموا إلى سيدكم» يريد به سعد بن معاذء فمن هذا أخذ أن لا يمنع 
العبد أن يقول: سيدي ومولاي» لاأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده 
والسياسة له وحسن التدبير» ولذلك سمى الزوج سيداء كما في قوله تعالى: «إوألفيا سيدها 
لدى الباب» [يوسف: .]۲١‏ وقد قيل لمالك: هل كره أحد بالمدينة قوله لسيده: يا سيدي؟ 
قال: لا. واحتج بهذه الآية» وقوله تعالى: إوسيدا وحصوراً» [آل عمران: ۳۹]. قيل له: 
يقولون: السيد هو الله؟ قال: أين هو في كتاب الله تعالى؟ وإنما في القرآن: ورب اغفر لي 
ولوالدي» [نوح: ۲۸]. قيل: أنكر أن 0 فدات 5 ما في القرآن أحب إلي» ودعاء 
الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» وقد قال , بعض أهل اللغة: نما سمي السيد لانه يملك السواد 
الأعظمء وقد قال عي في الحسن: إن ابني هذا سيد. 

قوله: «إواذكرني عند ربك [يوسف: 47]) هو في سورة يوسف وأوله: «إوقال 
للذي ظن أنه ناج منهما: أذكرني عند ربك...& [يوسف: 47] الاية» وقصته مشهورة» معناه: 
صفني عند الملك بصفتي» وقص عليه بقصتي لعله يرحمني ويخرجني من السجنء فلما 
وكل أمره إلى غير الله أمكثه في السجن سبع سنين. وقال الخطابي: لا يقال أطعم ربك لأن 
الإنسان مربوب مأمور بإخلاص التوحيد وترك الإشراك معهء فكره له المضاهاة بالإسم. وأما 
غيره من سائر الحيوان والجماد فلا بأس يإطلاق هذا الإسم عليه عند الإضافة» كقولهم: رب 
الدار. ورب الدابة» وقال الكرماني: قد ورد في القرآن مثل قوله: «إإنه رسي أحسن 
مشواي#[يوسف: ۲۳]. لؤواذكرني عند ربك [يوسف: 47]. قلت: ذاك شرع من قبلنا. 
فإن قلت: كما أنه لا رب حقيقة غير الله» كذا لا سيد ولا مولى حة حقيقة أيضاً إلا الله تعالى» 
قل جاز هذا وامتنع هذا؟ قلت: التربية الحقيقية مختصة بالله تعالى» بخلاف السيادة فإنها 
ظاهرة» بعض الناس سادات على الآخرين» وأما المولى فقد جاء بمعاني بعضها لا يصح إل 
على المخلوق. 


قوله: «ومن سيدكم؟» هذه اللفظة سقطت من رواية النسفي وأبي ذر وأبي الوقت» 

ثبتت في رواية الباقين» وهي قطعة من حديث أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
حجاج الصواف عن أبي الزبير» قال: حدثنا جابر» قال: قال رسول الله عَُْهِ: «من سيد كم يا 
بني سلمة؟) قلنا: الجد بن قيس على أنا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم 
عمرو بن الجموح» وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية» وكان يولم عن رسول لله عي 
إذا تزوج. وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه. 
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عدي بن غني النون: ابن كعب | بياب ويا لي وو وقال و 
عمر. کان يرمى بالنفاق» ويقال: إنه تاب وحسنت توبته وعاش إلى أن مات فى خحلافة 
آخره حاء مهملة: فهو ابن زيد بن حرام» بمهملتين: ابن كعب بن غنم بن سلمة» قال ابن 
إسحاق: كان ما سادات بني سلمة» وقال الذهبي: عقبي» وفي قول: بدري» استشهد يوم 
أده وض 

فن قلت: اذكر ابن منده من حديث كعب بن مالك أن النبي لل قال: ا 
يا بني سلمة؟» قالوا: جد بن قيس» فذكر الحديث» فقال: سيد كم بشر بن البراء بن معرور)؛ 
وصله وإرساله على الزهريء على أنه يكن التوفيق بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد 
تدل صمووين Sl‏ ف ا ين لم 


الله رضي الله rge‏ اساي Fon‏ بارا و ا 
جره هد مَوَنَيْنِ. [انظر الحديث 147 .]١5‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه» يكره تطاول 
مولاه عليه» وهذا الحديث مضى في أول: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه» ويحيى هو 
القطان» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 

د قدي ا 2 حدّثنا ا برد عن أبي 9 
ودي ي إلى سَيِّده e e‏ والَاعة ل اجان ا 
۷ وأطرافه]. 

) مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويؤدي إلى سيده...» إلى آخره» لأنه إذا قام با 

ذكر فيه يكره التطاول عليه. والحديث مضى في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته» 
وعن قريب في: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه» مع زيادة ونقصان» يظهر ذلك عند النظر 
بالتأمل. واب أمشافة حماد بن سياف وبريد» بصم الباء الموحدة: ابن عبد أله بن ان بردة» 
واسمه الحارث أو عامر بن ا موسی الأشعري» واسمه عبد الله بن فيس . قوله: «المملوك» 
مبتداً وخخبره الجملة. وهي قوله: وله أجران»» ویروی: للمملوك فإن صحت هذه الرواية 
يكون قوله: أجران مبتدأء وقوله: للمملوك مقدما خبره. ولا يكون في هذه الرواية لفظة: له. 
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YooY / o‏ مت کاک کد قال دا عد العَزّاق قال اا َعم مر 0 همام بن 
م 0 هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن يُحَدّتُ عن ابي عي أنه هُ قال لا يَقُلْ أحَدَكُمْ 
اطم رَبك وَضَىءْ رَبك اق رَبك وَلْيَقَل سَيّْدي ومَؤْلاي ولا يقل أَحَدُ كم عَبْدِي أمَتي 
ولْيَقُلُ فتاي وقتاتي وغلامي. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يقل أحدكم عبدي أمتسي) فإن من جملة الترجمة 
قوله: عبدي وأمتي. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمدء لم يذكر محمد هذا منسوباً ة فی اکر 
الروايات إلا فى.رواية آبۍ على بن شبويت ققثال» خا محمد بن سلا ركذا 
الجياني عن رواية ابن السكن» وحكى عن الحاكم أنه الذهلي. وقد أخرج مسلم هذا 
. الحديث في الأدب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. ولا يبعد أن يكون محمد هذا هو 
محمد بن رافع» لأنه روى عنه أيضاً في (الصحيح). الثاني: عبد الرزاق بن همام. الثالث: 
معمر بن راشد. الرابع: همام بن منبه. الخامس: أبو هريرة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإخبار كذلك في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: تحديث أي هريرة عن النبي» ا وهو بهذه 
اا تادر 

قوله: «أطعم) بفتح الهمزة أمر من الإطعام» «وربك» منصوب مفعوله. قوله: «وضىء». 
أمر بمن: وضأه يوضكه. قوله: «إسق»» » بكسر الهمزة: أمر من سقاه يسقيه» تثبت في الابتداء 
وتسقط في الدرج. قوله: «وليقل سيدي ومولاي». وقال الكرماني: السياق يقتضي أن يقال: 
مدا وهو لاك امت وبك قلت الأول خطاب للسادات. والثاني: الجا ك أي : لا 
يقول السيد المملوك: أطعم ربك» إذ فيه نوع من التكبرء ولا يقول العبد أيضاً لفظأ يكون فيه 
نوع تعظيم له» بل يقول: أطعمت سيدي ومولاي ونحوه. قلت: روى مسلم والنسائي من 
طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في ذا الحديث نحوه» وزاد: ولا يقل أحدكم 
مولايء فإن مولاكم الله. قلت: اختلفوا في هذه الزيادة على الأعمش» منهم من ذكرهاء 
ومنهم من حذفهاء وقال عياض: حذفها أصح. وقال القرطبي: المشهور حذفهاء قال: وإنما 
صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. وسبب النهي عن قول: 
أطعم ربكء ونحوه ما ذكرناه فى أوائل الكتاب. وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير 
الله: رب» كما لا يجوز أن يقال: إله. قلت: النهي عند الإطلاق» وأما الإضافة فيجوزء كما 
في «إأذكرني عند ربك [يوسف: 47]. ونحو ذلك ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وما 
ورد من ذلك فلبيان الجوازء وقيل: هو مخصوص بغير النبي عله ولا يرد ما في ار إذ 
المراد النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة» وليس المراد النهي عن 
ذكرها في الجملة. فإن قلت: ذ كر قوله: «أطعم ربك. وضىء ربك» إسق ربك». أمثلة تدل 
على التخصيص أم لا؟ قلت: لاء وإنما ذ كرت دون غيرها لغلبة استعمالها في المخاطبات. 


عمدة القاري /ج١7١‏ /م١١‏ 
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قوله: «ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي»» زاد مسلم في روايته» من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن عن أببه عن أبي هريرة: «كلكم عبيد الله وکل نسائكم إماء الله»» فأرشد» ل إلى 
العلة» لان حقيقة العبودية إنما يستحقها اللّهء عز وجل» ولآن بها طا ل ل اق 
اة لنقسية 22 «وليقل: فتاي وفتاتي»» زاد مسلم: وجاريتي» فرشت سول الله ا 
إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظمء لان لفظ: الفتى والغلام» لا يدل على محض 
الملك كدلالة العبدء فقد كثر استعمال الفتى في الحرء وكذلك الغلام والجارية» وقال 
النووي: المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف 

1 00# —— حَدّتنا أبُو التّعْمَانِ قال حدثنا جريد بن ا عن نافع عن ابن عُمرَ 
رضي الله تعالى عنهُما قال قال الي لله من أغتق تصيباً لَه مِنَ الْعَبِدٍ فَكانَ لَه مِنَ المَالٍ 
ما ينل قيمتهُ يُقَرُمْ علَيْهِ قِيمَةَ عَذْلٍِ وأَعتِقَ مِنْ مالِهِ وإلاً فقذ عَتَقَ منه ما عَتَقَ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لو لم يحكم عليه بعتق كله عند اليسار لكان بذلك 
مكداز لك عليه و ي اتان م ريق القضا السو ,اديت م ت کاب ان 
في: باب إذا أعدق عبداً بين اثنينء فإنه أخخر جه هناك عن أب النعمان عن ا أيونت عن 
نافع عن ابن عمر... إلى أخره. 

۷ سسب حدّئنا مُسَدّدٌ قال حدثنا یحی عن عَبَيَْدِ الله قال حدثني نافع عن 
عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله یي قال کم راع فَمَسْتُول عن رَعِيْته فالأمیز 
الذي على الاس راع وهو مَشئول عَنْهُمْ والر جل راع على آهل بَيْتهِ 4 وهو مَشئول عَنْهُمْ 
والمَرأة راعِيَة على بَيِتِ بغلها وَولَدِهِ وهي مَشئولة عَنْهُم والْعَِدُ راع على مال سَيّدِهِ وهو 
سول عئه ألا فكَلّكُمْ راع وكلكم مَشئول عن رَعِينِهِ. [انظر الحديث ۸۹۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والعبد راع على مال سيده) فإنه إذا “كان اض لذ 
في خدمته مؤدياً الأمانة ينبغي أن يعينه ولا يتطاول عليه. ويحيى هو القطانء وعبيد الله هو 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
عبيد الله بن سعيد. والحديث مضى أيضاً في آخر كتاب الاستقراض في: باب العيد راع في 
مال سيدهء فإنه أخحرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمرء وأخرجه أيضا في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن: 
عن بشر بن محمد عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن سالم... إلى آخره. 

۸ كت 1 حدّثنا مالك ا قالخا ان عن الزّمْرِيٌ 
قال حدّئنا بيد الله قال سَمِعْتُ أبا هزير رضي الله تعالى عة ورن بى حال عن الب له 
قال إِذَا رَنَتِ الأمَةَ فا جلذوها ثم م إذا رَنث فاجْلِدُوها ثم م إذا رَنَتْ فاجلِدوها في الثالثة أو 
الَابِعَةَ بيعُوهَا ولو بضَفيرٍ. [انظر الحديفين ۲۱٠۰۲‏ و54١7‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن الأمة إذا زنت لا يكره التطاول عليهاء وإنما يكره 
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التطاول إذا نضحت سيدها وادت حن الله فاذا زت أخلف: الان نفدت 0 
0 فيه هناك مستوفيئ. ومالك eT‏ ن 9 بن درهم 5 غسان النهدي ا 
وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. 

۸ باب إذا تاه خادمّة بطعَامه 

أ هذا باب يذكر فيه إذا أتى الشخص خادمه» وهو الذي يخدمه» سواء كان عبداً أو 
حرا ذكراً كان أو أنثى» وجواب: إذاء محذوف تقديره: فليجلسه معه فإن لم يجلسه فليناوله 
لقمة أو لقمتين» وإنما طوى ذكره اكتفاء بما ذكر في الحديث. 

5807 يلد جديا حَجَاجٌ بن مِنْهَالٍ لخدا شخ قال أخبرني E‏ بن زياد 
قال سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن اَي عي إذا ألى أحدكم خادمة مُه بِطعَامِهِ فن 
لم يُجْلِسْهُ معة فَلهاولة لُقْمَهٌ أؤ لُفْمَعَينِ أؤ أله أؤ أَكْلقينٍ فإنّهُ وَلِيَ عِلاجَهُ. [الحديث 
۲٥۷‏ - طرفه في: .]555٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن زياد» بكسر الزاي وتخقيف الياء أخحر الحروف» 
مر في: باب غسل الأعقاب» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن حفص بن عمر 

قوله: «فإن لم يجلسه معه). معطوف على مقدر تقديره: فليجلسه معه. قوله: «أو 
أكلة»» شك من الراوي» والأكلةء بضم الهمزة: اللقمة. قوله: «علاجه» مصدر عالج يعالج» 
والمعنى هنا: ولي عمله. وقوله: وليء إما من الولاية» أي: تولى ذلكء وإما من الولي» وهو 
القرب ا قاسى كلفة اتخاذه. 

وفيه: الضيث ی مجارم الأحلاق وهو المواساة ؤ ا ا 
صنعه وحمله» لان تتجمل ره ودخانه N‏ رائحته تحت قال المهلب: هذا 
ل ف ا الى وق ا اا و ا ا ا 
يسوه فى هذا الحديث فى المواكلةء والله أعلم. 

باب العند راع في مال سيَدِدِ 
م هذا باب E‏ العبد 3 في مال سيدهء فإذا كان راعياً بار حفظه» وهذه 


وفيت دا إلى السَيدٍ 


كانه أغار ذلك إلى عقيف ازغ من باع هيدا ابال كباله لليف إلا أن 
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ترطه المبتاع» وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة» والعبد لا يملك شيئاء لأن الرق 
مناف للملك» وماله لسيده عند بيعه وعند عتقه» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبي 
هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: ماله دون سيده في 
العتق» والبيع» روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» وبه قال النخعي والحسن. 
6/٠‏ س حدّثفا أَبُو اليَّمانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٍّ قال أخبرني سالم بن 
عبد الله عن عد الله بن خر رضي الله تعالى عنهما أله یع رسول له َيه يقول ك 
راع ومسكول عن رعییه فالومام راع ومشعول عن رَعِينِ والو جل في أُمْلِهِ راع وهو مشكئول عن 
رَعِيتَهِ والمرأة في بيِتٍ زؤجها راعِيةٌ ية وهي مَسَقُولَة عن رَعِيتِها وَالحَادِمُ في مال له 
وهو مشكول عن رَعِيٍِْ قال فصَمِغتُ هلا ِن النسئ َه قال العمل في مال أبِيهِ راع 
ومسكولٌ عن رَعِيْتِه فككم راع وکلک مشفول عن رَعِينِهِ. [انظر الحديث ۸۹۳ وأطرافه]. ٠‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: والخادم في مال سيده راع» والمراد من الخادم هنا العبده 
وإن كان يتناول غيره. ممن يخدم غيره» وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب هو 
ابن أبي حمزة الحمصي» ولحي قد مر في الباب السابق» وفي غيره فيما مضى» وقد بيناه 
فی الاب السا | 
٠‏ ب باب إِذا صَرَبَ الْعَبْدَ فليَجتيب الوَجْة 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا ضرب الرجل عبده لأجل التأديب» فليجتنب وجهه إكراماً 
له» قال المهلب: لأن الله خلقه بيده. قلت: يعني: بقدرته البالغة الكاملة وسيجيء مزيد 
الكلام فيه» إن شاء الله تعالى. 
9/41 س حدّثنا محمد بن عُبَيِدٍ الله قال حدّئنا اب وهب قال حدَّثني مالك بن 
نس قال وأخبرني ابن فُلانٍِ عن سَهِيدٍ الْمقْبِريٌ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 
عن النبي عله ح وحدّئنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا َد الرَرَّاقِ قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن همام 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ عن النبيئ عي قال إذّا قال أحَدكُم فليجتيب الوَجْة. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه إذا وجب اجتناب الوجه عند القتال مع الكافرء» فاجتناب 
وجه الك السؤمة أوجب: 
وأحرج هذا العديق من طريقين: 
أحدهما: عن محمد بن عبيد الله 5 ابت المدني» مولى عثمان بن عفان» وهو من 
أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب. قوله: «قال وأخبرني ابن فلان»» أي: قال ابن 
وهب: حدثني مالك وابن فلان» كلاهما عن سعيد المقبري» قيل: لم يصرح باسم ابن وهب 
لضعفه»ء قال المزي: يقال: هو ابن سمعان» يعني: عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان 
المدني» وكذا قال أبو نصر الكلاباذي وغيره» وروى عن أبي ذر الهروي في روايته عن 
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. المستملي» كذلكء وقد أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق عبد الرحمن بن 
حراش» بكسر الخاء المعجمة» عن البخاري قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله 
المدني» فذكر الحديث» لكن قال بدل قوله ابن فلان ‏ ابن سمعانء» فكأنه لم يصرح 
باسمه في الصحيح»› » بل كنى به لأجل ضعفه. وقال الكرماني: ويقال: إن مالكاً کذبه» وهو 
أحد المتر وكين. قلت: كذبه أحمد وغيره أيضاً وماله في البخاري شيء إلا هذا 2 


الطريق الثاني: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري» المعروف 
بالمستدي عن عبد الرزاق بن همام عن همام بن منبه الأنباري» ولم يسق الحديث على لفظ 
هذا الطريق. وأخحرجه م من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: فليتق» بدل: 
فليتجنب» وله من طريق الأعرج عن ابي هريرة بلفظ: إذا ضرب» وكذا في رواية النسائي من 
طريق عجلان» ولأبي داود من طريق أبي سلمة» كلاهما عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» وقال بعضهم: هذا يفيد على أن لفظ: قاتلء بمعنى: قتل» وأن المفاعلة ليست على 
ظاهرها. قلت: لا نسلم ذلك» بل باب المفاعلة على حالها ليتناول ما يقع عند أهل العدل مع 
البغاة» وعند دفع الصائل» فيجتنبون عند ذلك عن الضرب على الوجه» فإذا وجب الاجتناب 
في مثل هذا الموضع» ففي باب التعزير والتأديب والحدود بطريق الأولى في الوجوب» وقد 
روى أبو داود وغيره في حديث أبي بكرة في قصة التي زنت فأمر رسول الله عي برجمهاء 
وقال: إرموا واتقوا الوجه» فإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه. فمن دونه أولى. 


وقال النوورف: فال الغلاي ها ته عم ضرت الج أده ليقن يجمع الاس 
وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه فيخشى من ضربه أن يبطل أو ي وة كليا أن سيا والشية 
فيه فاحش لبروزه وظهوره» بل لا يسلم إذا ضرب غالبا من شين. انتهى. وهذا تعليل حسن» 
ولكن روى مسلم» وفي روايته تعليل آخر» فإنه روى الحديث من طريق أبي أيوب المراعي 
عن أبي هريرة» وزاد: فإن الله خلق آدم على صورته. واختلف في مرجع هذا الضمير» فعند 
الأكثرين: يرجع إلى المضروب» وهذا حسن» وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير على الله 
متمسكاً بما ورد من ذلك في بعض طرقه أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن» وأنكر 
المازري وغيره صحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تقدير صحتها يحمل على ما يليق بالباري 
سبحانه» عز وجل. قيل: كيف ينكر هذه الزيادة وقد أحرجها ابن أبي عاصم في السنة» 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها أيضا ابن أبي عاصم من طريق 
أبي يوسف عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول؟ قال: من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة 
وجه الإنسان على صورة وجه الرحمنء فإذا كان الآمر كذلك تعين إجراؤه على ما تقرر بين 
أهل السنة من إمراره» كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو يؤول على ما يليق بالرحمن سبحانه 
وتعالى. فإن قلت: ما حكم هذا النهي؟ قلت: ظاهره التحري» والدليل عليه ما رواه مسلم من 
حديث سويد بن مقرن أنه رأى رجلا لطم غلامه» فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟. 


0۸ 3 تر 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام المكاتب» ووقع هكذا: في المكاتب» من غير ذكر 
لفظ: كتاب» ولا لفظ: باب» والبسملة موجودة عند الكل. والمكاتب» بفتح التاء: هو الرقيق 
الذي يكاتبه مولاه على مال يؤديه إليه بحيث إنه إذا أداه عتق» وإن عجز رد إلى الرق» وبكسر 
التاء: هو مولاه الذي بينهما عقد إلكتابةء والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على 
ألف درهم مثلاء ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت 0 
على نفسك أن تفى بذلكء» أو كتبت عليك وفاء المال» وكتبت على العتق. واشتقاقها من 
الكتب» وهو ا يقال: كتبت الكتاب إذا جمعت بين اكات اتر وسمي هذا 
العقد كتابة لما يكتب فيهء وهو الذي ذكرناه. فإن قلت: سائر العقود يوجد فيها معنى 
الكتابة» فل لا تسمى بهذا الإسم؟ قلت: لعلا تبطل ارسي #القازوزق سمت بهذا الإسم 
لقرار المائع فيهاء ولم يسم ,الكوز ونحوه قارورة» وإن كان يقر المائع فيه» لعلا تبطل الأعلام 
والكتابة شيعا عفد رين السولى وعبده» بلفظ الكعابة أو ما يؤدى معناه من كل وجه يوجب 
ال عند في الحال ورقبة في المال» وقال الروياني: الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في 
الجاهلية» ورد عليه بأنها كانت متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي عي وقال ابن خزيمة في 
كلامه على حديث بريرة: قيل: إن بريرة أول مكاتبة في الإسلام» وقد كانوا يتكاتبون في 
الجاهلية بالمدينة. وفي (التوضيح): واخحتلف في أول من كوتب في الإسلام فقيل: لهات 
الفارسى» رضن الله تعالى عنه» كاتب أهله على مائة ودية نجمها لهم فقالء َه إذا 
غراسفها فاذني. قال: فلما غرستها أذنته فدعا فيها بالبركة» فلم تفت منها ودية واحدة. وقيل: 
أول من كوتب أبو المؤملء فقال عَيلهُ: «أعينوه»» فقضى كتابته وفضلت عنده» فاستفتى 
رسول الله یی فقال: عليه 0 «انفقها في سبيل الله». وأول من كوتب من النساء: 
بريرة» وأول من كوتب بعد النبي عْكه أبو أمية» مولى عمرء رضي الله تعالى عنه» 5 سيرين 
مولى أنس. 

١‏ باب إِنْم من قَدَفَ مَمَلُوكه الْمُكاتبَ 

أي: هذا باب في. بيان إثم من قذف مملوكه الذي كاتبه» كذا وقع في هذا الباب هنا 
في بعض النسخ» ولم يذكر فيه حديث أصلاً ولا له وجه في دخوله أبواب المكاتب» وقد 
ترجم في كات ادر باي ولا المملوك وأورة فيه حديثهء على ما يجيء بيانه» إن 
ا ا كان الخاری ترجو بهذا اباب وا عل ا الوارد 
فيه» فكأنه لما لم يظفر به تركه هكذا. 

E 


ه ‏ كتابٌ الْمْكائّبٍ / باب (۲) ۱1۷ 


؟ باب المْكَائَب ب ونُجومه في کل سَبَةٍ سنه 


أي : هذا باب في بيان أمر المكاتب» وأمر نجومه» وهو جمع نجم» وهو في الأصل: 
الطالع» ثم سمي به الوقت» ومنه قول الشافعي: أقل التأجيل نجمان» أي: شهران» ٠‏ ثم سمي به 
ما يؤدى به من الوظيفة» يقال: دين منجم» > جعل نجوماًء وقال الراقعى ا ي لصيل 
الوقت» وكانت العرب يبنون أمورهم على طلوع النجم لأنهم لا يعرفون الحساب» فيقول 
أحدهم: إذا طلع نجم الثريا أديت حقك» فسميت الأوقات نجوماء ثم سمي المؤدى في 
القت تجا وقيل: أصل هذا من نجوم الانواى لانهم كانوا لا يعرفون الحسابء وإنما 
ييحفظرك ارقات السئة الا نوا قوله: «في كل سنة نجم). يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون: نجمء مرفوعاً بالابتدای وخبره هو قوله مقدماً: في كل سنة» وتكون الجملة في محل 
الرفع على الخبرية. والوجه الثاني: يأتي على رواية النسفي أن لفظة نجم ساقطة, وهو أن 
يكون قوله: في كل سنة» نصبأ على الحال من: نجومه» وقال بعضهم: عرف من الترجمة 
اشتراط التأجيل في الكتابة» وهو ل الشافعي» بناء على أن الكتابة مشتقة من الضمء وهو 
ضم بعض النجوم إلى بعض» وأقل ما يحصل به الضم نجمان» ثم ذكر بعد أسطر: ولم يرد 
القضتف: ب أي : البخاري ‏ بقوله: في كل سنة نجمء أن ذلك شرط فيهء فإن العلماء اتفقوا 
على أنه لو وقع النجم بالأشهر جازء وفيه ما فيه. 


وَقَوْلِه لوالَذِينَ يعون الكتاب مما کٹ تانكم فكاتئو تبُوهُم إن عَلِمْتُمْ فيهم خَيراً 
وآتوهُم مث مال الله الذي آتاكو» [النور: ٣٣]۔‏ 

هذه الاية الكريمة في سورة النور. وقيل قوله: «إوالذين يبتغون وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون) [النور: .]۳١‏ وبعده: «إولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاءي إلى قوله: «وغفور رحيم # [النور: 54 .]١‏ و ذكر الله تعالى 
تزويج الحا و لافنا وال جراد والعبيد ذكر حال من يعجز عن ذلكء ثم قال: #والذين 
يبتغون 4 [النور: ۳۳]. أي: يطلبون» من: البغية» وهو الطلب. قال ل والذين يبتغون» 
مرفوع على الابتداء و منصوب بفعل مضمر يفسره: فکاتبوهم» كقولك: ا فاضربه» 
ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط. قوله: «والكتاب » [النور: ۳۳]. منصوب» وأنه مفعول: 
يبتغون. الكتاب والمكاتبة» كالعتاب والمعاتبة» وهى مفاعلة بين اثنين» وهما: السيد وعبده 
ال عاتب ركاتي مكاتية ا "كما يقال امات رغاد مقائلة وا رسع« ن 
الكتاب» أي: المكاتبة. قوله: «فكاتبوهم» خبر المبتداً: الذين يبتغون. ثم إن هذا الأمر عند 
الجمهور على الندب» وقال داود: على الوجوب إذا سأله العبد أن يكاتبه» ورؤي ذلك عن 
عكرمة اشا وقال عطاء: يجب عليه» إن علم CE‏ وفي (تفسير النسفي): وقيل: هو 
أمر إيجاب فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم منه خيراً إذا سأله ذلك بقيمته 
وأكثر» وهو قول داود ومحمد بن جرير من الفقهاءء وهي رواية العوفي عن ابن عباس» رضي 





)۲( كتابُ الْمُکائّب / باب‎ - ۰ a 


الله تعالى عنهما. واحتج من نصر هذا القول بما روى قتادة: أن سيرين سأل أنس بن مالك» 
رضي الله تعالى عنه؛ أن يكاتبه» فلكأ عليه فشكاه إلى عمس رضي الله تعالى عنه» فعلاه 
بالدرة وأمره بالكتابة - على ما يجيء - واحتجوا أيضاً بأن هذه الآية نزلت في غلام لحويطب 
ابن عبد العزى يقال له: صبيح» سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ 
فكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له منها عشرين ديناراً فأداهاء وقتل بورع مين في 
الحرب. انتهى. قلت: سيرين» بكسر السين المهملة مولى أنس بن مالك» وهو من سبي عين 
التمر الذين أسرهم خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه» قوله: فلكأ عليه» أي: توقف وتباطأء 
وكذلك تلكاً. قوله: فعلاه بالدرة» وهي بكسر الدال وتشديد الراءء وهي الالة التي يضرب 
بها. وقصة سيرين رواها ابن سعدء فقال: أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن قتادة 
قال: سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس» فرفع عمر بن الخطاب عليه 
الدرة» وقال: كاتبه» فکاتبهء وقال: أخبرنا معمر بن عيسى حدثنا محمد بن عمر وسمعت 
محمد بن سيرين: كاتب أنس أبي على أربعين ألف درهم. وحويطب بن عبد العزى القرشي 
العامري أبو محمد» وقيل: أبو الأصبع من المؤلفة قلوبهم شهد حنيناً ثم حمد إسلامه وعكر 
مائة وعشرين سنة وله رواية. وصبيح غلامه» بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة 
وقصته رواها سلمة ب بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن خالد عبد الله بن صبيح عن أبيه؛ 
قال: كنت مملوكاً لحويطب» فسألته فنزلت: «إوالذين يبتغون» [النور: ۳۳]. الاية. وحجة 
الجمهور في هذا أن الإجماع منعقد على أن السيد لا يجبر على بيع عبده وإن ضوعف له 
في الثمنء وإذا كان كذلك فالأحرى وارك أن لا يخرج عن ملكه بغير عوضء لا يقال: 
إنها طريق العتق والشارع متشوف | ليه فخالف البيع» لأنا نقول: التشوف إنما هو في محل 
مخصوص»› افيا الكفنيث له» فكأنه قال: ا فاا وأما الاثار ا دلت على الوجوب 
فسياتي الكلام فيهاء إن شاء الله تعالى. 


قوله: سن ساك [النور: #م]. احتلفوا في المراد بالخيرء فقال 
الثوري: هو القوة على الاحتراف والكسب لأداء ما كوتبوا عليه» وعن الليث مثله» وكره ابن 
عمر كتابة من لا حرفة له» وكذا روي عن سلمان» وقال الحسن البصري: الصدق والامان 
والوفاء» وقال بعضهم: الصلاح وإقامة الصلاة» وقال مجاهد: المال» وكذا نقل عن عطاء 
وأبي رزين» وكذلك روي عن ابن عباس» وفي (المصنف): وكتب عمر إلى عمير بن سعد 
أنه: من قبل من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس» وقال ابن حزم: قالت طائفة: 
المال» فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوع كلام العرب الذي نزله به القرآن أنه: لو أراد» عز 
وجلء المال لقال: إن علمتم لهم خيراء أو عندهم, أو معهم خيراء لأن بهذه الحروف يضاف 
المال إلى من هو له في لغة العرب» ولا يقال أصلاً: في فلان مالء فعلمنا أنه تعالى لم يرد 
به المال» فصح أنه الدين. وروي عن علي» رضي الله تعالى عنة أنه سعل: أأكاتب وليس لي 
مال؟ فقال: نعم» فصح عنده أن الخير عنده لم يكن المال. وقال الطحاوي: من قال: إنه 


ع کات ا ا ۱۹ 





المالء لا يصح عندناء لأن العبد نفسه مال لمولاهء فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إن 
علمتم فيهم الدين والصدق وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم با عليهم 
من الكتاب والصدق في المعاملةء فكاتبوهم. قوله: #وآتوهم من مال الله الذي اتاكم» 
[النور: ۳۳]. أي: أعطوهم من المال الذي أعطاكم الله تعالى. اختلف في المخاطبين من 
هأ ؟ فقيل: الأغنياء الذين يجب عليهم الزكاةء أمروا أن يعطوا المكاتبين» وقيل: السادة أمروا 
بإعانتهم» وهو أن تشفط عنهم من مال الكتابة شيكاً. واخحتلف فی الإيتاء: هل هو واجب؟ 
فدهت المي إلن آنه راجب وقال اوح ومالك : ن راخب والار فة عل الدب 
والحض أن د يضع الرجل عن عبده من مال كتابته شيعاً مسمى به يستعين على الخلاص» 
واختلفوا فيه اشا هل هو مقدار معين؟ فقال الشافعي: هو غير مقدر ولكنه واجب» كما 
ذكرناء وهو المنقول عن سعيد بن جبيرء وقال أحمد: هو ربع المال» وهو المروي أيضاً عن 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وعن ابن مسعود: الثلث» وقال الزمخشري: 
وآتوهم» أمر للمسلمين على وجه الوجوب يإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم الذي جعل الله 
لهم من بيت المال» كقوله: وفي الرقاب» عند أبي خسيفة وأصحابه وقيل: معنى: اتوهم» 
أسلفوهم. وقيل: أنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا أو يعتقواء وهذا كله مستحب» وقال ابن بطال: 
قول الجمهور أولىء لأنه. له لم يأمر موالي بريرة بإعطائها شيئأء وقد كوتبت وبيعت بعد 
الكتابة» ولو كان الإيتاء واجباً لكان مقدراً كسائر الواجبات» حتى إذا امتنع السيد من جعله 
ادعاه عند الحاكمء فأما دعوى الجمهور فلا يحكم بهاء ولو كان الإيتاء واجباً وهو غير مقدر 
لكان الواجب للمولى على المكاتب هو الباقي بعد الحطء فأدى ذلك إلى جهل مبلغ 
الكتابة» وذلك لا يجوز. 


وقال روح عن ابن جرج قلت لِعَطاء: اراح 37 إذا عَلِمْتٌ له مالا أنْ أ أَكَاِةُ؟ 
روح هو ابن عبادة» وابن e‏ بن عبد العزيز بن جريج المكي؛ وعطاء 

هو ابن أبي رباح. وهذا التعليق رواه ابن حزم من طريق إسماعيل بن إسحاق» حدثنا علي بن 

عبدالله» قال: حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبن ریچ به. 

وقال عَمْرُو بن ديتار قُلْتُْ ِعَطاءٍ تاره عن أَحَدٍ قال لا * نّم أخبرني أن مُوسَى بن 

اس أخبرَةُ أن سير ين سأل أنسأ المُكاتة وكان کثیر المال فألى فاطق إلى عَمَرَ 

رضي الله تعالى عنه فقال کاتنه فأبى فضَرَبَه بالدَرَة وينو عُمَرُ «إفكاز بوهم إِنْ 

لخ فيهم حبرأ [النور: 37] فكاتبَةُ 


۷۰ ۰ ۔ كتابُ الغکاتب / باب (؟) 


النسخة المعتمدة عليها من رواية النسفى عن البخاري هكذاء وقاله عمرو بن دينار» بالضمير 
عمرو بن دينار» ا عمرو بن دينار قال مثل ما قال عطاء في سؤال ابن جريج عقيف له 
أن عمرا ال ذلك عن عطاء مثل ما سأل ابن جريج. قوله: «تأثره) أي: ترويه عن أحد من: 
أثر را ا ارت الحديث أثره إذا د كرت عرد غيركة ومنه قيل: حديث أكون أ 
GE‏ لو قوله: «قال: لا أي: لا اه وام قوله: : «ثم أخبرني) القائل بهذا 
القران) ولفظه: قال ان رم وأخبرني عطاء ان موسى بن انس أخخبرة. . ابن سيرين وهو ابو 
محمد بن سيرين» وقد ذكرنا عن قريب. وظاهره الإرسال» لان موسى لم يدزك وقت سؤال 
سيرين من أنس الكتابة» وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصل من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت» 
فأتى عمر بن الخطاب فذكر نحوه. قوله: «فأبى» أي: امتنع من فعل الكتابة. قوله: «فانطلق 
إلى عمر). وفي رواية إسماعيل بن إسحاق: فاستعداه عليه وزاد في آخر القصة: فكاتبه 
فإن قلت: روى البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبني أنس على 
على الد فان قلخ اضرا غم أنساء رضي اه عمال تھا يذل على أن غ كان ترف 
بوجوب الكتابة. قلت: قال ابن القصار: إنما علا عمر أنساً بالدرة على وجه النصح لأنس» ولو 
کات الكتابة ارس آنا ما آي واا ديد غ إلى الأفضن: اهي وفيه نظر اله تسق لان 
الضرب غير موجه على ترك المندوب» خصوصاً من مثل عمر لمثل أنس» رضي الله تعالى 
عنهماء ولا سيما تلا عمر قوله تعالى ؤفكاتبوهم» [النور: 37]. الآية عند ضربه إِيّاه. 
5 س وقال اللَّيِتُ حدَّئئي يُونْسُ عن ابن شاب قال عُوْوَةُ قال عائِضَّةٌ رضي 
م ا CEG‏ 
لها في حفس ينين فقالث لها عاق وهس فيها أزأيتٍ إن عدذث له عَدَةٌ واد 
أيَبِيعُك اهلك فأغيِقّك فيكونَ لاك لي هَذَهَبَتْ بَرِيرَة إلى أمْلها فعَرَصَّثت ذلك عليه فقالوا 
لا إلا أن يَكُونَ نا الؤلآم قالّث عائِمَةُ فدحَلْتُ على رسول الله قله مَدَكُوتُ وَلِكَ ا له فتمال 
لها رسول الله ع الا شتريها فأغتقِيها فإنما الوَلاءُ لِمَنْ أغتقَ َم قا رسول الله مزه فقا ما 
بال جال يَضْتَرِطونَ شُرُوطاً لَهْسَتْ في كتاب الله مَنٍ اشترط شَرْطا ليْسَ في كتاب الله 
فَهْوَ باطل وط الله أحَقٌ وأؤْتَقُ. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نجمت عليها في خمس سنين). وهذا الحديث ذكره 
البخاري في كتابه في عدة مواضع : أولها: في كتاب الصلاة ة في: باب ذكر البيع والشراء 
على المنبر في المسجدء فإنه أخرجه هناك: عن على بن عبد الله عن سفيان عن يحيى عن 





وف کات الفا اب ظ 8 





عمرة عن عائشة... الحديثء وقد ذكرنا ما يتعلق بكل واجد في موضعه» وذكره هنا معلقأًء 
ووصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث» وفيه مقال من وجهين: 
أحدهما: أن المحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطةء وسيأتي في الباب 
الذي يليه أنه رواه عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب» وكذلك أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة 
عن الليث عن ابن شهاب» وكذلك ارج الطلحاوي» قال > خدتا پونس قال" ابا ابن 
وهبء قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد» عن ابن 
شهاب حدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي» ی قالت: «جاءت بريرة) 
الحديث. وأخرجه النسائي عن يونس عن يزيد عن ابن وهب إلى آخره نحو رواية الطحاوي» 
فاشترك النسائي والطحاوي هنا في يونس بن عبد الأعلى» وقد علم من هذا أن يونس بن يزيد 
رفيق الليث فيه لا شيخه. 

والوجه الآخر: أنه وقع فيه مخالفة للروايات المشهورةء وهو قوله: «وعليها خمسة 
أواق نجمت عليها في خمس سنين»» والمشهور ما في رواية هشام بن عروة التي تأتي 
تعن جاع عن ا وأنها كاتبت على تسع أواق كل عام أوقية)» وقد جزم الإسماعيلي أن 
هذه الرواية المعلقة غلط. قلت: أجيب عنه: بأن التسع أصلء والخمس كانت بقيت عليهاء 
وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبري. فإن قلت: في رواية قتيبة: ولم تكن أدت من كتابتها 
شيعا؟ قلت: أجيب: بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد 
بقي عليها خمس. وقال القرطبي: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها 
لحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشامء ويؤيده قوله في رواية 
عمرة عن عائشة التي مضت في كتاب الصلاة في: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في 
اجك تقال أفلياة إن شعت اعت ما بقي. قوله: «دخلت عليها), أي : على عائشة. 
قوله: «تستعينها»» جملة حالية. قوله: «في کتابتها» أي: في مال كتابتها. قوله: «أواقي». 
جمع أوقية» وهي أربعون درهمأء ويجوز في الجمع تشديد الياء وتخفيفها. قوله: «نجمت»» 
على صيغة المجهول» صفة للأواقي. قوله: «ونفست فيها»» جملة حالية معترضة بين القول 
ومقوله» وهو بكسر الفاء أي: رغبت» ومنه فإفليتنافس المتنافسون [المطففين: .]۲١‏ وإذا 
فا تفسبتدبةه بكرن ماه تخل وفعت عليه الشوه تفاسة إذا لو رة له أهلا» وفيت 
المرأة تنفس» من باب علم يعلم: إذا حاضت. 

قوله: «أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة»» معنى: أرايت: أخبريني » وفعت عدوت 
لهم: عددت الخمس أواقي» وفي رواية عمرة عن عائشة: «إن أل أهلك أن أصب لهم 
ثمنك صبة واحدة وأعتقك؟» كذا في رواية الطحاوي. قوله: «شروطاً ليست في كتاب الله 
تعالى)». أي : ليس في حكم الله تعالى وقضائه في كتابه أو سنة رسولهء عَيْل. قوله: «شرط 
الله أحق»., قال الداودي: شرط الله ههنا أراه» والله أعلمء هو قوله تعالى: «وفإخوانكم في 
الدين ومواليكم [الأحزاب: *8]. وقوله: «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 


سم 0 ٠ه‏ - کناب الْمْكَاتبٍ / باب (۲) 


[الأحزاب: ۷]. وقال في موضع: هو قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل © [البقرة: 
۸ والنساء: ۲۹]. وقوله تعالى: «إوما أتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: ۷]. الآية. وقال 
القاضي عياض: وعندي أن الأظهر هو ما أعلم به عله من قوله: «إنما الولاء لمن أعتق». 
«ومولى القوم منهم»» و«الولاء لحمة كالنسب»» وفي بعض الروايات: «كتاب الله أحق)» 
يحتمل أن يريد: حكمه» ويحتمل أن يريد القرآن. 

وفيه فوائد كثيرة: تكلم العلماء فيه كثيراً جداً لأنه روي بوجوه مختلفة وطرق متغايرة» 
حتى أن محمد بن جرير صنف في فوائده مجلداء وقد ذكرنا أكثرها فيما مضى في كتاب 
الصلاة والزكاة وغيرهاء ومن أعظم فوائده ما احتج به قوم على فساد البيع بالشرط» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي» وذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط باطل» وقد ذكرناه فيما مضى 
مفصلا. 





۴ باب ما يجو من شُرُوطٍ الْمُكاتب 
ومن اشْتَرَط شَرْطاً لَِسَ في كتاب الله تعالى 


أي : هذا باب في بيان ما يجوز من شروط المكاتب» ومن جملة شروط المكاتب 
قبوله الد وذ كر سال الكقابة سوا كان بعالا أو مو چا أو مهما وعند الشافعي: إذا شرط 
جلك كرون كتابة» بل يكون عتقاء ومن شروطه: أن يكون عاقلاً بالغاً» ويجوز عندنا أيضاً 
إذا کان صغيرا مميزا بأن يعرف أن البيع سالب والشراء جالب. وفي (شرح الطحاوي) وإذا 
كان لا يعقل لا 001000 إذا قبل عنه إنسان فإنه يجوز ويتوقف على إدراكهء فإن أدى هذا 
القابل عتق» وعند - له استرداده وهو القياس» وليس في أحاديث الباب إل ذكر شرط 
الولاء. قوله: «ومن شترط شرطاً ليس في كتاب الله تعالى) وهو الشرط الذي خالف 
كتاب الله أو سنة 2-5 أو إجماع الأمة وقال ابن خريمة: معنى «ليس في كتاب الله 
ا 0 ا ا 
يبطل» لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط» ويشترط في الثمن شروطاً من 
أوصافه او نجومه ونحو ذلك فلا يبطل. 

وقال النووي: قال العلماء: الشرط في البيع أقسام: أحدها: يقتضيه إطلاق العقدى 
كشرط تسليمه. الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاً. الغالث: اشتراط العتق 
في العبد» وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة في قصة بريرة. الرابع: ما يزيد على 
مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل. 


فيه ابن عُمَرَ عن الي عه 
يعني في هذا الباب عبد الله بن عمر يروي عن النبي عَدُهِ وفي رواية أبي ذر فيه عن 
ابن عمر أي: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن 


- كتابٌ الْمُكَائبٍ / باب (4) ١/١ ٠‏ 





۷/۳ س حدّثنا قُتَيبَةٌ قال حدّثنا اللْثّ عنٍ ابن شهاب عن عرو أن عائِشَة 
الع ا ا و ا 
ِتَابتهَا سَيعاً قال لَهَا عائِسَةُ ازجمي إلى غلك فإن أ ڪهوا أنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابتَكِ ويكوث 
وَلاْكِ ِي فعَلْتُ فَذَّكَرَتُ ذَلِكَ بَرِيرةُ لِأَملها فأبؤا وقالوا إن سَاءَتْ ثْ أنْ تَيب علَّيِك فلْتَفْعَل 
ويكونَ لاك لما هَذَكْرَتْ ذلك لِرَسُولٍ الله عله فقال لها رسول الله عله ابتاعي فأغيقي 
فنا الوَلاءُ لمن أغتقّ قال تم قام رسول الله لله فقال ما بال أناس يَشْعَرِطُونَ شُروطاً 
يث في كتاب الله من اشْترَط شَرْطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شَرَط مائة مَءَةٍ 
ضَرْطُ الله أحقٌ وأؤْنَقُ. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله. قوله: «إلى أهلك» 
المراد به هنا: السادة. قوله: «فعلت»جواب. قوله: «فإن أحبوا». قوله: «فأبوا»» أي: امتنعوا 
عن كون الولاء لعائشة. قوله: «أن تحتسب»». أي: إذا أرادت الثوب عند الله وأن لا يكون 
لها الولاء. قوله: «ما بال أناس؟), أي : ما شأنهم؟ قوله: «وإن شرط مائة مرة»» وفي رواية 
المستملى: مائة شرطء قال النووي: معنى: مائة شرطء أنه لو: شرط مائة مرة توكيدا فهو 
ا جل سد يشاك ا :قال ی قولقة ولو كان ا شرط» درج مدر 
التكثير» يعني: أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت. 

۳/٤‏ ل حذثفا عبد الله بن يوشف قال أشيرنا .مالك عن عر الله بن 
ا الله تعالى عنهما قال ارات عائضّةٌ أُمّ المُؤْنِينَ رضي الله تعالى عنها أن تشترى 

ريه لتُعْتِقّها فقال أَهْلّها على أن ولأها لّنا قال رسولُ الله له لا تك ذلك فيا الوَلاهُ 
۸ أَعْتَقّ. [انظر الحديث 7١557‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «على أن ولاءها لنا»» لأن هذا شرط ليس في كتاب 
الله عز وجل» وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع عن عبد الله بن يوسف وفي 
الفرائض عن إسماعيل وقتيبة فرقهما. وأخرجه مسلم في العتق عن يحيى بن يحيى. e‏ 
أبو داود في الفرائض والنسائي في البيوع جميعاً عن قتيبة. قوله: «لا يمنعك»» وفي رواية أبي 
ذر: لا منعك بنون» ورواية مسلم مثل الأول» والله أعلم. 

4 بابُ اسْتِعانَة المُكاتبَ وسؤاله النّاسَ 

هذا باب في بيان استعانة المكاتب» أي: طلبه العون من غيره ليعينه بشيء يضمه إلى 

مال الكتابة» يعني: يجوز لأنه عله أقر بريرة على سؤالها من عائشة واستعانتها منهاء وقال 


بعضهم' e‏ لأن الاستعانة تة نقع بالسؤال وبغيره. انتهی. قلت: 


0 ٠ه‏ - كتابٌ الْمكائبٍ / باب (4) ٠‏ 





0 س حدّثنا عُبِيْدٌ بن إشماعيل قال حدثنا أو أُسَامَةَ عن هسام عن أبيه عن 
و لله رضي الله تعالى عنها قالتٌ جَاءَتٌ بريرَةٌ فقالث إني كائَيتٌ بت الي على تشع أوَاقٍ في 
ر 0 أوقيةٍ فأعينيني فقالث عائسّة إِنْ أحث أَهْلْك أن أعُدّها لهم عَدَةّ واحدة وأغقَكِ 

فل و رلاؤكٍ لي قَدْهَ'َتٌ إلى أُمْلِهًَا نأب ذلك ليها فقالتٌ إنْي فد غوت ذلك 
ا فَأَبَوًا إلا أنْ يَكونَ الوَلامُ لَهُمْ فَسَمِعَ بذلِكَ سول الله عي فسأليي فأَخْبَرثهُ فقال 
خذيهًا فأغتقيهًا واث شري لَهُمْ اللا فا اللا لحن أغتق قالث عابت فقا رسول لله عله 
في الئاس فَحَيد الله وأنلى عليه عليه تم قال أمَا بَعْدُ فَما بال جال مِنكم ي يَشْتَرِطونَ شؤوطاً 
ليث في تاب اله فاا زط لَه في كاب ال َه بال وإن کان ماله شر فُقَضاء 
الله احق و الله أو تق ما بال رجالٍ مِنْكم يَقُولُ أحَدهُمْ أَغْتِقْ يا فلانُ ولي الوَلاء إا 
الوَلاء لِمَنْ أغتّق عتق. [انظر الحديث ٤)٥٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأعينيني». وعبيد بن إسماعيل أبن ی الهباري القرشي 

الكوفي وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة. وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن 
رر ان اج رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «فأعينيني»» كذا هو بصيغة الأمر للموتف في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: فأعيتني» بصيغة الماضي من الإعياء وهو العجز والمعنى: فأعيتني تسع أواق 
kah SC‏ ودن اوواية ابن ريه a‏ جماداين رسيم عن هشام 
فأعتقيني» بصيغة الأمر من الإعتاق» والثابت في طريق مالك وغيره عن هشام هو الآول. قوله: 
«واشترطي»› قال الكرماني: فإن قلت: هذا مشكل من حيث إن هذا الشرط يفسد العقدء 
ومن :حيث إنها خدعت البائعين حيث شرطت لهم ما لا يحصل لهم» وكيف أذن ميه لعائشة 
في ذلك؟ قلت: أول بأن معناه: اشترطي عليهم» كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 
۷ أو أظهري لهم حكم الولاي أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه عله قد بي لهم أن هذا 
الشرط لا يصح فلما لجوا فى اشتراطه قال ذلك» أي: لا تبالي به سواء شرطتيه أم لا 
والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم له» والححب في حاتي إإطاله أن يكون أبلغ في 
قطع عادتهم وزجرهم عن مثله. اا 

قلت: اختلف العلماء في ذلك» تبنهم من أنكر الشرط في الحديث» فروى الخطابي 
في (المعالم) بسنده إلى يحيى بن أكتم: أنه أنكرء وعن الشافعي في (الأم) الإشارة إلى 
تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه ورد ما نقل عن 

يحيى با حكى الخطابي عن ابن خزيمة: إن قول يحيى بن أكتم غلط» وكذلك رد ما نقل 
عن الا بأن الذي في (الأم) و(مختصر المزني) وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور: 
واشترطي» بصيغة الأمر للمؤنث من الشرط. وقال الطحاوي: حدثني المزني به عن الشافعي 
بلفظ: واشترطي» بهمزة قطع بغير تاء مثناة من فوق» ثم وجهه بأن معناه: أظهري لهم حكم 
الولاء» والإشتراط بكسر الهمزة: الإظهار. قال بعضهم: وأنكر غيره هذه الرواية» قلت: لا 


كتاث الْمكاتب / باب (ه) Vo‏ 





مجال لإنكارهاء لأن كل واحد من الطحاوي والمزني ثقة ثبت لا يشك فيما روياه» ولا يلزم 
أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن يكون الشافعي ذكره في (الأم)» والمزني 
أعرف بحاله. قوله: «فقضاء الله أحق»» أي: حكم الله أحق بالاتباع من الشروط المخالفة له. 
قوله: «وشرط الله أوثق»» أي: باتباع حدوده التي حدهاء وهنا أفعل التفضيل ليس على بابه» 
أنه ال شار كة ين الحق والباظل ».وقد يرد أفعل لقير التفضييل كرا 


ه ‏ باب بيع المُكاتِب إِذَا رضي 


أي: هذا باب في بيان جواز بيع المكاتب» وفي رواية السرحسي والمستملي: باب 
بيع المكاتبة» والأول أصح لقوله: إذا رضي بالبيع» ولو لم يعجز نفسه» وهو قول أحمد وربيعة 
والأوزاعي والليث وأبي ثور ومالك رن في قول» واختاره ابن جرير وابن المنذر» وقال 
أبو حنيفة والشافعي ف في أصح القولين» وبعض المالكية: لا يجوز. وقال أبو عمر في (التمهيد): 
قال ماللك: اتج ريع الا إلا أن يعجز عن الأداء فإن لم يعجز عن الأداء فليس له ولا 
لسيده ببعسة » وقال ابن شهاب وأبو الزناد وربيعة: لا يجوز بے نيه إل راه فإن رضي بالبيع فهو 
عبحز منه. وقال إبرا هيم النخعي وعطاء والليث واأحمك وأبو ثور: يجوز بيعه على أن يمضي في 
كتابته فإن أدى عمق وكان ولاژه للذي ابتاعه. وإن عجر فهو عبد له وقال أبو فة 
وأصتحاية: له يجور بيع المكاتب ما دام مکاتباً حتى يعجر ولا يجوز بيع كتابته قال: وهو 
قول الشافعي بمصرء وكان بالعراق يقول: يجوز بیعه» وأما بيع كتابته فغير جائز بحال. 

وقالث عائسَةٌ هو عند ما بھی عليه شَيْءٌ 

هذا التعليق وصله الطحاوي» قال: حدثنا يونس» 3 حدثنا ابن وهب حدثنا ابن أبي 
ذئب عن عمران بن بشير عن سالم عن عائشة» قالت: إنك عبد ما بقي عليك شيء. قال: 
وحدثنا أبو بشر حدثنا أبو معاوية وشجاع , بن الوليد عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن 
تسار قال: استأذنت على عائشة» فقالت: کم بقي عليك من كتابتك؟ قلت: عشر أواق. 
قالت: أدحل فإنك عبد ما بقي عليك شيء. وفي رواية البيهقي: ما بقي عليك درهم. قلت: 
سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي َيه وقال ابن سعد: 
ويقال: إن سليمان بن يسار نفسه كان مكاتباً لأم سلمةء رضي الله تعالى عنهاء وأما سالم 
الذي في رواية الطحاوي أيضاً فهو سالم بن عبد الله النصريء بالنون والصاد المهملة: أبو 
الحدثان» مولى النصريين» وهر سالم سبلان» روی عن چاه من الصحابة منهم اة 


وقال رَيْدُ بن نَابتِ ما بَقِى عَلَبِهِ رمم 


هذا التعليق وصله الشافعي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن زيد بن 


۱۷٦‏ ۰ - كتابٌ الْمكائب / باب (ه) 





ثابت قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال الطحاوي: حدثنا علي بن شيبة 
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: كان زيد بن ثابت يقول: 
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. 


وقال ابن مْمَرَ هْوَ عبد إِنْ عاش وان مات وان جني ما بهي عليه شَيْءْ 

أ قال غيك الله بع عم هو عك أي السكاتب عيد.., إلى اخر وهذا فلق وض 
الطحاوي عن يونس: أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد ومالك بن أنس عن نافع عن ابن 
عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء» ذكر في أثر ابن عمر ثلاثة أشياء: 
حيأة المكاتب» وموته» وجنایته. 

الل سد عه عدن OD‏ ولا يعتق إلا بأداء كل البدل 
د رر الان إلا عد ابن عاي فإنه يعتق بنفس العقد» وهو غريم المولى با عليه من 
بدل الكتابة وعند علي» رضي الله تعالى عنه» يعتق بقدر ما أدى» وبه قالت الظاهرية» ويعتق 
بأدائه جميع الكتابة عندناء وإن لم يقل المولى: إذا أديتها فأنت حرء وبه قال مالك وأحمد. 
وقال الشافعي: لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا إن أديته فأنت حر. ظ 

وأما في موته فإنه إذا مات وله مال لم تنفسخ الكتابة» وقضى ما عليه من بدل الكتابة 
وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته» وما بقي من ذلك فهو لورثته» ويعتق ق أولاده 
المولودون في الكتابة» وكذا المشترون فيهاء وهذا عندناء وهو قول علي وابن مسعود 
والحسن وابن شيرين والنخعي والشعبي وعمرو بن دينار والثوري. وقال الشافعي: تبطل الكتابة 
موت المكاتب عبداً وما ترك لمولاه» وبه قال أحمد. وهو قول قتادة وأبي سليمان» وإذا مات 
المولى لا تبطل الكتابة» ويقال: للمكاتب أد المال إلى ورثة المولى على نجومه. 

وأما في جنايته» فإن المولى يدفع قيمة واحدة ولا يزاد عليها وإن تكررت الجناية 
وكذا في أمر الولد والمدبرء بخلاف القن فإن الدفع يتكرر بتكرر الجناية. 

7 حدّثفا عبد الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن يَحْلِى بن سَعيدٍ سَعيدٍ عن 
e E‏ بَرِيرَةَ جَاءَتُ تَسْتَعِينُ عَائِصَة أ المؤميِينَ رضي الله تعالى عنها 
فقالّث لها إِنْ أحبٌ هلك أن أَصْبٌ صب لَهُمْ متك صب واحِدَةٌ فعَلْتُ َد كَرث بَرِيرة ذلِكَ 
لِأَمْلِهًا فقالوا د را : بكرن الولاء نا قال مالك قال يَحْلى قَرَْصَتُ عَهمْرَةَ أن عائِشَةَ د كر 
ذُلِكَ إرسول الله عله فقال اشتريها وأعْتِقِيهًا فنا الوَلاءُ لِمَنْ أغْتقّ. [انظر الحديث 455 
وأطرافه]. 

هطابقته للترجمة تؤحذ من قوله عَلِلهِ: اشتريهاء لأن أمره بالشراء يدل 0 جواز البيع؛ 
وهو حجة الشافعي في جواز بيع المكاتب» وهو قوله المصري» كما ذكرناه عن قريب. قوله: 
دال أن يكون الولاء»)., وفي رواية الكشميهني: إا أن يكون ولاؤك. قوله: «قال يحيى)»,2 هو 
اچ دوقو مو ضفرل الماد الاؤل: قوله: «فزعمت عمرة» أي: قالت» والزعم يستعمل 


- كتابٌُ الْمُکاتب / باب (ا) ۷۷ 


بمعنى القول المحقق. قوله: «فإغا الولاء». أشْبار اة إنماء التي هي للحصر: أن الولاء لمن 
أعتق لا غير. 





5 باب إذا قال المُكاتِبُ اسْئَرني وأغتقبي فا فَاشْتَرَاةُ لِذْلِكَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال المكاتب لأحد: اشترني من مولاي وأعتقني» فاشتراه 
لتلك - أي: للعتق - وجواب: إذاء محذوف» تقديره: جاز. 

ل حدّثنا أَبُو نُعَيِمِ قال حدّثنا عبِدٌ الوَاحِدٍ بن أَمَنَ قال حدّثني أبي أن 
قال دحل على عائشة رضي الله تعالى عنها لك تنك لفنهة بن بي لَهَبٍ ومات ووَرتيي 
بثو وإِنَهُم باغوني مِنْ ابن أبي عهرو فأعْتَمَنِي ابن أبي عَمرو واشترط بُو عة الوَلاءَ فقالتُ 
دَخَلَتُ بَريرَةٌ وهي مُكائَبَةٌ فقالت اشْترِيني وأغتقِيني قالَتْ َعَم قالّتْ لا يَبِيعُوني حتّى 
يَشْتَرِطُوا ولائي فقالّتٌ لا حاجة ج ِي يذَلِكَ مُسمع بِذَلِكَ النبي عله أ بَلَعَهُ فد كر لِعائِسَة 
فڏ کرٹ عايْشَّةٌ ما الت لها فقال الأ شتريها وأغتقيهًا ودعِيهِمْ يشترم ن ما شاؤوا فاشْترها 
عائِشَّةٌ فَأَغْتَمَتْها وَاسْتَرَطً أهلها الوّلاءَ فقال النبئ عي الوَلاءُ لْمَنْ لِمَنْ أغَقَ وإن اشْتَرَطوا مانَةَ 
شَوْط. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «اشترينسي وأعتقيني»»› واب نعیم» بضم النون: الفضل بن 
دكين وقد تكرر ذكره» وعبد الواحد بن أيمن ‏ ضد الأيسر ‏ المخزومي المكي وأيمن 
الحبشي مولى ابن أبي عمرو المخزومي» وهو من أفراد البخاري وليس له في البخاري سوى 
خمسة أحاديث» هذا وآخران عن عائشة» وحديثان عن جابر» وكلها متابعة. ولم يرو عنه غير 
ولده عبد الواحد» وأيمن الحبشي هذاء غير أيمن بن نائل الحبشي» وكلاهما مكيان» غير أن 
أيمن والد عبد الواحد نزيل المدينة» وأيمن بن نائل نزيل عسقلان» الاق 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن خلاد بن يحيى. 

قوله: «كنت لعتبة»» ويروى: «كنت غلاماً لعتبة»» ولفظ الغلام مقدر في الرواية التي لم 
يذ كر فيها. وعتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن أبي لهب عبد العزى 
ابن عبد المطلب الهاشميء أسلم يوم الفتح هو وأخوه معتب» ولم يهاجرا من مكة» وأخوهما 
عتيبة - بالتصغير - مات كافراً. قوله: «بنوه»» أي: بنو عتبة» وهم: العباس وأبو خراش وهشام 
ويزيد. قوله: «من ابن أبي عمرو»» وفي رواية الكشميهني والنسفي: من عبد الله بن ابي 
عمروء وزاد الكشميهني من عبد الله بن أبي عمرو بن عبد الله المخزومي. قوله: «أو بلغه؟». 
شك من الراوي أي: أو بلغ النبي عََلِنّهُ. قوله: «فذكر» أي: النبي عي ذلك لعائشة. قوله: 
«ودعيهم»» أي: اتركيهم ولا تتعرضي لهم فيما يشترطون ما شاؤوا من الولاء. قوله: «مائة 
شرط»» هو بمعنى المصدر ليوافق الرواية الأخرى: مائة مرة» والله أعلم بالصواب. 

عمدة القاري /ج١١‏ /م؟١‏ 


بشم الله الخحمن من الرجيم 
اه کا ب ال وا والتّخريض عَليها 
١[‏ س باب الهبة وفضلها والتحريض عليها] 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الهبة وبيان فضلها وبيان التحريض عليهاء وفي رواية 
الكشميهني وابن شبویه: والتحريض فيه واستعماله: بعلى» أكثر. والتحريض 1 الشيء: 
النسفيء ا 007 بعده») وقال صاحب (التوضيح) اا دب الريح ا 
مروره. ول وا علط مره بن لويد باو من وهب يهساء وأصلها: وهب» لأنه معتل 
الفاء كالعدة أصلها: وعد فلما حدفت الواو تبعاً لفعله عوصت عنها الها فقيل: هبه وعدة» 
ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه» سواء كان مالاً أو غير مال: يقال: وهبت له 
فال ووهب الله فلاناً ولا ا ويقال: و هيه ا أ ولا يقال: وهب . منه» ويسمى 
الموهوب: هبة وموهبة. والجمع: هبات ومواهب» واتهبه منة. إذا قبله» واأسمتوهبه إياه: إذا 
طلب الهبة. وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوض» وقال الكرماني: الهبة تمليك بلا 
عوض » وتحتها أنواع: كال براء: وهي هبة الدين ممن عليه والصدقة: وهمى هى الهبة لثواب 
الآخرة» والهدية: وهي ما ينقل إلى الموهوب منه إكراماً له. وأخذ بعضهم كلام الكرماني 
هذاء وذکر ج المذكور بعد أن قال: لهك نطلى ي لأعم على أنواع» ثم قال: 
3 تمليك بلا عوض. انتهى. قلت: تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى 
معناها الشرعىء وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغويء لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق على 
المعنى اللغوي لا الشرعي» فافهم. ۰ 

حدثنا عاصم بن ع علي قال حدتتا ابن اش د عن المَعَبْرِيٌ عن أبيه 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الي لله قال يا يساء المُسَلِمَاتٍ لا كحْقِرنُ 
جَارَة لِجَارَتهَا ولو فِوسِنَ شاة. [الحديث 75575 طرفه في: /ا١1١1].‏ 

مطابن E E‏ ال ازاز انا ينح 
ل ال 0 
الأول: اصع بن علي بن عاسم بن ضيب أ سی على لي بت مس بن أ 
دت ر بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذثبء 0 هشام. الغالث: سشعيك 
المقبري. الرابع: أبوه كيسان. الخامس: أبو هريرة» وكيسان سقط في رواية الاصيلي» 


1۷۸ 


١ه‏ كتابُ الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَيها / باب )١(‏ ۱۷۹ 





والصواب إثباته. وقال الدارقطني: رواه عن ابن أبي ذئب يحيى القطان» وأبو معشر عن سعيد 
عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. وأخرجه الترمذي من طريق أبي و عن معد عق ابي 
هريرة» لم يقل: عن أبيه» وزاد في أوله: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر»» وقال: 
غريب» وأبو معشر يضعف» وقال الطرقي: إنه أخطأ فيه حيث لم يقل: عن أبيه. ‏ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أهل واسط وأنه من أفراده» وبقية الرواة مدنيون. وفيه: أن 
أحدهم مذ كور بنسبته إلى أحد أجداده» كما ذكرناء والاخر مذكور بنسبته إلى مقبرة المدينة» 
لأجل سكناه فيها. 

والحديث أخرجه مسلم.ء قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عت كان يقول: ديا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة». 

ذكر معناه: قوله: «يا نساء المسلمات»» ذكر عياض فى إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها 
a a‏ اداه ست الاقانةه قال الباجي As e‏ بيه 
شيوخنا بالمشرق» وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه»ء والموصوف إلى صفته»ء والاعم إلى 
الأخص: كمسجد الجامع» وجانب الغربي» وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره» وعند 
البصريين يقدرون فيه محذوفاًء أي: مسجد المكان الجامع» وجانب المكان الغربي. ويقدر 
هناء يا تساء الأنفس العسلبات» أو الجماعات المنينات» وفي: قدي يا قاضادذت 
المسلمات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم» أي : ساداتهم وأفاضلهم. الوجه الثاني: رفع: 
النساء ورفع: المسلمات» على معنى النداء والصفة أي: يا أيتها النساء المسلمات» قال 
الباجي: كذا يرويه أهل بلدنا. الوجه الثالث: رفع» النساءء وكسر التاء من: المسلمات» على 
أنه منصوب على الصفة على الموضع» كما يقال: يا زيد العاقل» برفع زيد ونصب العاقل. 
قوله: «جارة»» الجارة مؤنث الجارء ويقال للزوجة: جارء لأنها تجاور زوجها في محل واحد. 
وقيل: العرب تكني عن الضرة بالجارة تطيراً من الضرر؛ ومنه: كان ابن عباس ينام بين 


جارتيه. 


قوله: «لجارتها». ظاهره المرأة التي تجاوز المرأة التي تسمى جارة مؤنث الجارء 
وقال الكرماني: لجارتهاء متعلق بمحذوف أي: لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتهاء بالغ فيه 
حفن ذكر أحقر الأشياء من أنفعن التفيطنين إذا حمل الف الجارة على الضرة وجارتها 
«ولو فرسن شاة»» يعني: ولو أنها تهدي فرسن شاة» والمراد منه المبالغة في إهداء الشيء 
المستيز ا حقيقة الفرسن» لانه لم تجر العادة في المهاداة به» والمقصود انيا نهدي بحسب 
الموجود عندها ولا يستحقر لقلته» لأن الجود بحسب الموجود. والوجود حير من العدم» هذا 
ظاهر الكلام» ويحتمل أن يكون النهي واقعاً للمهدي إليهاء وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو 


۸۰ ١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والنُّخريض: عَلَيْها / باب )١(‏ 


كان حقيرأ» والفرسن» بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة» وفي آخره نون. قال 
ابن دريد: هو ظاهر الخف. والجمع: فراسن» وفي (المحكم): هي طرف خف البعير. انتهى. 
حكاه سيبويه في الثلاثي: ولا يقال في جمعه: فرسنات» كما قالوا خناصرء ولم يقولوا: 
خنصرات» وفي (المخصص): هو عند سيبويه: فعلن» ولم يحك في الأسعباء غيره. وقال أبو 
عبيد: السلامي عظام الفرس كلهاء وفي (الجامع): هو من البعير بمنزلة الظفر من الإنسان» 
وفي اليفيية: هو عظم قليل اللحم» وهو للشاة والبعير بمنزلة الحافر للدابة» وقيل: هو خف 
البعير. وفي (الصحاح): ربما استعير للشاة. وقال ابن السراج: النون زائدة» وقال الاصمعي: 
الفرسن ما دون الرسخ من يد البعير» وهي مؤنثة. 

وفي الحديث: الحض على التهادي ولو باليسير لما فيه من استجلاب المودة 
وإذهاب الشحناء» ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة» والهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل 
على المودة» وأسقط للمؤونة وأسهل على المهدي لإطراح التكليف» والكثير قد لا يتيسر 
كل وقت» والمواصلة باليسير تكون كالكثير. 

ro1 /Y‏ س حدّثنا عبد العزيز بن عَبْدِ الله لوس قال حدّثنا ابن عن حازِمٌ عن 
بيد عن يريڌ بن رُوْمَانَ عن عُرْوَة عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها قالَتٌ لغزوة ابن أخهي إن 


£ 


کا لَتَنْظد إلى الهلالٍ 7 ثم الهلالٍ 7 ثي الهلالٍ لام هل في شَهْرَيْنِ وما e‏ 


2 


رسو الله یه ناو کلت يا عا ما كات يُميشكُع قات الأشو ردان الكَّمْدُْ والمَاء إلا أنه 
كانت لوول الله عله جِيرَانٌ مِنَ الأنْصَارٍ كائث لَهُمْ مَتَائِحَ ۶ يَْتَحُونَ رميو ا 
ألبانهة فَيَشقينا. [الحديث ۲١٦۷‏ طرفاه في: للمه5غتك ١1155‏ ]. 

مطابقته لجيه وذ هن پا ينحون 2 الله عر من ۰ وذلك 
اها اللغوي. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس: 
بصم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء أخحر الحروف وفي أخخره سين مهملة ولسبته إليه. 
الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم. واسمه سلمة بن دینار. التالث: أبوه سلمة بن دينار. الرابع: 
يزيد - من الزيادة A‏ ابن رومان» بصم الراء: ابو زوج مولى ال الزهير بن العوام. الخامس: عروة 
ابن الزبير بن العوام. السادس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيحخه من أفراده وأنه منسوب آل ال أ ا وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: رواية الراوي عن خالته. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد. الأول: أبو 
حازم سلمة. والثاني: يزيد بن رومان» والثالث: عروة. وفيه: رواية الراوي عن أبيه. 


والحديث رواه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن یحی . 


١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَيها / باب )١(‏ ۸۱ 


ذكر معناه: قوله: «ابنْ أختي)» يعني: يا ابن أختي» وحرف النداء محذوف» وفي 
رواية مسلم: والله يا ابن أختي» وأم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق, وهي أخت عائشة 
بعك أبن بكر رضي الله تعالى عنهم. قوله: «إن كنا» إن, هذه مخففة من: إن المثقلة فتدحل 
على الجملتين» فإن دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين» وإن دخلت على 
الفعلية وجب إهمالهاء والأكثر أن يكون الفعل ماضياً ناسخاء وههنا كذلكء لأنها دحلت 
على الماضي الناسخ» لأن: كانء من النواسخ» واللام في: لننظر» عند سيبويه والأكثر من لام 
الابتداء دخلت لتوكيد النسبة وتخليص المضارع للحالء وللفرق بين: إن» المخففة من 
المثقلة و: إن» النافية» ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة» وزعم أبو علي وأبو الفتح 
وجماعة: أنها لام غير لام الابتداء اجتلب للفرق. 

قوله: «ثلاثة أهلة», بالنصب تقديره: نرى ثلاثة أهلة ونكملها في شهرين باعتبار رؤية 
الهلال في أول الشهر الأولء ثم برؤيته في أول الشهر الثاني» ثم برؤيته في أول الشهر الثالث. 
فيصدق عليه: ثلاثة أهلة» ولكن المدة ستون يوماً. وفي (الرقاق) من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه بلفظ: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارأء وفي رواية ابن ماجه من طريق أبي 
سلمة عن عائشة بلفظ: لقد كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته 
الدخان. قوله: «وما أوقدت»: على صيغة المجهول من الإيقاد. قوله: «يا خالة»» بضم التاء, 
لأنه منادى مفرد. قوله: وما كان يعيشكم). يضم الياء من: أعاشه الله تعالى عيشة» وقال 
النووي: بفتح العين وكسر الياء المشددة. قال: وفي بضع النسخ المعتمدة» يعني في نسخ 
مسلم: فما كان يقيتكم ‏ من القوت ‏ صرح بذلك القونوي في (مختصر شرح مسلم) وقال 
بعضهم: وفي بعض النسخ: ما يغنيكم» بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة» ثم تحتانية 
اک ا كاه صيمق عليه ا من الا غنات ولس هون إلا من لوت ا 
قوله تكون هذه رواية رابعة عاج إلى البيان. قوله: «الأسودان: الماء والتمر»» وهو من 
ناب التغليب: إذ الماء ليس أسود» وأطلقت“غائشة على العمر أسود لأنه غالب مر المديكة: 
وقال ابن سيده: فسر أهل اللغة الأسودين بالماء والتمرء وعندي إنما أرادت الحرة والليل» قيل 
لها الأسزداقة لأموداد هنا وذلك أن وة ال الما عند هم شبع وري وخحصب» وإنما 
أرادت عائشة أن تبالغ في خدة العال ا ل بكرن سا الليل والحرة» وهذا أذهب في 
سوء الحال من وجود التمر والماء. وقيل: الأسودان الماء واللبن» وضاف مرثد ا رضي 
الله تعالى عنه» قوم فقال لهم: ما لكم عندنا إلا الأسودان» قالوا: إن في ذلك لمقنعاً: الماء 
والتمر. فقال: ما ذلك أردت والله» إنما أردت: الحرة والليل. قلت: الحرة» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء: البقل الذي يؤكل غير مطبوخ. 

قوله: «منائح»» جمع منيحة» بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره حاء مهملة» وهي: ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبهاء ثم يردها عليك» وقد تكون 
المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة» وقال الفراء: منحته منيحة» وهي الناقة والشاة 


۱۸۲ ظ ١ه‏ - كتابٌُ الهبة وفَضْلها والنّخريض عَلَيْها / باب (؟) 


يعطيها الرجل لآخر يحلبها ثم يردهاء وزعم بعضهم أن المنيحة لا تكون إلا ناقة. وقال أبو 

بس لصو روات ا بيو باع ع ورد دوي DE E‏ 
ناقة أو شاة ينتفع بحلببها ووبرها وصوفها زمناً ثم يردها. وقال إبراهيم الحربي: العرب تقو 
منحتك الناقة» وأنحلتك الوب وأعريتك النخلة. واغسرتك الدار» وهذه كلها هبة منافع يعود 
بعدها مثلها. قوله: «يمنحون). من المنح وهو العطاءء يقال: منحه يمنحه» من باب: فتحه 
یفتحه» ومنحه بمنحه من باب: ضربه يضربهء والاسم: المنحة: بالكسرء وهي العطية. 

وفي الحديث: زهذ النبي عله في الدنيا والصبر على التقلل» وأخذ البلغة من العيش 

إيثار الآخرة على الدنيا. وفيه: حجة لمن آثر الفقر على الغنى. وفيه: أن السنة مشاركة الواجد 
المعدم. 


؟ اباب القبيل ٠‏ من الهبةٍ 


أ عا بابد ات يناث اا سن اله اراد وه أنه اهدي ا م ع ا ب 
ارده انه 0 ١‏ 

/ > حدّثنا مُحَمدُ بن بسار قال حدّثنا ابنُ أبي عَدِيّ عن شُعْبَةَ عن سُلَيِمَانَ 
عن أبي حازم عن أبي مرثرة رضي الله تعالى عنه عن النبئ عه قال لؤ دُعِيت إِلَى ذراع أؤ 
راع ا ولو أَهْدِيّ إلى ذِراغٌ أو كرا الت [الحديث ”7 طرفه في : 
0 ]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ولو أهدي الي ذراع أو كراع لقبلت» وذلك يدل 
على أن القليل من الهدية جائز ولا يرد» والهدية في معنى الهبة من حيث اللغة كما ذكرنا. 
وابن ابي عدي هو محمد بن ا عدي واسمه 9 البصري. وسليمان هو e‏ وأبو 

حازم هو سليمان الأشجعي. 

والحديث من أفراده وأخرجه في الأنكحة بلفظ: لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» 
والكراع من حد الرسغ» وهو في البقر الحم بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير» وهو مستدق 
الساق» يذكر ويؤنثء وادعى ابن التين أن الكراع من الدواب ما دون الكعب من غير 
الإنسان» ومن الإنسان ما دون الركبة» وعن ابن فارس: كراع كل شيء طرفت قال :ابو عبيل: 
الأكارع قوائم الشاةء وأكارع الأرض أطرافها القاصية» شبه بأكارع الشاة أي: قوائمهاء وقال 
بعضهم: قيل: الكراع اسم مكان. قلت: الذي قاله هو الغزالي» ذكره في (الإحياء) بلفظ 
كراع الغميم» وترد ذلك رواية الترمذي من حديث أنس مرفوعاً: لو أهدي إلي كراع لقبلته» 
ثم صححه وادعى صاحب (التنقيب على التهذيب) أن سبب هذا الحديث أن أم حكيم 
الخزاعية قالت: يا رسول الله! أتكره الهدية؟ فقالء عَِتهُ: ما أقبح رد الهدية» لو دعيت إلى 
كراع ER‏ ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. قلت: الحديث رواه الطبراني رخمه الله . وقال 
ابن بطال: أشار النبي» عي بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية» ولو قلت لغلا 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَيها / باب (7) ) A۲‏ 


يمتنع الباعت من المهادات لاحتقار المهدى إليه. انتهى. والذراع أفضل من الكراع» وکان» 
عله يحب أكله. ولهذا سك ف وزغ كان سه لات هادي اة وابد من الادئ. 





۴ بابُ من اسْتَوْهَبَ من أضعابه شَيئا 
أي: هذا باب في بياث عن اكوهي :نين اهاب شيعا مام كان جد أو فة 
والجواب محذوف تقدیره: جاز» بغير كراهة إذا كان يعلم طيب خاطرهم. 


1 £ 1 أبس ف اد هر د ه 1 
وقال أبو سَعيدٍ قال النبئ عه اضْرِبُوا لي مَعَكمْ سَهْما 
هذا التعليق قطعة من ديف أب سعد الخدري في الرقية) رجه الببخاري موصولا 
بتمامه في كتاب الإجارة في: باب ما يعطى في الرقيةء بفاتحة الكتاب. 


65 س حدّثنا ابن أبي مَرْيمّ قال حدثنا أبو عَسَانَ قال حدّثني أبو حازم عنْ 
سَهْلٍ رضي الله تعالى عنة أنَّ النبيّ عله أْسَلَ إلى امرأةٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ وكات لَهَا غَلامُ 
تجّارٌ قال لها مُري عَبِدَكِ فَليَعْمَل لنا اغراد المثبر فاقرث عَيِدَهَا فدهب فَمَطْعَ م مك الطدفاء 
تت لذ يكرا دكا ا ا قذ قَضَاهُ قال له أَسِلِي به إل 
فَجاؤوا به فَاحْمَمَلَهُ النبئ عَيَيلُهُ فْوَضَعَهُ حت تَرَوْنَ. [انظر الحديث ۳۷۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن النبي يي أرسل إلى امرأة...» إلى آخره فإن 
ااا َيه إلمها وقوله لها بأن تأمر غلامها يعمل أعواد 2 اتات فة مرخ التشرأة: 

والحديث قد مضى في كتاب الجمعة في باب الخطبة على المنبرء وقد مر الكلام 

قوله: «أرسل إلى امرأة من الأنصار». وفي کر من النسخ: إلى امرأة من المهاجرين» 
وقال ابن التين: أكثر الروايات أنها من الأنصارء ولعلها كانت هاجرت وهي مع ذلك أنصارية 
الأصلء وفي أصل ابن بطال أيضاً من الأنصار. قوله: «فليعمل أعواد» أي: ليفعل لنا فعلاً في 
أعواد من نجر وتسوية وحرط يكون منهأ منبر. قوله: «رفلما قضاه» أي : صنعه واک وقال 
الخطابي: العبارة عما يعالج من الأشياء ويعتمل تقع بغلائة الا هي : الفعل والصنع والجعل, 
وأجمعها في المعنى: الفعل» وأوسعها في الاستعمال: الجعل» وأخصها في الترتيب: الصنع. 
يستعمل غالبا فيما يدخله التديير. 


۷۰/٥‏ د حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن عَبِدِ الله قال حدّئئي مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ عن أبي 


)4( كتابُ الهِبَةٍ وفَضْلها والنّخريض عَلَيها / باب‎ - ١ ۱A٤ 


حار عن عد الى الى كاذ الكليي عن DL‏ قلت يما جالِسا 
مَعَ جال من أضحاب النبي عه في مزل في طريق که ورسول الله یه نازل أمامنا 

5 مُحْرِمُونَ وأنا غَيِرُ شخرم فَأَبْصَدُوا جماراً وخشيا وأنا مَشْعُولٌ أخصِفت نعلي َم 
ااي و راعيوا لو ادي أي بصَرئة فالْقّتُ فأبصَرئة فقّمْتُ إلى القَرس فأشْرَجةُ ثُمْ ركبت 
وتيت الشؤط و فَقَلْثُ َه ناولُونني الشؤطً والؤمح فقالوا لا والله لا تُعِينُكَ علَه 
SST‏ فُسَدَذْتُ على الحِمَارٍ فَعَقَرنهُ ثم جِفْبٌ به وقذ 
مات فَوَقَعُوا فيه يأ كلوئة ثم إِنْهُعْ شّكوا في أكلِهم اد وهم حرم فرحتا وحَبَأتٌ العَضدَّ مَعى 
ركنا رسول لله عله تالاه عن ولك تقال بعكم يته كي قك تم تتاولئة العشة 
فأكلَّهًا حتّى تَفَدَهَا وهو مُحْرمٌ فحدّثني به زيْدُ بن أُسْلّمَ عن عَطاءِ بن يسار عن أبي فتاه 
عن النبي م [انظر الحديث ١8١١‏ وأطرافه]. ! 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فقال: معكم شيء؟» فإنه في معنى الاستيهاب من 
الأصحابء قال ابن بطال: استيهاب الصيد حسن إذا علم أن نفسه تطيب به» وإنما طلب 
َيه من ابي سعيد» وكذا من ابي كاد رعيرع الوسهع بويع عدم اللبشن في a‏ 
في جواز ذلك» وعبد العزيز بن:عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي 
المديني» وقد تكرر ذكره» ومحمد بن جعفر بن ي كثير الأنصاري ي وأبو حازم هو 
حلا بن دار وات قتادة اسمه الحارث السلمي» بفتح السين واللام الأنصاري الخزرجي. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم 
الصيد فأكله» ومضى أيضاً في ثلاثة أبواب عقيبهء كلها متوالية» وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «ورسول الله», الواوء فيه والواو في: والقوم» والواو في: وأنا غير محرم» كلها 
للحال. قوله: «وأنا مشغول أخصف نعلي» جملة حالية انا ومعنى: اشحف اشر قال 
تعالى: «إوطفمًا يخصفان» [الأعراف: 277 وطه: ١7١ع.‏ أي: يلزقا البعض بالبعض. قوله: 
«فعقرته» من العقر وهو الجرح» ولكن المراد ههنا عقره عقراً شديداً حتى مات منه. قوله: «ثم . 
جئت به) أي : بالحمار المذكور. قوله: (وهم حرم). جملة حالية. قوله: «حتى نفدها). 
بتشديد الفاء وبإهمال الدال: يريد أكلها حتى أتى عليهاء يقال: نفد الشيء إذا فني» وروي 
بكسر الفاء المخففةء ورده ابن التين. قوله: «فحدثني به»» قائل هذا هو محمد بن جعفر 
الراوي عن أبي حازم أي: حدثني بهذا الحديث زيد ابن أسلم أبو أسامة أيضاً عن عطاء بن 
يسار ضد اليمين - أبي محمد الهلالي مولى ميمونة :بنت الحارث زوج النبي عي عن أبي 
قتادة المذكور عن النبي َيه 


٤‏ باب مَن استشقئ 


ص 


أي : هذا باب في بيان حكم من استسقى ماءاً ولبناً وغيرهماء وجوابه محذوف 


- كتابٌ الهبة وفَضّلها والتُخريض عَلَيها / باب )٤(‏ ۸0 
تقديره: ما حكمه؟ وحكمه: يجوز له ذلك مما تطيب به نفس المطلوب منه. 
ده" فيه | إلى e‏ صإالله )هد 
وقال سَهْل قال لي الب مَل اشقسي 

سهل هو ابن سعد الأنصاري» وهذا التعليق طرف من حديث أوله: ذكر للنبي يله 
امرأة من العرب» فأمر أبا السيد أن يرسل إليها... الحديث» وفيه: فقال النبي عي4: إسقنا يا 
سهل: 

۷/٦‏ س حدثنا خالِد بڻ مَخُلَّدِ قال حدئنا سُلَيِمَانَ بن يلال قال حدثني أَبُو 
طوالّةَ اسْمّهُ عبد الله بن عد الأخمن e eh Te‏ 
الله لھ فی دارنا هذه فاشتشقَيئ فَكلَينا لَه شاً لّنا ثم شب ُه مِن ماءِ يكرنا هذه فأغطيثة وأ 
بكر عنٌ ساره a e‏ بكر تأغطئ 
الأغرابئ فَضْلَهُ ثي قال الأََُونَ ألا فَيَعْتُوا قال أت فَهْى سْكَةٌ تلات مَداتِ. [انظر الحديث 
YToY‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فاستسقى». 

وخالد سن مخلد بفتح الميم واللام: القطواني الكوفي› مر في العلم» وأبو طوالة, 
بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو: الأنصاري قاضي المدينة» وكان يسرد الصوم. 





قوله: «ثم شبته»»› أي : خحلطته» من الشوب وهو الخلط. قوله: «من ماء». وقد تقدم 
في کان الشرب: سشبته يما وكلاهما صححيح ) لأن حرف الجر يقوم مقام اة قوله: «وأبو 
بكر عن يساره). جملة وقعت حال و كذلك قوله: (9 عمر تحاهه) أ : مقابله وأصله: 
وجاهه» قليت الواو تاء كما في التكلان أصله الوكلان. قوله: «فاعطى الأعرابي». قال ابن 
التين: قيل: إنه خحالد بن الوليد» قلت: وفيه نظر. قوله: والأيمنون) مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره: الا ينون مقدمونء «والاينون» الثاني للتأكيد. قوله: «ألا». كلمة تنبيه وتحضيض. 
وبعض المعربين يقولون: كلمة استفتاح» والأصل الأول. «فيمّنوا» أمر من التيمين» وهذا 
تأكيد بعل ا که ووقع في رواية مسلم من الوجه الذي ذكره البخاري موضصع: فيمنول 
الأيمنون. فذكره ثلاث مرات» وعلى هذا شرح ابن التين» كأنه في نسخته مثل ما في نسخة 
مسلم: الايمنون ثلاث مرات» ولهذا قال ا رضي الله تال عنة: «فهي سنة: ثلاث 
مرات». 

وفيه: أنه لا بأس بطلب ما يتعارف الناس بطلب مثله من شرب الماء واللبن وما تطيب 
الله تعالى بأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم» وإنما أعطى الأعرابي ولم يستأذنه كما استأذن 


۸٦‏ ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَّيِها / باب (ه) 


الغلام ليتألفه بذلك لقرب عهده بالإسلام. وه أن ال 5 استسقى أن يسقى من على 
مينه» وإن كان تمن على يساره أفضل ممن جلس على يینه. وفيه: في قوله: «فاستسقی» 
جواق: ذلك ولا دا قى يلات طلب الاك وف جوز المسالة بالمعررف على وجه 
الفقر. وفيه: إتيان دار من يصحبه اقتداء به عيله. وفيه: شرب اللبن المخلوط بالماء. وفيه: 
جلوس القوم على قدر سبقهم. ظ ظ 
بابُ قُبُولٍ هَدِيّة الصَّئد 
أي: هذا باب في بيان جواز قبول هدية الصيد» أي: هدية صائد الصيد, لأنه هو الذي ' 
يهدي» والصيد نفسه لا يَهْدِيء بكسر الدال» بل يُهدَىء» بفتحها. 
وقبل الب عه من أبي قتادَةَ عضّدَ الصَّيْدٍ 
هذا التعليق ذكره موضولاً في: باب من استوهب من أصحابه شيعا قبل الباب السابق. 
0 ست خدفنا ليما بی عرزب قال حلائنا شغي شُعْبَةٌ عن هشام بنِ رَيْدٍ بن انس 
بن مالك عن أنّس رضي الله تعالى عنة قال أنُفجنا أزئباً مو الظهْرَانِ فَسَعيل القَوْمٌ فَلَعَبُوا 
فار کئھا فَأَحَذْثُهَا فأتَِتُ بها أيا طلْحة قَذَبَحَها وبَعَتّ بها إلى رسول الله عه بوركها أؤ 
نَخِدَّيهَا قال َخِدَيِها لا شََكُ فيه فقَيلَه كُلْتُ وأكل مِئه قال وأكلّ من ثم قال بَعْدٌ قبلة. 
[الحديث ۲ - طرفاه في: 2.51/85 5595]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فقبله) وهو ظاهر. 
والحديث أده البخاري أيضاً في الذبائح عن أبي الوليد وعن مسدد عن يحيى 
القطان. وأخرجه ا ان دااع ن أب حوبي وعن فر اخرب ون يخ بن 
حبيبا. وأشخر ده أب داود فى اة عن موسى بن إسماعيل» وأوله: كيت غلاماً 000 
قصدت أوليا: وأحرجه العا فيه عن محمود بن غيلان. وأخريجة النسائي في الصيد عن 
إسماعيل بن مسعود. وأحرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار. 
دک معناه: قوله: «أنفحنا)» بالنون والفاء والجيم» ا أثرناه من مكائه ۳ الجوهري: 
نفج الأرنب إذا ثار» وأنفجته أناء والإنفاج الأثارةة قال اشتحيف: الار نب في جحره أي: أثرته 
فثار, ا اتی الارن إذا وثبت فوسعت الخطوة . قال الخليل: : نفج اليربوع ينفج 
وينفج نفوجاًء وينتفج» وهو أرجى عدوه» والأرنب حيوان معروف» وكلام الجوهري يقتضي 
أنه مذكرء فإنه قال: إذا ثار» ولم يقل: ثارت. وكذا قال في الا لر هة واج 
راه ولم يقل: واحدة الاراتت» والذي في جو نيت الات يقتضي تأنيثه وهي الضمائر 
العو في «أدركتها» إلى آخرهء وهكذا ذكره بعض أهل اللغة بأنه مؤنثة» والصحيح أنه يكون 
للمذكر والأنثى» وبه صدر كلامه صاحب (المحكم). ثم قال: والأرنب الأنثى والخزر 
الذكر. وقال الجوهري في باب الزاي: الخزز ذكر الارانب» والجمع: خحزان» مثل صرد 


- كتابٌ الهبة وفَضْلِها والأحريض عَلَيْها / باب (ه) A۷‏ 





وصرداك. 

قوله: «بمر الظهران». الباء فيه تتعلق: بأنفجناء ومر الظهران» بفتح الميم وتشديد الراء 
وفتح الظاء المعجمة وسكون الهاءء قال النووي: هو موضع قريب من مكة. انتهى. وهو الذي 
يعرف اليوم: ببطن مرء قال الجوهري: وبطن مر» موضع» وهو من مكة على مرحلة. وقال 
الكرماني: ومرء بفتح الميم وتشديد الراء: قرية ذات نخل وزرع» والظهران» بفتح المعجمة 
وسكون الهاء وبالراء والنون: اسم للوادي» وهو على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة. 
وقال البكري: مر مضاف إلى: الظهراةة. ويه وين اليت بحا عكر فيلك وقال سيك ين 
المسيب: كانت منازل عك مر الظهران» وببطن مر تخزعت خزاعة عن أخواتها فبقيت بمكة» 
وسارت أخوتها إلى الشام أيام سيل العرم. وقال كثير عزة: سميت مر لمرارة مائها. قوله: 
ا بفتح الغين المعجمة وكسرها وبالفتح أشهرء ده تعبوا. وقال الكرماني: وفي 

بعض الرواية: 2 من التعب وهو الإعياء. وقال الأصمعي: تقول العرب: لغبت ألغب لغوباً: 
انك وقال الداودي: لغبوا عطشواء وقال ابن التين: ولم يذكره غيره. قوله: «أبا طلحة». 
هو زوج أم أنس» رضي الله تعالى عنه» واسمها: أم سليم. 

قوله: «بوركها»» بفتح الواو وكسر الراءء وبكسر الواو وإسكان الراء: هو ما فوق 
الفخذء. وهو بكسر الخاء وسكونها. قوله: «أو فخذيها»» شك من الراوي. قوله: «قال فخذيها 
لا شك فيه»» وفاعل: قال» هو: شعية» لأن ابن بطال قال: شعبة فخذيها لا شك فيف ثم 
قال: فيه دليل على أن شعبة شك في الفخذين أولاً ثم اسعيقن» وكذلك شك أخيراً في 
0 حديثه على القبول. قلت: يشير بهذا إلى أنه لا يشك في فخذيهاء وإنما الشك 

بين الوركين والفخذين. قوله: «ثم قال بعد قبله). أشار به إلى أنه شك في أكله ولم يشك 

في قبوله» وفي (التوضيح): شعبة شك في الفخذين أولاً ثم استيقن» وكذلك شك أخيراً في 
الكل قلت ولم يفشك فى القبول: 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة السعي لطلب الصيد. فإن قلت: روى أبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس: «من تبع الصيد غفل». قلت: المراد به: من تمادى 
به طلب الصيد إلى أن فاتته الصلاة أو غيرها من مصالح دينه ودنياه. وفيه: أنه إذا طلب جاعة 
الصيد فأدركه بعضهم وأخحذه يكون ملكا له» ولا يشاركه فيه من شاركه في طلبه» وفيه في 
لفظ الترمذي وغيره: «فذبحها بمروة)» صحة الذبح بالمروة ونحوها إذا كان لها حد يذ كى به 
الصيدء فإن قتله بثقله لم يحل. وفيه: أنه لا بأس يإهداء الصاحب لصاحبه الشيء اليسير» وإن 
كان المهدى إليه عظيماء إذا غلم من حاله محبة ذلك منه. وفيه: الإخبار عمن أهدي إليه 
شيء مما يؤكل فقبله» أنه أكله. كما فعل أنس. وفيه: إباحة أكل الأرنب» وهو قول الأئمة 
ال ز كات الملساء إل مااحكن عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعيد الرحمن بن أبي 

ليلى وعكرمة مولى ابن عباس: أنهم كرهوا أكلها. 

وقال الترمذي: وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب» وقالوا: إنها تدمي. انتهى. 


١ ۱۸۸‏ - كتابٌ الهبَة وفَضْلِها والأخريض عَلَيِها / باب )١(‏ 


قلت: رواية عن أصحابنا كراهة أكله» والأصح قول العامة. وورد في إباحته أحاديث كثيرة. 
منها: حديث جابر بن عبد ألنّه» روأه البيهقي: وأن غلاماً من قومه صاد اها فذبحها بمروة» 
فعلقهاء فسأل رسول الله ا عن أكلهاء فأمره بأكلها. ومنها: حديث عمار بن ياسرء رواه 
ابو يعلى في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية افون الحوتكية: ان رجلا سال عمر» 
رضي الله تعالى عنه» عن الأرنب؟ فأرسل إلى عمار» فقال: «كنا مع رسول الله عل ونزلنا في 
موضع كذا وكذاء فأهدى له رجل من الأعراب أرنباً فأكلناهاء فقال الأعرابي: إني رأيت دما. 
فقال النبي عله : لا تا وحديث محمد بن صفوان رواه النسائي وابن ماجه من رواية 
الشعبي عنه: أنه مر على النبي عي بأرنبين فعلقهماء فقال: يا رسول الله! إني أصبت هذين 
الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بهاء فذكيتهما بمروة» أفاكل؟ قال: «كل»» لفظ ابن ماجه. 
رحمه الله . وعدي ممه إن لدي > روأه ابن أبي شيبة من رواية الشعبي عنهة قال: «أتيت 
النبي عي بأرنبين ا بمروة» فأمرني ادن واد ابن عباس رواه ي في 
وأهديك. لرسؤل الله د أرب وعائشة نائمة» فرفع لها منها الفخذ فلما انتبهت اه 
فأكلته. وحديث عبد اللّه بن عمرو» رواه ابو داود من رواية محمد عن خالد عن أبيه خحالد بن 
الحويرث: «أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح قال محمد: مكان بمكة وأن رجلاً جاء بأرنب 
قد صادهاء فقال: يا عبد الله بن عمرو! ما تقول؟ قال: قد جىء بها إلى رسول الله عه وأنا 
جالس» فلم يأكلها ولم ينه عن أكلهاء وزعم انها تحيضص. وحديث عكمر وأبي الدرداء وأبي 
ذر» رضي الله تعالى عنهم» رواه ااي في( من رر حك ربن حير كن موسق بن 
طلحة قال عمر لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء: «أتذكرون يوم كنا مع رول الله عله بمكان 
كذا وكذا فأتاه 9 بارت فقال: يا رسول الله! إني رأيت بها دمأء فأمرنا بأكلها ولم 
2 قالوا: نعم .) الحديث. وحديث أبن هريرة روأه النسائي حنه» قال: (جاء أعرابى ي إلى 
ااي 5 0 قد راف ع يأكلء وار القوم أن كارا ( الحديث. وحديث خزيمة 
وفيه: قلت يا رسول | الله ! ما فی ا قال: ل أكله له ولا اخم ولت : اکل ما 
الطبراني عنه أنه: «سأل رسول الله عي فذكر حديثئاء قلت: يا رسول الله! ما تقول في 
الأرنب؟ قال: لا آكلها ولا أحرمها. 


5 باب قبول الهديّة 


4 "ل حدثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عن ابن شِهابٍ عن عُبَيِدٍ الله بن 
عن ارين لتاب a‏ الله إن لاتير عر لكي بر متاق رصي الله تعاني 


عنهُم أَنّهُ هذى لرسول الله عل حِمَاراً وخشياً وهْوّ بالأبْواءٍ أؤ بَودّانَ َر عليه فلَّمًا رأى ما 


- كتابٌ الهبة وفْضّلها والتُّخريض عَلَيها / باب (۷) 1 ۱۸۹ 
ء ى ت م من 7 
في وجهه قال أمَا إنا لم نردهُ عَليك إلا آنا حرم. [انظر الحديث ١8١٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «أنه أهدى لرسول الله عي وقال بعضهم: وشاهد الترجمة 
منه مقهوم. قوله: لم نرده عليك إلا إنا حرم» فان مفهومه أنه لو لم يكن محرماً لقبله منه. 
انتهى. قلت : الذي ذ کرته او جه» ن اا في ر الصيد الول لذ بكرن إلا بعد 
الإهداى ورد النبي ع إياها لم يكن. .. إل لأجل كونه محرماًء لا لأجل أنه لم يجوز قبولها 
أصلا. نعم هذا الذي ذكره ربا يشي على رواية أبي ذر. فأن عنده على رأس هذا الحديث: 
باب قبول الهدية» وليس هذا في رواية الباقين وهو الصواب» وهذا الحديث مر في كتاب 
الحج في: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم قبل بعين هذا انمتن والأسناة» غير 
قوله: «بالأبواء». بفتح الهمزة وسكون الباء الو وا اسع عكانة وين 
والمدينة. قوله: دأو بودّان»» شلك من الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الدال وبالنون: وهو 
أيضاً اسم مكان بين مكة والمدينة. قوله: «إنا لم نرده»» يجوز فيه فك الإدغام والإدغام 
00 الدال 0 وإنما 7 الصيد من أبي قتادة ا 2 أنه عه کان فی 





۷ باب قبول الهَدِيّة 
أن : ا باب في بيان حكم قبول الهدية» هذا هكذا ثبت في رواية أبي ذر» قال 


بعضهم: هو تكرار بغير فائدة. ول لا نسكم ذلك» لأن الباب الذي ثبت في رواية أبي ذر 
کل ران حديث الصعب بن جثامة» وهو هدية الصيد خاصة؛ وهذا الباب ييه تكون 


هدية الصيد أو هدية عيره الأشياء الع تهدى» أية ال: ات ف 
ج ۳ ووقع في رو 8 ب من م 


حذثنا إِْرَهِيمٌ بن مُوسى قال حدثنا دة قال ایا د 
اة رضي الله تعالى عنها أن النّاسَ كانوا يَتَحَرَوْنَ بِهَداياهُمْ يَوْمَ عائِسَةً يَبْتَعُونَ بها أو 
يَِتَعُونَ بذلِك مَرْصاة رسول الله عي [الحديث ۲۰۷۲ _ أطرافه فى: ۰۲۰۸۰ ۲٥۸۱‏ 
[Vo‏ ) 

وإبرأهيم بن موسى بن يزيد الفراء الرازي» يعرف بالصغير وعبدة» بفتح العين المهملة 
وستكررة الباء الموحدة: ابن سليمان» مر في الصلاة. وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة 
عن عائشة.. 


والحديث اخرجه مسلم في الفضائل عن أبي كريب. وأخرجه النسائي في عشرة 


1۹۰ ١ه‏ - كتابٌ الهبة ومَضّْلِها والأخريض عَلَيها / باب (۷) 





الجا جو ميات برخ إبراهيو: 


قوله: «كانوا يتحرون»» من التحري وهو القصد ركبا في الطلب والعزم 7 
تخصيص الشيء بالفعل والقول. قوله: «يوم عائشة»» يعني: يوم نوبتها. قوله: «يبتغون»» جملة 
حاليةء اي: يطلبون من: البغية» وهو الطلب. ويروى: «يتبعون»» بالتاء المثناة من فوق المشددة 
ب الباء الموحدة وبالعين المهملة: من الإتباع. قوله: «بذلك» أي: بعحرّيهم بهداياهم يوم 

> يعني: يوم يكون النبي ل عند عائشة في يوم نوبتها. قوله: «مرضاة رسول الله 
ا بفتح الميم» مصدر ی بعتي الرضا 

۳ هذا الحديث: جواز تحري الهدية ابتغاء مرضاة المهدى إليه. وفيه: الدلالة على 
فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

۷|۲۷ س حدثنا د م قال عاتن شقن قال حدتها جَعْفَرُ بن ن تاي قال فقت 
ععية بن حفر عن ابن غاي رضي لله تعالى عنهما قال قدت ام * َمَيِدٍ اله ابن عباس 
إلى ا 202 ل أقطأ وتا واا فأكل النبن م له من الأقِطٍِ والشَمْن 1 الت تعذراً 
قال ابن عَبَاسِ فكل على مَائِدة رسول الله ع ولو كان حراماً ما اکل على مائدة رسولٍ 
الله عا . [الحديث نفد ا أطرافه في: 589 ”1.07ه, /ه5"ل]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «فأكل النبي عَبِلهِ من الأقط والسمن» وأكله دليل على 
ويه وجعفر بن إياس» a‏ اداه يوا عاق الحروف وفى آخره سين 

والععديق 00 البخاري أيضاً فى الأطعمة عن ا وة عن ابي التعمات :وف 
الاعتصام عن موسى. وأخرجه مسلم في الذبائح عن بندار وأبي بكر ابن نافع. وأخرجه أبو 
ا | 
الحروف وفي ره وال ياه ا هزيلة مصعر: هزلة بالزاي - وهي أخمت ميمونة أم 
المؤمنين» وكات تسكق البادية. قوله: وأقطأي بفتح الهمزة و کشر القاف بعدهأ طاء مهملة 
وهر لبن يابس مجفمشف مستحجر يطبخ به. قوله: «وأضباً). جع صب ) بفتح الضاد 
المعحمة وتشديد الباء الموحدة. مثل: فلس واقس وفي (المحكم): الضب دويبة والجمع: 
الضب» لأنه ربما أكل حسو له والأنثى ضبة) والضب لا يشرب ماء. قوله: «فأكل». على 
صيغة المجهول أي: فأكل الضب. قوله: «على مائدة رسول الله عي قال الداودي: يعني 
القصعة والمنديل ونحوهماء لأن أنساً قال: ما أكل على خوان» وأصل المائدة من الميد» وهو 


كتابُ الهبة وفَضْلها والنّخريض عَلَيْها / باب (۷) ۹۱ 





العطاء يقال: مادني يميدني» وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة من العطاء وقال الزجاج» 
هو عندي من: ماد يميد إذا تحرك. وقال ابن فارس: هو من ماد يميد إذا أطعم» > قال: والخوان 
مما يقال: إنه إسم أعجمي» غير أني سمعت إبراهيم بن علي القطان يقول: سكل ثعلب» وأنا 
أسمع: أيجوز أن يقال: إن الخوان سمي بذلك لأنه يتخون ما عليه أي: ينتقص به؟ فقال: ما 
يبعد ذلك. قوله: «تقذراأ). نصب على التعليلء أي : ار التقذرء يقال: بترت الشيء 


وتقذرته واستقذرته: إذا كرهته. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الإهداء وقبول الهدية. وفيه: من احتج بقول ابن عباس 
على رار أكن الضب لاا قال لو کان حراما ها أ كل عل ناكدة رسول اله الت 
الشافعية: وهو احتجاج حسن» وهو قول الفقهاء كافة» ونص عليه مالك في (المدونة) وعنه 
رواية بالمنع» وقد روى مالك في حديث الضب أنه عي أمر ابن عباس وخالد بن الوليد 
بأكله في بيت ميمونة» وقالا له: وَلِمَ لا تأكل يا رسول الله؟ فقال: «إني يحضرني من الله 
حاضرة»» يعني الملائكة الذين يناجيهم» ورائحة الضب ثقيلة» فلذلك تقذره خشية أن تؤذي 
الملائكة بريحه. وقال ابن بطال: إنه يجوز للإنسان أن يتقذر ما ليس بحرام عليه لقلة عادته 
بأكله أو لوهمه. وقال صاحب (الهداية): يكره أكل الضب لأن النبي عله نهى عائشة» رضي 
الله فال غفهاء حن سالعة عن أ كله قلت هذا رزواه محمد ين الحسن عن الاسوة.عة 
عائشة أنه عَيِتُهُ أهدي له ضب فلم يأكله. فسألته عن أكله فنهاني» فجاءني سائل على الباب 
فأرادت عائشة أن تعطيه. فقال عيّلهُ: ما لا تأكليه؟ والنهي يدل على التحريم» وروي عن عبد 
الرحمن بن شبل» أخرجه أبو دادو في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة 
عن سريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله عه 
نهى عن أكل لحم الضب. فإن قلت: قال البيهقي: تفرد ابن عياش وليس بحجة» وقال ابن 
المنذري: إسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال» وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك. قلت: 
ضمضم حمصي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديئه صحيحاً: كذا قال البخاري 
ويحيى بن معين وغيرهماء وكذا قال البيهقي في: باب ترك الوضوء من الدم في (سننه)» 
وكيف يقول هنا: وليس بحجة؟ ولما أخرج أبو داود ذا الحديث سكت عنه» وهو حسن 
صحيح عند وقد صحح الترمذي لابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة» 
وشرحبيل شامي» وروى الطحاوي في (شرح الآثار) مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة» قال: 
نزلنا أرضاً كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة» فطبخنا منها وإن القدور لتغلي بها إذ جاء رسول 
عللك اوتا E‏ ا E‏ سک دراب 
في الأرض إني أخشى أن تكون هذه فأكفؤوها. وقال أصحابنا: الأحاديث العي وردت 
بإباحة أكل الضب منسوخة بأحاديثناء ووجه هذا النسخ بدلالة التاريخ» وهو أن يكون أحد 
النصين موجباً للحظر والآخر موجباً للإباحة مثل ما نحن فيه» والتعارض ثابت من حيث 
الظاهرء ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ» وهو أن النص الموجب للحظر يكون 


۱۹۲ ١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ وفَضْلِها والتَّحْرِيض عَلَيْها / باب (۷) 


متأخراً عن الموجب للإباحة فكان الأخذ به أولى» ولا يكن جعل الموجب للإباحة متأخراء 
لأنه يلزم منه إثبات 3 مرتين» فافهم. 
ال e‏ موا ا 
أي طعام سأل عَنْهُ مييه يه أ صَدَقَةٌ فان قِيلَ صَدَفَةٌ قال لِأَسْحَابهِ كوا ولم يأل وان قِيلَ 
هَدِيَةٌ صَرَبَ بيده ڪيه فأكل مَعَهُمْ. 
مطابقته للترجمة فى قوله: «وإن قيل هدية...» إلى آحره لأن أكله معهم يدل على 
أهله. قوله: «ضرب بيده»» أي: شرع في الكل مسرعاًء ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع 
السيرء وقال ابن بطال: إنما لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس» ولأن أذ الصدقة منزلة دنية 
لقوله عَِنَه: «اليد العليا حير من اليد السفلىء وأيضا لا تحل الصدقة للأغنياءء وقال تعالى: 
5 ب حدثنا د ر نشا ر قال حدَّثنا عند قال حدثنا سُعْبَة عن فاده 
س بن مالك رضي الله تعالى عنة قال أي ابي عله بلخم فقيل مدق E‏ 
هُوَ لها صَدَقةٌ ولا هَدِيّة. [انظر الحديث 5955 .]١‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ولنا هدية»» أي: حيث أهدت بريرة إلينا فر خد وذلك 
7 الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك لصحة ملكه لهاء كتصرفات 

ئر الملاك ذ في أملاكهمء وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون: هو محمد بن جعفرء 
فقن نکر رذ كرو ادیآ ا أيضاً في الزهد عن وكيع. وأخرجه مسلم في 
الزكاة عن أبي بكر وأبي كريب وعن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود عن عمرو بن 
مرزوق. وأخرجه النسائي في العمري عن إسحاق بن إبراهيم. 

۳ 7 حدثنا ميحد بن شار قال حدّثنا عدر قال حدّثنا شُعَْة عن عبد 
E e f E N AK‏ له ال غنها اها أزادث 
أن شري بَريرة وأنّهُعْ اسْكَرَطُوا ولأها مَذكِرَ لِلئَبِيَ عله فقال الي عه اشتريها فأعتِقِيهَا 
لل ابو ل ا E E‏ تُصُدَّقَ به عَلَى بَرِيرَةَ هُوَ لها 
صَدَقَة ولئا هَدِيَةٌ وحُيِرتْ قال عبد الوثخلن رَوْججها ځو أؤ عَبِدٌ قال سُعْبَةٌ ٿم سَأَلْتُ عَبْدَ 
الأخلمن عن رَوْجها قال لآ أذري أَحْث أمْ عَبِدٌ. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولنا هدية» لأن التحريم يتعلق بالصفة لا بالذات» وقد تغير 
ما تصدق به على بريرة بانتقاله إلا إلى ملكها وخروجه عن ملك المتصدق. 

والحديث أخرجه مسلم في العتق عن أحمد بن عثمان النوفلي» وفي الزكاة بقصة 


- كتابٌ الْهِبَةِ وفضْلِها والنّخريض عَلَيْها / باب (۸) ١639202000‏ 





الهدية عن محمد بن المثنى عن غندر» كلاهما عن شعبة. وأخحرجه النسائي ذف في البيوع وفي 
الفرائض عن محمد بن بشار به» وفي الطلاق والشروط عن محمد بن إسماعيل» وقد مر 
الكلام في معنى صدر الحديث في مواضع كثيرة. 

قوله: «فقال النبي عَيُه: هذا تصدق به على بريرة» هو لها صدقة ولنا هدية»» هذا 
هكذا في رواية الأكثرين, ووقع في رواية أبي ذر الهروي» فقيل للنبي عَيكَهُ: هذا تصدق به 
على بريرةء فقال النبي َيِه «هو لها صدقة ولنا هدية». قوله: «وخيرت» أي: بريرة صارت 
مخيرة بين أن تفارق زوجها وأن تبقى تحت نكاحها. قوله: «قال عبد الرحمن»» هو عبد 
الرحمن بن القاسم الراوي المذكور. قوله: «لا أدري أحرٌ أم عبد؟» أي: قال عبد الرحمن: لا 
أدري زوج بريرة هل هو حر أو عبد» والمشهور أنه عبد» وهو قول مالك والشافعي وعليه أهل 
الحجاز» وهو ما ذكره النسائي عن ابن عباس» واسمه: مغيث» وخالف أهل العراق» فقالوا: 
كان حراء والله تعالى أعلم» وقد مر الكلام فيه. 

4 لل حدثفا ادام 0 ن مُقَاتِلٍ أبُو الحسن قال أخبرنا خَالِدٌ بن عَبْدٍ الله عن 
اد العا عن حطْصّة يلت یرن عن ام غيلة اث عل المي عله على عاب رضي 

له تعالى عنها فقال لها عِنْدَكُمْ سَيْءٌ قال لا إلا سَيْءٌ بَعمّث به أم عَطية من الشَّاةٍ الي 

بَعَنْتَ إِلَيَهَا من الصَّدَقَةَ قال إِنّها قَدْ بَلَعَتْ مَجلها. [انظر الحديث 445 ١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى قوله: إنها بلغت محلهاء لأن معناه قد زال عنها حكم 
الصدقة وصارت حلالا لناء وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي» يروي عن 
خالد بن مهران الحذاءء وأم عطية اسمها نسيبة» بضم النون» وقيل: بفتحهاء وكذا وقع بالفتح 
في رواية الإسماعيلي من رواية وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله. والحديث قد مر في 
كتاب الزكاة في: باب إذا تحولت الصدقة» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن يزيد 
اق زويع عن تعالك: عع حقضة يعدت سيرين عن أم«غطية الاتضيارية:دد إلى أخره .وق مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «(بعشت به أم عطية)» على صيغة المعلوم» وقوله: «بعشت إليها» على صيغة 
المعلوم. قوله: «محلها»» بفتح الحاءء وفي رواية الكشميهني بكسرهاء وهو يقع على الزمان 
والمكان. 


باب م مَنْ أَهْدَى إلى صاجبه وتَحَرٌ رّى بض نسائهِ ذُونَ تغض 
أي: هذا باب في بيان إهداء من أهدى إلى أحد من أصحابه» وتحرى أي قصد بعض 


نسائه» يعني: أراد أن يكون إهداؤه إلى صاحبه يوم يكون صاحبه عند واحدة منهن. 


0 حدثنا سُلَيِمانٌ بن حوب قال تعزتنا حمّادُ بنُ رَيْدِ عن هسام عن أبيه بيه 
عن عائِشَّةَ رضي الله تعالى عنهًا الت كان النَّاسُ يَتَحَوَوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي وقالت أم سَلَمَةَ 


. عمدة القاري /ج ٠١٣/۱۳‏ . 


١ 9‏ ١ه‏ - كتابٌ الهِبَةِ وفَضّْلِها والنّخريض عَذَيْها / باب (A)‏ 
إن صَواحِبِي اجْتَمَعْنَ فد كرت لَه فأغرضٌ عَنْها. [انظر الحديث 70174 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تۇ نخد من معنى قول عائشة: «كان الناس يتحرون بهداياهم يومي» 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: عن هشام بن عروة عن 


£ 


والحديث أخرجه البخاري هنا مختصراً. وأخرجه في فضل عائشة مطولاً على ما 
سيائ إن شاء الله تعالئ. وأخرجه الترمذي في المناقب عن يحيى بن درست. 

قوله: «يومي»» أي: يوم نوبتي لرسول الله يه وأم سلمة هي هند إحدى زوجات 
النبي عَلِتِ. قوله: «إن صواحبي» أرادت به بقية أزواج النبي عي وكان اجتماعهن عند أم 
ل وقلع ا مدر ل ا أن يامو الاس اد يدوا له جیے: کان فد كرت 
ذلك أم ستليمنة ازسيول: ال لهم تأعرض عا وی الم رفت إلى ما قالت. له ويروى: 
فأعرض عنهن» أي: عن أزواجه البقية» وذ كر ابن سعد في (طبقات النساء) من حديث أم 
سلمة قال كان الأتضار يرون الطافه رشبول "الله و معد ين عادة وعد ين عاذ 
وخعار بن حرم وأبو أيوب» وذلك لقرب جوارهم من رسول الله عَينه. 


۷ حدائنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني اڃي عن سُلْيمَان عن هِشَامٍ بن غيزوة عن 
أبيه عن عائِسَّة ضي الله تعالى عنها أن نِسَاءَ رسول الله می كن جز بين قحرب فيه عائِسَةٌ 
ا a‏ ل EE e‏ ا الله عله وكات 
المُسَلِعُونَ قذ عَلِمَوا حك رسول الله جل عائِشَةً ل ا ل ار يُرِيدٌ أن 
هدِيهًا إلى رسولٍ الله له أُخَرهَا حتّى إا كان رسول الله عله في بيت عاش ةَ رضي الله 
ار ال َة رضي الله تعالى عنما 
6 زب ام سل فلن لَهَا لهي رسول الله عه يكلم النّاسّ فِيقُولٌ من اراد أن ُهْدِي 
a uo‏ ا قوت نسائه فكلمئة أم سلمة عا فلن 
لم ب لما شَيعاً فسألتها فقالث ما قال لي طَيعاً فلن لها كلمي قالّث فكلّعئة ين دار 


سودي اح مويه مكو ار 

دَارَ إليها فكلّمَتهُ فقال لها لا تُؤيني في عائِسَةَ فن الّخي لَع يني وأنا في ثؤب امرأٍ إلا 
عائيَِة قالث فقالث ثوب إلى الله من أذاك يا رسؤل الله م نه دَعَوْنَ فايلعة ينك رسول 
الله عله فا رسلت: إلى _رسؤل :الله لتك تقول إن سياءك تدك ان الال ا 
a‏ ع أَخْبرتهُنَ فَقُأْنَ ازجعي ليه 
فَأَبَتٌ أن تَوْجِمَ فأ رصل ريكب بنك بجخش فأئئة فأعْلَطْتْ وقالث إن نِسَاءَك يَنْشذك الله 
| العذلّ في ئت ابن أبي فُحاقة فرقعت صَوْئها حتّى تُتاولث عاق َة وهی قاعِدَةٌ فَسَبنْهَا حتّى 
أن رسول الله عي ينظو إلى عائْسَةَ ١‏ ل تكلم قال فتكلّمث عائِضَةٌ ترد على ربټ حتى 
اکا قالت هَنَظرَ النبي عه إلى عائشة وقال إِنّها بِنْتُ أبي ټکر. [انظر الحديث ۲٠١۷٤‏ 


١ه‏ كتابٌ الهبة وفَضْلها والنُّخريض عَلَيْها / باب (۸) 140 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وكان المسلمون قد علموا..» إلى قوله: «إلى 
رسول الله ع في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها). 

ذكر رجاله: وهم ستة : الأول: إسماعيل بن ابي ا الثاني: أخحوه» هو أبو بكر عبد 
ابن عروة. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: ام المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 
موضع. وفيه: العنعنة في أريغة مواضع. وفيه: المول في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. وفيه: رواية الابن عن الأب وقد تابع البخاري في السنن 
المذكور حميد بن زنجويه في رواية أبي نعيم» وإسماعيل القاضي في رواية أبي عوانة فروياه 
عن إسماعيل كما قال» وخالفهم محمد بن يحيى الذهلي فرواه إسماعيل: حدثنى سليمان» 
فحذف الواسطة بين إسماعيل وسليمان» وهو أخو إسماعيل: عبد الحميد. 


ذكر معناه: قوله: «حزبين»» تثنية حزب» وهو الطائفة ويجمع على أحزاب. قوله: 
«عائشة»» هي بنت أبي بكر الصديق» «وحفصة» هي بنت عمر بن الخطاب» «وصفية» بنت 
حيي الخيبرية. «وسودة» بنت زمعة العامرية. قوله: «أم سلمة»» هي بنت اس أمية. قوله: 
دوسائر نساء رسول الله ته أي: وبقية نسائه مف وهي الأريع: زينب بدت جحش 
الأسدية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية» وجويرية 
بدت الحارث المصطلقية. قوله: «يكلم الناس»» يجور بالجزم وبالرفع. قوله: «فيقول»., 
تفسير لقوله: يكلم. قوله: «فليهدها إليه»» وفي رواية الكشميهني: فليهد» بلا ضمير. قوله: 
ربما قلن», أي : بالذي قلنه. قوله: «حين دار إليها»» أي : e‏ عائشة أراد يوم کونه» ع في 
نوبة عائشة في بيتها. قوله: «فكلمته). ائ فكلت أم سلمة رسول الله تي فقال لها 
رسول الله : رلا تؤذيني في عائشة)» كلمة: في» ههنا للتعليل» كما في قوله تعالى: 
«إفذلكن الذي لمتنني فيه [يوسف: ۳۲]. وفي الحديث: أن امرأة دخحلت النار في هرة 

قوله: «قالت: فقالت»» أي: قالت عائشة فقالت أم اة اوت إلى الله. قوله: «ثم 
إنهن» أي: إن نساء النبي اللاتي هن الحزب الاخر. قوله: «دعون»» أي: طلبن فاطمة» رضي 
الله تعالى عنهاء وفي رواية الكشميهني: دعين. قوله: «تقول»» أي: فاطمة تقول لرسول الله 
عَِّهُ: «إن نساءك ينشدنك الله العدل» أي: يسألنك بالله العدل» ومعناه: التسوية بينهن فى 
كل ورهن او و ا ی ا ال ا بيهن ني ال 
المتعلقة بالقلب» لأنه كان يسوي بينهن في الأفعال المقدورة. وأجمعوا على أن محبتهن لا 


)۸( كتابٌُ الهِبَةٍِ وفَضْلِها والئخريض عَلَيْها / باب‎ - ه١‎ ۱۹٦ 


تكليف فيها ولا يلزمه فيها لأنها لا قدرة عليهاء وإنما يؤمر بالعدل فى الأفعال» حتى اختلفوا 
في أنه: هل يلزمه القسم بين الزوجات أم لا؟ وفي رواية الأصيلي:. يناشدنك الله العدلء وفي 
رواية مسلم عن ابن شهاب: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» قالت: 
أرسلت أزواج النبي» ما فاطمة بنت رسول الله عق إلى رسول الله ی فاستأذنت عليه ٠‏ 
صوصن اد في و فأذن لهاء فقالت: يا رسول اللّه! إن أزوااجك أرسلئني 
يسألنك العدل في بنت أبي قحافة» وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله عَيْتّهُ: «ألست 
تحبين ما أحب؟» فقالت: بلى قال: «فأحبي هذه». قالت فاطمة حين سمعت ذلك من 
رسول الله عي فرجعت إلى أزواج النبي عتم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول 
الله َه فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء» فارجعي إلى رسول الله عي فقولي له: إن 
أزواجك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة» فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبداً. قالت 
عائشة: فأرسل أزواج النبي عله زينب بدت جحشء زوج النبي مُه وهي التي كانت 
تساميني منهن من المنزلة عند رسول الله َيه لم أرَ امرأة قط خميراً في الدين من زينب 
وأتقى له وأصدق حدیغاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة» وأشد ابعذالاً لنفسها في العمل الذي 
تصدق بهء وتقرب إلى الله ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع الفيعةء قالت: فاستأذنت 
على رسول الله عله فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي . 
قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله عي وأرقب طرفه: هل 
يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله یل لا یکره أن أنتصرء 
قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنهيت عليها. قالت: فقال رسول الله عي وتبسم: إنها 
ا ا رضي ي الله تعالى عنه» ونما سقت حديث مسلم بكماله لأنه كالشرح ليث 
ار مع رت فيه وسأشرح بعض ما فيه. 


قوله:. «يا بنية»» تصغير إشفاق. قوله: «فأتته» أي: فأتت زينب رسول الله عَبْلِ. قوله: 
«فأغلظت» أي: في كلامها. قوله: «في بنت أبي قحافة»» بضم القاف وتخفيف الحاء 
المهملة وبالفاء: هي كنية والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهء واسمه: عثمان بن عامر بن 
موب اا ع ل عا ا LE‏ 

لله» يلتقى مع رسول الله عتم كه في مرة بن كعب. قوله: «حتى تناولت»» أي: تعرضت. قوله: 
«وهي قاعدة) جملة حالية, أي : عائشة قاعدة وفي رواية النسائي وابن ماجه فصر مه 
يي ل ار ا 0 
فردعها النبى عل فأبت» فقال: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها في فمها. انتهى. يحتمل أن 
تكون اة ارک قوله: «وقال: إنها بست أحى بكري أي : إنها شريفة. عاقلة عارفة 
كأبيها وقيل: معناه هى أجود فهماً وأدق نظراً منها. وفيه: الاعتبار بالأصل في مثل هذه 
ااي ر اع و اند ا لبها" إلى اعا فى م ال نهدت 
ا و و و برضن ي الله تعالى عنه من 
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الوسط إذ ذاك» ولعلا يهيج ذكره المحبة. قوله في رواية مسلم: تساميني» بالسين المهملة 
أي : تضاهيني في المنزلة من السمو وهو 0 قوله؛ «ما عدا سورة من حدة» بالحاء 
المهملة» وهو العجلة بالغضب» ويروى: من حدء بدون الهاء. وهو شدة الخلق» وصحف 
صاحب (التحرير) فروى: سودة» بالدال وجعلها بنت زمعة» وهو ظاهر الغلط. 

قوله: «تسرع منها الفيئة)» بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الهمزة» وهو 
الرجوع من: فاء إذا رج وفعت كلامها أنه كابلة ااا ال في شدة خلق بسرعة 
غضبء ومع ذلك يسرع زوالها عنها. قوله: لم أنشبها أي: لم أهملها حتى أنحيت» بالنون 
والحاء المهملةء أي قصدتها بالمعارضة» ويروى: حين أنحيت» ورجح القاضي هذه الرواية 
وما ثم موضع ترجح»› ویروی: أثخنتها بالثاء المثلثة والخاء المعجمة وبالنون» ای قطعتها 
وغلبتها. قوله: «وتبسم)) جملة وقعت حال 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة عظيمة لعائشة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: أنه لا 
حرج على الرجل في إيثار بعض نسائه بالتحفء وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو 
ذلك من الأمور اللازمة» كذا روي عن المهلب» واعترض على ذلك بأنه عة لم يفعل ذلك 
وإنما فعله الذين أهدوا له وإنما لم يمنعهم النبي عي لأنه ليس من كمال الأخلاق التعرض 
و ولم تقع المنافسة إلا 
لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. وفيه: تجري الناس بالهدايا فى أوقات المسرة 
ومواضعها من المهدى إليه ليزيد بذلك في سروره. وفيه: أن الرجل يسعه السكوت بين نسائه 
إذا تناظرن في ذلك ولا يميل مع بعضهن على بعض» كما سكتء لل حن اظ رت و دت 
وعائشة» ولكن قال في الأخير: إنها بنت أبي بكر. وفيه: إشارة إلى التفضيل بالشرف والعز. 
وفيه: جواز التشكي والترسل في ذلك. وفيه: ما كان عليه أزواج النبي علي من مهابته 
والحياء منه» حتى راسلنه بأعز الناس عنده: فاطمة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: إدلال زينب 
بدت تعش على الى چ لكونها کان بے عه كانتت اميا اميمة ب بالف ر د ينيف 
عبد العا رال ا ی هه عدن ای ا :ارسي قينالا يدري هذا من أبن ا 
وقيل: يمكن أنه أخذه من مخاطبتها النبي عي لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس» لكن 
غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي عله يإطلاق ذلكء وإنما حص زينب بالذكر لأن فاطمة» 
رضي الله تعالى عنهاء كانت حاملة رسالة خاصة» بخلاف زينب فإنها شريكتهن فى ذلك» بل 
ald Ee E AEE‏ بحسا ۰ 


قال البْحَارْيّ الكلامُ الأحير قَصَّةُ فاطمة بذ کر عن هشام بن عرْوَةَ عن رَجُل عن 
الزَهرِيّ عن مُحَمَّدٍ بن عَبِدٍ الرَحْمِنٍ 


لما تصرف الرواة فى هذا الحديث بالزيادة والنقص حتى إن منهم من جعله ثلاثة 
ااو قال البخاري: الكلام الا غي وة فاطمة. ا آحره» يذكره عن هشام بن عروة 
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ابن الحارث بن هشام عن عائشةء وقال الكرماني: الرجل المجهول مذ كور على طريق 
السوادة والمعاعة» ,ال قا ما لا بل ف الأصول. 


وقال أبُو مَرْوَانَ عن هشام عن عرْوَةَ كان النَّاسُ يَتَحروْنَ يَوْمَ عائِشة وعن هشام 
عن جل من فرش ورَجلِ من الموالي عن الرْْري عن مُحَمّدِ بن عبد الرَحْمنٍ 
ابن ا بن هشام قلت عائِسَّةُ كنت عند النبي عله فاستَأدنث فاطمَة رضي 


الله تعالى عنها. 


ا مروان هو يحيى بن ابي زكريا الغساني» يكن واسيطاء .مات سنة تسعين ومائة» 
وقال الكرماني: وقيل: إنه محمد بن عثمان العثماني» وهو وهم. قلت: هذا أيضاً يكنى أبا 
مروان» لكنه لم يدرك عن هشام بن عروة» وإنما يروي عنه بواسطة» وروی عن هشام أيضا 
بطريق آخر» رواه حماد بن سلمة عنه عن عوف بن الحارث عن أخيه رميئة عن أم سلمة ةة أن 
نساء النبي عي قلن لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة... الحديث. أخرجه أحمد. 


8 باب ما لا برد ه من الْهَدِيَة 
أي: هذا باب فى بيان ما يرد من الهدية. 


۷ - حدفا أبو مَعْمَّر قال حدّثنا عبد الوارث قال حدثنا رة جن ابت 

0 قال حدّئني مامه بن عبد الله قال دَخَلْتُ عليه فتَاوَلنِي ا قال كان ا رضي 
لله تعالى. عبن لا وء اليب قال ورَّعَع اتش أنَّ النبيع عله كان لا يرد الطيب. وَالَحَدَيَث 

.]5155 في:‎ e 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح ما في الترجمة من الإبهام» لأن قوله: ما لا يرد 
من الهندية غير :علوم فالحديث أوضحه وهو أن المراد منه الطيب. قال الجوهري: الطيب 
ما يتطيب به. قلت: هذا بكسر الطاء وسكون اليا وأما: الطيب» ٠‏ بفتح الظاغ ر يليك الناء 
المكسورة» فهو حلاف الخبيث. تقول: طاب الشيء ESET‏ 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عنمرو بن ابي 
الحجاج المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الثالث: عزرة» بفتح العين المهملة 
وسكون الزاي وبالراء: ابن ثابت الأنصاري. الرابع: ثمامة» بضم الثاء E‏ وتخفيف الميم: 
ابرق عله ابل بق اس قاض البصرة. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية 
e‏ فان ثمامة روى عن جده أنس بن مالك. ْ 


١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلها والتّخريض عَلَيْها / باب ١ )٠١(‏ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي نعيم الفضل بن دكين» وأخرجه 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان 
أنس لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي يكي كان لا يرد الطيب» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي في الوليمة وفي الزينة عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. 

قوله: «قال: دخلت عليه)». أي : قال عزرة بن ثابت: دخلت على ثمامة بن عبد الله 
ابن أنس» وقد وهم صاحب (التوضيح) حيث قال: الضمير في: عليه» يرجع إلى أنس. قوله: 
«فناولني طيبا» أي: فناولني ثمامة طيباء وقد ذكرنا أن الطيب في اللغة ما يتطيب به» وروى 
العرمدي من هديك عبد الل ين عي قال قال رسول الله 5 : وكلاث رة الوسائد 
والدهن واللبن». وقال: هذا حديث عريب» وهذا الذي ذكره أيضا مما لا يرد وإنما لم يذ كره 
لأنه ليس على شرطه. قوله: «قال وزعم أنس»»› ى قال : والزعم يستعمل للقولء قال ابن 
بطال» رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة» ولذلك كان لا 
يأكل الثوم وما يشاكله» قال بعضهم: لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه. 
ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وأبود عوانة من طريق ‏ عبد الله بن أبي جعفر 
عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: «من عرض عليه طيب فلا يرده» 0 


طيب الرائحة) وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن» قال: ريحان» بدل: طيب. انتهى. قلت: 
0 ای بسي 00 


٠‏ - بابُ مَنْ رَأى الهبة الغائبة جائرّة 


أي : هذا باب في بيان حكم من رأى الهبة أي: التي توهب» لذن القن اليه مي 
كما ذكرناء فلا يوصف بالغيبة. وفي بعض النسخ: من رأى الهدية الخائبة جائزة» والاول 
أضوت على ها لذ خف 

7084-64 ل حدّثنا سعيدٌ بن أبي مرم قال حدّئنا الت قال حدَّئني 
عقيل عنٍ ابن شهاب قال در عُروَة أ المشوَر بن مَحْرمَة رضي ال تعالى ا 
قال ابراه أن النبي ڪي حينَ جاءة وقد هَوازِنَ قام في الئاس فا ثلى على الله بما هُرَ أَهْلهُ ثم 
قال اما بَعْدُ فإنَّ اراتم جاؤوت تاين واي رات أن ارد لهم سهم فمن أب بني 
أن يُطَيْبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَل ومئ أحبٌ أن يَكُونَ عَلَى حط حمّى نعطي إِياهُ مِنْ أل ما يُفِىءٌ 
الله عَليا فقال الاس ل طَيِنَا لّك. [انظر الحديئين ۲۳۲۰۷ و۲۳۰۸ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معتى الحديث» فإن فيه: أنهم تركوا ما غنموه من السبيء 
من قبل أن يقسمء وذلك في معنى الغائب» وتركهم إياه في معنى الهبة» وفيه تعسف شديد 
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من وجوه: الأول: أنهم ما ملكوا شيعا قبل القسمةء وإن كانوا استحقوه. والفاني: إطلاق الهبة 
على الترك بعيد جداً. والثالث: أنه هبة شيء مجهولء لان ما يستحق كل واحد منهم قبل 
القسمة غير معلوم. والرابع: توصيف الهبة بالغيبة» وفيه ما فيه» وهذه التعسفات كلها من 
وضع هذه الترجمة على الوجه المذ كور. 

وهذا الحديث قطعة من حديث المسور وو في قصة هوازن» وقد مر الحديث في 
كتاب العتق و و الطيدي ماد ب امراب رقيقاً فوهب وباع» وقد مر الكلام فيه مستوفئ 
هناك. 





قوله: «ومن أحب أن يكون على حظه) أي : نصيبه» وجواب: من» التي هي للشرط 
محذوف» يدل عليه السياق في جواب الشرط الأول» وهو قوله: فليفعلء وقال ابن بطال: 
فيه: أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان فى ذلك مصلحة واستعلاف» ورد بأنه ليس في 
الحديث ما ذكرهء بل فيه أنه عه فعل ذلك بعد تطييب نفوس الغاعين. 

١‏ باب المُكافأة في الهبة 

أي: هذا باب في بيان المكافأة» وهي إعطاء العوض في الهبة» والمكافأة مفاعلة من: 
كافاً يكافىء وأصلها بالهمزة» وقد يلين» وکل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو 
مكافىء له و مته التكافؤ وهر 0 ٠‏ 
عَائِْسَةَ رضي الله وساي يار وميا ET‏ 

مطابقته للترجمة إغا تتأتى إذا أريد بلفظ الهبة في الترجمة م معناها الأعمء وهشام هو 
عروة بن الزبير» يروي عن أبيه عروة. 
وأخرجه الترمذي في البر عن يحيى بن أكثم» وعلي بن خحشرم» وفي الشمائل عن علي بن 
خحشرم وغير واحد كلهم عن عيسى بن يونس به. 

قوله: «عن هشام» وفي رواية الإسماعيلي: عن عيسى بن يونس حدثنا هشام. قوله: 
«ويشيب 0 من أكات يشيب أ يكافىء عليها بان بعتي مت العوضء اده 
مطلقاء سواء وهب الأعلى 0-0 أو عكسه» أو للمساوي. قال المهلب: والهدية ضربان: 
للمكافاة: فهى بيع ويجبر على دفع العوض» ولله تعالى. وللصلة. فلا يلزم عليه مكافأة وإنث 
فعل فقد أحسن. 

واختلف العلماء فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابهاء وقال: إنما أردت الثواب» فقال مالك: 
ينظر فيه» فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلكء مثل هبة الفقير للغني 


- كتابٌ الهبة وفْضْلِها والنّخريض عَلَيْها / باب )٠۲(‏ ۲۰۱ 





والغلام لصاحبه» والرجل لامرأته ومن فوقه» وهو أحد قولي الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا 
يكون له إذا لم يشرطه» وهو قول الشافعي الثاني» واحتج مالك بحديث الباب» والاقتداء به 
واجبء قال الله تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: .]۲١‏ وروى 
أحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) من حديث ابن عباس: أن أعرابيا وهب للنبي 
عي فأثابه عليها. وقال: رضيت؟ فقال: لاء فزاده» قال: رضيت؟ قال: لاء فزاده. قال: 

رضيت؟ قال: : نعم. قال النبي عيه4: ار اي بل ني 
وعن أبي هريرة نحوه» رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وقال: حسن. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم وهو دال على الثواب فيهاء وإن لم يشرط لأنه عه أثابه وزاده فيه حتى 
بلغ رضاه» واحتج به من أوجبه» قال: ولو لم يكن واجباً لم يثبه ولم يزده» ولو أثاب تطوعاً 
لم تلزمه الزيادة» وكان ینکر على الأعرابي طلبها. قلت: طبع في مكارم أخلافه وعادته في 
الإثابة. وقال ابن التين: إذا فريك لواب جاو الجاع إلا عد الكت و عد ااا 
يردها ما لم 0 عند مالك» فألزمه الغواب بنفس القبول» وعبارة ابن الحاجب: وإذا صرح 
ا 

ولا يلزم ارت له إلا قا نا ار فا وقال.متطرقت: للواهت أن یایی إن كانت 


بُ 


قائمة. 


لم يَذْكز وكيعٌ ومحاضْرٌ عن هشام عن أبيه عن عائِمَة 

أشان البتخارى بهذا إلى أن عيسى بن يوتش تفرد بول هذا الريك عن هام ران 
لم يذكر وكيع بن الجراح» ومحاضرء بضم الميم وكسر الضاد المعجمة: ابن المورع, 
بتشديد الراء المكسورة وبالعين المهملة: الكوفي» عن هشام عن أبيه عن عائشة يعني: لم 
يسندا إلى هشام عن أبيه عن عائشة» بل أرسلاه. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
رفغا إلا من دیف عيسى :بن رن :نز كذا قال الان وقال الاجر ,سالك أا داوذ عنهه 
فقال: تفرد بوصله عيسى بن يونس» وهو عند الناس مرسل. 
١‏ - باب الهبة لول وإذا أغطى بغ وده لم يَجْرْ حتّى يَغدِلَ بيهم وبغطي 

الآحَرِينَ مِْلهُ ولا يُشْهَدُ عَلَيه 

أي: هذا باب في بيان حكم هبة الوالد لولده» وإذا أعطى ‏ أي: الأب - بعض ولده 
شيعأ لم يجز حتى يعدل» يعني: في العطاء للكل ويعطي الاخريوه أت الأولاى الا خرن 
وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: ويعطى الآخرء بصيغة الإفراد. وصدر الترجمة بالهبة 
للولد لدفع إشكال من يأخحذ بظاهر حديث: أنت ومالك لأبيكء فإن المال إذا كان للأب فلو 
وهب منه شيئاً لولده كان كأنه وهب مال نفسه لنفسه» وقال بعضهم: ففي الترجمة إشارة إلى 
ضعف هذا الحديث أو إلى تأويله. قلت: بأي وجه تدل هذه الترجمة على ضعف هذا 
الحديث؟ فلا وجه لذلك أصلاً على أن الحديث المذكور صحيح. ورواه ابن ماجه في 


۲۲ ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَّيْها / باب )١١(‏ 


(سننه): حدئنا هشام. بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن إسحاق بن بي 
إسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر عن جابر: أذ ولد قال يا :وستو ل اا إن لي مالا 
ادا وات اب يريد أن يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لأبيك). قال ابن القطان: إسناده 
صحيح. وقال المنذري: رجاله ثقات» وقال في (التنقيح): ويوسف بن إسحاق من الثقات 
المخرج لهم في (الصحيحين) قال: وقول الدارقطني فيه: غريب» تفرد به عيسى عن يوسف» 
اى يترص عن اليد 


وطريق آخر أخرجه الطبراني في (الصغير) والبيهقي في (دلائل النبوة) في حديث 
جابرء قال: جاء رجل إلى النبي عله فقال: يا رسول الله! إن أبيه يريد أن يأحذ ماليه.. 
ا له روني و وك و الدة د ودلاهييه ايده وال لبه 
«(إذهب» فأنت ومالك لأبيك». وفيه: عن عائشة أيضاء رواه ابن حبان فى (صحیحه): أن 
رجلا أتى النبي ع يخاصم أباه في دين له عليه فقال له عرن4: ااك E‏ 
سمرة بن جندب أخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (معجمه)» فذ كره بلفظ ابن ماجه. 
وعن عمر» رضي الله تعالى عنه» اخرجه البزار في (مسنده) عنه مرفوعا با لطا ماج ردي 
سنده مقال. وعن ابن مسعود أخرجه الطبراني في (معجمه): أن النبي ءيه قال لرجل: «أنت 
ومالك لأبيك»» وفيه مقال» وعن ابن عمر أخرجه أبو يعلى في (مسنده) عنه مرفوعاً بلفظ ابن 


مسعود. 


قوله: «وإذا أعطى بعض ولده» إلى قوله: «مثله). واختلف العلماء من التابعين وغيرهم 
فيه» فقال طاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعي والشعبي وابن 
ا وأحمد وإسحاق وسائر الظاهرية: أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل. 
وقال أن ع احتلف في ذلك فن اخم وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرفي في 
(«(مختصره) عنهة قال: وإذا فضل بعص ولده فش العطية ا برده» فإن مات ولم يرده فد ثبت 
نحلني أب غلاماًء فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله عله لأشيةة على ذلك» فقال: أكل 
ولدك أعطيته؟ فقال: لا. قال: فاردده» أخرجه الجماعة غير أبي داود» وقال الثوري والليث بن 
في رواية: يعو أن ينحل لبعض ولده دون بعض » وسياتي الكلام فيه مفصلا. قوله: دولا 
يشهد عليه). أي : الاب و لا يهد على صيغة المجهول. قال 000 هو عطف 
هي المناسبة لحديث عن وقال ابر ا معناه ارد 8 الأب إذا ل بعص بنية» وأثة 3 

يسع الشهود أن يشهدوا على ذلك. 


- كتابُ الهبة وفَضْلها والتّخريض عَلَيِها / باب )٠١(‏ ۳ 
وقال النبئ له اغدلوا بَيْنَ أؤلادِكم في العطِية 
هذا التعليق يأني موصولاً في الباب الثاني من حديث النعمان بن بشير» رضي الله تعالى 
عنه» يدول قوله: في العطية. وروى الطحاوي» قال عحدثنا ابن ان داود قال: حدثنا آدم» قال: 
حدثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي» قال: سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول: قال رسول الله 
عا : «سووا بين أولاد كم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر). 


وهَلْ للْوالِدِ أنْ يَرْجِمَ في عَطِييِهِ وما يأكل مِنْ مال وله بِالْمَعْرُوفٍ ولا يتعَدّى 

هذا الذي ذكره الان الأول: أن الآ إذا وهب لابنه» هل له أن يرجع؟ فيه 
a‏ فعند طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق: ليس للواهب 3 يرجع فيما وهب» 
إل الذي ينحله الأب لابنه» 5 الا من الأول کا عند الشافعي في الأصح. وفي 
(التوضيح): لا رجوع في ا إلا 0 هيولع ا كاك ار ا ارجا یی راا رر 
عند مالك وأكثر آهل المدينة» إل أن عندهم أن الام لها الرجوع أا متا وهيف لولدها إذا 
كان أبوه ناء ها هو الأشهر عند مالك» وروي عنه المنع» ولا يجوز عند أهل المدينة أن 
ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدهاء كما لا يجوز الرجوع في العتق والوقف وأشباهه. انتهى. 
وعند أصحابنا الحنفية: لا رجوع فيما يهبه لكل ذي رحم محرم بالنسب» كالابن والأخ 
والأحت والعم والعمة. وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن يتزوجهاء وبه قال طاوس 
والحسن وأحمد وأبو ثور. 

المسألة الثانية: أكل الوالد من مال الولد بالمعروف يجوز. وروى الحاكم مرفوعاً من 
خدیت عرو ين کے عن أبية عن جاو أن اطا ها أكل الرجل من کسه .وأن:ولدة مرج 
كسبه» فكلوا من مال أولادكمء وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء وقال: حديث حسنء وعند أبي حنيفة: يجوز للأب الفقير أن يبيع عَرَضٌ ابنه الغائب 
لأجل النفقةء لأن له تملك مال الابن عند الحاجة» ولا يصح بيع عقاره لأجل النفقة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يجوز فيهماء وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير والكبير» كذا في 
(شرح الطحاوي). 





واشتریٰ النبئ له مِن عُمَرَ بَعِيراً نْمَ أغطاهُ ابن مْمَرَ وقال اصْنَعْ به ما شت و 
هذا قطعة من حديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيئاً فوهب من 
ساعته» فأرجع فراجع إليه تقف عليه. وقال ابن بطال: مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أنه 
عي لو سأل عمرء رضي الله تعالى عنه» أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك» ولكنه 
لو فعل لم يكن عدلاً بين بني عمرء فلذلك اشتراه النبي َه من عمر ثم وهبه لعبد الله 
وهذا يدل على ما بوب له البخاري من التسوية بين الابناء في الهبة. 
واختلف الفقهاء في معنى التسوية: هل هو على الوجوب أو على الندب؟ فأما مالك 


)١7( كتابُ الهبَةِ وفَضْلِها والنَّخْرِيض عَلَيْها / باب‎ - ه١‎ ٤ 





والليث والشوري والشافعي رانو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعص بليفه دون بعص 
بالنئحلة والعطية. على كراهية من بعضهم) والتسوية اين إلن جميعهم. وقال الشافعي : 1ك 
التفضيل في عطية الابناء فيه حسن الادب» ويجوز له ذلك في الحكمء وكره الثوري وابن 
المبارك وأحمد أن يفضل بعض ولده على بعض في العطاياء وكان إسحاق يقول مثل هذاء ثم 
رجح إلى مثل قول الشافعي . وقال المهلب: : وفي الحديث دلالة على أنه لا تلزم المعدله فيما 


١‏ مه ر :الات لولد غيره. 


۸/۴ س حدذئنا عبد الله بن بُوشف قال أخبرنا مالك عنِ ابن شهاب عن ڪي 

بن عَيْدٍ الخمن ومُحَمِّدٍ بن الثْعْمَانٍ بنّ بَشِيرٍ هما حدّئاه عن اغمان بن شير أن أبَاهُ أتى 

به إلى رسول الله عله فقال إِنّي تَحَلْتُ اني هدا عُلاماً فقال أكُلَّ ولَدِكَ تَحَلْتٌ مِقْلَهُ قال 
5 قال فاؤجغة. [الحديث ۲١۸٦‏ - طرفاه في: /1.م2”58 .]١15٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن الترجمة فيما إذا أعطى لبعض ولده لم يجز حتى يعدل 
ويعطي الآخرين مثله» والحديث يتضمن هذا على ما لا يخفى. 

0 رجاله: عبد الله بن يوسف ڪي وهو e‏ وقد تكرر ذکره» 6 ن 
عد الرحمن بن عوف» وقد مر في لاان ومتحمد بن ا بن شر اسا ا . 
حبان في الغقات التابعين»› وقال ي هو لمي ثقة 0 له الجماعة إل أبا داود» 
وتخفيف اللام: الأنصاري الخزرجي» وأبوه بشير من ال 1 0 أول من بايع ا بكر) 
رضي الله تعالى عنه» من الأنصار بالخلافة» وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد» رضي الله 
تعالى عنه» سنة ثنتي عشرة بعد انصرافه من اليمامة. 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة a‏ وفيه: العنعنة في ثلاثة 57 وفيه: رواب 
يي عن الاين عن لساري وفيه: لابن عن الأب 5 أن 0 
PERE ya‏ ايا او 
والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان بن بشيرء وروى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من 
التابعين» م عروة بن الزبير عند مسلم» وأبى داود واا واا الضحى عند النسائي 
وابن حبان وكيد والطحاوي» والمفضل ب واا ند اخ وأبي داود والنسائي» وعبدك 
الله بن عتبة بن مسعود عند أحمدء وعون بن عبد الله عند أبي عوانة, والشعبي في 
(الصحيحين) وأ وجوج وو ا POE‏ الو 


١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلها والنّخريض عَلَيها / باب ٥ )٠۲(‏ 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهبة من رواية الشعبي 
عن النعمان عن حامد ابن عمرء وفي الشهادات عن عبدان عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم 
من حديث مالك في الفرائض عن يحيى بن يحيى عنه وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وإسحاق 
ابن إبراهيم وابن أبي عمر وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن حرملة وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعن عبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن 
وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن منصور عن سفيان به وعن محمد بن سلمة 
والحارث بن مسكين» كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به» وعن. محمد بن 
هاشم عن الوليد بن مسلم وعن قتيبة عن سفيان وعن عمرو بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه 
في الأحكام عن هشام بن عمار» ومن طريق الشعبي أخرجه مسلم في الفرائض عن أبي بكر 
ابن ابي شيبة وعن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر عن علي وعن محمد بن عبد الله وعن 
إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن احمد بن عثمان. وأخرجه 
أبو داود في البيوع عن أحمد بن حنبل. واج النسائي في النحل عن محمد بن المثنى 
و مدي اماك ور مود بن د الرحمن. وعن أبي داود الحراني وفي القضاء 
عن محمد بن قدامة. وأخخرجة ابن ماجه في الاحكام عن بكر بن خلف. 

ذكر معناه: قوله: «أن أباه» هو: بشير بن سعد. قوله: «إني نحلت». بالنون والحاء 
المهملة» يقال: نحله أنحله نحلاء بضم النون» أي: أعطيته» ونحلت للمرأة مهرها أنحلها 
نحلة» بكسر النون» هكذا اقتصر في النحلة على الكسر» وحكى غيره فيها الوجهين: الضم 
والكسرء والنحلى» بالضم على وزن: فعلى: العطية. قوله: «هذا غلاما». قوله: «أكل ولدك؟) 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» و: كل» منصوب بقوله: نحلت» وفي رواية ابن 
حبان: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم: أكل بنيك؟. فإن قلت: ما التوفيق بين 
الروائعيقة قلت لا تافاة تهنا لان لفط الولد» يشملا لی كانوا كور أو اناا وذ گورا 
وأما لفظ: البنين» فالذكور فيهم ظاهرء وإن كان فيهم إناث فيكون على سبيل التغليب» ولم . 
بذك خمد ين معد البكير بن دوالك الان لدا غير التعمات وذ كر له ا اسه آبية 
مصغر أبي. والله أعلم. قوله: «قال: فأرجعه)». أي : قال النبي ا أرجع ما نحلته لابنك. 
اختلف في هذا اللفظء ففي بعض الروايات: فاردده» وفي رواية: فرده» وفي رواية: فرد عطيته» 
وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكمء وفي رواية: قاربوا بين أولادكمء روى: قاربوا بالباء. 


الموحدة وبالنون. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به جماعة على أن من نحل بعض بنيه دون بعض فهو 
باطل» فعليه أن يرجع حتى يعدل بين أولاده» وقد مر الكلام فيه مستقصئ وبقي الكلام في 
تحقيق هذا الحديث» فقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النعمان بن 
بشير» ورواه الطحاوي من طريق الزهري عن محمد بن النعمان» وحميد بن عبد الرحمن عن 
النعمان مثل حديث الباب ثم قال: واحتج به قوم على أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون 
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بعض أنه باطل» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون» وحاصل كلامه أنهم جوزوا ذلك» ثم قال 
ها ملخضيه: إن الحديت المذكور ليش فيه أن العمان كان صخرا جيذ ولعله كان كيرا 
ولم يكن قبضه. وقد روى أيضاً على معنى غير ما في الحديث المذكورء وهو أن النعمان 
قال: انطلق بي أبي إلى النبي عَلّهُ ونحلني نحلاً ليشهده على ذلك فقال: «أو كل ولدك 
نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟ قال: بلى. قال: 
فأشهد على هذا غيري». فهذا لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده للنعمان» وأما امتناعه 

عن الشهادة فلأنه كان متوقياً عن مغل ذلك» ولأنه كان إماماء والإمام ليس من شأنه أن 
يشهد» وإفا من شأنه أن يحكم. وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه 
أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة» ولا من أدائها E‏ 


قلت: لا يلزم أيضاً أن لا متنع من تحمل الشهادة: فإن العحمل ليس بمتعينء لا سيما 
في حق النبي عي لأن مقامه أجل من ذلك» وكلامنا في التحمل لا في الأداء إذا تحمل. 
فافهم. ثم روى الطحاوي حديث النعمان المذ كور من رواية الشعبي عنه كما رواه البخاري» 
على ما يأتي» وليس فيه أنه عله أمره برد الشيء» وإنما فيه الأمر بالتسوية. فإن قلت: في 
رواية ا «فرجع فرد عطيته؟) قلت: رده عطيته في هذه الروايات باختياره هو لا بأمر 
النبي عله لما سمع عنه عَيُه: «فاتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم». فإن قلت: في حديث 
ااب لامر بالرجوع صريحاً حيث قال: «فارجعه» قلت: ليس الأمر على الإيجاب» وإنما هو 
ن .بات القشتل و الإا خان الا ثري إلى جوت اتن .رواة الزار فن (مسيعدة عله أن ردلا 
كان عدر انه علق مسا ان تفيل روا ا على اه ا قا كاسني و 
ا ل نويف ا فى د وليض ع تمن اب ال جر توا 
هو من باب الإنصاف والإحسان. 


۴۳ - باب الإشهادِ في الهبةٍ 


أي: هذا باب فى بيان الإشهاد فى الهبة. 





5 لل حدّثنا حامِدُ بن عُمَرَ قال حدّثنا اپو عَوَائَهَ عن حصي عن عامِرٍ قال 
سَمِعْتُ النْعْمَانَ بنَ شير رضي الله TS‏ ا 
عع ااي و الي سل د وبر اق لد دلي رسول الله عرس عه فقال 
ئي أغطيِتٌ ابي مِنْ عَهْرَةً ينتِ رواحة عطي فار حي أن أشْهِدَكَ يا رسول الله قال أغطيت 

سائرٌ ولدِك مكْلَ هذا قال لا قال فَانَة وا الل واغدلُوا ب أزلادم قال فرجع فر عيز [انظر 
الحديث ۲٠۸٠‏ وطرفه]. ) 


مطابقته للترجمة تۇ حذ من معنی الحديث» وهو ظاهن وقال الكرماني: قال شارح 


التراجم: فإن قيل: ليس في حديث النعمان ما يدل على أكل الرجل مال ولدهء قلنا: إذا جاز 
للوالد انتزاع ملك ولده الثابت بالهبة لغير حاجةء فلأن يجوز عند الحاجة أولى. 
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الغاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: حصين» بضم 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطي وحصين وعامر 

ذكر معناه: قوله: «وهو على المنبر»» جملة حاليةء وكذا قوله: «يقول». قوله: 
«أعطاني أبي عطية). وكان العطية غلاماً صخ به مسلم في رواية هشام بن عروة عن أبيف 
قال: حدثنا النعمان بن بشيرء قال وقد أعطاه أبوه غلاماء فقال له النبى عيله4: «ما هذا الغلام؟) 
فقال اعطانيه ابي قال: فكل الحوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: و وكذا 
صرح به في حديث جابر رواه مسلم عنه» قال: قالت امرأة بشير: إنحل ابني غلامك واشهد 
لي رسول الله عه الحديث. فإن قلت: روى ابن حبان من رواية ابن حريزء بفتح الحاء 
المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي» على وزن كري» والطبراني أيضا عن الشعبي: أن النعمان 
خطب. بالكوفة» فقال: إن والذئ بشير بن سعد أت التب عي فقال: .إن غنشرة بت رواحة 
نفست بغلام» وإني سميته النعمان» وأنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال 
هو لي» فإنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله عه ... وفيه قوله عَلِنهِ: «لا أشهد على 
جور) قلت: وفق ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما: عند ولادة النعمان» 
وكانت العطية حديثئة, والأخرى: بعد أن كبر النعمان» وكانت العطية عبداً. وقال بعضهم: 
يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد, مع جلالته» الحكم في المسألة حتى يعود إلى 
رسول الله له يستشهد على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: لا أشهد على جور. 
قلت: لا بُعد في هذا أصلاء فإن الإنسان مأخحوذ من النسيان» وهموم أحوال الدنيا وغم أحوال 
الآخرة تنسي أي نسيان» والنسيان غالب» حتى قيل: إن الإنسان مأخوذ من النسيان. قوله: 
«عمرة بدت رواحة»» بفتح الراء: الأنصارية زوجة بشير أم النعمان» وهي أخحت عبد الله بن 


ووائحة: 


قوله: وحتى تشهد» من الإشهاد. وسيأني في الشهادات من حديث الشعبي نت 
سؤال شهادة رسول الله عي ولفظه: عن النعمان» قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من 
ماله» ولفظ مسلم عن الشعبي: حدثني النعمان بن شين أن أمهت:اننةا وواحة - سالت ااه 
بعض الموهبة من ماله فالتوى بها سنة ‏ أي: مطلها ‏ ثم بدا له. وفي رواية ابن حبان من 
هيل ل عد مضو ليقو العوفيئ وى کوان أن يقال إن ا كانت شعة وكيا تحير 
الحميو تارة وألغى أخحرى» ثم في رواية مسلم: فاا الي بيدي» وأنا يومكذ غلام, فأتى رسول 
الله عي . وفي رواية أخرى لهء قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله َي والتوفيق 
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بين الروايتين بأن يقال: إنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق» وحمله في بعضها لصغر سنه. 
قوله: «فرجع فرد عليه عطيته»» » وفي رواية لمسلم: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وسيأتي 
في الشهادات. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية لمسلم: ولا تشهدني إذاً فإني لا 
أشهد على جورء وفي رواية له: وإني لا أشهد إلا على حق. وفي رواية الطحاوي: فأشهد 
على هذا يري و كذا في رواية النسائي» وفي رواية عبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا: لا 
اشد ا على الحقء لا أشهد بهذه. وفي رواية عروة عند النسائي: فكره أن يشهد له» وقد 
ذكرنا وجه امتناعه عن الشهادة عن قريب» واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع 
إلى معنى واحد. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به من أوجب التسوية في عطية الأولاد» وبه صرح 
البخاري» وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق» كما ذكرناه» وقال به بعض المالكية. ثم 
المشهور عند هؤلاء: أنها باطلة»› وعم اند يصح ويجب عليه أن يرجح» و عنه: يجوز 
التفاضل إن كان له سبب» كاحتياح الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك. وقال أبو يوسف: 
تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار» وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة» فإن 
فضل بعضاً صح وكره» وحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه. 

ثم اختلفوا في صفة التسوية» فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
وبعض المالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث» وقال غيرهم: لا يفرق بين الذكر 
والأنغى» وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم» شانوا بحديث أخرجه سعيد بن منصور 
والبيهقي من طريقه عن ابن عباس مرفوعاً: «سووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلا 
أحداً ا ا اجات ضح غا التعمان د ل ا على ادت 
بوجوه: 2 
ظ الأول أن الخرهرب لان كات جيم مال والدمه فلذلك ممه ورد هذا يان كيرا 

من طرق حديث النعمان صريح بالبعضية» وقال القرطبي: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما 

يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولدهء كما ذهب إليه سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس 
هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماًء وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض ماله قال: 
رعا بغ نه عن القطع آنه كان لدسال غر ) 

الغاسي : أن العطية المذكورة لم تتنجزء وإنما جاء بشير والد النعمان يستشير النبي عله 

فأشار إليه بأن لا يفعل» فترك» حكاه الطحاوي. وقال بعضهم: وفي أكشر طرق الحديث ما 

ينابذه. قلت: هذا كلام من لا إنصاف له لأنه يقصد بهذا تضعيف ما قاله» مع أنه لم يقل 
هذا إلا بحديث شعيب» يرويه شيخ البخاري عنه» وهو شعيب بن أبي ضمرة» فإنه رواه حيث 
قال:. حدثنا فهدء قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا شعيب عن الزهري» قال: حدثني حميد 
ابن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان أنهما سمعا النعمان بن بشيرء يقول: نحلني أبي غلاما 
تو يكين أب حتى إذا أدخلني على رسول الله عَيّهُء فقال: يا رسول الله! إني نحلت إبني 
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غلاماً فإن أذنت أن أجيزه له أجزت» ثم ذكر الحديثء فهذا ينادي بأعلى صوته أن بشيراً 
نحل ابنه غلاماً» ولكنه لم ينجزه حتى استشار النبي َيه في ذلكء فلم يأذن له به فتركه. 

الغالث: أن النعمان كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوبب» فجاز لأبيه الرجوع. ذكره 
الطحاوي أيضاً. وقال بعضهم: وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضأء قوله: أرجعه 
فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. انتهى. قلت: هذا أيضاً طعن في كلام الطحاوي من غير 
وجه ومن غير إنصاف» أل يقل :هذا أيضاً إلا وقد أده من ديك يوت بن عبد الأغلن 
شيخ مسلم عن سفيان بن عيينة شيخ الشافعي عن محمد بن مسلم الزهري عن محمد بن 
النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاماء 
فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله عي لأشهده على ذلك... الحديث» فهذا يدل على 
أن التعناق. کان كبيراء ]إذ لو كان جيرا كيق كانت آأمه تقول :له إذهبب إلى رنسول الله 
عَكِنهِ؟ وقول هذا القائل: إرجعه» يدل على تقدم القبض» غير دال على القبض حقيقة: لأنه 
يحتمل أنه قال لبشير: إرجع عما قلت بنحل ابنك النعمان دون إخوته : 

الرابع: أن قوله: أشهدء في رواية النسائي وغيره» ولا يدل على أن الأمر بالتسوية يدل 
على الوجوبء لأن أمر التوبيخ يدل عليه ألفاظ كثيرة في الحديث يعرف بالتأمل. 

الخامس: أن عمل الخليفتين أبي بكر وعمس رضي الله تعالى عنهماء بعد النبي عل 
على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب. أما أثر أبي بكر فأخرجه الطحاوي: حدثنا 
يونس» قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة؛ 
زوج النبي» مت أنها قالت أن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة» 
فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية! ما من أحد من الناس أحب إلي غنئ بعدي منك ولا 
أعز علي فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك جداد عشرين وا فلو كنت جددته وأحرزته 
كان لكء وإنما هو اليوم مال الوارث» وإنما هما أخواك وأختاك» فاقتسموه على بيان كتاب الله 
تعالى. فقالت عائشة: والله يا أبتِ! لو كان كذا وكذا لت ركته» إنما هي أسماءء فمن الأخحرى؟ 
فقال: ذو بطن بنت خارجة» أراها جارية. وأخرجه البيهقي أيضأ في (سننه) من حديث شعيب 
عن الزهري عن عروة بن الزبير» أن عائشة» قالت: كان أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» نحلني 
اد عر و مالك نتيا وا ای ای فى تكرياد في قال: آنا بعلا أى 
بنية... إن أحب الناس إلي غنئ بعدي لأنتِ» وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من 
مالي» فوددت - والله - لو أنك كنت خزنته وجددته» ولكن إنما هو اليوم مال الوارث» وإنما 
هما أخواك وأختاك. فقلت: يا أبتاه هذه أسماء» فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة نخارجة» أراها 
جارية» فقلت لو أعطيتني ما هو كذا إلى كذا لرددته إليك. قال الشافعي: وفضل عمر» رضي 
الله تعالى عنه عاصماً بشيء» وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم. وأما أثر عمر» رضي الله تعالى 
عنه» فذ كره الطحاوي اا كنا ذكره البيهقي عن الشافعي» رحمه الله وأخرج عبد الله بن 
وهب في (مسنده)» وقال: بلغني عن عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من 

اديه اإامعاص / ١!“‏ .ا 
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أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط أربعة آلاف درهم» وله ولد من غيرها. قلت: هذا منقطع. 
السادس: هو الجواب القاطع أن الإجماع انعقد على جواز إعطاء الزجل ماله لغير 
ولده» فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك لبعضهي» ذكره 
ابن عبد البرء قيل: فيه نظرء لأنه قياس مع وجود النص. قلت: إنما يمنع ذلك ابتداءء وأما إذا 
عمل بالنص على وجه من الوجوه» ثم إذا قيس ذلك الوجه إلى وجه أخرء لا يقال: إنه عمل 
وفي الحديث من الفوائد: التدت زی التأليف بين الأخحوة وترك ما يوقع بينهم 
الشحناء ويورث العقوق للآباء. وفيه: إن العطية إذا كانت من الأب لصغير لا يحتاج إلى 
القبض» فيكفي قبوله له. وفيه: كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بباح. وفيه: أن الإشهاد في 
الهبة مشروع» وليس بواجب. وفيه: جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعضء لأن 
هذا أمر قلبي وليس باختياري. وفيه: مشروعية استفسار الحاكم والمفتي عما يحتمل ذلك 
كقوله» عَُهِ: «ألك ولد غيره؟ وأفكلهم أعطيته؟». وفيه: جواز تسمية الهبة صدقة. وفيه: أن 
للأم كلاماً في مصلحة الولد. وفيه: المبادرة إلى قبول قول الحق وأمرَ الحاكم والمفتي 
بتقوى الله كل حال. وفيه: إشارة إلى سوء عاقبة الحرص أن عمرة لو رضيت با وهبه زوجها 
لا بطلانه. 


أي : هذا باب ف بان 5-5 006007 32 a‏ ا لزوجهاء Kan‏ 
أنه يجوز فإذا جاز هل لأحدهما أن يرجع على الآخر؟ فلا يجوز على ما يجيء بيانه» إن شاء 
اتاد ) 


قال راهيم جائرَة 
إبراهيم هو ابن يزيد النخعي» أي: هبة الرجل لامرأته» وهبة المرأة TT‏ وهنا 
تعليق وصله عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم» قال: إذا وهبت له أو وهب لها 
فلكل واحد منهما عطيته. ووصله الطحاوي من طريق أبي عوانة عن منصورء قال: قال 
إبراهيم: إذا وهبت امرأة لزوجهاء أو وهب الزوج لامرأته» فالهبة جائزة وليس لواحد منهما أن 
برجم فى ا ا عن حماد عن إبراهيم الزوج والحرأة بر في لزي 
إذا ااا اا او يح اي 


وقال عَمَرٌ بن عَبْدِ العَزِيز: لا يَرْجِعَانٍ 
عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين» وأحد الزهاد العابدين. قوله: «لا يرجعان»» 


يعني ٠‏ لا يرجع الزوج على الزوجة ولا الزوجة على الزوج فيما إذا وهب احدهما للاخ وهذا 
وصله أيضا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد: أن عمر بن عبد العزيز قال مثل 


كتابُ الهبة وفَضّلها والأٌحريض عَلَيها / باب )٠٤(‏ ۲۱۱ 


قول إبراهيم» وقال ابن بطال: قال بعضهم: لها أن ترجع فيما أعطته» ولیس له أن يرجع فيما 
أعطاهاء روى هذا عن شريح والزهري والشعبي» وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
أبن سيرين» كان شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول له: بينتك: 
N E‏ ماوت ابطبب. تفا إلا بعد 
كره» وهو إن انتهى فهذا يقتضي أنها ليس لها الرجوع إلا بهذا الشرط. 
واسْتادْنَ النبيّ عله نساءة في أن رض في بَيِتِ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها 
مطابقته للترجمة من حيث إن زواج النبي» عه وهبن له ما استحقين من الأيام» ولم 
يكن لهن رجوع فيما مضىء وهذا على حمل الهبة على معناها ا وهذا التعليق وصله 
البخاري في هذا الباب على ما يجيء عن قريب» ووصله أيضاً في آخر المغازي على ما 
يجي ءع» إن شاء الله تعالى. قوله: «أن يمرض». على صيغة المجهول» من التمريض وهو القيام 





على المريض في مرضه. 
ال ey‏ 


وهذا اتعليق وصله البخاري أيضاً في. ات Es‏ 
حمينة عقر ا هذا الل قلق | جر عه اليقة إلا اا اکر هن انف عماس قال: 
قال رسول الله عَيْينَهِ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه». زاد أبو داود: قال قتادة» ولا نعلم 
القيء إل حراماًء واحتج بهذا طاوس وعكرمة والشافعي وأتمك. واسحاق :على آنه ليشن 
للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الذي ينحله الأب لابنه» وعند مالك: له أن يرجع في الأجنبي 
الذي قصد منه الثواب ولم يثبه» وبه فال ایك في رواية. وقال ا جخ وأصحابه: للواحد 
الرجوع في هبته من الأجنبي ما دامت قائمة ولم يعوض منهاء وهو قول سعيد بن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي والأسود بن يزيد والحسن البصري والنخعي والشعبي»› 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة 
ابن عبيد» وأاجابوا عن الخديت بان ك جعل العائد في هبته كالعائد في قيئه» بالتشبيه 
من حيث إنه ظاهر القبح مروءة وخلقاً» لا شرعاء والكلب غير متعبد بالحلال والحرام» فيكون 
العائد في هبته عائداً في أمر قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب» فلا يثبست يثبت بذلك منع الرجوع 
في الهبة» ولكنه يوصف بالقبح وبه نقول» فلذلك نقول بكراهة 505 : 
وقالٍ لزْهرِي فِيمَنْ قال لافراته هبي لي بغض صَدَاقِكٍ أو كله كله م لم يك إلا 
يسِيراً حنّى طَلَْهَا فرجَعَتْ فيه قال 1 يرد الها إن كان خَلبها وإن كانت أغطئة عن 
طيب تفس ليس في شَيْءِ , مِنْ أُمرهِ حَدِيعَةَ جار قال الله تعالى: «فإن طبن کک 
عن شَيْءٍ منه فسأي [النساء: .]٤‏ فكلوة 


1۲ ١ه‏ - كتابٌ الهبَةٍ ومْضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب )١5(‏ 


الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» وهذا التعليق وصله عبد الله عن يونس بن 
يزيد عنه. قوله: «(هسي»› ۳ للمؤنث من: وهب يهب» وأصله: أوهبي» حذفت الواو منه فبغا 
لفعله» لأن أصل: يهب يوهبء فلما حذفت الواو استغنى عن الهمزة فحذفت فصار: هبي» 
على وزن: علي. قوله: «أوكله» أي: أو قال: هبي لي كل الصداقء قوله: «يرد إليها». أي: 
يرد الزوج الصداق إليها. قوله: «إن كان خلبها»» بفتح الخاء المعجمة واللام والباء الموحدة 
أي: إن كان خدعهاء ومنه في الحديث: إذا بعت فقل: «لا خلابة»» أي: لا خداع. فإن 
قلت: روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» قال: رأيت القضاة يقبلون المرأة فيما وهبت 
لزوجها ولا يقبلون الزوج فيما وهب لامرأته؟ قلت: التوفيق بينهما أن رواية معمر عنه هو 
منقول» ورواية يونس عنه هو اختياره» وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خحدعهاء فلها أن 
ترجع أو لا فلاء وهو قول المالكية إن أقاما البينة على ذلك وقيل: يقبل قوله في ذلك 
مطلقاً. وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهورء وإلى التفصيل الذي نقل عن 
الزهري ذهب شريح القاضي» وإذا وهب أحد الزوجين للآخر لا بد في ذلك من القبض» وهو 
قول ابن سيرين وشريح والشعبي ومسروق والثوري وأبي حنيفة والشافعي» وهو رواية أشهب 
عن مالك» وقال ابن أبي ليلى والحسن: لا يحتاج إلى القبض. قوله: «إفإن طبن لكم» 
[النساء: .]٤‏ الآية: احتج بهذه الزهري فيما ذهب إليه» وقبلها: «9وأتوا النساء صدقاتهن نحلة 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثا» [النساء: .]٤‏ الخطاب في قوله: «إوآتوا 
النساء» [النساء: >]. للناكحينء وقال مقاتل: كان الرجل يتزوج ثم يقول: أرثك وترثيني» 
فتقول المرأة: نعم» فنزلت. وقيل: إن الرجل كان يعطي الرجل أخته ويأخذ أخته مكانها من 
غير مهرء فنهوا عن ذلك بهذ الآية. قوله: «وصدقاتهن [النساء: 4]. أي: مهورهن, واحدها 
صدقة» بفتح الصاد وضم الدال» وهي لغة أهل الحجازء وتميم تقول: صدقةء بضم الصاد 
وسكون الدالء فإذا جمعوا قالوا: صدقات» بضم الصاد وسكون الدال وبضم الدال أيضاً مثل: 
ظلمات. قوله: «#نحلات# [النساء: 4]. أي: فريضة مسماة» قاله قتادة وابن جريج ومقاتلء 
وعن ابن عباس: النحلة: المهرء وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب» تقول: لا 
بک إلا ع رجي الهاء ولس يس جه يعد الي ع انيكح اة إلا داق 
واجبء ولا ينبغي أن تكون تسمية الصداق كذباً بغير حق» وقيل: النحلة الديانة والملة 
والتقدير: وآتوهن صدقاتهن ديانة» وفيه لغتان: كسر الصاد وضمها وانتصابها على المصدرء أو 
على الحال. وقال الزمخشري: المعنى: آتوهن مهورهن ديانة» على أنه مفعول له» ويجوز أن 
يكون حالاً من المخاطبين؛ أي: ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء أو من الصدقات» أي: 
منحولة معطاة عن طيبة الأنفس» والخطاب للأزواج. وقيل: للأولياء لأنهم كانوا يأحذون 
مهور بناتهم» وكانوا يقولون: هنيعاً لك النافجة» لمن يولد له بنت» يعنون: تأخذ مهرها فتنفج 
به مالك» أي: تعظمه. قوله: «إفإن طبن لکم [النساء: .]٤‏ يعني: السباء الشتكرحات أنها 
الأزواج. «إعن شيء منهج [النساء: 4]. أي: من الصداقء وقال الزمخشري: الضمير في: 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والنّخريض عَلَيها / باب )١5(‏ 1۳ 


منه» جار مجرى اسم الإشارة» كأنه قيل: عن شيء من ذلك. قوله: «نفسأ»نصب على 
التمييز» وإنما وحد لأن الغرض بيان الجنسء والواحد يدل عليه» والمعنى: فإن وهبن لكم شيئاً 
من الصداق ونحلت عن نفوس طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاية 
أخلاقكم وسوء معاشرتكم» فكلوه فأنفقوه. قال الفقهاء: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة» 
علم أنها لم تطب منه نفساً. قوله: «إهنيئاً مريئا4 [النساء: 4]. نعت لمصدر محذوف أي: 
أكلاً هنيئاً. وقيل: هو مصدر في موضع الحالء أي: أكلا هنيئاء والهنيء ما يؤمن عاقبته» 
وقيل: ما أورث نفعاً وشفاءً» وقيل: الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء» وهو مأخوذ من 
شات انع إذا #الجغه بالقتطران من الجريه ,الع فكلرةددواء افا والسريه: 
المحمود العاقبة قبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي» وقيل: الهنيء: ما يلذ الاكلء والمريء 
ما يحمد عاقبته» وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريء لمرء الطعام فيه 
وهو انسياغه» وفي (تفسير مقاتل): هنيئاً يعني: حلا مريقا يعني: طيباً. 





8/5 س حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بی مُولى قال أخبرنا هشامٌ عن مَعْمَرٍ عنِ الزَّمْرِي قال 
أخبرني عُبَهِدُ الله بن عَبِدٍ الله قال قالّت عائِشَةٌ رضي لله تعالى عنها لكا تقل النبي عب 
فاشّكَدٌَ وجعة اسْتَأدْنَ أَرْوَاجَبِهُ أن رض في بتي فاون لَه فرج ټين رَجُلَينِ حط رجلا 
الأَوْضّ وکال ين العڳاس وبين رَجَلٍ آحَرَ فقال عُبَيِدُ الله فد كرت لابن عباس ما قالَتُ عائِسَهُ 
فقال لي ومَلْ تذري مَن الو جل الّذِي لَعْ ُسَمٌ عائِسَةٌ قَلْتُ لا قال هُوَ عَلِنْ بن أبي طالِب. 
[انظر الحديث ١۹۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة هو الوجه الذي ذكرناه في أوائل الباب عند قوله: «واستأذن النبي عه 
نساءه في أن يمرض في بيت عائشة)» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الطهارة في: باب 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح» فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بأتم منه» وهنا أخرجه: عن 
إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني 
اليماني عن معمرء بفتح الميمين: ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله» بضم 
العين: ابن عبد الله بفتح العين: ابن عتبة... إلى أخره» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصى. 

۳ - حذثنا ششلم بن إِبْرَاهِيمٌ قال حدَّثنا ؤُمَيِبٌ قال حدثنا ابن طاؤس عن 


أيه عنِ ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهما قال ال البيع ته الماد فى هبيه ساكب يعوة 
في قَبْتِهِ. [الحديث ۲۰۸۹ - أطرافه في: .]1۹۷٥ ›۲٦۲۲ ›۲٦۲۱‏ 


مطابقته للترجمة هو الوجه الذي ذكرناه عن قريب عند قوله: «وقال النبي عار : العائد 
في هبته كالكلب يعود في قيئه» ووهيب هو ابن خالد البصري» وابن طاوس هو عبد الله 
يروي عن أبيه. قوله: «كالكلب يعود في قيئه) ويروى: كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


1 ١ه‏ - كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب )٠١(‏ 


٥‏ # باب هبه الْمَزأ عر زَذجها وعِثتها إا كان لها رؤج قَهوَ جائز إا ل 
تكن سَفِيهَةَ فإذا كانث سَفِيهَة لَمْ يَجْرْ قال الله تعالى: ولا تُؤْتُوا السَفَهَاء 
نالك [النسماء: 6 


أي: هذا باب في بيان حكم هبة المرأة لغير زوجها إن وهبت شيعا لغير زوجها. قوله: 
«وعتقها»» عطف على قوله: هبة المرأق أي : حكم عق المرأة جاريتها. قوله: «إذا كان لها 
زو ج»)» ليست للشرط بل ظرف لما تعدم. لأن الكلام فيما إذا كان لها زوج وفت الهبة أو 
العتق» أما إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جوازه. قوله: «فهو). ای المذكور من 
والعتق جائز إذا لم تكن المرأة سفيهة» وهي ‏ ضد الرشيدة ‏ والرشيدة: من صلح دينها 
«وقال الله تعالى: ورلا ر تؤتوا السفهاء م ار 0 5-8 هذا فى 
وجل» هنا اليتامى و وعن ا المرأة والصبي»› > وفي أ ظ: الفا u‏ ا 
السفهاء وفي لفظ: ابنك السفيه وامرأتك السفيهة» وقد ذكر أن رسول الله عي قال: اتقو 
اه في الضعيفين: اليتيم والهراة. وقال اش مسعود: النساء والصبيان» وقال السدي: 4 
والمرأة. 0 لمكا ا ده أسفه 0 ٠‏ فيكونوا للم . وعن عن أبن عياس: 
منهم أبو مالك وابن عباس وأبو موسى وابن زيد بن أسلم. وقال آخرون: بل عنى بذلك النساء 
خاصة» فذكر المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: زعم حضرمي أن رجلاً عمد فدفع ماله إلى 
ر e‏ في e‏ العو 0 الله عر رك زولا ر تؤتوا ل أبوالكم» 0 0 
58 المائكة عن علي ب عن Es‏ أمامة» قال: قال وسو ل 5 
النساء السفهاء إل التي أطاعت قيمها». ورواه ا مردويه ل وقال 55 أبن حاتم : 0 
عن مسلم بن إبراهيم. حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة: ولا تؤتو 
السفهاء أموالكم» [النساء: 5]. قال: الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم. وفي 
(التوضيح): من قال عزى بالسفهاء الا حاصة فإنه حمل اللفظ على غير وجهه. وذلك لأن 
العرب له تكاد تجمع. فعيلا على: فعل"يى ا في ججح الذ كور أو الذ كور والإناث» اا إذا 
أرادوا جمع الإناث خاصة له ذكور معهن جمعوه على: فعائل وفعيللات. مثل: عريبة تجمع 
على: غرائب وغريبات» فأما الغرباء فهو جمع غريب. قال: وكأن البخاري أراد بالتبويب وما 
فيه من الأحاديث الرد على من خالف ذلك «روى حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن النبي عي قال لما فتح مكة: لا يجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن 
زوجها). أخرجه النسائي . 


- كتابٌُ الهبةٍ وفَضْلِها والنّخريض عََيِها / باب )٠١(‏ 6" 


وقد امتلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين: 
أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ الرشيد في التصرف» وهو قول الثوري والشافعي وأبى 
ثور وأصحاب الرأي. والقول الآخر: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئاً بغير إذن رها 
روي ذلك عن أنس وطاوس والحسن البصري. وقال الليث: لا يجوز عتق المزوجة وصدقتها 
إلا في الشيء ء اليسير الذي لا بد منه من صلة الرحم» أو ما يتقرب به إلى الله لله تعالى» وقال 
مالك: لا يجوز عطاوها بغير إذن زوجها إا من ثلث مالها اف ناما على اة 





لله عن أشماء رضي الله تعالى عنها قَالث فلك يا ر ع 
علي أَفْتَصَدّقَ قال تَصَدّقِي ولا توعي فيُوعَى الله علَيِك. [انظر الحديث “4 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تصدقي» فإنه وال غل أن الشراة التي لها زوج أن 
تتضدق بغير إذن زوجها. فإن قلت: الترجمة هبة المرأة» ولفظ الحديث بالصدقة؟ ة 
عباد» بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الزبير بن العوام. 0 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: يت وفيه: ا ان وابن e‏ 
الصحابية. 


وبعض الحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الصدقة فيما استطاع» وفيه: عن 
عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماءء وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة بغير واسطة؛ أخرجه أبو داود والترمذي وصححه» والنسائي» وصرح أيوب عن ابن 
أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك» فيحمل على أنه سمعه من عباد عنهاء ثم حدثته به. 

قوله: «إلاً ما أدخل الزبير علي»» بتشديد الياءء معناه: ما صكّر ملكاً لهاء فأمرهاء 
َيل أن تتصدق» ولم يأمرها باستعذان الزبير» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أفأتصدق؟) بهمزة 
الاستفهام في رواية المستملي› وفي رواية غيره بدون حرف الاستفهام. قوله: «ولا توعي» من 
الإيعاى أي : لا تجعليه في الوعاءء وهو الظرف ey‏ لا تخرجينه منه» فيعمل الله بك مثل 
داك زهو معي وله رتيو ل كيك فر یری ب جرب ای 
وإسناد الإيعاء إلى الله تعالى من باب المشاكلة. وقال الخطابي: أي: لا تخبىء الشيء في ٤‏ 
الوعاءء ومنه قوله تعالى: «ووجمع فأوعى 46 [المعارج: .]١8‏ أي: مادة الرزق متصلة ا 


)١١( كتابٌ الهبَةِ وفَضْلِها والنّخريض عَلَيْها / باب‎ ه١‎ ۲1٦ 


النفقة منقطعة بانقطاعهاء فلا تمنعي فضلها فتحرمي مادتهاء وقد مر الكلام مبسوطاً في كتاب 
الزكاة. 





0 س حذثنا عُبَيدٌ الله بن سَعِدٍ قال E‏ حدّئنا هشامٌ 
SS‏ أن رفول الله عله قال فقي ولا د تخصي تخصي فيخصي الله 
علَّيِْكِ ولا توي فيوعِي الله عليْك. [انظر الحديث ١477‏ وطرفيه]. ) 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة اديت الاي لها وید الله يق شعيك بن يتح او 
قدامة اليشكري السرخحسي» وفاطمة بنت المنذر ب بن الزبير بن العوام» وهي بنت عم هشام بن 
عروة وزوجته» انتياغ هي بنت امن بکر» جدتهما ا E‏ قوله: «أنفقي). هن مرخ 
الإنفاق. قوله: «ولا تتحصى» من الإحصاء نهى عنه لانه إنما يحصى لاجل التبقية» والذخر 
فيحصي الله عليها بقطع البركة ومنع الزيادة» وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه 
والمناقشة في الآخرة» ونسبة الإحصاء إلى الله من باب المشاكلة. وقوله: «فيحصى»» 
بالنصب لأنه جواب النهي» وهنا أمر عل بالإنفاق» ولم يقل: بالمعروف» لعلمها بمراده 
لاحتمال أن يراد بالذي تحت يدها من مال الزبير» فإن كان لبيك تنفق بما كان يخفي 
الزبير إنفاقه من إغاثة ملهوف وإعطاء سائل. 

۲/٣‏ س حدّئنا يَحتى بن کر عن اللَّيثِ عن تيد عن بكب عن كرفب مَوْلى 
ابن عَڳاس أن ل ل ا عْتَقَتٌ ولِيدّة ولم 0 
الجن عله ذنقا هته الي يدور E‏ ت يا رسول الله أي أَعْتَفْتُ 
وليڌتي قال أو فَعَلْتِ قالّتْ نَعَمْ قال أمًا أك لؤ أغطيتها ارالك كان أَغظمَ لأجرك. 
[الحديث ۲۰۹۲ - طرفه في: .]١5515‏ 

) مطابقته للترجمة من حيث إن فيكوانة كانت وشيدة .واعتقاف ا 

من النبي» لله فلو لم يكن تصرف الرشيدة في مالها نافذاً لأبطله النبي» عله 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: یحیی بن بكير هو يحبى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا 
. المخزومي. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: يزيد من الزيادة - ابن أبي حبيب. الرابع: 
بكير» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله الأشج. الخامس: كريب مولى ابن عباس أبو رشدء 
بكسر الراء. السادس: ميمونة بنت الحارث الهلالية» زوج النبي» عَيَْه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة . 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن النصف الأول من الإسناد بصريون 
والنصف الثاني مدنيون. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق 
واجد وهم: يزيد ويكين و كرفت وفيه: أن بكيرا وکا متحدان في الحروف الأربعة. ا 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم ف في الزكاة عن هارون بن سعيد الأيلي. وأخرجه 
النسائي في العتق عن أحمد بن يحيى بن الوزير. ) 


كتابٌ الهبة ومَضْلِها والتّخريض عَلَيّها / باب )٠١(‏ ۱۷ 





ذكر معناه: قوله: «وليدة»» أي: أمة» وفي رواية النسائي من طريق عطاء بن يسار عن 
ميمونة: أنها كانت لها جارية سوداء. قوله: «أشعرت؟», أي: أعلمت؟ قوله: «قال: أو 
فعلت؟)»› ا قال النبي» علا : أو فعلت العتق؟ قوله: وأما), بفتح الهمزة وتخفيف الميم» 
وهو هنا بمعنى: حقأء أو أحقأء على خلاف فيه» وتفتح كلمة: أن بعدها وهي قوله: أنك» 
وأما: أماء التي تكون حرف الاستفتاح التي بمعنى ألا فكلمة: أن» بعدها مكسورة كما تكسر 
بعد ألاء الاستفتاحية. قوله: «أخوالك» أخوالها كانوا من بني هلال أيضاً واسم أمها: هند 
بنت عوف بن زهير بن الحارث» ووقع في رواية الاصيلي: «إخواتك»» بالتاء. قال عياض: ولعله 
أصح من رواية أخوالك» بدليل رواية مالك في (الموطأ) «فلو أعطيتها أختيك». وقال النووي: 
الجميع وصحيح لا تعارض» ويكون النبي» > عي قال ذلك كله. قوله: «كان أعظم لأجرك». 

قال ابن بطال: فيه: أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق» ويؤيده ما رواه الترمذي 
والنسائي وأحمد من حديث سليمان بن عامر الضبي مرفوعاً: «الصدقة على المسكين صدقةء 
وعلى ذي الرحم صدقة وصلة). ورواه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه. قلت: ينبغي أن 
يكون أفضلية هبة ذي الرحم من العتق إذا كان فقيراً لا مطلقاء وقد جاء في العتق أنه: يعتق 
بكل عضو منه عضواً منه من النار؟ وبه تجاز العقبة يوم القيامة؟ ونقل عن مالك: أن الصدقة 
على الأقارب أفضل من العتق» والحق أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. 


- 
* هم لمم 


وقال بكر بن مُضَرَ عن عَمْرِو عن بكثر عن كُرَيْبٍ: أنَّ مَيِمُونَة أغتقتْ 


هذا صورة تعليق» وفي نسخة صاحب (التلویح): بخطه بعد قوله: كان أعظم لأجرك: 
تابعه بكر بن مضر عن عمرو... إلى آخزه. ثم قال: أراد البخاري بهذه المتابعة الليث بن 
سعدء وأن بكراً تابعه» وأن عمراً تابع يزيد بن أبي حبيب» وهو مروي عند الإسماعيلي عن 
الحسن: حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد 
الله عن كريب» فذكره» وكذا ذكره صاحب (التوضيح) لأنه أخذه عن صاحب (التلويح) 
وذكره المزي في (الأطراف) بصورة التعليق كما هو في نسختنا حيث قال: أخرجه البخاري 
في الهبة عن يحيى بن يكير عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج عن 
كريب به» قال: وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب: أن ميمونة.. 
فذ كره. انتهى. ٠‏ 

وقيل: أراد البخاري بهذا التعليق شيئين: أحدهما: موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن 
أبي حبيب على قوله: عن كريب» وقد خالفهما محمد بن إسحاق فرواه» عن بكرء فقال: 
عون ا كسنان جه ل يكين ا واو داود والنسائي من طريقه» وقال الدارقطني: رواية 
يزيد وعمرو أصح. والآخر: أنه: عن بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال» فذكر قصة ما 
أدركهاء لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث» فقال فيه: عن كريب عن ميمونة» 
أخرجه مسلم والنسائي من طريقه. 


۱۸ ١ه‏ - كتابٌ الهِبَةِ وفَضْلِها والتّخريض عَليها / باب )١5(‏ 

۷ س حدّثنا حِكَانٌ بن مُوسَى قال أخجرنا عبِدُ الله قال أخبرنا يوش عن 
الرْهْريٰ عن عُوْوَةَ عن عائْسَةَ رضي الله تعالى عنها كان رسول الله عل إِذَا أَرَادَ سرا أفْرعَ 
تین نسائه مهن حرج سَهْعْهَا حرج يها عه وكات شيم لكل اغرأةٍ , مِنْهُنٌ وها وليلتها غير 
ان سَوْدَةَ بنتَ رَمْعَةَ وهَبَثُ يَوْمَها ولَيلَتَهَا لِعائْسَةَ رؤج النبين عل تبي بِذَلِكَ رضاءً رسولٍ 
لله ی [الحديث ۲۰۹۳ - أطرافه في: 75517590 ۸۸٦۲ء‏ ۲۸۷۹ 4.5٠‏ 
.١ CEVA ىقك58١ ١‏ هلا coTIY cCEVoV‏ لتكت cVFV“ VFT TAVA‏ 
[Voto (Vo.‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: (وهبت يومها وليلتها لعائشة»» فإن الترجمة هبة المرأة لغير 
اا ع أكلفاة: إن هذا هيه ادر أة لقي وا ر عا ر ا 
إن الهبة كانت لرسول الله عي لا يطابق الترجمة» وللعلماء قولان في هذا: هل الهبة للزوج 
أو للضرة؟ والمطابقة تأتي على قول من يقول: للضرة» على ما قلناه. 

وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى المروزي» مر في 
الصلاة» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد والزهري هو محمد بن 
مسلم بن شهاب» وعروة هو ابن الزبير بن العوام. ) 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن محمد بن مقاتل. عت ایوا 
في النكاح عن أحمد بن عمرو بن السرح. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن ابن السرح - 
وعن محمد بن آدم عن ابن المبارك إلى قوله: «خرج بها معه». 

قوله: «أقرع»» من: أقرعت بينهم من القرعة» ومنه يقال: تقارعوا واقترعواء والقرعة هي: 
السهام التي توضع على الحظوظء فمن خرجت قرعته - وهي: سهمه الذي وضع على 
النصيب» فهو له. قوله: «فأيتهن» أي : أية امرأة خرج منهن خرج سهمها الذي باسمها «خرج 
بها معه» أي: خرج رسول الله يي بتلك المرأة التي خرج سهمها معه أي: في صحبة 
وول الله ل قوله: «تبتغي»› أي: تطلب بذلك» أي: بالمذكورء وهو ما وهبت يومها 
وليلتها لعائشة» وأصل القرعة لتطييب النفس. 

ثم اختلفوا أن القرعة في كل الأسفار أو في سفر مخصوص؟ فقال مالك في 
(المدونة): يخرج من شاء منهن في أي الأسفار شاء. وقال ابن الجلاب: إن أراد سفر تجارة 
ففيه روايتان: إحداهما: كالحج والغزوء والأخرى: لا إقراع. وقال: وإن أراد سفر حج أو غزو 
فأقرع بينهن» ثم إذا انقضى سفره قضى لهن وبداً بهاء أو بمن شاء غيرها. وقال صاحب 


(التوضيح): لم ينقل القضاي والبداءة مي اچ 
5 باب من يندأ بِالْهَدِية 


وي 


أي: هذا باب يذكر فيه حكم من يبدأ بالهدية عند التعارض فى الاستحقاق. 


١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والئخريض عَلَيها / باب )١7(‏ ۲۱۹ 


س . 2 o‏ ا o‏ 2 . ا م E a E‏ 
يم ونال بد عن مخرو كو اكور ون الي مَولى ابن عَبَاس أن مَيْمُونَة 
رَوْج النبيع عه اَمَف وَلِيدَةَ لها فقالَ لها لو وصَلْتِ ‏ َغض أخوالك كان أغظمُ لأخرك. 
[انظر الحديث .]۲٠١۹۲‏ 
مطابقته للترجمة اتؤخذ من معنى الحديث» لأن فيه شيعين: عتق الوليدة وصلة بعض 
أخوالها. فقال» عليه السلام» ما معناه: أن صلتها لبعض أحوالها كانت أولى وأكثر للج 
سوداءء فقلت: يا رسول الله! إني أردت أن أعتق هذه. فقال رسول اللهء عَتهِ: «أفلا تفدين بها 
بنت أحتك أو ایت ألخيالك سن رقا الغنم؟). فإن قلت: الترجمة بلفظ الهدية» والحديث 
اف السلت كين السلا بقة؟ قلت: الهدية فيها معنى الصلةء وملاحظة هذا المقدار في وجه 
لمطابقة تكفي. قوله: «فقال لها» أي: فقال رسول الله عه لميمونة وفي بعض النسخ: 
0 الله عي وقد مر هذا الحديث الذي ذكره معلقاً في الباب السابق» والكلام 
فيه اهنا 
0 ب حدّثفا مُحَمّدُ بن بسار قال حدّثنا مُحَمّدُ بن جَعْمَر قال حدّئنا سَُعْبَهُ 
عن أبي عِمْرَانَ الجؤْنِئ عن E‏ بن عب نوكل من EEG‏ 
الله تعالى عنها قالّثْ قُلْتُ يا رسول الله إِنَّ لي جارَئْنٍ ¿ فإِلَى أيّهما أُمْدِي قال إلى أقَرَبهما 
منك بابا. [انظر الحديث ۲٠۲٠١۹‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو عمران الجوني» بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون: اسمه 
عبد الملك بن حبيب البصري» وطلحة بن عبد اللّه بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمى 
القرشي» تقدم في الشفعة. والحديث قد مضى في الشفعة في: باب أي جوار أقرب» وقد مر 


۷ بابُ من لم يقل الْهَدِية لِم 

أي: هذا باب في بيان حكم من لم يقبل هدية شخص لعلة أي: لأجل علة فيهاء مثل: 
في أمر. 
وقال عَمَرٌ بن عبد العزيز كانت الهديّة ي رمن رسول الله زه هَدِيّة واليؤْم 5 
عمر بن عبد العزيز الفاح فلم يجد في بيته شيع ري با ركنا سمه اقا خلمان ر 
فمال: إنها لاولعك هديق وعي للغال بعد هم رشوة» والرشوة» بصم الراء وكسرها وفتحها: ما 


۲۰ ١ه‏ - كتابُ الهبَة وفَضْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب )١07(‏ 





تؤخذ بغير عوض» ويذم آخذه. 

1/8 سل حذثنا ابو الان قال اخ دفن شْعَيِبٌ عن الزْهْرِيٌ قال ار عبد الله 
ابل عبد الله بن عة أن عبد الله ب عاي رضي الله تعالى عنهما أشيزة آله سيمع الصَغب 
ابن جَثَامَة الليِيء وكان من أضكاب الثيئ موه يخير أن أفدي إرشول الله عله جار 
وخش وهو بِالأَبْوَاءِ أؤ بِوَدّانَ وَهْوَ مُحْرِمٌ فْرَدّهُ قال صَعْبٌ فيا عرف في وجهي رده هتي 
قال لَيِسَ بنا رَد عَلَيِكَ ولكنًا خحُحمٌ. [انظر الحديث ١875‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرده». اف رد حمار وحش الذي أهداه صعب ) ولم يقبله 
لعلة» وهي كونه محرماء وأبو اليمان الحكم بن نافع» وقد تكرر هذا الإسناد بهؤلاء الرواة غير 

ة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياء فإنه 
ا هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب وهو الزهري» وقد مر الكلام 
فيه هناك. قوله: «وكان من أصحاب النبي» عَللَهِ). جملة معترضة» قوله: «رده»» مصدر 
مفعول: عرف» أي: عرف أثر الرد» وهو كراهتي لذلك. قوله: «حرم) بضمتين. جمع حرام 
بمعنى: محرم» نحو: قذال وقذل. 

| — حذّثنا عَبِدُ الله ب مُحَمدٍ قال حدّثنا سُفْيَانٌ عن الزُهْرِيٌ عن عُوْوَةَ بن 
لرَِرٍ عن أبي حُمَئِدٍ السَاعِدِيُ رضي الله تعالى عنهُ قال استغمل النبيئ عله رمجلا مِنَ الأَرْدِ 
تقال له ابن الأنبيّة على a er‏ 007 لس لي 
بَيْتِ أبيه يه اؤ بَيْتِ يت أُمْهِ فينظر أيهدى لَهُ أم لا والّذِي تفي بيده لا يَأَحْدُ أحَدٌ مئه سَيعاً إلا 
جاء به َم لام ة يَحْمِلهُ على رَقبَتِهِ إن كان جيرا لَه ُعَاءًْ أ بَقَرَةَ لَهَا حوَاز أؤ شاة َيعَرُ 
ثم ر م بيده حتّى رَأيتا عُفْرَةَ إنطيه أَللّهُمَ هَل بَلَْفْتُ أ ْم هل بَلَفْتُ ثلاثاً. انكر الحديت 
65 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء لأن رسول الله عله أنكر على عامله 
المذكور على أخذه الهدية لأنها هدية تهدى لأجل علةء وهو ظاهرء وعبد الله بن محمد بن 
عبد الله أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة وأبو حميد» 
اا ا ا ج وقد + ن وكيا قيرب ة للق لماعي الاضنا رض 

والتكديت اسه البخاري في في أواخخر كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى «9والعاملين 
عليها [التوبة: a .]٠١‏ 
في النذور عن أبي اليمان وفي ترك الحيل عن عبيد بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن جماعة غيره» وأخرجه أبو داود في الجراح عن أ 
الطاهر د بن السرح ومحمد بن أحمد بن أبي خلف عن سفيان. 

قوله: «من الأزد»» بفتح الهمزة وسكون الزاي» وفي آخره دال مهملة: هو الأزد بن 
ا بن كهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان؟ يقال 


- كتابٌُ الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَيْها / باب )١8(‏ ۲۱ 


له: الأزدء بالزاي» و: الأسد بالسينء وذكر في كتاب الزكاة بالسين. قوله: «ابن الأتبية»» 
بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف 
المشددة» ويقال: اللتبية» بضم اللام وسكون التاء وفتحها وكسر الباء الموحدة» وفيه أربعة 
أقوال» وقد ذكرناه في كتاب الزكاة. قال الكرماني والأصح أنه باللام وسكون الفوقانية» وأنها 
نسبة إلى بني: لتب» قبيلة معروفة. قلت: قال الرشاطي: قيده شيخنا أبو علي الغساني» بضم 
اللام وإسكان التاءء وقال أبو بكر بن دريد: بنو لتب» بطن من العرب منهم ابن اللتبية رجل 
من الأزد له صحبة» واللتب: الاشتدادء وهو اللصوق أيضاً. قوله: «منه»» أي: من مال الصدقة. 
قله ويعملةة:“جسلة”عالية قر له وان كان يراوه واب الشرظ مخدوف تقديره: بك 
على رقبته. قوله: «له رغاء» جملة وقعت صفة لبعير» و: الرغاء» بضم الراء: صوت ذوات 
الخف» يقال: رغا يرغو رغاءٌء وأرغيته أنا. قوله: «لها خوار»» جملة وقعت صفة لبقرة» و: 
الخوارء بضم الخاء المعجمة: صوت البقرء يقال: خر الثور بور کارا قال اب ال هو 
بالخاء والجيم» وفي (المطالع): المعنى واحد إلا أنه بالخاء يستعمل في الظباء والشاة» 
وبالجيم للبقر والناس. 
قوله: «تيعر). صفة لشاة يقال: يعرت العنز تيعر بالكسرء يعار بالضمء أي : صاحت. 
قال ابن الأثير: وأكثر ما يقال لصوت المعزء وقال الجوهري: تيعر بالكسرء وقال غيره بفتحها 
أيضاً. قوله: «عفرة إبطيه»» بضم العين المهملة وسكون الفاء: وهي البياض الذي فيه شيء 
كلون الأرض» وشاة عفراء يعلو بياضها حمرة. وقيل: هي بياض ليس بناصع» ويقال: هي 
بضم المهملة وفتحها والفاء ساكنة وبفتحها. قوله: «هل بلغت؟» أي: قد بلغتء أو هو 
ا تقريري» والتكرير للتأكيد ليسمع من لا يسمع وليبلغ الشاهد الغائب 
وفي الحديث: أن هدايا العمال يجب أن تجعل في بيت المال» وأنه ليس لهم منها 
الا أن يستأذنوا الإمام في ذلك: كما جاء في قصة معاذء رضي الله تعالى عنهء أنه عه 
ات فأنفذها له أبو بكرء رضى الله تعالى عنهء بعد رسول الله عَلِّ. وفيه: كراهية 
قول و سل ی عمس للف كرافية جد رة ا ا رک وک 





۸ باب إِذَا وهب أؤ وَعَدَ ثي مات قَبِلَ أنْ تَصِلّ إِلَيه 


أ Na SR‏ عيدة كحضي أو وعدن E‏ 
الكشميهني: أو وعد عدة ثم مات أي: الذي وهب أو الذي وعد. قوله: «قبل أن تصل» أي : 
اة أو العدة إليه أ إلى الموهوي له أو الموعوة له ويجوز أن بكرت الضعير ف > شاك 
زاجعا إلى الذي وهب له أو وعد له أئ: أو مات الذي وهب له أو مات الذي 00 قبل أن 
يصل ما وهب له إليه» أو مات قبل أن يصل ما وعد له إليه. وجواب: إذاء محذوف لم يظهره 
لأجل الخلاف فيه بيان ذلك أن الترجمة مشتملة على شيكين: أحدهما: الهبة. والآخر: الوعد. 


000 ١ه‏ كتابُ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب )١8(‏ 


وأ الهبة: فالشرط فيها القبض عند أكثر الفقهاء والتابعين, وهو قول أبن حديفة 
والشافعي وأحمد إلا أن أحمد يقول: إن كانت الهبة عينا تصح بدون القبض في الاصح. 
وفي المكيل والموزون لا تصح بدون القبض» وعند مالك: يثبت الملك فيها قبل القبض 
اعتباراً بالبيع» وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم» وهو قول ابن أبي ليلى. وفي كتاب 
(التفريع) لأصحاب مالك: ومن وهب شيئاً من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به 
فإن أبى ذلك حكم به عليه إذا أقر وقامت عليه البينة» وإن أنكر حلف عليها وبرىء منهاء وإن 
نكل عن اليمين حلف الموهوب له فيأخذها منه» وإن مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب 
له فلا شيء له إذا كان قد أمكنه أخذهاء ففرط فيهاء وإن مات الموهوب له قبل قبضهاء قام 
ورثته مقامه في مطالبة الواهب بهبته» واستدل أصحابنا وأصحاب الشافعي في اشتراط القبض 
بحديث عائشة» رضى الله تعالى عنها: أن أبا بکر» رضي الله تعالى عنه» نحلها جداد عشرين 
ی الحديث دراه عن قريب. واستدل ا ا في ذلك بقوله: ولنا. قوله 
له : لا تجوز الهبة إلا مقبوضة. قلت: هذا حديث منكر لا أصل له» بل هو من قول إبراهيم 
الننخعي» رواه عبد الرزاق في (مصنفه)» وقال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم» 
قال: لا تجوز الهبة حتى تقبض» والصدقة تجوز قبل أن تقبض. 

وأما الوعد: فاخحتلش الفقهاء فيه» فقال أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي: لا يلزم من 
العدة. لأنها منافع لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. وقال مالك: أما العدة» مثل أن يسأل 
الرجل الرجل أن يهب له هبة» فيقول: نعم» ثم يبدو له أن لا يفعل» فلا أرى ذلك يلزمه. قال: 
ولو كان في قضاء دين فسأله أن يقضي عنه» فقال: نعم» وثم رجال يشهدون عليه» فما أحراه 
أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. وقال سحنون: الذي يلزمه في العدة في السلف» والعارية أن 
يقول لرجل: إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به» أو أخحرج إلى ونا انلف أو اشخر 
سلعة كذاء أو تزوج وأنا أسلفك» كل ذلك مما يدحله فيه. ويتشبه به» فهذا كله يلزمهء واما 
ان يفول أنا أسلفك أو أعطيك فليس بشيء» وقال أصبغ : يلزمه في ذلك ما وعد به. 


وقال عبيدة إن ماتا وكانث فُصِلّتٍ الهَدِية وَالْمْهْدى ا لَهُ حي فهي لِوَرَنَته وان لم 
تكن فُصِلَتْ فَهِي لِوَرنّة الَذِي اذى 


عبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة: ابن عمرو السلماني» بفتح السين 
المهملة وسكون اللام: الحضرمي. قوله: «إن ماتا» أي: المهدي والمهدى إليه. قوله: 
«وكانت فصلت الهدية»» بالصاد المهملة من الفصل» والمراد منه: القبض» ويروى: وصلت 
الهدية من الوصلء فالوصول بالنظر إلى المهدى إليه» والفصل بالنظر إلى المهدي» إذ حقيقة 
الإقباض لا بد لها من فصل الموهوب عن الواهب» ووصله إلى المتهب وتفصيله بين أن 
بكرن الشعيلت أم لا فصر نه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام المهدى إليه» وذهب الجمهور 
إلى أن الهدية لا تتتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله. ظ 





١ه‏ كتابُ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب )١5(‏ ۲۳ 
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الحسن هو البصري. قوله: «أيهما» ای أي واحد من المهدي والمهدى إليه مات قبل 

الآحر. قوله: «فهي». أي: الهدية لورثة المهدى له» وقال ابن بطال: إن كان بعث بها 

المهدي مع رسوله» فمات الذي أهديت إليه فإنها ترجع إليه» وإن كان أرسل بها مع رسول 

الذي أهديت إليه فمات المهدى إليه» فهي لورثته» هذا قول الحكم وأحمد وإسحاق. 
اي حدّثنا 0 ن عَبِْ الله قال و اك قال _-0 ابن E‏ 

عله عِدَةٌ أو دين كنات نكيل 5 النبيئ 000 وعَدَنِى 3 فَحَنْى ئلاثاً. [انظر ا 

5 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَيتّهُ وعد جابراً بشيء ومات قبل الوفاء به 
والحكم فيه إن وقع مثل هذا من + غير النبي» عي فالهبة لورثة الواهب. وكذلك لم يكن في 
حق النبي» عي لازماً ولكن أبا بكر فعل ذلك على سبيل التطوع» ولم يكن يلزم في ذلك 
شيء الشارع» ولا أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» وإنما أنفذ الصديق ذلك بعد موته. مَك 
اقتداء بطريقة رسول الله عه الفا قإنه كان أوفى الناس بعده وأصدقهم لوعدهء فإن قلت: 
الترجمة هدية» والذي قاله النبي, عَيلْهِ: وعد؟ قلت: لما كان وعد النبي, عي لا يجوز أن 
يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحةء فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي 
وأنءلا يفي وقد تنزل الهبة الى ك تقيض سعرلة الوغد-يها» وقال الميلتية إتجان الوص 
مندوب إليه» وليس بواجبء والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم 
يضرب به مع الغرماءء ولا خلاف أنه مستحسن ومن مكارم الأخلاق. انتهى. وقيل: لم يرو 
عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة. قلت: فيه نظ لأن البخاري ذكر أن ابن الأشوع 
وسمرة قضيا به. وفي (تاريخ المستملي): أن عبد الله بن شبرمة قضى على رجل بوعد 
وحبسه فيه» وتلا: «إكبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: .]٠٠‏ 
ورجال الحديث أربعة: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان بن عيينة 
ومحمد بن المنكدرء مر في الوضوءء وجابر بن عبد الله» والحديث أخرجه مسلم في فضائل 
النبي» عه عن عمرو الناقد. قوله: «البحرين» على لفظ تثنية بحر موضع بين البصرة 
وعمان» والنسبة إليه: بحراني. قوله: «ثلاثا) أي: ثلاث حثيات» من: حثيت الشيء حثيا 
وحثوت نوا إذا قبضته ورميته» والحثية الغرف بكف. 


8 بابٌ كيف يُقْبَضُ العَبدُ والْمَتاعُ 


أي: هذا باب يذكر فيه كيف يقبض العبد الموهوب والمتاع الموهوب, والترجمة فى 


7" ١ه‏ كتابُ الهبَةِ وفَضْلها والتُخريض عَلَيِها / باب (۹) 
كيفية القبض لا في أصل القبض» على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. 
وقال ابن عُمَرَ كُنْتُ على بكر صعب فاشْترَاهُ لبيل وقال هُوَ لَك يا عبد اله 

هذا التعليق ذكره البخاري موصولاً في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيئاً فوهبه 
من ساعته» وقد تقدم الكلام فيه هناك مشروحاً. ووجه إيراده هنا لبيان كيفية قبض الموهوب» 
والموهوب هنا متاع» فاكتفى فيه بكونه في يد البائع» ولم يحتج إلى قبض آخر. وقال ابن 
بطال: كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له» وحيازة الموهوب 
لذلك: ك ركوب ابن عمر الجمل. ۰ ظ 

واختلفوا في الحيازة: هل هي شرط لصحة الهبة أم لا؟ فقال بعضهم: شرطء وهو قول 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وابن عباس ومعاذ وشريح ومسروق والشعبي والثوري 
والشافعي ال رقا لس اللو ب اله ماله الات ااا اه انها با لم 
يقبض عدة فيحسن الوفاءء ولا يقضى عليه. وقال آخرون: تصح بالكلام دون القبض» كالبيع» 
روي عن علي وابن مسعود والحسن البصري والنخعي كذلكء وبه قال مالك وأحمد وأبو 
ثور» إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب له المطالبة بها في حياة الواهب» وإن مات بطلت 
الهبة. فإن قلت: إذا تعين في الهبة حق الموهوب له» وجب له مطالبة الواهب في حياتهء 
فكذلك بعد مماته کسائر از قلت: هذا هو القياس» لولا حكم الصديق بين ظهراني 
الصحابة وهم متوافرون فيما وهبه لابنته جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابةء ولم تكن قبضتهاء 
وقال لها: لو كنت خزنته كان ذلك» وإنما هو اليوم مال وإرث» ولم يرو عن أحد من الصحابة 
أنه أنكر قوله ذلك» ولا رد عليه. 





4/80 ل حدّئنا قُتَيبَةٌ بُ سَعيدٍ قال حدّئنا اللّيتُ عن ابن مُلَيْكَةَ عن المشور 
ابن مسرم رضي الله تعالى عنهّما أنه قال قَسَمَ رسول انش عه أقْبيَةَ ولع يُعْطٍ مَحْرَمَةَ منها 
شيعا فقال محرمة ا ل ل 
قال فَدَعَيةُ لَه فكرع إل وعَلَيِه قبا ينها فقال خبأنًا لهذا لَك قال فتَطَرَ لهه فقال رضي 
مَخُوَمَةُ. [الحديث 5599 - أطرافه في: /5521”ء ۳۱۲۷»› ۰٥۸٦۲ »٥۸۰۰‏ ۱۳۲]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن نقل المتاع إلى الموهوب له قبض» وبهذا يجاب عن 
قول من قال: كيف يدل الحديث على الترجمة التي هي قبض العبد؟ لأنه لما علم أن قبض 
المتاع بالنقل إليه علم منه حكم العبد وغيره من سائر المنقولاات. ظ 

ا و مدر قتيبة بن سعيد» والليث بن سعدء وعبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مليكة» والمسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة» وأبوه مخرمة» بفتح الميم وسكون 
اا ابن نوفل الزرهري» أسلم يوم الفتح, بلغ مائة وحمس عشرة سنة» ومات سنة 
أربع وخمسين. ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والقٌخريض عَلَيِها / باب aC )٠١(‏ 





موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بغلاني» ويغلان من بلخ» وأن الليث 
مصري وابن أبي مليكة مكي. وفيه: رد على من يقول: إن المسور لم ير رسول العف 
ول سيمخ امن 00 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة أيضأء 
وفي الشهادات عن زياد بن يحيى» وفي الخمس عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» وفي 
لاذ عن الحجبي آنا وأخرجة مسلم في الزكاة عن قتيبة به» وعن زياد بن يحيى» 
وأحرجه أبو داود في اللباس عن قتيبة ويزيد بن خالد» كلاهما عن الليث به وأخرجه الترمذي 
في الاستكذان عن CC‏ وأخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أقبية»» جمع: فا دو وقال الجوهري: القباء الذي يلبس› 
وفي (المغرب) ما يدل على أنه عربي» والدليل عليه ما قاله ابن دريد» وهو: من قبوت الشيء 
إذا جمعته. قوله: «فادعه لي» أي: فادع رسول الله »يتف لأجلي. وفي رواية تأتي: فأعظمت 
ذلك» فقال: يا بني إنه ليس بجبار فدعوته فخرج. قوله: «فخرج إليه). أي : فخرج رسول 
الل عتم إلى مخرمة. قوله: «وعليه قباء». جملة حالية. قوله: «منها»» أي: من الأقببة: 
وظاهر هذا استعمال الحرير» ولكن قالوا: يجوز أن يكون قبل النهي» وقيل: معناه» وأنه نشره 
على أكتافه ليراه مخرمة كله» وهذا ليس بلبس» ولو كان بعد التحريم. قوله: «فقال خبأنا هذا 
لك». إنما قال هذا للملاطفةء لأنه كان في خلقه شيء وذ كره في الجهاد» ولفظه: «وكان في 
حلقه شدة). قوله: «فنظر إليه» أي: قال المسور: فنظر مخرمة إلى القباء. قوله: «فقال: رضي 
مخرمة؟)» قال الداودي هو من قولهء عي معناه: هل رضيت على وجه الاستفهام؟ وقال ابن 
التين: يحتمل أن يكون من قول مخرمة. 

ومن فوائده: الاستعلاف للقلوب» وأن القبض يحصل بمجرد النقل إلى المهدى إليه. 

٠‏ باب إذا وهَبَ هبة فقَبَضَهًا الآحَرُ ولم يقل قبت 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل هبة فقبضها الآخرء أي: الموهوب له. ولم 
يقل: قبلت. وجواب: إذاء محذوف» ولم يصرح به لمكان الخلاف فيه. والجواب: جازت» 
خلافاً لمن يشترط القبول» قال ابن بطال: لا يحتاج القابض أن يقول: قبلت» وهو قد قبضها. 
قال: وعلى هذا جماعة العلماءء ومذهب الشافعي: لا بد من الإيجاب والقبول» كما في البيع 
وسائر التمليكات» فلا يقوم الأخذ والعطاء مقامهماء كما في البيع. قال: ولا شك أن من 
يصير إلى انعقاد البيع بالمعاطاة تجزيه في الهبة. واختار ابن الصباغ من أصحاب اشاي أن 
الهبة المطلقة لا تتوقف على إيجاب وقبول. وقال الحسن البصري: لا يعتبر القبول في 
كالعتق» وهو قول شاذ خالف فيه الكافة إا إذا أراد الهدية» وعند الحنفية: لا تصح 9 
بالآيحاب» كقوله: وهبت ونحوه» هذا بمجرده في حق الواهب» وبالقبول كقوله: قبلت» 
والقبض» فلا يتم في عق ال لهال بالقبول والقبض, لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع: 


عمدة القاري /ج7١‏ /مه ١‏ 


0 ظ ١ه‏ - كتابٌ الهِبَةِ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب )۲١(‏ 


ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض» > وثمرة ذلك فيمن حلف لا يهب ولم يقبل 


الموهوب له يحنث» وعند زفر لا يحنث إلا بقبول وقبض كما في البيع > أو حلف على أن 
يهب فلانأء فوهبه» ولم يقبل بر في یینه عندنا. 

٤‏ ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن مَحْبُوب قال حدّثنا عبد الواحدٍ قال حدّثنا كن 
لري عن يد بن عبڍ الل عن يي هُريَةَ رضي الله تعالى عنة قال جا وَل إلى 
اسوك الله »عط فقال هلّكتٌ فقال وما ذاك قال وقغت هلي في رمَضَانَ قال تَجِدٌ رقبة قال 
لا قال فهل تَسْتَطِيعٌ أن تَصومَ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابعين ف قال لا قال فتشتيليغ أن طم سين مسكينا 
قال لا قال فَجاءًَ رمجل مِنَ الأنْصَارِ بِعَرَقٍِ وَالْعدق المكتلٌ فيه تد فقال اذهب بهذا فتَصَدَّقَ به 
قال عَلَى أخو ج مِنَا يا رسول الله والَّذِي بِعَمَكَ بالحقٌ ما بِينَ لآبَتيها اهل بَِيتِ أخوّج مِنَّا قال 
اذب ا أَهْلَك. [انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو أنه 4ء أعطى الرجل التمر المذكور 
فيه فقبضه» ولم يقل: قبلت» ثم قال له: «إذهب فأطعم أهلك». واختيار البخاري على هذاء 
وهو أن القبض بالهبة كاف لا يحتاج أن يقول: قبلت» فلذلك عقد الترجمة المذكورة وذكر 
لها الحديث المذ كور ورد عليه بوجهين. أحدهما: أنه لم يصرح في الحديث بذكر القبول 
ولا بنفيه. والآخر: أن هذه كانت صدقة لا هبةء فلهذا لم يحتج إلى القبول. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شي 
فتصدق عليه فإنه أخرجه هناك: عن اين اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى اخحره. وهنا 
أخرجه: عن محمد بن محبوب أبي غك آل البصري» وهو من أفراده عن عبد الواحد بن زياد 
عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. والعرق» 
بفتحتين المكتل» بكسر الميم» وهو: الزنبيل. واللابة: الحرة» وهي الأرض التي فيها حجارة 
سودء ولابتا المدينة: حرتان تكتنفانها. 


١‏ باب إذا وَهَبَ ديا على رجلٍ قال سْغْبة عن الحكم هُوَ جائز 

أي : هذا باب یذ کر فيه إذا وهب رجل ديناً له على رجل. ال عا ين ال عن 
الحكم بن عتيبة: هو جائزء وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن شعبة 
عنه: في رجل وهب لرجل ديناً له عليه» قال: ليس له أن يرجع فيه. وقال ابن بطال: لا 
حلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه وأبرأه منه» وقبل البراءة أنه لا 
يحتاج فيه إلى قبض» لأنه مقبوض في ذمته» وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين. 

واختلفوا: إذا وهب ديئاً له على رجل لرجل آخرء فقال مالك: يجوز إذا سلم إليه 
الوثيقة قَة لين وأغله مكل ته فإن لم يكن وثيقة وأشهدا على ذلك وأعلنا فهو جائز. وقال 
أبو ثور: الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارروا على ذلك» وقال الشافعي وأبو حنيفة: الهبة 
عن باقر ادها ر عندهم إلا مقبوضة ة. انتهى. وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والأٌخريض عَلَيها / باب (١؟)‏ ۷ 
الماوردي بالبطلان وصححه الغزالي ومن تبعه» وصحح العمرانى وغيره الصحة قيل: 
والخلاف مرتبا على البيع إن صحححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولئة وإن متعنأه 
ففي الهبة وجهان. وقال أصحابنا الحنفية: تمليك الدين من غير من هو عليه لا يجوز لأنه لا 
يقدر على تسليمه. ولو ملكه ممن هو عليه يجوز لأنه إسقاط وإبراء. 


ووهبّ الْحَسَنْ ب بن عَلِسَ عليهما السلام لرَجلٍ ذَيْنَه 
الحسن هو ابن علي بق أب طالب. قوله: «لرجل دينه) أ دينه الذي عليه وهذا لا 
5 االله سه Cry‏ ا ٣ه‏ ف ا 
وقال النبي. يه مَنْ كان له عليه حق فليغطه أو لِيَتَحَللهُ منه 
هذا التعليق وصله مسدد في (مسنده) من طريق سعيد المقبري عن أبي. هريرة مرفوعا: 
من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه أو ليتخلله منه: قوله: وأو ليتحلله منه) أي: من صاحبه 
والتحلل الاستحلال من صاحبه» وتحلله أي: جعله في حل يإبرائه ذمته. | 


فقال جابڙ قتلَ أبي وليه دين فسَأل النبي > لله عرَمَاءَهُ أنْ يَقْبَلو َْبلُوا ثَمَرَ حائطي 
ويحَلُوا أبي 
جابر هو ابن عبد الله الأنصاري» وأبوه ع ی ی ی 
السلمي نقيب بدري قتل بأحد والحديث مضى موصولاً في القرض» وفي هذا الباب أيضاً 
بأتم منه على ما يأتي. قوله: «ثمر حائطي». بالثاء المثلثة» ويروى بالتاء المثناة من فوق» 
والحائط هنا: البستان من النخل إذا كان عليه حائط أي جدار. 





0 للف كك حدّثئنا عَبِدَانَ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وقال الليتٌ قال 
ا لوطي ادر ري ET‏ الوص E GEP O‏ 
الله تعالى عا تالآ آباة يل يَوْمَ أخدٍ هيدا فاشك العْرماءُ في حُمَوقِهِمْ فأ توت 
فول الله عه ئة فسَألَهُع أن يقبو يَقْبلُوا تَمَرَ حائطي ويُحَلْلُوا أبي e‏ 
الله عه حائطي ولم کیره 4 هم ولكن قال سأعدُو علهِكَ هذا علَينًا سين أضبح قَطاف في 
الدَخْلٍ ودّعا في مره بالتركة فجدّذثها فِقَضَيعْهُمْ وهم وبقِي لتا مِنْ تََرِهَا بَقِيةُ ثم جفْتُ 
رسول الله عه و فأُخبرثهُ ذلك فقال رسول الله عي لغمر اشمغ وهو جالِسٌ يا 
هن تقال غيره إلا ركون ف كلما اتلك و و نك امشول انك ا مويف 
7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» ولكنه بالتكلف» وهو أنه عي سأل غرماء 


أن جابر أن يقبضوا ثمر حائطه. ويحللوه من بقية دينه» ولو قبلوا ذلك كان إبراء ذمة أب 
جابر من بقية الدين» وهو في الحقيقة لو وقع كان هبة الدين ممن هو عليه» وهو معنى 


۲۸ ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلِها والّخريض عَلَيها / باب (۲۲) 


الترجمةء وهذا يدل على أن هذا الصنيع يجوز في الدين» إذ لو لم يكن جائزاً لما سأل النبي 
عي غرماء أبي جابر به. فافهم» فإنه دقيق» غفل عنه الشراح. 

والحديث مضى في كتاب الاستقراض في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو 
جائزء فإنه أخرجه هناك: عن عبدان أيضا عن عبد الله هو ابن المبارك عن يونس عن 
الزهري... إلى أخره وهنا أخخرجه من طريقين: أحدهما: نحو الطريق الذي آخرجه في الباب 
المذكور. والآخر: معلق عن الليث عن يونس عن ابن شهاب هو الزهري عن ابن كعب بن 
مالك» قال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن كعب هذا عبد الرحمن أو عبد الله لأن الزهري 
يروي عنهما جميعاء لکن الظاهر أنه عبد الله لأنه يروي عن جابرء وهذا المعلق وصله الذهلي 
في الزهريات عن عبد الله بن صالح عن الليث... إلى أخره. قوله: «ثمر حائطي». قد مر 
تفسيره اه قوله: «ويحللوا أبي), آی: يجعلوه في حل بإبرائهم ذمته. قوله: «فأبوا», ا 
امتنعوا. قوله: «ولم يكسره»» أي: لم يكسر الثمر من النخل لهمء أي: لم يعين ولم يقسم 
عليهم. قوله: «حين أصبح»»› ويروى: حتى أصبح» الأول أوجه. قوله: «فجدّذتها». أي: 
قطعتها. قوله: «بذلك»» أي: بقضاء الحقوق وبقاء الزيادة وظهور بركة دعاء رسول الله ع 
حتى كأنه علم من أعلام النبوة معجزة من معجزاته. قوله: دإلاً ويكون» بتخفيف اللام ويروى 
بعشديدهاء ومقصود رسول الله عه تأكيد علم عمرء رضي الله تعالى عنه» وتقويته وضم 


حجة أخرى إلى الحجج السالفة. 
۲ - باب هبَة الواجدٍ لِلجَمَاعَةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم هبة الواحد للجماعة» وحكمه أنها تجوز على اختياره» 
وقال ابن بطال: غرض المصنف إثبات هبة المشاعء وهو قول الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة. 
قلت: إطلاق نسبة عدم جواز هبة المشاع إلى أبي حنيفة غير صحيح» فإنهم ينقلون شيعا من 
مذهبه من غير تحرير ولا وقوف على مدركه. ثم ينسبونه إليه فهذه جرأة وعدم إنصاف. 
لمم الذي لا يجوز هبته فيما إذا كان مما يقسم» > وأما فيما لا يقسم فهي جائزة. اا 
العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد. حتى لو وهب مشاعاً وسلم مقسوماً يجوز. 


0 
0 


وقالت اها للقاسم بن محمد وابن يق وَرِنْثُ عن أخيي عائشة مالا بالغابة 


ا 


وقد أغطاني به مُعاو يه مانة الي فَهْوَ لَكما 





أورد البخاري هذا الأثر المعلق فى معرض الاحتجاج على رد ما ذهب إليه أبو حنيفة 
في عدم تجويزه لهبة المشاعء كما أشار إليه ابن بطال» ولكن لا يساعده هذاء فإن المال 
الذي كان بالغابة يحتمل أن يكون مما يقسم» ويحتمل أن يكون مما لا يقسم» وعلى كلا 
التقديرين لا يرد عليه لأنه إن كان مما يقسم فلا نزاع أنه يجوزه» وإ كان مما لا يقسم 
فالعبرة کي المانع وفت القبض ا وقت العقد» كي ذكرناه الان. قوله: «قالت أسماء). 


- كتابُ الهبَة وفَضْلِها والتّخْرِيضٍ عَلَيِها / باب (۲۳) ۹ 


هي بنت أبي بكر الصديق أت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والقاسم: هو ابن محمد بن 
أبي بكر الصديق» وقال ابن التين في كتابه: القاسم بن محمد بن أبي عتيق» قال: وأظن الواو 
سقطت من كتابي» لأن أبا عتيق هو عبد الرحمن بن أبي بكرء وابنه اسمه عبد الله. قال: 
وعند أبي ذرء وابن أبي عتيق» وقال الداودي: القاسم بن محمد هو ابن أحي عائشة وابن أبي 
عتيق ابن أخيهما. قلت: القاسم بن محمد بن أبي بكر هو ابن أخي أسماءء وابن أبي عتيق 
هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وهو ابن أخي أسماء. 
قوله: «ورثت عن أختي عائشة»» ماتت عائشة وورثتها أختاها: أسماء وأم كلثوم» وأولاد 
أخيها عبد الرحمن» ولم يرثها أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقهاء فكأن أسماء أرادت 
جبر خاطر القاسم بذلك» وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثاً لوجود أبيه. قوله: 
«بالغابة»» بالغين المعجمة» وهي في الأصل: الأجمة ذات الشجر المتكاثف لأنها تغب ما 
فيهاء ولكن المراد بها هنا موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال أهلها. قوله: 
«معاوية»» هو ابن أبي سفيان. قوله: «لكما»» خطاب للقاسم وعبد الله بن أبي عتيق» وهذه 
صورة هبة الواحد من إثنين» فإن قلت: الترجمة هبة الواحد للجماعة فلا مطابقة. قلت: يغتفر 
هذا المقدار لأن الجمع يطلق على الإثنين كها غرفي ٠‏ 


لل حدّثنا يَحيى بن قَرَعَةَ قال حدَّثنا مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ بنٍ 
سَعْدٍ رضي الله تعالى عن أن النبي عي أي بشراب ر وعن ينه غلا وعن يَسارِهٍ 
الأشياٍ فقال لْعُلام إِنْ أَذِنْتَ لي أغطيتُ هؤّلاءٍ فقال ما كنت ا مايا رښول 
الله أَحَذَا قله في يَدِهِ. [انظر الحديث ۲۳۳١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ما قاله ابن بطال: إنه عل سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ» وكان 
نصيبه منه مشاعاً غير متميزء فدل على صحة هبة المشاع. قلت: فيه نظر لا يخفى» وأبو 
حازم هو سلمة بن دينار الأعرج» والحديث مر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن له أو 
حلله» ولم يبين كم هو. «وتله» بالتاء المثناة من فوق» وتشديد اللام أي: طرحه» وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 


۳ - باب الهبةٍ المقبُوصّة وغير المَفَئُوضَةٍ والمُفْسُومَة وغير المِقْسُومَةٍ 

ای هذا باب في بيان حكم الهبة المقبوضة... إلى آخحره» ومراده من الترجمة هو 
قوله: وعير المقسومة لأن حکم المقبوضة قل مصى › وعير المقيوضة قل علم منه» وحكم 
المقسومة ظاهرء فلم يبق إلا بيان حكم غير المقسومة. 

وقد وهب > ابي يله وأصحابة ما يفوا ا وهو 4 ز شوم 


جا لسن بوه رسيا لأن ا الا 


)59( كتابُ الهبة وفَضْلِها والٌخريض عَلَيْها / باب‎ - ه١‎ ) r 


لأن القبض شرط فيهاء وذكر عبد الرزاق في (مصنفه): وقال: أخبرنا سفيان الثوري عن 
منصور عن إبراهيم» قال: لا تجوز الهبة حتى يقبض. انتهى. وقوله: «غير مقسوم»» يلزم منه 
أن يكون غير مقبوض أيضاًء فإذا لم يكن مقبوضاً كيف يطلق عليه الهبة الشرعية؟ وهذا 
المعلق يات في الباب الذي يليه بأتم منه E‏ قوله: «لهوازن» ويروى: إلى هوازن» وهي 
قبيلة معروفة. وقال الرشاطي: الهوازني في قيس غيلان وفي حزاعة. ففي» قيس غيلان: 
هوازن بن منصور بن عكرمة ببن حفصة بن قيس غيلان» وفي خزاعة: هوازن بن أسلم بن 
أقصى»› وهوازن هذا بطن» وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطيرء وقال ابن عبد الوارث: 
هوزن واحد ذلك» وهو: فوعل» 8" أبو محمد: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ وقلّ من 
ينسب هذه النسبة. 





۴۳ ب وقال ثابتٌ قال حدَّئنا مِشعڙ عن مُحارب عن جابر رضي الله تعالى عنة 
أتَيتٌ النبيء عي في الْمسشجدٍ فقَضَانِي ورَادَنِي. [انظز الحديث >٤١‏ وأطرافه]. 


ذكر هذا أيضاً في معرض الاستدلال على صحة هبة المشاع» ولكن لا يتم به 
الاستدلال لأن هذه الزيادة لم تكن هبة» وإنما هي ليتيقن بها الإيفاء زيادة في الثمن» والزيادة 
لا يؤثر فيها الشيوع. فإن قلت: يوجب جهالة الشمن. قلت: الجهالة لا تؤثر في الشمن المعينء 
وحديث جابر هذا قد مضى مطولاً في كتاب البيوع في: باب شراء الدواب والحميرء ومر 
الكلام فيه مستوفئ» وثابت بالثاء المثلثة - ضد زائل: ابن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني 
الكوفي» مات سنة عشرين ومائتين» وثبت كذلك عند أبي علي ابن السكن» وكذا هو في 
رواية الأكثرين» وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية أبي زيد المروزي: وقال ثابت» 
ذكره بصورة التعليق» وهو موصول عند الإسماعيلي وغيره» وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: 
قال البخاري: حدثنا محمد حدثنا ثابت» فزاد فى الإسناد محمداء وقال الغسانى: وفى نسخة 
الاضيك.” اا خی عد ثنا ایق فال دك البخاري عن ثابت بدون الا كثيراً. 
قله ونم بقانم ال جا غ حاو اياف والطاهر اه الد :سيت ير الاي 
المصنف» ويقع مثل ذلك كثيرأء فلعل الجرجاني ظنه غير البخاري. قوله: «مسعر»» بكسر 
الميم: ابن . كدام» وقد مر في الوضوء وغيره» «ومحارب»» بكسر الراء - ضد المصالح - 
دثار - ضد الشعار. 


E O FFI pri 


هذا طريق آخر في حديث جابر عن محمد بن بشار عن غندرء وهو محمد بن جعفر 
عن شعبة عن محارب إلى آخرهء» ومضى مضى الكلام فيه وسيأتي أيضاً في الشروط, وإنما أدخله 


- كتابٌ الهبة وفَضْلها والٌحريض عَلَيْها / باب ۲۳١ )۲٤(‏ 


في هذه الترجمة لما ذكرنا في الحديث الماضي» والجواب عنه مثل الجواب هناك. قوله. 
«يوم الحرة)». ای يوم الوقعة التي كانت حوالي ا ها ان اق 
جهة يزيد بن معاوية» وبين أهل المدينة» سنة ثلاث وستين. 


سس هوق 2 عن بإللك عر امي حازم عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ رضي الله 
تعالى عنة أن أرسول الله عر تي بشَرابِ وعن ٠‏ ينه غُلامٌ وعن يسارو شیا فقال ِلْعُلام 
ادن لي أنْ أغيلي هَؤُلاءٍ فقال العُلامُ لا وال aS‏ عدا قله ف يَدِهِ. [انظر 
الحديث ۲٣٣١١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث ذكره في الباب السابق في ترجمة هبة الواحد للجماعة» وهنا ذكره في 
ترجمة الهبة الغير المقسومة» ووجه المطابقة من حيث إن فيه هبة غير مقسومة» وهذا أيضاً لا 
يقوم به الدليل فيما ذهب إليه» لأن غير المقسوم غير متميز ولا يتصور فيه القبض أصلأ» ومن 
شرط صحة الهبة الشرعية القبض. 

49 ل حدثنا عَبِدٌ الله بث عَفْمَانَ بن جَبَلَةَ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن 
ET‏ تعالى عن قال کات لرل على رسولٍ 
عه دن قَهَمْ به أَصْحَائهُ فقال دَعُوهُ فإنّ لصاجب الحَقٌ مَقالاً وقال اشْمَرُوا لهُ سِتاً 
فأغطوهًا إا فقالوًا إا لآ َد سئاً إلا سِاً هي أَنْضَلُ مِنْ سِنْهِ قال فَاسْتَرُوهَا فأغطوهًا ياه فإنَ 
مِنْ خَيْ ركم أَخْسَئُكُمْ قَضاءً. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة تود من معنى الحديث» لان فيه أنه عل أمر بإعطاء سن لضاحب 
الدين أفضل من سنه» والزيادة فيه غير مقسومة» والجواب عنه مثل الجواب في الحديث 
الذي قبله» وعبد الله بن عثمان هو الملقب بعبدان» وسلمة هو ابن كهيل» وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف» وقد مضى الحديث في كتاب الاستقراض في: باب حسن القضاى 
ومضى الكلام فيه هناك. 


٤‏ بابٌ إذا وهب جماعَة القَرْم 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا وهب جماعة لقوم وزاد الكشميهني في روايته وهب 
رجل جماعة جاز» وهذه الزيادة له طائل تحتهاء لانها تقدمت مفردة قبل باب . ٠‏ 


۷/١‏ س 5108 ل حداثنا کخیی بن بُكَيْرٍ قال حدثنا للت عن عُقَيِلٍ عنٍ ابنٍ 
شِهَابٍ عن عُرْوَةَ أن مَرْوَانَ بنَ الحكم و ر بن مَخْرَمَة أَخْبِرَاةُ أنَّ النبي» له قال جين 
حاءَة وقد ُ هَوَازِنَ مُسْلِمينَ فَسألُوة زو رد لَه أَمْوَالَهُءْ وسَبِيَهُمْ فقال لَهُمْ معي تَرؤْنَ وأَححبٌ 
الحَدِيثِ إلى أَصدَقَهُ فاختاژوا إخذى الطائفتين ما السَبيَ وإمًا الال وقد كنت اسْتَأَئَيتُ 
وكا النبئي؛ عه التطرهع , بطع خذر للد بس فك مق المافق لكا مالي اليج 
عله غير راد إلَيْهِمْ إلا | إخذى الطَائِمّكينَ قالوا فإلًا تَحْعَادُ سبيتا فقامَ : في الما فان فى لے 


شف ١ه‏ كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب )١8(‏ 


الله جا هُوَ أَهْلَهُ ثم قال أمّا بَعْدُ فان إخواتكم هَؤُلاءٍ جاؤونا تائبينَ وني را أن ارد إليهم 
سَبْيَهُمْ فمَن أب حب منم أن يُطَيْبَ ذلك فلْيَفْعَلُ ومن أحبٌ أن يَكُونَ على حَظه حى 
عي إِيَاهُ ِن اَل ما يُفِيءُ الله عَلَينا فلْيَفْعَل فقال الاس طيبتا يا رسؤل الله لَهُمْ فقال لَهُْ 
إنا لا َذرِي من أذِنَ نكم ف EEE‏ يان فازْجِعُوا حتّى يَف إلا عُرَفَاؤُ كم أفركم 

جع الاس فكلّمَهُمْ روم ثم رَجَعُوا إلى النبي» ڪه فأحبؤوة أَنّهُعْ طيبوا وأذِنُوا. [انظر 
u‏ ۰ و۲۳۰۸ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو أن الغانمين» وهم جماعة» وهبوا بعض 
الغنيمة لمن غنموها منهم» وهم قوم هوازن. وأما وجه المطابقة في زيادة الكشميهني فمن 
جهة أنه كان للنبيء عيله سهم» وهو الصفي» فوهبه لهم. SS‏ ا ل ا 
وهذا الحديث هو المذكور في المرة الرابعة منها في كتاب الوكالة في: باب إذا وهب شيئاً 
لوكيل أو شفيع قوم جاز. ظ 

قوله: «هوازن»» مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «مسلمين»» حال من الوفد. قوله: 
«من ترو:”»» أي : من العسكر. قوله: «وحتى يرفع», قاله الكرماني: قالوا: هو بالرفع اودر 
قلت: لم يبين وجه أجودية الرفع» والنصب هو الأصلء لأن: أن» بعد: حتى» مقدرة فافهم» 
وبقية الكلام قد مرت. ) 

وقال صاحب (التوضيح): ما ملخصه: إنهم طيبوا أنفسهم ووهبوا لهم. وفيه: رد على 
قول أبي حنيفة: إن هبة المشاع التي تتأتى فيها القسمة لا تجوز. قلت: لا وجه للرد على 
قول أبي حنيفة» فإنه يقول: هذا ليست فيه هبة شرعية» وإنما هو رد سبيهم إليهم» ورد الشيء 
لصاحبه لا يسمى هبة. 

وهدًا الي ّنا من سَبِي هَوازنَ هذًا آخرُ قزل الزُهرِيّ يغبي فَهذَا الذي بعتا 

قوله: «هذا الذي بلغنا» من كلام الزهري. بينه البخازي بقوله: هذا آخر قول الزهريء 
وفي بعض النسخ: قال أب عبد الله» هذا أخر قول الزهري» ثم فسره بقوله: «يعني فهذا الذي 
بلغنا) يعني : هو هذا آخر قوله. والله أعلم. 





۵ باب مَنْ اشد هدي له هد يه وَعِنْدَةُ جلساؤه فهو احق 
أي : هذا باب فى بيان حكم من أهدي له» بضم الهمزة على صيغة المجهولء و: 
هدية: مرفوعة بإسناد أهدي إليه. قوله: «وعنده» أي : والحال أن عند هذا الذي أهدى له 
جماعة» وهم جلساؤه وهو جمع جليس. قوله: «فهو أحق»» جواب من: أي : الذي أهدى له 
أحق بالهدية من جلسائه» يعني: لا يشا رکون معه | 
ويل كد عن ابن عباس أن جُلْسَاءَةُ شُرَكاءَهُ ولم يَصِحَّ 
لما كان وضع ترجمة الباب يخالف ما روي عن ابن عباس أن جلساءه 5 شان 


كتابٌ الهِبَةِ وَضْلِها والتٌخريض عَلَيِها / باب )١8(‏ ۲ 


اة هة الكمروطن: رل وید كر عن أبن عباس أن جلياءة ب أى:«جلماء المهدئ: إلية ب 
شركاؤه في الهدية» ولم يكتف بذكره هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض حتى أكده بقوله: 
ولم يصح» أي: ولم يصح» هذا عن ابن عباس» ويحتمل أن يكون المعنى: ولم يصح في 
هذا الباب شيء» ولهذا قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب عن النبي» عي شيء» وروي 
هذا عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أصح إسناداً من المرفوع. أما المرفوع» فرواه 
البيهقي من حديث محمد بن الصلت: حدثنا مندل بن علي عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس» قال رسول الله ع : «من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاؤه 
فيها» ومندل بن علي ضعيفء ورواه عبد الرزاق أيضاً عن محمد بن مسلم عن عمرو عن 
ابن عباس» ورواه أيضاً عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
مرفوعا نحوه» وعنده قوم» واختلف على عبد الرزاق عنه في وقفه ورفعه» والمشهور عنه 
الوقف» وهو أصح الروايتين عنه» وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في مسند 
إسحاق بن راهويه» وآخر عن عائشة عند العقيلي» وإسنادهما ضعيف أيضاء وقال ابن بطال: 
معنى الحديث الندب عند العلماء فيما خف من الهداياء وجرت العادة فيه» وأما مثل الدور 
والمال الكثير فصاحبها أحق بهاء ثم ذكر حكاية أبي يوسف القاضي: أن الرشيد أهدى إليه 
مالا كثيراً وهو جالس مع أصحابه؛ فقيل له: قال رسول الله عَيل: جلساؤكم شرکاؤ کم فقال 
أبو يوسف: إنه لم يرد في مثله» وإنما ورد فيما خف من الهدايا من المأكل والمشرب» 
ويروى من غير هذا الوجه أنه: كان جالساً وعنده أحمد بن جنبل ويحيى بن معين» فحضر من 
عند الرشيد طبق وعليه أنواع من الف المعمنة): روئ اميد ويحيى هذا الحديثء فقال أبو 
يوسف: ذاك في التمر والعجوة» يا خحازن! إرفعه. 

١‏ ل حدّثفا ابن مُقَاتِل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شغبة کک بن 
هيلي عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَبرةَ رضي الله تعالى عنة عن النبي» عه أنه أ حذ سنا فَجاءَهُ 
صَاحِبَهُ يَتَقَاضَاُ قال إن لصاجب الكو مثالا نه ا عق ستويوتاك ا 
أخسثكة قَضَاء. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على ما قاله الكرماني: إن الزيادة على حقه كانت هديةء وقيل: هبته 
لصاحب السن القدر الزائد على حقه» ولم يشاركه غيره» وفيه نظر لا يخلو عن تعسف» 
والحديث مر عن قريب في: باب الهبة المقبوضة» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 





505 ل حدثنا عَبِدٌ الله بث مُحَمّدٍ قال حدّثنا ابن عيَيتة عڻ عرو عن ابنٍ 
مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنه كاد مَمَ النبيّ ٠‏ له في سقَرٍ فكانَ على بكر لمر ضغب 
كان يَتَقَدُمُ النبئ» عله يول أبُوة يا عَبدَ الله لا سمدم البئ عه أحدّ فقال لهُ النبيئ ل 


بِعْنِيهِ فقال تُْمَدْ هُوَ لَك فَاسْتَرَاهُ ثم قال هُوَ لَك يا عَبِدَ الله فاضْنَغ به ما شِئْتَ. [انظر 


0 ١ه‏ كتابُ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَّيْها / باب (5؟ و ۲۷) 
الحديث ۲٠٠١‏ وطرفه]. 
قال الإسماعيلى: هذا الحديث لا دخل له فى هذا الباب» فلا مطابقة بينه وبين 
الرعتماة افلكم لأ هذا وا معن قاذ يقار كا ا ا بهو ارد 
عمر مع الناس» فلم يستحق أحد منهم فيه شركة. قلت: هذا عجيب: لان الشخص إذا وهب 
لأحد شيعًا وهو بين الناس قهل يتوهم فيه أنهم يشاركونه فيه؟ حتى يقال: هذه هبة وهبت 
ا يوحي يرا ييا لياه رح gb‏ ق لتعينه من 
جهة الواهب. وقال بعضهم: هذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهدية والهبة. قلت: 
هذا أعجب من ذلك» وكيف بينهما اتحاد في الحكم؟ بل بينهما تغاير في الحكم وتباين» 
لأن الهبة عقد من العقود يحتاج لعن إيجاب وقبول وقبض» والهدية ليست كذلكء» وأيضا قد 
يشترط العوض في الهبة ولا يشترط في الهدية» والحديث قد مر في البيوع في: باب إذا 
اشترى شيعا فوهب من ساعته و«البكر» بفتح الباء الموحدة: الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من 
الناس» والأنثى بكرة» و«صعب» صفته أي: شديدء وقد مر هناك بقية الكلام. ٠‏ 


۲۹ باب إذا وهَبّ بعيرا لَرَجلٍ وهو راكبه فهر جائز 
ای هذا باب ٠‏ یذکر فيه: إذا وهب ٠‏ رجحل تين لرجلء ر e‏ ای ل 1 
القبض. ٠‏ 
۷ وقال الحمَيديّ حدّثنا سْفْيانُ قال حدّثنا عمو عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهُما قال كنا مَعَ النبيء عله في سَمَرٍ وكثتٌ على بكر صعب فقال النبئ» ف لِعْمَرَ 
بِعْنِيه فَابْتَاعَهُ فقال النبئ» عله هُوَ لَك يا عَبِدَ الله. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 
) مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مر في الباب الذي قبله وفي غيره كما ذكرناه 
والحميدي هو عبد الله بن عيسى القرشي الأسدي أبو بكر المكي» ونسبته إلى أحد أجداده 
حمید» وسفيان هو ابن عيينة) وعمرو هوابن دينار» وهما أيضا مكيانء» وهذا وصله 
کی ی م ای چک و00 
1" باب هَدِيّة 3 ما یکره نبشها 5 
أي: هذا باب في بيان حكم هدية ما يكره لبسهاء وفي رواية النسفي: ما يكره لبسه» 
ما هو أعم من التحريم والتنزيه. وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة» فان لصاحبها التصرف فيها 
٤ )‏ ل حدّثفا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن نافع عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 


- كتابُ الهبة وفَضْلها والتّخريض عَلَّيها / باب (۲۷) 1 





رسول 9 لر اشْتريها فيشها َم د 000 ولوف قال ا ها من لآ لاق أ ةي 
بف Oe e E r‏ نقد 
الحديث مم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي أهدى تلك الحلة إلى عمرء مع أنه يكره لبسها. 
E SE,‏ باب يلبس أحسن ما يجدء والحلة من برود اليمن»› 
وأنها لا تكون إلا من ثوبين: إزار ورداي والوفد: هم القوم يجتمعول ويردذون البلادى وكذلك 
الذين يمقصدودت الأمراع لزيارة واسترفاد وانتجاع وعير ذلك» وهو 1 وأفد» تقول: وفك يعد 
فهو وافد» وأنا أوفدته فوفد. قوله: «عطارد»» منصرف وهو علم رجل عهميمي يبيع الحلل. 
قوله: «أخاً له» أي: لعمر رضي الله تعالى نه و اوه من أمه وقيل: من الرضاعة. 

ألو ارو i E‏ ر بيه عن نافع عن 
اة 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمره عه فاطمة بإرسال ذلك الستر الموشى - 
المخطط - إلى ال فلان. 
الكوفي» نزل فيد بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: وهو بلد بين 
بشداد 0 في نصف الطريق سوای ال رقیل 1 له: الفيدي» 0 ا دان ١‏ 
ليل بن و فل الضبي رفي الرايع e‏ رن ابن عمر. 0 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن فضيل بن غزوان ليس له عن نافع عن ابن 
e‏ 2 هذا الحديث. 
لعي ع ار ا ل 

و «أتى بيت فاطمة» ویروی. أتى بنته فاطمة فلم يدخل عليهاء وفي رواية ابى 
داود: وقل با كان يدحل ا بإذنها. قوله: «موشیا) اا موشوي فاجتمعت a‏ 


ا 


ين ١ه‏ - كتابُ الهبَةِ وفَضْلِها والتّخريض عَلَّيها / باب (0؟) 


وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الشين لأجل 
الياءء فصار نحو مرضي ونحوه. قوله: «فذكرت له ذلك»» هذا قول فاطمة أي: ذكرت 
مجيء رسول الله عي إلى بيتها وعدم دخوله فيه» وفي رواية ابن نمير» عن ابن فضيل: فجاء 
علي فرآها مهتمة. قوله: «فذكره للنبي» عيه»» أي: فذكر ذلك علي للنبيء عي كذا في 
رواية الأصيلي» وفي رواية ابن نمير عن فضيلء فقال: يا رسول الله! اشتد عليها أنك جعت 
لج سحل Ah Cs i‏ ولللاديا) وني وؤاية ابن عر عر تطبيل نا اي وللرقم» 
أي : المرقوم» والرقم النقيش. قوله: «فقالت» أي: فاطمة. قوله: «فيه»» أي: في الستر 
الموشى. قوله: «قال»: أي: النبي» يه ترسل به أي ترسل فاطمة بذلك الستر إلى 0 فلان» 
ويروى: إلى فلان» بدون ذكر آل وترسل» بضم اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر 
ترسل به» بالباء وبحذف النون من غير علة» وهي لغة. قوله: «أهل بيت»» بالجر على البدل. 
وفيه كره النبي» ءيه الحرير لفاطمة» رضي الله تعالى عنهاء لأنها ممن يرغب لها في 
الآخرة ولا يرضى لها بتعجيل طيباتها في حياتها الدنيا وأن النهي عنه إنما هو من جهة 
الإسراف قال الكرماني وأقول لأن فيها صوراً ونقوشاً والله أعلم. وفيه كراهية دخول البيت 
الذي فيه ما یکره وروی ابن حبان من حديث سفينة قال لم يكن رسول الله عي يدحل بیتا 


مزوقا. 





7 ل حذثنا حَجاجٌ بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال أخبرني جد الْمَلِكِ بن 
EY‏ مَيِسَرَةَ قال سَمِعْتٌ ريد ب وهب عن علي رضي الله تعالى عنة قال أَهْدِي إِلَى النبي» عله 
0 صِيَرَاءَ فليشها هْرَأئْتُ الْعَصَبَ في وَجهه فََمَمَُهًا بَْنَ نسائي. [الحديث ۲٠۱ ٤‏ - طرفاه 
في : 11 [oA co‏ . 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فرأيت الغضب في وجهه» فإنه كره لبسها لعلي مع 
أنه أهداها إليه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن حجاج بن منهال وفي اللباس عن 
سليمان بن حرب وعن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن غندر به» وأخرجه النسائي في الزينة عن بندار به. ) 

قوله: «في حلة سیراء)» يكينن السا المنفيلة وفتح الياء أخر الحروف ممدود: وهو 
نوع من البرود يخالطه حرير كالسيورء وهو فعلاء من السيرء وهو القد» هكذا يروى على 
الصفة» وقيل: على الإضافة» واحتج بأن سيبويه قال: لم تأت فعلاء صفة لكن إسمأء وشرح 
السيراء بالحرير الصافي معناه حلة ر قوله: «فرأيت الغضب في و جهه)› ظاهره التحريم. 
وأما أبو عبد الله أخو المهلب فقال: هو دال على أن النهي للكراهة فقطء ولو كان تحرياً لما 
عرف الكراهة من وجهه بل نهاه. فإن قلت: من المهدي هذه الحلة؟ قلت: قالوا: أكيدر 


- كتاب الهِبَةٍ وفضْلِها والتخريض عَلَيها / باب (۲۸) ) TY‏ 





والمراد به نساء قومه» ولا يريد به زوجاته إذ لم يكن لعلي» رضي الله تعالى عنه» زوجة في 
حياة رسول الله يلل سوى فاطمة» رضي الله تعالى عنه» وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب 
(الهدايا) تأليفه» عن علي رضي الله تعالى عنهء قال: فشقَقت منها أربعة أخمرة لفاطمة بنت 
ا أمي » ولفاطمة زوجتي» ولفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. قال: ونسي الراوي الرابعة. 
قال عياض: يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل أخي عليء وعند أبي العلاء 
ابن سليمان: فاطمة بنت أبي طالب المكناة أم هانىء؛ وقال القرطبي: قيل: فاطمة بنت الوليد 
ابن عقبة» وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. 


۸ باب قَبولٍ الْهَدِيّه مِنَ المُشركين 


أي: هذا باب فى بيان جواز قبول الهدية من المشركين» وكأنه أشار بهذا إلى ضعف 
الحديث الوارد في aS‏ المشرك وهو ما أخر جه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن ع مالك الذي 
يدعى: ملاعب الأسن. قدم على رسول الله عه وهو مشرك فأهدى له» فقال: إني لا أقبل 
هدية مشرك... الحديث.» كاله قات إلا أنه م > وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا 
يصح. وفي الباب عن عياض بن حمار أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن 
يزيد بن عبد الله عن عياض. قال: أهديت للنبيء عي ناقة فقال: أسلمت؟ قلت: لا قال: 
إني نهيت عن زبد المشركين. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح» ومعنى قوله: إني نهيت 
عن ربد المش ركين» يعني : هداياهم. قلت الزبده بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي أخخره 
دال مهملة: وهو الرفد والعطاء. يقال منهة زبده يونده: الک فأما يزبده بالضم فهو: إطعام 
الزبد. وقال الخطابي: ييه أن کن هاا لديك مسرا لأنه قبل هدي غير واحد من 
المشركين, أهدى له المقوقس مارية والبغلة» وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهما. وقيل: إنما رد 
هديته ليغيظه بردها فيحمله ذلك على الإسلام. وقيل: ردها لأن للهدية موضعاً من القلب» 
ولا يجوز أن ييل بقلبه إلى مشرك» فردها قطعاً لسبب الميل» وليس ذلك مناقضاً لقبول هدية 
النجاشي والمقوقس وأكيدر لأنهم أهل كتاب. انتهى. 

قلت: روي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن جابر» رضي الله تعالى عنه» 
رواه ابن عدي في (الكامل) عنه. قال: أهدى النجاشي إلى رسول الله عرف قارورة من غالية 
وكان أول من عمل له الغالية. ولم أجد في هدايا الملوك له عيشي من خديكة عابر إلا هذا 
الحديث» والنجاشي كان قد أسلم» ولا مدحل للحديث في الاب إلا أن يكون أهداه له قبل 
إسلامه» وفيه نظرء ويحتمل أن يراد بالنجاشي نجاشي آخر من ملوك الحبشة لم يسلمء كما 
في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أنس» رضي ي الله تعالى عنه» أن النبي, يف 
كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم... الحديث» وعن 
أبي حميد الساعدي» قال: غزونا مع النبيء عَظَْه... الحديث» وفيه: وأهدى ملك أيلة إلى 


۲۳۸ ١ه‏ كتابٌ الهِبَة وفْضلِها والتّخريض عَلَيها / باب (۲۸) 


رسول الى عرو بغلة بيضاىي فتكسناة رسول الله ع بردة و کب له ببحزهم» اج رة 
الشيخان على ما يجي ء) إن شاء الله تعالى. 





وعن اسن اة مسلم والنسائي من رواية قتادة عنه: أن أكيد ر دومة ادل أهدف 
إلى رسول الله عي جبة من سندس. ولأنس حديث آخر رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
وأحمد والبزار في e‏ ل أحدئ اا در رل الله يكلو جا من د فوا 
ليها ا ول لر ها لاسن حديث أخر رواه ابن عدي في (الكامل) .من رواية 
علي بن يزيد عن أنس: أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله عي ممشقة من سندس» 
فلبسها. أورده في ترجمة علي وضعفه. قلت: الممشقة» بضم الميم الأولى وفتح الثاني 
وتشديد الشين المعجمة وبالقاف: هو الثوب المصبوع الى # حير ا وهو المغرة. 
ولان حديث أخر رواه بو داود' من رواية عمارة بن زادان عن ثابت عن انش أن ملك ذي 
يزن أهدى لرسول الله عله حلة أخذها بثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها. 


وعن بلال بن رباح» أخرجه أبو داود عنه حديثاً مطولاً وفيه: ألم تَر إلى الركائب 
المناحات الأربع؟ فقلت: بل : فقال: ا عايهن, فإن عليهن كسوة وطعاماً 
اهداهن إلى عظيم فدك فاقيضهن واقض دينك. ٠‏ 


وعن حكيم بن حزام أخرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية عراك 
ابن مالك أن حكيم بن حزام» قال: كان محمد أحب رجل في الناس إلى في الجاهليةء فلما 
ف وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم» وهو كافر» فوجد جلة لذي يزن تباع» 
فاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول الله عش فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها 
ية فاس قال غيك ا حه قال» ا لا تقل .شيعا من المشير كن ولك إن لمت أعدتاها 
إن فأعطيته حين 2 علي ال اة ) 


تعالى عنهماء بهدايا i‏ ا 0-0 - زاد الطبرانى: وهى مشركة - - الماع أن تقبل 
هديتها وتد خحلها بيتهاء فسألت عائشة› رصي الله تعالى عنهاء النبي» له فأنزل ألله تعالى: 
هديتها وتدخحلها بيتها. ظ 

وعن عبد الله بن عباس أخرجه 2 3 (الكبير) من رواية 0 بن عثمان بن 
الله ل سيقه ذو الفقارء ودحية الكلبي ا له بغلته ا وفي ترجمة أب سيبة رواه 
ابن عدي في (الكامل)» وضعفه. ولابن عباس حديث آخر رواه البزار وا ا - 
مندل عن إبن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسء قال: أهد 
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المقوقس إلى رسول الله عي قدح قواری فكان يشرب فيه. 

وعن حنظلة الكاتب كرت الطبراني في (الكبير) عنه: أنه قال: أهدى المقوقس - 
ملك القبط - إلى النبيء عل هدية وبغلة شهباء فقبلهاء عَيْدُُ. وعن دحية الكلبي, أخخر جه 
الطبراني في (الكبير) عنه أنه قال: أهديت لرسول الله عه جبة صوف وخفين» فلبسهما 
حتى تخرقا ولم يسأل عنهماء أذكيا أم لا؟ انتهى. قلت: كان ذلك قبل إسلامه. وعن بريدة 
ابن الحصيب أخرجه الطبرانى فى (الأوسطع): عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: أهد 
أمير القبط لرسول الله عه جاريتين أختين وبغلة فكان رسول الله عله يركبهاء وأما إحدى 
الجاريتين فتسراها فولدت له إبراهيم: وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري. وعن 
أبي سعيد الخدري أخرجه ابن عدي في (الكامل) عنه» قال: أهدى ملك الروم إلى رسول 
الله »عه جرة زنجبيل فقسمها بين أصحابه. وعن المغيرة بن شعبة, أخحرجه الترمذي من 
رواية الشعبي عنه» قال: أهدى دحية الكلبي لرسول الله عة خفين فلبسها. وعن عائشة, 
رضي الله تعالى عنهاء أخرجه الطبراني في (الأوسط) من رواية عطاء عنهاء قالت: أهد 
انملك وين صاحب الإسكندرية إلى 00 ار كلت مكحلة 0 شامية ومراة ومشط. وعن 
داود بن أبي داود عن جده أخرجه ابن قانع عنه: أن النبي» عرسا ڪي أهدى له قيصر جبة من 
سند س» فأتى أن بكر مر رضي الله تعالى عنهماء يشاورهماء فقالا: يا رسول الله! نرى أن 
تسوا يكت اله الى عدوك و شر الل فلسها وعد الصو التديثف» في 
٠ e‏ 

رن رودن هاا اد بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة 
والقبول فيما أهدي للمسلمين» وقيل: الامتناع في حق من يريد بهديته التودد» والقبول في 
حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل 
الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل: يتنع ذلك لغيره من الأمراء لأن ذلك 
من خصائصه. وقيل: نسخ المنع بأحاديث القبول. وقيل: بالعكسء والله أعلم. 
4 وقال أبو هُرَيْرَة عن الع عه قال هاجَرَّ إِبْرَاهِيمُ عليه السَّلامُ بسارة 

فَدَحَلَ قَرِيَةَ فيها مالك أؤ جَبَارْ فقال أغطوهًا آجر 

كر سنا اساي یر وا رة اننا موصو في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام. 
وقصته على ما قال علماء السير: أن إبراهيم أقام بالشام مدة فقحط الشام فسار إلى مصر ومعه 
سارة ولوط» عليهم السلام» وكان بها فرعون» وهو أول الفراعنة» عاش دهراً طويلاء واختلفوا 
فيه» فقال قوم: هو سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح» 
عليه السلام» وقيل: سنان ابن الأهبوب أخو الضحاك وهو الذي بعثه إلى مصرء وقام بها. 


النساءء .وكانت لا تعضى لإبراهيم» عليه الضلاة والسلام؛ شيئاء فلذلك أكرمها الله تعالى فأتى 
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الجبار رجلٌ وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس وجهاًء ووصف له حسنها 
وجمالهاء فأرسل الجبار إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: 
هي أختي» وخحاف إن قال: امرأتي» أن يقتله» فقال له: زينها وأرسلها إلئ» ولا تمتنع حتى أنظر 
إليهاء فر جع إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» إلى سارة وقال لها: إن هذا الجبار قد سألني عنك 
فأخبرته أنك أختي ) فلا تكذبيني عنده» فإنك أحتي في كتاب الله تعالی» وأنه ی في هذه 
الأرض مسلم غيري وغيرك ولوطء ثم أقبلت سارة إلى الجبار» وقام إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» يصلي» فلما دخلت عليه ورآها فتناولها بيده» فيبست إلى صدره» فلما رأى ذلك 
فرعون أعظم أمرهاء وقال لها: سلي إلهك أن يطلق عني» فوالله لا أوذيك. فقالت سارة: أللهم 
إن كان صادقاً فأطلق له يده» فأطلق الله له يده» وقيل: فعل ذلك ثلاث مرات» فلما رأى ذلك 
ردها إلى إبراهيم ووهب لها هاجرء وهي التي ذكرت في حديث الباب: أجرء وهي لغة في: 
هاجرء فأقبلت سارة إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قلما أحس بها انفتل من صلاته 
فقال: مهيم؟ فقالت: كفى الله كيد الفاجرء وأخدمني هاجر. 

. واخعلقوا في هاجرء فقال. مقائل: كانت من ولد هوف عليه الصلاة والسلام» وقال 
٠‏ الضحاك: a‏ ا بمنف» وعليه ملك أخرء وقيل: إنما غلبه 
فرعون فقتله وسبى ابنته فاسترقها ووهبها لسارة» ووهبتها سارة لإبراهيم فواقعها إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» فولدت إسماعيل» وسارة بنت هاران أخ إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال 
ابن كثير: والمشهور أن سارة ابنة عمه هاران أخت لوط عليه الصلاة والسلام» كما حكاه 
السهيلي» ومن ادعى أن تزويج بنت الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل» ولو 
فرض أنه كان مشتروعاء وهو منقول عن الربانيين من اليهود» كان الانبياء. عليهم السلام لا 
يتعاطونه» وقال السدي: وكانت سارة بنت ملك حران» وكان قد بلغها خبر الخليل» عليه 
الصلاة ة والسلام فامنت به وعابت على قومها عبادة ال وثان»ء فلما قدم ايل حران تزوجته 
على أن لا يغيرهاء وذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة وأم موسى ومريم» عليهن 
السلام» والذي عليه الجمهور: أنهن صديقات. 


وَأَهْدِيَتُْ ت لني بطل شا فيها سه 


يأتي حديث هذه الهدية في هذا الباب موصول» ويأني الكلام فيها هناك . 
وقال أبو حُمَيِدٍ أَهْدَى مَلِك أيلة لي عله بغلة بَيِضَاءَ 


وكساة بزداً وكتّب لَهُ بتخرهم 





أبو حميد الساعدي الأنصاري» قيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: غير ذلك» والحديث 
المعلق مضى مطولاً في كتاب الزكاة في: باب خرص التمرء وقد مر الكلام فيه هناك وأيلة 
بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف: بلدة معروفة بساحل البحر في طريق المصريين إلى 
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مكة» وهي الان حراب. قوله: «وكتب له ببحرهم»» أي : ببلدهم وحكومة أرضهم وديارهم 
له وهذا هو الظاهرء لا البحر الذي هو ضد البر» كما توهمه بعضهم. 

4 ب حدّثنا عَبِد الله بن مُحَمَدٍ قال عرسا تو بد حكن كال دنا 
e‏ ا O‏ 
بي a dG‏ في: 515 ۳۲٤۸‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه قبول الهدية من المشرك لأن الذي أهداها هو أكيدر 
دومة» على ما يجيء عن قريب. وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمسندي» وهو من أفراده» ويونس بن محمد أبو محمد المؤدب أيضاً في صفة الجنة عن 
عبد الله بن محمد أيضا. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب عن يونس بن 
محمد عه به. 

قوله: «أهدي»» على صيغة المجهول»ء والمهدي هو أكيدر» كما ذكرناه الآن. قوله: 
«سندس»» قال ابن الأثير: السندس ما رق من الديباج ورفع» وقال الداودي: السندس رقيق 
الديباج» والاستبرق غليظه» وقال ابن التين: الاستبرق أفضل من السندس لأنه غليظ الديباج» 
وكل ما غلظ من الحرير كان أفضل من رقيقه» قوله: «وكان ينهى عن الحرير). جملة 
حالية. قوله: «لمناديل سعد»» جمع منديل» وهو الذي يحمل في اليد» مشتق من الندل» 
وهو: النقل» لانه ينقل من يد إلى يد» وقيل: الندل الوسخ» وفيه إشارة إلى منزلة سعد في 
الجنة» وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه الجبة» لأن المناديل في الثياب أدناهاء لأنه معد 
للوسخ والامتهان» فغيره أفضل منهء وقيل: في قوله: «لمناديل سعد» ضرب المثال بالمناديل 
التي يمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار ويعخذ لفافة لجيّد الثياب» فكانت كالخادم» والثياب 
كالمخدوم» فإذا كانت المناديل أفضل من هذه الثياب أعني : جبة الستدس .دل على عطايا 
الرب» جل جلاله؛ قال: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» [السجدة: .]١۷‏ فإن 
قلت: ما وجه تخصيص سعد به؟ قلت: لمعل منديله كان من جنس ذلك الثوب لواو 
أو كان الوقت يقتضي استمالة سعدء أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصار» فقال: منديل 
بيد خير منهاء أو كان سعد يحب ذلك الجنس من الثياب» وقال صاحب (الاستيعاب) 
روي أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» نزل في جنازته معتجرأء بعمامة من استبرق. 

وقال سَعِيدٌ عن قُتادّة عن اتس ُن كيد دُومَةَ أَهْدَى إلى لتب عه . [انظر 
الحديث ۲١٣١٥١‏ وأطرافه]. 

سعيد هو ابن أبي عروبة» روى عن قتادة... إلى آخره» وهذا تعليق وصله أحمد عن 
روح عن سعيد بن أبي عروبة بهء وقال فيه: «جبة سندس أو ديباج) شك سعید» وأكيدر بضم 
الهمزة تصغير أكدرء وهو ابن عبد الملك بن عبد الجن؛ بالجيم والنون ابن أعبا بن الحارث 


عمدة القاري /ج١١‏ /م١١‏ 
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ابن معاوية» ينسب إلى كندة» وكان النبي» عي أرسل إليه خالد بن الوليد» رضي الله تعالى 
عنه» في سرية فأسره» وقتل أخاه حسان» وقدم به إلى المدينة فصالحه النبي, عي على 
الجزية وأطلقه. وقال الكرماني: واختلفوا في إسلامه» قال في (الجامع): ذكر البلاذري: أنه 
لما قدم على رسول الله َيه أسلم وعاد إلى قومه» فلما توفي رسول الله عَيكُه: ارتد فلما 
سار خالد من العراق إلى الشام قتله» وكان أكيدر ملك دومة» بضم الدال عند اللغوي» 
وفتحها عند الحديثي» و: الواو» ساكنة» وهي مدينة بقرب تبوك بها تخل وزرع» ولها حصن 
عادي على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق» ويسمى: دومة الجندل» والجندل: 
الحجارة» والدومة: مستدا ر الشيء ومجتمعه» كأنهنا ست به لأن مکانها مجتمع ااا 
ومستدارها. وروى أبو يعلى بإسناد قوي من حديث قيس بن النعمان» أنه: لما قدم أخرج قباء 
من ديباج منسوجاً بالذهب» فرده النبي» عي ثم انه وجد في نفسه من رد هديته» فرجع به 
فال له النبي» 0 «إدفعه إلى عمرء رضي الله تعالى عنه...» عند مسلم: «أن أكيدر دومة 
أهدى للنبي» عي ثوب حريرء فأعطاه علياء فقال: شققه 58 بين الفواطم». وقد ذكرنا 
الفواطم في الباب الذي قبل هذا الباب. 
1 س حدّثنا عبد الله بث عبِدٍ الوهاب قال حدّثنا خَالِدٌُ بن الحارث قال 
حدّئنا سُعْبَةٌ عن هشام بن رَيْدٍ عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يَهُودِيّة أت لبي 
له بِسَاةٍ مَسَمُومَةٌ فأَكلَ مِنْهَا َجيء بها مَميلَ ألا نها فما زِلْتُ أغرِقُهَا في لَهَوَاتِ رسولٍ 


الله عي . 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عي قبل هدية تلك اليهودية» وأكله منها يدل على 
قبوله إياهاء وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري مات في سنة ثمان 
وعشرين ومائتين وهو من أفراده» وخالد بن الحارث بن 0 الهجيمي البصري وهشام بن 

يد بن أنس بن مالك. 
والحديث أخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن حبيب» وعن هارون الجمالء 
وأخحرجه اب داود في الديات عن يحيى بن حبيب. 

ل «يهودية»»› اسا زينب» واختلف في إسلامها. قوله: «في لهوات»» جمع: 
لهات» بفتح اللام» قال الجوهري: اللهاة الهنة المطبقة في أقصى سقف الحلق» والجمع 
اللهاء واللهوات واللهياة» وقال عياض: هي اللحمة التي E‏ الحنجرة من أقصى الفم» وقال 
الداودي: لهواته» ما يبدو من فيه عند التبسم» وفي (المغرب) اللهاة: لحمة مشرفة على 
الحلق. 

وفي الحديث دلالة على أكل طعام من يحل أكل طعامه» دون أن يسأل عن أصله. 
وفيه: حول لبور على السلانة كل انر الب على ميرول واكتلك كم مااي لوسر 
ا وهو 0 على السلامة حتى يتبين خلافها. 
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۸/۰ ل حدثنا أن التخمان قال خا ال بن سُلَّيِمَانَ عن أبيهِ عن أبي 
فقن عن عبد اشن إن ایی اکر رضي ال على عا عل ام الي | لائِينَ 

1 مَعَ أحَدٍ هنكم طعا فد مع ر جل صاحٌ مِنْ طعَام اؤ تَحَْوٌةُ فَعْجِنَ 

e‏ يشوفُها فقال النبئ له بَيْعَا أم عَطِيْةَ أؤ قال هبه قال 
N‏ سعد مه شاه فصنت َصُيِعَتُ وأمَر النبئ عله الببطنّ أن يُشُرَى وا الله ما في القَلائينَ 
والعاثة لا وقَدْ حر النبيك عو له له حرّةٌ مِنْ سواد بَطِيهَا إن کان شاهدا أغطامًا إِيَّاةُ وإنْ كان 
غائباً عا لَه فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَينَ فأكلوا أَجْمَعُونَ وسَّبِعْئَا مَمُضِلَتٍِ الْمَضْعَتَانِ فَحَمَلْنَاةُ على البعير 
أو كما قال. [انظر الحديث ١7١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله أم عطيةء والعطية تطلق على الهدية وعلى الهبة» ولهذا قال: 
أم هبة. وفيه: دلالة على جواز قبول هدية المشركء لأنه لو لم يجز لما قال عَْدُهِ: أم عطية 
وأبو النعمان» محمد بن الفضل السدوسي البصري» والمعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي 
البصري» يروي عن أبيه» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي - بالنون ‏ الكوفي» 
سكن البصرة» أدرك الجاهلية وأسلم على عهد النبيء عَِنُهُ وصدق به ولم يره» مات سنة 
إحدى وثمانين بالبصرة» وهو ابن أربعين ومائة سنة. والحديث مضى في كتاب البيوع في: 
اا الان والبيع مع المش ركين. 


قوله: «فإذا مع رجل»» ا إذاء للمفاجأةء قوله: «أو نحوه»» بالرفع عطف على 
الصاع والضمير فيه يرجع إلى الصاع. قوله: «مشعان»» بضم الميم وسكون الشين المعجمة. 
وبالعين المهملة» وفي آخره نون مشددة. وقال الكرماني: ويروى» بكسر الميم. وقال: هو ثائر 
الرأس أشعث وقال القزاز هو الحافي الثائر الرأس وفي بعض الرواية وقع بعد قوله مشعان طويل 
ج فوق الطول وهو تفسير البخاري وقع في رواية المستملي. قوله: غا ام عطية» 
منصوبان بفعل مقدر تقديره: تبيع عا أو تعطي عطية. قوله: «أو قال»» شك من الراوي في 
أنه قال: عطية أم هبة. قوله: «فاشترى منه»» ات من الرجل» وفي رواية الكشميهني: فاشترى 
منهاء أي: من الغنم. قوله: «فصنعت»» أي: ذبحت. قوله: «بسواد البطن»» هو الكبدء قاله 
النووي. وقال الكرماني: اللفظ ا منه» يعني : يتناول كل ما في البطن من كبد ٠‏ وغيره. قلت: 
الذي قاله النووي قوی في المعجزة . قوله: «وأيم الله قسم» يعني: من ألفاظ القسمء نحو: 
لعمر الله» وعهد اللهء وفيه لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهي همزة وصلء وقد تقطع 
وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنه جمع يمين» وغيرهم يقولون: هي اسم موضوع للقسم. 
قوله: «حز»» بالحاء المهملة والزاي» معناه: قطع. قوله: «حزة». بضم الحاء المهملة: وهي 
القطعة من اللحم وغيره» وقال الكرماني: ويروى - بفتح الجيم - قوله: «أعطاها إياه» أي: 
أعطى الحزة إياه. أي: الشاهدء. أي: الحاضر. وقال بعضهم: هو من القلب» وأصله: أعطاه 
إياها. قلت: لا حاجة إلى دعوى القلب فيههء بل العبارتان سواء في الاستعمال. قوله: 


ع 


«أجمعون»» بالرفع تأكيد للضمير الذي في أكلواء ثم إنه يحتمل الوجهين: احدهما: اله 


)۲۹( كتابٌ الهبة وفْضْلِها والأخريض عَلَيّها / باب‎ - ٤ 


اجتمعوا E‏ على القصعتين فأكلوا مجتمعين» وفيه معجزة أخرى: وهي اتساع القصعتين 
حتى تمكنت منها أيادي القوم كلهم» والوجه الآخر: أنهم أكلوا كلهم من القصعتين على أي 
وجه كان. قوله: وفحملناة». أي : الطعام» ولو اريك القصعتان لقيل: حملناهماء وفي. الأطمية: 
وفضل في القصعتين؛ وكذا في رواية مسلمء فالضمير حينئذ يرجع إلى راك فقا 
قوله: «أو كما قال»» شك من الراوي. 


قال الكرماني: قالوا: فيه معجزتان: إحداهما: تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد, 
والاخری: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين. ففضلت فضلة حملوها لعدم 
الحاجة إليها. قلت: فيه أربع معجزات: الأولى تكثير الصاعء والثانية: تكثير سواد البطن. 
والثالئة: اتساع القصعتين لتمكن أيادي هؤلاء العدد. والرابعة: الفضلة التي فضلت بعد شبعهم 
1 وا كتفائهم. وفيه: المواساة بالطعام عند المسبغة وتساوي الناس في ذلك. وفيه: ظهور البركة 
عند الاجتماع على الطعام» وفيه: تأكيد الخبرة بالقسم وإن كان المخبر صادقاً» وقال 
بعضهم: وفيه: فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي» لأن هذا الأعرابي 
كان وثنياً. قلت: ليس فيه شيء يدل على أنه كان وثنياء فإن قال: علم ذلك من الخارح» 
فعليه البيان. 





8 باب الهَدِيّة للْمُشْركينَ 


أي : هذا باب في بيان حكم الهدية الواقعة للمشركين» وحكمها أنها: تجوز للرحم 
منهم» كما سنذكرهء إن شاء الله تعالى. 


وقَوْلٍ الله تعالى: دلا يناكم ا وي ير ولم يُخْرجُوكمْ 
من ديرك اَن تروهم وتُقْسِطوا إليهم إن الله ر يحب المُقيطين) [الممتحنة: ۸]. 


وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الهديةء أي: وفي بيان قول الله تعالى: «إلا ينهاكم 
الله . 1 [الممتحنة: ۸]. إلى آخر الاية في رواية أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية الباقين ذ كر 
إلى قوله: «(وتقسطوا إليهم# [الممتحنة: ۸]. والمراد من ذكر الاية بيان من تجوز له 
الهدية من المش ركين» ومن لا تجوزء وليس حكم الهدية إليهم على الإطلاق. ثم الآية الكريمة 
نزلت في قتيلة امرأة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وكان قد طلقها في الجاهلية» فقدمت 
على ابنتها أسماء بنت أبي بكرء فأهدت لها قرظأء وأشياء» فكرهت قبولها حتى ذكرته لرسول 
الله عل فنزلت الآية المذكورة» كذا قاله الطبري» وقيل: نزلت في مشركي مكة من لم 
يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم» وقال مجاهد: هو خطاب للمؤمنين الذين بقوا 
بمكة ولم يهاجرواء والذين قاتلهم كفار أهل مكةء وقال السدي: كان هذا قبل أن يؤمروا بقتال 
المشركين كافة» فاستشاز المسلمون رسول الله عك في قراباتهم من المشركين أن يبروهم 
ويصلوهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال قتادة وابن زيد: ثم نسخ ذلك» ولا يجوز الإهداء 


كتابٌ الهبة وفَضْلها والگخریض عَلَّيها / باب (۲۹) ١‏ 


ال كين إلا اريم اف الآن البيدرة اين اس ادى اله و لكلاف الثم ريت 
لمودته» وقد نهى الله تعالى عن التودد للمشركين بقوله: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله» [المجادلة: ۲۲]. الآية» وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا 
لا تععخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة [الممتحنة: .]١‏ قوله: «أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم»» أي: أن تحسنوا إليهم وتعاملوهم فيما بينكم بالعدل وتقسطواء بضم التاء 
من الإقساط وهو العدلء يقال: أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسط 
إذا جار» فكأن الهمزة في أقسط للسلب» كما يقال: شكا إليه فأشكاه أي: أزال شكواه. 





اہ /۹ ل حدّففا خالدُ بی مَخْلَدِ قال حدّثنا سُلَيمَانُ بن يلآلٍ 3 حلي عيِدٌ الله 
دِينارٍ عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال رَأى عُمَرْ خُلّة على ع فقال لِلئبىَ 
كل لعا المي e a‏ اولك ال إن Yg‏ اه 
وا ا PE‏ 
الشها وقذ قُلْتَ ما قُلْتَ قال ٳئي لَمْ أكشكها لَِلِْسَهَا يها أؤ تكشوها فَأَرسَلَ يها عُمَر 
إلى أخ 1 له ن أل مكة قَبلَ أن يُسْلِع. [انظر الحديث 887 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه» وهو أن عمرء رضي الله تعالى عنه» أرسل تلك الحلة 
التي أرسلها إليه رسول الله َه إلى أخ له بمكة» وهو مشرك» فدل ذلك على جواز الإهداء 
للرحم من المشركين» وهذا أوضح الحكم في إطلاق الترجمة؛ وأنها ليست على إطلاقهاء 
وقد مضى الحديث في كتاب الجمعة في: باب يلبس أحسن ما يجد» فإنه أخرجه هناك: عن 


E 


نأا ١و‏ 


ا 


١ ل‎ 


عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن أبن عمر» ومضى أيضاً عن قريب في: باب هدية 
ما يكره لبسهاء > عن عبيد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وهنا أخرجه: عن 
خالد بن مخلدء بفتح الميم واللام: البجلي الكوفي» وقد مر الكلام فيه مستقصى. 

01 - حدّثنا عُبَيدُ بن إسماعِيلَ قال حدّثنا بر أَسَامَةَ عن هسام عن أبيهِ عن 
أشماء يْتِ ابي بكر رضي الله تعالى عنهما الث كَدِمَت علي اي وهي مُشرِكةٌ فِي عِهْدٍ 
رَسُولٍ الله فَاسْتَفْمَيِتُ رسول الله يله قُلتٌ وهي رَاعِبَةَ أفأصِل أمي قال نَعَمْ صلىي أَمَكُ. 
[الحديث 77١‏ أطرافه في: ۳۱۸۳»› 259178 5917/94]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيكذ» بصم العين ‏ مصغر عبد ابن إسماعيل»› واسمه في 
الأصل: عبد الله» يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد 
ابن اسامة الليثي» وهشام بن عروة يروي عن ابيه عروة بن افر 

والحديث أخرجه البخاري انا في الجزية عن قتيبة) وفي الادن عن الحميدي 
وأحرجه مسلم في الزكاة عن أبي كريب وعن ابن أبي شيبة» وأخرجه ا 
ارد أن شخت 

ذكر معناه: قوله: دعن هشام عن أبيه»» وفي رواية ابن عيينة الآتية في الأدب: 


5" ١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيِها / باب )١9(‏ 


أخبر ني : قوله: «عن أسماء», وفئ رواية أبن عيينة: أخب رتني أسماء. كذا قال أكثر 
أصحاب ابن هشام» وقال بعض أصحاب ابن عيينة: عنه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسماءء قال الدارقطني»ء وهو خطأء وحكى أبو نعيم أن عمر بن علي المقدم ويعقوب القاري 
روياه عن هشام كذلكء وإذا كان كذلك يحتمل أن يكونا محفوظين» ورواه أبو معاوية وعبد 
الحميد بن جعفر عن هشامء فقالا: عن عروة عن عائشة» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق 
الثوري عن هشام» قال البرقاني: الأول أثبت وأشهر. قوله: «قدمت عدي أمي»» وفي رواية 
الل غ ههام كما ياتى فى الآذب: دبج أن مم انها وذ كر الربيزه أن اسم انها 
الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمر بن مخزوم. 


ثماختلف في هذه الأم؟ فقيل: كانت ظثراً لهاء وقيل: كانت أمها من الرضاعة 
وقيل: كانت أمها من النسبء وهو الأصح» والدليل عليه ما رواه ابن سعد وأبو داود 
الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير» قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت 
أبي بكر في المدينة ‏ وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية ‏ بهدايا زبيب وسمن وقرظء فأبت 
أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء فأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله عه فقال: 
لتدخلها... الحديث» وقد ذكرناه في: باب قبول الهدية من المشركينء واختلفوا في اسمهاء 
فقال الأكثرون: إنها قتيلة» بضم القاف وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف: وقال الزبير بن بكار اسمها قتلةء بفتح القاف وسكون التاء المثناة من فوق» وقال 
الداودي: اسمها أم بكرء وقال ابن التين: لعله كنيتهاء والصحيح: قتيلة» بضم القاف على 
صيغة التصغيرء بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن نصر بن مالك بن حسلء بكسر الحاء 
وسكون السين المهملتين: ابن عامر بن لؤي» وذكرها المستغفري في جملة الصحابة. وقال 
تأخر إسلامهاء. وقال أبو موسى المديني: ليس في شيء من الحديث ذكر إسلامها. قوله: 
«وهي مشركة) جملة حالية. قوله: «فضي عهد رسول اله عت أي: في زمنه وأيامه. وفي 
رواية حاتم: في عهد قريشء إذ عاقدوا رسول الله عي وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح. 
قوله: «وهي راغبة»» قال بعضهم: أي : في الإسلام» وقال بعضهم: أي : في الصلة. وفيه نظر 
لأنها جاءت أسماء ومعها هدايا من زبيب وسمن وغير ذلك. قلت: وفي النظر نظر لأنها ربا 
كانت تأمل أن تأتحذ أكثر شما ا وقال بعضهم: راغبة» أي : عن ديني» أي كارهة له 
وعند أبى داود راغمة» بالميم أي كارهة لالإسلام وساخطة علي» وقال بعضهم: هاربة من 
الإسلام» وعند مسلم أو راهبة» وكان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله: مراغماً بالخروج عن 
العدو على رغم أنفه» وقال ابن قرقول: راغبة» رويناه نصباً على الحال» ويجوز رفعه على أنه 
حبر مبتدأ. وقال ابن بطال: لو أرادت به المضي لقالت مراغمة» وهو بالباء أظهر ووقع في 
كتاب ابن التين: داعية» ثم فسرها بقوله: طالبة» ويروي معترضة له. 

ومما يستفاد منه: جواز صلة الرحم الكافرة كالرحم المسلمة. وفيه: مستدل لمن رأى 
وجوب» النفقة للب الكافرء والأم الكافرة على الولد المسلم. وفيه: موادعة أهل الحرب 


- كتابٌ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب )٠(‏ 4۷ 


ومعاملتهم في زمن الهدنة. وفيه: السفر في زيارة القريب. وفيه: فضيلة أسماء حيث تحرت 
في أمر دينهاء وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم. 


5" بابٌ لا يَجلّ لأَحَدٍ أن يرجم في هبيه وصَدَقَيه . 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا يحل إلى آخرهء فإن قلت: ليس لفظ: لا يحلء ولا لفظ 
يدل عليه في أحاديث الباب» وكيف يترجم بهذه الترجمة؟ قلت: قيل: إنه ترجم بهذه 
الترجمة لقوة الدليل عنده فيهاء ولكن يعكر عليه بشيعين. الأول: أنه يرى للوالد الرجوع فيما 
وهبه لولده» فكيف يقول هنا: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» والنكرة في سياق النفي 
تقتضي العموم» وانتهض بعضهم مساعدة له» فقال: يمكن أن يرى صحة الرجوع لهء وإن كان 
حراماً بغير عذر. قلت: سبحان الله ما أبعد هذا عن منهج الصوابء لأنه: كيف يرى صحة 
شيء مع كونه في نفس الأمر حراما؟ وبين كون الشيء صحيحاًء وبين كونه حراماء منافاة؟ 
فالصحيح لا يقال له حرام» ولا الحرام يقال له صحيح. والقاني: أنه قيل في ترجمته بهذه 
الترجمة لقول الدليل عنده» فإن كانت هذه القوة لدليله بحديث ابن عباس» فذا لا يدل على 
عدم الحل لأنا قد ذكرنا في أوائل: باب هبة الرجل لأمرأته أن جعله عله العائد في هبته 
كالعائد في قيغه» من باب التشبيه من حيث إنه ظاهر القبح مروءة لا شرعأء فلا ب يغبت بذلك 
عدم الحل في الرجوع حتى يقال: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» a‏ ت القولة 
لدليله مع ورود قوله عَيّهُ: الرجل أحق بهبته ما لم يشب منهاء رواه ابن ماجه من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني في (سننه) وابن أبي شيبة في مصنفه» وروى «عن ابن عباس أيضا 
قال: قال رسول الله ر من وهب هبة فهو أحق بهبته» ما لم يشب منها). رواه الطبراني» 
فإن قال المساعد له: هذان الحديثان لا يقاومان حديثه الذي رواه في هذا الباب. 
قلت: ولغن سلمنا ذلك» فما يقول في حديث ابن عمرء أخرجه الحاكم في 
(المستدرك) عنه أن النبيء َرَيْتَهِ قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منهاء وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ورواه الدارقطني أيضاً في سننه» فإن قال: 
مساهلة الحاكم ف ف لمكي م عور يقال: له حديث ابن عمر صحيح مرفوعا ورواته 
ثقات» كذا قال عبد الحق في الأحكام وصححه ابن حزم انا فف الكفانة لمن يهتدي 
إلى مدارك الأشياء ومسالك الدلائل. 
0 — حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا هِشامٌ وسُعْبَةٌ قالا حدّثنا قَتادةٌ عن 
بار وواتيةة NE‏ د تعالى عنهما قال قال النبي عه العائِدٌ في هبيه 
كالعائد في قف قئئه. [انظر الحديث 8 وطرفيه]. 
ایی ب کر ا ا ی ر 
هبته» وهشام هو الدستوائي» والحديث مر عن قريب» وقال ابن بطال: جعل رسول الله عل 
الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وهو حرام» فكذا الرجوع في الهبة. قلنا: الراجع في 
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القيء هو الكلب لا الرجلء والكلب غير متعبد بتحليل وتحريم» فلا يثبت منع الواهب من 
هباتهم. فان قلت: روي: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته؟ قلت: قال الطحاوي: قوله: لا 
يحل» لا يستلزم التحريم» وهو كقوله: لا تحل الصدقة لغني» وإنما معناه: لا تحل له من حيث 
تحل لغيره من دون الحاجة»ء وأراد بذلك التغليظ في الكراهة. قال: وقوله: كالعائد في قيئه 
وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراماء لكن الزيادة في الرواية الأخرى: وهي قوله: كالكلب» 
يدل على عدم التحريم: لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه» والمراد التنزيه عن 
فعل يشبه فعل الكلب. واعترض عليه بعضهم بقوله: ما تأوله مستبعد وينافي سياق الأحاديث» 
وأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء بريديه ا في الجر كقوله: من لعب بالنرد شير 
فكأنما غمس يده في لحم خنزير. انتهى. ولت لا يستبعد إلا ما قاله هذا المعترض حيث لم 
يبين وجه الاستبعاد, ولا بين وجه منافرة سياق الأحاديث» ونحن ما ننفي المبالغة فيه» بل 
نقول: المبالغة في التغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل وكل ذلك لا يقتضي منع الرجوع 
فافهم. 
4 لس حدّثنا عبد الوَدن بن الْمُعَارَكٍ قال حدّثنا عبد الوَارثِ قال حدّثنا 

E مااي يتين وال ازا انير لوه‎ yS 
السوّء الذي و في هبته هبيه كالكلب زجع في قي قيمه. [انظر الحديث 8ه" وطرفيه].‎ 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخحرجه عن عبد الله بن المبارك العيشيء بالياء 
آخر الحروف وبالشين المعجمة يعني: : أبا بكرء وليس هذا بأخي عبد الله بن المبارك 
المروزي» والرواة كلهم بصريون إلا عكرمة وابن عباس فإنهما سكنا فيها مدة» وفي بعض 
النسخ: وحدثني عبد الرحمن بصيغة الإفراد. وواو العطف. قوله: «ليس لنا مثل السوء» 
يعني: لا ينبغي لنا ‏ يريد به نفسه والمؤمنين - أن نتصف بصفة ذميمة تشابهنا فيها أخحس 
الحيوانات في أحس أحوالهاء وقد يطلق المثل على الصفة الغريبة العجيبة الشأن» سواء كان 
في صفة مدح أو ذم» قال الله تعالى: «إوالذين لا يؤمنون بالاخرة مشل السوء ولله المثل 
الأعلى» [النحل: .].٠١‏ قالوا: هذا المثل ظاهر في تحر الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضها. قلنا: هذا المثل يدل على التنزيه وكراهة الرجوع» لا على التحريم» ويستدل بحديث 
عمر» رضي الله تعالى عنه» حين أراد شراء فرس حمل عليه في سبيل الله» فسأل عن ذلك 
رسول الله» سز فقال: لا تبتعه» وإن أعطاكه بدرهم... الحديث يأتي الآن» فلما لم يكن من 
هذا القول موجباً حرمه ابتياع ما تصدق به» فكذلك هذا ا له يكن وجا رة 
الرجوع في الهبة. 


ص 
E)‏ ہے سے چ 


الود واس سحي امت حدّثنا OEE‏ قال 
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فأضاعَة الَّذِي كان عِنْدَهُ فرذت أنْ أَسْتَرِيَهُ مِئهُ وطَتَئْتٌ أَنّهُ بائِغة يرخص فَساأَلتُ عن ذَلِكَ 
النبي عي فقال لا تَشْتَرِهِ و وإن أَعْطَاكَةُ بدزكم واجدٍ فإنٌ العَائِدَ في صَدَقَتِ كالكلْب يَعودُ 
في قَيِْهِ. [انظر الحديث ١٤۹۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تتعين أن يقال في قوله: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيئه», والذي يفهم من صنيع البخاري أنه لا يفرق بين الهبة والصدقة» وليس كذلكء فإن 
الهبة يجوز الرجوع فيها على ما فيه من الخلاف والتفصيل» بخلاف الصدقة فإنه لا يجوز 
الرجوع فيها مطلقاء والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب هل يشتري صدقته؟ فإنه 
أحرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره» وأخرجه هنا عن يحيى بن 
قزعة» بفتح القاف والزاي والعين المهملة: المكي» وهو من أفراده عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبيه» أسلم أبي خالد» مولى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وقد مر الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «عن زيد بن أسلم) سياتي ف خر حديث في الهبة عن الحميدي: حدثنا 
ان ع ملک يسأل :ويد ين أسليء قال متآ كذ كرو را ولال اليه 
إسناد آخر سيأتي في الجهاد: عن نافع عن ابن عمر... وله فيه إسناد ثالث: عن عمرو بن 
دينار عن ثابت الأهسدك عن ابن عمر... أخرجه أبو عمر. قوله: «سمعت عمر بن الخطاب» 
زاد ابن المديني عن سفيان: على المنبر» وهي السوكلات للدارقطني. قوله: «حملت على 
فرس) أي: تصدقت به ووهبته بأن يقاكل عليه في سبيل الله وفي رواية القعنبي في (الموطأ): 
على فرس عتيق» والعتيق الكريم الفائق من كل شيءء وهذا الفرس هو الذي أهداه تميم الداري 
لرسول الله عله يقال له: الورده فأعطاه عمر» رضي الله تعالى عنه» فحمل عليه عمر في 
سبيل الله فوجده يباع» وهذا رواه الواقدي عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبي عََكله. فإن 
قلت: كيف كيفية الحمل عليه؟ قلت: ظاهره يقتضى حمل تمليك ليجاهد به» ولو كان 
حمل تحبيس لم يجز بيعه. قوله: «فأضاعه الذي کان عنده) أي : لم يحسن القيام عليه 
وقصر في مؤونته وخدمته. وقيل: أي لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل: استعمله 
في غير ما جعل له. قوله: «لا تشتره»» نهي للتنزيه لا للتحريمء قاله الكرماني: قلت: هكذا هو 
عند الجمهور وحمله قوم على التحريم وليس بظاهرء والله أعلم» ثم إن هذا النهي مخصوص 
الضورة المد كورة وما أشبيياء: لا فيما:إذا:زدة إل الراك مث 


۱ باب 
إفاني ae‏ ركو بعر اا اغات يكت الا اقا وا کي 


5 ١ه‏ - كناب الهبَِ ومَضْلِها والشُخرِيض عَلَها / باب (61) 


ع 


غو بين وحجرة أن رسول الله عي أغطى َلك ضيبا فقال زوا م يَشْهَدُ كما علّى 
ذلك قالوا اب عُمَر فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأغطى رسول الله ع صُهَيباً يتين وحجرةٌ فقَضَّل موان 
يسَهَادَتِه لهم. 

قال ابن بطال: ذكر هذا الحديث فى كتاب الهبة» لأن فيه: أن النبىء مله وهب 
ويا دلت وقال :ابن ان أت البضاري بهن اة هنا لأن العطانا افا رتال م 
ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي» عله ذلك لصهيب لم يستفصلوا: هل رجع 
أو لا؟ فدل على أن لا أثر للرجوع في الهبة. انتهى . قلت: أما ما ذكره ابن بطال وابن 00 
فله وجه ماء وأما القول الثالث فلا وجه له أصلاء لأن الموهوب له إذا مات لا رجوع فيه 
أصلا عند ميم العلماء. وأما عند الحنفية فلأن الرجوع امتنع المت واا عند غيرهم فلا 
رجوع من الأول أصلا إل في موضع مخصوص واستفصال الصحابة وعدم استفصالهم في 
الرجوع وعدمه بعد موت وام جح اك هرا يا لالد في وله فدل على أن لا أثر في 
الرجوع في الهبةء لأن الرجوع لم يبق أصلا فالرجوع وعدمه غير مبنيين على الاستفصال» 
وعدمه حتى يكون عدم س دالا على عدم الرجوح وعدم ارج هنا متحقق بدون 
ذلك أقول: لذكر هذا الحديث هنا وجه حسن» وهو أنه أشار به إلى أن حكم الهبة عند 0 
الدعوى بين المتواهبين أو بين ورثتهم كحكم سائر الدعاوى في أبواب الفقه فيما يحتاج إليه 
من الحاكم وإقامة الشهود واليمين وغير ذلك» فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق المروزيء 
يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيها. الثال: 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. الرابع: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
المكي قاضي ابن الزبير» والحديث تفرد به البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «أن بني صهيب)) بصم الصاد: ابن تان بن خالد. الموصلي ثم 
الرومي ثم المكي ثم المدني» كان من السابقين الأولين والمعذبين في الله» أبو يحيى»› وقيل: 
أبو غسان» سبته الروم من نينوى وأمه سلمى من بني مازن بن عمرو بن تميم» كان أبوه أو 
عه غاا اکى عن الايلة ر كاتنت ازل برض الموض :2 تاغارف الوه على للك 
الناحية فسبت صهيباً وهو غلام صغيرء فنشأ بالروم فصار ألكن, فابتاعه كلب منهمء فقدموا به 
مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرةء فأعتقه فأقام معه 
بمكة إلى أن هلك ابن جدعان» ثم هاجر إلى المدينة في النصف من ربيع الأول» وأدرك 
وول انا عل بقبا قبل أن ا وکو يدر ومات بالمدينة في شوال سننة ثمان 
وثلاثين وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. وأما بنو 
صهيب فهم: حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان وحبيب ومحمدء وكلهم رووا عنه. 

قوله: «فقال مروان»» هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي وكان يومعذ أمير 
المدينة لمعاوية ا سفيان. قوله: «بيتين وحجرة» بيتين تثنية: بيت. قال صاحب 
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(المغرب): البيت اسم لمسقف واحد وأصله من: بيت الشعر أو الصوف» سمي به لأنه يبيات 
قبعو ونا لناب الأقيرة جل دان وو فلك الذان ل عع نينا لاني ستفيلة :على 
بيوت» والحجرة» بضم الحاء المهملة وسكون الجيم: هو الموضع المنفرد في الدار» وذكر 
عمر بن شبة في (أخبار المدينة) أن بيت صهيب كان لام سلمة فوهبته لصهيبء فلعلها 
أعطته بإذن النبي» عي والظاهر أن الذي وقع عليه الدعوى غير ذلك. قوله: «من شهد 
لكما؟» قال الكرماني: فإن قلت: لفظ بني صهيب جمع وهذا مثنى. قلت: أقل الجمع اثنان 
عند بعضهم. انتهى. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسف» بل الجواب أن الذي ادعى كان اثنين 
منهم فخاطبهما مروان: من يشهد لكم؟ فهذه الرواية لا إشكال فيها. قوله: «قالوا: ابن عمر» 
أي: يشهد بذلك عبد الله بن عمر. قوله: «فدعاه» أي: فدعا مروان عبد الله بن عمر فشهد 
بذلك» وقال؛ لأعطى رسول الله عت واللام فيه مفتوحة لأنها لام القسم.ء والتقدير: والله 
لأعطى رسول اللهءعَ. قوله: «فقضى مروان بشهادته لهم). أي: حكم راد بشهادة ابن 
عمر لبني صهيب بالبيتين والحجرة. 

وقال ابن بطال: كيف قضى مروان بشهادة ابن عمر وحده؟ ثم قال: فالجواب: أن مروان 
إنما حكم بشهادته مع يمين الطالب» على ما جاء في السنة من القضاء يمين مع الشاهد؛ قبل 
فيه نظرء لأنه لم يذكر في الحديث. قلت ليس كذلك لان القاعدة المسكمرة: تنفي الحكم 
بشاهد واحد. فلا بد من شاهدين أو من شاهد ويمين عند من يراه بذلك. فإن قلت: قد 
استدل بعضهم بقول بعض السلف» كشريح القاضي» أنه قال: الشاهد الواحد إذا انضمت إليه 
قرينة تدل على صدقه ألا ترى أن أبا داود ترجم في (سننه) باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم! وساق قصة خزيمة بن ثابت» وسبب تسميته: ذا الشهادتين؟ 
قلت: الجمهور على أن ذلك لا يصح وأن قصة خزيمة مخصوصة به» وقال ابن التين: قضاء 
مروان بشهادة ابن عمر يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من 
يستحق العطاءء فينفذ ما قيل له: إن سيدنا رسول الله عَيَيُ أعطاه» فإن لم يكن كذلك كان 
قد أمضاهء وإن كان غير ذلك كان هو المعطى عطاء صحيحاً. وقد يكون هذا خاصاً فى 
الفيء, لأن النبيء عَيْلَهِ أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده. الوجه الثاني: 
أنه ربما حكم الإمام بشهادة المبرز في العدالة وحده» وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم 
شريح بشهادتي وحدي في شيء. قال: وأخطأ شریح» قال: والوجه الأول الصحيح. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
؟" ‏ باب ما قِيل في الغمرى والرقبى 
ثبتت البسملة في رواية لاص وكريمة قبل لفظ: باب. قوله: «باب ما قيل» أي : هذا 
باب في بيان ما قيل فى أحكام العمرى والرقبى» العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم 
ورا وح عم لد والميم جميعاء وبفتح العين وسكون الميم. وقال ابن سیده: 
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العمرى» مصدر كالرجعى» وأصل العمرى مأخوذ من العمرء والرقبى بوزن العمرى كلاهما 
على وزن فعلى» وأصل الرقبى من المراقبة. فإن قلت: ذكر في الترجمة العمرى والرقبى» ولم 
يذكر في الباب إلا حديشين في العمرى» ولم يذكر شيعا في الرقبى؟ قلت: قيل: إنهما 
متحدان في المعنى» فلذلك اقتصر على العمرى» على أن النسائي روى بإسناد صحيح عن 
ابن عباس موقوفا: العمرى والرقبى سواء؟ قلت: هذا الجواب غير مقنع» لأنا لا نسلم الاتحاد 
بينهما في المعنى فالعمرى من العمر والرقبى من المراقبة. وبينهما فرق في التعريف» على ما 
يجيء بيانه» ومعنى قول ابن عباس: هما سواء يعني: في الحكم» وهو الجوازء لا أنهما سواء 
في اللممتن: 





َعَم نه الذَارَ فَهْيَ عَمْى جَعَانُها 1 

أشار بهذا إلى تفسير العمرى» وهو أن يقول الرجل لغيره: أعمرته داري» أي: جعلتها له 
مدة عمري. وقال أبو عبيد: العمرى أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمركء أو يقول: داري 
هذه لك عمريء فإذا قال ذلك وسلمها إليها كانت للمعمر ولم ترجع إليه إن مات» وكذا إذا 
قال: أعمرتك هذه الدارء أو: جعلتها لك حياتكء أو: ما بقيت» أو: ما عشتء أو: ما حييت»› 
وما فا ي ظ 

وقال شيخناء رحمه الله: العمرى على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدا فإذا مت فهى لعقبك أو ورثتك» فهذه صحيحة 
عند عامة العلماء. وذكر النووي أنه لا حلاف في ا وإنما الخلاف: هل يملك الرقبة أو 
المنفعة فقط؟ وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني: أن لا يذ كر ورثته ولا عقبه» بل يقول: أعمرتك هذه الدار» أو: جعلتها 
لك» أو نحو هذاء ويطلق... ففيها أربعة أقوال. أصحها: الصحة كالمسألة الأولى» ويكون له 
ولورثته من بعده» وهو قول الشافعي في الجديد» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وسفيان الثوري 
وأبو عبيد وآخرون. القول الغاني: أنها لا تصح لأنه تمليك مؤقت» فأشبه ما لو وهبه أو باعه 
إلى وقت معين» وهو قول الشافعي في القديم. الثالث: أنها تصح ويكون للمعمّر في حياته 
فقطء فإذاا مات رجعت إلى السعيدر أو إلى وره إن كان قد مات وتحكى هذا أيضا عن 
- القديم. الرابع: أنها عارية يستردها اأح تن شاء» فإذا مات عادت إلى 55 

القسم الثالث: أن لا يذكر العقب ولا الورثة» ولا يقتصر على الإطلاق» بل يقول: فإذا 
مت رجعت إلي» أو: إلى ورثتي إن كنت مت. فإن قلنا: بالبطلان في حالة الإطلاق فههنا 
أولى» وكذلك في الإطلاق بالصحة» وعودها بعد موت المعمر إلى المعمرء وإن قلنا: إنها 
تصح في حالة الإطلاق» ويتأبد الملك ففيه وجهان االات الشافعي أحدهما: عدم 
الصحة. قال الرافعي: وهو أسبق إلى الفهم» ورجحه القاضي ابن كج» وصاحب التتمة» وبه 
جزم الماوردي. والثاني: يصح» ويلغو الشرط» وعزاه الرافعي للا كثرين. 


١ه‏ - كتابُ الهبة وفْضْلِها والئّخريض عَلَيِها / باب (۳۲) Yor‏ 


ثم اختلف العلماء فيما ينتقل إلى المعمّر: هل ينتقل إليه ملك الرقبة حتى يجوز له 
البيع والشراء والهبة وغير ذلك من التصرفاتء أو إنما تنتقل إليه المنفعة فقط. كالوقف؟ فذهب 
الجمهور إلى أن ذلك تمليك للرقبة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وذهب مالك إلى 
أنه إنما يملك المنفعة فقطء فعلى هذا فإنها ترجع إلى المعمر إذا مات المعمّر عن غير وارث» 
أو انقرضت ورثته» ولا يرجع إلى بيت المال. 

ثم ههنا مسائل متعلقة بهذا الباب. 

الأولى: العمرى المذكورة في أحاديث هذا الباب وفي غيره» هل هي عامة في كل 
ما يصح تمليكه من العقار والحيوان والأثاث وغيرهاء أو يختص ذلك بالعقار؟ الجواب: أن 
أكثر ورود الأحاديث في الدور والأراضي» فإما أن يكون خرج مخرج الغالب فلا يكون له 
مفهوم» ويعم الحكم كل ما يصح تمليكه. أو يقال: هذا الحكم ورد على خلاف الأصلء 
فيقتصر على مورد النص» فلا يتعدى به إلى غيره» قال شيخنا: لم أرّ من تعرض لذلكء إلا أن 
الرافعي مثل في أمثلة العمرى بغير العقار» فقال: ولو قال: داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد 
أو: عبدي لك عمرك فإذا مت فهو حرء تصح العمرى على قولنا الجديد» ولغى المذكور 
بعدهاء فعلم من هذا جريان الحكم في العبيد وغيرهم. 

الثانية: هل يستوي في العمرى تقييد ذلك بعمر الواهب كما لو قيده بعمر الموهوب؟ 
فعن أبي يك الفسوية OE‏ لأنه فس ر العمرئ بان يقول للرجل: هذه الذاز لك عمرك أو 
مر ولک عند صاب الشافعي عدم الصحة في هذه الصورة. قال الرافعي: ولو قال: 
جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي. 

الثالئة: إذا قيد الواهب العمرى بعمر أجنبى» بأن قال: جعلت هذه الدار لك عمر زيده 
فهل يصح؟ قال الرافعي: أجرى فيه ل قال: عمري أو حياتي فعلى هذا 
فالاصح عدم الصحة لخروجه عن اللفظ الوارد فيه. 

الرابعة: إذا لم يشترط الواهب الرجوع بعد موت المعمر لنفسه بل شرطه لغيره» فقال: 
فإذا مت فهي لزيدء قال الرافعي: يصح ويلغو الشرط وكذا لو قال: أعمرتك عبدي فإذا مت 
فهو حر يصح» ويلغو الشرط على الجديد. 

الخامسة: إذا لم يذ كر العمر في العقد بل أورده بصيغة الهبةء كما إذا قال: وهبتك 
هذه الدار» فإذا مت رجعت إلى فهذا لا يصح» قال الرافعي: ظاهر المذهب فساد الهبة 
والوقف بالشروط التي يفسد بها البيع» بخلاف العمرى لما فيها من الإخبار. 

السادسة: إذا أتى بما يقتضي العمرى» ولكن بصيغة البيع» فقال: ملكتك هذه الدار 
بعشرة عمرك» فنقل الرافعي عن ابن كج أنه قال: لا ينعقد عندي جوازه تفريعاً على الجديد. 
وقال أبو علي الطبري: لا يجوزء قال شيخنا: ما قاله أبو علي هو الصحيح نقلاً وتوجيهاًء فقد 
جزم به ابن شريح وأبو إسحاق المروزي والماوردي» وما نقله عن ابن كج احتمالء وقال به 





٤‏ < ١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والتُخريض عَلَيها / باب (؟7) 
ابن خيزان فيما حكاه صاحب التحرير. 

السابعة: هل تجور الوصية بالعمرى بان يقول: إذا مت فهذه الدار لزید عمره» كما 
يجوز تنجيزها؟ فقال به الرافعي» ولكنها تعتبر من الثلث. 
هذه الكاز: 

وأما الرقبى فهو أن يقول الرجل للرجل: أرقبتك داري إن مت قبلك فهى لك وإن مت 
قبلي فهي لي» وهو مشتق من الرقوب» فكان كل واحد منهما يترقب موت صاحبه. وقال 
الترمذي: ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى» فأجازوا العمرى 
ولم يجيزوا الرقبى» وقال صاحب (الهداية): العمرى جائزة للمعمّر له في حال حياته ولورثته 
من بعده. قلت: وهذا قول جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وعلى بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. وروي عن شريح ومجاهد وطاوس والثوري» وقال صاحب 
(الهداية) أيضا: والرقبى باطلة عند أبن حنيفة ومحمد ومالك وقال ا یو سف : جائزة. وبه 





اشتغرگم فيها كم عُمار 

أقان جا إلى ان سن العمرفن أن يكون اسمن معنن اغ كابعيلف معت هلف 
أي : أعم ركم فيها ديا ركم ثم هو يرثئها منكم بعد انقضاء أعماركمء وفي (التهذيب) 
للأزهري: أي: أذن لكم في عمارتها واستخراج قوتكم منها. وقيل: استعم ركم من العمر 
نحو: استبقاكم من البقاء» وقيل: استعم ركم أي: عم ركم بالعمارة. قوله: «عمّارأ» بضم العين 
وتشنديك الميم. 

0/1 حدّثنا ابر تُعَيِم قال حدَّئنا شَيِبَانُ عن يَحَيى عن أبي سَلَْمَةَ عن جابر 
رضي الله تعالى عنهٌ قال قط النبئ عل بالغئر انها لِمَنْ وهبٽ لَهُ. 

مطابقته للترجمة في قوله ما قيل في العمرىء وهذا الذي رواه جابر هو الذي قيل 
فيهاء وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» ويحيى هو 
ابن أبي كقثير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه بقية الستة: مسلم في الفرائض عق القوارورض عه ,جباعة عرو و او 
داود في البيوع عن موسى بن إسماعيل وغيره. والترمذي في الأحكام عن إسحاق بن موسى 
الأنصاري» والنسائي في العمرى عن عبد الأعلى وغیره» وابن ماجه في الأحكام غن محمد 
ابن رمح به» ومعنى حديثهم واحد. 

قوله: «قضى النبي» r‏ أي: حكم «بالعمرى» أي بصحتها. قوله: «أنها»» أي: 
بأنهاء أي: بأن الهبة «لمن وهبت له»» ووهبت على صيغة المجهول. 


١ه‏ - كتاب الهبة وَفَضْلِها والخريض عَلَيْها / باب 25١‏ هه ؟ 

وروی مسلم حديث جابر بألفاظ مختلفة اسا متباينة أخرج عن أبي سلمة ولفظه: 
العمرى لمن وهبت له. وعن أبي سلمة أيضاً عنه أن رسول الله عَيْتهء قال: «أيما رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها»» لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث. وعن ابي تة عثة ابا ولفظهء قال 2 وأعا رجل اتيز رجلا عمرى له 
ولعقبه» فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيهاء وإنها لا ترجع إلى 
صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث». وعن أبي سلمة أيضاً عن جابر قال: 
إنما العمرى التي أجاز رسول الله »عي أن تقول: هي لك ولعقبكء فأما إذا قال: هي لك ما 
عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وعن أبي سلمة أيضاً عنه: 
أذ وجول ا قسني كسمن ایر عر ۵ ر یي ليله ١‏ بر ا انيه 
شرط ولا ثنياء قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث 
شرطه. وأخرج مسلم أيضا من رواية أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبيء عله قال: 
«أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا أو 
ميتاً ولعقبه». وعن أبي ااافا عنه» قال: مرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لهاء ثم 
توفي وتوفيت بعده» وترك ولدا بعده» وله إخوة بنون للمعمرة» فقال ولد المعمرة: رجع 
الحائط إليناء فقال بنو المعمّر: بل كان لابينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولى عثمان 
فدعا جابراً فشهد على رسول الله٬‏ عه بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق» ثم كتب إلى 
عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد الملك: صدق جاب فأمضى ذلك 
طارق بأن ذلك الحائط لبني المعمّر حتى اليوم. وأخرج مسلم أيضاً من حديث عطاء عن 
جابر عن النبي» ا قال: «العمرى جائزة». وأخرج عا عن عطاء عنه عن النبي» ا أنه 
قال: «العمرى ميراث لأهلها» وقد مر الكلام فيه مفصلاً في أول الباب» وبهذه الأحاديث 
احج أبو حنيفة والثوري والشافعي والحسن بن صالح وأبو عبيد» على: أن العمرى له يملكها 
ملكا اما يتصرف فيها تصرف الملاك» واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات. 
وذهب القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد ومالك 
إلى أن العمرى جائزة ولكنها ترجع إلى الذي أعمرهاء واحتجوا في ذلك بقوله له : 
«المسلمون عند شروطهم). أخر جه الطحاوي وأبو داود من حديث ا هريرة. وأجاب عنه 
الطحاوي بأن هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطهاء وجاءت بها السنة» وأجمع 
عليها المسلمون» وما نهى عنه الكتاب ونهت عنه السنة فهو غير داحل في ذلك. ألآ تَرى أن 
رسول الله »عي قال في حديث بريرة: «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» وإن 
كان مائة شرط)؟. 





75ل حذثنا حفص بِنُ عُمَر قال حدثنا همام قال حدَّثنا قَتَادَةٌ قال حدّئني 
النَضْرٌ بن أنس عن بَشيرٍ بنِ هيك عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ عنِ النبي عي قال 
العْمَؤى جائرَة. 


)۳۲( كتابُ الهِبَةِ وفَضّلِها والئّخريض عَلَيِها / باب‎ ه١‎ < ۲٦ 





هذا حديث أبي هريرة مثل حديث جابر» لکن حديث جابر روى عن فعله» وهذا عن 
قوله» وهمام هو ابن يحيى الشيباني البصري» والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
ابن أنس بن مالك البخاري الأنصاري» وبشير» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: 
ابن نهيك» بفتح النون وكسر الهاء: السلوسي» ويقال: السدوسيء يعد في البصريين. وفيه: 
ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم قتادة والنضر وبشير. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعن 
تخي بج اة ابر واود فى ادوع كن أبن الوليدك» اجج السا في العدرق 
عن محمد بن المثنى. 0 | | 

قوله: «العمرى جائزة»» قال الطحاوي: أي جائزة للمعمّر لا حق فيها للمعير بعد 
ذلك أبداً. وفي رواية الترمذي من حديث الحسن عن سمرة: أن النبي» عه قال: «العمرى 
جائزة لأهلهاء أو ميراث لأهلها», وفي رواية الطبراني من حديث هشام بن غروة عن ابه عن 
عبد الله بن الزبيرء قال: قال رسول الله ِهِ: «العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى لمن 
راقبهاء سبيلها سبيل الميراث». 

فإن قلت: روى النسائي وابن ماجه من حديث أب رة ان رسو ل انه عام قال: ولا 
عمرى» فمن أعمر شيئاً فهو له). وهذا يعارض هذا الحديث؟ قلت: لا معارضة» لان معنى 
الحديث قوله: لا عمرى بالشروط الفاسدة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الرجوع» 
أي : فليس لهم العمرى المعروفة عندهم المقتضية للرجوع. فإن قلت: في حديث ابن عمر 
عند النسائي: «لا عمرى ولا رقبى)» وعند بي داود والنسائي في حديث جابر: (لا ترقبوا ولا 
تعمروا»» وفي رواية لمسلم: افا عليكم أموالكم لا تفسدوها... الحديث» وقد مضى عن 
قريب؟ قلت: أحاديث النهى محمولة على الإرشاد» يعني: إن كان لك غرض في عود 
أموالكم إليكم فلا تعمروها فإنكم إذا أعمرتموها لم ترجع إليكم» فلذلك قال: لا تفسدوهاء 
أي: لا تفسدوا ماليتكم: فإنها لن تعود إليكم» وفي بعض طرق حديث جابر عند مسلم: 
سات الا فا بخ ن الاخ فقال رمل الله 1 (أمسكر ا عليكي اال ای 
وكأنه. يه علم حاجة المالك إلى ملكه» وأنه لا يصب فنهاهم عَيُمُ عن التبرع بأموالهم 
وأمرهم يإمساكهم. فافهم. ظ ) 

وقال عَطاءً حدّفني جابرٌ عن النبي يه تخوة 

عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «نحوه»» وفي رواية أبي ذر: مثله» وهذا صورته صورة 
تعليق ولكنه ليس بمعلق, لأنه موصول بالإسناد المذكور عن قتادة» وقائل قوله. وقال عطاء: 
هو قتادة يعني» قال: قتادة قال عطاء: حدثني جابر عن النبي» ع نحو أي: نحو حديث 
أبي هريرة» يعني: العمرى جائزة» وقال صاحب (التلويح) ورواه أبو نعيم عن أبي إسحاق بن 
حمزة حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن عطاء عن جابر مثله, لا 


١ه‏ - كتابُ الهِبَةٍ وفْضْلها والنّخريض عَلَيها / باب (۳۳) ۷ 


نحوه بلفظ: العمرى جائزة» ورواه مسلم عن خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن عطاء 
اظ العتمرئ ات لأهلهاء. و كأنه الق اراد اهاري كرا جره لا توف لي 
مثله. وكأنه لم ير المثل» فلهذا لم يذكره. قلت: قد ذكرنا أنه في رواية أبي ذر: مثله» وفي 
رواية غيره: نحوه» فهذا يشعر بعدم الفرق بينهما. 
۳۴ _ باب من اسْتَعَارَ مِنَ الئاس الفرّسَ 

أي: هذا باب في بيان من استعار الفرس» وهذا شروع في بيان أحكام العارية» وفي 
رواية أبي ذر: الفرس والدابة» وفي رواية الكشميهني وغيرهاء وفي رواية ابن شبويه» مثله لكن 
قال: وغيرهماء بالتشنية. وفي كتاب صاحب (التوضيح) بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب 
العارية» وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه» وهذه النسخة أولى لأن العادة أن تتوج الأبواب 
بالكتاب» والعارية» بتشديد الياء وتخفيفهاء وتجمع على عواري» وفيها لغة ثالثة: عارة» 
حكاها الجوهري وابن سيده» وحكاها المنذري فقال: عاراة» بالألف. وقال الأزهري: عارة: 
بتخفيف الراء بغير ياء مأخوذة من عار إذا ذهب وجاءء ومنه سمي: العيّار. لكثرة مجيئه 
وذهابه. وقال البطليموسي: هي مشتقة من التعاور» وهو: التناوب» وقال الجوهري: كانها 
منسوبة إلى العا لأن طلبها عار وعيب» ورد عليه بوقوعها من الشارع ولا عار في فعله» وفي 
الشرع: العارية تمليك المنفعة بلا عوض» وهو اختيار أبي بكر الرازي. وقال الكرخي 
والشافعي: وهي إباحة المنافع حتى يملك المتعير إجارة ما استعاره» ولو ملك المنافع لملك 
إجارتهاء والأول أصح» لأن المستعير له أن يعير» ولو كانت إباحة لما ملك ذلك» وإنما لم 
يجز الإجارة لأنها أقوى وألزم من الإعارة» والشيء لا يستتبع مثله» فبالأحرى أن لا يستتبع 
الاقوى. 

حدّثفا آدَمُ قال حدَّثنا شُعْبَةٌ عن قََادَةَ قال سَمِعْتٌ أنساً يقولُ كان 
بالمَدِيتة قَرَحٌ فَاسْتَعَارَ النبئ ڪيه فرساً من أبي طَلْحة يُقَالُ لهُ المَنْدُوبُ فَرَكبَ فلا رجَعَ 
قال ما رأينا مِنْ شَيْءٍ وإنْ وجذْنَاةُ لبخراً. [الحديث 7707 أطرافه في: ۲۸۲۰» ۲۸٥۷‏ 
ااا CTATA YA °A CTATY «YAT‏ تاكول واس TT‏ الكت 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأدم هو ابن 5 إياس» والحديث اجه البخاري اشا ۳ 
الجهاد عن بندار عن عفر عن ايند بن محمدء وفي الجهاد وفي الأدب عن مسدد چ 
يحيى. وأخرجه مسلم في فضائل النبي» عي عن أبي موسى وبندار وعن يحيى بن حبيب 
عن أبي بكر عن وكيع. وأخرجه أبو داود في الأدب عن عمرو بن مرزوق. وأخرجه الترمذي 
في الجهاد عن محمود بن غيلان وعن بندار وابن أبي عدي وأبي داود» وأخرجه النسائي في 
السير عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «فزع», أي: خوف من عدو. قوله: «من اصن طلحة). هو زيد بن سهل زوج أم 
أنس. قوله: «المندوب»» مرادف: المسنون» وهو اسم فرس أبي طلحة. قال ابن الأثير: هو 

عمدة القاري /ج ١‏ /م/اا ‏ 


عه" ١ه‏ كتابٌ الهبَة وفْضْلِها والنّخريض عَلَيَها / باب (۳۳) 


من الندب» وهو الرهب الذي يجعل في السباق» وقيل: سمي به لندب كان في جسمه. وهو 
1 ثر الجرح. قوله: «من شيء»» أي: من العدو وسائر موجبات الفزع. قوله: «وإن وجدناه 
لبحراأ). وفي رواية المسكدي: إن وجدناء بحذف الضميرء قال الخطابي: إن هي النافية» 
واللام في: لجرا جعت بمعنى : إلا أي : ما وجدناه إل Pe‏ والعرب تقول دا لعاقل» أي : 

ها وَيَنكَ إل عاقل»› وعلىٍ هذا قراءة من قراً: إن هذان لساحران# [طه: 1۳]. بتخفيف» 
والمعنى: إن ما هذان إلا ساحران. وقال ابن التين: هذا مذهب الكوفيين» ومذهب البصريين» 
أن: إن» هي مخففة من الثقيلة» واللام زائدة» والبحر هو الفرس الواسع الجري. وزعم نفطويه: 
أن البحر من أسماء الخيل وهو الكثير الجري الذي لا يفنى جريةء كما لا يقنى ماء البح 
ويؤيده ما في رواية سعيد عن قتادة» فكان بعد ذلك لا يجارى. وقال عياض: إن فى خيل 
سيدنا رسول الله عه فرساً يسمى: البحرء اشتراه من تجار قدموا من اليمن فسبق عليه 
مرات» ثم قال بعد ذلك: يحتمل أنه تصير إليه بعد أبي طلحة. قيل: هذا نقض للأول» لكن 
لو قال: إنهما فرسان اتفقا في الاسم لكان أقرب. قلت: كان للنبي, عي أربعة وعشرون 
فرساً منها سبعة متفق عليها وهي: السكب: اشتراه من أعرابي من بني فزارة» وهو أول فرس 
ملكه وأول فرس غزا عليه وكان كميتا. والمرتجز: اشتراه من أعرابي من بني مرة وكان 
أبيض. ولزاز: أهداه له المقوقس» واللحيف: أهداه له ربيعة بن أبي البراء. والظرب: أهداه له 
فروة بن عمرو عامل البلقاء لقيصر الروم. والورد: أهداه له تميم الداري» فأعطاه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فحمل عليه في سبيل الله» ثم وجده يباع برخصء فقال له 
عله : «لا تشتره»» وسبحه: والبقية مختلف فيهاء وذكر فيها: البحر والمندوب. أما البحر: 
فقد ذكر عياض أنه اشتراه من تجار قدموا من اليمن. وأما المندوب: فهو الذي ركبه أبو 
طلحة» من: ندبه فانتدب أ دعاه فأجاب: فقوله عا «إن وجدناه لبحراً) معناه: وجدنا 
الفرس الذي يسمى ا ا فقوله: «بحراً) صفته وليس المراد منه ذاك الفرس الذي 
شترا من الجار المعيى الجر وأما كر المندوب في يل النبى عله فال اهر أن أب 
طلحة وهبه له» فمن حسن جريه شبهه النبي عَيُه ببحر» فدل ذلك على أن البحر اسم للفرس 
الذي اشتراه من التجار» والبحر الآخر صفة للمندوب» وهذا تحرير الكلام» وقد جمع بعضهم 
أفراس النبي» عَيَِتّهَ في بيت وهي الأفراس المتفق عليهاء فقال: 

والخيل: سكب لحيف سبحة ظرب الواز عي كر ورد لي ا اسرانر 

وآخر جمع أسيافه: 
ال ت اسا سياف النبي فقد حاءت ااا فيا ال أا 
قل: محذم ثم حتف ذو الفقار وقل ١‏ غضب رسوب وقلعي وبتار 


قلت: سيوفه عشرة» هذه سبعة والثلاثة الاخرى: رسوب قاوز ورثه من أبيه. قدم به 


- كتابٌُ الهبة وفَضْلها والأخريض عَلَيها / باب )۳٣(‏ ۹ 





ويقال: وله سيف آخر يدعى القضيب» وهو أول سيف تقلد به» قاله النيسابوري في كتاب 
(شرف المصطفى). < 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في عارية الحيوان والعقار مما لا يغاب عنه» فروى ابن 
القاسم عن مالك: أن من استعار حيواناً وغيره مما لا يغاب عنه فتلف عنده فهو مصدق في 
تلفه» ولا ممع لا بالتعدي» وهو قول الكوفيين» والأوزاعي. وقال عطاء: العارية مضمونة 
على كل حال» كانت مما لا يغاب عنه أم لا تعدى فيها أو لاء وبه قال الشافعي وأحمد. 
وقالت الشافعية: إل إذا تلف من الوجه المأذون فيه فلا ضمان عندنا. وقال أضيهاننا اة 
العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم تضمن» وهو قول علي وابن مسعود والحسن والنخعي 
والشعبي والثوري وعمر بن عبد العزيز وشريح والأوزاعي وابن شبرمة وإبراهيم» وقضى شريح 
بذلك ثمانين سنة بالكوفة» وقال الشافعي: تضمن» وبه قال أحمد» وهو قول ابن عباس وأبي 
ريرق وهاه وإ ساق د برقال شاد وعين ي او ر سانيا ميهف ل 
فلاء وقال ربيعة: كل العواري مضمونة. وفي (الروضة): إذا تلفت العين في يد المستعير 
ضمنهاء سواء تلفت بآفة سماوية أم بفعلة بتقصير أم بلا تقصير» هذا هو المشهوزة وحكي 
فول اک اناالا تمر را بالتعدي» وهو قول ضعيفء ولو أعار بشرط أن يكون أمانة لغى 
الشرط وكانت مضمونة» وفي حاوي الحنابلة: إن شرط نفي ضمانها سقط الضمان» وإن 
تلف جزؤها باستعماله كحمل منشفة لم يضمن في أصح الوجهين. انتهى. قلت: ولو شرط 
الضمان في العارية هل يصح؟ فالمشايخ فيه مختلفون» كذا في التحفة» وقال في خلاصة 
الفتاوي: رجل قال لآخر: أعرني ثوبكء فإن ضاع فأنا له ضامن» قال: لا يضمن. ونقله عن 
المنتقى. 

واحتج الشافعي ومن معه باخاذیت. منها: حديث أب أهافة أخر جه ۳1 داود عنه أنه 
سمع النبيء عي في حجة الوداع يقول: «العارية مؤداة والزعيم غارم». وحسنه الترمذي» 
وة ابن نجاف :وستها؟ ديت أنة ين صفوان ين آمية عن أبيّه آن.رشول: اله عل استخار 
منه أدرعاً يوم حنين» فقال: أغصبأ يا محمد؟ قال:«لا بل عارية مضمونة» رواه أبو داود 
والنسائي. ومنها: حديث يعلى بن أمية رواه أبو داود والنسائي عنه. قال: قال لي رسول الله 
عَيِيلهِ: «إذا أتتك رسلي فادفع إليهم ثلاثين درعاء فقلت: يا رسول الله إعارة مضمونة أم 
عارية موداة؟). يد حديث سمرةء رواه الأريعة عنه» قال: قال رسول اله عات : «على اليد 
ما أعذت حتى تؤديه»» وحسنه الترمذي» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وحجة 
الذين ينفون الضمان إلا بالتعدي ما رواه الدارقطني» ثم البيهقي في (سننيهما) عن عمرو بن 
عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عر عن النبي عه 
«ليس على المستودع غير المغل ضمان» ولا على المستعير غير المغل ضمان». وروی ابن 
ماجه في (سننه): عن المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ع 
قال: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه». 


١ ۲1‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والنُخريض عَلَيها / باب (5؟) 





فإن قلت: قال الدارقطني: عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان» وإتما يروى هذا من 
قول شريح» غير مرفوع. قلت: قيل: الجرح المبهم لا يقبل ما لم يتبين سببه» ورواية من وقفه 
لا تقدح في رواية من رفعهء وقيل: عبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن» وذكره 
البخاري في (تاريخه) ولم يذكر فيه جرحاء وكذا عمرو بن عبد الجبار لم يضعفه أحد غير 
أن ابن عدي لما ذكره ‏ لم يزد على قوله: له مناكير» وقد اعترض بعضهم على القائل 
المذكور: بأن عبيدة قال فيه أبو حاتم الرازي: إنه منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» ورد عليهما بأنهما لم يبينا سبب الجرح» والجرح المجرد لا يقبلء 
على أن البخاري لما ذكره في (تاريخه) لم يتعرض إليه بشيء. والجواب عن حديث أبي 
أمامة أنه ليس فيه دلالة على التضمين؛ لأن الله تعالى قال: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» [النساء: 8دع. فإذا تلفت الأمانة لم يلزمه ردها.. 

وأما حديث صفوان بن أمية فهو مضطرب سنداً ومتنء وجميع وجوهه لا يخلو عن 
نظرء ولهذا قال صاحب (التمهيد): الاضطراب فيه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين 
العارية. انتهى. م على ا قوله: «مضمونة) أي : مضمونة الرد عليكء» بدليل قوله: 
حتى يؤديها إليك» ويحتمل أن يريد اشتراط الضمانء والعارية بشرط الضمان مضمونة في 
رواية للحنفية» وروى عبد الرزاق في (مصنفه) عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
قال: العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها إلا أن يتغدئ» وأخرج عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» ليس على صاحب العارية ضماك. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي» رضي الله تعالى عنه. 
العارية ليست بيعاً ولا مضمونة» إغا هو معروف ل أن يخالف فيضمن. 

وأما حديث سمرة فإن الأداء فيه فرضء ولا يلزم منه الضمانء ولو لزم من اللفظ 
الضمان للزم الخصم أن يضمن المرهون والودائع لأنها مما قبضته اليد. 

4" ب باب الاسْتعارةٍ لِلْعَرُوسٍ عِنْدَ البناء 


هذا باب في بيان حكم الاستعارة لأجل العروس» والعروس نعت يستوي فيه الرجل 
والمرأة ما داما في إعراسهماء ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخرء وفي غير هذه 
الحالة الرجل يسمى عريساً والمرأة عروساً. قوله: «عند البناء» أي: الزفاف» يقال: بنى على 
أهله إذا زفهاء وقال ابن الأثير: الابتناء والبناء: الدخول بالزوجةء والأصل فيه أن الرجل كان إذا 
تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. وقال الجوهري: ولا 
يقال بنى بأهله» لو ا ال ا 


لك على عا ردي لل سما ولي دع هلر سن شقمة اهم ات ان 
5 يل قا كانت امْرَأَةٌ 0 ق اله إلا أوْسَلّتٌ إل تشتيير 2ھ 


١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب )٤(‏ ۲۹۱ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فما کانت امرأة...» إلى آخره. ) 

ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو نعيم الفضل بن د كين» وعبد الواحد بن أيمن المخزومي 
موی أنى رو الک يكت ا الاي رابو اعمج فيد الاجر ب اجى المحرومن 
المكي» وهو من أفراد البخاري» وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء والحديث تفرد 
به البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «وعليها درع قطر». جملة حالية» ودرع» مضاف إلى: قطرء والدرع 
قميص المرأة» وهو مذكرء ودرع الحديد مؤنثة. وحكى أبو عبيد أنه يذكر ويؤنث» والقطر, 
بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وفي أخخره راء قال ابن فارس: هو جنس من البرود. وقال 
الخطابي: ضرب من المروط غليظء وقيل: ثياب من غليظ القطن وغيره» وقيل: من القطن 
خاصة» وفي رواية أبي الحسن القابسي وابن السكن بالفاءء كذا قاله ابن قرقول» ثم قال: 
وهي ضرب من ثياب اليمن يعرف بالقطرية فيها حمرة. وقال البنالسي: الصواب بالقاف» 
وقال الأزهري: الثياب القطرية منسوبة إلى قطرء قرية في البحرين» فكسروا القاف للنسبة 
و وفي رواية المستملي والسرخسي: درع قطن» بضم القاف وفي آخره نون» وقيل: 
الأشهر والصواب بالقاف والنون. قوله: «ثمن خمسة دراهم»» بضم الثاء المثلثة وتشديد الميم 
المكسورة على صيغة المجهول من الماضي من التثمين» وهو التقويم. وخمسة بالنصب بنزع 
الخافض أي : قوم بخمسة دراهم» ويروى: ثمن» بلفظ الإسم مضتو با بنزع الخافض أي : بشمن 
خمسة دراهم فيكون مضافاً إلى خمسة دراهم» فيكون لفظ خمسة مجروراً بالإضافة. 
ويروى: ثمن» بالرفع على الابتداء وخمسة بالرفع أيضا خبره» ولكن بحذف الضمير تقديره: 
لةه تة دراهم» ووقع في رواية ابن شبويه وحده: خمسه الدراهم. 

قوله: «أنظر». بلفظ الأمر. قوله: «إليها» أي: إلى الجارية. قوله: «فإنها تزهى» بضم 
أوله ا تكن أو تان وقال ثعلب في باب فعل» بضم الفاء» وقد زهيت علينا يا رجل 
وأنت مزهوء وعن التدميري مأخوذ من التيه والعجب» وأصله من البسر إذا حسن منظره. 
وراقت ألوانة».وقال: ابن درستويه» العانة 'تقول: زهى:علينا» خضل القع له زاغا هو مفعول 
لم يسم فاعله» وقال ابن دريد: يقال: زهى زهواً إذا تكبرء ومنه قولهم: ما أزهاه» وليس هو 
رقي لأن ما لم يسم فاعله لا يتعجب منه» ورد عليه بما روي عن أبن عصفور وغيره: 
يجيء التعجب مما لم يسم فاعله في ألفاظ معدودة» منها: ما أجنه. وقال الجوهري: قال 
الشاعر: 


لناصاحت مولمٌ بالخلافي كسضيه الستنهدا تمد ا واب 





قوله: «منهن» أي: من الدروع و من بين النساء. قوله: «على عهد رسول الله عو 
ع فى زمنه وأيامه. قوله: «تقين) بصم الغا المكناة من فوق وفتح العاف وتشديد الياء آخر 


1۲ - كتابُ الهبة وفَضْلها والنّخريض عَلَيْها / باب )٣١(‏ 


الحروف وفي أخره نون» على صيغة المجهولء من التقيين وهو التزيين» والمعنى: ما كانت 
امرأة بالمدينة تتزين ا أرسلت تستعير ذلك الدرع» وقال ابن الجوزي: أرادت عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء أنهم كانوا أو لآ في حال ضيق» فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك 
عظيم القدرء وقال صاحب (الأفعال) فإن الشيء يقينه قيناً إذا أصلحه. يقال: قن إناءك» وقال 
الجوهري: قنت الشيء أقينه قيناًء لممعة: واقعانت الروضة:- أحذت زخرفهاء ومنه قيل 
للماشطة: مقينة» لانها تزين النساء» وشبهت بالامة لانها تصلح البيت وتزينه» والقنية المغينة» 
والقينة الأمة مطلقاء والقين وكل صانع عند العرب قين. وقال المهلب: عارية الثياب للعرس 
من فعل المعروف والعمل الجاري عندهم لأنه مرغب في أجره» لآن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء لم تمنع يف خا 

وفيه: أن المرأة قد تلبس فى بيتها ما حسن من الثياب وما يلبسه بعض الخدم. وفيه: 
تواضع عائشة» رضي الله. تعالى 2 وأحذها بالبلغة في حال لجار وقد أغانت» الس كر 
في كتابته بعشرة ألاف درهم» وذكرت ما كانوا عليه ليتذكر ذلك.. 

ه” باب فضْلٍ الْمَبِيحَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل المنيحة وليس في رواية أبي كله بأو لمعيس 

بفتح الميم ور التون. وسكون اليام آخر الحروف وفتح الحاء المهملة» على وزن عظيمة» 
وهي الناقة» والشاة ذات الدر يعار لبنها ثم تزف إلى اهلها وقال أبن الاثيرة ومعيضة النين أن 
يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاه بوبرها وصوفها زماناً ثم 
يردهاء قال القزاز: قيل: لا تكون الخال ناقة أو شاة :و قال أبو عبيك» المنيحة عند العرب 
على وجهين: أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فيكون له. والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة 
ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها. قلت: المنيحة في الأصل العطية من منح إذا أعطى 
وكذلك المنحة» بالكسر. ٠‏ 


0/0 حذثفا يَخيّ بن ع يكير قال افا نالك عن أبي اراد عن ,الأغوج عن 
أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسولَ الله له قال غم المَبِيحَة اللفْحَةُ الصَّفَيْ نة 
| والشاة الصفيّ َغْدو بإناء و وتزوځ ځ بإناء. [الحديث 7795 طرفه فِي: 55708]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه م ذكر المنيحة بالمدح» ولا يمدح النبيء عزف شيا 
إا وفي العمل به فضل. وأبو الزنادء بالزاي ره وعبد الله بن ذكوان. والأعرج عبد 


الرحمن بن هرمز. 
قوله: 5 المنيحة)» بفه: بفتح الميم وهر النوال: وقد ذ كرناها 0 قوله: «اللقحة)». 
کر اللام: بمعنى الملقوحة» ای الحلوب من الناقة. . وفي (التلويح): | للقحة» بكسر اللام: 


العاف الكو لها لبن» وبفتحها المرة الواحدة من الحلب» وقيل فيها الفتح والكسرء واللقحة 
مرفوع لأنه صفة المنيحة. وقوله: «الصفي»» صفة بعد صفق ومعناها: الكثيرة اللبن. قال 


- كتابُ الهبة وفضّلِها واللخريض عَلَها / باب (80) ۲۳ 


الكرماني: فإن و قلت: الصفي صفة للقحة, فلم ما دحل عليها التاء؟ قلت: لآنه إنا ففيل أو 
فعول» يستوي فيه المذ كر والمؤنث. فإن قلت: قل دحل على المنيحة؟ قلت: لنقل اللفظ 
من الوصفية إلى الإسميةء أو لأن استواء التذكير والتأنيث إنما هو فيما كان موصوفه مذكورا. 
انتهى. قلت: روي أيضاً: الصفية» بتاء التأنيث» فلا حاجة إلى قوله: لأنه إما فعيل أو فعول» 
على :أن قوله: إما فعيل» غير صحيح» لأنه من معتل اللام الواوي دون اليائي. قوله: «منحة»» 
نصب على التمييز. وقال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل: نعم» ظاهراً وقد منعه سيبويه 
إلا م الإضمارء مثل: «بئس للظالمين بدلا وجوزه 0 وهو الصحيح. قوله: «والشاة 
الفحي ا عمد ولرصرتت مط على يله وقد مضى معنى: الصفيء قوله: «تغدو بإناء 
وتروح بإناء» أي: من اللبن» أي: تحلب إناء بالغدو وإناء بالعشي» وقيل: تغدو بأجر حلبها في 
الغدو والرواح. ووقع هذا الحديث في رواية مسلم من طريق سفيان عن 5 الزناد بلفظ: الا 
رجل ينح أهل بيت ثاقة تغدو بإناء وتروح بإناءء إن أجرها لعظيم». 


حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفٌ واسْمَاعِيل عن مالِكِ قال نِعْمَ الصَّدَقَةٍ 





أشار بهذا إلى أن عبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك 
ابن أنس رويا عن مالك» قال: «نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة»» وهذا هو المشهور عن 
مالك» وكذا رواه شعيب عن أبي الزناد كما سيأتي في الأشربة» وقال ابن التين: من روى: 
«نعم الصدقة»» روى بالمعنى» لأن المنحة العطية» والصدقة أيضاً عطية. وقال بعضهم: لا 
تلازم بينهماء فكل صدقة عطية» وليس كل عطية صدقة. وإطلاق الصدقة على المنيحة 
مجازء ولو كانت المنيحة صدقة لما حلت للنبي عي بل هي من جنس الهدية والهبة. 
انتهى. قلت: أراد ابن التين بقوله: روى بالمعنى» المعنى اللغوي» ولا فرق في اللغة بين العطية 
والمنحة والصدقة والهبة والهدية» لأن معنى العطية موجود في الكل بحسب اللغة» وإنما الفرق 
بينهما في الاستعمالء ألا ترى أنه لو تصدق على غني تكون هبة» ولو وهب لفقير تكون 
صدقة» وقال ابن بطال: المنحة تمليك المنافع لا تمليك الرقاب والسنة أن ترد المنيحة إلى 
أهلها إذا استغنى عنهاء كما رد رسول اللهءعي إلى أم أنس» ولما فتح الله على رسوله غنائم 
خيبر رد المهاجرون إلى الانصار منائحهم» وثمارهم كما سيجيء الان. 


17 لل حدذّثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخيرنا اين وهب قال اا يونس عنِ 
ابن شِهَابٍ عن انس بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنة قال لعا َم المُهاجرُونَ المَدِيئة ن مكة 
ولیس بِأئِدِيهِم يَغني سَّيئا وكائتٍ الأنْصِارُ أَمُلَ الأزض والعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الأنْصَارُ على أن 
يُعطومُعْ ثِمَارَ ماله كل عام ويَكَفُوهُم العمل والمؤوئة وكائث أنه مه أ نس آم ليم کات 
م عبد الله بن أبي طَلْحة قكاتث أغطث أم آي رسول الله هلله عذاقا تأعطَاميٌ التب ل 
ام أَيمَنَ مَوْلاتَهُ أُمُ أُسَامَةَ بن رَيْدٍ قال ابن شهاب فأخبرني اتش بن مالك أن النبئ عي لما 
قرع من ثل أَهْلٍ حير فانْصَرَفَ إلى المَدِيئةِ رَد المُهَاجِرُونَ إلى الأَنْصَارٍ مَنائحَهُم المي كائوا 


)٠١( كتابٌ الهبة وفَضْلِها والتُخْريض عَلَيها / باب‎ - ه١‎ ٤ 


مغرف و فار 55 کے که إلى اوعدا راق سول اه ت أم ادق ا 
ِن حائطه. وقال أحمَدٌ بن شَّبِيبٍ أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مَكَائَهُنٌ مِنْ خالصه. 
[الحديث 55٠0‏ - أطرافه في: ۳۱۲۸ .]٤۱۲۰ »٤۰۳۰‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة تعرف من قوله: «فقاسمهم الأنصار» إلى قوله: «قال ابن 
شهاب». وابن وهب هو: عبد الله بن وهب البصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب 
هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي الطاهر بن السرح رم بن يحيى. 
وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن سواد ثلاثتهم عن ابن وهب به. 

قوله: «وليس بأيديهم» يعني شيئاً هذا هكذا في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية 
الباقين: «وليس بأيديهم) بدونء يعني شيعأ وقال الكرماني: يعني وليس بأيديهم مال» 
والتفين الأول أعم منه. قوله: «فقاسمهم الأنصار» جواب: لما. فإن قلت: ظاهر هذا يغاير 
حديث أبي هريرة الذي مضى في المزارعة» قالت الأنصار للنبي َه : «إقسم بيننا وبين 
إخواننا النخيلء قال: لاء فقال: تكفونا المؤونة ودش حاتي ا قالوا: سمعنا وأطعنا». 
فلخ لا نغائرة ها لان المي واا اسوك وق ا الثمار» وزعم 
الداودي» رحمه الله أن المراد من قوله: فقاسمهم» هنا أي خالفهم وجعله من: القَّسَمء 
بفتحتين لا من: القسمء بسكون السين» وفيه نظر لا يخفى. قوله: «وكانت أمه) أع: أم اهن 
بن مالك. وقوله: أم أنسء» بدل منه» وقوله: أم سليم» بضم السين المهملة بدل عن أم أنس» 
وفي رواية مسلم: وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم» وكانت أم عبد الله ابن أبي 
طلحة كان أخا أنس لأمه. قوله: وكانت» تأكيد: لكانت» الأولى فهي أم اتن وأم عبد الله 
واسمها: سهلة أو مليكة بنت ملحان الأنصارية. وقوله: «وكانت أمه.. إلى قوله: أبي طلحةء 
من كلام الزهري الراوي عن أنس» كذا قال بعضهم» ولك ظاهر المسياف أنه يقتضي أنه من 
رواية الزهري عن أنس» فيكون من باب التجريدء وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثل 
الأمر الأول في تلك الصفة وإنما يفعل ذلك مبالغة في كمال الصفة في الأمر الأول والتجريد 
على أقسام منها مخاطبة الإنسان فته كان ينتزع من نفسه شخصا فيخاطبه» والتجريد هنا 
من هذا القسم. قوله: «فکانت أعطت» أي : كانت أم أنس» أعطت رسول انه عونا عذاقاء 
بكسر العين المهملة وبذال معجمة خفيفة» جمع: عذق» بفتح العين وسكون الذال» كحبل 
وحبال» والعذق: النخلة» وقيل: إنما يقال لها ذلك: إذا كان حملها موجوداً. والمعنى: أنها 
وهبت للنبي عات تمرها. قوله: (أم أيمن), بالتضنب لأنه مفعول ثان لأعطىء واسمها ب ركة» 
بالباء الموحدة والراء والكاف المفتوحات» وكنيت يوا ا تائف ار تسم عد مسف 

- الحبشي فولدت له أيمن. وفي (صحيح مسلم) أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد 

المطلب وكانت من الحبشةء فلما ولدت آمنة رسول الله »عله كانت أم أيمن تحضنه حتى 
كبر عه فأعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة. قوله: «أم أسامة بن زيد» بن شراحيل بن 
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كفي موتي ال > س من أبويه» وكان أسود أفطس» توفي في آخر أيام معاوية سنة ثمان 
أوتسع وخمسينء؛ ومات النبي» التق وهو اين :عكترون نة اسا واعين أخواق لا و او 
أيمن يوم حنين» وكات ع يقول: «ب ركة أمي بعد أمي». وماتت عك رول ا ل حم 
أشهر. قوله: «قال ابن شهاب» هو الزهري الراوي: وهو موصول بالإسناد المذ كورء وكذا هو 
عند مسلم. قوله: «منائحهم»» جمع منيحة. قوله: «وقال أحمد بن شبيب»» بفتح الشين 
المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: ابن سعيد أبو عبد الله الحبطي البصري» روى عنه: 
البخاري في (مناقب عثمان) وفي الاستقراض مفرداً» وفي غير موضع مقروناً بإسناده بإسناد 
آخرء وهو من أفراده» روى عن أبيه شبيب عن يونس بن يزيد. قوله: «بهذا»» أي: بهذا المتن 
والإسناد» وطريق أحمد بن شبيب وصله البرقاني عنه مثله. قوله: «وقال مكانهن من خالصه»» 
أي: من خالص ماله وقال ابن التين: المعنى واحدء لآن حائطه صار له خالصا. 





۷ ل حدّثنا عة قال اننا عيبل بق بون قال حذتا الأوزاعرق' عن 
مانن عيلية عق أبي كب الشلرلي قال سيد عيذ الله بن قرو رضي الله تعالى 
عنهما يقُولُ قال رسول الله َل أربَعُونَ حَضْلَة أغلاهُنٌ مَنيحة مَنِيحَةٌ العَنْزِ ما من عامل يَعْمَلُ 
بحَضْلَةٍ منها رجاء توايها وتضدِيقَ مؤعُودها إلا أله اله بها الجن قال حساك مَعَدَدْنَا ما 
دُونَ مَنِمِحَةٍ العَنْزٍ مِنْ رَد الشلام ون ت العاطس وإِمَاطَةٍ الأذى عن الطريقٍ ونَحُوهٍ فما 
اشتطغتا أن تلع تمسق عطْرة شلق ٠‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أعلاهن منيحة العنز). 





ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهدء وقد تكرر ذكره. الثاني: عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق الهمداني. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: حسان بن 
عطية الشامي أبي بكر. الخامس: أبو كبشة» بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة وبالشين 
السعجية: اسمه كتيغة والسلولئ» بقح السين المهملة وض لرك ت إلى ازل 
قبيلة من هوازن. السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه بصري وعيسى كوفي والأوزاعي وحسان شاميانء 
ومان ا اخسن اكرون اة وزها من اجس الوت زاقدة»بوليش لجات هذا ولا 
ا كيشة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» وقد ذكرنا أن أبا كبشة اسمه وكنيته سواءء وزعم الحاكم أن اسمه البراء بن قيس» 
ورد عليه عبد الغني بن سعيد وبين أنه غيره. 

والحديث أخرجه أبو داود في الزكاة عن إبراهيم بن موسى ومسددء كلاهما عن 
عيسى بن يونس إلى آخره. 

ذكر معناه: قوله: «عن حسان بن عطية» وفي رواية أحمد: عن الوليد حدثنا الأوزاعي 


١ 5‏ - كتابٌ الهبة وفضْلِها والتّخريض عَلَيِها / باب (85) 





حدثني حسان بن عطية. قوله: «عن أبي كبشة»» وفي رواية أحمد: حدثني أبو كبشة. قوله: 
«قال رسول الله عو , وفى رواية ان سمعت رسول الله »عر . قوله: ا خصلة») 
مبتداً. وقوله: «أعلاهن»» 2 ثان. وقوله: «منيحة العنز»» خبره» والجملة خبر المبتدأً الأول 
والعنز: هي الأنثى من الجن وكذلك المت ر من الظباء والأوغال. قوله: «منها». أي: من 
لار قوله: «رجاء»» نصب على التعليل» وكذلك قوله: «تصديق موعودها» فإن قلت: من 
المعلوم قطعاً أنه عه كان عالماً بها أجمع. e a‏ قلت: 
لمعنى» برا لنا من ذكرهاء وذلك» - والله أعلم ‏ خحشية أن يكون التعيين لها زهداً عن 
غيرها . من أبواب البر. قوله: «قال حسان...) إلى أخره قال ابن بطال: وليس قول حسان 
مانعاً أن يستطيعها غيره؛ قال: وقد بلغني عن بعض أهل عصرنا أنه طلبها فوجد ما يبلغ أزيد 


فمنها: أن رجلا سأل رسول الله عي عن عمل يدخل الجنة فذكر له أشياءء ثم قال: 
والمنيحة والفيء على ذي الرحم القاطع» فإن لم تطق فأطعم الجائع واسق الظمآن» هذه 
ثلاث خصال أعلاهن المنيحة وليس الفيء منها لأنه أفضل من المنيحة والسلام. وفي 
الحديث: من قال السلام عليك» كتب له عشر حسنات» ومن زاد: ورحمة الله» كتب له 
عشرون» ومن زاد: وبركاته» كتب له ثلاثون» وتشميت العاطس... الخديثء وهو ثلاث تثبت 
لك الود في صدر أخيك: إحداها تشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق وإعانة الضائع 
والصنعة للأخرق وإعطاء صلة الرحم الحبل» وإعطاء شسع النعل وأن يؤنس الوحشان - أي 

قاه بما يؤنسه من القول الجميل أو يبلغ من أرض الفلاة إلى مكان الأنس - وكشف الكرية 
قال ّله: «من كشف كربة عن أخيه كشف الله عنه كربة يوم القيامة». وكون المرء في 
حاجة أخيه وستر المسلم للحديث» والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة والتفسح في المجالس وإدخال السرور على المسلم ونصر. 
المظلوم والأخذ على يد الظالم. «قال: أنصر أحاك ظالماً أو مظلوما»» والدلالة على الخين 
قال: الدال على الخير كفاعله» والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس» والقول الطيب يرد به 
المسكين» قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى [البقرة: .]۲٠۳‏ 
وفي الحديث: «اتقوا النار ولو بث بشق ثمرة» فإن لم تجد فبكلمة طيبة» وإن تفرغ من دلوك في 
ای وعرس ا و َيِه «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعا 
فيأكل منه طير انان اد تة اله كان له صدقة». والهدية إلى الجارء قال عيله: دلا 
تحقرن إحداكن لجارتها ولو فرسن شاة»» والشفاعة للمسلم ورحمة عزيز ذل وغني افتقر 
وعالم بين جهال: إرحموا ثلاثة: غني قوم افتقر» وعزيز قوم ذل» وعالماً يلعب به الجهال». 
وعيادة المريض للحديث: «عائد المريض على مخارف الجنة» والرد على من يغتاب. قال: 
من حمى مومناً من منافق يغتابه بعث الله إليه ملكأ يوم القيامة يحمي لحمه من النا 
ومصافحة المسلم. قال: «لا يصافح مسلم فليا فتزول يده عن يده حتى يغفر لهما)» 


- كتابٌُ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب (70) ۷ 


والتحاب في الله والتجالس إلى الله والتزاور في الله والتباذل في الله قال الله تعالى: «وجبت 
محبتي لأصحاب هذه الأعمال الصالحة» وعون الرجل في دابته يحمل عليها متاعه صدقة» 
روي ذلك عن رسول الله» عه . انتهى. وقال الكرماني: أقول: هذا الكلام رجم بالغيب» 
لاال أن يكن الماد غير المد كورات:من.سائر أعمال الشير :فى إنةامن أبن .علي أن هذه 
أدنى من المنيحة لجواز أن يكون مثلها أو أعلى منها؟ ثم فيه تحكم حيث جعل السلام منه 
ولم يجعل رد السلام منه» مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به وكذا جعل الأمر 
بالمعروف منه بخلاف النهي عن المنكرء وقيقة اقا تكران اول ی وهو اا ر 
تحت بعض ما تقدم» فتأمل. 

هد دا اد قال حدّثنا الأوْرَاعِيْ م قال حدثني عَطاعٌ عن 
جابر رضي الله تعالى عنةٌ قال انث لرجالٍ ما نول ا فقالوا يُوَاجدها بالل والوْْع 
وَالنُضْفٍ فقال لبن ل من كائث لَهُ اض فَلْيَرْرَعها أؤ لِيَمْتَحْهًَا أَحَاهُ فإنْ ألى فَلَيْمْسِك 
أَرْضَهُ. [انظر الحديث .]۲٠٤١‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «أو ليمنحها أخاه» وقد مضى الحديث في كتاب 
المزارعة؛ فى: اا ا أصحاب النبى» ُء يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة» فإنه 
ايه الك عرد عبيك الله وك وت الأوزاعي إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه هناك. 





e‏ 0 حدّثنا م قال 0 الزغري قال 
ورَاء ا الله E‏ ما . سَيمًاً. [انظر ال a‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فهل تملح منها شيئاً...) إلى قوله. قال: «فاعمل من وراء 
البحار)» وقد مضى الحديث فى كتاب الزكاة فى: باب زكاة الإبلء فإنه أخرجه هناك عن 
علي بن عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: 
«قال محمد بن يوسف» ظاهره التعليق» ويحتمل أن يكون معطوفا على الذي قبله» فيكون 
«لن يترك»» أي: لن ينقصك من الوترء ويروى: لن يترك من الترك من باب الافتعال. 
a‏ ئ شار قال حدّئنا عبد الوقابٍ ‏ قال حدّثنا عن 
2 حرج إلى دض كوف زعا فال لعل هيه فقاو کا لان فقال أمَا إِنَهُ e‏ 
إِيّاهُ كان خَيراً لَك هن أن يأل عَليْهَا أخراً مَغْلوماً. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفيه]. 


۲۹۸ ١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ وفَضّْلِها والنُخريض عَلَيِها / باب )۳١(‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وأما أنه لو منحها إياه.. .) إل آخره» لأنه يدل على فضل 
المنيحة. وعبد الوهاب هو أبن عبد المجيد البصري» وأيوب هو السختياني» وعمرو هو ابن 
دينار المكي» وقد مر الحديث في المزارعة. قوله: (يهتز)»› من الهز وهو الحركة. والمعنى 
له. قوله: «لو منحها»» أي: لو أعطاها المالكء فلاناً المكترى على طريق المنحةء لكان خيراً 
له» لأنها أكثر ثواباًء ولأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض أو لأنه كره لهم الافتتان بالزراعة. 
علا يقعدوا بها عن الجهاد. 


لم © سمس 


۹ باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما تَعَارَفُ النّاس فَهْوَ جائزٌ 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا قال رجل لاأخر: أخدمتك هذه الجارية. قوله: «على ما 
يتعارف الناس) أي : على عرفهم في صدور هذا القول منهمء أو على عرفهم في کون 
الأخدام هبة أو عارية. قوله: «فهو جائز» جواب: إذاء وحاصله أن عرفهم في قوله: أخدمتك 
هذه الجارية إن كان هبة تكون هبة» وإن كان عرفهم أن هذا عارية تكون عارية. وقال ابن 
بطال: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنه إذا قال: أحدمتك هذه الجارية أو هذا العبد, أنه قد 
وهب له خدمته لا رقبته» وأن الإخدام لا يقعضي تمليك الرقبة عند العرب» كما أن الإسكان 
لا يقتضى تمليك رقبة الدار. انتهى. وقال أصحابنا: إذا قال: أخدمتك هذا العبدء يكون عارية 
لأنه أذن في استخدامه» وإذا كان عارية» فله أن يرجع فيها متى شاء. 


وقال بغض الئاس هِذِهٍ عارية 
قال الكرماني: قيل: أراد به الحنفية وغرضه أنهم يقولون:لا إنه إذا قال: أخدمتك هذا 
العبدء فهو عارية» وقصة هاجر تدل على أنه هبة. انتهى. قلت: ليس في قصة هاجر ما يدل 
على الهبة إلا قوله: «فأعطوها هاجر»» وقوله: (وأخدمها هاجر»» لا يدل على الهبة. 


وان قال كسَوْتُكَ هذا الوب فَهْوَ هة 
قال ابن بطال: لم يختلف العلماء أنه إذا قال: كسوتك هذا الثوب» مدة يسميهاء فله 
شرطه» وإن لم يذ كر أجلاً فهو هبة» لأن لفظ الكسوة يقتضي الهبة» لقوله تعالى: «إفكفارته 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» [المائدة: ۸4]. ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك الطعام 
والشياب. 
قاط eT EE‏ أبُو المَمَانِ قال أخبرنا شمف قال. دنا ا الرّنادِ عن الأغرَج 
عن ابي َو رضي الله تعالى عنهُ أن رسول الله لقم قال هاجَر إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ فأغطوها 
آجَرَ فَرَجَعَتْ فقالتٌ أسَعَرْتَ أنَّ الله كت الكافِرَ وأخدمَ وليدَة وقال ابن سِيرِينَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ عن الي عه فأحدَمها هاجَر. [انظر الحديث ۲۲٠۷‏ وأطرافه]. 
هذا قطعة من حديث في قصة إبراهيم وهاجر» سلخها من الحديث الذي ذكره بتمامه 


- كتابٌ الهبة وفَضْلها والگخريض عَلَيِها / باب (۳۷) ۲۹۹ 


في كتاب البيوع في: باب شراء المملوك من الحربي» وذكر أيضاً قطعة منه» معلقة في: باب 
قبول الهدية من المش ركين» وذكر هذه القطعة هنا موصولة عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شخیب بن أبي حمزة عن عن أبي الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز عن الأعرجء عن أبي هريرة وأراد بها الاستدلال على الحنفية في قولهم: إن قول الرجل: 
أحدمتك هذا العبد عارية» ولكن لا يصح استدلاله بهذا لما ذكرنا الآنء» وكذلك قال ابن 
بطال: واستدلال البخاري بقوله: فأخدمها هاجر على الهبةء لا يصح وإنما صحت الهبة في 
هذه القصة من قوله: «فأعطوها هاجر» أي: أعطوا سارة الوليدة التي تسمى: هاجرء وقد مر 
الكلام فيه مستوفى في: باب شراء المملوك من الحربي. 
۷ باب إِذَا حَمَلَ رَجُل على فَرَسِ فَهْرَ كالغُمزى والصَّدَقةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا حمل رجل على فرس أي: تصدق به» ووهبه بأن يقاتل 
عليه في سبيل اللهء ونذكر الآن: هل المراد من الحمل التمليك أو التحبيس. قوله: «فهو 
كالعمرى». أي : فحكمه كحكم العمرى» وحكم الصدقة يعني: لا رجوع فيه كما لا رجوع 
في العمرى والصدقة, أما العمرى فلقوله عََيُّهُ: «من أعمر عمرى فهي للمعمّر له ولورثته من 
بعده»» وأما الصدقة فإنه يراد بها وجه الله تعالى فتقع جميع العين لله تعالى» وإنما تصير للفقير 
نيابة عن الله تعالى» بحكم الرزق الموعود فلا يبقى محل للرجوع» ولكن إطلاق الترجمة لا 
يساعد ما ذهب إليه البخازي» لأن المراذ بالحمل على الفرس إن كات بقوله: هو لك» يكون 
تمليكاً. قال ابن بطال: فهو كالصدقةء فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيهاء وإن كان مراده 
التحبيس في سبيل الله قال ابن بطال: هو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور» وعن 
أبي حنيفة: إن الحبس باطل في كل شيء قال الداودي قول البخاري: هو كالعمرى 
والصدقة تحكم بغير تأمل» وقول من ذكر من الناس أصح لأنهم يقولون: المسلمون على 
شروطهم. قلت: 0 حملتك على هذا الفرس لا يكون هبة إلا بالنيةء 
لأن الحمل هو الإ ركاب عتقيقة فيكون اغازية» ولكنه يمل الهبق يقال عمل الآمين غفلانا 
على الفرس معناه ملكه إياه فيحمل على التمليك عند نيته لأنه نوى ما يحتمله لفظه» وفيه 
تشديد عليه» فتعتبر نيته. وأما قول أبي حنيفة: أن الحبس باطل ليس في شيء معين» ونما هو 
عام» كما قال ابن بطال ناقلاً عنه: إن الحبس باطل في كل شيء» وليس هو منفرداً بهذا 
القول» وقد قال شريح القاضي بذلك قبله. 

وقال بء بغ الئاس لَه أنْ يرجح فيها 

أراد بهذا البعض أبا حنيفة» وإنما قال له أن يرجع فيها لأنا قد ذكرنا أنه إن أراد بالحمل 
التحبيس يكون وقفء والوقف غير لازم عنده» وإطلاق البخاري كلامه» ونسبة جواز الرجوع 
إلى أبي حنيفة في هذه الصورة خاصة ليس واقعا في محله لأنه يرى ببطلان الوقف الغير 
المحكوم به» ويرى جواز رجوع الواهب عن هبته إلا في مواضع معينة» كما عرف في كتب 





١ ۷۰‏ - كتابُ الهبة وفضّلها والتّخريض عَلَيْها / باب )٣۷(‏ 


الفقه. وقال الكرماني: طاح تي سك بجت رع مان ارس وجعل الحبس باطلاء 
ولهذا قال البخاري: وقال بعض الناس له أن يرجع فيهاء والحديث يرد عليه. قلت: م 
أن الحديث يرد علي لأن معنى الحمل عنده ما ذكرناه عن قريب أنه عارية والخصم أيضاً 
يقول: إن للمعير أن يرجع في عاريته. 

۷ ل حذائنا الحُمَيِدِيٌ قال أخبرنا شفيان قال شیف مالا رید 
أسْلّمَ قال سَمِعْتُ أبي يفول قال عُمَرْ رضي الله تعالى عنه حَمَلْتٌ على مَرَسٍِ في سَبِيلٍ الله 
فاه اع فسالث: رسول لله عي فقال لا تَشْتر ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ. [انظر الحديث 
۰ ۱ وأطرافه]. 

قبل مطابقته للترجمة ني قوله: «حملت على فرس في سبيل الله» ورد عليه بأن هذا 
بعيد» والمراد من الحديث عدم عود الرجل إلى صدقته. والحديث مضى عن قريب في: باب 
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» وقد مر الكلام فيه هناك وقال الخطابي: يحتمل 
أن يكون فيه أنه قد أخرجه من ملكه لوجه الله تعالى» وكان في نفسه منه شيء فأشفقء 
علش » أن يفسد نيته ويحبط أجره» فنهاه عنه وشبهه بالعود في صدقته» وإن كان بالثمن» وهذا 
كتحريمه على المهاجرين معاودة دارهم بمكة, قال: وأما إذا تصدق بالشيء ‏ لا على سبيل 
الإحباس على أصله» بل على سبيل البر والصدقة - فإنه يجري مجرى الهبة ا 
في ابتياعه من صاحبه» وألله أعلم: 


کتاب الشهادات 


ات هذا كتاب في بيان أحكام الشهادات» وهو جمع شهادة» وهو مصدر من: شهد 
يشهد. قال الجوهري: خبر قاطع والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضورء لان 
الاه قاقد لما عا عن غيرة وتال ااا مس الشبهادة السصوره وال ع 
«الغنيمة لمن شهد الواقعة»» أي: حضرها والشاهد أيضاً يحضر مجلس القاضي ومجلس 
الواقعة» ومعناها شرعاً: إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبانء» وفي (التوضيح): 
هذا الكتاب أحره ابن بطال إلى ما بعد النفقات» وقدم عليه الأنكحة»ء والذي في الأصول 
والشروح (كشرح ابن التين) وشيوخنا ما فعلناه» يعني ذكرهم هذا الكتاب ههنا. 

١‏ بات ما جاء ف في البَيْنَةِ على المُدَّعِي 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من نص القرآن أن البينة تتعين على المدعي» وهذه 
الترجمة همكذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط لبعضهم لفظ: باب» وفي رواية النسفي وابن 
شبويه : بسم الله الرحمن الرحيم موجودة قبل لفظ الكتاب» وفي بعض النسخ› > باب ما جاء 
في البينة على المدعي . 


لِقَوْلِهِ تعالى يا انها الّذِينَ آ ثرا ذا تداع بدي إلى أجل مسئى فاخيوة وليب 
جراد e‏ عي و امس م فلِيكدُب وليْمْلل ١‏ 

لهه الحو لي لذ ره ولا تن مثة كيا فإن كان الذي عليه الحنُ سََيها أز 

صَعِيفاً أو لآ يَسْتَطِيعُ أن نمل هُوَ فَلْيْلِل ولِيّهُ بالعَدْلٍ واسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِنٍ 
جال فإنْ لغ يكونا ر جلي فر جل وافْرَأنَانٍ مَمَّنْ تَرْصَوْنَ مِنَ الشْهَدَاءٍ أن تضل 
إخداهُمَا فتذكر إخداهمَا الأحزى ولا ياب الشهَدَاءْ إذا ما دُعُنوا ولا تَسْأمُوا ان 
. بوه صغيرا اؤ كبيرا إلي أجَلِهِ ۾ ذلكم قط عِنْدَ الله إوَأقْوَمُ لِلشَّهَادَةٍ وأذنى أنْ لا 
زاوا إلا أن تكونَ تجار ة حاضِرةٌ تُدِيرُونَهَا يكم فليس عَلَيِكُمْ جنا أن لا 
تكتّبوها وأشْهدُوا ذا تَايَْكُمْ ولا بُضَارٌ كاتبٌ ولا سَهِيدٌ وإن تفعلوا فان فشوق بكم 
واتقوا الله ويُعَلّمُكُمْ الله والله بکل سَيْءِ عليم) [البقرة: [YAY‏ وقوله تعالی: ويا 
يها الْذِينَ آمَنُوا کوئوا قوامين بالقسشط سهَدَاءَ نه ولو علي نفيك أو الوالدين 
وَالْأَقَرَبِينَ إِنْ يَكنْ غَيِيا أو فقيرأً فالله أؤلى بهما فلا ت تَتَبِعُوا الهَى أنْ تَعْدِلُوا وأنْ 

تلوُوا أو ن تُعْرصُوا فإِنّ الله کان ا تَعْمَلُونَ ی [النسماء: 78 .]١‏ 

لم يذكر في هذا الباب حديثاً اكتفاء بذكر الآيتين» وقال بعضهم: أماء إشارة إلى 

الحديث الماضي قريباً من ذلك في آخر: باب الرهن. قلت: الذي في آخر: باب الرهن» هو 
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حديت اين عباس أن التبي: َه قضى أن اليمين على المدعى عليه» وحديث عبد الله فيه: 
شاهداك أو يمينه» وهذا الوجه فيه بعد لا يخفى. ثم وجه الاستعدلال بالاية للترجمة أنه لو كان 
القول قول المدعي من غير بينة لما احتيج الع الكتابة والإملاءء واللإشهاد عليه. فلما احتيج 
إليه دل على أن البينة على المدعىء وقال ابن بطال: الأمر بالإملاء يدل على أن القول قول 
من عليه الشيء؛ اكا آنه رشقي تفرد فيما عليه» فالبينة على مدعي تكذيبه» وأما الآية 
الأخرى فوجه الدلالة: أن الله تعالى قد أحذ عليه أن يقر بالحق على نفسه» فالقول قول 
المدعى عليه فإذا كذبه المدعي فعليه البينة» وآية المداينة أطول آية في القرآن العظيم» وهي 
بتمامها مكتوبة في الكتاب في رواية أبي ذر» وفي رواية ابن شبويه إلى قوله #إلى أجل 
مسمى فاكتبوه#. وقال سفيان الثوري: عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. قال: 
نزلت في السلم إلى أجل معلوم. 

قوله: «إإذا تداينتم بدين [البقرة: ۲۸۲]. أي: إذا تبايعتم بدين: الدين ما كان 
مؤجلاء والعين ما كانت حاضرة» يقال: دان فلان يدين دينا: استقرض وصار عليه دين» ورجل 
مديون: كثر ما عليه من الدين» ومديان» بكسر الميم: إذا كان عادته أن يأخذ بالدين» وقال 
ابن الاقير لون الكفين لدي الذي عليه لحرت وطن معان هو اي لوقل 
للمديون» مدين أيضاً. قوله: «إلى أجل» [البقرة: 787ع. الأجل الوقت المسمى المعلوم. 
قوله: «إفاكتبوه [البقرة: ۲۸۲]. أي: أثبتوه في كتاب بين فيه قدر الحق والأجل يت 
إليه وقت التنازع والنسيان» ولات يحصل منه الحفظ والتوثقة. 


فإن قلت: فا کتبوهه [البقرة: ۲۸۲]. أمر من الله تعالى» eee‏ 
ابن عمرء قال: قال رسول الى ع : «إنا أمة 0 لد نكتب ولا نحسب». فما الجمع 
بينهما؟ قلت: إن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً لأن كتاب الله قد سهل الله 
حفظه على الناس والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله »عي والذي أمر بكتابه إنما هو أشياء 
جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه» وهو مذهب الجمهورء 
فإن كتب فحسنء وإن ترك فلا بأس. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن 
جريج وابن زيد وأخحرون: كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله: فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد 
الذي اؤتمن أمانته» [البقرة: ۲۸۳]. وذهب بعضهم إلى أنه محكم. قوله: «إوليكتب بينكم 
كاتب بالعدل [البقرة: ۲۸۲]. أي: بالحق والإنصاف لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يقدم 
الأجل ولا يؤخره؛ وينبغي أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً باختلاف العلماء أديباً مميزاً بين 
الألفاظ المتشابهة 


قوله: ولا يأب كاتب [البقرة: ۲۸۲]. أي: لا يمتنع كما أمر الله تعالى من العدل» . 
ويقال: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سكل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما 
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E‏ نا لو يكن يعلم a‏ قا على غير ممن لا يحسن الكتابة» كما جاء في 
الحديث: «إن الفيتدقة أن ن ا ى تصنع لأحرق». وفي لخدو الاج «من كتم علماً 
يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 
قوله: #وليملل الذي عليه الحق# [البقرة: ۲۸۲]. الإملال والإملاء لغتان جاء بهما القران» 
قال تعالى: وؤفهي تملي عليه» [الفرقان: ه5]. وقال: #وليملل الذي عليه الحق» [البقرة: 
5 يقر على نفسه بما عليه ولا ينقص من الحق شيئا. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 
ظاهر قوله عز وجل: «إوليملل الذي عليه الحق» [البقرة: ۲۸۲]. يدل على أن القول قول 
من عليه ال وقال غيره: لأن الله تعالى حين أمره بالإملاء اقتضى تصديقه فيما عليهء فإذا 
كان مصدقاً فالبينة على من يدعي تكذيبه. قوله: إفإن كان الذي عليه الحق سفيها» 
[البقرة: ۲۸۲] أي: مورا عة عدي و تة وقيل: سفيهاً: أي: جاهلا بالإملاء أو طفلا 
صغيراً. قوله: أو ضعيفا أي: عاجزاً عن مصالحه» ويقال: أي: صغيراً أو مجنوناً. قوله: 
أو لا يستطيع أن يمل هو [البقرة: ۲۸۲]. إما بالعي أو الخرص أو العخية أو الجهل 
بموضع صواب ذلك من خطئه. 


قوله: «إفليملل وليه [البقرة: ۲۸۲]. أي: من يقوم مقامه» وقيل: هو صاحب الدين 
يملي دينه» والأول أصح لأن في الثاني ريبة. قوله: «9واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
[البقرة: ؟٠58].‏ أي: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وسفيان» وأكثر الفقهاءء وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبد» وهذا قول أنس بن 
مالك» وأجاز بعضهم شهادته في الشيء ء التافه» وإنما أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة. 
قوله: «إفإن لم يكونا رجلين [البقرة: ۲۸۲]. أي: فإن لم يكن الشاهدان رجلين. قوله: 
«إفرجل وامرأتان» [البقرة: ۲۸۲]. أي: فالشاهد رجلء أو الذي يشهد رجل وامرأتان معه. 
وأقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما جاء ذلك في (الصحيح). قوله: 
لإممن ترضون من الشهداء» [البقرة: ۲۸۲]. أي: ممن كان مرضياً في دينه وأمانته 
وكفايته» وفيه كلام كثير موضعه غير هذا. قوله: أن تضل إحداهما [البقرة: ۲۸۲]. قال 
الزمخشري: وانتصابه على أنه مفعول له أي: إرادة أن تضل» وقرأ حمزة أن تضل إحداهماء 
على الشرط» ومعنى الضلال هنا عبارة عن النسيان» وقابل النسيان بالتذكر لأنه يعادله» وقرىء: 
فتذكرء بالتخفيف والتشديد» وهما لغتان. قوله: «إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» [البقرة: 
۲ . أي: لا يمتنع الشهود إذا ما طلبوا لتحمل الشهادة» وإثباتها في الكتاب» وقيل: لإقامتها 
وأدائها عند الحاكم» وقيل: للتحمل والأداء جميعاًء وهذا أمر ندب» وقيل: فرض كفاية» 
وقيل: فرض عين» وهو قول قتادة والربيع» وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت 
لتشهد فأنت بالخيارء وإذا شهدت فدعيت فأجب. 
قوله: ولا تسأموا» [البقرة: ۲۸۲]. أي : ولا تضجروا أن تكتبوه ا أو كبيراً» 
أي: قليلاً كان المال أو كثيراً. قوله: «إذلكم [البقرة: ۲۸۲]. إشارة إلى أن تكتبوه» لأنه 
عمدة القاري /ج؟١‏ /م8١‏ . 


في عى المصيدر اى" ذلكم الكتب. قوله: إأقسط» [البقرة: ۲۸۲]. أي: أعدل «إوأقوم 
للشهادة [البقرة: ۲۸۲]. أي: أعون على إقامة الشهادة. قوله: «إوأدنى أن لا ر 
[البقرة: ۲۸۲]. أي: أقرب من انتفاء الريب في مبلغ الحق والأجل. قوله: ر أن تكون 
تجارة# [البقرة: ۲۸۲]. استثناء من الاستشهاد والكتابة و«ؤتجارة حاضرة [البقرة: ۲۸۲]. 
بالرفع على أن: كان» التامة. وقيل: هي الناقصة على أن الاسم: تجارة حاضرة» والخبر: 
«تديرونها) وقرىء بالنصب على أن تكون التجارة تجارة حاضرة» ومعنى: حاضرة يدا بيد 
تديرونها بينكم» وليس فيها أجلء ولا نسيعة. وأباح الله ترك الكتابة فيها لعدم الخوف فيه من 
التأجيل. قوله: «وجناح» [البقرة: ۲۸۲]. أي: حرج. قوله: «وأشهدوا إذا تبايعتم» [البقرة: 
5 إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل حال» وروي عن جابر 
ابن زيد وسجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ 
بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضا [البقرة: ۲۸۳]. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على 
الإرشاد والندب لا على الوجوب. قوله: ولا يضار كاتب* [البقرة: ۲۸۲]. وهو أن يزيد أو 
ينقص أو يحرف أو يشهد با لم يستشهدء أو يمتنع عن إقامة الشهادة» وقيل: أن يمتنع الكاتب 
أن يكنب والكناهك أن يشهد» وفيل: أن يدعوعما وها مشعولان: وقيّل: أن« يدعي الكاتب أن 
يكتب الباطل والشاهد أن يشهد بالزور. 


قوله: وان تفعلوا» [البقرة: ۲۸۲]. يعني: ما نهيتم عنه. قوله: «وفإنه فسوق بكم4 
[البقرة: ۲۸۲]. أي : خحروج عن الأمر. قوله: «إواتقوا ا [اليفرة: .]۲۸١‏ ا حافوه 
وراقبوه واتبعوا أمره وات ركوا زواجره. قوله: «إويعلمكم الله [البقرة: ۲۸۲]. أي: بشرائع دينه 
#إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: 587]. أي: عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها ولا 
يخفى عليه شيء من الأشياء» بل علمه محيط بجميع الكائنات. قوله: «وقول الله عز وجل». 
بالجر عطف على قوله: لقولٍ الله تعالى. قوله: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» 
[النساء: ه”7 .]١‏ الاية في سورة النساء قوله: «وبالقسط » [النساء: .]١٣١‏ ای بالعدل» فلا 
تعدلوا عنه ييناً ولا شمالاً وأن لا يأحذكم في الحق لومة لائم. قوله: «إشهداء له [النساء: 
5 . تقيمون شهاداتكم لوجه الله كما أمرتم بإقامتها. قوله: ولو على أنفسكم# [النساء: 
ها . أي: ولو كانت الشهادة على أنفسكم» أي: إشهد بالحق ولو عاد ضررك عليكء إذا 
سكلت عن الأمر قل الحق فيه؛ ل فاق انق كانه سج لمن الا 
فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه» وقيل: معنى الشهادة على نفسه هي الإقرار على 
لفوةع” انه في معنى الشهادة عليها بالزام الحق لها. 


قوله: «إأو الوالدين والأقربين [النساء: .]٠٠١‏ أي: وإن كانت الشهادة عليهم فلا 
تراعوهم» بل اشهدوا بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فالحق حاكم عليهم وعلى كل أحد. 
قوله: إوإن يكن غنياً» أي: إن يكن المشهود عليه غنياً لا تراعوه لغناه أو يكن فقيراً لا 
تشفقوا عليه لفقره» فالله أولى بهما منكم وأعلم با فيه صلاحهما. قوله: فلا ته ج تتبعوا الهوى 
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أن تعدلوا» [النساء: .]٠٠١‏ أي: كراهة أن تعدلواء أو إرادة أن تعدلواء على اعتبار العدل 
والعدول. قوله: «زوان تلووا» من اللي» وهو التحريف و تعمد الكذب أي : وإن تلووا السنتكم 
عن شهادة الحق أو تعرضوا عن الشهادة بما عند كم وتمنعوها فإن أله كان بما تعملون ين 
بمجازاتكم عليه. 
“Hy, 2 9‏ و کی ی 2 ن ا 7 و ی َه 
؟ ‏ باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نغلمُ إلا خيرا أوْ قال ما عَلِمت إلا خيرا 
أي : هذا باب يذ کر فيه إذا عدل رجل اجا وقوله: ادا هو أ شمه لكشي رواية» وفي 
روات قنيرةة إذا غدل رجل رجلا وغدل ديد الال من لكيل قله فقال4 أي 
الل ل ا کے اا عا کا یا کر رات ا الذي هيو حك 
المسألة لأجل الخلاف» وروى الطحاوي عن أبى يوسف أنه إذا قال ذلك قبلت شهادته» ولم 
يذكر خلافاً عن الكوفيين في ذلك» واحتجوا بحديث الإفك على ما يأني حديث الإفك» 
Sa‏ لا بد أن ا RE‏ جائز الشهادة» راع 00 
تزكية حتى يقول رضاء 93 عدلا رضا. وذكر المزني عن الشافعي» قال: ات 00 
إلا أن يقول: عدل علي وليء ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته» فإن كان يعرف حاله الباطنة 
يقبل» وإلا لم يقبل ذلك» وفي (التوضيح): والأصح عندنا يعني الشافعية أنه يكفي أن يقول: 
هو عدل» ولا يشترط: علي ولي. 

5/0١‏ حدّثنا جاج قال حدّثنا عبد الله بن عُمَر التْمَهِرِيٌ قال حدّثنا تَوْبَانُ 
وقال اللَّيِتُ حدّثني يونس عن ابنٍ شِهَابٍ قال أخبرني عُرْوَةُ ب الربير واب المُسَيْبٍ وعَلْقَمَةُ 
بن وقاص وحُبَيِدُ الله بن عَبِدِ الله عن حَدِيثْ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها وبغض عَدِيثِيغ 
يُصدّقُ بغضاً حون قال لها أَهلُ الإفْكِ ما قالوا فدعا رسولٌ اله لله عَلهَا وأسامة حون 
اسْتلْمَتَ الوخى يَستَأْمِدُهُما في فراقي أُمْلهِ فأمًا أُسَامَةٌ فقال أهلّكُ ولا تَعْلَمُ إلا حَيْراً وقالث 
بَريرَةٌ إنْ رايت علّيها مرا أَغْمضة أكمّرَ مِن أنّها جارية رة الس تنام عن عَجين أُمْلِهًَا 
تأي الدّا مجن فتا کله فقال رسولٌ الله عله مَنْ 1 يَغْذِرنا في رَجل بَلعَبِي ذاه في اهل بيني 
ا رَجْلاً ما عَلِمْتٌ عَلَيْهِ إلا خَيْراً. [انظر 


E‏ ا «ولا نعلم إلا خيراً» ورجاله: حجاج بن المنهال» وفي 

بعض النسخ مذكور باسم أبيه» وعبد الله بن عمر بن غائم النميري» بضم النون وفتح الميم 
وسكون الياء آخر الحروف وبالراء. قال في (تهذيب الكمال): روى عن يونس بن يزيد الأيلي 
ويزيد الرقاشي وثقه أبو داود وقال ابن منده: نزل أفريقية ية» وذكره مصنف (رجال الصحيحين): 
من أفراد البخاري» وبقية الرجال مشهورونء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وفيه: رواية 
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التابعي عن أربعة من التابعين على نسق واحد. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع في الشهادات أيضاً عن أبي الربيع سليمان 
ابن داود» وفي المغازي وفي الجر وفي الإيمان والنذور وفي الاعتصام عن عبد العزيز بن 
عبد الله وفي الجهاد وفي التوحيد وفي الشهادات وفي المغازي وني التفسيين وني الإيمان 
والنذور أيضاً عن الحجاج» وفي التوحيد أيضاً عن يحيى بن بكير» وأخرجه مسلم في التوبة 
عن أبي الربيع الزهراني به» وعن حبان بن موسى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن 
إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد» وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن أبي 
داود سليمان بن سيف الحراني وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. وأحرجه البخاري 
هنا مختصراء ولم يقع في رواية أبي ذر: لاء إلى قوله: دولا نعلم إلا خيرأ»» وفيه عن الليث 
معلقاً وهو قوله: وقال الليث: حدثني يونس» ووصله في كتاب التفسير: عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن يونس. .. إلى آخرهء على ما سي سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وبعض حديثهم) مبتدأ وقوله: «يصدق بعضأ» خبره والواو فيه للحال. قوله: 
«أهل الإفك» بكسر الهمزة وسكون الفاءء والإفك في الأصل: الكذب» وأرادوا به ههنا: ما 
كذب على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء مما رميت به. قوله: «استلبث» استفعل من اللبث 
وهو الإبطاء والتأخرء يقال: لبث يلبث لبثاً بسكون الباء وقد يفتح» ويقال: الليث» بفتح اللام 
الإسمء وبالضم: المصدر. قوله: «يستأمرهما» أي : يشاورهما. قوله: «فقال: أهلك» أي : فقال 
أسامة: أهلك بالنصب أي: إلزم أهلكء. ويجوز بالرفع أي: هي أهلك أو أهلك غير مطعون 
عليه» ونحوه. قوله: «بريرة»» هي مولاة عائشة. قوله: «إن رأيت عليها» أي: ما رأيت عليهاء 
وكلمة: إنء النافية بمعنى: ماء للنفى. قوله: «أغمصه)». بالغين المعجمة والصاد المهملة أي : 
أعيبها به ويطعن ا فلان: إذا استصغره ولم یره شيئء وغمصت عليه 
قولاً أي: أعيبه عليه. قوله: «الداجن» بالدال المهملة وكسر الجيم: هو شاة ألفت البيوت 
واستأنست» ومن العرب من يقولها 3 وسيأتي تمام الكلام عن قريب بعد: أبو أيوب» إن 
شاء الله تعالى. 


۳ س باب شْهَادَةٍ ال ليخت 
أي: هذا باب في بيان حكم شهادة المختبي» بالخاء المعجمة أي: المختفي عند 
التحمل» تقديره: هل تجوز أم لا؟ ثم ذكره بقوله: 
وأجارَهُ عَمْرُو بن حُرَيْثِ 
أي: أجاز الاختباء عند تحمل الشهادة عمرو بن حريث» بضم الخاء المهملة 
وبالمثلثة: a‏ ل ا بن خمرو سن مجحو المكخروس هن ن 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» ولأبيه صحبة» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا 
الموضعء وهذا التعليق رواه البيهقي من حديث سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأنا الشيباني 
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عن محمد بن عبد الله النتقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته» يعني : المختبىء» 
ويقول: كذا يفعل بالخائن والفاجر. 
قال وكذلك يفْعَلُ بالكاذب الفاجر 

أئ: قال عمرو بن حريث: كذلكء» أي : بالاختباء عند تحمل الشهادة» يفعل بسبيب 
الكاذب الفاجرء وأراد به: المديون الذي لا يعترف بالدين ظاهراً ثم يختلي به الدائن في 
موضعء وقد كان أخفى فيه من يسمع إقراره بالدين» فإذا شهد بذلك بعد ذلك يسمع عند 
عمر» وبه قال الشافعي في الجديد وابن أبي ليلى ومالك وأحمد وإسحاق» وروي عن شريح 
والشعبي والنخعي أنهم كانوا لا يجيزون شهادة المختبيء» وقالوا: إنه ليس بعدل حين اختفى 
ممن يشهد عليه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم. 


وقال الشعَبي وابن سيرين وعَطاء. وقتادَة السَّمْعْ سَهادة 

يعني: إذا سمع من أحد شيئاً ولم يشهده عليه يسمع شهادته عند عامر الشعبي 
ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة» وتعليق الشعبي رواه ابن أبي شيبة 
عن هشيم عن مطرف عنه به» وروي عن الشعبي أنه قال: يجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته 
يقولء وإن لم يشهده» وكذا روي عن عبيدة وإبراهيم قالا: شهادة السمع جائزة. قال 
الطحاوي في (مختصره): يجوز للرجل إن شهد با سمع إذا كان معاينا لمن سمعه منه وان 
لم يشهده على ذلك. فإن قلت: قد مر أن الشعبي لا يجيز شهادة المختبىء» وقوله: السمع 
شهادة يعارضه؟ قلت: لاحتمال أن في شهادة المختبىء مخادعة» ولا يلزم من ذلك رد شهادة 
السمع من غير قصدء وعن مالك نظيره» وهو أنه قال: الحرص على تحمل الشهادة قادح فإن 
اختفى ليشهد فهو حرص. 


وقال الحَسَنُ يفول لَم يُشْهِدُوني على د شَيْءٍ وإني سَمِعْتُ كذا وكذا 

تعليق الحسن البصري رواه ابن أبي شيبة عن حاتم بن وردان عن يونس عن الحسنء 
قال: لو أن رجلاً سمع من قوم شيئاً فإنه يأتي القاضي فيقول: لم يتهدري: ولحي ا 
دا كنا 


5 ل حدثنا أبو اليَمّان قال أخبرنا شحو“ سُعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌ قال سالِج قت عد 
اله بن حدر رحي الله تعالى منهج مول اطق رسول الله َه وأَِئْ بن كغب الأنْصَارِي 
يمان التَحُلَ الي فِيها ابن صَياد حتّى إا دحل رسول الله عله طفق رسول الله عله يَتّمي 
E I FR BE E‏ 00 
على ی ر قطيفة َه فيها رَعْرَمةٌ أؤ رَنرمة رأث ام ابن صََادٍ النبي مله وهو يَكقِي 
بجذُوع التخلٍ ف لاہن صَيّادٍ أَيْ صاف هذا مُحَمّدٌ فَتَتَاهى ابن صَادٍ قال الله 


ا لو ترکنۀ به ي بَين. [انظر الحديث هه ١٠‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة تو حذ من قوله: دوهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن 
يراه». 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه؟ 
فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد 
الله أن ابن «عهر ابره إلى اشره بأتم منه. وأخرجه هنا عن أبى اليمان الحكم بن نافع عن 
عورم أن حمزة عن محمد بن مسلم الرهري... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «يؤمان», أي: يقصدان. قوله: «طفق رسول الله عله بكسر الفاء» من أفعال 
المقاريةء معناه: أخحذ في الفعل وجعل يفعل. قوله: «يتقي». خبر: طفق. قوله: «وهو يختل». 
جملة وقعت سنالا وهو بكسر التاء المثناة من فوق أي: يطلب ابن صياد مستغفلاً له ليسمع 
شيئاً من كلامه الذي يتكلم به في خلوته» حتى يظهر للصحابة أنه كاهن» وأصل الختل 
الخدع» يقال: ختله يختله: إذا خحدعه وراوغه» وختل الذئب الصيد إذا اختفى له. قوله: «في 
قطيفة» هي . 2 مخمل. قوله: «رمرمة), بالراءين» وهو الصوت الخفي . قوله: «أو زمزمة» 
شك من الراوي» وهو بالزايين المعجمتين. قوله: «أي صاف»» يعني: يا صاف! وهو بالصاد 
0 والفاء المضمومة أو ا رة أو الساكنة: ابن صياد. قوله: «فتناهى»» قال ابن 

0 ا‎ e ف‎ ET 
كلامه ما يهون عليكم شأنه.‎ eT رسول الله یکی ولم يندهش عنه‎ 
منهم ما يستسرون به ويحكم به عليهمء ولكن بعد أن يفهم عنهم فهما حسيا مبينا.‎ 

۹/۳ كك حذّئنا عبد الله فر مُحَمَّدٍ قال دنا ا عن الزّهْرِيٌ عن وة عن 
عَائشَةَ رضي الل ا ف ا ا القَرظي ظيّ النبيّ ڪه فقالكث كنت عند 
ِفَاعَةَ فطلمَيِي فأبتَ طلاقي فتَرو جت عبد الإخدن : بن لبر إا معَهُ مل هُدْبةِ اتوب فقال 
آٽريدِينَ ان تَوْجعِي إلى رفاعة لا حى دوقي ُسيلتة ويوق سيكت وأبو بر جالسق عن 
وحالد ن سيد بن العاص بالهاب ينظو أن يُؤْدََ لَه فقال يا أها بَكرٍ ألا نَسْمَعٌ إلى هَذِهِ ما 
تهر به عِنْدَ النبئ مَيِللهِ. [الحدیث ۲۹۳۹ - أطرافه فى: .95م ۲٦۱‏ هدام 
/1 5ه "لات coAYo‏ 5م8١‏ ]. 


| مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وخالد بن سعيد...» إلى آخر الحديث» بيان ذلك 
أن خالداً أنكر على امرأة رفاعة ما تلفظت به عند النبي, عه ولم ينكر عليه النبى» عله 
على ذلك» وكان إنكار خالد عليها لاعتماده على سماع صوتهاء وهذا هو حاصل ما يقع من 
شهادة السمع» لأن حالداً مثل المختفى عنها. و عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وقد 
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کرو ذ كره» وسفيان هو أبن عيينة. 
فيه عن ابن عمر وإسحاق بن إبراهيم وابن ماجه في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة» ستتهم 
عن سفيان به. 





قوله: «جاءت امرأة رفاعة»» اسم المرأة: تميمة بنت وهب» ولم يقع في رواية البخاري 
ولا في رواية غيره من مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه تسمية امرأة رفاعة» وقد سماها 
مالك في روايته: تميمة بنت وهبء وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب): ولا أعلم لها غير 
قصتها مع رفاعة بن سموأل حديث العسيلة من حديث مالك في (الموطأ) وكذا قال الطبراني 
في (المعجم الكبير): لها ذكر في قصة رفاعة» ولا حديث لهاء وأما زوجها الأول فهو رفاعة 
ابن سموأل القرظي» من بني قريظة. قال ابن عبد البر: ويقال: رفاعة بن رفاة» وهو أحد العشرة 
الذين فيهم نزلت: «#ولقد وصّلنا لهم القول.. [القصص: .]0١‏ الاية» كما رواه الطبراني 
في (معجمه) وابن مردويه في (تفسيره) من حديث رفاعة بإسناد صحيح, وأما زوجها الثاني 
فهو عبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء الموحدةء بلا حلاف - ابن بأطاء وقيل: 
باطياء من بني قريظة. وأما ما ذكره ابن منده وأبو نعيم في كتابيهما (معرفة الصحابة): أنه من 
الأنصار من الأوس» ونسباه إلى عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس فغير جيدء وقيل: اسم المرأة سهيمة» وقيل: 
الغميصاءء وقيل: الرميصاء. 

قلت: لما أخرج الترمذي حديث امرأة رفاعة القرظي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاءء فهذا يدل على أنهما غير المرأة 
التي تزوجت بابن الزبير. أما حديث ابن عمر فأخرجه النسائي وابن ماجه عنه' عن النبي» 
َيه في الرجل يكون له المرأة ثم يطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء 
فترجع إلى زوجها الأول» قال: «لا حتى تذوق العسيلة). وأما حديث أنس فرواه البيهقي من 
رواية محمد بن دينار عن يحيى بن يزيد الهنائي» قال: سألت أنس بن مالك عن رجل تزوج 
امرأة وكان قد طلقها زوجها ‏ فلم يدخحل بها الثاني» فقال: سكل رسول اللهء َيف فقال: دلا 
تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته». وأما حديث الرميصاء أو الغميصاء فهو من 
حديث عائشة رواه الطبراني في (الكبير) بإسناد صحيح من رواية حماد بن سلمة عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله عي قال للغميصاء:(لاء 
حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته». 

وروى النسائي بسند جيد عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي» 
لَه تشتكي زوجهاء وأنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء زوجهاء فقال: يا رسول الله إنها 
كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال: «ليس ذلك لها حتى 
تذوق عسيلته»). ظ 
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قلت: وفي الباب. روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: «وفإن . 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره [البقرة: .]۲٠١‏ نزلت في عائشة بدت 
عبد الرحمن بن عتيك النضري» كانت تحت رفاعة» يعني: ابن وهب» وهو ابن عمها 
فتزوجها ابن الزبير ثم طلقهاء فأنت رسول الله عي فقالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني 
قبل أن يمسني» أفأرجع إلى ابن عمي؟ فقال: «لاء حتى يكون مس». فلبشت ما شاء الله ثم 
أنتء فقالت: يا رسول الله! إن زوجي الذي كان تزوجني بعد زوجي كان مسني» فقال 
رسول الله عَيْلهِ: «كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر» فلبثت» فلما قبض رسول 
الله عَيَهِ: أنت أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء فقالت: أرجع إلى زوجي الأول فإن الآخر قد 
مسني؟ فقال لها أبو بكر: قد عهدت رسول الله عَيُْه حين قال لك: فلا ترجعي إليه» فلما 
قبض أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» جاءت عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: إن أتيتني بعد 
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قوله: «فبت طلاقي»»› بالباء الموحدة المفتوحة وتشديد التاء المثناة من فوق .أي: قطع 
قطعاً كلياً بتحصيل البينونة الكبرى» وهكذا رواية الجمهور: بت» من الثلاثي المجرد» وفي 
رواية النسائي: فأبت طلاقي» من المزيد فيه» وهي لغة ضعيفة. وقال الجوهري حكاية عن 
الأصمعي: لا يقال: يبت» قال: وقال الفراء: هما لغتان. ويقال: بته يبته» بضم الباء في 
المضارع وحكى: يبته» بالكسر. قال الجوهري: وهو شاذء وفي رواية أبي نعيم من حديث 
ابن عباس: كانت أمية بنت الحارث عند عبد الرحمن بن الزبير فطلقها ثلاثا... الحديث» 
وهنا صرح بالثلاثة» وفي رواية للبخاري» على ما يأتي: أن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات» 
فبان منه أن الثلاث كانت متفرقات» وأن المراد بقوله هنا: «فبت طلاقي» هي الطلقة الثالثة 


التي تحصل بها البينونة الكبرى. 


قوله: «مثل هدبة الثوب»» بضم الهاء وسكون الدال: وهي طرفه الذي لم ينسج» 
شبهوها بهدب العين وهو شعر الجفن» وفي رواية لمسلم: «فأخذت هدبة من جلبابهاء فتبسم 
رسول اللهء ع فقال خالد: ألا ترجر هذه؟» وفيه: «قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت 
إليها وأرتها خحضرة ببجلدهاء» وفيه: «فجاء ابن الزبير ومعه إبنان له من غيرهاء فقالت: والله ما 
لي إليه من ذنبء إلا أن ما معه ليس باغنى عني من هذه»» وأخحذت هدبة من ثوبهاء فقال: 
كذيّت يا رسول اللهء إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة» فال رسول 
الله ع : «فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك». وفي 
(تهذيب) الأزهري» قال النبي» له لامرأة سألت عن زوج تزوجته لترجع إلى زوجها الأول 
فلم ينتشر ذكره للإيلاج: ولا» حتى تذوقي عسيلته). وفي (المصنف) عن عامرء قال: قال 
علي» رضي الله تعالى عنه: ولا تحل له حتى يهزها هزيز البكر»» وقال أنسء رضي الله تعالى 
عنه: «لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ويدخل بها»» وقال ابن مسعود» رضي الله تعالى 
عنه: «حتى يسفسفها به». قلت: كأنه من: سفسفت الريح التراب» إذا أثارته» أو من السفسفة 


٢ه‏ _ كتابٌ الشهادات / باب )٤(‏ ۲۸۱ 





وهي : انعخال الدقيقء» ونحوه. قوله: «أن ترجعي») ويروى: «أن ترجعين)» بالنون وهي على 
لغ من يرفع الفعل بعد أن. 

قوله: «عسيلته»» بضم العين و السين المهملة - تصغير عسلة ‏ وفي العسل لغتان 
التأنيث والتذكيرء فأنث العسيلة لذلك لان المؤنث يرد إليها الهاء إذا صغرء كقولك: سميسة 
ويدية» وقيل: إنما أنئه لأنه أراد النطفةء» وضعفه النووي لأن الإنزال لا يشترطء وإنما هي كناية 
عن الجماع» شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. وقال الجوهري: صغرت العسلة بالهاء لان 
الغالب على العسل التأنيث. قال: ويقال: إنما أنث لأنه أريد به العسلة وهي القطعة منه» كما 
قال اة ااه اة اة نا الماع الال ونم جد + للك ا 
من حديث عائشة: أن النبيء عه قال: «العسيلة: الجماع». ورواه الدارقطني وفي إسناده أبو 
عبد الملك القمي يرويه عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وقال ابن التين: يريد الوطء وحلاوة 
مسلك الفرج في الفرج ليس الماء. قوله: «وخالد بن سعيد بن العاص» بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي» يكنى: أبا سعيد: أسلم قديمأء يقال: إنه أسلم 
بعد أبي بكر الصديق فكان ثالثاً أو رابعاً. وقيل: كان خامساً. وقال ضمرة بن ربيعة: كان 
إسلام خالد مع إسلام أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء وهاجر إلى الحبشة وقدم على رسول 
لله ييه في غزوة خيبر وبعثه على صدقات اليمن» فتوفي رسول الله عي وهو باليمن» قتل 
بمرج الصفر في الوقعة به سنة أربع عشرة في صدر خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وقيل: 
بل كان قتله في وقعة أجنادين بالشام قبل وفاة أبي بكر بأربع وعشرين ليلة. قوله: «ألا تسمع 
إلى هذه...» إلى آحره» كأنه استعظم لفظها بذلك. قوله: «تجهر»» ورواه الدارقطني: تهجر 
من الهجرء يعني تأتي بالكلام القبيح. 

ومما ممعتناة: عدف أن الرجل إذا أراد أن يعيد مطلقته بالغلاث» فلا بد من زوج آخر 
يتزوج بها ويدخل عليها. وأجمعت الأمة على أن الدخول شرط الحل للأول» ولم يخالف 
في ذلك إلا سعيد بن المسيب والخوارج والشيعة» وداود الظاهري» وبشر المريسي» وذلك 
احتلاف لا حلاف لعدم استنادهم إلى دليل» ولهذا لو قضى به القاضي لا ينفذء والشرط 
الإيلاج دون الإنزال» وشذ الحسن البصري في اشتراط الإنزال. وفيه: ما قاله المهلب: جواز 
الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والسترء لأن خالداً سمع قول المرأة وهو من وراء 
الباب» ثم أنكره عليها بحضرة النبي» ننه وأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» ولم ينكر عليه. 
وفيه: إنكار الهجر في القول إلا أن يكون في حق لا بد له من البيان عند الحاكم. والله 
الم 

4 باب إِذَا شَهِدَ شاهِدٌ أؤ شهُود بِسَيْءٍ فقال آخَرُونَ ما عَلِمْنَا ذلك 


بُحْكَمْ بِقَوْلِ من سهد 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا شهد بقضية أو شهد شهود بهاء فقال جماعة آخرون: ما 


)٤( ۔ كتابٌ الشّهاداتِ / باب‎ ۲ A۲ 





علا دل أراد به أنهم نفوأ ما أثبت الشهود ا قوله: «يحکم بقوله من شهد». 
جواب: إذاء وأراد به أن الإثبات أولى من النفي» لأن المثبت أولى وأقدم من النافى قال 
بعضهم: وهو وفاق من أهل العلم. قلت: فيه خلاف» فقال الكرخي: المثبت أولى من التافي» 
لان الت تعمد على الكقيقة ى رة فيكرة أرب إلى الصدق من النافن الذي يبن 
الأمر على الظاهر؛ ولهذا قيل: الشهادة على الإثبات دون النفي» ولأن المثبت يثيت أمراً زائداً 
لم يكن فيفيد التأسيس» والنافي مبق للأمر الأول» فيفيد التأكيد والتأسيس أول برقال غي 
افق اا يتعارض المثبت والنافي فلا يترجح أحدهنا على الاين إلا مدليل و نلأجل 
هذا الاخحتلاف ذكر ا في ذلك أصا كنا ا یرجح إليه في ترجیح حل هرهنا: وهو 
أن النفئى لا يخلو إما أن يكون من جنس ما يعرف بدليلهء بأن يكون مبناه على دليل أو من 
ر ا ا 
فالأول مثل الإثبات فيقع التعارض بينهما لتساويهما في القوة» فيطلب الترجيح» ويعمل 
بالراجح. والثاني: ليس فيه تعارض» فالأخذ بالمثبت أولى» والثاني ينظر في النفي» فإن تبين 
أنه مما يعرف بالدليل يكون كالإثبات فيتعارضان» فيطلب الترجيح وإن تبين أنه بناء على 
الاستصحاب فالإثبات أولى» ولهذه الأقسام صور موضعها في الأصول تركناها خوفاً من 
التطويل. 
قال الحُمَيْدِيٰ هَذَا كما أَخْبرَ بلال أن ابي باه صلّى في الكغبة وقال القضل 
لَه صل فاخ الناس بشهاد ق بلال 
هذا من جملة الصور التي ذكرنا أنها ثلاثة أقسام» وهو من القسم الذي لا يعرف النفي 

E‏ بظاهر الحال» فلا يعارض الإثبات» فلهذا أخذوا بشهادة بلال: أنه صلى في جوف 
الک عام الفتح, > ورجحوا روايته على رواية الفضل بن عباس: آذ لم يصل» وإطلاق الشهادة 
على إخبار بلال تجوز. فإن قلت: الترجمة في قول الاخرين ما علمنا ذلك» والذي ذكره عن 
الحميدي صورة المنافيين» فلا مطابقة؟ قلت: معنى قول الفضل: لم يصل ما علم أنه صلىء 
ولعله كان مشتغلاً بالدعاء ونحوه فلم يره صلى» فنفاه عملاً بظنه» وقد مضى هذا الذي علقه 
عن الحميدي ‏ وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد 
بأتم منه في كتاب الزكاة في: باب العشرء فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن أبي مريم عن عبد 
الله بن وهبء الحديثء وقد مر الكلام فيه هناك. 


كذلك إن هد شَاهِدَانٍ أن لفلان على فلآن ألفَ دزقم وشَّهِدَ آخَرَان بالف 


أي: كالحكم المذكور يحكم إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم بأن 
شهدا: أن لزيد على عرو ا آلف درهم» وشهد شاهدان آخران: أن له عليه ألفاً وحمسمائة 


۔ كتاث الشهادات / باب (ه) YAY‏ 


ترخم) بحصي يقضى e‏ يحكم بالزيادة اشا وهي لحمسمائة) يعني : يحكم بألف و حمسمائة» 
لن عدم علم الغير لا يعارض علمه» وفي بعض النسخ يعطي بالزيادة» فالباء و في: بالزيادة, 
على عيذ راد ود له شهاك ارات ةالو شهند. والح ا اة يأ تلزم الزيادة إل 
اه اح وئ لعن ده اا ما "قله يقر له ااك ل أن ما قله سمي .على 
سرن تاهما ر نا عا وا رة الاي ا ان هده العسالة السورعيت 
المذكورتين ولا واحدة منهما. فإن قلت: شهادة الآخرين بألف وخحمس مائة ينافي شهادة 
الشاهدين بألف ظاهراً. قلت: لا نسلم ذلك بل كلهم متفقون في الألفء ونما انفرد الآخران 
الخ اا فتك ازا روو تاب الها دة ت لو كان ال ية بالزيادة 
ةلأ اا يساعد ا ادا 





00 حدثنا حِبَّانٌ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عُمَرُ بن ت سَعِيدٍ بن أبي 
حسين قال أخبرني عبد الله ئ أبي َة عن مفبة بن الحارثٍ أنه توج ابن لأبي إقاب 
بن عزير فَأَتَئهُ اشرأة فقالتٌ قد أَرْضَّعْتٌ عمْجَة والِْي تَرَوّجَّ فقال لها عَقَبَة ما غلم اتك 
أَرْضَعْتَنِي ولا أَخْبَرْتَنِي فأرْسَلٌ إلى آل أبي إهَابٍ يَسألهُم فقالوا ما عَلمتا أُرضَعَتُ صاجمتنا 
فركت إلى الب لھ بالمديئةٍ مَسَأَلَهُ فقال رسول الله عله كيف وقد قِيلَ كَتَارَقَها وتكحتُ 
روجا غَيْرَةُ. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. | 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة» لأنه ليس فيه شهادة ولا حكم» ولكن قال الكرماني: أمر 
النبي» ا بالمفارقة. بقوله: «كيف وقد قيل؟) کالحکم» 2 المرضعة كالشهادة» وقال 

بعضهم: المرضعة أبعت ثبتت الرضاع وعقبة نفاه. فأعمل النبي» 5 قولهاء فأمره بالمفارقة» إما 
8 عند من يقول به» وإما ندباً على طريق الورع. قلت: في كل منهم نظرء أما الأول: 
ففيه التجويز. وأما الغاني: فلو لاحظ فيه صورة ما علمنا لكان أقرب وأوجه» لأن فيه نفي 
العلم. وهو يطابق الترجمة. 

والحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب الرحلة في المسألة النازلة» فإنه أخرجه 
هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن عمر بن سعيد بن أبي حسين... إلى آخره نحوه» 
ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. وإهاب» بكسر الهمزة» وعزيز على وزن عظيم» بزايين 
معجمتين» ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والحموي غُزير» بضم العين وفتح الزاي 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء» مصغرء قيل: والأول ا 

ه ‏ باب الشْهَدَاءٍ العدُولٍ 

ا هذا باب في بيان الشهداء العدول»ء يعني: من هم» والشهداء جمع شهيد بمعنى: 

الشاهد» والعدول جمع عدلء والعدل من ظهر منه الخيرء وقال إبراهيم: العدل الذي لم يظهر 


فيه ريبة» قال ابن بطال: وهو مذهب أحمد وإسحاقء وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن 
منصور عن إبراهيم» قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن في بطن ولا فرج» وقال الشعبي: 


50 ۲ - كتابُ الشّهاداتٍ / باب (ه) 


يجوز شهادة المسلم ما لم يصب حداً أو يعلم عنه جريمة في دينه» وكان الحسن يجيز 
شهادة من صلى إلا أن يأني RE‏ ابي جه رحن SS‏ قال: سأل عمرء رضي الله 
تعالى عنه, رجلا عن رجل» فقال: لا نعلم إلا خير قال: حسبلك. وقال شريح: أدع وأكثر 
وأطنب وائت على ذلك بشهود عدولء فإنا قد أمرنا بالعدل» فسل عنهء فإن قالوا: الله يعلم» 
يرقا أن قز وا هر یو تدان کا "عزني وان قالر ا علمناة قدلا سلما ء اليو إن 
شاء الله كذلك» وتجوز شهادته. وقال أبو عبيد في ( كتاب القضاء): من ضيّع شيعا نما أمرة 
اللهء عز وجلء أو ركب شيئاً مما نهى الله تعالى عنه فليس يعدل. وعن أبي يوسف ومحمد 
والشافعي: من كانت طاعته أكثر من معاصيه وكان الأغلب عليه الخير وزاد الشافعي: 
والمروءة ولم يأت كبيرة يجب الحد بها أو ما يشبه الحد قبلت شهادته» لأن أحداً لا يسلم 
من ذنب» ومن أقام على معصية» أو كان كثير الكذب غير مستتر به لم تجز شهادته. 

وقال الطحاوي: لا يخلو ذكر المروءة أن يكون مما يحل أو يحرم» فإن كان مما 
يحل أو يحرم» فإن كان مما يحل فلا معنى لذكرهاء وإن كان مما يحرم فهي من المعاصي» 
وقال الداودي: العدل» أن يكون مستقيم الأمر مؤدياً لفروضه غير مخالف لأمر العدول في 
سيرته وخلائقه» وغير كثير الخوض في الباطل» ولا يتهم في حديثه ولم يطلع منه على كبيرة 
أصر عليهاء ويختبر ذلك في معاملته وصحبته في السفرء قال: وزعم أهل العراق أن العدالة 
المطلوبة في إظهار الإسلام مع سلامته من فسق ظاهر أو طعن خصم فيه فيتوقف في شهادته 
حتى تثبت له العدالة. وفي (الرسالة) عن الشافعي: صفة العدل هو العامل بطاعة الله تعالى» 
e 5200‏ فهو عدل» ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وقال أبو ثور: من كان 
أكثر أمره الخير وليس بصاحب جريمة في دين ولا مص على ذنب - وإن صَعْرَ - قبل وكان 
مستورأء وکل من كان مقيماً على ذنب - وإن صغر ‏ لم تقبل شهادته. 


وقول الله تعالى: إوأشهدوا ذوَيْ عَذْلٍ منكم) [الطلاق: ۲]. وَهإمِمَّنْ تَرْضَوْنَ منَ 
الشهداء) زالبقرة: ۲۸۲]. 

وقول الله» بالجر عطف على قوله: الشهداء العدول. قوله: وإممن ترضون# [البقرة: 
5م الواو فيه عاطفة لا من القرآن» واحتج بقوله: «إواشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق: 
؟]. على أن العدالة في الشهود شرط. وبقوله: «وممن ترضون» [البقرة: ۲۸۲]. على أن 
الشهود إذا لم يرض بهم لمانع عن الشهادة لا تقبل شهادتهم. 

17 7 حدّثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا سُعَيْبٌ عن الرُهْرِيّ قال حدّثني حُمَيدُ 
بن عبد الؤخطن بن عو أن عد الله بن مثا قال سيعت معو بى الحَطَّابٍ رضي اله 
فاتك ا يشوك إن اناميا کا او بالوخيٍ في عَهْدٍ رَسولٍ الله عو وإن الوّخى قَدٍ 
الْمَطْعَ 51 نخد كم الأنَ > ا هر لا ِن أغمالكم ف قَمَنْ أَظهَرَ لتا حيرا مناه وقدَيْتَاهُ ولس إِلَينا 


ل ا شا عه 
مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ الله يح سه :في سَرِبرَيِه ومن طهر لا شوءاً لع تأمئة ولّمْ تُصَدّفُ وان قال إن 


۲ - كتابٌُ الشهادات / باب (5) حك 


نظا لل ج نتن ج اه ااه أن الال عن لو :يوحت هذه الي وها 
الحديث من أفراده» وعبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء 
الموحدة: ابن مسعود» وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي» مات في زمن عبد 
الملك بن مروان» سمع من كبار الصحابة» أدرك زمان النبيء عيلهُ. وفي (التهذيب): أدرك 
النبي» مَتُهُ وهو حماسي ذكره ابن حبان في (الثقات)» والمرفوع من هذا الحديث إخبار 
عمرء رضى الله تعالى عنه» عما كان الناس يأخحذون به على عهد رسول الله »عي وبقية 
الخ ينان ا يستعمله الناس بعد انقطاع الوحي بوفاة رسول الله عت فبقي كما قال أبو 
الحسن: لكل من سمعه أن يحفظه ويتأدب به. 

قوله: «بالوحي»» يعني: كان الوحي يكشف عن سائر الناس في بعض الأوقات. قوله: 
«أمنًا», بهمزة بغير مد وكسر الميم وتشديد النون: يعني جغلناة امنا هن الشر وهو مشفق 
هن امان ويقال: معناه» صيرناه عندنا اشا قوله: «وقرّبناة». ا أعظمناه وكتمناه. قوله: 
«من سريرته»» السريرة: السر ويجمع على: سرائر. قوله: «والله يحاسبه»» وفي رواية ابی ذز 
عن الحموي: يحاسب» بحذف الضمير المنصوب» وفي رواية الباقين: محاسبةء بميم في أوله 
وهاء في آخره من باب المفاعلة. قوله: «سوءا» وفي رواية الكشميهني شراً. 

وفيه: أن من ظهر منه الخير فهو العدل الذي يجب قبول شهادته» وفي قول عمر. 
رضي الله تعالى عنه» هذا: كان الناس في الزمن الأول على الاو ت قى 
رش عم لقال له .رجز > اناف يامر ا راي له ول دت فقال ل وها داك قال اد 
الزورء ظهرت في أرضنا. قال عمر» رضي 9 تعالى عنه: في زماني وسلطانيء لا والله لا 
يوسم بن ر 


5 باب تَغدِيلٍ كم يجو 
أي: هذا باب في بيان تعديل كم نفس يجوزء حاصله أن العدد المعين هل شرط في 
التعديل آم لا؟ وفيه حلاف» فلذلك لم يصرح بالحكمء فقال مالك والشافعي: لا يقبل في 
الجرح والتعديل أقل من رجلين» وقال أبو حنيفة: يقبل تعديل الواحد وجرحهء وقال ابن بطال 
تللق يذه اى حه وا يرسق ل فى الجرت واد وا رة ين اله 


مع الشافعى. 
۸ ل حدّثنا ا قال حدّئنا حَمَادُ بن رَيْدِ عن ثابتِ عن اتس 
OE O‏ على ابي ع ۾ e PE‏ و0 


0 وحِبَتٌ قال 0 القَوْم ل 5 ا اف الأزض. [انظر اليتق [1Y‏ 
مطابقته للترجمة تأتي على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الواحد يكفي في التعديلء 


1" 1م كتاث الشّهادات / باب (5) 


لأن قوله: «المؤمنون»» جمع محلى بالألف واللام والألف واللام إذا دحل الجمع يبطل 
الجمعية ويبقى الجنسية» وأدناها واحدء ويتأيد هذا بقول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» لما مر عليه بثلااث جنائز: وجبت في كل واحد منهاء فقال له أبو الأسود: 78 وجبت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبيء عي4: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة) فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة)» فقلنا: وإثنان؟ قال: «وإثنان»» ثم لم نسأله عن الواحد. 





والحديث يأتي الآن في هذا الباب» وقد مضى في كتاب الجنائز في: باب ثناء الناس 
على العيكه ايضاء را يالو عن ار ادالات كاننا عدوت قزل الواجذ في ذلك 
لهو يسألوا عن حكمه» ويؤيده أيضاً أن البخاري صرح بالاكتفاء في الشركة براجت 
على ما بجى وح فر[ قتاع ا فال وتويك الات مر :فى كات الجا أيضا فى 
الباب الاك ۰ 


قوله: «شهادة القوم» كلام إضافي مبتدأ وخحبره محذوف تقديره: مقبولة. قوله: 
«المؤمنون» مبتداً. وقوله: «شهداء الله». خبرهء هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي والسرخحسي: شهادة القوم المؤمنين» فيكون: المؤمنين» صفة القوم» ويكون شهادة 
القوم مرفوعا بالابتداء» وخبره محذوف كما في الصورة الاولى تقديره: شهادة القوم المؤمنين 
مقبولة. وقوله: «شهداء الله في الأرض» ت ما 0 أي: هم شهداء الله في ارظن 
وعن السهيلي: مع ما فيه من التعسفء رواه بعضهم برفع القوم فوجهه أن قوله: شهادة. 
مرفوع على أنه حبر مبتدأ محذوف أي: هذه شهادة» وهي جملة مستقلة منقطعة عما بعدهاء 
و: القوم» مرفوع بالابتداءء والمؤمنون» صفته. وقوله: «شهداء الله في الأرض»» خبره: وتكون 
هذه الجيلة ينانا للجهلة الاولن: 

8 حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيل قال حدَّثنا داودٌ بن أبي المُرَاتِ قال حدّثنا 
عبد الله بن بُرَيْدَةَ عن أبي الأشوَدِ قال أَنَيِتُ المَدِيئَةَ وقذ وقَعَ بها مَرَضٌ وهم يُوتُونَ موتا 
ذَرِيعاً فجَلّسَتٌ إلى عُمَرَ رضي الله تعالى عنۀ كَمَوْتْ جِنَارَةٌ أي حيرا فقال عُمَوُ وججث تم 

مر بأغرى فأنّيي حيرا فقال وَجحبَثُ نم مو بالالة في سَرَا فقال وجٿ فَقُلْتُ ما وجيت يا 
مير الْمُؤْمِِينَ قال فُلْتُ كما قال ايو ان WBE EE FE‏ 
الجَنَةَ فلا وتَلامّةٌ قال وثَلاَنَةٌ قُلْنَا وانْتانِ قال وانْتانٍ فم لم َشألهُ عن الوَاحِدِ. [انظر الحديث 
A‏ 


وجه e‏ ة هنا مثل ا في الحديث الثاني الباء 
باب لك ا قوله: «وقد د وقع بها مرض»؛ جملة حاليت ا قوله: و 
يموتون» أي : 0 اكه 2 لدم 00 المعجمة أئ: - أو د قوله: «خيراء 


كتاب الشهادات / باب (۷) YAV‏ 
في الكلام في: شراء بالنتصب . 


٠‏ بابُ الشَّهَادَةٍ على الأنْسَابٍ والرّضَاع الْمُستفِيض والْمَوْتٍ القَدِمم 

أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة على الأنساب» وهو جمع نسب «والرضاع 
المستفيض». أي: الشائع الذائع. قوله: «والموت القديم». أي: العتيق الذي تطاول الزمان 
عليه وحده بعض المالكية بخمسين سنة» وقيل: بأربعين» والحاصل أن هذه الترجمة معقودة 
لشهادة الاستفاضة منها النسب والرضاع والموت» وقيد الرضاع بالاستفاضة والموت بالقدم, 
ومعنى الباب: أن ما صح من الأنساب والرضاع والموت بالاستفاضة» وثبت علمه بالنفوس 
وارتفعت فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد الذين بهم ثبت علم ذلك ولا 
يحتاج إلى معرفة الشهود. ألا ترى أن الرضاع الذي في هذه الأحاديث المذكورة كلها كان 
في الجاهلية» وكان مستفيضا معلوما عند القوم الذين وقع الرضاع منهم وثبت به الحرية 
والتسب في الإسلام» ويجوز عند مالك والشافعي والكوفيين الشهادة بالسماع المستفيض في 
النسب والموت القديم والنكاح. 

وقال الطحاوي: أجمعوا على أن شهادة السماع تجوز في النكاح دون الطلاق» ويجوز 
عند مالك والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماع» زاد الشافعي: والثوب أيضاء ولا يجوز 
ذلك عند الكوفيين» وقال مالك: لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين 
ونحوها ل مما يكتن شنم الشتين: وهو بمنزلة سماع الولاءء وقال ابن ا وشهادة يت 
إغما عي تمن أت غلية. أربعوة شق أو خمسونء وقال مالك: وليس أحد يشهد على أجناس 
الضانة إا فلن السماعء وقال عبد الملك: أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة 
شهداء من آهل العدل نهم لم الوا س أن هذه الدار صدقة على بني فلان محبسة 
عليهم مما تصدق به فلان» ولم يزالوا يسمعون أن فلاناً مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم 
وفشى من كثرة ما سمعوه من العدول ومن غيرهم ومن المرأة والخادم والعبد. 

واحتلف فيما يجوز من شهادة النساء في هذا الباب» فقال مالك: لا يجوز في 
لاسا والولاء شهادة النساء مع الرجال» وهو قول الشافعي» وإنما يجوز مع الرجال في 
ا واجاز الكوقيون شهادة رجل وامراتين في الأسيا ةرانا الرضاع فقال أصحابنا: 

يثبت الرضاع بما يثبت به المال» وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء 
المنفردات: وغيك مالك بامراتين: وعند أحمد عرطعة فقط. 


وقال ا e‏ يه أَرْصَعيْبي وأبا مةن ويس 
هذا قطعة من حديث رواه 00 في الرضاع من حديث ل سفيان» 
وإتما ذكر هذه القطعة هنا معلقة لأجل ما ذ فى الترجمة من قوله: والرضاع. قوله: «أرضعتني»» 
فعل ومفعول. «وأبا سلمة» ا «ثويبة) بالرفع فاعله. اتو اة 
بفتح اللام: أبن عبد اللأسد المخزومي» اسل وهاجر ای المدينة مع زوجته أم ةة ومات 
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سنة أربع» فتزوجها رسول الله عَييلُهِ. وقال الذهبي: أبو سلمة بن عبد الأسد توفي سنة اثنتين» 
وثوبية - مصغر الثوبة ‏ بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة: مولاة أبي لهب» أرضعت أولا حمزة» 
رضى الله تعالى عنه» وثانياً رسول الله َيِه وثالئاً أبا سلمة. قال الكرماني: واختلف فى 
ااا وقال الذهبي: يقال: إنها أسلمت. . ۰ 

هذا من بقية الترجمة» أي: في أمر الإرضاعء لأنه» عله أمر فيه بالتغيت احتياطاًء 
وسيجيء في آخر حديث من أحاديث الباب. قال: «يا عائشة: أنظرن من إخوانكنء فإنما 
الرضاعة من المجاعة». والمراد بالنظر هنا التفكر والتأمل» على ما يجيء. إن شاء الله تعالى. 

۲ ل حدّثفا آدَمٌ قال حدّثنا سُّعْبَةٌ قال أخبرنا الحكم عن عِرَاكِ بن مالِكِ عن 
عُوْوَةَ بن الربَيْرٍ عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتِ اسْتَأْدَنِ علي أفلخ فَلَم آذَنْ لَهُ فقال 
أَتَحْمَجِبِينَ مني وأتا عَمُك مَقُلْتُ وكَيْفَ ذَلِكَ قال أَرْضَعَتْكِ امْرَأةٌ جي يلب أخي مَقالَتْ 
سألْتٌ عن ذلك رسول الله عَيَهِ فقال صَدَقَ افلخ أنُذَنِي لَهُ. [الحديث 5544 - أطرافه 
في : ١١٠5١ co co co C2۷۹۰‏ ]. 

مطابقته لجزء الترجمة التي هي قوله: والتثبت فيه» وذلك لأن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قد تثبتت في أمر حكم الرضاع الذي كان بينها وبين أفلح المذكورء والدليل على 
تثبتها ا ما أذنت له حتى شالك رشيول ل الثىء ع > عن ذلك» والحكم» بفتحتين: هو ابن 
عتيبة - مصغر عتبة الباب - وقد تكرر ذكره» وعراك» بكسر العين المهملة وتخفيف الراء. 

وهذا الحديث أخرجة بقية الستة. وأخرجه مسلم والنسائي في النكاح من رواية عراك 
عن عروة عنها. وأخرجه البخاري أيضأ ومسلم والنسائي في النكاح من رواية مالك عن ٠‏ 
الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي وابن ماجه في النكاح من رواية سفيان 
ابن عيينة عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً في النكاح من رواية يونس عن 
الزهري عن عروة عنهاء وأخرجه البخاري أيضا في الأدب عن حسان بن موسى ومسلم في 
النكاح عن إسحاق بن إبراهيم والنسائي فيه» وفي الطلاق عن عمرو بن علي» الكل من رواية 
معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً في النكاح عن ابن أبي شيبة. 
ا ارضاح حب احص بن علي من رواية عبد الله بن مير عن هشام بن عروة عن 
أبيه عنها. وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي في النكاح من رواية عطاء بن أبي رباح عن عروة 
عنها. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن 
عروة عنها. وأخرجه أبو داود في النكاح عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري ء عن هشام بن 
عروة عن أبيه عنها. 

ذكر معناه: قوله: «استأذن»» أي: طلب الإذن» وفاعله قوله: أفلح, وقوله: علي» 
بعشديد الياء. وقد اختلف في: أفلح هذا فقيل: ابن أبي. القعيس» بضم القاف وفتح العين ' 
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المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملةء وقال أبو عمر: قيل: أبو القعيس» 
وقيل: أخو أبى القعيس» وأصحها ما قال مالك ومن تابعه: عن ابن شهاب عن عروة بن 
عائشة: جاء أل أخو أبي القعيس» ويقال: إنه من الأشعريين» وقيل: إن إسم أبي القعيس 
الجعدء ويقال: أفلح يكنى أبا الجعيد. وقيل: إسم أبي القعيس وائل بن أفلح» وقيل: أفلح بن . 
أبي الجعد» روى ذلك عبد الرزاق» وقيل أيضاً: عمي أبو الجعد. وفي (صحيح الإسماعيلي): 
أفلح بن قعيسء أو ابن أبي القعيس. وقال ابن الجوزي: قال هشام بن عروة: إنما هو أبو 
القعيس أفلح» قال: وهذا ليس بصحيح. إنما هو أبو الجعد أخو أبي القعيس. وقال النووي: 
اختلف العلماء في عم عائشة المذكورء فقال أبو الحسن القابسي: هما عمان لعائشة من 
الرضاعة: أحدهما أخو أبيها أبي بكرء من الرضاعة الذي هو أبو القعيس» وأبو القعيس أبوها 
من الرضاغةة» وأخوة أفلح عمها. وقيل: هو عم واحد» وهو غلطء فإن عمها في الحديث 
الأول ميتء وفي الثاني حي» جاء يستأذن. 

قلت: المراد من الحديث الأول هو ما قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان سيا 
لعمها من الرضاعة» دحل عليء قال رسول اللهعيله: «نعم! إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة». ثم قال النووي: والصواب: ما قاله القاضي» فإنه ذكر القولين» ثم قال: قول القابسي 
أشبهء لانه لو كان وعدا لفهمت حكمه من المرة الأولى» ولم يحتجب منه بعد ذلك. فإن 
قيل: فإذا كانا عمين كيف سألت عن الميت» وأعلمها النبي» تَرلْدُهِ أنه عم لها يدخل عليهاء 
واحتجبت عن عمها الآخر. أخى أبى القعيس - حتى أعلمها النبى» عله بأنه عمها يدحل 
عليهاء فهلا اكتفت بأحد السؤالين؟ فالجواب: أنه يحتمل أن أحدهما: كان عما من أحد 
الأبوين» والآخر: منهما أو عما أعلى والآخر أدنى» أو نحو ذلك من الاختلاف» فخافت أن 
تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولاً والله أعلم. انتهى. وقال القرطبي: 
أو ل أنه تس القصة الأول ا ات فالا آخر. أو جوزت تبديل الحكم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثبوت المحرمية بينها وبين عمها من الرضاعة. وفيه: أنه لا 
يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليهاء ويجب عليها 
ااا تم ل ا تيعد أن دولك ال ا ودی ترون ادو 
كان قبل نزول الحجاب» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب» كما ثبت في 
الصحيحين» من طريق مالك أن ذلك كان بعد أن نزل الحجاب. وفيه: مشروعية الاستعذان» 
ولو في حق المحرم» لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. وفيه: 
أن الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح أحد الطرفين الإقدام عليه. 
وفيه: جواز الخلوة والنظر إلى غير العورة للمحرم بالرضاع» ولكن إنما يثبت في محرمية 
الرضاع تحر النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة بهاء ولا تغبت بقية الأحكام من كل 
وجه: من الميراث» ووجوب النفقة والعتق بالملك والعقل عنها ورد الشهادة وسقوط 
القصاص» ولو كان أباً أو أمأء فإنهما كالأجنبي في سائر هذه الأحكام. 


عمدة القاري /ج١‏ /م5١‏ 


1 ل حدثفا مُسْلِمٌ بن إبْرَاهيم قال دا همام قال دا تاه عن جابرٍ بن 
رَد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئء له في بنْتِ حمرَةَ لا جل لي 
SE E ١‏ [الحديث ۲٦٤٥١‏ _ 
طرفه في: .]5٠١٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه حكم الرضاع. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في 
النكاح عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه مسلم في النكاح عن هدبة بن خالد عن همام 
به وعن زهير بن حرب وعن محمد بن يحيى القطيعي وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
النسائي فيه عن عبد الله بن الصباح وعن إبراهيم بن محمد التميمي. وأخرجه فيه ابن ماجه 

قوله: «في بنت حمزة» وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم أبو يعلى» وقيل: أبو 
عمارة» وهو عم رسول الله عر وأخحوه من الرضاعة. ارضعتهما ثويبة مولاة ا لهب» وكان 
SA‏ الله »عه بسنتين» وشهد أحداً وقتل بها يوم السبت النصف من شوال 

سنة ثلاث من الهجرة . قوله: «لا تحل لي». إنما لم تحل له لأنها كانت بنت أخيه من 
n‏ وهو من قوله: «هي بنت أخي من الرضاعة». قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب») قال الخطابي: اللفظ عام ومعنأه خاص» وتفصيله: أن الرضاع يجري عمومه فى 
وذوي أرحامه مجراه. وذلك أنه إذا أرضعته صارت أماً له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمهاء 
e‏ الشقين» وخصوصاً في الشقى لآم وفي (التوضيح) يحرم من من الرضاع ما يحرم 
تكون اس ا موطوءة أنه بخلاف الرضاع وات أبنه من التست: ربيبته أف بنته») بخللاف 
النسبء ذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أت من الأم جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجهاء 
وكل ما لا يحرم من النسب لا يحرم من الرضاعء وقد يحرم من النسب ما لا يحرم من 
الرضاع» كما ذكرنا من الصورتين. ومنها: أنه يجوز له ان رح بام حفيده من الرضاع دول 
الف ومنها: أن يحور أن عرو بجده ولده من الرضاع دول القسسة: ومنها: ا يجور لها 
ومنها: أنه يجوز لها أن تتزوج 5 ابنتها من 0 دون التميبي: 
OT‏ قدياً ee‏ ا 5 e 3 TT‏ منهم»› ف 


- کتابٌ الشهادات / باب (۷) ۲۹۱ 


لبن الفحل يحرم» فأما من قال من الصحابة بالتحريم: ابن عباس وعائشة على اختلاف عنهاء 
ومن التابعين: عروة بن الزبير وطاوس وابن شهاب ومجاهد وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن 
والشعبي وسالم والقاسم بن محمد وهشام بن عروة» على اختلاف فيه. ومن الأئمة: أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو ثور. إوأما 
من رخص في لبن الفحل ولم يره محرماً فقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: ابن 
عمر وجابر ورافع بن خديج وعبد الله بن الزبير» ومن التابعين: سعيد بن المسيب وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ومكحول وإبراهيم النخعي وأبو قلابة وإياس بن معاوية» 
وسن الاتية ةا إبراهدم بن علية وداود الظاهري فيما حكاه عنه ابن عبد البر في (التمهيد). 
والمعروف عن داود خلافه» وقال القاضي عياض: لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى 
ياسقاط حرمة لبن الفحل إل أهل الظاهرء وابن علية» والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأريغة 

ا ای يي و ااا ا 


فا إلا ان علية: 


واعلم أنهم أجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وأولاد المرضعة» 
ومذهب كافة العلماء ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين زوج المرأة» ويصير ولداً له وأولاد الرجل 
أحوة الرضيع وإخواته ويكون أخوة الرجل وإخواته أعمامه وعماته» ويكون أولاد الرضيع أولاداً 
للرجل ولم يخالف في هذا إلا ابن علية» كما ذكرنا. ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة. 
واحتجوا بقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 0 من الرضاعة [النساء: .]۲٣‏ 
ولم بد کر الت والعمة كما ذكرهما في النسب» واحتج ج الجمهور بحديث الباب وغيره من 
الأعاديت الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة» وأجابوا عما احتجوا به من الاي 
اله لبن فا كفن اا الت وال كما لآن ذكر الشيء لاتيدل علي قرط 
الحكم عما سواه» لو لم يعارضه دليل آخرء كيف وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك؟ 

55 2 حدائنا عبد الله بن وشت قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ الله بن أبي کر 
عن عَمْرَة بِنْتِ عبد الرحلن أن عائِسَةَ ينه رضي الله ا ضيه زوع الي 2 اها أن 
E‏ ا كان عدا واوا شيعة. موت :نكل دن ف ف فة قلق فا 
فلت يا رسولّ الله أَرَاهُ فُلاناً عم عَفْصة مِنَ الوضَاعَة فقالث عاق a‏ كل 
يَسَتَأَذِنٌ في بَيِتِكَ قالث فقال رسول الله علد أراة فلانا عَم حفْصَّةً مِنَ الَضَاعَةٍ فقالت 


عائِشَة لؤ كاد فلا يا لِعَمْهَا , مِنَ الوَضَاعَةٍ دحل علي قال رسول الله لله نعم إن 
الوَضَاعَةَ 7 تُحَرُمُ ما يَحْرْمُ مِنَ الولادَةٍ. [الحديث ۲٦‏ - طرفاه فى في: ۰° 0.۹[ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حكم الرضاع» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم اهاري ورجال إسناده كلهم مدنيون إل شیخه»› وقد دخلها. 


والحديث ا البخاري اشا في الخمس: عن عبد الله بن يوسف وفي النكاح عن 





إسماعيل. وأخرجه مسلم في التكاح عن يحبى بن يحبى. E‏ 
عبد اللّه. 

قوله: و أي : وأن عائشة. قوله: «يستأذن»» جملة في محل الجر لأنهنا فة 
رجل: قوله: «أراه». بضم الهمزة أي: أظنه القائل بقوله: أراه فلانأً» هو عائشة. وفي 
م «فقالت عائشة: يا رسول الله! هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله َيه : 
«أراه فلاناً» لعم حفصة». الحديث» والقائل هو النبي»› يه . قوله: «لعم حفصة» اللام فيه 
وفي قولها: لعمهاء لام التبليغ لسامع بقول أو بما في معناه» كاللام في قولك. قلت له: وأذنت 
له» وفسرت له» ومع هذا لا يخلو عن معنى التعليل» فافهم. «وحفصة» هي زوج النبي عي 
والاستفهام فيه مقدر تقديره: هل كان يجوز له أن يدخل علي؟ فقالء عي في جوابها: 
«نعم) يعني: نعم يجوز دخوله عليك» ثم علل جواز دخوله عليها بقوله: «إن الرضاعة تحرم 
ما من الولادة»» وفي رواية مسد «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» والرضاعة 

بفتح الراء وكسرهاء وفي الرضاع أيضاً لغتان: ا ا وقد رضع الصبي أمه. 
9 الضاد» يرضعها بفتحهاء قال الجوهري: يقول أهل نجد: رضع يرضع» بفتح الضاد في 

4س حتتفا مُحَمدٌ بن ب كثِير قال أخبرنا سيان عن أَشْعَتَ کا بن أبي الشَّعْمَاءِ 
عن أبيهِ عن مَشروق أن عائشة َة رضي الله تعالى عنها قالّث دحل علي النبئ عله وعئدي 


ر جل قال يا عائِشَةٌ مَنْ هدا قُلتُ أي مِنَ الرَضَاعَةٍ قال يا عائشَّةٌ انْظُونَ من إِعْوَائكنَّ فنا 
الوَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَةٍ. [الحديث ۲۹٦٤۷‏ - طرفه في: .]١٠١۲‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله كلهم كوفيون إلا عائشة ومحمد بن كثير - ضد 
القليل - وسفيان هو الثوري» وأشعث» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين 
المهملة وبالثاء المثلئة: هو ابن سليم بن الأسود المحاربي وأبوه أبو الشعثاء مثل حروف 
أشعث. واسمه سليم المذكور» ومسروق هو ابن الاجدع. 
< والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن أبي الوليد عن شعبة عن أشعث به. 
وأخرجه مسلم في النكاح عن هناد وعن ابن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن زهير بن 
حرب وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به وعن حفص بن عمر. 
وأخرجه النسائي فيه عن هناد به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناه: قوله: «وعندي رجل»» الواو فيه للحال. وفي رواية: «وعندي رجل قاعد. 
اه دهف را انه ت وجول قال 6 غا عن هذا تقلت ا رول اه 
حي من الرضاعة». قوله: «أنظرن»» من النظر الذي بمعنى التفكير والتأمل. قوله: «من؟» 


۔ كتابٌ الشهادات / باب (۷) ۹۳ 


استفهامية. قوله: «إخوانكن»» وفي رواية مسلم: «إخوتكن) وكلاهما جمع: أخ, وقال 
الجوهري: الاخ أصله أخوء بالتحريكء لأنه جمع على: آخاء» مثل: آباءء والذاهب منه واو 
ويجمع أيضاً على إخوان مثل: خرب وخربان» وعلى إخوة وأحوة عن الفراء. قوله: «فإثما 
الرضاعة»» الفاء فيه للتعليل لقوله: «أنظرن من إخوانكن» يعني: ليس كل من أرضع لبن أمها 
يصير أخاً لكن» بل شرطه أن يكون من المجاعة» أي: الجوع» أي: الرضاعة التي تغبت بها 
الحرمة ما يكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته» وأما ما كان بعد 
لماوع اقلا يلاها لبن ر اوا الي ر مناه أن ا را ميد 
الجوع» وكذلك الرضاع بعد الحولين» وإن بلغ حمس رضعات» وإنما يحرم إذا كان في 
الحولين قدر ما يدفع المجاعة. وهو ما قدر به السنة يعني: خمساًء أي: لا بد من اعتبار 
المقدار والزمان» قاله الكرماني: قلت: فيه خلاف في المقدار والزمان. أما المقدار: فقد قال 
الشافعي وأصحابه: لا يثبت الرضاع بأقل من خمس رضعات» وبه قال أحمدء وعنه: ثلاث 
رضعات» وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة» حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول 
والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والشوري وأبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذرء رحمهم الله: يعبت بثلاثت رضعات» ولا يغبت 
بأقل» وبه قال سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وداود الظاهري» وحكاه ابن حزم عن إسحاق 
ابن راهويه» واحتج الشافعي» ومن معه بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان 

فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله عله 
وهي فيما يقرؤ من القرآن». رواه مسلم» > وعنها: «(أنها لا تحرم المصة ا رواه مسلم 
أيضأء واحتج أبو حنيفة ومن معه يإطلاق قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [النساء: 
ولي يذ كر علدا واد زيادة» و وهو نسخ ولإطلاق الأحاديث منها قوله عَِنّهُ: «يحرم 

من الرضاع ما يحرم من النسب»» وقد مضى ذكره عن قريب» وما رواه منسوخ» روي عن ابن 
عباس أنه قال: قوله: «لا تحرم الرضعة والرضعتان»» كان فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم» 
مخفا عو ا حكاه أبو بكر الرازي» وقيل: القرآن لا يثبت بخبر الواحدء وإذا لم يثبت قرآنا 
لم يقبت خبر واحد عن النبي» مَدُهِء وقال ابن بطال: أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها. 
والرجوع إلى كتاب الله تعالى» لأنه يرويه ابن زيد مرة عن النبي» يتف ومرة عن عائشة 
ومرة عن أبية وبمثله يسقط. وأما الزمان: فمدته ثلاثون شهراً عند أبى حنيفة» وعندهما سبعان. 
ويه قال مالك اماف راجت ود زر لان فن برقال بم اعا له التصرض 
المطلقة» ولهما قوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» [البقرة: ۲۳۳]. 
وقوله: #إوحمله وفصاله ثلاثون شهرآڳه [الأحقاف: 5 وأقل مدة الحمل ستة أشهر. فبقي 
للفصال حولان. ولأبي حنيفة قوله تعالى: فان أرادا فصالاً عن 0 منهما وتشاور» 
[البقرة: 77”]. بعد قوله: ووالوالدات يرضعن 4 [البقرة: ۴۴ .فت أن بعك الولين 


)۸( كتابُ الشهاداتِ / باب‎ - ۲ ۹٤ 


رضاع»› والمعنى فيه: أنه لا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة دة فلا بك من ازياذة مدة يعتاد 
فيها الصبي مع اللبن الفطام فيكون غذاؤه اللبن تارة وأخرى الطعام إلى أن ينسى اللبن» وأقل 
مدة تنتقل بها العادة ستة أشهر اعتباراً بمدة الحمل. 
عه ابن مَهْدِيّ عن سَفِيَانَ 


الثوري»› كما رواه ابن كثير عنه» وهذه المتابعة رواها مسلم عن زهير بن حرب عن ابن 
مهدي عن سفيان به. 


 /‏ باب سَهَادَةٍ القاذف والسَّاِرِقٍ والزّاني 
أي: هذا باب في بيان حكم شهادة القاذف» وهو الذي يقذف أحداً بالزناء وأصل 


ذف الرمي» يقال: قلذف يقذف» من بات: ضرب يصرب» قفا فهو قاذقف» ولم يصرح 
بالجواب لمكان الخلاف فيه. 


وقَوْل الله تغالى: ولا تَفْبَنُوا لَّهُمْ سَهَادَةَ بدا وأوليك هُمْ المَاسِقُونَ إلا الَذِينَ 
تابو [النور: ٤‏ و5]. 

وقول الله مجرور عطفاً على قوله: شهادة القاذف وأوله قوله تعالى: «إؤوالذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
وأولعك هم الفاسقون إل الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواء فإن الله غفور رحيم» [النون: > 
وه]. ظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي به رموا المحصنات» وذكر الرامي لا يدل على 
الزناء إذ قد يرميها بسرقة وشرب خم فلا بد من قرينة دالة على التعيين» وقد اتفق العلماء 
غا اث لمرد ار بالزناء لقرائن دلت عليه» وهي تقدم ذكر الزنا وذكر المحصنات التي 
هي العفائف» يدل على أن المراد الرمي بضد العفاف. وقوله: «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» 
[النور: > وه]. ومعلوم أن الشهود غير مشروط» إل في الزناء والإجماع على أنه لا يجب 
الجلد بالرمي بغير الزنا. 

قوله: «إفاجلدوهم» [النور: > وه]. الخطاب للأئمة. قوله: ارا الذين تابوا» 
[النور: ٤‏ وهع. هذا استثناء منقطع» > لأن التائبين غير داخلين في صدر الكلام» وهو قوله: 
إوأولئك هم الفاسقون* [النور: > وه]. إذ التوبة تجب ما قبلها من الذنوب» فلا يكون 
العافت اشقا راما شهادته فلا تقيل أبذا E CT NO‏ 
يصلح جزاء فيكون مشاركاً للأول في كونه حداً. وقوله: «إوأولئك هم الفاسقون [النور: ٤>‏ 
وه]. لا يصلح جزاء لأنه ليس بخطاب للأئمة» بل هو إخبار عن صفة قائمة بالقاذفين» فلا 
يصلح أن ل الو اي ال يي 
صحة عطفه على ما سبق. لان قوله: «إوأولئك هم الفاسقون [النور: ٤‏ وه]. 





١ه‏ كتابٌ الشهاداتِ / باب (۸) qo‏ 





إخبارية ليس بخطاب للأئمة» وما قبله جملة إنشائية خطاب للأئمة» وكذا قوله: «إولا 
تقبلوا» [النور: 4 وه]. جملة إنشائية» خطاب للأئمة» فيصلح أن يكون عطفاً على قوله: 
ووفاجلدوا» [النور: > و5]. والشافعي رحمه الله قطع قوله: «9ولا تقبلوا» [النور: ٤‏ وه]. 
عن قوله: «إؤفاجلدوا» [النور: > وه]. مع دليل الاتصال؛ وهو كونه جملة إنشائية صالحة 
للجزاءء ثم إنه إذا تاب قبلت شهادته عند الشافعي» وعند أبي حنيفة رد شهادته يتعلق باستيفاء 
الحد» فإذا شهد قبل الحد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته» فإذا استوفى لم تقبل شهادته 
ابد وإن تاب وكان من الابرار الأتقياء» وعند الشافعي رد شهادته متعلق بنفس القذف» فإذا 
تاب عن القذف بأن يرجع عنه عاد مقبول الشهادة» وكلاهما متمسك بالآية على الوجه الذي 
ذكرناه» وقال الشافعي: التوبة من القذف إكذابه نفسه» وقال الإصطخري: معناه أن يقول: 
كذبت فلا أعود إلى مثله. وقال أبو إسحاق: لا يقول كذبتء لأنه ربما كان صادقاًء فيكون 
قوله: كذبت كذباء والكذب معصية» والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» بل 
يقول: القذف باطل ندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه. قوله: (وأصلحوا4 
[النور: ٤‏ وه]. قال أصحابنا: إنه بعد التوبة لا بد من مضي مدة عليه فى حسن الحال حتى 
قدروا ذلك بسنة» لأن الفصول الأربعة يتغير فيها الأحوال والطبائي ا في العنين» قوله: 
«إفإن الله غفور رحيم) [النور: 4 وه]. يقبل التوبة من كرمه. 


وجَلدَ مر أا بَكرَةَ وسِبلَ بن معب ونافعاً بِقَذْفِ المُغيرة ثُمْ اشتتابَهُم وقال مَنْ 
تاب قبلث شَهَادَتَهُ 


ابو بكرة اسمه نفيع ‏ مصغر نفع بالفاء: ابن الحارث بن كلدة» بالكاف واللام 
والدال المهملة المفتوحات: ابن عمرو بن علاج ابن أبي سلمة واسمه: عبد العزى» ويقال: 
ابن عبد العزى بن نميرة بن عوف بن قسي» وهو ثقيف الثقفي» صاحب رسول الله عق 
وقيل: كان أبوه عبداً للحارث بن كلدة» فاستلحقه الحار وهو 5 زياد a‏ وكانت اسما 
سمية أمة للحارث بن كلدة» وإنما قيل له: أبو بكرة» لأنه تدلى إلى النبىء علي ببكرة من 
حصن الطائف» فكنى أبا بكرة فأعتقه رسول الله َي يومعذ روي له عن رسول الله ا 
اة ديك واتعان وثللاتون جد اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم 
بحديث» وكان ممن اعتزل يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد من الفريقين» مات بالبصرة سنة 
إحدى وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمى» رضي الله تعالى عنه» وشبل» بكسر الشين 
المعجمة وسكون الياء الموحدة: ابن معبده 5 ا وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة: ابن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار 
البجلي» قاله الطبري» وهو أخو أب بكرة ا وهم ا أخحوة لام واحدة اسمها سمية. وقد 
ذكرناها الان. وقال بعضهم: ليست له صحبة» وكذا قال يحيى بن معين» روى له الترمذي» 
ونافع بن الحارث أخو أبي بكرة لأمه نزلا من الطائف فأسلما وله رواية» قاله الذهبي. وقال 


. (A) کتاب الشّهادات / باب‎  ه؟‎ ۲۹٦ 





الكرماني: الثلاثة يعني: أبا بكرة وشبل بن معيد ونافهاً أخوة صحابيون شهدوا و 
لأبي بكرة اسمه: زيادء على المغيرة فجلد الثلاثة» وزياد ليست له صحبة ولا رواية» وكان 
من دهاة العرب وفصحائهم» مات سنة ثلاث وخمسين» وقصتهم رويت من طرق كقيرة: 
ومحصلها: أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
فاتهمه أبو بكرة وشبل ونافع وزياد الذي يقال له زياد بن أبي سفيان» وهم أخوة ا 

سمية» وقد ذكرناهاء فاجتمعوا جميعاً فرأوا المغيرة متبطن المرأة» وكان يقال لها: الرقطاء ! 
جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية» وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف 
الجشمي» فرحلوا إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فشکوه» فعزله عمر وولى أبا موسى 
الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد فلم يثبت الشهادة» وقال: رأيت 
منظراً قبيحاً وما أدري أخالطها أم لا؟ فأمر عمر بجلد الثلائة حد القذف» وروى الحاكم في 
(المسعدرك) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة القصة مطولةء وفيها: فقال زياد: رأيتهما في 
لحاف وسمعت نفساً عالياًء وما أدري ما وراء ذلك» والتعليق الذي رواه البخاري وضله 
الشافعي في (الأم عن سفيانء قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة 
المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» قال 
لأبي بكرة؛ تب وأقبل شهادتك. قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته e‏ 
ل الى ی ن هو ابن المسيب» وروى سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد أن 
عيذ قال لبي رشبل ونان وا ا قال E‏ ابن 


وروى ا" 0 الطيالسي» وال ا کین يرم 1 الأفطس عن قيس بن عاصم» قال: 
كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده قال: أشهد غيري» فإن المسلمين قد فسقوني. والدليل 
على أن الحديث لم يكن عند سعيد بالقوي› أنه كان يذهب إلى خلافه» روى عنه قتادة وعن 
الحسن أنهما قالا: القاذف إذا تاب توبة فيما بينه وبين ربه» عز وجلء لا تقبل له شهادة» 
DEE E E o‏ لني وري بسي يده 
إلى خلافه» وذ کر واي في كتابه (المدخل): إذا لم يثبت هذاء كيف رواه البخاري 
في صحيحه؟ وأجيب: بأن الخبر مخالف للشهادة» ولهذا لم يتوقف أحد من أهل المصر عن 
الرواية عنه ولا طعن أحد على روايته من هذه الجهة مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في 
قذف غير ثابت» فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماع» وفيه ما فيه. 


وأجارَهُ عبد الله بن َة وعمر بن عبد ازير وسعيد بن جسيْر وطاوؤس ومُجَاهد 
والشّعمِئْ وعِكرمَةٌ وَالزْهرِي ومّحَارِبُ بن دنار وشُرَيْحٌ ومُعَاوِيَةٌ بن قَرَة 


اي : وأجاز الحكم المدكور وهو قبول شهادة المحدود في القذف ‏ عيد انه ټون 
عتبة - بصم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق : ابن مسعود الهذلي» ووصله الطبري 


۲ _ كتاب الشهاداتٍ / باب (۸) ؟ 





من طريق عمران بن عمير. قال: كان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تاب» وعمر بن 
عبد العزيز الخليفة المشهور ووصله الطبري والخلال من طريق ابن جريج عن عمران بن 
موسى: سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل» ورواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قوله: «وسعيد بن 
جبير» التابعي المشهورء ووصله الطبري من طريقه بلفظ: تقبل شهادة القاذف إذا تاب. قوله: 
«وطاوس» هورابن كيسان اليماني» ومجاهد بن جبر المكي» وصل ما روى عنهما سعيد بن 
منصور والشافعي والطبري من طريق ابن أبي نجيح» قال: القاذف إذا تاب تقبل شهادته» قيل 
له: من يقوله؟ قال: عطاء وطاوس ومجاهد. قوله: «والشعبي» هو عامر بن شراحيل» وصل ما 
روى عنه الطبري من طريق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول: إذا تاب قبلت شهادته. قوله: 
«وعكرمة»» هو مولى ابن عباس» وصل ما روى عنه البغوي في (الجعديات) عن شعبة عن 
يونس هو ابن عبيد عن عكرمة قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته. 


قوله: «والزهري»» هو محمد بن مسلم بن شهاب» وصل ما روى عنه ابن جرير عنه 
أنه قال: إذا حد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه» فإن تاب قبلت شهادته» وإلا لم تقبل. 
قوله: «ومحارب»» بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء: ابن دثار» بكسر الدال المهملة 
وتخفيف الثاء المثلثة: الكوفي قاضيهاء و: شريح» بضم الشين المعجمة القاضي» ومعاوية بن 
قرة بن إياس البصري أدرك جماعة من الصحابة. وقال بعضهم: هؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة. 
قلت: لا نسلم قوله: إن معاوية من أهل الكوفة» بل هو من أهل البصرة» ولم يُوْوَ عن أحد 
منهم التصريح بقبول شهادة القاذف» وهؤلاء أحد عشر نفسا ذكرهم البخاري تقوية لمذهب 
من يرى بقبول شهادة القاذف» ورد المذهب من لا يرى بذلك» ومن لا يرى بذلك أيضاً رووا 
عن ابن عباس ذكره ابن حزم عنه بسند جيد من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه 
فال هاده القاذف لأ تدوز وة كات» وهذا واد يسارع هؤلاء المد كورين تن يقل 
عليهم» وكفى به حجة. وقال ابن حزم أيضاً: وصح ذلك أيضاً عن الشعبي في أحد قوليه 
والحسن البصري ومجاهد في أحد قوليه» وعكرمة في أحد قوليه» وشريح وسفيان بن سعيد» 
وروی ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له وتوبته بينه وبين الله تعالی»› وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم» وروى البيهقي من حديث المثنى بن الصباح وآدم بن فائد عن عمرو بن 
شعني عن أبيه عن جده: أن رسول الله ع قال: رلا تحوز شهادة خائن وله محدود في 
الإسلام». فإن قلت: قال البيهقي: آدم والمثنى لا يحتج بهما. قلت: في (مصنف) ابن أبي 
شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: 
قال رسول الله له: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف». فقد 
تابع الحجاج وهو ابن أرطأة آدم والمثنى» والحجاج أخرج له مسلم مقروناً بآخر» ورواه أبو 
سعيد النقاش في (كتاب الشهود) تأليفه من حديث حجاج ومحمد بن عبيد الله العزرمي 


(A) ظ کب کات الشهادات / باب‎ ٧۹۸ 


وسليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب» وروأه احمد بن موسى بن مردويه في مجالسه من 
حديث المثنى عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. 


وقال أو الزنَادِ الام عندنا بالمّديئة 3 إذا رح القاذف عن قَْله 


فاشتغفر را َيه به قِلَثْ شهادته 
أبو الزتادء يكسر الراق وتخفيق الوك عبد الله بن ذکوان» وهذا لتعليق د e‏ 


فلما فرغ من ضربه أحدث توبة» فلقيت أبا الزنادء فقال لى: الأمر عندنا... فذكره. ٠‏ 


E TEI ER. a‏ رو2 ص 
وقال الشغبيٌ وفتادة إذا اكذت نفسه جلد وقبلت شهادته 
عن الشعبي قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته. قلت: قد صح عن الشعبى فى أحد 
قوليه: إنه لا تقبل» وقد ذكرناه الآن عن ابن حزم. ) 
55 5 2 3 9و ۶ ر 6 5 م سے ي مر رر 
وقال الثؤري إذا جلد الْعَبْد نَم اعتق جازت شهادته 
0 ك ٤‏ و 2 3 2 
وإن استقضى المخدود فقضاياهُ جائرّة 


ان ر عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادة القاذف توبعه فيما بينه وبين 
الله» وقال الثوري: ونحن على ذلك. 
وقال بغضٌ الاس لآ تجوز شهادة القَاذِفٍ وإِنْ تاب 

أراد ببعض الناس أبا حنيفة» فيما ذهب إليه» ولكن هذا لا يشي ولا يبرد به قلب 
المتعصبب» فإن أبا حنيفة مسبوق بهذا القول» وليس هو بمخترع له» وقد ذكرنا عن قريب عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نحوه وعن جماعة من التابعين» وقد ذكرناهم» وقال 
بعضهم: وهذا منقول عن الحنيفة» يعني: عدم قبول شهادة a E‏ وقال: 
واحتجوا في ذلك بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح شيء منهاء وأشهرها حديث عمرو بن 
عيب عن ابه عن جده مرفوعاً: لا تجوز شهادة حائن ولا حائنة ولا محدود في الإسلام. 
اح أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذدي من حديث عائشة نحوه.ء وقال: لا یصح»› وقال أبو 
زرعة: منكرء قلت: قد مر عن قريب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحرجه ابن 
أبي شيبة أيضاً في (مصنفه) وقد مر الكلام فيه هناك» ولما أخرجه أبو داود سكت عنه» وهذا 
دليل الصحة عنده. 


كتابٌُ الشّهاداتٍ / باب (۸) ۲۹۹ 





ال 


ثم قال لا يجوز نكاح بغر ساهِدَيْنِ فإِنْ توج 5-5 محْدُودَئِنِ جار وإنْ تَرمَعَ 

ا قال يعن افاي الا كوو وراد به إقبالف الفتاقض فا ذهني الد أب اة 
ولك لز مسي أضاة لان حالة التحمل لا تشترط فيها العدالة» كما ذكر عن بعض الصحابة 
أنه تحمل في حال كفره» ثم أدى بعد إسلامه» وذلك لأن الغرض شهرة النكاح» وذلك 
خا بال بو غير عند ار وأما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل. قوله: «فإن 
تزوج...)إلى واا ات افا فيد و افيه تاقد لان عدم جواز النكاح بغير 
شاهدين بالنص» وأما التزوج بشهادة محدودين فقد ذكرنا أن المراد من ذلك شهرة النكاح» 
وذلك حاصل بشهادة المحدودين» وأما عدم جواز التزوج بشهادة عبدين فلأن الأصل فيه أن 
كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره» ومن لا فلا فإذا كان كذلك لا ينعقد 
بحضور عبدين أو صبيين أو مجنونين» فمن أين التناقض يرد؟ ومن أين الاعتراض الصادر من 
غير تأمل في دقائق الأشياء؟ 

راجا سَهَادَةَ المَحْدُودٍ والعبدِ والمَةِ لِرؤْيَةِ هلال رَمَضانَ 

آى اجار بع الاي المغار إل إلى خر بوهذا ال راض أيضا الس شىء اد 
وذلك لأن أبا حنيفة أجرى ذلك مجرى الخب والخبر يخالف الشهادة في المعنى» لأن 
المخبر له دحل في حكم ما شهد به وقال بهذا أيضاً غير أبي حنيفة» وقال صاحب 
الوم هذا غلط لان الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه ابد شاهد» ولا يسمى 
مخبراء فحكمه حكم الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالإسم» وأيضا: فإن الشهادة على 
هلال رمضان حكم من الأحكام ولا يجوز أن يقبل في الأحكام إا من تجوز شهادته في 
كل شي»ء» ومن جازت شهادته في هلال رمضان ولم تجز في القذف فليس بعدل» ولا هو 
ممن يرضىء لان الله تعالى إنما تعبدنا يمن نرضى من الشهداء. انتهى. قلت: هذا تطويل 
الكلام بلا فائدة» وكلام مبني على غير معرفة بدقائق الأشياء» وقوله: الشاهد على هلال 
زمضان لا يزول غب اسم الشاهده ولا بسن مرا تحكم: زاقد» وعدم زوالا القناهد 
عن الشاهد على هلال رمضان لا عقلي ولا نقلي» فمن ادعى ذلك فعليه البيان ونفي الإخبار 
ع جامد خاال رعطات عير حي > على ما لا يخفى. وقوله: وحكمه حكم الشاهد في 
المعنى يناقض كلامهء الأولء لأنه قال: لا يسمى مخبراً : ثم كيف يقول: فحكمه أي: فحكم 
هذا المخبر حكم الشاهد في المعنى» ونحن أيضاً نقول بذلك» ولكنه ليس بشهادة حقيقة إذ 
وکات ا ا لضا لكي ی ر ا قن خلال ران بتع أله ركني 
بشهادة واحد عند اعتلال المطلع بشيء» وهو قول عند الشافعي أيضاً ورواية أحمدء والله 
تعالى تعبدنا يمن نرضى من الشهداء عند الشهادات الحقيقية» والإخبار بهلال رمضان ليس 
من ذلك» والله أعلم. 
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وكيف تغرف بوبه وذ تفى النبي يله الزّانِي سَنة 

هذا من كلام البخاري» وهو من تمام الترجمة» قال الكرماني: هذا عطف على أول 
الترجمةء وكثيراً ما يفعل البخاري مثله» يردف ترجمة على ترجمة» وإن بعد ما بينهما. قوله: 
«وكيف تعرف توبته؟»أي: كيف تعرف توبة القاذف؟ وأشار بذلك إلى الاختلافء فقال: أكثر 
السلف: لا بد أن يكذب نفسه» وبه قال الشافعي» روي ذلك عن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
او ا بره ا ا رده راو تدرط ات سي في توبته» 
لجواز أن يكون صادقاً في قذفه» وإلى هذا مال البخاري» كما نذكره الآن» وهو استدلاله 
على ذلك بقوله: وقد نفى النبيء عه الزاني سنةء أي: قد نفاه عن البلدء وهو التغريب» ولم 
تق ضع E‏ خوط e E‏ أله عتمي ege‏ 
تغريبه» وسيأتي نفي الزاني و في أخحر الباب. 1 


ونهى الي َه عن كلام كعب بن مالِكِ وصاجبيه حتّى مضى حَمِسُونَ ليلة 
هذا انا من عضيلة ما يدل انارق على ما ذه إل شل مدعي مالك بان 
أنه عه لما نهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
#الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت [التوبة: .]١١4‏ لم ينقل عنه أنه 
شرط عليهم ذلك في مدة الخمسين» وقصة كعب ستأتي بطولها في آخر تفسير براءة» وغزوة 
تبوك. وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلق قصتهم بالباب؟ قلت: تخلفوا عن رسول 
الله »عه في غزوة تبوك» والتخلف عنه بدون إذنه معصية» كالسرقة ونحوها. 

4 حدّثفا إِسْمَاعِيلُ قال حدّئني ابن وَمْبٍ عن وئس وقال اللَّعِتُ قال 
حدّئني وئس عنٍ ابن شهاب قال أخبرني عَُْرَةُ بن الرُبَيِرٍ أن امْرأةٌ سَرَقَتْ في غَرْوَةٍ الفح 
فأتى بها رسول الله ل ٤‏ 4 أمه فطخت يدها قالت عائشة فخشتت وها وترو جت و كانت 
E‏ يَعْدَ ذلك فأْفعٌ 0 إلى رسُول ارڑه عله . [الحديث ۲A‏ - أطرافه في : هما 0 
عراس لسرا IA“ AVAA VAY cE ef‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فحسنت توبتها». لأن فيه دلالة على أن السارق إذا 
تاب وحسنت حاله تقبل شهادته»ء فالبخاري ألحق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده» ونقل 
الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب» وذهب الأوزاعي والحسن بن صالح إلى أن 
المحدود في الخمر إذا تاب لا تقبل شهادته» وقد خالفا في ذلك جميع فقهاء الأمصار. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن وهب هو عبد الله بن وهب» ويونس هو ابن يزيد الا 

والحديث أخرجه.البخاري أيضاً في الحدود عن إسماعيل أيضاً بإسناده» وفي غزوة 
الفتح عن محمد بن مقاتل. وأحرجه مسلم في الحدود عن 55 الطاهر وحرملة. وأخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن يحيى عن أبي صالح» وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث عن 
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الليث. وأخرجه النسائي في القطع عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب. وأما التعليق عن 
وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب. 

قوله: «أن امرأة». انعا فاظمة نت الأسوة: قوله: «ثم أمر بها فقطعت»» فيه حذف 
يعني : بعدما ثبت عند النبي) عار : بشروطه أمر بقطع يدها. 

وفيه: أن المرأة كالرجل في حكم السرقة. وفيه: أن توبة السارق إذا حسنت لا ترد 
شهادته بعد ذلك. 


4/0 س دنا تخلى بن بير قال حدنا ال عن عمل عن ابن ھاب 7 
عبد الله بن عبدٍ الله عن ري بن خالِدٍ رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عي أنه أمر 
فِيمَن رَنَى ولع يُخصِن بِجِلْدٍ مائَةِ وتَعْرِيبٍ عام. [انظر الحديث 7١١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه َيه لم يشترط على الذي زنى وأقيم عليه الحد ذكر 
التوبة» وإنما قال في ماعز: حصلت التوبة بالحد» وكذا في هذا الزاني 

ورال هذا الحديث قل د كزوا غير مرة بهذا التق .ومفرقين أيضاء» وغبيد الله :بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود» وزيد بن خالد الجهني» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الطاهر 
وحرملة. 

قوله: «بجلد مائة»» الباء فيه متعلق بقوله أمر. وقوله: «فيمن زنى» في محل النصب 
على المفعولية بقوله: «يجلد مائة», لأن المصدر يعمل عمل فعله. قوله: «ولم يحصن» 
بفعح الصاد وكسرها والواو فيه للحال. والحديث احتج به الشافعي ومالك وأحمد على أن 
الزانى ي إذا لم يكن محصناً يجلد مائة جلدة ويغرب سنة. :وقال أضحاينا: لا پچ :بين جلد 
ونفي» لأن النص جعل الجلد مائة والزيادة على مطلق النص نسخ» والحديث منسوخ»› ولأن 

في التغريب تعريضاً للفساد, ولهذا قال علي» رضي الله تعالى عنه: كفى بالنفي فتنة» وعمر 
رضي الله تعالى عنه» ف حصا فارتده وللعن يداز الجدوي 4 حلت أن لا ينفي بعده أبداء 
وبهذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد. لأن مثل عمر لا يحلف 
أن لا يقيم الحدود, والله أعلى: 


8 باب لا يَشْهَدُ على شِهَادَةٍ جَوْر إذا أشهدَ 


أي : هنا باب يذ كر فيه: لا يشهد الرجل على شهادة جور» رعو المح as‏ 
والميل عن الحق. قوله: «إذا أشهد»» على صيغة المجهول. 


57> حدّثفا عبان قال أخبرنا عَبِد الله قال أخبرنا أَبُو حَبّانَ التّيِْمِيُ عَنِ 
الشَّعْببه عن التّعْمَانٍ بن شير رضي الله تعالى عنهما قال سالٽ أمي أبي بَغض الَوهبة لي 


۳.۲ ۲ - كتابٌ الشهاداتِ / باب (5) 





عي با ركنا إلى اتات 1 ارسي بحي لير النبي عي فأحدَ بدي وأا عُلام 
فأتى بي النبئ عي فقال إن أَمَهُ بنك رَواحَةَ سأيي بَغْض الْمَوْهِبَةِ لهذا قال ألكَ ولد سواه 
قال نَعَمْ قال فأرَاهُ قال لا تُشْهدْني عَلى جَؤر. وقال أبُو حريز عنن الشُغيي لا أَشْهَدُ على 
جَؤر. [انظر الحديث ۲٠١۸٠‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: إذا اشهت أن کی عل رر إذا لم يستشهد 
بطريق الأولى» وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي 
وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون التيمي» بفتح التاء المثناة 
من فوق» واسمه: يحيى بن سعيد الكوفي» والشعبي هو عامر بن شراحيل. والحديث مضى 
في كتاب الهبة في: باب الهبة للولد وفي: باب الإشهاد في الهبة. 

و «الموهبة» بمعنى: الهبة مصدر ميمي. قوله: «ثم بدا له» أي : ندم من المنع كأنه 
منع أو ثم ندم على ذلك. قوله: «بنت رواحة» بفتح الراء والواو المخففة» وبالحاء المهملة: 
وهي عمرة بنت رواحة» مرت هناك. قوله: «عای جور»» الجور هنا بمعنى الميل عن الاعتدال 
والمكروه جور أيضاء وذلك لان الجور ؟ بمعنى الظلم مشعر بالحرمة. قوله: «وقال أبو حريز). 
بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي وهو عبد الله بن الحسين الأزدي قاضي E‏ 
وقد ذكرنا في الهبة من۔وصله» وفي بعض النسخ وقع قوله: «وقال أبو حريز...» إلى آخره 
وي لم E‏ وقال صاحب (التلويح): وقع في غير ما نسخه: قال أبو حريز... إلى 
آخره» ثم ذكر الحديث. وفي نسخة ذكره بعد إيراده لحديث النعمان بن بشيرء وكأنه أولى. 


۷ س حذثفا ادم قال عدا اش قال دا الو جَهْرَةَ قال سَمِعْتُ رَهْدَمَ بن 
TS‏ 
0 م الذي يَلُونَّهُمْ قال عِمْرَانُ لا أذري اکر النبيئ ڪه بعد قَوْنَينِ أؤ 

ئة قال النبئ عله إن َعْدَكم قَوْماً يَحُونُونَ ولا يُؤْمَئُونَ ويَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ 
ويَنْذِرُونَ ولا يَفُونَ ويَظِهَرُ فيهمُ السْمَنُ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويشهدون ولا یستشهدون»» لأن ا ا 
فيها معنى الجور. < 

وأبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي» وقد مر في أواخر كتاب الإيمان, 
و: زهدم» بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة: ابن مضرب» بضم الميم وفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الراء: الجرمي البصري. 

ا أخرسيه البيشارئ اا ا ا وفي الرقاق 
عن بندار عن غندر وفي النذور عن مسدد عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الفضائل 
عن أبي بكر وأبي موسى وبندار» ثلاثتهم عن غندر وعن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن 
بشر. وأخرجه النسائي في النذور عن محمد بن عبد الأعلى» سبعتهم عن شعبة عن أبي جمرة. 
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ذكر معناه: قوله: «قرني» قال ابن الأنباري: المعنى: خير الناس أهل قرني» فحذف 
من الناس أهل زمان وأحد» وقال اي التين معزى قوله: «قرني» أي : أصحابي من رأه أو سمع 
كلامهء فدان به اعرد 6 عصر ا 0 قال ان واشتق 3 هذا 00 
رئيس يدت على ملة أن راي e‏ ال ا الحين: 5-8 0 اليم 
وقيل: القرن ثمانون ف وقيل: أرعوقة وقيل: مائة ته قال المزار: واحتج لهذا ان النبي) 
عله مسبم بيده على راش غلام» وقال له: عش قرناً)» فعاش اة تة قال اير عديس : قال 
ثعلب: هذا هو الاختيارء وقال ابن التين: وقيل: من عشرين إلى مائة وعشرين وقيل: ستون» 
وقال الجوهري: ثلاثون سنة» وقال ابن سيذه : هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان» فهو 
في كل قوم على مقدار أعمارهم. قال: وشو الام تأتي بعد الأمة. قيل: مدته عشر سنين» 
وفي (الموعب): وقيل عشرود ةن وقيل: سبعول» وقال ابو الأعرابي : القرن الوقت من 
الزمان» وفى (التهذيب): لأنه يمرك ات اك وعالما بعالم. 


قوله: «يلونهم). مِنْ وَلِيهُ يليه» بالكسر فيهماء والولي: القرب والدنو. قوله: «قال 
عمران» هو موصول بالإسناد المذكورء وهو بقية حديث عمران. قوله: «أذكر؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله: «بعدٌ» مبني على الضم منوي الإضافة» وفي رواية: بعد قرنه. قوله: «إن 
بعدكم قوماً». كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي وابن شبويه: «إن بعدكم قوم» قال 
الكرماني: فلعله منصوب» لكنه كتب بدون الألف على اللغة الربيعية أو ضمير الشأن 
محذوف على ضعف. قوله: «يخونون»» بالخاء المعجمة من الخيانة» أو في رواية ابن حزم: 
حرف الحا السهملة والراء والباة الو حدذة قال فان كان محفوظا فيو هن قزل جرب 
يحربه إذا أذ ماله وت رکه بلا شيء» ورجل محروب أي: مسلوب المال. قوله: «ولا يۇتنون» 
أي: لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم» أي: يكون لهم خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى للناس 
اعتماد عليهم. قوله: «ويشهدون»» يحتمل أن يراد: يتحملون الشهادة بدون التحميلء أو 
يؤدون الشهادة بدون طلب الأداء. وقال الكرماني: فإن قلت: بعض الشهادات تجب أو 
يستحب الأداء قبل الطلب. قلت: حذف المفعول به يدل على إرادة العموم» فالمذموم عدم 
التتخصيصء وذلك البعض مثل ما فيه حق مؤكد لله تعالى المسمى بشهادة الحسبة غير مراد 
بدليل خارجيء وقال ابن الجوزي: إن قيل: كيف الجمع بين قوله: «يشهدون ولا 
یستشهدون؟»» وبين قوله في حديث زيد بن خخالد: (ألا أخبركم خير الداع الذين :اتون 
بالشهادة قبل أن يُسألوها». فالجواب أن الترمذي ذكر عن بعض أهل العلم أن السواة بالد + 
يشهد ولا يستشهد شاهد الزور. واحتج بحديث عمر عن النبي» عله أنه قال: «ثم يفشوا 
الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد»» والمراد بحديث زيد بن خالد الشاهد على الشىء 
فيؤدي شهادته ولا يمتنع من إقامتها. وقال الخطابي: ويحتمل أن يريد الشهادة على ا 
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من أمر الخلق فيشهد على قوم أنهم من أهل النارء ولآاخرين بغير ذلك على مذهب أهل 
الآهواءء وقيل: إنما هذا في الرجل تكون عنده الشهادة وقد نسيها صاحب الحق» ويترك 
أطفالا ولهم على الناس حقوق» ولا علم للموصي بهاء فيجيء مَن عِندّه الشهادة فيبذل 
شهادته لهم بذلك» فيحيى حقهم» فحمل بذلك الشهادة قبل المسألة على مثل هذا. وقال ابن 
بطال: والشهادة المذمومة لم يرد بها الشهادة على الحقوق» إنما ريد بها الشهادة في الأيمان 
يدل. عليه قول النخعي رواية في آخر الحديث» وكانوا يضربوننا على الشهادة» فدل هذا من 
قول إبراهيم : أن ELS‏ ماح ل ارد الرجل: أشهد بالله ما كان 0 
كذاء. على معنى الحلف. کول ها الأكوال ا الین سوا فين يدوك الان 
وزيد. 

وأما ابن عبد البر فإنه رجح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة» فقدمه 
على رواية أهل العراق› وبالغ فيه حتى زعم أن حديث النعمان لا أصل له ومنهم من رجح 
حديث عمران» لاتفاق صاحبي (الصحيح) عليه» وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالدء 
قوله: «وينذرون». بفتح أوله ويكسر الذال المعجمة وبضمها. قوله: «ولا يفون» من الوفاى 
يقال: وفى يفي وأصله. يوفي» حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة» وأصل: يفون» 
يوفيون» فلما حذفت الواو ولما ذكرنا استغقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد 
سلب حركة ما قبلها. قوله: «ويظهر فيهم السمن»» بكسر السين المهملة وفتح الميم بعدها 
نون» معناه: أنهم يحبون التوسع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن. وقال ابن التين: 
المراد ذم محبته وتعاطيه لا مَن يخلق كذلك. وقيل: المراد» يظهر فيهم كثرة المال» وقيل: 
المراد أنهم يتسمنون أي: يتكثرون بما ليس فيهم» ويدعون ما ليس لهم من الشرف» ويحتمل 
أن يكون جميع ذلك مراداء وقد رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن 
حصين بلفظ: ثم يجيء قوم فيتسمنون ويحبون السمن. 

۸۷۸ حدّثنا مُحَمَدُ بن كثِيرٍ قال أخبرنا سُفْيَانَ عن فور ن ار ف عن 
عُمَيِدَةَ عن عَبڍ الله رضي الله تعالى عنة عن النبي عه قال حر الئاس فزني ثم الَّذِينَ 
لوهم م يَجِيءٌ أفوَامٌ تشبقُ ضَهَادَةٌ أَحَدِهِم يته ويهيئه سَهَادَتَهُ قال إِبْرَاهِيمٌ وكاتوا يَضْرِبُونَنا 
على الشَّهَادَةٍ وَالعَهْدِ. [الحدیث ۲٠۰۲‏ - أطرافه في: .]٠٠١۸ ء1٤۲۹ ›»۳٦۰۱‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسبق شهادة أحدهم يينه وييئه شهادّته) لأن فيه معنى 
الجور, لأن معناه أنهم لا يتورعون في أقوالهم» ويستهينون بالشهادة واليمين» وور هو ابن 
المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة: هو السلماني» 
وعيد الله هو ابن مسعود» رضي الله ای 

ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. وفيه: ةمق انيعي كن نسق واحد. 


والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الفضائل عن محمد بن كثير عن سفيان» وفي 
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النذور عن سعد بن حفص وفي الرقائق ق عن عبدان» وأخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة 
وهناد وعن عثمان وإسحاق وعن ابن المثنى وعن محمد بن بشار. وأخحرجه الترمذي في 
المناقب عن هناد. وأخرجه النسائي في الشروط عن قتيبة به» وفي القضاء عن إسحاق بن 
إبراهيم به» وعن أحمد بن عثمان النوفلي وعن ابن المثنى وابن بشار» وعن بشر بن خالد وعن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن عثمان بن أبي شيبة وعمرو بن نافع. 

ذكر معناه: قوله: «ثم تجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يينه ويمينه شهادته»» يعني 
في حالين لا في حالة واحدةء قال الكرماني: تقدم الشهادة على اليمين وبالعكس دور فلا 
يمكن وقوعه فما وجهه؟ قلت: هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفون بترويجهاء يحلفون 
على ما يشهدون به» فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة» وتارة يعكسون» ويحتمل أن يكون 
مثلا في سرعة الشهادة واليمين» وحرص الرجل عليهما حتى لا يدري بأيتهما يبتدىء فكأنه 
يسبق أحدهما الآخر من قلة مبالاته بالدين. قوله: «قال إبراهيم...)إلى آخرهء موصول بالإسناد 
المذكور» وقيل: معلق» وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه معلق. قلت: لم يقم الدليل على أنه 
وهمء بل كلام بالاحتمال. قوله: «وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد»وفي رواية البخاري 
في الفضائل بهذا الإسناد: «ونحن صغار». وكذلك أخرجه مسلم بلفظ: كانوا ينهوننا ونحن 
غلمان عن العهد والشهادات. وقال أبو عمر: معناه عندهم: النهي عن مبادرة الرجل بقوله: 
أشهد بالله» وعلى عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك» وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى 
لا يصير لهم به عادة فيحلفون في كل ما يصلح وما لا يصلحء وقيل: يحتمل أن يكون 
المراد بالعهد المنهي الدحول في الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسدء والوصية تسمى 

العهد. قال الله تعالى: لن ينال عهدي الظالمين» [البقرة: ..]١515‏ 


٠١‏ باب ما قيل في شَهادَةٍ الزور 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في شهادة الزور من التغليظ والوعيد» والزور وصف 
الشيء بخلاف صفته. فهو تمويه الباطل با يوهم أنه حق» والمراد به هنا: الكذب. 


ث1 ا ع »عا الذي له تمده ال“ 
قول الله عر وجل والذِينَ لا يَشهدونً الزور4 [الفرقان: ؟2]. 
ذكره هذه القطعة من الآية في معرض التعليل لما قيل في شهادة الزور من الوعيد 
والتهديد لا وجه له» لأن الآية سيقت في مدح الذين لا يشهدون الزور» وما قبلها أيضاً في 
مدح التائبين العاملين الأعمال الصالحة» وتمام الآية أيضاً مدح في الذين إذا سمعوا اللغو مروا 
كراماًء وما بعدها ضا من الأيات كذلك» وقال بعصهم: شا إلى أن الآية سيمت في 1 
متعاطي شهادة الزور» وهو احتيار لأحد ما قيل في تفسیرها. التهى: قلت: ما سيقت الاية إل 
في مدخ تار كي شهادة الزور» كما قلنا. وقوله: وهو كيار لاحن ما قيل في تفسيرهاء لم يقل 
به أحد من المفسرينء وإنما اختلفوا في تفسير الزورء فقال أكثرهم: الزور والشرك» وقيل: 
شهادة الرور» قاله ابن طلحة وقيل: المش ر كون» وقيل وق قيل: الصنم» وقيل: مجالس الخناي وقيل: 
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مجلس كان يشتم فيه» عَيِنُهِ وقيل: العهود على المعاصي. 
وكثْمَانِ الشهادة 


وكتمان» بالجر عطف على قوله: في شهادة الزورء أي: وما قيل في كتمان الشهادة 
بالحق من الوعيد والتهديد. ظ 
لقوله تعالى: «إولا تَكتُمُوا الشَّهَادَةَ ومَنْ يَكثُمها فإنّهُ آ ِم قَلْبَهُ والله ا تَعْمَلُونَ 
ليم [البقرة: 7/07 ]. ظ 
هذا التعليل في محله» أي: ولا تخفوا الشهادة» إذا دعيتم إلى إقامتهاء ومن كتمانها 
ترك التحمل عند الحاجة إليه. قوله: «إفإنه آذ Sa‏ [البقرة: ۲۸۳]. أي: فاجر قلبه» وخصه 


بالقلب لأن الكتمان يتعلق بهء لأنه يضمره فيه فأسند إليه «إوالله با تعملون عليم» [البقرة: 
[YAY‏ أي : يجازي على أداء الشهادة وكتمانها. 
تلوُوا لتك بالشهادة 

أشار بقوله: تلووا إلى ما في قوله تعالى: «إوإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بجا 
تعملون خبير ب [النساء: 7”8 .]١‏ أي : وإن تلووا الي بالشهادة» وروى الطبري عن العوفي 
في هذه الآية» قال: وتلوي لسانك بغير الحق» وهي اللجلجة» فلا تقيم الشهادة على وجهها. 
وتلووا من اللي» وأصله اللوي. قال الجوهري: لوى الرجل واه والو یاه ال وار 
وقوله تعالى: وان نلوا أو تعرضوا» [النساء: .]٠٠١‏ بواوين» قال ابن عباس: هو القاضي 
يكون ليه وإعراضه لأحد الخصمين على الآخرء وقد قرىء بواو واحدة مضمومة اللام من: 
وليت» وقال مجاهد: أي إن تلووا الشهادة فتقيموها أو تعرضوا عنها فتتركوهاء فإن الله 
يجازيكم عليه» قال الكرماني: ولو فصل البخاري بين لفظ: تلوواء ولفظ: ألسنتكم, بمثل: أي 
أو: يعني» ليتميز القرآن عن كلامه لكان أولى قلت: بل كان التمييز بين القرآن وكلامه واجباء 
لأن من لا يحفظ القرآن أو لا يحسن القراءة يظن أن قوله: «ألسنتكم» من القرآن» وكان الذي 
ينبغي أن يقولء وقوله تعالى: لوان تلووا» [النساء: .]٠١١‏ يعني ألسنتكم. و: إتيان» كلمة 
مفردة من القرآن في معرض الاحتجاج لا يفيد» ولا هو بطائل أيضا. 

ES‏ بن مُنيرٍ قال سَمِعَ وهب بنّ جرير وعبِدَ المَلِكِ بن 
إنراهيم قالا حدّثنا شخية شُعْبَةٌ عن بيد الله بن أبي بكر بن اس عن تي رضي الله تعالى عن 
قال شعلّ النبيئ عب عن الكجَائِرٍ قال الإشْرَاك بالله وعْقُوقُ الوَالِدَيْن وقثل النّفس وسَهَادَةُ 


الزور. [الحديث ۲٦٣۰۳‏ - طرفاه في: /ال1وهء» .]1۸۷١‏ 
مطابقته للترجمة فى قوله: «وشهادة الزور». ظ 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون: أبو عبد 


؟ه ‏ كتابث الشُهاداتِ / باب 6 ¥ 





الرحمن الزاهدء مره في الوضوء. الثاني: وهب بن جرير بن حازم الأزدي أبو العباس. الغالث: 
عبد الملك بن إبراهيم الله» مولى بني عبد الدار القرشي. الرابع: شعبة بن الحجاج. 
الخامس: عبيد الله بتصغير العبد» ابن أبي بكر بن أنس بن مالك. السادس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه مروزي وهو من أفراده» وأن وهب بن 
جرير بصري وأن عبد الملك بن إبراهيم مكي جدي» بضم الجيم وتشديد الدال المهملة. 
وهو من أفراده» وأن شعبة واسطي سكن البصرة» وأن عبيد الله بصري. قوله: عن عبد الله بن 
أبي بكرء وفي رواية محمد بن جعفر التي تأتي في الأدب عن محمد بن جعفر عن شعبة 
حدثني عبيد الله بن أبي بكر سمعت أنس بن مالك. وفيه: رواية الراوي عن جده. 

ذكر تعدد موضعه ومن ع اخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن 
الوليد» وفي الديات عن إسحاق بن منصورء وأخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حبيب 
وعن محمد بن الوليد. وأخرجه الترمذي في البيوع وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. 
وأحرجه النسائي في القضاء وفي القصاص وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد 
ابن عبد الاعلى. 

ذكر معناه: قوله: «سئل النبي عَتّه». ويروى: سكل رسول الله عَيْكُهء وفي رواية بهز 
عن شعبة عند أحمد أو ذكرهاء وفي رواية محمد بن جعفر: ذكر الكبائر أو سكل عنهاء قوله: 
«عن الكبائر»» جمع كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً. العظيم أمرها: 
كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك» وهي من الصفات الغالبة» يعني صار إسما لهذه 
الفعلة القبيحة» وفي الأصل هي صفة» والتقدير: الفعلة القبيحة أو الخصلة القبيحة» قيل: 
الكبيرة كل معضبية» وقيل: كل ذنب قرن ابتار أو لعنة أو غضب أو غذاب. قلت الكبيرة أمر 
نسبي» فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه كبيرة» وبالنسبة إلى ما تحته صغيرة. واختلفوا 
في الكبائرء وههنا ذكر أربعة» وليس فيه أنها أربع فقطء لأنها ليس افيه شىء شما يدل على 
الحصر. وقيل: هي سبع» وهي في حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات وهي: 
الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وقيل: الكبائر تسع» رواه 
الحاكم في حديث طويل فذكر السبعة المذكورة» وزاد عليها: «عقوق الوالدين المسلمين» 
واستحلال الحرام». وذكر شيخنا عن أبي طالب المكي أنه قال: الكبائر سبع عشرة» قال: 
جمعتها من جملة الأخبار وجملة ما اجتمع من قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر» رضي 
الله تعالى عنهم» وغيرهم: الشرك بالله» والإصرار على معصيته» والقنوط من رحمته» والأمن 
من مكره» وشهادة الزور» وقذف المحصن» واليمين الغموسء» والسحرء وشرب الخمرء 
والمسكرء وأكل مال اليتيم ظلماً وأكل الرباء والزناء واللواطة» والقعل» والسرقة؛ والفرار من 
الزحف» وعقوق الوالدين. انتهى. وقال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة. 
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قوله: «الإشراك بالله», مرفوع لأنه حبر مبتدأ محذوف التقدير: الكبائر الإشراك بالله وما 
بعلدة غطف غلية» ووجه تخضبصض هذه الأربعة بالذكر لأنها اكير الكبائر والشرك أعظمها. 
قوله: «وعقوق الوالدين»» العقوق من العق» وهو: القطع» وذكر الأزهري أنه يقال: عق والده 
يعقه» بضم العين: عقأ وعقوقاً إذا قطعه» والعاق اسم فاعل» ويجمع على عققة» بفتح الحروف 
كلهاء و: عقق» بضم العين والقاف. وقال صاحب (المحكم): رجل عقق وعقوق وعق 
وعاقء» بمعنى واحد. والعاق هو الذي شق عصا الطاعة لوالديه. وقال النووي: هذا قول أهل 
للقت راا ةه ارق العم هزعا فر سم حه وك قال ال ااا او ميد يرن 
عبد السلام: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من العقوق على ضابط أعتمد 
عليه. فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به ولا ينهيان عنه باتفاق العلمای وقد حرم 
على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة 
تفجعهما على ذلك وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. 
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في (فتاويه): العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالدان 
تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة» قال: وربا قيل: طاعة الوالدين واجبة في 
كل ما ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما 
في الشبهات» وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة 
بغير إذنهما مخالفا لما ذكرتهء فإن هذا كلام مطلقء وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. 


قوله: «وقتل النفس)». يعني: بغير الحق ويكفي فيه وعیدا قوله تعالى: #ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها» [النساء: ۹۳]. الآية. قوله: «وشهادة الزور»» وقد مر 
تفسير الزور في أول الباب. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك 
بالله» وقرأ عبد الله «إفاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور [الحج: .]۳١‏ واختلف 
في شاهد الزورء إذا تاب» فقال مالك: تقبل توبته وشهادته كشارب الخمرء وعن عبد الملك: 
توبته يجب قبول شهادته إذا أتى ذلك مرة أخحرى» يظهر في مثلها توبته» وهو قول الشافعي 
مالك أنه: لا تقبل شهادته أبداً وإن تاب وحسنت توبته. واختلف هل يؤدب إذا أقر» فعن 
شريح أنه: كان يبعث بشاهد الزور إلى قومه أو إلى سوقه إن كان مولئء إنا قد زيفنا شهادة 
هذا ويكتب أسمهة عنده ويضربه خحفقات» وينزع عمامته عن راشف وعن الجعد بن ذكوان: 
أن شريحا ضرب شاهد زور عشرين سوطا. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه اتهم قوما على هلال 
رمضان فضربهم سبعين سوطا وأبطل شهادتهم» وعن الزهري: شاهد الزور يعزر. وقال الحسن: 
يضرب شيعاً. ويقال للناس: إن هذا شاهد زور» وقال الشعبي: يصر ب ما دول الاربعين خمسة 
الله »عه رد شهادة رجل في كذبة كذبها. وذكره أبو سعيد النقاش بإسناده إلى عكرمة عن 





ابن عباس» بلفظ: كذبة واحدة كذبها. وفي (الأشراف): كان سوار يأمر به» يلبب بثوبه. 
ويقول لبعض أعوانه: إذهبوا به إلى مسجد الجامع فدوروا به على الخلق وهو ينادي: من 
رآني فلا يشهد بزور. وكان النعمان یری أن يبعث به إلى سوقه إن كان سوقياً أو إلى مسجد 
قومه» ويقول: القاضي يقرؤكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زورء فاحذروه وحذروه 
الناسّ» ولا یری عليه 00 

وعن مالك: أرى أن يمضح ويعلن به ويوقف» وأرى أن يضرب ويسار به» وقال أحمد 
وإسحاق: يقام للناس» ويعذر ويؤدب. وقال أبو ثور: يعاقب. وقال الشافعي: يعزر ولا يبلغ 
بالتعزير أربعين سوطاً ويشهر بأمره» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: أنه حبسه 
يوماً وخلى عنه» وعن ابن أبي ليلى: يضرب خمسة وسبعين سوط ولا يبعث به. وعن 
الأوزاعي: إذا كانا اثنين وشهدا على طلاق ففرق بينهما ثم أكذبا نفسهماء أنهما يضربان مائة 
مائة ويغرمان للزوج الصداق. وعن القاسم وسالم: شاهد الزور يحبس ويخفق سبع خفقات 
بعد العصرء وينادى عليه. وعن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة: أنه أمر بحلق أنصاف 
رؤوسهم وتسخم وجوههم ويطاف بهم في الأسواق. قلت: عند أبي حنيفة: شاهد الزور 
يبعث به إلى محلته أو سوقه» فيال لهم: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه» فلا يضرب ولا 
يحبس. وعند أبي يوسف ومحمد» يضرب ويحبس إن لم يحدث توبة» لأنه ارتكب محظورا 
فيعزر. 

تابعهُ عَنْدَرٌ وأبُو عامر وهر وعد الصَّمَدٍ عن سُعْبَة 

أي: تابع وهب بن جرير في روايته عن شعبة غندر» وهو محمد بن جعفرء وأبو عامر 
عبد الملك العقدي» وبهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن أسد العمي» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وهؤلاء بصريون» فمتابعة العقدي وصلها أبو سعيد النقاش في 
(كتاب الشهود) وابن منده في (كتاب الإيمان) من طريقه عن شعبه بلفظ: «أكير الكبائر 
الإشراك بالله). ومتابعة بهز وصلها أحمد عنه ومتابعة عبد الصمد وصلها البخاري في الديات. 

حدثئنا مدد قال س ب 0 ع الْمْمَضّلٍ قال 5203 الجُرئري عن عبد 
الؤحلِنِ ن أبي بَكْرَةَ عن أيه رضي الله تعالى عن قال قال النبئ بإ ألا تثكم با كبر 
الکبائر لاتا قالوا يلى ا رشرل الله قال لإشراك بالله وَعْقُوقٌَ الوَالِدَيْنِ وججلس وکانَ مُتَّكِعَاً 
فال ألا وقول الزور قال فما رَالَ يُكَدِرْهَا حتّى قُلْنَا لَه سَكتٌّ. [الحدیث ۲٠٠٤‏ - أطرافه 
في: “اوه 1۲۷۳ ۷£ 1915]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وبشرء بكسر الباء الموحدة» وسكون الشين المعجمة؛ 
والجريري» بضم الجيم وفتح الراء الأولى: سعيد بن إياس الأزدي» وسماه في رواية خالد 
الحذاء عنه في أوائل الأدب» وقد أخرج البخاري للعباس بن فروخ والجريري لكنه إذا أخرج عنه 
سماه» وعبد الرحمن بن أبي بكرة يروي عن أبيه أبي بكرة واسمه: نفيع» بضم النون: الثقفي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن مسدد أيضاً وفي الاستعذان 
عن علي بن عبد الله ومسددء وفي الأدب عن إسحاق بن شاهين» وفي استتابة المرتدين أيضاً 
عن قيس بن حفصء وأخرجه مسلم في الإيمان عن عمرو التاقدء وأخرجه الترمذي في البر 
وفي الشهادات» وفي التفسير عن حميد بن مسعدة. 

ذكر معناه: قوله: رالا أنبتكم) أي: ألا أخب رکم وألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام» 
للتنبيه هنا ليدل على تحقق ما بعدها. قوله: «ثلاثا» أي: قال لهم: ألا آنبئکم» ثلاث مرات» 
وإنما كرره تأكيداً ليتنبه السامع على إحضار فهمه. وكانت عادته عي إعادة حديثه ثلاثاً 
ليفهم عنه. قوله: «الإشراك باله»» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أكبر الكبائر 
الإشراك نانلت لذئة لأ ذقي أعظم , من الإشراك بالله. قوله: «وعقوق الوالدين». إنما ذكر هذا 
«وقول الزور» مع الإشراك بالله» مع أن الشرك أكبر الكبائر بلا شك لأنهما يشابهانه من حيث 
إن الأب سبب وجوده ظاهراً وهو يريبه» ومن حيث إن المزور يغبت الحق لغير مستحقه 
'فلهذا ذكرهما الله تغالى حيث قال: «إفاجتنيوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور»ه 
[الحج: .]٠‏ قوله: «وجلس» أي: للاهتمام بهذا الا وهو يفيدنا تأكيد تحريمه وعظم 
قبحه. قوله: «وكان متكثاً). جملة حالية. وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة 
الزور أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها أكثرء لأن الحوامل عليه كثيرة: كالعداوة والحقد 
والحسد... وغير ذلك فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» والشرك مفسدته قاصرة» ومفسدة الزور 
متعدية. 

قوله: رالا وقول الزور»» وفي رواية خالد عن الجريري: «ألا وقول الزور» وشهادة 
الزور». وفي رواية ابن علية: «شهادة الزور أو قول الزور». وقول الزور أعم من أن يكون شهادة 
زور أو غير شهادة» كالكذب» فلأجل ذلك بوب عليه الترمذي بقوله: باب ما جاء في التغليظ 
في الكذب والزورء وتاحو ثم زوق نخدي اس المد كور قبل هذا فالكدت فى السعائلات 
داخل في مسمى قول الزور» لكن حديث خريم بن فاتك الذي رواه أبو داود وابن ماجه من 
زواية عبس بن التغمنان اللأسدئ عن خر ين فاتلكه قال صل رسول انك اة 
الصبح» فلما انصرف قام قائماً فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرات». ثم 
قرأً: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به [الحج: 
.]٠‏ يدل على أن المراد بقول الزور في آية الحج: شهادة الزور» لآنه قال: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك بالله) ثم قرأ: «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» [الحج: 
فجعل في الحديث قول الزور المعادل للإشراك هو شهادة الزور» لا مطلق قول الزورء وإذا 
عرف أن قول الزور هو الكذب. فلا شك أن درجات الكذب تتفاوت بحسب المكذوب 
عليه» وبحسب المترتب على الكذب من المقاسد.. | 


وقد قسم ابن العربي الكذب على أربعة أقسام: أحدها: وهو أشدها: : الكذب على الله 
تعالى: قال الله تعالى: «إفمن أظلم ممن كذب على اله [الزمر: ۳۹]. والثاني: الكذب 
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على رسول الله علا قال: وهو هوء أل نحوه. الثالث: الكذب على الناس» وهي شهادة الزور 
فى إثبات ما ليس بثابت على أحدء أو إسقاط ما هو ثابت. الرابع: الكذب للناس» قال ومن 
أشده الكذب في المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: الكذب والعيب 
والغعش» والكذب» وإن کان ey‏ سواء قلنا کیره أو صغيرة» فقد يباح عند الحاجة إليه» 
ويجب في مواضع ذكرها العلماء. قوله: «حتى قلنا ليته سكت» إنما قالوا ذلك شفقة على 
رسول الى یی وكراهة E‏ يز عجه. فان قلت: الحديث له يتعلق بكتمان الشهادة. وهو 
و في الترجمة؟ قلت: علم ف یک قافا عليه لأن تحريم شهادة زور 2 لوبطال الحق 
والكتمان أيضاً فيه إبطال لهء والثه أعلم. 


وقال إِسْمَاعِيلٌ ؛ e‏ قال حدثنا الخرنريٍ قال حذثنا عبد اف 


الياء آخر ارم وهو اة مولاة ا ان و مصى عن قريب » و ېد الرحمن 
هو ابن أبي بكرة المذكور. وهذا التعليق وصله البخاري في استتابة المرتدين» على ما يجيء 
بيانه» إن شاء الله تعالى. 


١‏ باب شَهَادَةٍ الأغمى وأمره ونکاجه وإنکاحه ومُبَابَعَتِهِ وقبرله فى التَّأذِين 
وغيره وما غرف ِالأَصْرَاتِ 

أي : هذا باب في بيان حكم شهادة الأعمى. قوله: «وأمره», اق وفي بيان أمره أي 
حاله في تصرفاته. قوله: «ونکاحه»» أي: وتزوجه بامرأة. قوله: «وإنکاحه»» أي: وتزويجه 
غيره. قوله: «ومبايعته»» يعني بيعه وشراءه. قوله: «وقبوله»» أي: قبول الأعمى في تأذينه. 
«وغيره» نحو إقامته للصلاة وإمامته أيضاً أي: إذا توقى النجاسة. قوله: «وما يعرف 
بالأصوات». أي: وفي بيان ما يعرف بالأصوات. قال ابن القصار: الصوت في الشرع قد أقيم 
مقام الشهادة» ألا ترى أنه إذا سمع الأعمى صوت امرأته فإنه يجوز له أن ينلأهاء والإقدام على 
استباحة الفرج أعظم من الشهادة في الحقوق» والإقرارات مفتقرة إلى السماع» ولا تفتقر إلى 
المعاينة بخلاف الأفعال التي تفتقر إلى المعاينة» وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أنه 
يجيز شهادة الأعمى. وفيه خللاف نذكره عن قريب. 


وأَجَارٌَ شَهَادَتَهُ قاسِمْ والحَسنُ وابنُ سِيرِينَ والزهري وعطاءً 
أي: أجاز شهادة الأعمى قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح. وتعليق القاسم وصله سعيد 
ابن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل 
القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى» فقال: جائزة» وتعليق الحسن وابن سيرين وصله ابن 
ا شيبة من طريق أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: شهادة الأعمى جائزة وتعليق الزهري 
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وصله ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي دک عن الزهري أنه كان يجيز 
شهادة الأعمى» وتعليق عطاء وصله الأثرم من طريق أبن جريج حعمنةى قال: تجوز شهادة 
الأعمى» وقال ابن حزم» صح عن عطاء أنه أجاز شهادة الأعمى. 


وقال الشَّعْبِيُ: تَجُورُ شَهِادَتهُ إِذَا كان عاقلا 


أي: قال عامر الشعبي» ووصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل 
عن عيسى بن بين عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمى» ومعنى قوله: «إذا كان عاقلا), 
إذا كان كيّساً فطناً للقرائن درّاكاً للأمور الدقيقة. وليس هو بقيد احترازاً عن الجنون» لأن 
العقل لا بد منه في جميع الشهادات. 


وقال الحکم رب سَيءِ تُجَورُ فيه 
أي: قال الحكم بن عتيبة» ووصله ابن أبي شيبة عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت 
الک ۶ عن ا فقال: رب شيء تجوز فيه. و تعرز 0 ضيفة لع 
بالمسامحة اكت 


وقال الزّهْرِيٌ: أَرَأَنِتَ ابن عباس لؤ سْهِدَ على شَهَادَةٍ أكنت تَرْده؟ 
أي : قال محمد بن مسلم الزهري... ا آخره» وتعليقه وصله الكرابيسي في (أدب 
القضاء) من طريق ابن أبي ذئب عنه» وهذا يؤيد ما قاله الشعبي في الأعمى إذا كان عاقلاً. 
وقلنا: إن معناه كان فطناً كيّساً. وهذا ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء كان أفطن الناس 
وأذكاهم وأد ركهم بدقائی الامور في حال بصره وفي حال عماه» فلذلك استبعد رد شهادته 
بعد عماه. ا 


وكان ابن عباس ينعت رجلا إذا غاتت الشّمْسُ فر وسال عن الفَخر 
فإِذًا قيلّ لَه طَلَّعَ صلّى رَكعَقَين 


أي: كان عبد الله بن عباس يبعث رجلا يفحص عن غيبوبة الشمس للإفطارء فإذا 
أخبره بالغيبوبة أفطر. ووجه تعلقته بالترجمة كون ابن عباس قبل قول الغير في غروب 
الشمس أو طلوعها وهو أعمى» ولا يرى شخص المخبرء ونما يسمع صوته قيل: لعل 
البخاري يشير بأثر ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على التعريف» يعني: إذا عرف أنه 
فلانء فإذا عرف شهد وشهادة التعريف مختلف فيها عند مالك. وكذلك البصير إذا لم 
يعرف نسب الشخص فعرفه نسبه من يثق به فهل يشهد على فلان ابن فلان بنسبه أو لا؟ 
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وقال سُلْيْمَان ؛ 058 ال ع سو : تي قالٺ 


سليمان بن يسار - ضد اليمين - أبو أيوب 3-0 عطاءء وعبد الله وعبد الملك مولى 
ميمونة بنت الحارث الهلالي. قوله: «قالت سليمان» يعني : يا سليمان» وهو منادى حذف 
منه حرف النداء. قوله: «ما بقي عليك شيء» أي: من مال الكتابة» ولا بد في هذا من 
تاو لأن سليمان مكاتب لميمونة لا لعائشة ووجهه أن يقال: إن» على» في قول عائشة 
تكوتن جع :سن آئ: استاذنت سن عائشة في الدحول على ميمونةء فقالت: أدخل عليهاء أو 
لعل مذهبها أن النظر حلال إلى العبد سواء كان ملكها أو لاء وأنها لا ترى الاحتجاب من 
العبد اق واستبعده بعضهم بغير دليل فلا يلتفت إليه» وقيل: يحتمل أنه کنا 
لعائشة» وهو غير صحيح: لأن الأخبار الصحيحة بأنه مولى ميمونة ترده. 


وأجارٌ سَمُرَة بن جنذب سشَهادَة اهْرَأَة هنتقبة منتقة 

تقية. ك لفات في رواية أبي ذر وفي رواية غيره» منتقبة» کون النون 
وتقديمها على التاء المثناة من فوق» من الانتقاب» والاول من التنقب. وهي التي كان على 
وجهها نقاب. وفي (التلويح): هذا التعليق يخدش فيه ما رواه ابو عبد الله بن منده في (كتاب 
الصحابة): أن النبي» 3 كلمته 0 ين متنقبة» فقال: 0-7 فإن لاد د 
HSE SISE‏ َفراً في 
الْمَسَجِدٍ فقال رَحِمَهُ الله لّقذْ أذكرَني كذًا وكذًا آية أَسْقَطعٌهُنَ مِن سُورَة كذا وكذا. 
[الحديث هه"> ‏ أطرافه في : لبالا دف COTA‏ ":ة١٠هم‏ ه ١١١‏ ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عل اعتمد على صوت ذلك الرجل الذي قرأ في 
المسجد من غير أن يرى شخصه. ومحمد بن عبيد مصغر عبد بن ميمون» مر في الصلاة 
وهو من أفراده» وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ابو عمروء وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. والحديث أخرجه البخاري أيضا في فضائل القرآن 
اہ اة ب عند أن ع عائضَّدً تَمَكَدَ اله لر ف بت فسَمة 
وراد عَبَادُ بن عد الله عن عائِسَّةَ هد الي عه في بَيْتِي فسَمِعَ 
o‏ ےن 0 0 : 8 Eê ١‏ 2 من ١‏ 
ا i O E‏ 
2 
نعم قال: للّهُمَ ارْحَمْ بادا 


عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: افوخ عبد اللّه بن رر بن العوام التابعى. مر فى 


7 ۲ - کاب الشّهاداتٍ / باب )١١(‏ 


الزكاة» وهذه الزيادة التي هي التعليق وصلها أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: تهجد النبيء لل 
في بيتي وتهجد عباد بن بشر في المسجدء فسمع رسول الله »يله صوته» فقال: يا عائشة 
«هذا عباد بن بشر؟») فقلت: نعم قال «أللهم ارحم عبادا). 


قوله: «تهحد النبي عه من الهجود وهو من الأضداد يقال: تهجد بالليل إذا صلی › 
وتهجد إذا نام وقال ابن الأثير: يقال: تهجدت إذا سهرت وإذا 7 فهو من الأشذاة قوله: 
«فسمع صوت عباد»» وهو عباد بن بشر الأتضاري الأشهلىء سهد يندرا واناوت له عصاه 
وقد ميز بينهما في رواية أبي يعلى فعباد بن بشر صحابي جليل» وعباد بن عبد الله تابعي من 
وسط التابعين» قال الكرماني: وفي بعض النسخ: فسمع صوت عباد بن تميم» وهو سهو. قوله: 
ْ «(لصوت عباد هذا؟) فقوله: هذا مبتدأ و لصوت عباد» مقدما خخحبره» 0 فيه 00 
ا و ا الإنسان. وفيه: E‏ 
فيما قد بلغه إلى الأمة. 
ایتا ابش هاب عن سال بن عبد اله عن کید لله ون شعر رضي الله ماي هما قال 
قال النبيّ علا إن بلالا يون ن بَِيِلٍ فكوا وَاسْرَبُوا حي بودن أو قال حتّى تَسْمَعُوا أذَانَ 
ابن َم مكثوم وكان ا م مَكمُوم ا ان ا بوذن حتّى قول ل الاس ا [انظر 
الحديث ٦1۷‏ وأطرافه]. 





مضى في: باب أذان الأعمى. وفى باب الأذان بعد الفجرء وفى: باب الأذان قبل الفجرء وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 

۷۳ ل حدثنا زياد بن يَخيى قال ڪا حاتم بن وَرْدَانَ قال دا E‏ 
عد الله بن أبي مُليكة عن المشور بن عَحْرمَةَ رضي الله تعالى عنهما قال قيعت ت على النبئ 
أ PO SDM N E,‏ 


بات هذا لك ات دا لك. ا الحنية ۲0۹۹ 00 


٠‏ شخصه» وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن يحيى بن زياد أبو الخطاب 
٠‏ البصري» مات سنة اربع وخمسين ومائتین»› وحاتم بن وردان - على وزن فعللان ‏ من الورود - 
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أبو صالح البصري» مات سنة أربع وثمانين ومائة. 

والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض العيد و ومقصود 
البخاري من هذه الترجمة ومن الأحاديث التي أوردها فيها بيان جواز شهادة الأعمى. وقال 
الإسماعيلي: لين في جميع ما ذكره دلالة على قيول شهادة الأعمى فيما يحتاج ال إثبات 
الأعيان» أما نكاح الأعمى فإنه في نفسه. لأنه في زوجته وأمته لا لغيره فيه. 

وأما ما رواه في التأذين فقد أخبر أنه كان لا يؤذن حتى يقال له:أصبحت» وكفى بخبر 
سيدنا رسول الله عه شاهداً له» فإنه لا يؤذن حتى يصبح» والاعتماد على الجمع الذي 
يخبرونه بالوقت. وأما ما قاله عن الزهري في ابن عباس فهو تأويل لا احتجاج. وأما ما ذكر 
من سماع النبي» َه قراءة رجل بيان أن كل صائت» وإن لم ير مصوته» يعرف بصوته. وأما 
ما ذكره من قصة مخرمة فإنما يريه ا ارت ما 9 إرعنار ا له ان 

قال صاحب (التلويح): وفيه نظر من حيث إن الجماعة الذين ذكرهم البخاري أجازوا 
شهادة الأعمى» فهو دليل البخاري. انتهى. وقال ابن حزم: شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح. 
روي ذلك عن ابن عباس» وصح عن الزهري وعطاء والقاسم والشعبي وشريح وابن سيرين 
والحكم بن عتيبة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وأحد قولي الحسن وأحد 
قولي إياس بن معاوية وأحد قولي ابن أبي ليلى وهو قول مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي 
سليمان وأصحابنا: 

وقالت طائفة: تجوز شهادته فيما عرف قبل العمى ولا تجوز فيما عرف بعد العمى, 
وهو أحد قولي الحسن وأحد قولي ابن أبي ليلى. وهو قول أبي يوسف. والشافعي وأصحابه. 
وقالت طائفة: تجوز في الشيء اليسير» روي ذلك عن النخعي. وقالت طائفة: لا تقبل في 
شيء أصلاً إلا في الأنساب وهو قول زفرء وعند أبي حنيفة لا تقبل في شيء أصلاً. 

وفي (التوضيح): فحصلنا فيه على ستة مذاهب: المنع المطلق» والجواز المطلق› 
والجواز فيما طريقه الصوت دون البصرء والفرق بين ما علمه قبل وبين ما علمه بعد» والجواز 
اليسير» والجواز في الأنساب خاصة. 


٠‏ باب شهادَة النُسَاء 
أي: هذا باب فى بيان جواز شهادة النساء. 
وقول الله تعالى فان لم يَكُونًا رَجلين فرَجُل وامراتان [البقرة: ۲۸۲]. 
ذكر هذه القطعة من الآية لأنها تدل على جواز شهادة النساء مع الرجال» وقال ابن 
بطال: أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص. وهو قول ابن 


السب والنخعي والحسن والزهري وربيعة ومالك واللبيت والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي 
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ثور إلى: أنه لا تجوز في شيء من ذلك كله مع الرجال» وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع 
الرجال الكوفيونء واتفقوا أنه: تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة والاستهلال 
وعيوب النساءء وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلفوا في الرضاع» فمنهم 
من أجاز شهاداتهن منفردات» ومنهم من أجازها مع الرجالء وقال أصحابنا: يثبت الرضاع با 
ثبت به المال» وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء المنفردات» وعند 
الشافعي: يثبت بشهادة أربع نسوة وعند مالك: بامرأتين. وعند أحمد: بمرضعة فقط. وفي 
(الكافي): أنه لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح أو بعده. انتهى. 

والتلفرا حي دمن حي زيول يات امون SS‏ 00 يولك عليه ارام 
فقالت طائفة: لا تقبل أقل من أربع» وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء بن أبي رباح وهو 
رأي الشافعي وأبي ثور. وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال» وبه 
قال مالك وابن شبرمة وابن ¿ بي ليلى» وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها 
جائزة» وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» وعن 
مالك: أرى أن تجوز شهادة الغراتين في الدين مع يمين صاحبه» وعن الشافعي : يستحلتكٍ 
المدعى عليه ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين. وقالت طائفة لا تجوز شهادة النساء إلا 
في موضعين في: المالء وحيث لا يرى الرجال من عورات النساء. 

084 ل حذّثفا ابن أبي مرم قال أحبرنًا مُحَمّدٌ بن جَعْمَرٍ قال أخبرني رَيْدٌ 4 
عياض بنِ عبد الله عن أبي سعيدٍ الحذرِيٰ رضي الله تعالى عنه عن الي لل أله قا 
ليس سَهَادَة الْمَرْأَةِ مِْلَ ضفب سَهَادَة الرّجُلٍ فلا بى قال فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانٍ عَفْبها. 8 
الحديث 5ه" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وابن أبي مرم هو سعيد بن محمد بن أبي مريم الجمحي 
المصري» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وزيد هو ابن أسلم» وأبو سعيد الخدري اسمه: 
سعد بن مالك» والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحيض في: باب ترك الحائض الصومء 
ومر الكلام فيه هناك. 


٠‏ باب شْهَادَةٍ الإمَاءِ والعبيدٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم شهادة الإماء وهو جمع. امت والعبيد جمع: عمد 
وحكمه أن شهادتهم لا تقبل مطلقاً عند الجمهورء وعند أحمد وإسحاق وأبي ثور: تقبل في 
وقال اس شهادة العبد جائرّة إذا كان عَدلا 
سألت أنساً عن شهادة العبيد؟ فقال: جائزة وفي الأشراف: وما علمت أحداً رد شهادة العبد. 
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وأَجَارَةُ شُرَيْحٌ وزُرَارَةَ بن أؤفى 
أي: أجاز حكم شهادة العبد شريح هو القاضيء وزرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء: 
ابن أوفى - بوزن أفعل التفضيل أو أفعل من الماضي الثلائي المزيد فيه العامري قاضي 
البصرة» وتعليق شريح أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر: أن شرا 
أجاز شهادة العبد. وأما التعليق عن زرارة فذكره ابن حزم محتجاً به» وع إل" ب 


وقال ابن سيرين: شَهادَتُهُ جائرَة إلا اعد لِسَيْده 
الع قال مده رن مسري ا ا رووهالة عند امن ا 


حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن يحبى بن عتيق عنه بلفظ: 
اھ “كان لير اة ال بايا 8 کان قدا 


5 )مم م و ٩‏ # ا 
واجازه الحسَن وَإِبْرَاهِيمُ شي ١‏ شيع التافه 
e‏ يد العبد ل لسرب وإبراهيم ا في لتا 
شيبة» عن معاذ بن معاذ اف الحمراني عنه من غير ذكر التافه» e‏ رضي 
الله تعالى عنه» أخرجه أيضاً عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بلفظ: كانوا 
1 يجيزونها في الشيء | لطفيم 57 
وقال سْرَيْحٌ كلكم بُو عبيدٍ وإِمَاءِ 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن: كلكم عبيد وإماءء ووصله ابن أبي 
شيبة من طريق عمار الذهبى: سحت ریا شين نه عن فاجار شيادتة فقيل: إنه عبد. 
فقال كلنا عبيد وأمنا حواء عليها السلام. 
وللعلماء في شهادة العبد ثللائة أقوال: أحدها: جوازها كالحر وروي عن علي» رضي 
ولاق خرن قمر ان 50 وهو قول عطاء 0 0 ذهب 6 والأوزاعي ومالك 
زان فة والشافعي: فإن ولت كن من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر. ولت له 
ج e SS‏ 
في TT‏ ومذهب اب حزم الجواز ألعبد ا مقبولة في سي ءِ لتك 3 
لغيره كشهادة الحر والحرق ولا فرق ۔ 


0 7 حدّثفا أبو عاصِم عن ابنِ جرج عن ابن ملک عن َقْبَةَ بن الحارث 


)١ه١و‎ ١5١ كتاث الشهادات الفنف‎ ه١‎ TIA, 





ال حذاسي في ب الحار أو صمغل بل و م دعي بنك أبي اقاب قال جاك ای 
راي موحي ند كر رك E‏ س عي قال فتَتَحَيِتَ وده َتحت فد كوت َلك 


له قال وكيف وقد رَعَمَتْ أنْ قَدْ أَرْصَعَتكُمَا فَنهاهُ عنها. [انظر الحديث ۸۸ i,‏ 
غات للفرسيلة مرو يسيك إن الا ال كورة الى الم تكن كهالاتها هرا ما عمل با 
ولذلك أمر النبيء ع عقبة بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة» ثم إنه أخرج الحديث 
المذكور من طريقين: الأول: عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. والثاني: عن علي بن عبد 
الله المعروف بابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج... إلى اخره» وقد 
مضى الحديث في كتاب العلم في : باب الرحلة في المسألة النازلة وكندمن الكلدم ويه هناك ظ 
وأجاب الإسماعيلي عن حديث الباب» فقال: قد جاء في بعض طرقه: فجاءت مولاة لأهل 
مكة, قال: وهذا اللفظ يطلق على الحرة التي عليها الولاء فلا دلالة فيه على أنها كانت 

رقيقة» ورد عليه بأن رواية حديث الباب فيه التصريح بأنها أمة» فتعين أنها ليست بحرة. 


٤‏ باب شهاد الْمُوْصْعَةَ 

أي : هذا باب في بيان حكم شهادة المرضعة. 

7 لس حدقا أبو عاصم عن عُمَرَ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن ابن مُلَيْكَةَ عن عُقْعَةَ بنٍ 
الحارث قال 2 ا جات رة الك ني قَدْ رسكم فأَنَيِتٌ النبئ عيب فقال 
و كيف وقد قيل دعھا عَلك أو نَخْوّة. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

هذا الطريق عن أبي عاصم عن عمر بن سعيد بن حسين النوفلي القرشي المكي» وفي 
الباب الذي قبله: أبو عاصم عن ابن جريج» كلاهما عن ابن أبي مليكة» فكان لآبي عاصم 
e‏ وفي 0 له شيخان احران فيه » رواه عن محمد بن يحبى عن أي 
SC‏ جوت كر الو yT‏ قوله: 
«دعها) أي : اتر کھا بعيدة متجاوزة ا ' 

٠‏ بابُ تغدِيل النْسَاءٍ بَعْضِهن بَعْضًا 

أي: هذا باب في بيان حكم تعديل النساء بعضهن بعضاً في أمر قضية؛ وهذه الترجمة 
هكذا من غيريرواية اي وفي رواية أبي ذر زاد قبل الباب حديث الإفك» ثم قال: باب 
الإفك» يكير اليمة: الكل 

107 حدثفا ابو 1 پو الربيع سلَيِمَانٌ بن دَاوُدَ فَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ بق ايد قال حدتنا 
يځ بن سلّيمان عن ابن شِهَابٍ الُّهْرِي عن عُرْوَة بر بن الرُبَئْر وسَعِيدٍ بن الْمْسَيْبٍ وعَلْقَمَةَ بن 
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م 


فاص اللّيئِي وعُميدٍ الله بن عبد الله بن عُثَْة عن عا شه رفني الك ا 
عم - جين قال لَهَا أهل الإفكِ ما قالوا راا الله مِنْهُ قال الرهْرِيٰ وكلَهُة حد ثي طائفَة مِنْ 
حديثها وتغضهُم أؤغى مِنْ بَعغض وأنْجَتُ فاضا وقد وعَدِتُ عن كل واجدٍ ينهم 
E‏ ع اق ا 9 اه 0 
قوع با في غلا تراه قخرع صمي فرك مما ند ا أ ڪات هاا امل في 
n‏ إذا رشول | الله ڪه مِنْ عَرْوتَهِ يلك و 0 
سيك کا اقلت إلى لزعل فلمحث ثري علد لي مل جزع أقدار فر القع 
EEN SE‏ 4 أقَْلَ الَّدِينَ يَوَِنُونَ لي فَاحْمَمَلُوا هدجي فَرَعَُوةُ 
على بعيري الَّذِي كنت أزكبُ ومُغ يبود أنّي فيه وكات السام إِذْ داك افا لم ينعن 
وم يَفْسَهُنٌ للحم وام يأل العغلقَة من الطعام َل يستذكر الوم جين ركمو ثقلّ لوج 
ر 0 حديعَة 000 قار 3 e‏ عقڍي بَغْدمَا 
فَيْجَعُونَ 0 بها أن جال َيب وكا ا صقو 0 ن لمعم لعي ژ م وات _ کا 
أتَعِمَا ا الييق يه بعد ما أ تعزن في تخر القع هلك عن َلك وكا الي 03 انك 
ا الإئك دتريثني في وَجَعِي لي لا ألى من الب عله الت لي نت أزى ر 
جين أنر اما يذځل فهسلع م تر ل كيف ييحم لا أشغز يكَئء ين يك ئی نهت 


TT‏ يوتا وأنا أذ العرب الأول في الترئة أو في الله فافبلث أن وأ مسي 
بنك أبي رهم نمشِي فَعَثَرَثْ في مزطها فقالث َس يطخ فَقُلتُ لها بش ما كُلْتٍ أَتَسْبِينَ 
ل ال ا ل 
إلى مَرَضِي فلا رَجَعْتُ إلى بَ: نتتِي دحل علي رسؤل الله لله فلم فقال كيف يكم فَقُلْتْ 
إن لي إلى بي قالث وأنا جيك أرية أن أشتين الحبر ن قبلهما أن لي رسول الله عله 
فأتيتُ اوي فَقَلْتُ لأئي ما يتحدّتُ به الاس ل فقالّث يا بيه هَوْنِي علّى نَفْسِاتِ السَّأَنَ وله 
لقلا كاتٍ اغرأةٌ قط وَضِيعةٌ عند رَجُلٍ يُحبها ولا رائ ر إلا أكتنَ عَلَيِهَا فقُلْتُ سْبِحَانَ الله 
وقد يعَحَدّتُ الاس بهذا قالث قيب َلك ال حى أضببخث لا يا لي دنع ولا أجل 
توم م أضببخث مدعا رسول الله َيه علي بن أبي طالب وأسَامَة بن ريڍ جين اتلك الوخئ 
شڈ رهما في فِرَاقٍ أَمْلِهِ فأمًا أَسَامَةُ مه فأشار عَلَيه الذي غلم في نشي مِنَ الود لَهُعْ فقال أَسَامَة 
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اك با رسول الله عه ولا تلم وا إلا حير وما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لَمْ 
يُضَيْقِ الله علَّيِكَ والشصاء سِواهًا كفي وسَلٍ الجارية تَضْدٌ دك مدعا سول اله ل تريرة فقال 
ا ټريرَة هَل رَأنْتِ سيا ريك فقالث بريرءٌ لا والّذِي بعك بالحقٌّ إن رَأنِتْ ِت منهًا أمراً أغمصّة 
لها حت ن ألا جاربة ديه الشئ ام عن العجين تأي لدان فتك فقام رسول اله 
3 مِنْ يَوْمِهِ فاشتغدَرَ ِن عَبدٍ الله بنِ ابي بن سَنُولَ فقال رسول الله 1 من يغلازادي من 
زج بلقي اداه في اهي فوا ما عبت على أفلبي إلا يرا وقذ روا ربجلا ما 
علمْتُ علَيْهِ إلا حيرأ وما كان يَدْحْلُ على أَهْلِي إلا معي فقام سعد بن مُعَاذٍ قال يا رسولَ 
الله أنا والله أَعْذِدْكَ مئه إِنْ كان مِنَ الأؤس ضرثنا عق وان کان من أَخْوَاننا , مِنَ الححْرَج أمرتنا 
علا فيه أْركَ فقام سَعْدُ بن ماد وهو سيد الخَزرج وكا قبل ذلك رمجلاً صالحاً ولكن 
ا 0 عفر الله لا قله ولا تقْدِرُ على ذَلِكَ كَقام أَسَيدُ بن الحَضَيْرٍ فقال 
بت لَعَمْدْ الله والله لمعنه فإئك ماف فق تُجَادِلُ عن المُتَافِقِينَ قار الحيَانٍ الاؤس 6 
حب وا ورسول الله عق على المثير فول ضهن حى سكثوا وسكت وبكيتُ يز 
تزقاً بي مځ ولا أجل يتم فأضبح عِنڍي أبواي قذ كيت ليقي ويؤما حتّى اظن أن ا 
فاق كبدي قال فَبيتما هُمَا جالِسانٍ عِنْدِي وأنا أنكي إِذِ اسْتَأدَنَتِ ا ين الأتصار فَأَذنتٌ 


لها فجلسٿ تَبکي مَعِيَ فبيتا ‏ نحن كَدَلِكَ إذ دَحَلَ رسول الله عَيْه فجلّس ولع خلس عِندِي 
بل م قل فی ما عل يلا وذ دك * شَهْراً لآ وحی به في ابي يءَ قالّث فتَسَهدَ مغ 
قال يا عائِمَةٌ فاه بلَعَبِي عَنْكِ كذا وكذا فإن ن كنت بريئةَ فسَيِبرْئكِ الله وإنْ كنت أَلْمَمْت 
عفري ال وثوبي له ف الب إا اغترف بدن م دات تاب اله عليه فعا قى 
رسول الله هھ قال لَص دَمْعِيَ حتّى ما اجس مئه قَطْرَةٌ ولت لأبي أجِث عَنّي رسول الله 
غه قال والله ما أدري ما أقول رك شول الله عه مَل لامي أجيبي عَئي رسول الله عي فيما 
قال قلت واه ما أذْري ما أقولُ لِرَسول الله له قال وأنا جاريةٌ حديةٌ لشن لا اقرا كثيرا 
ي الفُرآن فقلتُ إئي والله لَقَد عَلِعْتُ آم ب شيعم ما يَكَحَدَّتٌ به الاس وور في أَنْفُسِكمْ 
وصَدَقْكُمْ به وَين قلت | إئي تريقةٌ ولله تغلّم إنّي لبريمة لا أضوتي بذلِكَ ون اغترفث لکن 
بار وال يتغل أنّي بريقة لعصَدّقِي والله ما أجدُ لي ولَحُمْ مكلا إلا أبا ير سف إِذْ قال مإقَصَيدٌ 
جَمِيلٌ والله المُسْتَعَانُ على ما تَصِفُونَ» [يوسف:8١].‏ ٿم تَحَوُلْتٌ عَلَى فراشي وأنا وشو أن 
ارال E‏ 
ِالْمُوآنِ في أمري ولكئّي كنت أز جو أنْ یری رسول الله عه في | لنؤم روي ريي الله فَوَالله 
ما رام مَجِلِسَةٌ ولا حرج أحدّ يِن أَهْلٍ البَيْتِ حتّى أَنْزِلَ عَلَيْهِ فأحَدَهُ ما كات يأَحذَهُ مِنَ 
الْبرحَاءٍ حتّى ائه يدر مِنْهُ مل الجْمَانِ مِنَ العَرقٍ في يوم شات فليا شري عن رسول الله 
له وو يَضْحَكُ فكان اول كيم تَكَلّمْ يها أن قالٍ لي يا عائِسَةُ اخمدي الله فقذ براك الل 
فقث لي أي ويي إلى رسو الله َه فت لآ واه لا أقوم َو ول أخمة إلا لله فانرل 


الله تعالى: إن الْذِينَ جاوُوا بالإفكِ عُصْبَةَ عُصْبَةٌ منک [النور: ١‏ ١ع‏ الآياتِ فلَكًا أَنْرَل الله هَذا في 
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براي قال ايو كر الصّدّيقُ رضي الله تعالى عنة وكا يُنْقِقُ على مشطح بن أثالة ئة لِعَرَابَتَهِ مله 
والله لا أَنْفُِ على مشطح شيعا أبدا بغد ما قال لِعَائْشَة Rs‏ 
منک والسَعَد إلى قول 0 رَحِيخٌ 4 [النور: ۲۲]. فقال أبو كر الصّدّيقُ بَلَى والله إ' 
لأَحِبٌ أنْ يَغْفِرَ الله ِي فرَ ای مط لذي 014 بجي غلدد را رسرل اله ا 
يَشأل رَيْتَتَ 3 ب بنْتَ جخش عن أمري فقال يا رذ م تب ما عَلِمْتٍ ما رَأَيْتِ فقالث يا رسول الله 
أخمي شخي وري والله ما عغث علَيها إلا حيرا الث وخي الي كانث تسابيني فقصَمها 
الله بالوَرّع. [انظر الحديث ۲٠١۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه سؤال النبيء عي بريرة وزينب بنت جحش عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وثناء كل منهما عليها بخير» وهذا تعليل وتز كية عن بعض 
السا اض 

ذكر رجاله: وهم تة الأول أبو الربيع سليمان بن داود العتكي» مات في أخحر سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» مر في الإيمان. الثاني: امك وقد اخحتلف فيه» ففي (أصل) 
الدمياطي: هو ات بن يونسء» وقال الكرماني وفي بعض النسخ: أحيد بن يونس» اف احفيد 
ابن عبد الله بن يونس اليربوعي المشهور بشيخ الإسلام» مر في الوضوءء وكذا قال خحلف في 
(أطرافه): إنه أحمد بن عبد الله بن يونس» ووهمه المزي ولم يبين سببه» وزعم ابن خلفون أن 
أحمد هذا هو: أحمد بن حنبلء وقال الذهبي في (طبقات الفراء): هو أحمد بن النضر 
النيسابوري. الثالث: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره حاء 
مهملة: ابن سليمان بن المغيرة» و كان اسمه عبد الملك» ولقبه فليح فغلب على اسمه واشتهر 
يه يكن انام يحيى الخزاعي» ويقال الأسلمي. الرابع : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: سعيد بن المسيبء بفتح الياء المشددة 
و كسيرهاء السابع: علقمة بن وقاص الليثي العتواري. الثامن: عبيد الله - بتصغير العبد - 
غي الله .يك عَقية ين سرد 7 عبد الله الهذليء أحد الفقهاء السبعة. التاسع: أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بسي لعفي رفس وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: فأفهمني ETT‏ إنما قال بهذه العبارة ولم يقل: حدثني» ولا: 
أخبرني» ونحو ذلك إشعاراً أنه أفهمه بعض معاني الحديث ومقاصده لا لفظه. قوله: 
فأفهمني» جملة من الفعل والمفعولء وأحمد مرفوع على الفاعلية» وبعضه منصوب لأنه 
مفعؤل ثان: وفية: أن هة بره وة الزواة مدتيوة:..وفية تة من التابعين معوالية. 
وفيه: أن فليحاً روى عن الزهري وأن الزهري روى عن هؤلاء الأربعة. وفيه: رواية التابعي عن 
جماعة من التابعين. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: ارد البخاري اشا فی المغازي وفي الا 
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الشهادات وفي المغازي وفي التفسير وفي الأيمان والنذور عن حجاج بن منهال وفي التفسير 
والتوحيد أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه مسلم في التوبة عن أبي الربيع 
والزهراني وعن حبان بن موسى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن إسحاق بن أبراهيم. 
ومحمد بن رافع ومتحمل اين اخميك» و أخمر جه النسائي في عشرة النساء عن أن داود سليمان 
ابن سيف الحراني» وفي التفسير عن محمد بن عبد الاعلى. 

ذكر معناه: قوله: «أهل الإفك» قال السهيلي في قوله عز وجل: «إإن الذين جاؤوا 
بالإفك [النور: .]١‏ هم: عبد الله بن أب وحمنة بنت جحش وعبد الله أبو ايك أخوها 
ومسطح وحسان» وقيل: حسان لم يكن منهمء وقال النسفي» في هذه الآية: أهل الإفك هم: 
عبد الله ابن أبئّ رأس المنافقين ويزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثائة وحمنة 
بنت جحش ومن ساعدهم وفي(صحيح مسلم): وكان الذين تكلموا: مسطح وحمنة 
وحسان» وأما المنافق عبد الله بن أبئ» فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو الذي تولى 





كبرهء وحمنة. قوله: «يستوشيه). أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويح ركه 
ولا يدعه يخمد. وقال النسفي: في قوله تعالى: «إوالذي تولى كبره» [النور: .]١١‏ هو عبد 
الله بن أبئء أي: الذي تولى عظمه وبدأ به ومعظم الشركان منهء قال الله تعالى: «إوالذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [النور: .]١١‏ لإمعانه في عداوة رسول الله ءيق وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلا إلى الغميزة» ثم قال النسفي: وقيل: الذي تولى كبره هو حسان بن 
ثايت: وق عار ی أن عائشة ئشة قالت» ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان: وما 
تمثلت به إلا رجوت له الجنة. قوله لأبي سفيان: 


هجوت ودا فا غ وق الله في ذاك الجزاء 

وهو من قصيدة قالها لاس سفيانء فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: ا الله يقول: 
فإوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم [النور: .]١١‏ فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ 
فذهب بصره وكيع بسيف»ء وكان يدفع عن عن رسول الله ع . وأهنا الإفكء فقال النسفي: 
الإفك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب» وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأكء وأصله: 
الإفك» بالفتح مصدر قولك: أفكه يأفكه أفكاً. قلبه وصرفه عن الشيء ومنه قوله تعالى: 
#أجعتنا لتأفكنا عن الهتنا» [الأحقاف: ۲۲]. وقيل للكذب: إفك» لأنه مصروف عن 
الصدق. قوله: «وقال الزهري: وكلهم حدثني طائفة...» أي: بعضاء هذا قول جائز سائغ من 
غير كراهة» لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم. والأربعة الذين 
خد ف عقا وى ا ا قاذ و ووت اللتظ كين هن الت م ك ا هذا اد 
عن ذاك لم يضرء وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان» وقد اتفق العلماء على أنه لو قال: حدثني 
زيد أو عمر وهما ثقتان معروفان بذلك عند المخاطب جاز الاحتجاج بذلك الحديث. قوله: 
(أوعى من بعض» اع اوقل وأحسن ن ايرادا دشرا للحديث. قوله: «اقتصاصا أي : ا 
يقال: قصصت الشيء إذا تتبعت نزم غا ةى ومنه: نحن نقص عليك أحسن 
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القصص » [يوسف: .]١‏ يقالت لاه قصيه)» [القتقصص: .]١ ١‏ أي : اتبعي اثر ومنه القاص 
الذي يأتي بالقصة ويجوز بالسين: قسست» أثره قسا. قوله: «وقد وعيت». بفتح العين. اي: 
حفظت. وقال الكرماني: فإن قلت: قال أولاً كلهم: حدثني طائفة» وثانياً: وعيت عن كل 
واحد منهم... الحديث» وهما متنافيان؟ قلت: المراد بالحديث الذي حدثه منهء إذ الحديث 
ذكرناه. قوله: «وبعض حديثهم). القياس أن يقال: بعضهم يصدق بعضا أو حديث بعضهم 
يصدق بعضاء ولكن لا شك أن المراد ذلك. لكن قد يستعمل أحدهما مكان الآخر لما 
بينهما من الملازمة بحسب عرف الاستعمال. قوله: «زعموا»» ای قالواء والزعم قد يراد به 
القول المحقق الصريح. وقد يراد غير ذلكء وإنما قالوا لأن بعضهم صرحوا بالبعض» وبعضهم 
صدق الباقى» وإن لم يقل صريحا به. قولها: «وكان رسول الله عرز إذا أراد أن يخرج سفرا)» 
وفي رواية مسلم: ذكروا أن عائشة قالت: كان رسول الله »عي إذا أراد أن يخرج سفرا. 
قولها: «أقرع بين أزواجه» أي: ساهم بينهن تطييبا لقلوبهن. وكيفية القرعة بالخواتيم» يؤخذ 
حاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلى رجل فيخرج منهما واحداً. وعن الشافعى يجعل رقاعاً صغاراً 
يكتب في كل واحد اسم ذي السهم» ثم يجعل بنادق طين ويغطي عليها ثوب» ثم يدحل رجل 
يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبهاء فيدفعها إليه. وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة 
ا عليهم الصلاة والسلام نبينا: ويونس» وزكرياء عليهم الصلاة والسلام. 


قولها: «فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه). كذا هو: أحرج» بالألف في رواية 
النسفي» ولأبي ذر عن غير الكشميهني» وفي رواية الكشميهني والباقين: خرج بلا ألف» 
وهو الصواب. قولها: «في غزاة غزاها»» هي غزوة بني المصطلق» وكانت سنة ست» كذا 
جزم به ابن التين» وقال غيره: في شعبان سنة خحمس» وتعرف او بغزوة المريسيع» وقال 
موسى بن عقبة: سنة أربع» فهذه ثلاثة أقوال. قولها: «فأنا أحمل») على صيغة المجهول» 
قولها: «وقفل». أي: رجع. قولها: «آذن ليلة»» من الإيذان ومن التأذين. قاله الكرماني» 
ويقال: آذن بالمد والتخفيف مثل قوله: «إفقل آذنتكم على سواءم [الأنبياء: .]٠١9‏ وروي 
بالقصر وبالتشديد أي : إعلم» قولها: «بالرحيل»» بالجر على الأصل» ويروى: الرحيل» 
بالنصب حكاية عن قولهم: الرحيل» منصوباً على الإغراء. 


قولها: «شأني» ائ ما يتعلق بقضاء الحاجة» وهو ما ر عنه ا ا لذ كره. 
قولها: «إلى الرحل»» قال الكرماني: الرحل: المتاع. قلت: الرحل المنزل والمسكن» يقال: 
انفيهنا إلى ,رحالنا أي إلى متازلنا. قرلها: وفإذا عقده: كلية إذاء للمفاجاة والعقد» بكر 
العين وسكون القاف: القلادة. قولها: «من جزع أظفار), الجزع» بفتح الجيم وسكون الزاي: 
خرز يان» وزعم أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي في كتابه (الأحجار): أنه يوجد في 
الجن في معادن العقیق» ومنه ما يؤتی به من ا 5500 فمنه البقرانى ازروف 
اقاي الي وال را راي فى ال اا من ا ج ا 
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بحي من اله ریا وإنما فجن ا طيخ بازيت وزعمت الفلاسفه أنه يشتق من أسمه: 
e‏ لأنه يولد في القلب جزعاء ومن تقلد به ثرت همومه ورأى أحلاماً رديعة وكثر أ 
الكلام بينه وبين الناس» وإن علق على طفل كثر لعابه وسال» وإن لف في شعر المطلقة 
ولدت. ويقطع نفث الدم ويختم القروح. وعند البكري: ومنه جزع يعرف بالنقمي ومعدنه 
بضمير وسموان وعذيقة ومخلاف حولان والجزع السماوي وهو العشاري» وقال ثعلب في 
الق والجرع الخرره وال ابن درستويه: ليس كل الخرز يسمى جزعاًء وإنما الجزع 
منها المجزع أي: المقطع بالألوان المختلفة» قد قطع سواده ببياضه. وفي (المنضد) لكراع 
عن الأثرم: أهل البصرة يقولون: الجزع والجزع» بالفتح والكسر: الكرزة وقال أب القاسم 
التميمي في كتابه (المستطرف) عن بندار: الجزع واحد لا جمع له. وقال الحربي وابن 
سيده: الجزع الخرزء واحدته جزعة. 

قولها:| «أظفار»» بالألف في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ظفارء بلا ألف 
وكذا وقع في (صحيح مسلم) بلا ألف. وقال القرطبي: من قيده بألف اطا وصحيح الرواية 
بفتح الظاء. وقال ابن السكيت: ظفار قرية باليمن» وعن ابن سعد: جبل» وفي (الصحاح): 
مبني على الكسر كقطام. وقال البكري: قال بعضهم: سبيلها سبيل المؤنث لا ينصرف. وقال 
ابن قرقول: ترفع وتنصبء وقال أبو عبيد: وقصر المملكة بظفار قصر ذي ريدان» ويقال: إن 
الجن بنتها. وقال الكرماني ظفارء بفتح المعجمة وخفة الفاء وبالراء: مدينة باليمن» ويقال: 
جزع ظفاري وفي بعضها أظفارء بزيادة همزة في أولها نحو الأظفار جمع الظفرء ولعله سمي 
به لأن الظفر نوع من العطرء 1 لأنه ما اطمأن من الأرض» أو لأن الأظفار اسم لعود يمكن أن 
يجعل كالخرز فيتحلى به. انتهى. 

وقال ابن التين في بعض الروايات: العقد الملتمس مقدار ثمنه اثني عشرة درهما. 
قولها: «يرحلون لي». باللام. وقال النووي: يرحلون بي» بالباء واللام أجود. قلت: باللام في 
مسلمء و: يرحلون» بفتح الياء وسكون الراء وفتح الحاء المخففة وهو معنى قولها: فرحلوه. 
بتخفيف الحاء أيضنا من: رحلت البعير» أي : شددت عليه الرحل. ويروى: «من الرحيل». 
قولها: «إذ ذاك»» أي: حينعذ «لم يفقلن»» أي: من اللحم. قولها: «ولم يغشهن اللحم» أي: 
لم يركب عليهن اللحمء يعني: لم يكن سمينات. وعند مسلم: «وكان النساء إذ ذاك خفافا 
لم يهبلن ولم يغشهن اللحم». يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه. قولها: 
«وإنما يأكلن العلقة»» بضم العين المهملة وسكون اللام وبالقاف» أي: القليل» ويقال لها أيضاً: 
البلغة» كأنه الذي يمسك الرمق وعلق النفس للازدياد منه» أي: تشوقها إليه. وقال صاحب 
(العين): العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداة» وأصل العلقة شجر يبقى في الشتاء 
يعلق به الإبل» أي تجتزىء به حتى يدرك الربيع» وقيل: ما يمسك به المرء نفسه من الأكل. 
وقيل: هو ما يأكله من الغداة. 


قولها: «فبعفوا الجمل» أي: أثاروه. قولها: «ما استمر الجيش»» أي: ذهب ومضى. 
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قاله الداودي» ومنه قوله تعالى: #سحر مستمر» [القمر: ۲]. أي: ذاهب» أو معناه: دائم أو 
قوي ديد ولس افيه ان وفي رواية منسلم: «وليس بها داع ولا مجيب». قولها: 
«فأممت». أي: قصدت» من أم. ومنه: «إآمين البيت الحرام» [المائدة: ۲]. قال ابن التين: 
فعلى هذا يقرأء أممتء بالتخفيف وإن شددت في بعض الأمهات» وذكره في المغازي. 
بلفظ: «فتيممت منزلي»» والمعنى واحد. قولها: «فظندت». الظن هنا بمعنى العلم. قولها: 
«فبينا أنا»» أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت ألفء وهو مضاف إلى الجملة التي بعده 
«وغلبتني» جوابه قولها: «وكان صفوان بن المعطل السلمي» صفوان» إما من: الصفاء 
من: صفن» ففي الأول النون زائدة» و: المعطل» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد 
الطاء المهملة: ابن وبيصة بن المؤمل بن خزاعي بن محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان ابن ثعلبة بن بهنة بن سليم» ذكره الكلبي وغيره» ونسبه خليفة: رحيضة» موضع» 
وبيصة» وفي محارب محاربي. 


قولها: «السلمي»» بضم السين المهملة وفتح اللام لسبة اله سليم المذكور في 
نسبه» وهو من شواذ النسب» لأن القياس فيه: السليمي. قولها: «ٹم الذكواني»» بفتح الذال 
متاع الجيش ليرده إليهم. وقيل: إنه كان ثقيل النوم ا يستيقظ حتى يرتحل الناس» وقد جاء 
فى (سنن أبي داوع «شکت امرأته ذلك نه لسيدنا رسول اله عي فقال: إنا أهل بيت نوم 
عرف لنا ذلك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس». وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنه 
كان حصورا لم يكشسش كنف أنثى قل وفي (سير)...: لقد سكل عن صفوان فوجدوه لا 
يأتي النساء وأول مشاهده المريسيع» وذكر الواقدي أنه شهد الخندق وما بعدهاء وكان 
شجاعا حيرا شاعراء وعن ابن إسحاق: قعل في غزوة أرمينية شهيدا سنة تسع عشرة» وقيل: 
توفي في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين واندقت رجله يوم قتل فأعن بها وهي منكسرة 
حتى مات» ولما ضرب حسان بن ثابت بسيفه لما هجاه ولم يقتصه منه سيدنا رسول 
وزعم أبن إسحاق واا نعيم: أنه بيرحاى وسيرين ات مارية› قيل: فيه نظر لأن بير حاء إا 
a‏ ا نا اي يمد وني 00 لبي اك روي من 


قولها: «فرأى سواد إنسان» ا شخصه. قولها: «وكان يراني قبل الحجاب» أي: 
قبل حجاب البيوتء واية الحجاب نزلت في زينب» رضي الله تعالى عنها. قولها: 
«واستيقظت من نومي» أي: تنبهت من نومي. قولها: «باسترجاعه»» أي: بقوله: «إإنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: .]١57‏ وفي رواية مسلم: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. فخمرت . 
وجهي بجلبابي» والله ما يكلمني کل ولا سیت ملف کل ر اس جاع ا 0 
فوطىء على يدها فركبتها. قولها: «حين أناخ راحلته»» هكذا هو في رواية الأكثرين 
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حين» بمعنى: الوقت» وفي رواية الكشميهني والنسفي: حتى أناخ راحلته. قولها: «فوطىء 
- يدها»» أي: فوطىء صفوان يد الراحلة ليسهل الركوب عليها فلا يكون احتياج إلى مساعدة. 

قولها: «يقود بي». جملة حالية. قولها: «حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين»» أي: 
حال كونهم معرسين» من التعريس» وهو النزول. قاله ابن بطال» والمشهور أن التعريس هو 
النزول في ا الليل» ولم يجيء المعنى ههنا إلا على قول أبي زيدء فإنه قال: التعريس: 
النرول أي وقت كانء؛ ومن هذا أحذ ابن بطال حيث أطلق النزول» وفي رواية مسلم: بعدما 
نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» وكذا ذكره البخاري في المغازي والتفسير» قال القرطبي: 
الرواية الصحيحة بالغين المعجمة والراء المهملة من الوغرة بسكون الغين» وهي شدة الحرء 
ورواه مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بعين مهملة وزاي» ويمكن أن يقال فيه: هو من 
وعزت إليه» أي: تقدمت» يقال: وعزت إليه وعزأء مخففاًء ويقال: وعزت إليه توعيزا 
بالتشدید» قال: وصحفه بعضهم فقال: موعرين» يعني بعين مهملة وراء. قال: ولا يلتفت إليه. 
وفي رواية أبي ذر: مغورين» بغين معجمة مقدمةء والتغوير النزول للقائلة. 


قولها: «في نحر الظهيرة» وهو قت القائلة وكندة الجر والنتحر الاول افير وأوائل 
الشهر تسمى النحور. وقال الداودي: الظهيرة نصف النهار عند أول الفيء» قال: وقيل: الظهر 
والظهير لما بعد نصف النهار لأن الظهر آخر الإنسان» وسمي آخر الشهر بذلك» ولا نسلم لهه 
لأن أول اشتداد الحر قبل نصف النهارء لأن الظهر آخر الإنسان» وسمي آخر الشهر بذلك» 
ولا نسلم له» لأن أول اشعداد الحر قبل نصف النهار. قولها: «وهلك من هلك» أي: هلك 
الذين اشتغلوا بالإفك» وفي رواية مسلم: وهلك من هلك في شا قولها: «وكان الذي 
تولى الإفك» أي : تصدر وتصدى» وفي رواية مسلم: وكان الذي تولى كبره عبد الله بن 
بي بن سلول» وابن سلول بالرفع صفة لعبد الله لا لأبي. وھا “يكنب بالألفء و: سلول» 

بفتح السين الدينئلة وتشضفيي الاه الارلي غر تصرف عَم لأم عبد الله. قولها: 
520 أي : مرضت. قولها: «بها» أي: بالمدينة. قولها: «شهراً). أي: مدة شهر. قولها: 
«فيفيضون». وفي رواية مسلم: والناس يفيضون» بضم الياء» من الإفاضة وهي التكثير 
و يقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه يخوضون.ء وهو من قوله: «ولمسكم 

فيما أفضتم فيه عذاب عظيم# [النور: 5 .]١‏ وقال ابن عرفة: حديث کک فان 
ومستفيض في الناس» أي: جار فيهم وفي كلامهم. 





قولها: «ويريبسي» بفتح الياء وضمهاء فالأول من» رابني» والثاني» من: أرابني» يقال: 

بنى الأمر يريبني: إذا توهمته وشككت فيه فإذا استيقنته قلت: رابني منه كذا يريبني» وعن 
و هما بمعنى واحد في الشك. وقال صاحب (المنتهى): الاسم الوسسة اکير اراي 
ورابني إذا تخوفت عاقبته» وقيل: رابني إذا علمت به الريبة» وأرابني إذا ظننت به 00 
راشي إذا رانك مما ریا وكرهة» وقول هذيل: ارا وأراب إذا أتى بريبة» .وراب: صار 
ذا ريبة» وقال أبو محمد في (الواعي) رابني أفصح. قولها: «اللطف»» بضم اللام وسكون 
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الطاء. وقال النووي: ويقال بفتحها لغتان» وهو البر والرفق» وفي رواية مسلم: إني لا أعرف 
من رسول الى عتم اللطف الذي أرى منه. قولها: «حين أمرض»»› على صيغة المجهول من 
التمريض» وهو القيام على المريض في مرضه. قولها: «تيكم» بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء أحر الحروف» وهو إشارة إلى المؤنث نحو: ذاكم إلى المذكر. قولها: «حتى 

نقهت» بفتح القاف. ذكره 7 ثعلب» وبالكسر ذكره الجوهري» هو من: نقه فهو نأقه» e‏ 
برىء من المرضء وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته. وقال النووي: يقال: نقه 
هجا ورا اد كوا نود لاج e O‏ 
الناقه: نقه» بضم النون وتشديد القاف» وأنقهه الله. قولها: «قبل المناصع»» بكسر القاف أي: 
جهة المناصع بفتح الميم» وهي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيهاء الواحد منصع. 
وقال الأزهري: أراه موضعاً بعينه خارج المدينة» وهو في الحديث: «صعيد أفيح خارج 
المدينة» وقال ابن السكيت: المناصع في اللغة المجالس. قولها: «متبرزنا»» بفتح الراء 
المشددة وبالزاي» وهو الموضع الذي يتبرزون فيه أي : يقضون فيه حاجتهم» والبراز اسم ذلك 
الموضع أيضاً. قولها: «الكنف»» بضم الكاف والدونء جمع: كنيفء قال أهل اللغة: الكنيف 
السات عتطلقاء وسمي به موضع الغائط لا يستترون به. قولها: «وأمرنا أمر العرب الأول». 
يعني في التبرز خارج المدينة. وقال النووي: ضبط الأول بوجهين: أحدهما: ضم الهمزة 
وتخفيف الواو» والآخر: بفتح الهمزة وتشديد الواو» وكلاهما صحيح. قولها: «أو في 
التزه»» شك من الراوي في طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء وفي رواية مسلم: «وأمرنا 
أهو الوت الأول في التنزه)» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قولها: «وأم مسطح 
نتت أبي رهم). وفي رواية مسلم: «فانطلقت أنا وأم مسطح)» وهي ابنة أبن رهم بن 
المطلب بن عبد مناف» وأما ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة 
ابن عباد بن المطلب. انتهى. و: مسطح» بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء 
المهملةء واسم أمه: سلمى بنت أبي رهمء وذكر أبو نعيم فيما نقل من خطه: أن اسمها رائطة 
بنت صخر أحت أم الصديق» وأبو رهم» بضم الراء وسكون الهاءء وهي زوجة أثاثة» بضم 
الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة الأولى» وكانت من أشد الناس على ابنها مسطح» وقال النووي: 
ومسطح لقب» واسمه: عامر» وقيل: عوف» وكنيته: أبو عباد» وقيل: أبو عبد الله» توفي سنة 
سبع وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين» وقال الواقدي: شهد مع علي» رضي الله تعالى عنه» صفين 
وماحافي سنة سيمع وللاتن ع بيت وححين سن قلت: مسطحء اسم عود شن أعواد 
الخباءء وقال الجوهري: انف بضم الهمزة : اسم رجل» وقال ات ويك : الأثاث: المال أجمع 
الإبل والغنم والعبيد والمتاع» الواحدة: أثاثة» يعني بفتح الهمزة. وقال الفراء: الأثاث: متاع 
البيت» ولا واحد له. قولها: «غشي»»› حال اف ماشين. 


قولها: «فعثرت في مرطها»» وفي رواية مسلم: فعثرت أم مسطح في مرطهاء عثرت» 
بفتح الغاءِ المثلثة أي : رلت و المرط› کي الميم: کا من صوف» قاله الداودي» وقال 
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ابن فارس: ملحفة يؤتزر بهاء وقال الهروي: المروط الأكسية» وضبطه ابن التين: المرطء بفتح 
الميم. قولها: «فقالت: تعس مسطح»» بكسر العين وفتحهاء لغتان مشهورتان» ومعناه: عثرء 
وقيل: هلكء وقيل: لزمه الشرء وقيل: بعدء وقيل: سقط لوجهه» وقيل: التعس أن لا ينتعش 
من عثرته» وقيل: تعس تعساً وأتعسه الله» وقال ابن التبين: المحدثون يقرؤونه. بكسر العين» 
وهو عند أهل اللغة بفعحهاء وقيل: معناه انتكبٌّ أي: أكبه الله. قولها: «فقالت: يا هنتاه»» وفي 
رواية: أي: هنتاهء وكذا في رواية البخاري في المغازي: وهنتاه» بفتح الهاء وسكون النون 
وفتحها والسكون أشهرء وبضم الهاء الأخيرة» وتسكن ونونها مخففة. وقال القرطبي: عن 
بعضهم تشديك: النونء وأنكره الأزهري» قالوا: وهذه اللفظة تختص بالنداءء ومعناها: نا دف 
وقيل: يا امرأة» وقيل: يا بلهاءء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهمء وقد 
تقدم في الحج في: باب من قدم ضعفة أهله بالليلء ويقال في التثنية: هنتان» وفي الجمع: 
هنات بيد وفي المذكر: هن وهنان وهنونء ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة فتقول: 
ياهنه» وأن تشبع الحركة فتصير ألفاً فتقول: يا هناه» ولك ضم الهاء فتقول: يا هناهء أقبل. 


قولها: «ألم تسمعي؟ ؟)» وفي المغازي.. ولم تسمعي؟ وفي رواية مسلم: أو لم 
تسمعي؟ قولها: «إئذنه لي إلى أبوي» أي: إئذن لي أن آتي أبويء وفي رواية مسلم» رضي 
الله تعالى عنه: أتأذن لي أن أ تي أبوي؟ قولها: «من قبلهما»› پک القَاف أي من جهتهما. 
قولها: «لقلما كانت امرأة قط وضيئة»» اللام في: لقلما للتأكيد. و: ون قل فعل ماض دخلت 
عليه كلمة: ماء لتأكيد معنى القلةء وتارة تستعمل هذه الكلمة في نفي أصل الفعل» وتارة في 
الله خد وضيئة» على وزن فعيلة. ا جميلة حسنة من الوضاءة وهو الحسن. وقال 
النووي في (شرح مسلم): وفي نسخة ابن ماهان: حظية؛ من الحظوة» وهي الوجاهة» يقال: 
حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة وحظوة» بالضم والكسر: أي: سعدت به ودنت من 
ا قولها: «ولها ضرائر»» بالألف» وهو الصواب» وهو جمع ضرة» وزوجات الرجل 
ئرء لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسمء وفي بعض النسخ: ضرار» وأصله من: 
لضرء بكسر الضاد وضمها. قولها: «إلا أكثرن عليها». بالثاء المثلثة» أي: أكثرن عليها القول 
في عيبها ونقصها. قولها: «لا يرقا لي دمع). مهموزء أي : لا ينقطع من رقأ الدمع إذا انقطع. 
قولها: رولا أكتحل بنوم). أي: لا أنام» وهو استعارة. قولها: «وحين استلبث الوحي». ا 
جين اقا و و ينزل. قولها: «يستشيرهما»» جملة حالية مقدرة من الاستشارة. قولها: 
«أهلك»» روي بالنصب أي: إلزم أهلك» وروي بالرفع أي: هي أهلك لا تسمع فيها شيئا. 


قولها: «وأما علي ؛ بن ابي طالب ٠.‏ إلى آخره؛ إما قال علي ذلك مصلحة ونصيحة 
للرسولء عي في اعتقاده لأنه رأى انزعاج رسول الث ته بهذا الأمر وقلقهء فأراد راحة 
خاطره تر لا لعداوة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قولها: «يريبك»» من راب» وقد ذكر مرة 
يعني : : هل رأيت شيعا فيها ما يريبك؟ وفي رواية مسلم: هل رأيت من شيء يريبك من 
عائشة؟ قولها: «إن رأيت منها» أي: ما رأيت منها. قولها: «أغمصه عليها»» بفتح الهمزة 


كتاث الشهادات / باب )١5(‏ ۳۲۹ 





وسكون الغين المعجمة وكسر الميم وضم الصاد المهملة» أي: أعيبها به وأطعن عليها. 
قولها: «فتأتي الداجن»» وهي الشاه التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقال ابن التين: 
هي الشاة التي تحبس في البيت لدرها لا تخرج إلى المرعى» وقيل: هو دجاجة أو حمام أو 
وحش أو طير يألف البيت» وقال الطبري: الداجن الشاة المعتادة للقيام في المنزل إذا سمنت 
للذبح» واللين ولم تسرح في السرح وكل معتاد موضعاً هو به يقيم فهو كذلك داجن؛ يقال: 
دجن فلان بمكان كذا وأدجن به إذا أقام به. قولها: «فقام رسول الله عا من يومه»» وفي 
رواية سا «قال رسول الله ا وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني». قولها: 
«فاستعذر من عبد الله ؛ بن أبي». أي: طلا هی يعداره فة أن : من ينصفه منه. قولها: «من 
يعذرني من رجل»» وقال الخطابي: «من يعذرني»» يؤول على وجهين أي: من يقوم بعذره 
فيما يأتي إلي من المكروه منه؟ والثاني: من يقوم بعذري إن عاقبته على سوء فعله؟ وقال 
النووي: معناه: من يقوم بعذري إن كافأته على قبح فعاله» ولا يلومني على ذلك؟ وقيل: 
معناو و والعثير الا ودل اد طن ينمي لي ب وود بيدا جرا ب سعد 
.ابن معاذ: أنا أعذرك منه. قولها: درجلا». هو صفوان. قولها: «فقام سعد بن معاذ فقال: يا 
رسول الله! أنا أعذرك منه» إنما قال ذلك لأن الأوس من قومه وهم بنو النجار» ومن آذى 
رسول الله عي وجب قتله» ثم إن الموجود في الأصول: سعد بن معاذء وقع في موضع 
آخر: سعد بن عبادة» وقال ابن حزم: هذا عندنا وهم وخطأء وتبعه على ذلك جماعة. وقال 
القاضي عياض: قال بعض شيوخنا: ذ كر سعد بن معاذ في هذا وه والأشيه أنه غيره» ولهذا 
لم يذ كره ابن إسحاق في (السير) وإنما قال: إن المتكلم و ا ا 


وقال القاضي: هذا مشكلء لأن هذه القصة كانت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ست» وسعد بن معاذ مات في إثر غزاة الخندق من الرمية التي أصابته» وذلك 
في سنة أربع» وهي سنة الخندق» فيحتمل أن المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل 
الخندق. قلت: هذا يبين صحة ما ذكره البخاري من أنه سعد بن معاذ» وهو الذي في 
(الصحيحين) . أما سعد بن معاذء بضم الميم فهو: ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن النبيت» واسمه: عمرو بن مالك 
ابن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهلي» أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي» 
ْله إلى المدينة يعلم المسلمين» شهد بدراً لم يختلفوا فيه وشهد أحداً والخندق» ورماه 
يومكذ حبان بن عرفة في أكحله» ومر عن قريب تاريخ وفاته. وأما سعد بن عبادة» بضم العين» 
فهو ابن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة» بفتح الحاء المهملة وكسر الزاي وسكون الياء آخر 
ارو الميم بعدها هاء: ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأكبر أخي الأوس بن حارثة بن ثعلبة العنقاء ابن عمرو المزيقياء بن عامر ماء السماى 
وأم اللأاوس والخزرج: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة» وقيل: قيلة بنت الارقم 
ابن عمرو بن جفنة» وكان نقيب بني ساعدة» شهد بدراً عند بعضهم ولم يبايع أبا بكر ولا 
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عمرء رضي الله تعالى عنهماء وسار إلى الشام» فأقام بحوران إلى أن مات سنة خمس عشرةق 
ولم يختلفوا أنه وجد ميتا على مغتسله. 

23 وأما أسيد» بضم الهمزة فهو: ابن حضيرء بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة: 
ابن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن عمرو 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهلي أبو يحيى» أسلم على ب مکی رن و 
بالمديئة بعد العقبة الأولى. وقيل: الثانية, واختلف فى شهوده بدراً فنفاه ابن إسحاق الكلبى 
را غير هما وكيد دا وما بعدها من ا وشهد مع عمر» رضي Em‏ 8 
فتح البيت المقدس» مات بالمدينة سنة عشرين» وصلى عليه عمر» ری الله تعالى عنه. 

) قولها: «وكان قبل ذلك رجلا صالحا). وفي مسلم وكان رجلا صالحاء يعني: لم 
يكن قبل ذلك يوضم لمنافق. قولها: «ولكن احتملته الحمية»» بحاء مهملة وميم أي : 
أغضبته» وعند مسلم: أجهلته» بجيم وهاء أي: أغضبته وحملته على الجهلء فالروايتان 
صحيحتان. قولها: «كذبت لعمر الله والله»» أي: إن رسول الث عله لا يجعل حكمه إليك» 
كذ قال الداردعع.وفال ابي الفيىة معناه أله قال ,له ت تقو على تله وا تن 
الظاهر. قولها: «فقام أسيد بن الحضير»» قد مرت ترجمته الآن» فقال: كذبت لعمر الله 
والله لنقتله» أي: إن أمرنا رسول اللهء عله قتلناه» وقوم أسيد بنو عبد الأشهل. قولها: «فإنك 
منافق»» أي: تفعل فعل المنافقين» ولم يرد به النفاق الحقيقي. قولها: «فثار الحيان الأوس 
والخزرج»» أي: تناهضوا للنزاع والعصبية» وأصله من ثار الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر. قولها: 
وحتى همواى أي: حتى قصدوا المحاربة وتناهضوا للنزاع. قولها: «فخفضهم»» يعني تلطف 
بهم حتى سکتوا. قولها: «وقد بكيت ليلتين ويوما». هذا هكذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: ليلتي ويوماء وفي رواية النسفي وأبي الوقت: ليلتي ويومي. قولها: «فالق»» من 
فلق؛ إذا شق. قولها: «وأنا أبكي»» جملة حالية. ۴ لها: «إذ استأذنت» كلمة: إذاء للمفاجأة 
وكذلك؛ إذء في قولها: «إذ دخحل». قولها: «قيل في». بكسر الفاء وتشديد الياء. قولها: 
«وقد مكث شهراً لا يوحى إليه»» وفي رواية مسلم: ولقد لبشت شهراً لا يوحى إليه» وذلك 
ل رفول ا ملك اه لم دن غيره. 

قولها: «في شأني) أي : فين أمري وحالي. قولها: «ألممت بشيء» وفي رواية: 
بذنب» وكذا في رواية مسلم» وهو من الإلمام» وهو النزول النادر غير المتكررء وقال 
الكرماني: أي: فعلت ذنبأء مع أنه ليس من عادتك. قولها: «فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب 
الله عليه» قال الداودي: دعاها إلى الاعتراف ولم يأمرها بالستر كغيرهاء لأنه لا ينبغي عند 
الشارع امرأة أصابت ا قولها: «قلص دمعي )»2 بفتح القاف واللام اف ارتفع وانقبض» وقال 
القرظبى : يعت : « أن اللحرن والرجوة قد ا تمت هاا ربت غاا وما اهامر ال 
ذلك قلص الدمع لفرط حرارة المصيبة. وقال الداودي: قلص دمعي أي : ذهب. وقيل: نقص» 
وقال ابن السكيت: قلض الماء في البيت إذا ارتفع» وماء قليص. قولها: «ما أحس»» بضم 
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الهمزة من الإحساس» قال تعالى: #إهل تحس منهم من أحد» [مريم: ۹۸]. قولها: «قال: 
والله ما أدري ما أقول». معناه: إن الأمر الذي سألها رسول الله عله لا يقف منه على أمر 
زائد على ما عند رسول الله له قبل نزول الوحي من حسن الظن. قولها: «إلا أبا يوسف» 
أي: إلا مثل يعقوب» عليه الصلاة والسلام» وهو: الصبرء وكأنها من شدة حزنها لم تعذكر 
اسم يعقوب» وإنما قالت: أبا يوسف» لأنه لما جاء إخوة يوسف أباهم يعقوب ومعهم قميص 
يوسف بدم كذب. قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون» [يوسف: .]١8‏ قولها: «إذ قال»» أي: حين قال. قولها: «فوالله ما رام 
مجلسه»» أي: ما برح المجلس ولا قام عنه» يقال: رامه يريه ريمأء أي: برحه ولازمه. قولها: 
«من البرحاء» بضم الباء الموحدة على وزن: فعلاء» من البرح» وهي: شدة الحمى وغيرها من 
الشدائد» وقيل: البرح: شدة الحرء وقال الخطابي: شدة الكرب» مأخوذ من قولك: برحت 
بالرجل اذا بلقيت.ية.غاية الذي والمشقة. قولها: «ليتحدر»» اللام فيه للتأكيد. أي: ينزل 
ويقطر» من: حدر يحدر حدراً وحدوراء والحدور ضد الصعود» ويتعدى ولا يتعدى. قولها: 
«مثل الجمان»» بضم الجيم وتخفيف الميم» وهو الدر» كذا ذكره ابن التين وغيره» وقال ابن 
سيده: الجمان هنوات على أشكال اللؤلؤ من فضة» فارسي معرب» واحدته جمانة» وربما 
بجيف النترة ا و يكن ا .وني ا دهز اللفلة 
الصغيرء وقال الجواليقي» وقد جعل لبيد الدرة جمانة فقال: ْ 

قولها: «فلما سري»» وهو مشدد مبني لما لم يسم فاعله ومعناه: لما كشف وأزيل 
عنه. قال ابن دحية: ونزل عذرها بعد سبع وثلاثين ليلة. قولها: دوا لا أقوم إليه»). قالت 
ذلك إدلالاً عليهم وعتاباً لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائفها وجميل أحوالها 
وتنزهها عن هذا الباطل الذي افتراه الظلمة» لا حجة لهم ولا شبهة فيه. قولها: «لقرابته»» 
وذلك أن أم مسطح» سلمى هي بنت خالة أبي بكر الصديق. قولها: «ؤولا يأتل» [النور: 
5 أي: ولا يحلف لإأولوا الفضل منكم» [النور: ۲۲]. والآلية: اليمين والفضل هنا المال 
«ووالسعة» [النور: ۲۲]. في العيش والرزق. فإن قلت: قوله: «إأولوا» [النور: 77ع. جمععء 
والمراد هنا الصديق؟ قلت: قال الضحاك: أبو بكر وغيره من المسلمين. قولها: «إلى قوله: 
«إغفور رحيم» [النور: ۲۲].» وفي رواية مسلم: إلى قوله: بألا تحبون أن يغفر الله لکم 
[النور: ۲۲]. قال ابن حبان بن موسى: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب 
الله» فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان 
ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. قولها: «الذي كان يحدي عليه). أي : يعطي» من 
الجداءء وهو العطية. وكذلك: الجدوي. قولها: «أحمي»» أى > أضنون (سمعي) من أن أقول: 
سمعت ولم اسم «وبصري) من أن أقول: أبصرت ولم ابص ا لآ كدت اة الها 
قولها: «تساميني» أي : تضاهيني بالا بومكاميا فقن رمو ل اله عن وهي مفاعلة من 
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قال: وحدثنا فليحٌ عن هسام بن عرْوَةَ عن عرْوَةَ عن عائِشّة وعَبدِ الله بن الزْبَيرٍ 


أي : قال أو الربيع سليمان بن داود: وحدثنا فليح بن سليمان عن هشام بن عروة عن 
فليح عن الزهري عن عروة. 
ال وا غ وآ كيل لخن ونش ی تع عن اقا د 
و عن ا بابي عد لون وى بن ا عن اا بن 
أي: قال أبو الربيع سليمان: وحدثنا فليح... إلى آخره» والحاصل أن فليح بن سليمان 
روى الحديث المذكور من أربعة مشايخ. الأول: ابن شهاب الزهري. الثاني: هشام بن 
عروة. والثالث: ربيعة بن أن عبد الرحمن» سیخ مالك. والرابع: يحيى بن سعيد الانصاري. 
ذكر ما يستفاد من الحديث المذكور: فيه: جواز رواية الحديث عن جماعة. عن 
کل واحد قطعة مبهمة منه» وإن کان فعل الزهري 7 فقد أجمع رة على قبوله منه 
والاحتجاج به. وفيه: صحة القرعة بين النساءء وبه استدل مالك والشافعي وأحمد وجماهير 
العلماء في العمل بالقرعة: في القسم بين الزوجات» وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك» 
وقال أبو عبيد: عمل بها ثلاثة من الأنبياء» عليهم السلام» وقد ذكرناه في أول الباب. وقال 
ابن المنذر: استعمالها كالإجماع ولا معنى لقول من يردهاء والمشهور عن أبي حنيفة» 
إبطالهاء وحكي عنه إجازتها. وقال ابن المنذر وغيره: القياس تركهاء لكن عملنا بها بالاثار. 
قال: القياس يأباهاء لأنه تعليق لا استحقاق بخروج القرعة» وذلك قمار» ولكن تركنا القياس 
للآثار وللتعامل الظاهر من لدن رسول الله عه إلى يومنا هذا من غير نكير منكرء وإنما قال 
ههنا: يفعل تطييباً لقلوبهن» والحديث محمول عليه» والدليل على ذلك أنه عي لم تكن 
التسوية واجبة عليه في الحضرء وإنما كان يفعله تفضلاء وقد قال بعض أصحابنا: وعند أبي 
حنيفة والشافعي إذا أراد الرجل سفراً أقرع بين نسائه» لا يجوز أخذ بعضهن بغير ذلك» والذي 
في القدوري: عن مذهب أبي حنيفة: لا حق لهن في حالة السفر يسافر يمن شاء منهن» وقال 
الأقطع في (شرحه): لأن الزوج لا يلزمه استصحاب واحدة منهن ولا يلزمه القسمة في حالة 
وقال النووي: وعن مالك: يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة. لان اة سف 
للضرورة. وقال ابن التين: قال مالك: الشارع يفعل ذلك تطوعاً منه لأنه لا يجب عليه أن 
يعدل بينهن. وفيه: عدم وجوب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات» وهذا مجمع عليه إذا 


كتاث الشهاداتٍ / باب )٠١(‏ عم 


كان السفر طويلاً. وقال النووي: وحكم السفر القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح» 
وخالف فيه بعض أصحابنا. وفيه: جواز سفر الرجل بزوجته. وفيه: جواز الغزو بهن. وفيه: 
رار ر کرت الا الهوادج. وفيه: جواز خدمة الرجال لهن في ذلك في الأسفار. وفيه: 
أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير» وفيه: جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن 
الزوج» وهذا من الأمور المستثناة. وفيه: جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. وفيه: 
أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرماً إلا لحاجة؛ لأنهم حملوا 
ولم يكلموا من يظنونها فيه. وفيه: فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن» ولا يكثرن منه 
بحيث يهبلهن اللحم. وفيه: جواز تأخر عض لمحي E a e‏ عرصي يم 
وفيه: إغائة الملهوف وعون المنقطعء وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الاقدار» كما فعل صفوان 
بهذا كله. وفيه: حسن الأدب مع الأجنبيات» لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية 
أو غيرها. وفيه: أنه إذا أركب أجنبية ينبغى أن يمشى قدامها ولا يمشى بجتبها ولا وراءها. 
وفيه: استحباب الاسترجاع عند المصائب 08 كانت في الدين 5 الدنياء وسواء كانت 
في نفسه أو من يعز عليه. وفيه: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجتبي» سواء كان صالحا أو 
غيره . وفيه: اجواز الخلف من غير استحلاف. وفيه: أنه يستحب أن يسر عن الإنسان ما يقال 

فيه إذا لم يكن في ذكرهٍ فائدة كما كتموا عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذا الأمر شهراً 
a‏ لبا ار وهو قول أم مسطح: تعس مسطح. وفية: اسشحبانت 
ولاطفة اجا اوجن مار ا وه أنه ادا عض ا ان ممع عنها ع آر 
نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارض» فتسأل عن سببه فتزيله. وفيه: 
استحباب السؤال عن المريض. وفيه: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون 
معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها. وفيه: كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل 
الفضلء أو فعل غير ذلك من القباء > كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. وفيه: فضيلة 
أهل بدر والذب عنهم» كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح. وفيه: أن المرأة لا تذهب 
لبيت أبويها إلا يإذن زوجها. 





وفيه: جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق» وأما غيره فمنهي 
عنه» وهو تجسس وفضول. وفيه: خطبة الإمام الناس عند نزول أمر بهم. وفيه: اشتكاء ولي 
الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في أهله أو في نفسه. وفيه: فضائل ظاهره لصفوان 
بشهادة النبي عله E‏ سسا برف E‏ إلى قطع الفتن والخصومات 
العا غات و اة مد وى اد واا حف وه رل الوه ولت عليها. 
وفيه: تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف. وفيه: جواز الاستشهاد بآيات 
القرآن العزين ولا خلاف أنه جائز. وفيه: استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة 
ظاهرة أو اندفعت عنه بلية بارزة. وفيه: براءة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من الإفك» وهي 
انه قكلعة ينس N‏ ملك كوي إقجان ضار كارا el ela‏ 
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تجديد شكر الله تعالى تجدد النعمة. وفيه: فضائل لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه في قوله 
تعالى: ولا يأتل أولوا الفضل منكم [النور: ۲۲]. وفيه: استحباب الصدقة والإنفاق في 
سبيل الخيرات. 

وفيه: استحباب لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي بالذي هو خيرء 
فيكفر عن يمينه. وفيه: استحباب القول: اما بعد» فى الخطبة بعد: الحمد لله والصلاة على 
رسوله» عيله4. وفيه: غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. وفيه: 
راز سن المتعفي: لسيظن: کیا مع اسوك بن متهيو شعة ين عيادة لحه للسنافف» 
وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين» وقد ذكرنا أنه لم يرد به النفاق الحقيقي. وفيه: جواز 
تعديل النساءء لأنه عله سأل بريرة وزينب عن عائشة وهما من أخبرتا بفضلهاء وكمال دينهاء 
وبه احتج أبو حنيفة في جواز تعديل النساء بعضهن بعضاً. وفيه: أن من آذى رسول الل عله 
في أهله أو عرضه» فإنه يقتل» لقول أسيد بن حضير: إن كان من الأوس قتلناه» ولم يرد عليه 
النبي» عي شيئء قال ابن بطال: وكذا من سب عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بما برأها الله 
منه أنه يقتل لتكذيبه الله ورسوله ع4 وقال قوم: لا يقتل من سبها بغير ما برأها الله تعالى 
منه» وقال المهلب: والنظر عندي أن يقتل من سب زوجات سيدنا رسول الله عوسي بم 
رميت به عائشة أو بغير ذلك. وفيه: وجوب تعظيم أهل بدر والذب عنهم. وفيه: أن الصبر 
الجميل فيه الغبطة والعزة فى الدارين. وفيه: ترك الحد لما يخشى من تفريق الكلمة» كما 
ولك سل اله لك بحن اتن عدار لير ونيد أن يراق عن مساك جر لكان لا و 
أن الوحي ما كان يأتيه متى أرادء لبقائه شهراً لم يوح إليه. وفيه: جواز تحلي النساء بالذهب 
والفضة واللؤلؤ والخرز ونحوها. وفيه: حرمة التشكيك في تبرئة عائشة من الإفك. وفيه: أن 
العصبية تنقل عن إسمء كما قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً. وفيه: الكشف والبحث عن 
الأخبار الواردة» إن كان لها نظائرء أم لاء لسؤاله» عه بريرة وأسامة وزينب وغيرهم من 
بطانته عن عائشة وعن سائر أفعالهاء وما يغمص عليهاء والحكم بما يظهر من الأفعال على ما 
قيل. 

وذكر ابن مردويه في (تفسيره) من حديث دير 
عائشة: سأل» يعني» رسول الله عي جارية لي سوداءء فقال: «أخبرينا بما علمك بعائشة 
0 العجين» ومعه ناس» فأداروها حتى فطنت. فقالت: سبحان الله! والله ما أعلم 0 

ئشة إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وفي لفظ: جارية نوبية» وهذه الفوائد ما 
تنيف على ستين فائدة» واللّه هو المستعان. 


1 - باب ذا کی رَجلْ رجلا كفا 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا زكى رجل رجلا كفاه أي: كفى رجلا الذي هو المزكى؛ 
بفتح الكاف» يعنى لا يحتاج إلى آخر معه» وقد ذكر في أوائل الشهادات: باب تعديل ‏ كم 
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يجوز» فتوقف في جوابه» وههنا صرح بالا كتفاء بالواحدء وفيه خلاف: فعند محمد بن 
الحسن: يشترط إثنان كما في الشهادة» وهو المرجح عند الشافعية والمالكية» واختاره 
الطحاوي. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكتفى بواحدء والاثنان أحب» وكذا الخلاف في 
اال وال س 
وقال أبو جَمِيلّةَ وجَْتٌ مَنئوذاً فلّمًا رآني عُمَرُْ قال عَسَى العْوَيْرُ ؤسا كانه يَتَهِمْنِي 
قال عريفي أنه رَجُل صَالِحٌ قال كذَلِكَ اذهب وعَلَينَا نم 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قال عريفي أنه رجل صالح» قال كذلك اذهب». 
فإنه يدل على أن عمرء رضي الله تعالى عنهء قبل تزكية الواحد واكتفى به» وأبو جميلة» بفتح 
الجيم وكسر الميم: واسمه سنين» بضم السين المهملة وبنونين أولاهما مفتوحة مخففة بينهما 
ياء آخر الحروف» كذا ضبطه عبد الغني بن سعيد والدارقطني وابن ماكولاء وقال بعضهم: 
ووه من :شدد العتحتانية كالداودي. قلت كيف بسب الذاودي إلى الوه ول يتفرد. هو 
بالتشديد» فإن البخاري ذكر في (تارد تخ كان ابن عة وسليمان ن كتير ينعا سيا 
واقتصر عليه ابن التين» وهذا التعليق رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام عن 
معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة» وأنه أدرك النبي, عَيُمِ وخرج معه عام الفتح. وأنه 
التقط منبوذاء فأتى عمرء رضي الله تعالى عنهء فأثنى عليه خيرأء وأنفق عليه من بيت المال» 
وجعل - له. وقال الكرماني: أبو جميلة سنين» وقيل: ميسرة - ضد الميمنة - ابن يعقوب 
الطهوي» بضم الطاء وفتح الهاءء وقيل: بسكونهاء وقد يفتحون الطاء مع سكون الهاءء ففيه 
ثلاث لغات» ورد عليه: بأن أبا جميلة الذي ذكره وترجمه ليس بأبي جميلة المذكور في 
البخاري» فإنه تابعي طهوي كوفيء وذاك صحابي عند الا كثرين» وإن كان العجلي ذكره من 
التابعين واسمه سنين بن فرقد. وقال ابن سعد: هو سلمي» وقال غيره: هو ضمري» وقيل: 
سليطي. وذكره الذهبي في (الصحابة) وقال: أبو جميلة سنين السلميء أدرك النبيء عي 
وحديثه في الترمذي روى عنه الزهري. قلت: تفرد الزهري بالرواية عنه. 

قوله: «وجدت منبوذا»» بفتح الميم وسكون النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو 
وفي أحره ذال معجمة» ومعناه: اللقيط. قوله: «فلما رأى عمر). أي : فلما رآه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: «قال: عسى الغوير أبؤساً» كذا وقع في رواية الأصيلي» وفي 
رواية أبي ذرء رضي الله تعالى عنه عن الكشميهني» وسقط في رواية الباقينء وكذا رواه ابن 
أبي شيبة فقال: حدثنا ابن علية عن الزهري» رضي الله تعالى عنه» أنه سمع سنيناً أبا جميلة 
يقول: وجدت منبوذاً فذكره عريفي لعمر» رضي الله تعالى عنه» فأتيته فقال: هو حر وولاژه 
لك ورضاعه عليناء ومعنى تمثيل عمر بهذا المثل عسى النوير أبؤساً أن عمر اتهمه أن يكون 
ولده أتى به للفرض له في بيت المال» ويحتمل أن يكون ظن أنه يريد أن يفرض ويلي أمره 
ويأخذ ما يفرض له. ويصنع ما شاءء فقال عمر هذا المثلء فلما قال له عريفه: إنه رجل صالح 


صدقه» وقال الميداني في (مجمع الأمثال) تأليفه: الغوير تصغير غار» والأبؤس جمع بؤس» 
وهو الشدة. ويقال الأبؤس الداهية. وقال الأصمعي: إن أصل هذا المثل أنه كان غار فيه ناس 
فانهار عليهم» أو قال: فأتاهم عدو فقتلهم فيه» فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف 
عاقبته. وفي (علل الخلال) قال الزهري: هذا مثل يضربه أهل المدينة. وقال سفيان: أصله أن 
ناسا كان بينهم وبين آخرين حرب» فقالت لهم عجوز: إحذروا واستعدوا من هؤلاء فإنهم 
يألونكم ا فلم يلبثوا أن جاءهم فزع. فقالت العجوز: عسى الغوير أبؤسأء تعني : لعله أتاكم 
الناس من قبل الغوير» وهو الشعب. وقال الكلبي: غوير ماء لكلب معروف في ناحية السماوة» 
وقال ابن الأعرابي: الغوير طريق يعبرون فيه» وكانوا يتواصون بأن يحسروه لكلا يؤتوا منه» 
وروى الحربي عن عمرو عن أبيه. أن الغوير نفق في حصن الرباء» ويقال: هذا مثل لكل. شيء 
يخاف أن يأتي منه شرء وانتصاب أبؤساً بعامل مقدرء تقديره: عسى الغوير يصير أبؤساً وقال 
أبو علي: جعل: عسى بمعنى: كان» ونزله منزلته» يضرب للرجل يقال له: لعل الشر جاء من 
قبلك» ويقال: تقديره: عسى أن يأتي الغوير بشر. قوله: «كأنه يتهمني»» أي: بأن يكون الولد 
له» كما ذكرنا أن يكون قصده الفرض له من بيت المال. قوله: «قال عريفي»» العريف 
النقيب» وهو دون الرئيسء قال ابن بطال: وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» قسم الناس 
أقساما وجعل على كل ديوان عريفا ينظر عليهم» وكان الرجل النابذ من ديوان الذي زكاه عند 
عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: كذلك» أي: قال عمر لعريفه: هو صالح مثل ما 
يقول» وزاد مالك في روايته: قال: نعمء يعني: كذلك. قوله: «إذهب وعلينا نفقته»» وفي 
رواية مالك: إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته» يعني : من بيت المال. وقال ابن بطال 
في هذه القضية: إن القاضي إذا سأل في مجلس نظره عن أحد فإنه يجتزىء بقول الواحد. 
كما صنع عمرء رضي الله تعالى عنه» وأما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده» فلا يقبل 
أقل من اثنين. ) 

وفيه: جواز الالتقاط» وإن لم يشهدء وأن نفقته إذا لم يعرف في بيت المال وأن ولاءه 
لملتقطه. وفيه: أن اللقيط حرء وقال قوم: إنه عبدء وممن قال: إنه حرء علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم» والشعبي . 

77 حدّثنا ابن سَلام قال أخبرنًا عبد ا قال حدّثنا خالدٌ الحَذَاءٌ عن 
عبدٍ الوخلنٍ بن أبي يكره ةَ عن أبِيهِ قال أَنْتَى ر جل علّى ر عند النبي عه فقال ويلك 
قَطْعْتَ عُنْقّ صاجبك قطغت عنْقَ صاجبك مرارا د م قال مَنْ كان نكم مادحاً أخحاة له 
مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أخسبُ فلاناً والله حَسِيئِهُ ولا ری على اڈ أحدا أخيِبهُ كذَا وكذًا إِنْ كانّ 
يَعْلَمُ ذلك مِنهُ. [الحديث ۲٦٦۲‏ - طرفاه في: 25051١‏ 1157]. 

قال الكرماني: قال شارح التراجم: وجه مطابقة الحديث للترجمة أنه» عي أرشد إلى 
أن التزكية كيف تكون» فلو لم تكن مقيدة لما أرشد إليهاء لكن للمانع أن يقول: إنها مقيدة 
مع تزكية أخرى لا بمفردها. وليس في الحديث ما يدل على أحد الطريقين. انتهى. قلت: 
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قوله: إنها مقيدة مع تزكية أخرىء غير مسلم والمنع بطريق ما ذكره غير صحيح» لأن 
اد يلل هلي أنه ى اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصدء ولا يتغالى ولم يعب عي عليه 
إلا الإغراق والغلو في المد وبهذا يرد قول من قال: ليس في الخبر: إن تزكية الواحد 
للواحد كافية. حيث يحتاج إلى التزكية البتة» وكذا فيه رد لقول من قال: استدلال البخاري 
على الترجمة بحديث أبي بكرة ضعيفء لأنه ضعف ما هو صحيح» لأنه علل بقوله: فإن 
غايته أنه علو اعتبر تزكية الرجل أخاه إذا اقتصد ولم يغل» وتضعيفة بهذا هو عين تصحيح 
وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لما ذكرناه» وكل هذه التعسفات مع الرد على البخاري 
بما ذكر لأجل الرد على أبي حنيفة حيث احتج بهذا الحديث على اكتفائه في التزكية 
بواحد» فافهم. ْ 

ثم رجال الحديث المذكور خمسة: الأول: محمد بن سلام» وفي بعض النسخ اسمه 
فاسج el‏ الغاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري. الغالث: خالد بن مهران. 
الحذاء البصري. الرابع: عبد الرحمن بن أبي بكرة. الخامس: أبوه أبو بكرة» بفتح الباء 
الموحدة» واسمه: نفيع بن الحارث الثقفي. 


والحديث اة البخاري اسا فين الآدب عن أدم وعن موسى بن إسماعيل. وأخرجه 
مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن عمر وأبي بكر وعن عمرو الناقد 
ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


قوله: «أثنى رجل على رجل عند النبي» عش قيل: يحتمل أن يكون المثني» بكسر 
النون هو: محجن بن الأدرع الأسلمي» وأن يكون المثنى عليه ذو البجادين» لأن للأول حديثاً 
عند الطبراني لا يبعد أن يكون هو إياه» وللثاني حديثاً عند ابن إسحاق يشعر أن يكون المثنى 
عليه ذا البجادين. ومحجن» بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وفي آخره نون: 
ابن الأدرع» قال الذهبي: قديم الإسلام» نزل البصرة واختط مسجدهاء له أحاديث. قلت: عند 
ا داود والنسائي: وذو البجادين» بكسر الباء الموحدة بعدها الجيم: واسمه عبد الله بن عبد 
بهم بن عفيف المزني» مات في غزوة تبوك» قال عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه: 
دفنه النبي» عت وحطه بيده في قبره» وقال: «أللهم إني قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه). 
قال ابن مسعود: فليتني كنت صاحب الحفرة. قال الذهبي: حديث صحيح. 


قوله: «ويلك»» لفظ الويل في الأصل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» ويستعمل 

بمعنى التفجع والتعجب» وههنا كذلكء وينتصب عند الإضافة ويرتفع عند القطع. ووجه 

انتصابه بعامل مقدر من غير لفظه. قوله: «قطعت عنق صاحبك»» وفي رواية: قطعتم عنق 

الرجل» وفي رواية أخرى: قطعتم ظهر الرجل» وهي استعارة من قطع العنق الذي هو القتل 
لاشتراكهما في الهلاك. قوله: «لا محالة»» بفتح الميم أي: البتة لا بد منه. 

) عمدة القاري /ج؟١‏ /م؟" 
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قوله: «أحسب فلاناً» أي : أظنه من: حسب يحسب - بكسر عين الفعل فى الماضى 
وفتحها في المستقبل ‏ محسبة وحسباتأء - بالكسر ‏ ومعناه الظنء زاناء يح ا 
بالضم - حسباً وحسباناً وحسابة إذا عددته. قوله: «والله. حسيبه»» أي: كافى» فعيل بمعنى 
مفعول» من أحسبني الشيء إذا كفاني. قوله: «ولا أزكي على الله أحدا أ ل أقطع له 
على عاقبة أحد بخير ولا غيره» لأن ذلك مغيب عناء ولكن نقول: نحسب ونظن» لوجود 
الظاهر المقتضي لذلك. قوله: «أحسبه كذا وكذا»» أي: أظنه على حالة كذاء وصفة كذاء إن 

كان يعلم ذلك منه: والمراد من قوله: يعمل» يظنء وكثيراً يجيء العلم بمعنى الظنء وإنما قلنا: 
معناه يظن» حتى لا يقال: إذا كان يعلم منه فلم يقول أحسبه؟ فإن قلت: قد جاء أحاديث 
صحيحة بالمدح في الوجه. قلت: النهي محمول على الإفراد فيه أو على من يخاف عليه 
وأما من لا يخاف عليه» ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله فلا نهي إذا لم يكن فيه مجازفة» بل 
إن كان يحصل بذلك مصلحة كالازدياد علية» والاقتذاء به كان مستبا قاله النووي في 
(شرح مسلم). < . 
۷ باب ما يكره مِنَ الإطتاب في المَذح وِلْيَقُلْ ما يَعْلَمْ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من الإطناب في مدح لد والإطناب» بكسر الهمزة 
في الكلام: المبالغة فيه. قوله: «وليقل». أي: المادح» ما يعلمه في الممدوح ولا يعجاوزه 
EEE‏ 

۹ س حدّثنا مُحکد بن الصباح قال اتا ا بذ م ركرياءً قال حدّثنا 
بريد بن عبد الله عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسلى رضي الله تعالى عنهُ قال سَمِعَ النبي» عر 
رجلا يُنْبِي على ر جل ويُطريه في مَدْحِهِ فقال هلكشم أؤ قَطْعْتُمْ ظهْرَ الوَجُلٍ. ايه 
55> طرفه في: .]105٠0‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويطريه في مدحه»» وهو ظاهر. فإن قلت: كيف دل 
الحديث على الجزء الاخير من الترجمة» وهو قوله: وليقل ما يعلم؟ قلت: الذي يطنب لا بد 
أن يقول بما لا يعلم, لأنه لا يطلع على سريرته وخلواته» فيستقضي أن لا يطنب» وهذا 
الخديت معت الحديث السابق» لأنهما معحدان فى المغتئى» :وأشار به إلى أن الفتاء على 
الرجل في وجهه لا يكره وإما يكره الإطئاب» فلذلك ذكر:هذه الترجمة. 

ومحمد بن الصباح» بتشديد الباء الموحدة: مر في الصلاة» وإسماعيل بن زكرياء أبو 
زياد الأسدي, مولاهم الخلقاني الكوفي» وبريدء بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي 
بردة» بصم الباء أيضاء يروي عن 5 بردة وهو جده» وجده يروي عن أبيه ابي موسىئ 
الأشعري» وهو عبد الله بن قيس» واسم أبي بردة: الحارث» ويقال: عامر» ويقال: اسمه 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب» ومسلم في آخر الكتاب» كلاهما عن 
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محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكرياء. 

قوله: «رجلاً يثني على رجل»» يحتمل أن يكونا ما ذكرناه في الحديث الماضي. 
قوله: «ويطريه» بضم الياء من الإطراءء وهو المبالغة في المدح» ويقال أطراه أي : مدحه» 
وجاوز الحد فيه» وذكره الجوهري في معتل اللام اليائي. وإنما قال: «أهلكتم»» لعلا يغتر 
الرجل ويرى أنه عند الناس كذلك بتلك المنزلة ليحصل منه العجب فيجد إليه سبيلا. 

باب بُلوغ الصّبيَانِ وسَهَادَتهِم 

أي: هذا باب في بيان حد بلوغ الصبيان وحكم شهادتهم. والترجمة مشتملة على 
حكمين. الأول: بلوغ الصبيان» قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال 
والحيض في النساء هو البلوغ الذي يلزم به العبادات والحدود والاستعذان وغيره» واختلفوا 
فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضه من النساءء فقال الليث وأحمد وإسحاق ومالك: 
الإنبات» أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ» وقال ابن القاسم: وذلك سبع عشرة 
سنة أو ثمان عشرة سنة» وفي النساء هذه الأوصاف أو الحبلء إلا أن مالكاً لا يقيم الحد 
بالإنبات إذا زنى أو سرق ما لم يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم» 
فيكون عليه الحدء وأما أبو حنيفة فلم يعتبر الإنبات» وقال: حد البلوغ في الجارية سبع 
عشرة» وفي الغلام تسع عشرة» وفي رواية: ثماني عشرة مغل قول ابن القاسم» وهو قول 
الثوري ومذهب الشافعي: أن الإنبات علامة بلوغ الكافر لا المسلم» واعتبر حمس عشرة سنة 
في الذكور والإناث» ومذهب أبي يوسف ومحمد كمذهب الشافعي» وبه قال الأوزاعي وابن 
وهب وابن الماجشون. الحكم الثاني: في شهادة الصبيان» واختلفوا فيها. فعن النخعي: 
تجوز شهادتهم بعضهم على بعض» وعن علي بن أبي طالب وشريح والحسن والشعبي» 
مثله» وعن شريح: أنه كان يجيز شهادة الصبيان في السن والموضحة» ويأباه فيما سوى ذلك. 
وفي رواية: أنه أجاز شهادة غلمان في أمة وقضى فيها بأربعة آلاف» وكان عروة يجيز 
شهادتهم» وقال عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: هم أحرى إذا سثلوا عمارا أو أن 
يشهدوا. وقال مكحول: إذا بلغ حمس عشرة سنة فأجز شهادته. وقال القاسم وسالم: إذا 
أنبت» وقال عطاء: حتى يكيرواء وقال ابن المنذر: وقالت طائفة: لا تجوز شهادتهم» روي 
هذا عن ابن عباس والقاسم وسالم وعطاء والشعبي والحسن وابن أبي ليلى والثوري 
والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد» وقالت طائفة: تجوز شهادتهم 
بعضهم على بعض في الجراح والدم» روي ذلك عن علي وابن الزبير وشريح والنخعي وعروة 
والزهري وربيعة ومالك إذا لم يتفرقوا. 


وقَوْلٍ الله تعالى ودا بِلَعَ الأطقال مِنكمُ الحم فَلْيَسَْأِنُواك رالنور: .]٠۹‏ 
وقول اللهء بالجر عطفاً على: بلوغ الصبيان» أي: وفي بيان قوله تعالى» وتمامه: كما 
استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آیاته والله عليم حكيم» [النور: 59]. وإنما ذكر 
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هذا لأن فيه تعليق الحكم ببلوغ الحلم لأن الترجمة في بلوغ الصبيان والأطفال: جمع 
طفل» وهو الصبي» ويقع على الذكر والأنثى والجماعة» ويقال: طفلة وأطفال قاله ابن الأثير 
وقال الجوهري: الطفل المولود» والجمع: أطفال» وقد يكون الطفل واحداً وجمعاء مثل: 
الجنب» قال الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا» [النور: .]”١‏ وذكر في كتاب (خلق 
الإنسان) لثابت: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين» وإذا ولدته يسمى صبياً ما دام رضيعاء 
فإذا فطم سمي غلاماً إلى سبع سنين» ثم يصير يافعاً إلى عشر حجج» ثم يصير حزوراً إلى 
حمس عشرة سنة» ثم يصير قمداً إلى خمس وعشرين سنة» ثم يصير عنطنطاً إلى ثلاثين سنة 
ثم يصير صملا إلى أربعين سنة» ثم يصير كهلاً إلى خمسين سنة» ثم يصير شيخاأ إلى ثمانين 
سنة» ثم يصير هرما بعد ذلك فانيا كبيرا. انتهى. 

قلت: فعلى هذا: لا يقال الصبي إلا للرضيع ما دام رضيعاً. وعلى قول ابن الأثير: 
الصبي والطفل واحد. قوله .تعالى: «إوإذا بلغ الأطفال منكم» [النور: 55]. أي: الصبيان. 
قال النسفي: منكم» أي: من الأحرار دون المماليك. قوله: #الحلم» أي: البلوغ» ومنه: 
الحالمء وهو الذي يبلغ مبلغ الرجال» وهو من: حلي بق بقتح اللا ا الک الأناءق 
وهو من: حلم بضم اللام. قوله: #فليستأذنوا» أي: في جميع الأوقات في الدخول 
عليكم. قوله: «كما استأذن الذين من قبلهم» [النور: 55خ. أي: الأحرار الذين بلغوا الحلم 
من قبلهم» وأكثر العلماء على أن هذه الآية محكمة» وحكي عن سعيد بن المسيبء أنها 
منسونحة»ع وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: أية لا يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن» 
وإني لامر جارتي أن تستأذن علي» وسال عطاءء رضي الله تعالى عنه: أأستأذن لي أخحتي ؟ 
قال: نعم» وإن كانت ف حجرك تمونهاء وتلا هذه الاية. 


وقال مُغِيرَةُ: اخْتلَمْتُ وأنا ابن ثِثتَئ عَشَرَةَ سَنَة 
مغيرة» بضم الميم وكسرها وبالألف واللام ودونها: ابن مقسم الضبي الكوفي الفقيه 
الأعمى؛ وكان من فقهاء إبرا هيم النخعي عن يحيى» ثقة مأمون وكان اا مانت نه 
ثلاث وثلاثين ومائة وكان ممن أخد عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء وكان يفتى بقوله 
ويحتج به. . قوله: «وأنا ابن ثنتي عشرة سنة)وجاء مثله عن عمرو بن العاص» فإنهم رو أنه 
لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى ثنتي عشرة سنة. 


وثلوغ الئساءِ في الحَيِضٍ قله عَزْ وجل واللائي ب اش يَيْسْنَ مِنَ المحيض من 
نسائکز) إلى قله أن ضع يَضَعْنَ حَمْلهُنْ) [الطلاق: .]٤‏ 
هى ية من ارجح و بلو غ» بالجر عطفاً على قوله: وشهادتهم» أي: باب في حكم 


بلوغ الصبيان وشهادتهم» وفي حكم بلوغ النساء في الحيضء ويجوز رفعه على أن يكون 
مبعداً وخبره. قوله: «في الحيض». ووجه الاستدلال بالاآية أن فيها تعليق الحكم في العدة 
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بالأقراء على حصول الحيض» فدل على أن الحيض بلوغ في حق النساء» وهذا مجمع عليه. 
قوله: واللائي‰ [الطلاق: .]٤‏ ای التسناء لدي «ؤيئسن 4 [الطلاق: .]٤‏ أي : لا يرجون 
أن يحضنء وبعده: إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي لم يححطين ارات الاحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 4ع. قوله: إن ارتبتم#[الطلاق: 4]. أي: إن شككتم 
أن الدم الذي يظهر منها لكبرها من المحيض أو الاستحاضة» فعدتهن ثلاثة أشهر «إواللائي 
لم يحضن) [الطلاق: 4]. يعني: الصغار «إفعدتهن ثلاثة أشهر» [الطلاق: 4]. فحذف 
لدلالة المذكور عليه. قوله: «إوأولات الأحمال [الطلاق: 4]. أي: الحبالى: إأجلهن4 
[الطلاق: 4]. ا عدتهن أن يضعن حملهن# [الطلاق: .]٤‏ من المطلقات والمتوفى 
عنها زوجهاء وإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإن ارتابت أحامل هي أم لا؟ فإن استبان 
حملها فأجلها أن تضع حملهاء وإن لم يستبن فاختلف فيه فقال بعضهم: يستأني بهاء 
واقصى ذلك سنة» وهذا مذهب مالك وأحمد وإسجاق وأبي عبيد» ورووا ذلك عن عمر 
وغيره» وأهل العراق يرون عدتها بثلاث حيض بعدما كانت حاضت في باقي عمرهاء وإن 
مكثت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس 
ثلاثة أشهرء وهذا هو الأصح من مذهب الشافعي» وعليه أكثر العلماء» وروي ذلك عن ابن 
مسعود واصحابه. 


وقال الحَسَنُ بن صالح: أذركتُ جارَةٌ نا جَدَّةَ بت إخدى وعشرينَ سَنَة 


الحسن بن صالح ابن أخي مسلم بن حبان بن شفي بن هني بن رافع الهمداني 
الثوري أبو عبد الله الكوفي العابد» ولد سنة مائة ومات سنة تسع وتسعين ومائة. قوله: وخا 
بالنصب على أنه بدل من: جارة. وقوله: «بنت»» منصوب على أنه صفة لجدة» وتصوير ذلك 
بأن هذه حاضت وعمرها تسع سنين وولدت وعمرها عشر سنين» وعرض لبنتهاء مثلهاء وأقل 
ما يكن مثله في تسع عشرة سنة» وقد روي عن الشافعي أيضاً أنه رأى باليمن جدة بست 
اذى .وعشوين استة وانها حاضت لاستكمال تسع» ووضعت بنا لاستكمال عشرء ووقع 
ای ذلك 


۸/۳ مس حدقا عُبَيدَ الله بن سَعيدٍ قال حدثنا أبو أصَامة ry‏ حدّثني عَبَيد الله 
قال حدّثني فغ قال حدثني ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه عَرَضَهُ يَوْمَ 


لي ان 
* 


أحڍ وهو اب أزبع شر سنه E NS‏ 
فأجَارَّني قال 2 فَمَدِضْتٌ لی عْمَرَ بن عَبِدٍ العَزيز وهو حليمَة فَحَدَّنْتُهُ هذا الحدِيث فقال 


إِنَّ هذًا لَحَدٌ بَينَ الصَّغِير والكبير وكتّب إلى عمَالِهِ أن يَفْرِصُوا لِمَنْ بَلعّ حمس عَشْرَة. 
[الحديث 5515" طرفه في: /ا105]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها بأن بلوغ الصبي في خحمس عشرة سنة باعتبار 
السو وذلك لأف علق أجاز لأنن عن ونه :يسن عشرق قدل على أن البلوغ بالسن 
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بخمس عشرة. 

ذكر رجاله: وهم E‏ الأول: عبيد الله بن سعيدء كذا وقع في جميع الأصول: 
عد الله ع فر عك وهو او قدامة السرخحسي» ووقع لبعض الحفاظ: عبيد بن إسماعيل» 
الخثعمي عن عبيد بن إسماعيل» ثم قال: أخرجه البخاري عن عبيد بن إسماعيل. قلت: عبيد 
ان اتشاعيل هب واس افق الال عبد ال دیک يا جد الهباري اقرش الكوف وه 
من مشايخ البخاري» ومن أفراده ويحتمل أن يكون البخاري روى الحديث المذكور عنهما 
جميعاء فوقع هنا في كثير من النسخ: عبيد الله بن سعيد» ووقع في بعضها: عبيد بن 
إسماعيل» على أن عبيد بن إسماعيل أيضاً روى عن أبي أسامة. الثاني: أبو أسامة حماد بن 
أسيافة) .وفك کر 3 كرة. الغالث: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 


والحديث أخرجه ابن ماجه في الحدود عن علي بن محمد. 


ذكر معناه: قوله: «عرضه يوم أحد» دک ابن عمر هنا: عرضه»ء وبعد ذلك قال: 
عرضني» لأن الأصل: عرضه: وأما التكلم على سبيل الحكاية فهو نقل كلام ابن عمر بعينه» 
فإن كان الكل كلام ابن عمر لا كلام الراوي» يكون من باب التجريد» فإن ابن عمر جرد من 
نفسه شيا وعبر عنه بلفظ الغائب» وجاز فى أمثالها وجهان: تقول: أنا الذي ضربت زیا 
وأنا الذي ضرب زيداً. قوله: «فلم يجزني»» يعني في ديوان المقاتلين ولم يقدر لي رزقاً 
مثل أرزاق الاعات وفي رو ابن حبان): فلم يجزني ولم يرني بلغت . قوله: «(يوم 
الخندق») ووقع في (جمع) الحميدي» بدل الخندق ٠:‏ يوم الفتح, وهو غلط نقله أب الفضل 
ابن ناصر السلامي عن تعليقه أبي e‏ وخلف» قال: وتبعهما شيخخنا الحميدي» وراجعنا 
الكتابين فى هذا فلم تخد اوا إا الخندق. وهو الصواب» وفي رواية ذكرها ابن التين: 
عر صت عام الخندق» ولي أربع عشرة» فأجازني» قال:٠‏ وقيل: إا رط يوم بدر فرده وأجازه 
اخ وقال بعضهم: ذكر الخندق وهي وإنما كانت غزوة ذات الرقاع» لان الخندق كانت 
ننه حمس» وهو قال إنه كان فى أحد ابن أربع شر ة» فعلى هذا يكون غزوة ذات الرقاع ھی 
المرادة لأنها كانت في سنة أربع» بينها وبين أحد سنة» وقد يجاب: بأنه يحتمل أن ابن عمر 
فى اا وا في أول سنة أربع من حين مولده» وذلك في شوال منها ثم تكملت له سنة 
أربع عشرة فى شوال من اقيق ثم دخل فى الخامس عشرة إلى شوالها الذي كانت فيه 
الخندق» فكأنه أراد أنه فى أحد فى أول الرابعة» وفى الخندق فى آخر الخامسة. وقد روي 
عن موسى بن عقبة وغيره: أن الخندق كانت سنة أربع» فلا اة آذك ينها ون 


قوله: «قال نافع» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «إن هذا لحد). أي : إن هذا 
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السن» وهو خمس عشرة سنة» نهاية الصغر وبداية البلوغ» وفي رواية ابن عيينة عن عبيد الله 
ابن عمر عند الترمذي» فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. قوله: «وكتب إلى عماله» 
بضم العين المهملة وتشديد الميم» جمع: عامل» وهم النواب الذين استنابهم في البلاد» وفي 
رواية مسلم زيادة. قوله: ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قوله: «أن يفرضوا». أي: 
يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند. 

ومما يستفاد منه: أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن 
لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغنيمة ويقتل إن كان جریا وغير 
ذلك من الأحكام. ومن ذلك: أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن يقع الحرب» 
فمن وجده أهل استصحبه» ومن لا فيرده. وقال بعضهم: وعند المالكية والحنفية لا تتوقف 
الإجازة للقتال على البلوغ» بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فرب مراهق 
أقوى من بالغ» وحديث ابن عمر حجة عليهم. انتهى. قلت: ليس بحجة عليهم أصلاء لان 
حكم المراهق كحكم البالغ» حتى إذا قال: قد بلغت» يصدق. 

س حذثفا علي بم عَبِدِ الله قال حدّئنا سُمَيَان قال حدثنا صَفْوَانَ بن لر 
عن عَطاءِ بن يسار عن آي سَعِيدٍ الحُذرِيٰ رضي الله تعالى عنة يلع به التب عي قال عسل 

يوم الجْمْعَة واجبٌ على كل مُختلم. [انظر الحديث ۸٥۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «واجب على كل محتلم)). إذ لو لم يتصف 
المحتلم بالبلوغ لما وجب عليه شيءء وهذا البلوغ بالإنزال. فإن قلت: الجزء الأخير من 
الترجمة الشهادة وليس فيه ولا فيما قبله ذكرها؟ قلت: أجيب بأنه ترجم بهاء ولكنه لم يظفر 
بشيء من ذلك على شرطه. والحديث مضى في كتاب الجمعة في: باب هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل؟ وقد مضى الكلام فيه هناك. 


9 بابُ شؤال الحاكم المُدّعِي هَل لَكَ بي قبل المي 


أي : هذا باب في بيان سؤال الحاكم المدعي» بكسر العين: هل لك بينة تشهد با 
تدع قل .عرض البدين على ا ي 

07 س ۲٣٣۷‏ س حدثنا مُحَمد تعفد قال ابرا أو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش عن شَقِيقٍ 
عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌ اه له من حلف على ين وهو فيهَا 
فاج لَقْتَطِعَ بها مال امري مُسْلِم لقي اله وهو عَلَيْهِ عَضْبانُ قال فقال الأشْعتُ بن قيس 
ِي والله كا ذلك كاد يبي وبين ر جل من الهو أَرضٌ فَحَحَدَنِي فَقَدَمتْهُ إلى النبئ عله 
عر ا افيه ارك N‏ 
اله ذا تقل ود الي قال فَأبْمَل الله تعالى ن الْذِيىَ ي+ يَشْتَدونَ بهد الله وا ا 
ليلا [آل عمران: ۷۷] إلى اخر الآيّة. [انظر الحديفين ۲٠٠٠‏ ولاه 7 وأطرافهما]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ألك بينة؟ قال: قلت: لا». ومحمد شيخ البخاري هو ابن 
سلام» صرح به في (الأطراف) قال الجياني: وكذا نسبه أبو محمد بن السكن. والحديث 
رواه الإسماعيلي عن القاسم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية» فيجوز أن 
يكون هو أبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء والزاي المعجمتين: الضريرء والأعمش هو 
سليمان» وشقيق أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى بعين هذا الإسناد 
والمتن في الخصومات في: باب كلام الخصوم بعضهم ببعض» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

٠‏ باب اليَمِينُ على المُذَّعى عليه فِي الأنوال والحُدُودٍ 

أي : هذا باب في بيان أن اليمين على المدعى عليه دون المدعي. قوله: «في 
الأموال والحدود»» يعني: سواء كان اليمين الذي على المدعى عليه في الأموال أو 
الحدود» وأراد به أن هذا الحكم عام» وقال بعضهم: يشير به إلى الرد على الكوفيين في 
تخصيصهم اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدود. 

قلت: هذه الترجمة مشتملة على حكمين. 

الأول: أن اليمين على المدعى عليه وهو يستلزم شيئين. أحدهما: أن لا يجب يمين 
الاستظهارء وفيه اختلاف العلماء وهو أن المدعي إذا أثبت ما يدعيه ببينه فللحاكم أن 
يستحلفه أن بينته شهدت بحق» وإليه ذهب شريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي والحسن بن 
خي وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن الحسن أن علياء رضي الله تعالى عنه. 
استحلف عبد الله بن الحر مع بينته» وذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد إلى أنه: لا 
يمين عليه» وقال إسحاق إذا استراب الحاكم أوجب ذلك» والحجة لهم حديث ابن مسعود 
الذي مضى في الباب السابق من حيث إنهء عي لم يقل للأشعث: تحلف مع البينة» فلم 
يوجب على المدعي غير البينة» وأيضاً قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء... [النور: .]٤‏ الآية» فأبرأه الله تعالى من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير 
يمين. والآخر: أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين ا لأن الشارع جعل اليمين على 
المدعى عليه» وفيه اختلااف ايشا نذ كره عن قريب. 

والحكم الثاني: أن اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدودء وفيه اخحتلاف 
أيضاًء فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح 
ونحوه» واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية» فقال: لا يجب في شيء منها اليمين 
حتى يقيم المدعي البينةء ولو شاهداً واحداً. وقال الكوفيون: يختص اليمين بالمدعى عليه 
في الأموال دون الحدود. وفي (التوضيح): قام الإجماع على استحلاف المدعى عليه في 
الأموال» واخختلفوا في الحدود والطلاق والنكاح والعتق» فذهب الشافعي: إلى أن اليمين واجبة 
على كل مدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة» وسواء كانت الدعوى في دم أو جراح أو 
طلاق أو نكاح أو عتق أو غير ذلك واحتج بحديث الباب: شاهداك أو يمينه» قال: ولم يخص 


_ كتاث الشهادات / باب (١؟)‏ م 


مدعي مال دون مدعي دم أو غيره بل الواجب ن يحمل على ان ألا يرى أنه جعل 
القسنامة في دعوي الد وقال للأنصار: يبرئكم بود خن ا وال أعظم حرمة من 
المال. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ادعت المرأة على زوجها خلعاً أو طلاقاً» وجحد الزوج 
الطلاق» فعليها البينة إل يستحلف الزوج» وإن ادعى الخلع على مال» فأنكرت» فإن أقام 
البينة لزمها المال ل حلفت ولزم الزوج الفراق»› لأنه أقر به» وإن ادعى العبد العتق» ولا بينة 

له» يستحلف السيد فإن حلف برىء وإن ادعى السيد أنه أعتقه على مال» وأنكر العبد حلف» 
ولزم السيد العتق» وكان أبو يوسف ومحمد يريان بأن يسعحلف على النكاح» فإن أبى ألزم 
النكاح. 





قلت: مذهب أبي حنيفة: أن المدعى عليه لا يستحلف في النكاح بأن يدعي على 
أمرأة كاها. وهي تجحد» أو ادعت هي كذلك وهو يجحد. ولا في الرجعة بان ادعى بعد 
انقضاء عدتها أنه كان راجعها في العدة» وهي تجحدء أو ادعت هي كذلك وهو يجحد. 
وفي فيء الإيلاء بأن ادعى بعد مضي مدة الإيلاء أنه فاء إليها في المدة» وهي تخد أو 
ادعت المرأة كذلكء, وهو يجحد. ولا في الاستيلاد» بأن ادعت الأمة على سيدها أنها ولدت 
منه» وأنكر المولى» ولا يتصور العكس من قبله عليهاء لأن الاستيلاد يغبت بإقراره. ولا في 
الرق بأن ادعى على مجهول النسب أنه معتقه. ولا في النسب» بأن 0 الؤلك غل الوالف أن 
الوالد على الولدء وأنكر الآخر. ولا في الولاء: بأن ادعى على معروف النسب أنه معتقه» أو 
ادعى معروف النسب أنه معتقه. أو كان ذلك في الموالاة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
يستحلف في الكل» وبه قال الشافعي ومالك وأ-حمد. ولا يستحلف باتفاق أصحابنا في 
الحدء بأن قال رجل لآخر: لي عليك حد قذف» عو تكن لا ا انه ییدری: 
الات ا إذا قت حفا بأل على غ كد بال قال إن یت نانف حه فالغو 
العبد أنه زنى ولا بينة له عليه» يستحلف المولى» حتى إذا نكل ثبت العتق دون الزنا. وقال 
القاضى الإمام ف الد الحو اتان رة على أنه تالكر فين 
الأشياء الستة المذكورةء:وذكر ابن المنذر عن الشعبى. والغؤري وأصحاب الرأي أنه: لا 
يستحلف على شىء من الحدود» ولا على القذفء وقالوا: يستحلف المدعى عليهء وقال ابن 
نصيبةة 11) انالك المرأة أو العبد شاهداً واحداً على أن الزوج طلقهاء أو أن السيد أعتقه» 
0 تكون على السيد والزوج فإن حلفا سقط عنهما الطلاق والعتق» وهذا قول مالك 
بن الماجشون وابن كنانة» وقال في المدونة: فإن نكل قضى بالطلاق والعتق» ثم رجع 
0 فقال: لا يقضي بالطلاق ويسجنء فإن طال سجَنهُ دين» وترك وبه قال ابن القاسم» 
وطول السجن عنده سنة 


وقال التب و ملم شاهداك أو 0 سنه 


وصل البخاري هذا التعليق : في أخر الباب من حديث الاق نى اقيض 5 صريح 
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أن الذي على المدعي البينة» والذي على المدعى عليه اليمين» فيقتضي منع يمين المدعي 
عند الرد عليه ويمين الاستظهار أيضاً كما ذكرنا. وارتفاع: شاهداك, على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره: المثبت لدعواك أو الحجة لك شاهداك ويجوز أن يكون مرفوعاً على 
الابتداء» وخبره محذوف تقديره: شاهداك هو المطلوب فى دعواك أو شاهداك هما المثبتان 
لدعواك ونحو ذلك. ۰ 


وقال قَتَيْبَةٌ حدَّئنا سُفَيَانُ عن اب بن سُبْرْمَةَ كلَّمَبِي أَبُو اراد في سَهَادة الشاهِدِ 
وين المُذّعِي فلت قال الله تعالى: وار شَهِيدَيْنٍ م رجالکه فان لم 

کا رجلين فَرَجُل َامْرَأَنَانِ ممّنْ َرَصَوْنَ من الشهَدَاء أنْ تضل إخداهُمَا ا 
إخداهما الأخرى» [البقرة: BN‏ قلت إذا كان ُكتفئ بشهَادَة شا هد ويمين 
المُدَّعِي فما يَحتاح ُن د کر إخداهمًا الأخزى ما كان ر بص يُضْنَعُ بذ کر هذه الأخدى 


كذا هكذا في كثير من النسخ: ال ف وفى بعضها: حدثنا قتيبة» وكذا نقل 
البخاري لم يحتج في (صحيحه) بابن شبرمة» وابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة بضم الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة والراء المضمومة: ابن الطفيل بن حسان الضبى أبو شبرمة 
الكوفى القاضى» فقيه أهل الكوفة» عداده فى التابعين» وكان عفيفاً صارماً عاقلاً فقيهاًء يشبه 
في الأدب وروی له مسلم وأبو داود وابن ماجه» مات سنة أربع وأربعين ومائة وروى م 
سنة ثلاثين ومائة. قوله: ذا > 55 17 58 فما ۰ جزاء 50 مأل 57 بخلااف 
الكفاية على شاهد ويمين فلا يحتاج إلى تذكير إحداهما الاخرى إذ اليمين تقوم مقامهاء فما 
فائدة ذكر التذكير في القرآن؟ وقال الكرماني: فائدته تتميم شاهد, إذ المرأة الواحدة لا اعتبار 
لهاء لآن المرأتين كرجل واحد. انتهى. 

قلت: هذا كلام عجيب كأنه مخترع من عنده» فكيف يكون حاصله: أن مذهب أبى 
الزناد القضاء بشاهد ويمين المدعي كأهل بلده» ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده؟ فاحتج 
عليه أبو الزناد بالخبر الوارد في ذلك» م عليه ابن شبرعة ا اکر لابه ايا وقال 
متضمناً لزيادة على ما فى 37 هل يكون اة e‏ الات او ل کون 
نسخاً بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به» والأول.مذهب الكوفيين 
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والثاني مذهب الحجازيين» ومع قطع النظر عن ذلك لا ينهض حجة ابن شبرمة لأنه يصير 
معارضة للنص بالرأي. انتهى. قلت: مذهب ابن شبرمة هو مذهب ابن أبي ليلى وعطاء 
والنخعي والشعبي والأوزاعي والكوفيين والأندلسيين من أصحاب مالك» وهم يقولون: نص 
الكتاب العزيز في باب الشهادة: رجلان» فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» والحكم 
بشاهد ويمين مخالف للنص» فلا يجوزء والأخبار التي وردت بشاهد ويمين أخبار آحاد فلا 
يعمل بها عند مخالفتها النص» لأنه يكون نسخاً ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وقال 
بعضهم: النسخ رفع الحكم ولا رفع هناء وأيضاً الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل 
واحد» وهذا غير متحقق في الزيادة على النص. 


قلت: النسخ رفع الحكم قسم من أقسام النسخ لأنه على أربعة أقسام: نسخ الحكم 
والتلاوة جميعاً» ونسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم» والرابع: نسخ وصف 
الحكمء وهو أيضاً مثل الزيادة على النص» وهو نسخ عندناء وعند الشافعي هو بمنزلة 
تخصيص العام» حتى جوز ذلك بالقياس وبخبر الواحد» وقول هذا القائل: النسخ رفع الحكم» 
ليس على إطلاقه» لأن النسخ من قبيل بيان التبديل» لأن البيان عندنا خمسة أقسام: بيان 
تقرير» وبيان تفسير» وبيان تغيير» وبيان ضرورة» وبيان تبديل. والنسخ منه» ومعناه: أن يزول 
شيء ويخلفه غيره» ولا شك أن الحكم بشاهد ويمين رفع حكم الشاهدين» أو الشاهد. 
والمرأة» وكيف يقول هنا: ولا رفع هنا؟ وقوله: وأيضاً الناسخ والمنسوخ... إلى آخره ليس 
على إطلاقه» لأنا نسلم أنه لا بد من توارد الناسخ والمنسوخ في محل واحد ولكن لا نسلم 
قوله: وهذا غير متحقق في الزيادة على النص» لأن قائل هذاء أي من كان لم يفرق بين نسخ 
الوصف وبين نسخ الذات» والنسخ هنا من قبيل نسخ الوصف لا من قبيل نسخ الذات» 
ونحن نقول: إن نسخ الوصف مثل نسخ الذات في الحكم» فلهذا منعنا الحكم بشاهد ويمينء 
وقال هذا القائل أيضاً: وتخصيص الكتاب بالسنة جائزء وكذلك الزيادة عليه» قلنا: لا نسلم 
أن الزيادة على النص كالتخصيص مطلقاء وإنما يكون كالتخصيص إذا كانت الزيادة حكماً 
مستقلاً بنفسهاء فحينعذ يكون كالتخصيصء لأنها لا تغير. والتخصيص بيان عدم إرادة بعض 
ما يتناوله اللفظء فيبقى الباقي بذلك النظم بعينه» فإن العام إذا حص منه بعض الأذراد بقي 
الحكم فيما وراءه بلفظ العام بعينه» كلفظ المشركين إذا حص منه أهل الذمة بقي الحكم في 
غيرهم ثابتاً بلفظ المش ركين» فلم يكن التخصيص نسخاء لأن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم 
الثابت» وبالتخصيص تبين أن المخصوص لم يكن مراداً بالعام فلا يكون رفعاً بعد الثبوت» بل 
منعاً عن الدخول في حكم العام» ولهذا قلنا: إن التتخصيص لا يكون إلا مقارناًء لأنه بيان 
محض» وشرط النسخ أن يكون متأخراء فيكون تبديلاً لا بياناً محضاء ثم نظر هذا القائل في 
كون الزيادة على النص كالتخصيص. بقوله: كما في قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» [النساء: 4؟]. وأجمعوا على تحريم العمة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع في ذلك 
السنة الثابتة» وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية» قلنا: الجواب عن هذين الحكمين 
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أنهما حكمان مستقلان بأنفسهماء ولم يغيرا لحكم فيهما حتى يكون نسخا. 

وقد قلنا: إن مثل هذا كالتخصيص ثم قال هذا القائل: وقد أخذ من رد أن الحكم 
بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة كلها زائدة على ما في القران: 
كالوضوء بالنبيذ» والوضوء من القهقهة» ومن القيء» والمضمضة والاستنشاق في لسر دون 
ان واستبراء المسبية» وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة الواحدة 

في الولادةء ولا قود ا بالسيف» ولا ا في مصر جامع»› ولا تقطع الأيدي في الغزوء 

9 يرث الكافر المسلمء ولا يو كل الطافي من السمك» ويحرم كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطيرء ولا يقعل الوالد بالولدء ولا يرث القاتل من القتيل» وغير ذلك من الأمثلة 
التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب» قلنا: هذا كله لا يرد عليناء والجواب عن هذا كله ما 
قلنا: إن الزائد على النص إذا كان حكماً مستقلاً بنفسه لا يضر ذلكء فلا يسمى نسخاء لأنه 
لا يغير ولا يبدل» والذي فيه التغيير بحسب الظاهر - لا من حيث الوصف ولا من حيث 
الذات ‏ يكون كالتخصيص. 

وقوله: وأجابوا بأنها أحاديث كثيرة شهيرة» فوجب العمل بها لشهرتها. لا نقول به 
لأنا لا نلتزم شهرة تلك الأحاديث» فالأصل الذي نحن عليه فيه الكفاية. وقوله: فيقال لهم: 
وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة» بل ثبت من طرق صحيحية 
متعددة» فنقول: إن كان مرادهم بهذه الشهرة الشهرة عندهم فلا يلزمنا ذلك» وإن كان المراد 
الشهرة عند الكل فلا نسلم ذلك» لأن شهرتها عند الكل ممنوعة؛ فمن ادعى ذلك فعليه 
البيان» ولعن سلمنا شهرتها فالزيادة بها على القرآن لا تخرج عن كونها نسخاء ا قال 
هؤلاء وظيفة التواتر فلا تواتر أصلة. 


قوله: فمنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس: أن رسول الله له قضى بيمين 
مطعن لاحد في صحته ولا في إسناده. 

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: بطريق المنع» وهو أن ماما روف هذا الحديث 
آخره» وذكر الترمذي فى (العلل الكبير): سألت محمد بن إسماعيل عنه» فقال: عمرو بن 
اما ا الحديث E‏ وار او اا 
المحرم الذي وقصته ناقته» ثم قال البيهقي: ولا يبعد أن يكون له عن عمرو غير هذا. 
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قلت: لم يصرح أحد من أهل هذا الشأن - فيما علمنا ‏ أن قيساً سمع من عمروى لا ظ ) 
عدي في (الكامل) وساق له هذا الحديث. وسأل عباس يحيى بن معين عن هذا الحديث» 
فقال: ليس بمحفوظء, وضعف أحمد بن حنبل محمد بن مسلم» ثم ذكر البيهقي هذا 
الحديث من وجه آخر من حديث معاذ بن عبد الرحمن عن أبن عباس. قلت: رواه الشافعي 
عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان» وإبراهيم هو الاسلمي مكشوف الحال» مرمي 


والجواب الآخر: بطريق التسليم» وهو أنه من أخبار الاحادء فلا يجوز الزيادة به على 
النص. 

قوله: ومنها حديث أبي هريرة أن النبي َه قضى باليمين مع الشاهد. قلت: هذا 
ارب أو داود وقال: حدثنا E‏ بن أبي كن أو مصعب الزهري حدثنا الدراوردي عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة. واخرجه الترمذي 
أا ال خد بحسن قرسا ا هذا سمعدية. معلل لان عة العرين الذدرا زرف قل 
سأل سهيلاً عنه فلم يعرفه» وهذا قدح فيه» لأن الخصم يضعف الحديث بما هو أدنى من 
ذلكء فإن قلت: يعدو أن يكون رواه ثم نسيه. قلت: جور أن يكون وهم في أول الام 
وروی ما لم يكن سمعه» وقد علمنا أن آخر أمره كان جحوده وفقد العلم به» فهو أولى» وقال 
صاحب (الجوهر النقي): فيه مع نسيان سهيل أنه قد اختلف عليه فرواه زهير بن محمد عنه 
عن أبيه عن زيد بن ثابت كما ذكره البيهقي. 

قوله: ومنها حديث جابر» مثل حديث أبي هريرة») أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد 
الشاهد الواحد. انتهى» الاول مرفوع) والثاني مرسل»› وعبل الوهاب اختلط في آخر عمرة) كذا 
ذكره ابن معين وغيره وقال محمد بن سعد : کان مه وفيه صعق . وقال ابن المهدي: أربعة 
خالفه في هنا الخدت من هو أكبر منه وأوثق كمالك وعيره» فأرسلوة. وقال صاحب 
(التمهيد): إرساله أشهر. وقال الترمذي إن المرسل أصح» وكذا روى الثوري عن جعفر عن 
أبيه مرسلاء ولهذا ذكر في كتاب المعرفة: أن الشافعى لم يحتج بهذا الحديث فى هذه 
المسألة» لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطأء وقال هذا القائل: وفي الباب عن نحو من 
عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف» وبدوت ذلك قبت الشهرة ودعوى نسخه 
مردودة. قلت: الجواب بوت الشهرة بذلك» وقد ذكرناه عن قريب » وأما قوله: ودعوى لسحخه 
مردودة» فمردود لأن قوله عار : «اليمين على المدعى عليه»» وقوله: «البينة على المدعي 
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واليمين على من أنكر» يرد ما قاله: وكذا قوله: شاهداك أو يمينه مع ظاهر القرآن» لأنه 
اوخت عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين؛ وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان» ففى 
راه ان ف اتا و رل مرح مدعي ا ا ت ا و ا 
عشرة» وقد قال رسول اللّه» : «شاهداك أو بمينه»» واا فإنه تعالى قال: ممن ترضون 
من الشهداء» [البقرة: ۲۸۲]. وليس المدعي بشاهد واحد ممن يرضى باستحقاق ما يدعيه 
بقوله ويمينه. وزعموا أن يمين المدعي قائمة مقام المرأتينء فعلى هذاء لو كان المدعي ذميا 
فأقام شاهداً وجب أن لا يقبل منه» كما لو كانت المرأتان ذميتين. 


وأما الذي روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فمنهم: ابن عباس 
وأبو هريرة وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وسرق وسعيد بن عبادة 
وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة وزبيب بن ثعلبة وعمارة بن حزم وعبد 
الله بن عمر ورجل له صحبة والزبير بن العوام» وقد ذكرنا أحاديث: ابن عباس وأبي هريرة 
وجابر» رضي الله تعالى عنهم. أما حديث زيد بن ثابت فأخرجه ابن عدي والبيهقي في 
وسح من رواية زهير بن محمد عن سهيل بن أب صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت» أورده 
ابن عدي في ترجمة زهين بن محمدء قال: لم يقل: عن سهيل عن أبيه عن زيد غيره» وقال 
أبو عمر في (التمهيد): هذا خطأء والصواب: عن أبيه عن أبي هريرة» وقال ابن حبان: زيد بن 
ثابت وهم من زهير بن محمد. وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنه» فأخرجه ابن عدي 
أيضاً في ترجمة الحارث بن منصور الواسطي عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: وهذا لا أعلم رواه عن الغوري غير التحارث. وقال 
الترمذي: وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي, عر مرسلا. 
وأما حديث سرق فأخرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من 
أهل مصر عن سرق» أن رسول الله عي أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب» وهذا فيه 
مهو وما كوي سعد ين غاد قال ارما :تسد أناء رزوی حددينة أبن هررد هن زوا 
ربيعة بن ابی عبد الرحمنء قال: قال ربيعة: وأخبرني أبن سعد عالق قال: وجدنا في 
کات شعت أن النبي» ا قضى باليمين مع الشاهد» هكذا رواه غير مسمى: وأما احديث 
عبد الله بن عمرو فرواه ابن عبد البر في (التمهيد) وابن عدي أيضاً من رواية محمد بن عبد 
الله بن عبيد بن عمر الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال ابن عدي: ومحمد 
هذا غير ثقة. وأما حديث عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة فأخرجهما البيهقي في (سننه) من 
رواية سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد كتابا في كتب آبائهء هذا ما 
وقع» أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة» قالا: بينا نحن عند رسول الله عه دحل 
رجلان یختصمان» مع أحدهما شاهد له على حقه» فجعل رسول الله عه يمين صاحب 
الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه. وأما حديث زبيب» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: ابن 
تعلبة العنبري فأخرجه أبو داود من رواية شعيب بن عبد الله بن زبيب العنبري: حدثني أبي 
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قال: سمعت جدي ال الحديث مطولا فلينظر فيه وأورده این عدي في ترجمة 

وأما حديث عمارة بن حزم فأخريعه اعا قن دی قال: حدثنا يعقوب حدثنا عبد 
العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن جده أنه قال: كتاب وجدته في كتب 
سعيد بن سعد بن عبادة: أن عمارة بن حزم شهد أن سول ا عكر ف ان الات 
وقد اختلف فيه على عبد العزيز بن المطلب. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه ابن عدي 
الإسدادباظل »«وقال ابو غين خد أبن حذافة متك راما جديت رل له تة فاخب 
قاله أبو حاتم. وأما دنن عد از بن الزبتر فل كرة الا ابو سهيك يا بن علي بن 
بسطام حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عباد عن شعيب بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده 

اد االله / 

فإن قلت: هذه الأحاديث دلت على جواز الحكم باليمين والشاهد» وروى النسائي 
قضى باليمين مع الشاهد, وعن أبي الزناد: أن عمر بن عبد العزيز وشريحاً قضيا باليمين مع 
الشاهدة قال أبى الزقاد: كب غثمر إلى عد الخد زو عك الرشي م عامله على المد أن 
يقضي به. وفي (المحلى) روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: قضى باليمين والشاهد 
الواحد. قال: وروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الزناد وربيعة 
ويحيى بن سعيد الانصاري وإياس بن معاوية» ويحيى بن معمرء والفقهاء السبعة وغيرهم» وقال 
ابو عمرو روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو القضاء 
بال ون کان ف الاسنانين ها عق :» كلك أن الأحاديف فقن وق .على الها رانا 
هؤلاء المذ كورون فان كان روي عنهم بأسانيد ضعيفة» فقد روي عن غيرهم اسا صحاح» 
اهل جوز منها: ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري 
رباح: اول من قضى به عبد الملك بن مروان» وقال محمد بن الحسن: إن حكم به قاض 
نقض حكمه» وهو بدعة» وقد ذكرنا عن جماعة» فيما مضىء عدم الجواز به. 

8/0 حدّثفا أبو تُعيم قال حدثنا نافع بنْ عُمَرَ عن ابن أبى مُلَيْكَةَ قال كتّبت 
ابنُ عَبّاس رضي الله تعالى عنهّما أن النبئ عي قضى بالييين على المُدَّغْى عَلَّيِهِ. [انظر 
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مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن الترجمة باب اليمين على المدعى عليه» والحديث فيه 
أنه ع قضى باليمين على المدعى عليه» وأبو نعيم الفضل بن دكين و 
الله ابن جميل الجمحي القرشي من أهل مكة مات بمكة» سنة تسع وستين ومائة. وابن أبي 
مليكة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة» بضم الميم» وقد تكرر ذكره» والحديث 
أحرجه البخاري في الرهن عن خلاد بن يحيى عن نافع بن عمر... إلى أخره» وقد مضى 
الكلام فيه هناك وفيه حجة للحنفية أن اليمين وظيفة المدعى عليه وأنها لا ترد على 
المدعيء ولا يمين الاستظهار. ولا يمين بشاهد واحد. 

وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان 
ابن الأسود عن ابن أبي مليكة» قال: كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف» فكتبت إلى ابن 
عباس» فكتب إلي: أن رسول الله ع قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال 
قوم ودماءهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»» وهذه الزيادة ليست في 
(الصحيحين) وإسنادها حسن» وقد بين عله الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه» بقوله عَيِتَهِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم)». 

وقيل: الحكمة في كون a CE E‏ لأن جانبه ضعيف» لأنه يقول خحلاف 
الظاهر فيتقوى بهاء وجانب المدعى عليه قوي» لأن الأصل فراغ ذمته» وى باليمين لأتها 
حجة ضعيف. فإن قلت: قال الأصيلي: حديث ابن عباس هذا لا يصح مرفوعاًء إنما هو قول 
ابن عباس: كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس» قلت: رواه 
الشيخان من رواية ابن جريج مرفوعاً» وهذا يكفي لصحة الرفع» ومع هذا فإن كان مراد 
الأصيلي جميع الحديث الذي رواه البيهقي فلا يصح لأن المقدار الذي أخرجه الشيخان 
متفق على صحته» وإن كان مراده هذه الزيادة» وهي قوله: لو يعطى الناس... إلى اخحره» 


باب 
قد مر غير مرة أن الباب إذا كان مذكوراً مجرداً يكون كالفصل في الباب الذي قبله» 
وقد ذكرنا أيضاً أن اة الكتاب» يجمع على الأبواب» والأبواب تجمع الفصول» وباب هنا 


غير معرب» لأن الإعراب لا يكون إلا ك الك والت ركيب أللهم ا إذا قلنا: التقدير: هذا 
باب» فحینعذ يكون مرفوعاً على أنه خبر مبعداً محذوف» ولیس هذا بمذكور في كثير من 
النسخ. ٠‏ 

5170764 ل حذائفا عْشْمَانِ بن أبي شَيْبَةَ قال کا جره عو فاون عن 
لم عر امير رابو سياد لب واي اشر يديد 
ازل ل تدب ذلك .إن الَذِينَ يَشْتَدُونَ بِعَهْدٍ الله وأيمانِهم - إلى - عَذَابٌ 
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الي [آل عمران: ۷۷] ثم إن الأسْعَتٌ شْعَتَ بن قيس حرج إِلَيْنَا فقال ما تدك أبُو عبد الإخمن 
فَحَدَّئْناةُ با قال فَقَال: صد لهي رلك كان بصي وين رل وما في شي فاشتصعة 
إلى رسول انش عه فقال شاهداك أز يئه فقُلْتُ فقَلْتُ له إِنّهُ إدَا يَحْلِفَ ولا ببالي فقال النبئ عب 
َر مَنْ حَلّفَ علّى ڪين يَسْتَحِقُ بها مالا وهو فيها فاجرٌ لَتِيَ الله وهو عَلَيِهِ عَضْبَانُ فارَل الله 
تصدیقَ ذلك 4 ثم اقترا هَذْهِ الآيّةَ. [انظر الحديئين ۲٠٠٠‏ و۷٠٠۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: شاهداك, لأنه عي حاطب بذلك الأشعث» وكان هو 
المدعيء فجعل له البينة عليه وهذا الحديث مضى في الرهن في: باب إذا اختلف الراهن 
والمرتهن» بعين هذا الإسناد والمتنء غير أن هناك أخرجه: عن قتيبة بن سعيد عن جرير... إلى 
آخره» وههنا: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. وقال 
بعضهم: واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشاهد. وأجيب: بأن المراد بقوله 
ْلَه «شاهداك» أي: بينتك» سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب. 
انتتهى. قلت: هذا تأويل غير صحیح» فسبحان الله كيف يدل. قوله: «شاهداك»» شاهداك 
بالبينة» والبينة قد عرفت بالنص أنها: رجلان أو رجل وامرأتان» ليس إلا وتخصيص لفظ: 
الشاهدين» لكونهما أكثر وأغلب» فافهم. والله أعلم. 

١‏ بابٌ إذا اذّعى أو قف فله لَهُ أنْ يَلْتَمِسَ الي ويَنْطلِقَ لطلب البيئة 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا ادعى رجل بشيء على آخر. قوله: «أو قذف»أي: أو قذف 
رجل رجلا أو قذف امرأته بأن رماها بالزنا. قوله: «فله» أي: فلهذا المدعي أو لهذا القاذف 
والضمير هنا مثل الضمير في قوله: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸]. فإن هو يرجع 
إلى العدل الذي يدل عليه: اعدلواء وكذلك قوله: ادعى» يدل على المدعى» وقوله: أو قذف» 
يدل على القاذف. قوله: «وينطلق» بالنصب عطفاً على قوله: «أن يلتمس» وفيه: إشارة إلى أن 
له حق المهلة في التماس البينة». وقال الكرماني: يحتمل أن يكون من باب اللف 5 
وخحصص هذا ا الثاني أي : القذف موافقة للفظ الحديث. قلت: هو قوله: فقال: ر 
رسول الله! إذا ری أحدنا على أمرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ ثم قال 7 فان قلت: 
ليس في الحديث إلا هذاء فمن أين علم حكم الادعاء؟ قلت: ا 

0 ل حذثنا مُحَمَدٌُ بن بشار قال حدَّثنا ابن أبي عَدِيٌ عن هشام قال حدثنا 
ِكرعَةٌ عن اين عباس رضي الله تعالى عنهما أن اال بن مه َدَفَ مره عند النبئ عله 
بِشَرِيكِ بن م حاءَ فقال النبي عله البَيتة أؤ حَد في ظهرك فقال يا رسول الله إا رى 
أحدُنا على ره رجلا يَنْطلِقُ يَلْتِمِسُ الَيئةَ فَجَعَلَ : يمول المَيَْةُ وإلا حَدٌ في ظهرك كذ كر 
حَدِيتٌ النّعانِ. [الحديث ۲٦۷١‏ - طرفاه في: .]<١١۷ ›٤۷٤۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ينطلق يلتمس البينة» فإن قلت: الحديث ورد في 
الزوجين» والترجمة أعم من ذلك» والانطلاق لالتماس البينة لتمكين القاذف من إقامة البينة 


عمدة القاري ون /م”؟ 
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حتى يندفع الحد عنه» وليس الأجنبي كذلك. قلت: كان ذلك قبل نزول آية اللعان حيث 

كان الزوج والأجنبي سواءء ثم كما ثبت للقاذف ذلك ثبت لكل مدع بطريق الأولى. 
ومحمد بن بشار» بعشديد الشين المعجمة: قد تكرر ذكره وابن ¿ أبي عدي بفتح العين المهملة 
وكسر الدال المهملة: هو محمد بن أبي عدي» واسمه إبراهيم وهشام هو ابن حسان 
القردوسي البصري. ‏ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير وفي الطلاق وأبو داود في الطلاق 
والترمذي في التفسير والطلاق» كلهم عن بندار وهو محمد بن بشار المذ كور. 

ذكر معناه: قوله: هلال بن أمية» بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم , بن عامر :بن كعب 
ابن واقف واسمه: مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأوسي الأنصاري الواقفي» شهد بدراً 
واد وكان قدي الإسلام, وأمة أنيسة بنت هدم آرت كلثوم بن الهدم الذي نزل عليه النبي» 
عله لما قدم المدينة مهاجراء وهو الذي لاعن امرأته على ما نذكره» وهو أحد الثلاثة الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك. وقال الطبري: والمهلب بن أبي ضفرة يستنكر قوله في الحديث: 
هلال بن أمية» وإنما القاذف عويمر العجلاني» وكانت هذه القضية في شعبان سنة تسع 
صوق سبي قا وقول انلو عق مو و دراه فاط من فام بن عسات وسا يدل على 
أنه" فة والعدة رقت :سينا وسو ا ا ج اتدل ا “عن وجل الات ولو انوا 
قضيتان لم يتوقف عن الحكم فيهماء والحكم في الثانية بما أنزل الله تعالى. 
افلس تو قرم مطاف يل ا غياة نين ھون دک لدی رال وروا ا 
بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس متصلاء ورواه أيوب عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر ابن 
عباس» وروى الطبري في (تفسيره) قال دنا ا احا الحسين بن محمد حدثنا جرير بن 

حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قذف هلال امرأته. قيل له: ليجلدنك رسول 

ا ماين جلد فوت له الا الحديت مطولك ولا روا الشاك كدللف مر 
حديث الحسن بن محمد المروزي عن جرير به. قال: صحيح على شرط البخاري ورواه ابن 
مردويه في (تفسيره) عن عباد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس» وقال الخطيب: حديث 
هلال ا فحساك للعلهها اننا فنا 8 مقام واحد أو مقامين» ونزلت الاية الكريمة في 
تلك الحال» لا سيما وفي حديث عويمر كره رسول الله ی ال مول كاي أنه فعس 
بالمسألة مع ما روينا عن جاير أنه قال: ما نزلت آية اللعان إا لكذزة السؤال):.وقال العاوودى: 
الأكثرون على أن قضية هلال أسبق من قضية عوير» والنقل فيهما مشتبه مختلف» وقال ابن 
الصباغ في (الشامل): قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولأء وقول النبيء حلي لعويمر: إن 
الله أنزل فيك وفي صاحبتك»» معناه: ما نزل في قضية هلال» لأن ذلك حكم عام لجميع 
المسلمين» قال النووي: ولعلها نزلت فيهما جميعاً لاحتمال سؤالهما في وقتين متقاربين» 
فنزلت وسبق هلال باللعان. 

قوله: «قذف». القذف في اللغة الرمي بقوة» ولكن المراد هنا رمي المرأة بالزناء أو ما 


كتابت الشُهاداتِ / باب )١١(‏ مهم 





كان في معناه» يقال: قذف يقذف قذفاً فهو قاذف. قوله: «امرأته»» زعم مقاتل في (تفسيره): 
أن المرأة اسمها: خولة بنت قيسء الأنصاري. قوله: «بشريك بن سمحاء» سمحاء أمه وأبوه 
عبدة» بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة: ابن معتب» بضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد التاء المثناة من فوق وفي أخره باء موحدة» كذا ضبطه الشيخ محيي الدين» رحمه 
الله تعالى. وقال الدارقطني: مغيث» بالغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره ثاء 
مثلئة: ابن الجد» بفتح الجيم وتشديد الدال: ابن عجلان بن حارثة بن ضبيعة البلوي» وهو 
ابن عم معن وعاصم بن عدي بن الجد وهو حليف الانصار» وهو صاحب اللعان. قيل: إنه 
شهد مع أبيه أحداً وهو أخو البراء من مالك لأمه وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته» وعن 
أنس أنه أول من لاعن فى الإسلام» وإنما سميت أمه سمحاء لسوادهاء قيل: اسمها لبينة 
وقيل: ا قوله: «البينة» بالنصب أي: أحضر البينة» أو أقمهاء ويجوز الرفع 
على معت ”لواحي عك ال 

قوله: «أو حد» أي: الواجب عند عدم البينة حدٌ في ظهرك» ويروى: البينة وإلاّ حدء 
أي: وإن لم تحضر البينة أو إن لم تقمها فجزاؤك حد في ظهركء والجزء الأول من الجملة 
الجزائية» والفاء محذوفان» وكلمة: في» بمعنى: على» أي: على ظهرك كما في قوله تعالى: 
وولأصلبتكم في جذوع النخل» [طه: .]۷١‏ أي عليها. قوله: «يلتمس البينة»» جملة حالية 
من الالتماس» وهو الطلب. قوله: «فجعل يقول» أي: فجعل الرسول عه يقول» المعنى: أنه 
يكرر قوله: «البينة أو حد في ظهرك» قوله: «فذكر حديث اللعان» أي: فذكر ابن عباس 
حديث اللعان» وهو الذي ذكره البخاري في (التفسير) في سورة النور» والذي ذكره هنا قطعة 
منه» وذكره بالسند المذكور عن محمد بن بشار المذكور من قوله: «أو حد في ظهرك» 
فقال هلال» والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء فنزل 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأنزل عليه: «#والذين يرمون أزواجهم» فقرأ حتى بلغ إن 
كان من الصادقين» [النور: ٠‏ - ۹]. فانصرف النبيء عَيْدُهُ فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد. 
والنبي» عي يقول: «إن الله يعلم إن أحدكما كاذبء فهل منكما تائب؟) ثم قامت فشهدت» 
فلما كان عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى 
ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت فقال النبيء عَيِْتُهِ: «أبصروهاء 
فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء». 
فجاءت به كذلك» فقال النبي» > عام «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

وأبق داود له طريقان في حديث ابن عباس هذاء أحدهما: عن محمد بن بشار إلى 
آخره» نحو رواية البخاري شيخاً وسنداً ومتنء والآخر: عن الحسن بن علي» قال: حدثنا يزيد 
ابن هارون» قال: أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس» قال: جاء هلال بن أمية 
فهو e‏ الثلائة الذين تاب الله عليهمء فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى 
بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح» ثم غدا على رسول الله عَيْلُه فقال يا رسول الله! 


دوم ٢‏ كتابث الشهادات / باب )5١١(‏ 


إني جعت أهلي عشاء فرأيت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله 
عَقِهِ ما جاء به» واشعد عليه فنزلت: «إوالذين يرمون أزوا جيب ولع يكن ليم د ا 
نفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات [النور: 5 - 4]. الآيتين كلتيهماء فسري عن رسول 
الله ت فقال: «أبشر يا هلال, قد جعل الله لك فرجاً ومخرجاه». قال هلال: قد كنت 
أرجو ذلك من ربي» فقال رسول الله عه أرسلوا إليهاء فجاءت فتلا عليها رسول الله 
بء وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: والله لقد 
صدقت عليهاء فقالت: كذب. فقال رسول الله عا : ولاعنوا بينهما»» فقيل لهلال: اشهد. 
فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين» فلما كان الخامسة قيل له: إتق اللّهء فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب» فقال: والله لا 
يعذبني الله عليهاء كما.لم يجلدني عليهاء فشهد الخامسة: «إأن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور: 5 - 3ع. ثم قيل لها: إشهدي» فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذبين» فلما كان الخامسةء قيل لها: إتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 
وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فتلكأت ساعة, ثم قالت: والله لا أفضح قومي» 
فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين [النور: 5 - ۹]. ففرق 
رسول الله عله بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من 
غير طلاق دولا رقن .عنيان.ؤقال: إن جات :نه اضيهب أريضع اليه حي الشاقين فهو 
لهلال» وإن جاءت به أورق. جعداً جمالياً خدلج الساقين سباغ الأليتين فهو للذي رميت به 
فجاءت به أورق جعداً جمالياً حدلج الساقين سابغ الأليتين» فقال رسول الله عَيِينَهِ: لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وما يدعى لأب. 


ولنذكر تفسير ما وقع في الأحاديث المذكورة من الألفاظ الغريبة. قوله: الموجبةء أي: 
توجب العذاب. قوله: فتلكأت» أي: تبطأت عن إتمام اللعان. قوله: ونكصت» أي: رجعت إلى 
ورائهاء وهو القهقرى» يقال: نكص ينكص من باب: نصر ينصر. قوله: لا أفضح» بضم الهمزة 
من الإفضاح. قوله: سابغ الأليتين» أي: تامهما وعظيمهماء من سبوغ الثوب والنعمة. قوله: 
خدلج الساقين» أي: عظيمهما. قوله: لولا ما مضى من كتاب الله» وهو قوله تعالى: 
#ويدرؤوا عنها العذاب» [النور: ۸]. قوله: فلم يهجه» أي: لم يزعجه و ينفره» من هاج 
الشيء يهيج هيجاًء واهتاج أي: ثار» وهاجه غيره. قوله: أصيهب» تصغير أصهب» وكذا في 
رواية أصهب بالتكبير» وهو الذي تعلو لونه صهب» وهي كالشقرة» وقال الخطابي والمعروف 
أن الصهبة مختصة بالشعر» وهي حمرة يعلوها سواد. قوله: أريصح» تصغير الأرصح» وهو 
الناتىء الأليتين» ومادته: راء وصاد وحاءء مهملتان» ويجوز بالسين. قاله الهروي» والمعروف 
ني اللغة: أن الأرسخ والأرصح هو الخفيف لحم الأليتين. قوله: أثيبج تصغير الأثبج» وهو 

تىء: الغبج أي: ما بين الكتفين» والكاهل ومادته: الثاء المثلثة والباء الموحدة والجيم. قوله: 


كنات الشهادات / باب (١؟) Tov.‏ 


سكن السافين آي دقيقهماة يقال* رجن حمس السافين» وا خش 'الستاقية» ومادقه» اء 
مهملة وميم وشين معجمة. قوله: أورق» أي: أسمرء والورقة السمرة» يقال: جمل أورق وناقة 
ورقاء. قوله: جعد الجعد في صفات الرجال» يكون مدحاء وذماء فالمدح معناه: أن يكون 
شديد الأسر والخلقء أو يكون جعد الشعرء وهو ضد السبط لأن السبوطة أكثرها في شعور 
العجم» وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. قوله: جماليأء بضم الجيم وتشديد الياء: 
الضخم الأعضاء التام الأوصال. 


ذكر ما يستفاد منه: أجمع العلماء على صحة اللعان» واللعان عندنا شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعان» قائمة مقام القذف في حقه» ولهذا يشترط كونها ممن يحد قاذفهاء 
ولا يقبل شهادته بعد اللعان أبدأًء وقائمة مقام حك الونا في حقهاء ولهذا لو قذفها مراراً يكفي 
لعان واحد كالحد» وعند الشافعي ومالك وأحمد: هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادةء فيشترط 
أهلية اليمين عندهم» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة وبين الكافر وامرأته الكافرة» وبين 
الد وراه غا ر ا اا ا بحري إلا وين الستمين العدزوع ااي الا 
عير ميحدوة بن ی لقوله تعالى: #فشهادة أحدهم# [النور: .]٦‏ ويجري عندنا بين 
الفاسق وامرأته وبين الأعمى وامرأته. لأن هذه الشهادة مشروعة في مواضع التهمة. وإن كان 
لا يقبل شهادة الفاسق والأعمى في سائر المواضع» لاتا كول لرا شمن يد 
قاذفهاء فلا بد من إحصانهاء والشرط أيضاً أن يكون القذف بالزناء بأن يقول: أنت زانية أو 
زنيت» ولو قذفها بغير الزنا لا يجب اللعان. وقال القرطبى: الأكثر على أنهما بفراغهما من اللعان 
يقع التحريم المؤبدء ولا تحل له أبدأ اکت ت متي كن دد لا سبيل للق عليها 
SS TG‏ ل ل ا وقال أبو 

حنيفة وأضحابه: إذا التعنا بانت بتفريق الحاكم» ای وات أحدهما قبل حكم الحاكم ورثه 
الآ وقال زفر: لا تقع الفرقة» إلا إذا تلاعنا جميعاًء فإذا تلاعنا وقعت بغير قضاءء وبه قال مالك 
وأحمد في رواية وقال أبو ةة و خي وعبيد الله بن الحسن: التفريق تطليقة بائنة حتى إذا 
أكذب نفسه جاز نكاحها وعند أبي يوسف: تحريم مؤبد» وبه قال مالك والشافعي وأحمد زفر. 
وقال عثمان البتي: لا تأثير للعان في الفرقة» وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجيية» كما 
كانا حتى يطلقهاء وحكاه الطبري أيضاً عن جابر بن زيد» قال أبو بكر الرازي: قال مالك 
والحسن بن صالح والشافعي» والليث: أي منهما نكل خد إن كان الزوج فللقذف» ولها فللزناء 
وعن الشعبي والضحاك ومكحول: إذا أبت رجمت» وأيهما نكل حبس حتى يلاعن» وذكر ذلك 
عن أبي حنيفة وأصحابه» واستدل الشافعي بقوله: قذف امرأته بشريك بن سمحاء على أنه لا 
عدعلى لزاني روج إذا سد الذي رياه به» ثم التعن وعند مالك يحد» ولا يكتفي بلعانه 
واعتذر بعض أصحابه عن حديث شريك ياف شريكاً لم يطلب حقه. وزعم أبو بكر الرازي أنه 
كان حد القاذف الجلد بدلالة قوله «البينة وال حد في ظهرك» وأنه نسخ الجلد إن اللعان. 
وفيه: في قوله: لولا ما مضى من كتاب الله أن الحكم إذا وقع بشرطه لا ينقضء وإن بين 
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خلافه إذا لم يقع خلل أو تفريط في شيء. 

وفيه: في قوله: «البيّنة وإلأً حد في ظهرك» مراجعة الخصم الإمام إذا رجا أن يظهر 
له حلاف ما قاله لهء لأن قولهء ته هذا كالفتيا. وفيه: أن الحدود والحقوق يستوي فيه 
الصالح وغيره» قاله الداودي. فإن قلت: لِم سمي هذا الحكم لعانا؟ ولم اختير لفظ اللعن 
على لفظ الغضب؟ وما الحكمة في مشروعيته؟ قلت: أما التسمية باللعان فلقول الزوج: علي 
لعنة الله إن كنت من الكاذبين» واللعان والتلاعن والملاعنة واحد» يقال: تلاعنا والتعناء ولاعن 
القاضي بينهماء وقيل: سمي لعاناً لأنه من اللعن وهو الطرد والإبعاد. ولا شك أن كل واحد 
منهما يبعد عن صاحبه» وأما وجه اختيار لفظ: اللعن» على لفظ: الغضبء فلأن لفظ اللعن 
بستنم في الاية الكريمة, وفي صورة اللعان» ولان بعالب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة 
لأنه قادر على الابتداء باللعان دونهاء وأنه قد ينفك لعانه عن لعانهاء ولا ينعكس» وأما 
مشروعية اللعان فلحفظ الأنساب ودفع ل عن الأزواج. فإن قلت: فلم جعل اللعن للرجل 
والغضب للمرأة؟ قلت: لأن الإنسان لا يؤثر أن يهتك زوجه بالمحال. 


25 باب اليمين بغد القضر 
أي : هذا باب في بيان ما جاء في الخبر من اليمين بعد العصر. 


77 حڈٹنا عل بن عبد اله قال حدَّثنا جريؤ بن َب الْحَمِيدٍ عن 
الأغمَش عن أبي صالِح عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله عي تلان 
لا يكَلْمْهُمْ الله ولا ينظَرُ إلَيهِم ولا يرَكيهم ولَهُمْ عَذَابٌ أل م رَجْلُ على فطل ماءٍ بطريق 
نَع مِنْهُ ابن السَبِيلٍ ورَجل بِايَعَ ع رجلا لا بايغة إلا لِلدّنْيَا فان ¿ أغطَاةُ ما يُرِيدُ وَفى لَهُ وإلا 
لم يَف له وَل ساوم رجلا بسعةٍ بغ القضر فَحَلَفَ با لله نقذ أغطى به كذا وكذا 
فأخذها. [انظر الحديث ه7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والأعمش هو سليمان وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
مضى فى الشرب فى: باب الخصومة ف في البئرء بأتم منه. قوله: «بعد العصر). قد ذكرنا أن 
خصيص هذا لوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذب لشهود ملالكة اليل وانهار في 
هذا الوقت» الا جس أن قال لان فيه ارتفاع الأعمال» لأن هؤلاء الملائكة يشهدون بعد 
صلاة الصبح أيضاً. قوله: «به»» أي: بالمتاع الذي يدل عليه السلعة» ويروى: بهاء وهو ظاهر. 
قوله: «فأخذهاء فيه حذفء أي: أخذ الرجل الثاني» وهو المشتري السلعة بذلك الثمن 
اعتماداً على حلفه. 


9 # باب َل المذعى علي حرشا وجي علي الا 


ولا يُضْرَفْ يِن مَوْضِع إلى غَيْرِه 
أي: هذا ا ا ال عليه إذا ورت عليه ا ما 2 
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وجبت عليه» ولا يصرف من موضعه ذلك» وهذا قول الحنفية والحنابلة» وإليه مال البخاري» وقال 
ابن عبد البر: بعلم عي الاك قي ا ا 
الام جي كات إل قو وي دار اعا رونا دوق داك اف فی سای الحا أو حيث 
شاء من المواضع في السوق أو غيرهاء وليس عليه التوجه إلى القبلة. تاليولا اا م ا 
منبر المدينة فقطء قال: ومن أبى أن يحلف عنده فهو كالناكل عن اليمين» ويحلف في أيمان 
القسامة عند مالك إلى مكة» شرفها الله وعظمهاء كل من كان من أهلها فيحلف بين الركن 
والمقام» وكذلك المدينة» ويحلف عند المنبر» وحكى أبو عبيد: أن عمر بن عبد العزيز حمل قوماً 
اتهمهم بفلسطين إلى الصخرة» »> فحلفوا عندها. وقال أبو عمر: وذهب الشافعي إلى نحو قول مالك: 
إلا أن الشافعي لا يرى اليمين عند منبر المدينة» ولا بين الركن والمقام بمكة إلا في عشرين ديناراً 
فصاعدأا وقال أبو حنيفة وضاحباه: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي» عه على أحد, ولا بين 
الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرهاء ولا : في الدماء ولا غيرهاء لكن الحكام 
ا ااي 


ند يَخْلِفُ وأ دي ومو r‏ 


مروان هو ابن الحكم الأموي» كان والي المدينة من جهة معاوية بن أبي سفيان»وهذا 
التعليق رواه مالك في (الموطأ) عن داود بن الحصين: سمع أبا غطفان بن طريف المزي» 
قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع - يعني: عبد الله - إلى مروان في دار» فقضى باليمين 
على زيد على المنبر» فقال: أحلف له مكاني. فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق» 
فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر» فجعل مروان يعجب من ذلك» 
قال مالك: لا أرى أن يحلف على المنبر في أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم. قوله: 
«على المنبر» يتعلق بقوله: على المنبر ظاهراء لكن السياق يقتضى أن ينعلق باليمين. قوله: 
و(أحلف» بلفظ المتكلم» وإن كان المعنى ا يلل الام ا قوله: «فجعل» بمعنى : 
طفق» من أفعال المقاربة» وروى ابن جريج عن عكرمة» قال: أبصر عبد الرحمن بن عوف» 
رضي الله تعالى عنه قومأ يحلفون بين المقام والبيت» فقال: أعلى دم؟ قيل: لاء قال: أفعلى 
عظيم من المال؟ قال: لاء قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. قال: ومنبر النبى» 
ع و Oy‏ اي ٠‏ 

واحتج أبو حنيفة بجا روي عن زيد ب بن ثابت أنه: لم يحلف عند المنبر» ومن يرى ذلك 
مال إلى قول مروان بغير حجة» وقال صاحب (التوضيح): واحتج أبو حنيفة بجا روي عن زيد 
بق اثايض ١‏ انع لم ا عند ان ومن جوف ذلك شال إلى :قول مروت غير خو وول 


صاحب (التوضيح): واحتج عليه الشافعي فقال: ارام يملعم ريد أن العمين عدك الستير ا 
لأنكر ذلك على مروان» وقال له: لا والله لا عليه أحلف إلا في مجلسك. انتھی . قل" هذا 





عجيب! كيف يقول هذا؟ فلو علم زيد أنه قن لما حلت ع آنه سكلف إلا فى متعلسة 
وعدم سماعه كلام مروان أعظم من الإنكار عليه صريحاء والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى 
بالاحتجاج» بل أحق من مروان. وقد اختلف في الذي يغلظ. فيه من الحقوق» فعن مالك: ربع 
دينار» وعن الشافعي: عشرون ديناراً فأكثرء ونقل القاضي في مغربته عن بعض المتأخرين: أنه 
يغلظ في القليل والكثيرء وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في اتر 
المساجدء وقال مالك: فيما حكاه ابن القاسم عنه: أنه يحلف قائماً إلا من به علةع 50 عنه 
ابن كنانة: لا يلزمه القيام» وقال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة» وخالفه مطرف وابن 
الماجشون» وهل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كثيرا؟ قال ابن 
القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ليس ذلك عليه. وقال ابن كنانة عن مالك: يتحرى 
به الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة. 

واحتلف في صفة ما يحلف به» فقال مالك: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة» الرحمن الرحيمء وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم خحائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
والذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. قال سحنون: يحخلف بالله .وبالمصخف» ذ كره عنه 
الداودي» رعمد اتتا اللحنفية: اليسين ماك ۷ بالطلاق:والحاف إلا إذا ال الخصمء ول 
يبالي باليمين بالله» فحينعذ يحلف بهماء لكن إذا نكل لا يقضي عليه بالنكول» لأنه امتنع عما 
هو منهي عنه شرعاًء ولو قضى عليه بالنكول لا ينفذ ويغلظ اليمين بأوصاف الله تعالى» وقيل: 
لا يغلظ على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيل: يغلظ في الخطير من المال دون 
الحقيرء ولا يغلظ بزمان ولا بمكان. وفي (التوضيح): هل يحلف بحضرة المصحف؟ أباه 
مالك» وألزمه ذلك بعض المالكيين في ف نهار اکن وغو ابن الارن أنه کی اعرد 
الشافعي اال و ت ظا محلو هة الف 


وقال الب ع ر شاهداك أو هِينهُ َلَعْ يحص مكاناً دون مَكان 

بات سح الجر اجات الس ل ل E‏ 
بهذا على ما ذهب إليه» وقد مر هذا مسنداً في حديث الأشعث» وهذا عجيب منه حيث 
وافق الحنفية فى هذا. قيل: قد اعترض عليه بأنه ترجم لليمين بعد العصرء فأثست التغليظ 
اليمين بالزمان» ولم يصرح هناك بشي ء من النفي ا 
أبي وائلٍ وموس e‏ اي دن حل غ ين 
لِيَقْتَطِعَ بها مالا قي الله وهو عَليه عَضْبَانُ. [انظر الحديث 7" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة» وإن كان فيها بعد ولكن يكن أن يوجه بشيء بتعسف» وهو أن 
الترجمة فى أن المدعى عليه يحلف حيث ما يجب عليه اليمين. والحديث في الوعيد 


كتاث الشهادات / باب (74 وه١)‏ ۳۹۱ 








الشديد فيمن يحلف كاذباء فالذي يتعين عليه اليمين يتحرى الصدق» سواء كان يحلف في 
مكان وجبت عليه الب لن داوف غير من الا مكنة العتى تہ تغلظ فيها اليمين»› احترازاً عن 
الوقوع في هذا الوعيد الشديد. والحديث مضى قريباً بأتم منه. 
لف اكع ني ورا ع وف * - 
4 باب إذا تسارّع قزم في اليمين 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا تسارع قوم» يعني: قوم وجبت عليهم اليمين فتسارعوا جميعاً 

0 حدّئنا إِسْكاقٌ بن تَصْر قال حدّثنا عَبِدُ الكزّاق قال أخبرنا مَعْمَدٌ عنْ 
0 هَرَيْرَةَ رصي الله النبي يه عرش على قوم الجن فأُسْرَعُوا اَم 

| مطابقته للترجمة 0 وإسحاق بن نصر هو إسحاف بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم 

ا مره 00 حدثنا إسحاق le‏ بن نصرء ومرة يقول: إسحاق 2 بن نصر› فينسبه إلى 
حدم وهمام هو أبن منبه الأبناوي الصنعاني. 

والحديث أخرجه أبو داود في القضاء عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب. وأخرجه 

قوله: «فأسرعوا» أي : إلى اليمين. قوله: «أن يهم ) أي : أن يقرع بينهم. وقال 
الخطابى: وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب الاستحلاف» مثل أن يكون 
الشيء في يد اثنين» كل واحد منهما يذعيه كله يريد مشا شيا أن يحلف ويیستحق» ويريد 
الآخر مثل ذلك» فيقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف واستحقهء وكذا إذا كثر 
- الخصوم ولم يعلم أيهم السابق فيسهم بينهم. وقال الداودي: إن كان المحفوظ أنه إنما أمر 
باليمين أحدهمء فلعل هذا الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد واليمين» قال: والحديث مشكل 
ابن التين: ليس هذا الحكم., وإنما الحكم أن يتحالفا ويقسماه نصفين إن ادعى كل واحد 
منهما جميعه. وقال ابن بطال: إنما كره سيدنا رسول الله» يه تسارعهم في اليمين لكلا تقع 
أيمانهم فا ولا يستوفي الذي له الحق أيمانهم على دعواه» ومن حقه أن يستوفي يمين کل 
واحد منهم على حدته» فإذا استوى قوم في حق من الحقوق لا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه 
في أخذ ما يأخذء ارد ها ودنع عن ب اا اة وح مزه فى مل عدا والله أعلم. 


٥‏ باب قَوْلٍ الله تعالى ِن | لذِينَ يَشْكَرُونَ بِعَهْدٍ الله وأانهم تمناً قبِيلاً) آل 
عمران: [VY‏ 
أي: هذا باب في بيان الوعيد الشديد' الذي تتضمنه هذه الاية الكريمة في حق الذين 


۳۲ 5ه كتابت الشهاداتِ / باب )۲°( 


يرتكبون الأيمان الكاذبة الفاجرة» الآثمة» وقد ذمهم الله تعالى بقوله: فإإن الذين يشترون» [آل 
عمران: ۷۷]. أي: يعتاضون #بعهد الله ذال خشوان؛ ۷۷ أي : بما عاهد الله عليه 
«ؤوأيمانهم» [آل عمران: ۷۷]. الكاذبة «إثمناً قليلا إا ا ا 
فيل رلت هذه الآية الكرعنة: ف :الأشعيف بن قيس حين خاصم اليهودي في أرض» على ما 
مرل عن هوقا 0 رجلا أقام سلعته في السوق أول النهار» فلما كان آخره جاء 
رجل فساومه عليهاء فحلف بالله منعتها أول النهار من كذاء ولولا المساء لما بعت على ما 
يجيء الآنء وتمام الآية: «أولعك لا خلاق لهم في الآخرة» ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» [آل عمران: ۷۷]. قوله: «لا خلاق لهم» [آل 
ا E‏ لا نصيب لهم. قوله: ولا يكلمهم الله آل عمران: ۷۷]. فإن كان 
ذلك من اليهود فلا يكلمه أصلاء وإن كان من العصاة فلا يكلمهم كلاماً يسرهم ولا ينفعهم. 
مؤولا يزكيهم» ال عهيران: ۷ أي : ولا يثني عليهم. وقيل: لا يطهرهم من الذنوب . 
والاثام» بل يأمر بهم إلى النار #وولهم عذاب أليم» [آل عمران: ۷۷]. أي: مؤلم شديد. 
) ا حدّثنا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قال أخبرنا العَرَامُ قال 
راهيم 3 بو إِسْمَاعِيلَ الشكسكِئ سَيِع عَبِدَ الله بنَ أَؤْفَى رضي الله 
أَقَامَ ر بل صلع فحَلّفَ بالله لقذ أغطى بها ما لم يُغعلها فترَلَثْ «إإنَ ال ذِينَ يَشْتَدُونَ بِعَهْدٍ الله 
لاهج تمن قليلا#[آل عمران: ۷۷] [انظر الحديث ١/88‏ ”وطرفه]. 
مطابقته للترجمة للآية من حيث أنها نزلت في حق الرجل الذي أقام سلعة فحلف يمينا 
فاجرة. فإن قلت: قد ذكر فيما مضى أن الأاشعث بن قيس قال: فئ نزلت هذه الآية. قلت: 
لا معارضة بينهماء لأنه يحتمل نزول هذه الآية في كل من القضيتين وإسحاق شيخ البخاري 
قال الغساني: لم أا الاسم من رضنا لك صرح البخاري بنسبته في: باب شهود 
الملائكة بدراً. قال: حدثنا إسحاق بن منصورء وقال أبو : تيع الأصبهات : هو إسحاق بن 
راهويه. والعوام» بتشديد الواو: ابن حوشب» راه بن غد الرسحمن داق اغا السكسكي 
الكوفي والسكسكي. في كندة يتسسيةه الى الشكاسكت بن اشر بن كندة» منهم إبراهيم هذل 
وابن أبي أوفى هو عبد الله» واسم أبي أوفى» علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» له ولأبيه 
صحبة. والحديث مضى في البيوع في: باب ما 9 ه من الحلف في البيع» وقد مر الكلام 
فيه هناك. 





وال ابن 7 أزى اکل را خا 
ا 
7/4 س ۲٣۷۷‏ ل حدّثنا يشر بن خَالِدٍ قال حدّئنا مُحَمَدٌ بن جَعْمَر عن سُعْبَةَ 


ا 


عن سُلَيْمانَ عن أبي وَائِلٍ عنْ عبد الله رضي الله تعالى عنه عن التي عه قال مَنْ حَلَفَ 


کتابُ الشهاداتِ / باب )۲١(‏ ۳۹۳ 





على مين كاذياً ليفط ال رل أؤ قالَ جيه لَمَى الله وهو عَلَيِهِ عَضْبانُ وأنرَل الله مَضْدِيقَ 
ذلك في القوآن وان الذي يه يَشْكَوُونَ يِعَهْدٍ الله ماهم تُمنا تيلا آل عمران: ۷]. الاية 
فلّقِيني الأشْعَتُ تقال .ما جاتن عيذ الله الهَوْمَ قلْتُ: كذا وكذا قال: فى أَنِْلَت!. [انظر 
الحديقين ده 5٠‏ ولاه 7 وأطرافهما]. 

مطابقته للباب المتضمن للآية الكريمة ظاهرة لا تخفى» والحديث تكرر ذكره عن 
قريب وبعيد. قوله: «ما حدثكم عبد الله) هو عبد الله بن مسعود الراوي» وفي الأحاديث 
الا اک أبو فوت الهم جهو کا عون اللا وسلييناة نعو الامش و وائل 

۹ بابُ كيْفَ يُسْتَخلّف 

أي: هذا باب يذكر فيه: كيف يستحلف من يتوجه عليه اليمين» ويستحلف» بضم 

الياء: على صيغة المجهول. 


قال الله تعالى: «يخْلِفُونَ بالله لک العوبة: ؟55]. وقول عر وجل لإي جَاؤُوك 
يَخْلِفُونَ بالله إن اردنا إا إخساناً وتؤفيقا؛ ال E‏ وقول الله «ويَخلفونَ بالل 


ا منک [التوبة: 5]. لإويَحْلفونَ بالله لَك لِيُرْضُ وكخ) (العوبة: 1]. 
«فَيِقْسِمانٍ بالله لشهادتنا احق من غ شهادتهما [المائدة: /ا١١].‏ 


ذكر هذه الايات التي فيها الحلف بالله» وهي مناسبة للترجمة» وقال بعضهم: غرضه 
بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول: قلت: غرضه بذلك الإشارة الى أل السين أن 
تكون بلفظ الله لما يذكر عن قريب عن عبد الله بن مسعود» أن النبيئ ع عله قال: من كان 
عالقا فلاف با أو اليضفت 


يقال بالله وتالله ورال 
اغا دا لے الام الذي يحالف ب وال روف ال أما الاس الذي ' 
يحلف به فهو لفظ اللهء وهو الأصل فيهء وأما حروف القسم فهى: الباء الموحدة نحو: 
انمه eT‏ قاف الهو E‏ نولك روف NIN‏ 
فقوله تعالى: «إقالوا تقاسموا بال [النمل: 55]. وأما التاء فقوله تعالى: «وتالله لقد اثرك 
الله عليناه [يوسف: ١1].وأما‏ الواو فقوله فوا ربنا ما كنا مشركين [الأنعام: ۲۳]» وقد 
ذكرنا كيفية اليمين والخلاف فيه عن قريب في: باب يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت 
9600 ۰ 


17 ١ه‏ - كتابٌُ الشّهاداتِ / باب )5١7(‏ 
وقال النبئ ع وجل حَلْفَ بالله كاذبا بغدَ العضر ولا يُخْلَف بغير الله 
هذا التعليق قطعة من حديث ذكره موصولاً عن أبي هريرة في: باب اليمين بعد 


العصرء وذكره هنا بالىعنى› وغرضه من ذكره هنا هو قوله: «ورجل حلف بالله). قوله: دولا 
يحل بغر ا لوس بين ا بل من كلام البخاري ذكره تكميلاً للترجمة. 





13 حدثنا إشماعيل بن عَبِدِ الله قال حدّثني مالك عن عمو أبي سُهَيْلٍ 
عن أيه أله سمع طَلْحد بن بيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله عه فإذا هو أله عن الإشلام 
فقال رسول الله ل حَمسُ صَلَواتِ ذ في الهؤم واللّيلَةٍ نقال هَل عَلَيّ غَدِرُها قال لا إلا أن 
َطْوّعَ فقال رسول الله بل وصِيام رَمَضانَ قال هَل عَلّيَ عَيره قال لا إلأّ أن تَطْوَعَ قال ودَكَرَ 
رول الله عت الك كا ة قال هَلْ علي عَيْدُها قال لا إلا أن تَطُوّعَ قال فَأَدْبَرَ ال جل وهو يَقول 
والله لا أَزِيدٌ على بولا انق قال رمل أده نه أفلح إِنْ صَدَّقَ. [انظر الحديث 45]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والله ل أزيد على هذا»» فهذا هو صورة الحلف بلفظ 
اسم الله» وبالباء الموحدة» والحديث بعين هذا الإسناد قد مضى في كتاب الإيمان في: باب 
الزكاة من الإسلام» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


5 ل حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيل قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ قال ذَّكْرَ نافع عن عَبْدٍ 
الله رضي الله تعالى عنة أَنَّ النبئ له قال من كان حالِقَاً فَلْيَحْلِفْ بالل أؤ لِيَضْمْتُ. 
[الحديث ۲۹۷۹ - أطرافه في: 274815 537١8‏ 255145 1548]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليحلف بالله)» وجويرية - تصغير: جارية ‏ ابن E‏ 
على وزن حمراءء وهما من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث» وقد تكرر ذكره» وعبد 
الله هو ابن عمر بن الخطاب. ) 0 ظ 

قوله: «من كان حالفا...» ان آخره» أي: من أراد أن يحلف «فليحلف بالله) أو لا 
يحلف أصلا وهو دال على المنع من الحلف بغير الله ولا شك في انعقاد اليمين باسم 
الذات والصفات العلية» وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. 

واختلفوا: هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ والخلاف فيه موجود عند المالكيةء فالأقسام 
ثلاثة: الأول: ما يباح اليمين به» وهو ما ذكرنا من اسم الذات والصفات. الثاني: ما يحرم 
اليمين به بالاتفاق كالأنصاب والأزلام واللات والعزى؛ فإن قصد تعظيمها فهو كفرء كذا قال 
بعض المالكية معلقا للقول فيه» حيث يقول: فإن قصد تعظيمها يكفر, إلا فخا والقسم 
بالشيء تعظيم له. والغالث: ما يختلف فيه بالتحرج» والكراهة» وهو مما عدا ذلك مما لا 
يقعضي تعظیمه» وقال ابن بطال: والحمهرا انه يسن الجا اا حلاف إلا ايه لا 
بالعتاق أو الحج أو المصحف وإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين بزيادة من صفات الله عز 
وجلء وقد مر الكلام فيه في: باب كيف يستحلف. 


- كتابُ الشهادات / باب (۲۷) 10 


۷ ب باب مَنْ أقام البَيئة بغدَ اليَمِين 


أي: هذا باب في بيان حكم من أقام البينة بعد يمين المدعى عليه» وجواب: منء 
محذوف» تقديره: هل تقبل البينة أم لا؟ وإنما لم يصرح به لمكان الخلاف فيه على عادته 
التى جرت هكذاء فالجمهور على أنها تقبل» وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي والليث 
لحي وإسحاق» وقال مالك في (المدونة): إن استحلفه وهو لا يعلم بالبينة» ثم علمها قضى 
له بهاء وان استحلفه ورضي بيمينه تار کا لبينته» وهي حاضرة أو غائبة» فلا حق له إذا شهدت 
له» قاله مطرف وابن الماجشونء وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل بينته بعد استحلاف المدعى 
عليه. وبه قال أب غت وأهل الظاهر. 


وقال النبئ لَعَلَّ بَعْضّكمْ ألْحَنَ لْجته ته د 


هذا قطعة من حديث يذكره عن أم سلمة فى هذا الياتب وذكره ايا فن 
افا فى ات ن من عا ي ار وشو جلت ومر لكا فيه ساقم فزن فلك 
ما مناسبة ذكر هذا في هذا الباب؟ قلت: إذا اخقصم اثنان أو أكثر لا بد أن يكون لكل منهم 
حجة حتى يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض» وذللك OS‏ مما ادها إقامة البينة 
بعد اليمين. 

وقال طَاوّسٌ وإنْرَاهِيمُ وشْرَيْح البيْتَةٌ العَادِلَة أحَق مِنَ اليّمِين الفاجرة 

طاؤس هو ابن كيسان» وإبراهيم بن يزيد النخعي وشريح القاضي» وقد طول الشراح في 
معنى كلام هؤلاء بحيث إن الناظر فيه لا يرجع بمزيد فائدة» وحاصل معنى كلامهم: أن 
المدعى عليه إذا حلف دفع المدعي باليمين» ثم إذا أقام المدعي البينة المرضية وهو معنى: 
العادلة» على دعواه ظهر أن يمين المدعى عليه كانت فاجرة أي كاذبة» فسماع هذه البينة 
العادلة أولى بالقبول من تلك اليمين الفاجرة» فتسمع هذه البينة ويقضى بهاء والله أعلم. 
وتعليق شريح رواه البغوي عن علي بن الجعد: أنبأنا شريك عن عاصم عن محمد بن سيرين 
عن شريح» قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى تأتي بينة الحق أحق من قضائي الحق أحق 
من يمين فاجرة» وذكر ابن حبيب في (الواضحة) بإسناد له عن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة. 





٣/٣‏ ب حدّثنا عَبِدُ الله بن تشلّعة عن مالك عن شام بن غُزوَة عن أبيه ۾ عن 
رَيْتَتَ عن ا سَلَعَةٌ رضي الله تعالى عنها أل رسول الله عله قال نكم خكصمُون إلَيّ 


لعل بغصكم ألْحَنَ به بځجته مِنْ بتغض فَمَنْ فَضيْتُ لَهُ ب بحقٌ أجيه يا قله فما أقطغ له 
قطعَةَ منَ لار قلا يَأها. [انظر الحديث ۲٤٥۸‏ وأطرافه]. 


أنكر بعضهم دخول هذا الحديث في هذا الباب» ورد عليه بعضهم بکلام بل السامع» 
وقد ذكرنا وجه دخوله فى هذا الباب الان» وقد مضى هذا الحديث في المظالم في: باب 
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إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» من غير هذا الطريق» وفيه بعض زيادة على هذا. 

قوله: «ألحن» أي: أفطنء يقال: لحن» بكسر الحاء: إذا فطن» وقال الخطابى: اللحن 
متحركة الحاء الفطنة» وساكنة الحاء: الزيغ في الإعراب يعني إزالة الإعراب عن جهته. قوله: 
«فإنما أقطع له قطعة من النار»» دال على أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاء 
وة ال و ق 

وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك في الأموالء وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: 
حكمه في الطلاق والنكاح والنسب يحتمل الأمور عما عليه في الباب بخلاف الأموال وفيه: 
أن القاضي يحكم بعلمه فيما علمه بعد القضاء من حقوق الادميين» ولا يحكم يما عا 
قبله» وقال مالك: لا يحكم بعلمه مطلقاً. وفيه: أن الحاكم إنما يحكم بالظاهرء وأن على من 
علم من الحاكم أنه قد أخطأ في الحكم فأعطاه شيئاً ليس له أن يأخذه. وفيه: أن البينة 
مغ بين الست والله هو المعين. 

4 باب م مر بإنْجاز الوَعد 

أ هدا بانب فى بان من آم اناز الوعند» آئ الوفاو به يقال اتج الوعت إتجانا 
أزقق بق وتجر الوعد وهو ناجز إذا حصل وتم. وقال الكرماني: وجه تعلق هذا الباب بأبواب 
الشهادات هر أن الوعد كالشهادة على 'تنقسف. وتال السهلب: إتجاز الوعك ماموو اه درت 
إليه عند الجميع» وليس بفرضء لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماى 
ولا حلاف في أن ذلك مستحسنء وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده» ووفى بنذره 
وذلك من مكارم الأخلاق» ولما كان الشارع أمر الناس بها وندبهم إليها أدى ذلك عنه 
خليفته الصديق» وقام فيه مقامه» ولم يسأل جابراً البينة على ما ادعاه على رسول الله عله 
من العدة» لأنه لم يكن شيئاً ادعاه جابز في ذمة رسول الله عل وإنما ادعى شيئاً في بيت 
المال» والفيء. وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام» وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب 
TT‏ لاء فمن قال: لآخر: تزوج ولك كذاء فتزوج لذلك وجب الوفاء به. 


وفعَلهُ ال لخ" 
أي: فعل إنجاز الوعد الحسن البصري. وقال الكرماني: الفعل» بلفظ المصدرء 
ةل E‏ .ما a‏ ال عت 4 قا ركنا : 
الحسن في هذا الوجه مرفوع على الوصفية» على الوجه الثاني يكون ارتفاعه بالفاعلية, 
فافهم. ) 
وذكر إسمَاعيل إِنْهُ كان صادق الوَغد4 [مرم: .]٠ ٤‏ 
أي: ذ كر الله تعالى إسماعيل عله في كتابه الكريم بقوله: «ؤواذكر في الكتاب إساعيل 
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إنه كان صادق الوعد» [مريم: 4 ه]. وهذا الذي في المتن رواية النسفي» وفي رواية غيره 
ل ل ..» [مريم: 4 .]٥‏ إلى آخره» وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه 
بلغه أن إسماعيل له دحل قرية هو ورجلء فأرسله في حاجة» وقال له: إنه ينتظره» فأقام 
و لأ في انتظاره» ومن طريق أبن خودت : أنه اتخ ذلك الموظع مسكاء سمي :من بوا 
صادق الوعد. 


وقضى ابن الأشْوَع بِالوَعْدٍ 
ابن الأشوع هو سید ين مرو بن الأشوع الهمداني قاضي الكوفة في زعا إمارة 
تخالد القسري على العراق» وذلك بعد المائة مات في انه خالك وذ كرة ابن حبان في 
(الثقات) وقال يحبى بن معين: مشهور يعرفه الناس» وابن الأشوع» بفتح الهمزة وسكون الشين 
المعجمة وفتح الواو وفي آخره عين مهملة. قوله: «بالوعد» أي: بإنجاز الوعد. 


س ص ١‏ مس 7 
وذكرٌ ذلك عن سَمْرَةٍ 
أي: ذكر ابن الأشوع القضاء يإنجاز الوعد عن سمرة بن جندب» رضي الله تعالى عنه 
وقع ذلك في تفسير إسحاق بن راهويه. 
وقال المشور بن مَخْرَمَة: سَمِعْتٌ النبىّ ء۶ يللد وذكرَ صهْرَا لَه 
قال: وعَدَنِي فرَفُى لي 
المسور» بكسر الميم» ومخرمة بفتحها. قوله: «وذكر» أي: النبي عله صهرا له يعني : 
ابا العاص بن الربيع زوج زینب بنت النبي لك وقيل: يعني أبا بكري رضي الله تعالى عنه. 
واعلم أن الأخعان من قبل المراة والأحماء: من قبل الرجل» والصهر بها و كان 2 
عائشة الصديقة. قوله: «قال: وعدني») ا قال ومنها: : (صهري وعدني فوفى لي). 
ويروى: فوفاني» ويروى فأوفاني. 
قال أبو عَبِدٍ الله ورَأَْتُ إسشحاق بن إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجٌ بِحَدِيثِ ابن الأسْوّع 
أبو عبد الله البخاري نفسه»ء وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه. قوله: «يحتج بحديث ابن 
الاشوع»» هو الحديث الذي ذكره عن سمرة بن جند سا وأراد دا كان يحتج به في 
القول بوجوب إنجاز الوعد» ووقع في كثير من النسخ: ذكر إسماعيل» بين التعليق عن ابن 
الأشوع وبين نقل البخاري عن إسحاق» والذي وقع في نا اول . 
7 |1 حدّثنا إِبْرَاعِيمُ بن حَمْرَةَ قال حدّثنا إبِرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن صالِح عنِ ابن 


E وسيب بد عر واي لامر‎ ETA 
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والوّفاءِ بِالعَهْدٍ وأداءِ الأماَةٍ قال وهْذِه صِمَةٌ نَبِيّ. [انظر الحديث ۷ وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والوفاء بالعهد), يعني: كان صادق الوعد, وإبراهيم بن 
حمزة وابو إسحاق الزبيري المديني؛ وهو من افراده» وإبرأاهيم بن سل بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري القرشي المديني» وصالح .هو ابن كيسان ابو عد مؤدب ولد 
امون عجان ل عت E E a‏ :درو ني أول 
الكتاب» وذكرنا هناك ما فيه الكفاية. 


540 7 حدّئنا قُتيبَةُ بن سیب قال حدّثنا إشماعِيلٌ بن جَعْفَرَ عن أبي سُهَيْلٍ 
لاقع بن مالك بو ابي عاش عن رجو عن ای قزئزة برضي الل تعالى عنة أذ رسول الله عل 
قال آية المُتافق ثلاث إذا حَدَّتَ كذّب وإذا اين خانّ وإذا وعَدَ أخلف. [انظر الحديث 
5 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وإذا وعد أخحلف». لأن ضده: إذا وعد صدق»› 
فسلم من طائفة النفاق» وصادق الوعد يندب منه إنجاز وعده» وقد مضى الحديث في كتاب 
الإيمان في: باب علامة 0 فإنه أخحر جه هناك ٠‏ عن سليمان بن ابی ست عن إسماعيل 


17 ب حدّثنا رايع بن مولى قال أخبرنا هِشاءٌ عنِ أبن جرج قال أخبزني 
عَمْرُو بن دينار عن مُحَمّدٍ بنِ علِيَ عن جايرٍ بن عبد الله رضي الله تعالى عنهُم قال لما 
مات النبئ عي جاء أبآ بكر مال من قِبَلٍ العَلاءٍ بن الحَضْرَمِيٌ فقال أبو بكر من كان لَه 

على الي ڪھ د اؤ كائث له قله عِدَةٌ ْنَا قال جايو فَقُلْثُ وعَدَني رسؤُلُ الله عله 
1 ن يُغطيني هكِدًا وهَكدًَا وهكذًا فتسط يَدَيْهِ ثلاتّ مَوَاتِ قال جابڙ فَعَدّ فِي يَدِي حَمسمائة 
ُعٌ حَمْسَمَائَةٍ نم حَهْسَمَائَةِ. [انظر الحديث 7797 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو كانت له قبله عدة» أي: وعدء وهذا لولا أن 
إنجاز الوعد أمر مرغوب مندوب إليه لما التزم أبو بكر بذلك بعد وفاة النبي عي وقيل: إن 
ذلك من خصائص النبي» تله فلذلك دفع ابو بكر إلى جابر ما كان وعده رسول اللهء غيل 
له. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف: بالصغير» وهشام بن يوسف 
أبو عبد الرحمن اليماني قاضيها وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومحمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» وقد مضى مثل هذا الحديث 
في الكفالة في: باب من تكفل عن ميت ديناء فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن 
سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخره. 

قوله: دمن قبل العلاء», يكير اا وفتح الباء الموحدة أي : من جهته» والعلاء 7 . 
بالمد - ابن الحضرمي عبد الله كان عاملاً لرسول الله عه على البحرين وأقره الشيخان 
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عليهاء إلى أن مات سنة أربع عشرة. 

۷ — حدّثنا مُحَمَّدُ بن عبد التحِيم قال أخبرنا سعيدُ بن سُلَيِمَانَ قال حدّثنا 
مَوْوَانَ د الأفطس عن ت سَعِيدٍ بن مير قال سأيي يَهودِيٰ من أُمْلٍ الحيرَة 
أي الأَجَلَينِ قَضْى مودق قلت لا أذرئ حتّى دم على حجر العَرب فأُشألة فَقَدِعْتٌ فسَألتٌ 
ابی عباس فقال قَضى أككْرَهُمَا وأْطَيبَهُمَا إِنَّ رسول الله عي إذا قال فعل. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إذا قال فعل»» أن سول اله ا رما موسي أو 

غيره على ما نذكره من محاسن أخلاقه من إنجاز وعده. وكذاء أي: رسول كانء لأن 
6 صادق ولا خلف عندهم. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى» كان يقال له: 
صاعقة. الثاني: سعيد بن سليمان المشهور بسعدويه البغدادي» وقد مر. الثالث: مروان بن 
شجاع ابو ری و مروان بن محمد بن الحكم القرشي الأموي الجزري» مات ييقداذ: سنه 
أربع وثمانين ومائة. الرابع: سالم بن عجلان الأفطس» قتل صبرا سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
الخامس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
فى مر رحد الما ا e a‏ وفيه: سؤال اليهودي عن سعيد بن جبير وسؤال سعيد 
عن ابن عباس. وفيه: أن سالماً ليس له رواية في البخاري إلا هذل وآخر في الطب وكذا 
الراوي عنه مروان» وفيه: أن سعيد بن سليمان من مشايخ البخاري» وکنا يروي عنه بدون 
الواسطةء وهنا روى عنه بواسطة» وهو محمد بن عبد الرحيم. ظ 

ذكر معناه: قوله: «من أهل الحيرة»» بكسر الحاء المهملة وسكون الياء أحر الحروف 
وفتح الا مدينة معروقة بالعراق: قريب الكوفة.وكاتت للتعماة بن المتذر. قولة: «أي 
الأجلين»» أي: المشار إليهما في قوله تعالى: #إثماني حجج فإن أتهمت عشراً فمن عندك 
[القصص: ۲۷]. قوله: «حتى أقدم)., أي: على ابن عاس بمكة. قوله: «على حبر العرب»» 
بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة» ونص أبو العباس في (فصيحه) على فتح الحاءء 
وفي (المخصص) عن صاحب (العين): هو العالم من علماء الديانة ماما كان أو دنا تعن 
أكون كتابياء اجيم أحبار» وذ كر المطرز عن ثعلب؛ يقال للعالم: حبر وحبرء وقال 
المبرد: سمي حبرا | تاعا بر به الک آى: . وفي (الواعي): سمي العالم جا 
لتأثيره في الك ل اله لجار الا وال اين 9 و كان قال لابن غباض : الجر 
والبحر لعلمه وسعته. واختلفوا فيمن سماه بذلك» فذكر أبو نعيم الحافظ: أن عبد الله انتهى 
يوماً إلى رسول اللهء له وعنده جبريل» عليه السلامء فقال له: «إنه كائن: حبر هذه الأمة 
فاستوص به خیراًه» وفي (المنثور) لابن دريد الأزدي: أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما 
أرسل ابن عباس رسولاً إلى جرجير». ملك المغرب» فتكلم معه فقال له جرجير: ما ينبخي إلا 


عا الا e‏ | /ء ؛ ۲ 
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أن يكون حبر العرب» فسمي عبد الله من يومكذ: الحبر. 


قوله: «قضى أكثرهما وأظيبهها»: كذادرواة سيك ين جير مرقوف وهو في حكم 
ارو لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب» وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله» عي سأل جبريل عليه السلام: «أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما 
وأكملهما». وفي حديث جابر: أوفاهماء وفي حديث أبي سعيد: أتمهما وأطيبهما عشر سنين» 
والغيزاة لاطت أي: في نفس شعيب» عليه السلام» قوله: «إن رسول الله. عله إذا قال 
فعل»» قال الكرماني: أي: موسى» عليه السلام» أو أراد جنس الرسول» فيتناوله تاولا ارلا 
وقال بعضهم: المراد برسول الله: من اتصف بذلك» ولم يرد شخصاً بعينه. 

9 - بابٌ لا يُشأل أهْل السك عن الشَّهَادَةٍ وغيرهَا 

أ هذا باب وذ كر افيف لاله .. إلى أخحره» وال غل تة ول وأراد 
بهذا عدم قبول شهادتهم. وقد اختلف العلماء في ذلك: فعند الجمهور : لا تقبل شهادتهم 
أصلاً ولا شهادة بعضهم على بعض» ومنهم من أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 
للمسلمين» وهو قول إبراهيم» ومنهم من أجاز شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض» وهو 
قول عمر بن عبد العزيز والشعبي ونافع وحماد ووكيع» وبه قال أبو حنيفة» ومنهم من قال: لا 
تجوز شهادة اهل مل إل على أهل ملتها اليهودي على اليهودي والنصراني على النصرانى 
وهو قول الزهري والضحاك والحكم وابن أبي ليلى وعطاء وأبي سلمة ومالك والشافعي 
وأحمد وأبي ثور وروي عن شريح والنخعي تجوز شهادتهم على المسلمين في الوصية في 
السفر للضرورة وبه قال الأوزاعي. 


وقال الشّغبِي لا جور شهاد ة أل الملل بَعْضِهِمْ على بَغضٍ لِقَوْلِهِ تعالى: 
لإفأغريتا بَيْتَهُمْ العَدَاوَةَ والَْفُضَاءَ) رالمائدة: 6 .]٠‏ 


أي: قال عامر بن شراحيل الشعبي. قوله: «أهل الملل»» أي: ملل الكفر» وهو بكسر 

الميم جمع: ملةء والملة الدين كملة الإسلام ومل اليهودي وملة النصارى» هذا التعليق رواه 
اي حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي» قال: لا تجوز شهادة ملة على 
هلهال المسلمين. واحتج الشعبي بقوله تعالى: «إفأغرينا» [المائدة: »]١٤‏ أي: ألصقناء 
ومنه سمي الغرى الذي يلصق به وقال الربيع: يعني به النصارى خاصة ف افترقوا: 
نسطورية ويعقوبية وملكائية» وعن ابن أبي نجيح يعني به: اليهود والنصارى» واختلف فيه 
على الشعبي» فروى عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى» وهو الحناط عن الشعبي» قال: 
كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني» وروى ابن أبي شيبة 
من طريق أشعث عن الشعبي» قال: تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين بعضهم على 


کتاب الشهادات / باب (۲۹) ۳۷1 


>ى 7 وص و 7 3 ر 
وقال أبو هُربرةَ عن الي له لا صد قوا أل الكتاب ولا تُكَذَبُوهُمْ وقولوا ماما 
بالله وما أنرل» [البمرة: ۳٦‏ .الاي 

هذا التعليق وصله البخاري في تفسير سورة البقرة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» 
والغرض منه هنا النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم فيدل 
على رد شهادتهم وعدم قبولها. 


عو لد يك حدثنا ال 0 0 
شار هر الكتاب وکام ِى رل غل ای له اعدف e‏ با و 
ا 5 0 الله 3 أل الحا الا الله د بن 000 تقالو 

۳ س ےک 
يو E‏ ا ا 56 yT‏ 
دعبن .[VoYY (VoYY‏ 





مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الرد عن مساءلة أهل الكتاب» لأن أخبارهم لا تقبل 
لكونهم بدلوا الكتاب بأيديهم: فإذا لم يقبل أخبارهم لا تقبل شهادتهم بالطريق الأولى: لأن 
باب الشهادة أضيق من باب الرواية. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والأثر أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسى بن إسماعيل وفي التوحيد عن 
ابي اليمان عن شعيب. 

قوله: «وكيف تسألون أهل الكتاب؟» إنكار من ابن عباس عن سؤالهم من أهل الكتاب. 
لود «وکتابکم»» أي: القرآن» وارتفاعه على أنه مبتدأء وقوله: «الذي أنزل على نبيه» 

صفته. وقوله: «أحدث الأخبار» خبره. قوله: «على نبيه»» أي: محمد عَ. قوله: 

«الإخبار»» بكسر الهمزة بمعنى المصدرء وبفتحها بمعنى الجمع» ومعناه: إنه أقرب الكتب 
نزولا إليكم من عند الله فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم على ما 
عرف قي موضعه. قوله: «لم يشب»» على صيغة المجهول من الشوب» وهو الخلطء ائ 
ل a‏ يبدل ولم يغير. وفي (مسند أحمد) رحمه الله من حديث جابر مرفوعاً: ولا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكمء وقد ضلوا...» الحديث. قوله: «بدلوا»» من 
التبديل» قال الله تعالى في حق اليهود: «إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا ا قليلا# [البقرة: ۷۹]. قوله: «ولا والله»» كلمة: لاء زائدةء إما 
تأكيد لنفي ما قبله أو ما بعده» يعني: هم لا يسألونكم فأنتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم 
واحتج بهذا الحديث المانعون عن شهادتهم أصلا. 


)۳۰( كتاب الشهادات / باب‎ ۲ Y۲ 


وفيه: أن أهل الكتاب بدلوا وغيرواء كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم» وسأل 
محمد بن الوضاح بعض علماء النصارى» فقال: ما بال كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه 
ولا نقصان؟ وكتابنا بخلاف ذلك؟ فقال: لأن الله تعالى وكل حفظ كتابكم إليكم. فقال: 
استحفظوا من كتاب الله» فلما وكله إلى مخلوق دخله الخرم والنقصان» وقال في كتابنا: 
«إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر: ۹]. فتولى الله حفظه» فلا سبيل إلى 
الزيادة فيه» ولا النقصان منه. 





٠‏ ب باب القرْعَةٍ في المُشْكِلاتِ 


ف هذا باب في بيان مشروعية القرعة في الأشياء الس شكلاثت التي e‏ التواع 

نين انين أو اکن ووقع في رواية السرخسي: من المشكلات» وكلمة: في» أصوب» وأما 

كلمة: من» إن كانت محفوظة فتكون للتعليل, أي: لأجل المشكلات» كما في قوله تعالى: 

طإمما خطاياهم» [العنكبوت: ١١ع.‏ أي: لأجل خطاياهم. قيل: وجه إدخال هذا الباب في 

كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق. قلت: الأحسن أن يقال: وجه 

ذلك أنه كما يقطع النزاع» والخصومة بالبينة, فكذلك يقطع بالقرعة» وهذا المقدار كافي 
لوجه المناسبة. 


وقزله «إذ يُلْقُونَ أقلامَهُم أ هم كفل مزم» [آل عمران: ٤‏ 5]. وقال ابن عباس 
اقتَرَعوا 6 الأقلآمُ مَعَ الجزية وعال فلم رَكرِيّاء الجريةٌ كلها َكريّاء 

وقوله» بالجر عطفاً على القرعة» وذكر هذه الآية في معرض الاحتجاج لصحة الحكم 
بالقرعة» بناء على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يقص الله علينا بالإنكار» ولا إنكار في 
مشروعيتهاء وما نسب بعضهم إلى أبي حنيفة بأنه أنكرها فغير صحيح» وقد بسطنا الكلام فيه 
عن قريب في تفسير قصة أهل الإفك. وأول الآية: «إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» [آل عمران: 
5 ]. أي: نقصه عليك «إوما كنت لديهم أي: وما كنت يا محمد عندهم «إإذ يلقون 
أي: حين يلقون «إالأقلام أيهم يكفل مرم» أي: يضمها إلى نفسه ويربيهاء وذلك لرغبتهم 
في الأجر «إوما كنت لديهم إذ يختصمون» أي: جين يختصمون في أخذها. وأصل القصة 
أن امرأة عمران» وهي حنة بنت فاقود» لا تحمل: فرأت يوما طائراً يزق فرخهء فاشتهت الولد 
فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا» فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجها فحملت منه» فلما 
فق الحمل دزت أن كوت مجر آي جخالضا لخدمة بيت الجقدس» لوعت 
قالت: فورب إني وضعتها أنثى» [آل عمران: 87]. ثم خرجت بها في خرقتها إلى بني 
الكاهن بن هروة أخي موسى بن عمران» وهم يومعذ يلوت من بيت المقدس ما يلي الحجبة 
من الكعبةء فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فإني حررتها وهي ابنتي» ولا تدخمل الكنيسة 


_ كتاث الشُهادات / باب )۳١(‏ ۳۷۲ 





حائضء وأنا لا أردها إلى بيتي» فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان عمران يؤمهم في الصلاة 
وصاحب القربان» فقال زكرياء: إدفعوها إلي. فإن حالتها تحتي » فقالوا: لا تطيب نفوسناء هي 
ابنة إمامنا فعند ذلك اقترعوا بأقلامهم عليهاء وهي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة) 
فقرعهم زكرياء. عليه الصلاة والسلام» وقد ذكر عكرمة والسدي وقتادة وعير وأحد أنهم ذهبوا 
إن نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلر أقلامهم فيه فأيهم كب في جرية الماء فهو 
كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء ا قلم زكرياى فإنه ت فأتحذها فضمها إلى نفسه) 
وقد ذكر المفسرون أن الأقلام هي الأقلا م التي كانوا يكتبون بها التوراة» كما ذكرناه» ويقال: 
الأقلام السهام» وسمي السهم قلماً لأنه يقلم: أي: يبرى. 


قوله: أيهم يكفل مره آل عمران: 4 5]. أي : يأخحلها بكفالتها. قوله: «اقترعوا»» 
يع عبد قاض في مايرم . قوله: مع الجرية :بكس الع اللتوع من الجريات وقال 
ابن التين صوابه أقرعوا أو قارعوا لأنه رباعي قلت قد جاء اقترعوا كما جاء أقرعوا فلا وجه 
لدعوى الصواب فيه. قوله: «عال» أي : غلب الجرية ويروى: علاء ويروى: عداء حاصله: 
ارتفع قلم زكرياءء ويقال: إنهم اقترعوا ثلاث مرات» وعن ابن عباس: فلما ضعت مريم في 
المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحي 


وقؤله إفساهم» أفْرَعَ إفکانّ من المدحَضين [الصافات: 4١‏ ١ع.‏ من المَشهرمين 


وقوله» بالجر عطفاً على قوله الأول. قوله: «أقرع»» تفسير لقوله: فساهمء والضمير فيه 
يرجع إلى يونس» عليه السلام. وفسر البخاري المدحضين بمعنى: المسهومين» يعني: 
المغلوبين» يقال: ساهمته فسهمته» كما يقال: قارعته فقرعته. وقوله: «إفساهم4: قال: قوله: 
«إفساهم» أي : قارع. قال بعضهم: هو أوضح. قلت: كونه أوضح اعبار أنه من باب 
المفاعلة التي هي للاشتراك بين اثنين. وحقيقة المدحض المزلق عن مقام الظفر والغلبة. وقال 
القرطبي: يونس بن متى لما دعا قومه أهل نينوى من بلاد الموصل على شاطىء دجلة 
للدخول في دينه أبطؤوا عليه» فدعا عليهم ووعدهم العذاب بعد ثلاث» وخرج عنهم فرأى 
قومه دخاناً ومقدمات العذاب» فآمنوا به وصدقوه وتابوا إلى الله» عز وجلء وردوا المظالم 
حتى ردوا حجارة مغصوبة» كانوا بنوا بها وخرجوا طالبين يونس فلم يجدوه» ولم يزالوا 
كذلك حتى كشف الله عنهم العذاب» ثم إن يونس ركب سفينة فلم تجرء فقال أهلها: 
فيكم آبق» فاقترعوا فخرجت القرعة عليه فالتقمه الحوت. وقد اختلف في مدة لبثه في بطنه 
من يوم واحد إلى أربعين يوماً. فأوحى الله تعالى إلى الحوت أن يلتقمه ولا يكسر له عظما. 
وذكر مقاتل: أنهم قارعوه ست مرات خوفاً عليه من أن يقذف في البحرء وفي كلها خرج 
عليه» وفي يونس ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها مع الهمزة وتركه. والأشهر ضم 
النون بغير همز. 


۳۷4 ۲ ۔ كتابٌ الشّهاداتٍ / باب (.*) 


وقال أو هُرَيْرَة عرض ں النبيٰ بُ على قزم الجمين فأشرغُوا فأمَر أن يُشهم بَيتهُم 
ْم تخل 


يما 92 





هذا التعليق قد مر موصولاً في باب إذا سارع قوم و في اليمين» وقد مر عن قريب» 

— حدّثنا عُمَرَ بن بن غياثِ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمش 
قال حدّثني الشُعْبِيٌ أنه سَمِعَ النُعْمَانَ بن به شير رضي الله تعالى عنهما تقول قال النبئ لل 
مَل المُدهِنِ في حُدُودٍ اله والواقع فيها مكل قوم اسْتهَمُو | سَفِينَةَ فصاز بَعْصّهُمْ في 
أَسْفَلهًَا وصار بَعْضّهِم س أغلاهًا فكانَ الذي في أُسْمَلِهًَا كرون بالمَاء على الْذِينَ' في 
ا فتأذوًا به فأَحَدَ قأساً فَجَعَلَ يَنْقَرْ أُسْفَلَ السَفِيئَةِ فأتؤةُ فقالوا مالَّكَ قال تيت بيولا 

بد لي من المَاء فن أَحَدُوا على يديه نجوه ونجُوا أُنْفْسَهُمْ وإن تركوا ُوه وأَهُْلَكوا 

أُنْفْسَهُمْ. [انظر الحديث ۲٤۲۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «استهموا سفينة»» وهذا الحديث مضى فى الشركة فى: 
باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه فإنه أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن زكرياء. قال: 
سمعت عامراء وهو الشعبي - يقول: فتفغت: التعمان بن بشي ر... إلى اخحره» وفي بعص 
النسخ وقع حديث النعمان يهكذا فى أخر الباب. ش 

قوله: «مثل المدهن»» وهناك: مثل القائم على حدود الله تعالى» والمدهن» بضم الميم 
الدال e‏ وكسر 0 وفي اي نون من الإدهان» وهو المحاباة في غير حق» 

لم على 00 ارده > والواقع فيها ا فيهء وهذه 0 فرق» م في المكل 
00 هو أن الذين أراذوا حرق ال حتزلة الواقع في حدود ألّهع: ثم من من عداهم إما 
منكر وهو القائم» وإما ساكت وهو المداهن. آ ظ 

وقال الكرماني: فإن قلت: قال ثمةء يعني: في كتاب الشركة: مثل القائم 0 حدود 
المع وقال ههنا: مثل المدهن» وهما نقيضان إذ الامر هو القائم بالمعروف والمدهن هو التارك 
له فما وجهه؟ قلت: كلاهما صححيح») فحيث قال القائم نظر إلى جهة النحاة» وحيث قال 
المدهن نظر إلى جهة الهلاك» ولا شك أن التشبيه مستقيم على كل واحد من الجهتين. 
للأمر بالمعروف» وعلى ذكر الواقع في الحد وهو العاصي» وكلاهما هالك» والحاصل أن 
بعض الرواة ذ كر المدهن والقائم» وبعضهم ذكر الواقع والقائم» وبعضهم جمع الثلاثة. وأما 
ْ الجمع بين المدهن والواقع دون القائم فاد يستقيم. انتهى. 

قلت: لا وجه لاعتراضه على الكرماني» لأن سؤال الكرماني وجوابه مبنيان على 
القسمين المذكورين في هذا الحديث» وهما: المدهن المذ كور هناء والقائم المذكور هناك 


کنات الشهادات / باب (:.*) Yo‏ 


ااال 001:22 س 
وهو لم يبين كلامه على التارك الأمر بالمعروف» والواقع في الحدء فلا يرد عليه شيء أصلاء 

قوله: «استهموا سفينة») أ اقترعوها فاحل كل واحد منهم سيدا أي : ضا من 
السفينة بالقرعة» وقال ابن التين: وإنما يقع ذلك في ال و رها فيينا ا الرلوا عا آنا لو 
007 ق بعضهم 0 0 ا 6 0 هذا فيما إذا كانت مسبلة» أما إذا 
سواء کات يله أو ا ما ا يسبق امد ي ا قوله: فوا ب4) أي : 
القاف من النقرء وهو الحفر سواء كان في الخشب 1 التججن 0 نحوهماء قوله: «فإن 
وس سيد منعوه مر من النقرء ويروى: على يده. قوله: «نجوه) أي: نجو المارء 
ويروى: ه: بالهمزة› ونجوا أنفسهم» بتشديد الجيم» وهكذا إقامة الحدود تحصل بها 
النجاة 0 59 وأقيمت غ و عات العاسى اله و کت ا بيه 


وقال المهلب: في هذا الحديث: تعذيب العامة بذنب الخاصة واستحقاق العقوبة 
بترك الأمر بالمعروف» وتبيين العالم الحكم بضرب المثل. 


حدثنا أو الان فال أخيرنا د شعَيب عن الرهُرِيٰ قال حدثني حارجة 
ن رند الأنصاري أ أم العلاء اتر من يسائهم كذ يكت الي عله أ خُبرَنْهُ أن عُفْمَانَ بنَ 
مَظِعُونٍ طارَ له سَهْمْهُ في الشكلى حِينّ افْتَدَعَتِ الأنْصَاد شكتى الْمْهَاجِرِينَ قالت أُمٌ العَلاءِ 
فسَكن عِنْدَنَا عْْمَاكُ بن مَظعُونِ فاشْتكى فَمَدَضْتَاهُ حى إذا وف وجِعلْتَاهُ في ثِيابه دحل 
علَيتا رسولُ الله مله فقلْتٌ رَحْمَةٌ الله عَلَيِكَ أا السائب فَسَهَادَتي علَيِكُ لَقَد أكرَمَكَ الله 
نقال لي الدب يه وما يُْرِيكِ أنّ الله أكْرمةُ فقت لا أذري بأبي أنت وأئي ناا وسيل الله 
فقال رسول الله َيه اما عُثمانٌ فقد جاءَهُ وال اليَقَينْ وإني لأزجو له الخَير والله ما أذري 
وأنا ول الله ما يُفْعَلُ به قالث قوالله لا ارکي أحدَاً بغْدَة أبدَا وأخرّنبي ذلك قالتث يمت 
فأَريتٌ لِعْثْمَانَ عَيناً ري فَحِفْتٌ إلى رسول الله َل فأخحيرئة فقال ذلك عَمَلة. زانظر 
الحديث ٠۲٤١۳‏ وأطرافه]. 


الجنائز في : باب الدخول على الميت بعد الموت» وتقدم الكلام فيه هناك مستوفئ. وخارجة 
ابن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري النجاري المديني أحد الفقهاء السبعة» قال العجلي: مدني 
تابعي ثقة» وأم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة بن ثعلبة بن الجلاس بن أمية بن 
SS‏ وهي والدة خحارجة بن زيد بن ثابت وعشمان بن 
مظعون» بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة وضم العين المهملة: e‏ بن وهب 
المح 7 السائب» أن السابقين. 
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قوله: «اشتکی» أي: مرض. قوله: «فمرضداه» بتشديد الراء من التمريض» وهو القيام 
بأمر المريض. قوله: «أبا السائب» كنية عثمان. قوله: «بأبي أنت وأمي» أي: مفدى. قوله: 
«ذلك عمله» إنما عبر الماء بالعمل وجريانه بجريانه» لأن كل ميت تمم على عمله إلا الذي 
مات مرابطاء فإن عمله ينمو إلى يوم القيامة. 


0 د بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله أخخبرنا و نمك عن الرهُريٰ 
قال أخبرني عُوْوَةٌ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَثُ كان رسول اللهء عله إِذَا أراد سمّرَاً 
أفرع بين نسائه فان خوج سهغها شرع با معة وكات شيم لحل امرأة مني تؤعها وليه 
غير أن سَؤْدَة بنتَ رَمْعَةَ وهبَتٌ يَوْمَهَا ولَهِلَتَهًَا لِعَائْسَةَ رَوْجَّ اي ع ت نجتعي تى بذلك رضاءً 
رسول الله عَِلل. [انظر الحديث ۲٠١۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس 
هو ابن يزيد: والحديث مضى في أول حديث الإفك» ومر الكلام فيه هناك. 


61 ل حدثنا إشماعیل قال حدّثني مالك عن سْمَيَ عن ابي صالِح عنْ أبي 
مير 0 أيه E‏ رسول 5-7 e‏ ا 
E‏ ما في العتمَةٍ والب ا حَبواً ا رطضم 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» أي: لاقترعوا عليه» وکل 
ما ذكر في هذا الباب من الحديث وغيره في مشروعية القرعة. والحديث مر في كتاب 
مواقيت الصلاة في: باب الاستهام في الاذان» وقد مر الكلام فيه هناك. 


يشم الله الرحمن الرجيم 
ماه کتاب الصّلح 


أي هذا کاب فى بيان أحكام الصلح» هكذا بالبسملة» وبقوله: كتاب الاي وقع 
عند النسفي والأصيلي وأبي الوقت» ووقع لغيرهم: باب» موضع: كتاب» ووقع لأبي ذر في 
الإصلاح بين الناس» ووقع en‏ الإصلاح بين الناس إذا تفاسدواء والصلح على أنواع 
في أشياء كثيرة ة لا يقتصر على بعض شيء. كما قاله بعضهمء والصلح في اللغة اسم بمعنى 
المصالحة» وهي المسالمة» خلاف المخاصمة وأصله من الصلاح ضد الفسادء وه في الشرع: 
الصلح عقد يقطع النزاع من بين المدعي والمدعى عليه ويقطع الخصومة» فافهم. 
١‏ بابٌ ما جاءَ في الإضلاح بَيْنَ الثّاس 


أي: هذا باب في بيان حكم الإصلاح بين الناس» وفي بعض النسخ: باب ما جاء في 


وقول الله ا إلا حير في فير مِن نَجْوَامُمْ إلا من أمَرَ بِصَدَقةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أو 
إضلاح بَبْنَ الئاس ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضاة الله فَسَوْف نُوْتِيهِ أخرَأ عظيما) 
[النساء: 4 .]١١‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله في الإصلاح» ذكر هذه الآية في بيان فضل الإصلاح 
بين الناس. وأن الصلح: أمر مندوب إليه» وفيه قطع النزاع والخصومات. قوله: «ومن 
نجواهم» [النساء: 5 .]١١‏ يعني: : كلام الناس» ويقال: النجوى الس وقال النحاس: كل 
كلام ينفرد به جیا سرا کان أو هرا فهو تجو قولة: إلا من أمر» [النساء: 5 .]١١‏ 
تقديره: إلا نجوى من أمر... إلى آخره» ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً بمعنى: لكن من أمر 
بصدقة أو معروف» فإن في واد جيرا ,وقال«الذاوفئ: ماه لآ يعن أن :يكون اکر 
نجواهم إلا في هذه الخلال. قوله: إأو معروف4 [النساء: .]١١5‏ المعروف اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل» والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه 
الشرع» ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبة» أي : أمر معروف بين 
الناس إذا رأوه لا ينكرونه. قوله: #ابتغاء مرضاة الله [النساء: ٤‏ ١١ع.‏ أي: طلباً لرضاه 
مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله تعالى. 


وخروج الإمَام إلى المَوَاضِع لِيُصْلِعَ بَبْنَ النّاس بأضحابه 
وخروج الإمام» بالجر عطفاً على قوله: وقول الله وهو من بقية الترجمة. قال المهلب: 
إا يخرج الإمام ليصلح بين الناس إذا أشكل عليه أمرهم وتعذر ثبوت الحقيقة عنذه فيهمء 
فحيكذ يحرج إلى الطائفتين ويسمع من الفريقين» ومن الرجل والمرأة ومن كافة الناس اغ 


YY 
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انبا ولاعت ا هذا كول عا الحلا ركد رلك يدوك ال على ارت 
والأرضين التي يتشاح في قسمتهاء فيعاين ذلك وقال عطاء: لا يحل للإمام إذا تبين القضاء أن 
يصلح بين الخصوم» وإنما يسعه ذلك في الأمور المشكلةء وأما إذا استبانت الحجة لأحد 
الخصمين على الأخرء وتبين للحاكم موضع الظالم على المظلوم» فلا يسعه أن يحملها على 
الصلح» وبه قال أبو عبيد» وقال الشافعي: يأمرهما بالصلح ويؤخر الحكم بينهما يوماً أو 
يومين. وقال الكوفيون: إن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يرددهماء ولا ينفذ 
الحكم بينهما لعلهما يصطلحان ولا يرددهم أكثر من مرة أو مرتين» فإن لم يطمع أنفذ 
الحكم بينهماء واحتجوا بما روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه قال: رددوا الخصوم 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يحدث بين لاس الضغائن. 

۹۰/۱ س حدثنا ا مر EET‏ ا غْسَانَ قال حدّثني أيُو حازم عن 
سَهْلٍ بنِ سَعْدِ رضي الله تعالى عنه أن ناسا ِن بي عرو بن وف كان بيهم سَيْء فُخَرَج 
لبهم لنبئ عه في أَنَاسٍ من أضكابه يُضلخ يه فَحَضَّرَتٍ الصّلاةٌ ولم يَأتِ البئ عله 
فَجِاءَ بلآلٌ فأذَّنَ بالصّلاةٍ ولم يِأتِ النبئ له نَجَاءَ إلى أبي بكر فقال إنَّ الي َه حيس 
وقَدْ حَضَّرَتٍ الصَّلاةٌ فَهَل لَك أن توم الئاس فقال.نَعَمْ إِنْ شِفْتَ فأَقَاءَ الصّلاةَ فَتَمَدَّمَ أبُو بكر 
5 و التب عه شي في الصّفُوفٍ حنّى قامّ في الصّفٌ الأول فَأَحَدَ الاس بِالتَضْفِيح 

حى أكْتَرُوا وكات أَبُو كر لآ يكادُ يَلْعَيِتُ في الصَّلاةِ 0 إا هر بالئّبئ عي ورَاءَهُ 
فأَشَّارَ ليه بِيَدِهِ فأمَرَهُ أن بصني كما هُوَ 9 ُو بكر يده قَحَمِدَ الله ثم رَجَمَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ 

: حتى دحل في الصف نم ا يله لى باس لكا قرع قبل على ااي نفال ب 
يها الئّاسُ إذا ناکم شَّيْء في صَاَيَڪم أذ بِالتَضفِيح إنما التَضْفِيحُ لِلنْسَاءِ من نابَهُ 
سَيْءٌ في صَلاتِهِ فيفل سُبْحَانَ الله فإنّهُ لا يَسْمَعْهُ يَسْمَعْهُ إلا الْعَمَتَ يا أبا تكر ما مَتَعَكَ جِينَ 
ا ري ا 

عو . [انظر الحديث ٦۸٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة أنه في الإصلاح بين الناس» ولا سيما للجزء الأخير من 
الترجمة» وهو قوله وخحروج الإمام ومطابقته له صريح في قوله: فخرج إليهم النبيء عيلف وأبو 
غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وفي آخره نون: واسمه محمد بن مطرف 
اللي المدنى»: ترل عستقلان». واو از بالضاء الفهملة وبالزائ :«سلمة بن داي والحديق 
مضى في كتاب مواقيت الصلاة ق باب من دخل ليوم الناس» فإنه ار هناك: عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم وقد تقدم الكلام فيه هناك مستقصىئ. 

قوله: «کان بينهم شيء») أ من الخصومة قوله: «وحبس»» على صيغة المجهول» 
اف حصل له التوقف بسبب الإصلاح. قوله: e‏ وهو ضرب اليد على 
اليد بحيث يسمع له صوت. قوله: «إذا نابكم», كلمة: إذاء للظرفية المحضة لا للشرط. 
قوله: «لم تصل» قال الكرماني: هو مثل: ما منعلك إلا لا تسجد» وثمة صح اال 
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زائدة» فما قولك هنا إذ لِمَ لا تكون زائدة؟ ثم أجاب بقوله: «منعك»» مجاز عن دعاك حملا 

1 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا مُعْتَمِرٌ قال سَمِعْتٌ أبي أنَّ أنساً رضي الله 
تعالى عنهٌ قال قِيلَ لتب َيه لو اتيت عبد الله بن أي فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النبئ عي وركب 
حِمَاراً فانطلقَ المُسْلِمُوتَ يشون معَهٌُ وهي أَرْضُ سَبِحَةٌ فلا اناه النبئ عله فقال اليك عَئي 
والله لَقَدْ آذاني ت جمارك فقال رَجْلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ مِنْهُمْ والله جما رسول الله عه أَطْيَبُ 
يهُا صرب بالجرِيدٍ والأندي والثعال كلما أنهَا أن طون طافتانٍ من الْمُؤْمِيين التكلوا 
فأضلخوا بَيْتَهُمَاك [الحجرات: 5]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه» عي خرج إلى موضع فيه عبد الله بن أبي بن سلول 
ليدعوه إلى الإسلام» وكان ذلك في أول قدومه المدينة إذ التبليغ فرض عليه» وكان يرجو أن 
يسلم من وراءه يإسلامه لرياسته في قومه» وقد كان أهل المدينة عزموا أن يتوجوه بتاج الإمارة 
لذلك» وكان خروجه عله في نفس الأمر من أعظم الإصلاح فيهم» قيل: إنما خرج إليهم ولم 
ينفذ إليهم لكثرتهم» وليكون خروجه أعظم في نفوسهم» وقيل: لقرب عهدهم بالإسلام. وقال 
الداودي: كان هذا قبل إسلام عبد الله بن أبئ. قلت: لکن يشكل عليه قوله: أنزلت: وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: 9]. على ما نذكره عن قريب. 

ورجاله أربعة : الأول: مسدد» وقد تكرر ذكره. الثاني: معتمر على وزن اسم فاعل من 
الاعتمار. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أنس بن مالك» وهؤلاء كلهم بصريون. 


والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن أبيه 


ذكر معناه: قوله: «لو أتيت»» كلمة: لوء هنا للتمني» فلا يحتاج إلى جواب» ويجوز 
أن تكون على أصلهاء والجواب محذوف تقديره: لكان خيرأء ونحو ذلك. قوله: «وركب 
حمارا» جملة حالية» وكذلك قوله: «ييشون»» جملة حاليةء قوله: «سبخة»» بفتح الباء 
المواة. احدة السباخ» وأرض ةه يكس الباء دات ما وهي الارض الي 'تعلوها 
الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. قوله: «إليك عني)) يعني: تنح عني. قوله: «فقال 
رجل من الأنصار» قال ابن التين: قيل: إنه عبد الله بن رواحة. قوله: «لحمار»» اللام فيه 
للتأكيد» وارتفاعه على الابتداء وخبره قوله: «أطيب ريحاً منك». قوله: «فغضب لعبد الله) 
أي: لأجل عبد الله» وهو ابن أبي سلول. قوله: «فشتمه» كذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: فشتماء بالتثنية بلا ضمير» أي: فشتم كل واحد منهما الأحر. قوله: «بالجريد». 
بالجيم والراء كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالحديد بالحاء المهملة والدال. 
قوله: «فبلغنا», القائل هو نس بن مالكء قوله: «إنها» أي: إن الآية أنزلت وأوضحها بقوله: 
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«ؤوإن طائفتان من المؤمنين اتخلرا» [الحجرات: ۹]. وقال ابن بطال: ويستحيل أن تكون 
الأية الكريمة نزلت في قصة ابن أب» وقتال أصحابه مع الصحابةء لأن أصحاب عبد الله ليسوا 
مؤمنين» وقد تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك» وقد جاء هذا المعنى مبيناً في هذا 
الحديث في كتاب الاستكذان من رواية أسامة بن زيد» قال: مر رسول اللهء عي بمجلس فيه 
أخلاط من المشركين والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود, فيهم عبد الله بن أبي» وأن النبي 
َيه لما عرض عليهم الإيمان قال ابن أبي: إجلس في بيتك» فمن جاءك يريد الإسلام... 
الحديث» فدل أن الآية لم تنزل في قصة ابن أبي وإنما نزلت في قوم من الأوس والنشررج 
اختلفوا في حدء فاقتتلوا بالعصي والنعال» قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» 0 أن تكون 
نزلت في بني عمرو بن عوف الذين خرج إليهم النبي» عه ليصلح بينهم... لحديث 
المذكور في الصلاة» وفي تفسير مقاتل: مر يه على الأنصار وهو راكب حماره يعفور 
فبال» ا ابن أبي بأنفِهِ وقال للنبي عَيينهِ: حل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمار 
فشق على النبي عيل. قوله: «فانصرف». فقال ابن رواحة ألا أراك أمسكت على أنفك من 
بول حمار؟ والله لهو أطيب من ريح عرضكء فكان بينهم ضرب بالأيدي والسعف» فرجع 
النبي عله فأصلح بينهم» فأنزل الله تعالى: «إوإن طائفتان» [الحجرات: ۹]. الآية. وفي 
(تفسير ابن عباس): وأعان ابن أبي رجال من قومه وهم مؤمنون فاقتتلوا» ومن زعم أن قتالهم 
كان بالسيوف فقد كذب. 





قلت: التحرير في هذا أن حديث أنس هذا مغاير لحديث سهل بن سعد الذي قبل 
لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس» وكانت منازلهم بقباء وقصة أنس 
في رهط عبد الله بن أبي . وهم من الخزرج» وكانت منازلهم بالعالية» فلهذا استشكل ابن 
بطال»ء ثم قال: يشبه أن تكون الآية نزلت في بني عمرو بن عوفء فإذا كان نزول الآية فيهم 
لا إشكال فيه» وإذا قلنا: نزولها في قضية عبد الله بن أبي» يبقى الإشكال» ولكن يحتمل أن 
يزول الإشكال من وجه آخرء وهو أن في حديث أنس ذكر أنه عي كان يمضي بنفسه ليبلغ 
ما أنزل إليه لقرب عهدهم بالإسلام فبهذا يزول الإشكال إن صح ذلكء مع أن الداودي نص 
على أنه كان قبل إسلام عبد الله» كما ذكرناه» فإن صح ما ذكره الداودي فالإشكال باق» 
ويحتمل إزالة الإشكال أيضاً من وجه آخرء وهو: أن قول أنس في الحديث المذكور: بلغنا 
أنها أنزلت... لا يستلزم النزول» في ذلك الوقت» والدليل على ذلك أن الآية في الحجرات 
ونزولها متأخر جدا. ض 

على أن المفسرين اختلفوا في سبب نزول هذه الآية» فقال قتادة: نزلت في رجلين من. 
الأنصار كانت بينهما مداراة فى حق بينهماء فقال أحدهما للآخر: لآخذنٌ حقي منك عنوة 
لكثرة عشيرته» وأن الآخر و إلى النبي عله فأبى أن يتبعه» فلم يزل الأمر بينهما حتنى 
تدافعاء وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف» وقال الكلبي: 
إنها نزلت في حرب سمير ؤحاطب» وكان سمير قتل حاطباًء فجعل الأوس والخزرج يقتتلون . 


- كتَابٌ الصُلّْح / باب (۲) ٣۸۱‏ 





إلى أن أتاهم رسول الله تي فأنزل الله هذه الآية» وأمر نبيه والمؤمنين أن يصلحوا بينهم 
وقال السدي: كانت امرأة من الانصار ‏ يقال لها: ام زيد - تحت رجل» وكان بينها وبين 
زوجها شيء»ء قال: فرقى بها إلى علية وحبسها فيهاء فبلغ ذلك قومهاء فجاوؤٌوا وجاء قومه 
فاقتتلوا بالأيدي والنعال» فأنزل الله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: 
8]. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان ما كان النبي, عي عليه من الصفح والحلم والصبر 
على الأذى والدعاء إلى الله تعالى» وتأليف القلوب على ذلك. وفيه: أن ركوب الحمار لا 
نقص فيه على الكبار» وكان ركوبه عَيله على سبيل التشريع» ركب مرة فرسا لأبي طلحة 
في فزع كان بالمدينة» وركب يوم حنين بغلته ليثبت المسلمون إذا رأوه عليهاء ووقف بعرفة 
على راحلتهة وسار منها إلى مزدلفة وهو عليها ومن مزدلفة ا منی وإلى مكة. وفيه: ما كان 
عليه الصحابة من تعظيم رسول الله» يني والأدب معه والمحبة الشديدة. وفيه: جواز 
المبالغة في المدح» لأن الصحابي أطلق على أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي. 
ولم ينكر عليه النبي» عي في ذلك. وفيه: إباحة مشي التلامذة والشيخ راكب. 


؟ ‏ بابٌ لَيْسَ الكاؤِبٌُ الذي يُصْلِحٌ بَيْنَ الث 

أنه عذانيانى يذ كل الور اليس الكاذي ی ا و ا لأن :نيه دم اة 
وقمع الشرور ومعناه: أن هذا الكذب لا يعد كذباً بسبب الإصلاح» مع أنه لم يخرج من 
حقيقته. فإن قلت: الذي في الحديث: «ليس الكذاب»» فلفظ الترجمة لا يطابقه قلت: في 
لفظ مسلم من رواية معمر عن ابن شهاب كلفظ الترجمة» فلا يضر هذا القدر من الاختلاف. 
وقال بعضهم: وكان حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين الناس كاذباً» لكنه ورد على 
طريق القلب» وهو سائخ؛ انتهى. قلت: الذي ذكره هو حق السياق» لأن الحديث هكذاء 
فراعى المطابقة» غير أن الاختلاف في لفظ الكذاب والكاذب» وكلاهما لفظ النبي عي في 
حديث واحدء فلا يعد اخحتلافاً» ودعوى القلب لا دليل عليه» مع أن معنى قوله في الحديث: 
«ليس الكذاب»» أنه. من باب ذي كذاء أي: ليس بذي كذبء كما قيل فى قوله تعالى: 
طإوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45]. أي: وما ريك بذي ظلمء لأن نفي الظلامية لا 
يستلزم نفي كونه ظالماء فلذلك يقدر كذاء لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة» يعني ليس 
عنده ظلم أصلا. 

۲/۴ لس حذاثقا عبد العزِيزٍ بن عبد الله قال حدّثنا يْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن صالح 
عن ابن شِهَابٍ أن حميد بن عَبِدٍ الرَحْلِنٍ أحبرة أن اه أ كوم بنك عُقْمَة أخبرثة ئها 


شيت رسرل اله 2ه رل ليبق الكذاث الذى يقلت 1 َي الئاس قيلي َيرا أ يقول 


ر 


خيرا. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 


(۲) کاب الصّلْح / باب‎  ه"*“‎ AY 





ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس 
الأويسيي: وفي بعض النسخ لفظ الوس مذكورء وهو نسبته إلى أحد أجدادة. الغاني: 
إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: صالح بن كيسان. الرابع: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: حميد» بضم الحاء: ابن عبد الرحمن بن عوف بن عبد 
عوف. السادس: أمه. أم كلثوم» بنت عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن أبي معيط» كانت 
تحت زيد بن حارثة» ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميداء ثم 
تزوجها الزبير بن العوام» ثم تزوجها عمرو بن العاص» وهي أخت الوليد بن عقبة وأحت 
عثمان بن عفان لأمه» أسلمت وهاجرت وبايعت وكانت هجرتها سنة سبع. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من 9 
وفيه: أن كلهم مدنيون. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق وهم: صالح وابن شهاب وحميد. 
وفيه: رواية الابن عن الاام. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الأدب عن عمرو بن الناقد وعن حرملة. 
وأخرجه أبو داود فيه عن نصر بن علي» وعن مسدد وعن أحمد بن محمد وعن الربيع بن 
سليمان. وأحرجه الترمذي. في البر عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي في السير عن عبيد 
الله بن سعيد وفي عشرة النساء عن محمد بن زنبور وعن كثير بن عبيد وعن أبي الطاهر بن 
١ : 005‏ 
ذكر معناه: قوله: «الذي يصلح بين الناس» في محل النصب لأنه تبر بين 
ويصلح» بضم الياء من الإصلاح. قوله: «فينمي»» من: نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه 
الإصلاحء وأنماه إذا بلغه على وجه الإفسادء وكذلك: نماه» بالتشديد. وقال ابن فارس: نميت 
الحديث إذا أشعته. ونميت بالتخفيف: أسندته» وقال الزجاج في (فعلت وأفعلت) نميت الشيء 
وأنميته بمعنى» وفي (فصيح ثعلب): نمى ينمي أي: زاد» وكثر وحكى ا 
قال: وهما لغتان فصيحتان» وفيه لغة أخحرى حكاها ابن القطاع وغيره: 5 على وزن: شرف» 
وقال الكسائي: الم أسمعه بالواو إلا من اکر می کی ا قال: ثم سألت عنه بني سليم 
فلم يعرفوه بالواو» وفي (الصحاح): ربا قالوا بالواو» وينموء وفي (الواعي) وغيره: ينمى 
أفصح وذكر أبو حاتم في (تقويم المفسد): لا يقال: ينمو. وعن الأصمعي: العامة يقولون 
ينمي ولا أعرف ذلك يثبت» وذكر الليلي: أن بعض اللغويين فرق بين ينمي وينموء فقال: 
ينمي بالياء للمال» وبالواو لغير المال» وقال الحربي: وأكثر المحدثين يقولون: نمى خير 
بتخفيف الميم» وهذا لا يجوز في النحوء وسيدنا رسول اللهء عي أفصح الناس» ومن خفف 
الميم يلزمه أن يقول: خيرء بالرفع انتهى. 

لقائل أن يقول: يجو أنه اي ا بينمى» كما ينتصب: بقال» وذكر ابن قرقول 
عن القعنبي: ينمي» بضم الياء وكسر الميم» قال: وليس بشيء» ووقع في رواية: ينتهي» ذلك› 


كتَابُ الصُلْح / باب (۲) ۸۲ 





اام زف اس وقد يخرج على معنى أن يبلغ به من: أنهيت الأمر إلى كذاء أي: 
أوصلته إليه. . وفي (المحكم): يته أذعته على وجه النميمة. قوله: «أو يقول خيرأ»» شك 

من الراوي» وزاد مسلم في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن الزهريء 
قالت: ولم اة يرخص فى نيم عا ينود الناس إلا في ثلاث: : يعني : : الحرب» والإصلاح 
بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث الاه زوجهاء وجعل يونس هذه الزيادة عن 
الزهري» فقال: لم أسمع يرخص في شيء مما یرل الاس كدب إل في ثلاثء وعند 
الترمذي: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» 
والكذب ليصلح بين الناس» وقال الطبري: اختلف العلماء في هذا الباب» فقالت طائفة: 
الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب» فحمله قوم على الإطلاق» وأجازوا 
قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة, فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة 
المنعلمية واخ ا جا راه عبد المللهة بن ية عن التزال ين .شيرة :قال كنا عند عمان 
وعنده حذيفة» فقال له عثمان: بلغني عنك أنك قلت كذا وكذاء فقال حذيفة: والله ما قلته» 
قال: وقد سمعناه قال ذلك» فلما خخرج قلنا له: اليس قد:-سمعتاك. : تقوله؟ قال: بلىء قلنا: فل 
حلفت؟ فقال: إني اسع کین بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلهء وقال آخحرون: لا يجوز 
الكذب في شيء من الأشياءء ولا الخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه» وما جاء في هذا إنما 
هو على التورية وطريق المعاريض, تقول للظالم: فلان يدعو لك» وتنوي قوله: أللهم اغفر 
لجميع المسلمين» ويعد زوجته وبنته» ويريد في ذلك أن قدر الله تعالى أو إلى مدة. 


وكذلك الإصلاح بين الناس» وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه مما يحدث أحدهما 

الاخر من وده له واغتباطه به» والكذب فن التحرتب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث با 
يشحذ به بصيرة اسا ويكيد به عدو 0-5 قال يدانا وس ل الل عه : «الحرب خدعة» 
قال السيلية لس لاحك أن .يعتقين اخ الكدايه وفك نون انى ج عن الكدي يا 
مطلقاء وأخبر أنه مخالف للإيمان» فلا يجوز استباحة شيء 100 أطلق النبي» عي 
للمصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر 
بينهم» وبعد أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعد» لا أنه يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه 
لأف ال قن خر للك ورسولة و الك الرجل معد المراة ويها ولس هذا سن طريق 
الكذب» لأن حقيقته الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه» والوعد لا يكون حقيقة 
حتى ينجزء وإلانجاز مرجو في الاستقيال» فلا يصلح أن يكون كذباء وكذلك في د 
إنما يجوز فيها المعاريض والإبهام بألفاظ تحتمل وجهين» فيوري بها عن أحد المعنيين ليغتر 
السامع بأحدهما عن الآخرء وليس حقيقته الإخبار عن الشيء بخلافه وضده» ونحو ذلك ما 
روي عن رسول اللهء عي أنه مازح عجوزاء فقال: «إن الجر لا يدحلن الجنة). فأوهمها في 
لاهن الامو N OD‏ ل سان E‏ 
وشبهه من المعاريض التي فيه وة غ الكدات» انا صريح الكدمي قليين حاف لاجد 


)۳( كاب الصلّح / باب‎ ۳ A4 


وأما قول حذيفة» رضي الله تعالى عنه» فإنه خارج من معاني الكذب الذي روي عن رسول 
الله عه أنه أذن فيهاء وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوفء» كالذي يضطر 
إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحبي نفسه. وكذلك الخائف» له أن يخلص نفسه ببعض ما 
حرم الله تعالى عليه» وله أن يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إثم» قال عياض: وأما 
المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بالإجماع. 


بابُ قَوْلٍ الإمام لأضحابه اذْمَبُوا تا ُضلخ 


أي:. هذا باب في بیان قول الإمام... إلى آخره. قوله: « «نصلح»» مجزوم أنه اب 
الأمر. ظ 

5 ل حدّثنا مُحَمّدُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسِئ 
واتكاد ب لك عارك وارا ها للد ول قور عق اح a‏ 
رضي الله تعالى عنه أنَّ أَهْلَّ قُباءٍ اقْتَتلُوا حتّى تَرَاما بالحجَارَةٍ فأخير رسولٌ الله لر بذَلِك 
فال اذْهَبُوا بنا ضح بَيْتَهُمْ بَيْنَهُمنْ. [انظر الحديث 65 وأطرافه ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري» روى عنه البخاري في قريب من 
ثلاثين موضعاًء ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مصرحاًء ويقول: حدثنا محمد ولا 
يزيد علیه» وربما يقول: خد ن عك أله فة إل جده» ويقول أيضاً: محمد بن خالد 
وينسبه إلى جد أبيهء والسبين فى ذلك أن البخاري» لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن 
بحن لهل ف مدال ای اف وكان قد سمع منه» فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح 
باسمه» مات كد الا رى سن مه نيه ون ومان وما عبد لر بن د ن 
7 الا ونسي فهو أيضاً من مشايخ البخاري» وقد روى عنه بلا واسطة في الباب الذي قبله» وروى 
هنا بواسطة محمد بن يحيى» وهكذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية النسفي وأبي 
اش الجرجاني يإسقاطه» وصار الحديث عندهما: عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق بن 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة أبو يعقوب الفروي» وهو أيضاً من مشايخ 
البخاري» روى عنه وعن محمد غير منسوب عنه» وهو من أفراده» وعبد العزيز وإسحاق 
كلاهما رويا عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن أبي حازم: سلمة بن دينار عن سهل بن 
دينار عن سهل بن سعد الانصاري» وهذا الحديث طرف من حديث سهل بن سعد الذي 
مضى في أول كتاب الصلح. 

قوله: «نصلح». يجوز بالجزم وبالرفع» أما الجزم: فلأنه جواب الأمر. وأما الرفع فعلى 
تقدير: نحن نصلح. 

وفيه: خروج الإمام مع أصحابه للإصلاح بين الناس عند تفاقم أمورهم وشدة تنازعهم. 
وفيه: ما كان عه من التواضع والخضوع والحرص على قطع الخلاف وحسم دواعي الفرقة 


۳ کتاب الصُلْح / باب Ao )٤(‏ 





عن أمته كما وصفه الله تعالى. 
٤‏ باب قول الله تعالى: 


أن يَضَالْحَا بِيْتهُمَا صُلْحا والصّلْحُ خير [النساء: ۲۸[ 

أول الآية» قوله تعالى: «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما 
أن يصّالجا بينهما صلحاً والصلح خيرء وأحضرت الأنفس الشح» وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله 
كان بما تعملون خبيراً» [النساء: ۱۲۸]. يقول الله تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين 
تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه منهاء وتارة عند فراقه لها. فالحالة 
الأولى: ما إذا حافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط عنه 
حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل ذلك 
منهاء فلا جناح عليها في بذلها ذلك له» ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال الله تعالى: موفلا 
جناح غليهعها أن يضباتحها يها صلحا» [النساء: ۱۲۸]. ثم قال: «ووالصلح خير 
[النساء: .م7١].‏ أي: من الفراق. 

وروى أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس» قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله علا فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني» 
واجعل يومي لعائشة» ففعل ونزلت هذه الاية: «ؤوإن امرأة حافت [النساء: 8١١ع.‏ الاية 
ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي. وقال: حسن غريب» وقيل: 
نزلت في رافع بن خحديج طلق زوجته واحدة وتزوج شابة» فلما قارب انقضاء العدة قالت: 
أصالحك على بعض الأيام» ثم لم تسمح» فطلقها أخرى ثم سألته ذلك فراجعهاء فنزلت هذه 
الآيةء قوله: إنشوزاً» النشوز أصله الارتفاع» فإذا أساء عشرتها ومنعها نفسه والنفقة فهو 
نشوزء وقال ابن فارس: نشز بعلها إذا جفاها وضربهاء وقال الزمخشري: النشوز أن يتجافى 
عنهاء بأن يمنعها الرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها بسب أو ضربء والإعراض أن 
يعرض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستهاء وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو دمامة أو 
شيء في تلق أو تلق أو ملال أو نحو ذلك. 

قوله: أن يصًّالحا# أصله: أن يتصالحاء فأبدلت التاء صاداً وأدغمت الصاد في 
الصادء فصار: يصالحاء وقرىء: «أن يصلحا» أي: أن يصطلحاء وأصله: يصتلحاء فأبدلت 
التاء صاداً وأدغمت في الا وقرىء: أن يصلحا. وقوله: ووصلحاك [النسماء: .]١‏ في 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة. قوله: #والصلح خير الا ۷ أ عع 
الفرقة أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة. قال الزمخشري: هذه الجملة اعتراض» وكذلك 
قوله: #وأحضرت الأنفس الشح) [النساء: .]١١8‏ ومعنى إحضار الأنفس الشح: أن الشح 
عل اضرا لها لا يعيب عنها أبذاء ولا تتفلة عنه» يحي أنها مطبوعة عليةه والغرض أن 
المرأة لا تكاد تسمح بقسمتهاء والريد اكد وي تسج باذ كتين الها وان وكيا إذا 
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رغب عنهاء وأحب غيرها. قوله: إوإن تحسنوا» [النساء: .]١78‏ أي: بالإقامة على 
نسائكم وتتقوا النشوز والإعراض» وما يؤدي إلى الأذى والخصومة «إفإن الله كان با 
تعملونه [النساء: 8١١ع.‏ من الإحسان والتقوى فإخبيرأ [النساء: .]١١۸‏ يثيبكم عليه. 

0 س حدّثنا قُتَيبَةٌ بن سعِيدٍ قال حدَّئنا سُفْيَانُ عن هِشَّام بن عُرْوَةَ عن أبيه 
عن عائسَة رضي الله تعالى عنها «إوإنٍ امْرَأةٌ حافت مِن بَعْلِهَا نشوزاً أؤ إغراضا ا 
4 قالَت هو الومجل یی من امْرَأَتِهِ ما لآ يُعْجِبهُ كرا أو عَيِرْهُ مَيْرِيدُ فِرَاقَهَا مَكَقُولُ 
أشيكيي وافْسِمْ لي ما شت قالث قلا بَأَسَ إِذا تَراضَيا. [انظر الحديث 45٠‏ ؟ وطرفيه]. 

هذا الحديث تفسير عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذه الاية» وسفيان هو ابن عيينة» 
وزلدة: كيرا ااه ان لقولةة ها" لأ سه ا كبر السن أو رة من شوغ ماق أو ساف 
ويروى وغيرهء بالواو. قوله: «فتقول»» أي المرأة تقول لزوجها: الرجل وامرأته» ودل هذا على 
أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهم على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاهاء 
ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع بين الرجل والمرأة في: مال أو وطء أو غير ذلك» وكل 
ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجل» من زوجته للاية المذكورة» ونقل الداودي عن 
مالك: أنها إذا رضيت بالبقاء بترك القسم لها أو الإنفاق عليهاء ثم سألت العدل» كان ذلك 
لهاء والذي قاله في المدونة» ذكره في القسم لهاء وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا ت ركته» والفرق 
أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة. 


باب إذا اضطلخوا على صُلح جَؤر فالصّلحُ مَرْدُودُ 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا اصطلح قوم على صلح جورء الجور في الأصل الظلم» 
يقال: جار چوا أي : ظلما ولفظ: جور يجوز أن يكون صفة لصلح. ويجوز أن يكون 
مضافاً إليه قوله «فالصلح) بالفاء جواب إذا المتضمنة معنى الشرط. 


۹/٦‏ س ٣٣۹١‏ ل حَدّثنا آم قال حدّثنا ابن أبي ذئب قال حدّئنا الزُمْرِيُ عن 
ُبَيِدٍ الله بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَةَ وريد بن حال الجهيي رضي الله تعالى عنهّما قالا جاءَ 
عراب هال ار ا قطن ا ا و ا فقا صداق الس بوتا الى 
الله فقال الأغرابئ إِنَّ كان عَییفاً على هذا فی ِاهْرَأَتِهِ فقالوا لي على ايك الج 
ي مِنَ العم ووَلِيدَ دة م سأَلْث أَهْلَّ العِلْم فقالوا إمَا علّى انِيكَ جَلْدُ مال 
وتَعْرِيبُ عام نقال المي َه لأ فَضِينٌ بَيَكُمَا بكتاب الل ما الوَلِيدَةُ والعَتَم فَرَدْ علَيِكَ 
وعلى ابْيِكَ جَلْد مِانَة وتغريب عام وأمًا أت يا انيس لرَجْلٍ فأغدُ على امرأة هذا فازجنها 
فَعَدَا علَيْهَا أَنَيِسَ ى فَرَجَمَهَا. [انظر الحديئين ۲٠١ ٤‏ وه "5١‏ وأطرافهما]. 


مظابقته للترجمة في قوله: «أما الوليدة والغنم فرد عليك»» لأنه في معنى الصلح 
غنا وجب على الفسيق.من الخد ولم يكن ذلك جائراً فى الشرع فكان جورا. 
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وآدم هو ابن أبي إياس: واسمه عبد الرحمن» أصله من خراسان» سكن في عسقلان. 
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب» والزهري هو محمد بن مسلم» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

وبعض هذا الحديث مر في الوكالة في: باب الوكالة في الحدودء وقد مر الكلام فيما 
يتعلق به وبتعدد موضعه ومن أخرجه غیره» ولنتكلم بما يتعلق به هنا. 

ذكر معناه: قوله: «بكتاب الله» أي: بحكم كتاب الله تعالى. فإن قلت: هذا وخصمه 
كانا يعلمان أنه لل لا يحكم إلا بكتاب الله فما معنى قولهما: إقض بيننا بكتاب الله تعالى؟ 
قلت: ليفصل بينهما بالحكم الصرفء لا بالصلح» إذ لحاكم أن يفعل ذلك لكن برضاهما. 
قوله: وعسيفاً). أي : جيرا ويجمع على: عسفاءء ذكره الازهري وعسفة» على غير قياس» 
ذكره ابن سيده» وقيل: كل خادم عسيفء وقال ابن الأثير: وعسيف فعيل بمعنى مفعول 
كأسيرء أو بمعنى: فاعل» كعليم من العسف الجور أو الكفاية. قوله: «على هذا»» إنما قال: 
على هذاء ولم يقل: لهذاء ليعلم أنه أجير ثابت الأجرة عليه وإنما يكون كذلك إذا لابس 
العمل وأتمه. ولو قال: لهذاء لم يلزم ذلك. قوله: «ووليدة»» أي: قوله: «ثم سألت أهل 
العلم»» أراد بهم الصحابة الذين كانوا يفتون في عصر النبيء عي وهم الخلفاء الأربعة 
وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم. 
قوله: «وتغريب عام). التغريب» بالغين المعجمة: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية» 
يقال: أغربته وغتبته إذا تحيته وأبعدته» والغرب البعد. 

قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله»» أي: بحكمه» إذ ليس في الكتاب ذكر الرجم» 
وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض قال تعالى: «#وكتب عليكم الصيام» [البقرة: ۱۸۳]. أي: 
فرض» ويحتمل أن يكون: فرض أولاً ثم نسخ لفظه دون حکمه» على ما روي عن عمرء 
رضي الله تعالى عنهء أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله تعالى: #الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة» [النساء: .]١١‏ ويقال: الرجمء وإن لم يكن منصوصا 
عليه في القران باسمه الخاص» فإنه مذ كور. فيه على سبيل الإجمال» وو 
«إفآذوهما» [النساء: ١5‏ والأذى يتسع في معناه الرجم وغيرة من العقوبة: قوله: وفرد 
عليك» رد مصدرء ولهذا وقع خبراء والتقدير: فهو ردء أي: مردود عليك» ويروى: «فترد 
برد على ميرد السحير امن المضارع: قوله: ويا انينح افر نود اتر - قيل: هو ابن 
الضحاك الأتلمى يعد في الشاميين» ومخرج حديثه عليهم» وقد حدث عن النبي» عه 
وقال:ابق البق هو تصقيرح انس بن مالك ت حادم رسرل اله 22 ودهني ابن عبد البر إلى 
أنه الضحاك بن مرئد الغنوي والأول أشهرء قوله: «فاغدُ» أي: ائتها غدوةء قاله ابن التين» ثم 
قال: قيل فيه تأخير الحكم إلى الغدء وقال غيره: ليس معناه أمض إليا بكرة» بل معناه: إمش 
إليهاء وكذا معنى قوله: فغدا عليهاء ات مشى إليها. قوله: «فرجمها). أي : عن اتات 
باعترافهاء فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص أنيس بهذا الحكم؟ قلت: لأنه ّي ما كان 
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يأمر في القبيلة إلا رجلا منها لنفورهم من حكم غيرهم» وأنيسا كان أسلمياء والمرأة كانت 
العف 

) ذكر ما يستفاد منه: من ذلك احتج به الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن 
أبي حي» والشافعي وأحمد وإسحاق» على أن الرجل إذا لم يكن محصناً وزنى فإنه يجلد مائة 
جلدة ويغرب اش وقال انوه لا حلاف بين المسلمين إن البكر إذا زنی يجلد مائة 
ل 


واختلفوا في التغريب» فقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة» ولا العبدء وقال 
الأوزاعي: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة» وقال الثوري والشافعي والحسن بن حي: ينفى الزاني 
إذا ميد امرأة كان أو رجلاً. واختلف قول الشافعي في العبد» فقال مرة: استحيى الله في 
تغريب العبد». وقال مرة: ينفى العبد نصف سنة» وقال مرة: ينفى سنة إلى غير بلده» وبه وقال 
الطبري» وقال الترمذي: وقد صح عن رسول الله» عة النفي والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي» بء منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو 
ذر وغيرهم» وكذلك روي عن غير واحد من التابعين» وهو قول سفيان الثوري» ومالك بن 
أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال إبرا هيم النخعي وأبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر: البكر إذا زنى جلد مائة ولا ينفى» إل أن يرى الما أن ينفيه للدعارة 
التي كانت منه» فينفيه إلى حيث أحبء كما ينفي الدعارة غير الزناة. قلت: الدعر والدعارة 
الشر والفساد. ومدة نفي الدعار موكولة إلى. رأي الإمام» وروي عن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» أنه غرب في الخمرء وكان عمر إذا غضب على رجل نفاه إلى الشام» وروي عن علي 
ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أنه قطع يد سارق ونفاه إلى زرارة» وهي قرية قريبة من 
الكوفةء وكذا جاء النفي في المخنثين على ما يجيء في الكتاب» إن شاء الله تعالى. 

واحتج أبو حنيفة ومن معه في ذلك بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أ 
رسول اللهء عه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إذا زنت ولم تحصن فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير...» الحديثء قالوا: فلما 
قال رسول الله عله في الأمة: إذا زنت أن تجلدء ولم يأمر مع الجلد» نفي» وقال الله 
تعالى: لإفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: .]۲١‏ فأعلمنا بذلك أن 
ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين» ثم ثبت أن لا نفي 
غل لات ا رتت كدلك اا لا نفي على الحرة إذا زنت» وقال الطحاوي: وقال 
اللحائف: وقد رويتاه عن رهزل اله ف أنه نهى عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
محرم» فدل ذلك أن تسافر المرأة في حد الزنى ثلاثة أيام بغير محرم» فدل ذلك أن لا تسافر 
المرأة في حد الزنى ثلاثة أيام بغير محرم» وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنى. 
زافق :ذللق عق الرتعال: أيضاء لأن في درئه إياه ا فإن 
قلت: يلزم الحنفية على ما ذكروا أن لا يمنعوا من تغريب المرأة إلى ما دون ثلاثة ثة أيام. قلت 
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من ذرية إبراهيم لقوله تعالى: ومن ذريته اود وسليهان :وايوسة. .€ [الأنعام: .]٤‏ الآية 
والمشهور أن الضمير عائد إلى إبراهيم دون نوح» عليهما الصلاة والسلام» وكانت أمه من 
ولك الوط بن هارزاة» وقال ابن الجوزئ: رأمة ينت لوط عليه الصتلاة والسلام .وكات أيوت 
في زمن يعقوب وتزوج ابنة يعقوب واسمها رحمة» وقيل: دنياء وقيل: لياء وقيل: إنما تزوج 
أيوب رحمة بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب. وقيل: رحمة بنت إفرائيم بن يوسفء وذكر ابن 
الجوزي في (التبصرة: أنه كان في زمن يعقوب ولكن لم يكن نبيا في زمانه ونبىء بعد 
يوسف» عليه السلام» وقيل: كان بعد سليمان» روي عن مقاتل» وكان أيوب رجلا غنياً وكان 
لك ج فذاق هديا ا عه لك عد ائراة وولك. وحمل اله كن تدان انان لکن 
أن ولك عن اتن واا وأزيعة و حجة وفوق للك :وقيل له ست اة عد ولكل عبد امراة 
ومال» وكان له ثلاثة عشر ولداً وكان كثير الضيافة على مذهب إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وكان يكفل الأرامل واليتامى ويحمل المنقطعين وما كان يشبع حتى يشبع الجائع» 
ولا يكتسي حتى يكسو العاري. 

0 «إذ نادى ربه» أي: جن نادم .ریه ای حين دعا ربه: إني مسني الضر قرأ 

: مسني» بسكون الياء والباقون بفتحهاء والضرء بالضم: الضرر في النفس من مرض 
8 وبالفتح: الضرر في كل شيء. واختلفوا في معنى قوله: إني مسني الضر؟ فقيل: قال 
ذلك عند بيع امرأته قرنا من شعرها لشيء اشتهاه فلم يقدر عليه. وقيل: إنما قال ذلك لما 
سمع نفراً يقولون: إنما أصيب هذا لذنب عظيم فعله. وقيل: إنما قال ذلك عند انقطاع الوحي 
عنه أربعين يومأء فخاف الهجران. وقيل: إنما قال ذلك عند أكل الدود جميع جسده. ثم أراد 
الدب إلى قلبه. وقيل: إنما قال ذلك عن تأخر زوجته عنه أياماً لمرض حصل لها فلم يبق من 
ينظر في أمره. 

قال التعتسوة أت ابل إلى اماه رة فال قوتي ءله لهال حى ورا 
فجاءت وحكت بذلكء فقال: كدت أن تهلكيني. لعن فرج الله عني لأجلدنك مائة» تأمريني 
أن أذبح لغير الله ثم طردها عنه وبقي وحيدا ليس له معين» فقال: مسني الضرء وقيل غير 
ذلك. فإن قلت: قَلِمَ َم يدع أول ما نزل به البلاء؟ قلت: لأنه علم أمر الله فيه» ولا تصرف 
للعبد مع 'مولاه» وأراد مضاعفة الثواب فلم يسأل كشف البلاء. 

قوله: «وأنت أرحم الراحمين» تعريض منه بسؤال الرحمة إذ أثنى عليه بأنه أرحم 
وألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة» ولم يصرح 
بالمطلوب» وقال بعضهم: لم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء فاكتفى بهذا الحديث 
الى على فرطم قلت إنه اراد به جد الات وفيما قال نظر لعدم الذليل على غنم 
ثبوت غير هذا الحديث عنده» ولا يلزم من عدم ذكره غير هذا الحديث أن لا يكون عنده 
شيء غير هذا الحديث على شرطه» ثم قال: وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن جرير وابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنسء» أن 


٠ ۳۹۰‏ _ كعاب أحادِيث الأنْبِياءٍ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والشلامُ / باب (1؟) 





أيوب عله ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد... الحديث» وروى 
أحمد بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب: أخبرنا نافع عن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب 
ن ان 5-7 أن اموت مكث في بلائه ثمان عشرة سنة» وعن خالد بن دريك: أصايه 
البلاء على را س ثمانين سنة من عمره» وعن ابن عباس: مكث في البلاء سبع سنين وكان 
أصابه بعد السبعين من عمره» وعن ابن عباس: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع 
ساعات» وقال الحسن: مكث أيوب مطروحاً على كناسة مزبلة لبني إسرائيل سبع سنين 
وأشهرا وقال الطبري وابن الجوزي» رحمهم الله تعالى: كان عمره خو مات تدا وتسعين 
سنة» وقيل: عاش مائة وستاً وأربعين سنة» ودفن في الموضع الذي ذهب فيه بلاؤه» وهو 
بالبثنية بالشامء وقبره ظاهر بها. 
اوحض اضرب يَرْكُصُونَ يَعْدُونَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: کا کی اك عا 
مغتسل بارد وشراب» [ص: .]٤١‏ المعنى: اضرب برجلك الأرض وحرك هذا مغتسل فيه 
إضمار مجناه» فركض فنبعت عين» فقيل: هذا مغتسل أي: هذا ماء مغتسل بارد وشراب أي: 
يغتسل به ويشرب منه» ولما أمره الله بذلك ركض برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل فيها فلم 
يبق عليه شيء من الداء وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان» ثم.ضرب برجله فنبعت عين 
أخرى فشرب منهاء فلم يبق في جوفه داء إل حرج فقام صحيحاً وكسي حلة. وقال السدي: 
جاء خبريل عليه البتلام» e‏ ة من الجنة فألبسها. فإن قلت: كان يكفيه ركضة واحدة؟ قلت: 
الركضة الأولى لزوال الضرر. والثانية: دليل الفرح والطرب بالعافية بشربة منهاء وإنما خص 
الإجل بالركض لأن العادة جارية بأن تنبع الماء من تحت الإجل فكان ذلك معجزة له. قوله: 
«ير كضون» أشاز به إلى ما في قوله تعالى: «وإذا هم منها ی ر کضون ې [الأنبياء: .]١ ١‏ وفسره 
بقوله: يعدُون» وفسره الفراء بقوله: يهربون» ووجه ذكر هذا كون: أركض ويركضونء من مادة 
واحدة. 

٣م‏ |۳۳۹۱ ل حدّئني عبد الله بن مُحَمدٍ الجَعْفِ حدَّثنا عَبِدُ الوَزَّاق أخبرنا مَعْمَدٌ 
ع هبام عن أبي ونر رضي الله تعالى عنه عن الي به قال تيتا وب يكل غزهانا 
حر عَلَيِهِ جل جراد مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْفِي في لوه فتاڌي رب يا أيوبٌ ألم أكن أَغْتَيمْكَ 
عا ت ترَى قال بَلَى يا رَبٌ ولكن لا غتى لي عن بَرَكتِكُ. [انظر الحديث ۲۷۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن عقيب قوله: «إربي إني مسني الضر» 
[الأنبياء: .]۸٣‏ جاء الوحي بقوله: ا ر کض برجلك*» [ص: .]٤۲‏ فر كض فنبع الماء فاغتسل 
فيه» وهو عريان» فنزل عليه رجل جراد» ورواة هذا قد مروا غير مرة. 

والحديث مر في الطهارة في : باب من اغتسل عرياناًء ومر الكلام فيه. 

وقد ذكرنا غير مرة أن أصل: بيناء بين» فأشبعت الفعحة بالألف ويضاف إلى جملة 


۰ _ كتابُ أحاديث الأنبِياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلآةٌ والشلامٌ / باب (۲۲) ۳۹۱ 





وهي : أيوب مبتدأً» ويغتسل خبره» وعريانا نصب على الحال. قوله: «خر» أي: سقط» وهو 
جواب: بيناء وقد ذكرنا أيضاً أن الأفصح في جوابه أن يكون بلا: إذ قوله: «رجل»» بكسر 
الراء وسكون الجيم وهو جماعة من الجراد»ء كما يقال: سرب من الظباء» وعانة من الحمرء 
وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها. قوله: «يحغي»» بالثاء المثلثة أي: 
يأخذ بيديه جميعاً في رواية بشير بن نهيك: يلتقط» وروى ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس: فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله فيه» فكلما امتلأت ناحية نشر 
ناحية. قوله: «فناداه ربه» يحتمل: أن يكون بواسطة أو بلا واسطة أو بإلهام. قوله: «بلى»» 
أي : أغنيتني . قوله: «لا غنى لي»» بكسر الغين المعجمة مقصور بلا تنوين» وخبر: لاء يجوز 
أن يكون قوله: لي» أو قول: من بركتهء ويروي: من فضلكء وقال وهب: تطاير الجراد من 
الماء الذي اغتسل فيه» وكان له أندران أحدهما: القمح» والآخر: الشعير» فبعث الله 
سحابتين» فأفرغت إحداهما على أندر القمح ذهباء والأخرى فضة» وتطاير الجراد على الكل 
وإنما حص الجراد لكثرته. ) 
وقال الخطابي: فيه: دلالة على أن من نثر عليه دراهم أو نحوها في إملاك ونحوه أنه 
أحق بما نثر عليه» وتعقبه ابن التين فقال: ليس كما ذكره لأنه شيء حص الله به نبيه أيوب» 
وإن ذلك شيء من فعل الآدمي فيكره فعله» لأنه من السرف وينازع في كونه خاصاء وبأنه 
جاء من الشارع ولا سرف فيه. 
۲۳ باب قول الله تعالى وواد كز فحن الكتاب مُوسَى إِنَهُ كانَ مُخيصا وكانَ 
شل E‏ ونادَيْتَاه مِنْ جَانب الطور الاين وقَدَيْتَاةُ تجيّا4 [مريم: IG .]5١‏ 
لووَهَينا م أَحَاهُ هارُونَ تبكأ» [: ١ه .]٥۳‏ 


أي: هذا باب يذكر فيه موسى وهارون وبيان ذلك في قول الله تعالى: #إواذ كر في 
الكتاب» إلى آخره» وهذا كله مذكور في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر إلى قوله: 
إنجياً» فحسب. قوله: «واذكر» خطاب للنبي 2َريلَهِ. قوله: «في الكتاب»» أي: القرآن. 
قوله: «مخلصا» قرأ الكسائي وحمزة وحفص عن عاصم بفتح اللام أي: أخلصه الله وجعله 
خالصاً من الدنس مختاراء وقرأ الباقون بكسر اللام أي: الذي وحد الله وجعل نفسه خالصة 
في طاعة الله تعالى غير دنسة. قوله: «وناديناه»» أي: دعوناه وكلمناه ليلة الجمعة من جانب 
الطور وهو جبل بين مصر ومدين. قوله: «الأيمن). تيل يج لحري و 
اوش فإنه جاء النداء من يمين موسى. قوله: «وقربناه نجيا» نا قيل: حصي ممم 
صريف القلم حين كتب له في الألواح. قوله: «من رحمتنا». أي : من أجل رحمتنا له أو بعض 
حمتناء فعلى الأولى قوله: أا مفعول: وهبنا وعلى الثاني: بدل وهارون» عطف بیان 
كقولك: رأيت رجلا أخاك زيداء وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنین» وقال مقاتل: 
ذكر الله تعالى موسى في القرآن في مائة وثمانية عشر موضعاء وذكر الله هارون في أحد عشر 
موضعاء وموسى» على وزن فعلى من الموس» وهو حلق الشعر والميم أصلية» وقال الليث: 


۳۹۲ ۰ - كتابٌ أحَادِيث الأنْبِياءٍ عَلَيِهِمُ الصَّلاةُ والسَلامٌ / باب (۲۲) 


اشتقاقه من الماء والشجر: فمو ماء وسا شجر› لمال التابوت: والماى وهو عبراني عر لب» 
وهو ابن عمران ابن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يم الخليل عليهم الصلاة 
والسلام وذ كر بعضهم عاذر بعد قاهمث ونكح عمر أن تجيب بنت اشمويل بن بركيا بن يقشان 
ابن إبراهيم فولدت له هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام» وقيل: اسم أمهما أناجياء وقيل: 
أباذخت» وقال السهيلي: ابا ذخال وقال اش إسحاق: لجيه ) وقال الفعلبي: يوحايدء وهو 
المشهورء وولد موسى وقد مضصى من عمر عمران سبعول سنة وجميع د مائة وسبع 
وثلاثون سنة. 

يقال اا و ا تج ويُقال خَلَصُوا نَجيًا اغْتَرَلُوا د ا 


سے سے سے 


أنجيّة يَتتَاجَوَ نَ 


اي بفتح وكسر الجيم رتفدد الياء خر الحروف» قال 5 الأثير: هو 
المناجي وهو المخاطب للإنسان المحدث له» وذكر البكخارى: آل للواحد نجي 
وللانين عي Ga a‏ وركلان الي aS‏ 
ومثله في رواية الأصيلئ في قوله تعالى: «خلصوا نجيا) وأوله: #فلما استيأسوا منه ا 
نجیا اتوس ا وفسرة البشاوق رل وال اموا جا اعفرلو جا ى كلها 
يفسوا من يوسف خلصوا تجياًء أي: اعتزلوا وانفرذوا عن الئاس خالصين لا يخالطهم سواهم. 
قال الزمخشري: ذوي نجوى أو فوجأ نجيأاء أي: مناجياً بعضهم بعضاًء قال الزجاج: انفردوا 
متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم: وذكر البخاري هذا تأكيداً لما قبله من 
أن النجي يطلق على الجمع» لأن نجياً في الآية بمعنى: المتناجين» ونصبه على الحالء وقال 
الزمخشري: النجي على معنيين» يكون بمعنى المناجي كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمسامر 
ومنه قوله تعالى: «إوقربناه نجيا»ه [مريم: 57]. وبمعنى المصدر الذي هو التناجي كما قيل: 
النجوى بمعناه؛ ومنه قيل: قوم نجي» كما قيل: هم صديق لأنه بزنة المصادر. قوله: «والجمع 
أنحية» أراد به النجي إذا ا به المفرد فقط يكون جمعه ان كما في قول الشاعر: 

اباو ا ا زكتري اليو اضطرانيا 'الارشية 

قوله: «یتناجون» أشار به إلى ما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ 
ثم وذو للها نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان...© [المجادلة: ۸]. الآية» نزلت 8 
اليهود» وکا بينهم وبين النبي يله موادعة» فإذا مر بهم رجل من اتات النبي عل 
لوا يتناجون فيما بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما یکره فيترك الطريق 
عليهم من المخافة فبلغ ذلك النبي عي » فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا تعادر ا إلى التضرف: 
فأنزل الله هذه الاية. 

تَلَقَفْ قف لقم 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «#وأوحينا إلى موسى أن ؛ ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما 


۰ - كتابُ أحاديثِ الألبياء عَلَيْهِمُ الصلاة والسّلامُ / باب (۲۳) 4 





يأفكون» [الأعراف: 11¥[ وفسره بقوله: تلقم». و كذا فسره أبو عبيدة. 


1 


— حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ حدثني عقيل عن ابن ا سمغت عرو 
قال قالَّتٌ عائِشَة رضي الله تعالى عنهًا فرج النبی عي عله إلى حَدِيجة يَوْجف فاد 
فَانْطلَقَتٌ به 4 إلى ورَقَة بن فل وکان رجلا تَتَصَّرٌ يقرا الإنجيل بالعَربية بك فقال ورَقَةٌ مادا 
تََى فَأَخْبَرَ فال و هذا التَامُوسٌ الذي نول اا وين وان أذْركني EE‏ 
انرك ترا ا مُوَرَراً. التَامُوسٌ صَاحِبُ الشدٌ الذي يُطَلِعْهُ يا سره عن غَيْزِهِ. [انظر 
الحديث ” وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «هذا الناموس الذي أنزل الله على مربي عليه الصلاة 
والسلام» وهذا قطعة من الحديث الذي رواه في أول الكتاب مطولاً عن يحيى بن بكير عن 
للك عن صق عو د رضي الله تعالى عنهاء وقد مر 
الكلام فيه مستوفيع. قوله: «والناموس...» إلى آخره من كلام البخاري» وقد مر تحقيقه هناك 
فليرجع إليه من أراد أن يقف عليه. 


«؟ ‏ باب قول الله عَرَّ وَجَلُ الإوقل أتاك ححديتٌ مُوسَى إِذْ رَأى ناراچ إلى قَوْلِهِ 
بِالْوَادِي الْمُقَدّس طوّى» [طه: ٩‏ - ؟١].‏ 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: #وهل أناك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً لعلّي آنيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ٠‏ فلما أتاها نودي يا 
موسى إني آنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوی [طه: ٩‏ - ۱۲]. قوله: «وهل 
أتاك) أي: قد أتاك, لأن: هلء هنا لا تليق أن تكون للاستفهام, لانه لا يجوز على الله تعالى. 
قوله: «إذ رأى» أي : حين رأ عن وهب: استأذن موسى شفييا في الرجوع إلى أمه فخرج 
إلى أهله فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجة» فحاد موسى عن الطريق وقدح 
النار فلم تور المقدحة شيعاًء فبينا هو يزاول ذلك أيصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق» قيل: 
فالا الح فقا ترس لاقل امكثوا مكانكم إني اتبا ان أبصرت نار لعلي 
اليك منها أي: من النار بقبس أي: بشعلة» القبس: النار المقتبسة في رأس عود أو فتيلة أو 
غيرهما. قوله: «أو أجد على النار هدى»» يعني: من يدلني على الطريق» أو ينفعني بهداه في 
أبواب الدين. قوله: «فلما أتاها», أي: فلما أتى موسى النار رأى شجرة خضراء من أسفلها 
إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقدء وسمع تسبيح الملائكة» ورأى نوراً عظيماً فخاف فألقيت 
عليه السكينة» ونودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك» قيل: سبب أمره بخلع نعليه 
أنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مذبوح» فخلع موسى نعليه وألقاهما من وراء الوادي. 
قوله: «إنك بالوادي المقدس»» أي: المطهرء طوى إسم واد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر 
وبالتنوين منصرفاً بتأويل المكان» والباقون بغير تنوين غير منصرف بتأويل البقعة» وقيل للوادي 
المقدس: طوى طوىء مرتين أي: قدس» مرتين» وقيل: نودي نداءين. 


4 ۳۹ ا كا أْحَادِيث النْبِيَاءِ عَلْيْهِمُ الصَلاةٌ والسّلامُ / باب (YY)‏ 





يعني: معنى آنست أبصرت من الإيناس» وهو الإبصار البين الذي لا شبهة فيه» ومنه 
إنسان العين: لأنه يتبين به الشيء» والإنس لظهورهم وقيل: الإيناس: إبصار ما يؤنس به. 
قال اب عباس المُقَدَّسُ الْمُبَارَكَ 
وقع هذا من قول ابن عباس إلى آخر ما ذكره من تفسير الألفاظ المذكورة في رواية 
أبي ذر عن المستملي والكشميهني خاصة؛ ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء وإنما ذكروا 
بعضه في تفسير سورة طه» وقال الكرماني: وذكر أمثال هذا في هذا الكتاب العظيم الشأن 
اشتغال بما لا يعنيه» وقول ابن عباس: وصله علي بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه. 
طْوّى اشم الوَادِي 
وقد ذكرناه» وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه: أنه 
سمي طوّى لأن موسى َيه طواه ليلاً. 1 
سِيرَتها حالتهًا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إسنعيدها سيرتها الأولى» [طه: ١؟].‏ وفسر السيرة 
بالحالة» وهكذا روي عن ابن عباس» وعن مجاهد وقتادة: سيرتها: هيئتها. 
والنهى التقى 
- أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إن في ذلك لآيات لأولي النهى» [طه: ٤ه‏ 
]ونس النبى ‏ بالتعى 1 روا الطبري عق طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
في قوله: لأولي النهى» قال: لأولي التقى» وعن قتادة: لأولي الورع» وقال e‏ خص 
أولي النهى لأنهم اهل التفكر والاعتبار. 
لکنا بأقرتا ‏ - 
أشان ب ۰ ما في قوله تعالى: ما أخلفنا موعدك بملكنا» [طه: ۸۷]. وفسره بقوله: 
بأمرناء وهكذا روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ٠‏ أبن عباس» ومن طريق سعيد 
عن قتادة: بملكناء أي: بطاقتناء وكذا قال السدي. 
هوى شي ) 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هرى» [طه: ۸۱]. 
زر بلفظ: ي وكلاهما ماضيان» وكذا روي عن الطبري وابن ¿ بي حاتم . 
فارغاً اا من ذکر مُوسَى لړ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» [القصص: ٠١‏ 
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فسره بقوله: المع ذ كر سرمي »عدي لم يخل قلبها عن ذکره» وهذا وصله سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي في تفسير ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس» ولفظه: «9وأصبح 

فؤاد أم موسى فارغاً» [القصص: .]٠١‏ من كل شيء إلا من ذكر موسى؛ وکات 
الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقال أبو عبيد: فارغاً من الحزن لعلمها أنه 


لم يغرق. 





رذءَا کي يُصَدّقَيِي 
أشار بقوله «ردءا» إلى ما في قوله تعالى: «إوأحي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
معي ردءًا يصدقني# [القصص: 14"]. ثم أشار إلى أن التقدير في قوله: سدقي وروی 
الطبري من طريق السدي: کا ي ومن طريق مجحجاهد وقتادة: ردءّاء أي : عوناًء وقال 
أو عبيدة: أي : EE‏ يقال: أردأت فلاناً على عدوه ى أكنفته وأعنته وصرت له کت 
ويُقَالُ مُغِيثاً أؤ مُعِيتاً 
أي : يقال في تسیر ودا مغيفاًء بالغين المعجمة والثاء التعلعة من الإغاثة. قوله: «أو 
معيناً» أي: أو يقال معيناً بالعين المهملة من الإعانة وهي المساعدة. 
أشار به إلى أن لفظ «يبطش» فيه لغتان: إحداهما كسر الطاءء والأخرى ضمها. وهو 
في قوله: #فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما4ك [القصص: .]١5‏ والكسر هي: 
المراءة المشهورة هناء وفي قوله تعالى: يوم نبطلش البطشة الكبرى 4 [الدحان: 1 .]١‏ والضم 
قراءة الحسن وابن جعمر» رحمهم أله تعالى. 
يأعرُونَ يَتَشَاوَرُونَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإن الملا يأتمرون بك ليقتلوك) [القصص: 
وفسره بقوله: يتشاورون» وكذا فسره ۳ عبيدة ) وقال ابن قتمبة : معنأه يأمر بعضهم عفنا 
وَالجَدُوَةٌ م قطعَة غليظة من الخشب لَحِسَ فيهًا لهب 
أشاز به إلى ما في قوله تعالى: أو جذوة من النار» [القصص: ۲۹]. ثم عر يما 
ذكره أبو عبيدة» والجذوة مثلثة الجيم. 
ج تعيئك 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إسنشد عضدك بأخيك 6 [القصص: ه٠”"].‏ وفسره بقوله: 
سنعينك» وفسره أبو عبيدة بقوله: سنقويك به ونعينك» يقال: شد فلان عضد فلان إذا أعانه. 
كُلْمَا عرو ت سيا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَصّدَا 


هذا من بقية تفسير: سنشد عضدك» وهو ظاهر. 
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دوم ٠٠‏ ۔ كتابث أحادِيث الا بِياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةَ والسّلامُ / باب (۲۳) 


TET TN‏ سسا 
شاو بهذا إلى تفسير: عقدة» في قوله تعالى:#رب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري واحلل عقدة من لساني» [طه: ۲١‏ - ۲۷]. وروى الطبري بإسناده من طريق 
السدي» قال: لما تحرك موسى أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون فأخحذ 
موسى بلحية فرعون فنتفهاء فاستدعى فرعون بالذباحين» فقالت اسية: إنه صبي لا يعقل؛ 
فوضعت له جمراً وياقوتاً» وقالت: إن أخذ الياقوت فاذبحهء وإن أخذ الجمر فاعرف أنه 
لا يعقل» فجاء جبريل» غليهم الصلاة والسلام» فطرح في يده جمرة» فطرحها في فيه 
فاحترقت لسانه» فصارت في لسانه عقدة من يومئذء وقيل: لما وضع فرعون موسى في 
حجره تناول لحيته ومدها ونتف منهاء وكانت لحيته طويلة سبعة أشبار» وكان هو قصيراء 
ويقال: لطم وجهه وكان يلعب بين يدوه وال كان بیت قطنيب شير راجت ب 
فضرب به رأسه فعند ذلك غضب غضبا شديدا وتطير منه» وقال: هذا عدوي المطلوب 
ثم جرى ما ذكرناه. فإن قلت: كيف لم تحرقه النار يوم التنور الذي ألقي فيها وأحرقت 
لسانه في هذا اليوم؟ قلت: لأنه قال يوماً لفرعون: يا باباء فعوقب لسانه ولم تعاقب يده لأنها 
مدت لحية فرعونء ولهذا ظهرت المعجزة في اليد دون اللسان. «وتخرج بيضاء من غير 
سوء» [طه: 257 النمل: ٠۲‏ القصص: ۳۲]. وقيل: لم يحترق في التنور ليدوم له الأنس 
بينه وبين النار ليلة التكليم» وقيل: إنما لم تحترق يده ليجاهد بها فرعون بحمل العصا. 
قوله: ري التردد فى اى بالعاء المثناة من فوق» قوله: «أو فأفأة» هي التردد في 
النطق بالفاء. 





أزري ظهْري 
اشا به إلى ما في قوله تعالى: #أشدد به أزري وأش ركه في أمري ‏ [طه: .]"١‏ وفسر 
الازر بالظهرء كذا روى الطبري عن ابن عباس. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: #فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى» [طه: .]1١‏ 
وفسر: فيسحتكم. قوله: يهلككم. وهكذا روى الطبري عن ابن عباس» وقال أبو عبيدة: 
ست واسحت بمعنى » وقال الطبري: سحت أكثر من أسحت. 
ظ المُئلى تأَنِيثٌ امكل يَقّول يكم يقال حَُذٍ المُفْلَى حُذِ الأمقل 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إويذهبا بطريقتكم المثلى» [طه: 1۳]. ومثلى» على 
وزن: فعلىء تأنيث الأمثل. قوله: «تقول بدينكم»» تفسير لقوله: بطريقتكم المثلى» يعني: يريد 
موسى وهارون أن يذهبا بدينكم المستقيم» وقيل: بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه» وقيل: أرادا 
أهل طريقتكم المثلى» وهم بنو إسرائيل لقول موسى: أرسل معي بني إسرائيل» وقيل: الطريقة 
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اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة لغيرهم. فيقال: هم طريقة قومهم» وقال الشعبي: 
معناه ويصرفا وجوه 0 إليهما. وقال الزجاج: يعني المثلى والأمغل ذو الفضل الذي به 
ثم انو ۱ ا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وفاجمعوا كيد كم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من 
استعلى» [طه: ٤‏ 1]. الخطاب لقوم فرعون من السحرة يعني: : اكتوا جميعاًء وقيل: صفوفاً لأنه 
أهيب في صدور الرائينء روي أن الحسرة كانوا سبعين ألفاً مع كل واحد منهم حبل وعصاء 
وقد أقبلوا قبالة واحدة. ا 


يقال هَل أتَيْتَ الضف اليَوْمَ يَعْدٍ F4‏ يَعْنِي الْمُصَلَّى الذي يُصَلَّى فِيهِ 
قائل ا ال أت حه فاته قال« تراه ين قولس و بعتن البمملي 
والمجتمع؛ وعن بعض العرب الفصحاء: ما استطعت أن آتى الصف أمس» يعني: المصلى» 
زوه هة أن يجفل ضما علتبا لسغل بحيته فأمروا ان يانوم أو وراد ائتوا مصلى من 
المصتياتة.: 


فأؤجَس أَطْمَرَ حَوْفاً فَدَهَبتِ الوَاوُ مِنْ خِيفَةٍ لكشرةٍ الحَاء 
فار به ؛ إلى ما ني 3 تال کک 1۷[ وفسر أوجس 


في جذوع الت خل على جذوع 


آشار به إلى .ما في قوله تعالى: إولأصابدّكم في جذوع النخل» [طه: .]۷١‏ وأشار 
بقوله: على جذوع» أن كلمة: في» في قوله: في جذوع النخل# [طه: .]۷١‏ بمعنى: 
علی»› الاستعلاي وقال: هم صلبوا العبدي في جذوع نخلة. 

ححطبك بالك 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: قال فما خطبك يا سامري [طه: ۹]. وفسر: 
حطبك بقوله: بالك» وقصته مشهورة ملخصها: أن موسى عي أقبل على السامري» واسمه 
موسى بن ظفرء الذي احرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى» [طه: 
8. قال له: ما خطيك؟ أي: ما شأنك وحالك الذي دعاك وحملك على ما صنعت؟. 

مان مد ماه ساسا 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا میا 
[طه: 17 ]. أي : قال موسى للسامري: فاذهب من بيننا فإن لك في الحياةء أي : اقيم عا 
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ان تقول: لا مساس» أي : لا ایس ولا اس وهو مصدر: ماسه يماسه مماسة ا فعاقبه 
الله في الدنيا بالعقوبة التي لا شيء أشد منهاء ولا أوحش وذلك أنه منع من مخالطة الناس 
منعاً كلياء وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته» وإذا اتفق أن يماس أحداً رجلا أو 
امرأة» حم الماس والممسوسء فتحامى الناس وتحاموه وكان يصيح: لا مساس» وعن قتادة: 
أن بقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: OTE‏ ۷]. وفسر 
قوله: لننسفنه» بقوله: لنذرينه من التذرية في اليم» أن موسى» عليه الصلاة والسلام اد 
العجل فذبحه فسال منه الدم أنه کان قد ار لها ودماء ثم أحرقه بالنار وذراه في اليم. 


< الضّحى الحو 

اتا به إلى ما في قوله تعالى: :«ووإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ې [طه: .]١8‏ وفسر 
الضحى بالحرء قال المفسرون: هذا خطاب لآدم» عليه الصلاة والسلام» ومعنى: لا تظماً: لا 
تعطش فيهاء أي: في الجنة ولا تضحى أي: ولا تشرق للشمس فيؤذيك حرهاء وقيل: لا 
يصيبك حر الشمس إذ ليس فيها شمس» وذكر هذا هنا غير مناسب لأنه في قضية آدم» عليه 
الصلاة والسلام» ولا تعلق له بقصة موسى» عليه 2 والسلام. 

قُصّيهِ ابي أَثَرَهُ وقد يَكُونُ أنْ تَقُصٌ الكَلامَ نحن تَقُصُ عَلَيِكَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوقالت لأخته قصيه» [القصص: .]١١‏ وفسر: قصيه» 
بقوله: اتبعى أثره» هكذا فسره أهل التفسير» ويقال: معناه استعلمى خبره» وهو خطاب لأحت 
ر ع الصلاة والسلام» من أمهاء واسم أخته : مريم بنت ا وافقها في ذلك: مريم 
0 أم عيسى عي قوله: «وقد يكون...» إلى آخره من جهة البخاري» أي: قد يكون 

معنى القص من: ا لي لت و فس عليت احم ا 
[ يوسف: .]١‏ 


e‏ سات 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: وا ف 
.]١١‏ وف ا عن جنب بقوله: عن بعد أي: بصرت أخت موسى موسى عن بعد 
والحال أن قوم فرعون لا يعلمون بها. 

وعَنْ جنابَةٍ وعن اباب واجِدٌ 
< اشا به إلى أن معنى: عن ج وعن جنابة وعن اجتناب واحدء فيقال: ما يأتينا إلا 
عن جنابة واجتناب» وأصل معنى هذه المادة يدل على البعد. ومنه سمى الجنب: لبعده عن 
الصلاة وعن قراءة القرآن. | ) 
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قال مُجاهِدٌ عَلى قَدَرٍ عَلى مَوْعِدٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلبثت سنين ف في أهل مدين ثم جعت على قدر يا 
موسى 4# .[طه: ٠‏ 2]. وفسر قوله: على قدرء بقوله: على موعد» وقيل: على قدر: أي حكت 
لميقات قدرته لمجيئك قبل خلقكء وكان موسى عو مكث عند شعيب» عليه الصلاة 
أقام بعده ثمانية عشر سنة عنده حتى ولد له في مدين» ثم جاء على قدر. 

لآ تی ل ب 0 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى» [طه: 
۲[ وفسر قوله. تعالى: لا تنياء بقوله: لا تضعفاء يعني : لا تفتكا من: ونی يني وا وهو 
الضعف والفتور» والخطاب فيه لموسى وهارون. 





مَكاناً سِوى مَنْصَف بَيِتَهُمْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت 
فكانا سوىٌ» [طه: 8م ه]. وفسر قوله: E‏ سوئ» بقوله: منصف بينهم. قرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة بضم السينء والباقون بكسرهاء قيل: معناه سوياً لا سافر فيه» وقيل: مكانا 
عدلاً بيننا وبينك» وعن ابن عباس مثل ما فسره بقوله: منصف بينهم أي: بين الفريقين» أي: 
يستوي مسافته بين الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة الفريق الآخر. 

يسا يايساً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركا 
ولا تخشى» [طه: ۷۷]. وفسر قوله: يبسآء بقوله: يابسأء وفي (تفسير النسفي) یبساً مصدر 
وصف به» يقال: يبس يبساًء ونحوهما العدم والعدم» ومن ثم وصف به ار فقيل: شاتنا 
ييسء» وناقتنا ييسء إذا جف لبنها. 

مِنْ زيئةٍ القَوْم الحَُلِيٌ الذي استَعَارُوهُ من آل فِرْعَوْنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك 
ألقى السامري» [طه: ۸۷]. وروى الطبري من طريق ابن زيدء قال: الأوزار الأثقال وهو 
الحلي الذي استعاروه من ال فرعون» وليس المراد بها الذنوب» وفي (تفسير النسفي) وقيل: 
أثامًء أي: حملنا أثاماً من حلي القوم لأنهم استعاروه ليتزينوا في عيد كان لهم ثم لم يردوها 
اس يعلموا و فحملوها. 

فسر فقذفتها بقوله ألقيتهاء وفي رواية 5 الكشميهني: فقذفناهاء والقرآن لکنا حملنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» [طه: 
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۷]. قوله: ألقى أي: ET‏ ألقى ما كان معه من الحليء وقيل: تا 
تراب حافر فرس جبريل عه وأراد بقوله: صنع» أخرج لهم عجلا خسداً له خوار. 

فتسِي مُوسَى هُمْ يَقُولُونَ أخطأ الَبُ أن لآ تزجع إا : يهم قزلا في العِجَلٍ 

ا به إلى ما في قوله تعالى: «إفقالوا هذا إلهكم | وله موسى فنسي أفلا يرون أن لا 
يرجع إليهم قولا ولا يلك لهم ضرا ولا انفعا» رطه: ۸۸ و49]. قوله: فقالوا أي : السامري 
ومن وافقه. قوله: «فنسي موسى» أي: أن يخب ركم أن هذا إلههء وقيل: فنسي موسى الطريق 
إلى ربه» وقيل: فنسي موسى إلهه عندكمء وخالفه في طريق آخر. قوله: «هم يقولون». أي: 
السامري ومن معه يقولون: أخطاً موسى ا إلى الطور يطلبه. قوله: 
«أن لا يرجع إلم » في العجل «قولا» أي: أنه لا يرجع إليهم .قولاً في العجل. 

1Y‏ / اس س دقفا ديه و كارن عدن ڪام حدٌ حدّثنا 0 8 أنّس بن مالك عن 
مالك بن صَعْصَعَة أن رسؤل الله يه حدَّتَهُْ ۾ عن لَيْلَةِ اشري حى الشماءَ الحَامِسَة فإذًا 
هاون قال هَذَا هارونٌ فسذّع عَلَيْهِ فَسَلّمْتٌ عليه فَرَدٌ ُي قال مَوِحَجَاً بالأخ بت وَالتّبِىٌ 
الصّالِح. [انظر الحديث 77٠١7‏ وطرفيه]. 

وجه ذكر هذه القطعة من حديث الإسراء المطول الماضي غير مرة من طريق قتادة عن 
أنس عن مالك بن صعصعة المذكورة تمامها في السيرة ة النبوية هو لأجل ذكر هارون في 
مواضع الألفاظ المتقدمة. 


أي: تابع قتادة ثابت البناني» وعباد» بتشديد الباء الموحدة: ابن أبي علي البصري في 
روايتهما عن أنس في ذكر هارون في السماء الخامسة لا في جميع الحديث ولا في الإسناد 
أيضاء فإن رواية ثابت موصولة في (صحيح مسلم) من طريق شيبان عن حماد بن سلمة عنه 
وليس فيها ذكر مالك بن صعصعة., بل المذكور فيها ذكر هارون فى السماء الخامسة وأما 
متابعة عباد فرواها عنه هشام الدستوائي وحماد بن ريه رن سيان ولم يذ كروا مالك 
ان عة زليس لاد د كر البخاري إلا فى بهذا الموضع 
4 باب وقال رَجْلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يكم إِمَانَهُ4 إلى قولِهِ شرف 

. داب [غافر: [YA‏ ظ 

أي : هذا باب یذ کر فيه: «إوقال 5 مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جا ءكم بالبينات من ريكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعد كم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» [غافر: ۲۸]. وقعصت 
هذه الترجمة هكذا بغير حديث فكأنه أراد أن يذكر فيها حديغاً ولم يظفر به على شرطه 
فبقيت كذا والله أعلم. قوله: «وقال رجل مؤمن» في اسمه ستة أقوال: الأول: شمعان» 
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بالشين المعجمة:؛ قال الدارقطنى: لا يعرف شمعان بالمعجمة إلا مؤمن آل فرعون. الثاني: 
يوسشع بن نول» وبه جزم ار الخ وهو بعيد لأن يوسشع من درية يوسف» عليه الصلاة 
والسلام» ولم يكن من آل فرعون. الثالث: حزقيل بن برحاياء وعليه أكثر العلماء. الرابع: 
اا ا حيزور قاله وقال مقاتل: كان قبطيا إعمانه مائة سنة من 
في ي كناب ليس): لم يو يؤمن من أهل مصر إلا ت أسية 00 مؤمن آل فرعون» ومريم 

ق ابوس المللك الع دلت على ام یو سف» والماشطة. قوله: «أتقتلون» الهمزة فيه 
اسا الإنكاري. قوله: «أن يقول» أي: لأن يقول» وهذا إنكار منه عظيم وتبكيت شديدء 
وقد جاءكم بالبينات من 28 [غافر: ۲۸]. وحكى الله له تعالى عنه: ثم اخدعم 
بالاحتجاج على طريقة التقسيم» قال + ليغا عن أذ ركرن كاذب أو صياديا إفإن يك کاذباً 
فعليه کذبهه [غافر: ۲۸]. أي: يعود عليه كذبه ولا يتخطاه ضرره. لوان يك صادقاً يصبكم 
بعض الذي يعد كم 8 [غافر: ۲۸]. إن تعرضتم. قوله: «(مسرف» أي : تيرك قال السدى: أي 
الكذاب على الله والله أعلم بالصواب. 


۵ بات قول لله عر وجل بول أتاك حديث مُوسَى» رطه: .]١٠١ - ٩‏ 
اڑوک الله مُوسَى تكليماً» [التساء: .]١١٤‏ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل» وهو قوله: «ؤوهل أتاك حديث موسى إذ 

رأى ناراً فقال لأهله امكفوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى» [طه: .]٠١ - ٩‏ وقد مر الكلام فيه عن قريب قبل الباب الذي قبله. قوله: «إوكلم 
الله موسى تكليما [النساء: .]١75‏ وقبله: «إورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 
لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما» [النساء: ٤‏ ]. وقبله: ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما» [النساء: 
5" .]. قوله: «ورسلا» شت عا د فيا را وقوله: «وقد قصصناهم» مفسر 
له فحذف الناصب حتى لا يجمع بين المفسر والمفكر. قوله: «من قبل»» أي: من قبل هذه 
الأية يعني في السور المكية وغيرها. قوله: «ورسلاً لم نقصصهم عليك». ا ل 
لك. قوله: 5 الله موسى تلكيما»» قال ابن عباس: لما بين الله لمحمدء عي أمر النبيين 
ولم يبين أمر موسى» عليه الصلاة والسلام» شكوا في نبوته» فأنزل الله تعالى: «إمنهم من كلم 
الله [البقرة: .]۲٠۳‏ وكلم الله موسى خنقيية لا كبا وعدت القدزية:: أن الله تعالى. خلى 
كلاماً في شجرة فسمعه موسىء َء لأنه لا يكون ذلك كلام الله» ولو كان من غير التأكيد 
لاحتمل ما قالواء لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادرء لا يقال: أراد الجدار أن يسقط 
إرادة» وعلم وس أنه كلام الله لأنه كلام يعجز الخلق أن يأتوا بمغلهء قال ابن مردويه. 
عمدة القاري/ ج0١‏ م1 
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باسناده عن جويبر عن الضحاك عن ابو عباس: إن ارڑه ناجی موسی بمائة ال كلمة وأربعين 
الف كلمة في ثلاثة أيام» كلها وصايا فلما سمع موسى كلام الادميين مقتهم مما وقع في 
مسامعه من كلام الرب» وجويبر ضعيف . والضحاك لم يدرك أبن عباس . 


7 ل حدّثنا إبراهيم بن مُوسَى أخْبرنًا شام بن يُوسُفَ أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الرُغري عن سَعِيدٍ بن المُسيبٍ عن أبي هُرَئَْةَ رضي الله تعالى عن قال قال رسُولُ الله عله 
ليلة شري بي رايت مُوسَى وإِذًا هُوَ رَجُل ضَرْبٌ رَجل كأنّهُ مِنْ رِججالٍ سَنُوءَة ورات 
عيسَى فإذا هُوَ وجل رَبْعَةَ أخمَرُ د خَرَجَ من دعاس وأنا أشبه و راهيم به ته بيت 
بإِنَاءَْنِ في أَحَدِهما لبن وفي الْآخَرٍ حَمْرٌ فقال الأ شرب اهما د شنت فَأَحَذْتٌ ال رة 
فقيل أَحَذْتَ الفطرة إما إِنْكَ لو أحَذْتَ الخخذر غوت اه متك . [الحديث ٤۲‏ ۳۳۹ - أطرافه 


فى: ا 20665 كلاهه.) 01۰[ 


مطابقته للترجمة في قوله: «رأيت موسى» عليه الصلاة والسلام». والحديث أخرجه 
مسلم في الإيمان عن محمد بن رافع» وعيد بن حميد: وأخرجه الترمذي ذ في التفسير عن 
ردان عدن به . 

قوله: و قال 0 لعل أرواحهم 2 له عو َيه بهذه ا رامل صورهم 
المعحمة 0 الراء وبالباء الموحدة أي : لحيف حفيف اللحم. قوله: «شنوءة) بفتح 
الكت أزد شنوة» بالتشديد غير مهموز وينسب إليها: شنوى. قوله: «ربعة»» بفتح الراء 
وسكون الباء الموحدة. ويجور فتحها لا طويل ولا فصير»› وأنث بتأويل النفس. قوله: «من 
ديماس») بكسر الدال المهملة وسكون الياء آأخر الحروف وفي اجر سين مهملة؛ قال 
الكرماني: السرب» وقيل : الكن أي: اه مخدر لم ير د شمسا وهو في غاية الإشراق 
والنضارة. انه : وقيل: لم يكن لهم يومعذ ديماس» وإتما هو من علامات نبوته. قوله: 
«إبراهيم» أي: الخليلء عليه السلام» والمعنى: أنا أشبه يإبراهيم... كذا قاله الكرماني. 

قلت: كان معناه: أنا أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم» عليه السلام» وههنا ثلاث تشبيهات 
كلها للبيان» ولكن الأول لمجرد البيان» والاغيرات للبتان مع تعظيم اله في مقام ال 
وقال الداودي في تشبيه موسى عليه السلام: يعني في الطول. وقال القزاز: ما أدري ما أراد 
البخاري بذلك» على أنه روى في صفته بعد هذا خللاف هذا فقال: وأما موسى فادم جسيم 
كأنه من رجال الزط. قلت: روى البخاري هذا من حديث ماهد غ اب عر قال: قال 
رسول الله عي رأيت موسى وعيسى وإبراهيم» عليهم الصلاة والسلام» فأما عيسى فأحمر 
جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبطء كأنه من رجل إلزط. قلت: هذا ليس فيه 
إشكال لأنه ا شبة موسى فی حديث الباب وهو حديث أبي هريرة» بقوله: كأنه من رجال 
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شنوءة» يعني: في الطول وشبهه في حديث ابن عمرء بقوله: كأنه من رجال الزطء يعني: في 
الطول أيضاً لأن الزط جنس من السودان والهنود الطوال. قوله: «ثم أتيت»» على صيغة 
المجهول. قوله: «أخذت الفطرة». أي: الاستقامة أي: اخترت علامة الإسلام وجعل اللبن 
علامة لكونه سهلاً طيباً طاهراً نافعاً للشاربين» سليم العاقبة» وأما الخمر فإنها أم الخبائث 
وحاملة لأنواع الشر في الحال» والمآل» ويروى: هديت الفطرة» قال الطيبي: أي: الفطرة 
الأصلية التي فطر الناس عليهاء وجعل اللبن علامة لذلك لأنه من أصلح الأغذية وأول ما به 
حصلت التربية. 

6و7 ل حدّئني مُحَمُدُ بن شار حدّثنا عنْدَرٌ حدّثها سُعْبَةٌ عن قَتادةَ قال 
سيعت أب العالية حدّئا ابن عَم ليم يغبي ابن عباس عن اين عه قال لآ يفي عد آذ 
يَقُولَ اتا حير مِنْ يوس بن می ونَسَبَهُ إلى أبيه. [الحديث 7856 - أطرافه في: 1417 » 
٠‏ 2غ [Vor‏ . 


سم 7 ودَكَرَ النَبَِ عي لَيلَهَ أشري به فقال مُوسَى آدمْ طوال كانه مِنْ رِجَالٍ 
سَنُوءَةَ وقال عيسى جد مَرْبُوعٌ وذّكرَ مالكاً خازِنَ الئار وذكر الدّجال. [انظر الحديث 
[Y۹‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وغندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون» قد تكرر ذكره 
وهو محمد بن جعفرء وأبو العالية اسمه رفيع» بضم الراء وفتح الفاء: الرياحي» بكسر الراء 
وتخميف الياء أخر الحروف» وروی عن ابن عباس ۳ العالية آخر وأسمه: زياد بن فيروز» 
ويعرف: بالبراءء بالتشديد نسبة إلى بري السهام. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن حفص بن عمر في: باب قول الله تعالى: «إوإن 
التوحيد قال لي خليفة بن خياط: وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن أبي موسى وبندار. 
وأخرجه أو داود في السنة عن حفص بن عمر بهء وقال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا 
ثلاثة أحاديث» وهذا أحدهاء وقال في موضع آخر: قال شعبة أيضا: إنما سمع قتادة من أبي 
العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة 
) 5 دلا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متی»» ويونس فيه ستة أو ةا 
ومتى» ؛ : لي ونماديك التاء المثناة من فوق e‏ وهو انت (جامع 
السلام. وقال الفربري: وكان متى رجلا صالحا من أهل بيت التبوة فلم 0 له ولد 
ذكرء فقام إلى العين التي اغتسل منها أيوب فاغتسل هو وزوجته منها وصليا ودعوًا الله 
أن يرزقهما رجلاً مباركاً يبعثه الله في بني إسرائيل» فاستجاب الله دعاءهما ورزقهما 
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يونس» وتوفي متى. ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهرء وقد قيل: إنه من بني إسرائيل 
وإنه من سبط بنيامين» وقال الكرماني: وهو ذو النون أرسله الله إلى أهل الموصل» 
وذهب قوم إلى أن نبوته بعد خروجه من بطن الحوت. وقالت العلماء بأخبار القدماء: 
كان يونس من هل القرية من قرى الموصل يقال لها: 0 وكان قومه يعيدون 
الأصنام» وعن, علي بن أبي طالب» رضى الله تعالى عنه» بعث الله يونس بن متى إلى 
قوم وهو ابن ثلاثين سنة» فأقام فيهم يدعوهم ا الله ثلاماً وثلاثين سنة ف يؤمن به إل 
رجلان أحدهما: روبيل وكان عالماً حكيماء والآخر: تنوخاء وكان زاهدا عابداً. وقال 
الخطابي: معنى قوله: دلا ينبغي لأحد. ا ان ارون نوين تكد أن يفضل نفسه على 
يونس» ويحتمل أن يراد: ليس لأحد أن يفضلني عليه» قال: ا م ل ل مهب 
التواضع والهضم من النفس وليس مخالفاً لقوله عيل4: أنا سيد ولد آدم» لأنه لم يقل ذلك 
ق و به على الخلق»؛ وإنما قال ذلك ذاكراً للنعمة ومعترفاً بالمنة. وأراد 
بالسيادة: ما يكرم به في القيامة» وقيل: قال ذلك قبل الوحي بأنه سيد الكل وخيرهم 
وأفضلهم» وقيل: قاله زجراً عن توهم حط مرتبته لما في القرآن من قوله: «إولا تكن 
كصاحب الحوت4 [القلم: 48]. هذا هو السبب في تخصيص يونس بالذكر من بين سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «ليلة أسري به»» وفي رواية الكشميهني: ليلة أسري بي» على الحكاية. قوله: 
«طوال»» بضم الطاء. قوله: «جعد الشعر»» الجعد خلاف السبطء لأن السبوطة أكثرها في 
شعور العجم. قوله: «وذكر مالكا» أي: وذكر النبي عله ليلة أسري به مالكاً خازن النارء 
وذكر أيضاً الدجال. وهذا الحديث واحد عند أكثر الرواة» فجعله بعضهم حديثين: أحدهما 
متعلق بيونس» والاخرء بالبقية المذ كورة. 

rh‏ عل بن عَبِدٍ الله حدّثنا سُفْيانُ حدَّثَتا ايوب الشخنياني عن 
ابن سَعيدٍ بن جُبَيْر عن أبيه بيه عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن التي يه لَعَا قم 
المَدِيئة وجدَهُم يَضُومُونَ يَؤْماً يَعْنِي عاشُورَاءَ ققالوا هَذَا يَوْمّ عَظيم وهْوّ يَوْمّ جى الله فيه 
موسی وأْغْرَقَ آلَّ فِرْعَوْنَ قَصامٌ مُوسی شکراً لله فقال اتا أوْلّى _مُوسَى قَصَامَهُ وأْمَرَ 
بصِيامه. [انظر الحديث ٠٠٤‏ ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نجى الله فيه موسى» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» 
وسفيان بن عيينة» وابن سعيد وو كيد افون س ون ج دروك عع ا فا اا 
N‏ الصوم في: باب صيام عاشوراء أخرجه عن أبي معمر عن عبد الوارث عن 

.. إلى آخره؛ ومضى 0 فيه هناك والله أعلم ا 


٠ه‏ کاب الصُلّْح / باب )٠١(‏ هه 


وقال أبو عَبِدُ الله قال لي عَلِيْ بن عبد الله إا بت اا ا ا 
كز بهذا ا الحديث 

ew‏ 7 ا من 5 بكرة نفيع e‏ لأنه يو e‏ منه ا 

ا روي عن جابر أيضأء قال البزار: الم ب 0 أشهر ولس إسنادأء e‏ 

رواه أيضاً عن أم سلمة. قال: وهذه الرواية وهم» ا داود عن ابن 07 وعوف ا 


٠‏ باب هَل يشير الإِمَامُ بالصلح 

أي : هذا باب يذكر فيه هل يشير الإمام لأحد الخصمين؛ أو لهما جميعاء بالصلح: 
وإن اتجه الحق لأحدهماء وفيه حلاف فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام» فالجمهور 
استحبوا ذلك ومنعه المالكية» وقال ابن التين: ليس في حديثي الباب ما ترجم به وإما فيه 
e‏ ا a GA‏ 
ی سد م ای عل مده ماوعا ا أن را يت کی ودي ان 

f r a‏ مد يه ماياو 00 بالباب عاليّة 
لكا رسو ھ ا تاد أن الاي على اللا لم التووف فال ا رس ل 

وله أي ذلك اك 





مطابقته 5ك من حيث إن في قوله: «وله أي ذلك أحب» معنى الصلح» وأخو 
اتاعغ ل موا اميد ن ا أويس واسمه عبد الله بن أبي بكر الأصبحي المدني» 
وسليمان هو ابن بلال انو ات ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الرجال محمد بن عبد 
ا ا 8 0 لما كان له 0 عشرة 0 رو 
r‏ 

والحديث أخرجه مسلم في الشركة» وقال: حدثنا غير واحد عن إسماعيل بن أبي 
اوفع قال عياض: إن قول الراوي: حدثنا غير واحد» 1 حدثنا الثقة» أو بعض أصحابناء ليس 
من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن» بل هو من باب الرواية عن 
المجهولء قال: ولعل مسلماً أراد بقوله: غير واحد» البخاري وغيره» وأبو داود عد هذا النوع 


4.1 +*ه ‏ كتَابُ الصّلْح / باب )٠١(‏ 


ذكر معناه: قوله: «صوت خصوم). الخصوم» بضم الخاء: جمع خصم. قال 
الجوهري: الخصم يستوي فيه الجمع والمؤنث لأنه في الأصل مصدرء ومن العرب من يثنيه 
ويجمعه فيقول: خصمان وخصوم, والخصم بفتح الخاء وكسر الصاد أيضاً: الخصم 
والجمع: خصماءء ويقال: الخصمء بكمر الصاد: شديد الخصومة والخصومة الإسم. قوله: 
«عالية أصواتهما». ويروى «أصواتهم)» أي : أصبواك الخصوم.ء وهو ظاهرء لأن الخصوم 
جمع» وأما وجه: أصواتهماء بتثنية الضمير فباعتبار الخصمين المتنازعين. وقال الكرماني: هذا 
على قول من قال: أقل الجمع. اثنان وقال بعضهم: وليس فيه حجة لمن يجوز صيغة البجمع 
بالإثنين» كما زعم بعض الشراحء قلت: إن كان مراده من بعض الشراح الكرماني: افليس 
كذلكء لأنه لم يزعم دلت جل ذكر أنه: على قول من قال أقل الجمع إثنان» ويروى: 
أضواتهاة. يافراة' الضمير للمونت: ووجهة أن يكون بالنظلر إلى لفظ الخصوم الذي يستوي فيه 
المذكر والمؤنث» كما قلنا. قوله: «عالية»» يجوز فيه الجر والنصبء أما الجر فعلى أنه 
صفةء وأما النصب فعلى الحال. وقوله: «أصواتهما»» بالرفع بقوله: عالية» لأن اسم الفاعل 
يعمل عمل فعله. قوله: «وإذا أحدهما»» كلمة: إذاء للمفاجأة و: أحدهماء مرفوع بالابتداء. 
«ويستوضع» خبره» وإنما قال: أحدهماء بتثنية الضمير لما قلنا: إنه اعتبار الخصمين» و 
و يطلب أن يضع من دينه شيكاً. قوله: «ویسترفقه»)› اک يطلب نيه أن يرفق به في 
الاستيفاء والمطالبةء قوله: «في شيء)» اف Ab‏ شيعا. قوله: «فخرج عليهما). أي : على 
الها ريون الل الاب قوله: «أين المتألي؟»» بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوق 
والهمزة وتشديد اللام المكسورة؛ أي: الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من: الألية» بفتح 
الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء آخر الحروف» وهي اليمين. قوله: «فله أي ذلك أحب». 
أي: فلخصمي أي شيء من الحط أو الرفق أحب» وفي رواية ابن حبان: دخلت امرأة على 
النبيء عي فقالت: «إني ابتعت أنا وابني من فلان تمرأء فأحصيناه. ‏ لا والذي أكرمك 
بالحق ا افا معد لذ ما اوي ا ا ا ك او ا ا 
فقال: إن شعت وضعت ما نقصوا وإن شعت من رأس المال». فوضع ما نقصواء وقال 
بعضهم: هذا يشعر بأن المراد بالوضع: الحط من رأس المال» وبالرفق: الاقتصار عليه» وترك 
الزيادة» لا كما زعم بعض الشراح: أنه يريد بالرفق الإمهال. قلت: قد فسر الشيخ محي الدين 
الرفق: بالرفق في المطالبة وهو الإمهال. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. وفيه: 
الزجر عن الحلف على ترك فعل الخيرء وقال الداودي: إنما كره ذلك لكونه حلف على ترك 
أمر عسى أن يحون قد قدر الله وقوعه» واعترض عليه ابن التين بأنه: لو كان كذلك لكره 
الحلف لمن حلف: ليفعلن خيرأء وليس كذلكء بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن 
فعل الخيرء قال: ويشكل على هذا قوله عي للأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا 





كتَابُ الصّلْح / باب )١١(‏ ۷ 
أنقص» فقال: أفلح إن صدق» ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة» وهي من فعل الخير. 
والحوب: بأن في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء اك الإسلام والاستمالة انين الدخحول فيه» 
موسا و الس ا الس ا م وفيه: سرعة فهم 
الصحاية لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير يسير إلى ليه وحرصهم على فعل الخير. وفيه: الصفح عما 
يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. وفيه: جواز سؤال المديون 
الحطيطة من صاحب الدين» خلافاً لمن كرهه من المالكية» واعتل بما فيه من تحمل المنة» 
قال ا 0 ا ا كر أنه أراد أنه حلاف 0 
الذي عدم 8 لله ماي 6 لأن في السؤال 9 وقال e‏ وفيه: TT‏ 
ت لکن ۰ أن لا ينتهي الف ت وإهانة 0 أو الإيذاء» ونحو 
قلت: ا كدان المذكور كفارة أم لا؟ قلت: قال صاحب e‏ إن 
کا که عك ول الكفارة ففيها الكفارةء وقال النووي: ويستحب لمن حلف أن لا يفعل 





ارسي ا e a‏ وا ا 
قال حدثني عبد الله ب كغب بن بن مالِكِ عن كغب بن مالِكِ أنه كان له على عَيْدٍ الله بن 


أبي حذرد الأسْلّمي مال َة فلَِهُ حتى ازتَقَعتْ ََعَتْ أَصْواتُهُمَا َمَدٌ بهمَا النبيع عله فقال يا 
غب فأشار بيده كأنه يقول اأص فأ يضف ما لَه عليه ورك يضقا. [انظر الحديث 


مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: 
باب التقاضي والملازمة في المسجد عن عبد الله بن محمد... إلى أخخره. والأعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمزء وروى ابن أبي شيبة أن الدين المذكور كان أوقيتين. وقال ابن بطال: هذا 
الحديث أصل لقول الناس: «خير الصلح على الشطر». قوله: «النصف»» منصوب بتقدير: 
اترك النصف» أو نحوه. 


١‏ بابُ فصل الإضلاح بَيْنَ الئاس والعَذْلٍ بَيْنَهُمْ 
أي: هذا باب في بيان فضيلة الإصلاح إلى آخره. 
7711| حَدّئنا إِسْحَافٌ قال أخبرنا عَبِدُ الدَرَّاقِ قال أخبرتا مغْمَرٌ عن همام عن 
07 هر هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال ال اله تیه كل شلامی + ی 


كل يزم تطلُعُ فيه الشَّمْسُ يَعْدِلَ بَينَ مَيْنَ اتن صَدَقة. [الحديث 7١7١17‏ طرفاه في: 25891١‏ 
۹۸۹[ 


۸ 1ه كِتَابُ الصّلْحَ / باب )٠١(‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «يعدل بين اثنبن صدقة) وفيه الإصلاح أيضاً على ما لا 
يخفى › وعطف العدل على الإصلاح من ااه على الخاص» وإسبحاق هو أبن منصور) 


وهكذا وقع في رواية ابي ذر: ووقع في جميع الروايات غير روايته غير منسوب. ومعمرء بفتح 
الميمين: ابن راشدء وهمام» بالتشديد: ابن منبه. 





< والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسحاق بن نصرء وفي موضع أخر منه 
عن إسحاق: وأخرجه مسلم ف في الزكاة عن محمد بن رافع. 

قوله: «وكل سلامى» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم عورا أع: 
كل متهن رفال :اب عابي هي عظام أصابع اليد والقدم» وسلامى البعير عظام فرسنه. 
قال: وهي عظام صغار على طول الإصبع أو قريب منهاء في كل يد ورجل أربع سلاميات أو 
ثلاث» وفي (الجامع): هي 0 الأصابع والأشاجع والأكارع» كأنها كعاب» والجمع: 
السلاميات. يقال: آخر ما يبقى المخ في السلامى والعين» وقيل: السلاميات فصوص على 
القدمين»› وهي من الإبل في ا الأخناف: ومن الخيل في الحوافر. وفي (الصحاح) واحده 
وجمعه سواء. وقال ابن الجوزي: وربا شدده إحداث طلبة الحديث لقلة علمهم» ومعنى هذا 
اليسيديف:» أن عظام الإنسان هي من أصل وجوده» وبها حصول منافعه» إذ لا يتأتى الحركة 
والسكون إلا بهاء فهي من أعظم نعم الله تعالي على الإنسان» وحق ل 
نعمة منها بشكر يخصهاء فيعطي صدقة كما أعطي منفعة. لكن الله» عز وجل» لطف وخفف 
بان جعل العدل بين الناس وشبهه صدقة. وفي مسلم: السلامى مفاصل الإنسان» وهي 
ثلاثمائة وستون مفصلاً قال القرطبي: ظاهر هذا يقتضي الوجوب» ولكن خففه الله تعالى 
حيث جعل ما خفي من المندوبات مسقطاً له. قوله: «كل يوم»» بالنصب ظرف لما قبله 
وبالرفع مبتدأ والجملة بعده خيرهء والعائد يجوز حذفه. فافهم. قوله: «يعدل بين اثنين». 
فاغل: يعدل الشخض أو السكلق» وهو مبخدا على تقدير: أن يعدل» آئ: غدل وصبره: 
صدقة. وهذا كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» والتقدير: أن تسمعء أي: سماعك. 


5 بابٌ إِذَا أشارّ الإمامٌُ بالصّلح فألى حكم عَلَيِهِ بالحكم البين ‏ 
أي: هذا باب يذ كر فيه: إذا أشار الإمام إلى آخره. قوله: «فابی»» ات الخصم امتنع من 
الصلح. قوله: «بالحكم البين»» أي: الظاهرء أراد 0 عليه بما ظهر له من الحق البين. 


۷ سس حداثنا أبُو الكمان قال أخخبرنا ث سعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني غرْوَةٌ بن 
الرتیر أن البَُيِرَ كان يُحَدّتٌ أنه خاصَعَ رجْلاً ين الأنصار قة سَّهِدَ بدرأ إلى رسول الله ب 
في شِرَاجٍ من الترّة ة كانًا يَسْقِيَانٍ به كلامهُمَا فقال رسول الله» لھ لِلربرٍ اشقي يا بير تم 
اسل إلى جارك فَعَضِتَ الأَنْصَارِي فقال يا رسول الله أنْ كان SS‏ وجه ورسول 
الله عكر : ثم قال اشقٍ ثم اخيش عسّى يَبِلْعَ الجَدْرَ فاشتؤغى رسول الله ين ل 
للربیر وکات رسول الله عله مَبلَ ذلك أشار على ازير برأي سَعَدَ لَهُ ولِلأنْصَارِيٌ فلَمًا أخقط 


كتابُ الصُلْح / باب )٠١(‏ ۹ 


الأنْصَارِيٌ رسول الله عه م للرْبَيْرِ حَقَهُ في صريح الحكم قال عُرْوَة قال الربَيرُ والله ما 
أخحسيث ذه الآية نَرَلَتْ إلا في ذلك ما ورل لا تؤوكون حك کد افيها ا 
بيهم 4 [النساء: .]٠١‏ الآية. [انظر الحديث 577٠‏ وأطرافه]. 





0 وأبو اليمان: الک بن انع سنمي ا حمزة الحمصي» 

قوله: دفي شراج» بالشين المعحمة 5 NT‏ الا قوله: «من الحرة». 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود. قوله: کلاهما) تاكن ويروى: 
كلاهماء بفتح الكاف واللام. قوله: «أن كان» بفتح الهمزة وكسرها. قوله: «الجدر» بفتح 
الجيم وسكون الدال: أي: الجدار. قوله: «فاستوعى» أي: استوفى. قوله: «سعة له» بالنصب 
أي: للسعة» يعنى مسامحة لهماء وتوسيعاً عليهما على سبيل الصلح والمجاملة. قوله: 
واحفظ)» أي : أغضب» ومادته: حاء مهملة وفاء وظاء معجمة» وقال الخطابي: وة أن يكون 
قوله: «فلما أحفظ...» إلى آخرهء من كلام الزهري. وقد كان من عادته أن يصل بعض 
كلامه بالحديث إذا رواه» فلذلك قال له موسى بن عقبة: ميّز بين قولك وقول رسول الله 


٠‏ بابٌ الصّلح بَينَ الغْرَمَاءِ وأضْحَاب المِيرَاثِ والْمُجَارَفَةٍ في ذلك 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث» وهم الورثة. وقال 
الكرماني: لفظ: بين» يقتضي طرفي الغرماة. وأاضصحات العيراث: قلت: كلامه يشعر أن 
الصلح بين الغرماء وبين أصحاب الميراث» فقط» وليس كذلكء بل كلامه أعم من أن يكون 
بينهم وبينهم» ومن أين يكون بين كل من الغرماء وأصحاب الميراث. قوله: والمجازفة في 
ذلك» يعني عند المعاوضة» أراد أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة. 


وقال ابن عباس له بأس أن يتَخَارَحَ الشَّرِيكانِ فيَأَخُلَ هَذَا ديا وَهَذَا ینا فان توي 


لأَحَدِهما لم يَرْجِعْ على صاجبه 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة» واختلف العلماء فيه» فقال الحسن البصري: إذا 
اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهمء فتوى نصيب أحدهما وخرج نصيب 
آخرء قال: إذا أيرأه منه فهو جائزء وقال النخعي: ليس بشيء وما توى أو خرج فهو بينهما 
نصفان» وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» وقال سحنون: إذا قبض أحد الشريكين من دينه . 
عرضا فإن صاحبه بالكيان إن شاء جوز لددها اسمن وات تبع الغريم بنصيبه» وإن شاء رجع على 
شريكه بنصف ما قبض وأتبعا الغريم جميعاً بنصف الدين فاقتسماه بينهما نصفين» وهذا قول 


)٠۳( كِتَابُ الصّلْح / باب‎  ه+‎ 4٠ 


ابن القاسم. قوله: «فإن توى» بفتح التاء المثناة من فوق والواو: أي هلك واضمحل» وضبطه 


A /M‏ س حدثني محکد بن شار قال حدّثنا عبد الوهاب قال حدّثنا عبَيِدُ الله 





عنِ وهب بنِ كياد عن جاب بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال توفي أبي وَعَلَيِهِ دين 
َعَرَطْتُ على غُرَمَائِهِ أن يأحذوا التّمْرَ با عَلَيِهِ فأيوا ولم رؤا أن فيه وفاء فان السيع عله 
َد كرت ذلك له فقال إِذَا جَدَدْتَهُ كوَصَعْتَهُ في المرب آَدَنتْ رسول الله عله فَجاءَ ومعةُ أو 
بكر وعُمَڙ فجلّس عَلَيِهِ ودعَا باب ركة ثي قال اع غُرَمَاءْكُ فَأَوْفِهِمْ قَمَا تركتٌ. أحدَأ لَه على 
أبي يڻ إلا فصي وفَصَلَ ثلائةَ عكر وشقاً سبع عجو ويسثّة لون أؤ سِنّة عجوَةٌ وسبعة لون 
قَوَاقَيِتُ مع رسولٍ الله عة المَغْربَ د كرت ذلك له مَضَحِكُ فقال ات ا 
فَأحيرْهُمَا ققالاً لََدْ عمتا إِذْ صََعَ رسول الله عله ما صت 20 وقال حِشَامٌ 
عن وب عن جاير صلاة القضر ول بز أب ر ولا مك وقال ور بي عليه ثَلائِينَ 
وشفا ذينا وقال انث اغاق وهب عن جابر صلاة الظهْر. 00 الحديث ۲٠۲۷‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن فيه صلح الوارث مع الغرماء يشعر بذلك. قوله: ‹ 

ا 
يخلو عن الصلح في قبض دينه. 


وعبد الوهاب بن غبد المجيد الثقفي»› وعبيد الله بن عمرء وقد مضى الحديث في 
الاستقراض فى : باب إذا قاص أو جازفه فی الدين. وقد مر الكلام فيه هناك مهستو ف ) ولنتتكلم 


قوله: «إذا جددته»» بالدال المهملة والمعجمة أي: إذا قطعته. قوله: «في المربد». 
بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة. وهو الموضع الذي يحبس 
فيه الإبل وغيره» وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجفف فيه التمر مربداء والجرين في 
لغة أهل نحا قوله: «وأذنت»» أي : أعلمت» وضع المظهر موضع المضمر لتقوية الداعي 
وللإشعار بطلب البركة منه» أو نحوه. قوله: «وفضل»» من باب دخل يدخلء وجاء من باب 
حذر يحذرء ومن باب فضل بالكسر يفضل بالضمء وهو شاذ. قوله: «عجوة»» وهو ضرب من 
أجود تمور المدينة. قوله: «لون»» قال ابن الأثير: اللون نوع من النخلء وقيل: هو الدقلء 
وقيل: النخل كله ما خلا البرني» والعجوة يسميه أهل المدينة الألوان» واحدته لينة» وأصله: 
لونةء قلبت الواء ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «إذ صنع), أي : حين صنع. قوله: «وأن 
سیکون)»› بفتح الهمزة» لأنه مفعول لقوله: علمناء قوله: «وقال هشام»» أي : ابن عروة» ورواية 
هشام هذه قد تقدمت موصولة في الاستقراض. قوله: «وقال ابن إسحاق» أي: روى محمد 
ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر صلاة الظهر. 


- كاب الصُلْح / باب )١4(‏ ۱ 

واعلم أن هذا الاحتلاف» في رواية عبيد الله بن عمر: «صلاة المغرب» وفي رواية 

هشام» صلاة العصر)» وفي رواية ابن إسحاق: ((صلاة الظهر) عير قادح في صحة أصل 
اده لأن خن ال ها ا ج ت علية كير م 

٤‏ باب الصلح بالديْن والعَين 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلح بالدين والعين» وقال ابن بطال: اتفق ي 

أنه إن صالح غريمة عن دراهمه بدراهم أقل منها أنه بار إذا حل الاج فإذا لم يحل الأجل 

لم يجز أن يحط عنه شيعا وإذا صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عكسه لم 

بج ا ا لأنه صرف» فإن قبض بعضاً وبقي بعضأ جاز فيما قبض وانتقض فيما لم 





8 لب حدذّثنا عبد الله بن ال جدذنا غثمان وق غو قال اا يونست: 
وقال اللّيِتُ حدّثني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عبد الله ب كغب أنَّ كغت ب بن مالك 
أخبرة أنه قَاصًلی ابن أبي درد كنا كان له عليه في عَهْدٍ رسول اله عله في الْمَسْجِدٍ 
فَارْتَمَعَتُ َصْوَاهُما حتّى سَمِعَهَا رسو الله لله وهر في بي فرج رسولٌ الله عه إِلَيِهِمَا 
gr El‏ 0 ال ا ل 
فأُشارَ بِيَدِهِ أن ضّع الشَّطْرَ فقال كغبٌ قَدْ ا مول الله ل فم فاقضه. 
[انظر الحديث ٤٥۷‏ وأطرافه]. 

قال ابن التين: ليس فيه ما ترجم به. وأجيب: بأن فيه الصلح فيما يتعلق بالدين» وقال 
الكرماني. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر العين» فكيف دل على الترجمة؟ قلت: بالقياس 
على الدين» وهذا الحديث قد تقدم قبل ثلاثة أبواب» وفي كتاب الصلاة كما ذكرناه 
وأخرجه هنا من طريقين: الثاني معلق وهو قوله: وقال الليث» ووصله الذهلي في الزهريات. 


ر ١ e‏ 
و ت 
4ه ل كتاب الشروط 
أي : هذا كتاب في بيان أحكام الشروط» وهو جمع شرطء وهو العلامة. وفى 
الاصطلاح: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلاً فيه. وقيل: ما يلزم من 
انتفائه انتفاء المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود المشروط» والمراد هنا بيان ما يصح من 


الشروط وما لا يصح. 
١‏ بابُ ما يَجُورُ مِنَ الشُرْوطٍ في الإشلام والأخكام والمبايعة 
أي: هذا باب في بيان ما يجوز من الشروط في الإسلام» يعني الدخول فيه» وهذا 


كما اشترط النبي» عه على جرير حين بأيعه على الإسلام: «النصح لكل مسلم)ء وفي 
لفظ: «على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»» ولا يجوز أن يشترط من يدحل 
في الإسلام أن لا يصلي أو لا يزكي عند القدرة. ونحو ذلك. قوله: «والأحكام». أي: العقود 
والفسوخ والمعاملات. قوله: «والمبايعة». من عطف الخاص على العام, وهذا الباب» وقبله: 
كتاب الشروط» رواية أبي ذر» وليس في رواية غيره لفظ: كتاب الشروط. 


011-1١‏ س حدّئنا يَحْيى بن بُكيِر قال حدَّئنا اللّيِتُ عن عقيل عنٍ ابن 
شِهابٍ قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبهِرٍ آنه سَمِعَ مَرْوَانَ والمشوَر بنَ مَخْرَمَةَ رضي الله تعالى 
عنهُما يُخْيرَانٍ عن أضحاب رسول الله» یه قال لما كانت شهيل بن عَمرو يَوْمَهِذٍ كان 
فا شْترَط شهيل بن عَهْرواء على الي عله أنه لا ينيك یئا أحدّ وإ كان على ديك إلا 
دته هُ إلا وات بَكِنَنَا ويه ينه فكرة الْمْوْمِنُونَ ذَلِكُ وَامْتَعَصُوا منّهُ وأبى ل إل ذلك فكاتبة 
دن بال على کل فد توعد أب جنل إلى أيه شيل بن عغرو وم ينه أعذ ين وجا 
0 5 في تلك اليذه وان كان سلما وجاءَ اموم تّ مُهَاجِرَاتِ وکاتت م كُلَتُوم ينث 
عُقَبَة بن أبي معط معن حرج إلى رَسُولٍ الله عله زعي وي عاق قجاء الها اود 
ليج 0 أن يَرْجِعَهَا لهم فَلَّمْ يرجغها ِلَيِهِمْ لِمَا أَنْرَلَ الله فِيهنَ ظإإِذًا جاءكم الْمُؤْمِئَاتُ 
مِهَاجِرَاتٍ فَائَْحِنُومُنٌ الله أعْلَمُ بِاِمَانِهِنَ4 [الممتحنة: .]٠١‏ إلى قوله: «إولاً هُمْ يَِلُونَ 
هنك [الممتحنة: ١٠١٠].قال‏ عُرْوَة فأځبرتنِي عائسَة أن رال الله عه كان يُتَحِنهُنَ بِهَذْهِ 
الآية «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذّا جاءَكم الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ» [الممتحنة: .]٠١‏ 
إلى مَإغَفُورٌ رَحية» [الممتحنة: .]١7‏ [انظر الحدیثین ۱۹۹٤‏ و595١‏ وأطرافهما]. 

۳ ل قال عُْوَةُ قالَّتُ عَائِسَةٌ فَمَن اق بهذا اشر مأ وتو قال لما وول الله عي 
قد ماك كلاما كلها به وا ما شك يده يَدَ امرأةٍ قط في الْمْبَايَعَةِ وما بَايَعَمُكٌ إلا 
بمَوله.. [الحديث ۲۷۱۳ - أطرافه في: ۰۲۷۳۳ ٤ ۰۹۲۸۸ ۰٤۸۹۱ ۰٤۱۸۲‏ ۷۲۱]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كان فيما اشترط سهيل بن عمرو» إلى قوله: 


E 


- كتابٌ الشْرُوطٍ / باب )١(‏ ۳ 





«وجاء المؤمنات». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق» ومروان هو ابن الحكم ومسور» بكسر 
الميم: ابن مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة» له ولابيه صحبة. 

قوله: «يخبران عن أصحاب النبي َيه هكذا قال عقيل عن الزهري» وهو مرسل 
عنهما لأنهما لم يحضرا القصة» فعلى هذا فالحديث من مسند من لم يسم من الصحابة 
ولم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان» أما مروان» فإنه لا 
يصح له سماع من النبي َه ولا صحبة لأنه حرج إلى الطائف طفلا لا يعقل لما نفى النبي» 
لله أباه الحكمء وكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردهماء وقد روى حديث 
الحديبية بطوله عن النبي عَييَهِ. وأما المسور فصح سماعه من النبي ءيه لكنه إنما قدم مع 
أبيه وهو صغير بعد الفتح» وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين» ولا يقال: إنه رواية عن 
المجهولء لأن الصحابة كلهم عدول فلا قدح فيه بسبب عدم معرفة أسمائهم. قوله: «لما 
كاتب سهيل بن عمرو»» قد ذكرنا ترجمته فيما مضى عن قريب» وكان أحد أشراف قريش 
وخحطيبهم»› أسر يوم بدرء فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: «انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيباً)» 
فقال رسول الله عَيِْلهِ: «دعه» فعسى أن يقوم مقاماً تحمده». أسلم يوم الفتح وكان رقيقاً 
كثير البكاء عند قراءة القرآن» فمات رسول الل يت واختلف الناس بمكة» وارتد كثيرون» 
فقام سهيل خطيباً. وسكن الناس ومنعهم من الاحتلاف» وهذا هو المقام الذي أشار إليه 
رسول الله عَلِلهِ. قوله: «يومئذ» أي: يوم صلح الحديبية. 

قوله: «فامتعضوا منه»» بعين مهملة وضاد معجمة» وقال ابن الاثير: معناه: شق عل 
وعظم» يقال: معض من شيء سمعه وامتعض إذا غضب وشق عليه» وقال القاضي: لا أصل 
لهذا من كلام العرب» وأحسبه: فكرهوا ذلك وامتعضوا منه أي: شق عليهم. وقال ابن قرقول: 
«امتعظوا»» كذا للأصيلي والهمداني» وفسروه: كرهوه» وهو غير صحيح» وفي الخط والهجاء 
وإنما يصح لو كان امتعضوا بضاد غير مشالة» كما عند أبي ذر هنا وعبدوس» بمعنى: «(كرهوا 
وأنفوا» وقد وقع مفسراً كذلك في بعض الروايات في (الأم) وعند القابسي ایشا في 
(المغازي): «امُعظوا) بتشديد الميم وبالظاء المعجمة» وكذا لعبدوس» وعند بعضهم: 
«اتغظوا»» من الغيظ وعند بعضهم عن عن النسفي»› واتغضوا حب DED‏ عاد مجيجةة غير 
مشالة» قال: وكل هذه الروايات إحالات وتغييرات» ولا وجه لشيء لك ا اا 
ومعنى: انغضوا في رواية النسفي: تفرقوا من الإنغاض» قال الله تعالى: «ؤوفسينغضون إليكه 
[الإسراء: ١5ع.‏ قوله: «مهاجرات»نصب على الحال من «المؤمنات». قوله: «أم كلثوم). 
بضم الكاف وسكون اللام وضم الثاء المثلثة بنت عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف 
وفتح الباء الموحدة: ابن أبي معيط» بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره طاء مهملة: ام حميد بن عبد الرحمن. قوله: «وهي عاتق»» جملة حالية 
والعاتق بالتاء المثناة من فوق: الجارية الشابة أول ما أدركت. قوله: «أن يرجعها»» بفتح اليا 


)١( 4ه - كتابٌ الشروط /: باب‎ 4١5 


ورجع يتعدى ولا يتعدى. قوله: «وإذا جاءكم المؤمنات) وأولها قوله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنء الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهم مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهنء وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن» ولا تمسكوا بعصم الكوافرء واسألوا ما أنفقتم 
الا اا الله بكم لله بسكم بكم را مام مكيب وإن فاتكم شيء من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنونء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ينايعنك على أن لا يشركن بالله شيعا ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله, إن الله غفور رحيم» [الممتحنة: .]١5 - ٠١‏ قوله: لإا 
جاءكم المؤمنات» سماهن: مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة» ولم يظهر 
منهن ما ينافي ذلك. قوله: «مهاجرات» يعني: من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

قوله: إفامتحنوهن» أي: فاختبروهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على . 
ظنونكم صدق إيمانهن. وقال ابن عباس: معنى امتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض 
زوج وما خرجن عن أرض إلى أرض» E‏ تساي دا ور إل حباً لله 
ورسوله. قوله: الله أعلم بإيمانهن4 أي: أعلم منكم لأنكم تكسبون فيه علما يطمين معه 
نفوسكم إذا استحلفتموهن» وعند الله حقيقة العلم به «وفإن علمتموهن مؤمنات# العلم الذي 
تبلغه طاقتكم» وهو الظن الغالب بالحلف ار الأمارات. لفلا ترجعوهن إلى الكفار» ولا 
تردوهن إلى أزواجهن المش ر كين إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لأنه لا حل بين 
المؤمنة والمشرك. قوله: «إوآتوهم» أي: أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا مثل ما دفعوا إليهن 
من المهرء سمي الظن الغالب علماً في قوله: «إفإن علمتموهن مؤمنات4 إيذاناً بأن الظن 
الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس بشرائطها جار مجرى العلم» وأن صاحبه غير داخل 
في قوله: «إولا تقف ما ليس لك به علم [الإسراء: .]۳١‏ قوله: «ؤولا جناح عليكم» 
يعني: فان سردن إذا آنيتموهن أجورهن» وإن كان لهن أزواج كفار لأنه فرق بينهما 
الإسلام إذا استبرئت أرحامهن بالحيضء والمراد من الأجور: مهورهنء لأن المهر أجر البضع. 

قوله: 5 تمسكوا بعصم الكوافر» العصم: جمع العصمة» وهي ما يعتصم به من 
عقد وسببء والكوافر جمع كافرة» ونهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح 
المش ركات» وأمرهم بفراقهن» وقال ابن عباس: يقول: لا نأخذ بعقد الكوافر» فمن كانت له 
امرأة كافرة بمكة فلا يتقيدن بهاء فقد انقطعت عصمتها منه. قال الزهري: فلما نزلت هذه 
الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة 
فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شركهما بمكة. والأخرى أم كلثوم بنت عمرو 
الخزاعية أم عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو جهم بن حذافة» رجل من قومها وهما على 
شركهما. قوله: «إواسألوا ما أنفقتم» أي: اسألوا أيها المؤمنون «الذين ذهبت أزواجهم» 
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فلحقن بالمشركين ما أنفقعم عليهن من الصداق من تزوجهن منهم «إوليسألوا» يعني 
المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم من تزوجها منكم ما أنفقوا 
أي: أزواجهن المشركين من المهر. قوله: «إذلكم» إشارة إلى جميع ما ذكر في هذه الاية. 
قوله: «إحكم الله يحكم بينكم» كلام مستأنف» وقيل: حال من حكم الله على حذف 
السيرة آأى: يحكم الله بينكم #إوالله عليم حكيم 4. 

قوله: «إوإن فاتكم شيء من من أزواجكم» أي: وإن سبقكم وانفلت منكم من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» يعني: فظفرتم وأصبتم من الكفار عقبى» وهي الغنيمة» وظفرتم 
وكانت العاقبة لكم «إفآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار منكم مغل ما أنفقوا عليهن» 
من الغنيمة التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: وكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الإسلام 
ست نسوة: أم الحكيم نتت أبي سفيان» كانت تحت عياض بن شداد الفهري. وفاطمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة» أحت أم سلمة» كانت تحت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 





فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت. وبروع بنت عقبة» كانت تحت شماس بن عثمان» 
وعبدة بنت عبد العزى» وزوجها عمرو بن ود. وهند بنت أبي جهل بن هشام» وكانت تحت 
هشام بن العاص. وكلثوم بنت جرول» كانت تحت عمر بن الخطاب» فأعطاهم رسول اللّه» 
عه مهور نسائهم من الغنيمة. قوله: بيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات...©4 [الممتحنة: 
° 1[ الاية» لما فتح رسول ارله» ا وفرغ من بيعة الرجال جاءوت الكماء يبايعنه. فدزلت 
هذه الاية. قوله: «يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» يعني: لا يأتين بولد ليس مرخ ازو اج 
فينسبنه إليهم» وقيل «إبين أيديهن» ألسنتهن «إوبين أرجلهن» فروجهن» وقيل: هو توكيد. 
ست SS‏ [الشورك: ١ء‏ قله ور ی ر فيل : هذا 
في درج وقيل: رلا يخلون بغير ذي محرم) وقيل: «في كل حق معروف لله تعالی». قوله: 
«عروة فأخبرتني عائشة رصي الله تعالى عنها) هو متصل بالإسناد المذ كور أو لا قوله: 
ركلاما) : هو كلام عائشق وقع الا قوله: «والله ما مستت بده) الع أخخرهء وكانت عائشة 
تقول: كان عي يبايع النساء بالكلام بهذه الآية وما مست يد رسول اللهء عيب يد امرأة قط 
a 5 8‏ 
إلا يد امرأة يملكها. وعن الشعبي: كان رسول الله عي يبايع النساء وعلى يده ثوب قطري» 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيء عي كان إذا بايع النساء دعا بقدح من 
ماءء فغمس يده فيه ثم غمس أيديهن فيه. 
قوم: لا يجوز هذا وهو منسوح بقوله» عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك 
في دار الحرب» وقد أجمع المسلمون أن هصجرة دا ر الحرب فريضة على الرجال والنساء. 
53 الذي بقي من فرض االهجرة» هنذا قول الكوفيين» وقول أصحاب مالك وقال الشافعي: 
هذا اا والس ادا اا يأمره» فمن 


٦ء ٤‏ _ كتابٌُ الشدوطٍ / باب (۲ و *) 
منسوخ يدل أن مذهبه + أنه في انساء ف 
رضي الله تعالى عنه يقو ادو عيضي يط عل وشح گل شل ١‏ ا 
الحديث ۷ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو : نعيم الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري» والحديث 


مضى في آخر كتاب الإيمان بأتم منه. قوله: والنصح لكل مسلم عطف على مقدر يعلم من 
الحديث الذي بعده. 


و سسسب 


) ۷/۳ س حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا یخیی عن إشماعیل قال حدثني قيش بن أبي 
حازم عن جَرِيرٍ بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنة قال بائقت زول الله عي على إِقَام 
الصَّلاةٍ وإيتَاءِ اارّكاة لکل [انظر الحديث 7ه وأطرافه]. 
إسماعيل بن أبى خالد البجلى عن قيس 1-7 حازم» بالحاء المهملة والزاي: واسمه عبد 
عوف» وإسماعيل وقيس وجرير ثلاثتهم بجليون كوفيون مكنون بأبي عبد الله» قوله: «على 
إقام الصلاة» أصله: إقامة الصلاة» وإنما جاز حذف التاء فيها لأن المضاف إليه عوض عنها. 
وقد مر الكلام في. الحديثين المذكورين في آخر كتاب الإيمان مستوفئ. 

۲ باب إِذَا باع تخخلا قذ أَبْرتْ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص نخلاً حال كونها قد أبرت» على صيغة 

اوعدي اع 4 وهو د تلق ا وني رواية أبي ا بعد قوله: زارت 
وهو 0 «فالثمرة لبائ إل أن المشتري»› 3 لدلالة ما في ا عليه. 


۷/٤‏ ل حدثفا عبد الله بن يُوشف قال أحبرتًا مالك عن نافع عن عبد الله بن 


عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أن رشول الله مي قال م مَنْ باع تَخْلاً قذ أَبْرَتْ فَكَمَرَتُهَا لِلباِع 
إل أن يشرط المبتاغ. [انظر الحديث ٠.”‏ ۰ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديت قد فى ن E‏ ي باب من باع نخلا 
قد أبرت» ومضى ى الكلام فيه هناك. قوله: والمبتاع» أي : المشتري. 
ب باب الشروط في الب 


u‏ هذا باب في بيان حكم الشروط في البيع. 
7 7 ص ف م 
00 حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَة قال حدّئنا الليث عنِ ابنِ شِهَاب عن 
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عْوْوَةَ أن عائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها أَخْبَرَثُ أن بَرِيرَةَ جاءثٌ عائِسَّةَ تَسْعَعِينْهًا في كتابَتها وَل 
تَكُنْ قَضَتْ يِن كِتَاتيهَا شيعا قالّث لَه عائِمَةُ إزجمي إلى أهلكِ فإ أعبوا أن أقْضِي عَنْكِ 
کک و ولاؤك 8 فَعَلِكَ فد كرت ذلك بريرة إلى أَعْلِهًَا فَأَبَدا وقالوا إن شاءث أن 
ر نقيت عَلَيكِ مَلْعَفْعَلْ ويکوت لَنا وَلاوْكِ مَذَكَرَتْ ولك لِرَسُولٍ الله عي عله فقال لها ابتاعي 
افق فنا الوَلاءُ لِمَنْ أغتقّ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الیخدیت :روي بر جره عة مھا عا روا اين أبن 
ليلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الثى ع «قال: اشترى بريرة 
واشترطي لهم الولاء». نوذا فيه عن الحيج) وفيه شرط. وفيه وجه الونظا فق وبهذا استدل ابن 
0 أن نين رئ شا واشغرط شرطاً فالبيع جائز والشرط باطل» وفيه مذهب أبي 

: أن البيع والشرط كلاهما باطلان» ومذهب ابن شبرمة كلاهما جائزان» وقد ذكرنا هذا 
u‏ البيوع في: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» وف :السديف أيفيا ليده 
وفي كتاب العتق أيضاً وغيره» والترجمة المذكورة مطلقة يحتمل جواز ا 
ويحتمل عدم جوازهاء ولم يوضحه البخاري لمكان الاختلاف فيه» ولم أر أحداً من الشراح 
ذكر هنا شيعا حتى إن منهم من لم يذكر الباب ولا الترجمة» عد ريه وقال: 
فيه حديث غائشة» وأحاله إلى ما سبق» وهذا مما لا يفيد الناظرين» والشارح إن لم يتبع كلام 
الحصنق كلمة كلمةه ولم يذكر المقصود فيه» فليس بشرح. 

؛ بات إذا اشترط الا ع ظهْرَ الدَابَة به إلى مكان مُسَمَى 3 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط البائع ظهر الدابة التي باعها ‏ يعني: اشترط ركوبها 
إلى مكان مسمى معين _ جاز هذا البيع» > وما أطلقه مع أن فيه الخلاف» لأنه يرى بصحة هذا 
البيع لصحة الدليل وقوته عنده» وبه قال أيضا جماعة وهم: الأوزاعي ومالك وأخيل وإسحاق 
وأ روان الان تاتقي قال إذا افق رول دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع. أن 
البيع جائز, والشرط جائزء واحتجوا في ذلك بحديث جابر» هذا وقال فرقة: «البيع جائز 
والشرط باطل» وهم: ابن أبي ليلى وأحمد في رواية وأشهب من المالكية» وقال آخرون: البيع 
فاسدء وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي» وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب 
البيوع. ۰ 

1 کد ُو عَم قال حدّثنا رَكرِياءُ قال ى غاا تقول حدّثني جايد 
رضي الله تعالى عنه أنه كان يَسِيرُ على جمَلٍ لد ا سر ليع عه ضر لدعا" 
سار سير لَيِسَ يَسِيدُ مله م قال بغبيه بوَقِيْةَ قلْتُ لا ثم قال بغييه بِوَقِبَة قَِعْيهُ فَاسْتَدْتَقِتٌ 
حملاتة إلى هلي فلا قَدمْنا انيه بِالجَمَلٍ وَنَقَدَنِي ثمَتۀُ ثم الصَرَفتٌ سل عَلَى إثري قال ما 
کن لحد جَمَلَكَ فَحُذْ جَمَلَكَ ذلك فَهْوَ مالك. [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبعته فاستشنيت حملانه إلى أهلي»» فإنه بيع فيه شرط 


عمدة القاري /ج١‏ /م7؟ 
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ركوب الدابة إلى مكان مسمى» وهو المدينة» وكان بينه وبين المدينة ثلاثة أيام» ومن هذا 
قال مالك: إن كان الاشتراط في الركوب إلى مكان قريب: كاليوم واليومين والثلاثة» فالبيع 

> وإن كان أكثر من ذلك فلا يجوز. ) 

واف نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وزكرياء هو ابن أبن زائدة الكوفي» وعامر هو 
الشعبي. والحديث مضى في الاستقراض وغيره» ومضى الكلام فيه هناك ولنتكلم أيضاً 
لزيادة الفائدة» وإن وقع مکرراً. 

قوله: «قد أعيى» أي : تعب. قوله: «فضربه فدعا له) كذا بالفاء فيهماء كأنه عقب 
الدعاء له بضربهء وفي رواية مسلم واكك من هذا الوجه: فضربه برجله ودعا له» وفي رواية 
يونس بن بكير عن زكرياء عند الإسماعيلي» فضربه ودعا له فمشى مشية ما مشى قبل ذلك 
مثلهاء وفي رواية مغيرة: 7 ودعا له» وفي رواية عطاء وغيره عن جابر التي تقدمت في 
الوكالة: فمر بين النبيء عي فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: مالك؟ قلت: إني 
على جمل تقال¿ فقال: أمغلك قفضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجرهء فكان 
من ذلك المكان من أول القوم. وفي رواية النسائي» من هذا الوجه: فأزحف» فزجره النبي» 
عي فانبسط حتى كان أمام الجيش» وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر التي تقدمت فى 
ابيرغ امساح ترك يححنه ls‏ ركنت اكه ققد ادع 
رسول الله عل وعدن حمسن من هذا الوجه: قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. قال: 
أنخه. وأناخ رسول الله. عي ثم قال: أعطني هذه العصاء أو إقطع لي عصاً من هذه 
الشجرة» فقطعت» فأخذها فنخسه بها نخسات» ثم قال: إركب» فركبت. 

وفي رواية الطبراني من حديث زيد بن أسلم عن جابر: فأبطأ علي جملي حتى ذهب 
الناس» فجعلت أرقبه ويهمني شأنه. فإذا النبيء عي فقال: أجابر؟ قلت: نعم. قال: ما 
شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي» فنفث فيهاء أي: في العصا. ثم مج من الماء في نحره» ثم 
ضربه بالعصاء فانبعث. فما كدت أمسكه» وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلمء فكنت 
بعد ذلك أحبس تخطامه لأسمع حديثه وله من. طريق أبي نضرة عن جابر: فنخسه ثم قال: 
إركب بسم الله زاد في رواية مغيرة» فقال: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير قد أصابته 
بركتك. قوله: «فسار بسیر»» سار ماض» وبسير: جار ومجرورء ومصدر ليس يسير بلفظ فعل 
المضتارم: و «بعنيه بوقية)› بفتح الواو وحذف الألف فيه» لغةء قال الجوهري: وهي 
أريغوك رهما قلت: كان هد في عرفيم في للك الزمان» وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة 
دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم اني عشر درهما وفي عرف آهل الشام: خمسون رما 
وفي عرف أهل حلب: ستون درهماء وفي عرف أهل عينتاب: مائة درهم» وفي 5-0-0 
أهل الروم: مائ و مسون درخماء وفي مواضع أكثر من ذلك» حتى إن موضعاً فيه الوقية ظ 
درهم. قوله: «قلت: لا) أي : ان قال ابن التين: قوله: لا ليس بمحفوظ إل أن يريد: 
اک هو لك بغير ثمن. قلت: كأن ابن التين نزه جابراً عن قوله: لاء لسؤال النبيء ل 
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£ 1 ع 

والدليل عليه رواية ی ن کان جار عند احم ابح Gl SS‏ قلت : 
فإن قلت : E‏ اخ 00 أن اة قلخ:* e‏ لوقوع صورة 
أحذ الثمن» EN‏ 

قوله: «فاستشنيت حملانه) بضم الحاء أي : حمله: آی: اشعرطت أن يكون لي حق 
لحيل عابداي المدينة» كأنه استثنى هذا الحق من حقوق البيع» وفي رواية الإسماعيلي 
بلفظ : واستثنيت ستثتیت ظهره لسن أن تقدم. قوله: «فلما قدمنا» أي : المدينة» وفي رواية مغيرة عن 
الشعبي المتقدمة في الاستقراض : فلما دنونا من المدينة استأذنته» فقال: تزواجت 0 أم ثيبا. 
NAS‏ فقدمت المدينة يرت E‏ 00 وفي 0 د 
حاء مهملة: واسم r‏ جابر» حل بمتح الجيم ولشديد الدال. ابن فيس »2 واسم عمته. هند 
بنت عمر. وقوله: «على إثري» تکشر اة اى ورائي. قوله: «ما كنت لأخحذ جملك» 
ووقع في رواية أبي نعيم» شيخ البخاري بلفظ: أتراني إنما ماكستك لأحذ جملك ودراهمك؟ 
هما لك. قوله: «ماكستك» من المماكسة أي: المناقصة في الثمن» ووقع في رواية البزار» 
قال سُعْبَةٌ عن مُغِيرَةَ عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله َيل ظهْرَةُ إلى المَدِية 

أشار البخاري بهذاء وبا بعده إلى اختلاف ألفاظ جابرء رضي الله تعالى عنه» مغيرة هو 
ابن مقسم الكوفي» وعامر هو الشعبي وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق يحيى بن كثير 
عنه. قوله: أفقرني» بتقديم الفاء على القاف» أي: حملني على فقاره» وهو مام الظهر. 
وقال إِسْحَاقُ عن جَرير عن مُغيرَةَ غه على أنَّ لي فقار ظَهْرِه ج حتّى أَبْلْعَ المَدِيَة 


إسحاق هو ابن إبراهيم المعروف بابن زاهويه. وجرير هو ابن عبد الحميد» وهذا 
التعليق يأتي موصولاً في الجهاد. 


وقال عَطَاءٌ وغَيْدةُ لك ظَهْرُهُ إلى المَدِيئَة 
عطاء شو ابن أبين رباح يعني : روى عطاء عن جابر وغيره اشا بهذا اللفظء وهذا 
وقال مُحَمَدُ بن الْمُتْكدِرٍ عن جابر شَرَط ظهِرَهُ إلى المَدِيئة 


هذا التعليق وصله البيهقي من طريق المنكدر عن أبيه به» ووصله الطبراني من طريق عثمان 
ابن محمد الأخنسي عن محمد بن المتكدر, بلفظ: فبعته إياه وشرطت إلى ركوبه إلى المدينة. 


۰ 4ه - كتابٌ الوط / باب (4) 


قال رَد ! بن أشلم عنْ عار 5-5 ظَهْرْة ی 


بتمامه. 





وقال أَبُو الرْبَيْر عنْ جابر أفقزتاك ظَهْرَهُ إِلَى المَدِيتة 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرسء وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب عن أبي الزبير به» وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: فبعته منه بخمس أواق. 
قلت : على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. وللنسائي من طريق ابن 
عيينة عن أيوب. قال: أخحذته بكذا وكذاء وقد أعرتك ظهره إلى المدينة. 


وقال الأغمش عن سام عن جابر تبلّْ لَه إلى أَهلِكَ 

الأعمش هو سليمان. وسالم هو ابن أبي الجعد. وهذا التعليق وصله حون ومسلم 
وعبد بن حميد من طريق الأعمش. فلفظ أحمن: قد أخذته بوقية أركبه فإذا قدمت فأتنا به 
ولفظ مسلم: فتبلغ عليه إلى المدينة: E‏ يي وكذا لفظ 
ابن سعد والبيهقي. 

قال أبُو عُمَيْدِ الله الاشتر تر اط كير وأُصَحٌ عندي 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» أشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا في قضية جابر هذه: 
هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبيء عي بعد 
شرائه على طريق العارية؟ وقال: وقوع الاشتراط فيه أكثر طرقاً وأصح عندي مخرجاًء وهذا 
وجه من وجوه الترجيح, ومن جملة من صحح الاشتراط الإمام الحافظ الطحاوي» رحمه الله 
ولكنه تأول بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة لقوله في آخره: «أترانى ماكستك.. 
إلى آخرهء قال: إنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة. ا رده ا 
«وبأنه دعوى مجردة وتغيير وتجريف»› لا تأويلء «وكيف يصنع قائله في قوله: بعته منك 
بأوقية بعد المساومة». وقوله: «قد أخذته»» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك 
انتهى. قلت: لا نسلم أنه دعوى مجردة» بل أثبت ما قاله بقوله: «أترانى ماكستك؟) وبقوله 
ا لجابر: «ترى إني إنما حبستك لأذهب ببعيرك» يا بلال! أعطه ا ونحذ بعيرك» فهماء 
لك». فهذا صريح أنه: ألم يكن ثمة عقد حقيقة؟فضلا عن أن يكون فيه شرطء وقال ابن 
حزم: : أخبر عليه الصلاة ة والسلام: «أنه لم يماكسه ليأخذ جمله)» فصح أن البيع لم يتم فيه 
فقطء فإنما اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقط» وقول القرطبي» وكيف يصنع قائله في قوله: 
«بعته منك»؛ لا يرد على الطحاوي» لأنه لا ينكر صورة البيع» > وإنما ينكر حقيقة EE‏ 
ذكرناء والقرطبي كيف يصنع بقوله: «ترى إني حبستك لأذهب ببعيرك؟» فإذا تأمل من له 
٠‏ قريحة حادة» يعلم أن التغيير والتحريف منه لا من الطحاوي» وقد ذكر الإسماعيلي أيضاً أن 


كتات الشّدوطٍِ / باب A ) )٤(‏ 


النكتة في ذكر البيع أنه عليه الصلاة والسلام» أراد أن يبر جابر على دا بعد ده 
طمع في مثله» فبايعه في جمله على اسم البيع: انعرف عليه بره وتي التعيل فاليا على 
ملكه فيكون ذلك أهنأ لمعروفه. وقيل: حاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء وإنما وقع 
شاا ولاحقاء فتبرع بمنفعته أولا كما تبرع برقبته اا فإن قلت: وقع في كلام القاضي من 
الطيب الطبري من الشافعية إن في بعض طرق هذا الخبر: «فلما نقدني الثمن شرطت 
حملاني إلى المدينة»» واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد. قلت: هذه مجرد دعوى 
تحتاج إلى بيان ذلك على أناء و ذلك» يحتاج إلى أن قال خلن أن م 
نقدني الشمن» أ قرره لي» > واتفقنا على تعيينه. لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه 
الشمن إنما كان بالمدينة. 


وقال مي الله وابن إشحاق عن وهب عن جابرٍ اشْتراة البئ عه 

عبيد الله هو ابن عمر العمري» وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق» ووهب هو ابن 
كيسان. أما تعليق عبيد الله فوصله البخاري في البيوع» ولفظه: «قال: أتبيع جملك؟ قلت 
نعم فاشتراه مني بأوقية). وأما تعليق ابن إسحاق فوصله أحمد وأبو يعلى والبزار بطوله وفي 
حديثهم: «قال: قد أحذته بدرهم» قلت: إذا تغبنني يا رسول الله! قال: فبدرهمين؟ قلت: لا 
فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقية)... الحديث. 


أي: تابع وهباً زيد ا عن جابر في ذكر الأوقية 0 البيهقي هذه المتابعة. 


وقال ابن جرج عن عَطاءِ وغیره عن جَابرِ أَحَذْنهُ بأَرْبَعَة بَعَةِ دَنانِير وهذا يَكُونٌُ وَقَيّة 
على حسّات الدذيتار ِعَشْرَةٍ دراه 


سسا ل ا و ل بن أبي رباح» وهذا 
التعليق وصله البخاري في الوكالة. قوله: «وهذا يكون. انين آخره» قيل: ا 
البخاري» وقال صاحب (التوضيح): هلا من كلام عطاء. “1 a‏ يحتمل هذا وهذاء الوب 
أن يكون من کلام عطايی وقل بعصهم. «الدينار» مبتدأٌ وقوله: «بعشرة)› حبره أي : دينار 
ذهب ردم فضة. قلت * هدا تصرف عجیب یشن له وجه أصلا لأن لفظ «الدينار». 
وقع مُضافاً | ليه» وهو مجرور بالإضافة. ولا وجه لقطع لفظ حساب عن الإضافة: ولا ضرورة 
إليى والمعنى أصبح ما يكون لأن معنی قوله: «وهذا يكرن وقية»› يعدي + : أربعة دنانير يكون 
وقية على حساب الدينار أي : انار الواحد كه دراهم» ولقد تعسقف في تفسير الدينار 
بالذهب والدراهم بالقاعنتو 0 ار ركون إا من الذهبء والدراهم لا تكون إل من 
الفضة» ولا حفاء فی ذلك . 


۲ 4 - كتابٌ الشُرُوطٍ / باب,(٤)‏ 


اه گے ّ ا اول 3 5 2 مه م وص كو وى 0 7 
5 تن التمَنَ مُغِيرَة عنٍ الشغبيٌّ عَنْ جَابِرٍ وابن المُنكر وأبُو الزّبَئْرٍ عن جابر 
ر بهذا إلى أن هؤلاء الغلاثة ٠‏ الشعبي و محمد بن المنكدر وأبو الزبير محمد بن 
ا و وو ويا قوله: «وابن المنكدري. بالرفع معطو ف 
على المغيرة الذي هو مرفوع بقوله: «لم يبين» و«الثمن». بالنصب مفعوله» أما رواية المغيرة 
. عن الشعبي فتقدمت موصولة في الاستقراض» وستأني مطولة و فى الجهادء وليس اهاد 
تعيين الثمن»› وکا ا سام 9 وغيرهما 0 ان وأما رواية و السكدق 
الثمن» ل ls‏ 5-50 قل هوین ر علي 

أن لي ظهره إلى المدينة). 


وقال الاعمَش عن سالم عن جابر وَقَية ذهب 
أي: قال سليمان الأعمش في رواية عن سالم بن أبي ال غ ار وة دي 
وهذا التعليق وصله مسلم وأحمد وغيرهما هكذا. ظ 
وقال ابو إشحاق عن سالِم عَنْ جابر بمائتيْ دزم 


أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وسالم مر الآن» ولم تختلف نسخ البخاري أنه 
قال: «بمائتي درهم»» وقال النووي فى بعض الروايات للبخاري: «ثمان مائة درهم»» والظاهر 


3 





وقال داؤدُ بن فس عن عُبيدٍ الله بن مقسم عن جابر الأ شترا بيني بوك أخيسبة 
قال ربع اراق 


داود بن قيس الفراء الدباغ المديني و ستليمان وعبيد الله بن مقسم» بكسر الميم 
وسكون القاف القرشي المدني» وهذه الروايات تصرح بأن قصة جابر وقعت في طريق تبوكء 
فوافقه على ذلك علي بن زيد بن جدعان عن أبي المتوكل عن جابر أن رسول الث عله : 
«مر بجابر في غزوة تبوك)» فذكر الحديث» وقد أخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي 
المتوكل عن جابر فقال: في بعض أسفاره» ولم يعينه» وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابن 
ومنهم من قال: كنت في سفرء ومنهم من قال: كنت في غزوة» ولا منافاة بين هاتين 
الروايتين وجزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته أن ذلك كان في غزوة ذات 
الرقاع» وكذلك أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابر» ويؤيد هذه 
رواية الطحاوي: أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة» وليست طريق تبوك 
ملاقية لطريق مكة: بخلاف غزوة ذات الرقاع» وجزم السهيلي أيضاً بما قاله ابن إسحاق. قوله: 
«بأربع أواق»» بالتنوين» ويروى: بأربع أواقي» بالياء المشددة على الأصل فخفف بحذف 


_ كتاث الشروط / باب )٤(‏ ۳ 
أحدهما ثم أعل إعلال قاض. 


أبو نّضرة» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: واسمه المنذر بن مالك العبدي» مات 
سنة ثمان ومائة» وهذا التعليق وصله ابن ماجه من طريق الجريري عنه بلفظ: فما زال يزيدني 
ديناراً ديناراً حتى بلغ عشرين دينارأًء وأخرجه مسلم والنسائي من طريق أبي نضرة» ولم يعين 
ا ) 

وقول الشّعْبِي بوقية أكتر الإشْيرَاط أكثر وأصَحٌ عِنْدِي قالهُ أبو عبد لله 

هذا كلام البخاري» أي: قول عامر الشعبي: بوقية» أكثر من غيره في الروايات» ووقع 
في بعض النسخ: بعد هذا الاشتراط» أكثرء وأصح عندي قاله أبو عبد الله o‏ 
فى عن قریت؛ وأبو عبد الله هو البخاري واعلم أنك رأيت في قصة جابر هذا الاختلاف 

فيئمن الجمل المذكور فيها: فروي أوقية وروي: «أربعة دنانير»» وروي: أوقية ذهب» وروي 
ت أواق» وروي: حمس أواق» وروي: مائتا درهم» وروي: #عشرين دینارا) لي 
رواية البخاري» وروى حك والبزار من حديث ابي المت وكل عن جابر: (ثلاثة ة عشر دينارأ)» 
وهذا اختلاف عظيم والغمن في نفس الأمر واحد منهاء والرواة كلهم عدولء فقال 
الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضائرء لان الا سن اللخديت اة 
بيان كرمه عله وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلكء ولا يلزم من وهم 
بعضهم في قدر الثمن توهين لأصل الحديث. 

وقال القرطبي: احتلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق» وو كلت للك بعد ع 
التحقيق» وهو مبني على أمر لم يصح نقله» ولا استقام ضبطه» مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك 
حکم» وإنما يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم» بينهماء وزاد عند الوفاء 
زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بعتحقيق ذلك. وقال الكرماني في وجه التوفيق: وقية 
الذهب قد تساوي اي درهم المساوية لعشرين ديناراً على حساب الدينار بعشرة» وأما وقية 
الفضة فهي أربعون درهماً المساوية ا دنانیں وأما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن کل 
وقية عشرة دراهم» فهي أيضاً وقية بالاصطلاح الأول» والكل راجع إلى وقية» ووقع الاختلاف 
في اعتبارها كماً وكيفاً. 

وقال عياض: قال أبو جعفر الداودي: ليس لوقية الذهب وزن معلوم وأوقية الفضة 
أربعون درهماً. قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى» وهو جائزء والمراد: 
أوقية الذهب كما وقع به العقد» وعنى: أواقي الفضةء كما حصل به إنفاذه. ويحتمل هذا كله 
زيادة على الأوقيةت كمااثيت في الروايات أنه قال: وزادني. وأما رواية: أربعة دناني فموافقة 
أيضاً لأنه يحتمل أن يكون أوقية الذهب حينعغذ وزن أربعة دتائين ورواية عشرينة ديناراً 
محمولة على دنانير صغار كانت لهمء وأما رواية: أربع أواق شك فيه الراوي» فلا اعتبار بهاء 


)4 4ه - كتابٌ الشروط / باب (ه و‎ e4 





وفوائد الحديث مر ذكرها في الاستقراض. 
4 م 
ه س باب الشرُوط في المُعَامَلة 
- أي: هذا باب في بيان أحكام الشروط في المعاملةء أي: المزارعة وغيرها. 
ON‏ حدثنا أبُو اليّمانِ قال أخبرنا سُعَيِْبٌ قال حدثنا أو الاد عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قالّتٍ الأنصار للب عي 2 با وین إخوانتا 
التخيل ا ا المؤونة ونش ر ككم في الثَّمَرة قالوا سَمِعْنَا وأَطعْنًا. [انظر 
مطابقته للترجمة تؤخل من قوله: «تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة). لأن فيه 
شرظا على ما لا يخفى» ورجال هذا الحديث قد تكرر ذكرهم» وأبو اليمان الحكم بن نافع» . 
وشعيب بن بي حمزة» وأبو اناد عبد الله د کوان n‏ عبد 
هذا f u‏ واا أعاده هنا الترجمة ة. 

قوله: «إخواننا»» أراد بهم المهاجرين. قوله: «قال: لا» أي: قال للأنصار: لاء وأفرد 
نظرا إلى أنه صار علماً لهم» ويروى. قالوا. قوله: «تكفونا» ويروى: «وتكفوننا»» والمؤونة 
تهمز ولا تهمز وهى : التعب؛ والشدة» والمراد به ههنا السقى والجداد. ولحو ذلك. قوله: 
«ونش رككم»» بفتح الراء» وهذا يسمى بعقد المساقاة. قال الكرماني: فإن قلت: أين الشرط؟ 
وإن كان فأي شرط هو من الأقسام الغلاثة؟ قلت: تقديره: إن تكفوننا المؤونة نقسم أو 
نش رككمء وهذا شرط لغوي اعتبره الشارع. 

۸ ل حدذّثفا مُوسى بن إسْماعِيل قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ بن أُسْمَاءً عن نافع عنْ 
عد الله رضي 23 له تعالى عنه قال اط رسول الله بال عيبر الهو أن ياوها ويَرْرَعَوها 
لهم شط عا يد ج منها. [انظر الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته. للترجمة ظاهرة لان ا «ما أعطى خيبر اليَهودَ إلا بشزط أن يعملوها. 
بالتبوذ كي» والحديث مضى 1 ا باب المزارعة مع اليهود, والله أعلم. 

عند غفل و 
أي : هذا باب في بيان 20 في المهر عند عقدة النكا. > بضم العين» أي: 


وقال عُمَرْ إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقٍ عِنْدَ الشْرُوطٍ ولك ما شرَطتَ 
عمر هو ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة عن ابن 
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غيينة عن ربدا بن جار عن إسعاغيل ين ع الله عن عيد الرحسن بن عدم كن عم رضي 
الله تعالى عنه» قال: لها شرطهاء قال: رجل إذا يطلقنا. فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند 
الشروط. قوله: «مقاطع الحقوق»» المقاطع جمع مقطع» وهو موضع القطع في الأصلء وأراد 
بمقاطع الحقوق مواقفه التي ينتهي إليها. 


وقال المشْوّد سَمِعْتُ الي له ذكر صِهرا ل فأثلى عليه في مُصَاهَرَِهِ فسن 
قال حذثني وصدقيي ووَعَدَنِي فوفى لي 


المسورء بكسر الميم: ابن مخرمة» وهذا التعليق مضى عن قريب في باب: «من أمر 
يإنجاز الوعد»» وأراد بصهره» أبا العاص ابن الربيع زوج بنته زينب» رضي الله تعالى عنهاء أسر 
يوم بدر فمنّ عليه بلا فداء كرامة لرسول الله عه وكان قد أبى أن يطلق بنتهء إذ مشى إليه 
المشركون في ذلك» فشكر له رسول الله عو مصاهرته» وأثنى عليه» ورد زينب إلى رسول 
الله عة بعد بدر بقريب حين طلبها منه» وأسلم قبل الفتح. 

۹ لب حدثنا عد الله بن يُوشف ت قال حدثنا اللَقِتُ قال حدّثني يزيد نر اسن 
حبيبٍ عن أبي الخيرٍ عن عُقْبَةٌ بن عار رضي الله تعالى عن قال قال رسول اه عه أح 
الشردوط أن وفوا به ما اسْمَحْلَكُمْ به الفزوجٌ. [الحديث ۲۷۲۱ - طرفه في: .]501١51١‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو: أحق الشروط بالوفاء ما يسعحل به 
الرجل فرج المرأة» وهو المهرء والترجمة: الشروط في المهر عند عقد النكاح من تعيينه وبيان 
كوه كوه حال أو ا كله أذ وق وين و و ا بو اسه 
مرد .بن عبد الله اليزنى. ظ 

والحديت أخرسنه البخاري ايشا في النكاح عن أبي الوليكي. وار جه مسلم في النكاح 
عن يحيى بن أيوب عن ابن نمير وعن ابن أبي شيبة وعن أبي موسى» وأخرجه أبو داود فيه عن 
عيسى بن حماد عن الليث به. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي موسى محمد بن المثنى به وعن 
يوسف بن عيسى» وأخرجه النسائي فيه عن عيسى بن حماد به وعن عبد الله بن محمد وفي 
الشروط عن عبيد الله بن سعيدء وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عمرو بن عبد الله ومحمد 
ابق إسها ع . 

ذكر معناه: قوله: «أحق الشروط»» وفي رواية الترمذي: «إن أحق الشروط»ء هل المراد 
بكولةة أحى الحقوق-اللازمةة ا هو عن بات الأولوية؟ قال صاجت ولا كمال ادق هنا 
بمعنى: أولى» لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء. قال: وحمله بعضهم على الوجوب» والمراد 
بالشروط التي هي أحق بالوفاء هل هو عام في الشروط كلها أو الشروط المباحة؟ أو ما يتعلق 
بالنکاح ار والفيحلة والغدة؟ أو 0 به وجوب المهر فقط؟ ولا شك في أن الشروط 
التي لا تجوز خارجة عن هذاء وأنها لا يوفى بهاء وكذلك الشروط التي تنافي موجب العقدء 


5 


3 4ه - كتابُ الشَّرُوطٍ / باب (۷) 
كاشتراط أن يطلقهاء أو أن لا ينفق عليهاء أو نحو ذلك. 


ئم اختلفوا: هل تلزم الشروط الجائزة كلها أو ما يتعلق بالنكاح من المهر ونحوه؟ 
فروى ابن أبي شيبة في(المصنف) عن أبي الشعثاء عن الشعبي قال إذا شرظ لها ا اي 
ما استحل من فرجهاء وقال النووي: قال الشافعي» وأكثر العلماء: هذا محمول على شروط لا 
ان مالاع بن كرد عون اد رامين ارط العكرةا ال هوهق 
عليها وكسوتهاء وسكناها بالمعروف» وأنه لا يقصر في شيء من حقوقهاء ويقسم لها 
كغيرها. وأما شرط يخالف مقتضاه» كشرط أن لا يقسم لهاء ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق 
عليهاء ولا يسافر بهاء ونحو ذلك... فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرط ويصخ النكاح بمهر 
المثل» واستدل بعضهم على أنه إذا اشترط الولي لنفسه شيكئا غير الصداق أنه يجب على 
الزوج القيام به» لأنه من الشروط التي استحل به فرج المرأة. فذهب عطاء وطاوس والزهري: 
أنه للمرأة» وبه قضى عمر بن عبد العزيزء وهو قول الثوري وأبي عبيد» وذهب علي بن 
الحسين ومسروق إلى أنه للولي.. وقال عكرمة: إن كان هو الذي ينكح فهو له» وخص 
بعضهم ذلك بالأب خاصة لتبسطه في مال الولد. وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل عصمة النكاح أو بعده. فقالا: يما امرأة أنتكجت على 
صداق أو عدة لأهلهاء فإن كان قبل عصمة النكاح فهو لهاء ونا كان مدن عاو اھا نهو 
لهم. فقال مالك: إن كان هذا الاشتراط في حال العقد فهو للمرأة» وإن كان بعده فهو لمن 
وهب لهء واحتج لذلك با روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية ابن جريج عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى» يت قال: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء 
أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما 
أكرم عليه الرجل: ابنته أو أخته»» ويقول مالك أجاب الشافعي في القديم» ونص عليه في 
(الإملاء)» رواه البيهقي في (المعرفة) ثم قال في أخر الباب: وقد قال الشافعي في كتاب 
الصداق: الصداق فاسد ولها مهر مثلهاء وقال شيخنا: هذا ما صححه أصحاب الشافعى» قال 
اي ار الت القوك بالات وكوب نون الكل وال اليرت بإنه المد هينه 
وقال ا فرغل عر عا عد وض امن الل من اماب اي ا س 
عمر بن الخطاب» قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرهاء فليس له 
أن يخرجهاء وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول الشافعي وأحمد<وإسحاق» وروي عن علي 

ا طالب»' رضي الله تعالى عنه» أنه قال: شرط الله قبل ر كأنه رأى المزوج أن . 
يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجهاء وذهب بعض أهل العلم إلى هذاء 
وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. 


7 باب الشروط في المُرَارَعةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في المزارعة. والباب الذي قبل هذا الباب - 
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أعتي: باب الشروط في المعاملة ‏ أعم من هذا الباب» لأن ذلك يشمل المزارعة والمساقاة» 
وهذا مخصوص بالمزارعة. 

۲/۲۷ كا حدثنا مَالِكُ ب بخ افر ET‏ ان عة قال حدقا یخځیی بن 
سوبد قال يشت عَنْطَل ارقي قال سمغت رافع بن حَدِيج رضي الله تعالى عنة يقول كت 
اکت الأنْصَارٍ حمّلاً فك ذُكري الأؤض قدا دجت هذه ولم تخرج ذه فَنهِينًا عن ذلك 
ولم له عن الورق. [انظر الحديث ۲۲۸٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطأء بي ذلك رافع في حديثه الذي مضى في 
المزارعة في: باب ما يكره من الشروط في المزارعة, لفط و كان أخدنا يكرئ رض 
فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك» فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذهء فتهاهم التبيء عه 

وأحرجه البخاري هناك عن صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة 
الزرقي عن رافع.. إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «حقلا» نصب على التمييز» والحقل: الزرع والقراح وغير ذلك. قوله: «ولم 
ننه» على صيغة المجهول. قوله: «عن الورق»» أي: لم ينهنا النبي» به عن الاكتراء بالورق» 
بكسر الراءء أي: بالدراهم. 


 /‏ بابُ ما لا يجو مِنَ الشُروط في النكاح 

أي: هذا ا ا وھ ای او في عا 

| — حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا يريد بن رُرَيْعَ قال حدَّثنا مَغمڙ عن الرهْريٰ عن 

سعيدٍ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه عن النبيء عه قال لا يَبِيعٌ حاضِرٌ لِبَادِ ولا 

تتاجشُوا ولا ريدن على بيع أخيه خيه ولا يَحْطْبَنَ على خطبته ولا تسأل المرأة طلاقَ أختهًا 

ا إِنَاءَهًا. [انظر الحديث ۲٠٤۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولا تسأل المرأة..» إلى آخره» ولكن بتعسف 56 
على قول من يقول: إن معنى قوله: «ولا تسأل المرأة..) إلى آخره: وهو أن تال لاح 
طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه: كأن فيه شرطا 
وهو طلاق الأولى بنكاح الثانية» ومعمر هو ابن راشد» وسعيد هو ابن المسيب» والحديث 
مضى في كتاب البيوع في: باب لا يبيع على بيع أخيه» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أختها»» أئ: ضرتهاء وقيل: اتا في الإسلام» ويدحل في هذا الحكم 
الكافرة. قوله: «لتستكفىء»). من الاستكفاءء يقال: كفأت الإناء أي: كبته وقلبته» وأكفأته 
أ ا وا ال ) 
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باب الشُرُوطٍ الّبِي لا جل في الحُدُودٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط التي لا تحل في الحدود. 

Sg vr a‏ ل صوير قال حدّثنا لَهِتّ عن ابن شهاب عن 
عو اله بن عبد الله بن > غنة بن و عن ابي ی و ب بن خالِدٍ الجُهْتَئي رضي الله 
تعالى عنهما أَنّهُما قالا أن رمجلاً من الأغرَاب أنى رسول اللهء عب فقال يا رسول الله 
أنشُدك الله إلا قَضَيِتَ لي بكتاب الله فقال الحُضم الآحَرْ وهو أَقْقَوْ مئه نعم فافض بيتنا 
بكتَاب الله وان لي فقال رسول الله مله فل قال إن اني كان عَييفاً على هذًا فَرلى 
لي وال اخروت ی التي الدع و نت من اة شاةٍ وولِيدَةٍ فسَأَلْتُ أل العِلْم 
فأخبروني إنما على ابي جلد مِانَةٍ وتَْرِيبُ عام وأنّ على اثرأةٍ هذًا الوم تقال و 
َه الذي تفي بده لاقي یتما بكتاب لله الود والفتم و رَد عَليْك وعلى انْيِكَ 
جَلْدُ مائةٍ وتَْرِيبُ عام اعَدُ يا انيس ل إلى افرأةٍ هذا فإن اغْتَرَفتْ فار جمها قال فَعَدَا علَّيِهًا 
فاغترقّث فَأمَرَ بها رسول اله مزه کٹ . [انظر الحدیشین 715 و٠٠٠۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» لأن ابن ا كان عليه 
جلد مائة وتغريب عام» وعلى المرأة الرجمء فجعلوا في الحد الفداء بمائة شاة ووليدة» كأنهما 
وقعا شرطاً لسقوط الحد عنهماء فلا يحل هذا في الحدود» وفيه تعسف لا يخفىء لأن الذي 
وقع فيه صلح» ولهذا ذكر الحديث المذ كور في: باب إذا اصطلحوا على صلح جوزء وهنا 
بون الترجمة» والحديث بعد لا يخفى» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «أنشدك الله إل قضيت» أي: ما أطلب منك ا قضاءَك بكتاب الله. قوله: 
«وائذن لي» عطف على قوله: «إقض» إذ المستأذن هو الرجل ا ا 


٠‏ باب ما يجوز من شُرُوطٍ الْمُكائبٍ إِذَا رَضِيَ بالبَيع على أن ¿ يُغْتَوَ 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز من شروط المكاتب إلى آخحره» وكلمة: 1 
للتعليل» والتقدير: إذا رضي بالبيع لأجل عتقه» كما في قوله تعالى: #ولتكبروا الله على ما 
هداكم» العم والح ۷]. أي: لهدايته إياكم. 

7 س حدثنا لاد ب يَحْتى قال حدثنا عيذ الوَاحِد بن أمَنَ العكي عن أبيه 
ا ا ا ل ار GS‏ 
ترا ولي قال لا حاجة لي نيك تيع ُلك امي ملل أؤ ل تال ما خا تي 
فقال اشتريها فأَغتقِيهَا ولْيَشْتَرِطوا ما شاؤوا قالتٌ فَاشْتَرَيْتُهَا فأَعْتَقْتُهَا وَاسْتَرَط أَهْلْهَا ولأءَمًا 
فقال النبئ مله الوَلاءُ لِمَنْ مَأ لِمَن أغتق غىق وان اشتَرَطوا مائة شَرْطٍ. [انظر الحديث 4505 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث» لأن بريرة قالت لعائشة: إشتريني فأعتقيني»› 
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والحال أنها كانت مكاتبة» فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها. والحديث قد مر فيما 
مصی في مواضع» وهذا ا عشر منهاء ومصى 00 فيه مستوفی ) وخحلاد بفتح الخاء 
لمكي وهو من a 56 e‏ 5 عائشة. إما أنه o‏ قبل أية الحجاب» أو 
من وراء الحجاب. قوله: «فإن أهلي يبيعوني)) ويروى:. يبيعونني على الأصل» وكذا في 
قوله: لا يبيعوني. 
۱١‏ باب الشروط في الطلاق 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في تعليق الطلاق. 


وقال ابن الْمُسَيْبِ والحَسَنٌ وعَطاءٌ إن بد بالطلاق أو أخرَ فَهْوَ احق بشرطه 
ابن المسيب هو سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح. قوله: 
«إن بدأ بالطلاق» يعني: في التعليق. «أو أخر) ف أو أخر لفظ الطلاق بأن قال: نت طالق 
إن دخلت الدارء أو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فلا تفاوت بينهما في الحكم» وروى 
ابن أبي شيبة: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب» والحسن في 
الرجل يحلف بالطلاق فيبداً بى قالا: له ثنياه» قدم الطلاق أو أخخره. قوله: ثنياه أي: له ما 
شرطه في ذلك شرطاً أو علقه على شيء فله ما شرط منه أو استثنى تثنى منه» ومذهب شريح 
وإبراهيم النخعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه» وقع الطلاق» بخلاف ما إذا أخحره» وقد خالفهما 
الجمهور في ذلك. 
ل ا ا ا ل بن ثابتِ عن ابي 
حازم عن ابي هُرَئْرَة رضي لله تعالى عنه قال ت نبي رول عن التي تاع 
الْمْهَاجِرُ للأغرابئ وأنْ تَشْتَرِط المَرْأَةٌ طلاق أحْتها وأنَ يَشتام الجر على سوم أيه ونه 
عن النَّجْشُ وعن التَّصْرِيَة. [انظر الحديث 5١4٠‏ وأطرافم. 1 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأن تشترط المرأة طلاق أختها». لأن مفهومه أنه إذا 
اشترطت ذلك فطلق أختهاء لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى» قاله ابن بطال. و 
ابن عرعرة» بفتح العينين المهملتين وسكون الراء الأولى: الناجي السامي البصري» وأبو حازم 
بالحاء المهملة از ائ اسه تلان الادجي: 


عیم. ج 
ذكر معناه: قوله: «عن التلقي»» أي: تلقي الركبان بشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد. 
قوله: «وأن يبتاع» ا پر «المهاجر» أي: المقيم «للأعرابي» الذي يسكن البادية. وفيه 
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بيان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء. قوله: «وعن التصرية). أي : تصرية ضرع 
الحبوان be‏ المشتري بكثرة اللبن» وقد مر الكلام في الأحكام التي في هذا الحديث 
ر 0 o‏ 
تابه مُعاذ وعد الصَّمَدِ عن شغبة 
اف تابع محمد بن عرعرة معاذ بن معاذ بك ضر العتبرئ الت قاضى البصرة. 
وعبد الصمد بن عبد الوارث كلاهما تابعا محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث إلى 
النبيء عَيُْهُ وإسناد النهي إليه صريحاًء فرواية معاذ وصلها مسلم» ولفظه: أن رسول الله 
له : نهى عن التلقي... الحديشه ورواية عبد الصضمد وصلها مسلم أيضاً مغل حديث معاذ. 


6 0 ف ١‏ 0 
وقال غندرٌ وعبد الرځمن نهي 
غندر محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي» يعني: كلاهما روياه أيضاً عن شعبة. 


وقالا: «نُهِي». بضم النون وكسر الهاء على صيغة المجهؤل من الماضي المفرد» ورواية غندر 
وصلها مسلم عن أبي بكر بن نافع عن غندر. 


وقال ادم هیا 
أي: قال آدم بن أبي إياس عن شعبة. «نهينا»» على صيغة المجهول للمتكلم مع الغير 
وقال الق وحَجاحٌ إ بن منهال نه 


«تھی»» بفتح النون على المعلوم من الماضي المفردى ولم يعينا الفاعل, ورواية النفير وصلها 
إسحاق بن راهويه في (مسنده) عنه» ورواية حجاج وصلها البيهقي من طروي إسماعيل 
القاضى. 


© 


۲ - باب الشدوط مع الئاس بالقَولٍ 
أي: هذا باب في ا الشروط مع الناس ا د 


٥‏ 7 حدثنا ِبْرَاهِيمٌ بن مُوسى قال اس هشاعم ُن ابْنَ جرَيُج أخبرَةٌ قال 
أخبرني يَعْلى بن ششلم وعَهْرُو ب ديار عن سَعِيدٍ بن مير يريد أَحَدُّهُمَا على صاجبه 
وغيرْهُمَا قذ سَمِعْتُهُ يحدّثُهُ عن سَعِيدٍ بن جبير قال إِنّا لَمِنْدَ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال حدّئني أبئٌ بن كغب قال قال سول الله عل قوطي وسول الله فڌ كر الحَدِيتَ لإقال 
ل قل ك َنْ عقيل عي رأ E‏ ۷۲ 0 كانت ا نشياناً والشطى 
۳]. «ولقِيَا غُلاماً مله [الكهف:74] فَانْطَلَقًا كع فيها جدارا يُريدٌ 5 3 ا 
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[الكهف: ۷۷]. قَرَأهَا ابنُ عباس أَمَامَهُمْ مَلِكُ. [انظر الحديث ۷٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «والوسطى شرطأ). لأن المراد به هو قوله: إن 
سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني [الكهف 76]. والتزم موسى» عليه الصلاة والسلام؛ 
بذلك ولم يقع بينه وبين الخضرء عليه الصلاة والسلام» في ذلك لا إشهادء ولا كتابة» وإنما 
وقع ذلك شرطاً بالقول» والترجمة الشرط مع الناس بالقول» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء 
أبو إسحاق الرازي» وقد مر غير مرة» وهشام هو ابن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني 
قاضيها. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويعلى ‏ على وزن: يرضى - ابن 
مسلم بن هرمز. 

قوله: «وغيرهما». بالرفع عطفا على فاعل: أخبر ني . قوله: «سمعته»» الضمير المرفوع 
الذي فيه هو جريج» والمنصوب يرجع إلى الغير. قوله: «إنا لعن ابن عباس». اللام فيه 
مفتوحة» لام التوكيد. قوله: «قال موسى رسول الله) مبتدأ وخبر أي: صاحب الخضر هو 
موسى بن عمران كليم الله ورسوله» عليه السلام» لا موسى آخرء كما زعم نوف البكاري. 
قوله: «کانت الأرلى» أي : التسيالة الأولى» اعتذر ههنا بقوله: (لا تؤاخذني ما نسيت») 
قوله: «والوسطى شرطأ)» اف كاك اا الوسطى فرظا يعني : كانت بالشرطء بالقول 
كما ذكرنامء وهو قوله: لو شعت لاتخدت عليه أجرا» [الكهف: ۷۷]. قوله: وولا 
ترهقني من أمري عسراً» [الكهف: .]۷٣‏ أي: لا تلحق بي عسراً. وقال الفراء: لا تعجلني» 
وقيل: لا تضيق علي. قوله: «لقيا غلاما...» إلى أخحره إشارة إلى ما ذكر من كل من 
القصص بحديث يحصل المقصود» وإن لم يكن على ترتيب القرآن أي: لقي موسى 
والخضر: غليهما الصلاة والسلام غلاماً يسمى حيسوناء وقيل: حيسورآء قال اين وهب: كان 
اسم أبيه: ملاس» واسم أمه رحمى. قوله: «فقتله» اختلفوا في كيفية قتله» فقال سعيد بن 
جبیں فت هه ثم ذبحه بالس کر وقال الكلبي: صرعه ثم نزع ر من جسده» وقيل: رفصه 
برجله فقتله» وقيل: ضرب رأسه بالجدار فقتله» وقيل: أدخل إصبعه في سرته فاقتلعها فمات. 
قوله: «أن ينقض»»› وقرىء: ينقاص»› باد مهنملة. قوله: قرأ امن عنبام. : «أمامهم ملك» أي: 
قدامهم. 

واختلف فيه: هل هو من الأضداد؟ فزعم أبو عبيدة وقطرب والأزهري في آخرين: أنه 
منها. وقال الفراء وثعلب: أمام ضد وراءء وإنما يصلح أن يكون من الأضداد في الأماكن 
والأوقات» يقول الرجل: إذا وعد وعدأ في رجب لرمضان. ثم قال: من ورائك شعبان» يجوز 
وإن كان أمامه لأنه يخلفه إلى وقت وعده» وكذلك: وراءهم ملك. يجوز لأنه يكون أمامهمء 
وطلبتهم خلفه فهو من وراء طلبتهم» وكان اسم الملك جلندي» وكان كافراء وقال محمد بن 
إسحاق منوه بن جلندي الازدي. وقال شعيب: هدد بن بدد» وقال مقاتل: كان من ثقيف 
وهو جد الحجاج بن يوسف الثقفي. ) 

وقال اقلت وفيدة الان غدر لا ماده فيد وقد أن الزفق: بالعتماء: اول سن 
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الهجوم عليهم بالسؤال عن معاني أقوالهم في كل وقت إل عند انبساط نفوسهم» لا سيما إذا 
اشترط ذلك العالم على المتعلم. وفيه: جواز سؤال العالم عن معاني أقواله وأفعاله. 


۴ # باب الشُرُوطٍ في الْوَلاء 

أي : هذا باب في بيان حكم الشروط في الولاء. 

513 7 حدشفا إسْمَاعِيل قال حدّثنا مالك عن هشام بن عزو عن أبمه ۾ عن 
عائِْسَةَ قالث جاءنّبي بَرِيرَةٌ فقالث كاتبتٌ أُمْلِي على د: تشع أَوَاقِ في كل عام أوقَكَة فأعينيني 
فقالت إن أَحَثوا أن أ عُدّها لَهُمْ ويكونَ ولاوْكِ لي فَعَلْتُ هَدَمَمَتْ بَريرةٌ إلى أَهْلِهَا فقالث لَهُْ 
با عله فججاءث ين عِنْدهِمْ ورسول الله عله جال فقالث إئي قد عضت فلك علو 

ا و شين ا ه النبي عي فقال حَذِيهَا 

شترطي لَهُمْ اللا فإئا اللا لِمَنْ أغتقَ فَمَعلَتْ عائْمَةٌ م قام رسول الله عل في الئاس 
کب اله وى عله گم قال مايال رجا يذ ن شُرُوطاً ليست في كتاب الله ما كان 
من شَرْطٍ لَّيْسَ في كتاب الله ف فَهُرَ باطِل وإِنْ كان مِانَةَ سوط قضاءُ الله أحقٌ وشَزْط الله 
اوو ق واا الوّلاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ. [انظر الحديث 5ه: وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فيه من حيث اشتراط أهل بريرة الولاء لهم» وأمره» عليه الصلاة 
والسلام» عائشة بأن تشترط الولاء لهم مع قوله: «وإنما الولاء لمن أعتق»» وقد مضى هذا 
في مواضع متعددة» وهذا هو الموضع الرابع عشر الذي يذ كر فيه خبر بريرة. 

١64‏ باب إذا اسْترَطٌ في المُرَارَعَةَ إِذا شِئْتُ أخْرَجْيُك 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا اشترط رب ey‏ «إذا شعت 
أحرجتك»» وترجم لحديث هذا الباب بهذه الترجمة وقد ترجم لهذا الحديث اغا كان 
المزارعة» بقوله: إذا قال: «رب الأرض أقرك ما أقرك الله»» ولم يذكر أجلا معلوماء فهما على 
تراضيهماء وقال هناك في قصة يهود خيبر بلفظ: نقركم على ذلك ما شتئنا. وفي حديث 
الباب: «نق ركم ما أقركم الله»» والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فعلم أن المراد بقوله: « 
أقركم الله ما قدر الله أنا نترككمء فإذا شئنا أخرجناكم. 

۷ 2س حذثنا أبو أحمَدَ قال حدثنا مُحَمِّد بن يَحْقَى أبو غشان الكتانِئ قال 
أخبرنا ماك عن نافع عنٍ ابن عر رضي الله تعالى عنهُما قال لما قَدَعَ أل عيبر عبد الله 
ابن غُمر قا عُمَرْ حَطِيباً قال إن رسول الله ی كانَ عامل , يَهُود حير على أموَالهم وقال 
قوم ما أقوكم الله واد عبد الله بن عر حرج إلى ماله ناك فقدي عليه م مِنَ اليل فقْدِعَتْ 
يَدَاةُ ورجلا ولس هتاك عَدُوٌ غَيْدهُمْ هُمْ عَدُوّنا وتُهَمَتنا وقد رايت إِجْلاءَمُمْ فليا أَجْمَعَ عُمَدُ 
على ذَلِكَ أتاهُ ه أحدُ بي أبي الحْمَيتٍ فقال يا امير الْمُْمِيِينَ أتُخْرجنا وذ أقڙنا محكد عله 
وعامّلنا على الامو وال وسَرَط ذَلِكَ لتا فقال مُممَرُ أَظَتنْتَ أنّي نَسِيتُ قَوْلَ رسول الله عله 


_ كتاث الشروط / باب er )١٤(‏ 


POET TEEPE EEE‏ ية فقال کات هَذْهِ هُرَيْلَةَ مِنْ 
أبي القَاسِم قال كَذَئْتَ يا عَذُرٌ اله فأجلامم مر وأغطامُم قِيمة E‏ 
وإبلاً وَتمدوضاً مِنْ أفتاب وحبالٍ وغَيِرٍ ذَلِك. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نقركم ما أقركم الله»: وقد قلنا: إن اة هنا فر الله آنا 
نترككم فاا شكنا أخرجناكم, وأبو أحمد. اختلفوا فيه» فذكر البيهقي في (كتاب الدلائل) 
وأبو مسعود وأبو نعيم الأصفهاني: أنه المرار» بفتح الميم وتشديد الراء: ابن حمويه» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الميم: الهمداني» بفتح الميم» وهو ثقة مشهورء وكذا سماه ابن 
السكن في روايته» وأبو ذر الهروي» وقال الحاكم: أهل بخارى يزعمون أن أبا أحمد هذا هو 
محمد بن يوسف البيكندي» ووقع في البخاري للأكثرين كذا: أبو أحمد» غير مسمى ولا 
منسوب» ولابن السكن في روايته عن الفربري: حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه» ووافقه أبو 
ذر» ولیس له في البخاري غير هذا الحديث» وكذا شيخه وهو ومن فوقه مدنيوك. 
ذكر معناه: قوله: «لما قَدَعَ أهل خيبر عبد الله»» فدع بالفاء والدال والعين المهملتين» 
فعل ماض» وأهل خيبر بالرفع فاعله» وعبد الله بالنصب مفعوله. وزعم الهروي وعبد الغافر في 
شمه + أن فمن رضي الله تعالى عنهء أرسل عبد الله ابنه إلى أهل خيبر ليقاسمهم التمر 
«ففد ع)» العم ميل في المفاصل كلهاء كأن المفاصل قد زالت عن مواضعهاء وأكثر ما 
يكون في الأرساغ. قال: وكل ظليم أفدع لأن في ااه ا ول فی ی 
(التهذيب): وقال النضر بن شميل: ا أن ترات ي البعيز - يطأ على أم قرانه» 
فأشخص شخص ETO‏ في الرسغ. وقال غيره: أن عطاق كعباة وت اعد تما 
يمينا وشمالا. وقال ابن الأعرابى : الأفدع الذي يمشي على ظهر قدمه» وعن الأصمعي : هو 
الذي ارتفع أخمص رجله ارتفاعا لو وطىء صاحبها على عصفور ما آذاه» وفي‌(خلق الإنسان) 
لغابت: إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فذاك الفدع» رجل أفدع وامرأة 
فدعاء» وقد فدع فدعاً. وفي (المخصص): هو عوج في المفاصلء أو E eb‏ 
في الرسغ فلا يستطاع بسطه» وعن ابن السكيت: الفدعة موضع الفدعء وقال ابن قرقول: في 
بعض تعاليق البخاري: فدع يعني: : کس والمعروف ما قاله أهل اللغة. وقال الكرماني: فدع 
بالفاء والمهملة المشددة ثم المعجمة المفتوحات من: E‏ وهو كسر الشيء المجوف. 
وقال بعضهم: ووقع في رواية ابن السكن» بالغين المعجمة أي: شدخ» وجزم به الكرماني: 
وهو وهم» قلت: ليس الكرماني بأول قائل به حتى ينسب الوهم إليهء مع أنه جنح في أثناء 
كلامه إلى آنه بال اة 
قوله: «کان عامل يهود خيبر على أموالهم). يعني: التي كانت لهم قبل أن يفيثئها 
الله على المسلمين. قوله: «نقركم ما أقركم الله»» أي: إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلناه 
قاله ابن الجوزي» قوله: «فعغدي عليه من الليل»» بضم العين وكسر الدال» أي: أظلم عليه 
وقال الخطابي: كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه» قيل: يحتمل أن 
عمدة القاري /ج١١‏ /م/؟ 
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يكونوا ضربوه» ويؤيده تقييده بالليل» ووقع في رواية حماد بن سلمة التي علق البخاري 
إسنادها آخر الباب» بلفظ: فلما كان زمان عمرء رضي الله تعالى عنه» غشوا المسلمين وألقوا 
ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه.. الحديثء قوله: «وتهمتا» بضم التاء المثناة من فوق 
وفتح الهاء وقد تسكنء أي: الذين نتهمهم بذلك» وأصله: وهمتناء قلبت الواو تاءٌ كما في: 
التكلان» أصله: وكلان. قوله: «وقد رأيت إجلاءهم». أي إخراجهم من أوطانهم؛ يقال: جلا 
لقوم عن مواضعهم جلاءء وأجليتهم أنا إجلاك» وجلوتهم. قاله ابن فارس» وقال الهروي: جلا 
وأجلى بمعنى» والإجلاء: الإحراج من الوطن على وجه ار والكراهة. قوله: «فلما أجمع 
عمر على ذلك» أي: عزم» يقال: أجمع على الأمر إجماعاً إذا عزم. قاله ابن عرفة. وابن 
فارس» وقال أبو الهيشم: أجمع أمره أي: جعله جميعاً بعدما كان متفرقاً. قوله: «أحد بسي 
الحقيق» بضم الحاء المهملة وبقافين بينهما ياء آخر الحروف ساكنة» وبنو الحقيق» رؤساء 
اليهود. قوله: «أتخرجنا؟» من الإخراج» والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكارء والواو 
في: «وقد أقرنا للحال. قوله: «وقد عاملنا» بفتح اللام. قوله: «وشرط ذلك» أي : إقرارنا في 
أوطاننا. قوله: «أظندت؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكارء والخطاب فيه لأحد بني 
حقيق. قوله: «إذا أخرجت»»› على صيغة المجهول. قوله: «تعدو بك قلوصك» أي: تجري 
بك قلوصكء والقلوص بفتح القاف وبالصاد: الناقة الصابرة على السيرء وقيل: الشابة» وقيل: 
أول ما يركب من إناث الإبل. وقيل: الطويل القوائم. قوله: «كانت هذه»» هذا هكذا في 
رواية الكشميهني› وفي رواية غيره: كان ذلك. قوله: «هزيلة»» بضم الهاء تصغير: هزلة 
والهزل ضد الجد. قوله: «وأعطاهم قيمة ما كان لهم), أي : يغ أن أجلاهم أعطاهم. قوله: 
رمالا ييز ا فإن قلت: الإبل» والعروضن أيضاً: مال قلت: قد يراد بالمال النقد خاصة. 

والمزروعات خاصة. 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن عمر» رضى الله تعالى عنه» أجلى يهود خيبر عنهاء لقوله» 
عار : ولا يبقين دينان بارش العرب»» وإنغا کان ع أقرهم على أن ا في أنفسهم» ولا 
حق لهم في الأرض» واستأجرهم على المساقاة ولهم شطر الثمرء فلذلك أعطاهم عمر» رصي 
ا م ا ا ل ا 
ابته ورشح e‏ بان قال: لير لیا عدو غيرهم» فعلق المطالبة بشاهد العداوة» وإنما ترك 
مطالبتهم بالقصاصء لأنه فدع ليلاً وهو نائم» فلم يعرف عبد الله أشخاص من فدعهء فأشكل 
الأمر كما أشكلت قضية عبد الله بن سهل حين وداه النبى عله من عند نفسه. وفيه: من 
استدل أن المزارع إذا كرهه زب الأرض لجناية بدت منه أن له أن يخرجه بعد أن يبتدىء فى 
العمل ويعطيه قيمة عمله ونصيبه» كما فعل عمر» رضي الله تعالى عنهء وقال أخرون: ليس له 
إخراجه إلا عند راش العام وتمام الحصاد والجداد. وفيه: جواز العقد مشاهرة ومسانهة 
ومياومة» خلافاً للشافعي» واختلف أصحاب مالك: هل يلزمه واحد مما سمى أو لا يلزمه 


ه - کتابُ الشروط / باب o )١5(‏ 








سي ء» ويكون كل واحد منهما بالخيار» كذا في (المدونة)» الأول قول عبد الملك. وفيه: 
أن أفعال النبي» عه وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها من غير عدول» حتى يقوم 
دليل المجاز والتعريض 

PEE ولام‎ 

النبئ ر اخْتصَرَ 
أي: روى الحديث المذكور حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري. 

قوله: «أحسبه»» كلام حمادء أراد أنه: يشكه في وصله» وذكره الحميدي بلفظ: قال حماد: 
(وأحسبه). عن نافع عن ابن عمرء قال: اتی .رسول الله عت «أهل خيبر فقاتلهم حت حتى ألجاهم 
إلى قصورهم» وعليهم على الأرض». الحديث ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك. 
قوله: «اختصره» أي: اختصر حماد الحديث المذكورء وقال الإسماعيلي: إن حماداً کان 

يطوله تارة» ويرويه تارة مختصراً. 
1 عرد الله “تعالى قد تم طبع السفر الغالث عشر من عمدة القاري لشرح صخيح الإمام 
البخاري» رضي الله تعالى عنه» للعلامة المحقق البدر العيني» فتن اله رة و اكه فسيح 
جنته. ويليه: السفر الرابع عشر. وأوله: باب الشروط في الجهاد. والمعاملة مع أهل الحرب. 
وكتابة الشروط أعاننا الله على تمام طبعه وجعله نافعا لعباده» إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة 
جدير» وصلى الله تعالى وسلم» على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى اله وصحبه 
الطاهرين» امين. 


فهرس المحتويات 
(تابع كتاب المظالم والغصب) 


٤‏ - باب إذا أذن إنسان لآخر شيعا جاز .... ۳ الخمر أو تخرق الزقاق فإن كسر 

ه - باب قول الله تعالى: وهو ألد صنماً أو صليباً أو طنبوراً أو ما لا 
الخصام» [البقرة: ]73١ ٤‏ س © ينتفع بخشبه 8 5ش*ظ23 

5 - باب إثم من خاصم في باطل وهو ۳ _ باب من قاتل دون 0 3 N‏ 
يعلمة م ۷ ۳٤‏ - باب إذا كسر قصعة أو شيا لغيره ا 

ات ناضه دا قاش A ETS 180 a‏ حائطأ فليين مثله a‏ 

۸ - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ۷ - كتاب الشركة 
ظالمه ...0 ٠١‏ ول باب الشركة فى الطعام والتهد 

ل ا الس EAS‏ ا والحووف و كب عي با كال 

٠‏ - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز ويوزن مجازفة أو قبضة لما لم ير 
خحشبة في جداره a‏ ا المسلمون: فى التهد بأساً أن يأكل 

E e باب صب الخمر في الطريق‎ - ۲١ 

١‏ - باب أفنية الدور والجلوس على مجازفة الذهب والفضة والقرآن في 
ا e‏ 1۷ التمر 1110111189« 

۴۳ _ باب الابار على الطرق إذا لم يتاذ ۲ باب ما کان من خليطين فإنهما 
بها معدي e‏ :304 جا ا بالصوية ف الصيدقة 00 

SSA باب إماطة الاذى ممع ...0.0 ۰ ۳ ل باب قسمة الغنم‎ - ٤ 

٥‏ _ باب من عقل بعيره على البلاط أو > - باب القران في التمر بين الشركاء 

O E وو عن ا ا ا 1 حتى يستاذن أصحابة‎ EI 

9 باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة ه - باب تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة 

E I عدل‎ I n, في السطوح وغيرها‎ 

۷ - باب الوقوف والبول عند سباطة ١‏ - باب هل يقرع في القسمة والاستهام 
اا ا 1 1 1111 

۸ - باب من أخحذ الغصن وما يؤذي ۷ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث 5258 
الناس في الطريق فرمى به ............... ۳١‏ ۸ - باب الشركة في الارضين وغيرها e‏ 

۹ - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء 8 باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها 
وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم فليس لهم رجوع ولا شفعة .... e‏ 
يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق ٠‏ - باب الاشتراك فى الذهب والفضة 
نه درام as NAO. EE Ra‏ 

يداني ات ر إذق با E EE FE aa‏ الذي E‏ 


( بات کسر الصّليت وقتل الكتزير ب ١7‏ المزارعة 213111500101000 
؟” - باب هل تككسر الدّنان التى فيها ۲ - باب قسمة الغنم والعدل فيها 5270 


2 


E۸ 


۳ - باب الشركة فى الطعام وغيره 
ا ي رفن 
١٠‏ باب الاشتراك في الهدي والبدن 
5 - باب من عدل عشرا من الغنم بجزور 


كتاب الرهن في الحضر 


١‏ باب في الرهن في الحضر وقوله 


تعالى: «ؤوإن كنتم... الخ# [البقرة: 


[YAY 
باب من رهن درعه‎ - ۲ 
باب رهن السلاح‎ - ۳ 
باب الرهن مر كوب ومحلوب‎ - ٤ 
باب الرهن عند اليهود وغيرهم‎  ه‎ 

5 باب إذا ختلف الزاهن والمرتهن 
ونحوه فالبينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه 
48 كتاب العتق 


ES‏ سا ا 


٤‏ - باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة 
بين الشركاء 
بات إذا أعتق نصا له في عبد وين 
ل اسي اا خر مرق عا 


على نحو الكتابة 0 


5 باب الخطإ والنسيان في العتاقة 
والطلاق ونحوه ْ 
۷ - باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى 
العتق» والإشهاد في العتق 
eg‏ 
8 باب بيع المدبر 


AE باب بيع الولاء وهبته‎ - ٠ 


6+ 5>96986 6666 هه « وه 


دوهة»هو* 


+5 85686 56698686629999 4 4 5656م و ههه هج ه.ا ووه 


268866969889886 وواشةهة و ةينه هم دذدثة ه5656 


658525685648 5ه هخ ع مهمه هيوه وودموونءدءمه 


8 695+ هظسةه وهف 6ه هدة ةن .هه ه96 .هه 


65855655966 هو ههة ههه 


سة ه 4س ة» 5 ©#6*+ 295666655699699 و و هو هموقعءده هه 


لل ل ل الا ل الي ا ل ا ل ااا ا ل الا لا لا ايد ديا 


١ 


فهرس المحتويات 


١‏ - باب إذا أسر أو الرجل أو عمه هل 
يفادى إذا كان مشركا 
١‏ ات عتق ال 
۳ - باب من ملك من العرب رقيقاً 
فوهب وباع وجامع وفدى وسبى 


الذرية 0000 
4 - باب فضل من أدب جاريته وعلمها ... 


٠‏ - باب قول النبي عَم العبيد إخوانكم 
فاطعموهم ع تأكلون 
دات لسكا اخ عبادة ربه 
كد | 
۷ - باب كراهية التطاول على الرقيق 
وقوله عبدي أو أمني 


۸ 2 باب إذا أتاه خادمه بطعامه E‏ 
8 - باب العبد راع في مال سیده ......... 
١‏ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه . 


هده اكتاب المكاتب 


۲ - باب المكاتب ونجومه في كل سنة ‏ 


٣‏ - باب ما يجوز من شروط المكاتب 
ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله 


تعالى 


.... باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس‎ - ٤ 
355 باب بيع المكاتب إذا رضي‎  ه‎ 


٦‏ - باب إذا قال المكاتب اشترنى وأعتقنى 


aR Gove so فاشتراه لذلك‎ 


ca,noernuadanncwévubictbcas 


© © 89« ©9 +56 »© > هو ومو وةه 


E 


\ 0 ۰ 


1 


١ه‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض 


| عليها 


... باب الهبة وفضلها والتحريض عليها‎ - ١ 


۲ - باب القليل من الهبة 


 :‏ باب من استسقى ففموةو مو وموموممدءوءءوثةءممنة 


ه ‏ باب قبول هدية الصيد al‏ 
- باب قبول الهدية EES‏ 


559564959595599 54 و وهو + 


IAA. 


فهرس امحتويات 





- باب قبول الهدية 
۸ - باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى 


8 باب ما لا يرد من الهدية seuss‏ 
٠‏ - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة 59 


١‏ - باب المكافأة فى 
O‏ 
ولده لم يجز حتى يعدل بينهم 


مظشه 1569854 5م مم5 6+6 د همه 0*4 :5 


ويعطي الاين مله ولا هد علش 


١٠٠‏ - باب الإشهاد في الهبة 
١4‏ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة 
لزوجها ْ 
٥‏ _ باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها 
إذا كان لها زوج فهو جائر إذا لم 
تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم 
يجز قال الله تعالى: «إولا... الخ 
[النساء: 5]. 


57 - باب يمن يبدأ بالهدية 2210 


۷ - باب من لم يقبل الهدية لعلة 


أن تصل إليه 


8 باب كيف يقبض العبد والمتاع e‏ 


ولم يقل قبلت ال كه ل مر لان E‏ 


اماد زياف [ذا هنين دیا فا رل قال 
شعبة عن الحكم هو جائز 


ASR باب هبة الوأحد للجماعة‎ - YY 


۴ ات ا E‏ وغير المقبوضة 
٤‏ - باب إذا وهب جماعة القوم 
58 ات من أهدي له هدية وعنده 


£ 


جلساوه فهو احق RRS‏ 
5 - باب إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه 
فهو جائز OE EE PETE‏ 
بالانوديات: شا سا یکو الا 22220 
۸ - باب قبول الهدية من المش ر كين e‏ 


غير المقسومة 110 


٠» 4‏ وهوهمههةهو هو وه 


۹ - باب الهدية للمشركين و ل E‏ 
3 ا 
هبته وصدقته e‏ ا يو ري EN‏ 
5 دات 08 ا 
باب ما قيل فى العمرى والر Oo‏ 
کے الي من اا م ای اي ON ees‏ 
٤‏ - باب الاستعارة للعروس عند البناء 0000 
ا ا ay‏ 
ےباب إذا قال أخدمتك هذه الجارية 
على ما يتعارف الناس فهو جائز Ae‏ 
- باب إذا حمل رجل على فرس فهو 
كالعمرى والصدقة E‏ د 
كتاب الشهادات 
١‏ - باب ما جاء في البينة على المدعي .... ۲۷۱ 
١‏ باب إذا عدل رجل أحداً فقال لا نعلم 
إلا کا او قال ما غت إلا 0 8 
 *‏ باب شهادة المختبى A‏ 
٤‏ اب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء 
فقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم 
بقول من شهد TE‏ 
باب الشهداء العدول 0 
5 باب تعديل كم يجوز ا ا 
۷ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض والحوت القذ A‏ 
۸ - باب شهادة القاذف والسارق والزانى ... ۲۹٤‏ 
3 - باب لا يشهد على شهادة 1 
أشهد O‏ 
٠‏ - باب ما قيل فى شهادة الزور 00 
اران كتياه ر ا كاسم 
وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين 
وغيره وما يعرف بالاصيوات O‏ 0 
د انانت: شهادة النساء ا E‏ 
۳ - باب شهادة الإماء والعبيد ا 
ت e‏ 
١١‏ باب تعديل النساء بعضهن بعضاً TEN e‏ 
5د ات E‏ رجل رجلا كفاه لي TE‏ 


Ci 


۷ ب اتب ما یکره من 

و 
۸ - باب بلوع الصبيان وشهادتهم 
9 - باب سؤال الحاكم المدعي هل لك 


نة قبل اليمين 5311 


"اتنب ياف 
١‏ ات د ادع أو قذف فله أن 


يلعمس البينة وينطلق لطلب البينة 


۳ - باب اليمين بعد العضر EO‏ 


٤‏ - باب يحلف المدعى عليه حيثما 
وجبت عليه اليمين ولا يصرف في 
موضع إلى غيره 

5 باب إذا تسارع قوم في اليمين 

E‏ الله تعالى: إن لين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلا» [آل عمران: ۷۷] 


۷ _ باب كيف يستحلف E‏ 


۸ - باب من أقام البينة بعد اليمين 
۹ _ باب من أمر بإنجاز الوعد 
۳ - باب لا يسأل أهل الشرك عن 

الشهادة وغيرها 


“اه كتاب الصلح 


۲ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 


؛ - باب قوله تعالى: «إأن يصالحا بينهما 


© »5 46 ظةضتظ غ66 6655956658668986 46ج ث ه 


85 8+ .> »ه58 ث ه56 >5 56+85 66ج » *تنقةققهة د هثوة هود دنه 


صلحاً والصلح خير»#النساء: ]١78‏ .... ه 


ه ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود 

5- باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان 

ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم 


4 - باب قول الي للحسن بن علي رضي 


© 9989© * »5+ +0859 ممه > 


م ومو وووويووه 


Ga 


52*53 باب هل يشير الإمام بالصلح‎ - ٠ 


١‏ - باب فضل الإصلاح بين الناس 


١‏ يابة إذا شار الإمام بالصلح فأبى 


حكم عليه بالحكم البين 51200 


اب الصلح بين الغرماء وأصحاب 


الميزات والمجازفة في ذلك E‏ 


4 2 باب الصلح بالدين والعين 
4ه کے کات ار 


۲ - باب إذا E!‏ 


۳ - باب الشروط في البيع 52700 


؛ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 


مکان مى جاز فمومووةوءووووة آ ewanan‏ 
© باب الشروط فى المعاملة seneeneaeenenann‏ 


58 885 #*#شة48ثة ة و4 ووشه هن وده ووه ووه 


5 - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 471 


- باب الشروط في المزارعة 
براحم الي ا 


56 


 بتاكملا باب ما يجوز من شروط‎ - ٠ 


إذا رضي بالبيع على أن يُعتق 0 


E باب الشروط في الطلاق‎ - ١ 
520 د ياب الشروط مع الناس بالقول‎ 
ET باب الشروط و في الولاء‎ - ۳ 
اله إذا 0 في المزارعة إذا‎ 


شت أخرجتك و ا 


©» “ »© «ظفظ + 8896 8شةه* 2 9 و س4 شعهس عش ههه ة شذدنث هد وز وه دوه 


51575 


ET 





سرة 





ا 
الما مآ لملم ةبد را لن ایج ودين أجرالعني 
ضط وره 


طبعة حبريرة رة اکس واناسراي وا سارت 
بی واروس ذلا تال حر البو يالدري 


لمر الرام شر 


ےا لوول ہے الوصايات اراد وال 
نے ہیک ٩۲ ۱١(‏ ۔ الےاطرے +1 


ار =< 
ہے“ س 


ل کی لصو حمَاعة 


دارالكنب العلمية 


بيرونتا ‏ ليان 
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بشم الله الرخمن الرجيم 
٠‏ باب الشروط في الجَهَادٍ والمصالحة مَعَ أهْل الحزب وكتابة بة الشردوط 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الجهاد وفي بيان المصالحة مع أهل ‏ 
الحرب» وفي بيان كتابة الشروط» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي زيادة 
وهي قوله بعد كتابة الشروط: مع الناس بالقول. 

۷٣۲ V/A‏ س حدّئني عبد الله بن ميد قال حذثنا عبد الوزاق قال 
أخبرئًا مَعْمَرٌ قال أَحْبَرَنِي الزُهْرِيُ قال أخبرني غُروه بن الزبير 2 ا بن مَحْرمَة ومَرْوَانَ 
دف كُل واحد مهما حدِيت صاحبه قال خرَځَ ا ايلّه» عن الحديية تى إذا 
كاثوا به بتتغض الطريق قال الب عله إن حالِدَ بِنَ الوَلِيدٍ اجيم في َيل فرش طلليمة قو 
ذَاتَ اجنین ال اک شَعَرَ بهم خالِدٌ حتّى إا هُمْ بِمَعَرة الجيش فَانْطلَىَ يد كض تَذِيراً لِمْرَيْشِ 
وسار النبئ عَم حى إا كان بالتئةِ الي هبط عَلَههِمْ نها ركت به رَاجائة فقال الاس 
حل حل فألكحث الوا خلأت الْمَضْواءٌ لأت الْقَصْوَاءُ فقال النبئ عه ما حلأتِ القضواء 
وما ذاك لها حلي ولكن حسها حايس اليل ثم قال والَّذِي تفسي بيده لا يسألوبي خطة 
يُعَظْمُونَ في ا ُحرْماتٍ الله إلا أغطيهُم اها ثم رَجَرَهًا فوََبَت مث قال فعدل عنْهُمْ حتّى نَل 
بأنُطى الحَُدَيْريّة على تَمَدٍ قليل المَاءِ يَتَبَدَضّهُ الاس تبصا فلم يانه 0 حى نَرَحُوهُ وسكي 
إلى رسولٍ الله عه العش فارع سَهْمَاً مِنْ كنائَتِه ثم أُمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فيه فوالله ما رَالَ 
تجيش لَهُمْ بالوِيّ حتّى صَدَرُوا عن قبيتما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جاءَ بُدَيْلُ بْنُ ورْقَاءَ الحُرَاعِي في ثَمَر 
ل ا ل O‏ ركت كغت 
ابن لوي قات بق لد نَرَلُوا أَغْدَادٌَ ميأه و الْحُدَيْبِيَةِ ومعَهم عه الوذ المَطافِيل وهم ا 
وصائُوك عن الدت فقال رسول له يه إن لم جى لقتال أحد وكا جا ُختمرين وإ 
قُرَيْشاً قذ نَهِكنْهُمْ الحَرْبُ وأْصَرَّتْ بهم فإن شاووا مادَدْتهُمٍْ مُدَةَ ويُخَلُوا بيني وبين 
الئاس فإِنْ أظهز فان شَاوُوا أن يَدْحْلُوا فِيمَا يما حل فيه الاس فَعلُوا وإلا فَقَد ججَمُوا وإن هُمْ 
بوا قوَالَذِي فيي بيده أَقَاتتَهُمْ على أفري هذا حى نرد ساقي ولَينْفِدَنٌ الله أَهْرَهُ 
نقال بُدَيْلُ سأَبَلهُعْ ما e hs E‏ 
eS‏ ياي 
عنْهُ بِشَىْءٍ وقال ذوُو الي مِنْهُمْ هات ما ت فنيقة نون قال ة سَمِعْتُهُ يمول كذا 0 فحَدَّتَهُمْ بم 
قال التب عه فقام روه ه بن مشود فقال أَئْ ؤم لتم ا قالوا بِلّى قال أو لَسَْتٌ بالولد 
الوا لى قال فَهَلْ تئهموني قانُوا لا قال ألشئع تعْلّمُونَ أنّي اشتَنقرت أهْلَ عُكَاظ فلَمًا يلخو 
علي فكع ڀأغلي وَوَلَدِي ومن أطَاعَنِي قارا تلى قال فإ هذا قذ عرض لَكم خط وُسَدٍ 
افلومَا ودَعُونِي آتِيهِ قالوًا اث فتاه فَجَعَلَ يكلم التب له نخواً من قول لِبْدَيْل فقال عَرْوَة 
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عند دَلِكَ ی آي متحي ارات ِنِ اشتَأصَلتَ أمرَ قَوِْكَ هل سَمعْتَ بأَحَدٍ مِنَ العَرب اجاح أَهْلَهُ 
لَك وإنْ تكن الأخزى في والله لأزى وُمجوهاً وإنّي لاز ااا مِنَ الئاس حَلِيقا أَنْ يَفِوُوا 
ويَدَعُوك فقال لَهُ بو بكر رضي الله تعالى عن مض بعظر اللات انحن نفو عئ وتَدَعْهُ فقال 
e PR DE‏ 
قال وجل كلم الي عله َحَنْمَا تكلم َد ييخيبه والْمغيرةُ بن يُمْ على رَأس النبئ 
عله ومع الشَيفٌ وعَلَيِهِ المِغْمَدِ كلما أهزى عُرُوةُ معي رات E‏ 
السَيِفٍ وقال له أو يدك عن لِخية رسولٍ الله يله فرق عوةُ رَأسَهُ فقال من هذا قالو المغيرةٌ 
بنْ سُعْبَةَ فقال أي: عدر أَلَستٌ أشْعيل في عَدْرَتَكَ وكا الْمُغِيرَةٌ صَحِبَ قَوْماً في الجَاهِلِية 
فقعلَهُم وأحَدَ أو وهم ثم جاء فأشلّم فقال النبئ عله يميه قال كوا ما نحم رسول الله عل 
تُكَامَةَ إلا و َعَتْ في كف ر منم فدلك بها وَجْهَهُ وجِلْدَهُ وإذا أمَرَهُم ابد دروا أَمْرَةٌ ودا 
نوأ كاذو تیو على صو ئه وإذّا تكلم حَمَضُوا أ صْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وما يُحِدُونَ إلهه النْظرَ 
وم عروَةٌ إلى أَْصْحَابه فقال أي قَؤْم وان لذ وقَدتُ على الْمُلُوكِ ووقَدْتٌ على 

قَيِصَرَ وكشزى والشجاشیی و ايلك افشاك لكين 
محكداً يله إن تت م تَُحَامَةَ إلا وةَ عت في کف ر ي مِنهُم ذلك بها وجه وجِلْدَةُ وإذا 
َمَرَهُم ابْتَدَرُوا أَمرَةُ ودا تَوَضَّأْ كادُوا يَقْتَيِلُونَ على وَصوئد 530 تَكَلَّمَ خمّصُوا أصْوَائَهٍُْ عِنْدَهُ وما 
حِدٌُونَ إِلَِهِ النَْرَ تغظيماً لَه وائ قذ عرض علَهِكُمْ حُطة رُشْدٍ فأفبُوها فقال ر جل يِن بني 
كنانة دَعُونِي آ تيه فقاوا انيه فما أشرف على النبي تلل وأضكايو قال رسول ال مله هذا 
فلآنّ وهو من قَوْم يفون الْبَدنَّ فَابْعَثُوة ها لَه فبِعتّتٌ لَه وَاسْتَقْبَلَهُ الئاس يبون فلّمًا رأى ذلك 
قال سبحا الله ما يا ينبي لِهؤلاءِ أن SG SE‏ 
دد لك وأِرث فنا أى أذ شترا عن ايج فم رل بلا ۾ قال له مِكرَزُ بن حفص 
فقال وني آر تيه فقالوا انيه فلمًا أشرف عليهم قال لبن تله هذا مكررٌ وهو ر جل فاجرٌ 
Es‏ وام بود ا شهيل ب عَمْرِو قال مَعْمَرٌ فأخبرني ايوب عن 
عكْرمَة ائه لَڪا جا شهَيل بن عَمْرِو قال النبئ لھ قذ سَهِلَ لَكُمْ ِن مركم قال مَغْمرٌ قال 
ري في عدي فجاة هَل ب غغرو قال حات اث تهنا ویم كا تا ابي عله 

يت فقال النبي به اكب بشم الله الرَحهن من الرجيم قال سيل أما لوطي قوالله ما أذري 
ا خو ركن ل ماه الع كما شت لحي عذال دغر را ل ع إل جد 
الله الأحمن ن الؤجيم فقال النبئ لله اكب باشمك اللّهُمْ تم قال هذا ما قاطى عله مُحَكدٌ 
رسولٌ الله فقال سُهيلٌ والله لو كنا نعم أنْكَ رسولٌ الله ما صَدَدْنَاكَ عن المت ولا قاتلتاكَ 
ولک اكت محئ بن عَبدٍ الله فقال النيئ به والله إِنّي لرسول الله وإن ¿ كدشموني اكب 
محمد بن عَبِدٍ الله قال الزْهْرِيٌ وَلِكَ لول لا يشألوني حُطَةٌ يُعَظْمُونَ فِيهَا حُرْمَاتٍ الله إلا 
أغطيتهُم إِيَّامَا فقال له البئ َه على أن تُحَلُوا يتنا وبي البَيِتِ فتطوف به فقال سُهَيْلٌ 
والله لا تمحدّتُ العربُ أن اذا ضْعْطَةٌ ولكن ذَلِكَ مِنَ العام الْمفْيلٍ فَكقت فقال سُهَيِلُ وعلى 
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نْهُ لا يأتِيكَ يئا رَجُلَّ وإِنْ كات على دِينِكَ إلا رَدَدْتَهُ ِلَينَا قال الْمُسْلِمُونَ شبحان الله كيت 
يُرَدُ إلى المُشْ ركينَ وقد جاء شدلا يتما م كلك إذ حل بو ندل بن شيل بن عفرو 
يَوِسُفُ في قُيودِهِ و وقذ حرج ین أَسْفَلٍ مَكةٌ حتّى رَمَى ب بنَفْسِهِ بَينَ أظهُرٍ الْمُسْلِمِينَ فقال سُهَيْل 
هذا يا مُحَمَدُ أل ما أَقَاضِيكٌ عَلَيْهِ أن : رده َي فقال التي َيه إن َع تفض الكتا بغ 
قال والله إا َم أَصَاِحْكَ على سَيْءِ أبداً قال النيئ عله فأجز زه لي قال ما اتا مُجِيزِهِ لَك 
قال لی فافْعَلُ قال ما اتا يفاعِلٍ قال مِكَرَرٌ بلى قَدْ أَجَرْنَاهُ لَكَ قال أو جَنْدَلٍ أيْ مَعْضَرَ 
الْمُسْلِمِينَ أَرَدُ إلى الْمُشْرِكِينَ وقذ جِفْتُ مُشلماً ألا نرؤد ما قذ لَقِيتُ وكات مذ مدب عَدَاباً 
شَدِيداً في الله قال فقال عم بن الحَطاب فأئيْتُ نبي الله عله فقلتُ السك تبي الله عمًاً قال 
لى قلت ألستا على الحَقٌّ وعَدُوَا على الال قال بى قُلْتُ تغطي الدَّنيةٌ في ديا إذاً قال 
إئي رسول الله ولت أغصيه غصيه وهو ناصِري قُلْتٌ أْوَلَيِسَ كنت ؛ تُحَدّثتا أنّا سأيي المِهِتَ 
طوف به قال لى فَأَخبَزْئكَ أا نيه العام قالَقُْتُ لا قال فإِنّكَ آنِيهِ ومُطُوْفٌ به قال 
فأَتَيتٌ أبَا بكر فقَلْتُ يا أبا بكر الس هدا تبج الله حمًاً قال بَلَى قلْتٌ أَلَسْئا على الح وعَدُدُنا 
على الباطِلٍ قال بَلَى كُلْتُ فم تُعطِي الدَنِيِةَ في دِينئا اذا قال يها الل إِنهُ لَرسُولُ الله علقم 
ولس يغصي ريه وهو ناصِرَةُ فاسْكَمسِك بِعَوْزهِ فَوَالْهِ إِنّهُ على الحَقٌ قُلْتٌ أَلَيِسَ كان يدا أن 
تأي الت وتوف بد قال بلى أتأخبرك َك تأنيه العام قل لا قال فَإنّكَ آنيه وشو به. 
م ا ار ل ل 
َه لأضحابه قَوْمُوا فانْحَروا ثم اخلِقُوا قال فَوَالَه ما قام مِنْهُمْ + حتّى قال ذلك ثلاتٌ 
مرا فلا لم ي م ينهم عد دحل على آم سّعة قذَكر لها ما َي ين الاس فقالث أ سم 
يا تي الله ثب ذَلِكَ اخوج تم لا ثُكلُم أحداً نهم كَلِمَةٌ حى تحر بُدْنَكَ وتذْعُوَ حالقَكَ 
فيخلقك فكَرَج فلم يُكَلّمْ أحداً مِنْهُمْ حى فعَلَ ذلك نكر بُدْنَهُ ودعا حَالِقَهُ فحَلَقَهُ فعا رَأؤا 
ذلك قاشوا ُستحزوا وجكل يَعْضْهُمْ يلق تغضاً حئى كاد هم يفل بغضاً عا م جا 
تُسوةٌ مُؤْمَِاتٌ فَأَنْرَلَ الله تعالى: ۋيا اهنا لذت ااا جاءَ كم الْمُؤْمِتَاتُ مُهَاجرَات 
مْتَحِنُوهُنٌ4 [الممتحنة: .]٠١‏ حئى بلع اإييصم الكوافر» [الممعحة: 1[ فطل غه 
يَوْمَكِفٍ امْرَأَنَينِ كانتا لَهُ في الشرك فترّوّجَ إِحَْدَاهُمَا مُعاوِيَةٌ ابنُ أبي سُفْيَانَ والأخرى صَفْوَانُ بن 
أب ثم رجع انين عه إلى العديئة فجاءة أبر بر جل ين ري وغو شيع فأزسلوا في 

طابه رَجُلَينَ فقالوا الْعَهْدُ الذي جَعَلْتَ لنا هَدَفَعَهُ ا 
فتَرَلُوا يألو مِنْ تمر لَهُمْ فَقَالَ أبُو بَصِير لأحَدٍ الو جلَينٍ واه إِنْي لأرَى سَيِمَكَ هدا يا فُلآنُ 
جَيِدَاً فاسْتَلّةُ الحو فقال أجل والله إِنّهُ ليد لد ونث به م بون فقال أبو تير أرني 
أئظر َه فأفكتة ين َصَرَيَهُ حَتّى برد ور الحو حتّى أتى المَديتة ل ا ن 
و N‏ 





eT‏ و لمات 


وي وا o‏ ذاه يعر عي ار IE‏ 
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ا ان موا اا GS e e Ce‏ 
ف جتمعث ناتم عضا ا واه ما شمغود بعير حرجت ٿ لِمَرَئْش إلى ام إلا فقوا لق 
0 وأَحَذُوا أَمْوَالَهُْ فأَرْسَلَتْ ريش إلى لي عله تتَاشِدة بالله والكتجم أرْسَل فَمَن أنه 
َهْوَ آمِنٌ فاسل النبيئ عله لهم فأئرَلَ الله تعالى: rire‏ يديك 
عَنْهعْ طن مكة يِن بغ أن أظقَركم عليهع» [الفعح: * 25 [YT‏ حى بلع «الحميّة يي 
ا اشح القع E‏ أنه تبي الله ولم م 
مطابقته RD‏ الحرب وكتابة ار وذلك 
أن النبي» يي صالح مع أهل مكة في هذه السفرة» وهم أهل الحرب لآن مكة كانت دار 
الحرب حينغذ» وكتب بينه وبينهم شروطا. 
وعبد الله بن محمد هو أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي» وعبد الرزاق بن همام 
TE‏ کتاب ااك فإنه أخرج عنهما قطعة من هذا الحديث هناك 
وههنا ذكره مرل وهةا ادي بالنسنية إلى مروان رسا لأنة لا خخ له وكذلك 
اا ار انهه وإن كانت له صحبة» ولكنه لم يحضر القصة ولكنهما سمعا جماعة 
من الصحابة شهدوا هذه القصق كعمر وعثمان وعلي والمغيرة بن شعبة وسهل بن حنيف وأم . 
ا وآخرين؛ ٠‏ وفك زو ر والمسور عن أ أصحاب رسول اللهء ع هذا الحديث» وقال 


د زكر معناه: قله «يصدق کل راس منهما) أي: من المسور ومروان» والجملة محلها 
النصب على الحال. قوله: «زمن الحديبية». قد مر ضبطها في كتاب الحج» وهي: بئر 
سمي المكان بهاء وقيل: شجرة حدباء صغرت» وسمي المكان بها. وقال المحب الطبري: 
الل قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرمء ركان كويد ا مون المتدينة ريوع لد دين 
لهلال ذي القعدة سنة ست بلا حلاف» وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى ابن عمر 
وقتادة وموسئ بن عقبة ومحمد بن إسحاق. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا اسعاعيا یئ 
الخليل عن علي بن مسهر أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال: حرج رسول الله ع إلى 
الحديبية في رمضان» وكانت الحديبية في شوال» وهذا غريب جداً عن عروة. وقال ابن 
إسحاق: خرج في ذي القعدة معتمراً لا يريد حربا قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ثميلة 
ابن عبد ازل الليثغي» وقال إبن إسحاق: واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب 
ليخرجوا معه» وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب ويصدوه عن البيت» فأبطأ عليه 
كثير من الأعراب وخرج رسول الله عَم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحي يدن 
الغرنية- راف معة الوتدئ والخرم. بالعمرة ليأمن الناس من حربه؛ وليعلموا أنه .إنما حرج زائراً 
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عشرة انق وقال أبن عقبة» عن جابر: عن كل سبعة بدنة وكان جابر يقول: فيما بلغنى» 
كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة» وعن الزهري في رواية ابن أبي شيبة: خرج في ألف 
ولقاغاثة: وبك غا له :من ختراعة :ينان تاحية رأنية شير قرش كا شاه اة والجمرو ف 
أن ناجية اسم الذي بعث معه الهدي» نص عليه ابن إسحاق وغيره» وأما الذي بعثه عينا لخبر 
بسر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا وقد نزلوا 
بذي طوى. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموها إلى كراع الغميم» وهذا معنى قوله عَِلَهِ: 
الميم أيضاء قاله ابن قرقول» ورد ذلك الحميري في كتابه (تثقيف اللسان) بقوله: يقولون 
مكة مرحلتان» وذ كر الحازمي في (كتاب البلدان): أن الذي بالضم واد في ديار حنظلة من 
بني عيم. 


قوله: «طليعة»» نصب على الحال من قوله: «في خيل لقريش»» وهي مقدمة 
الجيش. قوله: «فخذوا ذات اليمين»» وهي بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية 
المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. قال ابن هشام: فسلك الجيش ذلك الطريق» فلما رأت 
خيل فريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش» وهو معنى قوله: 
«فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش». القترة: بفتح القاف والتاء المثناة من 
فوق: الغبار الأسيوة. قوله: «فانطلق». أي : خحالد. قوله: «يركض». جملة حالية من خالد من 
ال ركض» وهو الضرب بالرجل على الدابة لأجل استعجاله في السير. قوله: «نذيراً» نصب على 
الحال من الأحوال المترادفة أو المتداخلة» أي: منذراً لقريش بمجيء رسول اش على على 
ية 'المرار: الكسية بفتح الثاء المثلثة وكسر النون وتشديد الياء أحر الحروف: وهي في 
الجبل كالعقبة فيه وقيل: هو الطريق التالي فيه» وقيل: أعلى المسيل في رأسه» والمرارء بضه 
الميم وتخفيف الراء. وقال ابن الأثير: هو موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية 
وبعضه يقوله بفتح الميم. ويقال: هو طريق في الجبل تشرف على الحديبية. وقال الداودي: 
هي الثنية التي أسفل مكة» ورد عليه ذلك» وقال ابن سعد الذي سلك بهم حمزة بن عمرو 
الأسلمي. قوله: «بركت راحلته» الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمالء 
والذكر والأنشى فيه سواءء والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على 
النجابة وتمام الخلق وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: وحل حل» 
بفتح الحاء المهملة وسكون اللام فيهماء وهو زجر للناقة إذا حملها على السيرء وقال 
الخطابي: فإن قلت: حل» واحدة فبالسكون وإن أعدتها نونت في الأولى وسكنت في الثانية 
وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كقولهم: بخ بخ وصّة صَدْء وقال ابن سيده: هو زجر 
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لإناث الإبل حاصةء ويقال: خلا وحلى لا حليت» وقد اشتق منه اسم فقيل: الحلحال. وقال 
الجوهري: جوب زجر للبعير. قوله: «فألحت» بحاء مهملة مشددة. أي : لزمت مكانها ولم 
تنبعث» من الإلحاح. قوله: «خحلأت» بالخاء المعجمة» فهو كالحران في الخيل» يقال: 
عاأت علاءَ بالمدء وقال ابن قتيبة: لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة. وقال ابن فارس: لا 
يقال للجمل خلاء لکن ألح. 


«والقصواء» بفتح القاف وسكون الصاد المهملة وبالمد: اسم ناقة رسول الله عله 
قيل: سميت بذلك لأنه كان طرف أذنها مقطوعاً عن القصوء وهو: قطع طرف الأذن. يقال: 

بعير أقصى» وناقة قصواء. وقال الأصمعي : ولا يقال: بعير أقصى» وقيل: وكان القياس أن 
يكون بالقصرء وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر. وفي (أدب الكاتب): القصوى» بالضم 
والقصرء شذ من بين نظائره» وحقه أن يكون بالياء'مثل: الا ال ن لدا حى درت 
بعرت نوفا الذاودض ست ااك أنه كانت ل اة أن ن نقيل ها 
القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه. وهي التي ابتاعها أبو بكر» وأخرى معها من بني قشير 
بشمانمائة درهم» وهي التي هاجر عليها رسول الك عله وكانت إذ ذاك رباعية» وكان لا 
يحمله غيرها إذا نزل عليه الوحي» وهي التي تسمى: العضباء والجدعاء: وهي التي سبقت 
فشق ذلك على المسلمين. فقال رسول الثهء ع : «من قدر الله أن لا يرفع شيئاً في هذه 
الدنيا إل وضعه). وقيل: المسبوقة هي العضباء وهي غير القصواء. قوله: «وماذاك لها 
بخلق» أي : ليس الخلاء لها بعادة» وكانوا ظنوا أن ذلك من خلقها. فقال: وما ذاك لها 
بخلق» بضم الخاء. قوله: «ولكن حبسها حابس الفيل عن دخولها»» وفي رواية اين إسحاق: 
«حابس الفيل عن مكة»» أي: PS‏ واولاو وال ا ا 
دخولها حين جيء به لهدم الكعبة. قال الخطابي: المعنى في ذلك» والله أعلم» أنهم لو 
ارا مک لات الفيل على قوم سبق في علم الله أنهم سيسلمون ويخرج من أصلابهم 
ذرية مؤمنون» فهذا موضع التشبيه لحيسها. . وقال الداودي: لما رأى النبي» ٠‏ عا بروك 
القصواءء علم أن الله عز وجل أراد صرفهم عن القتال «إليقضي الله أمراً كان مفعولا» 
[الأنفال: ١‏ و٤٤].‏ قوله: «خطة»» بضع الخاء المعجمة وتشديد الطاء: أي حالة» وقال 
الداودي: خحصلة. وقال ابن قرقول: قضية وأمراً. 


قوله: «يعظمون فيها حرمات الله قال ابن التين: أي: يكفون عن القتال تعظيماً 
للحرم. وقال ابن بطال يريد بذلك موافقة الله عز وجل في تعظيم الحرمات» لأنه فهم عن الله 
عز وجل وإبلاغ الأعذار إلى أهل مكة نابنى علرهم لاسي في علج بن تخرليم في دين 
الله أفواجاً. قوله: دإلاً أعطيتهم إياها»» أي: أجبتهم إليها. قال السهيلي: لم يقع في شيء من 
طرق الحديث» ل أنه قال: إن شاء الله» مع أنه مأمور بها في كل حالة. وأجيب: بأنه كان 
أمراً واجباً حتمأء فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء» واعترض فيه بأن الله تعالى قال في هذه القصة 
«ولتد خحلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين» [الفتح: ۲۸]. فقال: إن شاء الله» مع تحقق 
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وقوع ذلك» تعليماً وإرشاداء فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء من الراوي» وقيل: يحتمل أن 
كرون النضة كيل ازول لامر يالك فإن قلت: سورة الكهف مكية؟ قلت: قيل: لا مانع أن 
يتأخر نزول بعض السورة. قوله: «ثم زجرها»» أي: ثم زجر رسول الله عي الناقة فوثبت 
أي: انتهضت قائمة. قوله: «فعدل عنهم»» وفي رواية ابن سعد: «فولى راجعاً». قوله: «على 
ثمد»» بفتح الثاء المثلثة والميم: أي: حفرة فيها ماء قليل» ويقال: المد الماء القليل الذي لا 
مادة له. وقيل هو ما يظهر من الماء زمن الشتاء ويذهب في الصيف» > وقيل: لا يكون إلا فيما 
علط م اران 





قوله: «قليل الماء»» تأكيد له» قال بعضهم» تأكيد لدفع توهم أن تراد لغة من يقول إن 
الغمد الماء الكثير. قلت: إنما يتوجه هذا الكلام أن لو ثبت: في اللغة: أن الشمد الماء الكثير 
أيضاًء فإذا ثبت يكون من الأضداذء فيحتاج إلى ثبوت هذا. وقال الكرماني: الشمد» ذكر معناه 
فيمأ بعده ۳ سبيل التقفمين: قوله: (يتبرضه الناس», 2 أي : يأخحذونه قليللا قليلا ومادته. باء 
موحدة وراء وضاد معجمة» والبرض: هو اليسير من العطاء. قوله: «تبرضا» مصدر من باب 
التفعل الذي يجيء للتكلف وانتصابه على أنه مفعول مطلق. قوله: «فلم يلبثه» بضم الياء 
وسكون اللام من الإثبات» وقال ابن التين» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة المثقلة: من 
التلبيث أي: لم يعركوه يثبت أي: يقيم. . قوله: «وشكى»» على صيغة المجهول. قوله: 
«فانتزع سهماً من کنانته» أي : أخرج نسابة من جعبته. قوله: «ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» أي : 
ثم أمرهم رسول الله عه أن يجعلوا السهم في الشمد المذكورء وفي رواية الزهري: «فأخرج 
E Eo‏ وتاك شلب ادر e‏ فجاش 
بالرواء». وقال إبن إسحاق: إن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله عي ناجية بن جندب 
ئق بدن رسول الله مَِلَهِ: قال: وقد زعم بعض أهل العلم: كان البراء بن عازب» يقول: أنا 
الذي نزلت بسهم رسول الله عله وروى الواقدي من طريق خالد بن عبادة الغفاري» قال: 
«أنا الذي نزلت بالسهم»» والتوفيق بين هذه الروايات أن يقال: إن هؤلاء تعاونوا في النزول في 
القليب. 


قوله: «يجيش لهم بالري»» أي: يفورء ومادته: جيم وياء آخر الحروف وشين معجمة» 
قال ابن سيده: جاشت تجيش جيشاً وجيوشاً وجيشانء وكان الأصمعي يقول: جاشت بغير 
همزة» فارت» وبهمزة: ارتفعت» والري بكسر الراء وفتحهاء ما يرويهم. فإن قلت: سيأني في 
المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية: أنه» عليه الصلاة والسلام» جلس 
على البئر ثم دعا يإناء فتمضمضء ودعا وصبه فيهاء ثم قال: دعوها ساعة» ثم إنهم ارتووا بعد 
ذلك قلت: لا مانع من كون وقوع الأمرين معأً» وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي 
أنه عل توضأ في الدلو : ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيهاء وهكذا ذكر ابو الاس 
م ل E SS ET‏ 
فيهاء ودعا ففارت» وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي أيضاً من حديث جابر» رضي 
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الله تعالى عنهء قال: عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسؤل الله عله ركوة» فتوضاً منها 
فوضع يده فيهاء فجعل الماء يفور من بين أصابعه... الحديث» وكأن ذلك كان قبل قصة 
البكر. قوله: فبينما هم كذلك» وفي رواية الكشميهني: فبينا هم كذلك» بدون الميم. قوله: 
«بديل بن ورقاء» بديل» بضم الباء وفتح الدال المهملة وورقاء بالقاف» مؤنث الأوزق 
الخزاعي» قال أبو غمر: أسلم يوم الفتح بمر الظهران وشهد حنيناً والطائف وتبوك» وكان من 
كبار مسلمة الفتح» وقيل: أسلم قبل ذلك وتوفي في حياة سيدنا رسول الله عله وقال ابن 
حبان: وكان سيد قومه» وكان من دهاة العرب. 


قوله: «في نفر من قومه»» ذكر الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية في 
رواية الاسود عن عروة منهم خارجة بن كرز ويزيد بن أمية. قوله: «وكانوا عيبة نصح رسول 
الله» عي العيبة» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدةء وهى 
في الأصل ما يوضع فيه الثياب لحفظهاء والمراد بها هنا: موضع سره وأمانته» شبه الإنسان 
الذي هو مستودع سره بالعيبة التي هي مستودع الثغياب» أي : محل نصحه وموضع استراارهة 
قلت: هو بالضم اسم وأصله في اللغة الخلوص» يقال: نصحته ونصحت له ونصح رسول 
الله عق عبارة عن التصديق بنبوتثه ورسالته والانقياد لها أمر به ونهى عنه. قوله: (من أهل 
تهامة» لبيان الجنس» لأن خزاعة كانوا من جملة أهل تهامة» وتهامة» بكسر التاء المثناة من 
فوق: وهي مكة وما حولها من البلدان. وحدّها من جهة المدينة» العرج» ومنتهاها إلى أقصى 
اليمن» ويقال: تهامة إسم لكل ما نزل من نجدء واشتقاقه من التهم وهو شدة الحر وركود 
الريح» يقال: أتهم إذا أتى تهامة. كما يقال: أنجد إذا أتى نجداً. قوله: «كعب بن لوي وعامر 
كانوا بمكة أجمع يرجع أنسابهم إليهماء ولم يكن بمكة منهم أحد» وكذلك قريش الظواهر 
الذين منهم بنو ميم بن غالب ومحارب بن فهر. قوله: «على أعداد مياه الحديبية» الأعداد 
بالفتح جمع. عد تالكر والتشديد. وهو الماء الذي له انقطاع له يقال: ماء على ومياه 
أعداد قال ابن قرقول مثل: ند وأنداد. وقال الداودي: هو موضع بمكةء وليس كذلك» وهو 
ذهول منه. 


قوله: «ومعهم العوذ المطافيل». العوذ بضم العين المهملة وسكون الواو» وفي أخره 
ذال معجمة: جمع عائذ» وهي الناقة التي معها ولدهاء والمطافيل: الأمهات اللاتي معها 
أطفالها. قال السهيلي: يريد أنهم خرجوا بذوات الألبان ويتزودون بألبانها ولا يرجعون حتى 
يناجزوا رسول الله عي في زعمهم» وإما قيل للناقة: عائذء وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها 
لأنها عاطف عليهء كما قالوا: تجارة رابحة» وإن كانت مربوحاً فيهاء لأنها في معنى نامية 
زاكية. وقال الخطابي: العوذ الحديثات النتاج» وقال ابن التين: يجمع أيضأ على عيذان. مثل: 
راع ورعيان. قلت: هذا التمثيل غير صحيح لأن: عائذاء أجوف واوي» و: الراعي» ناقص 
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يائي. وقال الداودي: العوذ: سراة الرجالء» قال ابن التين: وهو ذهولء وقيل: هي الناقة التي لها 
ل وقيل: عشرة» وقيل: خمسة عشر ثم هي مطفل بعد ذلكء وقيل: 
النساء مع الأولادء وقيل: النوق مع فصلائهاء وهذا هو أصلها وقال ابن الأثير: جاؤوا بالعوذ 
المطافيل أي: الإبل مع أولادها. المطفل: الناقة القريبة العهد بالنتاج معها طفلهاء يقال: 
أطفلت فهي مطفل ومطفلةء والجمع: مطافل ومطافيل» بالإشباع يريد أنهم جاؤوا بأجمعهم 
كبارهم وصغارهم ووقع في رواية ابن سعد: معهم العوذ المطافيل والنساء والصبيان. قؤله: 
«وصادّوك»» أي: مانعوك. أصله صادون: فلما أضيف إلى كاف الخطاب حذفت النون» 
وأصله: صَادِدُونء فأدغمت الدال في الدال. قوله: «قد نهكتهم الحرب»» بفتح النون وكسر 
الهاء وفتحها: أي بلغت فيهم الحرب وأضرت بهم وهزلتهم. قوله: «ماددتهم»» أي: ضربت 
معهم مدة للصلح. قوله: «ويخلوا بيني وبين الناس»., أي: من كفار العرب وغيرهم. 


قوله: «فإن أظهر»» قال ابن التين وقع في بعض الكتب بالواو وهو بالجزم أ 
غلبت عليهم. قوله: «فإن شاؤوا»» شرط معطوف على الشرط الأول» وجواب أي 
قوله: «فعلوا». قوله: «رالا» أي: وإن 7 أظهرء أي: وإن لم غلب عليهم «فقد 1 
بالجيم المفتوحة وضم الميم المشددة» أي: استراحوا من جهد الحرب» وقد فسر بعضهم 
هذا الكلام: بقوله: إن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤونة» وإن أظهر أنا فإن شاؤوا أطاعوني وال 

قاذ ت بت الاح إلا وقد جيرا انتهى. قلت: من له إدراك في حل التراكيب ينظر فيه: 
هل هذا التفسير الذي فسره يطابق هذا الكلام أم لا؟ فإن قلت: ما معنى ترديده عيهُ في هذا 
مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره عليهم. قلت: هذا على طريق التنزل مع الخصم» 
وعلى سبيل الفرضء ولمجاراة معهم بزعمهم. وقال بعضهم: ولهذه النكتة حذف القسيم ' 
الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه. قلت: وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه: 
فإن أصابوني كان الذي أرادوا. قوله: «حتى تنفرد سالفتي» بالسين المهملة وكسر اللام أي: 
حتى ينفصل مقدم عنقي» أي: حتى أقتل. وقال الخطابي: أي: حتى يبين عنقي» والسالفة 
مقدم العنق» وقيل: صفحة العنق. وفي (المحكم): السالفة أعلى العنق. وقال الداودي: المراد 
الموت» أي : حتی اموت وأبقى منفرداً في قبري. قوله: «ولينفذن الله» بضم الياء وكسر الفاء 
- أي: ليمضين الله أمره في نصر دينه ويظهره وإن كرهوا. 


قوله: «فقال سفهاؤهم»» سمى الواقدي منهم: عكرمة بن أبي جهل والحكم بن أبي 
العاص. قوله: «فقام عروة بن مسعود» أي : ابن معتب» بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر 
التاء المثناة من فوق وفي آخره باء موحدة الثقفي» أسلم بعد ذلك ورجع إلى قومه ودعاهم 
إلى الإسلام فقتلوه» فقال ومنها: : مثله كمثل صاحب يس في قومه» وفي رواية ابن إسحاق: 
إن مجيء عروة قبل قصة مجيء سهيل بن عمروء والله أعلم. قوله: «أي قوم» أي : يا قومي. 
قوله: «ألستم بالوالد؟» أي: بمثل الوالد في الشفقة والمحبة. قوله: «أو لستم بالولد؟» أي: 
مثل الولد في النصح لوالده» ووقع في رواية أبي ذر: ألستم بالولد وألست بالوالد؟ «قالوا: 
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بلى» والصواب هو الأول. وكذا في رواية ابن إسحاق وأحمد وغيرهماء وزاد إبن إسحاق عن 
الزهري: إن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف. قوله: «فهل تتهموني؟» أي: 
قال عروة: تنسبوني إلى التهمة؟ قالوا: ل لأنه كان سيداً مطاعاً ليس بمتهم. قوله: «إني 
استنفرت أهل عكاظ». أي: : دعوتهم إلى نص ركم وعكاظ بضم العين المهملة وتخفيف 
الكاف وبالظاء المعجمة: وهو اسع سوق يتاحية مک كانت المرب جع بها في كل ننه 
مرة. 0 «قلمًا ا علي» بفتح الباء الموحدة وتشديد اللام وبالحاء المهملة أي : عجزواء 
يقال: بلح الفرس إذا أعيي ووقف» وقال ابن قرقول: وتخفيف ام قال لغة الأغشىء 
واشتكى الأوصال منه وبلح. وقال الخطابي: بلحوا: امتنعواء يقال: بلح الغريم إذا قام عليك 
فلم وه قك ورات البركة إذا انقطع ماؤها. قوله: «قد عرض لكم» كذا هو في رواية 
الكشميهني وفي رواية غيره: قد عرض عليكم. 
قوله: «خطة رشد» بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة» والرشدء بضم الراء 
وسكون الشين المعجمة وبفتحها أي: خصلة خير وصلاح» وإنصاف» ويقال: حذ خطة 
الإنصاف أي: انتصف. قوله: «آتيه»» بالياء على الاستعناف أي: أنا آتيه» ويجوز: أته. بالجزم 
رابا للأمر. قوله: «قالوا: ائته» هذا أمر من: أتى يان والأمر منه يأتي بهمزتين إحداهما 
همزة الكلمة واللأخرى همزة الوصل فحذفت همزة الكلمة للتخفيف» وقال بعضهم: قالوا: 
ائته» بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة» ويجوز د قلت: 
ليس كذلك لأنه لا يقال أل د وإنما يقال: همزة الوصلء لأن الألف لا تقبل الحركة: 
ولا جو سكين اهاد إل عد الوق اها فاك الشعي وتنك بها السكت حتى تكون 
ساكنة» وكيف يقول: ويجوز كسرها؟ بل كسرها متعين في الأصل. قوله: «نحواً من قوله 
یدیل وزاد ابن إسحاق: وأخبره أنه لم يأت» يريد حرباً. قوله: «فقال عروة عند ذلك» أي: 
عند قوله: لأقاتلنهم. قوله: «أي محمد» أي: يا محمد. قوله: «أرأيت؟» أي: أخبرني. قوله: 
«إن استأصلت أمر قومك» من الاستعصال وهو الاستهلاك بالكلية. قوله: «اجتاح» بجيم وفي 
آخره حاء مهملة؛ ومعناه: استأصل. قوله: «وإن تكن الأخرى» جزاوٌه محذوف تقديره: وإن 
تكن الدولة لقومك فلا يخفى ما يفعلون بكم؛ وفيه رعاية. الأدب مع رسول لله عله حي 
لم يصرح إلا بشق غالبيته» ولفظ فإني» كالتعليل لظهور شق المغلوبية. ا «وجوها». أي : 
أعيان الناس. ْ 
قوله: «أشوابا» بتقديم الشين المعجمة على الواو. قال الخطابي: يريد الأخلاط من 
الناس. قال: والشوب الخلطهء ويروى: أوشاباء بتقديم الواو على الشين» وهو مثله يقال: هم 
أوشاب وأشابات: إذا كانوا من قبائل شتى مختلفين» ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني: 
أوباشاً» وهم الأخلاط من السفلة. وقال الداودي» رحمه الله تعالى: الأوشاب: أرذل الناس» 
وعن القزاز مثل الأوباش. قوله: وخليقا. بالخاء المعجمة والقاف» أي: حقيقاً وزناً ومعنيع» 
يقال: خليق للواحد والجمع» فلذلك وقع صفة لأشواب ويروى: خلقاءء بالجمع. قوله: «أن 
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يفروا»» أي: بأن يفروا ويدعوك: أي يتركوكء بفتح الدال وهو من الأفعال التي أمات العرب 
ماضيهاء وإنما قال ذلك لأن العادة جرت أن الجيوش المجتمعة من أخلاط الناس لا يؤمن 
عليهم الفرار» بخلاف من كان من قبيلة واحدة» فإنهم يأنفون الفرار في العادة» وفات عروة 
العلم بأن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة. قوله: «فقال له أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» 
وفي رواية ابن إسحاق: وأبو بكر الصديق خحلف رسول الله ی قاعد» فقال له» أي : لعروة: 
«امصص بظر اللات» ويروى عن الزهري: وهي طاغيته» أي: اللات طاغية عروة التي تعبده 
وامصص: بفتح الصاد الأولى» أمر من: مصص يمصصء من باب: علم يعلم» كذا قيده 
الأصيلي» وقال ابن قرقول: هو الصواب من مص يمصء وهو أصل مطرد في المضاعف مفتوح 
الثاني» وفي رواية القابسي: ضم الصاد الأولى حكى عنه ابن التين وخطأها. والبظرء بفتح الباء 
الموحدة وسكون الظاء المعجمة: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة» وقال الكرماني: هي 
عنة عند شفري الفرج لم تخفض. وقال ا هي الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج 
المرأة عند الختان. قلت: قول الكرماني: عند شفري الفرج» ليس كذلكء بل البظر بين 
شفريهاء وكذا قال في (المغرب): بظر المرأة هنة بين شفري رحمهاء وقال أبو عبيد: البظارة 
ما بين الأسكعين: وهما جانبا الحياء. وقال أبو زيد: هو البظرء وقال ابن مالك: هو البنظرء 
وقال ابن دريد: البيظرة ما تقطعه الخاتنة من الجارية ذكره في (المخصص) وفي (المحكم): 
البظر ما بين الأسكتين» والجمع: بظورء وهو البيظر والبيظارة» وامرأة بظراء: طويلة البظر 
والاسم: البظرء ولا فعل له والبظر: الخاتن كأنه على السلب» ورجل أبظر لم يختتن. وقال 
ابن التين: هي كلمة تقولها العرب عند الذم والمشاتمة» لكن تقول: بظر أمه» واستعار أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» ذلك في اللات لتعظيمهم إياهاء وحمل أبا بكر على ذلك ما أغضبه به 
من نسبة المسلمين إلى الفرار. قوله: «أنحن نفر؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. 
قوله: «من ذا؟» قالوا: أبو بكر. وفي رواية ابن إسحاق: فقال: من هذا يا محمد؟ قال: ابن 
أبي قحافة. قوله: «إما هو» حرف استفتاح. 


قوله: «والذي نفسي بيده))2» يدل على أن القسم بذاك كان عادة اة قوله: «لولا 
يد»» أي: نعمة ومنة. قوله: «لم أجزك بها» أي: لم أكافهك» وفي رواية ابن إسحاق: ولكن 
هذه بها أي : جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بهاء وجاء عن الزهري 
بيان اليد المذكورة» وهو أن عروة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» 
بعون حسن» وفي رواية الواقدي: عشر قلائص. قوله: «فكلما تكلم»» وفي رواية السرخسي 
والكشميهني: : فكلما كلمه أخذ بلحيته» وفي رواية ابن إسحاق: فجعل يتناول لحية ار 
مله وهو يكلمه. قوله: «والمغيرة بن شعة نانم وفي رواية أبي الأسود عن عروة: أن 
المغيرة» لما رأى عروة بن مسعود مبلا لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من 
عروة عمه. قوله: «بنعل السيف»» وهو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها. قوله: ا 
أمر من التأخير» وزاد ابن إسحاق في روايته: قبل أن لا تصل إليك» وفي رواية عروة بن الزبير: 
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فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسهء وفي رواية ابن إسحاق» فيقول عروة: ويحك ما أفظك 
وأغلظك؟ وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه» ولا سيما عند الملاطفة, 
ويقال: عادة العرب أنهم يستعملونه كثيرأء يريدون بذلك التحبب والتواصل» وحكي عن بعض 
العجم فعل ذلك أيضأء وأكثر العرب فعلاً لذلك أهل اليمنء وإنما كان المغيرة يمنعه من ذلك 
إعظاماً لسيدنا رسول الله عله وإكباراً لقدره» إذ كان إنما يفعل ذلك الرجل بنظيره دون 
الرؤساء وكان النبي» عي لم يمنعه من ذلك تألفاً له واستمالة لقلبه وقلب أصحابه. قوله: 
«فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة» وفي رواية أبي الأسود عن عروة بن الزبير: فلما أكفر ‏ 
المغيرة مما يقرع يده غضبء وقال: «ليت شعري من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابكء, 
والله لا أحسب فيكم ألأم منه ولا آشر منزلة؟) وفي رواية ابن إسحاق: فتبسم رسول الله 
كن فقن غر :ومن هااا مجم ل هذا ان أك المغيرة بو كه 

قوله: «فقال: أي غدر» أي : فقال عروة e‏ للمغيرة: يا غدرء بضم الغين المعجمة 
على وزن: عمرء معدول عن: غادرء مبالغة في وصفه بالغدر. قوله: «ألسست أسعى في 
غدرتك»» أي: ألست أسعى في دفع شر جنايتك ببذل المال ونحوه» وقال الكرماني: وكان 
بينهما قرابة. قلت: قد ذكرنا أنه كان ابن أخي عروة» وكأن الكرماني لم يطلع على هذاء 
فلهذا أبهمه. وفي المغازي: عروة؟ والله ما غسلت يدي من غدرتك, ولقد أورثتنا العداوة في 
لقفما: ٠‏ وفي رواية ابن إسحاق: وهل غل م اتك إل بالأمس؟ قوله: «وكان ا 
ضحب قوماً في الجاهلية فقتلهم». وبيانه ما ذكره ابن هشام» وهو: أنه خرج مع ثلاثة عشر 
نفراً من ثقيف من بني مالك» فغدر بهم فقتلهم وأخذ أموالهم. فتهايج الفريقان: e‏ 
والأخلاف رهط المغيرة» فسعى عروة بن مسعود ‏ عم المغيرة - حتى أخذوا منه دية ثلاثة 
عشر نفساً واصطلحواء وذكر الواقدي القصة» وحاصلها: أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس 
بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة» فحصلت له الغيرة منهم فلما كانوا بالطريق 
شربوا الخمرء فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. قوله: «أما 
الإسلام فأقبل»» بلفظ المتكلمة أي: أقبله. قوله: «وأما المال فلست منه في شيء». | 
لا أتعرض إليه لكونه أخذه غدراء ولما قدم المغيرة على رسول الله عة وأسلم كال له أب 
بكرن رضي الله تعالى عنه: «ما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟» قال: قتلتهم سفت 
بأسلا بهم إلى رسول الله ع ليخمس» أو ليرى فيها رأيه» فقال رسول الله يله : أما المال 
فلست منه في شيءء يريد: في حل» لأنه علم أن أصله غصبء وأموال المشركينء وإن 
كانت مغنومة عند القهرء فلا يحل أحذها عند الأمنء فإذا كان الإنسان اا لهم فقد أمن 
كل واحد منهم صاحبهء فسفك مء و اغ لاسرال عند ذلك غدرء والغدر بالكفار وغيرهم 
محظور. 00 ظ < 
قوله: «فجعل يرمق» بضم الميمء أي: يلحظ. قوله: «ما تنخم رسول الله لرك 
نخامة» ويروى: إن تنخم رسول اله عي نخامةء وهي: إن النافية مثل: ماء و: النخامة 
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بضم النون التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة. قوله: «فدلك بهاء أ 
بالنخامة «وجهه وجلده» وفي رواية ابن إسحاق آرضا: ولا يسقط من شعره 2 e‏ اذ 
قوله: «ابتدروا» أمر من الابتدار» في الأمر وهو الإسراع فيه. قوله: «وضوءه» بفتح الواو وهو: 
الماء الذي يتوضاً به. قوله: «وما يحدون إليه النظر» بضم الياء وكسر الحاء المهملة من: 
االإحداد وهو شدة النظر. قوله: «ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» هذا من باب 
عطف الخاص على العام مثل قوله: «وفدت على الملوك» يتناول هؤلاء فقيصرء غير 
منصرف للعجمة والعلمية: وهو لقب لكل من ملك الروم» وكسرى» بكسر الكاف وفتحها: 
اسم لكل من ملك الفرس» والنجاشي: بتخفيف الجيم وتشديد الياء وتخفيفها: اسم لكل من 
ملك الحبشة. قوله: «إن رأيت ملكأ أي : فا ات 7 وكلمة: إنء نافية. قوله: «فقال 
رجل من بني كنانة» وهو الحليس» بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره سين مهملة: ابن علقمة الحارثي. قال ابن ماكولا: رئيس الأحابيش يوم 
أحدة وقال الزبير بن بكار ست الأحابيش. قوله: «وهو من قوم يعظمون البدن» أي : ليسوا 
ممن يستحلهاء ومنه قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله [المائدة: ه]. وكانوا يعظمون شأنها 
ولا يصدون من أم البيت الحرام» فأمر رسول الله عي بإقامتها له من أجل علمه بتعظيمه لها 
ليخبر بذلك قومه فيخلوا بينه وبين البيت» والبدن: بضم الباء جمع بدنة» وهي من الإبل 
وال | 

قوله: «فابعشوها له» أي: للرجل الذي من كنانة. قوله: «فبعشت» على صيغة 
المجهول. قوله: «فاستقبله الناس» أي: استقبل الرجل الكناني. قوله: «يلبون»» جملة حالية 
أي: يقولون: لبيك اللهم لبيك إلى آخره. قوله: «فلما رأى ذلك» أي: المذكور من البدن» 
واستقبال الئاس بالتلبية قال تعجباً: سبحان الله. وفي رواية ابن إسحاق: فلما رأى الهدي 
يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله 
نه وفي رواية الحاكم: فصالح الحليس» فقال: هلكت قريش ورب الكتعبة إن القوم إنما أتوا 
عدار ققال النبى؛ > َيه أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك. فإن قلت: بين هذا وبين ما 
رواه ابن إسحاق منافاة؟ قلت: قيل: يحتمل أن يكون خاطبه على بعد» والله أعلم. قوله: «أن 
يصدوا» على صيغة المجهولء أي: يمنعوا. قال ابن إسحاق: وغضب وقال: يا معشر قريش! 
ما على هذا عاقدناكم أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له؟ فقالوا: كف عنا يا حليس حتى 
نأحذ لأنفسنا ما نرضى. قوله: «فقام رجل منهم يقال له مكرز» بكسر الميم وسكون الكاف 
وفتح الراء بعدها زاي: ابن حفص» وحفص بن الأخيف بالخاء المعجمة والياء آخر الحروف 
ثم الفاءء وهو من بني عامر بن لؤي. 





قوله: «وهو رجل فاجر» وفي رواية ابن إسحاق: غادرء وهذا أرجح لأنه كان مشهوراً 
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خمسين رجلاء فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس» فانقلب منهم مكرز. قوله: 
«فبينما هو يكلمه» أي: بيغا کل کر الى چ «إذ جاء سهيل بن عمرو» وكلمة: إذى 
للمفاجأة» وفي رواية ابن إسحاق: دعت قريش سهيل بن عمرو إذهب إلى هذا الرجل 
فصالحه. قال: فقال النبي عي4: قد أرادت قریش الصلح حين بعشت بعشت هذا. قوله: «قال معمر: 
فأخبرني أيوب عن عكرمة...» إلى آخره. هذا موصول إلى معمر بن راشد بالإسناد المذ كور 
أولاء وهو مرسلء وأيوب هو السختياني» وعكرمة مولى ابن عباس. قوله: «لقد سهل لكم من 
أمركم».تفاءل النبي» ٠‏ على > باسم سهيل ابن عمرو على أن أمرهم قد سهل لهم. قوله: «قال 
معمر: قال الزهري» هو محمد بن مسلم ابن شهاب» وهو أيضاً موصول بالإسناد الأول إلى 
معمرء وهو بقية الحديث» وإنما اعترض حديث عكرمة في أثنائه. قوله: «هات» أمر للمفرد 
المذكر تقول: هاتٍ يا رجل بكسر التاء أي: اعطني» وللإثنين: هاتياء مثل: إتياء وللجمع: 
هاتواء وللمرأة: هاتي» بالياء وللمرأتين: هاتياء وللنساء: هاتين» مثل: عاطين. قال الخليل: 
أصل هات من: أتى يۇتي› فقلبت الألف: هاء. قوله: «كتب بيننا وبينكم كتابا» وفي رواية 
إبن إسحاق: فلما انتهى» أي: سهيل» إلى النبي» عي جرى بينهما القول ی ولع د 
الصلح على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين» وأن يأمن الناس بعضهم بعضاً وأن يرجع 
عنهم عامهم هذاء وهذا القدر من مدة الصلح التي ذكرها ابن إسحاق هو المتعمد عليهاء 
وكذا جزم به ابن سعد» وأخرجه الحاكم. 


فإن قلت: وقع عند موسى بن عقبة وغيره أن المدة كانت سنتين. قلت: قد وفق 
بينهما بان الذي قاله ابن إسحاق هي المدة التي وقع الصلح عليهاء والذي ذ كره موسى وغيره 
هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيهاء حتى وقع نقضه على يد قريش» كما سيأتي بيان ذلك 
في اف 7 ساء الله تعلى . فإن قلت ٠‏ ت عند ل ابن عدي في «الكامل) و ا 
0 ا 27 7 قوله: «فدعا النبي ا ا وفي 7 ا إسحاق: ثم 
دعا رسول الله ع علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» «فقال: «أكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» قال سهيل: وأما الرحمن فوالله ما أدري ما هو) وفي رواية أبن إسحاق: قال 
سهيل: «لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم»» وإنما أنكر سهيل البسملة لأنهم كانوا 
يكتبون في الجاهلية: باسمك اللهم. وكان النبي» ا في يده الإسلام يكتب كذلك» وهو 
معنى قوله: «ولكن اكتب باسمك اللهم» كما كنت تكتبء فلما نزلت: 0 الله 
کب یسم الہ ارحمن ن الرحيم» [الشمل: 1 ولما ول انه من ساليمان ونه بس 
قاضى عليه محمد رسول 5 21 وقد 6 فيه في أوائل الصلح في : باب كيف 
يكتب هذا ما صالح فلان» وكذلك مضى الكلام هناك في سهيل بن عمرو وابنه أبي جندل. 
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قوله: «نطوف به» بتشديد الطاء والواو وأصله نتطوف به. 


قوله: «فقال سهيل: والله لا» أي: لا يخلى بينك وبين البيت. وقوله: «تتحدث 
العرب» جملة استثنافية وليست مدخولة: لاء ومدخولة: لاء محذوفة وهي التي قدرناهاء 
وبعضهم ظن أن: لاہ دحلت على قوله: «تتحدث العرب» حتى قال عند شرح هذا: قوله: 
دلا تتحدث العرب» وهذا ظن فاسد, فافهم» فإنه موضع قليل من يدرك ذلك. قوله: «إنا 
أخذنا ضغطة» أي: قهراً. وقال الداودي: مفاجأة» وهو منصوب على التمييز» وقال ابن الأثير: 
يقال: ضغطه يضغطه ضغطاأ: إذا عصره وضيق عليه وقهره» ومنه حديث الحديبية: «إنا أخذنا 
ضغطة» أي: قهراء يقال: أخذت فلاناً ضغضة:؛ بالضم: إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشيء. 
قوله: «فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل» وفي رواية ابن إسحاق: فإن الصحيفة تكتب 
إذ طلع أبو جندل» بالجيم والنون على وزن جعفر» وقد مر الكلام فيه في الصلح وله أخ 
اسمه: عبد الله أسلم قديماً وحضر مع المشركين بدرا ففر منهم إلى المسلمين» ثم كان معهم 
بالحديبية» وقد استشهد باليمامة قبل أبي جندل بمدة» ووهم من جعلهما واحداً. قوله: 
«ير سف في فيوده) أي : يهشي مشياً بطيعاً بسبب القيدء ومادته: راء وسين مهملة وفاء. قوله: 
«انا لم نقض الكتاب بعد) أي : لم نفرغ من كتابته بعد» وهو من: القضاءء بمعنى: الفراغ) 
ويروى: لم نفضء بالفاء والضاد من: فض ختم الكتاب» وهو كسره وفتحه. 


قوله: «فأجزه لي» بصيغة الأمر من الإجازة أي: امض فعلي فيه ولا أرده إليك وفي 
(الجمع) للحميدي: فأجره» بالراء ورجح ابن الجوزي الزاي. قوله: «ما أنا بمجيزه لك» من 
الإغازة أيضا ويروى: بمجيز ذلك. قوله: «قال مكرز: بلى قد أجزنا ذلك» هكذا رواية 
الكشميهني بلفظ: بلى» وفي رواية غيره: قال مكرزل بحرف الإضراب. وقال بعضهم: ولا 
يخفى ما فيه من النظرء ولم يذكر هنا ما أجاب به سهيل مكرزاً في ذلك قيل: لأن مكرزاً 
لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح» بخلاف سهيلء ورد على قائل هذا با رواه الواقدي: 
أن مكرزاً ممن جاء في الصلح مع سهيل» وكان معهما حويطب بن عبد العزى» وذكر أيضاً 
أن مكرزاً وحويطباً أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطاً وكفاه أباه عنه. قوله: «فقال أبو جندل: 
أي معشر المسلمين» أي: يا معشر المسلمين. قوله: «وقد جئت مسلماً» أي: حال كوني 
مسلماء وفي رواية ابن إسحاق. فقال رسول الله 2َِلُهِ: يا أبا جندل: إصبر واحتسب فإنا لا 
نغدر» وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجا. قال: فوثب عمر» رضي الله تعالى عنه» مع أبي 
جندل يمشي إلى جنبه» ويقول: اصبر فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم كدم كلب. قال: 
ويدني قائم السيف منه» يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني فيضرب به أباه» فضن الرجل أي: 
بخل بأبيه ونفذت القضية» وقال الخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على 
وجهين: أحدهما: أن الله تعالى قد أباح التقية. إذا خاف الهلاك» ورخص له أن يتكلم بالكفر 
مع إضمار الإيمان مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني: أنه إنما 
رده إلى أبيه» والغالب أن أباه لا يبلغ به للهلاك» وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاًء 
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وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين» وقالت 
طائفة: إنما جاز رد المسلمين إليهم في الصلح لقولهء عَيّ4: لا تدعوني قريش إلى خطة 
يعظمون بها الحرم إلا أجبتهم» وفي رد المسلم إلى مكة عمارة للبيت وزيادة خير من صلاته 
بالمسجد الحرام وطوافه بالبيت» فكان هذا من تعظيم حرمات الله ا ا يكون 
بع وده رسول الله ع وغير جائز لمن بعده» كما قال العراقيون. 


قوله: «فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي اللله. ..» إلى آخر الكلام» وفي رواية 
الواقدي من حديث أبي سعيدء قال: قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لقد. دخحلني أمر عظيم» 
وراجعت النبي» عله مراجعة ما راجعته مثلها قطء وفي سورة الفتح» «فقال عمر: ألسنا على 
الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلى ما نعطي الدنية في 
ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟) فقال: يا ابن الخطاب «إني رسول الله ولن يضيعني الله 
فرجع متغيظاً ولم يصبر جتئ جاء أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» وأخرجة البزار من حديث 
عون فة مهضرا و له «قال غمرة'اتههوا الزائ عل الدية: قلقد رايت أرد أمر رسول 
اللّهء ا برا وما الوت عن الحق». وفيه: قال: فرضي رسول اللّهء 10 وات حتی 
قال: «يا عمر! تراني رضيت وتأبى؟). آ 

قوله: «قَلِمَ نعطي الدنية؟» بفتح الدال المهملة وكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف وهي: النقيصة والخصلة الخسيسة. قوله: «إذأ» أي: حيشذ. قوله: «قال: إني 
رسول الله ولست أعصيه» تنبيه لعمرء رضي الله تعالى عنه» أي: إنما أفعل هذا من أجل ما 
أطلعني الله عليه من حبس الناقة» وإني لست أفعل ذلك برأيي وإنما هو بوحي. قوله: «قال: 
أيها الرجل» يخاطب به أبا بكر عمر» رضي الله تعالى عنهماء قوله: «إنه لرسول الله عَنه) 
أي: إن محمداً لَرسول الله» ويروى: إنه رسول الله بلا لام. قوله: «فاستمسك بغرزه)» بفتح 
الغين المعجمة وسكون الراءء وبالزاي وهو في الأصل للإبل بمنزلة الركاب للسرج» أي: 
صاحبه» ولا تخالفه. قوله: «قال الزهري»» هو محمد بن مسلم الراوي وهو موصول إلى 
الزهري بالسند المذكورء وهو منقطع بين الزهري وعمر. قوله: «فعملت لذلك أعمالا» قال 
الكرماني: أي من المجيء والذهاب والسؤال والجواب» ورد عليه هذا التفسير» بل المراد منه 
الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى منٍ التوقف في الامتثال ابتداءء والدليل على صحة هذا 
ما روي عنه التصريح داعبالا ففي رواية ابن إسحاق «فكان عمر يقول: ما زلت 
أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومغذ مخافة كلامي الذي تكلمت به». 
وروى الواقدي من حديث ابن عباس: قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لقد أعتقت بسبب 
ذلك رقاباً وصمت دهراً. قوله: «فوالله ما قام منهم رجل» هذا لم يكن منهم مخالفة لأمره 
يله ونما كانوا ينتظرون إحداث الله تعالى لرسوله عله حلاف ذلك فيتم لهم قضاء 
نسكهم» فلما رأوه جازماً قد فعل النحر والحلق علموا أنه ليس وراء ذلك غاية تنتظرء فبادروا 
إلى الإيتمار بقوله والإيتساء بفعله» وظنوا أن أمره» عليه الصلاة والسلام» بذلك للندب. 
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قوله: «فقالت أم سلمة: يا نبي الله أخرج فلا تكلم أحداً منهم»» وفي رواية ابن 
إسحاق: قالت أم سلمة: يا رسول الله: لا تلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخحلت 
على نفسك من المشقة في أمر الصلح» ورجوعهم بغير فتح» ويحتمل أنها فهمت عن 
الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبيء َه أمرهم بالتحلل أخذاً بالرخصة في حقهم» 
وأنه هو يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمة في حق نفسه» فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي 
عنهم هذا الاحتمال» وعرف النبي» عه صواب ما أشارت به ففعله» فلما رأى الصحابة ذلك 
بادروا إلى فعل ما أمرهم به» إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر. قوله: «نحر بدنه»» وفي رواية 
الكشميهني: هديه» وفي رواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه 
كان سبعين بدنة» كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة» وليغيظ به المشركينء 
وكان غنمه في غزوة بدر. قوله: «ودعا حالقه», قال ابن إسحاق: بلغني أن الذي حلقه في 
ذلك اليوم هو خراش بن أمية بن لعل الخزاعي» وخراش» بكسر الخاء المعجمة وفي أخره 
شين معجمة. قوله: «غما) ای ازدحاماً. قوله: «ثم جاءه نسوة مؤمنات».» قيل: ظاهره أنهن 
جئن إليه وهو بالحديبية» وليس كذلكء ونما جكن إليه بعد في أثناء مدة الصلح «فأنزل الله 
تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات# [الممتحنة: .]٠١‏ قال ابن كثير: وفي 
سياق البخاري: ثم جاء نسوة مؤمنات» يعني : بعد أن حلق رسول اللهء عي فأنزل الله عز 
وجل: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» حتى بلغ: #[بعصم الكوافر» 
[الممتحنة: .]٠١‏ وقد مر الكلام فيه في الصلح في: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام. 
قوله: «فجاءه أبو بصير»» بفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة. 





قوله: «رجل من قريش» يعني: هو رجل من قريش» أي: بالحلف» واسمه: عتبة» بضم 
العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق» وقيل فيه: عبيد ‏ مصغر عبد وهو وهم: ابن 
اسا بفتح الهمزة على الصحيح: أبن جارية» بالجيم: الثقفي قوله: «وهو مسلم» جملة 
حالية. قوله: «فأرسلوا في طلبه رجلين» هما: خنيس» بضم الخاء المعجمة وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفي أخحره سين مهملة: ابن جابر» ومولى له يقال له: كوثر» 
وسيأتي في آخر الباب أن الأخنس بن شريق هو أرسل في طلبه» وفي رواية ابن إسحاق: 
كتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله عه كتاباً وبعثا به مع مولى 
لهما ورجل من بني عامر استأجراه ببكرين. قوله: «فاستله الآخر» أي: صاحب السيف» 
أخرجه من غمده. قوله: «فأمكنه منه»» هذه رواية الكشميهنى» وفى رواية غيره: فأمكنه به 
أي : بيده. قوله: «حتى برد»» بفتح الباء الموحدة وفتح الراء أي : مات» وهو كناية لأن 
البرودة لازم الموت» وفي رواية ابن إسحاق: فعلاه حتى قتله. قوله: «وفر الأخر»» وفي رواية 
ابن إسحاق: وخرج المولى يشتد هرباً. قوله: «ذعرا»» بضم الذال المعجمة وسكون العين 
المهملة أي: فزعاً وخوفاً. قوله: «قَتِلَ ‏ والله صاحبي» على صيغة المجهول» وفي رواية 
ابن إسحاق: قتل صاحبكم صاحبي. قوله: «وإني لمقتول». يعني: إن لم تردوه عني. ووقع 
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في رواية أبي الأسود عن عروة: فرده رسول الله عه إليهماء فأوثقاه حتى إذا كانا ببعض 
الطريق ناماء فتناول السيف بفيه» فأمره على الإسار فقطعه وضرب أحدهما بالسيف وطلب 
الآخر فهرب. وفي رواية الأوزاعي عن الزهري عند ابن عائذ في (المغازي): وجمز الآخر 
واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله عَيْكلّهُ في أصحابه وهو عاض على أسفل ثوبه وقد 
بدا طرف ذكره» والحصى يطن من تحت قدميه من شدة عدوهء وأبو بصير يتبعه. 

قوله: «قد والله أوفى الله ذمتك» أي: ليس عليك عتاب منهم فيما صنعت أناء وكان 
القياس أن يقال: والله قد أوفى الله» ولكن القسم محذوف» والمذكور مؤكد له. قوله: «ويل 
آمه»» بضم اللام وقطع الهمزة وكسر الميم المشددة» وهي كلمة: أصلها دعاء عليه 
واستعمل هنا للتعجب ا في الحرب» والإيقاد لنارها وسرعة النهوض لها» يروى: 
«ويلمسه»» بحذف الهمزة تخفيفاً» وهو منصوب على أنه مفعول مطلقء أو هو مرنوع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هو ويل لأمة: وقال الجوهري: إذا أضفته فليس فيه إل النتصب» 
والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. وقال الفراء: وأصل قولهم: ويل فلان: وي لفلانء 
أي: حزن لهء فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منهاء وأعربوها. وقال الخليل: 
إن: وي» كلمة تعجب» وهي من أسماء الأفعال» واللام بعدها مكسورة» ويجوز ضمها إتباعاً 
للهمزة» وحذفت الهمزة تخفيفا 


قوله: «مسعر حرب»» بكسر الميم على لفظ الآلة» من الإسعارء وانتصابه على 
التمييز» وأصله: من مسعر حرب» ووقع في رواية ابن إسحاق: «محش حرب»» بحاء مهملة 
وشين معجمة وهو بمعنى: مسعرء وهو العود الذي تحرك بن النار. قوله: «لو كان له أحدي» 
جواب: لو» محذوف أي: لو فرض له أحد ينصره ويعاضده. قوله: «سيف البحر»» بكسر 
السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها فاء أي: ساحله وعين ابن إسحاق المكان 
فقال: حتى نزل العيص» بكسر العين المهملة وسكون الياء أحر الحروف بعدها صاد مهملةء 
وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام. قوله: «وينفلت منهم أبو جندل»»› أي : من أبيه وأهله. 
وهو من الانفلات» بالفاء والتاء المثناة من فوق: وهو التخلص. فإن قلت: ما النكتة في تعبيره 
المستقبل؟ قلت: إرادة مشاهدة الحال كما في قوله تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحاباً» [فاطر: 4]. وفي رواية أبي الأسود عن عروة: «وانفلت أبو جندل في سبعين راكباً 
مسلمين» فلحقوا بأبي بصيرء فنزلوا قريباً من ذي المروة على طريق عير قريش» فقطعوا 
مارتهم». قوله: «حتى اجتمعت منهم عصابة» أي : جماعة ولا واحد لها من لفظهاء وهي 
تطلق على أربعين فما دونهاء وفي رواية ابن إسحاق: أنهم بلغوا نحواً من سبعين نفسأًء وجزم 
ف في (المغازي): بأنهم بلغوا سبعين» وزعم السهيلي: أنهم بلغوا ثلاثمائة رجلء وزاد 
وة: فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خحشية أن يعادوا إلى 
كر وسمى الواقدي منهم: الوليد بن الوليد بن المغيرة وهذا كله يدل على أن العصاية 
تطلق على أكثر من أربعين. قوله: «لا يسمعون بعير»» أي: بخبر عير» بكسر العين المهملة: 
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وهي القافلة. قوله: «فأرسلت قريش» وفي رواية آي الأسود عن عروة: فأرسلوا أبا سفیان بن 
حرب إلى رسول الله» َه يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معهء قالوا: 
ومن خرج منا إليك فهو لك. قوله: «يناشده» أي: يناشد رسول اللهء عي «بالله والرحم» أي: 
يسألونه بالله وبحق القرابة. 

قوله: «لما أرسل» كلمة: لماء بتشديد الميم هنا بمعنى إلأء أي: إلا أرسلء كقوله 
تعالى: لإإن كل نفس لما عليها حافظ» بالطارق: مع أي إلا عليه حتافظ » والمعدن هنا 
لم تسأل قريش من رسول الله عه إلا إرساله إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء 
قريش. قوله: «فمن أتاه» أي: من أتى الكفار مسلماً إلى رسول الله» عه «فهو آمن» من الرد 
إلى قريش» فكتب رسول الله» عي إلى أبي بصير أن يقدم عليه» فقدم الكتاب وأبو بصير في 
النزع» فمات وكتاب رسول الله عَدُهِ في يده: يقرؤه؛ فدفنه أبو جندل مکانه» وجعل عند 
قبره مسا قوله: «فأنزل الله تعالى وهو الذي .كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة بعد أن أظف ركم عليهم# [الفتح: 4 .]١‏ حتى بلغ: بإالحمية حمية الجاهلية» 
[الفتح: .]۲١‏ وتمام الآية المذكورة لإوكان الله بما تعملون بصيراً» [الفتح: 4 ”]. وبعد هذه 
الآية هو قوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ 
محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير 
علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» [الفتح: 
.]٥‏ وبعد هذه الآية هو قوله: إإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية 
- الجاهلية» [الفتح: .]۲١‏ وهو معنى قوله حتى بلغ #الحمية حمية الجاهلية» [الفتح: 
[٦‏ 


وتمام هذه الآية هو قوله: «إفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم 
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما [الفتح: 55؟]. قوله: «ووهو 
الذي كف أيديهم» أي: أيدي أهل مكة»ء أي: قضى بينهم وبينكم المكافأة والمحاجزة بعد 
ما خولكم الظفر عليهم والغلبة» وظاهره: أنها ولت في شأن أبي بصير» وفيه نظر لان نزولها 
في غيرهاء وعن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي 
e‏ من جبل التنعيم متسلحين یریدول غرة النبي انه وأصحابه, فأخذهم واستحباهم»» فأنزل 
الله هذه الآية. وعن عبد الله بن مغفل المزني: كنا مع رسول الله َيه في الحديبية في 
أصل الشجرة التي ذكر الله تعالى في القرآن» فبينا نحن كذلك إذ حرج علينا ثلاثون شاباً 
عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا رسول الله عي فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم 
فأحذناهم» فقال لهم رسول الله. عَُّهُ: «هل كنتم في عهد أحد؟ أو جعل لكم أحد أماناً؟) 
فقالوا: «أللهم لا»» فخلى سبیلهم» فأنزل الله هذه الاية. وقيل: « كف أيديكم), بأن أم ركم أن 
لا تحاربوا المشركين» وكف أيديهم عنكم بإلقاء الرعب في قلوبهمء وقيل: بالصلح من 
الجانبين» وعن ابن عباس: أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت «ببطن 
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مكة من بعد أن أظف ركم عليه م [الفتح: hE‏ أي: كف أيديكم عن القتال بيبطن مكة فهو 
ظرف للقتال» وبطن مكة هو الحديبية لانها من ارض الحرم» وقيل: إظفاره دخوله بلادهم 
بغير إذنهم به وقيل: أظف ركم عليهم بقتح مكة وقيل: بقضاء العمرة» وقيل: ثولت هذه الاية 


قوله: «إهم الذين كفروا) [الفتح: .]٠١‏ يعني: قريشأء وصدوكم عام الحديبية عن 
المسجد الحرام أن تطوفوا به للعمرة. قوله: «9والهدي4 [الفعح: .]٠١‏ أي: وصدوا الهدي. 
قوله: لإمعكوفا4 [الفتح: .]۲١‏ حال ای" ممنوعاً: وقيل: موقوفاً أن يبلغ محلە [الفتح: 
.]٠٥‏ أي: منحرهء وهذا دليل لأبي حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم. فإن قلت: 
كيف حل لرسول الله َيه ومن معه أن ينحروا هديهم بالحديبية؟ قلت: بعض الحديبية من 
الحرم» وروي: أن مضارب رسول الله عَيتهِ كانت في الحل ومصلاه في الحرم. فإن قلت: 
قد نحر في الحرمء فلم قيل: «إمعكوفاً أن يبلغ محله» [الفتح: 85ع. قلت: المراد: المحل 
المعهود وهو منئ. قوله: لإلم تعلموهم» صفة للرجال والنساء جميعاء أي: لم تعرفوهم 
بأعيانهم أنهم مؤمنون. قوله: أن تطؤهم» بثل اعمال من الرجال: والشعاء» ر قل هن 
الضمير المنصوب في «إتعلموهم» أي: أن توقعوا بهم وتقتلوهم» والوطءء والدوس عبارة عن 
الإيقاع والإبادة. قوله: «إمعرة» [الفتح: .]٠٠‏ أي: عيب» مفعلة من: عره إذا دهاه ما يكرهه 
ويشق عليه» وعن ابن زيد: إثم» وعن ابن إسحاق: غرم الدية» وقيل: الكفارة. قوله: 
#ليدخحل ا [الفتح: .]۲١‏ تعليل لما دلت عليه الاأية من كف الأيدي عن أهل مكة 
والمنع من قتلهم صوناً لمن بين أظهرهم من المؤمنين. 

قوله: «إلو تزيلوا» [الفتح: .]٠٠‏ تميزوا أي: تيز بعضهم من بعضء من زاله يزيل 
وقيل: تفرقوا: «إلعذبنا الذين كفروا» [الفتح: .]٠١‏ من أهل مكة» فيكون: من» للتبعيض 
وقيل: هم الصادقون» فيكون: من» زائدة. قوله: «إعذاباً أليما» [الفتح: .]۲١‏ أي: بالقتل 
والسيف» ويجوز: أن يكون «إلوتزيلوا» [الفتح: 5؟]. كالتكرير: للولا رجال مؤمنون» 
لمرجعهما إلى معنى واحد» ويكون: لعذبناء جواباً لهما. قوله: (إذ جعل الذين كفروا» أي: 
أذكر حين للإجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية [الفتح: .]۲١‏ أي: الأنفة حمية الجاهلية 
حين صدوا رسول الله عي وأصحابه عن البيت» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ولا 
برسالة النبيء ع والحمية على وزن: فعيلة من قول القائل: فلان أنفة يحمي حمية 
ومحمية»ء أي: يتنع. قوله: «إفأنزل الله سكينته» [الفتح: 55]. أي: وقاره فإعلى رسوله 
وعلى المؤمنين» [الفمح: .]٠١١‏ فتوقروا وصبروا. قوله: «إوألزمهم كلمة التقوى) [الفتح: 
.]٥‏ أي: الإخلاصء وقيل: كلمة التقوى: بسم الله الرحمن الرحيم» ومحمد رسول الله). 
وقيل: و ا ¥ اه محمد زرل ا :وعن الجن الوقاء بالعهيدة 
ومعنى: «لزمهم: أوجب عليهم»» وقيل: ألزمهم الثبات عليهاء وكانوا أحق بها وأهلها من 
5 ظ ظ 
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قال أبُو عَبَدِ الله مَعَرَةَ عر الجَرَبُ تَرَيُلُوا إتمارُوا الحَمِيَةُ حَمَيِْتُ حَمَيْتَ أثفي حَبيّة 
وحَمَيْتث العريض ت ر القَوْمَ مَنَعْتَهَ مَتَعْكُهُمْ جمايّة وأَحْمَيِتٌ ا 
لا يذل وأخمَيِْتٌ الحديد eR‏ الوْجُل إذا 0 إِحْمَاءَ 


أبو عبد الله هو البخاري» هذا في رواية المستملي وحده» وقد فسر هنا ثلاثة ألفاظ 
التي وقعت في الآيات المذكورة, أحدها: هو قوله: «العر» أشار بهذا إلى أن لفظ: المعرة 
التي في الاية الكريمة مشتقة من: العر» بفتح العين المهملة. وتشديد الراءء ثم فسر: العرء 
بالجربء بالجيم: وقال ابن الأثير: «المعرة الأمر القبيح المكروه؛ والأذى» وهي مفعلة من 
العر). وقال الجوهري: «العر بالفتح: الجرب» تقول منه: عرت الإبل تعر فهي عارة» والعر» 
الأصفرء فتكوى الصحاح ثلا تعديها المراض» تقول منه: عرّت الإوبل فهي معرورة». الثاني: 
هو قوله: «تزيلوا)». وفسره بقوله: إعمازوا وهو من:. السو يقال : مزت الشيء من الشيء: إذا 
فرقت بينهما فانمازء وامتاز وميزته فتميز. الثالث: هو قوله: «الحمية) إلى آخره. وقد ذكر فيه 
ستة معاني. الأول: حميت أنفي حمية» وهذا يستعمل في شيء تأنف منه» وداخلك عار 
و مصدره حمية و محمية. فالاول بتشدید الياء أخحر الحروف يقال: حمى من ذلك اش اق" 
أله الحمية. وهي الأنفة والغيرة. الغاني: حميت المريض أي : الطعام» ومصدره: حمية. 
بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء وجاء: -حموه» اشا والكالث: حميت القوم: منعتهم 
من حصول الجر والاذی إليهم» ومصدره: حماية» على وز فعالة بالكسر. والرابع: اخ 
الحمى» بكسر الحاء وفتح الميم مقصور لا يدخل فيه ولا يقرب منه» وهذا حمى على وزن 
فعل» بكسر الفاء وفتح العين أي: محظور لا يقرب. والخامس: أحميت الحديد في النار 
فيهما أي: اشتد حره. وحكى الكسائي: اشتد حمى الشمس وحموها بمعنى. ومعنى ثامن 
حاميت على ضيفي إذا احتفلت له. ومعنى تاسع : احتميت من الطعام احتماء. 


۳ ل وقالَ عُمَيْل عن الزُمْرِيٌ قال عَوْوَةٌ حجني عائِشَةٌ أن رسول الك ع 
E a‏ نقَقُوا على من هاجر 
مِنْ أزواجهم ۾ وحكم عَلى الْمُسْلِمِينَ أن لا مَشَكوا به بعصم الْكوَافِر أن عْمَرَ طُلّقَ امْرَأتَينٍ قَريبة 
بت أبي اَم وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الحُرَاعِيٌ فزوج قَريبجة شاو وترو ا ُو جهم فلَكًا | 
الكفّارٌ أن قروا بأداء ما أَنْمَىَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَرُْواجِهِم م رل الله تَعَالَى ڑوت َك شيع مِنْ 
أزواجكم إلى الكمار فَعاقَء قتشم [الممتحنة: [١‏ والعَقْبُ ما يُوَّدِي الْمُسْلِمُونَ إلى من 
مجرت افرأة من الكئار العف ع ا وعد Tl a‏ 


تصير بن ايد الَف كيم عَلَى على اين تال ؤي عاجرا في الع كي التق بن شري 


)٠٥( 4ه - كتابٌُ الشرُوط / باب‎ ۲٤ 
وأطرافه].‎ ۲٠٠۳ إلى التب عه يسال أبا بَصِير فد كر الحَدِيتٌ. [انظر الحديث‎ 


قوله: قال «عقيل»» بضم العين عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره تقدم 
موسولا بتمامه في اول الشروط» ومضى الكلام فيه مستوفئ» وإنما أورده هنا لبيان ما وقع في 
رواية معمر بن راشد من الإدراج. قوله: «كان يمتحنهن» أي: يختبرهن بالحلف والنظر في 
الأمارات. قوله: «وبلغنا» هو مقول الزهري» وكذا قوله: «وبلغنا أن أبا بصير...» إلى آخره.» 
والمراد به: أن قصة أبي بصير في رواية عقيل من مرسل الزهري» وفي رواية معمر موصولة 
إلى المسورء لكن قد تابع معمراً على وصلها ابن إسحاق» وتابع عقيلاً الأوزاعي على 
إرسالهاء والظاهر أن الزهري. كان يرسلها تارة ويوصلها أخرى. قوله: «من أزواجهم» ويروى 
من أزواجهن» وتأويله: أن الإضافة بيانية أي : أزواج هي هن» وفيه تعسف. وضبط «قريبة» قد 
تقدم في الشروطء وابنة جرول» بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الواو وباللام الخزاعي أم عبد 
الله بن عمرء قيل: إسمها كلثوم» وأبو جهمء بفتح الجيم وسكون الهاء: عامر بن حذيفة 
الأموي» وقد تقدم أن ابنة جرول تزوجها صفوان بن أمية» وهنا يقول: تزوجها أبو جهم» 
ووجهه: أن الأول رواية عقيل عن الزهري» والثاني رواية معمر عنه. قوله: «وإن فاتكم» أي: 
سبقكم. قوله: «إفعاقبتم» قال الزمخشري: من العقبة وهي النوبة» شبه ما حكم به على 
المسلمين والمشركين من أداء المهور بأمر يتعاقبون فيه» ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء 
المهور. قوله: «أن يعطى) 6 صيغة المجهولء وقوله: «من صداق» يتعلق به. وقوله: «ومن 
ذهب» هو مفعول ما لم يسم فاعله. وقوله: «وما أنفق» هو المفعول. قوله: «مۇمنا» حال» 
ردغ ي رواية السرخسي والمستملي: قدم من منى» وهو تصحيفء قوله: «مهاجرا» حال» 
إما قن اد وان المترادفة أو چ المتداحلة. قوله: «في المدة). أي : في مدة ا ا 
قوله: «يسأله» جملة وقعت حالا. 





ذكر ما يستفاد من هذا الحديث: الذي ما وقع في البخاري حديث أطول منه. فيه: 
المصالحة مع أهل الحرب على مدة معينة واختلفوا في المدة. فقيل: لا تجاوز عشر سنين» 
على ما في الحديث المذكورء وبه قال الشافعي والجمهورء وقيل: تجوز الزيادة» وقيل: لا 
تجاوز أربع سنين» وقيل: ثلاث سنين» وقيل: سنتين. وقال أصحابنا يجوز الصلح مع الكفار 
مال يؤخذ منهم أو يدفع إليهم إذا كان الصلح خيراً في حق المسلمين» والذي يؤخذ منهم 
بالصلح يصرف مصارف الجزية. وفيه: كتابة الشروط التي تنعقد بين المسلمين والمشركين 
والإشهاد عليها ليكون ذلك شاهداً على من رام نقض ذلك والرجوع منه. وفيه: الاستتار عن 
طلائح المشركين ومفاجأتهم بالجيش وطلب غرتهم إذا بلغتهم الدعوة. وفيه: جواز التتكب 

عن الطريق بالجيوش» وإن كان في ذلك مشقة. وفيه: بركة التيامن في الأمور كلها. وفيه: 
أن ما عرض للسلطان وقواد الجيوش وجميع الناس مما هو خارج عن العادة يجب عليهم أن 
يتأملوه وينظروا السنة في قضاء الله تعالى في الأمم الخالية» ويمتثلوا ويعلموا أن ذلك مثل 
ضرب لهم» ونبهوا عليه» كما امتثله الشارع له في أمر ناقته وبروكها في قصة الفيلء لأنها 
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كانت إذا وجهت إلى مكة بركت» وإذا صرفت عنها مشتء» كما كان وات الفيلء وهذا 
حارج عن العادة» فعلم أن الله صرفها عن مكة كالفيل. وفيه: علامات النبوة وبركته علي 
وفيه: ركد تلاح المجيرلة حي مجيل الله وفيه: الا ا وفيه: أن 
اساب السلظان بجي عا جراعاة أمرة وغوت 


وفيه: أن من صالح أو عاقد على شيء بالكلام ثم لم يوف له به أنه بالخيار في 
النقض. وفيه: جواز المعارضة في العلم حتى تتبين المعاني. وفيه: أن الكلام محمول على 
العموم حتى يقوم عليه دليل الخصوصء ألا يرى أن عمرء رضي الله تعالى عنه» جمل كلامه 
على الخصوص. لأنه طالبه بدخحول البيت في ذلك العام» فأخبره أنه لم يعده بذلك في ذلك 
العام» بل وعده وعداً مطلقاً في الدهر» حتى وقع ذلك فدل على أن الكلام محمول على 
العموم» حتى يأتي دليل الخصوص. وفيه: أن من حلف على فعل ولم يوقت وقتاً أن وقته أيام 
حياته. وقال ابن المنذر: فإن حلف بالطلاق على فعل ولم يوقت وقتاً. أن وقته أيام حیاته» 
وإن حلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى وقت غير معلوم» فقالت طائفة: لا يطأها حتى يفعل الذي 
حلف عليه» فأيهما مات لم يرثه صاحبه» هذا قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي 
والنخعي وأبي عبيد. وقالت طائفة: إن مات ورثته وله وطؤهاء روي هذا عن عطاءء وقال 
يحيى بن سعيد: ترثه إن مات» وقال مالك: إن ماتت امرأته يرثها. وقال الثوري: إنما يقع 
الحنث بعد الموت» وبه قال أبو ثور وقال أبو ثور أيضا: إذا حلف ولم يوقت فهو على يينه 
حتى يموتء ولا يقع حنث بعد الموت» فإذا مات لم يكن عليه شيء. وقالت طائفة: يضرب 
لهما أجل المولى: أربعة أشهرء روي هذا عن القاسم وسالم» وهو قول ربيعة والأوزاعي» وقال 
أو فة إن قال: أنت طالق إن لم آت البضصرةافخاتت امراتنة قبل أن يا تي البصرة فله 
الميراث» ولا يضره أن لا يأتي البصرة ت :ن امرأته ماتت قبل أن يحنث» e‏ 
حنث وكان لها الميراث» لأنه فار» ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت البصرة» فمات» فليس 
لها سات وان قات قايا عق ركان لها الات دقار 

وفيه قول سادس: حكاه أبو عبيد عن بعض أهل النظرء قال: إن أخبذ الحالف في 
أن اداح الس الحو ولس عن نكي حا د يز 
حانث عند ترك ذلك. وقال ابن المنذر: في هذا الحديث دليل على أن من لم يحدٌ ليمينه 
أجلاً أنه على يينه» ولا يحنث إن وقف عن الفعل الذي حلف بفعله. وفيه: جواز مشاورة 
النساء ذوات الفضل والرأي. وفيه: أن من جاء إلى غير بلد الإمام ليس على الإمام رده. وفيه: 
جواز قيام الناس على رأس الإمام بالسيف مخافة العدوء وأن الإمام إذا جفا عليه أحد لزم ذلك 
القائم تغييره بما أمكنه. وفيه: فضل أبي بكر على عمرء رضي الله تعالى عنهماء في جوابه له 
ما ااا نه سيدا وول اق عل موا وة جرا الا وده الصاح وة تجوز 
الحكم على الشيء بما عرف من عادته. وفيه: جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير 
إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك. وفيه: تأكيد القول باليمين ليكون 
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أدعى إلى القبول. وقال ابن القيم في (الهدي): وقد حفظ عن النبي» ميه «الحلف في أكثر 
من ثمانين موضعا». وفيه: استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على 
نصحهم وشهدت التجربة يإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم» ولو كانوا من أهل دينهم. وفيه: 
جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرهم» ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا 
من موادة أعداء الله تعالى. بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكار بعضهم 
ببعض» ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. 

وفيه: أن الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمانه» وهو وجه للشافعية. 
وفيه: طهارة النخامة والشعر المنفصلء والشافعية يحكمون بنجاسة الشعر المنفصل» ومنهم 
من بالغ حتى كاد أن يخرج من الإسلام فقال: وفي شعر النبي عله وجهان» نعوذ بالله تعالى 
من هذا الضلال. وفيه: التبرك بآثار الصالحين من الأشياء الطاهرة. وفيه: جواز المخادعة في 
الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود غيره. وفيه: أن كثيراً من المشركين كانوا يعظمون 
حرمات الإحرام والحرم» وينكرون من يصد عن ذلك» تمسكاً منهم ببقايا من دين إبراهيم 
عَيهِ. وفيه: فضل المشورة» وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجردء 
وليس فيه أن الفعل مطلقاً أبلغ. من القول. وفيه: أن للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في 
زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك» كا ابر ليريم 


بصير قتله العامري» ولا أمر فيه بقود ولا دية. 
١5‏ باب الشروط في القزض ظ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في القروض. 

08 7 وقال اللَّيِثُ حدّثني چ بن رَبِيعَة عن عَټڍ الؤخلنِ بن ن هزر عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ عن رَسُولٍ الله أنه ذَكْرَ رجلا سأل بَعْض بَنِي إِسْرَائِيلَ أن 
يُسْلِمَهُ أُلَفَ دينار فَدَفَعَهَا ليه إلى أجل شسگی. [انظر الحديث ١٤۹۸‏ 5 
ور طرفا منه لاجل الترجمة المذ كورة» و سقط جميع ذلك في رواية النسفى» ولكن زاد 

في الترجمة التي تليه: باب الشروط و في القرض والمكاتب. .. إلى أخره. 
وقال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما وعَطاءٌ إذا أَجَلَهُ في القَرْض جار 
الكلام فيه مع بيان الخلاف فيه. 
: 2 ا از “ضر 1 “ل ١‏ 
١‏ بابٌ المّكاتب وما لا يجل مِنَ الشُرُوطٍ الي تُخَالِفٌ كتابَ الله تعالى 
أي : هذا باب في بيان حكم المكاتب» وقد تقدم في كتاب الشروط: باب ما يجوز 
من شروط المكاتبء وقوله هنا: باب المكاتب» أعم من ذلك» وقد تقدم أيضأ في كتاب 
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لمات العلاثة 088 التراجم ١‏ 56 على زيادة فائدة 3 في شيء 58 وهو أنه 
فسر قوله: ليس في كتاب الله» بقوله: «التي تخالف كتاب الله لأن المراد بكتاب الله 
حكمه» وحكمه تارة يكون بطريق النص وتارة يكون بطريق الاستنباط منه» وكل ما لم يكن 

وقال جابرُ بن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما في المُكاتب شروطهم بَيْتَهُمْ 

هذا التعليق وصله سفيان الثوري في كتاب Ca‏ لحاس كر مجاهاء عن a‏ 
والمعنى: شروط المكاتبين وساداتهم معتبر 6 بينهم . 
وقال ابن عُمَرَ أو ع عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما كَل َرْطٍ حالف تاب الله فَهْوَ باطلّ 

وإنْ اشترّط ماثَةَ شدط 
ووقع في رواية كريمة. 
وقال أبو عَبِدٍ الله يقال عن كليهمَا عن عُمَرَ وابن عُمَرَ 

أبو عبد الله هو البخاري. قوله: «عن كليهما» أي: عن عمر وعن ابنه عبد الله» وقد 
تقدم فيما مضى في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في قصة بريرة عن النبي عَيْلده أنه 
قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرط 
الله أوثق». ويأتي الآن أيضاً في حديث الباب» والمعنى: كل شرط ليس في حكم الله 
وقضائه في كتابه أو سنة رسوله» عََتَه فهو باطل. 

0 حدّثنا عَلِيْ بن عب الله قال حدّثنا سُفَيانٌ عن يَحْيى عن عَمْرَةَ عن 

عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَث أنَنْهَا بَرِيرَةُ الها في كِتَابَتِهَا فقالّث إن شِفْتٍ أغطَيْتُ 
لَك ومَكُونٌ الولام لي فلا جا رسول الله إل 25 ره ذلك قال النبئ عه ابتاعِيهَا 
00 معديو ورا ايو اجا هر سود اي 
وان ل مانّة ل [انظر ٥ eT‏ 0 

قد تقدم هذا الحديت غير مرة»› وعلي بن عبد الله. هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وآخر ما ذكر في أواخر كتاب العتق. 
۸ باب ما الاشتراط والثنيا في الإقرَارٍ والشُروط التي يتعارّفها 


س سے ر 


س بَيْتَهُمْ وإذا قال ماثّة إل واجدّة أو نتن 


باب ما لا يجوز فى الاشتراط والثنياء قال: وهو والصنوات» بات ها يجو والسدري 


۲۸ 4ه - كتابُ الشُرُوطٍ / باب (۱۸) 


الذي ذكره البخاري بعد يدل على صحته. قوله: «والشنيا». بضم الثاء المثلثة وسكون النون 
بعدها ياء آخر الحروف مقصور أي: الاستثناء في الإقرار سواء كان استثناء قليل من كثيرء أو 
بالعكسء فالأول لا حلاف فيه أنه يجوز والغانتي مختلف فيه. وحديث الباب يدل على جواز 
استثناء لقليل من الكثيرء وهذا جائز عند أهل اللغة والفقه والحديث قال الداودي: أجمعوا 
على من استثنى نى في إقراره ما بقي بعده بقية ما أقر به أن له ثنياهء فإذا قال له: علي ألف إلا 
تسعمائة وتسعة وتسعين» صح ولزمه د قال: وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثة ة إل كتين 
لقوله تعالى: «إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» [العنكبوت: 54 .]١‏ قال ابن العين: 
وهذا الذي ذكره الداودي ئة إجماع ليس كذلكء» ولكن هو مشهور مذهب مالك وذكر 
الشيخ أبو الحسن قرولا ثالغاً: في قوله: انك طالق ثلاثاً إلا ثنتين» أنه بن ثلاث» وذكر 
القاضي في معونته عن عبد الملك وغيره أنه يقول: لا يصح استثناء الأكثر» واحتجاج 
الداودي بهذه الاية غير بين» ونما الحجة في ذلك قوله تعالى: را من اتبعك من الغاوين» 
a‏ ۲]. وقوله: را عبادك منهم المخلصين# [الحجر: ١٠ء‏ وص: 87]. فإن 
جعلت: المخلصين الأكثر فقد استشناهم» وإن جعلت: الغاوين الأكثر فقد استثناهم أيضاً 
و لان الاستثناء إخراج» فإذا جاز إخراج الأقل جاز إخراج الكش ومذهب البصريين من أهل 
اللغة وابن الماجشون: المنعء وإليه ذهب البخاري حيث أدخحل هذا الحديث هنا باستثناء 
القليل من الكثير. قوله: «والشروط»»أي: رفي يان الشتروظ التي يتعارفها الناس بينهم» نحو 
أن يشتري نعلا أو شراكاً بشرط أن يحذوه البائع» أو اشترى أديماً بشرط أن يخرز له خفاء أو 
اشترى قلنسوة بشرط أن يبطنه البائع» فإن هذه الشروط كلها جائزة. لأنه متعارف متعامل بين 
الناس» وفيه خلاف زفرء وكذا لو اشترى شيئاً وشرط أن يرهنه بالشمن رهناً» وسماه أو يعطيه 
كفيلاً وسماه والكفيل حاضر وقبله» وكذلك: الحوالة» جاز استحساناً خلافاً لزفرء وأما 
الشروط التي لا يتعارفها الناس فباطلة» نحو ما إذا اشترى حنطة وشرط على البائع طحنها أو 
حملانها إلى منزله» أو اشترى داراً على أن يسكنها شهراء فإن ذلك كله لا يصح لعدم 
التعارف والتعامل. قوله: «وإذا قال مائة إلا واحدة أو انعين»» أشار بهذا إلى أن اختياره جواز 
استشناء القليل من الكثير» وعدم جواز عكسه» وذكر بهذا سرن اسصداء القطيل هم الكقيرة 
رم قال: لفلان علي مائة درغم مغلا إل واحدة أو اثنتين» فإنه يصح»› e‏ في 
قوله: ا واحدة» تسعة وتسعون درهماً. . وفي قوله إلا اتن: يلزمة ثماتية :وتشغوان :درغما. 


وقال ابن عَوْنِ عن ابن سِيرينَ قال: قال رجحل لَكَرِيّه أذل ركاك فإن لم أزحل 

معت يَوْمَ كذًا وكذا فلك مائ دزم فَلَّمْ يَخْرْجَْ فقال شر بخ من َرَطَ على نَفْسِهِ 
ظ طائعاً غَيِرَ مُكَرَهِ قَهْرَ عَلَيه 

ابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» وابن سيرين هو محمد بن سيرين» 

وشريح هو القاضي. قوله: «لكريه» بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف» على 

وزن فعيل هو المكاري» قوله: «أدخل» من الإدخال وركابك منصوب به» والركاب» بكسر 


- كتابٌ الشُروط / باب (۱۸) ۲۹ 


الراء: الإبل التي يسار عليها والواحدة: راحلة ولا وأحد لها من لفظها. قوله: «فلم يخرج)». 
أي : لم يرحل معة يلزمه مائة درهم عند شريح» وهو معنى قوله: قال شريح: من شرط على 
نفسه طائعاء أي حال كونه طائعاً مختاراً غير مكره عليه» فهو أي الشرط الذي شرط عليه أي 
يلزمه» وفي هذا حالف الناس ا يعني ٠‏ لا يلزمه شيء» لأنه ععدة» وهذا التعليق وصله 
عي ون مورک عقوم عن أبن را إلى لخر 
وقال لوت عن ابن يسيرينَ ك رجلا 0 طعَاماً وقال ان آتيك يه فلس 

أيوب هو السختياني. قوله: «الأربعاء» 0 يوم ا وهذا الشرط جائز أيضاً عند 
شريح لأنه قال للمشتري عند التحاكم إليه: أنت أخلفت الميعادء فقضي عليه برفع البيع» 
وهذا أيضاً مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وقال مالك والشافعي وآخرون: يصح البيع 
ويبطل الشرطء وهذا التعليق ايضا وصله سعيد بن منصور عن سفيان عن ايوب عن ابن سيرين 
اه 

حب خا بُو اليّمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال حدّثنا أَيُو الرّنادِ عن الأغرج 

عن ابي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أن 0 الله كه قال إنَّ لله تَسْعَةَ وتشعينَ إشماً مائة 

إلا واحداً مَنْ أخصَاهًَا دحل الجَئَة. [الحديث ۲۷۳۹ - طرفاه في: 235141١‏ ۷۳۹۲]. 

مطابقته للترجمة في موضعين. أحدهما: في قوله: «والثنيا) من غير قيد باللإقرارء لان 
الثنيا في نفسه أعم من أن يكون في الإقرار أو في غيره» كما في الحديث المذكور. 
والأخر: «مائة إل واحدة». 
حمزة ا وأبو الزناد. بالزاي ا عبد بن ذکوان» 0 عبد TT‏ بن 
کر 
هريرة أن e‏ الله قال + د ومن د مائة إل لأ واحد انه e‏ 
الوترء من حفظها دخل الحنة» فذكرها قصل انا بعد إسم. وقال فی آخره» قال زهير: 
فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها یفتتح بقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى». 
وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي عي ولا يعلم 
في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس 
هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي» عي وذكر فيه الأسماء» وليس له 


2 4ه - كتابٌ الشروط / باب (۱۸) 


إسناد صحيح. وأخرجه الحاكم في (مستدركه): وقال: هذا حديث صحيح قد خرجاه في 
الصحيحين اماد صحيحة دول كن الأسامي فيه والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم 
أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمات وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرانهم من 
أصحاب شعيب. وأخرجه ابن حبان أيضاً في (صحیحه). 


ذكر معناه: قوله: «إن لله تسعة وتسعين إسما» ليس فيه نفي غيرهاء والدليل عليه 
حديث ابن مسعود يرفعه: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك).. الحديث» وحديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: «أللهم إني أسألك بجميع أسمائك الحسنى كلهاء ما علمنا منها وما 
لم نعلمء وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر من دعاك به أجبته». قالت: فقال 
رسول الله علي أصبتيه أصبتيه). وأما وجه الف ا كر ها نها اير الاسماء وأبينها 
معاني. قوله: «مائة إلا واحدا» أي : ا اشا ادا ورو «واحدة» أنشها ذهاباً إلى معنى 
التسمية أو الصفة أو الكلمة. فان قلت: ما فائدة هذا التأكيد. قلت: قيل: إن معرفة أسماء الله 
تعالى وصفاته توقيفية تعلم من طريق الوحي والسنة» ولم يكن لنا أن نتصرف فيها بما لم يهتد 
إليه مبلغ علمنا ومنتهى عقولناء داح د يي ري ss‏ وإن 
جوزه العقل وحكم ا كان الخطأ في ذلك غير هين» والمخطىء فيه غير معذور, 
والنقصان عنه كالزيادة ‏ فيه غير مرضي » وكان الاحتمال في رسم الخط - باشتباه تسعة 
وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وتسعين أو سبعة وسبعين أو تسعة وسبعين» فينشأ 
الاختلاف في المسموع ين السسسطوي .ف كدو به خا لا ال دت رشادا ال 
الاحتياط في هذا الباب. قال الكرماني:فإن قلت: ما الحكمة في الاستثناء؟ قلت: قيل: الفرد 
أفضل من الزوج» ولذلك «جاء: أن الله وتر يحب الوتر»» ومنتهى الإفراد من المراتب من غير 
تكزاو و دمانة وو چ ره ااا وا الكمال في اجن المائة 
لأن الأغداد كلها ثلاثة أجتاس: آحاد وعشرات:ومات» لآن الألوت ابعداء آخاد أجر بذل 
عشرات الألوف وآحادهاء فأسماء الله تعالى مائةء وقد استأثر الله منها بواحد» وهو الاسم 
الأعظم لم يطلع عليه غيره» فكأنه قال: مائة» لكن واحد منها عند الله. 

قوله: «من أحصاها). قال الخطابي: الإحصاء يحتمل وجوها: أظهرها: العدّ لها حتى 
يستوفيهاء أي: لا يقتصر على بعضهاء بل يثني على الله تعالى بجميعها. وثانيها: الإطاقة 
أي: من أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيها ويلزم نفسه بواجبهاء فإذا 
قال: الرزاق ألم ووثق بالرزق» وهلم جراً. وثالقها: العقل» أي: من عقلها وأحاط علماً بمعانيها 
من و فلان ذو حصاة أي : ذو عقل. وقيل: أحصاهاء أي : . عرفهاء لأن العارف بها لا 
يكون إلا مؤمنأًء والمؤمن يدخل الجنة لا محالة. وقال ابن الجوزي: لعله يكون المراد بقوله: 
«من أحصاها» من قرأ القرآن حتى يختمه فيستوفي» أي: من حفظ القرآن العزيز دحل الجنة 
لأن جميع الأسماء فيه. وقيل: من أحصاهاء أي: حفظهاء هكذا فسره البخاري والأكثرون. 


- کناب الشروط / باب (۱۸) 0 


ويؤيده أنه ورد في روأية في (الصحيح): من حفظها دحل الجنة. وقال الطيبي : أراد بالحفظ: 
القراءة بظهر القلب» فيكون كناية» لأن الحفظ يستلزم التكرار» فالمراد بالإحصاء تكرار 
مجموعها. فإن قلت: لم ذكر الجزاء بلفظ الماضي؟ قلت: تحقيقاً لوقوعه كأنه قد وجد. 


فوائد: أسماء الله تعالى ما يصح أن يطلق عليه» سبحانه وتعالى» بالنظر إلى ذاته: 
كالله» أو باعتبار صفة من صفاته السلبية: كالقدوس والأول» أو الحقيقية: كالعليم والقادرء أو 
الإضافية: كالحميد والملك؛ أو باعتبار فعل من أفعاله: كالخالق والرزاق وقالت المعتزلة: 
الاسم هو التسمية دون المسمى» وقال الغزالي: الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع 
لغة» والمسمى هو المعنى الموضوع له الاسم» والتسمية وضع اللفظ له أو إطلاقه عليه. وقال 
الطيبي: قال مشايخنا: التسمية هو اللفظ الدال على المسمى» والاسم هو المعنى المسمى به 
كما أن الوصف هو لفظ الواصف» والصفة مدلوله» وهو المعنى القائم بالموصوفء وقد يطلق 
ويراد به اللفظء كما تطلق الصفة ويراد الوصف إطلاقاً لاسم المدلول على الدال» وعليه 
اصطلحت النحاة. وقيل: الفرق بين الاسم والمسمى إنما يظهر من قولك: رایت يدا فإن 
المراد بالاسم المسمى لأن المرئي ليس (ز ي د) فإذا قلت: سميته زا فالمراد غير 
ال ل SE‏ وفي قولك: زيد حسن» لفظ 
مشترك أن تعني به هذا اللفظ حسن» وأن : تعني به المسمى حسن» وأما قول من قال: لو کان 
الاسم هو المسمى لكان من قال: نارء احترق فمه» فهو بعيد. لأن العاقل لا يقول إن زيدا 
الذي هو: زاي وياء ودال» هو الشعخص. وقال محيي السنة في (معالم التنزيل): الإلحاد في 
أسمائه تسميته بما لا ينطق به كتاب ولا سنة. وقال أبو القاسم القشيري في كتابه (مفاتيح 
الحجج): أسماء الله تؤخذ توقيفاً ويراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد في 
هذه الأصول وجب إطلاقه في وصفه تعالی» وما لم يرد فيه لا يجوز إطلاقه في وصفه» وإن 
صح معناه. وقال الراغب: ذهبت المعتزلة إلى أنه يصح أن يطلق على الله تعالى كل اسم 
يصح معناه فيه» والأفهام الصحيحة البشرية لها سعة ومجال في اختيار الصفات. قال: وما 
ذهب إليه أهل الحديث هو الصحيح» ولو ترك الإنسان وعقله لما جسر أن يطلق عليه عامة 
هذه الأسماء التي ورد الشرع بهاء إذ كان أكثرها على حسب تعارفنا يقتضي أعراضاء إما 
كمية نحو: العظيم والكبير» وإما كيفية نحو الحي والقادر» أو زماناً نحو: القديم والباقي» أو 
مكاناً نحو: العلي والمتعالي» أو انفعالا نحو: الرحيم والودود» وهذه معانٍ لا تصح عليه 
سبحانه وتعالى على حسب ما هو متعارف بينناء وإن كان لها معانٍ معقولة عند أهل الحقائق» 
من أجلها صح إطلاقها عليه» عز وجل. 

وقال الزجاج: لا ينبغي لأحد أن يدعوه لما لم يصف به نفسهء فيقول: يا رحيم لا يا 
رقيق» ويقول: يا قوي لا يا خليلء» وذ كن الجاكى ابو غنيك الله الحسين : بن الحسن الحليمي: 
اث أشماء الله التي ورد بها الكتاب والسنة وإجماع العلماء على تسميتة بها منقسمة بين عقائد 
حمس: الأول: إثبات الباري لتقع به مفارقة التعطيل. الثاني: إثيات وحدانيته لتقع به البراءة 





5" 4ه - تاب الشُرُوطٍ / باب (۱۹) 


من الشرك. الثالث: إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض لتقع به البراءة من التشبيه. الرابع: إثبات 
إن وجود كل ما سواه كان من قبل إبداعه واختراعه إياه لتقع البراءة من قول من يقول بالعلة 
والمعلول. الخامس: إثبات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه علئ ما يشاءء لتقع به البراءة. من قول 
القائلين بالطبائع أو بتدبير الكواكبء أو بتدبير الملائكة» عليهم السلام. . وزعم ابن حزم أن 
من زاد شيعا في الأسماء على التسعة والتسعين من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه؛ لان 
عليه الصلاة والسلام؛ قال: مائة إلا واحداء فلو جاز أن يكون له إسم زائد لكانت مائة. 


8 باب الشروط في الوَقْفٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم ري في الوقف. 
WY‏ — حدّثنا فة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا مُحَكَدٌ بن عبد الله الأنْصَارِيٌ قال 
حدّئنا ابنُ عَوْنٍ قال أَنْمأِي نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ عُمَرَ بنَ الطاب 

أصات أؤضاً بخیر فا تى النبي عله يَشْتَأمُِةُ فيها فقال يا رسول الله ا أَصَيِتٌ أزضاً بِخْيبرَ 
لع أَصَب مالا قط انق عِنْدِي ينه مما تأمزني به قال إن شفك حت شت أضْلَهًا وتَصَدَّقَتَ 
بها قال فَتَصَدَّقَ بها عَمَر أنه لا اځ ولا يُومَبُ ولا يورت صلق يها في اقرا وفي القَزبى 
وفي الراب وفي سيل الله وابنٍ السَيِيلٍ والصّيِفٍ لا متاح على مَنْ وَلِيهَا ن يَأكلّ مِئها 
بالمغروفي ويُطعم غَيِرَ مُتَمَوّل قال فَحَدَّئْتُ به ابن سِيرِينَ فقال غَيْرَ متأئّل مالاً. [انظر الحديث 
۲۳ وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة في قول عمر» رضي الله تعالى عنه: «أنه لا يباع...» إلى آخره. 
ومحمد بن عبد الله... وابن عون هو عبد الله بن عون البصري. قوله: «أنبأني نافع), أي : 
أخبرني» وقيل: الإنباء يطلق على الإجازة أيضا. 

والحديث أخرجه البخاري في الوصايا أيضاً عن قتيبة عن حماد» وأخرجه مسلم في 
الوصايا عن إسحاق بن إبراهيم به. وأخرجه النسائي في الأحباس عن إسحاق بن إبراهيم به» 
وعن هارون بن عبد الله وعن محمد بن المصفى بن بهلول. 

| قوله: «يستأمره»» أي: يستشيره. قوله: «أصبت أرضاً بخيبر»» واسم تلك الأرض: ثمغ» 

بفتح الثاء المثلقة وسكون الميم وبالغين المعجمة. قوله: «أنفس عندي منه» أي: أجود 
وأعجب منه. قوله: «وفي القربى»» القرابة في الرحم. وهو في الأصل مصدر تقول: بيني 
وبينه قرابة وقرب وقربى ومقربة وقربة وقربة» بضم الراء وسكونها. قوله: «وفي الرقاب»» أي: 
في فك الرقاب» وهم المكاتبون يدفع إليهم شيء من الوقف تفك به رقابهم» وكذلك لهم 
نصيب في الزكاة. قوله: «وفي سبل الله) هو منقطع الحاج ومنقطع الغزاة. قوله: «وابن 
السبيل»» وهو الذي له مال في بلد لا يصل إليها وهو فقير. قوله: «والضيف»» من عطف 
الخاص على العام» قوله: «لا ججناح» أي : لا إثم. «على من وليها»» أي: من ولي التحدث 
عن تلك الأرض «أن يأكل منها» أي: من ريعها «بالمعروف» أي: بحسب ما يحتمل ريع 


ه ‏ کتات الشروط / باب (۱۹) ۴۳ 


ا س 
الوقف على الوجه المعتاد. قوله: «ويطعم) بالنصب عطف على: أن يأكل. قوله: «غير متمول» 
جال هرم قوله: من وليهاء أي : أكله وإطعامه لا يكون على وجه التمول» بل لا يتجاوز 
المعتاد. قوله: «فحدثت به ابن سيرين». 


أي: قال ابن عون: فحدثت بهذا الحديث محمد بن سيرين: «فقال: غير متأثل مالا» 
أي: غير جامع مالأ يقال: مال مؤثلء بالغاء المثلئة المشددة» أي: مجموع ذو أصلء وأثلة 
الشيء: أصله. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الجمهور وأبو يوس ومين عل .تخوال الوقق» ولا 
خلاف بينهم في جواز الوقف في حق حق وجوب التصدق بما يحصل من الوقف ما دام الواقف 
یا تی أن شن وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلّة الدار والأرض» ويكون ذلك بممنزلة 
ّ بالغلة» ولا حلاف أيضاً في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضيء 

وأضافه إلى ما بعد الموت بأن قال: إذا مت فقد جعلت داري - أو أرضي - وقفاً على کذا 
١‏ قال: هو وقف في حياتي› صدقة بعد وفاتي. واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم 
توجد الإضافة إلى ما بعد الموت» ولا اتصل ا > فقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى 
كان للواقف بيع الموقوف وهبتهء وإذا مات يصير یا لورثته. وقال أب يوسف ومحمد 
والجمهور: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وفيه: أن الوقف مشروع خلافا للقاضي 
شريح. وفيه: أن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يصير ميراثاء لأنه صار لله تعالى» وخرج 
عن ملك الواقف: واختلفواء هل ا في ملك الموقوف عليه أم لا؟ فقال أصحابنا: لا 
يدحل» لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه» لأن الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع» والحبس لا 
يوجب ملك المحبوسء وعن الشافعي ومالك وأحمد: ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان 
أهلاً له. وعن الشافعي» في قول: ينتقل إلى الله تعالى» وهو رواية عن أصحابناء وعن الشافعي: 
أن المللك في رقبة الوقف لله تعالى» وذكر صاحب (التحرير): أنه إذا كان الوقف على 
شخصء وقلنا: الملك للموقوف عليهء افتقر إلى قبضه كالهبة» وقال النووي في (الروضة): 
هذا غلط ظاهر. 

وفيه: أن الوقف بلفظ: حبستء بل الأصل هذه اللفظةء لأن الوقف في اللغة: 
اجس وني (الروضة): لا يصح الوقف إلا بلفظ فلو بني على هيئة المساجد أو على غير 
هيتتهاء وأذن في الصلاة فيه لم يصر مسجداء وألفاظه على مراتب: إحداها قوله: وقفت كذاء 
أو حبستء أو سبلت» أو أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبلة. فكل لفظ من هذا صريح» هذا 

هو الصحيح الذي قطع به الجمهورء وفي وجه هذا كله كنايةء وفي وجه: الوقف رم 
والباقي كناية. الغانية: قوله: حرمت هذه البقعة للمساكين. أو أبّدتها أو داري محرمة» أو 
مؤبّدة» كناية على المذهب. الثالثة: تصدقت بهذه البقعة ليس بصريح فإن زاد معه: صدقة 
محرمة أو محبسة أو موقوفة التحق بالصريح» وقيل: لا بد من التقييد بأنه: لا يباع ولا 
يوهب. وقالت الحنابلة: يصح الوقف بالقول» وفي الفعل الدال عليه روايتانء وإن كان الوقف 
عمدة القاري/ ج1١‏ م7 
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على أدمي معين افتقر إلى قبوله كالوصية والهبة» وقال القاضي منهم: لا يفتقر إلى قبوله 
كالعتق. وفيه: أن قيم الوقف له أن يتناول من غلة الوقف بالمعروف ولا يأحذ أكثر من 
حاجته» هذا إذا لم يعين الواقف له شيئاً معيناً. فإذا عينه» له أن يأخذ ذلك قليلاً أو كثيراً. 
وفيه: صحة شروط الوقف. وفيه: فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
وفيه: مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير. وفيه: أن خيبر فتحت عنوة» وأن 
الغانمين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على مهم ونفذت تصرفاتهم فيها. وفيه: 
فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. وفيه: أن الواقف إذا أخرجه من يده إلى متولي النظر فيه 
يجعله في صنف أو أا م ع الواقف الأصناف. 


وفيه: ما كان نظير الأرض التي حبسها عمر» رضي الله تعالى عنه» كالدور والعقارات 
يجوز وقفهاء واحتج أبو حنيفة فيما ذهب إليه بقول شريح: لا حبس عن فرائض الله تعالى» 
أخرجه الطحاوي عن سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عنهء 
ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي في (سننه) بأتم منه» ومعناه: لا يوقف مال ولا يزوى عن ورثته 
ولا يمنع عن القسمة بينهم» ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي أيضاً من حديث عكرمة عن ابن 
عباس» قال: سمعت رسول الله» عي يقول: بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائضء 
نهى عن الحبس. وأخرجه البيهقي أيضاًء وقال: وفي سنده ابن لهيعة وأخوه عيسى وهما 
ضعيفان. قلت: ما لابن لهيعة؟ وقد قال ابن وهب: كان ابن لهيعة صادقاًء وقال في موضع 
آخر: وحدثني الصادق البار والله ابن لهيعة؟ وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما 
كان محدث مصر إلا ابن لهيعة؟ وعنه: ن مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه 
وإتقانه؟ ولهذا حدث عنه ا في (مسنده) بحديث كثير. وأما أخوه عيسى فإن ابن حبان 
ذكره في (الثقات)» وقال الطحاوي: هذا شريح» وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء 
الراشدين» رضي الله تعالی عنهم» قد روى عنه هذاء ووافق ابا حنيفة في هذا عطاء بن 
السائب وأبو بكر بن محمد وزفر بن الهذيل. 
فإن قلت: ما تقول في وقف رسول الله َيِه وفي أوقاف الصحابة بعد موت رسول 
الله» عَيْله؟ قلت: أما وقف رسول اللهء عل فإنما جازء لأن المانع وقوعه حبساً عن فرائض 
اللهء ووقفه» عليه الصلاة والسلام» لم يقع حبساً عن فرائض الله تعالى» لقوله عَيلهُ: «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة». وأما أوقاف الصحابة بعد موته له فاحتمل أن ورثتهم 
لقو بالإجازة» هذا و الظاهر. فإن قلت: قال البيهقي: ولو صح هذا الخبر لكان منسوخاً. 
قلت: النسخ لا يث يغيت إلا بدليل؛ ل ار 
556 عن حديث الباب: أن قوله عََلِلهُ: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا 
يستلزم إخراجها عن ملكه» ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركهاء 
ويكون له فسخ ذلك متى شاءء ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي. وقال: حدثنا يونس قال: أخبرنا 
ابن وهب أن مالكاً أخبره عن زياد بن سعد عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب» رضي الله 
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تعالى عنه» «قال: إني لولا ذكرت صدقتي لرسول الله عي أو نحو هذا لرددتها»» فلما قال 
عمر هذا دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيهاء وإنما منعه من الرجوع 
فيها أن رسول الله عه أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء به» فكره أن يرجع عن ذلك» كما 
كره عبد الله ابن عمرو أن يرجع بعد موت رسول الله» عي عن الصوم الذي كان فارقه عليه 
أنه يفعله» وقد كان له أن لا يصوم. فإن قلت: قال ابن حزم: هذا الخبر منكر وبلية من البلايا 
وكذب بلا شك. قلت: قوله: هذا بلية وكذب وتهافت عظيم» وكيف يقول هذا القول 
السخيف. والحال أن رجاله علماء ثقات» فيونس من رجال مسلم» والبقية من رجال 
(الصحيح) على ما لا يخفىء والله أعلم بحقيقة الحال. 


بشم الله الرّخمن ۰ من الرّحِيم 
هه کكتاب الوّصَايا 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الوصاياء وهو جمع وصية من: أوصى يوصي إيصاء 
ووصية ووصى يوصي توصية» وذلك موصى إليه» وأوصى لفلان بكذا أي: جعل له من ماله 
وذلك موصى له» والوصاية» بفتح الواو بمعنى الوصية» وبكسرها مصدر وأوصى إلى فلان بكذا 
أي جعله وصياً وذلك موصى إليه. قال الجوهري: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته 
وصيك. والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرهاء وأوصيته ووصيته إيصاء ووصية وتوصية بمعنى؛ 
والرسم الوصاءة. قلت: الوصية في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وقال الأزهري: 
الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف اسن إذا وصلته» وسميت: وصية لن الميت يصل بها 
ما كان في حياته بما بعد مماته» ويقال: وضّاه ووصّاه بالتخفيف بغير همزء ويطلق شرعاً أيضا 
على ما يقع به الزجر عن المنهيات» والحث على المأمورات. 

١‏ باب الوّصايا وقول التي لله وصِيّةُ الوْجُلٍ مَكثوبة عِنْدَهُ 

أي: هذا باب في بيان ما ورد من قول النبي عَْدُهُ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»» 
ووقع في بعض النسخ» هكذا: كتاب الوصايا: بسم الله الرحمن الرحيم: «باب الوصايا وقول 
النبي, عه وصية الرجل مكتوبة عنده»» ووقع للنسفي: «بسم الله الرحمن الرحيم كتاب 
الوصايا»» ولم يقع في بعض النسخ لفظ: باب» ووقع كذا: «كتاب الوصاياء وقول النبي عوك 
وصية الرجل مكتوبة عنده) وهذا تعليق اذه بعد» وهو قوله: (ما حق أمرىء مسلم له شيء 
يوصي فيه يبيت يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» فكأنه نقله معلقاً بالمعنى. وقوله: 
«وصية الرجل» مبتدأء» وقوله: رمي عنده»» خبره» والمعنى: وصية الرجل ينبغي أن تكون 
مكتوبة عنده» وإنما ذكره بهذه الصورة قصداً للمبالغة وحفاً على كتابة الوصية. ٠‏ 


وقول اله تعالى كيت عَلَيِكُمْ إا > خضر أَحَدَكمُ المَرْتٌ إن تَر ك حيرا الوَصِيَةَ 
لِلْوَالِدَيْنِ والأقرَبِينَ بالمغرُوفٍ حقاً على المتقين. i‏ إِلْمُهُ 
على الَّذِينَ يُبَدُلُونَهِ إنّ الله م سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ حاف من مُوص جئفاً أؤ إِلْما فأضلّح 
َيتهُمْ قلا إنْمَ عَلَيد إنَّ الله غَفُورٌ رَحيډ)ه [البقرة: 9١8٠‏ ۱۸۲]. 

وقول اللهء بالجر عطف على قوله: قول النبي» يه وفي بعض النسخ: «وقال الله 
تعالى: لوكتب عليكم. [البقرة: ۰ "الع. إلى آخرهء وهذه الآيات الثلاث مذكورة 
هكذا عند الأكثرين» وعند النسفي الآية الأولى. فقط. وقوله: #إكتب عليكم» [البقرة: 
[AY MA“‏ الآيةء اشتملت على الأمر بالو صية للوالدين اوی وقد كان ذلك وجا 
على أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية المواريث نسخت هذه وصارت 
المواريث المقررة فريضة من الله تعالى يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية» ولا تحمل أمانة 
الوصي» ولهذا جاء في الحديث في (السنن) وغيرهاء عن عمرو بن خارجة» قال: سمعت 


الى 
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رسول الله عل يخطب وهو يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية 
لوارث». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد 
أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين 
والأقربين» نسختها هذه الاية: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً»» [النساء: ۷]. ثم قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن ابن عمرو وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
ابن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن انس وقتادة والسدي ومقاتل 
اس عاد وطاوس دسر ل والزهري: أن هذه الأية ا 
00 أن هذه 8 غير منسوخحة» راغا م هي مفسرة بأية المواريث: ومعناه 2 عليكم 
ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين» من قوله: «ويوصيكم الله في أولادكم» 
[النساء: .]١١‏ قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء قال: ومنهم من قال: 
إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق 
والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد قال ا كتير وبه قال فا معد بن جبير 
المتأخرء لآن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية؛ لآن 
الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما 
دلت عليه الآية ية الأولى» وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما 





فأما من قال: إنها كانت واجبة؛ وهو الظاهر من سياق الآية فتعين أن تكون منسوخة 
باية الميراث» كما قاله أكثر المفسرين» والمعتيرون من الفقهاءء فإن وجوب الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه للحديث المتقدم: «إن الله أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث»» فآية المواريث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل 
الفروض والعصبات» رفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم» يستحب 
له أن يوصي لهم من الثلث استعناساً بآية الوصية وشمولهاء والآيات والأحاديث بالأمر يبر 
الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً. قوله: «إإن ترك خيرأ [البقرة: .]١١‏ أي: مالا قاله 
ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم» ثم منهم من قال: الوصية مشروعة» سواء قل 
المال أو كثرء كالوراثة. ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلاً ثم اختلفوا في مقداره» 
فقال ابن أبي حاتم» بإسناده إلى عروة» قال: قيل لعلي» رضي الله تعالى عنه: إن رجلاً من 
قريش قد مات وترك ثلاثمائة ديناراء أو أربعمائة دينار»ء ولم يوص! قال: ليس بشيء إنما قال 
الله: إن ترك حيرا [البقرة: .]۱۸١‏ وقال الحاكم بن أبان: حدثني عكرمة عن ا عياس: 
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إن ترك عيراء قال ابن عباس: من لم يخرك ستين ديناراً لم يترك خيراً. وقال الحكم:. قال 
طاوس: لم شرك را و لم يترك ثمانين ديناراً. وقال قتادة: كان يقال: آلا فما فوقها. قوله: 
إبالمعروف#© [البقرة: .]١8٠١‏ أي: بالرفق والإحسان» وقال الحسن: المعروف أن يوصي 
لأقربائه وصية لا يجحف ورثته من غير إسراف ولا تقتير. قوله: «إحقا [البقرة: .]١8١‏ أي 
رابا على المتقين الذي يتقون الشرك. قوله: #فمن بدله» [البقرة: .]١8١‏ أي : فمن بدل 
ما ذ كر من الوصية بعدما سمعه» والتبديل يكون بالتحريف وتغيير الحكم» وبالزيادة وبالنقصان 
أو بالكتمان. وقال ابن عباس وغير واحد: قد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين 
بدلوا «إإن الله سميع عليم» [البقرة: .]١8١‏ أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو 
عليم بذلك» وبما بدله الموصى إليهم. قوله: «إفمن خاف من موص [البقرة: 85١]ع.‏ أي: 
فمن خحشي» وقيل: علم» > لأن الخوف يستعمل بمعنى العل» كما في قوله تعالى: 00 
الذين يخافون» [الأنعام: ١مع.‏ را أن يخافا أن لا يقيما حدود الله [البقرة: ۲۲۹]. 
«ووإن خحفتم شقاق بينهما» [النساء: .]١‏ قرىء بالتشديد والتخفيف» والجنف الميل على 
ما نذكره عن قريب» وقرأ علي» رضي الله تعالى عنه: «حيفاً» بالحاء المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف. قوله: #فأصلح بينهم [البقرة: .]۱۸١‏ أي: بين الورثة والمختلفين في 
الوصية. «إفلا |: ئم عليه [البقرة: :]١8١‏ لأنه متوسطء ولیس بمبدل إن الله غفور رحيم» 
[البقرة: ۱۸۲]. محالم يحل على عبات حرجا في الدين. 


جَتَقَاً ميلا مُكَجانِفٌ مائل 


هذا من تفسير البخاري» وهو منقول عن عطاء رواه الطبري عنه كذا بإسناد صحيح. 
قوله: «متجانف مائل» كذا هو في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: متمايل»› وال ابو بيك 
غير مجان لاثم أي: غير متعوج مائل: لاوت ونقل الطبري عن ابن عباس و 
غير متعمد لإثم. ظ 


١ 0‏ ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدِ الله بنٍ 
PR‏ بي E‏ 


فيه يَِيتُ لَيْلَيَ إلا وَوَ صله مَك َة عنْدةُ. 


مغلا رلته للترجمةأباب قول التب عله ظاهرةء والحديث رواه عبد الله بن مير وعبيدة 
ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع» كما رواه مالك. ورواه يونس بن يزيد عن نافع 
انها الات وكذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سالم بن عبد الله عوك اة 
رميات جر E‏ صر داقع عن عن ابن عمر أن رسول الله عرف قال: وما حق 
امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» ورواه 
AY AES‏ اي وما حق أمرىء 
مسلم له شيء يوصي فيه بیت سيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة». 
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وأخرجه الترمذي من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: قال النبي» عي4: «ما 
حق امرىء مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته عنده مكتوبة»» وأخرجه 
النسائي عن محمد بن سلمة عن أبي القاسم عن مالك به. وأخرجه ابن ماجه من حديث 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحو رواية مسلم. 

ذكر معناه: قوله: دما حق امرىء مسلم) كلمة: ماء بمعنى: ليس» ھکذا وقع في أكثر 
الروايات بلفظ مسلم» وليست هذه اللفظة في رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك» 
والوصف بالمسلم هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» وذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله 
لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك» وعن قريب نحرر ذلك. قوله: «له شيء». جملة 
وقعت صفة. لامرىء. قوله: «يوصي فيه» جملة فعلية وقعت صفة لقوله: شيء. قوله: «يبيت 
ليلتين»» جملة فعلية وقعت صفة أخرئى لامرىى. وقال بعضهم: يبيت» کان فيه حذفاء 
تقديره: أن يبيت» هو كقوله: ومن آياته يريكم البرق# [الروم: 4 ؟]. انتهى. قلت: وهذا 
قياس فاسد وفيه تغيير المعنى أيضاء وإنما قدر أن في قوله: يريكم, لأنه في موضع الابتداى 
لأن قوله: ومن آياته» في موضع الخبرء والفعل لا يقع مبتدأ فيقدر: أن» فيه حتى يكون في 
معنى المصدر فيصح حينئذ وقوعه مبتدأء فمن له ذوق من العربية يفهم هذا ويعلم تغيير 
المعنى فيما قال. 

قوله: «إلاً ووصیته»» مستثنى» وهو خبر: ليسء والواو فيه للحال. وقال صاحب 
(المظهر): قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد» يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان 
قليلاً إلا ووصيته مكتوبة» وقال الطيبي: في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة» أي: لا 
ينبغي أن يبيت ليلة» وقد سامحناه في هذا المقدارء فلا ينبغي أن يتجاوز عنه. وقال النووي 
في (شرح مسلم): وفي رواية: ثلاث ليال. قلت: هو رواية مسلم والنسائي من طريق الزهري 
عن سالم عن أبيه: يبيت ثلاث ليال» والحاصل أن ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج 
لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرهاء ففسح له هذا المقدار ليتا.كر ما يحتاج إليه» 
واعلم أن لفظ مالك في هذا الحديث لم تختلف الرواة فيه عنه» وفي رواية أحمد عن سفيان 
عن ايوب يلفكلة وخی غل كل سم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه..» الحديث ورواه 
الشافعي» رحمه الله» عن سفيان بلفظ: ««ما حق امرىء يؤمن بالوصية...» الحديثء قال ابن 
عبد البر: فسره ابن عيينة: أي يؤمن بأنها حق. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن 
نافع بلفظ: «لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين...» الحديث» وأخرجه الإسماعيلي من طريق 
روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعاً عن نافع بلفظ: «ما حق امرىء مسلم له مال يريد 
أن يوصي فیه...» وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عوف بلفظ: «لا يحل لامرىء مسلم له 
مال» وأخرجه الطحاوي أيضاء والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حث على الوصيةء واحتجت به الظاهرية أنها واجبة» وقال 
الزهري: جعل الله الوصية حقاً مما قل أو كثرء قيل لأبي مجلز: على كل مثر وصية؟ قال: 
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كل من ترك خخيرء وقال ابن حزم: وروينا من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عبد الله قال: 
كان طلحة بن عبيد الله والزبير يشددان في الوصيةء» وهو قول عبد الله بن أبي أوفى وطلحة 
ابن مصرف والشعبي وطاوس وغيرهم. قال: وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابناء» وقالت: 
طائفة ليست الوصية بواجبة. كان الموصي موسراً أو فقيرء وهو قول النخعي والشعبي 
والغثوري ومالك والشافعيء وقال ابن العربي: أما السلف الأول فلا نعلم أحداً قال بوجوبها. 
وقال النخعي والشعبي: الوصية للوالدين والأقربين على الندب» وقال الضحاك وطاوس: 
الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا كانوا لا يرثون: وقال طاوس: من أوصى 
لأجانب وله أقرباء انتزعت الوصية فردت للأقرباء. وقال الضحاك: من مات وله شيء ولم 
يوص لاقربائه فقد مات عن معصية للّهء عز وجل» وقال الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك 
ابن يعلى» فيما ذكره الطبري: إذا أوصى رجل لقوم غرباء بثلثه وله أقرباءء أعطي الغرباء ثلث 
المال ورد الباقي على الأقرباء. 

وقال الطبري: وحكي عن طاوس أن جميع ذلك ينتزع من الموصى 5 ويدقع قرا 
لأن آية البقرة عندهم محكمة. وقال أصحابنا الحنفية: الوصية مستحبة لأنها إثبات حق في 
ماله فلم تكن واجبة كالهبة والعارية» وليس الاستدلال على وجوب الوصية بحديث الباب 
بصحيح. لأن ابن عمر ‏ راوي الحديث ‏ لم يوص» ومحال أن يخالف ما رواه لو كان 
واجباء ورد ذلك بأنه إن ثبت فالعيرة لما روي لا بجا رأى. .وأجيب عنه بان فى ذلك نسبعه 
إلى مخالفة النبي» َنم وحاشاه من ذلك» فإذا روي عنه أنه لم يوص على أن الحديث لم 
يدل على الوجوب لمانع عن ذلك ظهر عنده لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح 
والسدادء ولا سيما مثل هذا الصحابي الجليل المقدار. 

فإن قلت: ثبت في (صحيح مسلم) أنه قال: «لم أبت ليلة إل ووصيتي مكتوبة 
عندي». قلت: يعارضه ما أخرجه ابن المنذر وغيره: عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
قال: قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما ما لي فالله يعلم ما كنت أصنع فيهء 
وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحدء فإذا جمعنا بينهما بالحمل على أنه كان 
يكتب وصيته ويتعاهدهاء ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقاء وإليه الإشارة بقوله: الله يعلم 
ما كنت أصنع و في ماليء ولعل الحامل له على ذلك حديث: «إذا أمسيت فلا تنتظر 
ا الحديث» سيأتي في الرقاق» فصار ينجز ما يريد التصدق به» فلم يحتج إلى 

تعليق. ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الأية والحديث يختص بمن 
عله حو رص يحض أن يحم على عاج د ريرق ب كوديعة ودين لله أو لآدمي, 
قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: له شيء يريد أن يوصى لذن فيه إشارة إلى قدرته 
على تنجیزه» ولو كان مؤجلة فإنه إذا أراد ذلك ساع له اك آراة أن يوصي به ساغ له. 

وفيه: جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم تقترن ذلك بالشهادة» وبه قال أحمد 
ومتحمد بن نصر من الشافعية وقال الشافعي: معنى هذا الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم 
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إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده» فيستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته ويُشْهِد على ما 
فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه. فإن تجدد أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. وقال 
النووي: قالوا: لذ يكلف أن يكتب كل يوم محقرات ِ التعاملات وران الأمور الشكررة: ولا 
رو ع ا AE E‏ 
ومذهب الجمهور. فإن قلت: من أين اشتراط الإشهاد وإضمار الإشهاد فيه بعد؟ قلت: استدل 
على اشتراط ويه بأمر حارج لقوله تعالى: «إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصيةه [المائدة: .]٠١‏ فإنه يدل على اشتراط الإشهاد في الوصية. وقال القرطبي: الكتابة 
مبالغة في زيادة التوثيق» وإلاً فالوصية المشهود بها متفق عليهاء ولو لم تكن مكتوبة. وفيه: 
الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. 
وفيه: يستدل بقوله: له شيء. أو: له مال» على صحة الوصية بالمنافع» وهو قول الجمهورء 
ومنعه ابن ابي ليلى» وابن شبرمة» وداود الظاهري وأتباعه» واختاره ابن عبد البرء والله أعلم. 

أي: تابع مالكاً في أصل الحديث: محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن 
عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء وروى هذه المتابعة الدارقطني في (الافراد) من 
طريقه. وقال: تفرد بن عمران بن أبان الواسطي عن محمد بن مسلم» وعمران أخرج له 
النسائي وضعفه» وقال ابن عدي: لج راا عن محمد ين اسل ولا أعلم به بأسأء ولفظه 
عند الدارقطني: دلا يحل لمسلم أن يبيت ميث ي ووصيته مكتوبة عنده). ومحمد بن 
مسلم بن سوسن» ويقال ابن سوسن» ويقال: ابن سس» ويقال: ابن سنين» ويقال: ابن شونيز 
الطائفي يعد في المكيين» وعن أحطل : :فنا اعفن حدیثه» وعن يحيى: ثقة» وعنه: لا ا به 
وذكره ابن حبان في الثقات. استشهد به البخاري في (الصحيح) وروى له في الأدب» وروى 
له الباقون» مات سنة سبع وسبعين ومائة بمكة. 





۹/۲ _ حدّثنا إبراهيم بن الحَارثِ قال حدّثنا يَخيى بن أبي بُكَيْر قال حدّثنا 
زُمَيِرُ بن مُعَاوِيَةَ الجغْفِي قال حدّثنا اپو إسحاق عن عَهرو بن الحَارِثِ حن رسول اه عي 
خو جُوَيْريَةَ بنتِ الحَارِث قال ما ترك رسول الله عه عند مته دِرْمَمَاً ولا دِينارَاً ولا عَبداً 
ولا أمَهَ ولا شَّيماً إلا بَغْلَتَهُ البَهِضَاءَ وسِلاَحَه وأرْضَاً جِعَلَهًا صَدَقَةَ. [الحديث ۲۷۳۹ - أطرافه 
في: [EET T° «۹۱۲ «A1‏ 

مطابقته للترجمة لا تتأتى من حيث الوصية» لأنه لا ذكر لها فيه» ولكن من حيث إن 
فيه: التصدق بمنفعة الأرض وحكمها حكم الوقف» وهو في معنى الوصية لبقائها بعد الموت» 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بياب الوصية؟ قلت: حيث لا مال لا وصية به. 
انتهى. قلت: إذا لم تكن وصيته لعدم المال فكيف يطابق الترجمة؟ والوجه ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبرأهيم ب بن الحارث البغدادي سكن نيسابور ومات 
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سنة حمس وستين ومائتين. الثاني: يحيى بن أبي بكيرء بضم الباء الموحدة وفتح الكاف ٠‏ 
وسكون الياء أخر الحروف: العبدي الكوفي قاضي كرمان» بفتح الكاف کون 
الراء» مات سنة ثمان ومائتين. الثالث: زهير - مصغر الزهر ‏ ابن معاوية» وقد مر فى الوضوء. 
الرابع: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. الخامس: عمرو بن الحارث بن ابي 
ضرار بن عائذ بن مالك بن خزيمة» وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو وهو خزاعة 
المصطلقي الخزاعي أخو جؤيرية بدت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي عَلله. ) 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه 
من أفراده. وقال بعضهم: ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وذكر في (رجال 
الصحيحين) المشتمل على كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني: أن البخاري 
روى عن إبراهيم هذا حديثين في تفسير سورة الحج حديثأء وفي الوصايا حديثاً. وفيه: أبو 
إسحاق روى عن عمرو بن الحارث بالعنعنة» ووقع التصريح بسماعه منه في الخمس من هذا 
الكتاب» وفيه: يحيى بن أبي بكيره ربما يلتبس بيحيى بن بكير فيرتفع الالتباس بأن يحيى بن 
بكير مصري صاحب اللیث» وأبوه بكير غير مكنى» ويحيى بن أبي بكير أبوه مكنى» وهو 
كرماني كما ذكرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اة البخاري يعي في الخمس عن مسدد» 
وج الجهاة عر عمو ين على اوئية عن و المباس وني المغاري عن قتيبة. وأخرجه 
الترمذي في الشمائل عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي في الأجناس عن قتيبة به وعن 
عمرو بن علي. 

ذكر معناه: قوله: «ختن رسول الله. يهي هذا أي: كونه ختن رسول الث عله على 
قول ابن الأعرابي» وابن فارس والأصمعي لأن الختن عندهم من قبل المرأة مثل الأخ, والأب 
وكل من كان من قبلها. وأما عند العامة فختن الرجل زوج ابنته والصهر من قبل الزوج» وقيل: 
الختن الزوج ومن كان ذوي رحمه» والصهر من قبل المرأة. وقال ابن الأثير: الأختان من قبل 
المرأة. والأسباء من قبل الرجل» والصهر يجمعهما. قوله: «أخو جويرية»ويروى: أخى جويرية 
وجه الأول أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو أخو جويرية» واا أنه 
عطف بيان» لأن لفظ: ختن» مجرور على أنه وصف عمرو بن الحارث» أو عطف بيانء أو 
بدل. قوله: «ولا عبداً ولا أمة»» أي: في الرقيةء لأنه كان له عبيد وإماء وقد ذكرنا في 
اریخا الكبيرم: أنه كات لد عبد ما يف غل شن وكانت له'عشروك امه فهنذا يدل 
على أن منهم من مات في حياة النبي عي ومنهم من أعتقهم ولم يبق بعده عبد ولا أمةء 
وهو في الرقية. قوله: «ولا شيئا» من عطف العام على الخاص» هذا هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ولا شاة» وهي رواية الإسماعيلي أيضاء وفي رواية مسلم 
وأبي داود والدسائي ا من رواية مسروق عن عائشة» قالت: «ما ترك رسول | الل ع 
درهماً ولا ديناراً ولا شاةٌ ولا بعيراً ولا أوصى بشيء). 


كتابٌ الوّضّايا / باب )١(‏ ۳ 





قوله: «إلاً بغلته البيضاء»» اعلم أنه كانت له عه ست بغال: بغلة شهباء: يقال لها 
الدلدلء أهداها له المقوقس. وبغلة يقال لها فضة» أهداها له فروة بن عمرو ان فوهبها 
ال ملك ابل ويقال لها: ی به بلية» وقال مسلم: كانت بيضاء. ويغلة آم أهداها له النجاشي. 
وبغلة أهداها له كسرىء ولا يغبت ذلك» ولم يكن فيها ياي إلا اة و ياك غر 
السير بغلة بقيت بعده» عليه الصلاة وا إلا الدلدل. 0 انها عبرت بعدة لا حتى 
عند عبد الله بن جعفرء 0 د 58 ا لتأكله ات وفي (المرأة) وبقيت إلى أيام 
معاوية» فماتت بينبع» والظاهر أن التي في الحديث هي إياهاء لأن الشهبة غلبة البياض على 
السواد» ومنه تسمى: الشهباء بيضاء. قوله: «وسلاحه» وقال ابن الأثير: السلاح ما أعددته 
لسر من آله العدي .مما يعات وو والتف ود ي ملاعا قنك قمعل هذا المد 
من قوله: وسلاحه. هو سيوفه وأرماخه» وكانت له عشرة أسياف»؛ والمشهور منها: ذو الفقارء 
الذي تنفله يوم بدر» وهو الذي تار بعده» وفي (المرأة): لم يزل ذو الفقار عنده» ع سحت 
وهبه لعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قبل موته» ثم انتقل إلى محمد بن الحنفية» 
جعلها لابن السبيل صدقة)) وقال ابن الح وهي فدكع والتي بحخيبر» إا تصدق بها في 
صحتهء وأخبر بالحكم بعد وفاته» وإليه أشارت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في حديثها 
الذي روأه مسلم وعیره» ولا أَوضيئ بشي ع. 

عت لاد بن یی قال E‏ مالك قال حدّثنا طلكة بن مُصَافٍ 
قال شالت عبد عبد الله بن أبي أَؤْقَى رضي الله تعالی عنهّما هَل کان النبئ عه أؤضى فقال لا 
قلت كيت كيت على الئاس الوضكة ا أمئوا بالوَصبَة ية قال أُوْصَى باب أله . [الحديث 
۰ 9 طرفاه في: .]٥۰۲۲ 445٠‏ 

مطابقته للترجمة تۇحذ من قوله: «(كيف کت على الناس...» إلى آخحره» وخلاد 
بمتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: اش يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» وهو 
من أفراد البخاري» ومالك هو ابن مغول» بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو 
ابن مغول» فالظاهر على هذه النسخة أن شيخ البخاري لم ينسبه» فلذلك قال: هو ابن مغول» 
SSO SKE‏ ة ومائة is,‏ یات 


3 هه كتَابٌ الوَصّايا / باب )١(‏ 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي نعيم» وفي فضائل القرآن عن 
محمد بن يوسف» وأخرجه مسلم في الوصايا عن يحيى بن يحبى وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع» وأخرجه 
النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

قوله: «فقال: لا»,أي: ما أوصىء أراد به ما أوصى بالمالء لأنه لم يترك مالا ثم إن 
ابن أبي أوفى لما فهم أن النفي عام بحسب الظاهر عاد وسأل؛ فقال: «كيف كتب على 
الناس الوصية؟ فقال رسول الله عي في جوابه: بكتاب الله»» أي: أوصى بكتاب اللهء أي: 
بالعمل به» ويقال أراد بالنفي ولا الوصية التي زعم بعض الشيعة أنه أوصى بالأمر إلى عليء 
رضي الله تعالى عنه» وقد تبرأ علي» رضي الله تعالى عنهء من ذلك حين قيل: «أعهد إليك 
رسول الله نه بشيء لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحلبة وبرأ النسمة ما 
عدنانا 9 کاب :ان وما في هذه الصحيفة» وهو يرد لما أكثره الشيعة من الكذب على .أنه 
أوصى له بالخلافة» وأما أرضه وسلاحه وبغلته فلم يوص فيها على جهة ما يوصي الناس في 
آموالهم» لأنه قال: دلا نورث ما تركنا صدقة»» فكان جميع ما خلفه صدقة» فلم يبق بعد 
ذلك ما يوصي به من الجهة المالية. قوله: «أوَ أمروا بالوصية؟» شك من الراوي: وهو على 
صيغة المجهول» وروى ابن حبان هذا الحديث بلفظ يوضح ما في رواية البخاري من المنافاة 
الظاهرة» أخرجه من طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ: «سكل ابن أبي أوفى: هل 
أوصى رسول الله» عََِلهِ؟ قال: ما ترك شيعا يوصي فيهء فقيل: فكيف أمر الناس بالوصية ولم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله). 


64 ل حدّثنا عَمْرُو بن زُرَارَةَ قال أخبرنا إسماعِيل عن ابن عؤنٍ عن إِيْرَاهِيمَ عن 
الأسْوَّدٍ قال دكدوا عند عائْسَّةَ أن عِلِياً رضي الله تعالى عنهما كان وصِكاً 0 نون او 
ِلَيِهِ وذ كنت مُشِيدَتَهُ إلى صَدْرِي أؤ قالَتْ حجري قَدَعَا بالطست فَقَدِ الْكَنَتَ في حجري 


قَمَا شَّعَوْتُ أنه قَدْ مات فَمَلى أؤطى إِلَيِهِ. [الحديث ۲۷٤۱‏ - طرفه في: 54459]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمر الوصية وإنكار عائشة إياهاء وعمروء بفتح العين: 
ابن زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء الأول ابن واقد الكلابي النيسابوري» روى عنه مسلم 
أيضاً وإسماعيل هو المعروف بابن علية» وقد مر غير مرة» وابن عون هو عبد الله بن عونء 
وقد مر عن قريب» وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم 
في الوصايا عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن إسماعيل وأخرجه 
الترمذي في الشمائل عن ميك يرم اة وار ج النسائي في الطهارة وفي الوصايا عن 
عمرو بن علي وفي الوصايا أيضاً عن أحمد بن سليمان. وأخرجه ابن ماجه في الجنائز عن 
أبي بكر بن أبي شيبة. 


- كتابٌ الوّصَايا / باب (۲) ف 


قوله: «ذكروا عند عائشة». قال القرطبي: الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي» 
ّي أوصى بالخلافة لعلى» رضي الله تعالى عنه» فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك» وكذا 
من بعدهمء فمن ذلك ما قالته عائشة من إنكار ذلك حيث قالت: «قد كنت مسندته...» إلى 
آخره. وقيل: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ 
لها إنكار ذلك» وأسندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها فلم يقع 
شيء من ذلكء فلذلك أنكرتها. فإن قلت: هذا لا ينفي وقوع ذلك قبل مرض موته؟ قلت: 
حديث علي الذي مضى عن قريب يرد وقوعه أصلاً. قوله: «مسندته»» بلفظ اسم الفاعل من 
الإسناد. قوله: «حجري»» بفتح الحاء وكسرهاء وقال ابن الأثير: الحجرء بالفتح والكسر: 
الغوب والحضن» والمصدر بالفتح لا غير. قوله: «انخنث»» أي: انثنى ومال إلى السقوط»ء 
وطافعة ا ولوق وتام مقلقة و ا الكسر وا ا اه 
أعضائه عند الموت» وقال صاحب (العين): انخنث السقاء وخنث إذا مال» ومنه المخنث 
للينه وتكسر أعضائه. 

۲ س باب أن يترك ورَثَتَهُ أَغْنِياءً خير من أنْ يِتَكفَفُوا الاس 


أي: هذا باب يذ كر فيه أن يترك... إلى آخره» وأخذ هذه الترجمة من لفظ الحديث 





مع بعض تغير في اللفظ فإن لفظ الحديث: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس)» وكلمة: أن» يجوز فيها فتح الهمزة وكسرهاء ففي الفتح يكون: أن» 
مصدرية تقديره: بأن يترك» أي: تركه ورثته أغنياء. فقوله أن يترك في محل الرفع على الابتداء 
بالتقدير المذكورء وقوله: خير» خبره» وفي الكسر تكون: إن شرطية وجزاؤها محذوف 
تقديره: إن يترك ورثته أغنياء فهو خير وقال ابن مالك: من خص هذا الحكم بالشعر فقد 
ضيق الواسع» والتكفف بسط الكف للسؤال» أو يسأل الناس كفافاً من الطعام أو ما يكف 
الجوعة» أو بمعنى: يسألون بالكف. 

0/0 7 حذائنا ایو نه ْ نعم قال حدّثنا سُفْيانٌ عن سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ عن عامِرٍ بن 
Rg‏ عه ر عُودني وأنا که 
وهو یکره ن بوت بالأْض التي هاجَرَ ينها قال يَز حم الله ابنَ عَفْرَاءَ قلت يا رسول الله 
ا الي كله قال لا فلك فالشْطْر قال لا قلت الف قال فالثلث والثلتٌ كفي إِنْكَ أَنْ 
تدع ورك آغيياءَ خير من أن تَدَعَهُمْ عالة يتكَففُون الاس في أيديهم ونك مَهْمَا أنقَفْتَ 
من تفقةٍ فإِنْهَا صَدَقَةَ - حٌى اللْقَمَهُ اې تَرْفَعُهَا إلى في امراك وعضشى الله أن يَدَفْعَكَ 
فَينْتَفِع بك تاس 207 أخرونّ ولم يڪن له يَوْمَعِذِ إل ابْنة. [انظر الحديث "ه وأطرافه ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها منه كما ذكرناه عن قريب. وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل بن د كين» وسفيان هو ابن عيينة» وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف» 
وعامر بن سعد يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. 


1 هه کاب الوَصَايا / باب (۲) 





والحديث مضى في كتاب الجنائز في: «باب رثاء النبي» ا سعد بن کو وقد 
مضى بعض الكلام فيه ولنتكلم أيضاً زيادة للفائدة. 

قوله: «يعودني), جملة وقعت حال وكذلك قوله: «وأنا بمكة) حال» وزاد الزهري 
ر بروج ي وله في الهجرة : من وجع أشفيت منه على 
الموت. واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة و ا ابن عيينة» قال: في 
فتح مكق أحرجه الترمذي وغيره من طريقه واتفق الحفاظ على آنه وهم فيه» وقد ا 
البخاري في الفرائض من طريقه» فقال: «بمكة»» ولم يذكر الفتح» ويؤيد كلام ابن عيينة ما 
رواه أحمد والبزار والطبراني والبخاري في(التاريخ) وابن سعد من حديث عمرو بن القاري: أن 
رسول اللهء عي قدم فخلف سعدا مريضاً حيث خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة 
معتمراً دحل عليه وهو مغلوب» فقال: يا رسول الله! إن لي مالا وإني أورث كلالة» أفأوصي 
با لى... الحديثء» وفيه: قلت: يا رسول الله! امت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجراً؟ 
قال: إني لأرجو أن يرفعك الله حتى ينتفع بك أقوام... الحديث. 

فإن قلت: بين الروايتين فيهما ما فيه؟ قلت: يمكن التوفيق بينهما بأن يكون ذلك وقع 
مرتين: مرة عام الفتح» ومرة عام حجة الوداع ففي الأولى: لم يكن له وارث من الأولاد 
أصلا. وفي الثانية: كانت له بنت فقط. قوله: «وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر 
منها»» قال الكرماني: وهو يكرهء أي : رسول الله» n‏ وهو كلام سعد يحكي كلام رسول 
الله » و أو هو كلام عام يحكي حال ولده» وقال بعضهم: قوله: «وهو يكره أن يموت 
بالأرض التي هاجر منها»» يحتمل أن تكون الجملة حالاً من المفعول وهو سعد ففيه 
العتفات» لأن السياق يقتضي أن يقول: وأنا أكره... انتهى. قلت: هذا لا يخلو من التعسف» 
والظاهر من التركيب أن الجملة حال من النبيء عي والضمير في: يكره» يرجع إليه» والذي 
فى وتء يرجع إلى نسل ولا يلزم من ذلك أن لا يكوك سیه كارها أيضاء لان الحتى: 
بي إذا كان كارهاً لذلك فكراهة سعد بالطريق الأولى» ودل على كراهته ما رواه مسلم من 
طريق حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعدء بلفظ: «فقال: يا رسول الله! 
یت أن اموت بالا رركن التي هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة». قوله: «قال: يرحم 
الله ابن عفراء»» كذا وقع في هذه الرواية» وفي رواية أحمد والنسائي من طريق عبد الرحمن 
بن مهدي عن سفيانء فقال النبي» : «ويرحم الله سعد بن عفراءء ثلاث مرات». قال 
الداودي: قوله: «ابن عفراء» غير محفوظء وقال الحافظ الدمياطي: هو وهم» والمعروف: ابن 
خولة. قال: ولعل الوهم من سعد ابن إبراهيم» فإن الزهري أحفظ منه. وقال فيه: سعد ابن 
حولت .يكير يذلك إلى نما وقع هي رو ية السائي من طريق جرير بن يزيد عن عام بن سعد" 
لكن البائس سعد بن خولة مات في الارض التي هاجر منها. 

قلت: البائس اسم من بئس اش ا واا إذا خضع وافتقر واشتدت حاجته» وقال 


التيمى: يحتمل أن يكون لأمه إسمان: خولة وعفراء» وقال غيره: ويحتمل أن يكون أحدهما 


كتابٌ الوّصّايا / باب (۲) ۷< 





إسماً والآخر لقبأء أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو اسم جدة له» وقيل في خولة: 
خولئ» بكسر اللام وتشديد الياء والواو ساكنة بلا حلاف وأغرب ابن التين فحكى عن 
عابي جا ورن فى زراية ابن عبينة في اران قال سفيان: وسعد ابن خولة رجل من 
بني عامر بن لؤي» وذكر ابن إسحاق: أنه كان حليفا لهم» وقيل: كان من الفرس الذين نزلوا 
اليمن. قوله: «قلت: يا رسول الله! أوصي بمالي كله؟» وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها 
في الطب: أفأتصدق بثلثي مالي؟ وكذا وقع في رواية الزهري. فإن قلت: لفظ: أتصدق. 
يحتمل التنجيز والتعليق بخلاف لفظ: أوصي. قلت: لما كان متحداً حمل لفظ: أتصدق» 
على التعليق جمعاً بين الروايتين» فإن قلت: ما وجه الاختلاف في السؤال؟ قلت: كأنه سأل 
أولاً عن الكل > ثم سأل عن الثلثين» > ثم سأل عن النصف» ثم سأل عن الثلث» وقد وقع 
مجموع ذلك في رواية الطبراني في (الكبير) من حديث عبيد الله بن عياض عن أبيه عن 
جده عمرو بن عبد القاري: أن رسول الله اه دخل على سعد بن مالك 0 الفتح.. 


الحديث» وفيه: فقال سعد: يا رسول أيه ! «إن مالي كثير وإنني اورت كلالة» أفا تصدق بمالى 
كله؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلثيه؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: أفأتصدق 


بثلثه؟ قال: نعم) وذلك كثير). 


قوله: «قلت فالشطر». أي: النصفء قال الكرماني: هو بالجر أو الرفع؟ قلت: وجه 
الجر أن يكون معطوفاً على قوله: بمالي كله» ووجه الرفع على تقدير حذف الرافع» تقديره: 
أفيجوز الشطر؟ ونسب إلى الزمخشري جواز النصب على تقدير: أعين الشطرَ أو أسمي أو 
نحو ذلك. قوله: «قلت: الثلث؟» يجوز فيه الرفع والنصب» وفي بعض النسخ: فالثلث» بالفاء 
فإن صحت هذه فيجوز ف فيه الجر أيضاء ولا يخفى ذلك على من يتأمل فيه. قوله: «قال: 
فالثلث؟») نصب على الإغراءء ويجوز الرفع على الفاعل» أي: يكفيك الثلث؟ أو على تقدير 
الابتداء والخبر محذوف أو على العكس. قوله: «والغلث كثير». بالثاء المثلثة أو بالباء 
الموحدة. وقوله: «قلت: فالئلث؟ قال: الثلث» والثلث كثير»» كذا هو ذ في أكثر الروايات» 
وفي رواية الزهري في الهجرة: «قال: الثلث يا سعدء والثلث كثير»» وفي رواية مسلم عن 
مصعب بن سعد عن أبيه: «قلت: فالئلث؟ قال: نعم» والثلث كثير). وفي رواية عائشة بنت 
سعد عن أبيها في الباب الذي يليه: «قال: الثلث» والثلث كثير أو كبير». وفي رواية النسائي 
من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بلفظ: «فقال: أوضيت؟ قلت : نعم» قال: بكم؟ 
قلت: بمالي كله. قال: فما تركت لولدك؟ وفيه: أوص بالعشر؟ قال: فما زال يقول وأقول 
حتى قال: أوص بالثلث» والثلث كثير أو كبير» يعني: بالمثلثة أو بالموحدة» وهو شك من 
الراوي» والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة» ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه. 

قوله: «إنك إن تدع»» قد مر الكلام فيه في أول الباب وقال النووي: فتح: «إن» 
وكسرها صحيحان» يعني: بالفتح تكون للتعليل» وبالكسر تكون للشرط. وقال القرطبي: لا 


فتن اللشترط هنا لان "ضير لا جرا له ويقى: خخير» لا رافع لى وقال ابن الجوزي: سمعناه 


٤۸‏ هه کناب الوّصَايا / باب (؟) 


من رواه الحديث بالكسرء وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمدء يعني: ابن الخشاب» وقال: لا 
رجل ضابط» وقد قلنا* إن الفاء حذفت وتقديره: فهو خحير»› وحذف الفاء من الجزاء سائغ 
ا قوله: «ورثتك», قيل: إنما عبر بلفظ: الورثة. وام يفل أن بي 
مع أنه لم يكن له يومعذ إا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق؛ لأن سعدا إنا 

قال ا بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه» فأجابه عي بكلام كلي 
مطابق لكل حاله» وهو 00 «ورثتك»» ولم يخص بنتا من غيرها. وقيل: إنما عبر: بالورثةء 
لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة» فكان ذلك» وولد له بعد 
ذلك أربعة بنين» ولا أعرف أسماءهم: ولعل الله أن يفتح بذلك» وهذا ذهول سشديد منهء فان 
ومحمد ثلاثتهم عن سعد والرابع وهو عمر بن سعد في موضع أخحر» وله غير هؤلاء من 
ال كور إبراهيم ويحيى وإسحاق وعبد انه وعبل الرحمن وعمرو وعمران ر وعثمان 
وإسحاق الأصغر ور افر وعمير فقا وغيرهمء ومن النثات: تنا عشرة بنتأ» وقيل: لأن 
ميراثه لم يڪن تفا في بنته» وقد كان لأخيه عتبة فق اب وقاص أولاد إذ ذاك منهم: 
قوله: «وعالة» أي : فقراءء وهر جمح. عائل› وهو الفقي من. عال يعيل إذا افتقر ومر 
تفسيره: يتکففون» في أول الباب. قوله: «في أيديهم) أي : بأيديهم: أو المي :يسالون 
بالكف اللقاء في أيديهم. قوله: «وإنك»» عطف على قوله: «إن تدع» وهذا كأنه علة للنهي 
عن الوصية بأكثر من الثلث» فينحل التركيب إلى قوله: لا تفعل» لأنك إن مف کت ورك 
أغنياء, يان عشت تصدقت د فالأجر ره للق خا وميتاً. قوله: صدقة» 00 
اي بها وجه ارله لذ 2 e‏ وفيه ذکرها مقيدة بابتغاء له وعلق 00 3 
«حتى اللقمة»» حتى هذه ابتدائية» يعني: حرف ابتداء بعده إما جملة إسمية» كما في 
قوله: حتى ماء دجلة» أشكل» أو فعلية» كما في قوله: حتى عفوال وهنا الجملة إسمية من 
المبتداً والخير» وقال بعضهم: حتى اللقمة» بالنصب عطفاً على نفقة» وفيه نظرء قوله: «إلى 
فإن قلت: ما وجه تعلق النفقة بقصة الوصية؟ قلت: لما كان سؤال سعد مشعراً برغبته 

في تكثير الأجر ومنعه َي من الزيادة على الثلث» قال له مسلياً: إن جميع ما تفعله في 
مالك من صدقة ناجزة» ومن نفقة» ولو كانت واجبة توجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله 
تعالى. فإن قلت: ما وجه تخصيص المرأة بالذّكر؟ قلت: لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها. 
قوله: «عسى الله أن يرفعك»» أي: يطيل عمرك وكذلك اتفق فإنه عاش بعد ذلك أزيد من 
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اريعين سن لأنه مات سنة خمس وخمسين من الهجرة. وقيل: سنة ثمان وخمسين» فيكون 
ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك ويضرٌ بك 
المشركون الذين يهلكون على يديك وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح 
على يديه: كالقادسية وغيرهاء وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين 
قتلوا الحسين بن علي ومن معه» وقال بعضهم: هو مردود لتكلفه بغير ضرورة تحمل على 
إرادة الضرر الصادر من ولده. قلت: لا ينظر فيه من هذا الوجه» بل فيه معجزة من معجزات 
النبي عله حيث أخبر بذلك بالإشارة قبل وقوعه. وعن الطحاوي في ذلك وجه آخرء وهو أنه 
روي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه: أنه سأل عامر بن سعد عن معنى قول 
الي ی هذاء فقال: لما أمر سعدٌ على العراق اتی بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب ب 
وامتنع بعضهم» فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين. ورن «ولم يكن له يومئذ إل 
ابية), وفي رواية عائشة' بتنت سعد أن ا قال: «ولا يرئني ا أبنة واحدة». قال النووي: 
ا أو من خواص الورثة أو من النساء. الا فت “كان اسمن عات 
ي 0 كثيرين. 0 و من أصحاب و ا 
ls e‏ فذقت ان 
البنتت؟ قلت: ذكر بعضهم عن بعض المتأخرين أن اسمها: عائ ئشة» ثم قال: فإن كان هذا 
محفوظاً فهي غير عائشة ة بنت سعد التي روت هذا الحديث عند البخاري» في الباب الذي 
يليه وفي الطب وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك وروی عنهاء وماتت سنة سبع عشرة 
بناته: أم الحكم الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة» وذكروا له 
بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية» فالظاهر أن البنت المذكورة هي: أم 
الحكم» المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها. انتهى» وهذا أيضاً تخمين» والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا أكثر ذلك في كتاب الجنائز في: باب رثاء النبي» عير 

سعد بن خولة ولنذ كر بعص شي ءع. وفيه: زيارة المريض للامام فمن دونه. وفيه: دعاء الزائر 
للمريض بطول العمر. وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب» وأن صلة 
الأقرب أفضل من صلة الانعك: وفيه: الرنفاق في وجوه الخير لأن المباح إذا قصل به وجه 
الله صار طاعة» وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية» وهو وضع اللقمة في فم 
الزوجة إذ ا يكون ذلك غالباً إل عند الملاعبة والممازحة. ومع ذلك فهو يؤجر عليه إذا 
قصد به قصداً صحيحاء فكيف با هو فوق ذلك؟ وفيه: أن من لا وارث له يجوز له الوصية 
بكر يمن الثلث» لقوله 6 «أن تذر ورثك أغنياء)» فمفهومه أن هن لا وارث له لا نعلي 
عمدة e‏ م1 
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للحصر. واعترض عليه بعضهم بأن المراد من ذوي الفروض» ومن قال بالرد لا يقول بظاهره» 
ا يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقي. وظاهر الحديث: أنها ترث الجميع ابتداء. 
انتتهى. قلت: هذا عند ظنه أنها ترث الجميع» والبنت الواحدة 05 لها را النتصف والاقي 
يكون بالرد بنص آخرء وهو قوله تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» [الأتفال: 
.٥‏ يعني: بعضهم أولى بالميراث بسبب الرحم» والله أعلم. 
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ا هذا باب فى بيان جواز الوصية بالثلث. 
ت 5 7 ودار م الو 2 لر 5 
وقال الحَسَنُ لا يَجُورٌ للذمّيئ وصِيّة إلا الثلتَ 

الى فر اليضري راد أن الد إذا اى با كرحن فلك ماله لآ يحو ره راا 
المسلم إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فإن لم يكن له ورثة جاز» وإن كانت له ورثة فإن 
جازوا جازت الو صية» وإن ردوا بطلت الوصية. وقال مالك والشافعي واد لا يجوز إل في 
الثلث. ويوضع الثلثئان لبيت المال. وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذا الرد على من قال 
کا ل بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له» ولذلك احتج بقوله تعالى: 
«ووأن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: 45]. والذي حكم به النبي» ع من الثلث هو 
الحكم با أنزل اللهء فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهى عنه» ورد عليه بأن البخاري لم يرد 
هذاء وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورئته لا تنفذ من وصيته إلا 
الغلث» لأنا لا نحكم : فيهم فيهم إلا بحكم الإسلام» لقوله تعالى: «إوأن احكم بينهم بما أنزل 
الله... 4 ا 8 ]. الاية. 

قلت: العجب من البخاري أنه ذكر عن الحسن أنه لا يرى للذمي بالوصية بآكثر من 
العثلث» فليت شعري ما وجه ذكر هذاء والحال أن حكم المسلم كذلك عنده. وعند غير 
الحنفية. وأعجب منه كلام ابن بطال الذي تمحل في كلامه بالمحال واستحق الرد على كل 
حال» وأبعد من هذا وأكثر استحقاقاً بالرد هو صاحب (التوضيح) حيث يقول: وعلى قول ابن 

حنيفة رد البخاري في هذا الباب» ولذلك صدر بقول الحسنء ثم بالاية» فسبحان الله كيف 
اا > فما وجه ذلك؟ لا يُدرى. 

وقال الله تعالى وان احم بَيْتَهُمْ بما أنرّل الله [المائدة: 45].. 

1 س حذثنا قُعَيْبَةَ بن اا قال اا 0500000 
بن عياب » لعو عض الال إلى انع لأ رسول اله عله قال 

مطابقته يي ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة عن هشام بن عروة بر بن الزبير وفي 
(مسند الحميدي) عن سفيان: حدثنا هشام. وليس لعروة عن ابن عباس في البخاري ا هذا 
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الحديث الواحد. 


والحديث أخرجه مسلم في الفرائض عن إبراهيم بن موسى وعن ومحمد بن عبد الله 
ابن نمير وعن أبي كريب وعن أبي بكر. وأخرجه النسائي في الوصايا عن قتيبة به. وأخرجه 
لطاع لواو ضيه وريه E‏ الى لب كو O‏ وأخرجه 
النسائي ف في الوصايا عن قتيبة به. وأخرجة ابن باح ليد عن علي بن محمد عن ركب اند 
قوله: 0 فض معن أى: تقض وقال ابن الأثيرة لو غص الناس أي: لو تقضيوا ,طا 
وكلمة: لو للتمني فلا يحتاج إلى جواب» وإن قلنا: إنها شرطية يكون جوابها محذوفا 
تقديره: لكان أولى ونحوه» ووقع في رواية ابن أبي عمر في (مسنده) عن سفيان بلفظ: كان 
اعد إلي. قوله: «إلى الربع», وزاد الحميدي: في الوطنية» وكا زواة ا جود في (مسنده) 
عن وكيع عن هشام بلفظ: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية» وفي رواية 
مسلم عن ابن مير عن هشام: «لو أن الناس غضوا و ا قوله: «لأن رسول 
الله ملهو تعليل لما اختاره من التنقيص من الثلث» وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصفهء 
عتم الغلث بالكثرة. قوله: «أو كبير»» بالباء الموحدة شك من الراوي. 

واعلم أن الإجماع قائم على أن الوصية بالثلث جائزة» وأوصى الزبير» رضي الله تعالى 
عنه» أنه أوصى بالخمسء وقال: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين بالخمس» وقال معمر 
عن قتادة: أوصى عمرء رضي الله تعالى عنه» بالربع» وقال إسحاق: السنة الربع» كنا روف ف 
ايم غا وروک عن عليء, رضي الله تعالى عنه» لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع» 
ولآن أوصي بالربع خب ا2 من الثلث» واختار آخحرون السدس» وقال إبراهيم: كانوا يكرهون 
أن يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل» وكان السدس أحب إليهم من الفلث؛ 
واختار آخرون العشرء واحتار أخرون لمن كان ماله قليلا وله وارث: ترك الوصيةء روي ذلك 
عن علي وابن عباس وعائشة. وفي (التوضيح): وقام الإجماع من الفقهاء: أنه لا يجوز لأحد 
أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه وشريك بن عبد الله. قلت: هو قول ابن 
مسعود وعبيدة ومسروق وإسحاق» وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من 
ثلثه» وإن لم يكن له وارث» وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي. 

۷ ل حذّثنا مُحَمَدٌ بن عبد الوجيم قال حدّثنا رَكَرِيَاءُ بن عَدِيٍّ قال حدّثنا 
روان عن هاشم بنِ هاشِم عن عايِرِ بن سغْدٍ عن أبيهِ رضي الله تعالى عنةٌ قال مَرضت 
فعَادني النبي ميه فَقُلْتُ يا رسول الله ادح الله أن لا يردي على عَقِبِي قال لعل الله اَن 
ووفك وتنم باكازاسا 17 ارد أذ رصي وان تي إزنة قلت اوعدي بالنْضْفٍ قال الصف 
كفيو قلْتٌ فَالثُلْتُ قال الثلثْ والثُلتُ كثير أوْ كبِيرٌ قال فأؤضى الاس ِالثُلْتِ وجار ذلك 
[انظر الحديث 5ه وأطرافه]. ٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم هو الحافظ المعروف بصاعقه» وهو 
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من أقران البخاري وأكبر منه قليلاء مات في سنة خمس وخمسين ومائتين» وهو من أفراد 
البخاري» وسمي ضناعقة لانة كان جيد الحفظء. وز كرياء بن عدي ابو يحيى الكوفي» مات 
سنة اثنتي عشرة ومائتين» ومروان هو ابن معاوية الفزاري» وهاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص الزهري يعد في أهل المدينة. والحديث مر عن قريب. 

قوله: «أن ليه يردني على عقبي »2 بتشديد الياء أي : لا يميتني في الدار التي هاجرت 
منهاء وهي مكة. قوله: «لعل الله أن يرفعك»»› أي : يقيمك من مرضكء وكلمة: لعل 
للإيجاب في حق الله تعالى. قوله: «قال: وأوصى الناس...» إلى آخرهء من كلام سعد 
ظاهراء ويحتمل أن يكون من قول من دونه. 

بابُ قؤلٍ الْمُوصِي لِوَصِيْهِ تعاهذ ولَّدِي وما يجوز لِلْوَصِيٌ منَ الدَّغْزى 

أي: هذا باب في بيان قول الموصي» بضم الميم وكسر الصادء لوصيه الذي أوصى 

إليه: تعاهد ولدي» يعني: أنظر في أمره وافتقد حاله. قوله: «وما يجوز» أي : وفي بيان ما 
يجوز للوصي من الدعوى إذا. ادعى. 

V4 /۸‏ ب حدتنا عد الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن ابن شِهَابٍ عن عُرْوَةَ بن الرُبَيرٍ 
عن عَائْشَة رضي الله تعالى عنها رؤج ابي اله أنها قث كان عنةُ بن أبي وقاص عَهد ّى 
اخ ابن أبي وقاص ن ابنَ وليدة رَمْعَة مِٿي فافبِضَة إليك فليا کان عام الفح اذه 
"Ps E‏ زود او ae O E E‏ 
فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقا إلى رسول اللهء مَل فقال سعد يا رسول الله ابن أي كان عَهدَ إليّ فيه 
ع بن رَمعَة أي وابن ولِيدَةٍ أبي وقال رسولٌ الل ڪه هُوَ لَك يا عَبِدُ بن ر r‏ 
لْفِرَاسُ وللْعَاهِرٍ الحَجِرٌ ثي قال لِسَوْدَةَ بنتِ رَمْعَةَ اخجبي من لِمَا رَأى مِنْ شَّبِهِهِ يِعْتْبَةَ فما 
رآمًا حمّى لَقِيَ الله تعالى. [انظر الحديث ٠١67‏ وأطرافه]. 

الترجمة مركبة من شيئين: أحدهما: هو قوله: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي» وبينه 
وبين قوله في الحديث: «كان عتبة عهد إلى أخيه سعد...) مطابقة ظاهرة. والغاني: هو 
قوله: وما يجوز للوصي من الدعوى بينه وبين قوله: «فقام عبد بن زمعة» مطابقة لانه ادعى 
وصحت دعواه حتى حكم له رسول اش عََلِلَه. 

والحديث قد مر في كتاب العتق وغيره. قوله: «فتساوقا» أي: تماشيا. 

ه ‏ باب اذا أومأ المَريض بِرَأسِهِ إشارّة بَيْنَةَ جاراثْ 

أق هنا بايا کر فيه إذا ارا إلى تاقرو فرلة وازت جرا و ولس ف 
بعض النسخ قوله: جازت» ويقدر بعد قوله: بيئة» هل يحكم بها؟ ونحو ذلك. قوله: «بينة) 
أي : ظاهرة. 


للك حدّثنا حَسَانٌ بن أبي عَكَادٍ قال حدّثنا هَمَامٌ عن قَتَادَةَ عن نس رضي 


كتابٌ الوَصَايا / باب (5) or‏ 





الله تعالى عنه أن يَهُودِئَاً رض رأسٌ جارية ية َي حَجرَيْنٍ فقيل لَهَا مَنْ فَعَلَّ بك الان أؤ فان 
حى شي اليَهُودِي فَأَوْمَأْتُ يرأسِها ڦجيءَ يه فلم يڙل حئى اعرف فأمرَ التب عي فض 
راش بالحجارة. [انظر الحديث 71١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأومأت برأسها حن سمي اليهوردي». إشارة ظاهرة» 
وحساث» بتشديد السين» وعباد» بتشديد الباء الموحدة» مر في العمرةء وهمام بن يححيى 
العودي» بفتح العين. والحديث مر في الأشخاص ومر الكلام فيه. 


5 بابٌ لا وَصِيّة لِوَارثِ 


أي: هذا باب ترجمته: «لا وصية لوارث»., وهذه الترجمة لفظ حديث مرفوع أخرجه 
جماعة وليس في الباب ذلك» لأنه كأنه لما لم يكن على شرطه لم يذكره هنا. منهم: أبو 
داودء قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة: قال: حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم» قال: 
معت أبا امايق رضي الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول الله ع یقول»: «إن الله أعطى 
كل ذي حق حقه فلا 0 0 وقال الترمذي: حدثنا هناد 1 بن حجرء قال: حدثنا 
A e‏ اوس ب ا «إن 0 ا 39 
كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارنت: ..) الحديث» وقال الترمذي: هذا حديث ج 
ال وور اناف .ين عاش عن أهل المزاق وأهل الجر اليس بذاك نيما رة به لأنه 
روى عنهم مناكيرء وروايته عن أمل الشام أصحء وهكذا قال محمد بن إسماعيل. 
انتهى. 

قلت: هذا روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي نمق وصرح في روايته بالتحديث 
في رواية الترمذي. ومنهم: عمرو بن خارجة» روى حديثه الترمذي: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا 
أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة: أن 
النبي» عي حطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتهاء وأن لعابها يسيل بين 
کتفئ فسمعته يقول: «إن أللّه عز وجل»› أعطى کل دی حق حقه» فاك وصية لوارث» والولد 
للفراش وللعاهر الحجر...) هذا حديث حسن صححييح. ومنهم. جابر أخرج حليثه الدارقطني 
حديث حجاج عن عطاء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عا : «للا تجوز الوصية 
لوارثء إلا أن يشاء الورثة». ومنهم: عبد الله بن عمر وأخحرج حديثه الدارقطني من حديث 
عمرو بن شعيب عن جده يرفعه: «إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجور 


ا ` هه كتَابٌ الوَصَايا / باب (3) 


يه يسيل على لعابها فسمعته» يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية 
لوارٹ»). ومنهم: علي ابن أبي طالب أخرج حديثه ابن أبي شيبة من حديث ا إسحاق عن 
الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه: «ليس للوارث وصية»» وروى الدارقطني من حديث 
بان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال رسول اللهء عَيْيَْهِ: «لا وصية لوارث ولا 
إقرار بدين». 00 





ردي a‏ ا ب و 3 6 عن ٠‏ ابن اا e‏ عن 0 عن 
0 لِلْمَرأةٍ ا والوئة ولل الشطر والاثع. YEY TT‏ 0 طرفاه في : cfOoVA‏ 
7555 ]. 

مطابقتة للترحمة من .حيث إن الوضية للوالدين لما تست ,أت الميرات لها بذلا 
من الوصية علم أنه لا يجمع لهما بين الوصية والميراث» وإذا كان لهما كذلك فمن دونهما 
أولى بأن لا يجمع له بينهماء فيؤول حاصل المعنى: لا وصية للوارث. 
الثاني: ورقاء مؤنث الأورق» ابن عمر بن كليب أبو بشر اليشكري» ويقال: الشيباني» أصله 
من خوارزم» - ويقال من الكوفة ‏ سكن المدائن: عبد الله بن أبي نجيح» بفتح النون وكسر 
الجيم وبالحاء ا وقد مر غير مرة. الواح عطاء بن أبي رباح. الخامس: w=‏ أنه بن 
ا ْ 

در لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع اك وفيه: العنعنة في 

وهو موقوف على ابن عباس. وهذا أخرجه البخاري أيضأ في التفسير وفي عن 
محمد بن يوسف. 

ذكر معناه: قوله: «كان المال للولد»» أي : كان مال الشخص إذا مات للولد. قوله: 
«وكانت الوصية للوالدين». ی كانت الوصية في الإسلام لوالديى :الم دون الأولاد على 
ما يراه من المساواة والتفضيل. قوله: (نسح الله في ذلك ما أحب» أي : ما 1 راد يعنى . 
كانت الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منها من كان واوثاً انه الفرائض 300 رلا وصية 
لوارث») وأبقى حق من ل يرت من الأقربين بالوصية على حاله قاله طاوس وغيره. قوله: 
«وجعل للمرأة الشمن»» يعني: عند وجود الولدء وجعل «الربع» عند عدمه. قوله: «والشطر» 
أي: وجعل للزوج الشطر أي: النصف» أي: نصف المال عند عدم الولدء وجعل «الربع» عند 
وجود الولدء ثم الحديث دل على أن لا وة للوارايتة. 


واختلفوا إذا أوصى لبعض ورثته» فأجازه بعضهم في حیاته» ثم بدا لهم بعد وفاته. 


- كتابٌ الوَصّايا / باب (۷) ٥ه‏ 


فقالت طائفة: ذلك جائ ئز عليهم ولعيتن لهم الرجوع فيه» هذا قول عطاء والحسن وابن 
ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي. وقالت طائفة: لهم الرجوع في ذلك إن احير هذا قول 9 
مسعود وشريح والحكم وطاوس» وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. 
وقال مالك: إذا أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا في مرضه وحين يحجب عن 
ماله فذلك جائز عليهم» وهو قول إسحاق» وعن مالك أيضا: لا رجوع لهم إل أن يكونوا فى 
كفالته فيرجعوا. وقال المنذري: إما يبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل 
حقوق سائر الورثة» فإذا أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث» وذهب بعضهم 
إلى أنها لا تجوزء وإن أجازوهاء لأن المنع لحن الشرع االو جورتاها كا ا الحكم 
المنسوخ» وذلك غير جائزء وهذا قول أهل الظاهرء وقال أبو عمر: وهو قول عبد الرحمن بن 
كيسان والمزني» وقال ابن المنذر: واتفق مالك والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور أنه إذا 
أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. وهل هو ابتداء عطية منهم أم لا؟ فيه خحلاف» واتفقوا على 
اعتبار كون الموصى له وارثاً بيوم الموت حنى لو أوصى لأخية الوارث» حيث لا يكون له 
ابن يحجب الأخ المذكور فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ» فالوصية للأخ المذكور 
صحيحة» ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الإبن قبل موت الموصي فهي وصية لوارثه. 
٠‏ باب الصَّدَقَةِ عند المَوْتِ 
أي: هذا باب في بيان جواز الصدقة عند الموت» وإن كان في حال الصحة أفضل. 





0-1١‏ ل حدذّثنا معد بن العلا قال حذثنا أو أسّامة عن سُفْهَانَ عن محمازة 
عن أبي ذَدْعَةَ عن أبي هْرََْة رضي الله تعالى عنه قال قال جل للضي ڪيه يا رشول الله آي 


الصّدقة ب انسل قال أنْ تَصَدَقَ وان صَحيحٌ حَرِيصٌ تأمل الغِلى و 7 تخُشى الفَقْرَ ولا تمهل 
حشّى إذا بَلَعَتِ بَلَعَتِ الحلمَوم قلت لفلان کا ولفلان كذا وقد كان لفلان. [انظر الحديث 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم...» إلى آخره» ومحمد بن 
العلاء بن كريب الهمداني الكوفي وأبو أسامة حماد بن أسامة» وسفيان هو الثوري» وعمارة» 
بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي» وأبو زرعة ابن 
جرير بن عبد الله البجلي الكوفي» قيل: اسمه هرم» وقيل: عبد الله» وقيل عبد الرحمن» 
وقيل: جرير» وقيل: عمرو. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب أي الصدقة أفضل؟ فإنه أخرجه هناك: عن 
موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن عمارة» ولكن الإسناد هناك كله بالتحديث وهنا 
بالتتحديث في موضعين والباقي بالعنعنة. قوله: «قال رجل للنبي. علا فقال يا رسول الله 
رهناك: جاء رجل إلى النبي» ّمه فقال. قوله: «أي الصدقة أفضل؟» وهناك: أي الصدقة 
أعظم أجراً؟ قوله: «وأنت صحيح حريص»» وهناك: «وأنت صحيح شحيح)»» وقد مر الكلام 


ده | هه كتابٌ الوّصَّايا / باب (۸) 


فيه هناك. قوله: «ولا تمهل» بالجزم» لأنه نهي» ويروى بالرفع على أنه نفي» ويجوز النصب 
على تقدير: :وات لا تمهل. قوله: «قلت لفلان كذا...» إلى أخره» قال الخطابي: فلان الأول 
والغاني الموصى له» وفلان الأخير الوارثء لأنه إن شاء أبطله. وإن شاء أجازه. وقال 
الكرماني: قد كان لفلان أي: للوارث» والثاني للمورثء والثالث للموصى له. 
م باب قول الله تعالى من بِغْدٍ وصِيةٍ يُوصِي بها أؤ ذَيْنِ» [النساء:7؟] 

أي : هذا باب في بيان المراد من قول الله تعالى: ومن بعد وصية» [النساء: ۲۲]. 
وكأن غرض البخاري بهذه الترجمة الاحتجاج إلى جواز إقرار المريض بالدين مطلقاء سواء 
كان المقر له وارثاً أو أجنبياً. وقال بعضهم: وجه الدلالة أنه» سبحانه وتعالى» سدّى بين 
الوصية والدين في تقديمهما على الميراث» ولم يفصل فخرجت الوصية للوارث بالدليل وبقي 
الإقرار بالدين على حاله. انتهى. قلت: كما خرجت الوصية للوارث للدليل» وهو قوله عَْلاه: 
«لا وصية لوارث»» فكذلك خرج الإقرار بالدين للوارث بقوله «ولا إقرار له بدين»» وقد تقدم. 
وقوله: ومن بعد وصية يوصي بها أو دين [النساء: ۲۲]. قطعة من قوله تعالى: لويوصيكم 
الله في أولادكم» إلى قوله: «إإن الله كان عليماً حكيماً» [النساء: ۲۲]. هذه الآية والتي 
بعدهاء وهو قوله: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم) إلى قوله: «إوالله عليم حكيم» [النساء: 
5 م. والاية التي هي خاتمة هذه السورة» أعني: سورة النساء. وهو قوله: «إيستفتونك قل الله 
يفتيكم... 4 [النساء: 5 م.. إلى آخر الآية أيات علم الفرائض» وهو مستنبط من هذه 
الآيات ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. 
ويذْكرُ أن هُرَيْحَاً وعْمَرَ بن عَبِدٍ العزيز وطاؤساً وعطَاءٍ واب أَذَيِتَة أججارُوا إقْرَارَ 

المَرِيضٍ بِدَيْنِ 

دك عبهم ماد در بصيخة العريصض. لأنه لم يجزم بصحة التقل عنهم لضعف الإسناه 
إلى بعضهم. اة أن اثر شريح ذكره ابن أبي شيبة عنه بلفظ: إذا أقر في مرض لوارث بدين 
ثم يجز إل ببينة» وإذا أقر لوارٹ جاز. وفي إسناده جابر ا وهو ضعيف» وكذلك أخرج 
أثر طاوس بلفظ: إذا أقر لوارث جاز» و بن أبي سليم وهو ضعيف» وكذلك بر 
عظاء أخرجه ابن أبي شيبة بمثله» وكذلك أثر ابن أذينة أخرجه ابن ن أبي شيبة من طريق قتادة 
عنه بلفظ: في الرجل يقر لوارث بدين» قال: يجوز. وأبن أذينة» بضم الهمزة وفتح الذال 
المعحية وسكون الياء آخر الحروف وبالنون: واسمه عبد الرحمن» قاضي البصرة» من التابعين 
الثقات». مات سنة خمس وتسعين من الهجرة. 

وقال الحَسَنُ أحقُ ما تَصَدَّقُ به الول آخِرَ يَوْمِ مِنَ الذَّنْيَا وأوّل يَوْمِ مِنَ الآجرة 

الحسن هو البصري» وأثره رواه الدارمي في (مسنده) من طريق قتادة» قال: قال ابن 
سيرين: لا يجوز إقرار لوارث. قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من 
أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. قوله: ما يصدق على صيغة المجهول من التصديق» 


كتابٌ الوَصَايا / باب (۸) o¥‏ 





ويروى: باتعيدت على ورن لمعل على صنيةة الخاضي من ٠‏ التصدق. وقالالكرماني: آخحر 
بالنصب وبالرفع أي أحق زمان يصدق فيه الرجل في أحواله آخر عمره» والمقصود: أن إقرار 
المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ويحكم بإنقاذه قلت: وجه النصب بتقدير: في 
آخر يوم» ووجه الرفع على أنه حبر لقوله: أحق. 
وقال إِبْرَاهِيمُ والحكم إا أبْرَأ الوَارِتَ مِنَ الدَّيْنِ بَرىء 

إبراهيم هو النخعي» والحكم» بفتحتين: ابن عيينة» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة 
من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم في المريض: إذا أبرأ الوارث من 
الدين برىء؛ وعن مطرف عن الحكم قال مثله. قوله: (إذا أبرأً»» أي: المريض مرض الموت 
وارنّه من الدين الذي عليه بَرِىءَ الوارثُ. 

وأؤطى رافِحُ بن حَدِيج أن لا تُكُشَفَ أمرأثة القَرَارِيَةٌ عَمَا أَغْلِقَ علَيِهِ بابها 

رافع ابن ديج بن رافع الأوسي الأنصاري الحارثي أبو عبد اللهء شهد أحداً والخندق» 
وحديج» بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وفي آخره جيم. قوله: «الفزارية»» بفتح 
الفاء وتخفيف الزاي وبالراء. قوله: «عما أغلق عليه بابها» وفي رواية المستملي والسرخسي 
عن مال أغلق عليه بابها. ويروى: «أغلق عليها»» ويروى: أغلقت عليه بابها. و: أغلقت» على 
صيغة المبني للفاعل» ولم أرَ أحدا من الشراح حرر هذا الموضع ولا ذكر ما المقصود منه. 
والظاهر أن المراد منه أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعَدض لهاء فإن جميع ما في بيته لهاء 
وإن لم يشهد لها زوجها بذلكء وإنما احتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا علم أنه تزوجها فقيرة 
وأن ما في بيتها من متاع الرجال» وبه قال مالك. 

وقال الحَسَنُ إِذَا قال لِمَمْلُوكهِ عِنْدَ المَوْتِ قذ كنت أعتَفْتك جار 

الحسن هو البصري» وهذا على أصله أن إقرار ار المريض نافذ مطلقاء فهذا على إطلاقه. 

يتناول أن يكون من جميع ماله» ويخالفه غيره فلا د يعتق إلا فك ال 
وقال الشَّعْبِي إِذَا قالَتِ المَرْأَةٌ عِنْدَ مَوْتها إنَّ زَوْجِي قضانِي وقَبَضْتُ مِنْهُ جار 

الشعبي هو عامر. قوله: «قضاني». يعني: أداني حقيء جاز إقرارها. قال ابن التين: 
لأنها لا تتهم بالميل إلى زوجها في تلك الحالةء ولا سيما إذا كان لها ولد من غيره. 
وقال بَعْضُ الئاس لآ يَجُورٌ إقرَازه لشوء الظنّ ب به لِلوَرََةِ ت اسْتَحْسَنَ فقال يخر 

إقْرَارُةُ بالْوَدِيعةٍ وَالبِضَاعَةٍ وَالْمُصَارَبَةِ 

قال صاحب (التوضيح): المراد ببعض الناس أبو حنيفة. وقال الكرماني. قوله: «وقال 
بعض الناس» أي» كالحنفية. قلت: هذا كله تشنيع على أبي حنيفة أو على الحنفية مطلقاء 
مع أن فيه سوء الأدب على ما لا يخفى. قوله: «لا يجوز إقراره». أي : إقرار المريض لبعض 
الورثة. قوله: «لسوء الظن به). أي : بهذا الإقران أي : مظنة أن يريد الإساءة بالبعض الآخر 


)۸( 5ه كتَابٌ الوّصَايا / باب‎ o۸ 


منهم» وهذا لا يطلق عليه سوء الظن»ء ولم يعلل الحنفية عدم جواز إقرار المريض لبعض الورثة 
بهذه العبارة» بل قالوا: لا يجوز ذلك لأنه ضرر لبقية الورثة مع ورود قوله» عَيِْلَهِ: «لا وصية 
لوارث ولا إقرار له بدين»» ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة: إذا اتهم وهو اختيار الروياني 
من الشافعية» وعن شريح والحسن بن صالح: لا يجوز إقرار المريض لوارث إل لزوجته 
بصداقهاء وعن القاسم وسالم والثوري: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقأء وزعم ابن 
المنذر: أن الشافعي رجع إلى قول هؤلاءء وبه قال أحمدء والعجب من البخاري أنه خصص 
التحيفية بالتشميع علي وهم ها اهم متقركون فا دو إل ولك لن هذا إلا بسب اس 
سبق فيما بينهم» والله أعلم. قوله: «ثم استحسن»» أي: بعض الناس» هذاء أي: رأى 
بالاستحسانء فقال... إلى أخخره والفرق بين الإقرار بالدين وبين الإقرار بالوديعة والبضاعة 
والمضاربة ظاهرء لأن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم» ومبنى الإقرار بهذه الأشياء المذ كورة 
على الأمانة» وبين اللزوم والأمانة فرق عظيم. 
وقد قال النبئ عَيِتَهِ: إِيَاكُمْ والظنّ فَإِنَّ الظنّ أكُدَّبُ الحَدِيثِ 

احتج البخاري بهذا القول نقلاً عن الحنفية لسوء الظن به للورثة» وذلك لأن الظن 
محذر عنه لقوله عله «إياكم والظن»» وإنما يصح هذا الاحتجاج إذا ثبت أن الحنفية عللوا 
بسوء الظن به للورثة» وقد منعنا هذا عن قريب» ولئن سلمنا أن هذا ظن فلا نسلم أنه ظن 
فاسد» والمحذر عنه الظن الفاسد» ثم هذا الحديث الذي ذكره معلقاً طرف من حديث 
سيأني في الأدب موصولاً من وجهين عن أبي هريرة» وقال الكرماني: فإن قلت: الصدق 
والكذب صفتان للقول لا للظن» ثم إنهما لا يقبلان الزيادة والنقص» فكيف يبنى منه أفعل 
التفضيل؟ قلت: جعل الظن للمتكلم فوصف بهما كما وصف المتكلم» فيقال متكلم صادق 
وكاذب» والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذبء فيقال: زيد أصدق من عمرو 
فمعناه: الظن أكذب في الحديث من غيره. 

ولا جل مال الْمُسَلِمِينَ لِقَوْلٍ النبِيّ عله : آي المُافِقٍ إذَا انْتْمِنَ خان 

هذا احتجاج آخر لما ادعاه البخاري» ولكن لا يستقيم لأن فيه تعسفاً شديداًء لأن 
الكرماني وجهه بالجر الثقيل على ما لا يخفى»› وهو أنه إذا وجب ترك الخيانة وجب 
الإقرار بما عليه. وإذا أقرا لا بد من اعتبار إقرارة. إل لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة. انتهى. 
تلك سلا سوبي ترك الخيانة ولكن لا نسلم وجوب الإقزار ما عليه إل في موضع ليس 
فيه تهمة ولا أذى للغين: كنا في الإقرار للأجنبي» وأما الإقرار لوارثه ففيه تهمة ظاهرة» وأذى 
e e‏ فإن قلت: ود لود او ااي يي 


وأما ا الذي علقه فهو طرف من حديث مضى فى كتاب الإيمان. 
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وقال الله تعالى: «إإِنّ الله يأْمْرْكم أنْ تُوَّدُوا الأماناتٍ إلى اهلها [النساء: .]٠۸‏ فلم 
يحص وَارثا ولا غْيْرَهُ 

هذا احتجاج آخر فيما ذهب إليه وهو بعيد جداء وجهه الكرماني بقوله: فلم يخص» 
أي: لم يفرق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الآمانة إليه فيصح الإقرار سواء 
كان للوارث أو لغيره. أما وجه البعد. فهو أن يقال: من أين علم أن ذمة المقر للوارث كانت 
مشغولة حتى إذا لم يقر كان خائنا؟ فإن قيل: إقراره عند توجهه إلى الآخرة يدل على ذلك» 
يقال: عع عدا يحل aS SEE‏ بعض الورثة أنه فعل ذلك قصدا لنفعه» وفي ذلك ضرر 
و والضرر وعدي شرعاًء ولئن سلمنا اشتغال ذمته في نفس الأمر بما أقر به فهذا لا يكون 
0 ديناً مضموناً فلا يطلق عليه الأمانة فلا يصح الاستدلال بالاية الكريمة على ذلك على أن 
كون الدين في ذمته مظنون بحسب الظاهرء والضرر لباقي الورثة عند ذلك محققء فكيف 
يترك العمل بالمحقق ويعمل بالمظنون؟. 

فيه عبد الله ب عَمْرُو عن التي عله 

أي : في قوله: «أية المنافق إذا او تمن خان»» روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبي» لك وقد ذكره في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق» حر جه عن قبيصة عن 
سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عمرو بن العاص. 

۲۷ ل حدثفا سُلَيِمَانُ بن دَاوُدَ د بو البيع قال حدَّثنا إشمَاعيل ب جَعْمَر قال 

حدّثنا نافځ بن مالك بن أبي عاير أبو سْهَيلٍ عن أ بيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ عن 

النبئٌ عا قال آية الْمُتَافِقٍ ثلاث إذا حدّتٌ ذب وإذا ائتمنَ خان واذا وعد آلف 
[انظر الحديف م وأطرافه]. 

ذكر هذا الحديث بطريق التبعية والبيان لقوله: «أية المنافق إذا اؤتمن خحان»» ولقوله: فيه 
دای تعزو وال" لبس لذ د زج فى فا ااب وهنا الخد به اا و ان 
مر في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق. 

باب تَأُوِيلٍ قَوْلِ الله تعالى: 
تمن بَعْدٍ وَصِيَةِ توصون بها أؤ دين [النساء: .]١١‏ 

أي: هذا باب في بيان تأويل قول اللهء عز وجل» في أنه قدم الوصية في الذكر على 
الدين» مع أن الدين مقدم على الوصية وغيرهاء هكذا قالواء حتى قال بعضهم: وبهذا يظهر 
السر في تكرار هذه الترجمة. قلت: قدم الله تعالى الوصية على الدين في قوله: إولكم . 
نصف ما ترك أزواجكم» [النساء: .]١١‏ الآية في موضعين» وقدمها أيضاً في الآية التي قبلها 
وهو قوله: «ويوصيكم الله في أولادكم» [النساء: .]١١‏ وينبغي أن يسأل عن وجه تقديم 
الوصية على الدين في هذه المواضع» ولا يتحه هذا إلا بترجمة غير هذل ولا وجه لذ كر 
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التأويل هناء لأن حد التأويل لا يصدق عليه؛ لأن التأويل ما يستخرج بحسب القواعد العربية» 
وبعض الآية التي هي ترجمة مفسرة» وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل غاية ما في الباب أنه 
نمال غا 00 الآن وذكروا فيه وجوهأء فقال السهيلي: قدمت الوصية على الدين في 
الذكر لأنها إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين» لأنه يقع قهرا فكانت الوصية 
أفضل» فاستحقت البداية. وقيل: الوصية تؤخحذ بغير عوض» بخلاف الدين فكانت أء شق على 
الورثة من الدين» وفيها مظنة التفريط» فكانت أهم فقدّمت. ل ع إضاء الموصي بن تبن 
نفسه» فقدمت تحريضاً على العمل بها. وقيل: هي حظ فقير ومسكين غالبا والدين حظ 
غريم يطلبه بقوة» وله مقال. | 
ويُذْكَرُ أنّ ابي ميه قَصَى بالدَّيْنٍ قبل الرَصِيَةٍ 

هذا الذي ذكره بصيغة التمريض طرف من حديث أخرجه الترمذي: حدثنا ابن أبي 
عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» أن النبي» > عَِلهُ: «قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون الوصية قبل الدين»» 
وأخرجه أحمد أيضأ ولفظه: عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد عي «أن الدين قبل 
الوصية...» الحديث» وهذا إسناده ضعيف لأن الحارث هو ابن عبد الله الأعور: قال ابن ابن 
حيشمة: سمعت أبي يقول: الحارث الأعور كذابء وقال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه» وقال 
ابن المديني: الحارث كذاب. فإن قلت: ليست من عادة البخاري أن يورد الضعيف في مقام 
الاختجاج به. قلت: بلى» ولكن لما رأى أن العلماء عملوا به» كما قال الترمذي عقيب 
الحديث المذكورء والعمل عليه عند أهل العلم» اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه. 


وقَوْلِهِ (إإنّ الله يأَمُوْكُم أن تُوَّدُوا الأماناتٍ إلى أُهْلهًا»4 [النساء: مح. فَأدَاءٌ الأمائةٍ 
ظ أَحَقُ مِنْ تَطوْع الرَصِيةٍ 
وقوله» بالجر عطفاً على: قول الله تعالى» المجرور بإضافة التأويل | EE‏ الآية في 
معرصن الاحتجاج في جواز إقرار المريض للوارث» وهذا بمعزل عن ذلك على ما لا يخفى على 
أحد» والآية نزلت في عثمان بن طلحة» قبض النبي» عَدُه مفتاح الكعبة فدخل الكعبة يوم الفتح» 
فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدفع إليه المفتاح. ذكره الواحدي في (أسباب النزول) عن مجاهد. 
وقال الب و ل صَدَقَةَ إلا عن ظهر غِنَى 
ظ أؤزة هاا أيضا قى متعرص E‏ الإقرار للوارث. قال الكرماني: 
والمديون 95 بغني فالوصية التي لها حكم الصدقة تعتبر بعد الدين» وأراد بتأويل الآية مثله. 
انتهى. قلت: قوله: المديون ليس بغني» على إطلاقه ل يصح» والمديون الذي ليس بغني هو 
.المديون المستغرق» وجعل مطلق المديون أصلا ثم بناء الحكم عليه فيما ذهب إليه غير 
صحیح» E Ss‏ ا ا ف إلا غ اين فت 
ومضى الكلام فيه. 
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وقال ابن عَبّاس: لا يُوصِي العَبِدٌ إلا باذْنِ أَمْلِهِ 

ذكر هذا أيضاً في معرض الاحتجاجء وفيه نظر. قال الكرماني: قوله: «يإذن أهله وأداء 
الدين الواجب عليه»» قلت: ينبغي أن تكون هذه المسألة على التفصيلء وهو أن العبد لا 
يخلو إما أن يكون مأذوناً له في التصرفات أو لاء فإن لم يكن فلا تصح وصيته بلا خلاف. 
لأنه لا يملك شيئأء فبماذا يوصي؟ وإن كان مأذوناً له تصح وصيته بإذن الولي إذا لم يكن 
مستغرقاً بالدين وعلى كل حال الاستدلال بأثر ابن عباس فيما ذهب إليه لا يتم» وفيه نظر لا 
يخفىء ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن شبيب بن فرقد عن جندبب» قال: سأل 
طهمان ابن عباس: أيوصي العبذ؟ قال: ل إلا ياذن أهله: 

وقال النبي ا العَبِدُ راع في مال سَيّدِهِ 

قيل: لما تعارض في مال العبد حقه وحق سيده قدم الأقوى» وهو حق السيد» وجعل 
العبد مولى عنه» وهو أحد الحفظة فيه» فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية ‏ والدين 
واجب والوصية تطوع ‏ وجب تقديم الدين فهذا وجه مناسبة هذا الأثر» والحديث للترجمة. 
انتهى. قلت: العبد لا يلك شيئاً أصلاً فكيف يثبت له المال؟ ثم كيف تثبت خ المغارضة بق 
حقه وحق سيده ولا ثمة حق للعبد؟ وقوله: فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية... إلى 
آخره» ممنوع لأنه هو يمنع كلامه بقوله: والدين واجب والوصية تطوع فكيف تتوجه المعارضة 
بين الواجب والتطوع؟ ومع هذا فإن كان مراد البخاري بهذا وجوب تقديم الدين على الوصية 
فهذا لا نزاع فيهء وإن كان مراده جواز إقرار المريض للوارث فلا يساعده شيء مما ذكره في 
هذا الباب» والحديث الذي علقه ذكره مسنداً في كتاب العتق في: باب كراهية التطاول على 


۳ ب حدّثنا حك بڻ يُوسفَ قال حدّئنا الأوراعِي عن الزّمْرِيٍ عن سيد 
ابن المُسَيِبٍ وغرْوَة بن الرَبَيْرٍ أن حكيم بن حِرَام رضي الله تعالى عنهُ قال سالب رسول الله 
عه ذأغطاني ثم سألئة تأغطاني ؟ ثم قال لي يا حَكِيمُ إن هدا المَالَ حَضِرٌ حُلْوَ فَمَنْ أَحَدَهُ 
بسحَاةٍ تفس ورك ل فيه وقن أحَدّ بإشرافٍ تفس لغ ارك ل فيه وكان كادي يتل 

ولا يَشْبَعُ واليدُ العلْيَا خير + مِنَ اليد السُفْلَى قال حكيم فَقُلْتُ يا رسول الله والّذِي بعك 
بالحقٌ لا أزرّأ أحدا بدك سيا حَتّى أقارق الدّنيَا كاد أو بكر يَدعُو حكيماً لِيِعْطِيهُ العطاء 
فيأتى أن يقبل ينه سيا ثم إن عُمر وعاة إيغطية فيأبَى أنْ يَمْبَلَهُ فقال يا مَعْشَرَ المُسْلِمينَ إنْي 
أغرض عليه عَمَّهُ الذي قحم الله له ِن هذا القَيْءِ فيأتى أن بده فلع ززا حكيم أحداً مِنَ 
لاس تعد النبئ تبلل حتّى لومي رَحِعَهُ الله. [انظر الحديث ٠١۷١‏ وطرفيه]. 


قيل: وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من جهة أنه ءَيه زمّده في قبول العطية 


وجعل يد الآخذ سفلى تنفيرا عن قبولهاء ولم يقع مثل ذلك في تقاضي الدين؛ انيت امد 
الدين لیس سفلى» لاستحقاق أخحذه حيرا فالدين أقوى» فيجب تقد يمه. وقال الكرماني: 
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ووجه آخرء وهو أن عمرء رضي الله تعالى عنه» ألا تهد في توفيته حقه من بيت المال 
e‏ منهء وشبهه بالدين لكونه حقاً بالجملة» فكيف إذا كان ديناً متعيناً؟ فإن فيه تعسفاً 
شديداً يظهر ذلك لمن يتأمله كما ينبغي. والحديث تقدم في كتاب الزكاة في: باب 
الاستعفاف في المسألة. 

قوله: «لا أرزأ» بتقديم الراء على الزاي» أي : لا آحذ من أحد شيعا بعدك. 

15 - حدّئفا شر بن محمد السْحِْانِيُ قال أخبرًا عبدُ الله قال أخبرنا وئس 

عن الرْهْرِيٰ قال أخبرني سال عن ابن غُمَرَ عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال يقت 

عرد الله ره يقول حم كك ومشكول عن رعِيّتهِ والإمامٌ 3 ومَشعُولٌ عن رَعَيِتَهِ والو جل 
ك في أَهْلِه ومشعول عن رع عِيتِهِ . والمَرأَة في بَيْتِ زؤجها راعِيّة عة ومسقولةٍ عن رَعِييِها والخادِم 
في مال سَيدِهِ a‏ ومشكول عن رَعِيِتِهِ قال وحَسِيِتٌ أن قَدْ قال الال 8 في مال أبيه. 
[انظر الحديث ۸۹۳ وأطرافه]. 

لم يذكر أحد من الشراح وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب» ويمكن أن يكون 
الوجه في ذلك مثل الذي ذكر في قوله: وقال» عليه الصلاة والسلام: «العبد راع في مال 
سيده») العبد. وبشرء بكشر الاه التجوحذة وكرت الي المعجحة: اين ديد ابر 
محمد السختياني المروزتي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» والحديث 
مضى في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى» بعين هذا الإسناد ومضى الكلام فيه. 

) باب إذا وقف أو أُوْصَىئ لأقاربه ومَنِ الأقاربُ؟‎ ٠۰ 

أي : هذا اا يذ كر فيه: إذا وقف شخص» وفي بعض النسخ: إذا أوقفء بزيادة أل 
في أوله وهي لغة قليلةء ويقال: لغة رديئة. قوله: «ومن الأقارب؟»» كلمة: من» استفهامية» 
ولم يذ كر جواب إذا لمكان الخلاف فيه. وقال الطحاوي» رحمه الله تعالى: اختلف الناس 

فى الرجل يوصي بكلث ماله لقرابة فلان» من القرابة الذين يستحقون تلك الوصية؟ فقال ا 

جرياقةه وي الله لله تعالى عنة: هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه أو من قبل أمه. 
قلت: ولا يدخل الوالدان والولد. قال الطحاوي: غير أنه يبد في ذلك من كانت قرابته منه 
قل أبية على هي كات و اجن قبل أن أن ر ا ت ن ارف أت الزات 
وفيه يعتبر ا فالأقرب» حتى لو كان لفلان عمان وخالان فالوصية للعمين» ولو کان له 
عم وخحالان للم النصف وللخالين النصف» وأما اعتبار عدم دخول الوالدين والولدى فلن الله 
تعالى عطف الأقربين على الوالدين» والمعطوف يغاير المعطوف عليه. 00 

فإن قلت: إذا لم يدل الوالد والولد فهن يفل الجد وولد الولد؟ قلت: ذكر في 
الزيادات اغا يدخلان ولم يذكر فيه خلافاء وذكر الحسنن بن زياد عن أبي حنيفة: أتهينا ل" 
يدخلان» وهكذا روي عن أبي يوسفء وهو الصحيح. وقال زفر: الوصية لكل من قرب منه 
من قبل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منهم» وسواء في هذا بين من كان منهم ذا 
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رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرم» وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية في ذلك 
لكل من جمعه» وفلاناً أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه. وقال قوم من 
أهل الحديث ونجماعة من الظاهرية: الوصية لكل من جمعه وفلاناً أبوه الرابع إلى ما هو أسفل 
من ذلك» وقال مالك والشافعي واحيل: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلاناً ات واحد في 
الإسلام أو في الجاهلية» وتحقيق مذهب الشافعي ما ذكره النووي في (الروضة): أوصى 
لأقارب زيد» دحل فيه الذكر والأنثى والفقير والغني والوارث وغيره والمحرم وغيره والقريب 
والبعيد والمسلم والكافر لشمول الاسم ولو أوصى لأقارب نفسه ففي دخول ورثته وجهان: 
أحدهما: المنع» لان الوارث لا يوصى لهء فعلى هذا يختص بالباقين» وبهذا قطع المتولي 
ورجحه الغزالي» وهو محكي عن الصيدلاني. والغاني: الدخحول» لوقوع الاسم. ثم يبطل 
نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة. وهل يدخل في الوصية لأقارب زيدء أصوله وفروعه؟ فيه 
أوجه. أصحها: ا الأكثرين: له يدحل الوالدان والأولاد ويدحل الأخداة والأحفاة, 
والغاني: لا يدل أحد من الأصول والفروع. والغالث: يدخل الجميع» وبه قطع المتوليء 
قلت: أمر الوقف في هذا كأمر الوصية» وقال الماوردي: تجوز الوصية لكل من جاز الوقف 
عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثاً ولا قاتلاً. 


وقال ثابتٌ عن اتس قال الب عله لأبي طلحة اجْعَلْهَا لِفْقَرَاءٍ أقَارك فَجَعَلَهَا 
لِحَسَانَ وأَبَئٌ بن كعب رضي الله تعالى عنهما 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طرف من حديث أخرجه مسلم: حدثني محمد بن 
حاتم» قال: حدثنا بهزء قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: حدثنا ثابت عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه» قال: لما نزلت هذه الأية: «ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 
م قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالباء فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي 
بيرحاء لله. قال: فقال رسول الله عَيْيدهُ: «إجعلها في قرابتك». قال: جعلها في حسان بن 
ثابت وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «إجعلها», الضمير المنصوب فيه يرجع 
إلى أرضي بيرحاب وقد .بينه كذلك مسلم فى (ضبحيهم لآن المعلق المذكون قطعة من 
حديت مسلم» كما ذكرنا. وأبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن 
زيد مناة بن عدي بن عمرو ين مالك بن النجار النجاري الأتصاري وحسان بن ثابت بن 
لكر رم بن عمرو الى النجار» واسم النجار: تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج 
الخزررجي الأنصاري» وأبي بن كعب , بن المنذر» ويقال: كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» فيجتمع أبو طلحة وحسان وأبي بن كعب في عمرو بن 
مالك بن النجار» ويجتمع أبو طلحة وحسان في حرام بن عمرو وجد أبيهماء على ما يجيء 
الان» إن شاء الله تعالى. 


وقال الأَنْصَارِيٌ حدّئئي ابي عن تُمَامَةَ عن اتس مْلَ حديثِ ثابتٍ قال اجْعلَهَا لِفْقَرَاء 
قَرَابتِكَ قال أنس فجَعَلهَا لِحَسَانَ وبي بن كغب وكانا قرب إِلَيِهِ مئي وكان قَرَابَُ 
حَسَانٍ وأَبَىّ من ابي طُلْححة واشمة ري بن سَهْلٍ بنِ الأسوَدٍ بن حرام بن عَمْرِو بن 
ريد مَناة بن عَدِيّ بنِ عَمْرِو بنٍ مالِكِ بن النَجارٍ وحسّانٌ بن ثابتٍ بنِ المُنْذِرٍ بنِ 

حرام فَيَجْتَمِعَانِ إلى حرام وهو الأب الغَالتٌ وحرامٌ بن عَمْرُو بن ريد بن عَدِيٍّ بن 
مرو بن مالِكِ ؛ بن اللشار فهر بحام ر وأبَيًا إلى سنَّةِ آباء إلى 
عفرو بن مالك وهو أَبَئْ ب كغب بن قيس بن *ء ُي بن ريد بن مُعَاوِيَة بنَ عَمْرِو 

ابن مالك بن اجار فَعَمُْو بن مالِكِ يمغ حَسَانَ وأا طَلْحَة وأَبَيا 





الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى» بضم الميم وفتح الثاء المثلثة وفتح النون 
المشددة: ابن عبد الله بن أنس بن مالك» هو يروي عن أبيه عبد الله المذكورء وعبد الله يروي 
عن E‏ يعي الناء الدجاتة وتيت al‏ ابن عبد الله بن أنسء وهو يروي عن جده 
أنس بن مالك» وهذا الإسناد كله بصريون وأنسيون» والبخاري روئ عن الأنصاري کشا 

قوله: «مثل حديث ثابت»» وهو المذكور الان اختصره البخاري هنا ووصله فى 
لس د ی انا و إنحات ين الى للع عن ان :في هله الت 
وان حتعا اک عاد لاسا اتفال كجمليا ا راي ركان ری اه ولام 
يجعل لي منها شيئاً. وسقط هذا القدر من رواية أبي ذر. وقد أخرجه الطحاوي: حدثنا ابن 
مرزوق» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثنا حميد عن ار قال: لما 
نزلت هذه الآية: «ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: ۹۲]. قال أو قال: 
لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة: 254٠©‏ والحديد: .]١١‏ جاء أبو طلحة فقال: 
يا رسول الله! حائطي الذي ہکان كذا وكذا لله تعالى» ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال: 
«إجعله في فقراء قرابتك أو فقراء أهلك». 


حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثني ۴ ثمامةغ قال : قال 
أنس» رضي الله تعالى عنه: كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز وجلء فأتى النبي عله 
فقال له: «اجعلها في فقراء قرابتك»» فجعلها لحسان وأبى . قال ا عن اة عق اس قال: 
وكانا أقرب إليه مني. انتهى . أي : “كان سيان واب ان کی ا ی الى أي لمن أن 
بن ماله لأنهما يبلغان إلى عجر بواسيظة ت اي وأنس يبلغ إليه بواسطة اثني عشر 
ی لأن أنس بن مالك بن النضرء بفعح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن ضمضم. بفتح 
الضادين المعجمتين: ابن زيد بن حرام - ضد حلال ‏ ابن جندب بن عامر بن غنم» بفتح 
الغين المعجمة وسكون النون: ابن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار. قوله: «وكان 7 
حسان. ..» إلى آخمره من كلام البخاري» أو من كلام شيخه» وليس من الحديث. قوله: 
«واسمه» أي: اسم أبي طلحة. قوله: جرا خلال كما ذكرنا. قوله: «زيد مناة». 
بالإضافة. قال الكرماني: ليس بين زيد وبين مناة أبنء لأنه اسم مركب منهما. قوله: «ابن 
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النجار»وقد ذكرنا أن اسمه: تيم اللات وإنما سمي النجار لأنه اختتن بالقدوم» وقيل: ضرب 
وجه رجل بقدوم فنجرهء فقيل له: النجار 

قوله: «إلى حرام»» وهو الأب الثالث يعني: لأبي طلحة» ووقع هنا وفي رواية أبي 
ذر: وحرام بن عمروء وساق النسب ثانياً إلى النجار» وهو زيادة لا معنى لها. قوله: «فهو 
يجامع حسان» أي : الشأن أن حسان أا يجامع أبا طلحة» قاله الكرماني» وليس بشي ء) 
والصواب: أن لفظ: هو يرجع إلى عمرو بن مالك والمعنى: أن عمرو بن مالك يجمع حسان 
وأبا طلحة وأبياًء هكذا وقع في رواية المستمليء وكذا وقع في رواية أبي داود في (السئن) 
وقال: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة هو زيد بن سهل» فساق 
دو یی ا ا بد کیب کیا دو فال قال ۲ هاري :قن ابن 
طلحة وأبي بن كعب ستة أباءء قال: وعمرو بن مالك يجمع جانا وآبيا واا اة والله 
أعلمء > وكذا قال البخاري» فعمرو ابن مالك يجمع حساناً وأبا طلحة وأبياًء رضي الله تعالى 
عنهم. 

وقال بَعْضُّهُمْ إِذَا أؤطى لِقَرَابَته فَهْرَ إلى آبائه في الإسلام 

أراد به: أبا يوسف صاحب الي حنيفة. قوله: «إلى ابائه في الإإسلام) أي : إلى أبائه 
الذين كانوا في الإسلام» وقد مر في أول الباب. اختلاف العلماء فيه» ومحمد بن الحسن مع 
أبي يوسف. 

0 حدّثنا عد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن إشحاق بن عَبِدٍ الله 
ابن أبي طَلْحة أنه سَمِعَ اتسا رضي الله تعالى عنه قال قال النبيع تله لأبي طَلْحََ أى أنْ 
E‏ طَلْحَةَ أفعل يا رسول الله فَقَّسَمَهَا أو طلحةً في أقاربه وبي 

عَسْهِ. [انظر الحديث ٤١١١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى مطولاً في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» ومضى 
الكلام فيه مستوفئ» والضمير في: «أن تجعلها»» يرجع إلى: بيرحاء» ومضى تفسيره هناك. 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما تَرَلَْتْ «إوأنذِز عَشِيرَتَكَ الأقرَبينَ4 

[الشعراء: 4 .]۲١‏ وقال ابي عي يا مغْقَرَ قَرَيِْشِ 

ذكر هذا مختصراً معلقء ووصله في مناقب قريش» وتفسير سورة الشعراء» بتمامه من 
طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأورد في آخر الجنائز طرفاً منه في 
قصة أبي لهب» موصولة وسيأتي تفسيره» إن شاء الله تعالى. 

5 بابٌ هل يذل الساءُ والوَلّدُ في الأقارب 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يدخل... إلى آخحره وإنما ذكره بكلمة الاستفهام لمكان 

الاحتلاف فيه. قوله: «في الأقارب»» أي : في وصيته للأقارب. 
عمدة القاري/ ج5١‏ م0 
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7/07 س حدذّثنا ابو اليَمَانِ قال أخبرنا ب سْعَيِبٌ عن الرهُريٰ قال أخبرني سعيدٌ بن 
الْمُسَيِبٍ وأبُو سَلَمَةَ بن عبد الوخدن . أنَّ أب رر رضي اله تعالى عنه قال قام رسول الله 
تيه حين أَنْرَل الله عر وبل «وائذز عشِيرَتَك الأَمْرَبِينَ» [الشعراء: .]۲٠٤‏ قال يا مغشرَ 
قرش أو كَلِمَةٌ نوما اشتزوا َلْفْسَكُمْ لا أغبي عنككم من الله سيا يا بي عبد مَنافِ لا 
أي عنم من اف جا يا عباس بن عبد المطلب لا أغبي علك من اله شيا ريا صي 

عَمة رسول الله لا أغيي عنكِ من الله سَيْئاً ويا فاطِمَةٌ بنتَ مُحَمُيِ سَلِيبِي ما شِئْتٍِ مِنْ 
مالي لا أَغْنِي عنك من الله سَيئاً. [الحديث ۴۳ - طرفاه في EY ۴١۲۷:‏ 


قيل: اا ای ت اجه لذن الآية في إنذار العشيرة» وقد أنذرهم 
النبي يف ولا تعلق له في دخول النساء والولد في الأقارب. وقال بعضهم: موضع الشاهد 
منه يعني: مطابقة ة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: يا صفية ويا فاطمةء فإنه سوى في ذلك 
بين عشيرته» فعمهم أُولاء ثم حص بعض البطون» ثم ذ كر عمه العباس وعمته صفية وبنته 
فاطمة» فدل على دخول النساء في الأقارب» وعلى دخول الفروع أيضأء وعلى عدم 
تفي عن نيرك ولا عن كان لها ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة 
E‏ امراف SS‏ اكوقهه بوهم a‏ وفيه نظر: لا يخفى لأن الدلالة التى ذكرها فى 
الموضعين» أي : لا دلالة من أنواع الدلالات. وكذلك قوله: «وعلى عدم ا 8 
وجه هذه الدلالة؟ فلا دلالة هنا أصلاً على ما ذكره» يعرف ذلك بالتأمل. 


وأرج البخاري هذا الحديث في موضعين من التفسير بعين هذا الإسناد. وأخرجه 
النسائي ف في الوصايا عن محمد بن خالد بن حلي عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه 
به كذلك» وأخرجه الطحاوي: حدثنا. يونس» قال: حدثنا سلامة بن بن روح» قال: حدثنا عقيل 
خاي لزهريء قال: 0 ال ا ين إن أبا 0 قال رسول 
Fr‏ ابر ااا بيو و قي سي 
لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً؟» الحديث» 
قال الطحاوي: في هنا الد أن رسول الله عي لما أمره الله عرز وجل أن ينذر عشيرته 
الأقربين» دعا عشائر فريش »2 وفيهم من يلقاه عند أبيه الثاني وفيهم من يلقاه عند أبيه الغاليت* 
وفيهم من يلقاه عند أبيه الراب وفيهم من يلقاه عند أبيه الخامسء وفيهم من يلقاه عند أبيه 
السادس» وفيهم من يلقاه عند ابائه الذين فوق ذلك» إل أنه من جحد واناه فريش وقد 
ذكرنا عن الطحاوي فى أن الباب» اث ذكر في هذا الباب تة أقوالة وساق دليل کل 
واحد منهم» ثم ذكر أن الصحيح من ذلك كله القول الذي ذهب إليه مالك والشافعي 
وأحمد» رضي الله تعالى عنهم» وأبطل بقية الأقوال» وصرح ببطلان ما ذهب إليه أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنهء وما ذهب إليه أبو يوسف ومحمدء فهذا الذي سلكه هو طريق 
المجتهدين المستنبطين للأحكام من الكتاب والسنة» فلذلك ترك تقليده لابي حنيفة وصاحبيه 


كعاب الوّضّايا / باب )١١(‏ 1۷ 





في هذه المسألة. ونقل صاحب (التلويح): عن الإسماعيلي أنه قال: حديث أبي هريرة هذا 
وابن عباس أيضاً مرسلان» لأن الآية نزلت بمكة؛ وابن عباس كان صغيراء وأبو هريرة أسلم 
بالمدينة. وأجيب عنه بأنه يكن أن يكونا سمعا ذلك من النبي عه أو من صحابي آخر. 

ثم إن الإجماع 0 على أن اسم الولد يقع على البنين والبنات» وأن النساء التي من 
صلبه وعصبته كالابنة والأحت والعمة يدخلن في الأقارب إذا وقف على أقاربه» ألا ترى أنه 
كله خص عمته بالنذارة كما حص ابنته» وكذلك من كان في معناهما ممن يجمعه معه أب 
واحدء وروى أشهب عن مالك: أن الأم لا تدخل. وقال ابن القاسم: تدخحل الأم في ذلك ولا 
تدخل الاخوات لام. 

واختلفوا في ولد البنات وولد العمات ممن لا يجتمع مع الموصي والمحبس في أب 
واحدء هل يدخلون بالقرابة أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: إذا وقف وقف على ولده دخل 
فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلواء وكذلك إذا أوصى لقرابته يدحل فيه ولد البنات» والقرابة 
عند أن حنيفة: كل ذي رحمء فسقط عنده ابن العم والعمة وابن الخال والخالة» لأنهم 
ليسوا بمحرمين» والقرابة عند الشافعي: كل ذي رحم محرم وغيره» ولم مك ابن العم 
ولا غيره» وقال صاحب (التوضيح): صحح أصحابه أنه لا يدخحل في القرابة الأصول والفروع 
ويدحل كل قرابة وإن بعد. وقال مالك: لا يدحل في ذلك ولد البنات وقوله: لقرابتي 
وعقبي» كقوله: لولدي» وقوله: ولدي» يدخل فيه: ولد البنين. ومن يرجع إلى عصبة الأب 
وصلبهء ولا يدخل ولد البنات. وحجة من أدخل ولد البنت قوله عََلهِ: «إن ابسي هذا سيد 
في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما». وقال تعالى: إن خلقناكم من ذكر وأنثى» 
[الحجرات: .]١۳١‏ والتولد من جهة الام كالتولد من جهة الاب» وقد دل القران على ذلك 
قال تعالى: ومن ذريته داود» إلى أن قال: «ووعيسى» [الأنعام: .]۸٤‏ فجعل عيسى من 
ذريته وهو ابن بنته» ولم يفرق في الاسم بين ابنه وبون بنته. وجي رانف ته ا س 
الحسن ابناً على وجه التخمين» وأبوه في الحقيقة علي» رضي الله تعالى عنهء وإليه نسبه» 
وقد قال ا في العباس: «أتر كوا لي أبي): وهو عمه وان کان الأب حقيقة خحلافه وعيسى»› 
عليه الصلاة والسلام» جرى عليه اسم الذرية على طريق الاتساع. 

قوله: «سليني ما شئت»» فيه أن الائتلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائز» وفي 
الكافر أكد. 


تابَعَهُ أضْبَعُ عن ابن وهب عن يُونْسَ عن ابن شِهاب 


هذه المتابعة أخرجها مسلم عن حرملة عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب عن ابن المي وابي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» قال: قال رسول اننّه 
ل حين أنزل الله عليه إوأنذر عشيرتك الأقربين...* [الشعراء: .]۲٠٤١‏ الحديث. 


0 ده كِتَابُ الوَصّايا / باب (۱۲) 





1١١‏ باب هَلْ ينتفع الاقف بِرَقَفِه؟ٍ 


أي : هذا باب يذكر فيه: هل ينتفع الواقف بوقفه الذي وقفه؟ وإنما ذكره بكلمة: هل» 
الاستفهامية لمكان الخلاف فيه» وانتفاع الواقف بوقفه أعم من أن يكون الوقف على نفسه أو 
أن يجعل جزءا من ريعه يعه على نفسه» أو أن يجعل النظر عليه لنفسه. 

وقد اشترط عُمَرُ رضي الله تعالى عنه: لا جناح على مَنْ وَليَهُ أنْ يأكلّ 

هذه قطعة من قصة وقف عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد مضى موصولاً في آخر 
الشروط. قيل: ذكرة لاشتراط عمس لا حجة فيه لان ع ا ا كو يده ووليها غيره» 
فجعل لمن وليها أن يأكل على شرطه. قوله: «أن يأكل» ويروى: «أن يأكل منها». 07 ابن 
بشيء منه رجوع في صدقته؛ وقد نهى الشارع عن ذلك واا لح يت به إن شرط 
ذلك في الوقف أو إن يفتقر المحبس أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه. وقال ابن القصار: من 
نين دارا أو سلا حا أو عبدأا في سبيل اللّهء فأنفذ ذلك في وجوهه زمانأ. ثم أراد أن چ 
مع الناس» فإن كان من حاجة فلا بأس» وذكر ابن حبيب عن مالك قال: من حبس أصلا 
يجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقرواء كانوا يوم مات اق تخي ففرا أو 
أغنياء» غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس» ويكتب على الولد كتاب: 
أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة» وليس لهم على حق فيه» دون المساكين, 
واجتلفوا: إذا أوصى بشيء للمساكين فغفل عن قسمته حتى افتقر بعض ورنته» وكانوا يوم 
أوصى وو عار 0 أرى أن و ا وهم 0 

وقَدْ يَلِي الوَاقِفْ أو غْيْرُهُ 

هذا من تفقه البخاري» يعني: قد يلي الواقف أمر وقفه أو يلي غيره» وكلامه هذا يشعر 
أن الواقف إذا شرط ولاية النظر له جازء وقال ابن بطال: ذكر ابن المواز عن مالك أنه: إن 
اشترط في حبسه أن يليه هو لم يجزء وعن ابن عبد الحكي» قال مالك: إن جعل الواقف 
الوق بيد غيرة يجوزه ويجمع غلته ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته» وعلى ذلك حبس » 
أن ذلك جائز. وقال ابن كنانة: من حبس ناقة في سبيل الله فلا ينتفع بشيء منهاء وله أن 
ينتفع بلبنها لقيامه عليها فمن أجاز للواقف أن يليه فما يجوز له الأكل منه بسبب ولايته عليه 
البخاري في هذا الباب» ولم يجز مالك للواقف أن يلي وقفه» قطعاً للذريعة إلى الانفراد بغلته» 
فيكون ذلك رجوعاً فيه. 


- تاب الوَصَّايا / باب )١*(‏ هو 
وكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةِ أؤ سَيئاً لله فلَهُ أن يَنْتَفِع بها كما يَنْتَفِعُ غَيْرْهُ وإنْ لَم يَشْتَرط 
أشار بهذا أيضاً إلى جواز انتفاع الواقف بوقفه ما لم يضرهء وإن لم يشترط ذلك في 
أصل الوقف. وقال الداودي: ليس فيه حجة لما بوب لهء لأن مهديها إنما جعلها لله عز وجلء 
إذا بلغت محلهاء وأبقى ملكه عليها مع ما عليه من الخدمة من الشوق والعلفء ألا ترى أنها: 
إن كاتنت واجبة» أن عليه بدلها إن عطبت قبل محلهاء وإنما أمرهى 3 بركوبها لمشقة 
السفرء ولأنه لم ير له مركباً غيرهاء وإذا كان ركوبها مهلكا لها لم يجز له ذلك كما لا 
١7‏ ل حدّثنا قُتَتِبَةَ بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن قَتَادَةَ عنْ اتس رضي 
لله تعالی عنة أن النبئ له رأى رجلا يَشوق بَدَنَةَ فقال لَهُ ازكبها فقال يا رسول الله إِنّها 
1 فقال في الثَالكَة أو الَابِعَةَ بعَةَ أذكبها ويلك أؤ وَيْحَكَ. [انظر الحديث ۱۷۹۰ وطرفه]. 
اد عوانة» بفتح العين المهملة اسمه الوضاح اليشكرف: والحديث مصى في تانب 
الحج في: باب وكوي البدن» فإنه رواه هناك: عن أبى هريرة وعن أنس» مضى الكلام فيه 
هناك. 





YVoo 1‏ س حدثنا إسْمَاعِيلٌ قال 8 مالك عن أبي الرّنادِ عن الأغررج عن اق 
هُرَيْرَةَ رضي الله تغالى.غنة أن رسول الله مله رای رجلا شوق بدن قال اذ کا قال نا 
و الله انها ا قال اوْكَبِهًَا ويلك في العّانِيَة أو في الثالِتّة. [انظر الحديث 8م١١‏ 
وأطرافه]. 

إسماعيل بن أبي أويسء وأبو الزناد عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 
والحديث مضى في الحج كما ذكرناه الان. 

١‏ ب باب ذا وقفت كيا فلخ يَذْقَغة إلى عَيره قَهْوَ جائة 

أي : هنا باب يذ كر فيه: إذا وقف شخص وقفاً فلم يدفعه إلى غيره بن لم يخرجه من 
يده» فهو جائز» يعني: صحيح لا يحتاج إلى قبض الغير» وهو قول الجمهور منهم الشافعي 
وأبو يوسف. وقالت طائفة: ا يصح الوقف حتى يخر جه عن يذه ويقبضه عيره وبه قال أبن 
أبي ليلى ومحمد بن الحسن وحجة الجمهور أن عمر وعلياً وفاطمة» رضي الله تعالى عنهمء 
أوقفوا أوقافا وأمسكوها بأيديهم» وكانوا يصرفون الانتفاع منها في وجوه الصدقةء فلم تبطل. 
واحتج الطحاوي انفنا ان الوقف شبيه بالعتق» لاشتراكهما في انها عليك لله تعالى» فينفذ 
بالقول المجرد عن القبض» ويفارق الهبة» فإنها تمليك لآدمي» فلا يتك إلا بالقبض. 

20 عمو ري الل تعالى بعنه ارقف وقال لا مجتاح على من ولِية أن يأكُلَ ولغ 
بخص إِنْ وليه عُمرُ أو غَيْرْهُ ١‏ 
هذا تعليل لقوله: فهو جائزء قيل: فيه نظرء لأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من 


77 هه کاب الوّصَايا / باب )١4(‏ 


ولي الوقف أبيح له التناول» ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف 
المذكورء بل الوقف لا بد له من متول. وأجيب: بأن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره النبي» 
لله أن يخرجه من يده» فكان سكوته عن ذلك دالا على صحة الوقف وإن لم يقبضه 
ا ا 
قال النبئٌ َل لأبي َة أزى أن تجعلها في الأْردنَ فقال قعل فقسمها في 
) أقاربه وني عمد 

أراد بهذا أيضاً الاحتجاج على عدم اشتراط القبض في جواز الوقف» وهذا قد تقدم 
وو وا “قال ی تنا معدل بدالا غل جا الوقت قبن ال من فة 
عمر وأبي و طلحجة جيل للحي و على لتلا وول a E ES‏ كن وجههه لأنه هو 
روى أن عمر دفع الوقف لابنته» وأن أبا طلحة دفع صدقته إن انين بن كعب وحسان. 
وأجيب بأن البخاري: إنما أراد أنه» عليه الصلاة والسلام» أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرد 
قوله: «هي لله صدقة). وبهذا يقول مالك: إن الصدقة تلزم بالقول» وإن كان يقول: إنها لا تتم 
إا بالقبض» ونوزع في ذلك باحتمال أنها حرجت من يد أبي طلحةء 0 انها ا 
فلا دلالة فيهاء ودفع بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى النبيء عه مصرفها فلما 
قال له: «أرى أن تجعلهاءفي الأقربين» ففوض له قسمتها بينهم» > صار كأنه أقرها في يده 
بعد أن مضت الصدقة. قلت: وفي نفس الحديث: أن الذي تولى قسمتها هو أبو طلحة 
بنفسه»ء والنبي» لتر عين له جهة المصرفء لكنه أجل لأنه قال: «في الأقربين». وهذا 
صا دا ب و 
بعضهم ممن اختار منهم. 
٤‏ باب ڌا قال داري صَدَقَةٌ ل ولم مي لِلفقراءِ از يرهم فهر جائڙ وتشغها 

ا في الأقرَبينَ أو حيْتٌ أراد 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا قال شخص: داري هذه صدقة للهء والحال أنه لم يبين» 
يعني: هل هي على الفقراء أو غيرهم» فهو جائز يعني: يتم وقفه» فإن شاء يضعها في أقاربه أو 
حيث شاء من الجهات. وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل: أرضي هذه صدقةء ولم يزد على 
هذا شيعاً أنه ينبغى له أن يتصدق بأصلها على الفقراء والمساكين» أو يبيعها ويتصدق بثمنها 
على السار يكون وقفأء ولو مات كان جميع ذلك ميراثاً بين ورثته على كتاب الله 
تعالى» وكل صدقة لا تضاف إلى أحد فهي للمساكين. 
قال ابن 37 ابي اناه سين قال حك ی اللي وبيس وأنّها صدقة لله 

فأجارٌ النبئ له ذلك | 

أشار بهذا إلى الاحتجاج فيما ذهب إليه من جواز وقف من قال: داري هذه صدقة» 

وسكت عليه» ولم يبين مصرفاً من الجهات» وقد مر هذا الحديث غير مرة» ومر أيضاً تفسير 


- كتابٌ الوَصَايا / باب )١5(‏ ۷۱ 
بيرحاء في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب. قوله: «فأجاز النبي عه ذلك» من 
كلام البخاري أي: أجاز النبي عي قول أبي طلحة. حيث قال في الحديث المذكور: «إن 





وقال بِغصّهُمْ لا يَجُورُ حتّى يُِينَ لِمَنْ والأوّل أَصَحٌ 

آي قال e‏ ا لا a‏ ع المذ كور حتى تن 
يعين مصرفه» وهو قول مالك u‏ يو سف ومحمد و الله . المراد بقوله: قال 
بعضهم الحنفية» وهو غير صحيح»› لان مذهب أبى حنيفة قد ذكرناه الآنء ومذهب أبى 
يوسف ومحمك: الجواز ا قوله: «والأول»» أي : الذي ذكره أولاء وهو الجواز هو 
الات | 
هد بات ١دا‏ قال أخضم او پُستانے صَدَقَةٌ ع أ فقو حا وان لع و لي: 

باب إذا قال أزضي ؤ يُسْتَاتِي | دقة عن آمي فَهْوَ جائز وإن لم ين لِمَنْ 
ذلك ْ٠‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال... إلى آخره. قوله: «وإن لم يبين لمن ذلك»» يفيد 
زيادة فائدة» لأنه بين بقوله: «عن أمي» أن الصدقة عنها جائزة» ولكنه لم يبين لمن تلك 
الصدقةء فلا يضره ذلك» وقد ذكزنا الخلاف فيه فى الباب السبايق: 

6 ل حذئنا مُحَمُدٌ بن سلا قال أخبرنا محل بن يَزِيدَ قال اخ این 
جرج قال أخبرني يعلى أله سَمِع عِكرِمة يمُول أنبأنا ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما أَنَّ 
سغد بن مجاه رضي الله تعالن غه توفت تف ا وعد ا عنها فقال يا رسو الله إن امي 
وفيت فت واا غات فب عنها أَينمَعهَا شَيْءْ إن تَصَدّقْتُ يه عنها قال نعم قال فإنّي أَسْهِدُكَ أذ 
حائطي المخراف صدقة علَيهًا. [الحديث ١/55‏ طرفاه في: ۲۷٦۲‏ ۲۷۷۰]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سستة : الارل: محمدء کذا وقع في رواية الا کين غير تة وفي 
رواية أبي ذر وابن شبويه: حدثنا محمد بن سلام» وقال الجياني: نسبه شيوخنا إلى سلام. 
الثاني: مخلد» بمتح الميم وسكون الخاء المعجحمة وفتح اللام: ابن يزيد من الريادة» مر فی 
الجمعة. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الرابع: يعلى» على وزن يرضى: ابن 
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وفيه: أن شيخه بخاري بيكنديء وهو من أفراده وأن شيخ شيخه حراني جزري» وأن ابن 
جريج مكي» وأن يعلى أيضأً يعد في المكيين» وأصله من البصرة اك لاد 
الببخاري سوى هذا الموضع» وأن عكرمة مدني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن إبراهيم بن موسى عن هشام. 

ذكر معناه: قوله: «أن سعد بن عبادة» هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج. قوله: 
«أمه» هي: عمرة بنت مسعود» وقيل: سعد بن قيس بن عمرء وأنصارية خزرجية» وذكر ابن 
تك أنها ایت وبايعت وماتت سنة خمس» والنبي لتر في غزوة دومة الجندل» وابنها 
سعد بن عبادة معه قال: فلما رجعوا جاء النبي» عي فصلى على قبرهاء قيل: فعلى هذا 
يكون هذا الحديث مرسل صحابيء لان ابن عباس كان حيئثئذ مع أبويه بمكة. قوله: «وهو 
غائب»» جملة إسمية وقعت الا قوله: «عنها»» أي: عن أمه في الموضعين. قوله: 
«أينفعها؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «به» يرجع إلى قوله: بشيء. 
قوله: «نعم»» أي: قال النبيء عَيََهُ: ينفعها عند الله. قوله: «إن حائطي»» الحائط البستان من 
النخل إذا كان عليه حائط أي: جدار» ويجمع على: حوائط. قوله: «المخراف»» بكسر 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفي آخره فاء» وهو اسم للحائط فلذلك انتصب على أنه 
عطف بيان» ووقع في رواية عبد الرزاق: «مخرف» بدون ألف. قال القزاز: «المخراف» 
جماعة النخل» بفتح الميم وبكسرها: الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار. وقال ابن الأثير 
«المخرف»» بالفتح يقع على النخل» وعلى الرطب» وقال الخطابي: «المخراف» الثمرة 
سميت مخرافاً لما يجتنى من ثمارهاء كما يقال: امرأة مذكار. قال: وقد يستوي هذا في 
نعت الذكور والإناث» ويقال: «المخراف»» الشجرة وهو الصواب» وتكلموا فيه كثيراء 
والحاصل أن المخراف هنا اسم حائط سعد بن عبادة كما ذكرنا. قوله: «صدقة عليها»» 
ويروى: عنهاء وهذه هي الأصح. لا ما قاله صاحب (التوضيح): إن كليهما بمعنى واحد. 
فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: أن ثواب الصدقة عن الميت يصل إلى الميت وينفعه. قال 
الكرماني: وهو مخصص لعموم قوله تعالى: وان ليس للانسان إلا ما سعى» [النجم: 9]. 
فلتو يلوس انقو ل انها يوهيول واب القراءة ال الت 


١5‏ باب إا تَصَدَّقَ أو وقَفَ بَغض ماله أؤ بَعْضّ رَقِيقِه أؤ دَوَابهِ فهو جائرٌ 
أ هذا باب يذكر فيه إذا تصدق شخص ماله ووقف إلى أخحره أما إذا تصدق ببعض 
ماله فلا حلاف فيه أنه يجوز» وكذا إذا تصدق بكل ماله فإنه يجوز وقال أبن بطال: واتفق 
مالك والكوفيون والشافعي وأكثر العلماء على: اكد يجوز للصحيح أن يتصدق بكل ماله في 
صحته» إلا أنهم استحبوا أن يبقي لنفسه منه ما يعيش به خوف. الحاجة» وما يتفي من الافات 


مثل الفقر وعیره» فإن آفات الدذنيا كثيرةع وربما يطول عكمرة ويحصل له العمى أو الزمانة مع 
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الفقر. لقوله عَكلهِ: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»» ويروى: «أمسك عليك ثلث 
مالك»» فحض على الأفضل» وقال ابن التين: ومذهب مالك أنه يجوز إذا كان له صناعة أو 
حرقة برد بها على "نفس وغيالةة: وال" فلا ينبقى لد ذلك راما إذا رك يعن ماله فهو رقف 
المشاع» فإنه يجوز عند أبي يوسف والشافعي ومالك» لأن القبض ليس بشرط عندهم» عند 
محمد: لا يجوز وقف المشاع فيما يقبل القسمة, لأن القبض شرط عنده» وأما وقف بعض 
رقيقه فإن فيه حكمين. أحدهما: أنه مشاع» والحكم فيه ما ذكرنا. والآخر: أنه وقف 
المنقول» فإنه يجوز عند مالك والشافعي وأحمدء وبه قال محمد بن وده فيما يتعارف 
وقفه للتعامل بها. 

قوله: «أو بعض رقيقه...» إلى آخحره» من باب عطف الخاص على العام. وقال 
بعضهم: هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول والمخالف فيه أبو حنيفة. انتهى. قلت: 
المذهب فيه تفصيل فلا يقال: المخالف فيه أبو حنيفة» كذا جزافاً. أما مذهب أبي حنيفة 
فإنه لا يرى بالوقف أصلاء فضلاً عن صحة وقف المنقولء وأما مذهب أبي يوسف ومحمد 
ااا و السقول ,اريخ ا ات ارت و ارف د الأكر ةنما ا 
كالبناء يصح وقفه تبعاً للأرض لا وحده» وأما المنقول بغير التبعية كوقف القدر والفأس 
والطست ونحو ذلكء فإنه يجوز عند محمد للتعارف كما ذ كرنا. 

۷۷/٣‏ س حدّئنا يخبى بن كير قال حدثنا الت عن عقيل عن ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني عبد الرَخْلْنٍ بن عبد الله بن كغبٍ أن عَبدَ الله بنَ كغب قال سَمِعْتُ كفب بن 
مالك رضي الله تعالى عنه قُلْتُ يا رسول الله إن مِنْ وبي أن أَنْحَلِعَ مِنْ مالي صَدَقة ه إلى 
الله وای رسو الله تله قال شيك عَلَيِكَ بغضّ مالك فَهْوَ حَيرْ لَك كُلْتُ فإئي أمسك 
سهمي الذي يخيمو. [الحديت ۷١۷‏ - أطرافه في: / 55 2558 CTA‏ ١م‏ هول 
محا TA CYAA «Too‏ اكوك Yoo CEVA CETVY CETVT CETVYT‏ 
[VY 114°‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أمسك غليك بعض مالك» فإن فيه دلالة على جواز 
إخراج بعض ماله» والمال أعم من أن يكون من النقود ومن العقار. 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة» وعقيل»› بضم العين» وهذا قطعة من حديث 
كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المغازي» 
وهذا المقدار قد مضى في كتاب الزكاة في: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ومضى الكلام 
فيه هناك. 


٠١‏ باب مَن تَصَدّقَ إِلَى وكيله ثم رَدّ الوكيلٌ إِلَيهِ 


أي: هذا لبتي ا م دو لفلف ابي وكيله» ثم رد الوكيل الصدقة إليه. قيل: 
هذه الترجمة وحديثها غير موجودین ف ف اکر الأصول» ولهذا لم يشر حه اب بطال وثبتا في 
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رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة» لكن وقع في روايته على وكيله» وثبعت الترجمة وبعض 
الحديث في رواية الحموي» وقد اعترض بعضهم على البخاري في انتزاع هذه الترجمة من 
قصة أبي طلحة. وأجيب: بأن مراد البخاري أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى 
النبي علي تعيين المصرف» فصار كأنه وكله ثم رد» عليه. الصلاة والسلام» عليه بأن قال له: 
«دعها في الأقربين»» فبهذا المقتضى صدق وضع هذه الترجمة بهذه الصورة. 


۸ سس وقال إِسْمَاعِيل أَخْبَرَنِى عد العزيز بن عَبِدِ الله بن أبى سَلَّمَةً عن إشحاق 
a 2 1 : 2‏ م ا E‏ 1 ۳ 
ابن عَبِدٍ الله بن أبى طلحة لا أغلمّه إلا عن أنس رضي الله تعالى عنةٌ قال لكا نرّلت مولن 
تَتَالوا الیو حتّى تُنْفِقُوا ما تُحِبُونَ4 آل عمران:37] جاء أيو طَلْحَةَ إلى رسول الله ملم 
فقال يا رسول الله مول الله تبارك وتعالى في كعابه ظلَنْ تتالوا الو حنّى تفقوا ما 
تُحبُون» وان ا أَمْوَالِي إلَىّ بي اء قال وکاتٹ RS‏ کان رسول الله لا يدحلا 
ويشعَظل ها ويَشْرَبُ من مَائْهَا فهي إلى الله عز وجل وإِلَى رَسُولِهِ عه أرجو بره ودخْرَهُ 
َضَعْها أي رسول الله حَيِتٌ أراك الله فقال رسول الله عله بخ يا أبا طلْحَةَ َلك مال رابخ 
قَبلْتَاةُ مئك ورَدَدْنَاةُ إلَيِكَ فاجِعَلَهُ في الأقربينَ فتَصَدَّقَ به أبُو طْلْحَةًّ على دوي رَجِيه قال 
EER‏ ليوو و PEP ORD‏ وا ان اس 
بني حديلة الي بِنَاهُ تعاوية. ا 5 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تتأنى من قوله: «قبلناه منك ورددناه إليك». وإسماعيل هذا هو ابن 

المزي بأنه هو إسماعيل بن أبي أويس. قال صاحب (التوضيح): ذكر البخاري هذا الحديث 

- معلقاًء والذي ألفيناه فى أصل الدمياطي مسنداء يعني: قال البخاري: حدثنا إسماعيل» فبهذا 

ل e‏ قال و ا داد م e‏ وستین ومائةق ري عليه ميدي 0 
بن 35 مات سنة 5 55 ا 

e‏ مر في كتاب ع في: باب الزكاة على لازت ومضى م فيه 

قوله: «لا أعلمه إلا عن ان قيل: الظاهر أنه من كلام البخاري» لأن ابن عبد البر 

رواه في التمهيد بطوله بالجزم» ولم يذ كر فيه هذا اللفظ. قوله: «لما نزلت لن تنالوا البر 

حتى i‏ مما تحبون [ال عمران: ۹۲] جاء ایو طلحة» وزاد ابن عيد البر في روايته: 

ورسول الله ت على المنبر. قوله: «وباع حسان حصته من معاوية»» هذا يدل على أن أبا 

طلحة ملكهم الحديقة ة المذكورة ولم يقفها عليهم» إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعهاء 
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كذا قال بعضهم إلا أنه يعكر عليه احتجاج الفقهاء بقصة أبي طلحة في مسائل الوقف» 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن أبا طلحة حين وقفها عليهم شرط جواز بيعهم عند الاحتياج 
إليه» فإن الوقف بهذا الشرط يجوز عند بعضهم. قال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز بيع 
الوقف؟ قلت: التصدق على المعين تمليك له؟ قلت: فيه نظر لا يخفى. قوله: «بصاع من 
دراهم»» وذكر في (أخبار المدينة) لمحمد بن الحسن المخزومي من طريق أبي بكر بن 
حزم: أن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم» قبضها من معاوية بن أبي سفيان. قوله: «بسي 
حديلة»» بضم الحاء المهملة» وأخطأ من قال: بالجيم» وهم بطن من الأنصار» وهم بنو 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. قوله: «الذي بناه معاوية»» قال الكرماني: أي: ابن عمرو 
ابن مالك بن النجارء ورد عليه بأن الذي بناه معاوية بن أبي سفيانء وكان الذي بناه له 
الطفيل بن أبي بن كعب. < ظ 
۸ باب قَوْلٍ الله تعالى: «إوإذًا حَصَرَ القِسْمَة أُولُوا القَرْبَى واليتامى والمَساكين 
فازْرُقُومُمْ منه 4 الا ۸ 

أي: هذا باب في بيان حكم قول الله تعالى: «إوإذا حضر القسمة [النساء: ۸]. الآية 
وتمامها «إوقولوا لهم قولاً مع روفاك [النساء: 8]. قوله: «إالقسمة» [التساء: ۸]. أئ: القسنمة: 
الميراث. قوله: «إأولوا القربى» [النساء: ۸]. أي: ذوو القربى ممن ليس بوارث #إواليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه» [النساء: ۸]. أي: فارضخوا لهم من التركة نصيباً» وكان ذلك 
واجبا في ابتداء الإسلام» وقيل: كان مستحبا. قال الزمخشري: والضمير في: منه» لما ترك 
الوالدان والاقربون. ظ 

ثم اختلفوا: هل هو منسوخ أم 5 على قولين: فقالت طائفة: وليست بمنسوخة» منهم: 
مجاهد وأبو العالية والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي 
وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر قالوا: إنها واجبة. وقال الثوري: عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في هذه ارت فال هي واجبة على آهل الفيرابة دما "هلانت و أنفسهمء 
وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكرء وقال ابن جرير: حدثنا 
القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الخكم عن مقسم عن ابن 
عباس» قال: هي قائمة يعمل بها. قال الزهري: وهي محكمة. وقالت طائفة هي منسوخة. وبه 
قال سعيد بن المسيب» وروی ابن مردويه» وقال: حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر 
عن همام حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض كان 
ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوو القربى إذا حضروا القسمة: 
ثم نسخ بعد ذلك» نسختها المواريث» فألحق الله بكل ذي حق حقه» وصارت الوصية من 
ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاءء وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن 
محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقال بن حيان 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وهذا مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة وأصحابهم. قوله: 
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«وقولوا لهم قولاً معروفاً4 [النساء: ۸]. المراد بالمعروف هناء أن يقول: خذ بارك الله لك‎ 
هذا عند من يقول: إنها محكمة» وأما عند من يقول: إنها منسوخة» فهو أن يقول: إنه مال‎ 
يتيم ومالي فيه سّيءع) أو: لست أملكه. إنما هو للصغار.‎ 





0 ل حذثنا مُحَمَدٌ بن القضلِ بُو الثعْمَان قال حدثنا أبو عَوَانَة عن ا بر 
عن سوير سَعِيدٍ بن بير عنِ ابن ڪڳاسي رضي الله تعالى عنهما قال إِنَّ ناساً مود أن هَذِهِ | 
يحت ولا والله ما نُسِحَتُ ولکئها كا تَهَاوَنَ الئاس هُمَا والِيَانٍ وال یرٹ وذَاكَ الَّذِي يورق 
ووا لا يرث كَذَاكَ الّذِي يَقولُ بالَغروفي يول لا أَمْلِكُ لَكَ أنْ أَعْطِيكَ. [الحديث ۲۷٠۹‏ 
- طرفه في : كلاه ؛ ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن حديث الباب لابن عباس» والاية التي 5 الترحمة غير 
منسوخة عنده» وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح اليشكري» وأبو بشرء بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي وحشية» واسمه: إياس اليشكري 
البصري. 

وهذا 505-55 وذكره في التفسير من حديث عكرمة» ثم قال: تابعه سعيد 
عن ابن عباس يعني هذا بزيادة» قال: هي E‏ ولت فة 0 أبو مسعود في 
أطرافه إرساله يريد: مرسل صحابي» وليس كذلك» وإنما هو موقوف على صحابي لا مرسل» 
لأن الإرسال لا بد فيه من ذكر سيدنا رسول الله عي قوله: والله ما نسختء يقتضي إعطاء 
و من التركة للحاضرين في قوله: لإوإذا حضر القسمة أولو القربى» [النساء:].. 

قوله: «وذاك الذي يرزق»» إشارة إلى الوالي الذي يتصرف ويرث هو الذي يرزق 
| الحاضرين القسمة من أولي القربى واليتامى والمساكين» ومعنى: يرزق» يرضخ لهم ما طابت 
أنفسهم ولم يعين فيه شيئاً مقدراً. قوله: «فذاك الذي يقول...»إلى آخره. إشارة إلى الوالي 
الذي يتصرف ولا يرث» فإنه يقول: لا أملك لك أن أعطيك شيئا. وهو الذي خوطب بقوله: 
لإوقولوا لهم قولاً معروفاًه [النساء: ۸]. قال الزمخشري: الخطاب للورثة وحدهم بأن يجمعوا 
بين الأمرين: الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة» ونحوها. وروى قتادة عن يحيى بن يعمر قال: 
ثلاث آيات في كتاب الله تعالى محكمات مبينات قد ضيعهن الناس» فذكر هذه الاية» وآية 
الاستعذان «9والذين لم يبلغوا الحلم منكم» [النور: /ه]. في العورات الغلاث» وهذه الاية: 
ا أيها الناس إنا خحلقناكم من ذكر وأنثى» [الحجرات: .]١١‏ 

۹ باب ما يسحت لِمَنْ فى فَجْأَةَ أن يَتَصَدَّقُوا عنهُ 


11١ 


اام 


وقَضاءٍ النّذُورٍ عن المَيْتِ 
أي : هذا باب في بيان ما يستحب لمن يموت فجاءة» أي: بغتة» وهو بضم الفاء 
وتخفيف الجيم ممدودة» ويجوز فتح الفاء وسكون الجيم بغير مد. قوله: «أن يتصدقوا) 
كلمة: أن مصدرية والضمير في: أن يتصدقواء لأهل الح ٠و‏ لأسحابة بقرينة الحال. 


- كتابٌ الوّصّايا / باب )١59(‏ ف 





قوله: «وقضاء النذور)». بالجر عطف على قوله: «لمن يتوفى»., والتقدير: وفي بيان 
استحباب قضاء النذور عن الميت الذي مات وعليه نذر. 


5 ا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عن هِضَامٍ عن أبيه عن عائِسَة رضي 
الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبئ مَل إن أي لقث تفصها وأراها لو لمث تَصَدّقث 
أَفَأتَصَدّقَ عنها قال: نَعَمْ تَصَدّقٌ عَنها. [انظر الحديث 78/8 .]١‏ 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن ابي أويس» وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الوصايا عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن 
مالك به. 


قوله: «افتلتت»))› بلفظ المجهول من الافتلات› أي : ماتت بغتة» وكل شي ء عوجل 
مبادرة فهو فلتة. قوله: «نفسها»» بالنصب على أنه مفعول ثانء وبالرفع على أنه مفعول أقيم 
مقام الفاعل» والنفس مؤنئة» وهي هنا: الروح» وقد تكون النفس بمعنى الذات. وقال بعضهم: 
كأن البخاري رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة الذي تقدم في حديث 
ابن عباس في قصة سعد بن عبادة بلفظ آخرء ولا تنافي بين قوله: إن أمي ماتت وعليها نذرء 
وبين قوله: إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ لاحتمال 
أن بكرف سال عن النذن وعن الصدقة عدها. انعهى .قلخ الستافاة بيخ حديف عاتدة وبين 
حديث ابن عباس ظاهرة بلا شك إن قرىء قوله: أراهاء بفتح الهمزة» وإن قرىء بضمها 
فكذلكء لأن الرجل يخبر عن حال أمه مشاهدة. فإن قلت: يحتمل أن الرجل سأل عن النذر 
وعن الصدقة جميعاً. قلت: هذا هنا احتمال» ومثل هذا الاحتمال لا يقطع به فالمنافاة حاصلة. 
فإن قلت: الحديث قد مضى في كتاب الجنائز في: باب موت الفجاءة» ولفظه: «إن أمي 
افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت..» الحديث» فهذا يدل قطعاً على أن الهمزة في 
أراها مضمومة وأنه بمعنى: وأظنهاء لو تكلمت فهذا بوجه دعوى عدم المنافاة. 

قلت: في رواية النسائي عن ابن القاسم عن مالك بلفظ: «وأنها لو تكلمت تصدقت»» 
فهذا صريح في أن هذا الرجل في حديث عائشة غير سعد بن عبادة» وأنه سأل عن الصدقة 
عن أمه» وأن سعدا سأل عن الصدقة» في رواية ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه: أنه سأل عن 
النذر» وعدم المنافاة يتأتى في رواية سعد فقطء وأما المنافاة بين حديث عائشة هنا وبين 
حديث ابن عباس فظاهره برواية النسائي. والله أعلم. قوله: «أفأتصدق عنها؟»., قال: وفي 
الرواية التي مرت في الجنائر: «فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم). قوله: نعم , يدل 
غل أن الصدقة تنفع الميت» وكذلك قولى عاك : «إذا مات ابن أدم انقطع عمله إل من 
ثللاث: صدقة جارية...» الحديث يدل على ذلك. وحديث سعد بن عبادة» لما أمره» ا ( 
بالتصدق عن امه قال «أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء)» فهذه اديه عن رسول 


۸ هه کاب الوّصَايا / باب (۲۰) 


ال تیت دلت على أن تأويل قوله تعالى: إوأن لیس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: ۳۹]. 
على الخصوص. 

وقال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خيراً ثبت عن رسول الله عي 
وقد ثبت عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها أعتقت عبداً عن أخيها عبد الرحمن» وكان 
مات ولم يوص» وأجاز ذلك الشافعي» قال بعض أصحابه: لما جاز أن يتطوع بالنفقة» وهي 
. مال» فكذا العتق. وفرق غيره بينهماء فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة» والعتق لا خير فيه» بل 
فى قوله: «الولاء لمن أعتق»» دلالة على منعه» لأن الحي هو المعتق بغير أمر الميت» فله 
الولاء إذا ثبت له الولاء» فليس للميت منه شيءء» وهذا ليس بصحيح. لأنه قد روي في 
e‏ لوي جد GG‏ 

نعم». فدل على أن العتق ينفع الميت» ويشهد لذلك فعل عائشة الذي سبق 

۴ كك حدّثنا عبِدٌ الله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابِ عن عُبَيْدٍ 
الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن اة رضي الله لله تعالى عنه 
اسْيَفْتَى رسول الله عله فقال إن أمّي مانت وعلَّيِهَا ندر فْقَالَ اقضه عَنْها. [الحديث ۲۷٦١‏ 
- طرفاه في: ۰11۹۸ 1559]. 

مطابقته للجزء الثاثي للترجمة ظاهرة» وعبيد الله بن عبد الله العمري. قوله: «عن ابن 
عباس ان سعد بن عبادة»)» كذا هو في رواية مالك» وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن 
الزهري» وقال سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد 
ابن عبادة: أنه استفتى» فجعله من مسند مع اخرحة النسائي قيل: هذا ار جح» لان ابن 
عباس لم يدرك القصة. كما ذ كرنا عن قريب» ويكون ابن عباس فك اذه عنه. قلت: يحتمل 
أن يكون أخذه عن غيره» كما هو عادته في أحاديث كثيرة. قوله: «وعليها نذر»» قد 
احتلفت الآثان اف النذر الذي على ام شغد تفيل كان العتق» وقد مر الان» وقيل: كان 
الصيام. فروي في ذلك عن ابن عباس أن س قال: يا رسول اللّه: «إن أمي ماتت وعليها 
صوم)» وقيل: كان النذر بالصدقة. واللّه أعلم.. 

٠١١‏ بابُ الإشْهَادٍ في الوَقَفٍ والصَّدَقَةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم شهادة الإشهاد في الوقف ا 





111 وفنا ِبْرَاهِيمُ وف ل چ بن توشتف ان جرج 
أخبَرَهُم قال أخهرني يعلى أله شيع عِكَرَمَة مَؤلى ابن عباس يمول أنبأتا اب عباس أن سَعْدَ بنَ 
غجادة رضي الله تعالى عنهُم أا بيي ساعد ونع ا و غات ب فأتى النبي عله فقال يا 
رسول الله إنّ أي مُوْفث وأنا عاب ِب عنها فَهَل يَنْمَعْها إِنْ تَصَدَّفْتُ به عَنْهَا قال نَعَمْ ۾ قال فاي 
أشهدك أن حائطي المخراف صَدَقَة عَلَيهَا. [انظر الحديث ۲۷٠١٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ددا والصدقة ظاهرة «صورة» وكذلك يطابق قوله في 


- كتابٌ الوّصَّايا / باب (١؟)‏ ۷۹ 


الوقف معنيع» لأن الصدقة عليها تكون بطريق الوقف» وقد تكلم الشراح فيه بالتعسف ما لا 


بهد . 


س بوږ 





والحديث مضى قبله بثلاثة أبواب» ومضى الكلام فيه. 
قوله: وأخا بني ساعدة) أي : واخدا منهم» والغرض انه انا أنصاري ساعدي. 


وفيه: مطلوبية الإشهادء وإذا أمر بالإشهاد في البيع وهو خروج ملك من ملك بعوّضء 
فالوقف أولى بذلك» لأن الخروج عنه بغير عوض. وقال ابن بطال الإشهاد واجب في الوقف» 
ولا يعم ا به» وقال المهلب: إذا لم يبين الحدود في الوقفء إنما يجوز إذا كانت الأرض 
معلومة يقع عليهاء ويتعين به كما كان بيرحاء وكالمخراف معيناً عند من أشيندة وعلى هذا 
الوجه تصح الترجمة» وأما إذا لم يكن الوقف معيئأء وكانت له مخاريف وأموال كثيرة فلا 
يجوز الوقف إلا بالتحديد والتعيين» ولا حلاف في هذا. 

۹ باب قول الله تعالى: «زوآتوا اليَتامى أمْوَالَهُمْ وَل تَتَبَدَّلُوا الخبيث بالطيّب 
ولا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى مراكم إن كان حوبا كبيرا وإِنْ خِفْتُمْ أنْ لا تُفُسِطُوا في 
اليَتامّى فانکځوا ما طابت که من التساء [النساء: 7 .]١ ”21١‏ 

هذا الباب» وثلاثة أبواب بعده مترجمة بآيات من القرآن أدخلها بين أبواب الوقف 
المذكورة في كتاب الوصاياء وليس لذكرها فيها وجه كما ينبغي» ولكن من حيث إن الأمر 
في الأوقاف والنظر فيها جعل إلى من يليهاء كما جعل أموال اليتامى إلى من يلي أمرهم 
وينظر فيهم» فالنظر في الأوقاف كالنظر لليتامى في رعاية المصالحء والمباشرة بالأمانات» 
وإباحة تناول الجعالة لنظار بالمعروف كإباحتها للأوصياء بالمعروف» وهذا مما فتح لي من 
الفيض الإلهي زادنا الله بصيرة في الأمور الدينية والدنيوية. قوله: عز وجل «ؤوآتوا اليتامى» 
[النساء: ١١‏ - ١٠ع.‏ أي: أعطوا أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة. قوله: 
مولا تتبدلوا الخبيث بالطيب4 [النساء: .]١۳ - ١١‏ أي: الحرام بالحلال» ولا تجعلوا 
اليفك يدل اله والمهرول يال ان وقال مدن جي و اله مو 
تاخ سمينا. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها 
مكانها الشاة المهزولة» يقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: 
درهم بدرهم. وقال سفيان الثوري» عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك 
الرزق الحلال. وقال سعيد بن جبير: لا تبدل الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. 

قوله: لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: ١١‏ - ١].قال‏ سعيد بن جبير 
ومجاهد ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين» أي: لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. 
وقيل: إلى» بمعنى: مع» والأجود أن يكون موضعهاء ويكون المعنى: ولا تضموا أموالهم إلى 
أموالكم. قوله: إنه كان حوبا كبيرا» [النساء: .]١١ - ١١‏ قال ابن عباس أي: إثماً كبيراً 
عظيماً. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة 


۸۰ هه كتَابٌ الوّصَايا / باب (۲۱) 





والضحاك وآخحرین» وروی ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى ابن عيينة عن ابن سيرين عن 
ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته» فقال له النبي عي ويا أبا أيوب! إن طلاق أم أيوب كان 
حوباً». وقال ابن سيرين: الحوب الإثم. قوله: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا» [النساء: ١١‏ - 
«اع. أي: إن خخفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى» فحذف لفظ: النكاح» وقال ابن عباس: 
كما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فخافوا مثل ذلك في سائر النساء وانكحوا ما طاب لكم 
منهن» وقيل: معناه: إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها 
الجاهلية يكثرون التزويج بلا حصرء فإذا كثرت عليهم المؤن وقل ما بأيديهم أكلوا ما عندهم 

من أموال ك إن خفتم أن لا تقسطوا و في اليتامى فانكحوا إل الأربع. قوله: 


0 مس حلئفا ا الما قال ا شتف سْعَيِبٌ عن الرهُري قال كان عوْوةٌ بن 
الدْبَهِر يُحَدّتُ أنه سأل عائِشَّةَ رضي الله تعالى عنها طإوإن يفم أن لا فوا : فى الْمَتَامَى 
اموا ما طابَ لَكمْ مِن التصاء [النساء: IF‏ قال ِي لأْتيعة في حجر ولئها 
فرغب في جمالِهَا ومالها ويُريدٌ أن يَعَرَوّجَهَا بأذنى من سْنَةِ نسائها فد هوا عن اجون إلا أن 
يُقُسِطوا لَهُنّ في [كمَالٍ الصَّدَّاق وأيزوا بيكاح مَنْ سِوَاهْنٌ مِنَ النّساء الت عائْسَّةٌ ثم اسْتَفْتّى 
الناسٌ رسول الله ع بعد فأنرَل الله عر وجل فإويستفوتك في النّسَاءِ قل الله لله يُفْعِيكُمْ 
فيه [النساء: (ع. قالت فين الله في ا الآيّة أن اليَتِيمَةَ إِذَا كائث ذَاتَ جمالٍ ومال 
رغيوا في نِکاجها ولم بلجقوها بشتيها بإكمال الصَّدَاقٍ فإذًا كانت مَرْعُوبَةَ عئها في قِلة 
المالٍ والجمال تر كوا والكمشوا عَيِرَهَا من النّسَاءٍ قال فَكمَا بز کونها جين رون نها 
فَلَّيِسَ له أنْ يَنْكحُوها إذَا يرا فيه إلا أن يُقُسِطُوا لها الأؤفى مِنَ الصَّدَاقٍ وتقطوها نيا 
[انظر الحديث ۲٤١۹٤‏ وأطرافه]. 

هذا السند بعين هؤلاء الرجال قد مر غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع. 

والحديث مضى في: باب شركة اليتيم وأهل الميراث بأتم منه» ومضى الكلام فيه. 
) قوله: «بأدنى من سنة نسائها» أي: بأقل من مهر مثلها من قراباتها. قوله: «ثم استفتى 
الناس» رسول الله عه بعد»» أي: بعد نزول قوله تعالى: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: *١ع.‏ وقال ابن أبي حاتم: ا 
محمد بن عبد الحكم: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن 
الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله عب بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله: 
لإويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب» [النساء: 717 .]١‏ 
الآية. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي هي قول الله تعالى 
وان حفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: .]١١١‏ 


كتابٌُ الوّصّايا / باب (۲۲) ۸۱ 





قوله: «بإكمال الصداق» بيان للإلحاق بسنتها. 


٠7‏ باب قؤل الله تعالى «إوابتلوا اليتامى حَتى إذا بلعُوا التكاح فإِن آنسثم مِنْهُمٍْ 

رُشُْداً فَادْفَعُوا إليهم أمْوَالَهُمْ ولا تأكلوهًا إِسْرافاً وبداراً أن يَكبدذوا ومن كان غَنيّاً 

فَلْيَسْتَعْفِفٍ ومن كان فقِيرا ا فلْيَاكُل بِالمَعْدوفٍ فإذا دَفْعْتُمْ إِلَيْهُمْ أموَالَهُمْ فأشْهدُوا 

عليه ركفى بالله حسيباً للرجَالٍ نَصِيب مَمَا تَر ك الوالِدان وَالأُقَرَبُونَ وللنساء 

تصيبٌ مما تَرَكَ الوَالِدَانِ رالأفزاون يما قل مله أؤ حر تيا مفزوضاي [العساء: > 
ب ۷ کیا تخد كافيا: 


في رواية الأصيلي وكريمة سبق من قوله: إوابتلوا اليتامى» إلى قوله: «إنصيباً 
مفروضاً [النساء: > - ۷]. وفي رواية أبي ذر من قوله: «إفإن آنستم منهم رشداً..4 إلى 
آخرهاء أعني: إلى قوله: إنصيبا أ مفروضاً» [النساء: 5 - ۷]. قوله: «إوابتلوا اليتامى» 
[النساء: " - ۷]. أي : اختبروهم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن 
حيان. قوله: «وحتى إذا بلغوا النكاح [النساء: .]١*‏ قال مجاهد» يعني: الحلم» وقال 
الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم» وهو أن يرى في منامه ما ينزل به 
الماء الدافق الذي يكون منه الولدء وقد روى أبو داود في (سننه) عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» قال: حفظت من رسول الله عب لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم 
إلى الليل أو يستكمل خمس عشرة سنة» وأخذوا ذلك من حديث عبد الله بن عمر: عرضت 
على النبيء عي يوم أحد وأنا ابن أربع عدر فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا 
ابن حمس عشرة فأجازني. قوله: «رشدا» أي: صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم كذا روي 
عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. قوله: «إولا تأكلوها إسرافاً 
وبدارا [النساء: ٦‏ - ۷]. يعني: من غير حاجة خرو اران رة فين ارق 
والخطاب للأولياء والأوصياء فانتصاب: إسرافاً وبداراء على الحال» أي: مسرفين ومبادرين. 
قوله: «إأن يكبروا» [النساء: ٠۲‏ - "*١ع.‏ أي: حذراً من أن يكبرواء أي: يبلغوا ويلزموكم 
بالتسليم إليهم. قوله: #فليستعفف* [النساء: .]١7 - ٠١۲‏ أي: بماله عن مال اليتيم» يقال: 
استعفف وعف: إذا أمتنع» ويقال: معناه من كان في غنية عن مال اليتيم فليتعفف عنه. وقال 
الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. قوله: إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» الا 
[YT -‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا علي بن 
مسهر عن هشام عن عائشة؛ قالت: أنزلت هذه الاية في والي اليتيم: لإمن کان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف [النساء: .]١7 - ١7‏ بقدر قيامه عليه» وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب خا ین عن هوق يخ شع عن أبية عن ده أن 
رجا ا رسول الله عه فقال: ليس لي مال ولي يتيم. «فقال: كل من مال يتيمك غير 
سرد ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالكء أو قال: تفدي مالك»» وفي 
كيفية الأكل بالمعروف أن يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف ولا يلبس من ذلك» قاله 

عمدة القاري/ ج٤١‏ م3 


)۲۲( هه كتَابٌ الوَصّايا / باب‎ ۸Y 


السدي. وقال النخعي: لا يلبس الكتان ولا الحلل ولكن ما يستر العورة ويأكل ما يسد 
الجوعة. وقيل: هو أن يأكل من ثمر نخله ولبن مواشيه» ولا قضاء عليه» فأما الذهب والفضة 
فلا فإن أخذ منه شيعا فلا بد أن يرده عليهء. قاله الحسن وجماعة. 


وقال القرطبي: إن كان غنياً فأجره على الله» وإن كان فقيراً فليأكل بالمعروف وينزل 
نقسنه ر احير وا لايك اله که رال عر الات رضن الله کال هه دو 
نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم» فإن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف» وإذا أيسرت قضيت. وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله. أو قدر 
حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسر؟ على قولين» عند الشافعية: أحدهما: لا لأنه أكل بأجرة 
عمله» وكان فقيرأء وهذا هو الصحيح عندهمء لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل» وقال ابن 
وهب: حدثني نافع بن أب نعيمٍ القاري: قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن 
قول الله تعالی: ومن كان فقيراً فليا كل بالمعروف [النساء: .]٦‏ قالا: ذلك في اليتيم إن 
كان ا أنفق عليه بقدر فقره» ولم يكن للولي منه شيءء وذكر ابن الجوزي أن هذه الآية 

محكمة وقيل: منسوخة بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: ۱۸۸]. ولا 
يصح ذلك» قلت: القائل بأنها منسوخة زيد بن أسلم. 

قوله: ای عليهم)»؛ [النساء: 5]. يعني: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد». 
والإشهاد من باب الندب خوف الإنكار منهم» وقيل: إن الإشهاد من باب الندب 
لإنکار منهم. > وقيل: إن الإشهاد مو بقوله: هه وكفى بالله حسيباً» الفا ]د 
شييدا او كافا هن الشهوذ» وعدا فرك أبي حنيفة: إن القول قول الوصي في الدفع؛ 
معناه: عالمأًء وقيل: محاسباء وقيل: مجازياً والباء في: كفى بالله» صلة» و: حسيباًء منصوب 
على الحال. وقيل: على التمييز. قوله: «إللرجال نصيب4 [النساء: ۷]. قال سعيد بن جبير 
وقتادة:: كان المشتركوت يججغلون المال للرجال الكباز ولا يووثوت السا ول الأطفال شف : 
فأنزل الله: #للرجال نصيب# [النساء: ۷]. وفي (خلاصة البيان): مات أوس بن ثابت 
. الأنصاري وترك ثلاث بنات وامرأة» فقام رجلان من بني عمه» فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا 
بناته شيعا فجاءت امرأته إلى النبي» ی فذكرت له ذلكء فنزلت هذه الاية وكانوا يورثون 
الرجال ممن طاعن بالرمح وحاز الغنيمة» فأبطل الله ذلك» فأرسل النبيء عي إليهماء «وقال: 
لا تفرقا من مال اوس شيئا. فإن الله جعل لبناته نصيباً». ولم يبين كم هو: حتى أنظر ما ينزل 
فيهن» فأنزل الله تعالى: للإيوصيكم الله» [النساء: .]١١‏ الآيةء قال الذهبي: أم كجة زوجة 
أوس بن ثابت» فيها نزلت آية المواريث» وقال أيضاً: قتل أوس يوم أحد» رضي الله تعالى 
عن قوله: «إمما قل منه أو كثر» [النساء: 5]. أي: الجميع فيه سواء في حكم الله تعالىء 
: وون في أصل الوراثة إن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل واحد منهم بما يدلي به إلى 
الت ر أو زوجة أو ولای فإنه لحمة كلحمة النسب. قوله: «مفروضا) أي : متدرا 
قوله: «حسيباً» يعني : : كافياً» كذا وقع في الأكثرين» وسقط لفظ: يعني» في رواية أبي ذر. 





تاب الوّصَايا / باب (۲۳) م 
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۲۳ س باب وما لِلْوَصيئْ أن يَعْمَلَ في مال اليّييم وما يأكل مِنْهُ بقذْرٍ عُمالتهِ 


في بعض النسخ باب ما للوصي. .. إلى آحره» وفي رواية الأكثرين: وما للوصي» وفي 
رواية أن ذر: وللوصي أن يعمل. .. إلى أخرهء بدون كلمة: ماء ورواية أب 0 كيال على إن 
ماء غير نافية» لأن الوصي له البيع والشراء في مال اليتيم بمال يتغابن الناس في مثله؛ ولا 
يجوز با لا يعغابن الناس» لأن الولاية نظرية 0 نظ شي رلا خر فى مال اليقييه لان 
المفوض إليه الحفظ دون التجارة. قوله: «بقدر عمالته»» بضم العين E e‏ 
الميم» وهي رزق العامل» أي: بقدر حق سعيه وأجر مثله. 


7 حدّئفا ارون قال حدّثنا بو سَعِيدٍ مؤلى يي هاشم قال حدّثنا صخر 
بن ُوَيْرِيَة عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن عُمَرَ تَصَدَّقَ عمال 1 له على هك 
رسول الل عه وکا قال لَه نَم وکا تلا فقا مُمَرُ يا رسول الله إئي اسْتَفذث ل 
وهو عِنْدِي تفیش فأرَذْتٌ أن ا تصَدَّقَ به فقال النبئ عه تَصَدّقَ بأضلِهٍ لا باع ولا يُوهَبُ 
ولا يُورَثُ ولكن يُنَمَقُ مره فَمصَدَّقَ يه عُمَرْ فَصَدَقغة ذلك في سبيل الله وفي الرْقَابٍ 
والمشَاكينٍ وَالضّهِفٍ ابن ابشييل ولزي الغرای ولا مجتاح على مَنْ ولِيَهُ أنْ يأكلّ مئه 
بالمغدوفٍ أو بُو كل صَدِيقَهُ غير مَُمَوّل به. [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 


قيل: وجه مطابقة 506 للترجمة من حيث إن البخاري شبه الوصي بناظر الوقف» 
ووجه الشبه أن النظر للموقوف علييع عن ا وغيرهم كالنظر لليتامى» ورد عليه بأن 
حديث ابن عمر هذا غير مطابق للترجمة. لأن عمرء رضي الله تعالى عنه» هو المالك لمنافع 
وقفه» ولا كذلك الوصي على أولاده فإنهم إنما يملكون المال بقسمة الله عز وجل» وتملیکه» 
ولا حق لمالكه فيه بعد موته» فلذلك كان المختار أن وصي اليتيم ليس له الأكل من ماله إلا 
أن يكون فقيراً فيأكل. واختلف في قضائه إذا أيسر. انتهى. وقال الكرماني: وجه مطابقة 
الحديث للترجمة من جهة أن المقصود جواز أحذ الاجر من مال اليتيم» لقول عمر: لا جناح 
على من وليه أن يأكل بالمعروف. انتهى. قلت: هذا أوجه من غيره» والحديث قد مضى عن 
قريب في باب الشروط و في الوقف» وهنا ذكره بأتم من ذاك. . 

وهارون هو ابن الأشعث» بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلئة: أبو عمر 
الهمداني» بسكون الميم» أصله من الكوفة ثم سكن بخارى» ولم يخرج عنه البخاري في هذا 
الكتاب سوى هذا الموضع» ووقع في رواية النسفي: حدثنا هارون» كذا بغير نسبة» ووقع عند 
اين ذر وغيره: حدثنا هارون E‏ وزعم ابن عدي أنه: هارون بن يحيى المكي 
الزبيري» ولم يعرف من حاله بشيء. قيل: العمدة على رواية أبي ذر وغيره 0 307 
هو: عبد الرحمن بن عبد الله الحافظ مات سنة سبع وسبعين ومائة» وصخرء بفتح الصاد 
الا ووا الجا ابن رة دم جا ةي ال وهو انين اغا 
المشتر كة البصري 


)۲٤( هه كتَابٌ الوَصَايا / باب‎ A4 


قوله: ا بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم وبالغين المعجمة» وحكى المنذري فتح 
الميم. وقال أبو عبيد البكري: : هي ارهن تلقاء المنديية كانت ل رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «فصدقته ذلك» وفي رواية الكشميهني: فصدقته تلك فوجه التأنيث ظاهر ووجه 
التذكير باعتبار المذكور. قوله: «أو يوكل صديقه»» بضم الياء وكسر الكاف» وصديقه. 
منصوب به. قوله: «غير متمول به»» حال» والضمير في: به» يرجع إلى المال الذي تصدق به 
عمرء ذكر المال وأراد به الارن التي تسمى: «ثمغ). 





ا حدّثنا عُبَيِدُ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا أَبُو أُسَامَةً عن هشام عن أبيه عن 
عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها طإومن كات عَيهاً فلهستغفت ومن كات كَقِيراً فلأل 
بِالمَعْرُوفٍِ» [النساء: 1ع قالث أترليك فی :وال ال أن تحت رهف عاله 151 كان ا 
بمَدر ماله بِالمَعْدوف. [انظر الحديث ١7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد - مصغر عبد ابن إسماعيل؛ واسمه في الأصل: عبد 

> يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراد البخاري» وأبو أسافة حماد بن 
أسامة» وقد مر غير مرة يروي عن هشام بن عروة وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن 
العوام عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها 

والحديث أخرجه مسلم أيضا في آخر الكتاب. ظ 

قوله: «في والي اليتيم»» وفي رواية المستملي: «في والي مال اليتيم...» إلى آخره. 
قوله: «بقدر ماله»» أي: إذا كان ولياً لليتامى يأخذ من كل واحد منهم بالقسطء وقال 
الكرماني: ويروى: ما له» بفتح اللام أي : بقدر الذي له من العمالة. قوله: «بالمعروف». 
بيان له. 


4" باب قول الله تعالی: إن الْذِينَ يأكلُونَ أموال اليَتَامَى ظلماً إن يأكنُونَ 
في بُطونِهة ناراً وسَيَصْلَوْنَ سعي را [النساء: .]٠١‏ 

أي: هذا باب في بيان حال أكلة أموال اليتامى في قوله تعالى: إن الَّذِينَ يأكلون» 
[النساء: ١٠ع.‏ الاية» وهذا تهديد فى أكل أموال اليتامى ظلمأء والمعنى: الذين يأكلون أموال 
اى من بيك الل ا ,ا كاون: من يطرتهع ا وا ا يوم اا ولو برها ا 
عياناً. قال الداودي: وهذه الآية أشد ما في القرآن على المؤمنين, لأنها خبراً لا أن يريد: 
مستحلين بها قوله: #وسيصلون سعيرا» [النساء: .]٠١‏ مأخوذ من الصلاء والصلا 
والاصطلاء بالنارء وذلك التسخن بهاء ثم استعمل في كل من باشر شدة أمر من الأمور من 
خرب أو قتال أو غير ذلكء وقراءة عامة أهل المدينة والعراق: سيصلون» على بناء المعلوم. 
وقرأ ب بعض الكوفيين وبعض المكيين على بناء المجهول» يعني: يحرقون من قولهم شاة 
مصلية يعني: مشوية» والسعير: شدة حر جهنم» وتقدير الكلام: وسيصلون ناراً مسعورة» أي: 
موقدة مشعلة شديدا حرها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبدة أخبرنا أبو عبد الصمد 
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عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري» قال: قلنا: 
يا رسول الله! ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: «انطلق بي إلى خلق من خلق الله كشير» رجال» 
كل رجل له مشفران كمشفر البعير» وهو موكل بهم رجال يفكون لحي أحدهم ثم يجاء 
بصخرة من نارء فيقذف في في أحدهم حتى يخرج من أسفلهء وله جؤار وصراخ. قلت: يا 
جبرائيل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء: إالذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً...» [النساء: .]٠١‏ 
الآية. وقال السدي: يبعث أكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه 
راه وه رة حور يكل مال الك رن ودن اندلو كن أو قال هته عل 
الشرك حين كانوا لا يورثونهم» ويأكلون أموالهم. 

»7171/0 حدّثنا عبد العزيز بن عَبِدِ الله قال حدّثني شلمَان بن بلال عن ثؤر 
ابن زَئدٍ المدَنِيٌ عن أبي العَيْثِ عن أبي فريرة رسي اه تعالى عنة عن التب َه قال 
الجتيبوا الع المُوبقاتٍ فلو وا ستول الله و هن قال الشُدك بالله والسَخرُ وقثل النّفْسِ 
الي حَرّمَ الله إلا بالحَقٌ وأكلّ الرّبا وأكل مال اليَتِيم وَالكّوَلْي يَوْمَ الرّحفٍ وقَذْفٍ 
O‏ الْمُؤْمِنَاتِ القافلات. [الحديث ۲۷٦‏ - طرفاه في: 554لاه, .]1۸٥۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأكل مال اليتيم». 

ذكر رجاله: وهم تخحمة: الأول عبد العديز بن غية: الله “ين ,يتحت ابو القاسم القرشي 
العامري الأوسي. الثاني: سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي التيمي. الثالث: ثور» بلفظ 
الحيوان المشهور: ابن زيد الديلي. الرابع أب ال 507 المطر ‏ واسمه: سالم مولى 
أبي مطيع القرشي. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب وفي المحاربين 
عن عبد العزيز المذكور. وأخرجه مسلم في الإيمان عن هارون بن ا الأيلي. وأحرجه أبو 
داود في الوصايا عن أحمد بن سعيد الهمداني. وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن الربيع 
ا 

ذكر معناه: قوله: «اجتنبوا), أي : ابتعدواء من الإجتناب من باب الافتعال من الجنب» 
وهو أبلغ من: أبعدوا واحذرواء ونحو ذلك. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا» [الإسراء: .]٣۲‏ 
لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. قوله: «الموبقات» آی: المهلكات»› وهو جمع 
موبقة» من أوبق وثلاثيه: وبق يبق وبوقا إذا هلك من» باب: ضرب يضربء وجاء ايضا: وبق 
يوبق وبقاً» من باب: علم يعلمء وجاء من باب: فعل يفعل بالكسر فيهماء قوله: «الشرك 
بالله»» أي: أحدها: الشرك بال الشرك جعل أحد شريكاً لآخرء والمراد هنا: اتخاذ إِلّه غير 
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الله. قوله: «والسحر» أي: الثاني: السحرء وهو في اللغة: صرف الشيء عن وجهه»ء وقال 
الجوهري: السحر الأخذة» وكل ما لطف مأخذه ورق فهو سحرء وقد سحره سحراء والساحر 
العالم» وسحره أيضأ بمعنى: خدعه» وذكر أبو عبد الله الرازي أنواع السحر ثمانية. الأول: 
سجر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي السيارة 
وكانوا يعتقدون أنها مدبرة للعالم» وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بعث الله إبراهيم 
الخليل عله مبطلاً لمقالتهم؛ ورداً لمذاهبهم. الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس 
القوية. الغالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجنء خلافاً للفلاسفة والمعتزلة» وهم على 
قسمين: مؤمنون وكفارء وهم الشياطين» وهذا النوع يحصل بأعمال من الرقي للحم وهذا 
النوع المسمى بالعزائم وعمل تسخير. 

الرابع: الشخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة» وقد قال بعض TT‏ إن سحر 
السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة. الخامس: الأعمال العجيبة التى تظهر من 
تر كنيب الالات المركبة. السادس: الاستعانة بخواص الأدوية يعني: في الات والدهانات. 
السابع: تعلق القلب» وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الإسم الأعظمء وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأمور. الثامن: من السحر: السعي بالنميمة بالتصريف من وجوه خحفية 
لطيفة» وذلك شائع في التاس» وإنما أدخل كثير من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر 
للطافة مداركهاء لان السحر في اللغة عبارة عما لطف وخحفي سبيبه» ولهذا جاء في الحديث: 
اهن الات لح وسمى السحور لكونه يقع خفياً آخر الليل» والسحر الرية» وهي محل 
الغداء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن. وغصونه. 


قوله: «وقتل النفس» أي: الثالث: من السبع الموبقات: قتل النفس. قوله: «وأكل 
الربا» أي: الرابع: أكل الرباء وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال» كما عرف في 
الفقه. قوله: «وأكل مال اليتيم»» أي: الخامس: أكل مال ا وهو المنفرد فى اللغةء 
وهو: من مات أبوه وهو ما دون البلوغ» وفي البهائم: ما ماتت أمه. قوله: «والعوني يوم 
الزحف» أي: السادس: الفرار عن القتال يوم ازدحام الطائفتين» ويقال: التولي الإعراض عن 
الحرب والفرار من الكفار إذا كان يإزاء كل مسلم. كافران» وإن كان يإزاء كل مسلم أكثر من 
كافرين يجوز الفرار» والزحف الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمسون إليهم بمشقة» من 
زحف الصبي إذا دب على إسته. قوله: «وقذف المحصنات». أي: السابع: قذف 
المحصنات» القذف الرمي البعيد» استعير للشتم والعيب والبهتان كما استعير للرمي؛ 
والمحصنات جمع محصنة:؛ بفتح الصادء اسم مفعول أي: التي أحصنها الله تعالى وحفظها 
من الزناء وبكسرهاء اسم فاعل أي: التي حفظت فرجها من الزنا. قوله: «المؤمنات»» احترز 
به عن قذف الكافرات فإن قذفهن ليس من الكبائر وإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر لا 
يوجب الحد وفي قذفه الأمة المسلمة التعزير دون الحد. قوله: «الغافلات»» كناية عن 


. البريعات لأن البريء غافل: عما بهت به من الزنا. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر السبع» ولا ينافي أن لا تكون کش ققد كر 
في غير هذا الموضع: قول الزور» وزنا الرجل بحليلة جاره وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» 
واستحلال بيت اللّه» ومسك امرأة محصنة لمن يزني بهاء ومسك مسلم لمن يقتله» ودل 
الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته ويُسبون ويغنمون» والحكم 
بغير حق» والإصرار على الصغيرة. وقال الشافعي : وأكبرها سد الاشرااك: القتل» وادعى بعضهم 
أن الكبائر سبع» كأنه أخذ ذلك من هذا الحديث. وقال بعضهم: إحدى عشرة» وقال ابن 
عباس: إلى السبعين أقرب» وروي عنه إلى سبعمائة» والتحقيق هنا أن التنصيص على عدد لا 
ينافي أكثر من ذلك» وأما تعيين السبع هنا فلاحتمال أن يكون أعلم الشارع بها في ذلك 
الوقت» ثم أوحي إليه بعد ذلك غيرهاء أو يكون السبع هي التي دعت إليها الحاجة في ذلك 
الوقت» وكذلك القول في كل حديث خص عددا من الكبائر. وفيه: أن الموبقات التي هي 
الكبائر لا بد في مقابلتها الصغائرء فلا بد من الفرق بينهماء فقال الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عليهاء فإذا نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائرء وإن ساوت 
أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليه فهي من الكبائر» فمن شتم الرب» عز وجل» أو رسوله. 
عَيِنَهِء أو استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم أو ضمخ الكعبة المشرفة بالعذرة أو ألقى 
المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر» ولم يصرح الشرع بذكرهاء وقال بعضهم: 
كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو كبيرة» وروي هذا عن الحسن أيضاء وقيل: الكبيرة 
ما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه. وعن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: الكبائر جميع ما 
نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله:9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النساء: .]١١‏ 
وعن ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهي كبيرة» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني 
وغيره» وعن عياض: هذا مذهب المحققين» لان كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى كبيرة. قال القرطبي: وما أظنه صحيحاً عنه» أي: عن ابن عباس» يعني: عدم التفرقة بين 
الصغيرة والكبيرة» فإنه قد فرق بينهما في قوله: #إن تجتنبوا کال [النساء: .]9١‏ 
«والذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش إل اللمم» [النجم: ۳۲]. فجعل من المنهيات كبائر 
وصخائر» وفرق بينهما في الحكم لما جعل تكفير السيئات في الآية» مشروطأ باجتناب 
الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفي مثل هذا الفرق على حبر القرآن؟ 
فالرواية عنه لا تصح»› أو : هي ضعيفة» والمشهور انقسام المعاصي إلى صغائر وکبائر» وادعى 
بعضهم أنها كلها كبائر. وفيه: السحرء والكلام فيه على أنواع: 





الأول: إن السحر له حقيقة» وذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة في 
كتابه (الأشراف على مذاهب الأشراف): أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة. فإنه 
قال: لا حقيقة له. رل القرطبي: وعندنا أن السحر حق» وله حقيقة يخلق الله تعالى عنده ما 
شاءء خلافاً للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية» حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: 


)۲٤( هه كتَابٌ الوّصّايا / باب‎ i 


ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة» والشعوذى البريد لخفة سيره» وقال ابن فارس: 
وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ» ورقى 
من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. 0 
الرازي في (تفسيره) عن المعتزلة: إنهم أنكروا وجود السحر. قال: وربما كفّروا من 

وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواءء 3 يقلب 
الأتمان يمارا والتكمان افا ا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك 
الرقى والكلمات المعينة» فما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم» فلا خلا للفلاسفة 
والمتجمين والعيايية.. لي معدل علبي 00 السحرء وأنه بخلق الله بقوله تعالى: «إوما هم 
ا بإذن الله [البقرة: *“١٠ع.‏ ومن الأخبار أن رسول اللهء له سح 
وأن السحر عمل فيه. 


النوع الثاني: هل يجوز تعلم السحر أم لا؟ فقال الرازي: إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا 
محظورء اتفق المحققون على ذلك فإن العلم لذاته شريف» ولأنه لو لم يعلم ما أمكن الفرق 
بينه وبين المعجزة» والعلم بكون المعجز معجزاً واجب» وما يتوقف عليه الواجب فهو 
واجب» فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبأء كيف: يكون حراماً وقبيحاًء هذا 
لفظه بحروفه في هذه المسألة» وفيه نظر من وجوه. الأول: قوله: العلم بالسحر ليس بقبيح 
إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه الات ور وإن عنى ليس بقبيح شرعا 
ففي قوله تعالى: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين... [البقرة: 7١٠ع.‏ الاية تبشيع لتعلم السحر. 
وفي (الصحيح): «من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر با أنزل على محمد َيِّه). وفي السنن: 
«من عقد عقدة ونفث فيها فقد صحر). الثاني: قوله: ولا محظورا اتفق المحققون على 
ذلكه و کی لا بكرن ميحطظورا مع ذكرنا من الاية والحديث» والمحققون هم علماء 
الشريعة» وأين نصوصهم على ذلك؟ الثالث: قوله: ولأنه لو يعلم. 0 أخره» كلام فاسد» 
لأن أعظم معجزات رسولنا عَيِتَهِ: القرآن العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه: «9تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: 65]. الرابع: قوله: والعلم بكونه معجزاء وهذا 
العلم لا يتوقف على علم السحر أصلاًء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر 
ولا تعلموه ولا علموه» والذي نص عليه العلماء والفقهاء أن تعلم السحر وتعليمه الا 
وفي (التلويح): وقال بعض أصحاب الشافعي: تعلمه ليس بحرام» بل يجوز ليعرف ويرد على 
فاعله ويميز عن الكرامة للأولياء. قلت: الظاهر أن مراده من بعض أصحاب الشافعي الرازي» 
وقد ردينا عليه» ومنهم الغزالي. 
النوع الغالث: اختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك» وعن بعض الحنفية: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر» ومن تعلمه معتقدا 
جوازه أو أن ينفعه» كفر وكذا من.اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
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الشافعي: إذا تعلم السحرء قلنا له: صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما 
اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافرء وإن 
كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

النوع الرابع: في قتل الساحر. قال ابن هبيرة: هل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال 
مالك وأجمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حديفة: لا يقل جى يكر نة الفعل أو يقر بدلك في 
شخص معين» فإذا قتل فإنه يقتل ا عندهم ا الشافعي» فإنه قال: والحالة نة قاتا 
وأما ساحر أهل الكتاب فإنه يقتل عند أبي حنيفة» كما يقتل الساحر المسلم. وقال ي 
ومالك وأحمد: لا يقتل لقصة لبيد بن أعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي 
حنيفة: أنها لا تقتل» ولكن تحبس. وقالت الثلا” ا ل وقال أبو بكر 
الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي» قال: قرىء على أبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - 
حدثنا عمر بن هارون حدثنا يونس عن الزهري» قال: يقتل ساحر المسلمين. ولا يقتل ساحر 
المشركين» لأن رسول الله. عي سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وحكى ابن خويز منداد 
عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: أحدهما: يستتاب فإن أسلم وإلا قتلء والثانية: أنه 
يقتل» وإن أسلم. 

النوع الخامس: هل تقبل توبة الساحر؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنهما: لا تقبل. وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: تقبل. وعن مالك: إذا ظهر عليه 
لم تقبل توبته» كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تائباً قبلناهء ولم نقتله فإن قعل 
بسحره قتل. وقال الشافعي: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية. 

النوع السادس: هل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه 
البخاري» وقال عامر الشعبي: لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصري. وفي (الصحيح) 
عن عائشة» قالت: يا رسول اللّه! هلا تنشرت؟ فقال: الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على 
الاس شرا وحكى القرطبي عن وهبء قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين 
ثم يضرب بالماءء ويقرأ عليها آية الكرسي» ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات» ثم يغتسل 
بباقيه» فإنه يذهب ما به» وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. قلت: النشرة» بضم النون: 
ضرب من الرقية» والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مساس الجن» سميت نشرة لأنه يدشر 
بها عنه ما خامره من الداءء أي: يكشف ويزال. ظ 

وفيه: التولي يوم الزحف» وهو حجة على الحسن البصري في قوله: كان الفرار كبيرة 
يوم بدرء لقوله تعالى: ومن يولهم یومغذ دبره» الاتفال: 15 وف قتف المحمناة: 
وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: و والعفة والتزويج والحرية والنكاح. 
وقال أصحابنا: إحصان المقذوف بكونه مكلفاً أي عاقلا بالغاً حراً مسلماً عفيفاً عن زناء فهذه 
حمس شرائط يدخل تحت قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات4 [النور: 4]. فإذا ققد 
واحد منها لا يكون محصناً. 


4 همه کتاب الوَصَايا / باب )۲١(‏ 


تخالِظوهم ابن والله 7 المُفْيِدَ من الم ولو شاء الله 4 ِن الله 
عرزير عَزِيزٌ حكيخة 4 [البقرة: ° 55].: 

0 هذا باب في ذكر قول الله e‏ [البقرة: ١١5؟].‏ وقال ابن جرير: 
كا ل 55 تقربوا مال 0 3 9 ده وإن الذي يأكلون أموال اليتامى 
ظلما... 4 [النساء: .]٠١‏ الآية» انطلق من كان عنده يتيم يعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه» فجعل يفضل له الشيء. من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليه 
فذ كروا ذلك لرسول الله عي فأنزل الله: إويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
ا فإخوانکم 4 ا ۰ ]. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم». وهکذا 
رواه ايو داود والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه والحاكم في (مستد ركه) من طرق عن 
عطاء بن السائب به» وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا رواه السدي عن 
أبي مالك وعن أبي صالح عن أبن عباس وعن مرة عن ابن مسعود بمثله وكذا روأه غير واحد 
في سیب نزول هذه الآاية: كمجاهد وعطاء والشعبي وابن ا ليلى وقتادة وغير وأحد من 
السلف والخلف. قوله: «وقل إصلاح لهم خير» [البقرة: .]۲٠١‏ أي: على حدة: فإوإن 
م فإخوانكم» [البقرة: ENTS‏ أي : وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم 
فل" اش علیکم» انيس إخوانكم في الدين»› ولهذا قال: وال يعلم المفسد من من المصلح» 
[البقرة: .]۲٠١‏ أي: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. ويقال: وإن تخالطوهم أي 
في الطعام والشراب والسكنى واستخدام العبيد فإخوانكم. وقالوا لرسول الله: بقيت الغنم لا 
راعي لهاء والطعام لیس له صانع» فنزلت» ونسخ ذلك. قوله: «#ولو شاء الله لأعنتكم4 
[البقرة: .]5١١‏ أي: لو شاء لضيق عليكم وأحرجكم» ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم 
السفر على خلط المالء ثم اتخاذ الأطعمة به» وتناول الكل منها مع وهم التفاوت» فرخص 
لهم استدلالاً بهذه الآية. 


لأغتتَكم لأُخْرَجَكم وضَيّق نّ علَيكم. وعَعتث خضعت 
هذا تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وزاد بعد 

قوله: ضيق عليكم» ولكنه وسع ويسر. قوله: «لأعنتكم» من الإعنات» واشتقاقه: من: العنت: 
بفتح العين المهملة والنون وفي آخره تاء مثناة من فوق والهمزة فيه للتعدية أي: لأوقعكم في 
العنت» وهو: المشقة» ويجيء بمعنى الفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزناء كل ذلك 
قد جاء» ويستعمل كل واحد بحسب ما يقتضيه الكلام. قوله: «وعت: خضعت». ليس له 
دحل هناء لأن التاء فيه للتأنيث» ومذكره عناء إذا حضع» وكل من ذل وخضع واستكان فقد 
عنا يعنو» وهو عانء والمرأة عانية» وجمعها: عوانء. وكأنه ظن أن التاء في عنت أصليةء 





- كتابٌ الوّصّايا / باب (5؟) ۹۱ 


فلذلك ذكره هنا عقيب . قوله: «لأعنتكم»» وليس كذلك» لأن العاء في : لأعنتكم. أصلية 
وقيل: لعله ذكره استطراداً ولا يخلو عن تعسف. 


۷ - وقال لنا سُلَيْمَانُ حدّثنا کاڈ عن أَيُوبَ عن نافِع قال ما رَد ابن عُمَرَ على 


أحد وصكته. 


سليمان هو ابن حرب أبو أيوب الواشجي قاضي مكة» وهو من شيوخ البخاري» قال 
الكرماني: وإتما قال بلفظل: قال انه لم يذ كره على سبيل النقل و رقال بعضهم: هو 
موصول» وجرت عادته الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات غالبا وفي المتابعات ادرا ولم 
يصب م إنه له 8 إل 3 00 0 ا إنها ا 07 قلت: 
والإخبار والسماع والعنعنة؟ والذي قاله الكرماني هو الأظهر. قوله: «ما رد ابن عمر على 
أحد وصيته) يعني: أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه» وقال ابن التين: كانه كان يبتغي 
الاجر بذلك» لحديث: وأنا وكافل اليتيم كهاتين...) الحديث. 
وكان ابن سيرينّ حت الأشياء إلَيِهِ ذ في مال الْيَيِيم أن يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَاؤَة 

وأؤليَاۇه 8 الذي هُوَ حي لَه 

ابن سيرين هو محمد. قوله: «أحب الأشياء». بالرفع على أنه مبتدأ وخبره هو قوله: 
«أن يجتمع»» و: کان» بمعنى: وجدء قوله: «أن يجتمع إليه»» ويروى أن يخرج إليه. قوله: 
«نصحاؤه»» بضم النون: جمع نصيح بمعنى ناصح. قوله: «فینظروا»» ويروى: فينظرون» على 
الأصل. 
وكانَ طَاوسٌ إِذَا سَيِلَ عن سَيْءٍ مِنْ أمر اليِكَامَى قَرَأْ وال يَعْلَمُْ المُفْسِدَ مِنَ 

المُضلح» [البقرة: ١‏ ۲۲]. 

طاوس بن کسان اليماني» وهذا وصله سفيان بن عيينة في (تفسيره) عن هشام بن 
حجير» بحاء مهملة ثم جيم مصغرء عن طاوس أنه کان» إذا سكل عن مال اليتيم يقراً: 
«إويسألونك ج اليتامى قل إصلاح لهم خير» والله يعلم المفسد من المصلح» [البقرة: 
[YY‏ 


وقال عَطاءً في يَتَامَى الصّغِيرُ والكبيز يُنْفِقُ الوَلِيّ علّى كَل إِنْصَانِ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصّيه 

عطاء هو ابن أبي رباح» وهذا وصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الملك بن سليمان» 
عنه أنه سثل عن الرجل يلي أموال أيتام وفيهم الصغير والكبير» وما لهم جميع لم يقسم. قال: 
ينفق على كل إنسان منهم من ماله على قدره» وهذا يفسر ما ذكره من قول عطاء. قوله: 
«في يتامى», وفي بعض بعض النسخ: في الاين قوله: «الصغير والكبير» ای الوضيع والشريف 


منهم . قوله: «بقد ره»» أي : بقدر الإنساق: أئ: اللائق بحاله» ويروى: بقدر حصته. 


٥ 5‏ _ كتَابٌ الوّضَّايا / باب (5؟) 


5 - باب اشیختام اليم في السَفَرٍ والحصَرٍ إِذّا كانَ صَلاحا ا ارام أو 
روجا لِلينِيم 

أي: هذا باب في بيان حكم استخدام اليتيم. قوله: «إذا كان صلاحاً له» أي: إذا 
كان خيراً ونفعاً لليتيم في السفر» قيل: هذا قيد للسفرء لأن السفر مشقة وقطعة من العذاب» 
وربما يتضرر اليتيم فيه والظاهر أن هذا قيد للحضر والسفر جميعاًء لأن اليتيم محل الرحمة 
وفي خدمة الناس ما لا يصلح للكبير فضلاً عن اليتيم. قوله: «ونظر الأم» بالجر عطفاً على 
قوله: «استخدام اليتيم» وقال ابن التين: أكثر أصحاب مالك على أن الأم وغيرها لهم 
اصرف في a‏ من هم في کفالتهم» ويعقدون له وعليه ون لم يكونوا أوصياء» ويكون 
حكمهم حكم الأوصياء وقيل: حتى يكون بينه وبين الطفل قرابة» وقال ابن ام لا يفعل 
ذلك إلا أن يكون وصياء ووافقهم ابن القاسم في اللقيط. قوله: «أو زوجها» أي: أو نظر زوج 
الأمء يعني: له النظر في ربيبه إذا كان عنده. 


09 حدثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن كثير قال حدّثنا ابنُ عَلِيَةَ قال حدّثنا 
عبد لعزي عن أنس رضي الله تعالى عده قال قم رسول له لله المييئة آي لَه حادة 
فاد أ ُو طْلْحَة بِيَدِي فَائْطّلَّقَ بي إلى رسول الله له فقال 00 
کين قليخدنك قال فَحَدَمْتُهُ في السَفَرٍ والحَضّرٍ ما قال لي لِشَيْءِ صتغُ عة لم صَنَعَتَ هذا 


هكدًا ولا لِشَىْءٍ لَم اضتغۀ لِم لم تَضتغ هَذَا هَكدًا. e‏ 4 - طرفاه في: 50/8 
1۱[ 


. مطابقته لجميع أجزاء الترجمة ظاهرة. أما الجزء الأول: وهو قوله: «في السفر 
والحضر» ففي قوله: «فخدمته في ار رج وأما الجزء الثاني: وهو قوله: ونظر 
الأم. فلا شك أن أبا طلحة ما ودى أنساً إلى النبي؛ بتر إلا مشاورة ا ا 
الغالث: وهو قوله: أو زوجهاء ففي قوله: «فأخذ أبو طلحة بيدي» إلى آخره» ويعقوب بن 
إبراهيم بن كثير - ضد القليل ‏ الدورقي» مر في الإيمان, وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم» 
وأمه علية مولاة لبتي أسدء وقد تكرر ذكره» وعبد العزيز هو ابن صهيب أبو حمزة. وقال 
بعضهم: والإسناد كله بصريون. قلت: شهرة شيخه بالدورقي» وهو شيخ الجماعة. 


01 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن عمرو بن زرارة. وأخرجه مسلم في 
فضائل النبي» عه عن أحمد بن حنبل وزهير بن حرب. 

قوله: «أبو طلحة»» هو زوج أم سليم» والدة أنس» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري. 
قوله: «غلام»» قال أنس: فخدمته وأنا ابن عشرة» وتوفي وأنا ابن عشرين» ومات أنس سنة 
ثلاث وتسعين أو اثنتين» وقد زاد على المائة وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة» وكان 
ف كبره ضعف عن الصوم» وكان يفطر ويطعم. قوله: « كيس»». بنج الكاف وتشديد الياء 
آخر الحروف المكسورة وفي آخره سين مهملةء وهو ضد الأحمق - وقال ابن الأثير: 


- كتابٌ الوَصّايا / باب (۲۷) قا 


الک العاقل. وقد كاسن ركس کا والكئس: العقل. 

وفيه: السفر باليتيم إذا كان ذلك من الصلاح. وفيه: الثناء على المرء بحضرته إذا أمن 
عليه الفتنة. وفيه: جواز استخدام الحر الصغير الذي لا يجوز أمره. وفيه: أن خحدمة الإمام 
والعالم واجبة على المسلمين. وأن ذلك شرف لمن خدمهم لما يرجى من بركة ذلك. 

۷ ل بابٌ إذا وقفٌ أزضا ولم بين الخحذوة فهو جائرٌ وكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ 

أي : هذا باب يذ كر فيه إذا وقف شخص أرضاً والحال أنه لم يبين حدود تلك 
الأرض فهو جائن وهذا غير مطلق بل المراد منه أن الأرض إذا كانيت مشهورة لا يحتاج ال 
ذ کر حدودهال ولا فاد من المخد بد با سه الغير فيحصل الضرر. قوله: 
«وكذلك الصدقة) أي : وكذلك الوقف بلفظ الصدقة بأن جعل أرضها صدقة لله تعالى» 
وتعظم كما جعل أبو طلحة حائطه صدقة لله تعالى»: ولم يذكر شيئاً غير ذلك. 

ايها سيو عبد الله ا 50 ع اد بن عَبِدٍ ا بن أبي 
جار 1 7 رق 56 قا بو عة فقال يا رسو الله أن الله يه 1 تتالوا البو حبّى 
تفقوا ِا تُحِبُونَ» [آل عمران: ؟4] وإِنَّ أب أُمْوَالِي الي بَيدْحَاءَ وإنّها صَدَقَةٌ لله ارو بها 
اشرما علد اله مصَّغها عي را اله فال بخ ذلك مال رابع أذ رايغ شلك ابن معلا 
وقذ سَمِعْتُ ما قلت وإني أَرَى أن تَجْعَلّها في الأقْرَبِينَ قال اپو طَلْحَةَ أَفْعَلُ ذَلِكَ يا رسولَ 
الله فقصمها أو طُلْحَة في أقاربه وفي بَنِي عَسُهِ. [انظر الحديث 4١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكذلك الصدقة ظاهرة» مطابقته للجزء الأرل م اة 
من حيث إن لفظ الوقف ولفظ الصدقة في المعنى متقاربان» حكمهما واحد. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» ومضصى الكلام فيه. 
قوله: «أكثر أنصاري»»› رواية الكشميهنيء وقال الكرماني: إذا أريد التفضيل أضيف إلى 
المفرد النكرة» أي: أكثر كل واحد واحد من الأنصارء وفي رواية غيره أكثر الأنصار. قوله: 
«مالا»» نصب على التميين وكلمة: من» في قوله: من نخل»› للبيان» وم الكلام في 
تفسير: بير حاعء» بوجوه. قوله: «وكان البي َيِه يدخحلها» وزاد في رواية عبد العزيز: 
ويستظل فيها. قوله: «وشك ابن مسلمة) هو القعنبي شيخ البخاري» وراوي الحديث عن 
مالك» والشك فيه نين الباء الموحدة والياء آخر الحروف. قوله: «أفعل»» على صيغة المتكلم 
من المضارع؛ والضمير. فيه يرجع ا أبي طلحة. قوله: «في أقاربه», وحم أبي بن كعب 
وحسان بن ثابت واوو وابن أ شداد بن اوس ونبيط بن جابر فتقاوموه» فباع حسان 





حصته من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف درهم» وقد مر فيما مضى. 


59 ظ هه - کاب الوَصَايا / باب (۲۸) 





وقال ِسْمَاعِيلُ وعَبِدٌ الله بِنْ يُوسُفَ ويَحْيى بن يَحْيَى عن مالِكِ رايخ 

هؤلاء الرواة عن مالك» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وعبد الله بن يوسف التنيسي 
أصله من ذمشق» ويحيى بن يحيى بن بكير أبو زكرياء التميمي الحنظلي› روى عنه البخاري 
في عمرة الحديبية يعني: روى هؤلاء الحديث المذكور بالإسناد المذكور عن مالك» بلفظ 
رايح» بالياء آخر الحروف. 

908 سنت بلقنا مُحَمُدُ بن عَبِدٍ الأجيم قال أحبرنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ قال ذكرئاء بن 
إشحاق قال حذّثني عَمْرُو بنُ د نار عن رة من ابن كاي رضي لله تعالى عنيسا عنهّما أَنَّ 
رجلا قال لرشول الله لھ إِنّ امه تُوْفَْتْ أُيَنْمَعْهَا إِنْ تَصَدَّفَتُ عنها قال د َعَعْ قال 6 
مخرافاً وأَشْهِدُكَ أي قَذ تَصَدَفْتُ عَنها. [انظر الحديث 7757 وطرفه]. ۰ 

مطابقته للترجمة مغل مطابقة الحديث السابق» ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الذي 
يقال له: صاعقة. وهو من مشايخ البخاري. وأفراده» وروح بفتح الراءء وعبادة» بضم العين. 
والحديث قد مر في: باب إذا قال أرضي - أو بستاني - صدقة» وفي: باب الإشهاد في 
الاب ظ 

۸ بات إذَا أَؤْقَفَ جَماعَة أزضاً مُشاعاً فَهْوَ جائڙ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف جماعة أرضاً مشتركة مشاعاً فهو جائز. قيل: احترز 
بقوله: جماعة» عما إذا وقف واحد مشاعاً فإن مالكاً لا يجيزه لثلا يدخل الضرر على شريكه» 
ورد عليه بأنه أراد أن وقف المشاع جائز مطلقاء وقد سبق بيان الخلاف فيه في: باب إذا 
تصدق» أو وقفء بعض ماله فهو جائز. ظ 

FY‏ لففف حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثئنا عبد الوارثِ عن أبي التّجاح عنْ نس رضي 
الله تعالى عنه قال أمر الب عاك ناء المشجد فقال يا يي التّجَارٍ ثامئوني بحائِطكم هذا 
قالوا لذ والله له تَطلبُ كَمَنَهُ َمَنَهُ إلا إلى الله. [انظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ظاهره أنه تعد توا بحائطهم لله عز وجل» فقبلها النبي 
عله منهم» وهذا وقف المشاع من جماعة. فإن قلت: ذكر الواقدي أن أبا بكرء رضي الله 
تعالی عنه دفع : لمن الأرض لمالكها منهم» وقدره عفر داف فار مركا لأبي بكر وتصدق 
به أبو بك فلا يكون وقف مشاع. قلت: قال بعضهم: فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة 
من جهة تقرير النبيء عي على ذلك» ولم ينكر قولهم ذلك» فلو كان وقف العا الور 
لأنكر عليهم؛ وفيه نظر لأن معنى قوله ا «ثامنوني بحائطكم). قروا ثمنه معي وبيعونيه 
بالشمن» فهذا يكون بيعاً عند دفع الثمن» وقد دفعه أبو بكرء فصار بينه وبينهم بيع الشمن الذي 
دفعه إليهم ثم إن الظاهر أن أبا بكر هو الذي تصدق به إلى الله تعالى» وليس فيه صورة وقف 
مشاع»› وعبد الوارث هو ابن مغك وا التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء أخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبيعي» ورجال الحديث كلهم 
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بصريون» وقد مضى بهذا الإسناد برل ١‏ في أوائل كتاب الصلاة ة في: TTT‏ 
مشر كي الجاهلية؟ قوله: ل لا نطلب ثمنه من أحد» لكنه 
مصرو ف اك أبنّه» فالاستكناء منقطع أو معناه: له نطلب تة مصروفاء إلا إلى ايه فالاستكناء 
۹ باب الوَقَفٍ كيف يُكتَبُ 
أي : هذا باب يذكر فيه الوقف كيف يكتب» فعلى هذا التقدير الوقف مرفوع بالابتداء 
مقطوع عما قبله» وخبره قوله: كيف يكتب»ء ويجوز بإضافة لفظ الباب إليه» فحينعذ يكون 
لفظ الوقف مجروراً بالإضافة. 


77/3 لس حدفنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْع قال حدّثنا ابنُ عَوْنِ عن نافع 
عن ابن شمر رضي اله تعالى عنهما قال أصِاب عُمَر بِحَيعِرَ أزضاً فأتى النبئ له فقال 
َصَبِتُ أزضاً لم أ صب مالا قط أنقس مئة َكيف تأمرني به قال إن شِفت حبست أضْلَهَا 
وفك بها فصَدّقَ غر أنه لا بياغ أضلُها ولآ يُومَبُ ولا يُورَثُ في الفُمَرَاءِ والْقّوْبَى 
والرقّاب وفي سَيِيلٍ الله والصْيِفٍ وابنٍ الشييلي لا مجتاع على من وليه أذ یاک منها 
بالمَعْه في أو يُطِعِمَ صَدذَيقاً غير مُتَمَوّلٍ و فيه. [انظر الحديث امم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن شئت حبست أصلها...» إلى آخر الحديث» 
ويؤخذ من هذه الألفاظ شروط» وهي تكتب كلها في كتاب الوقف» وقد كتب عمر» رضي 
الله تعالى عنه» كتاب وقفه» كتبه معیقیب» وكان کاتبه» وشهد عبد الله بن الأرقم» وكان هذا 
في زمن خلافته» لأن معيقيباً كان يكتب له في خلافته» وقد وصفه بأمير. المؤمنين» وكان 
وقفه في أيام النبي عله على ما يشهد له حديث الباب» وقد روى أبو داود: حدثنا سليمان 
ابن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: «بسم الله الرحمن حمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثمغ» فقص من خبره 
نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالأ فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم؛ وساق 
القصة» قال: فإن شاء: وی تمع اشترى: من رة زقيقا عملت و كن معيقين: ا 
ابن الأرقم. 

وابن عون في السند هو عبد الله بن عون» وقد تقدم في آخر الشروط: عن ابن عون 
أنباني نافع والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين. ي ووقع عند الطحاوي من وجه أخخر: 
عن ابن عون أخبر ني نافع. قوله: «عن ابن عمر قال: أصاب عمر). كذا لأكثر الرواة عن 
نافع» ثم عن ابن عون جعلوه من مسند ابن عمر. ا 
سفيان الثوري والنسائي من رواية ا إسحاق الفزاري» اهما عن دادع عن اين عم عن 
عمر» جعلوه من مسند عمر» رضي الله تعالى عنه» والمشهور الأول. 
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والحديث مضى في: باب الشروط في الوقف في آخر کاب اشرو وحن ابا 
في: باب قول الله تعالى: لزوابتلوا اليتامى» [النساء: .]٦‏ ومضى قطعة منه في: باب إذا 
وقف شيئاً فلم يدفعه إلى غيره» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «أصاب عمر بخيبر أرضا» هي التي تدعى «ثمغ»» وقد مر بيانه. قوله: «وتصدق 
بها عمر» أي: تصدق بغلتهاء وفي رواية الدارقطني بعد قوله: ولا يورث» من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن نافع: «حبيس ما دامت السموات والأرض»)» وهذا يدل على أن التأبيد شرط. 
قوله: «أو يطعم». وقد مر في الرواية الماضية: أن يوكل بضم الياء. 

ومما يستفاد منه: ما رواه حاف و ا ع أب ا قال: قال عمرء 
رضي الله تعالى عنه: «لولا أني ذكرت» صدقتي لرسول اللهء ت لرددتها». واستدل به لأبي 
حنيفة وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع عمر من الرجوع 
كونه ذكره للنبي» عي فکره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره. وقال بعضهم: لا حجة 
iS‏ أحدهما: : أنه منقطع لأن ابن شهاب لم يدرك عمرء رضي الله تعالى 

عنه. ثانيهما: أنه يحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه. إا أن شرط الواقف 
الرجوع فله أن يرج انتهى. قلت: الجواب عن الأول: أن المنقطع في مثل رواية الزهري لا 
يضر لأن الانقطاع إنما يمنع لنقصان في الراوي قرات شرط من شرائطه المذكورة في 
موضعهاء والزهري إمام جليل القدر لا يتهم في روايته» وقد روى عنه مثل الإمام مالك في 
هذه ولولا اعتماده عليه لما رواه عنه. وعن الثاني: بأن الاحتمال الناشىء عن غير دليل لا 
يُعمل بهء ولا يلتفت إليه. 


٠‏ باب الوَقْفٍ لِلْعَيِيٌ والْقَقِيرٍ والصَّيِفٍ 
أي : هذا باب في بيان جواز الوقف للغني والفقير والضيف. 
1 لس هذخا 1 بو عاصم قال حدثنا ابڻ عون عن نافع عن ابن مر أن َر 


اماي الي r‏ موه هه لبا مان 


مطابقته ls‏ 5 صریح» و 
«والضيف». وأا المطابقة في الغني فتؤؤخذ من قوله: «وذوي القربى» لأنهم أعم من أن 
يكونوا أغنياء أو فقراءء أو بعضهم أغنياء وبعضهم فقراءء والحديث مضى عن قريب. ابو 
عاصم الضحاك بن مخلد المعروف بالنبيل. 

"١‏ باب وَقفِ الأزض لِلْمَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز وقف الأرض لأجل أن يبنى عليه مسجد. 


۵ 7 حدّثنا لضاف قال حدقا عند الكديف قال سمغت شيعه أب فال حدتنا أبو 
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الاح قال حدثني انش بن مالك رضي الله تعالى عنه لما قم رسول الله عه المدِيئةَ أمر 
اا وقال.يا بي التجار ثامثوني بِحَائْطِكَمْ هَذَا قالوا لا والله لا تَطْلْبُ تَمَتَهُ إلا إلى 
الله. [انظر الحديث ۲٣۳٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر عن قريب. وإسحاق» هكذا وقع غير 
منسوب فى رواية الأكثرين إلا في رواية الأصيلي. وقع منسوباء فقال: حدثنا إسحاق بن 
منصورء وقال الكرماني: قال الكلاباذي: إسحاق إما الحنظلي وإما الكوسج. قلت: الحنظلي 
هو إسحاق بن راهويه» والكوسج هو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج» وعبد الصمد هو 
أبن عبد الوارث» وقد مر غير مرة. 

؟ م بابٌ وَقفٍ الدَوَابٌ والكراع والعُرُوض والصَّامِتِ 

أي: هذا باب في بيان وقف الدواب إلى آخره» وأشار بهذه الترجمة إلى جواز وقف 
1 لتقو ات والكراع بضم الكاف و تخفيف الراء أسم للخيل» و عطفه على الدواب من عطف 
الفا دخ لطر و رك اة جن الا عع 


قال الزُهْرِيٌ فِيمَن جِعَلَ الف دينار في سَبِيلَ الله ودقَعَهَا إلى غلام لَهُ تاجر يَشْجْرُ ر بها 
وجِعَلَ رِِحَهُ صَدَقَةَ ِلْمَساکين والأَقَرَبِينَ هَل لِلرَجُلٍ أن يأل مِن رنح ذلك الألفٍ ميا 

ون لَمْ يَكنْ جِعَلَ رِبِحَهَا صَدَقَةَ في المَسَاكِينَ قال لَيْسَ لَهُ أن يأكلَّ منها 

مطابقة هذا في الترجمة» لقوله: «والصامت». وهذا التعليق عن الزهري أخرجه ابن 
وهب في (موطته) عن يونس عن الزهري. قوله: «ذلك الألف»» ويروى: «تلك الألف»» وجه 
التأنيث ظاهى ووجه التذكير باعتبار اللفظ. قوله: «وإن لم يكن» شرط على سبيل المبالغة 
أي: هل له أن يأكل» وإن لم يجعل ربحها صدقة! فقال الزهري: ليس له وإن لم يجعلء 
ويقال: إنما لا يأكل منها إذا كان في غنى عنهاء وأما إن احتاج» وافتقر فمباح له الأكل منها 
ويكون كأحد المساكين. وقال ابن حبيب: وهذا مذهب مالك وجميع أصحابنا يقولون: إنه 
ينفق على ولد الرجل وولد ولده من حبسه إذا احتاجواء وإن لم يكن لهم في ذلك أسماء فإذا 
استغنوا فلا حق لهم» واستحسن مالك أن لا يوعبوهاء إذا احتاجواء وأن يكون سهم منهم 
جاريا على الفقراء لملا يدرسء قاله ربيعة ويحبى بن سعيد. 

7o / 1‏ س حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا يَخيى قال حدّثنا عَيَيْدٌ الله قال حدّئني نافع 
عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن مُمَرَ حَمَلَ على فرّس لَهُ في سَبِيلٍ الله أغطَاهًا رسول 
ال عم غيل عا ركذ باشو غ أله نذا وفتها ها نكال ورل الله ع أن 
اها فقال لا تَبتَْهَا ولا تَرْجِعَنّ في صَدَقِتِكَ. [انظر الحديث 485 ١‏ وطرفيه]. 

عمدة القاري/ ج٤١ Ve‏ 


14 هده كِتَابٌ الوَصَايا / باب (77) 


مطابقته للترجمة في قوله: «حمل على فرس له في سبيل الله» ويحيئ هو ابن سعيد 
لاخدال يرجع في هبته. قوله: «فأخبر عمر»» على صيغة المجهول. قوله: «أن يبتاعها», أي: 
يشتريها. قوله: «ولا ترجعن»» بنون 6 الثقيلة. 
مم 9 باب َفَقَة الْقَيّم لِلَوَقفٍِ 
أي: هذا باب في بيان نفقة القيم» أي: العامل 5 الوقف» ويدخل فيه الأجير والناظر 
والوكيل. ظ 


aT‏ عبد الله بن ٹوشف قال أخبرنا مالك عن أبي الرّناد عن 
ع عن بي هُرَْرَة رضي الله تعالى عنة أن رسول اللهء عه قال لآ يَقْتسِمْ أورَتَيّي ديناراً 
ترركت بَعْدْ نَفَقَة َقَقَة نِسَائِي ومَؤُونَةٍ عاملي فَهْرَ صَدَقَة. [الحديث ۲۷۷٦‏ - طرفاه فى 


555 1]55]ء 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومؤونة عاملي»» والعامل هو القيم» وقال ابن بطال: أراد 
البخاري بتبويبه أن يبين أن المراد بقوله «مؤونة عاملي» أنه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه 
من بني النضيرء وفدك وسهمه من خيبر» وفي (التلويح): وفي حواشي (السنن) قيل: أراد حافر 
قبره» واستبعد لأنهم لم يكونوا يحفرون بأجرة» فكيف له. عَزَيِلّه؟ وقيل: أراد الخليفة بعد 
قال الكرماني: عاملي» أي: خليفتي» وأبو الزناد بالزاي مره عبد الله بن ذكوانء والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز. | 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن إشماعيل. وأخرجه مسلم في 
المغازي عن يحبى بن يحبى. وأخرجه أبو داود في الخراج عن القعنبي كلهم عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «ولا تقتسم»» قال ابن عبد البر: لا تقتسم» برفع الميم على الخبرء 
أي : ليس تقتسم. وقال الطبري في (التهذيب): لا تقتسم ورثتي» بمعنى النهي» لأنه لم يترك 
ديناراً ولا درهماًء فلا يجوز النهى عما لا سبيل إلى فعله» ومعنى الخبر: ليس تقتسم ورثتي. 
وقيل: يجوز بإسكان الميم على النهي. قلت: الضم أشهرء وبه يستقيم المعنى حتى لا 
يعارض ما روي عن عائشة وغيرها: أنه لم يتركء عه مال يورث عنه. فإن قلت: ما وجه 
النهي؟ قلت: عو أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيعاًء بل كان ذلك محتملا »> فنهاهم عن قسمة 
ما يخلف إن اتفق أنه حلف. قوله: «ورثتي»» سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة» ولكن 
منعهم من الميراث الدليل الشرعي» وهو قوله: «ولا نورث ما تركناه صدقة» قوله: «دينارا»» 
وفي رواية يحيى بن يحيى الاندلسي «دنانير»» وتابعه ابن كنانة» وسائر الرواة يقولون: دينارا؟ 
قال أبو عمر: هو الصوابء لأن الواحد هنا أعم عند أهل اللغة. قوله: «بعد نفقة نسائي»» قال 
الخطابي: بلغني عن ابن عيينة أنه كان يقول: أزواج سيدنا رسول الله» يله في معنى المعتدات 
لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدأء فجرت لهن النفقة ت ركت حجرهن لهن يسكتّها. 
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4 ل حدثنا َة 57 سيد قال دتا عفاد عن ايوب عن نافع عن ابنٍ 
ْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن مُمَرَ اشْتَر طّ في وقْفِهِ أن يأكلَ مَنْ وليه 4 ويُوكلَ صَدِيقَةُ هُ غير 
مُتَمَوٌّلِ مالا. [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشترط...» إلى آخرهء والحديث مر عن قريب بأتم منه» 
وقد اعترض الإسماعيلي عليه بأن المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع: أن عمر 
رضي الله تعالى عنه» وليس فيه: ابن عمرء ثم أورده كذلك من طريق سليمان بن حرب وغير 
أيوب: أن عمرء لم يذكر نافعاء ولا ابن عمرء ثم قال: وصله يزيد بن زريع وابن علية: حدثنا 
ابن صاعد حدثنا الحسين د وس ييل حدثنا ا أيوب عن نافع عن 
غه قال: أصنانب غير أرضا... الد قزل ادى لم اتف على طريق ية 
في (صحيح البخاري) ذهول شديد منه» فإنه ثابت في .جميع النسخ» والله أعلم. 

٤‏ اباب إذا وَقَفَ أَْضًا أؤ پرا واشترّط لتفسه مل دلاء المشلمين 

ایج هدا باب يد كرف إذا وقش شخض أرضا ار را قال الكرماني: وكلمة: أو 
للإشعار بأن كل واحد منهما يصلح للترجمةء وإن كان بالواو فمعناه: إذا وقف بثراً واشترطء 
ومقصوده من هذه الترجمة الإشارة ا جواز شرط الواقف لنفسه منفعة من وقفه. وقال ابن 
بطال: لا حلاف بين العلماء أن من شرط لنفسه ولورثته نصيبا في وقفه أن ذلك جائزء وقد 
مضى هذا المعنى في: باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ 

وأؤْقَفَ اتسن دارا فَكانَ إِذَا قَدِمَها تَرَلَهَا 

أنس هو ابن مالك. قوله: «دارأ» أي: بالمدينة. قوله: «إذا قدِمَها» أي: المدينة نزلهاء 
الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنسء أنه وقف داراً بالمدينة» فكان إذا حج مر بالمدينة 
فنزل داره. 


وتَصَدَّقَ الرُبَيِْرُ بدؤْرِهٍ وقال لِلْمَرْدُودَةٍ مِنْ بَناتِهِ أَنْ تسكن غير مُضِرَةٍ ولا مُضَرَّ بها 
فن اسْتغتت بروج فیس لھا حق 

الزبير هو ابن العوام» رضي الله تعالى عنه. قوله: «للمردودة» أي: المطلقة من بناته. 
ووقع في بعض النسخ: «من نسائه»» قيل: صوّبه بعض المتأخرين فوهم» فإن الواقع خلافها. 
قلت: من أين علم أن الواقع خلافها؟ فلم لا يجوز أن يكون الواقع خلاف البنات؟ وهذا 
التعليق وصله الدارمي في (مسنده) من طريق هشام بن عروة عن أبيه: أن الزبير جعل دوره 
صدقة على بنيه لا تباع ولا توهب وللمردودة من بناته» فذكر نحوه» ووصله البيهقي أيضا. 
قوله: «أن تسكن» بفتح الهمزةء والتقدير: لان تسكن. قوله: «غير مضرة»» بضم ا وک 
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الضاد: اسم فاعل للمؤنث من إالضرر. قوله: «ولا مضر بها»» بضم الميم وفتح الضاد على 
صيغة اسم المفعول بالصلة. ظ 

وجِعَل ابن عُمَرَ نَصِبَهُ مِنْ دَارٍ ُمَرَ شكتى لِذَّوِي الحَاجَةٍ مِنْ آل عَبِدٍ اله 

أي: جعل عبد الله بن عمر الذي خصه من دار عمرء رضي الله تعالى عنه» سكنى 


لذوي الحاجة من أل عبد الله بن عمر» يعني: من کان محتاجاً إلى السكتى من أهله يسكن 
فيما خصه من دار عمر التي تصدق بها وقال: لا تباع» ولا توهب» كذا ذكره أبن سعد. 





۹ 7 وقال عبِدَانُ أخهرني أبي عن شُغبة عن أبي إشحاق عن أبي عَبِدٍ 
الوخطنٍ أن ثْمَانَ رضي الله تعالى عنهُ حَيْتْ خوصر أَشْرَف عَلَيِهِمْ وقال انشدک ولا أَنْشْدٌ 
إلا أضيحات النبئئ لھ أُلَسْدّعْ تَعْلَمُونَ أن رسول اللهء عي قال مَنْ حه حَفَرَ زُومَة فل الجَنّة 

فَحَمَونُها لسم تَعْلَمُونَ أنه قال من جَهّرَ جَيش العْسْرَةٍ فلَهُ الجَنَهُ نجي فج + تُهُمْ قال فُصَدٌ قَصَدَّكُوهُ با 
قال. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فحفرتها» أي: حفرت رومة» قال ابن بطال: ذكر الحفر 
وهم من بعض الرواة» والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها. قلت: حفرها أو اشتراهاء 
وهي صدقة عنه» فتطابق قوله: أو بثرء وتمام دلالته على الترجمة من جهة تمام القصة؛ وهو أنه 
قال: دلوي فيها كدلاء المسلمين. قوله: «عبدان»» هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» 
وعبدان لقبه» يروي عن أبيه عثمان بن جبلة ب بن ابی رواد» واسمه: ميمون» وأبو إسبحاق هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي»› واو كارن اة عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي 
القاري. له :ولابية صحبة: 


وهذا التعليق وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد 
المروزي عن عبدان بتمامه» وروى الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن 
متحمة الدوري وغير راخت المى واخده كالوا- حدقا مسد بن غامر: قال عبد اة اننا 
سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن 
حر القشيري» قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان. فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين 
ألباكم علئ» » قال: فجيء بهما كأنهما جملان - أو كأنهما حماران ‏ قال: فأشرف عليهم 
عشمان» فقال: أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله عله قدم المدينة وليس بها 
ماء يستعذب غير بثر رومة؟ فقال: «من يشتري بغر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير 
له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب 
من ماء البحر؟ فقالوا: أللهم نعم فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق 
بأهله فقال رسول الله ع : من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها 
في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟) قالوا أللهم 
نعم» قال: أنشد جم بالله والإسلام» هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا أللهم 
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نعم: قال أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله َيه كان على ثبير مكة ومعه 
أبو بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء وأناء فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته 
بالحضيض» فركضه برجله» فقال: اسكن ثبيرء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ قالوا: أللهم 
نعم. قال: الله أكبر شهدوا ورب الكعبة أني شهيد شهيد ثلاثة). ا 
هذا حديث حسنء ورواه النسائي انشا وزاد من رواية الاخ عن عثمانء فقال: 
اجا اة امان ؛ وأجرها لك»» وعن النسائي أيضاً من رواية الأحنف: «أن عثمان 
اشتراها بعشرين ألفاً أو بخمسة وعشرين ألفأء وزاد في جيش العسرة» فجهزتهم حتى لم 
يفقدوا قال" ولا خطاما). وللترمذي من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي: أنه جهزهم 
بغلاثمائة بعير» وفي رواية أحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة: أنه جاء بألف دينار في 
ثوبه» فصبها في حجر النبي عي حين جهز جيش العسرة» فقال: «ما على عثمان ما عمل بعد 
اليو وروى الدارقطني من طريق ثمامة بن حزن عن عثمان» قال: «هل تعلمون أن رسول 
ايلّهء عو زوجني إحدى ابنتيه واحدة بعد آخرزی» رضي بي ورضي عني؟ قالوا: أللهم نعم). 


قوله: وحيث حوصر). وفي رواية الكشميهني: حين حوصرء وذلك حين حاصره 
المصريون الذين أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وقصته مشهورة. قوله: 
«أنشدكم»» يقال نشدت فلاناً أنشده إذا قلت له: نشدتك اللهء أي: سألتك بالله. كأنك 
ذكرته إياه. قوله: «من حفر رومة»» قد ذ كرنا عن ابن بطال ال E‏ الح وهم والذي 
يعلم في الأخوار والشير أنة اشعراهاء ولا يوجد» أن عفان حفرهاء إلا في حديث شعبة 
وروى البغوي في (معجم الصحابة) من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه» قال: لما قدم 
المهاجرون المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها: رومة» وكان 
يبيع منها القربة بمدء فقال له النبي عي : «تبيعنيها بعين في الجنة؟» فقال: يا رسول الله! ليس 
لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان» رضي الله تعالى عنهء فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف 
درهم» ثم أتى النبي علا «فقال: أتجعل لي ما جعلته له؟» قال: نعم. قال: قد ادا 
للمسلمين. انتهى. وإذا كانت عيناً فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بثرأًء ويحتمل أن العين 
المذكورة كانت تجري إلى بعر فوسعها عثمان أو طواهاء فنسب حفرها إليه. وقال الكرماني: 
رومة» بضم الراء وسكون الواو: وكان ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءهاء فاشتراها منه 
عثمان بعشرين ألف درهم» وذكر الكلبي: أنه كان يشتري منها قربة بدرهم قبل أن يشتريها 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فصدقوه با قال» أي: بالذي قال عثمان» رضي الله 
. تعالى عنهء وفي رواية النسائي من طريق الأحنف بن قيس: أن الذين صدقوه بذلك هم: علي 
ابن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنهم 


وقال عُمَرْ في وقفه لا جناح على مَنْ وَلِيّه أنْ يأكل 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله في وقفه» وكان وقفه أرضأء وقد مر عن قريب فى: 
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باب الوقف للغنى والفقير. 
وقذ يليه الاقف وعَيِرَهُ فَهْوَ واسع لِكُلَ 
هذا من كلام البخاري» وأشار بهذا إلى أن قوله: «على من وليه»» أعم من أن يكون 
الواقف أو غيره» وقال الداودي: استدلال البخاري من قول عمر قوله: «وقد يليه الواقف أو 
مر غلط» لأن عمر جعل الولاية إلى غيره» فكيف يليه الواقف؟ 





هم باب إِذَا قال الوَاقِفُ لا نَظْنْبُ ثَمَنَهُ إلا إلى الله قَهْوَ جائز 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الواقف... إلى 5 


f‏ | 4۹ حدقا مُسَدّدٌ قال حذثنا عبد الوَارِثِ عن عن أب الاح عن انس رضي 
اله تعالى عنة قال النبئ عه يا بي النَجارٍ امثوني بحائطكُم قاوا لا تَطلْتِ تمت إلا إلى 
الله . [انظر الحديث 7١84‏ وأطرافه]. 
الترجمة من نفس الحديث» وقد مر هذا غير مرة» غير أنه ذكره بهذا الإسناد بعينه عن 
د ماني ]ذا أرقن ا ا ا الترسيةه فيل 
فائدته أ 5 أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما بمجرده أو بقرينة. 


5" ب باب قَوْلٍ الله تعالتى ایا أيّهَا الَذِينَ منوا سَهَادَةُ ده بَيتَكُعْ إا حَضصَرَ أَحَدَكُمْ 
المَوْتُ حينَ الوَصِيَةٍ اتان ذوَا N PETES‏ إن أنْثخ صَرَبَثُمْ في 
الأزض فأْصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ المت تِحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلاةٍ فَيْقَسِمَانٍ بالله إِنِ ازْتبكم 
لا شري به تمتا ولؤ كان دا قزتى ولا تكم شَهَادَةَ الله إا إا لَمِنَ الآئمين فإن عر 
على أنَّهُمَا اسْتَحَقًا إِنْمأً فَآحَرَانِ يقو مَانِ مِقَامَهُمَا م مِنَ الذِينَ اسْكَحَقٌّ عليه الأوْلَيانٍ 
فيُقسِمان بالله لَشَهادَتنا أحقّ ق مِنْ شْهَادَتِهِمَا وما اديا إِنَا اذ ذا لين الظالمن ذلك 
أذتى أنْ يَأنّوا بالشَّهَادَةِ على وَجْههَا أؤ يَحَافُوا أنْ تُرَدٌ أيمانٌ بعد أََانهِمْ وَاتَّقُوا الله 
وَاسْمَعُوا والله لا يَهْدِيٍ القَوْمَ الفاسقين [المائدة: .]٠١8 ء٠١١۷ 2.٠١5‏ 
أي: هذا باب في بيان سبب نزول قول الله عز وجل: «إيا أَيّهَا الذين آمنوا» إلى قوله: 
«الفاسقين) [المائدة: .]٠١۸ 2٠١7:٠٠05‏ وإنما قلنا كذلك لأن في حديث الباب صرح 
بقوله: وفيهم: نزلت هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» [المائدة: .]٠١8- ٠١١‏ 
على ما يجىء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالى» وسيقت هذه الايات الثلاث في رواية 
ا eé,‏ وفي رواية أبي ذر سيق من أول «يا أيها الذين آمنوا» [المائدة: ٠١5‏ - 
.]٠‏ إلى قوله: «إوآخران من غی رکم [المائدة: .]٠١۷ - ٠١5‏ ثم قال: إلى قوله: 
YN‏ القوم الفاسقين» [المائدة: ٠١١‏ - 8١٠ع.‏ قوله: «إشهادة بينكم» 
[المائدة: .]٠١١۷ - ٠١١‏ كلام إضافي مبعداً وخحبره قوله: ۋاشنان) اندو 0 
١‏ ]. تقديره: شهادة بينكم شهادة» القت 0 لزبجشري: أو على أن قوله: اثنان» فاعل 
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شهادة بينكم على معنى: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان» وقراً الشعبي: «إشهادة بينكم» 
وقرأ الحسن: «إشهادة#» بالنصبء والتنوين على: ليقم شهادة» إثنان. قوله: «إذوا عدل 
منكم» وصف الاثنين بأن يكونا عدلين. قوله: «إذا حضر» ظرف للشهادة. قوله: «إحين 
الوصية)» بدل منه» قال الزمخشري: وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية» وأنها من 
الأمور اللازمة التي مااي ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنهاء وحضور الموت وظهور 
مارات بلو غ الأجل: 0 


قوله: «منکم» أي : من أقاربكم قاله الزمخشري» وفي تفسير ابن كثير: «ؤمنكم» أي : 
من المسلمين» قاله الجمهور. وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس في قوله: «ذوا عدل» 
من المسلمين رواه ابن أبي حاتم» قال: وروى عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن 
ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
نحو ذلك» وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بذلك «ذوا عدل منكم» من وحي الموصي» 
وذلك قول: روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما. قوله: «أو آخران من غي رکم»» قال 
الزمخشري: من الأجانب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا سعيد بن عون حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبيرء قال: قال ابن عباس» في 
قوله: «أو آخران من غي ركم» قال: من غير المسلمين يعني: أهل الكتاب» ثم قال: وروى عن 
عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله: «إن أنتم ضربتم في الأرض» قال الزمخشري: يعني: إن 
وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية» 
وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت» وبا هو أصلح» وهم له أنصحء وفي (تفسير 
ابن كثير) قوله: «إن أنتم ضربتم في الأرض» أي : سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت» وهذان 
الشرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في 
وصية. كما صرح بذلك القاضي شريح. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو 
معاوية ووک قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي 
والنصراني إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا في وصية. وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن 
حنبل» رحمه الله وهذا من أفراده» وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على 
المسلمين. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري» قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا في سفر إنما هي في 
المسلمين» وذكر الطحاوي حديث أبي داود: أن ربخلا من المسلمين توفي بدقوقاً ولم 8 
آخدا من الان تيده على :وصيعة فاشهة رخلين من أل الكات تصمزانييةه قدا 
الكوفة على أبي موسىء فقال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي» 
ى فأحلفهما بعد العصر: ما خانا ولا كذبا ولا بدلاء فأمضى شهادتهما. 
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لهما مخالفاً من الصحابة فى ذلك» وعلى ذلك أكثر التابعين» وذكر النحاس: أن القائلين بأن 
الآية الكريمة منسوخة وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال» كما لا تجوز شهادة فاسق» زيد بن 
أسلم والشافعي ومالك والنعمانء غير أنه أجاز شهادة الكفار بعضهم على بعض» وأما الزهري 
والحسن فزعما أن الآية كلها فى المسلمين» وذهب غيرهما إلى أن الشهادة هنا بمعنى 
الحضورء وقال آخرون: الشهادة بمعنى اليمين» وتكلموا في معنى استحلاف الشاهدين هناء 
ادیک انوا ااي رف ره e‏ يحلفان 
إذا شهدا أن اعبت أوصى يما لا يجوز أو ماله کله وهذا شا له يعرف في الأحكام. . ومنهم 
من قال: يحلفان إذا اتهماء ثم ينقل اليمين عنهما إذا اطلع على الخيانةء ورعم ابم زيد أن 
ذلك كان في أول الإسلام» كان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت 
الفرائض. 
وقال الخطابي: ذهبت غائشة رضي أللّه تعالى عنهالء اه أن هذه الآية ثابتة غير 
منسوخحة» وروي ذلك عن الحسن والنخعي» وهر قول الأوزاعي» قال: وكان ميم وعدي 
و صيدن لا شاهدین»› والشهود ا يحلفون» وإغا خبر بالشهادة عن الأمانة الک تحملاها فی 
قبول الوصية. قوله: «ؤمن بعد الصلاة اختلف فيهاء فقال النخعي والشعبي وابن جبير وقتادة 
من بعد صلاة العصر. قال النحاس: ويروى عن أبن عباس: من بعد صلاة اهل دينهمالء قال: 
فدعا النبي عله تميماً وعدياً بعد العصر فاستحلفهما عند المنبر» وقال الزهري: يعني: صلاة 
المسلمين والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعل صلاة اجتمع فيها بحصرتهم و 
0 أي: فيحلفان بالله 4 00 أي : RÊ‏ رسا عوسي حانا ا 
الدنيا الفانية ة الرائلة. قرله: : ولو کان ذا ا أي : 2 المشهود عليه قرياً | إلينا لا 
نعحابيه ولا نكتم شهادة أليّه» أضافها انين ازل 7 كزين ليا وفيا لأمرها. وقراً يح ولا 
نكتم بشهادة أله رورا على القسم» رواها ات جرير عن الشعبي . قوله: «وإنا إذاً لمن 
الآثمين» أئ: إن فعلنا شيعا من ذلك من تحريف الشيادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها 
بالكلية. قوله: لفان عثر * أي : فإن اطلع» وظهرء واشتهر وتحقق من الشاهدين الوصيين 
أنهما خانا أو غلاً شيئاً من المال الموصى به إليهماء أو ظهر عليهما بذلك «إفآخران يقومان 
مقامهما أي: فشاهدان آخران من الذين استحق عليهم الإثم» ومعناه: من الذين جنى 
عليهم» وهم أهل ١‏ لت و عشير نه . 
قوله: «الأوليان» الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على أنه خبر مبتداً 
الضمير في: يقومان» أو من اخران. قال الرمعخشري: ويجوز أن يرتفعا: باستحق› أو: من 
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الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة المال. وقرىء 
التقدم على الاجانب فى الشهادة لكونهم أحق بها وفرىء: الاوليين. بالتثنية» وانتصابه على 
المدح» وقراً الحسن: الأولان» وجي به من يرى رد اليمين على المدعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه لا يرون بذلك» فوجهه عندهم: أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما خانا 
فتحلفاة “فلما”ظهر كذيهسا اذغيا الشراء فسا كديا فأنكز الورتة».وكانة«اليسين على الور 
لإنكارهم الشراء. قوله: «إوما اعتدينا» أي: فيما قلنا فيهما من الخيانة. «إإنا إذاً لَمِنَ 
الظالمين» اف إن كنا قد كذبنا عليهماء فنحن حينعذ من الظالمين. قوله: ذلك أي : 
الذي تقدم من بيان الحكم «إأدنى» أي: أقرب أن يأتي الشهداء على نحو تلك الحادثة 
«#بالشهادة على وجهها أو يخافوا إن ترد أيمان» أي: تكرر أيمان بشهود آخرين بعد أيمانهم, 
فيفتضحوا بظهور كذبهم» واتقوا الله أن تحلفوا كاذبين أو تخونوا أمانة» وسامعوا الموعظة 
قوله: «إوالله لا يهدي القوم الفاسقين وعيد لهم بحرمان الهداية. 


1 - وقال لي عَلِىْ بن عبد الله حدّثنا يَحَيَى بن آدَمَ قال حدّثنا ابن أبي 
زائِدَةَ عن مُحَمدٍ بنِ أبي القَاسِم عن عبد المَلِكِ بنِ م حيل سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ عن أبِيهِ عن ابن عَبَاسِ 
رضي الله تعالى عنهُما قال خرج رل من بتي سهم مع تيم الاي وعَڍيٰ بنِ بِدَاءٍ قَماتَ 
السَهْمِيٌ بِأَرْضٍ ليس يها مُسْلِع فلا قدمًا يَِرِكَيهِ فقّدُوا جاماً مِنْ فِضَّةٍ مُخرّصاً مِنْ ذهب 
أخلَقَهُمَا رسول الله عله م وجد العجاءُ م َة فقالوًا ابتغتاُ من تم وعَدِيّ فقا رَجلانٍ يِن 
أَؤْلِيَائْهِ هُحَلْفَا لَشَهَادَتنا أَحَقٌ من شَهَادَتَهِمَا وان الجام لِصَاحِيهِمْ قال وفيهم رلت هذه الات 
هويا أَيّهَا الّذِينَ أمَنُوا شَهَادَة ده بيتَكغن)4 [المائدة: 15 

مطابقته للآيات المذكورة ظاهرة, لأنه يبين أنها نزلت فيمن ذكروا فيه. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
يحيى بن آدم بن سليمان المخزومي. الثالث: يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» واسمه: ميمون 
أبو سعيد الهمداني القاضي. الرابع: محمد بن أبي القاسم الذي يقال له الطويل» ولا يعرف 
اسم أبيه. الخامس: عبد الملك بن سعيد بن جبير. السادس: أبوه سعيد بن جبير. السابع: 
عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: القول في أول الإسناد وفي آخره» أنه ذكر الحديث عن ابن 
المديني» كذا بغير سماع» فإما أن يكون أخذه مذاكرة أو عرضاًء أو يكون محمد بن أبي 
القاسم ليس بمرضي عنده» وكأنه أشبه لأن محمد بن بحر ذكر عنه أنه قال ابن أبي القاسم: 
لا أعرفه كما أشتهيء قيل له: فرواه غيره؟ قال: لاء قال: وكان ابن الحديني بستحن هد 
الحديث» حديث محمد ين أي القاسم؟ قال: وقد رواه عنه أبو اشام 0 أله :قير مهو 
وقيل: عادته أنه إذا كان في إسناد الحديث نظر أو كان موقوفاً يعبر بقوله: قال لي: وفيه: أن 
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شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: محمد بن أبي القاسم» وقد أخرج له البخاري هنا مع أنه 
نك اعدف اد وف بروابة الان عن الاب 


E غير اران‎ e 
. حديثث غریب‎ 


ذكر معناه: قوله: : «خرج رجل من بني سهم»» وهو: بزيل» بضم الباء الموحدة وفتح 
الزاي وسكون الياء أحر الحروف واخره لام» كذا ضبطه ابن ماكولاء ووقع عند الترمذي 
والطبري: بديل» بدال مهملة عوض الزاي» وفي رواية ابن منده من طريق السدي عن الكلبي: 
بديل بن أبي مارية» وليس هذا بديل بن ورقاءء فإنه خزاعي» وهذا سهمي» ووهم من ضبطه 
بالذال المعجمة؛ ووقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلماً. قوله: «مع تميم الداري»» وهو 
الصحابي المشهورء ونسبته إلى الدار» وهُم بطن من لخم» ويقال: الداري: للعطار» ولرب 
الغنم» وكان نصرانياء وكانت قضيته قبل أن يسلم» وأسلم سنة تسع وسكن المدينة» وبعد 
قضية عثمان انتقل إلى الشام وكان يختم القرآن في ركعة» وروى الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس انها سفت التبي: تر في خطبة خطبهاء وقد قال: حدثني تميم» فذكر خبر الجساسة 
في قصة الدجال. فإن قلت: إذا كانت قضية تميم قبل إسلامه يكون الحديث من مرسل 
الصحابي» لان ابن عباس لم يحضر هذه القضية. 


قلت: نعم..ولكن جاء في بعض الطرق: قد رواه عن تميم الداري. أخرجه الترمذي: 

حدئنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى» قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني» قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق غو أن النضر اانه مولى أم هانىء عن ابن عباس ع وه 
3 دافن هذه الآية: فيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت [المائدة: 
.]٠٠‏ قال برىء الناس من هذه الاية غيري وغير عدي بن بداءء وكانا نصرانيين يختلفان 
0 الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام في تجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم... الحديث, 
فإذا كان كذلك تكون القصة قبل الإسلام» والتحاكم بعد إسلام الكل» فيحتمل أنه كان بمكة 
سنة الفتح. قوله: «وعدي»» بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد الياء: ابن بداءء» بفتح 
الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة مع المدء قال الذهبي: عدي بن بداءء» مذكور في 
تفسير: «إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت [المائدة: .]٠١5‏ وفي رواية الترمذي: 
والصحيح أن عدياً نصراني لم يبلغنا إسلامه» وفي كتاب القضاء للكرابيسي: سماه البداء بن 
عاصم. وأحرجه عن معلى بن منصور عن يحيى بن أبي زائدة» ووقع عند الواقدي: أن عدي 
ابن بداع كان حا میم الداري» فإن ثبت فلعله أخوه لأمه. أو من الرضاعة. وفي تفسير مقاتل: 
حرج بديل بن أبي مارية» مولى العاص بن وائلء مسافراً في البحر إلى النجاشي» فمات بديل 
في السفينة» وكان كتب وصيته وجعلها في متاعه ثم دفعه إلى ميم وصاحبه عدي» فأحذا 
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منه ما أعجبهماء وكان فيما أخذا إناءٌ مِن فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوش مموه بالذهبء فلما 
ردا بقية لماع إلى وره ونظروا في الوصية فقدوا يعض متاعه, 0 6 ولاه فقالا: ما 
تميم بالخيانة» فقال له النبي عله «يا تميم ا يتجاوز الله عنك ما كان في us‏ 

وفي (تفسير الثعلبي): كان بديل بن أبي مارية - وقيل: ابن أبي مريم - ومولى عمرو 
أبن العاص» وكان بديل مستا ومات بالشام. قوله: «جاما) بالجيم» قال بعصهم: قوله: 
المشددة وفي آخره صاد مهملة قال ابن الجوزي: صيغت فيه صفائح مثلن الخوص من 
الذهب» معناه: فرشا فيه خطوط دقاق طوال كالخوص» وهو ورق النخل,» ووقع في بعض 
لمح أبن داود: «(مخوضاأا) بالضاد المعجمة أي : مموهالء ووفع في رواية أبن جر يج عن 
عكرمة: «إناء من فضة منقوش بذهب». 

قوله: «فقام رجلان من أوليائه»» ای من أؤلياء السهمى الاد كور الذي مات» 
والرجلان: عمرو بن العاص ورجل آخر منهم» كذا في رواية الكلبي وسمى الآخر مقاتل في 
هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أ من أهل الإسلام وذلك في آول الإسلام, الارن 
حرب والناس كفارء وكانوا يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض» وعمل 
المسلمون بهاء رواه ابن جرير. وقال ابن التين: انتزع ابن شريح من هذه الاية الكريمة الشاهد 
ركيت قال: ل ونان غر يا ٠ع‏ لا 2 من أربعة 1 إما أن را أو 
لا وجب 1 يمينا على الطالب» وكذلك مع الشاهدين» U‏ والمرأنين» فلم بيق إلا شاهد 
واحدد اڭ ا ف اماه الواحد. انتهى. ورك غل يانه في 
يجدواء فأمرهم أن اتا عدياً ما يعظم 000 ديئهة). ل أعلم. ٠‏ 


۷ باب قضاء الوَصِيٌ ذَيْنَ المَيْتِ بعَير مَخصّر مِنَ الوَرَثَةِ 
أي: هذا باب في بيان جواز قضاء الوصي دين الميت» وفي بعض النسخ: د 
۳ س حدثنا E‏ بن سايت أو ال ا اد ۴ 
مُعاوِيَةَ عن فرَاس قال قال الشَّْبِيٌ حدّثني جابد بڻ عبد الله الأنْضَارِي رضى الله تعالى عنهما 
CS‏ ل ل IT‏ 


۰۸ هه کاب الوّصّايا / باب (۳۷) 





رسول اللهء له ْلب يا رسولٌ الله قَنْ عَلِمْتٌ أنَّ والدي اشئشهد يَوْمَ أمحدٍ ورك عليه ديا 
كثِيراً واي عرف أن يَرَاكَ العُرّماء قال اذْهَبْ ييز كل تمر على ناجِيَيه مَمَعَلْتُ تم دَعَوْتُ 
50 َيه أغْرُوا بي يَلْكَ الشاعَة فلا رَأى ما يَصْتَعُو ن أطَافَ حول أَعْطَمِهًا بَيِدَوَاً نَلِآَتَ 

ت م جَلَس عليه ثم قال ادع أضحابك هَمَا رَالَ يكيل لهم حتَّى أذّى الله أمانة واي أن 
راض أن يُؤدّيَ 1 أماتة والذئ ولا زجع ل أخواتي, تمرة فَسَلِمَ والله الجياوڙ كلها 
أحواتي بكَهْرَةٍ حى أثي أَنْظُرْ إلى البهدَرٍ الّذِي عليه رسول الله عه كأنّهُ لَمْ ينمض رة 
واحدَة. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

. مطابقته للترجمة من حيث أن جابر بن عبد الله أوفى دين والده بغير حضور أخواته 
اللاتي هن من الورثة» ومحمد بن سابق أبو جعفر التميمي مولاهم البغدادي البزار» وأصله 
فارسي» كان بالكوفة» روى عنه البخاري هنا فقط بلا واسطة» مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» وروی عنه بواسطة في الجهاد وفي المغازي والنكاح الاك ومع هذا تردد 
البخاري هنا حيث قال: محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» روى عنه 
البخاري في البيوع والتوحيد والجزية وعمرة الحديبية» وهو من أفراده» وشيبان هو ابن عبد 
الرحمن النحوي أبو معاوية» سكن الكوفة» أصله بصري» وفراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء 
وبالسين المهملة: ابن يحيى الهمداني أبو يحيى الحارثي الكوفي المكتب» والشعبي هو عامر 
اين شراحيل من شعب همدان الكوفي. 

والحديث مضى في مواضع في الاستقراض لت والهبة وغيرهاء وسيأتي أيضأء وقد 

مضى الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «حضر جداد ج بفتح الجيم وكسرهاء وهو: صرام النخل» وهو قطع 
مرها يقال جد العمرة يدها جدا. قوله: «فبيدر»» بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وكسر الدال المهملةء أمر من: بَيِدَرَ أي: اجعل كل صنف فى بيدرء أي: جرين 
تمعد انيس المكان: ال يداس نيه اا وهنا ا الاي ي الم ال 
قوله: «أغروا بي»» مشتق من الإغراءء وهو فعل ما لم يسم فاعله» أي: لهجواء يقال: أغرى 
بكذاء إذا لهج به وأولع بهء وقال ابن الأثير: وفي حديث جابر: «فلما رأوه أغروا بي تلك 
الساعة». أي: لجوا في مطالبتيء وألحوا. قوله: «ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة؟» كذا هو في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «تمرة»» بتزع الخافض. 

قال أبُو عَبْدٍ الله أغروا بي يَعْنِي هيجوا بي فأَغْرَينا بَيْنَهُمْ العدَاوَة والبغْضَاءَ 

ا الله هو البخاري نفسه» فسر معنى «أغروا بي» بقوله: يعني : هيجوا بى» 
والمعنى أن الإغراء هو التهييج» وقال أبو عبيدة في (المجاز) في قوله: «إفأغرينا بينهم 
العداوة والبغضاء [المائدة: > .]١‏ الإغراء: التهييج والإفساد. 


بشم ابه الدخمن ي الرجيم 
5ه ا كتاب الجهاد والسيّر 
أي : هذا كتاب في بيان أحكام الجهاد. ولم يقع لفظ: كتاب» لأكثر الرواة» وإنما هو 
في رواية ابن شبويه والنسفي» ولم تقع البسملة ا في رواية النسفي مقدمة. والجهاد» بكسر 
الجيم» أصله في اللغة الجهد وهو المشقة» وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء 
كلمة الله تعالى» والجهاد في الله بذل الجهد في أعمال النفس وتذليلها في سبيل الشرع» 
والحمل عليها مخالفة النفس من الركون إلى الدعة واللذات واتباع الشهوات» وهذا الكتاب 
مذكور هنا في جميع النسخ والشروح خلا ابن بطال فإنه ذكره عقيب الحج والصوم قبل 
البيوع» ولما وصل إلى هنا وصل بكتاب الاحكام. 
١‏ باب فصل الجهادِ والسّيّر 
أي: هذا باب في بيان فضل الجهاد وفي بيان السير» وهو بكسر السين المهملة وفتح 
الياء آخر الحروف: جمع سيرة» وهي الطريقة ومنه: سيرة القمرين» أي: طريقتهماء وذكر السير 
هنا لأنه يجمع سير النبي» عه وطرقه في مغازيه وسير أصحابه وما نقل عنهم في ذلك. 


وقول الله تعالى: إن الله اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِيِينَ نْفْسَهُمْ وأمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمُ الجَنَة 
يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله فيَمَمُلُونَ ويُفْعَلُونَ وغدا علَيِهِ حَقَاً في التَّوْرَاةٍ والإنجيلٍ 
والقرآن ومَنْ أؤفى بِعَهْدِهٍ مِنَ ع الله فاشة شتبشزوا بِمَيِعِك الّذِي بَايَعْكُمْ به [العوبة: 
١‏ . إلى قؤله «إوبَشر المُؤْمِيِينَ» [التوبة: .]١١١‏ 
وقول اله معحوور غطفا على فض الجهاة» وهاتان ايعان هن سورة دراءة أولاعتمنا هو 
قوله: إن الله اشترى) إلى قوله: #الفوز العظيم» [التوبة: .]١١١‏ والثانية هو قوله: 
«(التائبون العابدون» إلى قوله: «إوبشر المؤمنين [التوبة: .]1١*‏ والمذكور هنا هكذا 
في رواية النسفي وابن شبويه وفي رواية الأصيلي وكرية الآيتان جميعاً مذكورتان بتمامهماء 
وفي رواية أبي ذر المذكور إلى قوله: «إوعداً عليه حقا» [التوبة: .]١١١‏ من الآية الأولى 
لم قال إلى قوله: «إوالحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين [التوبة: .]١١١‏ قوله: إن 
الله اشترى..© [التوبة: .]١١١‏ إلى آخرهء قال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله 
ابن رواحةء رضي الله تعالى عنه» لرسول الله عي يعني: ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما 
شغت» فقال: أشترط لربي أن لقره ولا تدر كرا شيعا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع, لا 
نقيل ولا نستقيلء فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: .]١١١‏ 
الايةء والمراد: أن الله أمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ليجازيهم بالجنة» فعبر عنه بالشراء لما 
تضمن من عوض ومعوضء ولما جوزوا بالجنة على ذلك عبر عنه بلفظ الشراء تجوزأء والباء 
في: بأن» للمقابلة والتقدير باستحقاقهم الجنة. قوله: «إيقاتلون في سبيل الله [التوبة: 


۱۰۹ 


ا ٦‏ - كاب الجِهادٍ والسيّرٍ / باب )١(‏ 


.١‏ قال الزمخشري: فيه معنى الأمر. كقوله: لإتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
ا [الصف: .]١١‏ قوله: «إفيقتلون ويقتلون» [التوبة: .]١١١‏ أي: سواء قَتَلُوا أو يلوا 
أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة. قوله: لإوعداً عليه حقاً [التوبة: .]١١١‏ 
وعداً: مصدر مو كد أخبر بأن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت» 
وقد أثبته في التوراة والإنجيل كما أثبته في القرآن. قوله: إومن أوفى بعهده من الله 
[التوبة: 7١١ع.‏ أي: لا أحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله» فإنه لا يخلف الميعاد. قوله: 
«فاستبشروا» [التوبة: .]١١١‏ أي: افرحوا بهذا البيع» أي: فليبشر من قام بمقتضى هذا 
العقدء ووفى هذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. قوله: «والتائبون» [التوبة: .]١١7‏ رفع 
على المدح أي: هم التائبون» وهذا نعت للمؤمنين المذكورين» يعني: التائبون من الذنوب 
كلهاء التاركون للفواحش» «والعابدون» [التوبة: .]١١١‏ أي: القائمون بعبادة ربهم» وقيل: 
بطول الصلاةء وقيل: بطاعة الله. قوله: #الحامدون» [العوبة: .]١١7‏ أي: على دين 
الإسلام. وقيل: على السراء والضراء. قوله: 9السائحون» [التوبة: .]١١١‏ أي: الصائمون» 
كذا قال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود» وكذا قال الضحاكء وقال 
ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد 
الله عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء «قالت: سياحة هذه الأمة الصيام». وهكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك وسفيان بن عيينة وآخخرون» «وقال الحسن البصري: 
السائحون الصائمون شهر رمضان». وقال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يديمون الصيام 





من المؤمنين» وقد ورد في خديث مرفوع نحو هذاء فقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد 
الله بن بزيغ حدثنا حكيم بن حزام حدثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: : قال 
رسول الله عاد : السائحون: هم الصائمون» وروى ۳ داود في (سننه) من حديث ا انا 
أن رجلا قال: يا رسول الله! إئذن لي في السياحة. فقال النبيء عَيْقُّهُ: «سياحة أمتي الجهاد 
في سبيل الله). وعن عكرمة أنه قال: «هم طلبة العلم»» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 

هم المهاجرون رواهما ابن أبي حاتم» وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه من تعبد بمجرد 
السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع ا 
في أيام الفقن والزلازل في الدين. 


قوله: #الآمرون بالمعروف» [التوبة: .]١١١‏ وهو طاعة الله «9والناهون عن المنكر» 
[التوبة: .]١١١‏ وهو معصية اللهء وإنما دحلت الواو فيها لاني الصفة الثامنة» والعرب تعطف 
الواو على السبعة» ذكره جماعة من المفسرين. وقيل: إن الواو إنما دخلت على الناهين لأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده ا وتا ETE‏ فلو قال الناهون بغير: واوء لأشبه أن يريد 
النهيي الذي هو تبع» لما د كر الواؤ بين أن« البراد: الآمروث قضذا والناهون: عن المنكر 
قدا :ذلك دخات الواو آيضنا. في «إوالحافظون لحدود الله [التوبة: .]١١١‏ إذ لو لم 
يذكر: الواو لأوهم أن المعنى: يحفظون حدود الله من الأشياء التي تقدم ذكرهاء فإن في 
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كل شيء حداً له › عز وجل» فمال: والحافظون» لعكون ااا لحفظهم الحدود في هذه 


اقا غا 





قال ابن عباس الحُدُودُ الطاعة 
هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» في قوله: «ؤتلك 
حدود انه البقرة: /إلم 231 553 ۲٠٠١‏ النساء: 357”ء الطلاق: .]١‏ يعني : طاعة الله 
وكأنه تقسیر باللازم› لأن من أطاع اله وقف عنل امتثال أمره واجتناب نهيه. 


۱ ل حدذّئنا الحَسَنٌ بن صَبَاحٍ قال حدّئنا مُحَمّدُ بن سابتي قال حدّئنا مالك 
ابن مِغْوَّلٍ قال سَمِعْتُ الوَلِيدَ بن العَيِرَارٍ ذَكْرَ عن ابي عَهرو الشَّيِبَانِيٌ قال قال عبد الله بن 
تشقود رضي الله تعالى عنه سألْتُ رسول الله َه قُلْتُ يا رسول الله أي العمل أنْصَلُ قال 
الصَّلاةٌ على م ميقاتها قُلْتُ ثم أي قال ثم پر الوَالِدَينِ فلت ثُمْ أي قال الجِهَادُ في سيل ال 


ا 


فسكتٌ عن رَسُولٍ الله عه ولو اسْتَرٌدْنُهُ لَرَادَِي. [انظر الحديث ٥۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الجهاد في سبيل الله». والحديث مضى في أوائل: 
مواقيت الصلاة» فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن الوليد بن العيزار. أخبرني» 
قال: سمعت أبا عمرو الشيباني... إلى آخره» واسم أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس وقد مر 
الكلام فيه هناك واختلاف الأحاديث في أفضل الأعمال لاختلاف السائلين واخحتلاف 
مقاصدهم» أو باختلاف الوقت أو بالنسبة إلى بعض الأشياء. وقال الطبري: إنما حص علي 
هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات» فإن من ضيع الصلاة المفروضة 
حتى خرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤونتها وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع» ومن لم 
يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما اقل پرا ومن ترك جهاد الكفار مع شدة 
عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك. 

8/5 ل حدّثنا عَلِنْ بن عبد الله قال حدّئنا یَخییٰ بُ سَجِيدٍ قال حدَّئنا سمْيَانُ 
قال حدثني مَنْصُورٌ عن مجا هِدٍ عن طاؤس عن ابن عَڳاسي رضي الله تعالى عنهُما قال قال 
ول الله عله لا رة بغ التفح و جهاد ونبة وإذا اشنفرتم فانفؤوا. [انظر الحديث 
28 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولكن جهاد ونية...» إلى آخره. وعلي بن عبد الله 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يحل القتال بمكة, فإنه أخحرجه هناك بأتم 
منه: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور.. . إلى أخره» ومضى الكلام فيه هناك 

فقوله: وله هجرة) يعني : من مكق وأما الهجرة عن المواضع التي له يتأتى فيها أن 
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الدين فهي واجبة اتفاقاًء وقال الخطابي: كانت الهجرة على معنيين: أحدهما: أَنَهُم إذا 
أسلموا وأقاموا بين قومهم أوذواء فأمروا بالهجرة إلى دار الإسلام ليسلم لهم دينهم ويزول 
الأذى عنهمء والآخر: الهجرة من مكة, لأن أهل الدين بالمدينة كانوا قليلاً ضعيفين» وكان 
الواجب على من أسلم أن يهاجروا إلى رسول الله عو لکن إن حدث حادث استعان بهم 
في ذلك فلما فتحت مكة استغنى عن ذلك» إذ كان معظم الخوف من أهلهاء فأمر 
المسلمون أن يقيموا في أوطانهم ويكونوا على نية الجهاد. مستعدين» لأن ينفروا إذا 
استنفروا. وقال الطيبي: كلمة: لكن» تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلهاء أي: أن المفارقة عن 
الأوطان المسماة بالهجرة المطلقة انقطعت» لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى الدهرء 
وكذا المفارقة بسبب نية خالصة لله» عز وجل. كطلب العلم والفرار لدينه. انتهى. وذ كر غير 
واحد من العلماء أن أنواع الهجرة خمسة أقسام: الأول: الهجرة إلى أرض الحبشة. الغاني: 
الهجرة من مكة إلى المدينة. الغالث: هجرة القبائل إلى رسول الله عَييلَهِ. الرابع: هجرة من 
أسلم من أهل مكة. الخامس: هجرة ما نهى الله عنه» وبقي من الهجرة ثلاثة أنواع أخرء 
وهي: الهجرة الثانية إلى أرقن الحبشة» وهجرة من کان نا ببلاد الكفر ولا يقدر على 
إظهار الدين» فتجب عليه الهجرة» والهجرة إلى الشام في أخخر الزمان عند ظهور الفتن» على 
ما رواه أحمد في (مسنده) من رواية شهر قال: سمعت عبد الله بن عمر» سمعت رسول الله 
ل يقول: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام...» الخكيت. 

ولما روى الترمذي حديث ابن عباس هذا قال: وفي الباب عن أبي سعيد» وعبد الله 
ابن عمروء وعبد اللّه بن حبشي . أما حديث أبي شيك قا رجه أنفيك في (مسنده) من رواية 
ابي البختري الطائي عن 5 سعيد الخدري عن رسول الله عا أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية: «9إذا جاء نصر الله والفعح» [الفتح: ١ع.‏ قرأها رسول الله عي حتى ختمها. «وقال: 
الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح, > ولكن جهاد ونية). قلت: الحيزء 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة» وفي آخره زاي» والمعنى: النا 
في ناحية وأنا وأصحابي في ناحية. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البخاري على ما 
سيأني إن شاء الله تعالى. وأخرجه أبو داود والنسائي. وأما حديث عبد الله بن حبشي فأخرجه 
أبو داود والنسائي من رواية عبيد بن عمير عن عبد الله ين ج حبشي الخثعمي: أن النبي» ڪيه 
سكل : أي. الأعمال أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قيل: فأي صدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل» 
قيل: «فأي الهجرة أفضل؟» قال: ومن هجر ما حرم الله عليه...) الحديث. 


قلت : وفي الباب عن جماعة آخرين» وهم: عبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن ابي 
سفيان» وفضالة بن عبيد. وزيد بن ثابت» ورافع بر خحديج» ومجاشع بن مسعود» وغزية تت 
الحارث ‏ وقيل: الحارث بن غزية ‏ وعبد الله بن وقدان السعدي» وجنادة بن أبي أمية» وعبد 
ارله بن عمر» وجابر بن عبد الله › وثوبان» ومحمد بن حبیيب النصري» وفديك» وواثلة بن 
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الأسقى» وصقوان بن أمية ويعلى بن مرة» وعمر بن الخطاب» وا هريرة» وابن مسعود» واو 


أما حديث عبد الرحمن بن عوف فأخرجه أحمد والطبراني من رواية مالك بن يخامر 
عن ابن السعدي: أن النبي» عب قال: دلا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل»» فقال معاوية 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو: إن النبيء ءَي قال: «الهجرة خصلتان: إحداهما 
تهجر السيئات» والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة»» 
ورواه البزار مقتصرا على حديث عبد الرحمن بن عوف» ومعاوية وحده» رواه ابو داود 
والنسائي بلفظ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها». وأما حديث فضالة بن عبيد فأخرجه ابن ماجه من رواية عمرو بن مالك عن فضالة 
ابن عبيد عن النبي ) ع : «المهاجر من هجر الخطايا والذنوب». وأما حديث زيد بن ثابت 
ورافع بن -خحديج فأخرجه أحمد في (مسنده) من رواية أبي البختري عن أبي سعيد عن النبي» 
مله بحديث فيه: «لا هجرة بعد الفح ولكن جهاد ونية». فقال له مروان: كذبت» وعنده 
رافع بن خحدیج وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان 
لحدثاك فرفع عليه مروان الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك قالا: صدق. وأما حديث مجاشع بن 
مسعود فاخرجه أحمد في (مسنده) من رواية يحيى بن إسحاق عن مجاشع بن مسعود: أنه 
أتى النبي به بابن أخ له ليبايعه على الهجرةء «فقال النبي» عَيْدهِ: لا بل على الإسلام فإنه 
لا هجرة بعد الفتح». وأما حديث غزية بن الحارث فأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية 
عبد الله ابن رافع عن غزية بن الحارث أنه سمع النبي» عي يقول: «لا هجرة بعد الفتح» 
إنما هي ثلاث: الجهاد والنية والحشر». وأما حديث عبد الله بن وقدان السعدي فأخرجه 
النسائي من رواية بشر بن عبيد الله عن عبد الله بن وقدان السعدي» قال: وفدت على رسول 
الله ت كلنا نطلب حاجة» وكنت ارهن دعولا على سول ا علق فقلت: يا.رسول 
الله» إني تركت من خلفي وهم يقولون: إن الهجرة قد انقطعت. قال: «لن تنقطع الهجرة ما 
قوتل الكفار». 
وأما حديث جنادة بن أمية فأخرجه أحمد من رواية أبي الخيران جنادة بن أبي أمية 
حدثه: أن رجا هن اساب النبي» عاك قال: قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت» فاختلفوا 
في ذلك قال: فانطلقت إلى رسول الله عله فقلت: يا رسول الله! إن ناساً يقولون: إن 
الهجرة قد انقطعت! فقال رسول الله عَيلِلهِ: «إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد». وأما 
حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أحمد في (مسنده) في رواية شهرء قال: سمعت عبد الله بن 
عمر سمعت رسول الله عه يقول: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام». وأما حديث ثوبان فأخرجه البزار في (مسنده) من رواية أبي الاشعت 
الصنعاني عن ابن عثمان عن ثوبانء قال: قال رسول الله» عي : «لا تنقطع الهجرة ما قوتل 
الكفان وأما حديث محمد بن حبيب النصري فأخرجه البزار أيضاً من رواية الى إدريس 
عمدة القاري/ ج٤١ ۸e‏ 
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الخولاني عن ابن السعذي عن محمد بن حبيب النصريء قال: قال رسول الث ملت فذ كره 
بلفظ الذي قبله. وأما حديث فديك فأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية الزهري عن 
صالح بن بشير بن فديك: أن جده فديكاً أتى النبي» عي فقال له النبيء عَرِه: «أقم الصلاة 
وات الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت» وهذا مرسلء فإن صالح 
ابن بشير لم يسنده إلى جده» وإنما روى القصة من عنده مرسلة. وأما حديث وائلة بن الأسقع 
فأخرجه الطبراني أيضاً من رواية عمرو بن عبد الله الحضرمي عن واثلة بن الأسقعء قال: 
حرجت ا الله عيه... الحديث» وفيه أن النبي» ٠‏ عله قال له: ما حاجتك؟ 
قلت: الإسلام. فقال: هو خير لك. قال: وتهاجر؟ قلت: نعم. قال: و 
الباتة؟ قلت: أيهما أفضل؟ 0 هجرة الباتة» وهجرة الباتة أن تبت تبت مع النبي»› و وهجرة 
البادية أن ترجح لی باديتك... الحديث. 





وأما حديث ا النسائي من رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه عن 
صفوان بن أميةء قال: قلت: يا رسول الله! إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها او 
قال: «لا هجرة بعد فتح مكةء لكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا». وأما حديث يعلى بن 
أمية فأخرجه النسائي أيضاً من رواية عبد الرحمن بن أمية عن يعلى بن أمية. قال: جعت رسول 
الله عي بأبي أميةء فقلت: يا رسول الله! بايع أبي على الهجرة. فقال رسول اللهء عتم : 
«أبايعه على الجهاد, وقد انقطعت الهجرة». وأما حديث عمر» رضي الله تعالى عن 
فأخرجه الأئمة الستةء وهو حديث: الأعمال بالنيات... الحديث. وأما حديث أبى هريرة 
فأخرجه... وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات. وأما عدي ا 
مالك الأشعري فأخرجه الطبراني أيضاً من رواية عطاء الخراساني عن أبي مالك الأشعري: أن 
رسول اللهء عي قال: إن الله أمرني أن آم ركم بخمس كلمات: عليكم بالجهاد والسمع 
والطاعة والهوسرة رو الحديت. وأما حديث عائشةء رضي الله تعالى عنهاء فأخرجه مسلم من 
رواية عطاء عنهاء قالت: سثل رسول الله عي عن الهجرة . فقال: «لا هجرة بعد الفتح». وأما 
حديث أب فاطمة فأخرجه النسائي من رواية كثير بن مرة أن أب فاملية لكئة أنه قال: يا 
رسول الله! حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله». قال له رسول الله عله «عليك بالهجرة 
فإنه لا مثل لها». 

5 9 دقفا 4 ا قال حدّثنا حالد قال ا عُْمْرَةَ عن 
عائْشَة َة ينت طلححةَ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّهَا قالث يا رسول الله ترى الجهاة 
أَفضصَل العَمَلٍ افلا نُجَاهِدٌ قال كن أفُضلَ الچهاد حَجّ مَبْرُورٌ. [انظر الحديث ١٠١١١‏ 
وأطرافه]. ظ f‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ترى الجهاد أفضل العمل» من حيث أن عله ل 
يرد عليها أفضلية الجهاد من حيث هو جهاد. ولكنه جعل الحج المبرور من أفضل الجهادء 
ومع هذا كون الحج أفضل الجهاد في حقهن «لقوله عَِهِ: جهادكن الحج»» وخالد هو ابن 


- كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّرٍ / باب )١(‏ وك 


عبد الله الطحان» وحبيب ‏ ضد العدو - ابن أبي عمرة الأسدي القصاب. والحديث قد 
مضى في كتاب الحج في: باب فضل الحج المبرورء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الرحمن بن 
المبارك عن خالد... إلى آخرهء والحج المبرور الذي لا إثم فيه» وقد مر الكلام فيه هناك. 


۸0/4 — حدثنا إشحاق بن مَنْصورِ قال أخبرنًا عَنَان: قال اا هَمَّامٌ قال حدّثنا 
مُحَكَدٌ بن جُحَادَة قال أخبرني آنا فآ کوان قالع خد إن ابا هُْرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنه حدّئَهُ قال جاء جل إلى رسول ال له فقال يي على عمل تغل الجهَاد قال لا 
أَجِدّهُ قال هَل تَسْتَطيمٌ إِذَا حرج المُجَاهِدٌ أن تَدْخُلَ مَشجدَك فَتَقُومَ ولا تَفْثْرَ ونَضُومَ ولا 
تَفْطِرَ قال ومن يَسْتَطِيعُ ذَلِكُ. قال اپو هُرَيْرَةَ إنَّ كرس الْمْجَاهِدٍ َيس في طِوَلِهِ فَيِكَتَبُ لَهُ 
حستات. [الحديث راا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن منصورء وكذا وقع منسوباً إلى أبيه في 
رواية الأصيلي وابن عساكرء وفي رواية الأكثرين غير منسوب» وقال أبو علي الجياني: لم أره 
منسوباً لأحدء وهو إما إسحاق بن راهويه» وإما إسحاق بن منصور. الغاني: عفان» بتشديد 
الفاء: ابن مسلم الصفار الأنصاري. الغالث: همام» بالتشديد: ابن يحيى بن دينار العوذي 
الأزدي الشيباني. الرابع: محمد بن جحادة» بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة الأيامي» 
ويقال: الأزدي. الخامس: أبو حصين» بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة: واسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي. السادس: ذكوان» بفتح الذال المعجمة: أبو صالح السمان 
الزيات. السابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول 
في موضعين. وفيه: أن شيخه إن كان ابن راهويه فهو مروزي» وإن كان إسحاق ابن منصور 
فهو مروزي أيضاًء وأن عفان وهمام نضريان: وأن عتما ومحمد بن جاده كوفياة وان 
ذكوان مدني. 

والحديث أخرجه النسائي في الجهاد أيضاً عن أبي قدامة السرحسي عن عفان. 

ذكر معناه: قوله: «يعدل الجهاد) أي: يساويه ويمائله. قوله: «قال: لا أجده) كلام 
النبي» عله أي : قال: لا أجد عملاً يعدل الجهاد. قوله: «قال: هل تستطيع»» كلام انف 
من النبي» ع وقال مسلم: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: للنبي عَْلَهِ: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: لا تستطيعوه» قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثأء كل ذلك يقول: لا تستطيعوه» قال في 
الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائل بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى 
يرجع المجاهد في سبيل الله). وحذف النون في: لا تستطيعونه» بغير جازم ولا ناصب لغة. 


١‏ 5 - كاب الجهَادٍ والسيّر / باب (؟) 


قوله: «فتقوم»» بالنصب عطف على: أن تدخحلء قوله: «ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر»» كلها 
منصوبة. قوله: «قال: ومن يستطيع؟» كلام الرجل المذكور. قوله: «ليستن». أي: ‏ ليمرح 
بنشاط» وأصله من الاستنان» وهو العدو. قال الجوهري: الاستنان أن 2 رة ويظرعتهنا 
شنا ويقال: أن يلح في عدوه مقبلاً أو مدبراء ون تغملة الأمقال: استنت الفصال حتى 
القرعى» يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه. قوله: «في طوله»» بكسر الطاء المهملة وفتح الواوء 
وهو: الحبل الذي تشد به الدابة. ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. قوله: «فيكتب له 
تسات أي بكب له الاسطان سات وسات متضوت: على أنه مقعرل ثانه وهنا 
القدر ذ كره أبو حصين عن أبي صالح. > موقوفاء وسيأني في : باب الخيل ثلاثة من طرون زيد 
ابن أسلم مرفوعا. 


؟ ‏ باب أفْضَل الئاس مُؤْمِنٌ يُجَاجِدُ بَِفْسِهِ ومالِه في سَبيل الله 


أي : هذا باب يذكر فيه أفضل الناس إلى آخره قوله: «مجاهد» صفة لقوله مؤمن وفى 
رواية الكشميهني يجاهد بلفظ المضارع. 


رقزلة تغالى ۋيا يها دين آمثوا هَل ألم على تجازة ة تجيكم مِنْ عَذّاب أليم 

َؤْمِنُونَ بالله ورسوله وِتجَاهِدُوٍنَ في سَبِيلٍ الله بام رالکھ وأنفيكة کم حَيڙ لَحُمْ إن 

كنم تَعْلَمُونَ يَغْفِرُ لَكَم ذُنُويكُمْ ويُدْحلكُمْ جَنَاتٍ ت تججري من تَحْتهَا الأَنْهَارُ ومَسَاكِنَ 
طَيِبَةَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلك القَوْرُ العظيم [الصف: .]١١ - ٠١‏ 


وقوله» بالرفع عطف على قوله: أفضل الناسء لأنه مرفوع بالابتداء وخبره قوله: مؤمن» 
هاتان أيتان من سورة الصف فيهما إرشاد للمؤمنين إلى طريق المغفرة. قالوا: النداء بقوله: ميا 
أيها الذين أمنوا» [الصف: .]٠١‏ للمخلصينء وقيل: عام. قوله: «إهل أدلكم» [الصف: 
.]٠‏ استفهام في اللفظ إيجاب في المعنى. قوله: «إتنجيكم» [الصف: ١٠ع.‏ أي: 
تخلصكم وتبعدكم «إمن عذاب إليم» [الصف: .]٠١‏ قرأ ابن عامر بالتشديد من: التنجية» 
والباقون بالتخفيف من الإنجاء. قوله: ‡تۇمنون [الصف: 11 اتات كانهه قالوا: 
كيف نعمل؟ فبين ما هي؟ فقال: تؤمنون» وهو خبر في معنى الأمرء ولهذا أجيب بقوله: 
«ويغفر لكم» [الصف: .]١5‏ قوله: «ووتجاهدون4 [الصف: .]١١‏ عطف على: تؤمنون» 
وإنما جيء على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتشالء كأنها وجدت وحصلت. قوله: 
بإذلكم» [الصف: .]١١‏ أي: ما ذكر من الإيمان والجهاد لإخير لكم» [الصف: ]١١‏ من 
أموالكم وأنفسكم إن کنتم تعلمون» [الصف: .]١١‏ أنه خير لكم. قوله: «ؤيغفر لکم 1 
[الصف: ؟١]‏ قيل: إنه جواب لقوله: وهل أدلكم» [الصف: .]٠١‏ ووجهه أن متعلق الدلالة 
هو التجارة» وهي مفسرة بالإيمان والجهادء فكأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر 
لك" ذفن ابح ها أنهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناهاء فنزلت هذه 
الاية» فمكثوا ما شاء الله يقولون: ليتنا نعلم ما هي؟ فدلهم الله بقوله: تؤمنون» وهذا يدل على 
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أن: تؤمنول» كلام ملكا ن قوله: لويد خلكم »4 [الصف: ۲ عطف على «يغفر لكم» 
[الصف: 7 .]١‏ 





|1 — حدّثفا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال حدّثني عَطَاءٌ بن 
يَزِيدَ لني أنَّ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ رضي الله ا 1 قال قِيل يا رسول الله أي الاس 
أفضل فقال رسولٌ الله عل ممن يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله بِتَفْسِدٍ وماله قالوا نم ي مَنْ قال مُؤّمِنٌ 
في شغب مِنَ الشعَاب يقي الله ويدَعٌ النّاسَ مِنْ شره. [الحديث ١78‏ - طرفه في: 
14" ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». 

ورجاله قد تكرر ذكرهم وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب هو ابن أبي 
حمزة الحمصي. 

والخديف ار جه الارئ أا : في الرقاق. رجاه فى الجهاد عن عبد الله بن 
عبد الرحمن وعن منصور بن أبي مزاحم وعن عبد بن تحميان.. وأخخريجة أبو داود فيه عن أبي 
الوليد الطيالسي. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي عمار الحسين بن حريث» وأخرجه النسائي فيه 
عن كثير بن عبيد. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن هشام بن عمار. 

قوله: (موّمن مجاهد» أي: أفضل الناس مؤمن مجاهدء قالوا: هذا عام مخصوص 
تقديره: هذا من أفضل الناس» واا فالعلماء أفضل» وكذا الصديقون» كما جاءت به 
الأحاديث» ويدل على ذلك أن في بعض طرق النسائي كحديث أبي سعيد: أن من خير 
الناس رجلاً عمل في سبيل الله على ظهر فرسه. قوله: «في شعب»» بكسر الشين المعجمة 
وسكون العين المهملة» وفي آخره باء موحدة هو ما انفرج بين الجبلين» وهو خارج على 
سبيل المثال لا للقيد بنفس الشعبء وإنما المراد العزل والانفراد عن الناس» ولما كان 
الشعاب الغالب عليها خلوها عن الناس ذكرت مثلاء وهذا كقوله في الحديث الآخر: 

وفيه: فضل العزلة والانفراد عند موف الفعن على المخالطة» وأما عند عدم الفعن فقال 
النووي مذهب الشافعي وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن» 
ومذهب رات أن الاعتوال أفضا : قلت: يدل لقول الججهرر وقوله ية المنوسن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم»» رواه الترمذي في أبواب الزهدء وابن ماجه. 


57 ل حدّثنا أبُو الِيَمَانِ قال أخْبرنا سُعَيِبٌ عن الرْهْرِيٰ قال أخبرني سَعيدٌ بن 
المُْسَيِبٍ أن أبَا هُرَيْرَةَ قال سَمِعْتٌ 1 ا E‏ 
أغلم مَنْ يُجَامِدُ في م 5 سَبِيلهِ كمََلٍ الصَّائِم وتوكلَ الله لِلْمُجَاجِدٍ في سَبِيلِهِ بأن 
فا أن يُدْخَله الجَنّةَ أ أو يح EF Fark‏ [انظر الحديث م وأطرافه]. 


۱۱۸ 5 - كتّابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب (؟) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه النسائي ذ في الجهاد عن عمرو بن عثمان بن سعيد عن أبيه عن 
شعيب به, 

قوله: «والله أعلم بمن يجاهد في سبيله) وقع جملة معترضة يعني: الله أعلم بعقد نيته 
إن كانت حالصة لإعلاء كلمته فذلك المجاهد فى سبيل الله » وإن کان في نيته حب 
المال والدنيا واكتساب الذكر بهاء فقد أشرك مع سبيل الله سبيل الدنياء وفى (المستدرك) 
على شرطهماء أي: المؤمن أكمل إياناً. قال: الذي يجاهد فى سبيل الله بماله ونفسه. قوله: 
«كمثل الصائم القائم» زاد النسائي من هذا الوجه: الخاشع الراكع الساجد» وفي (الموطأ) 
وأبن ٠‏ حبان: كمثل الصائم القائم الدائم ا ولا صلاة حتى يرجع., وفي 
رواية ايد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: مثل المجاهد في سبيل الله کل 
الصائم نهاره القائم ليله مغله بالصائم لأنه ممسك لنفسه عن الك والشرية واللذات» 


قوله: 0 الله أي : ضمن الله عملابسة التوفي الجنة وبملابسة عدم و الرجع 
بالاو أو اليما قال الكرماني: يعني : : لا يخلو من الشهادة أو السلامة. فعلى الأول: يدخل 
الجنة بعد الشهادة في البحال» وعلى الثاني: لا ينفك من أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع 
ا الخلو لا مائعة الجمي» ووقع في رواية مسلم: «تضمن الله لمن خرج 
في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي..» وفي رواية لمسلم من طريق الأعرج» عنه بلفظ: تكفل 
اه لمر جاعم كي ss GE a Sa Sa‏ وكذلك 
أخرجه مالك في (الموطأ) عن أبي الزناد. وفي رواية الدارمي من وجه آخر عن أبي الزنادء 
بلفظ: لا يخر جه را الجهاد في سبيل ازل a,‏ كلماته. ولفظ: الضمان والتكفل والتو كل 
والانتداب الذي وقع في الأحاديث كلها بمعنى: تحقيق الوعد على وجه الفضل منه» وع 
عله عن الله سبحانه وتعالى بتفضيله بالغواب بلفظ الضمان ونحوه بما جرت به الغادة بين 
الناس بما تطمعن به النفوس» وتركن إليه القلوب. قوله: «بأن يتوفاه أن يدخله الجنة»» أي: 
بأن يدحله الجنة» و: أن» في الموضعين مصدرية» تقديره: ضمن الله بتوفيه بدخول الجنة, 
وفي رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان: إن توفاه» بالشرط والفعل الماضي أخرجه 
الطبرانى. قوله: «أن يدخحله الجنة» أي : بغير حساب ولا عذاب» أو المراد: يدخله الجنة 
ساعة د وقال ابن التين: إدخاله الجنة يحتمل أن يد خلها إثر وفاته ا للهك أو 
بعد البعث» ويكون فائدة تخصيصه أن ذلك كفارة لجميع خطايا المجاهد, ولا توزن مع 
EE‏ 

قوله: «أو يرجعه). بفتح الياء تقديره: أو أن يرجعه» بالنصب عطفاً على أن يتوفاه. 
قوله: «سالما) حال من الضمير المنصوب في يرجعه. قوله: «مع أجر أو غنيمة». إنما أدحلء 
وههنا قيل: لأنه قد يرجع مرة بغنيمة دون أجرء وليس كذلك على ما يجيء الآن» بل أبدا 
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يرجع بالأجر كانت غنيمة أو لم تكنء قاله ابن بطال. وقال ابن التين والقرطبي: إن» أو هنا 

بمعنى الواو الجامعة على مذهب الكوفيين» وقد سقطت في أبي داود وفي بعض روايات 
مسلم» وبه جزم ابن عبد البر» ورجحه التوربشتي شارح (المصابيح) والتقدير: أو يرجعه بأجر 
وغنيمة» وكذا وقع عند النسائي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
بالواو أيضاً» وذهب بعضهم إلى أن: أو على بابها وليست بمعنى: الواو» أي: أجر لمن لم 
يغنم أو غنيمة ولا أجرء وهذا ليس بصحيح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: 7 
من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلشي أجرهم من الأجرة» ويبقى لهم 
الثنلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم) . فبهذا يدل على أنه لا يرجح أصلاً بدون الج 
ولكنه ينقص عند الغنيمة. فإن قلت: ضعف هذا الحديث لأن فيه حميد بن هانىء وهو غير 
مشهور. قلت: هذا كلام لا يلعفت إليه لأنه ثقة محتج به عند مسلم» وقد وئقه النسائي وابن 
يونس وغيرهماء ولا يعرف فيه تجريح لأحد. 

 #‏ باب الدَّعَاءٍ بالجهَادٍ وَالشَّهَادَةٍ لِلرّجَالٍ والنّساء 

أ ھا باه اف بيان الدعاء بالجهاد بأن يقول: أللهم ارزقني الجهادء أو أللهم 
اجعلني من المجاهدين. قوله: «والشهادة»» أي: الدعاء بالشهادة» بأن يقول: أللهم ارزقني 
الشهادة في سبيلك. قوله: «للرجال والنساء». متعلق بالدعاي وأشار به إلى أن هذا غير 
مخصوص بالرجال» وإنما هم والنساء في ذلك سواء. 

وقال عْمَرُ ازرُقيي شَهَادَةَ في بَلَدِ رسولك 

هذا التعليق مطابق للدعاء بالشهادة في الترجمة» وقد مضى هذا موصولاً في آخر 
الحج بأتم منه» رواه عن يحبى بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أللهم ارزقني شهادة في سبيلك 
واجعل موني في بلد رسولك. وأخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبير) عن حفصة» رضي الله 
تعالى عنهاء زوج النبي عي أنها سمعت أباها يقول: الهم ارزقني قتلاً في سبيلك» ووفاةً في 
بلدة نبيك» قالت: قلت: وأَنى ذاك؟ قال: إن ألله يأتي بأمره ا شاء. 





4/1 ۲۷۸۹ ل حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ عن مالِكِ عن إشكاق بنِ عَبِدٍ 
له بن أبي طَلْححةٌ عن اس بنِ مالك رضي الله تعالى عنه أنه سَمِعَهُ قول كان رسول الله 
لھ يَدْحُلُ على ام حرام بنتِ مِلْحانَ فَتْطِعِمْهُ وكائث آم حرام تحت عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ 

َدَحَلَ علَيها رسول الله له فأطعمة وجعَلَث تَفْلِي رَأْسَهُ قَنَامَ رسول الله َه م اسْعَيقّظ 
اخر يتحت فد تقل وما وكات وا رود له تال نامل من اتسي a‏ 
في سَبِيلٍ الله يزكبون ا GS a eS‏ ًة سك 
إِسْحَافٌ الث فَقُلْثُ يا رسولَ الله ادع الله اَن يَجْعَلَيِي م؛ مِنْهُءْ فَدَعَا لها رسول له َيه وضع 
UN RS N‏ من أمّي عُرِضصُوا 
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على غُزاة في سَبِيلٍ الله كما قال في الأول قالَّث مَمُلْتُ يا رسول الله ادع الله أن يَجْعَلَبِي 
مِنْهُعْ قال أنْتِ مِنَ الاأَوَلِينَ فركبتٍ البخر في رَمانٍ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ مَصْرِعَتُ عن دَاَِهَا 
جين حَرَجَتُ مِنَ البخر فَهَلَكَتْ. [الحديث ۲۷۸۸ - أطرافه في: 71/49 ۲۸۷۷» 0915 
۲ ۷۰۰۲]. [الحديث ۲۷۸۹٩‏ - أطرافه في: ۰۲۸۰۰ ۰۲۸۷۸ 25858 05974 
[VY YAY‏ 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأن الحديث ليس فيه تحني الشهادة» وإنما فيه 
تمني الغزو. وأجيب: بأن الثمرة العظمى من الغزو هي الشهادة» وقيل: حاصل الدعاء بالشهادة 
أن يدعو الله أن يمكن منه كافراً يعصي الله فيقتله» واعترض بأن تمني معصية الله لا تجوز لا 

له ولا لغيره» ووجّه بعضهم بأن القصد من الدعاء نيل الدرجة المرفوعة المعدة للشهداءء وأما 

قتل الكافر فليس مقصود الداعيء وإنما هو من ضروريات الوجود» لأن الله تعالى أجرى حكمه 
أن لا ينال كلك النرعنة إلا شهيد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الرؤيا عن عبد الله بن 
يوسف أيضاً وفي الاستكذان عن إسماعيل. وأخرجه مسلم أيضاً في الجهاد عن يحيى بن 
يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن 
معن» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» كلاهما عن عبد 
الرحمن بن القاسم ستتهم عن مالك به» وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي أيضاً 
هذا الحديث من مسند أم حرام من رواية عبد الله بن عبد الرحمن ع أبي طوالة عن أنس عن أم 
حرام» وقد اخدلف فيه على أنس فقيل: عنه عن النبي» عه وقيل: عن أنس عن أم حرام 
واختلف فيه أيضاً على أبي طوالة» فقال زائدة بن قدامة: عن أبي طوالة عن أنس عن أم حرام 
عن النبي» عي وقال إسماعيل بن جعفر: عن أبي طوالة عن أنس عن النبيء عية ورواه أبو 
ذاو نمق رواية عطاء ين يسان عن أت أ له الرميضاء قالك: "نام رسول أ كلف ثم 
ذكر معناه» والحاصل أن الأئمنة الستة» ما خلا الترمذي» أخرجوا هذا الحديث عن أم حرام 
ل ل ب اي ب و وهي خالة أنس» قالت: 
أتانا النبي» عه يوماً... 

ذكر معناه: قوله: «(کان ا الله عه يدخل على أم حرام»» حرام - ضد حلال - 
فرك فلات بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء ال وفي آخره نون: ابن خالد بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» زوج عبادة بن الصامت وأحت أم 
سليم» وخالة أنس بن مالك» وقال أبو عمر: ولا أقف لها على اسم صحيح» وأظنها أرضعت 
النبي» بل وأم سليم أرضعته أيضاًء إذ لا يشك مسلم أنها كانت منه بمحرمء وقد أنبأنا غير 
واحد من شيوخنا عن أبي محمد بن فطيس عن يحيى بن إبراهيم بن مزبن قال: إنما استجاز 
رسول الله عله أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاتهء لأن أم 
عبد المطلب كانت من بني النجارء وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لنا وهب: أم حرام 


۲۱ )۳( كتّابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب‎ ٥٦ 


إحدى خالاات النبي عي من الرضاعة› فال ابی غ فأي ذلك كان فأم حرام محرم منه. 
وقال ابن بطال: قال غيره: إنما كانت خالة لأبيه أو لجده» وذكر ابن العربي عن بعض العلماء 
أنهذا سرض تسدنا وول اله ا سي داعا أله كان قب اجات إلا 
أن قوله: تفلي رأسهء يضعف هذا. وزعم ابن الجوزي أنه سمع بعض الحفاظ يقول: كانت أم 
سليم ‏ أخحت آمنة من الرضاعة وقال الحافظ الدمياطي: ليس في الحديث ما يدل على 
الخلوة بهاء فلعل ذاك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع» والعادة تقتضي المخالطة بين 
المخدوم وأهل الخادم» سيما إذا كنّ مسئات» مع ما ثبت له عليه عه من العصمة» ولعل 
هذا كان قبل الحجابء لأنه كان في سنة خمسء وقتل أخيها حرام الذي كان رحمها لأجله 
كان سنة أربع. وقال أبو عمر: حرام بن ملحان قتل يوم بعر معونة» قتله عامر بن الطفيل. 





قوله: «وتحت عبادة بن الصامت» أي: كانت امرأته» والصامت بن قيس بن أصرم بن 
فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي» يكنى: أبا الوليد, 
قال الأوزاعي : أول من ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت» مات عبادة سنة أربع وثلاثين 
بالرملة» وقيل: ببيت المقدس» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. قوله: «تفلي رآسه»› بفتح التاء 
وإسكان الفاء وكسر اللام» يعني: تفتش القمل من واش وتقتله» من: فلى يفلي من باب 
ضرب يضرب» فليا مصدره» والفلى أخذ القمل من الرأس. قوله: «وهو يضحك»» جملة 
وقعت بعالا وكذا قوله: «غزاة»» وهو جمع غازي» كقضاة جمع قاضي. قوله: «ثبج هذا 
البحر»» بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة بعدها جيم قال الخطابي: ثبج البحر: متنه 
ومعظمه» وثبج كل شيء وسطه؛ وقيل: ثبج البحر ظهرهء يوضحه بعض ما جاء في الروايات: 
ي ركبون ظهر هذا البحرء وقيل: ثبج البحر: هوله» والثبج ما بين الكتفين. قوله: «ملوكا»» 
نصب بنزع الخافض ائ مثل ملوك على الا وهو جمع سريرء قال بو عمر: أراد أنه رأى 
الغزاة في البحر على الأسرة في الجنة» ورؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وحي يشهد له 
قوله تعالى: «إعلى الأرائك متكئون» [يس: 55]. وبه جزم ابن بطال حيث قال: إنما رآهم 
ملوكاً على الأسرة في الجنة في رؤياه» وقال القرطبي: يحتمل أن يكون خبراً عن حالهم في 
غزوهم أيضاً. قوله: «إشك إسحاق». وهو إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس. قوله: «ثم 
وضع رأسه ثم استيقظ». قيل: رؤياه الثانية كانت في شهداء البر» فوصف حال البر والبحر 
بأنهم ملوك على الأسرةء حكاه ابن التين وغيره» وقيل: يحتمل أن يكون حالتهم في الدنيا 
كالملوك على لسر ولا يبالون ا قوله: «أنت من الأولين». خطاب لام حرام وأراد 
بالأولين: هم الذين عرضوا أولأء وهم الذين يركبون ثبج البحر. 

قوله: «في زمن معاوية بن أبي سفیان»» وكانت غزت مع زوجها في أو ل غتزوة 
كانت إلى الروم في البحر مع معاوية زمن عثمان بن عفان سنة ثمان وعشرين» وقال ابن زيد: 
سنة سبع وعشرين» وقيل: بل كان ذلك في خلافة معاوية على ظاهرهء والأول أشهرء وهو ما 
ذكره أهل السيرء وفيه: هلكت» وقال الكرماني» رحمه الله تعالى» واختلفوا في أنه متى جرت 
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الغزوة التي توفيت فيها أم حرام؟ فقال البخاري ومسلم: في زمن معاوية» وقال القاضي: أكثر 
أهل السير أن ذلك كان في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه» فعلى هذا يكون معنى قولها: 
في زمن معاوية» زمان» غزوة معاوية في البحرء لا زمان خلافته» وقال ابن عبد البر: إن معاوية 
غزا تلك الغزوة بنفسه. انتهى. قلت: كان عمرء رضي الله تعالى عنه» قد منع المسلمين من 
الغزو في البحر شفقة عليهم» واستأذنه معاوية في ذلك فلم يأذن له» فلما ولي عثمان» رضي 
الله تعالى عنه» استأذنه فأذن له. وقال: لا تكره أحداء من غزاه طائعاً فاحمله» فسار فى جماعة 
من الصحابة منهم أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان وشداد بن 
أوس وأبو الدرداء في آخرين» وهو أول ب كا روص اودر عا أهل قبرس على 
مال» والأصح أنها فتحت عنوة» ولما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بغلة لت ركبها 
فسقطت عنهاء فماتت هنالكء» فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به» ويقولون: قبر المرأة 
الصالحة. قوله: «حين حرجت من البحر»» أراد به حين خروجها من البحر إلى ناحية الجزيرة» 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز دخول الرجل على محرمه وملامسته إياها والخلوة 
بهاء والنوم عندها. وفيه: إباحة ما قدمته المرأة إلى ضيفها من مال زوجهاء لأن الأغلب أن ما 
في البيت من الطعام هو للرجل» قال ابن بطال: ومن المعلوم أن عبادة وكل المسلمين 
يسرهم وجود سيدنا رسول الله َيه في بيته» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك من مال 
زوجها لعلمه أنه كان يسر بذلك» ويحتمل أن يكون من مالهاء واعترضه القرطبى فقال: حين 
دخوله ع على أم حرام لم تكن زوجاً لعبادة» كما يقتضيه ظاهر اللفظ إنما تزوجته بعد 
ذلك بمدة» كما جاء في رواية عند مسلم: فتزوجها عبادة بعد. وفيه: جواز فلي الرأس وقتل 
القمل» ويقال قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب. وفيه: نوم القائلة» لأنه يعين البدن 
لقيام الليل. وفيه: جواز الضحك عند الفرح» لان ع ضحك فا e‏ بکون أمتة تبقى ) 
بعده متظاهرين» وأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر. وفيه: دلالة على ركوب البحر 
للغزوء وقال سعيد بن المسيب: كان أصحاب النبي» عي يتجرون في البحر» منهم: طلحة 
. وسعيد بن زيدء وهو قول جمهور العلماء إل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز» رضي الله 
تعالى عنهماء فإنهما منعا من ركوبه مطلقاً. ومنهم من حمله على ركوبه لطلب الدنيا لا 
للآخرة» وكره مالك ركوبه للنساء مطلقاً» لما يخاف عليهن من أن يطلع منهن أم يطلعن على 
عورة» وخصه بعضهم بالسفن الصغار دون الكبار؛ والحديث يخدش فيه. 


نآك لکد روک أبن اود ديت ابن عم قال قال رصول آنه 2 ولا ير كت 


البحر ا حاجاً أو معتمراً أو غازيا فإن تحت البحر نارأء. وتحت النار بحرأ». قلت: هذا 
خف خت وكا رة الخال فى برعلل من دوت ليف عن ماهد عن عب اب بن 
عمر يرفعه» قال: قال ابن معين: هذا عن النبي» عي منكر. وفيه: إباحة الجهاد للنساء في 
البحرء وقد ترجم البخاري لذلك» على ما سيأتي. وفيه: أن الوكيل - أو المؤتمن ‏ إذا علم أنه 
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يسر صاحب المنزل فيما يفعله في ماله جاز له فعل ذلك» واختلف العلماء في عطية المرأة 
من مال زوجها بغير إذنه» وقد مر هذا في الوكالة. وفيه: أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز 
ماض إلى يوم القيامة. وفيه: تمني الغزو والشهادة حيث قالت أم حرام: أَدْعٌ الله أن يجعلني 
منهم. وفيه: أنه من أعلام نبوته وذلك أنه أخبر فيه بضروب الغيب قبل وقوعهاء منها: جهاد 
أمته في البحر» وضحكه دال على أن الله تعالى يفتح لهم ويغنمهم. ومنها الإخبار بصفة 
أحوالهم في جهادهم» وهو قوله: «يركبون ثبج هذا البحر»» ومنها قوله لأم حرام: أنت من 
الأولينء فكان كذلك. ومنها: الإخبار ببقاء أمته من بعده» وأن يكون لهم شوكة» وأن أم حرام 
تبقى إلى ذلك الوقتء وكل ذلك لا يعلم إلا بوحي علي أوحي به إليه في نومه. وفيه: أن 
رؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلامء حق. وفيه: الضحك المبشر إذا بشر بما يسر» كما فعل 
الشارع. قال المهلب: وفيه: فضل لمعاوية وأن الله قد بشر به نبيه عَيِيّهُ في النومء لأنه أول 
من غزا في البحر وجعل من غزا تحت رايته من الأولين. وفيه: أن الموت في سبيل الله 
شهادة» وقال ابن أبي (شيبة): حدثنا يزيد بن هارون حدثنا انس بن عون عن ابن سيرين عن 
أبي العجفاء السلمي» قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: قال محمد عه من قتل في 
سبيل الله - أو مات - فهو في الجنة. وفيه: دلالة على أن من مات في طريق الجهاد من غير 
مباشرة ومشاهدة» له من الأجر مثل ما للمباش وكانت النساء إذا غزون يسقين الماء ويداوين 
الكلمى ويصنعن لهم طعامهم وما يصلحهم» فهذه مباشرة. وفيه: أن الموت في سبيل الله 
والقتل سواء أو قريباً من السواء في الفضلء قاله أبو عمرء قال: وإنما قلت: أو قريباً من 
السواء لاختلاف الناس في ذلك» فمن أهل العلم من جعل الميت في سبيل الله والمقتول 
سواءء واحتج بقوله تعالى: «إوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
حسناً [الحج: 5/8]. 

وبقوله: «9ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله [النساء: .]١٠١٠١‏ وبقوله عي في حديث عبد الله بن عتيك: «من خرج محا قدا 
في سبيل الله فخي عن دابته أو لدغته حية أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله) وفي 
مسلم عن أبي هريرة» يرفعه: «من قتل في سبيل الله فهو شهید»» وروی أبو داود من حديث 
بقية عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن ابن غنم عن أبي مالك 
الأشعري عن النبي َرَيِدّهُ: «من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه» على 
أي حتف شاء الله» فهو شهيد»» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» وذكر 
الحلواني في (كتاب المعرفة)» فقال: حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر عن عبد الملك بن عميرء قال علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: من حبسه 
السلطان» وهو ظالم له» ومات في محبسه ذلك فهو شهید» ومن ضربه الان ظالما ناث 
من ضربه ذلك فهو شهيدء وكل موت يموت به المسلم فهو شهيدء غير أن الشهادة تتفاضل. 

وروى الحاكم من حديث كعب بن عجرة» قال النبي نه لعمر يوم بدرء ورأى قتيلا: 
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يا عمر! إن للشهداء سادة وأشرافاً وملوكاًء وإن هذا منهم. واختلفوا في شهيد البحر: أهو 
أفضل أم شهيد البر؟ فقال قوم: شهيد البر» وقال قوم: شهيد البحرء قال أبو عمر: ولا حلاف 

بين هل العلم أن a‏ إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه» 
والذين رجحوا: شهيد البحرء احتجوا بما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن الحسن 
ابن الصباح» حدثنا يحيى ين عباد حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن يحيى حدثنا 
سعيد بن صفوان عن عبد اللّه. بن المغيرة ة بن عبد الله بن ان دة a‏ 
قال: قال رسول الله مه «الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين» والغزو في البحر يكفر ذلك 
کله». ومن حديث عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن 
يسار عن ابن عمرو مرفوعاً: «غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر»» وروى أبو داود 
من حديث يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي عي أنه قال: «المائد في البحر الذي 
يصيبه القيء له أجر شهيد, والغرق له أجر شهيدين». وروى ابن ماجه من حديث أبي 
الدرداء أن رسول اللهء عه قال: «غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البرء والذي يسدر 
في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله». وروی ابن ماجه أيضاً من حديث سليم بن 
عام قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الث مه يقول: «شهيد البحر مغل 
شهيدين في البر» والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البرء وما بين الموجتين 
كقاطع الدينا في طاعة الله تعالى» فإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إل شهيد 
البحرء فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدّين» ولشهيد البحر 
الذنوب والدين». قوله: المائد هو الذي يدار براضة من ريح البحر واضطراب السفينة 
بالأمواج. قوله: «الغرق»» بكسر الراء: الذي يموت بالغرق» وقيل: هو الذي غلبه الماء ولم 
يغرق: فإذا غرق فهو غريق. قوله: «والذي يسدر»» من السدرء بالتحريك: كالدوار» وكثيراً ما 
يعرض لراكب البحرء يقال: سدر يسدر درا قوله: «كالمتشحط في دمه»» وهو الذي 
يتمرغ ويضطرب ويتخبط في دمه. 

4 باب وَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله 


أي: هذا باب في بيان درجات المجاهدين في سبيل الله» والمجاهد في سبيل الله 
هو الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين من غير التفات إلى الدنيا. 


يقال هَذِهِ سَبِيلِي وهذًا سَبِيلِي 
غرضه من هذا أن السبيل يذكر ويؤنث» وبذلك جزم القراء في قوله تعالى: وليضل 
غ ل انه ر علم ويتخذها هزوا [لقمان: .]٦‏ والضمير يعود إلى أيات القرآن» وإن 
حدت کی الل أنه توو ذال الله عا ون هاه ج ر 1 
وفي قراءة أبي بن کعب» رضي الله تعالى عنه: إوإن یروا سبيل الرشد لا يتخذوها سبيلا 
[الأعراف: 45 .]١‏ قال ابن سيده: السبيل الطريق وما وضح منه» وسبيل الله طريق الهدى 
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الذي دعا إليهء ويجمع على: سبل. 
قال أبُو عَبِدِ الله غدًا واحِدّها غاز, هُمْ دَرجاتٌ: لَهُمْ درَجَاتٌ 

هذا وقع في رواية المستمليء وأبو عبد الله هو البخاري. قوله: «غزى»» بضم الغين 
وتشديد الزاي جمع غاز أصله غزي» كسبق جمع سابق» وجاء مثل: حاج وحجيج» وقاطن 
وقطين» وغزاء مثل فاسق وفساق. قوله: «هم درجات: لهم درجات»» فسر قوله: هم درجات» 
بقوله: لهم درجات ف لهم منازل» وقيل: تقديره ذووا درجات. 

e E r‏ قال حدّئنا لځ عن هِلآلٍ بن عَلَيّ عن عَطاءِ 
ابن يَسارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسول الله له من آمَنَ بالله وبِرَسُولِهِ 
وأقام الصّلاة وصام رمضَانَ كانَ حَقاً على الله أَنْ يُذخلة الجَنََ جاهَدَ في سیل الله أو 
جَلّسَ في أَرْضِهٍ التي ول فِيها فقانُوا يا رسولً الله أقلا کک إنّ في الجَة مال 
دَوَجَةَ أَعَدَهَا الله ِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله ما بين الدج جَمَيْن كما بَيْنَ السَمَاءِ والأزض 
فإِذًا مأَلْتُمُ الله فاشألوة الفِرْدَوْس فإِنَهُ أؤْسَط الجََةِ وأغلى الججنّة أَرَاهُ قال وفزقة عرش 
الرَحْمْنٍ تفجّرُ أَنْهَارُ الجَنَةِ. [الحديث ۲۷۹۰ _ طرفه في: ٤۲۳‏ ۷]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن في الجنة مائة درجة» إلى قوله: «ما بين الدرجتين». 

ويحيى بن صالح الوحاظي أبو زكرياء الشامي الدمشقي» ويقال: الحمصيء وهو من 
ES‏ الحنفية أصحاب الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء وفليح» بضم الفاء 
وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان» وكان اسمه عبد 
الملك ولقبه فليح فغلب عليه واشتهر به» وهلال بن علي هو هلال بن أبي ميمونة» ويقال: 
هلال بن أبي هلال الفهري المدني» وعطاء بن يسار ضد اليمين -. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح 
عن ا وار الترمذي فقال: حدثنا قتيبة واحود بن عبدة الضبي» قالا: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل: کک 
قال: «من صام رمضان وصلى الصلوات وحج الت دلا ادر أذكر الزكاة أم لاإ 
كان حقاً على الله أن ينفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه الي ولد بهاء قال 
معاذ: ألا أخبر بها الناس؟ فقال رسول الله عَيِيْهِ: ذر الناس يعملون, فإن في الجنة مائة 
درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. والفردوس أعلى الجنة وأوسطهاء 
وفوق ذلك عرش الرحمنء ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس». 
قوله: «عن عطاء بن يسار» كذا وقع في رواية الأكثرين» وقال أبو عامر العقدي: عن فليح عن 
هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» بدل: عطاء بن يسار» أخرجه أحمد وإسحاق في 
(مسنديهما) عنه» وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامرء وعند فليح بهذا الإسناد 
حديث غير هذاء وهو في الباب الذي يليه حيث قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد 
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ابن فليح, قال: حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة 
عن النبي عي الحديث على ما يأني» إن شاء الله تعالى. 0 

قوله: «وأقام الصلاة وصام رمضان»» وقال ابن بطال: هذا الحديث كان قبل فرض 
الزكاة والحج» فلذلك لم يذكر فيه. وقال صاحب (التلويح): وفيه نظر من حيث إن الزكاة 
فرضت قبل خيبر» وهذا رواه أبو هريرة» ولم يأت للنبي َي إلا بخيبر. وقال الكرماني: ذل 
الزكاة والحج لم يکونا واجبين في ذلك الوقت» أو على التسامح. انتهى. قلت: هذا ايا 
تبع ابن بطالء» وقد د ثبت الحج ف ار SS‏ ل وقال فيه: لذ ادرف 
أذكر الزكاة أم لا. قوله: أو على التسامح»› يمكن أن يكون جواباً لعدم ذكر الزكاة والحج» لذن 
الزكاة لا تجب إلا على الغني, بشرطه» والحج يجب في العمر مرة على التراخي. قوله: «كان 
حقاً على الله قال الكرماني: أي كالحق. قلت: معناه حق بطريق الفضل والكرم لا بطريق 
الوجوب. قوله: «أو جلس في أرضه»» وفي بعض النسخ: أو جلس في بيته» فيه تأنيس لمن 
حرم الجهاد في سبيل الله» فإن له من الإيمان بالثه والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة لأنها 
هي غاية السلالبيي مسن ا بذل النفوس في الجهاد خلافاً لما يقوله بعض جهلة المتصوفة. 
وفي (صحيح مسلم) من حديث 5 يرفعه: «من طلب الشهادة ناقا أعطيها ولو لم تصبه). 
وعند الحاكم «من سأل القتل صادقاً ثم مات أعطاه الله أجر شهيد»» وعند النسائي بسند جيد 
عن معاذ يرفعه: «من سألّ الله من عند نفسه صادقاً ثم مات أو قتل فله أجر شهيد». 

قوله: «قالوا: يا رسول 0 الذي خاطبه ذلك معاة بن جيل کا ف عدي 
الترمذي الذي مضىء أو أبو الدرداءء كما وقع عند الطبراني. قوله: «إن في الجنة مائة 
درجة»» قال الكرماني: قيل: لما سوى رسول الله» يه بين الجهاد في سبيل الله وعدمه في 
دحول الجنة ورأى استبشار السامع بذلك لسقوط مشاق الجهاد عنه استدرك. بقوله: «إن 
في الجنة مائة درجة»» كذا وكذاء وأما الجواب فهو من الأسلوب الحكيم أي: بشرهم 
بول الجنة: بالإيمان» ولا تكتف بذلك» بل زد عليها بشارة أخرى» وهو الفوز بدرجات 
الشهداءء وبل بشرهم أيضاً بالفردوس. قلت: قوله: وأما الجواب... إلى آخره» من كلام 
الطيبي؛ واعترض عليه بعضهم بقوله: لو لم يرد الحديث إلا كما وقع هنا لكان ما قال 
تيا لکن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله: في الجنة مائة درجة» تعليل لترك 
التكنارة المذ كورة» فعند الترمذي من رواية اد الخد كورة. قلت يا زسول ا ألا أي 
الناس» قال: ذر اناس يعملون فإن في الجنة مائة درجة»» فظهر أن الفيراد: لاا تبشر :الاين با 
00 اللبحنة لمن انن وعتل ل المفروضة عليه» فيقفوا عند ذلك ولا 
يتجاوزه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد» وهذه هي النكتة في قوله: 
وأعدها للمجاهدين». انتهى. 

قلت: كلام الطيبي يدو واا اش عليه عر ود اا لأن قله لکن وردت ني 
الحديث زيادة... إلى حرم غير مسلم لأن الزيادة المذكورة في حديث معاذ بن جبل وكلام 
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| لطيبى وغيره في حديث أبي هريرة») وكل واحد من الحديشين مستقل بذاته» والراوي مختلف 
فكيف يكون ما في حديث معاذ تعليلا لما في حديث أبي هريرة» على أن حديث معاذ هذا 
يه يعادل حديث أبي هريرة ولا يدانيه» فإن عطاء بن يسار لم يدرك ا قال الترمذدي: عطاء 
لم يدرك معاذ بن جبل»› معاذ قديم الموت» مات في حلافة عمر» رضي أللّه تعالى عنه. قوله: 
كما بين السماء والارض»». وفي رواية الترمذي من رواية شرنت عن محمد بن حححادة عن 
عطاء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عدم «في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين 
مائة عام». وقال: هنذا حدذدیت حسن غعريب» وفي رواية الطبراني من هذا الوجه: «وخمسمائة 
عام), وروى الترمذدي» قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن 
أبي سعيد عن النبي عي قال: «إن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في 
إحداهن لوسعتهم». قال: هذا حديث غريب. قوله: «الفردوس»» قيل: هو البستان الذي 
هو ربوة الجنة. وقيل: الذي فيه العنب» يقال: كرم مفردس» أي : معرش» وقيل: هو البستان 
بالرومية» فنقل إلى العربية» وهو مذكر وإنما أنث في قوله تعالى: «ؤيرئون الفردوس هم فيها 
حالدون [المؤمنون: .]١١‏ قال الجواليقي عن أهل اللغة: وقال الزجاج: الفردوس الأودية 
التي تنبت ضروباً من النبات وهو لفظ سرياني» وقيل: أصله بالنبطية فرداساً وقيل: الفردوس 
يعد باباً من أبواب الجنة. قوله: «أوسط الجنة»» أي: أفضلها كما في قوله تعالى: «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة: 47 .]١‏ أي: خياراً. وقال ابن بطال: يحتمل أن يريد متوسط 
الجنةء والجنة قد حفت بها من كل جهة. 

قوله: «وأعلى الحنة» يعني : أرفعهاء لأن أله مدح الجنان إذا كانت في علوء وقال: 
کمثل جنه بربوة» [البمرة: 6 .]١‏ وقال ابن حبان: المراد بالاوسط السعةء وبالاعلى 
الفوقية» وقيل: الحكمة في الجمع بين الأعلى والأوسط أنه أراد بأحدهما الحسي وبالآخر 
المعنوي. وقال بعضهم: المراد بالأوسط هنا الأعدلء والأفضل كقوله تعالى: (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: .]١٤١‏ فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد. انتهى. قلت: 
سبحان الله» هذا كلام عجيب» وليت شعري هل أراد بالتأكيد التأكيد اللفظى أو التأكيد 
المعنوي» ولا يصح أن يراد ادها على المتأمل. قوله: «أراه»» بصم الهمزة أي : أظنه» وهذا 
من كلام يحبى بن صالح شيخ البخاري» فيه وقد رواه غيره: عن فليح بغير شك منهم: يونس 
بن محمد عند الإسماعيلي وغيره. قوله: (ومنه) آی: من الفردوس» وقد وهم من أعاد الضمير 
إلى العرش. قوله: «تفجر» أصله: تتفجر بتاءين فحذفت إحداهماء أي: تتشقق. 

قال مُحَمّد بن فلح عن أبيهِ وفؤقهُ عرش الرَحْمْنٍ 

أشان :بهذا العليق. إلى أن محمد بن فليح روى هذا الحديث عن أبيه فليح بإسناده 

هذاء فلم يشك كما شك يحيى بن صالح» بقوله: أراه فوقه عرش الرحمن» وهذا التغليق 
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لم يدرك محمداً هذا إنما يروي اا الميلن و عمك من بقار عة والصراب: قال مخ 
7/6 حذثنا ˆ مُوسی قال - حدّثنا جَرير فال نخدا أبو وجا ع سره ة قال قال 
النبئ عله ريت الذَيلَةَ رَجْلَينِ أتهاني فَصَهِدَا , بي الشَّجَرَةَ فأذحَلاني ارا هِيَ أَحْسَنُ 
وأفضّل لَه أرَ قَط أخسَن مِئهًا قالا اما هَذِْهٍ الدّادُ فَدَارُ الشهَدَاء. ا الحديث ۸٤٥١‏ 
وأطرافه]. 
اتسا وجريرء بقد ا 0 وأبو رجاء اسمه ل 0 
البصري أدرك 8 سي موث أك م با وعشرين سنة» ل 
هذا الإستادء وقد مضى الكلام فيه هناك. 


ه ابات العَدْوَةٍ والرَوْحَةِ في سَبِيلٍ الله 

أي: هذا باب في بيان فضل الغدوة» وهي من طلوع الشمس إلى الزوال» وهي بالفتح: 
المرة الواحدة من الغد وهو الخروج فى :أن وقت كان من أول النهار ا انتصافه» والروحة 
من الزوال إلى الليل» وهو بالفتح: المرة الواحدة من الرواح» وهو الخروج في أي وقت كان 
من زوال الشمس إلى غروبها. قوله: «في سبيل الله»» وهو الجهاد. 

وقابٌ قؤس أ كم من 

السكة ا > وڪن محاهد: قدر ذراي والقوس الذراع: بلغة أزد شتو ل الق فراع 
ا يقاس به. وقال الداودي: قاب القوسء ما بين الوتر والقوس» وفي (المخصص) : القوس انی 
وتصغر بغير ها والجمع: أقواس» وقياس وقسي وقسىی› > ويقال: لكل قوس قابان» ويقال: 
الأشهر أن القاب قدر»› وكذلك: القيب والقادى والقيد. وعين القاب: وأو. 

۷۹۲/۷ س حَدّئنا معَلٰی ی اس فال ا ؤُمَهِبٌ قال حدّئنا حُمَيِدٌ عن انس بن 
مالك رضي الله تعالى عن عن السب عي قال َقذوة في سيل اله أؤ رؤحة يز ِن الذنيا 

وما فيها. [الحديث ۲۷۹۲ - طرفاه في: 51/551) 1/8 15]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. ورجاله قل د كروا غير مرة» ووهيب - تصغير وهب - هو ابن 
خالد البصري» و-حميد» بصم الحاء: هو الطويل. 

والحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه عن نصر بن علي 
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ومحمد بن المثنى» كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي عن حميد. وأخرجه مسلم عن القعنبي 
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وأخرجه الترمذي من رواية مقسم عن ابن عباس عن 
النبي»› > ا قال: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وقال: هذا 
حديث حسن غريب. قلت: انفرد بإخراجه الترمذي. وأخرج مسلم والنسائي من رواية أبي 
عبد الرحمن ن الحبلي» > وأسمه: عبد الله بن يزيد» قال: سمعت أبا أيوب» رضي الله تعالى عنه» 
يقول: قال رسول الله َيه «غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس 
وغربت». وأخرج البزار وإبو يعلى الموصلي في (مسنديهما) من رواية عمرو بن صفوان عن 
عروة بن الزبير عن أبيه قال قال رسول الله؛ عَيلتُهِ: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها». وقال الذهبي: صفوان بن عمرو لا يعرف» وأخرج البزار في (مسنده) من 
رواية الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله» عَم قال... فذكرهء وفي إسناده يوسف 
ابن خالد السمتي وهو ضعيف. وأخرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من حديث 
2 أمامة رضي الله تعالى عنه» مطولاء وفيه: والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة في سبيل 
الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة. وإسناده 

قوله: «لغدوة» مبتدأ تخصص بالصفة وهو قوله: «في سبيل الله»» والتقدير: لغدوة 
كائنة في سبيل الله. قوله: «أو روحة»» عطف عليه» وكلمة: أو للتقسيم لا للشك. قوله: 
«حير»» خير المبتداً واللام في: لغدوة» لام التأكيد. وقال بعضهم: للقسم» وفيه نظر. وقال 
المهلب: معنى قوله: «خير من الدنيا» أن ثواب هذا الزمن القليل في الجنة خير من الدنيا 
كلهاء وكذا قوله: لقاب قوس أحدكم» أي: موضع سوط في الجنة» يريد ما صغر في الجنة 
من المواضع كلها من بساتينها وأرضهاء فأخبر أن قصير الزمان وصغير المكان في الآخرة خير 
من طويل الزمان وكبير المكان في الدنيا تزهيداً وتصغيراً لها وترغيباً في الجهاد بهذا القليل 
يعطيه الله في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيهاء فما ظنك ممن أتعب فيه نفسه وأنفق ماله. 
وقال غيره: معنى «خير من الدنيا...» ثواب ذلك في الجنة خير من الدنياء وقيل: حير من أن 
يتصدق بما في الدنيا إذا ملكهاء وقيل: إذا ملك ما في الدنيا وأنفقها في وجوه البر والطاعة 
غير الجهاد» وقال القرطبي: أي الثواب الحاصل على مشية واحدة في الجهاد خير لصاحبه 
من الدنيا وما فيها لو جمعت له بحذافيرهاء والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من 
بلدته» بل يحصل هذا حتى بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغد. وقال النووي: وكذا 
غدوه ورواحه في موضع القتال» لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله. 





مو حدثنا e‏ ئ الغنزر قال حدقا و بن ل فلوج قال ل حدئني ا 
ا ل قات قرس في الج خخ بسكا قط ما عليه لمق وتغابٌ. وقال لَعْدْوَةٌ أو 
رَوْحَةٌ في سبيل الله حير مَمّا تطلغ عَلَيِْهِ الشْمْسٌ وتغربٌ. [الحديث ۲۷۹۳ - طرفه في 
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مطابقته للجزء الأول من الترجمة في قوله: «لغدوة أو روحة في 52 الله» وللجزء 
الثاني في قوله: «لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب»» ومضى 
الكلام في محمد بن فليح وأبيه هلال بن علي عن قريب في الباب السابق» وعبد الرحمن بن 
أبي عمرة الأنصاري النجاري قاضي أهل المدينة» واسم أبي عمرة: عمرو بن محصن؛ 
ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون. 

قوله: «لقاب قوس». مبتداً. قوله: «في الجنة» صفة قوس. وقوله: «خير» خبر المبتدأء 
واللام في: لقاب للتأكيدء وكذلك في: لغدوة. قوله: «خير مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب»» هو معنى قوله: خير من الدنيا وما فيهاء وهذا منه» َيه إنما هو على ما استقر في 
النفوس من تعظيم ملك الدنياء وأما التحقيق: فلا تدحل الجنة مع الدنيا تحت أفعل إلا كما 
يقال العسل أحلى من ال 

5 سس حادّثنا قبيصة قال حدّثنا سُفْيَانُ عن أبي حازم عن سهلي بو معد 
رضي الله تعالى عنهٌ عن التي عي قال الوَوْحَة العَدُوَةٌ في سَبيلٍ الله فصل نمك الذننا وما 
فيها. [الحديث ۲۷۹٤‏ - أطرافه في: ۲۸۲۹» 0556٠‏ 1415]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقبيصة» بفتح الفاق و كسن الباء الموتحدة: ابن عقبة» وقد 
تكرر ذكرهء وسفيان هو الثوري» وأبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي واسمه: سلمة بن دينار 
المدني» وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة: سلمان الكوفي. ) 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. 
وأحرجه النسائي عن عبدة بن عبد الله وأخرجه ابن ماجة من رواية زكرياء بن منصور عن أبي 
حازم. 

قوله: «الروحة والغدوة»» وفي رواية مسلم: غدوة أو روحة» وفي رواية الطبراني من 
طريق أبي غسان عن أبي حازم: لروحة؛ بلام التأكيد قيل: الأفضل هو الأكثر ثواباء فما معناه 
ههنا إذ لا ثواب في الدنيا؟ وأجيب: أي: أفضل من صرف ما في الدنيا كلها لو ملكها 
لح ريم عب 
5 باب الخور العِينِ و صِفَيِهِنٌ يَحَارُ فِيهَا الطزف سَدِيدَةٌ سواد العيٍ سَدِيدَة 

ناض القن ورَوْتَاهمْ الختا 

أي: هذا باب في بيان الحور العين وبيان صفتهن» ووقع في رواية أبي ذر: الحور 
العين» بغير لفظ: باب» فعلى هذا يكون الحور مرفوع بأنه مبتداً خبره محذوف» تقديره: 
الحور العين وصفتهن ما نذكره» والعين: مرفوع أيضا على الوصفية. وقوله: «وصفتهن» أيضا 
مرفوع عطف على الحورء والحور يضم الحاء جمع الحوراء؛ وقال ابن سيده: الحور: أن 
يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها. وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حولها 
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وقيل: الحور شدة سواد المقلة في شدة بياضها في دة اض الجسسند» وق الور أن 
تسود العين كلها مثل الظباء والبقر» وليس في بني أدم حور» وإنما قيل للنساء: حور العيون 
لأنهن يشبهن بالظباء والبقرء وقال كراع: الحور أن يكون البياض محدقاً بالسواد كلهء وإنما 
يكون هذا في البقر والظباء ثم يستعار للناس. وقال الأصمعي: لا أدري ما الحور في العين, 
وقد حور حورا واحور» وهو أحورء وامرأة جوري وعدن حورا والسمع حور والأعراب 
تسمي نساء ااا حواريات» لبياضهن وتباعدهن عن قشف الأعرابيات بنظافتهن. قوله: 
«العين»» بكسر العين وسكون الياء: جمع عيناء» وهي: الواسعة العين» والرجل أعين» وأصل 
الجمع بضم العين فكسرت لأجل الياء. قوله: «وصفتهن»› ا بيان بعض صفتهن في آخر 
حديث الباب. فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الباب بين هذه الابواب المذكورة هنا؟ قلت: 
لما ذكر درجات المجاهدين وذكر أن في الجنة مائة درجة» وذكر أيضاً أن فيها امرأة لو 
اطلعت... إلى آخرهء وهي من الحور العين» ترجم لها باباً بطريق الاستطراد. قوله: «يحار 
فيها الطرف». كلام مستأنف» كأن قائلاً يقول: ما من صفتهن؟ فقال: يحار فيها الطرف» 
أي : جر جين لكر ا ربدي (المغرب): الطرف تحريك الجفن بالنظر» وقال 
الزمخشري: الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه في الأصل مصدرء وقيل: ظن البخاري أن اشتقاق 
الحور من الحيرة» حيث قال: وقال الزمخشري: الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه في الأصل 
مصدرء وقيل: ظن اجار أن اشتقاق الحور من الحيرة حيث قال: يحار فيها الطرف» لأن 
أصله: يحير» نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء ثم قلبت ألفا ومادته يائية» والحور من الحور 
ومادته واوية» وقال بعضهم: لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر. قلت: لم يقل أحد 
الاشعقاق الأصغرء وإنما قالوا: الاشتقاق 0 ثلاثة أنواع: اشتقاق صغيرء واشتقاق كبيرء 
واشتقاق أكبرء ولا يصح أن يكون الحور مشتقا من الحيرة على نوع من الأنواع الثلاثةء ولا 
ل ل 


قوله: «شديدة سواد العين»» تفسير العين بالكسر فى قوله: بالكسر فى قوله: الحور 
العينء» وكذلك قوله: «شديدة بياض العين» والعين 56 بالفتح. ق «وزوجناهم: 
أنكحناهم» أشار بهذا إلى قوله تعالى في سورة الدخان: «إوكذلك وزوجناهم بحور عين»؛ 
[الدحان: ٤‏ ه]. وتفسيره بقوله: «أنکحناهم»» قول أبن عبيدة» وفي لفظ له: «زوجناهم: 
جعلناهم اواج أي : اثنين اثنين» كما تقول: زوجت النعل بالنعل. 





e E‏ عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدَّئنا مُعَاوِيَة بن عَمرو قال حدَّثنا أبو 
إكتفات عة حر محمد قال سيعت أَنَسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه عن النبي مله قال ما 
a ١‏ اماو E n‏ 
الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْل الشَّهَادَةٍ فَإِنّهُ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ a‏ مَرَة أخرَ 
[الحديث ۲۷۹۰ - طرفه في: ۲۸۱۷]. 


١ 


$ 
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.| س قال ESE‏ نس بن مَالِكِ عن التي عله لَرَؤحة فِي ل أو 
عَدُوةٌ خير مِنَ الدنيا وما فِمهَا ولقاب ؤي أحيكع م مِنَ الجن أز مَوْضِعٌ قي يي سو طَهُ وه 
مِنَ الدّنْيَا وما فِيها ولو أن امْرَأَةٌ مِنْ أَهْل الجَبّةِ اطلَعَث إلى أَمْلٍ الأْض لأَضَاءَتٌ ما بَْتَهُمَا 
ملائ رِيحاً ولْتَصِيفُهَا على رأسِها حير مِنَ الدَّنْيَا وما فِيها. [انظر الحديث ۲۷۹۲ 
وطرفه]. 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ولو أن امرأة...» إلى آخر الحديث» لأنه قال في 
الترجمة: الحور العين وصفتهن» والمذكور فيه صفتان عظيمتان من صفات الحور العين 
إحداهما. قوله: «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا لأضاءت» والأخرى 
قوله: «ولنصيفها...») إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو - جعفر الجعفي 
البخاري المعروف بالمسندي. الثاني: معاوية بن عمرو الأزدي البغدادي» وقد مر في 
الجمعة. الثالث: أبو إسحاق: اسمه: إبراهيم بن محمد الفزاري» سكن المصيصة من الشام. 
الرابع: حميد الطويل. الخامس: أنس بن مالك. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن معاوية بن عمرو من شيوخ 
البخاري يروي عنه تارة بواسطة كما هنا وتارة بلا واسطة» فإنه روى عنه في كتاب الجمعة 
بلا واسطةء ومن اللطائف فيه أنه مشتمل على أربعة أحاديث الأول: قوله: ما من عبد 
مرت إل ل رة ا خر الثاني: قوله: وسمعت أنس بن مالك... إلى قوله: وما فيها. 
الثالث: قوله: ولقاب قوس أحدكم. الرابع: قوله: ولو أن امرأة إلى آخره. 
ذكر معناه: قوله: «يموت», جملة وقعت صفة لعبدء وكذلك قوله: «له عند الله خير» 
صفة أخرى. قوله: خير» أي: ثواب. قوله: «يسره» جملة وقعت صفة لقوله: خيرء قوله: «أن 
يرجع» كلمة: أن مصدرية» و: يرجع» لازم. قوله: «وأن له الدنياء, بفعح الهمزة عطف 
على: أن يرجع» ويجوز الكسر على أن يكون جملة حالية. قوله: إلا الشهيد»» مستشنى من 
قوله: «يسره أن يرجع» قوله: «لما يرى» بكسر اللام التعليلية. قوله: «فيقتل»» على صيغة 
المجهول بالنصب عطفاً على: أن يرجع. قوله: «قال: وسمعت». أي: قال حميد الراوي: 
سمعت. قوله: «لروحة». وقوله: «ولقاب قوس» قد مر تفسيرهما عن قريب. 
قوله: «أو موضع قيد» قال الكرماني: قال بعضهم: وقع في النسخ: قيدء بزيادة اليا 
وإنما هو بكسر القاف وتشذيد الدال لا غيرء وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم يدبغ» 
ومن رواه: قيد؛ بزيادة الياء أي: مقداره فقد صحف. قلت: لا تصحيف» إذ معنى الكلام 
صحيح لا ضرورة إليه سلمنا أن المراد: القدء غاية ما في الباب أن يقال: قلبت إحدى الدالين 
ياءء وذلك كثيرء وفي بعضها: قيدء بدون الإضافة إلى الضمير مع التنوين الذي هو عوض من 
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المضاف إليه. انتهى كلامه. وقال بعضهم: قوله: يعني سوطه» تفسير للقيد غير معروف. 
ولهذا جزم بعضهم أنه تصحيف» وأن الصواب: قد» بكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط 
المتخذ من الجلد. د ثم قال: قلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في 
الأصلء ولا سيما د بمعنى القاب. انتهى. قلت: قول من قال: إن من رواه: قيد» بزيادة 
الياء أي: مقداره» فقد صحف هو الظاهرء ونفى الكرماني التصحيف بقوله: غاية ما في الباب 
أن يقال: قلبت إحدى الدالين ياءًء وذلك كثير» نفيه غير صحيح. لان تعليله لدعواه تعليل من 
ليس له وقوف على علم الصرف, وذلك أن قلب أحد الحرفين المتماثلين ياء إنما يجوز إذا 
أمن اللبس» ولا لبس أشد من الذي يدعي أن فيه قلباء فالقيد بالياء بعد القاف هو المقدار, 
والقد بالكسر والتشديد هو السوط المتخذ من الجلدء وبينهما بون عظيم» وأما قول بعضهم: 
دعوى الوهم 0 التفسير... ال آخره» فغير متجه» لأن الام بالعكس» أعني : دعوى 
التصحيف في الأصل أسهل من دعوى الوهم في التفسير» > لأن التفسير مبني على صحة 
الأصل فافهمء فإن فيه دقة. قوله: «ولو أن 07 من أهل الجنة»» ذكر العلماء أن الحور 
على أصناف مصنفة: صغار وكبار» وعلى ما اشتهت نفس أهل الجنة. 


وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: والذي لا إله إلا هوء لو أن امرأة 
فخ الور أطلعت سوارا لها اطا تور اوغا نور الس وال فكت السرا وان حك 
الله شيئاً يلبسه إلا عليه مثل ما عليها من ثياب وحلي. وقال أبو هريرة: «إن في الجنة حوراء 
يقال لها: العيناء» إذا مشت مشى حولها سبعون ألف وصيفة عن يمينها وعن يسارهاء كذلك» 
وهي تقول: أين الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ وقال ابن عباس: «في الجنة حوراء 
يقال لها العيناء» لو بزقت في البحر لعذب ماؤه». وقال عي «رأيت ليلة الإسراء حوراء 
جبينها كالهلال» في رأسها مائة ضفيرة» ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذؤابة 
والذوائب أضوأ من البدر وخلخالها مكلل بالدر» وصنوف الجواهر وعلى جبينها سطران 
مكتوبان بالدر والجوهرء في الأول: بسم الله الرحمن الرحيم» وفي الثاني: من أراد مثلي 
فليعمل بطاعة ربي. فقال لي جبريل: هذه وأمثالها لأمتك». وقال ابن مسعود: «إن الحوراء 
لبر عن E‏ وراء اللعجم E‏ شيعن بحلةء “كنا يري الشراب في 
الزجاج الا بيض». 


وروي أن سيدنا رسول الله ع سكل عن الحور: من أي شيء خلقن؟ فقال: «من 
ثلاثة أشياء: أسفلهن من المسك» وأوسطهن من العنبر» وأعلاهن من الكافور» وحواجبهن سواد 
خط في نور». وفي لفظ: سألت جبريل» عليه الصلاة والسلام» عن كيفية خحلقهن» فقال: 
يخلقهن رب العالمين من قضبان العنبر والزعفران مضروبات عليهن الخيام» أول ما يخلق 
منهن نهد من مسك إذفر أبيض عليه يلتام البدن. وقال ابن عباس: خلقت الحوراء من أصابع 
رجليها إلى ركبتيها من الزعفران» ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الإذفر» ومن ثدييها 
إلى عنقها من العنبر الأشهب» وعنقها من الكافور الأبيض» تلبس سبعون ألف حلة مثل شقائق 


)۷( كاب الجهَادٍ والسيّر / باب‎ - ه٦‎ ۳٤ 
النعمان» إذا أقبلت يتللا وجهها ساطعاً كما تتلألاً الشمس لأهل الدنياء وإذا أقبلت ترى‎ 
كبدها من رقة ثيابها وجلدهاء في رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسكء لكل ذؤابة منها‎ 
وصيفة ترفع ذيلها... وهذه الأحاديث كلها نقلتها من (التلويح) وما وقفت على أصلها فيه.‎ 
قوله: «ريحا» أي: عطراً. قوله: «ولنصيفها»» بفتح اللام التي هي للتأكيد» وفتح النون‎ 
E و كر الضاف اا اة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره فاء: وهو الخمارء‎ < 


أي: هذا باب في بيان جواز تمني الشهادة. 


1 


00ت حدّثنا أبو' الِيَمَانٍ أخبرنا شُعَهِبٌ عن الزّمْرِيٌّ قال أخبرنني شید 
المُسَيب أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله الى عن قال سيك الم 2 يول والّذي فيي بيده 
ولا أنَّ رجالا مِنَ المُؤْميِينَ لا تيب ألْقُسْهُمْ أن يتَحَلّفُوا عَنّي ولا أجدٌ ما أخيلهم عَلَيه 
ما حلفت عن سربّة لازو فى شيل اولي ي بيده اروت الي اقل في مويل 


2 


الله ثم أخيا د٤‏ ع َل ئه أخيا ثُمَ أقكل تم أخيا ثم أفَل. رانظر الحديث ٠٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تو رخذ من معنى الحديث» فإن فيه مني الشهادة» وهذا السند بعينه قد 
مضى غير مرة» وأبو اليمان الحكم د بن نافع. وهذا الحديث روي عن أبي هريرة من وجه 
ومضى في كتاب الإيمان في: باب الجهاد من الإيمان. 

قوله: «والذدي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم»» وفي 
رواية أبي زرعة وأبي صالح: «لولا أن أشق على أمتي»» ورواية الباب تفسر المراد بالمشقة 
المذكورة» وهي أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف» ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة 
السفر من مركوب وغيره» وتعذر وجوده عند النبي عَيُهُء وصرح بذلك في رواية هما 
ولفظه: «ولكن لا أجد سغة فأحملهم» ولا يجدون سعة فيتبعوني» ولا تطيب أنفسهم أن 
يقعدوا بعدي». قوله: «عن سرية»» أي: قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى 
العو رعا ارا سمو يذلاك لان بكرن غلاا المسكر وره من ال 
السري: النفيس. قوله: «والذي نفسي بيده لوددت» ووقع في رواية أبي زرعة بلفظ: 
دولوددت أني أقتل»» بحذف القسم. قوله: «أني أقتل في سبيل الله»» استشكل بعضهم 
صدور هذا اليمين من النبيء يبء مع علمه بأنه لا يقتل» وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله 
كان قبل نزول قوله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷]. واعترض عليه بأن 
نزول هذه الآية كان في أوائل ما قدم المدينة» وقد صرح أبو هريرة بسماعه من النبي» عيش 
وكان قدومه في أوائل سنة سبع من الهجرة. وأجاب بعضهم بأن تمني الفضل والخير لا 
يستلزم الوقوع. قلت: أو هو ورد على المبالغة في فضل الجهاد والقتل فيه» وسيجيء عن 
أنس في الشهيد: «أنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا قيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» 


- كتَابٌ الجهادِ والسيّر / باب (۷) ١‏ 


وروی الحاكم بسند صحيح عن جابر: کان النبي» ر إذا وک اا اد قال: «والله 
لوددت أني غودرت مع أصحابي بفحص الجبل»» وفحص الجبل ما بسط منه وكشف من 


نوأححيه. 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه عي كان يتمنى من أفعال الخير ما يعلم أنه لا يعطاه 
حرصاً منه على الوصول إلى أعلى درجات الشاكرين» وبذلاً لنفسه في مرضاة ربه» وإعلاء 
كلمة دينه» ورغبته في الازدياد من ثواب ربه» ولتعأسى به أمته في ذلك» وقد يثئاب المرء على 
نيته» وسيأني في كتاب التمني ما يتمناه الصالحون مما لا سبيل إلى كونه. وفيه: إباحة 
القسم بالله على كل ما يعتقده المرء بما يحتاج فيه إلى يمين وما لا يحتاج» وكذا ما كان 
يقول في كلامه: «لا ومقلب القلوب»» لان في اليمين بالله توحيدا وتعظيما له تعالى» وإنما 
بكر ميك الت وة أن الخاد ليبن اقرط مويق غل كل أخذه ول كان ما نا 
تخلف الشارع ولا أباح لغيره التخلف عنه» ولو كي على أمته إذا كانوا يطيقونه» هذا إذا كان 
لعدو لم يفجاً المسلمين في دارهم ولا ظهر عليهم وإلا فهو فرض عين على كل من له قوة. 
وفيه: أن الإمام والعالم يجوز لهما ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحابه ونصحاوه على الإتيان 
بمثل ما يقدر عليه» هو منها إلى وتت قدرة الجميع عليهاء وذلك من كرم الصحبة وآداب 
الأخحلاق. وفيه: عظم فضل الشهادة. 


0 حدّثنا يُوسِْفٌ بن يَعْقَوَبَ الصٌّمَارَ قال .حذثنا إِسْمَاعِيل بن علَّيَةَ عن 
يوب عن محمِيدٍ بن هلال عن أُنَسٍ بنِ مالك رضي الله تعالى عنة قال خطب النبئ عله 
فقال خد الراية رَيْدّ فأصِيبَ تم أحَدَهَا جَعْفَرٌ فاأصيبَ تم أَحَذَهَا عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ فأصيبَ 
ثم أحذهَا خالِدُ بن الوَلِيدٍ عن غير إمرَةٍ فيح لَهُ وقال ما يَسْرُنَا أنْهُمْ عندنا قال أَيُوبُ أؤ 
قال ما يَسْرْهُمْ نهم عندنا وعَيْنَاهُ تَذَرِقَانَ. [انظر الحديث ١۲٤١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما يسرهم أنهم عندنا» وذلك أنهم لما رأوا من 
الكرامة بالشهادة فل" يعجبهم د يعودوا إلى الدنياء کا كانوا من غير أن يستشهدوا مرة 
أخرى» ویو سف بن يعقوب الصفار» بفتح الصاد المهملة وتلشديد الفاء وبالراء: الكوفي» مات 
السختياني» وحميد بن بللال بن هبيرة العدوي البصري. 


وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت» ومضى 
الكلام فيه هناك. 


قوله: «زید»» هو زيد بن حارثة» وجعفر هو ابن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة» بفتح 
الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة. قوله: «عن غير إمرة» بكسر الهمزة» أي: بغير أن يجعله 
الحم ا لهم. قوله: «قال أيوب» هو الراوي المذكور. قوله: «أو قال»» شك من أيوب: 
قوله: «تذرفان»» أي: تلان دا ا ا 


م ١‏ 5 كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب (۸) 


۸ س باب قضل من يضرع غ في سَبِيل الله فَمَاتَ فهو مِنْهُمْ 
أي: هذا باب في بيان فضل من يصرع» وكلمة: من» موصولة تضمنت معنى الشرط 
فلذلك دخلت الفاء في جوابهاء وهو قوله: فهو منهم»› أي : من المجاهدين. قوله: «فمات»» 
عطف على قوله: يصرع» وعطف الماضي على المضارع قليل. وقوله: «فمات»» سقط من 
رواية النسفي. 


وقول الله تعَالى ومن يَخْرْجَ من بيه مُهاجرا إلى الله ورشُولِه ثم يُدْركة المَوْتُ 
فقَذ وقح اجر ره على اه [النساء: ١٠٠١٠].وَقَمَ‏ وجب 

وقول الله رور عتا غل ورل فضل من يصرع» وقال أبو عمر: روت اشيج عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير» في قوله: «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله) 
[النساء: .]٠٠٠١‏ قال: كان رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص بن ضمرة بن زنباع 
الخزاعي» لما أمروا بالهجرة» وكان مريضاء فأمر أهله أن يفرشوا له على سرير ويحملوه إلى 
رسول اللهء ته قال: ففعلواء فأتاه الموت وهو بالتنعيم» فنزلت هذه الآية. وقد قيل في 
ضمرة هذا: أبو ضمرة بن العيص» قال أبو عمر: والصحيح أنه ضمرة لا أبو ضمرة» روينا عن 
زيد بن حكيم عن الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: اسم الذي خرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ضمرة بن العيص» قال عكرمة: طلبت اسمه أربع عشرة سنة حتى 
وقفت عليه. فإن قلت: ما المناسبة بين الترجمة والآية؟ قلت: يدركه الموت» أعم من أن 
يكون بقتل»› ا وقوع من دابته أو غير ذلك. قوله: «وقع وجب ) لم يشبت هذا في رواية 
المستملي وثبت لغيره» وقد فسره أبو عبيدة هكذا في قوله تعالى: «إفقد وقع أجره على الله 
[النسماء: °[ أي : وجب ثوابه. 

لشفا ۰ ل حَدّثفا عبد الله بن يوشف قال حدّئني اللّقْثُ قال حدّثنا 
يَحْيَى عن مُحَمَّدٍ بن يَحْيّى بن حجان عن اتس بن مالِكِ عن خالَيِهِ اَم حرام بنْتٍ مِلْحَانَ 
الث نام الي عه يزم يبا ئي تم اسْتيمّط يتمكع مَقْلْتُ ما أضحكك قال أَنَاسٌ مِنْ 
متي عُرِصُوا علي يَرَكبُونَ هَذَا البخرَ الأخصَرَ كالمُلوك على الأسِة قالثٌ فاوح الله أن 
مع بي KD‏ أو لي م كوا فأجابهًا ها فقالتِ ادح الله 
أ ان يَجَعَلنِي مِنْهُمْ فقال أنْتِ من الأَوَلِينَ فحرء 22 بحث مع رَوْجها عاد بن الصّامِتٍ غازيا ؤل ما 
ل ا فلا انْصَرَمُوا من عَزْوهع قافِلِينَ فتَرنُوا الام مرت لَه 
دا لہ كا فصَرَعَتْهَا فَمانَتُ. [انظر الحديئين ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة فئ قوله: «فصرعتها فماتت»» لأنها صرعت في سبيل الله تعالى. 
ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» ومحمد بن يحيى ابن حبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة» مر في الوضوءء وفي الإسناد تابعيان: يحبى ومحمد» وصحابيان: أنس وخالته» 
وقد مر الحديث عن قريب في: باب الدعاء بالجهاد» وروى ابن وهب من حديث عقبة بن 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّرٍ / باب (9) ۲۷ 


عامر مرفوعاً: «من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد)؛ ولما لم يكن هذا 

الحديث على شرطه أشار إليه في الترجمة ولم يخرجه. فإن قيل: قال في: باب الدعاء 

بالجهاد: فصرعت عن دابتهاء اف بعد ال ركوب» وهنا: فقربت دابة لتر كبها فصرعتهاء أي : 

قبل الركوب. أجيب: بأن الفاء فصيحة»ء أي: فركبتها فصرعتها. قوله: «فلما انصرفوا من 

غزوهم قافلين» أي: راجعين من غزوهم. قوله: «فنزلوا الشام» أي: متوجهين إلى ناحية الشام. 
8 بابُ من يُنكبُ في سَبِيل الله 

أي: هذا باب في بيان فضل من ينكب» وهو على المجهول من المضارع من النكبة» 
وهو أن يصيب العضو شيء فيدميه» كذا قال بعضهم. قلت: هذا التفسير غير صحيح» بل 
النكبة أعم من ذلكء قال ابن الأثير: النكبة ما يصيب الإنسان من الحوادث» وقال الجوهري: 
النكبة واحدة نكبات الدهر»» تقول: أصابته نكبة» وفي بعض النسخ: باب من تنكب» على 
وزن: تفعل من باب التفعل» وفي بعضها أيضا: أو يطعنء بعد قوله: في سبيل الله. 

۷ | حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ الحَوْضِئ قال حدَّثنا هَمَامٌّ عن إشحاق عن أي 
رضي الله تعالى عنه قال بعك بعك النبئ ڪيه أقواماً مِنْ بني شيم إلى بني عامِرٍ في سيين 
رلا فما يوا قال لهم حالي دكم فإ أكثوني عثى ابم عن رسول لله ماله ولا 
كنم ئي قربا فلم ار جيه ا عن النبيّ عه إِذ أؤمأوا إلى ر جلي ينهم فَطْعَنَهُ 
فَأَنْمَدَةُ فال الله أكبد قَرْثُ ورب ب الكغبة 2 م مالو علّى بَقَكَهُ بَقِكَةَ أُصْحَابهِ فَمَعَلُوهُمْ ا ر جل غر 
صَهِدَ الججلَ قال مام فأراة آحر معة فأخجر بر ريل عليه العلام ابي عل أنه قذ لَمُوا رَبّهُمْ 
قَرضِي عَنْهُمْ وأرْضَاهُمْ : یکا تقبأ أن بَلْمُوا قَوْمَنَا أن قد قينا رتا رضي عتا وأَوْضَانًا ثم يح 
بعد فدّعا عليه ربعن ا على غل وذَّكوَانَ وبَني لِحَيَانَ وجني عْصَيَةَ الْذِينَ عَصُوًا الله 
ورشولة كله [انظر الحديث ٠١٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في كون هذا البعث المذكور قد نكبوا في سبيل الله بالقتل. 

وحفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي» والحوضي: نسبة إلى حوض داود. 
وهي محلة ببغدادء و من ار البخاري» وهمام بالتشديد: ابن يحيى البصري» 
وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل. 

قوله: «من بني سليم). قال الدمياطي: هو وهم» فإن بني سليم مبعوث إليهم» 
والمبعوث هم القراءء وهم من الأنصار. وقال الكرماني: بنو سليم» بضم المهملة وفتح اللام 
وسكون الياء آخر الحروف» قيل: إنه وهم من المؤلف» إذ المبعوث إليهم هم من بني سليم 
لأن رعلا هو ابن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهثة» بضم الباء الموحدة وسكون الهاء 
وبالمثلثة: ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن خحصفةء بالخاء المعجمة ثم الصاد المهملة 
والفاء المفتوحات. وذكوان هو ابن ثعلبة بن بهثة. وعصية هو ابن ا بضم المعجمة 





۴۸ 5 - كتَابٌ الاد والسيّر / باب )٩(‏ 


فقد أخرجه هو في المغازي. اه بن إسماعيل عن همام فقال: بعث اعا لأم سايم 
بالمهملات» ثم قال: اعلم أنه لا وهم في كلام البخاري» إذ يجوز أن يقال: إن أقواماً. هو 
منصوب بإسقاط الخافض» أي: إلى أقوام من بني سليم منضمين إلى بني عامر. فإن قلت: 
أين مفعول بعث؟ قلت: اكتفى بصيغة المفعول عن المفعول أي بعث بعثاً أو طائفة» في 
جملة سبعين أو كلمة: الي تكون زائدة. وسبعين هو المفعول» ومثله 5 


أي : : الرحمن كاف وكا تعالى: 5 كان 2 في رسول ا الله حت 
بيانا بل ابتدائية» أي: بعث من هر بعثا يساويهم بنو سليم. انتهى. قلت: هذا 
كله تعسفء أما النصب بنزع الخافض فهو حلاف الأصلء وإن كان موجوداً 8 الكلاي وأما 
حذف المفعول فشائع ذائع» لكن لا بد من نكتة فيه وأما القول بزيادة كلمة: في» فغير 
صحيح» والذي أجازه خصه بالضرورة ولا ضرورة ههناء وأما تمثيله بقول الشاعر: 

فلا یتم a‏ 5 الضرورة» على أنه يمكن أن يقال: إن كاف بمعنى: كفاية, لأن 
وزن كاب في الأصل: فاعل» ويأنتي بمعنى المصدرء كما في قوله تعالى: #إليس لوقعتها 
كاذبة» [الواقعة: ۲]. ف تكذب» فإن كاذبة على وزن فاعلة» وهو بمعنى المصدر. قوله: 
«في سبعين رجلا». قال التوربشتي: كانوا من أوراع الناس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن» 
وكانوا ردأ للمسلمين إذا نولت 7" نازلة بعثهم رسول الله ا ات آهل نجد ليدعوهم ا 
الإسلامء فلما نزلوا بعر معونة» بفتح الميم وبالنون» قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من بني 
سليم» وهم: رعل وذكوان وعصية» فقتلوهم. قلت: كانت سرية بغر معونة في صفر من سنة 
أربع من الهجرة اغوي محكول حيث قال: إنها كانت بعل الخندق. وقال ابن إسحاق: 
فأقام رسول اله » 8 بعد اك بقية شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ثم بعث 





أصحاب بعر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحدء قال موسى بن عقبة. وكان أمير 
القوم المنذر بن عمروء ويقال: مرئد بن أبي مرئد. قوله: «خالي»»› هو حرام ضد حلال ابن 
ملحان. قوله: دوإلا أي: وإن لم يؤمنوا. 

قوله: «فبينما يحدثهم) أي : يحدث بني سليم. قوله: «إذ»» جواب: بينما. قوله: 
«أومأوا» أي: أشاروا. قوله: «فأنفذه»» بالفاء والذال المعجمة, من: نفذ السهم من الرمية. 
قوله: «إلا رجل أعرج»» ويروى: رجلا بالنصب. وقال الكرماني وفي بعض الروايات: كتب» 


كتَابٌ الجهادٍ والسيّر / باب ١ )٩(‏ 


بدون الألف على اللغة الربيعية. قوله: «قال همام»» وهو من رواة الحديث المذكور في 
سنده. قوله: «فأراه». أي: أظنه و: یری بالواو وأراه. قوله: «فكنا نقرأ: أن بلغوا...» إلى آخره 
أنزل الله تعالى على النبي» عي في حقهم هذا ثم نسخ بعد ذلك. قوله: «فدعا» أي: النبي» 
ْله عليهم أربعين صباحاً في القنوت. قوله: «على رعل»» بدل من: عليهم» بإعادة العامل» 
كقوله تعالى: #للذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف: .]۷١‏ ورعل» بكسر الراء 
وسكون العين المهملةء وذكوانء بفتح الذال المعجمة وإسكان الكاف» وعصية» بضم العين 
المهملة وفتح الصاد المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. 

ومما يستفاد منه: جواز الدعاء على أهل الغدر وانتهاك المحارم» والإعلان ياسمهم 
والتصريح بذكرهم. وجاء من حديث أنس في باب قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً» [آل عمران: .]١79‏ أنه دعا عليهم ثلاثين صباحاء وهنا: فدعا عليهم أربعين 
صباحأء وفي (المستدرك): قنت رسول الله يله عشرين يوماً. 

۷| — حدثنا مُوسَى بن بف اغ قال ا بو عَوَانَة عن بن قَيِس 
عن جنب بن شَُْانَ أنّ رسولّ الله عله كاد في تقض المَسَاهِدٍ وثَذ ديت إِصْبَعْهُ فقال: 


«مل السك إل إِضِعَعٌ ميت وفي سَتبيل ا ا ت 
[الحديث ۲۸۰۲ - طرفه في: 1155]. 





مطابقته للترجمة في قوله: «وقد دميت إصبعه»» لأنه نكب في إصبعه» وأبو عوانة 
بفتح العين: الوضاح اليشكري» والأسود بن قيس أخو علي بن قيس البجلي الكوفي» 
وجندب» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها: ابن عبد الله بن سفيان البجلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي نعيم عن الثوري. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن يحيى بن يحيى وقتيبة» كلاهما عن أبي عوانة وعن أبي بكر وإسحاق 
كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه الترمذي في التفسير وفي الشمائل عن ابن أبي عمر عن ابن 
عيينة وفي الشمائل عن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن قتيبة به وعن 
خرو .بن ور ظ 

قوله: «المشاهد». أي : المغازي» وسميت لا نيا مكان الشهادة. قوله: «وقد دميت 
أصبعه»» يقال: دمي الشيء يدمى دمأء ودمياًء فهو دم» مثل: فرق يفرق فرقاً فهو فرق» 
والمعنى: أن إصبعه جرحت فظهر منها الدم. قوله: «هل أنت؟)» معناه: ما أنت إل إصبع 
دميت. قال النووي: الرواية المعروفة كسر التاءء وسكنها بعضهم» والإصبع فيها عشر لغات: 
تثليث الهمزة» مع تثليث الباء» والعاشرة: أصبوع. قوله: «دمیت»)»› e‏ الدال: صفة للإإصبغ» 
والمستئنى فيه أعم عام الصفة أي : م انك نا إصبع موصوفة بشيء إلا بان دميئت) كانه لها 
توجعت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة تسلياً لهاء أي: تثبتي فإنك ما ابتليت 
بشيء من الهلاك والقطع سوى أنك دميت» رك ذلك أيضاً هدراً بل كان في سبيل الله 
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ورضاه. قيل: كان ذلك في غزوة أحد. وفي (صحيح مسلم): كان النبيء > عه في غار‎ 
فنكبت أصبعه وقال القاضي عياض: قال او الوليد: لعله غازياً فتصحفع»ء كما قال و في الرواية‎ 
الأخرى: في بعض المشاهدء وكما جاء في رواية البخاري: يشي إذ أصابه حجر فقال‎ 
القاضي: قد يراد بالغار الجمع والحيش لا الكهف» ومنه قول علي» رضي الله تعالى عنه: ما‎ 
00 ظنك بامرىء جمع بين هذين الغارين؟ أنه رجزء والرجز ئيس بشعرء كما‎ 
الأحفشء وإنما يقال لصانعه: فلان الراجزء ولا يقال: الشاعرء إذ الشعر لا يكون إلا بياً نا‎ 
و اا‎ bY مقمّى على أحد أنواع العروض المشهورة.‎ 
مصدره عن نية له وروية فيه» وإنما هو على اتفاق كلام يقع موزوناً بلا قصد إل في دة‎ 
كقوله: «إوجفان كالجواب وقدور راسيات» [سباً: ۱۳]. وكما يحكى عن السؤال: اختموا‎ 
صلاتكم بالدعاء والصدقة» وعن بعض المرضى وهو يعالج الكي ويتضور: إذهبوا بي إلى‎ 
الطبيب» وقولوا: قد اكتوى. وبأن البيت الواحد لا يسمى شعرأء وقال بعضهم: «إوما علمناه‎ 
الشعر» [يس: 194]. هو رد على الكفار المشركين في قولهم: بل هو شاعرء وما يقع على‎ 
سبيل الندرة لا يلزمه هذا الإسمء إنما الشاعر هو الذي ينشد الشعر ويشببء ويمدح ويذم‎ 
ويتصرف في الأفانين وقد برأ الله تعالى رسوله عله عن ذلك» وصان قدره عنه» فالحاصل أن‎ 
المنفي هو صنعة الشاعرية لا غير» وفي (التوضيح): هل أنتٍ إلا إصبع... إلى آغثره» رجز‎ 
موزون» وقد يقع على لسانه َيه مقدار البيت من الشعر أو البيتين من الرجز كقوله:‎ 

(اتغ ال ي لااب آنا اح عند الجقس ات لحي 
فلو كان هذا شعراً لكان خلاف قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له» [يس: 19]. 
والله يتعالى أن يقع شيء من خبره أن يوجد على خلاف ما أخبر به» ووقوع الكلام الموزون 
في النادر من غير قصد ليس بشعرء لأن ذلك غير ممتنع على أحد من العامة» والباعة» أن يقع 
له كلام موزونء فلا يكون بذلك شاعراً مثل قولهم: 

إسقني في الكوز ماء يا فلان واسرج البغل وجعني بالطعام 

فهذا القدر ليس بشعرء والرجز ليس بشعرء قاله القاضي أبو بكر بن الطيب وغيره» وقال 

ابن التين: هذا الشعر لابن رواحة» وفيه نظرء وقيل: لما دعا النبي عه للوليد بن الوليدء باع 
ماله بالطائف وهاجر على رجليه إلى المدينة» فقدمها وقد تقطعت رجلاه وأصابعه» فقال: 


فل اا ييه و جيل انيت 
يا نفس إن لا تقتلي تموتي 
ومات في زمن النبي ع قلت: الوليد هذا أخو خالد بن الوليدء سيف“ الله» وقال أبو 
عمر: قال مصعب: جيم مع رسود الله» عي عمرة القضية» وكتب إلى أخيه خالد» وكان 
خالد خرج من مكة فاراً لعلا يرى رسول الله عه وأصحابه يمكةء كراهية للإسلام وأهله 
سال زرسول: الله عله الوليدء وقال: لو أتانا خالد لأكرمناه» وما مثله سقط عليه الإسلام في 
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غفلة» فكتب بذلك الوليد إلى أخيه خالدء فوقع الإسلام في قلب خالدء وكان سبب هجرته. 
٠‏ باب مَنْ د وه يُجْرَحُ في ¬ ميل ابه عر وَل 


أي : هذا 0 ويجرح» على صيغة المجهول 
من المضارع. 





كت حدّثنا عَبْد الله بن بوش قال ابرا مالك عن أبي الرّنَادٍ عن الأغرج 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال والّذِي نَفْسِي بِيدِهٍ لا يَكُلَمُ 

د في سَبِيل الله والله أعْلَّمُ ين يُكُلَمُ في م ' سَبِيلِهِ إلا جاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ واللّوْنُ لَوْنُ الدّم 
والريځ ريخ المشك. [انظر الحديث 7107 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يكلم أحد...» إلى آخره» لأن الكلم هو الجرح على 
ادگ 

زف اد بخ قن مر فير مره او ارا لرا فرت عد اة ين د كرات 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماءء ولكن بغير هذا الوجه» والمعنى واحد. 

قوله: «لا يكلم»» على صيغة المجهول من الكلم وهو الجرح. قوله: «في سبيل 
الله»» يريد به الجهاد ويدخل فيه كل من جرح في ذات الله وكل ما دافع فيه المرء بحق 
فأصيب» فهو مجاهد. قوله: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله»» جملة معترضة أشار بها إلى 
التنبيه على شرطية الإخلاص في نيل هذا الثواب. قوله: «واللون». الواو فيه للحال» وكذا في 
قوله: والريح 

وفيه: أن الشهيد يبعث في حالته وهيغته التي قبض عليهاء والحكمة فيه أن يكون معه 
شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى. وفيه: أن الشهيد يدفن بدمائه وثيايه ولا يزال 
عنه الدم بغسل ولا غيره ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي عي وقال بعضهم: فيه نظرء 
لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك. م ا ا 
ادعى الملازمة» بل المراد أن لا تتغير هيئته التي مات عليهاء وفيه: دلالة أن الشيء إذا حال 
عن حالة إلى غيرها كان الحكم إلى الذي حال إليه» ومنه الماء تحل به نجاسة» فغيرت أحد 
أوصافه يخرجه عن الماء المطلق» ومنه إذا استحالت الخمر إلى الخل أو بالعكس. 
۹ باب قول الله تعالى: قل هَل تَرَئَصُونَ بنا إلا إخدى الحشتيّين» [التوبة: 

[o۲ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى» لأن فيه معنى: الحرب سجالء لأن المراد من 
إحدى الحسنيين إما الشهادة أو الظفر بالكفارء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وآخحرون» وذلك 
أنا إذا قابلنا الكفار ووقع بيننا وبينهم حروب» فإن غلبنا وظفرنا بهم تكون لنا الغنيمة والأجر, 


4۲ 7 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١7(‏ 


وإن كان عكسه تكون لنا الشهادة» وهذا بعينه» كون الحرب ا قوله: قل هل 
تربصون) [التوبة: 57]. أي: قل يا محمد! هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ وهما: 
الظفر أو الشهادة؟ 

والحَوْبُ سِجَال 

مناسة لأآية ظاغزة لأنهنا تعضمن ماه كبا د كرات وسجال» يكس الس يعي رة 
لنا وتارة عليناء ففي غلبتنا يكون الفتح» وفي غلبتهم كرون الا وعدا طا E‏ الآيةع 
وكل فتح يقع إلى يوم القيامة أو غنيمة فإنه من إحدى الحشيين: وكل قتيل يقتل في سبيل 
الله إلى يوم القيامة فهو من إحدى الحسنيين» وإنما يبتلي الله الأنبياء» عليهم السلام» ليعظم 
لهم الأجر والثواب» ولمن معهمء ولعلا تخرق العادة الجارية بين الخلق ولو أراد الله خرقها 
لأهلك الكفار كلهم بغير حرب» والسجال جمع: سجلء في الأصل وهو الدلو إذا كان ملآن 
ماءء ولا تكون الفارغة سجلاً وسجال هنا من المساجلة» وهي: المناولة في الأمر» وهو أن 
يفعل كل من المتساجلين مثل صاحبه» فتارة له وتارة لصاحبه. 

۹/۴ س حدّئنا يَحْتَى بن بكر قال حدّثنا اللّيِتُ قال حدثني يُونْسُ عن ابنٍ 
O RT‏ ر ان فل 
قال له سالثك کیت کان قالکة إِيَاهُ فر عفنت أن الات سال وول فاك الأشل تُبِتلَى 
4 کون لهم العَاقبة. [انظر الحديث ۷ i‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فزعمت أن الحرب بينكم سجال»» وقد ذكرنا أن ف 
معنى: إحدى الحسنيين معنى: الحرب سجال» وكل واحد منهما يتضمن معنى الآخرء 
فتحصل المطابقة» ولا يحتاج ههنا إلى تطويل الشراح الذي يشوش على ذهن الناظر فيه. 
وهذا الذي ذكره قطعة من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» وقد مر في أول الكتاب 
مطولاء ومر الكلام فيه مبسوطاً. قوله: «ودول»» جمع دولة ودولة» ومعناه: رجوع الشيء 
إليك مرة وإلى صاحبك أخرى تتداولانه» وقال أبو عمر: وهي بالفتح الظفر في الحرب» 
وبالضم: ما يتداوله الناس من المال» وعن الكسائي بالضم مثل العارية» يقال: اتخذوه دولة 
يتداولونه. وبالفتح من دال عليهم الدهر دولة» ودالت الحرب بهم وقيل: الدولة. بالضم: 
الإسمء وبالفتح: المصدر. وقال القزاز: العرب تقول: الايام دول ودول ودول» ثلاث لغات» 
وفي(الباه) لابن عديس عن الأحمر: جاء بالدولة والتؤلة» تهمز ولا تهمزء وفي (البارع) عن أبي 
زيد: دولة» بفتح الدال وسكون الوار» و: دول» بفتح الدال» والواو» وبعض العرب يقول: دول. 
قوله: «فكذلك تبتلى) أي: تختبر. قوله: «ثم تكون لهم العاقبة». عاقبة الشيء آخر أمره. 
نے مات قول الله تعالى «مِنَ المُؤْمِيِينَ رجال صَدَقَوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ 

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تحبه ومنهم مَنْ يَنْتَظرُ وما دلوا تَبدِيلا) [الأحزاب: [YT‏ 
أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل» وإنما ذكر هذه الاية لأن المذكور في 
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الحديث: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلاً». والآية المذكورة نزلت فيهم 
على ما نذكره عن قريبء إن شاء الله تعالى. قوله: #من المؤمنين رجال4؛: [الأحزاب: 
”]. جملة إسمية من المبتدأء أعني: من المؤمينين» وذكر الواحدي من حديث إسماعيل بن 
يحيى البغدادي عن أبي سنان عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» قال: قالوا لد لتنا عن طلحة» فقال: ذاك امرؤ نزلت فيه اية فد كنات الا تعالى: 
لإفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» [الأحزاب: 77ع. طلحة ممن قضى نحبه لا 
حساب عليه فيما يستقبل. ومن حديث عيسى بن طلحة: أن النبيء عي مر عليه طلحة 
فقال: هذا ممن قضى نحبه» وقال مقاتل في تفسيره: «ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
[الأحزاب: .]۲۳١‏ ليلة العقبة» بمكة «9فمنهم من قضى نحبه [الأحزاب: .]۲١‏ يعني: أجله 
فمات على الوفاء يعني: حمزة وأصحابه» رضي الله تعالى عنهم» المقتولين بأحد «إومنهم من 
ينتظر» يعني: من المؤمنين من ينتظر أجلهء يعني: على الوفاء بالعهد «إوما بدلوا» [الأحزاب: 
؟]. كما بدل المنافقون. وفي (تفسير النسفي): والنحب يأتي على وجوه: النذر» أي: 
قضى نذره» والخطر أي: فرغ من خطر الحياة» لأن الحي على حطر ما عاش» والسير السريع 
أي: سار بسرعة إلى أجلهء والنوبة» أي: قضى نوبته» و: النفس» أي: فرغ من أنفاسه» والنصب 
أي: فرغ من نصب العيش وجهده» وهذا كله يعود إلى معاني الموت وانقضاء الحياة. وقال 
الزمخشري: قضاء النحب عبارة عن الموت» لأن كل حي لا بد له أن يموت» فكأنه نذر لازم 
في رقبته» فإذا مات فقد قضى نحبهء أي: نذره. 


0 دل حدثنا مُحَمَدُ بن سَعِيدٍ الخُرَاعِنْ قال حدّئنا عبد الأغلى عن حُْمَيِدٍ 
قال سالك اسا دا عقوو ين زرا قال دتا زیا قال حدّئني حُحمَيدٌ الطوِيلٌ عن انس 
رضي الله عنۀ قال غاب عي اتس بن النَضْرِ عن تال قائَلْتَ الممشركين لن الله أُشْهَدَنِي 
ع و > اسمن واوا لديل رس ديا و 

ُمَذِرُ إليك ما صَنَعَ هؤلاءِ يعني أضحابة وأَبْرَأ إليِك مما صَنَعْ هؤلاءٍ بني المُش ركين ثي 
تَقَدّمَ فَاسْتَفْبَلَهُ سعد بن مُعاذٍ فقال يا ع ن تو عت ورت قفر ی أب بيع 
دون أشن قال مغد نما اش طت يا رسو الله ما صكع قال اتش فوجذنا به يضعاً وكا 
شر اليف أو طقلا برتج أؤ رتا يصهم وجذئة كذ كيل وذ مكل به المشرحوق قا 
عرنة له ا قله شه يانه قال أَنس كتا رى أؤ تن أن هذه الأب ترلَثْ فيه وفي أَشْجَاهِه مِنَ 
المؤييين <«رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه [الأحزاب: "9 إلى آخر الآية. [الحديث 
٥‏ - طرفاه في: .]٤۷۸۳ »٤۰ ٤٩‏ 
۰ - وقال إن اة حه وهي تُسكى الرْبَيِمَ م كسَرَث ية امْرَأة ا الله 
ڪه بالقضصاص فقال اتش يا رسول الله وَالّذِي بَعَقَكَ بالحقٌ لآ کسر يها فرَضُوا بالأرش 
تَرَكُوا القِصاص فقال رسول الله له إنَّ مِن عِبادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ علّى الله لأَبَرَهُ. [انظر 
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الحديث ۲۷٠۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للآية التي هي ترجمة من حيث إنها نزلت في المذكورين فيه. وهو 
ظاهر. ١‏ 
الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وبالعين. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى الساميء بالسين 
المهملة. الغالث: حميد الطويل. الرابع: عمرو بن زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراءين بينهما 
ألف: ابن واقد الهلالي. الخامس: زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن عبد 
الله العامري البكائي» بفتح الباء الموحدة E‏ الكاف وبالهمزة بعد الال قال أبن معين: 
لا بأس به في المغازي خاصة» مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. السادس: أنس بن مالك. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلائة مواضع» وفيه: أن 
شيخه محمد بن سعيد بلقب مردويه وأنه من أفراده وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في غزوة خيبر» وهو ومحمد بن سعيد وحميد وعبد الأعلى بصريون» وزياد كوفي 
وعمرو بن زرارة نيسابوري. وفيه: أن زياداً لم يذكر منسوباً في أكثر الروايات» وهو صاحب 
ابن إسحاق وراوي المغازي عنه» ال a e‏ وفيه: 
طريقان. الأول: ذ فيه رواية عبد الأعلى: بتصريح حميد له بالسماع من أنس» فأمن من 
التدليس. الثاني: فيه سياق الحديث. والحديث رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس قال 
أنس: غاب عمي الذي شميت به لم يشهد مع رسول الله ع بدراً. قال: فشق عليه؛ قال: 
أول مشهد شهده رسول الله ع غبت عنه؟ وإن أراني الله مشهداً بعد مع رسول الله 
ل ليريني الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها قال: فشهد مع رسول الل عرف يوم 
أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذء فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ واها لريح الجنة أجده دون 
أحد. قال: ا فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة 


ورمية. قال: فقالت آخحته» عمتي الربيع بنت النضرء فما عرفت أخبي إلا بان ونزلت هذه 
الآية #رجال صدقوا» [الأحزاب: ۲۳]. الآية. قال: وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي 


وأحرجه الترمذي والنسائي أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «غاب عمي أنس بن النضره. قد مر في رواية مسلم: قال أنس: 
غاب عمي الذي سميت به» والنضر بالنون والضاد المعجمة. قوله: «أول قتال»» لأن غزوة 
بدر هي أول غزوة غزا فيها رسول الله» يه بنفسه» وهي في السنة الثانية من الهجرة. قوله: 
«لئن الله أشهدني» أي: أحضرني» واللام في: لعن» مفتوحة دخلت على أن الشرطية لا جزاء 
له» لفظاًء وحذف فعل الشرط فيه من الواجبات» والتقدير: لعن أشهدني الله... قوله: «قتال 
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الح كن فرب قر شيدق قوله: «ليرين الله»» جواب القسم المقدرء لأن اللام 
للقسم ونون التأكيد فيه ثقيلة وما قبلها مفتوحة» رفي زراب سكم «ليريني الله) كما مرء وفي 
رواية: ليراني الله» بالألف. وفي (التلويح): وضبط أيضاً بضم الياء وكسر الراءء ومعناه: ليرين 
الله الناس ما أصنع ويبرزه لهم. وقال القرطبي: كأنه ألزم نفسه إلزاماً مؤكدأء ولم يظهره مخافة 
مااعرع عن i san‏ ويؤيده ما في مسلم فهاب أن يقول غيره» ولذلك سماه الله 
عهداء بقوله: «#صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: [YY‏ . وفي رواية الترمذدي كرواية 
البخاري. قوله: دما أصنع»» قال بعضهم: أعرية لتوو بدلا من مر الكل قلت: هذا 
لا يصح إلا في رواية مسلم» > وأما في رواية البخاري فهو منصوب على المفعولية» وهذا 
القائل لم يميز بين الروايتين ف في الإعراب» فربما يظن الناظر في رواية البخاري أن ما قاله النووي 
فيهاء وليس ذلك إلا تي رواية مسلم. فافهم. قوله: «وانكشف المسلمون»» وفي رواية 
الإسماعيلي: وانهزم الناس. قوله: «أعتذر» أي: من فرار المسلمين. قوله: «وأبرأ». أي: عن 
قتال المشركين مع رسول ابل ت . قوله: «فاستقبله»» أي: فاستقبل أنس بن النضر سعد بن 
معاذ سيد الأوس» وكان ثبت مع رسول الله عي يوم أحد. قوله: «الجنة»» بالنصبء أي: 
أريد الجنة» وبالرفع على تقدير هي مطلوبي. . قوله: «ورب النضر»» أراد به والده النضرء قيل: 
يحتمل أن يريد به ابنه» فإنه كان له ابن يسمى النضرء وكان إذ ذاك EE‏ وفي رواية عبد 
الوهاب: فوالله» وفي رواية عبد الله بن بكر عن حميد عند الجارث ابن أبي أسامة عنه: 
والذي نفسي بيده. قوله: «ريحها). أي : : ريح الجنة. قوله: «من دون أحد» أي : عند أحد. 
قال ابن بطال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة» وأنه وجد ريح الجنة حقيقة» أو وجد 
ريحاً طيبة ذكره طيبها بطيب الجنة» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت 
للشهيد» فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه» فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة 
تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها. قوله: «قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع» 
قال ابن بطال: يريد ما استطعت أن أصف ما صنع من كثرة ما أبلى في المشركين. قوله: 
«فوجدنا به) وفي رواية عبد الله بن بكرء قال أنس: فوجدناه بين القتلى وبه. قوله: «أو طعنة» 
كلمة أو في الموضعين للتنويع. قوله: «وقد مثل» بتشديد الثاء المثلثة» من المثلة وهو قطع 
ل وأذن وغيرهما. قوله: «ببنانه» البنان الإصبع» وقيل: طرف الإصبع» وهو 
الأشهر. ووقع في رواية محمد بن طلحة بالشك: ببنانه أو بشامته» بالشين المعجمة والأوالى 
أكثرء والثانية أوجه. قوله: «كنا نرى»» بضم النون وفتح الراء. قوله: «أو نظن» من الراوي 
وهما بمعنّى واحد. وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون عن حميد: فكنا نقول» وفي رواية 
اند بن سنان عن يزيد: فكانوا يقولون» والتردد فيه من حميد. ووقع في رواية ثابت: وأنزلت 
هذه الآية بالجزم دون الشك. قوله: وقال: إن أحته» أي: أخت أنس بن النضرء وهي عمة 
أنس بن مالك. قوله: «الربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف» 


وقصة الربيع هذه مضت في كتاب الصلح في: باب الصلح في الدية. قوله: ولأبره» أي : 
عمدة القاري/ ج5١‏ م١٠‏ 
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لا قسمه» وهو ضد الحنث. 


وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز بذل النفس فى الجهاد وفضل الوفاء بالعهد ولو 
شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وإن طلب الشهادة لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى 
التهلكة. وفيه: فضيلة ظاهرة لأنس بن النضرء الل ا لا ا وكثرة التوقي 
والتورع» وقوة اليقين. 


5 - حدثنا آي الان قال اس ا موه سُعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌّ قال حدّئني إِسْماعِيل 
ذال ی ای راصن ی بن إن بق عن ابن تهات كل خارص بر 
رند أن ري بن نايت رضي الله تعالى عنه قال تَسَحْتُ في المَصَاحِفٍ فَنَقَدْتُ آي مِنْ شورة 
الأخرّاب كنت أشمع رسول الله عله قرا يها كلم أجذمَا إلا مع حَرْمَةَ بنِ ثابتٍ الأنْصَارِيٌ 
الذي عل رسول الله عه سشهادتة سَهَادَةَ رڃلَين وهو وله من ع الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما 
عاهدوا الله عليد) [الأحزاب: ۲۳]. [الحديث ۷. ٠‏ - أطرافه في: ۹ EV cr‏ 
.[VéYo ءالاوؤ١ EAA CEAAA EAA" CEVASE‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه من طريقين: الأول عن أبي اليمان الحكم بن نا 
عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري» وهذا السند بعينه قد مر غير مرة. 
والثاني: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن 
محمد بن أبي عتيق - ضد الجديد ‏ عن ابن شهاب هو الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت 
اناري الد اجر ااا ادا في التفسير عن أبي اليمان عن شعيب» وفي 
فضائل القرآن عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي في التفسير عن بندار عن ابن مهدي. 
وأخحرجه النسائي فيه عن الهيثم بن أيوب. 

قوله: «نسخت الصحف في المصاحف» الصحف»ء بضمتين جمع صحيفة» - 
E‏ قرطاس مكتوبه ب« الصف الكراسة وستقيققيا: مجمع الصحفء قوله: 
«فلم أجدها إلا مع خزية» لم يرد: أن حفظها قد ذهب عن جميع الناس فلم يكن عندهم» 
لأن زيد بن ثابت قد حفظهاء ولهذا قال: كنت أسمع رسول اللهء عي يقرؤها. فإن قلت: 
كين جاز إثبات الاية في المصحف بقول وا أو اثنين وشرط كونه قرانا التواتر؟ قلت: 
كان متواتراً عندهم» ولهذا قال: كنت أسمع رسول الله َل قوله: «يقرأ بها»» لكنه لم 
يجدها مكتوبة في المصحف إلا عند خزيمة. ويقال: التواتر وعدمه» إنما يتصور أن فيما بعد 
أصحابه لأنهم إذا سمعوا من الرسول له أنه قرآن» علموا قطعاً قرآنيته. قلت: روي أن عمس 
رضي الله تعالى عنه» قال: أشهد لسمعتها من رسول الله» عي وقد روي عن أبي بن كعب 
وهلال بن أمية مثله» فهؤلاء جماعة» وخزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر 
ابن عنان بن عامر بن خطمة» واسمه: عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس أبو عمارة 
الخطمي الأنصاري؛ يعرف بذي الشهادتين» كانت معه راية بني خطمة يوم الفعح» شهد بدرا 
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وما بعدها من المشاهد» وكان مع علي» رضي الله تعالى عنه» بصفين فلما قتل عمار جرد 
سيفه فقاتل حتى قتل» وكانت صفين سنة سبع وثلايين. وقال أبو عمر: لما قتل عمار بصفين 
قال خزيمة: سمعت رسول الله» له يقول: تقتل عماراً الفعة الباغية. 

وسبب کون شهادته بشهادتين أنه عله كلم رجلا في شيء فأنكره» فقال حريمة أنا 
أشهد, فقال يه أتشهد ولم تستشهد؟ فقال: نحن نصدقك على خبر السماءء فكيف بهذا؟ 
فأمضى شهادته وجعلها بشهادتين. وقال له: لا تعد» وهذا من خصائصه.؛ رضي الله تعالى 


ععنة. 





۴۳ بابٌ عمَّلٌ صالخ قبل القتالٍ 

أي: هذا باب في بيان تقديم عمل صالح قبل القتال» هذا على تقدير إضافة الباب إلى 

عمل» ويجوز قطعه عن الإضافة» ويكون التقدير: هذا باب يذكر فيه عمل صالح قبل القتالء 
وقال أبو الدرْدًاء: 4 تُقَاتَلونَ بأَعْمَالِكُمْ 

أبو الدرداء اسمه عويمر بن مالك الخزرجي الأنصاري» وروى الدينوري هذا التعليق من 
طريق أبي إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال: أيها 
الناس! عمل صالح قبل الغزو فإنما تقاتلون بأعمالكم» أي: متلبسين بأعمالكم. فإن قلت: ما 
وجه تقسيم البخاري هذا حيث جعل الشطر الأول ترجمة والشطر الثاني أصلا معلقاً؟. قلت: 
نظر البخاري في هذا دقيق» وذلك أنه لما علم انقطاع الطريق في الشطر الأول بين ربيعة بن 
يزيد وأبى الدرداء جعله ترجمة» وعلم اتصال الطريق في الشطر الثاني وعزاه إلى أبي الدرداء 
بالجزم. ن قلت: ما وجه الاتصال؟ قلت: روى عبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد عن 
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن حلبس عن أبي الدرداء. قال: إنما تقاتلون 
بأعمالكم: فاقتصر على هذا المقدار» بفتح الحاء المهملة وسكون اللام وفتح الباء وفي آخره 
سين مهملة. وقال ابن ماكولاء يزيد بن ميسرة بن حلبس» يروي عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء» وأخحوه يونس بن ميسرة بن حلبس» يروي عن معاوية بن أبي سفيان وأبي إدريس 
الخولاني وغيرهماء وأخوهما أيوب بن ميسرة بن حلبس. 
وقَْلُهُ عر وجل ميا ايها الّذِينَ آمئوا لِم تَقُولُونَ ما لا تفعَلُونَ كبر مشا عِندَ الله أن 
تَقُولُوا ما لآ تَفْعَلُونَ إِنَّ الله يثحب يحب الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَاً كأَنَهُمْ بُنيا يان 

و [الصف: ۲ - 4]. 

وقوله تعالى» يجوز بالرفع والجر بحسب عطفه على قوله: عمل صالح قبل القتال» 
قيل: لا مناسبة بين الترجمة والآية. ورد بأنها موجودة من حيث إن الله عاتب من قال بما لا 
يفعل» وأثنى على من وفى وثبت عند القتال» والقبات عنده من أصلح الأعمال. وقال 
الكرماني: والمقضوة هن ذ كز هذه الاية د كر ضفا أي: صافين انفسهم» أو مصفوفينء إذ هو 
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عمل صالح قبل القتال. وقيل: يجوز أن يراد استواء بنيانهم في البناء حتى يكونوا في اجتماع 
الكلمة كالبنيان. وقيل: مفهومه مدح الذين قالوا وعزموا وقاتلواء والقول فيه والعزم عملان 
صالحان. قوله: يا أيها الذين *» [الصف: ۲ - 4]. إلى أخره. قال مقاتل في (تفسيره) 
قوله: يا أيها الذين آمنوا..» [الصف: ۲ - >]. إلى آخره: يعظهم بذلك» وذلك أن 
المؤمنين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناء فأنزل الله تعالى: «إإن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله» [الصف: ۲ - 4]. يعني: في طاعته #صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص# [الصف: ۲ - .]٤‏ فأخبر الله تعالى بأحب الأعمال إليه بعد الإيمانء فكرهوا القعل 
فوعظهم الله وأدبهم فقال: «ؤلم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ۲ - .]٤‏ وفي (تفسير 
النسفي): قيل: إن الرجل كان يجيء إلى النبي عي فيقول: فعلت كذا وكذاء وما فعل 
فنزلت: «لم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ۲ - .]٤‏ وقال الضحاك: كان الرجل يقول: 
قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن» وصبرت ولم يصبرء فنزلت هذه الاية. وقال ابن عباس: 
كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله تعالى دلنا على أحب 
الأعمال إليه فتعمل بهء فأخبرهم الله تعالى: أن أفضل الأعمال الجهاد» وكره ذلك ناس منهم 
وشق عليهم الجهاد وتباطؤوا عنه» فنزلت هذه الاية. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا 
عدون المؤمنين النصر ويقولون: لو حرجتم حرجنا معكم ونصرناكم فلما خرج النبي» بل 
نكصوا عنه» فنزلت هذه الاية. 

قوله: «لمَ؟» هي لام الإضافة داخلة على: ماء الاستفهامية» كما دحل عليها غيرها من 
حروف الجر في قولك: بم وفيم وعم وإلام وعلام» وإنما حذفت الألف لأن ماء والحرف 
كشيء واحد» ووقع استعمالها كثيراً في كلام المستفهم. وقال الحسن: إنما بدأهم بالإيمان 
تهكماً بهم» لأن الآية نزلت في المنافقين وييمانهم. قوله: «كبر مقتاً» هذا من أفصح الكلام 
وأبلغه في معناهء. قصد في كبر التعجب من غير لفظه» ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب 
التسامعين لان التعجب لا يكون إل من شيء خارج عن نظائره وأشكاله؛ وأسند: کر لين : 
أن تقولوا. ونصب: مقت على تفسيره» دلالة على أن قولهم: «ما لاأ يفعلون»» مقت خالص 
لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه» واختير لفظ: المقتء لأنه أشد البغض وأبلغه. قوله: 
«صفا» أي: صافين أنفسهم أو مصفوفين. قوله: «مرصوص». أي: كأنهم في تراصهم من غير 
فرجة بنيان رص بعضه إلى بعض. 





| — حدّئنا محمد بن عَبِدٍ الوُحيم قال حدّئنا سجاه بن سَوَارٍ المَرَارِيٌ قال 

حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق قال سَمِعْتُ البراءَ رضي الله تعالى عنه يَمُو ل أتى النبي عله 

جل مُمَئْعٌ بالحَدِيدٍ فقالَ يا رسول الله أقَاتِل وأْسْلِمٌ قال أَسْلِمَ ثُمّ قال فأسلَم نتم قال فقتل 
فقال 8 الله عله عمل قَلِيلاً وأجر كشيراً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أسلم ڈ ثم قاتل» وقد أ تى بالعمل الصالح بل بأفضل 

الأعمال وأقواها صلاحاًء وهو الإسلام» ثم قاتل بعد أن أسلم. ومحمد بن عبد الرحيم أبو 
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يحبى كان يقال له: صاعقة. 

وهو من أفراد البخاري» وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد 
الالف اد أخرى: ابن سوار» بغ بفتح السين المهملة .وتشديد الواو بعد الال راء: الفزاري» بفتح 
الفاء وتخفيف الزاي» E‏ الحيض» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي وإسرائيل هذا يروي هنا عن جده أبي إسحاق. والحديث من 
افراده. 

قوله: «رجل» قال الكرماني: قيل: اسمه الأصرم بالمهشلة عرو ين ثابت الأشهلي 
وحاله من الغرائب لأنه دحل الجنة ولم يسجد لله سجدة قط. قلت: قال الذهبي في: باب 
الألف: أصرم. ويقال أصيرم ب بن ثابت بن وقش الأشهليء »> استشهد يوم أحد وقال في باب 
العين: عرو ين ات بن وفك الا ومن الأشهلي» ابن عم عباد. بن کر استشهد بأحد. وقال 
3 وفي باب الهمزة: أصرم الشقري» كان في النفر الذين أتوا رسول الله» عه من بني 

ةه فقال له: ما اسمك؟ فقال: أصرم فقال: أنت زرعة. وقال في باب العين: عمرو بن 
0 بن وقش بن رغبة بن عبد الأشهل الأنصاري الأكيني استشهد يوم أحد وهو الذي 
قيل: إنه دحل الجنة ولم يصل لله سجدة» فيما ذكره الطبري. وفيه نظر. قوله: «مقنع» على 
صيغة المفعول» أي : منشى بالحديد. قوله: «وأجر) على صيغة المجهول. 

وفيه: أن الله تعالى يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير تفضلاً منه على عباده» 
فاستحق بهذا نعيم الأبد في الجنة باسلامه. وإن كان عمله قليلاًء لأنه اعتقد أنه لو عاش 
لكان مؤمناً طول حياته» فنفعته نيته» وإن كان قد تقدمها قليل من العمل» وكذلك الكافر إذا 
مات ساعة كفره يجب عليه التخليد في النار » لأنه انضاف إلى كفره اعتقاد أنه يكون كافراً 
طول حیاته لأن الأعمال بالنيات. 


٤‏ بابُ من أتاه سهم عرب فقكَلهُ 


أي: هذا باب في ذكر من أتاه سهم غرب» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفي 
آخره باء موحدة» وهو إما صفة لسهم أو مضاف إليه» ففيه أربعة أوجه. قاله الكرماني: 
وسكت عليه. وقال ابن الجوزي: روى لنا سهم بالتنوين وغرب» بتسكين الراء مع التنوين» 
وقال ابن قتيبة: كذا تقوله العامة والأجود: سهم غربء بفتح الراءء وإضافة الغرب إلى السهم. 
وقال ابن السكيت: يقال: أصابه سهم غرب إذا لم يدر من أي جهة رمي به» وقد روي عن 
أبي زيد: إن جاع امن خيث ١‏ يعرت نهر شيع عون بسكون الراءء» فإن رمى به إنسات 
فأصاب غيره فهو غرب» بفتح الراء» وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير. وقال ابن سيده: يقال 
أصابه سهم غرب» وغرب إذا كان لا يدري من رماه. وفي (المنتهى): سهم غرب وغرب 
بتسكين الراء وفتحها يضاف ولا يضاف إذا أصابه سهم لا يعرف من رماه ومثله سهم عرض» 
فإن عرف فليس بغرب ولا عرض» وبنحوه ذكر القزاز وابن دريد» فعلى هذا لا يقال في 
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السهم الذي أصاب حارثة: غرب» لأن راميه قد عرف. والله أعلم. 





4 لل حدّثنا مُحَمّدٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا حُسَين بن مُحَكَدٍ أبو أُحْمَدَ قال 
حدّثنا سَيْبَانٌ عن قَتَادَةَ قال حدَّثنا اتس بن مالك أن أمَّ التبيع بئتِ البراءِ وهي أمُ اة بن 
سُرَاقَةَ أنتِ التي ڪيه فقالت يا تبي الله ألا تُحَدّئيِي عن حارئّةَ وكانٌ فيل يَؤم بَدْرٍ أَصَابَهُ 
سهم غعَرْبٌ فن كانَ في الجَئة صرت ون كان غَيِرَ ذلك اجمَهَدْتُ عليه في البِكَاءٍ قال يا 
1 حارثة إِنْهَا جنان في الجَنَةٍ ون ن¿ ابتك أْصَابَ الْفِرْدَؤسَ الأغلى. [الحدیٹ ۲۸۰۹ د 
أطرافه في :۰۳۹۸۲ Moo:‏ لاكه 1 ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله» قال الكرمانى: نسبه البخاري إلى جده 
المخرمي» بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء. قلت: كلاهما من أفراد لحري 
و ا للدي ا ومات سنة أربع عشرة ومائتين 


ذكر معناه: 5 «إن أم الربيع بدت البراء»» كذا وقع لجميع رواة البخاري» وهذا 
وهم اع الحافظ الدمياطي» والصواب أنها أم حارثة بن سراقة بن 
لخر انح ا بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي 
وهي عمة أنس بن مالك بن النضر بن د ضمضم. وهي التي كسرت ثنية امرأة» وقد مر بيانه. 
قوله: (وخي أم حارثة بن سراقة). وهذا هو المعتمد عليه. وقد روى الترمذي وابن خزيمة عن 
سعيد بن أبي 0 فقال أنس: | إن ا النبي» عله و ابنها 
في كفن النسنب والمغازي وا الصحابة: أن أم 8 هي الي بنت e‏ عمة و 
اة هو الاي 00 ا ت الخ ان ا ب بالله 
ا الحديث» وفيه: يا رسول الله أدع لى بالشهادة. فجاء يوم بدر لحرت من الحوض 
فرماه حباك» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن عرفة» بفتح العين المهملة 
ارا وهو غلام» وقول ابن منده: شهد يقرا والمعشين اخ رد عليه. 

وقد اا الكرماني للجواب عن قول من قال بالوهم» كان روم 5 إذ 


لسن فى وراية العف إا هكذاء قال أنس: إن أم حارئة ابن سراقة أتت النبي عي وهو 
ظاهر› وکأنه كان فى رواية الفربري حاشية غير صحيحة لبعض الرواة» القت بالمتن» ثم إنه 
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على تقدير وجوده وصحته عن البخاري يحتمل احتمالات أن يكون ارو سو التي > 
بالتخفيف - من زوج أخر غير سراقة اليه ال اع وأو كوت نف البراء ضرا ات و 
هيء راجع إلى الربيّع» وأن تكون: بنت» صفة لام الربيع» وهي المخاطبة لرسول الله ع 
فأطلق الأم على الجدة تجوراء:وإق تكرن إضنافة الآم إلى الربيع للبيان آي: الام الف هى الررعمء 
وبنت مصحف من عمه» إذ الربيع هي عمة البراء بن مالك وارتكاب بعض هذه التكلفات أولى 
من تخطعة العدول الثقات. انتهى. قلت: هذه تعسفات» والأنساب ما تعرف بالاحتمالات» 
والعدول الثقات غير معصومين من الخطأء ودعوى الأولوية غير صحيحة. قوله: «اجتهدت 
عليه في البكاء», قال الخطابي: أقرها النبي» عه على هذاء يعني: يؤخذ منه الجواز. وأجيب 
بأن هذا كان قبل تحريم النوح» فلا دلالة» فإن تحريمه كان عقيب غزوة أحدء وهذه القصة 





كانت عقيب غزوة بدر» ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة: «اجتهدت في الدعاء), بدل قوله: 
«في البكاء» وهو خطأ. وفي رواية حميد الآتية في صفة الجنة من الرقاق: فإن كان في الجنة 
فلم أبك عليه. قوله: «إنها جنان في الجنة», كذا هنا وفى رواية سعيد ابن أبى عروبة: «إنها 
جنان في جنة» وفي رواية أبان عند E‏ «إنها جنال كثيرة في جنة)) وفي رواية حميك : 
«إنها جنان كثيرة») فقط والضمير في: إنهاء ضمير مبهم يفسره ما بعده كقولهم: هي العرب تقول 
ما تشاءء ولما قال رسول الله عي لأمه ما قال» رجعت وهي تضحكء وتقول: بخ» بخ لك يا 
حارثة» وهو أول من قتل من الأنصار يوم بدر» وعن أبي نعيم كان كثير البر بأمه. قال عر : دحلت 
الجنة فرأيت حارثة لذلك البرء قيل: فيه نظرء لان المقتول فيه هذا هو حارثة بن النعمان كما بينه 
أحمد في مسنده. قوله: «الفردوس»»› هو البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر 
ونبات» وقيل: هو رومية معربة» والجنة البستان» ويقال: هي النخل الطوال. وقال الأزهري: كل 
شجر متكائف يستر بعضه بعضاً فهو جنة» مشتق من: جننته» إذا سترته. 
باب من قائلَ تَكُونَ كَلِمَهُ الله جي الي 

أي: هذا باب فى بيان فضل من قاتل... إلى آخره. 

0 7 حدّثنا سُلَيِمَالُ ب حوب قال حدّثنا سيه عن عَمْرو عن أبي وائل عن 
أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنة قال جاء رَجل إلى النبيّ عب فقال الو جل يقايل لِلْمَعْتم 
والوجل اتل للذكر والوتحل بقاتل لِيْرَى مَكاثُةُ هَمَنْ في سَبِيلٍ الله قال من قاتل ِتَكونَ 
كَلِمَةٌ الله هي العُليا فَهْرَ في سَبيل الله. [انظر الحديث ١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 

وعمرو: هو ابن مرة» وابو وائل هو شقيق ابن سلمة» وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس. 

لحب وس E‏ عي و او ولي العلم عن 
ال وقد مصى الكلاء فيه 552 
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قوله: «جاء رجل». في رواية غندر: «جاء أعرابي»» قيل: هذا يدل على وهم ما وقع 
عند الطبراني من وجه آخر عن أبي موسى أنه قال: يا رسول الله... فذکره» فإن أبا موسی» 
وإن جاز أن يبهم نفسه» لكن لا يصفها بكونه أعرابياء وقيل: إن هذا الأعرابي يصلح أن يفسر 
بلاحق بن ضميرة» وحديثه عند أبي موسى المديني في الصحابة من طريق عفير بن معدان: 
سمعت لاحق بن ضميرة الباهلي» قال: وفدت على النبي عَيَلِيُهِ فسألته عن الرجل يلتمس 
الجر والذ كر؟ فقال: لا شيء له... الحديث» وفي إسناده ضعف. قوله: «للذكر». أي: بين 
الناس» يعني : الشهرة. قوله: «لیری»»› على صيغة المجهول. قوله: ومكانهيى أي : مرتبته في 
الشجاعة. قوله: «كلمة الله»» أي: التوحيد» فهو المقاتل في سبيل الله لا طالب الغنيمة 
والشهرة» ولا مظهر الشيء عنه. 

١‏ ب بابُ من اغَبَوْثُ قَدَمَاهُ في سَبِيل الله 

أي : هذا باب في بيان فضل من اغبرت قدماه واغبرار القدمين عبارة عن الاقتحام في 
المعارك لقتال 0 ولا شك أن الغبار يثور في المعركة حال مصادمة الرجال ويعم سائر 
الأعضاء. ولكن تخصيص القدمين بالذكر لكونهما عمدة في سائر الحركات. 


وقول الله تعالى وما كان لهل المَدِيئَةِ» إلى قوله إن اله لآ يضيعٌ أخرَ 
الْمْحْيِنينَ» [التوبة: .]١٠١‏ 


وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: من اغبرت أي: وفي بيان قول الله عز وجل: ما 
كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يعخلفوا عن رسول الله عله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه» ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
يطأون موطعاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إل كتب لهم يبحمل ت اي 
يضيع أجر المحسنين [التوبة: ١٠١ع‏ وقال ابن بطال: مناسبة الأية للترجمة أنه سبحانه 
وتعالى قال في الآية: ولا يطأون موطفاً يغيظ الكفار» [التوبة: ١٠٠ع.‏ وفي الآية: «إإلا 
كتب لهم به عمل صالح» [التوبة: .]١٠٠١‏ قال: فسر النبيء عي العمل الصالح أن النار لا 
تمس من عمل بذلك. قال: والمراد بسبيل الله جميع طاعاته. وقيل: مطابقة الاية من جهة أن 
الله أثابهم بخطواتهم وإن لم يباشروا قتالأء وكذلك دل الحديث على: أن من اغبرت قدمه 
في سبيل الله حرمه الله على النار» سواء باشر قتالاً أم لا. وفي (تفسير ابن كثير): عاتب الله 
تعالى المتخلفين عن رسول الله عله في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
العرب» ونفى رغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نقصوا أنفسهم من 
الأجرء لأنه لا يصيبهم ظمأ ‏ وهو العطش - ولا نصبء - وهو التعب - ولا مخمصة - وهي 
المجاعة, ولا يطأون موطعاً يغيظ الكفار أي: لا ينزلون منزلا يرهب عدوهم» ولا ينالون منه 
ظفراً وغلبة عليه» إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم» وإنما هي 
ناشعة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً إن الله لا يضيع أجر المحسنين» كما قال 
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ا لإإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف: .]۳٠‏ وفي تفسير الثعلبي ظاهر قوله: 
نما كان لأهل المدينة»# [التوبة: .]٠٠١‏ خبر ومعناه أمر» والأعراب سكان البوادي: مزينة 
وجهينة وأشجع وأسلم وغفار أن يتخلفوا عن رسول اللهء عه إذا غزاء وقال ابن عباس: 
كتب لهم بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعين ألف حسنة. وقال قتادة: هذا حاص بالنبي 
يله إذا غزا بنفسه فليس لأحد أ سكلف ضيه إلا من فاا غو من اا ولاه ن 
شاء أن يتخلف تخلت. .وقال الوليد»ين :سمحت الأوزاعي» وابن الهبارك :والقراري 
وابن جابر وسعيد بن عبد العزيز يمولون في ەا لول هذه الأمة وآخرها. وقال ابن 
زيد: كان هذا وأهل الإسلام قليل» فلما كثروا نسخها الله عز وجلء وأباح التخلف لمن 
شاءء فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: 2١77‏ وقال النحاس: ذهب غيره أنه 
ليس هنا ناسخ ولا منسوخ» وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبي» عل ار احنیج اك 
المسلمين واستنفروا لم يسع أحد التخلف»ء وإذا بعث النبي» عي سرية حلفت طائفة 


e‏ حد نة اا قال اخ د الفعازك قال ا تي ين 





حَهْرَةَ قال حدّثني يزيد بن أبي مَرْيمَ قال أخبرنا عجاية بن رافع بن حدِيج قال أخبرني أبو 
عدي و ع شان بل جنر أذ رسول اله له ال ما ليث فما عيب في سبي ال 

قتَمَسَهُ الثارٌ. [انظر الحديث .]٠٠۰۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى هذا الحديث فى كتاب صلاة الجمعة فى: باب 
المشي إلى الجمعة. زه رجه هات عن على بن عيد الله عن لرا بن عل فن یتابن 
أبي مريم عن عباية بن رفاعة» قال: أدركني أبو عبس» وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت 
النبي» عله يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار». وأبو عبس كنية: 
عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زيد الأنصاريء وقد مر الكلام فيه هناك. وإسحاق هو ابن 
منصورء قال الجياني: نسبه الأصيلي إلى ابن منصوره ويزيد بالياء آخر الحروف» وعبايةء 
بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة» ورفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء ابن رافع بالفاء 
وبالعين الموحدة. قوله: «من اغبرت»» كذا هو على الأصل في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي «ما اغبرتا)» وهي لغة. 

۷ بابُ مشح الغبَارٍ عن الئاس في البيل 

أي: هذا باب في بيان عدم كراهة مسح الغبار عن رأس الناس حال كونه في سبيل 
الله نحو الجهاد وغيره من أبواب الطاعة. ووقع في بعض النسخ: عن الناس» قيل: هذا 
تصحيف» والصواب: عن الرأس. قلت: لا وجه لدعوى التصحيف, لأنه إذا كره مسح الغبار 
عن رأس من كان في سبيل الله فكذلك في مسحه عن غير الرأس 

YAY / YY‏ س حدّثفا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا عبِدٌ الومّاب قال حدّثنا خالِدٌ عن 
عِكْرِمَةَ أن ابن عباس قال لَهُ ولِعَلِيٌ بن عَبْدٍ الله انيا أبا سَعِيدٍ فاشْمَعًا من عَدِييِه فاأتيتاه وهو 
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وأَحُُوهُ في حائْطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِ فما رآنًا جاءَ فاختبى بى وجلّس فقال كنا تَنَقُلُ لَنَ المشجيدٍ لبت 


ا ا ا و 





مطابقته للترجمة في قوله: «ومسح عن رأسه الغبار» وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو 
إسحاق الرازي» يعرف بالصغير وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وخالد هو الحذاء. 
والحديث قل مر في كتاب الصلاة ة في: يا التعاون في بناء المستحل: . قوله: «وهو 
'وأخوه», قال الحافظ الدمياطي: لم يكن لأبي سعيد أخ بالنسب إا قتادة بن النعمان الظفري» 
فإنه کان أخحاه لاه وقتادة مات زمن عمر» رصي الله تعالي عنه» وكان عمر أبي سعيد أيام 
بناء المسجد عشر سنين أو دونها. وقال الكرماني: إن صح ذلك فالمراد به أخوه من 
الرضاعة» ولا أقل من أخ في الإسلام: «إإنما المؤمنون أخحوة» [الحجرات: .:]٠١‏ قلت: بنى 
جوابه هذا على قوله: إن صح ذلك ولم يصح ذلك فلا يصح الجواب. قوله: «فاحتبى») 
۰ يقال: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد يحتبي بيلاه. قوله: (عن رأسه», 
ويروى على وات وهو متعلق بالغبار» أي : الغبار الذي على راعة. قوله: «(ویجح)»› کل رحمة 
منصوب يإضمار فعل. قوله: «يدعوهم إلى الله»» قال ابن بطال: يريد والله أعلم ‏ أهل مكة 
المسلمين» لأنهم أجابوا دعوة الله عز وجلء وإنما يدعى إلى الله من كان خارجاً عن الإسلام. 
قوله: «ويد عونه إحى النار»» تأكيد للأول» لان العشر كين اذذاك طالبوه بالرجوع عن دینه» 
قال: فإن قيل: فتنة عمار كانت فى أل الإسلام» وهنا قال : يدعوهم» بلفظ المستقبل 
وما قبله لفظ الماضىء قيل له العرب تخبر بالفعل المستقبل عن الماضى» إذا عرف المعنى 
كما تخبر بالماضي عن المستقبل» فمعنى: يدعوهم دعاهم إلى الله فأشار عله إلى ذكر هذا 
لما تطابقت شدته في نقله لبنتين شدته في صبره» بمكة على العذاب تنبيهاً على فضيلته وثباته 
صفين معجزة لرسول الله يله حيث دعا الفئة الباغية إلى الحق وكانوا يدعونه إلى الباطل 
البغي» انتهى. قلت: ظاهر الكلام يساعد الكرماني» ولكن ابن بطال تأدب حيث لم يتعرض 
إلى ذكر صفين إبعاداً لأهلها عن نسبة البغي إليهم» والله أعلم. 
۸ باب الغشل بعد الحزب والغبار 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من غسل النبي يله بعد الفراغ من الحربء وبيان 
كون الغبار على رأس جبريلء عليه الصلاة والسلام» في تلك الحرب» لأنه عه لما فرغ يوم 
الخندق من الحرب اغتسل وأتاه جبريل» وعلى رأسه الغبار» وأشار إليه أن يذهب إلى بني 
قريظة كما يجي ء اللان بيأنه في حديث الاي والترجمة المذ كورة مشتملة على شركين : على 
الغسل وعلى الغبار» فلا يتضح معناها إلا ما ذكرناء وبذلك يحصل التطابق أيضاً بينها وبين 
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حديث الباب. 


4 حدّثفا مُحَمدٌ قال أخبرنا عبِدَّةٌ عن هسام بنِ عُوْوَةَ عن أبيه عن عائِشة 
رضي الله عنها أن رسول الله عي لما رَجَع يَوْمَ الحَنْدَقٍ ووصَعَ الشلاح واعْمَسَل فأتاهُ 
جبريل وقد عَصَّبَ عي راظة العْبادٌ فال وَضْعْتَ ا ا ال 58 اله عله 
فَأَئِنَ قال همهتا وأؤمأ إلى بَنِي قُرَئِظَةَ قالّثْ فكرج إِلَيْهمْ رسول الله عَِلهِ. [انظر الحديث 
4T‏ واطرافه]. 

وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قل هر الان. قوله: (محمد) كذا وفع في رواية 
الأكتريرح قير نة وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمد بن سلام» وعبدة - ضد الحرة ‏ هو ابن 
سليمان. والحديث من أفراده. 

قوله: «يوم الخندق»» هو خندق مدينة رسول الله عله حفره الصحابة لما تحزبت 
عليهم الاعات فيوم الخندق هو يوم الأحزاي: قال هاللق: كاتتث غزوة الخندق في سئة 
حالية ا ا رأسه ا غل د ا قوله: ١ e‏ الراء 
وسكون التحتانية وبالظاء المعجمة: قبيلة من اليهود» وفيه قتال الملائكة بالسلاح ومصاحبتهم 
المجاهدين في سبيل الله تعالى» وأنهم في عونهم ما استقامواء فإن خانوا فارقتهم» يدل على 
ذلك قوله عَهِ: مع كل قاض ملكان يسددانه ما أقام الحق» فإذا جاز تركاه. والمجاهد 
حاكم بأمر الله في أعوانه وأصحابه. 


69 بابُ فَضْلٍ قول الله تعالّى إولا تَحُسَبنٌ الّذِينَ فوا في سَِيلٍ الله أمواتاً بل 
أخيَاءً عند رَبْهِمْ يُْرَقُونَ فَرِحِينَ جا آتَاهُمْ الله من فَضْلِهِ ويَسْتَبشِرونَ بالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا 
بهم من حَلْفِهمْ أن لا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ يَسْتَئِشِرُونَ بنِعْمَةٍ مِنَ الله وفَضْلٍ 
وأنّ الله لا يُضْيعٌ أجْرَ الْمُؤْمِنِينَ» [آل مرا :12ت 111 

أي: هذا باب في بيان فضل من ورد فيه قول الله تعالى: ولا تحسين الذين قتلوا 
[آل عمران: ۱۷۹ - ١8١ع.‏ الايةء ولا بد من هذا التقديرء لان ظاهره غير مرادء ولهذا حذف 
الإسماعيلي لفظ: فضلء من الترجمةء ثم إن الآيتين ساقهما بتمامهما الأصيلي وكريمة» وفي 
رواية أبي ذر: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» [آل 
عمران: ۱۷۹ - .]١8١‏ إلى إن الله لا يضيع أجر المؤمنين» [آل عمران: ۱۷۹ - .]۱۸١‏ 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآيات» فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن 
إسحاق حدثنا إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله» عَيُِْ: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد 
أنهار الجنة وتأكل من أثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لعلا 
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يزهدوا في الجهاد» ولا ينكلوا عن الحربء فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله عز 
وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون [آل عمران: 
م- وما بعدهاء ورواه أبو داود وابن جرير والحاكم في (مستدركه) وروی الحاكم أيضاً 
في (مستد ركه) من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسين الذين 
قتلوا» [آل عمران: 79١ع.‏ الآية» وكذا قال قتادة والربيع والضحاكء وقال أبو بكر بن 
ردو بإسناده عن علي بن عبد المديني عن موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشر بن الفا كه 
الانصاري عن طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الانصاري» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله» قال: نظر إلى رسول اللهء ع ذات يوم فقال: يا جابر! مالي أراك مهتماً؟ 
قال: قلت: يا رسول الله! استشهد أبي وترك عليه ديناً وعيالاً. قال: ألا أخبرك؟ ما كلم الله 
أحداً قط إلا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك كفاحاً. قال علي: الكفاح المواجهة» قال: 
سلني أعطك. قال: أسألك أن ارد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب» عز وجل: إنه سبق 
مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: أي رب» فأبلغ من ورائي» فأنزل الله عز وجل: «ولا تحسين 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» [آل عمران: ۱۷۹]. حتى أنفد الاية. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة حدثنا 
إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي» عي الذين أرسلهم النبيء 
لَه إلى أهل بعر معونة الحديث» مطولاً. وفي آخره: قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن 
الله أنزل فيهم قرآناً بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضي عنا ورضينا عنه» ثم نسخت بعد ما 
قرأناه زماناًء وأنزل الله: [ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله...4 [آل عمران: .]١179‏ 
الايةء وقال مقاتل: نزلت في قتلی بدر» وكانوا أربعة فر شهدا قوله: «فرحین»)› بمعنى: 
کا أن يكن خالا من الضمير في: يرزقون» وأن يكون صفة: لأحياء. قوله: «من 
فضله» أي: من رزقه. قوله: «ويستبشرون»» عطف على فرحين من الاستبشار» وهو السرور 
بالبشرة. قوله: إبالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» [آل عمران: .]0١8١‏ أي: يفرحون 
يإخوانهم الذين فارقوهم أحياء يرجون لهم الشهادة» يقولون إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل. 
وقل السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان 
يوم كذا وكذاء فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم غائبهم. 


قوله: «أن لا خورف عليهم4» [آل عمران: .]١8٠١‏ بدل من الذي يعني: لا حوف 
عليهم فيمن خلفوه من ذريتهمء ولا هم يحزنون» [آل عمران: ۱۸۰]. على ما خلفوا من 
0 وقيل: لا خوف فيما يقدمون عليه ولا يحزنون على مفارقة الدنيا. قوله: 
«ويستبشرون4 كلام مستأنف كرر للت وكيد والنعمة فضل من الله لا أنه واجب عليه. قوله: 
«وأن 1 بالفتح عطفاً على النعمة» والفضلء وبالكسر على الابتداء وعلى أن الجملة 


اعتراضية» وهي قراءة الكسائي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الاية جمعت 
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OS وغیرهم»‎ 


۹ ل حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدثني حو 0 
ابن أبي طَلْحَة عن أنْسٍ بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عن قال دَعَا رسولٌ الله عله على الد 
لوا أضحاب يقر مَعُونَةَ تَلأَئِينَ غَدَاةَ على رَغل وذكوَانَ وعْصَيةَ عَصَتٍ الله ورَسُولَهُ قال 5 
رل في الذي فوا ير مغوئة ران قرآئاة تم يح بغ موا ما أن قذ تيتا رتا رضي 
عَنَا ورَضيئًا عَنْهُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنها هي قوله تعالى: #ولا تحسبن الذين قتلوا...» [آل 
عمران: .]١79‏ إلى آخره؛ نزلت في حق أصحاب بثر معونة» كما ذكره ابن جرير أيضأء وقد 
مر عن قريب. وذ كره البخاري هنا مختصراً وسيأتي في المغازي عن يحبى بن بكير بأتم منه. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى. 

قوله: «معونة»» بفتح الميم وضم العين المهملة وسكون الواو وبالنون: وهي موضع من 
جهة نجد بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» وكانت غزوتها سنة أربع. قوله: «علىٍ 
رعل»» بدل من الذين قتلوا يإعادة العامل. قوله: «ثم نسخ»» معناه سقط ذكره لتقادم عهده إلا 
أن يذ كر بطريق الرواية» وليس معناه النسخ الذين بدل مكانه خلافهء لأن الخبر لا يدخله 
نسخ» والقرآن ربما نسخ لفظه» وبقي حكمه مثل: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) 
ومعنى النسخ هنا أنه أسقط لفظه من التلاوة. قال السهيلي: هذا المذكورء أعني: ما نزلء 
ونسخ وليس عليه رونق الإعجاز. قوله: «رضينا عنه»» وقد تقدم بلفظ أرضاناء والحال لا 
يخلو من أحدهما. وأجيب: بأن القرآن المنسوخ يجوز نقله بالمعنى. وقال المهلب: في 
الحديث دلالة على أن من قتل غدراً فهو شهيدء لأن أصحاب بعر معونة قتلوا غدراً. 

واختلف الناس في كيفية حياة الشهيد» فقال ابن بطال: إن الأرواح ترزق» وكذا جاء 
الخبر في (صحيح ابن حبان): إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة» قال أهل اللغة: 
يعني تأكل منها. قال ابن قرقول: بضم اللا أي : تتناوله» وقيل: تشمه. وهذا الحديث عام 
وقد خصه القرآن العزيز ا الشهادة. وقال الداودي: أرواح الشهداء في حواصل طيرء 
وقال ابن التين: هذا لا يصح في العقلء ولا في الاعتبار» لأنها إن كانت هي أرواح الطير 
فكيف تكون في الحواصل دون سائر الجسدء وإن كان لها أرواح غيرها فكيف يكون لها 
روحان في جسد؟ وكيف تصل لهم الأرزاق التي ذكر الله عز وجل. انتهى. 

وفيه نظر لأن مسلماً أخرج في (صحيحه): عن محمد بن عبد الله بن نير أخبرنا أبو 
معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: 
ولا تحسبن الذين قتلوا... [آل عمران: 759١ع.‏ الآية» فقال: إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم 


0۸ 51 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١9(‏ 


تأوي إلى تلك القناديل... الحديث» وروى الحاكم على شرط مسلم من حديث» قال رسول 
اللهء عَْلهِ: «لما أصيب إخوانكم بأحد..» الحديث» ذكرناه عن قريب» وروى ابن أبي عاصم 
من حديث ابن مسعود: «أن الثمانية عشر من أصحاب رسول الله عي جعل الله أرواحهم 
في الجنة في طير خخضر»» وفي لفظ: «أرواح الشهداء عند الله كطير خضر في قناديل تحت 
العرش». . ومن حديث عطية عن أبي سعيدء قال رسول الله عَلْهِ: «أرواح الشهداء في طير 
خضر ترعى في رياض الجنة ثم تكون مأواها قناديل معلقة بالعرش». ومن حديث موسى 
بن عبيدة الربذي عن عبيد الله بن يزيد عن أم قلابة» أظنها أم مبشرء قال رسول الله عه : 
«إن أرواح المؤمنين طير خضر في حجر من الجنةء يأكلون من الجنة ويشربون من 
الجنة»» وبسند صحيح إلى كعب بن مالك يرفعه «أرواح الشهداء في طير خحضر»» وعند 
مالك في (الموطأ): نسمة المؤمن طائر. وتأول بعض العلماء لفظ: في» في قوله: في جوف 
طير» بمعنى: على» فيكون المعنى: أرواحهم على جوف طير خضرء كما في قوله: 
اإولأصلبنكم في جذوع النخل) [طه: .]۷١‏ أي: على جذوع النخل. وقال الطيبي؛ 
قوله: «أرواحهم في جوف طير خضري. أي: يخلق لأرواحهم بعدما فارقت أبدانهم هياكل 
على تلك الهيئة تتعلق بها وتكون خلفاً عن أبدانهم» فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهون من 
اللذات الحسية. وقال القاضي عياض: واختلفوا فيه» فقيل: ليست للأقيسة والعقول في هذا 
حکم» فإذا أراد الله أن .يجعل الروح» إذا حرجت من المؤمن أو الشهيدء في قناديل أو جوف 
طير أو حيث شاء كان ذلكء ووقع ولم يبعد» لا سيما على القول بأن الأرواح أجساد فغير 
مستحيل أن يصور جزء من الإنسان طائرء أو يجعل في جوف طائر في قناديل تحت العرش. 
وقد اخحتلفوا في الروح. فقال كثير من أرياب علم المعاني وعلم الباطن والمتكلمين: لا 
نعرف حقيقته ولا يصح وصفه. وهو ما جهل العباد بعلمه» واستدلوا بقوله تعالى: قل الروح 
من أمر ربي» [الإسراء: 85]. وقال كثيرون من شيوخنا: هو الحياة» وقال آخرون: هو أجسام 
لطيفة مشاكلة للجسم يحيى بحياته» أجرى الله العادة بموت الجسم عند فراقه» ولهذا وصف 
بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم قال الشيخ: هذا هو المختار» وقد تعلق بهذا الحديث 
وأمثاله بعض القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة وتعذيبها 
في الصور القبيحة المسخرة» وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب» وهذا باطل مردود لإبطاله 
ما جاءت الشرائع من إثبات الحشر والنشر والجنة والنار. 

حذثنا علي بن عَيِدِ الله قا د تنا فيان عن عَبْدِ الله ار 
سمح جاير بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهُما يقو تقول اضطبح ناس الكحهر يوم أحد ' 2 
سُهَدَاءَ فقِيلٌ لِسْفْيَانَ مِنْ آخِرٍ دَلِك اليم قال لهس هَذَا فيه فيه. [الحديث ه٠١5‏ طرفاه فى 
tt4‏ £11۸[ 

مطابقته للترجمة توحذ من قوله: «شهداء»» والخمر التي شربوها ذلك اليوم لم 
تضرهم لأنها كانت مباحة في وقت شربهم» ولهذا أثنى الله عليهم بعد موتهم» ورفع عنهم 
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الخوف والحزن. وسفيان هو أبن عيينة» وعمرو هو ابن دينار المكي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن صدقة بن الفضل وفي المغازي عن 

قوله: «اصطبح». أي : شربوا الخمر ا والصبوح الشرب بالغداة وهو حلاف 
الغبوق» واصطبح الرجل: شرب ا قوله: «فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم»» يعني ل 
0 هذا اللفظ وهو 007 ل اليوم . قال سفيان: a‏ شيه 
القواريري عن سفياك بهذه الزيادة. 0 بلفظ: اصطبح قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر 
النهار شهداء. قلت: لعل سفيان كان نسيه ثم تذكرء وقد أخرجه البخاري في المغازي عن 
عبد الله بن محمد عن سفيان» بدون الزيادة. وأخرجه في تفسير المائدة عن صدقة بن الفضل 

٠‏ ب بابُ ظِل المَلاَئِكَةِ عَلى الشَّهِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان ظل الملائكة على الشهيد. 

0 ل حدّثفا صد ة بن المَضْلٍ قال أخبرتًا ابن عَيَيتة e‏ 
الغنکير أنه صي جايرا ټول جيءَ بأبي إلى النبئ اله وقذ مل پو وضع بين يد 
ذَهَبِتُ أكشِفٌ عن رجهو فَتَهَانِي قَؤمِي فَسَمِعَ صَوْتَ صائِحةٍ TT‏ 
عرو فقال لِم تبكي أو لا تبكي ما رَالَتِ الْملائِكَةٌ تُظِلهُ بأجيحيهَا كُلْتُ لِصَدَفَةَ أفيه عى 
دُفِعَ قال يما قالَهُ. [انظر الحديث ١7414‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دما زالت الملائكة تظله»» وابن عيينة هو سفيان. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجنائزء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «قلت لصدقة» القائل هو البخاري» وصدقة بن الفضل سبحخه فيه . قوله: «أفيه؟» 
الهمزة للاستفهام على وجه الاستخبارء أي أفي الحديث لفظ حتى رفع؟ قوله: «قال: ربما 
قاله» أي: قال سفيان: ربا قاله جابر ولم يجز به» وجزم به في الجنائز حيث قال في آخر 
الحديث: حتی رفع» وكذلك رواه الحميدي وجماعة عن سفيان. 


١5‏ باب تمي الْمُجَاهِدٍ أنْ يَْجِمَ إلى الدَّنْيَا 


أي : هذا باب في بيان تمني المجاهد أن يرجي كلمة: إن» مصدرية أي: تمنى 
المجاهد الذي جاهد في سبيل الله ثم قتل رجوعه إلى الدنيا لما يرى من الكرامات 
للشهداء. 


۸۷/۳ س حدّثنا مُحَمَدٌ بن شار قال حدّثنا علد قال حدثنا سُعْبَةَ قال سمغت 
قَتَادَّةٌ دة قال سَمِعْتٌ انس بنَ مالِكِ رضي الله تعالى عن عن التَّبِئْ عله قال ما أَحَدٌ يذل 
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الجَندَ يْحِتُ ب أنْ زجع إلى الذُنيا وله ما على الأزض يِن شَيْءٍ إلا الشْهِيدُ يمى أن يَرْجعَ 
إلى الدّنيَا فيقتل عَشْرَ مَداتِ لِمَا يَرَى مِنَ الكرَامَة. [انظر الحديث ول ؟ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر» بضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر وقد تكرر 
ذكره. 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي حالد الاج وأخخحر جه الترمذي فيه عن بندار به. 

قوله: وما أحد» في رواية ابي حالد: a‏ نكسن قوله: «ويد خل الجنة»» في رواية 
أبي خالد لها: عند الله خخير. قوله: «وله ما على الأرض من شيء» وفي رواية أبي خالد. 
وأن لها الدنيا وما فيها. قوله: ولما يرى من الكرامة» أي : لأجل ما يراه من الكرامة 
للشهداءء وفي رواية ابي حالد ا یری سس فضل الشهادة. ولم يقل: عشر مرات. وقال ابن 
بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادةء والله أعلم. 

؟؟ ‏ بات الجَنَةُ تخت بارقة الشيوفٍ 





أي: هذا باب ترجمته: الجنة تحت بارقة السيوف» وهذا من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوفء يقال: برق السيف بروقاً إذا تلألاً. وقد تطلق البارقة» ويراد بها نفس السيوف» 
والإضافة بيانية» نحو: شجر الأراك» وقيل: كأن البخاري أراد بالترجمة أن السيوف لما كانت 
لها بارقة رقة شعاع كان لها أيضاً ظل تحتهاء وترجم: ببارقة» يريد لمع السيوف من قولهم: ناقة 
بروق إذا لمعت بذنبها من غير لقاح» وهو مثل: الجنة تحت ظلال السيوف» وقال ابن بطال: 
هو من البريق» وهو معروف. وقال الخطابي: يقال: أبرق الرجل بسيفه إذا لمع به» وسمي 
السيف: إبريقاء وهو إفعيل من البريق. وأخرج الطبراني من حديث عمار بن ياسر بإسناد 
صحيح أنه قال يوم صفين: الجنة تحت الأبارقة. وقال بعضهم: الصواب البارقة. وهي: 
السيوف اللامعة. قلت: قال الخطابي: الأبارقة جمع إبريق» وسمي السيف زا كما ذكرناه 
آنفأء وكذلك فسر ابن الأثير كلام عمار: الجنة تحت الأبارقة» أي: تحت السيوف» فلا وجه 
حينكذ لدعوى الصواب. 
مم وقال الْمُغِيرَةٌ بن سُعْبَةَ قال أخبرنا تَبِيْنَا ن عن رِسَالَةٍ ربا قال مَنْ قَتِلَ مِنَا 

صارٌ إلى الجَنَةٍ 

وجه دخوله تحت الترجمة من حيث أن كون المقتول منهم إلى الجنة داخل بارقة 
السيوفء وهذا التعليق وصله في الجزية بتمامه. قوله: «عن رسالة ربنا»» ثبت في رواية 
الک لکوت وحد 

وقال عُْمَرُ لئب له أَلَيْسَ قلاا في الجَنةِ وقنلاهُم في الَارٍ قال لى 


وجه هذا مثل وجه المعلق السابق» ووصله البخاري في المغازي من حديث سهل بن 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (۲۳) ١6١‏ 
حنیف» رضي الله تعالى عنه» على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 

84 ل حدّثنا عبد الله بن مُحَيْدٍ قال حدّثنا مُعَاوِيه بن عَهْرو حدّثنا أَبُو إشحاق 

عن مُوسى بن عُقْبَةَ عن سالِم أبي اضر مَوْلَى عْمَرَ بن عُبَيِدٍ الله وکات كاتِبَةُ قال كتب إِلَيْهِ عبد 


الله بن أبي أؤفى رضي الله اا ر و أن الجَئّة تخت 
ظِلالٍ السُّيوف. [الحديث YA\A‏ - أطرافه في: ااا ۹7171؟cC‏ 5015 [VYTY‏ 





مطابقته للترجمة من حيث إن السيوف لما كانت لها بارقة شعاع كان لها أيضاً ظل 
تحتهاء وعبد الله بن محمد أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي» ومعاوية بن عمرو بن 
المهلب الأزدي البغدادي» وأصله کوفي»› وروی عنه البخاري في الجمعة بلا واسطة. وا 
إسحاق» قال الكرماني: هو السبيعي» وهذا سهوء وليس إل أبا إسحاق الفزاري» واسمه: 
إبراهيم بن محمد» سكن المصيصة من الشام» مات سنة ست وثمانين ومائة. 

والحديث أخرحنة البخاري عن عبد الله بن محمد في الجهاد في موضعين. وأخرجه 
في الجهاد أيضأ عن يوسف بن موسى. وأخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن رافع. 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي صالح محبوب بن موسى. 

قوله: «وكان کاتبه» أي: كان سالم كاتب عبد الله بن أن أوفى» وقد سها الكرماني 
سرا فاا سے قال و کان شالم كاتب عبر نين عة اة ويس كذلك» بل الصراب ما 
ذكرناه. قوله: «وكتب إليه» أي: إلى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى» وكان أميرا علي 
عرب ا ر ول د ا وار تعدا الت لب ج اکان فى فلتي اند 
يكتب لسالم» إنما كانت الكتابة لعمر بن عبيد الله فأخبر بالواقع فصار وجادة فيها شوب من 
الاتصال. قوله: «إن الجنة تحت ظلال السيوف» أي: إن ثواب الله والسبب الموصل إلى 
الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله وقال ابن الجوزي: المراد أن دخول الجنة يكون 
بالجهاد» والظلال جمع: ظلء فإذا دنا الشخص من الشخص صار تحت ظل سيفه» وإذا 
ان التخصمات ضار كز واخد ها تح كن ست الاح الجة تال بهذا 


تَابَعَهُ الأَوَيِييّ عنٍ ابن أبي الرَنَادِ عن مُوسى بنِ عُقبَة 
يعني: الأويسي عبد العزيز بن عبد الله العامري تابع معاوية بن عمرو الذي رواه عن أبي 
ورواه عنه أبن ابي عاصم في کتاب الجهاد. قلت : نسبته إلى اویس»› بصم الهمزة وفتح الواو 
۴ بابُ مَنْ طلَب الوَّلَدَ لِلْجِهَادٍ 
اي: هذا باب في بيان من نوى عند المجامعة مع أهله حصول الولد ليجاهد في 
عمدة القاري/ ج٤ ١‏ 0 
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سبيل الله فيحصل له بذلك أجر لأجل نيته وإن لم يحصل له ولد. 


00 7 وقال اللَّيِتُ حدّثني جَعْمَرُ بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ الوخلن بن هُوْمْرَ قال 
سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن رشول الله يه قال قال سُلَيِمَانُ بن داؤد 
عَلَيِْهِمَا السَلامُ لأطوقَنٌ ليله علّى مِانَةٍ امرَأٍَ أ تشع وتِسْعِينَ كُلّهُنٌ يأتِي بقارس يُجَاجِدٌ 
في سَبِيلٍ الله فقال له صاجبة قُلْ إن ضَاءَ الله فَلَمْ يَقُلْ إن شاء الله فلّم يحمل مِنهَنَ إلا 
امْرَأة واحدة ة جاءَث ب م بش رَجُلٍ والَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيده لو قال إن شاء الله لْجَاهَدُوا في 
سَبِيل الله فوْسَاناً َجْمَعُون. [الحديث 698 أطرافه في: 5*5 5515م TTT‏ 
[VE 1‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة› كنذا أخر جه البخاري دا وأخحرجه في سجعة مواضع مسندة:: 
منها في الايمان والنذور: عن ابي اليمان. عن شعيب عن ابي الزناد عن الاعرج من طريق 
الليث رواه أبو نعيم من حديث يحيى بن بكير عن الليث» وكذلك أخرجه مسلم من حديثه. 


قوله: «للأطوفن الليلة» ووفع في رواية: لان وقال الد كلاهما صحيح › قال 

القرطبى: الدوران حول الشيء» وهو ههنا كناية عن الجماع» واللام فيه للقسم» لان هذه 

اللام هي التي تدخل على جواب القسم» وكثيراً ما تحذف معها العرب المقسم به اكتفاءً 

بدلالتها على المقسم به» لكنها لا تدل على مقسم به معين. قوله: «أو تسع وتسعرن»» شك 

من الراوي وفى لفظ: ستين امرأق وفي رواية «سبعين»» وفي رواية: «مائة»» من غير شك وفي 

عر «تسعة وتسعين»» من غير شك ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه ليس في ذلك القليل 
نفي الكثيرء > وهو من مقهوم العدد» ولا يعمل به جمهور أهل الأصول. 


قوله:. «بفارس»» وفي رواية: بغلام. قوله: «يجاهد». در لأنها صفة 
فارس. قوله: «فقال له صاحبه»» قيل: يريد به وزيره من الإنس والجن. وقيل: الملك» كما 
ذكره في النكاح» وفي مسلم فقال له صاحبه أو الملك» وهو شك من أحد رواته» وفي رواية 
له: فال له صاحبه» بالجزم من غير تردد» وقال القرطبي: فان كان صاحبه فيعني به وزيره من 
الإنس أو من الجنء وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحي» قال: وقد أبعد من قال هو 
حاطره» وقال النووي: قيل: 9 بصاحبه هو الملك» وهو الظاهر من لفظه وقيل: القرين. 
وقيل: صاحب له أدمي. 5 قلت: الصواب أنه هو الملك كما ذكره هة في النكاح كما ذكرناه. 
قوله: «فلم يقل: ys‏ ا ا إن شاء الله بلسانه. لا أنه غفل عن | 
التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فإنه لا يليق بمنصب النبوة» وإثما هذا كما اتفق لنبينا عه لما 
سكعل عن الروح والخضر وذي القرنين» فوعدهم أن ياد بالجواب غداً اا بما عنده من 
معرفة الله تعالى وصدق وعده في تصديقه وإظهار كلمته» لكنه ذهل عن النطق بهاء لا عن 
التفويض بقلبه فاتفق أن يتأخر الوحي عنه» ورمي با رمي به لأجل ذلك» ثم علمه الله بقوله 
تعالى: «ؤولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد إلا أن يشاء الله [الكهف: ۲۳]. فكان بعد 
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ذلك يستعمل هذه الكلمة حتى في الواجب. 

قوله: «فلم تحمل منهن». أي: من مائة امرأة. قوله: «إلاً أمرأة واحدة جاءت بشق 
رجل» وفي رواية: بشق غلام» في أخرى: نصف إنسان» وفي أخرى: فلم تحمل شيعا إلا 
واحداً شق إحدى شقيه. قوله: «فرسانا) حال» وهو جمع فارس. قوله: «أجمعون). بالرفع 
لتأكيد ضمير الجمع الذي في قوله: لجاهدواء ويجوز أجمعين بالنصب تأكيداً لقوله: فرساناء 
إن صحت الرواية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحض على طلب الولد لنية الجهاد في سبيل الله» وقد 
يكون الولد بخلاف ما أمله فيه» ولكن له الأجر في نيته وعمله. وفيه: أن من قال: إن شاء 
الله» وتبرأ من مشيئته ولم يعط الحظ لنفسه في أعماله» فهو حري أن يبلغ أمله» ويعطى 
امسن ولس كل عن ل ا ولع مضق كيه اله راب أن ا يا اله بن ف بمج 
شاء الله يإتمام أمله» ومنهم من يشاء أن لا يتمه» بما سبق في علمه» لكن هذه التي أخبر عنها 
سيدنا رسول اللهء عل أنها مما لو استثنى لتم أمله» فدل هذا على أن الأقدار في علم الله 
عز وجل» على ضروبء فقد يقدر للإنسان الرزق والولد والمنزلة إن فعل كذاء أو قال أو دعاء 
فإن لم يفعل ولا قال لم يقدر ذلك الشيء. وأصل هذا في قصة يونسء عليه الصلاة والسلام» 
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه» 0ا ان یه کان نيس کد وه عه 
بطن الحوت» ولو لم يسبح ما خرج منه. 

وفيه: أن الاستثناء يكون بأثر القول» وإن كان فيه سكوت يسير لم ينقطع به دونه 
فصال الحائلة بينه وبين الاستثناء واليمين. وفيه: ما كان الله تعالى خص به الانبياء من صحة 
البنية و كمال الرجولية مع ما كانوا فيه من المجاهدات في العبادة» والعادة في مثل هذا 
لغيرهم الضعف عن الجماع» لكن خرق الله تعالى لهم العادة في أبدانهم» كما خرقها لهم 
في معجزاتهم وأحوالهم» فحصل لسليمان» عليه الصلاة والسلام» من الإطاقة أن يطأ في ليلة 
مائة امرأة ينزل في كل واحدة منهن ماءٌ» وليس في الأخبار ما يحفظ فيه صريحاً غير هذاء 
| ا ا افر دا رن الم تلو ؛ أنه أعطي قرة ثلاثين رجلا في الجماع. وفي 
(الطبقات): أربعين. وقال مجاهد: أعطي قوة أربعين رجلاء كل رجل من أهل الجنة. وهي قوة 
أكثر من قوة سليمانء عليه السلام» وكان إذا صلى الغداة دحل على نسائه فطاف عليهن 
بغسل واحد» ثم يبيت عند التي هي ليلتهاء وذلك لأنه كان قادراً على توفية حقوق الأزواج 
وليس يقدر على ذلك غيره مع قلة الاكل. فإن قلت: قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: 
يدخحل على كل نسائه فيدنو من كل امرأة منهن يقبل ويلتمس من غير مسيس ولا مباشرة» 
رواه الدارقطني من حديث ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه. قلت: هذا ضعيف» وسمعت 
بعض المشايخ الكبار الثقات: أن كل نبيء عليه الصلاة والسلام» من الأنبياءء عليهم السلا 
أعطي قوة أربعين رجلا ونبيناء عي أعطي قوة أربعين نبياً فيكون له قوة ألف وستمائة رجلء 
فاعتبر من هذا صبره وزهده كيف قنع بتسع نسوة. وفيه: أنه لو قال: إن شاء الله» لم يحنث. 
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وفيه: دلالة على أنه أقسم على شيئين: الوطء والولادة» وفعل الوطء حقيقة والاستيلاد لم يتم 
إذ لو تم لم يقل ذلك فيه. وفيه: أن هذا محمول على أن نبينا عَيْيَِهِ أوحي إليه بذلك» وهذا 
من خصائص نبينا عله في اطلاعه على أخبار الأنبياء السالفة والأمم. وفيه: دلالة على جواز 
قوله: لو ولولاء بعد وقوع المقدورء وقد جاء في القران كثير من ذلك» وفي كلام الصحابة 
والسلف» وسيأتي ترجمة البخاري: هذا باب ما يجوز من اللوء وأما النهي عن ذلكء وأنها 
تفعح عمل الشيطان فمحمول على من يقول ذلك معتمداً على الأسباب معرضاً عن المقدور 
أو متضاجراً منه. 

وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام» نبه هنا 57 أفة التمني والإعراض اون 
والتسليم» ومن افته نسيان سليمان» عليه الصلاة والسلام» الاستثناء لا يكون إل باللفظ. ولا 
يكفي فيه النية» وهو قول الأئمة الا والعلماء كافة, وادعى بعضهم أن قياس قول مالك: 
إن اليمين تنعقد بالنية ويصح الاستثناء بها من غير لفظ ومنع ذلك. وفيه: جواز الإخبار عن 
الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على الظنء» فإن هذا الإخبار راجع إلى ذلك. وقال بعض 
الشافعية: أجاز أصحابنا الحلف على الظن الماضيء وقالوا: يجوز أن يحلف على خط مورثه 
إذا وثق بخطه وأمانته» وجوزوا العمل به واعتماده. وفيه: استحباب التعبير باللفظ الحسن عن 
غيره» فإنه عبر عن الجماع بالطواف» نعم» لو دعت ضرورة شرعية إلى التصريح به لم يعدل 
عنه. فإن قلت: من أين لسليمانء عليه الصلاة والسلامء أن الله تعالى يخلق من مائة في تلك 
الليلة مائة غلام؟ لا جائز أن يكون بوحي» لأنه ما وقع ولا أن يكون الأمر في ذلك إليهء لأنه 
لذ یکرت إلا ما يريك. قلت: قال ابن الجوزي: إنه من جنس التمني على الله والسؤال له» عز 
وجلء أن يفعل» والقسم عليه كقول أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع» قيل: قول أنس 
ليس بتمن؛ أل ری أن الشارع سماه قسماء فقال: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لاير فسماه و تجا ولم يسمه تمنياً. 

١‏ باب الشَجَاعَةٍ فِي الحزب والجبن 

أي : هذا باب في بيان مدح الشجاعة في الحرب» وفي بيان ذم الجبن قيه» وهو بضم 
الجيم وسكون الباء العرجم وفي آخره نون: الخوف» وأما الجبن الذي يكل فهو بتشديد 
النون. 

7 ل حذثنا أحَعد بم عَبِدٍ الْمَلِكَ بن واقِدِ قال حذثنا ڪځاد بن رَيْدِ عن 
ثابتِ عن اني رضي الله تعالى عنهُ قال كان لني ر اخسن الئاس وأَشْجَعَ الاس وَأَجوَدَ 
الئاس ولَقَدْ فرع أهل المَدِيئَةٍ فكانّ النبئ عه سَبَقَهُمْ على فَرَسِ وقال وجَدْنَاهُ بَخراً. [انظر 
الحديث ۲٠٦۲۷‏ وأطرافه]. ظ ) 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأشجع الناس» أي : في الحرب» وفسر ذلك بقوله: ولقد 
فزع أهل المدينة... إلى آخره. وأحمد بن عبد الملك بن واقد» بالقاف وبالدال المهملة: 
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الحراني» يفخ الجاء المهملة وتشديد الراء وبالنون. مر في كتاب الصلاة في : باب الخدم 
لمحد ال انه ف قبنة إل ده 





والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن سليمان بن حرب وقتيبة فرقهما في الجهاد. 
وأخرجه أيضاً في الأدب عن عمرو بن ميمون. وأخرجه صم فى نفدل النبي عه عن 
یحیی بن يحيى وسعيد واي مور وان بي الربيع وأبي كامل. وأخرجه الترمذي و في الجهاد عن 
قتيبة. وأخرجه النسائي في السير عن قتيبة وفي اليوم والليلة عن أبي صالح محمد بن زنبور 
المكي. وأخحرجه ابن ماجه في الجهاد عن لحي بن عبدة الضبي. 

قوله: «فزع»» بكسر الزاي» يقال: فزع يفزع فزعاً. أي: خاف أهل المدينة» وفي رواية 
ليلا. قوله: (سبقهم على فرس» يقال له مندوب» وكان لآبئ طلحة على ما يأني بيانه» إن 
شاء الله تعالى. قوله: «وجدناه بحرأ». أي : كالبحر واسع الجري. 

وفيه: استعمال المجاز حيث شبه الفرس بالبحرء لأن الجري منه لا ينقطع كما لا 
ينقطع ماء البحرء وأول من تكلم بهذا رسول الله عَيُهِ. وفيه: استعارة الدواب للحرب وغيره 
وركوب الدابة عرياناً لاستعجال الحركة» ثم إنه ذكر في الحديث ثلاثة أشياء من صفات 
النبيء عي وهي: الأحسنية والأشجعية والأجودية. قال حكماء الإسلام: للإنسان قوی 
لات الكقلية والعضبية والقدويرية-وكبال القوة الف الشوداعة و كمال القوة الي 
الجودء وكمال القوة العقلية الحكمة. والأحسن إشارة إليه لأن حسن الصورة تابع لاعتدال 
المزاج» واعتدال المزاج تابع لصفاة النفس الذي به جودة القريحة» وهذه الثلاث هي أمهات 
الاحلاق. 

0 ل حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٍّ قال أخبرني عَم بن 
فك بن مب بن طعي أن ڪڌ بن مث قال أعمرني تت بن معدم ل يتما و تيز 

مَعَ رول الله عي ومح ه الئاس مَقْفَلَهُ من حتين فَعَلِقَهُ الئاس يشألوته حة حى اصْطَرُوةُ إلى شمر 
فُحْطِمّتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النبي نه فقال اغطُوني رِدّائي َو كان لي عَدَدُ هذِهٍ العِضَاهِ َعم 
لَقَسَمْتُهُ يكم ُه له تجدُوني بَخيلاً ولا كذوباً ولا ججباناً. [الحديث ۲۸۲١‏ - طرفه في: 
[TI A‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم لا تجدوني...» إلى آخره» وأبو اليمان الحكم بن 
نافع» وعمر بن محمد بن جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: 
ابن مطعم» بلفظ اسم الفاعل من الإطعام النوفلي القرشي» قال الكرماني: وكثيراً يروي الزهري 
عن محمد بدون واسطة عمر. قلت: لم يرو عن عمر بن محمد بن جبير غير الزهري» وقد 
وثقه النسائي» وفيه رد على من زعم أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل 
من اثنين» عن أقل من اثنين» فإن هذا الحديث ما رواه عن محمد بن جبير غير ولده» ثم ما 
رواه عن عمر غير الزهري» هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاً. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الخمس عن عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم. 

قوله: «ومعه الناس» › أي: ومع النبي . قوله: «مقفله» أي: زمان قفوله أي: 
رجوعه» وهو: بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاء. قوله: «من حنين»» هو واد بين مكة 
والطائف» وذلك في سنة ثمان. قوله: «فعلقه الناس»» بفتح العين المهملة وتخفيف اللام 
| رة بعدها قاف اق فتعلقوا به» وفي رواية الكشميهني: فطفقت» وهو بمعناه. قوله: 
«يسألونه». حال. قوله: «حتی اضطروه»» أي: ألجؤوه إلى سمرة» وهي واحدة السمرء وهي 
شجر طوال متفرق الرؤوس قليل الظل صغار الورق قصار الشوك جيد الخشب وله نوار أصفر 
وصمغ أبيض قليل المنفعة» ويخرج من السمرة شيء يشبه الدم» يقال: حاضت السمرة» إذا 
خرج منها ذلك. قوله: «والعضاة). بكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة وفي أخخره 
هاء: يقرؤٌ في الوصل والوقف بالهاء» وهو كل شجر عظيم له شوك» وواحد العضاه: عضاهة 
وعضهة وعضة» حذفوا منها الأصلية كما حذفت في: شفة» ثم ردت في عضاه كما ردت 
في شفاه وتصغر على عضيهة وينسب إليهاء فيقال: بعير عضهي للذي يرعاهاء وبعير عضاهي 
وإبل عضاهية» وقال ابن التين: ويقرؤٌ بالهاء وقفاً ووصلاء وهو شجر الشوك: كالطلح والعوسج 
والسدر. وقال الجوهري: هو على ضربين: خالص: كالعرف والطلح والسلم والسيال والسمر 
والقتاد والغرب» وغير خالص: كالشوحط والنبع والشريان والسراء والقشم. قوله: «نعما»» بفتح 
النون والعين وفي رواية 5 ذر: نعم» بالرفع» وجه الرفع أنه أسم: كان. وقوله: «في عدد) 
خبره» ووجه النصب أنه تميين و: كان» تكون تامة» والنعم الإبل خاصة. كذا قاله أكثر أهل 
التفسير. وقال أبو جعفر النحاس: قيل: التعم الإبل والبقر والغنم» وإن انفردت الإبل يقال لها: 
نعم» وإن انفردت البقر والغنم لا يقال لها نعم» واختلف في الانعام فقيل: هي جمع: نعم 
فيكون للإبل خاصة وقيل: إذا قلت: أنعام» دحل تحته البقر والغنم. وقال الجوهري: النعم 
واحد الأنعام» وهي المال الراعيةء قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث» يقولون: هذا نعم وأرادء 
ويجمع على: نعمان» مثل: حمل وحملان» والأنعام تذكر وتؤنثء قال الله تعالى في موضع: 
مما في بطونه» وفي موضع: مما في بطونهاء وجمع الجمع أناعيم. 

قوله: «ثم لا تجدوني»» ويروى: لا تجدونني» على الأصل فيه أنه لا بأس للرجل 
الفاضل أن يخبر عن نفسه بما فيه من الخلال الشريفة عندما يخاف سوء ظن أهل الجاهلية. 
قوله: «بخيلا»ء قال الفراء: البخيل الشحيح: وقال ابن مسعود: البخيل أن لا يعطي شيعا 
والشحيح أخذه مال أخيه بغير حق. وقال طاوس: البخيل أن يبخل مما في يده» والشحيح أن 
يشح بما في أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيدي الناس بالحلال والحرام. وقيل: 
البخل في اللغة دون الشح» والشح أشد منه» يقال: بخل يبخل ببخلا وبخلاء وقيل: البخل أن 

يضن الإنسان بماله أن يبذله في المكارم أو اللوازم. قوله: دولا كذوبا» فد كلاب كنا 
وكذبا وهو خلاف الصدق» فهو كاذب وكذاب وكذوب وكيذبان ومكذبان ومكذبانة 
وكذبة» مثال: همزة وكذبذب مخففاء وقد يشدد. 
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قوله: «وجباناً» صفة مشبهة من الجبن» وهو ضد الشجاعةء لا يقال: لا يلزم من نفي 
الكذوبية نفي الكذب» ولا من نفي البخيلية نفي البخلء لا من نفي الجبان نفي نفس الجبن 
لأنا نقول: قد تجيء هذه الأوزان بمعنى: ذي كذاء كما في قوله تعالى: «إوما ربك بظلام 
للعبيد» [فصلت: 45]. والتقدير: وما ربك بذي ظلم لأن نفي الظلامية لا ينفي نفس 
الظلم وكذلك ههنا فيؤول التي إلى نفي هذه الأشياء بالكلية» ثم اقتران الكذب 39 
الجبان» مع أن مقتضى المقام ن نفي البخل فقط هو إشارة إلى أنه يقول: لا أكذب في نفي 
الل عدر وای ایج علي ليس عد ری مکی > وهذا من جوا مع الكلم إذ أصول 
الأحلاق: الحكمة والكرم والشجاعة؛ وأشار بعدم الكذب إلى كمال القوة العقليةء أي: 
الحكمة وبعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية أي: الشجاعة وبعدم البخل إلى كمال القوة 
الشهوية أي: الجودء وهذه الثلاث هي 0 فواضل الأخلاق» والأول هو مرتبة الصديقين» 
والثاني هو مرتبة الشهداءء والثالث هو مرتبة الصالحين أللهم اجعلنا منهم. 

۵ باب ما َو د من الجن 
أي : هذا باب في بيان التعوذ من الجبن» وكلمة: ماء مصدرية. 





ف عت دقفا موی بق إششاعيل قال تعذتنا أبو عواتة: قال دا عبد المللف 
ع 7 ۴ و ص و 

ابق غور قال سفت عفرو ابن E‏ بدو كولاء الكلعات 
كنا عل المُعَلّْمُ الِغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ ومول إِنّ رسول اللهء عي كان يَتَعَدَدْ مِنْهُنَ دُبْرَ الصَّلاةِ 
لُه ني أَعُوذِ بك من الجبن واعود بك اَن رَد الي أَرذل العْمْرِ وأعُوذ بك من فتَنَة الدّنْعَا 
وأغُوذ بك مِن عَذَابٍ الْقَبْرِ َحَدَّنْتُ به مُصْعَبَا مَصَدَّقَهُ. [الحديث ۲۸۲۲ - أطرافه فى: 
١ T19‏ الالال 21/5 [T°‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أعوذ بك من الجبن»»› واو عوانة» بفتح العين: الوضاح 
اليشكري» وعمرو بن ميمون مر في الوضوء وهو الذي رأى قردة زنت فرجمتها القردة» 
والأودي» بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة: تة إلى أود بن معن» هذا في باهلة 
وأود ایضنا في مذحج» وهو أود بن صعب وسعد هو ابن اخ وقاص أك العشرة. 

والصندية» اب الترمذي في الدعوات عن عبد الله بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي 
في الاستعاذة وفي اليوم والليلة عن يحيى بن محمد وفي اليوم والليلة عن القاسم بن و كرياء 
وتفسير الجبن قد مرء وإنما مد لان يؤدي إلى عذاب الآخرةء لأنه يفر في الزحف 
oa‏ وربما يفتتن فى دينه فيرتد لجبن 

قول 7 أرد) أي: عن الردء ا كان a‏ «وأرذل ا هو 
الى ا وهو حالة الهرم ا عن ا > وعن خدمة نفسه فيما 0 
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فيه فيكون كلاً على أهله ثقيلاً بينهم» يتمنون موته فإن لم يكن له أهل فالمصيبة أعظم. 
قوله: «وفتنة الدنيا», هو أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال ومال. قوله: «فحدثت 
به مصعبا» يي ل ومصعب سيم وقاص. وقال 
ما وهو غريب منه» لن هذا د جميع الروايات فافهم.. 





ا حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا مُعْتَمِدٌ قال سَمِعْتٌ أبي قال سَمِعْتٌ أَنّسَ بنّ 
مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كان الي عله تقر ل أَللّهُمْ إني اعود بك ٠‏ مِنَ العَجْرِ 
والْكَسَلٍ والجبن والْهَرَم وأعُود بك مِنْ فنَة فثئة الْمَخيًا وَالْمَمَاتِ ردك ا عذاب 
القَبْر. [الحديث ۲۸۲۳ - أطرافه في: اع [ITV ITTY‏ 

- مطابقته للترجمة في قوله: «والجين» ومعتمر هو ابن سليمان التيمي 56 وأبو 
سليمان بن طرحان البصري مولى لبني مرة» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

والحديث أخرجه فنا في الدعوات عن مسدد عن معتمر. وأخرجه مسلم في 
الدعوات عن يحيى بن أيوب وعن كامل وعن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي كريب. 
وأحرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد به. وأخرجه النسائي في الاستعاذة عن محمد بن عبد 
الاعلى به. 

قوله: «من العجز» هو ضد القدرة» وقال ابن بطال: اختلف في معنى العجزء فأهل 
الكلام يجعلونه مالا استطاعة لأحد على ما يعجز غنهء لأنها عندهم 5 الفعل» وأما الفقهاء 
فيقولون: إنه هو ما يستطيع أن يعمله إذا أرادء لأنهم يقولون: إن الحج ليس على الفور» ولو 
كان على المهلة عند أهل الكلام لم يصح معناه» لأن الاستطاعة لا تكون المع القع > 
والذين يقولون بالمهملة يجعلون الاستطاعة قبل الفعل. قوله: «والکسل» هو ضعف الهمة 
وإيثار الراحة للبدن على التعب» ونما استعيذ منه لأنه يبعد عن الأفعال الصالحة. قوله: 
«والهرم»» قال الكرماني ضد الشباب» وفي (المغرب): الهرم كبر السن الذي يؤدي إلى 
تماوت الأعضاء وتساقط القوى» وإنما استعاذ منه لكونه من الأدواء التي لا دواء لها. قوله: «من 
فتنة المحيى» والممات مصدران ميميان بمعنى الحياة والموت» وفتنة المحيى أن يفتتن 
بالدنيا ويشتغل بها عن الآخرة» وفتنة الممات أن يخاف عليه من سوء الخاتمة عند الموت»› 
وعذاب القبر مما يعرض له عند مساءلة الملكين ومشاهدة أعماله السيئة في أقبح الصور, 
أعاذنا الله منه بمنه وكرمه. 


١‏ باب من حَدّتَ مَشَاهِدِهِ في الحزب 


أي : هذا باب في بيان من حدث بمشاهده» وهو ج مشهد» موضع الشهود» ائ 
الحضور ه في الحرب» أراد بهذا أن للرجل أن يحدث ما تقد تعدم له من العناء في إظهار الإسلام 
وإعلاء 0 ليتأسى بذلك المتأضي» ويقتدي به» وليرغب الناس في ذلك. وأما الذي 
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يحدث لإظهار شجاعته والافتخار بما صنع فذلك لا يجوز. 





قال أبُو عُكْمَانَ عَنْ سَعْدِ 

وهذا : تعليق ا ع و 

| 7 حدّثنا فة ب سی قال حدثنا 0 
الشائب بن یرید قال صحبْت ما بن عبد الله ey‏ والممَدَاد بن الأسْودٍ وعد الأحمن 
بق کټ ريني اله کا حرق کا عت ا يلوم ای رسرل د 6 
سَمِعْتٌ طَلْحَةً يُحَدّتُْ عن يوم أحد. [الحديث ۲۸۲٤‏ - طرفه في: 50537]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد». 

وحاتم هو ابن إسماعيل الكوفي» سكن المدينة ومر في الوضوءء ومحمد بن يوسف بن 
عبد الله ابن أحت نمرء وأمه ابنة السائب بن يزيدء سمع جده السائب بن يزيد» والسائب هذا 
صحابي صغير ابن صحابيين حج به أبوه وأمه مع النبيء عي في حجة الوداع» وهو ابن سبع 
سنين» ويقال: ابن عشر سنين» مر في جزاء الصيد وفيه ستة من الصحابة. 

قوله: «وسعدا» أي : وصحبت شا وهو سعد بن أبي وقاص. قوله: «فما سمعت 
أحداً منهم»» أي: هؤلاء الصحابة المذكورين «يحدث عن رسول الله ينه قال ابن بطال 
وعيرة. كان كثير في كيار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله › ي حشية الزيادة والنقصان 
لملا يدحلوا في قوله عَيِتّهِ: «من نقل عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». فاحتاطوا على 
أنفسهم أخذاً بقول عمرء رضي الله تعالى عنه: أقلوا الحديث عن رسول اللهء يل وأنا 
يحدث عن رسول الله ع وإنما كان يحدث عن مشاهده يوم أحدء لانه كان من اهل 
النجدة وثبات القدم : في الحرب» وعن أبي عثمان النهدي: أنه لم يبق مع رسول الله» عله 
تلك الأيام e‏ و سعد» ولهذا حدث طلحة عن مشاهده يوم إت ليقتدى به» ويرغعب 
الناس في مثل فعله. 

۷ اباب و جوب الثفِير وما يَجَبُ مِنَ الجهاد والثَيةٍ 

أ : هنذا باب في بيان وجوب التفير»ه بفتح النون و كسير الفاء» أي : الخروج إلى قتال 
الكفارء وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك. قوله: «وما يجب من الجهاد». 
أي : وفي بيان القدر الواجب من الجهاد. قوله: «والسية). أي : وفي بيان مشروعية النية في 
ذلك. 


وله «انفزوا خفافاً وئقالاً وجاِذوا بأموالكم وانشيكع في سيمل الله ذلگم هر 
كم ! نْ كنْتُم تَعْلَمُونَ لؤ كانَّ عَرَضًَ قَرِيباً وسَفَراً قاصِدَاً لاتبغوك ولكن بَعْدَتْ علَيِْهِمُ 
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لشقة لشْقَة وَسَيَحْلِفُونَ بالل [التوبة: ٤١‏ ] الآية. 


وقولهء لاد على قوله: ا 0 أي: ا الله تعالى. 2 ع 
هذه الآية: «وانفروا خحفافا ا وتالا [العوبة: 0 رل ما ا عزن عورة و وقال اتو مالك 
الغفاري وابن الضحاك: هذه أول آية نزلت من براءة» ثم نزل أولها وآخرهاء وفي التفسيرء قال 
جماغة 00 ري الله تعالى e‏ 53 أية ا منأ اسل وذو الحاحة 
سا جاء ر النبي» e‏ لله وشک إليه, وسأل أن تان له اف . الاية أ 
الله بالنفير العام مع الرسول عي عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل 
الكتاب» وحم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر 
واليسرء فقال: «إانفروا خفافاً وثقالا [التوبة: .]4١‏ وعن أبي طلحة: كهولاً وشباناً» ما سمع 
الله عذر أحدء ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل» وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة 
والحسن البصري والشعبي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال مجاهد: شباناً وشيوخا 
وأغنياء ومساكين. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وعن ابن عباس: انفروا 
نشاطاً وغير نشاط. وكذا قال قتادة» وعن الحسن البصري: في العسر واليسر» وقيل: الخفاف 
آهل السرة» والغقال أهل العسرة. وقيل: اشح اء وهرضصى ») وقيل: مقلين من السلاح ومكثرين. 
وقيل: رجالا وركباناء وقيل: عزباناً ومتأهلين. وقال السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد على 
الناس شأنهاء فنسخها الله تعالى فقال: «#وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدودت ما ينققوكت جج إذا نصحوا الله ورسوله» [التوبة: E‏ وخقافاء جمع خفيف » و 
تقالأء جمع ثقيل وانتصابهما على الحال من الضمير الذي في: انفروا. قوله: إجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم [التوبة: .]4١‏ إيجاب للجهاد بهما إن إمكن» أو بأحدهما على حسب 
الحال. قوله: ووذلكم خير لكم#» 9 أ[ يعني : في الدنيا والآخرة» لأنكم تغرمون في 
النفقة قليلاً فيغنمكم أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة إن 

قوله: «إلو كان عرضا قريباً...) [التوبة: .]4١‏ الآية نزلت في المنافقين في غزوة 
تبوك» والمعنى: لو كان ما دعوا إليه غنيمة قريبة وسفراً قاصداء أي: سهلا قريباً لاتبعوك طمعاً 
لغة قيس قوله: وسيحلفون بالله» أي: يحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم: لو استطعنا لخرجنا 
معكم أي: لو قدرناء وكان لنا سعة من المال لخرجنا معكم؛ وذلك كذب منهم ونفاق لأنهم 
كانوا امیر ذوي آموال. قال الله تعالئ: «ؤيهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذيود» [العوبة: 
۲]. وقال الزمخشري: يهلكون أنفسهم إما أن يكون بذلا من سيحلفون» أو سال بمعنى 
مهلكين. والمعنى: أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب» وبما يحلفون عليه من التخلف. 
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وقوه هيا أيُهَا الْذِينَ آم مَئُوا ما لَكُمْ إِذَا قِيل لَك الْقُرُوا في سَبِيلٍٍ لله اثاقلْشُم إلى 
الأزض أَرَضِيكُمْ بالحياة الدُنْيَا مِنَ الآخرَة» إلى قَوْلِهِ إعلى كل سَيءِ قير 
[التوبة: ۳۸]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله الأول. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله 
ع في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيظء فقال تعالى: 
فيا أيها الذين آمنوا. [التوبة: ۳۸]. الايةء قوله: إاقلتم» ؛ أصله تثاقلتم» أدغمت التاء في 
الغاء فسكنت الأولى» فأتى بألف الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن» معناه: تكاسلتم 
وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار. قوله: «إأرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة» [التوبة: ۳۸]. أي: بدل الآخرة» ثم قال تعالى: فما متاع الحياة الدنيا» [التوبة: 
۸]. هذا تزهيد من الله في الدنيا وترغيب في الآخرة بأن متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى 
الجنة, لانقطاع ذلك ودوام هذاء ثم توعد على ترك الخروج فقال: ألا تنفروا: أي: ألا 
تخرجوا مع نبيكم إلى الجهاد يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غي ركم لنصرة نبيه وإقامة 
دينه. قوله: ولا تضروه شيئاً» أي: ولا تضروا الله تعالى بتوليتكم عن الجهاد ونكولكم 
وتغاقلكم عنه» «إوالله على كل شيء قدير» [التوبة: 88] أي: قادر على الانتصار من الأعداء 


ويڏ كر عن ابن عباس انْفِروا تبات سَرَايا مُتَفَوُقِينَ يقال أحَدُ الات به 
هذا التعليق وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وذ كره إسماعيل بن أ 


زياد الشامي في تفسيره عنه» ومعناه: اخرجوا ثبات» يعني سرية بعد سرية» أو انفروا مجتمعين. 
قوله: «ثبات»)»› بصم إلثاء المغكة وتخفيف الباء الموحدة» وهو جي به وق الجماعة.» 
جاء موا اهنا : تبون وثبون وأثابي» وأصل: ثبة» ثبي ) على وزك: فعل» بصم الفاء وفتح 
العين. وفي (التوضيح): وعند أهل اللغة الثبات الجماعات في تفرقة» أي: حلقة حلقة كل 
جماعة ثبة» والثبة مشتقة من قولهم: ثبيت الرجل إذا أثنيت عليه فى حياته» لأنك كأنك قد 
جمعت محاسنه. وقال أبو عمر: والتثبية: الثناء على الرجل في حياته. قوله: «ثبات سرايا 
متفرقين» أحوال» ووقع في رواية آي ذر وأبي الحسن القابسي: ثانا بالنتصب» وهو عير 
ca‏ لان جيم المؤتت السالم 0 كل اوتاه والنصب والجر فيه سواي والسرايا هم 
سرية» وهي من يدخل دار الحرب مستخفيا. قوله: «ويقال واحد الثبات: ثبة» لا 
تحته» لان هذا معلوم قطعا أن ثبات جمع ثبة وأمآ أ الى عرفت :وسط الوط فليس مه 
نات فة الع ع السباعة لان امل هذه رب وهو أحر ت وره :كلما دقفت انرا 
عوص عنها الهاء وسمى . وسط الحوض بذلك» لأن الماء ینو ب إليه ائ یرجح . 





13 حذّثنا عَمرُو بن عَلِنَ قال حدّثنا يَحْيى قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثني 
ضور عن مُجَاهِدٍ عن طَاوْسٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنَّ التي عله قال يَرَْ 
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الفنح له هخرة بعد الففح ولكن جهادٌ ونيّة وإذا اسْتُئفِ ركم فانفدوا. [انظر الحديث ١8889‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولكن جهاد ونية»» وعمرو بن علي بحر بن يحيى بن 
کر ابو حفص الباهلي البصري» ويحبى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» والحديث 
مضى في: باب نغبل الجهاد بهذا الإسناد» غير أن شيخه هناك: على بن عبد الله وهنا: 

عمرو بن علي» وقد مضى الكلام فيه هناك. 
»> بابُ الكافر يَقْكْلُ الْمُسْلِمَ ثم يسيم فَيْسَدَّدُ بعد ويْفْكلُ 

أي: هذا باب في بيان حكم الكافر الذي يقتل المسلم ثم يسلمء بضم الياء أي: 
القاتل. قوله: «فيسدد» بالسين المهملة أي : يسدد دينه يعنى: يستقيم. قوله: «بعد» يسم 
الدال أي: بعد قتله المسلم. قوله: «ويقتل» على صيغة المجهول» وفي رواية النسفي: أو 
يقتل» وعليها اقتصر ابن بطال والإسماعيلي» وقال الكرماني: أو ثم بخ ا و اواب 
فيه يفهم من الحديث» ولم یذ کره اأكتفاءً به . 


51 سسب حدثنا عد الله ن يُو شف قال أخبرتا مالك عن 5 الرتاد عن الأغرج 


و ge r E kr‏ ين يفل 
أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْجُلانِ الجَنَدَ يقال هذا في سَبِيلٍ الله فقتل ثم يوب الله على المَاتِلٍ 
و تشهد . 


. مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة كالشرح لمعنى الحديث» وذلك أن المذكور 
فيها: فيسدد» وفي الحديث «فيستشهد» والشهادة إنما تعتبر على وجه التسديد» وهو 
الاستقامة فيها. وقال بعضهم: يظهر لي أن البخاري أشار ذ فى الترجمة إلى ما أخرجه أحمد 
والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي ر يجتمعان في النار مسلم قتل 
كافراً ثم سدد المسلم وقارب... الحديث. انتهى. قلت: الترجمة لا تكون ا بما يدل على 
شيء من الحديث الذي وضعت الترجمة له» فكيف تكون الترجمة هنا والحديث في كتاب 
آخر أخرجه غيره؟ والإسناد المذكور بعين هؤلاء الرجال قد ذكر غير مرة» وأبو الزنادء بالراي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه النسائي فيه وفي النعوت عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» 
كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «يضحك الله»» الضحك وأمثاله إذا أطلقت على الله يراد بها لوازمها 
مجاز ولازم الضحك الرضا: .وقال الخطابي: الضحك الذي يجري البشر عندما يسعخفهم 
الفرح أو يستفزهم الطرب غير جائز على الله» عز وجلء وإنما هو مثل ضربه لهذا الصنع الذي 
هو مكان التعجب عند البشرء وفي صفة الله تعالى الإخبار عن الرضا بفعل أحد هذين والقبول 
للآخرء ومجازاتهما على صنيعهما الجنة مع اختلاف أحوالهماء وتباين مقاصدهماء ومعلوم أن 
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الضحك يدل على الرضا وقبول الوسيلة وإنجاح الطلبة» فمعناه: أن الله يجزل العطاء لهما لأنه 
هو مقتضى الضحك وموجبه» أو يكون معناه: تضحك ملائكة الله من صنيعهماء لأن الإيثار 
على النفس أمر نادر في العادة مستغرب في الطباع» وقال ابن حبان في (صحيحه): يريد: 
أضحك الله ملائكته من وجود ما قضى. وقال ابن فورك: أي: يبدي الله من فضله توفيقا 
لهذين الرجلين» كما تقول العرب: ضحكت الأرض من النبات إذا ظهر فيهاء وكذلك قالوا 
للطلع إذا انفتق عنه: كفري الضحكء لأجل أن ذلك يبدو منه البياض الظاهر كبياض الثغر 
وقال الداودي: أراد قبول أعمالهما ورحمتهما والرضا عنهما. 

قوله: «إلى رجلين»» عدي: يإلى» لتضمنه معنى الإقبال» يقال: ضحكت إلى فلان إذا 
توجهت اليه بوجه طلق» وأنت عنه راض. قلت: هذا يدل على أن المراد بالضحك هنا 
الإقبال بالوجه. قوله: «يدخلان الجنة» في محل الجر لانها صفة للرجلين» وفي رواية مسلم 
من طريق همام عن أبي هريرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟. قوله: «يقاتل هذا»» جملة 
مستأنفة» يدل عليه رواية مسلم هذه» لآن المعنى: قالوا: يا رسول الله! كيف يدخلان الجنة؟ 
فقال: «يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل»» على صيغة المجهولء وزاد في رواية همام: «فيلج 
الجنة» ثم يتوب الله على القاتل»» أي: فيسلم. وفي رواية همام: «فيهديه الله إلى الإسلام ثم 
يجاهد في سبيل الله نيستشهد). 

وقال أبو عمر: يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. وقال 
أيضاً: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن القاتل الأول كان كافراً. قيل: هو الذي استنبطه 
البخاري في ترجمته» ولكن لا مانع أن يكون مسلماء لعموم قوله: «ثم يتوب الله على 
القاتل» كما لو قتل مسلم مسلماً عمداً بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله عز وجل. 

۳| — حدثفا الخْمَيِدِي قال حدّئنا سَمَيَان قال حدّثنا الرهُريٰ قال أځبرني 
عَنْمسَةٌ بن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال انيت رسول الله یھ وهو يحيبر 
بغدما افقحوما مَل يا رسول الله أشهم لي فقال بغ تَني سَعِيدِ بن العاص لا سهم له يا 
رسول الله فقال اپو هُرَيْرَةَ هَذَا قاتّل ابن قَوْقَلٍ فقال ابن سَعَيدِ بن العقاص رايا E‏ 
يتا من فُدوم ضأنٍ ينقى علي ئي جل ملم أخْرمة اله عَلَى يدي ولم يهني على يَدَيْهِ 
قال فلا أذري أسْهّمَ لَه أغ لم يُسْهج لَهُ قال سيان وخا 3 هُرَيْرَةَ قال ابو 


عد الله العتعيني عَمْرُو ابن يَحْيَى بن سَ مید سَعِيدٍ بن عَمْرِو بن سَعِيدٍ بن العاص. [الحديث 
۷ - أطرافه في: .]٤۲۳۹ »٤۲۳۸ »٤۲۳۷‏ 





مطابقته للترجمة تؤخذ من قول ابن سعيد بن العاص» وهو أبان بن سعيد: «أكرمه الله 
بيدي». وأراد بذلك أن ابن قوقل ‏ وهو النعمان ‏ استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة 
ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار» بل عاش حتى تاب وأسلم وكان إسلامه قبل خيبر 


وفك لدي هذا نهر غ ار 


)۲۸( کاب الجهَادٍ والسيّر / باب‎ - ٥٦ ١ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء المهملة: هو عبد الله بن 
الزبير أبو بكر» منسوب إلى أحد أجداده: حميد بن زهير وهو بطن من قريش. الثاني: سفيان 
ابن عيينة. الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عنبسة» بفتح العين المهملة وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن سعيد الأموي. الخامس: أبو هريرة.. 





وفيه: أربعة نفس أ الأول: هو قوله: بعض بني سعيد بن العاص» هو أبان بن 
سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» قال الزبير: تأخر 
إسلامه بعد إسلام أخويه: خالد وعمروء ثم أسلم أبان وحسن إسلامه. قال أبو عمر: وكان 
إسلام أبان بن سعيد بين الحديبية وخيبر» وقال إبن إسحاق: قتل أبان وعمرو ابنا سعيد بن 
العاص يوم اليرموك, ولم يتابع عليه ابن إسحاق» وكانت اليرموك يوم الاثنين لخمس مضين 
من رجب سنة حمس عشرة في خلافة عمرء وقال موسى بن عقبة: قتل أبان يوم أجنادين, 
وكانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه. وقيل: إنه قتل أيام مرج الصفرء وكان في صدر خلافة عمر سنة أربع عشرة» وكان 
الأمير يوم مرج الصفر خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه. الثاني: ابن قوقل: هو النعمان بن 
مالك بن ثعلبة بن أصرم» بالصاد المهملة: ابن فهم بن ثعلبة بن غنم» بفتح الغين المعجمة 
وسكون النون بعدها ميم: ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي» وقوقل لقب ثعلبة. وقيل: 
لقب أصرم» وقد ينسب النعمان إلى جده» فيقال له: النعمان بن قوقل» وقوقل بقافين على 
وزن: جعفر» شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداًء وروى البغوي في (الصحابة): أن النعمان بن قوقل 
قال يوم أحد: أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة» فاستشهد 
ذلك اليوم» فقال النبيء َيِه «لقد رأيته في الجنة». الثالث: السعيدي» وهو الذي أوضحه 
البخاري بقوله: هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» يكنى أبا أمية 
المكي. قال يحيى بن معين: صالح» وذكره ابن حبان في الثقات. الرابع: سعيد بن عمرو بن 

سعيد القرشي أبو عثمان الأموي» روى عن النبي» حه مرسلاء وعن جماعة من الصحابة» روى 
عنه ابن ابنه عمرو بن يحيى المذكورء وقال أبو زرعة والنسائي ثقة» وقال أبو حاتم صدوق. 


و 


ذكر معناه: قوله: «وهو بخيبر» جملة حالية» وكان افتتاحها في سئة...(2 ...قوله: 
«أسهم لي»» السائل بهذا هو أبو هريرة» وفي رواية أبي داود: أن رسول الله عي بعث 
ان بن سعيد بن العاص على د من المدينة» قبل REE‏ فقدم أبان وأصحابه على رسول 
اللهء ي بخيبر بعد أن فتحهاء فقال أبان: إقسم لنا يا رسول اللهء قال أبو هريرة: فقلت: لا 
تكيي لديا وشيول 1 فال ابا آنت هنا يا وبر حدر علينا من راس ضال؟ فقال الدب 
عَِهِ: إجلس يا أبانء ولم يقسم لهم» وفي لفظ: فقال سعيد بن العاص: يا عجباً لوبر؟ قال أبو 
بكر الغطيية: كذا عند ابي داودء فقال سعيد: وإنما هو ابن سعيد» واسمه أبان» قال: 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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والصحيح أن أبا هريرة هو السائل» كما هو في البخاري. انتهى. قلت: على تقدير صحة 
حديث أبن داود ومقاومته لحديث البخاري يحتمل اعا ال 0000 وأن أحدهما جازى 
الآخر لما أسلفه من قوله: لا تقسم له. قوله: «بعض بني سعيد بن العاص»» هو أبان بن 
سعيد كما قلنا. قوله: «قاتل ابن قوقل»» هو النعمان بن مالك» كما ذكرناه الاآن. قوله: «وا 
عجباً» بالتنوين» ويروى بدونه» وكلمة: وا هنا اسم لأعجب» وانتصاب عجباً به. 


قوله: «لوبر»» بفتح الواو وسكون الباء الموحدة بعدها راءء قال ابن قرقول: كذا ا 
الرواة بسكون الباء الموحدة» وهي دويبة غبراء» ويقال: بيضاء على قدر السنور حسنة العينين 
من دواب الجبالء وإنما قال له ذلك احتقاراء وضبطها بعضهم بفتح الباءء وتأوله: جمع وبرة 
وهو شعر الإبل أي: إن شأنه كشأن الوبرة» لأنه لم يكن لأبي هريرة عشيرة. وقال الخطابي 
أحسب أنها تؤكلء لأني وجدت بعض السلف يوجب فيها الفدية. وقال القزاز: هي ساكنة 
الباء: دويبة أصغر من السنور» طحلاء اللون» يعني: تشبه الطحال لا ذنب لهاء وهي من دواب 
الغور» والجمع: وبارء وفي (المحكم): على قدر السنور» والأنثى وبرة» والجمع؛ وبر ووبور 
ووبار ووبار وإبارة. وفي (الصحاح)؛ ترحن في البيوت: أي: تقيم بها وتألفها. وقال أبو موسى 
المديني في كتاب (المغيث): يجب على المحرم في قتلها شاة لانها تجتر كالشاة» وقيل؛ 
لان لها كرشا كالشاة. وفي (مجمع الغرائب) عن مجاهد: في الوبر شاة» فذكر مثله. وفي 
(البارع): لابئ علي بن أبي حاتم: الطائيون يقولون لما يكون في الجبال من الحشرات: 
الو -وتجمعها» الوبارة» .ولغة أرئ الإبارة بالكسر والهيق: وقال' ابن :بطال: وإعا سكت أبو 
هريرة عن أبان في قوله هذا لأنه لم يرمه بشيء ينقص دينه؛ إنما ينقصه بقلة العشيرة والعدد أو 
لضعف المنة. قوله: «تدلى علينا»» أي: انحدرء ولا يخبر بهذا إا عمن جاء من مكان عال. 
قال الطبري: هذا هو المشهور عند العرب. 


قوله: «من قدوم ضان»» قال ابن قرقول: هو بفتح القاف وتخفيف الدال: اسم موضع» 
وضم المروزي القاف والأول أكثرء وتأوله بعضهم قدوم ضانء أي: المتقدم منهاء وهي 
رؤوسهاء وهو وهم بيّن. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جمع: قادم مثل: ركوع وراکع» 
وسجود وساجدء ويكون المعنى: تدلى علينا من جملة القادمين» أقام الصفة مقام الموصوف. 
ويكون: من» في قوله: من قدوم» تبيينا للجنس» كما لو قال: تدلى علينا من ساكني ضان» 
ولا تكون من مرتبطة بتدلى» كما هي مرتبطة بالفعل في قولك تدليت من الجبل لاستحالة 
تدليه من قوم» لأنه لا يقال: تدليت من بني فلان» قال: ويحتمل أن يكون قدوم صدراً وصف 
به الفاعلون» ويكون في الكلام حذف وتقديره: تدلى علينا من ذوي قدوم» فحذف 
الموصوف وأقام المصدر مقامه» كما لو قالوا: رجل صوم» أي: ذو صوم» و: من» على هذا 
التقدير أيضاً تبيين للجنس» كما كانت في الوجه الأول. قال: ويحتمل أن يكون معناه: تدلى 

علينا من مكان قدوم ضأن» ثم حذف المكان وأقام القدوم مكانه» كما قالت العرب: ذهب 
به مذهب» وسلك به مسلكء يريد المكان الذي يسلك فيه ويذهب» ويشهد لهذا رواية: «من 
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رأس ضان»» ويحتمل أن يكون إسماً لمكان قدوم بفتح القاف دون الضم لقلة الضم في هذا 
البناء في الأسماء وكثرة الفعحء ويحتمل أن يكون قدوم ضأن بتشديد الدال وفتح القاف: لو 
ساعدته رواية» لأنه من بتاع أسدماة ا وطرف القدوم موضع بالشام» وعن ابن ديد 
قدوم ثنية بسراة أرض دو وفال انو غب رزه الان تعن الا ف سان بالعون إل 
الهمداني فإنه رواه: «من قدوم ضال»» باللام وهو الصوابء إن شاء الله تعالى. والضال السدر 
البري» وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأن فلا أعلم لها معنى. وقد مر عن أبي داود أنه باللام» 
وقال ابن الجوزي: كذا هو في أكثر الروايات» وزعم أبو ذر الهروي أن: ضان» بالنون جيل 
بأرض دوس بلد أبي هريرة» وقيل: ثنية. 

قوله: «ينعي انيسن تنيت جای الرجتل قله إذا عي داز قوله: «قتل رجل». 
بالنصب مفعول» ينعى: أي ينعي علي بأني ق قتلت رجلاً أكرمه الله على يدي» حيث صار 
شهيداً بواسطتي»› ولم يكن بالعکس» إذ لو صرت مقتولاً بيده لصرت مهاناً من هل النار» إذ 
لم أكن حينعذ مسلماً. قوله: «قال: فلا أدري أسهم له»» وهو من قول ابن عيينة أو من دونه 
إلى شيخ البخاري» قاله ابن التين. قوله: «قال سفيان»› أي : ا ا 
الحميدي في (مسنده): عن سفيان: وحدثنيه السعيدي ایشا > وفي رواية ابن ابي عمر: عن 
سفيان السعيدي. قوله: «وحدثنيه السعيدي»» معطوف على قوله: حدثنا الزهري» وهو 
موصول بالإسناد الأول. قوله: «قال أبو عبد الله»» هو البخاري نفسه» هذا وقع كذا ولغير أبي 
در. ْ 

ذكر اها يسعفاة حه فيه أن الرجل ف يربخ ها قد لت إلا أن يعوب فلا تريخ 
عليه» ولا تثريب ألا يُرى أن أبا هريرة لم يوبخ ابن سعيد بن العاص على قتل ابن قوقل» كيف 
رد عليه أقبح الرد» وصارت له عليه الحجة» كما صارت لادم على موسى» عليهما السلام 

من أجل أنه وبخه بعد التوبة من الذنب. وفيه: أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب: 

القتل وغيره» لقوله: أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه؛ لأن ابن قوقل وجبت له الجنة 
بقتل ابن سعيد له» ولم يجب لابن سعيد النار لأنه أسلم ومات. ويصحح. هذا سکوته عه 
على قوله: ولو كان غير صحيح لما لزمه السكوت» لأنه بعث للبيان. 

وفيه: قيل: حجة على الكوفيين في قولهم في المدد: يلحق بالجيش في أرض 
الحرب بعد الغنيمة أنهم شركاؤهم في الغنيمة وسائر العلماء إنما تجب الغنيمة عندهم لمن 

شهد الوقعة» واحتجوا بحديث أبي هريرةء وأن سيدنا رسول الله عي لم يسهم لهم» وأبو 
حنيفة إنما يسهم لمن غاب عن الوقعة لشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين» كما فعل 
بعثمان» رضي الله تعالى عنه» حين قسم له من غنائم بدر بسهم ولم يحضرهاء لأنه كان غائباً 
في حاجة الله ورسولهء فكان كمن حضرها أو مثل أن يبعثه الإمام لقتال قوم أخرين فيصيب 
الإمام غنيمة بعد مفارقة الرجل إياه» أو يبعث رجلا ممن معه في دار الحرب إلى دار الإسلام 
ليمده بسلاح ورجال فلا يعود ذلك الرجل إلى الإمام حتى يقسم غنيمه» فهو شريك فيها 
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وهو كمن حضرهاء وكذلك كل من أراد الغزو فرده الإمام وشغله بشيء من أمور المسلمين 
فهو كمن حضرها. وقال الطحاوي» رحمه الله: وأما حديث أبي هريرة فإنما ذلك - والله أعلم 
لان وجه أبان لنجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر» فتوجه أبان ثم حدث خحروجه» عله 
إلى خيبر فكان ما غاب فيه أبان ليس هو شغل شغل به عن حضورها بعد إرادته إياهاء فيكون 
كمن حضرها. 





8 باب من اختارَ العَزْوَ على الصوؤم 

أي: هذا باب من اختار الغزو على الصوم لعلا يضعف بدنه بالصوم عن القيام بأمور 
الغزى وأيضاً فالمجاهد يكتب له أجر الصائم القائم» وقد مثله عَْتُهُ بالصائم لا يفطر والقائم 
لا يغتر. 

ae‏ ال حدّثنا سعْبَةٌ 0 حدّثنا ابت کک 3 > ام 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وثابت» بالغاء المغلغة: ابن أسلم ایو محمد البصري البناني» 
بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى وكسر الثانية: نسبة إلى بنانة» وهم ولد سعد بن 
لؤي» وبنانة زوجة سعك ع وقيل: كانت أمة له. 

والحديث من أفراده وأبو طلحة زوج أم انس : وأاسمه زيد بن ضفل الا تارف وكان 
الل ا تقووا لعدوكم الإنطار وکان فارس الخرب ومن له الاجتهاد 
التطوع» فلما مات» عليه الصلاة والسلام» وقوي الإسلام واشتدت وطأته على العدو» ورأى 
أنه في سعة عما كان عليه من الجهادء رأى أن يأخحذ بحظه من الصوم ليجمع له هاتان 
الطاعتان العظيمتان» ولیدحل يوم القيامة من باب الريان. 

قوله: «لم أره مفطرأ» هذا من كلام أنسء أي: لم أر أبا طلحة يفطر «إلا يوم فطر أو 
أضحى» أي : أو يوم أضحى» وكان لا يصومهما للنهي الوارد فيه» ويدخل فيه صوم ايام 
التشريق. قالوا: هذا حلاف ما كان عليه الفقهاء. فإن قلت: روى الحاكم في (مستدركه) من 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أبا طلحة أقام بعد رسول الله» عي أربعين سنة 
لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. قلت: هنا مأخذان على الحاكم. أحدهما: أن أصل الحديث 
في البخاري» فلا يصح الاستدراك. والآخر: أن هذا المقدار الذي ذكره في حياته بعد النبي» 
ڪا فيه نظ لأنه لم يعش بعد النبي مله إلا ثلاثاً أو أربعاً وعشرين سنةء وصرح بعضهم 
بأن الزيادة في مقدار حياته بعد النبي عه غلط. قلت: التصريح بالخلطل غلط» لان أبا غ 
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يعني: أن أبا طلحة ‏ سرد الصوم بعد النبي عي أربعين سنة. 
۰ اباب السهادَة سَبْعٌّ يِوّى القَثلٍ 

اى هذا باب يذ كر فيه الشهادة سبع أي سبعة آنواع» وكونها س باعتبار الشهدايی 
ولهذا جاء في حديث جابر بن عتيك عن e‏ الله عيه:. الشهداء سبعة أنواع سوى القتل 
في سبيل الله تعالى: المطعون شهيد» والغريق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون 
شهيد» والحريق شهيدء والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت بجمع شهيد.. 
الحديث... في (الموطأ). قوله: «بجمع)» بضم الجيم وسكون الميم وفي أخره عين مهلمة: 
بمعنى المجموع» كالذخر بمعنى المذخور» وهو أن تموت المرأة وفي بطنها ولدء وقيل: التي 
تموت بكراء وكسر الكسائي الجيم. وفي حديث الباب: الشهداء خمسة على ما يأتي. وروى 
الحارث بن أبي أسامة من حديث أنس بن مالك» قال: قال رسول اللهء عَيلِتّه: «الشهداء ثلاثة: 
رجل حرج بنفسه وماله صابراً محتسباً لا يريد أن يقل ولا یقتل» فإن مات أو قتل غفرت له 
ذنوبه كلهاء ويجار من عذاب القبر» ويؤمن من الفزع الأكبر» ويزوج من الحور العين» ويخلع 
عليه حلة الكرامة» ويوضع على رأسه تاج الخلد. والثاني: رجل خرج بنفسه وماله محتسباً 

يريد أن يقتل ولا يقتل» فإن مات أو قتل كانت ركبته وركبة إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 

والسلام» بين يدي الله عز وجل» في مقعد صدق. والثالث: رجل 2 بنفسه وماله سسا 
يريد أن يقتل أو يقتل» فإن مات أو قتل فإنه يجيء يوم القيامة شاهراً سيفه واضعه على عاتقه 
والناس جاثون على الركب» يقول: أفسحوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا لله» عز وجل» والذي نفسي 
بيده» لو قال ذلك لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام أو لنبي من الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» لتنحى لهم عن الطريق لما يرى من حقهم, ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه ولا يشفع 
في أحد إلا شفع فيه ويعطى في الجئة ما أحب. ..) الحديث بطوله. 

وروى الترمذي من حديث فضالة بن عبيد» يقول: سمعت عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه» سمعت رسول الله عي يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل» فذاك الذي يرفع الناس إليه اع يوم القيامة» هكذاء ورفع رأسه 
حتى وقعت قلنسوته» فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي عي قال: ورجل مؤمن 
جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله» فهو 
في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن حلط عملاً صالحاً فصدق الله حتى قتل فذاك» في الدرجة 
الغالثة» ورجل مؤمن أسرف على نفسه» لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة 
الرابعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهذا كما ا في ترجمة البات الشهادة 
سبع. وفي حديث ر عتيك: سبعة» موافق للترجمة. وفي حديث الباب: خحمسة» وفي 
جديف انی بن مالك: ثلاثة» وفي حديث عمر بن الخطاب: أربعة. 


وجاءت أحاديث أخرى في هذا الباب. منها: في (الصحيح): من قتل دون ماله فهو 
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شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد» ومن وقصه فرسه أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله فهو 
شهيد» ومن حبسه السلطان ظالماً له أو ضربه فمات فهو شهيد» وكل موتة يموت بها المسلم 
فهو شهيد. وفي حديث ابن عباس: المرابط يموت في فراشه في سبيل الله فهو شهيد» 
والشرق شهيد» والذي يفترسه السبع شهيد. وعند ابن أبي عمر» من حديث ابن مسعود» ومن 
تردى من الجبال شهيد» وقال ابن العربي: وصاحب النظرة - وهو المعين - والغريب شهيدان» 
قال: وحديثهما حسن» ولما ذكر الدارقطني حديث ابن عمر: الغريب شهيدء» صححه» وروى 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر» الحديث» 
وسنده جيد على رأي الحاكم. وروى البزار بسند صحيح عن عبادة بن الصامت» رضي الله 
تعالى عنه: من عشق وعف وكتم ومات مات شهيداً. وروى النسائي من حديث سويد بن 
مقرن: من قتل دون مظلمة فهو شهيد» وعند الترمذي» من حديث معقل بن يسار: من قال 
حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من 
آخر سورة الحشرء فإن مات من يومه مات شهيداء وقال: حديث حسن غريب. وعند الثعلبي 
من سحديث: يزيد الرقاشي عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «من قرأ آخر سورة الحشر فمات من 
ليلته مات شهيداً)» وعند الآجري: «يا أنس! إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعلء 
فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة). وعند أبي نعيم عن 
ابن عمر: «من صلى الضحى وصام ثلائة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر كتب له أجر 
شهيد). وعن جابر: «من مات يوم الخ أل ليلة الجيعة أجين هن عذاب القبرء وجاء يوم 
القيامة وعليه طابع الشهداء»» قال أبو نعيم: غريب من حديث جابر. وعند أبي موسى» من 
حديث عبد الملك ب بن هارون بن عنبرة عن أبيه عن جده» يرفعه» فک يعدي ف «والسل 
شهيد» والغريب شهيد). وفي كعاتن (الأفراد والغرائب): للدارقطني» من حديث اتن عن 
النبي به أنه قال: «المحموم شهيد». وفي (كتاب العلم) لأبي عمر: عن أبي ذر وأبي 
هريرة: «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا». وفي (الجهاد) لابن أبي 
عاصمء من حديث أبي سلام عن ابن معانق الأشعري» عن أبي مالك الأشعري: مرفوعاً: «من 
جرع راچ في سجيل الله كان عليه طابع الشهداء) وفي (التمهيد): عن عائشة ة عن النبي 
عِيينَهِ: «إن فناء أمتي بالطعن والطاعون» قالت: يا رسول الله! أما الطعن فقد عرفناه» فما 
الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير تخرج في لمران و الا باقلا من مات ها مات هة 
وفي بعض الاثار: «المجنوب شهيد»» يريد صاحب ذات الجنب. وفي الحديث: «إنها نخسة 
من الشيطان». 


وهذا كما رأيت ترتقي الشهداء إلى قريب من أربعين. فإن قلت: كيف التوفيق بين 
الأحاديث التي فيها العدد المختلف صريحاًء والأحاديث الأخر أيضاً. قلت: أما ذكر العدد 
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وبحسب ما تجدد العلم في ذلك من النبي َه على أن التنصيص على العدد المعين لا 
ينافي الزيادة» ومع هذا: الشهيد الحقيقي هو قتيل المعركة وبه أثر. أو قتله أهل الحرب أو 
أهل البغي أو قطاع الطريقء» سواء كان القتل مباشرة أو تسبباً أو قتله المسلمون ظلماً ولم 
يجب بقتله دية» فالحكم فيه أن يكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس 
من جنس الكفن: كالفرو والحشو والسلاح المعلق عليه» ويزاد وينقص» هذا كله عند 
اهبحا نا الحنفية. وعند الشافعي: من مات في قتال أهل الحرب فهو شهيد» سواء كان به أثر 
أو لاء ومن قتل ظلماً في غير قتال الكفار أو خرج في قتالهم ومات بعد انفصال القتال» وكان 
بحيث يقطع بموته ففيه قولان: في قول: لم يكن شهدا وه قال الك وأحفين: وفي 
(المغني): إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم» ولا 
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عدا ما ذكرناهم الآن فهم شهداء حكماً لا حقيقة» وهذا فضل من الله تعالى لهذه الأمة بأن 
جعل ما جرى عليهم تمحيصاً لذنويهم وزيادة في ا بلغهم بها درجات الشهداء الحقيقية 
ومراتبهم» فلهذا يغسلون ويعمل بهم ما يعمل بسائر أموات المسلمين. وفي(التوضيح): 
الشهداء.ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في حرب الكفار بسبب من 
اساب وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم فخ د روا أنقاء وشن في الدنيا دون 
الآخرة» وهو من غل في الغنيمة ومن قتل مدبراً أو ما في معناه. 


ب عدت عب ان بن يُوشف قال أَحْبَرَنًا مالك عن سمي عن أبي صالِح 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسولٌ الله له قال الشُّهَدَاءُ حَمْسَةٌ المَطْعُونُ 
وَالْمَبْطُونُ وَالعَرقٌ وصاحب لهذم والشهيدٌ في سَبِيلٍ الله. [انظر الحديث 557 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة» لأن الترجمة سبع» وفي الحديث: حمسة» 
وقال ابن بطال: هذا يدل على أن البخاري مات ولم يهذب كتابه. وأجيب: بأن البخاري أراد 
التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل بل لها أسباب أخرء وتلك الأسباب اختلف 
الاحاديث فيهاء ففي بعضها: خحمسة» وهو الذي صح عند البخاري» ووافق شرطه» وفي 
بعضها سبع» لكن لم يوافق شرطه فتبه عليه في الترجمة إيذاناً بأن الوارد في عددها من 
الخمسة أو السبعة ليس على معنى التحديد الذي لا يزيد ولا ينقص» بل هو إخبار عن 
خصوص فيما ذكرء والله أعلم بحصرها. وقال الكرماني: الجواب أن بعض الرواة نسي الباقي 
وتم كلامه. قلت: وفيه نظر لا يخفى. وقال بعضهم: هذه الترجمة لفظ حديث آخر أخرجه 
مالك من رواية جابر بن عتيك. قلت: قد ذكرنا حديثه عن قريب» وهذا ليس بجواب يجدي» 
لأن المطلوب وجود المطابقة بين الترجمة وبين حديث الباب» لا بينها وبين حديث آخر 
حارج عن الكتاب» والأوجه الأقرب ما ذكرنا بقولنا. وأجيب: بأن البخاري... إلى آخره. 

وسمي» بضم السين وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: أبو عبد الله» مولى أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المدني» وأبو صالح ذكوان 
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الزيات السمان. 





والحديث أخر جه البخاري أيضاً في الصلاة وفي المرضى عن أبي عاصم. وأحرجه 
الترمذي في الجنائز عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى. وأخرجه النسائي في الطب عن قتيبة. 

قوله: «المطعون». هو: الذي مات في الطاعون» وقال الجوهري: هو الموت من 
الوباء. قوله: «والمبطون». أي: العليل بالبطن. قوله: «والغرق»» بفتح الغين المعجمة وكسر 
الراء» وهو الذي يموت بالغرق» وقيل: هو الذي غلبه الماء ولم يغرق. فإذا غرق فهو غريق. 
قوله: «وصاحب الهدم). قال ابن الاثير: الهدم بالتحريك: البناء المهدوم فعل بمعنى مفعول 
وبالسكون الفعل نفسه. قوله: «والشهيد في سبيل الله»» وقال الطيبي: يلزم منه حمل الشيء 
على نفسهء لأن قوله: «خمسة» خبر للمبتدأء أو المعدود بعده بيان له» وأجاب بأنه من باب 
قول الشاعر: 

العا امو اه جخ قى جى 

فافهم.. 

57 7 حذئنا شر بن مُحَمَدٍ قال أخيرنا عبِدٌ الله قال أخبرنا عَاصِمٌ عن 
حَفْصَةٌ يت سيرِين عن اس بنِ مالك رضي الله تعالى عنه عن التَبِيْ مله قال الطَاعُونُ 
سَهَادَةٌ ِكل مُسْلِم. [الحديث 78٠١‏ - طرفه في: .]٠<۷۳۲‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أحد السبعة التي هي الترجمة» وأحد الخمسة التي في 
الحديث السابق. وبشرء بك الباغ اله دة ان محمد ابو محمد السختيانى المروزي» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وعاصم هو ابن جلينان الأخرل» وعفصة بنت سيرين هي 
ايت خن بن سر 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
الجهاد عن حامد بن عمر. 

قوله: «الطاعون»» هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الاموجة 
والأبدان» وقيل: الطاعون هو الذي أصابه الطعن» وهو الوجع الغالب الذي ينطفي به الروح» 
كالذبحة ونحوهاء وروى أسامة عن رسول الله عي أنه قال: «والطاعون رجز زأرسل على من كان 
قبلکم»» وإنما سمي اشا لعموم مصابه وسرعة قتله» فيدخل فيه مثله مما يصلح اللفظ له. 
وم باب قول الله تعالى إلا يَسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ یر أولي الضَّرَرِ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأموَالِهم وأنفيهم فصل الله الْمُجَاهِدِينَ بأمْوَالِهِمْ 
وَأَنْفسِهمْ على القاعِدِينَ دَرَجَهَ وكلا وعَدَ الله الحُشتى وفَصّلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى 

القاعِدِينَ» إلى قَوْلِهِ ظغَفُورَاً رَجيماً) [النساء: .]٠١‏ 
أي: هذا باب في بيان سبب نزول قوله تعالى: إلا يستوي القاعدون» [النساء: .]٠١‏ 
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الاية والقاعدون جمع قاعد» وأراد بهم القاعدين عن الجهاد» وكلمة: من» للبيان والتبعيض» 
وأريد بالجهاد غزوة بدرء قاله ابن عباس. وقال مقاتل: غزوة تبوك» والضرر مثل العمى والعرج 
والمرض. قوله: «والمجاهدون»» عطف على قوله: القاعدون. قوله: «وفضل الله 
المجاهدين»» هذه الجملة موضحة للجملة الأولى التي فيها عدم استواء القاعدين 
والمجاهدين» كأنه قيل: ما بالهم لا يستوون؟ فأجيب بقوله: فضل الله المجاهدين, قوله: 
«درجة»» نصب بنزع الخافض» وقيل: مصدر في معنى: تفضيلاء وقيل: حالء أي ذوي 
درجة. قوله: «وكلاى أي : وكل فريق من القاعدين والمجاهدين. قوله: «وعد الله الحسنى»» 
أي : المثوبة الحسنى» وهي الجنة. قوله: «إلى قوله إغفوراً رحيما» [النساء: © 5]). أراد به 
تمام الاية وهو قوله: وعلى القاعدين أجراً عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 
غفورا أ رحيما [النساء: .]٠١‏ قال الزمخشري: أجراً انتتصب بفضل لأنه في معنى آجرهم 
أجرا. قوله «ودرجات» أي: في الجنة. قال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب درجات» نصب 
رة كبا تقول کرب اسر اطا بمعنى: ضربات» كأنه قيل: وفضلهم تفضيلاً. قوله: «وومغفرة 
- ورحمة» بدل من أجراً فإو كان الله غفوراً رحيما» [النساء: .]٠١‏ للفريقين. فإن قلت: ما 
الحكمة في أن الله تعالى ذكر في أول الكلام درجة» وفي آخره درجات؟ قلت: الأولى: 
لعفضيل المجاهدين على أولي الضرر. والثانية: للتفضيل على غيرهم. وقيل: الأولى درجة 
المدح والتعظيم» والثانية مئازل الجنة.. 

۸۳/۷ ل حدّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا شُعْبة عن أبي إشحاق قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ 
رضي الله تعالی عفة ل لا يسوي القاعدون, مِنّ الْمُؤْمِيِينَ» [النساء: ©4]. 
دعا رسول اله علق ردا جاع يكين فك ا وكا ابن 1 كوم ضَرَارَئَهُ فَتَرَلَتْ: بلا 
يَسْكوي القاعِدُونَ من الْمُوْمِنِينَ عير أولي الصّرَر [النساء: ©82]. والسويف ۱ - طرفاه 
في: 24597 24595 4454.0]. 

مظابقته اا بجي ل ا ا قوله: زلا يستوي القاعدون...*# 
[النساء: .]٠5‏ الخ أخرة واو الوليد هشام ن ك الخلا الطيالسي» وا إسحاق هو عمرو 
اين عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حفص بن عمر. وأخرجه م في 
الجهاد عن أب موسی وبندار. 

قوله: ««زيدأ»» هو زيد بن ثابت الأنصاري النجاري. قوله: «بكتف»» بفتح الكاف 
وكسر التاء: وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب» كانوا 
يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. قوله: «ابن أم مكتوم). هو عمرو بن قيس العامري» واسم 
أمه عاتكة المخزومية. قوله: «ضرارته»» أي : ذهاب بصره. 

. وفيه: اتخاذ الكاتب» وتقييد العلم. 
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۸ حدّثنا عد العزيز بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا إبراهيم بن سَعْدٍ الزْهْرِي قال 
حدثني صالخ ب كيْسَانَ عنٍ ابن شِهَابٍ عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ الشاعڍي أنه قال رافك وان 
USN‏ ل 0 حبرّنا اَن رَيْدَ بنَ ثابتِ 
أخبَرَةُ أن رَسول الله عتم أكلى علَيِهِ لا يسوي القاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ» والمُجامِدُونَ 
في سيل الله قال نَجاء؛ ؛ ابنُ ام موم وهو يلها تَليّ فقال يا رسولّ الله لو أسْعَطيعٌ 
ا لَجَاهَدْتٌ وكات رجلا أغمى فأنْرّل الله تبارك وتعالى على على رسوله عه وفَحِدهُ على 

نَخِذِي فتَقُلَتْ علي ڪئى عِفْتُ أنْ رص فَحِذِي ٿڪ شري عَنْهُ فَأنْرَلَ الله عر وجل غير 
8 الصَّرَر» [النساء: ©3]. [الحديث - طرفه في: 5597]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومروان هو ابن الحكمء كان أمير 
المدينة زمن معاوية. والحديث من أفراده. ومن لطائف إسناده أن سهل بن سعد الصحابي 
يروي عن مروان وهو تابعي. 

قوله: ديملها»» بضم الياء وكسر الميم وتشديد اللأم أي: بمليهاء والظاهر أن ياءه منقلبة 
عن إحدى اللامين» قوله: لو أستطيع الجهاد, أصله: لو استطعت» عدل إلى المضارع إما 
لقصد الاستمرارء أو لغرض الاستمرار. قوله: «وكان رجلا أعميّ): أي : كان ابن أم مكتوم. 
قوله: «وفخذه» الواو فيه للحال. قوله: «أن ترض» من اض بتشديد الضاد المعجمة» وهو 
الدق الجرش. قوله: «ثم سري عنه»» بالتخفيف والتشديد أي: كشف وأزيل» قيل: إن 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» صعد وهبط في مقدار ألف سنة» قبل أن يجف القلم» أي : 
بسبب أولي الضررء حكاه ابن التين» قال: وهذا يحتاج أن يكون جبريلء عليه الصلاة 
والسلام» يتناول ذلك من السماءء والأمر كذلكء لأن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى 
سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك متفرقاً بحسب الحال. 

وفيه: أن من حبسه العذر وغيره عن الجهاد وغيره من أعمال البر مع نية فيه فله أجر 
المجاهد والعاملء» لان نص الاية على المفاضلة بين المجاهد والقاعد» ثم استثنى من 
المفضولين أولي الضررء وإذا استثناهم منها فقد ألحقهم بالفاضلين» وقد بين الشارع هذا 
المعنى» فقال: إن بالمدينة أقواماً ما سلكنا وادياً أو شعباً إلا وهم معناء حبسهم العذر» وكذا جاء 
فيمن كان يعمل» وهو صحیح» وكذا من نام عن حزبه نوماً غالبا كتب له جر حزبه» وكان نومه 
صدقة عليه» وكذا المسافر يكتب له ما كان يعمل في الإقامة» وهذا معنى قوله عز وجل: «إإلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون# [النساء: 45]. أي: غير مقطوع بزمانة 
أو كبر أو ضعفٍ إذ الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع العمل الذي ينويه. 

۲۴ باب الصَّبْر عند القِتَالٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل الصبر عند القتال مع الكفار. 


۳|۹ - حذثني عَبِد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا مُعَاوِيَةٌ بن عفرو قال حدّثنا 
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أبو إشحاق عن مُولى بن عُقْبَةَ عن سالِم أبي النَضْرٍ أن عبد الله بن أبي أؤمّى كقت َرأ 
أن رسول الله مھ قال إِذَا لَقِيثُمُوهُمْ فاضْبرُوا. [انظر الحديث ۲۸٠۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاصبروا» يعني عند ملاقاة الكفارء وعبد الله بن محمد 
المعروف بالمسنديء ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي» وأبو إسحاق هو 
الفزاري واسمه إبراهيم بن محمد والحديث مضى بعين هذا الإسناد في: باب الجنة تحت 
بارقة السيوف» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «فاصبروا»» يحتمل أن يراد به الصبر عند إرادة 
القتال. والشروع فيه» أو الصبر حال المقاتلة والثبات عليه. 


۴۳ باب الگخريض على القِتَالٍ 
أي: هذا باب في بيان التحريضء أي: الحث على القتال. 
وقَوْلِهِ تعالى «حَرّض الْمُؤْمِنِينَ على القِكَالِ4[الأنفال: 16]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله: التحريض» وفي بعض النسخ: وقول الله تعالى» وأوله 
قوله تعالى: «إيا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون ضابرون يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون» [الأنفال: .]٠١‏ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان 
عن ابن شوذب عن الشعبي عن قوله: «إيا أيها النبيّ حرض المؤمنين على القتال» 
[الأنفال: .]٠٠‏ أي: حثهم عليه» ولهذا كان رسول الله َيه يحرض على القتال عند صفهم 
ومواجهة العدوء كما قال لأضضابة يوم بدر حين أقبل المشر كون في عددهم وعددهم: «قوموا 
إلى جنة٠عرضها‏ السموات والأرض...» الحديث» وقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي 
نجيح عن عطاء عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية أعني قوله: «إيا أيها النبئّ حرض 
المؤمسين» الكل .]٠‏ الآية» ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» 
ومائة ألفأء فخفف الله عنهم» فتسخها بالآية الأخرى فقال: «إالآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً...» [الأنفال: 17ع. الآية فكانوا إذا كانوا على الشرط من عدوهم لم ينبغي لهم 
أن يفروا من عدوهم» وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم» وجائز لهم أن يتحوزوا. وروي 
عن علي بن أبي طلحة العوفي عن ابن عباس» نحو ذلكء وقال ابن أبي حاتم: وروي عن 
مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك. 

aE‏ عبد الله بن محمد قال حدّثنا مُعاويعة بن عجرو قال حد نا الو 
إشحاق عن حُمَيِدٍ قال سَمِعْتٌ أنّساً رضي الله تعالى عنهُ يمول ا رسول الله 3 إلى 
الخُندق فإذا اوا والأنْضَاد يَحْفِدونَ في غَدَاةٍ باردَةٍ فلم یکن لَهُءِ عَبِيد اون لِك 
لهم فلا ا ان و 


ألفهع إن العَيِشٌ عيش الآخِرَة فاه و لِلألْصَارٍ والمهاجرة 
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فقالوا حيبي ل 
Sal ME aS‏ 
[الحديث ۲۸۳۲ - أطرافه في: ۳۰ ۲۸› ١95ل‏ هلال ۳۷۹٦‏ 20۹۹ 4۱۰۰ 

[VY 41۳ 

مطابقته للترجمة من حيث إن في قوله ل4 

الاه اة يش ف ين الاخصرة) 

تحريضهم على ما هم فيه لكونه من الجهاد. ورجاله قد ذكروا في إسناد الحديث 
السابق في الباب الذي قبله. 

قوله: «خرج رسول الله انه إلى الخندق». وكان في شوال سنة حمس من 
الهجرة» نص على ذلك ابن إسحاق وعروة بن الزبير وقتادة. وقال موسى بر ععية عن 
الزهري: أنه قال: “كانت الأحزاب في شوال سنة أربع» وكذلك قال مالك بن أنس» وكان 
سبب ذلك أنه َء لما بلغه اجتماع الأحزاب ‏ وهي القبائل ‏ واتفاقهم على محاربته 
عه ضرب الخندق على المدينة. قال ابن هشام: يقال إن الذي أشار به سلمان» رضي الله 
تعالى عنه. وقال الطبري والسهيلي: أول من حفر الخنادق منوجهر بن أيرج» وكان في زمن 
موسى» عليه الصلاة والسلام. قوله: «ما بهم»» أي : الامر الملتبس بهم. قوله: «من النصب»» 
أي: التعب. قوله: «والجوع...». قوله: «قال» أي: النبيء مُه : «اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة..» إلى آخرهء وقال الداودي: إنما قال ابن رواحة: لا همء بلا ألفء ولا لام فأتى به 
بعض الرواة على المعنى» وهذا موزون. وقال ابن العين: بالألف.واللام... إلى آخره» فليس 
بموزون» ولا هو رجز. وقال ابن بطال: ليس هو من قول رسول الله» عَم بل هو من قول ابن 
رواحة» ولو كان من لفظه لم يكن بذلك شاعراء ولا ممن ينبغي له الشعرء وإنما يسمي به من 
اصح حت رحن ال روات ترط وي قدا سين ا E‏ والعيمن ودر 
ذلك. قلت: فيه نظرء لآن شعراء العرب لم يكونوا يعلمون ما ذكره من ذلك. قوله: «إن 
العيش». أي: العيش المعتبر» أو العيش الباقي. قوله: «فاغفر لأنصار» ويروى «للأنصار» 
ويخرج به عن الوزن. قوله: «بایعوا»» ويروى: «بایعنا». 

وفيه من الفوائد: أن للحفر في سبيل الله وتحصين الديار وسد الثغور منها أجرء كأجر 
القتال» والنفقة فيه محسوبة في نفقات المجاهدين إلى سبعمائة ضعف. وفيه: استعمال الرجز 
والشعر إذا كانت فيه إقامة النفوس وإثارة الانفة والمعرة. 

4" بابٌ حفر الخَنْدَقٍ 
أي: هذا باب في ذكر حفر الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» الخندق حول المدينة. 


۲۳٣| ۱‏ حدّثنا أو مَعْمَرِ قال حدّثنا عبدٌ الوَارث قال حدّثنا عبدٌ العزيز عن نس 


)۳٤( كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب‎ 5 ۱۸٦ 


فر 


رضي الله تعالى عنه قال جعَلَ الْمْهَاجِدُونَ والأَنْصَارُ يَحَْفِرُونَ الحَنْدَقَ حول الْمَدِيئَةِ ويَنْقُلُونَ 
الثَرَابَ على مُتونِهم ويقولون: 
e. ERE 2:2 275‏ الإشلام با بيا أبذا 
والنسئ عي يُحِيبهُم وَيَقَول: 
7 ر ى ب 9 3 ع 
ا ره يك الا اة ارك ف الالتكسان واا ج 
[انظر الحديث ۲۸۳٤١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصري» 
وعبد الوارث بن سعيد البصري» وعبد العزيز بن صهيب البصريء وهؤلاء كلهم بصريون. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي معمر أيضاً. وأخرجه النسائي في 
المناقب بتمامه وفي الرقاق مختصرا عن عمران بن موسى. 
قوله: «على متونهم»» المتون جمع متن» ومتنا الظهر مكتنفا الصلب عن يمين وشمال 
من عصب ولحم يذ كر ويؤنث» والمتن من الأرض ما صلب وارتفع. قوله: «على الإسلام»» 
ا ET‏ _ .= ا 
ويروى: على الجهاد. وهو الموزون» والاول عير موزول. قوله: «والنبي عاد يعحيبهم . . .2 
وفي الحديث الماضي في البيت السابق هم يجيبون له. لانه كان تارة كذا وتارة كذا. 
YAY" | oY‏ س حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سَُعْبَةَ عن أبي إشحاق قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ 
رضي الله تعالى عنه يَقُولُ كان النبيء عله يَنْمُل ويَقُول: لَوْلاً أنْتَ ما اهْتَدَيْنَا. [الحديث 
5١895‏ أطرافه فى: [VY 11° م4٠١5 241١5 ۰£ C۲۸۳۷‏ 
هذا الإسناد بعينه قد مضى عن قريب في أول: باب قول الله تعالى: «إلا يستوي 
القاعدون» [النساء: 58]. والحديث أخرجه البخاري أيضأ فى الجهاد عن حفص بن عمر 
وفي المغازي عن مسلم بن إبراهيم» وفي التمني عن عبدان عن ابيه» واخرجه مسلم في 
المغازي عن ابي موسى وبندار عن غندر وعن ابي موسى عن ابن مهدي. واخرجه النسائي 
في السير عن علي بن الحسين الدرهمي. قوله: «لولا أنت ما اهتدينا». كذا روي : وهو. بألله 
لولا أنت ما اهتدينا. ) 
807/0 حدّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةَ عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ 
رضي الله تعالى عنه قال رأَئْتٌ رسول الله عله يَوْمَ الأخرّاب يَنْمُلُ الثراب وقد وَارَى الراب 
بِياضٌ بَطَيهِ وهو يَقُولُ: ظ 
لك ١١‏ لكات ال lS yy N‏ 
اتل ال ايا وتك لاف دة إن اقا 


EEE EEE E N E RE E EE 


ر 


- كتَابٌ الجهادِ والسيّر / باب (5؟) \AY‏ 


[انظر الحديث 7875 وأطرافه]. 





هذا طريق آخر عن البراء بأتم من الطريق السابق. قوله: «يوم الأحزاب». سمى به 
لاجعماع القبائل واتفاقهم على محاربة النبي, عَم وهو يوم الخندق. والأحزاب جمع 
حزب: بالكسر وهم الطوائف من الناس. قوله: «فأنزلن)», بالنون المخففة. قوله: «سكينة) 
أي: وقاراء ويروى: فأنزل السكينة. قوله: «إن لاقينا»» يعني: مع الكفار. قوله: «إن الألى». 
هو من ألفاظ الموصولات لا من أسماء الإشارات» وهو جمع للمذكر. قوله: «قد بغوا» أي: 
ظلمواء من البغي. قوله: «أبينا» من الإباء» وهو الامتناع. وقوله: «أن الألى...» إلى آخره. 
ليس يتزن» وروي هكذا: إن الأولى هم قد بغوا عليناء وهو يتزن» لأنه وزنه: 

مستفعلن مستفعلن فعولن. 

إن الأعادي بغوا علينا. 

وهو أيضاً ل يتزك إلا بزيادة: هم أو: قل 

٥‏ ب بابٌ من حَبَسَة العُذْرُ عن الغَزْو 

أي: هذا باب في بيان حكم من حبسه العذرء وهو الوصف الطارىء على المكلف 

المناسب للتسهيل عليه» وجواب: من» محذوف تقديره: فله أجر الغازي. 


اس علس 


64 حذئنا اعد بذ ونس قال .جدذتنا رت كال دنا شید أن انیا 
حَدّنَهُمْ قال رَجَعْنَا مِن غَرْوَةِ توك مَعَ النبئ عي ح. [الحديث ۲۸۳۸ - طرفاه في 
[EEYY cA‏ ) 


68 وحدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا حَمَادٌ مو ابن ريق فق حن عد 
انس رضي الله تعالى عنة أن النبيّ عه كان في غَراةٍ فقال إِنّ أَقْوَامَاً بِالمَدِيئَةٍ خََلْمَنا ما 
سلتا كفا ولا رادي إل وهم مَعَنَا فيه حَبَسَهُمْ العُذرٌ. [انظر الحديث ۲۸۳۸ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وحبسهم العذر». وأخرجه من طريقين: الأول: عن أحمد 
ابن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي» عن زهير بن معاوية أبي 
خيثمة الجعفي عن حميد الطويل عن أنس. الثاني: سليمان بن حرب إلى آخره. وهذا كما 
رایت قرن رواية زهير برواية حماد بن زید» ففي رواية زهير» فائدتان: أولاهما: التصريح بغزوة 
تبوك. والااخرى: بتصريح اس اعد 

ج کون 0 ع 0 ويروى بعتشد يد - وسكون الفاء: من 
أا شا 0 7 ؛ بالفتح ما تفرق من قبائل العرب د لقعي أيضاً القبيلة 
العظيمة. قوله: رالا وهم معنا فیه» أي : في ثوابه. أي : هم شركاء في الثواب» وفي رواية 


١ ۱۸۸‏ - كِتَابُ الجِهَادٍ والسير / باب (5) 


ا بن زيد: E e‏ ل 
«العذر» لمرض» وعدم ا ام جابر بلفظ: حبسهم 
عله فيمن غلبه النوم عن صلاة الليل: إنه يكتب له أجر صلاته» وكان نومه صدقة عليه. 
وقال مُوشى حدّثنا حَمَادٌ عن حُمَئِدٍ عن مُوسى بن أنّس عن أبيه قال السِي عله 

أي: قال موسى بن إسماعيل» هو شيخ البخاري» وحماد هو ابن سلمة يروي عن حميد 
خحيشمة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه أنس.. 
فذ كره. ْ 

قال أَبُو عَبِدٍ الله الأول أَصَحٌ 

أبو عبد الله: هو البخاري. قوله: «الأول»» السند الأول الذي فيه حميد عن أنس بدون 
ذكر موس ین انس غندی أصح من الذي فيه موسى بن أنس» ورد عليه الإسماعيلي في 
هذا. وقال: حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيره». وكأنه قال: هذا تصريح حميد 

5" باب فَضْلٍ الصّوْم في سَبِيلٍ الله 

أي : هذا ال ا ا أي : الجهادء وقال رمي سبيل 
ابلّه: طاعة الله» والمراد به: الصوم مم مبتغيا وجه اللّه. 

ا ِسْجحاقٌ بن تصّر قال حدّثنا عبد الدَرّاقٍ قال أخبرنا ابن جرج 
0 أخبرني يختى بن - عيل َه وشهئل / ب أبي 2 ا ا 
سيل الله بعد | وجه جْهَهُ عن التار سَبِعِينَ خَرِيفاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
النجاري» وكان ينزل بالمدينة بباب بني سعد» روي عنه البخاري في غير موضع من كتابه» 
فينسه إلى أب وعيد الرزاق بن همام. وان جريج هو عبد الملك بن عبد ازز ين جريح» 
evca ad e‏ رك ا > فرواه 


كتَابٌ الجهادِ والسيّر / باب ١8 )۳١(‏ 
الأكثرون عنه هكذاء وخالفهم شعبة فرواه: عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي سعيد. أخرجه 
النسائي والنعمان بن أبي عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آحر الحروف وبالشين 
المعجمة: وأسمه زید بن الصلت» وقيل: زيد بن بن النعمان الزرقي الأنصاري» وعن يحيى : نمه 
وقال ابن حبان» كذلك» وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك الأنصاري. 





وأخرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشير وعن قتيبة 
وعن محمد بن رمح. وأخرجه الترمذي في الجهاد عن سعيد بن عبد الرحمن وعن محمود 
ابن غيلان. وأخرجه النسائي في الصوم عن مؤمل بن شهاب وعن ا بين در وعن 
محمد بن عبد الله وعن عبد الله بن منير وعن أحمد بن حرب وعبد الله بن أحمد بن حنبل» 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح. 

قوله: «بعد الله وجهه»» وأول النووي وغيره المباعدة من النار على المعافاة منهاء دون 
أن يكون المراد البعد بهذه المسافة المذكورة في“ الحديث. قلت: لا مانع من الحقيقة على 
ما لا يخفى» ثم هذا يقتضي إبعاد النار عن وجه الصائم» وفي أكثر الطرق إبعاد الصائم نفسه 
فإذا كان المراد من الوجه الذات» كما في قوله تعالى: کل شيء هالك إلا وجهه» 
[القصص: ۸۸]. يكون معناهما واحدآاء وإن كان المراد حقيقة الوجه يكون الإبعاد من الوجه 
فقط. وليس فيه أن يبقى الجسد أن يناله النارء إلا أن الوجه کان بعد م الثاز من شائر 
جسده» وذلك لأن الصيام يحصل منه الظمأ ومحله الفم» لأن الري يحصل بالشرب في الفم. 
قوله: «سبعين خريفاً» أي : سنن لان السنة تستلزم الخريف فهو من باب الكناية. 

واختلفت الروايات في مقدار المباعدة من النارء ففي حديث عقبة بن عامر عن النبي» 
يله أخرجه النسائي: «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله منه جهنم مائة عام؛. وفي 
حديث عمرو بن عنبسة عن النبي عي أخرجه الطبراني في (الكبير) كذلك مائة عام» وكذا 
في حديث عبد الله بن سفيان أخرجه الطبراني أيضاً. وفي حديث أنس عن النبي مَل 
أ جه اين عدي في (الكامل): «من صام يوما فى سیل الله تباعدت عنه جهنم مسيرة 
حمسمائة عام»). . وفمي حديث أبي فاه اه الترمذي وتفرد به عن النبي َيه قال: «من 
صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض»» وكذا رواه 
الطبراني في (الصغير) عن أبي الدرداءء وكذا رواه عن جابر» وفي رواية ابن عساكر: أبعده 
الله من النار مسيرة مائة سنة حضر الجواد. وفي حديث عتبة بن النذر أخرجه الطبراني أيضاً 
قال: قال رسول الله عي : «من صام يومأً في سبيل الله فريضة باعد الله منه جهنم كما بين 
الات وا السبع» ومن صام يوماً تطوعاً باعد الله منه جهنم ما بين السماء والأرض» 
وفي حديث سلامة بن قيصرء أخرجه الطبراني أيضاً في (الكبير) قال: سمعت رسول اله 
َيه يقول: : من صام يوماً ابتغاء وجه الله عده الله من جهنم بعد غراب طار» وهو فرخ حتى 
مات هرمأ). . وفي حديث أي هريرة أخرجه الترمذي أنه قال: «من صام يوماً في سبيل الله 
زحزحه الله عن النار سبعين ا والأحر يقول: أربعين. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


۱۹۰ 7ه كتابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب (۳۷) 


وفي عدي ار بن معاد 0 أبو يعلى e‏ (من صام 9 في 2 الله 
EE‏ دمن صام وما في سبل الل تطعا فهو سما وا 

أعلم نبيه عله أولا بأقل المسافات في الأبعادء ثم أعلمه بعد ذلك بالزيادة على التدريج في 
مراتب الزيادة» ويحتمل أن يكون ذلك بحسب اختلاف أحوال الصائمين في كمال درم 
ونقصانه» واللّه أعلم. 





۷ ب باب فضْل التَمَقَةٍ في سَبيل الله 

أي: هذا باب في بيان فضل الإنفاق في سبيل الله» المراد من سبيل الله: الجهاد. 
ولكن اللفظ أعم من هذا يتناول الجهاد وغيره. 

71 سب حدّئني سعد بن حفص قال حدّئنا سيان عن يَخلى يخلى عن أبي سلمَة 
أنه سَمِعَ أا ُرَيْرَةَ رضي الله ىه من الي علق دل من افق ا في سسب اذ 
العا و أي قُلْ هَلّْمٌ قال أبُو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا تَوَى 
عليه فَقال البق ا إِنّي لأَرْجُو أَنْ کون منهُم. [انظر الحديث ۱۸۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» يقال له: 
الضخم وهو من أفراده» وشيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء 
الموحدة: ابن عبد الرحمن النحوي» ويحيى هو ابن كثير» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن آدم.. وأخرجه مسلم في الزكاة عن 
محمد بن رافع وعن محمد بن حاتم. 

قوله: «من أنفق زوجين») أف شيئين من 5 نوع کان» مما ينفق. وقال الكرماني: 
والزوج حلاف الفرد» وكل واحد منهما يسمى أيضاً زوجاً. قلت: ينبغي أن يطلق هنا على 
الواحد قطعاً. وقال الخطابي: يريد بالزوجين أن يشفع إلى كل شيء ما يشفعه من شيء مثله» 
إن كان دراهم فبدرهمین» وإن كان دنانير فبدينارين» وإ كان سلاحاً وغيره كذلك. وقال 
الداودي: يقع الزوج على الواحد والإثنين» وهنا على الواحد. واحتج بقوله: خحلق الزوجين» 
واعترضه ابن التين» فقال: ليس قوله ببين. قلت: هذا بين فلا وجه لاعتراضه. قوله: «خزنة 
الجنة»» الخزنة جمع: خازن» وهو الذي يخزن تحت يذه لاا قوله: «كل خزنة باب»» 
قال بعضهم: كأنه من المقلوب. قلت: لا حاجة إلى قوله: كأنه» بل هو من المقلوبء إذ 
أصله: خزنة كل باب. قوله: «أي فل» كلمة: أي» حرف نداء. وقوله: «فل»» روي بضم اللام 
وفتحهاء وأصله: فلان» فحذف منه الألف والنون بغير ترخيمء ولفظ: فلان» كناية عن اسم 


- كِتَابُ الجَادِ والسيّر / باب (۳۷) ۱۹۱ 
سمي به المحدث عنه. ويقال في النداء: يا فل» وإنما قلنا: بغير ترخيمء إذ لو كان ترخيماً 
لقيل: يا فلا. قوله: «هلم). معناه: تعال» يستوي فيه الواحد والجمع في اللغة الحجازية: 
وأهل نجد يقولون: هلم هلما هلموا. 

قوله: «لا توى عليه) أي: لا ضياع عليه. وقيل: لا هلال» من قولك: توى المال 
يتوي تَوّى. وقال ابن فارس: التوى يمد ويقصرء وأكثرهم على أنه مقصور. وقال المهلب في 
هذا الحديث: إن الجهاد أفضل الأعمال, لأن المجاهد يُغطى أجر المصلي والصائم 
والمتصدق» وإن لم يفعل ذلكء ولأن باب الريان للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن 
المجاهد يدعى من تلك الابواب كلها بإنفاق قليل من المال في سبيل الله. انتهى. قلت: 
هذا الذي ذكره إنما يتمشى على القول بأن المراد بقوله: في سبيل الله: الجهادء والأكثرون 
على أن المراد به ما هو أعم من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة» ويؤيد هذا ما جاء في 
الحديث من زيادة أخرجها أحمدء وهي قوله» فيه: لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العملء 
والله أعلم. 

11/0 حدّثنا مُحَمَدُ بن سِتَانِ قال حدّثنا فلخ قال حدَّثنا هلال عن عَطَاءٍ 
ابن بسار عن أبي سَعِيدٍ الذي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي قا على ار 
تقال إا أخطى علَيكن من بدي ما يُفْتَخ عَلَيْكُمْ ِن بركاتٍ الأزض ثم كر رَهرَة الي 
فبا بِإخْدَاهُمَا وتَتّى بالأخزى فقام ر جل فَقالَ يا رسول الله أو ياي الحو بالشَّرٌ فكت عَنْهُ عَنْهُ 
ایی تله فلا وشى لَه وسَكت الا كأ على رُؤوسِهم الطهر ا ع إل مسح عن وَجْهِهٍ 
الوْحَصًاءَ مقال أي الشائل آنا أو < خير هو ثلاثا إن اير لا يأتي إلا بالْحَيرِ وإنّهُ كلما ينبت 
ابيع ما َل عبطا أؤ ثم إلا آكلة الخْصَرٍ كلما أكلّث حى إذا امتلأث خاصرتاها 
NLS E EIST ET‏ 

لِمَنْ أَحَدَه بِحَقّه يَجعَلَهُ في سَبِيلٍ اله واليتامى والمَساكين وابنٍ السبيل ومَنْ 
ع E‏ وو 191 تَوْمَ القيَامَةَ. 
الحديث ٩۲١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجعله في سبيل الله»» ومحمد بن سنان بكسر السين 
المهملة وتخفيف النون: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى» وهو من أفراده. وفليح بن سليمان» 
وهلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي هلال» وهو هلال بن علي الفهري المديني 
والحديث قد مضى في كتاب الزكاة في باب الصدقة على اليتامى ومضى الكلام فيه هناك 
فلنذ كر بعض شيء لبعد المسافة. 


قوله: «فبداً بإحداهما» أي: بالبركات. قوله: «وثنى بالأخحرى) أي : برهرة الدنيا. قوله: 


«أوَ يأتي الخير بالشر؟» أئ: تصير النعمة عقوبة. قوله: «كأن على رؤوسهم الطير» قال 
الداودي: يعني : أذ كلب واد سان كمي على ارام طائر بريد ع قله رك كراد رتا 
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قوله: «الرحضاء»» بضم الراء رفح الحاء المهملة وبالمد: العرق الذي أدره عند نزول لض 
عليه» يقال: رحض الرجل إذا أصابه ذلك فهو مرحوض ورحيض. قوله: «أوَ خيرٌ هو؟» أي: 
المال هو خير؟ على سبيل الإنكار. قوله: «إن الخير لا يأتي إل بالخر» أي: الخير 
الحقيقي لا يأتي إلا بالخير؛ > لكن هذا ليس خيراً حقيقياً لما فيه من الفتنة والإشغال عن 
كمال الإقبال إلى الأحرة. قوله: «ينبت»» بضم الياء من: الإنبات. قوله: «حبطأ» وقعت هذه 
اللفظة في الأصول» وذكر ابن التين أنه محذوف» وهو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة 
والطاء المهملة» وهو انتفاخ البظى مق اء يضيب الكل من كله وانتصابه على التمييز. وقال 
ابن قرقول: حبطت الدابة إذا أكلت المرعى حتى ينتفخ جوفها فتموت. قوله: «أو يلم»» بضم 

الياء» من: الإلمام أي: يقرب أن يقتل: قوله: «إلا آكلة الخضر». أي : إل الدابة التي تأكل 
الخضر فقط. قوله: «فغلطت»» أي : الناقة إذا ألقت بعرها E‏ قوله: «خحضرة») تأنيثه إما 
باعتبار أنواعه؛ أو التاء للمبالغة: كالعلامة» أو معناه: إن كان المال كالبقلة الخضرة. قوله: 
«ونعم صاحب المسلم» المخصوص بالمدح المال. قوله: «ويكون عليه شهيدا»» وذلك 
بأن بأنيه في صورة من يشهد عليه بالخيانة» كما يأتي على صورة شجاع أقرع. 


۸ باب فَضْلٍ من جهّرَ غازياً أؤ حَلََْهُ بحر 


أي : ليده سواه اع ود 0 ر 2 





4 لل حَدّثنا أبو مَعْمَرٍ قال حدَّثنا عبد الوَارثِ قال حدّثنا الحْسَيِنْ قال 
حدّثني ټځيى قال حدثني ابو سلَمَةَ قال حدّئئي بُسْرُ بن سعيدٍ قال حدَّثئي رَد بن خالدٍ 
رضي الله تعالى عنه أ رسولّ الله عله قال من جَهّرَ غازياً في سَبيلٍ الله فقذ غرًا ومن 
خلف عَازِيا في سَبِيلٍ الله بخَيْر فقد غزا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فقوله: «من جهز غازياأ», يطابق الجزء الأول اة وقوله: 
«ومن خلف غازيا», يطابق الجزء الثاني لهاء وأبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد» وقد مر 
عن قريب» وعبد الوارث بن سعيد» وقد مر معه» والحسين هو ابن ذكوان المعلم» وهؤلاء 
كلهم بصريون» ويحيى هو ابن أبي كثير اليمامي الطائي» وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن 
عوف» وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن سعيد مولى المخضرمي من أهل 
المديئة» مات سنة مائة» وزيد بن الد أبو عبد الرحمن الجهتى: 

وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاءء» وهم: يحيى وأبو سلمة وبسرة وأبو سلمة روى هنا 
عن زيد بن خالد بواسطة» وروى عنه بلا واسطة أيضاً عند أبي داود والترمذي. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد أيضاً عن أبي الربيع الزهراني» وعن سعيد بن 
منصور وأبي الطاهر ب بن السرح. اورجه أبو داود فيه عن أبي معمر به» وأخرجه الترمذي فيه 
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عن أبي زكرياء بن درست. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكين 
وعن محمد بن المثنى. 

اق في الباب عن عمر.ء رضي الله تعالى عنه: أخرجه ابن ماجه من رواية الوليد عن 
عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطابء قال: سمعت رسول اللهء عَيكهُ يقول: «من 
جهز غازياً حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع». وعن معاذ. رضي الله 
تعالى عنق أخرجه الطبراني من رواية رجل لم يسم عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول ايه 
عار : «من جهز غازياً أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا). وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني 
في (الأوسط) من رواية داود بن الجراح عن الأوزاعي عن یحیی بن كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل: «من جهز غازياً في سبيل الله فله مثل أجره» ومن 
خلفه في أهله بخير فقد غزا). وداود مختلف في الاحتجاج به. وعن زيد بن ثابت» اجه 
الطبراني أيضاً في (الأوسط) من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي يه قال: 
دمن جهز غازياً في سبيل الله فله مثل أجره. ومن خلف غازياً في أهله بخير أو أنفق 
على أهله فله مثل أجره). وعن أبي سعيد الخدري أخرجه الطبراني اننا كيه دم ديف 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي سعيد قال» عام بني لحيان: «ليخرج من كل إثنين منكم 
رجل» وليخلف الغازي في أهله وماله وله مثل نصف أجره) . وفيه ابن لهيعة وتفرد به. وعن 
سهل بن حنيف: أخرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه: أن رسول الله» عه قال: «من 
أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً في عسرته» أو مكاتبا في رقبتهء أظله الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله». وعن جبلة بن حارثة أخرجه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) من رواية 
شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة» قال: كان النبي عيله4ء «إذا لم يغز أعطى سلاحه 
علياً أو أسامة» رضي الله تعالى عنهما»» وعن أبي أمامة أخرجه أبو داود وابن ماجه من رواية 
' الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي عَم قال: «من لم يغز أو يجهز 
غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة»» زاد في رواية: «قبل يوم القيامة». وعن واثلة بن 
الأسقع أخرجه الطبراني في (الأوسط) من رواية مكحول عن واثلةء قال: قال رسول الله 
عِتِنَهِ: «ما من أهل بيت لا يغزو منهم غازياً أو يجهز غازياً بسلك أو بإبرة أو ما يعدلها من 
الورق أو يخلفه في أهله بخير إلا أصابهم الله بقارعة قبل يوم القيامة»» وإسناده ضعيف. 


ذكر معناه: قوله: «من ججهر )»). بتشديد الهاء: من التجهيز» وقد ذكرنا أن معناه: من هيا 
أسباب سفره من شيء قليل أو كثير ألا يُرى في حديث واثلة المذكور آنفاً قال: بسلك أو 
بأبرة؟ فإن قلت: ذ کر في حديث ابن ماجه المذكور: «حتى يستقل»» والاستقلال لا يكون ا 
بتمام التجهيز. قلت : حديث واثلة ضعيف» كما ذكرناء ولئن سلمنا صحته فإنه وعيد في ترك 
التجهيز أصلاء ولا يعارض غيره. قوله: «فقد غزا»» قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر 
وإن لم يغز حقيقة. ثم أخرجه من وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ: «کتب له مثل اجره غير 
عمده القاري/ ج٤١‏ م 
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أنه لا ينقص من أجره شيء». وقال الطبري فيه: إن من أعان مؤمناً على عمل بر فللمعين عليه 
مثل أج ر العامل» ومثله المعونة على معاصي اللّه» عز وجلء للمعين عليها من الوزر والإثم مثل 
ما على عاملهاء ولذلك نهى عن بيع السيوف في الفتنة» ولعن عاصر الخمر. وقال القرطبي: 
ذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في الحديث وشبهه إنما هو بغير تضعيف» قال: لأنه 
يع الى تلك الاد أل آخر واعفال س ار كيرة لا هلها الدال الذي ي ددا 
مجرد النية الحسنة. وقد قال عَتْهُ: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فله مثل 
نصف أجر الخارج». وقال: «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما». قلت: هذا 
الحديث أخرجه ماج فق بخديت أبي سعيد الخدري» قال القرطبي: لا حجة في هذا 
الحديث لوجهين. أحدهما: أنا نقول بموجبه» وذلك أنه لم يتناول محل النزاع» فإن المطلوب 
إنما هو أن الناوي للخير المعوق عنه» هل له مثل أجر الفاعل من غير تضعيف؟ وهذا الحديث 
إنما اقتضى مشاركة ومشاطرة في المضاعف فانفصلا. وثانيهما: أن القائم على مال الغازي 
وعلى أهله نائب عن الغازي في عمل لا يتأتى للغازي غزوة. إل بأن 0 ذلك العمل 
فصار كأنه مباشر معه الغزوء فليس مقتصراً على النية فقطء بل هو عامل في الغزو» ولما كان 
الك كان اله عمل اجر الا کا رات ماعا م ات رقي E‏ 
الغازي كان نصفاً له» وبهذا يجتمع معنى قوله: «من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا». 
وبين معنى قوله فى اللفظ الأول: «فله مثل نضفض اجر الغازي»» ويبقى للغازي النصفء فإن 
اى لم يد | عليه 6 ري تقيض 5 و وا ا ا ل و ف ا كان اله مدل 
أجر الصائم لا ينقصه من أجره شيء»» والله أعلم. وعلى هذاء فقد صارت كلمة: نصف» 
مقحمة هنا بين: مثل» و: أجرء وكأنها زيادة ممن يسامح في إيراد اللفظ بدليل. قوله: 
ووالأجر بينهما». ويشهد له ما ذكرناه» وأما من تحقق عجزه وصدقت نیته فلا ينبغى أن 
يكبل أن اجره يضاعف كأجر العامل المباشر. ۰ 





OSTEO E er r < 

E RS‏ ھر بیت ام سُلَيِم 
الأاعلى ا ادف 1 له فقال إِنْي أُرْحَمُها قتلَ أحُوها مَعِي 

قيل: لا مطابقة لجزء الترجمة» وهو قوله: «أو خلفه بخير». 5 ذلك أعم من 
r ht E‏ 0 
وذلك من حسن عهده عَدُهِ. قلت: لا يخلو عن بعض التكلف» ولکن له وجه أقرب من هذا. 
وهو: أن تجهيز الغازي ونظره فى أهله من غاية الإكرام للغازي» وقد حث النبي عي على 
للك نس ا يع دنه عضيف كان يحل نيف أن سيل لكل فل با نوهو ان 
فكأنه ينبه بهذا على أن إكرام أهل الغازي الميت مرغوب فيه مع الأجرء فإذا كان في إكرام 
أهل الغازي الميت هكذاء ففي إكرام الغازي الحي بطريق الأولى. < 

وموسى هو ابن إسماعيل» وهمامء بالتشديد: ابن يحيى الشيباني» وإسحاق هو ابن عبد 
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ذكر معناه: قوله: «عن إسحاق بن عبد الله وفي رواية مسلم: عن همام أخبرنا 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وعند الإسماعيلي من طريق حسان بن هلال: عن همام 

حدثنا إسحاق. قوله: دلم يكن يدل بيتنا بالمدينة غير بيت أم سليم) قال الحميدي: 
لعله أراد على الدوامء وإلا فقد تقدم أنه كان يدحل على أم حرام. وقال ابن العين: يريد أنه 
كان يكثر الدخول على أم سليم؛ والأً فقد دحل على أختها أم حرام» ولعل أم سليم كانت 
شقيقة المقتول» أو وجدت عليه أكثر من أم حرام» وأم سليم هي أم أنس» وقد 0 أن في 
اسمها اختلافاء فقيل: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل: رهميثة» وقيل: مليكة ويقال: ١‏ : لغميصايء 
والرميصاء. وأما أم حرام» فقد قال أبو عمر: لا أقف لها على اسمء صحيح . 

قوله: «إني أرحمها...) إلى أخحره. قال الكرماني: كيف صار قتل الأخ سبباً للدخول 
على الأجنبية. قلت: لم تكن أجنبية» كانت خالة لرسول الله عله من الرضاعء وقيل: من 
النسب» فالمحرمية كانت سبباً لجواز الدخول. وقال بعضهم: العلة المذكورة في الحديث 
أولى من غيره» وأشار به إلى ما قاله الكرماني قلت: لم يبين فى وجه الأولوية ما هو. قوله: 
«قتل أخوها معي »)2 أخوها هو حرام بن ملحان» قتل يوم بكر معونة» والمراد بقوله معي › ا 
قصتها في كتاب المغازي» إن شاء الله تعالى. 

#8" باب التَحَنْطٍ عند القِتال 

أي : هذا باب في بيان استعمال الحنوط عند القتال» وقد مر تفسير الحنوط في باب 
الجنائز» وهو عطر مركب من أنواع الطيب» يطيب به الميت. 

0 حدّثنا عي الله بن ع عبد ا قال د 0 بن كارو قال 
عر عن ف وف مت فا غم ترح لاتحي ول لان عي رهاز 
وُجُوهِنًا ري ا ا ل و ا 

مطابقته للترجمة 58 قوله: «وهو يتحنط»., و«جعل يتحنط يعني : من الحنوط». 

0 رجاله: رهم ستة : -- عبد الله بغي 2 ال الحجبي 0 
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أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول ذ في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: : أن رجاله كلهم 
بصريون ما خلا ثابتاً. وفيه: 0 التابعي عن التابعي» وهما ابن عون وموسىء وابن عون رى 
أنس بن مالك ولم يثبت له سماع منه. وفيه: إثنان من الصحابة وهما: أنس وثابت. وفيه: 
أتى أنس ثابت بن قيس» وفي رواية البرقاني من وجه آخرء فقال: عن موسى بن أنس عن 
أت قال: تیت ثاببت بن قيس» وفي رواية ابن سعد في (الطبقات): حدثنا الأنصاري حدثنا 
ابن عون أخخبرنا Ee‏ لما كان يوم اليمامة جشت إلى ثابت 
ابن قيس بن شماس... فذ كره» وهذا الحديث من أفراده. ظ 

ذكر معناه: قوله: «وذكر يوم اليمامة»» الواو فيه للحال» وفي رواية الحموي بلا واوو 
و: اليمامة» بفتح الياء اخر الحروف وتخفيف الميم: وهي مدينة من اليمن على مرحلتين من 
الطائف» سميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام. وقال الجوهري: 
اليمامة بلادء وكان اسمها: الجوء فسميت باسم هذه المرأ لكثرة ما إضيف إليها. وذكر 
الجاحظ أن اليمامة كانت من بنات لقمان بن عادء وأن اسمها عنزء وكانت زرقاءء وقال 
المسعودي: هي يمامة بنت رباح بن مرة» ويوم اليمامة هو اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين 
المسلمين وبين بني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب» وكانت في ربيع الأول من سنة اثنتي 
عشرة من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. وقيل: كانت في أواخر 
سنة إحدى عشرة» والجمع بين القولين: أن ابتداءها كان في السنة الحادية عشرة وانتهاءها 
في السنة الثانية عشرة» وقتل فيها جماعة من المسلمين وهم أربعمائة وخمسون من حملة 
القرآن ومن الصحابةء منهم: ثابت بن قيس بن شماس» وكانت راية الأنصار ت ثابت هذا 
وكان رأس العسكر خالد ب ا رضي الله تعالى عنه» وكان بئو حنيفة نحواً من أربعين 
ألفاً والمسلمون نحواً من... ... وقتل من بني حنيفة نحو من إحدى وعشرين ألفأء وفيهم 
مسيلمة الكذاب» قتله وحشي بن حرب قاتل حمزة» رضي الله تعالى عنه» رماه بحربة فأصابته 
وخرجت من الجانب الآخرء وسارع إليه أبو دجانة سماك بن حرثة فضربه بالسيف فسقط. 

قوله: «أتى أنس ثابت بن قيس». وارتفاع: أنسء بالفاعلية وانتصاب: ثابت» 
بالمفعولية. قوله: «وقد الواو فيه للحال»ء وكذلك في قوله: «وهو يتحنظ»)» وحسر. 
بمهملتين مفتوحتين معناه: كشف. قوله: ويا عم»» إنما دعاه بذلك لأنه كان أسن منه» ولان 
من قبيلة الخزرج. قوله: «ما يحېسك؟» أي: ما يؤخرك. قوله: «أن لا تجيء؟»» بالنصب. 
قال الكرماني: لاء زائدة» وبالرفع وتخفيف اللام» وفي رواية الأنصاري: «فقلت: يا عم! ألا ترى ما 
يلقى الناس؟» وعند الإسماعيلي: ألا تجيء؟ وكذا في رواية خليفة في (تاريخه). وقال في 
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جوابه: بلى يا ابن أخمي الآن. قوله: «وجعل يتحنط»» أي: جعل يستعمل الحنوط. قوله: 
«يعني من الحنوط». إنما فسر بهذا حتى لا يتصحف با يشتق من الخياطة»ء أو من شيء 
آخر. وقال بعضهم: وكأن قائلها أراد دفع من يتوهم أنها من الحنطة. قلت: هذا الوهم بعيد 
ولا معنى يفيد أن يتحنط من الحنطة» وهذه اللفظة لم تقع في رواية الأنصاري» ولكنها 
موجودة في الأصل. 

وروى الطبراني عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكبشيء قالا: حدثنا حجاج بن 
منهال ١ح‏ وحدثنا محمد بن العباس المؤدب حدثنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنظ ونشر أكفانه» وقال: أللهم 
إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر مما صنع هؤلاء فقيل: وكانت له درع فسرقت» 
فرأه رجل فيما یری النائم» فقال: إن درعي في قدر تحت كانون في مكان كذا وكذاء 
وأوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع فوجدوها وأنفذوا الوصايا. وعند الترمذي: قال أنس: لما 
انكشف الناس يوم اليمامة» قلت لثابت... فذكر الحديث. وفيه: وكان عليه درع نفيسة» فمر 
به رجل من المسلمين فأخذها. وفيه: لما رأى في المنام ودل على الدرع» قال: لا تقل هذا 
منام» فإذا جعت أبا بكر فأعلمه أن علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيقء 
وفلان... فأنفذ أبو بكر وصیته» ولا يعلم أحد أجيزت وصيته بعد موته سواه. وفي كتاب 
(الردة) للواقدي بإسناده عن بلال أنه رأى سالم مولى أبي حذيفة» وهو قافل إلى المدينة من 
غزوة اليمامة: أن درعي مع الرفقة الذين معهم الفرس الأبلق تحت قدرهم فإذا أصبحت 
فخذها وأدّها إلى أهلي» وإن علي شيعا من الدين فمرهم أن يقضوه عني» فأخبرت أبا بكر 
بذلك» فقال: نصدق قولك ونقضي عنه دينه الذي ذ كرته. وفيه: أن عبدي سعدا وسالما 
حران. وقال الكرماني: قال أنس: لما انكشف الناس يومئذ: ألا ترى يا عم؟ فقال: ما هكذا 
نقاتل مع رسول الله عه بسما عودتم أقرانتكم. ثم قاتل حتى قتل» وكان عليه درع نفيسة. 
فمر به رجل من المسلمين فأخذهاء فرآه بعض الصحابة في المنام» فقال: إني أوصيك بوصية 
فلا تضيعهاء إني لما قتلت أخذ رجل درعي» ومنزله في أقصى الناس» وعند خبائه فرس» وقد 
كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحلء فأتِ خالداء - وكان أمير العسكر ‏ وقل له يأخذ 
درعي منه» فإذا قدمت المدينة فقل لخليفة رسول الله ا يعني : أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه: إن .علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق. فأتى الرجل خالداً» رضي الله 
تعالى عنه» فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتى بهاء وحدث أبا بكر فأجاز وصيته» ولا نعلم أحداً 
اجيزت وصيته بعد موته غير ثابت» وهو من الغرائب. 

قوله: «فذ کر في الحديث انكشافا» أي: فذكر أنس في حديغه نوعاً من الانهزام, 
ا ار الي الفرج بين وجوه المسلمين والكافرين بحيث لا يبقى بيننا وبينهم أحدء وقدرنا 
على أن نضاربهم بلا حائل بیننا وبینهم» فقال ثابت: ما كنا نفعل كذا مع رسول الله ل 
بل كان الضف الأول لا ينحرف عن موضعه» وكان الصف الثاني مساعداً لهم» وفي رواية 
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ابن 5 زائدة: فجاء حتى جلس في الصف والناس منكشفون» أي : منهزمون. قوله: «بئسن ما 
عودتم أقرانكم». هكذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية المستملي: عودكم أقرانكم. 
قلت: فعلى الاول: أقراتكمء بالنتصب» لانه مفعول: عودتم. وعلى الغاني: بالرفع» لأنه فاعل: 
عود كم. والأقران: النظراء. وهو جمع فرن» بكسر القاف» وهو الذي يعادل الآخر في الشدة» 
والقرن» م الماف: :من يعادل ٠‏ فى السن» وأراد انت رصي الله تعالى عنهة بهذا الكلام توبيح 
المنهزمين. أي : : عودام نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم؟ وفي رواية 
الأنصاري وابن م امي زائدة. وعادين بهاذ فتقدم فقاتل حتى قتل» رضى اله تعالى عنه. 
aE‏ فيه: اي E‏ 
اا الملضة انميت وفيه: التداعي للقتال» yT TT‏ 
تجيء؟ وفيه: قوة ثابت بن قيس وصحة قينه ونيته. التوبيخ لمن نفر من الحرب. وفيه: 
الإشارة إلى ما كانت عليه الصحابة في عهد النبي عه من الشجاعة والثبات في الحرب. 





رَوَاهُ حَمَّادُ عن ابت عن اس 

أي: روى الحديث حماد بن سلمة عن ثابت البتاني عن أنس بن مالكء وهذا التعليق 
وصله البرقاني عن أبي, للعباس ابن حمدان اا عه قيضية ون عا طن خاد ين سه 
عم لايس عند أن غ الكفقا ررم ا جا لايك بن قن ی ای :تقال رسن ا 
عودتم أقرانكم منذ اليوم» وإني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء القوم» وأعوذ بك مما صنع هؤلاء 
وخحلوا بيننا وبين أقراننا ساعة» وقد كان تكفن وتحنيط فقاتل حتى قتل. قال: وقتل يومكذ 
سم من الأنصار فكان أنس يقول: يا رب سبعين من الأنصار يوم أحد» سبعين يوم مؤتة» 
سبعين يوم بغر معونة» سبعين يوم اليمامة... وبالله المستعان. 


ه ٤‏ باب فصل الطلِيعَةٍ لبعة 

أي: هذا باب في بيان فضل الطليعة» بفتح الطاء وكسر اللام» وطليعة 5506 
بعث ليعلم العدو ويطلع على أحوالهي ويجمع على طلائع, وقال ان الأثير: ا هو 
القوم الذين يبعثون ليطلعواء طلع العدو كالجواسيس. والطليعة تطلق على الواحد وعلى ‏ 
الجماعة» قلت: طلع العدو. بكسر الطاء وسكون اللام: اسم من اطلع على الشيء إذا علمه. 

| حدّئنا بو نُعَيْم قال حدّثنا شمْيَانُ عن مُحَمّدٍ بن المُنْكَدِرٍ عن جاب 
رضي الله تعالى عنة قال قال ابيع علا َه من يَأَِيبِي بحَبَرٍ القَوْم 0 الأخرّاب قال الدُبَعْدِ أنا 
5 ثم قال مَنْ يأتيبي بِخَبَرٍ القَوْم قال الدُبَيَدُ أنَا فقال النبن عله إن لكل تبي حَوَارِيَا وَحَوَارِيٌ 
الرَبَیْرْ. [الحديث ۲۸٤٦‏ - أطرافه في: ۷۲٣۱ ء٤۱۱۳ ۳۷۱۹ ›۲۹۹۷ ۰۲۸٤۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن قوله»› او : من ان بخبر القوم؟») انتداب لحد اتن 
بخبر العدوء فانتدب له الزبير؛ فاستحق الفضل بذلك. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن أبي كريب وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن وكيع. وأخرجه الترمذي في 
المناقب عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي فيه وفي السير عن قاسم بن زكريا. وأخرجه 
ابن ماجه في السنة عن على بن محمد عن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «من اني بخبر القوم؟». أراد بهم بني قريظة من اليهود» وعند 
النسائي قال وهب بن كيسان: أشهد لسمعت جابرا يقول: لما اشتد الأمر يوم بني قريظة من 
اليهود» قال رسول الله عَيَلدُهُ: «من يأتينا بخبرهم؟» فلم يذهب أحدء فذهب الزبير فجاء 
بخبرهم» ثم اشتد الأمر أيضاً فقال النبي يله من يأتينا بخبرهم؟ فلم يذهب أحد فذهب 
الزبير» فجاء بخبرهم» ثم اشتد الأمر أيضأء فقال النبي عَيلهِ: «إن لكل نبي حواري. وإن 
الزبير حواري». وعند ابن أبي عاصم» من حديث وهب بن كيسان عن جابر: لما كان يوم 
الخندق واشتد الأمر قال النبي عَيْيلهِ: «ألا رجل يأتي بني قريظة فيأتينا بخبرهم؟» فانطلق 
الزبير فجاء بخبرهم» ثم اشتد الأمر فقال «ألا رجل ينطلق إلى بني قريظة؟» الحديث» وفي 
لفظ: ثلاث مرات» فلما رجع جمع لله اتون قوله: «يوم اللأحزاب». هو يوم الخندق» 
والأحزاب كانوا من قريش وغيرهم» وكان بنو قريظة نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
المسلمين ووافقوا قريشاً على حرب المسلمين. قوله: «حواريا» أي: خلصاؤه وأنصاره» وأصله 
من التحوير وهو التبييض. وقيل: «إنهم كانوا قصارين يحورون الثياب» أي: يبيضونها). ومنه 
الخبز الحواري الذي نخل مرة بعد مرة. وقال الأزهري: الحواريون خلصاء الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة: الحواري الوزري إذا أضيف الحواري 
إلى: ياء من المتكلم: بحذف الياء وحينئذ ضبطه جماعة بفتح الياء وأكثرهم بكسرها. قالوا: 
والقياس الكسرء لكنهم حين استثقلوا الكسرة وثلاث ياآت حذفوا ياء المتكلم وأبدلوا من 
الكسرة فتحة» وقد قرىء في الشواذ: إن ولي الله بالفعح وفي (التوض.ح): اعلم أنه وقع هنا 
ما ذكرناه» أراد به: من أن الذي توجه إلى كشف بني قريظة الزبير بن العوام» رضي الله تعالى 
عنه» والمشهور كما قاله شيخنا فتح الدين اليعمري: أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة 
ابن اليمان» كما روينا عنه من طريق ابن إسحاق وغيره قال: يعني: رسول الله عَِلَهِ: «من 
رجل يقول فينظر لنا ما فعل القوم: ثم يرجع» فشرط له رسول الله عه الرجعةء أسأل الله أن 
يجعله رفيقي في الجنة؟ فما قام رجل من شدة الخوف والجزع والبرد» فلما لم يقم أحد 
دعاني» فقال: يا حذيفة إذهب وادخل في القوم... وذكر الحديث» وذكر ابن عيينة وغيره 
خحروج حذيفة إلى المشركين ومشقة ذلك عليه إلى أن قال» عليه الصلاة والسلام: «قم 
يحفظك الله من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا»» فقام 
حدذيفة يقرا بذعا رسول اللا علق كانه احتمل امالا قيا شن عليه سء معا كان 
فيه» والله أعلم بحقيقة الحال. ۰ 
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١‏ باب هَل يَنِعَثُ يَتِعَتُ الطلِيعَة وَحْدَهُ 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يبعث الطليعة إلى كشف العدو منفرداً وحده؟ وجواب: 
هل الااستفهامية محذوف» والتقدير: يبعث أو يجور ڊ بعثه وحده؟ 





۳۲ حدّثنا صَدَقَةٌ قال أخبرنا ابن عيَيِئَةَ قال حدثنا ابن الْمْنْكدِرٍ أنه سَمِعَ 
جايرٌ بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال ندب اليئ ييه اقاس قال صَدَفَةٌ أَظتَهُ يَوْمَ 
الْحَنْدَقِ فانْعَدَب الیو ثم ندب فائْتَدَب الرُبَهدِ ثم تَدَب الاس فائْتَدب الربير فقال النبي عله 
إن ِكل تبي عَوَارياً وان حواري الزْبَيِرُ بِنُ القؤام [انظر الحديث ٤۷‏ ۲۸ وأطرافه]. 

هذا هو الحديث الذي مضى في الباب الاي غير أنه رواه هناك: عن أبي نعيم عن 
سفيان الثوري» وهنا رواه: عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة» وأيضأ هنا ترجم عليه 
في جواز إرسال الطليعة وحده. قوله: «ندب الناس»» يقال: ندبه لأمر فانتدب له أي : دعاه له 
فأجابه. قوله: «أظنه», أي: قال صدقة» شيخ البخاري: أظن أن الندب يوم الخندق» ورواه 
الباق عن ان ع فال فة رح الكللاق من غير شك: ) 

وفيه: شجاعة الزبيرء وتقدمته وفضله. وقال الداودي: ولا ألم رجلا خی النبي 
عله أبويه إلا الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاصء كان يقول له: «إرم فداك أبي وأمي). 
وإنما كان يقول لغيرهما: «إرم فداك أبي» أو فدتك أمي ): وهي كلمة تقال للتبجيل ليس على 
الدعاء ولا على الخبرء وقال ابن بطال: زعم بعض المعتزلة أن بعث النبي عي الزبير وحده 
معارض لقولهء عََْهِ: «الراكب شيطان»» ونهى أيضاً عن أن يسافر الرجل وحده» قال المهلب: 
وليس بينهما تعارض لاختلاف المعنى في الحديثين» وهو أن الذي يسافر وحده لا يأنس 
بأحد ولا يقطع طريقه بمحدث يهون عليه مؤونة السفرء كالشيطان الذي لا يأنس بأحد 

ويطلب الوحدة ليغويه. وأما e‏ ا كان كالجاسوس يتجسس على 
قريش ما يريدون من حرب النبي زل ولا يناسبه إلا الوحدة» على أنه خرج في مثل هذا 
الأمر الخطير لحماية الدين وإظهار طاعة النبي بء ولم يزل» كان عليه حفظ من الله تعالى 
بب ركة دعاء النبي عي فأين هذا من ذلك؟ ألا يرى أن عمرء رضي الله تعالى عنهء لما بلغه أن 
سعداً بنى قصراً أرسل شخصاً وحده ليهدمه؟ وذكر ابن أبي عاصم أن النبي عي أرسل عبد 
الله اسن سرية وحده؟ وبعث هرو ين أمية وحده عيناً؟ وذكر ابن سعد: أنه ارتل 
سالم بن مير سرب وحده» وحمل الطبري الحديث على جواز السفر للرجل الواحد إذا كان 
لا يهوله .هول»› ولا فممنوع من السفر وحده خشية على عقله أو يموت فلا يدري خبره أحدء 
كما قال عمر» رضي الله تعالى عنه: أرأيتم إذا سافر وحده فمات» من اال عنه؟ قال: 
ويحتعمل أن يكون النهي عن السفر وحده نهي ادیب وإرشاة إلى ها هو الأولتى:وقال انق 
القين: وحمله الشيخ أبو محمد على السفر الذي يقصر فيه الصلاة. 
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۲ باب سَفر الإثين 

أي: هذا باب في بيان جواز سفر الرجلين معا وليس المراد سفر يوم الإثنين وزعم ابن 
العين أن الداودي فهم منه سمر يوم الإثنين» واعترض ير البخاري بقوله: ليش في الحديث 
ذكر سفر يوم الإثنين, وهذا ليس بشيء» لأنه لج زرو يه إلا سفن اجان لأنه تقدم ذكر سفر 
الرجل وحذله ثم اغ ببيانت سفر الرجلين» ولو نظر متن الحديث لوضح له بمخلااف قوله» وسفر 

A/T‏ س حدفنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا أبو شهّاب عن خالِدٍ الحذاءِ عن 
أبي قِلابَةَ عن مالك بن الْحوَِرثِ قال الْصَرَهْتُ من عند النبي عله فقال لتا أنا وصاحِتٍ لي 
ْنَا وأقيما ولْيؤُمَكُمَا أكبدكمًا. [انظر الحديث 1۲۸ وأطرافه]. 
” وأبو شهاب موسى بن نافع الأسدي الحناط الكوفي» وهو أبو شهاب الأكبرء وأبو 

بة» بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة: عبد الله بن زيد البصري . والحديث 
مضى في كتاب مواقيت الصلاة فى: باب الأذان للمسافر. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أنا»» تأكيد أو بدل أو بيان أو خبر مبتدأ محذوف. قوله: وصاحب». بالجر 
والرفع» عطف عليه. 

۳ بابٌ الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نََاصِيهَا الحَيْرُ إلى يَوْم القِيَامَةٍ 

أي : هذا باب يذ كر فيه الخيل... إلى آخره» وهذه الترجمة هي عين حديث الباب. 

4 - حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ قال حدَّثنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عه الخَيْل في نَرَاصِيها الخَيْرُ إِلَى يَرْم 
القيامَة. [الحديث ۹ _- طرفه في: 51114]. 
عن مالك به. 

قوله: «الخيل معقود في نواصيها»» وفي رواية (الموطأ) ليس فيه: معقود» ووقع 
ياثباتها عند الإسماعيلي من رواية عبد الله بن نافع عن نافع وسيجيء في علامات النبوة من 
طريق عبد الله بن عمر عن نافع ياثياتهاء وذلك في روأية أبي ذر عن الكشميهني وسحده» وعند 
ابن أبي عاصم: «الخيل في نواصيها الخير»» وليس فيه لفظ معقود» وروى أبو داود عن شيخ 
من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي» سمع النبي عله «يقول: لا تقصوا نواصي الخيل 
ولا معارفها ولا أذنابهاء فإن أذنابها مذابهاء ومعارفها دفاؤهاء ونواصيها معقود فيها الخيره 
وسمىن أبو يعلى الموصلي الشيخ: نصر بن علقمة» وروی البزار عن سلمة بن نفيل: والخيل 
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معقود في نواصيها الخيرء وأهلها معانون علیها»» وروی مسلم من حديث جرير: رأيت رسول 
الله» عي يلوي ناصية فرسه بإصبعه وهو يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة الأجر والغنيمة». وروى عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن الحارث بن 
يعقوب عن أبي الأسود الغفاري عن أبي ذرء قالوا: قال رسول الله عَم «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

ذكر معناه: قوله: «الخيل». مبعدأ وقوله: «معقود»» مرفوع على أنه بر السهدا 
المؤخرء وهو قوله: الخيرء والجملة خبر المبتدأ الأول» ومعنى قوله: معقود: ملازم لها كأنه 
معقود فيهاء وهو من باب الاستعارة المكنية» لأن الخير ليس بمحسوس حتى تعقد عليه 
الناصية» ولكنهم يدخلون المعقول في جنس المحسوس ويحكمون عليه بجا يحكم على 
المحسوس مبالغة في اللزوم» وذكر الناصية تجريد للاستعارة» والنواصي جمع: ناصيةء 
قصاص الشعرء وهو الشعر المسترسل على الجبهة. وخص النواصي بالذكر لأن العرب 
غالباً: فلان مبارك الناصية» فيكنى ا ا قر بدك تک إلى ات ا 0 
الحا به افرص ال واا يعض اسيل اليل و البخيل ل ن أنه اراد 
الخيل الغازية في سبيل الله» لا أنها على كل وجوههاء ذكره ابن المنذرء وقال غيره: الخيرء 
هنا المال» قال: عز وجل: «إإن ترك خيرا» [البقرة: .]۱۸٠١‏ قال أهل التفسير في قوله تعالى: 
«إني أحبيت حب الخيره [ص:٠۳۲].‏ إنه أراد به الخيل. 

وفيه: الحث على ارتباط الخيل في سبيل الله تعالى» يريد أن من ارتبطها كان له 
ثواب ذلك» فهو خير آجل» وهو ما يصيبه على ظهرها من الغنائم» وفي بطونها من النتاج خير 
عاجل. 

0 لل حدّثنا حف بق قد قال عدا شعبة عن شين :وابن أبى الشف 


عن الشعيي عن رة بن الغ عن النبي مله قال الحَيلُ مَغقُود فِي تَوَاصِيهَا الحَيرُ إلى 


و يَوْم يَوْم القِيَامَة. [الحديث 75786٠‏ أطرافه في : مت .]١ 15175 cT11۹‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث» وقد تكرر ذكره. الثاني: 
ا اا فيه: الحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن سیخه من أفراده وا بصري» وأن سعبة واسطي والبقية كوفيون. وفيه: 
عن الشعبي عن عروه» وفي رواية زكرياء عن الشعبي: حدثنا عروةء وسيأتي في الباب الذي 
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بعده ولما روأه ابن أبي عاصم عن غندر حدثنا شعبة عن ابن أب السفر عن الشعبي» قال : 
عن عروة البارقي» قال الحميدي» زاد البرقاني في حديث الشعبي من رواية عبد الله بن 
إدريس: عن حصين يرفعه: الإبل عز لاهلهاء والغنم بر كة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجة البخاري أيضأ في «الجهادي عن أبي 
نعيم) «وفي | لخمس) عن مسددء وفي علامات النبوة عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن 
إبراهيم وابن أبي عمر وعن يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابي بكر وعن أبي موسى 
وبندار وعن عبيد اللّه بن معاذ. وأخرجة الترمذي «في الجهاد) عن هناد. وأخرجه النسائي في 
الخيل عن ابي كريب وعن ابن المثنى وابن بشار عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في 
إدريس به» وزاد في أوله: الإبل عز لأهلها والغنم بركة. 

وقال سُلَِمَانُ عن شُعْبةَ عن عُرْوَةَ بن أبي الججغد 

أي: قال .سليمان ين عرب مام واشاربيه إل أن سليفعات م 

بزيادة لفظ: ان واعلم أن قوله: لت لا 


عروة» لآن شسبة ل مدرك عروة. وإنما المعنى: أن شعبة قال في روايته: هو عروة ر بن أبي 
الجعلى فافهم فإنه موضع التأملء وتعليق سليمان رواه أبو نعيم الحافظ عن فاروق: حدثنا 


إبراهيم بن عبد الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبى السفر» وحصين 
عن الشعبي عن عروة بن ا الجعدى فذ كره. 
تابَعَهُ مُسَدَدٌ عن هُضَيِم عن خصّين عن الشَّعْبِيٌ عن عُرْوَةَ بن أبي الجغد 
أي: تابع سليمان بن حرب في زيادة لفظ الأب فى الجعد مسدد شيخ البخاري عن 
هشيم بن بشير عن حصين. .. إلى آخره. 


ا ا اما 2 
[الحديث ۲۸٥۱‏ - طرفه في: .]۳٦ ٤١‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «البركة». لأنها عين الخير. ويحيى: هو ابن سعيد 
القطانء» وأبو التياح» بمتح العاء المثناة من فوق وتشديد الياء ا الحروف: واسمه يزيد بن 
حميد الضبعي. 

والتخديتك أخترحة البيخارئ أرضا فنى.علاناهه السوة عن فيس بى فض و اجرج 
مسلم في المغازي عن عبيد الله بن معاذ وعن أبي موسى وعن يحيى بن حبيب وعن محمد 
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ابن الوليد. وأخرجه النسائي في الخيل عن إسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن بشار. 

قوله: «في نواصي الخيل»» يتعلق بمحذوف تقديره: البركة حاصلة أو نازلة في 
نواصي الخيل. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة بلفظ «البركة تنزل 
في نواصي الخيل»» وقال عياض: إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤم. فإ 
قلت: جاء:إن كان الشؤم ففي ثلاث: في الفرس الحديث. قلت: الشؤم في الفرس الذي 
يرتبط لغير الجهاد ويقتنى للفخر والخيلاءء والخيل التي أعدت للجهاد هي المخصوصة 
بالخير والبركة. 

44 بابٌ الجهادُ ماض على البَرٌ والقاجر 

أي: هذا باب يذكر فيه الجهاد... إلى آخرهء وقال ابن التين: وقع في رواية أبي 
الحسن القابسي: الجهاد ماض على البر والفاجر. قال: ومعناه أنه يجب على كل أحد. وقال 
بعضهم: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وا یعلی . مرفوعاً وموقوفاً عن أبي 
هريرة. قلت: قال أبو داود:.حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثني 
معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
َله: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر...» 
الحديث» ويقال: إنه لم يسمع من أ هريرة. 

لِقَوْلِ النبئ عله اليل مَعْقُودٌ فِي نَرَاصِيها الخَيِْرُ إلى يَوْم القِيَامَةٍ 

وجه الاستدلال به أنه َيه لما أبقى الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» علم أن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وقد علم أن في أمته أئمة جور لا يعدلون ويستأئرون بالمغام» 
ومع هذا فقد أوجب الجهاد معهمء ويقوي هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر. 
وقوله: «على البر والفاجر»» أعم من أن بيكوقء كل مهما أميرا أو :مامورا. 

YAoY | 1V‏ س حدّثنا أَبُو نُعَيْم قال حدّثنا زَكْرِيَاءُ عن عامِر قال حدّثنا مَوْوَةٌ البارقي 
أن النبي ل قال: اليل ٠‏ رة ني تواضيها الكَيْرُ إِلَّى يَوْم القِيَامَةٍ الجر والمَغْتم. 

[انظر الحديث 586٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «في نواصيها الخير...» إلى آخره. وأبو نعيم: 
الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن زائدة» وعامر هو الشعبي. 

قوله: «البارقي»» بالباء الموحدة وكسر الراء بعدها قاف: نسبة إلى بارق» جبل باليمن» 
وقيل: ماء ا وقال الرشاطي: البارقي نسبة إلى ذي بارق» قبيلة من ذي رعين. قوله: 
«الأجر»» هو نفس الخيرء أي: الثواب في الآخرة. والمغنم: أي: الغنيمة في الدنيا. وقال 
الطيبي: يجوز أن يكون الخير المفسر N‏ والغنيمة استعارة مكنية» شبهه لظهوره وملازمته 
بشيء محسوس معقود بحبل على مكان رفيع ليكوة معظورا تناس ملازما لطر قتستت 
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الخيل إلى لازم المشبه به» وذكر الناصية تجريداً للاستعارة. 
وفيه: الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد. 
وفيه: أن الجهاد لا ينقطع أبدا. 
ه؛ ‏ باب من اختبِس فَرَساً في سَبِيلٍ الله 
أي: هذا باب في بيان فضل من احتبس فرسأء يقال: حبسته واحتبسته» واحتبس أيضاً 
بنفسه يتعدى ولا يتعدى» والمعنى يحبسه على نفسه لسد ما عسى أن يحدث في ثغر من 


الثغور من ثلمةء ولي في يعطن الح قوله: «في سبيل الله»» وفي بعض بعض النسخ أيضاً: 
«من احتبس فرساً في سبيل الله». 
قَوْلِهِ تعالى: مَإومِنْ رباط اليل [الأنفال: 
وأوله: «9وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم...» [الأنفال: .]٠٠‏ الآيةء أمر الله تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلة الكفار 
حسب الطاقة والإمكان والاستطاعةء فقال: «إوأعدوا لهم ما استطعتم [الأنفال: .]٠١‏ أي 
مهما أمكنكم من قوة أي : رمي. روى اس في (مسنده) من حدیث عقبة بن عامر» يقول: 
سمعت رسول الله عي يقول وهو على المنبر: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» [الأنفال: 
٠٠‏ ]. أل أن الموة الرمي» أل إن الموة الرمي». ورواه ا عن هارون بن معروف› وأيق داود 
عن سعيد بن منصورء وأبن ما عن يونس ين هة الاغل. وقيل: القوة كل ما يتقوى به 
على الحرب: کالسیفت والرمح والقوس. وقيل: ذكور الخيل. وقيل: اتفاق الكلمة» وقيل: 
الثقة بالله والرغبة إليه. قوله: «إومن رباط الخيل [الأنفال: .]٠١‏ يعني: ربطها واقتناءها 
للغزوء وهو عام للذ كور والإناث في قول الجمهور. وعن عكرمة: الإناث. قوله: «9ترهبون 
بەچ [الأنفال: ٠‏ ]. أي : تخوفون به وقریء مشدداً وما 


۳|۸ ل حدّثنا عَلِي ب حَفْصٍ قال دا اين الاك كال أخيننا طلا ي 
أبي سَعِيدٍ قال سَمِعْتٌ سيدا المَمْبرِيٌ يُحَدّتُ أَنّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن ؤل 
قال النبئ عه مَنِ اختبس فَرَساً في سَبِيلٍ الله إهاناً بالله وتضديقاً بوَعْدِهِ فان شْبَعَهُ وريه 
ورَوْنَهُ وبَولَهُ في مِيرَانِهِ يَوْمَ القِيَامَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن حفص المروزي نزل عسقلان» قال البخاري: لقيته 
بعسقلان سنة سبع عشرة وهنا تعن ولم يرو عنه إلا هذا الحديث» وآخر في مناقب الزبير 
موقوقاء: وا خر بقن كانه القدر رر يشير ون محا ون ارك هر عبد اين التمبار اد 
المروزي» وطلحة ب بن أبي سعيد المصري نزيل الإسكندريةء» وكان أصله من المدينة. وليس له 
في البخاري سوى هذا الموضع. والحديث ارج النسائي في الخيل عن الحارث بن 
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قوله: «من احتبس»» قد مضى معناه عن قريب. قوله: (إيمانأه» نصب على أنه مفعول 
له أي: زبطه خالصاً لله تعالى امتثالاً لأمره. قوله: «وتصديقاً بوعده» عبارة عن الثواب 
المترتب على الاحتباس» ويقال: بوعده» أي: للثواب في القيامة. وقال الطيبي: تلخيصه أنه 
احتبس امتفالاً واحتساباً» وذلك أن الله تعالى وعد الثواب على الاحتياس» فمن احتبس فكأنه 
قال: صدقت فيما وعدتني. قوله: «(شبعه) بكشتر الكنين أي : ما يشبه به. قوله: «وريه). پک 
الراء وتشديد الياء آخر ار عن روت من الما بالكسر اروك بويا وزيا ورود انا 
مثل: رضي» ووقع في حديث أسماء بنت يزيد أخرجه أحمد: ومن ربطها رياء وسمعة.. 
الحديث. وفيه: فإن شبعها وجوعها... إلى أخره» خحسران في موازينه. قوله: «وروثه» ا به 
ثواب ذلك» لا أن الأرواث توزن بعينهاء وروى ابن بنت منيع من حديث علي مرفوعاً: من 
ارتبط فرساً في سبيل الله فعلفه 'وأثره في موازينه يوم القيامة. وروى ابن أبي عاصم من حديث 
المطعم بن المقدام عن الحسن عن سهل بن الحنظلية يرفعه: من ارتبط فرساً في سبيل الله 
كانت النفقة عليه كالماد يده بصدقة لا يقبضهاء وروى ابن ماجه من حديث محمد بن عقبة 
القاضي عن أبيه عن جده عن تيم الداري: بجعت رسول الله» ع يقول: وين ارط فرساً 
في سبيل الله. فعالج علفه. كان له بكل حبة حسنة». 

وفيه: أن النية يترتب عليها الأجر. وفيه: أن الأمثال تضرب لصحة المعانى. وقيل: 
يستفاد من ا الكت أن هته الات ل م اعا ايض القبازع عن أنها في 
ميزانه» بخلاف غيرهاء فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان. 

+4 باب اشم الفَرَسٍِ والجمار 

أي: هذا باب في بيان تسمية الفرس الذي هو اسم جنس باسم يخصه ليتميز به عن 
غيره» وكذا في بيان تسمية الحمار الذي هو اسم جنس» كذلك. واقتصر في الترجمة على 
الفرس والحمار وغيرهما من الدواب» كذلك بيان ذلك: أنه كان للنبي عي أربعة وعشرون 
فرساً» كل واحد منها كان مسمئ باسم مخصوص معين» مثل: السكب والمرتجز واللحيف» 
وكان له حمار يسمى: يعفور» وغيره» ؤكان له بغلة تسمى: دلدل» وكانت له لقاح تسمى 
السباء والسمراء وغين لقي و كانت لعاتاقة فسمى + القضرئ والأخرى: العضباء 
وغيرهما.. وكانت له غنم منها سبعة أعنز كل واحدة منها مسماة باسم» وشاة تدعى: عيثة. 


58 ل حدّثنا مُحَمّدُ بن أبي بكر قال حدّثنا َيِل بن سُلَّيِمَانَ عن أبي 
حازم عن عبد ال بن أبي قتا عن أيمه آله حرج مع ابي َه كلف أو 0 
أُضَحَابه وهم مُخرمُونَ رفو حير مرم قروا حِمَاراً وَحْدِيا قبل أن يراه و قَلَمًا رَأَؤْهُ E‏ 3 
نآ ابو ماده فر كت فسا له يقال َه الجرادةٌ مَسَأْلَهُمْ أن يُتاوِلوَه سَوْطَهُ فأبؤا فتتاولة فَحمَل 
ا ثم أكل فأكلوا OE‏ اذو كرة ال غل مک ا مه ت مَيمٌ قال معنا جل فَأََحَدَّمَا 
النبيخ فأكلهًا. [انظر الحديث ۲۸۲١‏ وأطرافه]. 


۔ كتَابُ الجِهَادٍ والسير / باب (45) ۷ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فركب فرساً له يقال له: الجرادة»» بفتح الجيم 
وتخفيف الراء» ووقع في (السيرة) لابن هشام: أن اسم فرس أبي قتادة الحزوة» بفتح الحاء 
المهملة وسكون الزاي بعدها واو» وقال بعضهم: إما أن يكون لها إسمانء وإما أن أحدهما 
تصحيف» والذي في (الصحيح) هو المعتمد. قلت: دعوى التصحيف غير صحيحة» ولا مانع 
أن يكون لها إسمان: ومحمد بن أبي بكر شيخ البخاري هو المقدمي» وهو الصواب» قال 
الجياني: وفي نسخة أبي زيد المروزي محمد بن بكرء وهو خطأ. قال: وليس في شيوخ 
البخاري محمد بن بكرء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن دينار» وأبو قتادة اسمه 
الحارث بن ربعي الأنصاري. 

والحديث قد مر بمباحئه في كتاب الحج في أربعة أبواب متوالية» أولها باب إذا صاد 
الحلال فأهدى للمحرم. 

قوله: «خرج مع النبي عن عله ويروى: حمار وحش. قوله: «يقال له: الجرادة)». 
ویروی: لها. 


07 س حدّثنا عَلِيُ بُ عب الله بن جعْمَرِ قال 0 
حدتا بي ب عَبَاسٍ بن سَهْلٍ عن أبيه عن بده قال كان يي يه في حائطتا قرس يقال 
لَهُ اللْحَيفُ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن قوله: فرس» «يقال له: اللحيف». يطابق قوله في اسم 
الفرس» وعلي بن عبد الله بن جعفر هو الذي يقال له: ابن المديني» وهو من أفراده» ومعن, 
بقح الميم وسكون العين المهملة وبالنون: اين عيسى القراز»: بالقاف وتشديد الزاي الأولى: 
المدني» وأبي» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن عباس» بفتعح 
العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة: ابن سهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري. قالوا: ليس لأبي في البخاري غير هذا الحديث. وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: «في حائطنا»» بضم اللام وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وفي 
أخخره فاء» وقال ابن قرقول: هكذا ضبط عن عامة المشايخ» سمى بذلك لطول ذنبه. كأنه 
يلحف الأرض بجريه» يقال: لحفت الرجل باللحاف إذا طرحته عليه وعن ابن سراج» بفتح 
اللام وكسر الحاء على وزن: رغيف» وقال ابن الجوزي» بنون وحاء مهملة» وفي (المغيث): 
بلام مفتوحة وجيم مكسورة. وقال أبو موسى: المحفوظ بالحاءء فإن روي بالجيم فيراد به 
السرعةء لان اللجيف: سهم نصله عريضء قاله صاحب (التتمة). 

قال أبو عَبِدٍ الله وقال بَعْضّهُم اللَّخَيِفُ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» يعني : قال بعضهم بالخاء المعجمة. وفي (التلويح): 
وصح عن البخاري أنه بالخاء المعجمة» وقال ابن الأثير: ولم يتحققه. والمشهور هو الأول 
يعني: بالحاء المهملة مصغراء وبه جزم الهروي والدمياطي» وقيل: الذي قاله البخاري رواية 
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عبد المهيمن , بن عباس بن سهل أخو أبي بن عباس» ولفظه عند ابن أبي منده: كان لرسول 
آل کک عند مد رن دادعال اثلاقة اراي کت ت النبي عله يسميهن: لزازاء 
يعني بكسر اللام وبزايين الأولى خفيفة» و: الظرب» بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وفي 
آخره باء موحدة. و: اللخيف» وحكى سبط ابن الجوزي: أن البخاري ضبطه بالتصغير والخاء 
المعجمة» قال: وكذا حكاه ابن سعيد عن الواقدي» وقال: أهداه له ربيعة بن أبي البراء مالك 
ابن عامر العامري» وأبوه الذي يعرف بملاعب الأسنةع فأثابه عليه فرائض من 5 كلاب» 





وقال أبن أبي خيشمة: أهداه له فروة بن عمرو الجذامي مق ارهن البلقاء. 


0 س حدّئني إشححاق بن إبراجيم يع آنه سَمِعَ يَحيى بن آَدَمَ قال حدّثنا أبو 
الأ ا ا مَيِمُونَ عن مُعاذٍ رضي الله تعالى عنه قال كثتٌ 
ذف الي عي على مَارٍ يقال لَهُ و احا سي إلى ويام بيد 
ونا حو I‏ وا له ألم قال فان الله على العِبَادٍ أنْ يَعْبِدُوهُ ولا 

پشر كوا به سَيئاً وح الاد علّى الله أن لا يُعَذبَ E‏ شرك به شَيئاً فمَلْتُ يا رسول الله! 
اقلا مر الاس قال لا تب ُبَشُرْهُمْ فَيَتكلُوا. [الحديث ۲۸٩‏ - أطرافه في: لاكوى لاحكى 
c0٠‏ 77/7 ]. 


ويحيى بن أدم بن سليمان القرشي المخزومي الكوفي» وابو الاحوص اسمه سلام بن سليم 
لأن عماراً هذا مما انفرد به مسلم ولم يخرج له البخاري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي .الكوفي» وعمرو بن ميمولن الاودي» بفتح الهمزة وسكون الواو: من كبار التابعين 
أدرك الجاهلية. 
الجهاد عن هناد بن السري بقصة الحمار وحسب. وأخرجه الترمذي في الإيمان عن محمود 
ابن غيلان ولم يذكر قصة الحمار. وأخرجه النسائي في العلم عن محمد بن عبد الله 
المخزومي ولم يذكر قصة الحمار. 

ذكر معناه: قوله: «ردف النبي يََيلْهُه بكسر الراء وسكون الدال المهملة. قال 
الجوهري: الردف المرتدف» وهو الذي يركب خلف الراكب» وأردفته أنا إذا أركبته معك» 
أرداف. قوله: 00 بصم الع المهملة وفتح وسکون الياء آخحر ا وفي آخره 
راء تصغير أعفرء أخرجوه عن بناء أصله كما قالوا: سويد في تصغير: أسود» مأخوذ من العفرة 
وهي حمرة يخالطها بياض» وزعم عياض أنه بغين معجمة ورد ذلك عليه» وقال ابن عبدوس» 


كياب الجهاد والسيّر / باب )٤۷(‏ ۲۰۹ 





في (أسماء خيله ودوابه عَكهْ): كان أخضر من العفر وهو التراب. وفي (التلويح): وزعم 
شيخنا أبو محمد التوني أنه شبه في عَذُوِهِ باليعفور وهو الظبي» أهداه لسيدنا رسول الله عه 
المقوقس» وأهدى له فروة بن عمرو حماراً يقال له: يعفور» وقال ابن عبدوس: هما واحد» 
ورد عليه الدمياطي فقال: عفير أهداه المقوقس» ويعفور أهداه فروة بن عمروء وقيل بالعكسء 
ويعفور» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم الفاء: وهو ولد الظبي» كأنه 
سمي بذلك لسرعته. وقال الواقدي: نفق يعفور منصرف رسول الله عي من حجة الوداع» 
وقيل: طرح نفسه في بعر يوم مات عَم ذكره السهيلي. قوله: «أن يعبدوه»» وفي رواية 
الكشميهني: أن يعبدواء بحذف المفعول. قوله: «فيتكلوا». بتشديد الياء المثناة من فوق» 
وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب من خحص بالعلم قوماً دون قوم. 

وفيه: جواز تسمية الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها. وفيه: إرداف النبي 
به أفاضل الصحابة» ومعاذ أحد الأربعة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله ع 
وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو زيد الأنصاري. وفيه: جواز الإرداف على الدابة والحمل 
عليها ما اقلت ولم يضرها. 

50 ل حدثنا مُحَمَد بن م شار قال حدثنا عند قال دنا شفية فال مقت 
قَتَادَةَ عن نس ابن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كان رح بالمدِيئة فَاسْتَعَارَ النبيك مَل 
فرسا لتا يَُالُ لَهُ مَندُوبٌ فقال ما رَأيْتا مِنْ فرع وإنْ وَجَدْنَاةُ لَبخرًا. [انظر الحديث ۲٠٦۲۷‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرساً لنا يقال له: مندوب» فإنه حص باسم تميز به عن 
غيره» ومحمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وغندر» بضم الغين 
المعجمة: محمد بن جعفر. 

والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب من استعار من الناس الفرس» فإنه أخرجه 
هناك: عن آدم عن شعية إلى أخرهء وفيه فامكهار فسا من أبي طلحة» وهو زوج أم أنس»؛ 
فلذلك قال هنا: فرساً لناء لأن أنساً كان في حجر أبي طلحة» فمن هذه الحيثية قال أنس: 

لنا. والله أعلم. 
۷ باب ما يذ كد من ب شوم المَرَسِ 

أي : هذا باب في بيان ما يذ كر في الأحاديث من شۇم الفرس» هل هو عام في جميع 
الخيل أو مخصوص ببعضها؟ وهل هو على ظاهره أو مؤول؟ وذكره في الباب حديث عمر 
وحديث سهل بن سعد يدل على أنه ليس على ظاهره كما سنبینه» إن شاء الله تعالى. والشؤم 
ضد اليمن» يقال: تشاءمت بالشيء وتيمنت به» والواو في: الشؤم» همزة ولكنها خففت 
فصارت واوأء وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة. وقال الجوهري: يقال: 
رجل مشوم ومشؤومء ويقال ما أشأم فلانا» والعامة تقول ما أيشمه. قلت: العامة أيضاً تقول: 

عمدة القاري/ ج٤١‏ م٤‏ 
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7 ل حدّئنا أ, بُو اليّمان قال أخبرنا 5 اله سَعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال أخبرني ي سالِم بن 
عند الله أن عبد الله بن مر رضي الله تعالى عنهما قال سيعت التي مَل يمول إا الوم 
في ثلاثَةٍ في الفَرَس والمَرأة والدّار. [انظر الحديث ۲٠۹۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في الفرس» وهذا السند بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة. 
وق اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصي» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

والتحذيت أخرجةمسلم قي الطب عن عبيف الله ين عند الرحمن عن أبي اليساة: 
اسح ا را كر مسر ار وري ار كروي تفي ماي 
حمزة عن أبيه به. 
) قوله: «أخبرني سالم»» كنذا صرح شعيب عن الزهري ياخبار سالم له وشذ ابن أبن 
ذئبت فأدحل ب بين الزهري وسالم محمد بن زيد بن قنفذ» واقتصر شعيب عن سالم» وتابعه ابن 
جريج عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا روى البخاري في كتاب الطب عن عبد الله بن 
محمد» أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر... الحديث. 
ونقل الترمذي عن ابن المديني والحسيدي أن سفيان كان يقول:.لم يرو الزهري هذا 
الحديث إلا عن سالم. قلت: هذا ممنوع» وقد روى الطحاوي: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن 
ابن عمر عن رسول الله. وني قال: «إنما الشوم في ثلاثة: في المرأة والدار والفرس». 
وأحرجه مسلم أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
خمزة وسالج ابدى غبت الله بن عمو عن عينك الله بن :عشرة أن رسول ا علق وقال: اله 
عدوى ولا طيرة» وإنها الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار». وقال مسلم أيضاً: حدثنا 
أبو بكر بن إسحاقء قال: أخبرنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثنا عتبة 
ابن مسلم عن حمزة بن عبد الله عن أبيه: أن رسول اللهء عر قال: «إن كان الشؤم في 

شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة». قوله: «إنما ا أي : كان في ثلاثة 
أشياءء وجاء فى رواية مالك وسفيانء وسائر الرواة بحذف أداة الحصرء قال ابن العربى: 
الحصر ا إلى العادة لا بالنسبة إلى الحلقة» وقيل: إا حصت هذه الأشياء الثلائة 
بالذكر لطول ملازمتهاء لأن غالب أحوال الإنسان لا يستغني عن دار يسكنهاء وزوجة 
يعاشرهاء وفرس مرتبطة. 

واتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع عند إسحاق في رواية 
عبد الرزاق» قال معمرء قالت أم سلمة: والسيف. قال أبو عمر: رواه جويرية عن مالك عن 
الزهري عن بعض آهل أم سلمة عن أم سلمةء والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن 
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زمعة. وأخرجه ابن ماجه موصولاً عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب 
بنت أم سلمة عن أم سلمة: أنها حدثت بهذا الحديث» وزادت: فيهن السيف. وأبو عبيد 
الد كوو هو ابن ينث آم سلمة» وأمه زينب بنت سلمة. قلت: التحقيق في هذا الموضع أن 
هذا الحصر ليس على ظاهره» وكان أبن مسعود» رضي الله تعالى عنهء يقول: إن كان الشؤم 
في شيء فهو فيما بين اللحيين مع اللسان» وما شيء أحوج إلى سجن طويل من لسان» وإغا 
قلنا: إنه متروك الظاهر لأجل قوله عيّله: «لا طيرة»» وهي نكرة في سياق النفي» قتعم الأشياء 
التي يتطير بهاء ولو خلينا الكلام على ظاهره لكانت هذه الأحاديث ينفي بعضها بعضاً. وهذا 
محال أن يظن بالنبي عَيِلُهِ مثل هذا الاختلاف من النفي والإثبات» في شيء واحد» ووقت 
واحد. 


والمعنى الصحيح في هذا الباب نفي الطيرة بأسرها بقوله: «لا طيرة)» فيكون قوله. 
عليه الصلاة والسلام: (إتما الشؤم في ثلاثة» بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية لأنهم كانوا 
يعتقدون الشؤم في هذه الثلاثة» لا أن معناه: أن الشؤم حاصل في هذه الثلاثة في اعتقاد 
المسلمين» وكاتتك عائشة: رضي الله تعالى عنهاء تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيعا 'حتى قالت 
لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال: «ما تزوجني رسول الل ت إلا في شوال» 
ولا بنى بي إلا في شوال» فمن كان أحظى مني عنده؟ وكان يستحب أن يدخل على نسائه 
في شوال». وروى الطحاوي عن علي بن معبد» قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام 
ابن يحيى عن قتادة عن أبى حسانء قال: دحل رجلان من بني عامر على عائشة» فأخبراها 
أن أبا هريرة يحدث عن النبي عله أنه قال: «الطيرة في المرأة والدار والفرس»» فغضيت 
وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض» فقالت: والذي نزل القرآن على محمد عي 
ما قاله رسول اش تر قط إنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك»» فأخبرت 
عائشة أن ذلك القول كان من النبي كله حكاية عن أهل الجاهلية؛ لا أنه عنده كذلك. 
اة خا ابن عبد البر عن أبن حسان المذكور وفي روايته: كذاب» والذي أنزلٍ 
القرآن.... وفي آخره» ثم قرأت عائشة: «إما أصاب من مصيبة في الاش ولا في أنفسكم إل 
في كتاب#» [الحديد: ۲۲]. الآية. قلت: أبو حسان الأعرج» وال ٠ال‏ جره واسمه: مسلم بن 
عبد الله البصري» وثقه يحيى وابن حبان وروى له الجماعة والبخاري مستشهدا. قوله: صارت 
شقة» أي: قطعة» ورواه بعض المتأخرين: بالسين المهملةء وأراد به المبالغة في الغضب 
والغيظ. وقال أبو عمر: قول عائشة في أبي هريرة كذبء فإن العرب تقول: كذبت إذا أرادوا 
به التغليظ» ومعناه: أوهم وظن حقاً ونحو هذا. وهنا جواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون 
قوله عَيْيهِ: «الشؤم في ثلاثة)» كان في أول الإسلام خبراً عما كان تعتقده العرب في 
جاهليتها على ما قالت عائشة» ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسنن, وأخبار الاحاد لا نظام 
على عينهاء وإنما توجب العمل فقط. وقال تعالى: لإقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 
مولينا» [التوبة: 9]. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض... [الحديد: ۹]. الآية» وما 
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حط في اللوح المحفوظ لم يكن منه بدء وليست البقاع ولا الأنفس بصارفة من ذلك شيئاً. 

وقد يقال: إن شوم المرأة أن تكون سيئة الخلقء أو تكون غير قانعة» أو تكون سليطة» 
أو تكون غير ولود. وشۇم الفرس أن يكون شموصا. وقيل: «أن لا يكون يغزى علیها». وشؤم 
الدار أن تكون ضيقة؛ وقيل: «أن يكو ن جارها سوء» وروى الدمياطي بإسناد ضعيف في 
الخيل: إذا كان ضروباً فهو مشؤومء وإذا حنت المرأة إلى 0 الأول فهي مء مشؤومة وإذا 
كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشؤومة. فإن قلت: روى مالك في 
(موطئة) عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي ع فقالت: يا رسول الله! دار 
سكناهاء فالعدد كثير والمال وافرء فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله عَكِلهِ: «دعوها 
ذميمة». قلت: إنما قال ذلك كذلك لما رأى منهم أنه رسخ في قلوبهم ما كانوا عليه في 
جاهليتهم, ثم بين لهم ولغيرهم ولسائر أمته الصحيح. بقوله: «لا طيرة ولا عدوى»» وقال 
الخطابي: يحتمل أن يكون أمرهم بتركها والتحول عنها إبطالاً لما وقع في قلوبهم منها من 
أن يكون المكروه إنما أصابهم بسبب الدار سكناها فإذا تحولوا منها انقطعت مادة ذلك الوهي 
وقد أخرج الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول الله عه يقول: لا 
شؤم. وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس». قلت: في إسناده ضعف» وروى ۴ 
نعيم في كتاب (الحلية) من حديث خبيب بن عبيد عن عائشة» قال رسول الله» عي : 
«الشؤم سوء الخلق». 

فإن قلت: ما الفرق عدن اوی موضع الوباء الذي منع من الخروج منه؟ قلت: ما 

لم يقع التأذي به ولا اطردت عادته به خاصة ولا عامةء ولا نادرة ولا متكررة لا يصغي إليه. 
وقد أنكر الشارع الالتفات إليه. كلقي غراب في بعض الأسفارء أو صراخ بومة في دارء ففي 
مغل هذا قالء عَيَِلَهُ: «لا طيرة ولا تطير»» وأيضاً إنه لا يفر منه لإمكان أن لكر 
الضرر إلى الفارء فيكون سفره زيادة في محنته وتعجيلا لهلكته. 

464 ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلْمَةَ عن مالك عن أبي حازم بن دينارٍ عن 
سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ السَاعِدِي رضي الله تعالى عنه أن رسولَ الله تله قال إِنْ كان في طَيْءٍ 
قفِي المَرْأَةٍ والفرس والمشكن. [الحديث ۲۸٥۹‏ طرفه و في: هوءه ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو حازم اسمه: سلمة. وقد مر عن قريب. 





القعنبي . وأخرجه مسلم في الطب عن القعنبي . وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عبد السلام 


قوله: دان كان في شيم 6 هكذا هو في - جميع النسخ» 550006 
زاد في أخخره: يعني الشؤم» وكذا رواه مسلم: وهنا اسم: کان» مقدر تقديره: «إن كان الشؤم 


في شيء حاصلاً فيكون في المرأة والفرس والمسكن. فقوله: «إن كان في شيء».. إلى آخره 
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إخبار أنه ليس فيهن» فإذا لم يكن في هذه الثلاثة فلا يكون في شيءء والشؤم والطيرة واحد. 
والطيرة شرك لما روي أبو داود من حديث زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول 
الى على قال: «الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاث وما منا إلا وفيه. ولكن الى عز وجل» 
يذهبه بالتوكل». وأحرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وقوله: «وما منا را وفيه) 
فيه حذف تقليره: إل وفيه الطيرة. أو: 5 قد يعتريه التطيرء ويسبق إلى قلبه الكراهية» فيه 
فحذف اخحتصاراً واعتماداً على فهم السامع» والدليل على أن الطيرة والشؤم واحدء قوله. 
ّل : «لا عدوى ولا طيرة وإن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار». رواه أبو 
سعيدك. وأخرجه عند الطحاوي. 





۸ باب الخَيْل لِعَلاثةٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه الخيل لثلاثة» أي: الخيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند اقتنائها 
لغلاثة أنفس على ما يجىء فى الحديث» وهذه الترجمة صدر حديث الباب» وذكر هذا 
المقدار أكتفاءً با ذكر في حديث الباب» والخيل جمع لا واحد له وجمعه: خيول. كذا في 
(المخصص) وكان بو عبيذدة يقول: واحدها: خحائل»› لاخحتيالهاء فهو على هذا أسم للجمع 
عند سيبويه» وجمع عند أ الحسن. وفي (المحكم) ليس هذا بمعروف› يعني : قول ابي 
فتنازلا واتفقت خيلاهمما وكلاهما بطل اللقاء مخدع 


ثناه على قولهم: لقاحان أسودان وحمالان» والجمع أخيال عن ابن الأعرابي» والأول 
أشهرء وفي الاحتفال لأبي عبد الله بن رضوانء» وقد جاء فيه الجمع أيضاً على أخيل» وإذا 
صغرت الخيل أدخحلت الهاءء فقلت: خييلة» ولو طرحت الهاء لكان وجهأء والخولة بالفتح 
جماعة الخيل. 

وقَوْلهُ تعالى والحَيْلَ والبعال والحجيرٌ لتزكبوها وزيتة» [النحل: ۸]. 

وقوله: «مرفوع»» عطفا على قوله: الخيل» وفي بعض النسخ» وقول الله تعالى قوله: 
«والخيل»» عطف على قوله: #والأنعام حلقها لكم»# [النحل: ۸]. أي: وخلق الخيل 
والبغال والحميرء أي: وخلق هؤلاء للركوب والزينةء واللام في: لتركبوهاء للتعليل. قوله: 
«وزينة»» مفعول له عطف على محل: لتركبوهاء ولم يرد المعطوف والمعطوف عليه على 
سنن واحدء لأن ال ركوب فعل المخاطبين» وأما الزينة ففعل الزائن» وهو الخالق وقرىء 
إزينة» [النحل: 8]. بلا: واو أي: وخلقها زينة لتركبوهاء واحتج به أبو حنيفة ومالك على 
حرمة أكل الخيل لأنه علل خلقها بال ركوب» والزينة ولم يذكر الأكل كما ذكره في الأنعام. 


Saa‏ ل ل ب بن أُسْلّمَ عن أبي صالِح 
السَّمَّانٍ عن أبي هْرَيْرَة رضي النّه تعالى عنه أَنَّ ل الله عله قال الخَيل لِعَلااثَةِ لِرَجُلٍ أخر 
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ولِرَجُلٍ سر وعلى رمل وزڙ فأمًا الذي لَه جز فَرَجُلٌ رتَطهًا في سيل الله فأظال في مَزْج 
أز رَؤْصة هَمَا أصابّث في طِيَلِها ذَلِكَ مِنَ المَزج أو الرَوْصَةٍ کائث لَهُ حسناتِ i‏ 
قَطعَتٌ طِيَلَّها فاستنّت صَرَقَا أؤ كَرفين كانث أزوَاَهَا وآنَارْهَا حسناتٍ لَهُ ولو انها مَوْثْ بتهر 
فشَرَبَت مِنهُ ولم يُرذ أن يَسْقِيَهَا كانَ ذلك حسداتٍ لَه ورجل رَبَطْهَا فَحْرَاً ورياءً ونواء 
لأهلٍ الإشلام فَهِي وزز على ذُلِكَ وسيل رسول اله اله عن الخحهر فقال ما ازل علّيّ 
فيها إلا هَذِهِ الآيةُ يه الجَامِعَةٌ الفادَة «كَمن يَعْمَلْ مِثْقَالٍ دَرَة حيرا يره ومن يَعْمَل مِثْقَالَ دو سا 
يره [الزلزلة: ۷١‏ - ۸]. [انظر الحديث 7١1/١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الخيل لثلاثة»» وقد ذكرنا أنها صدر حديث الباب. 





والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب شرب الناس والدواب من الأنهار غير أنه 
لم يذكر فيه هنا القسم الثالث اختصاراً. وهو قوله: «ورجل زبظها تخديا إلى آخر ما ذكره 
هناك» ومضى الكلام فيه مستوفئى» ولنذكر بعض شيء لزيادة الفائدة. 

قوله: «الخيل لثلاثة), وفي رواية الكشميهني «الخيل ثلاثة»» قوله: «في مرج أو 
روضة»» شك من الراوي» والمرج موضع الكلاء وأ اكريما يطل عت و التطمتن 
والروضة أكثر ما يطلق على الموضع المرتفع. وقال ابن الأثير: المرج: الأرض الواسعة ذات 
نبات كثير تمرج فيها الډواب أي: تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت» والروضة: الموضع 
الذي يستنقع فيه الماء. قوله: «طيلها»» بكسر الطاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف بعدها 
لام: وهو الحبل الذي ترتبط به» ويطول لها الترعي» ويقال له: طول أيضاً. قوله: «فاستنت»» 

من الاستنان» وهو العدو» والشرف: الشوط. قوله: «ونواءى کس لون المناوأة وهي 
المعاداة» وحكى عياض عن الداودي أنه وقع عنده. ونوىٌ» بفتح النون والقضرء قال: ولا 
يصح ذلك» وقيل: حكاه الإسماعيلي من رواية إسماعيل بن أبي أويس فإن ثبت فمعناه: وبعداً 
لأهل الإسلام, وقيل: الظاهر أن الواو في قوله: «ورياء ونواء)» بمعنى: أو لان :هذه الأشياء قل 
تفترق في الأشخاص» وكل واحد منها مذموم على حدة. قوله: «الفاذة»» بالفاء وتشديد الذال 
المعجمة: أي المنفردة في معناهاء يعني: منفردة في عموم الخير والشر. 
٩۹‏ باب مَنْ صَرَبَ ذَابَةَ غَيْرِهِ في الغزو 

أي: هذا باب في بيان من ضرب دابة غيره التي وقفت من العي إعانة له ورفقاً به. 

7 ل حدّثنا مُسَلِمٌ قال حدّثنا أو عقيل قال حدّثنا أبو المُمَوَكلٍ الاج قال 
َنَت جايرَ بی عبد ال لأنْصَارِيٌ فَقُلْتُ لَهُ حدّنبي بما سمغ مِنْ رَسولٍ الله عي قال 
سافوتُ مَعَهُ في بَعْض أَسْمَارِهِ قال أبو عَقِيلٍ لا أذري غَرْوَةَ أ عْمْرَةَ فلَمًا أن أَقْبَلنا قال النبئ 
َيه من أحبٌ حَبٌ أن يتَعَجلَ إلى أله فَلْيعَجلُ قال جايو فأفيلتا وأنا عَلَى جَمَلٍ لي امك َيس 
فيه كه بعري مودو ا باش 


سے بے 
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ودّخَل النبيي ا المَشجدَ في طَوَائِفٍ أُصْحَابهِ فَدَحَلْتٌُ إِلَيهِ وعَمَلتُ 2 في ناجية البلاط 
فَقُلْتٌ أَهَذَا جَمَلْكَ د فَخَرَجَ فجَعل يه يُطِيفٌ بِالجَمَلٍ و قل جما فيثك فبَعتٌ النَِيْ ميه أوَاقٍ 
مِنْ ذهب TT‏ جابرا * قال اسْتَوْفَيِتَ الثْمَنَ قُلْتُ تَعَمْ قال الكّمَنُ وَالجَمَلُ لَكَ. 
[انظر الحديث >٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضربه بسوطه ضربة» فالضارب رسول الله› عي 
والمضروب: دابة غيره» وهو جمل جابر» رضي الله تعالى عنه» ومسلم هو ابن إبراهيم 
القصاب البصري» وأبو عقيل» بفتح العين المهملة وكسر القاف: اسمه بشير - ضد النذير - 
ابن عقبة الدورقي الأزدي الناجي» ويقال السامي البصري» وأبو المتوكل علي بن داود 
الناتيبالتون والجيم مسوا إلى :بتي اة بين سامة .بن لزي قبيلة ‏ كبيرة منهي» والحديث 
مضى بهذا الإسناد مختصرا في المظالم» ومضت مباحثه مستوفاة في الشروط. 

قوله: «أو عمرة»» كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أم 0 0 «فلما 
أن أقبلنا»» كلمة: أن زائدة» قوله: «فليعجل»» وفي رواية الكشميهني: «فليتعجل»» فالأول 
من باب التفعيل» والثاني من باب التفعل. قوله: «أرمك» براء وكاف. وزن: 5 قال 
الأصمعي: الأرمك لون يخالط حمرته سواده» ويقال: بعير أرمك وناقة رمكاء وعن ابن دريد: 
الرمك كل شيء خالطت غبرته سواداً كدراً. وقيل: الرمكة الرماد. وقال ابن قرقول: ويقال: 
أربك» بالباء الموحدة أيضأء والميم أشهر. قوله: «ليس فيه شية»» بكسر الشين المعجمة 
وفتح الياء آخر الحروف الخفيفة أي: ليس فيه لمعة من غير لونه» وعن قتادة في قوله: «لا 
شية»» أي: لا عيب» ويقال: الشية: كل لون يخالف معظم لون الحيوان. قوله: «والناس 
خلفي»» جملة حالية من قوله: «وأنا على جمل لي». أراد أن جمله كان يسبق جمال 
الناس. قوله: «فبينا أنا كذلك» أي: في حالة كان الناس خلفي. قوله: «إذ قام علي». 
جواب بينا أنا كذلك» أي: إذ وقف الجملء يقال: قامت الدابة إذا وقفت من الكلال. قوله: 
«البلاط»» بفتح الباء الموحدة» وهي الحجارة المفروشة» وقيل: هو موضم. ظ 

وقال ابن المنذر: اختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت» فقال مالك: إذا ضربها 
قيربا لا ف ی لا يشر کی ونه لاجد ان واو فور وال إذا 
ضربها ضرباً يضربها صاحبها مثله ولم يتعد فليس عليه شي وافتشحتسن :هذا القول أبو 
يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: ضامن إلا أن يكون أمره بضربها. 

هه باب الذكوب على الذَابَةِ الصَّعْبَةِ والمَحُولَةِ مِنَ الخيل 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الركوب على الدابة الصعبة إذا كان من أهل ذلك» 
والصعبة» بسكون العين: الشديدة والفحولة» بفتح الفاء والحاء المهملة: جمع فحلء وقال 
الكرماني: ولعل التاء فيه لتأكيد الجمع كما في: الملائكة. 


وقال رَاشِدُ بنُ سَعْدِ كانّ السَلف يَسْمَحِيُونَ الفخولة لأنها أخْرَأ وأَجْسَد 
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راشد بن سعد المقرئي» بضم الميم وفتحها وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة 
نسبة إلى: مقرأء قرية من قرى دمشقء وهو تابعي وروی عن ثوبان مولى سيدنا رسول الله 
َيه وأبي أمامة ومعاوية وغيرهم» مات سنة ثلاثة عشر ومائة» والصحيح أنه مات سنة ثمان 
ومائة» وليس له في البخاري سوى هذا الأثر الواحد. قوله: «السلف»» أي: من الصحابة ومن 
بعدهم. قوله: «لأنها أجرأ». أفعل من الجراءة» ويكون أيضاً من الجري لكن الأول بالهمز 
والغاني بدونه. قوله: «وأجسر» أفعل من الجسارة» بالجيم والسين المهملة» والمفضل عليه 
محذوف لدلالة القرينة عليه» تقديره: أجرأ وأجسر من الإناث» أو من المخصية. 

وقال ابن بطال: فيه: أن ركوب الفحولة أفضل للركوب من الإناث لشدتها وجرأتهاء 
ومعلوم أن ا دكن سن إا الل و ينفل عن سيدنا رسول الله» عي ولا جملة 
أصحابه أنهم ركبوا غير الفحول» ولم يكن ذلك إلا لفضلها إلا ما ذكر عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله تعالى عنه» أنه كان له فرس أنثى بلقاءء وذكر سيف في (الفتوح): أنها التي 
ركبها أبو محجن حين كان عند سعد مقيداً بالعراق» وذكر الدارقطني في (سننه) عن 
المقداد» قال: غزوت مع النبي عي يوم بدر على فرس لي أنثى» وروى الوليد بن مسلم في 
الجهاد له من طريق عبادة بن نسي» بضم النون وفتح السين المهملة» او ابن محيريز: أنهم 
كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات» ولما خفي من أمور الحرب» ويستحبون 
الفحولة في الصفوف والحصون» ولما ظهر من أمور الحرب» وروي عن خالد بن الوليدء 
ا تعالى عنه آنه كان لا يقاتل إلا على أنفى: لأنها تدفع البول» وهي أقل صهيلا 
والفحل يحبسه في جريه حتى ينفق ويؤذي بصهيله» وروى أبو عبد الرحمن .عن معاذ بن 


العلاء عن يحيى بن أبي كثير يرفعه: عليكم ياناث الخيل» فإن ظهورها عز وبطونها كنزء وفي 





لفظ: ظهورها رن 
ا أَحَْمَدٌ بن مُحَمّدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال 0 شغبة عن 
قَتَادَةَ قال سَمِعْتٌ سَمِعْتُ أَنّسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة قال كان بالمَدِيئةٍ كَرَحٌ فَاسْتَعَارَ النبيٰ 


عله قرسا لأبي طَلْحَة يقال لَه ندوب رکب وقال ما وأا من فرع وان وَجَدْ لخو 
[انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والفحولة من الخيل» وأحمد بن محمدء قال الدارقطني: 
هو أحمد بن محمد بن ثابت بن عصمان الخزاعي أبو الحسين بن شبويه» وذكر في (رجال 
الصحيحين): هو أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس» يقال له: مردويه التسار المروزي» 
الفرس والحمارء ومضى الكلام فيه هناك. 

١ه‏ باب سام الفَرَسٍِ 
أي: هذا باب في بيان كمية سهام فرس الغازي من الغنيمة» وإضافة السهام إلى الفرس 
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باعتبار أن صاحبه يستحق من الغنيمة بسببه ثلاثة أسهم: سهمان للفرس وسهم للفارس 


0 حذثفا عُبَيِدٌ بن إِسْمَاعِيل عن أبي أسَاعَةٌ مَهَ عن عُبَيِدٍ الله عن نافع عنِ 
ابن عْمَر رضي الله لی عنهما أ رسول لل له جعل لوس سفِين ولصابجيه فعا 
[الحديث ۲۸٦۳‏ - طرفه في: 2728]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه بين فيه سهام الفرس بقوله: «جعل للفرس سهمين» وفي 
ال ايض لمات اضاعفي الف :ولك لما كان ل سب لر و جه اا 
إليه» واللام فيه للتعليل. 

وعبيد - مصغر عبدء ضد الحر ‏ ابن إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله يكنى أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وعبيد الله ابن 
عمر العمري. 

قوله: «ولصاحبه مما أي: جعل لصاحب الفرس نيما غر ميتي الفرس» فيصير 
للفارس ثلاثة أسهم وقد فسره نافع كذلكء ولفظه: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء 
فإن لم يكن معه فرس فله سهم» وسيأتي هذا في غزوة خيبر» إن شاء الله تعالى. 

وفى الباب أحاديث نحو حديث الباب. فروى أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبلء» قال: 
اا ضار حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهء عَيْيلهُ أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم: له وسهمين لفرسه» وقال او داود أا بدا ايد بن حنيل» 
قال: حدثنا عبد الله بن يزيدء قال: حدثني المسعودي» قال: حدثني أيو غمرة عن آبية» قال: 
أتينا رسول الله عه أربعة نفر ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماء وأعطى الفرس 
سهمين. وروى ال وي ري يواسي 1 اللو قال: 
ضرب رسول الله عه عام خيبر للزبير أربعة أسهم: سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية 
بدت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. وروى أحمد: من حديث مالك ب ا 
عمرء وطلحة بن عبيد الله» والزبير» رضي الله تعالى عنهم» قالوا: كان رسول الله َيه يسهم 
للفرس سهمين. وروی اا من ايرث أبي رهن قال: عزوت مع الي عد أنا وأخي 
ومعنا فرسان» فأعطانا ستة أسهم: ار لفرسينا وسهمين لنا. وروی اقا من ديك /أبي 
كبسة الأتماري» قال: لما فتح رسول الله حه قال: إني جعلت للفرس سهمين وللفارس 
سهماء فمن أنقصهما أنقصه الله عز وجل. وروى أيضاً من حديث ضباعة بنت الزبير عن 
المقداد. قال: أسهم لي رسول الله عي يوم بدر سهماً ولفرسي سهمين. وروى أيضا من 
حديث عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله» عي قسم لكل فرس بخيبر سهمين سهمين. 
وروی أيضاً من حديث هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابر» قال: شهدت مع رسول الله 
ْله غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهماً. وروى أيضاً من حديث 
الواقدي حدثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده: أنه شهد حنيناً مع 
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النبي عي فأسهم لفرسه سهمين وله سهما. وقال محمد بن عمرو: حدثنا أبو بكر بن يحیى 
ابن النضر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة» يقول: أسهم رسول الله عه للفرس سهمين ولصاحبه 

واحتج بهذه الأحاديث جمهور العلماء: إن سهام الفارس ثلاثة: سهمان لفرسه وسهم 
لهء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يسهم للفارس اا واحتج في ذلك با 
رواه الطبراني في (معجمه): حدثنا حجاج بن عمران السدوسي حدثنا سليمان بن داود 
الشاذ كوني حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا موسى بن يعقوب الربعي عن عمته قريبة بنت 
عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد ابن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عن 
المقداد بن عمرو أنه: كان يوم بدر على فرس يقال له سبحة» فأسهم له النبي عه سهمين 
لفرسه سهم واحد وله سهم» وبما رواه الواقدي أيضا في المغازي: حدثني المغيرة بن عبد 
الرحمن الحزامي عن جعفر بن خارجة» قال: قال الزبير بن العوام: شهدت بني قريظة فارساً 
فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم. وبما رواه ابن مردويه في (تفسيره) في سورة الأنفاق من 
حديث عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: أساب رسول الله عل سبايا بني 
المصطلقء فأخرج الخمس منها ثم قسم بين المسلمين» فأعطى الفارس سهمين والراجل 
سهماً. وبما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو أسامة وابن نميرء قالا: حدثنا عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ع جعل للفارس سهمون وللراجل سهماً. وبما رواه 
الدارقطني في كتابه (المؤتلف والمختلف) من حديث عبد الرحمن بن أمين عن ابن عمر: أن 
النبي عي كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهماً. ) 

وفي (التوضيح): خالف أبو حنيفة عامة العلماء قدياً وحديثاء 5 لا يسهم للفارس 
إل سهم واحدء وقال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلمء » وخالفه أصحابه فبقي وحده» وقال 
ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة.بذلك دون فقهاء الأمضان: قلت: لم ينفرد أبو حنيفة بذلك» بل 
جاء مثل ذلك عن عمر وعلي وأبي موسى» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: الواقدي فيه 
مقال. قلت: ما للواقدي؟ فقد قال إبراهيم الحربي: سمعت مصعباً الزبيري» وسفل عن 
الواقدي» فقال: ثقة مأمون» وكذلك قال المسيبي حين سثل عنهء وقال ابو عبيد القاسم بن 
سلام الواقدي. ثقة» وعن الداودي» قال: الواقدي أمير المؤمنين في الحديث» ولكن سلمنا أن 
فيه مقالاً ففى أكثر أحاديث هؤلاء أيضاً مقال. فحديث أبي داود الذي رواه عن أحمد فيه 
الي و واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. 
وحديث اش رهم فيه قيس بن الربيع» م في (التنقيح): ضعفه بعض الأئمة» وأبو رهم 
مختلف في صحبته. وحديث أبي كبشة الأنماري فيه محمد بن عمران العبسي» قال النسائي: 
ليس بالقوي» وفيه عبد الله بن بشرء قال النسائي: ليس بثقة» وقال يحيى القطان: لا شيء 
وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف. وحديث مقداد فيه موسى بن يعقوب عن عمته قريبة فيه 
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لين» وتفرد به عنها. فإن قلت: حديث الباب وما روي من (الصحاح) مثله حجة عليه. قلت: 
لاء لأن ظاهر قوله تعالى: فإواعلموا أنما غنتم من شيء» [الأنفال: .١‏ يقتضي المساواة 
بين الفارس والراجل» وهو خطاب لجميع الغانمين» وقد شملهم هذا الاسمء وحديث الباب 
ونحوه محمول على وجه التنفيل. 
وقال مالك يُسَهَمْ لِلْخَيْلٍ والبرّاذين مِنْهَا 

وفي بعض النسخ قوله: قال مالك إلى الباب الذي يليه ذكر مقدماً على الحديث 
المذكور. قوله: «والبراذين»» جمع: برذون» بكسر الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الذال 
المعجمة وسكون الواو وفي أخره نون» وفي المغرب: البرذون التركي م الخيل وخلافها 
العراب» والانثى برذونة» ويقال: البرذون يجلب من بلاد الروم» وله جلد على السير في 
الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية» وهذا التعليق روي عن مالك بزيادة: والهجين» 
وهو ما يكون أحد أبويه عربياً والآخر غير عربي» وقيل: الهجين الذي أبوه فقط عربيء وأما 
الذي أمه فقط عربية فيسمى: المقرف» وعن أحمد: الهجين البرذونء ويقال: الهجين والبراذين 
خيل الروم والفرس» وقال ابن فارس: اشتقاق البرذون من برذن الرجل برذنة إذا ثقل. 

لِقَوْلِهِ تقالى طوالخَيْلَ والبعَال والحَيير لتَركبوها4 [التحل: 8]. 

قال ابن بطال»ء رحمه الله: وجه الاحتجاج بالاية أن الله تعالى أمتن ب ركوب الخيل» 
وقد أسهم لها رسول الله عي واسم الخيل يقع على البرذون والهجين. قلت: وبقول مالك 
قال أبو حنيفة والثوري والشافعي' وأبو ثور» وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم 
الفرس» ولا يلحقان بالعراب» وقال ابن المناصف: أول من أسهم البرذون رجل من همدان 
يقال له المنذر الوداعي» فكتب بذلك إلى عمر» رضي الله تعالى عنه» فأعجبه فجرت سنة 
للخيل والبراذين» وفي ذلك يقول شاعرهم: 

ومنا الذي قد سن في الخيل سنَّة زاناس ق ذاه قا 

وعن محكول فيما رواه أبو داود في (المراسيل): «أن رسول الث يل هجن الهجين 
يوم خيبر وعرّب العربي» للعربي سهمان وللهجين سهم). وقال الإشبيلي: وروي موصولاً عن 
مكحول عن زياد بن حارثة عن حبيب بن سلمة عن النبي عيب والمرسل أصح. وقال ابن 
المناصف» وروي أيضاً عن الحسن وبه قال أحمد بن حنبل» وقال مكحول: ولا شيء 
للبراذين» وهو قول الأوزاعي» وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم 
واحد فقطء وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان» وقال أحمد: للفارس ثلاثة أسهم ولراكب 
افير سان 


ولا يشم لا كترَ مِنْ فرّرس 
هو من بقية كلام مالك» وهو قول الجمهورء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي 


١ ۲۰‏ - كتَابُ الجهَادِ والسيّر / باب (؟5) 


ومحمد بن الحسن وأهل الظاهر. وقال الأوزاعي والشوري والليث وأحمد وأبو يوسف 
وإسحاق: يسهم لفرسين» وهو قول ابن وهب وابن الجهم من المالكية» وقال ابن أبي 2 
وهر كول الحسن ومكحول وسعيد بن عثمان» وقال القرطبي: لم يقل أحد أنه يسهم لأكثر 
من فرسين إلا كينا روي يعن د ن عرس الأشدق» قال: يسهم لمن عنده أفراس: لكل 
فرس سهمان وهو شاذ. وعن مالك» فيما ذكره ابن المناصف: إذا كان المسلمون في سفن 
فلقوا العدو فغنموا أنه يضرب للخيل للخيل التي معهم في السفن بسهمهم» وهو قول الشافعي 
والأوزاعي وأبي ثور» وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يسهم لها. 
) واختلف في فرس يموت قبل حضور القتال» فقال الشافعي وأحمد وإسحاق: يسهم› 

واو يسهم له إا إذا حضر القتال. وقال مالك وابن القاسم وأشهب وعبد الملك بن 
الماجشون: بالإدراب يستحق الفرس الإسهام» وإليه ذهب ابن حبيب» قال: ومن حطم فرسه 
أو كسر بعد الإيجاف أسهم له. وقال مالك: ويسهم للرهيص من الخيل وإن لم يزل رهيصاً 
من حين دخل إلى حين خرج بمنزلة الإنسان المريض. قاله ابن الماجشون وأشهب وأصبغ؛ 
وقال اللخمي» وروي عن مالك أنه: : لا يسهم للمريض من الخيل. وقال الأوزاعي : في رجل 
0 بفرسه ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلا وقد غنم المسلمون 

ئم قبل شرائه وبعده: أنه يسهم للفرس» فما غنموا قبل الشراء للبائع» وما غنموا بعد الشراء 
فسهمه للمشتري» فما اشتبه من ذلك قسم بينهماء وبه قال أحمد وإسحاقء وقال ابن المنذر: 
وعلى هذا مذهب ا إل فيما اشتبه» فمذهبه أنه يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما 
حتى يصطلحا. وقال أبو حنيفة: إذا دحل أرض العدو غازياً راجلا ثم ابتاع فرساً يقاتل عليه 
وأحرزت الغنيمة وهو فارس أنه لا يضرب له إلا ب بسهم راجل. 

؟ه ‏ باب من قاد دَابَةَ غيرهِ في الحزب 

أي: هذا باب في بيان من قاد... إلى آخره. 

6 7 حدّثنا فَُيبَةّ قال حدَّثنا سَهْلُ بن يُوسُْفَ عن سُعْبَةَ عن أبي إشحاق 
قال رَجل لِلْيرَاءِ بن عازب رضي الله تعالى عنهما أَفْرَرْتمُ عن رسول الله عه يَوْمَ تين قال 
لکن رسول الله لَمْ يفو إن هَوَازِنَ کائوا قَوْمَاً دُماةً بواجاييت ا 


فأقجل المُسْلِمُونَ على العام واسْتَْلُونا بالسَهَام فاا سيول لله ew‏ فَلَمَد رَأَيْتُهُ وَإِنّهُ 
َعَلَى بَغْلَتِهِ البَيِضَاءٍ ون أبا سُفْيَانَ جحد يِلِجَامِهَا والبئ عل يَمُو 
اا 2 لني ألا 111010-00-00 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأبو سفيان آخذ بلجامها». وسهل بن يوسف الأنماطي 
البصري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه مسلم أيضا. 

قوله: «رجل للبراء» وفي رواية قال للبراء رجل من قيس. قوله: «أفررتم؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على وجه الاستخبار. قوله: «يوم حنين»» قال الواقدي: حنين وادٍ بينه وبين مكة 


ه - كاب الجهادِ والسيّر / باب ۲۲١ )٥۲(‏ 


ثلاث ليال قرب الطائف» وقال البكري: بضعة عشر ميلاء والأغلب فيه التذكير لأنه اسم ماي 
وربما أنشت العرب جعلته إسماً للبقعة» وهو وراء عرفات سمي بحنين بن قانية بن مهلايل. 
وقال الزمخشري: هو إلى جنب ذي المجازء وكانت سنة ثمان» وسببها أنه لما أجمع, عزف 
على الخروج إلى مكة لنصرة خزاعة» أتى الخبر إلى هوازن أنه يريدهم» فاستعدوا للحرب 
حتى أتوا سوق ذي المجاز» فسار ع حتى أشرف على وادي حنين مساءٌ ليلة الأحد ثم 
صالحهم يوم الأحد نصف شوال. قوله: «لکن رسول الله عه لم يفر»» هذا هو المعلوم 
من حاله وحال الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» لإقدامهم وشجاعتهم وثقتهم بوعد الله» عز 
وجل» ورغبتهم في الشهادة» وفي لقاء الله» عز وجل» ولم يثبت عن واحد منهم - والعياذ 
بالل - أنه فر» ومن قال ذلك قتل ولم يستعب لأنه صار بمنزلة من قال: إنه له كان أسوداً 
وأعجمياء لإنكاره ما علم من وصفه قطعاء وذلك كفر. قال القرطبى طبي: وحكي عن بعضٍ 
أصحابنا الإجماع على قل سن یاف ال ا عاو ات اش ثاب ل 
قتل. قال ابن بطال: لأنه كافر إن لم يتأول ويعذر بتأويله. وقال النووي: والذين فروا يومكذ إنما 
جح عليه ين كادفي فا ر بن ا التجع الجولعة ومشركيها الدين لع يكريوا 
أسلمواء والذين خرجوا لأجل الغنيمة» وإنما كانت هزيتهم فجاءة. 





قوله: «إن هوازن»» هم قبيلة من قيسء فإن قلت: هذا الاستدراك مماذا؟ قلت: 
تقديره: نحن فررناء ولكن رسول الله عي لم يفر» وحذف لقصدهم عدم التصريح بفرارهم, 
وكذلك التقدير في قوله: فأما رسول الله عي فلم يفرء تقديره: أما نحن فقد فررناء وأما 
رسول الله n‏ فلم يفر. قوله: «رماة»» جمع رام. قوله: «واستقبلونا» ويروى: فاستقبلوناء 
بالفاء. قوله: «على بغلته البيضاءي» واختلف في هذه البغلة ففي مسلم: كانت بيضاء 
أهداها له فروة بن نفاثة. وفي لفظ: كانت شهباءء وفي رواية ابن سعد: كان راكيا دلدل التي 
أهداها له المقوقس» فيحتمل أن يكون ركيهما يومئذ» نزل عن واحدة وركب الأخرى؛ 
وركوبه يومكئذ البغلة هو النهاية في الشجاعة والثبات» لا سيما في نزوله عنهاء ومما يدل على 
شجاعته تقدمه برص على البغلة إلى جع المشر ي جن فالا وليس معه غير اثني 
عكر نفرا. وكات العباس: وأبو سفنيان آلحذين بلجا البغلة يكفاتها عن الإسراع به إلى العدي 
وأبو سفيان هو ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عل وأخوه من الرضاعة» 
فيل اه ك و هة الشغيرةة و كان هه دقلو اف م ماف :بالمدسة م 
عشرين. قوله: «والنبي يقول»» الواو فيه للحال. وقوله: «أنا النبي لا كذب». زعم ابن التين 
أن بعض” أهل العلم كان يرويه: لا كذب» بنصب الباء ليخرجه عن أن يكون ورون وفيه 
إثنات لته ا كأنه قال: أنا ليس بكاذب فيما أقول» فيجوز على الانهزام» وانتسابه إلى 
جده لرؤيا كان عبد المطلب رأها دالة على نبوته مشهورة عند العرب وعبرها له سيف بن ذي 
يزن» فيما ذكره ابن ظفر. قلت: : قصته أن عبد المطلب لما وفد على سيف بن ذي يزن في 
جماعة من قريكن أخبر سيف أن يكون في ولده نبي» وكان ذلك مما يناقله أهل اليمن كابراً 


al ۲۲‏ كات الجِهَادٍ والسيّر / باب (7ه) 


عن كابر إلى أن بلغ سيفاً. وقيل: ا ل ياي لأنه توفي شاباً 
في حياة أك 

وفيه: جواز الانتماء في الحرب» وإنما كره من ذلك ما كان على وجه الافتخار في 
غير الحرب» لأنه رخص في الخيلاء في الحرب مع نهيه عنها في غيرها. فإن قلت: الفرار 
من الزحف كبيرة» فكيف من انهزم هنا؟ قلت: قال الطبري: الفرار المتوعد عليه هو أن ينوي 
أن لا يعود إذا وجد قوة وأما من تحيز إلى فة أو كان فراره لكثرة عدد العدوء ونوى العود إذا 
أمكنه» ليس داخلاً في الوعيدء ولهذا قال» عز وجل» في حق هؤلاء «ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين [التوبة: 17]. وفيه: جواز الأخذ بالشدة والتعرض للهلكة في 
سبيل الله لأن الناس فروا عن رسول الله ع . ولم يبق إا اثني عشر رجلاء وهم: عتبة 
ومعتب ابني أبي لهب وجعفرٌ بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأبو بكر وعمر 
وعلي والفضل بن عباس وأسامة وقثم بن العباس وأيمن بن أم أيمن وقتل يومكذ» وربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وأم سليم أم أنس بن مالك من النساء. وفيه: 
ركوب البغال فى الحرب العام ليكون أثبت له وللا يظن به الاستغداد للفرار ا وهو 
من باب EO‏ لنفوس الأتباع لأنه إذا ثبت أتباعه» وإذا رئي منه العزم على الثبات عزم عليه 
وفيه: خذمة السلطان في الحرب وسياسة دوابه لآشراف الناس من قرابته وغيرهم. 

ماه باب الوكاب والغَرْز للذَابَة 

أي: هذا باب في بيان الركاب والغرز الكائنين للدابة» فالركاب» بكسر الراء وتخفيف 
الكاف» قال الجوهري: ركاب السرج معروف» والركاب أيضاً الإبل التي يسار عليها الواحدة 
راحلة ولا واحدة لها من لفظها. قوله: «والغرز»» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفي آخخره 
زاي: وهو الركاب الذي يركب به الإبل إذا كان من جلدء والفرق بينهما أن الركاب يكون 
من الحديد أو الخشب» والغرز لا يكون را من الجلد وقيل: هما مترادفان» والغرر للجمل 
وال ركاب للفرس. 

واعاب ا عن ابي اة عئ بهد الله عن نافع عن 
ابن عر رضي الله تعالى عنهما عن الي عي أ َه كان إِذَا أذحَل رِجْلَهُ في العَوْز واشتَو 
به ناقيّهُ قَائمَةَ اهَل من عند مَشجد ذي الخليفة. [انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أدخل رجله في الغرز» فإن قلت: ألحقه به لأنه في 
معناه» أو أشار به إلى أنهما واحد من الأسماء المترادفة. وعبيد بن إسماعيل قد مر عن قريب» 
وأو اشا حماد بن أسامة وعبيد الله بن عمر العمري. وهذا الإسناد بعينه قد مر في أول: 
باب سهام الفرس. قوله: «قائمة)» نصب على الحال» ومباحثه مرت ٠‏ في أوائل كتاب الحج. 

وه _ باب وكوب الفرّس الغزي 
أي: هذا باب في ذكر ركوب الفرس العري» بضم العين المهملة وسكون الراء» وهو: 





- كِتَابُ الجهاد والسير / باب (55) rr‏ 


أن لا يكون عليه سرج ولا E‏ ولا يقال في الادميين إلا عريان» قاله أبن فارس» وهو من 
النوادر» وحكى ابن التين أنه ضبط في الحديث بكسر الراء وتشديد الياء. 

41 لل حدّثنا عَمْرُو بن عَوْنٍ قال حدّثنا حَمّادٌ عن ثابتِ عن اتس رضي الله 
تعالى عنهُ قال اسْتَفْبَلْهُمْ النبئ عي على فَرَسٍ عرزي ما عَلَّيْهِ سرج في عُنْقَهِ سَيِفٌ. [انظر 
الحديث 7717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» و عمرو بن عون بن اوس السلمي الواسطي» قزل البصرة. 
وحماد هو ابن زيد» وهو طرف من الحديث الذي تقدم في أنه استعار فرساً لأبي طلحة. 
قوله: «استقبلهم النبي عله مر هذا في: باب الشجاعة في الحرب. قوله: «في عنقه 
سيف )2 ویروی. وفي عنقه» بالواو التي للحال» وقل تقع الجملة الإسمية ا بد ول الواو. 

وفيه: تواض ضع النبي عله وفيه: رياضة وتدرب للفروسية اا لمن اک 
الر كوب. وفيه: أنه يجب على الفارس أن يتعاهد صنعته ويروض طباعه عليها لكلا يثقل إذا 
احتاج إليه عند الشدائد. وفيه: تعليق السيف بالعنق إذا احتاج إلى ذلك حيث يكون أعون له. 

هه باب القَرّس القَطُوفٍ 

أي: هذا باب في ذكر الفرس القطوف» بفتح القاف وضم الطاء المهملة. وهو من 
الدواب: المقارب الخطوء وقيل: الضيق المشي» ويقال: قطفت الدابة تقطف قطافاً وقطوفاً 
بالضم» إذا بطؤت السير مع تقارب الخطوء وقال الثعالبي: إن مشى وثباً فهو قطوف» وإن 
كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوتء وان التوى براكبه فهو قموص» وإن منع ظهره 
فهو شموس. 





۲ ل حدّثنا عبِدُ الأعلى بر بن حَمَّادٍ قال حدّثنا ټزيڈ بن زَُرَيْع نال خد 
سَهِيدٌ عن قَتادَةَ عن أَنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه أن أَهْلَ المَدِيئَةٍ فَرِعُوا م َة فركبَ 
لبي ع فْرَسَاْ لأبي طَلْحةً كات يَقْطِفٌ أؤ كاد فِيهِ قِطافٌ فلا رجح قال وجحدْنًا فَرَسَكُمْ 
هَذَا تخراً کان بَعْدَ ذَّلِكَ لا يُجَارَى. [انظر الحديث ۲۹۲۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يقطف أو كان فيه قطاف» وعبد الأعلى بن حماد 
ابن نصر أصله بصري سكن بغداد» وسعيد هو ابن أبي عروبة. قوله: «يقطف»., بكسر الطاء 
الان. قوله: «لا يجارى»» على صيغة المجهول» أي: لا يطيق فرس الجري معه. 

وشيه: اللي ا ات 

5ه باب الشبق بَيْنَ الخَيْل 

ای هذا باب في بيان مشروعية السبق بين الخيل» والسيق» بفتح السين المهملة 


)٥۷( كتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب‎ - 5 ۲٤ 





وسكون الباء الموحدة: مصدر من سبق يسبق من باب ضرب يضربء وبالتحريك: الرهن 
| 7/4 ل حدّثنا قَيِيصَةٌ قال حدثنا سيان عن عُجَيِدٍ الله عن نافع عنْ ابنٍ عكر 
رضي الله تعالى عنهما قال أجرى الب له ما صر مِنَ اليل مِنَ الحَفياءِ إلى ثيد اوداع 
وأجرى ما لَم يُضَكْرْ مِنَ الَييِة إلى مشجدٍ بني رُرَنْقٍ قال ابن تمر وكنتٌ فِيمَن أجرى. 
[انظر الحديث 4٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (أجرى» في الموضعين» لأن الإجراء فيه معنى السبق»› 
وقبيصة» بفتح القاف: ابن عقبة» قد تكرر ذكره» وسفيان هو الثوري» وعبيد الله هو ابن عمر 
العمري. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب هل يقال مس حد بني فلان؟ وقد مر 
الكلام فيه هناك. 
قال عيذ اناد سودنا اعفان قال يلابي ا بََيْنَ الحَفْيَاءِ إلى لبي 

الداع خمشة حَمْسَةَ أمْيَالٍ أو سِنَّة و بَينَ َة إلى مَشجدِ بَنِي رربي ميل 

عبد الله هو ابن الوليد العدني» وقال الكرماني: وما وقع في بعضها بدل عبد الله: أبو 
عبد الله» فهو سهوء وسفيان هو الثوري» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وأراد البخاري بهذا 
بيان تصريح الثوري عن شيخه بالتحديث» بخلاف الرواية الأولى» فإنها بالعنعنة.. قوله: «قال 
سفيان»» موصول بالإسناد المذ كؤر. ظ 


لاه باب إضمار الخيل للشبق 

أي: هذا باب في بيان إضمار الخيل لأجل السبق > هل هو شرط أم لا؟ الإضمار 
والتضمير أن يظاهر على الخيل بالعلف حتى يسمنء ثم لا تعلف إلا قوتاً لعخف. وقيل: يشد 
عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلهاء ويشتد لحمهاء ويقال: 
تضمير الخيل أن تدخل في بيت وينقص من علفه ويجلل حتى يكثر عرقه فينقص لحمه 
فيكون أقوى لجریه» وقيل: ينقص علفه ويجلل بجل مبلول. ) 

45 حدّثفا أَحْمَدُ بن يونس قال حدّثنا اللّفِتُ عن نافع عن عبدٍ الله رضي 
الله تعالى عنه أنَّ النبي ميته ساق َي الحَيل الي لَمْ تُضَعْرْ وكات ادما مِنَ اة إلى 
مَسْجِدٍ بَنِي زربي وأ عبد الله بن عَمَرَ کان سابَق بها. [انظر الحديث ۰ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي عن الليث بن سعد 
ومطابقته للترجمة غير ظاهرة لأنه ترجم بإضمار الخيل» وذكر الخيل التي لم تضمرء ولكن 
قيل: المسابقة بالمضمرة لم تنكر عادة» وأما غير المضمرة فقد تنك ويعتقد أنه لا يجوز لما 
فيه من مشقة سوقهاء والخطر فيه» فبين بالحديث جوازه وإن الإضمار ليس بشرط في 
اللمستنايشة ووجه آخر وشوا أراد حديث ابن عمر بطوله. وفيه السبق بالنوعين» فذ كر طرفاً 
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الخيل التى لم تضمرء ليشير بذلك إلى تام الحديث. 
وأخرجه النسائي في الخيل عن قتيبة به. 
قوله: وأمدها» الأمد: الغاية التي ينه ينتهي إليها من موضع أو وفت. 
قال أبو عبد الله أمَدَاً غايّةَ فَطالَ علَيِهِمُ الْأمَدُ 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه» ووقع هذا في رواية المستملي وحده» والذي ذكره هو 
تفسير ابي عبيدة في (المجاز). 


مه بابٌ غايَةٍ السَبْق لحيل المُصَمَرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان غاية السبق» وفي بعض النسخ: غاية السباق. 

م7 حدّثنا عبد الله ب مُحَكَدٍ قال حدّثنا مُعاوِيَةٌ قال حدّثنا أو إشحاق 
عن موسي بن ُفَة عن نافع عن ابن مر رضي لله ا 

بين اليل ال قد أَضْمِرَتٌ فَأرْسَلَهَا مِنَ الحفياء ؟ وكان أُمَذها تبيه ية الداع قلت لموس فک 

کان بی ذَلِكَ قال ر م E‏ بت اليل التي آم فو فأزصلها ين ية 
الوداع وكا أُمَدُهَا مسجد بني رُرَيْقٍ قلت ف ذلك قال عاذ E‏ 
ممن سابَقٌّ فيها. [انظر الحديث 45٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخر لحديث ابن عمر عن عبد الله بن محمد 
المسندي عن معاوية بن عمرو الأزدي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري 
ن مون ب ا بن أن عياش الأسدي المديني. 

والبسديثت اخ جه مسلم في المغازي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج. 

قوله: «فقلت لموسى». القائل هو أبو إسحاق. 

وفيه: مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة بين الااستحباب والإباحة 
بحسب الباعث على ذلك» وجعلها بعضهم سنة» وبعضهم إباحة. وقال القرطبي: لا حلاف 
في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسهام 
واستعمال الأسلحةء لما في ذلك من التدريب على الحرب. انتهى. وقد حرج هذا من باب 
القمار بالسئّة» وكذلك هو حارج من تعذيب البهائم لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها 
وتدريبها. وفيه: تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك. وفيه: رياضة الخيل 
المعدة للجهاد. وفيه: أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمدها معلوماً وأن تكون الخيل 


عمدة القاري/ ج4١‏ م١١‏ 


55 كباب الجهَادٍ والسير / باب 269١‏ 


ا الول أو متقاربة» وأن له یسابقی المضمر مع عیره» وهذا اماع من العلماء. لآأن 

صبر الفرس المضمر المجوع في الجري اك من ضير المتعلوقت: فلذلك جعلت غاية 
اعد ستة تة أميال ت ا غاية المعلوفة اف وقال بعضهم: وفيه: نسبة 
ضروري) وقد اواعوو درا واس لوي ا e‏ 
عمر: أن رسول الله» َء سابق بين الخيل» وراهن. انتهى. ولم يتعرض هنا للمراهنة» وقد 
قال العرمذي: باب الجراهنة غل الغيل»:ولعلة أشاز إلى الحديت: الذي روه أحمد: وقد 
أجمع العلماء على جواز المسابقة بلا عوض» لكن قصرها مالك والشافعي. على الخف 
والحافر والنصل» وخصه بعض العلماء بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء. 0 

وام التصييائقة يعوض ان كان الال رطا عن انت واج مان يفول ادها 
لصاحبه: .إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شيء لي» فهو جائز. وحكي عن مالك أنه: ٠‏ لا 
يجور» لأنه قمار» ولو شرط الال من الجانبين ج بالإجماع إا إذا أدنىاد ثالغاً بينهما. وقالا 
للغالث: إن ا فالمالان لكء وإن كاد فلا شي ء لك» وهو فيما بينهما انعا سبق أحذا 
لجعل عن صاحبه» ال اشهب فالا عن المحلل» قال“ ل أحبه» ولنا ما رواه أبو داود من 
حديث ات هريرة أت ع قال: «من أدخل فرسه بين فرسين ولا يأمن إن سبق فليس قارا 
وإن أمن إن يسبق فهو قمار». فلهذا يشترط أن يكون فرس المحلل أو بعيره مكافياً بفرسيهماء 
أو بعيريهماء وإن لم يكن مكافاً كان أحدهما بطيئاً فهو قمار» وقال محمد: إدخال الثالث إنما 
يكون حيلة إذا توهم سبقه» كذا في (التتمة): ويشترط في المسابقة في الحيوان تحديد 
المسافة» وكذا فى المناضلة بالرمى 

والمسابقة بالأقدام 6 إذا كان المال مشروطاً من جانب واحد» وبه قال الشافعي 
في قول» وقال و لاي ا دوق ويه قال مالك بو اح 
كان بجعل» وعن الشافعي» في قول: تجوز. 

8 باب ناقة الت عله 

أي : هذا باب في بيان ذكر ناقة النبيء ريف ا باب ناقة النبي عي 

ر وال 
قال ابنُ عْمَرَ انف النبئ عله أسامّة على القَصوَاء 


هذا التعليق رواه ابن منده في كتاب ا من طريق عاصم بن عبيد الله عن 
سالم عن أبيه» فذكره من غير ذكر القصواء وقال ابن التين: ضبطت القصوى» بضم القاف 
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والقصرء وهي عند أهل اللغة بالفتح والمدء وقال ابن قرقول: هي المقطوعة ربع الأذن» 
والقصر خطأء وهي التي هاجر النبي عله عليها. ويقال لها: العضباء ابتاعها أبو بكر» رضي 
الله تعالى عنه» من نعم بني الحريش والجدعاءء وكانت شهباءء وكان لا يحمله إذا نزل عليه 
الوحي غيرهاء وتسمى أيضاً: الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والرياء وبردة 
والمروة والجعدة ومهرة والشقراء. وفي (المحكم): القصاءء حذف في طرف أذن الناقة 
والشاة» وهو أن يقطع منها شيء قليلء» وقد قصاها قصواء وقصاهاء وناقة قصواء ومقصوةء 
وجمل مقصو وأقصى» وأنكر بعضهم: أقصى. وقال اللحياني: بعير أقصى ومقصى ومقصوء 
وتاقة قفر اء اة ومقضيوة متقطوعة طرف :الان اله من الإبل: الكريمة التي لا 
تجهد في حل ولا حمل» وقيل: القصية من الإبل رذالتها. وقال الجوهري: كانت ناقة النبي 
ته لم تكن مقطوعة الأذن» وجزم ابن بطال: بأن القصواء من النوق التي في أذنها حذف». 
يقال منه: ناقة قصواء وبعير مقصي» قال أبو عبيد: العضباء مشقوقة الأذن. وقال ابن فارس: 
الاد لقب ليا وال الكرماني: وأما ناقة رسول اللهء عي التي كانت 2 ا إا 
كان ذلك لقباً لها ولم تكن أذنها مشقو شقوقة. وقال صاحب (العين) ناقة عضباء مشقو قة الأذنء 
وشاة عضباء مكسورة القرن» والعضب: القطع. وقد عضبه يعضبه: إذا قطع. 
وقال المِشْوَّرُ قال النَِى يلي ما خَلأتٍ القَصْوَاءْ 
المسورة يكس المي أبن متحرمة من توفل» اله ولأبيه صضحبة» وهذا التعليق ذكرة 
البخاري مسنداً في كتاب الشروط في: باب الشروط في الجهاد مطولاً. قوله: «ما خلأت» 
أي: ما وقفت وبركت. 





لدالفنيدككت حدّثنا عَبِد الله بن محمد قال حدّثنا مُعاويّة قال حدّثنا أبو إشحاق 
عن محمَئِدٍ قال سَمِعْتُ أنساً رضي الله تعالى عنۀ قول كائث ناقَةُ الي َيه يقال لها 
العَضبعاءُ. [الحديث ۲۸۷۱ - طرفاه في: ۲۸۷۲ - .]٠١١١‏ 

المطابقة بينه وبين ا حبك إنرداكر النافة يكيل اليا وغيرهاء وعبد الله 
ابن محمد المعروف بالمسندي» ومعاوية هو ابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق هو إبراهيم بن 
محمد الفزاري» وقد مضى رجال إسناده كلهم عن قريب. 

AVY | AY‏ حدقا مالك ب ن إشعاعيل قال حدّثنا زُمَيِدٌ عن حُمَيِدٍ عن نس رضي 
لله تعالى عنه قال كان لابين ل ناڈ سی العَصْبَاءَ لا تُسْبَقُ قال حُمَيِدٌ أؤ لا تكاد سبق 
قجاة أغزابي على فود فسيقها فَعنْ ذلك على الْعُلِمينَ حى عرقة قال حت على اله أن 
لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدَّنْيَا إلا ووَضَعَهُ طَوَّلَهُ مُوسَى عن عَمَادٍ عن ثابتٍ عن اتس عن التي 
عه . [انظر الحديث ۲۸۷١‏ وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة ما ذكرناه في الحديث الأول» ومالك بن إسماعيل بن زياد النهدي 
الكوفي» وزهير هو ابن معاوية. 
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الخدت ال ابو داود في الأدب عن اح بن سليمان عن موسى بن داود عن 
زهير يه.. ٠‏ 

قوله: «أو لا تكاد» شك من الراوي. قوله: «على قعود»» بفتح القاف. وهو ما استحق 
الر كوب من الإبلء ويقال: القعود من الإبلء ما يعده اللإنسان لل ركوب والحمل. وقال 
الأزهري ڪن الت القعود والقعودة. من الإبل خحاصة» ولم أسمع قعودة بالهاء لغير الليث» ولا 
يكون إا للذكرء ولا يقال للأنثى: قعودة» قال: أخبرني المنذري أنه قرأ بخط أَبئ الهيشم: ذ كر 
الكسائي أنه eta‏ من يقول: قعودة» للقلوس وللذ كر قعود» وج القعود قعدانث» والقعادين 
جمع الجمع. وفي (المحكم): القعدة والقعودة والقعود من الإبل ما اتخذه الراعي للركوب. 
والجمع: أقعدة وقعد وقعائد. وقال الجوهري: هو البخر عت ير كب» وأقل ذلك أن يكون أبن 
سنتين إلى أن يدخل في السادسة فيسمى - جملا. قوله: «وحتى عرفه»» أي : حتى عرفه رسول 
الله» عي كونه شاقاً عليهم» ويقال: عرف أثر المشقة» وسيجيء في الرقاق» فلما رأى ما في 
وجوههم» وقالوا: سبقت العضباء... الحديث. قوله: «أن لا يرتفع شيء من الدنيا»» وفي 
رواية موسى بن إسماعيل: أن لا يرفع شيعاً» وكذلك في الرقاق» على ما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى» وكذا في رواية ابي داود عن النفيلي عن زهير» وفي روأية النسائي من رواية شعبة عن 
حميد:: أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا. قوله: «طوله موسى »)2 أي : رواه موسى بن إسماعيل 
التبوذ كي مطولاً عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس» رضي أللّه تعالى عقيف وهذا 
التعليق وقع في رواية المستملي وحده هنا. 

وفيه: اتخاذ الإبل للر كوب والمسابقة عليها. وفيه: التزهيد في الدنيا للإشاءة إل أن 
كل شيء منها لا يرتفع إل يتضع. وفيه: الحث على التواضع. وفيه: حسن خلق النبي عه 
وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. 


+٠‏ باب العو عَلى الحمير 
أي: هذا باب في بيان الغزو على الحمير» وهو جمع حمار» ويجمع على أحمر أيضاء 
ويجمع الحمر على حمرات جمع صحة» وجاء على أحمرة أيضاء والأتان: حمارة. وهذا 
الباب وقع في رواية المستملي وحده بلا حديث» فكأنه وضع الترجمة وأخلى بياضاً 
للحديث» فاستمر على ذلك» وضم النسفي هذه الترجمة للعرجمة التي تليهنا فال باب 
الغزو على الحمير وبغلة النبي عي البيضاء ولم يتعرض إلى وجهه أحد من فت وليس 
له وجه أصلاً على ما لا يخفى. 
١‏ باب بَغْلَةِ الى يث الْبَيِضَاءِ 
أي: هذا باب في ذكر بغلة النبي عله البيضا. ٠‏ 
قالَهُ اسل رضي الله تعالى عنه 
أي : قال ذلك انس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» وسيأني هذا موصولاً في غزوة 


كتَابٌ الجهَادِ والسيّر / باب )١١(‏ ۲۲۹ 
حنين» أخرجه محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن ان ن 
مالك قال: لما كان يوم حنين 0-7 وازن البحداية»:وفيه قالوا» ليحك نا رول الله 
نحن معك» وهو على بغلة بيضاء... الحديث. 

ET ep‏ ينه بَغْلَةَ بَيْضَاءَ 

۳ حميد» بضم الحاء: هو عبد الرحمن بن سعد بن المنذر الساعدي الصحابي» مات 
في آخحر خلافة معاوية. وأيلة» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح اللام وفي آخره 
هاءء آخر الحجاز وأول الشام» بينها وبين المدينة حمس عشرة مرحلة. وقال أبو عبيد: الآيلة: 
على وزن: فعلة» مدينة على شاطىء البحر في منصف ما بين مصر ومكة» واسم ملكها الذي 
أهدى البغلة للنبي َه «يوحنا بن روبة»» وفي رواية سليمان عند مسلم: 0 3 رسول بن 
العلماء صاحب أيلة إلى رسول اللهء عل بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاء. قلت: الظاهر أن 
علماء اسم أم يوحناء واسم البغلة: دلدل» والصحيح أن دلدل أهداها له المقوقس» وقال 
مسلم: كانت البغلة التي أهداها صاحب أيلة بيضاءء ويقال لها: إيلية» وهذا التعليق أخرجه 
البخاري موصولا في كتاب الزكاة في: باب خرص التمرء ومر الكلام فيه مستوفئ. 

۸ حدثنا عَمْرُو بن علي قال حدّثنا 06 0 حدقا شفيان قال حدثني 
أبو إسحاق قال سَمِعْتٌ عفرو بن الحَارثِ قال ما ترك النَّبِيْ عر علد إلا بَْلَتَهُ البيضاءَ وسلاعة 
وأَرْضًا تركها صَدَقَة. [انظر الحديث ۲۷۳۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمرو بن علي بن بحر بن كثير أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار المصطلقي الخزاعي أخو جويرية بنت الحارث 
زوج النبي عَيه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عمرو بن العباس وفي المغازي عن 
قتيبة وفي الوصايا عن إبراهيم بن الحارث وفي الخمس عن مسدد. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي في الأحباس عن قتيبة به وعن عمرو بن علي 
عن يحيى وعن عمرو بن علي عن أبي بكر الحنفي وقد مر الكلام فيه في أول الوصايا. 
وقال الكرماني قوله: «وأرضا»: نصف ارک فدك» وثلث ار وادي القرى» وسهمه من 
خيبر» وحقه من بني النضيرء والضمير في: تركهاء راجع إلى كل الثلث لا إلى الأرض فقط. 
تال تعن اق ل ل تور نك ا2 كاه كيد نه 


4 = حدشنا مُحَمدٌ ين الْمُتَنَّى قال ل بن سَعِيدٍ عن فيان قال 
حدّئني أبو إسحاق عن البَراءِ رضي الله تعالى عن قال لَه يا انا مار ة ولنم يَوْمَ تين 


قال لآ والله ما وَلَّى الي عه ولَكنْ ولّى سَرَعَانُ الاس انا وازن بالل والتبك عر 


على بَعْلتَه البَِيَْضَاءِ وأو فان بن نّ الخارث ا بلجامها وَالنَبِيٌ عر ول: 
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اتا الئيي اق اا 7 ا و 
[انظر الحديث ۲۸٠٤‏ وأظرافه]. 
مطابقته ES‏ في فوله: دوالئسي» وی على بغلته البيضاء» ا قد مر عن 
قوله: «يا أبا عمارة»» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: كنية البراء. قوله: «ولیتم»» 
أي : أدبرتم. قوله: «سرعان الناس», قال ابن التين: EE‏ پک السين وضمهال ويجوز فيه 
فح صم مع فتح الراء وسكونهاء وهم أوائل الناس» وفي (التوضيح): وهم الذين واجهرا 
۰ ا 5 ضاقت 0 الأرض 0001 وقال 0 0 كت 0 
< ۲ باب جهاد النّساء 
أي: هذا باب في بيان جهاد التساء. 


۷/۷ س حدائنا محمد بن ع كشير قال أحبرنا شمان عن مُعَاوِيَة بن إشحاق عن 

عائضّة بت لحه عن عايكة أ المُؤمبين رضي الله تعالى عنها قات اشعاذنث الثيئ عله 
في الجهَادٍ فقال جهادٌ كن الحَجٌ. [انظر الحديث ٠١۲١‏ وأطرافه]. . 

مطابقته E‏ من حت انه عه بين أن چ النساء 0 وسفيان هو الثوري 
ال ا تة أنها قالت: 5200000 
الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور». وقد مر الكلام فيه 
هناك. 0 

وقال عَبِدُ الله بن الوَلِيدِ: قال: حدَّننا سُفْيَانُ عن مُعاوية بهذا 

عبن انين ا ای وستتيان عي الفورى و رمج و أن اماق ا 
المذكور آنفاًء وهذا التعليق موصول في (جامع) سفيان: 

17 سس حدثنا قَبِيصَةٌ قال تسعد تنا شنيان عن مُعَاو 3 ية بِهَذَا. 

هذا إسناد آخر عن سفيان عن معاوية بهذا الحديث 


ت 


وعن خبيب بن أبي عَمْرَةَ عن عائشَّة ئِشَهَ بنت طَلْحَةَ عن عائِسَة اَم الْمُؤْمِينِينَ عن 
اموت ماله باز هو الجهاد قال يفم a‏ الحَحٌ. o۰ e‏ 
وأطرافه]. 


رواية حبيب بن أبى عمرة هذه موصولة من رواية قبيصة المذكورة» وقال ابن بطال: 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )٦۳(‏ ظ ۲۳١‏ 


هذا دال على أن النساء لا جهاد عليهن»› وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: #انفروا قافا 
وثقالاً [التوبة: 5[ ور a‏ وليس في قوله: «جهاد كن البحج) أنه ليس لهن أن 
يتطوع به وإنما فيه أنه الأفضل لهن» و سببه أنهن لسن من أهل القعال للعدو» ولا قدرة لهن 
عليه ولا قيام به» وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قتال» فكيف في 
حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه بمجانبة الرجال» والاستتار عنهن» فلذلك 
كان أفضل لهن من الجهاد. 
۳ ب بابٌ غَرْوٍ المَزأة في البخرٍ 
أي : هذا باب في بيان غزو المرأة ذ في البحر. 


۲| ۲۸۷۷ س ۲۸۷۸ س حدقفا عبد الله بی مُحَمَدٍ قال حدّثنا مُعَاوِيَهُ بن عكر قال 
حدّثنا أبو إشححاق عن عَبِدٍ الله بن عبد الرَحْلِنٍ الأنْصَارِيٌ قال سَمِعْتُ أنَسأ رضي الله تعالى 
عنه يَقُول َل رسول الله عه علّى الْةِ مِلْحَانَ فاك عِنْدَهَا ثم ضَحِكَ فَقالَت لِم تَضحك 
يا رسول الله له فقال ناس مِنْ امي يَرْكَبُونَ البخر الأخضَرَ في سَبِيلٍ الله مَكَلّهُمْ مَل 
الْمُلُوكِ على الأسِرّةٍ فقالّت يا رسول الله اذع الله أن يَجَعَلَِي ينهم قال الُم اجِعَلْهَا مِنْهُمْ 
عاذ ف تقال لكا تيقل ذلك عالت اف الها أن بعادي 
ينهم قال أنْتٍ بن الأولِينَ ولّستٍ مِن الآحَرِينَ قال قال ئس مُتزَؤحت ٿ عُجَادَةَ بنَ الصَّامِتَ 
فَرَكبتٍِ الجخرَ مَعَ بئتِ قَرَظَةَ فلا قَمَلَثْ ربث اها فَوَقَصَتُ بها قَسَقَطِتْ عَنْهَا فَمانَتُ. 
[انظر الحديثين ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وأطرافهما]. 


مطابقته للعرجمة ظاهرة. وعيد أزلّه بن محمد هو المسندي» ومعاوية بن عمرو الأزدي» 





وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن الحارث الفزاري» وقد تقدم الحديث عن قريب في: باب 
من يصرع في سبيل الله. وفي (التوضيح): سقط في البخاري هنا بين أبي إسحاق وعبد الله 
الأنصاري الراوي عن أنس زائدة بن قدامة الثقفي» نبه عليه أبو مسعود الدمشقي. وأجيب: بأن 
هذا تحكم بلا دليل» كي كيف وقد ثبت سماع أبي إسحاق من عبد الله بر يك ال حي 

قوله: «ابنة ملحان» هي أم حرام خحالة امن بن مالك. قوله: «قال: قال أنس» أي : قال 
عبد الله بن عبد الرحمن: قال انس ب بن مالك. قوله: «فتزوجت») أي : ابنة ملحان تزوجت 
عبادة بن الصامت» ظاهره أنها تزوجته بعد هذه المقالة» ووقع في رواية أبي إسحاق عن أنس 
في أول الجهاد لفظ: وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله 
ع وظاهره هذا أنها كانت حينعذ زوجته» ووفق ابن التين بين الروايتين بأن يحمل على أنها 
كانت» زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك» وقيل: يحمل قوله في رواية أبي إسحاق: 
وكانت تحت عبادة» جملة معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال وفيه 
تأمل. قوله: «فركبت البحر مع بنت قرظة»» بالقاف والراء والظاء المعجمة المفتوحات» 
واسمها: فاحتة» بالفاء وكسر الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق» وقيل: كنود امرأة 
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معاوية بن أبى سفيانء كان معاوية أخذها معه لما غزا قبرس في البحر سنة ثمان وعشرين» 
وكان معاوية أول من ركب البحر للغزاة في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه. وقرظة بن 
عوك عمرو بن تر فل بن عبد افا صرح يذلك خليفة ين خياط في ریک وره و 
وهم من قال: إنها بنت قرظة ب بن كفت الا شارف وذكر البلاذري في (تاريخه): أن قرظة بن 
عبد عمرو مات كافراً ولبنتها رؤية» وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذي قتل يوم الجمل مع 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
54> باب حمل الرّجْلٍ امْرَأْتَهُ في الغَرُْو دُونَ تغض نسائه 

أي: هذا باب في ذكر حمل الرجل... إلى آخره» أراد أنه لما غزا أخذ معه من نسائه 
واحدة منهن» ولكن بعد القرعة بينهن» كما صرح به في حديث الباب. 

حذثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حذئنا عبد الله بن غُمَرَ الثْمَيْرِيُ قال 

حدّثنا يُونْسُ قال سَمِعْتُ الزُهْرِيّ قال سيعت غُرْوَةَ بن الرُبَيْر وسَهِيدَ بن الْمْسَيْبٍ وعَلْقَمَةَ بن 

نص وعبيد الله بن عبد لله عن عدي عايقة كل عذقيي طلينة من الحديث قاف كلذ 
الب ل إذا أرَادَ أن يَخرح أُقْرَعَ بَينَ نسائ فأَيّتْهُنٌ يځر سَهْمُها حرج بها اللي عي 
فأَقْرَع بَيَْنَا في عَرْوَةٍ اي ال 0 ازل الججَاب. 
[انظر الحديث ۲٠۹۳‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذه الترجمة والحديثء لأن هذه الترجمة لا تصح. إلا بذكر 
القرعة فيها. قلت: ليس كذلكء لوجود المطابقة لأن الحديث يشمل الترجمة غاية ما في 
TTT‏ ها لب من تكرهان ول يان أن كول اللريية جسم عا الي 
الحديثء» وهذا الحديث قطعة من حديث الإفك» وقد مر بتمامه في كتاب الشهادات في: 
باب تعديل النساء بعضهن بعضاء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


٠٥‏ س باب عزو النّساءٍ وقِتَالِهنٌ مَعَ الرّجَالٍ 
أي : هذا باب في بيان غزو النساع يعني ٠‏ حرو جهن إلى الغزاة مع الرجال. 


14 سس دشنا أو ٤‏ مَعْمَرٍ قال حدَّثنا عبِدٌ الوَارثِ قال حدَّثنا عبد العَزِيز عن انس 
يقي ل الي عند قال لها 5 كو أي ان لقال عن عن التي َه قال وذ رَأئْتُ 
عا َة بنت يي بكر وا لهم اهما لمْسَعْرئانٍ أزى حَدَمَ شوقهما تقر َرَانٍ الِب وقال غَيْرْه 
تَنْمَلانٍ القَرَبَ مُمُونِهمَا د ئ تفْرِعَانِهِ في أَقْوَاهٍ القَؤْم ثم تَرْحِعَانٍ قکملایها م تَحِيمَانٍ 
تمْرِغَانِهًا في أَفْوَاهِ القَؤْم. [الحديث ۲۸۸۰ - أطرافه في : [f° TE CTAII c۰۲‏ 

قيل: بوب البخاري على غزوهن وقتالهن» وليس في الحديث أنهن و فأما أن يريد 


إن إعانتهن للغزاة غزوء وإما أن يريد أنهن ما ثبتن للمداواة ولسقي الجرحى إلا وهن يدافعن 
عن أنفسهن. وهو الغالب» فأضاف إليهن القعال لذلك. قلت: كلا الوجهين جيد. ويؤيد الوجه 
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الأول ما رواه أبو داود في (سننه) من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه: أنها حرجت 
مع رسول الله عه في غروة خيبر... الحديث» وفيه: فخرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل 
الله ومعنا دواء الجرح ونناول السهام ونسقي السويق» فقال لهن خيرا حتى إذا فتح الله خيبر 
أسهم لنا كما أسهم للرجال... الحديث» فهذا فيه: نناول السهام» يعني للغزاة» والمناول 
للغازي أجره مثل أجر الغازي» كما للمناول السهم للرامي في غير الغزاة» وأجر المناول في 
الغزاة بطريقٌ الأولى. ويؤيد الوجه الثاني ما رواه مسلم من حديث أنس: أن أم سليم اتخذت 
خنجراً يوم حنين» فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنهء فهذه أم سليم 
اتخذت عدة لقتل المشركين وعزمت على ذلك» فصار حكمها حكم الرجال المقاتلين, 
وذكر بعضهم حديث أبي داود المذكور وغيره مثلهء ثم قال: ولم أر في شيء من ذلك 
التصريح بأنهن قاتلن. انتهى. 

قلت: التلويح يغني عن التصريح فيحصل به المطابقة على الوجه الذي ذكرناهء ثم قال 
هذا القائل: يحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في 
الغزو فالتقدير بقوله: وقتالهن مع الرجال» أي: هل هو سائغ أو إذا حرجن مع الرجال في الغزو 
ويقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك. انتهى . قلت: لم يكن غرض البخاري 
هذا الاحتمال البعيد أصلاً ولا هذا التقدير الذي قدرهء لأنه حلاف ما يقتضيه الت ركيب» 
فكيف يقول: هل هو سائغ؟ بل هو واجب عليها الدفع إذا دنا منها العدوء وكما في حديث 
أم سليم قافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمر» بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن 
أبي الحجاج المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الثالث: عبد العزيز بن صهيب 
أبو حمزة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في فضل أبي طلحة وفي 
المغازي. وأخرجه مسلم في المغازي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي معمر به. 

ذكر معناه: قوله: «وأم سليم). هي أم ان بن مالك. قوله: «المشمرتان»» من 
التشميرء يقال: شمر إزاره إذا رفعه» وشمر عن ساقه وشمر في أمره أي: خحفف» وشمر للأمرء 
أي: تهياً له. قوله: «خدم سوقهماء؛ الخدم بفعح الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة: 
الخلاخيل» الواحد: خدمة» وقال ابن قرقول: وقد سمي موضعها من الساقين خحدمة» وجمعه: 
حدام» بالكسر ويقال: سمي الخلخال خدمة لأنه ربما كان من سيور مركب فيه الذهب 
والفضة» والخدمة في الأصل: السير» والمخدم موضع الخلخال من الساقء ويقال: أصله أن 
الخدمة سير عليها مثل الحلقة تشد في رسغ البعير ثم تشد إليها شرايح نعله» فسمي 
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الخلخال: خدمة لذلك» وقيل: الخدمة مخرج الرجل من السراويل» والسوق» بالضم جمع 
ساق. قوله: «تنقزان»» من النقزء بالنون والقاف والزاي» وهو الوثب» وقال الداودي: معناه: 
بسرعان المشي كالهرولة. وقال غيره: معناه الوثوب» ونحوه في حديث ابن مسعود أنه: كان 
يصلي الظهر والخلائق تنقز من الرمضاءء أي: تشب» يقال: نقز ينقز من باب نصر ينصرء وقال 
الجوهري: نقز الظبي في عدوه ينقز نقزاً ونقزاناً أي: وثب» والتنقيز التثويب» وقال الخطابي: 
E‏ انو ذل تنقزان» والزفر حمل القرب الثقال. قلت: مادته زاي 100007 
قال الجوهري: الزفرء مصدر قولك: زفر الحمل يزفره زفراً أي: حمله» وأزفره أيضأء والزفر 
بالكسر الجمل» والجمع اران واليقز ايشا القربة» ومنه قيل للإماء اللواتي يحملن القرب: 
زوافر» وقيل: الزفر البحر الفياض» فعلى هذا كانت تملاً القرب حتى تفيض. 

قوله: «القرب»» بكسر القاف: جمع قربة» وفي (التلويح) ضبط الشيوخ القرب» بنصب 
الباء وهو مشكلء لأن قران لازم ووجهه أن يكون النصب بنزع الخافض» أي : تنقزان 
بالقرب» وأما على رواية: تزفران وتنقلان» فلا إشكال على ما لا يخفى. قيل: كان بعض 
الشيوخ يرفع القرب على الابتداء» والخبر محذوف» والتقدير: القرب على متونهاء فتكون 
الجملة الإسمية في موضع الحال بلا واو وقيل: وجد في بعض الأصول: تنقزان» بضم التاى 
فعلى هذا يستقيم نصب القرب» أي: تح ركان القرب بشدة عدوهماء فكانت القرب ترتفع 
وتنخفض مثل الوثب على ظهورهما. قوله: «وقال غيره»» أي: قال البخاري: قال غير أبي 
معمر عن عبد الوارث: تنقلان القرب من النقل» باللام دون الزاي» وهي رواية جعفر بن مهران 
عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي. قوله: «ثم تفرغانه»» من الإفراغ» بالغين المعجمة» 
يقال: فرغ الماء بالكسر يفرغ فراغاً مثل سمع سماعاء أي: صبء وأفرغته أنا أي: صببته. فإن 
قلت: ما وجه قوله: أرى حدم سوقهما. قلت: قال النووي: الرؤية للخدم لم يكن فيها نهي» 
لأن يوم أحد كان قبل أمر النساء بالحجاب» أو لأنه لم يقصد النظر إلى بعض الساق» فهو 
محمول على أن تلك النظرة وقعت فجأة بغير قصد إليهاء قيل: قد تمسك بظاهره من يرى أن 
تلك المواضع ليست بعورة من المرأة وليس بصحيح. 

فوائد: اختلف في المرأة: هل يسهم لها؟ قال الأوزاعي: يسهم للنساءء لأنه عله أسهم 
لهن بخيبر» وأخذ المسلمون بذلك وبهء قال ابن حبيبء وقال الثوري والكوفيون والليث 
والشافعي: لا يسهم لهن ولكن يرضخ لهن محتجين بقول ابن عباس في (صحيح مسلم) 
لنجدة: كن النساء يجدين من الغنيمة ولم يضرب لهم بسهم. وذكر الترمذي: أن بعض اهل 
العلم» قال: يسهم للذمي» إذا شهد القتال مع المسلمين» وروى عن الزهري أن رسول الله» 
عبن أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه» قال ابن المنذر: وهو قول الزهري والأوزاعي وإسحاق. 
والمجنون المطبق لا يسهم له كالصبي» وقيل: يسهم له» والظاهر أنه لا يسهم له كالمفلوج 
اليابس. | | 

واختلفوا في الأعمى والمقعد, وأقطع اليدين لاختلافهم» هل يتمكن لهم نوع من أنواع 
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الخال كإدارة الرأئ إن كانوا من أهله» وكقعال المقعد راكباء والأعمى يتاول النبل» وتحو 
ذلك» ويكثرون السواد فمن رأى لمثل ذلك أثرا في استحقاق الغنيمة أسهم لهم. وأما الذي 
يخرج وبه مرض فعند المالكية فيه خلاف: هل يسهم له أم لا؟ فإن مرض بعد الإدراب ففيه 
خحلاف» الأكثرون يسهمون له» ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال يسهم له» وإن كان 
مرضه بعذ حوز الغنيمة. 

واختلف في التاجر والأجير على ثلاثة أقوال» قيل: يسهم لهما إذا شهدا القعال مع 
الناس» قاتلا أو لم يقاتلاء وقيل: لا يسهم لهما مطلقأء وقيل: إن قاتلا يسهم لهما وإلاً فلا 
وعن مالك: لا يسهم للأجير والتاجر إلا أن يقاتلاء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعن 
مالك: يسهم لكل حر قاتل» وهو قول أحمد, وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير» وروي 
مثل ذلك عن ابن سيرين والحسن في التاجر والأجير: يسهم لهما إذا حضرا القتال قاتلا أولاء 
وقال الأوزاعي وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا للأجير المستأجر على خدمة القوم. 

5 باب حمل النْسَاءٍ القِرب إلى الاس في العَرْو ‏ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية حمل النساء... إلى آخره. 

١1111‏ حدّثنا عَبَدَانُ قال أخبرنا عبِدٌ الله قال أخبرنًا يُوُنْسُ عن ابن شهاب قال 
عله بن أبي مالك إنَّ عُمَرَ بن الطب رضي الله تعالى عنة قَسَمْ مروطاً بَيْنَ ِساء ِن نساءٍ 
الحَِيتة فَبِقِي مِرْط جيڏ فقال لَهُ غص مَنْ عِنْدَهُ يا امير الْمُؤْمِدِينَ أُغطِ هَذَا ابه رسول الله 
ڪاله المي عند ريدو أ کرم بنك علي فقال عم ام صلِبط أَعنُ وام صليط ء ا 
الأنصَارٍ مِمَنْ بايَعَ رَسولّ الله عتم قال عُمَر فإِنّهًَا كانت تَرْفِدِ لتا القَرَبَ يَوْمَ أحد. [الحديث 
0١‏ - طرفه في: .]400١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنها كانت تزفر لنا القرب» أي: تحمل إليهم يوم اين 
وضدات لقب عبد اله بن عبان بن جبلة المروزى» وغيد اله هر أبن السارك ويونس هو ابن 
يزيد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وثعلبة بن أبي مالك قال الذهبي: ثعلبة 
ابن أبي مالك أبو يحيى القرظي إمام بني قريظة» ولد في عهد النبي عَم وله رؤية» وطال 
عمره» روى عنه ابنه أبو مالك وصفوان بن سليمء له حديثان مرسلان» وقال ابن سعد: قدم أبو 
مالك من اليمن وهو على دين اليهودية» فتزوج امرأة من بني قريظة فنسب إليهم وهو من 
كندة فأسلم. وثعلبة روى عن النبي عي وعن جماعة من الصحابة وروى عنه جماعة منهم 
الزهري» وقال أبو عمر: اسم أبي مالك عبد الله؛ والأثر المذكور من أفراده. وأخرجه أيضاً في 
المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن الزهري به. 





قوله: «مروطا» جح مرط» وهو كساء من صوف أو خر يؤتزر به. قوله: «يريدون أم 
كلارم»» بضم الكاف والثاء المثلئة: هي بنت فاطمة بنت رسول الله َيِه ولدت في حياة 
رسول الله عه خحطبها عمر إلى على» رضي الله تقال عنهم» فقال: أنا أبعثها إليك فإن 
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رضيتها فقد زوجتكهاء فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولي له هذا البرد الذي قلت لك فقالت: 
ذلك لعمرء رضي الله تعالى عنه» فقال لها: قولي له قد رضيت» رضي الله تعالى عنك. 
ووضع يده على ساقهاء فقالت: أتفعل هذا؟ لولا نك أمير المؤمنين لكسرت أنفك» ثم جاءت 
أباهاء فقالت: بعثتني إلى شيخ شوءة وأسيرتة فقال لها: يا بنية إنه زوجك. قوله: «أم 
سليط». بفتح السين المهملة وكسر اللام» قال أبو عمر في (الاستيعاب): أم سليط امرأة من 
المبايعات حضرت مع رسول الله» عل يوم أحد» وقال غيره: ولا يعرف اسمهاء وليس في 
الصحابيات من يشاركها في هذه الكنية. قلت: ذكرها ابن سعد في (طبقات النساء)» وقال: 
هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن تزوجها أبو سليط بن أبي حارثة عمرو 
ابن قيس من بني عدي بن النجار» فولدت له سليطأء وفاطمة فلذلك كان يقال لها: أم 
سليطء وذكر أنها شهدت خيبر وحنيناً وغفل عن ذكر شهودها خيبر. قوله: «تزفر لنا 
القرب»» بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء: أي: تحمل لنا القرب» جمع: قربة الماءء وقد 
مر عن قريب ما جاء من هذه المادة. 

رد أن الأرلئ برل ا که ى 'لتناعه الاق إلية.والتضيزة له زاتمم تة بالتضال 
والنفس» ألا ترى أن عمر» رضي الله تعالى عنه» جعل أم سليط أحق بالقسمة لها من المروط 
من حفيدة رسول اللهء عله لتقدم أم سليط بالإسلام والنصرة والتأييد» وكذلك يجب أن لا 
يستحق الخلافة بعده ببنوة ولا قرابة» وإنما يستحق بما ذكر الله بالسابقة والإنفاق والمقاتلة. 
وفيه: الإشارة بالرأي على الإمام» وإنما ذلك للوزير والكاتب وأهل النصيحة والبطانة له» وليس 
ذلك لغيرهم إلا أن يكون من أهل العلم والبروز في الإمامةء فله الإشارة على الإمام وغيره. 

قال أبو عبْدٍ الله تَزْفِرُ تخيط 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» يعني: قال: إن معنى تزفر القرب أي تخيطهاء وورد 
عليه بأن ذلك لا يعرف في اللغة» وهذا وقع في رواية المستملي وحده. قلت: وقال أبو 
0 > كاتب الليث: تزفر تخرز» ويمكن أن يكون هذا مستند البخاري في تفسيره. 

ظ ۷ بابُ مُدَاوَاةٍ الئساءِ الْجَرْحَى في الغَرْو 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من مداواة النساء الجرحى من الرجال وغيرهم» 
والجرحى جمع جريح. 

45/7 ل حدّثنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا شر بی المَفَضَّلِ قال حدّثنا خالة 
ابن د کوان عن الوُبَهِع بئْتِ مُعَوٌذٍ قالّث كنا مع النّبن عه سمي وتُدَاوي الجَوححى وناد 
الَتْلَى إلى المَدِيتةِ. [الحديث ۲۸۸۲ - طرفاه في: ۰۲۸۸۳ 51/5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ورجاله قد مروا فيما مضىء فعلي بن عبد الله المسندي» مر 
مرارأًء وبشرء بكسر الباء الموحدة: ابن المفضل مر في العلمء وخالد بن ذكوان مر في 
الصوم» والربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء حر الحروف المكسورة: بنتِ 
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معوذ» بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة ثم الذال المعجمة: الأنصارية من 





والحديث أخخر جه البخاري اش في الجهاد عن مسدد وفي الملب عن قتيبة. وأخرجه 
النسائي في السير عن عمرو بن علي. 

قوله: و أي: أصحاب رسول اللهء عَلِله. قوله: «ونداوي الجرحى»» فيه 
مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من ألطاف المرضىء ونقل 
الموتى. فإن قلت: كيف ساغ ذلك؟ قلت: جاز ذلك للمتجالات منهنء لأن موضع الجرح 
لا يلتذ بمسه» بل تقشعر منه الجلود وتهابه الا تفن ولمسه عذاب لاست والملموس» وأما 
غيرهن فيعالجن بغير مباشرة منهن لهم» فيضعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح» وقد يمكن 
أن يضعنه من غير مس شيء من جسده. ويدل على ذلك اتفاقهم أن المرأة إذا ماتت ولم 
توجد امرأة تغسلهاء أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس. بل يغسلها وراء حائل» في قول 
الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق» وعند سعيد بن المسيب ومالك 
والكوفيين وأحمد: تيمم بالصعيد» وهو أصح الأوجه عند الشافعية» وقال الأوزاعي: تدفن كما 
هي ولا تيمم» وقيل: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميتء أن الغسل عبادة والدواء 
ضرورة» وار ورابت تبيح المحظورات» والله أعلم. 

باب رَد النْسَاءٍ الجزحى والقثلى 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من رد النساء الجرحى والقتلى» كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: إلى المدينة» بعد قوله: القتلى» وقال ابن التين: كانوا يوم 
أحد يجمعون الرجلين والثلاثة من الشهداء على دابة وتردهن النساء إلى موضع قبورهم. 

|^ — حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يشر بن المُمَضَّلٍ عن خالِدٍ بن ذَكوَانَ عن 
الؤبيع بِنْتِ مُعَوُدِ قالّتْ كنا تَمْرُو مَعَ النّبِئَ عله فتَسْقِي القَوْم وتَحْدُمُهُمْ ونرد الجؤحى 
َالَتْلَى إلى المَدِيئَة. [انظر الحديث ۲۸۸۲ وأطرافم]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» هذا طريق آخر من حديث الربيع» وهو طريق أوفى 
بالمقصود» وفي رواية الإسماعيلي من طريق آخر عن خالد بن ذكوان زيادة وهي قوله: ولا 
نقاتل. 

8" باب تزع السَهْم مِنَ البدن 

أي: هذا باب في بيان مشروعية نزع السهم من بدن المصابء قيل: إنما ترجم بهذا 
لعلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع عنه السهم بل يبقى فيه كما أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث 
كذلك» فبين بهذه الترجمة أن هذا مشروع. انتهى. وفيه نظ لأن حديث الباب يتعلق يمن 
أصابه ذلك وهو في الحياة بعد» وأحسن من ذلك ما قاله المهلب: إن فيه جواز نزع السهم 
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من البدن» وإن كان فى غبه الموت» وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة إذا كان يرجو 
الانتفاع بذلك» قال: ومثله البط والكي. وغير ذلك من الأمور التي يتداوى بها. 





64 لل حدّثنا مُحَمّدٌ بن العلاءٍ قال حدَّتّنا أو أَسَامَةَ عن بُرَيْدٍ بنِ عَبِدٍ الله 

عن أبي رَه ا ااي E‏ لسر راو ey‏ 

قال انزع هذا الشَهْم فتَرَغئة فترّا مِنْهُ الماء فدَحَلْتُ على التَبِيَ عه فأخبرئةُ فقال لهم اغفر 
ِعْمَيِْدِ أبي عامر. [الحديث ۲۸۸٤‏ - طرفاه في: ۳۲۳٤ء‏ 1۳۸۳]. 

ش مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة وبرید» بضم الباء الموحدة ابن 
عبد لله بنع أب برده انق موسى الااشعري» وبريد هلا يروي عن جده ا بردة» بصم الباء 
الموحدة وسكون الراءء وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. 

e‏ ا في ا رفي لسعاي وني الدعوات م 
الي النسائي في السير عن توس ين فبك ی ار 

م ادق , أبو عامرة, وأسمه ا أبن وصبء وقيل: 0 بعصم 
فلما e‏ الله لله رفع يديه يدعو له ف ا أي : 0 وجرى 
ولم ينقطع» وقال ا العيث: النز و الوثبان» معناه: جرج الماء. وقال صاحب (العين) : نزا ينزو 
نزواً ونزوانء وتنزى: إذا وثبء قوله: «أللهم اغفر لعبيد»» إنما دعا له ُيده لأنه علم أنه ميت 
ن .ذللك: 

.ما باب الحراسّة ة في الغَرْوِ في سَبيل الله 
أي: هذا باب فى بيان فضل الحراسة في سبيل الله» والحراسة بكسر الحاء الحفظ. 


ا إسْمَاعِيلٌ بن حَلِيل قال أخبرنا علي بن مُسْهَرٍ قال أخبرنا يحي 
ا عاو ايم E TAPE EG EM‏ 
ونام ان جل زا 6 - طرفه في: ۷۲۳۱]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يحرسني اليلة...» إلى آخحره» الحديث» وإسماعيل 

ابن خليل أبو عبد الله الخزاز الكوفي وعلي بن مشهرء يضم الميم: على صيغة اسم الفاعل 
من الإسهارء قد مر في مباشرة الحائض» ويحيى قو ابو سيفو ا هاري ود الله وو بغار 
ابن ربيعة بن جحر بن سلامان القرشي العنزي» ولد في عهد النبي عي قال أبو عمر: قتل 
سنة ست من الهجرة وحفظ عنه وهو صغير وتوفي رسول الله عَيكُهُ وهو ابن أربع سنين أو 
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حمس سنين وأبوه عامر بن ربيعة من كبار الصحابة» وتوفي عبد الله بن عامر سنة خمس 
وثمانين» وقال أبو عمر: عبد الله بن عامر بن ربيعة هو الأصغر وعبد الله بن عامر بن ربيعة 
العدوي هو الأكبر صحب هو وأبوه النبي 4ء وآخر في الصحابة: عبد الله بن عامر بن كريز 
العبشمي القرشي» ابن حال عثمان بن عفان» وفي التابعين: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تيم 
ابن ربيعة الدمشقي أبو عمران اليحصبي» ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التمني عن خالد بن مخلد. وأخرجه مسلم في 
فضائل سعد بن أبي وقاص عن القعنبي وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن محمد بن المثنى»› 
وأخرجه الترمذي في المناقب عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يحيى وفي 
السير عن قتيبة به. 

قؤله: «كان النبي» ع سهر» لم يبين فيه أن سهره في أي زمان كان» وظاهر الكلام 
يقتضي أن يكون سهره قبل قدومه المدينة على ما لا يخفى» ولكن ليس الأمر كذلك» بل إنها 
كان سهره بعد مقدمه المدينة» يدل عليه ما رواه مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث 
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن 
ا الك سه ,رسو اننم ا ديه ا ناته لبف جا ماله مد 
أصحابي يحرسني الليلة؟ قالت: فبينا نحن كذلك إذ سمعنا خحشخشة سلاح» فقال: من هذا؟ 
قال سعد بن أبي وقاصء فقال له رسول الله» عَيْلنُهِ: «ما جاء بك؟» فقال: وقع في نفسي 
خوف على رسول الله عي فجىت أحرسه. فدعا له رسول الل ع ثم نام» وله في رواية 
أرق رسول الله ع ذات ليلة» فقال: ليت رجلا صالحاً... الحديث» ولم يذكر فيه: مقدمه 
المدينة» ففي حديث مسلم التصريح ان سه قولهة انيت رجا إلى آخره» كانا بعد 
مقدمه المدينة» وهو ظاهر لا يخفىء» ومتن حديث البخاري ينزل على هذاء لأن الحديث 
واحد والمخرج متحد» ووقع في متن حديث البخاري تقد وتاخحیں فالاصل: سمعت عائشة 
تقول: لما قدم النبي علي المدينة سهر ليلة» وقال: ليت رجلا... إلى آخرهء وتؤكده رواية 
النسائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحيى بن سعيد بلفظ كان عي أول ما قدم 
المدينة سهر من الليل... 

واعلم أنه ليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة؛ لأن عائشة إذ ذاك 
لم تكن عنده» ولا كان سعد أيضاً ممن سبق. فإن قلت: الترجمة: الحراسة في الغزو في 
سبيل الله» فعلى ما ذكر لم تقع الحراسة في الغزو في سبيل الله؟ قلت: لم يزل النبي عي 
في سبيل الله سواء كان في السفر أو الحضرء ولم يزل حاله في الغزو كذلك. فإن قلت: قال 
الله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس*» [المائدة: 510]. فما الحاجة إلى الحراسة؟ قلت: كان 
ذلك قبل نزول الآية» أو المراد العصمة من فتنة الناس واختلافهم» وقال القرطبي: ليس في 
الآية ما ينافي الحراسة» كما أن إعلام الله بنصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقعال وإعداد 
العدد. 
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وفي الحديث: الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو. وفيه: أن على الناس أن يحرسوا 
سلطانهم خشية القتل. وفيه: الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحا. وفيه: أن التوكل لا 
ينافي تعاطي الأسباب» لأن التوكل عمل القلب» وهي عمل البدن» والله تعالى أعلم. 

ا ا يَحَيَى ن يُو شف قال أخبرنا أبو بكر عن ابي خحصين ۽ عن أبي 
صالح عن ابي ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عنٍ النبي عله قال تعس عبد الذيتار والدّزهم 
والقَطيفَة والحَمِيصّة إِنْ أغطى رضي وإنْ لم يُغط لم يَزْض لَمْ يَرَقَعةُ إشرائيل عن أبي 
خصين. [الحديث YAA“‏ - طرفاه في : ١1156 cCYAAY‏ ]. 


MNV|...‏ — وَرَادمَا عَمْرٌو قال أَخْبَرنًا عبد الخمن بن عبد الله بن دينار عن أبيهِ 

عن أبي.صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَبئ عي قال تعس عبد الديتار وعبد الدّرْهَم وعښد 
الحَمِيصَةٍ إن أغطي رَضِيَ وإنْ لَمْ يط سَخط تس وانقكس وإذًا شيك فلا افش و 
لِعَبِدٍ آذ بِعِنَانِ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله أَشْعَتٌ رأسة مُغْبَدَةٍ و قَدَماةُ إن كان في الحِرَاسَةٍ 
في الجراتة وإن كان في الشاقة كان في الشاقةٍ إن اشائ لم يون ا 
يُشْفُعْ. [انظر الحديث 5847 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في 1 «إن كان في الحراسة كان في الحراسة». 
ذكر رجاله: وهم عشرة أنفسن: الأول: يحيى بن يوسف بن أبي كريمة ۳ يوسف. 

الثاني: أبو بكر بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: 
ابن سالم الحناط بالنون المقبري» وقد اختلف في اسمه اختلافاً كثيراء والصحيح أن اسمه 
كنيته. الثالث: أبو حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين» واسمه: عثمان بن عاصم 
الأسدي. الرابع: أبو صالح ذكوان السمان الزيات. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى 
عنه. السادس: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. السابع: محمد بن جحادة» بضم 
الجيم وتخقيف الحاء المهملة: الاودي» ويقال: الايامي. الثامن: عمرو» بفتح العين: 0 
ش مرزوق الباهلي» بالباء الموحدة. التاسع: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن 
عمر. العاشر: أبوه عبد الله بن دينار. 

- ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الج ني موضع واحد. وفيه: الإخبار 
9 ره الزاي وتشلنيد الي | وهي بليدة ل كن 
بغداد» وهو من أفراده» واي بكر بن عياش وأبو حصین وإسرائيل ومحمد بن جمحادة كوفيون» 
وأبو صالح وعبد الرحمن مدنيان» وعمرو بن مرزوق بصري وهو من أفراده. وفيه: تابعيان: 
عبد الله بن دينار وأبو صالح. وفيه: رواية الابن عن أبيه وهو عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد 
الله . 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: اجه البخاري أيضاً في الرقاق عن يحيى بن 
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يوسف أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن يعقوب بن حميد بن كاسب. 

ذكر معناه: قوله: «تعس»» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر العين المهملة بعدها سين 
مهملة» قال ابن التين: التعس الكب» أي: عثر فسقط لوجهه» وذكره بعض أهل اللغة بفتح 
العين» وقال ابن الأنباري: التعس الشرء قال الله عز وجل: «إفتعساً لهم [محمد: ۸]. وذكر 
ابن التياني عن قطرب: تعس وتعس شقي» وعن علي بن حمزة بالكسر والفتح هلك» وفي 
(البارع): تمسه الله وأتعسه بمعنى نكسهء وفي (التهذيب): قال شمر: لا أعرف تعسه الله ولكن 
يقال: تعس بنفسه وأتعسه الله» وقيل: تعس إذا أخطأ حجته إن خاصم وبُّغيته إن طلب» وقيل: 
التعس أن يخر على وجهه والنكس أن يخر على رأسهء وقال الليث: التعس أن لا ينتعش من 
عثرته» وأن ينكس في سفال» وذ كر الزجاج: أن التعس في اللغة الانحطاط» وفي (المحكم): 
هو السقوط على أي وجه كان» وقيل: هو البعد. قوله: «(عبدلك الدينار»» مجاز عن حرصه 
عليه» وتحمل الذلة لأجله» أي: طلب ذلك قد استعبده وصار عمله كله في طلبهماء كالعبادة 
لهما. قوله: «والقطيفة»» بفتح القاف وكسر الطاء: دثار مخملء؛ والجمع قطائف وقطف. 

قوله: «والخميصة)» بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم: كساء أسود مربع له علمان. 
قوله: «إن أعطي» على صيغة المجهولء قال ابن بطال: أي إن أعطى ماله عمل ورضي عن 
خالقه» وإن لم يعط لم يرض ويتسخط با قدر له» فصح بهذا انه عبد في طلب هذين فوجب 
الدعاء عليه بالتعس لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاني وترك النعيم الباقي. قوله: «لم 
يرفعه إسرائيل»» أي: لم يرفع الحديث إسرائيل بن يونس عن أبي حصين» بل وقفه عليه» 
وكذا محمد بن جحادة. قوله: «وزادنا عمرو»» وهو عمرو بن مرزوق أحد مشايخ البخاري» 
ويروى: وزاد لناء والذي زاد له هو قوله: وانتكس... إلى آخره» وروى أبو نعيم الأصبهاني 
حديث عمرو هذا عن حبيب بن الحسن عن يوسف القاضي» حدثنا عمرو بن مرزوق أنبأنا 
عبد الرحمن بن عبد الله... فذكره. قوله: «وانتكس» بالسين المهملةء أي: عاوده المرض 
كما بدأ به» وقال الطيبي: أي انقلب على رأسه» وهو دعاء عليه بالخيبة» لأن من انتكس فقد 
خاب وخسر. وقال صاحب (المطالع): ذكره بالشين المعجمة وفسبره بالرجوع وجعله دعاء له 
لا عليه 'والأول أوجه. قوله: «وإذا شيك»» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
بعدها كاف» أي إذا أصابته 0 لا قدر على إخراجها بالمنقاش» وهو معنى قوله: «انتقش» 
بالقاف والشين المعجمةء يقال: نقشت الشوكة إذا أخرجتها بالمنقاش» ويقال: انتقش الرجل 
إذا سل الشوكة من قدمه» وذكر ابن قتيبة أن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القاف» ومعناه 
صحيح» لكن مع ذكر الشوكة تقوى رواية القاف» ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد 
المروزي: وإذا شعتء بتاء مثناة من فوق بدل الكاف» وهو خطأ فاحشء وإنما حص إنقاش 
الشوك بالذكرء لأن الإنقاش أسهل مما يتصور في المعاونة لمن أصابه مکروه» فإذا نفى ذلك 
الأهون فيكون ما فوق ذلك منفياً بالطريق الأولى. 

قوله: «طوبى لعبد»» طوبى على وزن: فعلى» من الطيب» فلما ضمت الطاء انقلبت 

عمدة القاري/ ج٤١‏ م 
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الياء واوآء وطوبى: اسم الجنةء وقيل: هي شجرة فيهاء ويقال: طوبى لك» وطوباكء بالإضافة. 
قوله: «آخذ» اسم فاعل من الأخذ مجرورء لأنه صفة عبد و: العنان» بكسر العين لجام 
الفرس. قوله: «أشعث» صفة لعبد بفتح الثاء» لان جره بالفتحة لانه غير منصرف. وقوله: 
«رأسه»» مرفوع لأنه فاعل ويجوز في أشعث الرفع»ء قاله الكرماني ولم يبين وجهه» وقال 
بعضهم: ويجوز في الت الرفع على أنه صفة الوا أي : راسة ا قلت: هذا الذي 
ذكره لا يصح عند المعربين» والرأس فاعل أشعث» وكيف يكون وصفته والموصوف لا يتقدم 
على الصفة والتقدير الذي قدره يؤدي إلى إلغاء قوله رأسه بعد قوله: أشعث» وقال الطيبي: 
أشعث رأسه مغبرة قدماه حالان من قوله: لعبدء لآأنه موصوف. 

قوله: «إن كان في الحراسة» أي: في حراسة العدوء خوفاً من أن يهجم العدو عليهم 
وذلك يكون فئ مقدمة الجيش والساقة مؤخرة الجيش» والمعنى إيتماره لما أمر وإقامته حيث 
أقيم لا يفقد ف کا بال و ا د كن لرا و اا او اعد عققة راكد انق الاو 
عند دخولهم دار الحرب» والآخر عند خروجهم منها. فإن قلت: ما وجه اتتحاد الشرط 
والجزاء؟ قلت: وجه ذلك أنه يدل على فخامة الجزاء وكماله نحو من كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» أي: من كان في الساقة فهو في أمر عظيم» أو المراد منه 
لازمه» نحو: فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغلاً بخويصة عمله» أو قلة ثوابه. قوله: «إذا 
استأذن لم يؤذن له»» إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث يفنى بكليته في نفسه 
لا يبتغي مالاً ولا جاهاً عند الناس» بل يكون عند الله وجيهاء ولم يقبل الناس شفاعته» وعند 
الله يكون يها EY‏ قوله: «يشفع»» بفتح الفاء المشددة. أي : لم تقبل شفاعته. 


قال أبو عَبِدٍ الله لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيل وَمُحَمِّدُ بنُ جحَادَةَ عن أبي حصين 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه» أي: لم يرفع الحديث المذكور إسرائيل بن يونس 
ومحمد بن جحادة عن أبى حصين عثمان بن عاصم بل وقفاه عليه وقد ذكرناه. 
هكذا وقع في رواية ال > وجرت عادة البخاري في شرح اللفظ التي توافق ما 
في القرآن جر 0 تعر اهل مايه تعالى: «إفتعساً لهم [محمد: 8]. كأنه 
طُوتى فغلَى من کل شَيْءٍ طيب وهي ياء حولت إلى الاو وهْيَ من يَطِيبُ 
هذا أيضاً من كلام البخاري» فسر: طويى») بهذا وقد ذكرنا الكلام فيه. 
ذا بابٌ فضّل الخذمَة في الغَرْو ‏ 
أي: هذا باب في بيان فضل الخدمة للغازي في الغزاة» سواء كانت من صغير لكبيرء 
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الأول: خدمة الكبير للصغير» وفي الثاني: خدمة الصغير للكبير» وفي الثالث: توجد الخدمة 
لمن يساويه» على ما نذكره. 

۷| — حدّثنا مُحَمَدُ بنُ عَرْعَرَةَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن يُونْسَ بن عُبَِيْدٍ عن 
O PE PORTE HO EE E‏ 
3 اکر 





قيل: هذا الحديث ليس فى محله؛ وإنما محله المناقب» .وحاصله نفي المطابقة 


قلت : هذا الحديث رواه مسلم من حديث محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة عن يونس 
ابن عبيد عن ثابت البناني عن نس بن مالك» قال: حرجت مع جرير بن عبد الله في سفر 
وكان سدس مب لا تفعل, إني رایت الأنصار تصنع برسول الله عله شيعا آليت أن 
لا أصسين أحداً منهم إلا خدمته وفي أخخره: وكان هري اکر هه الس وقال ابن بشار: اس 
من اندر انتهى. فهذا يدل على أن معنى قوله: (صحيت جرير بن عبد الله يعني : في 
السفر. وهو أعم من أن يكون صقر الغزو أو غيره فبهذا يقع الحديث في بابه» فتوجد 
المطابقة. ظ 

قوله: «وهو هو أكبر من أنس» فيه التفات أو تجريد» وكان مقتضى الظاهر أن يقول: وهو 
اکر مو قوله: «يصنعون شيئا), أي : من حدمة رسول الله › َه كما ينبغي ومن تعظيمهم 
إياه غاية ما يكون. قوله: «منهم»» أي: من الأنصار. وقوله في رواية مسلم: آليت» أي: 

وفيه: فضل الأنصار وفضل جرير وتواضعه ومحبته للرسول عي 

ل ساو اموي عينم قال sS‏ ل 
وي مع سول له له إلى ع فعن ا م ین لله جنا IE‏ 0 
هذا جَجَلٌ يحبا و نُحِمْهُ تم أشار بد إلى العديئة 2 قال َلّلهُمٌ ني أَحَرُمُ ما بَيْنَ لأبَميهَا 
كتخرم إنراجيم مَك الهم ب رك لتا في صاعنا ومُدتًا. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خرجت مع رسول الله َيِه إلى خيبر أخدمه». 
من افراده» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الانصاري المديني وعمرو بن ابي عمرو مولى 
المطلب بن حنطب» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الطاء المهملة وقد مر في: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن 
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كاه ا ا يا O O‏ ا E‏ 
aS‏ ا كلاهما عن مالك يبعضه 
طلع له أحد. 

قوله: «إلى خيبر». أي : إلى غزوة خيبر وكانت سنة ست» وقيل: سنة سبع. قوله: 
«أخدمه»» جملة وقعت حالا. قوله: «راجعا»» حال من النبي عَْلهِ. قوله: «وبدا له»» أي ظهر 
له جبل أحد. قوله: «يحبنا»» يكن حمله على الحقيقة بأن يخلق الله فيه المحبة»ء والله على 
كل شيء قدير. وقال الخطابي: الحب والبغض لا يجوزان على الجبل نفسه» وإنما هو كناية 
عن أهل الجبل وهم سكان المدينة» يريد به الثناء على الأنصارء والإخبار عن حبهم لرسول 
الله ع وحبه إياهم وهو نحو: #إواسأل القرية» [يوسف: ۸۲]. قوله: «لابعيها»» أي: 
لابتي المدينة وهي تثنية لابة بالباء الموحدة العخفيفة وهي الحرة والمدينة بين الحرتين. 
والحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراءء وهي الأرض ذات الحجارة السود» ويجمع على 
ك0 ا وحرين وأحرين ر وهو من ا واللابة تجمع على لوب اد 
05 الحج في: باب ل 5 قوله: س اراش ج عليه الصلاة والسلام) 
اله في نفس الحرمة و في وجوب الجزاء ونحوه. قوله: «أللهم بارك لنا في صاعنا 
ومدنا» أي: بارك لنا فى الطعام الذي يكال بالصيعان والأمداد ودعا لهم رسول الله عه 


وفيه: جواز خدمة الصغير للكبير لشرف في نفسه أو في قومه أو لعلمه أو لصلاحه: 
ونحو ذلك. 

0/8 حدّثنا سُلَيْمَانُ بن دَاوْدَ أبو الأبيع عن إشماعِيل , بنَ رَكْرِيَّاءَ قال حدثنا 
عاض كن مورت العِجلِيٌ عن ئسي رضي الله تعالى عنةٌ قال كنا مع تبي عله قراطل 
الذي يَسْعَظلٌ بکسائه وأمًا الذِينَ صامُوا فلم يَعْمَلُوا سَيْمَاً وما الْذِينَ أَفْطدُوا فَبَعَقُوا ال كاب 
وامكهثوهًا وعالجوا فقال النبئ عله ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَرْم بالأجر. 


قيل: هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها في غير مظانها لكونه لم يذكره في 
الصيام» واقتصر على إيراده هنا. قلت: يمكن أن يقال: إن له بعض مظنة هناء وهو أن قوله: 
«فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا» عبارة عن الخدمة لأن معنى قوله: «بعقوا الركاب» أي: 
إلى الماء للسقي» والركاب» بالكسر الإبل التي يسار عليهاء ومعنى قوله: «وامتهنوا» أي: 
خدمواء لأن الامتهان: الخدمة والابتذال» ومعنى قوله: «وعالجوا») أي: تناولوا الطبخ والسقي» 
وكل هذا عبارة عن الخدمة وهي أعم من أن يخدموا أنفسهم أو يخدموا غيرهم» أو يخدموا 
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أنفسهم وغيرهم» بل هم خدموا الصائمين لأنهم سقطوا على ما يجيء من رواية مسلم» وكان 
ذلك في السفرء CEA‏ وو كبوا ا O‏ 
الربيع العتكي الزهراني ات سرع كوناء أبق زياد الخلقاني الكوفي ل 
اين لمان الأحفول: ومورق بكسر الراء المشددة وبالقاف: العجلي وهما تابعيان في نسسق ) 
وقال بعضصهم: والإسناد كله بصريود. قلت: ليس كذلك» وإسماعيل ومورق کوفیان. 
قوله: أأكثرنا ظلاً من يسعظل بكسائه؛ يريد: لم يكن لهم أخبية, وذلك لما كانوا 
عليه من القلة» وفي رواية مسلم: فنزلنا منزلاً في ايوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساي فمنا 
من يتفي الشمس بيذه» وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيعا“ يعدي : لعجزهم» وفي رواية مسلم: 
فسقط الصوامون. قوله: «وأما الذين أفطروا» إلى قوله: «وعالجوا» قد ذكرناه الآن» وفي 
أي : بالاجر الاكمل الوافرء لان نفع صوم الصائمين قاصر على أنفسهم وليش المراد نقص 
قيل: فيه: أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. وفيه: أن التعاون في الجهاد 
۲ بابُ فصل مَنْ حَمَل مَتاع صاجبه في السَّفَ 
أي : هذا باب في بيان فضل... إلى آخره» والمتاع في فى اللغة كل ما انتفع به. 
٤‏ ل حدثني إشحاق بن م تَر قال حدّثنا عفد اراق عن مَعْمَرٍ عنْ عام 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن التي لله قال كَل شلاقى عَلَيهِ صَدَقة كَل يَْم 


يع عن الومجل في دابته يحاملة علَيهًا أ يَرْفْعُ علَيها مَتاعَهُ صَدَقَةٌ وَالكَلِمَةٌ الطيبةٌ وکل خَطوَةَ 
يْشِيهَا إلى الصّلاةِ صَدَقَةَ ول الطريق صَدَقَة. [انظر الحديث ۲۷٠۷‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «يعين الرجل في دابته» إلى قوله: «والكلمة الطيبة». فإن 
قلت: ليس فيه ذكر السفر. قلت: إطلاق هذا الكلام يتناول حالة السفر بالطريق الأولى. 
وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي کان بالمدينة 


+ سس 


نصر» فينسبه إلى جده» وعبد الرزاق بن همام بن نافع ا اليماني» و ومعمر بفتح 
العيمين: ابن رالقد» وهمام هو ابن سب الاتباري الصنعاني» وقد مر في الصلح في: باب 
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فضل الإصلاح بين الناس» بهذا الإسناد بعض هذا الحديث عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله عَينهِ: «كل سلامى من الناس عليه صدقة»» وفيه زيادة على حديث الباب. وهي قوله: 
«كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة». 

20 قوله: «كل سلامى»» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وبالألف: عظام 
الأصابع وقد مر الكلام فيه في الباب المذكور. قوله: «وكل يوم) نصب على الظرفية. قوله: 
«ويعين» مبتداً على تقدير المصدر نحو: تسمع بالمعيدي. يعني: وأن تغيقة وة أن #صدرية 
تقديره: وإعانتك الرجل. وقوله: «صدقة» خبره. قوله: «يحامله عليها) أي: يساعده في 
الركوب وفي الحمل على الدابة. قوله: «وكل خطوة» الخطوةء بفتح الخاء: المرة الواحدةء 
وبالضم: ما بين القدمين» وقال ابن التين: وضبط في البخاري بالضم. قوله: «ودل الطريق» 
بفتح الدال وتشديد اللام: بمعنى الدلالة لمن يحتاج إليه. 


7 بابُ فَضْلٍ ربَاط يَوْم في سَبِيلٍ الله 
أي: هذا باب في بيان فضل رباط يوم» E CR‏ لر الخفيفة: 
ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم. قلت: الرباط هي 
المرابطة» وهي ملازمةءثغر العدوء وقال ابن قتيبة: أصل الرباط والمرابطة: أن يربط هؤلاء 
خيولهم وهؤلاء خيولهم في الثغر كل يعد لصاحبه» وقال ابن التين: بشرط أن يكون غير 
الوطن؛ قاله د ج للد ينوي ا العدى 
حوزة بلاد الك 


وقول الله تعالى «إيا يها الّذِينَ آم موا ابروا [آل عمران: .]۲١‏ إلى آخر الآية 


وقوله» مجرور عطفاً على قوله: فضل رباطء وتمام الآية: «إوصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون» [آل عمران: .]۲١‏ قال زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد وصابروا العدو 
ورابظوا الخيل على العدوء وعن الحسن وقتادة: اصبروا على طاعة الله وصابروا أعداء الله 
ورابطوا في سبيل الله» وغن الحسن أيضاً: اصبروا على المصائب وصابروا على الصلوات 
الخمس» وقال محمد بن كعب: إصبروا على دينكم وصابروا لوعدي الذي وعدتكم عليه 
و ي حتى يترك دينه لدينكم واتقوني فيما بيني وبینکم لعلكم تفلحون 
غداً إذا لقيتموني. وفي (تفسير ابن كثير): قال الحسن البصري: أمروا أن يصبروا على دينهم 
الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام, ولا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرحاء حتى 
وتوا شام وان يصابروا الأعداء الذين يلون دينهم. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن 
أحمد أخبرنا موسى بن إسحاق أخبرنا أبو جحيفة علي بن يزيد الكوفي أخبرنا ابن أبي كريمة 
عن محمد بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: أقبل أبو هريرة يوماً فقال: يا 
أي ! أتدري فيما أنزلت 0 الآية: هيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا» [آل عمران: .]٠١‏ 
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الآية؟ قلت: لا. قال: أما أنه لم يكن في زمان النبي عي غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في 
قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها فعليهم أنزلت: 
#اصبروا» [آل عمران: ١٠ع.‏ أي على الصلوات الخمس «إوصابروا» [آل عمران: ٠ .]۷١‏ 
أنفسكم وهواكم «9ورابطوا» [آل عمران: ١٠ع.‏ في مساجدكم «ؤواتقوا الله فيما علمكم ٠‏ 
«ولعلكم تفلحون؟» [آل عمران: ۲۰]. وهكذا روى الحاكم اشا في (مستد ركه). 

0 س حدذّثنا عبد الله بِنُ مُنير قال سَمِعَ أبَا التَضْرٍ قال ا 
ئ عبد اله بن ڊيتار عڻ أبي حازم عن ڪهل بن سد الشاِيي رضي اله تعالى عنةهُ أن 
رسول الله عي قال رباط ؤم في سَبِيلٍ الله خير من الدّنهَا وما عَلَيِهَا وقؤضغ سَوْطٍ 
دك من الجَة عير من ادنيا وما عَلَِهَا والؤؤعة يزوم حَهَا العَبْدٌ في سَبيل الله أو 
العَدْوَةٌ حير من الذّنْيَا وما عَلَيًْا. [انظر الحديث ۲۷۹٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن منيرء بضم الميم وكسر النون أبو عبد الرحمن 
المروزي» وهو من أفراده» وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة واسمه هاشم بن 
القاسم التميمي» ويقال: الليثي الكناني» خراساني سكن بغداد ومات بها يوم الأربعاء غرة ذي 
القعدة سنة سبع ومائتين» وأبو حازم الأعرج سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك 
الساعدي الانصاري. 

والحديث اچد الترمذي فيه عن أبي کر ین اب اللضير: 

قوله: «(سمع با النضر». التقدير أنه سمع أبا النضر. قوله: «رباط یوم)» قد مر تفسير 
الرباط عن قريب. قوله: «وما عليها»» أي: على الدنيا وفائدة العدول عن قوله: وما فيهاء هو 
أن معنى الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى فقصده زيادة المبالغة. قوله: «وموضع سَوط 
أحدكم». إلى قوله: «عليها»» لأن الدنيا فانية وكل شيء في الجنة باقي» وإن صغر في 
- لناء وليس فيه صغيرء فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية المنقطعة فكان الدائم الباقي 

من المنقطع. قوله: «والروحة»إلى آخحره» وتفسير الغدوة والروحة مر في أوائل كتاب 

ف باب الغدوة والروحةء لأنه أحرج هناك عن سهل بن سعد عن النبي ي قال: 
«الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها». فإن قلت: روى أحمد 
والترمذي وابن ماجه من حديث عثمان» رضي الله تعالى عنه» «رباط يوم في سبيل الله خير 
من ألف يوم فيما سواه من المنازل». قلت: لا تعارض» لأنه باختلاف العاملين أو باختلااف 





العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة. 
۴4 ۔ باب بعري للخذمة 


۲۸۹۳/٦‏ ل حدّثنا قُتَيِبَةَ قال حدثنا يَعْمُوبُ عن عَمْرِو عن اتس بنِ مالك رضي 
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الله تال عدة أن الأيئ عا قال لأبي طَلحة التي لي فلا من مانم يدبي 
حتّى أ خر إلى غير فَخْرَج بي أبو طلحة مرفي ,آنا علا رَاهَفُتٌ E‏ 
رَسِول الله 4 E‏ رل فَكَنْتٌ أُسْمَعْةُ كثيراً يمول للم إني اغود بك مِنّ الم والحَرَنِ 
والقجز والكسَلٍ والبحل والجحبن وضلّع الدَيْنِ وغَلَبَةٍ الوَجَالٍ م قَدِمْتَا حبر فلا فح الله 
علية اطق ١‏ جر لذ ا و راوگان عرسا 
فاضطقًاا رسول الله عه تفي فرج بها حى لتا سد الصهباء ءِ حلت فبتى بها فم صَتَعَ 
ڪيساً في نطع صَِير ‏ ثم قال رسول الله لھ آذِن مَنْ حَؤْلَكَ مكائث يَلْكَ بلك ولِيمة رسول الله 
له على صَفِيةَ فم حَرَجْنَا إلى المَيِيتة قال فرَأَئِتُ رسول الله عله يحوي لها ورَاءَهُ بعَباءَةٍ ثي 
تس علد تبره فيطع زب تطغ سه ِجْلَهَا على رز کبکیو حتّى تركب قَسِرْنَا عتّى ذا 
أْرفتا على الحييتة تظر إلى أَحدٍ فقال هذا جبل يجا تحب ثم تَر إلى العديتة فقال الله 

إنّي أَحَوُمُ ما ب بن لابَتَيِهًا بمثْلٍ ما حرم إنراهيم مكة الُم بارك لَهُمْ في مُدّهِمْ وصاعِهم. 
[انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «التمس لي غلاماً» إلى قوله: «فكنت أخدم رسول 
الله مله . ) 

ويعقوب هو ابن عبد الرحمن بن محمد القاري» بالتشديد, من القارة حليف بني 
زهرة» أصله مدني سكن الإسكندرية» وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. 

والحديث يشتمل على عدة أحاديث. الأول: ديت العمس لن علما. الفاني: 
حديث الاستعاذة» أخرجه في الدعوات أيضاً عن قتيبة. الثالث: حديث صفية أخرجه أبو داود 
في البيوع وفي المغازي عن عبد الغفار بن داود وفي المغازي أيضاً عن أحمد: اجه أب 
داود في الخراج عن سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن ببعضه. الرابع: حديث 
أحد وحديث لابتي السدريفة: اة ايضا في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي 
أحادیث الأسبياتن عليهم الصلاة والسلام» عن القعنبي وفي المغازي عن عبد الله بن يوسف 
وني الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة ويحيى بن 
أيوب وعلي بن حجر وعن قتيبة وسعيد بن منصورء كلاهما عن يعقوب. وأخرجه الترمذي 
في المناقب عن الأنصاري وهو إسحاق بن موسى. 

ذكر معناه: قوله: «لأبي طلحة». زوج أم أنسء واسمه: زيد بن سهل الأنصاري» وقد 
مر غير مرة. قوله: «يخدمني» بالجزم لأنه جواب الأمرء ويجوز الرفع على تقدير: هو 
يخدمني. قوله: «مردفي»» من الإرداف» والواو في قوله: «وأنا غلام» للحال. قوله: «راهقت 
الحلم. أي : قاربت البلوغ. قوله: «من الهم والحزن». قال الخطابي: أكثر الناس لا 
يفرقون بين الهم والحزن وهما على اختلافهما في الاسم يتقاربان في الإا أن لحرن 
إنما يكون على أمر قد وبع والهم زعا هى نيما رن ولع يكن بعد وثال ارا لهنم عر 
الغم والحزن تقول: أهمني هذا الأمر وأحزنني» ويحتمل أن يكون من همّه المرض إذا أذابه 
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وأنبحله» مأخوذ من هم الشحم إذا أذاية والشىء مهموم أي : مذاب. قوله: «وضلع الدين», 
بفتح الضاد المعجمة واللام أي: ثقل الدين» وأمر مضلع أي: مثقل. قوله: «وغلبة الرجال». 
قال الكرماني: عبارة عن الهرج والمرج. ويقال: غلبة الرجال عبارة عن لوحد الرجل في أمره 
وتطلنية الخال 'غلية, 





قوله: «صفية بدت حيي»» بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المخففة 
وتشديد الياء الأخيرة» «وأخطب». بسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وشذ 
بالمهملتين» وحديث صفية قد مر في كتاب البيوع في: باب هل يسافر الرجل بالجارية قبل 
أن يستبرئها؟ فإنه أحرجه هناك: عن عبد الغفار بن داود عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو 
ابن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: قدم النبي عه خيبر... الحديث إلى قوله: حتى 
تركبء وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: «عروسا»» نعت يستوي فيه المذكر 
رال نيك مادام فى تغريسهها أياما: واا جسن أن«يقال ليجل حرس لان قد أعرس» أي: 
اتخذ عرساً. قوله: وا الصهباء) اسم موضع. قوله: «(حیسا)» بفتح الحاء المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: وهو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد 
يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. قوله: «في نطع»» بفتح النون وكسرها وسكون الطاء 
وفتحها أربع لغات. 


قوله: «يحوي». ع يجعل العباءة لها حوية يجعلها حول سنام البعيرء وفي (العين): 
الحوية مركب يهيأ للمرأة» ويقال: الحوية كساء محشو. قوله: «هذا جبل يحبدا»» قد مر عن 
قريب فى: باب فضل الخدمة فى الغزو» وكذلك حديث لابتى المدينة» قيل: فى صدر هذا 
لدف إشكالء قاله الداودي ا أف الزاغر أن ايتداء اة أنتين ا یر كان 
oa NEES‏ 
عشر سنين» وخيبر كانت سنة سبع» فيلزم أن يكون إنما حدم أربع ستو و ایت بان معنى 
قوله لأبي طلحة: إلتمس لي غلاماً من غلمانكم» تعيين من خرج معه في تلك السفرة» فعين 
له أبو طلحة أنسأء فينحط الالتماس على الاستعذان فى المسافرة به لا فى أصل الخدمة» 
فإنها كانت متقدمة فيزول الإشكال بهذا الوجه فافهم. ۰ ٠‏ 


وفي الحديث: جواز استخدام اليتيم بغير أجرة» لأن أنساً كان يخدمه من غير 
اشتراط أجرة ولا نفقة» فجائز على اليتيم أن تسلمه أمه أو وصيه وشبههما في الصناعة 
والمهنة» وهو لازم له ومنعقد عليه. وفي (التوضيح): وفيه: جواز استخدام اليتامى بشبعهم 
وكسوتهم» وجواز الاستخدام لهم بغير نفقة ولا كسوة إذا كان في خدمة عالم أو إمام في 
الدين» لأنه لم يذكر في حديث أنس أن له أجر الخدمة» وإن كان قد يجوز أن تكون نفقته 
من عند رسول الله عي وفيه: جواز حمل الصبيان في الغزو كما بوب له» والله أعلم. 
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ها بابُ ركوب البخر 

أي: هذا باب في بيان ركوب البحرء ولكنه أطلق وذ كره في أبواب الجهاد» يشير إلى 
تخصيصه بالغزو للرجال والنساءء فإذا جاز ركوبه للجهاد فللحج أجوز» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي في الأظهرء وكره مالك للمرأة الحج في البحر لأنها لا تكاد تستتر من الرجال» ومنهم 
من منع ركوب البحر مطلقاء لآن عمر» رضي الله تعالى عنه» كان يمنع الناس من ركوب البحر فلم 
يركبه أحد طول حياته» ولا حجة في ذلك» لأن السنة أباحته للرجال والنساء في الجهاد» وهو 
حديث الباب» وغيره. ا ب الحديث) من حديث عمران الجوني: ع 
زهير بن عبد الله يرفعه: حر اي ارح نيم ترم بن للدم وفي رواية: فلا يلومن إلا 
نفسه» وزهير مختلف في صحبته. وقد أخرج البخاري حديثه في (تاريخه) فقال في روايته: عن 
زهير عن رجل من الصحابة» وإسناده حسن» وفيه تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند 
عدمه وهو المشهور من أقوال العلماء فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء قال الله تعالى: «ووهو 
الذي يسي ركم في البر والبحر# [يونس: ۲]. وقال أبو عبيدة: وأكبر ظني أنه قال: التج» 
باللآم» فدل. على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء» في التجارة وغيرها. 

١880‏ ل حدّثفا أَبُو التْعُمَانٍ قال حدّثنا حَمَّادُ بن رَيْدِ عن يَحْيَى عن 
مُحَمّدٍ بن ټخیی بن حا عن اس بن مالِكِ رضي الله تعالى عن قال حدَّكئيِي َم حرام أذ 
ابي لله قال يَومَاً في بها فاسْتَيقَطَ وهو يَضْحَكُ قالّثْ يا رسول الله ما يُضْحِكَكَ قال 
عَجِبْتُ من قزم من أُمّتِي يَركبُونَ التبخرّ كالمُلُوكِ على الأَسِرّةٍ مقت يا رسول ا ان الله 
أن يَجْعَلّبِي مِنْهُعْ فقال أنتٍ مَعَهُمْ ؛ م نام فَاسْتَيقَظ وهو يَضْحَكُ فقال يِل ذَلِكَ مر متي أؤ ثلاثاً 
لك با رسول اف اع اف أن علبي متهم يفول أت من اللي رز ج بها غاا بن < 
الصَّامِتِ فرج بها إلى العَرْو لكا رَجَعث قُوَبَتْ داب لر كبها فوَقَعَت فالْدَقتْ عُنُمُها. [انظر 
الحديئين ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» ويحيى e‏ 
ا الا ا القطان» ومحمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء المهملةء وتشديد الباء 
ا ابن منقذ الأنصاري المدني. والحديث قد مضى عن قريب في: باب غزو المرأة 

فق البحره a‏ أيضا ف ابن فن في سيل ا وني أ ا الدعاء في الجهاد 
قوله: «قال یوما من القيلولة» وقد مر الكلام في هذه الابؤاتن مستقصيئ . 
۷٩‏ باب من اسْتَعَانَ بِالضْعَفَاءٍ والصَّالِحِينَ في الحزب 

ائ هذا باب في بيان من استعان... إلى آحره» يعني : ببر كتهم ودعائهم. 

وقال ابن عباس أخبرني بو سُفَيَانَ قال قال لي قَيْصَدِ سالك أشراف الاس اتَبَعْوةُ 
3 صُعَفَاوُهُمْ فْرَعَمْتَ أن صُعَفَاءَهُمْ اتَبِعُوهُ وهُم ۾ اناع الرْسْلٍ 
وجه ذكره عقيب الترجمة هو قوله: «فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل» 
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وهو طرف من الحديث الطويل الذي في بدء الوحي في أول الكتاب» واسم أبي سفيان صخر 
ابن «حرب - ضد الصلح - ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي المكي» أسلم 
ليلة الفتح» نزل المدينة ومات بها سنة إحدى وثلائين» وصلى عليه عثمان بن عفان» وهو والد 
معاوية. وقيصر لقب هرقل مَلَكُ إحدى وثلاثين سنة» ففي ملكه مات النبي عي 

4 لل حدّثنا سُلَيِمَانُ ب حزب قال حدّئنا مُحَمَّدُ بنُ طَلْحَةَ عن طلْحَةَ عن 
مُصْعْبٍ بن سَعْدٍ قال رأى سَعْدٌ رضي الله تعالى عنه أن لَه قَضْلاً علّى مَنْ دوت فقال اللي 
عله هَل تُنْصَرُونَ وتُرْرَقُونَ إلا بِصٌعَفَائَحُمْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عله أخبر بأنهم لا ينصرون إلا بالضعفاء والصالحين في 
كل شيءء عملا بإطلاق الكلام» ولكن أهم ذلك وأقواه أن يكون في الحرب يستعينون 
بدعائهم ويتبركوان بهم. 

ومحمد بن طلحة بن مصرف ابن عمرو اليامي. يروي عن أبيه طلحة بن مصرف» 
وهو يروي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص. 

قوله: «رأى سعد) هو ابن ابي وقاص» وهو والد مصعب الراوي عنه» وصورة هذا 
مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول. لكنه محمول على أنه سمع ذلك عن أبيه» وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية النسائي مسعر: عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه 
قوله: رأى» أي : ظن»› وهي رواية النسائي. قوله: «أن له فضلا على من دونه» أي : من 
أصحاب: رسول الله لي أي: بسبب شجاعته ونحو ذلك من جهة الغنى وكثرة المال. قوله: 
«فقال النبي عي هل تنصرون...؟» إلى آخره. وقال المهلب: إنما أراد عَيْيْلهِ بهذا القول لسعدٍ 
الحض على التواضع» ونفي الكبر والزهو على قلوب المؤمنين» وأخبر, عي أن بدعائهم 
ينصرون ويرزقون» لأن عبادتهم ودعاءهم أشد إخلاصاً وأكثر خشوعاً لخلو قلوبهم من التعلق 
بزحرف الدنيا وزينتها» وصفاء ضمائرهم عما يقطعهم عن الله تعالى: جعلوا همهم واحدا. 
فزكت أعمالهم» وأجيب دعاؤهم. وفي رواية الإسماعيلي: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم 
بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم؛ وروی عبد الرزاق عن مكحول: أن سعداً قال: يا رسول الله! 
أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه» أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ فقال عله : 
«ثكلتك أمك يا ابن سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». 

۹ 7 حدثنا عبد الله بن مُحَمِّدٍ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن عفرو أنه سَمِعَ 
جابراً عن أبي سَعيدٍ الذي رضي الله تعالى عنهم عن النَِّيّ َيه قال ا ا 
فام من الئاس فَيعالَ فيكم من صَحِبَ التي مله فيقال تعم فيفخ عَلَيه م يأتي رمان 
فيقالٌ فِيكُمْ من صَحِبَ أضحَاب النبي عله فيقال َعَم ۾ فیفکځ ‏ ا زان ال 

۾ مَنْ صَحِبَ صاجبَ أضحاب النَبى عله فيقال نَعَمْ فيُِفْمَحٌُ. [الحديث ۲۸۹۷ - 

طرفاه في: 255515 .]١115‏ 


)۷۷( كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب‎ - 1 oY 
ومن صحب صاحب أصحاب النبي ا هم ثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين»›‎ n 
حصلت بهم النصرة لكونهم ضعفاء فيما يتعلق بأمر الدنياء أقوياء فيما يتعلق بأمر الآخرة.‎ 

وسفيان بن عيينة» وعمرو بن دينار» وجابر بن عبد اله الأنصاري الصحابي» وأبو سعيل 
الخدري اسمه: سعد بن مالك الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قتيبة» وفي فضائل الصحابة عن 
علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب وأحمد بن عبدة» كلاهما 
عن سفيان به» وعن سعيد بن ڍ يحبى الأموي عن أبيه. 

قوله: وفئام), بكسر الفاء وفتح الهمزة. ويقال: فيام, بياء آخر الحروف مخفقةق وفيه 
ا e‏ ذكره 7 عدي س. وفي يوسو العامة ر تقول: 00 وصي 
ل الله ا وفي لفظ: هل 2 من رأى رسول الله عله من E ga ei‏ 
لقول جماعة من المتصوفة القائلين: إن سيدنا رسول اللّه» ا لم یره اخ في صورته» كه 
السمعاني» وقال ابن بطال: يشهد لهذا الحديث قوله عَرْله : خير القرون قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم». 

وفيه: معجزة لسنيدنا رسول الله › ا وفضيلة لاصتا وتابعيهم. 

۷ ب باب لا و يمول فلانٌّ شَهيد 

٠‏ هذا باب یذ کر فيه: لا يقال فلان شهيد» يعني: على سبيل القطع» إلا فيما ورد 

به الوحي 


TE‏ له افلخ يتن ياد في سيمل حرم 
مجاد بق وداه من مث سعد بن المسب عن أ 1 قوله: ھن يكلم»» ع 
ا حدّثنا يَعْقُوبُ بن عَبِدِ الدخدن عن أبي 0 
سهل بنِ سَعْدٍ الشاعِدِيٰ رضي الله تعالى عنة أذ رسول الله يله الَقَى هُوَ والمشر كود 
فافتتلوا فلّمًا مال رسول الله عه إلى عشكره ومال الآحَرُونَ إلى عَشكرهغ وفي أصضحاب 
رسول الله عه جل لا َع لَهُعْ شاد ولا فادة إلا انعا : يَضْرِيُهَا بِسَيْفِهِ فقال ما اجر دأ مثا 
لا ار َأ لان فقال رسول الله عله أمَا نه من أل الثَارٍ فقال رَُلٌ من القَم أنا 
صاحبة فخْرج م کا وقفّ مَعَهُ وإذا أُسْرّعٌ أسْرَعَ مَعَهُ مَعَهُ قال فرح الججل 00 سَديداً 
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فاشتغجل الْمَوْتَ فوَضّعَ تضل سيفو بالأزض وداه ين تُذَهيه ثم تَحَامَلٌ على سَيِفِهِ فقكل نَفْسَهُ 
فرح الو جل إلى رسول الله عله فقال أَشْهَدُ أك رسول الله قال وما ذاك قال الو جل الَّذِي 
كرت آنقاً له ن آل الثارٍ فأغظع الا ذَلِكَ فلت أنا كم يه محرت في عليه م جرع 
ا فاشتغجلٍ المَؤت فوَضحَ صل سَيْفِهِ في الأزض وذبابة بَينَ تَدْييِهِ ثم تَحَامَل عَلَيِه 
قل نفس فقال رسول اء اله عند ذلك إن الل ََعْمَلُ عَمَلَ أل الجن فيما يبدو 
ِلئّاسٍ وهو مِن أَهْل الثَارٍ وإنّ الوّجلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهلٍ النَارٍ فيما يبدو لئاس وهو مِنْ أهْلٍ 
الجَنَةِ. ا[لحديث ۲۸۹۸ - أطرافه في: .]1٦٠۷ 451491 ,47٠١1/ 247٠١07‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابة لما شهدوا برجحان هذا الرجل في أمر الجهاد 
كانوا يقولون: إنه شهيد لو قتل» ثم لما ظهر منه أنه لم يقاتل لله وأنه قتل نفسه» علم أنه لا 
يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد قطعاًء لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن كان 
يعطى له حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة. 

وسويدين عد ي بن محمد» وقد مضى عن قريب» وأبو حازم» بالحاء المهملة 
والزاي: سلمة بن دينار الاعرج. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي. وأخرجه مسلم في الإيمان وفي القدر 

قوله: «التقى هو والمشركون»» وكان ذلك في غزوة خيبر» وقد أعاد هذا الحديث 
بعين هؤلاء الرجال وعين هذا المتن في: باب غزوة خيبر» وقال ابن الجوزي: كان في يوم 
أحد قوله: «وفي أصحاب رسول الله ا رجل»»› واسمه قزمان وهو معدود في المنافقين, 
وكان تخلف يوم أحد فعيره النساء وقلن له: ما نت إلا امرأق» فخرج فكان أول من رمى 
بسهم ثم کسر جف سيفه. ونادى: يا آل الأوس قاتلوا على الأحساب» فلما خرج مر به قتادة 
ابن النعمان فقال له: هنيئاً لك الشهادةء فقال: إني والله ما قاتلت على دين» ما قاتلت إلا 
على الحفاظ ثم قتل نفسه» فقال رسول اللهء عَيَلْلهُ: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 
قوله: دلأ يدع لهم شاذة»» بشين وذال معجمتين, والفاذة» بالفاء وتشديد الذال المعجمة» قال 
الاي الشاذة هي التي كانت في القوم ثم كدت منهم» والفاذة من لم يختلط معهم 
أصلاك فوصفه ا يبقي شيعاً إلا نين عليه» وقال الداودي: الشاذة والفاذة ما صخر وكبر 
وی رکب كل صعب وذلول» ويقال: أنث الكلمتين على وجه المبالغة» كما قالوا: علامة 
ونسابة» وقيل: أنث الشاذة لأنها بمعنى النسمة. قوله: دما أجرأ. بجيم وزاي وهمزة» يعني : 
ما أغنى ولا كفى. وقال القرطبي: كذا صحت فيه روايتان رباعياً. وفي (الصحاح) أجزأني 
الشيء: كفاني» وجزا عني هذا الامو أي : قضى. قوله: «وذبابه» ذباب السيف طرفه الذي 
يضرب بهء وقال ابن فارس: ذباب السيف حده. قوله: «بين ثدييه»» قال ابن فارس: الثدي 
للمرأة والجمع الثدي يذكر ويؤنث» وتندوة الرجل كثدي المرأة» وهو مهموز إذا ضم أوله 
فإذا فتح لم يهمزء ويقال: هو طرف الثدي. قوله: «ثم تحامل»» أي: مال» يقال: تحاملت 
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على الشيء eT‏ على مشقته. قوله: «فيما يبدو» أي: فيما يظهر. قال 
الكرماني: فإن قلت: القتل هو معصية والعبد لا يكفر بالمعصية فهو من أهل الجنة لأنه مؤمن؟ 
قلت: لعل رسول اللهء مله علم بالوحي أنه ليس مؤمناء أو أنه سيرتد حيث يستحل قتل 
فة أو المراد هن كوتة من اهل الثار: أنه من العصاة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها. 
انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على أنه كان بسر لمم أو على قوله: ما قاتلت 
على دين» لما تكلف بهذه الترديدات. 

وفيه: صدق الخبر عما يكون وخروجه على ما أخبر به الشارع» وهو من علامات 
النبوة. وفيه: زيادة تطمين في قلوب المؤمنين» ألا ترى أن الرجل حين رأى أنه قتل نفسه» 
قال: حين أخخبر به الرسول؛ ع ايد أنك لرسول الله. وفيه: أن ا 
بالات 





وفيه: أن الله يؤيد دينه بالرجل الفاجر. 
باب الشخريض على الرَّمي 
- أي: هذا باب في بيان التحريض أي: الحث على الرمي بالسهام. 
وقول الله تعالى عدوا لَهُمْ ما اسْتَطعْتُمْ مِنْ وة ومن رتاط الخَيْل تَرْهِبُونَ به عَدَوّ 
الله وعَدُوّكم) [الأنفال: ٠٠‏ ]. 
«وقول النّه)» بالجر عطفاً على قوله: التحريض المجرور بالإضافة» وقد هر الكلام في 
هذه الآية في كتاب الجهاد في: باب من احتبس فرساً في سبيل الله» والمراد بالقوة الرمي. ‏ 
وقال القرطبي: إنما فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من الات الحرب» 
لكون الرمي أشد ل د لصوي ري الكو فيصاب فينهزم من 
ظ ۷ ہ حدئنا عبد الله بن بف لف e e‏ انها عزن عرزن قري بن 
أبي عُبيِدٍ قال سَمِعْتُ سلَّمَة ؛ ب الأكوّع رضي الله تعالى عنهُ قال مر الئبِيٌ له على نمَرٍ 
مِنْ أُسْلّع يَنْتَضِلُونَ فقال اين تله ازموا تبي إشماعيل فن بام كان رَامِيا ازْمُوا وأنا مَعَ 
نبي هلان قال نأضسك أعد المرَين بأندبهم فقال رسو اله عله ما تكم لا تَوْمُونَ قالوا 


كيف ريي وأَنْتَ مَعَهُمْ قال التي عله ازموا فأنا كم كلكم. [الحديث ۲۸۹۹ - طرفاه 
ف ا /ا. 0 


مطابقته للترجمة في قوله: «إرموا بني إسماعيل» وفي قوله: إرمواء في موضمين 
ا وفيه تحريض على الرمي أيضنا. 

وحاتم بن إسماعيل أو إسماعيل الكوفي؛ سكن المدينةء ويزيد - من الزيادة - ابن أبي 
عبيد - مصغر عبد دفول ل بی الأ کو والأكوع اسمه: سان ين عبد اله الأسلمى. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» عن قتيبة 
وفي مناقب قريش عن مسدد. 

قوله: «من أسلم» ا من بني أسلم» القبيلة المشهورة» وهي بلفظ: أفعل التفضيل من 
السلامة. قوله: «ينتضلون» بالضاد المعجمة أي يترامون» يقال: انتضل القوم إذا رموا للسبق 
والنضال. قوله: «ارموا بني إسماعيل» أي: يا بني إسماعيل» وحرف النداء محذوف» وفي 
كتاب ابن مطير من حديث أبي العالية عن ابن عباس» رضي الله تعالی عنهما: أن النبي عي 
مر بنفر يرمونء فقال: «رميا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً». وفي (صحيح ابن حبان): 

عن أبي هريرة: خرج النبي ع وأسلم يرمون» فقال: إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 

راميا إرموا وأنا مع ابن الأدرع» فأمسك القوم قسیهم» قالوا: من كنت معه غلبء قال: 
إرموا وأنا معكم كلكم. انتهى. واسم ابن الأدرع: محجن» قاله ابن عبد البر» وحكى ابن 
مده أن اة هة قال ا لقب» واسمه ذكوانء والله أعلم. قوله: «فإن أباكم كان 
رامياً»» وذكر ابن سعد من طريق ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: أخبرني بكر بن 
سوادة سمع علي بن رباح» يقول: قال رسول اللهء عَُهُ: كل العرب من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» وفي کتا تاا ب حدئني إبراهيم الحزا مي حدثني عبد 
العزيز بن عمران عن معاوية بن صالح الحميري عن ثور عن مكحول قال 72 «العرب كلها 
بدو إسماعيل إلا أربع قبائل: السلف والأوزاع وحضرموت وثقيف». ورواه صاعد في كتاب 
(الفصوص) تأليفه» من حديث عبد العزيز بن عمران عن معاوية: أخبرني مكحول عن مالك 
ابن يخامر وله صحبة» فذكره. 

قوله: «وأنا مع بسي فلان» قد مر في حديث أبي هريرة: وأنا مع ابن الأدرع» ووقع في 
رواية الطبراني: وأنا مع محجن بن الأدرع. قوله: «قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟) من 
القائلين هذا نضلة الأسلمي» ذكره ابن إسحاق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
أشياخ من قومه من الصحابة» قال: بينا محجن بن الأدرع يناضل رجلا من أسلم يقال له: 
نضلة... فذكر الحديث. وفيه» فقال نضلة» وألقى قوسه من يده: والله لا أرمي معه وأنت 
معه. قوله: «وأنا معكم کلکم» بكسر اللا ول کف كان رسول اه ا مع الفريقين 
وأحدهما غالب والآخر مغلوب؟ وأجيب بأن المراد منه معية القصد إلى الخير وإصلاح النية 
والتدرب فيه للقعال. 

وفي الحديث دلالة على رجحان قول من قال من أهل النسب: إن اليمن من ولد 
إسماعيل وأسلم من قحطان. وفيه: إطلاق الأب على الجد وإن علا. وفيه: أن السلطان يأمر 
رجاله بتعلم الفروسية ويحض عليها حصوصاً الرمي بالسهام. 

وقد وردت فيه أحاديث تدل على فضله والتحريض عليه. فمنها ما زواه الترمذي عن 
أبي نجيح» يعني عمرو بن عنبسة يرفعه: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر, 
وقال: حسن صحيح. ومنها: ما رواه النسائي عن كعب بن مرة: من رمى بسهم في سبيل الله 
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فبلغ العدوء أو لم يبلغ» كان له كعتق رة قبة. ومنها: ما رواه ابن حبان عن كعب بن مرة: هذا 
فال ست سول ال لل اقول له كود سي ركه الله له درجةء فقال له عبد 
الرحمن بن النحامء وها الذرعنة يا رسول ايله؟ قال: أا إنها ليست تععية امك ها بن 
الدرجتين مائة عام. ومنها: ما ذكره في (الخلعيات) من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن 
عن أنس: يدخل الله بالسهم الجنة ثلاثة: الرامي به وصانعه والمحتسب به. وفي لفظ: من 
اتخذ قوساً عربية وجغيره - يعني: كنانته ‏ نفى الله عنه الفقر» وفي لفظ: أربعين سنة. قلت: 
ذكر الخطيب أن الحسن هذا هو ابن أبي الحسناء. ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي 
راشد الحبراني عن علي» رضي الله تعالى عنه» رأى رسول الله ع رجلا يرمي بقوس 
ناريسة »تتا رع يها انم نع إلى قوس عربية» فقال: عليكم بهذه وأمثالها فإن بهذه يمكن 
الله لكم في البلاد ويزيدكم ة في النصرء وذكر البيهقي عن أبي عبد الرحمن بن عائشةء أنها 
قالت: قال أهل العل» ا لأنها إذا انقطع وترها لم ينتفع بها 
صاحبهاء والعربية إذا انقطع وترها كانت له عصا ينتفع بها. 


irae‏ عَم قال حدثنا عبد الوخهن بن الغَسِيلٍ عن حَهْرَّةَ بن غ أأبي 
أَسَهِدٍ عن أ بيه ماع E ly ELS e a E‏ 
فعَلَيْكُمْ بالتّبل. [الحديث ١1.٠‏ طرفاه في: 275/85 8 /11]. 
- مطابقته للترجمة في قوله: «فعليكم بالنبل»» فإنه تحريض على الرمي بالسهام» وأبو 
بضم النون: الفضل بن د كين» وعبد الرحمن بن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن 
عبد اف بن سطلة بن أي عادر زارطلا عر شین اکت مر في الج بی 
باب من قال أما بعد» وحمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: ابن أبي أسيد» بضم الهمزة وفتح 
السين وإسكان الياء آي الروت وار اس اسه مالك الساعدي الخررسي مرفي باب 
من شكا إمامه. 


قوله: «حین فا لقريش» قال الخطابي: : وفي بعض النسخ: حين اقفتا مان 
صففناء فإن كان محفوظاً فمعناه القرب منهم والتدلي عليهم. كأن مكانهم الذي كانوا فيه 
أهبط من مصاف هؤلاءء ومنه قولهم: أسف الطائر في طيرانه إذا انحط إلى أن يقارب وجه 
الأرض» ثم يطير صاعداً. قوله: «إذا كثبوا». بالثاء المثلثة والباء الموحدةء يقال: أكثبك الصيد 
إذا أمكنك أو قرب منكء والمعنى هنا: إذا دنوا منكم وقارب وكم» وفي (الغريبين): إذا كثبوكم 
من الكشب بفتحتين وهو القرب» وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح 
والمضاربة بالسيفء وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد» والجواب أنه لا إشكال فيه» والمعنى 
هو الذي مر ذكره» لأنهم إذا لم يقربوا ورموهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب نبالهم 
ضياعاًء ويؤيد هذا ما رواه أبو داود من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال رسول 
الله عه حين اصطففنا يوم بدر: إذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم» وفي رواية له: 
إذا أكثبوكم فارموهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. وقال الداودي: معنى أكثبوكم: 
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كاثروكمء ورد عليه هذا التفسير بأنه لا يعرف. قوله: «فعليكم بالنبل». أي: لازموهاء والنبل 
جمع نبلة ويجمع على نبال أيضاء وهي: السهام العربية اللطاف. 

9 باب الله بالجراب وتخوما 
أي: هذا باب في بيان مشروعية اللهو بالحراب» بكسر الحاء: جمع الحربة. قوله: 
ونحوهاء أي : نحو الحراب من الات الحرب كالسيف والقوس والنبل. 
۳ س حدّثفا إِيْرَاهِيمٌ بن مُوسّى قال أخبرنا هشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الزُهْرِيٌ عن 
بح مايه يسوب بحيو N‏ يو ا 
بِحِرَابِهغ دحل عُمَرْ فأَهْوَى إلى الخصّى فَحَصَبَهُمْ بها فقال دَعْهُمْ يا عْمَرُ. ورَادَ علي قال 
فنا عبد الباق قال أَخْبَرنًا مَعْمَدُ في المشجد. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: ليس فى الحديث ذكر الحراب؟ قلت: ورد ذكره 
ی م ق :فى ی عات وقد ری کات في: باب أصحاب الحراب في 
المسجد. 





وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف بالصغير» وهشام بن 
يوسف» ومعمر بن راشدء والزهري محمد بن مسلمء وابن المسيب سعيد. 
والحديث أخرجه مسلم في العيد عن محمد بن رافع وعبد بن حميد. 
قوله: «فأهوى», أي: قصدء والحصى: جمع حصاة. قوله: «فحصبهم بها) أي: رماهم 
بالحصى. قوله: «دعهم أي : اتركهم. قوله: «وزاد علي». أ ابن المديني» والزيادة هي 
عله في ی التتسييتي: رادلا حلي .ردي رالترضيى) ی 
سنة ليكون ذلك عدة للقاء العدو. وليتدرب الناس فيه. ولم يعلم عمرء رضي الله تعالى عنه. 
معنى ذلك حين حصبهم حتى قال له عي دعهم. 
وفيه: أن من تأول فأخطأ لا لوم عليه؛ لأنه عله لم يوبخ عمر إذ كان متأولاء وقال 
ابن التين: حصِبٌ عمر الحبشة يحتمل أن يكون ظن أنه لم ير رسول الله يه ولم يعلم أنه 
رآهم أو يكون ظن أنه استحيى منهم» وهذا أولى لقوله: يلعبون عند رسول الله عَيلِ. وفيه: 
جواز مثل هذا اللعب في المسجد إذا كان فيما يشمل الناس لعبه. 
١م‏ ل باب المِجَنْ ومن يرس بكس صَاحبه 
أي: هذا باب في ذكر المجنء وهو بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون» وهو 
الدرقة. وقال ابن الأثير: هو الترس لأنه يواري حامله أي يستره» والميم زائدة. قوله: «ومن 
يتترس) أي: وفي ذكر من يتترس أي: يستتر بترس صاحبه. 
4 س حدّثنا أَحْمَدٌ بن مُحَمّدٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأؤْرَاعي عن 
إشحاق بن عَبِدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عن أتس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أَبُو 
..عمدة القاري/ ج4١‏ م7١‏ 
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طلحة يس م مَعَ النَبِيَ عو بترس واخ وكان اتر طلكة = حَسنَ الومي قكانٌ إِذَا رَمَى تَشَدفَ 
التبِيُ 0 فْيَنْظمُ إلى مَوْضِعَ نَِلِهِ. [انظر الحديث ۲۸۸۰ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في المجن والتستر بترس صاحبه. 

وأحمد بن محمد أبو حسن الخزاعي المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» 
والأوزاعي: هو عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه: زيد بن سهل 
الأنصاري ابن أحي أنس بن مالك وسيأتي بأتم من هذا في غزوة أحد. ظ 

قوله: «يتترس مع النبي عي بترس واحد» لأن الرامي لا يسك الترس لأنه يرمي بيديه 
جميعاً فيستره رسول الله عه لملا يرمي» وكان حسن الرمي» وانكسر في ,يده قوسان أو 
ثلاثة» وفي رواية أنه كان يقول لرسول الله عَلله: لا تنصرف فيصيبك العدو ونحري دون 
نحرك. رفن ديت سل لما ضيبا سيدنا رسول ادع وله یرم أحف باد كر هن كبمر 
البيضة والرباعية» ‏ وهي السن التي بين الثنية والناب - وأدمى وجهه عتبة بن أبي وقاص أخو 
مته و رفا ابره تة قال ده وأنا ابن قميئة» فقال له رسول الله عل : «أقماك الله في 
النار». فدخل بعد ذلك في صبرة غنم فنطحه تيس منها وراءه فلم يوجد له مكانء وأراد أب 
ا كلك أن يرهيه فأراد أبو طلحة أن يحول بينه وبينه فقال له النبى : كينا انت ورمى 
رسول الله عي فأصابه تحت سابغة الدرع في نحره فمات من 8 قوله: «تشرف». يقال 

ف الرجل إذا تطلع على شيء من فوق» ويروى «يشرف»» بضم الياء من الإشراف. 

00 ل حدثنا سَعِيدٌ بُ ُْقَيْرٍ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ الوَخطنٍ عن أبي 

حازم عن قال لما ا بَيِضْة دن ع على راید وجهه اده 00 


كَثْرَةٌ عَمَدَتْ إل > حَصِيرٍ اليب أنْصَفَعقَ 7 رجه 1 لدم [انظر ا Uh‏ 

١ وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «في المجن». ويعقوب وأبو حازم سلمة» وسهل بن سعد 
قد مضوا شن قر سسا 

حدم أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
قتيبة» وقد مضى الكلام الآن في قوله: «لما كسرت بيضة النبي ع إلى قوله: «وكان 
علي» والبيضة» بفتح الباء: الخودة. 

قوله: «وكان علي») رضي الله تعالى عنه «يختلف اي قوله: 
«كثرة»» نصب على التمييز. قوله: «عمدت»» أي: قصدت. قوله: «فرقاً الدم). بفتح الراء 
وبالهمز» أ تكن عن الشرقي» وقال ضائحب: فال يقال: رقأ الدم والدمع إذا e‏ 
بعد جريه. 


وفيه: امتحان الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وإبلاؤهم ليعظم بذلك أجرهم ويكون 


5ه كاب الجهادِ والسيّر / باب (۸۰) ۹ 


أنوة يمن ناله جرح وألم من أصحابه فلا يجدوث في اتفنني مما نالهم غضاضة. ولا يجد 
الشيطان السبل إليهم بأن يقول لهم: تقتلون أنفسكم وتحملون الآلام في صون هذاء وإذا 
أصابه ما أصابهم فقدت هذه المكيدة من اللعين وتأسى الناس به وجدوا في مساواتهم له في 
جميع أحوالهم. وفيه: خدمة الإمام وبذل السلاح. وفيه: دليل على أن ترسهم كان مقعرا ولم 
يكن منبسطأء فلذلك كان يكن حمل الماء فيه. وفيه: أن النساء ألطف بمعالجة الرجال 
والجرحى. 


37 7 حدّثنا عل بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُمْيَانُ عن عَمْرِو عن الزّمْرِي عن 
مالك بن أؤس بن الحَدَئَانِ عن عُمَرَ رضي الله تعالى عنه قال كانت اغرال بن التضير ما 
اء اله عَلَى رشوله عه ڪا لَم يُوجِفٍ الْمُسْلِمُونٍ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ ولا ركاب فكائثٌ لِرَسُولٍ 
لله عله حاصة وكانّ يُنْفِقُ علّى أله نفَقَةَ ستيه ثُمْ يَجْعَلُ ما بَقِي في الشلاح والكراع عُدَة 
في سَبِيلٍ الله. [الحديث ۲۹۰٤‏ - أطرافه في: 5.914 <« coToN coToV (EAA‏ 
الاك [5١6‏ ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يجعل ما بقي...» إلى آخره. لأن المجن من جملة 
الات السلاح» وعلي بن ید الله هو المسندي» وسفيات هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار» 
والزهري محمد بن مسلم» ومالك بن أوس بن الحدثان»ء بالحاء والدال المهملتين وبالثاء 
المثلغة كلها بالفتح» مر في الزكاة. قيل: إن له صحبة. 


والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن قتيبة ومحمد بن عباد وإسحاق بن إبراهيم 
وأبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود في الجراح عن عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة 
الضبي . واش جه الترمذدي في الجهاد عن ابن أبي عمر. وأحر جه النسائي في عشرة النساء عن 
سعيد بن عبد الرحمن وعن زياد بن أيوب» وفيه» وفيه قسم الفيء عن عبيد الله بن سعيد 
وفي التفسير عن عبيد الله بن سعيد أيضاً ويحيى بن موسى وهارون بن عبد الله. 


قوله: «بسي النضير». بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: بنو النضير وبنو ق زط بطنان 

من اليهود من بني إسرائيل. قوله: «مما أفاء الله» من الفيى. وهو ما خضل للمسلدين مين 
ال الكفار من غير حرب ولا جهاد. قوله: «مما لم يوجف» من الإيجاف» وهو الإسراع 
في السيرء ويقال: وجف البعير يجف وجفا ووجيفأء وهو ضرب من سيره» وأوجفه صاحبه إذا 
و وقال ابن عباس: أوجف أعنق في السيرء والمعنى: لم يعملوا فيه سعياً لا 
بالخيل ولا بالركاب وهي الإبل» وكانت غزوة بني النضير في سنة أربع» وقال الزهري في 
سنة ثلاث. قوله: «فكان لرسول الله عَيَلِتمِ خاصة». أي: فكانت أموال بنى النضير لرسول 
الله» عه على الخصوص لا يشاركه فيها أحدء وعن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: أرسل 
إلى غر نين الطاب عات عة هال تاقد سير أل آنيات ين د وان كن ان 
لهم برضخ فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين: مر بذلك غيري» قال إقبضه أيها المرى 


1۰ 5 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )۸٠(‏ 


فبينا أنا كذلكء إذ جاء برقاء مولاه فقال: عبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان وسعد 
يستأذنون» فقال: إيذن لهم» ثم مكث ساعة ثم جاء فقال: هذا علي والعياس يستأذنان» فقال: 
إيذن لهماء فلما دخل العباس» قال: إقض بيني وبين هذا الغادر الفاجر الخائن» وهما حينئذ 
يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضيرء فقال القوم: إقسم بينهما يا أمير 
المؤمين» فأرح كل واحد منهما من صاحبه فقد طالت خحصومتهماء فقال: أنشدكم بالله الذي 
بإذنه تقوم السموات والأرضء أتعلمون أن رسول الله عله قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ 
قالوا: قد قال ذلكء ثم قال لهما: أتعلمان أن رسول الله عه قال: لا نورث ما تركناه 
صدقة؟ قالا: نعم ا فسأخب ركم بهذا الفيء: إن الله تعالى خص نبيه بشيء لم يعطه غيره 
فقال:و «إوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب [الحشر: 1]. 
وكانت هذه لرسول اللهء عه خاصة, فوالله ما اختارها دونكم ولا استأثرها دونكم ولقد 
قسمها عليكم حتى بقي منها هذا المال» وكان رسول الله علي ينفق على أهله منه نفقة 
سنتهم ثم يجعل ما بقي في مال اللهء قوله: «والکراع»» وهو اسم للخيل. قوله: «عدة»» وهي 
الاستعداذ, وما أعددته لحوادث الدهر من السلاح ونحوه. 

م حدّثنا 00 3 حدٌّثنا و ن اهس قال 6 عبد 


00 ا الم فاك أبي واي لديف مدا ايه OA‏ 245 
١1 ١185 <0۹‏ ]. 


ف اول هذا الحديث هنا لا وجه لف ا نطايق واخدا من جزئي الترجمة. 
وأجيب: بأنه أثبت أن شبويه قبل هذا الحديث لفظ: باب بغير ترجمة قعلى هذا يكون له وجه 
من حيث أن الرامي لا يستغني عن شيء يقي به نفسه من سهام من يقصده. قلت: هذا لا 
يخلو عن تعسف» ال أن يقال: وجه المناسبة أن فيه ذكر الرمي» ا لدی 
المذكور في أو الباب فيه ذكر الرمي» فهذا القدر كاف في ذلك. 

وقبيصة بفتح القااف شرا عقبة» قد تكرر ذکره» وزعم أبو نعيم في (مستخرجه) أن 
لفظ قبيصة هنا تصحيف من الكاتب» وأن الصواب: حدثنا قتيبة» وسفيان هو ابن عيينة. 
قلت: كأنه علل بأن المراد من سفيان هنا هو الثوري» وأن قتيبة لم يسمع من الثوري» ولكن 
لا مانع أن يكون لكل واحد من السفيانين هذا الحديث. 

وقد أخرج البخاري في الأدب هذا الحديث من طريق يحيى القطان عن سفيان 
الثوري» وأخرجه في المغازي أيضاً عن أبي نعيم وعن بسرة بن صفوان» وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة وعن ابن المثنى وابن بشار» وأخرجه الترمذي 
في المناقب عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن بندار عن يحيى عن 


51 - ككتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب 1١ )۸١(‏ 


سفيان عن محمد بن المثنى عن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم به مختصراً. وأخرجه ابن 
ماجه في السنة عن بندار عن غندر به. قوله: «يفدي»» مضارع فداء إذا قال له: جعلت فداك» 
وكذا فداه بنفسه» وقال الجوهري: الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور 
يقال: قم فدى لك الى قوله: «بعد سعد) أي : سعد ن ا وقاص ات العشرة المبشرة» 
وقال الخطابي: التفدية من رسول الله» عه دعاء» وأدعيته خليق أن تكون مستجابة» وادعى 
المهلب أن هذا مما حص به سعد» وليس كذلكء ففي (الصحيحين)» أنه فدى الزبير بذلك 
ولعل علياً» رضي الله تعالى عنه لم يسمعه» وقال النووي: وقد جمعهما لغيرهماء أيضاًء 
والتفدية بذلك جائزة عند الجمهور» وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري» وكرهه 
بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه» والصحيح الجواز مطلقاء لأنه ليس فيه حقيقة فداى 
وإنما هو بر ولطف وإعلام بمحبته له» وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقاً. 

فإن قلت: روى أبو سلمة عن ابن المبارك عن الحسن: دخل الزبير» رضي الله تعالى 
عنه» على رسول اللف عي وهو شاك فقال: كيف تجدك جعلنى الله فداك؟ فقال عَلِتَهِ: ما 
تركت أعرابيتك بعدء وقال الحسن: لا ينبغي أن يفدي أن اعد ورواه المنكدر عن أبيه 
محمد بن المنكدرء قال: دحل الزبير... فذكره. قلت: هذا غير صحيح لأن الأول مرسل 
والثاني ضعيف» وقال الطبري» هذه أخبار واهية» لأن مراسيل الحسن أكثرها صحف غير 
سماع» وإذا وصل الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون» والمنكدر بن محمد بن 
المنكدر عند أهل النقل لا يعتمد على نقله» وعلى تقدير الصحة ليس فيه النهي عن ذلك 
والمعروف من قول القائل إذا قال: فلان لم ترك أعرابيته» أنه نسبه إلى الجفاء لا إلى فعل ما 
لا يجوزء وأعلمه أن غيره من القول والتحية ألطف وأرق منه دعاء. 

قوله: «فداك أبي وأمي) أي: مفدى لك أبي وأمي : فقوله: أبي) مبتدأ وأمي عطف 
عليه» و: فداك» خبره مقدمأء وقد يوهم هذا القول أن فيه إزراء بحق الوالدين» وإنما جاز ذلك 
لأتهما مانا كافرين» وة سمل يضر الدين قال الكقار دة يكل كاف غير سحلو 
قاله الخطابي. قلت: القول بأنهما ماتا كافرين غير جيد» لما قيل: إن الله أحياهما لأجله 
ع بل الوجه في هذا أن هذا القول بالتفدية لأجل إظهار البر والمحبة» كما ذكرناه 
وللأبوة حرمة كيف كانت» وعن مالك: من آذى مسلماً في أبويه الكافرين عوقب وأدب 

١‏ باب الدرق 

أي : هذا باب في بيان مشروعية اتخاذ الدرق» وهو جمع: درقه» وهي الحجفة 
ويقال: هو الترس الذي يتخذ من الجلود. 

۸۷۸ ل حدّثنا إِسْمَاعِيل قال حدَّثني ابن وَهْبٍ قال عَمڙو حدَّئني أبُو الأشوّدٍ 
جن غَرْوَةٌ عن عائشَة رصي اللّه تعالى عنها دل علي رل الله › ا وعنډي جاريَتَانٍ 


1۲ 7 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (۸۲) 
تيان بغتاءِ بُعاتَ فاضطجح عَلى الفِرراش وحؤل وجَهَهُ فدخل أبُو بكر فالْتَهَرَنِي وقال مر مَارَةَ 
ا عِنْدَ e‏ الث عه الول عَلَيْهِ رسول اش له قال دَعْهُمَا فما عَمُل عَمَرْتْهُمَا 


اه ا زل قال تَشْعَهِينَ : ثري ذة فقالّث َعَم فأقَامَيِي ورا 0 ده OY hs‏ 
أَرْفِدَة حَتَّى مَلِلْتُ قال حشبك قلت : نعم قال فاذهَبي. [انظر الحديث ٠٠١٤‏ وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة في قوله: «بالدرق». وإسماعيل هو ابن أبي أويفرة وابن وهب هو 
عبد ارژه بن وهب المصري» وعمرو هو ابن الحارث المصري» واو اليو محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل المدني» يتيم عروة» وكان أبوه أوصى به إلى عروة بن الزبير» فقيل له: يتيم 
عروه» للك وهذا الحديث بعينلة مصى ف أبواب العيدين في: باب الحراب والدرق يوم 
العيد» ومضى الكلام فيه هناك و: الغنايى باکر والمدء و: بعاث» بضم الباء الموحدة 
بالمدينة» وكان كل واحد من الفريقين ينشد الشعر ويذ كر مفاخر نفسه» و المزمارء بالهاء 
e‏ بدونه. قوله: «فلما عمل» ای اشتغل بعمل قوله: رن ويروى: تنظطري» وذلك 

ئز. قوله: «دونکم» ل الإغراء. قوله: : «بني أرفدة» أف يأ بني أرفدة» وأرفدة» بفتح. 
الفاء وكسرها لقب لجنس من الحبش يرفقصون» وقيل: أرفدة اسم أبيهم الأقد» وقال ابن 
بطال: نسبة. إلى جدهم وکات سی ارف 

الم باب الحمائِل وتغليق اليف بالْغثق 

8 هذا باب في بيان 0 السيف» وهي 7 حمالة الکس وهي علاقة ا 
افيا ا بواعسدها: حم :.وقال عه الحمائل جمع حميلة» قلت: هذا ليس بصحيح» 
والحميلة ما حمله السيل من الغثاء. وقوله: «تعليق السيفق»: أى: وفي جواز تعليق السيف 
بالعنق. 

ا سْلَيِمَانَ ا باد بن زر عن ایت عن تي 
ا مر شرت ممه کی خلا ترا مکو رقو م ی ا 


كاب الجهَادٍ والسير / باب (۸۳) ۲۳ 

إِنْهُ لَتخرٌ. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفي عنقه السيف» فإن قلت: ليس فيه ذكر الحمائل. 
ركوب الفرس العري»› وفي: باب الشجاعة في الحرب» وفي غيرهما ومر الكلام فيه. 

قوله: «وقد استبراأ» أي: حقق الخبر قوله: لم تراعواء وقع في رواية الحموي 
والكشميهني مرثين» ومعناه: لا تخافوا والعرب تعكلم بهذه الكلمة واضعة كلمة: لم موضع 
كلمة: لا. قوله: «وجدناه بحرا) أي: وجدنا هذا الفرس واس الجري كماء البحر كأنه يسبح 
في جريه كما يسبح ماء البحر إذا ركب بعض أمواجه بعضاً. قوله: «أو قال»» شك من الراوي 
أي: أو قال النبي عَيُّْه: إنه لبحرء وهذا أبلغ من الأول في وصفه بالجري القوي. 

لم بابٌ ما جاءَ في جِلَيَةِ الشيوفٍ 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في حلية السيوف من الجواز وعدمه والحلية والحلي 
وجمع الحلى: حلي» بالضم والكسرء وتطلق الحلية على الصفة أيضاً. 

0 حدثنا خمد ف محمد عد الله ا بي‎ e 

سيُوفِهِمْ لاب 3 الف 4 کاٹ لیف 0 والآنكُ والححديد. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
مردويه المروزي. الثاني: عبد أله بن المبارك المروزي. الغالث: عبد الرحمن بن عمرو 
رضي الله تعالى عنه. الخامس: أبو أسامة» صديٌّء بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وتشديد 
الياء آخر الحروف: ابن عجلان الباهلي الصحابي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العا ل و وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن سليمان 
المذ كور ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 





والحديث اجه ابن ماجه في الجهاد عن عبد الرحمن بن إبرأهيم بن دحيم. 

ذكر معناه: قوله: «العلابي), بفتح العين المهملة وتخفيف اللام وكسر الباء الموحدة 
قال الاوزاعي: العلابي الجلود التي ليست بمدبوغة» وقيل: هو العصب يؤخحذ رطبه فيشد به 
جفوف السيوف يلوى عليها فيجف» وكذلك يلوى رطبه على ما يتصدع من الرماح» وقال 
الخطابي: هي عصب العنق» وهو أمتن ما يكون من عصب البعير. ويقال: هو جمع علباء. 
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وفي (المنتهى) لأبي المعاني: العلباء العصبة الصفراء في عنق البعير» وهما علباوان بينهما 
منبت العرق» وإن شعت قلت: علباءان لأنها همزة فة وان شع :شبيعها بالناتية الذي 
في حمراء وبالأصلية في كساءء والجمع: العلابي» وقال بعضهم: وزعم الداودي أن العلابي 
ضرب من الرصاص فأخطأء وكأنه لما رأآه قرن بالأنك ظنه ضرباً منه. انتهى . 

قلت: ما أحطاً إلا من خطأه. وقد ذكر في (المنتهى): أن العلابي أيضأ جنس من 
الرصاص» وقال الجوهري: هو الرصاص أو جنس منهء وغاية ما في الباب أن القزاز لما ذكر 
فول شن كان الغادبي ضرب من الرصاص» قال: هذا ليس بمعروفء و كونه غير معروف عنده 
لا يستلزم خطأ من قال: إنه ضرب من الرصاص. قوله: «والأنك»» بالمد وضم النون بعدها 
كاف: وهو الرصاص» وهو واحد لا جع له وقيل: هو من شاذ كلام العرب أن يكون واحد 
زنته أفعل. وقال في (الواعي): هو الأسرب: يعني القصديرء وفي (المغيث): جعله بعضهم 
اض منه» وقيل: الأنك اسن حدس والقطعة منه: آنكة» وقيل: يحتمل أن يكون الأنك 
فاعلا وليس بأفعل» ويكون اشا شاذا. وذ كر كراع أ الرصاص القلعي› وهو ٠‏ الام 
منسوب إلى القلعة» اسم موضع بالبادية ينسب ذلك إليه» وينسب إليه السيوف أيضأء فيقال: 
سيوف قلعية» وكأنه معدن يوجد فيه الحديد والرصاص. وقال المهلب: إن الحلية المباحة 
من الذهب والفضة في السيوف إنما كانت ليرهب بها على العدو فاستغنى الصحابة بشدتهم 
على العدوء وبقلتهم وقوتهم في إيمانهم في الإيقاع بهم والنكاية لهم. 

4 بابُ مَن عَلَقَ سَيِقَهُ بالشَّجَرٍ في السَفَرِ عِنْدَ القَائِله 

أي: هذا باب في ذكر ما علق سيفه... إلى آخره» والقائلة: الظهيرة» وقد يكون بمعنى 
النوم في الظهيرة. 

ا ب حدائنا بُو اليَمَانِ قال ا سُعَِبٌ عن الدُهْرِيٌ قال حدَّئيي سنانٌ بن 
أبي سِنانٍ الذُوَّلِيَ وأ بو سَلَمَةَ بن عبدٍ التخهن أنَّ جابر بنَ عَبِدٍ اله رضي الله تعالى عنهّما 
0 7 شول الله َه قل جد فَلّمًا قَمَلَ رسول اله عه تَمَلَ معة 

فَأَذْرَكتْهُمْ القَائِلَةٌ في واد كثير الاد ةل سول ان عل وتَمَكقَ الاس يَسْعَظِلُونَ بالشجر 

تل رسول الله له تخت سَمْرَةِ وعَلَّقَ بها سَيِقَهُ ونا نَوْمَةَ فاا رسول الله عله يَدْعُونَا ودا 
عِنْدَهُ أَعْرَابِي د فقال إِنَّ هدا اخترط لئ سَيْفِي وأنا نائِمٌ فَاسْتَيِمَظْتٌ وهو في يَدِهِ صَلْتَاً فقال 
من تك يئي فَقُلْتُ الله ثلاث ولم يُعَاقبه E,‏ 0 
[EIT cto ,4١‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «فنزل تحت ر وعلق بها سيفه) وفائدة هذه الترجمة 
بيان شجاعة النبي عه وحسن توكله بالله وصدق يقينه يقينه وإظهار معجزته وبيان عفوه وصفحه 
عمن يقصده بسوع. 

وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع» وشعيب ابن أبي حمزة» والزهري هو محمد بن 
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مسلمء وسنان: بكسر السين ل وتخفيف النون: ابن سنان» واسمه: يزيد بن أبي أمية 
الدؤلي» بضم الدال وفتح الهمزة: نسبة إلى الدئل من كنانة» ويقال: الدؤلي» بضم الدال 
وسكون الواو» وهو في قبائل في ربيعة وفي الأزد وفي الرباب» وقال الأخفشء فيما حكاه أبو 
حاتم السختياني: جاء حرف واحد شاذ على وزن: فعلء وهو: الدئل» بضم الدال وكسر 
الهمزة» وهو دويبة صغيرة تشبه ابن عرس» وقال سيبويه: ليس في کلام العرب في الأسماء 
ولا في الضفات بنية على وزن: فعل» وإنما ذلك من بنية الفعل. 

ا موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري اا في المغازي عن أبي 
اليمان أيضاً» وعن موسى بن إسماعيل وعن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في 
فضائل النبي ع عن محمد بن جعفر الوركاني وعن أبي بكر محمد بن إسحاق وعبد الله 
ابن عبد الرحمن الدارمي. وأخرجه النسائي في السير عن محمد بن إسماعيل وعن عمرو بن 
منصور عن أبي اليمان» هذا في ترجمة سنان. 

وفي ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد 
وفي المغازي عن محمود عن عبد ا وأخرجه مسلم أيضاً في فضائل النبي عي عن 
عبد بن حميد وعن أبي بكر بن أبي شيبة 

ذكر معناه: قوله: «غزا مع رسول الله عن قبل نجد»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة أي: ناحية نجد» وهي ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب» فالطائف من نجد 
والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان العروض. وقال ابن دريد: نجد بلد 
للعرب» وعند الإسماعيلي: قبل أحد» وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في غزوته إلى غطفان 
لثنتي عشرة مضت من صفرء وقيل: في ربيع الأول سنة اثنتين» وهي غزوة ذي أمرء بفتح 
الهمزة والميم وهو موضع من ديار غطفان» وسماها الواقدي: غزوة أنمارء ويقال: كان ذلك 
في غزوة ذات الرقاع. قوله: «فلما قفل»» أي: رجع. قوله: «القائلة)» مر تفسيرها عن قريب. 
قوله: «العضاه»» بكسر العين على وزن: شياه» قال ابن القن العضاه شجر أم غيلان» وکل 
شجر عظيم له شوك الواحدة عضة بالتاء وأصلها: عضهة» وقيل: واحدتها عضاهة. قوله: 
وتحت سمرة»» السمرة» بفتح السين المهملة وضم الميم: واحدة السمر» وهو من شجر 
الطلح» زروى ابن أبي شيبة من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: كنا إذا نزلنا طلبنا 
النبي عه أعظم الشجرء قال: فنزلنا تحت سمرة» فجاء رجل وأخذ سيفه» وقال: يا محمد 
من يعصمك مني؟ فأنزل الله عز وجل «ؤوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷]. قوله: 
«وإذا عنده أعرابي» واسمه: غورث» بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء وبالثاء 
المثلثة: ابن الحارث» وسماه الخطيب: غورك» بالكاف موضع الثاءء وقال الخطابي: غويرث 
بالتصغير» وذكر عياض أنه مضبوط عند بعض رواة البخاري بعين مهملةء قال: وصوابه 
المعجمة؛ قال الجيلاني: هو فوعل من الغوث وهو الجوع» وقال ابن إسحاق: لما نزل رسول 
الله عله تحت شجرة نزع ثوبيه ونشرهما على الشجرة ليجفا من مطر أصابه» واضطجع 
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تحتهاء فقال الكفار لدعثور» وكان سيدهم وكان شجاعاً: قد انفرد محمد فعليك بهء فأقبل‎ 
ومعه صارم.حتى قام على رأسه فقال: من يمنعك مني؟ فقال عوه: فدفع جبريل» عليه الصلاة‎ 
والسلام» في صدره فوقع السيف من يدهء فأخذه النبي عي وقال: من يمنعك أنت مني اليوم؟‎ 
قال: لا أحدء فقال: قم فاذهب لشأنك» فلما ولى قال: أنت خير مني» فقال عَيَلِنّهِ: أنا أحق‎ 
بذلك منلك» لو أسلم بد . وفي لفظء قال: وأنا أشهد أن لا إِله إلا الله وأنك رسول الله ثم‎ 
١ ع قومه فدعاهم إلى الإسلام‎ 

وفي رواية البيهقي: فسقط السيف من يد الأعرابي» فأخذه رسول الله ع وقال: من 
يمنعك مني؟ قال: كن شير ا قال: فتسلم؟ قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا 
ا يقاتلونك› ا فأتى أصحابة فقال: جتحي مرو عنم خير احان, قوله: 
«اخترط»» أي: سلء وأضلة سن شيرطت الود أخرظه: وأخرطة حرطا قوله: «صلتا» روي 
بالنصب وبالرفع. فوجه النصب أن يكون على الحالء أي: مصلتاً ووجه الرفع على أنه خبر 
المبتدأء وهو قوله: سيف» وفي يدهء متعلق به» وفي (التوضيح): المشهور فتح لام: صلت» 
وذكر القعنبي أنها تكسر في لغة» وقال ابن عديس: ضربه بالسيف صلتاً وصلتا بالفتح والضم 
أي مجرداء يقال: سيف صلت ومنصلت وأصلت: متجرد ماضء قوله: «فقال: من يمنعك 
مني؟) استفهام يتضمن النفي» كأنه قال: لا مانع لك مني. قوله: «الله»» ائ عمنعك اله قاله 
ثلاث مرات» فلم يبال عه بقوله ولا عرج عليه ثقة بالله وتوكلاً عليه قلما شاهد هذا 
الرجل تلك القوة التي فارق بها عادة الناس في مثل تلك الحالة» تحقق صدقه» وعلم أنه لا 
يصل إليه بضررء وهذا من أعظم الخوارق للعادة» فإنه عدو متمكن بيده سيف مشهور وموت 
حاضرء ولا تغير له» عه بحال ولا حصل له روع ولا جزع» وهذا من أعظم الكرامات» 
ومع اقتران التحدي يكون من أوضح المعجزات. قوله: «ولم يعاقبه» أي: ولم يعاقب النبي 
ع الرخل المذكور. قوله: «وجلس»» حال من المفعول. 

وفي الحديث تفرق الناس عن الإمام في القائلة وطلبهم الظل والراحة» ولكن ليس 
ذلك في غير رسول الله لله إل بعد أن يبقى معه من يحرسه من أصحابه لأن. الله تعالى قد 
كان ضمن لنبيه ع بالعصمة. وفيه: أن حراسة الإمام في القائلة وفي الليل من الواجب على 
الناس» وأن تضييعه من المنكر والخطأ. وفيه: جواز نوم المسافر إذا أمن» وأن المجاهد أيضاً 
إذا أمن نام ووضع سلاحه» وإن حاف استوفز. وفيه: دعاء الإمام لأتباعه إذا أنكر شخصاً. 
وفيه: ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده» إن شاءء وإن أحب العفو عفا. وفيه: صبر سيدنا 
رسول الله عي وصفحه عن الجهال. 


هم باب لبس البِيِضَة 


أي : هذا باب في بيان مشروعية لبس البيضة» قال بعضهم: البيضة ما يلبس في اراس 
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بفتح الباء الموحدة: هي الخودة. وهي معروفة. 

7 ل حذثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ قال حدّثنا عبد العزيزٍ بن أبي حازم ا 
عن سَهْلٍ رضي الله تعالى عنه أله شيل عن جرح ال َه ؤم أحد تقال جرع وجه الي 
َه وكير رَتَاعِيئهُ وْشِعَتٍ البِضّةٌ على رَأْسِهِ فكائث فاطِعَةٌ علَيِهًا الشلام تغل الم 


ال 
مادا طط 


وعَلِيّ يك هلكا رات أن الدّم لا يزيد إلا كتْرةٌ أَحَذَتٌ ج فأخرقئةُ حٌى صارَ رَماداً 
أرقن 0 الم [انظر الحديث ۲٤۳‏ وأطرافه]. 


a 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهشمت البيضة على رأسه» وأبو حازم سلمة بن دينار 
وسهل بن سعد» وقد مر الحديث عن قريب في: باب المجن» ومن يتترس بترس صاحبه» 
وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وهشمت»» من الهشم» وهو كسر الشيء اليابس» وقد أمر الله تعالى باتخاذ 
آلات الحرب في قوله: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة... [الأنفال: .]٠٠‏ الآيةء فأخبر 
أن - هنا إرهاب للعدو. 

تقوية لقلوب المؤمنين من أجل أن الله تعالى جبل القلوب على الضعف» 
EA‏ ا ل تقوية للقلوب» وأنس لمتخذيهء وأما لبس النبي عي 
السلاح» وإن كان فرظا من عند اللّهء» فلإرشاد أمته لتتقوى قلوبهم عند الحرب وغير ذلك. 
5 بابُ من لم يَرَ كشر الشلآح عِنْدَ الْمَوْتِ 

أي: هذا باب في ذكر من لم ير كسر السلاح عند موته» وأشار بهذه الترجمة إلى رد 
ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات ملكهم أو رئيس من 
أكابرهم» وربما يوصي أحدهم بذلكء, فخالف الشارع فعلهم وترك سلاحه وبغلته وأرضاً جعلها 
صدقة» قال الكرماني: فإن قلت: كسر السلاح إذا مات تضييع للمال» فما الحاجة إلى ذكره 
لان حرمته ظاهرة؟ قلت: ليس المراد من وضع الترجمة هذا الذي ذكره» وإنما المراد ما 
ذكرناه الآنء وقوله: وحرمته ظاهرة» أي: عند المسلمين» وأهل الجاهلية ما كانوا يرون ذلك» 
بل كانوا يوصون به» فوقعت هذه الترجمة ردا عليهم. وأما الجهال من المسلمين» وإن فعلوا 
ذلك» فليسوا بمعتقدين حله. فافهم. 

۲/۳ ل حدثنا عَمْرُو بن عباس قال حدّثنا عبد الرحمن عن سُميانَ عن ابي 
ep‏ عن عَمْرُو بن الحارث قال ما تَرَكُ النبئٌ علخ إل سِلاَحَة وَبَعْلَةَ بَيِضَاءَ وأزضاً جِعَلَهًا 

قة. [انظر الحديث ۲۷۳۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من الحديث» وهو أنه عي حالف ما فعله أهل الجاهلية من 
لسر ملاجهم وعقر دوابهم وترك ما ذكر في الحديث غير معهود فيه بشيء إلا التصدق 
بالأرض» وعمرو بن عباس أبو عثمان البصري من أفراد البخاري» وعبد الرحمن هو ابن مهدي 
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ابن حسان العنبري البصري» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
الكوفي» وعمرو بن الحارث بن المصطلق الخزاعي ختن رسول الله عي أخو جويرية بنت 
الحارث. زوج النبي عي وقد مر الحديث في كتاب الوصايا في: باب الوصاياء في أول 
الكتاب» وقد مر الكلام فيه هناك. 

۷ ب باب تَقَوْقِ الئاس عن الإمَام عِنْدَ القَائِلَةٍ والاسْتِظْللٍ بالشَّجَرِ 

أي: هذا باب في ذكر تفرق الناس عن الإمام. 

64 س حدّثنا أبُو اليِمانِ قال أخبرنا شعيبٌ عن الزُهْرِي قال حدّثنا سِنان بن 
أبي سنان وأبو سَلَمَةَ أن جابراً أخبرة. ح وحدَّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّئنا إبْرَاهِيمُ بن 
مفوقال أخبرنا ابن ا سداق بن أبى ا بن عند اله برضي ال 
قال عا م عي ارك تالاش واد a‏ يَسْتَظلُونَ 
بالشجر فتَرّل الب ع د تخت شَّجَرَةٍ فَعلّقَ بها سَيِقَهُ فم نام فاشتَيقظ وعِنْدَهُ رجل وهو لآ 
يَشْعْدْ به فقال النبن له إنَّ هذا اخْتَرَط سَيْفِي فقال من عك قُلْتُ الله فَشَامَ السيفَ فَهَا 
هُوَدًا جالسش ع َم يُعَاقِبةُ. [انظر الحديث ۲۹۱۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء والحديث مضى قبل هذا الباب ببابين» فإنه أخرجه هناك: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع... إلى آخره وأخرجه هنا من طريقين الأول: عن أبي اليمان» 
والثاني: عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي... إلى أخره. قوله: «فشام). بالشين 
المعجمة. أي: غمد» ويجيء بمعنى: سل» فهو من الأضداد. 

باب ما قِيل في الرُمَاح 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في الرماح من فضله» و رمح. 
وذ کر عنٍ ابن عُمَرَ عنٍ التي لله قال جيل رقي تخت غل رفحي ويل الله له 

والصَعَارُ على مَنْ خالف أمري 

هذا التعليق ذكره الإشبيلي في (الجمع ب بين الصحيحين) من أن الوليد بين مسلم رواه 
عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر. ومنيب» بضم الميم 
وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف ثم باء موحدة: الجرشي» بضم الجيم وفتح الراء 
وبالشين المعجمة؛ ولا يعرف اسم لأبي منيب. وأخرجه أحمد في (مسنده) بأتم منه. قوله: 
«جعل رزقي» أي: من الغنيمة. قوله: «والصغار» بفتح الصاد والغين المعجمة: هو بذل 
الجزية. 

وفيه: فضل الرمح والإشارة إلى حل الغنائم لهذه الأمةء وإلى أن رزق النبي عي جعل 
فيها لا في غيرها من المكاسب. 

0 كك حدّثنا عَبِدُ الله بن يوشت قال أخبرنًا مالك عن أبي النضر مَوْلَى عُمَر 
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ابن عبَيِدٍ الله عن نافع مَوْلَى أ قَتَادَةَ الأَنُصَارِي عن أبي فاده رضي اللّه تعالى عنه أنه كان 
ع ربل ال إلا حلي جلا يبعش کا ا کر راز 
فصألهة زفح فأبوا فاده ثم كد عَلَى الجعار فقعلة فال يئه بغش ل أضكاب التب بالل 
وا تقض فلا أذركوا وسول اه ع سالرة عن ذلك قال ما هي طغْعةٌ أَطْعَمَكمُوها الله . 
[انظر الحديث ١807١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فسألهم رمحه) وأبو النضر بالنون والضاد المعجمة» واو 
قتادة الحارث بن ربعي» والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يعين المحرم الحلال» 
«(محرمين). صفة لقوله: اضفات. قوله: «وهو غير محرم» جملة حالية. 
وعن رَيِدِ بن أَسْلّمَ عن عَطاءِ بنٍ يسار عن أبي قََادَةَ في الحِمَارٍ الرَحْشِيٌ مغل 

حَدِيثِ ابي النَضْرِ قال هل مَعَكمْ من لَحْمِهٍ شَيْءٌ 

أغبرخ البقارفي :هذا عوصولا في كتاب الذبائح في: باب ما جاء في الصيدء وقال: 

حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله 
إلا أنه قال: هل معكم منه شيء» وفي رواية: هل معكم من لحمه شيء. 
٩۹‏ باب ما قيل في دزع التي عه وَالقَميصٍ فِي الحزب 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في درع النبي ڪيه من أي شيء كانت؟ وقال ابن 
الاش الدرع الزردية. ووج على ادراع قوله: والقميص. اي: وفي بيان حكم القميص في 
الحرب. 

وقال النبئ علي أمّا خالِدٌ فقَدٍ اختبس أذْرَاعَهُ في سَبيل الله 

هذا قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى 
«ؤوفي الرقاب» [البمرة: IVY‏ والتوبة: °[ عن الأعرج عن عن أبي هريرة ومضى الكلام 
فيه هناك. 

7 حدّثنا مُحَمَدُ بی الْمُتَنَى قال حدَّثنا عَبْدُ الوَمَّابِ قال حدَّثنا خالِدٌ عن 
عِكرمَةَ عن ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال قال الي عه وغو في هة أللّهعْ نشد 
عَهْدَكَ ووَغدَك أَللَّهُمّ إن شنت د شِفْتَ لم تغب بعد الهؤم فَأحَدَ أو بكر بيده فقال حَسْبِكَ يا رسول 
الله فقد لعفت 0 53 وغو في ان خوج ورول وسَيْهْرَمُ الجَمْعُ ومُوَلُونَ الدَبْرَ بل 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو في اندر وعبد الوهاب هوابن عيد المجيد 
الثقفي» وخالد هو الحذاء. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي التفسير عن محمد بن عبد الله بن 
5700 التفسير أيضاً عن إسحاق عن خالد وعن محمد بن عفان. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن بندار عن الثقفي به. ظ 


قوله: «وهو في قبة»» جملة حالية» وفي (المغرب): القبة الخركاهة» وكذا كل بناء 
مدورء والجمع: قباب» وقبة. وقال ابن الاثير: القبة من الخيام بيت صغير» وهو من بيوت 
العرب. قوله: «أنشدك»» أي: أطلبك» يقال: نشدتك الله» أي: سألتك بال كأنك ذكرته. 
قوله: «عهدك»» نحو قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم 
العتضوروة: :وان جندنا لهم الغالبون» [الصافات: ۱۷۳]. قوله: «ووعدك»» نحو قوله تعالى: 
«إوإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» [الأنفال: ۷]. ويروى: أن رسول الله عي نظر 
إلى المشركين وهم ألف» وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة» فاستقبل القبلة ومد يديه» وقال: «أللهم 
أنجز لي ما وعدتنيء أللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» فما زال كذلك 
حتى سقط رداؤه. فأحذه أبو بكر فألقاه على منكبيه والتزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله! 
كفاك مناشدة ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. قوله: «حسبك»»› أي : يكفيك ما قلت. 


قوله: «ألححت»)» أي : داومت الدعاءء يقال: ألح السحاب بالمطر: دام» ويقال: معناه 
بالغت في الدعاء وأطلت فيه. وقال الخطابي: قد يشكل معنى هذا الحديث على كثير من 
الناس» وذلك إذا رأوا نبي الله عي يناشد ربه في استنجاز الوعد» وأبو بكرء رضي الله تعالى 
عنه» يسكن منه فيتوهمون أن حال أبي بكر بالثقة بربه والطمأنينة إلى وعده أرفع من حاله» 
وهذا لا يجوز قطعاًء فالمعنى في مناشدته عه وإلحاحه في الدعاء الشفقة على قلوب 
أصحابه وتقويتهمء إذ كان ذلك أول مشهد شهدوه في لقاء العدو» وكانوا في قلة من العَدد 
والعغددء فابتهل في الدعاء وألح ليسكن ذلك ما في نفوسهم إذ كانوا يعلمون أن وسيلته 
مقبولة ودعوته مستجابة» فلما قال له أبو بكر مقالته» كف عن الدعاء إذ علم أنه استجيب له 
بما وجده أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة حتى قال له هذا القول» ويدل على صحة ما 
تأولناه تمغله على أثر ذلك بقوله: فإسيهزم الجمع ويولون الدبر [القمر: ©4]. وفيه: تأنيس 
من استبطأ كريم ما وعده الله به من النصر والبشرى لهم بهزم حزب الشيطان» وتذكيرهم با 
نبههم به من كتابه عز وجل» والمراد من: الجمع» جمع كفار مكة يوم بدرء فأخبر الله تعالى 
أنهم سيهزمون ويولون الدبر أي: الأذبارء فوحد والمراد الجمع. قوله: «وبل الساعة 
موعدهم» [القمر: »]٤١‏ أي : موعد عذابهم. قوله: «ووالساعة» [القمر: 4] أي: عذاب 
يوم القيامة «إأدهى؛: [القمر: 45 أشد وأفظع» والداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدى له قوله: 
«وأمر» [القمر: »]٤٦‏ أي: أعظم بلية وأشد مرارة من الهزيمة والقتل يوم بدر. 


وقال وُهَيِبَ حدّثنا خالِد يَوْمَ بَدْرِ 


وهيب هو ابن خالد بن عجلان أبو بكر البصري» وخالد هو الحذاء يعني: قال وهيب: 
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تنا الد عن عكر نة عن ا عبان أن الذعع فال كان يرف بدن رفا النعالبى ول 
البخاري في تفسير سورة القمرء فقال: حدثني محمد حدثنا عفان ابن مسلم عن وهيب 
حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله ع قال» وهو في قبة يوم بدر... 
الحديث. فإن قلت: من المعلوم أن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء ولم يكن شهد هذا 
ولا كان في حين من يدركه؟ 

قلت: رواه عمن شهد هذاء وأسقط الواسطة على عادته في أكثر رواياته» وقد رواه 
مسلم من حديث سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى عنهم» بزيادة 
قوله: #إذ تستغيثون ربكم [الأنفال: 9]. الآية» وروى البخاري أيضاً في سورة القمر 
وقال: حدثني إسحاق أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي عيشي قال وهو في قبة 
يوم بدر... الحديث, فهذا البخاري روى الحديث المذكور. أولا: عن محمد عن عفان. 
وثانياً: عن إسحاق عن خالد, أما محمد فقد قال الجياني: كذا في روايتنا عن أبي محمد 
الأصيلي» غير منسوبء وكذا في رواية أبي ذر وأبي نصرء قال: وسقط ذكره جملة من 
نسخة أبي السكنء قال: ولعله الذهلي؟ قلت: هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن 
فارس الذهلي أبو عبد الله النيسابوري الإمام» روى عنه البخاري في مواضع يدلسه» فتارة 
يقول: حدثنا محمد ولم يزد عليه» وتارة ينسبه إلى جده» فيقول: حدثنا محمد بن عبد الله 
وأما إسحاق فهو: ابن شاهين» نص عليه غير واحد» وإن كان إسحاق روى أيضا عن خالد 
الطحان» لكن البخاري ماروى عنه في (صحيحه) وفي رواية البخاري: حدثنا خالد عن 
خالدء فخالد الأول: هو الطحانء والثاني: هو الحذاء. 

۷ حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ كثِير قال أخبرنا سُفْيَانُ عن الأغمّش عن إِبْرَاهِيمَ 
عن الأسوَّدٍ عن عائِسَة رضي الله تعالى عنهًا قال توفي ر الله عي ودره مَوَهُونَةٌ عِنْدَ 
يَهُودِيْ بتلائين صاعاً مِنْ شڃیر. [انظر الحديث ٠١578‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ودرعه» وسفيان هو ابن عيينة» والأ.مش هو سليمان» 
وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم. والحديث قد مر في كتاب الرهن 
في: باب من رهن درعه. 

وقال يَغلّى: حدَّتَتا الأغمش دِزعٌ مِنْ حَدِيدٍ 

يعلى - على وزن يرضى - ابن عبيد بن أبي عبيد أبو يوسف الطنافسي الحنفي 
الأيادي الكوفي» توفي بالكوفة يوم الأحد لخمس من شوال سنة تسع وف كانه روئ ادرت 
المذ كور عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشةء وقد مر هذا التعليق موصولا في: 

وقال مُعَلَّى حدَّثنا عبد الوَاجِدٍ قال حدَّثنا اللأغمش وقال رَهَنَهُ دِرْعَاً من حَدِيدٍ 


هذا تعليق آخر وصله البخاري في الاستقراض في أول الباب وقال: حدثنا معلى بن 
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ا حدثنا عبد الواحد... الحديث إلى آخره. 


۸ ل حدّثنا مر موس يك اغ قال حدّثنا وه هَيِتٌ قال حدّثنا ابن او 
وا و ف تعالى عن عن الي له قال مكل البخيل والمتضدق مر 
َجلَينِ علَيِهِمَا حجان من حَدِيدٍ قد اضطرث الْدِيهعَا إلى تر تراقيهما فكلا هَمْ الْمْمَصَدّقُ 
بِصَدَقِتِهِ انَسَعَتْ تبعت عليه على نعلي لزه وكلما مم ل بالشدا اق كل خلقة | 
صَاحِبَتِهَا وتَقَلَّضَتْ عَلَيْهِ وانْضَمَتْ ف يداه إلى تَرَاقِيهِ فَسَمِع التبى عَينه يه يمول فَيَجْتَهِدُ أنْ 
يُوَ سْعَهَا فلا تدّسِعٌ. [انظر الحديث 47 4 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عليهما جبتان» فإن كان جبتان بالباء الموحدة تثنية: جبة» 
فهي تناسب القميص : في الترجمة. وإن كان بالنون تثنية: جنة» فهي تناسب الدرع» وموسی 
ابن إسماعيل المنقري» ووهیب ‏ بالتصغير - ابن حالد» وابن طاوس عبد أله يروي عن أبيه. 

ليام مر في كتاب الزكاة في: با باب مثل ا رواه اببخاري 5 

قوله: «قد اضطرت إيديهما إلى تراقيهما»» أي: ألجعت أيديهما إلى تراقيهماء وهو 
جمع: ترقوة» وهي العظم الک الذي بين تُعْرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين» 
ووزنها: فعلوة» بالفتح وإنما ذكر التراقي لأنها عند الصدر وهو مسلك القلب» وهو يأمر المرء 
وينهاه. قوله: «تعفي )) أي : تمحوء وعفت الريح العتورل أي : درسته. قوله: «وتقلصت»»› أي : 
انزوت وانضمت. قوله: «فسمع الي يله يقول». أي : فسمع أبو هريرة النبي ع قيل: 
مجن الحديت شمعة أبو عريرة هن رسول الى ی فما وجه اختصاصه بالكلمة الأخيرة؟ 
وأجيب: بأن لفظء يقول» يدل على الاستمرار والتكرار» فلعلهء عه كررها دون أخواتها. 

٠‏ ل بابٌ الجبة في السْفْرٍ والحزب 

أي: هذا باب في بيان لبس الجبة في السفر والحرب» يعني في الغزاة» وهو من 

ع مُوسَى بن إشعاعيل قال E‏ دا 000 
00 لله عله لحاس ع بز ا ا 8 3 0 00 
دعب مخرع تنو ين بي فكاد ق ه RR‏ ۾ وَعَلَى 

خفيه. [انظر الحديث ۱۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه جبة شامية» وكان في السفر وكان في غزاة. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في الجبة الشامية» فإنه أخرجه 
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هناك: عن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش إلى آخره. 

وفيه: جواز إخراج اليدين من تحت الثوب. وفيه: خدمة العالم في السفر. 

۱ باب الحريرٍ في الكرب 

أي: هذا باب في بيان جواز استعمال الحرير في الحرب» بالحاء المهملة» وزعم 
بعضهم أنه بالجيم وفتح الراءء وليس لذلك وجه لأنه لا يبقى له مناسبة في أبواب الجهاد. 

1/1 ل حدّثنا أَحْمَدُ بن المِقَدَام قال حدّثنا حالِدٌ قال حذّثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ 
أن أنساً حدَّتَهُمْ ان لبي عله رخص لبد الرَحلنِ بن عَوْبِ والرُبيْرٍ في قَمِيصٍ يڻ ڪربر مِنْ 
جک کالَّتٰ بهمًا. [الحديث ۲۹۱۹ - أطرافه في: ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۲۲ .]٥۸۳۹‏ 

قيل: ليس في الحديث لفظ الجربء فلا مطابقة إلا إذا كان قوله: في الجرب» 
بالجيم» كما زعمه بعضهم. وأجيب: بأن ترخيصه عله لعبد الرحمن والزبير في قميص من 
حرير كان من حكة» وكان في الغزاة» ويشهد له بذلك حديث أنس الذي يأتي عقيب 
الحديث المذكور» وصرح فيه بقوله: ورأيته عليهما في غزاة» ولهذا ترجم الترمذي أيضا: 
باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب» ثم روى عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
ابن العوام شكيا القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحريرء قال: ورأيته عليهما. قال 
شيخنا زين الدين: كان الترمذي رأى تقييد ذلك بالحرب» وفهم ذلك من قوله: في غزاة 
لهما. ومنهم من لا يرى الترخيص بوجود الحكة أو القمل إلا بقيد ذلك في السفر» كما في 
رواية مسلم في السفر على ما يجي وقيل: التعليل ظاهر في ذكر الحكة والقملء وأما كونه 
في سفر أو في غزاة فليس فيه ما يقتضي ترجيح كون ذلك سببأء وإنما ذكر فيه المكان الذي 
رض لها فية.ولايارع مه كوك ذلك سا قلت بل عوسبت أيضاء لان فيه إرهاب 
العدو كما أبيح الخيلاء فيه» فيجوز أن يكون كل واحد من السفر والغزو والحكة سببا 
مستقلاً. وقال ابن العربي: قد روى أن النبي عه أرخص في كل واحد منها مفردأء فإفرادها 
رر اک أن ر كل وح فک زجع يرحب أن ,كوخ فلات ال اة 
فأثرت في الحكم على الاجتماع كما تقتضيه على الانفراد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأرل: اخ بن المقدام ات الأشعث العجلي البصري. 
الغاني: خالد بن الحارث بن سليم الهجيمي» بضم الهاء وفتح الجيم» وقد مر في استقبال 
القبلة. الغالث: سعيد بن أبي عروبة» وفي بعض النسخ: شعبة» موضع: سعيد. الرابع: قتادة. 
الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

وأحرجه مسلم في اللباس: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن 
سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة أن انی بن مالك أنبأهم: أن رسول الله عه رخص لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهماء أو وجع 
كان بهماء وفي رواية له: فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. وأخرجه أبو داود في 

عمدة القاري/ ج٤١‏ م4١‏ 
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اللباس أيضاً عن النفيلي ولفظه: رخص رسول الله َيه لعبد ا ا والزبير بن 
إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي ا e.‏ 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: هذا الحديث صريح الدلالة لمذهب الشافعي 
وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة» وكذلك القملء 
وما فى معناهما. وقال مالك: له يجور» وكذا يجوز لبسه عند الضرورة کمن فاساتة اة 
ولم يحد غيره واكم حاف من عر اد برد وقال الصحيح: عند تاطا آنه يجوز لبسه 
للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعاء وقال بعض أصحابناء يختص بالسفر»: وهو ضعيف 
حكاه 0 و وقال ا يدل E‏ ا و و به قال 
غ افر ا را ف و ا 

ابن العربي: اا ل ا أقوال: الأول: ع بل 0 
والنساء. الغامن: ر جرح 5 و فوق دوت ا Ci‏ وهو ا قاله أبق تة ل 
الماجشون. التاسع: يباح بكل حال. العاشر: محرم» وإن حاط مع غيره كالخز. 

وقال ابن بطال: اختلف الناس فى لباسه فأجازته طائفة وكرهته أخرى : فممن كرهه: 
عمر بن الخطاب وابن سيرين وعكرمة وابن محيريزء وقالوا: الكراهة في الحرب أشد لما 
يرجود من الشهادة» وهو قول مالك وأبي. حنيفة. وممن اجازه في الحرب انس» روى معمر 
عن ثابت قال: رايت أنس بن مالك لبس الديباج في فزعة فزعها الناس» وقال ابو فرقد: رایت 
على تجافيف ا موسی الديباح والحرير وقال عطاء: الديباج ف في الحرب سلاح» وأجاره 
محمد بن الحنفية وعروة والحسن البصري» وهو قول أب يوسف اين والشافعي وذكر 
ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه استحب الحرير في الجهاد والصلاة به حيتعذ للترهيب 
على العدو والمباهاة. ) 


۹٣۰/١‏ ل حدثفا ا الوّليك قال حا هَكَامٌ عن قَتَادَةَ عن أنّس ح وحدّثنا ن 
بی سان قال حدّثنا همام عن قَتَادةَ عن أنس رضي الله تعالى عنة أن عبد الوتخطهن بن عَوْفِ 
والربير سَكوًا إلى الب عله يَعْنِي القَّمْلَ فأَرْحَص لَهُمَا في الحرير فرأيئة علَّيِهِمَا ني غَرَاةِء 
ا وأطرافه]. 
حديث أنس. الاول: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن همام بن يحيى عن 
قتادة. والثاني: عن محمد بن سنان أبي بكر العوفي الباهلي الأعمى» وهو من أفراده. 


- كتَابٌ الجهاد والسيّر / باب (۹۲) Vo‏ 


قوله: «شکوا»» كذا هو بالواو وهو لغة يقال: شكوت وشكيت بالواو والياء: وادعى 
ابن التين أنه وقع شكياًء ثم قال: وصوابه شكواء لأن لام الفعل منه: واو» فهو مثل: «إدعوا الله 
ربهما» [الأعراف: .]١85‏ قلت: ذكر الجوهري: شكياء أيضاء قوله: «يعني القمل» يعني 
كانت شكواهما من القمل.فإن قلت: كان السبب في الحديث الماضي الحكة» حيث قال: 
من حكة كانت بهماء وهنا السبب: القمل؟ قلت: رجح ابن التين رواية الحكة» وقال: لعل 
أحد الرواة تأوله فأخطأء ووفق الداودي بين الروايتين باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد 
الرجلين» وقال الكرماني: لا منافاة بينهما 1 منع لجمعهماء وقال بعضهم: يكن الجمع بأن 
الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب» وتارة إلى سيب السبب. قلت: علة 
کا ا سب تسق اذل تعلق لاخدا اا کی السك نيت بين وا کن ا خن 
ما قاله الكرماني. قوله: «فرأيته». الرائي هو انس 

ا حدّثنا مسَدّدٌ قال حدّئنا يَحْيَى عن سُعْبَةَ قال أحبرني قَتادةٌ أن أنسأ 


نَهُمْ قال رخص النَبي عله لِعَبِدٍ الوَخلن بن عَوْفِ والربَئْرٍ بن العَوام في حرير. [انظر 
د 8 وأطرافه]. 





هذا طريق آخر عن مسدد عن يحيى القطان عن شعبة... إلى أخره. قوله: «في حرير») 
أي: في لبس حريرء ولم يذكر فيه العلة والسبب وهي محمولة على الرواية التي بين فيها 

۳ 7 حدّئنا تمكدكدٌ بن شار قال بحذنا غو قال عذتنا شه قال شيقة 
قتادّةَ عن اتس قال رخص أو وشم لفك يها [انظر الحديث ۲۹۱۹ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر خامس في حديث أنس عن محمد بن بشار بالباء الموحدة عن غندر, 
«رخص)» على صيغة المعلوم أي : رخص رسول اله و . قوله: «أو رخص)». على صيغة 
المجهول شك من الراوي. قوله: «لحكه»» أي: لأجل حكة. قوله: «بهما» أي: بعبد الرحمن 

٠‏ ۲ باب ما يُذْكَرُ في السّكين 

أي: هذا باب ي بيان ما ا استعماله. 
ا درن قرو بن امن عن اجن قال رایت ابي ع كي وار جور 
3 ٿم دعي إلى الصلاة فل ولم عضا [انظر الحديث ۲۰۸ وأطراقية. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث لأن احتزازه عي من كتف الشاة كان 
بالسكين» ويشهد له الطريق الآخر الذي يأتي» وفيه فألقى السكين ووجه إدخال هذا الباب بين 


)۹۳( 5ه - كتابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب‎ ۲۷٦ 
أبواب الجهاد من حيث إن السكين أيضاً من أنواع السلاح.‎ 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي المدني» وإبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري المدني كان على قضاء بغدادء 
وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني يروي 
عن أبيه عمرو بن أمية بن خويلد الضمري الصحابىء وهذا الإسناد كله مدنيون. 
ظ قوله: «من كتف». من كتف شاة. قوله: «يحتز»» بالحاء المهملة وتشديد الزاي: من 
الحزء وهو القطع. والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب من لم يتوضا من لحم 
الشاة» ومضى الكلام فيه هناك. 

حدّثنا أبو اليَمانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ وراد فَألْقَى الشكين 

هذا طريق آخر في حديث عمرو بن أمية عن أبي اليمان الحكم بن نافع... إلى آخره. 
قوله: «وزاد» يجوز أن يكون الفاعل فيه هو الزهري» ويجوز أن يكون جعفر بن عمروء ويجوز 
أن يكون شيخ البخاري. 

وفيه: استعمال السكين» وجواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين وغير المطبوخ أيضاً. فإن 
قلت: روى أبو داود النهي عن قطعه بها. قلت: هو منكر قال النسائي» وقيل: إنما يكره قطع 
الخبر بالسكين. 

۳ باب ما قيل في قِتالٍ اروم 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في قتال الروم من الفضلء والروم هم من ولد الروم بن 
السلام» وهؤلاء الروم من اليونانيين» ويقال: إن الروم الثانية غلبت على هؤلاء, وهم منسوبوت 
إلى جدهم» رومي بن لنطا من ولد عيصون بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم» عليهم السلام» 
ويقال له: روماس» وهو باني مدينة رومية. . 

0٥‏ ل حدّثني إشحاق بن يَزِيدَ الدَّمَشْقِيْ قال حدّثنا يَحْيَى بن حَهْرَةَ قال 
جدلتى اوز رف ترد E‏ حدَّنّهُ أنه أتى عُبَادَة 


بن الضامت وغو نازل في ساجل حفص وغو في بناء له و مَعَهُ ام حرام قال عْمَيْدٌ فڪدتتتا أ 
حرام انها سيعت الي عي ب ول أل جيض من أئبي رون البخر قذ أؤجبوا انث أ 


عم الا رسرل 4 فوم دل الت ارما فم أبس دش من أميي 
ترام 

مطابقته للترجمة في قوله: «يغزون البحر» لأن المراد من غزو البحر هو قتال الروم 
الساكنين من وراء البحر الملح. وفي قوله: «يغزون مدينة قيصر» لأن المراد بها 
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القسطنطينية» والمشهور عندهم أنها تسمى: اصطنبول. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن يزيد من الزيادة ‏ وقد مر في أول 
الزكاة. الثاني: يحيى بن حمزة» بالحاء المهملة والزاي» الحضرمي أبو عبد الرحمن قاضي 
دم إلى أن :مات بها اة تات وان ومان الحالك تور انا الراك المت تهور ابن 
يزيد - من الزيادة - الحمصي. الرابع: خالد بن معدان» بفتح الميم وسكون العين المهملة, 
مر في البيع؛ كان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة. الخامس: عمير ‏ بالتصغير ‏ ابن 
الأسود العنسي» بفتح العين المهملة وسكون النون» وقيل: بفتحها أيضاً وبالسين لمهملة نسبة 
إلى عنس» وهو زيد بن مذحج بن أدد والعنسي الناقة الصلبة» وقال ابن بطال: بنو عنس» 
بالنون بالشام» وبنو عبس بالباء الموحدة بالكوفة» وبنو عيش بالياء أخر الحروف» وبالشين 
المعجمة بالبصرة. السادس: عبادة بن الصامت. السابع: أم حرام بنت ملحان» زوج عبادة بن 
الصامت» وأخت أم سليم وخالة أنس بن مالكء قال أبو عمر: ولا أقف لها. على اسم 
صحيح . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في أربعة مواضع وبصيغة الجمع 
في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: e‏ في موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. 
ويه أن شيخه من أفراده د إلى جد 2 إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر. وفيه: 
أن الإسناد كله شاميون. وفيه: أن عمير بن الاسود ليس له في البخاري إلا هذا الحديث عند 
من يفرق بينه وبين أبي عياض عمرو بن الأسود والراجح التفرقة. وهذا الحديث رواه أنس عن 
أم حرام بأتم من هذا في أوائل الجهاد في: باب الدعاء بالجهادء وهذا الحديث من مسند أم 
حرام. 

ذكر معناه: قوله: «أول جيش من أمتي يغزون البحر» أراد به جيش معاوية» وقال 
المهلب: معاوية أول من غزا البحر» وقال ابن جرير: قال بعضهم: كان ذلك في سنة سبع 
وعشرين» وهي غزوة قبرص في زمن عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» وقال الواقدي: 
كان ذلك في سنة ثمان وعشرين» وقال أبو معشر: غزاها في سنة ثلاث وثلاثين» وكانت أم 
حرام معهم» وقال ابن الجوزي في (جامع المسانيد): أنها غزت مع عبادة بن الصامت 
فوقصتها بغلة لها شهباءء فوقعت فماتت» وقال هشام بن عمار: رأيت قبرها ووقفت عليه 
بالساحل بفاقيس. قوله: «قد أوجبوا». قال بعضهم: أي : وجبت لهم الجنة. قلت: هذا الكلام 
لا يقتضي هذا المعنى» وإنما معناه: أوجبوا استحقاق الجنة» وقال الكرماني: قوله: أوجبوا أي: 
محبة ا قوله: «أول جيش من آمتي يغزون مدينة قيصر). أراد بها القسطنطينية كما 
ذكرناهء وذكر أن يزيد بن معاوية غزا بلاد الروم حتى بلغ قسنطينية» ومعه جماعة من سادات 
الصحابة منهم: ابن عمرء وابن عباس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري» وكانت وفاة أبي أيوب 
الأنصاري هناك قريباً من سور القسطنطينية وقبره هناك تستسقي به الروم إذا قحطوا. وقال 
صاحب (المرآة): والأصح أن يزيد بن معاوية غزا القسنطينية في سنة اثنتين وخمسين» وقيل: 
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سير معاوية جيشاً كثيفاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية فأوغلوا في بلاد الروم» وكان 
في ذلك ا 0 عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وتوفي أبو أيوب في 
مدة الحصار. قلت: الأظهر أن هؤلاء السادات من الصحابة كانوا مع سفيان هذا ولم يكونوا 
مع ا ار لم يكن أهلا أن يكون هؤلاء السادات في خدمته. وقال المهلب: 
في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحرء ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا 
مدينة قيصر. انتهى. 

قلت: أي منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور؟ فإن قلت: قالء عل د 
الجيش: مغفور لهم. قلت: لا يلزم؛ من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص؛ إذ 
لا يختلف أهل العلم أن قوله يك : مغفور لهم» مشروط بأن يكونوا من آهل المغفرة حتى لو 
ارتد واحد ممن غزاها هذ ذلك لم يدخل في ذلك العموم, فدل غلى أن الماد عقون لم 
وجد شرط المغفرة فيه منهم» وقيصر لقب هرقل ملك الروم» كما أن كسرى لقب من ملك 
الفرس» وخاقان من ملك التركء والنجاشي من ملك الحبشة. [ 

٤‏ باب قتال اليَهُودٍ 

أي: هذا باب في بيان إخبار النبي عي عن قتال اليهود في مستقبل الزمان» وهو أيضاً 
من معجزاته» عي واليهود... 

67 حدثنا إشحاق بڻ مُحَمّدٍ المَرْوِي قال حدّثنا مالك عن نافع عن عَجِ الله بن 
عَمَرَ رضي الله اتعالى عنهُما أن رسول الله عي قال تُقَاتِلُونَ اليَهُود حى يَحْتَبِيءَ أَحَدَهُمْ ورَاءَ 
الحَجر فَيَقُولُ يا عَبْدَ الله هذا يَهُودِيٌ ورَائي فاقثله. [الحديث ۲۹۲۰ - طرفه في: لود ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «تقاتلون اليهود» وإسحاق بن محمد بن إسماعيل بن أ 
فروة أبو يعقوب الفروي» بفتح الفاء وسكون الراءء فنسبته إلى جده المذكور» مات سنة ست 
وعشرين ومائتين 

قوله: «تقاتلون»» خطاب للحاضرين» والمراد غيرهم من أمته فإن هذا إنما يكون إذا نزل 
عيسى ابن مري» عليهما السلام» فإن المسلمين يكونون معه واليهود مع الدجال.. 

وفيه: إشارة إلى بقاء شريعة نبينا محمد مف فإن عيسى» عليه السلام» يكون على 
شريعة نبينا عَلُه. وفيه: معجزة للنبي عه حيث أخبر بما سيقع عند نزول عيسى» عليه 
السلام» من تكلم الجماد والإخبار والأمر بقتل اليهود وإظهاره إياهم في مواضع اختفائهم. 
قوله: «فيقول يا عبد الله» أي: يقول الحجر: يا عبد الله بأن ينطقه الله بذلك» وهو على كل 
شيء قدير» وقيل: يحتمل أن يكون مجازاًء لأنه لا يبقى منهم أحد في ذلك الوقت» والأول أولى. 


۷ س حدّثنا إشكاق بن إِيْرَاهِيم قال أخبرنا جريڙ عن عُمَارَةَ بن المغقاع عن 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 


- كتَابٌ الجهادِ والسيّر / باب (ه٠)‏ ۲۷۹ 


يي زُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن ر ا ا 
تُقَاتِلُوا اليَهُودَ حتّى يَقَول الحَجَرٌ وَرَاءَةُ اليهودي يا مُسْلِمٌْ هذا يَهُودِيُ ورَائي فاقثلهُ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم الذي يعرف بابن راهويه» وجرير بن عبد 
الحميد» وعمارة. بصم العين المهملة وتحميف الميم: 5 القعقاع» وقد مر في : باب الجهاد 
من الإيمان. وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة: ابن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلي» وفي اسمه أقوال» وقد مر أيضا في: باب الجهاد من الإيمان. 
هه باب قتال التَرّك 


أي: هذا باب في بيان قتال المسلمين مع الترك الذي هو من أشراط الساعة. واختلفوا 
في أصل التركء فقال الخطابي: الترك هم بنو قنطوراءء وهي اسم جارية كانت لإبراهيم» عليه 
السلام» ولدت أولادا جاءت من نسلهم الترك. وقال كراع: الترك هم الذين يقال لهم: الديلي 
وقال ابن عبد البر: الترك هم ولد يافث» وهم أجناس كثيرة أصحاب مدن وحصون, ومنهم 
في رؤوس الجبال والبراري ليس لهم عمل سوى الصيد» ومن لم يصد ودج دابته وصيره في 
مصران يأكله» ويأكلون الرخم والغربان وليس لهم دين» ومنهم من يتدين بدين المجوسية» 
وهم الأكثرون. ومنهم من يتهود وملكهم يلبس الحرير وتاج الذهب ويحتجب كثيراً وفيهم 
سحرة. وقال وهب بن منبه: الترك بنو عم يأجوج ومأجوج» وقيل: أصل الترك أو بعضهم من 
حميرء وقيل: إنهم بقايا قوم تبع» ومن هناك يسمون أولادهم بأسماء العرب العاربة» فهؤلاء من 
كان مثلهم يزعمون أنهم من العرب والستهب عجمية وبلدانهم غير عربية» دخلوا إلى بلاد 
العم واستعجموا. وقيل: الترك من ولد أفريدون بن سام بن نوح» عليه السلام» وسموا تركاً 
لأن عبد شمس بن يشجب لما وطىء أرض بابل أتى بقوم من أحامرة ولد يافث» فاستنكر 
خلقهم ولم يحب أن يدخلهم في سبي بابل» فقال: اتر کوهم» فوا الراك 

وقال صاعد في (كتاب الطبقات): أما الترك فأمة كثيرة العا.د فخمة المملكة 
ومسا كنهم ما بين مشارق خراسان من مملكة الإسلام وبين مغارب الصين وشمال الهند إلى 
أقصى المعمور في الشمال» وفضيلتهم التي برعوا فيها وأحرزوا حصالها الحروف ومعالجة 
آلاتها. قلت: الترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج من ولد يافث بن نوح» عليه الصلاة 
والسلام» باتفاق النسابين» وكان ليافث سبعة أولاد منهم ابن يسمى: كور فالترك كلهم من 
بني كومرء ويقال: الترك هو ابن يافث لصلبه وهم أجناس كثيرة ذكرناهم في (تاريخنا 
الكبير). وقال المسعودي في (مروج الذهب): و في الترك استرخاء في المفاصل واعوجاج في 
سيقانهم ولين في عظامهم. حتى إن أحدهم رمي بالنشاب من خلفه كرميه من قدامه» 
فيصير قفاه كوجهه ووجهه كقفاه. 


۸ لب حدذّثنا أبُو التْعْمَانٍ قال حدّثنا جَرِيرُ بن حازم قال 2 ا 
يَقُولُ حدَّثنا عَمرو بن نْب قال قال التب له إنَّ من أَشْرَاطٍ الشاعَة ة أن تُقَاتَنُوا قد 
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يَنْتَعُِونَ نِعَالَ الشَّعْر وإنٌ من أشْرَاط الساعَة أن تُقَاتَِلُوا قَؤْما عَرَاض الوْجُوهِ كأن وجُوهَهمُ 
المَجانٌ المُطرّقة. [الحديث ۲۹۲۷ - طرفه فى: .]"١۹۲‏ 





مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الذي لان قوله: «عراض الوجوه...» إلى آخره 
صفة الترك. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وجرير بن حازم» بالحاء المهملة والزاي؛ 
والحسن هو البصري» وعمروء بالفتح: ابن تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام وبالباء الموحدة: العبدي» من عبد القيس» يقال: أنه من النمر بن قاسط 
يعد في اهل البصرة. 

ورجال. الإسناد كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن سليمان بن حرب. وأخرجه ابن 

ذكر معناه: قوله: «إن من أشراط الساعة). أي: من علامات يوم القيامة:: والاشراط 
جمع شرطء» بفتح الزاىؤقال أبو كتيده ونه سيت فرظ اللات لاه بجعلا لأنفسهمٍ 
علامات يعرفون بها. قوله: «ينتعلون بنعال الشعر»» معناه: أنهم يصنعون من القع عيبل 
ويصنعون منها ال ويقال: معناه أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا أسدلوها كاللباس تصل 
إلى أرجلهم كالنعال» وإنما كانت نعالهم من الشعرء أو من جلود مشعرة لما في بلادهم من 
الغلج العظيم الذي لا يكون في غيرهاء ويكون من جلد الذئب وغيره» وذكر البكري في 
(أخبار الترك): كان أعينهم حدق الجراد يتخذون الدرق يربطون خيولهم بالحبل» وفي لفظ: 
جعى .يقاتل البتلمون ارك يلبسون الع انتهى: 

وغه إشازة إلى ابر انيدل الخو تدار عليها بالقندس» والقندس كلب الماء» وهو من 
ذوات الشعرء والنعال جمع نعل» والشعر بفتح العين وكسرهاء وقال بعضهم: هذا الحديث 
والذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون نعال الشعر غير الترك» وقد وقع في رواية الإسماعيلي 
فين طرق مد ين غاد قال بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعز. قلت: هذا 
الذي قاله غير صحيح) > ولا احتجاج بهذه الرواية لأن کون نعال أصحاب بابك من الشعر لا 
ينافي كونها للعرك الضياء ولا يفهم من ذلك الخصوصية بذلك امعان بابك» على ان 
يجوز أن يكون أصحاب بابك أيضاً من الترك» لأن الترك أجناس كثيرة» وخبر البكري يصرح 
بالرد على هذا القائل» وأصرح من هذا ما رواه أبو داود من حديث بزيدة: يقاتلكم قوم صغار 
الأعين» يعني الترك... الحديث» ومع هذا على ما ذكره لا تبقى مطابقة بين العرجمة 
والحديث أصلاً. لأن الترجمة بلفظ الترك» وإذا كان الذين ينتعلون نعال الشعر غير الترك يكون 
بين الترجمة والحديث بون عظيم» على أن الأوصاف المذكورة فيه وفي الحديث الذي بعده 
كلها أوصاف الترك» فإذا كان الترك أجناساً كثيرة لا يلزم أن ينتعل كلهم نعال الشعرء وأما 
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بابك الذي ذكره فهو بباءين موحدتين مفتوحتين» وفي أخره كاف يقال له بابك الخرمي» 
بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء المفتوحة» وكان 5 أظهر الزندقة وتبعه طائفة فقويت 
شوكته في أيام المأمون وغلبوا على بلاد كثيرة من بلاد العجم إلى أن قتل في أيام المعتصم 
في سنة اثنتين وعشرين ومائتين» وكان خروجه في سنة إحدى ومائتين. قوله: وعراض 
الوجوه»» قال ابن قرقول: أي: سعتها. قوله: «المجان»» بفتح الميم وتشديد النون جمع: 
مجن» بكسر الميم وهو الترس. قوله: «المطرقة»» بضم الميم وسكون الطاء المهملة وفتح 
الراء. قال الخطابي: هي التي ألبست الأطرقة من الجلودء وهي الأغشية منها شبه عرض 
وجوههم ونتوء وجناتهم بظهور الترس» والأطرقة جمع طراق» وهو جلدة تقدر على قدر الدرقة 
وتلصق عليها. وقال القاضي البيضاوي: شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة 
لغلظها ؤكثرة لحمها. وقال الهروي: المجان المطرقة هي التي أطرقت بالعصب أي ألبست 
به. وقيل: المطرقة هي التي ألبست الطراق وهو الجلد الذي يغشاه ويعمل هذا حتى يبقى 
كأنه ترس على ترس» وقال ابن قرقول: قال بعضهم الأصوب فيه المطرقة» بتشديد الراء وهو 
ما رکب بعضه فوق بعض. ) 


انل ها الف .مه عميلة ماك الى 1 سيف أخبر عن ار سيكون؟ هل 
وقع هذا أم سيقع؟ قلت: قد وقع بضع ذلك على ما أخبر به رسول الله عي في سنة سبع 
عشرة وستمائة» وقد رج جيس عظيم من العرك فقتلوا آهل ما وراء الشهيو وما دونه من ميم 
بلاد خراسان» ولم ينج منهم إلا من احتفى في المغارات والكهوف» فهتكوا في بلاد الإسلام 
إلى أن وصلوا إلى بلاد قهستان» فخربوا مدينة الري وقزوين وأبهر وزنجان وأردبيل ورماغة 
كرسي بلاد أذربيجان واستأصلوا شأفة من في هذه البلاد من سائر الطوائف» واستباحوا النساء 
اى ينا الآ سف روط وله إلى تؤاري اللمساعه والجراي اجا ق 
الحديث. ظ 


وروى أبو داود الطيالسي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» قال رسول 
الله َيِه لينزلن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها البصرة» فيجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه 
صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة» فيفترق المسلمون ثلاث فرق: أما 
فرقة فتأحذ بأذناب الإبل فتلحق بالبادية فهلكت» وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت» فهذه 
وذلك سواءء وأما فرقة فيجعلون عيالاتهم خلف ظهورهم ويقاتلون» فقتلاهم شهيدء ويفتح الله 
على بقيتهم. 

وروی لبي وا ره إن ن متي بسر 1 عراض ار كأن 0007 
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69 لل حدذّثنا سَعِيدُ بنُ مُحَمَّدٍ قال حدّثنا يَْقُوبُ قال حدّثنا أبي عن صالِح 
عن الأغرج قال قال أبو هُرَيْرة رضي الله تعالى عنهُ قال رسول الله لله لا تقُومٌ السَاعَةٌ 
حى تُقاتِلُوا الك اراك الو وو الأوفٍ كأنّ وُجُوهَهُمْ المجانٌ 
المُطَرَقَةٌ ولا تَقُومُ السَاعَةُ حَمّى تُقَاتِلُوا قَوْمَاً نالُم الشَّعَرُ. [الحديث ۲۹۲۸ - أطرافه في: 
(T۹۲1۹‏ لاه .[To41 co04۰‏ 

مطابقته رج أظهر من مطابقة الحديث السابق» لأن فيه فيه التصريح بلفظ الترك. 


وسيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي الكوفي المتشيع؛ ويعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أصله مدني سكن بالعراق» يروي عن أبيه إبراهيم 
المذكورء وصالح هو ابن كيسان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. ظ 

قوله: «ذلف الأنوف»» بضم الذال المعجمة جمع: الأذلف» وهو صغر الأنف مستوى 
الارنبة» وهو الفطس. وقيل: قصر الانف وانبطاحه. ورواه بعضهم بدال مهملة» وقال ابن 
قرقول: وقيدناه بالوجهين» وبالمعجمة أكثر. وقيل: تشمير الأنف عن الشفة» وعن ابن فارس: 
الذلف الاستواء في طرف الأنف» والعرف تقول: أملح النساء الذلف» والأنوف جمع أنف 
00 فلس وفلوس» ويجمع على أنف وإناف. وفي (المخصص): هو جمع المنخر» وسمي 
أنفا لتقدمه. 


95 بابُ قِتَالٍ الَذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعرَ 


أي: هذا باب في بيان قتال القوم الذين ينتعلون الشعرء وهم أيضاً من الترك» كما 
ذكرناه» ولكن لما روي الحديث المذكور في الباب السابق عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» من وجه آخرء عقد له هذه الترجمة» لأن لفظ أبي هريرة في الحديث الماضي: «لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر)» وقع في آخر الحديث» وهو في هذا الحديث وقع 
في صدره. 


E‏ حدثنا على ب عبد الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال الرهُريٰ عن سَعِيدٍ بن 
الْمُْسَيِبٍ عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن اللي ته قال لا تقوم السَاعَةٌ حتّى 
تُقَاتِلُوا قزما نِعالْهُمْ الشَعَدُ ولا تَقُومُ السَاعَةَ حتّى تُقَاتِلوا قَومَاً كأنّ وجوهَهُمْ المَجَانٌ 
المُطرقة. [انظر الحديث ۲۹۲۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء ومعناه قل ذ کر کن قرنت: وروی الترمذي من حديث 
الصديق». رضي الله تعالى عنه: «أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خحراسان» يتبعه 
أقوام كأن وجوههم المحان المطرقة). وقال: حسن ا وهذا فكل على أن ووچ العرك 
على المسلمين يتكررء وهكذا EE‏ أيضاً عند ظهور الدجال» والله تعالى 
أعلم. 
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قال سُفْيَانُ وراد فيه أبو الرَنَادِ عن الأغرَج عن أبي هُرَئْرة رواية صغارَ الأغين ذُلْفَ 
الأثوف کان وُجُوهَهُمْ المَجانٌ المُطرَقَةُ 

أي: قال سفيان بن عيينة: زاد في الحديث المذكور. أبو الزنادء بالزاي والنون: عبد 
الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وقال بعضهم: هو موصول بالإسناد 
المذكورء وأخطأ من زعم أنه معلق. قلت: القائل بالتعليق هو صاحب (التلويح): فإنه قال: 
هذا التعليق رواه البخاري مسنداً في علامات النبوة» ونسبته إلى الخطأ جزماً خطأء لأن ظاهر 
الكلام هو التعليق» والذي ادعاه هذا القائل احتمال قوله: رواية» بالنصب أي: زاد على سبيل 
الرواية» لا على طريق المذاكرة» أي قاله عند النقل والتحميل لا عند القال والقيل. قوله: 
وصغار الأعين»» بالنصب لأنه مفعول زاد. 

7ه بابُ مَنْ صَفّ أضحابة عِنْدَ الْهَزَِةٍ وتر عن ذَابيهِ واسْتنْصَرَ 

أي : هذا باب في ذكر من صف أصحابه عند هزيمتهم وثبت هو ونزل عن دابته 
واستنصر الله تعالى» وهذا كان يوم حنين حيث انقلب أصحاب النبي عَم منهزمين من 
عدوهم كما وصفهم الله تعالى: «إثم وليتم مدبرين [التوبة: .]٠١‏ وثبت النبي عَُهَ وذلك 
لما حصه الله تعالى من الشجاعة والنجدة» فنزل عن بغلته واستنصر» يعنى دعا الله بالنصرة 
فنصره الله تعالى» إذ رماهم بالتراب كما يأني بيانه مستقصئ في المغازي» و کان بسبب 
الرجالة الباقين معه ليتأسوا به. 

16 / سوم س حدّثنا عَمْدْو بن خالِدٍ قال حدّثنا زير قال حدّثنا أبُو إشحاق قال 
سَمِعْتٌ الوا وسَأَلَهُ رجل أكتتع فرتم يا أبا عُمارَة يم شین قال لا وا ما ولى رسرل اك 
له ولكنّهُ حرج سيان أضحابه وأَحِفَاؤُهُمْ حشرا ليس بسلاح فَأَنَوا َوْماً رما جمْعٌَ عَوَازِنَ 
بتي لَضْر ما يكادُ يَشمُط لَهُمْ سهم فَرَسَّقُوهُمْ رقا ما يكادون يلقو فافیلوا مناك إلى 
لئِّيّ يله وهو عَلَى بعلي البيِضَاءٍ واب عَمْهِ أبو سَفْعَانَ بن الحارثِ بن عبد المطلِب يقو 
به هرل وَاسْتَنْصَرَ نم قال أنا التي لا كَذِبْ أنَا اب عَبِدٍ الْمُطلِب تم صب أضحابة. [انظر 
الحديث e ۲۸٦٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنزل واستنصر». 

وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني الجزري سكن مصر وهو من أفراده» وزهير هو ابن 
معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله. 

والحديث قد مضى في: باب من قاد دابة غيره في كتاب الجهادء فإنه أخحرجه هناك: 
عن قتيبة عن سهل بن يوسف عن شعبة عن سهل بن أبي إسحاق... إلى آخره. 

قوله: ديا أبا عمارة»» بضم العين وتخفيف الميمء كنية ات الدرداء. قوله: 
«وأخفاؤهم», وجمع خف بمعنى الخفيف» وهم الذين ليس معهم سلاح يثقلهم. قوله: 
«حسرا»» بضم الحاء وتشديد السين المهملتين وبالراء: جمع حاسرء وهو الذي لا سلاح معه» 
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وقيل: هو الذي لا درع له ولا مغفرء وانتصابه على الحال من: شبان أصحابه. قوله: «ليس 
بسلاح»» اسم: ليس» مضمرهء والتقدير: ليس أحدهم ملتبساً بسلاح» ويروى ليس سلاح» 
بدون الباء» وسلاح مرفوع على أنه اسم: ليس» والخبر محذوف» أي: ليس سلاح لهم. قوله: 
«رماة»» جمع رام» وانتصابه على أنه صفة: قومأء وانتصاب قوماً على المفعولية. قوله: «جمع 
هوازن»» منصوب على أنه بدل من: قومأء ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هم 
جمع هوازن» وجمع بني نصر وهما قبيلتان. قال الجوهري: نصر أبو قبيلة من بني أسد وهو 
نصر بن قعين. قوله: «فرشقوهم). الرشق الرمي» وقال الداودي: معناه يرمي الجميع سهامهم. 
قوله: «وابن عمه»» مبتدأء والواو للحال» وخبره قوله: «يقود به». 
باب الدَّعَاءٍ على المُشركين بالهزية والرَلرَلَة 

أي: هذا باب في بيان دعاء الإمام على المشركين عند قيام الحرب بالهزيمة والزلزلة 
اقتداء بالنبي عي والهزيمة من الهزم. وهو الكسرء والزلزلة من زلزلت الشيء إذا حركته 
تخريكا شديداء ومنه: زلزلة الأرض) وهي اضطرابها. 

ظ 51 لل حدّثنا إِبرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا عِيسَى قال حدّثنا هشامٌ عن 
محمد عن عَييدة عن علي رضي الله تعالى عنة قال لبا كان يزم الأخرّاب قال رسول الله 
لل ملا الله بيوتهُم وقُبُورَهُمْ نارَاً شَعَلُونَا عنٍ الصّلاةٍ الؤشطى جِينَ غات السَّمْسُ. 
[الحديث ۲۹۳۱ - أطرافه ق [TITY E‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارا» لأن في إحراق 
بيوتهم غاية التزلزل لأنفسهم.. 
02 ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» 
يعرف بالصغير. الثاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الغالث: هشام» قال 
بعضهم: هو الدستوائيء قال: وزعم الأصيلي أنه هشام بن حسان» ورام بذلك تضعيف 
الحديث,» فأخطأ من وجهين» وتجاسر الكرماني فقال: المناسب أنه هشام بن عروة. قلت: هو 
الع فاس حبك قال إنه ها الدستوائي» وليش خر لري واا نهو شام بن خان 
مثل ما قال الاصيلي» وكذا نص عليه الحافظ المزي في (الاطراف) في موضعين» كما 
نذكره عن قريب» والكرماني أيضاً قال: وهشام الظاهر أنه ابن حسان» ثم قال: لكن المناسب 
لما مر في: باب شهادة الأعمى» هشام بن عروة» ولم يظهر منه تجاسر لأنه لم يجزم أنه 
هشام بن عروة» وإنما غرته رواية عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عروة في الباب المذ كور 
فظن أن ههنا أيضاً كذلك. الرابع: محمد بن سيرين. الخامس: عبيدة» بفتح العين المهملة 
وكسر الباء الموحدة: ابن عمرو السلماني أبو مسلم الكوفي. السادس: علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق 
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وفي الدعوات عن محمد بن المثنى» وفي التفسير عن عبد الله بن محمد» وعن عبد الرحمن 
ابن بشر» قال الحافظ المزي: خمستهم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. وأحرجه 
مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن أبي بكر وعن إسحاق بن 
إبراهيم؛ وقال الحافظ المزي: ثلاثتهم عن هشام بن حسان» وعن محمد بن المثنى وبندار 
كلاهما عن غندر» وعن محمد بن المغنى عن ابن أبي عدي. وأخرجه أبو داود فيه عن 
عنمات بن ی وعن يزيد بن هارون. وأحرجه الترمذي ذ في التفسير عن هناد بن السري» 
وأحرجه النسائي في الصلاة ة عن محمد بن عبد الأعلى. 

قوله: دملا الله بيوتهم) اف اجا «وقبورهم) أي : ا قوله: «شغلونا» أي : 
الأحزاب بقتالهم مع المسلمين» فلما اشتد الأمر على المسلمين دعا رسول الله عله عليهم 
فأجيبت دعوته فيهم» وكان عه يدعو على قوم ويدعو لآخرين على حسب ما كانت ذنوبهم 
في نفسه» فكان يدعو على من اشتد أذاه للمسلمين وکان يدعو لمن يرجو بك دعوته ورجوعه 

كما دعا لدوس حين قيل له: إن دوساً قد عصت» ولم يكن لهم نكاية ولا أذىٌء فقال: 
وأللهم إهد دوسا وائت بهم). قوله: «حتى غابت الشمس» فيه دلالة على أن الصلاة 
الوسطى هي العصرء وهو الذي صحت به الأحاديث» وإن كان الشافعي نص على أنها 
الصبح» وفيه أقوال قد ذكرناها في كتاب الصلاةء فإن قلت: ل لم تضيلوا صلاة ا 
قلت: قالوا: إن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. 


۲/۳ س حدثنا قَبِيصَة قال حدّثنا سُفْيَانُ عن ابن ذَكوَانَ عن الأغرج عن أب 
ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال كاد النْبِيْ لله يَدعُو في الفَثُوتِ أَللّهُمٌ أنج ج سَلَمَةَ بن 
هشام الله أنج الوَلِيدَ ابن الورّليد أللْهُمَ أنج عَيّاش بنَ أبي رَبيعَة أللْهُم أنج 
المُسْتَطْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمسنَ لله اشْدذ وطأتك على مُضَرَ أللّْهُمْ نين كيني يُوشف. 
[انظر الحديث ۷۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أللهم اشدد وطأتك...» إلى آخرهء لأن شدة الوطأة 
أعم من أن تكون بالهزيمة والزلزلة أو بغير ذلك من الشداشد, مثل: الغلاء العظيم والموت 
الذريع ونحوهما. 

وسفيان هو ابن عيينة» وابن ذكوان هو عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هزمر: 

والحديث مضى في أول كتاب الاستسقاء في: باب دعاء النبي عَرلِتّه: إجعلها كسني 
يوسفء» فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة... إلى آخره. 

ومعنى قوله: «اشدد وطأتك» بأسك وعقوبتك أو أحذتك الشديدة. قوله: «على مضر» 
بضم الميم» غير منصرف لأنه علم للقبيلة. قوله: «سنين» منصوب بتقدير: اشدد» أو : قدر. أو 
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إجعل عليهم سنين أو نحو ذلك» وهو جمع: سنة» وهي: الغلاء» ويوسف هو ابن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» صلوات الله عليهم أجمعين. 
| ۳ لس حدّثنا أَحْمَدٌُ بى محمد قال أخبرنا عبِدُ الله قال أخبرنًا إِسْمَاعِيل بن 
ابي خاي اله مع عبد اله ب أي أي رضي اله تعالى عنهما تقول دعا رسول له عل 
يوم الأخرّابٍ علّى المُشركين فقال الهم ٠‏ مُنزل الكتاب سَرِيعَ الجساب أللهُمَ ازم 
الأخرّابت الهم اهْْمْهُمْ ورَلْزْلَهُمْ. [الحديث ۲۹۳۳ - أطرافه في: 59528 ۳۰۲۰١‏ 5١١4غ‏ 
FY‏ 45 7]. | 


مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم اهزمهم وزلزلهم». وأحمد بن موسى أبو العباس» 
يقال له مردويه السمسار الرازي», وعبد الله هو ابن المبارك الرازي» وإسماعيل ب بن أي خالد 
الأحمسي البجلي الكوفي» واسم أبي خالد: سعد ويقال: هرمزء ويقال: كثير» وعبد الله بن 
أبي أوفئ الأسلمي» وأبو أوفى اسمه علقمة بن خالد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن قتيبة وفي الدعوات عن محمد بن 
سلام وفي المغازي عن محمد عن مروان بن معاوية. وأخرجه مسلم في المغازي عن سعيد 
ابن منصور وعن أبي ربن ابي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه 
الترمذي في الجهاد عن أتعمد بن منيع. وأخرجه النسائي في السير وفي اليوم والليلة عن 
محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن محمد بن عبد الله بن تمير. 

قوله: «أللهم»» يعني: يا الله يا منزل الكتاب» أي: القرآن. قوله: «سريع الحساب» 
يعني : : يا سريع الحساب» إما أن يراد به أنه سريع حسابه بمجيء وقته» وإما انه سريع في 
الحساب. قوله: «إهزمهم), ا ا وبدد شملهم» > ويقال: قوله: إهزمهام وزلزلهم دعاء 
عليهم أن لا يسكنوا ولا يستقروا ولا يأخذهم قرار» وقال الداودي: أراد أن تطيش عقولهم 
وترعد أقدامهم عند اللقاءء فلا يثبتو ن. قيل: قد نهى رسول الله عه عن سجع كسجع 
الكهان. وأجيب: بان تلك س 006 وهذا اتفق اتفاقاً بدون التكلف والقصد إليه. 


NY e heel 


او ع بعلي تي إل اكه E a‏ ا ب ا 


لهم عل يفي الم ليك بكي لبي فل بن شام وطقة بن رة وك مي ريخا 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أللهم عليك بقريش» ووجهه ظاهر. 
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العبسي الكوفي أبو بكر أخو عثمان. وجعفر بن عون» بفتح العين المهملة وسكون الواو وني 
أخخره نوك: ابن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي الكوفي» وسفياك هو الثوري» وابو إسحاق 
الله بن مسعود. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب المرأة تطرح على المصلى شيئاً من 
الأذى بأتم منه. 





قوله: «قال أبو جهل»» اسمه عمرو. قوله: «وناس من قريش». وهم الذين ذكرهم في 
الدعاء عليهم. فإن قلت: ما مقول أبي جهل؟ قلت: محذوف» تقديره: هاتوا من سلا الجزور 
التي نحرت. وقوله: «نحرت جزور»» جملة معترضة حالية. قوله: «من سلاها», السلاء بفتح 
السين المهملة وتخفيف اللام» مقصورء وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من 
المواشي. واستدل به مالك على طهارة روث المأكول لحمه» ومن قال بنجاسته قال: لم 
يكن في ذلك الوقت تعبد به» وأيضاً ليس في السلا دم فهو كعضو منها. فإن قلت: هو ميتة. 
قلت: كان ذلك قبل تحر ذبائح أهل الأوثان» كما كانت تجوز مناكحتهم» وروي أيضاً أنه 
كان مع الفرث والدم» ولكنه كان قبل التعبد بتحريمه. قوله: «لأبي جهل». اللام للبيان» نحو: 
هيت لكء أي: هذا الدعاء مختص به أو للتعليل أي: دعاء أو قال: لأجل أبي جهل. قوله: 
«قال عبد الله»» هو ابن مسعود. قوله: «في قليب بدر» القليب» بفتح القاف وكسر اللام: 
البعر قبل أن تطوی» تذكر وتؤنث» فإذا طويت فهي الطِوّى. قوله: «قتلى»» جمع قتيل نصب 
على أنه مفعول ثان لقوله: رأيتهم. 

قال أبو إشحاق وتسِيتٌ الشابع 

أي: قال أبو إسحاق الراوي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بالإسناد المذكورء وكأن 
أبا إسحاق لما حدث سفيان الثوري بهذا الحديث كان نسي السابع» وهو عمارة بن الوليد. 
قال أَبُو عَبِدِ الله قال يُوسُفٌ بن إشحاق عن أبي إسْحَاق أَمَيَةُ بن حَلَفٍ وقال سُعْبَةُ 

ميه أؤ أب والصّحِيحُ أمَيَهُ 

بُو عبد الله هو البخاري» ويوسف بن إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق عمرو 
السبيعي» وأراد البخاري أن أبا إسحاق حدث به مرة فقال: أبي بن خحلف» وهكذا رواية 
سفيان الثوري عنه هناء وحدث به أخرى فقال: أمية أو أبي» وهي رواية شعبة» فشك فيه 
وقال البخاري: والصحيح أمية بن خلف لا أبي لأن أبي بن خلف قتله الشارع بيده يوم أحد 
بعد يوم بدر» وحديث يوسف بن إسحاق مضى موصولاً في كتاب الطهارة في: باب إذا ألقي 
على ظهر المصلي قذرء وطريق شعبة وصلها البخاري أيضاً في كتاب المبعث عن محمد بن 
بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بينا النبي 
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له ساجد... الحديث» وفيه: وأمية بن خلف أو أبي بن حلف» شعبة الشاك. فافهم. 


#1 حدّثنا سُلَيِمَانٌ بنْ حورب قال حدَّثنا ححَمّادٌ عن أيُوبَ عن ابن مُليكة 
عن عائِسَة رضي الله تعالى عنها أنَّ المَهُودَ دلوا علّى النبي عه فقالوا الام عَلَقِكُ 
َلَعمهُع فقال مَالكِ قُلْتُ اميس ساو Pt‏ 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وعليكم) لأن معناه: وعليكم الشامه اي الوت 
وهو دعاء من النبي عَِتّهِ وقد جاء في الحديث: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. 

وحماد هو ابن زيد» وأيوب هو السختياني» وابن ن أبي مليكة بضم الميم اسمه عبد الله 

با وري جا بوب بات 0 
+ رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه البخاري أيفنا في الأدب عن محمد بن سلام وفي الدعوات عن 

قتيبة وذكر في الاستيذان حديث ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم» وعند النسائي من 
حديث أبي بصرة. قال عَيْيُهُ: إني: راكب إلى اليهود فمن انطلق معي» فإن سلموا عليكم 
فقولوا: وعليكم. وعند ابن ماجه من حديث أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن الجهنيء 
وصحبته مختلف فيهاء مثله ملق وا اين اة نهم دی اس فال قال عَ: أتدرون ما 
قال؟ قالوا: سلم. قال: لاء إنما قال: السام عليكم» أي: تسامون دينكم» فإذا سلم عليكم رجل 
من أهل الكتاب فقولوا: وعليك. 

قوله: «السام عليك)) بتخفيف 5-5 أي : الموت. قوله: فلعنتهم ای قالت عائشة: 
فلعنت هؤلاء اليهود. وله «فقال مالك»» أي: فقال رسول اللهء عي لعائشة: أي شيء 
حصل لك حتى لعنت هؤلاء؟ فأجابت عائشة بقولها: قلت: يا رسول الله! أُوَلْمْ تمع ما قال 
هؤلاء؟ فقال» عَكُه: فلم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. يعني: السام عليكم» فرديت ما قالوا. 
وفي قوله: «وعليكم») قال الخطابي: رواية عامة المحدثين بإثبات الواو» وكان ابن عيينة 
يرويه بحذفهاء وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذفها ار قولهم الذي قالوه بعينه ردا عليهم»› 
وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه» لأن الواو حرف العطف والاجتماع 

بن القن وفي رواية يحيى عن مالك عن ابن دينار: عليك» بلفظ الواحد» وقال القرطبي: 
الواو هنا زائدة» وقيل: للاستكناف» وحذفها أحسن في المعنى» وإثباتها أصح رواية وأشهر. 
وقال أبو محمد المنذري: من فسر السام بالموت فلا يبعد الواو» ومن فسره بالسأمة فإسقاطها 

هو الوجه. قال ابن الجوزي: وكان قتادة يمد ألف السآمة. 

فوائد: ذهب عامة السلف وجماعة الفقهاء أن أهل الكتاب لا يبدأون 526 حاشى 
ابن عباس» وصدي ابن عجلان وابن محيريز فإنهم جوزوه ابتداء. وقال النووي: وهو وجه 
لبعض أصحابناء حكاه الماوردي» ولكنه قال: يقول: عليك» ولا يقول: عليكم» بالجمع» 
وحكى أيضاً أن بعض أصحابنا جوز أن يقول: وعليكم السلام» فقط ولا يقول: ورحمة الله 
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وبركاته» وهو ضعيف.مخالف للأحاديث. وذهب آخرون إلى جواز الابتداء للضرورة أو 
لحاجة تعن له إليه أو لذمام أو نسب» وروى ذلك عن إبراهيم وعلقمة» وقال الاوزاعي: إن 
سلمت فقد سلم الصالحونء وإن تركت فقد ترك الصالحونء وتؤول لهم قولهم: لا 
تبتدؤوهم بالسلام» أي: لا تبتدؤوهم كصنيعكم بالمسلمين. واختلفوا في رد السلام عليهم 
فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المسلمين والكفارء قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: 
«إفحيوا بأحسن منها وردوها» [النساء: 87]. قال ابن عباس وقتادة في أخرين: هي عامة في 
الرد على المسلمين والكفار. وقوله: أو ردوها» [النساء: .]۸٦‏ يقول للكافر: وعليكم. قال 
ابن عباس: من سلم عليك من خلق الله تعالى فاردد علیه» وإن كان مجوسيا. وروی أبن عبد 
البر عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام. وعن 
ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يبدأون أهل الكتاب بالسلام» وكتب ابن 
عباس إلى كتابي : السلام عليك. وقال: لو قال لي فرعون خیرا لرددت عليه وقيل لمحمد 
ابن كعب: إن عمر بن عبد العزيز يرد عليهم ولا يبدأوهم» بالسلام» لقول الله تعالى: 
وؤفاصفح عنهم وقل سالام 0ه [الزرحرف: ۸۹]. وقالت طائفة: لا يرد السلام على الكتابي» 
والآية مخصوصة بالمسلمين» وهو قول الأكثرين» وعن ابن طاوس» يقول: علاك السلام» 
واختار بعضهم أن يرد عليهم السلام پک لخن أي : الحجارة» وعن مالك: إن بذاك دسا 
على أنه مسلم ثم عرفت أنه ذمي فلا تسترد منه السلام» وقال ابن العربي: وكان ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء يسترده منه فيقول: اردد علي سلامي . 
8 باب هَلْ يُرْشِدُ المُسْلِمُ أهْلّ الكتاب أؤ يُعَلّمُهُمْ الْكتَابَ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يرشد المسلم أهل الكتاب» ومعنى إرشادهم ما قاله ابن 
بطال: إرشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام على الإمام» يعني: واجب عليه» هذا هو 
معناه لا ما قاله بعضهم: المراد بالكتاب الأول التوراة والإنجيل؛ وبالكتاب الثاني ما هو أعم 
منهما ومن القرآن وغير ذلك. انتهى. وهذا مستبعد من كل وجه» ولو تأمل هذا أن المعنى: 
هل يرشد المسلم أهل الكتاب إلى طريق الهدى ويعرفه بمحاسن الإسلام حتى يرجع إليه لما 
أقدم على ما قاله. قوله: «أو يعلمهم الكتاب»» أي: أو هل يعلمهم المسلم الكتاب أي 
القرآن» وفيه حلاف فقال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والعلم والفقه 
رجاء أن يرغبوا في الإسلام» وهو أحد قولي الشافعي» وقال مالك: لا يعلمهم الكتاب ولا 
القرآن» وهو أحد قولي الشافعي» واحتج الطحاوي لأبي حنيفة بكتاب هرقل» وبقوله عز 
وجل: «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: 7]. وروى 
أسامة بن زيد: مر النبي عي على ابن أبي قبل أن يسلم» وفي المجلس أخلاط من 
الممتلفيق والفشر كين واليهود قرا عليهم القراث: 


۹۳۱/۷ ل حدّئنا إسحاق قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ قال حدّثنا ابن أخي ابن 
عمده القاري/ ج٤١‏ م١‏ 
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كه م 


a مقرو‎ SS 
رضي الله تعالى عنهما أَخْيرَُ أن رسول الله عه كب إلى قَيِصَرَ وقال فإنْ تَوَلْيْت فان‎ 
.]191٠ عَلْيْكُ نم الأريسِيّين.. [الحديث 7576 طرفه في:‎ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عي كتب إلى قيصر آية من القرآن وهي قوله 
تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم# [آل عمران: 0 الا 
بتمامهاء ووجهه أن فيه مطابقة لكل واحد من جزئي الترجمة» أما مطابقته للجزء الأول 
فتؤخذ من قوله: «فإن توليت...) إلى آخره. لأن فيه إرشاداً إلى طريق الهذى والحقء وأما 
مطابقته للجزء الثاني فتؤخذ من كتابه إليه على ما لا يخفى على المتأمل. وإسحاق شيخه 
هو ابن منصور بن كوسج أبو يعقوب المروزي» يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» وابن أخي ابن شهاب هو محمد بن عبد الله ابن حي 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وهذا الذي ذكره هنا قطعة من حديث طويل قد مر في 
أول الكتاب. 

٠‏ 7 باب الدّعَاءٍ للْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لََالَمَهُم 

أي: هذا باب في بيان دعاء النبي عه للمشركينء بأن الله يهديهم إلى دين الإسلام. 
قوله: «ليتألفهم» تعليل لدعائه بالهداية لهمء وذلك أنه يدعو لهم إذا رجا منهم الإلفة والرجوع 
إلى دين الإسلامء وقد ذكرنا أن دعاء النبي عَيدُهِ على حالتين: إحداهما أنه يدعو لهم إذا أمن 
غائلتهم ورجا هدایتهم» والأحرى: أنه يدعو عليهم إذا اشتدت شوكتهم ف كر أذاهم ولم يأمن 
من شرهم على المسلمين. 

0 بق العفات قال أخبرنا شعت قال حذتنا ابو الرناد أن عفد 
الوخمن قال قال أبو هُرَيْرَة رضي الله تخاني عنةٌ قَدِمَ 00 بن عَمْرو الدَّؤْسِيٌ وأضحابة على 
النبي كلت فقالوا يا رسول الله إن ؤسا عَصَتٌْ وأبَتْ فادعٌ الله عَلَتَهَا فقيل لكك دوس قال 
الله اهد دَؤْسا وائت بهم. [الحديث ۲۹۳۷ - طرفاه في: »٤۳۹۲‏ 1551]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أللهم اهد دوسا وائت بهم 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان 
وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. 

قوله: «قدم طفيل بن عمر» وبضم الطاءء وفتح الفاء: ابن 6 بن العاصي بن ثعلبة 
ابن ملم بوم كوس الدوسي عن دري أسلم وصدق النبي عي بمكة ثم رجع إلى 
بلاد قومه من أرض دوس فلم درل ساتيها پا ی ساهو ترسرل الل له ثم قدم على 
رسول الله ع وهو بخيبر بمن تبعه من قومه» فلم يزل مقيماً مع رسول الله عو حتى قبض 
عي ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيداء وروى إبراهيم بن سعد عن ابن عباس. 
قال: قتل الطفيل بن عمرو الدوسي عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
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عنه» ذكره أبن عبد البر في (الاستيعاب) وقال ايا كان الطفيل بن عمرو الدوسي يقال له: 
ذو النور ثم ذكر بإسناده إلى هشام الكلبي: أنه إنما سمي بذلك لأنه وفد على النبي عي 
فقال: يا رسول الله! إن دوساً قد غلب عليهم الزناء فادع الله عليهم. فقال رسول الله عَكه: 
أللهم اهد دا ثم قال: يا رسول الله ابعشني إليهم واجعل لي آية يهتدون بهاء فقال: أللهم 
نور له» فسطع نور بين عينيه» فقال: يا رب أخاف أن يقولواء مثلة فتحولت إلى طرف سوطهء 
فكانت تضيء في الليلة المظلمة» فسمي: ذو النور. وقوله: قدم الطفيل وأصحابه» هذا قدومه 
الثاني مع أصحابه؛ ورسول الله یھ بخيبر كما ذكرناء وكان أصحابه ثمانين أو تسعین» 
وهم الذين قدموا معه» وهم أهل بيت من دوس. قوله: «إن دوسا قد عصت» أي : على الله 
تعالى» ولم تسمع من كلام الطفيل حين دعاهم إلى الإسلام وأبت من سماع كلامه» وقال 
الطفيل: يا رسول الله! غلب على دوس الزنا والرباء فادع الله عليهم بالهلاك فقال عيلة: 
أللهم إهد دوساً وائت بهم» أي: مسلمين أو كناية عن الإسلام. وقال الكرماني: هم طلبوا 
الدعاء عليهم ورسول الله يو دعا لهم» وذلك من كمال خلقه العظيم ورحمته على 
العالمين. قلت: لا شك أن رسول الله عي رحمة للعالمين ومع هذاء كان يحب دخول 
الناس في الإسلام» فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام» بل 
كان يدعو لمن يرجو منه الإنابة» ومن لا یرجوه» ويخشى ضرره وشوكته يدعو عليه كما دعا 
على ترش كما عر ووی عر ابن خدنات بن عبد اله بن يغرات بن كسيدين المعايت بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء وينسب إليه الدوسي قال الرشاطي الدوسي في 
الازة:تتسسية إل دوس فذكر نسبه مثل ما ذكرنا. فإن قلت: كيف انصرف دوس وفيه 
علتان: العلمية والتأنيث؟ قلت: قد علم أن سكون حشوه يقاوم أحد السببين فيبقى على علة 
واحدة كما في هند ودعد. 





و٠‏ باب دَغوَة اليَهُودِيّ والنصْرَانِيٌ ي وعلّى ما يُقَاتلُونَ عَلَيِهِ وما ككب ل 
إلى كشرى وقَيْصَرَ والدَّعْرَةٍ قبل القِتَالٍ 


اف هذا باب في بيان دعوة اليهودي والنصرانى إلى الإسلام. قوله: «ووعلى ما 
يقاتلون عليه»» أي: وفي بيان أي شيء يقاتلون عليه ويقاتلون على صيغة المجهول. قوله: 
«وما كتب» أي: في بيان ما كتب النبي َيه إلى كسرى وقيصر قد ذكرنا أن كل من ملك 
الفرس يقال له: كسرىء وقيصر لقب هرقل الذي أرسل إليه النبي عك كتاباً ومعنى: قيصرء 
في لغتهم البقيرء و اا ا بين مايق قشر انها ندا فخرج حياً وكان 
يفخر بذلك لأنه لم يخرج من فرج. قوله: «والدعوة» أي: وفي بيان الدعوة قبل القتال» وهو 
بفتح الدال في «القتال» وبالضم في الوليمة» وبالكسر في النسب. 


99886 ل حَدّثنا علي بن الجِغدٍ قال أخبرئًا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قال سَمِعْتٌ أنّسأ 
رضي الله تعالى عنه يَقُولٌ لما أرَادَ النَبِئْ عه أن يكت إلى الؤوم قِيلَ لَهُ إنّهُمْ لآ يَفْرَؤُونَ 
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كتاباً إلا أن ايكون 1 مَحْثُوماً فاتّكَلَ خاتماً مِنْ فة مكاي أنظر إلى بَيَاضِهِ في يَدِهِ ونش فيه 
مُحَمدٌ رشول الله. [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ منه لأن قول أنس» رضي الله تعالى عنه» لما أراد 
رسول الله َيه أن يكتب إلى الروم كتاباً يدل على أنه قد كتب» وهو الذي ذكره ابن عباس 
في حديث طويل» وقد مر في أول الكتاب في بدء الوحي» ولا يستبعد هذاء لأن هذا 
الحديث مذكور في الكتاب» وهذا أوجه وأقرب إلى القبول من قول بعضهم في بيان 
العطابعة في بعض المواضع بين الحديث والعرجمة أنه سان بهذا إلى حديث خرجه فلان 
ولم يذ كه في کتابه» ووجه ذلك أن للترجمة ا أجزاء. الجزء الأول: هو قوله دعوة 
اليهودي والنصراني» ووجه المطابقة فيه أنه ا دعا هرقل إلى الإسلام, وهو على دين 
النصارى واليهودي» ملحق به. الجزء للدي هو قوله: على ما يقاتلون عليه. ووجه 
المطابقة فيه أنه ءيه أشار في كنايه أن رادو أت کر ن وال يقاتلون عليه» كما في 
حديث ا رضي الله تعالى عنه الأتي بعد هذا الباب» فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. 
الجزء الثالث: هو قوله: وما كتب إلى كسرى وقيصرء وهذا ظاهر. الجزء الرابع: هو قوله: 
والدعوة قبل القتالء فإنه عَيْتُهُ دعاهم إلى الإيمان بالله» وتصديق رسوله ولم يكن بينه وبينهم 
قبل ذلك قتالء فافهم» فإنه فتح لي من الفيض الإلهي»› ولم يسبقني إلى ذلك أحد. 

ذكر معناه: قوله: «قيل له» أي : قيل للنبي عه قوله: رلا يقرأون كتاباً إلا" أن یکون 
مختوما». وذلك لأنهم كانوا يكرهون أن يقرأ الكتاب لهم غيرهم» وقد قيل في قوله تعالى: 
كتاب كري» إنه مختوم. وروي عن النبي عه أنه قال كرامة الكتاب ختمه. وعن ابن المقنع 
من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه» فقد استخف به» قوله: «فاتخذ خاتما من فضة» وكان 
اتخاذه الخاتم سنة ستء وأيضاً كان إرساله بكتاب إلى هرقل في سنة ستء وكان بعث عله 
ستة نفر إلى الملوك في يوم واحد» منهم: دحية بن خليفة أرسله إلى قيصر ملك الروم ومعه 
كتاب» قاله الواقدي» وذكر البيهقي أنه كان في سنة ثمان. قوله: «خاتماً» فيه أربع لغات: 
بفتح التاء وكسرها وخيتام وخاتام» والجمع: خواتيم. قوله: «من فضة»» يدل على أنه لا 
يجوز: من ذهب» لما روي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة: أنه عي نهى عن خاتم 
الذهب» ولما روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب: أمرنا رسول الله» عل بسبع 
ونهانا عن يع وفيه: نهانا عن خواتيم الذهب أو عن أن نتختم بالذهب. 
3 فإن قلت: روى الطحاوي وأحمد في (مسنده) من حديث محمد بن مالك الأنصاري 
مولى البراء بن عازب قال رأيت على البراء حاتجا من ذهبء فقيل له: قال: قسم رسول الله 
عه غنيمة فألبسنيه. وقال: إلبس ما كساك الله ورسوله» فقال الطحاوي: فذهب إلى قوم إلى 
إباحة لبس خواتيم الذهب للرجال» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث, وأراد بالقوم هؤلاء: 
عكرمة والأعمش وأبا القاسم الأزدري» وروي ذلك عن البراء وحذيفة وسعد وجابر بن سمرة 
وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. قلت: خالفهم في ذلك آخرون منهم: سعيد بن جبير 
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والنخعي والثوري والأوزاعي وعلقمة ومكحول وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق» فإنهم قالوا: يكره ذلك للرجال. واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة المذكورء 
وبحديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه مسلم: أن رسول الله» عله نهى عن لبس القسي 
والمعصفر وعن تختم الذهب... الحديث. والحديث رواه أبو داود في كتاب الخاتم» 
والترمذي في اللباس» والنسائي في الزينة عن زيد بن الخباب عن عبد الله بن مسلم السلمي 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: جاء رجل إلى النبي 2 وعليه خاتم من حديدء «فقال: 
ما لي أرى عليك حلية أهل النار) ثم جاء وعليه خاتم من شبه» فقال: «ما لي أجد منك 
رائحة الأصنام؟» فقال: يا رسول الله! من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه 
مثقالاء زاد العرمذي: ثم جاء وعليه خاتم من ذهبء فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل 
الجنة؟» وقال: صفر» موضع شبه» وقال: حديث غريب. قلت: رواه احا والبزار وأبو يعلى 
الموصلي في (مسانيدهم) وأبو حبان في (صحيحه) فإن قلت: كيف التوفيق بين حديثي 
البراء وهما متعارضان ظاهراً؟ قلت: إذا حالف الراوي ما رواه يكون العمل بما رآه لا بجا روا 
لأنه ل بخالت مارو إلا باقيل ما عفدو يوكاق فص عدص المي لتر ياء وال ابن 
الأثير: قوله: وحبشياً), يحتمل أنه أراد من الجدع أو العقيق» لأن معدنهما اليمن والحبشة. أو 
نوعا آخر ينسب إليه. 

قوله: «إلى بياضه) أي: إلى بياض الخاتم في يك وسول الله عله وقير: كان 
عقيقاً. وفي (الصحيح) من رواية حميد عن أنس: كان فصه منه» ولا تعارض لأنه لا مانع أن 
يكون له خاتمان أو أكثر. قوله: «ونفش فيه محمد رسول الله»» وروى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): وقال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمرء قال: اتخذ 
النبي» على خاتماً من ورق ثم نقش عليه: محمد رسول اللهء ثم قال: لا ينقش أحد على 
خاتمي هذا. وأخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة» وروى الترمذي من حديث أنس بن مالك: أن 
النبي ع صنع خاتماً من ورق» فنقش فيه: محمد رسول الله» ثم قال: لا تنقشوا عليه. قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح, ومعناه أنه نهى أن ينقش أحد على خاتمه: محمد رسول الله 
وروى الترمذي أيضاً من حديث أنس: كان نقش خاتم النبي عي ثلاثة أسطر: محمد سطرء 
ورسول سطرهء والله سطر. وأخرجه البخاري أيضاً على ما سيأتي» وقال شيخناء رحمه الله: 
نهيهء عله أن ينقش أحد على نقش خاتمه حاص بحياته» ويدل عليه لبس الخلفاء الخاتم 
بعده» ثم تجديد عثمان» رضي الله تعالى عنهء خخاتماً آخر بعد قَقَدِ ذلك الخاتم في بغر أريس» 
ونقش عليه ذلك النقش. 

۹۳۹/۰ ل حدّثنا عبد الله بن يوشت قال حدّثنا اللَيِتُ قال حدَّئبي عُقَيْلُ عن 
ابن شهاب قال أخبرني عُبَِدُ الله بن عَبِدٍ الله بن عُئْبَةَ أن عَبِدَ الله بن عاس أخبرة أن رسول 
لله عله بعت بكتابه إلى كشرى فَأمَرَهُ أن يَدْفَعَُ إلى عَظيم البخرئن يَدْقَعْهُ عَظيم العخرئن 
إل كرف فلك ا خا فيقث أن خي يق الب قال هدعا عا اك ونه أن 
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را كل ى انظ الحديت 4د طرف 

58 للترجمة في قوله: «بعث بکتابه إلى كسرى» ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
e‏ نانب ميد عر في ار 2 أهل العلم بعلم 
إل البلدان» e‏ 

قوله: «بعث بكتابه) كان حامل الكتاب عبد الله بن حذاقة السهمي . قوله: «عظيم 
البحرين». كان عن تک بيك کسر ارين فة نجه امرضع ين a‏ ة وعماك. قوله: 
«خرقة»» بتشديد الراء من التخريق» «فدعا عليهم أن بمرقوا) أي : باق يمزقواء من التمزيق» 
يقال: مزقت الثوب وغيره أمزقه تمزيقاً: إذا قطعته خخرقاء ومنه يقال: تمزق القوم: إذا افترقوا ولما 
دعا النبي عله بذلك مات منهم أربعة عشر ملكاً في سنة» حتى وليت أمرهم امرأة فقال 
يه «لن يفلح قوم ولوا 6 امرأة) . 


۲ - باب ذُعَاءٍ التي عر ته إلى الإشلام والتبوّة ة وأنْ لا يَتَحِدَ بَعْصّهُمْ أرْبَابَاً من 
ذون الله د ش ش 
أي: هذا باب في بيان دعوة النبي عي الناس إلى الإسلام. قوله: والنبوة» أي 
وبالدعاء أيضاً إلى الاعتراف بنبوتهء عَلِل. قوله: وأن لا يعخذء أي: الدعاء أيضاً بأن لا يعخذ 
بعضهم با رابا من دون اله يعني . E‏ يقولون عزير این الله ولا المسيح ابن أيه لأن 
كل واحد منهما بشر مثلكم فلا يصلحان أن يكونا في مسلك الربوبية. 
وقَوْلِهِ تعالى ما كان لِبَضَر أنْ يُؤْتِيَهُ الله [آل عمران: ۷۹]. إلى آخر الآيّة 
وقوله» بالجر عطف على قوله: دعاءء أي: في بیان قوله تعالى... إلى آخره. 


۰۱ سب حدّثفا إِبْرَاهِيمُ بن حَمْرَةَ حدّثنا بْرَاهِيمُ ِن سَعْدٍ عن صالِح ابن كيسان 
عرو ان حيات م خيهد ارين N‏ اشكدد الله ين تابر رحني الله ابعال 
عنهُمَا أنه أخبرة أن رسول. الله عتم 0 إلى الإسلام وبعتٌ يكتابه إِلَيْهِ 
0 الْكلْبِيٌ وأَمَرَهُ 000 الله َيل أنْ يَدْفَعَهُ إلى عَظيم بُصْرَى لِيَذْفْعَهُ إلى فَيِصَرَ وكانَ 

a o‏ لي ا و 

قَيِصَرَ كتَابُ رسول الله عه قال جين قَرَأهُ الْتَمِسُوا لي ههن أحدا مِنْ قَوْمِهِ لأشألَهُم عن 
ا الله ی انظر الحديث #5 اع. 





۰۰ قال ابن عَبَاسِ فأخبرني الو قتان آنه کان السام في جال يِن فرش 
0 د 2 كانت ف بي رسو ۰ 0 نش قال 0 سَفْهانَ 
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فرب تصباً إلى هدا لجل الذي يزعم أنه 2 قال أو سَفْيَانَ فَقُلْتٌ أنا أَقْرَبْهُعْ إِلَيْهِ نَسَباً قال 
ما قَرَابَةٌ ما بيتك وبيتة مَقُلْتٌ هو ابن عَمَى ولیس في الوكب يَوْمَيِذٍ اڈ مِنْ بتي ڪڍ منافي 
يري فقال قَيِصَرْ أدنُوةُ ومر يأضكابي لوا حَلْفَ هري عند كيفي ثغ قال لِتَوجمانِهِ قل 
لأضكابه ني سائلٌ هذا الو جل عنٍ الّذِي تم أ لَه نبي ان كدت فن قال اث فان 
والله لَؤْلاً الحيَاءُ يَوْمَيِذٍ مِن أن يأثرَ أضحابي عي ات لکا سين مالي غه ولي 
اسْتَحْيَيِتٌ أنْ يأئروا الكذِب عَنّى فَصَدَفْيُهُ ئم قال لر جمانه قل لَه كيف تسب هذا الو جل 
یکم فلث مو فیا ذو نمب قال که ال هلا لقول أعة متم قله لك لا ال تخ 

ْهمُوئَهُ على الكذب قَبلَ أن يَقُولَ ما قال قُلْتُ لا قال فَهَلُ کان من آبائهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتٌ لا 

قال فأظراف الئاس يتيغوتة أم ضعقاؤغم قلت بل شعقاؤم قال يدون أذ منقِضر مون فلت ابل 
زيوت قال مُهَل يرد اح سَحْطَةً لِدينه بد أن يَدُلَ فيه قُلْتُ لا قال مُهَل يَمْدُرُ قُلْتُ لآ 
وحن الال مِنْهُ في مدو نحن ع نَحَافٌ أنْ يَْدِرَ قال أب سُفْيانَ ولم يكي كَيمَة أذعل فيها 
شَيعاً أَنْعَقِصُهُ به لآ أخاف أن ثور راحتنا اليل امسر ار قائلكع قُلْتُ نَعَمْ قال 
فَكَيِفَ كائثُ ڪه 4 وحويكم قُلْتْ كانت دُولاً وسجالاً يُدَالُ عَلَيِنَا المَةَ وتُدَال عَلَيِهِ الأخرى 
و مرکم قال يموتا أنْ تَعْبْدَ الله وده لا شرك به سیا ويَْهَانًا عَمَا كان يعد آبَاوُنا 
2 الك ا 0 دالؤقاء 0 0 الأمائة 0 0 حين ¿ قلت ذلك 





ح 


و وا عل عل أعه كع عل اقول ق رمعت أذ اتل لو عن أعة بق 
قال هَذَا قَبلَهُ قُلْتُ ر جل يام مول ق قل مَل سالك هَل کشم هو نَهُ بالكذِب قَبِلَ أن 
يَقُولَ ما قال فَرَعَمْتُ أن لا مَعَرفْت أَنّهُ َم يكن ليدع الْكَذِبَ على الاس ويكذِب عَلَى الله 
وسالقك هَل کان من آبَائه مِنْ مَلِكِ فَرَعَمْتَ أنْ لا فَقُلْتُ َو كان مِن آبائه مَلِك قلْتٌ يَطلْبُ 
مُلْكَ آبائه وسألْتُكَ أَشْرَاف النا س تيوت أ صُعَفَاؤُهُمٍْ فرَعَمْت أن صُعَفَاءَمُمْ اتبَعُوهُ وهم أُتْبَاعٌ 
الرشل وسَأَلْمُكُ هَل يَزِيدُونَ اا فرَّعَمْتَ أَنَهُمْ يَزِيدُونَ وكَذَئِك الإا حتّى يَتِمٌ 
وساكَ هل يرد أحدّ سَحْطَة لِدِيبه بَغد أن يَدْحُلَ فِيهِ فرَعَمت أن لآ فكَذَلِكَ الإيانُ جين 
حلط بَسَاسَّتْهُ القلوت لآ يَسْحُطَهُ أحَدٌ وسألَتَكَ هَل يَغْدِرُ فرَعَفتَ أنْ لا وكدَلِك الؤشل لآ 
يَغْدِرُونَ وسألتُك هَل قاتلتمُوة رقاتلّكع فرعم أن ذ فَعَلَ وأنّ ربكم وحزية تكونُ ذولاً 
ال عَلَيْكَمْ المَدةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الأخرى وكَذَلِكَ الؤشل تُبِتَلَى وکر ها العاقبة وسألتّك 
مادا يأ کم فَرَعَمْتَ أنه يأموكع أن تَعْبِدُوا الله OE EE YY,‏ 
آبَاؤكم ويأمُدكع بالصّلاة والصٌّدْقٍ والعفافٍ والوَفاءٍ بالْعَهْدِ وأدَاءٍ الأمائة قال وهَذِهِ صِمَهُ التي 
َذ نٹ آعم ائه حارج ولكن لع أطْن آله نكم وإن يك ما لت عم يوك أن بيك 
مَوْضِع دمي هَاتينٍ ولو أزمجو أنْ احص إِلَيْهِ حسمت ييه ولو كثتٌ عِنْدَهُ فالخل فده 
قال ابو سْفْيانَ ٿم عا يكتاب رَسُولٍ الله عي مَمَرِيءَ فاا فيه يشم لله الرخلن الؤجيم يرن 
مُحَمّدٍ عبد الله ور سولِه إلى هِرَقْلَ عََظِيم الوُوم سَلامْ على مَنٍ انمع م المُدَى أما بَعْدُ فَإِنْي 
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أَدْعُوكَ يِدَاعِيَةٍ الإشلام أُسْلِم تَسْلَّم وأَسْلِم - تك الله أجرك مَوّتَينٍ فإِنْ ولعت فَعَلَيِْكَ نم 
رسيي طإويا أل الكتاب الوا إلى كَلِمَةٍ سَوَ : ا وتوا أن لا تغب إلا الله ولا شرك 
به سيا ولا خد بَعْصّتا عضا أزتاباً مِنْ دُونِ الله إن 1 ولوا اسهَدُو | بأنا مُسْلِمُون» آل 
عمران: 0 قال اپو سُفْانَ كلما أن صي عقالقة عَلَتُ أضواث اللي حَوْلَهُ مِنْ عُظْمَاءٍ الوم 
وكير لَمَطِهُمْ قلا أذْري مادا قالُوا وأمِرَ ينا فأځرجتا فلَمًا أن حرجت مَعَ أضكابي وحَلَوْتٌ بهم 
ت لهم لَمَد أو أ ابن أبي كَبِصَة هذا عك بني الأضمّر اه قال أَبُو سُفْيَانَ والله ما 
زِلْثُ ذَلِيلاً مُسْعَيِقِتاً بان أئرهُ سَيَظهَدُ حتى أَدْحَل الله قَلْبِي الإشلام وأنا كارة. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من ألفاظ الحديث. م بن حمزةء بالحاء المهملة 
والزاي: أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني» وهو من أفراده» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المديني» كان على قضاء بغدادء والحديث 
بطوله قد تقدم في أول الكتاب في بدء الوحي ومضى الكلام فيه مستقصئء ولكن انظر 
واعتبر جداً. فإن بين الطريقين والمتنين اختلافاً في الألفاظ كثيراً من زيادة ونقصان» فلنتكلم 
هنا على ما يقتضي الكلام. 

فقوله: «لما أبلاه الله) قال القتيبي» يقال: من الخير: أبليته أبليه إبلاءً» ومن الشر: 
بلوته بلاء» والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معاً من غير فرق بين فعليهما. ومنه 
قوله تعالى: «9ونبلوكم بال و اتر فتنة» [الأنبياء: 5 وإعا عيشي فصر کا لاندفاع 
فارس عنهء ومنه الحديث: من أبلى فذكر فقد شكرء والإبلاء الإنعام والإحسانء يقال: بلوت 
الرجل وأبليت عنده بلاءٌ حستاء والابتلاء في الأصل: الاختيار والامتحان» يقال: بلوته وابتليته 
وأبليته. قوله: «قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان» هكذاء ويروى أبو سفيان بن حرب. 
قوله: «فوجدنا»» بفتح الدال فعل ومفعول. وقوله: «رسول قيصر» بالرفع فاعله» وقيل: يروى 
بالعكس. قوله: «ببعض الشام»» قيل: غزة المدينة المشهورة. قوله: «فأدخلنا عليه), على 
صيغة المجهول. قوله: «أدنوه»» بفتح الهمزة أمر من الادناء أي قربوه. قوله: «عند كنفي») 
بتشديد الياء قوله: «من أن يأثر» يسكون الهمزة وضم الثاء المثلئة» معناه: من أن يروى 
ويحكىء وقال ابن فارس: أثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك. قوله: «فصدقته»» كذا بالضمير 
المنصوب» ويروى: «فصدقت»» بدون الضمير. 

قوله: «من ملك». بكسر اللام ويروى: «من ملك»., بف بفتح اللام على و الفعل 
الماضي» وكلمة: من» حرف الجر في ل وفي الثاني: اسم موصول. قوله: «دولا) بضم 
الدال» وهو ما يتداول بينهم فتارة تكرت لع ار ف ا .قو له وو محال بک 
السين قد مر معناه مستقصيع. قوله: فا علينا»» بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: 
«وندال»» بضم النون على صيغة المجهول أيضاً معناه يغلبنا مرة ونغلبه أحرى. قوله: «يأتم 
بقوله» أي: يقتدي به» وهناك بأنسي قول یزرک ويعاسي )د قوله: «لم يكن ليدع 
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الكذب»., بكسر اللام أي: ليترك. قوله: «وكذلك الرسل تبتلى»» ای" تختبر بالغلبة عليهم 
ليعلم صبرهم. قوله: «فتكون لها العاقبة»» ويروى: «له»» والضمير في: له» يرجع إلى قوله: 
ال اا ادير الت الا التي فل ره كه تاره رر ره 
وأنه» وقبله» وتتهمونه» وآبائه» ويتبعونه» واتبعوه» ولدینه» وعليه» وأنه وإليه» ولقيه» وعنده 
وقدميه» ونخافه» وأمره» قوله: «فيوشك»». أى: يسرع في ذلك. 





۲/۲ ل حدّثنا عبد الله بن مَسلَحَة القَعتَيِيُ قال حدّثنا عبدُ العَزِيزٍ بن أبي حازم 
عن أ بيه عن سَهْلٍ بن سغب رضي الله تعالى عنه قال سبح الي يله قل تزع خر لأغطين 
الكايَة جلا يفخ الله على يَدَيْهِ قَقَامُوا وجوت لِذَلِكَ أيهم م يُطى فَعَدَوَا وكلهُمْ برجو أن يُغطى 
نقال أن علي تفل بتي عبن ذائر فجي ل بصن في ييه را کاله حلى کال لم 
یکن به سء فقال ُماِنهُم حتى يَكُوئُوا لتا فقال عَلَّى رِسْلِكَ حتّى تنل بساعيهم كم 
اذعهم إلى الإشلام وأخْبرْهُم با يَجبٌ عليه فراله لان يُهْدَى بك رَجل واحد خير لَك 
مِنْ حمر الله . [الحديث ۲۹٤۲‏ - أطرافه في: ۳۰۰۹» ۳۷۰۱ .]45٠١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام». وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي 
حازم سلمة بن دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل علي» رضي الله تعالى عنه» عن قتيبة. 
وأخرجه مسلم أيضا عن قتيبة في الفضائل. 

قوله: «يوم خيبر). ويوم خيبر كان في أول سنة سبع. وقال موسى بن عقبة: لما رجع 
رسول الله عله من الحديبية مكث بالمدينة عشرين يوماء أو قريباً من ذلك» ثم خرج إلى 
خيبر وهي التي وعدها الله تعالى إياه» وحكى موسى عن الزهري أن افا حبني يله 
مي والصحيح أن ذلك في أول سنة سبع. قوله: ولأعطين الراية), أي: العلم» > وقال ابن 
إسحاق عن عمرو بن الأكوع» قال: بعث النبي حه أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» إلى بعض 
ون جروا و ونم رك اقلق .وقد کی .رمف ا عجره رفوي اند ا 
غه قات عبر لو ررس E‏ فقال رسول الل له: «لأعطين الراية غدا رجلا 
يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ب يفتح الله على يديه ليس بفرار» قال سلمة: فدعا 
رسول الله» عه علي بن أبي طالب» وهو يومئذ أمرد» فتفل في عينيه» ثم قال: خذ هذه 
الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك بهاء فخرج وهو يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره حتى 
ر کر رای زط ن خجارة تحت الحصين» > فاطلع إليه يهودي من رأس الحصنء فقال من 
أنت. قال: أنا علي بن أبي طالب» قال: يقول اليهودي: علوتم وما أنزل على موسىء أو كما 
قال» فما رجع حتى فتح الله على يديه. وقال ابن إسحاق: كان أول حصون خيبر فتحاً 
حصن ناعم» وعنده قتل محمود بن سلمة» ألقيت عليه رحى منه فقتلته. 

قوله: «فقاموا يرجون لذلك». أي: قام أصحاب رسول اللهء عي الذين معه حال 
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كونهم راجين لإعطاء الراية له حتى يفتح الله على يديه. قوله: «أيهم يعطى» على صيغة 
المجهول. قوله: «فغدوا وكلهم يرجو»» أي: كل واحد منهم يرجو أن يعطى» وكلمة: أن» 
مصدريةء أي: يرجو إعطاء الراية له. قوله: «فقال» أي: فقال النبي عيل4: أين علي بن أبي 
طالب؟ فقيل: يشتكي عينيه عينيه» من اشتكى عضواً من أعضائه فاشتكى عينيه من الرمد. قوله: ' 
«فأمر» أي : النبي ع بإاحضار علي بن ا طالب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فد عي») 
على صيغة المجهول أي: دعي علي» رضي الله تعالى عنه له أي: للنبي عَم قوله: 
«فبصق»» بالصاد والسين والزاي. قوله: «فقال: فقاتلهم» القائل علي» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «حتى يكونوا مثلنا» أي: حتى يكونوا مسلمين مثلنا. قوله: «فقال: على رسلك»» أي: 
فقال النبي َه لعلي: على رسلك» بكسر الراء» يقال: إفعل هذا على رسلكء أي: اتعد فيه 
وكن فيه على الهينة. وقال ابن التين: ضيط بكسر الراء وفتحها. قوله: «لأن يهدى بك» 
على صيغة المجهول. قوله: «خير لك من حمر النعم»» جو ات بضم الحاء: أعزها 
وأحسنهاء يريد خير لك من أن تكون فتتصدق بهاء ولكون الحمرة أشرف الألوان عندهم» 
قال: حمر النعم والنعم» بفتحتين إذا أطلق يراد به الإبل وحدهاء وإن كان غيرها من الإبل 
والبقر والغنم» دخل في الإسم معها. 

۹/0۳ كك حدّثنا عبد الله بن و قال عزتنا مُعَاوِيَه بن عَمْرِو دا ابم 
إشڪاق عن حُمَيدٍ قال سيعت أنّساً رضي الله تعالى عنه يَقَولُ كان رسولٌ الله مله إا غَرا 
َؤماً لم بو حى يُضْيح فان سَمِعَ أذاناً أفنسك وإنْ لَمْ سمغ أذَاناً أغار بغدّما يُضْبحُ فترلنا 
حيمر لَيلاً. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إذا سمع أذاناً أمسك». لأن الترجمة: الدعاء إلى 
الإسلام قبل القتالء والأذان يبين حالهم» وعبد الله بن محمد هو المسندي وأبو إسحاق هو 
الفزاري واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث. قوله: «لم يغر»» بضم الياء: من الإغارة وذلك 
لأنه إذا لم يعلم حال القوم هل بلغتهم الدعوة أم لا فينتظر بهم الصباح لين حالهم بالأذان 
وغيره من شعائر الإسلام. و «ليلا» نصب على الظرف أي : في الليل. 

41 ل حدثنا قُكَيْبَةٌ قال حَدَّمّنا إِسْمَاعِيل ب جَعْمَرٍ عن حُمَيِدٍ عنْ َس أن 
النبى عي کان إذَا غَرَا ينا. [أنظر الحديف. ۳۷١‏ وأطراف]. 

هذا :طاريق ار یت اس ارج ھن کی برخ سد عن اال بين حسف بين آي 
كثير عن حميد عن أنس» وبتمامه أخرجه البخاري عن قتيبة أيضاً في الصلاة في: باب ما 
يحمن بالاذان من الدماءء وقال: حدثني قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن 
أنس عن النبي عَيهِ: أنه كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظرء فإن سمع 
أذاناً كف عنهم» وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم... الحديث. 

أ[ وحدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن حُمَيِدٍ عن انس رضي الله 
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تعالى عن أن ابی إل حرج إلى ڪي قجاءها ليلا وكان إا جاء قرعا يلي لا يز علو 
حَتّى يُضصْبِحَ فلكًا أصَبَح حَرَجَتٌْ يَهُودُ بَساجيهم ومَكاتِلِهم فَلمًا رأَؤْةُ قالوا مُحَمّدٌ والله 
تكد ر قن اك علق ا اجر خريت ر إذا لزنا کے قرم فاخ قا 
المُنْذِرِينَ. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث أنس أخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي... إلى آخره» 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه الترمذي في 


قوله: «حتى يصبح). المراد به دخول وقت الصبح وهو طلوع الفجرء فإن قلت: روى 
مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس فما 
الجمع بين الحديثئين؟ قلت: قال شيخنا: الجواب أنهم صلوا الصبح بغلس قبل أن يدخوا 
زقاق خيبر الذي أجرى فيه رسول الله عيب كما ثبت في (الصحيحين) وأنهم وصلوا إلى 
القرية حين بزغت الشمس. قوله: «بمساحيهم»» بتخفيف الياء» جمع: مسحاة بكسر الميم» 
والميم زائدة لأنه مأحوذ من سحوت الطين عن وجه الأرض وسحيته إذا جرفته. وقال 
الي الاد ادرف إل اعام حي ر ا جع مكدل ربكي ا 
والميم فيه أيضاً زائدة» وقال ابن عبد البر: المكاتل القفاف» وقال الجوهري: المكتل شبه 
الزنبيل يسع خمسة كدر ضاعاً. قوله: «محمد»» أي: جاء محمد. قوله: «والخميس». 
عطف عليه وهو: الجيش» والسبب في تة بال اند حمس فرق: المقدمة والقلب 
والميمنة والميسرة والساق. قوله: «الله أكبر» المشهور في الرواية: التكبير مرة» وفي رواية 
الطبراني من حديث أبي طلحة تكراره ثلاثاً وهو حسن. 

قوله: «وخربت خيبر) فيه سجع» ولا 5 به إذا لم يكن في ذلك تكلف وقوله: 
«خربت خيبر» يحتمل أن يكون عه قاله بوحي من الله في أنه عه يغلب عليها ويخربهاء 
ويحتمل أن يكون تفاؤلاً بذلك على عادة العرب في جزمهم بالأمور والإخبار عن وقوعها 
بصيغة الماضي قبل وقوعها إذا كان ذلك متوقعاً قريبء وقيل: سبب تفاؤله عل بذلك لما 
راع نيه الات الحراب معهم من المساحي والمكاتل. قوله: «إنا إذا نزلنا...» إلى آخحره 
وفيه: الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل. وفي هذا الحديث: الحكم بالدليل لكونه 
كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. 

ا حدّثنا أبُو اليمانٍ قال أخبرنا د شعَيِبٌ عن الزَّمْرِيٌ قال حدّثنا سَعيدٌ بن 
و أن أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال سول الله ل أُمِوثُ أنْ قال الثاين 

يقُولُوا لا إِلّه إلا لله فمن قال لا إله إلا له فَقَدْ عصَمَ مئي تَفْسَهُ ومالَه إلا بِحَمَه 
به على الله. 


۱ 
مطابقته للتعرجمة من حيث إن في قتاله معهم إلى ان يقولوا: لا اله إلا الله دعوته إياهم 
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إلى الإسلام حتى إذا قالوا: لا إله إلا الله يرفع القعال لكنهء عي قال هذا الحديث في حال 
قتاله لأهل الا وثان الذين كانوا لا يقرون بالتوحيدء وهم الذين قال الله تعالى عنهم: «إإنهم 
كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله يستكبرون» [الصافات: .]١‏ قدعاهم إلى الإقرار بالوحدانية 
وخلع ما دونه من الأوثان» فمن أقر بذلك منهم کان في الظاهر داحلا في صفة الإسلام, وأما 
الآحرون من أهل الكفر الذين كانوا يوحدون الله تعالىٍ غير أنهم ينكرون نبوة محمد عه في 
هؤلاء: أمرت أن أقاتل الاس ت رل : 9 إل الا اله ونه ان مهمد رسول الله 
فإسلام هؤلاء الإقرار بجا كانوا به جاحدين, كما كان إسلام أولعك إقرارهم بالله أنه واحد لا 
شريك له وعلى هذا تحمل الأحاديثء وقد مر الكلام فيه في حديث ابن عمر في كتاب 
الإيمان في: باب «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة [التوبة: © و١١].‏ < 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهذا السند بعين هؤلاء الرجال قد مر غير مرة على نسق 





ابن المغيرة. 
قوله: «أمرت»» على صيغة المجهول» يدل على أن الله تعالى أمره» وإذا قال الصحابي 
ذلك فهم أن رسول الله عه أمره. قوله: (حتې يقولوا»» كلمة: حتى »› للغاية وقد جعل 
رسول الل عه غاية المقاتلة القول بقول: لا إله إلا الله» وفي حديث ابن عمر بالشهادتين 
والتوفيق بينهما ما ذكرناه الأن. قوله: لا إله إلا الله الذي هو الإسلام في حق المشركين عبدة 
قوله: «وحسابه على الله), أي: فيما يسر به من الكفر والمعاصيء والمعنى: إنا نحكم عليه 
حسابه فيئيب المخلص ويعاقب المنافق ويجازي المصر بفسقه أو يعفو عنه. 
سي مساو معو يدر 0 سي | لل 
رَوَاهُ عُمَرُ وان عُمَرَ عن التي عي 
) أي : روى مثل حديث أبي هريرة عبد الله بن عمر وأبوه عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهماء أما رواية ابن عمر فوصلها البخاري في الإيمان. وأما رواية عمر فوصلها في 
الزكاة. ) 
۳ باب مَنْ أَرَادَ عَزْوَة فوَرَى بِعَيِرِهَا 
ومن أحَبٌ الخرُوجٌ يَوْمَ الخميس 
تلك 07 التي ارا أ رادهاء يريد بذلك عيرة العدو ولعلا تسبقه الجواسيس r‏ 
وأصله من الوراء لأنه ألمقى البيان وراء ظهره» كأنه قال: عا ن وأصحاب الحديث يه 
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e‏ الهمزة فيه وقيده السورائئ في (شرح ميري بالهمزة. وكان الذي لا يضبط 

فيه الهمزة سهلها. قوله: «ومن أحب» أي: وفي بيان أمر من أحب الخروج للسفر يوم 
الخميس» قال بعضهم: لعل الحكمة فيه ما روي من قوله عيله: بورك لامي فى 
النون وفتح الباء الموحدة: ابن شريط بفتح الشين المعجمة. قلت: طلب الحكمة في 
ذلك بالحديث الضعيف لا وجه له والحكمة فيه تعلم من حديث الباب فإنه صرح 
فيه أنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس» حه 22 ااه لا تشلن عن سكف فإن 
قلت : رو أنه حرج في بعض أسفاره يوم العييية: قلت: هذا لا ينافي ا مححبته 
ولغن سلمنا عدم المانع فنقول: لعله كان يحب أيضا الخروج يوم السبت» على ما 
روي بارك الله في سبتها وخحميسهاء ولما لم.يثبت عند البخاري إلا يوم الخميس» 
حصه بالذ كر فافهم فإنه من الدقائق. 





e‏ خی 3 6 حدّثنا ل للدت عن عقو عن اي شِهَابٍ 
تعالى عن وکا قال تكقب يمن ينمه قال يفك كفت 0 
الله یل ولم یك e‏ اللهء عن رید عَرْوَةَ إل ورّى بعْيِرِهًا. [انظر الحديث ۲۷٥١۷‏ 
وأطرافه]. 
السلمي المديني» سمع جده كعباً وأباه وعمه عبد الله في توبة كعب»ء وروى عنه الزهري في 
a‏ وعبد الله بن كعب بن مالك و 6 المديني سمح أباه عند الشيخين 
ضانخت لبي عل 2 وهو اد 0 5 تاب الله عليهم» وأنزل فيهم: إوعلى 
الغلاثة الذين ال .. وذكر صاحب (التلويح) بعد ذكر هذا الحديث 
والحديثين اللذين بعده: خرجه الستة» وخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في عشرة مواضع. 
في هذا الات نك ا ال ي ات م 


الإلبسا yg‏ يوون A GS‏ عي 
ا عو توك فعَرَاهَا رسو u‏ ليد e e‏ تغيدا 
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ومفازا واشتَقبل غَرْوَ عَدُوَ فَجَلى لِلمُشلمِين أَمْرَهُمْ لِيتَاهّبُوا أَهْبَةَ عَدوهم وأَخْبَرهُم بوَجهه الذي 
يُرِيدُ. [انظر الحديث ۲۷١۷‏ وأطرافه]. 





هذا طريق آخر لحديث كعب أخرجه عن أحمد بن محمد بن موسى الذي يقال له: 
ابن السمسار مردويه المروزي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن محمد بن 
مسلم الزهري» وقال الدارقطني الرواية الأولى صواب» وحديث يونس مرسلء وقال الجياني: 
كذا هذا الإسناد عن ابن مردويه عن ابن المبارك في (الجامع) و(التاريخ الكبير)» وكذا رواه 
ابن السكن وأبو زيد ومشايخ أبي ذر الثلاثة» ولم يلتفت الدارقطني إلى قول عبد الرحمن بن 
عبد الله: سمعت ععباء لأنه عنده وهم» قال أبو علي: وقد رواه معمر عن الزهري على نحو 
ما رواه ابن مردويه من الإرسال» قال: ومما يشهد لقول أبي الحسن ما ذكره الذهلي في 
(العلل): سمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء 
وسمع من أبيه عبد الله بن كعب» ولا أظن سمع عبد الرحمن بن عبد الله من جده شيئاء وإغا 
روايته عن مه وعمه قال الجياني: والغرض من هذا كله الاستدراك على البخاري حيث 
خرجه على الاتصال» وهو مرسلء وقال الكرماني: لو كان بدل: ابن» كلمة: عن» لصح 
الاتصال يعني: لو قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن كعب بن مالك لان عبد الرحمن 
سمع من أبيه عبد الله وهو من كعبء قال: وكذا لو حذف عبد الله من البين. قلت: يحتمل 
أن يكون ذكر: ابن» موضع: عن تصحيفاً من بعض الروأة. 

فول وحتى “كانت غزوة تيوك وكات في اة تسع من البخرة فی رجي منها. 
قوله: «ومفازاً)» المفازة المهلكة» سميت بذلك ا بالفوز والسلامة» كما قالوا: للديغ: 
بل وذكن اين ای ت ااا من ا ند قور ا هت 
وقيل: لأن من قطعها فاز ونجا. قوله: «فجلى للمسلمين أمرةة: بالجيم أي : أظهره ليتأهبوا 
لذلك» وهو مخفف اللام» يقال: جليت الشيء إذا كشفته وبينته وأوضحته» وفي (التلويح): 
ضبطه الدمياطي في حديث سعد في المغازي - بالتشديد - وهو خطاً. 

7 وعَنْ يونس عنِ الزُهْرِي قال أخبرني عبد ار ب كب بن مالك 
أ كشب بن مالِكِ رضي لله عثۂ کان يَقُولُ لَقَنّمَا کات رسولُ الله له يَحْرِجٌ إا حرج 
في سَمَرِ إلا يوم م الحميس. [انظر الحديث Yo‏ وأطرافه]. 

هذا موصول بالإسناد الأول عن عبد الله بن المبارك عن يونس... إلى آخره. قوله: 

ل ل ل ما معناه: يكون خروجه عه 
في السفر قليلاً في الأيام إلا يوم الخميس» فإن أكثر خروجه في السفر فيه» تقول: قل رجل 
ا ا 007 

٨۸‏ ل حدّئنيٍ عَبِدُ الله ب مُحَمّدٍ قال حدّثنا هِشَامٌ قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن 

ارح هْرِيٌ عن عَبِدٍ التخلن بن كغب بن مالِكِ عن أبيهِ رضي الله تعالى عنه أن ال عل 
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حرج يَوْمَ الحُميس في غَرْوَةِ توك وكانّ يُحِبُ أن يحرج يَوْمَ الخميس. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

هذا طريق أخر عن عبد الله بن محمد المسندي عن هشام بن يوسف عن معمر بن 
راشد عن محمد بن مسلم الزهري إلى أخره. 

والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد أيضاً عن سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن 
يوس بن يزيد عن الرهري عن عبد رین بن کنب ابن مالك عن كع بن خالل قال فلا 
كان رسول الله عله يخرج في سفر إلا عم الخميس» وأخرجه النسائي في السير عن سليمان 

ل ل 0 قال: قلما كان رسول الله ا علو يخرج في 
00 وغيره إلا يوم الخميس. 
٠6١4‏ باب الخُرُوجٍ بعد الظهْرٍ 

أي: هذا باب في بيان الخروج في السفر بعد الظهر. 

۹ ل حد نفا تمان حَوبٍ قال حدّئنا حَمَادٌ عن أيُوبَ عن أبي قلابة عَنْ 
َس رضي الله تعالى عنه أن النَّبِىَ NECE a‏ 
رَكعَمَينٍ وسَمِعْتُهُمْ يَصْرَحُونَ بهما جميعاً. [انظر الحديث ٠١85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة» بكسر 
القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. والحديث بصي في كتاب الحج في: باب رفع الصوت 
بالإهلال» فإنه أخحرجه هناك بهذا الإسناد بعينه» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «يصرخون». 
بفتح الراء وضمها أي: يلتتون برفع الصوت. قوله: «بهما» أي: بالحج والعمرة. 

6 باب الخحزوج آجر الشَّهْرٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز الخروج إلى اف اا وأراد بهذه الترجمة الرد 
على من كره ذلك. وقال ابن بطال: إن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال 
ويكرهون التصرف في محاق القمر. قلت: المحاق من الشهر ثلاثة أيام من آخره. 
وقال كْرَيْبٌ عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما الْطَلَقِ النَبِي عله مِنَ المَدٍ 

حفس بي من ذي القغدة وقيع مَك لأزتع ليل حَلَزنَ من ذي الججة " 

هذا التعليق قطعة من حديث وصلها البخاري في كتاب الحج في: باب...“ فإن قلت: 
روى اتات السنن وابن لباق دي E‏ محر العايدي - بالغين المعجمة ‏ عن 
النبي يي أنه قال: «بورك لافشي في بكورها). قلت: هذا لا يمنع جواز التصرف في غير 
وقت البكورء وإنما حص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط. وقال الكرماني: قصد البخاري 


)١١‏ هنا بياض في الأصل. 
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بهذا الحديث الرد على من كره ذلك عملا بقول المنجم» وقد اسعشكل هنذا الحديث» 
وحديث عائشة أيضاً الذي يأتي الآن» فقيل: إن كان سفره ذلك يوم السبت تبقى أربع من 
الحجة» وإن كان يوم لفن والباتى بست وام يكن خروجه يوم الجمعة لقول أنس: صلى 
الظهر بالمدينة ازفا والجواب أن الخروج يوم الجمعة. وقوله: «لخمس بقين). أي : في 
أذهانهم حالة الخروج بتعدير تمامهء فاته تفق إن کان الشهر اقا فاخ تنا كان في الأذهان يوم 
الخروج»› لأن الأصل التمام. 

ل حدّئنا عبد الله ؛ بِنُ مشْلّمَة عن مالِكِ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَة 
بئتِ عب الوخهن أَنّهَا سَمِعَتْ عائِسَة رضي الله تعالى عنها ‏ تقول حرجنا مع رسول الله عو 
د لعن حي نقد ولا E‏ بن مكة أمر رسؤل لله عه 
عله وم لخر يخم ۲ ا ICR‏ [انظر 
الحديث TE‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قولها: «خرجنا مع رسول الله عله لخمس ليال بقين من ذي 
عن نسائه» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد إلى آخره 
نحوه. قوله: دولا نرى» أي: ولا نظن. قوله: «فدخل علينا»» ا ان 
المجهول. قوله: «فقال نحر رسول الله ع ويروى: قالوا: وقد بحي الجا افيه إجدالة. 

قال يَخيى فذ كرت هذا ا لحدیت لِلْقَاسِم بن محمد 
فقال تك والله بالحديث على وجه 

يخن هو ابن جعي الاتضتاري: المذ كور فى سند الحديث: والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق» رضي ألنّه تعالى عنه . قوله: «أتتك» أي : عمرة بنشكت عبد الرحمن» والله أعلم. 

١٠5‏ باب الخُرُوج في رَمَضانَ 

أي : هذا ا جواز الخروج في السفر في شهر رمضان» وفيه رد على من 
يتوهم كراهة ذلك. 

am)‏ اي قال | دا قال حي ا 
له الكَدِيدَ اف ا الحديث ٠۹ ٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله الذي يقال له: ابن المديني» وسفيان هو 
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الصوم في: باب من صام أياماً من رمضان ثم سافر فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن ابن شهاب وهو الزهري. .. إلى آخره نحوه» ومضى الكلام فيه هناك. و: «الكديد» 
بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى موضع قريب من مكة على نحو مرحلتين منها. 

قال سُفَيانُ قال الزّهْرِيُ أخبربي عُبَيْدُ الله عن ابن عباس وساق الحديث 

أي: قال سفيان بن عيينة» قال محمد بن مسلم الزهري: أخبر ني عبيد الثهء وأشار بهذا 
إلى أن سفيان قال في الحديث المذكور: حدثني الزهري عن عبيد الله فروى عن الزهري 
بالتحديث وروى الزهري بالعنعنة عن عبيد الله» وهنا قال سفيان: قال الزهري» بلا تحديث 
ولا عنعنة» وقال الزهري: أخبرني عبيد الله... فروى عنه بصيغة الإخبار. 

قال أبُو عَبِدِ الله هَذَا قَوْلُ الرهريٰ وما يُؤْحَدُ بالآخرٍ من فِعْلٍ رَسِولٍ الله الله 

هذا هكذا وقع في بعض النسخ وأبو عبد ال هر النمشارع: شه واتار بهذا إلى أن 
مذهب الزهري لعله أن طروء السفر في رمضان لا يبيح الإفطار لأنه شهد الشهر في أوله 


كطروئه في أثناء اليوم» شال ااه وح اع عق قعل رل ا 2002 أنه ناسح 
للأول» وقد أفطر عند الكديد. 


۰¥ هه باب التَوْدِيع 
أي : هذا باب في بيان مشروعية التوديع عند السفرء ولفظه يتناول توديع المسافر 
للمقيم ويتناول اا عکسه» وحديث الباب يشهد للأول ويؤخد الثاني منه بطريق الأولى؛ بل 
هو الغالب في الوقوع. 


...| س وقال اب وَضب أخبرني عَمْرُو عن كير عن سُلَيْمَانَ بنِ يسار عن أبي 
رر رضي الله تعالى عنه أله قال تعقنا رسول لله تله في بغ وقال لنا إن لقي لاتا 
وفلاناً ار جين مِنْ فرش سَماهُما فَحَرقوهُما بالئار قال ثم اناه ودغه جين ارذ الحُروجَ 
فقال إِنّْي كنت أ مزق أن تُعَرقُوا ُلاناً ولان بلثار وان الثار لا يُعَذّبُ بها إلا اله فإن 
أَحَذْمُوهُما فاقشلو هما . [الحديث ۲۹۰٤۲‏ - طرفه في: .]15١1١5‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أتيناه نودعه» وهو توديع المسافر للمقيم في ظاهر 
الحديث» وقد مر الكلام فيه الآنء وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» وعمروء بفتح 
العين: هو ابن الحارث المصريء وبكيرء بضم الباء الموحدة: تصغير بكر بن عبد الله بن 
الأشج. وسليمان بن يسار ضد اليمين. 
وهذا الحديث أخرجه هنا معلقاء وأحرجه انشا في كتاب الجهاد بعد عدة أبواب 
مسنداًء وترجم بقوله: باب لا يعذب بعذاب الله ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث 
عن بكير عن سليمان عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. إلى آخره نحوه» وأخرجه أبو داود 
والنسائي أيضاً عن قتيبة وزاد أبو داود ويزيد بن خحالد عن الليث. وأخرجه النسائي أيضاً عن 
عمدة القاري/ جح٤١‏ م١٠‏ 
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الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الاعلىء كلاهما عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
وزاد النسائي وذكر آخرء كلاهما عن بكير. 


قوله: «عن بكير عن سلیمان»» وفي رواية اليك من حديث هاشم بن القاسم عن 
الليث حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج. وأوضح بنسبته وبالتحديث. قوله: وعن أبي 
هريرة») كذا وقع في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة أحذ: 
وكذا e‏ رزواة يمد بن إسحات في السبيره وأدخل بين سليمان وأبي هريرة 
رجلا وهو أبو إسحاق الدوسي» وأخرجه الدارمي وابن السكن وابن حبان في (صحيحه) من 
طريق ابن إسحاق» وقال الترمذي: وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي 
هريرة رجلا في هذا ا وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد 
اه وأصح. انتهى . 


وسليمان بن يسار صح سماعه من أبي هريرة» وهذا الرجل ذكره أبو أحمد الحاكم 
في (الكنى) فيمن تكنى بأبي إسحاق ولم يقف له على إسمء ولم 0 
بن يسار وقال: حديثه في أهل الحجازء وذكره صاحب (الميزان) في الكنىء وقال: أ 
إسحاق الدوسي عن أبي هريرة مجهول» وسماه ابن أبي شيبة في (مصنفه) إبراهيم في 4 
هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن سليمان عن أبي إسحاق بن يزيد بن حبيب عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج. فذكره. قوله: «في بعث). أي : في جيش» و کان اش هذا البعث حمزة 
بن عمرو الأسلمي» رواه أبو داود من رواية محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن 
رسول الله عيهء أمره على سرية» قال: فخرجت فيهاء وقال: إن وجدتم فلاناً E‏ 
فوليت فناداني فرجعت إليه» فقال: إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوهء فإنه ١‏ يعذب بالنار إل 
رب النار. وهذا کا رایت اکر فلاناً بالإفراد, وفي رواية البخاري وغيره: فلاناً وفلاناً وهما: 
هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب بنت رسول الله يه ما سبق وكان 
زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي عي من المدينة شرط عليه أن 
بجو اله اة زحي قرفا ها هار .ين الابيوة ورقيقة فا رها اتات ووت 
في ذلك وفي رواية سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: أن هبار بن الأسود 
أصاب زينب بنت رسول الله عله بشيء وهي في خدرهاء فأسقطتء فبعث رسول الله 
عي سرية فقال: إن وجدتموها فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال: إني 
جي من اللهء لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب اللهء فكان إفراد هبار هنا بالذكر لكونه 
كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعاً له» وسماه ابن السكن في روايته من طريق إبن 
إسحاق: نافع بن عبد قيس» وكذا نص عليه ابن هشام في سيرته» وحكى السهيلي عن 
(مسند البزار) أنه: خالد بن عبد قيس» قيل: لعله تصحف عليه» وإنما هو نافع» كذلك هو في 
النسخ المعتمدة من مسند البزار» وكذلك أورده ابن بشكوال من (مسند البزار) وأخرجه 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك» وأما هبار» فهو بفتح 
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الهاء وتشديد الباء الموحدة وفي آخره راء: ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 

قصي القرشي الأسديء قال أبن عمر: ثم أسلم هبار بعد الفعح وحسن إسلامه وصحب النبي 
E‏ ذكر الزبير أنه لما أسلم وقدم اجا جعلوا يسبونه» فذكر ذلك لرسول الله اه 
فقال: تا لل ا 


قوله: دوإن النار لا يعذّب بها إلا الله» هو خبر بمعنى النهي» ووقع في رواية ابن لهيعة: 
وإنه له ينبغي » وفي روأية إبن إسحاق: ثم رایت آنه له ينبغعي أن يعذدب بالنار إل ايه وقال 
المهلب: ليس تهيه عن التحريق بالنار على مغنى التحري» وإما هو على سبيل التواضع لله 
تعالى» والدليل على أنه ليس بحرام سمل أعين الرعاة بالنار في مصلى المدينة بحضرة 
الصحابة» وتحريق الخوارج بالناره وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها 
بالنار» وقول أكثرهم بتحريق المراکب» وروی ابن شاهين من حديث صالح بن حبان عن ابن 
بريدة عن أبيه: : أن النبي عَم بعث رجلا إلى رجل كذب عليه 5 .. وفي امرأة واقعها فقال: إن 
0 ع فاقتله» وإن وجدته ميتاً فحرقه بالنار» فوجده a‏ فمات فحرقه. وفي الحديث أن 

نبيا من الاتنياةء صلوات انه عليهم» فرصته غلةق فأمر بقرية النمل فأحرقت» فقال أللّه له: هل 
غلة لة واحدة؟ قال الحكيم في (نوادر الأصول): وهو إذن في إحراقهاء لأنه إذا جاز إحراق 
واحدة جاز في غيرهاء وقالوا: ليه ححة فيما ذكر للجوازء لأن قصة العرنيين کال تفاضا أو 
منسو خحة» وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي أخر» وقصة الحصون والمرا كب مقيدة 
بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقاً للظفر بالعدو ومنهم من قيذه بأن لا يكون معهم نساء ولا 
صبيان» وقیل: حديث الباب يرد هذا كله لن ظاهر النهي فيه التحرء 4 وهو نسخ لأمره 
المتقدم» سواء كان ذلك بوحي أو باجتهاد منهء عَيْلله. وقال ابن العربي في هذا نسخ الحكم 
قبل العمل به. ومنع منه المبتدعة والقدرية› وقال الحازمي: ذهبت طائفة إلى منع الإحراق في 
الحدودء قالوا: يقتل بالسيف» وإليه ذهب أهل الكوفة النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» ومن 
الحجازيين : عطاى وذهبت طائفة في حن لمر إلى عدجي عدي رضي الله تعالى عنه. وقالت 
طائفة: من حرق يحرق» وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه واخ وان 


وفي الحديث: e e e.‏ نه 00 7 اليل م عند 
توديع المسافر لأكابر أهل بلذه وتوديع أمععانه له ت 
۸ - باب الشمع والطاعَة للإمام 


أي : هذا باب في بيان وجوب السمع والطاعة لاوامام» زاد الكشميهني في روايته: ما 
لم يأمر بمعصيةء وهذا القيد مراد وإن لم يذكرء ونص الحديث يدل عليه. 


۲ 0 س حدّثنا مُسَدّدٌ قال عدَّتّنا يَخبى عن عُبَيْدٍ الله قال حدّثني نافِعٌ عن ابن 
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ْمَرَ رضي الله تعالى ا ی ذال بودن اميل 
بن رَكَرياء عن عمد الله عن نافع عن ابن * عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عن النَبِي به قال 
الكَمْعٌ والطاعَةٌ حَقّ ما لم يُؤْمَوْ با لْمَعْصِيَةٍ فإذًا أَمِرَ مَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعة. [الحديث 
هه طرفه في: ٤٤‏ ۷۱]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 





وأخرجه من طريقين: الأول: عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمرء وأخرجه 
البخاري أيضاً في الأحكام» وأخرجه مسلم في المغازي عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود 
في الجهاد عن مسدد به. الطريق الثاني: عن محمد بن صباح» بتشديد الباء الموحدة: عن 
إسماعيل بن زكرياء الخلقاني عن عبيد الله... إلى آخره. 

قوله: «السمع). أي: إجابة قول الأمير» إذ طاعة أوامرهم واجبة ما لم يأمر بمعصية وإلاً 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, ويأني من حديث علي بلفظ: لا طاعة في معصية» إنما 
الطاعة في المعروف. 

وفي الباب عن عمران بن حصين أخرجه النسائي» والحكم بن عمر وأخرجه الطبراني 
وابن مسعود وغيرهم» وذكر عياض: أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية 
وتحريمها في المعصية» وقال ابن بطال: احتج بهذا الخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور 
والقيام عليهم عند ظهور جورهم» والذي عليه الجمهور: أنه لا يجب القيام عليهم عند ظهور 
جورهم ولا خلعهم إل بكفرهم بعد إيمانهم, أو تركهم إقامة الصلوات» وأما دون ذلك من 
الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطن أمرهم وأمر الناس معهم» لأن في ترك 9 
عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء وفي القيام عليهم تفرق الكلمة» ولذلك لا 
يجوز القتال معهم:لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم» وقال ابن التين: فأما ما يأمر به 
السلطان من العقوبات فهل يسع المأمور به أن يفعل ذلك من غير ثبت أو علم يكون عنده 
بوجوبها؟ قال مالك: إذا كان الإمام عدلاً كعمر بن الخطاب أو عمر بن العزيز» رضي الله 
لن يا لم اسع ا ون رركن كدااك وفيت عنده الفعل جازء وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولايتهم إليه» وفي 
رواية عن محمد: لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الآمر عدلاء وحتى يشهد لذلك عنده 
عدل سواء إلا د في الزنا فلا بد من ثلاثة سواءء وروي نحو الأول عن الشعبي» رحمه الله. 

۹ 7 باب يُقائل مِنْ وَراءِ الإمام ويُتّقَى به 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الإمام جنة يقاتل من ورائه» ويقاتل على صيغة المجهول» 
والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام سواء كان ذلك من خلفه أو قدامه» ولفظ: وراءء يطلق 
على المعنيين. قوله: «ويتقى به»» أيضاً على صيغة المجهول عطف على: يقاتل» أي: يتقي 
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بالإمام شر العدو وأهل الفساد والظلم» وكيف لا وإنه يمنع المسلمين من أيدي الأعداء 





e‏ حدّثفا ابو اليَمَانِ قال احبر سُعَيِتُ قال حدثنا أبو الرٌّنادٍ أن الأعرج 
حدّته أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى نقد اث کے و الله ر تقول نحن الةخرونَ 
السابقون. [انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 


لمن بت بهذا الإشتاد من أطاعَيي فَقَدُ أطاع الله ومن عَصَانِي فَقَدْ عصى الله 

ومن يُطع الأمير فَقَدْ أطاعَيي ومن يَعْصٍ الأمير فقذ عَصَانِي وام الإمَامٌ ججة يقال مِنْ وَرَائ 
ويُكمَى به فإنْ أمَرَ بِتَقْوَى الله وعَدَلَ فإنّ لَهُ بذَلِكَ أخرَاً وإنْ قال بِغَيرِهِ فإنَّ عَلَيِهِ مِنهُ. 
[الحديث ۲۹۰۷ - طرفه في: ۷۱۳۷]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويُتقى به» وسند هذا 
الحديث بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة» وأبو اليمان الحكم ب بن نافع» وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

وأخرج النسائي بعض الحديث الإمام جنة في البيعة وفي السير. 

قوله: «نحن الآخرون» أي: في الدنيا «السابقون» في الآخرة» وهذه القطعة مرت في 
كتاب الوضوء في: باب البول في الماء الدائ» فاه رجه هناك وقال: يكدتنا ابو اليسان: 
قال: أخبرنا شعيب» قال: أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا 
هريرة أنه سمع رسول الله عه يقول: نحن الآخرون السابقون» ثم قال: وبإسناده قال: لا 
يبولّى... الحديث. قوله: «بهذا الإسناد» أي: الإسناد المذكورء قال عيل4: من أطاعني... إلى 
أخره» قال الخطابي: كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يطيعون غير 
رؤساء قبائلهم» فلما ولي في الإسلام الأمراء أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعةء وإنما 
قال لهم ميه هذا القول ليعلمهم أن طاعة الأمراء الذين كان يوليهم وجبت عليهم لطاعة 
رسول اللهء له وليس هذا الأمر خاصاً بمن باشره الشارع بتولية الإمام به كما نبه عليه 
القرطبي» بل هو عام في كل أمير عدل للمسلمين ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة 
اة 

قوله: «وإنما الإمام جنة»» بضم الجيم وتشديد النون: أي: سترة» لأنه يمنع العدو من 
أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعضء والجنة: الدرع» وسمي المجن مجناء لانه 
يستر به عند القتال» والإمام كالساترء وقال الهروي: معنى الإمام جنة أن يفي الإمام الزلل 
والسهو كما يقي الترس صاحبه من وقع السلاح» وقال الخطابي: يحتمل أن يكون أراد به 
جنة في القتال» وفيما يكون منه في أمره دون غيره. قوله: «يقاتل من ورائه» على صيغة 
المجهول كما ذكرناه آنفاًء أي: يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل الفسادء فإن لم يقاتل من 
ورائه وأتى عليه مرج أمر الناس وأكل القوي الضعيفٌ وضيعت الحدود والفرائض» وتطاول 
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أهل الحرب إلى المسلمين. قوله: «ويتقى به»» مجهول أيضأء وأصله: يوتقى به» التاء مبدلة 
من الواو» وبعد الإبدال تدغم التاء في التاء» لأن أصله من الوقاية. وقال المهلب: معنى يتقى 
به يرجع إليه في الرأي والعقل. وغير ذلك. قوله: «وإن قال بغیره) أي : وإن أمر بغير تقو ی الله 
وعدله» والتعبير عن الأمر بالقول شائع» وقيل: معناه» وإن فعل بغيره» 0 بعضهم: هذا ليس 
لامر ونه عسيم وله فإن أمرء فيحمل على أن المراد: وإن أمر. قلت: العرب تجعل القول 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسانء فتقول: قال بيدهء أي: أذ وقال 
برجله» أي : مشى» وقال بالماء على يده. أي : قلب» وقال بثوبه أي : رفعهء فإذا كان كذلك 
لا ينكر استعمال: قال» هنا بمعنى: فعل» وقال الخطابي: قال هنا بمعنى: حكمء يقال: قال 
الرجل واقتال إذا حكم» ثم قيل: إنه هنا مشتق من القيل» بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروف» وهو الملك الذي ينفذ حكمه وهذا في لغة. حمير. 

قوله: «فإن عليه منه» أي: فإن الوبال الحاصل عليه لا على المأمورء قال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون بعضه عليه. قلت: هذا على تقدير أن تكون من للتبعيض» والظاهر أن 
المأمور أيضاً لا يخلو عن التبعة» على ما حكي أن الحسن البصري وعامر الشعبي حضرا 
مجلس عمر بن هبيرة» فقال لهما: إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمورء فما تريان؟ فقال 
الشعبي: أصلح الله الأميرء أنت مأمور والتبعة على آمرك فقال اخس إذا خرجت من سعة 
قصرك إلى ضيق قبرك فإن الله تعالى ينجيك من الأميرء ولا ينجيك الأمير من الله تعالى» والله 
أعلم بحقيقة الحال. 





٠‏ باب البَيِعَةٍ في الححرب أنْ لا يَفِرُوا 


أي : هذا باب في بيان البيعة في الحرب على أن لا يفرواء أو في بعض الخ لفظة: 
0 وكلمة: أن مصذرية» تمديره: بأن لا يفرواء أي : بعدم الفرار. 


وقال بَعْضصّههُم على المَوْتِ 
) أي : البيعة في الحرب على الموت» وقال بعضهم: كأنه أشار إلى أن لا تنافي بين 
الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين. قلت: عدم التنافي بينهما ليس من هذا الوجه» 
بل المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولا بد. 
لِقَول الله تعالى ملقد رضي اله على الْمَؤْمِيِينَ إِذْ دا ا 
[الفتح: ١4‏ ]. 

هذا تعليل لقوله» وقال بعضهم: على الموت» وجه الاستدلال به أن لفظ: يبايعونك» 
0 يتناول البيعة على أن لا يفروا وعلى الموت» ولكن المراد البيعة على الموت بدليل أن 

بن الأكوعء» وهو ممن بايع تحت الشجرة» أخبر أنه بايع على الموت وأراد بالمؤمنين: 
هم 00 ذكرهم الله في قوله: «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله..& [الفتح: 5 
وقيل: هذا عام في كل من بايع رسول الله ف والشكرة كانت رة وق : سكرة 
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وروي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا أين ذهبت» وكان هذا في غزوة الحديبية سنة 
ست في ذي القعدة بلا حلاف» وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان. 
۸4 ل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا جُوئرية عن نافع قال قال ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما رجغتا مِنَ العام المُقْيلٍ فما الجتمع م ما انان علّى الشجَرَةٍ التي 
e a‏ نافعاً على أي شسَيْءٍ بايَعَهُمْ على المَوْتِ قال لا ل 
َعَهُمْ على البر. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بل بايعهم على الصبر» فإن المبايعة على الصبر هو 
عدم الفرار في الحرب» وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي» وجويرية - تصغير جارية - 
ابن أسماء الضبعي البصري. وهذا الحديث من أفراده. 
قوله: « من العام المقبل» أي : الذي بعد صلح الحديبية. قوله: «فما اجتمع منا إتنان 
على الشجرة التي بايعنا تحتهاء أي: ما وافق منا رجلان على هذه الشجرة ة أنها هي التي 
بايعنا تحتهاء بل خحفي مكانهاء وقيل: أشبهت عليهم. قوله: «كانت رحمة»» أي: كانت هذه 
الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه» قال تعالى: طإلقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة4. [الفتح: .]. وقال النووي: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها 
لما جرى تحتها من الخير» ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك» فلو بقيت ظاهرة معلومة 
لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم إياهاء وكان خفاؤها رحمة من الله تعالى. 
قوله: «فسألت نافعاً» الشائل هو جويرية الراوي. قوله: «على الموت». أي: أعلى الموت؟ 
وهمزة الاستفهام مقدرة فيه. قوله: «قال: لا» أي: قال نافع: لم يكن مبايعتهم على العرت: 
بل كانت على الصبرء واعترض الإسماعيلي بأن هذا من قول نافع وليس بمسندء وقال 
بعضهم: وأجيب: بأن الظاهر أن نافعاً إنما جزم بما أجاب به لما فهمه من مولاه ابن عمر» 
فيكون مسنداً بهذه الطريقة» وفيه نظر لا يخفى. 
۳4/٥‏ س حدّثنا مُوسَى بن إشماعِيل قال حدّثنا ؤُعَيِتٌ قال حدّثنا مرو بن 
بخ عن عاد بن گي عن عب اله بن زد رضي لله تعالى عند قال لكا كا َم الم 
SG‏ م الئّاسّ على المَوْتٍِ فقال لا اباي على هَذَا أَحَدَاً بَعْدَ 
رسول الله یه [الحدیث ۲۹۰۹ - طرفه في: .]٤۱٩۷‏ 
مطابقته للترجمة يكن أن تكون لقوله: وقال بعضهم: على الموت لأنه من الترجمة» 
والمفهوم من كلام عبد الله بن زيد أنه بايع على الموت» ووهيب - بالتصغير - هو ابن خالدء 
وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني الأنصاري المدني» وعباد ‏ بتشديد الباء الموحدة - ابن 
تميم بن زيد , بن عاصم الأنصاري» يروي عن عبد الله بن زيد ب بن عاصم بن كعب الأنصاري 
الجازش العداتي: 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إساعيل عن أخيه أبي بكر. وأخرجه 
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۳1۲ 5 - كتَابٌ الجهَادٍ والسير / باب )١١١(‏ 
مسلم في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم 

قوله: «ولما كان زمن الحرة»» وهي الواقعة التي كانت بالمدينة في زمن يزيد بن 
معاوية سنة ثلاث وستين» ووقعة الحرة حرة زهرة» قاله السهيلي. وقال الواقدي وات ل 
وآخرون: هي حرة وأقم» أطم شرقي المدينة» و: الحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء 
وهي في الأصل كل أرض كانت ذات حجارة سود محرقة والحرار في بلاد العرب كثيرة 
وأشهرها ثلاثة وعشرون حرة» قاله ياقوت. وسبب وقعة الحرة أن عبد الله بن حنظلة وغيره من 
أهل المدينة وفدوا إلى يزيد.فرأوا منه ما لا يصلح» فرجعوا إلى المدينة فخلعوه وبايعوا عبد 
الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء وأرسل إليهم يزيد مسلم بن عقبة الذي قيل فيه: 
مسرف بن عقبة» فأوقع بأهل المدينة وقعة عظيمة» .قتل من وجوه الناس ألفا وسبعمائة» ومن 
أخلاط الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان. قوله: «إن ابن حنظلة» وهو عبد الله بن 
حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة» وذلك أن حنظلة قتل شهيداً يوم أحد. 
قتله أبو سفيان بن حرب» وقال: حنظلة بحنظلة» يعني بأبيه حنظلة المقتول ببدر» وأخبر 
رسول الله عَيدُهِ بأن الملائكة غسلته» وكان النبي عَيَلِتُهِ قال لامرأة حنظلة: ما كان شأنه؟ 
قالت: كان جنباً وغسلت إحدى شقي رأسه» فلما سمع لهيعة خرج. فقتل. فقال رسول الله» 
عَِله: رأيت الملائكة تغسله وعلقت امرأته تلك الليلة بابنة عبد الله بن حنظلةء ومات النبي 
عه وله سبع سنين» وقد حفظ عنه. 

وقال الكرماني: ابن حنظلة هو الذي كان يأخذ ليزيد واسمه عبد اللهء أو المراد به 
نفس يزيد» لأن جده أبا سفيان كان يكنى أيضاً بأبي حنظلة» لكن على هذا التقدير يكون 
لفظ الأب محذوفاً بين الأب وحنظلة تخفيف كما أنه محذوف معنيى» لأنه نسبة إلى الجد 
أو جعله منسوباً إلى العم استخفافاً واستهجاناً واستبشاعاً لهذه الكلمة المرة. انتهى. قلت: 
الكرماني خبط ههنا خبط عشواء وتعسف في هذا الكلام من غير أصل» والصواب ما ذكرناه. 
قوله: «لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله. عَيْلهُ فيه إشارة إلى أنه بايع رسول الل عر 
على الموت» ولكنه ليس بصريح» فلذلك ذكر البخاري عقيبه حديث سلمة بن الأكوع 
لتصريحه فيه بأنه بايعة على. الموت. 


7 حدقا المي بن إنراجيم قال حدننا يترد بن أبي عَُدٍ عن سلما 
رضي الله تعالى عن قال بايَعْثٌ غت الثبئ عله م عَدَلْتُ إلى عل الشّجرةٍ فلا + حت التات قال 
يا ابن الأكوّع ألا تُبَاِيعُ قال قُلْتٌ قذ بايَغتٌ يا رسُولَ الله قال وأَيْضَآ فبايغثه الثَانِية مَقُلْتُ لَهُ يا 
تا مُشَلِم على أي سيءِ كنم تُبَايعُونَ يَوْمَهِْذٍ قال على المَوْتٍ. [الحديث ۲۹٦۰‏ - أطرافه 


في : هكااق/2 ك١‏ كلل 725.١8‏ ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وقال بعضهم: : على الموت» المكي› تشد يك الياء آخر 
الحروفه هو اسمه وليس بنسبة) ويزيد - من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع, 


- كتَابٌ الجهَادِ والسير / باب )١١١(‏ ۳1۳ 





والأكوّع اسمه سنان بن عبد الله. 
وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري الحادي عشر. وأخرجه أيضاً في المغازي عن 
قتيبة وفي الأحكام عن القعنبي. وأخرجه مسلم في المغازي عن قتيبة به وعن إسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه الترمذي والنسائي ف في السير جميعاً عن قتيبة. 
قوله: «قال يا ابن الأكوع» أي: قال النبي عي يا ابن الأكوع! ألا تبايع؟ إنما قال ذلك 
مع أنه بايع مع الناس» لأنه أراد به تأكيد بيعته لشجاعته وشهرته بالثبات» فلذلك أمره بتكرير 
المبايعة. وقال أيضاً: أي بايع أن فبايعه مرة أخرى») وهو معنى قوله: فبايعته الثانية» أي : 
المرة الثانية. قوله: «فقلت له: يا با مسلم»» القائل هو يزيد بن أبي عبيد الراوي عنه» وأبو 
مسلم كنية سلمة ب بن الأكوع. قوله: «على الموت». قد ذكرنا أن المراد بالمبايعة على 
الت أن ل و ل ما ولس العراة أن يقع الموت البتة» والدليل عليه ما رواه الترمذي 
عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: ملقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة [الفتح: ۱۸]. قال جابر: «بايعنا رسول الله عي على أن لا نفر ولم نبايعه على 
الموت»» وسيأتي عن عبادة» رضي الله تعالى عنه» بايعنا رسول الله» عي على السمع 
والطاعة» وروي من حديث معقل بن يسارء قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي عه «يبايع 
الناس وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة ومائة». وقال: لم نبايعه على 
الموت. 
۷ لل حدّثنا حَفْصٌ بن عْمَرَ قال داه تنص دين ا 
رضي الله تعالى عنه ا كانت الأنصّاه يَوْمَ الخَندّق ‏ تقُول: 
ES‏ هلسن اتسوناد جا حينا يدا 
فَأَجَابَهُمْ الب عي فقال: 
ألنَهُعَ لا عيش إا عيش الاَجِرَة فأكرم الألْصَارَ وَالْمُهَاجِرة 
[انظر الحديث ۲۸۳٤۲‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قولهم: 
اس الخ اة ت اياجا 
فإن معناه يؤول إلى أنهم لا يفرون منه في الحرب أصلاء وقد مضى هذا موصولاً في 
أوائل الجهاد في: باب التحريض على القتال» وفي الباب الذي يليه: باب حفر الخندق. 
1978-4 ل حدّثنا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَدَ بن مُضَيْلٍ عن 
عاصِم عن أبي ماد عن مُجاشع رضي لله تعالى عنه قال أَنَيْتُ السب عي أنَا وأخي 
فَقُلْتٌ بايغتا على الهجرة ة كَقالَ مَضَتٍ الهجْرَة لأَهلِهَا كَقُلْتُ عَلام تبايغنا قال علّى الإشلام 
والجهاد. [الحديث ۲۹۹۲ - أطرافه في: ۳۰۷۸ 2443688 .]٤۳۰۷‏ [الحديث ۲۹٦۹۳‏ - 
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۔]٤۳۰۸‎ ٤۳۰٦۹ ›۳۰۷۹ أطرافه فى:‎ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والجهاد» لأن مبايعتهم على الجهاد لم تكن إلا 
على أن لا يفرواء وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» ومحمد بن فضيل» بضم الفاء - مصغر 
فضل - ابن غزوان أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم الكوفي» وعاصم هو ابن سليمان الأحول, 
وأبو عثمان هو عبد الرحمن .بن مل النهدي» بالنون البصري» وقد مر غير مرة ومجاشع» بضم 
الميم وتخفيف الجيم وكسر الشين المعجمة وفي آخره عين مهملة: ابن مسعود السلميء 
بضم السين» وفي بعض النسخ أبوه مسعود مذكورء ومجاشع هذا قتل يوم الجمل» وكان له 
فرس يسابق عليهاء وقد أذ في غاية واحدة خمسين ألف دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عمرو بن خالد وعن محمد بن أبي 
بكر وفي الجهاد أشنا عن إبراهيم بن موسى. . وأخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن 
الصباح وعن سويد بن سعيد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. ) 

قوله: «وأخي)ء أخوه اسمه: مجالد بضمء الميم وتخفيف 0 ابن م مسعود السلمي» 
قال ابو ر له صحبة ولا أعلم له زواية» كان إسلامه بعد إسلام أيه بعد الفتح» ذكر ابن 
أبي حاتم عن أبيه: أن مجالد بن مسعود قتل يوم الجملء ولا تبعد رواية أبي عثمان عنهماء 
كذا قال في (الاستيعاب). قوله: «بايعنا»» بكسر الياء: أمر من بايع» يخاطب به مجاشع النبي 
َيل فأجابه النبي حل بقوله: «مضت الهجرة لأهلها». وهم الذين هاجروا قبل الفتح» 
وحديث مجاشع كان بعد الفتح» وكان النبي مي قد قال: اة الفجخ إتما هو 
جهاد ونية»» فكان من بايع قبل الفتح لزمه الجهاد أبداً ما عاش ا لعذر يجوز له التخلف» 
وأما من أسلم بعد الفح فله أن يجاهد وله أن يتخلف بنية صالحة. كما قال: «جهاد ونية»» 
إل أن ينول عدو أو ضرورة» عام الجهاد كل ايك قوله: «فقلت علامَ تبايعنا؟) أي : على أي 
شيء تبايعنا؟ وأصله: على ماء لأن: ماء الاستفهامية جرت فيجب حذف الألف عنها وإبقاء 
الفتحة دليلاً عليهاء نحو: فيم وإلام وعلامَ» وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام 
والخبرء وأما قراءة عكرمة وعيسى «إعما يتساءلون [النباً: .]١‏ فنادر. وقال ابن التين: كان 
من هاجر إلى رسول الله َيِه قبل الفتح من غير أهل مكة وبايعه على المقام بالمدينة كان 
عليه المقام بها حياته» َيه ومن لم يشترط المقام من غير أهل مكة بايع ورجع إلى 

ضعه» كفعل عمر بن حريب ووفد عبد القيس وغيرهم» وكانت الهجرة فرضاً على أهل 

مكة إلى الفعح» ثم زالت الهجرة التي توجب المقام مع رسول الله عَيْله إلى وفاته ثم يرجع 
المهاجر كما فعل صفوان. قوله: «قال: على الإسلام» أي: قال النبي عَيْنه : أبايعكم على 
الإسلام ع إذا احتيج إليه» والله أعلم. 


١‏ باب عزم الإمام على النّاس في فيما يُطيقون 


أي: هذا باب فى بيان أن عزم الإمام على الناس إنما يكون فيما يطيقونه» يعني: 


- كاب الجهَادٍ والسيّر / باب )١١١(‏ هلام 


وجوب طاعة الإمام إنما يكون عند الطاقة والعزم هو الأمر الجازم الذي لا تردد فيه. 





8 حدّثنا عفان بن أبي سي سَيبَةَ قال حدّثنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائِلٍ 
قال قال عد لله رضي الله تعالى عنه لقذ أتاني ليزم ر جل فَسَألّبِي عن أثر ما دَرَيْتُ ما ار 
عليه ققال ارايت ريجلا وديا نَشِيطاً يَحْرْجُ مع أمرَائِمَا في المَعَازِي َيَعْمٌ علَيْنَا في أَشْيَاءَ لا 
تُخصِيهَا فَقَلتُ ا له الله ما أذري ما أَقُولُ لَكَ إلا أا ئا مع التي عله عى أن لا يعرم 
عليتا في أثرٍ إلا م مره حتّى تَفْعلَُ ولذ أحدكع لن يرال يبر ما انَقَى الله وإذًا سك في نَفْسِهٍ 
ا ؛ مه وأؤسَكَ أن لا تجدُوةُ والّذِي لآ إل إل ُو ما اَذ ما عَجَرَ مِنَ 
ادنيا إلا کالئفْب سرب صَفْوهُ وبَقّی کدره. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «في أشياء لا نحصيها» أي: لا نطيقها من قوله 
تعالى: إعلم أن لن تحصوه» [المزمل: .]۲١‏ وقال الداودي: ويحتمل أن يريد: لا ندري 
هل هن :طاعة آم مم اقلت المد الأول هو الأرغه لان المطاقة ارج لآ هل إلا 
به» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله 
تعالى عنه» ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. 


قوله: «رجل» فاعل: آتاني» ولم يدر اسمه. قوله: «ما أرد عليه»» جملة في محل 
نصب على أنها مفعول قوله: ما دريت. قوله: «أرأيت» أي: أخبر ني . قوله: «مؤديا)» بضم 
2 وسكون الهمزة وکر الدال» يعني: ذا أداة للحرب كاملة» ولا يجوز حذف الهمزة منه 

ی لا يتوهم أنه من: أودى» إذا هلك وقال الكرماني: معناأه: فوا OEY‏ وكذا فسره 
الداودي» والأول أظهر. قوله: «نشيطا» بفتح النون وكسر الشين المعجمة من: النشاطء وهو 
الام الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله. قوله: «للا نحصيها). قد مر تفسيره. قوله: 
«يخرج»» قال بعضهم: كذا في الرواية بالنون. قلت: مجرد الدعوى أن الرواية بالنون لا 
يسمع» بل يحتاج ذلك إلى البرهان» بل الظاهر أنه بالياء آخر الحروف» والضمير الذي فيه 
يعود إلى قوله: رجلء وأيضاً فإن رواية النون قلق في الت ركيب على ما لا يخفى. فإن قلت: 
إذا كان يخرج الياءء كان مقتضى الكلام أن يقول: مع أمرائه» بلفظ الغائب ليوافق: رجلا. 
قلت: هذا من باب الالتفات» وهو نوع من أنواع البديع» وقال الكرماني: معنى رجلا أن أحدنا 
يخرج مع أمرائناء والذي قلت: هو الأوجه» فلا حاجة إلى هذا التعسف. قوله: «فيعزم 
علينا»» أي: الأمير يشدد علينا في أشياء لا نطيقها. وقال الكرماني: فيعزم إن كان بلفظ 
المجهول فهو ظاهرء يعني: لا يحتاج إلى تقدير الفاعل ظاهراً هذا إن كان جاءت به رواية. 


قوله: «حتى نفعله»» غاية لقوله: لا يعزم» أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى» وهو مرة» 
وحاضل السؤال أن قوله: آرأیت» بمعنى: أحبرني» كماد كرتا وفية توعان مخ العضرق: 
إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار» وإطلاق الاستفهام وإرادة الأمرء فكأنه قال: أخبرني عن حكم 
هذا الرجل: يجب عليه مطاوعة الأمير أم لا؟ فجوابه: وجوب المطاوعة؛ ويعلم ذلك من 


)1١5( 5ه - كاب الجِهَادٍ والسير / باب‎ ۱٦ 


الاستثناء» إذ لولا صحته لما أوجبه الرسول عليهم» ويحتمل عزمه يَيْتّهُ تلك المرة على 
ضرورة كانت باعثة له عليه. قوله: «وإذا شك في نفسه شيء» هو من باب القلب» وأصله: 
شك نفسه في شيء» أو شك بمعنى لصق. وقوله: شيءء أي: مما تردد فيه أنه جائز أو غير 
جائز. قوله: «فشفاه منه»» أي : أزال مرض التردد فيه وأجاب له بالحق. قوله: «وأوشك»»› 
أي: كاد أن لا يجدوا في الذتنا أحداء يفتي بالحق ويشفي القلوب عن الشبه والشكوك. 
قوله: «ما غبر»» بالغين المعجمة أي: ما بقي» والغبور من الأضداد: البقاء والمضيء وقال قوم: 
الماضي غابر والباقي غبر» وهو هنا يحتمل الأمرين» وقال ابن الجوزي: هو بالماضي هنا أشبه 
لقوله:. ما أذكر. 

قوله: دالا كالتئغب»» بفتح الثاء المثلشة وسكون الغين المعجمة» ويجوز فتحهاء وهو 
الماء المستنقع في الموضع المطمعن» والجمع ثغاب شبه بقاء الدنيا بباقي غدير ذهب 
صفوه» وبقي کدره» وإذا كان هذا في زمن ابن مسعود» وقد مات هو قبل مقتل عثمان» 
رضي الله تعالى عنه» ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك» ثم 
بعد ذلك وعدم جراً؟ قال القزاز: ثغخب وثغب والفتح أكثر من الإسكان» وفي (المنتهى): 
بالتتحريك أفصح. وهو موضع الماء. وقيل: الغدير الذي يكون في غلظ من الأرض أو في 
ظل جبل لا يصيبه يصيبه حر الشمس فيبرد ماؤه يريد عبد الله ما ذهب من خير الدنيا وبقي من شر 
أهلهاء والجمع ثغبان وثغيان مثل حمل وحملان» ومن سكن قال: ثغاب. وفي (المحكم): 
الغغب بقية الماء العذب في ا وقيل: هو أخدود يحتفره المائل من عل فإذا انحطت 
حفرت أمثال القبور» والديار فيمضي السيل عنها ويغادر الماء فيها فتصفقه الريح» فليس شيء 
أصفى منه ولا أبرد»ء فسمي الماء بذلك المكان» وقيل: كل غدير ثخب» والجمع أثغاب» وقال 
المهلب+ هذا الحديث يدل على شدة لزوم الناس طاعة الإمام ومن يستعمله. 

۲ باب كان ابي له إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أؤل التَهَارٍ 
خُر القتال حتّى تَرُولَ الشّمْسٌ ظ 

أي: هذا باب يذكر فيه: كان النبي عَيلهِ... إلى آخرهء والحكمة فيه أن الشمس إذا 
زالت تهب رياح النصر IGT‏ القتال بوقت الإبراد وهبوب الو لأن الحرب كلما 
استحرت وحمي المقاتلون بح ركتهم فيها وما حملوه من سلاحهم هبت أرواح العشي فبردت 
من حرهم ونشطتهم» وخففت أجسامهم بخلاف اشتداد الحر. وقد روى الترمذي من حديث 
النعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبي مب فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمسء 
فإذا طلعت قاتل» فإذا انتتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس» فإذا زالت الشمس قاتل حتى 
العصرء ثم يمسك حتى يصلي العصرء ثم يقاتل. وكان يقال: عند ذلك تهيج رياح النصر 
ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم» وروى أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن 
أبعي أوفى» قال: كان النبي َيه يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. وروى 





- كتَابٌُ الجهَادٍ والسيّر / باب )١١5(‏ ۳۱۷¥ 
الطبراني من حديث عتبة بن غزوان السلميء قال: كنا نشهد مع رسول الله عي القتال فإذا 
زالكالسسين :قال ا ايزا فیا وروی ابا عو خد "اين غا أن رل انلف 
َنم كان إذا لم يلق العدو أول النهار أخر حتى تهب الرياح» ويكون عند مواقيت الصلاة. 
ا ا عبد الله ب EE‏ ل 0 مُعَاوِيَة 3 عفرو فال 00 أب 
كت إل عيذ لله بك بي أذقى رضي ال ال مھا فرق سول له ا في بش 
امه التي لَقِى فِيها انْتظر حتّى مالّتِ الشّمْس. [انظر الحديث ۲۹۳۳ وأطرافه]. 


1/1 ثْمّ قال في الئاس قال أُيُّهَا الئاس لا تَتَمَنَوْا لِقاء الَعدُوٌ وسَلُوا الله 
العَافِيَةَ فإذا لَقِيثُمُوهُمْ O ON HE‏ السيوفٍ ثي قال أللْهُعٌ 
مُنْزل الكتاب ومجري السّحاب وهازم الأخرّاب اهْرْمْهُمْ وانصَوتا علَيْهخ. [انظر الحديث 
۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «انتظر حتى مالت الشمس» أي : حتى الت وعبد الله بن 
محمد الفزاري وموسى بن عقبة إلى آخره. وهذا اعد بعين هؤلاء الرجال قل مر في الجهاد 
في: باب الصبر عند القتال» مع بعض الحديث» ومضى أيضاً كذلك في: باب الجنة تحت 
بارقة السيوف» واقتصر فيه على قوله: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

١١‏ باب اسْيِبْدَانِ الوّجَل الإمَامَ 

أي : هذا باب في بيان حكم استيذان الرجل من الرعية» أي: طلبه الإذن من الإمام في 

الرجوع أو التخلف عن الخروج أو نحو ذلك. 


لِقَوَلِه عَرّ وجَلٌ: ما المُومثونَّ الْذِينَ آمَنُوا بالله ورسُوله وإذا كاثوا معَهُ على مر 
جامع لع يَذْهَبُوا حَمَى يَسْتَأُذْنُوهُ إنَّ الْذِينَ يشتأذنوتك »4 [النور: 1۲]. إلى آخر الآية 

هذه الآية الكريمة في سورة النور» وتمامها: «إأولئكك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شعت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم [النور: 
. والاحتجاج بها في قوله: «إفإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم» 
[النور: 1۲]. ووجه ذلك أن الله تعالى جعل ترك ذهابهم عن مجلس رسول الله ل حتى 
يستأذنوه ثالث الإيمان بالل والإيمان برسوله وجعلهما كالتسبب له والبساط لذكره» وذلك مع 
تصدير الجملة إنماء وإيقاع المؤمنين مبعدا مخبرا عنه موصول أنخاطت صله بذكر الاماتين) 
ثم عقبه بما يزيده تراكيد ES‏ ج أغعادة جل أسالوب: لخر وهو قوله: «إإن الذين 


٥٦ ۳۱۸‏ كتّاب الجهاد والسيَرٍ / باب )11۲( 


يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله [النور: 57]. والمراد بالأمر الجامع: الطاعة 
يجتمعون عليه نحو: الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك. قوله: «ولم يذهبوا حتى 
يستأذنوا» [النور: ؟5]. قال المفسرون: كان النبي عي إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد 
الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يستأذنء أي: يقوم فيراه عله 
فيعرف أن له حاجة» فيأذن ل قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده» ولم يأمره 
الله تعالى بالإذن لكلهم. بل قال: إفأذن لمن مده [النور: 17]. قال مقاتل: نزلت في 
عمر رضي الله تغالق عنه» استأذن في الرجوع ال أهله في غزوة تبو ئ فأذن له. وقال: انطلق 
ما أنت بمنافق» يريد بذلك ی المنافقين. وقال المهلب: هذه الآية أصل أن لا يبرح أحد 

من السلطان إذا جمع اا ل من أمور التلهن يحتاج فيه إلى اجتماعهم إل بإذنه» فإن 
رأ أن يأذن له أذن وال لم يأذن؛ له 





0 ع حدثفا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرنًا بريد عن الخغِيرة عن الشَّعْيره 
عن جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهّما قال عَرَوْتُ مع رسول الله له قال فتلاحقّ بي 
لنب مله وأنا على ناضح لا كذ أغيا فلا كاد يَسِيرُ فقال لي ما لِتعِيرِكَ قال قُلْتُ عَيي قال 
فتَكَلَّفَ رسول الله يھ فَرَجَرَهُ ودعا لَه ما رَالَ بَيْنَ يَدَي الإيلٍ قدّامُها يَسِيرُ فقال لي كيف 
تری بير قال فلت بِحَيرِ قذ أصَابَئَه برك قال أَنعَِيعيِيهِ قال فاسْمَحْييِت ولم يكن لنا 
ناضِح غَيِرهُ قال مَقُلْتُ نَعَمْ قال كَيغييه فيغثة ياه علّى أن ِي فقار طَهْرِهِ حتّى حتّى ايلع المَدِيئةٍ 
قال فَقُلْثُ يا رسولّ الله إِنّي عَرُوسٌ فاشعأنئة فاون لي فتَمَدَتُ الاس إلى المديتة حى 
أت المديتة فلَقِيبي حَالِي فسَأَلنِي عن البَعِيرٍ فأخهرثة ٿه يا صَبَعْتُ فيه فَلامَنِي ي قال وقد کان 
رسول الله عله قال لي جين اشتأدَنقُة هَل َرَو جت ؛ آ م يا قلت تَرَوْجْتُ كيبا قال هَل 
تَرَوَجْتَ بكرا تُلاعِبِهَا وتُلاعِبِكَ قُنْتُ يا رسول الله تُوْهيَ والِدي أو اسْتُشْهِدَ ولي أَحَوَاتٌ 
اما وح بعد حيسي لفو اع وي فاه ا 

وهن قال قَلّعَا قَدِءَ رسولٌ الله مله المديئة عَدَوْتٌ عليه بالتعير فأغطاني نَمَنَهُ ورد علَئّ. 
الحديث ٤١‏ > وأطرافه]. ) 


مطابقته للترجمة في قوله: «إني عروس فاستأذنته فأذن لي». شحاف بن إبراهيم 
المعروف ابن راهويه. وحرين هو ابن كبا SS‏ والمغيرة ة هو مقسم الضبي أك فقهاء 
35 قد مر مطولاً ومختصراً في الإا وفي الشروط: معي الكلام فيه 

قوله: «ناضح» أي : بعير يستقى عليه الماء. قوله: 06 أي : تعب وعجز» وكذلك: 
00 كلاهما يمعنى . قوله: «فقار ظهره». بكسر الفاءء وھئ خحرزات عظام الظهر» أي : على 
ن لى الركوب عليه إلى المدينة. قوله: «عروس»» يستوي فيه الرجل والمرأة. قوله: «لامني» 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١١٤(‏ ۳۹ 


أي : على بيع الناضح» إذ لم يكن له غيره. قوله: («(ورده) ات الجمل» فحصل له الثمن 
والمثمن كلاهما. 
قال المُغِيرَةَ هذا في قضائنا حَسَنٌ لا تَرَى به بأساً 
المغيرة هو المذ كور في إسناد الحديث» وظاهره تعليق. قال بعضهم: هو موصول 
بالإسناد المذكور إلى المغيرة» وفيه نظر لا يخفى. قوله: هذاء أي: البيع بمثل هذا الشرط 
الداودي: مراده جواز زيادة الغريم على حقه تأسياً برسول الله يي ورد عليه ابن التين: بأنه 
لم يذكر فيه أنه عه قضاه وزاده. 
٤‏ - باب مَنْ غَرَا وهو حَدِيتٌ عَهْدٍ بِعُوْسِهِ 
أي : E‏ كر بن أغراة SS Sh‏ ين اى 
بزوجته» ويجوز ضم العين أي : بزمان عرسه» وفي رواية الكشميهني: بعرس» بلا ضمير. 
ع فيه جابرٌ عَنٍ الي عله 


اي : في هذا الباب حديث جابر» وأراد به الحديث المذ كور فيما قبله» واكتفى بك کر 
ا الفا لمكن هذا الوك 





٥‏ باب مَن اختار العَرْوَ بَعْدَ الْبتَاء 
أي : هذا باب في بيان أمر من اختار الغزو بعد بنائه بزوجته» أي : بعد دخوله علیهاء 
كيف يكون حكمه؟ هل يمنع؟ كما دل عليه حديث أبي هريرة, أو لا يمنع؟ والحديث يدل 
على الأولويةء وات حديث أبي هريرة الان» واعترض الداودي على هذه الترجمة فقال: لو 
قال: باب من اختار البناء قبل الغزو» وكان أبين فإنما الحديث فيه» أي: في حديث أبي هريرة 
أنه اختار البناء قبل الغزوء ورد عليه أن العرجمة متضمنة معنى الاستفهام كما ذكرناه» وفيه 
يظهر الرد عليه أنه احتار البناء قبل الغزى e‏ ا ا الا بعك الغورو: 
فيه أَبُو هْرَيْرَة عن التَِيّ عله 
أي : في هذا الباب المترجم حديث أبي هريرة» وهو الذي أورده فى الخمس من 
طريق همام عنه» قال: غزا نبي من الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام» فقال: عت دل 


ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بهاء وقال الكرماني: إنمالم يذ كو الحديثف واكتفى 
بالإشارة إليه لأنه لعله لم يكن بشرطه؛ فأراد القثبية :غلية ورد عليه بأنه لم يستحضر أنه أورده 


وف فوع مكان أخر على ما ا إن شاء الله تعالی» قريباً. 
5 _ باب مُبَادَرَةِ الإمَام عند الفرّع 


أي : هذا باب في بيان ما جاء من مبادرة الإمام. ا مسارعته بالر كوب عند وقوع 


)١١17( كتّابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب‎ 7 PY. 


سسب س 


الفزع» والفزع في الأصل الخوف» م موضع الإغائة والنصرء لأن من انه الإإغائة ر 

عن الحرم مراقب حذرء قال ابن الأثير: ومنه حديث: لقد فزع أهل المديئة ليا قر كت ترما 
لأبي طلحة» إن استغاثوا يقال: فزعت إليه فأفرعني» أي: استغفت إليه فأغاثني» وأفزعته إذا 
أغثته» وإذا خخوقته. 


14/1 جدّئنا مُسَدِّدٌ قال حذّثنا يَحْيَى عن سُعْبَةَ قال حدّثني قَتادَةَ عن انس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بِالمَدِيئة فْرَعٌ فركب رسول الله عه فرسا لذبي 
طلْحَة فقال ما e‏ وان وَجَدناة لبخْرًا. [انظر الحديث ۲۷ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤ خذ من معنى الحديث. ويحيى. هو ابن سعيد القطان» وقد مضى 
هذا الحديث ارا في الهبة وفي یاد ی في ردي وسيأتي في الأدب عن 
واس 8 قوله: «فرساً لأبي طلحة». اسم الفرس» مندوب» واسم ا طلحة: 
زك سيل الا ضاي زوج أم أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنهما. قوله: «من شيء». 
أي : مما يوجب الفزع 1 قوله: «وإن وجدناه»» أي : الفرس وكلمة: إن» مخففة من المثقلة» 
واللام في: لبحراء للتأكيد. ) ظ 

١‏ باب الشْرْعَةٍ والوّكض في الفرَح 

أي: هذا باب فى بيان ما جاء من سرعة الإمام والمبادرة إلى الركوب عند وقوع 
الفزع. ظ 

e‏ لص امور 0 ذقنا جرير 
ا را لأ لع بيه م شر برض رعنة فرك اش بشت خلقة ال 
ل تُرَاعُوا انه لبخ فما سبق بَعْدَ ذلك اليَوْم. [انظر الحديث ۲٠٣۲۷‏ وأطرافه]: 


هذا وجه آخر في دريف الس السناكون اع ار سول ا ر ااي 
عن حسين بن محمد بن بهرام التميمي المعلم عن جرير» بفتح الجيم: ابن حازم» بالحاء 
المهملة ابن زيد بن النضر الأزدي البصري عن محمد بن سيرين عن أنس» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «ثم خرج»» أي: من المدينة. قوله: «ی رکض»» حال. قوله: «وحده»» أي: بدون 
رفيق. قوله: «لم تراعوا»» أي: لا تراعواء و: ل بمعنى: لا. قوله: «إنه»» أي: إن الفرس 
المذكور: لبح شبهه بالبحر في سرعة الجري. قوله: قال: أي: قال أنس» فما سبق هذا 
الفرس» وهو على صيغة المجهول. 


بم١ؤ ‏ باب الخُرُوج في القَرّح وخْدَةُ 


أي : هذا ا 000 ا 2 0 ا بتت هذه 


كتَابٌ الجهادِ والسير / باب ۳۲١ )١١59(‏ 
يتفق له» أو اكتفى بالحديث الذي قبله» وقال بعضهم: قال الكرماني: ويحتمل أن يكون 
اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قبلهء وفيه بعد. قلت: سبحان الله! الكرماني ذكر ثلاثة 
أوجه كما ذكرناها الآنء فَلِمَ عين الوجه الثالث بقوله: وفيه بعد» لأجل الطعن فيه» وهلا ذكر 
الوجه الثاني» مع أنه ذكره بتغيير عبارته؟ وقال ابن بطال: و التراجم أن الإمام 
ينبغي له أن يشح بنفسه لما في ذلك من النظر للمسلمين» إلا أن نم اف ال الخد 
والثبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ له ذلك وكان في النبي مُه من ذلك ما ليس في غيره 
مع ما علم أن الله تعالى يعصمه وينصره. 

8 بات الجَعَائل والحْمّلان ف في الشبيل ٠‏ 

أي: هذا باب في بيان حكم الجعائل وهو جمع: جعيلة أو جعالة» بالفتح والجعل 
بالضم الاسم وبالفتح المصدرء يقال: جعلت لك جعلاً وجعلاء وهو الأجرة على الشيء فعلاً 
أو قولا. قوله: «والحملان»» بضم الحاء: الحملء وقال ابن الأثير: الحملان مصدر 
کالم يقال حمل يحل لاا قوله: «في السبيل» أي: في سبيل الله» وهو الجهاد. 
وقال مجَاهِدٌ قُلْتُ لانن عُمَرَ العَرْرَ قال إِنْي أَحِبُ أنْ أَعِيتكَ بطائِقَةٍ مِنْ مالي قُلْتُ 

أَوْسَعَ الله عَلَىَ قال إِنَّ غناك لَكَ وإئي أَحِبٌ أنْ يكونّ مِنْ مالي في هَذَا الوَجْهِ 

هذا التعليق وصله البخاري في المغازي في غزوة الفتح بمعناه. قوله: «الغزو»» بالنصب 

ه: قال مجاهد لعبد الله بن عمر: أريد الغزو» حاصله أراد المجاهد أن يكون مجاهداً في 
ا وقال بعضهم: هو بالنصب على الإغراء والتقدير: عليك الغزو» قلت: هذا لا 
يستقيم ولا يصح معناه لأن مجاهداً يخبر عن نفسه أنه يريد أن يغزوء بدليل قول ابن عمر له: 
إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي» وليس معناه أن يقول لابن عمر: عليك الغزو» وفي 
رواية الكشميهني: أنغزو ؟ بالنون على الاستفهام. قوله: «قلت» ای قال المجاهد: وسع لله 
على» وأراد به أن عنده ما يكفيه للجهاد وليس له حاجة إلى ذلك» وقول ابن عمر: إن غناك 
قدي إلى ار يذل على أن الرجل إذا أخرج من ماله شيعا يتطوع به في سبيل الله فلا بأس 
به» وكذلك إذا أعان الغازي بفرس يغزو عليه» ونحو ذلك وهذا لا حلاف فيه. 

وإنما الاخحتلاف فيما إذا آجر نفسه أو فرسه في الغزو فقال مالك: يكره ذلك. وقالت 
N‏ إو کان بالعسيلنين مسن زل ف ويه العال کے 
فعند ذلك إن غات بعضهم بعضاً لا يكره. وقال الشافعي: يعر ا 
وأرده إن غزا به وإنما | من السلطان دون غيره لأنه يغزو بشيء من حقه» واحتج فيه بان 
ا 





وقال مر ان ناسا يأحذونَ ص هذا المال E‏ 4 0 يُجَاهِدَونَ فَمَنْ فعَله 
فَتَحْنُ احق اله حتّى نأځذ منه مهفا اخ 


هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق سليمان الشيباني عن عمرو بن أبي قرة» 
عمدة القاري/ ج4١‏ م١5‏ 


- 05 - كِتَابُ الجهادٍ والسيرٍ / باب )١19(‏ 


قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب» رضي الله NT‏ اا قد كر ا الح عه 
البخاري أيضاً في (تاريخه). وقول عمر يدل على أن كل من أنخذ مالاً من بيت المال على 
عمل فإذا أهمل العمل يؤخذ منه ما أخذه قبل» وكذلك الأخذ منه على عمل لا يتأهل له ولا 
ت إلى "فيل أن عر :مين ال نيت الجا ااج ةلتسن موه لض رز عد من دن أن 
ا ل ال ل ل 
التي عين لإقامتها. 
وقال طَاوّسٌ ومُجاهد إذا ا ترج به في سَبيل الله فاضتَغ به ما 
E‏ 
. هذا يدل على أن طاوساً ومجاهداً لا يكرهان أخذ شيء في الغزو. قوله: «دفع»» على 
صيغة المجهولء قوله: «ما شئت»» أي: مما يتعلق بسبيل الله» حتى الوضع عند الأهل فإنه 
أيضاً من متعلقاته» وكان سعيد بن المسيب يقول: إذا أعطى ساني لحرو جعت 
رأس مغزاك فهو لك. 

19704 ل حدثنا الْحُْمَيِدِيٌ قال حدّثتا شُفْبَانٌ فال ت مالك × بن انس سال 
رَد ابن ألم فقال ريد سَمِعْتُ أبي كول قال قف ين الطاب ب رضي الله تعالى عنه 
حَمَلْتُ عَلَى قرس في سَبِيلٍ الله راك لام سالك شي E‏ انه 
في صَدَقَتِكُ. [انظر الحديث ١٤١۹۰‏ وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة من حيث إن الفرس الذي حمله عم رضي الله تعالى عنه» في 
سبيل الله أنه كان حملاناً ولم يكن حبيساًء إذ لو کان حبيساً لم يكن يجوز بيعه. 
وقوله أيضاً: «لا تعد في صدقتك» يدل على أنه لم يكن حبيساًء وإنما كان حملاناً 
والحميدي» بضم الحاء المهملة: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله» ونسبته إلى 

حميد أحد جاده وقد تكرر ذكره» وسفيان هو ابن عيينة» وزيد أسلم يروي عن 
أبيه لك مولى عمر بن الخطاب العدوي. والحديث مضى في الزكاة وفي الهبة 
ومضى الكلام فيه. 





ا حدثنا إسْمَاعِيلٌ قال حدّئني مالك عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله 
تعالى عنهُما أن عُمَر بن الحَطَابٍ حَمَلَ علّى رَس في سَيِيلٍ الله فوجدة باع فأرَادَ أَنْ 
E Ei iE O:‏ . [انظر الحديث ١١۸۹‏ 
وأطرافه]. | 

هذا مثل الحديث الذي قبله» غير أن الرواة مختلفة والكلام فيه مضى. قوله: «يباع». 
sS‏ المفعول الثاني . 59 «أن يمتاعه) أي : أراد 
أن يشتريه. قوله: «لا تبتعه»). أي : ل ر 


7 لل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال ا 0ظ بن سَعِيدٍ 


كاب الجهَادِ والسيّر / باب )٠١١(‏ ۲۳ 


الأنصَارِيٌ قال حدّثنا أب بو صالح قال سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله 0 00-0 
د يك لال ا على أي ا فاتك مذ سو لكا حْمُولَةَ ولا أجدُ ما 
أَخمِلهُمْ عليه يشو شق علّيّ أن يَكَخَلُوًا ء عَيي ولَوَدِدْتُ أني قائلتُ في سَبِيلٍ الله فيلت ثم 
أخييث فم فيلت فم أخييث: [انظر الحديث 5" وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ولا أجد ما أحملهم عليه» ويحيى بن سعيد الأول 
هو القطان» وأبو صالح ذكوان الزيات» والحديث تقدم في أوائل الجهاد في: باب تمني 
الشهادةء والحمولة التي يحمل عليها. قوله: «فقَيِلْتٌ» إلى آخره كله على صيغ المجهول. 

بابُ ما قيل في لِوَاءٍ التي عه 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في لواء النبي يله اللواءء بكسر اللام ربالمدء قال ابن 
العربي: اللواء» ما يعقد في طرف الرمح ويلوى معه» وبذلك سمي لواءء والراية ثوب يجعل 
في طرف الرمح ويخلى بهيئته تصفقه الريح» ويقال: اللواء علم الجيش» قيل: هو دون الرايةء 
وقيل: اللواء علامة كبكبة الأمير يدور معه حيث دارء والراية هي التي يتولاها صاحب 
الحرب. وقيل: اللواء العلم الضخم» والعلم علامة لمحل الأمير» كما مر. وفرق الترمذي بين 
اللواء والراية حيث ترجم أولاء وقال: باب الألوية» ثم روى من حديث جابر: أن النبي عي 
دحل مكة ولواؤه أبيضء ثم ترجم ثانياً وقال: باب في الرايات» ثم روى من حديث البرایى 
فقال حين سئل عن راية رسول الله عه : كانت سوداء مربعة من نمرة. وأخرجه أبو داود 
والنسائي أيضاء وروى أبو يعلى في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه» قال: كانت راية رسول اللهء عي سوداء ولواؤه أبيضء» وروى الشيخ بن حيان 
من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: كان لواء رسول الله عه أبيض» وروى أبو 
داود من رواية سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهمء قال: رأيت راية رسول الله 
2 صفراءء وروی ابن عدي من حديث ابن عباس» قال: كانت راية رسول الله عَيْل 
سوواع ولزافة ای معرب يله الآ ا الله محمد رسول الله عَتِْهء وروى الطبراني في 
(الكبير) من حديث جابر: أن راية رسول الله یه كانت سوداء. وروى ابن أبي عاصم في 
كنات الجھای عن هديك كرو بن أسامة عن النبي َيِه أنه عقد راية بني سليم حمراءء 
درو ابيا عرد دريف د ول کے جالبا ع رسيو ل ا ملت د را ا هان 
وجعلها صفراء. قلت: مزيدة بفتح الميم وكسر الزاي: العبدي من عبد القيس» هو جد هودة 
العصري العبدي. فإن قلت: ما وجه التوفيق فى اختلاف هذه الروايات؟ قلت: وجه الاختلاف 
باتلاف الأوقات. ۰ 


V4 17V‏ س حدففا سَعيدٌ بن أبى مرج قال حدّثنى اللَّيْتُ قال أخبرّني عُقَيْل عن 
ابن شِهَابٍ قال انجرني تَعْلَبَةُ بن ابي مالك القُرَظيٰ أنّ قيس بْنَ سَغڍ الأنْصَارِيّ رضي الله 
تعالى عنهُ وكانَ صاحب لواءِ رَسولٍ الله عه أرَادَ الحَصّ فرَجُل. 


٥٦ ۳4‏ - كتَابٌ الجهَادٍ والسير / باب )١١١(‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وثعلبة ب بن أبي مالك اسمه عبد الله - له رؤية من النبي عي - 
لترطي؛ ویقال: الكندي» وقيس ابن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله المديني» 

وهذا الحديث موقوف» فلذلك اقتصر على هذا المقدارء لأن غرضه هو قوله: «وكان 
صاحب لواء رسول الله َء وأخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق الليث» فقال بعد قوله: 
فرجل أحد شقي رأسه» فقام غلام له فقلد هديه» فنظر قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج ولم 
يرجل شق رأسه الآخر. قوله: «أراد الحج»» خبر قوله: أن قيس بن سعد الأنصاري. وقوله: 
«وكان صاحب لواء رسول الله عيله» جملة معترضة بين إسم إن وخبرها. قوله: «فرجل». 
بالجيم من الترجيل» وهو: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه بالمشطء قال الكرماني: وفي بعض 
الرواية بالحاء» قيل: إنه خطأء ومفعول: رجل» محذوف» أي: ربمل رأسه» وفي بعض النسخ 
غير محذوف. 


الوا ل حدذثنا َيِه قال حدّثنا 0 بن إشماعيل عن يزيد بن أبي عْبَيْدِ 0 
ف شور د ب رن اك ا لعلف مل ر ول اله له مغر عي هلجن بي 
عله لعا كان مسا | َة ابي فتحها في عبايها قال رسول الله اله لأَطيق الزاية أ 
قال ليَأَحُدَنّ غداً رَجْلٌ يُحِيْهُ الله ورسُولَهُ أو قالَ يجب الله ران ال عد نذا لفق 
ِعَلِىَ وما نجوه ققالوا هذا عَليْ فأغطاهُ رسول الله عي ففتح الله علَيِهِ. الحديث ۲۹۷۰ - 
طرفاه في: 55١5 CTV“‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لأعطين الراية» وحاتم بن إسماغيل أبن إسماغيل الكوقى 
سكن المدينة» ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة ب بن الأكوع, وقد مر عن قريب» وقد مضى 
نحوه عن سهل بن سعد في الجهاد في: باب دعاء الین ميل إلى الإسلام. 
وفي المغازي أيضا عن القعنبي. وأخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. 

قوله: «تخلف عن النبي عله يعني: لأجل رمد عينيه» وذلك في غزوة خيبر. قوله: 
«أو قال»» شك من الراوي. قوله: «فإذا نحن بعلي» كلمة: إذاء للمفاجأة أي: فإذا نحن 
بعلي قد حضر. قوله: «وما نرجوه»» أي: ما كنا نرجو قدومه في ذلك الوقت للرمد الذي به.. 

وفيه: فضيلة علي» رضي الله تعالى عنه» على غاية ما يكون» ومعجزة للنبي عله في 
إخباره بالغيب» وقد وقع كما أخبر. 

0 مُحَمدُ بن العلاء ا حدّثنا أو أَسَاعَةَ عن 2 0 عن 
التب 3 أنْ توكرَ الدَايّةَ. [الحديث ۲۹۷۰۱ ا في: EA‏ 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب Yo )١١١(‏ 


مطابقته للترجمة إنما تتأتى على قول من قال: اللواء والراية واحدة» والصحيح الفرق 
بينهماء كما ذكرناء فعلى هذا وجه المطابقة من حيث إلحاق الراية باللواء في كونهما للنبي 
علا وقال الرشاطي: الرايات إنما كانت بخيبرء وإنما كانت الألوية قبل» قال ابن الأثير: ولا 
مسك اللواء إلا صاحب الجيشء وأبو أسامة حماد بن أسامة» ونافع بن جبير بن مطعم» مر 
في الوضوء والعباس بن عبد المطلب» والزبير بن العوام. 

قوله: «ههنا», وأشار به إلى الحجون» بفتح الحاء المهملة وضم الجيم الخفيفة: وهو 
التسيل اقيرف مها ولي شعب الجزارين بمكة» والحديث قطعة من حديث أورده البخاري 
في غزوة الفتح. 

قال اتميلب» فيه أن الراية لا ير كرها إلا يإذث الإمام لأنها ولاية عن الإمام ومكات» 
فلا ينبغي أن يتصرف فيها إلا بأمره» ومما يدل على أنها ولاية. قولهءته: أخذ الراية» زيد 
فأصيب» ثم أخذها خالد بن الوليد من غير أمرء ففتح له فهذا نص في ولايتها. 





١‏ _ باب الأجير 


أي : هذا باب في بيان حكم الأجير ف في الغزو هل يسهم له أم لا؟ ووقع هذا الباب في 

رواية بعضهم قبل: باب ما قيل في لواء النبي» 9 
وقال e‏ َعَم 

بلفظ: سم ووم 57 أي شية سينا ب بلفظ : العبد والأجير إذا اشهدا القتال أعطيا 
دون لهج 0 وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. 0 الج 5 
المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له» ولا تجب الأجرة. 
اا ا سهم الفرس أزتغمائة دينار فأخذ 

عطية بن قيس الكلاعي ا ي ويقال: 5 وقال أبو مسهر: کان 
مولد عطية بن قيس في حياة رسول الله» عي في سنة سبع» وغزا في خلافة معاوية وتوفي 
سنة عشر ومائة. وقيل: كان من التابعين» وكان ا صحبة») وهذا الذي فعله عطية لا يجور 
عند مالك وأبى حنيفة والشافعى» لايا إجارة مجهولة, فإذا وقع مثل هذا كان لصاحب الدابة 
كراء مثلهاء وما أصاب الراكب في المغنم فله» وأجاز الأوزاعي» وأحمد أن يعطى فرسه على 
النصف في الجهاد. 


۷۳/۰ ل حدّثنا عبد الله ب مُحَمّدٍ قال حدّثنا سُفَيانٌ قال حدّئنا ابن جُرَيْج 
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عن عَطاءِ عن صَفْوَانَ بن تغل عن أيه رضي الله تعالى عن قال غرَوْتُ مَعَ رسول الله عه 
رك عوك تعقلت: على بكر قَهْوَ EE‏ أَعْمَالِي في فيي فَاسْتَأجَوْتٌ أجيرا فقائل رجلا جلا 
فعض أَحَدُّهُمَا الآخر انر يَدَهُ من فيه وتَرَع َيِه فأتى الب عي فَأَمْدَرَهَا فَمَال أُيَدْفْعُ يدَهُ 
إليك فَقْصَمْهَا كما يَقَضَمْ الفخل. [انظر الحديث ۱۸٤۸‏ وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستأجرت أجيراأ». وعبد الله بن محمد المسندي» 
وسفيان هو ابن عيينة» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن 
أبي رباح» وصفوان بن يعلى بن أمية التميمي أو التيمي يروي عن أبيه يعلى» بفتح الياء آخر 
الحروف على وزن يرضى: ابن أمية» ويقال: ابن منية» وهي أمه» وكان عامل عمرء رضي الله 
تعالى عنه على نجران» عداده في أهل مكة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة في: باب الأجير في الغزو. 

قوله: «فأهدرها» أي: ا ويقال: هدر السلطان دم فلان أي: أباحهء وأهدره 
أيضاً. قوله: sı‏ آي عه كما منغ الل ما يأكلة يقال قطنت الدابة د 
بالكمير . - شعيرها تة تقضمه إذا أكلته: 000 الداودي: تقضمها تقطعهاء قال: والفحل هنا 
ا ظ 

۲ # باب قول الي لله نصِرْتُ بالؤغب عسيزة هر 

ای خا باب ف بياة جاع من فرل الى ع ضرت تارف آي ماتخوت 
قوله: «مسيرة شهر»» أي: مسافة شهر. ووقع في رواية الطبراني من حديث أبي أمامة: شهراً 
أو شهرين» ومن روايته أيضاً من حديث السائب بن يزيد: «شهراً أمامي وشهراً خحلفي»» وخص 
بالشهرين لأن الله تعالى خض نبينا عله بخصائص لم يشركها غيره» فكان الرعب في هذه 
المدة» وإن حصل لسليمان» عليه السلام» في الريح «ؤغدوها شهر ورواحها شهر [سبأ: 
۲]. ونصر الله تعالى إيأه بالرعب مما خصه الله به» وفضله ولم يؤته أحدا غيره. فإن قلت: 
تو افسير هديا على السو ؟ اقلكة أنه لو يكن مد رن الك الكبار ارهن للك 
كالشام والعراق ومصر واليمن»› فإن بين المدينة النبوية وبين a‏ من هذه الممالك ا 
ودونه. 

له جل وعَرّ «سَئُلْقِي في قُلُوبٍ الّذِينَ كَمَروا الؤغب ما أشْرَكوا باه آل 

۰ 

وقوله» بالجر عطف على: قول النبي عي ومن معجزاته وخصائصه عي الرعب الذي 
ألقاه الله تعالى في قلوب الكفار بسبب ما أشركوا بالله» ولهذا جعل الله له الفيء يضعه حيث 
يشاءء لأنه وصل إليه من قبل الرعب الذي في قلوبهم منه» والفيء: كل مال لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب» وهو ما خلا عنه أهله وتركوه من أجل الرعب» وكذا ما صالحوا عليه من 
جزية أو حراج من وجوه الأموال. ) 


كتَابٌ الجهادِ والسيّر / باب YY (YY)‏ 
قال جابڙ عن التب عي 
أي: قال جابر بن عبد الله حديث: «نصرت بالرعب»» وأشار به إلى ما أخرجه موصولاً 
في أول كتاب التيمم من حديث يزيد الفقير» قال: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي عله 
قال: e‏ وب قبلي : 0 0 مسيرة 0 الحديث. قال 
بمجرد “المخوف بل ا ا ال 


141 ل حدّثنا يَحْيَى بن كير قال حدّثنا اللّيِثُ عن عُقَيلٍ عن ابن شِهَابٍ 
0 سويد بن المُسَيِبٍ عن أبي هُرَيَْةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عه قال يفت 

مع الكلم ونصِزت بجمَفاتِيح خَرَائِنٍ الأَرْضٍ فَوْضِعَتْ في يَدِي قال أَبُو هُْرَيْرَةَ وقد ذُهَبَ 
E‏ ا اتی ستول لله عله وق تَنْتَيِلُوتها. [الحديث ۲۹۷۷ - أطرافه في: 
.[VYVY <¥ 4۹۸‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «نصرت بالرعب». ورجاله قد تكرر ذكرهم. والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن سعيد بن عفير. 

قوله: «بجوامع الكلم»» قال ابن التين: جوامع الكلم القرآن لأنه يقع فيه المعاني 
الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحادذيت النبوية الكثير من ذلك. وقال الخطابي: 
معناه إيجاز الكلام في إشباع المعاني. قلت: الإضافة في: جوامع الكلم» من إضافة الصفة 
إلى و هي: الكلمة الموجزة لفظاً المتسعة معنى» يعني: يكون اللفظ قليلاً والمعنى 
كثيراً. وقالوا: فيه الحث على استخراج تلك المعاني وتبيين تلك الدقائق المودعة فيها. وقال 
اا فیا ذكره الإسماعيلي: بلغني أن جوامع الكلم: أن الله تعالى يجمع له الأمور 
الک الف كاك ن الب تبله في 3 الواخد أو الأمرية أو تر ذللة» قولة: 
«فبينا»» قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت فتحة النون بالآألف» وهي تضاف إلى 
الجملة: «وأتيت» جواب على صيغة المجهول. قوله: «بمفاتيح حزائن ع الأرض»» قال ابن 
التين: يحتمل أن يريد بهذا ما فتح الله لأمته بعده فغنموه واستباحوا خزائن الملوك المدخرة» 
وهو ما جزم به ابن بطال» وقال: يحتمل أن يريد الأرض التي فيها المعادن» ولا شك أن 
العرب كانت أقل الناس وأقل الأمم أموالاء فبشرهم بأن أموال كسرى وقيصر تصير إليهم وهم 
الذين يملكون الخرائن» وهكذا وقعت. قوله: «تنتثلونها). بفتح التاء المثناة من فوق د 
النون وفتح التاء الأحرى كذلك وكسر الثاء المثلثة» على وزن تفتعلونها من باب الافتعال 
ا تسح بجر نيا قن a‏ مي ١‏ دليف الغر Eg‏ شط بعك كي 
وكذلك تفلت كانتي إذا استخرجت ما قيها من النبل» وقيل: النثل ترك شىء بمرة واحدة 
وفي (التوضيح) وفي رواية: وأنتم ترغثونها أي: تستخرجون درها وترضعونهاء ومعنى الحديث 
أنه عله ذهب ولم ينل منها شيثاء بل قسم ما أدرك منها بينكم وآثركم بهاء ثم أنعم تنتغلونها 
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على حسب ما وعد کم. 

1/1١‏ حدّثنا أبُو اليَمَانٍ أخبرتًا سُعَيِبٌ عنٍ الزُهْرِيّ قال أَخبرني عُجَيْدُ الله بن 
عبد الله أن ابی عَڳاس رضي الله تعالى عنهّما أَحْبرَهُ أن أا سُفْيَانَ أخبرَهُ أن هرف أَرْسَلّ لَه 
وشم با يلياءَ تي دَعَا يكتاب رَسُولٍ الله الله فعا رح مِنْ راء الكتاب كر عِنْده EAE‏ 
فارتمَع؟ َفَعَتُ الأَصْوَاتُ وأخرتا فِمُلْتُ لأضحابي حِينَ أخر جنا لَقَدْ أَمَرَ أو ابن أبي كبسّة إن 
يَكَافَهُ مَلِكُ يي الْأَصْفَر. [انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنه يخافه ملك بني الأصفر»» وقيل: مناسبة دخول 
حديث أبي سفيان في هذا الباب هذه اللفظةء لأن بين الحجاز والشام مسيرة شهر شهر أو اكش 
وقد تقدم هذا الحديث بطوله في بدء الوحي في أول الكتاب. 

۴۳ 7 باب حمل الرَّادٍ في العَزُو 
أي: هذا باب في بيان جواز حمل الزاد في الغزوء وهو لا ينافي التوكل. 
وَقَوْلِ الله تعالى «إوتَرَوّدُوا فإنّ خََيْرَ الرَادِ التَقَوَى» [البقرة: 81 .]١‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: وحمل الزاده» روى النسائي عن سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله تعالى: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» [البقرة: 
.]١17‏ وعن ابن عباس أيضاء قال: كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: 
نحن المت وكلون؛ فأنزل الله تعالى: «إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» [البقرة: /91١ع.‏ ولما 
أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة واستصحاب التقوى إليها. 

۹۷۹/۳ ل حَدّثنا عمد بن إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أبو أَسَامَةَ عن هسام قال أخبرني 
أبي وحَدَّئَْتِي أيضاً فاطِمَةٌ عن أَسْمَاءَ رضي الله تعالى عنهًا قالَتْ صَبَعْتٌ سَُفْرَةَ رسولٍ الله 
i en‏ أبي بكر حين أَرَادَ أن ُهَاجرَ إلى المَديئة قالث كَلَمْ تجذ لسفرته ولا لِسِمَائه 

ما رهما بو قلت لبي بكر والله ما جد به لا نطاقي قال فيو باثتين فائليه يواجد 
الشْمَاءَ وبالآخر الشفرةٌ فَمَعَلْتٌ فلذلك شييث دات التطاقين. [الحديث ۲۹۷۹ - طرفاه فى 
”5 ار Te‏ 
مطابقته للترجمة ني قوله: «فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به» فإنه يدل 
على حمل الزاد لأجل السفر. فإن قلت: ليس فيه سفر الغزوء فأين المطابقة؟ قلت: قاس سفر 
الغزو عليه 

وعبيد» بضم العين مصغر عبد: ابن إسماعيل» واسمه في الأصلء عبد الله» يكنى: أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن 
عروة» يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام» وفاطمة هي بنت المنذر زوجة هشام» وأسماء 
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هي بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في هجرة النبي عي عن عبد الله بن أبي شيبة» وإنما 
قال هشام في روايته عن أبيه: أخبرني» وفي روايته عن زوجته فاطمة: حدثتني» لأنه سمع من 
فاطمة وقرأ على الوالد» أو للتفنن والاحتراز عن التكرار. 

قوله: «سفرة»» بضم السين المهملةء قال ابن الأثير: السفرة طعام يتخذه المسافر 
وأكثر ما يحمل في جلد مستدير» فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به» كما سميت المزادة 
راوية» وير ذلك من الأسماء المنقولة. قوله: «ولا لسقائه» بكسر السين» وهو ظرف الماء 
من الجلد» ويجمع على : اة والسقاية إناء يشرب فيه. قوله: الآ نطاقي»» بكسر النون» 
وهو: شقة تلبسها المرأة. قال ابن الأثير: النطاق هو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها 
نيه وترفع وس ريه وترسله على الأبقل :عه معاناة الأشقال: اعلا تعثر في ذيلهاء وبه 

س اا ف ابی بكر» رضى الله تعالى عنهماء ذات النطاقين» وقيل: لائھا کات 
ارق نطاقاً فوق نطاقء وقيل: كان لها نطاقان تلبس أحدهيا وتحمل في الأخحر الزاد إلى 
النبي عَلّهُ وأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وهما في الغار» وقيل: شقت نطاقها نصفين 
فاستعملت أحدهما وجعلت الآخر شدادا لزادهما. قوله: «فلذلك سميت»» على صيغة 
المجهول من الماضيء ويروى على صيغة المتكلم على صيغة المجهول أيضاً. 

794 ل حدّثنا علي بن عَبِدٍ الله قال أخبرنا سُفْيانٌ عن مرو قال أخبرني 
َطَاءٌ قال مع جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهّما قال كتا رود لوم الأضَاحِي على 

َه الب عله إلى المَديئةِ. [انظر الحديث ١7١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنا نتزود» إلى أخحره» وقد ذكرنا في مطابقة الحديث 
الماضي أنه قاس سفر الغزو عليه» وههنا كذلك. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينارء 
وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله أيضاً في الأضاحي وفي الأطعمة 
عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
النسائي في الحج عن قتيبة عن سفيان به وعن محمد بن عبد الاعلى. 

ويستفاد منه أشياء: الأول: فيه دليل على مشروعية التزود فى السفر مطلقاً. وفيه: رد 
الى ها جناعية اهل ااا ى العو وات هة على الاس رات الو كل موتك ارود 
الغاني: فيه جواز التزود من لحوم الأضاحي» وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر 
عن النبي عله أنه: نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا. الغالث فيه: جواز الأكل من لحوم الأضاحي ولو كان المضحي غنياً» لأن التزود 
يستلزم الكل عادة. 
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4۵ حدّئنا مُحَمَدٌ بن الْمُتَنَى قال حدّثنا عبد الوَمَّابٍِ قال سَمعْتُ يَحْيَى 
قال أخبرني شير بن يسار ان سُوْيْدَ بن ال خبرۀ أنه حرج مَعَ 
الي عي عام حير حتّى لدا کائوا بالصَّهْبَاءٍ وهي مِنْ + حير وهي أدْنَى حير قَصَلُوا العضر 
فدَعا النبي عي بالأطيمة ملم الات ای 46 0 بیو کا رک 
لَه قَمَصْمَض ومَضْمَضْنًا وصَلَيًْا. [انظر الحديث ۲٠۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من موضعين: الأول: من قوله: «فدعا النبي : ب بالأطعمة» 
فهذا يدل على أنه كان معهم الزاد. والثاني: من قوله: «إلا بسويق» وهذا زاد كان معهمء 
وهم في الغزوء وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحبى بن سعيد الأنصاري» وبشير 
بضم الباء الموحدة وفتح .الشين المعجمة: ابن يسار - ضد اليمين - والحديث مر في كتاب 
الوضوء في: باب من مضمض من السويق» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «فلكنا» بضم اللام 
وسكون الكاف» يقال: لكت اللقمة ألوكها ف في فمي لوكأء والسويق: دقيق الفح المقلق أو 
الشعير أو الذرة أو الدخن. 


7 ب حدّثنا ب ِشْرْ بن مَرْحوم قال حدَّثنا حاتم بي إشماعيل عن يزيد بن أبي 
عُبِيِدٍ عن سَلْمَةَ رضي الله تعالى عنه قال مث أُزْوَاڈ الاس وأَملمّوا فأتؤا النَبىَ عي في تخر 
لهم أن لهم يهم عمو فان بزو فقال ما بَقَاوْكُمْ بَغد ليلم فدَحَلَ عُمَرُ على الي عله 
فقال يا رسول الله ما بَقَاوهُمْ بغ بهم قال رسول الله َه ناد في النّاسٍ يأثُونَ بِمَضْلٍ 
اه فعا ويرد حلي فم دعام بجوم فاختقى الماش حى فرغو ل نم قال رسول الله 
عله أشهد أنْ لا إله إلا الله وأني وَشُول الل انظ الحديف ٤۸4‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «خمّت أزواد الناس» وكذا في قوله: «بفضل أزوادهم» 
بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن مرحوم» بالحاء المهملة» وقد مر في 
البيع وهو من أفراده» و: حاتم بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة من فوق: ابن إسماعيل 
الكوفي» ويزيد ‏ من الزيادة - مولى سلمة بن الأكوع» يروي عن مولا وقد مضى الحديث 
في: باب الشركة في الطعام» بعين هذا الإسناد والمتن» وفيه بعض زيادة. 


قوله: «وأملقوا» أي: افتقرواء والمعنى هنا: فني زادهم. قوله: «في نحر إبلهم» أي 
بسبب نحر إبلهم» وفيه حذف تقديره: فاستأذنوه في نحر إبلهم. قوله: «ما بقاؤهم بعد 
إبلهم» أي : بغد نحر إبلهم» يشير بذلك إلى غلبة الهلكة على الراجل. قوله: «يأتون» قال 
بعضهم: أي فهم يأتون» فلذلك رفعه. قلت: كونه حالاً أوجه على ما لا يخفى. قوله: 
«وبرك»»› بالعشديد أي : دعا بالبركة. قوله: «علیه»»› ای على الطعام» هذه رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: عليهم. قوله: «فاحتشى الناس»» من الاحتثاء من الحشثي» بالحاء المهملة 
والغاء المثلثة: وهو الحفن باليد. قوله: «قال رسول الله. عَللّ...» إلى آحره إشارة إلى أن 
ظهور او ا وقية الرسالة لأن الات رات للشهادات على عدف الأبياج 


كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب ۳۳١ )١115(‏ 


عليهم الصلاة والسلام. < 
ولحس حورل اللا لله ريه ري دا لسسع ين لحان رع ارمع على 
العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر. وفيه: منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب» لباه ني 
ا عنم ان ا ادر ا لله ولي خی تظاروا د 
وقال ابن بطال: استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام ما عنده من 
قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح التاس. 
١+‏ باب حمل الزَّادِ على الرقاب 


أي: هذا باب فى بيان ما جاء من حمل الزاد على الرقاب عند تعذر حمله على 
الدواب. 





ا a a‏ ا ا دة 0 علا عن رفي ا 
ا حلى اویل ب ا في کل یو را ل ر ا یا عبد الله وآ أت قد 
: مِنْهُ شد ما أخخبينا. ا الحديث EY ۲٤۸۳‏ 


وجه المطابقة بين الحديث والترجمة في قوله: «ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على 
رقابنا». وعبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان» قد مر في الصلاة وهشام بن 
عروة» وجابر بن عبد الله الأنصاري وفي بعض النسخ: أبوه مذكور معه. والحديث مر في 
أولة باب الشركة عه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن وهب بن 
كيسان... إلى أخره» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «لقد وجدنا فقدها» أي : حزنا على 
فقدها يقال: وجد عليه يجد وجداً وموجدة: إذا حزن» ووجد الشىء يجده وجداناً: إذا لقيه. 
قوله: «ما أحببنا», أي : اا ۰ 


٥‏ - باب إزدَافٍ المَدأة جلف أخيها 
أي: هذا باب فيما جاء من جواز إرداف المرأة حلف أخيهاء يقال: أردفته إردافاً: إذا 
46 لل حذّثنا عَمْرْو بن علي قال حدثنا أبُو عاصم قال حدّئنا عُفْمان بن 
الاش رَد قال حدَّثنا ابن أبي مُلَيْكَةَ عن عائِسَةٌ رضي الله تعالى عنها أنّهَا قالَتْ يا رسول الله 
يَوْجِعُ أصحابك بأ جر حَځ وعُمْرَةٍ ولم أَزدُ على على الحج فقال لها اذْمَبِي وليُددِفُكِ عبد الوَخطن 
فأمَرَ عبد الخلن أنّْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَنْعِيم فَالْعَظرَهَا رسول ال ا ماغل ا کے بات 
[انظر الحديث ٤‏ ۲۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذهبي وليردفك عبد الرحمن»» وهو أخوها ابن أبى بكر 
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كثيراً بدون الواسطة» وعئمان بن الأسود الحجبي» مر في الشركة» وابن أبي مليكة» بضم 
الميم: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» واسم أبي مليكة زهيرء وقد تكرر ذکره» وقد 
مصى البحث فيه في : باب العمرة ليلة الحصبة» وفي: باب عمرة التنعيم» وفى كتاب الحيض 

قوله: «وليردفك»., بضم الياء: من الإرداف» وقد مر معناه. قوله: «أن يعمرها» أي: 
بأن يعمرها بضم الياء من الإعمار. قوله: «من التنعيم» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
النون: موضع من جهة الشام على ثلاثة أميال من مكة شرفها الله» عز وجل. 

1 حدّثنا ابر ا‎ i FP 
[IVY أذ ن ارف عائشة وأغيرها ء مى التميم. انظ ال ارف‎ 
a ظ مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو اين منك امقر ت بالمسندي»‎ 
سفيان بن عيينة» وعمرو بن أوس) مصى في التهجد. والحديث أخرجة البخاري أيضاً في‎ 

ظ 7 باب الازتدافٍ في العَزْوٍ والحَجٌ 

< أي: هذا باب في بيان ما جاء من الارتداف في الغزوء أي: في سفرة الغزاة وسفرة 
الحج. 

س حدّثنا قتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدثنا عبد الوقاب قال دا الو عة 
الى لاذه عن الى رضي لله تعاتى عله قال كحت a‏ لك واغ رر بين 

جمِيعاً الحَجٌ وَالعُمْرَةِ. [انظر الحديث ٠١۸۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويقاس الغزو على الحج وعبد الوهاب الثقفي وأيوب 
السختياني وأبو فلؤنة »بكس القاف غبت اه يق زد الجر .ودوك انس هاا ارج 
البخاري في الحج E‏ في مواضع. قوله: «ليصرخون» اللام فيه للتأكيد» ويصرخون أي : 
يرفعون أصواتهم بهماء أي : بالحج والعمرة : جميعا. قوله: «الحج والعمرة») بالجر بدل من 
ا ويجوز ا م اااختصاص» ا أنه خير معدا محذوف» ا 

۷ باب ادف عَلَى الجمار 
أي: هذا باب فيما جاء من الردف على الحمارء والردف بكسر الراء المرتدف» وهو 
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س حدّثنا قُتَييةٌ قال حدثنا اپو صَفْوَانَ عن يُونْسَ بن يَزِيدَ عن ابن شِهاب 
عن عزوة عن أسَامَة بن رب رضي الله تعالى عدهما أن رسؤلَ الله عله رکب على جمار 
على إكافٍ عليه قَطيمَة وأزدفٌ اتات وَرَاءَةُ. [الحديث ۷ _ أطرافه في: 55 5» 
O1P‏ 55وم ۰¥[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو ركوب النبي عَتُه الحمار وإردافه أسامة وأبو صفوان 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى اللباس عن قتيبة عن أبي صفوان» وفي التفسير 
وفي الأدب عن أبي اليمان عن شعيب وفي الطب عن يحيى بن بكير عن إسماعيل بن أبي 

قوله: «على إكاف» بكسر الهمزةء ويقال فيه: وكاف» بدليل: أوكفت الدابة» ويجمع 
على: أكف. قوله: «قطيفة»» وهي دثار مخمل. 

وفيه: تواضع النبي علش من وجوه ركوبه الحمار وركوبه على قطيفة اا الغلام. 
ا 7 مع محله من الله» عز وجلء منزلة لم يكن يرفع نفسه على 
الردف على الدابة» وكان يردف لتتأسى به فى ذلك أمتهء فلا يأنفوا مما لم يكن يأنف منه ‏ 


55 ل حدّثنا يَحْتى بن بُکیر قال حَدّتنا اللّقِثٌ قال يونش ن أخبرني نافع عن 
عبد الله رضي الله تعالى عنة أن رسؤلَ الله عله فيل َم المح من أغْلّى مكة على رَاِلَيه 
كنا اماقة بن رتك وقعة رادل وكقة عة عُدْمَانُ بنُ طَلْحَةَ مِنَ الحَجَبَةِ حنّى أَنَاحَ في المشجدٍ 
فَأُمَرَهُ أَنْ أي يفاج ابي ففْكح ودل رسول الله عه ومع عه أسَامَةُ ويلال وعُفْمَاكُ فمكتٌ 
فِيهًا نَهَاراً طويلاً ثم حرج فَاسْتَبقَ تی النَّاسُ و کان عَيِدٌ الله بن عُمَر اول من وَل فوج بلالا 
ورَاءَ الاب قائِماً فسَألَةُ ET‏ اله عل اشا إلى التسكان: الذي صلى فيه قال 


01 


َد الله فتَسِيتٌ أنْ أَسْألَهُ كم صلى من سَجْدَةٍ. [انظر الحديث 7937 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مردفا أسامة بن زيد» فإن قلت: الترجمة في الردف على 
اتان وهنا اوت ا ت عا ي ف ارات مر را ی الد 
وتواضعه عه في إردافه على الحمار أقوى وأعظم من إردافه على الراحلة» فيلحق هذا بذاك. 
ورجاله قد تكرر ذكرهم. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي. وقال الليث: قوله: 
دمن الحجبة؟) جمع الحاجب» أي : حجبة الكعبة وسدنتها وبيدهم مفتاحها. قوله: 
«ففتصح)., فيه حذف تقديره: فأتى بالمفتاح ففتح به الك قوله: «فاستبق الناس» أي : 
فتسابقوا. قوله: «أين صلى؟) قد سبق الكلام في الصلاة بين من أكنت ا عي وبين من 
نفاها. 


)١؟8( کتاب الجهَادٍ والسيّر / باب‎ - 51 a! 
باب مَنْ أخد بال کاب وتخوو‎ ۸ 


أي: هذا باب في بيان فضل من أخخذ بال ركاب أي: ب ركاب الراكب. قوله: «ونحوه»» 
مثل الإعانة على الركوب وتعديل قماشه ونحو ذلكء فإن هذه الأشياء من الفضائل» وقد أنخذ 
ابن عباس ب ركاب زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهمء فقال له: لا تفعل يا ابن عم رسول 
الله عه فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فأخذ زيد يد ابن عباس فقبلهاء فقال له: لا 
تفعل» فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل رسول الله عله 


۳ س حدّئني إشحاق قال أخبرنًا عَبدُ الاق قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَكَام 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي أللّه تعالى عن قال قال رسول الل له ل شلامي بن الاس كيه 
0 صَدَقَةَ والكلِمَةٌ | سآ 
دقة ق وکل خَطْرَةٍ يَحْطْوهَا إلى الصلاة صَدَقَة قَهّ ويميط الأذى عن الطريق صَدَقَةٌ. [انظر 

الحديث /ا./ا؟ وطرقه]. ‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها, فإن إعانة الرجل 


ن اده بالر کاب وعیره. 


وإسحاق هذا هو ابن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» أو إسحاق بن 
نصرء وهو إسحاق بن اراق بن نصر النجاري» لأن هذا الإسناد بعينه قد مر في الموضعين. 
أحدهما: في كتاب الصلح في: باب فضل الإصلاح بين الئاس خحيث قال حدثنا إسحاق 
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهء عيل4: «كل 
سلامى من الناس...» الحديث. والآخر: في الجهاد في: باب فضل من حمل متاع صاحبه 
في السفر» حيث قال: حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 
هريرة عن النبي ا قال: « كل سلامى عليه صدقة...) الحديث. وعين هنا نسبة إسحاق 
حيث قال: حدثنى إسحاق بن نصرء وهناك قال في أكثر النسخ: حدثنا إسحاق مجرداً من 
غير نسبة» وفي بعض النسخ» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء والذي يظهر من مغايرة المتون 
أن المراد بإسحاق هنا هو إسحاق بن منصورء وكل من إسحاقين هذين يروي عن عبد 
الرزاق» وقد مضى الكلام في هذا الحديث في الموضعين المذكورين» ونعيد الكلام هنا 
تكثيراً للفائدة. 

فقوله: «وكل سلامى)», كلام إضافي مبتداً. وقوله: «عليه صدقة) جبملة من المبتدأ 
والخبر خبر للمبتدأ لول قوله: «علیه»» كان القياس فيه أن يقال: عليهاء لان السلامى 
مؤنثة» ولكن هنا جاء على وفق لفظ: كل» أو ضمن لفظ: سلامى» معنى العظم أو المفصل› 
فأعاد الضمير عليه لذلك» والسلامى» بضم السين وتخفيف اللام مقصور: وهو عظم الأصابع. 
قوله: «كل یوم»» نصب على الظرف. قوله: «يعدل»»أي: يصلح بالعدل» وهو مبتدأً تقديره: 
أن يعدل مثل قوله: وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قوله: «أو يرفع عليها»» شك من 
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الراوي أو للتنويع. قوله: «وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة)» أي : يرفع له بها درجة 
ويحط عنه خطيئة» ولهذا حث الشارع على كثرة الخطى إلى المساجد وترك الإسراع في 
السير إليه. قوله: «وتميط الأذى»» أي: تزيل» يقال: ماط الرجل الشيء يميطه ميطأ وإماطة إذا 
أزاله» ويقال: أماط الله عنك الأذى إذا دعوت بزواله» قاله القزاز» وهو قول الكسائي. والكرة 
الأصمعي» وقال: مطيته أنا وأمطيت غيري» فافهم. 
۹ ل باب كرَاهيَة السَفْرِ بِالْمَصَاحِفٍ إلى أزض العَدَُوٌ 
أي : هذا باب في بيان كراهية السفر... إلى آخره» ولفظ كراهية غير موجودة إل في 
رواية - a‏ بعضهم:المستملي أت في روايته لفظ: كراهية» وبثبوتها يندفع 
الإشكال الآتي. قلت : أراد بالإشكال ما قاله ابن بطال: إن ترتيب هذا الكتاب وقع فيه غلط 
من الناسخ» وأن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله: وكذلك يروي عن محمد بن بشر 
إلى آخره انتهى. قلت: إنما قال ابن بطال ما قاله بناء على أن الترجمة: باب السفر بالمصاحف 
إلى أرض العدوء وكذلك هي عند أكثر الرواة. بيان وجه استشكاله أن قوله: كذلك يروى عن 
محمد بن بشر» يقتضي تقدم شيء حتى يشار إليه بقوله: كذلك» ولم يتقدم شيء وقال هذا 
القائل: وما ادعاه ابن بطال من الغلط مردودء لأنه أشار بقوله إلى لفظ الترجمة كما بينته من 
رواية المستملي. قلت: لم يكن ما قاله على ما وقع في رواية المستملي كما ذكرناء ولأن 
التقدير على رواية الأكثرين: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وهل يكره أم لا؟ فلا 
يستقيم قوله: وكذلك» يروى عن محمد بن بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة» على ما لا يخفى على المتأمل. 
وكذَّلِك يُرْوَى عن مُحَمَّدٍ بنِ بِشْرٍ عن عَُيِدٍ الله عن نافع 
وكذلك أي: كالمذ كور في الترجمة من كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو يروى 
عن جحد بن كدو يكير الباء الموسحدة وسكوت الشيق المعجحة: ابن القراقصة ابر عيك الله 
العبدي من عبد القيس الكوفي» وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهم» ورواية محمد بن بشر هذه وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه» ولفظه: كره رسول 
الله عله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوء وأراد بالقرآن المصحف, لأن 
القرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة» وهذا لا 
يمكن السفر به» فدل على أن المراد به المصحف المكتوب فيه القرآن. 
وتابَعَهُ ابن إشحاق عن نافع عن ابن عُمَرَ عن النِيَ عه 
أي: تابع محمد بن بشر محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) عن نافع عن عبد الله 
اين |عمر عن النبي عب ومتابعته إياه في كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدوء وإنما ذكر 
المتابعة لأجل زيادة من زاد في الحديث: مخافة أن يناله العدو زاعماً أنها مرفوعة لأنها لم 
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تصح عنده ولا عند مالك مرفوعةء وقال المنذري: رواه بعضهم من حديث ابن مهدي 
والقعنبي عن مالك» فأدرج هذه الزيادة في الحديث» وقد اختلف عن القعنبي في هذه الزيادة 
فمرة بين أنها قول مالك» ومرة يدرجها في الحديث» ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري عن 
مالك يذكر هذه الزيادة البتة» وقد رفع هذه الكلمات أيوب والليث والضحاك بن عثمان 
الحزامي عن نافع عن ابن عمرء وقال بعضهم: يحتمل أن مالكاً شك: هل هي من قول سيدنا 
رسول الله عه أم لا؟ فجعل بتحريه هذه الزيادة من كلامه على التفسيرء ولا فهن ية 
من قول سيدنا رسول الله عي من رواية غيره. 
وقد سافْرَ النبئٌ عَيِدُهِ وأضْحَابُهُ في أزض العَدُرٌ وهُم يَعْلَمُونَ القُرْآنَ 

أراد البخاري بهذا الكلام أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية 
أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسهء وقد ذكرنا آنفاً أن السفر بنفس القرآن لا يمكنء وإنما 
المراد ال المصحفء وقال الداودي: لا حجة فيما ذكره البخاري» وقد روى a‏ نهي 
أن يسافر بالمصحف» رواه ابن مهدي عن مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وقال 
الإسماعيلي: ما كان أغنى البخاري عن هذا الاستدلالء لم يقل أحد أن من يحسن القرآن لا 
يغزو العدو في داره» وقيل: الاستدلال بهذا على الترجمة ضعيفء لانها واقعة عين» ولعلهم 
تعلموه تلقيناً وهو الغالب حينغذ» فعلى هذا يقرأ: يعلمون» بالتشديد. وقال الكرماني. قوله: 
«يعلمون»» من العلم» وفي بعض الرواية من التعليم» وقال صاحب (التوضيح): لكن رأيته في 
أصل الدمياطي بفتح الياءء وأجاب المهلب: بأن فائدة ذلك أنه أراد أن يبين أن نهيه عن السفر 
به إليهم ليس على العموم ولا على كل الاحوالء وإنما هو في العساكر والسرايا التي ليست 
مأمونة» وأما إذا كان في العسكر العظيم فيجوز حمله إلى أرضهم» ولأن الصحابة كان 
بعضهم يعلم بعضاً لأنهم لم يكونوا مستظهرين له» وقد يكن أن يكون عند بعضهم صحف 
فيها قرآن يعلمون منهاء فاستدل البخاري أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب» فلما 
جاز تعلمه في أرض العدو بكتاب وبغير كتاب كان فيه إباحة لحمله إلى أرض العدو إذا كان 
عسكرا اموا وهذا قول أبي حنيفة» ولم فرق مالك بين السك الكمين والصغير في ذلك» . 
وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقاً. قلت: ليس كذلك» الأصح 0 وقال 
ابن سحنون. قلت لأبي: أجاز بعض العراقيين الغزو بالمصاحف في الجيش الكبير بخلاف 
السريةء قال سحنون: لا يجوز ذلك لعموم النهي» وقد يناله العدو في غفلة. 

١99:05‏ ل حدّثفا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ عن نافع عن عَبِدِ الله بن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما اد رسول اش عه نَهَى أن يُسَائَرَ بالفُرآنِ إلى أزض العَدُوٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن المراد بالقرآن المصحف كما ذكرناه. 

والحديث أخرجه مسلمء قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك عن نافع 
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عه أن يسافر بالقرآن» إلى أرض العدو. وفي رواية له عن 
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ا چ ا ا 
الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ع: أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى 
ار العدو ويخاف أن يناله العدى وفي رواية لمعن أيوي عن نافع عرو ابن مره قال: قال 
رسول الله يله: لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدو. وأحرجه أبو داود» وترجم 
أولا بق باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدوء ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة 
و 0 سي OSE‏ 
ابن غعمر: أن رسول الله e e‏ إلى | العدو مخافة أن يئاله العدو. 
قال أبو عمر: قال يحيى بن يحيى الأندلسي» ويحيى بن بكير وأكثر الرواة عن مالك» قال 
مالك: أراه مخافة أن يناله العدوء وجعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوهء وأشار إلى أن ابن 
وهب تفرد برفع هذه الزيادة. انتهى. قلت: تون الزيادة مسلم وابن . ماجهء كما ذکرناه 
فصح أن هذه الزيادة مرفوعة وليست بمدرجة» وأما نسبة هذه الزيادة ا مالك في رواية أبي 
داود فإنها لا تعادل رواية مسلم من طريق الليث وأيوب بنسبتها إلى النبي ی وا 
التساوي فيحتمل أن مالكاً كان يعجرم بهذه الزيادة أولء ثم لما شك في رفعها جعلها تفسيراً 
من عنده» والله أعلم. 
باب التكبير عند الحزب 


أي: هذا باب في بيان مشروعية التكبير عند الحرب. 


عو سحو e‏ حدثنا ك 
غا راكوا َا كد والكميش مد والكييس فلار إلى الجضن ترئع الي علق 
يَدَيْهِ وقال الله أكبر حَرِبَتْ حير إن إا نَرَلْنَا بساحة قم فُساءَ صباځ الْمندِرِيبَ وأَصَبنًا مرا 
و قتادى مُتَادِي التب عه إنَّ الله ورشوله ينهانکة عن لْحُوم الحمر فَأْكفِعَت القُدُورُ 
فيها. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: (ألله أكير خربت خيبر) وعبد الله شيخه هو المسندي» 
وسفيان هو ابو عيينة) وأيوت هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين» وقد مر صدر هذا 
الحديث قبل هذا بعدة أبواب في: باب دعاء النبي عه إلى الإسلام فإنه أخرجه هناك من 
شويع خمد عن أنين. وام حدية محم بن سيرين فاه أخربعه أيضا فى غلافات التيزة 
لوه يأك e E‏ ود وي س 
الرزاق. 
قوله: «وأصبنا حمرا» بضم الحاء والميم: جمع حمار. قوله: «فنادى منادي النب 
عمدة القادعء#/ ١٤‏ ء٣۲‏ 
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عَيَْهُ...» إلى آخره. الذي كان نادى بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة» كما هو 
مذكور عند مسلم» قال: حدثنا محمد بن المنهال الضريرء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: 
حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالكء قال: لما كان يوم خيبر جاء 
أب طلحة فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء فإنها رجس 3 نجس». قال: 
فأكفعت القدور بما فيها. قوله: «والخميس». أي: الجيشء وقد ذكرناه. قوله: « 
والخميس»» بالتكرار وهو صحيح. قوله: «فلجأوا إلى الحصن». أي: تحصنوا بحصن 
تين وروی هقان عن أرب فى هذا العتديف: ارا إلى الخصو)ء اة تر لده 
يقال: حلت عن المكان إذا تحولت عنه» ومثله أجلت عنه. قوله: «ينهيانكم»ء...“ قوله: 
«فأكفئت القدور بما فيها»ء أي: قلبت ونكستء وقال ابن الأثير: يقال: كفأت الإناء 
وأكفأته» إذا كببته وإذا أملته لتفرغ ما فيه. 





ويستفاد من هذا الحديث: حرمة أكل لحم الحمر الأهلية. واختلفت الأحاديث في 
سبب النهي على خمسة أوجه. الأول: ما ذكره مسلم في حديث أنس: «فإنها رجس أو 
ا رای ا اناس علي ما ذكر في حديث ابن مسعود: «نهى عنها لأنها 
كانت حمولة»» وهو وإن كان ضعيفا فهو مذ كور في حديث ابن عباس المتفق عليه لا 
أدري أنهى عنه من أجل أنها كانت حمولة للناس» فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه» وفي 
بعض طرقه في (المعجم الكبير) للطبراني: «حرمتها مخافة قلة الظهر»» وفي حديث ابن عمر 
عند مسلم: «وكان الناس احتاجوا إليها». والثالث: كونها لم تخمس» ففي حديث ابن ان 
أوفى المتفق عليهء فقال فيه: «ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئأ». قال: فقال ناس: إنما نهى 
عنها رسول الله عله لأنها لم تخمسء وقال آخرون: «نهى عنها البغة». الرابع: كونها جلالة 
فروى ابن ماجه في حديث ابن أبي أوفى: «إنما حرمها رسول الله عيله البتة من أجل أنها 
كانت جلالة تأكل العذرة». وروى أبو داود في حديث غالب بن أبحر: «فإنما حرمتها من 
جوال القرية). والخامس: كونها انتهبت. ولم تقسم» فروى الطبراني يإسناد جيد من حديث 
تعلبة بن الحكي» قال: فسمعته ينهى عن النهبة» وذهب قوم» منهم عاصم بن عمر بن قتادة 
وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية. واحتجوا 
فيه بحديث أبحر أو ابن أبحرء أنه قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن 
أطعمه أهلي إلا حمر ليء > قال: «فأطعم أهلك من سمين مالك» فإنما كرهت لكم جوال 
القرية». رواه الطحاوي وأبو يعلى والطبراني» وقال جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهمء 
منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية 
واحتجوا في ذلك بحديث الباب» وما جاء به. نحوه وبه قالت الظاهرية» وحديث أبحر 
مختلف في إسناده اختلافا شدیدا. 


(۱) هنا بياض في الأصل. 
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وقال البيهقي: هو معلول» وقال ابن حزم: هو بطرقه باطل لانها كلها من طريق عبد 
الرحمن بن بشرء وهو مجهول» وعن عبد الله بن عمرو بن لؤيم» وهو مجهول ومن طريق 
شريك» وهو ضعيف. 





تابَعَهُ عل عن سُفْيَانَ رَفْعَ الي عي يَدَيه 
البخاري» وقد أسنده في علامات النبوة عنه عن سفيان» والله أعلم. 


٠١‏ باب ما يُكْرَهُ مِنْ رَفْع الصَّوْتِ في التُكبير 


أي: هذا باب فيه بيان ما يكره وكلمة: منء بيانية. 


7 ل حدّثنا محمد بن بُروشف قال حا شفيان عن عاصِم عن ابي عُثْمَانَ 

عن أبي مُوسى الأشمري رضي الله تعالى عنه قال كنا مَعَ رسولٍ له مله مكنا ذا أشرفت 
علي وا كاتا وكبَزنا ازتمَعت أَصْوَائتا مقا الي له يا ايها الاس از توا على أَنفيِكم 
نكم لا تَدْعُونَ أصَمٌ ولا غائبَاً إِلّه مَعَكُمْ إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبارَكَ اشمُهُ وتَعَالَى جذة. 
[الحديث ۲۹۹۲ - أطرافه في: 5539٠١ 514-09 ٩۳۸٤ .47١8‏ 85؟ل]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن حاصل المعنى فيه أنه عه كره رفع 
الصوت بالذكر والدعاء. 

ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وهو من أفراده» والأصح أنه محمد ابن 
يوسف الفريابي» كما نص عليه أبو نعيم الحافظ» وسفيان هو ابن عيينة» وعاصم هو الأحول» وأبو 
عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي الكوفي» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأأشعري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل وفي الدعوات 
وفي التفسير عن سليمان بن حرب وفي الدعوات أيضاً عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم 
في الدعوات عن ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبي سعيد الأشج وعن أبي بكر وعن أبي 
كامل وعن محمد بن عبد الأعلى وعن خلف بن هشام وعن أبي الربيع الزهراني وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن إسحاق بن منصور. واخرجه ابو داود فيه عن موسى بن إسماعيل 
وعن مسدد و عن ی هال رب بن ري وأحرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار. 
وأخرجه النسائي في النعوت عن أحمد بن حرب وعن محمد بن بشار وعن محمد بن حاتم 
او AEE‏ يا E‏ اليوم 
والليلة عن حميد بن مسعدة وعن محمد بن بشار وهلال بن بشر وعن محمد بن عبد 
الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن محمد بن الصباح. 

قوله: «إذا أشرفنا» من قولهم: أشرفت عليه إذا طلعت عليه. قوله: «ارتفعت أصواتنا» 
جب فعلية رقت هالا ققدي قد. كما في قوله تعالى: أو جاؤ و كم حصرت صدورهم» 
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[النساء: ٠4ع.‏ أي: قد حصرت. قوله: «إربعوا» بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة أي: أرفقواء 
وقال الأزهري عن يعقوب: ربع الرجل يربع إذا وقع وانحبس» وقال الليث: يقال: أربع على 
نفسك وأربع عليك أي: انتظر. وقال الخطابي: يريد: أمسكوا عن الجهرء وقفوا عنه» وقال 
ابن قرقول: اعطفوا عليها بالرفق بها والكف عن الشدة» ويقال: أصل الكلمة من قولك: ربع 
الرجل بالمكان إذا وقف عن السير وأقام به. قوله: «إنه سميع» في مقابلة الأصمء قريب في 
مقابلة الغائب 

رفي | الحديث: كراهة رفع الصوت بالدعاءء وروي من حديث هشام عن قتادة عن 
الحسن عن قيس بن عباد: كان الصحابة يكرهون رفع الصوت عند الذكرء وعند 00 
وعند الجنائزء وفي لفظ: ورفع الآايدي عند الدعاء والقتال: وقال سعيد بن المسيب: ثلا 
هما ادت الناس: رفع الصوت عند الدعاء ورفع الأيدي. واختصار السجود» ورأى ا 
رجلا يرفع صوته بالدعاء فحصبه. 


۲۳ بات ایج إذا هَبَط وادياً 


ا واله ل2 u‏ دإذا 8" نول «وادیاً) أي : 6 


۷ س_ حدّئنا مُحَمَدُ بن يُوشْفَ قال حدّثنا سُفَيَانُ عن حصَين بن عبد 
الخلنٍ عن سَالِم ؛ بن أبي الجعْدٍ عن جاير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا إِذَا 
صَهِدْنًا كَبُونًا َإِذَا نَرَلّنا سبًا. [الحديث 7997 طرفه في: ٤‏ ۲۹۹]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا نزلنا سبحنا» والنزول هو الهبوط» ومحمد بن يوسف 
لای وات هر ان ع و رقت الحا وهم الا له ان 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الباب الذي يليه. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة 
عن أبي كريب وعن أحمد بن حرب. 

قوله: «كنا إذا صعدنا» يعنى: إذا طلعنا موضعاً عالياً مكل جبل وتل. قوله: «وإذا 
نزلنا»» يعني : ال موضع واف ن الوادي» ثم التكبير عند الإشراف على المواضع 
العالية استشعاراً لكبرياء الله»عز وجل» عندما يقع عليه العين أنه أكبر من كل شيى. وأما 
التسبيح في المواضع المنخفضة فهو مستنبط من قضية يونس» عليه الصلاة والسلام 
وتسبيحه في بطن الحوت» قال الله تعالى: «إفلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى 
يوم يبعشون [الصافات: 4 4 ١ع.‏ فنجاه الله تعالى بذلك من الظلماتء فامتثل الشارع هذا 
التسبيح في بطون الأودية لينجيه الله منها ومن أن يدركه العدو. 

١#‏ ب باب التكبير إِذَا علا سرف 
أي : هذا باب في بيان ما يذكر من التكبير إذا علا المسافر في الغزو أو الحج أو 
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غيرهما. قوله: «شرفاً»» أي : مكاناً مشرفاً ا 


4۸ كك حدّثنا مُحَمِدٌ بن بسار قال حدثنا ابن أبي عَدِيّ عن سُّعْبَةَ عن 
حصي عن سالِم عن جابرٍ رضي الله تعالى عنۂ قال کا إا صَعِدْنًا كبرت ا 
سكححتًا. [انظر الحديث ۲۲۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إذا صعدنا كبرناء لأن معناه: إذا علونا مكاناً عالياً مرتفعاً 
کبرنا» وابن ¿ ابي عدي هو: محمد بن أبي عدي وأبو عدي اسمه: إبراهيم السلمي» وحصين 
قد مر في الحديث الماضيء وكذلك سالم هو ابن أبي الجعد. قوله: «وإذا تصوبنا»» أي: إذا 
انحدرناء والتصويب النزول. 

9 1990 ل حدّثنا عَبِدَ الله قال حدثني عَتِدٌ العزيز بن اي سلمَةَ عن صالح بن 
كَيْسَانَ عن سالِم بن عَبْدٍ الله عن ع الله بن مر رضي الله تعالى عنهُما قال كان التي 
َه إذا ققَلَ مِنَ الح أو الغمرة ولا أعلَمهُ إلا قال المَزو يق شرل كلقا رئ على تيقة أذ 
فذفد كير لاتا ثم قالّ لا إله إلا الله وده لا سَرِيكَ لَهُ لَهُ المُنْك ولَهُ الحَمَْدُ وَهْوَ على 
کل شَيْءِ قَدِيرٌ آيبُونَ تائِبُونَ عابدُونَ ساجِدُونَ لِرَبّتا حامِدُونَ صَدَق الله وعْدَهُ ونَصَرّ عَبِدَهُ 
وهَرَمَ الأخرّابَ وخدَهُ قال صالخ فَقَلْتٌ له ألم يِفَل عبد الله إِنْ شاءً الله قال لا. [انظر 
الحديث ١7937‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كلما أوفى على ثنية أو فدفدٍ كبر ثلاثا» وعبد الله زعم 
أبو مسعود أنه عبد الله بن صالح.ء وقال الجياني: وقع في رواية ابن السكن عبد الله بن 
يوسف: وقال الحافظ المزي في (الأطراف): قال أبو مسعود: وهذا الحديث رواه الناس عن 
عبد الله بن صالح» وقد روى أيضاً عبد الله بن رجاء البصري والله أعلم يما ھن 

والحديث أخرجه النسائي في الحج عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» وفي 
اليوم والليلة عن محمد بن منصور. 

قوله: «إذا قفل» أي: إذا رجع. قوله: درولا أعلمه إلا قال الغزو» وهذه الجملة 
كالإضراب عن الحج والعمرة. كأنه قال: إذا قفل من الغزو. قوله: «يقول كلما أوفى». 
فاعل: يقول: هو عبد الله بن عمرء والضمير في: أوفى» يرجع إلى رسول الله َيِه ومعنى: 
أوفى» أي: أشرف أو علا. قوله: «على ثنية»» بفتح الثاء المثلثة وكسر النون وتشديد الياء 
آخر الحروف» وهي أعلى الجبل» وهو ما يرى منه على البعد. وقال ابن فارس: الثنية من 
الأرض كالمرتفع» وقال الداودي: هي الطريق التي في الجبال نظير الطريق بين الجبلين. 
قوله: «أو فدفد». بفاءين بينهما دال مهملة» وهو: الأرض الغليظة ذات الحصى لا تزال 
الشمس تدف فيهاء قاله القزازء وقال ابن فارس: الأرض المسعوية. وقال أبو عبيد: الفدقد 
المكان المرتفع فيه صلابة. قوله: «أيبون». حبر مبتدأً محذوف أي : نحن أيبون» أي : 
راجعون إلى الله» من آب يؤوب أوباً إذا رجع» وكذلك الكلام في: تائبون وعابدون 
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وساجدون. قوله: «لربنا» يحتمل تعلقه بحامدون أو بساجدون أو بهما أو بالضفات الاريقة 
المتقدمة أو بالخمسة على سبيل التنازع. قوله: «الأحزاب»» اللام فيه للعهد» على طوائف 
العرب التي اجتمعوا على محاربة رسول الله عه قوله: «قال صالح» هو ابن كيسان 
الراوي. قوله: «فقلت له» أي : لسالم بن عبد الله بز عهو: «ألم يقل عبد ام هو ابن 
عمرء رصي الله تعالى عنهما. 
٤‏ باب يُكتبُ لِلْمُسَافِرٍ مِكْلُ ما كان يَعْمَلُ في الإقَامَةٍ 
أي : هذا بابي يذكر فيه يكنب للمشافر مغل ا كان يعسل ف الأقامة إا كان سقره 





RR‏ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن هارُونَ قال را الْعَوَامُ 
قال اا راهيم ا الشکسکئ قال سمغت 5 دة واصٍطعت هو ويزيدٌ. ت 


تجقة في فر مكاة کی ضوع في الشقر قال ل لذ صقث کا موی بوا ا 
قال رسول الله لھ إِذَا مَرِض العَبِدُ أؤ سَافْرَ كيب آ لَهُ مِثْل ما كان يَعْمَلُ مُقِيماً صَحيحاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: (إذا مرضص العبد أو سافر.. .( إل أخخره. 

ذكر رجاله: اود الأول: مطر بن الفضل المروزي. الثاني: يزيد ا5 
اتن a‏ ا الغالث: ا بقح العين الجوميلة وتشدية لوان اين 
أبو ا السكسكيء اا e‏ ا كات 5 في كندة 
نسي إلى الک ما ين ارش يه كيده م أبو بردة» بضم الباء 00 واسمه 
الا ابی أكنكية e‏ المنذري: کا وكات عر یف 7 ولي 08 ا 
لسليمان بن عبد الملك» ومات في خلافته. وليس له فى الببشاري د كر إلا فن هذا" المواطيم: 
وأبوة أبو كبشة روى عن أبي الدرداي ذ کر فيمن ل يعرف أسمة وقيل: أسمه حيويل, بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الواو بعدها ياء أخرى ساكنة وفي آخره لام. 

والحديث ندر جه أبو داود ف الجنائز عن محمد بن عيسى ومسدد. 

قوله: «واصطحب هو) أي : أبو برده» ويزيد في سفر. قوله: «وكان يزيد يصوم في 
سفر). وفي رواية الإسماعيلي: وكان يصوم الدهر. قوله: «مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا» 
فيه اللف والنشر المقلوب» فإن قوله: مقيماً يقابل قوله أو سافر» وقوله: صحيحاًء يقابل قوله: 
إذا مرضء هذا 'فيمن كان يعمل طاعة فمنع منهاء وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليهاء وقد 
ورد ذلك صريحا عند أبي داود من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
السكسكي عن ابي 'بردة عن أبي موسئى الاشعري» قال: سمعت النبي ار عير مرة ولا 
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مرتين» يقول: إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً فشغله عن ذلك مرض أو سفر كتب له 
كصالح ما كان يعمل» وهو صحيح مقيم. وورد أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً: أن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل 
به: أكتب له مثل عمله إذا كان طلقاً حتى أطلقه أو ألفته إلي» أخرجه عبد الرزاق وأحمد 
والحاكم وصححه. ولأشيد من حديث اء رضي الله تعالى عنه» رفعه: إذا ابتلى الله العبد 
المسلم ببلاء في جسده» قال الله: أكتب له عمله الذي كان يعمل» فإن شفاه طهره وإن 
قبضه غفر له. وروى النسائي من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما من امرىء يكون له 
صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته» وكان نومه عليه صدقة. 


هم ١‏ باب سير الوجُل وخدة بالليل 

أي: هذا باب في بيان حكم سير الرجل بالليل وحده أي: حال كونه وحده من غير 
رفيق ا ذلك 0 لا بود ور لو الياب» فالحديث الأول: يدل 
باو ب OF‏ ب E OE EE‏ 
الليل إنما هو إشفاق على الواحد من الشياطين» لأنه وقت انتشارهم» وإذا هم بالتمثل لهم وما 
يمزعهم ؤيدخل في قلوبهم الوساوس» ولذلك اش الناس أن يحبسوأ ا اليل 
ومع هذا إن الوحدة ليست بمحرمة» وإنما هي مكروهة» فمن أخخذ بالأفضل من الصحبة فهو 
أولى» ومن اخ بالوحدة فلم نات ا 

ل حدثنا الحمَيِدي فال ا ا ا ا ادر 
قال سَمِعْتُ جاير بِنَ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما : تقول ندب التَّبئ عله الئاس يَوْمَ 
الْحَندَقٍ فانكدبَ ٠‏ الب م م تبه فانْتدّب اليد مع م ندَبَهُمْ ف فانْتَدَب الربير قال التب عله إن 

مطابقته للترجمة من حيث انتداب الزبير وتوجهه وحده» ا 
عبد الله بن الزبير ما يدل على ذلك» ويرد بهذا اعتراض الإسماعيلي بقوله: لا أعلم هذا 
الحديث كيف يدخل في هذا الباب» وقد رایت کف درل فيه» ويرد أيضاً ما قاله بعضهم 
ا ا ل قلت: ولا يلزم أيضاً كونه 

والحميدي: هو عبد الله بن الزبير بن عيسى» وقد تكرو د كرو وسفيات هو ابن عيينة. 

والحديث مر في كتاب الجهاد قبل هذا بعدة أبواب» فإنه أخرجه هناك في بابين: 
عن جابرء والأخر في: باب هل يبعث الطليعة وححده» عن صدقة عن ابن عيينة إلى أخره» 
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قال سُفَيَانُ الحَوَارِيٌ النّاصِرُْ 





1۳ لل حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا عاصِمٌ بن مُحَمْدٍ قال حدّثني أبي عن 
ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ عي قال لو يَعْلَّمُ الاس ما في الوَحْدَةٍ ما أغْلَم 
ما سار رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إطلاقها لأنها مبهمة كما ذكرنا آنفاًء وأخرجه من طريقين. 
الأول: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» يروي عن أبيه محمد بن زيد ومحمد يروي عن جده عبد الله بن 
عمر عن النبي ع والثاني: عن أبي | ا لي .. إلى آخحره» وقال 
بعده : وأبو نعيم عن عاصم» ولم يقل: ا ولا في كتاب حماد بن شاكر: حدثنا 
ابو نعيم. واجيب: عن ذلك بان الذي وقع في جميع الروايات عن الفربري عن البخاري 
جدثنا أبو نعيم» وكذلك وقع في رواية النسفي عن البخاري» فقال: حدثنا أبو الوليد» فساق 
الإسناد ثم قال: وحدثنا أبو الوليد وأبو نعيم» قالا: حدئنا عاصم فذكره وبذلك جزم أبو " 
محمد: أخخر جه لفسال عن ىاه نعيم وأبي الوليد. فإن قلت: وک الترمذي أن 0 بن 
محمد A‏ ا هذا الحديث؟ قلت : ليس كذلك» فإن أخحاة عمرو بن عي قل رواه معه 

قوله: «ما في الوحدة»» قال ابن التين: الوحدة» ضبطت بفتح الواو وكسرهاء وأنكر 
بعض أهل اللغة الكسرء وقال ابن قرقول: وحدك منصوب بكل حال عند أهل الكوفة على 
الظرف» وعند البصريين على المصدرء أي: توحد وحده. قال: وكسرته العرب في ثلاثة 
مواضع: عيير وحده» وجحيش وحذه ونسيج وحده» وعن ابي علي : رجيل وحده» ووحكى 
بنع الجاءير ا وعد ا 
وضمها وحادة ووححدة ووحدا وتوحد کله بقي وحده» وعن 0 الوحد الذي ينول وحذده. 
قوله: «ما أي: الذي رل في ميعل ال و لو يعلم. قوله: 
أحدهما: في الجوان وا والثاني: 8 ل قلت: تۇحذ الجراب 20 ذكرنا في أول 
الباب» وأيضا أن للسير في الليل حالتين: إحداهما: الحاجة إليه ع غلبة السلامة» كما في 
حديث الزبير. والأخرى: حالة 8 و الشارع؛ وأيضاً إذا افتضت المصلحة 
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5 باب السُرْعَةٍ في السَيْر عند الرُحٌ جوع إلى الوَطنٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن. 


قال بُو حَمَيِدٍ قال الي له إنْي مُتَعَجَلَ إلى المَدِيتَةٍ يتة فمن أرَادَ أن يتَعَجُل مَعِي 
فَلْيتَعجُل 

أو مان بت الحاء هو عبد الرحمن» وقيل غير ذلك: الساعدي الأنصاري» وهذا 
التعليق قطعة من حديث سبق و في الزكاة مطولاً في: باب خرص التمر. قوله: «فليتعجل»» 
ويروى: «فليعجل»» فالأول من باب: التفعل» والثاني من باب: التفعيل. 

۳ كك حدقا معد ين الى قال تحدتنا ټخیی عن هِشَامٍ قال أخبرني أبي 
قال شل أَسَامَةٌ بن رَئْدِ رضي الله تعالى عنهّما قال كان يَحْيَى يَقول وأنا أُسْمَعٌ فسقَط عَنّي 
عن مَسِيرٍ التب عه في حَجّةٍ الوَداع قال فَكانَ يَسِيرُ العَتَقَ فإذًا وَجَدَ فجوَة نص والئص 
قَوْقَ العَتق. [انظر الحديث ١577‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نص» لأن النص هو السير الشديد. ويحيى هو ابن سعيد 
القطان» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث مر في كتاب الحج 
في: باب السير إذا دفع من عرفة. 





قوله: «کان يحيى)؛ أ : يحيى القظات» يقول: وأنا آسمع» فسقط عني» وهذه جملة 
معترضة بين قوله: سكل أسامة بن زيد» وبين قوله: عن مسير النبي َه لأن عن مسير النبي 
ته متعلق بقوله: سكل» والتقدير قال البخاري» قال ابن المثنى» وكان يحيى يقول تعليقاً عن 
غروة أو فسقدا إل قال: بعل اماه وأنا أسمع السؤال» فقال يحيى سقط عني هذا اللفظ 
وأنا أسمع عند رواية الحديث كأنه لم يذكرها أولا واستدركه آخرا وقال في كتاب الحج: 
سكل أسامة وأنا جالس. وفي (صحيح مسلم) قال هشام» عن أبيه: سكل أسامة وأنا شاهد: 
كيو كان سين ای ي حين أفاض من عرفة؟ قوله: «العنق»» بفتح العين المهملة والنون: 
وهو السير السهل. قوله: «فجوة»» بفتح الفاء وسكون الجيمء وهي الفرجة بين الشيغين. قال 
تعالى: وهم في فجوة منه [الكهف: .]١۷‏ قوله: «نص» بالتشديد» فعل ماض من نص 
ينص نصأء وهو السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما عنده. 

٤‏ لس حدثنا هند بن أبن موي قال بر نا ay‏ بن جَعْفْر قال ھک رد 
ل ل ل تعالى عنهُما بطري مَكة 
فبلَعَهُ عن صَفِيَة صَفِيّةَ بنتِ أبي عُبَيِدٍ سِدَهُ ُ وبجع فأشرع السَير حتّى إِذَا كان بغ غُروب الشّمَقٍ َم 
لصتي ا رلك مع يتما وقال عن الى عه إا جد به السَيْدُ أخْرَ 


مطابقته للترجمة فى قوله: «إذا جد به السير» والحديث مضى في أبواب العمرة في 
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باب المسافر إذا جد به السير تعجل إلى أهله» فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن؛ 
ومضى الكلام فيه هناك» وصفية بنت أبي عبيد الثقفية أخحت المختار» أدركت لنبي علد 
و سمعت منه» > وكانت زوجة ابن عمر . 


۳/۰ حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبربًا مالك عن شه E‏ 5 بكر 
عن أبي صالح عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله 07 رسول الله َه قال السَفَرُ قطعَة مِنَ 
العَذَاب ٤‏ ْنَع أحَدكُم نَوْمَهُ وطعَامَهُ وَسَّرَابَهُ فإِذًا 5 قَضَى أَحَدكُم َهْمََه فليعَجُل إلى أهله. 
[انظر الحديث ١8١4‏ وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليعجل إلى أهله» وهذا الحديث مضى في كتاب الحج 
في: باب السفر قطعة من المذانو يعي هذا الأسناة :والماة ديعا ومضى الكلام فيه هناك 
وأبو ا ذكوان الزيات. قوله: «نومه»» منصوب بنزع الخافض أو مفعول ثان للمنع؛ > لأنه 
يقتضي مفعولين كالإعطاء والمراد بمنعه: كمالها ولذتهاء لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة 
الحر والبرد والخوف والسرى ومفارقة الأهل والأوطان. قوله: «نهمته» بفتح النون: الحاجة 
والمقضود. ا 

٠١7‏ باب إِذَا حَمَلَ على فرّس فرَآهَا تباغ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا حمل رجل على فرس أي: أركب غيره عليه في سبيل الله 
حوب زلا غر وجل ات اها بام هل له أن برها أم لا والجرابة مل من المحقدييت: 

س حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال اير مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عْمَرَ رضي الله eg os‏ فوَجَدَهُ يُباع 
فأراد أَنْ يَبْتَاعَهُ فسأل رشول الله عه قال لا تبْتَعهُ ولا تعد في صَدَقَتِكُ. [انظر الحديث ' 
١8‏ وأطرافه]. 30 


۷ حدثنا ا قال حدّئني علق عق لديو انام خرن جه قال 
لع ل ال ل ل حملت على قرس في سَبِيلٍ الله فَائبَاعَهُ 
أو فَأَضَاعَهُ الذي كان عِنْدَهُ فأردْثٌُ أن أسْتريَةُ 4 وظتئثُ نه بَائِعْهُ بخص قسألتُ التبى عله 
فقال ل تشتره وان يبزقي فان العاية في جه کالگلب يعو في قبع إا الخد 
۰ ۱ وأطرافه]. 

وطاققه للترحية EN Ea SL a‏ 
في: بات تقل کی کو ا ا تمدق ی کو و ا 
عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم» وذكره ههنا عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس... الحديث» ومضى 
في الهبة أيضاً» ومضى الكلام فيه هناك. 
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قوله: «ابتاعه أو أضاعه» شك من الراوي» ولا معنى لقوله: ابتاعه إلا إذا كان بمعنى: 
باعه» ولعل الابتياع جاء بمعنى البيع» كما جاء: اشترى» بمعنى: باع» وقال الزمخشري في 
قوله: #بئسما ما اشتروا به أنفسهم» [البقرة: 7١٠ع.‏ ان اشتروا بمعنى: باعواء وكأنه قال: 
اتخذ البيع لتقسيه: كها يمال في اكتسب ونحوه. وقيل: لعل الراوي صحفه وهو: اباعه؟ اي: 
عرضه للبيع. قوله: «وإن بدرهم» ای وإن كان بدرهم» فحذف فعل الشرطء N‏ عند 
القرينة» جائز. ظ 


۸ 7 باب الجهَادٍ بإِذْنٍ الأَبَوَيْنٍ 

أي: هذا باب في بيان أن الجهاد بإذن الأبوين» كذا أطلق» ولكن فيه خحلاف 
وتقفصيل» فلذلك أبهم فقال أكثر أهل العلم» منهم الأوزاعى والثوري ومالك والشافعى وأحمد: 
إنه لا يخرج إلى 8 إل بإذن اا د ضرورة وقوة العدوء فإذا كات 0 تعين 
الفرض على الجميع وزال الاختيال ووجب الجهاد على الكلء فلا حاجة إلى الإذن من والد 
واشنيك: وال ابن حزم في (مراتب الإجماع): إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه ساقط عنه 
إجماعاً د فالجمهور يوقفه على الاستيذان» والأجداد الاك و اجات کلامهاته وغند 
المنذري: هذا في التطوع» أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذنهماء وإن منعاه عصاهماء هذا 
إذا كانا مسلمين» فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه ولو نفلا وطاعتهما حينفذ 
معصية. وعن الثوري: هما كالمسلمين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا كله بعد الفعح 
وسقوط فرض الهجرة والجهاد وظهور الدين» وأن يكون ذلك من الأعراب وغير من تجب 
عليه الهجرة» فرجح بر الوالدين على الجهاد. 

فإن قلت: هل يندرج في هذا المديان؟ قلت: قال الشافعي» فيما ذكره ابن المناصف: 
لين اله أن و بإذنه واو كان مها اوه وفرق مالك بين أن يجت قضاء وبين أن 
لا يجدء فإن کان عدياً فلا یری اا وإن لم يستأذن غريمه. فإن كان ما وأوصى 
بدينه إذا حل أعطى دينه ولا يستأذنه. وقال الأوزاعى: لا يتوقف على الإذن مطلقاًء والله 
3 1 

4 “ل حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةَ قال حدّثنا حبيبُ بن أبي ثابتٍ قال 
سَمِعْتُ أبَا الئاس الشَاعِرٍ وكات لا نهم في حَدِيِهِ قال سَمِعْتُ عبد الله بن عَمْرِو رضي الله 
تعالى عنهُما يَقُولُ جاءَ رَجَلٌ إلى التب عله فاسْتأَدَتَهُ في الجهادٍ فقال حر وَالِدَاكَ قال َعَم 
قال فَفِيهِمَا فجاهد. [الحديث 50.4 طرفه في: 35910/7]. 

قيل: لا مطابقة للترجمة لأنه ليس فيه استعذان ولا غيره. قلت: تؤخذ المطابقة من 

«ففيهما فجاهد»» بطريق الاستنباط لأن أمره بالمجاهدة فيهما يقتضى رضاهما عليه 
زح وضاهية الآذه له ا ا ا ۰ 


وحبيب بن أبي ثابت» واسمه قيس بن دينار أبو يحيى الاسدي الكوفي وقد مر في 
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الصنوة»:وآبو الاي ود الا الرحدة واس الاب بن روع العا اليك الأغى: 
وقد مر في التهجدء وإنما قال: وكان لا يهم في حدیثه لغلا يُتَوهم بسبب أنه شاعر أنه متهم 
في الحديث. وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن كثير عن سفيان وعن 
معدد عن ی وأخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد بن حاتم وعن القاسم بن زكرياء وعن 
أبي كريب. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن كثير به» وأخرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن بشار. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى. 

قوله: . «جاء رجل» قيل: يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس» قال ابو 
عمر: جاهمة السلمي حجازي» ثم قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ 

مسج ل جد Ia sS‏ 

عن محمد بن طاعة عن معاوية بن جاهمة عن أبيه» قال: أتيت النبي عي أستشيره في 
الجهاد؟ فقال: «ألك والدة؟» قلت: نعم. قال: «إذهب فأكرمها فإن الجنة تحت رجليها». 
ورواه النسائي وأحمد أيضاً من طريق معاوية بن جاهمة» وروى ابن أبي عاصم بسند صحيح: 
بينا نحن عند النبي عي في ظل شجرة بين مكة والمدينة إذ جاء أعرابي من أخلق الرجال 
وأشدهم» فقال: يا رسول الله! إني أحب أن أكون معك وأجد بي قوة» وأحب أن أقاتل العدو 
معك وأقتل بين يديك. فقال: «هل لك من والدين؟ قال: نعم. قال: إنطلق فالحق بهما 
وبرهماء واشكر لله ولهماء قال: إني أجد قوة ونشاطأ لقتال العدى قال: انطلق فالحق د 
فأدبر» فجعلنا نتعجب من خلقه وجسمه. 

وروی اؤ داود من حديث اي سعيد الخدري أن رجه هاجر إلى النبي ا من 
اليمن» فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي» فقال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: إرجع إليهما 
فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد. إلا فبرهماأ). وصححه ابن حبان. فإن قلت: روى ابن حبان 
من حديث عبد الله بن عمرو من طريق غير طريق حديث الباب: جاء رجل إلى رسول الله 
عله فسأله عن أفضل الأعمالء فقال: «الصلاة» قال: ثم مه؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي 
والدين! فقال: برك بوالديك خيرء فقال: والذي بعشك نبياً لأجاهدن ولأتركنهما. قال: فأنت 
أعلم». قلت: هذا يحمل على جهاد فرض العين توفيقاً بينه وبين حديث الباب. قوله: 
«ففيهما» أي: ففي الوالدين فجاهد, الجار والمجرور متعلق بمقدر» وهو: جاهد» ولفظ: 
جاهد العلا كور ت له لأن ما بعد الفاء الجزائية لا يعمل فيما قبلهاء ومعناه: خصصهما 
بالجهاد» وهذا كلام ليس ظاهره مراد لأن ظاهر الجهاد إيصال الضرر للغيرء وإنما المراد 
إيصال القدر المشعرك من كلفة الجهادء وهو بذل المال وتعب البدن نيؤول المعنى إلى: 
إبذل مالك وأتعب بدنك في رضا والديك. 


: التأكيد ببر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهماء واللّه أعلم. 
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4 79 باب ما قيل في الجَجرّس وتخو في أغتاقٍ الإبلٍ 

سين مهملة» وهو معروف. وحكى عياض إسكان الراء والآصوب أن الذي بالفتح» ما علق في 

عنق الدابة وغيره فيصوتء والجرس بالإسكان: الصوت» يقال: أجرس إذا صوت» ويجمع 

على أجراس» قوله: «ونحوه» مثل القلائد من الأوتار كانوا يعلقونها على أعناق الإبل لدفع 

العين على ما نذكره. قوله: «في أعناق الإبل» إنما خص الإبل بالذكر لورود الخبر فيها 





۹ ل حدّثفا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبْدِ الله بن أبي بكر 
عن عَبَادٍ بن ميم أن أبا شير الأَنْصَارِيٌ رضي الله تعالى عنه قال أَحْبَرَةُ أنه كان مَعَ رَسولٍ 
لله عله في عض أسَارِه قال عبد الله حسبث آله قال والثائ في تبيتهم فأزسل رشول اله 
عله رشولاً أنْ لا ب نق في رَقَبة عير قِلادةٌ مِن وَثَرْ أؤ قِلاَدَةٌ إلا مُطِعَتُ. 


قيل: ليس في الحديث ما يدل على التبويب» لأنه لا ذكر فيه للجرسء وتمحل له 
بقول الخطابي: أمر بقطع القلائد لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. قيل: لعل البخاري 
استنبطه من هذا. وأجيب: بأن هذا ليس بشيء. لأن الحديث نفسه فيه ذكر الجرس. 
والبخاري على عادته يحيل على أطراف الحديث في التبويب. بيانه ما في (الموطآت) 
للدارقطني من رواية عثمان بن عمر عن مالك عن عبد الله عن عباد عن أبي بشير الساعدي 
وفيه: ولا جرس في عنق بعير إلا قطع. قلت: رد الوجه الأول لين له وجه لأن الذي رواه 
البخاري من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك ليس فيه ذكر الجرسء وإتما ذكره ف في الطريق 
الذي رواه عثمان بن عمر عن مالك وما قيل في وجه المطابقة بقول الخطابي او جه» لان 
الجرس لا يعلق في أعناق الإبل إلا بعلاقة» وهي الوتر ونحوه» فذكر البخاري الجرس الذي 
يعلق بالقلادة» فإذا ورد النهي عن تعليق القلائد في أعناق الإبل يدخل في فيه النهي عن الجرس 
بالضرورة» والأصل هو النهي عن الجرسء ألا ترى أنه ورد: أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها 
جرس؟ ولأنه يشبه الناقوس 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي» أصله من 
دمشق. الثاني: مالك بن أنس. الثالث: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم. 
الرابع: عبادء بتشديد الباء الموحدة ابن تميم الأنصاري» مر في الوضوء. الخامس: أبو بشيرء 
بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: الأنصاري» وذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا 
يعرف أسمه» وقيل: اسمه قيس بن عبد الحرير - تصغير حرير ‏ بالحاء المهملة وبالراعين 
' المهملتين» مات بعد الحرة» وهو من المعمرين. وقال الذهبي: أبو بشير الأنصاري المازني» 
وقيل: الساعدي» شهد بيعة الرضوان» وقال أبو عمر: أبو بشير الأنصاري قيل: المازني 
الأنصاري» وقيل: الساعدي الأنصاريء وقيل: لأنصاري الحارثي» لا يوقف له على اسم 
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صحيح ولا سماه من يوثق به ويعتمد عليه وقد قيل: اسمه قيس بن عبيد من بني النجارء 
ولا يصح. والله أعلم. وقيل: ات ج ريعي والاصح الماك يعد الحرة: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: ثلاثة مدنيون: مالك 
وسيخه وشيخ ‏ شیخه» وثلاثة أنصاريون وهم. عبد الله وعباد وأبق بشر. وفيه: تابعيان. وهما: 
عبد الله وعباد. وفيه: أنه ليس لأبي بشير في البخاري غير هذا الحديث الواحد. 

00 معناه: قوله: «في بعض أسفاره»» ل تعنه اد 50 قوله: «قال عبد 
الله هو عبد الله بن ابي بكر الراوي» وكأنه شلك في قوله: «أنه) قال: فلأجل هذا قال: 
حسبت. قوله: «فأرسل رسول الله َيه قال ابن عبد البر» في رواية روح بن عبادة عن 
مالك: ارهد مولاه 00 قال ابن عبد البر: هو زيد بن حارثة. قوله: «قلادة من وتر أو 
قلادة»» كذا وقع هنا بكلمة: أو» للشك أو للتنويع» ووقع فى رواية أبى داود.عن القعنبى 
بلفظ: «و لا قلادة)» وهو من عطف العام على الخاص»› قوله: «(وتر)»› بالتاء المثناة من فوق في 
جميع الروايات» وقال أبن الجوزي: را صحف من لا علم له بالحديث فمال: وبر بالباء 
الموحدة» وحكى ابن التين عن الداودي أنه جزم بذلك» وقال: وهو ما ينزع من الجمال يشبه 
الصوف. قال ابن التين: فضحف. وقال ابن الجوزي: وفي المراد بالاوتار ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي للضم العين بزعمهم» فأمروا بقطعها إعلاماً 
بأن اوتا دافن ار النه م الثاني لملا 7 SS‏ يحي 
0 الدوابه تباذ يذلك ربخن غليها نفسها ورعيها:ورعا علقت عة فاحسقت 1 
تعوقت عن السير. الثالث: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس» ويدل عليه تبويب البخاري كما 
ذكرناه 6 حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى: التارء فقال: مغناه لا 
بويا ييف المعنى لا تركبوا الخيل : في الفان فإ من ركيها لم بسلم أن يتلق ب 
وتر يطلب به. | 

فإن قلت: الكراهة في الجرس لماذا؟ قلت: 55018 العلاء ا 
الرحمن عن ان عن 5 هريرة» رفعه: «الجرس مزمار الشيطان». وهذا لل على أن الكراهة 
فيه لصورته لأن فيه شبهاً بصوت الناقوس وشكله. فإن قلت: الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه؟ 
منه قبل الحاجة» ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر 
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ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين» هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن 
ونحوه» فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي عنه» فإنه إنما يجعل للتبرك له والتعوذ بأسمائه وذكره. 
وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف. 20 

واختلفوا في تعليق الجرس أيضاء فقيل: لا يجوز أصلآء وقيل: يجوز عند الحاجة 
والضرورة» وقيل: يجوز في الصغير دون الكبير. فإن قلت: تقليد الأوتار هل هو مخصوص 
بالإبل» على ما في الحديث» أم لا؟ قلت: قد ذكرنا أن تخصيص الإبل بالذكر فيه للغالب» 
وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجياني رفعه: اربطوا الخيل وقلدوها ولا 
تقلدوها الأوتار» فدل على أن لا اختصاص للإبل. 





40 باب مَنْ اكيب في جَيش فَحَرَجَتٍ امْرَأَتُهُ حاجّة 


وكانّ لَهُ عُذْرٌ هَل بودن لَهُ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من خبر من اكتتب في جيش» واكتتب بلفظ المعلوم 
والمجهول. يقال: اكتتب فلان إذا كتب نفسه في ديوان السلطان. قوله: «حاجة»» نصب 
على الحال. قوله: «أو كان له عذر»» أي: أو كان له عذر غير ذلك» هل يؤذن له بالحج 
معها؟ وجواب: منء يعلم من الحديث. 

E س حدّثنا یب بن سید قال حدّثنا لاخلا‎ ٣ 
ابن عڳاي رضي الله تعالى عنهما أنّهُ سَمِعَ لبي عله قول لا يَخْلْوَن رَجُل بامرأةٍ وَلا‎ 
تُسافِرَنٌ امْرأةٌ إلا ومَعَهَا مَخرَمٌ م فام رجحل فقال يا رسول الله اكتُيِبتُ في غَرْوَةِ كَذَا وكذًا‎ 
وأطرافه].‎ ١857 و حرجت ارتي حاجة قال اذهب فَحجٌّ مَعَ اهْرَأَتِكُ. [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إذهب فحج مع امرأتك» لأنه اكتتب في ي 
وأرادت امرأته أن تحج الفرض» فأذن له علي أن يحج مع امرأته لأنه اجتمع له مع حج 
التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته» فكان اجتماع د انف :من عد الحهاة 
الذي يحصل المقصود منه بغيره. وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وأبو معبد, 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة: اسمه نافذ»ء بالنون والفاء والذال 
المعجمة: مولى عبد الله بن عباس» والحديث مضى في كتاب الحج في أواخر أبواب 
المحصر في: باب حج النساءء فإنه أخرجه هناك: عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن 
رو عن أبي معبد... إلى أخره» ومضى الكلام فيه هنا. قوله: «فحج»» ويروى: فاحجج» 
بفك الإدغام. | 

۱ باب الجاسّوس 


أي: هذا باب في بيان حكم الجاسوس إذا كان من جهة الكفار» ومشروعيته إذا كان من 
جهة المسلمين. والجاسوس على وزن: فاعول»ء من التجسس وهو: التفتيش عن بواطن الامور. 
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ال 2 و الد د 


ھکذا سج a N‏ التفعل»› من الببحث e‏ »> ومنة. 


وقول كوت تَحْذُوا ا ی [الممتحنة: .]١‏ 

وقول الله» بالجر عطفاً على لفظ الجاسوس» قال المفسرون: نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة وقصته تأني عن قريب. ومناسبة ذكر هذه الآية هنا هي أنه ينتزع منها حكم جاسوس 
الكفارء يعلم ذلك من قصة حاطب. قوله: «عدوي» أي: عدو ديني وعدوكم عطف عليه 
(وأولياء) مفعول ثان لقوله: لا تعخذواء والعدو: فعول من عداء كعفو من عفاء ولكونه على 
زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد. 

۷/۷ ل حدّثنا عَلِی بن عَبِدٍ اله قال حدَّتّنا سُفْيَانٌ قال حدّثنا عَمْرُو بن دِيتَارٍ 
سَِعْفُهُ منۀ مَرْئَينِ قال أخبرني حصن بن ڪڍ قال أخبرني عُبَدُ الله بنْ أبي رافع قال 
سمغت عَلِيَاً رضي الله تعالى عن قول بعتي رَشول الله عل أنا وَالرَُِرَ والمِقُدَادَ بن الأشودٍ 
قال انْطلِقوا حتّى تأترا رَوْضَةَ خاخ فإنَّ بها ظجيتة ومَعَها کتاب فَحُذُوهُ منها فَانْطَلَقْتا تَعادّى 
با نا حى انْعَهَينَا إلى الدَوْضَةٍ فإِذًّا تحن بالظعيئة فَقُلْئا أخرجي الْكَاب فقالّت ما مَعِي مِنْ 
كاب قاتا خرن الكتات از لم الات فأخرجثة ين ِنَاصِها فأنيتا به رسول الله ع 
فإِذًا فيه مِنْ حاطب ب بن أبي بَلْتَعَةَ إلى اناس + من الْمْشْرِكِينَ من أل عَكة يُخْرِمُعِ يتغض أمر 
رسول الله َه قال رشول الله م يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تغل علي ني 
ا ا E‏ ا ا 0 

يَحمُوتَ بها أَْلِيهم وأموَالهُم فأخيَبتُ ك إِذْ فاتيي ذلك مِنَ النّسبٍ فيهم أن أنَحِدَّ عِندَمُعْ يدا 
عي وما فَعَلتٌ كثراً ولا ازتدَاداً ولا رضاً بالكفر بَعْدَ الإشلآم ققال ول الله 
لله لذ صِدَقَكُمْ قال مر يا رسولّ الله دعي أضرب عُدُقَ هذًا الْمْمَافِتٍ قال إِنّهُ قَدْ سَهدَ 
بذراً وما يديك لعل اله أن يكو قد اطلّع على أهل بذر قال اعملُوا ما شم فقذ عَقَرْتُ 
لَكُمْ قال سَمْيَانٌ وای إسْتادٍ هذا. اميت ا في: 25958٠5 7604١‏ 4۷4 
[AT 10۹ 24‏ 
مطابقته للترجمة من حيث أن تلك الظعينة التي معها كتاب كان حكمها حكم 
الجاسوس. واختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار المكي. الرابع: حسن بن محمد بن الحنفية أبو 
محمد الهاشمي المدني: مات في زمن عبد الملك بن مروان. الخامس: عبيد الله بصم 
العين: ابن 55 رافع واسمه: أسلم مولى رسول الله عله السادس: علي ن أبن طالب» 
رضي الله تعالى عنه. 


د كات الاد وال باب( or‏ 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: اة البخاري ا في المغازي عن قتيبة» 
فى التفسير عن الحميدي» (المجعسيي ني E EE N‏ 
انان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن 
مسدد. وأخرجه الترمذي فى التفسير عن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
منصور وعبيد الله بن سعد السرخحسي. رحمهم الله تعالى. 
ذكر معناه: قوله: «روضة خاخ». بخاءين معجمتين بينهما ألف» وقال السهيلي: كان 
هشیم يصحفها فيقول: خحاح بخاء وجيم. وذكر البخاري أن أبا عوانة كان يقولها كما يقول 
ششيم» وذ كر ياقوت مائة وثلاثين روضة في بلاد العرب» منها روضة خحاخ» وهو موضع بين 
مكة والمدينة. قوله: «ظعينة»» بفتح الظاء المعجمة وكسر العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح النون: وهي المرأة في الهودجء ولا يقال: ظعينة» إلا وهي كذلك» لأنها تظعن 
بارتحال الزوج. وقيل: أصلها الهودج وفيت كد لی اھا فيدر يوقا واف 
الفاعفة الجر انوروك من يات لدعت و عاتن و کا ا ا لي تكن 
وكان اسمها: سارة» وقيل: أم سارةء وقيل: كنود مولاة لقريش» وقيل: لعمران بن صيفي» 
: كانت من 00 من أهل العرج. وفي (الإكليل) للحاكم: وكانت مغنية نواحة تغني 
000 َي فأمر بها يوم الفعح فقتلت. وذكرها ار e‏ 
الصحابيات» ووقع في (كتاب الأحكام) للقاضي إسماعيل في قصة حاطب. قال للذين 
أرسلهم: إن بها امرأة من المسلمين معها كتاب إلى المشركين» وأنهم لما أرادوا أن يخلعوا 
ایا قالكع أو لسع لین اله : 


ا ا برستل ا للق انها مض ادكه بذ كوه ف امسن بال 
a Ac eg Bas E E‏ وال 
الواحدي: قال جماعة المفسرين: إن هذه الاية يعني قوله تعالى: ويا le‏ الذين أمنوا لا 
تمخذوا عدوي وعدوكم أولياءه [الممتحنة: 1 نولت فى اطي ات اي لل بلتعةع ولاك أن 
سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول الله عي إلى المدينة 
من مككة وهو يتجهز لفتح کال ما اع جلف ؟ قات : المساحة. قال أفأين انف عن 
ا أهل مكة؟ وكانت مغنيةء قالت: ما طلب مني ني بعذ وقعة بدر» فكساها وحملهاء 
وأتأها حاطب بن أبي بلتعة كتب معها كتابأ إلى أهل م که وأعطاها عشرة دنانير» وكتب في 
الحعاب إل ی أهل e‏ إن رسول الله عل یرید فخنوا حفر کم كدرل جر عليه 
ا وا تست علا ا و و ا و الأسوه 
عرئنم و کا کل اا رال افر کی اوا روصة عا ان يها طلعيتة مدي کات 
إلى المشر كين بست ا أ سبيلهاء فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها. وفي (تفسير 
النسفي»: أ ا الله تكد من مكة إلى المديدة بعك يكن يستعين ورسول الله علا 
يشجهز لفمصح فيكة “فقال: لها رسول الله للهء عكار : وأمسلية جت قال لا قال: اماه 
عمدة القاري/ ج4١ ۲٠۲۵‏ 
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جعت؟ قالت: لا. قال: فما حاجتك؟ قالت: ذهب الموالي - يعني قتلوا يوم بدر - فاحتجت 
حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني» فحث عليها رسول الله مل 
بني عبد المطلب وبني المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها : نفقة» فأتاها حاطب فكتب معها 
إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً واستحملها كتاباً إلى أهل مكة» نسخته: 
«من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. إعلموا أن رسول الله. عله يريدكم فخذوا 
حذركم). وقال السهيلي: الكتاب: «أما بعد» فإن رسول الله ا قد توجه إليكم في جيش 
كالليل» سين كالسي » واقشيع بال لو لم يسر آل اوو بكمء وأنجز له 
بوعده فيكمء فان الله وليه وناصره». وفي (تفسير ابن سلام) أن فيه: إن محمداً رسول الله 
يله قد نفر إما إليكم وإما إلى غي ركم فعليكم الحذر». وقيل: كان فيه أنه مه آذن في 
الناس بالغزوء ولا أراه يريد غيركمء فقد أحببت أن يكون لي عندكم يد بكتابي إل 

قوله: «تعادى بنا خيلنا»» بلفظ الماضيء أي: تباعد وتجارى» وبالمضارع بحذف 
إحدى التاءين. قوله: «أو لتلقين الشياب». قال ابن التين: صوابه فى العربية بحذف الياء. 
قلت: القياس ما قاله» لكن صحت الرواية بالياء فتأول الكسرة بأنها لمشاكلة* لخر جر 
وباب المشاكلة واسع فيجوز كسر الياء وفتحهاء فالفتحة بالحمل على المؤنث الغائب على 
طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. قال الكرماني: ويروى: بفتح القاف ورفع الثياب. 
قوله: «فأخرجته»» أي: الكتاب من عقاصهاء بكسر العين المهملة وبالقاف وبالصاد المهملةت 
وهو الشعر المضفورء ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل الوقاية» وكل خصلة منه عقيصة» 
والعقص لي خصلات الشعر بعضه على بعض. وقال المنذري: هو لَىَ الشعر بعضه على 
بعض على الرأس ويدخل أطرافه في أصوله. قال: ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل 
الرمانة» قال: وقيل: العقاص هو الخيط الذي يجمع فيه أطراف الذوائب» وعقص الشعر 
ضفره» ويقال: العقاص السير الذي يجمع به شعرها على رأسهاء والعقص الضفرء والضفر 
الفتل. وقال ابن بطال: وفي رواية: أخرجته من حجزتها. 

قوله: «فإتينا به»» أي: بالكتاب» ويروى: بهاء أي: بالصحيفة. قال الكرمانى: أو 
ال ا هه نذا ا ا اقفن اراي ا رر ات عا كات ا اليش ر کن 
فخذوه فخلوا سبيلها. قوله: «إلى أناس من المشركين»» قال الكرماني: هو كلام الراوي» 
وضع موضع: إلى فلان وفلان المذكورين في الكتاب. قلت: لم يطلع الكرماني على أسماء 
المكتوب إليهم» فلذلك قال هكذاء والذين كن اله هه عفرا بن أمية .وسهيل بن عرو 
وعكرمة بن أبي جهل. قوله: «ملصقاً في قريش»» أي: مضافا إليهم ا منهم» وأصل 
ذلك من إلصاق الشيء بغيره ليس منه» ولذلك قيل للدعي في القوم» ملصقء وقيل: معناه 
حليفاء ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم. قوله: «وكان من معك»» كذا في الرواية 
الصحيحة وعند مسلم: ممن معكء بزيادة: من» والصواب إسقاطها لأن: ل١‏ تزاد في 
السوعفي غد السدرون» و جازه بعض الكوفيين. قوله: «إذ فاتني ذلك»»› : إذء» بمعنى: 
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حين» وذلك إشارة إلى قوله: «لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم». قوله: «أن أتخذ» 
كلمة: أن» مصدرية فى محل لخن اة مل أحببت. قوله: «هذا المنافق». إنما أطلق 
عمرء رضي الله تعالى عنه» اسم النفاق عليه لأنه والى كفار قريش وباطنهم» وإنما فعل حاطب 
ذلك متأولاً في غير ضرر لرسول الله عل وعلم الله صدق نيته فنجاه من ذلك. وقال 
الحافظ: قال عمر: دعني أضرب عنقه» يعني : كفر. وقال الباقلاني» في قضية هذا الكتاب: 
هذه اللفظة ليست بمعروفة. قيل: يحتمل أن يكون المراد بها كفر النعمة» وقال ابن التين: 
يحتمل أن يكون قول عمر هذا قبل قوله عَييلَهُ: لقد صدقكم» وقد أثبت الله له الإيمان في 
قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم» [الممتحنة: .]١‏ الآية» وكانت أمه 
بمكة فأراد أن يحفظوها فيها. 

وعن الطبري: كان هذا من حاطب هفوة» وقد قال» عي فيما روته عمرة عن عائشة: 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم . قال: فان ظن فقد ظن حطاً لأن أحكام الله» عز وجلء في عباده 
إما تجري على ما ظهر منهم لا بما يظن. قوله: «لعل الله»» كلمة: لعل» استعملت استعمال: 
عسى. قال النووي: معنى الترجي فيه راجع إلى عمر» رضي الله تعالى عنه» لأن وقوع هذا 
الأمر محقق عنده. عش وما يدريك على التحقيق بعثاً له على التفكر والتأمل» ومعناه: أن 
الغفران لهم في الآخرة» وإلاً فلو توجه على أحد منهم حد استوفى منه. قوله: «اعملوا ما 
شئتم»» ظاهره الاستقبال» وقال ابن الجوزي: ليس هو على الاستقبالء وإنما هو للماضي 
تقديره: إعملوا ما شعتم؛ أي: عمل كان لكم فقد غفرء ويدل على هذا شيئان: أحدهما: أنه 
لو كان للمستقبل كان جوابه: فسأغفر. والغاني: أنه يكون إطلاقاً في الذنوب» ولا وجه 
لذلك وقال القرطبي: هذا التأويل» وإن كان حسناء لكن فيه بعدء لأن: إعملوا صيغة أمر وهي 
برستوصة ر ی ا رلا بغي قرينة: 
كذا نص عليه النحويون» وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء 
لا معنى 'الماضيء فكان كقول القائل: أنت وكيلي» وقد جعلت لك التصرف كيف شفتء. 
فإنما يقتضي إطلاق التصرف من وقت التوكيل لا قبل ذلك. 

قال: وقد ظهر لي وجه وهو: أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف يتضمن أن 
هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يغفر لهم ذنوب مستأنفة 
إن وقعت منهم» لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة بل لهم صلاحية 
أن يغفر لهم ما عساه أن يقع» ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجود ذلك الشيءء إذ 
لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت منه أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» 
وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع من 
الذنوب» ثم إن الله» عز وجل» أظهر صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك» 
فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن توفواء ومن وقع منهم في أمر ما أو مخالفة لجأ 
إلى توبة ولازمها حتى لقي الله عليهاء يعلم ذلك قطعاً من حالهم من طالع سيرهم وأخبارهم. 
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قوله: «قال سفيان), وأي إسناد هذا راد به سفيان بن عيينة تعظيم هذا الإسناد وصحته وقوته 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: هتك سر الجاسوس رجلا كان أو امرأة إذا كانت فى ذلك 
مملطة أ كان 5 اسر جا ول لارو اموس ود و ف ا وا 
لما علم النبي اه منهء ولكن مذهب الشافعي وطائفة: أن الجاسوس المسلم يعزر ولا 
يجوز قتله وإن .كان ذا هيئة عفى عنه لهذا الحديث. وعن ابي حنيفة والأوزاعي: يوجع عقوبة 
ويطال حبسه. وقال ابن وهب من المالكية: يقتل إل أن يتوب» وعن بعضهم : أله يقعل إذا 
كانت عادته ذلك» وبه قال ابن الماجشون» وقال ابن القاسم: يضرب عنقه لأنه لا تعرف 
توبته» وبه قال سحنون» ومن قال يقتله فقد خالف الحديث. وأقوال المتقدمينء وقال 
الأوزاعي : فإن كان كافراً يكون ناقضاً للعهد» وقال إصبغ: الجاسوس الحربي يقتل والمسلم 
والذمي يغاتجاق إلا ادي قزرا على الإسلام فيقتلان. وفيه: كما قال الطبري: إذا ظهر للإمام 
رجل من امل ال انناقد كاتنت عدوا من المشركين مذرة عا ابن المسلموة نيهم ن 
عزم» ولم يكن معروفاً بالغش للإسلام وأهله» وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون 
لها أحوات» يجوز العفو عنه كما فعل رسول الله عَم بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما 
اطلع عليه من فعله. ظ 

وفيه: البيان عن بعض أعلام النبوة» وذلك إعلام الله تعالى نبيه ا بكر التهراأة 
الحاملة كتاب حاطب إلى قريش ومكانها الذي هي به» وذلك كله بالوحي. وفيه: هتك ستر 
المت و كفن الهراة فاص فيه أن العاسوس ل كرجه تب م العاف ونه 
الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله لمن شاء ذلك لقوله عََينُه: لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: إعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم. وفيه: جواز غفران ما تأخر من الذنوب قبل وقوعه. 
وقوه رار امريد م السترة عند الحاجةء قاله ابن العربي. وفيه: دلالة على أن حكم 
المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم اة لأسيو من غير تأويلء قاله ابن 
الجوزي. وفيه: أن من أتى محظوراً وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في 
ذلك» وإن كان غالب الظن خلاقه. 

۲ - باب الكشوة لِلأسَارَى 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الكسوة للأسارى؛ قال ابن التين: الكسوةء بكسر 
الكاف وضمهاء وفي (المغرب): الكسوة اللباس» والضم لغة» وجمعه كسى بالضم يقال: 
كسوته إذا البسته ا والكاسي حلاف العاري» وجمعه: كساة» كعراة جمع غا والأسارى 
جمع أسير. 

7 ل حدثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا ابن عُييتة عن عَمْرِو سَمِعَ جاير 
. ابن عبد الله رضي الله تعالى عقيبيا قال لفك کان يَوْمَ بَدْرِ ا وآتی بالعَبّاس ولك 
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يكن عله نَوْبٌ فتظر النبن عل آ ممصا فوجڈوا قمبعل عبد لله بن أبن عليه تكسا اي 
کے تہ ات تن دی عق کہ ااي الس قال ابن عُيَيِتَةَ كائث له عند النبئ عله 
E CE‏ ل ۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فكساه ابي م عله إياه» وذلك لأن العباس بن عبد 
المطلب عم النبي ع كان في جملة الأسارى يوم بدر» وكان عرياناً فكساه النبي عه 
وحديث جابر هذا قد مضى في أواحر كتاب الجنائز في: باب هل يخرج الميت من القبر 
ا ل ون ع اعم هدرو بد یار 
کا پر إلى أخخره» و مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فنظر النبى 2 لهو أي: للعياس «قميصا أي: نظر E ONE‏ 
نرج ا تميق a A u E‏ 
تا ی ا ی ی ی 
لعباس أطول منه» فلم یجدر! قميصاً قدره إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول» وهو معنى 
قوله: «يقدر عليه» بضم الدال» من: قدرت الثوب عليه قدراً فانقدر» أي: جاء على المقدار. 
قوله: «إياة», أي : قميص عبد الله. قوله: «فلذلك»» أي: فلا جحل ذلك نزع النبي ی 
من يدنه اتم عبد الله بعد وفاته افا على صنيعه» وهو معئى ىو «قال ابن عيينة»› 





وه 


00 1 اا مه 
ي: سفيان بن عيينة «وكانت لهي ا لعبد الله عند ال م يده أى ٠+‏ نة (فأأحب البي 


2 ي یت“ > 
ا أن يكافئه)» . 


وفيه: أن المكافأة في الحياة وبعد الممات. وفيه: كسوة الأسارى والإحسان إليهم 


س 


ولا يتر كون عراة فتبدو عوراتهم ولا يجوز النظر ا عورات الا ا 
۴۳ 7 بابُ فضل مَن أَسْلْم على يَدَيْهِ َكل 

أي : هذا باب في بيان فضل من أسلم على يديه رجل 

7 لل حدثنا قب بن سید قال حدشا یموب بن غ عَبِدِ الرخمن بن مُحَمَدٍ 
أب د عا ايا بل ا ER‏ اك اا ی عنه يَغني أبن 
ورشولة ويحئة ا الاس ليه أ: تفخ يغطى تزا كلهم برجو 2 أن َل 
فقيل يَشتکي عَيْنَيْهِ فصي في عَيتهه وا لَه فهرأ كأن لم يكن به وجغ فأغطاة الاي يَةَ فَقَال 
أَاتَلْهُمْ حگی يكوثوا يلا قال انفذ عَلَى شلك حى زل يساحبهم أ نم اذْعْهُمْ إلى 
الإشلام وأخبرهُم با يجب عَلَيِهِمْ فَوَاللُ لأن يَهْدِي الله بك رجلا حي لَكَ من أن کون 
لك حمر التّعم. [انظر الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لأن يهدي الله بك...» إلى آخرهء ويعقوب القاري؛ 
بالمااف والراء منسوب إل القارة» هم: بنو الهون بن خريمة بن مدركة ب بن الياس بن مضرء 


5 
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وأبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن ديئار الأعرج. والحديث مضى في كتاب 
الجهادء وأخرجه أيضاً في المغازي عن قتيبة في الكلء وقد مضى الكلام فيه في: باب ما 
قيل في لواء النبي عي فإنه أخرجه هناك من حديث سلمة بن الأكوع. 

قوله: «أيهم يعطى»» بضم الياء في: يعطى» وفتح الطاء على صيغة المجهول» فعلى 
هذا: أيهم» بضم الياء ويروى: يعطي» على صيغة المعلوم وعلى هذا: أيهم» بالنصب. قوله: 
«(يرجوهاؤيروى: «یرجونه». قوله: «علی ولك يكير الراء.وسكوة: السيق ائ عل يعرف 
قوله: «لأن يهدي الله»» كلمة: أن مصدرية في محل الرفع على الابتداء» وخبره قوله: «خي 
لك» قوله: «من حمر النعم), بضم الحاى أي : كرامها وأعلاها منزلة» قاله ابن الانارئ»: وعن 
الأصمعي: بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته بشيء» فإن خالطت حمرته فهو كميت» والمراد: 
بحمر النعم؛ الإبل خاصة؛ وهي أنفسها وخيارها. قال الهروي: يذكر ويؤنثء وأما الأنعام: 
فالإبل والبقر والغنم. ) 





١14‏ باب الأُسَارَى في الشلاسل 

أي: هذا باب في بيان كون الأسارى في السلاسل» وهو جمع سلسلة» وقال أبو داود: 
باب الاسر يوثق» وذ کر فيه توويك لمامة يم اال وحديت الحازث ين نرضاء» :وأنهما أوثقا ” 
وجيء فا ا ول ر والإيثاق أعم من أن يكون بالسلسلة أو بالحبال. 

ةا * ل حدّثنا مُحَمَدُ بن يَشَّارٍ حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدَّثنا سُعْبَةُ عن مُحَمَّدٍ بن 
زياد عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ عن الب ل قال عجبَ الله مِنْ قزم يَدْخْلُونَ 
الجَنّة في السلاسل. [الحديث ۲٠٠١‏ - طرفه في: .]٠٥١١‏ 

قيل: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق ا مطابقة» وإن كان 
المراد المجاز عن الإكراه فليست بمطابقة. وقال المهلب: يعني أنهم يدخلون الجنة في 
الإسلام مكرهين» وسمى الإسلام باسم الجنة لأنه سببهاء ومن دخله دحل الجنة. قلت: فعلى 
هنا ركوق كر ,اسم وإزادة لبجب كلك هذا عجارن وقيل: ميل أن بكرن العراد 
الاين لامر فين السلاسل عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو يقتلون فيحشرون 
كذلك» وعبر عن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخولهم فيها. قلت: هذا أيضاً مجازء ولكن لا 
مانع أن يكون المراد من الترجمة الحقيقة على تقدير أن يقال: يدخلون الجنة» وكانوا في 
الدنيا في السلاسل. وقال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه 
الحق من خلص عباده من الضلالة إلى الهدى» ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج 
للدرجات العلى. قلت: هذا ايضا مجاز. 

وغندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون: محمد بن جعفر البصري. 

قوله: «عجب الله من قوم»» قد مر غير مرة أن المراد من إطلاق ما يستحيل على الله 
لازمه وغايته نحو الرضا والإثابة فيه. قوله: «يدخلون الجنة في السلاسل». وفي رواية أبي 
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داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ: يقادون إلى الجنة بالسلاسل. 


٥‏ 7 باب فصل م مَنْ أُسْلْمَ من أهْل الكتَابَين 

أي: هذا باب في بيان فضل من أسلم من أهل الكتابين وهما: التوراة والإنجيل 
وأهلهما: اليهود والنصاري. 

50 س حدّئنا عَلِيْ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ بن عُيَئِئَةَ قال حدّئنا صالخ 
ا 0 عن النبي عه 
تان لاله 1 يُؤْتَونَ أخرَهُم مَرَتَيْنٍ ن الر جل تون لَهُ مَهُ فيعَلّمُهَا فَيِحْسِنُ تَعْلِيمَها ويُؤديهَا 

فيْخسِن أدَبَها د ثم يُعْتِقَها يرجه فلَهُ أَجْرَانٍ وَمُوْمُِ أَهْلٍ الكتاب الذي كان مُؤْمِنا ص آمَنُ 
الب عله فل أجزان وَالعَبِد الذي يودي حى الله ويَنْصَحٌ لِسَيِدهٍ فل أجْرَانِ. [انظر الحديث 
۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومؤمن من أهل الكتاب...» إلى قوله: «فله أجران» فإذا 
كان له أجران فله الفضل» والشعبي هو عامر وأبو برده» بصم الباء الموحدة: انت الحارث» 
ويقال: عامر ويقال: أسمة كتتة وقد هر غير هرة) وأبوه أبن موسی الاشغرى وأسمه یك الله 
ابن قيس. والحديث مر في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته وأهله» فإنه أخرجه هناك: 
عن محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن عامر الشعبي عن أبي بردة عن 
أبيه» وحي لقب حيان» فلذلك ذكر هنا بصالح بن حيان وقد مر الكلام فيه هناك مستقصى. 

ثم قال الشَّعْبِيُ وأغطيتكها بِغَيِرٍ شَيْءِ 
وقد كان الرَجُل يرل في أَهْوَنَ مِنها إلى المَدِيئةٍ 

أى5 قالعامن: التب يخاطب: فالسا أعمطيعك: هذه السسألة أو الشقالة) ويزوف؛ 
أعطيكهاء بلفظ المستقبل. قوله: «بغير شيء»» أي: بغير أخذ مال منك على جهة الأجرة 
عليه. قوله: «وقد كان الرجل يرحل»» أي: يسافر في أهون منهاء أي: من هذه المسألة «إلى 
المدينة» أي: مدينة النبي عله واللام فيها للعهد» وفي: باب تعليم الرجل أمتهء» قد كان 
يركب فيما دونهاء ومراد الشعبي من هذا الكلام الحث على طلب العلم» ولا سيما إذا كان 
المعلم حاضراء فافهم. 

5 ل باب أَهْل الدّار ب َيون فْيْصَابُ الولْدَانُ والذراريٌ 

أي: هذا باب في حكم أهل الدار. أي: أهل دار الحرب. قوله: «يبيتون»» على صيغة 
المجهول من التبييت» يقال: بيت العدو 1 أوقع بهم ليلا. قوله: «فيصاب الولدان»» أي : 
بسيب العيييةة والولدان جمع: : الوليدى وھی هي الصبىي . قوله: «والذراري»)»› بالرفع والتشديد 
be‏ عدى: الولدان» ويجور بالسيكون ا وهو ذرية» وجواب السسمالة 
محذوف تعديره: هل يجوز ذلك أم لا .؟ وحكمهما يعلم من الحديث. 
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ليس من الترجمة» بل هو من القرآن» وقد جرت عادته أنه إذا وقع في الخبر لفظة 
توافق ما وقع في القرآن أورد تفسيرا للفظ الواقع في القرآن» وهذه اللفظة في آية في سورة 
الأعراف وهي قوله تعالى: فإوكم من قرية أهلكناها فجاءنا بأسنا بياتاً أو هم قائلون» 
[الأعراف: خ. أهلكناها أي: أهلكنا أهلها بمخالفتهم رسلنا وتكذيبهم. قوله: «إبأسنا» أي: 
نقمتنا. 39 ا أي: ليلاً #إأو هم قائلونه من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار. 
وقال بعض الشراح» موضع بياتاء نياماء بنون وميم من النوم» وجعل هذه اللفظة من الترجمة 
م ٠‏ لزيادته في الترجمة اما وما هو في الحديث إلا EY‏ الات اف إذا 
أوقع بهم في الليل لم يخلوا من نائم» وما الحاجة إلى كونهم تيان أى اباط رهما E‏ 
أن نياماً أدخل في الغيلة» فنبه على جوازها مثل هذا. انتهى. وقال صاحب (التلويح): 
| من قول البخاري ما لم يقله» والذي رأيت في عامة ما رأيت من نسخ (كتاب الصحيح): 
انا بياء موحدة وبعد الألف تاء مثناة من فوق» وكأن هذا القائل وقعت له نسخة مصحفة أو 
و ا انتهى. قلت: هذا القائل لا يستحق هذا المقدار من الحط عليه 
وله أن يقول: رأيت عامة ما رأيت من نسخ كتاب (الصحيح): نياماً بالنون والميم» وهذا 
محل نظر وتأمل» مع أنا وافقنا صاحب (التلويح) فيما قاله حيث قلنا آنفاء إن لففنظ بياتاً ليس 
من الترجمة بل هو من القران. 


2 كت 
ب ار 
5 لسر ت ا بلا ف 1 اه 
ا 


لسيسة 


أكد صاحب (العا ويح) كلامه الذي ذكرناه الاآن قاطن عدي قال: یو ضحه» 

ای رض ها د ره ى .يعدن الس من قول اناري يبيط ليلا بيت ليلذ وقال: بض 
هذه الزيادة وقعت عند غير أبي ذر. قلت: هذا كله ليس بوجه قوي في الر وال ولك 
القائل» لأنه لا يلزم من ذكر هاتين اللفظتين في بعض النسخ أن يكون لفظ: بياتأء بالباء 
الموحدة» ويجوز أن يكون بالنون والميم» ويكون من الترجمة» ثم ذكر هاتين اللفظتين 
لكونهما من القرآن أما الأولى ففي سورة النمل في قوله تعالى: «إقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه 
أهله. .. © [الفمس ١‏ الاية يعني : قالوا معقا هين بان الت قا رة والكسائي بضم 
التاء على الخطاب وقرأ الباقون بالنون» وهو من البيات وهو مباغتة العدو ليلا: وأما الثانية 
نفى سورة النساء في قوله تعالى ابیت طائفة منهم غير الذي : تقول [النساء : .])8١‏ وهي 
ني السبعة» وهو من التبييت في الليل لأنه وقت البيتوتة» فإن ذلك الوقت أخلى للفكر. وقال 
7 بيد كل شيء قدر بليل تبييت. 

07 ل حَدَّففا عل بن عبد الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا الزُّهْرِيُ عن 
EN E E‏ مر بي التي عله 
بالأَبوَاءٍ أؤ بوذا وسْعِلَ عن أَهْل الدَّارِ َيون مِنَ المُشركينَ فيِصَابُ مِنْ ماه ورار وة 
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قال هھ مِنْهُمْ وسَمِعْتْهُ يمول لا جمى إلا لله ولِرَسْولِهِ ينه 


عو 


۳ ل وَعَن الدُمْرِيٌ أنه سَمِع عُبَيْدَ الله عر ن ابن عاس قال حدّثنا الصَّعْبُ في 
الذرَاريٰ كان مرو يُحَدَّثْنَا عن ابن شِهَابِ عن ابن عل فَسَمِعْتَاهُ مِنَ الزُّهْرِيٌ قال أخبرني 
عُبَيدُ الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما عن الصَّعْبٍ قال هُمْ مِنْهُءْ وَلَّمْ يقل كما قال 
عَمْدِو هم من أبَائْهِمْ. [انظر الحديث ۲۳۷۰]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وسئل عن أهل الدار» إلى قوله: «وسمعته». 2 
قد ذ كرواء وقد الل جو اليد ع عبد الله بن عتبة بن مسعود» والصعب ‏ ضد السهل - 
جثامة» بفتح وتشديد الثاء المثلثة: ابن قيس بن ربيعة الليثي» مر في جزاء الصيد. 


والحديث أخرجه بقية الستة» فمسلم أخرجه في المغازي» وأبو داود وابن ماجه في 
الجهادء والترمذي والنسائي في السير. 


ذكر معناه: قوله: «بالأبواء». بفعح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: من عمل 
الشر ع e E O e E E‏ 
لتبو» السيول بهاء وبه توفيت أم رسول اللهء عَيْللُه. قوله: «أو بودان»» شك من الراوي» و 
بفتيح الوا ووو ادال الفهملة وت الال ترت وهي ق جاع نيا ونوك ال SE‏ 
أميال قريب من الجحفة» وهي أيضاً من عمل الفرع. قوله: «وسكل» على صيغة المجهول 
والواو فيه للحال» ويروى: فسكلء بالفاء. قوله: «عن أهل الدار»؛ أي: عن أهل دار الحرب» 
وفي رواية مسلم: سقل عن الذراري من المشر كين يبيتون من نسائهم وذراريهمء فقال: هم 
منهم» رواه عن يحيى بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
عن الصعب بن جثامة» وفي لفظ له عن الصعبء قال: قلت: يا 5 الله! إنا نصيب في 
الات مق دار اکر كين قال بهم معي وق لفقا ل إن الع A‏ ت 
ارت مرق اليل كاه يمن ا المشركين؟ قال: هم من آبائهم» وترجم مسلم على هذا: 
باب ما أصيب من ذراري العدو في البيات» وقال النووي: هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا: 
سكل عن الذراري» وفى بعضها: سكل عن ذراري المشر كين؛ ونقل القاضى هذه عن رواية 
جمهور رواة (صحيح 00 قال: وهي الصوابء فأما الرواية الأولى فقال: ليست بشيء» بل 
هي تصحيف . قال: وما بعده يبين غلطه. 


وقال النووي: وليست باطلة كما ادعى القاضي» بل لها وجه» وتقديره: سعل عن حكم 
صبيان المش ركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتلء فقال: هم من ابائهم» 
ا اس الكت SS‏ ث وفي النكاح وفي القصاص 
والديات وغير ذلكء والمراد إذا لم يتعمد من غير ضرورة. قوله: «يبيتون»» على صيغة 
المجهول» وقعت حالاً عن أهل الدار من التبييت» وهو أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف 
رجل من امرأة. قوله: «من المشركين»» بيان الدار. قوله: «فيصاب من نسائهم وذراريهم» 
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بالذرارئ هنا التساء والضيباك: قلت كيف وراة من "الذرارئ السا وهذا كما رابك في 
رواية البخاري عطف الذراري على النساء؟ قوله: «هم منهم» أي: النساء والذراري من أهل 

فإن قلت: هذا يخالف ما ذكره البخاري فيما بعد عن ابن عمر: نهى عن قتل النساء 
والصبيانء وما روأه مسلم عن بريدة: اغزوا فاد تقتلوا وليداء وسيروا ولا تمثلوا. وما رواه 
الترمذدي عن سمرة: اقتلوا سيوخ اتسين كين واستبقوا شر خهم. وقال: حسن صحيح عریب» 
وما رواه النسائي عن ابن عباس: أن رسول الله ية لم يقتلهم فلا يقتلهم بقوله لنجدة 
الحروري» وما رواه أبو داود والنسائي من حديث رياح بكسر الراء وبالياء آخر الحروف: ابن 
الربيع» وفيه: فقال الخالد. رضي الله تعالى عنهء لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً. وما رواه أحمد 
من حديث الأسود بن سريع. وفيه ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية. وما اة اخم ابا 
من حديث ابن عباس» وفيه: ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» وما رواه الطبراني في 
(الأوسط) من حديث أبي سعيد الخدريء قال: نهى رسول اللهء عي عن قعل النساء 
والصبيان» وقال: هما لکن غلب . وما رواه اشا من حديث ا تعلبة الخشني» قال: نهى 
رسول أنه ا عن قتل النساء والولدان. وما روآه انو داود من حديث الس وشيه: يه تقتلوا 
شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة» وما رواه أبو يعلى الموصلي من حديث جرير بن 
عبد الله وفيه: ولا تقتلوا الولدان. وما روأه البزار فى (مسنده) من حديث ا عمر» وفيه: ل 
فوا و لدا وما زواة ا مد خد عوك يرع مالف ونه .للا تعدا اعا وها وواه املد 
في (مسنده) من حديث ثوبان مولى رسول الله» عه أنه سمع رسول اللهء ع يقول: من 
قتل صغيرا أو كبيرا أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاه لاهلها لم يرجع كفافا. 
وما رواه الطبراني من حديث كعب: أن النبي عَم نهى عن قتل النساء والولدان. 

قلت: قال الخطابي: قوله: «هم منهم» يريد في حكم الدين» فإن ولد الكافر محكوم 
له بالكفر ولم يرد بهذا القول إباحة دمائهم تعمدا لها وقصيدا إليهاء وإنما هو إذا لم يمكن 
رصل إلى ا بهم فإذا أصيبوا لاختلاطهم بالاآباء لم يكن عليهم في قتلهم شي 
وقد نهى النبي مَل عن كل الساء والصبيات” فكان ذلك على القصد لا قتال فيهن» فإذا 
E‏ الحظر وأحل اک ا ایا روص اا ديت انق 
عمر الذي فيه: نهى عن قتل النساء والصبيان» على ما يأتى» إن شاء الله تعالى» قال: والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَيْللُهُ وغيرهم» كرهوا قتل النساء والولدانء 
وهو قول الثوري والشافعي. ورخص بعض أهل العلم في البيات» وقتل النساء فيهم والولدان» 
وهو قول أحمد وإسحاق. وقال شيخنا: وما حكاه الترمذي عن الثوري والشافعي من كراهة 
في غير البيات فأجمعوا على تحريمه إذا لم يقاتلواء كما حكاه النووي في (شرح مسلم)» فإن 
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00 فقال في 2 اة عن و العلماء: يقتلون» « 0 0 أنه 
قال: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على كل حالء 0 لا 
يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم» من ذلك أن أهل الحرب إذا 
تترسوا بصبيانهم وكان المسلموت لا يستطيعون رهميهم إلا بإصابة صبيانهم فحرام عليهم 
رميهم في قول هؤلالى وكذلك إن تحصنوا ب بحصن وجعلوا فيه فيه الولدان» فحرام عليهم رمي 
ذلك الحصن عليهم إذا كنا نخاف فى ذلك تلف نسائهم وولدانهم» واحتجوا في ذلك بهذه 
الأحاديث التي رويناها. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي ومالكأ والشافعي» في قول وأحمد 
في رواية. 

وقال أبو عمر: اختلفوا في رمي الحضنوت بالمتجنيق إذا كان فيها أطفال المشركين أو 
أسارفي السملفيق» فال رلك لا يرت التحسن ولا ترق قي الكفار إذا كان فيها أسارئ 
المسلمين: قال الأوزاعي: إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا ولا تحرق المركب 
الذي فيه أسارى دا 00 الثوري و وأبو یو سف ا في 
به. وقال أبو عمر: قال ا 5566 ا للا 9 برمي حصولں المع فين وإن 
قف ود الع كون» فان اأضا وا راخدا سن المسلمن ولات فا ديرلا كفازة. وقال 
الثوري: إن أصابوه ئ ففيه الكفارة ولا دية. قوله: ((وسمعته يقول». أي : قال الصعب ب بن حثامة: 

سمعت النبي عي يقول.. ويروى: فيقول» وهي رواية أبي ذرء وبالواو أظهر. قوله: ى 
إلا لله ولرسوله». هذا حديث مستقل مضى في كتاب المساقاة في: ا ل ال 
ولرسوله» أخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عا لابين عتد بن السعرة كن ابن ن أن الصعب بن جثامة: قال: اف رشول انث لت 
رلك حمى إل لله ولرسوله» وقد مصى الكلام فيه هناك. 





فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الحديث فى أثناء حديث الباب؟ قلت: كانوا يحدثون 
بالأحاديث على نحو ما كانوا يسمعونهاء وقيل: هذا يشبه أن يكون شبيها بما روي عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه: «نحن الاخحرون السابقون»» ثم وصله بحديث آخر ليس فيه شيء 
من معناة كما ذكرناه. قوله: «وعن الزهري»» موصول بالإسناد الاول: حدثنا الصعب في 
الذراري... أشار بهذا إلى أن في هذه الرواية عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. قوله: 
وحدثينا الصعب في الذراري»»› أشنان بهذا ا أن في هذه الرواية عن الزهري عن عبيد أنه 
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هنا النساء والصبيان. قوله: «كان عمرو). يحدثنا اف قال سفيان بن عيينة: كان عمرو بن 
دينار يحدثنا عن ابن شهاب» وهو الزهري عن النبي عي مرسلاء وقال بعضهم في سياق 
هذا الباب عن الزهري عن النبي ع4 : يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق 
الإرسال» وبذلك جزم بعض الشراح» وليس كذلك» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس 
ابن يزيد حدثنا سفيان» قال: كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم الزهري عن الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة» قال: فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه» فذكر 
الحديث. انتهى. 


قلت: أراد ببعض الشراح ا فإنه قال: إنه مرسل» والصواب معهء فان صورة ما 
وقع هنا صورة الإرسال» ولا نزاع في ذلك بحسب الظاهرء ولا يندفع صورة الإرسال هنا 
ياخراج الإسماعيلي كما ذكره. قوله: «ولم يقل كما قال عمرو: هم من آبائهم»» بيان هذا 
الموضع هو: أن سفيان ابن عيينة قال: كان عمرو بن دينار يحدثنا بهذا الحديث عن الزهري 
ا عن النبي عله أنه اا هم من اباك > فسمعناه بعد ذلك من الزهري اا أخبر ني 
عبيد الله عن ابن عباس» عن الصعب عن النبي عي أنه قال: هم منهم» ولم يقل كما قال 
عمرو: من أبائهم. وقال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: أخبر ني الصعب بن جثامة» قال: قلت: 
يا رسول الله! إن خيلنا وطئبت من نساء المش ر کین وأولادهم؟ قال: «هم من آبائهم»» هذا 
حديث ال وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيأدة في أخره» ثم نهى عنه 
يوم حنين» وأشار الزهري إلى نسخ حديث الصعب» وحكى الحازمي رلا بور قدا الاه 
والصبيان 2 ظاهر حديث الصعب» وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب. قلت: 
بعديك رباع بن الربيع» الذي مر عن ریب يدل على أن النهي كان واک عن دوت 
الصعب» ن رضي الله تعالى عنهء إنما كان مع النبي او مقاتلا سنة ثمان. واللّه 


تعالى أعلم. 
۷ 7 باب قثل الصّبِيَانِ فى الحزب 
أي: هذا باب في بيان النهي عن قتل الصبيان في الحرب لقصورهم عن فعل الكض 
ولان في استبقائهم اغا بالرقبية أو بالفداء عن من يجوز أن قاد 2 بهم. 


ال 


۷ — حرففا ا و و اللمت جره نافع أن ل رضي 
الله تعالى له ا ان اهْرَأَةَ وُجَدَتٌ في بَعّْض مَغازي التَبِيٌ ا مَك ل ا ا 
عله كنل التساء والصَّبِيَانِ. [الحديث ٠٠٠٤‏ - طرفه في: .]"٠٠٠١‏ 


مطابقته للترجمة ف ی قوله: «والصبيان» أي : وقتل الضبيان في الحرب» ا عن 


يونس هو أحمد بن عيد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفيء والليث هو ابن سعد» وعبد 
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امم ا 


عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح» وأخرجه أبو داود في الجهاد عن يزيد بن خالد 





أبن و با و تيبةه : 


ل باب قثل النّساءٍ فى الحزب 
أي: هذا باب في بيان النهي عن قتل النساء في الحرب. 


o f ii‏ حت اة شای بنْ إِبْرَاهِيمَ قال قُلْتٌ ا اتا حدّتكم عُبَيِدٌ الله عن 
نافع عن ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال وُجِدَتٍ امْرأةٌ مَقَثُولَة في بَعْض مَغازي رسولٍ 
الله يلل فتھی روسن اك ركد قَثْلٍ النّساءٍ والصٌّبْيَاتِ. [انظر الحديث .]"٠٠٤١‏ 

.طابقته للترجمة في قوله: «عن قتل النساء» وإسحاق بن إبرأهيم هو ابرق راوید ايو 
3 نامة هو حماد بن ا e‏ الله هو ابن عبد الله بن غمر بن الخطاب. والحديث أخرجه 
5086 يطأ 56 المغازي عن ا بكر. 

قونه: وحدثكم عبيد الله»» هو سؤال إسحاق عن أبي أسامة عن تحديث هذا 
الحديث. وفيه أنه إذا قال لشيخه: حدئكم أو أخبركم فلان؟ فقال: نعم» أو سكت في جوابه 
مع قرينة الإجابة جازت الرواية عنه» وهنا سكت. وإسحاق روى هذا الحديث في (مسنده) 
بهذا السياق» وزاد في آخرهء فأقر به أبو أسامة» وقال: نعمء وقال بعضهم: وعلى هذا فلا 
حجة فيه لمن قال فيه: إن من قال لشيخه: حدثكم فلان؟ فسكت» جاز ذلك مع القرينة 
لأنه تبين من هذه الطريقة الأخرى أنه لم يسكت. انتهى. قلت: قول أبي أسامة في هذا 

يقء نعم» لا يستلزم عدم سكوته في الطريقة الاخرء فإذا فاتت القرينة الدالة على الإجابة 
عند سكوت الشيخ» يكون حكمه حكم التصريح بقوله: نعم» وغرض هذا القائل بما ذكره الرد 
على الككرماني» فإنه جعل السكوت مع القرينة» كالتصريح على ما ذكرناه. 
48 باب لا يُعَذَبُ بِعَذَاب الله 
أعن: هذ! باب اناده لا يعذب بعذاب اللهء ولا يعذب: على صيغة المجهول. 


6 7 حدّئنا ی بی سَهيدٍ قال حدتنا القت د ن بُكيْرٍ عن ليما بن يسار 
عن أبي عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنه قال بعتا رسول الله عار اث في بَعْثِ فقال إن وَجَدْتمُ 
فلاا وفلاناً فأخرقوشما بالا ثُمٌّ قال رسول لله ع جين أَرَدْنا الْخَوُوج إتي اُمَرْنُکة أن 
تُحَدقوا فلاناً وفلاناً وان E‏ يذب بها إل الله فان وَجَدعَوهًا فاقثلوهما. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن النار لا يعذب بها إلا الله»» وبكير» بضم الباء 
ارخا و ع ی و ا ا ا ری :فى ب الاد تعلفا ف 
باب التوديع» وقال ابن وهب: أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة.. 
البحديث» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «حدثنا الليث عن بكير» وفي رواية أحمد عن 
هشام عن القاسم: عن الليث حدئني بكير بن عبد الله الأشج» فأفاد شيئين: أحدهما: التصريح 
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بالتحديث» والآخر: نسبة بكير. قوله: «عن أبي هريرة» كذا في جميع الطرق عن الليث 
ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة فيه أحدء وكذلك أخرجه النسائي من طريق عمرو بن 
الحارث وغيره عن بكير» وخالفه محمد بن إسحاق فرواه في (السيرة): عن يزيد ابن أبي 
حبيب عن بكيرء فأدخل بين سليمان بن يسار وأبي هريرة: أخبرنا إسحاق الدوسي» وقد 
ذكرنا هناك أن ابن أبي شيبة سماه: إبراهيم. ۰ ۰ 


۰ ۷ لب حدّفنا عَلِي بن عَبِدِ الله قال حدّئنا سَُفيانُ عن يوب عن عِكرِمَة أنَّ 
علِياً رضي الله تعالى عنه وق قَْماً ِلّعَ ابن عاس فقال لَو كنت آنا لع أعَرْمْهُع لان الي 
له قال لا عدوا عاب اله متهم كما قال الي عله من دل وينه فاقثلوة. 


مطابقته للترجمة في قوله: رلا تعذبوا بعذاب الله). وعلي بن عبد الله هو ابن . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن أبي النعمان محمد بن 
الفضل. وأخرجه او داود في الحدود عن أحمند بن حنيل.. وأخرجه الترمذي فيه غو ايه 
ابن عبدة الضبي. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن عبد الله المخزومي وعن 
الصباح. 


قوله: «إن علياً حرق قوماً» وفي رواية الحميدي أن علياً أحرق المرتدين» يعني: 
الزنادقة. وفي رواية ا أبي عمر وعمر بن عباد شيعا عن سفيات. قال: انك عمرو بن دينار 
قال: فقال عمار: لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وحرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم» 
وقال عمرو بن دينار: أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق» وقال 
المهلب: ليس نهيه عن التحريق على التحري» وإنما هو على سبيل التواضعء والدليل على أنه 
ليس بحرام سمل الشارع أعين الرعاة بالنار» وتحريق الصديق» رضي أنه تعالى عله الفجاءة 
بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة وتحريق علي رضي أيه تعالى عنف الخوارج 
بالنار» للستي ار ار لبر اا 
بالنار: عمرو بن عباس وابن عبد العزيز» وهو قول مالك وأجازه علي» وحرق خالد بن الوليدى 
رضي الله تعالى عنه ناساً من أهل الردة» فقال عمر للصديق: إنزع هذا الذي يعذب بعذاب 
يله فال 2 فا سله الله على e‏ وأجاز اشوري رمي ار بالنار. 
ويقتلوا كل 5 له 0 في البحر رميناهم et‏ 000 ا ابن القاسه رمي 
الحصن بالنار والمرااكتب اذالم يكن افييا لا المقاتلة فقط. قوله: «لو کنت أنايى خبرة 
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محذوف أي: لو كنت أنا بدله» وكان ذلك من علي بالرأي والاجتهاد. قوله: «لأن النبي 
لي قال: لا تعذبوا بعذاب الله» هذا أصرح في النهي من الذي قبله. وأحرج أبو داود هذا 
الحديث عن أحمد بن حنبل وفي آخره: فبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن عباس: ورأيت في 
نسخة صحيحة: ويح أم ابن عباس. قوله: «من بدل دينه فاقتلوه»» هذا يدل على أن كل من 
بدل دينه يقتل ولا يحرق بالنارء وبه احتج ابن الماجشون أن المرتد يقتل ولا يستتاب» 
وجمهور الفقهاء على استتابته» فإن تاب قبلت توبته» واحتج به الشافعي ايضنا في قوله: من 
انتقل من كفر إلى كفر أنه يقتل إن لم يسلمء وهذا مثل اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا 
تهود» وعند اتف حنيفة: لا يقعل لأن الكفر كله ملة واحدةء واحتج به الشافعي أيضأ في قتل 
المرتدة» وعند أبي حنيفة: لا تقتل بل تحبس. 





۰ بابٌ «إفامًا مَناً بَعْدُ وإمًا فداء» [محمد: .]4٠‏ 


أي: هذا باب يذكر فيه التخيير بين المن والفداء فى الأسرى. لقوله تعالى: «إفإما منا 
بعد وإما فداء» وأول هذا قوله تعالى: «إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
قوله: «وفإذا لقيتم من اللقاء وهو الحرب. قوله: إفضرب الرقاب [محمد: 4°[ 
أصله: فاضربوا الرقاب ضرباًء فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب مناب الفعل مضافاً إلى 
المفعول. وفيه احتصار مع إعطاء معنی التو كيد» وضرب : عبارة عن القتل» لأن الواجب أن 
تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء مع أن في هذه العبارة من الغلظة والشدة ما 
ليس في لفظ القعل» ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله: فاضربوا فوق الأعناق. قوله: «#إحتى 
إذا أثخنتموهم» [محمد: .]٤١‏ أي: أكثرتم قتلهم وأغلظتموه» من الشيء الشخين وهو الغليظ 
وقيل: اثقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوضء وقيل: قهرتموهم وغلبتموهم. 
قوله: «إفشدوا الوثاق» [محمد: .]4٠‏ وهو بفتح الواو: اسم ما يوثق به. قوله: «إفإما مناي 
وت د قافنا كدو ا و الك واا كفدون فا و الع لتخي بك الام ينيك 
أن يمنوا عليهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهم» وقال الضحاك: قوله تعالى: «إفإما مناً بعد وإما 
فداء» [محمد: .]4٠‏ ناسخة لقوله تعالى: «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5]. 
ويروى مثله عن ابن عمرء قال: أليس الله بهذا أمرناء قال: «وحتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق 
فإما مناً بعد وإما فداء» [محمد: .]٠١‏ وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري» كرهوا 
قتل الأسيرء وقالوا: يمن عليه أو يفادوه» وبمثل هذا استدل الطحاوي» فقال: ظاهر الآية يقتضي 


5 ار سے ل 
فيه حديث ثمامة 


أي: في هذا الباب حديث ثمامة» بضم الثاء المثلثة: ابن أثال» بضم الهمزة وبالثاء 
٠‏ المثلثة المخففة» وقد مر حليثه في كتاب الصلاة في: باب دخول الشتيرك المسجد ومر 
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أيضاً في: باب الملازمة والإشخاص في موضعين. أحدهما في: باب التوثق ممن يخشى 
ره والآخر فى اا ا الخ ق اليه وان ا نطول في را اب 
اللمخازفي اق باب و ن ج رجت با ن اال وحاضلة آله ا م ا 
تجد فجاءوت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري 
ا ) 


وقَوْلُهُ عر وجل وما كان لبي أنْ تَكونَ لَهُ أَسرّى# [الأنفال: 1۷]. 


وتمام الآية: #إحتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
أن رسول الله ا قال لا ا الأسارى يوم بدر: ال العباس فيمن أسرء ا رجل من 
الانصارء قال: وقد أوعدته الانصار 3 يقتلوه. فبلغ ذلك ایی وی فقال اسول ايله 
عيلوفيه: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه» فقال 
فقالوا: لا والله لا نرسله» فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله عه رضا؟ قالوا: فإن كان 


ve 


لرسول الله ته رضاً فخذه» فأحذه عمر» رضي الله تعالى عنه» فلما صار فی يده قال له: با 
عا 1 ای او م اع إلى افق آذ ا اطا ب و ذاك ا ار بت رول 
الله عه يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله ع أبا بكرء رضي الله تعالى عن فال 
أبو بكر: عشيرتك فأرسلهمء فاستشار عمر» رضي الله تعالى عنهء فقال: ففاداهم رسول الله 
عله فأنزل الله عز وجل: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرضه 
[الأنفال: 1۷]. الآية. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

واختلف العلماء في هذا الباب. منهم من قال: لا يحل قتل أسير صبرأء وإنما يمن عليه 
أو يفدى» وقالوا: إن قوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين؟ [التوبة: 5]. 
منسوخ بقوله: «إفإما منَاً وإما فداء [محمد: 4]. وهو قول جماعة من التابعين» وقد ذكرناهم 
عن قريب. ومنهم من قال: لا يجوز في الأسرى من المش ركين إلا القعل» وجعلوا قوله عز 
وجل: «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5]. تاسخاً لقوله: «إفإما متا بعد وإما 
فداءك [محمد: .]٤‏ وهو قول مجاهد. وقال غيرهم: إن الآيتين جميعاً محكمتان» وهو قول 
ابن زيد» وهو قول صحيح بين» لأن إحداها لا تنفي الأخرى. ينظر الإمام في ذلك مما يراه 
مصلحة: إما القتل وإما الفداء أو المن» وكذا قال أبو عبيد بن سلام» وهو مذهب الشافعي 
ومالك وأحمد وأبي ثور, قال: وقد فعل هذا كله سيدنا رسول الله عي في حروبه. 


وقال الطحاوي اختلف قول أبي حنيفة في هذاء فروي عنه: أن الأسرى لا تفادى ولا 
بردو ريا لن قى ذلك رة لأهل التحرب» :ونا يغادوة بالفال ونا سواه ممالا قوة لهم 
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يورو غفمة أنه لأ باس أن قائ بالمشر كين سارت السلمين» وعو قول آي رسف 
ومحمدء ورأى أبو حنيفة أن المن منسوخ» وقيل: كان خاصاً بسيدنا رسول الله عي وقال 
أبو عبيد: والقول في ذلك غقدنا أن الات جا محكمات لا منسوخ فيهن» وذلك أنه 
عفن بالآيات كلها من القتل والأسر والفداء حتى توفاه الله تعا ى على ذلك» فكان أول 
أحكامه فيهم يوم بد فعمل بها كلها يومعذ» بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
الحارث قي قفولى ثم قدم المدينة فحكم في سائرهم بالفداء» ثم 0 يوم بني قريظة سعد 
ابن معاذ. رضى الله تعالى عنه» فقتل المقاتلة وسبى الذرية» فنفذه رسول الله عي وأمضاهء ثم 
كانت غراة نی المصطلق» رهط جويرية بنت الحارثء» فاستحياهم a‏ وأعتقهم ثم كان 
فتح مكة عا ر بقتل ابن خحطل والقينتين وأطلق الباقين»: ثم كانت حنين فسبى هوازن ومن 
0 وقتل أبا غرة الجمحي يوم أحد وقد كان منّ عليه يوم بدرء وأطلق ثمامة بن أثال» 
2 نت أحكامه عليه الصلاة والسلام بالمن والفداء والقتل» فليس شيء منها متنسونخاء 
مر فيهم إلى الإمام وهو مخير بين القعل والمن والفداء» يفعل الأفضل في ذلك للإسلام 

u‏ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. انتهى. 

وقال أضحابنا: لا يجوز مفاداة أسرئ المش ر كين قال الله تعالى: #فاقتلرا المش ر كين 
حين وجدتموهم» [التوبة: 5]. الآية. وقوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الا .ولا يجرت ماتخرغ اله ووسولةارولا بترن فين الح هين الذين أرنوا الاب حى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونه [التوبة: ۲۹]. وما ورد في أسرى بدر كله منسوخ» ولم 
كفل أهل العنسي وف الآثان أن سورة اة سورة ممت ا فوجب أن يكون 
الحكم المذكور فيها ناسخا للفداء المذكور في غيرها. 

١‏ 7 بابٌ: لِلأَّسِيرٍ أن يَْتَلَ أو يَخْدَعَ الَّذِينَ أُسَرُوهُ حمّى يَنْجُو مِنَ الكفرَة 

أي: هذا باب يذكر فيه هل للأسير في 0 الكفار أن يقتل... إلخ» وإنما لم يذكر 
الجواب لمكان الاختلاف فيهء فقال الجمهور: إن اثتمنوه يفي لهم بالعهد» حتى قال مالك: 
لا يجوز أن يهرب منهم» وخالفه أشهب فقال: 1 حرج به الكافر ليفادى به فله أن يقتله. 
وقال أبو حنيفة: إعطاؤه العهد على ذلك باطل» ويجوز له أن لا يفي لهم به» وبه قال 
الطبري. وقالت الشافعية: يجوز أن يهرب من ال ولا يجوز ال س من أموالهم» قالوا: 
وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق» ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق 
الذاز وغير ذلك وال ابن السواةة إذا الجاوه أن يلت أن لا يرت بظلاق أو عداق: أنه لا 
يلزفة :ذلك لأنه مكو :ورواة أبو ويد عن ابن" القامنم وقال عة لا مع لمن فرق جن نة 
ووعده» لأن حاله حال المكره حلف لهم 3 وعدهم أ عاهدهم نيوا امو أن انافوة لأن 
لله تعالى فرض على المؤمن أن لا يبقى تحت أحكام الكفار» وأوجب عليه الهجرة من 
دارهم» فخروجه على كل وجه جائزء والحجة في ذلك خروج من أبي بصير» وتصويب النبي 
یښ فعله ورضاه. 
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فيه المشوّرُ عن الب عله 
أي : في حكم هذا الباب حديث المسور بن مخرمة» وفيه قصة أبي بصيرء وقد مر 
حديثه في كتاب الشروط في: باب الشروط في الجهاد» مطولا جداء ومن أمره يؤخذ وجه 


٠‏ باب إِذَا حرق المُضرك المُسْلِمَ هَل يُحَرْقُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحرق المشرك الرجل المسلم» هل يحرق هذا المشرك 
جزاءٌ بفعله؟ وأحرق يحرق من باب الافعال» وفي بعض النسخ: إذا حرق» بتشديد الراءء من 
التحريق» وكذلك: يحرقء بالتشديد قيل: كان اللائق أن يذكر هذه الترجمة قبل بابين» فلعل 
تأخيرها من تصرف النقلة. قلت: ذكر هذه الترجمة في ذلك الموضع ليس بأمر مهم فلا 
يحتاج نسبه ذلك إلى تصرف النقلة» ثم قال قائل هذا القول: ويؤيد ذلك أنهما ‏ أي: أن 
البابين المد كوزين: قبل اعدا اباب - سقطا جميعاً للنسفي, وثبتت عنده ترجمة: إذا أحرق 
المشركء تلو ترجمة: لا يعذب بعذاب الله. قلت: لا يلزم من سقوط هذين البابين عنده تأييد 
ما ذكره» لأن الساقط معدوم والمعدوم لا يؤيد ولا يؤكد. 





1 ل حدّثنا مُعَلّى , ا قال ددا وُهَيْبٌ هيب عن ايوب عن ابي 0 
انس بن مالك رضي الله عالى عه ل رغطا م علي اة ثرا على الب عه فاج يو 
المَدِيئَةَ فقالوا يا رسول الله ابغنا رشلا قال ما أجِدٌ که إلا أن تَلْحَمُوا اا 

مِنْ أَبْوَالِهَا وألّجانها حتّى صَحُوا وسَمنوا وقكلوا الراعي واشتَاقوا الذَّؤْدَ و كما بَعْدَ 0 
أتّى الصريح الي عَينه : بعت نيع الب كما ترج اللقاذ حئى أي يهم مط انيهم وأزجلهء 
َع مر بمساهير فأخمِيثٌ كاه بها وطْرَححهَع 00 يَسْتَشْمَونَ فما يُسْقَوْنَ حتّى ماثوا. قال 
أبو قلابة فكوا وسَرَقُو وحارَبُوا الله ورَسُولَهُ عي وسَعَؤا في الأؤض قساداً. [انظر الحديث 
۳۳ وأطرافه]. 

قيل: ليس فيه مطابقة للترجمة لأنه ليس فيه أن هذا الرهط من عكل فعلوا ذلك براعي 
النبي عي وأجاب الكرماني: بأنه» َيه فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من سمل العين 
ونحوه» ويؤول: لا تعذبوا بعذاب اللهء بما إذا لم يكن في مقابلة فعل الجاني» فالحديثان 
لموضع النهي والجزاء. وقال صاحب (التوضيح): وقد يخرج معنى الترجمة من هذا الحديث 
بالدليل» ولو لم يصح سمل العرنيين للرعاءء وذلك أنه عَيْهء لما سمل أعينهم» والسمل 
التحريق بالنار» واستدل منه البخاري أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار» ولو كانوا لم يحرقوا 
أعين الرعاء أنه أولى بالجواز في تحريق المشرك إذا أحرق المسلم. قلت: الأوجه ما قاله 
الكرماني: بأنه» َء فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من سمل العين» وقد ثبت ذلك فيما رواه 
و ص لعن قاد إلا سمل ااي لتق عرق E‏ 
الرعاء» ولو اطلع صاحب (التوضيح): على هذا لما قال: لم يصح سمل العرنيين للرعاء. 
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قوله: «معلى»» بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة: ابن أسدء كذا ثبت منسوباً في 
رواية الأصيلي وغيره» ووهيب بضم الواو وفتح الهاء: هو ابن خالد» وأيوب هو السختياني» 
وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي 

والحديث قد مر في كتاب الوضوء في: باب أبوال الإبل والدواب» ومضى الكلام فيه 
هناك 

قوله: «عكل»» بضم العين المهملة وسكون الكاف: قبيلة معروفة. قوله: «ثمانية»» 
بالنتصبء» بدل من رهطأ أو بيان له. قوله: «فاجتووا» من الاجتواءء وهو كراهة الإقامة. قوله: 
«ابغنا» أي: أعناء مشتق من الإبغاء يقال: أبغيتك الشيء إذا أعنتك على طلبه. قوله: «رسلا» 
بكسر الراء وسكون السين المهملة: وهو الدر من اللبن. قوله: «بالذود». بفتح الذال 
المعجمة: وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة» قوله: «الصريخ» هو وات ات أن 
الصارخ. قوله: «فبعث الطلب» بفتح اللام جمع طالب.. قوله: «فما ترجل النهار»» أي: ما 
ارتفع النهار. «حتى أتي بهم). أي : بالثمانية المذكورين. قوله: «فأحمیت»»› كذا وقع من 
الإحماء مزيد الثلائي وهو الصواب في اللغة» فلا يقال: فحميت من الثلاثي . قوله: «بالحرة». 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء موضع بالمدينة» وقد مر غير مرة. قوله: «قال أبو قلابة» 
هو الراوي المذكور. قوله: «سرقوا»» لم يكن هذا سرقة إنما كان حرابة» وهذا ظاهر لا 
يخفى . 





۴۳ د باب 


کذا وقع ر ج وهو كالعصل من اباب الذي قبله. وقد مر نحو هذا كثيراً وهو 
غير عر لأن الأغرات: لا يكون إل بال كيب 


06 ل حدّثنا يَحتى بن كير قال حدّثنا الت عن بوس عن ابن شِهابٍ عن 

سَعِيدٍ بنِ المُسَيْبٍ وأبي ي سَلَعَة أن أبَا هُريْرة رضي الله تعالى عنه قال غت رسول الله ره 

يَقُولٌ قَرَصَث لَه نبي مِنَ الأنبيَاءٍ فأمَرَ بِقَرْيَةٍ التَملٍ فأخرقت فأؤحى الله إليه أنْ قَرَصَثْكَ 
لَه أخرقث أمة مِنَ الأمم تُسَبِحٌ الله. [الحديث ۳۰۱۹ - طرفه في: .]77١9‏ 


وجه مناسبته بما قبله من حيث إنه لا يجوز المجاوزة بالتحريق إلى من لا يستحق 
ذلك» فإنه عله أحبر فيه أن الله» عز وجلء عاتب هذا النبى عله بإحراقه تلك الأمة من 
النمل» ولم يكتف يإحراق النملة التي قرصته» فلو أحرقها وحدها لما عوتب عليه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه مسلم في الحيوان عن أبي الطاهر بن 
السرح وحرملة بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي 
في الصيد عن وهب بن بيان. وأخحرجه ابن ماجه فيه عن أبي الطاهر وأحمد بن عيسى وعن 
محمد بن يحيى. 

قوله: «قرصت» بالقاف أي: لدغت. قوله: «نبياً» قال الكرماني: قيل: ذلك النبي كان 
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موسى» عليه الصلاة والسلام. قوله: «بقرية النمل»» القرية: المجتمع. قوله: «أن قرصتك؟» 
بفتح الهمزة وبهمزة الاستفهام ملفوظة أو مقدرة» وقال الكرماني: كيف جاز إحراق النمل 
قصاصاً وهو ليس بمكلفء ثم إن جزاء سيئة سيئة مثلهاء ثم إن القارص نملة واحدة» ولا تزر 
وازرة وزر أخرى. قلت: لعله كان في شرعه جائزا» ويقال: المؤذي طبعاً يقعل شرعاً قياساً 
غلى الأفعئ. فإن قلت: لو كان جائزاً لما ذم عليه. قلت: يحتمل أن يذم على ترك الأولى 
وحسنات الأبرار سات السفررية. انتهى. قلت: قوله: لعله كان في شرعه اك طني تفي 
لأنه حكم بالتخمين» والأولى أن يقال: لعله لم يكن يعلم حينعذ أنه لا يجوز وقوله: المؤذي 
طعا ليس الل مود طعا لان وها بحن أنه كان على ميل الاتفاق.. ورل مخت 
أن يذم على ترك الأولىء لا يقال في حق نبي أن الله ذمه على فعل بل يقال: عاتبه. 

وفي الحديث: تسبيح النمل فيدل ذلك على أن EE‏ ع الحيوانات تسبح الله تعالى. 
كما قال في كتابه الكرييم: «إوإن من شيء ا 00 [الإسراء: ٤‏ 5]. الاية» وقال 
ابن التين: وهو دليل لمن قال: لا يحرق النمل» وأجازه ابن حبيب» وأما إن أدت ضرورة إلى 
ذلك فجائز أن تحرق أو تغرق. 





أي: هذا باب في بيان جواز إحراق دور المشركين ونخيلهم, قال بعضهم: كذا وقع 
في جميع النسخ: حرق الدور» وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء وفيه نظرء لأنه لا يقال في 
المصدر حرقء وإنما يقال: تحريق وإحراقء لأنه رباعى»: فلعله كان بتشديد الراء بلفظ الفعل 
GL E Ea‏ دمحاو تقدیره: الع ف ره عك 
NECE aE AE Coo‏ 
في الضبط المذ كور في جميع النسخ فيها نظ لأنه لم يبين أن الذين ضبطوه هكذا هم 
النساخ أو المشايخ أصحاب هذا الفنء فإن كانوا هم النساخ فلا اعتبار لضبطهمء وإن كانوا 
المشايخ فهو صحيح لأنه يجوز أن يكون لفظ حرق بهذا الضبط إسماً للإحراق» فلا يكون 
فيدر سد اللا يرد هنا ذ گرم لان الحرق بالضبط المذكور مصدر حرقت الشيء حرقاً إذا 
بردته» وحككت بعضه ببعض» وأما الذي يستعمل في ا ا ال 
حرقته بالعشديد من التحريق. وقوله: لاه رباعي غير مصطلح عند الصرفيين لأنه وال 
رباعي» عندهم لأ لما كان عفر ونه اللأصلية على ريده و يقال لمكن عدا خلا 
ريك للك وقوله: فلعله كان... إلى آحره» فيه تعسف وتكلف جداً. لأن فيه إضماراً قبل 
الذكرء ثم تقدير الفاعل» والفاعل لا يحذف. 


۳ ل لحدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن إسماعِيل قال حدثتي قيش بن 
بي حازم لقال ي قال لتن رل ا َيه ألا ثريځيي من ذي الخَلْصَدٍ وكانٌ 
تساف حلفم ي كعْبَةٌ الْيَمَانيَة كال والطللت لي هيد رياد فارس من حمس وكاتوا 


- كاب الجِهَادٍ والسير / باب VY )٠١٤(‏ 


المع حر ادر تلا ا رصني الح فر لي شد راسي رادت E‏ 
صَدْرِي وقال اللّهُمَ ننه َيه وَاجْعَلَهُ هادياً مَهْدِياً فَانْطَلَىَّ إلا فَكَسَرَمًا وحبّقها ثم بَعَتَ إلى رسولٍ 
لعل دشي قال رسو جرم وي تعقك بالق ما فلك حثى تنثها كآنه مر 
جوف أؤ أجرَبُ قال َبارَكَ في خَيْلٍ أخمس ورجَالِهًَا حمس مَوَاتٍ. [الحديث ۲۰۲۰ - 
أطرافه فى: ياست الايس cEToV EFO (fF oo c(TAYTT‏ تلت [ITTY‏ 





مطابقته للترجمة 6 قوله: (وحرقها) وهو ظاهر: ويحيى هو ابن سعيد القطانء 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد ا البجلي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخ رجه غيره: أخرجه البخاري في الجهاد أيضاء وفي المغازي 
عن أبي موسى وفي المغازي أيضأ عن يوسف بن موسى» وفي الدعوات عن علي بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الحميد بن بيان وعن إسحاق بن إبراهيم وعن أبي 
بككر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن مير ورعن همد .بخ غباد المكن. وعن ابن أبى 
عمرو وعن محمد بن رافع. اة أبو دأود في الجهاد ع.: ن الربيع بن نافع» وا النسائي 
في السير وفي اليوم والليلة عن محمد بن منصور عن سفيان به وعن يوسف بن عيسى» وفي 
المناقب عن موسى بن عبد الرحمن 

ذكر معناه: قوله: رال تريحني»)) كلمة: ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام» معناها هنا: 
العرض والتحضيض» وتختص بالجملة الفعلية. و: تريحنيء من الإراحة» بالراء وبالحاء 
المهملة. قوله: «من ذي الخلصة)؛. بالخاء المعجمة وباللام وبالصاد المهملة المفتوحات» 
وقيل: بسكون اللام» وقيل: بضم الخاء وسكون اللام وهو اسم لذلك البيت» وقيده أبو الوليد 
الوقشي بفتح الخاء وإسكان اللام» وضبطه الدمياطي بخطه بفتحهماء وقال ابن الأثير: ذو 
الخنصة. طاغية كانت لدوس يعبدونهاء وقيل: هو بيت كان لخثعم يسمى الكعبة اليمانية 
وهو الذي أخربه جرير بن عبد الله البجليء بعفه إليه النبي ع وفي (صحيح مسلم) من 
حديث ات هريرة رفغا «للا تقوم الساعة حتى تضطرب اينات نساء دوس حول ذي 
خف بو كانت مهيا اها كوس »وال ابن و قيال هو بيت امام کان لوس 
وخئعم وبجيلة ومن كان ببلادهم» وقيل: هو صنم كان لعمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة 
حين نصيت الاصنامء وكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض النعام ويذبحون عنده. قوله: 
«يسمى كعبة اليمانية)؛ من إضافة الموصوف إلى الصفة» جوزه الكوفيون وقدر فيه 
المضورو ف عند ان "كننية ةا المسناقية و المكنيور Ral ANN‏ 
الألف بدل من إحدى يائي النسبء وقد جاء بالتشديد» وفي رواية: الكعبة اليمانية والكعبة 
الشامية» وفي بعض النسخ بغير وأو بين اليمانية والكعبة الشامية لخثعم والشامية للكعبة الحرام 
السقداقة: 

فوله: «فانطلقت» وكان انطلاقه قبل وفاة النبي ر بشهرين. قوله: «من أحمس» 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وفي آخره سين مهملة: وأحمس هذا هو ابن 
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الغوث بن أثمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وخثعم» بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين 
المهملة وهو ابن أفتلء بفاء وتاء مثناة من فوق» وقيل: أقبل» بقاف وباء موحدة: ابن أنمار بن 
أراش بن عمرو... إلى آخر ما ذكرناه الآن. قوله: «فضرب في صدري» إنما ضربه في صدره 
لأن فيه القلب. قوله: «هاديا» إشارة إلى قوة التكميل ومهدياً إلى قوة الكمال أي : إجعله 
كاملاً مكملا: قال ابن بطال: هو من باب التقديم والتأحیر لأنه لا يكون اديا ليره اا 
يهتدي هو فيكون مهدياًء وببركة دعاء النبي ييي بقوله: أللهم ثبته» ما سقط بعد ذلك من 
فرس. قوله: «وحرقها) بالتشديد. قوله: «ثم بعث»»› أي: جرير. قوله: «یخبره»» من الأحوال 
المقدرة. قوله: «فقال رسول جرير». جام متا في بعض الروايات أنه أبو أرطأة حصين بن 
ربيعة» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» قال عياض: وروى حصن والصواب هو الأولء 
وقال أبو عمر حصين: ويقال حصن والأكثر حصين بن ربيعة الأحمسي أبو أرطأة» يقال: 
حصين بن ربيعة بن عامر بن الأزور» والأزور مالك الشاعر» وروي: في خيل أحمسء وقد قيل 
في اسم أبي أرطأة» هذا ربيعة بن حصين» والصواب: حصين بن ربيعة» وكان مع جرير في 
هذا الجيش. قوله: «أجوف». أي: خوك نوعو جطدل ”السك ى ی ال عم كل نا 
يكون في البطن» ووجه الشبه بينهما عدم الانتفاع به» وكونه في معرض الفناء بالكلية لا بقاء 
ولا ثبات له» وقال الداودي: معنى أجوف أنها أحرقت فسقط السقف ويعض البناء وما كان 
فيها من كسوةء وبقيت خاوية على عروشها. قوله: «أو أجرب» شك من الراوي» قال 
الخطابي: مطلي بالقطران لما به من الجرب فصار أنبود لذلك يعني: صار من الإحراق. 
وقال الداودي: شبهها حين ذهب سقفها وكسوتها فصارت سوداء بالجمل الذي زال شعره 
وتقض جلده من الجرب» وصار إلى الهزال. قوله: «فبارك» أي : دعا بالبرکة» حمس مرات. 

وفي الحديث: توجيه من يريح من النوازل وجواز هتك ما افتتن به الناس من بناء أو 
اانا ميواقت أو غ وف قول غير لاجد وف الدعاء للش فة اسمجبانت 
إرسال البشير بالفتوح. وفيه: النكاية يإزالة الباطل وآثاره والمبالغة في إزالته. 

E a O SU 
عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال حرق ابي يي تخْل بَنِي التّضِير. ا الك‎ 
وأطرافه].‎ ۹ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسفيان هو ابن عيينة. والحديث 
مضى في كتاب المزارعة في: باب قطع الشجر والنخيل؛ وقد اختصره هناك وهناء وسيأتي 
في المغازي بأتم منه» وقد مر الكلام فيه هناك» وذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 
في بلاد العدوء وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي بكرء رضي الله تعالى 
غنس الج 2 أن لذ تعلو شيعا من :للف ,اجيب عن :ذلك : باه كان يفكي أن تللق الاد 
ستفتح, فأراد إبقاءها على المسلمين» وقال الطبري: النهي محمول على القصد لذلك 
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بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال» كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف. 
وقال غيره: أثر الصديق مرسلء والراوي سعيد بن المسيبء وقال الطحاوي سعيد بن المسيب 
لم يولد في أيام الصديق» ويقال: حديث ابن عمر دال على أن للمسلمين أن يكيدوا عدوهم 
من المشركين بكل ما فيه تضعيف شوكتهم وتوهين كيدهم وتسهيل الوصول إلى الظفر بهم 
من قطع ثمارهم وتغوير مياههم والتضييق عليهم بالحصار. وممن أجاز ذلك الكوفيون» 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وابن القاسم. وقال الكوفيون: يحرق شجرهم 
وتخرب بلادهم وتذبح الأنعام وتعرقب إذا لم يمكن إخراجهاء وقال مالك: يحرق النخل ولا 
تعرقب المواشي» وقال الشافعي: يحرق الشجر المثمر والبيوت وأكره حريق الزرع والكلاء 
وقال الشافعي: لا يحل قتل المواشي ولا عقرهاء ولكن تخلى. 


هه بابُ قثل التائم الْمُشْرك 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من قتل النائم المشرك» وفي بعض النسخ: قتل المشرك 
النائم. 





0 سس خلائفا لی بن مشیم قال حدئنا يخبى بن رَكرباء بن أبي رَائِدَةَ قال 
حدّئني ابي عن أبي إشكاق عنِ البراءِ بن عازب رضي الله ال ها كاله کت رسو ل ا 
َيه رطا من الأَنْصَارِ إلى أبي رَافِع ليفثلوة فانطلقَ جل مِنْهُمْ فدَحَلَ حِضْتَهُمْ قال فدَحَلْتُ 
في زيط کواب لَهُمْ قال وأْلقُوا بات الحضنٍ ' م إنهُْ فقوا جهاراً لَه فحَرَجُوا يَطلبُوئة 
فَكَرَجَتُ فِيمَن حرج أريهه أَنَّنِي طايه 0 تققد وا الها د عار او ا 
الحضن ليلا فَوَضَعُوا المَقَاتيحَ في كوو عت حَيِتٌ أَرَاهَا فلَعًا نامُوا أَحَذْتُ الممَاتِيح فَمَعَحْتُ باب 
الحِصْنٍ ثُمٌ حلت عليه فلت يا أبا رافع نأجاتبي فتعكذث الشؤت فضَرَقة قصاع تَحْرَجْتُ 
ٿم قت م رَجَعْتُ كأني مُهِيتٌ فَقُلْتُ يا أا رَافِع وغَيَرتُ صَرْتِي فَقالَ مالك لأئك الول 
قُلْتُ ما شأئكَ قال لآ أذري مَن دَحَلَ عَلَيّ فضَرَبَنِي قال فَوَضَعْتُ سَيْفِي في بَطيهِ لم 
تَحَامَلتٌ عليه حى قرع العَظْع ثم حَرَجَتٌ وأنا دهش فأتَيِتُ سُلّماً لَهُعْ لِأنْرِلَ مئه فَوَقَعْتُ 
فيقث رجي فَحْرَجْتُ إلى أضكابي فلت ما أنَا یجارح حى أشمع النَاعِيَةَ فما برخت حى 
ام رَافِع تاجر أَهْلٍ الحِجازٍ قال فَمَّعْتٌ وما بي قَلَبَدٌ حتّى تيتا الب ل 


£ 


فاخبرتاة. [الحديث ۲۲ ٠‏ - أطراقه في: YT‏ ا [rf Cf ۳4 Cte TA‏ 
قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة إلا إذا ار بالنائم | لمضطجع» وقيل: هذا قتل 
يقظان نبه من نومه» وقيل: هذا حكمه حكم النائم» لذن لما أجاب الرجل كان في خيال 
النوم» ولهذا لم يتحرك من موضعه ولا قام من مضجعه. فكان حكمه حكم النائ > وهذا 

الوجه أقرب مع أنه جاء فيه» فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته فقتله وهو نائم. 
الحسن الطوسي» سكن بغداد وهو من أفراده. الثاني: يحيى بن زكرياء بن أ زائدة» وأسمه 
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ميمون الهمداني الكوفي القاضي. الثالث: أبو زكرياء الهمداني الكوفي الأعمى. الرابع: 
إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. القامن: الكو تدهم ا ت 0 
الخزرجي الأوسي» رضي الله تعالى. عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مختصراً هنا عن عبد الله بن محمد وفي المغازي 
أيِضاً عن شحاف بن تر 

ذكر معناه: قوله: «رهطاً من الأنصار» الرهط الجماعة من الرجال ما بين الثلاثة إلى 
التسعة ولا يكون فيهم امرأة» وهم: عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة ا 0 
وأبو قتادة والأسود بن حزاعي ومسعود بن سنان وعبد الله بن عقبة» 0 معهم أيضاً أسعد 
ابن حرام حليف بني سوادة. قال السهيلي: ولا نعرف أحداً ذكره غيره. قلت: ذكره الحاكم 
أيضاً في (الإكليل) عن الزهري وعند الكلبي عبد الله بن أنيس هو ابن سعد بن حرام. قلت: 
ما كان الموجب لبعثه عي هؤلاء الرهط إلى أبي راقع ومتى كان هذا البعث؟ قلت: أما 
او ها د قن ه ابن اسحاق» قال لا الى أمر الخندق وأمر بني قريظةء وكان 
أبو رافع ممن حزب من الأحزاب على رسول الله عه استأذنت الخزرج رسول الله عله 
في قتله» فأذن لهم فخرجوا. وفي , (طبيقات ابن سعد) كان بو رافع قد حل فى غطفان ومن 
حوله من مشر ک يي العرب وجعل لهم من الجعل العظيم لحرب رسول الله ا فبعث رسول 
الله عله هؤلاء الذين ذكرناهم. وأما وقت هذا البعث فقال ابن سعد: كان في شهر رمضان 
سنة ست من الهجرة» وقيل: في ذي الحجة سنة خمسء وفي (الإكليل): كات بعد بدر 
وقيل: بعد غزوة السويق»ء وقال ا قبل دومة اا وقال ابن حبان: بعد بدر 
الموعب آخر سنة أربع: وقال أبو معشر: بعد غزوة ذات الرقاع» وقبل سرية عبد الله بن رواحة» 
وقال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف. 

قوله: «إلى أبعي اراقع واسمه عبد اللهء ويقال: سلام ب ع اش الحقيق» بضم الحاء 
المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف: اليهودي. قوله: «فانطلق رجل 
منهم)» هو عبد الله بن عتيك» بفتح العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق: الأنصاري من 
بنى عمرو بن عوف» استشهد يوم د اليمانة. قال ايو عمر: وأظنه وأنحاه جابر بن عتيك شهد 
ندرا ,ول يتلق أن عبد رن ا ,قال ابو ای ا د ن هن ع 
رضي الله تعالى عنهء فإن كان هذا فلم يقتل يوم اليمامة. قوله: «فدحل ل يقال إنه 
حصن بأرض الحجازء والظاهر أنه خيبر. قوله: «أريهم»» بضم الهمزة وكسر الراء: من الإراءة. 
قوله: «في كوة»» بضم الكاف وفتحها وهي: الثقب في جدار البيت. قوله: لك باب 
الحصن ثم دخلت». فإن قيل: كان هو داخل الحصن فما معناه؟ أجيب: بأنه كان للحصن 
مغاليق وطبقات. < 
ظ قوله: «فتعمدت الصوت». أي: اعتمدت جهة الصوت إذ كان الموضع مظلما. قوله: 
«ما لك؟» كلمة: ماء للاستفهام مبتداً و: لكء خبره. قوله: «لأمك الويل» القياس أن يقال: 
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على أمك الويل وإخما ذكر اللام لإرادة الاختصاص بهم. قوله: «رتحاملت عليه أ تكلفته 
على مشقة. قوله: «حتى قرع العظم). أي : أصابهء ومنه: قرعته الداهية أي: أصابته» وأصل 
القرع: الضرب. قوله: «وأنا دهش» جملة إسمية وقعت حالا ودهش» بفتح الدال وكسر 
الهاء صفة مشبهةء أي: متحير مدهوش. قوله: «فوثئت»» بضم الواو وكسر الثاء المثلثة من 
الوثأء وهو: أن يصيب العظم وصم ل يبلغ اکس كن ثعلب هذه المادة فى باب المهموز 
من الفعل» تقال وت بده فهي مولوءة ووثاتهنا أنا. وأما أبن فارس فتمَال: وقد يهمزى وقال 
الخطابي: والواو مضمومة على بناء الفعل لهذا لم يسم فاعله. قوله: وما أنا ببارح» أ 
بذاهب. قوله: «الناعية»» بالنون وكسر العين المهملة على وزن فاعلة: من النعي» وهو 
الإخبار بالموت» وروی «الوأعية)» ای الصارخحة التي تلدب اليا والوعي الصوت. قال 
صاحب (العين): الوعي جا و امراب الكلاب في الصيدء وقال: الداعية التي تدعو بالويل 

((لمعت نعايا أيا رافع» كذا الرواية. وصوابه: نعاي» بعير ال کا تقوله 
النحاة» وقال الخطابي: هكذا يروى: (نعايا ا رافع) وحقه 9 يقال: نعاي أب رافع أي : 
ا ا 00 دراك تمعد : 0 وزعم سيبويه أنه يطرد هذا الباب في 0 
اود وأمنع) ا الأصمعى: 9 e‏ ادا عاك عو ين بيات ا م 
يسير ه فى في الناس» ويقول: نعاء فللان» ا له وأظهر خر وفاته قال اپو صر : Ta‏ مبئنية على 
الكسرء وقال الداودي: نعايا جمع ناعية» والأظهر أنه جمع نعي» مثل: صفايا جمع صفي» 
ا نعايا ١‏ آبي ا أصوات المنادين م ا 0 
العرب» RE‏ في ال قال 56 4 هو: ٍ 27 العرب»ء 5 يأ مؤلاء انعوا 30 
أن يون جمع نعي أو ناعية. قلت: هو من أسماء الأفعال بلا احتمالء لأنه بمعنى: انعواء كما 
ذكرناء وقوله: أو ناعية» نقله من كلام الدأودي» وفيه نظر لا يخفى. 

قوله: «وما بي قلبة) بالقاف واللام والباء الموحدة المفتوحات أي: ما بي علةء قال 
الفراع: 5 من القللاب» و هور داءِ ببس الإبلء وزاد الاس عجرت مم * ن¿ يومها بك فقيل 
ل الكل سال لين به عل قال ابن الأعرابى + مه اسك با عة بقلب لها فينظر اليف 
وأصل ذلك 6 الدوابء وع لاعس معنأه : ف بيه داس وهو مل القلاب داع يأحذ الإبل فى 
منه على فراشه» وقال النحاس: حكى عبد الله بن مسلم أن بعضهم يقول في هذا أي: ما به 
حول» ثم أستعير من هذا الأصل لكل سالم ليست به أفة. قوله: «فأخبرناه» أي : أخبرنا النيى 
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ثم إن الذي يظهر من هذا الحديث أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيك» وقال ابن 
سعد وغيره: لما ذهب الجماعة المذكورون إلى خیبر كمتواء فلما هدأات الوجل جاؤوا إلى 
منزله فصعدوا درجة له وقدموا عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية. واستفتح»› وقال: 
جئت أبا رافع بهدية ففتحت له امرأته» فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشاروا إليها 
بالسيف فسکتت» e‏ الود 
e‏ قضى» وجعل القوم يضربونه جميعاء ثم نزلوا وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار 
واختباً القوم في بعض مياه خيبر» وخرج الحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم 
يطلبونهم بالنيران فلم يجدوهم فر جعواء ومكث القوم في مكانهم يومين حتى سكن الطلب» 
ثم خرجوا إلى المدينة وكلهم يدعي قتله» فأخذ رسول الله اا بجي فإذا أثر 
الطعام في ذبابة سيف ابن أنيس» فقال: هذا قتله. 


وفي كتاب (دلائل النبوة): قتله ابن عتيك ودفف عليه ابن أنيس. 


وفي (الإكليل) عن ابن أنيس» قال: ظهرت آنا وابن عتيك وقعد أصحابنا فى الحائط 
فاستأذن :ابن عتيك فقالت امرأة ابن أبي اللسقيق» إن سيدا لصوف ابن عك ها ابن أبي 
الحقيق: ثكلتك أمك» ابن عتيك بيشرب» أنَّى هو هذه الساعة؟ افتحيء فإن الكريم لا 
على بابه هذه الساعة أحداء ففتحت فدخلت أنا وابن عتيك» فقال لابن عتيك: دونك» 
فشهرت عليها السيف فأخذ ابن أبي الحقيق وسادة فاتقاني بهاء فجعلت أريد أن أضربه فلا 
أستطيع» فوخزته بالسيف وخزاً ثم خرجت إلى ابن اتشر فقال: أقتلته؟ قلت: نعم. 

وقال الواقدي: كانت أم ابن عتيك التى أرضعته يهودية بخيبر»ء فأرسل إليها يعلمها 
بمكانه فخرجت إلينا بيجراب يطارو قر نيا رخيرا ا لها: يا أماه! أما لو أمسنينا لبتنا 
عندك فأدخلينا خيبرء فقالت: وكيف تطيق خيبر وفيها أربعة آلاف مقاتل؟ ومن تريد فيها؟ 
قال: أبا رافع. قالت: لا تقدر عليه» ثم قالت: ادخلوا علي ليلا لما نام أهل خيبر في حمر 
الناس» وأعلمتهم أن أهل خيبر لا يغلقوا عليهم أبوابهم فرقاً أن يتطرقهم ضيف» فلما هدأت 
الإجل» قالت: انطلقوا حتى تستفتحوا على أبي رافع» فقولوا: إنا جثنا له بهدية» فإنهم 
سيفتحون لكم» فلما انتهوا إليه استهموا عليه» فخرج سهم ابن أنيس. 

ذكز ها باد هة جا ااال على م اعات على وجول الل عله نيد أذ 
مال أو رأي» وكان أبو رافع يعادي رسول الله ءَيه ويؤلب الناس عليه. وفيه: جواز التجسس 
على المشركين وطلب غرتهم. وفيه: الاغتيال بالحرب والإيهام بالقول. وفيه: الأخحذ بالشدة 
فى الحرب والتعرض لعدد كثير من المشركين. وفيه: الإلقاء إلى التهلكة باليد في سبيل الله 
وأما الف ى عبد عد ذلك هرن الاق فى سل ابلك فا تضق بد من الال ورت 
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جوعاً وضياعاً. وفيه: الحكم بالدليل المعروف والعلامة المعروفة على الشيء» كحكم هذا 
الرجل بالناعية. 

70017 لس حدنني عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا يَحْيَى بن آَم قال حذّثنا 
يَحْيَى بن أبي زائِدَةَ عن أبيه عن إشحاق عن البَرَاءٍ بن عازب رضي الله تعالى عنهّما قال 
شو الله عه رهطأ مِنَ الأنْصَارٍ إلى أبي راع فدَّحَل عليه عَبْدٌ الله بنُ عَتِيكُ بيه 
ليلا فمَتَلَهُ وهو نَائِمٌ. لخر الحديث ٣.۲۲‏ وأطرافه]. 





يحيى بن آدم بن 0 القرشي المخزومي 0 508 5 عن يحيى بن الى زائدة. 
وفيه التصريح بأن ابن عتيك هو الذي قتل أبا رافع» وأنه قلته وهو نائم» ولا تطلب المطابقة 
بين الحديث والترجمة أكثر من هذا. قوله: «بيته»» بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف» يعني: منزله» وروي: بيته» بتشديد الياء من التبييت» وهو في محل النصب على 
الحال بتقدير: قد كما في قوله تعالى : #أوجاؤوكم حصرت صدورهم [النسماء: .]5٠‏ 
٣١۹‏ باب لا تَمَتَوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه لا تتمنوا لقاء العدو اللقاء الملاقاة. 


— حدّثنا وشت بن مُوسى قال حذثنا عاصم بن يُوسْفَ الَرْبُوعِيُ قال 

حدّئنا أو إسحاق المَرَارِي عن مُوسَى بن عَمَبة قال حدّئني سالِم أبو التََضْرٍ قال کے کا 

مر بنِ عُبيِدٍ الله فأتاهُ كتاب عبد الله بنِ أبي أؤئى رضي الله تعالى عنهُما أن رسول الله 
ِنَم قال لا منوا لِقاءَ العَدُوٌ. [انظر الحديث ۲۸٠۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة› فإن الترجمة هي متن الحديث» ويوسف بن موسى بن عيسى 
أبو يعقوب المروزي وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري» بفتح الفاء. والحديث 
مضى في كتاب الجهاد في: باب كان النبي عي إذا لم يقاتل أول النهار» فإنه أخرجه هناك 
بأتم منه عن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن موسى بن عقبة.. 
إلى آخحره» ومضى الكلام فيه هناك. 

7 وقال بُو عامر حدَّثنا مُخيرَة ب عَبِدٍ الؤخلن عن أبي الرناد عنِ الأغرج عن 
أبي هُرَنَِةٌ رضي الله تعالى عنة عن النبي تله قال لا موا لِقاءَ العَدُرٌ فِدًا لَقِيتُمُوهُمْ 


أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري العقدي» بفتحتين: بنسبة إلى 
العقدء قوم من قيس وهم صنف من الأزد» وقد ظن الكرماني أن أبا عامر هذا هو عبد الله 
بن براد» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وفي آخره دال مهملة» وليس كذلكء لأنه ليس 
له رواية عن مغيرة بن عبد الرحمن» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج 
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أبي اه عدن 5 عن 8 هريرة: أن لعي ع قال: 5 ل 7 العدو فإذا 
لقيتموهم فاصبروا». 

وفي الحديث: نهى عن تین لقاء العدو 55 فيه من الإعجاب والاتكال على القوة» 
ران الناس يختلفون فى الصبر على اليلاء 5 تر الذي أحرقته الجراح فى بعص المغازي 
إلئ من أن أبعلى فأصبر. وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه: أنه قال لابنه: يا بني! لا 
تَدَعوَنٌ أحداً ال المبارزة»› ومن دعاك إليها فاخرج إليه ا 5 والله تعالى قل صمن لنصر 
من بعي علية. وأما أقوال العلماء فيه ومد و د بن المندر أنه ES‏ ع كل من يحفظ تله العلم 
من العلماء على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام غير الحسن البصريء فإنه 
كرههاء هذا قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وأباحته طائفة ولم يذكروا إذن لو 
ولا غيره» وهو قول مالك والشافعي» فإن طلبها كافر يستحب الخروج إليه» وإنما يحسن ممن 
جرب نفسه ويأذن الإمام» وسعل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من يبارز؟ قال: ذلك إلى 
ل من 
مضى» وقال أنس بن مالك: قد بارز البراء بن مالك مرزبان فقتله» وقال أبو قتادة: بارزت رجلا 


جن ا غا رل ا سابه ولیس في خبره أنه استاذن فيه. 


نيته» إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى فارجو أن لا يكون به باس» قد كان فعل 


ها ساك 


۷ باب الحخردب خدعة 

أي: هذا باب يذكر فيه الحرب خدعة» بضم الخاء وفتحهاء على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 

4 لب حدّثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا عبد الرَرّاق قال أخبرنا مَعْمَك 
عن هام عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن التَّبِيّ عه قال هلك كشْرَى 0 
ر له لا وجرن لسر ا رطضن ن سيول ل 
[الحديث ۷ - أطرافه فى ا EATS‏ 

وسَمّى الوب خُدْعَة. [الحديث ۳۰۲۸ - طرفه في: 8079]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» قد ذكروا غير مرة» الخد رجا ونم ف من 
رافع. . 000 
قوله: وكسرى». بفتح الكاف وكسرهاء لقب ملك الفرس» وذ كرف تعلية کس 
الكاف» وقال الفراء: الكسر أكثر من الفتح» وأنكر أبو زيد الأنصاري الفتحء وقال | 
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الأعرابي: الكسر أفصح وكان أبو حاتم يختار الكسرء وقال القزاز: الجمع كسور وأكاسرة 
فاده ار أن يجمع كسرون» كما يجمع موسى موسون» وعن أبي إسحاق الزجاج أنه 
الكو عل ا العباس قوله: کسری» بكسر الكاف» قال: وإنما هو كسرى - بالفتح ‏ وقال: 
ألا تراهم يقولون: كسروي» وقال ابن فارس: لا اعتبار بالنسبةء فقد يفتح في النسبة ما هو 
مكسور في الأصل أو مضموم فيقال في: ثعلبي بالفتح» ثعلبي بالكسرء وفي أموي بالضمء 
أموي بالفتح» ومع هذا فإنه معرب خسرء ومعناه واسع الملك. فكيف عربه المعربء إذا لم 
يخرج عن بناء كلام العرب» فهو جائز» وفي (المجمل) قال أبو عمرو: ينسب إلى كسرى» 
بكسر الكاف: كسرى وكسروي» وذكر اللحياني أن معناه: شاهان شاه» وهو اسم لكل من 
ملك الفرس. قوله: «وقيصر»». مبتدأء وقوله: «ليهلكن» خبره» وهو غير منصرف للعلمية 
والعجمة» ويروى: قيصرهء بعد النفي بالتنوين لزوال العلمية بالتنكير» وكذا الكلام في كسرى» 
واما كال في کہ رى» غلك بلفظ ا وفي قيصر بلطل المضارع 2 أن کی الذي كان 
ب هكد اا سحینگڭ» وأما قيصر فكان 08 إذ ذاك. فإن قلت: قد كان بعدهما 
u‏ قلت: ما قام لهم الناموس على الوجه الذي قبل ذلك. قلت: روى مسلم من رواية 
اق سعية .ين الي عن آي غررة فال قال رسو ل ا عن رقن مات رف 
فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده, والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 
في سبيل الله». وروى الترمذي من حديث الزهري أيضاً عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرةء قال: قال رسول الله عََلْدُمُ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى يعدى وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده..) الحديث» وبين اللفظين بون عظيم فلفظ مسلم يقتضي أن موت كسرى قد 
وقع فأخبر عنه النبي عة وهو يؤيد رواية البخاري: هلك كسرىء ولفظ الترمذي يدل على 
أن هلاكه سيقع لأن إذا للمستقبل» ولفظ مسلم: قد مات كسرىء بلفظ الماضي المؤكد 
بكلمة: قد ولا يصح أن يقال في: قد ماتء إذا مات. قلت: الجواب من وجهين أحدهما: 
أن يقال أن أبا هريرة سمع الحديث مرتين» فسمع أولاً: إذا هلك كسرىء ثم سمع بعده: قد 
مات فى «زوانة مسل وغلك فى رو البخارق» احا ولخد وكا علق اجر ارلا قبن 
ووث E‏ لاله على آله aaa CENE E‏ 
بين الموت والهلاك» فموته قد وقع في حياته عله فأخبر بذلك, وأما هلاك ملكه فلم يقع إلا 
بعد موته» عي وموت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ وإنما هلك ملكه فى خلافة عمس 
رضي الله تعالى عنه» وتمامه وتلاشيه في أيام عثمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ولتقسمن»»› 
على صيغة المجهول» وهكذا جرىء اقتسم المسلمون كنوزهما في سبيل الله وهذه معجزة 
ظاهرة» والكنوز جمع: كنزء وهو المال ا والذي يجمع ويدخر. واعلم أن الهلاك فى 

كسرى عام وفي قيصر خاص» لان معنى العحديث: لا قيصر بعده في أرض الشام» 0 
النبي يه لقيصر لما قرأ كتابه أن يثبت نشت الك جلك فك ردهي للك الروم ا إلا مزع ال 
التي خلا منها. وأما كسرى فإنه مزق كتابه ع فدعا عليه أن يمزق ملكه كل ممزق فانقطع 


(1¥) کاب الجهاد والسيّر / باب‎ E AY 
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قوله: «وسمى» أئ: رسول الله ا «الحرب خدعة» وضبط الأضيلن: حدعة 
بصم الخاء وسكون الدال» وعن يونس: صم الخاء وفتح الدال» وعن عياض: فتحهماء وقال 


القزاز: فتح الخاء وسكون الدال لغة النبي عي ولغته أفصح اللغات» وقالوا: الخدعة المرة 
الواحدة من الخداعء فمعناه: أن من خدع فيها مرة واحدة عطب وهلك ولا عودة له 





وقال ابن سيده في (العويص): من قال خدعة أراد تخدع أهلها وفي (الواعي): أي: 
که بالظفر والغلبة» ثم لا تفي لهم» وقال: ومن قال: خدعة» أراد هي أن تخدع» كما 
يقال: رجل لعنة يلعن كثيرأء وإذ خدع أحد الفريقين صاحبه في الحرب فكأنها خدعت هيء» 
وقال قاسم بن ثابت في (كتابه الدلائل): كثر استعماله لهذه الكلمة حتى سموا الحرب 
خدعة, وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد: حدعة» بالكسرء وقال المطرزي: الأفصح 
بالفتح لانه لغة قريش» وقال ابن درستويه: ليست بلغة قوم دون قوم. وإنما هي كلام الجميع 
لأنها المرة الواحدة من الخداعء فلذلك فتحت. وقال الأستاذ أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب 
أن سيدنا رسول الله بلي كان يختار هذه البنية ويستعملها كثيراً لأنها بلفظها الوجيز تعطي 
معنى البنيتين الأخريين ويعطي أيضاً معناها: استعمل الحيلة في الحرب ما أمكنك» فإذا أعيتك 
الحيل فقاتل» فكانت' هذه اللغة على ما ذكرنا مختصرة اللفظ كثيرة المعنى» فلذلك كان 
سيدنا يختارها. 

قال اللحياني: خحدعت الرجل أخدعه حدعا دعا ولخجديعة وخدعة. إذا أظهرت له 
حللاف ما تخفي» وأصله: كن سيءِ كتمته فقد خدعته ورجل خداع وحدوع وخحدع 
وخديعة وخدعة: إذا أظهرت له خلاف ما تخفىء وأصله: كل شىء كتمته فقد خدعته» 
ورجل خحداع وخحدوع خدع وخدعة: إذا كان وفي جک الخدع والخديعة 
المضدرء والخدع والخداع الإسم ورجل خيدع: ر الخداع» وقال ابن العربي : الخديعة 
في الحرب تكون بالتورية وتكون بالكمين وتكون بخلف الوعد» وذلك من المستثنى الجائز 
المخصوص من المحرم. ) 

والكذب حرام بالإجماع جائز في مواطن بالإجماع أصلها الحربء أذن الله فيه وفي 
أمثاله رفقاً بالعباد لضعفهم» وليس للعقل في تحريه ولا في تحليله أثر» إنما هو إلى الشرعء 
ولو كان تحر الكذب كما يقول المبتدعون عقلاء ويكون التحريم صفة نفسية كما يزعمون» 
ما انقلب حلالاً أبداّء والمسألة ليست معقولة فتستحق جواباً» وخفي هذا على علمائنا. وقال 
الطبري: إنما يجوز فى المعاريض دون حقيقة الكذبء فإنه لا يحل. وقال النووي: الظاهر 
إباحة حقيقة كذ لك الاقتصار على التعريض أفضلء وقال بعض أهل السير: قال النبي 
عت ذلك يوم الأحزاب لنعيم بن مشعودة وعن:المهلب: الخداع فى البعرب جائن كيت ما" 
0 بالأيمان والعهود والتصريح بالأيمان فلا يحل شيء من ذلك. 
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۹ ل حدننا پو بكر بن أَصْرَءَ قال أخبرنا عفد ا قال حبرا مَغْمَو عن 
ڪام بن متب عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال ت سى النَّبِئ يله الحوبت شُدعَة. 
[انظر الحديث ۲A‏ ۰ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن أبي هريرة احرجه عن ابي بكر بن أصرم» واسمه: بور» بصم الباء 
ثلاث وعشرين ومائتين ن قو أفراده وليس له إلا هذا ا و عبد أله ا المبارك 
المروزي. 

۳۰ حذثفا صَدَقَةَ بن المَضْلٍ قال أخبرنا غَييتة 5 عَمْرو سَمِعَ جايرَ 
ابن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهُما قال قال النبي بل الحَوْبُ حذعَة 

مطابقته للترجمة ظاهرة وصدقة بن الفضل المروزي ا وأبن عيينة هو 
سفيان بن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 
حرب. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن سعيد بن منصور. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
سکن وفي الباب عن علي اک جه النسائي كذلك» وعن زيد بن ثابت أحرجه الطبراني 
كذلك» وعن اہن عباس أعل بيده 0 ماجه كذلك. وعن كعب بن مالك أخرجه ا داود 
كذلك. وعن اتسن أخرجه ال في (مسندة) كذلك وعن عائشة أخرجه أبن ماجه» قال 
ذلك: وعن ابن عمر أخرجه البزار في (مسنده) قال ذلك. وعن الحسن بن علي أخرجه أبو 
يعلى الموصلي في مسنده فقال ذلك» وعن الحسين بن علي أخرجه البزار في (مسنده) قال 
ذلك. وعن عبد الله ابن سلام أخرجه أبو يعلى والطبراني في (الكبير) قال ذلك» وعن النواس 
ابن سمعان أخرجه الطبراني في (الكبير) قال ذلك. وعن عوف بن ماللك أخرجه الطبرانى فى 
(الكبير) قال ذلك. وعن نعيم بن مسعود أخرجه الطبراني قال ذلك. وعن نبيط بن شريط 
أخرجه الطبراني أيضاً في (الأوسط) قال ذلك. 

بابُ الكذِب في الحزب 

أي : هذا باب في بيان الكذب في الحرب هل يجوز أم لا؟ وإذا جاز يجوز بالتصريح 
أو بالتلويح؟ ويجيء بيائه الآن. 

0/0 ل حدّثنا قُتَيبَةَ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا سَفَْانُ عن عَمْرِو بن ديئار عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أذ التَبِيَ له قال مَنْ لِكَغْبٍ بن الألذ شرف فإِنَّهُ قد آذى 
الله ورسُوله قال ممخكد د ب مظتلعة الشف أن َقَتْلَهُ يا رسول الله قال َعَم قال فَأَنَّاهُ ققال إن 
ذا يعني اللي ع قذ انا وسأا اة د قال وأيضاً والله ائه قال فأنًا كد اتبَتاُ مَكرَةُ 
أن َدَعَهُ حٌى تَمْظرَ إِلَى ما يَصِير أمْدهُ قال فَلَءٍ نول لكلقة عق اشتفكة ا ف انظر 
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الحديث 56١١‏ وأطرافه]. 


قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأن الذي وقع من محمد بن مسلمة في قتل 
كني ين الأشرفه مكن أن يكو ريا واحيتة وجرد الا فان معد ين مل 
قال: فأذن لى» فأقول؟ قال: قد فعلت فإنه يدل فيه الإذن في الكذب تصريحاً وتلويحاً. فإن 
فلك اليس تين عد يك نات ,نذا كنف اا فى یت اا ای ا 
والحديث واحد في الأصل عن جابر على أ قن جا من ذلك ضرا قينا احرج الى 
من ل اما يف ا زتريه “لا يدل الكلات إل 5 ثلاث: يحدث الرجل امرأته 
ليرضيهاء والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس. وقال النووي: الظاهر إباحة حقيقة 
الكذب في الأمور الثلاثة» نكن التعريض أولى. 

والحديث قد مضى في كتاب الشركة في: باب رهن السلاح» فإنه أحرجه هناك: عن 
علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو عن جابر. 

قوله: ومن لكعب بن الأشرف؟) أي: من لقعله؟ و: من» مبتدأء و: لكعبء خبره؛ 
وكعب بن الأشرف - ضد الأخس - اليهودي القرظي» وكان يهجو رسول الله عي ويؤذيه. 
وأذاة لرسول الله ا هو ایا لاله ا برضي به. قوله: «أتحب؟) الهمزة فيه للاستفهام, 
وة أن في : وأن أقتله» مصدرية» والتقدير: أتحب قتله؟ قوله: «قد عنانا»» بفتح النون 
المشددة أي: أتعبناء وهذا من التعريض الجائز بل من المستحسنء لأن معناه في الباطن أدبنا 
بآداب الشريعة التى فيها تعب» لكنه تعب في مرضة الله تعألى» والذي فهم لاطت هو 
العناء الذي ليس بمحبوبء قوله: «وسألنا»» بفعح الهمزة وفتح اللام والضمير فيه يرجع إلى 
التب عت والصدقة منصوب 2 مشعول ثان. قوله: «وأيضاً والله لعملنه» أي والله بعد ذلك 
تزيد ملالعكم عنه وتتضجرون عنه أكثر وأزيد من ذلك. فإن قلت: هذا غدر فكيف جاز؟ 
قلف اقا لاه تقك العهد. نايكائه: رسول داش برقال المازري» تقطن عهن وجول اله 
ا وهجاه وأعان المشركين على حربه. فإن قلت: أمنه محمد بن مسلمة؟ قلت: لم يصرح 
له بأمان فى كلامهء وإنما كلمه فى أمر البيع والشراء والشكاية إليه والاستيناس به حتى تمكن 
من قتله وكا في قتل خد ر مي كسب ين الأظترف نيه ؤلذلة إن ادعو ا 
ممن قرب من دار ا ا في ربيع 
الأول رل كر ال اا ن الهجرة برقال ابن اا کے کي اا 
ا ی بجر ا ی یو اكراقه العرب 
وملوكها؟ والله إن كان هذا حقاً لبطن الأرض خير من ظهرهاء ثم حرج حتى قدم مكة فنزل 
على المطلب بن أبي وداعة السهميء فأكرمه المطلب فجعل ينوح ويبكي على قتلى بدر 
ودر شن الاس على :رسو اة ل وة الأشعار في ذلك» وبلغ ذلك رسول الله 1 
الد من لکت الاش قال محمد ين فسنية الا هاري أحو بني دا 
له يا رسول الله» وسرد في ذلك كلاماً كثيراء ثم قال إنه اجتمع به وسأله أن يسلفه سلفا 


- كاب الجِهَادٍ والسير / باب )١١١(‏ يا 


وجرى بينهما ما يتعلق بالرهن إلى أن قال: نرهنك اللأمة؟ يعني: السلاح. قال: نعم» فواعده 
أن يأتيه بالحارث بن أوس وأبي عبس جابر بن عتيك وعباد بن بشرء قال: فجاوؤٌوه فدعوه ليلا 
انك يدي هإذا افكت مه فدونكم. قال: فنزل وهو متوشح فقال له: نجد منك ريح 
الطيب» قال: نعم» تحتي فلانة أعطر نساء العرب» فقال محمد: أتأذن لي أن أشم منه؟ قال: 
نعم فشم. فتناول فشم» ثم عاد فشمء فلما استمكن منه» قال: دونكم! فقتلوه ثم أتوا وول 
اللهء عه فأخحبروه. وحكى الطبري عن الواقدي قال: جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى 
رسول الله عله وني كتاب (شرف المصطفى): أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في 
المخلاة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام. وقيل: بل رأس أبي غرة الجمحي الذي قال 
له النبي : ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فقتله واحتمل را إلى المدينة في رمح 
وأما أول مسلم حمل زأسنة في الإسلام فعمرو بن الحمق. وله صححية . 
8 باب الْفثك بأفل الدب 


أي: هذا باب في بيان جواز الفتك بأهل الحرب» والفتك» بفتح الفاء وسكون التاء 
المثناة من فوق بعدها كاف: وهو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشتد عليه فيقتله. 


٣‏ ل حذائفي عبد الله بڻ محمد قال دنا سَفْيَانٌ عن عَمرو عن جابر 
َنِ النبيّ له قال مَنْ لكغب بن الأشر رف فقال مُحَمّدٌ بن مَسلمَة اثحب أن أُقْثُلَهُ قال نَعَمْ 
قال فان لِي فقول قال قن فعلة: [انظر الحديث ١ ٠‏ وأطرافه]. 


وجه المطابقة الترميعيية زر ا اة لآل ماي مادق کی ا نف 
عليه فقتله. وهو الفتك بعينه» وهذا طرف من حديث جابر الذي مضى قبله. قوله: «فأقول؟» 
أي : عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره ما لم يحق باطلاً ولم يبطل حقاً؟ قوله: 
«قال: قد فعلت» أي: قال النبي عَيَقّهُ: قد أذنت» ولفظ الفعل أعم الأفعال يعبر به عن ألفاظ 
كثيرة) وقد مر الكلام فيه غير مرة. 


مته 


٣۰‏ - باب ما يجوز ه مِنَ الاخيِيالٍ والحذر مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّ 
أي : هذا باب في بيان ما يجوز إلى آخره. قوله: «مع من يخشى »2 على بناء المعلوم, 
ويجوز ان یکن على صيغة المجهول» فعلى الاول: معرفته» منصوب وعلى الثاني» مرفوع. 
والمعرة» بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الراء: الشدة وما يكره من فساد. 
"u‏ > ا 2 E.‏ 
۳۳/٣‏ س قال حدثنا الليتٌ قال حدَّنّبِي عُمَيل عنٍ ابنِ شِهابٍ عن سالِم بن 
عبد الله عن عَبِدٍ الله بنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنّهُ قال انْطَلَقَ رسول الله ميه ومَعَهُ 


أب ب كغب قبل ابن صَكادٍ مَحُدّتَ په في تخل فلا دَحَلَ عَلَيهِ رسول الله عله القَحْل 
عمدة القاري/ ج4١‏ مه" 


1 


رن ٦ه‏ - كاب الجهَادٍ والسيّر / باب )٠١١(‏ 


طَفِقَ يقي بججذُوع التَحْل وابنُ صا في قَطِيفَةٍ لَه يها رر فرَأتٌ 1 ابن صَهّادٍ رسول الله 
لھ الٿ يا ضاف هذا مُحَمدٌ فَوَنّبَ ابن صَيَادٍ كال رسول الله لهھ لؤ تركثة ب بَيَنَ. [انظر 
الحديث ١٣٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يكن أن تؤخذ من قوله: «طفق يتقي بجذوع النخل» لأن معناه: 
شرع يخفي نفسه بجذوع النخل حتى لا تراه أم ابن صيادء وهذا احتيال وحذرء لأن أم ابن 
صياد ممن يخشى معرته» ولم أر أحدا من الشراح ذكر هنا المطابقة بين الترجمة والحديث» 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

والليث هو ابن سعدء وعقيل» بضم العين: ابن خالدء وهذا التعليق وصله الإسماعيلي 
من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح» كلاهما عن الليث» وقد مضى قصة ابن صياد مطولة 
في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟. 

قوله: «قجل ابن صياد»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي: ناحيته وجهته» قوله: 
«فحدث به»» على صيغة المجهولء والضمير في: به» يرجع إلى ابن صياد. قوله: «في 
نخل». حال من الضمير المجرور» والمعنئ: أخبر النبي عله بابن صيادء والحال أنه في 
نخل. قوله: «طفق يتقي»» قد مر تفسيره الان. قوله: «في قطيفة»» وهي: الكساء المخمل. 
قوله: «له فیها»› اف لابن صياد في القطيفة «رمرمة» براءين» وهو الصوت» ويروى بالزايين. 
قوله: «يا صاف»» صاف اسم ابن صيادء بضم الفاء وكسرها. قوله: «لو تركته بين». أي: لو 
تركته أمه بحيث لا تعرف قدوم رسول اللهء عله ولم يندهش منهء بین لكم باختلاف كلامه 
ما يهون عليكم أمره» وقد سبقت مباحثه مستقصاة في كتاب الجنائز في الباب المذكور. 





1 باب الرْجَزٍ في الححزب ورَفع الصَّوْتِ في حَفْرٍ الحَنْدَقٍِ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من إنشاء الرجز في الحربء والرجزء بفتح الراء والجيم 
وفي آخره زاي: وهو بحر من بحور الشعر» وهو معروف» ونوع من أنواع الشعر يكون كل 
مصراع منه مفردا وتسمى قصائده أراجيزء واحدتها أرجوزة فهو كهيئة السجع إل أنه في 
و > ويسمى قائله: راجزأء كما يسمى قائل بحور الشعر: شاعراء ولم يعده الخليل 
شعراً. وقال ابن الأثير: والرجز ليس بشعر عند أكثرهم. قوله: «ورفع»» مجرور عطفاً على 
لفظ: الرجزء أي: وفي بيان ما جاء من رفع الصوت في حفر الخندق» وهو الذي حفره 
الصحابة من المهاجرين والانصار يوم الاحزاب» وكانوا ينقلون التراب على ظهورهم وينشد 
الأراجيز» على ما مر في كاب الجهاد في: باب حفر الخندق» وكانت عادة العرب 
باستعمال الأراجيز في الحروب لأنها تزيد النشاط وتهيج الهمم. 

فيه سَهل وأنّس عن الي عله 

ای مما جاء في هذا الباب» روى سهل بن سعد الأتناري الساعدي» رضي الله 

تعالى عنه» عن النبي عي ووصل البخاري حديثه في غزوة الخندق وفيه: 


٦ہ‏ - کناب الجهادٍ والسيّر / باب )١517(‏ ظ TAY‏ 
الا لاج اع الال 
قوله: «وأنس»» بالرفع عطف على سهل» وحديثه مضى في: باب حفر الخندق» 
ووصله عن أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 
وفيه: 
شتيب EE‏ سيص احبر 


أي : وفي الباب أيضاً روى يزيد - من الزيادة اښ اس عبيدل» مولى سامة بن الأكوع 
عن مولاه سلمة بن الأكوعء رضي الله تعالى عنه» وسيأتي في غزوة خيبرء إن شاء الله تعالى. 

Pert / Yrs‏ منت هذ قفا دد قال خد بُو الأخوّص قال دا ا اشاق عن 
الراءِ رضي الله تعالى عنة قال رأَيْتُ التّبِي عله يَوْمَ الحَنْدَقَ وهو يَنْمُل الثْراتَ حى وارى 
الراب سَعَرَ صَدْرِهِ وكانّ رجلا كَثِيرَ الشَّعَرٍ وهو يڙر رجز عَبِدٍ الله بنِ رَوَاحَة. 


انافك OEE‏ السك نينا E‏ لمتحا ولا ةا 
قا ا و ق و يبت الأفدام إِنْ لايا 
إن الأغدءَ قد بَمَوا علينًا ا ا ا 


يرقم بها صَوْتَهُ. [انظر الحديث 785 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو يرتجز برجز عبد الله»» وفي قوله: «يرفع بها صوته» 
وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 
والحديث مضى في: باب حفر الخندق» فإنه أخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة عن 
أبي إسحاق... إلى آخره. وفيه: وقد وارى التراب بياض بطنه» وهنا زيادة» وهي قوله: وكان 
رجلا كثير الشعر. وفيه أيضاً هنا: وهو يرتجز برجز عبد اللهء وهو عبد الله بن رواحة 
الأنصاري الحارثي البدري» النقيب الشاعر وهنا: إن الأعداءء وهناك: إن الأولى» وقد مر 
الكلام فيه هناك. قوله: «وهو ينقل»» الواو فيه للحالء وكذا الواو في قوله: «وهو يرتجز» 
قوله: «بغوا»» من البغي» وهو الاستطالة والظلم. قوله: «أبينا». من الإباء وهو الامتناع. قوله: 
«يرفع بها صوته) جملة وقعت ل مده قوله: «وهو يرتجز». 

۲ باب مَنْ لا ينث على الخَيْل 

أي: هذا باب في بيان ذكر ما جاء عن النبي عه من الدعاء في حق من لا يغبت 
على الخيل» وقال بعضهم: باب من لا يثبت على الخيلء أي: ينبغي لأهل الخير أن يدعو له 
بالغبات.: قلت: ما أبعد هذا التفسير من معنى الترجمة على ما لا يخفى على المتأمل» بل 


(IT) RE کاب‎ - ٥٦ A۸ 


ro | o‏ ؟ ‏ حدّكنا مُحَكِدُ بن عَبِدٍ الل و ا إذْرِيسَ عن 
إسْمَاعِيل عن فيس عن جَرِيرٍ رضي الله تعالى عنۀُ قال ما > ع ا ا تند اا 
ول" ا فق اف وجهي. . [الحديث fo‏ ؟ AYY e‏ ۰[ 


يه و 


ب ولقد سَكَوْتُ اله ا ت على الخَيْلٍ قَضَرَب بِيَدِهِ في صَدْرِي وقال 
الله زه ينه وَاجْعَلهُ هادياً مَهْدِيًاً. [انظر الحديث ٠٠۲١۰‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا أثبت على الخيل» وابن إدريس هو عبد الله بن 
إدريس بن يزيدء مات سنة ثنتين وتسعين ومائة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي 
الكوفي» وقيس بن أبي حازم. 

والحديث أخرجه البخاري في الأدب أيضاً عن محمد بن عبد الله بن نمير أيضأء وفي 
قن وغ قارا وه امج قن اا بع عبد ید و ا 
ويحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن نمير» وأخرجه الترمذي في المناقب عن 
ان بن منيع»› وججه النسائي فيه عن قتيبة. واحرجه ابن ماجه في السكة عن ابن یر به. 

قوله: «ما حجبني النبي ع منذ أسلمت»». أي : ما منعني مما التمست منه ا 
دخول الدار» ولا يلزم منه النظر إلى أمهات المؤمنين. قوله: «في وجهين»» هذا هكذا في 
رواية السرحسي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: في وجهه» وفي التفات من التكلم إلى 
الغيبة. قوله: «ولقد شكوت...) إلى آخرهء مضى في: باب حرق الدور والنخيل عن قريب. 

ظ وفيه: أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة ومكانة على ن بهو درن لان یر کان 
سيد قومه. وفيه: أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة» وهو مناف للتكبر 
وجالب للمودة. وفيه: فضل الفروسية وأحكام ركوب الخيلء فإن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه 
الرجل الشريف والرئيس. وفيه: أنه لا بأس للإمام أو للعالم إذا أشار إليه إنسان في مخاطبة أو 
غيرها أن يضع عليه يده ويضرب بعض جسده. وذلك من التواضع واستماله النفوس. وفيه: 
بركة دعوتى ع لأنه جاء في الحديث أنه ما سقط بعد ذلك من الخيل. 


١+‏ باب دواء الجزْح بإخراق الحصير وغشل المَرَأة عن أبيها اله عن 
وَجْْههِ وحَمْل المَاءِ في التَرْسِ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من دواء الجرح إلى آخره. قوله: «وحمل الماءي» 
معطوف على قوله: «دواء ا أي وفي بیان ما ساء من حمل الرجل :الشاء'فى: الرس 
لأجل غسل الد وهذه الترجمة مأخوذة من معنى خی الات ن المراد من e‏ 
فاطمة بنت رسول الله عه لأنها هي التي داوت جرح النبي عي بالحصير المحرق 


- كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١514(‏ ۳۸۹ 


بعد غسلها الدم عن وجه النبى عي وذلك لازدياد الدم بالغسل بالماء وعدم انقطاعه. وأما 
حمل الماء فكان من علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» على ما يجيء بيانه إن شاء 
الله تعالى. 





د حدثنا علي 5 عبد ايه قال اا شمان قال حدننا 1 بُو حازم قال 
سألُوا سَهْلَ ب سَعْدٍ السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنة باي سَيءٍ دُووِيَ مجح التَبِن لل فقال 
ا ل ل الي كاد كلد لحرا لكوتي الور ا فى ا 
الد ا وأَخِدَ حَصِيرٌ فأخرق ثم حُشِي به جوْحٌ رسول الله عَيلل. [انظر 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو: ابن عيينة» 
وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج. والحديث بعينه مضى في كتاب الطهارة في: غسل المرأة 
أباها الدم عن وجهه» غير أنه هناك أخرجه عن محمد عن سفيان... إلى آخره» ومضى الكلام 
فيه هناك. قوله: «جرح النبي عله أي : الذي وقع يوم أجل من شج رأسه المبارك. قوله: «ما 
بقي»» لأنه أخر من مات من الصحابة بالمدينة. 

١4‏ باب ما يُكْرَةُ من مِنَ التتازع والاختلاف فی 
الحَرْبٍ وعقُوبَةٍ من عَضَى إِمَامَهُ 

أي : هذ باب في بیان ما یکره إلى آخره. قوله: «في الحرب». أي: من المقاتلة في 
أحوال الحرب. قوله: «وعقوبة»» أي: وفي بيان عقوبة من عصى إمامه» يعني: بالهزيمة 
وحرمان الغنيمة» وفي «(التوضيح): التنازع هو الاختلاف.قلت: ليس كذلكء لانه يلزم عطف 
الشيء على نفسه في الترجمة»ء ولا يقال: إنه عطف بيان لان التنازع معلوم فلا يحتاج إلى 
البيان» والتنازع هو التخاصم والتجادل» والاختلاف أن يذهب كل واحد منهم إلى رأي؛ 
والاخحتلاف سبب الهلاك فى الدنيا والاخرة» لان الله عز وجل قد عبر فى كتابه بالخلاف 
الذي قضى به على عباده عن الهلاك في قوله: إولو شاء الله ما اختلفواي [الأنفال: 45]. 
ثم قال: ولذلك خلقهم» يعني: ليكونوا فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير» من أجل 
اختلافهم. 

وقال الله تعالى «إولة تَتارّعُوا فتَفْسَنُوا وتَذْهَبُ ريحكة [الأنفال: 45]. 

أول الآية: «إرأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا» [الأنفال: +6خ. وقبلهاء حاطب المؤمنين 
بقوله: ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فكة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» [الأنفال: 
.]٥‏ فأمروا بالثبات عند ملاقاتهم الأعداء» والصبر على مبارزتهم» ثم أمرهم بذكره في تلك 
الحال ولا ينسونه بل يستعينون به ويتو كلون عليه وال ت النصر عليهم» ثم أمرهم ياطاعة الله 
ورسوله في حالهم ذلك فما أمرهم به ايتمروا وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعون فيما 
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بينهم فيفشلون» من الفشل: وهو الفزع والجبن والضعف. قوله: «إوتذهب ريحكم» 
[الأنفال: 45]. أي: قوتكم ووحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال «إواصبروا إن الله مع 
الصابرين [الأنفال: 47]. قوله: «يعني الحرب». هكذا وقع في رواية الكشميهني وحد 

) وقَالَ قَعَادَةٌ الرِيحُ الحَرْبُ 

هذا هو الذي وقع في هذا الموضع في رواية الأصيلي» قال قتادة: الريح الحرب» وهذا 
وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة به» وقال مجاهد: الريح النصرء وقيل: 
الدولة» شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبوبهاء فقيل: هبت رياح فلان: إذا دالت له. 


۴۸/۷ ل حدذّثنا يَحْيَى قال حدّثنا وَكيعٌ عن شُعْبَةَ عن سَعِيدٍ بن أي دده عن 
بيه عن جَدَّهِ أن الَبِيَ عه بعت معاد وأبا مُوسَى إلى اليَمَنِ قال 1 يَسْرَا ولا حشرا وَبَشُرًا 
ولا ترا وتَطاوَعًا ولا تختلقا. [انظر الحديث 7١51١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تختلفا». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى» قيل: هو يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكرياء 
البخاري البيكندي» وقيل: يحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني البلخي» يقال 
له: حت بفعح الخاء المعجمة وبالتاء المثناة من فوق» وكل منهما سمع وكيعاً. وقال 
الكرماني في يحيى بن جعفر البلخي: وليس إلا البخاري» وقال في يحيى بن موسى الختي 
بالنسبة إلى خحت» وليس كذلك فإن حت لقبه وما هو بمنسوب إليه. القاني: وكيع» وقد 
تكرر ذكره. الثالث: شعبةء كذلك. الرابع : سعيد بن اع بردة» بضم الباء الموحدة: واسمه 
غا الكامس: أبو عام النناذسن : جده أبو سوبي الأشعرئ» واسجة عة الله بن قي 
والضمير في: جدهء راب جع إلى سعيد لا إلى الأب» يعني: روى سعيد عن عامر عن عبد الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري نهنا في الأدب عن إسحاق» 
وفي الأحكام عن محمد بن بشارء وفي المغازي عن مسلم بن إبراهيم وعن إسحاق بن 
شاهين أيضاً. وأخرجه مسلم في الأشربة عن قتيبة وإسحاق وعن محمد بن عباد وعن إسحاق 
ابن إبراهيم ومحمد بن أحمد وعن زيد بن أبي أنيسة وفي المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعو مك بن غاد ون | جتن إبراهيم وابن أبي خلف. وأخرجه أبو داود في الحدود 
في قصة اليهودي الذي أسلم. ثم ارتد. وأخخر جه النسائي في الأشربة وفي الوليمة عن انحو 
ابن عبد الله وعبد الله بن الهيثم. وأخرجه ابن ماجه في الأشربة عن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «يسرا). بالياء آخر الحروف والسين المهملة معناه: نخذا بما فيه 
العيفييو قوله: «ولا تعسرا»» من التعسير وهو التشديد والتعصيب. قوله: «وبشرا»» بالباء 
الموحدة والشين المعجمة: من التبشيرء وهو إدخال السرور من بشرت الرجل أبشره بشرا 
وبشوراً من البشرى. قوله: «ولا تنفرا»» من التنفير» يعني: لا تذكرا شيثاً يهربون منه» ولا 
تقصدا إلى ما فيه الشدة. قوله: «وتطاوعا» أي: تحابا. قوله: «ولا تختلفا». فإن الاخحتلاف 
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يورث الاختلال. 


009 ل حذثنا عَمْدِو بن خَالِدٍ قال حدّثنا زُمَيْدٌْ حدّثنا أبو إشحاق قال 
سَمِعْتُ البراءَ بن عازب رضي الله تعالى عنهما ثُحذّث ت قال ججعَل التي عه على الرجالة 
ؤم آحڍ وکاوا شین مجلا عبد الله بن جير ققال إن را ي 
مكائكمْ قدا گی أزسل یکم وإِنْ رَأَيْثْمُونَا هَرَّمْنَا الْمَوْمَ وأؤطاتامُم قلا تبروا ا 
ِلَيْكَمْ كَهَرَ قَهَرَمُ مُومُمْ قال فاا والله رأَئِتٌ النَّسَاءَ يَشَْدِدْنَ قد بدت عَلاڃلهن وأَسْوْفَهُنٌ رافعات 
تِيَابَهُىٌ فَقال أُصْحَابُ عَبِدٍ الله بن جُجَيِر العَدِيمَة أي كَوْمُ IE‏ كجايكم تا تَنْتَظدونَ 
ققال عبد الله ب + مير أتسيفع ما قال لكُمٍ رسول الله َيه قانوا وله أي الاس فلَنْصِيبنٌ 
من اليعة فلا نومع ضرئث ومجومهع م فأقبلوا 2 مُنْهرِمِينَ فدَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الوَسُولٌ في أخرامُم 
فلم يبق مَعَ الب عله عير التي عَشَرَ رجلا فأُصَابُوا مِنّا سَبِعِينَ وكا النَبِي عله وأْصْحَابه 
أصابَ مِنَ الْمْشْرِكينَ يَوْمَ بَذر أَرْبَعِينَ ومائةَ سَبْعِينَ أسِيرا وسَبِعِينَ قَتِيلا فقال أبُو فيان أفي 
الْقَوْم مڪ لات مَراتٍ فتهَاهم الي عله أن ؛ حيو ثم قال أفي القَوْمٍ ابن أبي مححاقة 
ثلاث مَدَاتَ ثُمٌ قال أفي القؤم ابن الحظاب ثلاث ؤات م رجع إلى أصحَابه فقال أمًا 
هَؤُلاءٍ فَقَدْ قُتَلُوا فما مَلَكَ عُمَدْ نَفْسَهُ فقال كَذَبْتَ والله يا عَدُدٌ الله إن الْذِينَ عَدَدْتَ لأغياء 
كلهم وذ بتي لَكَ ما : يشوك قال يم بيؤم بَذْرٍ والحَرْبُ سجال إلْكم سَعَجِدُونَ في القَوم 
له لم آثو يها ولّم تشؤني ثم أَحَدَ ترت أغلُ مل أل بن قال الي عله ألا مجيبوا له 
قالوا يا رسولٌ الله ما تقول قال ولوا أله أغلّى وأججل قال إن ّنا الغرّى ولا عغُرّی لَكُم مال 
الب عل ألا د تُجِيبُوا قال قالوا يا رسولٌ الله ما تقول قال قُولُوا ألله مَوْلانَا ولا مَؤْلَى لَكُم.. 
[الحديث هم ۰ _ أطرافه في: 2.9585 ٤۳‏ 1 441۷ 011[ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أصحاب عبد الله بن جبير» فإن ال وقعت بسبب 

وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني الجزري وهو من أفراده» وزهير بن معاوية» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديف: احرج البخاري أيضاً في المغازي وفي التفسير عن عمرو بن الك ابض 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عبد الله بن محمد النفيلي. وأخرجه النسائي في السير عن 
ببسو د التفسير عن هلال بن العلاء. 

ذكر معناه: قوله: «يحدث)»: جملة في محل النصب على الحال من البراء» لأن 
الصحيح أن سخ ۷ قحد إل إلى مفعول واحد. قوله: «على الرجالة). بفتح الراء 
وتشديد الجيم: جمع راجل» على خلاف القياس. قوله: «يوم أحد». نصب على الظرف 
وكان يوم أحد يوم السبت في منتصف شوال من سنة ثلاث من الهجرة» وكان السبب في 
غزوة أحد ما قاله ابن إسحاق: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع 
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فلهم إلى مكة» مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال 
من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر وكلموا أبا سفيان بن حرب أن 
يخرج بهم لعلهم يدركوا آثارهم» فاجتمعت قريش لحرب رسول الله عه بأحابيشها ومن 
أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة» فخرجوا وأبو سفيان قائدهم ومعه زوجته هند بنت عتبة 
ابن ربيعة» ومنهم ظعائن التماس الحفيظة» وهم ثلاثة ألاف ومعهم مائتا فارس قد جنبوهاء 
فعلى الميمنة خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام» وعلى الخيل 
صفوان بن أمية» وقيل: عمرو بن العاص» وعلى الرماة عبد الله بن ربيعة» وكانوا مائة وفيهم 
سبعمائة دارع» والظعن خمسة عشرء وخرج رسول الله عي في ألف من أصحابه ونزل على 
أحد ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمائةه فبقي رسول الله؛ یف في سبعمائة. 
وقال الواقدي: وكان أصحاب رسول الله عي مائة دارع» ولم يكن معهم من الخيل سوى 
فرسين: فرس لرسول الله مُه وفرس لأبي 0 وأئّر رسول الله ءيه على الرماة يومعذ 
عبد الله بن جبيرء وهو قول البراء: جعل النبي بء على الرجالة يوم أحدء ‏ وكانوا خمسين 
رجلاً ‏ عبد الله بن جبير» وهو منصوب بقوله: جعل» وعبد الله بن جبير» بضم الجيم وفتح 
الباء الموحدة: ابن النعمان بن آمنة بن أمرىء القيس» وأسمه: البرك بن ثعلبة بن عمرو بن 
عوف الأنصاري» 'شهد العقبة ثم برهك در وقتل يوم خد هيدا وقال او عمر: لا أعلم له 
رواية عن النبي مَيَه. قوله: «تخطفنا الطير»من خطف يتخطف من باب نصر ينصرء ويقال 

من باب ضرب یضرب» وهو قليل» ومصدره خطف وهو: استلاب الشيء وأخذه سرعة. وقال 
الخطابي: هذا مثل يريد به الهزيمة يقول عيله: «إن رأيتمونا قد زلنا عن مكاننا وولينا منهزمين 
فلا تبرحوا أنتم وهذا كقولهم: فلان ساكن الطيرء إذا كان هادیاً ا وليس هناك طيرء وأنضنا 
فالطير لا يقع إلا على الشيء الساكن» ويقال للرجل إذا أسرع وخف: قد طار طيره» وقال 
الداودي: معناه إن قتلنا وأكلت الطير لحومنا فلا تبرحوا مكانكم. قوله:. «وأوطأناهم» قال ابن 
العين: يريد مشينا عليهم وهم قتلى على الأرضء وقال الكرماني: الهمزة في «أوطأناهم» 
للتعريض أي: جعلناهم في معرض الدوس بالقدم. 


قوله: «قال: فإنا والله» أي: قال البراء. قوله: «يشتددن» أي: على الكفارء يقال: شد 
عليه في الحرب أي: حمل عليه؛ ويقال: معناه يعدون» والاشتداد العدو» ويروى: يسندن» قال 
ابن التين: هي رواية أبي الحسنء ومعناه: يمشين في سند الجبل يردن أن يرقين الجبل. قوله: 
«قد بدت»» جملة حالية أي: قد ظهرت. قوله: «وأسوقهن»»› جمع ساق. قوله: «رافعات»» 
حال من. الضمير الذي في: يشتددن. وقوله: «شيابهن»» منصوب به. قوله: «الغنيمة)» نصب 
على الإغراء. قوله: «أي قوم)., يعني: يا قوم وهو منادئ. قوله: «ظهر»» أي: غلب. قوله: 
«أنسيتم؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «صرفت وجوههم»» يعني: قلبت 
وحولت إلى موضع جاؤوا منه» وذلك عقوبة لعصيانهم قول رسول الله عله. قوله: 
«منهزمين»» حال من الضمير الذي ف في: أقبلوا. قوله: «فذاك إذ ید عوهم» ا حين يقول لهم 
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قوله: «في أخراهم) آی: في جماعتهم المتأخرة. قوله: «فلم يبق مع النبي علد 
غير اثني عشر»» وكذا قال مقاتل» وقال ابن سعد: وثبت رسول الله. عه وما زال يرمي عن 
قوسه حتى صارت شظاياء وثبت معه عصابة من أصحايبه اربعة عشر رجلا: سبعة من 
المهاجرين فيهم أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وسبعة من الأنصار» حتى تحاجزوا. 
وقال الواقدي وابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم: لما انهزم المسلمون بقي رسول الله 
عه في نفر يسير. وقال هشام: كانوا تسعة: سبعة من الأنصار ورجلين من المهاجرين. وقال 
البلاذري: ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى 
عنهم» ومن الأنصار: الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح والحارت 
بن الصمة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ. وقيل: وسهل بن حنيف. قوله: «فأصابوا منا 
سبعين»» وذكر ابن إسحاق: أنهم خمسة وستون» واستدرك علية ابن هشام خمسة أخرى 
فصاروا على قوله: سبعين» وهو رواية البخاري أيضا. 

قال ابن إسحاق: استشهد من المسلمين يوم أحد مع رسول اللهء يه من المهاجرين 
أربعة نفر وهم: حمزة بن عبد المطلبء قتله وحشي غلام جبير بن مطعم. وعبد الله بن 
جحش. ومصعب بن عمير» قتله ابن قمئة. وشماس بن عثمان ومن الأنصار: عمرو بن معاذ. 
والحارث بن أنس. وعمارة بن زياد. وسلمة بن ثابت بن وقش. وعمر بن ثابت بن وقش. 
وثابت أبوهما. ورفاعة بن وقش. وحسيل بن جابر أبو حذيفة. وصيفي بن قيظي. وخباب بن 
قيظي. وعباد بن سهل. والحارث بن أوس بن معاذ. وإياس بن أوس. وعبيد ابن التيهان. 
وحبيب بن زيدء ويزيد بن حاطب. وأبو سفيان بن الحارث. وحنظلة بن أبي عامر. وأنيس بن 








قتادة. وأنو حتكية ابن عمرو بن ثابت. وعبل الله بن جبير» آمب الرماة: وحيثمة ا سخ و عبد 
الله بن مسلمة. وسبيع بن حاطب. وعمرو بن فيس. وأبوه فيس بن عمرو. وثابت بن عمرو. 
وعامر بن مخلد. وأبو هبيرة بن الحارث. وعمرو بن مطرف. واوس بن ثابت الحو حسان بن 
ثابت. وأنس بن النضر. وقيس بن مخلد. وكيسان» عبد بني مازن. وسليم بن الحارث. 
ابو ابي سعيد الخدري. و سعید بن سويد. وعتبة أبن ربيع. وثعلبة بن سعد. وثقفا بن فروة. 
وعيد اله بن عمرو بن وهب. وضمرة» حليف بني طريف. ونوفل بن عبد الله وعباس ی 
عبادة. ونعمان بن مالك . والمجدر بن قا وعبادة بن الحسحاس. ورفاعة بن عمرو. وعبد 
الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام. وخلاد بن عمرو بن الجموح. 
وأبو أيمن» مولى عمرو بن الجموح. وسليم بن عمرو. ومولاه عنترة. وسهل بن قيس. وذكوان 

وأما الذين استدرك عليهم ابن هشام فهم: مالك بن نميلة. والحارث بن عدي ومالك 
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ابن إياس. وإياس بن عدي. وعمرو بن إياس. 


قوله: «أفي القوم محمد؟» الهمزة للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فنهاهم 
النبي لال أن يجيبوه) اف بأن يجييوا أبا سفيان» ونهيه ا عن إجابة ابي سفيان ا 
عن الخوض فيما لا فائدة فيه. قوله: «ابن أبي قحافة) هو: انو بكر الصديق. واب قحافة. 
اسمه: عثمان. قوله: «فما ملك عمر.ء رضي الله تعالى عنه. نفسه فقال: كذبت يا عدو الله» 
وكانت إجابته بعد النهي حماية للظن برسول الله َيِه أنه قتل» وأن بأصحابه الوهن. وقال 
ابن بطال: وليس فيه عصيان لسيدنا رسول الله عي في الحقيقة» وإن كان عصياناً في 
الظاهرء فهو مما يؤجر به. قوله: «وقد بقي لك ما يسوؤك» يعني: يوم الفتح. قوله: «قال: 
يوم بيوم بدر) أ قال از سفيان: هذا يوم في مقابلة يوم بدرء لأن المسلمين قتلوا يوم بدر 
بحن رجلا والأمنارى داك قال ابن عباس ومد ناسيب قزل :و والتعرب 
سجال»» أي: دول مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء» وأصله أن المستقين بالسجل - وهو الدلو - يكون 
لكل واحد منهم بسجال. قوله: «مثلة»» بضم الميم وسكون الثاء المثلثة: اسم من مثل به 
ومثله أي : خحدعه. قوله: «لم آمر بها)» أي : بالمثلة» قال الداودي: موقا :أله لا يأمر بالافعال 
الخبيثة التي ترد على فاعلها نقصاً. قوله: «ولم تسؤني». يريد لأنكم عدوي» وقد كانوا 
قتلوا ابنه يوم بدر وخرجوا لينالوا العيرة التي كانوا بهاء فوقعوا في كفار قريش وسلمت العير. 
قوله: «أعلٌ هُبل»» وفي رواية: إرق» مكان: أعل. و: هبل» بضم الهاء وفتح الباء الموحدة: 
اسم صنم كان في الكعبة» ومعنى: إرق مكان أعلء يعني: إرق في الجبل على حزبك» أي: 
علوت حتى صرت كالجبل العالي» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بذلك تعيير المسلمين 
حين انجازوا إلى الجبل. قوله: «قال: ألا تجيبوا له؟» أي: قال له: ألا تجيبوا لأبي 
سفيان؟ وقوله: ألا تجيبواء بحذف النون بغير الناصب والجازم» وهي لغة فصيحة» ويروى: ألا 
تجيبونه؟ قوله: «العزى»» تأنيث الأعز» إسم صنم كان لقريش» قاله الضحاك وأبو عبيد. وفي 
(التلويح): العزى شجرة لغطفان كانوا يعبدونهاء وروى أبو صالح عن ابن عباس» قال: بعث 
رسول اللهء عله حالد بن الوليد إلى العزى ليقطعها. قوله: «الله مولانا ولا مولى لكم). 
يعني: الله ناصرناء والمولى يأتي لمعان كثيرة» والمولى في قوله تعالى: «وثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق [الأنعام: 1۲]. يعني: المالك. وقال ابن الجوزي: المولى هنا بمعنى الولي» 
والله» عز وجل» يتولى المؤمنين بالنصر والإعانة ويخذل الكافرين. 


- باب إِذَا قَرِعُوا بِاللّيِلٍ‎ ٥ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا فزع العسكر بالليل أو أهل بلدة» والفزع هو الخوف في 
الأصل» لكنه وصح موضع الإإغائة والنصرء وجواب: إذالء محذوف تمديره: ينبغي لإمامهم أن 
يكشف الخبر بنفسه أو يمن يندبه لذلك. ظ | 


۰/۹ ب حدّثنا قُتَيِبَةَ بن سَعِيد قال دا باد م ثابتِ عن انس رضي أله 
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تعالى عنهُ قال كان رسول الله يه أ خسن الاس وأجوَد الاس وأَشْجَعَ الئاس قال وقذ فَزِعَ 
أل المَدِيتة ليله سَمِعُوا صَونَاً قال فما لماه ال hE‏ 
مُتَقَلْدَ سَيِمَهُ فقال لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تَرَاعوا ؛ م قال رسول الله عل وجَذئة بَخرَا يَعْنِي الفَرَس. 
[انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الجهاد مرارأء وفي آخر 
كتاب الهبةء ومضى الكلام فيه. قوله: «عري»» بضم العين وسكون الراءء أي: مجرد من 
السرج» واسم الفرس: مندوب» ومعنى: «لم تراعوا»: لا تراعوا أي: لا تخافوا. 

باب مَنْ رَأى العَدُوٌ فتادّى بأغلى صَوْتِهِ يا صَباحَاهُ حتّى يُسْمِعَ النّاسَ 

أي: هذا باب في بيان أمر من رأى العدو قد أقبل فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه 
يعني: أغير عليكم في الصباح» أو قد أصبحتم فخذوا حذركم» وقال القرطبي: معناه الإعلام 
بهذا الأمر المهم الذي دهمهم في الصباح» قيل: لأنهم كانوا يغيرون وقت الصباحء وكأنه 
قيل: جاءت وقت الصباح فتأهبوا للقاء فإن الأعداء يتراجعون عن القتال في الليل» فإذا جاء 
النهار عاودوه» والهاء فيه للندبة تسقط في الوصلء والرواية إثباتهاء فتقف على الهاءء وهو 
منادى مستغاثء» والألف فيه للاستغاثة» وقيل: الهاء فيه للسكتء كأنه نادى الناس استغاثة 
بهم في وقت الصباح» أي: وقت الغارة» والحاصل أنها كلمة يقولها المستغيث. قوله: حتى 
يسمع» أي: حتى إن يسمع» الياء مر e‏ 1 الم بالتفس ا 


راس عم 


بره ةه قال رجت من المَديتة ا تخو الغَابَةَ ب حتّى ادا 1 َة الغابة لقني غْلامٌ لِعَبِدٍ 
ارعان ابن عو فلت وفعت م يك فال أجلت باع قل ع لك + من ادها قال 
ا و ا e‏ أشمغتٌ هن بين : ايها ١‏ ا يا صباحاه 0 
اسْتَْقَذْتُها مِنْهُمْ ا أن يَشْرَبُوا فأمبلْتُ بها أسوقها ر لبي 7 َقُلْتُ يا ا لله إن 
ما ا ا ەاور 2ه 
Ss‏ ا ان يَشْرَبُوا سِمَيَهُمْ فانقٹ ِعَثْ في إِنْرِهِمْ فقال يا ابن الأكرّع ملكت 
فأسجغ إِنَّ القَوْمَ يُقَرَوْنَ في قَوْمِهم. [الحديث ٠۳٠٤١‏ - طرفه في : TEES‏ 
مطابقته 5 ظاهرة. ال بتشديدك الكاف والياء: ابن ۰ 
وهذا الح لات البكاري 00 عقون بوأخريفه رك د 5 عن قتيبة. 
وأخرجه مسلم في المغازي والنسائي في اليوم والليلة جميعاً عن قتيبة به. وهذا الحديث بأتم 
من هذا دان في غزوة ذي قرد» بفتح الققاف والراء وبالدال المهملة ويقال: بصمتين. وقال 
السهيلي: كذا لقيته مقيداً عن أبي علي» والقرد في اللغة الصوف الرديءء وهو على نحو يوم 


1 
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) قوله: «ذاهبا) حال. قوله: «نحو الغابةي» بالغين المعجمة وبعد الألف باء موحدة» 
وهي على بريد من المدينة في طريق الشام» وهي في الأصل: الأجمة والثنية في الجبل 
كالعقبة فيه. قوله: «أخذت لقاح النبي عي»» اللقاح: بكسر اللام: الإبل والواحدة: لقو 
وهي : التحلوب. وقال ابن سعد: كانت لقاح سيدنا رسول الله تر عشرين لقحة ترعى 
بالغابة» وكان أبو ذر فيها. قوله: «غطفان وفزارة»» بفتح الفاء: وهما قبيلتان من العرب وكان 
رأس القوم الذين أغاروا عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وكان في خيل من 
غطفان. قوله: «ما بين لابتيها» أي: لابتي المدينة» واللابة: الحرة» وقد مر غير مرة. قوله: 
«ثم اندفعت»» أي: أسرعت في السير. قوله: «أنا ابن الأكوع»: الأكوع لقب واسمة:: ستان 
ابن عبد الله . قوله: «يوم الرضع»» بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة بعدها عين مهملة»ء قال 
ابن الأنباري: هو الذي رضح اللؤم من ثدي ا أي : غذي به» وقيل: هو الذي يرضع ما بين 
أسنانه مستكثراً من الجشع بذلك» والجشع أشد الحرص. وقالت امرأة من العرب تذم رجلا: 
إنه لأكلة يكله يأكل من جشعه حلله. أي: ما يعخلل بين أسنانه. وقال أبو عمر: وهو الذي 
يرضع الشاة أو الناقة قبل أن يحلبها من شدة الشرهء وقال قوم: الراضع الراعي لا يمسك معه 
محلباء فإذا جاءه إنسان فسأله أن يسقيه احتج أنه لا محلب معه» وإذا أراد هو أن يشرب 
رضع الناقة أو الشاة. وقيل: هو رجل كان يرضع الغنم ولا يحلبها لفلا يسمع صوت الحلب 
فيطلب منه. وفي (الموعب): رضع الرجل رضاعة مثال 2 وهو رضيع وراضع: لئيم» 
وتحبعة: واضعون::وقال ابن كرية: أل الضديف أن رجا من العبالقة طرقه شيف لي 
فمص ضرع شاة لغلا يسمع الضيف صوت الشخبء فكثر حتى صار كل لثيم راضعاًء فعل 
ذلك أو لم يفعل. وقيل: هو الذي يرضع طرف الخلال التي يخلل بها أسنانه ويمص ما يتعلق 
به» وقال السهيلي: اليوم يوم الرضع» برفعهماء وبنصب الأول ورفع الثاني: قلت: وجه رفعهما 
على كونهما مبتدأ وخبر» أو وجه النصب على الظرفية» ويكون: يوم الرضع» مبتدأ وخبره 
الظرف فيما يتعلق قبله» تقديره: وفي هذا اليوم يوم الرضعء يعني: يوم هلاك اللعام. قوله: 
«فاستنقذتها») أي : استخلصتها منهم. 


قوله: «قبل أن يشربوا» أي: الماءء بدليل قوله: إن القوم عطاش. قوله: «فأقبلت بها) 


أي: باللقاح. قوله: «أسوقها» أي: حال كوني أسوق اللقاح التي أخذها غطفان وفزارة. قوله: 


«فلقيني النبي عه وكان ذلك عشاء. ومع النبي ا ناس» وتوضيح ذلك: أن عيينة بن 
حصن الفزاري لما أغار على لقاح النبي عي في خيل من غطفان أربعين فارسأء وكان ذلك 
ليلة أربعاء جاء الصريخ فنودي: يا خيل الله اركبي» وكان أول ما نودي بهاء فركب رسول 
الله ع وحرج غداة الأربعاء في الحديد مقنعاء فوقف فكان أول من أقبل إليه المقداد بن 
عمرو» وعليه الدرع والمغفر شاهراً سيفهء فعقد له رسول الله عله لواء في رمحه» وقال: 


إمض حتى :تلحقك الخيول وأنا على إثرك» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وخلف 


سعد ن عبادة في ثلا" ثمائة من قومه یحرسول المدينة» قال المقداد: فأدركت عراف العدو 
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وقد قتل أبو قتادة مسعدة» وقتل عكاشة أبان بن عمروء وقتل المقداد حبيب بن عيينة وفرقد 
بن مالك بن حذيفة بن بدرء وأذرك ملمة : بن الأكوع القوم وهو على رجليه» فجعل يراميهم 

5 ويقول: خذها وأنا بن أكوع اليوم يوم الرضع» حتى انتهى بهم إلى ذي قرد» قال 
سلمة: فلحقنا رسول اللهء عه والناس عشاء وهذا معنى قوله: «فلقيني النبي عي فقلت: 
يا رسول الله إن القوم عطاش» وهو جمع عطشان. قوله: «وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا 
سقيهم»» بكسر السين وسكون القاف» وهو: الحظ من الشرب» و: أن يشربواء مفعول له 
أي: كراهة شربهم. 

قوله: «فابعث في إثرهم» أي قال سلمة: يا رسول الله! إبعث في إثرهم» وفي رواية 
ابن سعد قال سلمة: فلو بعئتني في مائة رجل استنقذت ما بأيديهم من السرح وأخذت بأعناق 
القوم. فقال رسول الله عَيِْلَه: ويا ابن الأكوع ملكت» من المملكة وهي أن يغلب عليهم 
ويستعبدهمء وهم في الأصل أحرار. قوله: «فاسجح». بفتح الهمزة وسكون السين المهملة 
وكسر الجيم وفي آخره حاء مهملة: من الإسجاح» وهو حسن العفوء أي: إرفق ولا تأخذ 
بالشدة» وهذا مثل من أمثال العرب. قوله: «إن القوم يقرون» أي: يضافون» يعني: أنهم وصلوا 
إلى غطفان وهم يضيفونهم ويساعدونهم فلا فائدة في الحال في البعث لأنهم لحقوا 
بأصحابهم» ويقرون هنا من القري وهو الضيافة» فراعى النبي عَرلِتّهِ ذلك لهم رجاء توبتهم 
وإنابتهم. وقال ابن الجوزي: يقرون» بضم الياء والراءء وفسره بأنهم: يجمعون بين الماء 
واللبن» وقيل: يغزون» بغين معجمة وزاي» وهو تصحيف وفي كتاب (الدلائل) للبيهقي: إنهم 
ليغبقون الان في غطفانء فجاء رجل من غطفان فقال: مدُوا على فلان الغطفاني فنحر لهم 
جزوراء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غيرة فتركوها وخرجوا هراباً. انتهى. 


وتمام القصة: أن النبي ع اال با ل ل O‏ الور 
حتى انتهوا إلى رسول الله 8 بذي قردء فاستنقذوا عشر لقائح» وأفلت القوم بما بقي وهي 
عشرء وصلى رسول الله عي بذي قرد صلاة الخوف» وأقام بها يومأ وليلة. وفي (الإكليل) 
للحاكم: باب غزوة ذي قردء قال أبو عبد الله: هذه الغزوة هي الثالثة لذي قردء فإن الأولى: 
سرية زيد بن حارثة في جمادي الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهراً من الهجرة. والثانية: 
خرج فيها سيدنا رسول الله عه بنفسه إلى فزارة» وهي على رأس تسعة وأربعين شهراً من 
الهجرة. وهذه الثالثة: التي أغار فيها عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله عله فخرج 
ع قتادة وابن ع الأكوع في طلبهاء وذلك في سنة ست من الهجرة» وقال ابن إسحاق في غزوة 
ذي قرد: إنه كان او ما بدر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع ا ا يريد الغابة 
متوشحا قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له. وكان يقوده. حتى إذا علا 
ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ: واصباحاه» ثم حرج يشد 
في آثار القوم» وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم» فجعل يرميهم بالنبل» ويقول إذا رماها: 
خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. قال ابن إسحاق: وبلغ رسول الله عله صياح ابن 
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الأكوع» فصرخ بالمدينة: الفزع الفزع» فترامت الخيول إلى رسول الله عي فكان أول من 
اه إلية من الفرستان المقداد بن وجماعة آخرون» ذكرهم ابن إسحاق قال: وسار 
رسول الله عب حتى نزل بالجبل من ذي قرد» وتلاحق به الناس فأقام عليه يوماً وليلة. وقال 
له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله! ا في مائة رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت 
بأعناق القوم» فقال رسول الله عَيتُّهِ: الآن ليغبقون في غطفانء وقسم رسول الله» عه في 
كل مائة رجل جزوراء وأقاموا عليها ثم رجع قافلاً حتى قدم المدينة. انتهى. وقيل: كانت 
غيبة رسول الله عَم حمس ليال انتهى. 

وفي الحديث: جواز الأخذ بالشدة» ولقاء الواحد أكثر من المثلين» لأن سلمة كان 
وحده وألقى» رضي الله تعالى عنهء بنفسه إلى التهلكة. وفيه: تعريف الإنسان بنفسه في 
لحرت تاع هة رهز انين اا 15 ا ی ۰ 


۷ باب مَنْ قال: حُذهًا وأنا ابن فلان 





أي: هذا باب فى بيان ذكر من قال عند ملاقاته العدو وهو يرمى: خذهاء أي: الرميةء 
رتوو ايت ا رانا ابي فللان دروكا نآب اک و كلنية ينها ای عنما يبي 
فرحأء وكان ابن عمر إذا رمى فأصاب يقول: خذها وأنا أبو عبد الرحمن. ورمى بين الهدفين. 
وقالة أنا بهاو كان وان برس الطلين على سكام البعير فلا يقن أن رصي السام وروي أن 
التي مي قال: أنا ابن العواتك. 

وقالَ سلَّمَةُ حُذّها وأنا ابن الأكوّع 

هذا مطابق للترجمة» وبيان لها وقطعة من الحديث المذكور قبله من حيث المعنى» 
وقيل: موقع هذا من الأحكام أنه خارج عن الافتخار المنهي عنه» لأن الحال يقتضي ذلك 
وقال ابن بطال: معنى خذها وأنا ابن ار أنا ابن الأكوع المشهور في الرمي بالإصابة عن 
القوس» وهذا على سبيل الفخر, لأن العرب تقول: أنا ابن نجدتهاء أي: القائم بالأمرء وأنا ابن 
جلاء يريد: المنكشف الأمر الواضح الجلي» ولا يقول مغل هذا إلا الشجاع البطلء والعادة 
عند العرب أن يعلم الشجاع نفسه بعلامة في الحرب يتميز بها من غيره ليقصده من يدعي 
الشجاعة. 


41 ل حدثنا عُمَيْد لله عن إشدائيل عن أبي اال سال ا البرَاء 
رضي الله تعالى عنهُ فقالَ يا أبا عُمَارَةَ اويم يَوْمَ تين قال البَرَاءُ وأنَا شم آم رسول الله 
000 يوم كان أبُو سفْيانَ بن الحارث آعذاً يتان بَخْليهِ لعا عَشِيَهُ الْمْشرٍ ك نَ رل 


انبعا ييز ق الات ا 


قال فما رَئيَ مِنَ الاس يومد سد مِنْهُ. [انظر الحديث 78515 وأطرافه]. 


كتَابٌ الجهَادِ والسير / باب )۱١۸(‏ ۳۹۹ 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أنا النبي لا كذب» لأن فيه تنويهاً بشجاعته وثباته 
8 الحربء» وهذا أقوى من قول القائل: خذها وأنا ابن فلان. 
وعبيد الله هو ابن موسى بن باذام أبو محمد العبسي الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس 
ابن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي جد إسرائيل المذكور. 


والحديث مر في الجهاد في: باب من قاد دابة غيره في الحربء. ومر الكلام فيه 
هناك . 





قوله: ديابا عمارة». هو كنية البراء. قوله: «وأنا أسمع» من كلام أبي إسحاق والواو 
فيه للحال. قوله: «لم يول»» ويروى: فلم يول على الأصل بالفاءء وقال ابن مالك: حذف 
الفاء جائز نظماً ونثراً» يعني: لا يختص بالضرورة. قوله: «فلما غشيه المشركون» أي: 
أحاطوا به «نزل» عن بغلته. قوله: «فما رئي»» بضم الراء وكسر الهمزة وفتح الياء. قوله: «هنه» 
أي: من الرسول عه 

وقال الطبري: اختلف السلف: هل يعلم الرجل الشجاع نفسه عند لقاء العدو؟ فقال 
بعضهم: ذلك جائز على ما دل عليه هذا الحديث» وقد أعلم حمزة بن عبد المطلب» رضي 
الله تعالى عنه» نفسه يوم بدر بريشة نعامة في صدره وأعلم نفسه أبو دجانة بعصابة بمحضر 
رسول الله ّل وكان الزبير» رضي الله تعالى عنهء يوم بدر معمماً بعمامة صفراءء فنزلت 
الملائكة معتمين بعمائم صفر. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء > في قوله تعالى: 
«وبخمسة آلاف من الملائكة مسومين» [آل عمران:؟١ع.‏ انهم أتوا محمداء عل مسومين 
بالصوف» فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. 

وكره آخرون التسويم والأعلام في اربوالا فهك ذلك من الشهرة» ولا ينبغي 
للمسلم أن يشهر نفسه في الخير ولا في الشرء قالوا: وإنما ينبغي للمؤمن إذا فعل شيعا لله 
تعالى أن يخفيه عن الناس: «إن الله 5 يخفى عليه شيء# [آل عمران: .]١١١‏ روي هذا 
عن بريدة الاسلمي. 

والصواب مع الفريق الأول: أنه لا بأس بالتسويم والأعلام في الحرب إذا فعله من هو 
من أهل البأس والشدة والنجدة» وهو قاصد بذلك حث الناس على الثبات والصبر للعدو في 
الملاقاة» وفيه ترهيب العدو إذا عرفوا مكانه» وأما إذا لم يقصد ذلك بل قصد به الافتخار فهو 
مكروه» لأنه ليس ممن يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وإنما يقاتل للذكر. 

۱۸ باب إِذَا رل العَدُوٌ على كم ر 

أي: هذا باب في بيان ما إذا نزل العدو من المشركين على حكم رجل من 

المسلمين» وجواب: إذاء محذوفء. تقديره: ينفذ إذا أجازه الإمام. 


504865 ل حدّثفا سُلَيِمَانُ بِنُ حزب قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عنْ 
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أبي أُمَامَةَ هو ابن سَهْلٍ بن ححتيْفٍ عن أبي سَعِيدٍ الحدْرِي رضي الله تعالى عنةُ قال لما 
رٿ بنو مُرَئِطَةَ على محكم سَعْدٍ هو ابن معاذٍ بعت رسول الله ٠‏ یھ وکا قَرِيباً مِنْهُ فَجاءَ 
على جمار فَلَمًا دنا قال هون الله عله قُومُوا إلى سكم نَجاءَ مَجَلّسَ إلى رسول الله 
َه فقال لَه ِن هَؤُلاءِ لّوا علّى حكمك قال فإنّي أخكم أن تُقْتَلَ الْمَقَاتِلَةُ وأن تُشبى 
الذّرْيةُ قال لَقَدْ حَكمْتَ فيه بجُكم المَلِكِ. [الحديث 7١47‏ - أطرافه في: ,5/٠١5‏ 

.]175751 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري القرشي المدني» وأبو أمامة» بضم الهمزة وبالميمين: اسمه أسعد بن سهل بن حنيف» 
يروي عن أبي سعيد الخدري واسمه: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل سعد عن محمد بن عرعرة وفي الاستعمذان 
عن أبي الوليد وفي المغازي عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وأبي موسى وبندار وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود في الأدب عن بندار 
به وعن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي عن غندر به وفي 
السير وني ا عو ا ) 

ذكر معناه: قوله: «بنو قريظة). بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحرو 
وبالظاء المعجمة» وهم قبيلة ٠‏ من اليهود كانوا في قلعة فنزلوا على حكم سعد بن معاذ. 7 
«بعث»» جواب: لماء أي: بعث رسول الله عه يطلبه. قوله: «أن تقتل المقاتلة»» أي: 
الطائفة المقاتلة منهم» أي: البالغون «والذرية»: النساء والصبيان. قوله: «بحکم الملك»» 
بكسر اللام وهو: الله تعالى» وفي بعض الروايات: بحكم الله تعالى» وقال القاضي عياض» 
ضبط بعضهم في (صحيح البخاري) كسرها وفتحهاء فإن صح الفتح فالمراد به جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» وتقديره: بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى» ورد هذا عن ابن 
الجوزي من وجهين: أحدهما: ما نقل أن مالكاً نزل من السماء في شأنهم بشی:؛ ولو نزل 
بشيء أتبع وترك اجتهاد سعد. والثاني: في بضع ألفاظ الصحيح» كما سيأتي في موضعه: 
قضيت بحكم الله وقال ابن التين: المعنى كله واحد على الكسر والفتح» وقيل: الي اليه 
الأول نظر لأن في غير رواية البخاري: قال في حكم سعد بذلك: طرقني الملك ا 

ذكر ما يستفاد منه فيه: لزوم حكم المحكم برضى الخصمين» سواء كان في هون 
الحرب أو غيرهاء وهو رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي» رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: أن النزول على حكم الإمام أو غيره جائز» ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم. فإذا 
حكم فلا رجوع» ولهم أن ينقلوا من حكم رجل إلى غيره. وفيه: أن التحاكم إلى رجل معلوم . 
الصلاح والخير لازم للمتحاكمين» فكيف بيننا وبين عدونا في الدين والمال أخف مؤونة من ' 
التق والأه ؟ وقد أمر السلطاق الحا كم يا كر اليك من المسلعين.وزكرام أهل الفطتل 
في مجلس السلطان ا a‏ أتباعه» وإلزام الناس كافة 


- كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب ٤١ )١59(‏ 


بالقيام إلى سيدهم» ولا يعارض هذا حديث معاوية: من سره أن يتمثل له الرجال فليتبواً مقعده 
من النا لأن هذا الوعيد إنما توجه للمتكبرين وإلى من يغضب أو يسخط أن لا يقام له» وقال 
القرطبي: إنما المكروه القيام للمرء وهو جالس» قال: وتأول بعض أصحابنا. قوله: «قوموا إلى 
سيد كم) على أن ذلك مخصوص بسعدء وقال بعضهم: أمرهم بالقيام لينزلوه عن الحمار 
لمرضه» وفيه بعد وقال السهيلي: وقام رسول الله عه لصفوان بن أمية ولعدي بن حاتم 
حين قدما عليه وقام لمولاه زيد بن حارثة ولغيره أيضاء وكان يقوم لابنته فاطمة» رضى الله 
ال عا ا اح عله ون ك6 ق علا روا اران غه ٠‏ 

وفيه: جواز قول الرجل للآخر: يا سيدي» إذا علم منه خيراً أو فضلاء وإنما جاءت 
الكراهة فى تسويد الرجل الفاجر. وفيه: أن للإمام ‏ إذا ظهر من قوم من أهل الحرب الذي 
نه ری ھا غل عا وري نويل" لبه على موی وآن اھ رل اربش 
قريظة كانوا أهل موادعة من رسول الله عله قبل الخندق» فلما كان يوم الأحزاب ظاهروا 
قريشاً وأبا سفيان على رسول الله» عَم وراسلوهم: إنا معكم فائبتوا مكانكمء فأحل الله 
بذلك من فعلهم قتالهم ومنابذتهم على سواءء وفيهم أنزلت: «إوإما نخافنٌ من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء..* [الأنفال: 8دع. الآية» فحاصرهم والمسلمون معه حتى نزلوا على حكم 
سعد» رضي الله تعالى عنه. 

8 _ باب قل الأسِير صَبْرَاً وقَثْلٍ الصّبر 

أي: هذا باب في بان حكم قتل اا موا أي : من حيث الصبرء والصبر في 
اللغة: الحبس» ويقال للرجل» إذا شدت يداه ورجلاه ورجل يمسكه حتى يضرب عنقه: قتل 
صبراء وفي الحديث أنه نهى عن قتل شيء من الدواب صبراء هو أن يسك من ذوات الروح 
شيء حياً ثم يرمي بشيء حتى يموت» وهو معنى قوله: وقتل الصبر» وفي رواية الكشميهني: 
باب قتل الأسير صبرأء وليس في روايته: وقتل الصبر» وهذا اللفظ زائد لا طائل تحته. 

۳ ل حدّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مالك عن ابن شِهَابٍ عن انس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يله دَحَلَ عام المَئْح وعَلى راه المِمْمَدٍ فلَّعَا نَرَعَهُ جاء 
ا اب حل مُتَعلّقّ بأستار الكغبَةٍ فقال اقْعُلوةُ. زانظر الحديث ١845‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي أمر بقعل عبد الله بن خطل صبراء لأنه حاد الله 
ورسوله وارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه» وكان يهجو رسول اللهء عله وكانت له 
قينتان تغنيان بهجاء المسلمين. والحديث قد مر بعينه في أواخر كتاب الحج في: باب 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ومر الكلام فيه مستوفئ» والمغفر» بكسر الميم وسكون الغين 
المعجمة وفتح الفاء وفي أخخره راء: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت 
القلنسوة. 


عمذدة القاري/ ج٤١‏ م51 
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١‏ ب باب هَل يَسْتَأسِر الوَجُلُ ومَنْ لَمْ يَشتأسز ومن ركع رَكعَمَيْنِ عِنْدَ القَثْلٍ 

ا هاا ادم وتاك ف هل ساس اا عة هال يطلب أن سحل هة اا 
يعني : E‏ نفسه للأسر أم لا؟ وهذه الترجمة مشتملة على ثلائة اشياء: الأول: هو قوله: 
«هل يستأسر الرجل؟». والثاني: هو قوله: «ومن لم يستأسر». أي: وفي بيان من لم يسلم 
نفسه للأسر. والثالث: هو قوله: «من ركع ركعتين عند القتل» أي: وفي بيان من صلى 
ركعتين عند القتل. 

4 ل حذائنا بُو اليَمانِ قال أخبرنا سُعَهِبٌ عن الزُهْرِيٍّ قال أخبرني عَمْرُو 
ابن أبي سُفَْانَ بنِ أُسِيدٍ بنِ جاريَة الثَمَِي وهو ليف لتني زر وكات مِنْ أضححاب أبي 
ُرَيْرَةَ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال بَعَتَ رسول الله يده عَشَرَةَ رَهُط سَرِيْةَ عَينَا وار 
عَلَيِهِمْ عاصِم ب ثاب لأنْصَارِي جد عاصِم بن عُمَرَ بن الطاب فانطلمُوا حتّى إذا کائوا 
بالهدأة وهو بین عصان ك ذكدوا الحيّ مِنْ هُذَيْلٍ ال لهم ب بتو لِحْيَانَ فتفَدوا له يبأ 
من ماقي رَجُلٍ كُلَهُمْ رام فافتصوا آَارَهُمْ حتّى وجدُوا مأكلمع FES‏ 
هذا تمه يرب فاقْمَصُوا آنارَهُمْ فلمًا رآَمُمْ عاص وأصْحَابُةُ لجؤوا إلى فَدَقَدٍ وأحاط بهم القَوْم 
فقالوا لهم انْزلُوا وأغطونا ية وک الققد والساق ولا قل نک أحداً قال عَاصِمٌ بن 
ثابت أييز الشرئة أما أنا فوالله لا أثرل الهؤم في ئة كافر الهم أخير عنًا تيك فر مم بالل 
alae e‏ بون َه رَهْطٍ بالَهْدِ والجيثاقي مِنْهُمْ حي الأنْصَارِيٌ وابنُ 
َة ورل آخد فليا اشتفكثوا و مِنْهُم أطلَمَوا ا ؤار يوم فَأَوتقو تقوم فقال الدَجل الثَّالِتٌ هذا 
7 العَذْر والله لا حبك إن لی ف ولا لاشيرة يريد المَْلَى فَجَرُوهُ هُ وعالجوهٌ على أنْ 
يَصْحَبَهُمْ فأبى فَقَتَلُوهُ فانْطَلَقُوا بحيب وابن دثئة جتّى باعُوهُمَا يَكة بعد وفعَة بَدْرٍ فاتتاع 
ميا بثو الحارث بنِ عابر ابن تَؤقَلٍ بنِ عَبِدٍ مناف وكانَ شيب هو قثل الڪارثِ بن عامرٍ 





َو ټڏر فلبٽ حُبَيِبٌ عِنْدَهُمْ اسا ري د ان بن عياض أن بئت الحخارٹ يرنه 

أَنْهُمْ حين اجَمَمَعْو | استعارَ منها مُوسّی يَشَحد بها فأعارته فال اتا لي وأنَا غافلة ن ا 
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ا ل ماف ات" 0 
قَمَلّهُ ابم الحارث فكانَ حُبَيِبٌ هو سن الدَكعَمَيِ لكل امْرىءٍ مُشلم قتِل صَبرا 
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فَاسْتَجَابَ الله لِعَاصم بنِ ثايتٍ يَوْمَ أصِيبَ فأخبر الب عله أُصْحَابَهُ حَبَرَهُمْ وما أصِيئ ا وبَععثٌ 
A‏ وام كين ل لودج أب ميو O‏ د 
5 على أنْ u i‏ شَيكاً. ال ET 4٥‏ في: قرو EAT‏ 
؟١‏ 82 ]. 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» وللجزء الثاني» وهو قوله: ومن لم يستأسرء في قوله: 
ا ا اك ا ل اليوم في ذمة كافره» وللجزء 
ركعتين فتركوه فركع ركعتين». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. الثاني: شعيب بن أبي 
حمزه. الغالث: محمد بن مسلم الرهري. الرابع: عمرو» بمتح العين المهملة وقال بعص 
وابن أخي الزهري وإبراهيم بن سعد» عمر» بصم العين» غير أن إبراهيم نسبه إلى جده» فقال: 
وسكون الهاء. الخامس: أبو هريرة» رصي أله تعالى عنة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: : البخاري أيضاً : في وميا 
0 وفيه اا دون الدعاء. 

ذكر معناه: قوله: «(عشرة رهط»» الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: ا ار 
ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. وقال محمد بن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر 
ابن قتادة. قال: «قدم على رسول الله عََيِنُهِ رهط من عضل والقارة» وقالوا: يا رسول الله! إن 
فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع 
الإسلامء فبعث معهم رسول اللّه» ا نفرا ستة من أصحابه» وهم: مرد ا مرثد الغنزي 
حليف حمزة بن عبد المطلب وهو أمير القوم» وخالد بن بكير الليثي حليف بني عدي أخو 
بني حجبي» وثابت ا الافلح» ۾ خخحبيب بن عدي وزيد بن الدثنة و عبد أللّه بن طارق» 
والأصح ما قاله البخاري: عشرة رهط وأميرهم عاصم بن ثابت» على ما مر. قوله: «سرية»» 
نصب على البيان» والسرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو» وجمعها 
السرايا: :سموا بذلك لأنهم يكوتنوك خلاضة العسكر ويار من الشىء السري التفيس: 
وقيل: سموا بذلك لأنهم ينفدون 6 وخفية وليس بوجه»› لأن لام السس: راع وهذه: ياء 
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وهذه السرية تسمى: سرية الرجيع» وهي عزوة الرجيع. قال أبن سعد: كانت في صفر على 
راس ستة وثلاثين شهراء وذكرها ابن إسحاق: في صفر سنة اربع من الهجرة» والرجيع على 
المهملة في أخره: ماء لهذيل لبني لحيان منهم بين مكة وعسفان بناحية الحجاز» وعسفان 
قرية جامعة منها إلى کر الغميم ثمانية أميال e‏ > بالغين المعجمة: واج ٠‏ 1 


57 «عينا», أي: جاسوساء وانتصابه على أنه بدل من: سرية. قوله: «وأمّر)». بتشديد 
الميم من التأمير» أي: جعل عاصم ابن ثابت أميراً على الرهط المذكورء وعاصم بن ثابت بن 
أبي الأفلح» » واسمه قيس بن غصمة ابن النعمان. بن مالك ين أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك» 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري» يكنى أبا سليمان شهد بدراء 
وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه» لأن أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح» 
أحت عاصم بن ثابت» وكان اسمها: عاصية» فسماها رسول الله عه جميلة» وقيل: هو 
حاله لا جده. قوله: «بالهداة»» بفتح الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الهمزة» وهو: موضع 
بين عسفان ومكة. قوله: «ذكروا»» على صيغة المجهول. قوله: «من هذيل»» هو ابن مدركة 
ای ی مشترة قال :اتن درو سن الهذل وهو الا ت قو له لكو لان کر 
اللام» وحكى صاحب (المطالع) فتحهاء ولحيان من هذيل» وقال الرشاطي: إنهم من بقايا 
جرهم دخلوا في هذيل» وعن ابن دريد: اشتقاقه من اللحى» واللحي من قولهم: لحيت العود 
ولحوته: إذا قشرته. قوله: «فنفروا لهم). بتشديد الفاء أي : استنجدوا لأجلهم واو تي 
رجل. وفعي برزواية: «فنفر إلي قريب من مائة رجل»» بعخفيف الفاء أي: 0 > فكأنه 
فال را مائتي رجل» ركد ماتبعهم إل مائة. وفي رواية أخحرى: «فنفذوا»» بالذال 
اة 


قوله: «فاقتصوا اف أي: اتبعوهاء وقالن نانع ا ور ا قوله: «مأكلهم» 
اسم مكان منصوب بتقدير الجارء وذلك جائز, نحو: رميت مرمّى زيد. قوله: «تزودوه»» 
جملة في محل النصب على أنها صفة لتمر. قوله: «فلما راهم عاصم) كذا هو في 
(الصحيح) و(شرح ابن بطال) وذكره بعض الشراح بلفظ: فلما أحس: بهمء ثم قال: أي: علم. 
قال تعالى: طإهل تحس منهم من أحد [مريم: ۹۸]. وفي (سنن أبي داود): حس بغير ألف. 
قوله: «لجأوا» أي : استندوا «إلى فدفد) بفاءين مفتوحتين نهنا دال مهملة ساكنة» وهو 
الموضع ابرع الذي فيه غلظ وارتفاع» وقال ابن فارس: إنه رض المستوي» وظاهر 
الحديث أنه مكان مشرف تحصنوا فيه» وفي رواية أبي داود:. «إلى قردد»» بقاف مفتوحة وراء 
ساكنة ثم بدالين مهملتين وهما سواء. قوله: «العهد». أي: الذمة. قوله: «بالنبل»» أي: م 
العربية. 5 «في سبعة»» أي: في جملة سبعة» والحاصل أن السبعة من العشرة قتلواء وعن 
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ابن اأسحاق : الذين قتلوا ثلاثةء لأنا قد ذكرنا عنه عن قريب أن الذين أرسلهم النبي ڪيه كانوا 
ستة» وقد ذكرناهم» وقال ابن إسحاق: غدروا بهم على الرجيع فاستصرخوا عليهم هذيلا فلم 
يرع القوم وهم في رحالهم ااا بأيديهم السيوف قد غشوهم» فأخذوا أسيافهم وقاتلهم 
أصحاب رسول الله عي فقتل منهم ثلاثة وأسر منهم ثلاثة» وهم: زيد بن الدثنة وخبيب بن 
عدي وعبد الله بن طارق» وعند البخاري: القتلى سبعة» والذين أسروا ثلاثة» وهو قوله: «فنزل 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد» أي: بالذمة. قوله: «ومنهم) ع من هؤلاء «خبيب» بضم الخاء 
المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف بعدها باء موحدة أخرى: ابن عدي 
الأنصاري الأوسي من بني حجبي بن كلفة بن عمرو بن عوف من البدريين. 

قوله: «وابن الدثنة»» وهو زيد بن الدثنة بفتح الدال المهملة وكسر الثاء المشلشة 

وسكونها والنون: ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضيء شهد بدراً 
وأحداً. قوله: «ورجل آخر»» هو عبد الله بن طارق بينه ابن إسحاق في روايته وهو عبد الله بن 
طارق بن عمرو بن مالك البلوي حليف لبني ظفر من الأنصارء شهد بدراً وأحداً. قوله: «فقال 
الرجل الثالث»: هو عبد الله بن طارق. قوله: «هذا أول الغدر»» ويروى: هذا أوان الغدر. 
قوله: «فجروه»» ويروى: فجروه» بالفاء» ويروى بالواو. قوله: «فأبى»» أي: فامتنع من الرواح 
معهم فقتلوه» وقبره بمر الظهران. قال أبو عمر: لما أسروا الثلاثة خرجوا بهم إلى مكة حتى إذا 
كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من الوثاق وأخذ سيفه واستأحر عنه القوم فرموه 
بالحجارة فقتلوه. قوله: «فابتاع»» أي: اشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر. قوله: «وكان 
حيبت هر كل السارت بن عامن يرم بدر»» وقال ابن إسحاق: ابتاع خبيباً حجير , برع أب 
إهاب التميمي حليفاً لهم» وكان حجير أخا الحارث بن عامر لأمه فابتاعه لعقبة بن الحارث 
شك نر لل E GG a‏ ا 
اي شريق» وعبيدة بن حكيم بن الأوقصء وأمية بن أبي عتبة» وبنو الحضرمي» وصفوان بن 
أمية» وهم أبناء من قتل من المش ر كين ببدرء ودفعوه إلى عقبة فسجنه حتى انقضت الأشهر 
الحرم فصلبوه بالتنعيم» فأخبرني عبيد الله بن عياض: القائل بهذا هو ابن شهاب الزهري» 
وعبيد الله بضم العين مصغر ابن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف 
وفي آخره ضاض معجمة: ابن عمرو القاري» من القارة» حجازي» وسمع عبيد الله هذا عن 
عائشة وغيرهاء قاله المنذري ولم يذكره أحد في رجال البخاري» كما ادعاه الدمياطي» 
ذكره المزي» وهو والد محمد. 


قوله: «إن بدت الحارث أخبرته» قال إبن إسحاق: اسمها مارية» وقيل: ماويةء» وهى 
مولاة حجير بن أبي إهاب» وكانت زوج عقبة بن الحارث وسماها ابن بطال: جويرة» ف 
(معجم البغوي): مارية بنت حجير بن أبي إهاب. وقال الواقدي: هي مولاة بني عبد مناف. 
وقال الحميدي في (جمعه) رواية عبيد الله عنها هنا إلى قوله: فلما خرجوا من الحرم. قوله: 
«استعار منها موسى»» وجاز صرفه لأنه مفعل» وعدم صرفه لأنه على خلاف بين الصرفيين. 
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قوله: «يستحد بها»» من الاستحداد, وهو حلق شعر العانة» وهو استفعال من الحديد, 
استعمل على طريق الكناية والتورية» وذلك لكلا يظهر شعر عانته عند قتله. قوله: «فأخذ إبناً 
لي» أي: فأحذ خبيب ابناً لي» والحال أنا غافلة حين أتاه» ويروى: حتى أتاه» واسم الابن: 
أبو الحسين ابن الحارث بن عامر بن نوفل» وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين 
المكي شيخ مالك رضي اللّه تعالى عنه. قوله: «فوجدته»» أي : وجدت خبيباً «ومحلسه» أي : 
مجلس ابني» بضم الميم وسكون الجيم و كتير م من الإجلاس» والواو في: «والموسى 
بيده» للحال. قوله: «ففزعت فزعة» أي: خحفت خوفا. 

قوله: «من قطف عنب»» بكسر القاف وهو العنقود. قوله: «وإنه لموثق» أي: 
المربوط في الحديد, والواو فيه للحال» وكذا الواو في: قوله: «وما بمكة من ثمر» بالثاء 
المثلثة وفتح الميم. قوله: «خروني». أي : اتركوني. قوله: «فركع ركعتين) أي: صلى 
ركعتين» وهو اول من صلى ركعتين عند القتل. قوله: «جزع»» بفتح الجيم والزاي» وهو 
نقيض الصبر. قوله: «أللهم إحصهم عددا» دعاء عليهم بالهلاك استفصالا أي: لا تبق منهم 
أحداء ويروى بعده: واقتلهم بدداء بفتح الباء الموحدة» والبدد: التفرق. قال السهيلي: ومن 
رواه بكسر الباء فهو جمع بدة» وهي: الفرقة والقطعة من الشيء المتبدد» ونصبه على الحال 
من المدعوء وبالفتح مصدر. قوله: «ما أبالي» إلى آخره. بيتان أنشدهما بعد الفراغ من دعائه 
عليهم؛ وهما من بحر الطويل» والصحيح: ولست أبالي» وعلى الرواية الأولى فيه: وهما من 
قصيدة أولها هو قوله: 


لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا 


وكلهم يبدي العداوة ادا 


نذا اسوك ر على ا اتا 


ذلك ي ذابك اة وإن غا 


E E ١: 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
علي لأني في وثاق بمضيع 
وما جمع الأحزاب لي عند مصرع 
وقد بضعوا لحمي وقد قل مطمع 
يبارك على أوصال شلو ممزع | 
وقد ذرفت عيناي من غير مدمع | 
ولكن حذاري حر نار تلفع 
ولا جرّعاًإني إلى الله مرجع 


وقال ا عنشام: ا العلم بالشعر ينكرها له. 77 الأحزاب» ل تن 


مختلفة. قوله: لوا أي : جمعوا قبائلهم› قال الجوهري: ألبت الجيش: إذا جحمعته» وتألبوا 
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تجمعوا: قوله: بمضيعء موضع الضياع أي: الهلاك. قوله: يذا العرش» أصله: يا ذا العرشء 
حذفت الألف للضرورة. قوله: «بضعوا»» أي: قطعوا قطعاً قطعا. قوله: «في ذات الإله»» أي: 
في وجه الله وطلب ثوابه. قوله: «أوصال»» جمع وصل. قوله: شلوء بكسر الشين المعجمة 
وسكون اللام: العضو. قوله: ممزعء أي: مقطع والمزعة: القطعة. قوله: تلفع» من لفعته النار 
إذا شملته من نواحيه وأصابه لهيبها. قوله: A‏ بمظهر. قوله: ولا جزعا: الجزع 
قلة الصبر. 

قوله: «فقتله ابن الحارث» وهو: عقبة بن الحارث» وقيل: أخوهء وكلاهما أسلم بعد 
ذلك» وقال أبو عمر: روى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أنه سمعه يقول: ‏ 
الذي قتل خبيباً أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل» وكان القتل بالتنعيم» وأبو 
سروعة» بكسر السين المهملة» وقيل: بفتحها وفتح الراءء وقيل: بفتح السين وضم الراء. قوله: 
وحين حدئوا»» على نة هول آ٤‏ حن ابروا بقتل عاصم بن ثابت. قوله: «ليؤتوأ», 
على صيغة المجهول. قوله: «بشيء منه»» أي: من عاصمء يعني بقطعة منه يعرف بها. قوله: 
«وكان قد قتل»» أي: وكان عاصم قد قتل رجلا من عظمائهم أي: من أشرافهم وأكابرهم 
يوم بدر» وهو عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أبي أمية بن عبد شمسء وكان عاصم قتل 
يوم أحد فتبين من عبد الدار اخحوين امهما سلاقة بنت سعد بن شهيدء وهي التي نذرت إن 
قدرت على قحف عاصم لتشربن فيه الخمر. 

قوله: «مثل الظلة)». بضم الظاء المعجمة وتشديد اللام: وهي السحابة المظلة كهيئة 
الصفة. قوله: «من الدبر»» بفتح الدال المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخره راءء وهي: 
ذكور النحلء وقال القزاز: الدبر الزنابير واحدها: دبرة» وقال ابن فارس: هي النحل جمعه: 
دبور» وقال ابن بطال: الدبر جماعة النحل لا واحد لها. قوله: «فحمته»» أي: حفظته» ويقال: 
حمته» أي: عصمته» ولهذا سمي عاصم محمي الدبر» فعيل بمعنى مفعول» ويقال: لما عجزوا 
قالوا: إن الدبر يذهب بالليلء فلما جاء الليل أرسل الله سيلا فاحتمله فلم يجدوه» وقيل: إن 
الأرض ابتلعته» والحكمة فيه: أن الله حماه من قطع شىء من جسده. وما حماه من القتلء إذا 
القتل موجب للشهادة» ولا ثواب في القطع مع ما فيه من هتك حرمته. 

ذكر ما يستفاد منه: في نزول خبيب وصاحبه جواز أن يستأسر الرجلء قال المهلب: 
إذا أراد أن يأخذ بالرحصة في إحياء نفسه فعل كفعل هؤلاءء وعن الحسن: لا بأس أن يستأسر 
اا إذا حاتت أن محلب ول ي اكوا الك اناك م اا مجر 
وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يكن من نفسه»ء بل يأحذ بالشدة والإباء 
من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافرء كما فعل عاصم. وفيه: استيثار الاستحداد 
لمن أسر ولمن يقتل» والتنظيف لمن يصنع بعد القتل لثلا يطلع منه على قبح عورة. وفيه: 
أداء الأمانة إلى المشرك وغيره. وفيه: التورع من قتل أطفال المشركين رجاء أن يكونوا 
مؤمنين. وفيه: الامتداح بالشعر حين ينزل بالمرء هوان في دين أو ذلة القتل يرغم بذلك أنف 


۸ 5 تاب الجهَادٍ والسيّر./ باب )١07١(‏ 





عدوه ويحدد في نفسه صبرا وأنفة. وفيه: كرامة كبيرة لخبيب في أكله من قطف عنب في 
غير أوانه» وقال ابن بطال: هذا ممكن أن يكون آية لله على الكفار وتصحيحاً لرسالة نبيه 
سمحي :ال عبن ECC‏ لكايب ستول الف كلا وكيد شاك 
من علامات نبوته يإجابة دعوة عاصم بأن أخبر الله نبيه محمداء عله بالخبر قبل بلوغه على 
البيقة المكلوقن: 
١‏ باب فَكاكِ الأسير 
أي هذا باب فين يان ورب كاك الاسر من ابد العدو بال اد 0 لخاد 


| فِيهِ عن أبي 57 عن التي عو 
أي : في الباب: روى عن 0 موسى عبد الله بن قيس الأطعري: وأخرج البخاري 
حديثه هنا عن قتيبة» وفي الأطعمة وفي النكاح وفي الأحكام: عن مسدد» وفي الطب: عن 
كيه ايكيا وأخرجه أبو داود في الجنائز عن محمد بن كثير. وأخرجه النسائي في الشيز. وفي 
الطب عن قتيبة وفي الطب ايضا عن محمود بن غيلان. 
06 عم عوتن كي بل شي لال دا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن أبي وال عن 
3 مُوسَى رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله مله فكوا العَانِي يَعْنِي الْأَسِيرَ وأطعمُوا 
لجَائِعَ وغوذوا المريض. لحي 905 أطرافه في: 5/ا١ه‏ ۳۷۳ 519ه., 
IY‏ ۰ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فكوا العاني» وهو الأميو وس وريد د ال 
ومنصور بن المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
قوله: «العاني), بالعين المهملة وبالنون: مثل القاضي» من: عنا يعنو فهو عانِ» 
والجمع: عناةء والمرأة عانية» والجمع: عوان» وقال ابن الأثير: والعاني الأسير. وكل من ذل 
واستكادء وخضع فقد عناء وقد فسره. إما قتيبة أو جرير» بقوله: يعني الأسير» وفكاك الأسير 
فرض على الكفايةت قال ابن بطال: على هذا كافة العلماء» وعن عمر بن الخطاب» رضي ازل 
تعالى عنه» فكاك أسرى المسلمين من بيت المال» وبه قال إسحاق» وعن الحسن بن علي: 
هو على أهل الأرض التي يقاتل عليهاء وعن أحمد يفادون بالرؤوس» وأما بالمال فلا أعرفه. 
والحديث عام» فل" 00 لقول | خوك : وقد قال عمر بن عبد العزيزء إذا خرج الذمي ير 
من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر فيفادوه بما استطاعوا. قوله: «وأطعموا 
الجائع»» عام يتناول كل جائع من بني آدم وغيرهم» وإطعام الجائع فرض على.الكفاية» فلو 
اق وح ق ر للك الدودية | عد غير 
قر ع اة وإذا أرتقعك اة التطبوورة كان ذلك تدبا قله ووعودوا 
المريض». و: عودوالء أمر من العيادة» وعيادة المريض فرض كفاية أشنا وقيل: سنة مؤكدة. 


- كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (7/ا١)‏ ۹ 





e‏ حدقا اند يونس 0 حدّثنا ریه 5 حدّثنا 0 ُن عايرا 
E‏ عاساي ايو وام egle r EY‏ 
وفكاك الأسير وان لا مَل مسل بكافر. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 
طريف الحارثي أبو بكر الكوفي» وعامر هو الشعبي» وأبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء 

والحديث مر في كتاب العلم في: باب كتابة العلم فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن 
سلام عن وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة... إلى آخره نحوه. 
ومضصى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والذي فلق الحبة»» من أيمان العرب» ومعنى: فلق الحبة: شقها في الأرض 
حيس ت نالرت فكان منها حب کئیں وكل شيء شققته فقد فلقته. قوله: «وبرأ» أي: 
خلق. «والنسمة» الإنسان والنفس. قوله: «فهماي» کون الهاء وفتحها. قوله: «العقل» الدية. 

؟/اة ‏ باب فذاء المُشركينَ 


iv‏ / ۸ ل حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن ابي ارننن قال خدتنا اغاغ بن إِبْرَاهِيمَ بن 
عُقْبَةَ عن مُوسَى بن عقْبَةَ عن ابن شِهَابِ قال حدّثني أَنَسٌُ بن مالكِ رضي الله تعالى عنه أن 
رجالا مِنَ الأَنْصَارٍ اسْتأدَنُوا رسول لله عله فقالوا يا رسولٌ الله انْدَنْ لرك لابن أشيئا عباس 
فِدَاءَهُ قال لا تَدَعونَ منة دوهَماً. [انظر الحديث ۲٠١٣۳۷‏ وأطرافه]. 1 1 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «إيذن لنا..» إلى آخر الحديث. والحديث مضى في 
کاب الع فى ديات إذا ار اکر الربجل #دوقال الإسماعيلى: لم يسمع موسى بن عقبة من 
ابن شقا تو قلت الإثنات اول من النفي. قوله: «لا تدعون»., أي: لا تت رکون ويروى: لا 
تدعوا على صيغة الأمى. قوله: «منه). ويروى: منها. 

۹ س# وهال إراهيم عن عَِدٍ العَريرٍ بن ضيب عن أَنْسٍ قال أي النبئ عله يمال 
مِنَ البخرئن قَجَاءَهُ الْعَبَاسُ فقال يا رسول الله أغطني فإِنّي فادَيْتُ نَفْسِي وفادَيْتٌ عَقِيلاً تقال 
خد فأغطاءٌ في تَوْبه. [انظر الحديث 45١‏ وأطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه في ذكر الفداءء وهذا تعليق أورده مختصراء وذكره 


)١177( كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب‎ - ٦ 4١ 
معلقاً أيضاً بأتم منه في الصلاة في أبواب المساجد في: باب القسمة وتعليق القنو فى‎ 
ولم ينسبه» ومضصى‎ e المستحد.. وإبراهيم هو ابن طهمان» صرح بذ كره هناك وهنا ذكره‎ 

۰۸ ل حدّئني مَحْمُودٌ 5 قال حدّثنا عبد الورَّاقِ قال أخبرتا مَعْمَدٌ عن الرُهْريٌ 
سي سو يوي OO E‏ وي يد 
المَغْرب بالطور. [انظر الحديث 75 وطرفيه]. 0 ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان حاء في أسارى بدر) أي : جاء في ااب فداء 
أسارى بدر» ومحمود هو ابن غيلان المروزي وجبير مصغر - ضد كسير ‏ ابن مطعم» بلفظ 
اسم الفاعل من الإطعام» كان من سادات قريشء أسلم يوم الفتح» وكان حين جاء في فداء 
أسارى بدر وفكاكهم كافرأء قال: أتيت النبي عله لأكلمه في أسارى بدرء فوافيتة وهو 
يصلي بأصحابه المغرب» فسمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من المسجد: إن عذاب ربك 
لواقع ما له من دافع» [الطور: ۷ - ۸]. قال: فكأنما صدع قلبي» فلما فرغ من صلاته كلمته 
فى الأسارى» فقال: لو كان أبوك حياً فأتانا فيهم لقبلنا شفاعته. وذلك أنه كانت له عند 
الطور» وقد مضى هذا في كتاب الصلاةء في: باب الجهر في المغرب» ومضى الكلام فيه. 

*/ا ‏ بابٌ الحَربيٌ إِذَا دحل دار الإشلام بِغَيْرٍ أمَانِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحربي من أهل دار الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير 
أمان ما يكون أمره؟ هل يجوز قتله أم لا؟ لم يذكر الجواب لأجل الاختلاف فيه» فقال مالك: 
يتخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول 
قبل منه» وقال بو حنليقة واو يوسن وأحميل: ا يقبل دل منه» وهو فيء السار وقال 
محمد : هو لمن و جده. 

rol / 4۹‏ حت حَدّقنا ابو ی كال حدننا اثو الفقيس عن اباس بنش بن الأكوع 
عن أي قال أن اقبي عله عية من الششرجية وغو في سفر فجلس عند أضعايه يكذ 
تك الفتل ققال التب ع اطلبوة وافلوة هَمَمَلَهُ فتَملَهُ سَلَبَهُ. 

قيل: لامناسةحنق الويف ال لذن الخدت قى عين لمر كن وه 
جاسوسهم» والترجمة فى الحربى المطلق الذي يدخل بغير أمان. وأجيب: بأن العين 
المذ كورة في الحدية أوهم | ممن امان فلما فضى حاحته ص القجسس انفتل غ 
حرا ال 0 ش 
آخر الحروف وفى 0 سين 9 ا عتبة بصم العيت المهملة 0 التاء 0 من 
فوق: أبن عبد الله الهلالي مر في كانت الإيمان. وإياس» بتر الهمزة وتخفيف الياء أخر 


- كتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب 41١ ْ )١714(‏ 
قوله: «عین»»› 0 جاسوس. 9 «في سفر)ء بينه مسلم فإنه أخ رج الحديث في 
المغازي عن زهير بن حرب عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن 
الاكوع عن أبيه: غزونا مع رسول الله» هخه هوازن - يعني: حنينا - فبينا نحن نتضحى مع 
الجمل»› ثم تعدم فتغدى مع القوم» وجعل ينظر وفينا ضعقة ورقة من الظهں وبعضنا مشاة» إذ 
خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم قعد عليه فاشتد به الجمل» فاتبعه رجل على ناقة 
ورقاءء قال سلمة: وخحرجت شعن فكت عدن ورك الناقة» ثم أحذت بخطام الجمل فأنخته 
فلما وضع ركبتيه على الأرض ضربت رأسه» فيدر ثم جعت بالجمل أقوده عليه رحله 
وسلاحه» فاستقبلني رسول الله» عي والناس معهء فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. 
قال: له سلبه أجمع. وعند الإسماعيلي فقال عَيدُه: علي بالرجلء اقتلوه» فابتدره القوم» وفي 
رواية: قام رجل من عند النبي عي فأخبر أنه عين من المشركين, فقال: من قتله فله سلبه. 
قوله: «ثم انفتل» أي: ثم انصرف. قوله: «اطلبوه واقتلوه» وفي رواية أبي نعيم في 
(المستخرج) من طريق يحيى الحماني عن أبي العميس: أدر كوه فإنه عين. وفي رواية أب 
داود: فسبقتهم إليه فقتلته» وفاعل: سبقتهم» سلمة بن الاكوع» وكذلك فاعل: فقتلته. قوله: 
«فقتله»» أي: فقتله سلمة. وفيه التفات من المتكلم إلى الغائب» والقياس: فقتلته» بالإخبار عن 
ا “كنا في رواية أبي داود. وهكذا روي انض ا 07 «فتفله) ائ فنفل رسول اللّه» 
ی سلب هذا العين تة وفيه التفات انشا والقياس فة فقتلته ونفلني سلہه» ا اعملاة: ها 
سلب منه» وأما النفل في اصطلاح الفقهاء ما شرطه الأمير لمتعاطي خطرء والسلب بفتح 
وما عدا ذلك فليس بسلب» وكذلك ما كان مع غلامه على دابة أخرى. 





وفيه: قتل الجاسوس الحربي» وعليه الإجماع. وأما الجاسوس المعاهد أو الذمي فقال 
مالك والأوزاعي: يصير ناقضاً للعهد. فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه» ويجوز ع 
الجمهور: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به» وأما الجاسوس المسلم فعند 
أي حنيفة والشافعي وبعض المالكية: يعزر بما يراه الإمام إل القتل. وقال مالك: يجتهد فيه 
الإمام. وقال عياض: قال كبار أصحابه: يقتل. واختلفوا في تركه بالتوبة» فقال ابن الماجشون: 
إن عرف بذلك قتل» الا عر واللّه أعلم. ۰ 


الو 2 
4 - باب ب يُقائل عن اهل الذَّمّة مَة ولا يُسْترَقونَ 
أي: هذا باب يذ كر فيه يقاتل عن أهل الذمة أي: عن أهل الكتاب لأنهم إنما بذلوا 


۲ 57 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١17/5(‏ 


الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم فيقاتل عنهم» كما يقاتل عن المسلمين. 
قوله: «ولا يسترقون»» على صيغة المجهول» وفي (التوضيح): وما ذكر من الاسترقاق فليس 
في الخبر. قلت: هذا من كلام ابن التين: ایت بأنه أخذه من قوله في الحديث: «وأوصيه 
بذمة الله» فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخحلوا في الاسترقاق. قلت: يحتمل أنه ذكره 
لمكان الخلاف فيه» فإن مذهب ابن القاسم: أنهم يسترقون إذا نقضوا العهد» وخالفه أشهب» 
وقيل: أغرب ابن قدامة فكي ج فكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم. قلت: 
يحتمل أنه أراد به إجماع الأئمة ا 





007/0 ل حدّثنا مُوسَى بن ب إشتاعيلٍ قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن ححصَينِ عن عَمْرِو 
ابن رد عن عر رضي اله تعالى عه كال وأوصيو يِمّةٍ الله ودِمَّةِ رَسُولهِ ا أن يُوقَى 
لهم ِعَهْدِهِمْ وأنْ يمال مِنْ وَرَائهِمْ ولا يُكلْقُوا إل طَاقَتَهُمْ . [انظر الحديث ١١937‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يقاتل من ورائهم). وأبو عوانة» الوضاح اليشكري» 
وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي. والحديث قد مر 
مطولاً في كتاب الجنائز في: باب قبر النبي مه وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. 
قوله: «بذمة الله» أي: عهد الله. قوله: «وأن يقاتل من ورائهم» أراد به دفع الكافر الحربي» 
ونحوه عنهم. قوله: «ولا يكلفوا»» على صيغة المجهول من التكليف» ومعناه: أن لا يزيدوا 
على مقدار الجزية. 

۷0 باب جَوَائْزْ الوَقْدٍ 


ا باب هَل ی يُسَعَشْمَعُ إلى أهْل الذَّمَةٍ مه ومُعامَلتِهم 

أقول: هكذا وقع هذان البابان» وليس بينهما شيء في جميع النسخ من طريق الفربري» 
إل أن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري وع باب جوائز الوفد» بعد: باب هل 
يستشفع» وكذا وقع عند الإسماعيلي» وهذا أصوب لأن حديث الباب مطابق لترجمة جوائز 
الوفد» لقوله فيه: وأجيزوا الوفد» بخلاف الترجمة الأخحرى» وكان البخاري وضع هاتين 
الترجمتين وأخلى بينهما بياضاً ليجد حديثاً يناسبهماء فلم يتفق ذلك» ثم إن النساخ أبطلوا 
البياض وقرنوا بينهماء وليس في رواية النسفي: باب جوائز الوفدء بل الذي وقع عنده: باب 
هل يستشفع إلى أهل الذمة» وأورد فيه حديث ابن عباس» وفي طلب المطابقة بينهما 
تعسف» ولقد تكلف بعضهم في توجيه المطابقة» فقال: ولعله من جهة أن الإخراج يعني في 
قوله عَُِ: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» يقتضي رفع الاستشفاع» والحض على إجازة 
الوفد يقتضي حسن المعاملة. أو لعل: إلىء د في الترجمة بمعنى: اللام» أي : جلايسي لهم 
عند الإمام وهل يعاملون...؟ انتهى. 

قلت: قوله يقتضي رفع الاستشفاع» يقتضي العمل برفع الاستشفاع والعمل بالاقتضاء 
يكون عند الضرورة ولا ضرورة ههناء والإخراج معناه معلوم وليس فيه معنى الاقتضاء. والوفد 


كتَابٌ الجهَادِ والسيّر / باب )١75(‏ 1۳ 


أعم من أن يكون من لمان اكد من المشركين. والمواضع التي تذكر فيها أن إلى بمعنى 
اللام إنما معنى: إلى» فيها على أصلها بمعنى الانتهاء فافهم» وههنا لا يتأتى. هذا المعنى» ثم 
التقدير في: باب جوائز الوفد» أي : هذا باب في بيان جوائز الوفد؟ والجوائز جمع 0 
وهي العطيةء يقال: أجازه يجيزه إذا أعطاه. والوفد: هم القوم يجتمعون ويردون البلاد 
واحدهم وافد. وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» يقال: وفد 
يفد فهو وافدء وأوفدته فوفد وأوفد على الشيء فهو موفد إذا أشرف» والتقدير في: باب هل 
يستشفع» أي: هذا باب يذكر فيه هل يستشفع. قوله: «ومعاملتهم»» بالجر عطفاً على 
المنضاك إليها لفظ الاب 





00800 ل حدّثنا قَيِيصَّةٌ قال حدّثنا ابن عْيِيِتَهَ عن سُلَيِمَانَ الأخولٍ عن سَعِيدٍ بن 
تير عن اين غڳاسي رضي الله ا ب يي ااي بن 
حتى حصب د نة اضيا فقال افق يرشول الل عله وب م المي ثقال ارتي 
يكاب الوب إحيفي عا أَبَدَاً أ فتازّغر ولا تلفي اه عند يي تناع مجر 
أخرجوا المُشْ ر كين من جَزِيرَهٍ العرب 5 الوم بتخو ما ا وشت الال 
[انظر الحديث 4 ١١‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة قد ذكر الآنء وقبيصة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة» قال 
الجياني: لا أحفظ لقبيصة عن ابن عيينة شيعاً في (الجامع)» ورواية ابن السكن: قتيبة» بدل: 
قبيصة. قلت: وفع هكذا: قبيصة حدثنا ابن عيينة عند أكثر الرواة عن الفربري» وكذا في 
رواية النسفي» ولم يقع في البخاري لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه الرواية» وروايته 
فيه عن سفيان الثوري كثيرة جداً. وقيل: لعل البخاري سمع هذا الحديث منهماء غير أنه لا 
ا لا الت ا ل ا ا الت 
عن غير الثوري. 

ا أخر جه لي ا اي 021 محمد. وأخرجه 
ابن عيينة. وأخرجه ا داود في الخراج عن سعيد بن منصور ببعضه. بي النسائي في 

قوله: (إيوم الخميس». خبر المبتداً المحذوف» أو بالعكس لححو: يوم الخميس يوم 
الخميس» نحو: أنا أناء والغرض منه تفخيم أمره في الشدة والمكروه. قوله: «وما يوم 
الخميس؟» أي : أي يوم يوم الخميس؟ وهذا اس لتعظيم أمره في الذي وقع فيه. قوله: 
«حتى خضب) أي : رطب وبلل. قوله: «فتنازعوا). وقد مر فی كتاب العلم في : باب كتابة 
العلم بعض هذا الحديث عن ابن عباس.. وفيه: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
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بعده» قال عمر: إن النبى َه غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغظء 
قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع...) الحديث وهذا يوضح معنى قوله: فتنازعوا. قوله: 
وی ا قال 0 اوه ينبغي» إما قول رسول اله ع واما 
الترديد لانه عا صرح فى الحديث الذي سبق 0 العلم بقوله: «ولا ينبغي .عندي 
التناز ع»» والعجب. منه ذلك مع أنه قال: ومر شرح الحديث في: باب كتابة العلم. قوله: 
«أهجر»» ويروى: هجر بدون الهمزة أطلق بلفظ الماضي» لها رأوا فيه من عللامات الهجرة 
3 دار الفناء. 0 بطال: 0 هجر رسول أننّه» عه أي اختلط (اقجر إذا 2 
وقال ابن 06 يقال: هجر الزجل فى المنطق إذا تكلم بما لا معنى له» وأهجر إذا أفحش. 
قلت: هذه العبارات كلها فيها ترك الأدب والذكر بما لا يليق بحق النبي عي ولقد أفحش 
من اتی بهذه ااعبارة» فانظر ل ما قال النووي: أهج ؟ بهمزة الاستفهام الإنكاري» أي : أنكروا 
على من قال: لا تكتبواء أي: لا تجعلوه كأمر من هذي في كلامه» وإن صح بدون الهمزة 
فهو أله ا أصابته الحيرة والدهشة لعظم ما شاهد من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظم 
المصيبة» أجرف الهجر مجر ی دة ا وقال الكرماني: وأقول: هو مجاز لأن الهذيان 
الذي مستلزم EEA‏ و جعه» 0 الملزوم وأريد اللازم. قلت: وال بحسن 





قوله: «دعوني): أي : کو ولا“ تنازعوا عندي» فإن الذي أنا فيه من المراقبة 
والتأهب للقاء الله تعالى والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما تدعوني إليه من الكتابة ونحوها. 
قوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» أخرجوا: أمر من الإخراج» ولم يتفرغ أبو بكر 
الصديق» رضي الله تغالى عنه لذلك» فأجلاهم عمر» رضي الله تعالى عنه قيل: أكاتوا ربعي 
ألفاً ولم ينقل عن أحد من الخلفاء أنه أجلاهم من اليمن» مع أنها من جزيرة العرب. 


وروى أحمد من حديث أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه: «أخرجوا يهود 
ا چ فح خويرة العرك 46 .ونا احرج آهل ران مرخ الجريرة وان لم تكن 
من الحجان لأنه عله صالحهم على أن لا يأكلوا الربا تأكلوةه .روا أبو:ذاوف ن :طريق ابن 
غا ری الله ال عا ارول لسري لان حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى 
عن الزهري قال: قال مالك بن اش جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمامة واليمن» وفي رواية 
ابن وهب عنه: مكة والمدينة واليمن» وعن المغيرة بن عبد الرحمن: مكة والمدينة واليمن 
وقرياتهاء وعن الأصمعي: هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشام» هذا 
الطول والعرض من جدة إلى ريف العراق. وفي رواية ا عبيد عنه: الطول من أقصى عدن 
إلى ريف العراق طولاء وعرضها من جزيرة جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف 
الشام» وقال الشعبي: هي ما بين قادسية الكوفة إلى حضرموت»ء وقال أبو عبيدة: هي ما بين 
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حفر أبئ موسى بطوارة من أرض العراق إلى أقصى اليمن في الطول» وأما في العرض فما بين 
رمل بيرين إلى منقطع السماوة. وقال أبو عبيد البكري: قال الخليل: سميت جزيرة العرب 
لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب ومعدنها. وقال 
أبو إسحاق الحربي: أخبرني عبد الله بن شبيب عن زبير عن محمد بن فضالة: إنما سميت 
جزيرة لإحاطة البحر بها والأنهار من أقطارها وأطرافهاء وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم 
فظهر بناحية قنسرين ثم انحط عن الجزيرة وهي ما بين الفرات ودجلة وعن سواد العراق حتى 
دفع في البحر من ناحية البصرة والأيلة» وامتد البحر من ذلك الموضع مغرباً مطبقاً ببلاد 
العرب متقطعاً غليها» فا متها على _.سفوات: وكاظية ونفد إلى القظيس وهجر وأسياف غسان 
والشحرء وسال منه عنق إلى حضرموت إلى أبين وعدن ودهلك» واستطال ذلك العنق فطعن 
في تهايم اليمن بلاد حكم والأشعريين وعك» ومضى إلى جدة ساحل مكة» وإلى الجاد 
ساحل المدينة وإلى ساحل تيماء وإيلة حتى بلغ إلى قلزم مصر وخالط بلادهاء وأقبل النيل 
في غربي هذا العنق من أعلى بلاد السودان مستطيلاً معارضاً للبحر حتى دفع في بحر مصر 
والشام» ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ فلسطين ومر بعسقلان وسواحلها وأتى على 
صور بساحل الأردن وعلى بيروت وذواتها من سواحل دمشق» ثم نفذ إلى سواحل حمص 
وسواحل قنسرين حتى خالط الناحية التي أقبل منها الفرات منحطاً على أطراف قنسرين 
والجزيرة إلى سوار العراق» فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها على خمسة 
أقسام: تهامةء والحجازء ونجد والعروض» واليمن. 

قوله: «وأجيزوا الوفد»» وأجيزوا من الإجازة» يقال: أجازه بجوائز أي: أعطاه عطاياء قد 
مر تفسير الجائزة» والوفد» ويقال: الجائزة قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل؛ 
وجائزته يوم وليلة. قوله: «ونسيت الثالغة»» قال ابن التين: ورد في رواية أنها القرآنء وقال 
المهلب: هي تجهيز جيش اشاس بن زيدء وقال ابن بطال: كان المسلمون اختلفوا في ذلك 
على الضديق فأعلمهم أنه عي عهذ بذلك عند موته» وقال عياض: يحتمل أنها قوله: لا 
تتخذوا قبري وثناء فقد ذكر مالك معناه مع إجلاء اليهود. 


وههنا فرع ذكره في (التوضيح): وهو يمنع كل كافر عندنا وعند مالك من استيطان 
الحجاز» ولا يمنعول مو ر کرت بحره ولو دحل بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه 
ممنوع» فإن استأذن في دخوله أذن الإمام أو نائبه فيه إن كان مصلحة للمسلمين» كرسالة 
تعالى: «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام [التوبة: ۲۸]. والمراد به هنا 
جميع الحرم. وقال : إن الشيطان أيس أن يعبد فى جزيرة العرب» فلو دخله ومات لم 
بحرم مكة فيما ذكر» لكن استحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن 
خارجه. قلت: مذهب أبي حنيفة: أنه لا بأس بأن يدحل أهل الذمة المسجد الحرام» لأن 
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النبي عله أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفارء رواه أبو داود» والآية محمولة على لتقت 
أن يدخلوها مستولين عليها ومستعلين على أهل الإسلام من حيث التدبير والقيام بعمارة 
المسجدء فإن قبل الفتح كانت الولاية والاستعلاء لهم ولم يبق ذلك لهم بعد الفتح. أو هي 
محمولة على كونهم طائفين الكعبة حال كونهم عراة» كما كانت عادتهم في الجاهلية. 
وقال يَعْقُوبُ بن مُحَمدٍ سألتُ الْمُغِيرَةَ ب عَبِدٍ الَحْمِنٍ ۽ عن جزيرة الَرَبٍ قَقَالَ مَكةٌ 
والْمَدِيئَة وَاليَمَامَة والْيَمَنُ وقال يَعْقَوبٌ ٠‏ والعزج أل تهَامَة 

يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري» والمغيرة بن عبد الرحمنء وهذا الأثر المعلق 
وصله إسماعيل ي ني كتاب (أحكام القران): عن اخ بن المعدل عن يعقوب بن 
محمد عن مالك بن أنس مه مثله. قوله: «والعرج»» بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي أخره 
جيم: وهو منزل بين طريق مكة وتهامة» وهي بكسر التاء المثناة من فوق: اسم لكل ما نزل 
عن نجد من بلاد الحجازء وقال البكري: احرج a‏ ججائية عل للررق فك مز اللجديية 
بينها وبين الرويثة أربعة عشر ميلا وبينها وبين المدينة أحد وعشرون فرسخا. 

1 باب التَّجَمُلٍ لِلْوْقُودٍ 

أي: هذا باب في بيان التجمل باللبس لأجل الوفود» وهو جمع وفد» وقد مر تفسيره 

01 7 حدائنا يَحْتَى بن بُكيِرٍ قال حدما لمث عن عْقَيلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ 
عن سالِم بن عبد الله أن ان ع عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال وه شه خلة | شرق باع 

في الشوق فأتَى بها رسول الله مه فقال يا رسُولَ الله انغ شَذِهِ اللّة فكل يها لِلْعِيد 

للود فقال رسوُلُ الله َه إا هذِهِ لباس من لآ حََلاقَ لَه أؤ نما يتس هِذِهِ من لا حَلآقَ 
لَه لَك ما شاء الله فم أَرْسَلَ اليه الي یھ بججة ديتاج فأقبل با عُمَرُْ حى انى رسول الله 
تله فقال يا رسول الله لك إا هذه لباس من لا علق لَهُ أو إْما يَلِْسُ هَذِهِ من لآ حلاق له 
ثم أوْسَلْتَ إلى بِيِذِْهِ فقال تَبِيعُهَا أؤْ تُصِيبُ بها بَعْض حَاجَتِك. [انظر الحديث ۸۸٦‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته اتا «ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود». وأخرج 
البخاري نحوه في كتاب الجمعة في: باب يلبس أحسن ما يجد» عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» رأى حلة 
سيراء عند باب المسجد... الحديث» وفي آخره: فقال رسول الله عَُُ: إني لم أكسكها 
ايسا تكمناها عه بد الكملاب خا ل ك م 

قوله: «استبرق»» هو معرب استبر» فزيدت عليه: القاف. وقال ابن الأثير: الإستبرق» ما 
غلظ من الحريرء وهي لفظة أعجمية معربة أصلها: استبره» وقد ذكرها الجوهري في فصل 
الباء من القاف» على أن الهمزة والسين والتاء زوائد» وذكرها الأزهري في خماسي القاف» 
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على أن همزتها وحدها زائدة. قوله: «ابتع»» أمر من الابتياع أي: إشترء والحلة واحدة الحلل» 
س جال أن تكون ثوبين من جنس واحد. قوله: «فتجمل». أمر من: التجمل» وهو 
التزين. قوله: «من لا خلاق له»» أي: من لا نصيب له. قوله: «ديباج»» وهي الثياب المتخذة 
من الإبريسمء فارسي معرب» وقد تفتح داله ويجمع على دباييج ودبابيج بالباء والياءء» لان 
أصله دباج» بالتشديد قوله: «أو إنما» شك من الراوي» وقد مرت الابحاث فيه في كتاب 
الجمعة. 

١‏ باب كيف يُعْرَض الإسلامُ على الصَّبِيّ 

أي: هذا باب يذكر فيه كيف يعرض الإسلام على الصبي. 

۳۰۵۵/۳ س حدّثنا عبد الله ب مُحَمّدٍ قال حدّثنا هِشَامٌ قال أخبرنًا مَعْمَدٌ عن 
الِهْرِيٌ قال أخبرني سالِع بن عَبِدِ الله عن ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما أَنّهُ احبر أن ُمرَ 
الطَلَقَ في رَهْطٍ من أضحاب الئَبِيّ عله مع لني مزه قل ابن صَيّادٍ حَتّى وجَدُوةُ يلعب 
ع الغِلْمَانٍِ عِنْدَ أطم بي مغالة وقذ قَارَبَ يَوْمَهِذٍ ابن صَيَادٍ يحتلم فلم يَشْعْرْ حتّى صَرَبَ 
لني ڪھ طَهْرَهُ بيده تال التي لله أنشْهَدُ أي رسول الله عه فتطر لَه اب صا 
فقال أَشْهَدُ اك رَسولٌ الْأَميِينَ فقال ابن صَكِادٍ للئيي عله أَنَسْهَدُ أنْي رشول الله قال له التي 
عله آمَنْتٌ بال ورُسَلِهِ قال التَبِيْ َه ماذًا تَرَى قال ابن صَيَادٍ يأنيني صادِفٌ وكاذِبٌ قال 
لمن لھ حلط عَلَيِكَ الأمز قال الي لھ إني قذ حَبأتُ لَك بيا قال ابن صَيَادِ هُوَ 
الد قال النَبِيْ عَم سأ فلن تعدو قَدْرَكُ قال مُمَرُْ يا رسول الله ادن ِي فيه اضرب عُتْقَه 
قال الب عي إن ن يئه فلن تُسَلّطَ علَيْهِ وإِنْ لَم يكئةُ قلا حير لَك في قَثْلِه. [انظر الحديث 
۳٤‏ وطرفيه]. 

1 - قال ابن عُمَر الْطْلَقَ النْبِيُ وتي ۾ بن كغ أَتِعَانٍ الشخل لي فيه ابن 
یاد حة حتّى إِذَا دحل الل طَفِقَ لني عي يقي دوع النّحْلٍ وهو ييل أن يسمع من 
ابن ياد شيعا قبل أن رَه واب صا مُضطجع عَلى فِرَاشِهِ في د قطي لَهُ فيها رمز فرأث أ 
ان ساد الب عله وغو كلقي او لفحل نقالث لإئن سياد أي صا وهو اشام شمه فار 
ابن صَيَادٍ فقال التب عله لو تَرَكنْهُ بَين. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرافه]. 


07 ل وقال سالِعٌ قال ابن حمر ثم قام الي عه في الئاس فأنتى على الله ا 
هُوَ أُهْلّهُ ٤‏ ثم کر الدّجَال فقال إنْي أنْذِ ب كُمُوةُ وما مِنْ تبي إل قذ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لذ أَنْذَرَهُ وځ 
قزم ولكن سقو لَكُمْ فيه فرلا َم يله تمي لِقَوْمِهِ تَعْلْمُونَ أنه أَغْوَّرُ وأنّ الله ليس 
بأغور. [الحديث ٠٠٠۷‏ - أطرافه في: ۳۳۷ ۳› £۳۹" 44.۲« 1۷° VIYTT‏ 
[AV I1۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتشهد أني رسول الله؟» وهو عرض الإسلام على الصبي» 
لأن ابن صياد إذ ذاك لم يحتلم وقد ترجم في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات» 

عمدة القاري/ ح٤١‏ م 
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هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وذكر فيه حديث ابن صياد» وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ» ولنذكر هنا بعض شيء. وفي هذا الحديث ثلاث قصص ذكرها 
البخاري بتمامها في الجنائز من طريق يونس» وذكر هنا من طريق معمر بن راشد عن محمد 
ابن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وذكر في الأدب 
من طريق شعيب» واقتصر في الشهادات على الثانية» وذ كرها أيضاً فيما مضى من الجهاد من 
وجه آخرء واقتصر ه في الفتن على الثالثة. 





قوله: «قبل ابن فاد وکس القاف وفتح الباء الموحدة ا ناحيته وجهته. قوله: 
«عند أطم بني مغالة»» بضم الهمزة» وهو البناء المرتفع» ويجمع على: آطام» وآطام المدينة: 
أبنيتها المرتفعة كالحصون» «ومغالة): بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة وباللام» قال 
النووي: كذا في بعض النسخ: بني مغالة» وفي بعضها: ابن مغالة» والأول هو المشهور. 
وذكره مسلم في رواية الحسن الحلواني أنه أطم بني معاوية» بضم الميم وبالعين المهملة 
قال العلماء: المشهور المعروف هو الأول» وقد ذكرنا في كتاب الجنائز أن بنى مغالة بطن 
من الأنصاز» رتا کی عن ا قوله الین أى ری ر دک :ونه كان ينا 
من جهة المنطوق» باطل من جهة المفهوم» وهو أنه ليس مبعوثاً إلى العجم كما زعمه 
اليهود. قوله: «آمنت بالله ورسله»» وفي رواية المستملي: «ورسوله»» بالإفراد» وفي حديث 
أبي سعيد: «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر). قيل: كيف طابق: آمنت بالله 
ورسله الاستفهام؟ وألكينن: انه لها أراذ أن يظهر للقوم حاله أرخى العنان حتى يبينه عند 
المغتر به» فلهذا قال آخراً: إخساً. وقيل: إنما عرض النبي عي الإسلام على ابن صياد بناء 
على اليس الدعال المحدن حه ورد بان أمرة كان مجه قاراد الخشارة بذلك. ;قال 
القرطبي: كان ابن صياد طريق الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخحرى» ولم ينزل 
في اه وحي» فأراد النبي 5 سلوك طريقته يختبر بها حاله» وهذا هو السبب أيضاً في 
انطلاقه إليه» وقد روى أحمد من حديث جابر. قال: 00 امرأة من اليهود غلاماً EEE.‏ 
إحدى عینيه» لاخر طالعة ناتغة» فاش شفق النبي 2 أن يكن هو الدجال». قوله: «ماذا 
ترى؟» قال ابن صياد: باتني صادق وکات وروى الترمذي من حديث أب سعيد. قال: 
لقي رسول الله عي ابن صياد في بعض طرق المدينة» فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة 
ومعه أبو بكر» وعمر رضي الله تعالى عنهماء فقال له رسول الله مَيلُهُ: «تشهد أني رسول 
الله؟» فقال: أتشهد ۴4 رسول الله؟ فقال النبي عی4 : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاح فقال له النبي عي ما ترى؟ قال: أرى عرشاً فوق الماء. قال النبي عي : ترى عرش 
إبليس فوق البحرء قال: ما ترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذبينء أو صادقين وكاذباء قال النبي 
: ليس عليه فدعاه...». انتهى. قوله: «فدعاه» أي: ات ركاه» يخاطب أبا بكر وعمر» رضي 
الله تعالى عنهما. وكذا رواه مسلم» وفي آخره: «فدعوه»» بصيغة الجمع: وفي رواية أحمد 
أرى عرشا على الماء وحوله الحيتان. ظ ظ 
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قوله: وخلط عليك الأمر» بضم الخاء وكسر اللام المخففة» ومعناه: لبسء وكذا 

هو في رواية» بضم اللام وكسر الباء الموحدة المخففة بعدها سين مهملة. وفي حديث أبي 
الطفيل عند أحمدء فقال: «تعوذوا بالله من شر هذا». قوله: «إني خبأت»» أي: ضمرت «لك 
خبيئًاً». بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم همزة 
ويروى: «خبأ» بكسر الخاء وسكون الباء وبالهمزة» يعني: أضمرت لك اسم الدخان» وقيل: 
آية الدخان» وهي «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: .]٠١‏ قوله: «هو 
الدخ»» بضم الدال المهملة وبالخاء المعجمة» وحكى صاحب (المحكم) الفتح» ووقع عند 
الحاكم: الزخ, بفتح الزاي بدل الدال» وفسره: بالجماع» واتفق الائمة على تغليطه في ذلك» 
ويرده ما وقع في حديث أبي ذر وأخرجه أحمد والبزار» فأراد أن يقول: الدخان فلم يستطعء 
فقال: الدخ» وفي رواية البزار والطبراني في (الأوسط) من حديث زيد بن حارثة» قال: كان 
النبي عله حبأ له سورة الدخان» وكأنه أطلق السورة وأراد بعضهاء والدليل عليه أن أحمد 
روى عن عبد الرزاق في د ااب وكيا له: هيوم تأتي السماء بدخان مبڍن [الدحان: 
۰[ وأما جواب ابن صياد: بالدخ» فإنه اندهش ولم يقع من لفظ. الدحان إا على بعضه. 
وحكى الخطابي: اا he e‏ 
لهذا القدر الناقص على طريق الكهنة» ولهذا قال له النبي عَينهِ: «لن تعدو قدرك» أي: قدر 
مثلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يختطفونه مختاطاً صدقه بكذبه 
وحكى أبو موسى المديني: أن السر في امتحان النبي عي له بهذه الآية. الإشارة إلى أن 
عيسى بن مريم» عليهما الصلاة والسلام يقتل الدجال بجبل الدخانء فأراد التعريض لابن 





قوله: «إخحسأ»» كلمة زجر واستهانةء أي: اسكت صاغراً ذليلاً. قوله: «فلن تعدو 
قدرك)» قد مر تفسيره الآن ويروى بحذف الواو وقال ابن مالك: الجزم» بلن» لغة حكاها 
الكسائي. قوله: «إن يكنه»» القياس: إن يكن إياه لأن المختار في خبر: كان الانفصال» ولكن 
يقع المرفوع المنفصل موضع المنصوبء ويحتمل أن يكون تأكيداً للمتصلء وكان تامة» أو 
الخبر محذوفء أي: إن يكن هو هذا وإن يكون ضمير فصلء والدجال المحذوف خبره وإنما 
لم يأذن رسول الله عي بضرب عنقه لأنه كان غير بالغ» أو هو من أهل مهادنة رسول الله 
ا معهم. قوله: «فلن تسلط عليه». وفي حديث جابر: فلست بصاحبه» وإنما صاحبه عيسى 
بن مريم» عليهما السلام. قوله: «فلا خير لك في قتله»» وفي مرسل عروة: فلا يحل لك قتله. 
قوله: «قال ابن عمر»» هذا موصول بالإسناد الأول» وشروع في القصة الثانية» وفي حديث 
جابر: ثم جاء النبي عه ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والأنصار وأنا معهم. قوله: 
«طفق النبي عله أي: جعلء قوله: «ويتقي»» أي: يستر. قوله: «ويختل» أي: يسمع في 
خفية وفي وديف ا برتجاء أن يسمع من كلامه شيعا ليعلم أنه صادق أم كاذب» ويقال: 
يختل بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق» أي: يخدعه ليعلم الصحابة حاله 
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في أنه كاهن حيث يسمعون منه شيئاً يدل على كهانته. 

قوله: «رمزة». بفتح الراء وسكون الميم وفتح الزاي» وفي (المطالع) قوله: «فيها 
رمرمة»» أو رمزة» كذا في البخاري في كتاب الشهادات بغير خلاف» وفي الجنائز مثله في 
الأول» وفي الآخر: رمزة لأبي ذر خاصة» وعند النسفي: وقال عقيل: رمزة» وفي كتاب 
(كيف يعرض الإسلام على الصبي): رمزة» وعند البخاري في حديث أبي اليمان عن شعيب: 
رمرمة أو زمزمة» وكذا للدنسفي في الجنائز» قال: ومعنى هذه الألفاظ كلها متقارب» و: 
الزمزمة» بالزايين: تحريك الشفتين بالكلام» قاله الخطابي» وقال غيره: هو كلام العلوج» وهو 
سكوت بصوت يدار من الخواشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان ولا الشفتان» و: الرمرمة» 
بالراءين: صوت خفي بتحريك الشفتين بكلام لا يفهم» وأما الزمرة بتقديم الزاي من داحل 
الفم. قوله: «أي: صاف»»› بالصاد المهملة والفاء وزاد في رواية يونس: أي صاف! هذا 
محمد» وفي حديث جابر» فقالت: يا عبد الله! هذا أبو القاسم قد جاء» وكان الراوي عبر 
باسمه الذي يسمى به في الإسلام» وأما أسمه الأول فهو: صاف. قوله: ولو تركته) أي : لو 
e a‏ أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقة حاله. قوله: 
«وقال سالم»» أي: ابن عمرء هذا أيضاً موصول بالإسناد الأول وشروع في القصة الثالغت 
والله أعلم. 

۹ باب قول الي به للْيَهُودٍ أُسْلِمُوا تَسْلّمُوا 

أي: هذا باب فيما ذكر من قول النبي عي لليهود: أسلمواء بفتح الهمزة من الإسلام. 
قوله: «تسلموا»» بفتح التاء من السلامة أي: تسلموا في الدنيا من القتل والجزية» وفي 
الآخرة من العقاب والخلود في النار. 

قَالَهُ المَقبريٰ عن ایی هُْرَيْرَةَ 
2 هو سعيد بن أبي سعيد المقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة نسبة 
إلى المقبرة» واشتهر بها سعيد بن أبي سعيد المقبري لسكناه بالقرب من المقبرة» وأبو سعيد 
اسمه كيسان» وسيأتي حديثه في الجزية» إن شاء الله تعالى. 
7 باب إا أَسْلَّمَ قَرْمٌ في دار الحَرْب ولَّهُمْ مال وأزصُون فَهْيَ لَهُمْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذ أسلم قوم من أهل الحرب في دار الحرب» والحال أن لهم 
مالا ورین فهي لهم» يعني: إذا غلب المسلمون عليها E‏ بماله وأرضههء وفيه خللاف» 
فقال الشافعي ايم د إن الذي أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده» ثم 
خرج إلينا مسلماء ثم غزا مع المسلمين بلده أنه قد يحرز ماله وعقاره نيث كان وولده 
الصغار لأنهم تبع له في الإسلام. وقال مالك والليث: أهله وماله وولده فيها فيء على حكم 
البلدء وفرق أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم في بلده ثم 9 إلينا فأولاده الصغار أحرار 
مسلمونء وما أودعة سلما أو ا فهو لهء وما أودعه ا فهو وسائر عقاره هنالك فيء) 


كتَابٌ الجهادِ والسيّر / باب ١ )۱۸١(‏ 


وإذا أسلم في بلد الإسلام ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ما له فيه فيء لاختلاف حكم 
الدارين عنده» ولم يفرق مالك والشافعي بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام. 





1008/1 ل حدثنا مَحَْمُودْ د أخبرنا عبد الرَرَاقِ قال أخبرنا مَعَمَءْ عن الزُهْرِيٌ عن 
علي بن سين عن عفرو بن عُْمَانَ بن عَمّان عن أَسَامٌَ ين ربد قال قُلْثُ يا رسولَ الله أي 
تَنْزِلُ غداً في حيو قال وهَلْ ترك لَنا عَقِيلٌ منزلاً ثم قال تخن ناون عَداً بخَيْفٍ بَبِي 
كتاتةَ المُحَصّبٍ عَيْتُ قاسّمث فُريش على الكَفرٍ ودلِكَ أن تبي كنالة حالمَتُ رشا على 
بني هاشم أنْ لا يُجَايِعُوهُمْ ولا يۇووهم قال الزْهْرِي والحَيِفْ الوادي. [انظر الحديث ٠١۸۸‏ 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبى عي قال لعقيل: تصرفه قبل إسلامه فما 
بعد الإسلام بالطريق الأولى. ومحمود هو ابن غيلان» بالغين المعجمة المفتوحة» ومحمود بن 
عبد الرزاق هو رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمود حدثنا عبد الله هو ابن 
الجبارك» وعلي ين البحسين :بن علي زين الغا دين رضي الله تعانى صو وعمرو ابن عتماد 
ابن عفان القرشي الاموي المدني. 

والحديث مر في كتاب الحج في: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. 

قوله: «عقيل».بفتح العين: ابن ا طالب. قوله: «بخيف بني كنانة»» الخيف ما 
ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل» ومسجد منىئّ يسمى: ميكل E‏ 
في سفح جبلهاء وقد فسر الزهري الخيف بالوادي. قوله: «المحصب» بلفظ المفعول من: 
التتحضيب» عط بيان أو بذل من الحخيق: قوله: وخحيث قاسمت»: أى: حيث: حالفت 
قريش. قوله: «ذلك أن بني كنانة..) إلى آخره هكذا وقع هذا القدر معطوفاً على حديث 
أسامة» وذكر الخطيب: أن هذا مدرج في رواية الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن 
عثمان عن أسامة, وإنما هو عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وذلك أن ابن وهب 
رواه عن يونس عن الزهري» ففصل بين الحديثين» وروى عن محمد بن ابي خفضيه عن 
الزهري الحديث الأول فقطء وروى شعيب والنعمان بن راشد وإبراهيم بن سعد والأوزاعي 
عن الزهري الحديث الثاني فقط» لكن عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأجيب: إن أحاديث 
الجمع عنه وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحج» ولحديث أبي هريرة في 
التوحيد» وأخرجهما مسلم معا في الحج. 

00 ل حذثنا اناغ قال حذثني مالك عن زَيْدٍ بن شل عن أبِيهِ أن َر 
ابنَ الطاب رضي الله تعالى عنه استغعلٌ مَؤلّى SS‏ 
اضْمُمْ ججتاحك عن الْمُسْلِمِينَ وانّق دَعْوَةَ المَظلُوم فن دَعْوَ رة المظلوم مُسْفَجَابَةٌ وأذخل رب 
0 ررب ال فة 0 3 0 عر 1 ” عَفَانَ e‏ إن يك e‏ 
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يا أمِير المُؤْمِيِينَ أقتاركهة آتا لا أبا لَك فالمَاء والكلةٌ ايسر على من الذهَّب والورق وأ الله 
r E E EE‏ 
2 والّذي فيي بيده بيده للا المَال الذي يا عليه في سيل الله ما حَمَعتٌ حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ 
لاهم شبراً. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية, 
وأسلموا عليها في الإسلام), ولك لان أل المديئة اسنائهوا لوال يكوتوا من أهل الغيرةا 
فهم أحق» ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين» وإسماعيل هو ابن أويس» واسمه 
عبد الله وهو ابن أخت مالك» وأسلم مولى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

وهذا الا تفرد به اللخاري عن الجماعة. وقال الدارقطني» فيه: غريب صحيح. 

قوله: «هنياً) بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف» وقد يهمز: أدرك أيام 
النبي مُه ولكن لم يذ كره أحد في الصحابة» وروى عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاصء 
وروى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار رع ححا سيد صعين عم e as‏ ركم قن عكار 
تحول إلى علي» رضي الله تعالى عنه» ولولا هو من أهل حاتي ود شير على 
موضع. قوله: «على الحمى»» بكسر الحاء المهملة وفتح الميم مقصورأء وهو موضع يعينه 
الإمام لأجل نعم الصدقة ممنوعاً عن الغيره وعن ذا ع بي لسو و ف د 
أنه كان على حمى الربذة. قوله: «أضمم جناحك»» ضم الجناح كناية عن الرحمة والشفقة» 
وحاصل المعنى: كف يدك عن ظلم المسلمين» وفي رواية معن بن عيسى عن مالك عند 
الدارقطني في «الغرائب): ): «أضمم جناحك للناس»». وفي «التلويح): «اضمم جناحك على 
المسلمين» يريد استرهم بجناحك» وفي بعض ا اغلىي اليسلمين: ا لا ' تحمل 
ثقلك عليهم» وكف يدك عن ظلمهم. 

قوله: «واتق دعوة المظلوم»» هكذا في رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعي 
ويروى: «واتق دعوة المسلمين». قوله: «وأدحل». بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة: أمر 
من الإدخال» يعني: أدخل في المرعى رب الصريمة» بضم الصاد المهملة وفتح الراء - مصغر 
الصرمة ‏ وهي القطيعة من الإبل بقدر الثلاثين» والغنيمة - مصغر الغنم ‏ والمعنى: صاحب 
القطيعة القليلة من الإبل والغنم» ولهذا صغر اللفظين. قوله: «وإياي»: وكان القياس أن يقول: 
وإياك لأن هذه اللفظة للتخذيرء وتحذير المتكلم نفسه شاذ عند النحاة» ولكنه بالغ فيه من 
حيث إنه حذر نفسه» ومراده تحذير المخاطب» وهو هو أبلغ "لاله قي فس ومراده نهي من 
یخاطبه» قوله: «نعم ابن عوف»., و وني ارزى تان وخر كعات بن 
عفان» وإنما خصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهماء لأنهما كانا من مياسير الصحابة 
ولو بذلك منعهما البتة» وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا : ال ني ارين 
أولى» فنهاه عن إيثارهما على غيرهماء وتقديمهما على غيرهماء وقد بين وجه ذلك في 
الحديث. بقوله: «فإنهما» أي: فإن ابن عوف وابن عفان «إن تهلك ماشيتهما يعيشان فيها 
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ومن ليس له إلا الصرية القليلة أو الغنيمة القليلة إن تهلك ماشيتهما يستغيث عمر ويقول انفق 
علي وعلى بني من بيت المال»» وهو معنى قوله: «يأتني ببنيه) أ بأولاده فقول يا امير 
المؤمنين: نحن فقراء محتاجونء وهذا في رواية الكشميهني هكذا ببنيه» جمع ابن وفي 
رواية غيره: «ببيته»» بلفظ:؛ البيت الذي هو عبارة عن زوجته. قوله: ديا أمير المؤمنين!» 
هكذا هو بالتكرار. 

قوله: «أفتارككم أنا؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكارء والمعنى: أنا لا 
أتركهم محتاجين» ولا أجوز ذلك فلا بد لي من إعطاء الذهب والفضة إياهم بدل الماء 
والكلاأً. قوله: «لا أبا لك»» هو حقيقة في الدعاء عليه» لكن الحقيقة مهجورة» وهي بلا 
وی لان هناد كبري اا إل فالأصل لا أب لك. قوله: «وأم الله» من ألفاظ القسم 
كقولك: لعمر الله وعهد الله» وفيه لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهمزتها همزة وصل» 
وقد تقطع. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمينء وغيرهم يقول: هو اسم موضوع 
للقسم. قوله: «إنهم ليرون»» بضم الياء أي: ليظنون «أني قد ظلمتهم» ويجوز بفتح الياء 
أن : ليعتقدون. قوله: «قد ظلمتهم». قال اين العين: يريد أرباب المواشى ي الكشيرة» والظاهر أنه 
أراد أرباب المواشي القليلةء لأنهم الأكثرون» وهم أن قنك ا50 من راد اد يذل 
عليه قوله: «إنها» أي : إن هذه الأراضي «لبلادهمء فقاتلوا عليها في الجاهلية» والمراد 
عموم أهل المدينة» ولم يدحل في ذلك ابن عوف ولا ابن عفان. قوله: «لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله» أي: من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما ي ركب» 
وجاء عن مالك: أن عدة ما كان في الحمى في زمن عمرء رضي الله تعالى عنهء بلغ أربعين 
ألفاً من إبل وخيل وغيرهما. 

وفيه: دليل على أن ا القرى وعوامرها التي ترعى فيها مواشي أهلها من جود 
أهل القرية وليس للسلطان بيعه إلا إذا فضل منه فضلة. فإن قلت: em‏ اس 


ولرسوله)» قلت: معنأه: ل حمى لأحد يخص به نقسه» وإنما هو اله ولرسوله ولمن ورث ذلك 
عنه مله من الخلفاء للمصلحة الشاملة للمسلمين» وما يحتاجون إلى حمايته. 





۱ باب كتَابة الإمام للتاس 
أي: هذا باب فى بيان كتابة الإمام لأجل الناس من المقاتلة وغيرهم. قوله: «كتابة 
الإمام), أعم من كتابته بنفسه 0 بأمرى وفي بعض النسخ: كتابة الإمام الناس» بنصب الناس 
على أنه مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله» وفي الأول يكون المفعول محذوفاً. فافهم. 
1 / 7 کا تعفد ين يوشت ول د شفتان عن الامش عن أبى 


وائْلٍ عن حُدَئْفَة رضي الله تعالى عنهُ قال قال لبي عه اكتّبوا ِي من فط بالإشلآم مِنَ 
ا ا اا ا ا ايتا ابْتلينا 


حتى إن الو جل لَيصلي وخذة وهو اف 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري» 
والأعمش هو سليمان» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبدان عن أبي حمزة في هذا الباب. وأخرجه 
ظ مسلم في الإيمان عن أبي بكر وابن غير وأبي كروي وأخرجه النسائي في السير عن هناد. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن ابن نمير. وعلي بن محمد. قوله: «أكتبوا» وفي رواية مسلم: 
احصواء بدل: أكتبواء وهي أعم من: أكتبواء وقد يفسر: احصوا باكتبواء وقال المهلب: كتابة 
الإمام الناس سنة عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين فيتعين حيئذٍ فرض الجهاد على كل إنسان 
يطيق المدافعة بأهل ذلك البلد مخافة. قوله: «فقلنا نخاف؟؟» تقديره: هل نخاف» وهو استفهام 
تعجب» يعني: : كيف نخاف ونحن ألف وخمسمائة رجل؟ وكان هذا القول عند حفر 
الخندق. جزم بذلك ابن التين» وقيل: يحتمل أن يكون ذلك عد روجهم إلى أحد وعن 
الداودي: اد قوله: «فلقد رأيثتا» بضم العاء التي للمتكلم أي : فلقد رأيت نفسناء 
ويروى: فلقد رأينا. قوله: «ابثلينا» على صيغة المجهول من الابتلاء» وحاصل الكلام: يقول 
حذيفة: كنا نتعجب من خوفنا والحال أنا نحن ألف وخمسمائة رجل» فصار أمرنا بعد رسول 
الله عله إلى أن الرجل يصلي وحده وهو خائف مع كثرة المسلمين» وقال النووي: لعله أراد 
أنه كان في بعض الفتن التي جرت بعد رسول الله عر > وكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي 
سراً يخاف من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحرب. 
حدّثنا عَبْدَانُ عن أبي حَمْرَةَ عن الأغْمَش فَوَجَدْناهُمْ حَمْسَمِاَةٍ قال أَبُو مُعَاوِيَةَ ما بَينَ 

3 سِتٌمائَةٍ إلى سَبِعمائة 

عبد الله هو عبد الله بن عثمان بن جبلة» وعبدان لقبه» وقد مر غير مرة. وأبو حمزة» 
بالحاء المهملة والزاي: هو محمد بن ميمون اليشكري» وأبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء 
المعجمة. وأشار البخاري بهذا إلى أن كل واحد من أبي حمزة وأبي معاوية خالف سفيان 
الثوري المذكور في السند الذي قبله في روايته عن سليمان الأعمش. أما أبو معاوية فإنه 
روى عن الأعمش: ما بين ستمائة إلى سبعمائة» فالبخاري اعتمد على رواية سفيان لكونه 
أحفظهم مطلقاًء وزاد على أبي حمزة وأبي معاوية» وزيادة الثقة الحافظ مقبولة مقدمة» وإن ‏ 
كان أبو معاوية أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. 

فإن قلت : طريق أبي معاوية وصله مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
عبد الله بن نمير وأبو كريب» واللفظ لأبي بكرء قالوا: حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق 
عن حذيفة» قال: كنا مع رسول الله» عه فقال: إحصوا لي كم مَنْ تلفظ بالإسلام؟ قال: 
فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: إنكم لا تدرون, 


لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً. قلت: إنما اختار مسلم 
طريق أبي معاوية لما ذكرنا أنه كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه والبخاري رجح 
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رواية الثوري عن الأعمش لكون الثوري أحفظ من الكل معزلا 

فإن قلت: ما وجه التوفيق بين الروايات؟ قلت: قال الداودي: لعلهم كتبوا مرات في 
مواطن» وقيل: المراد بالألف والخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي» وبما 
بين الستمائة إلى السبعمائة: الرجال خحاصة»ء وبالخمسمائة المقاتلة خاصة» قال النووي: قالوا: 
0 الجمع بين هذه الروايات العلااث» فذ كر ما ذكرناه» وقيل: المراد الال . إلى آخرهء 

ثم قال: وهذا باطل» 2 بأن الكل 0 في الرواية م حيث قال: فكتبنا له ألفاً 
e‏ ديزيلا هم مع المسلمين الذين 0 قلت: الحكم ببطلان الوجه المذ كور 
لا يخلو عن نظرء لأن العبيد والصبيان يدخلون في لفظ: الرجلء فتأمل» والله أعلم. 

۸ س حذثنا أَبُو عَم قال حدّثنا سُفْيَانَ عنٍ ابن ججرَيْج عن عَمْرِو بن دينار 
عن أبي مغد عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ رضي اله تعالى عنهما قال جاء رجحل إلى الثبي عله فقال يا 
رسولٌ الله إِنّي كُيَيِتُ في غَْوَةٍ كذَا وكدًا وامرأيي حاجّةٌ قال ازجغ فَحُحجٌ مَعَ امْرَأتِك. [انظر 
الحديث ۱۸٦1۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إني كتبت في غزوة كذا وكذا» وأبو نعيم الفضل بن 
دكين وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج»› وأبف اميك بفتح الميم والباء 
الموحدة: وأسمه نافذ» بالنون والفاء وفي آخره ذال معجمة. والحديث قد مر فيماأ قبل في: 
عن ابن عباس إلى أخره» وفيه زيادة على هذا. 

5 _ باب إن الله يويد الدَينَ بِالوَجُلٍ الفاجر 


. 





أي: هذا باب يذكر فيه أن الله... إلى آخرهء والفاجر من الفجورء وهو الانبعاث في 
المعاصي والمحارم» ويأتي بمعنى: الذنب» كما في قولهم: العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجورء أي : الذنوب» و بمعزى العصيان كما في قوله: ونترك من يفجرك, وقال الجوهري: فجر 
نا أي : فسق» وفجر أي : كذب وأصله: الميل» المائل. 

م ا أبو اليّمانِ قال أخبرنا شسُعَيِبٌ عن الرهريٰ ح وحدّثني مَحْمُودٌ 
ابن غْيْلآنَ قال حدّثنا عبد الوَرّاق قال أخبرنا مَعْمَدْ عن لري عن 0 الف عن اين 
تعالى عنه قال هتا مع رشو لله عله فقال جم يكن يِن يَذّعِي الإسْلامَ 

من اهل الثار فَلَّما حضر القِتال قائلّ الو جل تالا سَّدِيداً فأصابَئهُ جرَاحةٌ فَقِيلَ يا رسول 
الله الّذِي فلت ائه ِن اهل انار إنّهُ قَدْ قال اليَوْمَ قِتَالاً سَّدِيداً وقذ مات فقال الي عله إلى 
الئار قال فكانَ بغض الئاس أَرَادَ أنْ یرتاب فَبَيتما هُمْ على ذَلِكُ إذ قِيل إِنَّهُ لم ّث ولكن به 
جراحاً سَديداً فلا كان من اليل لَمْ يضر على الجراح فقكل تفسة فأخير الثبئ عله دَلِكَ 
فقال الله أكبر أَشْهَدُ أثي عَبِدْ الله ورسُولَهُ ثم أعر بلدا نای بالئاس إن لا يَدُْلٌُ الجَئةَ إلا 
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تف اة وان الله ا كنذا الد ا القاجر. [الحديث e - ٠۰٦۲‏ 
[UT 44564 EYe‏ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخحرجه من طريقين: أحدهما: EEE‏ يي O‏ 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. والآخر: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام 
عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في القدر عن حبان عن ابن المبارك» وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن 
رافع وعبد بن حميدء ونظير هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي قد مر فيما قبل في 
باب لا يقال فلان شهيد. 2 

قوله: «شهدنا مع رسول الله عَللَّهِ»» لم يعين المشهدء فزعم ابن إسحاق والواقدي 
وآحرون: أن هذا كان بأحد. واسم الرجل: قزمان» وهو معدود في جملة المنافقين» وكان 
تخلف عن أحد فعيرته النساءء فلما احفضنه خرج وقتل سبعة ثم جرح فقتل نفسه» ورد 
عليهم بأن قصة قزمان كانت بأحد» وقد سلف ذكرها فيما قبل. وأما حديث أبي هريرة هذا 
فكان بخيبر» كما ذكره البخاري» ولهذا ذكر في بعض النسخ: شهدنا مع رسول الله عه 
خيبرء فقال لرجل... إلى آخرهء وهذا هو الصحيح» لانهما قصتان. قوله: «فلما حضر القتال» 
قال الكرماني::بالرفع والتصب. قلت: وجه الرفع على أنه فاعل حضرء ووجه النصب على 
المفعولية على التوسع» وفي:. حضرء ضمير يرجع إلى الرجل» وهو فاعله. قوله: «الذي قلت: 
إنه من أهل النار» ويروى الذي قلت له: إنه» أي : الذي قلت فيه. واللام بمعنى: في قوله: 
«فکأن بعض الناس أراد» ويروى: فكاد بعض الناس» من أفغال المقاربة. قوله: «أن يرتاب» 
كذا في الأصل يإثبات: أن» وإثباتها مع: كادء قليل. قال الكرماني: ويرتاب أي: يشك في 
صدق رسول الله عه أي: يرتد عن دينه. 

قوله: «فأخبر النبي ت4 على صيغة المجهول. قوله: «إلا نفس مسلمة» يدل على 
أن الرجل قد ارتاب وشك حين أصابته الجراحة» وقيل: هذا رجل ظاهر الإسلام قتل نفسه» 
ولاه الد علي يدل علق أنه کان لس ملا والمسلم لا يخرجه قتل نفسه عن كونه 
مسلماً فلا يحكم بكفره» ويصلى عليه. وأجيب: عن ذلك بأنه عه اطلع من أمره على سره: 
فلم يكفره لأن الوحي عنده عتيد. قوله: «إإن الله ليؤيد» [آل عمران: ۱۳]. ويروى: يأيد, 
بدون: اللام» ويجوز في: إنء هذه الفعح والكسر وقد قرىء في السبعة: «إإن الله يبشرك» 
[آل عمران: ۳۹ وه4]. فإن قلت: يعارض هذا قولى عَيِلّهَ: إنا لا نستعين بمشركء رواه 
مسلم. قلت: لا تعارضء لأن المشرك غير المسلم الفاجرء روي هذا أيضاً عن الشافعي» أو 
يقال: إنه حاص بذلك الوقت» وقد استعانء عَم بصفوان بن أمية في هوازن» واستعار منه 
مائة درع بأداتهاء وخرج صفوان حتى قالت له هوازن: تقاتل مع محمد ولست على 
دينه؟ فقال: رب من قريش خير من رب من هوازن» وقال الطحاوي: قتال صفوان مع رسول 
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الل ي باختياره فلا يعارض قوله: «إنا لا نستعين بمشرك» وقال بعضهم: هي تفرقة لا دليل 
عليهاء ولا أثر. قلت: كان النبي عي قد علم بالوحي أنه لا بد من إسلامه. ولهذا أعطى له 
من الغنائم يوم حنين شيعا كثيرأء ثم أسلم والله أعلم. ومن قوله عَيْهُ: إن الله ليؤيد... 
الحديف: اخسن الملجاء الذغاء للتتلاطين بالتاريد» وشبهه هن آهل الحير من حبك ادف 
للدين لا من أحوالهم الخارجة. 

باب مَنْ تأمّرَ في الحرب مِنْ عير إِمْرَةٍ إِذّا خاف العَدُرٌ 


لواب َي أبس فو فنع تفاب | سا يم بو 
خاد بن الوَلِيدٍ ب من عير إمْرَةٍ فَفْهِحَ عليه وما يَشُرّني أو قال ما يَسْرِهُمْ أَنَهُمْ عندّنا وقال 
وان عَيْنَيْهُ َتَذْرفان. [انظر الحديث ١١55‏ وأطرافه]. 


مطابقته في قوله: 0 اها الم بن الوليد a‏ ويعقوب ابن 
الا و e‏ الت وعلية اس 50 0 
السختياني» ومصى هذا الحديث فى أوائل الجهاد ف باب تمني الشهادة. 

وهذا الحديث في غزوة مؤتة» وسيأتي بأتم منه في المغازي» وكانت في السنة الثامنة 
من الهجرة فون جمادي الااوى. وكان الت فی ذلك ما قاله الواقدي عن الزهري: بعك 
رسول الله عه كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح 
من الشام» وهو موضع على ليلة من البلقاء» وقيل: موضع من وراء وادي القرى» فوجدوا 
أصحاب رسول الله عي قاتلوهم أشد القتال» فقتلواء فأفلت منهم رجل جريح في القتلى؛ 
فلا أن 'يزة غل الكل تام حفن أتى رول اله ا اعيبر ذلك وبحت شسرية خلينها 
ا عارلااتي حرس زلزنة الان إلى أرق جاه جل مرا الاين او 0 إن 
ا الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض ل 
أحد أراشه يقال له: مالك بن نافلة» فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون 
في أمرهمء وقالوا: نكتب إلى رسول اللهء عي نخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما 
أن يأمرنا بأمر فنمضي له» قال: فشجع الناس عبد الله بن رواحة» وقال: يا قوم إن الذي 
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تكرهون للقي حرجعم تطلبون الشهادة» وما نقاتل بعدد ولا قوة ولا نقاتل إلا لهذا الدين» 
فانطلقوا فإحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة» فصدقوه فمضوا حتى إذا كانوا بتخوم 
البلقاء لقيهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مشارف» ولما دنا 
العدو انحاز المسلمونء إلى قرية يقال لها: مؤتة» فتلاقوا عندها فاقتتلواء فقتل زيد بن حارئة» 
ثم أخذ الراية جعفر فقاتل بها حتى قتل. قال ابن هشام: إن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت»› 
فأخذها بشماله فقطعت» فاحتضنها بعضديه حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء فأثابه الله 
بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاءء ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى 
قتل» ثم أحذها ثابت بن أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم., قالوا: 
أنت! قال ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» قال 
الواقدي: لما أحذ خالد الراية قال رسول الله عَيلهِ: الآن حمي الوطيسء فهزم الله العدو 
وظهر المسلمون» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 

قوله: «خطب رسول الله عَيْه» قال الواقدي: حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء قال: لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله 
عله على المنبرء وكشف له ما بينه وبين الشام» فهو ينظر إلى معركتهم» فقال: أذ الراية 
زيد» وهو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي القضاعيء مولى رسول اللهء عَيلله. 
قوله: «فأصيب» أي قتل. قوله: «ثم أخذها»» أي: الراية جعفرء وهو ابن ابن طالب عم النبي 
عه قوله: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة»» بن ثعلبة بن امرىء القيس الأنصاري الخزرجي. 
قوله: «من غير إمرة»» بلفظ المصدر النوعي» أي: صار أميراً بنفسه من غير أن يفوض إليه 
الإمام. قوله: «ففتح عليه»» أي : على خالد. قوله: «وما يسرني»» أو قال: ما يسرهم أنهم 
عندنا لأن حالهم فيما هم فيه أفضل مما لو كانوا عندنا. قوله: «قال» أي: قال أنس: وإن 
عينيه لتذرفان» بكسر الراء» يعني: تسيلان دمعاً. وقال الداودي: أي: تدفعان وقيل: تدمعان 
الدمع. آ 
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أي : هذا باب فى بيان عون الجيش بالمدد» وهو في اللغة ما يمد به الشىء اک يزاد 
ويكش ومنه أمد الجيش عمدد إذا ارس إليه زيادة) ويجمع على أمداد. وقال ابن الأثير: هم 
الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. 


5 ل حدّثنا محمد بن بَشَّارٍ قال حدّثنا ابن أبي عَدِيّ وسَهْل بن يُوسْفَ 
عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن أنّس رضي الله تعالى عن أن التّبئ يله أَنَاهُ رغل وذ كران وعصية 
7 ر ا ى 2 0 ھ4 7 ل وك 6# 2 4 ابد 2 7 
وينو لِحْيَانَ فَرَعَمُوا أَنْهُمْ قَدْ أَسْلْمُوا وَاسْتَمَدُوهُ على َوْمهِمْ فأَمَدَّهُمْ ابي ی 
o‏ مر ىا عر 7 ص ن ن سار و 
الأنْصَارٍ قال تسش كتا نسيهم القَرًاءَ يَخطبُون بالتهار ويْصّلون بالليل فائطلقوا بهم حتّى بلغوا 
ِقْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بهم وقتلوهُم فَقَنت شَّهْرَا يَدْعُو على رِغل وذ كوَانَ وبَنِي لِحْيَانَ قال قتادَة 
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PCr 7:‏ ب لكي اللاو ۴ ا o‏ م ا 
وحدّثنا أن أَنهُم قَرَوُوا بهم قزآناً ألا بَلِعُوا عَنّا قَوْمَنَا أنا قَنْ لينا رَبّنا فَرَضِيَ عَنًا وأَرْضَانًا 
دَفِعَ َلك بَعْدُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي عله بسبعين من 
الانصار» وابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم ابو عمرو السلمي البصري» وسهل بن يوسف 
وأخحرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى . وأخخرجه النسائي في الطهارة وفي الحدود وفي 
الطب عن محمد بن عبد الأعلى وفي المحاربة عن أبي موسى به. 

قوله: «رعل», يكسير الرراع وسكون العين المهملة: ابن خحالد بن عوف بن امریء القيس 
«وذكوان» بفتح الذال المعجمة: ابن ثعلبة بن بهثة بن سليم. (وعصية): بضم العين المهملة - 
قوله: «وبنو لحيان» بكسر اللام: حي من هذيلء وقال الحافظ الدمياطي: قوله في هذه 
الطريق: أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان» وهم: لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بثر معونة» 
وإنما هم أصحاب الرجيع الذين قتلوا عاصم بن أبي الأفلح وأصحابه» وأسروا خبيباً وابن 
الدثنئة وما الذي أتاه أن براء من بني كلاب» واأخار ا رسول ألرّه» ا فأخفر جواره 
عامر بن الطفيل وجمع عليه هذه القبائل من سليم. قوله: «واستمدوه» أي: طلبوا منه المدد. 
قوله: «بسبعين من الأنصار»» قال موسى بن عقبة: وكان أمير القوم المنذر بن عمروء ويقال: 
مرئد بن أبي مرند. قوله: وكنا نسميهم القراء» جمع القارىء. وسموا يذللك لكثرة قراءتهم. 
قوله: «يحطبون». أي : يجمعون الحطب. قوله: «بئر معونة) بفتح الميم وضم العين المهملة 
وبالنون» وهو بين مكة وعسفان وأرض هذيل حيث قتل القراء. وكانت سرية بئر معونة في 
صفر من السنة الرابعة من الهجرة» وأغرب مكحول حيث قال: إنها كانت بعد الخندق» وقال 
ابن إسحاق: كانت في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. قوله: «ثم رفع بعد ذلك» أي: 
ر نسخت تلاوته. 

وفي (التوضيح): وفيه: أنه يجوز النسخ في الإخبار على صفة ولا يكون نسخه 
تكذيباء إنما يكون نسخه رفع تلاوته فقطء كما أن نسخ الأحكام ترك العمل بهاء فربما عوض 
من المنسوخ من الاحكام حكم غيره؛ وربما لم يعوض عنه» وكذلك الإخبار نسخها من 
القرآن رفع ذكرها وترك تلاوتهاء لا أن تكذب بخير آخر مضاد لهاء ومثله مما نسخ من 
الأخبار ما كان يقرؤ في القرآن: لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثاً. 

ه٠١‏ بابُ مَنْ عَلَبَ العَدُوٌ فأقَامَ عَلَى عَرْصَتها تلاا 
أي: هذا باب في ذكر من غلب على العدوء فأقام على عرصتهاء بفتح العين المهملة 


2 
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وسكون الراء وفتح الصاد المهملة: وهي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها.‎ 


e‏ س حذّثنا مُحَمَدٌ بن عَبِدِ الأجيم يم قال حدثنا روځ بن عُبادَةَ قال حدّثنا 


سَعيدٌ عن قتاد ده قال ذَكَرَ لا اتس ب مالك عن أبي م طلحة رضي الله تعالى عتهُما عن النَبِيٌ 
لي ا للد ل لصي ۰ - طرفه في 
[۹Y٦‏ [ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الرحيم أن بج الذي يقال له: صاعقة 
عروبة. وحم | خرجه البخاري ايضا في المغازي في غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بام 

قر «إذا ذا ظهر أي: 2 غلب. قوله: (ثللاث 0 وكاد ابن الجوري: كانت إقامته 
مقيمون» فإن كانت لكم قوة فهلموا إليناء وقال غيره: كان هذا منه لأن الثلاث ع يريح 
العاف وو الأريطة اقات لر لأ فين ا فة يفن فاو فرق اولان 
الغنيمة فيها تقسسم» وان الظهر أيضاً يستريح» هذا كله إذا كان في أمن من عدوه. 

تابَعَهُ معاد وعبدُ الأغلّى قال حدّثنا سَعيدٌ عن قَنَادَةَ عن 
أن عن ا طلحة عن ي اي ا 
أبن ا شه حدثنا معاد بن معاد العنبري وعبك الأعلىء "١‏ 0 58 عن قتادة» فذكرهء 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الساميء بالسين المهملة» ومتابعتهما أخرجها مسلم عن 
وتف نين حماة عن عبن افك عن هيد عن فاد عن انس وعن محمد بن حاتم عن 
روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: ذ كر لنا انس بن مالك عن أبي طلحة» 
قال: لما كان يوم بدر وظهر عليهم نبي الله... الحديث» وقال في أخخره: يعنى : حديث 
أ وسديق أنمن فو الذق رواة قله وغه إن رسول اف علق ترك لی يدن ا تلن 
أتاهم... الحديث, معناه: أنه ا لما ظهر على المشركين يوم بدر أقام هناك ثلاث ليال 
ثم أتاهم. 
8 - باب من قَسَمَ الْغَيِيمَةَ في غَرُوِهِ وسَفَرِهِ 

أي : بيعي RS‏ دكا E E‏ 
ولا يتم e‏ إلا دان الإسلام. قلت : هذا ذا الد مردود» 31 ل فيه حديئثان» 
ر وأحد منهما فك على أن عة القيفة كات في دار الحرب» أما حديث رافع فيدل 
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على أنها كانت بذي الحليفة» وأما حديث أنس فيدل على أنها كانت في الجعرانة» وكل 
من ذي الحليفة والجعرانة من دار الإسلام» ففى الحقيقة: الحديثان حجة للكوفيين» لانه لم 

4 0 
يقسم إلا في دار الإسلام. 
قال رافغ كنا مَعَ الب ع بذي الحُلَيِمَةِ فَأصَبْنَا غتماً وإبلاً 


هو رافع بن خديج» ومطابقته للترجمةظاهرة» وهذا التعليق مضى مسنداً مطولاً في 
كتاب ® في باب قسمة 0 وقال e‏ هذا کک د يقسم 
س مالك ن والشافعي 5 ثور وقال او حنيفة» رضي الله 0 e‏ له تقسم 
حتى يخرجها إلى دار الإسلام» لما ذكرنا في أول الباب في قول الكوفيين» على أنهم قالوا: 
EG Ep‏ ا و 


o‏ س حدّئنا هُدْبَهٌ بن حَالِدٍ قال حدّثنا هَمَامٌ عن قَتَادَةَ أن أنساً أُخبَرَهُ قال 
اعكَمَر التب عي مِنَ الجغراتة حيِثٌ قسَم غنائم حتين. [انظر الحديث ۱۷۷۸ وأطرافه]. 
بقة هذا أيضاً ظاهرة» وهدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الباء 
الموحدة: ابن خالد بن الأسود القيسي البصري» ويقال: هداب» وهمام» بتشديد الميم: ابن 
يحبى الشيباني البصري» وقد مضى الحديث في الحج في: باب كم اعتمر النبي عَِلَهِ. 
کل بعون أله و حسن توفيقه الجزء الرابع عشر من عمدة القاري شرح سيوع 
البخاري» رضي الله تعالى عنه» ويليه الجزء الخامس عشر وأوله باب إذا غنم المشركون مال 
المسلم ثم وجده المسلم.. أعاننا الله على إتمامه» إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 


فهرس المحتويات 
o4‏ ىت كنات الشروط 


E a باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ _ ٠ 
باب الشروط فى القرض 0000 اا‎ 5 
000 باح بات المكاتت. وملا يجن الفروظ الى حالف كنات انث ال‎ 
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا‎ - ۸ 

قال مائة إلا واحدة أو ثنتين ا ا 10 1 1 1 ا 
8 _ باب الشروط في الوقف 00 ااا E‏ 


هه كتاب الوصايا 
١‏ باب الوصايا وقول النبي عله وصية الرجل مكتوبة عنده 0 00 


؟ - باب أن يترك ورثته أغنياء حير من أن يتكففوا الناس 100000000000009 
۳ - باب الوصية بالثلث لاوطالا اتا وأو عقن O‏ ناوه يدمو نوقلق قا ااه مانو “له 
٤‏ - باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى E ea‏ 
فدات إذا أوماً المريعن براه إشارة بينة جازت ب 1 TT a O‏ 
5 باب لا وصية لوارث وو ند لق مق a AS‏ وود لو ا و ال OT‏ 
باب الضلقة عن الموت 0000201 0 
باب قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين» اا 
باب تأويل قول الله تعالى: #إمن بعد وصية توصون بها أو دين» 00110101 0 ا 
“لاتب يانه داوف أو أوضى قارب ومن الاقارت؟ 1 ا 
١‏ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب [ذ[ذ[ذ1 ذ 1 ذ 1 E‏ 
۲ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه 08 000021210000000 ا 
١‏ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز E a‏ 
١4‏ - باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين 

أو حيث اراد و عون عم OSA See‏ للع لوعت ووب تر اين وال لتو سا ا وا Vs‏ 
٠‏ باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك as‏ ا 
5 باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائر ا ا 
۷ - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه 8 [ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز 0 0 0 10 0 1 ا N‏ 
۸ ۔ باب قول الله تعالى: #وإذا خف ا اولوا لري واليشافى والتهسنا كين 

فارزقوهم منه چ 00 OE‏ 
8 - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت E‏ 
ابت الإشهاد في الوقف والصدقة ا E‏ 
١‏ - باب قول الله تعالى: «وآنوا اليتامى أموالهم... الخ 0 E‏ 

1 


عمده القاري/ ج٤١‏ م۸ 


و ظ فهرس المحتويات 


۲ _ باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح... الخ 08 E U‏ 
۳ باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته 00 ا O‏ 
٤‏ - باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال ليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون سعيراً» ااا يي E O‏ 
٥‏ _ باب قول الله تعالى: «إويسألون عن اليتامى قل إصلاح)... لخ E a‏ 
۲٦‏ - باب تحدم الجر اق العر E‏ اونظ ا ار رها A۲‏ 
۷ - باب إذا وقف أرضاً ولم يبون الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة E‏ 
۸ 2 باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعاً فهو جائز 10[ ز 1 1 1 1 1 O‏ 
۹ _ باب الوقف كيف يكتب 100 1 1 1 1 اا E‏ 
٠‏ _ باب الوقف للغنى والفقير والضيف و و لان و ل E‏ 
اند رتك ا e‏ 250ظ1ظ1 0 
٢‏ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت OE EEGs‏ 
”7 باب نفقة القيم للوقف از[ ا O‏ 
٤‏ - باب إذا وقف أرضاً أو بغرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 22370 8 
٥‏ _ باب إذا قال الواقف لا. نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز د15 ER‏ 
“7 باب قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم... الخ 5377 Ea e‏ ا 
۷ _ باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة E E‏ لم ا 
كتاب الجهاد والسير 
١‏ 5 فضل الجهاد والسير ل ا ا E‏ 
۲ - باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله aê‏ 
Oza 2 N N aa‏ 
e‏ اااي 0 N O‏ 
_ باب الغدوة والروحة في سبيل الله 000000101101 Nale‏ 
5 - بال الحور العين وصفتهن وحار فيها نت شديدة سواد العين شديدة بياض العين 
وزوجناهم أنكحناهم E SB EA Sa‏ 
باد باب تمتى الشهادة TE O ODS SASS‏ 
ان شن يضرع ت سبل ا قات ی E USS‏ 
3 باب من ينكب في سبيل الله a‏ ل E‏ 
٠‏ - باب من يخرج في سبيل الله عز وجل 000 E See‏ 
١‏ - باب قول الله تعالى: للؤقل هل تربصون بنا إلا أحدى الحسنيين» sS‏ 0000001 


۲ 2 باب قول الله تعالى: ري ا ا ا ا 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا» EE TE SL ED‏ 


E‏ باب الجهاد ماض على ال والفاجر ممفف وم ف وو وموم مه مهم موف وموم ووم وموم م يمام ممما ممم م نموم مم ممم ممم ممما مله 


فهرس احتويات {o‏ 
۳ - باب عمل صالح قبل القتال متي ع الا تفيو نه جاسم ال مس O‏ ا لا 
٤‏ - باب من أتاه سهم غرب فقتله O Sa‏ 
٥‏ _ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا O E O O RS‏ 
اا و ی ERS SSE‏ 11811 
۷ - باب مسح الغبار عن الناس في السبيل و ا 
امراب لسن ا اا ا 1[1[111[ 1[ 1[ E Ce‏ 
8 باب فضل قول الله تعالى: r ey‏ ترد واو لد د 
ربهم يرزقون فرحين با اتاهم الله من فضله»... 1 1 1[ ذ 1 1 1 OF RSS‏ 
ودياب:ظن: التلائكة: على الخد ss‏ ا اماه ود ا O‏ 
١‏ _ باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا اديه ممما وا ع OV‏ 
۲ _ باب الجنة تحت بارقة السيوف 0000000 0 
9 وياب بطل اولك لاد 205585 اا 
٤‏ 29 باب الشجاعة فى الحرب والجبن E O O ET‏ 
ENO‏ اياي 1 0 ااا 00 
5 2 باب من حدث بمشاهده في الحرب ااا را ا SERE‏ 0 
7" باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية وشح وو اااي عا السو ل ا a‏ 
۸ ۔ باب الكافر يقتل يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل LAE A‏ 
8 _ باب من اختار الغزو على الصوم حورج اطق ونان ور الام ما E OSE E‏ 
ات الشهادة سبع سوى القتل VA [1 1 1 121 bA Sa‏ 
"١‏ - باب قول الله تعالى: ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله... الخ ااا 000000 0 
۲ _ باب الصبر عند القتال 1111010111100 a.‏ 
۳ - باب التحريض على القتال O OG O‏ 
٤‏ _ باب حفر الخندق O CG‏ ا 000 
٠‏ _ باب من حبسه العذر عن الغزو ek n ESS a E E‏ 1 
٠‏ _ باب فضل الصوم في سبيل الله AR ES a‏ 
۷ - باب فضل النفقة في سبيل الله ee U DED ORE‏ 
۸ے بات فل عن جهن غار او خلفه يكير 11[ ز[ز[ز[ز ز[ ز ز ز ز ز 1 00 
۹ _ باب التحنط عند القتال TO iD AES O O E O‏ 
٠‏ - باب فضل الطليعة Aa 2111111111111 EE EE‏ 
١‏ - باب هل يبعث الطليعة وحده a‏ |[ |[ |[ | ا 
ابا سف ادن EO OE REP‏ ااا E‏ 
۳ - باب الخيل معقود من نواصيها الخير إلى يوم القيامة E 1 AR‏ 
4 


4 فهرس احتويات 
٥‏ _ باب من احتبس فرساً في سبيل الله ei o‏ 
5 - باب اسم الفرس والحمار E‏ 11101011371 لمعك e‏ معام و TEV See‏ 
۷ - باب ما يذ كر من شۇم الفرس ااا[ اا 
8 - باب الخيل لثلاثة 10 1[ اا 
8 - باب من ضرب دابة غيره في الغزو ااا EY‏ 
١ه‏ باپ ال ركوب« غلى الدابة الصغية والفتخولة من الخيل a yy‏ 
١ه‏ باب سهام الفرس O O o‏ 
۲ _ باب من قاد دابة غيره في الحرب OER Ra Ea‏ 2 12 ز 2 ز ز 2 2 EE ase‏ 
۳ _ باب الركاب والغرز للدابة 10 
O O a E o‏ 
٥‏ _ باب الفرس القطوف OSA OS‏ ا ET SOO‏ 
57 - باب السبق بين الخيل N o ODO CBE POET‏ 
۷ _ باب إضمار الخيل للسبق oy‏ 000 
۸ - باب غاية السبق للخيل المضمرة O O‏ 
8 باب ناقة النبي لل 0 |[ ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
٠‏ - باب الغزو على الحمير  COR US OEE eo a‏ 
١‏ - باب بغلة النبي يه البيضاء OEE EY‏ 
۲ _۔ باب جهاد النساء BEE EEE‏ بببب1ب1ب1- 000020201 i e‏ 
- باب غزو المرأة في البحر e O‏ 
4 - باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه ز ز 0 00 
٥‏ - باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال a‏ 
- باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو EEE‏ 8 
۷ - باب مداواة النساء الجرحى في الغزو 1 151 1 1 1 1 1 00 
8 _ باب رد النساء الجرحى والقتلى لقن TE RSS DR‏ 
8 باب نزع السهم من البدن 0009 ااا 
2-٠‏ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله RAS‏ ا 
١‏ - باب فضل الخدمة في الغزو O‏ 1 
؟. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر ودية ااا كم ا طنز لو لل عط ا اس دوا EEO GR‏ 
ا باب فضل رباط يوم في سبيل الله 07 ااا 00 
2-4 باب من غزا بصبي للخدمة اس الا اناما ل اوها را الو مو م ا 
٥‏ - باب ركوب البحر 0000010 
7 2 باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 000 TON aR‏ 
/ا/ا ‏ باب لا يقول فلان شهيد 1[ 2 12121212 1 1 1 1 1 1 1 O‏ 

O ا‎ 


۸ - باب التحريض على الرمي RGR‏ 


فهرس امحتويات 





48 باب اللهو بالحراب ونحوها نو ان برق ع لاع واو لوالو امع لوطه ل ونه عا وااو ين لاد 


م - باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه 71 2غ 
١‏ - باب الدرق 1011701078 


۲ _ باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق د 
م باب ما جاء في حلية السيوف ع و ا 
٤‏ - باب من علق سيفه بالشجر في السفر عن القائلة 50 
٥‏ _ باب لبس البيضة ا A‏ 
٦‏ ۔ باب من لم ير كسر السلاح عند الموت 211111111 


7 باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 


0111111 1 [ [ [ 10-8 باب ما قيل في الرماح‎ 2 ٨۸ 
6 باب ما قيل في درع النبي عي والقميص في الحرب‎ - 9 
باب الجبة في السفر والحرب 90 ”غ5‎ - ١ 
ا ا‎ a باب الحرير في الحرب‎ - 5 
باب ما یذ کر في السشكين ش2(2ظ22ظ‎ - ۲ 
باب ما قيل في قتال الروم ا‎ - ۳ 
555170 501010107116 باب قتال اليهود‎ - ٤ 
2111015000 باب قتال الترك‎ 5 


RE ASE باب قتال الذين ينتعلون الشعر‎ - ٩٦ 


۷ - باب من صف أصحابه عند الهزية ونزل عن دابته واستنصر 


۸ - باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة a‏ 
9 - باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب 
٠‏ - باب الدعاء للمش ر كين بالهدى ليتألفهم o‏ 


١‏ _ باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه 


٤‏ 2 باب الخروج بعد الظهر 0/0/1011 ش11 
٥‏ _ باب الخروج اخر الشهر OER‏ ا ا ا 
5 - باب الخروج في رمضان 92 E‏ 
67 باب التوديع AOE OG‏ 
۸ - باب السمع والطاعة للإمام 133111111101110( 


8 باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به E eA‏ 
-٠‏ باب البيعة في الحرب أن لا يفروا ERE SS‏ 


OER باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون‎ ١ 
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- باب كان النبي عله إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس e‏ 
- باب اسكذان الرجل الإمام 13199 11 
- باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه بببب0000 0 ا ا ا 
E E le‏ 
باب مبادرة الإمام عند الفزع O O‏ 1 
باب السرعة والركض في الفزع 2 1 12 2 02 02 2 02 1 1 ا 
- باب الخروج في الفزع وحده ' ED E O‏ 
باب الجعائل والحملان فى السبيل 100 بببب00001 ا 
اال اراد الف علا TT a‏ 
اي ا 08 O‏ 0 00 
اباب قرول الس عل تصنت بارع رة شه 0 
باب حمل ا فى الغزو RSLS ORES ROTEL S‏ 0 اا 
ا اد الاب O‏ 2122 0 
عاب داف التين أ تعلق اها اا 1 O‏ 
- باب الارتداف في الغزو والحج 10 
_ باب الردف على الحمار اي 1 [1[ذ1ذ1[1[ذ1[1 1 ز1ز1 1 1 1 1 1 ااا 
باب من أخحذ بال ركاب ونحوه a‏ اا 
باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 2 ة2ة2 23 ز212ز121212120202 1 1 1 اا 
باب التكبير عند الحرب 000 ا 
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ا ا ل ا a‏ ا 
- باب التسبيح إذا هبط واديا o MC Saa‏ 
00000 ا 
باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة a‏ و O‏ 
۔ باب سير الرجل وحده بالليل EEE / DS‏ وما اس E‏ 
- باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن 1 E [1 a‏ 
- باب إذا حمل على فرس فرآها تباع 0100006 ا 1 1 O‏ 
باب الخياة ادن الابوة ب ا N O‏ ل 
- باب ما قيل في الجر واتحوه فى oe‏ الأب ES o‏ 
باب من ا کیب فى جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له FON‏ 
باب الجاسوس 8 ل ووو ع TO SSSR‏ 
بات الكسيوة للأهارئ ا ا و ل 0 
باب فضل من أسلم على يديه رجل ااا O‏ الو 
- باب الأسارى في السلاسل 1 1 1 ا 
- باب فضل من أسلم من أهل الكتابين ال ا ا و ا 


فهرس الحتویات ۹ 





o۹ و ا‎ ES أهل الدار يُمَيْتُونَ فيصاب الولدان والذراري من او فا واف‎ ED 
ا امان را 195[ 1[ 1 ااا‎ 
yy باب قتل النساء فى الحرب‎ 4 
باب لا يعذب 57 الله ا ا ااا‎ 28 
باب طإفاما مناً بعد وإما فداء» 0 1 1 اا‎ 2 ۰ 
O Î باب للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفر‎ - ١١ 
i 1 باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق 151415 [1ذ[1[14141[1|[ز|[ز1[ز[ز 1 ز‎ _ ۲ 
بات 1 |[ 1 [ذ[ذ[1[ز1 1[ 1|[|ز1]1 1[ ز1[ز 1 1 1[ 1|[| 1[ [|[ |[ [ز[ز 1 1 1 1 1 1 1 ز ز 2ز 2 ذل‎ ۳ 
باب حرق الدور والنخيل 10 | 0 ا ا‎ 9 4 
E O باب قتل النائم المشرك‎ _ ٥ 
E O SS E 00000 باب لا تتمنوا لقاء العدو‎ 5 
CRE SSDS باب الحرب خدعة 0 ببب0000‎  ١٠ها/‎ 
باب الكذب في الحرب يي ة 2 2 ااا‎ 2 
FAS ead ER E باب الفتك بأهل الحرب 9ب‎ _ ٠۹ 
TNO 111010101011019 باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته‎ 2 
0 1 باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق‎ - ١ 
باب من لا يثبت على الخيل ا 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ 5 
باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل‎ - ۳ 
ااا‎ 1 1 1 1 O الماء في الترس ا‎ 
A ae باب ما یکره من التنازع والاحتلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه‎ _ ٤ 
FE a 111000 باب إذا فزعوا بالليل‎ 
E باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صاحباه حتى يسمع الناس‎ 2-5 
E باب من قال خذها وأنا ابن فلان 121 ااا‎ 9 ۷ 
باب إذا نزل العدو على حككم رجل ل‎ 2 ۸ 
ااا‎ a O باب قتل الأسير صبراً وقتل الصبر‎ - ۹ 
00 باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل‎ - 
O باب فكاك الاسیر “| [ز[ز[ز[ز[ز ز ز‎ _ ١ 
0 [010 باب فداء المشركين‎ ١ 
E باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان‎ _ ۳ 
O باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون‎ - ٤ 
باب جوائز الوقد ااا 2 1 1 ااا‎ _ ٥ 
باب هل يُستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم اع رو ا و ل‎ - ١ 
باب التجمل للوفود ا لس اد ب واس وو با دو وو اتح رط بج وسو مم ا‎ _- ۷ 
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e‏ ال خمن الرحيم 
/ام١ا ‏ بات ادا ع غيم الْمُشْرِكُونَ مال الْمُسْلِمُ ثم وجَدَهُ المُسْلِمُ 
أله عدا بات يذ كر فيه إا غب أهل الحرس مال مهلم ثم إذا اسكرلكى ‏ الارن 


عليهم ووجد ذلك المسلم عين ماله» هل يأخذه وهو أحق به؟ أو يكون من الغنيمة؟ ففيه 
خلاف نذكره الآنء فلذلك لم يذكر البخاري جواب: إذا. 


۷ سب قال ابن مير حدّثنا عبد الله عن نافع عن ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما 

ال نت وي ل اع او تقر عل دشر رو ل أن ريل ل ع 
ى عَبِدٌ لَه هَلَحِقَ بالدوم فظهَرَ علَيْهِمْ المُسْلِمُونٍ فَرَدَّهُ عليه حالِد , بن الوَلِيدٍ بعد الس عه 

1¥ ۰ طرفاه في : مكل ٩۹‏ °[ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لهاء وابن نمير» بضم النون وفتح الميم - مصغر 
مر الحيوان المشهور ‏ هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وعبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني و تعليق من البخاري لأنه لم يسمع من 
ابن تميرء فإنه مات سنة تسع وتسعين ومائة. 
ووصله أبو داود» وقال: حدئدا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي قالا: 
حدثنا ابن تمير عن عبيد الله عن نافع عن اين عمرء قال: ذهب فرس له إلى آخره نحوه. 
وأحرجه ابن ماجه أيضاً. قوله: «وذهب فرس له»» وفي رواية الكشميهني ذهبتء لأن الفرس 
تذكر وتؤنث» وكذلك في روايته: فأخذها. قوله: «في زمن رسول الله عَيلنُهِ كذا وقع في 
رواية ابن نمير: أن قصة الفرس في زمن النبيء عي وقصة العبد بعد النبي عي وكذلك وقع 
في رواية موسى بن عقبة عن نافع» وهي الرواية الثالثة في الباب» فصرح بأن قصة الفرس 
کان کی رسن ابن بكو رفس الث تصالى عند ول فى بوقرع :ذلك ف رمق ایی بكر 
راضحاب رضي الك الى ع متوائزوة هن غير إتكان: مقي كنات لاجا ننه قر 
وفأخذه العدو)»› أ الكافر من أهل الصريب: لا علكون الغ قا من مال المسلمين 
ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدهاء وعن علي والزهري والحسن وعمرو بن دينار: لا ترد إلى 
صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وهي للجيش» وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك: إن 
صاحبه إن علم به قبل القسمة أخذه بغير شي وإن أصابه بعد القسمة يأخذه بقيمته» وهو 
قول عمر وزيد بن ثابت وابن المسيب وعطاء والقاسم وعروة» واحتجوا في ذلك با رواه أبو 
داود من حديث الحسن ب بق عنمازة ن هيك الملك بن ميسرة فن :طاوس عن انق غباس. أن 
رجلا وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه» فقال له النبي عَيْيتّهِ: إن أصبته قبل أن يقسم فهو 
لكء وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. فإن قلت: قال أحمد فيه: متروك» وقال ابن معين 


۳ 


3 ) ض ٥٦‏ كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (۱۸۷) 


ليس بشيء» وقال الجوزجاني: ساقط. قلت: قال أحمد: وقد روى مسعر عن عبد الملك» 
وقال يحيى بن سعيد: مالك فعا عن فقال هر عه ديك عبد اللات ولكن لا أحفظه. 
وقال علي بن المديني: روى عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعراً عنه فقال: هو من رواية عبد 
الملك عن طاووس عن ابن عباس» فدل على أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة» فاستغنى عن 
روايته لشهرته عن عبد الملك» على أنا نقول: قال الطحاوي: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن 
المروزي» قال: سمعت علي بن يونس المروزي يقول: سمعت جرير بن عبد الحميد» يقول: 
ما ظننت أني أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن الحسن بن 
عمارة» وقال الطحاوي: وقد روي عن جماعة من المتقدمين نحو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن 
معه» فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: 
حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن 
وة أن مير ين الات وف الل تفال عه فال فیا ار المشر كوت واصابة 
امايو ب اكد E‏ :]ذا حر كه قال | ند E‏ له وإ لاد ريع E‏ للدي قاد 
شيء له. فإن قلت: قبيصة بن ذؤيت لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه. قلت: يكون مرسلاً 
فيعمل بة» على أن رجاء بن حيوة روى أن ابن عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب» رضى الله 
تعالى عنه» فى هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به باليمن الذي حسب على من 
أله وكدلك إا مك قن عند فين عق باك واب أعلب. 

01881" ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن بسار قال حدثنا يَحيى عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني 
نافغ أنَّ عبداً لابن عُمَر أَبَقَ فَلَحِىَ بالدُومٌ فظهر عَلَيْهِ خالِدُ بن الوَلِيدَ فرَدّهُ على عَبْدٍ الله ون 
فْرَسَاً لابن ُْمَرَ عار فَلَحِقَ بالوم فظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُوهُ على عَبِدٍ الله. [انظر الحديث ٠١٠٦۷‏ 
وطرفه]. 

هذا طريق ل ل ان الفا گر جي جما برد الد 
والفرس كلاهما بعد النبي . قوله: «عار». بالعين يأنتي تفسيره عن البخاري حيث يقول: 

قال أبُو عَبِدٍ الله: عَارَ مُشتق مِنَ العَيِرٍ وهو جماؤ وَخشِ أيْ هَرَب 

أبو عبد اله هو البخاري نفسه. قوله: «من العير). بفتح العين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء: وهو الحمار الوحشيء ثم فسر: عارء بقوله: أي: هرب. وقال 
ابن التين: أراد أنه فعل فعله في الثقائ: وقال ا :ال عار الفرس والكلبيع عبار ای 
أفلت» وذهبء وقال الطبري: يقال ذاك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة» ومنه للبطال من الرجال 
الذي لا يغبت على طريقة: عيار» ومنه سهم عائر إذا كان لا يدري من أين أتى. 

6 س حدثنا أحمَدٌ بن يونس قال حدثنا رَيڙ عَنْ مُوسَى بنِ عقب عن نافع 


عن ابن تُمرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّهُ كان على فرس يوم لَقِي الْمُسْلِمُونَ وأمِير ا 
تعد الد يخ الؤليف ب اى بكر فَأَحَدَهُ العَدُوٌ فليا هُرِمَ العَدُو رَد خَالِدٌ فْرَسَهُ. [انظر 


- کاب الجهَادٍ والسير / باب (۱۸۸) 5 
الحديث ٠٠٠٦۷‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر على خلاف الطريقين المذكورين حيث صرح بأن قصة الفرس كانت 
في أيام انين بكري رصي الله تعالى نه قوله: يوم لقي المسلمون» أي : كفار الروم. 

۸ باب مَنْ تَكَلَّمَ بِالْمَارِسِيْةِ والوَطانَة 

أي: هذا باب في بيان من تكلم بالفارسية أي: باللغة الفارسية نسبة إلى فارس بن 
عامور بن ياأفث بن نوح» عليه الصلاة والسلام» كذا قاله علي بن "كنات النسانة وحكى 
ال قال: 0 الكبرى أبن ل ومعناه: لحي ا والست بن آم ابن 0 أب 
هي من قل نهم من ولد حارام بن رفش بن سام بن توح أنه ولد بضعة عشر ولد 
مواضعهاء ولهم الترسل والخطابة والنظافة وتأليف الطعام والطيب واللباس» ومن كتبهم 
استملى الناس رسوم العللت: قوله: «والرطانة») بفتح اراي وقيل: يجوز بكسرها وهو كلام 
غير العربي» وقال الكرماني: الكلام بالأعجمية» وقال صاحب (الأفعال): يقال: رطن رطانة إذا 
تكلم بكلام العجم» وقال ابن التين: هى كلام لا يفهم» ويخص بذلك كلام العجم. 
وَقَوَلِه تعالى لإواختلاف لْسِتَتَكُمْ وألْوانكم4 [الروم: Bb‏ وما أرسَلتا من رَسَولِ 

إلا بلسان قَوْمِهِ 4 [ابراهیم: 4]. 

ويروى: وقال تعالى: «وواختلاف أ لسنتكم » [الروم: 57؟]. وقبله: «ؤومن أياتة خلق 
السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين» [الروم: 57؟]. 
هذه الاية الكريمة فى سورة الروم» أي: ومن آيات الله تعالى خخلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم أي: لغاتكم وأجناس النطق وأشكاله» خالف تعالى بين هذه حتى لا تكاد تسمع 
منطقين متفمين في همس واحد» ولا جهارة ولا حذدة ولا رخحاوة ولا فصاحة ولا لكنة ولا 
نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله» وكان أصل اختلاف اللغات من 
غوف الق الث على السعة" كن فرق اللناة الذي كارن عه ليا تأضيكرا لا حون 
عدر قوله: «وألوانكم). أي : واختلااف ألوانكم في تخطيطها وتنويعهاء ولاختلاف ذلك وفع 
) التعارف وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضربأ واحداً لوقع التجاهل والالتباس» ولتعطلت 
وتعرف حكمة الله فى المخالفة بين الحلى. 

قوله: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه [إبراهيم: .]٤‏ وتمام الآية: #ؤليبين 
لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من ناء وهر العزيز الحكيم» [إبراهيم: £ وهذه الاية 
الكريمة في سورة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال الزمخشري: ليبين لهم: أي ليفقهوا عنه 


1 - كتَابُ الجِهَادِ والسيّر / باب لك 


ما يدعوهم إليه فلا تكون لهم حجة على الله ولا يقولوا: SE Es‏ ا 
وكان البخاري أشار إلى أن النبي عله كان يعرف الألسنة لأنه أرسل إلى الأمم كلها على 
احتلاف ألسنتهم» فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته» فاقتضى أن يعرف ألسنتهم 
ليفهم عنهم ويفهموا عنه والدليل على عموم رسالته قوله تعالى: لإقل يا أيها الناس إني رسول 
الله إليكم جميعاً» [الأعراف: .]٠١۸‏ بل إلى الثقلين» وهم على ألسنة مختلفة. 


70/7 ل حدقا عَمْرُو بن عَلِيَ قال حدّئنا أبو عاصِم قال أخبرنا حَنْظلَةٌ بن أبي 
ستيان قال عبرا ا ا نكال شف ار عد اه وی اه الى اعد وام “قال 
قُلْتُ يا رسول الله ذختا بُهَيِمَةَ نا وطححئتُ صاعاً مِنْ شَّعِيرٍ فتعال أت وتَمَدْ فصاح النَبِيُ 
كه فقال يا أَهْلَ الحَنْدَقٍ إِنّ جابراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراً فَحَيَ هَلاً بكم. [الحديث ۳۰۷۰ - 
طرفاه في: .]٤۱۰۲ 625٠١١١‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «إن جابراً قد قد صيع وراه وهو يضم "السين وسكرن اران 
وهو الطعام الذي يدعى إليهء وقيل: الطعام مطلقا وهي لفظة فارسية» وقيل: السؤر الوليمةء 
بالفارسية» وقيل: السور ‏ بلغة الحبشة: الطعام» لكن العرب تكلمت بها فصارت من كلامهاء 
وأما السؤر بالهمزة فهو: بقية من ماء أو طعام أو غير ذلك» وليس المراد ههنا را الأول. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري ‏ 
الصيرفي. الثاني: أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري. الثالث: حنظلة بن سفيان 
ال ااي 0 أبي حنظلة: الأسود بن عبد الرحمن. الرابع: سعيد بن 

2 پک الميم وشكون:الياء أخر الحروف وا ضور ارد أبو الوليد المكي. 
بصيو جابر بن عبد اللّه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عمرو بن ار أيضاء وأخرجه مسلم 
في الأطعمة عن حجاج بن الشاعر. 

قوله: «ذبحنا بهيمة)» قال الداودي: البهيمة من الأنعام» وقال ابن فارس: البهم صغار 
الغنم. قلت: البهم» بفتح الباء جمع بهمة» وهي ولد الضان الذكر والأنثى» وجمع البهم: 
بهام. قوله: «فتعال»» صيغة أمر يخاطب به جابر النبي عَيدُهِ. قوله: «ونفر» أي: مع نفر. قوله: 
«فحي هلا بکم»» مركب من: حي وهل» وقد يبنى على الفتح» وقد يقال: حيهلا؛ بالتنوين؛ 
وحيهلا- بلا تنوين» وعليها الرواية أي: عليكم بكذاء أو ادعوكم» أو اقيلواء أو أسرعوا 
اشک وجاء: حيهل بسكون اللام» وحيهل بسكون الهاء وفتح اللام مع الألف وبدون 
الألف» وحيهلا بسكون الهاء وبالتنوين» وجاء معدياً بنفسه» وبالباء» ويإلى وبعلى: ويستعمل: 
حي» وحده بمعنى: أقبل» و: هلا وحده بمعنى: أسكن. وقال أبو عبيدة: معنى قوله: إذا ذكر 
الصالحون فحي هلا بعمرء أي: أدع عمرء وقيل: معناه: اقبلوا على ذكر عمرء وقال صاحب 
(المطالع): تقول: حي على كذاء اع هلم وأقبلء ويقال: حي علاء وقيل: حي هلمء وقال 
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الداودي» قوله: فحيهلا بكم» أي: أقبلوا أهلا بكم أتيتم أهلكم. 


۷ س حدثنا خان يذ مون قال أخخبرنا عبد الله عن حَالِد بن سَعِيدٍ عن 
أبيه عن اَم الِدٍ بنتِ خالِدٍ بن سعيدٍ قالّث أَنَيْثُ رسول الله له + مَعَ أبي وَعَلَىَ قَمِيصٌ 
ا ل ل I‏ 
بخاتم ابوه فرَبَرنِي أن قال رسول الله عله دَعْهَا ثم قال رسول الله عله أنلي وأخلقِي ثي 
الي واشلقي نم انل وأنحلقي قال كب لله فيقث قى ذكر. [الحديث 561١‏ 


أطرافه في: 3781/5 مه 2648م 595917]. 





مطابقته للترجمة في قوله: «سنه سنه» بفتح النون وسكون الهاءء وفي رواية 
الكشميهني: سناه سناه» بزيادة الألف والهاء فيهما للسكت» وقد يحذف. وفي (المطالع): 
هو بفتح النون الخفيفة عند أبي ذر» وشددها الباقون» وهي: بفتح أوله للجميع إلا القابسي 
فكسره» ويروى: سناه وسناه» معناه بالحبشية: حسنة» كما فسره في الحديث» وهو الرطانة 
بغير العربي . 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة 
وبالنون:. ابن موسى أبو محمد السلمي المروزي. الثاني: غو ا ن لار لمرو 
القالث: خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» أخو إسحاق بن سعيد القرسشي الأموي» 
وليس له في البخاري إل هذا التعدية: الراك :وقد د كرة غه رار مرق عن أنية وه 
الرابع. الخامس: أم خالد» اسمها: أمة ‏ بفتح الهمزة ‏ بنت خالد» مر في كتاب الجنائز 
في: باب التعوذ من عذاب القبرء قال الذهبي: أمة أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص 
الأموية» ولدت بالحبشة» تزوجها الزبير فولدت له خالدا وعمراء وقال بعضهم: في طبقة خالد 
ابن سعيد بن عمر وخالد بن سعيد بن أبي مريم المدني» لكن لم يخرج له البخاري» ولا لابن 
المبارك عنه رواية» وزعم الكرماني أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام» ولا 
أدري من أين له ذلك؟ قلت: عبارة الكرماني هكذاء واعلم أن لفظ: خالد» مذكور هنا ثلاث 
مرات» والثاني غير الأول» وهو خالد بن الزبير بن العوام» والثالث غيرهماء وهو خالد بن سعيد 
ابن العاص. انتهى. قلت: لم يقل الكرماني: إن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن 
العوام» بل قال الثاني غير الأول» وأراد به خالداً في قوله: أم حالد» ولا شك أن خالداً هذا هو 
این الزيير .برح العوام» رضي الله تعالى عنه» على ما قاله الذهبي. 


والحديث ا البخاري ا في اللباس عن أبي نعيم وعن أبي الوليد. وقي صجره 
الحبشة عن الحميدي وفي الادب عن حبان عن عبد الله أينيا. ار داود في اللباس 
قوله: «بخاتم النبوة» وهو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفى النبى عي قوله: 
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قوله: «دعها). أي : : تركها. قوله: «أبلي» فين الت الغوب | إذا ا عتيقاً ويقال: البلاء 
للخير والشرء لأن أصله الاخحتبارء وا کو ما يستعمل في الخير مقيداً. قوله: «وأحلقي». من 
باب الأفعال بمعنى: أبلي» ويجوز أن يكون كلاهما من الثلاثي إذا خلق بالضم» وأخلق بمعنى» 
وكذلك: بلى وأبلى» وليس ذلك من عطف الشيء على نفسه» لأن في المعطوف تأكيداً 
وتقوية ليس في المعطوف عليه» كقوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون [النباً: ٤‏ 
وه]. وفي رواية أبي ذر: أخلفي, بالفاءء والمشهور: بالقاف» من إخلاق الشوب» وقال 
صاحب (العين): معنى: أبل وأخلق» أي: عش فخرق ثيابك وارقعها. قوله: «قال عبد الله» هو 
ابن المبارك» وقال الكرماني: وفي بعضها أبو عبد الله أي: البخاري قوله: «فبقيت»» أي: أم 
خالد. قوله: «حتى ذكر»» على صيغة المجهول» والضمير فيه يرجع إلى القميص» ويروى: 
على صيغة بناء الفاعل والضمير للقميص أيضاء أي: حعى ذكر دهراً وقال الكرماني: أو يكون 
الضمير للراوي ونحوه» أي: حتى ذكر الراوي ما نسي طول مدته» ويروى: حتى ذکرت» 
بلفظ بناء المعلوم أي: بقيت حتى ذكرت دهراً طويلاً. قال الكرماني: وفي بعضها بلفظ 
المجهول أي: حتى صارت مذكورة عند الناس لخروجها عن العادة» ورواية أبي الهيثم: حتى 
دكن» بدال مهملة ونون في آخره من: الدكنة» وهي غبرة من طول ما لبس فاسودٌ لونه. 
ورجحه أبو ذر وفي بعض النسخ: فذكر دهراء ولفظ: دهرأء محذوف في كتاب ابن بطالء 
وذكره ابن السكن» وهو تفسير لهذه الرواية» كأنه أراد: بقي هذا القميص مدة طويلة من 
الزمان فنسيها الراوي» فعبر عنها بقوله: ذكر دهراء أي: زمائاً بحسب تحديده. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز لبس القميص الأصفرء لأن النبي علي لم ينكر على 
والد أم خالد. وفيه: المسامحة للأطفال في اللعب بحضرة آبائهم وغيرهم» وكان عي على 
خلق عظيم. وفيه: الدعاء لمن يليس جديداً بقوله: إبلي واخحلقي» أو إبلٍ وأخلق للابس. 
وفيه: جواز الرطانة بغير العربية» لأن الكلام بغير العربية يحتاج المسلمون إليه للتكلم مع رسل 
العجم» وقد أمّر الشارع زيد بن ثابت بكلام العجمء وقال ابن التين: إنما يكره أن يتكلم 
بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمهاء فيكون كمناجي القوم دون الثالث» قال 
الداودي: إذا لم يعرفها اثنان فأكثر يلزم أن يجوز ذلك. 

VY‏ — حدّثنا مُحَمَدٌ بن بسار قال حدَّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةَ عن مُحَمدٍ 
ابن زياد عن أبي هُرََْةَ رضي الله تعالى عنه أ الحَسنَ بن عَلِي أحَدَ رة ِن ر الصدَةة 
فجَعَلّها في فيه فقال لَه النبئ عوك بالقَارسية بد كح كخ أما د تغرف أنّا لا اكل الصدَقة. [انظر 
الحديث ١٤۸١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كخ كخ» وهو بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء 
المعجمة وكسرها وبالتنوين مع الكسر وبغير تنوين» وهي كلمة يزجر بها الصبيان من 
المستقذرات» يقال له: كخ» أي: اتركها وارم بها. وقال ابن دريد: يقال: كخ بكخ كخاء إذا 
نام فقط. وقال الداودي: كلمة أعجمية عربت» وغندر هو محمد بن جعفر» وقد مر غير مرة. 
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والحديث قد مر في كتاب الزكاة في: باب ما يذكر في الصدقة» فإنه روي هناك: عن 
أدم عن شعبة» وهنا بينه وبين شعبة اثنان. قال الكرماني: وللمنازع أن ينازع في كون هذه 
الألفاظ أعجمية. أما السور فلاحتمال أن يكون من باب توافق اللغتين كالصابون. وأما: سنه» 
فيحتمل أن يكون أصله حسنة» فحذف من أوله الحاء كما حذف» هد في قولهم: كفى 
بالسيف -شاء أي: شاهداً. وأما كخ فهو من باب الأصوات قلت: الكل لا يخلو عن نظر. أما 
الأول: فاحتمال وبه لا تغبت اللغة. وأما الثاني: فلا يجوز الترخيم في أول الكلمة» وأما 
الغالث: فلأنه من أسماء الأفعال. وقال الكرماني: ما مناسبة هذه الأحاديث لكتاب الجهاد؟ 
فقال: أما الحديث الأول فظاهر لأنه كان في يوم الخندق» وأما الاخران فبالتبعية. قلت: كونه 
في الخندق لا يستلزم أن یکرت معغلقا بار الحياة. اقول کن أن قال إن الترسمة تغلقا 
ما بكتاب الجهادء وهو أن الإمام إذا أمن أهل الحرب بلسانهم ولغتهم وكرت ذلك امالك لاق 
الله يعلم ا كلها. فافهم. 


8 باب الغُلُولٍ 


أي: هذا باب في بيان حرمة الغلول» نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر» وهو 
من غل في المغنم يغل غلولاء فهو غال. قال ابن الأثير: العاول كو الحيادة في الصتم 
والسرقة في الغنيمة قبل القسمة» وكل من خان في شيء خفية فقد غل وسميت غلولاً لأن 
الأيدي فيها مغلولة» ا ممنوعة مجعول فيها غل» وهو الحديدة التي تعجمع يد اا ات 
عنقه» ويقال لها الجامعة أيضاً. 


وقول الله تعالى ومن يَغْلّلَ يَأتِ جا غل [آل عمران: .]١5١‏ 


وقول اللهء بالجر عطفاً على الغلول» وأوله: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيافة ثم توف كل نفس ما کسیت وهم لا يظلمون» آل عمران: .]١١١‏ وهذه 
الآية الكريمة في سورة آل عمران. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس» قال: فقدوا قطيفة يوم 
بدرء فقالوا: لعل رسول الله یت أخذهاء فأنزل الله «إوما كان لنبي أن يغل [آل عمران: 
١داع.‏ أي: يخونء هذه تنزيه له يه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة» وقسم الغنيمة 
وغير ذلك» وقال العوفي عن ابن عباس: «وما كان لنبي أن يغل | ال هرات 1 ا 
بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً. وكذا قال الضحاك وقرأ الحسن البصري وطاوس 
ومجاهد والضحام: أن يغل» بضم الياء أي : يخان» وروی ابن مردويه من طريق ا عو ير 
العلاء عن مجاهد عن ابن عباس» قال: اتهم المنافقون رسول اللهء عي بشيء فد فأنزل الله 
تعالى: «وما كان لنبي أن يغل» [آل عمران: ١5١ع.‏ قوله: «ومن يغلل..)إلى آخرهء تهديد 
شديد ووعيد أكيد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله عه : 
«ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة». 
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ا ۳ ل حذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن أبي حَيَانَ قال حدّئني أبو رُوعَةَ 
قال حدثني أبو هُرَئْرَةَ رضي الله على سد قل قم با ال عل اکر لرن سل 
وعَظعَ أَمْرَةُ قال لا أَلفِيٌ أَحَدَكُم يزم القِيامَةٍ على رَقَبَتهِ شا لها تُغاءٌ على رَقَبَته فر لَه 


محمد يول يا سول ال أي فَأفُولُ لذ انك لك يا قذ فشك وعلى ره تمي له 
رُغَاءٌ يَقُولَ يا رسول الله أَغذبي فأقول لا املك لَكَ سَيئاً قذ أبلفتُكَ وعلّى رَقَبتِهِ صامِتٌ 
فيقول يا رسول الله أغضي فأقول لآ الك لَكَ سَهاً قذ بعك أؤ عَلَى رَقَِيهِ راع تَخْفِق 
فقول يا رسول الله أغِنْيي فأفول لا أك لَك سَيعاً قذ أبَفتك. وقال ايوب عن أبي حَيانَ 
اد [انظر الحديث ١ ٤4١۲‏ وأطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان» وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء أخخر الحروف: اسمه يحيى بن سعيد التيمي» وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلي الكوفي. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب إثم مانع الزكاة. 

قوله: «لا ألفين»» بضم الهمزة وبالفاء المكسورة أي: لا أجدنء هكذا الرواية للأكثرين 
بلفظ النفي المؤكد بالنون» والمراد به النهي» ورواه الهروي بفتح الهمزة والقاف من اللقاىء 
وكذا في بعض رواية مسلم. قوله: «على رقبته»» وفي رواية مسلم: وعلى رقبته» بالواو 
للحال. قوله: «ثغاء». بضم الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة» وهو صوت الشاة يقال: ثغا 
توا قوله: «حمحمة»» بفتح المهملتين: صوت الفرس إذا طلب العلف. قوله: رلا 3 3 
شيئاً) أي : من المغفرة 00 الشفاعة أمرها إلى الله. قوله: «قد أبلغتك)؛ ويروى: بلغتك» أ 
لا عذر للك بعد اباد وهذا مبالغة في الزجر وتغليظ في الوعيد. وإلاً فهو صاحب الشفاعة 
في مذنبي هذه الأمة يوم القيامة. قوله: «رغاء»» بضم الراء وتخفيف الغين المعجمة وبالمد: 
صوت البعير. قوله: «صامت» » وهو الذهب والفضة. قوله: «رقاع». جمع رقعة وهي الخرقة. 
قوله: «تخفق»» أي: تتحرك وتضطرب» وليس المراد منه الخرقة بعينهاء بل تعميم الأجناس 
من الحيوان والنقود والثياب وغيرها. وقال ابن الجوزي: المراد بالرقاع الشياب. وقال 
الخ المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» ورد عليه ابن الجوزي: بأن 
الحديث سيق لذكر الغلول الحسي» فحمله على الثياب أنسب. قوله: «وقال أيوب». أي : 
السختياني عن أبي حيان المذ كور فيه: «فرس له حمحمة»» كذا للأ كثرين في الموضعين» 
ووقع في رواية الكشميهني في الرواية الأولى على رقبته له حمحمة» بحذف لفظ: فرس» 
وكذا هو في رواية النسفي وأبي علي بن شبويه» فعلى هذا ذكر طريق أيوب للتنصيص على 
ذكر الفرس في موضعين. 

ومما ينبه عليه هنا ما قاله ابن المنذر: أجمع العلماء إن الفأل عليه أن يرد ما غل إلى 
صاحب المقسم ما لم يفترق الناس» واختلفوا فيما يفعل بعد ذلك إذا و فقالت 
طائفة: يدفع ال الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» وهو قول الحسن ومالك والاوزاعي والليث 


كاب الجهَادٍ والسير / باب ١ )١1٠١(‏ 





والزهري والثوري وأحمدء وو عن ابن فر وابن عباس ومعاوية» وقال الشافعي» وطائفة: 
يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة وليس له الصدقة, بمال غيره» وعن 
ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. واختلفوا في عقوبة الغال» فقال 
الجمهور: يعزر بقدر حاله. على ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه» وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فمن عد وقال الحسن ايك 
وإسحاق ومكحول والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه کله» قال الأوزاعي إل سلاحه وثيابه التي 
عليه» قال الحسن: إلا الحيوان والمصخف. وقال: أما حديث ابن عمر عن عمروء رضي الله 
تعالى عنةٌ مرفوعاً في تحريق رحل الغال فهو حديث تفرد به صالح بن محمد وهو ضعيف 
عن سالمء ولأن النبي عله لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز والعباءة» قيل: إنما لم 
يحرق رحل الرجل المذكور لأنه كان ميتاً فخرج ماله إلى ورثته. قلت: قال الطحاوي: ولو 
صح حمل على أنه كان إذ كانت العقوبات في الأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة 
وضالة الإبل وسارق التمر وكله منسوخ. 


۰ 7 باب القَبِيلٍ مِنَ العُلُولٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم القليل من الغلول» هل هو مثل حكم الكثير أم لا؟ 

ولم يذ كز عبد الله بن عَمْرو عن التَبي م أنه حرق مَتاعَه وهذا اص 

eo‏ عد ركه ا لناب الذي رواة :عن 
النبي عب أنه حرق متاعه» أي: متاع الرجل الذي يقال له كركرة الذي وجد عنده عباءة وقد 
غلهاء والحاصل من هذا أن البخاري أشار بهذا إلى أن حرق متاع الغال ورعله لا يجوز ران 
العمل على منعه» وأنه هو الصحيح» أشار إليه بقوله. وهذا أصح. قال الكرماني: أي: عدم 
ذكر التحريق أصح من ذكره. قلت : لما روي عن عبد الله بن عمرو حديثان. أحدهما: 
حديث الباب» وليس فيه ذكر التحريق. والآخر: واه اداو د شن طريق صالح بن محمد بن 
زائذة اللىي السدتى: قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم. فأتي برجل قد 
الله تعالى عنهء عن النبي عي قال: إذا وجدتم الرجل غل فأحرقوا متاعه» وفيه صالح بن 
الحديث في إحراق حل الخال :وشو باطل لسن اله أل ورواته لا يشمن عليه وان 
الأصيلى أن المذكور هنا ا المجهول بدل رلك ولم 
يذكر عبد الله بن عمروء فإن صح هذا يكون قوله: وهذا أصحء اغا إلى أن خد الات 
الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض» وهي قوله: ويذكرء 
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عن موسى بن أيوب عن وليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله عي وأبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء حرقوا متاع الغال 
وصربوه. 

۷۰ لب حدّثنا عَلٌِ بن عَبْدٍ الله قال حدثنا سيان عن عَمرو عن سالِم بنِ 
أبي الجَغْدٍ عن عب الله بن عَمْرِو قال كاد على قل التي رل ر جل يقال له كؤكرَةٌ قَماتّ 
فقال رسول الله َيه هو في الَارٍ فدَهَبُوا يَنْظوُونَ إِلَيِهِ فوَجَدُوا عَباءَةٌ قذ عَلّها. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤحذ من قوله: «فوجدوا عباءة» لأنهنا قليل بالنسبة إلى 
هو ابن دينار. | 

قوله: دعلى تقل ابي عله - الغاء المثلثة 0 2 العيال» وما يفقل حمله 
ل ا ا AE‏ 0 
ويحتمل أن يكون وجبت له النار من نفاق كان يسره أو بذنب مات عليه مع غلوله أو بما 
غل» فإن مات مسلماً فقد قال النبي عَْيلُهِ: يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

قال أبُو عَبِدٍ الله قال ابن سَلام كَرْكَرَةٌ يعي بقح الكافِ وهو مَضْبوط كدًا 

أبو عبد الله البخاري E E‏ وابن سلام هو محمد بن سلام» ب بتخحخفيف اللام شيخ 
البخاري» رحمه الله. واختلف في ضبط كركرة» فذكر عياض أنه بفتح الكافين وكسرهماء 
وقال النووي: إنما احتلف فى كافه الأولى» وأما الثانية فمكسورة اتفاقاً. ونقل البخاري عن 
شيخه محمد بن سلام أنه رواه عن ابن عيينة: ك ركرة» بفتح الكاف» و بذلك الافميلق 
في روايته ار إليه بقوله: وهو مضبوط كذلء يعني : بفتح الكاف»ء وقال عياض: هو عند 
اللي ا rp‏ دسي 


١‏ باب ما يُكرَةُ مِنْ ذَيْح الإبل والقتم في المَعَام 

أي: هذا باب فى بيان ما يكره... إلى آخره. 

۷۱ ۷ س حڈٹفا مُوسی بی إشعاعيل قال حدّئنا او ا غ سَعِيدٍ بن مَسَرُوق 
ابن إل بي اليم فأصاب الاس جوع 
وأصَبتا ابلا وغَتّماً وكان لتب عله في أخريَاتِ التّاس تجار فتَصَّبُوا القُدُورَ فام بالمَدور 
فقث م َسَعَ فَعَدَلٌ عَشْرَةٌ م مِنَ العَنم بير فتدَّ مِنْهًا بيژ وفي الْمَوم حَيل يسِيرَة فَطَلَبُوةُ 
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فأهُوّى إليِه ليه ر جل مهم فَحبِسَهُ الله فال هَذِه البَهَائمُ لَهَا أَوَابِدُ كأوايدٍ الؤحوش فما 

د علَيِكُمْ فاضتغوا به هَكذًا مَقالٌ جدّي إنا وجو أؤ تحاف أن تلْقَى العَدُرٌ عدا ولس معنا 
مدي بخ بالْمَصَبٍ فقال ما أَنْهَرَ الدّمَ وذكرَ اشم الله ا واد el,‏ 
عن ذلك أ الس فَعَظمٌ وأما الظفه فل الحيشةه, [انظر الحديث ملم ع >" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من أمره عي يإكفاء القدورء فإنه يقتضي كراهة ما ذبحوا بغير 
اسر واب غوانة) بفمتح العين: الوضاح اليشكرف: وسعيد بن مسروق الثوري الكوفي ا 
سفياك الثوري» وعباية. بفتح العين المهملة وتخميف الباء الموحدة و بعد الألف ياء اشر 


الحروف: ا رفاعة پک لرا وبالفاء وبالعين المهملة: ا رافع بن خديج الأنصاري 
الحارثى» بم جله راقع 


والحديث مر في كتاب الشركة في باب قسمة المغنم» فإنه أخرجه هناك عن علي بن 
الحكم الأنصاري عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق إلى آخره. 

قوله: «بذي الحليفة» هى: ميقات أهل E‏ قوله: «فأكفكت»: اف فلا 
نكست. قوله: «فند» أي: نفر. قوله: «فأعياهم». ائ أعجزهم. قوله: «فأهوى إليه» أي: مد 
يده إليه بسهم. قوله: «أوابد) جمع أبدة» وهي التي قد تأبدت أي توحشت ونفرت من 
اا أ وا بكسر عين الفعل وضمها. قوله: «قال جدي» أي : قال عباية» 
قال جدي» وهو رافع بن خديج. قوله: «إنا نرجو»» أي: نخاف» والرجاء يأتي بمعنى الخوف. 
قوله: «أو نخاف»» شك من الراوي. قوله: «مدى»» جمع المدية: وهي السكين. قوله: «ما 
أنهر الدم», أي: ما أساله وأجراه» وقال المهلب: إنما أمر بإكفائها لأنهم ذبحوها بذي 
الحليفة» وهي أرض الإسلام» وليس لأهل الإسلام ان يأخذوا في أرض الإسلام إلا ما قسم 
لهم > قال القرطبي: المأمور بإراقته إنما هو إتلاف لنفس المرق» وأما اللحم فلم يتلفوه» ويحمل 
على أنه جمع ورد إلى المغنم ولا يظن به أنه أمر بإتلافه لأنه مال الغانمين» وقد نهى ي 
عن إضاعة المالء فإن قيل: ا ع الل ا ولا نقل أنهم 
رهزو ولا أتلقوي: كما عجرم الحم الأهلية لها نتحسة» قال يلف أو قال انها 
رجس . 

5 7 باب البَِارَةٍ في الفتوح 

أي: هذا باب في ا ر ا كتير ا ناجل الشترة ات 
بشراً وبشوراً من البشرى» وكذلك الإبشار والتبشيرء ثلاث لغات» وهو إدخال السرور في 
تنفدو تال ال ا اهر را ا وال اي ا ر اة اتی ما يط 
البشير كالعمالة للعامل وبالكسر الإسم لأنها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه. قوله: «في الفتوح». 
جمع فتح في الغزوة» وفي معناه: كل ما فيه ظهور الإسلام وأهله ليسر المسلمين بإعلاء 
الدين ويبتهلوا إلى الله تعالى بالشكر على ما وهبهم من نعمه ومن عليهم من إحسانه» فقد أمر 


)۱۹٤( کاب الجهَادٍ والسيّر / باب (۱۹۳) و‎ - 5 ١ 
.] 7 اله تعالى عباده بالشكر ووعدهم المزيد بقوله: «ولئن شكرتم لازيدنكم» [إبراهيم:‎ 

۲ لل حدقا مُحَمّدُ بن الْمُتَنّى قال حدّثنا يى قال حدّثني إِسْمَاعِيلُ قال 
حدّثني قَيِسٌ قال قال لي جَرِيدُ بنُ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال لي رشول الله عَم ألا 
تيبي من ذي الخلصَةٍ وكات بجا فيه حَفْعم يُسعى كغبة الْهعانيةِ فالطلَقْتُ في حَمْسِينَ 
وها من أخهسن 7 يه الثري عه أي لا نفب على اليل صرب 

ها فصرم حيقها أل إلى الم لله شر يشر 0 رسو جرير با رشو ا 35 الذي 

مطابقته للترجمة في قوله: ik‏ ابی عل رر ويحيى هو القطان» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» وقيس هو ابن أبي حازم. والحديث 
مر في کتاب الجهاد في : باب حرق الدور والنخيل. عن مسدد عن يحيى إلى آخحره» وأحرج 

قوله: «أجرب»» وفى رواية مسدد فيمأ مضى: أجوف. قوله: «قال مسدد: بیت في 
خئعم) أراد بهذا أن ددا رواه عن يحيى القطان بالإسناد الذي ساقه البخاري عن محمد بن 
المثنى عن یحی » فقال: بدل قوله: وكان بيتاً فيه خحثعم : وهذه الرواية هي الصواب. 

۱۹۴۳ باب ما يُغْطى للْبَشِير 

أي: هذا باب في بيان ما يعطى للبشيرء وقد ذكرنا أن الذي يعطى للبشير يسمى 

بشارة» بضم الباء. 





وأغطى كغبُ بن مَالِكِ تَوْبَيْنِ جين بُشْرَ بالتّوبة 

كعب بن مالك بن أبي كعب» واسمه عمرو السلمي المدني الشاعر» وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم» وأنزل فيهم: «إوعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: .]١١4.‏ وهو أحد 
السبعين الذين شهدوا العقبة. قوله: «حين بشر بالتوبةه» أي: بشر بقبول توبته لأجل تخلفه عن 
غزوة تبوك وكان المبشر هو سلمة بن الأكوع» رضي الله تعالى عنه. وقد مضى هذا. 

4 بابٌ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفح 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا هجرة بعد فتح مكة» ويجوز أن يكون المراد أعم من 
ذلك. 

۷۳ ۷۷ س حدثنا ادم : بن أب إياس قال دا سَيِجَانُ عن منضور جن مجاهد 
عن طاؤسي عنِ ابن عَڳاسي رضي الله تعالى عنهما قال قال الي عله ؤم قفح مكة لا هجر 
ولكن جَهَادٌ ونيّة وإذًا اسْتُنْفرتم فانفزوا. [انظر الحديث ١١45‏ وأطرافه]. 
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والحديث مر في أول كتاب الجهاد. 


N 4‏ ۳۷۹ س حدثنا ِبْرَاهِيمٌ بن مُوسى أخبرتا يزيد بن زَرَئْع عَنْ حَالِد 
عن أبى غثمان الئهدري عن مُجَاشْع بن مشود قال جاءَ مُجَاشْعٌ , أيه مُجالدٍ بن مشعود 
إلى الي َه هقَالَ هَذَا ماد يتيك على الهجرة كمال لا هخرة بغد فح مك ولكن 
أبَاِيعُهُ على الإشلام. [انظر الحدیٹین 79717 و577١‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإبرأهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي: يعرف 
بالصغيرء وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» بفتح 
الفونه مجان تر مسر بن ثعلبة بن وهب السلميء قتل يوم الجمل» وأخوه مجالد, 
بالجيم أيضاً له صحبة. قال أب کر ولا أعلم له رواية» كان إسلامه بعد إسلام أخيه بعد 
الفح قال أبو حاتم: قتل يوم الجمل» والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب البيعة في 
الخو 

١ 8‏ ل حدثنا على بن عَبل آل قال جحد ا شفيان قال عو وا جرج 
سَمِعْتٌ عَطَاءٌ يمول دَهَهِتُ مع عَُيِدٍ بن عمَيرٍ إلى عائشة رضي الله تعالى ع عنها وهي مُجاورة 
بتبير قَقَالَتُ لا الْقَطِعَتِ الهخِرةٌ مُنْذ فت الله على بيه عر َيه مكة. [الحديث ۳۰۸۰ - طرفاه 
في: 9.06 .]٤۳۱۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وابن جريج هو 
عبد الملك» وعطاء هو ابن أبي رباح وعبيد بن عمر بالتصغير فيهما ابن قتادة الليثي قاضي 
أهل مكة. 

قوله: «بير»» بفعح الثاء المثلغة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره راء: وهو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منئ» قال محمد بن الحسن 
وللعرب أربعة جبال اسم كل واحد ثبير» وكلها حجازية» والهجرة انقطعت بعد فتح مكة لأن 
المؤمنين كانوا يفرون بدينهم إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتنواء وأعنا اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية» كما مر في الحديث فيما مضى. 


٥‏ بابٌ إا اصْطُرَ الَجُلُ إلى النَطَرِ في شُعُورٍ أهل الذَّمَّةِ والْمِؤْمناتٍ إذا 
عَصَيّْنَ الله وتَجْرِيدِهِنٌ | 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة» وجواب: إذاء 

محذوف تقديره: يجوز للضرورة. قوله: «والمؤمنات» بالجر عطف على ما قبله» وتقديره: 

وإذا اضطر الرجل إلى النظر في المؤمنات إذا عصين الله. قوله: «تجريدهن» أي: وإذا اضطر 

أيضاً إلى تجريدهن من الثياب» لأن المعصية تبيح حرمتهاء ألا ترى أن علياً والزبير» رضي 

الله تعالى عنهماء أرادا كشف المرأة في قضية كتاب حاطبء وقد أجمعوا أن المؤمنات 
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والكاترالت الي بعرم الرنا يون سراي وكذلك تحر بم النظر إليهن» ولكن الضرورات تبيح 
المحظورات› ولم او کا تعر ص لشرح هذه الترجمة. 


0 عو ل و ف < 1 7 2 1 2 
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قال أخبرنا خُصَينٌ عن سَعْدٍ بن عُبَيِدَةَ ا ل ار 
وكات علوي إلي لأغلمٌ ما الذي جرا صاجيك على الدّماءِ وسمِغقة فة تقول بعَكني التب عله 
وَالرُبَيِدُ فَقال انو | رَوْضَةَ كذا وتَحِدُونَ بهَا امْرَأةَ أغطاهَا e‏ كتابَاً فأتَيتا الوَوْصَة هَمُنْنَا 
الكتاب قالث لم يُغطني فقْلْتا لَمُخْرِجنٌ أو لأب جَرْدَنُكِ فأخرجث من څجريِها فأَرْسَلَ إلى 
ل ا ا يا ل ا 
أضحابك إلا وله يمك من ينع الله يه عن أله وماله وم يكن لي ع فأخبيث أن اتد 
عنْدَهُمْ يدا فَصَدٌ كه ليع عله قال ع دغبي أشرت عثقة اله هذ ان كنال ما يذريك لعل 
اله اطلّع عَلّى أل بَدْرِ قَقالَ اعمَنُوا ما شنم فهَدًا الذي جرّأة. [انظر الحديث ٠١.١۷‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة كلها ما تتأتى» لأن حديث الباب ليس فيه النظر إلى المؤمنات إذا 
عصين اللهء نعم يطابق الترجمة قوله: «فأخرجت من حجزتها» وفي الحديث الذي مضى في: 
باب الجاسوس» فأخرجته من عقاصهاء وعن قريب نذ كر التوفيق بينهما. وعقاصها ذوائبها 
المضفورة فلم يكن إلا وقد كشفت شعرها لإخراج الكتاب» فبالضرورة حينعذ نظروا إليه 
للضرورة» وقوله أيضاً: «أو لأجردَنَكِ» يطابق في الترجمة قوله: وتجريدهن» وقيل: ليس في 
الحدينف باون ان لمر ال مسلية أن دی لكن کا ارق یا فى شرم ا 
لغير حاجة شملهما الدليلء وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم يوافق الترجمة» وأجيب: 
بأنها كانت ذات عهدء. فحكمها حكم أهل الذمة. 

ذكر رجاله: وهم: محمد بن عبد الله بن حوشب» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو 
وفتح الشين المعجمة وفي أخره باء موحدة: الطائفي» وهشيم بن بشير الواسطي» وحصين» 
بضم المحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي وسعد بن عبيدة» بضم العين 
وفتح الباء الموحدة: أبو حمزة السلمي الكوفي ختن أبي عبد الرحمن عبد الله السلمي» وكل 
هؤلاء قد مروا. . 

والحديث قد مر من وجه آخحر في الجهاد في: باب الجاسوس» عن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «وكان عثمانيا» أي : وكان - عبد الرحمن يقدم عثمان بن عفان على ن أبي 
طالب» وهو قول أكثر أهل السنة. قوله: «فقال لابن عطية» هو حبان» بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة. قوله: «وكان علوياً» أي: يفضل علي بن أبي طالب على عثمان» وهو 
قول جماعة من أهل السنة من أهل الكوفة. قوله: «إني لأعلم» مقول قوله: قال» أي: قال أبو 
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عبد الرحمن لابن عطية: إني لأعلم ما الذي جرأء أي: أي شيء جرأ صاحبك» وقوله: وكان 
علويًء جملة معترضة بين القول ومقوله. قوله: «جرأ» بتشديد الراءء من الجراءة وهي 
الجسارة» وأراد بقوله: صاحبك» علي بن أبي طالب» قال الكرماني: كيف جاز نسبة الجراءة 
على القتل إلى على بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؟ وأجاب بقوله: غرضه أنه لما كان 
جازم أندمن أهل ال عرفت أن إن رقع مهه طا كينا اجن افيه عفى غه يوم الا ا 
انتتهى. قلت: قول أبي عبد الرحمن ظن منه» لأن علياً» رضي الله تعالى عنه» على مكانته من 
الفضل والعلم لا يقتل أحداء إلا بالوااجب» وإن كان قد ضمن له بالجنة لشهوده درا بویرا 
ومع هذا قال الداودي: بكس ما قال أبو عبد الرحمن. قوله: «وسمعته يقول») اف س 
علياًء رضي الله تعالى عنه» يقول: بعثني النبي عر والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «روضة كذا» أي: روضة خاخ» كما ذكر هكذا في: باب الجاسوس. قوله: «امرأة» 
وهي سارة» بالسين المهملة والراء» قوله: «حاطب»» وهو حاطب بن أبي بلتعة» بفتح الباء 
الو اة ورن الا وفتح التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة. قوله: «الكتاب»» منصوب 
بمقدر أي : هات الكتاب ونحوه. 


قوله: «لم يعطني»» أي: لم يعطني حاطب الكتاب» أو لم يعطني أحد الكتاب. 
قوله: «لتخرجن)», باللام 56 وبالنون ال أي : لعخرجن الكتاب أو لأجردنك» من 
الكيناب) تقال جردت الثوب عنه» ا نزعته وكشفت عنه» وكلمة: أو هنا بمعنى إلا في 
الاستغناي ولأجرذتلق متصو ب ان المقدرة» والمعنى: لمخرجن الكتاب إلا أن تجردي كما 
في قولك: لأقتلنك. أو تسل أي: اا تعلو ی ا ن ف لبون كما قن 
قولك: لألزمنك أو تعطيني حقي» أي : إل أن تعطيني حمي . قوله: «فاخرجت»»› ويروى 
وهي معقد الإواره وحجزة السراويل التي فيها التكة» ووقع في رواية القابسي: من حزتهاء 
وهي شعورها المضفورة» والتوفيق بينهما بأنه لعلها أخرجته من الحجزة أولاء ثم أخفته في 
عقاصها ثم اقنطرت | الإخراج عنهاء اف اهراد من الحجزة الفعقك ا 0 الحبل» إد 
الحجاز حبل يشد بوسطه يد البعير ثم يخالف فيعقد به رجلاه» ثم يشد طرفاه إلى حقويه» أو 
عقاصها كانت تصل إلى موضع الحجزة فباعتباره صح الإطلاقان أو كان ثي كتابان» وإن 
كان مضمونهما والخذاء کا القضية واحدة. قوله: «فقال: لا تعجل». أي : فال حاطب: 
لا تعجل يا رسول الله. قوله: «فهذا الذي جرأة» أي : قوله: إعملوا ما شيئ: شئتم» لأهل بدر» هو 
الذي جرأ حاطبأء وبقية البحث مرت في: باب الجاسوس 





5 باب اسْتقبَالٍ الغْرَاةٍ 


أي: هذا باب في بيان استقبال الغزاة عند رجوعهم من غزوتهم. 


عمذدة الا م / مم١ N‏ 
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۷ ل حدّثنا عبد الله بن ب آي الاشوق فال- جد يزيد بن زرح وميد بن 
لود عن عبيب بن الشَهيدٍ عن ابن أبي مُلَكة قال ابن لتر لإئن غق رضي الله تعالى 
HE‏ 
عنهُم أذ كد إِذ تَلْقَيِنَاا رسول الله علي أنا ونت وابنٌ عباس قال نَعَمْ فَحَمَلّنا وتّركك. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إذ تلقينا رسول الله. عَلك)». 


اموي ا ارد 
أخحت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ» وهو من أفراد البخاري» وحميد» بضم الحاء المهملة: 
ابن الاسوة ابو الاسود اا فى اي ا( ان نوهو من اة ها وخ وى اة 
أبو محمد الاردي الأموي التضري» واين ن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» 
واسمه زهير أبو محمد المكي الأول كان اا لد ا يرم الور ودا له وا الي 
هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وابن جعفر هو أيضاً عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنه. وقال الكرماني: وكان لجعفر أولاد ثلاثة: عبد الله ومحمد وعونء والظاهر أنه 
هو عبد الله. قلت: لم يجزم به وغيره من الشراح» جزم بأنه عبد الله. 

ولخدي احرجة ميك في التصائل عن ابي كر ي الذي شيبة ردن إسحاف ابن 
إبراهيم» وأخرجه النسائي في الحج عن أبي الأشعث ومحمد بن عبد الله كلاهما عن يزيد 
ابن زريع. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن أبي الأسود»كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره 
عبد الله بن الأسود وهو يروي عن اثنين أحدهما يزيد بن زريع والآخر حميد بن الأسودء وهو 
جده» وقرّنه بيزيد» وما لحميد بن الأسود في البخاري إل هذا الحديث وآخر في تفسير سورة 
البقرة. قوله: «قال ابن الزبير لابن جعفر» وفي رواية مسلم» قال عبد الله بن جعفر لابن 
الزبير» وهو عكس ما في رواية البخاري» قال بعضهم: والذي في البخاري أصحء ويؤيده ما 
تقدم في الحج عن ابن عباس» قال: لما قدم رسول الله عي مكة استقبل أغيلمة بني عبد 
المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه» فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن 
الزبيرء وإن كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه. قلت: الترجيح بهذا الوجه فيه نظ 
والزبير: أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله» عي وقال أبو عمر: روي عن النبي 
َل أنه قال: الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي. فإن قلت: أخرج أحمد والنسائي من طريق 
خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي عي حمله خلفه وحمل قشم بن العباس بين 
يديه. قلت: لا يستلزم هذا أن يكون حين تلقى رسول الله » ا عند قدومه مكة. قوله: 
«أتذكر؟»الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «إذ تلقينا» أي: حين تلقينا. قوله: 
«فحملنا»» بفتح اللا والضمير في» حملء يرجع إلى النبي علي فالمحمول ابن الزبير وابن 
عباس» والمتروك عبد الله بن جعفرء وعلى رواية مسلم المتروك ابن الزبير. 

وفيه من الفوائد إن التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرورء أمر 
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معروف ووجه من وجوه البر. وفيه: الفخر بإكرام الشارع. وفيه: رواية الصبي أبن سبع سنين 
الثلاثة على الدابة. 

FAY / ١‏ س حدّثنا مالك بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا ابن عُيِينَةَ عن الزُّهْرِيّ قال قال 
السَايْبٌ بن يزيد رضي الله تعالى عنةُ دَعَبْتَا نكَلَمَى رسول الله ميه مع الصّبْيَانٍ إلى ثي 
الوَدّاع. [الحديث ۳۰۸۳ - طرفاه في: 1575 54+ 5717 5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك بن إسماعيل بن زياد أو سان النهدي الكوفي» وابن 
عيينة هو سفيان بن عييئة» والسائب بالسين المهملة ابن بريد الكتدي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى المغازي عن على بن عبد الله وعبد الله بن محمد 
فرقهما. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي الطاهر بن السرح» وأخرجه الترمذي فيه عن 

قوله: «إلى ثنية الوداع». المراد من ثنية الوداع هنا هي من جهة تبوكء لأن في رواية 
الترمذي عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول اللهء يث من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى 
ثنية الوداع, فخرجت مع الناس» وأنا غلام» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي غير هذا 
يحتمل أن يكون ثنية الوداع التي من كل جهة التي يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية 
المغربء إلا أن يكون ثنية أخرى فى تلك الجهة, قال: والثنية الطريق فى الجبل» ورد عليه 
صاحب (التوضيح): بقوله: وليس كذلك» وإنما الثنية ما ارتفع من الأرض. قلت: كان هذا ما 
اطلع على ما قاله صاحب (المحكم) فلذلك أسرع بالرد. 

باهذ باب ما يفول إِذَا رَجَع مِنَ الغزو 

أي: هذا باب فى بيان ما يقول الغازي إذا رجع من غزوه. 

۹ كك حدثفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا جُوئْريَة عن نافع عن عب الله 
رضي الله تعالى عنۂ اد التب یھ کان إا قَمَلَ كبر ئّلاثاً قال آيبُونَ إِنْ شاءً الله تائِبُونَ 
حامِدُونَ لِرَبّا ساجدُونَ صَدَقَ الله وغْدَةُ ونَصَرَ عَبْدَهُ وهَرّمَ الأخرّاتَ وخدّةُ. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 
بات اکير إذا علا شونا فان اخ جه فاك عن د الله عن عك الغويون بن أبن سا عق 


۲۰ 5 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (۱۹۷) 





الله بن عمر إلى آخره. قوله: «إذا قفل», بالقاف ثم بالفاء: معناه: إذا رجح من غزوه. 
0 حدثنا أبو مَعَمَر قال ا عيذ الوَارث قال حدثني يَحَيَى امن 
و اميا ل لماعي الول ياوا اب ا 


2 


فاقْمَحَمَ أب د لعة قال ها رسول اله جقابي لله يت قل عوك العول تقل كوا مل 
وجه وأتامًا فألقآهُ عَلَيِهًا وأَصْلّح لَهُمَا مَرْكبَهُمَا فَرَكبا فاكتتقنا دا رسول الله ع فلا أَشْرَفْبًا 
على المَدِيئَةٍ قال آيبُونَ تَاببُونَ عابدُونَ لِرَبدا حامِدُونَ فَلَم يَرَلُ يَقُولُ ذلك حى دَخَلَ 
المَدِيئة. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد البصري» وعبد الوارث هو ابن سعيد ويحيى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد وفي الأدب عن علي عن بشر بن 
المفضل وفي اللباس عن محمد عن الحسن بن محمد بن الصباح» وأخرجه مسلم في 
المناسك عن زهير بن حرب وعن حميد بن مسعدة. وأخرجه النسائي في الحج وفي اليوم 
والليلة عن عمران بن موسى. 

قوله: «مقفله). بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاءء أي : مرجعه. قوله: « 
عسفان»» بضم العين وسكون السين المهملة» وقد مر غير مرة أنه موضع على مرحلتين من 
مكة. وقال الحافظ الدمياطي: هذا وهمء وإنما هو عند مقفله من خيبر» لأن غزوة عسفان إلى 
بني لحيان كانت في سنة ست وغزوة خيبر كانت في سنة سبع» وإرداف رسول الله َي 
صفية ووقوعهما كان فيها. قوله: «فصرعا» أي: وقعا. قوله: «فاقتحم), من قحم في الأمر إذا 
رمى نفسه فيه من غير روية. قوله: «المرأة»» بالنصب أي: إلزم المرأة» ويروى: بالمرأة وهي 
صفية. قوله: «فقلب»» أي: أبو طلحة قلب ثوبه على وجهه وأتاها أي: وأتى صفية. قوله: 
«وأصلح لهما» أي: للنبي عيش وصفية. قوله: «فاكتنفنا»» أي: أحطنا به» يقال: كنفت 
الرجل أي : حطته وصنته. قوله: «فلما أشرفنا على المدينة»» من شرفت على الشيء إذا 
اطلعت عليه» وأشرفت الشيء أي : علوته. 

وفي الحديث فوائد: فيه: إرداف المرأة خلف الرجل وسترها عن الناس. وفيه: ستر 
من لا تجوز رؤيته وستر الوجه عنه. وفيه: خدمة الإمام والعالم وخدمة أهل العلم. وفيه: 
اكتناف الإمام والاجتماع حوله عند دخول المدن. وفيه: حمد الله للمسافر عند إتيانه سالما 
إلى أهله وسؤاله الله التوبة. وفيه: حجاب أمهات المؤمنين وإن كن كالامهات. 

ا ل حدّثنا عَلِنَ حدّثنا بِشْرُ بن 10-6 قال حدّثنا يَختى بن أبي 00 
عن أنْسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنة أنه أقجل مو وأبو طلْحَةَ مَعَ النبي َه ومع 
لله صَفَيةٌ مزوقها على رَاحِلَيِهِ فعا كاثوا به سوا يوا أ 
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والمَوأةٌ وإ أبا طَُلْحَدَ قال أخيِث قال افْمَحَمَ عن بَعيره فأنى رسول الله عر فقال يا یي 
الله جَعَلَيِي الله يذايك كل الك ون مره لمر اه فأَلْمَى أبو طلحَة تَوْبَه 
على رنيو و ا نز به عَلَيِهًا فما TT‏ ا ل 


فساروا حگى إا كانوًا بِظَهْر الْمَدِيئَةِ أو قال أَشْرَقُوا علّى المَدِيئَةٍ قال قال التي عي آيبونَ 
تائبُونَ عابدُونَ لِرَبّنَا حامِدون فلم يَرَل شولا حك دشل الشديتة. انظ اديت بم 

هذا وجه آخر فى الحديث المذكورء وهو في رواية الكشميهني وحده» وعلي هو ابن 
المديني» ويحيى هو ابن أبي إسحاق المذكور. قوله: «وأبو طلحة» هو: زيد بن سهل 
الانصاري. 

قوله: «على راحلته) أي: ناقته. قوله: «والمرأة» بالرفع عطفاً على النبي عيف 
ويجور بالنصب على تقدير: مع المرأة. قوله: (أحسب) أي : أظن. قوله: «هل أصابك من 
شيء» كلمة: من»› زائدة. قوله: «رعليك بالمرأة) أي : إلزم الهرأة وانظر ه فى أمرها. قوله: 
«فقصد قصدها) أي : نحا نحوها. قوله: «بظهر المدينة) ات بظاهرهاء قوله: «أو قال: 
أشرفوا»» شك من الراوي. 

۸ _ باب الصّلاةٍ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة إذا ذا قدم الغازي ا سفره. 

مطابقته للترجمة 27 والحديث قل مر 2 ا الصللاة ف باب الصلاة إذا قدم 
من سهفرء فإنه رواه هناك : عن حلاف بن يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار... إلى آخره. 

ا حدثنا أ عنِ ابن عن ي ابي شهاب عن عَبْدِ 1 ب 
زا YVo¥‏ 00 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري» وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن أبي عاصم به وعن محمود بن 
غیلان 0 الرزاق عن ابن جريحج به » كم أبو داود في ك TT‏ بن 3 
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عن عمرو بن علي عن أبي عاصم به وعن يوسف بن سعيد وفيه وفي الصلاة عن سليمان بن 
داود. ١‏ 

قوله: «ضحى» بالضم والقصرء قال ابن الأثير: الضحوة ارتفاع أول النهار» والضحى هو 
فوقه» وبه سميت صلاة الضحى. 

وفيه: أن الصلاة عند القدوم من السفر سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله على السلامة 
والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ في الحضرء ونعم المفتاح إلى كل خير» وفيها يناجي العيد ربه 
وذلك هدي رسوله وسنته» ولنا فيه الاسوة. وفيه: الابتداء ببيت الله تعالى قبل بيته» وجلوسه 
للناس عند قدومه ليسلموا عليه. 

۹ 7 باب الطعام عند القّدُوم 
أي: هذا باب في بيان مشروعية اتخاذ الطعام عند القدوم من السفر. 
ظ وكانَ ابن عْمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَعْشَاهُ 

يقطر من الإفطار لا من التفطير. قوله: «لمن يغشاه» أي: لأجل من يقدم عليه وينزل 
لديه» وهذا التعليق رواه القاضي إسماعيل في (أحكامه) عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عنه أنه كان: إذا كان مقيماً لم يفطرء وإذا كان مسافراً لم يصمء فإذا قدم أفطر أياماً لغاشيته 
ثم يصوم. 

64 7 حدثني لشفل اخيدنا و كية ع شقة عن مُڪارب بن دثارٍ عن 
عابس بن عفد ا رض الك« ل اا ر الله ا ق 
EN NEGO‏ 
بوقين ودِزهم أؤ دَِرْهَمَيِ فلَّعًا قَدِم صَرَارَاً أَمَرَ ببمّرة قذبحث فأكلوا ينها فلّمًا قَدِمَ المَدِيئة 
امَرَنِي أن اتِي المشجد فاصلي رَكعتينِ وَوَرَنَ لي ثُمَنَ البعير. [انظر الحديث 517 واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن سلام. 

والحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع. 

قوله: «وجزوراً) أي : ناقة أو جیاتن زاد معاذء وهو معاذ بن معاذ العنبري» وقد وصله 
مسلم. قوله: «بوقيتين» ويروى: بأوقيتين. قوله: «أو درهمين» شك من الراوي» وهذا الطعام 
يسمى النقيعة» بفتح النون وكسر القاف: مشتق من النقع» وهو الغبار لأن المسافر يأنتي وعليه 
غبار السفر. وقال في (الموعب): النقيعة المحض من اللبن يبرد» وقال السلمي: طعام الرجل 
ليلة يملك» وعن صاحب (العين): النقيعة العبيطة من الإبل» وهي جزور توفر أعضاؤها وتنقع 
في أشياء على حيالهاء وقد نقعوا نقيعة» ولا يقال: انقعوا. 

صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةَ بالمَدِيَة 
صرار بكسر الصاد المهملة وتخفيف الراء الأولى: موضع قريب من المدينة على نحو 
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ثلاثة أميال من طريق العراق» وقيده الدارقطني بالمهملة و عند الحموي وغيره والمستملي 
وابن الحذاء: ضرار» بالضاد المعجمة. وقال ابن قرقول: وهو وهم وقال أبو عبيد البكري» 
وھ بكر قديمة تلقاء؛ حرة راقم والله تعالى أعلم. 


بشم الله الدَخمن الاج 
لاله کتاب الخْمْس 

أي: هذا كتاب في بيان حكم الخمسء وفي بعض النسخ: هذا متوج بالبسملة وبعده. 
١‏ باب فزض الحُمُس 


أي: هذا باب في بيان فرض الخمس» وفي بعض النسخ أيضاً هكذا فرض الخمس 
بدول ذكر لفظ: بات 


۹/۱ - حدذّثنا عَِدَانُ قال أخبرنا عَقِدُ الله أخبرنًا وئس عن الْزُهْرِيٌّ فال أحبرني 
الوا ا ا CG‏ ا O‏ 
تصیبی من | متم يوم بذر وكان التي عر أغطاني شا رامق الس :فلقا أرذت: أن انق 
بِقَاطِمَةَ بئتِ رسول الله عه واعذثٌ رجلا 0 ټول مي هَأَنِيَ 
يار أَرَدْثٌ أن أبِيعَةٌ الصّوَاغِينَ وأشتعِينَ به في ولَيمَة عُرْسِي فَبَيِتَا أنا أجمعٌ لِشارِفَئ متاعاً من 
الأْتَابٍ والعَرَائْر والحجالٍ وشارفاي مُناخانٍ إلى جنب ځجرة رل مِنَ الأَنْصَارٍ رَجَعْتٌ جين 
جَمعتٌ ما جَمَعْتٌ فَإذًا شارقاي قَدِ أجبَتُ أَسْيْمَتُهُمَا وبقرت حَواصِدْهُما وأخدّ مِنْ أكبادهما 
فلم أئيك عَيْنيَ جين رايت ذَلِكَ المنظرَ مِنْهُمَا قلت مَنْ فعَلَ هذا ققالوا فل حَهرّةُ بي عبِدٍ 
O SS‏ 
وعِنْدَهُ رَد بن حار فعَرف التَبي عه في وَجهي الذي ا قب فقال الل مالك 
EE lG CEN‏ 
خواصرَهُمَا وها هُوَ ذا في بيت معَۀ شَّرْبٌ فدعا النَّبِيْ عي بردائه فازتدَى ثم انْطَلَقَ يشي 
وانّبَعُْةُ أنا وريد ب خارقة حى جاء الْمَهِتَ الذي فيه حَهْرَّةٌ فاستأدَنَ فَأؤِنُوا لهم فإذّا هُمْ 
شر مَطَفِقَ رسول الله عه يلوم حهرّة فِيما فَعَلَ فإذًا حمر قذ تمل مُخْمَرّةٌ عَيتاهُ فتظر 
حمر إلى رَسُولٍ الله یھ ثم صد التّظر فتظر إلى دكبته ثم صَعَّدَ التَظْرَ فتظر إلى شريه ٤‏ 
سك انر فر إلى وخهه فم قال حدر عل لشم إل يبد لأبي فعرت رسو ال عاك أنه 
كذ تي كفن ردول ا على ی ا ی ی و اديه 
۳۰۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أعطاني شارفاً من الخمسء وعبدان قد مر غير مرة وهو 
لقب عبد الله بن عفمانء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وعلي بن 
الما م ی ی ا ایی ای و ا 
الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم 

والحديث مر في كتاب الب في: باب بيع الحطب والكلة انه أشي بن هناك: عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن 

۲٤ 


كات الخ باب () 6 


أبن حسين بن علي عن علي بن أن طالب... إلى آخرهء وبين | بعضص تفاوت بزيادة 
ونقصان. 

قوله: «شارف» بالشييت المعحمةق وهو السييكة من النوق» قوله: «أعطاني شارفاً من 
الخمس» يعنى يوم بذدر» ظاهره أن الخمس کان يوم بدر» قال اين بطال: لم يختلف أهل 
السير أن الخمس لم يكن يوم بدر. قلت: فحينعذ يحتاج قول علي» رضي الله تعالى عنه» إلى 
0 لا يعارض قول أهل السير» وهو أن معنى قول علي» رضي الله تعالى عنه: وكان النبي 
في رجب من السنة ية وكان َه بعث عبد له ين جحش ومعه الماية رهط من 
52000 5 سول از للق مما ينا ا رذلك قبل أن يفرض الله الخمس 
من المغانم, فعزل لرسول الله ا حمس الغنيمة وقسم الباقي تان اانه وقد روى ابو 
داود ما يدل على هذا المعنى» قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء وأعطاني 
رسول الله عله شارفاً من الخمس يومئذء يعني: يوم بدرء وأراد به من الخمس الذي عزله 
عدا جل لول ا من ال الع اديه كماد كرنا: 

وقيل: أول يوم جعل فيه الخمس في غزوة بني قريظة حين حكم سعد: بان تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية» وقيل: نزل بعد ذلك ولم يأتِ في ذلك من الحديث ما فيه بيان 
شاف وإنما جاء أمر الخمس يقيناً في غنائم حنين وهي آخر غنيمة حضرها الشارع. قوله: 
«أن أبتسي»: من الابتناء وهو الدخول بالزوجةء وكذلك البناء وقد ذكرنا أن أصل ذلك: أن 
الرجل كان إذا أراد تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. 
7 «من حي وم 00 القافين وضم النون وفتحها وكسرها منصرفا وغير منصرف. 
من: قين» ؛ الذي ا وا اسم اطم من آطام المدينة. 7 2 لد 
حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب» وهمزته زائدة. وقد مر في كتاب 
الحج. قوله: «وليمة عرسي» الوليمة طعام مر وقيل: اسم لكل طعام» والعرس» بالكسر: 
امرأة الرجل»› وبالضم: طعام الوليمة. ويتبعىي أن يكون الک وإلا يكون المعنى وليمة 
وليمتي» وهكذا لا يقال. وفي رنت العرس بالضم: اسي ومنه إذا دعى أحدكم إلى 

قوله: (من الأقتاب»» ويم قتب وهو معروف «والغرائر»: بالغين | : المع ية وبالراء 
المكررة» ظرف التبن ولحوه» وهو جمع غرارة. قال الجوهري: أظنه معربا. قوله: «وشازفاي». 
مبتدأ وحبره قوله: «مناخان», أي : مبروكان» ويروى: مناختان» فالتذ كير باعتبار لفظ: شارف 
والتأنيث باعتبار معناه. قوله: «فإذا»» كلمة مفاجأة. قوله: «قد اجتبت». افتعل من: الجب» 
بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة» وهو القطع. قوله: «بقرت»» ۳ صيغة المجهول من 
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البَقّر بالباء الموحدة والقاف» وهو الشق. قوله: «ولم أملك عيني» أي: من البكاء» وإنما كان 
بكاؤه» رضي الله تعالى عنه» خوفاً من توهم تقصيره في حق فاطمة رضي الله تعالى عنهاء أو 
في تأخير الابتناء بسبب ما كان منه ما يستعان به» لا لأجل فواتهماء لأن متاع الدنيا قليلء لا 
سا عدف اماه قوله: «في شرب»» بفتح ال الف ع تحية جمع: شارب. قوله: «حتی 
أدخل), يجوز بالرفع والنصب. قوله: «ما رأيت كاليوم قطه» أي: ما رأيت يوماً أفظع 
كاليوم. قوله: «فطفق»). ا جعل. قوله: «قد ثمل». بفتح الثاء المثلئة وكسر ون أي : 
ضكر فول «ثم ا المهملة وتشديد العين المهملة المفتوحة أي: جر النظر. 
قوله: الا عبيد), أي : كغبيدك وغرضة أن عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان لعين 
المطلب في الخضوع لحرمته وأنه أقرب إليه منهما. قوله: «فنكص رسول الله n‏ 
القهقرى»» قال الأخفش: يعني رجح وراءه ووجهه إليه» والنكوص الرجوع إلى وراءء يقال: 
نكص ينكص فهو ناكص» قال ابن الأثير: القهقرى مصدرء ومنه قولهم: رجع القهقرى» أي: 
رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. قلت: يكون القهقرى منصوباً على المصدرية من غير 
لفظه. كما في: قفدت اشا وقال الازهري: القهقرى الارتداد عما كان عليه» وقد قهقر 
وتقهقرء وقيل: إنه مشتق من القهر. 

وقال الطبري: وفي حديث عليء رضي الله تعالى عنه» أن المسلمين كانوا يشربون 
الخمر ويسمعون الغناء في أول الإسلام حتى نهى الله عن ذلك بقوله: «إإنما الخمر والميسر» 
[المائدة: ١6ع.‏ الاية» وإنما حرمت الخمر بعد غزوة أحدء احتج بعض أهل العلم بهذا 
الحديث في إبطال أحكام السکران» وقالوا: لو لزم السكران ما يكون منه فى حال سكره كما 
يازمه في حال صحوه لكان المخاطب رسول الله عي بما استقبله حمزة كافراً مباح الدم؛ 
قاله الخطابي» ثم قال: وقد ذهب على هذا القائل أن ذلك منه إنما كان قبل تحريم الخمر. 
فإن قلت: ب كان ضمانهما لازماً لحمزة» رضي الله تعالى 
عنه» لو كان طالبه علي» رضي الله تعالى عنه» ويمكن أن النبي O‏ العلنا :نا 
يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين» ويلزمهم ضمانها في 
كل حال كالعقلاء. ومن شرب لبنا أو اکل طعاماً أو تداوى بمباح فسكر فهو كالمجنون 
والمغمى عليه والصبي يسقط عنهم حد القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال لرفع القلم 
عنهم» ومن سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاء. وعن أبي عبد الله النحال: أن من سكر من 
ذلك لا طلاق عليه. وحكى الطحاوي: أنه إجماع من العلماء» رحمهم الله تعالى. 





r /Y‏ ب حتفا عب العَزِيزٍ بن عبد الله فال حدّثنا ا ود 
عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَيْر أن عائِضَةَ َة أ الْمُؤْمِيِينَ رضي الله تعالى عنها 
أخيرية أن فَاطِمَةَ علَّيِهًا السَلامُ ابْتَهَ رسول الله يه سألث أب بكر الذي د بوقاة شون 
الله ع أن يَفْسِعَ لَهَا مِيرائَها ما ترك رشول الله یھ مَمًا أَقَاءَ الله علّيه. [الحديث ٠٠۹۲‏ _ 
أطرافه في: ١‏ الالاء .]1۷۲١ »)۲ ٤۰ ٤۰۳٥‏ 
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...)00 # فقالَ لَهَا یو یکر إن رشول الله عه قال لآ نُورَثُ ما تركتا صَدَقة 
فقث فايلعة ينث رشو الله لھ کجرٹ أها بكر قل ر yS‏ 
بد وشول الله ع سه أشن شْهْرٍ قالّتْ وكائث فاطِمَةٌ تشأل ایا بكر نَصِيبَهَا مما ترك ر حول للد 
ل ين خو دك وصدقتة بالعدية انى أبر كر عليه كيك وقال لحك ماركا يا كاد 

رشول الله يل به إلا عملت به فإني أخطّى إن ترك ڪيا باكر أن الت نان دونه 
بالعديتة مها غم إلى علي وعئاس نأئا + يبد وقد تأعشكيقًا عم وقال هُمَا صَدَقَة رشولٍ 
الله عي كاتتا لِحُمُوقِه تي تَعْرُوةُ ونَوَائبِهِ 5 إلى مَنْ ولي الأمْرَ قال قَهُمَا على دَلِك إلى 
اليَوْم. [الحديث ۳۰۹۲۳ - أطرافه في: ؟ الالاء ٦۳١٤ء‏ 47541 177553]. 





قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأنه ليس فيه ذكر الخمس» وأجيب: بأن من 
جملة ما سألت فاطمة ميراثها من خيبر» وقد ذكر الزهري أن بعض خيبر صلح وبعضها عنوة» 
فجرى فيها الخمس» وقد جاء فى بعض طرق الحديث في كتاب المغازي» وقالت عائشة 
إن فاطمة جات تسأل تضيبها مما ترك زسول اش لل مما أفاء الله عليه بالمدينة ردك 
وما بقي من حمس خيبر» وإلى هذا أشار البخاري» واستغنى بشهرة الأمر عن إيراده مکشوفا 
بلفظ الخمس في هذا الباب. 


تكن E kT‏ د الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي العامري 
ال يي المديني» وهو من أفراده. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عيد الرحمن بن 
عوف أبو إسحاق القرشي الزهري المديني. القالث: صالح بن كيسان أبو محمد مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عروة 
ابن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في: باب غزوة خيبر» عن 0 بن بكير عن الليث 
عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن فاطمة بنت النبي عَْثه أرسلت إلى أبي 
ہکں رضي الله تعالى عنه... الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «سألت أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما» قال عياض اول 
قوم طلب فاطمة ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث أن كان بلغهاء قولء عل إنا لا 
نورث على الأموال التي لها بال» فهو الذي لا يورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح» 
قال: وهذا التأويل يرده قوله: مهنا اام الله عليه» وقوله: «مما ترك من خيبر وفدك وصدقته 
بالمدينة». وقيل: إن طليها لذلك كان قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية سيدنا 
رسول اللهء ع بذلك وكانت متمسكة بآية الوصية.: «إوإن كانت واحدة فلها النصف» 
[النساء: .]١١‏ وقال ابن التين: حكى ابن بطال أن طائفة من الشيعة تزعم أنه لا يورث» قالوا: 
ولم تطالب فاطمة بالميراث» وإنما طالبت بأن النبي عله نحلها من غير علم أبي بكر وأنكر 
هذاه ا ع انها اليتق مف 


۲۸ لاه كتابٌُ الحُمس / باب )١(‏ 


فإن قلت: رووا أن فاطمة طلبت فدكء وذكرت أن رسول اللهء عي أقطعها إياها وشهد 
علي» رضي الله تعالى عنه» على ذلك فلم يقبل أبا بكر شهادته» لأنه زوجها. قلت: هذا لا 
أصل له ولا يغبت به رواية أنها ادعت ذلك» وإنما هو أمر مفتعل لا يثبت. قوله: «ما ترك» بيان 
أو بدل لميراثها. قوله: «مما أفاء الله عليه» من الفيء» وهو ما حصل له عه من أموال 
الكفار من غير حرب ولا جهاد. قوله: «لا نورث»» قال القرطبي: جميع الرواه لهذه اللفظة 
يقولونها بالنون: لا نورث» يعني جماعة الانبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما في الرواية 
الأخرئ: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قوله: «ما تركنا» في محل الرفع على الابتداء. 
«وصدقة) بالرفع خبره» وقد صحف بعض الشيعة هذا وقال: لا يورث, بياء آخر الحروف» وما 
تركنا صدقة» بالنصب على أن يجعل: ماء مفعولا لما لم يسم فاعله» و: صدقة» تنصب على 
الحال» يكون معنى الكلام: أن ما نترك صدقة لا يورث» وهذا مخالف لما وقع في سائر 
الروايات» وإنما فعل الشيعة هذا واقتحموه لما يلزمهم على رواية الجمهور من فساد مذهبهمء 
لأنهم يقولوة: إن« الفسى کک يورث. كما يورت .غيره من الجمامية تسكن مرم الآية 
الكريمة. وقال الكرماني: لا نورث بفتح الراء» والمعنى على الكسر أيضاً صحيح. 
ثم الحكمة في سبب عدم ميراث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام أنه لا يظن بهم 
أنهم جمعوا المال لورثتهم» وقيل: لعلا يخشى على وارثهم أن يتمنى لهم الموت فيقع في 
محذور عظيم. وقيل: لأنهم كالاباء لأمتهم» فما لهم لكل أولادهم» وهو معنى الصدقة. قوله: 
«فهجرت أبا بكر» قال المهلب: إنما كان هجرها انقباضاً عن لقائه وترك مواصلته» وليس هذا 
من الهجران المحرم» وأما المحرم من ذلك yS‏ ولم يرو 
أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم» ولو فعلا ذلك لم يكونا متب اکر إلا أن كرون ار 
مظهرة للعداوة والهجران, وإنما لازمت بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران. وقد ذكر في 
كتاب (الخمس) تأليف أبي حفص بن شاهين عن الشعبي: أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت 
رسول الله َيه ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة؟ فإن كان عندك من رسول 
اث عي > في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة اليا على ما قلت. قال: فما قام أبو 
بكر حتى رضيت ورضي. وروى البيهقي عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء أتاها أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فاستأذن عليها فقال علي» رضي الله تعالى 
عنه: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: 0 فأذنت له 
تول علا راه نكال :وان جاع كف انان الال و ع ول إلا عقا رضنا 
الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت» ثم ترضاها حتى رضيت» وهذا قوي جيدء والظاهر 
أن الشعبي سمعه من علي» رضي الله تعالى عنه» أو ممن سمعه من علي. 
“نان قتع ری اعت واو ارهن أبن الط فال ك فيظن رول اللي ا 
أرسلت فاطمة إلى أبي کو سول للد ْله أم أهله؟ فقال: لا بل أهله. قالت: 
فأين سهم رسول الله» عَلنُهِ؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول اللهء عو يقول: إن الله تعالى 





- كتابُ الحُمُس / باب )١(‏ ۲۹ 
إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده» فرأيت أن أرده على المسلمين. 
فلت ات ونا سج رسول الثهء ع قلت: في لفظة غرابة ونكارة» وفي إسناده من 
يتشيع» وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله عي وهذا هو المظنون بهاء 
واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها. قوله: «وفدك» بالفاء والدال المهملتين المفتوحتين 
منصرفاً وغير منصرف» بينها وبين مدينة الرسول عو مرحلتان» وقيل: ثلاث 





قوله: «وصدقته بالمدينة» أي : ملا که التى بالمدينة التى صارت بعده عله صدقةء 
ويقال: صدقته بالمدينة أموال بني الي بو ا و وقال ابن الجوزي وهي 
نما اء الله على رر جا ان دوجت عليه اة غيل بولا ركاب وال عاض 
الصدقات التي صارت إليه : أحدها: من وصية مخيريق يوم عله وكانت سبع حوائط 
في بني النضير. قلت: مخيريق كان يهودياً فأعطى تلك الحوائط لرسول الله يله عند 
إسلامه. الغاني: ما أعطاه الأنصار من أرضهم» وهو مما لا يبلغه الماءء وكان هذا ملكاً له 
َيِه ومنها حقه من الفيء من أموال بني النضيرء كانت له خاصة حين أجلاهم» وكذا 
ما تر يا لاح حير رت يا لجر ا لوي 
ثلث أرض وادي القرىء أحذه ذ في الصلح حين صالح اليهود» وكذا حصنان من حصون 
خيبر: الوطيح والسلالم الفا اا ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة» 
انهو كلها ملكا نسية نا شرل اه ا اة امدق لاحن :نويا كان راعلا دنا 
نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وقال عََِنْهُ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة». وكان ابن عيينة يقول: أزواج النبي عله في معنى 
المعتدّات لأنهن لا يجوز لهن النكاح أبداء فجرت عليهن النفقة وتركت لهن حجرهن 
ا واد ا ا ن على جا قر ل الت قار كا بقكا عمل رمل اله ا 
إلا عملته) يعني: أنه کان مع ما کان يعمل يخبر أنه لا يورث عنهء قاله الداودي. قوله: «أن 
أزيغ» من الزيغ بالزاي والغين المعجمة» وهو الميل يعني: أن أميل عن الحق. قوله: «فأما 
صدقته...» إلى آخره من كلام عائشة أيضا. 

قوله: «فدفعها) أي : دفع عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» الصدقة المذكورة 
إلى علي بن أبي طالب وعباس عمه. عي ليتصرفا فيها وينتفعا منها بقدر حقهماء كما 
تصرف رسول لله عَم لا على - جهة تمليكه لهما. وقال القرطبي: لما ولي علي» رضي 
تعالى عنه» لم يغير هذه الصدقة عما كانت في أيام الشيخين, EP‏ ماي 
بيد الحسين ثم بيد على بن الحسين ثم بيد الحسن ب بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن ثم 
بيد عبد الله بن حسين ثم وليها بنو العباس على ما ذكره البرقاني في (صحيحه) ولم يرو عن 
لحن سي لا أنه فلا وا ورا رولا و تت ع على کان ما و ال مها ل عه 
علي رضي الله تعالى عنه» أو أحد من أهل بيته لما ولوها. قوله: «التى تعروه») أي : تول 
انها وساف قولةة ووتواكة): اللواككيه جمع ا دوفن ا الت لبي ارچ 


.۳ ۷ ۔ كتابث الخ باب )011( 
قال أبو عبد الله اغراك افْتَعَلتَ من عَرَوْتَهُ فَأْصَبْتَهُ ومِنهُ يَعْرُوهُ وَاغْترَانِي 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «اعتراك» أشار بهذا إلى المذكور فى قوله تعالى: 
ااك :يفك الها بء د: 64]. قولهء افتعاء أراد به أنه مر باب الافتغال» وأصله 
عتراك بعص بسوءه [هو ]. فو عر و 


من: عروته إذا أصبته. وقال الجوهري: عراني هذا الأمر واعتراني إذا غشيك» وعروت الرجل 
أعروه عروا إذا المت به وأتيته طالبا فهو معرو») وفلان تعروه الاضياف ويعتريه اک تغشأه. 





قصّةٌ فَدَك 


٤/۳‏ س حدّئنا إشحاق بن محمد القَرَوِي قال حدّثنا مالك ؛ بن أنّس عن ابن 
شِهّاب عن مالك ب بن اُؤس بن' الحدَنَانِ وکات مُحَمّدُ بن بير ذَكرَ لي ذكراً مِنْ حڍيِه ذَلِكَ 
افك حئى اذل على مالك بن أؤي تساك عَنْ ذَلِكَ الحَدِيثِ فقال مالك بيا أنَا 
جالِسٌ في أُمْلِي حينَ e‏ وضول: ع من ا يأتِيني فقال أجثْ أمِيرَ 
لعؤميين لفك ما للك لوق قر ال على را را ل ل 

داق اككرة على وک ت علد لم چات قاذ يا مالك إِنَّهُ قَدِمَ علَينًا 
ين َك أل انات وق أعرث نيهم يرطخ فائيطة فافسهة تتتفع فلت ي ا 
لؤ أَمَوتَ به غَيِري قال' أقْيِضّْهُ أُيُهَا الم قبينا أنا جَالِسَ عندة آم حاجبة ترقا فقال ل الك في 
عُثْمَانَ وعبِدٍ الوّخمهن بن عَوْفٍِ والربير وسَعْدٍ بن أبي وقاص تشاد نون “قال > َعَم فَأَوِنَ لَهُمْ 
َدَحَنُوا مَسَلَّمُوا وجلشوا ثم جَلَسَ يفا يرا ثم قال هَل لَك في علي وعَبَاسٍ قال نعم فأَذِنَ 
ل ا ا ا ا 
فیا آنا اله على مله اق ين يي التضِيرٍ فقال الوَمط عُفْمَانُ وأضححابة به يا أمِيرَ انين 
افض بَْتهُمَا وأرخ ادا : ي الآكر قال مر يد که نشد كم بالله الذي بإذنه قوم م السسماءٌ 
والأرْض هل تَعْلَمُونَ أن رشول الله تھ قال لا ثور ما رکا صَدَقَة بريد رشول الله عله 
نَفْسَهُ قال الوط قذ قال ذَلِكَ فال مر علّى عَلِيَ وعَبَاسٍ فقال أَنْشدُكمًا الله أَتَعْلّمَانٍ أن 

تشول الث ا د قال ذلك قلا ذ قال ديك قال عمو وني اعدم عن هذا الأخر إن ال 
ا رسوله يھ في هَذَا المَيْءِ ب ا O‏ 
قله مِنْهُم 4 ا ال َولِ د فَكائتٌ هذه حالِصة لرشول الله عه واش ما 
احتارها دُوتَكُمْ ولا اشتائر بها عليكم ‏ قد أغطاكمُوهًا وها فيكم حتّى بي ينها هذا الال 
یکات وشول ان عله يني على أ لِه تَمَقَهَ سَكَتِهِمْ مِنْ هذًا المَالٍ ' ع ياځڈ ما بهي ميجعل 
مَجَْعَلَ مال ا سول الله عه بذَلِك خيانة الشد كه بالله هَل تَعْلَمُونَ َلك قالوا نَعَمْ 
ع قال لعل وعجاي انما بلله عل لمان ك قال عو م وى لله نيئة عله فقال 
بر كر آنا ولیم رشو الله ل فقبضَها آبو بكر تعمل فبها ها عمل رشول الله عله وال 
يَعْلَّعُ إِنّهُ فيها لَصادقٌ بار راشِدٌ تايع يلق : ثم تَوَفّى الله ایا كر فَكنْتُ أنَا وَلِيَ أبي بكر 
فَمبَضْعّهَا سَتَتَيَ مِنْ إِمَارَد ا ENS‏ وما عَيِلَ فِيهَا أَبُو بكر والله 


“ 


- كتابٌُ الحُمْس / باب ۳١ )١(‏ 


يلم إلى فيها لَصادِقٌ بال راشِدٌ تابع لِلْحٌَّ تم جشماني تُكَلْمَانِي وَكَلِمَتكما واحِدَةٌ وأمركما 
واحِدٌ جفتيي يا عَڳاسُ الي نَصِيبَكَ مِنٍ ابنِ اڃِيك وجاءني هذا بريد عَلِيا بريد نَصِيبَ 
امراته م ف آبيها تكثلت لكها A‏ شول الله ع قال لآ نُورتُ ما بر كتا صَدَقَه َة هلما بَدَا لي أن 
عة إِلَيكُمَا فلت إن شما دقع الحا ل أ عا ستاريي الارريكاة تماد زا 0 
عل رسول الله َيه وا عمل فیا أبُو بكر وا عملت فبا هند و لها فما اذمعهَا ليا 
يِذَلِكَ متها إليكما فأنْشدكم بالله عل دفغخها ِليِهِمَا بذلِك قال الوط َعَم ثم أُقْجلَ على 
عي دعكا فقا دما باك ل عه كما درك قلا تع قال تيان يئي قضاء 
غَيْرَ ذَلِكُ فرالله الذي بإذنه تقوم م السمَاء والأوض لا أَقْضِي فيها قَصَاءَ غْيِرَ ذَلِك فان جا 
عَنْها فَادْقَْعَاها إلى فاي أكْفِيكمَاها. [انظر الحديث ۲۹۰٤‏ وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إن الله قد حص رسوله» إلى قوله: «فكانت هذه 
خالصة لرسول الله. عله لا من جملة ما سألت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء ما بقي من 
خمس خيبر» وكان علي وعباس يختصمان في الفيء من أموال بني النضير كانت له خاصة 
حين أجلاهم» وكذا نصف أرض فدكء د بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت 
خالصة له وكذا ثلث ارظن وادي القرى» أحذه هة في الصلح حين صالح اليهود» وكذا حصنان 
من حصون خيبر: الوطيح والسلالم» أخذهما صلحاء ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح 
ننه رة فكاة: هذا ملكا له ختاضنة لا عى لاحت فيا 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن محمد الفروي» بفتح الفاء وسكون الراء 
وبالواو. وقال الغساني: وفي بعض النسخ: محمد بن إسحاق وهو خطأ. الثاني: مالك بن 
أنس. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: مالك بن أوس» بفتح الهمزة 
وسكون الواو وبالسين المهملة: ابن الحدثان» بالمهملتين المفتوحتين وبالثاء المثلثة: ابن 
عوف بن ربيعة النصري من بني نصر بن معاوية» يكنى أبا سعيد» زعم أحمد بن صالح 
المصري وكان من جملة أهل هذا الشان: أن له صحبة» وقال سلمة بن وردان: رأيت جماعة 
من أصحاب رسول اللهء عي فذكرهم وذكر فيهم مالك بن أوس بن الحدثان النصري» 
وقال أبو.عمر: لا أحفظ له صحبة أكثر مما ذكرتء ولا أعلم له رواية عن النبي عي وأما 
روايته عن عمرء رضي الله تعالى عنه» فأكثر من أن تذكرء وروى عن العشرة المهاجرين وعن 
العباس بن عبد المطلب» روى عنه محمد بن جبير بن مطعم والزهري ومحمد بن المنكدر 
وآخرون» مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة. الخامس: محمد بن ٠‏ 
جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عدي بن عبد مناف 
القرشي المديني» مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن سعيد بن 
عفير وفي الاعتصام عن عبد الله بن يوسف وفي الفرائض عن يحيى بن بكير» وأخرجه مسلم 
في المغازي عن عبد الله بن أسماء وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. 
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لنسائي في فراش عن عمرو بن علي وفي قسم افيه عن علي بن حجر وفي التفسير عن 


ذكر معناه: قوله: «حتی أدخل). يجوز فيه ضم اللام وفتحهاء فوجه الضم هو أن 
تكون: حتى» عاطفة والمعنى: انطلقت فدحلت» ووجه الفتح هو أن تكون: حتى» بمعنى: 
کي» ومثله قوله تعالى: «إوزلزلوا حتى يقول الرسول» [البقرة: .]۲٠ ٤‏ قوله: «بينا»» قد مر 
غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت فتحة النون بالألف وربا تزاد فيه الميم» فيقال: بينماء وهما 
ظرفا زمان ويضافان إلى جملة إسمية وفعلية ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هو 
قوله: إذا رسول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» والأفصح أن لا يكون في جوابهما إذ 
وإذا. قوله: «حين متع النهار). بالميم والتاء المثناة من فوق والعين المهملة المفتوحات» 
ومعناه: حين ارتفع وطال ارتفاعه. وقال صاحب (العين): متع النهار متوعاء وذلك قبل الزوال» 
وقيل: معناه طال وعلاء وأمتع الشيء: طالت مدتهء ومنه في الدعاء: أمتنعي الله بك» وقيل: 
معناه نفعني اللّه بك وقال الداودي: متع صار قرب نصف النهار» وفي رواية ا داود ارشل 
علي عمر» رضي ضي الله تعالى عنه» حين تعالى النهارء وفي رواية مسلم: أرسل إلي عمر بن 
الخطاب فجئته حين تعالى النهار. قوله: «على رمال سرير». الرمال بكسر الراء وضمها ما 
ينسج من سعف النخل ليضطجع عليه» ويقال: رمل سريره وأرمله إذا رمل شريطأً أو غيره 
فجعله ظهراً. وقيل: رمال المبروة مامد على بوديين حيرط وخزيط: وتحرهما؛ اولي روابة 
ا داود فجئته فوجلته في بيته RS‏ على فرتر فا إلى رمالهء وفي رواية مام 
فوجلقة فالتا علق موده فضا إلى رماله متكا على وسادة من أدم. قوله: «مفضياً 
إلى رماله»» يعني : : ليس بينه وبين رماله شيء) وإنما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال 
فراش أو نحوه» ومعنى قوله: ليس بينه وبينه أي: ليس بين عمر وبين الرمال فراش. قوله: «يا 
مال» أي : يا مالك» فرخحمه» بحذف الكاف» ويجوز د ضم اللام وكسرها على الوجهين في 
الترخيم. 

قوله: «إنه قدم علينا من قومك» وفي رواية مسلم: إنه قد وفد أهل أبيات من قومك» 
وكذا في رواية أبي داود: دف من الدف وهو المشي بسرعة. قوله: «برضخ»» بفتح الراء 
وسكون الضاد المعجمة وفي آخره خاء معجمة وهي العطية القليلة غير المقدرة. قوله: «لو 
أمرت به غيري». أي: لو أمرت بدفع الرضخ إليهم غيري» وفي رواية أبي داود: وقد أمرت. 
فيهم بشيء فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه وفي رواية مسلم: لو 
أمرت بهذا غيري قال: خذه يا مال. قوله: «إقبضه أيها المرء» هو عزم عليه في قبضه. قوله: 
«يرفأ» هو مولى عمر وحاجبه» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وفتح الفاء مهموزاً وغير 
مهموزء وهو الأشهرء وفي رواية البيهقي: اليرفأ بالألف واللام. قوله: «هل لك في عثمان؟» 
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أي: هل لك إذن فى عثمان؟ وقال الكرماني: هل لك رغبة في دخولهم؟ قوله: 
«ويستأذنون) جملة بال قوله: «إقض بيني وبين هذا؟»يعني: علي اا طالب» وفي رواية 
مسلم: إقض بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن» يعني: الكاذب إن لم ينصف» 
فحذف الجواب. وزعم المازري أن هذه اللفظة ننزه القائل والمقول فيه عنها وننسبها إلى أن 
بعض الرواة وهم فيهاء وقد أزالها بعض الناس من كتابه تورعأء وإن لم يكن الحمل فيها على 
الرواة فأجود ما يحمل عليه أن العباس قالها إدلالاً عليه لأنه بمنزلة والده» ولعله أراد ردع علي 
عما يعتقد أنه مخطىء فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعله عن قصدء وإن كان 
علي لا يراها موجبة لذلك في اعتقادهء ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت بحضرة 
عمر والصحابة رضي الله تعالى عنهمء > ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في 
إنكار المنكر وما ذلك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقده. العو قلق حل 
هذا لا يفيد شيئأء بل يجب إزالة هذه اللفظة عن الكتاب» وحاشى من عباس أن يتلفظ بها 
ولا سيما بحضرة عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة» ولم يكن عمر ممن يسكت عن 
مثل هذا لصلابته في أمور الدين وعدم مبالاته من أحد» وفي ما قاله نسبة عمر إلى ترك 
المنكر وعجزه عن إقامة الحق» فاللائق لحال الكل إزالة هذه من الوسطء فلا يحتاج إلى 
تأويل غير طائل» فافهم. 
قوله: «وهما يختصمان» أي: العباس وعلى يختصمان» أي: يتجادلان ويتنازعان» والواو 
فيه تحال رلت وقتيما أفاء اث على رضوله ل قن قال بني التضيرة وه مما لم 
يوضيف عا الارن ينكين ولا ركاب وهو ااال الذي ادد ودد رونا بی من 
خمس خيبر» وفي رواية عن الزهري: قرىء غربية فدك» وقال ابن عباس في قوله: «إوما أفاء 
الله على رسوله منهم [الحشر: 1]. الآية هو من أموال الكفار وأهل القرى» وهم قريظة 
والنضير وهما بالمدينة» وفدك وخيبر وقرى غربية وينبع» كذا في (تفسير النسفي). قوله: 
«فقال الرهط»., وهم المذكورون فيما مضى» وهم عثمان وأصحابه ر عثمان» خبر مبتداً 
محذوف أي: هم عنما و خاب الا یرو وکو ان مكوث بان أى يدلا قر «وأرح» 
من الإراحة» بالراء المهملة. وفي رواية مسلم: فاقض بينهم وأرحهم» فقال مالك ب بن أوس: 
يخيل إلي أنهم كانوا قدموهم لذلك» وفي رواية أبي داود: فقال العباس: يا أمير المؤمنين 
إقض بيني وبين هذا! يعني: علياء فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين» فاقض بينهما 
وأرحهما. قوله: «فقال عمر: تيد كم) بفتح التاء المثناة من فوق وكسرها وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الدال المهملة وضمهاء وهو اسم فعل: كرويدء أي: اصبروا وأمهلوا وعلى 
رسلكمء وقيل: إنه مصدر تأد يتمدء وقال ابن الأثير: هو من التؤدة» كأنه قال: إلزموا تؤدتكم» 
يقال: تأد تأداً كأنه أراد أن يقول: تأدكمء فأبدل من الهمزة ياء يعني آخر الحروف» هكذا 
ذكره أبو موسى» وفي رواية مسلم: اتغدواء أي: تأنوا واصبروا. 
قوله: «أنشدكم بالله), بضم الشين؛ ائ" أسألكم باللهء يقال: نشدتك الله وبالله. قوله: 
عمدة القاري/ ج١١‏ م٣‏ 





رلا نورث. ما تركنا صدقة» قل مضى تفسير ه) وأن الرواية بالنون. قال ارط يعني جماعة 
الانتمالق عليهم الصلاة والسلام. كما في رواية أخرى : نحن معاسر الأنبياء له نورث» روى ابو 
عمر في (التمهيد) من حديث ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمرء رضي الله تعالى عنه: 
ا افر ااا ما تركناه صدقة» وهذا حجة على الحسن البصري فى ذهابه إلى أن هذا 
خاص بنبیناء محمد عل دوك غيره من لاا فاستدل بقوله تعالى في قصة زكرياءء عليه 
السلام: مؤيرثني ويرث من آل يعقوب# [مريم: 5]. وبقوله تعالى: «ووورث سليمان داود» 
[النمل: أ .]١‏ وحمل جمهور العلماء الايتين على ميراث العلم والنبوة والحكمة ومنطق الطير 
E‏ عليه 2 «قد قال ذلك» ي 3 عه ا ترکناه 
E E E‏ وي رع ا 
العمهون) ازل كما هو مدع الشافعية. وقيل: أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر 
الانبياء» عليهم الصلاة والسلام. وقال القاضي: تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه»» وهل في 
الفيء حمس أم لا؟ قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس. 


قوله: «ثم قرأ «وما أفاء الله على رسول منهم#» [الحشر: 1]. إلى قوله: طقدير) 
[الحشر: 1]. وتمام الآية: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء والله على كل شيء قدير» [الحشر: .]٦‏ أي: وما رد الله على رسوله ورجع إليه 
ومنه في فيء الظل» والفيء كالعود والرجوع يستعمل بمعنى المصيرء وإن لم يتقدم ذلك قوله: 
فما أوجفتم» من الإيجاف من الوجيف» وهو السير السريع والمعنى: إنما جعل الله لرسوله من 
أموال بني النضير شيئاً لم تحصلوه بالقتال والغلبة» ولكن سلط الله ورسوله عليهم وعلى 
أموالهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم, فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاءء وهو 
من قولةة افكانث هذه اة سول اشع عل ولا كن لاجد فت فكان: اهل سه ف 
ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وفي رواية مسلم: قال عمر» رضي الله 
تعالى عنه: إن الله حص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره. قال: «إما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول» [الحشر: ۷]. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا 
قال: فقسم رسول الله عي بينكم أموال بني النضيرء فوالله ما استأثر عليكم ولا أخحذها 
دونكم حتى بقي هذا المال» وكان رسول الله» ع يأخذ منه نفقته سنة ثم يجعل ما بقي 
أسوة المال. انتهى. وهذا تفسير لرواية البخاري في نفس الأمر. فقوله: «والله ما احتازها» أي: 
ما جمعها دونكم» وهو بالحاء المهملة والزاي. قوله: «ولا استأثر بها»» أي: ولا استبد بها 
وتخصص بها عليكم. قوله: «وبثها فيكم)., أي : فرقها عليكم. ` 

قوله: «نفقة سنتهم). فإن قلت: كيف يجمع هذا مع ما ثبت أن درعه حين وفاته 
كانت مرهونة على الشعير استدانة لأهله؟ قلت: كان يعزل مقدار نفقتهم منه ثم ينفق ذلك 
أيضاً في وجوه الخير إلى حين انقضاء السنة عليهم. قوله: «فجعل مال الله»» بفتح الميم وهو 
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موضع الجعل بأن يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. قوله: «فلما بدا»» أي: 
ظهر وصح لي. قوله: «من ابن أخيك»» وهو رسول الله عه لأن أخاه عبد الله والنبي عي 
ابن عبد اللّه. قوله: «(يريد نصيب امرأته من أبيها» ای يريد علي وا طالب نصيب 
زوجته فاطمة الذي آل إليها من أبيهاء وهو رسول الله عي قال الكرماني: إن كان الدفع 
إليهما صواباً فلم لم يدفعه في أول الحال؟ وإلا فلم دفعه في الآخر؟ وأجاب بأنه منع أولا: 
على الوتحة الذي كانا يظلباته من العملك» ,تاتيا أعطاهما على رجه التضيرق ها كما 
تصرف رسول الله َيه وصاحباه أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. وقال الخطابي: 
هذه ال مك دا ولت اا إذا كان كد اعا هذه ال من عر ام ال اة 
التي شرطها عليهم» وقد اعترفا بأنه قال عَُُّْ: ما ت ركنا صدقة» وقد شهد المهاجرون بذلك» 
فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصماء والمعنى في ذلك أنه كان يشق عليهما الشركة» فطلبا 
أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه فمنعهما عمر 
القسم لكلا يجري عليهما اسم الملكء لأن القسمة إنما تقع في الأموال ويتطاول الزمان» فتظن 
به الملكية. وقال أبو داود: ولما صارت الخلافة إلى علي» رضي الله تعالى عنه» لم يغيرها 
عن كونها صدقة. قوله: «قضاء غير ذلك») أي : غير الذي قضى به» وفي رواية ا داود: 
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. قوله: «فادفعاها إليًّ»» وفي رواية أبي 
داود: فإن عجز عا عنها فرداها إلى 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن علياً والعباس اختصما في ما أفاء الله على رسوله من مال 
بني النضير ولم يتنازعا في الخمسء وإنما تنازعا فيما كان خاصا للنبي يه وهو الفيء. 
فق ركه صدقة بعد .وفاته.. وفية؛ أنه يجب أن يولى أمر كل قبيلة سيدها لانه أغرف باسعحفاق 
كل «رجل منهم لعلمه بهم. وفيه: الترخيم لهى ولا عار على المنادى بذلك ولا نشقيصة. وفيه: 
استعفاؤه مما يوليه الإمام بألين الكلام لقول مالك» رضي الله تعالى عنهُ حين أمره بقسمة 
المال بين قومه: لو مرك به غيري. وفيه: الحجابة لالإمام وأن للا يصل إليه سريف ولا غيره 

ل 

إلا بإذنه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه. وفيه: الشفاعة عند الإمام في إنفاذ 
الحكم إذا تفاقمت الامور وخحشي الفساد بين المتخاصمين» لقول عثمان» رضي الله تعالى 
عنه: إقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر» وقد ذكر البخاري في المغازي: أن علياً والعباس 
استتا يومكذ. وفيه: تعزير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه. وفيه: أله لا ا أن يدح 
الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق. وفيه: جواز إدخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنة» وهو 
حلاف جهلة الصوفية المنكرين للإدخارء الزاعمين أن من ادخر لغد فقد أساء الظن بربه ولم 
يتوكل عليه حق توكله. وفيه: إباحة اتخاذ العقار التي يبتغي بها الفضل والمعاش. وفيه: أن 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» قضى على العباس وفاطمة» رضي الله تعالى عنهماء بحديث: 
«لا نورث» ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد غيره» فكذلك الواجب أن يكون للحكام 
والأئمة الحكم بعلومهم» لأنفسهم كان ذلك أو لغيرهمء بعد أن يكون ما حكموا فيه بعلومهم 
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مما يعلم صحة أمره رعيتهم» قاله الطبري. 

وفيه: ابول خب الرلعدم فنا ابا بكر رفي ي الله تعالى عنه» لم يستشهد بأحد كما 
ا ذلك منه. وفيه: أنه لا ينكر أن يخفى على 
الفقيه والعالم ب بعطن ار وا غ كما خفي على فاطمة التخصيص في ذلك» 
وكذلك يقال: إنه حفي على علي» رضي الله تعالى عنه» ذلك وكذلك على العباس حتى 
طلبا الميراث» وقد يقال: لم يخف ذلك عليهماء وإنما كانا ذهلا ونسيا حتى ذكرهما أبو بكر 
فرجعا إليه» بدليل أن عمر نشدهما بالله: هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعم. وفيه: أن في طلب 
فاطمة ميراثها من أبيها وطلب العباس دليلاً على أن الأصل في الأحكام العموم وعدم 
التخصيص حتى يرد ما يدل على التخصيصء وعلى أن المتكلم داخل في عموم كلامه 
خت قال ل مى ترك مالا فاحل وعدا قزل أكر أهل الأصضول» بخلافا الاب واب مويف 
منداد» وعند كثير من القائلين بالعموم: إن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدحل فيها 
سيدنا رسول الله ل لأن الشرع ورد بالتفرقة بينه وبين أمته» ولو ثبت العموم لوجب 
تخصيصهاء وهذا الخبر وما في معناه يوجب تخصيص الآية: «إوإن كانت واحدة فلها 
النصف# [النساء: .]١١‏ وخبر الأحاد يخصصء فكيف ما كان هذا سبيله» وهو القطع 
بصحته؟ والله أعلم. 


؟" ‏ باب أذَاءُ الْخُمْس م مِنَ الدّين 

أي: هذا باب فى بيان أن أداء الخمس شعبة من شعب الدين» ويجوز أن يكون لفظ 
باب مضافاً إلى لفك أذاء الخمس» فكو أن يقطع ويرتفع باب على ا حبر مبعداً محذوف» 
كما قلناء ويكون أداء الخمس مبتدأء أو من الدين خبره» وقد ذكر في كتاب الإيمان: باب 
أداء الخمس من الان والجمع بين الترجمتين أن الإيمان إن قدر أنه قول وعمل دخل أداء 
الخمس في الإيمان» وإن قدر أنه تصديق دخحل في الدين والخمس بضم الخاء من خمست 
القوم أخمسهم بالضم إذا أخذت منهم حمس أموالهم» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

۳۹۵/٤‏ س حدّثفا أبُو النّعْمَانٍ قال حدّثنا حَمّادٌ عن أبي جَهرَةَ الصبَعِيُ قال سَمِعْتُ 
8 ألنّه er‏ 0 ل اه أله ن هذا 
نامحد مئه ودعو إِلَْيِهِ مَنْ وان i‏ اشر ازع نهاك عن ن أزبع الإيمان بالله سَهَادَةٍ 00 له 
إله إل الله وعَقَدَ بيده وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء الزّكاةٍ وصيام رَمَضَانَ وأنْ تُوَّدُوا لله حمس ما 
غَيِمْكُمْ وأَنْهَاكُم عن الدباءِ والتّقِير والحَنتم وَالمُرَفْتِ. [انظر الحديث ٣ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة توؤخذ من قوله: «وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم) وأبو النعمان محمد 
الضبعى» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: من بني ضبيعة» مصغراء وهو بطن من 


- كتابٌُ الحْمُس / باب (۳) ۳۷ 


عبد القيس. 

والحديث قد مر في: باب أداء الخمس من الإيمان» في أواخر كتاب الإيمان» وقد 
استقصينا فيه الكلام, ولك كر بعض شيء لطول العهد به. 

قوله: «وفد عبد القيس» الوفد قوم يجتمعون فيردون إلى البلاد للقي الملوك وغيرهم 
وعبد القيس أبو قبيلة» وربيعة هو ابن نزار بن معد بن عدنان» ومضرء بضم الميم وفتح الضاد 
المعجمة غير منصرف: وهو مضر بن نزار بن معد بن عدتان أحو ربيعة. قوله: «عقد بيذه» 
أي: ثنى خحنصره» قاله الداودي» فإذا ثنى خنصره وعد الإيمان فهو خمسة بلا شك. قوله: 
«الدباء»» بتشديد الباء والمد: القرع» الواحدة دباءةء «والنقير» بفتح الحاء المهملة وسكون 
النون وفتح التاء المثناة من فوق» قال أبو هريرة: هي الجرار الخضرء وقال ابن عمر: هي 
الجرار كليناء وقال اس بن مالك: جرار يؤتن بها من مضر مقيزات الاجواف* (والمزفة» 
بتشديد الفاء أي: المطلي بالزفت. 


ا ی ی 


اف هذا باب في بيان نفقة نساء النبي عي عاو بعد موته. 





عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالی عدة أن رسول الع a r‏ 
ترركت بَغْدَ نفقة نسَائي ومَونَة عاملي فْهْوَ صَدَقَةَ. [انظر الحديث ۲۷۷٠٦‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوانء والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى 
آخره نحوه متنا وسنداء وفي الفرائض عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن 
يحيى. وأخرجه أبو داود في الجراح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمد 
ابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة: لا تقتسم ورئتي ديناراً ولا درشا 

قوله: «لا تقتسم» من الاقتسام من باب الافتعال» ويروى: لا تقسم من القسم. قوله: 
«دیناراً) التقييد به هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» كقوله تعالى: لز ومنهم من إن 
ا بدينار» آل عمران: °[ فو مع الاخار وفعناءة ل قسن ا ا لا 
اريك ول الات وإنما استشنى نفقة نسائه بعد موته» لأنهن محبوسات عليه» أو لعظم 
حقوقهن في بيت المال لفضلهن» وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين» ولذلك 
اختصصن بمسا كنهن ولم يرث ورثتهن. 

واختلف في مؤونة العاملء فقيل: حافر قبره» ومتولي دفنه» وقيل: الخليفة بعده» وقيل: 


۳۸ لاه كتابث الحُمْس / باب 2 
عمال حوائطه» وجزم ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله فيما خصه الله به من الفيء في 
فدك وبنى ي النضير وسهمه بخيبر ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركان نكا دعن كلك ا 
ونفقة أهله. ويجعل سائره في نفع المسلمين» وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى 
عمال الحوائط إلى أيام عمر» رضى الله تعالى عنه» فخير عمر أزواجه بين أن يتمادين على 
ذلك أو رقطع لين قطائي فاخارت خائفنة وس افاي م ايا راا :وا عرجهبدا عن 
و ا ا ا و ا لويد 

75 س حدثنا عبد الله بن أبي سَتمدَ قال حدّثدا أبو أسَامة ةَ قال حدَّئنا هسام عن 
أبيهِ عن عائِشَةً قالّت تُرْفِي رشول الله ڪه وما في بتي من سَيءِ اله دو كيد إل سط 
ا وال ام ا ا [الحديث 5٠9107‏ طرفه في: 
١‏ ]. 

مطابقته للترجمة من حيث أنها لم تذكر أنها أذته في تصبيهاء إذ لو لم يكن لها 
الشف مسمقضفة لكان ام اة لنت التمال: ا مما :نون ار وه حل اعرد واو 
أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة بن الزبير. ۰ 





والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عبد الله بن أبي كينة أيظنا. واه 
مسلم في آخر الكتاب عن أبي كريب. E‏ بكر بابي 
شبة نه ' 

قوله: «ذو كبد». أي: حيوان أو إنسان. قوله: الا شطر شعير»» قال الترمذي: الشطرء 
الشيء. وقال غياض* تف :وسق» وقال ابق الجورئ: أي عجره من شعير. قال ويشبه أن 
يكون نصف شيء كالصاع ونحوه. قوله: «في رف». بفتح الراء وتشديد الفاء: شبه الطاق» 
وقال ابن الآثير: الرف» خحشب يرفع عن الارض إلى جنب الجدار يوقى به ما يوضع عليه» 
وجمعه: رفوف ورفاف. قوله: «ففني» يعني: فرغء وقال ابن بطال: كان الشعير الذي عند 
عائشة غير مكيل فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله» وكانت تظن في كل يوم أنه 
سيفنى لقلة كانت تتوهمها في فلذلك طال عليهاء فلما كالته علمت مدة بقائه» ففني عند 
0 ذلك الأمد. فإن قلت: روي عن المقدام بن معدي كرب «كيلو طعامكم يبارك لكم فيه). 

قلت: المراد بكيله أول تملكه إياه أو عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي تير ل 
ويكيل ما يخرجه لكلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. 

< وفيه: أن البركة أكثر ما يكون في المجهولات رميات 

17 - حذثفا تسد قال ا يَحْيَى عَنْ ميان :قال حدثني أ 
صمقة عو ن ابخارت قال ما تراد التبِ عل إلا سلاَحة وِبَعْلََهُ المَعِضَاءَ 
صَدَقَةَ. [انظر الحديث ۲۷۳۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأرضاً تركها صدقة» وذلك لأن نفقة نسائه. يف 


بو إن" 
0 


- كتابُ الحُمس / باب )٤(‏ ۳۹ 


بعد موته كانت مما خصه الله به من الفيء» ومنه فدك وسهمه من خيبر» ويحيى هو القطان» 
وقال الجياني: وقع عند القابسي: حدثنا يحيى عن سفيان وهذا وهم» والصواب: حدثنا 
مسدد حدثنا يحيى عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» إلى آخره» 
وقد مر الحديث في أول كتاب الوصايا بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 


باب ما جاءَ في بيُوتٍ أَزْوَاجَ التي عي وما نسب مِنَ البيوتِ إِلَيْهِنٌّ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في بيوت زوجات النبي َء وفي بيان ما 


وقول الله تعالى «إوقَزْنَ في وتكن [الأحزاب: .[TT‏ )9( ل" تدخلوا فكو 
التبيّ إل أن بوذن ک4 [الأحزاب: [or‏ 

وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: في بيوت أزواج النبي عي والتقدير: وما جاء في 
قوله تعالى» وذكر بعض شيء من آيتين من القرآن مطابقاً لما في الترجمة. 

الآية الآأولى: وهي قوله عز وجل: «إوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الاولى وأقمن الصلاة وأتين الزكاة وأطعن أنه ورسوله» [الااحزاب: [YT‏ الآية قرأ نافع 
وعاصم: قرن» بفتح القاف» والباقون بکسرهاء فالفتح اا قررن»› فحذدفت الراء الاولى 
وألقيت فتحتها على ما قبلهاء فصار قرن على وزن: فلن» وقيل: من قار يقار إذا اجتمع» فعلى 
هذا أصله: قورن» قلبت الواو ألفاً لتح ر كها وانفتاح ما قبلهاء فصار قارن فالتقى ساكنان 
فحذفت الألف فصار قرن» ووجه كسر القاف هو أنه من: وقر يقر وقاراء رالا س قر قرا 
فوا قّى» قرا قرن» وأصله: أوقرن» فحذفت الواو لوقوعها بين الكسرتين واستغنيت عن الهمزة 
فحذفت فصار: قرن» على وزن: علن» وقيل: من قر يقر وأصله على هذا: قررن» نقلت حركة 
الراء لعن القاف ثم حذفت واستغنيت عن الهمزة فحذفت فصار: فرن» والمعنى على 
الوجهين: لا تخرجن من بيوتكن» ولا تبرجن من التبرج» قال قتادة: هو التبختر والتكسر 
والتفتح, وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال. قوله: «تبرج الحاهلية الاولى». 
داود وسليمان» وقال الكلبي: الجاهلية الأولى هي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وكانت المرأة من أهل ذلك الزمان تعخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط 
ا لخ اش غيره وتعرض نفسها على الرجال» فكان ذلك في زمن نمرود والناس 

الآية الثانية: هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت 0 م إلا أن يؤذن 
لكم ا طعام غير تاطرين إناه)» [الأحراب؛: [oY‏ الاية وفيها قضية الحجاب» المعنى: له 
تد خحلوا بيوبت النبي إل وقت الإذن, ولا تدخلوها إل غير ناظرين إناه, أي : e‏ وقت 
ادرا كه ونصجه. قال ابن عباس: لت في ناس يتحیينول طعام الف ا فيد خلون عليه 


66 ظ /ه.- كتابُ الخمس / باب )٤(‏ 


قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون.ولا يخرجون» وكان النبى ا يتأذى من ذلك؛ فنزلت 
«وولكن إذا ااا ا 7ه ]. الآاية. 


عن افر قال أعبرني غبة له ين عقا بن محرد أ ا رضي لله الى عنها ع 
التي عله الث لعا مَل رسول الله ڪھ اسْتأَدْنَ أَرْوَاجَهُ أن تمض في بهي فان لَهُ. [انظر 
الخدت ۱۹۸ 'وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة في قولها: «في بيتي)) ت أسيدت انيت إلى نها وو جةدلل 
أن سکنی أزواج النبي عله في بيوت النبي عه من الخصائص»ء فلما استحققن النفقة 
لحبسهن استحققن السكنى ما بقين» فنبه البخاري بسوق أحاديث هذا الباب وهي سبعة على 
أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاق سكناهن للبيوت ما بقين. 

وخبان» بكر الساء الما وتقديد الا المرخدة ابن موسي ابو خا الى 
المروزي» مات آخر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» ومحمد الذي قرنه بحبان وذكره مجردا هو 
ك قا الوه اناك با مك رن وا قالة البخاري: اه ا من 
أفراده». وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر هو ابن راشد» ويونس هو ابن يزيد الايلي. 

والحديث قد مر مطولاً في كتاب الصلاة في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة 
فإنه أحرجه هناك عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري... إلى 
آخحره» وقد مر دنه فيه هناك. 


عَائِشَةٌ رضي الله تعالى ا وني يم عه في بَيْتِي وفي ي زيي و وبين سځري وتخري 


وجَمَعَ الله بين ريقي وريه قالڭ دل عَعِدٌ الأ حمن بِسِوَاك فَضَعُْفَ التْبِيُ علد عله فَأَحَدْثةُ 
فَمَضَعْنهُ سنه به. [انظر الحديث ۸٩۹۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي مرم هو سعيدك بن الحكم بن أبي مريم الجمحي أبو 
محمد المصري» ونافع هو ابن يزيد المصري» ل يه ل انيف 
ابي مليكة »> وقد مر غير مرة. 

قوله: «وفي نوبتي»» يعني: يوم نوبتي على حساب الدور الذي كان قبل المرض. 
5 «عبد الرحمن», هو ابن أبي بكر أخو عائشة. رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وسحري». 

بفتح السين المهملة وسكون الحاء المهملة وهو الرئة. وقيل ما لحق بالحلقوم والنحر بالنون 
0 قوله: «ثم سننته به» أي: ثم سوكت النبي لتو رب اق دان وال اق الا 
الاستنان انعههال السواك وهو افتعال من الإسنان أي : أن يمره مها عليهاء وأصل الحديث في 
كتاب الجمعة في: باب من تسوك بسواك غيره» فليرجع إليه. 


- كتابٌ الخفس / باب (4) ٤١‏ 





۲ سس حدّثنا معد 9 عمَيِرٍ قال حدّئبي اللَّعَتٌ قال حدَّنْبِي عد الوخمن بن 
ss‏ ا ال ال ا 0 
معدو ل الله لتر تَرُودُةُ وَهُوَ مُعْتَكف في ااج في العشر الأواخر مِنْ رَمَضَادَ ثم قامَتُ 
تلقلك ققاة مها رستول الث ا حتّى إِذَا بِلَعّ قريباً م بق اا ران أن سلف 
ززج ال عله ر بها ولان ين الأنصَارٍ فطلا على رشول لله عله ثم تدا فقال لها 
كول اله E‏ ِسْلِكمَا قالاً سبحا الله يا رَسُولَ الله وكير علَّيِهِمَا ذَلِكَ فقال إنَّ 
الشّيِطَانَ يَبلّمُ مِنَ الإنْسَانٍ مَل الدّم وإئي حَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ في فُلُوبكما سَيعاً. [انظر 
الخد ةل وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: عند باب أم سلمة» وذكر الباب يستلزم ذكر البيت. 
والحديث بعين هذا المتن قد مر في الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجدء غير أنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري وهو محمد بن 
مسلم بن شهاب إلى آخره» وهنا لفظة زائدة وهي قوله: ثم نفذاء أي: مضيا وتجاوزا. قوله: 
«تزوره» حال من صفية» وهو معتكف حال من النبي» عه . قوله: «على رسلکما»» بكسر 
الراء أي: تأنيا ولا تتجاوزا حتى تعرفا أنها صفية زوج النبي عوك 

0/0١‏ ل حدّثفا إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرٍ قال حدّثنا أَنَسٌُ ب د حاتي ع صنو اله من 
مُحَمّدٍ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَانَ عن واسع بنِ حَبَانَ عن عَبِدٍ الله بنٍ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما 
قال اوْتَمَّيِتُ قوق بَيِتِ حَفْصَّةً فَرَأَئِتٌ التب عله يفضي حاجِتَهُ مُشئد شسقدبر الْقِبِلَةِ مُستَقيل الشّأم. 
[انظر الحديث ه 4 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في بيت حفصة» وعبيد الله بن عمر العمري» وحبان» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة. والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب 
التبرز فى البيوت» وفيه لفظة زائدة وهي قوله: لبعض حاجتيء بعد قوله: فوق ظهر بيت 
حفصة» والباقي نحو حديث الباب متنا وسندا. 


0 ِبْرَاهِيمُ بن المُئْذِرٍ قال حدّثنا َنّسُ بن عِيَاضٍ عن هسام عن أبيه بيه 
أنَّ عائسَة ضي الله تعالى عنها قال كاد رسولٌ الله تله صلى الْعضر والشَّعس لم تشوع 
لي . [انظر الحديث ٥۲۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من حجرتها»» لأن الحجرة بيت» والحديث مضى بعين 
هذا الإسناد والمتن في كتاب الصلاة في: باب وقت العصر. 

۳ ل حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا عرز عن نادم عن حل ابل 
رضي الله تعالى عنه قال قام الي له خيب فأشاز حو مشكن عائْسَة تة كَقَالَ هتا الفِْتَةُ ثلاث 
من حَيِثُ حَيِثُ يَطلَعُ فَرْنُ الشيْطان. [الحديث ٠٠١۰٤‏ - أطرافه في: ا co cFo11‏ 
00 
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مطابقته للترجمة فى قوله: «نحو مسكن عائشة»» لأن مسكنها بيتهاء قيل: لا مطابقة 
هنا ولا دلالة على الملك الذي أراده البخاري» لأن المستعير والمستأجر والمالك يستوون في 
المسكن. وأجيب: بأن طائفة من العلماء قالوا: إنه عي إنما جعل لكل امرأة منهن المسكن 
الذي كانت ساكنة في حياته وملكت ذلك في حياته» فتوفي حين توفي وذلك لهاء يدل عليه 
أن المساكن لو لم تكن ملكهن كانت دخلت في الميراث» ولم تكن إلا على وجه الميراث 
عنه» وكان لكل واحدة منهن ما يخصها مشاعاً في جميعهاء وأقوى من ذلك أن العباس 
وفاطمة لم ينازعا معهن فيهاء وهذا دليل واضح على أن الأمر في ذلك كان كما ذكرناه 
وقال آخخرون: غا تركهن فى المساكن العى كن يسكنها فى حياتةة ي لآنها كانت 

تثناة لهن ما كان بيده يََِلْدُهِء أيام حياته كما استثنى نفقاتهن» ويدل على ذلك أنها ما 

ورثت بعدهن ولا طلبت ورئتهن» فلما مضين لسبيلهن جعلت زيادة في المسجد النبوي» 
وجويرية بن أسماء الضبعي البصري» وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهما. «هنا الفتنة»»› أي . جانب المشرقء وهو العراق» وهذا مشار الفتنة. قوله: «قرن 
الشيطان» أي: طرف رأسه» أي: يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت فيكون الساجدون 
للشمس من الكفار كالساجدين له. وقيل: قرنه أمته وشیعته» ويروى: قرن الشمس. 

ريه عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أحبرنا مالك عن عَبْدٍ الله بن أبي بكر 
عن عَمْرَةَ اة عَبِدٍ الْوَحْمْنٍ منٍ أن عائْسَة رؤج الي عي كان عِنْدَهَا وها سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَان 
سأ في بيت حفْصّة فلت يا رسول الله هذا وَل يسان في بيك قال وَسول الله 
ا راه قُلانا لِعَمّ حمْصّة مِنَ الوَصَاعَة وأنَّ الوَضَاعَةَ تُحَوُمُ ما تُكَرمٌ الولادةٌ. [انظر الحديث 
٤٦‏ ۲ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في بيت حفصة» والحديث مضى في كتاب الشهادات 
فى: باب الشهادة على الأنساب والرضاع» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف أيضاً إلى 
ره نحوهء وهناك بعض زيادة. قوله: «تحرم» من التحريم. قوله: «ما تحرم الولادة» ويروى: 
ما يحرم من الولادة. 


ه ‏ باب ما ذُكرَ مِنْ دزع التي عي وعَصاهُ وَسَيْفِهِ مهدك وقَدَجِهِ وخاتهِ وما اسْتَعْمَلٍ 
الْحُلَقَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذلك مما لَمْ يُذْكَرُ قِسْمَتْهُ ومن سَعَرِهِ وتَعْلِهِ وآنِيّتهِ مما يتبرك 
أَضحَابهُ وغيْرُهُمْ بَعْدَ وفاته 


أي : هذا باب فى بيان ما ذكر من درع النبي عل .. اح شري قولة: «وما 
استعمل)› أي : وفي 50 استعمله الخلفاء بعده ا من ذلك» أي : من التي ذكرها. قوله: 
اد ليا رسي جا اوري ال قسمة الصدقات» إذ لا خحفاء أن المراد منها هو قسمة 
التركات. قوله: «ومن شعره»» أي: وفي بين ما ذكر من شعر النبي عَدُمء وهو بسكون العين 
وفتحها. قوله: «مما يتبرك»» من باب التفعل من البركة. 
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واعلم أن هذه الترجمة مشتملة على تسعة أجزاءء وفي الباب ستة أحاديث. الأول فيه 
ذكر السيف. والثاني: فيه ذكر النعل. والثالث: فيه ذكر الكساء الملبد. والرابع: فيه ذكر 
القدح. والخامس: فيه ذكر السيف. والسادس: فيه ذ كر الصدقة قة التي کان ذكرها في 
او ا ال ار و E‏ 
آنیته. أما الدرع فقد ذكره في كتاب الجهاد في : باب ما قيل في درع النبي عه وأما 
عصاه فقد ذكروا أنه كانت له مخصرة تسمى العرجون» وهي كالقضيب يستعملها الأشراف 
للتشاغل بها في أيديهم ويحكون بها ما بعد من البدن عن اليدء وكان له قضيب من شوحط 
يسمى الممشوق» وكان له عسيب من جريد النخل. وأما شعره فقي مسلم أن الحلاق لما 
حلق النبي لل بمنئ جعل يعطيه الناس» وفي رواية أحمد عن أنسء قال: رأيت رسول الله 
َيه والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إل في يد رجل. وأما 
آنيته فكثيرة ذكرها أصحاب السيرء منها: قدر من حجارة يدعى المخضب يتوضاً فيه 
ومخضب أخر من شبه يكون فيه الحناء والكتم يضع على رأسه إذا وجد فيه حرا وكان له 
مغسل من صفر» وكانت له ركوة تسمى الصادرة» وكان له طست من نحاس» وقدح من 
زجاج» وكانت له جفنة عظيمة يطعم فيها الناس يحملها أريعة رجال تسمى الغراءء مذ كور في 
(سنن أبي داود) وغير ذلك. 

أ — حدّثنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله الأنْصَارِيٌ قال حدّثني ابي عن مامه عن 
ئس أن أبا كر رضي الله تعالى عن لا اسْتْحْلِفٌ بعت إلى الفخرئن وكقبَ أ لَه هذا الكتات 
وحَمَمَهُ وكانّ تقش الحَاتم ثَلانَةَ أشطر مُحَكدٌ سَطْرٌ ورسول سط والله سَطَْ. [انظر الحديث 
۸ ۱ وأطرافه]. ۰ 

مطابقته لجزء من أجزاء الترجمة فى قوله: «وخاتمه». ومحمد بن عبد الله بن المثنى 
اعد عن تعن بن مالف ادس ان الأنصاري البصري وثمامة بضم الثاء المثلثة 
وبالميمين وبينهما ألف ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة سمع جده أنس , بن مالك رضي الله 
تعالى عنه. 

قوله: «لما استخلف». على صيغة المجهول. قوله: «إلى البحرين»» على تثنية 
البحر: هو بلد مشهور بين اليصرة وعمانء» صالح أهله رسول الله علا وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي. قوله: «بعثه»» فيه التفات من الغائب إلى الحاضرء وأصله: بعثني. قوله: «هذا 
الكتاب»). أي : كتاب فريضة الصدقة» وصورة المكتوب قد تقد د الل الزكاة في 
باب زكاة الغنم» ولشهرته فيما بينهم أطلق وأشار إليه بهذا الكتاب» وأخرجه الترمذي عن 
محمد بن بشار ومحمد بن يحيى نحو رواية البخاري» غير أن في رواية محمد بن يحيى لم 
يقل: ثلاثة أسطرء وروى ابن عدي في (الكامل) عن ابن عباس: أن النبي ع أراد أن يكتب 
إلى العجم كتاباً... فذكر الحديث» وفيه: فأمر ا مع بق ررق فجعله في إصبعه 
فأقره جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأمر النبي يله أن ينقش عليه: محمد رسول الله. 
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5-6 0 عفد بن محكد ا خد بن عد اله اعد 
البْتَانِيٌ ا عن نسي EE E‏ ل E‏ [الحديث ۷ 5" 51 - طرفاه في : 100 
0848 ]. 
مطابقته حزء الترجمة. وهو قوله: «ونعله) و عبد ألله بن محمد هو ابن أبى سشيبة) 
ا الع E‏ ا ك 
قرله: 5 بالجيم تثنية جرداء مؤنٹث أجرد» أي : الخلق بحيث صار مجرداً 
عن الشعر» وهو بالواو لا غير نحو: الحمراوين» ويروى. جرداوتين» وهو مشكل أللهم إل أن 
يقال: التاء زائدة للمبالغة» قاله الكرمانى» وفيه نظر قوله: «قبالان»»› كر القاف تكنية: قبال» 
وهو ما يشد فيه الشسعء وقال الجوهري: هو الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي 
تليها. قوله: «بعد), ای بعد أن كان الو أخرج إلينا نعلين. 
اي دصي ل ا بُ بشار ر قال حدّثنا عبد الوَهُاب قال حدقا ايوب عن 
حمَيدِ بن هلال عن أبي بُرْدَةَ قال أخر بحث إِلَينَا عائِسَةُ رضي الله لله تعالى عنها كساءَ مُلَيِدَاً 
وقالَت في هدا تُرع روځ الي عيه. ا ۸ - طرفه في: .]5/81١8‏ 
مطابقته لجزء من الترجمة یک أن تكون لقوله: وماا ستعما الخلفاء بعده» وعبد 
الوهاب اللي وأيوب حي وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث» ويقال: 
والحديث حر جه ای اا ادا قن دد ومحمذ. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن شيبان بن فروخ وعن علي بن حجر ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم وعن 
ابن منيع» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
الصوف» والملبد اسم مفعول المرقع» يقال: لبدت القميص ألبده» ويقال للخرقة التي يرقع بها 
در القفيصن »" الكدة وال يرقع بها قبله القبيلة» قاله ابن الأثير: قال: ويقال الملبد الذي 
ثخن وسنطه وصفق حتى صار يشبه اللبدة» ويقال: الملبد الكساء الغليظ يركب بعضه على 
بعض» وأما لبسهء عي الملبد يحتمل أن يكون للتواضع وترك التنعم» ويحتمل أن يكون لعدم 
وجود ما هو أرفع منه» ويحتمل أن يكون ذلك اتفاقاً عن قصد منه» بل كان يلبس ما وجد» 
والوجه الأول أقرب» وكان على موسىء عليه الصلاة والسلام» يوم كلمه ربه جبة وسراويل 
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وكساء وقلنسوة. 
وراد 0 بوْدَةَ قال أرجت ِلَيْنَا عائشَة إزَاراً غَلِيظاً مما 
يَضَْعُ باليَمَن وكساءً مِنْ هَذِهِ الي تذعُوتها المُلبَدَةَ 

سليمان هذا هو ابن اة وسيك القيسي البصري» اق زاد سليمان على رواية 
أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة» قال اع عدت إلينا عائشة... إلى آخره. وأسكدة 
مسلمء وقال: حدثنا شیبان نيه حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد عن أبي بردة» 
ال دلت على عائسة فارج اإلينا إزارا غليظلا عتما بصعم باليسن» و كساء من ال 
تسمونها الملبدة» قال: فأقسمت بالله أن رسول الله عي قبض في هذين الثوبين. 





04 ل حدّثنا عبِدَانٌ عن أبي حَمْرَةَ عن عاصم عن ابن سِيرينَ عن انس بن 
مالك رضي الله مال عا أن تدع القع علق اك فاه مكان اغب سيا من فة 
قال عاصِمٌ رايت القَدَع وشَّرِبْتٌ فِيه. [الحديث ۳۱۰۹ - طرفه في: 57748]. 

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وقدحه). وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» 
وقد مر غير مرة» وأبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي: محمد بن ميمون اليشكري المروزيء 
وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وابن سيرين هو محمد بن سيرين. قال الدارقطني: هذا 
حديث اختلف فيه على عاصم الأحول فرواه أبو حمرة محمد بن ميمون: عن عاصم عن ابن 
سيرين عن أنس» وخالفه غيره فرواه: عن عاصم عن أنس» والصحيح الأول» وقال الجياني: 
والذي عندي في هذا أن بعض الحديث رواه عاصم عن أنس» وروى بعضه عن ابن سيرين 
عن أنس» وهذا بين في حديث أبي عوانة عن عاصم المذكور عند البخاري» وفي آخرهء قال: 
وقال عاصم: قال ابن سيرين: إنه كانت فيه حلقة من فضة» فقال له أبو طلحة: لا تغيرن فيه 
شيعا صنعه رسول اللهء عي فتركه. قال: كذا رواه أبو عوانة» وجوده ذكر أوله عن عاصم عن 
اب وآخخره: عن عاصم عن محمد عن أنس. 

الد ا البخاري أيضاً في الأشربة عن حسن بن مدرك. 

قوله: «الشعب»» بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: الصدع والشق 
وإصلاحه أيضأء الشعب وقال البيهقي: هو قدح عريض من نضار» وروى أحمد من حديث 
حجاج بن حسانء قال: كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضباب من حديد وحلقته من 
حديد» فأحرجه من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع» وأمر أنس فجعلنا فيه ماء 
فأتانا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النبي عة 

08 حدّثنا سَعِيدٌ بن مُحَمَّدٍ الجَرْمِئْ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال 
حدّئنا أبي اد اليد بن کيب حدَنهُ عن ڪڍ بن مرو بن حَلْحَلَة اللي قال حدّثه أ 
اب شِهَاب ا ع e‏ ا أَنَهُمْ دموا المَدِيئَة من ا رد مُعَاوِيَة 
مل خشيق بن عل رشم الله عله ليه المسود بن مخرعة فقال له هن لك إل من حاجة 
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أزنِي يها مقت ا لَه لآ قال لَهُ مَهَلُ أنْتَ مُعْطِي سيف رشول الله عله فإئي أخاف أَنْ 
يَعْلِبكُ القَوْمُ عع اك لاد قز SS‏ انيع ابا لى لل U‏ فزق به 
أبي طالب حَطب ابن نه أبي جَهْلٍ علّى فاطِعَةَ علَيِها الشلامُ فسَمِغتٌُ رسول الله َيه يَخْطبُ 
لانن في ذلك على مره هذا وأا يَؤْمَئِذٍ مُختلم فقال إن فاطمَة مني وأا تخرف أن تف 
في دينها د م كر صِهرَا لَهُ مِن تبي عَبِدٍ سمس فأثتى عَلَيِهِ في مُصَامَرَتِهِ إِيَاهُ قال حدقي 
دفي ووعديي فوقى لي وإثي ت عر خلالاً ولا أجل حَرَاماً ولكن وال لا 
تَخْتمعٌ بنت ت وَسُْولِ الله عو وبنت عدو الله بدا [انظر الحديث ٩۹۲٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وسيفه» وسعيد بن محمد أبو عبد الله 
الجرمي» بفتح الجيم وإسكان الراء الكوفي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف القرشي الزهري» يكنى أبا يوسف» أصله مدني كان بالعراق يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعدء والوليذء بفتح الواو: ابن كثير - ضد القليل ‏ المخزومي من أهل المدينة 
ومحمد بن عمرو بن حلحلةء بفتح الحاءين المهملتين وسكون اللام الأولى: الدؤلي» بضم 
الدال وفتح الهمزة» ويروى بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف» وعلي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب زين العابدين» رضي الله تعالى عنهم 

والحديث رواه مسلم في الفضائل عن أحمد بن حتبل» رحمه الله. 

قوله: «المدينة», أي: المدينة النبوية. قوله: «مقتل الحسين»» كان ذلك في سنة 
إحدى وستين يوم عاشوراءء قوله: «المسور بن مخرمة» بكسر الميم في المسور وفتحها في 
مخرمة ولهما صحبة. قوله: «معطي» بضم الميم وسكون العين وكسر الطاء وتشديد الياء 
يعني: هل أنت معطي سيف رسول الله مل ا وكون السيف عند آل علي» رضي الله 
تعالى عنه» يحتمل أن يكون النبي عه قد أعطاه لعلي» رضي الله تعالى عنه» في حياته انتقل 
إلى زين العابدين أو أعطاه أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» ثم انتقل إلى آله» والظاهر أن هذا 
السيف هو ذو الفقار لأن سبط ابن الجوزي ذكر في (تاري يخه) ولم يزل ذو الفقار عنده عي 
حتى وهبه لعلى» رضى الله تعالى عنه» قبل موته. د ثم انتقل إلى آله وكانت له عشرة أسياف 
منها: ذو الفقار» تنفله يوم بدر. قوله: «أن يغلبك القوم عليه» أي: يأخذونه منك بالقوة 
والاستيلاء: قوله: رلا يخلص»» على صيغة المجهول معناه: لا يصل إليه سنك انا قوله: 
«حتى تبلغ» بلفظ المجهول أي: حتى تقبض روحي. 

قوله: «أن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه...» إلى آخره إنما ذكر المسور 
قصة خطبة علي بنت أبي جهل ليعلم علي بن الحسين زين العابدين بمحبته في فاطمة وفي 
نسلها لما سمع من رسول اللهء َل قوله: «خطب ابنة أبي جهل»» واسمها جويرية - 
تصغير چان بالجيم» وقيل: جميلة» بفتح الميم. قوله: «فاطمة مني) ای بضعة مني. 
قوله: «أن تفتن تفتن في دينها»» يريد أنها لا تصبر بسبب الغيرة. قوله: «صهراً له»» الصهر يطلق 
على الزوج وعلى أقاربه» وأقارب المرأة» وأراد أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 


۷ _ كتابٌ الحْمُس / باب )٥(‏ ۷ 





الشروط. قوله: «وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما» قد أعلم عي بذلك بإباحة نكاح 
بنت أبي جهل لعلي» رضي الله تعالى عنه» ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته 
لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤذيني» لأن إيذاء فاطمة إيذاءًا لى. والأخرعن: خحوف 
الفتنة عليها بسبب الغيرة. 

وقالوا: في هذا الحديث: تحريم إيذاء النبي عله بكل حال وعلى كل وجهء لأن 
تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو في هذا بخلاف غيره. وقال النووي: ويحتمل أن 
فإذا أحل شيعاً لم أحرمه. وإذا حرمه لم أحله ولم أسكت على تحريه» لأن سكوتي تحليل 
لى ويكون من جملة محرمات النكاح: الجمع بين بنت رسول الله ع وبنت عدو الله 

6 س حدّثنا َة بن سَعِيدٍ قال حدَّثنا سُفْيانُ عن مُحَكَدٍ بن سُوقَةَ عن مُنْذِرٍ 
عن ابن الحَتَفِيةِ قال لَوْ كان عَلِنَ رضي الله تعالى عنه ذَاكرَاً عُنْمَادَ رضي الله تعالى عنة 
ذَّكرَهُ يَوْمَ جاه ناش فَسَكَوا سُعاةَ عُثَمان فقال لي عَلِكَ اذْهَتِ إلى عُنْمَانَ فأخيوة أَنّهَا صَدَقةٌ 
رسول اله عله قمر سعَائَكَ يَعْمَلُونَ فِيهًا فَأَنَيتُهُ بها فقال أَغْيِها عنًا فأَتَيِتٌ بها علِياً فأشيرئة 
فقال ضَّعْهًا عَيْتٌ أحَذْتها. [الحديث ۳١١١‏ - طرفه في: .]81١١7‏ 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: فأخيرته أنها صدقة رسول الله عي وأراد 
به الصحيفة التي كانت فيها أحكام الصدقات» ويكون هذا مطابقاً لقوله في الترجمة. وما 
استعمل الخلفاء بعده. 

وسفيان هو ابن عيينة» ومحمد بن سوقةء بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح 
القاف: أبو بكر الغنوي الكوفي» ومنذر ‏ بلفظ اسم الفاعل من الإنذار - ابن يعلى الثوري 
الكوفي» وابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب» والحنفية أمهء واسمها خولة بنت 
جعفر بن قيس بن يربوع بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة» وكانت 
من سبي اليمامة. 

قوله: «ولو كان علي ذاكراً عفمان» أي: با لا يليق ولا يحسن. قوله: «ذكره». 
جواب لو. قوله: «يوم جاءه»» يوم» نصب على الظرف. قوله: «سعاة عغمان»» جمع ساع 
وهو العامل في الزكاة. قوله: «إذهب إلى عفمان وأخبره أنها صدقة رسول الله عر 
المعنى: أن علياء رضي الله تعالى عنهء أرسل إلى عثمان صحيفة فيها بيان أحكام الصدقات» 
وقال: مر سعاتك يعملون بهاء أي: بهذه الصحيفة» ويروى: يعملون فيهاء أي با فيها. قوله: 
«فأتيته بها» أي: قال ابن الحنفية: أتيت عثمان بتلك الصحيفة. قوله: «فقال»» أي: عثمان. 
قوله: «أغنها عنا» بقطع الهمزة أي: إصرفها عناء وقيل: كفها عناء وقال الخطابي: هي كلمة 


4۸ لاه كتابٌ الحُمُس / باب (5) 


معناها الترك والإعراضء وقال ابن الأنباري: ومنه قوله تعالى: #وتولوا واستغنى الله [التغابن: 
5]: المعنى: تركهمء لأن كل من استغنى عن شيء ت رکه» وهو من الثلائي من قولهم: غني 
فلان عن كذا فهو غانء مثل: علم فهو عالم. وقال الداودي: ويحتمل قوله: إغنها عنا أن 
يكون عنده علم من ذلك» وأنه أمر به» وقال ابن بطال: رد الصحيفة» ويقال: كان عنده نظير 
منها ولم يجهلهاء لا أنه ردهاء ولا يبعد ذلك لأنه لا يجوز على عثمان غير هذاء وأما فعل 
عثمان في صدقة النبي عي فرواه الطبري عن أبي حميد: حدثنا جرير عن مغيرة» قال: لما 
ولي عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» جمع بني أمية فقال: إن النبي عي كانت له 
فدك» وكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بني هاشم ويزوج منها أيمهمء وأن فاطمة 
رضي الله تعالى عنهاء سألته أن يجعلها لها فأبى» فكانت كذلك حياة رسول الله عي حتى 
قبض» ثم ولي أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فكانت كذلك فعمل فيها بما عمل رسول الله 
عل سان سود نکی کیو تو ولي عدن ری اھ ال عه ل و ادل دت د 
ولي عثمان فأقطعها مروان» فجعل مروان ثلثها لعبد الملك وثلثها لعبد العزيز» فجعل عبد 
الملك ثلثه ثلثاً للوليد» وثلثاً لسليمان» وجعل عبد العزيز ثلثه لي» ثم ولى مروان فجعل ثلثه 
ليء فلم يكن لي مال أعود ولا أسد لحاجتي منهاء ثم وليت أنا فرأيت أن أمراً منعه رسول 
اللهء َيل فاطمة ابنته أنه ليس لي بحقء وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه 
في عهد رسول الله عه . ) 





FW /...‏ — قال الحميدي حدئنا شمان ال بن شوقة قال شيك 
لا التَوْرِيٌ عن ابن الحَتَفِيّة قال وس 8 حل هذا الكتابت فَادْمَت به إلى عُثُمانَ فان 
OTE‏ ا و في الصَّدَقَةِ. [انظر الحديث .]"١١١‏ 


الحميدي هو عبد الله بن الزبير ين عيسى »› ولسبته ا اعد أجداده حمید» وهذا تعليق 
منه» وهو من مشايخ ار وسفيان هو أبن تة قوله: «في الصدقة») ویروی: بالصدقة. 


5 باب الذَّلِيلٍ على أن الخمُس لِتَوّائب رسُولٍ الله عا وَالمَسَاكين وإيقار 
التي كه أَهلّ الصّفَةٍ وَالْأَرَامِلَ حِينَ سألَئهُ فاطِمَةٌ وسكت إِلَيْهِ الطْحْنَ والرّحى أنْ 
يُخدمَها من الښي فو كلها إلى الله 

أي: هذا باب في ان لدا غل أن الب عن الح راب رشو ا ا 
وهو جمع نائبة» وهي ما كانت تنوبه أي: تنزل به من المهمات والحوادث. قوله: 
«والمساكين». أي : ود المساكين. قوله: «وإيثار النبي عه أي : ل إيثاره أ : 
احتیاره. قوله: «أهل الصفة»» بالنصب لأنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعلهء وهم الفقراء 
والمساكين الذين كانوا يسكنون صفة مسجد النبي َه قوله: «والأرامل» بالنصب عطفا 
على: أهل الصفةء وهو جمع أرمل» والأرمل هو الرجل الذي لا امرأة له والأرملة المرأة التي 
لا زوج لهاء والأرامل المساكين من الرجال والنساء. قوله: «حين»» ظرف للإيثار. قوله: 


- كتابُ الحْمُس / باب )١(‏ ۹ 
«سألته» أي: سألت النبى علي ابنته فاطمة وشكت إلى النبي ما كانت تقاسيه من طحن 
الشعير ومن مقالبة اک قوله: «أن يخدمها). بفتح: أن مفعول ثان لقوله: سؤلته. و: 
يخدمهاء بضم الياء من: الإخدامء أي: يعطي لها خادما من السبي الذي حضر عنده» على ما 
يجيء بيانه في حديث الباب. قوله: «فوكلها إلى الله تعالى»» أي: فوض أمرها إلى الله 
0 :. 


0 ل حدثنا 520 2 بن المُحَبّر قال الختا شُعْتة قال أخبرني ال قال 

غت ابن أبي لى قال حتفنا علي أن فايلمة عليها الشلام اسْمَكَتُ ما تلقَى ين الرّعى 
بها طحن مه أ رسول اله ڪه أي يبي ات قدالة دما فا اف فد كوت 
لِعَائْشَةَ فَجاءَ التي كك هَذَّ کرٹ ذلك عائِضَةٌ لَهُ فأتانا وقد معلا مَضاحِعَنا فَذْهَيِبَا لِتَعُومَ قال 
على مَكَانَكُمَا حي وَجَدْتُ بره قَدَمَيهِ على صَذْري تقال ألا أدلّكُما على خَيْرٍ ما سَألُما 
إِذَا أَحَذتَا تا كا فَكَبْرَا الله أَزْبَعَاً وثَّلدَئِينَ واخمّدًا ثلاث وئلاثينَ وَسَبَحَا ثلاثا وثلاثين 
فان ذَّلِكَ حيو لَكَمَا مما سِألمُمَاهُ. [الحديث ۳۱۱۳ - أطرافه في: ه.لالا, 8951م 


[IIA دعم‎ 





مطابقته للترجمة من حيث إنهء عي اختار أهل الصفة على فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء وإن لم يكن فيه ذ كر الخمسء لكنه يفهم من معنى الحديث» وروى إسماعيل بن 
إسحاق من حديث ابن عيينة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابيه عن علي» رضي 
الله تعالى عنه: أن النبي عي قال لعلي وفاطمة: لا أخدمكما وأدع أهل الصفة رون وي 
لا أجد ما أنفق عليهم» لكن أبيعه فأنفقه عليهم. 
وبدل» بفتح الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وباللام: ابن المحبرء بضم الميم وفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: مر في الصلاة والميكم: بفتحتين ‏ هو ابن عيينة» 
بن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال ابن الأثير في (الجامع): إذا أطلق 
0 ابن أب ليلى» يعنون: عبد الرحمن بن 5 ای وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
والحديث أخرجه البخاري أيضا في فضائل علي عن بندار عن غندر» وفي النفقات عن 
مسدد» وفي الدعوات عن سليمان بن حرب. واخرجه مسلم في الدعوات عن محمد بن 
المثنى وبندار وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه وعن محمد بن 
المثنى عن ابن 5 عدي. وأخ رجه أبو داود في الادب عن مسدد به وعن حفص بن عمر عن 
قولةة وا تى من الرحى مها لطن وف ررابة سل ها الى من الرستى اقبي 
يدها. قوله: «أتى بسبي» السبي انيقي و ا لي عبيداً وإماء. قوله: «خحادما) هو يطلق 


على العبد والجارية. قوله: «فلم توافقه»› ف لم تصادفه ولم تنجتمع به» وفى رواية مسلم: 
عمدة القاري/ ج5١‏ م 


فلم تجدهء ولقيت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي عي أخبرته عائشة بمجئء.فاطمة إليها. 
قوله: «فأتانا» أي: النبي عيب والحال أنا قد أخذنا مضاجعنا. قوله: «فذهبنا لنقوم»» أي: لأن 
نقوم» وفي رواية مسلم: فذهبنا نقوم. قوله: «على مكانكما». أي: لا تفارقا عن مكانكما 
والزماه» وفي رواية مسلم: على مكانكماء فقعد بننا. قوله: «حتى وجدت برد قدميه على 
صدري» وكلمة: حتى» غاية المقدر تقديره: فدخحل هو في مضجعناء ولظهوره ترك وفي 
لفظ: وكانت ليلة باردة» وقد دخلت هي وعلي في اللحافء فأرادا أن يلبسا الثياب» وكان 
ذلك ليلا وفي لفظ جابر: من عند راسهماء وانها ادحلت راسها في اللفاع يعني : اللحاف:؛: 
حياء من أبيها. قال علي: ا قدميه على صدري فسخنتهاء وروى مسلم من 
حديث أبي هريرة: أن فاطمة أتت النبي َه تسأله خادماً وشكت العمل فقال: ما ألفيته 
عندنا؟ قال: ألا أدلك على خير...؟ الحديث. وفي (علل) الدارقطني: أن أم متايه هي التي 
قالت لرسول اللهء عك: إن ابنتى فاطمة جاءتك تلتمسلك... الحديث» وروى أبو داودء وقال: 
ا د بن صالح» قال: حدثنا عبد الله ابن وهب» قال: حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي 
عن الفضل بن حسن الضمري: أن أم الحكم - أو ضباعة ابنتي الزبير حدثته عن إحداهما. 
إتها قالك: أصانية رسول الله عله سيا فذهيت آنا واي فاظة بشت رسول اه 1 
فشكونا إليه ما نحن فيه» وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي» فقال رسول الله طي4 
سبقكن يتامى بدرء ثم ذكر قصة التسبيح. قوله: رألا أدلكما على ين عنما سألتما؟» 
ويروى: سألتماه؟ بالضميرء وإنما أسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة فقطء لأن سؤاله 
كان برضاه» فإن قلت: أين وجه الخيرية فى الدنيا أو الآخرة أو فيهما؟ قلت: فائدة الذ كر 
ثواب الآخرة» وفائدة الجارية خدمة الطحن 5956 اتا كو و اش فی كدو 
با باب قَوْلٍ الله تعالى: «إفإن د لله خمّسة ولِلْوَسُولٍِ» الأنفال: 41]: يعي 

الِلرَسُولٍ قىچ ذَلِكَ قال رسؤل الله طتر: إغا أا قاسِچ وخازِنٌ وال يُعْطي 

أي: هذا باب في بيان معنى 1 الله تعالى: «إفإن لله حمسه [الأتفال: .]4١‏ إلى 
آخرهء هذا اللفظ من قوله تعالى: «إواعلموا أنما غدمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي 
0 واليتامى والمساكين وابن السبيل*» [الأنفال: .]5١‏ الآيةء بين الله تعالى فيها إحلال 

ثم لهذه الأمة من بين سائر الأممء والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل 
دي والفيء ما أحذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا 
وارث لهم» والجزية والخراج ونحو ذلككء قوله: «يعني للرسول قسم ذلك» هذا تفسير 
البخاري قوله تعالى: «إفإن لله حمسه وللرسول» [الأنفال: ١؛].‏ قال الكرفاتى: يعني : 
للرسول قسمتهء لا أن سهماً منه له» ثم قال: وقال شارح (التراجم): مقصود البخاري ترجيح 
قول من قال: إن النبي عي لم يملك حمس الخمس» وإنما كان إليه قسمته فقط. 

قلت: هذا الباب فيه اختلاف للمفسرين» فقال بعضهم: لله نصيب يجعل في الكعبة 
فعن أبي عالية الرياحي: كان رسول الله عه يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خحمسة» يكون 
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أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه. 
فيجعله للكعبة» وهو سهم لله تعالى» ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون: سهم 
للرسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

وقال آخرون: ذكر الله استفتاح كلام للتبرك وسهم للرسولء وعن ابن عباس: أن سهم 
الله وسهم الرسول واحد» وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية 
والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة وآخرون: إن سهم الله ورسوله واحد. 
ثم اختلف القائلون لهذا القولء فروى علي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: كانت 
الغنيمة تقسم على خمسة أقسام فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على 
أربعة أحماس» فربع لله وللرسولء فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الل عي ولم 
يأخذ النبي عه من الخمس شيئاء وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن بريدة في 
قوله: «إواعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول [الأنفال: .]4١‏ قال: الذي 
لله فلنبيه» والذي للرسول فلأزواجه» وعن عطاء بن ا رباح: حمس الله ورسوله واحدء 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاءء يعني النبي َه وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام 
بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء» وهذا قول مالك وأكثر السلف. 

وقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله النبي عه من الخمس ماذا يصنع به من بعده؟ 
فقالت طائفة: يكون لمن يلي الأمر من بعده» روي ذلك عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة» 
وقال أخرون: يصرف في مصالح الخال وقال أخرون: بل هو مردود على بقية 
الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيلء واغكاره ابن جرير» وقيل: إن الخمس 
جميعه لذوي القربى» وقال الأعمش عن إبراهيم» قال: كان أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء يجعلان سهم النبي عي في الكراع والسلاح. قلت لإبراهيم: ما كان علي» رضي الله 
تعالى عنه» يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيه» وهذا قول طائفة كثيرة من العلماءء وذكر ابن 
المناصف في كتاب الجهاد عن مالك: أن الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب سيدنا رسول اللهء عه بقدر اجتهاده» ولا يعطون من الزكاة لقوله عي 
ل" تحل الصدقة لال محمد وهم بنو هاشم وقال في الخمس والفيء: هو ناوا ل لا غتیای 
ورقف مته لبيت المال» بخلاف الركاة. 

وقال عبد الملك: المال الذي آسى الله» عز وجل» فيه بين الأغنياء والفقراء مال 
الفيء» وما ضارع الفيء من ذلك أخماس الغنائم وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج 
الأرض وما صولح عليه أهل الشرك في الهدنة وما أخخذ عليه من تجار أهل الحرب إذا خرجوا 
لتجاراتهم إلى دار الإسلام» وما أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد وخمس الركاز 
حيث ما وجد يبدا عندهم في تفريق ذلك بالفقراء والمسا كين واليتامى وابن السبيل» ثم 
يساوي بين الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهم» ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم» ويعطى 
غازيهمء ويسد ثغورهم ويبنى مساجدهم وقناطرهم ويفك أسيرهم» وما كان من كافة 
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ا التي لا توضع فيها الصدقات فهذا أعم ةو في المصرف من الصدقات» لان يجري في 
الأغنياء والفقراءء وفيما يكون فيه مصرف الصدقة وما لا يكون» هذا قول مالك وأصحابه 
ومن ذهب مذهيهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحد» وذهب الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهما والأوزاعي وأبو ثور وداود وإسحاق والنسائي وعامة أصحاب الحديث والفقه إلى 
التفريق بين مصرف الفيء والخمسء فقالوا: بالخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف 
المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم» ولهم مع ذلك في توجيه ٠‏ 
قسمه عليهم بعد وفاة سيدنا رسول الله عي حلاف» وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في 
مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد. 

قوله: «قال رسول الله عي إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي». 7 البخاري بهذا 
التعليق على ما ذهب إليه من الرد على من جعل لرسول اللهء عل حمس الخمس ملكأ 
اسل أبو داود هذا التعليق 3 حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أب هريرة» رضي 
الله تعالى عنهء بلفظ: إن آنا إلا خازن أضع حيث أمرت. والله أعلم. 


1 


he‏ بوص 1 نو الوليد قال 0 شغبة عن ص ا 
TT‏ و ا A‏ 
مُحمداً قال سوا باشيي ولا تزا بنجي فإني إا جلت قايماً أفيم بيدكُم. وقال 
خضي نيلك نايس انيه 524 قال عَمڙو أخبرنًا سُعْبَةٌ عن قَتَادَ ده قال سمغت سالِماً عن 
جابر أرَادَ أن يُسَمْيَةُ القاس م فقال الي عر توا باشمي ولا تكتثوا يكيدي 
الملك لي بع اساي ومنصور هو ابن 
ن re,‏ ا کنا قاله المروزي 0 يخرجه ٠‏ إل في 
الأدب عن جماعة كثيرة. 

قوله: «قال شعبة في حديث منصور)» أشار بهذا إلى أن شعبة لما روى هذا الحديث . 
عن هؤلاء العكلائة وهم: امان ومنصور وقتادة. وهم سمعوا جار ا قال: ولد لرجل منأ أت هرق 
لي ا و يا ا ا اه 
ل ا 0 0 
اذا ولد لى قلقم نک نكال لی قرسي الا ت او e‏ 
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فقال رسول الله له: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» فما أنا قاسم أقسم بینکم. وروی 
مسلم أيضاً من حديث شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصين بن عبد الرحمنء قالوا: 
محا ال بن أبي الجعد عن جابر» فزاد هنا حصين بن عبد الرحمن على هؤلاء الثلاثة 
المذكورين. قوله: «في حديث سليمان» أي : قال شعبة في حديث سليمان الأعمش: ولد 
له غلام... إلى آخره. قوله: «سموا»» بفتح السين وضم الميم المشددة: أمر من سکی يسمي. 
قوله: «ولا تکتنوا»» من الاكتناء من باب الافتعال» ويروى: ولا تكنوا من: كنى يكني. وقال 
الجوهري: اكتنى فلان كذا وفلان يكنى بأبي عبد الله ولا تقل يكنى بعبد الله وكنيته أبا زيد 
وبأبي يزيد تكنية والكنية عند أهل العربية كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر 
0 كلثوم» وهي من أقسام الأعلام. قوله: «إنما جعلت قاسما أقسم بينكم) أ اف اول 

في المواريث والغنائم وغيرهما عن الله تعالى» ولش ذلك لاحن ا له» فلا يطلق هذا الاسم 
87 وعلى هذا فيمتنع التكنية بذلك مطلقا وهو مذهب متحمل بن سيره 
والسافى روافل الظافن هرا 0 اه اصيد أو مااي قال الد ي اعا هن الحو 
عام أو حاص ؟ فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع کان 
الاسم» وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسمء وكذلك تسمية الولد بالقاسم 
لعلا يكون سيباً للتكدية؛: لأن الشخص إذا سمي بالقاسم يلرم هنه أن يكون أبوه أبا:القامنم 
فيصير الأب مكنى بكنية رسول الله عَينِ. وذهب آخرون إلى أن الممنوع الجمع بين 
التكنية والاسم» وأنه لا بأس بالتكني بأبي القاسم مجرداً ما لم يكن الاسم محمداً أو أحمد. 
وذهب أخرون وشذوا إلى منع التسمية باسم النبي عو جملة كيف ما كان يكنى. وذهب 
آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ» وحكى القرطبي عن جمهور السلف والخلف وفقهاء 
الأمضار جران كل ذلك والتحديث إنا مسو وإنا حاص ديه التعجانعاً اديت على رض 
الله تعالى عنه» رواه الترمذي وصححهه. ولفظه: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك غلام أسميه 
باسك .وا كديه: کف ؟ قال: نعم 

قوله: «وقال حصين»)» هو حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن 

السلمي أبو الهذيل الكوفي» وهذا التعليق رواه مسلم» وقال: حدثنا هناد بن السري حدثنا 
عبشر عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام 
فاه محمد فقا لا نكي مول أف عقر ج تاره قال فاا قال إنه ولت ال 
Cg‏ يوان تومن الوا اق El OEE‏ 
سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» فإنما بعشت قاشما اقم بينكم. قوله: «قال رو هو عمر 
ابن مرزوق اخبرنا شعبة عن قتادة... الحديث. 





۳ سل حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن سالم بن 
أبي الجَعدٍ عن جاير بن عَبْدِ الله الأنْصَارِيٌ قال ولد عي المَاسِمَ فَقَالَتَ 
لأنصَارُ لا تَكنِيكٌ أبَا القَاسِم ولا تيمك عَيناً فأتى التب عه فقال يا رشول الله! ولد لي 
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عُلامَ سیه لقا فقآلتٍ الأنْصَاد لآ َكَنِيكَ أا القَاسِمُ ولا ْمك عَيناً فقال النبئ عله 
أخسَتتٍ الأنصَارُ سَمُوا باشمي ولا تَكَنُوا بكنييِي فما أنا قاسِمٌ. [انظر الحديث 81١14‏ 


هذا طريق آخر من حديث جابر المذ كور رواه عن محمد بن يوسف البخاري 
البي لبيكندي عن سفيان بن عيينة عن سليمان الاعمش... إلى آخخره. 


قوله: «لا نكنيك» بضم النون وفتح الكاف وكسر النون من التكنية؛ ويروى: لا 
نكنك» > بفتح النون e‏ الكاف من: كنى يكنى. قوله: دولا ننعمك عينئاً)» أي: لا نقر 
عينك بذلك ولا نكرمك» تقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم عين ونعمة عين ونعام 
عين» أما النعمة فمعناها: التنعم»يقال: كم من ذي نعمة لا نعمة لهء أي: لا تنعم له بماله 
والنعمة بفتح النون: الفرح والسرور» ونعمة العين بالضم قرتها. قوله: «فسموا»» ويروى: 
تسمواء بفتح السين وتشديد الميم. قوله: «ولا تکنوا»» من التكنية ويروى ولا تكتنوا من 
الإ كتناء. 


وفيه: إباحة التسمى باسمه للبركة الموجودة منه» ولما فى اسمه من الفأل الحسن من 
معنى الحمد کن ey‏ يسمى باسمه» ونهيه عن 5 بكنيته لما رواه ا نادى 
ر أن اسا فا الى ا تقال الرجا ل أعيك وتقن أيضاً عن ارد انها 
كانت تناديه بهاء فإذا التفت قالوا: لم نعنك» فحسم الذريعة بالنهي. فإن قلت: هل يمنع 
التسمية بمحمد؟ قلت: قد قيل به ولم يكن أحد من الصحابة يجترىء أن ينادي النبي يله 
باسمه» لأن النداء بالاسم لا توقير فيه» بخلاف الكنية» وإنما كان يناديه باسمه الأعراب ممن 
لم يؤمن منهم أو لم يرسخ الإيمان بقلبه» وقيل: إن النهي مخصوص بحياته» وقد ذهب إليه 
بعض أهل العلم: وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» كتب إلى أهل الكوفة لا تسموا أحداً 
باسم نبي» وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتى ذكر له جماعة 
من الصحابه أنه عي أذن لهم في ذلك» فتركهم. وقال القرطبي: حديث النهي غير معروف 
عند أهل النقل» وعلى تسلميه فمقتضاه النهي عن لعن من تسمى بمحمدء وقيل: وإن سبب 
نهي عمر عن ذلك أنه سمع رجلا يقول لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك 
عسي لقال و راا ا يميه يلك ر الا غو محم ا یت 
وسماه عبد الرحمن. وقد تقرر الإجماع على إباحة التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وتسمى جماعة من الصحابة بأسماء الأنبياء» وكره بعض العلماء فيما حكاه عياض 
التسمي بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين» قال: وكره مالك التسمي بجبريل 
وإسرافيل وميكائيل ونحوها من أسماء الملائكة» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: ما قنعتم بأسماء بني آدم حتى سميتم بأسماء الملائكة؟ 


4 ل حدّئنا حِبَانُ بن مُوسَى قال أشبرنا عب الله عن يُونْسَ عن الرَهْرِيٰ عن 
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”7 ما قر ل 


حم ابن عَبِْدٍ الوخدن أنه سَمِعَ مُعَاوِيَة با قال قال رشول الله لله من رد الله به حيرا يعقهَه 
في الدّين وال المُغطي وأنا القَاسِمُ ولا تزال هذه الأَمَةٌ ظَاهِرِينَ على مَنْ خالفَهُمْ حتّى 
يأبي هد الله وهم ظاهرونَ. [انظر الحديث ۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأنا قاسم». وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: ابن موسى أبو محمد المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس بن 
يريك الآبلق: والحديث رواه البخاري في كتاب العلم في باب: «من يرد الله به جيرا يفقهه 
في الدين»» عن سعيد بن عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» قال: قال حميد بن 
عبد الرحمن: ا ا تقو ل: سمعت النبي عله يقول: «من يرد الله به خخيراً...) 
إلى آخرهء نحوهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

0 ل حدّئنا شید بن سِنانٍ قال حدّثنا فلي قال حدَّئنا هلال عن عبْدٍ 
الوحمِنٍ بن أبي عَهْرَةً عن أبي مُرَئرةَ رضي الله تعالى عنة أن رشول الله مز قال ما 
أغطِيكغ ولا أمتغكم أنا قاسِة أضَعْ حَيْتُ امز 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما أنا قاسم) ومحمد بن سنان» بكسر السين وبالنونين» 
وفليح» بضم الفاء وفتح اللام: ابن سليمان بن المغيرة» وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح» 
فغلب على اسمه» وهلال هو ابن علي الفهري المديني. قوله: «ما أعطيكم ولا أمنعكم» أي: 
الله هو المعطي في الحقيقة وهو المانع» وأنا أعطيكم بقدر ما يلهمني الله منه. 

ا ا حدّثنا عَبِدُ الله بن يزيد قال حدّثنا سَعِيدُ بن أبي أَيُوبَ قال حدّثني أبو 
الأسْوَدٍ عن ابن بي عياش واشحةٌ تُعْمَاكُ عن حََؤْلّة الأَنْصَارِيّةَ رضي الله تعالى عنهًا قالث 
يق سيعت الع علق يفول إنَّ رجالاً يكَحَوّصُونَ في مال الله بير حَقّ فْلَهُمْ الَا يَوْمَ القِيَامَةِ. 

لا مطابقة بين الحديث والترجمة بحسب الظاهرء ولكن قال الكرماني: قوله: «بغي 
حق» أي: بغير قسمة حق» واللفظ - وإن كان أعم من ذلك ولكن خصصناه بالقسمة ليفهم 
منه الترجمة صريحاً. 

قبا نوكتم الريادة أو د ال خت امقر سول أل خر لاحات 
وأصله من ناحية البصرة سكن مكة» روى عنه البخاري في غير موضع» وروى عن علي بن 
المديني عنه في الأحكام» وعن محمد غير منسوب عنه في البيوع» وسعيد بن أبي أيوب 
الخزاعي المصري واسم أبي أيوب: مقلاص» وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 
وابن أبي عياش اسمه نعمان» وأبو عياش» بالعين المهملة والياء آخر الحروف المشددة 
واسمه: زيد بن الصلت الزرقي الانصاري المديني» وخولة» بفتح الخاء المعجمة بنت قيس 
ابن فهد بن قيس بن ثعلبة الأنصارية ويقال لها: خويلة أم محمدء وهي امرأة حمزة بن عبد 
المطلب» وقيل: إن امرأة حمزة خولة بنت ثامرء بالثاء المثلثة: الخولانية» وقيل: إن ثامر لقب 
لقيس بن فهدء قال علي بن المديني: خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر وقال الترمذي 





3 


5ه لاه كتابٌُ الحْمُس / باب (۸) 


حرا كيه حدقا نعف سعيد المقري عن ان الريك قال AER‏ لت ردك تيون 
وكافت فجت ميزة ب عبن العطلت تقول حع سول اه ا رل وا6 ها الال 
خضرة حلوة» من أصابه بحقه بورك فیه» ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله 
ورسوله ليس له يوم القيامة إلا التارع)» هذا الحديث حسن صحیح» وأبو الولييك اسية:عبيك 
سنوطا. قلت: وكذا أحرجه الطبراني من حديث جماعة عن المقبري» وأخرج الإسماعيلي 
وأبو نعيم والطبراني والحميدي من حديث أبي الأسود عن ابن أبي عياش عن خولة بنت 

ثامر» وقد ذكرنا أن كنية خولة بنت قيس أم محمد وقال أبو نعيم: ويقال أم حبيبة» وصحف 





ابن منده: أم حبيبة) بأم صبية. وتلك غير هذه تلك جهينية وهذه الشات من أنفسهمء ووقع 
للكلاباذي أيضاً: أن كنيتها أم صبية. 

وقال الدارقطني: لم يرو عن خولة بنت بنت ثامر سوى النعمان بن أبي عياش الزرقي» وذكر 
أبو عمر الحديث في خولة بنت قيس عن عبيد سنوطاء وبنت ثامر عن النعمان عنها. قوله: 
«يتخوضون»» من الخوض بالمعجمتين» وهو المشي في الماء وتحريكه. ثم استعمل في 

م باب قَوْلٍ التبيّ له أجلت لَكم الغتائِم 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي 2َيلنْهِ: «أحلت لكم الغنائم أي ولم تحل لأحد 

غير کم». 
°[ 

تمام الآية: لإ وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطأ مستقيماً» 
[الفتح: .]٠١‏ قوله: «ووعدكم الله مغانم كثيرة» [الفتح: .]٠١‏ هي ما أصابوها مع النبي 
عه وبعده إلى يوم. القيامة. قوله: «فعجل لكم هذه). يعني غنائم خخيبر. قوله: «(وكف أيدي 
الناس عنكم) أي : أيدي فريش كفهم الله بالصلح. وقال قتادة: أيدي اليهود. وقال مقاتل: 
إنهم أسد وغطفان حلفاء أهل خيبر جاءوا لينصروا أهل خيبر» فقذف الله في قلوبهم الرعب 
فانصرفوا. 

نالف كك نهف قش قال ع شان قال ا حُْصَينٌ عن عامر عن غُرْوَة 
لاقي كي الله ص عنه عن التَّبِيٌ عي قال اليل مغقودٌ وسكي الحَيْد الأخد 

مطابقته ا في قوله: و وخالد هو ابن عبد اله بن یك الرحمن الطبحان» 
و خصين» بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبدل الرحمن السلمي. وعامر هو 
الشتعسي» وعروة بن الجعدء ويقال: أبي الجعد البارقي» بالباء الموحدة وبالراء والقاف: 


كتابُ الحْمُس / باب (۸) /ه 


الأردق. الخدت قد مر فى كاب الجهاةافن باب الل معقوة: فى 'نواضيها احير إلى 
يوم القيامة» فإنه أخرجه هناك: e‏ ا 
الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي عه وليس فيه لفظة: والمغنم» وأخرجه أيضاً في: 
باب الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وفيه: الأجر e‏ 

۸ لل حدّثنا ُو اليَمَانِ قال أخبرّنا سُعَيِبٌ قال حدّثنا أبو الرّنادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرئرَةَ رضي الله تعالى عنة ا رسو الله َيه قال إا هَلَكَ کشری فلا كشرى 
بَعْدَهُ وإِذًا هّلَكَ فَيْصَرُ فلا فَيْصَرَ بَعْدَهُ والَّذِي نفْسِي بيده فقن كُنُورَهُما في سَبِيلٍ الله. 
[انظر الحديث ۲١۲۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» لأن كنوزهما 
كانت مغانم» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «فلا كسرى بعده»» أي: في العراق. «ولا قيصر» أي: في الشام» وكلمة: لا 
هنا بمعنى: ليس» فلا يلزم التكرير» وقال الخطابي: أما كسرى فقد قطع الله دابره وأنفقت 
كنوزه في سبيل الله» وأما قيصر فكان الشام منشأه وبها بيت المقدس» وهو ا 
للنصارى نسك إلا فيه» ولا يملك أحد على الروم من ملوكهم حتى يكون قد دخله سراً أو 
جهرأء وقد أجلى عنها وافتتحت خزائنه التي فيها ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده إلى أن 
ينجز الله تمام وعده في فتح قسطنطينية في آخر الزمان. 





6 ل حدّثنا إشحاق سَمِعَ جريراً عن عَبْدٍ المَلِكِ عن جابر بن سَعْرَةَ رضي 
لله تعالى عنه قال قال رسول الله َيه إذا هلك كشرى فلا كشرى بَعْدَهُ وإذا هلك قِيِصَرٌ 
فلا قَيِصَرَ بَعْدَهُ والّذِي نفْسِي بِيَدٍ ده لَمْقِمَنَّ كتُورُهُما في سَبيل الله. [الحديث ۳۱۲۱ - 
طرفاه في: ۲11۹ ١11١55‏ ]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله. وإسحاق هذا قال الجياني: لم أره منسوباً إلى 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قبيصة بن عقبة وفي الإيمان 
والنذور عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة عن جرير به. 

۳ 7 حدّثنا تكد يك سان قال حدّثئنا هسم قال أخبرنًا سَيَارٌ قال حدّثنا 
يريد الْمَقِيدُ قال حدّثنا جايو بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهُما قال قال رسؤل الله ع 
أجلْث لِي العَتَائمُ م. [انظر الحديث FY" o‏ وطرفه]. 


م5 ۷ - كتابٌ الحْمْس / باب (۸) 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشيم» بضم الهاء: ابن بشير» بضم الباء الموحدة وفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف الواسطي» وسيارء» بفتح السين المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف ابن أبي سيار» واسمه وردان أبو الحكم الواسطي» ويزيد من الزيادة ابن 

صهيب الكوفي المعروف بالفقير» قال الكرماني: الفقير ضد الغني. قلت: ليس كذلكء وإتما 
ار الظهر لا من المال» وهو الذي أصيب في فقار ظهره» وهو خرزاته» الواحدة 
فة 1 1 
والحديث قد مر في كتاب الطهارة في: باب أول التيمم» بأتم منه عن محمد بن 
سنان عن هشيم وعن سعيد بن النضر عن هشيم عن سيار عن يزيد الفقير... الحديث» وقد 
مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأحلت لي الغنائم» هي من خصائصه فلم تحل لأحد غيره وغير أمته» على 
ما ذكرناه هناك. 

| لس حدنئنا إشمَاعيل قال حدثني مالك عن أبي الرّناد عن الأغرج عن ا 
بون تعالى عنه أذ رسوّلَ الله عله قال تَكَقّلَ الله لِمَنْ جاه في سَبِيلِهِ لا 

وال ار و لان 
ل خرَج م منه مَعَّ أجر أو غَنِيمَةٍ 3. [انظر الحديث 5م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو غنيمة» وإسماعيل هو ابن ابي أویضن 5 أعيك :مال 
ابن أنس» وقد تكرر ذكره» والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب الجهاد. من 
الإيمان» فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن حرمي بن حفص عن عبد الواحد إلى آخره. 

قوله: «أو يرجعه»» بفتح اليا لأن رجع يتعدى بنفسه. قوله: «أو غنيمة» يعني لا 
Sl GES‏ > بخلاف: أو: لتي في ا وجه فانها تد 

متع الخلود ومنع الجمع كليهما. 
Se a <‏ قال حدّثنا أبن الغبارك عن شمر عن معام 
ابن مته عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه قال قال سول لله عله غَرَا بي مِن الأنبِياءِ 
فقال لِقَوْمِهِ لا يتبغسي وبل مَلَكَ ضع امرأة وهو يريد أن تيبي بها ولمًا تبن بها ولا أحد 
بی د يوتا ولّم يَرقغ سَُقُوقَهَا ولا أحدّ اشترى عتما أ حَلِقَاتِ وهو ينر ولآدهَا فعرًا فدَنا 
مِنَ القَريَة ضصَلاة العضر أو قريباً مِنْ ذَلِك فقال لِلْشَّمْس إِنَّكِ مأمُورّة وأنا مأمُود اللّهُمٌ 

اخيشها لجا قخبصث حئى فت الل عليه فبجمع الام فجاءث يغبي اكاز لتكلا فل 
تَطعَمهَا فقال إن فيكم عُلُولاًفَليتَايغيِي مِن كل و 5 قَبِيلَةٍ رَجُل فَلَزِقَتْ يَدِ رَجُلٍ بِيَدِهِ فقال 
فيكم الْعُلُولُ د فليايغبي قبيلئك فلزقث يد رَجُلَيْن أو ثَّلانَةٍ بِيَدِهِ فقال فيكم العلُولُ فَجاووا 
برأس مل رأس بقَرَةٍ مِنَ الذب فوَضَعُوهَا فجاءت التَادُ فاك ها م م أل الله لنا العَنَائُمَ رأى 


ص 


صَعْفنا وعَجرّنا فَأَحَلَهَا لنا. [الحديث 14م - طرفه في: /5151]. 


۷ _ كتابُ الحُمْس / باب (۸) 5 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أحل الله لنا الغنائم». 

ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي: وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك 
المروزي. 

والحديث ار جه البخاري أيضاً في النكاح» وأخرجه مسلم في المغازي عن ا 
کیب ايفن تغن ان الما رك ده 

ذكر معناه: قوله: وخر نبي من الأنبياء» قال اين إسحاق: هذا النبي هو يوشع بن 
ئوك ولم تخسن الشمسن؛ اا a‏ له صمييها اليا ين ارك العير التي 
أخبر عله بقدومها عند شروق الشمس في ذلك اليوم. وأصل ذلك أن النبي علي لما توجه 
من بيت المقدس بعد نزوله من الإسراء لقي عير بني فلان بضجنان» ولما :دتمل مكة أخبر 
بذلك وقال: الآن تصويب عيرهم من ثنية التنعيم البيضاء. يقدمها جمل أورق عليه غرارتان 
إحداهما سوداء والأخرى برقاء قال: فابتدره القوم الثنية فوجدوا مثل ما أخبرء لل وعن 
السدي: أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير فدعا الله عز وجل» فحبسها 
حتى قدموا كما وصف لهم قال: فلم قحس الشمس على أحد إلا عليه ذلك اليوم» وعلى 
يوشع بن نونء رواه البيهقي. قلت: حبست أيضاً في الخندق حين شغل عن صلاة العصر 
حتى غابت الشمس فصلاهاء ذكره عياض في (إكماله) وقال الطحاوي: رواته ثقات» ووقع 
لموسى» عليه الصلاة والسلام» تأخير طلوع الفجرء روى ابن إسحاق في المبتدأ من حديث 
يحيى بن عروة عن أبيه» أن الله عز وجلء أمر موسى» عليه الصلاة والسلام» بالمسير ببني 
اا امير بحمل تابوت يوسف ولم يدل عليه حتى كاد الفجر يطلع» وكان وعد بني 
إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف 
ففعل اللّه» عز وجل» ذلك. 

وبنحوه ذكر الضحاك في (تفسيره الكبير) وقد وقع ذلك أيضاً للإمام عليء رضي الله 
تعالى عنه» أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس أنه عَيِلَهِ نام على فخذ عليء رضي الله 
تعالى که سح غابك١‏ الس فلا امقيقظ قال غل رض الله تفال اع يا سول الا 
إني لم أصل العصر! فقال عي : أللهم إن عبدك علدا سكين a‏ اق غرد عليه 
شرقها. قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض» ثم قام علي 
فتوضاً وصلى العصرء وذلك بالصهباءء وذكره الطحاوي في (مشكل الآثار)» قال: وكان 
أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلف عن حفظ حديث.أسماء لأنه 
من أجل علامات النبوة. وقال: وهو حديث متصلء ورواته ثقات وإعلال ابن الجوزي هذا 
الحديث لا يلتفت إليه. وكذلك وقع لسليمان» عليه الصلاة والسلام» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: سألت علي , بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» عن هذه الآية 9#إني أحببت حب 
الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب» [ص: ۳۲]. فقال: ما بلغك في هذا يا ابن 
عباس؟ فقلت له: سمعت كعب الاحبار يقول: إن سليمان» عليه الصلاة والسلام» اشتغل ذات 
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يوم بعرض الأفراس والنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب ردوها علي يعني الأفراس؛ 
وكانت أربعة عشرء فردوها عليه فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف» فقتلهاء وإن الله تعالى 
سلب ملكه أربعة عشر يوماً لأنه ظلم الخيل بقتلهاء فقال علي» رضي الله تعالى عنه: كذب 
کعب» لکن سلیمان اشتغل بعرض الأفراس ذات يوم لأنه أراد جهاد عدو حتى توارت 
بالحجاب» فقال يأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس» ردوها علي» يعني الشمسء فردوها 
عليه حتنى صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالط ولا يرضون 
بالظلم لأنهم معصومون مطهرون. 

قوله: «ملك بضع امرأة»» بضم الباءء وهو النكاح أي ملك عقدة نكاحهاء وهو أيضاً 
يقع على الجماع وعلى الفرج. قوله: «وهو يريد» الواو فيه للحال. قوله: «أن يي بها») أي : 
يدحل عليها وتزف إليه» ويروى: أن يبتني» من الابتناء من باب الافتعال. قوله: «ولما يبن 
بها» أي: والحال أنه لم يدحل عليها. قوله: «أو: خلفات»» جمع خحلفة» بفتح الخاء 
المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء. وقال ابن فارس: هي الناقة الحامل» وقيل: جمعها مخاض 
على غير قياس» كما يقال لواحدة النساء: امرأة» وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج» 
ثم حمل عليها فلقحت» وقيل: الخلفة التي توهم أن بها حملا ثم لم تلقح. وقال 
الأصمعي: فلا تزال خلفة حتى تبلغ عشرة أشهرء وقال الجوهري الخلفة» بكسر اللام 
المخاض من النوق» الواحدة حلفة. وفي (المغيث): يقال: حلفت إذا حملت» واختلفت إذا 
حالت ولم تحمل. قوله: «فدنا من القرية»قيل: هي أريحا. وقال ابن إسحاق: لما مات 
موس عله الستلام»-وانقتطبت: الأريعون:معة بعت يوشع بن توق بيا فاع بتي إسبزائيل أله 
نبي اللهء وأن الله قد أمره بقتال الجبارين فصدقوه وبايعوه» فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه 
تابوت الميثاق» فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر فلما كان السابع نفخوا في القرون ضج الشعب 
ضجة والحدة» فسقط سور المدينة» فدخحلوها وقتلوا الجبارين» كان القتال يوم الجمعة» 
فبقيت منهم بقية» وكادت الشمس تغرب وتدحل ليلة السبت فخشي يوشع أن يعجزوا فقال: 
أللهم أردد الشمس علي› فقال لها: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله وهو معنى قوله: 
إنك مأمورة وأنا مأمو يعني: إنك مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالصلاة أو القتال قبل الغروب. 


قوله: «فلم تطعمها»» أي: فلم تطعم النار الغنائم» وإنما قال: فلم تطعمها ولم يقل فلم 
تأكلها للمبالغة» إذ معناه: لم تذق طعمهاء كقوله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني [البقرة: 
8 ]. قوله: «إن فيكم غلولا»» وهو الخيانة في المغنمء وكان من ا لاا 
المتقدمين أن يجمعوا الغنائم في مربد فتأتي نار من السماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول أو 
ما لا يحل لم تأكلهاء وكذلك كانوا يفعلون في قرابينهم كان المتقبل تأكله النارء وما لا 
يتقبل يبقى على حاله ولا تأكله» ففضل الله هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس 
وأعطاهم ما لم يعط أحداً غيرهم» وأحل لهم الغنائم» ثم أشار إليه في 0 بقولةة ران 
ضعفنا وعجزناء فأحلها لنا رحمة من الله عليناء وهي من خصائص النبي عو . فإن قلت: ما 
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الحكمة في أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت: جعل هذا في حقهم حتى لا يكون 
قتالهم لأجل الغنيمة لقصورهم في الإخلاص» وأما تحليلها في حق هذه الأمة فلكون 

و باب العَنيمة لن سهد الوَقعة 
أي هذا باب في بيان كون الغنيمة لمن شهدء أي: حضر الوقعة أي: صدمة العدى 
وهذا قول عمرء رضي الله تعالى عنه» وعليه جماعة الفقهاء. فإن قلت: قسم النبي عي 
قلت: إنما فعل ذلك لشدة احتياجهم في بدء الإسلام فإنهم كانوا للأنصار تحت منح من 
النخيل والمواشي لحاجتهم» فضاقت بذلك أحوال الأنصارء وكان المهاجرون في ذلك في 
كج جلها تج النه خيبر عوض الشارع المهاجرين ورد ان الانصا 0 وقال الطحاوي: 
ر حمه الله أنه لاله استطاب أنفس أهل الغنيمة» وقد روي ذلك عن أبي هريرة كما يجيء عن 





قريب . 


۳ س حدّئنا صَدَقَهٌ قال SS‏ ألم عن 
EOE n‏ 
َهْلِهَا كما قَسَم النَبِيْ عله حببر. [انظر الحديث ۲۳۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «إلاأً قسمتها , بين أهلها) وصدقة بلفظ أحت الزكاة 
ابن الفضل أبو الفضل المروزي» وهو من أفراده وعبد الرحمن هو ابن مهدي البصري» وأسلم 
مولى عمر بن الخطاب يكنى أبا خالد كان من سبي اليمن. 

قوله: «لولا آخر المسلمين»» المعنى: لو قسمت كل قرية على الفاتحين لما بقي 
aE‏ من المسلمين» قال الكرماني: هو حقهم لم لا يقسم عليهم» فأجاب 
بانه يسترضيهم بالبيع ونحوه ويوقفه على الكل» كما فعل بأرض العراق وغيرها. قوله: «كما 

قسم النبي ل ي ولم يكن قسم خيبر بكمالهاء ولكنه قسم منها طائفة وترك طائفة لم 
يقسمهاء والذي قسم» منها هو الشق والنطاءة» وترك سائرها فللإمام أن يفعل من ذلك ما رآه 
لاا واحتج عمر» رضي الله تعالى عنه» في ترك قسمة الأرض. بقوله تعالى: وما أفاء الله 

على رسوله» [الحشر: ۷]. إلى قوله: «والذين جاؤوا من بعدهم# [الحشر: ۷]. الآية 
0 هذه الاية قد استوعبت الناس كلهم فلم يبق أحد منهم إلا وله في هذا المال حق 

حتى الراعي بعدي» وقال ابو عبيد: وإلى هذه الاية ذهب علي ومعاذ» رضي الله تعالى عنهماء 
وأشار عمر يإقرار الأرض لمن يأتي بعده. 

وقد اخحتلف العلماء في حكم الأرض؛ فقا اا کول اله 
6 اقا بعدوايه جاك تي اداج الارض ثلاثة أحكام. أرض أسلم أهلها عليها نهي 
لهم ملك» وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره. وأرض افتتحت صلحاً على خراج معلوم فهم 
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على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها 
المسلمونء فقال بعضهم: سبيلهم سبيل الغنيمة فيكون أربعة أخماسها حصصاً بين الذين 
افتتحوها خاصة:» والخمس الباقي لمن سمى الله» وقال ابن المنذر: وهذا قول الشافعي وأبي 
ثور» وبه أشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص حين افتتح تضرع قال ابر عبد وثال 
بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمهاء 
كما فعل رسول الله عو فذلك لهء وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما 
فعل عمر في السوادء فذلك لهء وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والثوري فيما حكاه الطحاوي 
وقال مالك: يجتهد فيها الإمام وقال في القنية: العمل في أرض العنوة على فعل عمرء رضي 
الله تعالى عنه: أن لا تقسم وتقر بحالهاء وقد ألح بلال» وأصحاب له على عمر في قسم 
الأرض بالشام» فقال: اللهم أكفنيهم فما أتى الحول وقد بقي منهم أحد. 
٠‏ بات مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْتَم هَل يَنْقَصُ ٠‏ من اجره 

أي: هذا باب فى بيان حال من قاتل لأجل حصول الغنيمة» هل ينقص أجره وجوابه 
الرليس لا اغ النقصان, لأن المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله هو الذي 
يجاهد لإعلاء كلمة الله. 





RR‏ ل د م ل 
بين له الور قاين للمغتم الول مج يقال ليڏ کر ويْعَاتِلُ ٳيذگر ويعَايِلُ لري کا 7 
في سيل الله فقال مَنْ قائلَ لِتكونَ كَلِمَةٌ الله هي العْلْيَا فَهْرَ في سَبِيل الله. [انظر الحديث 


١6‏ وأطرافه]. ظ 
مطابقته للترجمة في قوله: «الرجل يقاتل للمغنم) وعندر» بضم الغين وسكون النون 
لقب محمد بن جعمفر» وعمرو» بفتح العين: هو ابن مرة. واوا شقيق درن اا وای 


موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري. والحديث قد مضى في 
كتاب الجهاد فى: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فإنه أخرجه هناك عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة عن عمرو» رضي الله تعالى عنهء إلى آخره نحوه غير أن هناك: ڃا 
رجل» وهنا: جاء أعرابي. قوله: «ليذكر»» على صيغة المجهول أي : و 
الناس. قوله: «ليرى» على صيغة المجهول أيضا. قوله: «مكانه» أي: مرتبته. قوله: ١‏ 
سبيل الله) كلمة: منء للاستفهام. 

١١‏ بابُ قشمَة الإمام ما يَقْدَمُ عَلَيِهِ ويَحْبَأ لِمَنْ لم يَحْصّرْهُ أؤ يَغِيبُ عَنْهُ 

أي: هذا باب في بيان قسمة الإمام ما يقدم عليه من هدايا المشركين بين أصحابه. 
قوله: «ويخبأ». من جات الشيء أخبؤٌه ا إذا أحفيته» والخبء والخبيء» والخبيئة الشيء 
المخبوء. قوله: «لمن لم يحضره) أي: لأجل من لم يحضر مجلسه أو يغيب عنه حاصل 
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المعنى» »> يقسم ما يقدم عليه بين الحاضرين والغائبين بأن يعطي شيئاً للحاضرين ويخبأ شيعاً 





00 ل حدثنا عد الله بن عبد الراب فال دا خا بن ريد عن اوت 
عن عَبِدٍ الله بن أبي مُلَيكة أنَّ لبي لله ميث لَه أفبية ِن ويجاج مُردرَةٌ بالذّعب 
فَقَسَمَهَا في أناس مِنْ أُصحَابه وعَرّل ينها واجدًا لِمَخْرَمَةَ بن ؤي . ا َه انه الميشدة 
ب مَشْرَمَةَ فقا على الباب فقال اة لي فسمع الي ل صز 0010000 
فَاسْتَقْبَلَهُ بأزَّارِهِ فقال يا أبا المشور حَبَأتُ هَذَا لَك وكانَ في ا دة اظ الد 
۲0۹۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبى البصري» 
وأيوب هو السختياني» وعبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم التيمي الأحول القاضي على عهد 
ابن الزبير» وهو من التابعين وليست له صحية» وحديثه من مراسيل التابعين. 

وهذا الحديث قد مر مسندأً في كتاب الشهادات في: باب شهادة الأعمى أخرجه: 
عن زياد بن يحيى عن حاتم بن وردان عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن 
ارم كال لكشت على الى جا ج العدييف» وهدا مك لان المسونة كب 
الميم» وأباه مخرمة» بفتح اليم كليهما صحابي» والأقبية جمع قباء» والديباج الثياب 
المتخذة من الإبريسم» وهو معرب وقد ذكر غير مرة. 

قوله: «مزررة» من زررت القميص إذا اتخذت له أزرارأء أو يروى مزردة من الزرد» وهو 
تداخحل حلق الدروع بعضها في بعض. قوله: «فقال: ادعه لي» أي : فقال مخرمة لابنه 
المسور: ادع النبي يتف معناه: عرفه أني حضرتء فلما سمع النبي عه صوته خرج فتلقاه 
به» أي: بذلك الواحد من الاقبية» وفي الحديث الماضي فخرج ومعه قباء وهو يريد محاسنه. 
قوله: «فتلقاه به» فاستقبله بأزراره ولا امتقيلة با زارو اليرية اة كما نص عليه في 
الحديث الماضي» وإنما فعل هذا ليرضيه لأنه كان شرس الخلق وأشار إليه في الحديث 
بقوله: وكان في خلقه شدة. 


ورَوَاهُ ابن عُلَيّةَ عن أيُوبَ. وقال حاتم بن وزدَانَ قال حدّثنا أيُوبُ عن ابن أبي 
مُلَيكةَ عن المِسْوَر قال قَدِمَتْ على الي عله أفبية 
E‏ روى الحديث المذكور إسماعيل بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام 
وتشديد الياء آخر الحروف» وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري» وعلية أمه وقد ذكر 
غير اهز 4 وا وب هو السختياني وأسند البخاري رواية أيوب فى: باب شهادة الأعمى» حيث 
قال: حدثنا زياد بن يحيى» حدثنا حاتم بن وردان جد Eo‏ 
المسور بن مخرمة... الحديث. ۰ 
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تابَعَهُ اليب عن ابن أبي مُلَيكة 

أي: تابع أيوب الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة» وقد أسند البخاري هذه 
المتابعة في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض المتاع» وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة.. . الحديث. 

۲ بات ين قسع اسن ل فريقة والتضيز وما أغطى من ديك في تؤاليه 

أي : هذا باب في بيان كيفية قسمة النبي عيش رة يصنح القاف» الي بفتح 
النون: وهما قبيلتان من اليهود ولم يبين كيفية القسمة» وهي الترجمة طلباً للاختصارء وفي 
نقنبة الحديث ها يدل عليها أو يجعل قوله: «وما أعطى من ذلك في نوائبه» كالعطف 
التفسيري لقوله: «كيف قسم» وأصل ذلك أن الأنصار كانوا يجعلون لرسول الله عَُه من 
عقارهم نخلات لتصرف في نوائبه» وهي المهمات الحادثة» وكذلك لما قدم لويد 
قاسمهم الأنصار أموالهمء فلما وسع الله الفتوح عليه يي كان يرد عليهم نخلاتهم. 

س حدذثفا عبد الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّثنا مُعْتَمِدْ عن أبيه قال سَمِعْتُ 
نس بن مالك رضي الله تعالى عنة يول كان الول يَجْعَلُ لبن عله اللات جين امتقح 
قُريِطَةَ والتضِير فكانّ بَعْدَ ذَلِكَ يرد عَلَيِهِمْ. [انظر الحديث ۲٠۳١‏ وأطرافه]. ‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وعبد الله بن أبي الأسود اسمه: حميد أبو 
بكرء ابن حت عبد الرحمن بن مهدي البصري الحافظ وهو من أفراده» ومعتمرء على وزن 
اسم الفاعل من الاعتمار: ابن سليمان بن طرخان التيمي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن أبي الأسودء وفيه: حدثني 
حليفة. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. 

قوله: «كان الرجل». أي : نك الانضان: قوله: «حين افتتح قريظة». أي : حين افتتح 
حصناً كان لقريظة» وحين أجلى بني النضير > لأن الافتتاح لا يصدق على القبيلتين. فإن قلت: 
بنو النضير أجلاهم رسول الله عه من المدينة» فما معنى الفتح فيه؟ قلت: هو من باب: 

جات ةي يي ااا ونا برا 

بأن المراد القدر المشترك بين التعليف والسقي» وهو الأعطاء فنا أواثمة إخار آي 
وأجلى بني النضيرء أو الإجلاء مجاز عن الفتح» » وهذا الذي كانوا يجعلونه للنبي عيهء وكان 
من باب الهدية لا من باب الصدقةء لأنها محرمة عليه وعلى آلهء أما المهاجرون فكانوا قد 
نزل كل واحد منهم على رجل من الأنصار فواساه وقاسمه» فكانوا كذلك إلى أن فتح الله 
الفتوح على رسوله» فرد عليهم ثمارهم» فأول ذلك النضير كانت مما أفاء الله على رسوله. 
مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» وانجلى عنها أهلها بالرعب فكانت خالصة لرسول 
اللهء لى دون سائر الناس» وأنزل الله فيهم: «ما أفاء الله یر [الحشر: ۷]. الآية 
فحبس منها رسول الله ع لنوائبه وما يعروه وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة دون 
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الاتفوا ره ولك قوفي ا قال لامها * إن ل ف ارال تي النضير كع 
وبينهم: وأقمتم على مواساتهم في ثماركم» وإن شعتم أعطيتها المهاجرين دونكم» وقطعتم 
عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم قالوا: بلى تعطيهم دوننا ونقيم على مواساتهم فأعطى 
رسول اللهء َيه المهاجرين دونهمء فاستغنى القوم جميعاً استغنى المهاجرون با أخذواء 
واستغنى الأنصار بما رجع إِلي من ثمارهم. 


۴ - بابُ بَرَكَةِ العَازِي في ماله حا ومَيتاً مَعَ اللي يه وؤلاة الأمر 


ای هذا باب قى ټیان بر كة الغازي.:.. إلى الخره البرك بالباء المرحدة فا دة في 
الاصل من براك البعير إذا: ناخ في موضع) فلزمه ويطلق ايضا على الزيادة وفي ديواك الاادب: 
إل كد الزيادة والنموء اواك به أي: لنيمن» وقيل: صححفها بعصهم فقال: تر كة الغازي»› بالعاء 
المثناة من فوق» قال عياض: وهو وإن كان متجهاً باعتبار أن فى القصة ذكر ما خلفه الزبير 
رصي الله تعالى عنه» لكن قوله: «حیا وميتا مع النبي يله وولاة الأمر) دل على أن 
الصواب ما وقع عند الجمهور بالباء الموحدة» وقيل: هذا يشبه أن يكون من باب القلب» لان 
الذي ينبغي أن يقال: باب بركة مال الغازي» قلت: لا حاجة إلى هذا لأن المعنى: باب 
البركة الحاصلة للغازي فى ماله. قوله: «حيا»» نصب على الحال أي: في حال كونه حياً. 
وقوله: «وميتا» عطف عليه أي: وفي حال موته قوله مع النبي عيه يتعلق بقوله: الغازي. 

. س حدّثنا إشحاق بن إِيْرَاهِيم قال قُلْتٌ لأبي أَسَامَةَ أحَدّنْكي عن هسام بن‎ 4 / FV 
غر عن أرية عن 1 تددن ال قال لا وكات الوب يوم الجمل 5عاني ففُعْتُ إلى جيه‎ 
فقال يا بتع إِنّهُ لا بقل الهؤم إلا ظالع أؤ مَظَلُومٌ وإنّي لا أراني إلا سأَفْتلٌ الهؤم مَظلُوماً وإنَّ‎ 
من اجر كمي لَدَيْنى أفثرى يبي ديا ِن مالا شيعا فقال يا بتي يغ مالنا فافض ذَنْنِي‎ 
GRO EE r ا‎ 
أ شنت رمق و و بح بين رمع مات ذل عد له فمل ريسي با ينه‎ 
قث في عي ين نه إلا لك يا مزل العر‎ lS ay 2 - يا أ‎ 
اض عئة ديه فَيمَضيه فقتل الربيِرُ رضي الله تعالى عنه ولم يدع ديناراً و دَرْهَمَاً إلا أَرَضِينَ‎ 
منها الا وإخدى شه دارا بالْمَدَيتة ودارَينِ بالمَصِرَة ودَاراً الكو ودارا صر قال وف‎ 
كان دَيْنهُ الذي عَلَيْهِ أن الأ جل كان يأتيه بالْمَالٍ فيَشتَودعَۀ إِيّاهُ فقول ابر لا لكلف‎ 
فإني أخكن علئهة ال وما وَلِيَ إمَارَةَ قط ولا جباية حراج ا 09 إل أن يَكونَ في عَرَْةٍ‎ 
م مع الي عي أو > مَعَ أبي بكر وعْمَرَ ومُنْمَاكنَ رضي الله تعالى عنهُم. قال عَبْدٌ الله بن الرُبَيْر‎ 
ET فَحَسَيْتٌ ما عليه من ادن فوجذئة ألمي ألفي ومائتيٰ‎ 
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لله بن لبر فقال يا ابن آي كم على آي من لذن فككعة فقال يات َه ألْفٍ فقال حكيم 
والله ما أَرَى مراکم ته تَسَعٌ لِهذِهِ فقال له عَبِدُ الله أََرَأَيْتَك إن کاٹ لْمَيْ لف ومائتيٰ الف 
قال ما أَرَاحُْ تيون هذا فان عجر عن ي مث فاشقبثر بي قال وكانَ- الرّبَيِدُِ اشّْكَرَى 
الغابة بسَبْعِينَ ومِاتَةِ ؛ لی فعا عدذ ل بن عقر وکا له على راتما آلب تار 
عد الله إن شعت شِفْيُعْ تَرَكْمُها کم قال عَبِدُ الله لا قال فإِنْ EL‏ شِفْدُّمْ جَعَلْثُمُوها فِيمَا فيمَا تَوْحَدُونَ إن 
شر فال عبد الله لا قال قال الوا لي طعا فقال عبد اله لكَ ن ههت إل مهتا قال 
فباع مِنْهَا فقَضَى دَيْتَهُ فأؤفاة وبَقِى مِنْهَا أرب ية أُسْهُم وتف َقَدِمَ على مُعَاوِيَةٌ و درو 





ابو عُثْمَانَ والفئذة :ب بن الربَْرٍ وابنٍ رَمعَة قال لَه معَارِيَةٌ كم قُوْمَتْ الغابةٌ قال كل سهم ماله 
أل قال كم بهي قال أرب عه اسهم ونِضفٌ قال الْمُنْذِرُ , بن الرُبَيِرِ قَدْ أَحَذْْتٌ سَهْمَاً بمائة أل 
قال عمو بن خُنْمَانَ قذ أَحَذْثُ سَهْعَاً بمائة أل وقال ابن رَمْعَةَ قذ أحذت شهما مائة أل 


ل ل ا ا ل ا 
اب جَعْفَرٍ نِصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيةَ يسِتَمائَةِ الف فلا فرع ابن الربهرٍ مِنَ قَضاءٍ ئه قال با بتو الزيير 
سم بيتتا مانا قال لا والله لآ أَقيِمٌ يكم حى أَنَادِي بالمؤسم أَربَعَ سيين ألا مَنْ كان لَه 
على الريفر يِن مانا مَلْتَفْضِهِ قال فَجَعَلَ كل سَئَةٍ تاي بالمؤسم فَلّعًا مَضَّى أَرْبَعُ سين 
قصم متهم قال كات لير ر أزيعُ سوَةٍ ورََعَ الك فأصاب كل امرأة أل الي وماتا الي 
فَجَمِيعٌ ماله مشود أَلْفَ أل ومائتا ألفٍ. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وما ولي إمارة» إلى قوله: «وعثمان رضي الله 
تعالى عنه» وذلك أن البركة التي كانت في مال الزبير من كونه غازياً مع النبي يلف ومع 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله لعي عنهم» وكون البركة في حياته وبعد موته تظهر عند 
التأمل في قصته. 
٠‏ ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد يعرف بابن راهويه 
الحنظلي المروزي. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي. الغالث: هشام بن عروة بن 
الزبير بن العوام. الرابع: عروة بن الزبير. الخامس: عبد الله بن الزبير. السادس: الزبير بن 
العوام أحد العشرة المبشرة بالجنةء وحواري رسول الله عي وابن عمته صفية بنت عبد 
المطلب شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله. عَيُْمُء وهاجر الهجرتين وأسلم وهو ابن 
ست عشرة سنة» وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله. ) 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع مع الاستفهام, 
وهو قوله: أحدثكم هشام. وفيه: رواية الابن عن الاب ورواية الاخ عن الاخ, لان عروة وعبد 
الله أخوان ابنا الزبير بن العوام. 

ذكر رجال هذا الحديث: هذا من أفراد البخاري» وذكره أصحاب الأطراف في 
مك ال و الاه أن يكون من مسند ابنه عبد الله» وكله موقوف غير قوله: «وما ولي 
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إمارة ولا جباية حراج ولا شيئاً إلا أن يكون في غزوة مع النبي عيله» فهذا المقدار في 
حكم المرفوع» ورواه الإسماعيلي عن جويرية: حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عبد 
الله وروى الترمذي من حديث عروة» قال: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة اتجملء 
فقال: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله عي حتى انتهى ذلك إلى فرجه. ورواه ابن 
سعد في (طبقاته) في قتل الزبير» ووصيته بدينه وثلث ماله عن أبي أسامة حماد بن أسامة نحو 
حديث البخاري» وطوله غير أنه خالفه في موضع واحدء وهو قوله: أصاب كل امرأة من نسائه 
ألف ألف ومائة ألف» لا كما في البخاري: مائتا ألف» وعلى هاتين الروايتين لا يصح قسمة 
خمسين ألف ألف ومائتي ألف على دينه ووصيته وورثته» وإنما يصح قسمتها أن لو كان لكل 
امرأة ألف ألف» فيكون الثمن أربعة آلاف ألف فتصح قسمة الورثة من اثدين وثلاثين ألف 
ألف» ثم يضاف إليها الثلث: ستة عشرة ألف ألف» فتصير الجملتان: ثمانية وأربعين ألف 
ألف» ثم يضاف إليها الدين ألف ألف» ومنها تصح. ورواية ابن سعد تصح من: خمسة 
وخمسين ألف ألف» ورواية البخاري تصح من: تسعة وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف 
ومائتي ألف» فهذه تركته عند موته» لا ما زاد عليها بعد موته من غلة الأرضين والدور في مدة 
أربع سنين قبل قسمة التركة» ويدل عليه ما زواه الواقدي عن أبي بكر بن سبرة عن هشام عن 
انيف قال كان عة ما عرك ازير اعدا و جسن او ان و خو القن الك ورون برج 
سعد عن القعنبي عن ابن عيينة» قال: قسم ميراث الزبير على أربعين ألف ألف» وذكر الزبير ‏ 
ابن بكار عن عبد الله بن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير في بني عدي عاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نفيل زوج الزبير أن عبد الله بن الزبير أرسل إليهما بثمانين ألف درهم 
وقبضتها وصالحت عليهاء قال الدمياطي: وبين قول الزبير بن بكار هذا وبين قول غيره بون 
بعيد: والعجب من الزبير مع سعة علمه فيه» وتنفيره عنه كيف خفي عليه وما تصدى لتحرير 
ذلك كما ينبغي. 


من الهجرة» وكان قتل عثمان بن عفان سنة خمس وثلاثين وكانت عائشة بمكة» وكذلك 
مكة أن عثمان قد قتل أقمن بمكة, ثم لما بويع علي» رضي الله تعالى عنه» كان أحظى الناس 
عنده بحكم الحالء لا عن اختيار على لذلك رؤوس أولئك الذين قتلوا عثمان» رضي الله 
وتبعهم خلق كثير وجمٌ غفير» وقدم إلى مكة أيضا في هذه الايام يعلى ابن أمية ومعه ستمائة 
على القيام بطلب دم عثمان وطاوعوها في ذلك وخرجوا وتوجهوا نحو البصرة» وكانت 
عائشة تحمل في هودج على جسل اسمه عسكرء اشتراه يعلى بن امية من رجل من عرينة 
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فائنى دينارء .وكان هذا هو الذي يدلهم على الطريق» وكانوا لا رون على ماء ولا واد إلا 
سألوه عنه حتى وصلوا إلى موضع يسمى «حوأب» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح 
الهمزة وفي آخره باء موحدة: وهو ماء قريب من البصرة فنبحت كلابه» فقالوا: أي ماء هذا؟ 
قال الدليل هذا ماء الراب فجن سمنفةعائقية بذاك :ضرعت باعل صوتها وضريت 
عضد بعيرهاء فأناخته» فقالت: أنا والله صاحبة الحوأب» ردوني ردوني» تقول ذلك فأناخوا 
حولها وهم على ذلكء وهي تأبى المسير حتى إذا كانت الساعة التي أناحت فيها من الغد 
جاءها عبد الله بن الزبيرء فقال: النجاء النجاءء فقد أدرككم علي بن أبي طالب» فعند ذلك 
رحلوا. 


وأما حديث الحوأب فأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة» قالت: إن و اث عات 
قال لي ذات يوم: كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحرأب؟ فعرفت الخال عند ذلك 
فأرادت الرجوع. ١‏ 

وأما علي» رضي الله تعالى عنه» فإنه خرج في آخر شهر ربيع الاخحر في سنة ست 
وثلاثين من المدينة في تسعمائة مقاتل» وقيل: لما بلغ عليا مسير عائشة وطلحة وزبير إلى 
البصرة سار نحوهم في أربعة آلاف من أهل المدينة فيهم أربعمائة ممن بايعوا تحت الشجرة 
وثمانمائة من الأنصار ورأيته مع ابنه محمد بن الحنفية وعلى ميمنته الحسن بن علي» وعلى 
ميسرته الحسين بن علي» وعلى الخيل عمار بن ياسر وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر 
الصديق» وعلى معداه عيل ابلا بن عبابن كم SS mG‏ عند فصر غنيك الله بن زياد 
ونزل الناس في كل ناحية» وقد اجتمع مع علي» رضي الله تعالى عنه عشرون الف والتفت 
على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ومن معها نحو من ثلاثين ألفاً وقامت الحرب على 
ساقهاء فتصافوا وتصاولوا وتجاولواء وكان من جملة من يبارز الزبير وعمار» فحمل عمار 
نحوه بالرمح والزبير كاف عنه لقول رسول الله» عي4: تقتلك الفئة الباغية» وقتل ناس كثيرء 
ورجع الزبير عن القتال» وقال الواقدي: كان ا الجمل بيد غب ین حون ها كان ياخد 
زمام الجمل لكين هو سروه بالسحاعة بجا عدم اعه الا قتل» وحمل عليه عدي بن حاتم 
ولم يبق إلا عقره ففقعت عنين عدي» واجتمع بنو ضبة عند الجمل» > وقاتلوا دونه قتالاً لم 
يسمع مثله» فقطعت عنده ألف يد» وقتل عليه آلف رجل منهم» وقال ابن الزبير: جرحت على 
زمام الجمل سبعة وثلائين جراحة» وما أحد أخذ برأسه إلا قتلء أخذه عبد الرحمن بن عتاب 
فقعل» ثم أخذه الأسود بن البحتري فقتل» وعد جماعة» وغلب ابن الزبير من الجراحات فألقى 
نفسه بين القتلى» ثم وصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين» فجعلت تنادي: الله الله يا بني» 
اذكروا يوم الحساب» ورفعت يديها تدعو على أولئك القوم من قتلة عثمان» فضح الناس معها 
بالدعاء وأولعك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنفذ» فجعلت 
2 تأحذ وتعطي فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفةء وقتل خخلق كثير ولم تر وقد اك 
من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة» ثم حملت عليه السائبة» والأشتر يقدمها 
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وجل ر ت الي الكردي وط ا ر و و ا و من ا ا 
ووقع الهودج على الارض» ووقف عليها علي» رضي الله تعالى عنه» فقال: السلام عليك يا 
أماه فقالت: وعليك السلام يا بني» فقال: يغفر الله لك» فقالت: ولك» وانهزم من كان حوله 
من الناس» وأمر علي» رضي الله تعالى عنه أن يحملوا الهودج من بين القتلى» وأمر محمد بن 
أبي بكر وعمار بن ياسر أن يضربا عليه قبة» ولما كان أخر الليل خرج محمد بعائشة فأدخلها 
البصرة وأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي» وبكت عائشة بكاء شديدأء وقالت: وددت 
أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة» وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون عليهاء 
ثم أن علياً» رضي الله تعالى عنه» أقام ظامر الكوفة ثلاثة أيام» وصلى على القتلى من 
الفريقين. 

وقال ابن الكلبي: قتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف» وقيل: ثلاثة عشر ألفأء من 
أصحاب علي ألف» وقيل: قتل من أهل البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة خمسة آلاف» 
وكان في جملة القتلى: طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» ثم دحل علي 
البصرة يوم الإثنين ثم جهز عائشة أحسن الجهاز بكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع» 
وأخرج معها كل من نجا من الوقعة ممن خرج معهاء واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل 
البصرة المعروفات» ووقف علي معها حتى ودعهاء وكان خروجها يوم السبت غرة رجب سنة 
ست وثلاثين» وشيعها علي أميالاً وسرح بنيه معها يوماً. وقال الواقدي: أمر على النساء اللأني 
خرجن مع عائشة بلبس العمائم وتقليد السيوف» ثم قال لهن: لا تعلمنها أنكن نسوة وتلثمن 
مثل الرجال وكن حولها من بعيد ولا تقربنهاء وسارت عائشة على تلك الحالة حتى دخلت 
مكة» وأقامت حتى حجت» واجتمع إليها نساء أهل مكة يبكين وهي تبكي» وسكلت عن 
مسيرهاء فقالت: لقد أعطى علي فأكثر وبعث معي رجالا وبلغ النساء فأتينها وكشفن عن 
وجوههن» وعرفنها الحال فسجدت» وقالت: والله ما يزداد ابن أبي طاليه إلا كرما 


ذكر مقتل الزبير وبيان سيرته: لما انفصل الزبير» رضي الله تعالى عنه» من عسكر 
عائشة كما ذكرنا تبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس من غواة بني تميم» وأدركوه 
وتعاونوا عليه فقتلوه» ويقال: بل أدركه عمرو بن جرموزء فقال له: إن لي إليك حاجة. فقال: 
أدنع فقال مولى الزبير» واسمه عطية: إن E‏ فقال: وإن کان» فتقدم إليه فجعل يحدثه 
وكان وقت الصلاة» فال له الزبير: الصلاة الصلاة» فقال: الصلاة» فتقدم الزبير ليصلى بهماء 
فطعنه عمرو بن جرموز فقتله» ويقال: بل أدركه عمرو بوادي السباع وهو نائم في القائلة, 
فهجم عليه فقتله» وهذا القول هو الأشهر وأخذ رأسه وذهب به إلى علي» فقيل لعلى: هذا 
ابن جرموز قد أتاك برأس الزبير» فقال: بشروا قاتل الزبير بالنار» فقال عمرو: 1 
ا اميا مرا الزبير وفك كتا حسبها زلفتى 


هه 


1 E 
بسر بالنار قبل العيان 5 الليتتارة والتحقة‎ 
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وسيّان عندي قتل الزبيير>6 وضرطة عنزة بذي الجحفة 

راما فده تقو ع قزري أنه ته ا ا ا وأنه شهد جميع 
مشاهد النبي عي وكان عليه يوم بدر ملاءة صفراء فنزلت الملائكة على سيمائه» وثبت مع 
النبي عي يوم أحد وبايعه ا الموت» وقال مصعب بن الزبير: قاتل أبي مع رسول الله 
عله وعمره اثنا عشر سنةء وقال الزبير بن بكار بإسناده عن الأوزاعي قال: كان للزبير ألف 
مملوك يؤدون الضريبة لا يدخل بيت ماله منها درهم» بل يتصدق بهاء وقال الزبير بن بكار 
بإسناده عن جويرية» قالت: باع الزبير دارأ بستمائة ألف» فقيل له: غبنت» فقال: كلا والله» 
لتعلمن أنني لم أغبن» هي في سبيل الله» وروي عن هشام بن عروة» فقال: أوصى إلى الزبير 
جماعة من الصحابة» منهم: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقدادء وكان 
يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أولادهم من ماله» وكان الزبير رجلا ليس بالقصير ولا 
بالطويل إلى الخفة ما هو في اللحمء > ولحيته خفيفة» أسمر اللون أشعر» وحكى الواقدي عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: رما أخذت بالشعر على منكب 
الزبير وأنا غلام فأتعلق به على ظهره وحكى أبو اليقظان عن هشام بن عروة» قال: كان 
جدي الزبير إذا ركب تخط الأرض رجلاه» ولا يغير شيبه. واختلفوا في سنه» حكى ابن سعد 
عن الواقدي يإسناده إلى عروة بن الزبير» قال: قتل أبي يوم الجمل» وقد زاد. على الستين بأربع 
سنين» وحكى ابن الجوزي في (الصفوة) ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قتل وهو ابن بضع وخمسين 

سنة. والثاني: ابن ستين سنة. والثالث: ابن خمسة وستين. 

ذ كر . معاني الحديث قوله: «قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة؟» لم يذ كر 
چوا الاستفهام» وقد ذكره في مسنده إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بهذا الإسناد» وقال في 
آخره: نعم. قوله: «يوم الجمل» يعني: يوم وقعة كانت بين علي وعائشة» رضي الله تعالى 
عنهماء وهي في هودج على جمل» كما ذكرناه» وكانت الوقعة على باب البصرة في جمادي 
الأولى سنة ست وثلاثين» وإنما أضيفت الوقعة إلى الجمل لکون عائشة عليه» وهذا الحرب 
٠‏ كان أو حرب وقعت بين المسلمين. قوله: «لا يقتل اليوم إل ظالم أو مظلوم»» قال ابن 
بطال: SES‏ مظلوم عند نقسه» لأن كلا الفريقين كان يتأول أنه على 
الصواب» وقال ابن التين: معناه أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم» وإما غير صحابي قاتل 
وچا الدنيا فهو ظالمء وقال الكرماني: المراد ظالم أهل الإسلام هذا لفظ الكرماني في 
وشرحه) وقال بعضهم: قال الكرماني: إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب إنها 
حرب وقعت بين المسلمين. > ثم قال: قلت: ويحتمل أنتيكوت أو للشك هن الراوع» وان 
الزبير إما قال: لا يقعل اليوم إلا ظالمى بمعنى أنه: ظن أن الله يعجل للظالم منهم العقوبة» أو لا 
يقل اليوم إلا مظلوم بمعنى أنه ظن أنه يعجل له الشهادة e‏ 
مظلوماً إما لاعتقاده أنه كان مصيباً» وإما لأنه كان سمع من النبي عو ما سمع علي» رضي 
الله تعالى عنه؛ وهو قوله لما جاءه قتل الزبير: بشر قاتل ابن صفية بالنار» ورفعه إلى النبي 
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َه كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي يإسناد صحيح. انتهى. 

قلت: الأصل أن لا تكون: أو» للشكء والاحتمال لا يغبت ذلك» وكلمة: أو على 
با اسيم ههد اا لرل را الى ركع الآ ين أ امن على ما د و ابن 
بطال. وأيضاً إنما أراد الزبير بقوله هذا: أن تقاتل الصحابة ليس كتقاتل أهل البغي والعصبية» 
لأن القاتل والمقتول منهم ظالم لقوله عله «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار»» لأنه لا تأويل لواحد منهم يعذر به عند الله ولا شبهة له من الحق يتعلق بهاء فليس 
أحد منهم مظلوماً بل كلهم ظالم» وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم» خرجوا مع عائشة لطلب قتلة عثمانء وإقامة الحد عليهم» ولم يخرجوا لقتال 
علي» لأنه لا حلاف بين الأمة أن علياً كان أحق بالإمامة من جميع أهل زمانه» وكان قتلة 
عثمان لجأوا إلى علي» رضي الله تعالى عنه» فرأى علي أنه لا ينبغي إسلامهم للقتل على هذا 
الوجه حتى ينفذ الأمور على ما أوجب الله عليه فهذا وجه منع علي» رضي الله تعالى عنه» 
المطلوبين بدم عثمان» فكان ما قدر الله مما جرى به القلم في الأمور التي وقعتء وقال 
الزبير لابنه ما قال لما رأى من شدة الأمرء وأنهم لا ينفصلون إلا عن تقاتل. فقال: لا أراني 
إلا سأقتل مظلوماًء لأنه لم ينو على قتال ولا عزم عليه ولما التقى الجمعان فب فتبعه ابن 
جرموز فقتله في طریقه» كما ذكرنا. 


قوله: « وني لأراني»» بضم. الهمزة أي: لا أظن» ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: لا أعتقدء 
وقد تحقق ظنه فقتل مظلوماً. قوله: «لديني»» اللام فيه مفتوحة للتأكيد» وهو خبر: أن» 
ومعناه: ليس علي تبعة سوى ديني. قوله: «أفأرّى؟» على صيغة المجهول بهمزة الاستفهام 
أي: أفتظن؟ قوله: «يبقى»» بضم الياء من الإبقاء وقوله: «ديننا» بالرفع فاعله» «وشيئا) بالنصب 
مفعوله. قوله: «أوصى بالثلث» أي: بثلث ماله مطلقاً لمن شاء ولما شاء. قوله: «وثلثه لبنيه» 
أي: وبثلث الثلث لبني عبد الله خاصة» وقد فسره بقوله: يعني بني عبد الله بن الزبير» وهم 
حفدة الزبير. قوله: «فإن فضل من مالناء فضل بعد قضاء الدين شيء فغلثه لولدك». قال 
المهلب: معناه ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به للمساكين من الثلث لبنيه» وحكى الدمياطى 
عن بعض العلماء: إن قوله: فثلثه» بتشديد اللأّم على صيغة الأمر من التثليث يعني ثلث ذلك 
الفضل الذي أوصى به للمساكين من الثلث لبنيه» قال بعضهم: هذا أقرب» يعني من كلام 
المهلب:؛ وقال الدمياطي: فيه نظرء يعني فيما حكاه عن بعض العلماء. قوله: «قال هشام»» 
هو ابن عروة بن الزبير. قوله: «قد وازىى بالزاي الت مةه أي : ساوى» أي : حاذاهم في 
السن» وأنكر الجوهري استعمال هذا بالواوء فقال: يقال: آزيته أي: حازيتهء ولا يقال: وازيته 
والذي جاء هنا حجة عليه. قوله: «خبيب»» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء أحرى» روي مرفوعاً على أنه بدل أو بيان لقوله 
للبعض في قوله: «وكان بعض ولد عبد الله» وروي مجروراً باعتبار الولد» وقال بعضهم: 
يجوز جره على أنه بيان للبعض. قلت: هذا غلظ لأن لفظ: بعض» في موضعين أحدهما وهو 


2) ۔ كتابث الحمُس / باب‎ ۷ 1 VY 





الأول مرفوع» لأنه اسم کان» والآخر منصوب لأنه مفعول قوله: وازى. قوله: «وعباد»» بفعح 
العين وتشديد الباء الموحدة: 

قوله: «وله يومئذ». قال ر 5 لعبد الله يوم وصية الزبير تسعة بنين أحدهم 
خبيب وعباد. قلت: ليس كذلك» بل معنى قوله: ولهء أي: للزبير تسعة بنين وتسع بنات» ولم 
يكن لعبد الله يومكذ إلا حبيب وعباد وهاشم وثابت» وأما سائر ولده فولدوا بعد ذلكء أما 
تسعة بنين فهم: عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد» ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت 
أنيف» وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشرء وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله. وأما 
التسع الإناث فهن: خحديجة الكبرى وأم الحسن وعائشةء أمهن أسماء بنت أبي بكر» وحبيبة 
وسودة وهند أمهن أم خالد» ورملة أمها الرباب» وحفصة أمها زينب» وزينب أمها أم كلثوم 
بدت عقبة. قوله: «منها الغابة»» بالغين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة» قال الكرماني: اسم 
موضع بالحجاز. قلت: هذا ليس بتفسير واضح» وتفسيرها: أرض عظيمة شهيرة من ي 
المدينة» وقال ياقوت: الغابة مومع بينه وبين المدينة أريعة أميال من ناحية الشام» والغابة ضا 
قرية بالبحرين» وقال في كتاب (الأمكنة والجبال) للزمخشري: الغابة يريد من المدينة بطريق ‏ . 
الشام» وقال البكري: الغابة غابتان: العليا والسفلى» وقال الرشاطي: الغابة موضع عند المدينة» 
والغابة أيضاً في آخخر الطريق من البصرة إلى اليمامة» وفي (المطالع): الغابة مال من أموال 
عوالي المدينة» وفي تركة الزبير كان اشتراها بسبعين ومائة ألف وبيعت في تركته بألف ألف 
وستمائة ألف» وقد صحفه بعض الناس فقال: الغاية» بالياء آخر الحروف» وذلك غلط فاحش» 
والغابة في اللغة: الشجر الملتف والأجم من الشجر وشبهها. 

قوله: «فيقول الزبير: لا» أي: لا يكون وديعة» ولكنه دين وهو معنى قوله: ا 
وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في تكله 
أن يجعله مضموناء وليكون أوثق لصاحب المال. وأبقى لمروءته» وقال ابن بطال: وليطي ) 
ربح ذلك المال. قوله: «وما ولي إمارة قط» كمي اعدف قوله: «ولا جباية e‏ 5 
ولا ولي أيضاً جباية خحراج» ولا شيعا أي: ولا ولي شيئاً من الأمور التي يتعلق بها تحصل 
المال» أراد أن كثرة ماله ليس من هذه الجهات التي يظن فيها السوء بأصحابهاء وإنما كان 
كسبه من الغنائم مع النبي يف ئم مع أبي بكرواتم مع مر ثم بع ات رصي" الله اي 
عنهمء فبّارك الله له في ماله لطيب أصله وربح أرياضا يلغت ا الألوق» قوله: «قال عبد 
الله بن الزبير»» هو متصل بالإسناد المذكور. قوله: «فحسبت»» بفتح السين من: حسبت 
ايء ا بالضم a‏ وحسابة خا وان بالضم أي : عددته. رامنا حسبته» 
ا أحسبه بالفتح محسبة بفتح السين» ومحسبة بكسر السين وطسيانا يكين اء أي: 


قوله: «فلقي حكيم بن حزام»» بالرفع على أنه فاعل لقي» وعبد الله بن الزبير بالنصب 
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مفعوله. قوله: «يا ابن أخي» إنما جعل الزبير أخأً له باعتبار أخوة الدين» قال الكرماني: أو 
باعتبار قرابة بينهماء لأن الزبير بن العوام بن خويلد ابن عم حكيم. قلت: حكيم بن حزام» 
بكسر الحاء المهملة وتكفيئ: الزائ أبن خويلك بع أسة :بق غيك العر بن فضي القرشي 
الأسديء يكنى أبا حالد» وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي عي وهو من مسلمة 
الفتح» وعاش في الجاهلية ستين سنة» وفي الإسلام ستين سنة وتوفي بالمدينة في خلافة 
معاوية سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة» والزبير بن العوام. بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي» فعلى هذا فالعوام يكون أخا حزام» فيكون الزبير ابن عم 
حكيم. قوله: «فكتمه). يعني: كتم أصل الدين» فقال: مائة ألف» والأصل ألفا ألف ومائتا 
ألف» قال الكرماني: ما كذب إذ لم ينف الزائد على المائة» ومفهوم العدد لا اعتبار له. وفي 
(التوضيح): هذا ليس بكذب لأنه صدق في البعض وكتم بعضاً وللإنسان إذا سكل عن خبر 
أن يخبر عنه بما شاءء وله أن لا يخبر بشيء منه أصلا. وقال ابن بطال: إنما قال له مائة ألف وكتم 
الباقي لكلا يستعظم حكيم ما استدانه» فيظن به عدم الحزم» وبعبد الله عدم الوفاء بذلك» فينظر إليه 
بعين الاحتياج إليه فلما استعظم حكيم أمره بمائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه 
قادز على وفائه. قوله: «تسع لهذه). أي : تكفي لوفاء ا قوله: «فقال له عبد الله» أي : 
فقال لحكيم عبد الله بن الزبير: أفرأيتك إن كانت ألفي لف ومائتي ألف؟ 


قوله: «فليوافنا» أ فليأتنا يقال: وافى فلان إذا ا قوله: «عبد الله بن جعفر»» ای 
عبد الله بن جعفر ال طالب بحر الجود والكرم. قوله: «فقال لعبد الله) أي: فقال عبد الله 
. ابن جعفر لعبد الله بن الزبير . قوله: «قال عبد الله: لا أي: قال عبد الله بن جعفر. قوله: 
٠‏ «فقدم على معاوية» أي: فقدم عبد الله بن الزبير على معاوية بن أبي سفيان» وهو في دمشقء 
وقال بعضهم: فقدم على معاوية أي : في خحلافته» وهذا فيه زغل لاله ذكر أنه آخر الهقسمة أربع 
تين اسضراء للدي كنا سياتى + فيكون آخر الاربخ فى فة أربعون» وذلك قبل أن يمع 
الناس على معاوية. انتهى. قلت: هذا النظر إنما يتوجه بقوله: أي في خلافته» فلا يحتاج إلى 
هذا لأنه قيد المطلق بغير وجه على أنه يجوز أن يكون قدومه عليه قبل اجتماع كل الناس 
عليه. قوله: «عمرو بن عثمان»» بفتح العين في عمرو» وهو عمرو بن عثمان بن عفان» 
والمنذر بلفظ اسم الفاعل ا > وهو التعخويف» ابن الزبير بن العوام الخو هبد الله برت 
الزبيرء قوله: «وابن زمعة). وهو عبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات» 
وقيل: بسكون الميم» وهو عبد الله بن زمعة بن قيس بن عبد شمس وهو أخو سودة فج 
النبي ا ا قوله: (كل سهم مائة ألف»»ء بنصب المائة بزع الخافض» أي : قومت 
الغابة» وكان كل سهم بمائة ألف. قوله: «قال: لا» أي : له أقسم والله. وقوله: «لا أقسم) بعد 
SLE‏ ل ل ل ا ل ال ل Ss‏ 
لأنه كان وصياء ولعله: ظن بفامزالة دن #الشيمية ا تكو إلا د وقاء لون r‏ 





قوله: «بالموسم»» أي : موس الحج» وجي به لأنه معلم يجتمع الناس له والوسمة 
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العلامة. 0 له: تأر بع يميه فائدة تخصيص المناداة 00 بع سنين هي أن الغالب أن المسافة 
ل انين ر el‏ وهي عشرة. و ا نسوة» 57 مات عنهن وهن: أم خالد 





ابابا و ريني وغاتكة تف ريد اعبت سعد ينزيد أحد العشرة الميشرة بالجة» :واما أسماء 


وأم كلثوم فكان قد طلقهما. قوله: «ودفع الثلث»» أي: الذي أوصى به. قوله: «فجميع ماله 
خمسون ألف ألف ومائتا ألف ألف»» قد مر في أول الحديث الكلام فيه» ولكن الكرماني 
ذكر هنا ما يرفع الخباط في الحساب. فقال: فإن قلت: إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف 
وثمانمائة ألف فالجميع ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف» وإن أضفت إليه الثلث» وهو 
خحمسون ألف ألف وتسعة آلاف ألف وثمانمائة ألف» فعلى التقادير: الحساب غير صحيح. 
قلت:. لعل الجميع كان قبل وفائه هذا المقدارء فزاد من غلات أمواله في هذه الأربع سنين 
إلى فی الف ال مائتي ألف» فيصح منه اراج ١‏ الدين والثلث» ويبقى د الذي منها 
لکل ااام القن الت و آلف 

ذكر فا يقاو هة فيه الور عند الحري لاتة سيب مرف كر كريب الم 
واستلش: لو تضصدق حيغل أو عرر هل يكون من القلث أو من راس المال. وفيه: أن للوصي 
ار قسمة الميراث حتى يوفى ديون الميت» وينفذ وصاياه إن كان له ثلث» ويؤخر القسمة 
بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» ولكن إذا وقع العلم بوفاء الدين وصمم الورثة على القسمة 
اخ الا فا تر ل أمر موهوم» فإذا ثبت بعذ ذلك شيء يؤخذ منهم. وفيه: جواز 
الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم. وفيه: جواز شراء الوارث من التركة وكذلك شراء 
الوصي إذا كان بالقيمة. وفيه: أن الال للك إلا با وفيه: بیان جود عبد الله بن 
جعون لات سيم ة بجر الخرم: بحي سدم ل 
والاستفهام لمن لم يتبين له لآن الزبير قال لابنه: استعن عليه بمولاي» ولفظ المولى مشتر 
بين معان كثيرة فظن عبد الله أنه يريد بعض عتقائه» فاستفهم فعرف مراده. وفيه: منزلة 5 
عند نفسه» وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله» والإقبال عليه» والرضا بحكمه 
والاستعانة به. وفيه: قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من 
المعاونة. وفيه: كرم حكيم أيضاً وسماحة نفسه. وفيه: أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء لهء أو 
لمن يصرفه إلى غير وجهه. وفيه: النداء فى ديون من يعرف بالدين» وفيه: النداء فى 
المواسم» لأنها مجمع الناس. وفيه: طاعة E‏ لأخيهم في تأخير القسمة لأجل ال 
المتوهم. وفيه: ما كان عليه الصحابة من اتخاد النساء. وفيه: أن أجل المفقود» والغائب أربع 
سنين» وبه احتچ مالك. ا ا 

٤‏ ب باب إذا بَعَتَ الإمامُ رسولا فيا أو أَمَرَهُ بالْمَقام َل نَم 
0 هذا باب ا فيه إذا بعث... إلى أخره. قوله: «بالمقام»» أي : بالإقامة. قوله: 
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حلاف ذكره في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة 


ee‏ حدثنا E‏ ا آبو وان قال اا مان بن زب عن 
PAE E MOT NY PE gE‏ 
[الحديث لان اطرافهة فى: 415٠١٠ co cto (4۰7171 ۳۷۰ £ ۳1٩۹٩۸‏ 
[۷V4 4١‏ . 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إن لك أجر رجل...» إلى آخره» وبه يحصل 
الجواب للترجمة» وموسى هو ابن إسماعيل المنقري المعروف بالتبوذ كي» وأبو عوانة» بفتح 
العين: أسمه الوضاح بن عبد الله اليشكرئ: وعثمان بن موهب ‏ على وزن جعفر ‏ هو عثمان 
ابن عبد الله بن موهب الأعرج الطليحي التيمي القرشي 

والحديث أخخ رجه البخاري مطولاً في المغازي عن عبدان» وفي فضل عقمان اشا عن 
موسى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن صالح بن عبد الله الترمذي عن أبي عوانة. 

قوله: «عشمان بن موهب عن ابن عمر» قال أبو علي الجياني: وقع في نسخة أبي 
محمد عن أبي أحمد يعني: الاصينئ ص الجرجاتي عمو بن عبد الل وهو غلط وصوابه: 
عثمان بن موهب. قوله: «إنما تغيب عثمان» أي: تكلف الغيبة لاج تمريض بنت رسول الله 
عله وعئمان تخلف لذلك» وطلحة بن عبيد الله كان بالشام فضرب له سهمه وأجره 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام أيضاء وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول ٠‏ 
الله عي من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة» والحارث بن 
حاطب بن عبيد رده أيضاً من الطريق» والحارث بن الصمة انكسر بالروحاء فرجع» وخوات 
ابن جبير لم يحضر الوقعة» وأبو الصباح بن ثابت خرج مع رسول الله عه فأصاب ساقه 
نصل حجر فرجع» وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات» وقيل: إنه مات في الروحاء فضرب 
لكل واحد منهم سهمه وأجره. قوله: «کانت تحته» أي: تحت عثمان بنت رسول الث ع 
وهي رقية» توفيت ورسول الل عل في بدرء ثم زوجه أم كلثوم فتوفيت تحته سنة تسع» 
وهي التي غسلتها أم عطية. ولحت ابو حتينة بهذا الجعية انام ييه الإمام الجحايية عدي 
غنم الإمام أنه يسهم له» وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب» وهو قول الشعبي والنخعي 
والثوري» والحكم بن عتيبة والأوزاعي. والحديث حجة :على الليث والشافعي _ومالك وأحمد 
حيث قالوا: لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة. زا يشوك أن هر اة 
الطحاوي وأبو داود أنه عَيَتُهِ بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجدء فقدم أبان . . 
ورسول الله» ع بخيبر بعدما فتحها... الحديث» وفيه: اجلس يا أبان» فلم يقسم لهم شيعا 
وأجاب الطحاوي عنه بقوله: إنه عي وجه أبان إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر 


فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النبي عي إلى خيبر ما حدث» فكان ما غاب فيه 
أبان من ذلك عن حضور خيبر ليس هو شغل شغله النبي عي عن حضورهاء وقال 
الجصاص: لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام لظهور النبي عي عليهاء وهذا لا 
حلاف فيه» وقيل: كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها دون من 
سواهم» لأن الله تعالى كان وعدهم إياها بقوله: «إوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
[الفتح: .]٠١‏ بعد قوله: إوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه [الفتح: 
.]٠‏ فإن قالوا: إن أعطاه رسول الله حيو لعثمان وهو لم يحضر بدراً خصوص له» قلنا: 
يحتاج إلى دليل الخصوصء فإن قالوا: أعطى عثمان من سهمه. عي من الخمس. قلنا: 
كان ذلك يوم حنين حيث قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود فيكم. 
قلنا: يحتاج إلى دليل على أن إعطاء عثمان ومن غاب أيضاً من بدر أنه كان من أول سهمه 


بعد حنین. 


٥‏ باب ومن الدَّبِيلِ على أنَّ الخُمْسَ لتوائب المُسْلِمِينَ ما سأل هَوازنٌ النبي 
۰ ل ha‏ 
مر حبر 


باب» مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف تقديره: هذا باب يذ كر فيه» ومن الدليل.. 
إلى آخره. وقال بعضهم: ومن الدليل» عطف على الترجمة التي قبل ثمانية آبواب نيت قال 
الدلين غا أن ال لو نى رصيو ل اه ةوقال ا واي لمن وتال يعد 
باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام. انتهى. قلت: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد 
المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب بأحاديئهاء فإن اضطر إلى القول بهذا لأجل 
الواوء فيقال له: هذه ليس بواو العطف» وإنما مثل هذا يأني کا يدوت انتركية معطوفا على 
شيء» فيقال: هذه واو الاستفتاح» وهو المسموع من اا ن ا دک رل الج 
لنوائب رسول اللهء ع ثم ذكر لنوائب المسلمين» ثم ذكر أن الخمس للإمام فطريق التوفيق 
با أن الكمس لسن ان ج َيه ثم للإمام بعده يتولاه مثل ما كان ع يتولاه» وأما قوله 
هنا: لنواقي: المسلمين» هو آنه ل يكرت إلا مم رل الي ع ييه وله أن باحك مه ا 
يحتاج إليه بقدر كفايته» وكذلك من يتولى بعده وقال بعضهم: وجوز الكرماني أن يكون 
كل ترجمة على 0 بوي المتذافي» وفيه بعد لان أخدا لم قل :إن اجه 
للمسلمين دون النبي علا ودون الإمام ولا للنبي علا دون ا وكذا للإمام. انتهى. 
قلت: عبارة الكرماني هكذا. فإن قلت: ترجم هذه المسألة وله قول وهنم :الذلي. على أن . 
الت را رسول ا ل واا ر ووا عل أن الخ ي 
المسلمين. وثالثاً: إن الخمس للإمام» فما التلفيق بينها؟ قلت: المذاهب فيه مختلفة» فبوب 
لكل مذهب باباً وترجم له» ولا تفاوت في المعنى إذ نوائب رسول الله عه هي نوائب 
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المسلمين» ولا شك أن التصرف فيه له ولمن يقوم مقامه. انتهى. قلت: قوله: ولا تفاوت في 
المعنى) ينبىء عن وجه التوفيق مثل ما ذكرناه» غير أنه قال: لكل مذهع نابا تحب النظر 
إلى الظاهرء وأما بالنظر إلى المعنى فما قاله» على أنا نقول: في هذا الباب مذاهب. وذكر 
المفسرون في قوله تعالى: لإواعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول» [الأنفال: 
.]٤١‏ قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع عن ابي العالية الرياحي»› قال: « کان رسول الله ی 
يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة يكون أربعة أخماسها لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة» وهو سهم الل ثم يقسم ما 
بقي على خمسة أسهم» فيكون سهم للرسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى وسهم 
للمسا كين وسهم لابن السبيل. وروى علي E‏ طلحة عن ابن عباس» قال: « كانت 
الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد على أربعة 
أخماس: فربع لله وللرسولء فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله عي ولم يأحذ 


النبي» بء من الخمس شيئاً. 





وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد الله بن بريدة في قوله: «إواعلموا أغا غنمتم» 
[الأنفال: RE‏ الاي قال: الذي لله فلنبيهء والذي للرسول فلأزواجه. وروی اتو داود 
والنسائي من حديث عمرو ببن عنبسة: أن رسول الله» عي صلى بهم إلى بعير من المغنم» 
فلما سل أخذ وبرة من ذلك البعير» ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس» 
والخمس مردود فيكم. وقال جماعة: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» 
كما يتصرف في مال الفيء. وقالت طائفة: يصرف في مصالح المسلمين. وقالت طائفة: بل 
هو مردود على بقية الأصناف: ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وقال ابن جرير: . 
وهو قول جماعة من أهل العراق» وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى» كما رواه ابن 
روه دكا الشار يرث عا الو دا عا العقان دت الال بن صم سال عدا 
اين محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس؛ فالا هو لدا قات لاس ات الله 
يقول: «9واليتامى والمساكين وابن السبيل [الأنفال: .]4١‏ فقال: يتامانا ومساكيننا. قوله: 
«لنوائب المسلمين»» النوائب جمع نائبة» وقد فسرناها بأنها ما ينوب الإنسان من الحوادث. 
قوله: «ما سأل» في محل الرفع على الابتداء وخبره» قوله: ومن الدليل. قوله: «هوازن». 
مرفوع لأنه فاعل سأل» وهو أبو قبيلة» وهو هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس غيلان. قال 
الرشاطي: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذء وفي خزاعة أيضاً هوازن بن أسلم بن أفصى. قوله: 
«النسي»› N E OY‏ قوله: «برضاعة فيهم»» أ ا فيهم» 
ويروى: برضاعة» بلفظ المصدر والتنوين» وذلك أن حليمة بفتح الحاء المهملة: السعدية التي 
أرضعت النبي عه منهم إذ هي بنت أبي ذؤيب» بضم الذال المعجمة: عبد الله بن الحارث 
اوج كر اي اة ون ا .ونم ار ان فار يو را بكرا 
وتخفيف الزاي: ابن ناضرة» بالنون والضاد المعجمة والراء: ابن سعد بن بكر بن هوازن. 
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قوله: «فتحلل من المسلمين»» أي: استحل من الغائمين أقسامهم من هوازن» أو طلب التزول 
عن حقهم» وقد مر تحقيقه في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً. قوله: «وما 
کان»» عطف على قوله: ااال قوله: «من الفيء والأنفال»»› الفيء: ما يحصل من الكفار 
بغير قتال» والأنفال: جمع نفل - بالتحريك - وهو ما شرط الأمير المتعاطي .حطر من مال 
المصالح وهو الغنيمة» هذا في اصطلاح الفقهاء وأما في اللغة فقال الجوهري: الفيء ا 
والغنيمة» والنفل الغنيمة: يقال: نفلته تنفيلاً أي أعطيته نفلاً. قوله: «ما أعطى الأنصار» 
مكلف على وا ا «وما أعطى جابر بن عبد اله» عطف على ما قبله. قوله: 
«من عر خيبر). بالتاء المثناة من فوق أو بالغاء المثلثة. 


ىو 


۹ سس ٣٢‏ مس احدّثنا سَعِيدٌ بن عْمَيْر قال حدثني ليت قال حدثني عُمَيْلُ 
عن ابن هاب قال وزع غووة ُن مَرْوَانَ ب الحكم ومِشوّر بنَ مَحْرَمَة ابراه ُن وول 
الله عله قال جين جاءَهُ وقد عَوَازِنَ ششلوین فُسألوة أن يرد إِلَيِهِمْ أمْوَالَهُ وسَبَِهُمْ فقال لَهُمْ 
وول لر اح الحديث إلى أَصَدَقَهُ فاختازوا إخدّى الطائفكين إِمّا السَبِيَ وإمًا 
الما وذ ُنث اشتأئيث بهم وذ كان رسول الله لله التطر آرم بطع عشرة َة جين 
َل من الطَائٍِ فلا تي لَهُم أن رسؤل الله عَم عير راد َه إلا إخدى الطَائمَين ين قالوا فإنًا 
تَحْمَارُ سَنينا فقا رسول الله عه في المُسْلِجينَ ذأنتى على الله يا مُوَ أله م قال أمَا بعد فون 
إخواتکم هَؤْلآءٍ قذ جاؤونا تائبين وإني قذ رايت أَنْ رد إليهم سَبْيَهُمْ مَنْ أحبٌ أن بُطيِت 
نيعل ومن أحَبُ ينك أن يكون على حه حقى تغيلي اه بن ؤل ما فيءُ اله عل 
لعل فقال الاس E LO E‏ 
ذِنَ نكم في ذَلِكَ ممن لَم يأذَنْ فاوْجَعُوا حتّى يَرْفْعَ إِلَيْنا ُرَقَاؤ کم مركم فر جَحَ الئاس 
فكلَمَهُم عُرَقَاكِهُم ثم رَجَعُوا إلى رسول الله عه فأخبووة أَنْهُمْ مذ طيبوا فَأَذِنُوا فَهَذَا اَي بلمنا 
عن سبي هَوَازِنَ. [انظر الجدیثین 7.17 و۲۳۰۸ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن الدليلء إلى قوله: فتحلل من المسلمين. 

والحديث قد مر فى كتاب العتق فى: باب من ملك من العرب رقيقاء فإنه أخرجه 
هناك عن أبن أبى مريم عن الليث... إلى آخره نحو وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «استأنيت») أي: انتتظرت» والعرفاء جمع عريف وهو القائم ور القوم | لمتعردف 
لأحوالهم. قوله: «فهذا الذي بلغنا» من كلام ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري. ٠‏ 

E‏ حدّثنا عبد الله بن عبد الوَهّاب قال حدّثنا حَكَادٌ قال حذثنا اتوت عن 
أبي قال e‏ بن عاص لی 5 لِحَدِيث ١‏ أمظ عن خد قال 
عا للام فقال ني رأة مل عه تق فعاف لداعل فقا هلع بعتم ع 


مر 


“اقرني تمت الك ني اتربع الأخقيئرة الوابياة قال وغل ا عكر راجيس 


_ كتاث الخُمْس / باب )۱٠٥(‏ ۷۹ 


ما ايلم وأني رسول الله عت يهب ليل مسأل عَئا فقال أَيِنَ ع التّمّر الأَشْعَرِيُونَ فَأْمَرَ لنا 
يمس ذَوْدٍ عد الذرى فَلَعًا انْطَلَقْمَا ملا ما صتغتا لا يَارَك لتا فرجغتا إِلَيْه قلا إن سألتاك أنْ 
خملا فَحَلَفْتَ أنْ لا تخيلا اميت قال لَسْتُ أنا حَمَلكمْ ولكنٌ الله حَمَلَكم واي والله 
إن شاء الله لا أف على بين فأرى غَيِرَهَا حيرا نها إلا توت الَّذِي هُوَ حير وتَحَلْلتُهَا. 
[الحديث ۳۱۳۳ - أطرافه في: ه49. .44١8‏ لالدف ماده 1۲۳ 14۹4 
TYA‏ .مدي AV1۹4 VIA‏ ١اكلاى‏ مهدهلع. 

مطابقته للترجمة وهي قوله: وما كان النبي... إلى قوله: «من الخمس» تؤحذ 
قوله: «وأتى رسول الله لله بنهب إبل» إلى آخره. 1 

وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» وحماذ هو ابن زيدء وأيوب 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي البصريء والقاسم بن عاصم 
التميمي الكليبي - منسوب إلى مصغر الكلب - البصري» وزهدمء بفتح الزاي وسكون الهاء 
وفتح الذاك السهيلة"اى مشر ب نالرت اهاد الج الجر الا رئ البصضريه: 
وهؤلاء كلهم بصريون وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب أيضاً وفي النذور 





عن قتيبة وفي ات وفي النذور أيضاً عن أبي معمر وفي كفارات الأيمان عن علي بن حجر 
وفي المغازي عن أبي نعيم وفي الذبائح عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الأيمان 
والنذور عن أبي الربيع الزهراني وعن ابن أبي عمر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم 
ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن ابن أبي عمر عن سفيان وعن شيبان بن فروخ» وعن إسحاق 
ابن إبراهيم وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن هناد ببعضه وعن 
زيد بن أحرم في الشمائل عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصيد عن علي بن حجر 
وعن محمد بن منصور وفي النذور عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: (وتخدلبي القاسم»» القائل هنو ایرب بين ذلك عبد الوهاب الثقفي 
عن ارب کا سيأتي في الأيمان والنذور. وقوله: «أحفظ». يعني من أب قلابة» وقال 
الكلاباذي: القاسم وأبو قلابة كلاهما حدثا عن زهدم» وروى أيوب عن القاسم وا بأبي 
قلابة في الخمس. قوله: «فأتى ذكر دجاجة»» كذا في رواية أبي ذرء فأتى» بصيغة الماضي 
من الإتيان» ولفظ: ذكرء بكسر الذال وسكون الكاف» ودجاجة بالجر والتنوين على الإضافة» 
وكذا في رواية النسفي وفي رواية الأصيلي» فأني» بصيغة المجهول و: ذكرء بفتحتين على 
صيغة الماضيء و: دجاجة بالنصب والتنوين على المفعولية. وفي النذورء فأتى بطعام فيه 
دجاج» وفي رواية مسلم: فدعي بمائدة وعليها لحم دجاج» وفي لفظ عن زهدم الجرمي: 
دخلت على ابي موسى وهو يأكل لحم 0 وفي رواية الترمذي عن زهدم» قال : دخلت 
على أبي موسى وهو يأكل دجاجة» فقال: أدن فكل فإني ریت رسول الله عي يأكله. 
وقال: هذا حديث حسن. والدجاجة» بفتح الدال وكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ وحكى 


)١6( كتابُ الخفس / باب‎ - ۷ A۰ 


فيه أيضاً ضمهاء وهي لغة ضعيفة. قال الداودي: اسم الدجاجة يقع على الذكر والأنشى» وقال 
صاحب (التوضيح): ولا أدري من أين أخذه. قلت: قاله أهل اللغةء والتاء فيه للفرق بين 
الجنس ومفرده. ظ 

قوله: «وعنده رجل من بني تيم الله» > وتيم اللهء بفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
الياء آخر الحروف: وهو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومعنى: تيم الله: 
عبد الله. قوله: «أحمر»» مقابل الأسود وهو صفة لرجل. قوله: «کأنه من الموالي». يعني 
من سبي الروم. قوله: «فقذرته»). بالقاف والذال المعجمة والراءء قال ابن فارس: قذرت 
الشيء: أي كرهته. قوله: «هلم» أي: تعالء وفيه لغتان فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد 
والإثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح» وبنو تميم تشنى وتجمع وتؤنث» 
فتقول: هلم هلما هلمواء هلمي هلما هلمن. قوله: «فلأحدثكم عن ذلك» يعني عن 
الحلف. قوله: «في نفر»» النفر: رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من 
الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه»ء والرهط عشيرة الرجل وأهله. 
والرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من 
لفظه» ويجمع على: أرهط وأرهاط وأراهط» جمع الجمع. قوله: «من الأشعريين) جمع 
أشعري نسبة إلى الأشعر» وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. 
قوله: «نستحمله»» أي: نسأل منه أن يحملناء يعني أرادوا ما يركبون عليه من الإبل ويحملون 
عليها. قوله: «وأتي رسول الله علد اميه على وة المجهول: 

قوله: «بنهب إبل» النهب الغنيمة. قوله: «ذود» بفتح الذال المعجمة وسكون الواو 
وفي آخره دال مهملة» وهو من الإبل ما بين الثلاث. إلى العشرة. قوله: «غر الذرى» الخرء 
بضم الغين المعجمة وتشديد الراء: جمع أغر» وهو الأبيض» و: الذرى» بضم الذال المعجمة 
وفتح الراء مقصورأء جمع ذروة» وذروة كل شيء أعلاه يريد: أنها ذوو الأسنمة البيض من 
سمنهن وكثرة شحومهن. قوله: «أفدسيت؟)الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«ولكن الله حملكم»» قال الخطابي: هذا يحتمل وجوها: أن يريد به إزالة المنة عليهم وإضافة 
النعمة فيها إلى الله تعالى» أو أنه نسي» والناسي بمنزلة المضطرء وفعله قد يضاف إلى الله 
تعالى» كما في الصائم إذا اكل ناسياً فإن الله أطعمه وسقاه, أو أن الله حملكم حين ساق هذا 
النهب ورزق هذه الغنيمة» أو أنه نوى في ضميره إل أن يرد عليه مال في ثاني الحال 
فيحملهم عليه. قوله: «وتحللتها» من التحلل» وهو التفضي من عهدة اليمين والخروج من 
حرمتها إلى ما يحل له منهاء وهو: إما بالاستثناء مع الاعتقاد» وإما بالكفارة. 

وفي هذا الحديث: دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث 
خيراً من التمادي على اليمين استحب له الحنث» وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه. وأجمعوا 
على أن لأ چب عليه الكفارة قبل الحنث» وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث» وعلى أنه 
لا يجوز تقديمها قبل اليمين. واختلفوا في جوازها بعد اليمين» وقبل الحنث» فجوزها مالك 


کتاب الخ ات )١5١‏ ١م‏ 


والأوزاعي والثوري والشافعي» واستثنى الشافعي التكفير بالصوم» فقال: لا يجوز قبل الحنث» 
وأما التكفير بالمال فيجوزء وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم 
الكفارة على الحنث بكل حال. وفيه: أنه لا بأس بدخول الرجل على الرجل في حال أكله. 
لكن إنما يحسن ذلك إذا كان بينهما صداقة مؤكدة. وفيه: استدناء صاحب الطعام للداخل 
عليه في حال أكله ودعوته للطعام» وهو مشروع متأكد سواء كان الطعام قليلاً أو كثيراً 
وطعام الواحد يكفي الإثنين» وطعام الاثنين يكفي الل وطعام الأريضة يكم الثمانية» 
واجتماع الجماعة على الطعام مقتض لحصول البركة فيه. وفيه: جواز أكل الدجاج» وهو 
مجمع عليه» وإنما الخلاف في الجلالة منه: هل يكره أكلها أو يحرم؟ وروى ابن عدي في 
(الكامل) من حديث نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عَنْمِ كان إذا أراد أن يأكل دجاجة 
أمر بها فربطت أياماء ثم يأكلها بعد ذلك. 





11 ب حدّثنا عبد الله بن يوشف قال اا كمعن نادم عن ابن عْمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أن رسولٌ الله َه بع سَريّةٌ فيها عبد الله بن عُمر قل َج فيغر 
إبلاً كثِيراً فقكاتث ِهَامْهُمْ انْتئ عَسَرَ بَعِيراً أؤ أَحَدَ عضَّرَ بَعِيراً وتُمُلُوا بعِيراً بَعِيراً. [الحديث 
 ”١ +4‏ طرفه في : 2733238 ]. 

مطابقته اترجية ني فر E DA Wh‏ وهو الإعطاء لغةء 
“الشلي» 75 1 للقاتل الال ا 2 «(بعث سرية) وهى طائفة من ا يبلغ 
أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. قوله: «فيها عبد الله وهو عبد الله بن عمر رصي الله 
قال: قرأت على مالك عن نافع 1 بعت الى ی ای 
تنجد» فغتموا ابلا مک فكانت سهامهم اثنی عشر بعيراأء أو اجن عر سیا ونفلوا را 
بعيرأ». وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي عن مالك وعن القعنبي وابن موهب كلاهما 
عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عي بعث سرية فيها عبد الله بن 
عمر قبل نجد... الحديث. ورواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي عن 
N‏ سوا ا يو E‏ 
e‏ بعيراً e‏ 

قوله: «قبل نجد»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي ناحية نجد وجهتهاء 
لان راحم رو ومائة وأخذ كل واحد منها اثتي عشي يقرا ونفل 0 قوله: 
«فغدموا ابلا كثيرة») وقي ررانه لمم فأصبنا ابلا وما قوله: : وفكانت سهامهم»» ای 


عمذة القاري/ جه ١‏ م 


)١6( لاه كتابث الحْمْس / باب‎ ٠ AY 


أنصباؤهم اثني عشر بعيراً وقال النووي: معناه اس لكل واحد منهم» وقد قيل: معناه سهمان 
جميع الغانمين إثني عشر بعيرأء وهذا غلط وقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره: أن 
الإثني عشر بعيراً كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية» ونفل السرية سوى هذا بعيرا. 
قوله: وأو أحد عشر» قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة (الموطأ) على أن روايته بالشك إل 
الوليد بن مسلم» فإنه رواه عن شعيب ومالك فلم يشك» وكأنه حمل رواية مالك على رواية 
شعيب» وكذا أخرج أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث بغير شك» وقال أبو عمر: قال 
ثر آصخاب نافع: إثني غشر بعیرا بغير شك» ولم يقح الشك فيه. قوله: «وثفلوا». على 
صيغة المجهول كما ذكرناء وفي رواية: فنفلوا بعيرء فلم يغيره رسول الله عه وفي رواية: 
ونفلنا رسول الله ع والجمع بين هذه الروايات: أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله 
ع فيجوز نسبته إلى كل منهما. 
واحتج بهذا الحديث سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
ا ات سيوك قالوا: هذا ابن عمر يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيراً 
بعيرأء فلم ينكر ذلك النبي عَيْكُهِ. وقال النووي: واختلفوا في محل النفل» هل هو من أصل 
الغنيمة؟ أو من أربعة أخماسها؟ أم من حمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها 
قال جماعة من العلماءء والأصح عندنا أنه من خمس الخمس» وبه قال ابن المسيب ومالك 
وأبو حنيفة وآخرون. وممن قال: إنه من أصل الغنيمة الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وان 
ثور وآخحرون» وأجاز النخغي أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش» وهو خلاف 
ما قاله العلماء كافة. ‏ 


865 س حدّثنا يَحْيَى بی يكير قال آخبرتا اللْهِثْ عن عقيل عن ابن شِهَاب عن 
۸ س 0 و 2 £ 7 س ات 3 0 1 ' 5 

سالِم عن ابن مُْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما ان رسُول الله عي کان يُتفل عض مَنْ يبعت مِنْ 
السَرَايَا لأَنْفْسِهِمْ خاصّةٌ سِوَى قشم عامّة الجيش. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن عبد الملك عن شعيب بن الليث عن أبيه 
عن جذه به. ا ل ا ل مت ل ل 
حصين بن المثنى عن الليث به. 

وفيه: دلبل على آل قل لعن الكيوسي: ويؤيده ما رواه الطحاوي من حديث 
معن ابن يزيد السلمي قال: سمعت رسول الله إل يقول لا نفل إلا بعد الخمس» م 
أحماس» فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر أن يفعل ذلك من الخمس لا من 
الي اعفان التي هي حق المقاتلة. 


+101/4م ب حَدّثنا محمد بن العَلآءٍِ قال حدّثنا أبو أَسَامَة مَهَ قال حذّثنا بريد بن عَبِدِ 


كتابُ الحْمُس / باب AY )٠١(‏ 


الله عن أبي بُرْةَ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه قال بعتا مخرج التي عه ونَخنُ 
باليمن فر ښتا مُهاجرينَ إليه أنا وأَسْحوَانِ لي أنا ُصِْعَرهُمْ أَحَدَهُمَا أل وده هَ والاخهد از ا 
قال في بضع وإمًا قال في تلا ويي أو ات ومين رجلا من قَوْمِي فر كا سَهِيه 
َألْمَئِتَا سَفِيتفتا إلى التجاشئ بالحَبَسَة E‏ طالب وأضحابَۀ عِنْدَهُ فقال جَعْمَدٌ 

0 وأَمَرَنا بِالإقَامَةِ فأقِيمُوا مَعَنا فَأَقَمْنا مَعَهُ حتى قَدِمْنَا جمِيعاً فَوَافَقَنا 
النيئ ع جين التتع فأشهع آنا أز قال فأغطانا يها وما سم لأحَدٍ غات عن كنج حير 
مها شيعا إلا لِمَنْ سَهِدَ ‏ فنالا أكتكات ر مر وأضحابه قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. 
[الحديث 7١85‏ أطرافه في: .]٤۲٣٣۳ ء٤۲۳۰ ۳۸۷٦‏ 





مطابقته للترجمة تؤخد من قوله: «فأسهم لنا» إل أخره» وبريكى بصم الباء الموحدة: 
أبن عبد الله 0 بردة بق أ موسى, الأشعري» يكنى أبا بردة الكوفي يروي عن حجله ابی 
بردة واسمه عامرء وقيل: الحارث وهو يروي عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في الخمس» وفي هجرة الحبشة وفي المغازي عن 
بلغناء وهو بفتح 2 والواو في «ونحن ا ال ا نصب على 
الحال. قوله: «أبو بردة»» بضم الباء الموحدة واسمه عامر بن قيس الأشعري» وقال أبو عمر: 

1 ای £ £ 8 ۳3 1 
حديثه عن النبي عا : اللهم إجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. قوله: «أبو رهم»» بضم الراء 
ابن قيس الاشعري» وقال ابو عمر: كانوا أربع إخحوة: أبو موسى وأبو بردة وأبو رهم ومجدي» 
وقيل: أبو رهم اسمه مجدي بنو قيس ابن سليم بن حضار بن حرب بن غنم بن عدي بن 
وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر بن أدد بن زيد. 
) قالت العلماء: في معنى هذا الحديث تأويلات: أحدها: ما روي عن موسى بن عقبة 

أن رسول اللهء عي استطاب قلوب الغانمين بما أعطاهم» كما فعل في سبي هوازن. الثاني: 
ا أعطاهم ممأ لم يفتح بقتال. الثالث: إغا أعطاهم من الخمس الذي كله حكم الفيء. 
وله أن يصعه باجتهاده حيث شاع وقال الكرمانى: ميل البخاري ا الاي بدليل الترجمة» 

۷/٤‏ ل عدّثنا عَلِيَ قال حدَّئنا سَفْيانُ قال حدَّثنا مُحَمّدٌُ بن الْمُنْكَدِرٍ قال 
سَمِعَ جابراً رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله به لَوْ قذ جاءَني مال الْبَحْرَيْنٍ ع قد 
أغطيثك هكذًا ودا وهكدًا كَل يَجىء حى فيض الي عل لما جاءَ مال البخرين مر 
أبو بكر مُتَادِيَاً ناذى مَنْ كات لَهُ عِنْدَ رشول الله له يِن أؤ عدَةٌ فليأيتا فأَنَيثُهُ فمُلْتُ إِنَّ 
رل اه فال ل ار اال انا ی نياك لقثو يكثيه اجا نه قال ا 


)٠١( لاه - كتابٌ الحُمس / باب‎ A٤ 
مدا قال لَنَا ابن الْمُتکڍر وقال عَوةٌ فأنَهِتُ أبا بكر قَسَاألْتُ فلم م: د تغطني ثم سالك هَلْمْ تُغطني‎ 


OG RR OA 
أغطيَكٌ. قال سُفْيَانُ وحدّثنا عمڙو عن مُحَمدٍ بنِ عَلِيَ عن جابر فحنا حَفْيَة وقال عد‎ 
فَوَجَدُنهًا حَمْسَمِاتَةٍ قال قحد مِثْلَهًا مَمَتََ ن وقال يَعْنِي ابن الفتكير واي داءِ اڏوا م ا‎ 
| وأطرافه].‎ ۲۲۹۰٦ [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «من كان له عند رسول الله عي دين أو عدة» وقد 
مر في الترجمة» وما كان النبي ييه يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس. 

وف د هر ان الي وا هو ان عة 

والحديث مر بالسند الأول بعينه في كتاب الهبة في: باب إذا وهب هبة أو وعد ثم 
مات» إلى قوله: فحثى لي ثلاثاء بدون الزيادة التي بعده» وتقدمت رواية سفيان عن عمرو هو 
ابن دينار عن محمد بن علي بن الحسين بن علي في كتاب الكفالة في: باب من تكفل عن 
میت ذيناء وفي كتاب الشهادات في: باق هو اهن بإنجاز الوعدء فإنه أحرجه هناك: عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن 


قوله: «فلما جاء مال البحرين» أرسله العلاء بن الحضرمي. قوله: «أو عدة»» أي 
وعد. قوله: «مناديا» قيل: يحتمل أن يكونا ناذلا رضي الله تعالى عنه. قوله: «فحثى لي 
ثلائا» أي : ثلاث حثيات» من حثى يحثي» ومن حثا يحثوء لغتان» الحثية ما يملا الكف» 
والحفنة ما يملا الكفين, وذكن أبو عبيد أنهما بمعنى. قوله: «تبخل»» بفتح الخاء ويروى: 
تبخل» بتشديد الخاء أي: تنسب إلى البخل. قوله: «عني» أي : من جهتي. . قوله: «ما منعتك 
من مرة إل وأنا أريد أن أعطيك»» فإن قلت: إذا كان يريد أن يعطيه فلم كنع فة اه 
منع الإعطاء في الحال لمانع أو لأمر أهم من ذلكء أو لثلا.يحرص على الطلبء أو لغلا 
يزدحم الناس عليه ولم يرد به المنع الكلي على الإطلاق. قوله: «قال سفيان»» هو متصل 
بالسند المذكور. قوله: «أدوأ», قال القاضي عياض: رواه المحدثون غير مهموز من: دوى 
الرجلء إذا كان به مرض في جوفه» والصواب الهمز لأنه من الداء. 


٥‏ ل حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا قُرَةٌ ب َالِ قال حدَّئنا عَمْرُو بنُ 
ينار عن حار بت عد ارسي ال كالى عنيطا قال اجا رصرك ان يسك و 
بالجغرائة إِذْ قال لَهُ ر مجحل اغَدِلُ فمَّالَ لَه سَقِيتَ إن لَغ أغيل. 

لا يمكن توجيه وجه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة إل بأن يقال: لما كان 
التصرف في الفيء والأنفال والغنائم والأحماس للنبي عه وفي الحديث ذكر قسمة 
الغنيمة» وفي الترجمة ما يدل على هذاء حصلت المطابقة من هذا الوجه» وإن كان فيه بعض 
التعسف . 


۷ _ كتابٌ الخخمس / باب Ao ) )١5(‏ 

وقرة» بصم القاف وتشديد الراء: هو ابن حالد أل جي السدوسى البصري» وقد مر 
تفسير الجعرانة غير هرة أنه موضع قريب من مكة» وهي في الحل وميقات الإحرام, وعي 
ا وكانت التقيحة عة الأ الدرازف والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدته» 
ويقال: عدة الإبل أربعة وعشرود آلف بعير» وده 5 أكثر من أربعين القن شأة» ومن المفضة 
أربعة آلاف أوقية وقال الداودي: أصاب كل راجع أربعٌ ه م وأربعون سأةق) وعن سقيات 
من الإبل» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة» وصفوان 0 مائة وعيينة بن حصين مائة, 





والأقرع بن حابس مائة» وعلقمة بن غلاثة مائة» ومالك بن عوف مائة» والعباس بن مرادس 
دون المائة» وقصتهم مشهورة. 

قوله: «إذ قال»» جواب: بيناء والرجل الذي قال له: إعدلء دو الخويصرة التميمى كما 
كه ابن ا ر ی ای را و ا كسية ما ا رجه الله 
وسيأڻي حديث أبي سعيد مطولا قال: بينما نحن عند رسول اللهء عه وهو يقسم إذا أتاه ذو 
الخويصرة» رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله إعدل.. الحديث. قوله: «فقال له»» أي: 
فقال رسول الله عه للرجل: شقيت إن لم أعدل. وشقيت» بضم التاء في رواية الأكثرين» 
ومعناه ظاهر ولا محذوف فيه» والشرط لا يستلزم الوقوع لأنه ليس ممن لا يعدل حتى 
يحصل له الشقاء» بل هو عادل فلا يشقى» وحكى القاضي عياض فتح التاء على الخطاب» 
ورجحه النووي» والمعنى على هذا: لقد ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل» أو 
حيث تعتقد ذلك في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمنء وقال الذهبي: ذو الخويصرة 
القائل» فقال: يا رسول الله إعدل» يقال هو: حرقوص بن زهير رأس الخوارج» قتل في 
الخوارج يوم النهر. 

١١‏ ب باب ما می ابی یله على الأُسَارَى من غَيْرٍ أن يُحَمْسَ 

ات هذا باب في بيان ما منه النبي عل عل الاساری من غير میس وأشان انهاه 
الترجمة إلى أ 3 ل أن يتصرف فى الغنيمة بما يراه مصلحة» فتارة ينفل ا 
الغنيمة» وتارة من الخمس» وتارة يمن بلا تخمیس» يعني بغير فداء. 

17 ل حدّئنا إشحاق بن مَنْصُورٍ قال أخبرنا عَبِدُ الوَرّاقٍ قال أَخْبَرَنًا مَعْمَدِ عن 
ري عن مُحَمَدٍ بن مير عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن ابي َيه قال في أسَارى يذر 
َو كانَ المطعِمُ بنُ عَدِيَّ حي د نْمَ كلمي في هؤْلاءٍ التتتى ركهم لَهُ. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وإسحاق بن منصور شيخ البخاري صرح 
أصحاب الأطراف إنه إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» وكذا ذكره 
في المغازي» فقال: حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق ورواه أبو نعيم عن الطبراني 


)۱۷( لاه - كتابٌ الحُمْس / باب‎ ۸٦ 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق» ولما رواه في المغازي» قال: حدثنا محمد بن‎ 
مكي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق» وكذا هو في‎ 
بعض نسخ المغاربة أنه ابن منصورء وجبير» بضم الجيم وفتح الباء الموضة واد فف ال‎ 
أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة» وأبوه مطعم بلفظ اسم الفاعل من الإطعام ابن عدي بن نوفل‎ 
ابن عبد مناف القرشي» مات كافراً في صفر قبل بدر بنحو سبعة أشهرء وكان قد أحسن‎ 
السعي في نقض الصحيفة التي كتبها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية» ولا‎ 
يناكحوهم وحصروهم في الشعب ثلاث سنين» فأراد النبي عي أن يكافيه» وقيل: لما مات‎ 
أبو طالب وخديجة خرج رسول الله عي إلى الطائف فلم يلق عندهم خيرأء ورجع إلى مكة‎ 
في جوار المطعم. ظ ظ‎ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن منصورء وقال المزي: 
حر جه في الخمس عن إسحاق ولم له بو داود في الجهاد عن محمد بن يحيى 
عن عبد الرزاق به. 

قوّله: «في هؤلاء النتتى» قال الخطابي: النضى» جمع النان مثل الزمنى والزمن» يقال: 
أنتن الشيء فهو منتن ونتن. اا 

وفيه: دلالة على أن “للإمام أن 5 الأسارى بغير فداء فاون ل وفيه: حجة 
لأبي حنيفة ومالك على أن الغنائم لا تستقر ملكا للغائمين إل بعد القسمة. وقال الشافعي: 
يملكون بنفس الغنيمة» وقال بعضهم: الجواب عن الحديث أنه محمول على أنه كان 
يستطيب أنفس الغانمين» وليس في الحديث ما يمنع ذلك» فلا يصلح للاحتجاج. قلت: رد 
هذا بأن طيب قلوب الغانميم بذلك من العقود الاختيارية» فيحتمل أن لا يذعن بعضهم. قوله: 
وليس في الحديث ما يمنع ذلك» فنقول كذلك: ليس في الحديث ما يقتضي ذلك» وقال ابن 
قار لو علكوا بتفس العقد لكان من له أب أو ولد أو شمن يغتق علية:إذا ملكة يجين أن 
ب كلد رات دمن وي ركان من لو ارك ا كي ان اروت إن 
قسمت يكون حول الزكاة على الغامين يوم غنمواء إذ في اتفاقهم أنه لا يعتق عليهم من يلزمه 
عق ال عد ا ولا يكون حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة» فدل هذا كله 
على أنها لا تملك بنفس الغنيمة» إذ لو ملكت بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحد إذا وطىء 
جارية من المغنم. وقد أنكر الداودي ذخول التخميس في أسارئ بدر» فقال: لم يقع فيهم 
غير أمرينة ما 'السن يقير داب وما القنداء ماله ومن لع يكن له غلم أولاد الأنصار الكتابة 
ورد بأنه لا يلزم من وقوع شيء أو شيئين مما خير فيه رفع التخيير» فافهم. 


عو 


7 باب ومِنَ ع الدَّلِيلٍ على أنَّ الحُمْسَ لِلإمَام وأنّهُ يُغْطِي قرَابته دُونَ بَعْضٍ ما 
ا َي يدي الخطلب وي هاشم من حفس ڪر 


كتابٌ الخمس / باب AV )١7(‏ 





أن الخمس لنوائب المسلمين. قوله: «للإمام» أراد به من كان نائب رسول الله عي لأن 
التصرف فيه له ا ولمن يقوم مقامه. قوله: «وأنه يعطي». عطف على: أن الخمس» اى 
وعلى أت يعطي بعص قرابته دول بعص . قوله: (ما قسم), في محل الرفع على الابتداى و. 
ماء موصولة وخبره قوله: ومن الدليل» مقدماً. قوله: «لبني المطلب»» هذا المطلب هو عم 
عبد المطلب جد رسول اللهء عَيِيلهِ. وكان المطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس كلهم أولاد 
عبد ساف وقال ابن إسعحاق: عبد شمس وهاشم والمطلت: أخوة لام .وامهيم عاتكة بعت 
مرة) وكان نوفل أخاهم لأبيهي فعسم رسول اللّه» ی لبني المطلب وبني هاشم وترك بني 
نوفل وبني عبد شمسء فهذا يدل على أن الخمس له. وله فيه الخيار يضعه حيث شاء. 


قال عْمَرُ بن عبد العَزِيزٍ لم يَعْمَهُمْ ۾ بِذَلِكَ ولَم يحص قَرِيبا دُونَ مَن أخوَجٌ إِلَيْهِ وإن 
كان الَّذِي أغطى لِمَا يَشْكُوا إِلَيْهِ مِنَ الحَاجَةٍ ة ولمَا مستْهُمْ في جَنْبهِ مِنْ قَوْمِهِمْ 
وحُلفَائِهِمْ 

قوله: «لم يعمهم» أي : لم يعم قريشاً بذلك» أي: با قسمه. قوله: «من أحوج إليه» 
أي: من أحوج هو إليه» قال ابن مالك: فيه حذف العائد على الموصولء وهو قليل» ومنه 
قراءة يحيى بن يعمر. 

«تماماً علي الّذِي أحسن»» بضم النون أي: الذي هو أحسنء قال: وإذا طال الكلام فلا 
ضعف ومنه: «إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» [الزحرف: ٤١‏ ۸]. أي: وفي الأرض 
هو إله واحد. قلت: وفي بعض النسخ: دون من هو أحوج إليه» فعلى هذا لا يحتاج إلى 
التكلف المذ كور وأحوج من أحوجه إليه غيره» وأحوج نضا بمعنى احتاج. قوله: «وإن كان», 
شرط على سبيل المبالغة» ويروى بفتح: أن قاله الكرماني. قوله: «أعطي)على صيغة 
المجهولء» وحاصل المعنى: وإن كان الذي أعطي أبعد قرابة ممن لم يُعط. قوله: ١‏ 
تشكو» تعليل لعطية الأبعد قرابة» وتشكو بتشديد الكاف من التشكي من باب التفعل» ويروى 
لما يشكو من شكا يشكو شكاية. قوله: «ولما مستهم» ع عل لما الأول ویروی: 
مسهم» بدون تاء التأنيث. قوله: «في جنبه»» أي: في جانبه. قوله: «وحلفائهم» بالحاء 
المهملةء أي: حلفاء قومهم بسبب الإسلام» وأشار بذلك إلى ما لقي النبي عله وأصحابه 
بمكة من قريش بسبب الإسلام. 

51407 لل حدّثنا عبد الله ب وشت قال حدّثنا اللَّيتُ عن عُقَيِل عن ابن شهاب 
عن ابن المُسَيْبٍ عن جُبَيرٍ بن مُطعم قال مَشَيِتُ مَشَيِتُ أنا وعمْمَانُ بن عَفَّانَ إلى رسول الله لله 
قُلنَا يا رسول الله أطت بني الطب وت رتا وتخئ وهم مِنْكٌَ جَْْلَةٍ واحِدَةٍ فقال رسول 
لله عتم إئما ب ڻو المُطلب وتو هاشم شَيْءٌ واجِد. [الحديث ٠١ ٤١‏ - طرفاه في: ااه 
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في مناقب قريش عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل وفي المغازي عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن يونس. وأخرجه أبو داود في الخراج عن القواريري عن ابن المهدي وعن 
القواريري عن عثمان بن عمرء وعن مسدد عن هشيم وأخرجه النسائي في قسم الفيء عن 
محمد بن المثنى وعن عبد الرحمن بن عبد الله. واعرتجه ابن ا 
عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «عن ابن المسيب»» في رواية اي داود: أخبرني سعيد بن 
المسيب. قوله: «عن جبير بن مطعم»» في رواية البخاري في المغازي من رواية يونس عن 
ابن شهاب عن سعيد بن الس أن ري مطعم أخبره. قوله: «مشيت أنا وعشمان»» 
وفي رواية أبي داود» قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان 
رسول الله عله فيما قسم من الخمس في بني المطلب» فقلت: يا رسول الله قسمت 
لإخواننا في بني المطلب ولم تعطنا شيئاء وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال النبي : إا 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قوله: «بمنزلة واحدة» لأن عثمان بن عفان ب اناب العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وجبير هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» 
فهما وبنو المطلب كلهم أولاد عم جده َيه قوله: «شيء واحد»» بفتح الشين المعجمة 
وفي آخره همزة» قال عياض: روينا في البخاري هكذا بلا خلاف» وقال الخطابي: روى 
بعضهم: سي» بكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» ومعناه: سواء ومثل. قيل: 
هذا رواية الكشميهني هناء ورواية المستملي في المغازي ومناقب قريش» وكذا رواية 
الحموي ويحيى بن معين وحده» وقال الخطابي: هو أجود في المعنى» وقال عياض: الصواب 
رواية العامة لرواية أبي داود: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإنما نحن وهم 
شيء واحد» وشبك بين أصابعه. انتهى. وهذا دليل على الاختلاف والامتزاج كالشيء الواحد 
لا على التمشيل والتنظير. قيل: وقع في رواية أبي زيد المروزي: شيء أحدء بغير الواو» فقيل: 
الواحد والأحد بمعنى واحدء وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى» والواحد المنفرد بالذات» وقيل: 
الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد» والواحد اسم لمفتاح العددء وقيل: لا يقال: أحدء إلا لله 


تعالى. 
E‏ قال اللَّيْتُ جبَيِرٌ ولم يَفْسِم التي له لبي عبد سَمْسٍ 
ولا لبي تَوْفَلٍ 
هذا التعليق أسنده البخاري في المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس 
بتمامه. 


of hoz er o e‏ ا o‏ ع و 
وقال ابْنُ إشحاقَ عَبذ سَمْس وهاشم والمُطلِبُ إخوة لا وَأمّهُمْ عاتكة بذت مُرَّة 
وكانّ تؤفل أخاهُم لاأبيهم 

ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب (المغازي)» وهذا التعليق ذكره ابن جرير 
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والزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق» وقال ابن جرير: وكان هاشم توأم أخيه عبد شمس وأن 
هاشماً خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمسء فما تخلصت حتى سال بينهماء دم فتفاءل 
الناس بذلك أن يكون بين أولادهما حروب» فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن عبد 
شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. قوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم» ولم يذكر 
أمهء وهى: واقدة» بالقاف: بنت عمرو المازنية» وكان هؤلاء الأربعة قد سادوا قومهم بعد 
أيهم وارك الات مكان هال لو : السجيروةة:وذلك لاي اعارا لومم تريش 
الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلدانهم» فكان هاشم قد أنخحذ أماناً من 
مرك اشام اروم وغضات راك لهم عه كيس من الفحافئ الا كر هلك اة واج 
لهم نوفل من الأكاسرة» وأخذ لهم المطلب أماناً من ملوك حمير» وكانت إلى هاشم السقاية 
والرفادة بعد أبيه» وإليه وإلى أخيه المطلب نسب ذوي القربى» وقد كانوا شيعا واحداء وقال 
ابن كثير في (تفسيره): بنو المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم 

في الشعب غضباً لرسول الله عو وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية 
للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب» عم رسول الله عي وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل» وإن 
كانوا أبناء عم» فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم ونابذوهم» وأمالوا بطون قريش على 
حرب الرسولء ولهذا كان ذم 5 طالب في قصيدته اللامية: 


با فط لأ وا عة لم اها عن وة جى غدل 
لقد سفهت أخلاق قوم تبدلوا ب خا قا الفا 


ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 

وهذه قصيدة طويلة مائة وعشرة أبيات» قد ذكرناها فی (تاريخنا الكبير) ا لغاتها. 
قوله: «بني خلف». أراد رهط أمية بن حلف الجمحي. قوله: «قيضا أي : مقايضة» وهو 
الاستبدالع والغياطل: جمع غيطلة» وهي الشجرة. 

باب من لم يمس الأشلآبت 

هذا باب يذكر فيه من لم ير بتتخخيس او ا قيس تقال 
لشاف 2 اق هن a‏ »وتان جما وبر جرد 
وجماعة من أهل الحديث» وعن الل أن الإمام مسخير فيه إن شاء خمسه وإن شاء لم 
يخمسه. واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق» وفيه قول ثالث: أنها تخمسء إذا كثرت وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وبه قال إسحاق بن راهويه» وقال الثوري 
ومكحول والأوزاعي يخمس» وهو قول مالك» ورواية من ابن عباس» وقال الزهري عن القاسم 
الى تسيو عن ابد اتن + ا من او معدي ل ابن و ا 
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إذا قتل في كل حال إلا أن ينهزم العدوء وبه قال الشافعي وأبو ثور» وداود وابن المنذرء وقال 
مسروق: إذا التقى الزحفان فلا سلب له إا النفل قبله أو بعده» ونحوه قول نافع. وقال 
0 وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف 

بعضها إلى بعضء فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: 
السلب من غنيمة الجيش خكمه حكم سائر الغنيمة :إلا أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله ‏ 
سلبه» فحينكذ يكون له وقال ابن قدامة: وبه قال مالكء وقال أحمد: لا يعجبني أن يأحذ 
السلب إلا بإذن الإمام» وهو قول الأوزاعي. وقال ابن المنذر والشافعي: له أخذه بغير إذنه. 
قوله: «الأسلاب»» جمع سلب بفتحتين على وزن فعل بمعنى مفعول» أي: مسلوب» وهو ما 
يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح. وثياب و وغيرها» . 
وعد امد لا تدخل الدابة» وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب. 


ومن قل قتِيلا فَلَهُ سَلَبْهُ مِنْ غير أن ب يُحَمْسَ وحكم الإمام فيه . 

قوله: «ومن قتل قتيلاً فله سلبه» هذا المقدار أخرجه الطحاوي» وقال: حدثنا أبو بكرة 
وابن مرزوق» فالا ا عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اله له بن أبي طلحة 
عشرين راه فأحذ أسلابهم. ا LL‏ القاضيء داود شلیمان e‏ ي 
وأخخ رجه أبو داود أيضاً في (سننه) ولكن لفظه: من قتل كافراً فله سلبه. قوله: «قتيلا) يعني: 

مشارفاً للقتلء لأن قعل القتيل لا يتصور. قوله: «من غير أن يخمس» ليس من لفظ 
الحديث» وأراد به أن السلت لا یخمس»› ويروىك: من غير خحمس بصّمتين» وخمس يسكون 
الميم. قوله: ووحكم الإمام فيه»» عطف على قوله: من لم يخمسء فافهم. 

04 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يُوسْفُ بن الماجِسُونٍ عن صالح بن إِبْرَاهِيم 
ابن عبد الوخطن بن وف عن أييه عن بد قال بيتا أنا وات في الصف يم بذر فتطرتُ 
عَنْ يني وَشِمَالِي فإِدًا أنا بِعُلامَينِ مِنَ الأَنْصَارٍ حدِيئَةِ أَسْتَاتُهُمَا ئت أن أكون بَينَ أَضْلَعَ 
ِنهَُا فَعرَنِي أُحَدُمُمَا فقال يا عَم كَل ترف أبَا جهْلٍ فلت َعَم ما حاجَمُكَ إِلَيدِ يا ابن أي 
قال بوت نه شب رسول اه عله والَّذِي فيي يده لين رأئثة لا يُغارق سَوَادِي سَواده 
حى وت الأغجل هنا ف فتَعَجَبِتٌ لِذَلِكُ فَعَمَرَنِى ي الآححرُ فقال لي يلها فلم أَنْسَبْ أن نَظِوتٌ 
إلى أب جال يول في اقاي كلك آلا أن هدا صاحِبَكمًا الذي اماي E‏ 
فضَّرَباهُ حتّى قتَلاهُ ثُمَ انْصَرَّفا إلى رشول الله عت فأخُبراة فقال كما َل قال كل وَاحِدٍ 
e i a e‏ في الي فقال كلا كما قله سلب 
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ويوسف هو ابن يعقوب بن عبد الله بن سلمة» واسمه دينار التيمي القرشي»› 
والماجشون هو يعقوب» وهو بالفارسية» تفسيره: المورد» وهو بكسر الجيم وفتحها وضم 
الشين المعجمة» وصالح بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمنء وإبراهيم بن عبد 
الرحمن سمع أباه عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في المغازي عن يحبى بن يحبى عن يوسف بن الماجشون. 

قوله: «بينا أنا) قد مر غير مرة اذه أهئلهة يخ واشت الج فار بيك واف 
إلى جملة ويحتاج إلى جواب» فجوابه هو قوله: فإذا أنا بغلامين» وهما: معاذ بن عمرو ومعاذ 
ابن عفراء» ويجيء ذكرهما عن قريب. قوله: «حديثة أسنانهما»» صفة الغلامين» فلذلك جر 
لفظ: حديئة» و: تاتا بالرفع لأنه فاعل: حديئة. قوله: «بين أضلع»» بالضاد المعجمة 
والعين المهملة أي: بين أشد وأقوى منهماء أي: من الغلامين المذكورين وهو على وزن أفعل 
من الضلاعة» وهي: القوة. يقال: اضطلع بحمله: أي: قوي عليه ونهض به» وهذا هكذا رواة 
الأكثرين» ووقع في رواية الحموي وحده: بين أصلح منهماء بالصاد والحاء المهملتين»› 
ونسب ابن بطال هذه الرواية لمسدد شيخ البخاري» وقال: خالفه إبراهيم بن حمزة عند 
الطحاوي» وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجرء وعفان عند ابن أبي شيبة» فكلهم رووا: 
أضلع» بالضاد المعجمة والعين المهملة» ورواية ثلاثة حفاظ أولى من رواية واحد خالفهم» 
وقال القرطبي: الذي في مسلم: أضلع» ووقع في بعض رواياته: أصلح» والأول الصواب. 

قوله: «هل تعرف أبا جهل؟» هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي فرعون 
هذه الأمة. قوله: «أخبرت». بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «لا يفارق سوادي 
سواده»» يعني: لا يفارق شخصي شخصه. وأصله أن الشخص يرى على البعد أسود. قوله: 
«الأعجل منأ) أي : الأقرب أجلة وهو كلام مستعمل يفهم منه أن يلازمه ولا يتركه إلى وقع 
الموت بأحدهماء وصدور هذا الكلام في حال الغضب والانزعاج يدل على صحة العقل 
الوافر والنظر في العواقب» فإن مقتضى الغضب أن يقول: حتى أقتله» لكن العاقبة مجهولة. 
قوله: «فلم أنشب»» فلم ألبث» يقال: نشب بعضهم في بعض» أي: دخل وتعلق» ونشب في 
الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منه» ولم ينشب أن فعل كذاء أي: لم يلبث» وحقيقته لم 
يتعلق بشي ء غیره» ولا بسواه» ومادته: نون وشين معجمة وباء موحدة. قوله: «يجول في 
الناس»» بالجيم» وفي رواية مسلم: «يزول»» هو بمعناه» أي: يضطرب في المواضع ولا يستقر 
على حال. قوله: «ألا»» للتحضيض والتنبيه. قوله: «فابتداره», أي : سبقاه مسرعين. قوله: 
«فنظر في السيفين» ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهماء فعلم أن الجموح هو المشخن» 
وقال المهلب: نظره عوك في السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق 
خر ما فى خسم الول لك بالسيق لمن كاك فى لك آل راك ا ا ار 
هل مسحتما سيفيكما؟ لأنهما لو مسحاهما لما بين المراد من ذلك. قوله: «فقال: كلاكما 
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قتله», إنما قال ذلك وإن كان أحدهما أو الذي أثخنه تطييباً لقلب الآخر من حيث إن له 
و قوله: امعان يلت أي جيل ES‏ الجمرت: وإنغا 
حكم له مع أنهما اشتركا في القتل لأن القعل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب هو 
الإثخانء» وهو إنما وجد منهء وقال الإسماعيلي: إن الأنصيادييث ضرباه فأثخناه وبلغا به المبلغ 
الذي يعلم أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأء فدل قوله: كلاكما قتله» على 
أن كلاً منهما وصل إلى قطع الحشوة ة وإبانتهاء وبه يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل 
ل ل ل ا 
الثاني فاشتركا في القتلء إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت» فلذلك قضى 
بالسلب للسابق إلى إثخانه. ولما روى الطحاوي هذا الحديث قال فيه: دليل على أن 
السلب لو كان واجباً للقاتل بقعله إياه لكان وجب سلبه لهماء ولم يكن النبي مَل ينتزعه 
من أحدهما فيدفعه إلى الآخر إلا يرى أن الإمام لو قال: من قتل قتيلاً فله سلبه» رحل رجو 
قتيلاً إن سلبه لهماء نصفان» وأنه ليس للإمام أن يحرم أحدهما ويدفعه إلى الآخرء لأن كل 
واحد منهما له فيه من الحق مثل ما لصاحبه» وهما أولى به من الإمام» فلما كان للنبي يف 
في سلب أبي جهل أن يجعله لأحدهما دون الآخر دل ذلك أنه كان أولى به منهماء لأنه لم 
يكن قال يومئذ: من قتل قتيلا فله سلبه. وقال أيضاً: إن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله 
ماخ إلا أن بجت الوح ادك على عا فة لاح المسناهيق من الجر يض غل فان 


عدوهم. 


قوله: «وكانا» أي: الغلامان المذكوران من الأنصار : معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح. أما معاذ بن عفراءء بفتح العين المهملة وسكون الغا وبالراء وبالمد: وهي أمه عفراء 
بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد 
وهكذا قاله محمد بن إسحاق» وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن 
مالك من الان وقال موس بن عق حا بين الخاريف ين رفاعة ين التحارث: شهد بدرا 
هو وأخواه عوف ومعوذ بنو عفرا وهم بنو الحارث بن رفاعة» وقال أبو عمر: ولمعاذ بن 
عفراء رواية عن النبي عي في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء مات في خلافة 
علي رضي الله تعالى عنه. وأما معاذ: بن عمرو بن الجموح» فالجموح ابن زيد بن حرام بن 
كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعيد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن 
الخزرج السلمي الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة وبدراً هو وأبوه عمرو» وقتل عمرو بن 
الجموح» رضي الله تعالى عنه يوم أحدء وذكر ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: أنه الذي 
قطع رجل أبي جهل بن هشام وصرعه» وقال: وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ 
فطرحهاء ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته وتركه وبه رمق» ثم وقف عليه عبد الله بن 
مسعود واحتز رأسه حين أمره رسول الله عيب أن يلتمسه في القتلى» وفي (صحيح مسلم) 
إن ابني عفراء ضرباه حتى برد» بالدال: أي مات. وفي رواية: «حتى برك»» بالكاف أي: 


- كتابُ الحُمُس / باب (۱۸) ۹۳ 


سقط على الأرض» وكذا في البخاري في: باب قتل أبي جهل» وادعى القرطبي أنه وه 
التبس على بعض الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ بن عفراءء وقال ابن الجوزي: ابن الجموح 
ليس من ولد عفراء» ومعاذ بن عفراء ممن باشر قتل أبي جهل» فلعل بعض إخوته حضره أو 
أعمامه» أو يكون الحديث: ابن عفراء فغلط الراوي فقال: ابنا عفراء» وقال أبو عمر: أصح من 
هذا حديث أنس بن مالك: أن ابن عفراء قتله» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونا أخوين لأ 
أو يكون بينهما رضاع» وقال الداودي: ابنا عفراء: سهل وسهيلء ويقال: معوذ ومعاذ» وروی 
الحاكم في (إكليله) من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عوف: حمل رجل كان مع أبي 
جهل على ابن عفراء فقتله» فحمل ابن عفراء الاخر على الذي قتل أخاه فقتله» ومر ابن 
مسعود على أبي جهلء فقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام» فقال أبو جهل: تشتمني يا 
رويعي هذيل؟ فقال: نعم والله» وأقتلك فحذفه أبو جهل بسيفه» وقال: دونك هذا إذأ فأحذه 
عبد الله فضربه حتى قتله» وقال: يا رسول الله! قتلت أبا جهل! فقال: الله الذي لا إله إلا هى 
فحلف له فأخذه النبي عه بيده ثم انطلق معه حتى أراه إياه» فقام عنده» وقال: الحمد لله 
الذي أعز الإسلام وأهله» ثلاث مرات» والتوفيق بين هذه الروايات: إثبات الاشتراك في قتل 
آي جيل :ولكق اسل ا تخ إلا الذي تفي على ما مزه فافهم. 


قال مُحَمَّدٌ سَمعَ يُوسُفَ صالِحاً وإِبْرَاهِيمَ أباه 


محمد هو البخاري: أي سمع يوسف بن الماجشون صالح بن إبراهيم بن غبت ارمق 
ابن عوف المذكور في الإسناد» وسمع إبراهيم أباه» وهذه الزيادة هنا لأبي ذرء وأبي الوقتء 
وأراد بهذه دفع قول من يقول: إن بين يوسف وبين صالح بن إبراهيم بن عبد ارين رجل 
هو عبد الواحد بن أبي عون» وهو رجل مشهور ثقة» فيكون الحديث منقطعاًء وقد ذكره 
البزار في روايته عن محمد بن عبد الملك القريشي» وعلي بن مسلم قالا: حدثنا يوسف بن 
5 سلمة حدثنا عبد الواحد بن ای عون حدثني صالح بن إبراهيم به» ثم قال: هذا الحديث 
لا تعلمة يروف عن عمل ارين مرو صوق عن ونيون اله تلك إلا سم هلا ا بهذا 
الإسنادء ووثق عبد الواحد فأشار البخاري بهذه الزيادة أن سماع يوسف عن صالح وسمتاع 
إبراهيم عن أبيه ثابت» فالحديث متصل. 


16 ب حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن يَحْى بن سَعِيدٍ عن ابن أُقْلَع 
عن أبي محمد مَوْلّى أبي قَنَادَة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنة قال رتا مع رسولٍ الله 
عله عام حتين فَلَما الْتَقَيِنَا كائتٌ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلةٌ فْرَأيْتُ رجلا مِنَ المُشْ رِكِينَ عَلا رجلا مِنَ 
العُسْلِمِينّ فَاسْتَدَوْتُ حتّى اة من ورائه حي رة بِالسَيِفٍ على عجل عاتِقِهِ فأقبل عَلَىّ 
nS‏ 
الحَطابٍ ففَلْتُ ما بال الئاس قال أَمْرُ الله تم إن الاس رَجعُوا وجَلّس التب عل فقال مَنْ 
َل قتيلا ا Eg GS‏ 


57 لاه كتابٌ الحْمُس / باب (۱۸) 
له عليه ية فلَهُ سأي فقلْتُ من يَشْهَدُ لي ُمْ حلست ثم قال التَلِقةَ مغل فقالَ رَجُل صَدَقَ يا 
رسول الله وَسَلَبهُ عِنْدِي فأَرْضِه عٿي فقال أبو كر الصَّديقُ رضي الله تعالى عنةٌ لاها الله 1 
يعي إلى أَسَدٍ من شد الله يقاتِلُ عن الله ورشو له عه بُغطيك سلب فقال لبي عه صد 
فأغطاة فبغت الدع فانقغتٌ به مخرفاً في ييي سلّعة فاه وَل مال ا 
[انظر الحديث 7١١٠٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن السلب الذي ده أبو قتادة لم يخمسء» وهذا اللإسناد 
قد ذكر في كتاب البيوع في: باب بيع السلاح في الفتنة فإنه أخرجه هناك مختصرا. 
a‏ ¿ أفلح هو عمر بن كثير بن أفلح» وأبو محمد هو نافع 
مولن أبن قتادة» وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري. 





وقد مر الكلام فيه هناك ومن أخرجه غيره» ولطائف إسناده. 

ذكر معناه: قوله: «عام حنين»» وكان في السنة الثامنة 57 الهجرة» وحنين واد بينه 
وبين مكة ثلائة أميال» وهو منصرف. قوله: «جولة»» أي: بالجيم أي: دوران واضطراب» من 
جال يجول إذا دار. قوله: «فاستدرت». من الدوران» هذه رواية الكشميهني وفي رواية 
الأكثرين: فاستدبرت من الاستدبار. قوله: «على حبل عاتقه»» وهو موضع اذا و 
وقيل: ما بين العنق والمنكبء وقيل: هو عرق أو عصب هناك. قوله: دما بال الناس؟» أي: 
ما حال الناس منهزمين. قوله: «قال: أمر الله»» أي: قال عمر: جاء أمر الله تعالى» ويقال: معناه 
ما حالهم بعد الانهزام؟ فقال: أمر الله غالب والعاقبة للمتقين. قوله: «رجعوا) أي: بعد 
الانهزام. قوله: «لاها الله إذا»» كذا الرواية بالتنوين» قال الخطابي: والصواب فيه: لاها الله ذاء 
بغير ألف قبل الذالء ومعناه: لا والله يجعلون الهاء مكان الواوء بمعنى: والله لا يكون ذا. وقال 
المازري: معناه: لاها الله ذا يميني أو قسمي» وقال أبو زيد: ذاء زائدة» وفي هذا لغتان: المد 
والقصرء قالوا: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواوى وقالوا: ولا يجوز الجمع بينهماء فلا 
يقال: لاها والله. وقال أبو عثمان المازني: : من قال: لاها الله إذاء فقد أخطأ إنما هو: لاها الله 
ذل وقال اللتجرهرىة ها ليه وقد يقسم بها يقال: لاها الله ما فعلت» وقولهم: لاها الله ذاء 
أن أصله: لا وال هذاء ففرقت بين: ها وذاء وتقديره: لا والله ما فعلت هذاء وقال الكرماني 
المعنى صحيح على لفظاة اذل يعم بالتنوين جواباً وجزاءٌء وتقديره: لا والله إذا صدق لا 
يكون أو لا یعمد» ويروى برفع: اللهء مبتدأ و: هاء للتنبيه» و: .لا يعمد» خبره» قوله: «يعمد» 
بالياء آختر الحروف وبالنون أيضاًء وكذلك «يعطيك» بالياء والنون أي: لا يقصد رسول الله 
. عله إلى رجل كالأسد يقاتل عن جهة الله ورسوله نصرة في الدين فيأحذ حقه. قوله: 
«يعطيك» أي: لا يعطيك ااا ال اي فاده لا واه كت وجو اند الله؟ 
قوله: «إلى اسل من اشد الله الأو بفتحتين مفرد» والثاني» بضم الهمزة وسكون السين 
جمع أسدء «فقال البي عَنه: : صدق». أي: أبو بكر. قوله: «فأعطاه» أي: فأعطى النبي ا 
أبا قتادة الدرع»› ومقتضى الظاهر أن يقول: فأعطاني. فعدل إلى الغيبة العفاتاً أو تجريداء وهو 


- كتابٌُ الحُمس / باب (۱۹) ۹ 
مفعول ثان» والأول محذوف» ونما أعطاه بلا بينة لأنه» عله لعله علم أنه القاتل بطريق من 
الطرق» ولا يقال: إن أبا قتادة استحق السلب بإقرار من هو في يده لأن المال كان منسوياً 
إلى الجيش جميعهم» فلا اعتبار لإقراره. قوله: «فابتعت به مخرفا»» أي: اشتريت بالدرع» أي: 
بشمنه إن كان باعه» والمخرف» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فا 
وا وقيل: الحائط من النخل يخرف فيه الرطب» أي: يجتني. قوله: «في بسي 
سلمة» بکسر اللام. قوله: «تأثلته», أي: جمعته» وهو من باب التفعل» فيه معنى التكلف 
مأحوذ من الأثلة» وهو الأصلء أي: اتخذته أصلاً للمال» ومادته: همزة وثاء مثلثة ولام يقال: 
مال مؤثل ومجد مؤثل» أي: مجموع ذو أصل. ۰ 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به من قال: إن السلب من رأس الغنيمة لا من الخمسء» 
لأن إعطاءه عله أبا قتادة كان قبل القسمة لأنه نقل حين برد القتال» وأجاب أصحابنا ومالك 
عنه» فقال: هذا حجة لنا لأنه إنما قال ذلك بعد تقضي الحربء وقد حيزت الغنائم؛ وهذه 
حالة قد سبق فيها مقدار حق الغانمين» وهو الأربعة الأحماس على ما أوجبها الله لهم فينبغي 
أن يكون من الخمس. وقال القرطبي: هذا الحديث أدل دليل على صحة مذهب مالك وأبي 
حنيفة» وزعم من خالفنا ان هذا الحديث منسوخ بما قاله يوم حنين» وهو فاسد لوجهين. 
٠‏ الأول: أن الجمع بينهما ممكن» فلا نسخ. الثاني: روى أهل السير وغيرهم أن النبي عي 
قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله سلبهء كما قاله يوم حنین» وغايته أن يكون من باب تخصيص 
العموم. وفيه: أن «لاها الله». يمين» ولكنهم قالوا: إنه كناية» إن نوى بها اليمين كانت يمين 
رالا فلا. قلت: ظاهر الحديث يدل على انه کن وفيه: جواز كلام الوزير ورد مسائل الأمير 
قبل أن يعلم جوات: الأميرن" كما ف أبنو بكرء رضي الله تعالى عنهء حين قال: «لاها الله». 
وفيه: إذا ادعى رجل أنه قتل رجلا بعينه» وادعى سلبه هل يعطى له؟ فقالت طائفة: لا بد من 
البينة» فإن أصاب أحداً فلا بد أن يحلف معه ويأخذه» واحتجوا بظاهر هذا الحديث» وبه قال 
الليث والشافعي وجماعة من أهل الحديثء وقال الأوزاعي: لا يحتاج إليها ويعطى بقوله. 
ولواسن امتدليه على حول من E‏ اموم قوله: من قتل قتيلاء وعن الشافعي: 
لا يستحق السلب إلا من استحق السهمء وبه قال مالك لأنه إذا لم يستحق السهم فلن لا 
يستحق السلب بالطريق الأولى: ورد بأن السهم علق على المظنةء والسلب يستحق بالفعل 

فهو أولى» وهذا هو الأصح. وفيه: أن اللي مستحق للقاتل الذي ان بالقتل دون من 
وقف عليه. وفيه: أن السلب مستحق للقاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذرء وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة» وقال ابن 
قدامة: ويجوز أن يسلب القتلى ويتركهم عراة» قاله الأوزاعي» وكرهه الثوري وابن المنذر. 


۳ 9 2 7 االله وه 2 ي عم ى IS‏ ت 0 ه 
ای هذا باب في بيان ما كان النبي عي يعطي المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء النية في 
الإسلام وشرفاء يتوقع باسلامهم إسلام نظرائهم. قوله: «(وعيرهم)») اي: المؤلفة قلوبهم ممن 


8 ۷ _ كتابُ الحمُس / باب )١9(‏ 


والجزية والفيء. 





واه عد الله بن رَد عن التي عي 
أ روى ما ذكر في الترجمة عبد الله بن زيد ؛ بن عاصم الأنصاري المازني المدنيء 
وسياتي ال ا ال شاء الله حي 
ابن المُسَيّبٍ وعُرْوَةَ بن EN Fr‏ تعالى عنة قال سا رسول اله 
نه فأغطاني نع سألبُهُ فأغطاني ثم قال لي يا حَكيمُ إِنَّ هذا المال حَضِرٌ ځلؤ فَمَنْ أَحَذَهُ 
بسخازة تفي بور فيه ومن أذ باشراف تفي لم ياو ل فيو وكان كلدي يكل ولا 
أو عدا ب يها حتى أرق اليا قكات بو بغر يذخو عكيما ليغ اء قبا أنْ 


e he E 
017 VY کے [أنظر ری‎ ET 


مطابقته ا ف قوله: «سألت رسول الله لر فأعطاني» ثم سألت فأعطاني» 
وحكيم بن حزام كان من المؤلفة قلوبهمء SS‏ وكسر الكاف» وحزام تک 
الساف ال ف لزاع 

والحديث قل مضى في كنات الزكاة في: باب الااستعفاف في الال فإنه أخخر جه 
هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري. .. إلى أخره نحوه» وتغدام الكلام فيه 
هتاك مستوفى. . قوله: «لا أرزأ»» بتقدييم الراء على الزاي أي: ORE RD‏ 
وأضله النقص. 

4/0 ل حدّئنا أب أبُو التّعْمَانِ قال حدّئنا كاد بن رئ عن أَيُوتَ عن افع أن عُمَرَ 
اب الخَطَّابٍ رضي الله تعالى عنه قال يا ر شُولَ الله إِنّهُ كان عَلَيَ اغيكافٌ يوم في الجاهلية 
ع a‏ ا 0 


هه 
ل 


انظ ما هدا فال مَنّ ل له م على الشئي 0 اذك َيِل الجارة e‏ افع ولع 
يعمو رشول الله عله مِن الْحِعْرَائَة ل e‏ [انظر الحديث 
۲۰۳۲ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأصاب عمر جاريدين من سبي حدين». وأبو النعمان هو 
محمد بن الفضل السدوسي» وهذا الحديث يشتمل على ثلاثة أحكام. الأول: في الاعتكاف 
أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف في: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكفء ثم أسلم 


د کات الس | اب ۹۷ 


001010101011171 ا e‏ 
عمرء وهنا: عن نافع» أن عمرء هذا مرسل لأنه لم يدرك رسول الله عَم ولا عمر بن 
e‏ الله تعالى عنهء فكل ما رواه عنهماء حير عرسل ونير الكاد اميه الثاني: 
فن ا عا ایی > وهو قوله: قال: وأصاب عمر جاريتين» وهو أيضاً مرسل» وقال 

الدارقطني: ردك ۰ سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين» فوصله عنه قوم وأرسله عنه 
أخروت. العالثك: فى العمرة وهر أيضا غرسل ووضئلة عسل قال حدثنا احمة بن عدة 
ای ا باد بن ريد جاتنا اوت عن تان قال ذ كر عند ابن عمر عمرة رسول الله 
زى من ال جعرانة فقال لم يعتمر منها وليس في قول نافع حجة لأن ابن عمر ليس كل ما 
علمه حدث به نافعا ولا كل ما حدث به حفظه نافع ولا كل ما علم ابن عمر لا ينساه 
والعمرة من الجعرانة أشهر من هذا وأظهر أن يشلك فيها. 

وراد جَرِيرُ ب حازم عن أُيُوبَ عن نافع عن ابن عُمَرَ قال مِنَ الخْمُس 

أراة هذا أن«حدية الس ف برواية e‏ وول وان الذئ اصات غر 
ارو كان عن ال لالا وا جات جور رورا وا اه ق أرونيه من 
جرير. 





. ورّواة مَعْمَرٌ عن أيُوبَ عن نافع عن ابنٍ مْمَرَ في النذرِ ولم يقل يوم 

أي روى حديث الاعتكاف معمر بفتح الميمين قيل اتفقت SE‏ بف 
الميمين ابن راشد ا 00 أنه معتمر بفتح الميم وبعد العين تاء 8 
من فوق وهو تصحيفء قلت: إن أراد به الكرماني فهو لم يقل هكذا وإنما عبارته معمر بفتح 
الميمين ابن راشد وفي بعضها معتمر بلفظ الفاعل من الاعتمار وكلاهما أدركا أيوب وسمعا منه 
والاول أشهر: قوله: «في النذر»» أي في حديث النذر. قوله: «ولم يقل يوم»» يعني لم يذ كر 
لفظ يوم في قوله على اعتكاف يوم ويجوز في يوم الجر بالتنوين على طريق الحكاية ويجوز 
النصب على الظرفية. 

26 ل حدثنا مُوسی بن إشماعيل قال حدّثنا جَرِيرُ بن حازم دا الل 
قال حڌفني عمڙو ب تَمْلِتَ رضي الله عنه قال أغطى رسول الله عله قؤماً ومتع آخَرِينَ 
نَكأْتَهُمْ عبرا عليه قال إنّي أغطي قَؤْماً أُحَاف ظَلَعَهُمْ وجَرَعَهُمْ وأكل أقُواماً إلي, ال الله 
بابد ا ري الما اليج ال 

بكلمَةٍ رسولٍ لله عه هر النّعم. 

مطابقته للترجمة في قوله «أعطى رسول الله عَيْمُ قوما». والحسن هذا هو البصري 
وعمرو بالواو ابن تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي أخره 
باء موحدة وقد مر الحديث في كتاب الجمعة في باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم إلى آخره. 

عمدة القاري/ ج5١‏ م۷ 


۹۸ لاه - كتابٌ الخُمس / باب )١9(‏ 


قوله: «كأنهم عتبوا عليه»» أي لاموا قال الخليل حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة 
الموجدة. قوله: «ظلعهم ليس هناك». وإنما هناك لا أت في قلوبهم من الجزع والهلع والظلع 
بفتح الظاء المعجمة واللام وبالعين المهملة وهو الاعوجاج وأصل الظلع الميل وأطلق ههنا على 
مرض القلب وضعف اليقين. قوله: «وجزعهم»» بالجيم والزاي. قوله: «وأكل»» أي أفوض. 
قوله: «من الغنى»» بالكسر والقصر بلفظ ضد الفقر في رواية الكشميهني وفي رواية غيره من 
الغناء بفتح الغين المعجمة ثم نون ممدودة وهو الكفاية. قوله: وبكلمة رسول الله عله أي التي 
قالها في حقه وهي إدخاله في أهل الخير والغنى ويقال المراد الكلمة التي قالها في حق غيره 
فالمعنى لا أحب أن يكون لي حمر النعم بدلا من الكلمة المذكورة التي لي أو أن يكون لي 
ذلك وتقال تلك الكلمة في حق غيري. قوله: «حمر النعم»» قال الجوهري النعم واحد الأنعام 
وهو المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل والحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم. 
وزادَ أبُو عاصِم عن جرير قال سَمِعْتُ الحسن يفول حدّثنا عَمْرُو بنُ تغْلِبَ أنَّ رسول 
الله عه أتتي بال أو سبي فَقَسَمَهُ بهذا 
أبو عاصم هو الضحاك المشهور بالنبيل أحد مشايخ البخاري وهذا من المواضع التي علق 
البخاري عن بعض شيوخه ما بينه وبينه واسطة وساقه موصولاً في أواخر الجمعة وأدخل بينه 
وبين أبي- عاصم واسطة حيث قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن 
حازم وقد ذكرناه الآن وهنا روى 0 بواسطة وتارة ورور له واسطة. قوله: «أو بسبي )2 بفتح بف 
السين المهملة وسكون الباء الموحدة» وفي رواية الكشميهني: بشيءء بالشين المعجمة» وهو 
ر وأعم من ذلك. قوله: «بهذاى ا بهذا الذي ول في الحديث. 





#1 حدّثنا 1 ُو اليد قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن كَتَادةَ عن انس رضي الله تعالى 
عنه قال قال التب م ا إِنْي أغطي قَرَيْشِاً أتألْمُهُمْ لأَنْهُمْ حديثٌ عَهْدِ بجَاهِلِيّة. [الحديث 
57 أطرافه في: 47 ۳۱< °۲۸« ¥7« راس TTY CETTY ETTI‏ 
EPTV ETS‏ حرم [VEEN IVY‏ 0 ا 

. مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. البخاري 
هذا اأخخدرك بالك ومختصراً فأخخرجه في مناقب قريش عن امان بن حرب وفي المغازي 
عن بندار عن غندر وفرق عن أبي الوليد وآدم على ما يجيء» والحديث على وزن: فعيل» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع وإن كان بمعنى الفاعل. 

1517/5 عنت فو كفا ا العيان قال أضيدن لعف ال ا 0 قال أَخبرني 
تسش بن مالك أن اسا من الأنْصَارٍ قالوا سول الله عه جين أفا الله على سولة ع2 من 
أَمْوَالٍ هَوَازِنَ ما أَمَاءَ مَطْفِقَ يُعْطِي رخالا من قرش المائة مِنَ الإبل فقالوا َع 0 لِرَسُولٍ الله 
َه يُغطي ربسا ودنا ويوا تفطر مِنْ مائو ۾ قال اش فَحُدتَ رسول الله عه ماله 

فأَرْسَلَ إلى الأَنْصَارٍ فَجَمَعَهُمْ في فة من أدَم ولم يدع مَعَهُمْ أحداً عيرم فَلَمَا اجْتَمَعْر جْتَمَعُوا 


- كتابُ الحُمْسٍ / باب )١9(‏ ۹۹ 


جام رسولٌ لله َه فقال ما كان حَدِيتٌ بلقي عنكم قا له فُمَهِاوُهُمْ أمَا ذَوُو ريا يا 
00000 يَقُولُوا شيعا وأما أنا ما حديئة أَسْتائهُعْ ققالوا يَعْفِرٌْ الله لرشول ل الله ع ب 
7 شرك الأنْصَارَ ود يوا تفلو ين ايه فقال رسو اله له أي أغطي رج لأ حدِيتٌ 
هده هعفر أن تَرْضَوْنَ أن يَذْهَبَ النّاسُ بِالأمْوَالٍ وتَرْجِعُونَ إلى رِحَالِكُمْ بِرَسُو ل اله ميته 
كم 
تست 





فا ما فقيو به حي مايقو به قالوا ی با رشول لله مد وین قال لمع ! 
سَكَرَوْنَ بَعْدِي أَلْرَةَ َدِيدَةً فاضبرُوا حتى تَلْقَوًا الله ورسُولَة لله على الحؤض قال 
فلم نَصْبدُ. [انظر الحديث "١٤١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن 

قوله: «فطفق»» بمعنى: أخذ في الفعل وجعل وهو من أفعال المقاربة. قوله: « 
الإبل» ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول الله عيكي يومئذ مائة من الإبل» يتألفهم e‏ 
بهم قومهم هم: أبو سفيان صخر بن حرب» وابنه معاوية» وحكيم بن حزام» والحارث بن 
0 بن كلدة بت بن هشام» وسهل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» والعلاء 

ي عيينة بن حصن» وصفوان بن أمية, والأقرع بن حابس» ومالك بن عوف 
00 فهؤلاء 56 المغين» وأعطى دون المائة رجالا من قريش منهم: مخرمة بن نوفل 
الزهريء وعمير بن وهب الجمحيء وهشام بن عمر وأخو بني عامر. قال ابن إسحاق: لا 
أحفظ ما أعطاهم» وقد عرفت أنها المائة» وأعطى سعد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم خمسين من الإبل» والسهمي كذلك» وقال ابن هشام: واسمه عدي بن قيس» وأعطى 
عباس بن مرداس أباعر قليلة» وقال ابن التين: إنهم فوق الأربعين» وعد منهم: عكرمة بن أبي 
جهل. قوله: «فحدث رسول الل ا على فيعة التجهول أ ابو رسول اله ا ما 
قاله أناس من الأنصار. قوله: «فقهاؤهم»» أي: أصحاب الفهم والعلم» واشتقاق الفقه في 
الأصل من الفهمء وليس المراد منه ما جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة وتخصيصاً بعلم 
الفروع منها. قوله: «أما ذوو رأينا» أي: أما أصحاب رأينا الذين ترجع إليهم الأمور فلم يقولوا 
شيئاً من ذلك. قوله: «حديثة أسنانهم) أرادوا بهم الشبان الجهال الذين ما تمكنوا من القول 
بالصواب. وقوله: «أسنانهم» مرفوع: بحديثه. قوله: «إلى رحالکم»» هو جمع الرحلء وهو 
مسكن الرجل وما يستصحبه من المتاع. قوله: «خير» أي: رسول اللهء عة حير من المال؛ 
قوله: «أثرة» بفعح الهمزة والثاء المثلثة: وهو اسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى يقال: استاً 
فلان بالشيء أي: استبد به» وأراد استقلال الأمراء بالأموال وحرمانكم منهاء وهذا مر في 
کاب الكر به 


الجر بو BD e‏ وبا لأسي 1 0 حدّثنا 00 ا 


سردي 


علقت e‏ ار ر م 0 حتّى ار 1 سَهُرَة e‏ را فوَقَفَ 


ده ١‏ ا ۷ - كتابٌ الحُمس / باب (۱۹) 


000 الله عل فقال اغطوني ردائي قَلَوْ كانَ عَدَدُ هَذِِ المصاءِ تعماً لَقَسَمْتهُ بَيتَكُمْ َم لا ل 
تَجِدُوني بَخيلاً ولا كذوباً ولا جبَانا. [انظر الحديث ۲۸۲۱]. 

مطابقته للترجمة كانم من قوله: «لقسمته بينكم) وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب الشجاعة في الحرب والجبن فإنه أخرجه 
هناك : عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عمر بن محمد... إلى آخره. 

قوله: «مقبلا)» نصب على الحال» ووقع في رواية الكشميهني: مقفله أي : مرجعه. 
قوله: «إلى سمرة»» بفتح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة 
الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب. قوله: «فخطفت رداءه» أي: خطفت السمرة على 
ييا المجار أو حلفت الاغراب: قوله: «العضاه» هو شجر الشوك كالطلح والعوسج 
والسدرء .واحدتها: عضة» كشفة وشفاه» وأصلها عحية وشكية وعدم الهاء وتيل ا e‏ 
عضاهة. وقد مر تحقيق الكلام فيه هناك. 





م بن بكب قال حدّثنا r‏ و PR‏ 
0 إلى م صَفْحَةٍ عاتو اکر د 
نرت به حاشِيّة الِدَاءِ مِنْ شدة ee‏ الله ِي عند فَالتَمَتٌ إلَجه 
فضََحِكُ ثم أمرَ لَهُ بِعطَاءِ. [الحديث ۳۱٤۹‏ - طرفاه في: 258٠05‏ 1088]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يلي أعطى لهذا الأعرابي مع إساءته في حقه عله تألفاً 
له» وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أبو يحبى الأنصاري. 


١ 


12 


اا فار أغرابی فده ده اة 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن إسماعيل بن أبي أويس وفي الأدب 
لوي مرق وجل حي SS e‏ 
ا 

قوله: «وعليه برد نجراني» الواو فيه للحال» والبردى بصم الباء الموحدة: وهو نوع 
من الثياب معروف» والجمع أبراد وبرود» ونجرانى : بالنون 000 وسكون الجيم وبالراء: 
نسبة إلى نجران» بلد باليمن. قوله: «إلى صفحة عات تق النبي عه صفح شيء وجهه 
وناحيته» والعاتق ما بين امک والعنق. قوله: «وجذبة). الجذبة والجبذة بمعنی واحد. 

وفيه: لطف رسول الله 2 وحلمه وكرمه وأنه لعلى خحلق عظيم. 


۰/۷ ل حدثنا عَنْمَان بن أبي سَّيْبَةَ قال حدّثنا ڪريڙ عن منطور عن أبي وَائْلٍ 


2 


عن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنه قال لما كان يَوْمُ تين آثَرَ النّبئْ ع عه أناساً في القَسْمَةٍ 


- كتابُ الحُمس / باب 6١ )١9(‏ 
فأغطى الأفرع بِنَ حايس مِانَّةَ مِنّ الل وأغطى عْمَيتَةَ مِئْل ذلك وأغطى اسا من اسراف 
ا يَوْمَئٍِ في القِسْمَةٍ قال ر والله إل حه القِسْمَة ما عُدِلَ فِيها وما أَرِيدَ بها 
وجه الله فَمَلْتٌ والله خرن السب 2 فاته فأخبرئة فَمَنْ يَعْدل إِذَا َم يَعْدِلٍ الله ورسُولة 
رَحِمَ الله مُوسى قد اوي بأكمّر مِن هَذَا قَصَبَرَ. [الحديث 8١٠٠.‏ أطرافه في: 91.80 
مك CEPT‏ °0۹ ...ات [TTT AYY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وجرير ‏ بفتح الجيم ‏ ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن قتيبة» وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير 





ابن حرب. 
قوله: «آثر» بالمد أي: اختار أناساً في القسمة بالزيادة» والأقرع بن حابس» بالحاء 
المهملة وكسر الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع التميمي المجاشعي الدارمي» أحد المؤلفة قلوبهم» وكان الأقرع وعيينة بن حصن 
شهدا مع رسول الله ع فتح مكة وحنيناً والطائف» وقال الذهبي: قال ابن دريد: اسمه 
فراش» ولقبه الأقرع لقرع برأسه» وكان أحد الأشراف واستعمله عبد الله بن عامر على جيش 
سيّره إلى خراسان فأصيب هو والجيش بجوازحازء وعيينة» بضم العين المهملة وفتح الياء آخر 
الحروف الأولى وسكون الثانية أبو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري من المؤلفة» قال 
الذهبى: وكان أحمق مطاعاًء دحل على النبى عل بغير إذن وأساء الأدب» فصبر النبي عه 
على O E‏ تادر من تازيم لم اح فحن NES‏ الله تعالى 
عنه» ثم لم يزل مظهراً للإسلام» انمه تحذيقة ولفة غبيئة لمعيه قله وققال وجا 
قوله: «أو ما أريد فيها» أي: في هذه القسمة» وكلمة: أو» شك من الراوي وفي مسلم بالواو 
من غير شك. قوله: «فأخبرته), وفي رواية مسلم بعده: بما قال» قال: فتغير وجهه حتى كان 
كالصرف» بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وفي آخخره فاءء وهو صبغ أحمر يصبغ به 
الجلودء وقال ابن دريد: وقد يسمى الدم صرفأء وفي رواية أخرى له: قال: فأتيت النبي عَيلله 
فساررته قخظطنب من :ذلك غظيا غديدا واحمنة وجهه حفن تنيت أني للم أذكر له .وقال 
القاضي عياض: حكم الشرع أن من سب النبي عه كفر وقتل» ولم يذكر في هذا الحديث 
أن الرجل قتل» وقال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى 
ترك العدل في القسمة فلعله. عي لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت عليه ذلك» وإنما نقله 
عنه واحد» وبشهادة الواحد لا يراق الدم. قوله: «أو ذي»» على م صيغة ا 
ا مَحْمُودُ بن غَيْلانٍ قال حدتما ابو اا :قال دا هشامٌ قال 
أخبرني أبي عن أسْماءً اة أبي بكر رضي الله الى عنها قات گنت آل وی من أدضر 
لربئر الي أَمْطَعَهُ رشول الله لله على رأْسِي وهي مني علّى ني فَرْسَخ. [الحديث ٠٠٠١١‏ 


۲ لاه كتابٌ الخحُمّس / باب )١9(‏ 
- طرفه في: 1 ]. 

وجه المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة: وعيرهم» ای وعير غ وفي قوله: 
وعیره» أي : وغير الخمس يۇ حذ من هذا وفيه دقة. 

وغيلان» بفتح الغين المعجمةء وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي 
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه البخاري مطولاً في النكاح ولم يذكر هنا إلا قصة النووي. وأخرجه 
ملم ف التكاح عن إسحاق بن إبراهيم وفي الاستكذان عن أبي كريب» وأخرجه النسائي في 
عشرة النساء عن محمد بن عبد الله برخ السبارك: 

قوله: «أقطعه» أي: أعطاه ا التي جعلت الأنصار لرسول الى علض 
حين قدم المدينئة أو ف ميراي كبا فى السدرك بعذه. قوله: «على رأسي»» 
يتعلق بقوله: أنقل. قوله: «وهي»» أي الأرض التي أقطعه. 

وقال ابو صَمْرَةَ عن عن أبيه أن ي عله ا الوْبَهد 

أبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة 5008 e‏ اسكه اس بن عاض رها 
هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. وأشار بهذا التعليق إلى أن أبا ضمرة خالف أسامة في وصله 
ا كنبا توفع وايظا كيه يون الأرطن الد كورة واا كافك ما أنك الم ال غ 
رسوله عَم من أموال بني النضيرء فأقطع الزبير منهاء وبهذا يجاب عن إشكال الخطابي 
حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي ل أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين 
آل أن يكو المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي» اا ل ا 
فأقطع النبي عي لمن شاء منه. 

or / o۹‏ -- حذثئني اكد 9 ن الْمِقُدَام قال دا الْفُصَيْل بن ف شان قال عفدتنا 
لع AR E A ae‏ 
أراد إن يحرج ينها ا الأزش لعا طَهََ عله ا ولأوشول لفل 
الْمَهُودُ رسول الله ع أن یرهم على أن يَكمُوا العمل ولَهُعْ يضف الثَّمَرِ فال رسول الله 
ا م لل ل E‏ قرافي ناز إلى جتداء بو ريها. [انظر 
الحديث ۸0 وأطراف]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترعمة ها لانة ليس للمطاء فيه د گر وأجيب : بأن فيه 
E E‏ جهات عطاءء فبهذا ار لما 





۷ _ كتابٌ الحُمس / باب )٠١(‏ ۰۲۳ 


البصري. 

وقد مر الحديث في كتاب المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك بما أقرك الله 
فإنه أخرجه هناك مطولاً عن أحمد بن المقدام عن فضيل بن سليمان عن موسى عن نافع عن 
ابن عمر... إلى أخحره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أجلى اليهود والنصارى»» أي: أخرجهم من وطنهم يقال: أجليت القوم عن 
وطنهم وجلوتهم» وجلى القوم وأجلوا وجلواء وإنما فعل هذا عمر لقوله عَيَهِ: لا يبقين دينان 
بجزيرة العرب» والصديق اشتغل عنه بقتال أهل الردة» أو لم يبلغه الخبرء والله أعلم. قوله: 
«لليهود وللرسول وللمسلمين» هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن: لما ظهر 
عليها لله وللرسول» قيل: هذا هو الصواب» وقال ابن أبي صفرة: والذي في الأصل صحيح 
أيضاء قال: والمراد بقوله: «لما ظهر عليها). أي : لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله 
اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود» فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله 
وللرسول» ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي: ثمرة الأرض» ويحتمل أن يكون المراد 
بالأرض ما هي أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» والمراد بظهوره عليها: غلبته لهم» فكانت 
حينئذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول وللمسلمين. قوله: «نقركم» من التقرير» هذه 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: نترككم. قوله: «تيماءه. بفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء آخر الحروف وبالمدء قال ابن قرقول هي من أمهات القرى على البحر من بلاد 
طيء» منها يخرج إلى الشام. وقال البكري: قال السكوني: ترتحل من المدينة وأنت تريد 
تيماء فتنزل الصهباء لأشجع» ثم تنزل الشمدى لأشجع» ثم تنزل العين ثم سلاج لبني عذرة» ثم 
تسير ثلاث ليال في الجناب ثم تنزل تيماء» وهو لطي» قوله: «وأريحاء»» بفتح الهمزة وكسر 
الراء وبالحاء المهملة» قال البكري: أريحا قرية بالشام وهي أرض سميت بأريحا بن لمك بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه السلام» والله تعالى أعلم. 





٠‏ ب بابٌ ما يُصِيبٌ مِنَ الطعام في أزض الحَزْب 

أي: هذا باب في بيان حكم ما يصيب المجاهد من الطعام في دار الحرب هل يؤخذ 
منه الخمس أو هل يباح أكله للغزاة؟ وفيه حلاف فعند الجمهور: لا بأس بأكل الطعام فى 
دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم ولا بأس بذبح البقر 
والغنم قبل أن يقع في المقاسي ذا قرول الليث والاريغة والأوزاعي وساف واتققوا أيضا 
الحرب» وقال الرهري: لا با شيعا من الطعام وغيره إلا بإذن الإمام» وقال سافان بن 
موسى : يأغفل إلا أن ينهى الإمام. 

500 ل حدّثفا ابو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةَ عَنْ حُمَيِدٍ بن هلال عن عبد الله بن 


س 


مُعَفْل رضي الله تعالى عنهٌ قال كنا مُحَاصِرِينَ قَضْرَ حَيْبَرَ فْرَمَى إِنْسَانٌ بجراب فيه سخ 


* 
ا 


£ لاه كتابٌ الحْمُس / باب )٠١(‏ 


نتَرّوْتُ لآحذَهُ فَالْعَمَتٌ فإِذًا الب عله فَاسْتَحْيَيِتٌ مِنهُ. [الحديث "٠١۳١‏ - طرفاه في 
e‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ع رآه ولم ینکر عليه. فان قلت: ل «فنزوت 
لآخذه» وليس فيه أنه أحذه حتى يتأتى عدم الإنكار. قلت: جاء في رواية سليمان بن المغيرة 
عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفلء قال: أصبت جراباً من شحم يوم خميبر» قال: 
فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيعاً. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن سليمان 
Re‏ 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء. 





والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي الذبائح عن أبي الوليد وفي 
المغازي أيضاً عن عبد الله بن محمد. واخرسه مسلم في المغاري عن دار عن ,ليان بن 
المغيرة» وأخرجه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل والقعنبي. وأخرجه النسائي في 
الذبائح عن يعقوب بن إبراهيم. 

قوله: «بجراب»» هو: المزود» وقال القزاز: هو بفتح الجيم وهو وعاء من جلود» وفي 
(غرائب المدونة): هو بكسر الجيم وفتحها. وقال صاحب (المنتهى): الجراب» بالكسر 
والعامة تفتحه» وجمعه: أجربة ومجرب بإسكان الراء وفتحها. قوله: «فئزوت». بالنون والزاي 
أي: وثبت مسرعاً. قوله: «فإذا النبيءعَيلنَهِ أي: هناك ونحوه» لأن كلمة: إذاء التي للمفاجأة 
تقع بعدها الجملة. قوله: «فاستحييت منه»» أي: من النبي ميه أراد أنه استحيى منه من 
فعل ذلك. 

وفيه: إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي عدم ومن الإعراض عن خوارم 
المروءة. وفيه: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود» وكانت محرمة علهيم وكرهها 
مالك وعنه تحريمهاء وكذا عن أحمد» رضي الله تعالى عنه. 

3 حداثنا مُسَدٌّدٌ قال حدّثنا حَمَادٌ بن زَيْدِ عن ت عن ناف عن ابن عَمَرَ 
رضي الله تعالى عنهُما قال ئا نُصِيبْ في مكازيتا الل والهتت فأك ولا تزققة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «العسل» بالنصب مفعول: نصيب» وعند أبي نعيم من 
رواية يونس بن محمدء وعند الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم» كلاهما عن حماد بن 
زيد فزاد فيه: والفواكه» وروى الإسماعيلي أيضاً من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد 
بلفظ: كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فنأكله» ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب» 
بلفظ: أصبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك» وهذا موقوف يوافق المرفوع» لآن يوم اليرموك كان 

بعد النبي ينه قوله: «ولا نرفعه»» أي: ولا نحمله للادخار. قيل: ويحتمل أن يريد ولا 

نرفعه إلى متولي القسمة أو إلى النبي عله لأجل الاستعذانء وفيه ما فيه. 


oo 1‏ حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيل قال حدثنا عَبِْدُ الوَاحِدٍ قال حدثنا الشيباني 


ب کات الخ / بابد( © 0 
قال سَمِعْتٌ ابنّ أبي أَوْفَى رضي الله تعالى عنهُما يَقُول أَصَابَئْنَا مَجَاعَدٌ لَيَالِيَ خير فلَّمًا كان 
َم حير وقغتا في الحمر الأَمْلِيَةِ فَالْتَحَوْنَاهَا فلَّمًا غَلّتِ القَدُورُ نادى مُنادي رسول الل عة 
اكفؤرا القُدُورَ تلا تطعثوا يِن لوم الخخر ها قال عَبِدُ الله مَقُْتَا إا هى لتب عل لأَنّهَا 
تس قال وقال دون حَدَمَهَا البح وتال سال بن جبیر فقال حَدَمَهَا البَيّة. [الحديث 
۳۵ - أطرافه فى: ٤۲۲۲ ٤۲۲۰‏ 2471714 5575]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات» ولولا ذلك ما 
أقدموا بحضرة النبى عه على ذلكء فلما أمروا بالإراقة كفوا. 

وأحرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سعيد بن سليمان. وأخرجه مسلم في الذبائخ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كامل الجحدري» وأخرجه النسائي في الصيد عن محمد 

قوله: «مجاعة» أي: جوع شديد. قوله: «اكفؤوا». أي: إقلبواء من: كفأت القدر إذا 
تھا لتفرع مأ فيه وكفأت الإناء وأكفاته إذا كببته وإذا أملعة, قوله: دولا تطعموأا) أي : ولا 





في المغازي من وجه آخر عن الشيباني» بلفظ: قال ابن أبي أرفى: فتحدثنا... فذ کر نحوه 
وفي رواية مسلم من طريق علي بن مسهر عن الشيباني» قال: فتحدثنا بيننا... أي: الصحابة, 
وهذه إشارة إلى أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر: هل هو لذاتها أو 
لعارض؟ فقال عبد الله: إنما نهى النبى ع لأنها لم تخس فهذا يدل على أنها إذا حمست 
تؤكل. وقال بعضهم: لأنها كانت تأكل القذرء وفي (كتاب الأطعمة) لعشمان بن سعيد 
الذارمي» بإسناده عن سعيد بن جبيرء قال: إنما تهى.عتها لأنها كانت تأكل القذر» وقال 
آخرون» منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: إنما كرهت إبقاء على الظهر وخشية أن يفنى. 
قوله: «وقال آخرون: حرمها البعة»» أي: قال جماعة آخرون من الصحابة: حرمها البتق 
يعني قطعاًء وهو منصوب على المصدرية» يقال: بته البعة من البت» وهو القطع. قوله: 
«وسألت سعيد بن جبير»» السائل هو الشيباني» وللشيباني رواية عن سعيد بن جبير من غير 
هذا الحديث عند النسائي. فإن قلت: روى ابن شاهين في (ناسخه) استدلالاً على نسخ 
التحريم بأسناد جيد عن البراء بن عازب» قال: أمرنا رسول الله عه يوم خيبر أن نكفىء 
الحمر الأهلية نيئة ونضيجة» ثم آمر.. ٩١<.‏ بعد ذلك» وروی ا داود أيضا من حديث غالب 
ابن أبجر أنه قال: يا رسول الله! لم يبق في مالي شيء أطعم أهلي | الا فقال: أطعم 


)١(‏ هنا بياض في جميع النسخ الخطية. 


)٠١( كتابُ الحُمس / باب‎ - ۷ < ١. 
أهلك من مسين مالك قلت: الأحاديت الصحيحة الثابتة ترد ذلك كله وقال الخطابي:‎ 
حديث غالب مختلف فى إسناده فلا يثبت» والنهى ثابت» وقال عبد الحق: لین هو بمتصل‎ 
الإسنادء وقال السهيلى: ضعيف لا يعارض بمثله حديث النهى.‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مه كتَابٌُ الْجزيَةِ وَالْمُوَادَعَةٍ مَعَ أَهْل الذَّمّةِ والحزب 

أي : هذا كتاب في بيان أحكام الجزية إن أخره ولفظ: الكتاب» إا 7 عند ابي 
نعيم وابن . بطال و عند الأكثرين: باب الجزية» وأما التشفحلة فموجودة عند الكل إل في رواية 
أبي ذو :والجرية من التجراء:. لآنها مال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار الإسلام» 
وقيل: من جزأت الشيء إذا قسمته» ثم شيلت الهمزة. وهي عبارة عن الهال الذي يعقد 
للكتابي عليه الذمة» وهي فعيلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله» والموادعة المتاركة 
والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحةء قيل: فيه لف ونشر مرتب لأن الجزية 

مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب. 
وقَوْلٍ الله تغالئ «قاتِلُوا الذينَ له يُؤّمِئُونَ بالله ولا بالْيَوْم الأخر ولا يُحَرمُونَ ما حرم 
الله ورشولة ولا يَدِيئونَ دين الحق من الَّذِينَ أوتوا الكتابت حتی ظا الجزيّة عن 
يد وَهُمْ صَاغْرُونَ© [العوبة: ۲۹]. 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: الجزيةء أي: وفي بيان قول الله عز وجل. ومطابقة 
الآية الكريمة للترجمة في قوله: «وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة: ۲۹]. 
وهذه الآية أول الآمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس فى دين 
الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب» أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين: اليهود والتصارى» 
وكان ذلك في ك تسع» ولهذا جهز رسول أنه علا لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك 
ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحرء وخرج رسول الله. عي يريد الشام لقتال الروم» فبلغ 
تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من عشرين يوماء ثم استخار الله تعالى في الرجوع فرجع 
لضيق الحال وضعف الناس. قوله: «وحتى يعطوا الجزية [التوبة: ۲۹]. أي: إن لم 
يسلموا. قوله: «وعن يد [التوبة: ۲۹]. أي: عن قهر وغلبة. لوهم صاغرون [التوبة: 
45 أي: ذليلون حقيرون مهانون» فلهذا لا يجوز إعزازهم ولا رفعهم على المسلمين» بل 
أذلاء أشقياء. 

ذلا 

هذا تفسير البخاري لقوله تعالى: «ووهم صاغرون# [التوبة: ۲۹]. وذكر أبو عبيد في 

(المجاز): الصاغر الذليل الحقير. 


وَالْمَسْكتَةٌ مَصْدَ مَضْدَر المشكين يُقال: أشكنُ مِنْ فلان أخوّج منهُ 
۰¥ 


۰۸ 8 - كِتَابُ الْجِرْيَة والْمُوَادَعَة مَعَ أَهْلٍ اذم والحؤب / باب )١(‏ 
ولغ يَذْهَبْ إلى الشكونِ 

وجه ذكر البخاري لفظ المسكنة هنا هو أن عادته أنه يذ كر ألفاظ القرآن التى لها أدنى 
مناسبة بينها وبين ما هو المقصود في الباب» ويفسرها. وقد ورد في حق آهل لقاب قوله 
تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة [البقرة: .]5١‏ فقال: والمسكنة مصدر المسكين. 
قلت: المسكنة الفقر المدقع» وقال ابن الأثير: المسكنة فقر النفس» فإن كان مراد البخاري 
من المصدر الاصطلاحي فلا يصح على ما لا يخفى» وإن كان مراده الموضع فكذلكء لأنه 
لا يقال: المسكنة موضع صدور المسكين. قوله: «أسكن من فلان أحوج منه»» إشارة إلى أن 
المسكين يؤخذ من قولهم: فلان أسكن من فلان» أي: أحوج» وليس من السكون الذي هو 
قلة الحركة» وهذا الكلام فيه ما فيه أيضأء لأن المسكنة والمسكين وما يشتق من ذلك في 
هذا الباب كلها من السكونء وقال بعضهم: والقائل: ولم يذهب إلى الكسونء قيل: هو 
الفربري الراوي عن البخاري. قلت: من قال ممن تصدى شرح البخاري أو من غيرهم إن قائل 
هذا هو الفربري» وهذا تخمين وحدسء ولغن سلمنا أن أحدا منهم ذكر هذا الإبهام فلا يفيد 
شيئاًء لأن المتصرف في مادة خارجاً عن القاعدة لا يؤخذ منه» وهذا مما لا نزاع فيه ولا 
مكابرة. 





وما جاءَ في أخذٍ الجزيَّةِ مِنَ اليَهُودٍ والتصارّى والمَجُوس والعَجَم 

أي: وفي بيان ما جاء في أخمذ الجزية... إلى آخره» وهذا من بقية الترجمة. قوله: 
«والعجم»» أعم من المعطوف عليه من وجه وأحص من وجه آخرء وهذا الذي هن 
أبن حنيفة» رضي الله تعالى عنهء فإن عنده توؤؤخذدذ الجزية من جميع الأعاجم» سواء كانوا من 
أهل الكتاب أو من المشركين. وعند الشافعي وأخمد: لا يو شيل إلا من أهل الكتاب» وعند 
مالك: يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك إلا 

من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام. 
وقالَ ابق عَيَيَةَ عنٍ ابن أبي تجيح قُلْتُ لِمُجَاهِدِ ما شأنّ أهْلٍ الشَّام علَيهم أزتعة 
دَنَانِيرَ وأهلٌ اليَمَن علَّيْهِمْ ديتار قال جُعِلٍ ذلك من قبل الْهَسارٍ 

ابن عيينة هو سفيان» وابن ل وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عنه 
به وزاد بعد قوله: أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية. قوله: «من قبل اليسار»» 
أي : من جهة الغنى» شار بهذا إلى جواز التفاوت في الجزية» وقد عرف ذلك في الفروع. 

70١‏ ل حدٹنا عَلِيّ بن عبد الله ال ستيان قال يقت عهرا قال كنت 
جالساً معَ جَابرٍ بن رَيْدٍ ڍ وعشرو بن أؤس فَحَدَّتَهُما بَجَالَةٌ سَنة سيين عام حجٌ مُصْعَبُ بن 
لبر أَهْلٍ البضرة عِنْدَ درج رَمْرَمَ قال كل كاتباً ِجزْءٍ بن مُعاوِيَةَ عَم الأختفٍ فأتانا كتابُ 
مر بن الطاب بل مؤت بِسَئَةٍ هروا ټين كل ِي مخرم مِنَ الْمَجُوسٍ ولم يكن عُمَرُ أَحَدَ 
لجز مق اوس .+ 


۸ - كِتَابُ الْجزية والْمُوَادعَة مَعَ أَهْلٍ الذمة والحوب / باب )١(‏ ۱.۹ 
حئى سهد عَبِدُ الوَخمن بن عَوْفٍ أن رَسُولَ الله عله أُحَدَّها مِنْ 
مطابقته للترجمة في قوله: «والمجوس». 
ذكر رجاله: الرجال المذكورون فيه أحد عشر نفساً. الأول: علي بن عبد الله 

المعروف بابن المديني. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن 

زيد أبو الشعثاء البصري. الخامس: عمرو بن أوس» بفتح الهمزة وسكون الواو وفي أخره سين 
مهملة: الثتقفي المكي. السادس: بجالة, بفتبح الباء الموحدة وتخفيف الجيم وباللام: ابن 
عبدة» بالمهملتين والباء الموحدة المفتوحات التميمي» وقد يقال: بجال بن عبد» بسكون الباء 
بلا هاءء وهو من التابعين الكبار المشهورين من أهل البصرة. السابع: مصعب بن الزبير بن 

العوام أبو عبد الله» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وكان يجالس أبا هريرة» 

وحكى عن عمر بن الخطاب» وروى عن أبيه الزبير بن العوام وسعد وأبي سعيد الخدري» 

وكان يقبال له: النحل» لجوده. وكان جميلاً وسيماً شجاعاء وولي العراق خمس سنين 

فأصاب ألف ألف وألف ألف وألف ألف» ففرقها في الناس» قتل يوم الخميس النصف من 

جمادي الأخرى سنة اثنتين وسبعين» وسنّه حمس وثلاثون سنة» وقيل: تسع وثلاثون» وقيل: 

أربعون» وقيل: حمس وأربعون» وكان قتله عند دير الجاثليق على شاطىء نهر يقال له: 

دجيل» وقبره معروف هناك وكان عبد الملك بن مروان سار في جنود هائلة من الشام فالتقى 

عيضا في السنة المد كورة وغبة املك فى عمجوة الفا ومصعب في ثلاثين ألفاء فانهزم 
جيش مصعب لنفاق جماعة من عسكره وقتل منهم خلق كثير» وقتل مصعبء قتله زائدة بن 
قدامة» وقيل: يزيد بن الهبار القابسي» وكان من أصحاب مصعبء ونزل إليه عبيد الله بن 
ظبيان فحز رأسه وأثين به عبد الملك فأعطاه ألف دينار» وكان فى هذه الأيام عبد الله بن 
الرسن يعي له الخ فى ارهن الارن رآ فص كان افلم حلي اللصرة بو رة 
الثامن: جزءء بفتح الجيم وسكون الزاي وفي آخره همزة: ابن معاوية بن حصين» بضم 
الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: التميمي السعديء قال الدارقطني: بكسر الجيم وسكون 
الزاي وبالياء حر الحروف» وقال ابن ماكولا: بفتح الجيم وكسر الزاي وبالياء» وقيل: بضم 
الجيم وفتح الزاي وتشديد الياى وقيل: هذا تصحيفء وقال بعضهم: وهو معدود في 

الصحابة» وكان عامل عمر على الأهوازء وقال أبو عمر في (الاستيعاب): لا يصح له صحبة. 

التاسع: الأحنف بن قيس» واسمه الضحاك بن قيس» وقيل: صخر بن قيس بن معاوية بن 

حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة التميمي السعدي» قال أبو عمر: أدرك النبي عي ولم يره» وأسلم على عهد النبي عي 

و الحكياء النعاة ا و كنا اا اة وساف 

بالكوفة في إمارة مصعب بن الزبير سنة سبع وستين» ومشى مصعب في جنازته» وقال 

الذهبي: هو مخضرم. العاشر: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. الحادي عشر: عبد 


1۰ - كاب الْجِزَة والْموَادَعَةٍ مَعَ أل الذّمَةٍ والحوب / باب )١(‏ 


الرحمن بن عوف» أحد المبشرة بالجنة. ظ 

موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عمرو بن دينار ولیس 
له هنا رواية» لاان بجالة لم يقصده بالتحديث» وإما حدث غيره فسمعه هذل وهذا من وجوه 
التحمل بالاتفاق» ولكن اختلفوا: هل يسوغ أن يقول: حدثناء والجمهور على الجواز ومنع 
منه النسائي وطائفة قليلة» وقال البرقاني: يقول: سمعت فلاناً. وفيه: بجالة» وماله في البخاري 
سوى هذا الموضع» وذكر المزي هذا الحديث في مسند عبد الرحمن بن عوف» رضي الله 





مئه . ال لي 50 
عمرء وأحرجه النسائي فيه عن إساحاق بن إبراهيم بن راهوية عن سفيان به مختصراً. 
ذكر معنأة: قوله: (سنة سبعين) فيها حج مصعب بن الزبير واه يدعى له بالخلافة . 
بالحجاز والعراق» وقدم بأموال عظيمة ودواب» وظهر ففرق الجميع في قومه وغيرهم» ونحر 
عند الكعبة ألف بدنة وعشرين ألف شاة» وأغنى ساكنى مكة وعاد إلى الكوفة. قوله: «عند 
درج زمزم). الدرج بفتحتين جمع درجة وهي : المرقاة. قاله الجوهري. وفي (المغرب): درج 
السلم رتبه» الواحدة: درجة. قوله: «قبل موته) أ قبل موت عمر بن الخطاب» رصي أنه 
00 قوله: «فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس». قال الخطابي: أف غر رضي 
لله تعالى عنةى بالتفرقة أي : ون امه 0 أن 35 الو ا 
5 وس ور ياي اي وذلك كما ب ع اساي دلا 
يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم لملا يفتتن به ضعفة المسلمين» ثم لا يكشف لهم عن 
شيء مما استحلوه من بواطن الامور وقي رواية مسدد وأبي يعلى بعد قوله: فرقوا بين كل 
منهم وصنع طعاماً فدعاه وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير رمرمة. 
قوله: «ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» لأنه كان یری في زمانه أن 
الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب» إذ لو كان عاماً لما كان في توقفه في ذلك معنى. قوله: 
«حتى شهد عبد الرحمن بن عوف» يعني: إلى أن شهدء فلما شهد بذلك رجع إليه. وفي 
ا وهذا 525 ؛ ورجاله ثقاق ابن المنذر راي في (الغرائب) من طريق ابي 
على الحنفي عن مالك فزاد فيه: عن جده» وهذا أيضاً منقطع. > لأن جده علي بن الحسين 
لم يلحق عبد الرحمن بن عوف» ولا عمرء وقال أبو عمر: هذا من العام الذي أريد به 


كتاث الجرْية وَالْمْوَادَعَةِ مَعَ أَهْلٍ الذمة والحَؤب / باب )١(‏ ۱۱۱ 
الخاص» لأن المراد منه أهل الكتاب وأخذ الجزية فقط واستدل بقوله: سنة أهل الكتاب 
على أنهم ليسوا أهل الكتاب» ورد هذا بأن قوله عَه : سنوا بهم سنة أهل الكتاب» يعني في 
أخذ الجزية منهم» ومن ادعى الخصوص فعليه الدليلء وأيضا أ فإنه عي كان يبعث أمراء 
السرايا فيقول لهم: إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام» فاق أجاف توالا السو نان أعطرا 
وإلاً قاتلوهم. ولم ينص على 6 دون مشرك» بل عم جميعهم» لأن الكفر يجمعهم. ولما 
جاز أن يسترقهم جاز أن توخذ منهم الجزية» عكسه المرتد لما لم يجز أن يسترق لم يجزأ 
أحذ الجزية منه. فإن قلت: تدل الاية المذكورة على أن الجزية لا تؤحذ إلا من أهل الكتاب؟ 
قلت: لا نسلم» لان الله تعالى لم ينه أن تؤحذ من غيرهم وللشارع أن يزيد في البيان ويفرض 
ما ليس بموجود ذكره في الكتاب» على أن الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما رووا بإسناد حسن 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم یدرسونه» فشرب 
أميرهم الخمر فوقع على أخته» فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم» وقال: إن آدم» عليه 
الصلاة والسلام» كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه» فقتل من خالفه فأسري على كتابهم وعلى 
ما في قلوبهم فلم يبق عندهم شيء. قوله: «هجر»» بفتحتين» قالوا: المراد منه: هجر البحرين. 
قال الجوهري: هو اسم بلد مذكر مصروف» وقال الزجاجي: يذكر ويؤنث. وقال البكري: لا 
يدخله الالف واللام. 





وفي الحديث: قبول خبر الواحد. 


ل 


5 7 حدّثنا أبُو اليّمانٍ قال أخبرنا شَعَيْتٌ عن الرهري قال حدثنى عوْوَةٌ بن 
aS‏ أ اة ُن عَمْرَو بن عو الانْصَارِيٌ وھ علي لني عامر 
ابن لوي وکا سهد بَدْرَا اة أن رسيول :انق لل رفك أن عبَيدَةٌ بى الججوّاح إلى البَخْرَيْن 
يأتي بجڙيکها وكات رسول الله له هو صاع أل ارين وأمّرَ عَلَيْهِمْ العلاءَ بن الحصرمي 
فَمَدِمَ ا عة جال مِنَ البخريّن فت ف مدوم أبي عُمَيَِدَةَ فواقت صلا الصّبح مح 
اين عله فلا سى بهم الجر الصرت تعرشو ل تشع رسو اله لله جين رام وقال 
اکم قذ م سَمِعْكُمْ أنَّ أبا ععُبيْدَةَ قذ جاءَ يضَيْءٍ قالوا أجل يا رسول الله قال فَأَيْشِروا وأْمّلُوا ما 
E IE OTE‏ ا سي 
Oey‏ في: e ١١‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «بعث أبا عبيدة إلى البحرين» إلى قوله: «فقدم أبو 
عبيدة بال من البحرين» وكان أهل البحرين إذ ذاك مجوسا. 
وأبو اليمان الحكم بن نانع» وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» والزهري هو محمد بن 


مسلم» وكل هؤلاء قد ذكرواء وعمرو بن عوف بالفاء في أخخره الأنصاري» قال أبن عم 


01 ۸ _ كتاث الْجِرْيَةِ وَالْمْوَادَعَهِ مَعْ اهل الذَّمَةِ والحؤب / باب )١(‏ 


إسحاق: هو مولى سهيل بن عمرو العامري» سكن المدينة» لا عقب له» روى عنه المسور بن 
مخرمة تحديثاً واحداً: أن رسول الله عله أحذ الجزية من مجوس البحرين» قال بعضهم: 
المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين» لأن قوله: وهو حليف لبني عامر يشعر بكونه 
من أهل مكة. قلت: لا يقطع به أنه من المهاجرينء ثم قال هذا القائل: ثم ظهر لي أن لفظة 
الأنصاري وهم» وقد تفرد بها شعيب عن الزهري» ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها 
في (الصحيحين) وغيرهما. قلت: هذا أيضاً لا يجزم به أنه من المهاجرينء و شعيب بن ابي 
حمزة ثقة لا يضر تفرده بمثل هذاء على أنه يحتمل أن بكرن امه من الا رين أو من الخزرج» 
ونزل مكة وحالف بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه أنصاري مهاجري باعتبار الوجهين 
المذ كورين»› ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه: عمير بن عوف» بالتصغيرء وقد ذكرنا 
عن قريب عن أبي عمر أنه يقال له: عمرء وقد فرق العسكري بين عمرو بن عوف وعمير بن 
عوف» والصواب ما قاله ابو عمر: إنهما واحد. 

قوله: «أبا عبيدة»» واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة. قوله: «وكان 
رسول الله عت هو صالح أهل البحرين»» وكان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة. قوله: «وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي»» وهو صحابي مشهورء واسم الحضرمي: 
عبد الله بن مالك بن ربيعة» وكان من أهل حضرموتء فقدم مكة فخالف بها بني مخزوم 
وأسلم العلاء قديماء ومات أبو عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف في خلافة عمر» رضي 
الله تعالئ عنهمء قوله: «أملوا»» من التأميل. قوله: «لا الفقر»» 'منصوب لأنه مفعول أخشى. 
قوله: «أن تبسط»» كلمة: أن» مصدرية في محل النصب على أنه مفعول ولكن أخشى. 
قوله: «فتنافسوها»» من التنافسء» وهو الرغبة في الشيء والانفراد به» وهو من الشيء النفيس 
الجيد في نوعه ونافست في الشيء منافسة ارغ ف ۰ 

وفي الحديث: أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه. وفيه: البشرى من الإمام 
لاتباعه وتوسيع أملهم منه. وفيه: من إعلام النبوة أحباره عل بما يفتح عليهم. وفيه: أن 
المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين. 





ل حدثفا المَضْل بن يَعْقَوبت قال حدّثنا عبد اله ين جَعْفَرٍ الرٌقِيْ قال ع كنا 
لمعمو بن سُلَهِمَانَ قال حدّئنا سَعِيدُ بن عُمَيدٍ الله الَقَفِيْ قال حدّثنا بكر بن عَبِدٍ الله المُرنِي 
وزیاڈ ابن بير عن جُبَيرٍ بن حي قال بعك عكر الاس في أَقْناءِ الأمصَار ثمَاتلُونَ الْمُشْرِكِينَ 
فَأُسْلَمَ اهران فقال ا ميرك فى ماري هذه 0 
بوي e‏ لَهُ له رأ ول جناحَانٍ 0 م الجتاحين 
الجَأسُ ذَهَ'َتِ الرْجلانِ e‏ الَأ فالا كشرّى ممصي الحم 
فارِسٌ فَمْرٍ المُسْلِمِينَ فَلْوْفِرُوا إلى كشرى. وقال ټکڙ وزيا جمِيعاً عن مُجَير بن َيه قال 
فتَدَبَنا عَم واسْتَغمل علا التقفات بن ممن و إِذَا برض العَدوٌ ورج علي عامل 
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كشرى في أَزبعِينَ ألفاً مقا وجمان فقال ليكلّميي جل نكم فقال الْمْخِيرَةٌ سل عَمَا شِفْتَ شك 


قال ما م قال تحن اناس يِن العرب كنا في شَقَاءٍ شَدِيدٍ وبَلآء سَّدِيدٍ مص الجلدَ والتوَى 

مِنَ البجوع وتَلْمَسُ الْوَيَرَ والشغرَ وتَعْمُدٌ الشجَرَ والحجرّ فَبيتا تحن كذَلِكٌ إذ بَعتَ رَبٌ 
قارات ورت ب الأَرَضِين تعالى ذكرة وجَلّْتٌ عَطْمَيْهُ إِلَينَا بيا مِن تمستا تغرف أَبَاهُ وه 
ا ا رر الله عل أن ايلك حتّى تَعْبْدُوا الله وخدَةٌ أو تُودُوا الجزية وأشبرنا تَبِكِنَا 
كه عن رسالة ربا أنه مَنْ فيل م ما صارَ إِلَى الجَنَّةِ في نَعِيم لم ټر مها قط ومن بَقِيَ ما 
ملّكُ رِقَابَكع. [الحديث 7١559‏ طرفه في: .]787٠‏ 





ل فقال التّعْمَانُ نما أَشْهَدَكَ الله مها مَعَ الب ل اك يك 
ولكنّي سهدت القِعَالَ مَعَ رَسُولٍ الله عه كات إذَا لم يُقاتِل في أل النَهارٍ الْعَظرَ حى تهب 
الأزوّاخ وتَحْصّرَ الصَّلَوَاتٌ. 

مطابقته للترجمة في تأخير النعمان بن مقرن عن مقاتلة العدو وانتظاره هبوب الرياح 
وزوال الشمس» وهو معنى قوله في آخر الحديث: «انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر 
الصلوات» وفي رواية ابن أبي شيبة: حتى تزول الشمس» على ما نذكره» إن شاء الله تعالى, 
وهذه موادعة في هذا الزمان مع الإمكان للمصلحةء والترجمة هي المواعدة مع أهل الحرب» 
وهي ترك قتالهم مع إمكانه قبل الظفر بهم 

ذكر رجاله: وهم ثمانية:الأول: الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» وهو من أفراده» 
مراف البيع. الثاني: عبد الله بن جعفر بن غيلان أبو عبد الرحمن الرقي» بفتح الراء المشددة 
وكسر القاف المشددة: نسبة إلى الرقة» وكانت مدينة مشهورة على شرقى ضفة الفرات» 
يقال لهاك ا الهاي وهي ارا أما رة تكرت و غلب اس الرقة :على اة ات 
المعتمر بن سليمان» كذا وقع في جميع النسخ: بسكون العين المهملة وفتح التاء المثناة من 
فوق وكسر الميم» وكذا وقع في (مستخرج) الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث» وزعم 
الدمياطي: أن الصواب: المعمرء بفتح العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة وبالراء» قال: 
لأن عبد الله بن جعفر لا يروي عن المعتمر البصريء ورد بأن ذلك ليس بكافبٍ في رد 
الروايات الصحيحة» لأن عدم دخول أحدهما بلد الآخر لا يستلزم عمد ملاقاتهما E‏ 
الحج ونحوه» وقال بعضهم: وأغرب الكرماني» فحكى أنه قيل: الصواب في هذا: معمر بن 
راشد» يعني: شيخ عبد الرزاق» ثم قال :“قلت :وها هو اليخهلا يعي كليهية لك الله زرف 
جعفر الرقي عن معمر بن راشد رواية أصلا. انتهى 


قلت: الكرماني لم يجزم فيه» بل حكى عن بعضهم» ولمن حكى عنه أن يقول: 
الدعوى بعدم رواية عبد الله بن جعفر الرقي عن معمر بن راشد يحتاج إلى دليل» فمجرد 
النفي غير كاف. الرابع: سعيد بن عبيد الله الثقفي» هو ابن جبير بن حية الذي يأتني الآن. 
الخامس: بكر بن عبد الله المزني البصري. السادس: زياد بن جبير بن حية الثقفي» روى 

عمدة القاري/ ج5١ ۸e‏ 
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عن أبيه تجبير بن حية» وروى عنه سعيد بن عبيد الله الثقفي المذكور آنفاً. السابع: جبير بن 
حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن مسعود» ابن معتب بن مالك بن 
عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفيء ولاه زياد أصبهان» ومات أيام عبد الملك بن 
مروان» وقال ابن ماكولا: جبير بن حية الثقفي روى عن المغيرة بن شعبة» هو والد الجبيرين 
بالبصرةء وابنه زياد بن جبير. قلت: روى جبير بن حية أيضاً عن عمر بن الخطاب» و 
ابن بشير. الثامن: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج البخاري بعض هذا الحديث في التوحيد عن الفضل بن يعقوب أيضاً. - 

ذكر معناه: قوله: «في أفناء الأمصار»» قال صاحب «(المطالع): قوله» في أفناء الناسء 
أي: جماعاتهم» والواحد فنوء وقيل: أفناء الناس أخلاطهم» يقال للرجل إذا لم يعلم من أي 
قبيلة: هو من أفناء القبائل» وقيل: الأفناء أنزاع من القبائل من ههنا ومن ههناء حكى أبو حاتم 
أنه لا يقال في الواحد: هذا من أفناء الناس» إنما يقال في الجماعة هؤلاء من أفناء الناس» وقال 
الجوهري: يقال: هو من أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هوء وقال ابن الأثير: وفي الحديث: 
رجل من أفناء الناس أي: لم يعلم ممن هوء الواحد فنوء وقيل: هو من الفناءء وهو المتسع 
أمام الدار» ويجمع الفناء على أفنية» وقال الكرماني: قوله: أفناء الأنصارء يقال: هو من أفناء 
الناس إذا لم يعلم ممن هوء وفي بعضها: الأمصارء بالميم» وقال بعضهم دفي أفناء 
الأمصار»: إنه في مجموع البلاد الكبار . قلت: هذا التفسير ليس على قانون اللغةء والذي 
و هو التقسير. 

قوله: «فأسلم الهرمزان»» بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وتخفيف الزاي» وفي 
آخره نون و: هذا الموضع يقتضي بعض بسط الكلام حتى ينشرح صدر الناظر فيه؛ لأن 
الراوي هنا أخل شيئاً كثيراء فنقول: وبالله التوفيق: أما الهرمزان فكان ملكا كبيراً من ملوك 
العجم» وكانت تحت يده كورة الأهواز» وكورة جندي سابور» وكورة السوس» وكورة 
السرق» وكورة نهر بين» وكورة نهر تيري» ومناذر» بفعح الميم والنون وبعد الألف ذال 
معجمة وفي آخره راءء وكان الهرمزان في الجيش الذين أرسلهم يزدجر إلى قتال المسلمين 
وهم على القادسية» وهي قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة» وأمير المسلمين 
يومئذ سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» وكان رأس جيش العجم رستم في مائة ألف 
وعشرين ألفاً يتبعها ثمانون ألفأء ومعهم ثلاثة وثلاثون فيلا وكان الهرمزان رأس الميمنة: 
وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية آلاف» ووقع بينهم 
قتال عظيم لم يعهد مثلهء وأبلى في ذلك اليوم جماعة من الشجعان مثل طليحة الأسدي ‏ 
وعمرو بن معدي كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وضرار بن الخطاب 
وخالد بن عرفطة وأمثالهم» وكانت الوقعة بينهم يوم الاثنين مستهل المحرم عام أربع عشرة» 
وأرسل الله تعالى في ذلك اليوم ريحاً شديدة أرمت خيام الفرس من أماكنهاء وألقت سرير 
رستم مقدم الجيش» ف ركب بغلة وهرب» وأدركه المسلمون وقتلوه» وانهزمت الفرس وقتل 
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المسلموّن منهم خلقاً كشيرأًء وكان فيهم المسلسلون ثلاثين ألفاً فقتلوا بكمالهم» وقتل في 
المعركة عشرة آلاف» وقيل: قريب من ذلك» ولم يزل المسلمون وراءهم إلى أن دخلوا 
مدينة الملك» وهي المدائن التي فيها إيوان كسرى» وكان الهرمزان من جملة الهاربين» ثم 
و جه وبين الان و ثم ون العبلج ينه وان خ المسلمينث» ا 
جمع أبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» الجيش وحاصروا هرمزان في مدينة تستر» 
ولما اشتد عليه الأمر بعث إلى أبي موسى فسأل الأمان إلى أن يحمله إلى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء فأجابه إلى ذلك ووجه معه الخمس من غنائم المسلمين» 

واو زليه ووقخ نظره عليه سجد لله تعالى» وجرى بينه وبين عمر e‏ ثم بعد 
ذلك أسلم طائعاً غير مکره» وأسلم من كان معه من أهله وولده وخحدمه» ثم قربه عمر وفرح 
بإسلامه» فهذه قصة إسلام هرمزان الذي قال في حديث الباب: فأسلم الهرمزان» وكان لا 
يفارق عمر حتى قتل عمرء رضي الله تعالى عنه» فاتهمه بعض الناس بممالأة أبي لؤلؤه فقتله 
عبيد الله بن عمر. 





قوله: «فقال: إني میرك ای" قال عمر» رضي الله تعالى عنهء للهرمزان. قوله: 
«في مغازي»» بتشديد الباء» وقد بين ابن أبي شيبة ما قصده من ذلك» فروى من طريق معقل 
ابن" يسار أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان أن بأيها يبدأء وإنما شاوره عمرء 
رضي الله تعالى عنه» في ذلك لأنه كان أعلم بأحوال تلك البلاد. قوله: «قال: : نعم) ا قال 
الهرمزان: نعم» وهو حرف إيجاب» وقال الكرماني: إن صحت الرواية بلفظ فعل المدح 
فتقديره: نعم المثل مثلهاء والضمير في مثلها يرجع إلى الأرض التي يدل عليها السياق» 
وارتفاع: مثلهاء على الابتداء وخبره قوله: مثل طائر. قوله: و قيصر»» هو ملك 0 
قيل: فيه نظر لأن كسرى لم يكن رأساً للروم» ونوزع في هذا بأن كسرى رأس الكل لأنه لم 
يكن في زمانه ملك أكبر منه» لأن سائر ملوك البلاد كانوا يهابونه ويهادونه. قوله: «فلينفروا 
إلى كسرى». إنما أشار بالنفير أولاً إلى كسرى لكونه رأساء فإذا فات الرأس فات الكل. 
وأشار إلى هذا المعنى بقوله: «وإن شدخ الرأس» أي: وإن كسرء من الشدخ بالشين المعجمة 
والدال الجتهملة والشغاء المسعحسة:” قال ابن الأثير: الشدغ: كسر الشيء. الأجوف» تقول: 
شدحت رأسه فانشدخ, فإن قلت: قال: فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس» 
وما الرجلان؟ قلت: لقيصر الفريخ مثلاء ولكسرى الهند مثلاء ولا شك أن الفريخ كانت في 
طرف من قيصر متصلين به» والهند كانت في طرف من كسرى متصلين به» وإما لم يقل 
وإ کس الرجلان فكذاء اكتفاء للعلم بحاله قياساً على الجناح» لا سيما وأنه بالنسبة إلى 
الظاهر أسهل حالاً من الجناح. فإن قلت: إذا انكسر الجناحان والرجلان جميعاً لا ينهض 
أيضاً؟ قلت: الغرض أن العضو الشريف هو الأصل فإذا صلح صلح الجسد كله» وإذا فسد 
فسد» بحلاف العكس. 


قوله: «وقال بكري هو بكر بن عبد الله المذكور. «وزیاد»» هو زياد بن جبير 
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المذكور. قوله: «فندبنا), بفتح الدال والباء على صيغة الماضي» أي : طلبنا ودعانا وعزم علينا 
أن نجتمع للجهاد. قوله: «واستعمل علينا النعمان بن مقرن» اک جعلة أميرا عليناء و کان 
النعمان قدم على عمرء رضي الله تعالى عنه» بفتح القادسية التي ذكرناها عن قريب» وفي 
رواية ابن أبي شيبة: فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي» فقعد فلما فرغ قال: إني 
مستعملك! قال: أما جابياً فلاء ولكن غازياً. قال: فإنك غاز» فخرج ومعه الزبير وحذيفة وابن 
عمر والأشعث وعمرو بن معدي كربء وفي رواية الطبراني: فأراد عمر» رضي الله تعالى عن 
أن يسير بنفسه ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة» وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن 
يسير بأهل البصرة» وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة حتى يجتمعوا بنهاوند» وإذا التقيتم 
فأميركم النعمان بن مقرن» بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وبالنون: ابن عائذ 
ابن منجي بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب بن عبد بن تور بن هدمة بن الأطم بن 
عثمان. وهو مزينة بن عمرو بن أد بن طابخة المزني» قال أبو عمر: ويقال: النعمان بن عمرو 
ابن مقرن» يكنى أبا عمروء ويقال: أبا حكيم. قال مصعب: هاجر النعمان بن مقرن ومعه سبعة 
أخوة» وروى عنه أنه قال: قدمنا على رسول الله عه في أربع مائة من مزينة» ثم سحن 
البصرة وتحول عنها إلى الكوفة. 


قوله: «حتى إذا كنا بأرض العدو» وهي نهاوند» بضم النون وتخفيف الهاء وفتح الواو 
وسكون النون» وفي أخره دال مهملة» وضبط بعضهم: بفتح النون وليس كذلكء بل بالضم 
لذن الذي بناها نوح» عليه الصلاة والسلام» وكانت تسمى: نوح أو نك يعني : عمرها نوح» 
عليه الصلاة والسلام» فأبدلوا الحاء هاءء وهي مدينة جنوبي همدان ولها أنهار وبساتين» وهي 
كثيرة الفواكه وتحمل فواكهها إلى العراق لجودتهاء منها إلى همدان أربعة عشر فرسخاء 
وهي من بلاد عراق العجم في حد بلاد الجيل. قوله: «وخرج علينا عامل كسرى في 
أربعين ألفاً»» كان هؤلاء الأربعون ألفاً من أهل فارس وكرمان» وكان من أهل نهاوند عشرون 
ألفاً ومن أهل أصبهان عشرون» ومن أهل قم وقاشان عشرون ومن أهل أذربيجان ثلاثون ألفاً 
ومن يلاد أخرئ غشرون ألفا فالجملة “ماثة آلف وخمسون الفا فرسانا و كان كام كسرئ 
الذي على هؤلاء الجيش الغيرزان» ويقال: بندار» ويقال: ذو الحاجبين» وقال ابن الأثير في 
(كتاب الأذواء): ذو الحاجبين هو خرزاد بن هرمز من الفرس أحد الأمراء الأربعة الذين أمرتهم 
الأعاجم على كورة نهاوند» وكانت هذه الوقعة التي وقعت على نهاوند وقعة عظيمة» وكان 
المسلمون يسمونها فتح الفتوح» وقال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة 
إحدى eT‏ وقال سيف: حا ل a‏ وقيل: في سنة تسع عشرة» وكانت 
هذه الواقعة أربع وقعات» وفي الوقعة الثانية قتل النعمان بن مقرن أمير الجيش وقام مقامه 
حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «فقام ترجمان», بفتح التاء وضمها وضم الجيم والوجه الغالث فتحهما نحو: 
الزعفران. قوله: «فقال المغيرة)»› وهو المغيرة بن سعية» وكان هو الترجمان» وكذلك كان 
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هو الترجمان بين الهرمزان وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في المدينة لما قدم 
الهرمزان إليه كما ذكرناه. قوله: «قال: ما أنتم؟) هكذا خاطب عامل كسرى الذي هو عينه 
على جيشه بصيغة من لا يعقل احتقاراً له. قوله: «قال: ناس من العرب» أي: قال المغيرة: 

تجن قا نالرت الى اخ هماد كرو وئ روا ابن اي وة قال إنكم معشر 
العرب» أصابكم جو وجهد فجئتم» فإن شكتم مرناكم» بكسر الميم وسكون الراء أي: 
أعظينا ك الميرة» أي الزاد ورج وفي روا الطرئ: إنكم معشر العرب اطول الاس برغا 
وأبغد التاس من كل خير» وما منعنى أن أمر هؤلاء لاسا ينتظم و كم لكام إلا فو 
لجيفكم. قال المغيرة: فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت: ما أخطأت شيعا من صفتناء 
كذلك كنا حتى بعث الله إلينا رسوله. قوله: «نعرف أباه وأمه»»› وزاد في رواية ابن اب ا 
في شرف منا أوسطنا حسباً وأصدقنا ديا : قوله: «فقال النعمان» يعني للمغيرة : ربما أشهدك 
الله أي أحضرك الله مثلهاء أي: مثل هذه الشدة ملع رسول اللهء يكي قوله: «فلم يندمك» 
بضم الياء من الإندام» يقال: أندمه الله فندم» والمعنى: لم يندمك فيما لقيت معه من الشدة. 


قوله: «ولم يخزك) من الإخزاءء يقال: خزيء بالكسر: إذا ذل وهان» ويروى: فلم 
يحزنك» بالحاء المهملة والنون» وهي رواية الأكثرين» والأولى رواية المستملي» وهي أوجه 
لوفاق ما قبله كما في حديث وفد عي القيس: غير خخزايا ولا ندامی» وهذه العا التي 
ت فيل الشات عرق والمقيزة ين شغنة سي تأخير الان الال افدر انان 
بقوله: «ولكني شهدت القتال مع رسول الله عله ..» إلى آخره» وقال الكرماني ما معنى 
الاستدراك؟ وأين توسطه بين كلامين متغايرين؟ قلت: كان المغيرة قصد الاشتغال بالقتال أول 
النهار بعد الفراغ من المكالمة مع الترجمان فقال النعمان: إنك شهدت القتال مع رسول الله 
عل لكنك ما ضبطت انتظاره للهبوب» وقال ابن بطال: قوله: «ولكني شهدت...) إلى آخره 
كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى. قلت: الذي قاله الكرماني هو الذي يقتضيه سياق الكلام» 
وسياقه على ما لا يخفى على المتأمل» وفي رواية الطبري: قد كان الله أشهدك أمثالهاء والله 
ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله» عَُْهِ وهو قوله: كان إذا لم يقاتل أول 
النهار إلى آخره. قوله: «حتى تهب الأرواح» جمع ريح وأصله: روح» قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء والتصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها. وقد حكى ابن جني 
جمع ريح على: أرياح. قوله: «وتحضر الصلوات» يعني : بعد زوال الشمسء» تدل عليه رواية 
ابن أبي شيبة: وتزول الشمسء وزاد في رواية الطبري: ويطيب القتال» وفي رواية ابن أبي 
شيبة: وينزل النصر. 

وفي الحديث من الفوائد: منقبة النعمان ومعرفة المغيرة بن شعبة بالحرب وقوة نفسه 
وشهامته وفصاحته وبلاغته واشتمال كلامه على بيان أحوالهم الدينية والدنياوية» وعلى بيان 
معجزات الرسول عه وأخباره عن المغيبات ووقوعها كما أخبر. وفيه: فضل المشورة وأن 
الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونهء وأن المفضول قد يكون أميراً على الأفضلء 
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لأن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه» كان في جيش عليه النعمان بن مقرن» والزبير 
أفضل منه اتفاقاً وفيه: ضرب المثل. وفيه: جودة تصور الهرمزان» وكذلك استشارة عمس 
رضي الله تعالى عنه. وفيه: الإرسال إلى الإمام بالبشارة. وفيه: فضل القتال بعد زوال الشمس 
على ما قبله. 
؟ ب بابٌ إذا وادّعَ الإِمَامُ مَك القَرْيَةِ هَل يكونٌُ ذلك لبقييهم؟ 

أي : هذا باب 0 فيه إذا ودع 2 e‏ وهي : افا لمم 
قوله: - 1 ذلك؟» ريه إذاء أي: هل 0 م ذكر من الموادعة الى يدل 5 
قوله: وادع. قوله: «لبقيتهم» أي : لبقية أهل القرية. وجواب الاستفهام محذوف تمديره: 
يكون. ) 
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15 حدّثنا سَهْل بن بَكار قال حدثنا وكيب عن عَمْرِو بن يَحْيَى عن عباس 
السَاعِدِيٌ عن أبي حُمَيِدٍ السَاعِدِيّ قال غَرْوْنَا مع ايى عي تبوك وأمْدَى مَك ايله لبي 
عل بَعْلَةَ بَيِضَاءَ وكساهُ يردا وكتت لَهُ بَبَمْرهِخ. [انظر الحديث ١ 18١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قبول هديته مؤذن بموادعته وكتابته ببحرهم مؤذن 
يدخولهم في الموادعة» لأن موادعة الملك موادعة لرعيته» لأن قوتهم به ومصالحهم إليه» فلا 

و دونهم دا دونه عند الإطلاق. وقال بعصهم. هنذا القدر لد يكفي في 

الاوك للترجمة. لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديثء وإغا 200 البخاري على 
عادته فى الإشارة إل بعص طرق الحديث الذي یورده» وقد و ذلك ابن إسحاق فی 
(السيرة) فقال: لما انتهى النبي يله إلى تبوك أتاه بحنة بن روبة صاحب أيلة فصالحه . 
وأعطاه الجزيةء وكتب ! نيه رول ا 2 > كتاباً فهو عندهم بسم الله الرحمن الرحيم! هذه 
اة من ارڑه ومحمد ال رسول الله لبحنة بن روبة وأهل أيلة...) فذ کره. قلت ٠‏ هذا القائل 
ذكر الاكتفاء في مواضع عديدة في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناه» فما له يدعي هنا 
عدم الكفاية؟ وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذ كرناه أقوى وأوجه من الذي ذكرهء لان الذي 
ذكرناه : من الداحل» والذي ذكره ه من الخارج؟ وهل علم أنه قصد ذلك أم ل؟ 

وسهل بن بكار أبو بشر الدارمي البصري» ووهيب - مصغر وهب - بن خالد بن 
عجلان أن بكر البضيرقئ صاحب الكرابيس»› وعمروق بن يحيى بن عمارة المازني» وعباس أبن 
الساعدي. 

وهذا 3 حديث مضى في كتاب الزكاة مطولاً بعين هذا الإسناد في: باب خرص 
الحم وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: «أيلة» بضم الهمزة وسكون الياء أخر الحروف وفتح اللام وفي آخخره هاءء وقال 
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۳ باب الوّصاةٍ بأل ذمَة رسول الله عي 

أي: هذا باب في بيان الوصية بأهل الذمة وإنما أضاف الذمة إلى رسول انث عي لأن 
الذمة التي هي العهد عهد بينهم وبين رسول الله عي والوصاة اسم بمعنى الوصاية» بفتح 
الواو وتخفيف الصاد بمعنى: الوصية. وقال الجوهري: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه: إذا 
جعلته وصيّكء والاسم: الوصاية» بكسر الواو وفتحهاء وأوصيته ووصيته توصية» والاسم: 
الوصاة» وفي بعض النسخ: باب الوصايا. 

وَالذَّمَةُ العَهْدُ والإلُ الراب 

فسر البخاري الذمة بالعهد, والذمة تجيء بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة 
والحق» وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. قوله: «والإل» بكسر الهمزة 
وتشديد اللام» وقد فسره بالقرابة» والإل أيضاً الله تعالى» قاله مجاهدء وأنكروا عليه» وقيل: 
الإل الأصل الجيدء والأل بالفتح: الشدةء والله تعالى أعلم. 


؛ ‏ باب ما أقطع المي له مِنَ الببخرَين وما وعد مِنْ مال البَخرَيْنٍ والجزية 
ولِمَنْ يُقْسَمْ المَيْءُ والجزية 

أي: هذا باب في بيان ما أقطع النبي ميك وأقطع من الإقطاع؛ بكس الههدة: 
تسويغ الإمام شيعا من مال الله لمن يراه أهلا لذلك» وأكثر ما يستعمل في إقطاع م وهو 
ل ال ل ا وااقطاع قد 
يكون تمليكاً وغير تمليك» والأجناد يسمون مقطعين» بفتح الطاءء يقال مقتطعين أيضا وهن 
البحرين» ارا مو فال البتحريرية اها کان > فلم يكن في أرضها شيء. قوله: 
«وما وعد) على: ما أقطع. قوله: «والجزية» من عطف الخاص على العام. قوله: «ولمن 
يقسم الفيء» وقد مر أن الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا 
جهاد. 

1 بت ei‏ أَحمَدُ بن يُونْسَ قال حدثنا زُهَيِرْ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال 
سَمِعْتٌ اسا رضي الله EE‏ ااي r‏ 
لله حتّى َكب لإخوانتا ِن مرش لها قال ذَاكَ لَُمْ ما شاء الله على ذلك يفُولون له 
قال فاكم سترؤنَ بَغْدي أُلْرَةَ فاضبرُوا حى تَلْقّونِي. [انظر الحديث 77077 وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة, لأن لها ثلاثة أجزاء: ففي الباب ثلاثة أحاديث 
فلكل جزء حديث يطابقه على الترتيب» فحديث أنس هذا يدل على أنه عله قد أشار بذلك 
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على الأتصار فلم يقبلوا فت ركه عَيّْهُ فنزل البخاري ما بالقوة منزلة ما بالفعل» وهو في حقه 
عه واضحء لأنه .لا يأمر إلا بجا يجوز فعله. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي 
اليربوعي الكوفي» وزهير بن معاوية بن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي» ويحيى بن سعيد 
الانصاري قاضي المدينة. 

والحديث قد مر في كتاب الشرب في: باب كتابة القطائع» فإنه أخرجه هناك معلقاء 

فقال: قال الليث: عن يحيى بن سعيد... إلى آخرهء وهناك لفظة: ليقطع لهم بالبحرين» وهنا 
ليكتب لهم البحرين أي: ليعين لكل منهم منها حصة على سبيل الإقطاع» والمراد بالحصة 
الحصة من الجزية والخراج لأن رقبتها لا تملك لأن أرض الصلح لا تقسم 

قوله: «وذاك لهم» أي: ذاك المال للمهاجرين ما شاء الله على ذلك. قوله: «يقولون 
له» أي: الأنصار يقولون لرسول الله عه في شأنهم مصرين على ذلك حتى قال رسول الله 
ِيله: إنكم سترون أثرة وهي بفتح الهمزة والثاء المثلثة» الإسم من آثر إيثاراً إذا أعطى. قاله ابن 
الأثير: وفي (المطالع) بضم الهمزة وإسكان الثاء» ويرؤى: أثرة» بفتحهماء وبالوجهين قيده 
الجياني» ويقال أيضا: إثرة بكسر الهمزة وسكون الثاء قال الأزهري» وهو الاستيثار أي: 
يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل غي ركم عليكم, ولا يجعل لكم في الأمر نصيباً وعن أبي 
علي القالي: إن الإثرة الشدة» وبه كان يتأول الحديثء والتفسير الأول أظهر وعليه الأكثر 
وسببه يشهد له وهو إيثار الأنصار المهاجرين على أنفسهم فأجابهم. عي بهذا. قوله: 
«حتى تلقوني»» ويروى: «على الحوض». 





7 ل حدّثنا عَلِيُ بخ كيك الله قال نخدا إشفاعيا .> بنْ إِبْرَاهِيمَ قال أخبرني 
رؤځ بن القَاسِم عن مُحَمَدٍ بن الْمُنْكَدِرٍ عن جابرٍ بنِ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال 
کان رسول اھ قال لی لود جاءنا ال الجخريِن قن أغطَيتّكَ هَكدذًا وهكدذًا وهكدذًا 
فلّمًا فض رسول لله َه وجاء مال البخرئن فقال أبو بكر مَنْ كانت لَه عند رسول الله 

/! عة كلأسي فأتيثة فقُلتُ إل رسول الله عله قذ كان قال لِي لَوْ قَدْ جاءنا مال 
البَحْرَيْن لاط هكدا وهكذا وهكدا فقال لي إخثه َحَمَوْتُ حَمْيَة فقال لي عُذَّها فَعَدَدْتُهَا 
فإذًا هي حَمْسْمِابَةٍ فأغطاني ألفاً وحَمْسَمِاثَة. [انظر الحديث 5١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة» وقد بيناه عن قريب» وإسماعيل بن إبراهيم بن معمر 
الهذلي الهروي» سكن بغداد. وروح - بفتح الراء ‏ ابن قاسم العنبري التميمي البصري. 
والحديث مر في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. قوله: 
«عدة» أي: 0-6 قوله: «أحثه» بضم ال وک فو جنا فى كرا وحثى يحثي 
شا وقيل: الهاء فيه للسكت. 


.5 ب وقال إِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ عن عَبِدِ العَزِيزٍ بن صُهَيِبٍ عن أنس قال أتِيَ 
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ليع عه مال من البخرئن فقال اتوه في المشجدٍ فكاتّ أَكْثر مال أي به رسول الله عله 
إذ ا ا قال ا وشول الله اغ إلى فت س ونا عا قال ا فحت 
في تبه ثم ذَهَبَ يُقِله فلّمْ يَسْمَطِعْ فقال أمر بْصَهُم يَرفَعْهُ إِلَيّ قال لا قال فارْفَغة و 
قال لآ فتكرَ مئه ثم مله على كاهِله ثم انطلَقَ َم رال يبغ بَصَرَهُ حى حَفِي عَلَيْنَا عَجَبَا 
مِنْ حوصه فما قامَ شوك الله عله ونَّمٌ مِنْهَا دِرْمَم. [انظر الحديث 45١‏ وطرفه]. 

وقد مضى هذا التعليق بهذا الإسناد في كتاب الصلاة في: باب القسمة وتعليق القنو 
في المسجد. قوله: «عقيلا». بفتح العين: ابن أبي طالب وقد فادى العباس لنفسه وله يوم 
کر ج بارا ارت للمسلمين. قوله: «يقله»» بضم الياء وكسر القاف وتشديد اللا ای 
يحمله. قوله: «على کاهله»» وهو ما بين الكتفين. 


ه ‏ باب إثم من فل مُعاهدا بَِيِرٍ جزم 

أي : هذا باب في بيان إثم من قتل معاهدا أي ذس بعير جرم»› ائ بغير ذنب أراد : إذا 
قتله بغعير حق» وهذا القيد ليس في الحديث» ولكنه مستفاد من قواعد الشرع» ووفع صو ضا 
حديث أبي بكر بلفظ: من قتل نفساً معاهدة بغير حلهاء حرم الله عليه الجنة. 

7 لل حذثفا قيس بن حفص قال حدّثنا عَبِدٌ الوَاحِدٍ قال حدثتا الحَسَنٌ بن 
عغرو قال حدّئا مشجاهد عن عبد الله بن عرو رضي الله تعالى عنما عن اين ماله قال 
من قمَلَ مُعاهدا لَم يَرَح رَائْحَةَ ة الجَنَةٍِ وإنّ يها تُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ أزْتِعِينَ عاما. [الحديث 
5151 - طرفه في: ٤‏ 11 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من قتل معاهدا» وقوله: «لم يرح» إلى آخرهء يوضح ما 
أبهمه في الترجمة. وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» وعبد الواحد بن زياد والحسن 
ابن عمرو الفقيمي التميمي الكوفي› والفقيمي› بضم الفاء وفتح القاف نسبة: إلى فقيم بن دارم 
ابن مالك» والحسن بن عمر› وهذا ليس له في البخاري إلا هنذا الحديث وآخخر في الأدب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن قيس بن حفص أيضاً وأخرجه ابن 
ماجه في الديات عن أبي كريبء قالوا: هذا الحديث منقطع فيما بين عبد الله بن عمرو 
ومجاهد» بين ذلك البرديحي في كتابه (المتصل والمرسل) بقوله: مجاهد عن ابن عمروء 
ولم يسمع منه» وقد رواه مروان بن معاوية الفزاري غ حدثنا الحسن بن عمرو عن 
بأن سماع مجاهد عن ابن عمر وثابت وليس هو بمدلس» فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه 
أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمروء أو سمعاه معا من ابن عمروء فحدث به مجاهد تارة 





عن ابن عمرو وتارة عن جنادة» وقالوا أيضا: هذا الحديث من مسند عبد ار بن عمرو إل أن 
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الأاصيلي رواه عن الجرجاني عن الفربري» فقال عبد الله بن عمرء بضم العين بغير واو» ورد 
ا 0 

ذكر معناه: قوله: ونتعا شرك أي بكسر الهاء وفتحها وأراد به الذمي لأنه من أهل العهد. 
أي: الأمان» والعهد حيث وقع هو الميثاق. قوله: «لم يرح»» بفتح الياء والراء وأصله: يراح» 
جعله أبى عبيد من راحه يراحه. وكان ابو عمرو يقول: وه یریحه» والكسائي يقول: 
من راحه e‏ اوعدي الغلااث وأحد. قوله: «أربعين عاما» هكذا هو في رواية الجميع. 
«أربعين عاماح لذ عوك ان فقال: «سبعين عاماً)» وكذا جاء في رواية أب هريرة عند 
الترمذي مرفوعاء ولفظه: (ألا من قتل نفساً معاهدة لها ذمة أللّه وذمة رسوله فقد أخفر بذمة انه 
فلا يراح رائحة الجنة. وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا»). وروى النسائي أيضا من 
حديث أبى بكرة بإسناد صحيح نحوه» وفي (الموطأ) خمسمائة» قال أبن بطال: أما الأريعرة 
اا ا ا الاكثرينء فإذا بلخها ابن أدم e e‏ 
مسبيرة e‏ غا 1 السبعون فهي حد المعترك» ويعرص ا E‏ والندم 
ااخراب أجل نيجد ريع N‏ من سبيرة سينين عام وأما o r‏ 

نبي ونبي» فيكون من جاء في آخر الفترة واهتدى باتباع النبي ع عي الذي كان قبل الفترة ولم 
رد جام E‏ لحم ل فإن قلت: المؤمن لا يخلد فى النار؟ 
قلت: المراد لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائرة وقال احميد: 
أربعة أحاديث تدور على ألسنة الناس ولا أصل لها عن رسول الله عَهِ: من آذى ذمياً فأنا 
خصمه يوم القيامة. es‏ ويوم نحركم يوم فطركم. والسائل 
حق وإن جاء على فرس. | 
) ا إخراج الَيهُودِ مِنْ جَزِيرَةٍ العرب 

ا باب في بيان إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقة قطن ر ارف 
فى: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. وقال الكرماني: حير الحرب هما بان عدن إلى 
ريف العراق طول ومن حدة إلى الشام عرضاء وقيل: هذا عام أريد به الخاص» وهو الحجاز. 

وال شتز عن الین عله فرح ما قرم ا 

باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أو له الله» ومضى کات ماك 





4 ل حدّثنا عبد الله بن يوشت قال حدّثنا اللّيتُ قال حدّئني سيد المَقْثْرِيٌ 
عن أبيه بيه عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه قال بيتما نَحْنُ في الْمسجدٍ حرج الي ميه 
قال انطلقوا إلى يَهُودَ فَكُرَجْنًا حتّى جثّنا بَيِتّ بَيِتَ المِدْرَاس فقال أُسْلمُوا تَسْلْمُوا واغلمُوا أن 


- كناب الْجزْيّة والْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلٍ الذمة والحؤب / باب (3) ١‏ 


RTO TOF RFR WENET 
.] 528ل‎ TA طرفاه في:‎ - ۳١۱١٣۷ رالا فاْلَمُوا أنَّ الأزض لله وَرَسُولِه. [الحديث‎ 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي َيِه أراد أن يخرج اليهود لأنه كان يكره أن 
يكون بأرض العرب غير المسلمين لأنه امتحن في استقبال القبلة حتى نزل: «إقد نرى تقلب 
وجهك في السماء [البقرة: 44 .]١‏ الآية: وامتحن مع بني النضير حين أرادوا الغدر به» وأن 
يلقوا عليه حجرأ فأمره الله ياجلائهم وإخراجهم, وترك سائر اليهودء وكان يرجو أن يحقق الله 
رغبته في إبعاد اليهود عن جواره فلم يوح إليه في ذلك شيء إلى أن حضرته الوفاة» فأوحي 
إليه فيه» فقال: لا يبقين دينان بأرض اة وأوصى بذلك عند موته» فلما كان في خلافة 
عمر» رضي أللّه تعالى عنه» قال: من كان عنده عهد من رسول أيه عه فليأت به ل 


فإني مجليكم فأجلاهم. 
ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم» وسعيد المقبري يروي هنا عن أبيه أبي معي 
والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن عبد العزيز بن عبد الله» وفى الاعتصام 


فتممة . 


دك معناة: قوله: «خرج )2 جواب: ها وقد ذكرنا أن الأفصح فى جوابه أن يكون 
بلا إذ وإذا. قوله: «بيت المدارس». بكسر الميم» وهو البيت الذي يدرسون فيه. وقيل: 
E‏ للکتاب» وقال aS)‏ الأول 0 لأن في الرواية 0 حتى 
ونحوها. قوله: e‏ بف بنع المع عن الإ ساف قوله: i,‏ مجزوم لأنه جواب 
الأ وهو من السلامةء و فيه الجناس الحسن»› لسهولة لفظه وعدم کلفته» ونظيره في كتاب 
هرقل: أسلم تسلم. قوله: «واعلموا» جملة ابتدائية كأنهم قالوا في جواب قوله: أسلموا 

تسلموا: لِم قلت هذا وكررته؟ فقال: إعلموا أني أريد أن أجليكم فإن أسلمتم سلمتم. قوله: 
وعماله), أي : يدل ماله والباء للبدلية قوله: «فلیبعه»» جواب: من إن من كان له شيء مما 
لمكن يله قله أن هة قوله: «وإلأ» أي: وإن لم تسمعوا ما قلت لكم من ذلك 
فاعلموا أن الارض للّه » اف تعلقت مشيئة الله بان يورث أرضكم هذه للمسلمين ففارقوهاء 
وهذا كان بعد قتل بني قريظة وإجلاء بني النضيرء لأن هذا كان قبل إسلام أبي هريرة» لأن 
أب هريره إا جاء بعد فتح خيبر. قوله: «ورسوله). ويرؤوي): «ولرسوله). 
يَوْمُ الخميس A TT‏ ع وو و 


)۷( كاب الْجِرْية والْموَادَعَةٍ مَعَ أَهْل الدَمة والحوب / باب‎ - ۸ ۲٤ 
يول ان فقال انو ني يكيف كنب لَكم كتابا لآ تَضِلُوا َعْدَة أَبَدَأً مَتَنارَعُوا ولا‎ 
ينبي ع عند تبي تَنارّعٌ فقالوا مالَهُ أَْهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فقال ذَرُونِي فالّذِي انا فيه حيو ما تَدْعُونِي‎ 
اله فأمَرَهُم بثلاٹ قال أخرجُوا المُشركين مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَب وأجيزوا الرَفْدَ بتخو ما كنت‎ 
َجيرُهُمْ والثَالَِةُ خير إا أن سكت عَنْهَا وإئا أن قالَهَا متَسِيعهَا: قال سُفْيَانُ هذا مِنْ قَوْلٍ‎ 
وأطرافه].‎ ١١٤١ سُلَيْمَانَ. [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة في 0 وأخرجوا المشر كين»» فإن قلت: الترجمة إخراج اليهود 
والمتشرك أعم من اليهود. ة قلت: إنما ذكر اليهود في الترجمة لأن أكثرهم يوحدون الله تعالی» 
فإذا كان هؤلاء مستحقين الإخراج فغيرهم من الكفار أولى» ومحمد شيخ البخاري» قال 
الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة وقال بعضهم: هو محمد بن سلام» وقد ذكر فى الوضوء: 

حدثنا ابن سلام حدثنا ابن عيينة. قلت: لا يلزم من قوله في الوضوء: دازي لاحم عرق ان 

عيينة أن يكون هنا أيضاً ابن سلام عن ابن عيينة» لأنه قال في عدة مواضع: عن محمد بن 
يوسف البيكندي عن ابن عيينة وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن 
محمد بن خلاد الباهلي عن أبن عيينة وهو سفيان بن عيينة. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن ابن عيينة... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «قال سفيان» أي : ابن عيينة» هذا من قول سليمان أي : الاوك المذكور فيه 
وقال المهلب: إنما أمر يإخراجهم خوف التدليس منهم. وأنهم متى رأوا عدوا قوياً صاروا معه» 
كما فعلوا برسول اللهء عت يوم الأحزاب. 

وقال الطبري: فيه: من الفقه: أن الشارع بي لأمته المؤمنين إخراج كل من دان بغير 
دين الإسلام من كل بلدة للمسلمين» سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم أهلها 
عليها أو من بلاد العنوة إذا لم يكن للمسلمين بهم ضرورة إليهم» مثل كونهم عماراً 
لأراضيهم ونحو ذلك. فإن قلت: كان هذا خاصاً بمدينة رسول الله» و + وسائر ا 
العرب دون سائر بلاد الإسلام, إذ لو كان الكل و في الحكم بنواء: لكان تر بين ذلك. 
قلت: قد ذكرنا أنه إذا كان للمسلمين ضرورة إليهم لا يتعرض لهم ألا يرى أنه عِيه أقر 
يهود خيبر بعد قهر المسلمين إياهم لإعمار أرضها للضرورة» وكذلك فعل الصديق» رضي الله 
تعالى عنه» في يهود خيبر ونصارى نجران» وكذلك فعل عمرء رضي الله تعالى عنه» بنصارى 
الشام؛ فإنه أقرهم للضرورة إليهم في عمارة الأرضين» إذ كان المسلمون مشغولين بالجهاد. 

ب باب إذَا غدَرَ المُشرِكونَ بالمُسلِمينَ هَل يُعْمَى عَنْهُمْ 

ای اا بات ا فيه إذا غدر المشركون بالمسلمين» والغدر ضد الوفاءء والغدر: 
الخيانة» والغدر نقض العهدء ولم يذكر جواب الاستفهام لأجل الاختلاف في معاقبة المرأة 
التي أهدت الشاة المسمومة. 


- كاب الْجِرْيّة والْمُوَادَعَة مَعَ أل الذَمة والحزب / باب (۷) 0 


۹/۲۳ لب حذثنا عبد الله بن يُوَشَفَ قال حدّثنا اللّعِتُ قال حذثني سَهِيدٌ عن أبي 
هُرَنرة رضي الله تعالى عنة قال لعا تحت حر أَمْدِيث لِلئبِيِ عله شاه فيها ت شم ققال التَبِيُ 
َي اججمَعُوا إليّ مَنْ كان ههّنا مِنْ يَهُودَ يوا ا َه كقال لَهُمْ اي سائلّكُمْ عن شَيْءِ فهَل 
نهم صادِقيّ عَنْهُ ققالوا 4 نعم قالَ لهم الي َيه من أَبُوكم قالوا لان قال كَدَبْكمْ بل أُوكم 
ل ل ا د ا ل ا 
وان كذَّثنا عَرَفْتَ كينا كما عر ف في أبيَا فقال لَهُمْ من أَهْلْ الثَارٍ قانُوا تكوثٌ فِيهَا يسيرا ئه 
وتا فيها نقال الثيئ كله اخصاوا فيها وال لأ تكم يها أبتا ثم قال هل الث 

صادِقِيّ عَنْ سَيْءٍ إن سألَُكُمْ عن نقالوا َعم يا أبا القايم قال كَل جَعَلكُمْ في كَذِه الشَاة 
سما قالوا 4 َعَم قال ما حَمَلَكُمْ على ذلك قالوا أَرَدنَا إن كنت كاذباً تستريځ وإن كنت تيا لَه 
يَضُدكُ . [الحديث 7١59‏ طرفاه في: »›»٤۲ ٤۹‏ /الا/ا5]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن اشر کن هن اهل خر غدزوا الجن عله وأهدوا له 
على يد امرأة شاة مسمومة فعفا عنها أو قتلهاء فيه خلاف على ما نذكره الآن. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن يوسف أيضاًء وفي الطب 
عن قتيبة. وا جه النسائي أيضاً في التفسير عن قتيبة به. وأخرجه مسلم ا أذ امرأة 
يفركية انت رول الله ع باد وه وا کل نينا فجيء بها إلى رسول الى ع2 
فسألها عن ذلك» فقالت: أردت لأقتلك! فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك قالء أو قال: 
علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله عرلا . 


ذكر معناه: قوله: «أهديت للنبي عي شاة»» وكان الذي أتى بها امرأة يهودية» صرح 
بذلك في (صحيح مسلم) وقال النووي في(شرح مسلم): وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم 
اسمها زينب بنت الحارث أحت مرحب اليهودي. قلت كذا رواه الواقدي عن الزهري» وأنه 
ع قال لها: ما حملك على هذا؟ قالت: قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي» قال محمد: 
فسألت إبراهيم بن جعفر عن هذا فقال: أبوها الحارث» وعمها بشار وكان أ الناس وهو 
الذي أنزل من الرف» وأخوها زبير» وزوجها سلام بن مشكم. قوله: «سم»» بفتح السين 
وضمها وكسرهاء ثلاث لغات والفتح أفصح» وجمعه: سمام وسموم. قوله: ا 
فيد الياء لات ابه ادون فلم اضف إلى ياء المتكلم وسقطت النون وقلبت الواو 
ياء أدرغمت الياء في الياء. قوله: «ثم تخلفونا فيها). ف في النارء وأصل تخلفونا: 
تخلفونناء فإسقاط النون من غير جازم ولا ناصب لغة» وهو من خلف يخلف إذا قام مقام 
غيره» والخلف بتحريك اللأم وسكونها كل من يجيء بعده من مضىء إلا أنه بالتحريك في 
الخير» وبالسكون في الشرء يقال: خحلف صدق» وخلف سوء. قوله: «اخسأوا). زجر لهم 
بالطرد والإبعاد أو دعاءٌ عليهم بذلك» ويقال لطرد الكلب: إنحساً 


5-7 ۸ - تاب الْجِرَْةِ والْمْوَادَعَةٍ مع أهْلٍ الذَّمُةِ والحوب / باب (۸) 


قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء: هل قتلها النبي عيله أم لا؟ فوقع في 
(مسلم): أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء ومثله عن أبي هريرة وجابر» وعن جابر من رواية أبي 
سلمة: أنه عه قتلهاء وفي رواية ابن عباس: أنه عه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن 
معرورء وكان أكل منها فمات بها فقتلوهاء وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول 
اللهء عه قتلهاء وفي رواية أبي داود. فأمر بها فقتلت» وفي لفظ: قتلها وصلتها وفي (جامع 
معمر) عن الزهري: لما أسلمت تركها. قال معمر: كذا قال الزهري: أسلمت» والناس 
يقولون: قتلهاء وأنها لم تسلم. وقال السهيلي: قيل: إنه صفح عنها. قال القاضي: وجه الجمع 
بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها ا حين اطلع على سحرهاء وقيل له: اقتلهاء فقال: 
لاء فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاء فصح قولهم: ار 
اف في الحال» ويصح قولهم: قتلها ای بعد ذلك والله أعلم. 

وفيه: أن الإمام مالكاً احتج به على أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب 
القصاصء وقال الكوفيون: لا قصاص فيه. وفيه: الدية على العاقلةء قالوا: ولو دسه في طعام 
أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته» وقال الشافعي: إذا فعل ذلك وهو مكره ففيه 
قولان في وجوب القود أصحهما: لا. وفيه: معجزة ظاهرة له عليه السلام» حيث لم يؤثر فيه 
السمء > والذئ أكل یات و أن السم لا يؤثر بذاته بل بإذن الرب» جل جلالهء 
ومشيعته» ألآ تَرَى أن السبم أثر في بشر.ولم يؤثر في النبي عَييهِ؟ فلو كان يؤثر بذاته ار 
فيهما في الحال» والله أعلم. 


۸ اباب الدّعاءِ عَلَى م ا 





أي : هذا باب في بيان جواز الدعاء على من لكك أي : نقض عدا أعئة اا 

۷| — حدثنا 3 التَعْمَانَ ال ا تات بن يزيد قال اا خاصم قال 
ل ل 0 

بَعْدَ الؤكوع فقال كدب ثُمَ حدَّنَنَا عنٍ الب عله آنه قَنتَ شَهْرَاً بَعْدَ الؤكوع يَدْعُو على 

ل بعت أَرَبَعِينَ أؤ سَبْعِينَ يَشّكُ فيه مِنَ القُوَاءٍ إلى أناس من المشش ركِينَ 
رض لهم طؤلاء قرشم وكا تتم ون لرن له عة كما رأة وة على أعد م 
وَجَدَ عليهغ. [انظر الحديك ا ا وا 

مطابقته للترجمة ا وى ا سحي ون د ال وني و تبن يريب 
بالياء آخر الحروف» ووهم من قال فيه: زيد» بغير الياء» وعاصم هوا اين يليما اا ول 
وهؤلاءء كلهم بصريون. 

والحديث قد مر فى كتاب ا باب ارت ا وبعده» فإنه أخرجه 
ا ون عياف ارعن عاف عن اتقو رك الله فاه 

قوله: «من القراء» متعلق بقوله: بعث. قوله: «وجد»» يقال: وجد مطلوبه يجده ‏ من 


کاب الْجِزيَة وَالْمُوَادَعَةِ دة م مَعَّ أهْل الدع والحوؤب / باب (5) ۲۷ 


باب ضرب يضرب - وجوداء ويجده بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال» ووجد 
ضالته وجداتاء ووجد عليه في الغضب موجدة واا أيضاء حكاها بعضهم: ووجد في 
الحزن وجداً بالفتح» ووجد في الجال: نهدا وخا ووجدا وجدة» أي: استغنى» وکان» 
ا لا يدعو بالشر على أحد من الكفار ما دام يرجو لهم الرجوع والإقلاع عما هم عليه 
ألا ترى أن کلت سكل أن يدعو على دوس فدعا لها بالهدی» وإنما دعا على بني سليم حين 
نكثوا العهد وغدروا لأنه این من رجوعهم عن ضلالتهم» > فأجاب الله بذلك دعوته وأظهر 
صدقه وبرهانه» وهذه القصة أصل في جواز الدعاء في الصلاة والخطبة على عدو المسلمين 
ومن خالفهم» ومن نكث عهداً وشبهه» والله أعلم. 
8 باب أمان الشسَاء وجوارهنٌ 


أي : هذا باب في بيان حكم أمان النساء وجوارهن» بكسر الجيم وضمها أي: 
إجارتهن» قال الجوهري: الجار الذي يجاوركء تقول: جاورته مجاورة وجواراء بكسر الجيم 
وضمهاء والجار الذي أجرته من أن يظلمه ظالم» وأجرته بدون المد من الإجارة» ويقال: 
أجرت فلاناً على فلان إذا أعنته منه ومنعته. 





TT‏ اَن أبا م 5 1 ا اينه أبي طالب احبر 4 له مع أ هانىء ابْنَةَ ا 
ول ذهَبْت إلى رسول الله ع عام الفح فوجدته ا وقَاطمة اينه تسده 

ا وار وس ون سوه 
فرع مِنْ عله قام مَصَلّى تمان رَكْعَاتٍ مُلتحفاً في َوب واحدٍ فقت يا رسُولَ الله زعم ابن 
e‏ لان ابن هْبَيْرَة قال ا الله عه قد أَجَرْنَا مَنْ أجَدت 
يا أمّ هانىءٍ وذلِك ضحى. [انظر الحديث ۲۸١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «قد أجرنا من أجرت» وأبو النضرء بالنون والضاد المعجمةق 
واش سالم بن أبي ف مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني» واو مرة» 
بضم الميم وتشديد الراء: واسمه يزيد بن مرة مولى عقيل بن أبي طالب» ويقال: مولى أم 
هانىء. وقال الداودي: كان - لهما فأعتقاه فينسب مرة لهذا ومرة لهذا. 
به» فإنه ا هناك : 0 1 ا إل ر ومر -ظ فيه هناك. 

وفيه من الفقه: جواز أمان المرأة وأن من أمنته حرم قتله» وقد أجارت زينب بنت 
دا الله » 3 أبا العام ابن 6 وعلى هذا جماعة الفقهاء 0 00 منهم مالك 
ابن انج حضون يه الجماعة فقالا: أمان المرأة مو Ey‏ الاما فإن 
أجازه جاز» وإن رده رد. 


۲۸ ۸ - كاب الْجِرْبَة والْمُوَادعَةٍ مع أل الذّمُةِ والحؤب / باب )٠١(‏ 





٠١‏ باب ذمة مه المُسْلِمِينَ وجوارهُة واحدَة يَسْعَى بها أَذْناهُمُ 

أي: هذا باب يذ كر فيه ذمة المسلمين وجوارهم واحدة» فقوله: ذمة المسلمين» مرفوع 
بالابتداء وجوارهم» ع طف عليه وحبره قوله: وأحدة» ومعناه: أن من انعقدت عليه دمه من 
طائفة من المسلمين فإنها واحدة في الحكم لا تختلف باختلاف العاقدين» وحاصل 0 
ليا و E RE‏ بو او REE‏ 
وقال أل س وأبو يو سف : ۰ يجور أمانه إا أن يقاتل» E‏ ا أمان الصبي إذا 5 
ااا وحم ذلك a‏ حنيقة الا وجمهور o.‏ 0 ابن 0 أجمع عن 00 
الأوزاعي: إن 8 الذمي مخ 201 فأمن أا فان ساء الإمام ا ايء ل فيرده الى اما 
قوله: «وجوارهم» أي : وجوار المسلمين. وقد مر تفسیره عن قريب» ولیس في بعص النسخ 
لفظ: جوارهم. قوله: «ويسعى بها». أي : بذمة المسلمين» أي : بأمانهم «أدناهم» اق أقلهم 
دا فيد حل فيه الواحد وتدخحل فيه المرأة اشا ولا يدحل فيه العيد عند ایی -حنيقة لأنه 
ليس من أهل الجهاد, فإذا قاتل يكون منهم» ولفظ: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, 
روأه E‏ في (مسنده) وقال الترمذي: وروي عن علي أ طالب و عبد اله بن عمرو عن 
ا NE‏ ا 1 اير لوا 
المسلمون تعكافاً نارق ر على من مرا يسن بذمتهم ا Nt‏ 


0/1 ل حدذئني محمد قال أخبرنًا وَكِيمٌ عنٍ الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ التَيْمَِ عن 
بیو قال حَطَبَا علي فقال ما عنڌنا تات ْو إلا كعاب الله وما في هذه الضجيق قال 

فِيهًا الجرّاحاتٌ وأشتَان الإيلٍ والمَديتة حرم ما بن عير إلى كذًا فمن أخدّتٌ فيها حَدّثا أَؤْ 
آوى فيه ممخيئاً فيه لحت الله والملتيكة والئاس أجعوين ين لا فيل يئه صَرْفٌ ولآ عذل ومن 
تَوَلّى غير ی و و و ا 


ao 


[انظر الحديث ذ ١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وذمة المسلمين واحدة» وأما قوله: يسعى بها أدناهمء 
ففي رواية أحمد» وقد ذكرناه الآن» ومحمد شيخ البخاري هو محمد بن سلام» كذا نسبه 
ابن السكن» وقال الكلاباذي: روى محمد بن مقاتل ومحمد بن سلام ومحمد بن غير في 
(الجامع) عن وكيع بن الجراح» وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي تيم 
الرباب؛ مات إبراهيم في حبس الحجاج سنة أربع وتسعين. 


والحديث مضى في: باب حرم المدينة فإنه رواه هناك: عن بشار عن عبد الرحمن عن 


ع کات الْجرْيَة َالْمْوَادَعَةٍ مَعَ أَهْلٍ الذكة والحوب / باب )١١(‏ ۲۹ 





سفيان عن الأعمش عن إبراهيم بم الج ن اة .. إلى أخحره» وفيه: وهذه الصحيفة عن النبي 
ب وليس فيه: فقال فيها: الجراحات وأسنان الإبل... وتقدم الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثا»» بفعح الدال» وهو الأمر المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنةء 
والمحدث» بكسر الدال» وهو الذي ينصر جانياً أو أواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين 
من يقتص منه» ويروى بفتح الدالء وهو الأمر المبتدع نفسه. قوله: «صرف»» بفتح الصاد 
المهملة: وهو التوبة» وقيل: النافلة» والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة. قوله: «فمن أخفر»» 
بالخاء المعجمة أي: فمن نقض عهد مسلم فعليه مثل ما كان على من أحدث فيها. 

۹ بابٌ إِذَا قالوا صَبَأَنَا ولَّمْ يُحْسِنُوا أَسْلَّمْنَا 

أي: هذا باب في بيان قول المشركين حين يقاتلون إذا قالوا: صبأناء وأرادوا به الإخبار 
بأنهم أسلموا ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء وجواب: إذاء محذوف تقديره: هل يكون ذلك 
كافياً في رفع القعال عنهم أم لا؟ قيل: إن المقصود من الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها 
كيف ما كانت الأدلة» لفظية أو غير لفظية» تأتي بأي لغة كانت» وصبأنا من صبأ فلان إذا 
حرج من دينه إلى دين غيره» من قولهم صبأ ناب البعير إذا طلع» وصبأت النجوم إذا حرجت 
من مطالعهاء وكانت العرب تسمي النبي َلهِ: الصابىء لأنه حرج من دين قريش إلى دين 
الإسلام. 


وقال ابن عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يفل فقال الي ع عله ابرا إِلَيِكَ مَمّا صتع خالِدٌ 
أي: قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما.. وهذا طرف من 
حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب المغازي في غزوة الفتح. وأصل القن أن خالد بن 
الوليد بعثه النبي له إلى بني جذية فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء 
فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فجعل خالد يقتل منهم بناء على ظاهر اللفظء قبلغ النبي عله 
ذلك فأنكره» فدل على أنه يكتفي من كل قوم بما يعرف من لغتهم» وقد عذر النبي عي 
خحالداً في اجتهاده» ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطل: لا حلاف أن القاضي إذا قضى بجور 
أو بخلاف قول أهل العلم فهو مردود., فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل, كما صنع خالدء 

رضي الله تعالى عنه» فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلم» إل أنهم اختلفوا في 
ضمان ذلك» فإن كان في قتل أو جراح ففي بيت المالء وهذا قول الثوري وأبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكمء وهذا قول الأوزاعي وأبي 
يوسف ومحمد والشافعي» وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله 
ولا على عاقلته ولا في بيت المال. فإن قلت: ليس فيه ولا في الحديث الذي يأتي لفظ: 
ميا انناو CL‏ تدع جرت عاك اندر عع بعلت قاور تلن EU‏ 


قية. 


وقال مُمَرُ إِذَا قال هنرس فقذ آمتهُ إنَّ الله يعلّمُ الألْستة كلّها وقال تكلم لا بأسّ 


۳۰ ۸ - كتَابُ الجرية والْمُوَادَعَة مَعَ أهْل اذم والحَؤب / باب )١١(‏ 


أي: قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق من 
طريق أبي وائل» قال: جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس» فقال: إذا حاصرتم قصراً 
فلا تقولوا: إنزلوا على حكم الله فإنهم لا یدرون ما حكم الله» ولكن أنزلوهم على حكمكم 
ثم اقضوا فيهم» وإذا لقي الرجل الرجلّ فقال: لا تخف» فقد أمنه» وإذا قال: مترس» فقد أمنه 
إن الله يعلم الألسنة كلها ولفظة: مترس» كلمة فارسية ومعناها: لا تخف» لأن لفظ: م» كلمة 
النفي عندهم. ولفظ: ترس» بمعنى الخوف عندهم» فإذا أرادوا أن يقولو لواجدة: لا خف 
يقولون بلسانهم: مترس» واختلفوا في ضبطهاء فضبطه الأصيلي: بفتح الميم والتاء وسكون 
الراءء وضبطه أبو ذر: بكسر الميم وسكون التاء» وضبطه بعضهم: بإسكان التاء وفتح الراى 
وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في (الموطأ): مطرسء قلت: الأصح ضبط 
الأصيلي لا غير. قوله: «قال: تكلم لا بأس» أي: قال عمر بن الخطاب للهرمزان حين أتوا به 
إليه» وقد تقدم في الجزية والموادعة» وأخرجه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن حميد 
عن أنس» قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» فلما قدم عليه استعجمء فقال له عمر: تكلم لا بأس عليك» فكان ذلك عهداً وتأميناً من 
عمر» رضي الله تعالى عنه. ْ 
بابٌ المُوَادَعَةٍِ وَالْمُصَالَحَةٍ مَعَ المُضْرِكينَ بالمالٍ وغَيره 
وإئم مَن لم يَف بِالْعَهْدٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز الموادعة» وهي المسالمة على ترك 506 والأذى» 
وحقيقة الموادعة المتاركة أي : أن يدع كل واحد من الفريقين ما هو فيه. 9 «وغيره», 
عن وغير الما نحو الأسرى. قوله: «من لم يف» ويروى: من لم يوففٍ. 


وقۇله: وان جت جَتَحُوا للشلم فاجتج لها [الأنفال: ١5ع.‏ الآية 
وقوله» بالجر عطف على قوله: الموادعة» أي: وفي بيان قوله تعالى: «ؤوإن جنحوا» 
[الأنفال: .]1١‏ الآية في مشروعية الصلح» ومعنى: جنحواء أي: مالواء ويقال: أي طلبواء و: 
السلم» بكسر السين الصلح. قوله: فاجنح أمر من جنح يجنح أي: مل لها أي: إليهاء. أي: 
إلى المسالمة. واقبل منهم ذلك قال مجاهد: نزلت في بني قريظة» وفيه نظرء لآن السياق 
كله في وقعة بدر» وذكرها مكشف لهذا كلهء وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الاية منسوخة بآية السيف في براءة: 
«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخحر [التوبة: ۲۹]. وقال ابن كثير في (تفسيره): 
فيه نظر أيضاًء لأن آية براءة الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه تجوز 
مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي عي يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص. 





2174 لس حدثنا د قال حدقا بتو هو ابق الل قال .دنا يدن عن 





ن أبي عفمة قال العا عبد لله بن سه وشڪت م بن مَسْعُودٍ بن 
د إلى خيبرَ وهي يؤر نِ صَلح هتَمَمَهَا فاتى مخيّصة ة إلى as ow‏ 


و 


ا فانْطَلَقَ عبد الوَخدن بن سَهْلٍ ومُحيّصَه که مُحيْصَةٌ وحْوَيْصَةٌ ابا مشعود إلى النَِيّ 
له فذحب عبد الوُخطن يَعَكَلّمْ فقال كبر كبر وهو أخدتُ القَوْمٍ فكت فتَحَلّمَا فقال 
أُتَخَْلِفُونَ وتَشَكَحقُونَ نّ اکم أؤ صَاحبكعْ قاو وكيفَ تَخليف ْ هدو و قال نيكم 
يهود يمون تقالو كيف نأخذ ايان قوم كقار فَعَمَلَهُ التي ع ع من عنده. [انظر الحديث 
؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وهي يومئذ صلح» وتمام المطابقة تؤحذ من قوله: 
«فعقله اللبيء عله من عنده). لأنه مصالحة مع المشر كين يمال 

ذكر رجاله: وهم تبعة: الأول: مسدد. الثاني: بش بكمير !]لبان الب دة :ا 
المفضل» على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة: ابن لاحق أبو إسماعيل 
السدويض. اقات ,نج بن سيك ا هاري ارا كير يكيم الراك وة م غير 
ابن يسار - ضد اليمين - المدني» مولى الأنصار. الخامس: سهل بن أبي حثمة» بفتح الحاء 
اة وسكوة القاء التسلفة» و اة عة الله أبو محين الاتفبازي الد ولا اة 
راق لادی خيد: الله ين سول بن کر کے کل او وی رھ لعن ع 
الرحمن بن سهلء وابن أخي حويصة ومحيصة. السابع: محيصة» بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة: ابن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الخزرجي أبو سعيد المدني» له صحبة» 
وخر اک بخ هة بن مورف ويقال ها جا يديه الباء و ا أبنت قل ا 
و و رو کان تحر رة اصن منة: الثامن: عبد الرحمن بن سهل بن زيد ل ضار الخو عرد 
الله بن سهل المذ كور. التاسع: حويصة بن مسعود الأنضارئ ا فة أخر وح اة ا 
وأمه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الصلح) عن مسدد 
وفي الأدب عن سليمان بن حرب وفي الديات عن أبي نعيم وفي الأحكام عن عبد الله بن 
يوسف وإسماعيل بن أبي أويس» وأخرجه مسلم في الحدود عن عبيد الله بن عمر عن حماد 
وعن عبيد الله أيضاً عن بشر بن المفضل وعن عمرو الناقد وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة 
وعن يحيى بن يحيى وعن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن عبد الله بن غير وعن 
إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في الديات عن القواريري ومحمد بن عبيد وعن أبي 
الطاهر بن السرح وعن الحسن بن محمد. وأحرجه الترمذي في الديات أيضا عن قتيبة به 
وعن الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن قتيبة به وعن 
أبي الطاهر بن السرح به وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار . 
وعن إسماعيل بن مسعود وعن عمرو بن علي وعن أحمد بن سليمان فيهما وعن محمد بن 
إسماعيل في القضاء وحده وفيهما عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وأخرجه ابن 


۳۲ کاب الجزية وَالْمْوَادَعَةِ ة م مَعَ أَهُلٍ الذئة والحوب / باب (۱۲) 





ذكر معناه: قوله: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة به مسعود إلى خيبر» وكانا 
حرجا في أناس من أصحاب لهما يمتارون تمأ فوج عبد الله بن سهل في عين قد كسرت 
عنقه ثم طرح فيها فدفنوه» وقدموا على رسول الله. عه فذكروا له شأنه» فحكم فيه 
بالقسامة؛ وبسببه كانت القسامة. قوله: «وهي يومئذ صلح»» أي: والحال أن خيبر يوم وقوع 
هذه القضية صلح يعني كانوا في مصاحة مع النبي ميل قوله: «وهو يتشحط في دم»» أي 
عبد الله يضطرب و في الدم قاله الخطابي وقال الداودي: المتشحط المختضبء ومادته: شين 
معجمة وحاء مهملة وطاء مهملة, قال ابن الأثير: معناه يتخبط في دمه ويضطرب ويتمرغ. 
قوله: «قتيلا» نصب على الحال. قوله: «كبر كبر» أي: قدم الأسن يتكلم» وهو أمر من 
التكبير كرره للمبالغة. قوله: «أتحلفون؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخباز. قوله: 
«أو صاحبکم»» شك من الراوي. قوله: «تبرئكم»» من الإبراءء أي: تبرأ إليكم من دعواكم 
حمسن يميناً. قوله: «خمسين» هكذا وقع بغير مميزهء وتقديره: تيون ا قوله: «فعقله 
النبي 2 أي : أدى ديته. قوله: «من عندة), يحتمل وجهين: هو أن يكون من مال نفسه» 
والآخر: أن يكون من مال بيت المال المعد لمصالح المسلمين» وإنما عقله رسول الث لي 
قطعاً للنزاع وإصلاحاً وجبراً لخواطرهم» وإلا فاستحقاقهم لم يثبت. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أدب وإرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدمة في الكلام. واعلم 
أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن ¿ لا حق فيها لاببى عمه»ء وأنه َل أمر أن 
تكلم الأكين نهت وک الد كله حفينة الغو ويل سناع مرن اف ا 
فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبهاء ويحتمل أن عبد الرحمن وكل الأكبر أو أمره بتوكيله فيها. 
وفيه: أن القوم إذا كان فيهم صغير ينبغي أن يتأدب الصغير ولا يتقدم عليهم بالكلام ونحوه. 
أشار إليه بقوله: وهو أحدث القوم» أي: عبد الرحمن أصغر القوم. وفيه: صحة الوكالة» أشار 
إليه بقوله: فتكلماء أي: فتكلم محيصة وحويصة وذلك لأن الحق لم يكن لهماء وإنما تكلما 
بطريق الوكالة. وفيه: أن حكم القسامة مخالفة لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على 
المدعي. وفيه: أن القسامة حمسون ييناً. فإن قلت: كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإغا 
هي ارات خا ور الخو فت كاذ برا عدي أن ان فی ورت ا 
الخطاب لهم» والمراد من يختص به. وفيه: إثبات حكم القسامة خلافاً لجماعة روي عنهم 
إبطال القسامة» وأنه لا حكم فيها ولا عمل بهاء قال الكرماني: وفيه: من استدل على أن 
القسامة توجب القصاص بقوله: «تستحقون دم قاتلكم» منهم: مالك» وقال النووي: معناه 
ثبت حقكم على من حلفتم عليه» وذلك الحق أعم من أن يكون قصاصاً أو ديدّ. وفيه: كما 
ذكرنا: أن النبي عَِكُهُ وداه من عنده قطعاً للنزاع واستثلافاً لليهود وطمعاً منه في دخولهم 
الإسلام» وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإباء أولياء القتيل 
ن الین وائ ادا مع قول امان البووده كاه السك أن ركو يعارت لک ارد 


۰ 0 8 ¥ 
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النبي عله أن يوادع اليهود بالغرم عنهم لأن الدليل كان متوجهاً إلى اليهود في القتل لعبد 
الله» وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم الدية» إذ كان العرف 
جارياً أن من أخذ دية قتيله فقد انتصف. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن موادعة 
إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهم» > فقال: لا يصح ذلك 
إلا بضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال عدوهم أو فتنة شملت المسلمينء > فإذا 
كان ذلك فلا بأس به. قال الوليد: وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال: قد صالحهم 
معاوية أيام صفين» وصالحهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبير» يؤدي عبد الملك 
إلى طاغية ملك الروم في كل يوم ألف دينار» وإلى تراجمة الروم وأنباط الشام في كل جمعة 
ألف دينار. وقال الشافعي: لا يعطيهم المسلمون شيعاً بحال إلا أن اا أن احا ك 
العدد» لأنه من معاني العسرووزاكة أو يرسل مسلم فلا يخلى إلا بفدية فلا بأس به لأنه عه 
فدى رجلا برجلين» وقال ابن بطال: ولم أحد الك :اص انه ولا الكوفيين ا في هذه 
المسألة. قلت: مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذه منهم أو يدفعه إليهم إذا 
كان الصلح us‏ لقوله تعالى: #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
[الأنفال: .]"”١‏ والمال الذي يوؤُخذ منهم بالصلح يصرف مصارف الجزية. 


٠‏ باب فصل الوَفاءٍ بِالْعَهْدٍ 
أي: هذا باب فى بيان فضل الوفاء بالعهد أي: الميثاق. 
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0 ب حدّئنا خی ؛ بی بُكَيرٍ قال حدّثنا اللَدِثُ عن يُونْسَ عنِ ابنِ شِهَابٍ عن 
بيد الله بن عَبِدٍ الله بنٍ عُمْبََ أخبرة أن عَبِدَ الله بنّ عَڳاس أخير ل 
أخبرة أن هرفلَ أَرْسَلَ اليه في ركب مِنْ قُرَْشٍ كاثوا ا بالشّام في المد الي ماد فيها 
رسول الله َيه أبا سُفْيَانَ في كار قُرَيْش. [انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة "من جيك إن ادر عند كل آنه قبي مدر اليس نهو من يتان 
الرسل» وأن هرقل أراد أن يمتحن بذلك» أعني يإرساله إلى أبي سفيان صدق رسول الله عه 
لأن من غدر ولم يف بعهده لا يجوز أن يكون نبيآء والرسل أخبرت عن الله تعالى فضل من 
وفى بعهده. 

والحديث قطعة من حديث أبي سفيان قد مر في أوائل الكتاب. قوله: «ماد» أي: 
المدة التي هادن رسول الله عَنّهُ وعينها للصلح بينهماء يقال ماد الفرماف: إذا انمق على 
أجل الدين. 


4 باب هَل يُعْمَى عن الذمّي إِذَا سَحَرَ 


أي: هذا باب يذكر فيه: هل يعفى... إلى آخره» وجواب الاستفهام يوضحه حديث 
الباب. 


)١4( 8ه - كاب الْجِرْيَةِ والْمْوَادَعَةٍ مَعَ أل الذَّمّةِ والحَوْبٍ / باب‎ ۳٤ 
وقال ابن وهب أخبَرني يونس عن ابن شهاب سيل على مَنْ سَحَرَ مِن اَهَل العَهْدٍ‎ 
قثل قال بلغنا أنَّ رسؤل الله تھ قَنَ د 7 صنْعَ لَهُ ذلك فلم يَقَثُل قعل هَن صََعَهُ وكانّ من آهل‎ 
الكتاب‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» و قال الكرماني: فان قلت الترجمة بلفظ الذمي» والسؤال 
بأهل العهد» والجواب بهل الكتاب؟ فلت انراد بهل الكتاب: الذين لهم عهد وإلا فهو 
حربي واجب المعل. والعهد والذمة بمعنى . انتهى. قلت: هذا تطويل بل« فائدة, وكان قوله: 
وهبء ويونس هو ابن يزيد الآيلي. وهذا التعليق موصول في جامع ابن وهب. 

قوله: «سئل)› على صيعة صيعة المجهول. قوله: «أعلى؟)الهمزة شيه للاستفهام 9 سبيل 
الاستخبار. قوله: «ذلك»» 8 السحرء وحكم هذا الباب أنه لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند 
واللك كقو لابن کا وک کے إلن أن يقر بعر فل أن يدت سنا فيو كك م 
بقدر ذلك» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وروی ا وهب وابن ن القاسم عن مالك أيضاً: أنه 
ع و O‏ ا 
بذلك قتلهم» وعلى هذا القول» لا حجة لابن شهاب فى ي أنه عي لم يقتل اليهودي الذي 
aS e‏ ع سين بايد الا ا لمي 
في الشريعة» وما اعتراه شي ء من التخيل والوهم» ثم لم يتر كه الله على ذلك بل تدار که 
الذراع. الغالث: أن هذا السحر إنما تسلط على ظاهره لا على قلبه وعقله واعتقاده» والسحر 
مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض» فلا يقدح في نبوته ويجوز 
طروه عليه في أمر دنياه» وهو فيها عر للآفات كسائر البشر. 

ل كاي محمد بن E‏ 0 حدّنا يختى قال حدّئنا 00 0 ْ 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه عه سحره يهودي وعفا عن كنا دكا عن ريع 
انفلك الى فى خرصي 3 كردا الها تك النعنة ال A‏ وبحي او ان بيد 
القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

قوله: «سحر» على صيغة المجهول» واسم اليهودي الذي ا بن أعصمء دك 
في (تفسير النسفي) عن ابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» كان غلام من اليهود 
و رفول ال 1 فدنت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ RF‏ رأس النبي عه 
وعدة أسنان من مشطله فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك رجل منهم 


- كعاب الْجزْيَةِ والْمْوَادَعَةٍ مَعَ أل الذكةٍ والحَوب / باب ١ )١5(‏ 


ال له ل بن أعصمء ثم دسها في بغر لبني زريق يقال لها: ذروان» ويقال: انوا فمرض 
رسول لله تله وانعشر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل 
يذوب ولا يدري ما عراه ويخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله» فبينا هو نائم إذ أتاه ملكان 
تقعك أحدهما غك راسة .والآخر عند ونجليهء فقال الذئ عند وجلية: للذئ عق .رامنهة ها يال 
الرجل؟ قال: طبء قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم 
اليهودي» قال: وبم طبه؟ قال: بمشط وبمشاطةة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت 
راعوفة في بغر ذروان. والجف: قشر الطلع» والراعوفة: صخرة تترك في أسفل البغر إذا حفرت» 
فإذا أرادوا تنقية البعر جلس المنقي عليهاء فانتبه رسول الله يي مذعوراء فقال: يا عائشة! أما 
شعرت أن الله تعالى أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله عي علياً والزبير وعمار بن ياسر 
رضي الله تعالى عنهم» فنزحوا ماء تلك البعرء وكأنه نقاعة الحناءء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا 
الجف» فإذا فيه مشاطة راسه واسنان من مشطه وإذا وتر معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
بالإبرء فأنزل الله تعالى المعوذتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدةء ووجد رسول اش عا 
حفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام رسول الله لي كأنما نشط من عقال» وجعل جبريل؛ 
عليه الصلاة والسلام» يقول: بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك من عين وحاسد والله 
يشفيك. فقالوا: يا رسول الله! أفلا نأحذ الخبيث فنقتله؟ فقال عيله: أما أنا فقد شفاني الله 
وأكره أن أثير على الناس شرأء قالت عائشة : ما غضب رسول الله عي غضباً ينتقم من أحد 
لب ال De‏ وسيأتي هذا في كتاب الطب عن 
ئشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «يخيل إليه»» على صيغة المجهول. 


وقد اعترض بعض الملحدين على حديث عائشة, وقالوا: كيف يجوز السحر على 
رسول الله» عي والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين» فكيف يصل ضرره إلى النبي عله 
مع حياطة الله له وتسديده إياه بملائكته» وصون الوحي فى اا حه بان هنذا 
اعتراض فاسد وعناد للقرآن» لأن الله تعالى قال لرسوله: «ؤقل أعوذ برب الفلق [الفلق: .]١‏ 
إلى قوله: «وفي العقدمه [الفلق: 4]» والنفاثات: السواحر في العقد» كما ينفث الراقي في 
الرقية حينَ سحرء وليس في جواز ذلك عليه ما يدل على أن ذلك يلزمه أبداً أو يدحل عليه 
داخلة في شيء من ذاته أو شريعته» وإنما كان له من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر 
الحمى والبرسام من ضعف الكلام وسوء التخيل» ثم زال ذلك عنه وأبطل الله كيد السحرء 
وقد قام الإجماع على عصمته في الرسالة» والله الموفق. 


هذ باب ما يُحْذَرُ م مِنَ الغدر 


أي : هذا باب في بيان ما عدوم مره الغدرء وهو صد الوفاءء ونمقض العهد يحذر. 
على صيغة المجهول من: حذر ود دود عار ويروى: يحذر, بالتعشديدك. من: التحذير. 


وقؤله تعالى: «إوإِنْ يُرِيدُوا أن يَخَدَعُوكَ فإنَّ حبك اله الأنفال: 7ع. الآية 


۳۹ 8ه - كاب الْجِرْيةِ والْمْوَادَعَةٍِ مَعَ أل الذَّمَةِ والحوب / باب )١١(‏ 


وقوله» بالجر عطفاً على ما يحذرء لأنه مجرور بالإضافة» تقديره: وفي بيان قوله 
تعالى: «ووإن يريدوا» [الأنفال: 1 ]. أي : وإن يرد الكفار بالصلح خحديعة تفقوا ويستعدوا 
إفإن حسبك الله [الأنفال: ۲]. أي: كافيك وحده» وهذه الاية بعد قوله: «ؤوإن جنحوا 
للسلم» [الأنفال: .]1١‏ وبعدها ذكر نعمة الله عليه بقوله: طإهو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» [الأنفال: 1۳]. أي: جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك 
ومناصرتك. فإنك: «إما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم» [الأنفال: 
1۳[ 
17 ل حدثنا الحَمَيِدِيٌ قالغنا الوؤلمد : ب مُشَلِم قال حذثنا عبد الله بن 
الْلاءٍ بن رَبْرٍ قال سَمِعْتُ شر بن جي الله أنه صمح أبا ريس قال سَمِعْتُ عَوْفَ بن مَالِكِ 
قال اتيت لني ڪيه في غَرْوَةِ تبوك وهو في قُبَةَ مِنْ اَم فقال اغد يا | بَيْنَ يَدَي الساعَة 
متي ثم قفخ بَيِتِ المَقْدِسٍ ثم مُوْتَانٌ يَأحْدُ فيكم كَفُعَاصِ العَتم ثم م اسْتِقَاضَةُ 0 
حلي يفطى الل مال ديار فيل ساجعا م ف لأ شى بي من القرب إلا دعأ أ 
ay‏ تخت تَمانِينَ غايّةَ حت كل 
ية إِثنا عَشَرَ أَلَمَا. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فيغدرون». 


إلى أحد أجداده. الثاني: الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس. الغالث: عبد الله بن العلاء بن 
زبر» بفتح اراي وسكون الباء الموحدة والراء: يا بفتح الراء 0 0 وبالعين 
اله eT‏ الخامس: أبو اک عائد أله بالعين المهملة الا بعل ا وبالذال 
المفصية: وقال ابن الأثمر: بکسر الياء 2 E‏ بعد الألف: ر لاء 
وسبعين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يسيك الح حي ل مواضع. وفيه: الا 
في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في كل"ثة مواضع. وفيه: أن هؤلاء كلهم شاميوك إلا شيخ 
البخاري» فإنه مكي. وفيه: عبد الله بن العلاي سمعت بسر بن عبيد أللّه» ووقع في رواية 
الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد: عن بسر بن عبيد 
الله: ولا يضر هذا رواية البخاري» فإن عبد الله بن العلاء صرح بالسماع عن بسرء وكذا في 
رواية أبي داود وابن ماجه وغيرهما مثل رواية البخاري ليس فيها زبد بن واقد. 


ماجه في الفتن عن دحيم عن الوليد بن مسلم. 


- كقاث الْجِرْيَة والْمْوَادعَةٍ مَع أهل الذَّمَةِ والحؤب / باب )٠١(‏ ۳۷ 





ذكر معناه: قوله: «في غزوة تبوك»» كا ل 0 قوله: «وهو في قبة من أدم), 
القبة: E‏ القاف وتشديد الباء الموحدة: الخرقاهة. وكل بناء مدور فهو قبة» ج قياب 
وقبية) والأدمء بفتحتين اسم لجمع أديم: وهو الجا المدبو ع المصلح بالدباع. قوله: وستا) أ 
ست علامات لقيام القيامة. قوله: «ثم موتان» بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت» 
وقال غيره: الموت الكثير الوقوع, ويقال بالضم لغة ميم وغيرهم يفتحونهاء ويقال: لليليك موتان 
الهقلب» بفتح الميم والسكون» وقال اش الجوزي» رحمه اله تعالى: يغلط بعص المحدثين 
ا اک ثم موتتان» بلفظ التثنية ولا وجه له هنا. قوله: «كقعاص الغنم), بضم القاف 
رتفي العين المهملة وربخد الألف صاد مهعلة:وغر ذاء بأخد العكم فيسيل مق أنوفها شىء 
فتموت فحاءة» وكذلك غيرها من الدواب. وقال ان فارس: القعاص ذاء انى في الصدر كأنه 
يكسر العنق» وقيل: هو الهلاك المعجل» eS‏ على العانت, ولم أن ذللق في 
شرح من شروح البخاري» ناا كرو ابيع الأثيو ر تقول :وشيرهها إل يدم اقات على لون 

قوله: «ثم استفاضة المال». والااستفاضة من فاض الا والدمع وغيرهما: إذا 0 
قوله: «فيظل ساخطا) أ ی ساخطا استقلالاً للمبلغ قرا له. قوله: «ثم هدنة). 
الهدنة بضم الهاء: الصلح» وأصل الهدنة السكون» يقال: هدن يهدن فسمى الصلح على ترك 
القتال هدنة ومهادنة» لأنه سكون عن القتال بعد التحرك فيه. قوله: «بني الأصفر) هم الروم. 
قوله: (غاية)», بالغين المعجمة وبالياء آخر الحروف: الراية» وقال ابن الجوزي: رواه بعصهم 
بالباء الموحدة وهى الأجمة: وشبه كثرة الرماح للعسكر بهاء فاستعيرت له» يعني: يأتون قريباً 
من ألف ألف رجلء» قاله الكرمانىء وقال غيره: الجملة فى الحساب تسعمائة ألف وستون 
ألفاً» وقال الخطابى: الغاية الغيضة» فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش. وقال الجواليقي: 
غاية وراية واحد لأنها غاية المتبع» إذا وقفت وقف وإذا مشت تبعهاء وهذه الست المذ كورة 
واستفاضة المال كانت في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه» عند تلك الفتوح العظيمة 
والفتنة استمرت بعده» والسادسة لم تجىء بعد. 

وروی ابن دحية من حديث حذيفة مرفوعاً: أن الله تعالى يرسل للق الروم» وهر 
الخامس من أولاد هرقل» يقال له: صمارة» فيرغب إلى المهدي في الصلح» وذلك لظهور 
المسلمين على المشركين» فيصالحه إلى سبعة أعوام» فيضع فإعليهم الجزية عن يد وهم 
صاغرون# [التوبة: ۲۹]. ولا يبقى لرومي حرمة» ويكسر لهم الصليب» ثم يرجع المسلمون 
إلى دمشق فإذا هم كذلك إذا رجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيود. 
فرفع الصليب ورفع صوتهء وقال: ألا ج كان يعبد الصليب فلينصره» فيقوم إليه رجل من 


)۱( بياض في بعض النسخ» وفي بعضها سنة تسع من الهجرة. 


a 0‏ ۳ 9 
۳۸ 8 - كتابٌ الجريّة والمُوَادَعَةِ مَعْ أل الذمّةِ والحؤب / باب )١5(‏ 


المسلمين فيكسر الصليبء ويقول: الله أغلب وأعزء فحينعذ يغدرون وهم أولى بالغدر, 
فيجتمع عند ذلك ملوك الروم خفية فيأتون إلى بلاد المسلمين» وهم على غفلة مقيمين على 
الصلح» فاون كن أنطاكية ف اتی عشر ألف راأية» تحت کل راأية اثنى عشر ألفأء فعند 
ذلك يبعث المهدي إلى أهل الشام والحجاز والكوفة والبصرة والعراق يستنصر بهم فيبعث 
إليه أهل الشرق: أنه قد جاءنا 0 أهل خراسان شغلنا عنك» فيأتي إليه بعض أهل الكوفة 
والبصرة» فيخرج بهم إلى د شق وفك مكف الروع فيا أربعية يرما يعسدون ويقتلون. فيسل 
اله صبرهة على اللي > فيخرجون إليهم فيشتد الحرب بينهم ويستشهد من المسلمين 
من عباده وليس فيهم مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق» ثم إن العمسلمين 
يدحلون إلى بلاد الروم ويكبرون على المدائن والحصون». م فتقع أسوارها بقدرة أللّه تعالى» 
کک 2 ا و النساءع ام المهدي 
بمكق وتكون منيته فجاءة. 
١١‏ باب كيف ينبذ إلى أهْلٍ العَهْدٍ 

اا ات سه ك عد وهو على e‏ وال لون الا 
وقَوْلُهُ تعالى رف تَخاقنٌ مِن قوم خِيَانَةَ فانبذ إِلَيْهِمْ 55 سَوَاءِ)ه [الأنفال: 

۸]. الآية 

وقوله» بالرفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: وقوله تعالى هو: «ؤوأما تخافنه 
[الأنفال: .]٠۸‏ الآية» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها.قوله: «وأما تخافن» خطاب 
للنبى عبتي أي: من قوم من المشركين. قال الأزهري: معناه إذا هادنت قوما فعلمت منهم 
النقض فلا تسرع إلى النقض حتى تلقى إليهم أنك نقضت العهد فيكونون في علم النقض 
مستوين» ثم أوقع بهم. وقال الكسائي: السواء العدلء وقال ابن عباس: المثل» وقيل: أعلمهم 
أنك قد جازيتهم حتى يصيروا مثلك في العلم. 

e‏ حدّثنا أو المَمَانَ قال بوتا شُكَكت E‏ عن الزّهْرِيٌ قال أتحيرّنا 4 حل بن 
جد الةتخمن أن أب كرتر قال تعبي أبو كر رضي الله تعالى عنه فين يود ؤم الشخر بى 
لا يح بغ العام مرك ولا يَطُوفٌ بالمَيتٍ عاك وتم | ىح الأكبر يَوْمُ الّخرٍ وما قِيل 
الأكبر مِنْ أل َل الاس | سح وإ لسع و 
عام اة حجة الْوَدَاعَ الي حَحّ فيه التب عي رك [انظر الحديث ۳٠٦۹‏ وأطرافه]. 


- كاب الْجِزْيَة والْمُوَادَعَةٍ مَعَ أَهْل الذة والحَرب / باب )1١07(‏ ۳۹ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فنېذ أبو بكر إلى الناس» وان الان الحكم بن نافع» 
وهذا الإسناد قد تكرر ذكره. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك فإنه 
أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن: أن أبا هريرة أخبره أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله عي قبل 
حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

قوله: «بعثني أبو بکر»» كان بعثه إياه في الحجة التي أمره النبي عَييهُ قبل حجة 
الوداع والأحاديث يفسر بعضها بعضا. قوله: «ويوم الحج الأكبر يوم النحر». هذا قول 
مالك وجماعة من الفقهاء وقيل: عرفة» وإنما قيل له: الأكبر لأجل قول الناس: الحج 
الأصغر. قال الداودي: يعني العمرة» وقيل: إنما قيل له: الأكبرء لأن الناس كانوا في الجاهلية 
يقفون بعرفة وتقف قريش بالمزدلفة» لانهم كانوا يقولون: لا نخرج من الحرم فإذا كان صلاة 
الفجر يوم النحر وليلة النحر اجتمعوا كلهم بالمزدلفة» فقيل له: يوم الحج الأكبرء لأنه يوم 
الاجتماع الا كبر فيه. 





۷ باب إثْم من عاهَدَ ثم غَدَرَ 

أي: هذا باب في بيان إثم من عاهد ثم غدرء أي: نقض العهد. 

وقؤله تعالى: «الذِينَ عاذت مِنهُمْ 3 يَنْقَصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَّة وهُمْ لا 
0-7 يَتَقَونَ » 7الأنفال: 5ه ]. 

وقوله» بالجر عطفاً على 7 إثم» أي: وفي بيان ما جاء في تحريم نقض العهد من 
قوله تعالى: #الذين عاهدت [الأنفال: .]٠٦‏ الآية» والغدر حرام باتفاق» سواء كان في حق 
ل 

۸۵ ل حدّثنا قُتَيِبَةٌ بُ سَعِيدٍ قال حدّثنا جريڙ عنِ الأغمش عن عَبْدٍ الله بن 
مر عن مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن عرو رضي الله تعالى عنهّما قال قال رشول الله عله أزتغ 
خلال مَنْ كن فِيه كان مُتا مُتافِقاً حالصا م ار ري حلت لضاف 
عَدَرَ وإذّا خاصَم فَجَرَ ومَنْ كائثُ فيه حَصْلَةَ م: منهُنّ كاتث فيه حَضْلَة مِنَ التَمَاق حنّى 
يَدَعَهَا. [انظر الحديث 554 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا عاهد غدر). اكد كلهم قد مروا غير مرة. 
والحديث أي مر في كتاب الإيمان في : باب علامة المنافق» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: 
«أربع خحلال» أي : أربع حصال»› وهو جمح. حلة وهى . الخصلة. 


۹/۴۳ - حدّثفا مُحَمدٌ بن كثير قال أخبرنا سُقّيَانُ عن الأَعُمَش عن إِبْرَاهِيمَ 


)١7( كاب الْجِرْيَة وَالْمُوَادَعَةٍ مَعَ أل الذَمة والحؤب / باب‎ - 8 ١ 
المي عن أبيه عن على رضي الله تعالى عنهُ قال ما كتبتا عن التب عله إلا القُوآنَ وما في‎ 
بن الى ق تن الخدت 0 أذ أها‎ ١ هَذْهِ ا قال 00 عله القيرة 2 ا‎ 
شی 8 َدنَاهُمْ ف ا مشلا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله والمَلائكة والتّاس ال لا يقل‎ e 
مئه صَوْفٌ ولا عَذْلُ ومَنْ والَى قَوْمَاً بعَيرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ فعليه لَعْتَةٌ الله وَالمَلائِكَةٍ والتاس أَجْمَعِينَ‎ 
وأطرافه].‎ ١١١ لا يمّبل مئه صَوف ولا عَدّل. [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فمن أحدث فيها حدثا» إلى آخره لأن 
في إحداث الحدث وإيواء المحدث والموالاة بغير إذن مواليه معنى الغدر. فلهذا استحق 
هؤلاء اللعنة المذكورةء وسفيان هو ابن عيينة» وإبرا هيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك 
التيمي. والحديث قل مر غير مرة عن قريب فى : نان ذمة المي" وجوارهم وفي الحج 





| — قال ابو مُوسَى حدثنا هاشم بِنُ القَاسِم قال حدّثنا إشحاق بن سَعِيدٍ عن 
بيه عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال كيف آم إذًا لم كم تَجْتَِئُوا ديناراً ولا دِرْهَمَاً كَقِيلَ 
e‏ ری ذَلِكَ كائناً يا أبا رر قال إِيْ والَّذِي تفش أبى : هُرَيْرَةَ بيده عن قَوْلٍ الصَّادِقِ 
المَضْدُوقٍ قالُوا عَعَ اك قال نهك ذم الله وذ رشوله لله فيش الله عر وجل كُُوبَ أَمْلٍ 
الذّكَةٍ فِيَمْتَعُونَ ما في أتديهغ . ٠‏ 
بو موسى هو محمد بن المثنى شيخ البخاري هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي» 
ويقال: الليشي الكناني» خراساني سكن بغداد» وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص أخو خالد بن سعيد الأموي القرشي» يروي عن أبيه سعيد بن عمرو. 
وهذا التعليق كذا وقع في أكثر نسخ الصحيح» وقاله أيضاً أصحاب (الأطراف) 
والإسماعيلي والحميدي في جمعه وأبو نعيم» وفي بعض النسخ: حدثنا أبو موسى» والأول هو 
الصحيح» هده bs i‏ لمعيل على E o‏ ادو وقال الخطيب: ل 
السماع إل ممن جرت عادته أن يستعملها فيه» ووصل أبو نعيم هذا في (مستخرجه) من 
طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله. 
قوله: «إذا لم تجتبوا»» من الجباية» بالجيم والباة ا تويعك ت اع ر 
الحروف؛ يعني: إذا لم تأخذوا من الجزية والخراج. قوله: «عن قول الصادق المصدوق»» 
معنى الصادق ظاهرء والمصدوق هو الذي لم يقل له إلا الصدقء يعني: أن جبريل» عليه 
الصلاة والسلامء مشلا لم يخبره إا بالصدق. قال الكرماني: أو المتضندق» يلفك المشعول: 
قوله: «تنتهك»» بضم أوله من الانتهاك» وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل من الجور والظلم. 
قوله: «فيمنعون ما في أيديهم): أي : من الجزية» وقال الحميدي: احرج مسلم معنى هذا 
الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» رفعه: منعت العراق درهمها 


كتَابٌُ الجرية وَالْمْوَادَعَةٍ مَعَ أَهْلٍ الذئة والحوب / باب (۱۸) ٤١‏ 
وقفيزها... الحديث» وساق الحديث بلفظ الماضي - والمراد ما يستقبل ‏ مبالغة في الإشارة 
إلى تحقق وقوعه» وروی مسلم أيضاً عن جابر» رضي الله تعالى عنه. مرفوعاً: يوشك آهل 
العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل العجم» يمنعون ذلك. 
وفيه: علم من علامات النبوة. 

١‏ باب 
أي: هذا باب وقد وقع كذا بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وقد مر 
مغل هذا .غير مرة. 
WY / YY‏ معت دقفا عفان قال اغ الى خهرة قال ف الأغمش قال سالت: أبا 
N ys‏ يَوْمَ ابي 
جَئَدَلٍ وؤ أَسْتَطِيمٌ أن ارد أمرَ النَبِي عله لَردَذْئّهُ وما وصَعْتا أشيافتا على عَوَاتَقِنَا لأئر يُفْظِعْنا 


إل أُسْهلْنَ بنا إلى هر تَعرِفَهُ غَيْرَ مرا شزا [الحديث ۱ - أطرافه فى: المأ EIA‏ 
CEASE‏ 8١5ل‏ ]. 


تعلق هذا الحديث بالباب المترجم من حيث ما آل أمر قريش في نقضهم العهد من 
الغلبة عليهم والقهر بفتح مكة فإنه يوضح أن مال الغدر مذموم» ومقابل ذلك ممدوح. 

وعبدان قد مر غير مرة» وأبو حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: وهو محمد بن ميمون 
السكري. والأعمش هو سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وسهل بن حنيف بن واهب 
الانصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبدان أيضأ وعن موسى بن 
إسماعيل» وفي الخمس عن الحسن بن إسحاق وفي التفسير عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «صفين»» بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء» وهو اسم موضع على الفرات وقع 
فيه الحرب بين علي ومعاوية وهي وقعة مشهورة. 0 «اتهموا رأيكم»» قال ذلك 14 
صفين» وكان مع علي» رضي الله تعالى عنهء يعني: تهموا رأيكم في هذا 9 
OT NTE‏ قالع راق ديراة :واجعياة. بده فقال لهم سهل 
رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام إخوانكم برأي رأيتموه» وكانوا يتهمون سهلا 
القتال» فقال: اتهموا رأيكم» فإني لا أقصرء وما كنت مقصراً في الجماعة كما في يوم 
المخديبية. قوله: ورأيسصدى)» أي: رايت 'تقسى يو أبى سعد ل بفعح الجيم :وسكون النون. 
واسمه: العاص بن سهل وإنما نسب اليوم إليه ولم يقل: يوم الحديبية» لان رده إلى المشركين 
كان نطانا حل اا و كان ذلك ع عله عن سار ها جى فا من مار اون 
وكان أبو جندل جاء إلى النّبي عله من مكة مسلماً وهو يجر قيوده» وكان قد عذب على 
DS‏ معي ا هادا SED OG‏ 
ينادي: أتردونني! إلى المشركين وأنا مسلم» وترون ما لقيت من العذاب في الله؟ فقام سهل 
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- إلى ابنه بحجر فكسر قيدهء فغارت نفوس المسلمين يومئذ ح: حص :ل عدر وض الله تال 
' عنه: ألسنا على الحق؟ فعلى ما نعطي الدنية؟ على وزن فعيلةء أي: النقيصة والخطة 
الخسيسة. أي: لِم نرد أبا جندل إليهم ونقاتل معهم ولا نرضى بهذا الصلح؟ قوله: «فلو 
أستطيع أن أرد أمر النبي َيه أشار بهذا الكلام إلى جواب الذي اتهموه بالتقصير في 
القتال يوم صفين» فقال: كيف تنسبونني إلى التقصير؟ فلو كان لي استطاعة على رد أمر النبي 
عت يوم الحديبية لرددته» ولم يكن امتناعي عن القتال يومئذ ونما كان لأجل أمر 
النبي عي بالصلح. قوله: «وما وضعنا أسيافنا...»إلى آخره. يعني: ما جردنا سيوفنا في الله 
لأمر يفظعنا من أفظع ا او ا ابن فارس: فظع وأفظع 
لختان» يقال: أمر فظيع أي: شديد عليناء الا اولك ها إلى أمن تة عير اا هذاء يعني : اس 
الفتئة التي وقعت بين المسلمينء ل ال اود ٠‏ فنزع 
السيف أول من:سله في الفتنة. 





حدثنا عقد الله بن مَحَمَّدٍ قال عفنا یخی بن ادم قال :دا رید بن 
بماد Pee‏ لعي م او 

فقام سَهْل بن حُنَيِفٍ فقال أَيْهَا اناس انهِمُوا أنْفُسَكم فاا كنا م ا 
الحُدَيبيّة ولو تَرى تالا لَقَاِيَلْتَا فَجاءَ مُمَدُ بن الحَطاب فقال يا رشول الله د 
وهُمْ على البَاطِلٍ فقال بى فقالَ أله قثلآنا في الجََةٍ ولاهم في الثَارٍ قال بى قال فَعَلّى 
ما تغعلي الدزيّة في ديت نجع ولما يكم الله با ويه فقال: ابن الخَطاب إئي رشول 
الله ولن ب , يصيعني الله أَبََأه فانْطَلَقَ عُمَرُ إلى أبي بكر فقال له مغل ما قال لِلتَّبِي عي فقال إن 
رشول الله ول يَضَيِعَهُ الله أبداً َرَت سورةٌ المح ففَرَأَمَا رَسُولٌ الله عه على عْمَرَ إلى آخرها 
فقال عُمَدُْ يا رشول الله أَوَ نخ هُوَ قال نَعَمْ. [انظر الحديث ۳٠۸١‏ وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث أيضاً بالباب المترجم مثل تعلق الحديث السابقء وعبد الله بن 
محمد بن عبد الله المعروف بالمسندي» ويزيد من الزيادة ابن عبد العزيز الكوفي» يروي عن 
أنه سياف كر ايوخ ااا و الناء اج ارو و اها وضلا وزقفاء ف 
وغير منصرف» والأصح الانصراف» وحبيب بن أبي ثابت واسمه دينار الكوفي» وأبو وائل 

قوله: «فجاء عمر.ء رضي الله تعالى عنه»» قد مر هذا في كتاب الشروط في باب . 
الختروط كن الجهاد قوله: فنزلت سورة الفتح أي: سورة «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» [الفتح: 
.]١‏ والمراد بالفتح صلح الحديبية» وقيل: فتح مكة» وقيل: س الروم» وقيل: فتح الإسلام 
بالسيف والسنان» وقيل: الفتح الحكم» والمختار من هذه الاقاويل: فتح مكة» وقيل: فتح 
ایی وهو الدع الذي ونع این ابی لل ومين سجر كي م إن قلت : كيف 
كان نيعا وك اج فا صقرا لحد د تلت كاة :ذلك قبل ا كلما فت 
الهدنة كات فتخا مبيناً. 
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784 ل حدّثنا یه بی سَعِيدٍ قال حدّثنا حاتم عن هشام بن عُرْوَةَ عن أ بيه عن 
أشماء اب أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالّث ڪٿ علي اي وهي مغر في عَهدِ 
ريش إِذ عامَدُوا رسول الله عه ومديهم 3 أبيهًا فَاسْتَفْعَتْ رَسُول الله عي فقالث يا رشول 
الله إن لل قَيِمَتْ عَلَى وَهْيَ رَاغْبَةٌ أَقَأصِلَهًا قال نَعَمْ صِلِيهًا. [انظر الحديث ۲٠۲١‏ 
وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث بما قبله من حديث إن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب ولو 
كان على غير دينه» وحاتم هو أبو إسماعيل ابن إسماعيل الكوفي. والحديث مضى في كتاب 
الهبة في: باب الهدنة للمش ركين» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «قدممَت عليّ» بتشديد الياء. قوله: «أمي»» اسنها قتلة في القاف وسكون 
الياء آخر الحروف» واسم أبيها: عبد العزى» وأسماء وعائشة أختان من جهة الأب فقط. قوله: 
«ومدتهم» ای المدة التي كانت معينة للصلح بينهم وبين رسول اللّه عه قوله: «راغبة» 
أي : في أن تأخذ مني بعض المال. 

8 باب الْمُصَالَحَةٍَ على ثَلانَةِ أيّام أو وَقَتِ مَعْلُوم 

أي: هذا باب في بيان المصالحة مع المشركين عل مدة ثلاثة أيام. قوله: أو وقت 
معلوم» أي: أو المصالحة على وقت معلوم سواء كان ثلاثة أيام أو أشهر أو نحو ذلك. 

0 ل حذثنا أُحْمَدٌ بن عُئْمَانَ بن كيم قال حدثنا شُرَيْحْ بن مَسْلَّمَةَ قال 
حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن يُوسْفَ بن أبي إشحاق قال حدّثئني 5 عن أبي إشحاق قال حدّثني البرَاء 
رضي الله تعالى عنة أن انبي تله لما أراة أن تغكير أَرسلَ إلي الي مكَة يستأؤتقع | ليدذخل 
مَكة فا شْكَرَطُوا عَلَيِهِ أن لا ب اسوايها اذ ألا راود يذشلها بإ يعليان ا 
نهم أحداً قال فد يكب الشّرط ب يهم علي بن بي طالب فكب هذا ما قاضّى عليه 
د وقول الل ال نم الك ال الله لم مغك ولجايغتاك ولك ها 
قاضَّى عَلَّيه مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله فقّال أنا والله مُحَمَّدُ بن عبد الله وأنا والله رَسُوَلُ الله قال 
وكانَ لآ يكيب قال فَقالَ لِعَلِى امځ رَسُولَ الله فقالَ عَلِئْ والله لا أُمْحَاهُ أبداً قال فأرنيه قال 
فأراةُ اه فَمَحَاُ النبئ عه بيده فلا دَحَلَ ومَضى الأيَّامُ أنَوْا علي فقالوا مو صَاحِبَكَ فَلْيَدتَحِلٌ 
فد كر ذلك لِرَسُولٍ الله عه قال نَعَمْ ثم ارْتكلَ. [انظر الحديث ١78١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن لا يقيم إلا ثلاث ليال» وأحمد بن عثمان بن حكيم 
ابن دينار أبو عبد الله الأزدي الكوفي» وشريح بن مسلمة بفتح الميم واللام الكوفي» وإبراهيم 
ابن يوسف الكوفي وأبوه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الكوفي» وأبو إسحاق عمرو بن 
عبد الله الكوفي السبيعي. ومر الحديث في كتاب الصلح في: باب كيف يكتب» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «جلبان»› بضم الجيم وسكون اللام : شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف 


0 0 £ م 
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قا قوله: رلا أمحاهة» ويروى: ا أمحوه» ويقال: منحأه يتححوه ويمحاه و ثلاث 
لغات. ظ ظ 


٠‏ 7 باب المُوَادَعَةٍ منْ غَيْرٍ وَقْتِ 
أي: هذا باب في بيان الموادعة أي: المصالحة والمتاركة من غير تعيين وقت. 


وقول التب لَه افر كم ما أَقََكُم الله به 

هذا طرف من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء وقد مر في كتاب 
المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله» وليس في أمر المهادنة حد عند 
أهل العلم لا يجوز غيره» وإنما ذلك على حسب الحاجة والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل 
الرأي. 

١‏ بابُ طزح جيف المُشْركينَ في البثْر ولا يُؤْحَذ لَهُمْ تَمَنْ 

أي: هذا باب في بيان جواز طرح جيف المشركين في البعر» والجيف» بكسر الجيم 
وفتح الياء آخر الحروف جمع جيفة. قوله: «ولا يؤخذ لهم ثمن». أي: لا يجوز أخذ الفداء 
فيها من المشركين إذ كان أصحاب قليب بدر رؤساء مشركي مكة» ولو مكن أهلهم من 
إخراجهم من البثر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال» ونما لا يجوز أخذ الشمن فيها لأنها ميتة 
لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنهاء وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جاب 
وفي الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن المشركين 
أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى» مُه أن يبيعهم إياه» وقال أحمد: لا يحتج 
بحديث ابن أبي ليلى» وقال البخاري: وهو صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من 
سقيمه» وذكر ابن إسحاق في المغازي: أن المشركين سألوا النبي عيهُ أن يبيعهم جسد نوفل 
ابن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق فقال النبي عَُمْ: لا حاجة لنا بثمنه ولا 
جسده» وقال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف. 


و 0 0 


7 ب حدثنا عبِدَانٌ بن عْئْمَاكَ قال أخبرني أبي عن شُعْبَةَ عن أبي إسحاق 
عن عرو بن ميِمُونٍ عن عَبدالله رضي الله تعالى عنۀ قال بيا رشول الله عي ساج وعؤلة 
ناس من فرش ي المشْ ر كين إِذْ جاء عَقْبَةُ بن أبي مُعَيط يسلى جَرُورٍ فَقَذَقَهُ على ظفْرٍ المي 
ل فلم رقع رأْسَهُ حتّى جاءث فاطِمة علَههَا السلا فأَحَدَّتْ مِنْ ظَهْرِهِ ودَعَث على مَنْ 
صَتَعَ ذَلِكَ فقالَ الب له اللّهُمْ علَئِكَ المَلاً مِن قُرَنْشٍ اللَّهُمْ علَيِكَ أبَا جَهْلٍ بنَ هشام 
وعُشبة بن رَبيعَة وسََة بن َبَِعَةَ وعُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ وأميّةَ ب حَلْفٍ أؤ أي بن خَلفٍ 
مذ رايهم لوا يوم بذر فالمُوا في بر عير امي أ أبي فإنهُ كان رجلا صما فلا جرُرة 
تقَطِعَتٌ أُوْصَالَهُ قبل أن تُلْقَى في اليقر. [انظر الحديث ۰ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة»› وعبدان اسمه عبد الله بن عثمان» يروي عن أبيه عثمان بن 


- كاب الْجِرْيَةِ والْموَادعَةٍ َع أل الذمة والحوبٍ / باب (۲۲) 4 





جبلة وأبو إسحاق مر عن قريب. والحديث مضى بهذا الإسناد في كتاب الطهارة في: باب 
إذا ألمي على ظهر المصلي قذر إلى أخره. قوله: «سلا) ا المهملة و اللام 
مقصوراً هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة والجزور المنحور من الإبلء قوله: 
«عليك الملا» أي: أذ الجماعة وأهلكهم. 
۲ باب إِنْم العَادِرٍ للب والقاجر 

أي: هذا باب في بيان إثم الغادر للرجل البر» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء: الخير» 
وسواء كان الغدر من بر لبر أو لفاجرء أو من فاجر لفاجر أو لبر» والغادر هو الذي يواعد على 
أمر ولا يفي به» يقال: غدر يغدرء بكسر الدال في المضارع. 

۷ | بم ب حدّثفا أَبُو الوَلِيدِ قال حدثنا شغبة عن اتان الأغمش عن 
بي واثل عن عد الله وعن ثابت عن أنس عن اللي لله قال لكل غار راء َم القياَة 

قال أَحَدُّهُما يُنْصَبُ . وقال الْآخَرْ يُرَى يَوْمَ القِيَامَةِ يُغْرَفْ به. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وعبد الله هو ابن 
مسعود. قوله: «وعن ثابت» قائل ذلك هو شعبة» وقال الكرماني: وعن ثابت» عطف على 
سليمات. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وأبي قدامة. 

قوله: «لواع)» أي : علم. قوله: «قال أحدهما). أي : اغد لر وین عو فبك أللةا يتضيتب 
أي: اللواء. وقال الآخر: يرى يوم القيامة» أي: يعرف به» وإنما قال بلفظ: أحدهما لالتباسه 
عليه. ولا قدح هاا الفط لذن كلكا الرواضين برط التمغارى»: واللواء ل مسكه إا صاحب 
جيش الحرب» ويكون الناس تبعاً له» ومعنى: لكل غادر لواء» أي: علامة يشتهر بها في 
الناس» لأن موضع اللواء شهرة مكان الرئيس 

۸ كك حدّثنا سُلَيْمان بن حوب قال ا E‏ نافع عن ابن 
غمر رضي الله تعالى عنهُما قال سيعت الي له يَقُولُ لكل غادر لِوَاءٌ يُنْصَبُ بعَذرَته. 
[الحديث ۳۱۸۸ - أطرافه في: ٦1۱۷۷‏ 237108 5955. ١١١الع.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في الفعن عن سليمان بن حرب أيضاً. وأخحرجه مسلم في المغازي عن أبي 
الربيع. 

قوله: «بغدرته). أي : بسبب غدرته في الدنياء أو بقدر غدرته» وفي غلظ تحريم الغدر 
سا من صا الاه ن عدوت تعد كرو إلى تعلق كن و لان غير مر 
إلى الغدر لقدرته على الوفاء. وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا 
غدر في عهده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بهاء فمتى خان فيها أو 
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ترك الرفق فقد غدر بعهده» وقيل: المراد نهي الرعية عن الغدر للإمام فلا تخرج عليه ولا 
تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنةء قال» والصحيح الأول. قلت: لا مانع من أن 
يحمل الخبر على أعم من ذلك 

69 حدئنا عل بن عَبْدِ الله قال حذثنا جر عن متصور عن مجاه عن 
طاؤس عن ابنه عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رشو الله َه يوم فح مكة لا 
هجرة ولكن جهاد ونيّة وإذا اسْتْنفِزتم فائفؤوا وقال د يوم تنح مكة إنَّ هذا اليلد حرم الله يَوْمَ 
حَلَقَ السمواتٍ والأزض فهر حرام بححزمة الله إلى يزم القِيَامَة ةِ وئه لَمْ يَجل القتال فِيهِ 
لحد قلي ولم يَجل لي إلا ساعةٍ مِنْ هار فَهْوَ حَرَامٌ بځز مَةٍ الله إلى يَؤْم القِيامَةٍ لا 
نفد كزة ولا تو ية ولا باط فته إلا من عرقها ول حى لاه قال التاق يا 
رسول: اله إل الإذحر فَإنهُ لمهم ولميوتهم ۾ قال إلا الإِذْخِْرَ. [انظر الحديث ١45‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أخذه من قوله: «فانفروا» إذ معناه: لا تغدروهم ولا 
تخالفوهم» إذ إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر» ووجه آخر: هو أن النبي عي لم 
يغدر في استحلال القتال بمكة لأنه كان يإحلال الله تعالى له ساعة» ولولا ذلك لما جاز له 

ورجال الحديث كلهم قد مضوا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب 
لا يحل القتال بمكة, فإنه أخرجه هناك: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور... إلى 
آخره. وأخرجه أيضاً في: باب لا ينفر صيد الحرم» ومضى الكلام فيه هناك. والله أعلم. 
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أي: هذا كتاب في بيان بدء الخلق» البدء على وزن: فعل» بفتح الباء وسكون الدال 
وفي أخرة عنسرة س دات الشيء بدأ ابتدأت به. وفي (العباب): بدأت بالشيء فعلته ابتدای 
وبداً الله الخلق وأبداهم» بمعنى» والخلق بمعنى المخلوق» وهكذا وقع: كتاب بدء الخلق 
بعد ذ كر البسملة في رواية ار وليس في رواية آي ذر ذكر البسملة» ووقع في رواية 
النسفي ذكر بدء الخلق بدل: كتاب بدء الخلق. 


١‏ باب ما جاءَ في قول الله تعالى: وهو الَّذِي يَبِدَأ الحَلق تي يُعيده وهو 
أَهْوَنُ عَليه [الروم: ۲۷]. 

أي: هذا باب في بيان وما جاء في قول الله تعالى: #إوهو الذي يبدأ الخلق ثم 

يعيده» [الروم: ۲۷]. وتمام الآية: «إوله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكب 4 [الروم: ۲۷]. قوله: «ووهو الذي» أي: وهو اللا نذا ای أ ا 
المخلوق ثم يعيده» أي: ثانياً للبعث. قولة: وهو هون عليه [الروم: ۷]. أي: الإعادة 
أهون عليه أي: أسهلء وقيل: أيسرء وقيل: أسرع عليه» وقال مجاهد وأبو العالية: الإعادة 
أهون عليه من البداية» وكل هين عليه. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِم ذكر الضمير في قوله: 
#وهو أهون عليه#[الروم: ۲۷]. والمراد به الإعادة؟ قلت: معناه: وأن يعيده أهون عليه. 
قوله: «إوله المثل الأعلى [الروم: ۲۷]. أي: الصفة العليا: «إفي السموات والأرض وهو 
العزيزه في ملكه «والحكيم في حلقه. 
وقال الرْبيعُ ب حينم والحَسَنُ كل عليه هَن َي وَين مغل لين وَين ومَيِتٍ ومَيّتِ 
وضَّيْقٍ وضَّيّقٍ. أَفَعَيِينَا أفأغيا علَيْنَا جين أنشَأكم وأنشأً حَلقكم. لَغُوبٌ التَصَبُ اطوَاراً 

طَوْرَاً کذا وطُدرا كذا عدا طْورَهُ أي قدرَه 

الربيع»› بفتح الراء - ضد الخريف - ابن خيثم) بضم الخاء المعحمعة وفتح الغا المثلعة 
وسكون الياء آحر الحروف: ابن عائذ بن عبد الله الثوري الكوفي من التابعين الكبار الورعين 
القانتين» مات سنة بضع وستين» والحسن هو البصري وهما فسرا قوله تعالى: «9هو أهون 
عليه [الروم: ۲۷]. بمعنى: كل عليه هين» فحملا لفظ: أهون» الذي هو أفعل التفضيل 
بمعنى: هين. وتعليق الربيع وصله الطبري من طريق منذر الثوري عنه نحوه» وتعليق الحسن 
وصله الطبري أيضاً من طريق قتادة عنه» ولفظه: وإعادته أهون عليه من بدئه» وكل على الله 
تعالى هين. قوله: هين بتشديد الياء فون بتخفيفهاء أشار بهذا إلى أنهما لغتانء كما 
جاء التشديد والتخفيف في الألفاظ التي ذكرهاء قال الكرماني: وغرضه من هذا أن أهون 
بمعنى: هين» أي: لا تفاوت عند الله e‏ والإعادة كلاهما على السواء فى السهولة. 
قوله: «أفعيينا»» أشار به إلى قوله تعالى: «إأفعيينا بالخلق الأول [ق: .]١5‏ و بقوله: 
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أفأعيى عليناء يعني ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم. وعدل عن التكلم 
إلى الغيبة التفاتأء والظاهر أن لفظ: «حين أنشأكم وأنشأنا خلقكم» إشارة إلى آية أحرى» وإلى 
تفسيره وهو قوله تعالى: «9إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم» [النجم: 
1 ونقل ادي 00 حيث قال: دل إذ 7 e‏ في 
قوله تعالى: إأفعيينا 8 0 [ق: .]١١‏ ر أفأعيى لين 000 50 حلقاً 
عد يدا فشكوا في البعث» وقال أهل اللغة: عييت بالأمر إذا لم تعرف جهته» ومنه: العي في 
الكلام. قوله: لغوب» النصب أشار به إلى قوله تعالى: #ولقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب# [ق: .]٠١‏ قال الزمخشري: اللغوب الإعياءء 
0 التعب وزنا س وهذا E‏ 4 عنه ابن أبعي 0 م 0 طريق 
أي م وغفل الداودي فظن أن النتصب في يكلام ا 3 الصاد وأنه أراد 


ضبط اللغوب» ثم م ابوه لج ار اعد رصعب نصب اللا أي : من الفعل» وإتما هو 
بالنصب الأحمق. قوله: «أطوارا) أشار به إلى ما في قوله: لاس رن ثم فسره بقوله: 
ورا كذا ورا كذاء يعني وو نطفة ورا علقة 7 مضغة ونحوهال والأطوار: الأخوال 


المختلفة. وأخرج الطبري عن ابن عباس: أن المراد اختلاف أحوال الناس من صحة وسقم؛ 
وقيل: معناه أصنافاً في الألوان واللغات» وقال ابن الأثير: الأطوار التارات والحدود» واحدها 
طورء أي: مرة ملك ومرة هلك ومرة بؤس ومرة نعم. قوله: «عدا طوره»» فسره بقوله: قدره» 
قال فالات عدا رة إذا جاور قدرة: 


١‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن كثِير قال أخجرنًا سَفْيَانٌ عن جامع بنِ شَدَادٍ عن 
صَفْوَانَ بن مُخْرِزٍ عن عِمْرَانَ بن حصَين رضي الله تعالى عنهما قال جاءَ تف مِنْ بني تيم 
إلى النبيّ عي قال ل 
نقال يا أهلَ الْيَمَنِ اقبلُوا البشرى إِذْ لَمْ يَقبلهَا , بئو تيم قالوا قبلا فاح الي َيه يُحَدّتُ 
بَدْءَ الحَلْقٍ وَالْعَوْشُ فَجاءَ ءَ ر ممل فُقال يا عِمْرَانُ راحِلَعُك تَفَلّقَتْ لَيْتَبِي لَه أفُم. [الحديث 
۰ _ أطرافه في: .]۷٤۱۸ 24585 44558 21١91١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويحدث بدء الخلق» وسفيان هو الثوري» وجامع بن 
شداد بالتشديد أبو صخرة المحاربى الكوفى وصفوان بن محرز» بضم الميم على وزن 
الفاعل من الإحراز: المازنى البصري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن أبي نعيم وعن عمرو بن علي وفي بدء 
خمد وو يكار :و أخريعه الات و افير عن خمد ين عنتك. الاعلى.. 
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قوله: «(جاء نفر) أي : عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة) وکان قدومهم في نة تسع. 
قوله: «أبشروا»» أمر بهمزة قطع من البشارة» وأراد بها ما يجازى به المسلمون وما يصير إليه 
عاقبتهم» ويقال: بشرهم بما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي هي المبداً 
والمعاد وما بينهما. قوله: «قالوا بشرتنا»» فمن القائلين بهذا الاقرع بن حابس» كان فيه بعض 
أخلاق البادية. قوله: «فأعطنا», أي: من المال. قوله: «فتغير وجهه»» أي : وجه النبي اا 
إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنياء وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به. قوله: 
«فجاء أهل اليمن»» هم الان قوم 5 موسى الأشعزي: وقال ابن كثير: قدوم al‏ 
صحبة أبي موسى الأشعري في صحبة جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين الذين 
كانوا بالحبشة حين فتح رسول الله» عي خيبرء قوله: «اقبلوا البشرى»» حكى عياض: أن في 
رواية الأصيلي: اليسرىء بالياء آخر الحروف والسين المهملة» قال: والصواب الأول. قوله: 
«إذ لم يقبلها»» كلمة إذء ظرف وهو اسم للزمن الماضي» ولها استعمالات أحدها أن تكون 
ظرفاً بمعنى الحين» وهو الغالب» وهنا كذلك. قوله: «فأخذ النبي عله أي: شرع يحدث. 
قوله: «راحلتك»» الراحلة الناقة التي تصلح لان ترحل والمركب أيضاً من الإبل ذكراً کان أو 
أنثى» ويجوز فيها الرفع والنصب» أما الرفع فعلى الابتداء» وأما النصب فعلى تقدير: أدرك 
راحلتك. قوله: «تفلتت») ا تشردت وتشمرت. قوله: «ليتني لم أقم»» اف قال عمران: 
ليتني لم أقم من مجلس رسول الله عَيْيدُهِ حتى لم يفت مني سماع كلامه. 

5 ل حدّثفا عُمَرُ بن حَمْصٍ بن غِياثِ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمشُ قال 
حدّثنا جامِعٌ بن سَدَّادٍ عن صَفْوانَ بن مُخرز أنه حَدَّتَهُ عن عِمْرَانَ بن حصّين رضي الله تعالى 
عنهُما قال دحل علَيّ الي يه وعَقَلْتُ ناقيي بالتاب فأناهُ ناس مِنْ بني ييم قال اقبلوا 
البُشرَى يا بي نيم قالوا قَدْ بسر تنا فأغطتا مَوَينِ ثم دَخَلَ عَلَيْهِ ناس مِنْ أهُل الْيَمَن فقال 
اقْبَلُوا البُضْرَى يا أَهْلّ الْمَمَنِ إذ لَمْ يَقْبَلْهَا بئو تميم قالوا كَدْ كبن يا رشول الله قالوا جِمَْاكُ 
تساك عن هدا الأمر قال كان الله ول يَكُنْ سَيْءَ غَيرْهُ وكان عَرْشُهُ على الماءِ وكقب 
في الذّكرٍ كل شيءِ وخلق السَمَوات والأؤض فنادی 2 ذَهَبَت ناقك يا ابنَ الخصّين 
فَانْطِلَفُتٌ فإِذًا هي يَمَطْعٌ دُونها الَرابٌ فوا لوَدِدْتٌ ان کت تدذكتهنا: [انظر الحديث 
۳1۹۰ وأطرافه]. 

هذا طريق أخحر لحديث عمران بن الحصين مع زيادة فيه. قوله: «جئناك»» بكاف 
الخطاب» هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: جتناء بلا كاف. قوله: «نسألك عن 
هذا الاه أي الخاضير الموسود ولفظة الام يقزلى وراد يه السامؤر وفوا يه الان 
د وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم. قوله: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وسيأتي 

في التوحيد: ولم يكن شيء قبله» وفي رواية غير البخاري» ولم يكن شيء معه» ووقع هذا 
الحديث في بعض المواضع: كان الله عا ااي بياس ويا وهي زيادة 
ليست في شيء من كتب الحديث نبه عليه الإمام تقي الدين بن تيمية. قوله: «وكان عرشه 
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على الماء»» أي: لم يكن تحته إلا الماء» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين 
قبل السموات والأرض. فإن قلت: بين هذه الجملة وما قبلها منافاة ظاهرة لأن هذه الجملة 
تدل على وجود العرش» والجملة التي قبلها تدل على أنه لم يكن شيء. قلت: هو من 
الإخبار عن حصول الجملتين مطلقاء والواو بمعنى: ثم فإن قلت: وود كات 
اللهء وبين كان في: وكان عرشه؟ قلت: كان الأول: بمعنى الكون الأرنية وكان الغاني: 
بمعنى الحدث. وفي قوله: وكان عرشه على الماى دلالة على أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا 
العالم لكونهم خلقا قبل خلق السموات والأرض رل يكن فخت ارش إن ذاك إلا الا فن 
قل كان الفرض الما كلقي ارا اعا ساق ف اللو قنك الماع لنها رو 
أحمنن والترمدي :مضا من ديف أبن ززم التي فر قرعا إن "اسار شاف AE‏ 
وروى السدي في سمه ا إن الله و يخلق شيكاً مما خحلق قبل الماء. 
انل زوق أحمت ردي مص جا عه شديف عاد بن :الصا مرفوعا اول 
ما حلق الله القلمء ثم قال: أكتب» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» واختاره الحسن 
وعطاء ومجاهدء رال ذهب إبن جرير وابن الجوزي» وحكى ابن جرير عن محمد بن 
إسحاق أنه قال: أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة» ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسود 
مظلماء وجعل النور نهاراً أبيض مبصراء وقيل: أول ما خلق الله تعالى نور محمد عر قلت: 
التوفيق بين هذه الروايات بأن الأولية نسبي» وكل شيء قيل فيه إنه ول فهو بالنسبة إلى ما 
بعدها. قوله: «وكتب في الذكر» أي: قدر كل الكائنات وأثبتها في الذكر أي: اللوح 
المحفوظ. قوله: «تقطع»). تفعل من التقطع وهو بلفظ الماضي وبلفظ المضارع من القطع. 
قوله: «السراب» بالرفع فاعله» والسراب هو الذي تراه نصف النهار كأنه ماءء والمعنى: فإذا 
هي» انتهى السراب عندها. قوله: «لوددت». أي: لخب الي لو تركتها لغلا يفوت منه 
سماع كلام رسول اللهء عه وقال المهلب: السؤال عن مبادىء الأشياء والبحث عنها جائز 
شرعاء وللعالم أن يجيب عنها بما يعلمء حوس ا بيه 
وينهاه عن ذلك. 
الام ورواة وري ار ع لور GT‏ قال 
سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنۀ يقو N E‏ 
حتّى دَحَلَ أَهْلّ الجَئَة منازلَهُم وأمل التار متازلَهُم حَفِظ ذَلِكَ مَنْ حَفِظهُ ونَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. 
عيسى هو ابن موسى البخاري أبو أحمد التيمي مولاهم يلقب: غنجار» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وبالجيم وبعد الألف راع لقي ةة لأاخيرار حدیه» كان من أعيد 
الناس» مات سنة سبع أو ست وثمانين ومائة» ولیس له في البخاري ل هذا الموضعء ورقبة» 
بفتح الراء والقاف والباء الموحدة: ابن مصقلةء بالصاد المهملة وبالقاف: العبدي الكوفي. 
واعلم أن رواية الأكثرين هكذا. عيسى عن رقبة» وقال الجياني: سقط بينه وبين رقبة أبو 
حمزة السكري وهو محمد بن ميمون» وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما رواه عيسى» يعني: ابن 


- كتاث بَدْءٍ الكَلق / باب ٠6١ )١(‏ 





موسى عن أبي حمزة السكري عن رقبة. 

وقد وصل الطبراني هذا الحديث من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة عن رقبة 
ولم ينفرد به عيسى» فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن أبي حمزة 
ولكن في إسناده ضعف 

قوله: «قام فينا النبي ع مقاما» يعني: قام على المنبر» بي ذلك ما رواه أحمد 
ومسلم من حديث أبي زيد الأنصاري» قال: صلى بنا رسول الله عَم صلاة الصبح وصعد 
المنبر فنخطبنا حتى حضرت الصلاة» ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطينا ثم 
العصر كذلك حتى غابت الشمس فحدٹنا جا كان وما هو كائن » فأعلمنا أحفظنا لفظ أحمد 
وأفاد هذا بيان المقام المد كوو انا انا واه كات غل العتبر هن اول اهاز إلى أن 
غابت الشمس. قوله: «حتى دخل) كلمة: حتى» غاية للمبداً وللإخبارء أي : تحتو أخبر عن 
دخول أهل الجنةء والغرض أنه أخبر عن المبداً والمعاش والمعاد جميعاء وإنما قال: دخل» 
بلفظ الماضي موضع المستقبل مبالغة للتحقق المستفاد من خبر الصادق. 

وفيه: دلالة على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات من ابتدائها 
إلى انتهائهاء وفي إيراد ذلك كله في مجلس واحد أمر عظيم من خوارق العادة» وكيف وقد 
أعطي جوامع الكلم مع ذلك؟ 

الل Es‏ بن ابي سيه عن ابي أحمَدَ عن سُمْيَانَ عن أبي الرّناد 
عنٍ الأغررج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ قال قال الي عه أرَاهُ يَمُولُ لله شَتَمَبِي 
ابن آَم وما ينغي له أن يَشْيِمَبِي وقكذبيي وما ينغي لَه أمَا سَتْمَهُ فقَولهُ إن ِي ولَدَا وأما 
تكذيئة قَقَوْلَهُ لَهِسَ ُعِيدٌُنِي كما بَدَأنِي. [الحديث ۳۱۹۳ - طرفاه في: .]٤۹۷١ ۰٤۹۷٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول منكري البعث من 
عباد الاوثان 

وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درم الأزدي» وقيل: 
الاسدي الزبيري» نسبة إلى جدهء مات بالاهواز في جمادى الاولى سنة ثلاث ومائتين» وكان 
يصوم الدهر» وسفيان هو الثوري» وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يشتمني». بالفعل المضارع» ويروى: شتمني» بالماضي من الشتم» وهو 
توصيف الشيء بما هو إزراء ونقص لا سيما فيما يتعلق بالغيرة وإثبات الولد كذلك» لأنه 
يستلزم الإمكان المتداعي للحدوث» قالوا: إن هذا الحديث كلام قدسي» أي: نص إلهي في 
الدرجة الثانيةء لأن الله تعالى أخبر نبيه» عي معناه بإلهام وأخبر النبي عه عنه أمته بعبارة 
نفسه. قوله: «وتكذبسي)., من باب التفعل» ويروى: ويكذبني بضم الياء من التكذيب. 


64 ل حدّثئنا َة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا مُهِيرَةٌ بن عَبِدٍ الوخطن القْرشِيُ عن أبي 


)۱( ات کات بَذْءِ الْحَلْقٍ / باب‎ 1o 


الرَادِ عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رشول الله عل لما قَضَى الله 
الحلق كت في كتابه فَهْوَ عِنْدَهُ فُوقَ ا ابي لخدي 
٤‏ - أطرافه في: VEIT Vt.‏ لاه لاء لاههلاء 5 ههلا]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لما قضى الله الخلق». ومغيرة» بضم الميم وكسرها. 

والحديث أخرجه مسلم ف في التوبة والنسائي و في النعوت كلهم عن قتيبة. 

قوله: «لما قضى الله الخلق». قال الخطابي: يريد لما خلق الله الخلق كما في قوله 
تعالى: «9فقضاهن سبع سموات [فصلت: .]١١‏ أي: خلقهن» وقال ابن عرفة: قضاء الشيء 
إحكامه وإمضاوٌه والفراغ منه» وبه سمي القاضي لاه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. 
قوله: «كتب في كتابه»» أي: أمر القلم أن يكتب في كتابه وهو اللوح ا والسكتوي 
هو: أن رحمتي غلبت غضبي. قوله: «فهو عنده)., أي: الكتاب عنده» والعندية ليست مكانية 
بل هو إشارة إلى كمال كونه مكنوناً عن الخلق مرفوعاً عن حيز إدراكهم. قوله: «فوق 
العرش»» قال الخطابي: قال بعضهم: معناه دون العرش استعظاماً أن يكون شيء من الخلق 
فوق العرش كما في قوله تعالى: «بعوضة فما فوقها [البقرة: .]۲١‏ أي: فما دونها أي: 
أصغر منهاء وقال بعضهم: إن لفظ الفوق زائد كما في قوله تعالى: «إفإن كن نساء فوق 
انين [النساء: .]١١‏ إذ الثنتان يرثان الثلثين. 

قلت: في كل منهما نظرء أما الأول ففيه استعمال اللفظ في غير موضعه. وأما الثاني 
ففيه فساد المعنى» لأن معناه: يكون حينعذ: فهو عنده العرش» وهذا لا يصح» والأحسن أن 
يقال معنى قوله: فهو عنده فوق العرش أي: علم ذلك عند الله فوق العرش لا ينسخ ولا يبدل 
أو ذكر ذلك عند الله فوق العرش» ولا محذور من إضمار لفظ العلم أو الذكر» على أن 
العرش مخلوق ولا يستحيل أن يسه كتاب مخلوق» فإن الملائكة حملة العرش حاملونه على 
كواهلهم» وفيه المماسة فلا محذور أن يكون كتابه فوق العرش. فإن قلت: ما وجه تخصيص 
هذا بالذكر على ما قلت» مع أن القلم كتب كل شيء؟ قلت: لما فيه من الرجاء الكامل 
وإظهار أن رحمته وسعت كل شي بخلاف غيره. قوله: «أن رحمتي)) بفتح أن على أنها 
بدل من: كتب» وبكسرها ابتداء كلام يحمي مضمون الكتاب. 

قوله: «غلبت»» فى رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد: سبقت» بدل: غلبت» 
والمراد من الغضب معناه الغائي وهو لازمه» وهو إرادة الانتقام ممن يقع عليه الغضب والسبق 
والغلبة باعتبار التعلق أي: تعلق الرحمة سابق غالب على تعليق الغضب» لان الرحمة مقتضى 
ذاته المقدسة»ء وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد حادث» وبهذا 0 
اششكال من اور وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض بعض المواضع كمن يدخل النار من 
الموحدين ثم يخرج بالشفاعة أو غيرهاء وقيل: الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من 
صفات الذات فلا مانع من تقدم بعض الافعال على بعض» وقال الطيبي في سبق ا 


كتابُ بَذْءٍ الخَلّق / باب (۲) ١‏ 


إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغخضب» وأنها ا ا 
وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنيناً ورضيعا وفيا اشا 
قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما 
يستحق معه ذلك» والله تعالى أعلم. 


۲ باب ما جاءَ في سَبْع أَرَضينَ 





هذاءباب في بيان ما جاء في وضع سبع أرضين. 


وقؤل الله تعالى فل ألله الذي حلق سَبْحَ سَموات ومن الأزض مَعْلَهُنَّ يَكَتَرّل الأهد 
َه بَيتَمُنَ لِتَعْلَمُوا أن الله عى کل سَيءِ قَدِيرٌ وان الله ذ أحاط بكلّ ضَيْءٍ عِلْمَاً 
[الطلاق: ۲ .]١‏ 

وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: في سبع أرضين. قوله: «الله» مبتدأً. و: الذي خلق 
حبره. قوله: (سبع سموات ومن الأرض مثلهن» في العدد» قيل: ما في القران أية تدل على 
أن الارن سمبع: : إل هة الاية: وقال الداودي: فيه دلالة على أن ارخ بعضها فوق بعض 
مثل السموات ليس بينها فرجة» وحكى ابن العين عن بعضهم: أن الأرض واحدة» قال: وهو 
مردود بالقرآن والسنة. وروى البيهقي عن أبي الضحى عن مسلم عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء أنه قال: «#الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» [الطلاق: .]١١‏ 
قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كادمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم 
كابراهيمكم وعيسى كعيسىء ثم قال: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح» وهو شاذ 
بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد عن مجاهد عن 
ابن عباس» قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الاية لكفرتم» وكف ركم تكذيبكم بهاء وقد روى 
أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاء أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وأن 
سمك كل سماء كذلكء وأن بين كل أرض وأرض خمسمائة عام. وأخرجه إسحاق بن 
راهويه والبزار من حديث أبي ذر نحوه. فإن قلت: روى أبو داود والترمذي من حديث العياس 
ابن عبد المطلبء رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان 
وسبعون سنة. قلت: يجمع بينهما بأن اختلاف المسافة بينهما باعتبار بظء السير وسرعته؛ 
وفي (تفسير النسفي): وقيل: إن المراد بقوله: سبع أرضين الاقاليم السبعة» والدعوة شاملة 
جميعهاء وقيل: إنها سبع أرضين متصلة بعضها ببعض والحائل بين كل أرض وأرض بحار لا 
يمكن قطعها ولا الوصول إلى الأرض الأخرى ولا تصل الدعوة إليهم. قوله: «لتعلموا» اللام 
تتعلق بخلق» وقيل: بيتنزل» والأول أقرب» وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً لا يخفى 
عليه شيء؛ وعلماً مصدر من غير لفظ الفعل أي: قد علم كل شيء علماً. 

والسَقْفٍ المَرْفُوع السّماءً 
هذه حكاية عما في سورة الطور وهو: #والطور وكتاب مسطور في رق منشور 


١64‏ 8 كتابٌ بَدْءٍ الخَلْق / باب (؟) 


وقوله: #السماء» [الطور: .]١‏ خبره وهو تفسيره) كنا سره محاهد رواه ابن 5 حاتم 
وغيره من طريق ابن أبي نجيح عنه» ويجوز بالجر على طريق الحكاية عما في سورة الطور 
سمى السماء سقفا لآنها للأرض كالسقف للبيت» وهو يقتضي الرد على من قال: إن السماء 
كرية» لأن السقف في اللغة العربية لا يكون كرياً» وفيه نظر. 
سَمْكهَا پتاءَها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «9رفع سمكها فسواها» [النازعات: ۲۸]. في: 
والنازعات» وهنا: ينسفكياء مرفوع على الابتداء و حبره قوله: بناوّهاء ويجور بالنتصب على 
الحكاية. وقوله: فإرفع سمكها [النازعات: ۲۸]. أي: بناءها يعني: ر بنيانهاء والسمك» 

بفتح السين المهملة وسكون الميم» وهكذا فسره ابن عباس» رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن 
أبي م 





الْحُبْكَ اسْيِوَاؤُهَا وخشثها 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى «9والسماء ذات الحبك [الذاريات: ۷]. ويجوز في 
الحبك الرفع على الابتداء وخبره: استواؤهاء ويجوز الجر على الحكاية» والتفسير الذي فسره 
رواه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن يزيد عن سعيد بن جبير عنه» والحبك - 


وأذِنَتْ سَمِعَتٌ وأطاعَث 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت 
[الانشقاق: .]12١‏ ورواه هكذا ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
«إوأذنت لربها» أي: أطاعت» ومن طريق الضحاك: أي: سمعتء قال النسفي: وحقيقته من 
أذن کي إذا أصغى أله أذنه e‏ والسماع يستعمل للإسعاف والإجابة» كذلك الإذن 
أي: أجابت لربها إلى الانشقاق وما أراده منها. آ 

ألْقَتْ أخْرَجَث ما فِيهَا مِنَ المَؤْتى وتَخَلْتْ عَنْهُمْ 

أشار إلى قوله تعالى بعد قوله: «إوأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتبخلت» [الانشقاق: ۳۰۲]. وحقت أي : حق لها أن تطيع»› ات أي : طرحت ما 
فيهاء ومدت من مد الشيء فامتد وهو: أن تزول جبالها وآكامهاء وكل أمة فيها حتى تمتد 
وتنبسط ويستوي ظهرهاء وتخلت أي: خلت غاية الخلو حتى لا يبقى في بطنها شيء كأنها 


ے کاب بَدْءٍ الخُلْق / باب )۲( هه ١‏ 


تكلفت أقصى جهدها في الخلو. 





طْحَاهَا دَحاها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوالأرض وما طحاهاء ونفس وما سواها» [الشمس: 
كلا ]. وأراد بقوله: «دحاها»» تفسير قوله: ووطحاها» وهكذا فسره مجاهد» حر جه عنه عبد 
ابن حميد وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس والسدي وغيرهما: فإدحاها أي: 
بسطهاء من الدحو وهو البسط» يقال: دحا يدحو ويدحي» أي: بسط ووسع. 

ِالسَاهِرَةٍ وَجَْهُ الأزض كان فِيهَا الحَيَوَانُ نَوْمُهُمْ وسَهَرْهُمْ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفإذا هم بالساهرة [النازعات: .]١٤‏ أي: وجه 
الأرض» ولعله سمى بها لأن نوم الخلائق وسهرهم فيهاء هكذا فسره عكرمة» أخرجه ابن أبي 
حاتم» وأخرج أيضاً من طريق مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله 
تعالى: «إفإذا هم بالساهرة [النازعات: 4 .]١‏ قال: أرض بيضاء عفراء كالخبزة» وعن ابن 
أبي حاتم: المراد بها أرض القيامة» وقال النسفي: قيل: هذه الساهرة جبل عند بيت المقدس» 
وقال أبو العالية: «إفإذا هم بالساهرة» [النازعات: 4 .]١‏ بالصقع الذي بين جبل حسبان وجبل 
أريحا. 

8 سي حدتها 00 بن عبد الله قال ابرا اش عَلكَةَ عن علي بن المُبَارَكِ قال 

حدّثنا يَحَْى بن اح برع تك بن اناي ب !الخارت ل الى ملك إن سل اودر 

وكائّث بيه وبَينَ أتاس حُصُومَةٌ في أزض فَدَحَل على عائِسَةً فُذكر لَهَا ذَلِكَ فقالت يا أيَا 
سلف اخ الأخض: فان رول ال َه قال مَنْ طَلَّمَ قِيدَ شِبر طوّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ. 
[انظر الحديث ۲٤٥۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من سبع أرضين». وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» 
وابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم» وعلية اسم أمه وقد مر غير مرة. 

والحديث قد مضى في المظالم في: باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض» فإنه أخرجه 
هناك: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين عن يحبى بن أبي كثير إلى آخره. 

قوله: «قيد شبر). حت وسكون الياء آخر الحروف» وهو المقدار. قوله: 
وطوقهع غل ضيقة الهجصوول: ونس التطويق أن يخسف الله يه الارض فضي البنقنىة 
المغصوبة منها في عنقه يوم القيامة كالطوق» وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة. أي : 
يكلف» لا من طوق التقليدء بل من طوق التكليف. 


اي 


Ho‏ خسن لاج و كير سي تر 
أبيه قال قال النبي عي من أحَذَ سيا مِنَ الأزض عير حَِ خُسِفَ به يَوْمَ القِيامَةٍ إلى سن 
زف زانظر التحدينق 8:4 اة ۰ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
محمد المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وسالم يروي عن أبيه عبد الله بن 
المبارك. والحديث مضى في المظالم في: باب إثم من ظلم» فإنه أخرجه هناك عن مسلم 
ابن إبراهيم عن عبد الله بن المبارك. ا 





| حدّثنا مُحَمَدٌ بن الْمْتَنى قال حدّئنا عبد الوَهاب قال حدثتا أَيُوبُ عن 
بعلتو بن سین عن ابن ابي بكرة رضي ألله تعالى عنه عن النّبِيّ َيه قال الزَّمَانُ قَدٍ 
کھییو يَوْمَ ۾ خَلَقَ السَّمَواتِ والأزض الت انتا عَشَرَ شَهْرَا مِنها أزتعة خُرْمٌ ثلاث 
مُتَوَالِياتٌ دو القَعْدَة وذو الحجّة وَالْمُحَرْمُ ووَجَبٌ هضْرَ الذي بَينَ جحمَادي وَسْغبَانَ. 
[انظر الحديث ۸۷ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تتأتى بالتعسف لأن الأحاديث المذكورة فيها التصريح بسبع أرضينء 
وهذا المذكور لفظ: الأرض فقط ولكن المراد منه سبع أرضين أيضاً. وعبد الوهاب الثقفي» 
وأيوب السختياني» وابن أبي بكرة عبد الرحمن» وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي» وقد 
مضى في كتاب العلم عن أبي بكرة» وفي الحج أيضأ من هذا الوجه» ولكن يأتي نحوه بأتم 
منه في اخر المغازي. 
قوله: «الزمان» اسم لقليل الوقت وكثيره» وأراد به هنا السنة» وذلك أن قوله: «السنة 
إثني عشر شهراً...» إلى آخره» جمل مستأنفة مبينة للجملة الأولى. فالمعنى أن الزمان في 
انقسامه إلى الأعوام» والأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله 
ووضعه يوم خخلق السموات والأرض. قوله: «استدار»» يقال: دار يدور» واستدار يستدير بمعنى: 
إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث: أن العرب كانوا 
يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء المذكور في قوله تعالى: «إإنما النسيء زيادة في 
الكفر [التوبة: ۳۷]. وذلك ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك كل سنة بعد سنة فينتقل المحرم من 
' شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة» فلما كانت تلك السنة قد عاد إلى زمنه 
: المخصوض بهء قيل: .دارت السنة كهيغتها الأولى» وقال بعضهه: إا أحر النبى. عي الحج 
مع الإمكان ليوافق أصل الحساب فيحج فيه حجة الوداع. قوله: «كهيئته»» الكاف صفة 
مدو اوفع أى: استدار استدارة مثل حالته يوم خلق السموات والارض: قوله: «ثلاث 
متواليات» إنما حذف التاء من العدد باعتبار أن الشهر واحد الأشهر بمعنى الليالي» فاعتبر لذلك 
تأنيثه» ويقال: ذلك باعتبار الغرة أو الليلة» مع أن العدد الذي لم يذكر معه المميز جاز فيه 
الكل كير والتأنيث» ویروی: وثلاثة), على الأصل. قوله: وذو القعدة) مرفوع علي أنه تخبر مبتداً 
محذوف أي : هي ذو القعدة» أو: أولها ذو القعدة, وما بعده عطف عليه. قوله: «ورجب 
مضمر» عطف على قوله: «ثلاث»» وليس بعطف على قوله: والمحرم» وإنما أضافه إلى مضر 
لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب» ولم يكن يستحله أخد من 
العرب. قوله: «بين جمادي وشعبان»» ذكره تأكيدا وإزاحة للريب الحادث فيه من النسيء. 
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قال الرمخشري: النسيء ا حرمة شهر إلى شهر آخر كانوا يحلون الشهر الحرام ويحرمون 
مكانه شهرا آخحر حتى رفضوا تخصيص الاشهر الحرم فكانوا يحرمول من شهور العام اربعة 
أشهر مطلقاء وربا زادوا في الأشهر فيجعلونها ثلاثة عشرء أو أربعة عشرء قال: والمعنى: 
ر جعت ارال عا كانت عليه وعاد الحج ال ذي الحجحة وبطل النسيء الذي كان في 
الجاهلية» وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة» فكانت حجة أبى بكر» رضى الله تعالى عنه» 


قبلها في ذي القعدة. 
۸٨۸‏ ل حدّئني عُبَيِدٌ بن |شعاعيل قال حذثنا أو أُسَامَةَ عن هسام Ty‏ 
سَعِيدٍ بنِ ري بنِ عَمْرِو بن نميل أنه حَاصَمَئْة من أزى في عق رَعَم أنه الْتَقَصَهُ لها إلى مَرْواتَ 


فقال سيد أن اص ن فا مها أدْهَدُ لسمغث رسول الله عله ل يمول من أخد شرا من 
الأزض ظلْماً فَإنّهُ يُطَوّقَهُ ق يَْمَ القِيامَة مِنْ سَبْع أزضين. [انظر الحديث ”؟7ه1؟5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد» بصم العين: واسمه في الأصل عبد الله الهباري 
القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام بن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عروة» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» بضم النون وفتح الفاء: العدوي أحد العشرة المبشرةء 
رضي الله تعالى عنهم 

والحديث من قوله: «لسمعت رسول الله عَُهِ) إلى آخره» قد مر في المظالم في: 
باب إثم من ظلم شيئا من الارض. 

قوله: «زعمت»)» أي : ادعت أنه ای أن سعيد بن زيد انتقصه أي : انتقصها من حقها 
في أرض. قوله: «إلى مروان»» يتعلق بقوله: حاصمته» أي: ترافعا إلى مروان» وهو كان يومعذ 
رل البو ون ركد وزاك مه التق زا رد غاا اح تع لله الى ود 
القصة في المظالم. 

قال ابن الرّنادِ عن هشام عن أبيه قال قال لي سَعِيدُ بن رَيْدٍ 

ان ان الزناد» بكسر الزاي وبالنون: هو عبد الرحمن بن عبد الله مفتي بخداد» وأراد 
البخاري بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيدأ وتصريح سماعه منه الحديث المذكورء وقال 
Rh‏ ودعي عرد من هو أقدم من سعيد كوالده الزبير وعلي وغيرهماء قلت: لا يلزم 
من ذلك ملاقاتة سعدا من هنذا الوبحه. 

۳ بابٌ في التجُوم 

أي : هذا باب في بيان ما جاء و في النجوم. 
وقال قَتَادَةٌ «(ولقذ زيا السَماءَ الدّنْيَا عَصَابِيحَ : [الملك: ه]. خلق هذه الحم 
ِعَلاثِ جَعَلّهَا زيتة لِلسمَاءِ ورُجُومَاً للْصَّياطِينَ وتلاماتٍ يُهْتَدَى بها فَمن تأوَّلَ فيها بِغَيِر 
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ذلك أخطأ وأضاع تَصِيبَهُ وتكلّفَ ما لا علج لَهُ به 

هذا التعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره عن يونس عن سفيان عنه وزاد في آخره: 
وأن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه حجر كيان من عر لصح هد كان كذل 
ومن سافر بنجم کا كان ذل ول ئ فا ناجرم تجو إلا ويلك به الطويل والقصير 
والأحمر والأبيض والحسن والدميم» وقال الداودي: قول قتادة في النجوم جسن إلا د 
أخطأ وأضاع نصيبه؛ فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. انتهى. ورد عليه بأنه لم يتعين 
الكفر في ذلك إلا في حق من نسب الاختراع إلى النجوم» وفي (ذم النجوم) للخطيب 
البغذادىق من خديت إسماعيل ين عياش عن البحعرئ بن عبيد الله عن أبية عن أبي اذر عرق 
عمر مرفوعاً: لا تسألوا عن النجوم. ومن حديث عبد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن 
نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي» رضي الله تعالى عنه: نهاني رسول الله عرف عن 
النظر في النجوم. وعن أبي هريرة وابن مسعود وعائشة وابن عباس نحوه. وعن الحسن: أن 
تی شال قس بن ساعدة الايادي: هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم نظرت فيما يراد به 
الهداية ولم أنظر فيما يراد به الكهانة. وفي (كتاب الأنواء) لأبي حنيفة: المنكر في الذم من 
النجوم عة الأمر إلى الكو كي وانها هي المؤثرة» وأما من نسب التأثير إلى خالقها وزعم أنه 
نصبها أعلاماً وصيرها آثارأً.لما يحدثه فلا جناح عليه 


وقال ابن عباس هَشِيماً مْتعَيّر متخ 


0 بهذا إلى ما في قوله تعالى: e‏ اا تذروه * الرباح» لكر ]. 
ا ون جرت اة a‏ كه إذا ذكر آية ۴ فی e‏ وخا ا 
بالتبعية على سبيل الاستطراد ما له أدنى ملايسة بها تكفيرا للفائدة. 

والأبٌ ما يأكلٌ الْأَنْعَاهُ 
اسار .بهذا إلى ما في قوله تعالى: 0 غلياً وفاكهة 0 [عبس: 0٠.‏ 91]. 


والأنامُ الخَلقُ 
ار ينذا إلى ساعن قوله تعالى: «إوالأرض وضعها للأنام» [الرحمن: ]٠١‏ فسر الانام 
بقوله الخلق وهذا تفسير ابن عباس أيضا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي طلحة عنه 
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برَرَڂ حاجبٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إبيتهما برزخ لا يبغيان» [الرحلمن: .]٠١‏ فسره 
بقوله: حاجب يعني: حاجب بين البحرين :لا يختلطان» وهذا أيضا تفسير ابن عباس» 
وحاجب: بالباء الموحدة في قول الأ كثرين» وفي رواية المستملي والكشميهني حاجزء بالزاي 
موضع الباءء من حجز بين الشيئين إذا حال بينهما. 

وقال مُجَاهِدٌ ألفافاً مُلْتَفَةَ. والغُلبُ المُلْتَفَهُ 

أشار بهذا إلى ما روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: «إوجنات ألفافاً [النباً: 
5 أي: ملتفة» وصله عنه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح» ومعنى ملتفة أي: ملتفة 
بعضها على بعضء وألفاف جمع لف» وقيل: جمع لفيف» وحكى الكسائي أنه جمع الجمع. 
وقال الطبري: اختلف أهل اللغة في واحد الألفاف» فقال بعض نحاة البصرة: لف» وقال بعض 
نحاة الكوفة: لف ولفيف» وقال الطبري: إن كان الألفاف جمعاً فواحده جمع أيضاء تقول: 
جنة لف وجنات لف. قوله: «والغلب الملتفة» إشارة إلى ما في قوله تعالى: فإوحدائق غلبا 
[عبس: .]۳١‏ وفسر الغلب بقوله: الملتفة» وروى ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب 
عن أبيه عن ابن عباس: الحدائق ما التفت» والغلب ما غلظ» وروى من طريق عكرمة عنه: 
الغلب شجر بالجبل لا يحمل يستظل به. 

إفراشا4 [البقرة: ۲۲]. مهادا كقؤله «إولكم في الأزض مُشتقر م4 [البقرة: 75]. 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوهو الذي جعل لكم الأرض فراش [البقرة: 
5 وفسره بقوله: مهاداء وبه فسر قتادة والربيع بن أنس وصله الطبري عنهما. قوله: 
«كقوله:«إولكم في الأرض مستقر» [البقرة: 5 8]. أي: كما في قوله تعالى: «وولكم في 
الأرض مستقره [البقرة: .]۳١‏ أي: موضع قرار» وهو بمعنى المهاد. 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوالذي خبث لا يخرج إلا تكدا» [الأعراف: /5]. 
وفسر النكد بقوله: قليلاًء وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السديء قال: «إلا يخرج إلا 
نكداه [الأعراف: . قال: النكد: الشيء القليل الذي لا ينفع. وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» قال: هذا مثل ضرب 
للكافر كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة. 

> باب صفة الشَّمْس والقَمَر بحشْبَانٍ 
أي : هذا باب في بيان تفسير صفة الشمس والقمر بحسبان. 
قال مُجَاهِدَ كحشبَانٍ الرَحَى 
يعني الشمس والقمر يجريان بحسبان» يعني: بحساب معلوم كجري الرحى» يعني 
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على حساب الحركة الرحوية الدورية ة وعلى وضعهاء والحسبان قد يكون شض تقول: 
حسبت حساباً وحسباناًء مثل: الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان» وقد يكون ‏ 
جمع الحساب مثل: الكنميان والر كبان والقضبان والرهبان» وقول مجاهد وصله الفريابى فى 
(تفسيره) من طريق ابن أبي ec‏ انود 
وقال غَيْرْهُ بحساب ومَتازل لآ يَعْدُوَانِهَا 
أي : قال غير مجاهد في تفسير الاية المذ كورة: إن معناها يجريان بحسبان» ای بعدر 
معلوم» ويجريان في منازل لا يعدوانها أي: لا يتجاوزان المنازل» روى ذلك الطبري عن ابن 
عباس يإسناد صحیح» وروى عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي مالك الغفاري مثله. 
حشبانٌ جَمَاعَةٌ جساب مل شهاب وَسُهْبَانٍ 
0 لآق" ف خان نون ا وفك يكون مرا 
ضْحَاهَا ضَوُؤُّها 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: إوالشمس وضحاها» [الشمس: .]١‏ وفسر الضحى 
الع و عد يي س رق ادق ای نجيح عن مجاهد. قال: «ووالشمس 
وضحاها» [الشمس: .]١‏ قال : ضوؤهاء وقال الإسماعيلي: يريد أن الضحى تمع في صدر 
النها وعنده تشتد إضاءة الشمسء وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك وقال: 
ضحاها النهارء وفي (تفسير النسفي).. «ووالشمس وضحاها» [الشمس: .]١‏ إذا اشرق وقام 
سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحى. وكان وجهه شمس الضحى› وقيل: الضحوة ارتفاع 
أنْ تذرك القَمَرَ لا يسُر ضَوْءٌ أحَدِهِما ضَوْءَ الآخَر ولا ينبي هما ذَلِكَ سَابقُ التَّهَارِ 
يتطالبانِ حَشِيثَانٍ 4 تُخرج أحَدَهُمَا مِنَ الآخَرٍ وري کل واجدٍ مِنْهُمَا 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: طلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار» 
زيس: .]4٠‏ قال الضحاك: أي: لا يزول الليل من قبل مجيء النهارء وقال الداودي: أي: لا 
يأ الليل في غير وقته. قوله: دولا الليل سابق النهار» أي : يتطالبان حثيثان. أي : سريعان» 
وقال تعالى: يطلبه حثيفاً أي: سريعاً. قوله: «نسلخ منه النهار» أي: نسلخ من الليل النهارء 
والسلخ الإخحراج. ويقال: سلخت الشاة من الإهاب» والشاة مسلوخة» والمعنى: أخر جنا النهار من 
الليل إخراجاً لم يبق معَهُ شيء» فاستعير السلخ لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله. 
قوله: «ونجري» بالنون من الإجراء. قوله: «كل واحد منهما»» أي: من الليل والنهارء ولما 
كان السلخ إخراج النهار من الليل وبالعكس أيضاً كذلك» عمم البخاري فقال بلفظ أحدهما. 
هي وهْيها تَسَقَقُهَا 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: 0 ت السماء فهي يومغذ واهية#» [الحاقة: .]١7‏ وفسر 


۹ _ كتاث بَدْءٍ الخَلّق / باب (4) ١١‏ 





الوهي بالتشقيق» وهذا قول الفراءء» وروى الطبري عن ابن عباس: واهية متمزقة ضعيفة. 
أرْجَائها ما لَّمْ يَنْشَقّ منها فَهْي على حافتَيهِ كقؤلك على أَزجَاءِ البثْر 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: #والملك على أرجائها [الحاقة: .]١1‏ وهو جمع الرجاء 
مقصوراء وهر ناحية البق والرجوان حافتا البقوه ووقع في رواية غير الكشميهني: فهو على 
حافتيهاء وكأنه أفرد الضمير باعتبار لفظ الملك» وجيمع باعتبار الجنس» وروى عن قتادة في 
قوله: ووالملك على أرجائها» [الحاقة: .]١1‏ أي: على حافات السماء» وروى الطبري 
عن سعيد بن المسيب مثله» وعن سعيد بن جبير: على حافاة الدنياء وعن ابن عباس قال: 
والملك على حافات السماء حين تشقق. 
أخمل: وجَنٌ | ضلا 7 
أشار بقوله: أغطش إلى قوله تعالى: أغطش ليلها» [النازعات: ۲۹]. وبقوله: وجن» 
إلى قوله تعالى: «إفلمًا جن عليه الليل [الأنعام: 75]. وفسرهما بقوله: أظلم فالأول: 


تفسير قتادة أخخر جه عبد بن حميد من طریقه»› والثاني: تفسير أبي عبيدة. 


وقال الحَسَنٌ كوّوّث تكوَرُ حتّى يَذْهَبَ صَوْءُهَا 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: «9إذا الشمس كورت# [التكوير: .]١‏ قال. الحسن البصري: 
إذا لففتهاء والتكوير أيضاً الجمع» تقول: كورته إذا جمعته» وقد أخرج الطبري من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «إإذا الشمس كورت4 [التكوير: .]١‏ يقول: أظلمت» ومن 
کور ت قَال: اأضمحلت. 
والليل وما وسَقَ جَمَعَ مِنْ دَابَةٍ 
وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن نحوه. 


ى م 
| -» 


تسق اشتوّى 
أشار به إلى قوله تعالى: «9والقمر إذا اتسق» [الانشقاق: ۱۸]. فسره بقوله: استوى» 
وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق منصور عنه» وأصل اتسق أو تسق قلبت الواو تاء وأدغمت 
التاء في التاء أي: تجمع ضوؤه» وذلك في الليالي البيض. 
روجا مَتازل الشمْس وَالقَمَرِ 
أشار به إلى قولِهِ تعالّى: «إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً» [الفرقان: .]1١‏ وفسر 


عمده القاري/ ج5١‏ م١١‏ 


۱1۲ 8 کتاب يَذْءِ الخَلّْق / باب 2 


الكواكب» ومن طريق أبي صالح قال: هي النجوم الكبار» وقيل: هي قصور في السماءء رواه 
عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع» ومن طريق قتادة قال: هي قصور على أبواب الشيفناء 
فيها الحرس» وعند أهل الهيعة: البروج غير المنازل» فالبروج اثنا عشرء والمنازل ثمانية 
0 فكل برج عبارة عن مذ لعي وثلث منهل وبهذا يحصل الجواب عما قيل: کف 

يفسر البروج بالمنازل والبروج اثنا شر والفتازل ثمانية وعشرون؟ أو المراد 0 معناها 
اللغوي لا التي عليه أهل التنجيم. 

الحَرُورَ بالتَارٍ َع الشّمْسِ 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: وولا الظل ولا الحرور» [فاطر: .]۲١‏ وفسر الحرور بأنه 

يكون بالنهار a‏ الشمس» كذا روي عن أب عبيدة) وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليلا . 
وقال ابنْ عَباس: الحَحَرُورٌ باللَيل والسَمُومُ بالتَّهَارٍ 

عميرة بن حيي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد التميمي السعدي من سعد تيم البصري 
هو وأبوه راجزان مشهوران عالمان باللغة» وهما من الطبقة التاسعة من رجال الإسم» وتفسير 


رة هذا د كرة ابو عبييد عنه في (المجاز) وقال السدي: ا بالظل والحرور في الآية 
الجنة والنار أخرجه ابر أبي حاتم عه 
يُقَال بول يكور 

< أشار به إلى قوله تعالى: يولج الليل في النهار» [الحج: 27355١‏ لقمان: 255 فاطر: 

٣‏ الحديد: .]٦‏ وفسره بقوله: يكور وقال بعضهم: يكور كذاء يعني بالراء في رواية أن 
ذر ورأيت في رواية ابن شبويه: يكونء بنون وهو الأشبه. قلت: الأشبه بالراء لأن معنى يكور 
يلف النهار في الليل. وقال أبو عبيدة: يولج أي ينقص من الليل فيزيد في النهاره وكذلك 
النهارء وروص عا رن ميقن ررق ا تسن من ا ل الاخير 
يتقاصان ذلك في الساعات. 


أشار بهذا إلى لفظ: وليجةء المذكور في قوله تعالى: «إأم حسبتم أن تعركوا ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» 
[التوبة: .]١١‏ وقد فسر وليجة بقوله: «كل شيء أدخلته في شيء). قوله: أن تت ركوا4» 
[التوبة: .]١١‏ أي: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين ولا نختبركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم والصدق من الكاذب؟ ولهذا قال: «إولما يعلم الله [التوبة: .]١١‏ إلى قوله: 
«إوليجة» [التوبة: .]١١‏ أي: بطانة ودخيلة» بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 


كتا بذ الكَلّقَ / باب )٤(‏ 1۳ 


ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الأخحر. وقال المفسرون: الوليجة الخيانة» وقيل: 
الخديعة وقنلن: البطالة من غير السسلون وهو أن يد لرل من المنامين ويلا من 
المشر كين يفشون إليهم أسرارهمء وقال ابن فتيبة: کل شي ء اخس عه في سي ء ليس مته فإنه 
وليجة. 





7/9 حدثنا مُحَمدُ بن يُوسْفَ قال حدَّثنا سفْيَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ 
المي عن أبيهِ عن ابي ذَّرَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال التي يه لاي در جين عَرَبَتِ 
السَّمْسٌ أتذري أن تَذْهَبُ كُلْتُ الله ورشولة أَغلّمْ قال فإنّها تَذْهَبُ حٌى جد فخت 
العَرْسُ فَتَسْتََذِنَ َيْوْدَنُ لَهَا ويُوشِك أن تَسْجحدَ قلا يبل مِنهَا وتَسْتَأَذِْنَ قلا بوذن لَهَا يُقال 
لها ازجعي من حَيْتُ جنتٍ فتطلْعٌ مِن مَغربة فَذَلِكَ قَوْلهُ تعالى: والشَمْسٌُ تخري لِمُشْتَفَرٌ 
لها ذلك تَقْدِيرُ العَزيزٍ العَلِيم» ريس: ۳۸]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه من جملة صفات الشمس التي تعرض 
عليهاء وزعم بعضهم أن وجه المطابقة هو سير الشمس في كل يوم وليلة» وليس ذلك بوجه. 
والدليل على وجه ما قلنا أن في ب بعض النسخ ذكر هذا: باب صفة الشمس» ثم ذكر الحديث 
المذكورء والألفاظ التي ذكرها من قوله: قال مجاهد: كحسبان الرحى» إلى هذا الحديث 
ل الا 


الزيادة ا زیت ين لار التيمي e?‏ وهو يروي e‏ دز ا جندب بن 
جنادة» وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً أشهرها ما ذكرناه. 

وفي التفسير عن هناد. وأخرجه الترمذي في الفتن وفي التفسير عن هناد. ا السا 
الت التسرعن الات بن إيرأهيم. 

ذكر معناأه: قوله: «أتدري؟» الغرض من هذا الاستفهام إعلامه بذلك ك- قوله: « 

تسجد تحت العرش»» فإن قلت: ما المراد بالسجود إذ لا جبهة لهاء والانقياد حاصل 7 
قلت: الغرض تشبيهها بالساجد عند الغروب. فإن قلت: يرى أنها تغيب في الأرض» وقد أخبر 
الله تعالى انها تغرب في عين حمئة» فاين هي من العرش؟ قلت: الارضون السبع في ضرب 
المثال كقطب الرحى» والعرش لعظم ذانة كاليعينء فاما مضت الشمس سهدت تيضف 


۱4 8 کتاب بَدْءٍ الخَلْقَ / باب 0( 


فلا اعتبار لقول أهل الهيئة عند مصادمة كلام الرسولء َه وكلام الرسول» عي هو الحق 
لا مرية فيه» وكلامهم حدس وتخمين» ولا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من 
مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم ترجع.فإن قلت: قال الله تعالى: «#وكل في 
فلك يسبحون [الأنبياء: “الاء يس: .]5٠‏ أي: يدورون.قلت: دوران الشمس في فلكها لا 
يستلزم منع سجودها في أي موضع أراده الله تعالى» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد 
بالسجود من هو موكل بها من الملائكة. قلت: هذا الاحتمال غير ناشىء عن دليل فلا يعتبر 
به وهو أيضنا محالت لظاض الخدت وغدول هع ا حقنيقفة وقير الماد شن ل تحت 
العرش» أي: تحت القهر والسلطان. قلت: لماذا الهروب من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا 
نقول: السموات والارضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرش» فإذا سجدت الشمس في 
أي موضع قدره الله تعالى يصح أن يقال: سجدت تحت العرش» ول ابن الغرنية :وقد ادر 
قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكن. قلت: هؤلاء قوم من الملاحدة لأنهم أنكروا هنا معيو 
به النبي عه ولت عنه بوجه صحيح: ولا مانع من قدرة الله على أذ شح كل بل ين 
الحيوان والجمادات أن ية له 


قوله: «فتستأذن»»› يدل على إنفنا تعقل» وكذلك قوله: «تسجد). قال الكرماني: فإن 
قلت: فيم تستأذن؟ قلت: الظاهر أنه في الطلوع من المشرقء والله أعلم بحقيقة الحال. 
انتهى. قلت: لا حاجة إلى القيد بقوله: الظاهرء لأنه لا شك أن استعذانها هذا لأجل الطلوع 
من المشرق على عادتهاء فيؤذن لهاء ثم إذا قرب يوم القيامة تستأذن في ذلك فلا يؤذن لها 
كما في الحديث المذكور. قوله: «ويوشك أن تسجد» لفظ: يوشكء من أفعال المقاربة 
وهي على أنواع: منها ما وضع للدلالة على قرب الخبرء وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشك» 
كما عرف في موضعه» فعلى هذا معنى: ويوشك أن تسجد» يقرا أن تنجد وقد علم أن 
أفعال المقاربة ملازمة لصيغة الماضي الا ا لها مضارع منها: أوشك. 
قوله: «فلا يقبل منها) يعني: لا يؤذن لها حتى تسجد. قوله: «وتستأذن فلا يؤذن لها». 
يعني: تستأذن بالسير إلى مطلعها فلا يؤذن لها. فذلك قوله تعالى: «ؤوالشمس تجري لمستقر 
لها [يس: 547]. أشار بقوله» فذلك إلى ما تضمن قوله: فإنها تذهب إلى آخره. قوله: 
«لمستقر لها» يعني: إلى مستقر لها. قال ابن عباس: لا يبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلها. 
قال قتادة: إلى وقت وأجل لها لا تعدوهء وقيل: إلى انتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء وقيل: 
إلى أبعد منازلها في الغروب» وقيل: لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهو 
المغرب» وقيل: مستقرها أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريها فاستقرت عليه» وهو آخر 
السينة: 


وحن ابن عباس: إنه قرأ أ لا مستقر لها وى قراءة أبن مسعود» أي : كران هادي 
جارية أبداً «إذلك» [يس: .]٠١‏ الجري على ذلك التقدير والحساب الدقيق الف كر 
الفطن عن استخراجه وتفتحير الأفهم فى استنباط ما هو إلا «وتقدير العزيز» [يس: .]٤١‏ 


وه - كتاث بَذْءِ الكت اتب 60 ه١١‏ 


الغالب بقدرته على كل مقدور لالعليم» [يس: 47]. المحيط علماً بكل معلوم» فإن قلت: 
روى مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله عي عن قول الله تعالى: إوالشمس تجري 
لمستقر لها» [يس: .]٤١‏ قال: مستقرها تحت العرش. قلت: لا ينكر أن يكون لها استقرار 
تحت العرق من حت لا تبر كا ولا ناهد وا احير عن غيب ذلا تكذيه ولا نكيفه إن 
علمنا لا يحيط به. 





7 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا عبد العَزيز بن الْمْخْتَارِ قال حدّثنا عَبِدُ المَنّاح 
الدّانَاحُ قال حدّثني أبو سلَمَة بن عَبِدٍ التخهن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن التَّبِيّ 


َيِه قال الشَّمْسٌ والقَّمَرُ مُكَوَرَانٍ يَوْمَ القِيَامَةِ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ن تكوق الشمس والقمر من صفاتهما. وعبد الله هو ابن 
فيروز الداناج» بالدال المهملة وتخمفيف النون وفى .أخره جیم»› ويقال: بدول الجيم اشا وهر 
معرب ») ومعناه: العالم وهو بص ري . 


قوله: «مكوران» أي : مطويان ذاهبا الضوءء وقال ابن الأثير: ا يلفان ويجمعان» وفي 
رواية كحب الأحبار: يجاء بالشمس والقمر ثورين يكوران في النار يوم القيامة» أي: يلفان 
ويلقيان في النار» والرواية: ثورين» بالثاء المثلئة كأنهما يمسخان, وقال ابن الأثير: وقد روي 
بالنون وهو تصحيفء وقال الطبري بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: تكذيب كعب في 
قوله: هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام» الله أكرم وأجل من أن يعذب على طاعته» ار 
إلى قوله تعالى: «ووسخر لكم الشمس والقمر دائبين© [إبراهيم: 7”]. يعني: دوامهما في 
طاعته» فكيف يعذب عبدين أثنى الله عليهما؟ انتهى. 

قلت: قد روي عن أبي هريرة وأنس أيضاً مثل ما روي عن كعب. أما حديث أبي 
هريرة فقد قال الخطابي: وروي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله الداناج: 
شهدت أبااسلمة دتا أن هريرة عن رشول الله ع أن قال وان الشئمس والقسر وران 
يكوران في النار يوم القيامة). قال الحسن: وما ذنبهما؟ قال أبو سلمة: أنا أحدثك عن رسول 
ا انت تقول ادها سكت الحم وأما ها وو غر أن فقك روه أبن داوة 
الطيالسي في (مسنده): عن يزيد الرقاشي عن ان مرفوعاً: وأن الشمس والقمر ثوران عقيران 
في النار). وذكره أبو مسعود الدمشقي في بعض نسخ (أطرافه) تهنا أن ذلك في الصحيح» 
وذكر ابن وهب في (كتاب الأموال): عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية: وجمع (الشمس 
والقمر»ه [إبراهيم: 77]. قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فيكونان في نار الله 
الكبرى» وقال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار» تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن 
لكان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة. وقيل: إنهما خلقا من التّار 
فأعيدا فيهاء ويرد هذا القول ما روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «تكلم ربنا بكلمتين صير 
إحداهما شمسا والأخرى قمر وكلاهما من النور ويعادان يوم القيامة إلى الجنة». وقال 


1 ۱ ۹ب کات بَدْءِ الحلق / باب )0( 





الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذييهماء فإن لله في النار ملائكة وغيرها لتكون 
لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب. 

۷ ل حدّثنا یخی بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابن وَهْبٍ قال أخبرني عَمڙو أن 
َد الرَخمن بن القايم قال حَدَّنَهُ عن أبيه عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنما أنه 
كا شير عن الث له قال إن الس والقمر لا تيان لزت أعد ولا ليا 
ولْككَهُمَا آیتان من أيَاتِ الله فإِذًا رَأَيُكُمُو هُمَا فَصَلوا. [انظر الحديث .]٠١ ٤١‏ 


سبع وثلاثين ومائتين» وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» وعمرو هو 
الصديق؛ رصي أله ا 

وهذا الحديث قد مضى في أول أبواب ارت فإنه أخحرجه هناك: 5 
ابن وهب س أخخره نكو وقد مر الكلام فيه هناك . قوله: «فصلوا» أي : صلاة الكسو فيه 

۷ كك حدّثنا إِسْمَاعِيل بن أبي 5 قال حدّثني مالك عن رَيْدٍ بن أَسْلَّمَ عن 
عَطَاءٍ بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهّما قال قال الب عله إن الشَّمْسَ 
والقَمَرَ ينان من آيَاتِ الله لا يَحْسِفَانٍِ لمَوْتِ أحد 3 لخياته فإذا راشم ذلك فاذكدوا 
الله. [انظر الحديث ۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فى الحديث السابق. والحديث مضى بأتم وأطول منه 
فى: باب صلاة الكسوف» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك... إلى آخره. 


۴/۳ # حدّقفا تخبی بن ٹکیر قال حدّثنا لاعن ا عن ان وهات قل 
أخبرني عُوْوَةٌ أن عائِسَة رضي الله تعالى عنها أخبرنة سول الله عله رم صقت الشمش 
قامَ ا و طوِيلَة ُي e‏ طويلاً ت رَقََ ا شمع لله ِن عد 
وقام كما ُو فمّرأ قِرَاءَةَ طويلة وهي أذتى من القرَاعة الأولى تم ركع كوعاً طويلا وهو اذى 

مِنَ الوَكعَةٍ الأولى تم سَجَدَ سجوداً طويلا ' نُعّ فعَلّ في التَكعَة الآخرَةٍ مِثْل ذَلِكَ تم سلّم وذ 
َكلت امس فكطب الاس فقال في تضوف الشّمْس والقعر نما تان ين آياتٍ ا لا 
يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فإذًا رَأَيْكُمُوهُمَا فافْرَعُوا إلى الصّلاةٍ. [انظر الحديث 
٠١ ٤‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة مثل مطابقة ما قبله. والحديث مضى في: باب هل يقول: كسفت 
الشمس أو خحسفت؟ فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن عفير عن الليث... إلى آخره نحوه. 


كتابٌ بَدْءٍ الخَلْق / باب (ه) ۱1۷ 

قوله: «فافزعوا» أي: التجثوا إلى الصلاة وذكر الله. 
i ra‏ محمد بن الْمْتَنّى قال حدّثنا يَحْيَى عن إشمَاعيل قال حدّئني 

قيس عن أبي مشغود رضي الله تعالى عنة عن الي لله قال الشّمْسٌ والقَمَرُ لا يَْكسِفَانٍ 
لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَيَاتِه ولَكِنَهُمَا آيّتان من آيَاتِ الله فإذا رَأَيْثْمُوهُ هُما فَصَلُوا. [انظر الحديث 
١١‏ وأطرافه]. 
وأبو مسعود اسمه: عقبة بن عمرو البدري. وقال الكرماني: وفي بعضها ابن مسعود» أي: عبد 
اله وهذا وإن كان صحيحاً من جهة أن قيس بن أبي حازم بالزاي يروي عنه أيضأء لكن 
الروايات متعاضدة» على أن الحديث في مسانيد عقبة لا عبد الله. والحديث مضى في: باب 
لا يتكسق الشمين موث اعد ولا اتةه رانك أعلم. 

بابُ ما جاءَ في قَوْلِهِ تعالى وهو الذي يُرسِلُ الرْياع نُشراً بَيْنَ يَدَيْ 

رَحْمَتِه م [الأعراف: /1اه]. 





أي : هذا باب فى بيان ما جاء... إلى أخخره . 
قاصِفاً تَقُصِفٌ كل شَيْءِ 
أشار به إلى تفسير لفل فاا في قوله تعالى: «إفيرسل عليكم قاصفا مس الريح» 
[الإسراء: 8"]. وفسره بقوله: تقصف كل سي ع) يعني تق علية. . وقال او عبيدة: هي التي 


تقصف كل شيء أي : تحطمم وروى الطبري من طريق ابن جریج» قال: قال ابن عباس: 
القاصف التي تفرق» هكذا روأه EE‏ لن ابن جريج لم يدرك ابن عباس . 
َوَاقِحَ مَلاَقِحَ مُلْقِحَة 
أشار به إلى لفظ: لواقح» في قوله تعالى: #وأرسلنا الرياح لواقح» [الحج: ؟5]. 
وفسر اللواقح بالملاقح جمع ملقحة» وهو من النوادرء يقال: ألقح الفحل الناقة والريح 
السحاب ورياح لواقح» وقال ابن السكيت: اللواقح الحوامل. وعن أبي عبيدة: الملاقح 
جمع اة وملقح» مثل ما قال البخاري» وأنكره غيره» فقال: جمع لاقحة ولاقح على 
عه وقال ابه عباس: تلقح الرياح ا يات ور به 4 E‏ 
عمر: الرياح ثمانية: أربع عذاب وأربع رحمة» فالرحمة: الناشرات والذاريات والمرسلات 
E GE‏ العذاب: فالعاصف والقاصف» وهما في البحر - والصرصر والعقيمء 
وهما في البر. 


E‏ 8 كتابُ بَذْءٍ الحَلّق / باب (ه) 


إِعْصَارٌ ريخ عاصف تَهُبٌ مِنَ الأزض إلى السَمَاءٍ كعَمُودٍ فيه نَارْ 
أشارَ بهذا إلى تفسير لفظ: إعصارء في قوله تعالى: «إفأصابها إعصار فيه نار [البقرة: 
الي وعن 0 هي الشديدة» وقيل: ريح عاصف فيها سوم وقيل: هي التي 
3 تعالى: e‏ € ا [البقرة: a‏ وف أب عبيدة. 
صر برد 
ار إل تفسير لفظ: صرء في قوله تعالى: «وريح فيها صر [آل عمران: /ا١١].‏ 
فال أبو عبد الهير اشدة البره. 





فسر: نشرأًء الذي في قوله تعالى: «إوهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته» 
[آل عمران: .]١١‏ الذي وصفه برحمة بقوله: متفرقة» وهو جمع نشور» وعن عاصم» كأنه 
جمع نشرء وعن محمد اليماني: هو المطر. 

٥۵‏ س حدثنا ادم م قال حدّثنا سُعْبَة ُه عنٍ الحَكم عن مجاهي عن ابن عاي 
رضي الله تعالى عنهّما عن النّبِيٌ عه قال نُصِرْتٌ بالصبا وأهْلِكث عاد بالدَّبُور. [انظر 
الحديث ٠٠٠١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يتضمن ريح الرحمة. والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة» 
والحديث مضى في الاستسقاء في: باب قول النبى عَكلُهُ: نصرت بالصباء فإنه أخرجه هناك: 
عن مسلم عن شعبة إلى آخره. 

7 ل حدثنا مکی بن إِبْرَاهيم قال حدقّنا ابن مرج عن عطاء عن عائِسَة 
رضي الله تعالى عنها قَالَتُْ كان النَبيْ عي إذَا رأى مَخيلة في الكماءٍ أَقَْلٌ وأدْبرَ ودل 
وخرَّجٌ وتَغْير وجههُ فإذًا أمطرَتٍ الشماء شري عن فَعرَقَئْهُ عائِشَةٌ ذَلِكُ فقال النَّبِيْ عي ما 
أذري لَعَلَّهُ كما قال قَوْمٌ طإفَلَكًا رَأَوْهُ عارِضًاً مُسْعَْبِلَ أَؤدِيَتهغْ4 [الأحقاف: 54]. الآية. 
[الحديث 5705 - طرفه في: .]٤۸۲۹‏ ظ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشعمل على ذكر الريح والمطر الذي يأتي به الريح. ومكي 
بن إبراهيم بن بشر بن فرقد الحنظلي البلخي» ولفظ: مكي» على صورة النسبة» اسمه وليس هو 
منسوباً إلى مكة وقد وهم الكرماني» فقال: مكي» نسبة إلى مكة وقال في موضع أخر: 
كالمنسوب إلى مكة: وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عبد الرحمن بن الأسود البصري. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن يحبى بن أيوب المروزي. 

قوله: «مخيلة» بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» وهي: 


ه - کتابُ بَذْءِ الكَلّق / باب () ۱۹ 





السحابة التى يخلل فيها المطر. قوله: «وتغير وجهه» حون أن اتضيت: امه عقوبة ذنب العامة 
كما أصاب الذين إقالوا: هذا عارض ممطرنا» [الأنفال: .]۳١‏ الآية. فإن قلت: كيف يلتم 
هذا مع قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: EN‏ : الآية نزلت بعد 
هذه القصةء وهذه كرامة لرسول الله» عي ورفع لدرجته حيث لا يعذب أمته وهو فيهم» ولا 
يعذبهم أيضاً وهم يستغفرون بعد ذهابه َيه واستنبطت الصوفية من ذلك: أن الإيمان الذي 
في القلوب أيضاً يمنع من تعذيب أبدانهم كما كان وجوده فيهم مانعاً منه. قوله: «فإذا 
أمطرت السماء» قد مر الكلام في أمطر ومطر في: باب الاستسقاءء وفي رواية أبي ذر بدون 
الألف. قوله: «سري عنه»» على صيغة المجهول أي: كشف عنه ما خحالطه من الوجلء» يقال: 
سررت الثوب وسريته إذا أخاقة وسريت الجل عن الفرس إذا نزعته عنه» والتشديد للمبالغة. 
قوله: «فعرفته عائشة» من التعريف أي: عرفت النبي یرما كان عرض له. قوله: «عارضا) 
وهو السحاب الذي يعترض في أفق السماء. 
5 بابُ ذكر المَلائكةِ صَلََاتُ الله علَيْهِمْ 
أي : هذا باب في ذكر الملائكة, وهو جمع ملكء وقال ابن سيده: هو مخفف عن 
ملأك كالشمائل جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع وتركت الهمزة في المفرد 
للاستفقال. وقال القزاز: هو مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة» وقيل: هو مأخوذ من الملك 
بفتح الميم وسكون اللام: وهو الأخذ بقوة» وقيل: من الملك» بالكسر لأن الله تعالى قد 
جعل لكل ملك ملكا فملك ملك الوت قبطن لأرواج وملك إسرافيل الصور و كذا 
سائرهم» ويفسد هذا قولهم: ملائكة بالهمزة ولا أصل له على هذا القول في الهمزة» وقد جاء 
الملك جمعاً كما في قوله تعالى: #والملك على أرجائها [الحاقة: .]١١‏ والملائكة أجسام 
لظيفة اة در على التشكن بأشكال فة تسكبها السمواك ونقال جره سط ذو 
نطق وعقل مقدس عن ظلمة الشهوة وكدورة الغضب فلولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
د 000 1 م 7 باه 0 وأنسهم بذكر الله تعالى خلقوا 


وقال أنسن: قال عبد الل بن سَلام لشي ع ا و 
مِنَ المَلائِكة 


a ا‎ CS 
عن مروان بن معاوية عن حميد عن أنس» وسيأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى.‎ 
وقالَ ابن عباس إنَا لَتَحْنٌ الصَافُونَ المَلائكة‎ 
هذا التعليق رواه الطبراني مرفوعاً عن عائشة بلفظ: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا‎ 
وروى‎ 0 sS فذلك ا , ك‎ 2 a e 


)3( ه - كتاب بذ اللي / باب‎ ٠ 
عباس بزيادة: الملاتئكة صافون تسبح للّه» عز وجل.‎ 


حب حدقا ذه ين خاي بال جنا ماع فل ناذه بج وكال الى ليف 
قال حدّثنا يَزِيدٌ بن رُرَيْع قال حدَّثنا سَعيدٌ وهشامٌ قالا حدّثنا قَتَادةُ ا ل د 
عق مالك ين e‏ ا ا 00 
التّائم وَاليَمْطِانِ وذكرَ يَعْيِي رمجلا ين الو جين فا مو ا مْلىءَ حِكمّة وإ 
شق مِنَ الأخر إلى مَرَاقَ المَطنٍ * ع عل الع جاء ررم فم شىء :. EE NES‏ 
يض دود البعْل ومُوْقَ الحمار الثراق فَالْطَلَقُتُ مَعَ جبريل حتّى اتيا الّماءً الدّنْيَا قِيل مَنْ 
دا قال جبريل قِيلٌ ومن مَعَكُ يل محمد قيل وتَدْ أزسِل إِلَيِهِ قال نَعَمْ يل مزحب ولّيغم 
المَجيءُ جاء فأتَقْتُ على أذ ا ا ا ري ا ا 
قِيلَ مَنْ هَذَا قال جبريل فيل م ف وال فهفة عل قبن ازيل ن نَعَمْ قيل موحباً به 
ولي الكجيء جاء فقت عَلى عِيسى وتخهى فقالاً محا بك مِنْ أخ ويي فاا الشماء 
الال فين مق هذا قيل ريل قيال :2 مَنْ مَعَكَ قال مُحكد قِيلَ وذ أَْسِلَ اله قال نَعَمْ قِيلَ 
رحبا به ولنغم المجيء جاء فتهت يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ علَيْهِ قال مزعباً ك مِنْ أخ وبي فأتينا 
الشماءَ الدَابِعَةَ قيل عن هذا يل جبريل قِيل من مَعك قبل حا عله قيل وقد أزسل ليه قال 
َعَم قيلَ مَرحبَاً به وليم الْمَسِيءٌ جاء فأَتَيِتُ ث على إِذريس فسَلَّعْتُ عَلَيِهِ فقال مؤعباً بك مِنْ 
أخ ويي فأتيتا الشماء الخامِسَة يل من هذا قال جبريل قِيل ومن معَكٌ قِيلَ مُحَمّدٌ قِيل وقد 
سل ! َيه قال نَعَمْ فيل مرعباً به وليغم المجِيء م جاء فأنيتا على كود فَسلَمْث علَيِهِ فقال 
موحباً يك مِنْ أ خ وتي فنا على الشماء الشاوعة يل من لدًا قيل جبريل قيل ن مكلك قبل 
مُحَمدٌ عه قيل وقد أزسِل إِلَيْهِ مزعباً به وليغم المجيءٌ اف كار كيت على افوس و 
عله فقال مزعباً اك ن اخ وي لا جاوز کی فُقيلَ ما كاك قال يا وب هتا الفلام 
الذي فييك ي ا مِن مه أَفُضَلُ يِا يڏل ٠‏ مِنْ أمْتِي فاتيتا الشماءَ الشايعة ةَ قيل 
لا وي 0 مُحكڌ قِيل وقڏ أَزسِل إِلَيِهِ مزحباً به ونغم الْمَجيءُ جاءً 

َي على ابر هيع فسَلّعتُ عله فقال مزعباً يك من ابن وي فزفع لي العيْث المغغود 
سالك = فقال هذا الْبَعِتُ المغموؤ يُصَلَي فيه كل يوم سَبِعُونَ الف مَلَكِ إِذَا حر جوا لم 
يَعُودُوَا إلَيه حر ما ليم وفعت لي سِذْرَة م الْمُتْتَهَى فإذًا تَبمُها كأنهُ قِلآل هجر ووَرَقها كانه 
آذَاكُ المْيُولٍ في أَصْلِهًا ربع نهار نَهْرَان باطِتَانِ وتَهْرَانِ ظاهِرَانِ فسألُتٌ ججريل فقال أمًا 
الباطتانٍ قفي الجن وأا الظاهِرَان الثّيلُ والْقُرَاتٌ ؛ تع فُرضَتْ على حَمْشونَ صَلاةً فأقبلكُ حى 
جغْث مُوسَى فقال ما صَبَعْتَ فلت فُرِضَتُ عَلَيَ مشود صَلاة قال أنا أَغلّمٌ بالئّاسٍ منك 
عالت ى اد ائيل أَسَدَّ المُعَالَجة ود أُمَقَكَ لآ تطيق فَارْجِع إلى رَبك فسلة فَرَجَعْتٌ فَسَالتُهُ 
ُجعَلَهَا أزتعين كُمْ له ثم ثلائين ثم مله فجعلَ عِشْرِينَ م يله مَجَعلَ عَشْرَاً نيت مُوسَى 
فقال ْلَه مَجعَلَهَا مسا انيت مُوسَى فقال ما صَتَعْتٌ قُلْتْ جَعَلها حمسا قال ْله قلت 
لمت بخَير ودي إِنّي قَدْ أَنضَيْتٌ فَرِيضَّتِي وحَفَقْتُ عَنْ عِبادي وأجزي الحستة عَشرا. 


١ < 
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مطابقته للترجمة ظاهرة› لأن فيه ذ کر جبريل ا وهو من الكروبيين وهم سادة 
الملائكة, 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: هدبةء بضم الهاء وسكون الدال وبالباء الموحدة: ابن 
العوذدي» بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعحمة. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: 
الانصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعاً في أربعة مواضع بعضها 
في بدء الخلق عن هدبة وخليفة» وبعضها في الانبياء عن هدبة أيضا وفي بعض النسخ عن 
عباد بن ابي يعلى. واخرجه مسلم في الإيمان عن ابي موسى عن ابن ابي عدي وعن ابي 
النسائي في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعن إسماعيل بن مسعود وغيرهم. 

ذكر معناه: قوله: «(عن قتادة رح وقال لي خليفة» كلمة 42 إشارة اک التحويل هن 
ولم يقل: حدثني» إشعارا بانه aR‏ منه عند المذاكرة له على طريق التحميل والتبليغ. قوله: 
«عند البيت»» أي: الكعبة. وقد مر في أول كتاب الصلاة في رواية أبي ذر أنه قال: فرج عن 
سقف بيتي» والتوفيق بينهما هو أن الأصح كان له َي معراجان, أو دحل بيته ثم عرج بين 
النائم واليقظان» وظاهر حديث أبي ذر الذي مضى فى أول كتاب الصلاة: أنه كان فى 
اليقظة إذ هو مطلق الإطلاق» وهو المطابق لما في (مسند أحمد) عن ابن عباس: أنه كان فى 
اليقظة رآه بعينه» والتوفيق بينهما بأن يقال: إن كان الإسراء مرتين أو أكثر فلا إشكال فيه» وإن 
كان واحداً فالحق أنه كان في اليقظة بجسده لأنه قد أنكرته قريش» وإنما ينكر إن كان فى 
اليقظة [3 الوا لا كر ولو بأبعك منه. 
الذي عليه الجمهور أنه أسري بجسده. قلت: اختلفوا فيه على ثلاث مقالات: فذهبت طائفة 
إلى أنه كان في المنام مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وحى وحق وإلى 
هذا ذهصب معاوية. وحكي عر الحسن» والمشهور عنةف نحللا قد واحتجوا فى ذلك يما روي عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما فقد جسد رسول الله عي وبقوله: بينا أنا نائم» وبقول 
انس: وهو نائم في المسجن الحرام» وذكر القصةء وقال في آخرها: فاءتيقظت وأنا بالمسجد 
الحرأم. وذهصب معظم السلف لضن أنه كان بعجحسده وفي اليقظة. وهذأ ر الحق» وهو قول ابن 
عباس فيما صححه الحا كم وعدد فى (الشفاء) عشرين نفساً قال بذلك من الصحابة والتابعين 
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وأتباعهم» وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين. وذهبت 
طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح» اح أنه 
أسري بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه يدل قوله تعالى: إسبحان الذي أسرى بعبدہ@ 
[الإسراء: .]١‏ إذ لو كان مناماً لقال: بعبده» ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إل 
عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة» وقال ابن عباس: هي رؤيا 
عين رآها لا رؤيا منام. وأما قول عائشة: ما فقد جسده» فلم يحدث عن مشاهدة لأنها لم 
تكن حينغذ زوجة ولا في سن من يضبطء ولعلها لم تكن ولدت» فإذا كان كذلك تكون قد 
حدثت بذلك عن غيرهاء فلا يرجح خبرها على خبر غيرهاء وقال الحافظ عبد الحق في 
(الجمع ب بين الصحيحين): وماروى كويلك عن ا أنه کان اتا فهو زيادة مجهولة» وقد 
روى الحفاظ المتقنون والأئمة المشهورون كابن شهاب وثابت البناني وقتادة عن أنس» ولم 
ات اد منهم بهاء وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. 


قوله: «وذكر» أي: رسول الثهء يه . قوله: «فأتايت» على صيغة المجهولء قوله: 
«بطست» الطست مؤنثة وجمعها طسوس وجاء بكسر الطاءء ويقال: طس بتشديد السين. 
قوله: «ملىء» على صيغة المجهول من الماضي والتذكير باعتبار الإناء» وفي رواية 
الكشميهني: ملآى» وفي رواية غيره: ملآن» فالحاصل أن فيه ثلاث روايات. قوله: «حكمة 
وإيمان» قال الكرماني: هما معنيان» والإفراغ صفة الأجسام. قلت: كان في الطست شيء 
يحصل نه كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمى إياناً وحكمة» لكونه سبياً لهما. وقال 
الطيبي: لعله من باب التمثيل أو تمشل له المعاني كما تمثل له أرواح الأنبياء الدارجة بالصور 
التي كانوا عليها. قوله: «فشق من النحر إلى مراق البطن» النحر الصدر ومراق» بفتح الميم 
وتخفيف الراء وتشديد القاف: وهو ما سفل من البطن 0 من جلده» وأصله مراقق» وسميت 
بذلك لأنها موضع رقة الجلدء وقال الطيبي: ما ذكر من شق الصدر واستخراج القلب وما 
يجري مجراه» فإن السبيل في ذلك التسليم دون التعرض بصرفه إلى وجه يتقوله متكلف 
ادعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول تبروءاً مما يتوهم أنه محال» ونحن بحمد الله لا نرى 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز في خبر الصادق عن الأمر المحال به على القدرة. واعلم أن 
هذا الشق غير الشق الدئ: كان فى زمن صغره» فعلم أن الشق كان مرتين. قوله: «وأتيت 
بدابة أبيض» إفاقال: أبيض» ولم يقل: بيضاءء لأنه أعاده على المعنى أي: بمركوب أو براق. 

قوله: «البراق» مرفوع على أنة حبر مبتداً محذوف» أي : هو براق» ويجوز بالجر على 
أنه بدل من دابة» والبراق اسم للدابة التي ركبها عه تلك الليلة. وقال ابن دريد: اشتقاقه من 
البرق» إن شاء الله» لسرعته. وقيل: سمى به لشدة صفائه وتلألؤ لونه» ويقال: شاة برقاء إذا 
کا نيا كلاقابت. سرد ا الكرره: ذا لونينه وك ابرق ابي الك :في 
كتاب (الاحتفال فى أسماء الخيل وصفاتها): أن البراق ليس بذكر ولا أنثى» ووجهه كوجه ‏ 
الأتسان وف دن 55 الفرس» وقوائمه كقوائم الثور» وذنبه كذنب الغزالء وقال ابن 
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إسحاق: البراق دابة أبيض وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه يضع حافره في منتهى 
طرفه» وقال الزبيدي في (مختصر العين)» وصاحب (التحرير): هي دابة كانت الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» يركبونها. وقال الطيبي: وهذا الذي قالاه يحتاج إلى نقل صحيح» ثم قال: 
لعلهم حسبوا ذلك في قوله في حديث أخر: فربطته بالحلقة التي تربط بها الانبياء البراق» 
وأظهر منه حديث أنس في حديث آخر: قول جبريل» عليه الصلاة والسلام» للبراق: فما 
ركبك أحد أكرم على الله منه. وعن قتادة: أن رسول اللهء عي لما أراد الركوب على البراق 
شمس فوضع جبريل» عليه الصلاة والسلام» يده على مفرقته ثم قال: ألا تستحي يا براق مما 
تصنع؟ فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه. قال: فاستحيى حتى ارفض 
عرقأء ثم قر حتى ركبه. وقال ابن بطال في سبب نفرة ل E‏ 
الصلاة والسلام» وطول الفترة بين عيسى ومحمد» عليهما الصلاة والسلام. وقال غيره: قال 
ل E GR‏ لمخد مت 
الصفراء اليوم - يعنى: الذهب - فأخبر النبي كران ا میاه ی ا ال ا لعن 
فا د اخ إلا ال دک اللي وسمع العبد الضعيف من بعض 
مشايخه الثقات أنه إنما شمس ليعد له الرسول عي بال ركوب عليه يوم القيامة» فلما وعد له 
ذلك :فونه 


وفي (صحيح ابن حبان): أن جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» حمله عَم على البراق 
DS‏ ين د ريف GERE‏ 
أظرف ما يستدل به على الإرداف. وفي حديث أنس وغيره أنه صلىء وأنكر ذلك حذيفة» 
وقال: والله ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا. وأخرج البيهقي حديث الإسراء من حديث 
شاد بن أوس وفيه: أنه صلى تلك الليلة ببيت لحم. قوله: «حتى أتينا السماء الدنيا» لم 
يذ كر فيه مجيئه إلى القدس» وقد قال الله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده» [لإسراء: .]١‏ 
لك شل الج والحفسرون ااا ركب التراقه کن إلى ت الد و ج 
عليه الصلاة والسلام» ولما فرغ أمره فيه نصب له المعراج» وهو السلم» فصعد فيه إلى 
السماء ولم يكن الصعود على البراق كما يتوهمه بعض الناس» بل كان البراق مربوطاً على 
باب مسجد بيت المقدس حتى يرجع عليه إلى مكة. قوله: «قيل من هذا؟» وفي رواية أبي 
و اى ق فى اول ا اب وا فيه إلى ال الات قال جيل الارن اا 
إا ق يدل على أن ارات اوا وة و لن ها رف ات ا 
ينبغي أن يقول: أن رید هغاد 

قوله: «قال: جبريل» يعني: قال: أنا جبريل. قوله: «قال: محمد» أي: قال جبريل: 
معي محمدء والظاهر أن القائل في قوله: قيل» وفي رواية أخرى: وقد بعث إليه للإسراء 
وسغرد النسمراك قال لكان و.رنسن مراده الامكنيام عن أعمل الله والرسن لك نات ولق ل 
يخفى عليه إلى هذه المدة» هذا هو الصحيح» وقيل: معناه أوحى إليه وبعث نبياً والأول 
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أظهر لأن اسر ونه كان 100 فى الملكوت لا يكاد يخفى على خزان السموات 
وحراسهاء وأوقف للاستفتاح والإستيذان» وقيل: كان سؤالهم للاستعجاب با أنعم الله عليه 
أو السار بعروسة آذ كان من البيك أن آخدا من البخير لا رق إلى اساب السموات: مرج 
غير أن يأذن الله له» ويأمر ملائكته يإصعاده وأن جبريلء عليه الصلاة والسلام» لا يصعد بمن لا 
يرسل إليه ولا يفتح له أبواب السماء. قوله: «مرحبا به» أي: بمحمدء ومعناه لقي رحبا وسعة. 
وقيل: معناه رحب الله به مرحباً فجعل» مرحباً موضع الترحيب» فعلى الأول انتصابه على 
المفعولية» وعلى الثاني: على المصدرية. قوله: «ولنعم المجيء جاء» المخصوص بالمدح 
محذوف» وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: جاء فلنعم المجيء مجيئه. قال المالكي: فيه: شاهد 
على الاستغناء بالصلة عن الموصول والصفة عن الموصوف في باب: نعم لأنها تحعاج إلى 
فاعل هو المجيء وإلى مخصوص بعناهاء وهو ميتدأ مخبر عنه بنعم وفاعلهاء وهو في هذا 
الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاءء والتقدير: نعم المجيء الذي جاءء أو: نعم المجيء 
جا وكونه موصولاً أجود لأنه مخبر عنه» وكون المخبر عنه معرفة أولى من كونه نكرة. 


قوله: «فأتيت على آدم فسلمت عليه»» وفي رواية: وأمر بالتسليم عليهم أي: على 
الأنبياء الذين لقيهم في السموات وعلى خزان السموات وحراسهاء لأنه كان عابرا عليهم» 
وكان في حكم القيام وكانوا في حكم القعودء والقائم يسلم على القاعدء وإن كان أفضل 
منه. قوله: من ابن وني كل واحد من البنوة والنبوة ظاهرء وهو من قوله: «هذا» إلى قوله: 
فرفع لي كله ظاهر إلا بعض الألفاظ نفسرهاء فقوله: «فأتيت على إدريس» وكان في السماء 
الرابعة. قيل: هذا معنى قوله: لإورفعناه مكانا أ عليا4 [مريم: ۷]. قاله أبو سعيد الخدري» 
رفن الله تعالى عنهء وقيل: رفعناه فى المنزلة والرتبة» وقيل: المراد من قوله: «إورفعناه مكاناً 
علياً) [مريم: 07ه]. الجنة. فإن قلت: إذا كان في الجنة فكيف لقيه في السماء الرابعة؟ 
قلت: قيل: إنه لما أخبر بعروجه. عيّيء إلى السموات وما فوقها استأذن ربه في ملاقاته. 
فاستقبله فكان اجتماعه به في السماء الرابعة اتفاقاً لا قصداً. قوله: «مرحباً من أخ ا فإن 
قلت: كيف قال إدريس» عليه الصلاة والسلام: من أخ» وهو جد لنوحء عليه الصلاة والسلام؛ 
فكان المناسب أن يقول: من ابن. قلت: لعله قاله تلطفاً وتأدباً والانبياء أخوة. 


قوله: «فلما جاوزت بكى». قالوا: كان بكاؤه عَيِْلهِ لأجل الرقة لقومه والشفقة عليهم 
حيث لخ يعوا بمتأبعته انتفاع هذه الامة بمتابعة نبيهمء ولم يبلغ سوادهم مبلغ سوادهم» ولا 
ينبغى إلا أن يحمل على هذا الوجه أو ما يضاهي ذلك» فإن الحسد في ذلك العالم منزوع 
عن عوام المؤمنين» فضلاً عمن اختاره الله لرسالته واصطفاه لمكالمته. قوله: «يا رب هذا 
الغلام), لم يرد موسى ) عليه الصلاة والسلام» بذلك استقصار شأنه فإن الغلام فل يطلق ويراد 
به القوي الطري الشاب» والمراد منه استقصار ملنه مم استكثار فضائله وأمته أتم سواداً من 
امه وقال الخطابى. قوله: «الغلام»» ليس على معنی الإزراء والااستصغار لشأته إعا هو على 
تعظيم منة الله تعالى عليه مما أناله من النعمة وأتحفه من الكرائم من غير طول عمر أفتاه 
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مجتجواداً كن ساعن وال تسمي العرب الرجل المستجمع السن غلاماً ما دام فيه بقية من القوة 
وذلك في لغتهم مشهورة. قوله: «فأتيت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام»» هذا في 
السماء السابعة» وذكر في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة أنه في السادسةء قيل: في 
التوفيق بينهما: بأن قال: لعله وجد في السادسة ثم ارتقى هو أيضاً إلى السابعة» وكذلك 
اختلف في موسى يََِلّهِ: هل هو في السادسة أو السابعة؟ والكلام فيه مثل ما مر الآن. قوله: 
«فرفع لي البيت المعمور» أي: كشف لي وقرب مني» والرفع التقريب والعرضء وقال 
التوربشتي: الرفع تقريبك الشيء. وقد قيل في قوله: «إوفرش مرفوعة# [الواقعة: .]٠٤‏ أي 
مقربة لهمء وكأنه أراد أن البيت المعمور ظهر له كل الظهورء وكذلك سدرة المنتهى 
استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع» بمثابة الشيء المقرب إليه» وفي 
معناه: رفع لي بيت المقدس» والبيت المعمور بيت في السماء جال الكيق اسمه: الضراح» 
بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وبالحاء المهملة» وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة. 
قوله: «لم يعودوا». ويروى: لم يعتدوا. قوله: «اخر ما عليهم»» بالرفع والنصبء فالنصب 
على الظرف. والرفع على تقدير: ذلك أخر ما عليهم من دخوله. قال صاحب (المطالع): 
الرفع أجود. 


قوله: «ورفعت لي سدرة المنتهى» قد ذكرنا الان معنى الرفع» ويروى: السدرة 
المنتهى بالألف واللام» والسدرة شجرة النبق» وسميت بها لأن علم الملائكة ينتهى إليها و 
يجاوزها أحد إلا رسول الله ع وحكي عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه: إنما 
سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. 
قوله: «فإذا نبقها» كلمة: إذاء للمفاجأة, و: النبق» بفتح النون وكسر الباء: حمل السدرء 
ويخفف أيضاء الواحدة نبقة ونبقة. قوله: «قلال هجر»» القلال جمع قلةء وقال ابن التين: القلة 
مائتا رطل وخمسون رطلا بالرطل البغدادي» والأصح عند الشافعية خحمسمائة رطلء وقال 
الخطابي: القلال الجرار وهي معروفة عند المخاطبين معلومة القدر» وقال ابن فار القلة ما 
أقله الإتسان مم جرة أو جب قال؟ وليس في ذلك عند أهل اللغة حد محدود ا ااا 
في الحديث تفسير فيجب أن يسلم» وعبارة الهروي: القلة: ما يأخذ مزادة من الماء» سميت 
بذلك لأنها تقل أي: ترفع» و: هجر بفتح الهاء والجيم وفي آخره راء: بلدة لا تنصرف 
للتعريف والتأنيث» وفي (المطالع): هجر مدينة باليمن هي قاعدة البحرين بينها وبين البحرين 
عشر مراحل» ويقال: الهجرء أيضاً بالألف واللام. قوله: «كأذان الفيول» وهو جمع: فيلء 
وهو الحيوان المعروف. قوله: «أنهار» جمع نهر بسكون الهاء وفتحها. قوله: «نهران باطنان» 
قال مقاتل: هما السلسبيل والكوتر. قوله: «ونهران ظاهران» وقد بينهما في الحديث بقوله: 
النيل والفرات يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد الله تعالى» ثم يخرجان من الأرض 
ويجريان فيها. 


وعن ابن عباس»› رضي الله تعالى عنهما: إن جميع المياه من تحت صخرة بيت 
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المقدس .ومن هناك يتفرق في الدنيا. أما النيل: فمبدؤه من جبال القمر» بضم القاف وسكون 
الميم» وقيل: بفتح الميم» تشبيهاً بالقمر في بياضه» وقيل: ينبع من اثني عشر عيناً هناك 
ويجري في ثلاثة أشهر في القفار وثلاثة أشهر في العمران إلى أن يجيء إلى مصر فيفترق 
فرقتين عند قرية يقال لها: شطنوف» فيمر الغربي منه على رشيد وينصب في البحر الملح» 
وأما الشرقي فيفترق أيضاً فرقتين عند جوجر فيفترق فرقتين أيضاً فتمر الغربية منهما على 
دمياط من غربيهاء وينصب في البحر الملح» والشرقية منهما تمر على أشمون طناح فينصب 
هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها بحيرة تنيس وبحيرة دمياط. وأما الفرات: فأصله من 
أطراف أرمينية > تريب من اليفلا تي عر على ويلا اروم تو ور بارس ملطة تو على لاط 
وقلعة الروم وال وجسر منيح وبالس وجعبر والرقة والرحبة وقرقيسا وعانات والحديثة وهيت 
والأنبار ثم يمر بالطفوف ثم بالحلة ثم بالكوفة وينتهي إلى البطائح وينصب في البحر الشرقي 
قالوا: ومقدار جريانها على وجه لأر أربعمائة 57 


قوله: «عالجت بسي إسرائيل» أي : مارستهم ولقيت منهم الشدة فيما أردت منهم من 
الطاعة» والمعالجة مثل المزاولة والمجادلة. قوله: «فسله)», أصله فاسأله. لأنه أمر من السؤالء 
فنقلت حركة الهمزة إلى السين فحذفت تخفيفاً واستغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: 
فسله» على وزن: فله» قوله: «فارجع إلى ربك»» أي: إلى الموضع الذي ناجيت ربك فيه. 
قوله: «فرجعت» أي : إلى موضع مناجاتي. قوله: «فسألته» أي: فسألت الله التخفيف. قوله: 
«فجعلها» أي : فجعل الفريضة التي قدرها ارين صلاة. قوله: «ثم مثله), أي : ثم قال موسى 
ا مثلى قوله: «ثم ثلاثین»» أي: ثم جعلها ثلاثين صلاة. قوله: «ثم مغله»» أي: ثم قال 
موش 2ل مله قوله: (فجغله عجرن أي : عشرين صلاة. قوله: «ثم مغله). أي: ثم قال 
موسى عه مثله. قوله: «فجعل عشرا»» أي: عشر صلوات. قوله: «فأتيت موی 4» أي : 
في الموضع الذي لقيته فيه» فقال موسى انظناً مثله» قوله: «فجعلها حمسا اک خمس 
صلوات. قوله: «فقال: ما صنعت؟) أي: فقال موسى عَيْلْهُ: ماذا صنعت فيما رجعت؟ وهذه 
هي المراجعة الأخيرة. قوله: «قلت: جعلها خمساً) أي: حمس صلوات. قوله: «فقال: 
سلمت بخير» أي: فقال النبي عاك لموسى عاد : سلمت» بتشديد اللام من التسليم يعني: 
ملیع له نا عفادمو خیس سات فلو يدن لى راجو لا العخويت: م ري كما 
مضى في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة من قوله: «إرجع إلى ربك. قلت: استحييت 
من ربي» يعني: من تعدد المراجعة. قوله: «فنودي»» أي: فجاء النداء من قبل الله تعالى: 
«إني قد أمضيت فريضتي» أي: أنفذت فريضتي بخمس صلوات وخففت عن عبادي من 
عمسن إلى عنس وأجرى الحا عضرا فيفل قراب سين اة لكل صلاة تراب 
عشر صلوات. فإن قلت: كيف جازت هذه المراجعة في باب الصلاة من رسولنا محمد 
وموسى» عليهما الصلاة والسلام؟ قلت: لأنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاً لا يقبل 
التخفيف. 
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وفيه: جواز النسخ قبل وقوعه. 

وقال هَمَّامٌ عن قَتَادَةَ عن الحَسَن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن التَّبيّ 
عه في البَيْتِ المَعْمُورِ 

اف قال همام بن يحيى الذي مضى في رواة الحديث المذكور الذي روى عنه هدبة 
في السند الأول» وأشار بهذا إلى أن هماما فصل في سياقة قصة البيت المعمور عن قصة 
الإسراء وووى أصل الحديث عن قتادة عن أنس» وقصة البيت المعمور عن قتادة عن الحسن 
البصري عن أبي هريرة» وأما سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي اللذان مضيا في الطريق 
الثاني للحديث المذكور فإنهما قد أدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنسء وقال 
بعضهم: رواية همام موصولة هنا عن هدبة عنه» ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن 
عن سفيان في (مسنده) الحديث بطوله عن هدبة» فاقتصر الحديث إلى قوله: فرفع لي البيت 
المعمور» قال قتادة: حدثنا الحسن عن أبي هريرة: أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 
عفرن الف علاك ولأ يغودرة شين ا د سم عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى 
والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة مفصلا. | 

قلت: ظاهره التعليق وإخراج غيره إياه 50 كرن ها حرس اليكار 
بصورة التعليق أن يكون موصولاء وهذا ظاهر لا يخفى. قوله: «عن الحسن عن أبي 
هريرة), قال يحيى بن معين: لم يصح للحسن سماع من أبي هريرة» فقيل ليحيى: قد جاء 
في بعض الأحاديث: قال: حدثنا أبو هريرة. قال: ليس بشيء»؛ وقال الكرماني: الحسن ههنا 
روى عنه بلفظ: عن» فيحتمل أن يكون بالواسطة. 


A‏ حب يقلات الْحَسَنُ , بن الربيع قال حدثنا أو ل 
ابن وهب قال عبد الله حدّثنا رسول لله و الكناوق 0-6 قال إن أَحَدَكمْ يُجْمَعْ 
ee bt 2‏ نُ عَلَْقَهَ مِثْلَ ذَلِكَ ثي ار 
يعت الله ملكا يؤر أي لات واقل له لب عملا ورؤق وألة وقي أذ سيد م 
فيه الرُوحٌ فان لجل ينكم ليغكل حى ما يكون بيه وتي الج إل ذْرَاعٌ فَيَشبق 
کک ُه عمل أل النَارٍ ويَعْمَل > جياه باري ب ا ا ته 
الْكِتَابُ فَيَعْمَل بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجَنَةِ. [الحديث ۳۲۰۸ - أطرافه في: ۳۳۳۲» ٠٥۹٤‏ 
:755 ]. 





مطابقته للترجمة في قوله: ام يبعث الله ملكا لأن في اديت دک الملك» وفي 
الترجمة ذكر الملائكةء والملائكة أنواع لا يحصي عددهم ا الله تعالى» وساداتهم الأكابر 
أربعة: جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. ومنهم: الروح» قال الله تعالى: «لإيوم يقوم الروح» 
[النبً: ۳۸]. ومنهم الحفظة. ومنهم الملائكة الموكلون بالقطر والنبات والرياح والسحاب. 
ومنهم ملائكة القبور. ومنهم سيا حول و EN‏ يبتغول مجالس الذكر. ومنهم کون 
عمدة القاري/ ج5١‏ م 
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وروحانيون وحافون ومقربون. ومنهم ملائكة تقذف الشياطين بالشهاب. ومنهم حملة العرش. 
ومنهم موكلون بصخرة بيت المقدس. ومنهم موكلون بالمدينة. ومنهم مو كلون بتصوير 
النطف. ومنهم ملائكة يبلغون السلام إلى النبي عي من أمته. ومنهم من يشهد الحروب مع 
المجاهدين. ومنهم حزان أبواب السماء. ومنهم الموكلون بالنار. ومنهم ملائكة يسمون 
الزبانية. ومنهم من يغرسون E‏ اة . ومنهم من يصوغون حلى أهل الجنة. . ومنهم نخدم 
أهل الجنة. ومنهم من نصفه ثلج ونصفه نارء وقد ذكر البخاري في أحاديث الباب منهم 
جماعة كما ترجمه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: الحسن بن الربيع - ضد الخريف - ابن سليمان 
البجلي الكوفي» يعرف بالبوراني» بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبالراء. قال أبو حاتم: 
كنت أحسب الحسن مكسور العنق لانحنائه حتى قيل: إنه لا ينظر إلى السماء حياء من الله 
تعالى. الثاني: أبو الأحوص سلام ‏ بالتشديد ‏ ابن سليم الحنقي» مولى بني حنيفة الكوفي. 
الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: تادرو وف او سليمان الهمداني الكوفي» خرج إلى 
النبي َيه فقبض النبي عي وهو في الطريق. الخامس: عبد الله بن مسعود» وهؤلاء كلهم 
كوفيون. 

وقيل هذا الحديث رواه جماعة» منهم: سفيان بن 1 عن الأعمش إلى قوله: شمى 
أو سعيدء كلام رسول اللهء وة وما بعده كلام ابن سعد لوغيد ع 
الرواسي عن الأعمش فاقتصر من المتن على المرفوع فحسبء ورواه بطوله سلمة بن كهيل 
عن زيد بن وهب ففصل كلام ابن مسعود من كلام رسول اللى ع ثم قال بعد ذكر ‏ 
الشقاوة والسعادة: «قال عبد الله: والذي نفسي بيده» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة...» 
الحديث. وأخرجه مسلمه و ل الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا 
رسول اللهء عَي... إلى آخحره نحوه» غير أن بعد قوله: وشقي أو سعيد: «فوالذي لا إله غيره 
إن أحدكم ايعمل بعمل آهل الجنة حتى او و ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
تعمل بل أهل النار فیدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
را ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». انتهى. والحديث رواه 
البخاري أيضاً في القدر عن أبي الوليد وفي التوحيد عن آدم. وأخرجه مسلم في القدر عن 
ابن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن مير ون عاد بن ابی راان بن إبراهيم 
وعن 5 سعيد الأشج وعن عبد الله بن معاذ وأحرجه أبو داود عن حفص بن عمرو ومحمد 
أبن كثير. وأخمرجه الترمذدي في القدر عن هناد وعن محمد بن بشار وعن علي بن حجر. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد عن وكيع ومحمد بن فضيل وأبي معاوية 
وعن علي بن ميمون» زاكر عمرو بن عبيد هذا الحديث وكان من زهاد القدرية ولا اعتبار 
لإنكاره. 


ذكر معناه: قوله: «وهو الصادق المصدوق» أي : الصادق في قوله وفيما يأتيه من 
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الوحي» والمصدوق أن الله تعالى صدقه في وعده. وقال الكرماني: المصدوق أي: من جهة 
جبريل» عليه الصلاة والسلام أو المصدق يعني بتشديد الدال المفتوحة. وقال الطيبي: 
الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية فتعم الأحوال كلهاء وأن يكون من عاداته 
ودأبه ذلك فما اخس موقعه هنا. قوله: (يجمع), على صيغة المجهولء. قالوا: بمعنى الجمع 
أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في أطراف المرأة تحت 
كل شعرة وظفر فتمكث أربعين ليلة ثم تنزل دماً في الرحمء فذلك جمعها. قوله: «أربعين 
يوماً» هذه الأربعون الأولى النطفة فيها تجري في أطراف المرأة ثم تصير دماً. قوله: «ثم 
تكون علقة» وهو الدم الغليظ الجامد وهذا في الأربعين الثاني» أشار إليه بقوله: «مغل ذلك» 
أن صقل الأول ايش :يونا قوله: «ثم تكون مضغة»» وهي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ. 
وهذا في الأربعين الثالث» أشار إليه بقوله: «مثل ذلك» يعني مثل الثاني أربعين يوماً. فإن قلت: 
إن الله قادر على أن يخلقه في لمحة» فما الحكمة في هذا المقدار؟ قلت: فيه حكم وفوائد. 
منها: أنه لو خلقه دفعة واحدة لشق على الأم لأنها لم تكن معتادة بذلك» وربا تهلك فجعل 
أولاً نطفة لتعتاد بها مدة ثم تكون علقة وهلم جرا... إلى الولادة. ومنها: إظهار قدرة الله 
تعالى ونعمته ليعبدوه ويشكروا له حيث قلبهم في تلك الأطوار إلى كونهم إنساناً حسن 
الصورة متحلياً بالعقل والشهامة مزيناً بالفهم والفطانة. ومنها: إرشاد الئاس وتنبيههم على 
كمال قدرته على الحشر والنشرء لان من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين ثم من علقة 
ومضغة مهيأة لنفخ الروح فيه» يقدر على صيرورته تراباً ونفخ الروح فيه وحشره في المحشر 
للحساب والجزاء. قوله: «ثم يبعث الله ملكا» أي: بعد انتهاء الأربعين الثالئة يبعث الله ملكاً 
«فيؤمر بأربع كلمات) يكتبها وهي: قوله: «ويقال له»» أي: للملك المرسل: «أكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقي أو سعيد) وكل ذلك با اقتضت حكمته وسبقت کلمته. قوله: «وشقي 
أو سعيد»» كان من حتق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته وشقاوته» فعدل حكاية لصورة ما 
يكتبه» لأنه يكنيب سمي أو سعيد. قوله: «ثم ينفخ فيه الروح»» أي : بعد كتابة الملك هذه 
الاربعة ينفخ فيه الروح. 


وفي (صحيح مسلم): أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات... الحديث؛ فهذا يدل على أن كتب هذه الأربعة بعد نفخ الروح» ولفظ 
البخاري يدل على أن ذلك قبل نفخ الروح» لآن في لفظة: «ثم ينفخ فيه الروح» وكلمة: ثم 
تقتضي تأخر كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالثة. وقال النووي: والأحاديث 
الباقية تقتضي الكتب عقيب الأربعين الأولى» ثم أجاب عن ذلك بقوله: إن قوله: ثم يبعث 
إليه الملك» فيوٌذن له فيكتب معطوف على قوله: (يجمع في بطن أمه» ومتعلقاته لا با قبله» 
وهو قوله: ثم يكون مضغة مثله» ويكون قوله: ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله» 
معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه» وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح 


)5( كتابُ بَدْءٍ الخَلّْقَ / باب‎  ه‎ A 


وفي 0 العرب. وقال الغاضي وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء امرة بها 
والتصرف فيها بهذه الأفعال» ولا فقد صرح في لخدي يانه مو کل بالرحم» وأنه يقول: يا 
رب هذه نطفة يا رب هذه علقة. وقال القاضي: وقوله في الحديث الذي روي عن اش وإذا 
أراد أن يخلق خلقاً قال: یا رب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ لا يخالف ما قدمناه» ولا يلزم 
منه أن يقول ذلك بعد المضغة, بل هو ابتداء كلام وإخبار عن حالة أخرىء فأخبر أولا بحال 
الملك مع النطفة» ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة علقة كان كذا وكذا. فإن 
قلت: في رواية يرسل الملك بعد مائة وعشرين يومأء وفي رواية: ثم يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشي ام سعيد؟ 
وفي رواية: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدهاء وفي رواية حذيفة بن أسيد: أن النطفة : تفع ف ارجم أربعين ليل ثم دور 
عليها الملك» وفي رواية: أن :ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيعا يأذن له لبضع 
وأربعين ليلة» وذكر الحديث» وفي رواية أنس» رضي الله تعالى عنه: أن الله قد وكل بالرحم 
ملكا فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة» فما الجمع بين هذه الروايات؟ 
قلت: للملك مراعاة الحال النطفة» وأنه يقول: يا رب هذه نطفة» هذه علقة» هذه مضغة في 
e‏ وكل وقت يقول فيه ما صارت إليه» ولتصرفه وكلامه أوقات: أحدها حين يخلقها الله 

نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولدء لأنه ليس كل نطفة تصير ولدأء وذلك 
عقيب الأربعين الأولى» فحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» ثم للملك تصرف 
آخر في وقت آخرء وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكراً أو 
أنثى: وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة» وهي دة المضغة: وبل انقضاء مدة هدم الأربعين: 
وقبل نفخ الروح فيه. لأن نفخ الروح لا يكون إل بعد تمام ور 

فإن قلت: روي: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شای 
ويكتب الملكء ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملكء وذكر رزقه؟ 
قلت: ليس هذا على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره. بل المراد بتصورها وخملق سمعها 
إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت أخرء لآن التصوير عقيب الاربعين الآولى غير 
موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة كما قال الله تعالى: «ؤولقد 
حلقنا الإنسان من سلالة من طين [المؤمنون: ۸]. إلى قوله: «إلحما» [المؤمنون: 8]. ثم 
يكون للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الثالثة حتى يكمل له أربعة 
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اشهر. 
قوله: ا ا ال ما نافية ولفظة: كوت منصوب بحتى 
أي : E E RP hs‏ قوله: 


كتابُ بَدْءِ الخَلق / باب (1) ۸۱ 





أي: يغلب عليه الكتاب» وما قدر عليه سبقاً بلا مهلة فعند ذلك يعمل بعمل أهل الجنة أو 
أهل النار. قوله: «فيعمل بعمل أهل النار»» وفيه حذف تقديره. فيدخلهاء وكذلك بعد قوله: 
«بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

وقال الخطابي: ف أن ذاهر الأعمال من الحسات والسيفات أمارات ولت 
بمو جبات› وأن مصير الامور في العاقبة إن ما سبق به القضاء وجرى القدرء وروی أبن حبان 
وأجله وعمله وأثره ومضجعه» يعني قبره» فإنه مضجعه على الدوام وما تدر تفص بای 
أرض تموت# [لقمان: 51]. 

8 ل حدثنا CEE‏ بن ع سَلام قال أخبرنا ملد قال أخجرنا ابن ريج قال 
رضي الى ب لقاع الاو تال والنابو قزرا رضي الل تعالى عنة عن التب عله 
وتابَعة أ ُو عاصِم عن ابن ججرنْجٍ قال أخبرني مُوسَى بن عُقْعةَ عن نافع عن أبي هُرَيرةَ عن 
لبي عله قال ذا حب الله العبدَ نادى جَبرِيل إن الله يُحِبُ فلاناً فأخببهُ فِيْحِبَهُ فينادِي 
جبريل في أَهْلٍ الشماء إِنَّ الله يحب فلانا ا فأحيرة ديجي أل السَمَاءِ ويُوضَعٌ لَهُ القبول في 
الأؤض. [الحديث Mert 9 50 ۳۲١۰۹‏ هلل ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نادى جبريل» عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن سلام» باللام 
ال دة ومخلد بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد من الزيادة ‏ مر في 
الجمعةء وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. 

وأورد البخاري هذا الحديث من طريقين: أحدهما: موصول وهو إلى قوله: وتابعه. 
والغاني: معلق وهو من قوله: وتابعه أبو عاصم... إلى آخره. وقل وصله في الادب عن عمرو 
أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما هو عنده بواسطة لآن أبا عاصم من شيوخه يروي عنه كثيراً 
غيره» وإذا أبغض عبداً نادى جبريل» عليه الصلاة والسلام: إني أبخص قلانا فأيغضة قال 
فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: أن الله يبغض فلانا فأبغضوه» فيبغضونه» ثم يوضع 
له البغض في الأرض. قلت: هذا أخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج. 

قوله: (ويوضع له القبول في الارض»» يع عند أكثر من يعرفه من المؤمنين»› ويبعى 
له ذكر صالح» ويقال معناه: يلقي في قلوب أهلها محبته مادحين مثنين عليه. 

500 ل حدّثنا محمد قال حدّثنا ابن أبي مَرْيِمَ قال أخبرنا اللَّيتُ قال حدّثنا ابن 
أبي جَعْفَرَ عن مُحَمدٍ بن عَبِدٍ التخلن عن عرْوَةَ بن الرُبَيِرٍ عن عائِشة رضي الله تعالى عنهًا 


۱۸۲ 8 كتابٌ الل / باب )١(‏ 


روج النْبِيٌّ عه أنّهَا قالَتُ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عله يَقُولُ إنّ المَلائكة تئز کٽزل في العَنَانِ وهو 
السَحابٌ فَتَذّكرُ الأمرَ قَضِيَ في السّماء فَتَسْتَرِقٌ الشيَاطينَ با فَنُوجيه إلى 
الكَهان فَيَكَذِيُونَ مَعَهَا مائهَ كَذَْبَةِ من علد أنْفُسِهِمْ. [الحديث 56٠١‏ - أطرافه في: ۳۲۸۸» 
اكلام [V9 YY‏ 


يحيى الذهلي» قاله الغساني» وقال أبو ذر بعد أن ساقه: محمد هذا هو البخاري» وقال 
بعصهم: هذا هو الأرجح عندي» فان الإسماعيلى وأبا نعيم لم يحدا الحديث من غير رواية 
البخاري فأخرجاه عنه» ولو كان عند غير البخاري لما ضاق مخرجه عليهما. انتهى. قلت: 
عدم وجدان الإسماعيلي وأبي نعيم الحديث له يستلزم أن يكون محمد هنا البخاري» وهذا 
ظاهر لا يخفى على أحد ولم يجر للبخاري العادة بأن يذكر اسمه قبل ذكر شيخه بقوله: 
حدثنا محمد» وذكر في (رجال الصحيحين): محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس 
ابن ذؤيب أبو عبد الله الذهلى النيسابوري فى فصل: أفراد البخاري» فيمن اسمه محمدء 
وقال: روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين موضعا ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى 
جد وقول حدقا تة يق عالد» هة إلى نعف أبية: والس :فى ذلك أن لار لما 
دحل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة خلق اللفظ. وكان قد سمع منه 
والنضنقت الأرل هن هذا الاد بضزيرت العف الان ديرت وأرلة هو مسد بن 


قوله: «العنان», بفتح العين المهملة وتخفيف النون الأولى: السحاب. قوله: «فتذ كر» 
أي : الملائكة الأمر الذي قضي فى السماء وجوده وعدمه. قوله: «فتسترق»» تفتعل من 
السرقةء أي : تستمع سرقة» يقال: انعرف السمع أئ: استرق ERE‏ قوله: «إلى الكهان», 
بضم الكاف وتشديد الهاء» جمع: كاهن وهو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرار وز وفي (المغرب): لما بعت النبي عَيْللُهِ وحرست السماء بطلت 
الكهانة. 

0/١‏ ا - حدّئنا أَحَمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قال حدّثنا ابن 
شِهَابِ عن أبي سلَمَة والأعَرٌ عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال النبيٰ ميه إذَا 
كان يَوْم الجُمُعَةَ كان على کل اب مِنْ أيُواب المَسْحِدٍ مَلائكة کون الأول فالأوّل 
فإذا جَلَسَ الإمَامُ طَوَوًا الصّحُفَ واوا يَسْتَمِعُونَ ن الذّكر. [انظر الحديث 459]. 


ه ‏ كتاث بذ الحْلّق / باب (5) ۸۳ 





مطابقته للترجمة في قوله: «ملائكة». وأحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس 
اليربوعي الكوفيء وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي 
المديني» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
والأغرء بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء: اسمه سلمان أبو عبد الله الجهني مولاهم 
المدني» كذا وقع في رواية الأكثرين: الأغرء ووقع في رواية الكشميهني: الأعرج» بالعين 
العييه وبالجيم في آخرهء والأول أشهر. وأخرج النسائي من وجه آخر عن الزهري عن 
الاعرج وحده. 

والحديث مر في كتاب الجمعة في: باب الاستماع إلى الخطبة بأتم منه فإنه أخرجه 
هناك: عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة» الحديث» 
ومضى الكلام فيه هناك. 

۲ س حدثنا علي بن عد الله قال دا سَفْجَانٌ قال حدقا الزّهْرِيٌ عن 

سَعِيدٍ بن المُسَڳب قال دم قم فى الا وا ا وال ي ا ر 

و خير ينك EN GS‏ 
جب غَدْ عَئي أَللّْهُمَ يده بروح القدّس قال نَعَمْ. [انظر الحديث 407 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة 5 قوله: «بروح القدس» فإنه جبريل» عليه الصلاة والسلام» وسفيان 
هو أبن عيينة. 

قوله: «في المسجد) أي: النبوي: والواو في «وحسان»» للحالء وكذا الواو في: 
«وفيه من هو خير منك». وقد مضى في: باب الشعر في المسجد» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن: أنه سمع حسات بن ثايت يستشهد آبا هريرة: أنشدك الله! هل سمحت النبي عله 
يقول: يا حسان أجب عن رسول الله! أللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قوله: 
«أسمعت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أجب عني»» أي: قل جواب 
هجو الكفار عن جهتي . 

۳/٣‏ ل حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن عَدِيٍّ بن تَابتِ عن الْبَرَاءِ 
رضي الله تعالى عنة قال قال التّبئ عله لِحَسَانَ اهْجُهُم أؤ هاجِهم وجبريل مَعَكُ. 
[الحديث ۳۲۱۳ - أطرافه في: ۱۲۳٤ء‏ ٤۲١٤ء‏ 1187]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجبريل معك» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب 
عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن حجاج بن منهال. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
عبيد الله بن معاذ وعن زهير وعن أبي بكر بن نافع وعن بندار عن غندر. وأخترجه النسائي في 
القضاء عن حميد بن مسعدة وفي المناقب عن أحمد بن حفص. 

قوله: «أهجهم). أمر من: هجا يهجو هجوا وهو نقيض المدح. قوله: «أو هاجهم». 
شك من الراوي من المهاجاة» ومعناه: جازهم بهجوهم. قوله: «وجبريل معك»» يعني: يؤيدك 


)3( كتابُ بَدْءٍ الخَلْقي / باب‎ - 8 ۸٤ 
ويعينك عليه.‎ 


4 ل حدثنا مُولى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا ريد (ح) وحدّئنا إشحاق قال 
أخبرنا وهب بن جرير قال حدّثنا ابي قال سَمِعْتٌ حمَيدَ بنَ هلال عن انس بن مالك رضي 
د ا عا تال کی الأو إلى کی سايق فى بک ی کے 117 ری کک یا 
[الحديث ۳۲۱٤‏ - طرفه في: .]٤۱۱۸‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «موكب جبريل» عليه الصلاة والسلام» وموسى بن 
إسماعيل التبوذكيء وجرير هو ابن حازم أبو النصر الأزدي البصري» وإسحاق هو ابن راهويه» 
ووهب بن جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم المذكورء وروى هذا الحديث من طريقين. 
الأول: عن موسى عن جرير عن حميد عن أنس. والثاني: عن إسحاق عن وهب بن جرير 
عن أبيه عن حميد بن هلال بن هبيرة العدوي أبو نصر البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل أيضاً. 

قوله: «في سكة بني غنم»» السكة» بكسر السين المهملة وتشديد الكاف: الزقاق» و: 
بني غنم» بفتح الغين المعجمة وسكون النون: بطن من الخزرج» حراج ارد ع بن عابك 
ابن النجار» منهم أبو أيوب الأنصاري وأخرون. وقال بعضهم: ووهم من زعم أن المراد هنا 
ببني غنم حي من بني تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة» فإن أولئكك 
لم يكونوا يومعذ بالمدينة. انتهى. قلت: أراد بهذا الحط على الكرماني» فإن القائل به هو 
الكرماني. قوله: «زاد موسى»» هو موسى بن إسماعيل المذكور. وأراد بهذا أن موسى زاد في 
المتن هذه الزيادة» وقد أوصلها البخاري في المغازي عنه. قوله: «موكب جبريل». عليه 
الصلاة والسلام. قال الكرماني: هو منصوب بنزع الخافض. قلت: الأولى أن يقال: منصوب 
بفعل محذوف تقديره: أنظر موكب جبريل» ونحو ذلك» ويجوز أن يرفع على أنه خبر مبعداً 
لوقن دو عد اع کے جر وال بابو العيق: الا ج أنه يكوة مور علي أن 
بدل من لفظ: غيار» وقال الكرماني: ويروى: وموكب جبريل» بالواو والموكب نوع من 
السيرء ويقال للقوم الركوب على الإبل للزينة: موكب» وكذلك جماعة الفرسان. وقال ابن 
الأثير: الموكب جماعة من ركاب يسيرون برفق» وهم أيضا: القوم الركوب للزينة والتنزه» 
وذكره في: باب وكبء فدل على أن الميم زائدة» وكذلك ذكره الجوهري في: باب 
وكب. 

06 | حدّثنا فَدِدَةٌ قال حدثنا علي بن مُشهر عن هشام بن عوْوَةَ عن أبيه عنْ 
عائسَة رضي الله تعالى عنما ُن الحَارِتٌ ب هسام قال سأل لبي بل كين ناتناك الوحى 
قال كل داك يأبي المَلّكُ أخياتاً في مل صَلْصَلَةٍ الجرسٍ فَيَفْصْمْ عَنّي وقذ وَعَدِتُ ما 


قال وهو أسَدَهُ علي ويَكَمَكّلُ ِي المَلَكُ أخياتاً رجلا فَيكُلْمْبِي فأعِي ما ب تقول انار 
الحديث 7 ]. 


کات بذع الل ات © ۸٥‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «الملك» في الموضعين. وفروة» بفتح الفاء وسكون الراء: 
ابن أبي المغراء أبو القاسم الكندي الكوفي وهو من أفراده. والحديث مر في أول الكتاب فإنه 
أحرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة... إلى 
آخره. قوله: «فيفصم). بالفاء أ : يقطع. 

7 لل حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا سَيْبَانُ قال حدّثنا يحبى بن أبي كتير عن ابي 
سَحَةٌ عن بي رر رضي الله تعالى عن قال صيفث الثين عل بأ يمول هَن أَنْقَقَ رَوْجيْنِ في 
سَيِيلٍ الله فة حَزََةُ الجئة أي فل هَل تقال أبو بكر داك الذي لا تؤى عليه قال التب 
تله اجو أن تكونَ مِنْهُمْ. [انظر الحديث ۱۸۹۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خزنة الجنة» فإنهم الملائكة. والحديث مضى في كتاب 
الجهاد فى: باب فضل النفقةء فإنه أخرجه هناك عن سعد بن حفص عن شيبان عن يحيى عن 
أبى سلمة... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «زوجين». أي: درهمين أو دینارین. قوله: «أي فل» أي: يا فلان. قوله: «لا توى» 
بفتح التاء المثناة من فوق أي: لا هلاك. 

0 سس حدشنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا هسام قال أخبرتا مَعْمَرْ عن 
لري عن أبي سلعَة عن عائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها أن د الي عله قال لها يا عائِسَةُ هذا 
جبريل يَقْرَ و عليك السَّلامَ فَقَالَك وعَلَيِهِ السلا وة ال وکات تاق ا لا زی ريد التب 
عی4 . [الحديث ۳۲۱۷ - أطرافه في: 58لا“ ۲٤۹ 255٠01١‏ 050)]. 

مطابقته للترجمة 2 قوله: «هذا جبريل». وهشام هو ابن يوسف الصنعاني اليماني 
قاضيهاء ومعمر» بفتح الميمين: هو ابن راشد. 
الرقاق عن أبي اليمان وفي فضل عائشة عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وأخرجه الترمذي في المناقب عن سويد بن نصر. وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء وفي اليوم والليلة عن عمرو بن منصور وعن محمد بن حاتم وعن 

قوله: ويا عائشة»» وروي: يا عائش» بالترخيم فيجوز في الشين الضم والفتح. قوله: 
«يقرأ» من الثلاثي»› ویروی: يقرئك» بضم الياء من المزيد فيه» وفيه: منقبة عظيمة لعائشة» 
رضي الله تعالى عنها. 

فإن قلت: هلا واجهها جبريل كما واجه مريم عليها السلام؟ قلت: وجه ذلك أنه لما 
قدر وجود عيسىء عليه السلام» لا من أب نصب جبريل ليعلمها بكونه قبل كونه لتعلم أنه 
يكون بالقدرة فتسكن في زمن الحمل» ثم بعث إليها عند الولادة لكونها في وحدة» فقال: 
فلا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» [مريم: 4 ؟]. فكان خطاب الملك لها في الحالتين 
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لعسكن ولا تنزعج. وجواب آخر: أن مريم كانت خالية من زوج فواجهها بالخطاب» وأم 
المؤمنين احترمت لمكان سيد الامة كما احترم الشارع فر عر رضي الله تعالى عنهء الذي 
رآه في المنام خوفاً من الغيرة» وهذا أبلغ في فضل عائشة ة لأنها إذا احترمها جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» الذي لا شهوة له حفظاً لقلب زوجها سيد الأمة» كان عما قيل فيها في 
الإفك أبعد. وجواب آخر: أنه خاطب مريم لكونها نبية على قول» وعائشة لم يذكر عنها 
ذلك. وفيه: أن النبي ل يرى الملك ولا يراه من معه. وفيه: زيادة عائشة في الرد على 
سلام جبريل» عليه الصلاة والسلام» بقولها: ورحمة الله وبركاته» وهي سنة. قاله ابن عباس: 
وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يقول في ابتداء السلام وفي رده سواء: السلام 
عليكم. وفيه: جواز سلام الأجنبي على الأجنبية إذا لم يخش» ترتب مفسدة والأولى تركه 





وم اا 

0 ل حدّثنا أو نه 8 تُعَيِم قال حدّثنا عُمَدْ بن ڏَڙ ح وحدّثني يَحْيَى بن جَعْمَر 
5 .8 ص الو ن بر 1 
لوا سي ب r‏ عد عن شيل بن حير عن ابن كباس رضي الله بعال 


ها قال قال رول لله عله لجبريلَ ألا تَدُودنَا أككر مما رونا فتَرَلَتُْ: «إوما تول إلا 
بأمر رَبك لَهُ مَا بَنَ أئدِيئَا وما ححلمَتا» [مريم: 15]. الآية. [الحديث ۳۲۱۸ - طرفاه في 
.[[Vfoo «EV‏ ) 


مطابقته للترجمة في قوله لجبريلء عليه الصلاة والسلام. وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل ابن دكين» وعمرو بن ذر» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء» وتقدم في التيممء 
ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» وهو من أفراده» وعمر بن ذر يروي 
عن أبيه ذز ابن عبد الله الهمداني الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي نعيم أيضاً وفي التوحيد عن خلاد 
ابن يحيئ وفي بدء الخلق أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
الحسين ابن حريث وعن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وعن 
إبراهيم بن الحسن» وقال الترمذي: حديث حسن. < ظ ظ 

قوله: «حدثنا عمر»» بصيغة الجمع وكلمة: «ح»» بعده للتحويل. قوله: «وحدتني»» 

بصيغة الإفراد وساق الحديث على لفظ وكيع. قوله: «ألا تزورنا؟) كلمة: ال هنا د 
والخضيض» ويجوز أن تكون للتمني. قوله: «فنزلت» أي: نزلت الاية التي أولها «وما نتنزل 
إل بأمر ربك [مريم: 55]. إلى آخره. 

56 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني سُلَيِمَانُ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابِ عنْ 
يد الله بن عَجڍ الله بن تة بن شځوڊ عنِ ابن عاي رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله 
له قال أقرأني جبريل على حرف فَلَم أل أ سْتَزِيدُةُ حتى انكهى إلى سَبْعَةٍ أخرْف. 
[الحديث 75١9‏ طرفه في: .]٤۹٩۱‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل ب بن أبي اويس 

والحديث أخخر جه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن سعيد بن عفير. وأخرجه مسلم 
في الصلاة عن حرملة عن عبد بن حميد. 

قوله: «علی حرف» ای على َة وقيل: الحرف الإعراب» وقيل: الات قوله: 
«فلم أزل أستزيده»» أي: أطلب منه الزيادة على حرف واحد» وفي رواية: وكان ميكائيل عن 
شماله فنظر عة إلى ميكائيل كالم سكشيرة فلم يؤل يشير اله استزده» حتى قال: (سعة 
أحرف» كلها شاف كافيء فلهذا قيل: إن المراء فى القرآن كفرء وأنه لا ينبغى أن يقول أحد 
لبعض القران ليس هو هكذاء ولا يقال: إن بعض القرآن خير من بعض. قوله: «إلى سبعة 
أحرف» أي: سبعة لغات من لغة العرب» يعنى: أنها مفرقة فى القرأن» فبعضه بلغة قريش› 
وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن»› ولیس افا يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجه» على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرىء بسبعة وعشرة» كقوله: «لإمالك 
يوم الدين» فووعيد الطاغوت [المائدة: ٠٠‏ ]. ومما يبين ذلك قول ابن مسعود: إني قل 
وأقبل. وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها. 

11 حدّئنا مُحَمَدُ بن مُقَاتِلٍ قال أَخْبرَنًا عبد الله قال أخبرنا يونس عن 
بو E‏ اويا OME O‏ ا 

00 ار عله 0 الئاس وكان أَجوَدَ ما كو في رَمَضانٌ حين ل جبريل وكان جبريل 

ل نا مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ ال يلما جبريل أَجْوَدُ 
بالحير مِنَ الرّيح الغرساة. [انظر الحديث ٦‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» في الموضعين» وعيد الله هو ابن المبارك. 
والحديث قد مر في أول الكتاب فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس إلى 
آخره. 

وعن عبد الله قال حدّثنا مَعْمَرْ بهذا الإِسْتَادٍ تَحْوَهُ 


يُعَارضَهُ الْقَرآنَ 
أما رواية أبي هريرة فوصلهًا البخاري في فضائل القرآن» وسيأتي إن شاء الله تعالى» وأما 
رواية فاطمة فوصلها في علامات النبوة» وسيأتى إن شاء الله تعالى. 
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١‏ ل حدّثنا يبه قال حدّثنا ليت عنٍ ابنٍ شِهَابٍ أن عُمَرَ بنَ عبد العَزيزٍ 
حر العَضْرَ شيعا فقال له عرو أما إن جبرِيلَ قَدْ رل مَصِلّى امام ر شول الله عي قال مر 
ل سَمِعْتُ شير بن أبي مشغود يَقُولُ سَمِعْتُ أبا عشغود يَقُولَ 
سَمِعْتٌ ر رول الله بإ ول رل جبريل فأئسي فلت مه كم صل يث معَهُ ثي صَلْيِءُ 
معَهُ ثم صَلْيْتُ مه يَحْسْبُ بأصَابِعِهِ حَمْسَ صَلوَاتِ. [انظر الحديث ٥۲١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نزل جبريل». وبشير» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين 
المعجمة: يروي عن أبيه أبي مسعود وأسمه: عقبة بن عمرو البدري. وهذا الحديث قد تقدم 
في : باب مواقيت الصلاة ولكن بعبارة مختلفة) وقد مر الكلام فيه هناك مسستو في . 
قوله: «فصلى أمام رسول الله عله أي: قذامة: وحكى ابن مالك أنه روى بالكسر 
بمعنى: الإمام الذي يوم الناس» وقال بعضهم: واستشكل بأن الأمام معرفة والموضع موضع 
الحالء فوجب جعله نكرة بالتأويل. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسفء لأن لفظ: أمام» الذي 
بمعنى : قدام, ظرف وهو منصوب على الظرفية. 
۳ ل حدّئنا شحگڈ بن بَشّارٍ قال حدّثنا ابن ابي عَدِيٌ عن شُعْبَةَ عن حبيب 
بن ا ثابتِ عن ريڍ بن وهب عن ابي ذَرَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال التَّبِئْ عله قال 
لي جبريلٌ : مَنْ مات من أَُمتِكَ لا يُشْرِكُ بالله سَيْئاً دحَلَ الجَنّةَ أؤ لَم يَذْحُل الَا قال وان 
وإ سَرَقَ قال وإن. [انظر الحديث ب ” >؟” ١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وابن أبي عدي هو محمد 
ابن أبي عدي القسملي»› وقد مر غير مرة. والحديث مضصى في كتاب الاستعكذان في : باب 
قوله: «دخل الجنة). قال الخطابي: فيه إثبات دخول» ونفي دخول» وكل واحد 
منهما متميز عن الآخر بوصف أو وقت» والمعنى: إن مات على التوحيد فإن مصيره إلى 
الجنة» وإن ناله قبل ذلك من العقوبة ما ناله» وأما لفظ: لم يدخل النار» فمعناه: لم يدخحل 
د REE‏ و يجب التأويل بمثله كينها بين الأيات زالاخادیت: قوله: «وإن...»أي: وإن 
زنى وإن سرق» فيه دليل على جواز حذف فعل الشرط والاكتفاء بحرفه. 
ل ا اله الان قال أنخبرنا شيت قال حدّثنا أبُو الرّنادٍ عن الأغرج < 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال التب عي المَلاَبِكَةُ يَعَاقبُونَ مَلائكة باللْيلٍ 
وملائكة بالثهار ويَجْتمِعُونَ في صَلاةٍ الفخر والعضر فم يَعْرْجُ يَعْرُجُ اليه الّذِينَ باثُوا فيكم 
فيَسْأَلْهُمْ وهو أعْلَّمُ فيَقُولُ كيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي فِيَقُولُونَ اف ُصَلُونَ وأتَيتاهُم يُصَلونَ. 
[انظر الحديث ههه وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: : «الملائكة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 


كتابٌ بَذْءِ الكلق / ناب )۷( ۱۸۹ 


قوله: «الملائكة) مبتدأ و «يتعاقبون» خبره أي: يأني بعضهم عقيب بعض بحيث إذا 
نزلت طائفة صدرت الأخرى. قوله: «ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»» يوضح معنى التعاقب. 
قوله: «يصلون». ویروی. وهم يصلون» والجملة حالية في الوجهين»› وكذا الكلام في: 
يصلون. الثاني وقد استوفينا الكلام فيه في: باب فضل صلاة العصرء لأنه أخرج الحديث 
هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج... إلى آخره. 
ا باب إِذَا قال أحد كم آمِينَ والملائكة في السّماءٍ فوافقث إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى 

غفر لَه ما َقَدمَ من ذنبه 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا قال الإمام... إلى آخره» قالوا: ليس لذكر هذا الباب هنا 
وجه» لأن جميع أحاديث هذا الباب في ذكر الملائكة» وهو متصل بالباب السابق» ولهذا لا 

قوله: «أمين» مقصور وممدودء ومعناه: استجب. قوله: «فوافقت إحداهما» أي: إحدى 
كلمتي: امین» ا هذه الترجمة من حديث ا هريرة»› رضي ألله تعالى عنه: أت رسول ألنّه» 
ا قال: «إذا قال الإمام: وؤغير المغضوب عليهم ولا الضالين»؛ [الفاتحة: ٦‏ - ۷] فقولوا: 
أمين» فإنه ما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري من حديث أبي 
صالح عنه» وروی ابن ماجه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول أله 
ع قال: «إذا أن الإمام فأمئواء فإن الملائكة تؤمن» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه». 
0 مَكَدَّ أن افا خر اَن قاب تضفر ا عن ميقا ر أله eT‏ 

ث لبي عله وساةٌ فبها تماثيل كأئها رة نَجاء قم بين اباب وجعل يتقير وجهة 

RS TT‏ ا 
قال أمَا عَلِيْتِ أن المَلائكة ة لا تخل بَيتا 5 فيه صُورَة وأنَّ مَنْ صِتَعَ الصّورَة يُعَذْتَ يوم 
القَيامَة يَقُولُ أخيرا ما خَلقَتُم. إا الخد ٠‏ وأطرافه]. 

علا ته للترجمة أعنى: باب ذكر الملائكة فى قوله: «أن الملائكة» وكذا المطابقة 
بين أحاديث هذا الباب كلهاء وبين هذه الترجمة فى ذكر الملائكة. 
أميةق بصم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: ابن عمرو بن سعید بن العاص 
الاموي القرشي المكي» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في کتاب البيوع في : باب التجارة فيما یکره ل للرجال والنساي 
فإنه احرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن 
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عائشة.. إلى آخره. 

قوله: «وسادة» بكسر الواو» وهي المخدة وجمعها: وسائدء و: التماثيل جمع التمثال؛ 
وهو وإن كان في الأصل للصورة المطلقة فالمراد منه هنا صورة الحيوان. قوله: «كأنها 
نمرقة»» وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة» عن أبي عبيد» ويجمع على: نمارق. قوله: 
«فقام بين البابين» ويروى: بين الناس. قوله: «وجعل» من أفعال المقاربة» وهي على ثلاثة 
أقسام منها ما وضع للدلالة على الشروع» وهي: طفق وجعل وعلق وأخحذ» ويعمل عمل كان 
إلا أنه يجب أن يكون خبره جملة» وههنا كذلك. قوله: «فقلت: ما لنا» ويروى: فقالت: ما 
لنا؟ يعني : ما فعلنا حتى تغير وجهك؟ قوله: «ما بال هذه النمرقة» أي: ما شأنها فيها تماثيل؟ 
قوله: «قال: أما علمت» ات قال رسول الله ا قوله: «يقول» أي : يقول الله» ويروى: 
فيقال. قوله: «أحيوا) بفتح اة وباقي الكلام مر هناك. 

٥‏ ل حدذّثنا ابنٌ مُمَاتِلٍ قال أخبرنًا عبِدٌ الله قال أخبرنا مَعْمَدُْ عن الزُهْرِي عن 
شد اله بي ید اھ ته عع من عا رضي اله تدلى عنما قول عمق آنا طلا 
يول يكبت رول ازنك عل ل يُولُ لا تَدخلٌ المَلابكةٌ بَيتاً فيه كُلْبَ ولا صُورَةَ تماثيل. 
[الحديث ٠۲۲۰‏ - أطرافه في: 55ل [90A 2595435240665 (FY‏ 

وجه مطابقة هذا إلى آخر الباب قد ذكرناه» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي 
المجاور بمكة» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر .. بفتح الميمين - 
هو ابن راشدء وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري. وقال الدارقطني: وافق معمر هنا عن 
الزهري جماعة وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة» ولم يذ كر 
ابن عباس» ورواه سالم أبو النضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزاعي» وفي النسائي عن معقل 
عن الأوزاعي كرواية الجماعة» وقال: هذا هو الصواب» وحديث الوليد خطأء ثم رواه من 
حديث الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله قال: حدثني اتو طلحة..: فذكره» 
وروى الترمذي من لیت العاف ين موسي ا ای دا معن ا مالك عن أي 
النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه دحل على أبي طلحة الانصاري يعوده» فوجد 
عنده سهل بن حنيف» قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطأ تحته» فقال له سهل: لم تنزعه؟ 
قال: لأن فيه تصاوير. وقال فيها النبي عو ما قد علمت» قال سهل: أو لم يقال: إلا ما کاڻ 
رقماً في ثوب؟ فقال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي. هذا حديث حسن صحيح. قلت: في رواية 
مالك هذه ما يقتضي الاتصال بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وبيني أبي طلحةء فإنه دخل 
على أبي طلحة طلحة وسمعه منه» وهكذا في رواية محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر عنه 
عبد الا و رواية الستة» ما حلا أبا داود» ومن رواية الزهري أيضاً إدخال ابن عباس بين 
عبيد الله بن عبد الله وبين الى طلحة» فهل الحكم للرواية الزائدة أو للرواية الناقصة؟ فاختار 
ابن الصلاح الحكم لا و لان يصرح فيها بالاتصال» واختار النسائي الزائدة لأنه روى 
كلتيهما ورجح الزائدة. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن علي 
ابن عبد الله وفي المغازي عن إبراهيم بن موسى» وعن إسماعيل بن أبي أويس وفي اللباس 
عن آدم. وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وعن عمرو الناقد وأبي بكر بن أبي 
شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الاستعذان عن سلمة بن شيبة والحسن بن علي 
وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الصيد عن قتيبة وإسحاق بن منصورء وفي الزينة عن 
وهب بن بيان وعن محمد بن عبد الملك وعن يزيد بن محمد» وأخرجه ابن ماجه في 

ذكر معناه: قوله: «فيه كلب» قال ابن التين: يريد كلب دارء قال: وأراد بالملائكة غير 
الحفظة. وكذا قال النووي: إن هؤلاء هم الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفان 
بخلاف الحفظةء وقال الخطابي: إنما لم يدخل في بيت إذا كان فيه شيء من هذه مما 
يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد أو الزرع أو الماشية 
والصورة التي تمتهن في البسط والوسائد وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وقال 
النووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة. ثم قيل: سبب المنع من دخول الملائكة 
كونها معصية فاحشة» وكونها مضاهاة لخلق الله» وفيها ما يعبد من دون الله وامتناعهم من 
الدخول في بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن بعضها يسمى شيطاناًء والملائكة 
ضد لهم» ولقبح رائحة الكلب» والملائكة .يكرهون الرائحة الكريهة» ولأنها ينهى عن اتخاذها 
مما لم يؤذن فيه» فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه» واستغفارها له 
وتبريكها عليه. ودفعها أذى الشيطان. قلت: كل هذه في الكلب لا يشفي العليل ولا يروي 
الغليل» وهذا الختزير أسوا خالا من الكلب» مع أنه ما ورد فيه شيء وفي النجاسة هو أنجس 
تة لان نجس العين بالنص بخلاف الكلب فإن في نجاسة عينه خلافاً. قوله: «ولا صورة 
تماثيل» من إضافة العام إلى الخاص. 

07 2س حدائنا أحمَدٌ قال حدّثنا ابن وهب قال أخبرنا عمو أنَّ بُكَيْرَ بن 
الاج حَدَّنَُ أن بُشرَ بن سَعِيدٍ حَدَّنَهُ أن رَنِدَ ب خالِدٍ الجَهَيِيٌ رضي الله تعالى عنه حدَلَه 
ومَعَ بُشرِ بن سَعِيدٍ عُبَيِدٌ الله الحَْلانَئْ الّذِي كان في حجر مَيِمُوئَةَ رضي الله تعالى عنها 
حاتي ا ول توما eG ERGE EE‏ 
تذل المَلابَكَةٌ بَيتاً فيه صُورَةٌ قال حر عرض ريد بن خَالِدٍ مَعُدَْنَاهُ فإذًا نحن في بيه بِئِته 
رده فيه تصاويد فَمَلْتُ لِعْبَيِدٍ الله الحَوْلانِي لم يُحدثنا في التّصَاوِيرٍ فقال إنّهُ قال إلا رقم في 
توب ألا سَمِعَْهُ قُلْتُ لا قال بَلى َد ذَكرَةُ. [انظر الحديث ٠۳۲۲٠١‏ وأطرافه]. 


أحمد هو أبو صالح المصري» وجزم به أبو نعيم» وقال الكرماني: أحمد بن صالح» أو 
أبن عيسى التستري» وذكره في (رجال الصحيحين): ایك غير منسوب» يحدث عن عبد 
الله بن وهب المصري حدث عنه البخاري في غير موضع من (الجامع) واختلفوا في أحمد 


٩ ۹۲‏ - كتابٌ بَدْءٍ الحَلْقِ / باب (۷) 





هذا بعال قوم: إنه امك بن عبد ا بن أحي ار و ا أخرون: إنه اح بن 
ابن وهب وقال أ عبد ره بن منده: كلما ا اببخاري في رلب حدئنا اح 
الصحيح) شیا رادا حدث عن أحمد بن حيسي نسبه؛ وان وهب هو يد ال بن وهب 
المصري» وعمرو - بفتح العين هو أبن الحارث المصري» وبكيرء بضم الباء الموحدة: 
مصغر بكر بن لے با بالشين المعجمة وبتشديد الجيم» وقد مر في الوضوىعء وبسر) بصم 
الباء الموحدة وسكون السين المهملة: اب سعيدك مولى الحضرمى من أهل المندينة: وزيد بن 
خحالد الجهني من مشاهير الصحابة» وعبيد الله الخولاني هو عبيد الله بن الأسودء ويقال: ابن 

والحديت ارج البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة عن الليث. واخوبعه ميل فى 
اللباس عن قتيبة به. وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة به وعن عثمان 
ابن أبي شيبة وعن وهب بن بقية. وأخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وعن 
عيسى بن حماد. 

قوله: «الأرقم» أصل الرقم الكعابة والصورة غير الرقم» وقال ا الائ“ الرقم التفس 
والوشم. قوله: «ألا سَمعته؟) كلمة: ألاء بفتح الهمزة واللام المخففة» ومعناها ههنا الاستفهام 

عن النفي. قوله: رقلت : لخ أي : لم أسمعه قال: بلى» سمعته قد ذكره أي : الحديث. 


PrYv/ FY‏ عتم فا کے بن لان قال حدثني ابِنُ وهب قال حدّثني مدو 
عن سالِم عن أبيه قال وعَدَ النبئ له جبريل قال إنّا لا تذحُل بيا فيه صُورَةٌ EY,‏ 
[الحديث ۳۲۲۷ - طرفه في: .]597٠‏ 


کی بن سليماد أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصرء وعمرو» رف بفتح العين وبالواو 
كذا ر ي رر ا وظن بعضهم أنه عمرو بن الحارث» مي م 
سالماء الک اب :سر بضم العين وبغير واو» وهو: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهمء وكذا ثبت في رواية الكشميهني» وكذا وقع في 
يعنى وعد النبي على أن ينزل فلم ينزل» فسالة: رشول النّه» ي عن السبب فتمال: إنا لا 
ندخل بيتا فيه صورة وال گل 


۸ سيفن كك حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عن شمَي عن أبي صالح عن ابي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رشول الله عه قال إذا قال الإمامُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 


فقُولُوا اللّهُمَ رتا لَك الحَمْدُ فإِنَّهُ م مَنْ وافقَ قول ا ا [انظر 
الحديث .]۷۹١‏ 
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الحروف: مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» وأبو صالح عيد 
أنه بن ذكوانء والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل أللهم ربنا ولك لحمل 

rra /‏ ل حدّثفا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرٍ قال حدّثنا مُحَمّدٌ بن لبح قال حدّئنا أبي 
بيد ل 04 RE‏ دوسا ل اموا بوي و 
لبي تيه قال إن يك مت الصّلاة 7 مول الهم اغفز 
لقبه فليح. والحديث مر فى كتاب الصلاة فى: باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة 
وفى: باب الحدث فى المسجد. قوله: «ما لم يقم من صلاته» أي : من موضع صلاته الذي 
صلى فيه. قوله: «أو يحدث») أي : أو ما لم يحدث؟ 

0ل حدّثنا عَلِيٌ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُمْيانُ عن عَمْرو عن عَطاءِ عن 
صَفْوَانَ بن يَعْلّى عن أبيه رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتُ التَبِيَ عه يقرا على المِنْبَرٍ ونادؤا 
يا مالك قال شُفْيَانٌ فى قِرَاءَةِ عبد الله ونادؤا يا مال. [الحديث "9٠.‏ طرفاه فى 
لامش CEA‏ 

e‏ ا ا ا 0 يروي 
سیب ويعرف ماين مدي وهي امح حل له . 
المنهال. ا وو عدار او e EEE BF‏ 
الل ب ا لي وأتحرجه النسائى فيه وفى 
التفسير عن قتيبة» وفي التفسير أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «يا مالك»» وهو اسم حازن النارء قوله: «قال سفيان»., أي: قال سفيان وهو ابن 
عيينة الراوي. قوله: «في قراءة عبد الله». هو عبد الله بن مسعود. قوله: «يا مال»» مرحم 

ب حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا ابن وَهْب قال أخبرني يُونْسُ عن 
ابن شِهَابٍ قال حدّئني عرْوَةٌ أن عائشة رضي الله تعالى عنهًا رؤج التب عي حدتنة أنه 
الث للئبي َه هَل أنى علَيِكَ ؤم كات اَعَد من زم أحدٍ قال لذ لَقِيتُ من قَوْمِكَ ما 
E RE E e‏ ا 0 
کلال فلم بُ بجشي إلى ما أَرَدْتٌُ فالْطلَقُتٌ وأنَا مَهْمُومٌ على رجهي فلم أَسْتَفِقٍ إلا وأنا 

عمدة القاري/ ج5١‏ م١‏ 
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ِقَرْنِ اعاب فرفغتُ راسي فإِذًا أنا بسحاتَةٍ قذ أظلّنيٍ فنظَرْتٌ فإذا فِيها جبريل قناڌاني‎ 
فقال إنّ اله ذ سم قول قك لَكَ وما وَدُوا علَيِكَ وقد بعت إلَيِكَ ملك الجبال لتأئرة‎ 
الجبال افلم عا ثم قال يا مُحَمّدُ فقال ذلك فيما سفت‎ E لنك زبو‎ 
ن شفك أنْ أطبق عليهم الأَخْشَبين بین فقال الي ل ِل أن غر أن تشرع ان من أطتلابيد‎ 
.]۷۳۸۹ ن عبد الله وخدَة لا د يُشْرِك به ل [الحديث ۲۲۲۳۱ - طرفه في:‎ 
الحديث أخحرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عبد الله بن يوسف أيضاً. وأخرجه‎ 00 
في المغازي عن أبي الطاهر بن السرح وخرملة بن يحيى وعمرو بن سواد. وأخرجه‎ 586 
النسائي في النعوت عن أبي الطاهر به.‎ 
قوله: «يوم أحد» هو يوم غزوة أحدء كانت في سنة ثلاث من الهجرة. قوله: «يوم‎ 
العقبة» هي التي تنسب إليها جمرة العقبة وهي بمنيع. قوله: «إذ عرضت نفسي» أي : حين‎ 
عرضت نفسيء» كان ذلك في شوال في سنة عشر من المبعث» وأنه كان بعد موت أبي‎ 
طالب وخديجة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر موسى بن عقبة في (المغازي): عن ابن شهاب:‎ 
أن النبي عه لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه فعمد إلى ثلاثة نفر من‎ 
ثقيف وهم ساداتهم» وهم أخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو» فعرض عليهم نفسه‎ 
وشكا إليهم ما انتهك منه قومه» فردوا عليه أقبح رد. قوله: «على ابن عبد ياليل»» بالياء آخر‎ 
الحروف وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره لام: ابن عبد كلال» بضم الكاف‎ 
وتخفيف اللام وفي آخره لام واسم عبد ياليل: كنانة» ويقال: مسعود. وفي [الممهرة‎ 
للكلبي: عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عفرة بن عوف بن ثقيف»‎ 
والمذكور هنا: أنه ار عرض نفسه على ابن عبد ياليل والذي في (المغازي): أن الذي‎ 
كلمه هو عبد ياليل نفسه» وعند أهل التسين أن غك كلل أخوة لا ايبوف وكان ابن عبد ياليل‎ 
من أكابر أهل الطائف من ثقيف» وقد روى عبد بن حميد في (تفسيره): من طريق ابن أبي‎ 
قال:‎ .]8١ نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إعلى رجل من القريتين عظيم» [الزخرف:‎ 
لحني عه ين ربيطة وابن. ع ياليل اي وعن أبن سعد: كانت إقامة النبي عي في‎ 
الطائف عشرة ة اياي وذكر ابن إسحاق وابن عقبة: أن كنانة بن عبد يا ليل وفد مع وفد‎ 
الطائف سنة عشر فأسلمواء وذكر أبو عمر في (الصحابة) كذلك» وذكر المدايني: أن الوفد‎ 
أسلموا إلا كنانة» فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك» والله أعلم.‎ 
قوله: «على وجهي». متعلق بقوله: انطلقت» أي على الجهة المواجهة لي. قوله:‎ 
«بقرن الثعالب» جمع الثعلب الحيوان المشهورء وهو موضع بقرب مكة» وقال النووي: هو‎ 
ميقات أهل نجدء ويقال له: قرن المنازل» بفتح الميم» ويقال: هو على مرحلتين من مكة»‎ 
وأصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبيرء وقال عياض: يقال فيه: قرن» غير مضاف‎ 
على يوم وليلة من مكة, قال: ورواه بعضهم بفتخ الراء وهو غلطء وقال القابسي: من سكن‎ 
الراء أراد الجبل المشرف على الموضعء ومن فتحها أراد الطريق الذي يتفرق منه» فإنه موضع‎ 
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فيه طرق متفرقة. قوله: «ملك الجبال»» أي: بعث الله إليك ملك الجبال» وهو الملك الذي 
سخر الله له الجبال وجعل أمرها بيده. قوله: «ذلك»» مبتدأ وخبره محذوف أي: ذلك كما 
قال جبريل» أو" كما سفت حه أو المبتداً محذوف» اع الأمر ذلك. قوله: «فيما شئت 
كلمة ماء فيه استفهامية وجزاء قوله: «إن شئت» مقدر أي: إن شعت لفعلت. قوله: « 
فيما شئت إن شئت» كذا هو في رواية أبي ذر عن شيخه بود و ا 
أله قال: فما شعكت» وروی الا ل ا 
فقال: يا محمد إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك» فما شعت إن شكت 

قوله: «وأن أطبق» أي : بأن أطبق» و أن مصدرية تقديره: لفعلت بإطباق الأخشبين 
عليهم: والأخشبان ‏ بالخاء والشين المعجمتين ‏ هما جبلا مكة: أبو قبيس والذي يقابله 
قيقعان» وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قيقعان» ووهم من قال: ثور. 
قلت: الذي قال: الأحشبان: أبو قبيس وثورء هو الكرماني» وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ 
حجارتهماء يقال: رجل أخشب إذا كان صلب العظام عاري اللحم» والمراد من قوله: أن 
أطبق عليهم: أن يلتقيا على من بمكة فيصيران كطبق واحد عليهم. قوله: «بل أرجو» كذا هو 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: أنا أرجو. قوله: «أن يخرج الله»» بضم الياء من 
5-6 . قوله: «من يعبد الله» في محل النصب لأنه مفعول: يخرج. د «يعبد الله) أي : 

ه. قوله: ولا يشرك به شيئاً» انير 6 


۲/۲ ل حدّثنا قُتَتِبَةٌ قال حدّئنا أبو عَوَانَةَ قال حدَّئنا بُو إشحاق السَّيِبَانِيَ قال 
سألْتٌ زر بنَ حبیش عَنْ قَوْلٍ الله تعالى «إقكانَ قَاب فَوْسَيْنِ أؤ اذى فأؤلحى إلى عَبِدِهِ ما 
أؤلحى» [النجم: .]٠١9‏ قال حدّئنا ابن مَشعودٍ أنه رأى جبريل لَه سِتمِائَةِ جناح. [الحديث 
۲ _ طرفاه في: 4855» .]٤۸٥۷‏ 

أبو عوانة - بفتح العين ‏ الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأبو إسحاق الشيباني اسمه 
سليمان بن أبي سليمان» واسمه فيروز الكوفي» وزرء بكسر الزاي وتشديد الراء: ابن حبيش» 
بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: 
الأسدي الكوفي مات سنة اثنين وثمانين. قوله: «إدقاب قوسين» [النجم: ۹]. أي: قدر 
قوسين. قوله: «حدثنا ابن مسعود» أي : عبد الله بن مسعود» ويروى: قال لی ابن مسعود. 
قوله: «أنه» أي: النبي ا وسيأتي الكلام في سورة: النجمء توا إن شاء الله تعالى. 

|٣‏ ۲۳۳ س حدّثنا حَمْصٌ بن عكر قال حدّئنا شعْبة عن الأغْمَشِ عن إِبْرَاهِيمَ عن 
عَلْمَّمَةَ عن عبد الله شي الله تعالى عنةٌ لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَبّهِ الكبرى» [النجم: ۱۸] 
قال رأى_رَفْرَقَاً اخ ل افق الشماء. [الحديث 535 طرفه في: 2858 ]. 

الأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة بن يزيد» وعبد الله بن مسعود. 
والحديث أخرجه البخاري أيضأ في التفسير عن قبيصة عن سفيان. وأخرجه النسائي في 


)۷( ۔ كتابٌ بَدْءٍِ الخَلْق / باب‎ ۹ ۱۹٦ 





التفسير عن عمرو بن علي عن يحيى وعن عمرو بن علي عن أبن مهدي. 

قول رق فاه غو كنات حفر طقال الكرماض > ول اا كرن اتمزاف شرن 
الرفرف: أجنحة جبريل» عليه الصلاة والسلام» بسطها كما تبسط الثياب. قلت: هذا قول 
الخطابي وأفق السماء: أطرافها. 

4 ب حدّثنا مُحَمَدٌ بن عبد الله بن إِسْمَاعِيل قال حدثنا مُحَمَدٌ بن عَبِدٍ الله 
الأنْصَارِيُ عن ابن عَوْنٍ أَنْبَأنَا الْمَاسِمْ عن عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّتُ مَنْ رَعَمَ أن 
محكداً رأى رَبَهُ فَقَدْ أَغظَع ولَكن قد رأى جبريلَ في صُورَتِهِ وخَلْقِهِ ساداً ما َي الأفق. 
[الحديث ۳۲۳۲ - أطرافه في: 78 ۰٤٦۱۲‏ دهلرك4ء ۷۳۸۰ اهلع 


محمد بن عبد الله شيخه من أفراده» ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصريء وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون المزني 
البصري» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم. 1 
قوله: «فقد أعظم» أي: دحل في أمر عطانع. ومتجولة و رفي ور 
ي: في هيئته وحقيقته. قوله: ووخلقه أي : حلقته التي حلق عليها. قوله: «سادا) لضب 
۳ الحال من جبريل أي: مطبقاً بين أفق السماء. وقال أحمد يإستاده عن أبي وائل عن 
مسعود» قال: رأى رسول الله عه جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح 8 قد 
سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم» والتهاويل: الألوان 
المختلفة. وقال ابن الكلبي: سأل رسول الله. عَيُه جبريل أن يأتيه في صورته التي خحلقه الله 
عليهاء فقال له: لا تستطيع أن تش تثبت» فقال: بلى» فظهر له في ستمائة جناح سد الأفق جناح 
منهاء فشاهد رسول الث يي أمراً عظيماً فصعق» وذلك معنى قوله تعالى: #ولقد رآه نزلة 
أخرى ]4 [النجم: إن وقد یت أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» كان يأني النبي عله في 
صورة دحية الكلبي» وتارة كان يأتيه في صورة أعرابي» وأتاه مرتين في صورته التي خلق 
عليهاء مرة ما من السماءء ومرة عند سدرة المنتهى» وجبريل هو أمين الوحي وخازن 
القدس» ويقال له: الروح الأمين» وروح القدس» والناموس الأكبر» وطاووس الملائكة. ومعنى: 
جبر: عبد» وأيل: اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: عبد الله وفيه أربعة عشر لغة ذكرتها في 
(التاريخ الكبير) في: فضل خلق الملائكة. 
ثم اعلم أن إنكار عائشة» رضى الله تعالى عنهاء الرؤية لم تذكرها رواية» إذ لو كان 
معها روأاية فيه ا وإنما ا على الاستنباط من الأيات» وهو مشهور قول ابن 
مسعود» .وعن أبي هريرة مثلهاء وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: أنه رآه بعينه» روي 
ذلك عنه بطرق» وروى ابن مردويه في (تفسيره) عن الضحاك وعكرمة عنه في حديث طويلء 
وفيه: فلما أكرمني ربي برؤيته بأن أثبت بصري في قلبي أجد بصري لنوره نور العرش» وروى 
اللالكائي من كدي ادن لے کن كاد غم عكرقة فرق ابن غاس رو :رايت ری 
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عز وجل» ومن حديث أبي هريرة» قال: رأيت ربي» عز وجل... الحديث. وذكر ابن إسحاق: 
أن ابن عجن ارسل ال عباس يسال هل رأى رسول الله عله ربه؟ فقال: نعمء اهر 
عنه أنه رآه بعينيه» وروي عنه: أن الله تعالى اختص موسىء عليه الصلاة والسلام» بالكلا 
وإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فرآه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين» وحكى أبو الفتح 
الرازئ واس اللي السمر دى هذه السكاية عن كنب وجك عك الرؤاق: ضن الم أله 
كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربهء وحكى النقاش عن أحمد: أنا أقول بحديث ابن عباس: 
بعينه رأه حتی انقطع نفس امك وقال اى وجماعة من أصحابه: أنه رأه ببصره وعيني 
رأسه. وقال: كل آية أوتيها نبي من الأنبياء فقد أوتي مثلها نبينا له وخص من بينهم 
بتفضيل الرؤية 

فإن قلت: قال الله تعالى: «إلا تد ركه الأبصار» [الأنعام: .]١٠١*‏ وقال: «إلن تراني: 
[الأعراف: 47 .]١‏ قلت: المراد بالإدراك الإحاطة ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي نفس الرؤية 
وعن ابن عباس: لا يحيط به» ونحن نقول به» وقيل: لا تدر كه أنصاز الكفارء وقيل: لا 
تد ركه الأبصار» وإنما يد ركه المبصرون» وليس في الشرع دليل قاطع على استحالة الرؤية ولا 
امتناعهاء إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة. وأما قوله: «إلن تراني» [الأعراف: 
.]١ 7‏ فمعناه: في الدنياء وذكر القاضي أبو بكر أن موسى» عليه الصلاة والسلام» رأى ربه» 
فلذلك صعق» وأن الجبل رأى ربه فلذلك صار دكاء استنبطه من قوله: 9ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» [الأعراف: ۳ ]. ثم قال: «إفلما تجلى ربه 
للجبل عله وکا وخر موسى صعقاً [الأعراف: ۳ .]١‏ فرآه 0 فصار دكاء وراه موسىء 
عليه الصلاة والسلام» فصعق. 

0 — حدذئني Ea.‏ بن يوشف قال خخا أو أسَامَةَ قالزنا ر کریَاءُ بن 
ابي رايد عن ابن الأشرع عن الشَعْبِيٌ عن مَسْرُوقٍ قال قُلْتٌ لِعَائْسَةَ رضي الله تعالى عنها 
فان قَوْلَهُ ئ م دنا فتَدَلَى فكانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أؤ اذى [النجم: ۸ - وع. قالّت ذاك جبريل 
کان ات في صورَة الوَجلٍ دنه ةُ أتادُ هذه المَجَةَ في صورته الْتِي هی ور ول الافى. 
[انظر الحديث ۳۲۳٤١‏ وأطرافه]. 

محمد بن يوسف هذا هو أبو أحمد البخاري البيكندئ: وقد جزم به أ علي الجياني» 
وأبو اسا خاد بن أسامة 6 وان اا > بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الواو 
وفي آخره عين مهملة: واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسب إلى جده والشعبي عامر بن 
شراحيل» ومسروق بن الأجدع. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة 
نحوه. 

قوله: «فأين قوله) ومعنى الفاء هنا: إذا أنكرت رؤيته فما معنى قوله: «وثم دنا فتدلى ې 
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[النجم: ۸ - 8]. فقالت: المراد به قربه من جبريل» عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: ملاقاة 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» SESE Ca‏ كلت لجبريل صورة خاصة خلق عليها لم يره 
رسول الى عقف في تلك الصورة الخلقية إل هذه المرة» ومرة أخرى» وقد ذكرناه عن 
قريب. 


لبي عو عله رايت الله رَجلين أنَياني قالاا ني ؛ ود م الكاد مالك ار الثار اتا ا وهذا 
ميكائيلٌ. [انظ ر الحديث 846 وأطرافه]. 

موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وجرير - بفتح الجيم ‏ هو ابن حازم بن زيد أبو 
النصر الأزدي البصريء وأبو رجاء اسمه عمران بن ملحان» ويقال: ابن تيم» ويقال: ابن عبد 
الله ال 0 2 زمن ا عه ا يره ن بعد ا وأتى عليه اة 


5-06 خخا شد قال ددا ابو عواتة عن الأعمش عن ابي حازم عنْ 
أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله علي إِذَا دعا الوَجُلُ امْرَأتَهُ إلى فراشه 
فَأَبَتْ فباتَ عَصْبانَ عَلَيها لَعَتَتْهًا المَلائكةٌ حتّى تَضْبحٌ. . [الحديث ۳۲۳۷ - طرفاه في 
۴ 9۹46[ 

أبو عوانة الوضاح مضى عن قريب» والأعمش: سليمان» وأبو حازم - بالحاء المهملة 
والزاي - سلمان الأشجعي» والحديث أخرجه ارا في النكاح عن محمد بن بشار. وأحرجه 
مسلم في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وأبي كريب وعن أبي سعيد الأشج وعن زهير 
ابن حرب. وأخرجه ابو داوداكية عن محمد بن عمرو الرازي. وأخرجه في الملائكة عن 
محمد بن العلاء. 


تابَعَهُ شّعْبَةٌ وأبُو حَمْرَةَ واب داد وأبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش 

أي تابح أو وان اي الجاع نوهل هذه الشابعة ا التكاح في: باب 
إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن 
خم عا أبي حازم عن أبي هريرة. .. إلى آخره» نحوه سواء. قوله: «وأبو حمزة» 
أي: وتابعه أبو حمزة» وهو محمد بن ميمون السكري. قوله: «وابن داود»» أي: وتابعه ابن 
داود وهو عبد الله الخريبي› بالخاء المعجمة وبالراءء ووصل متابعته مسدد في (مسنده 
الكبير): قوله: «وأبو معاوية» أي: وتابعه أبو معاوية وهو محمد بن خازم - بالمعجمتين - 
ووصل متابعته مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية 
وحدثني أبو سعيد الأشجء قال: حدثني وكيع وحدثني زهير بن حرب» واللفظ له قال: 


حدثنا جرير» کی عن اع عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول ايه عه : إذا 


۔ تاب بَذءٍ الخَلتي / باب (۷) ۱۹۹ 


دعا الرجل امرأته... إلى آخره نحوه» غير أن في قوله: فلم تأته» موضع: فأبت» في رواية 
البخاري» رحمه الله. 

PYFA / A‏ ل حدّثنا عبد الله بن يُوشفَ قال أخبرئًا اللّيِثُ قال حدّثني عُمَيْل عن 
ابن شهاب قال سَمِعْتٌ أبا سَلّمَةَ قال أخبرني جاب بن عَبْدٍ الله رضي لله تعالى عنهُما أنه 

سَمِعَ التب له يقُولٌ : نم فكر عَنّي الوَخي فثرَة فبيتا أا أشي سَمِغْتُ صَزتاً مِنَ السّماء 

فَرَفْعْتٌ بصّري قبل السّماء فإذا الملك الذي جاءني بجراء قاعد علّى كُرْسِيَ بین السّماء 
والأزض فَجيِنْتٌ به حت هَوَيْتُ إلى الأزضٍ فَجفْتُ أهْلي فقُلتٌ رَمُلُونِي رَمَلوني فأنْرَل 
الله تعالی: فيا تھا المُدَّتْر إلى قَوْلِهِ و الجر فاهجز [المدثر: ١‏ - دع. قال أو سَلَمَةَ 
و ؤْثَانْ. [انظر الحديث > وأطرافه]. 

زواة هاا السديق قد مروا غير م على ت واد ومتترفين أا +والصديك :قد شس 
بشرحه في أول الكتاب. قوله: «فجئفت منه»» على صيغة المجهول من ألجأت بالجيم 
والهمزة وبالثاء المثلثة, أي : رعبت» وفيه لغة أخرى: جٹشت» بثاءين مثلثتين ومعناه: هويت» 
أي: سقطت. قوله: «والرجز: الأوثان» تفسير منه بأن المراد من: الرجزء في قوله: «إوالرجز 
فاهجر» [المدثر: .]٠‏ الأوثان وهو جمع وثن» وهو ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة أو 
جواهر» وكانت العرب تنصبها وتعبدها. 

1/4 — حدّثنا مُحَمَّدُ بن بسار قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ عن فاده 
وينم 4 مويل e ep hag‏ 

بن عَم تيم تغني اب عباس رضي الله تعالى عدهما عن ا ڳل قال ريت ليله شري 

بي مُوسى رجلا آدَمُ طوَالاً جَعْدَاً کاله مِنْ رجالٍ سَنُوءَةَ وريت عِيشى رجلا مَرْبُوعاً مَرْبوع 
الخَلْقٍ إلى الحُمْرَةٍ والبَياض سَبْط الوّأس ورَأَيْتٌ مالكا خازنَ التار والدّجَال في آياتٍ 
راهن الله إا فلا تكن في مِرْيَةِ من لقائه. [الحديث ۳۲۳۹ - طرفه في: 8895]. 

غندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعفر أبي عبد الله البصري 
صاحب الكرابيس. قوله: «وقال لي خليفة» هو ابن خياط هو شيخ البخاري» وأشار بهذا 
إلى أنه جمع بين روايتي شعبة بن الحجاج عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أيضاًء 
وساق الحديث على لفظ سعيد بن أبي عروية» وأبو العالية» بالعين المهملة» اسمه: رفيع. 
بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة ‏ الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف الياء أخر الحروف وبالحاء المهملة: البصري» وأبو العالية الآخر يروي أيضاً عن ابن 
عباس: واسمه مختلف فيه» وشهرته بالبراء» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراءء وكان يبري 
التبل» وهو أيضاً بصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» عن ١‏ 
بشار عن غندر عن شعبة نحو الأول: وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن المثنى وعن 


)۸( ۔ كتابث بَذْءِ الحلق /. باب‎ ۹ ٠۰ 





محمد بن بشارء كلاهما عن غندر به وعن عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان 
عن قتادةق أتم من ال 

ذكر معناه: قوله: (أذم)؛ فو الأدمة وهي في الناس السمرة الشديدة» وقيل: هو من 
أدمة الأرض» وهي: لونهاء وبه سمي آدم» عليه الصلاة والسلام» والأدمة في الإبل البياض مع 
سواد المقلتين» يقال: بعير أدم بي الأدمة» وناقة أدماء. قوله: «طوال»» بضم الطاء المهملة 
وتخفيف الواو ومعناه: شديد الاس والخلق» أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبطى لأن 
السبوطة أكثرها في شعور العجم» وأما الذم: فهو القصير المتردد الخلق. وقال الداودي: لا 
أرى E‏ ظا لأن الطوال له یو صف بالجعودة»› وقال ا التين: هذا کلام غیر صحیح› 
لأن الطول لا ينافيه بل يكون الطويل جعدا وسبطا. قوله: «شنوءة»» بفتح الشين المعجمة 
وصم النون وسكون الواو وفتح الهمزة. قيل: هو من قحطان» وقال الكرماني: سنوءة اسم 
قبيلة بطن من الازد طوال القامات» وقال ابن هشام: سنوءة هو عبد أله بن كعب بن عيبل ارژه 
ابن مالك بن نضر بن الأزدء وإنما قيل: أزد شنوءة» لشنكان كان بينهم وهو: البخض» والنسبة 
إليه شنوي» وجه تشبيه موسى» عليه الصلاة والسلام» برجال شنوءة في الطول والسمرة. قوله: 
مائلاً إلى الحمرة. قوله: «سبط الرأس»» بكسر الباء الموحدة وسكونهاء ومعناه: مسترسل 
الشعر» وقال النووي: فتخها وكسرها لغتان مشهورتان» ويجوز إسكانها مع كسر السين ومع 
فتحها على التلخفيف» كم في الكتف» وقال: وأما الجعد في صقة موسى ») عليه الصلاة 
والسلام» فالأولى أن يحمل على جعودة الجسم» وهي اكتنازه واجتماعه لد جعودة الشعر» 
لأنه جاء فى رواية أبي هريرة: أنه رجل الشعر. قوله: «والدجال»» بالوقضصب أى::ورايت 
الدجال. قوله: «في آیات» أي: فى آیات أخرى «أراهن الله إياه» أي: النبي ي . قوله: «فلا 
تكن في مرية), بكسر الميم؛ وهو: الشك. قال النووي: هذا استشهاد من بعص الرواة على 
أنه ّي لقي موسى» عليه الصلاة والسلام» وقال الكرماني: الظاهر أنه كلام رسول الله عرف 
والضمير راجع إلى الدجال؛ والخطاب لكل واحد من المسلمين. 

قال أنَسَ وأبو بَكْرَةَ عن الب ته خرس المّلائكةٌ المَدِيتة مِنَ الدَّجُالٍ 
٠‏ تعليق أنس» رضي الله تعالى عنه» وصله البخاري في أواخر الحج في فضل المدينة 
في : باب لا يدخل الدجال المدينةء فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن الوليد عن 
عمرو عن إسحاق عن اتن الحديث» وتعليق أبي بكرة نفيع ابن الحارث وصله أيضا في 
هذا الباب عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن 
النبي اه ... إلى آخره. ظ 
م بابُ ما جاءَ في صِفَةٍ الجَنَةِ وأنّهَا مَخُلُوقة 


أي: هذا باب فى بيان ما جاء من الأخبار في صفة الجنة» في بيان أنها مخلوقة 
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وموجتودة الآن. وفيه رد على المعتزلة حيث قالوا: إنها لا توجد إلا يوم القيامة» وكذلك قالوا 
فى النار: إنها تخلق يوم القيامة» والجنة: البستان من الشجر المتكائف المظلل بالتفاف 
أغصانه» والت ركيب دائر على معنى السترء وكأنها لتكائفها وتظللها سميت بالجنة التي هي 
المرة من مصدر جنه إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافهاء» وسميت دار الثواب 8 E‏ 
هيا من الان 
قال أبُو العَالِيَةِ مُطهّرَةٌ مِنَ الحَيْض والْبَوْلٍ والْبْرَاقٍ 

أبو العالية هو رفيع الرياحي» وقد ذكر في الباب الذي قبله» وأشار بذلك إلى تفسير 
لفظ: مطهرة» في قوله تعالى: «إولهم فيها أزواج مطهرة [البقرة: ٠٠٠‏ النساء: ۷]. ووصله 
ابن أبي حاتم من رواية مجاهد» وزاد: من المني والولدء وفي رواية قتادة من: الأذى والإئم. 
قوله: «والبزاق»» ويقال بالصاد: بصاقء أيضا. 


£ 


كلما ززقوا4 أُونُوا بِسَيْءٍ ثُمْ ووا باحر «(قانُوا هذا الَذِي رزفتا مِنْ قبل [البقرة: 
؟. أَوْتِيا مِنْ قبل 

أشار بقوله: كلما رزقوا إلى قوله تعالى: و كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل وأوثوا به متشابهاً» [البقرة: هم قوله: «أوتوا بآخر» أي: بثمر آخر 
واستفيد التكرار من لفظ: كلماء فإذا أوتوا باحر قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل» وفسره بقوله: 
أوتينا من قبل» قال ابن التين: هو من أوتيته إذا أعطيته» وهكذا رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: أتينا من أتيته» بالقصرء يعني: جئته. وقال ابن التين: والأول: اا وفي 
القبلية وجهان: أحدهما ما رواه السدي في (تفسيره) عن مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: «قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 
[البقرة: .]۲١‏ قالوا: إنهم أوتوا بالشمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من 
قبل في دار الدنياء وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والآخر: ما قاله عكرمة: 
لإقالوا هذا الذي رزقنا من قبل [البقرة: .]١5‏ قال: معناه مثل الذي كان بالأمس» وهكذا 
قال الربيع ابن أنس» قال مجاهد: يقولون: ما أشبهه به» وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذه الشدة يشابه بعضها بعضا لقوله 
تعالى: «إوأوتوا به متشابها» [البقرة: 5 ؟]. 

فسر قوله تعالى: «وأوتوا به متشا بها [البقرة: 5؟7]. بقوله: بقية ا وهكذا 
قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية» ولكنه قال: في الطعم بالإفراد» وهو 
أيضاً رواية في الكتاب. وقال ابن أبي 0 حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر 
ابن يساف عن يحيى بن أبي كثيرء قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف 
عليهم الولدان بالفواكه ويأكلونها ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي آتيتمونا 


۲ ۹ ۔ كتابٌُ بَدْءٍ الحَلْقِ / باب (۸) 


به متشابهاً» [البقرة: .]٠١‏ وقال ابن جرير في (تفسيره) بإسناده عن السدي غن أبي مالك 
الطعم e‏ راوتا 7 د لخر رن عردم a‏ ثمر الجنة 
الجنة ما في الا إلا في ) الأسماى وفي في ل مما في الجنة ل الأسماف 
رواه ابن جرير من رواية الثوري» وابن أبي حاتم من رواية أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. 
قطوفها يَفْطِفُونَ كيف ضَاؤُوا. دانيةٌ قريبة 
أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: «إؤقطوفها دانية» [الحاقة: ۲۳]. وفسر قطوفها بقوله: 
يقطفون كيف شاؤواء قال الكرماني: كيف فسر القطوف بيقطفون؟ قلت: جعل «إقطوفها 
دانية» [الحاقة: ۲۳]. جملة حالية» وأخذ لازمها» وروى عبيد بن حميد من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء قال في قوله: «إقطوفها دانية [الحاقة: ۲۳]. يتناول منها حيث 
شاءء وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن البراء أيضأء ومن طريق قتادة 
الأرَائك السَحدُ 
أشار به إلى الأرائك فى قوله: #متكئين فيها على الأرائك» [الكهف: ,*١‏ 


الإنسان: .]١‏ وفسرها بقوله: الجر وكذا فسره عبد بن حميد من طريق حصين عن 
مجاهد عن ابن عباس» قال: الأرائك: السرر في الحجالء والأرائك جمع أريكة؛ قال ابن 
فارس: الحجلة على السرير لا تكون إلا كذاء وغ ا ل دكون: ا ا مهدا 
فی قبة عليه شوار وميخدة. قلت“ الشوارء بصم الشن المعجمة وتخفيف الواو: متاع البيت» 


والحجلة بالتحريك بيت له قبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار. 


وقال الحَسَنٌ التَضْرَةُ في الوُجُو. والشرُورُ في الْقَلْبٍ 
أشار بتفسير الحسن اليصري إلى ما في قوله: إولقَاهم نضرة وسروراً» [الإنسان: 
.١‏ وأوله: «إفوقاهم الله شر ذلك اليوم» [الإنسان: .]١١‏ أي: فوقى الله الأبرار شر ذلك 
اليوم الذي يخافونه من شدائده» ولقّاهم أي: أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 
الوجوه» وهو أثر او اللوك والبهاء» وسروراً في القلوب وأثر الحسنء رواه عبد بن 
حميد من طريق مبارك بن فضالة عنه. 


وقالَ مُجاهِدٌ سَلْسَبِيلاً حَدِيدَةٌ الجزيّة 


ھا سے 


اجار ل اعد مير هذا إلى ما في قوله فا میا فيها تسمى لیات 
[الإنسان: 1۸[ قوله: وعينا». بدل من قوله: EE‏ فيما قبله. قوله: وفيها»., أي : في الجنة. 
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وقال الزجاج: أي: يسقون عيئاً فيها تسمى سلسبيلاً لسلامة انحدارها في الحلق وسهولة 
مساغها. وقال أبو العالية ومقاتل بن حيان: سميت سلسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطريق؛ 
وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان» والسلسبيل في اللغة وصف 
لما كان في غاية السلاسة» يقال: شراب سلسبيل وسلسل وسلسال» وقد زيدت الياء فيه 
حتى صار خماسياء ودل على غاية السلاسة» وتعليق مجاهد وصله سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد بإسنادهما عنه. قوله: «حديدة»., بالحاء والدالين المهملات أي: شديدة الجرية أي: 
الجريان» وقال عياض: رواها القابسي: جريدة» بالجيم والراء بدل: الدال الأولى» وفسرها 
باللينة» ورد عليه بان ما قاله لا يعرف. 


غؤل وَجَعٌ البطن 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إلا فيها غول ولا هم عنها ينزفون [الصافات: .]٤١‏ 
وفسر الغول بوجم البطن» وهذا التفسير مروي عن مجاهد وعن ابر عباس وقتادة: صداع. 
ينرَفونَ لآ تَذْهَبُ عَقُولَهُمْ 
ابن عباس وغيره» وقرىء: ينزفون» بكسر الزاي وفيه قولان: أحدهما من أنزف الرجل إذا نفد 
شرابه» والآخر: يقال أنزف»ء إذا سكي وأما: نزف» إذا ذهب عقله من الشرب فمشهور 
وقال ابن عَبّاس دهَاقاً مُمْتَلِئاً 
اا به إلى ما في قوله تعالى: فو وكأساً دهاقا» [النباً: .]٤‏ وفسر الدهاق بقوله: 
عباس لغلامه: إسقنى دهاقاء قال: فجاء بها الغلام ملأى» فقال ابن عباس: هذا دهاق» وروی 
أيضاً عن أ صالح عن ابن عباس فى قوله: اسا دهاقا) [النباً: ٤‏ قال: ملأى. 
كوَاعِبَ تَوَاهِدَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ف وكواعب أتراباً» [النباً: ۳۳]. فسر كواعب بقوله: 
نواهد» وهذا التفسير عن ابن عباس» ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» 
حجم» الات ات جمع ترب» بالكسر وهو: القرن. 
الرّحِيقٌ الخَمْرْ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ورحيق مختوم» [المطففين: .]١5‏ وفسر الرحيق 
تعالى: فۆرحيق مختوم [المطففين: .]١5‏ قال: الخمر ختم بالمسكء وقيل: الرحيق 


e ٤ 


النخعي : امه أخدر ل 





النّسِيِيمُ يَغلو ضَرَابَ أهْل الجََةِ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إومزاجه من تسنيم [المطففين: ۲۷]. وفسره بقوله: 
يعلو شراب أهل الجنة» وهذا وصله عبد بن حميد يإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين ويمزج لأصحاب اليمين 
وقال الجوهري: التسنيم اسم ماء في الجنة» سمي بذلك لأنه جرى فوق الغرف والقصور. 

ختامّة طيئة مسك 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إرحيق مختوم» [المطففين: .]٠١‏ وفسر المختوم 
بقوله: ختامه طينه مسك» وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: ختامه مسك» 
قال: طينه مسك» وفي طريق أبي الدرداء في قوله: ختامه مسكء قال هو شراب أبيض مثل 
الفضة يختمون به اخر شرابهم. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفيهما عينان نضاختان»# [الرحمن: 77]. وفسر 
النضاختان بقوله: فياضتان» روي ذلك عن ابن عباس وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه والنضخ في اللغة بالمعجمة أكثر من المهملة. 

ُقَالَ: مَوْصُونَة منشوجحة. ومئة: وَضِينْ النَاقَةٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #وعلى سرر موضونة [الواقغة: .]٠١‏ وفسر الموضونة 
بالمنسوجة» أي: المنسوجة بالذهب» وقيل: بالجواهر واليواقيت» رواه ابن أبي حاتم عن 
عكرمة. وروي أيضاً من طريق الضحاك في قوله: موضونة» قال: الوضين التشبيك والنسيج 
يقول: وسطها مشبك منسوج. قوله: «ومنه»» أي: ومن هذا وضين الناقة: وهو البطان إذا نسج 

والكُوبُ ما لا أَذْنَ لَه ولا عْرْوَةَ والأباريق ذَوَاتٌ الآذَانِ والَعْرًا 

أشار به إلى تفسير ما في قوله تعالى: «إبأكواب وأباريق [الواقعة: .]١‏ والأكواب 
جمع كوبء وفسره بقوله: والكوب ما لا أذن له ولا عروة» وقيل: الكوب المستدير لا عرىٌ 
له ويجمع على أكواب» ويجمع الأكواب على: أكاويب» وروى عبد بن حميد من طريق 
قتادة» قال: الكوب دون الإبريق ليس له عروة» والأباريق جمع إبريق على وزن إفعيل أو 
عُرْبَا مُكَقَنَهَ واحِدُهَا مثْل صَبُورٍ يُسَميِهَا أَهْلُ مَك العَرَبَةَ وأَهُلُ المديتة العَيِجَةَ وأهلٌ 

العرّاق الشكلة 


- كتابٌُ بَذءٍ الخَلّْقَ / باب (۸) ۲.٥‏ 





أشار به إلى ما فى قوله تعالى: «إفجعلناهن أبكاراً عرباً أترابا [الواقعة: ]۳١‏ وفسر: 
عربأء بعوم مثقلة أي : مضمومة الرای قيل: مرادهم بالتفثميل الضم وبالتخفيف الإسكان. قلت: 
ليت شعري هذا اصطلاح من أهل الأدبية. قوله: «واحدتها» أي: واحدة العرب بضم الراء: 
عروب» مثل: صبور في المفرد. وصبر بضم الباء في الجمع» ا النسفي في (تفسيره) في 
قوله تعالى: «إفجعلناهن أبكاراً» [الواقعة: 87]. عذارى عرباً عواشق محببات إلى أزواجهن 
م عروب» وقال الحسن: العروب الملقة» وقال عكرمة: غنحة وقال أبن زيدك. شكلة بلغة 
مكة مغنوجة بلغة المدينة» وعن زيد بن حارثة: حسان الكلام وقيل: حسنة الفعل, وجزم 
الفراء: بان العروب الغنجة. قوله: «العربة»» بفتح العين و كتبتر الراء وفتح الباءء وأخرج الطبري 
من طريق تميم بن حدلم في قوله تعالى: «إعرباً» [الواقعة: 87]. قال: العربة الحسنة التبعل» 
كانت العرب تقول إذا كانت المرأة حسنة التبعل: إنها لعربةء ومن طريق عبد الله بن عبيد بن 
عمير المكى» قال: العربة التي تشتهي زو جها. قوله: «الغبحة»»› بفتح الغين المعجمة و کر 
النون وبالجيم: من الغنج» وهر الککسر والتدلل في المرأة» وقد غنحت وتعنجت. قوله: 
«الشكلة» بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف ذات الدل. 


وقال مُجَاهِدٌ رَوْحٌّ خ جَنّة ورَحَاءٌ والرَيْحَانٌ الوَزْقُ 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «9فروح وريحان وجنة نعيم» [الواقعة: 85]. وفسر 
مجاهد: روحاً بجنة ورخاءء» وفسر الريحان بالرزق. وقال الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي 
بيج عن مجاهد في قوله: «فروح» قال جنة #ووريحان» [الواقعة: ۸۹]. قال: رزق. 
وأرجه البيهقي في (الشعب) من طريق آدم عن ورقاء بسنده بلفظ: «وفروح وريحان» 
[الواقعة: ۸۹]. قال: الروح جنة ورخاء والريحان الرزق. وروى عبد بن حميد في (تفسيره): 
حدثنا شبابة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «إفروح وريحان» [الواقعة: ۸۹]. قال: رزق» 
وحدثنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهدء قال: ارو الفرح» والريحان 
الرزق» وقيل: روح طيب ونسيم» وقيل: الاستراحة ومن قرأ ب بضم الراء اراد :اة التي لا 
موت معهاء وعن الحسن: الريحان ريحاننا هذا. 

وَالمَنْصُودُ المَوْرُ والمَخُصُودٌ المُوفَءِ حملا وَيُقَالُ أيضاً لا سَوْكَ لَهُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء 
مسكوب 4 [الواقعة: ۲۸ - .]"١‏ الاية وفسر قوله: #وطلح منضود» رالواقعة: ۲۸ - .]5١‏ 
بأنه: الموز» وقال عياض: وقع هنا تخليط والصواب: والطلح الموزء والمنضود: الموقر 
حملاً الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حملة» واستصوب بعضهم ما قاله البخاري» وفي 
ضمنه رد على عياض» والصواب ما قاله عياض لان المنضود ليس اسم الموز وإنما هو صفة 
الطلح. وقال النسفي في (تفسيره): طلح شجر موزء وعن السدي: شجر يشبه طلح الدنيا 
ولكن له ثمر أحلى من العسلء وقال النسفي أيضاً: حكي أن رجلا قرأ عند علي» رضي الله 


)۸( كتابٌُ بَدْءٍ الحَلْق / باب‎ 8 ۲۰٦ 


تعالى عنه: إوطلح منضود» [الواقعة: ۲۸ - .]۳١‏ فقال علي: وما شأن الطلح؟ إنما هو: 
طلع منضودء ثم قرأً. «إطلعها هضيم# [الشعراء: 58 .]١‏ فقيل: إنها في المصحف بالحاء 
أفلا نحولها؟ فقال: إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول» وعن الحسن: ليس الطلح بالموز 
ولكنه شجر له ظل بادر طيب» وقال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها 
شوك وقيل: هو شجر أم غيلان وله نوار كثير طيب الرائحة. قلت: وعلى كل تقدير في 
معنى الطلح فالمنضود صفة وليس باسم ومعناه: متراكم قد نضد بالحمل من أسفله إلى 
أعلاه» وليست له ساق بارزة. وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنائها ثمر كله. 
قوله: «والمخضود»» بالمعجمتين: صفة للسدر كما نطق به القران. 
والعُرْبٌ المُحَبْبَاتَ إلى أَزْوَاجهِنٌ 


قد كز الغرب» عن قريب وفسرها بقوله: مثملة وقال: واحدتها عروب.» وقد مر 
الكلام فيه بما فيه الكفاية. 





ویقال: مشكوبٌ جار 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوماء مسكوب4 [الواقعة: .]7١‏ وفسره بقوله: جار 
وأراد نه أله قوي الجري كانه يسكت سكياً. 


ىم نا 


وفُرش مَرْفُوعَةٍ بَعْصّهَا فَوْقَ تغض 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوفرش مرفوعة [الواقعة: .]۳٤ - ٠۲‏ بعد قوله: 
#وفاكهّة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة# [الواقعة: 77 5 "]. وقال أبو عبيدة: المرفوعة 
العالية» يقال بناء مرفوع أي: عال» وروى ابن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
في قوله: «ووفرش مرفوعة# [الواقعة: ۳۲ .]۳٤-‏ قال: ارتفاعها خمسمائة عام. 

لَغْوَاً باطلاً تأثيما ذبا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً» [الواقعة: .]١‏ 

وفسر اللغو بالباطل والتأثيم بالكذب» وكذا رواه الفريابي عن مجاهد. 
| أفنان أغصانٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإذواتا أفنان» [الرحلمن: .]٤۸‏ وفسر الأفنان 
بالأغصان» وكذا فسره عكرمة. وفي (تفسير النسفي): الأفنان جمع فنن وهو من قولهم: أفتن 
فلان في حديئه إذا اج في فنونء» وعن مجاهد: أفنان أغصان واحدها فتن» وعن عكرمة: ظل 
الأغصان على الحيطان» وعن الحسن: ذواتا أفنان ذواتا ظلال» وحص الأفنان بالذكر 
الغصنة التي تتشعب من فروع الشجرة لأنها التي تورق وتثمرء فمنها تمتد الظلال ومنها تجتنى 
الثمار. 


_ کتابُ بَذْءِ الخَلق / باب (۸) ۰۷ 


«وجَلى الجتين دان [الرحلن: ٤‏ هع. ما يُجْتَنَى مِنها 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إمتكئين على فرش بطائنها من إستبرق. وجنى الجنتين 
دان [الرحفن: 54]. وفسر: جنىء بما يجتنى» ودانٍ بقوله: قريب منها. وفي (تفسير 
النسفي): وجنى الجنتين ثمرها دانِ قريب يناله القائم والقاعد والنائم. 

مُذهَامَتانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرّيّ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان: 
مدهامتان» [الرحمن: ۲ --15]. يعني: ومن دون الجنتين اولان الموعودتين: لمن 
خاف مقام ربه جنتان» [الرحلمن: 57 - 14]. أخريان: لإؤمدهامتان» [الرحمن: ٦۲‏ - 14]. 
وفسرها بقوله: سوداوان من الري» وكذا روي عن مجاهد» وفي (تفسير النسفي): مدهامتان 
اا سوواوتان امس نيما وضدة ت ريا أن الفضرة رذ شهدت قرت إل السيواة 
والذهننة السزاك الغالت: 

50 س حدّثنا أَحَمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا اللّيِثُ بن سَعْدٍ عن نافع عن عَبِدٍ 
الله بن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسولٌ الله ع ذا مات أَحَدّكُم فإِنّهُ يُعْرَضُ 
عَلَيهِ مَفْعَدُهُ بالعَداةٍ والعَشِيٌ فان كانَ مِنْ أَهْلٍ الجَنّةٍ فَمِنْ أَهْلٍ الجنَةٍ وإن كان مِنْ أهلٍ 
الئَارٍ فَمِنْ أهْل الثَارٍ. [انظر الحديث ٠١۷۹‏ وطرفه]. 

0 ES 
ذكر الجنة» وفي بعضها وصفهاء فلا يحتاج إلى ذكر المطابقة بعد هذا و فى أول: كز خجدیت؛‎ 
وهذا الحديث قد تقدم في كتاب الجتائز في: باب الميت يعرض لي مقعده بالغداة‎ 
والعشي» فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى‎ 
عنهم» ومضى الكلام فيه هناك.‎ 

۱ - حدثنا ابو الوليك ڍ قال حدّثنا سَلْمْ بن زَرِيرٍ قال حدّئنا أبُو رَجاءٍ عن عِمْرَانَ بنِ 
محصّينٍ عن التي َيه قال اطْلَغْتُ في الجَنَةِ فرَأيْتُ أككَرَ أَهْلِها الفُقَرَاءَ واطلّغتٌ في النّار 
فَرَأَئِتٌ أكثر اهلها النّساء. [الحديث ا 4وام TEE‏ 1045 ]. 

ا الوليك a a‏ الطيالسي» وسلمء بفتح السين المهملة وسكون اللام: 
ابن زرير» بفتح الزاي وكسر الراء الأولى وسكون الياء اح e‏ العطاردي البصري» وأبو 
رجاء عمران بن ملحان العطاردي البصري» أدرك زمان النبي عله وأسلم بعد فتح مكة ولم 
ير النبي ا ولم يهاجر إليه» بلغ مائة وثلا 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن أبي الوليد أيضاً عن سلم بن زرير وفي 
النكاح عن عثمان بن الهيثم. وأحرجه الترمذي في صفة جهنم عن ابن بشار. وأخرجه النسائي 
في عشرة النساء وفي الرقاق عن قتيبة وعن بشر بن هلال وعمران بن موسىء وفيه الاختلاف 
على اح رجاء فإن مسلماً رواه من حديث الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس» 


۲۰۸ ۹ - كتابٌُ يَدْءٍ الحَلْق / باب (۸) 


ومن حديث أبي الأشهب عن أبي رجاء عن ابن عباس» ومن حديث ابن أبي عروبة عن أبي 
رجاء عن ابن عباس» قال الترمذي: وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال» يحتمل أن يكون أبو 
رجاء سمع منهما جميعاً. ورواه البخاري في النكاح من حديث عوف عن أبي رجاءء وقال 
الترمذي: وقد روى غير عوف أيضاً هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين» ورواه 
ا عون أزلك رومحي ين عبد الله رقو متام اي رجاو من عمرات. 
ولفظه: «أقل ساكني الجنة النساء»» وفي لفظة: او أهل النار النساء»» وفي النسائي من 
دعوو لاض فرصا لاا العا كعدد هذا الغراب مع هذه الغربان» وفي 
(الأخبار) للالكائي من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «إن الفساق هم أهل النار»» ثم 
فسرهم بالنساءء قالوا: يا رسول الله ألسن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ قال: بلى» «ولكن إذا أعطين 
لم يشكرن وإذا ابعلين لم يصبرن». وقال المهلب: إنما تستحق النساء النار لكفرهن العشير. 
وقال القرطبي: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن الهوى والميل إلى عاجل 
زينة الحياة الدنياء ولنقصان عقولهن» فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها لميلهن إلى 
الدنيا والتزين بهاء وأكثرهن معرضات عن الآخرة سريعات الانخداع لراغبيهن من المعرضين 
عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الآخرة وأعمالهاء وأما الفقراء فلما كانوا 
فاقدي المال الذي يتوسل به إلى المعاصي فازوا بالسبق. فإن قلت: فقد ظهر فضل الفقر فلم 
استعاذ النبي عي منه؟ قلت: إنما استعاذ من شر فتنته كما استعاذ من شر فتنة الغنى. فإن 
قلت: ليس في الجنة عزب ولكل رجل زوجان» فكيف يكون وصفهن بالقلة في الجنة 
وبالكثرة في النار؟ قلت: ذكر الحكيم الترمذي وغيره أن الإكثار بكون النساء أكثر أهل النار 
كان قبل الشفاعة فيهن» فعلى كون زوجين لكل رجل يكن أكثر أهل الجنة. 
r/o‏ كك حدّثنا سيد بن ابي مر قال حدّثنا الوت قال حدّثني عْقَيْل عن ابن 

سراي سوا مسر ويا د سا اد ميدي ب 

سول الله عله إِدْ قال بَيْنَا أتا نائِم ريني في الجَنّة فإدًا امرأة ضا إلى جانب قَضْرٍ 
لت لِمَن هذا القضر فَقَانُوا لِعُمَرَ بن الخَطَّابٍ فَذَكَرْتُ غَيْرتَهُ فَوَلْيِتُ مُذبراً فبكى عُمَرُ 
وقال أعَليك أغارٌ نازول الله. [الحديث ٠۲٤۲‏ - أطرافه في: ٥۲۲۷ ۰۳٦۸۰‏ ۷۰۲۳ 
e‏ 


أخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في فضل عمرء رضي الله ا هک 

أبي مريم أيضاء وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن الحارث المصري عن الليث» وقال الترمذي 
عن أبي هريرة: إن النبي عله قال: «رأيت في الجنة قصراً من ذهب» فقلت: لمن هذا؟ قال: 
لعمر بن الخطاب». قال: ومعزى هذا الحديث: ات دلت البارحة الجنة ی وات في 
المنام کان دخحلت الجنة. هكذا روي في بعض هذا الحديث ويروى عن أبن عباس أنه قال: 
«رؤيا الأنبياء حق»» وقد روى أحمد من حديث معاذ» رضي الله تعالى عنه قال: «إن عمر من 
أهل الجنة»» وذلك أن النبي عي كان ما رأى في يقظته ومنامه سواءء وأنه قال: «بينا أنا في 
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الجنة إا فيها جارية» فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعمر بن الخطاب». 
قوله: «رأيتني»»› ای زا نفسي. قوله: «فإذا امرأة»» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
«تتوضاأ»» قال الكرماني: تتوضأ من الوضاءة» وهي الحسن والنظافة» ويحتمل أن يكون من 
ا و منه حصن لر وا 
يعوقا لالعباس :قلق ت الفط لآنه لا عمل ف اة ل وضوى ولا غرم والكدوهاء والشية 
ا ضرا ی ا ترقا ا ال ا الم ان 
اغراي ال ا ا .و قال اجره وس رخا ف خود و ل و ا ا 
ا ورد عليه القرطبى» وقال: الرواية الصحيحة: «(تتوضاً)» ووضوء هذه المرأة إعا هو 
ا وو انها دريل وسخاً ولا قذرآء إذ الجنة منزهة عن القذر» وقال ابن التين: 
وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: هذا فيه أن الوضوء موصل إلى هذا القصر والنعيم. 
قوله: «فذكرت غيرته»» بالفتح مصدر قولك: غار الرجل على أهله من فلان» وهي الحمية 
والأنفة» يقال: رجل غيورء وامرأة غيور» وجاء امرأة غيراء» وصيغة غيور للمبالغة. 


۳/۳ ل حذثنا حَجَّاجٌ بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا هَكَامٌ قال سَمِعْتٌ أبَا عِمْرَانَ 
لجڙيي يدت عن أبي کر بن عبد لله بن فيس الأ شعي عن أبيهٍ أن التي عي قال 
الحَيْمَةٌ رة مُجَوَفَةٌ لَه طولة في السَمَاءٍ نَلانُونَ ِيلاً في كل زاوي ة مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أهل لآ 
يَرَاهُمُ الآخَؤونَ. قال أبُو عَجد الصّمَد والحارتٌ بن عُبَيْد عن أبي ف ا 
[الحديث ۳۲٤۳‏ - طرفه في: .]٤۸۷۹‏ 


والتحلايية ارد البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في 
الترمذي فيه عن بندار. ا النسائي في التفسين عن تداز ية مخضا 
قوله: «الخيمة)» بيت مربع من بيوت الأعراب. قوله: «درة مجوفة) كذا في رواية 
الا كغرين وني روي السرخسيء e‏ (در مجوف ار ويرؤوى. 0 2 
قوله: اثلاثون ن والميل تلت الفرس وروي عن ان ا درة مجوفة فر سخ 
في e‏ اة لاف مصراع من ذهب )2 وعن . عن أبي الدرداء: «الخيمة لۇلۇة واحدة لها 
سبعون بابا». وقال القرطبي: يعلم من هذا الحديث أن نوع النساء المشتمل على الحور 
والادميات في الجنة أكثر من نوع وجاك بني أدم. قوله: «قال أبو عبد الصمد). واسمه عبد 
عمدة القارى/ ١67‏ م5١‏ 
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عبيد»» أبو قدامة» بضم القاف: الأيادي» بفتح الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملةء يعني: روى هذان الإثنان هذا الحديث بهذا الإسناد فقالا: «ستون ميلا» بدل قول 
همام: ثلاثون» وتعليق أبي عبد الصمد وصله البخاري في تفسير سورة الرحمن عن محمد 
ابن المثنى عنه» وتعليق الحارث وصله مسلم ولفظه: إن للعبد في الجنة لخيمة من لؤْلة 
مجوفة طولها ستون ميلا. 


و الحُمَيِدِيٌ قال حدّئنا سيان قال حدثنا أَيُو الرّنادٍ عنٍ الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رشول الله تر قال الله أغدَذتٌ لِعِبَادِي 
الصَّالِحِينَ ما لا عن رأث ولا أَذْنَ سَمِعَتْ ولا حَطْرَ على فلب بَشَرٍ فاقرؤوا إن شِكُمْ قلا 
تَعْلَّمُ َف ما أخفي لَهُمْ من فَرَة أغيُن» [السجدة: ۱۷]. [الحديث 381414 - أطرافه في 
CEVA“ »2 489‏ 7558 ]. ظ 


الحميدي تكرر ذكره» وهو: عبد الله بن الزبير بن عيسى» وسفيان بن عيينة» وأبو 
الزناد ‏ بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان والأعرج ل الرجمرة بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في 
صفة الجنة عن سعيد بن عمرو. ا الاي في ار كن ابن ابي عبر وهذا 
الحديث يدل علئ وجود الجنة لأن الإعداد غالبا لا يكون ا لشيء حاصل. 

قوله: دما لا عين رأت». ما: هنا إنا موصولة أو موصوفة» و: عين» وقعت فى سياق 
النفي. زأمام الالكدر انه رسع aE EG‏ فين والجدة) Nea‏ 
باب قوله تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع# [غافر: .]١4‏ فيحمل على نفي 
الرؤية والعين معاء أو نفي الرؤية فحسبء أي: لا رؤية ولا عين» أو لا رؤية. وعلى الآول: 
الغرض منه نفي العين وإغا ضمت إليه الرؤية ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقق لا نزاع 
فيه بحا O‏ رع E EE E O‏ قوله: «ولا حطر على 
قلب بشر»» هو من باب قوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» [غافر: 517]. وقوله: 

لاح بي دهت دي بمناه 

أي: لا قلب ولا حطر أو لا حطورة» فعلى الأول: ليس لهم خطرء فجعل انتفاء الصفة 
دليلاً على انتفاء الذات أي: إذا لم يحصل ثمرة القلب وهو الإخطار فلا قلب» كقوله تعالى: 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع» [ق: ۷]. فإن قلت: لمم خص 
البشر هنا دون القرينتين السابقتين؟ قلت: لأنهم هم الذين ينتفعون بما أعد لهم زورون باه 
ويخطرونه ببالهم» بخلاف الملائكة» والحديث كالتفصيل للاية» فإنها نفت العلم» والحديث 
نفى طرق حصوله. قوله: «فاقرأوا إن شئتم» قال الداودي: هو من قول أبي هريرة ورد عليه 
ابن التين وقال: الظاهر خلافه» وأنه من قوله: «قرة أعين» قال الزمخشري: قوله تعالى: «إأفلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم [السجدة: .]١١‏ لا تعلم النفوس كلهن ولا نفس واحدة منهن ولا 
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ملك مقرب ولا نبي مرسل ای نوع عظيم من الثراب أدخره الله تعالى لأولعك وأخفاه عن 
جميع حلائقه لا يعلسه إلا هو مما تقر به عيوتهمه ولا مويف على هذه العندة ولا مطح 
وراءها. انتهى. ويقال: أقر الله عينك» ومعناه: أبرد الله تعالى دمعتها: لأن دمعة الفرح باردق 
حكاه الااصمعي» وقال غيره: معناه بلغك الله امنيتك حتى ترضى به نفسك فلا تستشرف إلى 
غيرة: 


0 7 حدّثنا مُحَمدُ بن مُقَاتِلِ قال أحبرنا عبد الله قال ار مَعْمَرٌ عن هام 
ابي مُنَبْهِ عن ا هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنة قال قال رسول الله ع اول رة تلج الجَنّة 
صُورَنُهُمْ على صُورَةٍ القَمَرٍ ليله البدرٍ لا صمو فِيهًا ولا طون ولا يمه يكعَوطونَ أنِيَتْهُمْ فِيهًا 
الذهك َب أَمْشَاطْهُمْ يِن الذَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ ومَجَامِرْهُم الألره ورشُحهُم المشك ويکل واحدٍ ينهم 
رَؤجتانِ يُرَى مُحُ سُوقهما مِنْ وَرَاءِ الحم مِنَ الحُْشْنٍ لا اخيلآف بيهم ولا تباعُض فُلوبْهُم 
قل اا ن كر لوقنف فا [الحديث ۲۲٤۲١‏ - أطرافه في: ٠۲٠٤ ۳۲٤٩١‏ 
[YY‏ 

عبد الله هو ابن المبارك. والحديث أخرجه الترمذي في صفة الجنة أيضاً عن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك أيضاء وقال: حديث صحيح. 

قوله: «أول زمرة» أي: جماعة. قوله: «تلج»» أي: تدحل من: ولج يلج ولوجاً. قوله: 
«صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» أي : في الإضاءة. وسيأني : في الرقاق بلفظ: يدحل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة ا ويجيء هنا في الرواية 
الثانيةء والذين على آثارهم كأشد كوكب إضاءة. قوله: «لا يبصقون»» من البصاق دولا 
يمتخطون) من المخاط «ولا يتغوطون» من الغائط وهو كناية عن الخارج من السبيلين 
مقا وزاد في صفة أدم: لا يبولون ولا يتفلون. ويأتي في الرواية الثانية: ولا يسقمون» وفي 
رواية مسلم من حديث جابر: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون طعامهم 
ذلك جشاء كريح المسك» وفي رواية النسائي من حديث زيد بن أرقم» قال: جاء رجل من 
أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون! قال: نعم إن أحدكم 
ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع» فال الذئ يأ كل بويشريه تكون له 
الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ قال: تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح 
المسك. وقال الطبري: السائل ثعلبة بن الحارث. قوله: «أنيتهم الذهب». وفي الرواية التي 

ا والفضة. وقال في الأمشاط عكس ذلك» فكأنه اكتفى فى الموضعين بذكر أحدهما عن 
الاحر. قوله: «أمشاطهم» جمع مشط» وهو مثلث المي والأفصح ضمها. قوله: 
«ومجامرهم»» جمع مجمرة وهي المبخرة» سميت مجمرة لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به 
ما يوضع فيها من البخور, ر مبتدأ و: الألوة خبره» ويفهم منه نفس العود» ولكن في 
الرواية الثانية: وقود مجامرهم الالوةة فعلى هذا يكون المضاف هنا محذوفاً. وقال الكرماني: 
في الجنة نفس المجمرة هي العود. قلت: فعلى هذا يكون المعنى: وعودهم الألوة» فإذا كان 
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الألوة عودا يكون الحمل غير صحيح. لن المحمول يكون غير الموضوع» وقال الطيبي: 
المجامر جمع مجمرة بكسر الميم» وهو الذي يوضع النار فيه للبخورء را بغر اندي 
يتبيخر به وأعد له الجمرء > ثم قال: والمراد في الحديث هو الاول: وفائدة الإضافة أن الألوة 
هي الوقود نفسه بخلاف المتعارف» فإن وقودهم غير الألوة وقيل: المجامر جمع» والألوة 
مفرد» فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر. وأجيب: بأن الألوة جنس» وهو بضم الهمزة وفتحها 
وضم اللام وتشديد الواو» وهو: العود الذي يتبخر به» وروي بكسر اللام أيضأء وهو معرب» 
وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية» وقيل: زائدة. فإن قلت: إن 
رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار والجنة لا نار فيها. قلت: يحتمل أن يشتعل بغير نار 
ويحتمل أن يكون بنار لا ضرر فيها ولا إحراق ولا دخان» وقيل: تفوح بغير إشعال» ويشابه 
ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: أن الرجل في الجنة ليشتهي الطير فيخر 
ن دن موی :كان قلت ای حاجة لهم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لا تتسخ؟ وأي 
حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قلت: نعيم أهل الجنة من أكل وشرب 
وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأء أو عري أو نتن» وإنما هي لذات مترادفة ونعم 
متوالية» وؤالحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في دار الدنيا. وقال 
النووي: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيغة ت تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من 
التفاضل في اللذة» ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. قوله: «ورشحهم 
المسك» أي : عرقهم كاللجيله د e‏ قوله: «زوجتان»»› أي : من نساء الدنياء 
ويؤيد هذا ما رواه أحمد من وجه آخخر عن أبي هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنة منزلة: 
وأن له من الحور العين ثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنياء وقال الطيبي: الظاهر أن 
الددية يمحن في كر زوجتان» للتكرير لا للتحديد كقوله تعالى: «إفأرجع البصر كرتين» 
[الملك: .]٤‏ الأنه قد جاء أن للواحد من أهل الجنة العدد الكثير من الحور العين. 
قلت: فيه نظر لا يخفىء وقيل: يجوز أن يكون يراد به نحو: لبيك وسعديك» فإن 
المراد تلبية بعد تلبية» وليس المراد نفس التثنية» أو يكون باعتبار الصنفين نحو: زوجه طويلة 
والأخرى قصيرة. أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة» قيل: امكل أو هريرة بهذا الإسناد 
على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. فإن قلت: يعارضه قوله عي في حديث الكسوف: 
«رأيتكن أكثر أهل النار» قلت: أجيب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي اكتريعين ی 
الجنة. فإن قلت: يشكل على هذا قوله عه في الحديث الاآخر: اطلعت نفي الجنة فرأيت 
أقل ساكنيها النساء؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن قريب أن هذا كان قبل الشفاعة, ثم 
قوله:. زوجتانء بالتاء وهي لغة كثرت في الخدت وار خلافهاء وبه جاء القران وهو 
الأفصح» مع أن الأصمعي كان ينكر العاء» ولكن رد عليه أبو حاتم السجستاني بشواهد 
ذكرها. 
قوله: «يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم»» المخ» بضم الميم وتشديد الخاء 
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المعجمة: ما في داخحل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلدء وفي رواية الترمذي: ليرى 
بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حتى يرى مخها. وفي رواية أحمد من رواية أبي سعيد: 
ينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» وسوق» بضم السين جمع: ساق. وكلمة: من» في: 
من الحسن» يجوز أن تكون للتعليل و: أن» تكون بيانية. قوله: «لا اختلاف بينهم»» أي: بين 
أهل الجنة «ولا تباغض» لصفاء قلوبهم ونظافتها من الكدورات. قوله: «قلوبهم»» مرفوع على 
الابتداء وخبره: قلب واحدء بالإضافة في رواية الأ كثرين» وفي رواية ا واحد» مرفوع 
على أنه صفة لقلب» وأصئلة ضاي التب حل قا ادا أي كقلب رجل واحد. قوله: 
«ويسبحون الله بكرة وعشيا4ك [الملك: .]٤‏ هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» وقد فسره 
جابر في حديثه عند مسلم بقوله: يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس» ووجه التشبيه 
أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه: ولا بد له منه» فجعل تنفسهم تسبيحاً وسببه أن قلوبهم 
تنورت بمعرفة الرب سبحانه وتعالى» وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره. فإن 
تلك لاا يكرة ولا عقية إذ لا طلو ع لا غررب. فلت الماد مت مقتدارههما ار دبا 
يتلذذون به» قاله الكرماني. قلت: إذا تلذذوا به دائماً يبقى. قوله: «بكرة وعشياً)» بلا فائدة» 
والظاهر أن تسبيحهم يكون في هذين الوقتين. فإن قلت: كيف عرفون هذين الوقتين بلا ليل 
ولا نهار؟ قلت: ا د اموي لحر مسار لماح كراد و تنشر على يد ملك فإذا طواها 
يعلمون أنهم لو كانوا في الدنياء كان هذا نهار وإذا أسبلهنا يعلمون أنهم لو كانوا ة في الدنيا 
كان ليلا وانتصاب: 57 وعشيا» على الظرفية. 





N‏ دتفا ابو التعان: قال أخيدنا شعت قال جذنا ا پو الرناد عن الأغرج 
عن أن هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عقة .أن وشو ل الله د مد قال اول َمْرَة تذل الجَنَّةَ على 
و قمر لَيلَة البذرٍ والَّذِينَ على إِنْرِهِم اشد كؤكب إِضَاءَة قُلُوبِهُمْ م على قب رَجُلٍ 
واحد ل اختلاف يهم ولا تباغض لكل امْرىء ِنهُمْ جتان كل وَاحدة منهُمًا يُرَى مخ 
ساقها من رَرَاءِ لخيهًا مِنَ الحشن ب س بون الله بكرَة وعَشِياً لا يمون ولا طون ولا 
يصقو 3 ا اذهب والفِضّة وأَمْسَاطهُمْ الذَّهَتُ قود مَجامرهم الألوَةٌ. قال أَبُو اليَمَان 
يَعْنِي العُْودَ ورَيُ سْحُهُمْ المشك. [اتظر الحديث ٠۲ ٤١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر لحديث أبي هريرة ورواته على هذا النسق قد مروا غير مرة. وأبو اليمان 
الحكم بن نافع وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «على إثرهم» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وبفتحها أيضاًء أي: الذ 
يدحلون الجنة عقيب الأولين» والذين يدخلون بعدهم كأشد كوكب إضاءة» وإنما أفرد 
المضاف إليه ليفيد الاستغراق في هذا النوع من الك وكب» يعني: إذا انقضت كوكباً كوكباً 
رأيتهم كأشد إضاءة. فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين العركيب السابق؟ قلت: كلاهما 
مشبهان إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقطء وفي الأول الهيئة والحسن والضوءء كما إذا 
قلت: إن يي بإنسان بل هو في صورة السك ا وجراءته. وهذا التشبيه قريب 


)۸( كتابٌ بَدْءٍ الخَلْقِ / باب‎ 85 1٤ 





من الاستعارة المكنية. قوله: «أنيتهم الذهب والفضة). وفي الحديث السابق قال: أنيتهم 
الذهب» وهنا زاد: الفضق وفي الأمشاط ذ کر بعکس ذلك فكأنه اكتفى في الموضعين بذ كر 
أحدهما كما ذكرنا هناك» كما في قوله: «والذِين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل لله [العوبة: .٤‏ وخحصص الذهب لأنه لعله أكثر من الفضة كنزاًء أو لأن الذهب 
أشرف» أو أن حال الزمرة الأولى خاصق فأنيتهم كلها من الذهب لشرفهم وهذا أعم منهم» 
فتفاوت الأواني بحسب تفاوت أصحابهاء وأما الأمشاط فلا تفاوت بينهم فيهاء فلم ید کر 
الفضة هنال ولما علم ثمة أن في آنية الزمرة ا الفضة فغيرهم بالطريق الأولى؛ 
وحميقة هذه الأحوال لا يحلمها إلا الله تعالى. 

وقالَ مُجَاهِدٌ الإبْكار اول الفجر والعَشِيْ ميل الشّمْسِ إلى أن أرَاهُ تَغْدبَ 

قوله: «أراه» ائ أنه وهي جملة معترضة بين قوله: «إلى أن» وقوله: «تغرب» وكان 
البخاري ظن في أخر العشي يعني نا العشي معلوم وأخخره مظنون» و تعرب) منصوب بان 
وتعليق مجاهد وصله عبد بن حميد والطبري وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ: إلى أن تغيب» وقال: الإبكار» مصدر تقول: أبكر فلان في حاجته يبكر إبكارا إذا خرج 
من. بين طلوع الفجر إلى وقت الفجرء وأما العشي فمن بعد الزوال» قال الشاعر: 

قال» والفيء يكون عند زوال الشمس. ويتناهى بمغيبها. 

7 س حدثفا مُحكد بن أبي یکر المُقَدَّمِتَ قال حدثتا فُضَيْلٌ  بن سُلَيِمَانَ‎ Prev /ov 
يي حازم عن سه بن ڪغڊ رضي لله تدالى عنة عن اللي يله قال لل ب‎ 
سَبِعُونَ ألمَاً أو سَبِعُمِانَةٍ ئة الي لا يَدْخْلُ أوَلْهُنْ حتّى يَدْخْلَ آخِرْهُم ا‎ 
القَمَر ليله التدر. [الحديث 778517 طرفاه في: 256157 1555]. ظ‎ 

أبو حازم بالحاء المهملة والزاي: أشنية “شلهة: قوله: «وليدخلن). اللام فيه مفتوحة 
للتاً کید وهو ايشا مو کد بالنون الثقيلة» وسبعون ألفاً فاعله. قوله: دأو سبعمائة ألف» شك 

من الراوي كذا قاله ان التينء وفي حدیت 3 عن ر بن ج ید حل 

«وعدني ربي 9 يدخل الجنة من ا یعون الفا لا جاب 5 ولا عذاب» مع كل 
الك سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي» عز وجل» وقال: غريب. وفي حديث البزار 
من حديث أنس بلفظ: «مع كل واحد من السبعين ألفأ سبعون ألفا». وفي كتاب (الشفاعة) 
للقاضي إسماعيل من حديث ان مرفوعاً: «إث الله وعدني أن يدخحل الجنة من ا اة 
ألف»» فقال أبو بكر: زدناء فقال: وهكذاء فقال عمرء رضي الله تعالى غه خسف نا أنا 
بک فقال: دعنى يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ قال عمر: إن شاء الله أدخحل 
خلقه الجنة بحثية واحدة» فقال عَللُه: صدق عمرء وروى الكلاباذي من حديث عبد العزيز 


- كتابُ بَدْءٍ الخَلْق / باب (۸) < ٥‏ 


اليماني عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: فقدت رسول الله َيِه ذات يوم فاتبعتهء فإذا 
هو في مشربة يصلي فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قضى صلاته» قال: من هذه؟ قلت: 
عائشة» فقال: هل رأيت الأنوار؟ قلت: نعمء قال: «إن آت أتاني من ربي» عز وجل» فبشرني 
أن الله تعالى يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» ولا عذاب» ثم أتاني في اليوم 
الثاني آت من ربي فبشرني أن الله تعالى يدل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً 
سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» ثم أتاني في اليوم الثالث آتِ مِن ربي فبشرني أن الله 
تعالى يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً المضاعفة سبعين ألفاً بغير حساب» 
ولا عذاب. فقلت: يا ربي لا تبلغ هذه أمتي. قال: يكملون من الأعراب ممن لا يصوم ولا 
يصلي». ثم قال الكلاباذي: اختلف الناس في الأمة من هم؟ فقال قوم: أهل الملة» وقال 
أخرون: 7 مبعوث إليه ولزمته الحجة بالدعوة» وهؤلاء يختلف أحوالهم فمنهم من بعث إليه 
ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المشركين فهؤلاء لا يدخلون الجنة 
أبداء ومنهم من دعي فأجاب ولم يتبع من جهة استعمال ما لزمه بالإجابة» فهو مؤمن بالإجابة 
إلى ما دعي إليه من التوحيد والرسالة» وإن لم يستعمل ما أمر به تشاغلا عنه وخلاعة وتجوزا 
فهولاء من أمة الدعوة» والإجابة وليسوا من أمة الاتباع» ومنهم من أجاب إلى ما دعي 
واستعمل ما أمر به فهؤلاء من أمة الدعوة والإجابة والاتباع» وهؤلاء الأعراب يجوز أن يكونوا 
من أمة محمد عي من طريق الإجابة إيماناً بالله وبرسوله» ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة 

لاء ليسوا من أمته على معنى الإتباع» ومعنى: يكملون من الأعراب» يعني: من هؤلاء 
0 آمنوا بالله ورسوله ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة. قوله: «لا يدخل أولهم حتى 
يدحل آخرهم»» معناه: لا يدخحل ي حتى يدخل أولهمء إلا لم يدحل الاخ غر 
در احور روي الور عير معو لأنه دور معية» والممنوع دور التقدم» والغرض منه أنهم 
يدخلون كلهم فخا عقا و الجا قوله: «وجوههم كالقمر ليلة البدر) جملة حالية وقعت بلا 


واو. 


۸ ل حدّثنا عبد الله بن حك الجُعْفِي قال حدّئنا يُونْسُ بن مُحَمّدٍ قال 

حدّئنا شَيْبَانُ عن قَتَادَةَ ة قال حدّثنا أت رضي الله تعالى عنة قال اهدي لبي عله جيه 

سنس وكات يَنْهَى عن الحرير فُعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فقال والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده لمناديل 
سَعْدٍ بن مُعاذٍ في الجَنّة أحْسَنُ مِنْ هَذا. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفه]. 


عبد الله بن محمد الجعفي هو المعروف بالمسندي» وهو من أفراده» ويونس بن 
محمد أبو محمد المؤدب البغدادي مات في سنة ثمان ومائتين» وشيبان بن عبد الرحمن 
النبحوي»ء وكان مؤدباً لبني داود بن علي ااه بصري وسكن الكوفة. والحديث مضى في 
كتاب الهبة في: باب قبول الهدية من المشركين» ومر الكلام فيه هناك. 


۰۹ ل حذّثنا علي بن عَبْدِ الله قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن ابي حازم عَنْ سَهلٍ بن 


)۸( وه كتابٌ بَدْءٍ الخُلِْ / باب‎ ۲٦ 
سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال قال رشول الله له مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجَئَة حير مِنَ الدّنْيَا وما فيها.‎ 
وطرفيه].‎ ۲۷۹٤ [انظر الحديث‎ 

ظ علي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وأبو حازم سلمة بن دينار. 
قوله: «خير من الدنيا وما فيها»» قال الداودي: يعنى في الحسن والبهجةء وقال غيره: يعني 
أنه دائم لا يفنى» فكان أفضل مما يفنى. فإن قلت: لم خص السوط بالذ كر؟ قلت: لأن 5 
شأن الراكب إذا أراد النزول في منزل أن يلقي سوطه قبل أن ل مغليا بذلك الحكان الدئ 
ريده ا وسيقه إليه حفن 





ظ س احلاثنا روځ بن عَيِدٍ المُومِن . قال حدئنا يَزِيدٌ بن زُرَيْعْ قال اا عد 
e‏ بي مالك رضي الله تعالى عنة عن النِّي لله قال إِنَّ في الجَنَةٍ 
يبو الزاكث في الها بالة عام لا انلها 

روح» بفتح الراء: ابن عبد المؤمن أبو الحسن البصري المقري. وهو من أفراده وليس 
له في البخاري سوى هذا الحديث الواحدء ويزيد من الزيادة» وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث من أفراده وأخرجه الترمذي من طريق معمر عن قتادة» وزاد في آخره: وإن 
شعتم فاقرأوا: #وظل ممدود» [الواقعة: .]١‏ 

1 ل حدّثنا مُحكد بن سِتَانٍ قال حدّثنا فُلَيْحُ بن سُلَْيْمَانَ قال حدّئنا هلال 
ابن علج عن عد الفحمن. ١‏ بن أبي عَمْرَةَ عن أبي هُرَْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الي عله 
قال إِنَّ في الجَنَةٍ لَشَجَرَةَ يَسِيدُ الاكبُ في ظِلْهَا مانّةَ سََةٍ واقْرَؤُوا إِنْ سِنْكُمْ «إوظل 


مندوډ) [الواقعة: ٠‏ "#]. [الحديث ”8767 طرفه في: .]٤۸۸١‏ 


770 وِلَقَابٌ قوس أحكم في الجَنّةِ حيو مَمًا طلَحَث عَليه السَّمْسٌ او تعد 
[انظر الحديث ۲۷۹۳]. 

در هذا الحديث مئل حديث أنس المذكور قبله» وفيه الزيادة» وهي قوله: واقرأوا... 
إلى آخحره وقال الخطابي: الشجرة المذكورة يقال: إنها طوبى» وروى ابن عبد البر من 
حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً: «شجرة طوبى تشبه الجوزة»» قال رجل: يا رسول الله! 
ما عظم أصلها؟ قال: «لو رحلت جذعة ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما)» وروی 
ابن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: «شجرة طوبى في الجنة ليس فيها 
دار إل وفيها غصن ا جو ا وهي فيها». قوله: «في ظلها» أي: 
راحتها ونعيمها من قولهم عن ظليلء وقيل: معناه دارها وناحيتهاء كما يقال: أنا في ظلك» 
أي : في كنفكء وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأن الظل المتعارف إنما هو وقاية حر الشمس 
وأذاهاء وليس في الجنة شمس وإتما هي أتواز وال لا عر ها ولا قر يل لذات متوالية 
ونعم متتابعة. قوله: «لقاب قوس» اللآم فيه مفتوحة للتأكيدء القاب والقيب كالقاد والقيد 
بمعنى القدرء وعينه: واو. 


کات دو الخلن ماب ن ۱۷ 





4 — حدّئنا إبراهيم بن الْمُئذر قال حدَّثنا مُحَمَدُ بن فُلَيِح قال حدّثنا أبي 
بر ال عن حل اح ل الي a‏ تعالى عن عن ايى ع 
قال أَوَلَ زُهْرَةٍ تذل الجَنَة على صورَةٍ القَمَر لَيْلَةَ البذر والّذِينَ على آثارهم ا 
كَوْكبٍ وري في السَمَاءٍ إِضَاءَة قلوبُهُم على قَلْبٍ رَجْْلٍ وا- جِدٍ لا تَباعضٌ بَيْتَهُمْ وَلا 
تحاسُد لكل امرىءٍ رَوْجَمَانِ مِنَ الحور العين يُرَى مُح سُوقِهِنٌ مِنْ وَرَاءٍ العظم واللخم. 
[انظر الحديث ٠۲٤٠١‏ وطرفيه]. 

هذا أحد الطرق الثلائة فى حديث أبى هريرة المذكورة فى هذا الباب. الأول: رواه 
عن تحعدبين کال و انی وان ےلات واا سو اتال وکن ارا بن 
المنذر أبي إسحاق الحزامي عن محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة 
عن هلال بن علي. قوله: «دري»» فيه لغات: ضم الدال وتشديد الراء وبالياء أخر الحروف 
بلا هم والعانية بالهسة» والقالعة بكسر الدال ميسرزا أيضا. وهو الكو كب العظيه البراق» 
متف به لبياضه كالدرء وقيل: لضوئهء وقيل: لشبهه بالدر في كونه أرفع النجوم كما أن 
الدر ارفع الجواهر. 

Yoo |‏ س حدّثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حدَّثنا سُغْبة قال عَدِيٍّ بن ثايتِ أخبرني 
قال سَمِعْتٌ البراءَ رضي الله تعالى عنةٌ عن النَبِن عي قال لما مات إِبْرَاهِيمُ قال إِنَّ لَهُ 
مُوْضِعَاً في الجَنّةِ. [انظر الحديث ١١85‏ وطرفه]. 

هذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قوله: 
«مرضعاً» إنما قال مرضعاً ولم يقل: مرضعةء لأن المراد التي من شأنها الإرضاع أعم من أن 
يكون في حالة الإرضاع. 

|1 — حدّئنا عبدٌ العزيز بن عَبِدِ الله قال حدّئني مالك بق اتن عن صَفْوَانَ 
إن شلعم عن عَطَاءٍ بن تسار عن أبي حوب الحُدْرِي رضي الله تعالى عن عن الثيي عله 
قال إن أل الجَنَةِ يَعَرَاَيُونَ أل الغُرَفِ من فَرْقِهِمْ كما يَترَاءَيُونَ الكؤْكبَ الدُرَيٍ العَابر 
في اولأفقٍ من المَشرقٍ أو المَغرب لِتَفاصّلٍ ما بَيْنَهُمْ قالوا يا رسول الله يلك اول الأَنْبِاءِ 
لا يَعلْعُهَا غَيدْهُمْ قال رالد نَفْسِي بِيَدِهِ جال آمَنُوا بالله وصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ. ا[لحديث 
215 _ طرفه في : iS‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبق القاسم القرشي العامري لاوس المديني؛ 
وصفوان بن سليم» بضم السين وفتح اللام: المدني» وعطاء بن يسار ضد اليمين. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة الجنة أيضاً عن عبد الله بن جعفر وعن هارون بن 
سعيد كلاهما عن مالك. 

قوله: «عن صفوان»» وفي رواية مسلم: «أخبرني صفوان»» ووهم أيوب بن سويد 
فرواه: عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوان» ذكره الدارقطني في (الغرائب). قوله: « 
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أبي سعيد»» وفي رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» أخرجه 
الترمذي وصححه ابن خزيمة» ونقل الدارقطني في (الغرائب) عن الذهلي أنه قال: لست أرفع 
حديث فليح. يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. قوله: 
«يتراءيون»على وزن: يتفاعلون» من باب التفاعل أي: يرون وينظرون» وفيه معنى التكلف كما 
في قول أبي البختري: تراءينا الهلال أي: تكلفنا النظر إليه هل نراه أم لاء وفي رواية مسلم: 
يرونء وهذا يدل على أن باب التفاعل هنا ليس على بابه. قوله: «الغرف». بضم الغين وفتح 
الراء جمع: غرفة» وهي العليةء قوله: «الغابر»» بالغين المعجمة والباء الموحدة» كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية (الموطأ) الغاير بالياء آخر الحروف» ومعناه الداحل في الخروب» 
ومعنى الغابر بالباء اة الذاهب» وهو من الأضداد. يقال: غبر بمعنى: ذهب»ء و بقی 
زفي ور ا اة مارب ان الا واي را اف وي رر اف اا 
بالعين المهملة والراء. قوله: في الافق»» قال بعضهم: المراد من الافق السماء. قلت: الافق 
أطراف السماء. وقال الطيبي: 

فإن قلت: ما فائدة تقييد الكواكب بالدري» ثم 9 في الأفق؟ قلت: للإيذان بأنه 
من باب التمشيل الذي وجهه منتزع من عدة أمور متوهمة في المشبه شبه رؤية الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائى الكوكب المستضيء الباقي في جاتب الكترق أو الغرب في 
الاستضاءة مع البعدء فلو قيل: الغاين > لم يصح لأن الإشراق يفوت عند الغروب اللهم إلا أن 
يقدر المستشرف على الغروب كقوله تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن» [البقرة: ۲٠٤‏ الطلاق: 
؟]. لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب الشرقي» نعم على هذا التقدير كقوله: 

ابس هذا ويها وا ها وا مارد 


أي : طالعاً في الأفق . من المشرق وغابراً ذ في المغربء فإن قلت: ما فائدة ذ كر الشرق 

والغرب» وهلا قيل: في السماء أي في كبدها؟ 0 لو قيل: في السماءء لكان القصد الأول 
بيان الرفعة» ويلزم منه البعد» وفي ذكر المشرق أو المقري افد رل اك ويلزم منه 
الرفعة. قوله: «قال بلى»» وفي رواية أب ذر: بل» التي للإضراب. وقال القرطبي: هكذا وقع 
هذا الحرف: بلى» التي أصلها حرف جواب وتصديق» وليس هذا موضعهاء لأنهم لم 
يستفهموا وإنما أخبروا أن تلك المنازل للأنبياءء عليهم السلام» لا لغيرهم» فجواب هذا يقتضي 
أن وكون: بل الى للإضراب عن الأول وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه تسومح فيهاء 
فوضعت: بلى» موضع: بل. قوله: «رجال»» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هم 
رجال آمنوا باللهء أي: حق إيانه» وصدقوا المرسلين أي: حق تصديقهمء وال فكل من يدخحل 
الجنة أمن بالله وصدق رسله. 


باب صفة أَبْوَاب الجَنةِ 


أي: هذا باب فى بيان صفة أبواب الجنة. قال بعضهم: هكذا ترجم بالصفة ولعله أراد 
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بالعيفة العدى أو الع .فلت هذا تحجن لاهلا وبح لما كرف أن دك الصنفة وراد 
العدد ففيه ما فيه» لأن العدد اسم. قال الجوهري: عددت الشيء عداً أحصيته» والاسم العدد 
والعديد» والصفة خارجة عن ذات الشىء» وأما ذكر الصفة وإرادة التسمية فتعسف جداً لأنه لا 
نكتة فيه حتى يعدل عن التسمية إلى ذكر الصفة» والذي يظهر أن ذكره أبواب الجنة واقع في 
محله» لأن في الباب ذكر ثمانية أبواب فيطابق الترجمة» وذكر الصفة إشارة إلى قوله: الريان» 
لأنه صفة للباب الذي يدخل منه الصائمون. فإن قلت: المذكور في الحديث يسمى الريان. 
قلت: في الحقيقة صفة لذلك الباب» لآن الصائمين الذين كابدوا العطش في الدنيا إذا دخلوا 
من هذا الباب إلى الجنة يشربون من النهر الذي فيه فيروون» فلا يحصل لهم الظمأ بعد ذلك 
ااا ايت الاس على اوةه اق الان رالات تفا 
وقال التب عي مَن أنْفَقَ رَوْجَيْنِ ذُعِيَ مِن باب الجَنَّةٍ 
زوق هذا التطليق مدا موصولا ف كعاب الصيام في باب اران الاين فان 
أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن معن عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله» عي قال: «من انفق زوجين في سبيل الله نودي من 
هريرة» وفيه: «فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد»... الحديث. 


فيه عُادَةَ عن التي ا 

ي: في هذا الباب روى عن عبادة بن الصامت» رضي الله تعالى عنه» وأشار به إلى ما 
رواه فى کر حيسى من الا عليه الصا والسلام» عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن 
الصامت e‏ 2 قال: من فيد أذ لذ الال الله... الحديثء وفيه: أدخحله الله من 
أمامة عن عبادة بن الصامت ولفظه: ب بالجهاد فى سبيل الله فإنه باب من أيواب الجنةء 
ذهب الله به الهم والعْمّ. 

0 ل حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مرم قال حدّثنا مُحكَد بن مُطءفٍِ قال حدّثني 
e‏ تعالى عنة عن التي َي قال إن في الجَةٍ تَمَاية 

واب فِيهَا بابٌ ي يُسَمَى الرَيَّانَ لال إلا الصَّائمُونَ. [انظر الحديث .]١895‏ 

المهملة وكسر الراء المشددة» وأبو حازم سلمة بن دينار» والحديث من أفراده» قال الداودي: 
هذا الحديث يبين قوله تعالى: «إوفتحت أبوابها [الزمر: ۷۳]. لأن الواو إنما تأتى بعد سبعة. 
وقال الكوفيون: الواو زائدة» وهو خطأ عند البصريينء لأن الواو تفيد معنى العطف. فلا يجوز 
أن تزاد. قوله: «الريان»» أصله: الرويان» اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون 
فأيذلت: الواو اتم أدغمة العا فى الننا والرياة عه المظلكنان هون رربت من الت 
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بالكسر أروى ريا ورَيأء وروي أيضاً مثل: رضي» ورّويت الحديثء بالفتح رواية. قوله: «لا 
يد خله إل الصائمون» مجازاة لهم لما كان يصيبهم من العطش من صيامهم» والله أعلم. 
٠١‏ باب صِفة الثّار وأنّهَا مَحَلُوقَة 

أي: هذا باب في بيان صفة النار» يعني: نار جهنمء وفي بيان أنها مخلوقة موجودة 
. وفيه رد على المعتزلة» وقد ذكرناه فى: باب صفة الجنة»ء وقال الكرماني ما ملخصه: إن 
النسفي لم يرو من أول الباب إلى أول ارت الباب اللغات المذكورة» E‏ في نسخته 
شيء من ذلك» وأمثال هذه مما سمعه الفربري عن البخاري عند سماع الكتاب» فألحقها هو 
. به» والأولى بوضع هذا الجامع فقدانها لا وجدانهاء إذ موضوعه رسول الله عي من جهة 
أقواله وأفعاله وأحواله» فينبغي أن لا يتجاوز البحث عن ذلك. 

عَسَاقَاً قال عَسَقَتْ عَيْنْهُ ويَغْسِقُ الجر وكأنّ العَسَاقَ والعَسَقَ واجدٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإلاً حميماً غسّاقاً» [النبأ: ©1]. قوله: «يقال: غسقت 
عينه» إذا سال منها الماء الباردء وقال الجوهري: غسقت عينه إذا أظلمت» وغسق الجرح إذا 
سال مته ما أي ونقنان: الاق الحا الناود لين معنف ويدف وقرا اجر عجرو 
بالتشديد» والكسائي بالتخفيف» وقيل: الغساق قيح غليظء قاله عبد الله بن عمروء وقال ابن 
دريد: هو صديدهم تصهرهم النار فيجتمع صديدهم في حياض فيسقونه» وقال ابن فارس: 
الغساق ما يقطر من جلود اهل النارء وقيل: بارد يحرق كما تحرق النار» وقال أو عبيدة في 
قوله تعالى: را حميماً غساقاً [النبأ: ©؟]. الحميم: الماء الحار» والغساق ما همي وسال. 
وفي حديث الترمذي والحاكم عن أبي غا الى أن دلوا من غساق يهراق إلى الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا». قوله: «كأن الغساق والغسق واحد»» هكذا في وواوة الا کا 
بفتحتين وفي رواية أبي ذر: الغسيق على وزن: فعيلء وقد تردد البخاري في كون الغساق 
ال ا ي براح و لا د اه الاي ا ا يقال : 
غسق يغسق غسوقاً فهو غاسق: إذا أظلم» وأغسق مثله. 

من الغَسْلٍ مِنَ الْجُرْح والدَّبَر 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولا طعام إلا من غسلين» [الحاقة: 7]. وقد فسره 
. بقوله: كل شيء... إلى آخرهء وهكذا قال أبو عبيدة» وقد روى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» قال: الغسلين صديد هل النار. قوله: «فعلين)», أي : وزن غسلين 
فعلين» والنون والياء فيه زائدتان. قوله: «والدبر»» بفتح الباء الموحدة» وهو ما يصيب الإبل 

ا لك فإن قلت: بين هذه الاية» وبين قوله تعالى: #وليس لهم طعام | را من ضريع* 
[الغاشية: .]٦‏ معارضة ظاهراً. قلت: جمع توا پان الضريع من السا ا هم طائفتان: 
فطائفة يجازون بالطعام من غسلين بحسب استحقاقهم لذلك» وطائفة يجازون بالطعام من 
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ضريع) كذلك» واللّه أعلم. 
وقال عِكْرِمَةٌ حصب حم حَصَبُ جَهَنَمَ حطبّ بالحبشِيّة: وقال غْيدةُ حاصباً اليح العاصفف 
والحَاصِبٌ ما تزمي به الرّيحُ ومِنهُ حصَبٌ جَهَتَمَ يُرْمَى به في جَهَثَمَ هَغ حَصَبهًَا 
يقال حصَبَ في الأزض دهت والحصَبُ مُشتق من حَصبَاء الخجارة 
تعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من طريق عبد الملك بن أبجر: سمعت عكرمة 
بهذا. ل ل ل ا ل ل 
الل بن ابر مخت عك وقال ا إن كان أرافينها:خيشية الال متها 
الغوت: فتكلسة بها فضارت جد عربية الا قلسن فى القرآن غير العربية» وقال الخليل: 
عیاش للزكوة من اا فإ لم مهيا اك اض جف ورويل الا خق على 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء أنهما قرآها: «حطب»» بالطاء وروى الطبري عن ابن عباس 
أنه قرأها بالضاد المعجمة» قال: وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم النار» لأن كل شىء هيجت 
به النار فهو حصب. قوله: «وقال غيرة). أي : غ 'عكرمة: افا أئ: في قوله تعالى: او 
يرسل عليكم حاصبا» [الإسراء: 16 ]. هو الريح العاصف الشديد» كذا فسره 0 عبيدة. 
قوله: «والحاصب» ما ترمى به الريح, لان الحصب الرمي» ومنه: حصب جهنم يرمى به 
فيهاء ويقال: الحاصب العذاب. قوله: ((هم حصبها) ای أهل التار حص جهنم» وهو 
مشتق من حصباء الحجارة. وهي الحصي. قال الجوهري: الحصباء الحصى و حصبت الرجل 
انح باک أي : رمیته بالحصباء. 


صَدِيدٌ قَيْځ وم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإويسقى ما ماء صديد [إبراهيم: .]١١‏ وفسره: 

بالقیح والدم» وكذا فسره ا عبيدة. 
2 فى 5 

شار به إلى ما في قوله تعالى: كلما خبت [الإسراء: ۹۷]. وفسره بقوله: طفغت» 
بفتح الطاء وكسر الفا يقال: طفعت النار تطفأ طفأء وهو من باب: علم يعلم من المهموزن 
وانطفأت» وأنا أطفأتها. وقال أبو عبيدة : يقولون للنار إذا سكن لهبها وعلا الجمر رماد: حت » 
فإن طفىء معظم الجمر يقال: خحمدت» وإن طفىء كله يقال: همدت. 

تورُونَ تَشتخرٍججُون: أَوْرَيْتُ أؤقذتٌ 

اشا به إلى ما في قوله تعالى: «إأفرأيتم النار التي تورون# [الواقعة: .]۷١‏ وفسرها 

بقوله: تستخرجول» وأصله من: ورك الزتكء لضع يري ورتا إذا خر جت ناره» وفيه لغة 


أخرى: وري الزند يري» بالكسر فيهماء وأوريته أناء وكذلك: وريته تورية» وأصل تورون: 
توريون» نقلت ضمة الياء ت الراء وحذفت الياء لالتقاء الساكنين. فصار: تورون على وزك: 
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لِلْمْفْوِينَ لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِيٌ الفَقَرُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإتذكرة ومتاعاً للمقوين» [الواقع: ۷۳]. وفسر 
المقوين بقوله المسافرين» واشتقاقه من: أقوى الرجل إذا نزل المنزل القواءء وهو الموضع 
الذي لا أحد فيه. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: للمقوين 
للمسافرين» ومن طريق الضحاك وقتادة مثله» ومن طريق مجاهد قال: للمقوين» أي: 
المستحقين» أي: المسافر والحاضرء ويقال: المقوين من لا زاد له» وقيل: المقوي الذي له 
مال» وقيل: المقوي الذي ااه وإبله آقویای وقيل: هو من معه دابة. قوله: «والقي». 
بكسر القاف وتشديد اليا وفسره بقوله: «القفر» بفتح القاف وسكون الفاء وفي آخره رای 
وهو: مفازة لا نبات فيها ولا ما ويجمع على: قفار. 


وقال ابن عباس : صراط الجحيم: 7 سَوَاءُ الجحيم وي الججيم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ؤفاهدوهم إلى صراط الجحيم [الصافات: [Yr‏ 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفاطلع فرأه في 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إثم إن لهم عليها لشوباً من حميم [الصافات: 1۷]. 
وفسره بقوله: يخلط... إلى آخرهء والشوب الخلط. قال أبو عبيدة: تقول العرب: كل شيء 
حلطته بغيره فهو شوب. قوله: «يساط»» على صيغة المجهول أي: يخلطء ومنه: المسواط 
وهو الخشبة التي يحرك بها ما فيه التخليط» وهو بالسين المهملة. 

زَفِيرْ وشهيق صَوْت شديد وصّوْتَ صَعِيف 

لي ا 5. 0 
اا 3 EE‏ بس ارين عاتن 00 العالية 
قال: الزفير في التحلق والشهيق في الصدر. ومن طريق قتادة: هو كصوت الحمار أوله زفير 
وآخره شهيق. وقال الداودي: الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت إلشديد من الحمار. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «#وونسوق المجرمين إلى جهنم وردأ» [مريم: .]81١‏ 
وفسر الورد بالعطاش» وكذا روي عن ابن عباس» وروي عن مجاهد: ورداً منقطعة أعناقهم قال 
أهل اللغة: الورد مصدر: وردء والتقدير عندهمء ذوي ورد» ويحكى أنه يقال للواردين الماء: 
ورد» ويقال: ورد» أي : وراد کا تقال ` قوم زور اف زوار. فان قلت: الذي يرد الغا ينافي 


- كتابُ بَدْءٍ الكلْق / باب )٠١(‏ ا 


العطش. قلت: لا يلزم من الورود إلى الماء تناوله منه» وقد جاء في حديث الشفاعة أنهم 
يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماي فيقال: ألا تردون؟ فيردونها فيتساقطون فيها. 
غا خشراتاً 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفسوق يلقون غيّا» [مريم: 9ه]. وفسر الغي 

بالخسران» وعن ابن مسعو د . الغي : واد في جهنم» والمعنى فسوق يلقون حر الغي» وعنة. واد 
وقال مُجاهد: يُْشَجَرون› وقد بهم التار 

شان بهذا إلى ما في قوله تعالى: «وثم في النار يسجرون [غافر: ۷۲]. وفسره بقوله: 
توقد بهم النار كأنهم يصيرون وقود النار» وفي رواية الاكثرين: توقد لهم» وفي رواية أبي ذر: 
بهم» بالباء. 

ونخاس الصَّفْرُ يصب على رُؤُوسِهِمْ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: #ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس» [الرحمن 
ه. وفسر النحاس بالصفر يصب على رؤوس أهل النار من الكفار» وأخرج عبد بن حميد 
من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى: «ويرسل عليكما شواظ من نار [الرحمن: 
°[ قال: قطعة من نار حمراء» و: نحاس» قال: يذاب الصفر فيصب على رۋوسهم. قلت: 
الصفر ‏ بالضم - النحاس الجيد الذي يعمل منه الآنية. 

ذوقوا بِاشِرُوا وجَربُوا ولس هذا مِنْ ذوْقٍ الفم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوذوقوا عذاب الحريق» [الأنفال: ٠١‏ والحج: 
؟ ؟]. وفسره بقوله: باشروا... إلى آخره وغرضه أن الذوق هنا بمعنى المباشرة والتجربة لا 
کا في قوله و أيضا: e‏ وبال ا [الحشر: .]١‏ 

ˆ مرج ام الئاس تلط مرج البخرين . مرجت دَابْتَكَ برها‎ e 

أشار بقوله: مارج إلى ما في قوله تعالى: فإوخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: 
65 ثم فسره بقوله: خالص من النار» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «ووخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: .]٠١‏ ما من خالص النار 
ومن طريق الضحاك عن ابن عباس» قال: خلقت الجن من مارج من نار» وهو لسان النار 
الذي يكون في طرفها إذا التهب. قوله: «مرج الأمير رعيته» يعني: تر كهم حتى يظلم بعضهم 
بعضاً. قوله: «مريج» أشار به إلى ما في قوله تعالى: في أمر مريج» [ق: 5]. وفسره بقوله: 
ملتبس» ومنه قولهم: مرج قو الناس» تبتر الرای إذا اختلط وأما رع بالفتح فمعنأه: رك 


)٠١( كتابٌُ بَذْءٍ الخَلْقَ / باب‎ - ٩ ۲٤ 


وحلي ومنه قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان© [الرحمن: ١9‏ - 
٠‏ ]. أي: خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآحر» وفي (تفسير النسفي): مرج البحرين» يعني 
أرسل البحرين العذب والملح متجاورين يلتقيان لا فضل بين الماءين في مرأى العين» بينهما 
برزخ حاجز وحائل من قدرة الله تعالى» وحكمته لا يبغيان لا يتجاوان حديهماء ولا يبغي 
اشقا على الاخر بالممازجة, ولا يختلطان ولا يتغيران. وقال قتادة: بحر فارس والروم» 
بينهما برزخ: وهي الجزائر» وقال مجاهد والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان 
كل عام. قوله: امرك دابت» بفتح الراء معناه: تركتها. وفي (الصحاح): مرجت الدابة 
أمرجها - بالضم - مرجا: إذا أرسلتها ترعى. 

لولس حَدّثنا أبو الوَلِيدٍِ قال حدثنا سَعْبَة 0 مُهاجر أبي الحَسَنٍ قال سَمِعْتٌ 
درفب يرل سودت نز رضي أل تعالى عنة يه مول كان النبئ عله في سَمَرٍ فقَال 
أذ ثُمْ قال أَبْردْ حى فاءَ الْمَيْءْ يَعْنِي لِلتُلُولٍ ثم قال أبرذوا بالصّلاة فإِنَّ شِدّة الحَرٌ من 
فيح جَهَتَمَ. [انظر الحديث ه”7ه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فيح جهنم» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» و: مهاجرء بلفظ اسم الفاعل من هاجر: أبو الحسن الصائغ يعد في ا ورك 
ابن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي» خرج إلى النبي عله فقبض النبي عه وهو في 
الطريق» وأبو ذر جندب بن جنادة» والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الإبراد بالظهر 
في شدة الحر. قوله: «حتى فاء الفيء» يعني: e‏ الظل تحت التلول. 

۷ حدّثنا محمد بن يُوشف قال حدّثنا سُفَيَان عن الأعمش عن 0 

عن ابي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عي أَبْرِدُوا بالصَّلاةٍ فإنَّ شِدّة الحَرٌ من 

فيح جَهَنُمَ. [انظر الحديث .]٠١١۸‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فيح جهنم» وسفيان بن عيينة» والأعمش بن سليمان» 
والحديث مر في الصلاة في الباب الذي ذ كرناه. 





1060 ”م ل حدقا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سعَيِبٌ عن الي قال حدّئني أبُو سلّمَة 
ابن عَبِدٍ الوخدن أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يَقو قول قال رسولٌ الله َيه الشْتَكتٍ 
لئاز إلى رها فقالّث يا رب أكَلَ بَعضِي بغضاً فأذِنَ لها بتَقسَينِ تقس في الشتاء ونقس 
في الصيف فأَسَّدٌ ما تَجِدُونَ في الحَرٌ وأسَد ما تجدُونَ مِنَ الزَمْهِرِيرٍ. [انظر الحديث 
77 ]. ! 

مطابقته للعرجمة في قوله: الان قان الاد سه جت ر الماد تقس الا لان 
جهنم فيها النار وفيها الزمهريرء وهو البرد الشديد. والضدان لا يجتمعان. ولفظ جهنم 
يشملهماء وعلى غير ذلك من أنواع العذاب - أعاذنا لله من ذلك برحمته - ورجاله على هذا 
النسق قد ذكروا غير مرة. والحديث قد مضى في الصلاة ة في الباب المذكور آنفاً. وفيه: 


_ کاب بذ الخُلّق / باب ۲٥ )٠١(‏ 


دلالة على أن الله تعالى يخلق فيها أدراكاء وقيل: إن الجنة والنار أسمع المخلوقات» وأن 
الجنة إذا سألها عبد أمنت على دعائهء والنار إذا استجار منها أحد أمنت على دعائه. 





۹ كت حدئثنی عبد ارله بن محمد قال حدثنا بو عار هُوَ العَمَدِيَ حدثنا 
ê N ONE E RE aE‏ 
نك شش فان ول الله 2 قال الحُْمّى مِن فيح جَهَنّمَ فأبْرِدُوهَا بالمَاء أو قال بماع 
ا واوخ ااب 0 ا الضبعي . 

والحديث تعر سه النسائي في الطب عن الحسن بن إسحاق. «وفيح جهنم) سطوع 
حرهاء قاله الليث» ويقال: فاحت القدر إذا غلت» وأصله واوي» وهذا من الطب النبوي الذي 
لا يشك في حصول الشفاء به وكلام الحكيم الذي يخالف هذا وأمثاله لغو فلا يلتفت إليه. 

الم و ار 5 ل سن قال ڪا دار 
د هكم فأَبردُوهَا نكم بالّجاء. 5556 1 0000 34 

مطابقته للتر“ جمة في قوله: (من فور ١‏ جهنم) وعمرو بن عباس» بالباء الموحدة 
الشلدة اض عثمان البصري» وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان هو الثوري يروي عن انه 
e‏ و بفتح 00 ا وبالباء ا 0 5-5 الألف ا 

والحديث أخرجة البخاري أيضنا فى ١‏ لطب عن مسدد. وأحرجه مسلم في | لطب عن 
وأحرجه الترمذي والنسائي فيه عن هناد به» وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبيد الله. 

قوله: «من فور جهنم» اک .سد دة جره و فن این اق 

۷ ل حدّثنا مُسَدَّدٌ عن يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّثني نافِمٌ عن ابن عُمَرَ 
رضي الله الى لاا عن الب لاا الاي براي اا بيار باك 
[الحديث ۳۲٠٦٤‏ - طرفه في: ۷۲۳<]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء ويحى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر. 

والحديث احرجه مسلم في الطب عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى» وفي هذا 
الباب روى أبو نعيم من حديث ات عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة» قالت: عدت رسول 

عمده القاري/ ج١٠‏ م0 


واه 8 كتابُ بَدْءٍ الكُلّْق / باب )١(‏ 


لله عت وقد حم فأمر بسقاء يعلق على شجرة ثم اضطجع بجنبه» فجعل يقطر الماء على 
فؤاده» فقلت: ادع الله أن يشف عنك. فقال: «إن أشد الناس بلاعً الأنبياء ثم الذين يلونهم». 
وعن ظاری و شهاب: سحت إسافة يقول: قال لي رسول الله عا : ائتني في وجه الصبح 
بماء أصبه علي لعلي أجد خفافاً فأخرج إلى الصلاة» وروى الأنصاري من حديث إسماعيل بن 
الحسن المكي عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: «الحمى قطعة من النار» إذا حم دعا بغرفة من 
ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل» وصححه الحاكم» وروى ابن ماجه من حديث الحسن عن 
أبي هريرة مرفوعاً: الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد» وروى الطحاوي 
من تحديث انس مرفوغاً: وإذا خم أحدكم فليستق عليه الماء البارد من السحر ثلاث 
و صححه الحاكم. 


0 ل حدثنا إشماعيل بن أبي أوَيْسِ قال حدّئني مالك عن أبي اناد عن 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أذ ر شول الله عله قال نارْكُمْ جڙءَ مِنْ سَبعِينَ 
زا من نار هم قبل با رسول لله إن كانث لكاذية قال فُصْلت علَيها عة ويي مجزءا 
هن مغل حَرّهَا. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. ظ 

قوله: «نارکم» مبتداً. وقوله: «جزء من سبعين جزءأ» خبره» وكلمة: من» في «من نار 
جهنم» للتبيين» وفي معنى التبعيض ایشا وفي رواية مسلم: «ناركم جزء واحد من سببعين 
جزءأي وفي رواية اح «من نار جهنم» ولولا أنها أطفعت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وأنها 
لعدعو الله عز وجلء أن لا يعيدها فيها». وذكر ابن عيينة في (جامعه) من حديث ابن عباس: 
٠‏ «هذه النار قد ضرب بها البحر سبع مرات» ولولا ذلك ما انتفع بها أحد»» وعن ابن مسعود: 
«ضرب بها البحر عشر مرات»» وسكل ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أيضاً عن نار الدنيا: 
مم خلقت؟ قال: من نار جهنم» غير أنها طففت بالماء سبعين مرة» ولولا ذلك ما قربت لأنها 
من نار جهنم» ومعنى قوله: جزء من سبعون جزعأء أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار 
التي يوقدها لاشو ن لکا تن رما من أجزاء نار جهنم المذكورة» بيانه: u‏ حطب الدنيا 
وأوقد كله حتى صارت ناراً لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءاً . 
شد منه. قوله: «إن كانت لكافية»). كلمة: إن» هذه مخففة من الثقيلة عند البصريين» وهذه 
اللا هي المفرقة بين إن, النافية» وأن» المخففة من الثقيلة» والمعنى: إن نار الدنيا كانت 
كافية انب الجهنميين»› وهي عند الكوفيين بمعنى : ما واللام بمعنى : إلا تقديره 0 ما 
كانت إلا كافية. 


ظ قوله: دقال» أي قال رسول الله عقف 507 بأن نار جهنم «فضّلت عليها» 
أي : على نار الدنياء ویروی: عليهن» كما فضلت عليها في المقدار والعدد رة وسن 


ه ‏ كتاث بدي الكَلّق / باب )٠١(‏ ۲۷ 





جزءاً فضلت عليها في الحر بتسعة وستين جزءاً. وقال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق لفظ: 
فضلت وعليهن جواباً» وقد علم هذا التفضيل من كلامه السابق؟ قلت: معناه: المنع من 
الكفاية أي: لا بد من التفضيل ليتميز عذاب الله من عذاب الخلق» وروى ابن المبارك عن 
بعر عه نوين الكذوكال لما عا دعت التلاتكة وطارت افد ونيا حا 
آدم عليه الصلاة والسلام سكن ذلك عنهم» وقال ميمون بن مهران: لما خلق الله جهنم أمرها 
فور زئرة و لي السموات السبع ملك إلا حو على وجههء فقال لهم الرب: إرفعوا 
رؤوسكم.ء أما علمتم أني خلقتكم للطاعة وهذه خلقتها لأهل المعصية؟ قالوا: رينا لا نأمنها 
حتى نرى أهلهاء فذلك قوله تعالى: «ؤوهم من حشية ربهم مشفقون» [المؤمنون: 517]. 
وعن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إن تحت البحر نارآ»» قال عبد الله: البحر طبق جهتم» ذكره 
ابن عبد البر وضعفه» وفي (تفسير ابن النقيب) في قوله تعالى: للإيوم تبدل الأرض» [إبراهيم 
8م.. تجعل الأرض جهنم» والسموات الجنة. 

۳ س حدثنا َة بن سيد قال حدّثنا فيان عن عَمْرِو قال سَمِعَّ عا 
يُحْبِرْ عن صَفْوَانَ بن يَعْلَى عن أبيه أنه سَمِعَ النَبِيَ عه : ا على ال ورا با 
[انظر الحديث 7٠١‏ "وأطرافه]. 

ذکره E‏ ذكره في: باب ذكر الملائكة, لمطابقة قوله: يا مالك» للترجمة 
المذكورة» لان ارادم > الل هو خازن جهنم > وهناك أخرجه: عن على بن عيد الله عن 
سفيان عن عمرو إلى أخره» وقد ذكر هناك وقال سفيان: وقال في قراءة عبد الله: يا مال» 
بالترخيمء كما ذ كرناه. 

۷/۷ _ حدّثنا عَلِيّ قال حدَّثنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن أبي وائ قال قِيل 

سامة لو أبت ملاتا مكمه قال كم رؤد أئي لا اكلم إلا أسيغكم إئي أَكَنمَهُ في 
0 دُونَ أن أفمَح نابا له | كرون اذل CE‏ ولا انول لبجل أنْ کان عل أميراً إِنَّهُ حير 
د يعني م بلي يو لوطب rege‏ ل قال ل ا 
لجل قز يوم لقِيامةٍ فَيْلْقَى في الَا فتَنْدَِقَ اقاب ُه في التار فَيَدُورُ كما يدور الجِمَارُ برَحاةٌ 

pe‏ الار عليه فيفُولُون أي فلا ما سَأنْكَ ألَيِسَ كنت تأمُرنا بالْمَعْدوفٍ وتَنْهَانًا 
عن المتكر قال كنت آمُْرْكُمْ بالمَعْرْوف ولا آ بيه وأَنْهَاكُم عن الْمُنذكر وآتيه. [الحديث 


۷ د طرفه في :۹۸ ۷۰]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذ كر النار التى هى جهنم» وعلى هو ابن عبد الله 
المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش هو سليمان» وأبو وائل هو شقيق 
أن ا وا تقو :امون ويك بيت جا ی إل ا 
بن 3 ونين وعد ين اال 5 يي عله 

والحديث أخرجه البخاري أيضا في الفتن عن بشر بن خالدء وأخرجه مسلم في آخر 
الكتاب عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وابن نمير وإسحاق وأبي كريب» خمستهم عن أبي 
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معاوية وعن عثمان عن جرير. 

ذكر معناه: قوله: «فكلمته» أي: فيما يقع من الفتنة بين الناس والسعي في إطفاء 
نائرتهاء قاله الكرماني» وفي «(التوضيحح): أراد أن يكلمه في شأن أخيه لأمه: الوليد بن عتبة 
لما شهد عليه بما شهد» فقيل لأسامة ذلك لكونه كان من خواص عثمان. قوله: «إنكم لترون 
أني لا أكلمه؟» أي: إنكم لتظنون أني لا أكلمه؟ قوله: «ألا أسمعكم؟» أي: إني لا أكلينة 
إلا بحضو ركم وأنتم تسمعون» وأسمعكم بضم بضم الهمزة من ارما ويروى: ألا پسمعکې 
بصيغة المصدر. قوله: «إني أكلمه سرا» أي: 8 السر دون أن أفتح باباً من أبواب الفتن؛ 
حاصله: أكلمه طلباً للمصلحة لا تهييجاً للفتنة» لأن المجاهرة على الأمراء بالإنكار يكون 
فيه نوع القيام عليهم» لأن فيه تشنيعاً عليهم يؤدي إلى افتراق الكلمة :وتشعية» التجماعة: 
قوله: «لا أكون أول من فتحه» أي: أول من فتح بابأ من أبواب الفتنة. قوله: «أن كاني» 
بفتح الهمزة أي: لأن كان. قوله: «فتندلق أقتابه»» أي: تنصب أمعاوٌه من جوفه وتخرج من 
دبره» والاندلاق بالدال المهملة والقاف: الخروج بالسرعة» ومنه دلق السيف واندلق إذا حرج 
من غير سلء والأقتاب جمع قتب بالكسرء وهي الأمعاءء والقعب مؤنئة» وتصغيره: قتيبة» ومنه 
سمي الرجل» قتيبة. قوله: «وأي فلان», يعني : يا فلان «ما شأنك» أي : ما حالك التي انت 
فيها. قوله: «ألست» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «بالمعروف». وهو 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل» والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما 
ندب إليه الشرع» ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبة أي: أمر 
معروف بين الناس لا ينكرونه» والمنكر ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه 
هي :سكو افيه لذب مع الأمراءتواللطق يهني ووغه سرا اقيم تقول الاس فيه ليكفوا 
عنه» هذا كله إذا أمكن» فإن لم يمكن الوعظ سراً فليجعله علانية» ليلا يضيع الحق. لما روى 
طارق بن شهابء قال: قال رسول الل عيِلَهُ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». 
رالرى من دوك أبن سح ادن قال الطيري؟ ماه( أمن على نه 
أو أن يلعدقة من البلا ما لا قل له به روئ ذلك عن ابن مسعود وحذيفة» وهو مذهب 
أسامة. وقال آخرون: الواجب على من رأى منكراً من ذي سلطان أن ينكره علانية كيف 
أمكنه» روي ذلك عن عمر وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهما. وقال آخرون: الواجب أن 
ينكر بقلبه» وينبغي لمن آمر بمعروف أن يكون كامل الخير لا رصم فيه وقد قال شعيب» 
عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إلا أنه يجب عند الجماعة أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من لا يفعل ذينك. a ah‏ يجب على . 
متعاطي الكأس أن ينهى جماعة الجلاس. 


وفيه: وصف جهنم بامر عظيم» روى مسلم عن أبن مسعود مرفوعا: «يؤؤتى بجهنم يوم 
القيامة لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»» ولابن وهب عن زيد 
ابن أسلم عن علي» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: «فبينما هم يجرونها إذ شردت عليهم 


ى كنات ل الكلق ابرا ۲۹ 


سّردة» فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من في الجمع). 

أي : روی الحديث المذ كور غندرء وهو محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان 
الأعمشء وهذا التعليق وصله البخاري في كتاب الفتن. 

١١‏ باب صفة إِبْلِيسَ وجُنُودهِ 
أن : هذا باب 58 بيان صفة إبليس»› وفي تیان جنوده. والكلام في صفته 

وحقيقة امره على انواع: 

الأول في اسمه: هل هو مشتق أو لا؟ فقال جماعة: هو اسم أعجميء ولهذا منع من 
الصرف للعلمية والعجمة» وقال ابن الأنباري: لو كان عربياً لصرف كإكليل» وقال الطبري: 
إنما لم يصرف وإن كان عربياً لقلة نظيره في كلام العرب» فشبهوه بالعجمي» وهذا فيه نظر 
لأن كون قلة نظيره في كلام العرب ليس علة من العلل المانعة لاسم من الصرفء وقال قوم: 
هو اسم عربي مشتق من: أبلس» إذا يفس. وقال الجوهري: أبلس من رحمة الله إذا يئس» ومنه 
سمي إبلیس» وكان اسمه: عزازیل» قيل: من ادعى أنه عربی فقد غلط ووجهه ما ذكرناه 
ولكن روى الطبري عن ابن أبي الدنيا عن ابن عباس» قال: كان اسم إبليس حيث كان عند 
الملائكة عزازيل» ثم أبلس بعدء وهذا يؤيد قول من ادعى أنه عربي» وعن ابن عباس: أن 
اسمه الحارث. وأما كنيتهة فقيل: كانت كنيته اا مره» وقيل: أبو العم وقيل: ان كردوس. 


النوع الغاني: في بيان أصل خلقه روى الطبري من حديث حجاج عن ابن جريج 
عن صالح مولى التؤمة وشريك عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان 
إبليس منهاء وعن ابن عباس: سمي قبيلة الجن لأنهم خزان الجنة» وعن ابن عباس» قال: 
إبليس حي من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن» خلقوا من نار السموم» وخلقت الملائكة 
كلهم من النور غير هذا الحي. وعن الحسن البصري: إنه من الشياطين» ولم يكن من 
الملائكة قط» واحتج بقوله تعالى: طلا إبليس كان من الجن [الكهف: .]5.٠‏ وقال 
مقاتل: لا من الملائكة ولا من الجن» بل هو خلق منفرداً من النار كما خلق آدم» عليه 
الصلاة والسلام» من الطين. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين يعملون في 
الأرض الفسادء فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماءء ويقال: كان نوع من الجن 
سكان الأرض» وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة» فاستمروا على ذلك مدة» ثم طغوا 
وأفسدوا وجحدوا الربوبية وسفكوا الدماءء فأرسل الله إليهم جنداً من السماء فقاتلوا معهم قتالاً 
شديداً فطردهم إلى جزائر البحرء وأسروا منهم خلقاً كثيراًء وكان فيمن أسر: عزازيل» وهو إذ 
ذاك صبي» ونشأ مع الملائكة وتكلم بكلامهم وتعلم من علمهم» وأخذ يسوسهم وطالت 
أيامه حتى مان رتنه فيهم حتى أراد الله تعالى خلق ادم واتفق له ما اتفق. وروى عكرمة. 
عن ابن عياس» أنه قال: إبليس أصل الجان والشياطين» وهو أبو الكل» وروى مجاهد عنه أنه 
قال: الجان أبو الجن كله كما أن آدم أبو البشر. 
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النوع الغالث: في حده وصفته: أما حده: فما ذكره الماوردي في (تفسيره) هو 
شخص روحاني خلق من نار السموم» وهو أبو الشياطين» وقد ركبت فيهم الشهوات» مشتق 
من الإبلاس وهو اليأس من الخير. وأما صفته: فما قاله الطبري: كان الله قد حسن خلقه 
وشرفه وكرمه وملكه على سماء الدنيا والأرض» وجعله مع ذلك من خزائن الجنة» فاستكبر 
على الله تعالى وادعى الربوبية» ودعا من كان تحت يده إلى طاعته وعبادته» فمسخه الله 
شيطاناً رجيماء وشوه خلقه وسلبه ما كان خوله» ولعنه وطرده عن سماواته في العاجل» ثم 
جعل مسكنه ومسكن شيعته وأتباعه في الآخرة نار جهنم. انتهى. وكان يقال له: طاوس 
الملائكة لحسنه» ثم مسخه الله تعالى. وقال عبد الملك بن أحمد بإسناده عن ابن عباس» 
قال: كان إبليس يأتي يحيى بن زكرياء عليهما الصلاة والسلام» طمعاً أن يفتنه» وعرف ذلك 
يحيى منهء وكان يأتيه في صور شتى» فقال له: أحب أن تأتيني في صورتك التي أنت 
عليهاء فأتاه فيها فإذا هو مشوه الخلق كريه المنظر» جسده جسد خنزير ووجهه وجه قرد 
وا اانه ولا وأ ا كلي] ع راد و 0 اة وا فى ك ول ايدان 
آخران في جانبيه وأصابعه خلقة واحدة وعليه لباس المجوس واليهود والنصارى» وفي وسطه 
منطقة من جلود السباع» فيها كيزان معلقة وعليه جلاجل» وفي يده جرس عظيم وعلى رأسه 
بيضة من حديدة معوجة كالخطافء فقال يحيى عَيْكُمُ: ويحك ما الذي شوه خلقتك؟ فقال: 
كنت طاوس الملائكة فعضيت الله فمسخني في أخس صورة» وهي ما ترى. قال: فما هذه 
الكيزان؟ قال: شهوات بني آدم. قال: فما هذه الجرس؟ قال: صوت المعازف والتوجء, قال: 
فما هذه الخطاطيف؟ قال: أخطف بها عقولهم. قال: فأين تسكن؟ قال: في صدورهم وأجري. 
في عروتهم» قال: فما الذي يعصمهم ك قال بق الذنيا وبحب الاسحرة: 


النوع الرابع: في أولاده وجنوده. وروی مجاهد عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن 
لإبليس أولاداً كثيرين» واعتماده على خمسة منهم: شبر والأعور ومسوط وداسم وزلنبورء 
وقال مقاتل: لإبليس الف:ولك ينكح نفسه ويلد ويبيض كل يوم ما أراد. ومن أولاده: 
المذهب وخنزب وهفاف ومرة والولهان والمتقاضي» وجعل كل واحد منهم على أمر ذكرته 
في (تاريخي الكبير) ومن ذريته: الأقنص وهامة بن الأقنص ويلزون وهو الموكل بالأسواق 
وأمه طرطية» ويقال: بل هي حاضنتهم» ذكره النقاش» قالوا: باضت ثلاثين بيضة: عشرة 
بالشرق» وعشرة بالمغرب» وعشرة في وسط الأرض» وأنه خرج من كل بيض جنس من 
الشياطين كالعفاريت والغيلان والحيات»› وأسماؤهم مختلفة كلهم عدو لبني أدم أعاذنا 
الله من شرهم» وله جنود يرسلهم إلى إضلال بني أدم» وقد روى ابن حبان والحاكم 
والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاء قال: إذا أصبح إبليس يبعث جنوده» 
E‏ 1 مسلماً ألبسته التاج الحديث» وروى مسلم من حديث جابر: سمعت 
رسول الله عو َيه يقول: عرش إبليس على البحر» فيبعث سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم 


عنذه أعظمهم فتنة. 


كتابٌُ بَدْءٍ الحَلْق / باب )١١(‏ ۲۳۱ 
وقال مُجَاهِدُ يُقَذفُونَ يُرْمَوْنَ: دُحورًا مَطرُودِينَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب 
واصب» [الصافات: ۸ - 1]]. وفسر يقذفون بقوله: يرمولن. ودحورا بقوله: مطرودين» كأنه 
e‏ بمعنى المفعول جمعاأء وقد فسره عبد بن حميد من طريق اين أبي نجيح عن 
واصب دائم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإولهم عذاب واصب# [الصافات: .]٩‏ وفسر 
الواصب بقوله: دائمء وقد ذكره البخاري وما بعده اتفاقاً واستطراداً. 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفتلقى في جهنم ملوماً مدحورا» [الإسراء: 89]. 
وهو الدفع والإبعاد من قولك: دحرته أدحره دحرا ودحورا. وفي (تفسير عبد بن حميد): عن 
قتادة : دحورا: قذفاً في النار. 
يقال مریدا مُتَمَودَاً 
شتا به إلى ما في قوله تعالى: وان يدعون إل ا مریدا [النساء: .]١١١۷‏ وفسر 
مریداً بقوله: متمرداً. 
َك َعم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولآمرتَهُم فليبتكن آدان الأنعام» [النساء: .]١١١‏ 
ای ليقطعن» وفسر: بتكه بمعنى : قطعه وقال قتادة: يعني البحيرة. وهى إذا نتجحت خمسة أبطن» 
وكان آخرها د كرا شقوا أذنهاء ولم ينتفعوا بها والتقدير: ولامرنهم بتبتيك أذانهن» وليبتكنها. 

ل ال ل a Sa‏ و ا اكد و3 2 و 11 
واستفزر اسخف بخيلك الفرسَان وال جل الوَجَالة واحدها راجل مثل صاحب 
وصخب وتاجر وتجر 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» واجلب عليهم ٠‏ 
بخيلك 0000 [الإسراء: 14 وفسر يه استفززء بقوله: استخف» ويريد 0 الغناء 
جمع صاحب والتجرء بفتح التاء 11000 جمع تاجرء وقال ابن عباس: كل خيل 
سارت في معصية» وكل رجل مشت فيها وكل ما أصيب من حرام فهو للشيطان» وقال غيره: 
مشار کته في الاموال الببحيرة والسائبةء وفى الاولاد عند الغزو و عند الحروب. 
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لأُختيكنٌ : لدصْتَأْصِلَنٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: و ذريته إا قليلا» [الإسراء: 57]. وفسر: 

لأحتنك» بقوله: لأستأصلنٌ من الاستعصال. 
قَرِينٌ سَيِطانٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفهو له قرين [الزحرف: .]۳١‏ وفسر القرين 
بالشيطان» وفسره مجاهد كذلك. 

0 لل حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخهرنا. ا شام عن أبيه ع 

ِشَةَ رضي الله على عنها تالت شير الاب ا وقال اللْيِثُ كتب إِلَيّ هِشامٌ أنه سَمِعَهُ 
عا عن بد عن عالق فك * ل ا ا 
es‏ دات يَوْم ودّعا ت قال أَسَّعَوْتٍ أن الله أَقْتَانِي فِيما فيه شِمَائِي أَنَانِي رَجلان 

فَمَعْنَ أَخَدهًُا عبد رأيي وَالآَحَر عِنْدَ رجلى فقالَ أحَذهُمَا لِلآحَرِ ما وَجَمُ الدَجُلٍ قال مَطِبُوبٌ 
قال وَمَنْ طبه قال لَبِيدٌ و الامش بن يك ول ل اق امار ب ل را 
أن و قال في بر دواد فرع العا التّبك عله م رجه بجع فقال لِعَائِسَة جين رَجع تخل 
کانھا دووس الشياطين قَمُلْتُ اسْكَحُرَجِيْهُ فقال لا أمَا أنَا هَقَدْ سَمَاِي الله وَحَشِيتٌ أن يُثِيرَ 
ذَّلِكَ على الئاس شَوَاً ثي دُفِنَتِ الْبِْدِ. [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن السحر إنما يتم باستعانة الشيطان على ذلك» وهي 
بن ا ماه ال ازاف تن مرش ن ارا أو ساق الرارقي» .غرف 
بالصغير» وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن 
العوام» يروي عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن إبراهيم بن موسى عن عيسى. وأخرجه 
النسائي في الطب عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «وقال الليث». هو الليث بن سعد رحمه الله هذا التعليق وصله 
أبو بكر عبد الله بن داود عن عيسى بن حماد النجيبي ا قوله: «ووعاه». 
أي: حفظه. قوله: «يخيل»» على صيغة المجهول من : تخيل الشيء كذا وليس كذلك» وأصله 
الظن. قوله: «ذات يوم» إنما لم يتصرف لأن إضافتها من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم لأن 
معنى: كان ذات يوم قطعة من الزمان ذات يوم أي: صاحبة هذا الإسم. قوله: «أشعرت» أي: 
أعلمت. قوله: «أفتاني» » ويروى: أنبأني» أي : اخبردى. قوله: «(مطبوب»»› ا مسحور» 
والطب جاء بمعنى نى : السحر. قوله: «مّن طبه؟» أي: مَن سحره؟ قوله: «في مشط ومشاقة»» 
النشط فيه لغات: ضم الميم وإسكان الشين وضمها أيضاً وكسر الميم بإسكان الشين. 
والمشاقة: بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة والقاف» وقال الكرماني: ما يغزل من الكتان. 
قلت: المشاقة ما يخرج من الكتاب حين يمشق» والمشق: جذب الشيء ليمتد ويطول. قوله: 
«وجف طلعة ذكري. الجف» بضم الجيم وتشديد الفاء: وهو وعاء طلع النخل» وهو الغشاء 
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الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنفى» ولهذا قيده بقوله: ذكر» وهو الذي يدعى 
بالكفري» وقال ابن فارس: جف الطلع» وعاؤهاء يقال: إنه شيء ينثر من جذوع النخلء وقال 
الهروي: ويروى في مشط ومشاقة في جف طلعة, قال: المشاطة الشعر الذي يسقط من 
الرأس واللحية عند التسريح بالمشطء قال: وجف طلعة, أي: في جوفها. وقوله: «ذكر». 
الذّكر من التخل الذي يؤخذ :طلعه فيجعل منه في طلع النخلة المثمرة فيصير بذلك تمرأ» ولو 
لم يجعل فيه لكان شيصاً لا توى فيه ولا يكاد يساغ. 

قوله: «في بغر ذروان»» بفتح الذال المعجمة وسكون الراءء ويروى: ذي أروان» 
وكلاهما صحيح مشهورء والأول أصحء وهي بعر بالمدينة في بستان بني زريق» بضم الزاي 
وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالقاف» من اليهود. قوله: «كأنها رؤوس الشياطين». 
قال الخطابي: فيه قولان: أحدهما: أنها مستدقة كرؤوس الحيات» والحية يقال لها: 
الشيطان. والأخر: أنها وحشية المنظر سمجة الأشكالء وهر سكل في اح و 0 
منظرها كصورة الشياطين. قوله: «أن يشير ذلك على الناس شرا» يريد في إظهاره» وقيل: إنما 
امتنع عن تعيين الساحر لثلا تقوم أنفس المسلمين فيقع بينهم وبين قبيلة الساحر فتنة. قوله: 
«ثم دفنت البئر»» على صيغة المجهول. 

وفيه: أن آثار الفعل الحرام يجب إزالتهاء وقد مر الببحث في ا مستوفئ في : باب 
هل يعفى .عن الذمي إذا سحر؟ في أواخر الجهاد. 

۳14/۷1 اة إشفاعا بن ابي سن قال حدّئني أخي عن سُلَيِمَانَ بن بلآلٍ 
عن يَحْيَى ابن سَعِيدٍ عن سَعِيدٍ بن المُسَيّب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رشول 
عله قال يقد الان على فافج رأس أعد كم إا غو دم لت مق يشرب على 
کل عُفْدَ َة مكانها علَّيِْكَ لَيْلْ طوِيلٌ فازقذ فان اسْتَيقَظ فَدَكَرَ الله انحلّث عُقْدَةْ فإن تَوضّ 
الْحَلْتْ عُقَدَ فة فإن صَنَّى الْحَلّتْ عُمَدُهُ كلها فأضبع د لشم نَشِيطا طَيْبَ النفْس وإلاآ أطبَح حَبِيتَ 
الس كشلانّ. [انظر الحديث 5 .]١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عقد الشيطان على قافية رأس أحد من أفعال الشيطان 
وصفاته القبيحة. والحديث مضى في كتاب التهجد بالليل في: باب عقد الشيطان على قافية 
الرأس» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي. الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة» وهنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس» واسمه عبد الله المدني ابن أخت مالك بن 
أنس» وهو يروي عن أخيه عبد الحميدء وقد مر الكلام فيه هناك ومعنى: يعقدء يتكلم عليه» . 
والقافية: مؤخحر و الراس» ومنه قافية الشعر. قوله: «انحلت عقده), وهو جمع عقدة» ولهذا 
که رةد كلها 


۷ ل حدثنا مان بن أبي َيه قال حدثنا جريڙ عن ڪنضور عن أبي وال 
عن عب الله رضي الله تعالى عن قال ذُكرَ عِند اللي عي ر جل نام لَهْلَهُ حى أضبح قال 
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داك رجحل بال الشَّيِطَانُ فى أَدُنَيِهِ أؤ قال فى أذنْه. [انظر الحديث .]١١١٤‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن بول الشيطان في أذن الرجل النائم كل ليلة من صفاته 
القبيحة» وأبو وائل شقيق» وعبد الله هو أبن مسعود. ومصى الحديث في كتاب التهجد في: 
باب إذا نام 0 06 َل الشيطان في أذئة فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن أبي الأحوص 
عن منصور عن أبي وائل. الي آخره. 

۷۸ س حدّثنا مُولی بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا همام عن مَنْصُورٍ عن 0 5 
أبي الججغد عن كريب عن ابن عڳاي رضي الله تعالى عنهما عن الي له قال أما 3 
أحدَكُم إذا أتى أَهْلَهُ وقال بش الله اللَهُعَ جتبا الشَّيِطَانَ وجب الشَيْطانَ ما رَرَقَنَا فَرْرْقَا 
ولَدَا لم يَصُرُهُ الشْيْطانٌ. 0 الحديث ١١‏ وأطرافه]. < 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن من صفات ١‏ لشيطان صرره العام للمؤمنين, وهو من صفاته 
التسمية على كل حالء وعند الوقاع» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن جرير عن 
منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب... الحديث» ومضى الكلام فيه هناك. 

6ل حذتنا مُحَمدٌ قال أخبرنا عَبِدَةٌ عن هسام بنِ عُرْوَةَ عن أبيه ۾ عن أبن 
عدن رضي الله تعالى عنما قال قال رشول الله عله إذَا طلعَ حاجب الشمْس فدَعُوا الصّلاة 
حشی يرز وإذا غاب حاجت الشمفس فدَعُوا الصَّلاة حتّى تيب . [انظر الحديث 8ه ]. 

۳ _ ولا تَحَيَنُوا بِصَلدَيكُمْ طُلوْعَ الشَّمْس ولا عُرُوبها فإنّها تَطلُعُ بَيْنَ قَرِئَئْ 
سَيْطانٍ أو السَّيِطَانٍ لا أذري أي ذَلِكَ قال هشام. [انظر الحديث ؟8ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنها تطلع بين قرني الشيطان». محمد هو ابن سلام 
قاله او لعيم) وأبو علي وعبدة» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سليمات. 
والحديث مضى في كتاب مواقيت الصلاة في : باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع لير 
ومصى الكلام فيه هناك. 

قوله: (حتی تبرز)»› أي : ل قوله: دول" تحينوا» من التحين» وهو طلب وقت 
معلوم «وقرنا الشيطان» جانبا رأسه. قوله: «لا أدري أي ذلك قال هشام»» القائل بهذا هو 
عبدة بن سليمان» وهشام هو ابن عروة. 


۰ ل حذننا e‏ حدثنا عبد الوّأرث اا و حَُمَيْدٍ بن 
هلال عن أبي صالح عن أبي سَعِيدٍ سمي قال قال ابی عل إا مر م 1 EF‏ 
يُصَلْي فَلْيَمتَعْهُ فإنْ ابی فَلْيَمْتَعْهُ فان بی فَلْيْقَاتِلهُ فا هَوَ سَيِْطَانٌ. [انظر الحديث 09.ه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإغا هو شيطان», ا معمر ‏ بفتح الميمين - عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد» وعبد الوارث بن سعيد» ويونس هو ابن عبد الله 
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العبدي البصري» وأبو صالح ذ کوان الزيات. والحديث قد مر في کتاب باب يرد 
المصلي-من مر بين يديه. 

00 وقال عُنْمَانُ بن الهو حدّئئا عؤف عن مُحَمَدٍ بن سِيرِينَ عن ابي هُْرَ 
رضي الله تعالى عنةٌ قال وكليي رشول الله عله بِحِمْظٍِ راه عضا فقا أت کیل خا 

مِنَ الطعَام فاده َقُلْتُ لأرْفَعَتَكَ إلى رَسُولٍ الله عله مَذَّكرَ الحَدِيتٌ فقال إِذَا أوَيْتٌ إلى 

واش غاا ا : ريي لَنْ يرال من الله حافِظ ولا يَقْرئِكَ سَيِطَانُ حتّى تُضبع فقال المي 
نه صَدَقَكَ وهْوَ كَذُوبَ ذَاكَ الشَّيِطَانٌُ. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ذاك الشيطان»» وعثمان بن الهيثم» بفتح الهاء وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: مؤذن البصرة» وعوف الأعرابي. والحديث مضى في 
كتاب الو كالة في : باب إذا وكل راد بعرت ما ذكره هناء قال: وقال عثمان بن الهيئم.. إلى 
آخره» ر ومصى الكلام فيه هناك. 


a Ê‏ بدي بن يكير حدَّئنا اليك عن قول عن ابن جاب قال 
أخجرني عُرْرَة ؛ بن الرَبَيرٍ قال أو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ قال رسؤل الله يه يأتِي 


ل رسيا يمول مَنْ خَلقَ رَبَكَ فإِذًا بَلَعَهُ 


مطابقته ا ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الملك بن شعيب وعن زهير بن حرب 
وعبد بن حميد وعن هارون بن معروف ومحمد بن عباد وعن محمود بن غيلان. وأخرجه أبو 
داود في السنة عن هارون بن معروف. به» وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن 
منصور» وعن أحمد بن سعيد وعن هاروث بن سعيد. 

قوله: «من خلق كذا»» وفي رواية مسلم: «لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا: هذا 
خلق الله» فمن خلق الله؟» قوله: «فليستعذ بالله»» وفى رواية مسلم: «فليقل آمنت بالله). 
ولأبي داود: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد الآية» ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً 
وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم». ومعنى: فليستعذء أي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
من الأعراض والشبهات الواهية الشيطانية. قوله: «ولينته»» أي: عن الاسترسال معه في ذلك 
يإثبات البراهين القاطعة الحقانية» على أن لا خالق له يإبطال التسلسلء ونحوه. وقال الطيبى: 
يعد آي رة افر في .هذا الاش ولج بابل سن ور الع ن ان ام بير 
التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل بأمر آخرء وإنما أمره بذلك ولم يأمره بالتأمل والاحتجاج لأن 
العلم باستغنائه عن ا ۳ ضروري لا يقبل المناظرة له» وعليهء ولأن السبب في مثله 
إحساس المرء في عالم الحس» وما دام هو كذلك لا يزيد فكره إل زیغا عن ال وهن 
كان هذا حاله فلا علاج له إل اللجاء إلى الله تعالى والاعتصام بحوله وقوته. وقال المازري: 
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الخواطر على قسمين» فالتي لا تستقر ولا تجلبها شبهة هي التي تدفع بالأعراض عنهاء وعلى 
هذا ينزل الحديث» وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة. وأما الخواطر المستقرة الناشغة عن 
الشبهة فهي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال. 

747 ہہ حذائنا يَحْتى بن يكير حلا الث قال حدثني عقَيْلُ عن ابن شِهَابٍ 
قال حدثني ابن أبي س مَؤْلَى اا باه حدٌ E‏ هُرَبْرَةَ رضي الله تعالى عنة 
يَقُولُ قال رسُولُ الله عله إا دحل رَمَضَا أَبْوَابُ الجئة وَعُلّمَتْ أَبْوَ راب جهنم 
وسُلْسِلَتِ الشیاطین. [انظر الحديث ٠۸۹۸‏ 0 





مطابقته للترجمة في قوله: «وسلسلت الشياطن» وابن أ أنس اسمه نافع بن مالك 
أبو سهيل التيمي. والحديث مر في كتاب الصوم في: باب هل يقال رمضان أو شهر 
رمضان.؟ 

۳ ل حدتنا الحَمَيِدِيٌ حدّنا سَفْيانَ حدّئنا عَمْدْو قال ا 
قال لت لين عياس فقال حش یی بن فب آله مع رشو اله تله مول إن وى قال 
لفتاهُ اتتا عَذدَاءَنَا قال ارايت إذ اوا إلى الصَّحْرَة فاي نَسِيتُ الخوتَ وما أَنْسَانِيهُ ا 
الشيطانٌ أن أذكرة ولم يَجذ مُوسَى الئّصَّبَ حى جاوَرَ المَكَانَ الّذِي أَمَرَ الله به. [انظر 

مطابقته للترجمة في قوله: «وما أنسانيه إلا الشيطان» والحميدي بن عبد الله بن 
ثلاثة مواضع» وفي غيره أيضا وقد ذكرناه هناك. 

46 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَشلمَة عن مالِكِ عن عبد الله بنِ ديار عَنْ عَبِدٍ 
الله بن كر رضي الله امو و RS E‏ يشي إلى المَشْرق فقال ها 
إن الفتة هَهُنَا إِنَّ الفثتةَ هَهُنَا من حَيِتُْ حَيِتُ يطلغ قَرْنُ الشَيّطان. [انظر الحديث 7١١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: د الشيطان» وهذا الحديث من أفراده. 
قوله: «ها»» قال الكرماني: هاء حرف ولم يزد على هذا شيئاً. قلت: هو حرف من حروف 
المعجم» ومن 0 0 حرف تثنبيه. قوله: «من حيث يطلع قرن لمكاو ده 
أ لفن مر جهة اشرق ود كل کی ار 


يڻ رفح فال أخيرني غطاة عن جاب رضي اله ييه e‏ رادو ار 
اللَيْلُ أؤ كانَ > جن مجنخ اليل فقوا صِبْيَاتكُمْ فإن الشَّيَاطِينَ تَنْمَشِرُ حِيتئِذٍ فإذا ذهب ساعة من 


العَشَاءِ فلوم وأغلقٌ بابك واذكر اشم الله وَأطفِىء مضباحك وَاذّ كر اشم الله وأؤك 
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سِقَاءَكَ واد كر اشم الله وحََمّرْ إِنَاءَكَ واذْ كر اسع الله وَلَوْ تَعْرْض علَيْهِ شَيْنَاً. [الحديث 
۰ -اطرافه في: 99٠85‏ ۳۳۱۹ ۹۲۳ 50554ه, ۲۹٥‏ 1595]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن الشياطين تنتشر». ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» وهو من أفراده» ومحمد بن عبد الله الأنصاري من شيوخ البخاري» وروى 
عنه هنا بواسطة» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم 
في الأشربة عن إسحاق بن منصور وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن 
حنبل. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن أحمد بن عثمان وعن عمرو بن علي وعن عمرو 
ابن دينار عن جابر. 

ذكر معناه: قوله: «إذا استنجح) أي: إذا أظلم» ومادته: جيم ونون وحاءء وقال ابن 
سيده: جنح الليل يجنح جنوحاً وجنحاً إذا أظلم» ويقال: إذا أقبل ظلامه» والجنح» بضم 
الجيم وكسرها لغتان: وهو ظلام الليل» وأصل الجنح الميل. وقيل: جنح الليل أول ما يظلم. 
قوله: «أو كان جنح الليل» وفي رواية الكشميهني: أو قال: كان جنح الليل» وحكى عياض 
أنه وقع في رواية أبي ذر: اسعجنع: بالعين المهملة بدل الحايء وهو تصحيف» وعند 
الأصيلي: وأول الليل بدل: قوله: إذا كان جنح الليل» وكان هذه تامة بمعنى وجد أو حصل. 
قوله: «فكفوا صبيانكم), أي ضموهم وأمنعوهم هرم الا نشار وفي رواية: فاكفتواء ومادته: 
كاف وفاء وتاء مثناة من فوق» ومعناه: ضموهم إليكم» وكل من ضممته إلى شيء فقد كفته. 
وفي رواية: ولا ترسلوا صبيانكم. وقال ابن الجوزي: إنما خيف على الصبيان في ذلك الوقت 
لأن النجاسة التي يلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباً. والذكر الذي يستعصم به معدوم 
عندهم» والشياطين عند انتشارهم يتعلقون با يمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان في 
ذلك الوقت والحكمة في انتشارهم حينعذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار, 
لآن الظلام أجمع الهم من غيرة ٠‏ وكذلك كل منواف“ويقال: إن الشياطين تستعين بالظطلمة. 
وتكره النور وتشأم به. قوله: «فخلوهم»» بفتح الخاء المعجمة» هكذا في رواية الأكثرين» 
وفي رواية السرحسي» بضم الحاء المهملة. قوله: «وأغلق» من الإغلاق» فلهذا يقال: الباب 
مغلق» ولا يقال: مغلوق» وإنما قال: فكفواء بصيغة الجمع» وقال: أغلق بصيغة الإفراد لأن 
المراف يقو أغلق الكل واحد» وهو هام بيس المج أو هو فى مخ السقرة زف عقا بلة 
الجمع بالجمع تفيد التوزيي مكانة اناه كت انك يلت 057 قاله الكرماني» وقال 
بعضهم: ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع. قلت: ليس كذلكء بل الصواب ما 
قاله الكرماني. قوله: «وأطفىء) ا من الإطفاء إنما اھر بذلك لأنه خا في (الصحيح): أن 
الفويسقة جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت» وهو عام يدخل فيه السراج وغيره» وأما القناديل 
المعلقة فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاءء وإن أمن ذلك كما هو من الغالب 
فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة» وسبب ذلك أنه يله صلى على خحمرة فجرت الفتيلة 


(1١( ش 0 9ه - كتابٌ بَدءِ الخَلْق / باب‎ 00 YA 


الفأرة فأحرقت من الخمرة مقدار الدرهمء فقال النبي: كله ذلك نبه عليه ابن العربي وفي 
(سنن أبي داود) عن ابن عباسء قال: جاءت فأرة فأحذت تجر الفتيلة» فجاءت بها وألقتها 
بين يدي رسول اللهء عي على الخمرة التي كان قاعداً 50 فأحرقت منها موضع درهم. 
قوله: «رأوك» أمر من الإيكاءء وهو الشدء والوكاء: اسم ما يشد به فم القربة» وهو ممدود 
مهموزء والسقاء بكسر السين: اللبن» والماء» والوطب للبن خاصة» والنحي للسمنء والقربة 
للماء. قوله: «وخمّر»» أمر من التخمير وهو التغطية» وللتخمير فوائد: صيانة من الشياطين 
والنجاسات والحشرات وغيرهاء ومن الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة» وفي رواية أن في 
السنة لليلة وفي رواية يوماً ينزل وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو شيء ليس عليه وكاء إلا 
نزل فيه ذلك الوباء. قال الليث بن سعد: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. قوله: «ولو 
تعرض عليه شيئأ» بضم الراء وكسرهاء ومعناه: إن لم تقدر أن تغطي فلا أقل من أن تعرض ش 
عليه عودا أي : تعرضه عليه بالعرض وتمده عليه عرضأء. أي : حلاف الطول. قوله: وشيكأ», 
وفي رواية: عوداً» هذا مطلق في الآنية التي فيها شراب أو.طعام. 

قلت: روى مر من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهء يقول: أخبرني 
- أبو حميد الساعدي» قال: ١‏ تيت النبي عله بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا. قال: ألا خحمرته» 
ولو تعرض عليه عوداً قال أبو حمید: نما أمر بالأسقية أن ت وكأ ليلا رالا يوان أن تغلق ليلا 
احم نواد E Sa‏ والإغلاق بالليل. قلت: قال النووي: ليس في الحديث ما 
يدل عليه» والمختار عند الأصوليين» وهو مذهب الشافعي» رضي الله تعالى عنه» أن تفسير 
الصحابي إذا كان خحلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة» ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على 
فة :انا إذا كان في ظاهر الحديث ما يخالفه فإن كان مجملا يرجع إلى تأويله» ويج 
الحمل عليه لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بعوقيف» کا جره 
تخصيص العموم بمذهب الراوي عندناء بل يتمسك بالعموم» وقد يقال: أن جن قال: أمرناء 
وهذا رواية لا تسين وهو مرفوع على :السكعان» ولا تتافي تن زؤاية ای ميلف وروا 
ظ الأخرى في يوم» إذ ليس في أحدهما نفي للآخر وهما ثابتان. فإن قلت: ما حكم أوامر هذا 
الباب؟ قلت: جميعها ‏ من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية» كقوله تعالى: #وأشهدوا إذا ' 
تبايعنم چ [البقرة: ۲۸۲]. وليس على الإيجاب» وغايته أن يكون من باب الندب» بل قد جعله ' 
كثير من الأصوليين قسماً منفرداً بنفسه عن الوجوب والندب» وينبغي للمرء أن يمتثل أمره» 
فمن امتثل أمره سلم من الضرر بحول الله وقوته» ومتى - والعياذ باه - خالف إن: كان عناداً 
خلد فاعله في النار» وإن كان عن خطأ أو غلط-فلا يحرم شرب ما في الإناء أو أكله؛ والله 


ا 





2 ا 8 ا 5 أخبرنا 
7 7 يلا دف كع م مت هاقلت کم تبي لبي وکا مشكثها في کار أَُامَةٌ بن 


كتاث بَدْءِ الخَلق / باب )١١(‏ ۳۹ 


رَيْدِ قَمَدُ رَجلانِ مِنَ الأنْصَار فآ فلا ريا الي أُسْرَعَا قال ابي له على رشلكما إِنّهَا صَفِية 
نت حيَي فَقَالا سان الله يا رشول الله قال إِنَّ الشَيِطانَ يجري مِنَ الإِنْسَانٍ مججرى الدّم 
وني حَشِيتُ أن يَقُذِفَ في قُلوبِكُمَا سُوءَاً أوُ قال سَّيئاً. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن الشيطان». وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
ركي الله تعالى نهم 

والحديث مر في كتاب الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى ياب 
المسجدء فإنه أخحرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى آخره نحوه» ومر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «فانقلبت»» من الانقلاب» وهو الرجوع مطلقاًء والمعنى هنا فرجعت فقام النبي ٠‏ 
له معي ليقلبني» أي : لأرجع إلى بيتي. فقام معي بصحبتي. قوله: وعلى رسلکما»» بكسر ` 
الراءء أي: على هيئتكماء فما هنا شيء تكرهانه. قوله: «إن الشيطان يجري»» قيل: هو على 
ظاهره أن الله جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجرى الدم» وقيل: استعارة 
لكثرة وسوسته فكأنه لا يفارقه» كما لا يفارق دمه» وقيل: ا ل ل ا 
من البدن بحيث يصل إلى القلب. 

وفيه: القحرز عن سوء الظن بالناس. وفيه: كمال شفقته يله على أمتهء لأنه حاف أن 
يلقي الشيطان في قلبهما شيعا فيهلكانء فإن ظن السوء بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلا» 
كفر. 





58817 س حَدّثنا عَبِدَانُ عن أبي حَهْرَةَ عن الأغمش عن عَدِيٍّ بن نَايتِ عن 
ار صُرَدٍ قال كنت جالساً مَعَ النبي عله ورَجُلآنِ يسان فَأَحَدُهُمَا احمَد وجْههُ 
وانتفكتك أزقاة e‏ اموي ياو EEN‏ 
اغود بالله من الشَّيْطَانِ ذَّهَبَ عَنْهُ ما يَجد فقالوا لَه أن الي عه قال تَعَوّدْ الله مِنَ الشَّيِطَانٍ 
قال وَل بي ججنُونٌ. ) 

ما رقع للترجمة طاعرة وعدن كر د كو واو جو الخاد الما ولاف 
اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي» والأعمش سليمان» وسليمان بن صرد» بضم 
الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال مهملة: الخزاعي وقد مر في الغسل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عمر بن حفص وعن عثمان بن أبي 

شيبة. وأخرجه مسلم في الأدب عن يحيى بن يحيى وأبي كريب وعن نصر بن علي وعن 
أبي Ew‏ َة واش ابو داود فيه عن أبي بكر بن ۳ سدية: وات تة النسائي في 
اليوم والليلة عن هناد وعن محدد بن عبد العزيز. 

قوله: «يستبان» أي: يتشاتمان. قوله: «أوداجه) جمع: ودج» بفتحتين وهو عرق في ` 
الحلق في المذبح» .وانتفاخ الأوداج كناية عن شدة الغضب. فإن قلت: لكل أحد ودجان وهنا 


)١١( ض 3 - كتابٌ بذ الحَلْق / باب‎ Yh 


ذكر الأوداج بالجمع؟ قلت: هذا من قبيل قوله تعالى: إوكنًا لحكمهم شاهدين» [الأنبياء: 
۸. أو لأن كل قطعة من الودج يسمى ودجاً كما جاء في الحديث: أزج الحواجب. قوله: 
«ما يجد»» من وجد يجد وجدا وموجدة: إذا غضب» ووجد يجد وجدانا: إذا لقي ما يطلبه. 
قوله: «هل بي جنون؟» قال النووي: رحمه الله تعالى: هذا كلام من لم يتفقه في دين الله 
ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الإستعاذة مختصة بالمجانين ولم يعلم أن 
الغضب من نزغات الشيطان» ويحتمل أنه كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. انتهى. 
والاستعاذة من الشيطان تذهب الغضبء وهو أقوى السلاح على دفع كيده. وفي حديث 
عطية: «الغضب من الشيطان فإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماءء فإذا غضب 
أحدكم فليتوضأ». وعن أبي الدرداء: «أقرب ما يكون العبد من غضب اللهء إذا غضب». وقال 
بكر بن عبد الله: «أطفعوا نار الغضب بذكر نار جهنم»» وفي بعض الكتب قال الله تعالى: 
«ابن آدم اذ كرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت»» وروى الجوزي في (ترغيبه): عن معاوية بن 
قرة» قال: قال إبليس: أنا جمرة في جوف ابن آدم إذا غضب حميته» وإذا رضي منيته. 

۸ ل حدّثنا آذ حدّئنا سُّعْبَةٌ حدّثنا مَنْصُورٌ عن سالم بن ابي العفك عد 
كريب عنٍ ابنٍ ڳاس قال قال التَّبِيُ لتر لھ لو أو أَحَدَكم إذا آئی أَهْلهُ قال الُم جتبيي E‏ 
الشَّئِطَانَ وجَئب الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتيِي فإن كان بَيْنَهُمَا ولد لَمْ يَصُرَهُ الشَيْطانُ ا 0 
عليه. [انظر الحديث ١4١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر عن قريب في هذا الباب فإنه أخرجه: عن 
موسى بن إسماعيل عن همام بن منصور إلى آخره. قوله: «لم يضره» يعني: لم يسلط عليه 
بالكلية 11ل" فلك يخاو ,من الوسوسة: 
قال وحدّثنا الأغمشُ عن سالِم عن كرب عن ابن عباس مله 
ع قال شعبة: وحدثنا سليمان الأعمتش غرن شالم بن ا الجعد» اشا بهذا إلى أن 
لشعبة شيخان فيه. 


6 س حدّئنا مَحْمُودٌ حدثنا شُعْبةُ عن مُحَمَدٍ بنِ تاد عن اي هْرَنْرَةَ رضي 
الله تعالى عنة عن الب يلھ أنه صلّى صَلاةٌ فقال إن الشّئِطَانَ عَرَض لي فَسَد علي يَقْطمُ 
الصّلاةَ على فأنكتبي الله مِنْهُ مَذَكرَهُ. [انظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمود هو ابن غيلان المروزي» وشبابة» بفتح الشين 
المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى مفتوحة: ابن سوار الفزاري المروزي» 
. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء فإنه أخرجه 
هناك عن O a‏ وتحيد ون عي ek‏ عن حب عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة عن النبي عب قال: إن عفريتاً من الجن تفلّت علي البارحة؛ أو کل 
نحوهاء ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منهء وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 


- كتاث بَذْءٍ الخَلْق / باب ۲٤١ )١١١‏ 


المسجد. حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي سليمان» عليه الصلاة 
فرده خحاسئاً. قوله: «فذ كره»» أي: فذكر الحديث بتمامه» وهو الذي ذكرناه. 





۲۲۸۵ س حدّثنا محمد بن يُوسُْفَ حدّئنا الأوْزَاعِيُ عن يَبى بن أبي كير عن 
بي ا عن أبي, مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال النبِيُ ع ذا نودي بالصّلاة أَدْبَرَ 
الشَيِطَانُ ولَهُ صُرَاط فإذا فضي أفبل فإذا ثوب بها أذبر فإذًا فضي أقْمَلَ حمّى يَخطر بين 
الإنسان َقَلْبهِ فيقُول اذكو كذًا وكذًا حتّى لآ يَدْرِي أئلاثاً صلی أذ أرْبعا فإِذًا لم يَدْرِ 
تادا ل أو ربعا سَجَد سجدتي السَّهُو. [انظر الحديت 1۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والحديث قد مر في أواخر 
كتاب الصلاة في: باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة» قال رسول الله عَْله: إذا أذن بالصلاة أدبر 
الشيطان... إلى آخره. 

761 ل حدّثنا أبو اليَمَانٍِ أخبرنا سعَيِبٌ عن أبي الرّنادِ عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال التَبِئْ َه كل بَبي آَم يَطَعْنُ الشّيِطَانُ في جَنْبَيه 
ِأَصْبَعِهِ جين يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بن مَرْيمْ ذَهَْبَ يَطْعْنٌ فَطْعَنَ في الحجاب. [الحديث 87/7 
- طرفاه في: 55١‏ 48 55]. 

المطابقة في هذا وفي بقية الأحاديث بينها وبين الترجمة ظاهرة. و الرواة قد 
تكرر ذكرهم. 

قوله: 57 بضم العين» يقال: طعن اربج وما أشبهه يطعن» بضم العين من باب 
نصر ينصر» وطعن في العرض والنسب يطعن» بفتح العين فيهما على المشهور. وقيل: 
باللغتين فيهما. قوله: «في جنبيه»» بالتثنية في 75 أ ذر والجرجاني» وفي رواية الأكثرين 
في جنبه» بالإفراد. وحكى عياض أن في كتابه من رواية الأصيلي: من تحته» الذي هو ضد 
فوق» قال: وهو تصحيف. قوله: «بإصبعه» بالإفراد أو بالتثنية أيضاً عن اختلاف الروايتين فى 
الجدب: قوله: وفنى الحجاب: هر الجلدة الغى فيها الجنين» وتسمى المشيمة قالة أبن 
الجوزي. وقيل: الحجاب: الثوب الذي يلف فيه المولود. 

وف فض باهر ليم رأ كتا الصا والسلا وااو العيطاة لمكن من 
أمه فمنعه الله منها ببركة أمها حنة بنت فاقوذ بن ماثان حيث قالت: «إوإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم» [آل عمران: .]۳١‏ وروى عبد الرزاق في (تفسيره): عن المنذر 
ابن التعمان الأفطس: سمع وهب بن منبه يقول: لما ولد عيسىء عليه الصلاة والسلام» أتت 
الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت الأصنام منكسة»ء فقال: هذا حادث مكانكم. وطار حتى بلغ 
حافقي الأرض فلم يجد شيئاء ثم جاء اليحار فلم يقدر على شيء ثم طار فوجد عيسى قد 

ْ عمدة القاري/ ج١٠‏ م١‏ 
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ولد عند مذود حمارء وإذا الملائكة قد حفت به فرجع إليهم فقال: إن اقول ا تة 
ولا حملت أنثى ولا a‏ وأنا إا هذه فأيسوا من ان يعبدوأ الأصنام في 
هذه البلدة 3 بعد هذه ا ولكن اتر م بالخفة 00 قوله: ل هذه . 
والتاذ يشار کون عيسى »© ا والسلام» 7 ذلك. 5 القرطبي: هو 00 قتادة»› 
قال: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية»ء ولا يلزم من نخسه إضلال الممسوس وإغواؤه» 
فإن ذلك نخس فاسد» فلم يعرضص الشيطان لخواص الاولياء بأنواع الإغواء والمفاسدء ومع 
ذلك فقد عصمهم الله بقوله #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# [الحجر: ؟54» والإسراء: 
١6‏ ]. 


اا لوي ب حدّثنا مالك بن [سْمَاعِيل حدّئنا إشرائيلٌ عن المغِيرَة عن إِبْرَاهِيم عن 

عَلْمَمَةَ قال قَدِمْتٌ السَّأمَ فَقَلْتٌ من هما قالوا أبُو الدَّرْدَاءَ قال ایک4 الذي احجان اف 
5 على لِسان تبه عله [الحديث ۳۲۸۷ - أطرافه في: ۳۷٦۱ ۳۷٤۳ »۳۷ ٤۲‏ 
EAE‏ 645 5”78ع. 

مالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفي» وإسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي» والمغيرة ة بن مقسم الضبي» > وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي 
الكوفي» واسم أبي الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي. 

والحديث أخرجه البخاري هنا مختصراً جدأء وأخرجه بأتم منه في فضل عمار وحذيفة 
عن مالك بن إسماعيل أيضاًء وأخرجه أيضاً عن سليمان بن حرب على ما يجيء عن قريب 
في هذا الباب. وفي الاستكئذان عن أبي الوليد وعن يحيى بن جعفر وعن يزيد بن هارون وفي 
مناقب ابن مسعود عن موسى بن إسماعيل وأخرجه النسائي في المناقب وفي التفسير عن 
N ATE‏ قر له: «أفيكم؟» اله فة انها على سيل الاستخبار» أي: أفي 
العراق؟ قوله: «الذي أجاره الله»» أي: منعه وحماه من الشيطان» وهو عمار بن ياسر» رضي 
الله تعالى عنه» وسيصرح به البخاري في الحديث الذي بعده» وفي التوضيخ بحرن ايكون 
قاله أبو الدرداء لقوله, عَيِْلَهُ: «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»» أو يكون شهد له: أن الله 
أجاره من الشيطان. 
۹۲ حدّثنا لها بل ت حدّثنا سُعْبَةُ شُعْبَةٌ عن مُغِيرَةَ وقال انّذِي أجارةُ ب 

ظ لسان تبيه له يعي عَمَارَاً 

بهذا بين البخاري أن المراد من قول أبي الدرداء: أفيكم الذي أجار ماشه من الشيطان؟ 
أنه عمار بن ياسر الذي هو من السابقين في الإسلام المنزل فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» [النحل: .]٠١٠‏ وقد قالء عه له: مرحباً بالطيب المطيب. 


۸ س قال وقالَ اللَّيِثُ حدّثني حالِدٌ بن يَزِيدَ عن سَِيدٍ بن أبي هلال أن أبَا 


ت 
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الاشر رد رة عزْوَةٌ عن عائَةٌ رضي الله تعالى عنها عن الي عه قال الملائكةٌ قحد 
في الْعََانِ ا الْمَمَامُ بالأمر 00-6 في الأْض فتَسْمَعٌ الصّيَاطِينٌ الْكَلِمَةَ فَيَقُدُهَا في أذ 
الكاهن كما د َه الْقَارُورَةٌ فَيَزِيدُونَ مَعَها مائَة کلب بَدِ. [انظر الحديث ۳۲٠١۰‏ وأطرافه]. 

أورد هذا التعليق في: بات دک الملائكة قال: حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مرم 
أخبرنا الليث حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة ب بن الزبير عن عائشة. 
زوج النبي بء يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في 
٠‏ السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم» فانظر بينهما إلى التفاوت في الإسناد والمتن» وأبو الأسود في الرواة هو محمد بن 





قوله: «بالأمر» يتعلق بقوله: «تتحدث». وقوله: «والعنان الغمام»» جملة معترضة بين 
ظ المتعلّق والتقعلق: قوله: «يكون»» جملة وقعت حالاً من قوله: «بالأمر». قوله: «فتقرها». 
بضم القاف وتشديد ارا وهو الصحيح قال ابن التين: لما تقرر من أن كل. فعل مضاعف 
متعد يكون بالضم 0 أحرف شواذ ليس هذا منهاء وقال الخطابي: يقال: قررت الكلام في 
أذن الأصم إذا وضعت فمك على صماخه فتلقيه فيه. وقال الهروي: إنه ترديد الكلام في أذ 
الأبكم حتى يفهم. قوله: «كما تقر القارورة»» يريد به تطبيق رأس القارورة برأس الوعاء الذي 
يفرغ منها فيه. وقال القابسي: معناه يكون لما يلقيه الكاهن حس كحس القارورة عند 
تحريكها مع اليد أو على الصفاء وفي التوضيح: ويقال: بالزاي» وهو ما يسمع من حس 
الزجاجة حين يحك بها على شيء. وقال الكرماني: فتقرهاء يروى من الإقرارء 5 الداردي 
يلقيا كما يستقر الشيء في قراره. | 


a a A E‏ عاص بر بن علي دتا ابن أبي ذب عن سَعميد المَمَيرِيٰ عن 

بيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ عن النبي عي قال الوب مِنَ الشَيْطانٍ فإِذًا تناب 

- ۳۲۸۹ فَلْيَرِدهُ ما اشقطاع فان أَحَدَكم ذا قال ها ضَحَكٌ الشَيْطَانٌ. [الحديث‎ he 
.]1575 2.5757 طرفاه في:‎ 


الصديق من أهل واسط» وروی البخاري عنه في مواضع› وروی عن محمد بن عبد الله عنه 
في الحدود» قال: مات سنة إحدى وعشرين أو عشرين ومائتين. وقال ابن سعد: مات بواسط. 
قلت: هو من الأفراد» وروى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن 
أبيه كيسان عن أبي هريرة. 

في e‏ حديث: التثاؤب من الشيطان» ثم م علماء علامة البخاري 
١‏ اه والليلة: شاك وي و ع وي ورواه غير واحد عن أبن ابي 


)١١( كتابٌُ بَدْءٍ الخَلّْقَ / باب‎ - 8 t4 





ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وسيأني. ثم قال بعد ذلك: لما وعده محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» حديث: «إن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب (خ)» وفي الأدب عن آدم» وفيه وفي بدء الخلق عن عاصم بن 
علي (د) في الأدب (ت) في الاستيذان جميعاً عن الحسن بن علي (س) في اليوم والليلة 
عن عمرو بن علي» ثم قال: قال الترمذي: هذا أصح من حديث ابن عجلان» يعني: عن 
سعيد عن أبي هريرة» وكذلك رواه القاسم بن يزيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن ابي 
هريرة. ) 

قوله: «التغاژؤب»» مصدر من تثاءب يتثاءب» والاسم النؤباء. قوله: «من الشيطان»» وإغا 
جعله من الشيطان كراهة له لأنه إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وميله إلى الكسل والنوم» 
وأضافه إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهواتهاء وأراد به التحذير من 
السبب الذي يتولد منه» وهو التوسع في المطعم والشبع» فيثقل عن الطاعات ويكسل عن 
الخيرات. قوله: «فإذا تغاءب» هو فعل ماضي من باب تفاعل» وأصله من: الثأب» ومادته: ثاء 
مغلثة وهمزة وباء موحدة» وتثاءب بالمد والتخفيف» ويروى بالواو: تثاوب» وقيل: لا يقال: 
تثاءب» مخففاً بل تثأب» بالتشديد في الهمزة. وقال الجوهري: لا يقال: تثاوب» بالواو. وأما 
حديث التثاوب فهو النفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المختنقة في عضلات الفك» 
وهو إنما ينشاً من امتلاء المعدة وثقل البدن ويورث الكسل وسوء الفهم والغفلة. قوله: . 
«فليرده» أي:. ليكظم وليضع يده على الفم ثلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول 
فمه وضحكه منه. قوله: «إذا قال ها»» كلمة: هاء حكاية صوت المتثاوب, فإذا قال: هاء 
يعني: إذا بالغ في التغاؤب» ضحك الشيطان فرحاً بذلك» ولذلك قالوا: لم يتثاءب نبي قط. 
وقال الداودي: إن فتح فاه ولم يضمه بصق فيه وقال: هاء ضحك منه. 


4 لس حدّثفا زَكَرِياءُ ب یحی حدَثنا ابو و أَسَامَةٌ قال هام أخبرًا عن أبيه عن 

ال ل ا ل لي اليش أيْ عِبَادَ 
الله مر بايا أُوَلاهُمْ فَاجمَلَدَتْ هي وأُخْرَاهُم فتظر حديفة فإذًا هو بأبيه الْهَمانِ فال 
أي عاد الله أبى أبي َوّالله ما احْقَجَدُوا حتّى قتَلوه ققال اة فة غة عَمَرَ الله لَكُمْ قال عُوْوَة قَمَا ما 
رَالَتْ في ححدَئِْمَةَ مِئْهُ بَقِيَةٌ حير حتّى لَحِقّ بالله. [الحديث "© - أطرافه في: TAY f‏ 
مدق AA AAT TTI‏ 


زكزياء بن بی بن عمر أبى السكن الطائي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. ظ ظ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الديات عن إسحاق وفي المغازي عن عبيد الله 
ابن سعيد» كلاهما عن أبي es‏ ۰ 


كتابُ بدي الحُلق / باب to )١١(‏ 


قوله: «أي عباد الله». يعني : يا عباد الله. قوله: «أخراكم» أ الطائفة المتأخرة» أي: 
يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم متأخرين عنكم» أو اقتلوهم» والخطاب للمسلمين» أراد 
إبليس تغليطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاً. فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين لقتال 
الأخرى ظانين أنهم من المشركين. قوله: «فاجتلدت هي»» أي: الطائفة المتقدمة والطائفة 
الأحرى» أي تضاربت الطائفتان» ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين؛ أي: اقتلوا أخراكمى 
فرجعت ولاهم فتجالد أولى الكفان وأخرئ المسلمين. قوله: «فنظر حذيفة بن اليمان» فإذا 
هو بأبيه يعني: اليمان» بتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون بلا ياء بعدهاء وهو لقب واسمه: 
حسيل» مصغر الحسل بالمهملتين: ابن جابر العبسي» بالباء الموحدة بين المهملتين» أسلم مع 
حذيفة وهاجر إلى المدينة وشهد أحداً وأصابه المسلمون في المعركة فقتلوه يظنونه من 
المشركين» وحذيفة يصيح ويقول: هو أبي لا تقتلوه» ولم يُسمع منه. قوله: «ما احتجزوا». 
أي : ما امتنعوا منه. ويقال لکل من ترك شيعا انحجز عنه. قوله: «غفر الله لكم». دعا لمن 
قتلوه من غير علم» لأنه عذرهم» وتصدق حذيفة بديته على من أصابه. ويقال: إن الذي قتله 
هو عقبة بن مسعود فعفى عنه. قوله: «بقية خير»» بقية دعاء واستغفار لقاتل اليمان حتى 
مات» وقال التيمي: معناه: ما زال في حذيفة بقية حزن أبيةا من قل السلمين. 


ااي O OE E lere‏ 
الصَّلاةٍ فقال هو اختلاسش يَخْتَلْشْهُ السَعِطَانٌ من صلاة َحَدٍ كم. [انظر الحديث .]۷١١‏ 


الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفي» يعرف بالبوراني» وأبو الأحوص سلام 
ابن سليم الكوفي» وأشعث» بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة: ابن أبي الشعثاى 
مؤنث الااشعث المذكورء وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في: باب الالتفات في 
الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن أبي الأحوص إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك. 

7 لب حدّثنا أبُو المُغِيرَةٍ حدّثنا الأَوْرَاعِيُ قال حدّثني يَحْيَّى بن أبي ر عن 
ع الله بن أبي فاده عن أبيه بيه عن التي مزه (و) حدّثني سُلَيِمَانُ بن عَبِدٍ الؤخلنٍ حدّثنا 
الؤليك حدّئنا الؤرَاعي : قال حدثني يَحْيَى بن ا کر قال حدثنى عيذ أله 05 ع أبي اده 3 
بيه قال قال التي إل الرؤيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ ال والْحْلّمْ , مق ان فإِذًا حلم أَحَدّكُمْ 
خُلْمَا يَحَافهُ فُلْيَنِصُنْ عن يَسَارِهِ ولْيَتَعَوَّدْ باه من سَرهِمَا فإِنّهَا لا تَصُره. [الحديث ٣۲۹۲‏ 
- أطرافه في: [Vf (Vo A۹۹41 1440 AAT AAG cOoVEY‏ ) 


أخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج مر 
في: باب تزويج المحرم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد 
الله بن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري عن النبي عَرْيل. الغاني: عن سليمان بن عبد 
الرحمن عن ابنه شرحبيل بن أيوب الدمشقي عن الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي.. 


)١1( كتابٌُ بَذْءٍ الخَلّْق / باب‎ 8 a 


إلى آخرهء فالطريق الأولى أعلىء ولكن في الثانية التصريح بتحديث عبد الله بن أبي قتادة 
في اليوم والليلة عن إسحاق بن منصور. 





ذكر معناه: قوله: «الرؤيا الصالحة»» الرؤيا على وزن: فعلى» بلا تنوين» وجمعها: 
رؤؤى» مثل: رعئ› يقال: رأى في منامه رؤّياء وفي اليقظة رأى رؤية» قيل: إن الرؤيا ایض 
تكون في اليقظة» وعليه تفسير الجمهور في قوله سبحانه وتعالى: «ووما ا الرؤيا التي 
0 إلا فتنة للناس» [الإسراء: .]5٠‏ إن الرؤيا ههنا في القكلة وقال الرمحسوي: الرؤيا 

بمعنى: الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون rs‏ ياد جرم فرق بينهما ) 
بحرف التأنيث. وقال الواحدي: ,الرؤيا مصد و “التشريقع إا آنه لما صار اسما لهذا المتخيل 
في المنام جرى مجری الأسماءء وقيل: يجوز ترك همزها تخا وقوله: الصالحة» إما صفة 
موضحة للرؤياء لأن غير الصالحة تسمى: بالحلم» أو مخصصة»ء والصلاح إما باعتبار صورتهاء 
وإما باعتبار تعبيرهاء ويقال لها: الرؤيا الصادقة والرؤيا الحسنة. وقال الطيبي: معنى الصالحة 
الحسنة: وسكي أن تجري على ظاهرهاء وأن تجري على الصادقةء ا بها صحتها 
وتفسير رسول الله عله المبشرات على الأول ظاهر, لأن البشارة كل خبر صدق يتغير به 
بشرة الوجه» واستعمالها في الخير أكثرء وعلى الثاني مؤول» أما على التغليب أو يحمل على 
أصل اللغة وإضافتها إلى الله تعالى إضافة اختصاص وإكرام لسلامتها من التخليط وطهارتها 
عن حضور الشيطان. قوله: «والحلم من الشيطان» أي: الرؤيا الغير الصالحة أي: الكاذية» أو 
السيعة» ونما نسبت إلى الشيطان لأن الرؤيا الكاذبة يريد بها الشيطان ليسيء ظنه ويحزنه ويقل 
حظه من شكر الله» ولهذا مره بالبصق عن يساره. وعن ابن الجوزي: الرؤيا والحلم بمعنى 
واحدء لأن الحلم ما يراه الإنسان في نومهء غير أن صاحب الشرع حص الخير باسم الرؤيا 
والشر باسم الحلم. قوله: «فإذا حلم أحدكم). بفة بفعح اللامء قال ابن التين: وحلم» - بضم 
اللام ‏ عنه بمعنى: موی ت وحلم بال کس يقال: حلم الأدم إذا شب قبل أن يدبغ. قوله: 
وجلعاة عدر a‏ الام وسكونها: ويجمع على: أحلام في القلة: وحلوم» في الكثرة» وإنما. 
جمع وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه وهو في الأصل عبارة عما را الرائي في ادنجا 
كان أو مكروهاً. قوله: «يخافه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: حلماً. قوله: 
«فليبصق». دا للشيطان بذلك كرمي الجمار» كما يتفل عند الشيء ء القذر يراه ولا شيء 
أقذر من الشيطان» وذ كر الشمال لأن العرب عندها إتيان الشر كله من قبل الشمالء ولذلك 
سمتها الشؤمي» وكانوا يتشاءمون بما جاء من قبلها من الطيرء وأيضاً ليس فيها كثير عمل ولا 
بطش ولا اکل ولا شرب. قوله: «فإنها» أي : فإن الحلمء > وما أنث الضمير باعتبار أن الحلم 

هو الرؤيا السيكة الكاذبة المكروهة» والرؤيا المكروهة هي التي تكون عن حديث النفس 
وشهواتهاء وكذلك رؤيا التهويل والتخويف يدخله الشيطان على الإنسان ليشوش عليه في 
اليقظة» وهذا النوع هو المأمور بالاستعاذة اه من تتخيلاتهء فإذا فعل المامون به صادقاً 
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أذهب الله عنه ما أصابه من ذلك. 
۷ ۳ حدثنا عبد الله ب يُوسفَ أخبرنا مالك عن سم شی مَوْلَى أبي 8 


يي صالج عن أب زئة رضي الله تعالى عن أ رشول لله يه قال من قال لا إل إلا 
وخدَة لآ شَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلْك ولَهُ الحم“ r‏ 


ا 


كانتت لااقدال عكر لابباو حت له ماله حصن a GS‏ 
مِنَ الشيطان يَوْ نايت علي الو ولو ياج الله ا يا جار و كر 
من ذَلِكَ. [الحديث ۲۲۹۲۳ - طرفه في: 14017]. 


سمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أحرجه البخاري في الدعوات اشا وأخرجه مسلم في الدعوات عن يحيى 
ابن يحبى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «عدل»» بفتح العين» أي: مثل ثواب إعتاق عشر رقاب. قوله: «حرزا»» بكسر 
الحاء المهملة» وهو الموضع الحصين ويسمى التعوريت اا را قوله: «یومه»» نصب على 
الظرف. قوله: «ذلك»» إشارة إلى اليوم الذي دعا فيه بهذا الكلام المشتمل على الاعتراف 
بالوحدانية» وعلى الشكر لله والإقرار بقدرته على كل شيء. قوله: ل 
لأنه صفة لقوله: أ قوله: «من ذلك». أي : من العمل الذي عمله الأول. 


۸ لل حدّثنا عَلِي بنُ عَبِدٍ الله حدّئنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا أبي عن 
صالِح عن ابنِ شِهَابٍ قال أخبرني عبد الحميدٍ ب عَبِدٍ الوَخلنٍ بن رَد ان مُحَمدَ بن سَعْدٍ 
ابن أبي وقاصِ أُخْبرَه أنَّ يا سَعْدَ بن ابي وَقَاصٍ قال اسْكَاَدّنَ عَُمَدُْ على رَسُو ل الله عله 
وعِنْدَهُ نِساءٌ مِنْ فرش يُكَلَمْتَهُ ويه يرنه عالِية أُصْوَائَهُنَ فلَّكًا اسْتأدَّنَ عُمَدْ قُمْنَ يَبِتَدِوْنَ 
الحججات فاون لَه رول الله لله ورولُ الله عه يَضْحَكُ فقال مُمَرُ أضْحَكٌ الله سك يا 
زول الله قال عَججِتٌ يِن ڪَؤلاءِ اللآتي كن عِنْدِي هلما سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَوْنَ الات 0 
مر فأنتَ يا رسولٌ الله كنت أعقّ أنْ يهب ثم قال أي عَدُوَاتٍ أَلْفُسِهِنٌ أتهبتيي ولا ا 
رشول الله ڪيه فلن نَعَم أنْتَ أمظ وأعْلَظُ مِنْ رَسُولٍ الله عله قال رشول لل مي واي 
الس ييزوها لبجل E EL‏ ليلد [الحديث ۳۲۹٤‏ 
- طرفاه في : FAY)‏ <« هململ١دك)|.‏ 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» وصالح هو ابن کیسان» 
وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عمر عن عبد العزيز بن عبد الله وإسماعيل 
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ابن عبد الله فرقهماء وأخحرجه مسلم في الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم وعن الحسن بن 
علي الحلواني وعبد بن حمید. والحر جه النسائي في المناقب وفي اليوم والليلة عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم وفيه أربعة من التابعين وهم صالح ومن بعده. 


قوله: «يكلمنه)». أي: يكلمن رسول الله عَِلهِ. قوله: «ويستكثرنه». أي: يطلبن كثيراً 

من كلامه وجوابه» ويحتمل أن يكون من العطاء ويؤيده أنه ورد في رواية أنهن يردن النفقة. ‏ 
قوله: «عالية أصواتهن»» هذه الجملة وقعت حالاً من الضمير الذي في: يكلمنه» وأصواتهنء 
بالرفع لأن اسم الفاعل يعمل عمله فعله» وعلو أصواتهن يحمل على أنه كان قبل النهي عن 
رفع الصوتء أو يحمل على أنه لاجتماعهن» حصل لغط من كلامهن أو يكون فيهن من هي 
جهيرة الصوت أو يحمل على أنهن لما علمن عفوه وصفحه سمحن في رفع الصوت. قوله:. 
«يبتدرون)»» أي : يتسارعن» والجملة حال من الضمير الذي في: قلن. قوله: «ورسول الله 
عت يضحك»» جملة حالية. قوله: «أضحك الله سنك»» ليس دعاء بكثرة الضحك حتى 
يعارضه قوله تعالى: «إفليضحكوا قليلاً» [التوبة: .]۸١‏ بل المراد لازمه وهو ار أن الآية 
ليست عامة شاملة له عَم قاله الكرماني. وفيه نظرء والوجه هو الأول. 


قوله: «يهبن» 55 الهاء من: الهيبة. قوله: «أي: عدوات»» أي: يا عدوات. قوله: 
«أفظ وأغلظ». والفظاظة والغلظ بمعنى واحدء هي عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب. 
فإن قلت: الأفظ والأغلظ يقتضي الشركة في أصل الفعلء فيلزم أن يكون رسول الله عي 
فظاً غليظاً» وقد نفى الله عنه ذلك بقوله: فإولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» 
[آل عمران: ۱۹]. قلت: لا يلزم منه إلا نفس الفظاظة والغلظى وهو أعم من كونه فظأ 
غايظا لألهماا فة معنبية يدلان على القبوت والعام لا يسرم التخاض أو الافضل ليس من 
الزيادة» لقوله تعالى: «وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض [النجم: ۳۲]. هذا كله كلام 
الكرماني» وفي النفس منه قلق والأوجه أن يقال: إنه على المفاضلةء وإن القدر الذي بينهما 
في رسول الله كله هو ما كان إغلاظه على الكفار والمنافقينء قال الله تعالى: «وجاهد 
الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم» [التوبة: ۷۳ والتحريم: ۹]. قوله: «فجا» بفتح الفاء 
وتشديد الجيم هو: الطريق الواسع» وقيل: هو الطريق بين الجبلين» وقال عياض: يحتمل أنه 
ضرب مثلاً لبعد الشيطان وأعوانه من عمرء رضي الله تعالى عنه» وأنه لا سبيل لهم عليهم» 
أي : إنك إذا سلكت في أمر بمعروف أو نهي عن منكر تنفذ فيه ولا تتركه فييأس الشيطان من 
أن يوسوس فيه فتتركه وتسلك غيره. وليس المراد به الطريق على الحقيقة. لأن الله تعالى: 
انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه م [الأعراف: ۲۷]. فلا يخافه إذاً في فج لأنه لا 
يراه. وقال الكرماني: فإن قلت: فيلزم من ذلك أن يكون عمر أفضل من أيوب النبي عه إذ 
قال: مسني الشيطان بنصب وعذاب# فن 241 قلت لأ إد التر كين .لا يدل إلا على 
الزمان الماضي وذلك أيضاً مخصوص بحال من الإسلام فليس على ظاهره» وأيضاً هو مقيد 
بحال سلوك الطريق» فجاز أن يلقاه في غير تلك الحالة. انتهى. قلت: الجواب الأخير موجه» 


كتاث بَذْءٍ الخَلّق / باب )١١(‏ ۲۹ 


والذي ذكرناه آنفاً أوجه من الكل والله أعلم. 


وقيْهة لا بغي الدخول على أحد إلا بعد الاسعدان: 








۹ س حدثني إبراهيم بن حَمْرة ال حدّثني ابن ابي ج عن يزيد عن 
مڪ بن إنراهيع عن عِيسى بن طُلْحَةَ عن أبي هُرَنرةَ رضي الله تعالى عنه عن الي َه 
قال إِذَا اسْكَيِقَظ رَه أَحَدكُم مِنْ مَتَامِهٍ فََوَضَّأ فَلْيَسْتَنْئِهٍ تلاا فان الشيطانَ يبِيتُ على 


إبراهيم بن حمزة» بالحاء المهملة والزاي: أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني» وابن 
أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم واسمه ثعلبة بن دينار» ويزيدء بالياء آخر الحروف في أوله: 
هو يزيت بن اليافه والهناذ أحل اجداذه لان يريد هذا هو ابن تعبتا الله ين أسافة بن الهناده 
ويقال: يزيد بن عبد الله بن شداد بن أسامة بن عمروء وهو الهاد بن عبد الله ومحمد بن 
إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني» مات سنة عشرين ومائة» وعيسى بن 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي» مات في زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله 
تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن بشر بن الحكم. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن زنبور المكي. 

قوله: «أراه» أي: أظنه. قوله: الس أمر من الاستتثار» وهو نثر ما في الأنف 
بنفس. قاله الجوهري» وقيل: أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من أذىٌ أو مخاطء 
ذلك الاما وقيل»:فليستعر أككر فائدة من قوله» فليسعسسق» لان الاستشان بقع على 
الاستنشاق بغير عكسء فقد يستنشق ولا يستنش والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق» لأن 

حقيقة الاستنشاق. جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه والاستنثار إخراج ذلك الماء. قلت: 

ظ م يدل على أن الاستنشار غير الاستنشاق ما روي أنه عي قال: إذا 0 أأحدكم 
فليجعل الماء في أنفه ثم ليستنشء رواه أبو هريرة» وروى: أنه عي كان يستنشق ثلاثاً في 
كل مرة يستنش وقد مر في كتاب الطهارة في: باب الاستنثار في الوضوء حديث أبي هريرة 
من رواية أبي إدريس عنه عن النبي عه أنه قال: من توضاً ar‏ > ومن استجمر فليوتر 
وفي: باب الاستجمار أيضاً من رواية الأعرج عنه: أن رسول الله عب قال: «إذا توضاً 
أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر..» الحديث» ومرت زيادة الكلام فيه هناك. قوله: 
«على خيشومه»» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وضم المعجمة» قال 
الكرماني: هو أقصى الأنف» وفي (التوضيح): هو الأنف. وقال الداودي: هو المنخران والياء 
فيه زائدة» يقال: رجل أخشم إذا لم يجد رائحة الطيب» وقيل: الأخشم منتن الخيشوم» وقيل: 
الأحشم الذي لا يجد ريح الشيء أصلاً وهو الخشام» والخشم ما يسيل من الخيشوم» ثم 
ظاهر الحديث يقتضي أن هذا يقع لكل نائم» ولكن يكن أن يقال: ا ا 
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الشيطان بشيء من الذكرء فإنه روي من حديث أبي هريرة: أن في ذكر الله حرزاً من 
الشيطان. 
١‏ باب ذكر الجن وتَوَابِهِمْ وعِقَابِهمْ 

أي : هدا باب في بياك. وجود الجن» > وفي بيان أنهم يثابون بالخير ويعاقبون بالشر› 
والكلام فيه على أنواع: 

الأول: في وجود الجن: فقال الشيخ ابو العباس بن تيمية» رحمه اللّه: لم يخالف 
' أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن» وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن وإن 
يتكر ذلك» وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك» وهذا لأن وجود الجن قد تواترت 
به أخبار الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» تواتراً معلوماً بالاضطرارء وقال إمام الحرمين في 
كتابه (الشامل) : اعلمول رحمكم أليهع إن كثيراً من الفلاسفة وجماهير 00 وكافة الزنادقة 
أنكروا الشياطين والجن رأساء ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدين ولا يتعشبث بالشريعة» وإما 
العجب من إنكار القدرية مع صوص القرانوقواتز الأخبار واسففاضة الآثار. وقال أبو القاسم 
الانصاري في(شرح الإرشاد): وقد أنكرهم معظم المعتزلة ودل إنكارهم إياهم على قلة 
والسنة على إثباتهم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن 
قديماًء وينفون وحردهم الآن» ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يرون ن لرقة أجسامهم 
ونفود 00 فيهل ۰ من قال: إنما له 0 5 له 0 78 د عبد ---0 
ا ل دل على شر من خر أن یکوت يهم تلق 
في الست حدثنا عثمان ب الع عن دكي بن لأس عن عبد اسمن من سای 
وهم عمارها. قال إسحاق بن بشر: حدثني جويبر اوعفنان تاسناد هما أن أنلّه تعالى خلق 
الجن وأمرهم بعمارة الأرض» فكانوا يعبدون الله تعالى» فطال 5 الأمد: فعضيو لله وكا 
الدماء» وكان فيهم ملك يقال له: يوسف» فقتلوه فأرسل الله عليهم جنداً من الملائكة كانوا 
في السماء الدنيا كان فيهم إبليين» وكاتوا أريعة الات فهبطوا فنفوا بني الجان وأجلوهم ‏ 
عنها وألحقوهم بجزائر البحر» وسكن إبليس والجند الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم 

العمل وأحبوا المكث فيها. 

النوع الغالث في بيان خلقهم مماذا؟ قال الله تعالى: «إوخلق الجان من مارج 
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من نار [الرحمن: .]٠١‏ وروى مسلم من حديث عائشة» قالت: قال رسول الله عل : 
«حلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم». فثبت 
أن أصل الجن النار» كما أن أصل الإنس الطين. وحكى الله تعالى في القرآن عن قوله: 
لإخلقتسي من نار [الأعراف: 2١١‏ وص: .]۷٦‏ فهذا أيضاً يدل على أن أصل الجن النار. 
فإن قلت: يجوز أن يكذب في ذلك أو يه نظنة .ولأ بكرن اله علي ب فلك لو ل يكن الاه 
على ما قاله لأنزل الله تعالى تكذيبهء لأن عدم تكذيب الكاذب ممن لا يجوز عليه الخوف 
والجهل قبيح. فإن قلت: في النار من اليبس ما لا يصح وجود الحياة فيها والحياة في 
وجودها يحتاج إلى رطوبة. قلت: فالله قادر على أن يفعل رطوبة في تلك النار بمقدار ما يصح 
وجود الحياة فيهاء مع أن أبا هاشم جوز وجود الحياة مع عدم التنفس» ويقول: إن أهل النار 
لا اقوت 

النوع الرابع: في أنهم أجسام وأنهم على صور مختلفة» قال القاضي أبو يعلى محمد 
ابن الحسين بن الفراء الحنبلي: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة» ويجوز أن تكون رقيقة 
وأن تكون كثيفة خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنهم أجسام رقيقة ولرقتها لا نراهم. قلنا: الرقة 
ليس بمانعة عن الرؤية في باب الرؤية» ويجوز أن تكون الأجسام الكثيفة موجودة ولا نراها إذا 
لم يخلق الله فينا الإدراك» وحكى أبو القاسم الأنصاري عن القاضي أبي بكر: نحن نقول إا 
رآهم من رآهم لأن الله خلق لهم الرؤية» وأن من لم يخلق له الرؤية لا يراهم وأنهم أجساد 
مؤلفة وجشث ال كثير من المعتزلة: إنهم أجساد رقيقة بسيطة. وقال القاضي عبد الجبار: 
أجسام الجن رقيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى» ولو قوى الله أبصارنا أو كثف 
أجسامهم ا وقال السهيلي: الجن ثلاثة أصناف» كما جاء في حديث: صنف على 
صور الحيات» وصنف على صورة كلاب سود» وصنف ريح طيارة. أو قال: هفافة ذو 
أجنحة» وهم يتصورون في صور الحيات والعقارب» وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل 
والبغال والحمير» وفي صور الطير» وفي صور بني أدم. وقال القاضي أبو ی او كدر 
للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصورء وإنما يجوز أن يعلمهم الله كلمات وضربا 
من ضروب الأفعال» إذا فعله وتكلم به نقله من صورة إلى صور أخرى. وأما أن يصور نفسه 
فذاك محال. 

النوع الخامس: في أن الجن على أنواع منهم: الغول» وهو العفريتء قالوا: إن 
الغول حيوان لم تحكمه الطبيعة وأنه لما خرج منفرداً توحش ولم يستأنس وطلب القفار 
ويتلون في ضروب من الصور ويتراءى في الليل وفي أوقات الخلوات لمن كان مسافراً وحده 
فيتوهم أنه إنسان ويضل المسافر عن الطريقء ومنهم: السعلاة» وهي مغايرة للغول» وأكثر ما 
يوجد في الفيافي إذا ظفرت بإنسان ترقصه وتلعب به كما تلعب السنور بالفأر» ومنهم: 
الغدار» وهو يوجد بأكناف اليمن 7 يوجد في أرض مصر إذا عاينه الإنسان خر مغشياً 
عليه. وهمنهم: الولهان» يوجد في جزائر البحر وهو في صورة إنسان راكب على نعامة يأكل 
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الأبكار. ومنهم: من هو في صورة 3 ومنهم: من e‏ صورة ا 


النوع السادس: في وجه تسمية الجن بهذا الإسم: قال ابن دريد: الجن خلاف 
الإنس» يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه في معنى واحد: إذا ستره» وكل شيء استتر 
- عنك فقد جن عنك» وبه سميت الجن» وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جنا لاستتارهم 
عن العيون» والجن والجنة واحدء والجنة ما واراك من سلاح» قال: والحن - بالحاء المهملة 
- ضرب من الجن» قال الراجز: 


يلع بن احوالي من حن وجن 


النتائح أن رآ BE WEN‏ 


النوع السابع: في بيان أن الجن هل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون؟ وللناس 
فيه أقوال: الأول: أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون» وهذا قول ساقط. الثاني: أن صنفا 
منهم يأكلون ويشربون وصنفاً لا يأكلون ولا يشربون. الثالث: أن جميعهم يأكلون ويشربون. 
واخحتلفوا في صقة اكلهم وشربهم»› فقال بعصهم: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح له مضع 
ما رواه أبو داود من حديث أمية بن محشي» وفيه: ما زال الشيطان يأكل معه» فلما ذ کر الله 
تعالى استقى ما في بطنه. وسئل وهب بن منبه عن الجن: ما هم؟ وهل يا كلون ويشربون 
ويتناكحون ويتوالدون ويموتون؟ فقال: هم أجناسء فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون 


النوع الثامن: في بيان تكليف الجن: قال أبو عمر: الجن عند الجماعة مكلفون 

مخاطبون. لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس» [الأنعام: ١١٠٠ء‏ والرحمن: ۳۳]. وذكر 
عن الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا بمكلفين» وعلى القول بتكليفهم: هل 

لهم ثواب وعليهم عقاب أم لا؟ واخعلف العلماء فيه على قولين: فقيل: اويا 
النجاة من النار» ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائم» وهو قول أبي حنيفة» حكاه ابن حزم 
وغيره عنه» وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا داود عن عمر والضبي حدثنا عفيف بن سالم عن 
سفيان الثوري عن ليث ب ا سليمء > قال: ثواب الجن أن يجاروا من النار» د ثم يقال لهم: 
كونوا تراباً. القول الثاني: أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية» وهو 0 ابرق ابي 
ليلى ومالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمدء ونقل أيضاً عن الشافعي وأحمد» وسكل ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء فقال: نعم» لهم ثواب وعليهم عقاب. واتفق العلماء على أن 
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كافر الجن يعذب في الآخرة لقوله تعالى: «النار مثواكم» [الأنعام: .]١١‏ واختلفوا في 
وي السو لال يد عون ا على ارب افا اتر فل انهم ارا حكاة 
ابن حزم في (الملل) عن ابن أبي ليلى» وأبي يوسف وجمهور الناس. قال: وبه نقول» ثم 
اختلفوا هل يأكلون ويشربون؟ فروى سفيان الثوري في (تفسيره) عن جويبر عن الضحاك أنهم 
يأكلون ويشربون» وعن مجاهد أنهم يدخلونها ولكن لا يأكلون ولا يشربون ويلهمون من 
التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب» وذهب الحارث المحاسبي 
إلى أنهم يدخلون الجنةء نراهم يوم القيامة ولا يروننا عكس ما كانوا عليه في الدنيا. 

القول الثاني: إنهم لا يدخلون الجنة بل يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث 
لا يرونهم» وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد» حكاه ابن 
تيمية» وهو خلاف ما حكاه ابن حزم. القول الثالث: أنهم على الأعراف. القول الرابع: 
الوقف. وروى الحافظ أبو سعيد عن عبد الرحمن محمد بن الكنجرودي في (أماليه) يإسناده 
إلى الحسن عن أنس» رضي الله تعالى عنه» عن النبي عه قال: «إن مؤمني الجن لهم 
ثواب وعليهم عقاب». فسألنا عن ثوابهم» فقال: على الأعراف» وليسوا فى الجنة. فقالوا: ما 
الأغراق؟ قال تبحائط العفنه تحرط عه الأنهار وفيت ف الا جار 00 وقال الحافظ 
الذهبي: هذا حديث منكر جداء ثم إن مؤمني الجن إذا دخلوا الجنة هل يرون الله تعالى؟ 
فقد وقع في كلام عبد السلام في (القواعد الصغرى) ما يدل على أنهم لا يرون الله تعالى. 
وأن الرؤية مخصوصة بممؤمني البشرء فإنه صرح بأن الملائكة لا يرون الله تعالى في الجنة, 
ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه. 

النوع التاسع: هل كان فيهم ص دهم أو لا؟ فروى الطبري من طريق الضحاك بن 
E‏ إنيات ذللك» وججمهور العلماء سلفا وخلفاً على أنه لم يكن من الجن نبي قط ولا 
وروک ا من الإنس» ونقل هذا عن ابن عباس وابن جريج ومجاهد والكلبي 
وأبي عبيد والواحدي» وذكر إسحاق بن بشر في (المبتدأ): عن ابن عباس أن الجن قتلوا نبيا 
لهم قبل آدم» عليه الصلاة والسلام» اسمه يوسفء وأن الله تعالى بعث إليهم رسولاً وأمرهم 
بطاعته. ومن ذهب إلى قول الضحاك يستدل أيضاً بقوله تعالى: بيا معشر الجن والإنس ألم 
یأتکم رل منكم. . . 4 [الأنعام: ٠١‏ الاية. 

النوع العاشر: في بيان فرق الجن قد أخبر الله تعالى عن الجن أنهم قالوا: «9وأنا منًا 
الصالحون وممّا دون ذلك كنا طرائق قدداً» [الجن: .]١١‏ أي: مذاهب شتى مسلمون 
زود و كان عن المي هود وقال الإمام أحمد في (كتاب الناسخ والمنسوخ): حدثنا 
مطلب بن زياد عن السدي» فا فى الجن قدرية ومرجئة وشيعة وحكى السدي أيضاً عن 
أشياخه أن في الجن المؤمن والكافر ا والجهمية وجميع الفرق. 

فوائد: قال الحسن البصري: الشياطين أولاد إبليس لا يموتون إلا معه» والجن يموتون 
قبله. وقال إسحاق: قال أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لما خخلق الله شوما أبا 


الجنء وهو الذي خلق من مارج من نار فقال تبارك وتعالى: تمنٌ. فقال: أنئى أن ترى ولا 
ثُرى» وأن نغيب في الثرى» وان يف كهلنا ابا فأعطي ذلك» فهم يرون ولا يُرونء وإذا 
ماتوا غيبوا في الثرى ولا يموت كهلهم حتى يعود شابأء يعني: مكل الضبى ثم يردا إلى أرذل 
العمر. 0 «هل تصح الصلاة خلفهم؟ قال: نعمء 
لأنهم مكلفون» والنبي مله أرسل إليهم». 

ِقَولِهِ تعالى «إيَا مَعْشَرَ الجن والإئس ألَمْ يكم رُسُلّ مِنْكُم يَقُصُونَ يه 

إلى قَوْلِهِ «إعَمًا يعْمَلون [الأنعام: .]١٠‏ 

اللام في: لقوله» للتعليل للترجمة لأجل الاستدلال به» وجه الاستدلال إن قوله تعالى: 
ینذرونکم» يدل على العقاب» وقوله: #ولكل وا اع [الأنعام: ۳۲ 
والأحقاف: 9م يدل على الثواب» وتمام الآية. 





نخسا قا 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإفمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا) [الجن: م 

فسر البخس بقوله: «نقصا» قال الفراء: البخس: النقص» والرهق: الظلم» فدلت الآية أن من 
يكفر يخاف» والخوف يدل على کون الج ك لان الأية فيهم. 
وقال مجَاهِدَ «وجعَلُوا بب بَيِنَهُ وبَيِنَ الجن تَسَبا) [الصافات: 5/8 .]١‏ قال كَفاد قرش 
المَلائكة بَناتُ الله وأَمَهَائهُةٍ نات سَرَوَاتِ الجن قال الله: «ولَقَد عَلِمْتٌ الجَنَهُ 
نهم لْمُحْصَرُونَ» [الصافات: .]١‏ سحّخْصَرٌ للحجساب نه مُحْصَرْوتَ» 

دشن ۷6 عند الحسّاب 

ا قال مجاهد في تفسير قوله تعال: وجعلوا بينه وبين ا أن كفار 
قالوا: إن الملائكة بنات الله وأمهات الملائكة هن بنات سروات الجن أي: سادا 
والسوراك مع سراة جم ريه وهر قافر شاف لآن فعلات لا يجمع على فعلة كذا قاله 
صاحب (التوضيح)» وليس كذلك» والصواب ما قاله الجوهري: السرو سخاء في مروءة» 
يقال: سرا يسرو سري - بالكسر - يسري سرواً فيهماء وسرو يسرو سراوة» أي: صار سرياء 
وجمع السري: سراة» وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة» ولا يعرف غيره» وجمع 
لرا سار وار ماه ان أخرجه ابن جرير من خديث ابن أبي نجيح عنه بزيادة 
فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ فقالوا: بنات شروات الجن» بون انهه خلقوا مما خلق منه ‏ 
إبليسء لعنه الله. انتهى. ووقع ههنا أمهاتهنء والصواب: أمهاتهم» مثل ما وقع في رواية 
. البخاري: قوله قال الله تعالى: #ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون# [الصافات: .]٠١۸‏ 
وقبله: «إوجعلوا بينه وبين الجنة نسباك [الصافات: :]٠١۸‏ أي: جعل مشركو مكة بينه أي: 
بين الله وبين الج فا وهو زعمهم أن الملائكة بئات الله سموا الملائكة جنة لاجتنانهم 
عن اهار ال جهو ما قالوه تة بين الله وبين الملضكة» واتبعوا بذلك جعسية 
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جامعة لله وللملائكةء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء وقال الكلبي: قالوا ‏ لعنهم الله - بل 
تزوج من الجن فخرج منها الملائكة يقال لهم: الجن» ومنهم إبليس هم بنات الله تعالى عن 
ذلك» وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. 

قوله: #«ولقد علمت الجنة إنهم» [الصافات: .]٠١۸‏ أي: إن قائلي هذا القول 
«لمحضرون» [الصافات: .]٠١۸‏ في النار» وإذا فسرت الجنة بالشياطين يجوز أن يكون 
الضمير في: إنهم» للشياطين» والمعنى: ولقد علمت الشياطين إنهم لمحضرون يعني؛ أن الله 
يحضرهم في النار ويعذبهم. قوله: وو جدد محضرون4» زيس: 76]. هذا في آخر سورة يس » 
ولا تعلق له بالجن»› لكن 0 لمتاسية الإاحضار للحساب» واول الاية «وواتخذوا من دون الله 

ألهة لعلهم ينصروت لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» زيس: .]۷٥‏ شان الله 
تعالى بهذه الآية إلى زيادة ضلالهم ونهايتهاء فإنه كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه 
فكفروهاء وأقبلوا على عبادة من لا يضرهم ولا ينفعهم لعلهم ينصرون» أي: ليمنعهم من 
عذاب الله» ولا يكون ذلك ولا يستطيعون نصرهم» أي: حاب أملهم» والأمر على خلاف ما 
بعصهم عن بعض النار يم و ور العناون وقال الكرماني: ويحتمل أن يقال: لفظ: 
آلهة» في الاية متناول للجن لانهم أيضأ اتخذوهم معابيد, والله أعلم. قلت: كأنه أشار بهذا 
إلى وجه مناسبة ذكر قوله: جند محضرون4» زيس: هل]. ههنا بما ذكره هوء وقال 
بعصهم : وقع في رواية الكشميهني: (جند ممعحضر)) بالإفراد. قلت : الصواب: محضروك» لأن 
القرآن هكذا. 

١‏ س حدّثنا فة عن مالك عن عبد ال څل بن أبي صَعْصّعَةَ الأَنْصَارِيٌ 
عن أبيه أنه أخبرة أنّ ا ِي الحُذرِي رضي الله تعالى عنه قال لَهُ إني أرآك تحِبٌ الْعَتَمَ 
والباديّة فإدًا كنت في غَتَمِكُ وبادِيَككَ فَأَدّنْتَ بالصّلاة ةِ فاوْقَعْ صَوْتَكُ بالنَدَاءِ فة كع 
عا سوا وم ينه حل له يوم القِيامَةِ قال أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُةُ مِنْ 


مطابقته للترجمة في قوله: جن» وهو ااا يدل على وجود الجن» خلافاً لس انکر 
ذلك» وقد مر الكلام فيه عن قريب مستقصئ. 

وعبد الرحمن بن عبد أللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري» وأبو صعصعة 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» وكان لابي صعصعة ‏ 
أربعة أولاد: الحارث وجابر وقيس ا كلاب» كلهم اصعات: فالحارث قتل يوم اليمامة. 
وقتل جابر وأبو كلاب يوم موّتة شهيدين» وقيس كان على الساقة يوم بذر و شهدا دا قال 
و عمر: ال ريم اللوستسسي لوال باب رفع 
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١‏ باب قول الله جل وعَر: وإ صَرَفتا إِلَيِكَ تَقَوَاً + مِنَ الجن إلى قَوْلِهِ 
اوليك في صَلالٍ مُبين 4 [الأحقاف: ۲۹ - ٠ .]٣٣‏ 





أي: هذا باب في بیان تفسير قوله تعالى: لإوإذ صرفنا» [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. فعن 
قريب نذكر تفسير: صرفناء وتمام الآية وما بعدها إلى قوله: «إأولئك في ضلال مبين» 
[الأحقاف: ۲۹ - 89]. هو قوله تعالى: «إيستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما 
قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين 
يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من 
ذنوبكم ويُجوكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له 
من دونه أولياء أولعك في ضلال مبين» [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. ونما ذكر بعض هذه الاية 
ئم قال إلى قوله أولكك في ضلال مبين إشارة إلى أمور: الأول فيه دلالة على وجود الجن. 
الثاني: أشار به إلى أن في الجن مؤمنين. الثالث: أشار به إلى أن المؤمنين منهم لهم الثواب 
والكافرين منهم عليهم العقاب. قوله: «وإذ صرفنا»» العامل في: وإذء محذوف تقديره: واذ كر 
حين صرفنا إليك» ونذكر معنى: صرفناء حين ذكره البخاري عن قريب» قال المفسرون: لما 
بين الله تعالى أن الإنس منهم من آمن ومنهم من كفرء بين أن الجن أيضاً منهم من آمن 
ومنهم من كفرء وأن مؤمنهم معرض للثواب وأن كافرهم معرض للعقاب. قوله: «نفرا» 
مفعول: صرفناء والنفر دون العشرة» وملاقاة هؤلاء الجن مع النبي عَيهِ حين انصرف من 
الطائف راجعاً إلى مكة حين يعس من خير ثقيف» حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصلي» فمر به نفر من جن أهل نصيبين› وكان سبب ذلك أن الجن كانت تسترق السم 
فلما حرست السماء ورجموا بالشهبء قال إبليس: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء 
حدث في الأرض. فبعث سرايا ليعرف الخبر فكان أول بعث ركب من أهل نصيبين» وهم 
أشراف الجن وساداتهم فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا وادي نخلة فوجدوا رسول الله» 
بلي يصلي صلاة الغداة ويتلو القرآن. فاجتمعوا إليه قالوا: أنصتوا يعني: اصغوا إلى قراءته. 
قوله: «فلما قضى» أي: فلما فرغ ومنها: من تلاوته» ولوا أي: رجعوا إلى قومهم منذرينء 
أي : محذرين عذاب الله إن لم يؤمنوا. قوله: «قالوا: يا قومنا» يعني: : قالوا لهم إنا سمعنا كتاباً 
أنزل من بعد موسى» ذهب بعضهم إلى أنهم كانوا يهود» ولهذا قالوا: من بعد موسى» وعن 
ابن عباس: كانت الجن لم تسمع بأمر عيسى» عليه الصلاة والسلام» فلذلك قالوا: من بعد 
موامتى : . قوله: «مصدقاً» صفة لقوله: کان يعني : نا لما بين يديه من الكتب. قوله: 
«يهدي إلى الحق». صفة للكتاب بعد صفة» وكذلك قوله: إلى طريق مستقيم» قوله: 
«قالوا»» يعني نے: قالوا لقومهم اجا داعي الله » أي : النبي ره قوله: دويُجزكم من عذاب 
أليم» أي: من عذاب النار» وقالوا أيضاً: ومن لا يجب داعي الله» أي: الرسول» ولم يؤمن به. 
قوله: «فليس بمعجز في الأرض» اي لا يحي منه مهرب ولا يسبق قضاءه سابق. قوله: 
«أولياء» أي: أنصار يمنعونه منه» وعن ابن عباس أن هؤلاء الجن كانوا سبعة من جن نصيبين 
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فجعلهم رسول الله» ع ا إلى قومهمء وقيل: كانوا تسعة» وقيل: كانوا اثني عشر ألفا. 
والسورة التي كان رسول الل َء يقرؤها سورة «إإقرأ باسم ربك [العلق: .]١‏ وذكر ابن 
دريد ميك اسان هؤلاء الجن خمسةق وهم. سامر ومامر ومنسی وماسي ا دي وذكر اش 
سلام في (تفسيره) عن أبن مسعود: ومنهم. عمرو بن جابرء وذكر أب بن أبي الدنيا: زوبعة 
ومنهم: سرق» وفي (تفسير عبد بن حميد): كانوا من نينوى» وأتوه بنخلة وقيل: بشعب 
الحجون. 
مي فا غدل 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولم يجدوا عنها مصرفا [الكهف: 57]. وفسره 

بقوله: قد وبه فو و عبيدة. 
صَرَفنا أي وجهْنا 

أشار به إلى ما في الاية المذكورة من قوله: «ووإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 
[الأحقاف: ۲۹]. وفسر: صرفناء بقوله: وجهناء وقيل: معناه أملنا إليك» وقيل: أقبلنا بهم 
نحوك» وقيل الجأناهم, وقيل: وفقناهم بصرفنا إياهم عن بلادهم انلف والله أعلم. 

.]١١ ٤ باب قول الله تعالى «إوَبَتٌ فيها مِنْ كل دا بو [البقرة:‎ ٤ 

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: «ؤوبث فيها من كل دابة [البقرة: .]١١٤١‏ 

قال ابن عباس: التُعبَانُ الحَيّةٌ الذ كز مِئْهَا 

أشار به إلى ما فى قوله تعالى: «إفإذا هي ثعبان مبين [الأعراف: 2٠١1‏ والشعراء: 
.]١ ١‏ وهذا التعليق حر جه الطبري في (تفسيره) من حديث شهر سس حوسشب عنه» حيث قال 
في قوله تعالى: «وفإذا هي ثعبان مبين» [الأعراف: ۷١٠١ء‏ والشعراء: ۳۲]. وفسر الثعبان بأنه 
الحية الذكرء وقيد بقوله: الذكرء لأن لفظ الحية يقع على الذكر والأنشى» وليست التاء فيه 
لات غا هھ كعاء ق راجت وقد .روي »هن المويه» رایت خا غلن هة آي دكا 
على أنثى. 

يُقَالُ: الحَيّاتُ أجْتاسٌ الجتَانٌ وَالْأُفَاعِي والأساودُ 

هذا من كلام البخاري» وفي رواية الأصيلي: الجنان أجناس» وقال عياض: والصواب 
هو الأول» والجنان» بكسر الجيم وتشديد النون وبعد الألف نون أيضاء وقال ابن الأثير: 
«والأفاعي» جمع أفعى» وهو صرب من الحيات» وأهل الحجاز يقولون: أفعو وجاء في 
حديث كر عباس : لا بس بقعل الأفعى أراد: الأفعى, وقلب ألفها واوا ذ في الوقف» ومنهم من 
يقلب الألف ياء في الوقف» وبعضهم يشدد الواو والياء وهمزته زائدة» والأفوعان» بالضم: 
ذكر الأفاعي» وكنية الأفعى أبو حيانء وأبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة وهو الشجاع السود 

عمذة القاري/ ج5١‏ م۱۷ 
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الذي يواثب الإنسان» ومن صفة الأفعى إذا فقعت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة. قوله: 
«والأساود» جمع الأسنوقة وهو العظيم من الحيات» وفيه سواد, ويقال: هو أخبث الحيات» 
ويقال له: أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام» وفي (سنن أبي داود والنسائي): عن ابن 
عمر مرفوعا: «أعوذ بالله من أسد وأسود»» وقيل: الأسود: حية رقشاء دقيقة العنق عريضة 
الرأسء وربما كان ذا قرنين. وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب أسماء الجنان وصفاتها إلا 
ما أذكره. وعد لها نحواً من سبعين إسماً منها: الشجاع الأرقم الأسود الأفعى الأبتر الأعيرج 
الأصلة الصل الجان الجنان والجرارة والرتيلاء» وذكر الجاحظ أيضاً أنواعهاء منها: المكللة 
الرأس» طولها شبران أو ثلاثة إن حاذى جحرها طائر سقط ولا يحس بها حيوان إلا هرب فإن 
قرب منها حدر ولم يتحرك وتقتل بصفيرهاء ومن وقع عليه نظرها مات» ومن نهشته ذاب في 
لهال ».وماق كل من قرب سن ذلك العيف نالرات قات مها بعصا حال براسطة 
العصاء وقيل: إن رجلا طعنها برمح فمات هو ودابته في ساعة واحدة قال: وهذا الجنس كثير 
ببلاد الكركج | ٠‏ 
آل بِتَاصِيَتِهًا في ملكه وسُلْطاِه 


أشار به إلى ما فى قوله تعالى: وما من داية إل هو آخذ بناصيتها» [هود: 55]. أي 
في ملكه وسلطانه» وقال أبو عبيدة: أي: في قبضته وملكه وسلطانه» وحص الناصية بالذكر 
على عادة العرب هئ ذلك تقول: ناصية فلان ف يد فلاث» إذا کان فی طاعته» ومن ثمة 
كاتوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوة. 
< يقال صافاتِ بُشط أَجْيِحَتَهنّ يَفِْصْنَ يَصْرِنْنَ بأجِيحيِهنٌ ‏ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن4 [الملك: 
..٩‏ أي: باسطات أجنحتهن ضاربات بهاء وروی ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله تعالى: ووصافات» قال: بسط أجنحتهن. 
حدّثنا عَبِدُ الله بن محمد حدّثنا هسام بن يُوسُف حذثنا مَعْمَدٌ عن 
ا د ات 2 
EAA‏ أبن ادنم ودس سَمِع النبي لل يَحْطْبُ على 
يمول افوا الحَيَاتٍ وافثلوا ذا الطفيكين والْأَبْتَرَ فَإِنْهُمَا يَطْمِسَانٍ البصَرَ ويَسْقِطان 
0 [الحديث ۲۷ - أطرافه في: ۰۳۲۱۰ ۳۳۱۲ .]5١01١5‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن ذا الطفيتين من جملة ما يطلق عليه اسم الدابة» وعبد 
حميد. 


قوله: وذا الطفيتين»»› بصم الطاء وسكون الفاء: هو صرب من الحيات في ظهره 
خطان أبيضان» والطفية أصلها خوص المقلء فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به 
وربما قيل: لهذه الحية» طفية على معنى : ذات طفية» وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره» 
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وقيل: هما نقطان» حكاه 00000 3 الخليل: 0 حية حبيثة. «والابتر؛ ہر مقطو 
ا الذنب. قال 07 هو الأفعى التي ا أكثر قليلا. قوله: زميات 
البصر». يمحوان نوره» وفي رواية ا أبي مليكة عن ابن عمر. ويذهب البصرء وفي حديثث 
عن عائشة ستأتي بعد أحاديث: وتصيب الحبل» وفي رواية أخرى عنها: تذهب الحبلء 
والكل بمعنى واحدء وإنما أمر بقتلها لأن الجن لا تتمثل بهاء ولهذا أدحل البخاري حديث ابن 

۸ _ قال عَبِدُ الله يتا أنَا أَطَارِدُ حي لامها مَنادَانِي أبُو لَبابَهَ لآ تَميُلْهَا فَقُلْتُ إِنَّ 
رشول الله عه مذ أمرَ بقل الحّاتٍ قال إِنّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عن ذَوَاتِ البِيوتِ وهي العام 
[الحديث ۳۲۹۸ - أطرافه في: .]٤۰۱۷ #1 ,*”*11١‏ 


£ 


أي: قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قوله: «أطارد حية»» أي: أطلبها 
وأتبعها لأقتلهاء أي: لأن أقتلها. قوله: «فناداني أبو لبابة»» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة 
الأولى واسمهة رفاغ بسر :الزاء وتشفتيق الغا على الأصع :ابن عك اليشدذر الاوسي 
النقيب» قاله الكرماني. وفي (التوضيح): اسمه بشيرء بفتح الباء وكسر الشين المعجمة: ابن 
عبد المنذر بن رفاعة بن زنبور بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن أوس» رده رسول الله عو من الروحاء حين حرج إلى بدر» واستعمله على المدينة 
وضرب له بسهم وأجره» وتوفي بعد قتل عثمان» رضي الله تعالى عنه» وأخوه مبشر بن عبد 
اندر شين درا وقل يهاو اهما رناضةا ين غيل ادر كد العقية ‏ ويدرا وق باحك 
ولیس له عقب» ذكره كله ابن سعد في (الطبقات). وقال أبو عمر: بشير بن عبد المنذر أبو 
لبابة الأنصاري» غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمه» فقيل: رفاعة بن عبد المنذر, كذا قاله 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وكذا قال ابن هشام وخليفة» وقال أحمد بن زهير: سمعت 
أحفل بن بل وی ين معن يقولآن: أبو اة اة رفاعة ين بت ادن وقال: ابن 
إسحاق: كان نقيباً شهد العقبة وشهد بدراًء وزعم قوم أنه والحارث بن حاطب خرجا مع 
رسول الله» عه إلى بدر فرجعهماء وأمّر أبا لبابة على المدينة وضرب له بسهم مع أصحاب 
بدرء قال ابن هشام: ردهما من الروحاءء وقال أبو عمر: قد استخلف رسول الله عله أبا لبابة 
على المدينة أيضاً حين حرج إلى غزوة السويق» وشهد مع رسول الله عَينُهِ أحداً وما بعدها 
من المشاهدء وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة الفتح» مات في خلافة عليء 
رضي الله تعالى عنه. قلت: ليس له في الصحيح إلا هذا الحديث. 

قوله: «قال: إنه نهى بعد ذلك أي : قال أبو لبابة: إن النبى عات نهى بعد أمره بقعل 
الحيات عن قتل ذوات البيوت» أي : الساكنات فيهاء ويقال لها: الجنانء وهي حيات طوال 
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بيض قلما تضرء وفي رواية الترمذي عن ابن المبارك: إنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا 
تلتوي في مشيتها. قوله: «وهي العوامر»» قيل: إنه من كلام الزهري مدرج في الخبر» وقد 
بينه معمر في روايته عن الزهري» فساق الحديث وقال في آخره» وقال: وهي العوامر سميت 
بها لطول عمرهاء وقال الجوهري: عمار البيوت سكانها من الجن» وقيل: سميت بها لطول 
لبشهن في البيوت» مأخوذ من العمر ‏ بالفتح ‏ وهو طول البقاء» وروى مسلم من حديث أبي 
سعيد مرفوعاً: أن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئء فخرجوا عليه ثلاث فإن ذهب وإلا 
فاقتلوه» ومعنى: فحرجوا عليه أن يقال له: أنت في حرج» أي: ضيق إن لبشت عندناء أو 
ظهرت لناء أو عدت إليناء ومعنى ثلاثاء أي: ثلاث مرات» وقيل: ثلاثة أيام» وإن كانت في 
الصحارى والأودية تقتل من غير إيذان لعموم قوله عَلَهُ: «حمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم» فذكر منهن الحية» وجاء في حديث أخر: «من تركهن مخافة شرهن فليس منا». ثم 
اعلم أن ظاهر الحديث التعميم في البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل: 
يختص ببيوت المدن دون غيرها. 
8 7 وقال عبد الاق عن مَعْمَرٍ قَرَآنِي أبو لَْابَةَ أؤ زَّيْدُ بن الخَطاب 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ومعمر هو ابن راشدء أراد بهذا أن معمراً روى الحديث 
عن الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: أبى لبابة او ريك ب 
الخطاب» هو أخو عمر بن الخطاب لأبيه» وله في (الصحيح) هذا الحديث» استشهد 
باليمامة» ورواية عبد الرزاق هذه رواها مسلم ولم يسق لفظهاء وساقه أحمد والطبراني من 
طريقه. 


وتَابَعَهُ يُونْسُ وابنُ عَُيْنَةَ وإسحاق الكلبى والزُبَيْدِيٌ 


أي: تابع معمراً يونس بن يزيد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: هل 
هو أبو لبابة أو زيد بن الخطاب» وهذه المتابعة وصلها مسلم ولم يسق لفظهاء وساقه أبو 
عوانة. قوله: «وابن عيينة» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك سفيان بن عيينة» وهذه المتابعة 
وصلها مسلم» وقال: حدثني عمرو بن محمد الناقدء -حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
سالم عن أبيه عن النبي عي «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان 
الحبل ويلتمسان البصر). قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدهالء فأبصره قو لبابة بن 
عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية» فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. قوله: 
«وإسحاق الكلبي» أي: تابع معمرا أيضا في الشك إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي. 
قوله: «والزبيدي» أي: تابع معمرا أيضا في الشك محمد بن الوليد الزبيدي» بضم الزاي 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: الحمصي» وهذه المتابعة 
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بقعل الكلاب» يقول: «اقتلوا الحيات والكلاب» واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان 

البصر...» الحديثء وفيه: بينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب 

أو أبو لبابة... إلى آخره. 

وقال صالخ واب أبي حَفصة واب مُجمّعِ عن الزَهْرِي عن سالم عن ابن عَمَرَ 
راني أو لابه وريد بن م الخَطّاب 

صالح هو ابن كيسان الهذلي» وابن أبي حفصة اسمه محمد بن أبي حفصة:؛ واسم 
أبي حفصة ميسرة البصري» وابن مجمع بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم وقيل بفتحها: 
وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد بن حارثة بن عامر بن مجمع بن العطاف بن 
ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري المدني, 
وهؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو» وفي 
روايتهم: رآني أبو لبابة وزيد بن الخطابء بواو الجمع بلا شك. أما تعليق صالح فوصله 
مسلم من حديثه عن أبي صالح عن الزهري بهذا الإسناد» وأشار به إلى الإسناد الذي قبل ثم 
قال: غير أن ضبالحا قال: حتى رآنی أبو لبابة بن حبك التدر :ويك ين الكفلاتب اقا إنه قد 
نهى عن ذوات: البيوت:. وأما تعليق 5 أبي حفصة فوصله أبو أحمد ابن عدي. وأما تعليق ابن 
مجمع فوصله البغوي وابن السكن في كتاب الصحابة» والله أعلم. 

١١‏ باب خير مَالِ الْمُسلِم عَتَمْ بجع بها َعَفَ الجبالٍ 

أي: هذا باب في بيان أن خير مال المسلم غنم» وهو اسم مؤنث موضوع للجنس 
يقع على الذكور وعلى الإناث وعليهما جميعاء فإذا صغرتها ألحقتها الهاء» فقلت: غنيمة: 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث فيها لازم. 
قوله: «شعف الجبال»» بفتح الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالفاء: جمع شعفة. 
وشعفة كل شيء أعلاه» ويجمع على شعاف أيضاء والمراد به هنا رأس الجبال. 

۲ ل حدّثنا ِسْمَاعِيل بن أبي اويس قال حدّثني مالك عن عَبْدٍ الؤخدن بن 
لي ل ع تر ل لوا الك رد ارسي ان تعالى 
عن قال قال رشول لله عله يُوشِكُ أنْ يَكُونَ خَيْرَ مال الو جل غتم نَع بها شعَفَ شعّف الجبال 

ومَوَاقعَ القطر يقر بدينه مِنّ الفتن. [انظر الحديث ١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث مضى في كتاب الإيمان 
في: باب من الدين الفرار من الفتن» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك.. 
إلى آخره نحوه» وقال الكرماني: زرى حصي كين ورد عن + ور و الخير و ت 
لمي ولم يذكر وجه ذلك» فوجهه أن في الأول: RS‏ خر يكون قد ورفع 
لأنه اسمه» وفي الثاني: يكون تامة وفي الثالث: رفع خير لأنه اسع يكون وتضمب: غت لان 

ه. قوله: «ومواقع القطر» أي: المطرء يعني الأودية والصحاري» وقد مضى الكلام فيه 
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مستوفی هناك. 


تان حدّثفا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنًا مَالِك عن أبي ارتا ع الأغررج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رشول الله عله قال رأسُ الككفر د تخو الْمَشْرقٍ 
وَالْمَخْرُْ والخُيَلاءُ في أَهْل الخَيْلٍ والإبلٍ وَالْمَدَادِينَ من أهل الوَبَرٍ والشكيتة في اهل 


الَتم. [الحديث ۳۳۰۱ - أطرافه في: 275499 251938 .]٤۳۹۰ ۰٤۳۸۹‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: : فى الغنم. وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى عن مالك. 

قوله: «رأس الكفر نحو المشرق»» وفي رواية الكشميهني: «قِبَل المشرق»» بكسر 
القاف وفتح الباءء أي: من جهته» يريد أنه كان في عهده حين قال ذلك. وفيه: إشارة إلى 
شدة كفر المجوسء لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق 
بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية القوة والكثرة والتجبر» حتى إن ملكهم مزق كتاب 
رسول الله ی والدجال أيضاً يأتي من المشرق من قرية تسمى رستاباذ» فيما ذكره 
الطبري» ومن شدة أكثر أهل المشرق كفراً وطغياناً أنهم كانوا يعبدون النار¿ وأن نارهم ما 
انطفأت ألف سنة» وكان الذين يخدمونهاء - وهم السدنة - خمسة وعشرون ألف رجل. قوله: 
«والفخر». بالخاء المعجمة» مشهورء ومنه: إعجاب النفس. قوله: «والخيلاء»» بضم الخاء 
اة وفتح الياء آخر الحروف مخففة وبالمد: الكبر واحتقار غيره. قوله: «والفدادين», 
قال الخطابي: الفدادون» يفسر على وجهين: أن يكون جمعاً للفداد» وهو الشديد الصوت من 
الفديد» وذلك من دأب أصحاب الإبل إذا رويته بتشديد الدال من: فدء إذا رفع صوته. والوجه 
الآخر: أنه جمع الفدان» وهو آلة الحرب» وذلك إذا رويته بالتخفيف» يريد أهل الحرث» وقال 
القزار» القدادون» جشديد الدال تجمع فاد :وهو من يلخت إبله مان والفاء: إلى أكقن: زقال 
أبو عبيدة نحوه» وهم المكثرون من الإبل جفاة» وأهل خيلاء» وقال أبو العباس: هم الجمالون 
والرعيان والبقارون والحمالون» وقال الام هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم 
ومواشيهم. قال: والفديد الصوت الشديد» وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالتخفيف جمع فداد 
بالتشدید» وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليهاء وأهلها أهل جفاء لبعدهم؛ حكاه أبو عبيدة» 
وأنكر عيه» وعلى هذا المراد بذلك أصحابها بحذف مضافء وقال القرطبي: أما الحديث 
فليس فيه إلا رواية التشديدء وهو الصحيح على ما قاله الأصمعي وغيره» وقال ابن فارس في 
الحديث: الجفاء والقسوة في القداديت: قال بريد اماب الحرؤث والمواشي» قال 
فديدهم أصواتهم وجلبتهم. » وقال الخطابي: إتما ذم هؤلاء لاشتغالهم تعالجة ماام عله عن 
أمور دينهم وتلهيهم عن أمر الآخرة» وتكون منها قساوة القلب ونحوها. قوله: «من أهل 
الوبر»» بفعح الواو والباء الموحدة: هو بيان الفدادين» والمراد منه - ضد أهل المدر - فهو 
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كناية عن سكان الصحارىء قال الكرماني: فإن أريد الوجه الأول من الوجهين ‏ يعني اللذين 
ذكرهما الخطابي ‏ فهو تعميم بعد تخصيصء» واستشكل بعضهم ذكر: الوبر» بعد ذكر: 
الخيل»› وقال: لان الخيل له وبر لها وأجيب: أنه لك إشكال فيه لان قوله: «من أهل الوبر» 
بيان الفدادين» كما ذكرناه. قوله: «السكينة في الغنم»» أي: السكون والطمأنيئة والوقار 
والتواضع» وقال أبن حالويه: الشكغة مصدر سكن سكينة وليس في المصادر له سَبيه إل 
قولهم: عليه ضريبة. أي : خراج معلوم. 

م FY‏ س حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيل قال حدّئني قيس عَنْ 
قب بن عفرو أبي مَسْعُودٍ قال سار رشول لله عه بده تخو الَْمَنِ نمال الإيان يمان مهنا 
ألا إِنْ الْقَسْوَةَ وَغْلْظ الْقُلُوبِ في الْمَدَّادِينَ عبد اول أَذئَابِ الريلٍ حَيِتٌ يطل كر تا الْشَيطان 
في رَبِيَعَةَ وَمُضَرَ. [الحديث ۳۳۰۲ - أطرافه في: .]٥۳۰۳ ›4۳۸۷ ›۳ ٤۹۸‏ 


هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التى ليس بينها وبين الترجمة المذكورة مطابقة 
را اة وها كان الان أن كرف عا ارج لدت ابن مرد رآ غريرة قط لأن 
فيهما ذكر الخنم» والبقية كان ينبغي أن تكون في الترجمة التي هي: باب قول الله تعالى: 
«إوبث فيها من كل دابة [البقرة: .]١515‏ لوجود المطابقة فيهاء قيل: ولهذا سقطت هذه 
الترجمة من رواية النسفي» ولم يذكرها أيضا الإسماعيلي. 

ذكر رجال الحديث: يحبى هو ابن سعيد القطان. وإسماعيل بن أبي خالد» وقيس بن 
أبي حازم البجلي» وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري» وكنيته أبو مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن ابن المثنى عن يحيى» وفي مناقب 
قريش عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن عبد الله بن محمد. وأحرجه مسلم في الإيمان 
عن أبي بكر عن أبي أسامة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي كريب وعن يحيى بن 

ذكر معناه: قوله: «أشار رسول الله. عت بيده نحو اليمن» لأنه كان بتبوك وقال 
هذا القول وأشار إلى ناحية اليمن» وهو يريد مكة والمدينة يومكذ بينه وبين اليمن» وقيل: قال 
عي هذا القول وكان بالمدينة لأن كونها هو الغالب عليه» وعلى هذا تكون الإشارة إلى 
سياق أهل اليمن» وقال النووي: أشار إلى اليمن وهو يريد مكة والمدينة» ونسبهما إلى اليمن 
لكونهما من ناحيته. قوله: «الإيمان يان»» إنما قال ذلك لأن الإيمان بدأ من مكة» وهى من 
ا وزيانة عن ا ر ولهذا ف و قالم هذا القول للد هيا 
لأنهم يمانيون» وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وآووهم فنسب الإيمان إليهم. وهذا غريب» 
وأغرب منه قول الحكيم الترمذي: إنه إشارة إلى أويس القرني» وقيل: سبب الثناء على أهل 
اليمن إسراعهم إلى الأيمان وحسن قبولهم للبشرى حين لم يقبلها بنو تميم» وفي رواية: أتاكم 
أهل اليمن ألين قلوباً وأرق أفئدة يزيد بلين القلوب سرعة خلوص الإيمان في قلوبهم» ويقال: 
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الفؤاد غشاء القلب والقلب جنته وسويداؤه فإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه» 
وقال أبو عبيد: إنما بدأ الإيمان من مكة لأنها مولده ومبعثه» ثم هاجر إلى المدينة» ويقال: إن 
مكة من أرض تهامة» وتهامة من أرض اليمن» ولهذا سمي مكة وما وليها من أرض اليمن: 
تهائم قمكة على هذا بمانية. فإن قلت: الإيمان يمان» مبتدأ وخبرء فكيف يصح حمل اليمان 
عليه؟ قلت: أصله الإيمان يماني» بياء النسبة» فحذفوا الياء للتخفيف كما قالوا: تهامون 
وأشعرون وسعدون. 

قوله: «إلا أن القسوة وغلظ القلوب»» قال السهيلي: إنهما لمسمّى واحد. كقوله: 
«إنما أشكو بثي وحزني إلى الله [يوسف: .]۸٦‏ البث هو الحزن» وقال القرطبي: القسوة 
يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظةء وغلظها عدم فهمهاء وقد مضى في 
تفسير الفدادين. قوله: «عند أصول أذناب الإبل» أي: أنهم يبعدون عن الأمصار فيجهلون 
معالم دينهم قاله الداودي. قوله: «وحيث يطلع قرنا الشيطان» ای انا :ر اة وقال الخطابي: 
ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا يحمد من الأمور» والمراد بذلك اختصاص المشرق 
بمزيد تسلط من الشيطان ومن الكفر. قوله: «في ربيعة ومضر). يتعلق بقوله: في الفدادين؛ 
أي : المصوتين عند أذناب الإبل وهو في جهة المشرق حيث هو مسكن هاتين القن 
زبيعة ومضرء قال الكرماني: يحتمل أن يكون: في ربيعة ومضرء بدلاً من: الفدادين» وعبر عن 
المشرق. بقوله: حيث يطلع قرنا الشيطان» وذلك أن الشيطان ينعصب في محاذاة مطلع 
الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرني راس أي: جانبيه» فتقع السجدة حين تسجد عبدة 
الشمس لها. 

كه حدّثنا قَكَيِجَةٌ قال ا العف عن جَعْمْرِ بن رَبيعَة عن الأغرج عن 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ أنَّ الي عي قال إذا سَمِعْتُمْ صِيَاح الدّيكة فاسألرا الله من 
فَضْلِهِ فإِنّهَا رَأثْ مَلَكا وإذًا سَمِعْكُمْ نَهِيقَ الجمَار فتَعَوّدُوا بالله مِنَ الشَّيْطَانِ فإنّهُ رَأى 0 


جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي من أهل مصرء يروي عن عبد الرجمن 
ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

وهذا الحديث أخ رجه الأئمة الخمسة عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيدء» فالبخاري 
ماعن فة عن ااب مع ول عة فى الدعوات» رابو داود عنه في الأدب» 
والترمذي عنه في الدعوات»: والعسنائي عنه في التفسير وفي اليوم والليلة» الكل عن قتيبة عن 
قوله: «الديكة»» بكسر الدال المهملة وفتح الياء آأخر الحروف: جمع ديك» ويجمع 
في القلة على: أدياك» وفى الكثرة على: ديوك وديكة» وأرض مداكة ومديكة: كثيرة الديوك 
وقال ابن سيده: الديك الدجاج» وعن الداودي: وقد يسمى الديك دجاجة والدجاجة تقع 
على الذكر والأنشى. قوله: «فإنها رأت ملكا» بفتح اللام» فلذلك أمر بالدعاء عند صياحها 
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لتؤمن الملائكة على ذلك وتستغفر له وتشهد له بالتضرع والإخلاصء فيوافق الدعوات» فتقع 
الإجابة» ومنه يؤخذ استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. وفي (صحيح ابن حبان): «لا 
تسيرا الاك فاته ينعن الى ااا وني رواية البزار: صرخ ديك قريب من رسول الله َيه 
فال رجل: أللهم العنه» فقال النبي ع نه رمه! كلا إنه يدعو إلى الصلاة». وللديك خحاصية 
ليس لغيره من معرفة الوقت الليلي» فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يخطىء ويوالي 
صياحه قبل الفجر وبعده سواء طال الليل أو قصر. وفيه: دلالة أن الله تعالى جعل للديك 
إدراكاًء وكذلك جعل للحمير وإن كل نوع من الملائكة والشياطين موجود قطعاً. قوله: 
«نهيق الحمار»» وهو صوته المنكرء وإنما أمر بالتعوذ عنده لحضور الشيطان فيخاف من شره 
فيتعوذ منه» وروی أبو موسى الأضبهاتن في (ترغيبه) من حديث أبي رافع» قال: قال رسول 
الله عَيِته: «لا ينهق الحمار حتى يرى شيطانا أو يمثل له شيطان. فإذا كان كذلك 
فاذكروا الله تعالى وصلوا علي). 

فائدة: قال الداودي: ينبغي أن يتعلم من الديك خمسة أشياء: حسن الصوت. والقيام 
بالسحر. والسخاء. والغيرة. وكثرة النكاح. 

0 ل حدّئنا إشلحاق قال أخجرتا رؤخ قال أخبرنًا ابن جرج قال أخبرني 
عَطاءٌ سَمِعَ جابرَ بن عبد الله رضي الله ادلي مزه لالزاكان وخر ل له رذ كان لم 
اللْيلٍ أو اميم فَكَمُوا صِبِيَانَكُمْ فان الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِيتئِذٍ فإذًا ذَهَبَ ساعَة مِنَ 
فَحْلَوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأوابَ وَاذْكدوا اسم الله فإِنَّ الصّيِطَانَ له يف بابَآ مُغْلَّقاً. قال وأخبہ 
عَمُوُو بن ديتار سَمِعَ جابر بن عد الله تخو ما أَخْبَرَنِي غَطاءٌ ولم يڏ کر واذكدوا اشم 7 
[انظر الحديث ۲۲۸۰ واطرافه]. 


إسحاق هذا هو ابن راهويه» كما عند أبي نعيمء وقال الكرماني: هو إسحاق بن 
منصور. قلت: هو ابن منصور بن كوسج أبو يعقوب المروزي» وقد حدث كل من إسحاق 
ابن راهويه وإسحاق بن منصور عن روح بن عبادة» فيحتمل أن يكون إسحاق هذا الذي ذكره 
البخاري قال في: باب ذكر الجن وتفسير البقرة والرقاق: حدثنا إسحاق حدثنا روح» وحدث 
في الصلاة في موضعين وفي الاشربة في غير موضع عن إسحاق بن منصور عن روح» 
وحدث في تفسير سورة الاحزاب وسورة (ص) عن إسحاق بن إبراهيم عن زوح» وهو إسحاق 
ابن راهويه» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث قد مر عن قريب في: باب صفة إبليس من وجه أخرء فإنه رواه: عن يحيى 
ابن جعفر عن محمد بن عبد الله الانصاري عن برك جر يج 4 إلى أخره وبين متنيهما مغايرة 
بزيادة ونقصانء» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: «قال واخبرني عمرو بن دينار). اي : قال ان جريجج : واحبرني عمرو بن دينار 
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بهذا الحديث عن جابر بن عبد الله» ولم يذكر فيه: واذكروا اسم الله» كما ذكر عطاء في 
روايته عن جابر» رضي الله تعالى عنه. 

اي د وف اششاعيل حدّثنا وُهَيِبٌ عن خالِدٍ عن مُحَمَدٍ عن 
آي ام 0 ام الي ا امع ak ee a‏ 


لاء کرت عاد ى غا فقال أَنْتَ سيعت الع ل رة قلت عم قال لي مرازاً فَقُلْتْ 
قرا العَؤْرَاة. 

و هيب -. بالتصغير - هو ابن خالدت ونخالد هو الحذاي ومحمد هو ابن سير ين » وهؤلاء 
كلهم بصريول. . 


والحدية أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى ‏ 
ومحمد بن عبد اللّه الأزدي. 

قوله: «فقدت أمة»» أي: طائفة منهم فقدوا لا يدرى ما وقع لهم. قوله: «وإني لا 
أراها» أي: UY‏ مهيا الله إلا الفا وهو جمع فأرة. قوله: «وإذا وضع لها» إلى قوله: 
«شربت»» دليل على أن التي مسخت هي الفأر أن بني إسرائيل لم يكونوا يشربون ألبان 
الإبل» والفأر أيضاً لا يشربهاء وقال الترمذي في تفسير سورة يوسف بإسناده: قال اليهود 
لرسول الله» عي : أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه! قال: اشتكى عرق الباق ف يح 
شيعا يلائمه إل 0 الإبل وألبانهاء فلذلك حرمهما. قالوا: صدقت. قوله: «والشاء) جمع شاة. 
قوله: فحدثت كعباًء وهو كعب بن ماتع» بكسر التاء المثناة من فوق المشهور بكعب 
الأحباك قال الكرماني: أسلم في حلافة الصديق ومات في خلافة عثمان» رضي الله تعالى 
عنهما. قلت: كعب بن مانع الحميري ابو إسحاق من آل ذي رعين» ويقال: من ذي لکا 
ت ھن ی ت ا لب د 
الخطابب» ويقال: في خلافة أبي بكرء ويقال: أدرك الجاهلية وروی عن ابي مله مرسلا. 
وقال ابن سعد: وكان على دين يهود فاسل وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام فسكن حمص 
حعى توفي بها سنة ثتتين وثلائين في خلافة عشمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: 5 


جملة حالية أي: E‏ قوله: «قال لي مرارا». فال كسب دارا 
سمعت النبي عله . ر . قوله: «رقلت»»› القائل هو أبو هريرة: «أفأقراً التوراة؟» الهمزة اه 
على سبيل الإنكار. 


وة تريش ن 0 بأنه كان على دين اليهود قبل الإسلام» والحاصل أن أبا 
هزيرة قال أنا أقراً التوراة حت أنقل .منهاء. ولا أقول إلا من السماع عن رسول الله ل وفي 
بكرت كعب عن الرد على 55 هريرة دليل على تورعه» وروی مسلم فقال: حدثني أبو 
كرس ميحملد. بن العلاي قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن ابي هريرة قال: 
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الفأرة مسخ» وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا 
تذوقه. قال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله» عَيِيلُه؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟ انتهى. 
فدل هذا صريحاً على أن الفأرة مسخ» ولم يكن قبل ذلك» وكذا كل حيوان قيل فيه إنه 
مسخ» وإن ما كان منها بعد المسخ توالد منها. فإن قلت: جاء في حديث أبي سعيد» قال: 
وذكر عند النبي عله القردة والخنازير» فقال: إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقباء 
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قلت: أبو هريرة وكعب لم يبلغهما هذا الحديث» فدل 
على أن المسوخ كانت قبل ما وقع من ذلك ولهذا قال ابن قتيبة: أنا أظن أن القردة 
والخنازير هي المسوخ بأعيانها توالدت إلا أن يصح هذا الحديث» وأراد به حديث أبي سعد 
المذكور» وهو صحيح» > والظاهر أنه عَم قال الذي قاله أولاً ثم أعلم بعد با رواه أبو سعيدء 
ونا تقال N AYA‏ فكأنه كان يظن ذلك» ثم أعلم بأنها ليست هي هي. 

۷ س حذثنا سید بن عُمَيْرٍ عن ابن وَهُْبٍ قال حدّثني يُونْسٌُ عن ابن 
شِهَابٍ عن عرْوَةَ يُحَدَّثُْ عن عائشة کا سوا أو اي 
وله أسْمَغة أُمَرَ بِمَئْلِهِ ورَّعَمَ سَعْدٌ بن أبي وَقْاص أن الت عي أمر بِمَمْلِهِ. [انظر الحديث 
۱A1‏ وأطرافه]. 

ابن وهب هو عبد الله بن وهب» ويونس هو ابن يزيد» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب.. إلى آخره. 

قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله). قول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قال ابن التين: لا 
حجة فيه» إذ لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع وقد حفظه غيرها. وقد جاء عن عائشة من 
وجه آخر عند أحمد: أنه كان في بيتها رمح موضوعء فسكلتء فقالت: نقتل به الوزغ» فإن 
النبي عله أخبر أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لما ألقي في النار ولم يكن في الأرض 
ذابة إلا أطفات عنة النان إل الوزغ» فإنها كانت تنفخ عليه النار» فأمر النبي عي بقتلها. قوله: 


«وزعم سعد بن أبي وقاص». قائل ذلك في الظاهر عروة. وزعم يمعنى : قال» ويحتمل أن 
لاي ا ا ا 


00 


. ابن َة عن لس pier CO‏ 
[الحديث ۳۲۰۷ - طرفه في: 5959]. 

صدقة بن الفضل» وابن عيينة هو سفيان» وأم شريك اسمها غزية» بضم الغين المعجمة 
وفتح الزاي مصغر وقيل: غزيلة» وهي عامرية قرشية» وقيل: أنصارية» وقيل: دوسية. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن عبيد 
الله بن موسى وابن سلام» وأخرجه مسلم في الحيوان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 
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وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرء أربعتهم عن ابن عيينة وعن أبي الطاهر بن السرح وعن 
ةد بد أعحيل وحن عل ب خمد وأخرجه النسائي ف في الحج عن محمد بن عبد الله بن 
يزيد بن العزيز» وأحرجه ابن ماجه في الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

۹ 7 حَدّثنا عبد دن اع دكا ُو أُسَامَةَ عن هِشَامٍ عن أ بيه عن 
عَائْشَة َة رضي الله تعالى عنها قالّث قال الثبئ يِه افوا ا الفْيكينٍ إن يَطمِسُ البصر 

يُصِيبُ الحَبَلٌ. 

بو أسامة حماد بن أسامة. قوله: «قال النبي»» ويروى: قال رسول الله عي وقد 
مضى عن قريب عن ابن عمر نحو هذا الحديث. 

اة اة وق شلفة أخيرنا اتان 

أي: تابع أبا سلمة حماد بن سلمة في روايته إياه عن هشام» وقد وصل أحمد هذه 
المتابعة عن عفان عنه. 

لك © ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا د يَختى عن هسام قال حدّثني أبي عن عائِشَةَ َة قات 
مر التي عه بقل الأبكر فال 1 ا اا يذ شك ا انر ال م 


يحيى هو القطان» وهشام تروت عن :ابه عروة عن عائشة. قمر فير لا تر غه 


0 ل حدّئني عزو بڻ علي حدّئنا اب عَدِيَ عن ابي بوتس يري عن 
م و ع e‏ جمد ٿھ َه تھی قال إن اني عي هَدَمَ حائطأ لَه 

جَدَ فيه سل حَيَّةٍ َة فقال انْظَدوا أَيِنَ هُوَ فتَظدوا 0 ادام لذلِك. رانظر 
ا 252 


۷ قَلَقِيِتُ أبَا لابه فأخبرنى أنَّ الت له قال لا فوا الجئَانَ إلا كل أبْتر 
ذي طَفْيَكَينَ فَإِنَهُ يُشْقَط الوَلَدَ ويُذْهِبُ البصَر فاقثلوة. [انظر الحديث ۳۲۹۸ وطرفيه]. 

عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الصيرفي البصري» وابن ۾ أبي عدي هو محمد بن 
إبراهيم بن ابي عدي واي يونس حاتم بن مسلم البصري القشيري» بضم القاف وفتح الشين 
المعجمة 0 الياء أخر الحروف وبالراء: به إلى قفخيو بن كيين ا قبيلة كبيرة» 

بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. 

قوله: «سلخ حية»» أي: جلدها يقال: انسلخ الشهر من سنته والحية من قشرهاء وهو 
بكسر الشين. قوله: «أبا لبابة»» قد مر الكلام فيه» وفي معنى حديث ابن عمر الذي روي من 
وجوه. قوله: «الجنان»» بكسر الجيم وتشديد النون: جمع جانء وهو ال السيضياء أو 
الصغيرة أو الرقيقة» وقد مر الكلام فيه أيضاً. قوله: «إلاّ كل أبتر ذي طفيتين»: فإن قلت: 
تقدم عن قريب: اقتلوا ذا الطفيتين والأبعر. بالواو إشارة إلى أنهما صنفان. وهذا دل على أنه 
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صنف واحد. قلت: قال الكرماني: الواو للجمع بين الوصفين لا بن الذاتين» فمعناه: اقتلوا 
الحية الجامعة بين وصف الأبترية وكونها ذات الطفيتين» كقولهم: مررت بالرجل الكريم 
والنسمة المباركةء وأيضاً: لا منافاة بين أن يرد الأمر بقتل ما اتصف يإحدى الصفتين» ويقتل 
ا انض بها معا لان الصهكين كن جتان فيا وقد قان : 

W/W‏ — حدفنا مالك بن إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا جريڙ ب حازم عن نافع عنِ ابن عُمَرَ 
أنه كان يفل الحيات. [انظر ا الحديث ۳۲۹۷ وطرفيه]. 
َة أ التبىَ عله نَهَى عن قَثْلٍ جِئَانِ البِهُوتٍ فأمسك عَنْهًا. 
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۳ ل فَحَدقه ابو 
[انظر الحديث ۲۲۹۸ ts‏ 

مر الكلام فيه مستوفئ فليراجع 

باب حمس مِنَ الدَّوَابٌ فَوَاسِقُ يُقْتْنَ في الحرم 

أ هذا باب يذ كر فيه حمس من الدواب» وهو جمع دابة من دب الأرض يدب 
ا كز .ماش على رض دا وده والدانة ال تر ك وذانة الأرطن. انحن اف د 
الساعة. قوله: î‏ مرفوع بالابتداء» وفواسق ا وقوله: يقتلن» خبره على صيغة 
المجهول. قوله: «في الحرم»» يعلم منه أن جواز قتلها في غير الحرم بالطريق الأولى. 

ا ا حدّئنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يَزِيدُ بن رُرَئِع حدّثنا مَعْمَدْ عن الزُهْري عن عُرْوَةَ 
عنْ عَائْشَة ر شي اله تالى عنها عن الي عله ال حدس قاين يفن في الخوم الفا 
والعَقَرَبُ بال وَالْعْرَابُ والكلبُ العَقُورُ. [انظر الحديث .]١875‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «والحديا). بضم الففاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصورة: وهو تصغير ا 
على وزن عنبة وقياسه: الحدية» فزيد فيه الألف للإشباع» وقد أنكر بعضهم صيغة التصغير 
ولا وجه لإنكاره لما ذكرنا من وجه ذلك» أو يقال: إنه موضوع على صيغة التصغيرء وقال 
الجوهري: الحدأة مثال عنبة» وجمعها: حداء مثل عنب» ولا يقال: حدأة» ووقع في حديث 
ابن عمر الاتي: الحدأة. 

165" ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ أخبرنا مالك عن عَبْدٍ الله بن دينار عن عبد 
لله بن ُْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أن رسؤل الله عكر قال حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ مَنْ قَتَلَهُنَ 
وهو مُخرم م فلا ججداح عليه الْعَقَرَبُ وَالمَأرَةٌ الك العَقُودُ وَالعْرَابُ والحذأة. [انظر 
الحديث 5؟8م١].‏ 

قد مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب» حديث ابن عمر 
أخرجه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر: ارول الله عا قال وي 
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200 ق قال حا ياد بن رَد عن كثِيرٍ عن عَطاءِ عن جاير 
ابن ع عد الله رضي الله تان تود 7 قال َ کک لني 00 الأَسْقِيَةَ شقية وأجبثو 007 
الْمميْسِقَة بِسِقَة وبا اجقه ت القَِياة أرق هد الخدت [انظر ا ۸۰ Li‏ 





قد مر هذا الحديث في: باب صفة إبليس عن قريب. قوله: «رفعه) أي : إلى رسول 
الل ّل لأنه أعم من أن يكون بالواسطة أو بدونهاء وأن يكون الرفع مقارناً لرواية الحديث 
أولاء فأشار إل ليه :قو يره ت د العليل - ابن شنظير» بكسر الشين المعجمة وسكون النون 
وک ا الياء آخر الحروف وفي آخره راء: أبو قرة الأزدي البصري» 
وقال ابن معين فيه: ليس بشيء. وقال الحاكم: مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما 
يشتغل به» وقد قال فيه ابن معين مرة: صالح» وكذا قال أحمدء وقال ابن عدي: أرجو أن 
تكون أحاديثه مستقيمة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «وأجيفوا»» بالجيم والفاء من الإجافة» يقال: أجفت الباب» أي: رددته. وقال 
القزاز: تقول جفأت الباب, أغلقته» وقال ابن التين: اجن كر هكذا غيره» وفيه نظرء فان 
أجيفوا لامه فاي وجفأت لامه همزة. قلت: معنى فاته مهموز اللام: فرغت» يقال: جفأت 
القند ر إذا فرغته. وفي حديث جبير: أنه حرم الحمر الأهلية فجفأوا القدور: أي فرغوها 
وقلبوهاء وروى: فأجفئواء قال ابن الأثير: وهي لغة فيه قليلة. وقال الجوهري: جفأت القدر إذا 
كفأتها أو أملتها فصببت ما فيهاء ولا تقل: أجفأتهاء وأما الذي في حديث: فأجفأووا قدورهم 
ما فيهاء فهى لغة مجهولة. انتهى» والذي فى الحديث ذكره ابن الأثير في: باب أجوف معتل 
العو الوا فم ال رن ايت الج أن جر الريك راف الاب أي ره عليه رة 
الحديث: «أجيفوا أبوابكم) أي: ردوها. قوله: «واكفتوا» بهمزة الوصل أي : ضموا عام 
عند العشاء وامنعوهم من الحركة في ذلك الوقت» من كفت الشيء أكفته كفتاً من باب 
ضرب يضرب إذا ضممته إلى نفسك. قوله: «عند العشاء»» ويروى: «عند المساء»» وفي 
الرواية المتقدمة: «إذا جنح الليل - أو إذا أمسيتم ‏ فكفوا صبيانكم». قوله: «وخطفة»» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وبالفاء: وهو استلاب الشيء وأخذه بسرعة» يقال: 
خطف الشيء يخطفه من باب علم» وكذا اختطفه يختطفه» ويقال فيه: خطف يخطف من 
باب ضرب يضربء وهو قليل. قوله: «عند الرقاد»» أي: عند النوم. قوله: «فإن الفويسقة» 
أي: الفأرة. قوله: «اجترت»» بالجيم وتشديد الراء» وفي رواية الإسماعيلي: ربجا جرت» وبقية 
الكلام فيه مرت في: باب صفة الشيطان. 


قال ابن جرج وحبيبٌ عن عَطَاءٍ فإنّ للشَّيِطًا 
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ل ااا ذا ا كن علا رون أي رزاع ای ر ابن عط إلا 
أنهما قالا: فإن للشيطان» بدل قول كثير بن شنظير: فإن للجنء والتوفيق بين الروايتين 
بأن يقال: لا محذور في القول بانتشار الصنفين» وقيل: هما حقيقة واحدة يختلفان 
بالصفات. 

أما تعليق ابن جريج فقد وصله البخاري في أول هذا الباب. وأما تعليق حبيب فقد 
وصله أحمد وأبو يعلى من رواية حماد بن سلمة عن حبيب المذكور. 


73ل" ل حدّثنا عَبْدَةُ بن عَبِدِ الله قال أخبرنا يَحيى بن آَم عن إشرائيل عن 
مَنْصورِ عن إِبْرَاهِيم عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله قال كنا م تع وسو اله له في غار فتك 
ظوَالمُوْسَلاتِ عُرْفاً» [المرسلات: ١ع‏ فإنّا لَتعَلَمَاهَا من فيه إِذْ حرجت حي مِنْ مجخرها 
فائكدوتاها ها فسيقغا كَدَحَلَتْ مجخرها قال رسولٌ الله عله قيث ر رکم كما وُقِيثُمْ 
سََهًا. [انظر الحديث ۱۸۳۰ وأطرافه]. 


عبدة ‏ ضد الحرة ‏ ابن عبد الله أبو سهل الصفار الخزاعي البصري» ويحيى بن آدم 
ابن سليمان القرشي المخزومي الكوفي صاحب الثوري» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» ومنصور بن المعتمرء وإبراهيم النخعي» وعلقمة بن قيس النخعي عم الأسود بن يزيد 
وعم أم إبراهيم» وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمود بن عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل به. وأخرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم به» وقد مر 
في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب فإنه أخرجه هناك: عن عمر بن حفص 
عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم.. 

قوله: «وقيت»» على صيغة المجهول من: وقى يقي وقاية. إذا حفظ. فإن قلت: كان 
قتلهم لها خيراً لأنه مأمور به. قلت: هو شر بالنسبة إليهاء والخيور والشرور من الأمور 
الإضافة: 
وعَنْ إِسْرَائِيلَ عن الأغمش عن إِنْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عَبِدٍ | لله مِكْلَهُ قال وإنا لتَتَلَقَاهًا 

مَنْ فيه رَطْبَة 

أشار بهذا إلى أن إسرائيل المذكورء كما روى الحديث عن منصور عن إبراهيم؛ 
فكذلك رواه عن سليمان الأعمش عن إبراهيم» ولم يختلف عليه أنه من رواية إبراهيم. قوله: 
«من فيه) أي : من فمه. قوله: «رطبة). ائ غضة طرية في اول ما تلاهاء ووصفت التلاوة 
بالرطوبة لسهولتهاء ويحتمل أن يكون المراد من الرطوبة رطوبة فمه» يعني: أنهم أخذوها عنه 
قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء كذا قاله الشراح. قلت: هذا كناية عن سرعة أخذهم على 
الفور حين سمعوه» وهو يقرأ من غير تأخير ولا توانٍ. 


۲۷۲ 8 - كتابٌُ بَدْءٍ الخَلْق / باب )٠١(‏ 





ee 
إبراهيم» وا أبي عوانة تأني في تفسير لا‎ 
وَقال حَفْصٌ وأبُو مُعَاوِيَةَ وسُلَيِْمَانُ بن قزم عن الأغمش‎ 
عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسْوَّدٍ عن عَبدِ الله‎ 
العو ا ل ا‎ E وحمي مهيا‎ 
50 ای ووا ا اق‎ e E 
معاوية فوصلها مسلم من حديث أب معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله؛‎ 
ب حدثفا ضر ر بن عَلِيَ قال أخبرنا عَبِدُ الأغلى قال حدَّنا عمد الله بن مر‎ ۸/۷ 
عن نافع عنٍ ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبِيّ عه قال َخَلْتٍ امْرَأَةَ الئّارَ في هِرَةٍ‎ 
رَبطنها قلغ تُطعنها ولَمْ تَدَعْهَا تأكلٌ من حشاش الأض. [انظر الحديث 776 وأطرافه].‎ 
فلما ت 00 صلاة مر 0 وقال:‎ » a. بعهدة القضاء فقال: ا إلى‎ 0 
وضال 4 أن يقبضه إليه فمات وش ا ر حمه الله تعالى: سه حمس 568 وعبد‎ 
والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب فضل سقى الماءء فإنه أخرجه هناك: عن‎ 
إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر... إلى أخره.‎ 
قوله: «امرأة» لم يدر اسمهاء ووقع في رواية: انیا حميرية سوداء طويلة, وفي رواية‎ 
أخرى: امرأة من بني إسرائيل تعذب في النار» وفي أخرى لم يقل: من بني إسرائيل» ولا‎ 
تنافي بينهماء لأن طائفة من حمير كانوا من بني إسرائيل. وفي (التوضيح): يجوز أن تكون‎ 
هذه المرأة كافرة» لكن ظاهر الحديث إسلامهاء وعذبت على إصرارها على ذلك وليس في‎ 
الحديث تخليدهاء وروى الحافظ أبو نعيم في (تاريخ أصبهان): أنها كانت كافرة» وكذلك‎ 
رواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة» فيكون من جملة استحقاقها النار حيس الهرة»‎ 
وعن القاضي: فة المعمال: قوله: «في هرة»» كلمة: في» للتعليل» > أي: لأجل هرة وفي‎ 
رواية مسلم عن أبي هريرة من جراء هرة» بق بفتح الجيم وتشديد الراء بالقصر والمد. أي : من‎ 
أجل هرة» والهرة أنثى» والهر والسنور الذكر» ويجمع على: هررة كقرد وقردة» والهرة على‎ 
هرر كقربة وقرب. قوله: (من خشاش الارض» بفتح الخاء وكسرها وضمها وبالشين‎ 
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المعجمتين وهي الحشرات. 

وفيه: جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلحق بها غيرها مما 
فى معناهاء وإنما يجب إطعامها على من حبسهاء قاله القرطبي. قال النووي: وفيه: وجوب 
نفنة ر على ا قال و نيه تقار الأنه تبس فى البحتر ا و 
قزل هة لها يدل على عا فال اتروئ ويذل أيضا غلى أن الهرة: علاك خلانا ليذ القاكل: 
فإنه قال: الهرة لا تملكء لأن اللام في: هرة لهاء تدل على التمليك» ويرد على هذا القائل. 

أي: قال عبد الأعلى: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن 
النبي يله مثل الحديث المذكورء وأخرجه مسلم هكذاء وقال: حدثني نصر بن علي 
ل ا سي سودق عن ابن عمر عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة عن النبي عله بمثل معناه. 

N/M‏ عد فة 3 ا أبي ين قال حدثني مالك عن أبي الڙناِ عن 
ا عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى, عنةٌ أن رَسُول الله عل قال رل بي مِنَ الأنبياء 

نحت سَّجَرَةٍ فلَدَعَنْهُ لَه فأمَرَ بجهازه فارج مِنْ تخيهًا ثم َمَرَ يها فأخرق بالتار فأؤحى 
الله إِلَيْهِ فلا مُلَةَ واحدّة. [انظر الحديث 8.19]. 

هؤلاء الرواة قد تكرر ذكرهم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في: باب 
إذا أحرق السشيرك المسلم عن أبي هريرة بغير هذا الطريق» ولفظه: «قرصت عغلة نميا من 
الأنبياء..٠)‏ الحا 

قوله: «نزل نبي من الأنبياء»» قيل: هذا النبي هو عزير عي وروى الحكيم الترمذي 
في (النوادر): أنه موسى» عليه الصلاة والسلام» وبذلك جزم الكلاباذي في (معاني الأخبار) 
والقرطبي في (التفسير). قوله: «فلدغته نملة). بالدال المهملة والغين المعجمة: أي قرصتهء 
ولذعته» بالذال المعجمة والعين المهملة معناه: أحرقته؛ وليس المعنى ههنا ل على الأول» 
والنملة واحدة النمل» وجمع الجمع: نمال» والنمل أعظم الحيوان حيلة في طلب الرزق» وعن 
عجيب أمره أنه إذا وجد شيئاء ولو قل - أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف للشتاءء وإذا 
غناك القن غل الج أخرجة إلى .طا الارن ا اتخذها تعاريج ليلا يجري 
إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره» ويحكى: أن سليمان عي سأل 
نملة ما يكفيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبة من القمح فأمر بها فحبست في 
قارورة روضخ يميا حبة قمح» فتركوها سنة فطلبها ففتح فم القارورة» فإذا فيها النملة ولم 
تاكن الا ا ما قلت مأكولي حبة قمح في سنة؟ فقالت: يا نبي الله» ولكن 
أنت ملك عظيم الشأن مشتغل بالأمور الكثيرة» فخفت أن تنساني سنتين» فأكلت نصف 
الفنسحة وادغترتك تضفها للسنة الأخرس» قحب مامات عل من أمرها ودرا كه ولس .هذا 

عمدة القارى/ مه١ ۱۸٥‏ 
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ببدع منهاء فانظر ما أخبر الله عنها في سورة النمل. قوله: «فأمر بجهازه»؛ قاله النووي: بكسر 
الجيم وفتحها ومعناه: أمر بتهيئة أمره في تلك النملة» فأخرج أي: الجهاز من تحتهاء أي: من 
تحت الشجرة. قوله: «ببيتها» أي: ببيت تلك النملة» وفي رواية الزهري التي مضت في 
كتاب الجهاد: فأمر بقرية النمل فأحرقت» وقرية النمل موضع اجتماعهاء والعرب تفرق في 
الأوطان فتقول: لمسكن الإنسان وطنء وللأسد عرين وغابة» وللإبل عطنء وللظبي كناسء 
وللذئب وجارء وللطائر عش» وللزنبور كورء ولليربوع نافقاء» وللنمل قرية. قوله: «فا حرق»» 
أي : بيتها. 

قوله: «فهلا نملة واحدة» أي: فهلا أحرقت نملة واحدة لأنها هي التي أذتك» ولم 
يصدر من غيرها جناية؟ قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزاً في شرع ذلك 
النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في 
الإحراق» بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعنا: فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار» 
وشرع من قبلنا إنما يجوز العمل به إذا لم يقص الله لنا بالإنكارء ولا يجوز كتن امل لها روف 
أصحاب (السنن) من حديث ابن عباس: أن النبي عله نهى عن قتل النملة والنحلة» وقال 
الخطابي: النهي عن قتل النمل السليماني» وقال البغوي: النمل الصغير الذي يقال له: الذرء 

وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل موذٍ» وقال القرطبي: ظاهر 
هذا الحديث أن هذا النبي عي إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحدٌ 
منهم» وكان الأولى به الصبر والصفح» وكأنه وقع له أن هذا النوع موذٍ لبني آدم» وحرمة بني 
آدم أعظم من حرمة الحيوان» فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب» والذي 

يد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من النقائص» وهم أعلم بالل 
وبأحكامه من غيرهم» وأشدهم له نحشية. 
۷ باب إِذَا وقح الذَبَابُ في شراب احم فَلْيَفْمِسَهُ فإنَّ في إخدى جَبَاحَيهِ 
اء وفي الأخررى شِفَاءً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقع الذباب... إلى آخره» وترجم هذا الباب بنص الحديث 
الذي ساقه في هذا الباب» ونما وقع هنا في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه» وحذف عند 
الباقين» وحذفه أولىء لأن الأحاديث التي تأتي بعد هذا الحديث لا تعلق لها بذلك ولا 

بقة بينها وبين هذه الترجمة» كما تراه. 

ا حَدّخنا غالد ين مخلد حدتنا شلات بن يلال قال حدّثني عتْمَةٌ بن 
مُشيم قال أ* خيزتي عبد ب تين قال سيف أا رة رضي الله تعالى عد ول ال لي 
عه إذا وقَعَ الذَْبَابُ في شراب أَحَدِكُم فَلْيَعْمِسَه ثم لِينزغة فإنَّ في إ إخدّى جَناحَيْهِ ذَاءَ 
والأخررى شفاءَ. [الحديث ۳٣۳۲۰‏ - طرفه في: اه ]. ! 
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مطابقته للترجمة ظاهرة: فإنه لا فرق بينهماء غير أنه لم يذكر في الترجمة لفظ «ثم 
لينزعه). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلد, بفتح الميم واللآم وسكون الخاء 
المعجمة وفي آخره دال: أبو الهيشم البجلي الكوفي. الغاني: سليمان بن بلال أبو أيوب 
القرشي التيمي. الغالث: عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق» وفتح الباء 
الموحدة: ابن مسلم مولى بني تيم المديني. الرابع: عبيد بن حنين» كلاهما بالتصغير» و: 
حنين» بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى: أبو عبد الله مولى زيد بن الخطاب القرشي 
العدوي. الخامس: أبو هريرة. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن قتيبة عن 
إسماعيل بن جعفرء وأخرجه ابن ماجه في الطبء قال: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا 
مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي َك قال: 
«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه. فإن في أحد جناحيه داء 
وفي الآخر شفاء». وأخرجه عن ایی سعيدك اسا وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة» قال: حدثني أبو سعيد: 
أن رسول الله 4ء قال: «أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام 
فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». وأخرجه النسائي مختصراء وروى الدارقطني من 
حديث سعيد بن المسيب عن سليمان نحوه» ومن حديث انس بإسناد ضعیف» وروی ابو 
داود أيضاً من حديث المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيْيْدهُ: «إذا وقع الذباب 
في إناء أحد كم فليغمسه. فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء. وإنه يتقى بجناحه 
الذي فيه الداء فيغمسه كله). ويروى: فليغمسه كله. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وقع الذباب» الذباب جمع ذبابة» قاله ابن التين وفي 
(المنتهى): الذب بالضم الذباب» وجمع الذباب: ذبان» ولا تقل: ذبانة» والجمع القليل: أذبة 
كغراب وأغربة وغربان» وقال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع ذبان» والعامة تقول: 
ذبانة للواحد والذبان للجمع» وهو خخطأء وقال أبو حاتم السجستاني: تقول: هذا ذباب للواحد 
وذبابان في التثنية» ولا يقال ذبابة ولا ذبانة» وقال ابن سيده في (المحكم): لا يقال: ذبابة» 
إلا أن أبا عبيدة رواه عن الأحمرء والصواب ذباب» وفي التنزيل: «إوإن يسلبهم الذباب شيئ 
[الحج: /ا]. فسروه بالواحد» وحكى سيبويه عن العرب: ذب» في جمع ذباب» وقال 
الجوهري: الذباب معروفء الواحدة ذبابة» ولا تقل: ذبانة» وجمع القلة: أذبة» والكثرة: ذبان. 
وقال أبو عبيد: أرض مذبةء ذات ذباب. وقال الفراء: أراض مذبوبة» كما يقال: موحوشة من 
الوحش» والمذبة ما يذب به الذباب» وقال الجاحظ: عمر الذباب أربعون يوماً وهو في النار, 
وليس تعذيباً له» وإنما يعذب به أهل النار لوقوعه عليهم» فإنه لا شيء أضر على المكلوم من 
وقوعه على كلمه. قوله: «في شراب أحدكم»» الشراب هنا يدخل فيه كل المائعات» قال 


00 8ه كتابٌُ بَذْءٍ الخَلّق / باب )١7(‏ 


تعالى: «إيخرج من بطونها شراب [النحل: 15]. قلت: قد ذكرنا آنفاً أن في رواية أبي 
داود: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» والإناء يكون فيه كل شيء من المأكولات 

قوله: «فلیغمسه)»› من ع في ألا إذا غطه فيه وأدخخله, وفي رواية أبن ماحه: 
فامقلوه فيه» من المقل - بالقاف ‏ وهو الغمس. قال أبو عبيد: أي اغمسوه لوالا 
الشراب ليخرج الشفاء كما أخرج الداءء وذلك بإلهام الله تعالى» وفي (المغرب): في 
الحديث: إذا وقح الذباتب في طعام أحد كم فامقلوه» فان فى أ جنا حيه سيا وفى 3 
شفاءء هكذا في الأصولء وأما: فامقلوه» ثم انقلوه فمصنوع. قلت: في غالب كتب أصحابنا 
وقح مثل ما قال» والصحيح: فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاءء كما في رواية ابن 
ماجه وغیره» ولیس فيه: كم انقلوه» نعم في رواية البخاري: ثم لينزعه» وهو يؤدي معنى: 
فانقلوه. قوله: «فإن في إحدى جداحيه). الجناج حقيقة للطائر وإذا استعمل في غيره يكون 
بطريق الاستعارة» قال الله تعالى: «ؤواخفض لهما جناح الذل# [الإسراء: 4 ؟]. . وفي غالب 
النسخ: فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاءء بتذكير: أحد» ووجه تأنيثها باعتبار أن جناح 
الطائر يده والتأنيث باعتبار اليك قوله: «والأخرى شفاء)› الگابت في کی من النسخ» وفى 
الأخرى؛ يإعادة حرف الجرء وتركها يدل على جواز العطف على عاملين» وهو رأي الأخفش 
والكوفيين» فحينعذ تكون: الأخرى؛ مجروراً عطفاً على: في إحدى» ويكون نصب: شفا 
مثل نصب : دای والعامل في: إحدى» حرف الجر الذي هو لفظ: في“ والعامل في: دای 
كلمة: إن» فقد شركت الواو في العطف على العاملين اللذين هما: في وإن» وسيبويه لا يجوّز 
ذلك› يؤيده رواية إثيات حرف الجر في قوله: وفي الأخرى. وقيل: يروى شفاي بالرفع» فعلى 
هذا يخرج الكلام عن العطف على ع ولكنه على هذا يحتاج إلى حذف مضاف 
تقديره: ذو شفاءء لأن لفظ الآخر أو الأخرى يكون مبتدأء وشفاء خبره» ولعدم صحة الحمل 
يكر المضاف:. ) 

وقال أبو محمد المالقي في (جامعه): ذباب الناس يتولد من الزبلء فإن أخذ الذباب 
نين اا بصفرة ا د ال ااا الأحمر من 
0 فإنه a‏ ف ساعته» وإ سے لسعة 0 بالذباب سكن وجعه. 2 قال 
الذباب؟ وكيف تعلم الذباب ذلك من نفسها حتى تقدم الداء وتؤخر الدواء؟ وما أداها إلى 
ذلك؟ ورد عليهم: بأن عامة الحيوان جحمعت فيها بین الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في 
أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت لولا تأليف الله لهاء والذي ألهم النحلة وشبهها من الحيوان 
إلى بناء البيوت وادخار القوت هو الملهم للذباب ما تراه في الكتاب. 


هلم فضي ل حدّثنا الحَسَنٌ بن ن الصّبّاح يعر كنا شحاف الاأررق ع عَوْفٰ عن 
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الحَسَنٍِ وابن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن رسُولٍ لله عه قال غَفِرَ لإمْرَأةٍ 
مُومِسَةٍ مرّتْ بِكُلْبٍ عَلَى رَأسٍ رَكِي يَلَْتُْ قال كاد يله العطش فترَعث حُمَهَا ارغ 
بخمَارهًا فتَرَعَتٌ لَهُ من المَاءِ فَعْفِرَ لَهَا بذلك. [الحديث  ”*57١‏ طرفه في: 55717 "]. 


لاق ا هالا ج وبين ا ةا ي له اة ننه اة 
أصلاء وقد ذكرنا: أن هذه الترجمة ساقطة عند غير أبي ذر والحسن بن الصباح» بتشديد الباء 
البزار أبو علي الواسطي» وإسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي» وعوف المشهور بالأعرابي؛ 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإيمان عن أحمد بن عبد الله المنجوفي» وأخرجه 
النسائي فيه عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام. وفي الجنائز عن محمد بن بشارء وقال 
صاحب (التوضيحك): هذا الحديث سلف في الشرب من حديث أبي هريرة: أن رجلا فعل 
ذلك وكذا ذكرهذ في الطهارة في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» فلعلهما قضيتان. 
قلت: هذا اا في العراة المومسة» والحديثان المذ كوران في البابين المذ كورين في 
الرجل» روى كليهما أبو صالح عن أبي هريرة وکل منهما حديث مستقل بذاته» فلا وجه 
لقوله: هذا الحديث سلفء ولا لقوله: لعلهما قضيتان» بل هما قضيتان قطعاء فإن نظرنا إلى 
الظاهر فهي ثلاث قضايا. 

قوله: «(مومسة)› أي : زانية ويتجمع على: مومسات وميامس وموامس» وأضنحفاتت 
الحديث يقولون: مياميسء» ولا يصح إلا على إشباع الكسرة لتصير: ياءء وقد اختلف في أصل 
هذه اللفظة» فعضهم يجعله من الهمزة» وبعضهم يجعله من الواو» وقال ابن الأثير: كل منهما 
تكلف له اشتقاقاً فيه بُعْد فذكرناها في حرف الميم لظاهر لفظهاء ولاختلافهم في أصلها. 
قلت: قال في باب الميم: مومس» ثم ذكر ما ذكرناه» وقال ابن قرقول: المياميس 
والمومسات: المجاهرات بالفجورء والواحدة مومسة» وذكره أصحاب العربية في الواو والميم 
والسين» ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: الماميس» بالهمزة فإن صح بالهمز فهو من مأس 
الرجل إذا لم يلتفت إلى موعظة» ومأس بين القوم أفسد. انتهى. قلت: إذا كان لفظ: مومسةء 
من مأس» يأتي إسم الفاعل المؤنث: مائسة» ولا يأتي من هذا الباب: مومسة» والذي يظهر 
لي أنه من: مومسء مثل: وسوسء والفاعل منه للمذكر مومس» وللمؤنث مومسة. قوله: 
«ركي»؛ بفتح الراع:: كر الكاقت وتشكيت الاد هرو ال ويجمع على: ركايا. قوله: 
«بذلك»» أي: بسبب ما فعلت من السقي. 

وفيه: دليل على قبول عمل المرتكب للكبائر من المسلمين» وأن الله تعالى يتجاوز 
غا ا ا الفط ا ميا 


1 س حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا سُفْيَانُ قال حَفِظة مِنَ الرُهْرِيٌ 
كما أك هَهُنَا قال أخبرني عُبَيد الله عن ابن عباس عن أبي طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنَهُمْ 
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عن الي اي قال لا تذحل الملائكةٌ بَيْتَاً فيه كَلْبٌ ولا صُورَة. [انظر الحديث ٠۲۲٠‏ 
آمين» فإنه أخرجه هناك: عن ابن مقاتل عن عبد الله عن معمر عن الزهري إلى آخره. قوله: 
«كما أنك ههنا»» يعنى: كما لا شك فى كونك في هذا المكان» كذلك لا شك في 
حفظى له. 

1 1 — حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أن 'رشول الله عي أمَرَ بِقَثْلٍ الكلاب. 


الحديث أخرجه مسلم أيضاً في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخحرجه 
سل ع ل ا ا N‏ 
وأخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منهاء ولم يروا الأمر 
بقتل ما عدا السك مشوخاء بل محكما. وقال الإجماع على قتل العقور منهاء واختلفوا 
في قتل ما لا ضرر فيه فقال إمام الحرمين أمر الشارع أولاً بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك ونهى 
عن قتلها إلا الأسود البهيم > ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسودء لحديث 
عبد الله بن مغفل المزني: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء رواه أصحاب 
(السنن) الاريعة: . ومعنى: البهيم» > شيطان بعيد عن المنافع قريب من المضرة» وهذه أمور لا 
تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس» وإنما ينتهي إلى ما جاء عن الشارع» وقد روى أبن عبد 
البر عن ابن عباس: أن الكلاب من الجن وهي ضعفة الجن وفي لفظ: السود منها جنء 
والبقع منها جتن قال اب الأعرابي: هم سفلة الجن وضعفاؤهم» وقال ابن عديس: يقال: 
كلب جنيء وروي عن الحسن وإبراهيم يم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيمء وإليه 
ذهب أحمد وبعض الشافعية» وقالوا: لا يحل الصيد إذا قتله» وعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي: يحل . قال ابو غم الذي تختاره أن لا يقعل منها شيء إذا لم يضرء لنهيه أن 
يعخذ فيه روح غرضاء ولحديث: الذي سقى الكلب» ولقوله: في كل كبد حر آجرء وترك | 
قتلها في كل الامضار وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة» ' 
وما علمت فقيهاً من فمهاء المسلمين جعل اتخاذ الكلاب جرحة» ولا رد قاض شهادة 
متخذهاء ومذهب الشافعي تحريم اقتناء الكلب لغير حاجة. 1 

وكا اس عي فى الأمر بقتل الكلاب دلالة على عدم أكلهاء ألا ترى إلى الذي جاء 
عن عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء في ذبح الحمام وقتل الكلاب؟ وفيه: دلالة على 
افتراق حكم ما يؤكل وما لا يؤكل» لأنه ما جاز ذبحه وأكله لم يجز الأمر بقتله» ومن ذهب 
إلى الأسود منها بأنه شيطان فلا حجة فيهء لأن الله تعالى قد سمى من غلب عليه الشر من 
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الإنس شيطاناً» ولم يجب بذلك قتله» وقد جاء مرفوعاً: في الحمام شيطان يتبع شيطانه 
وليس في ذلك ما يدل على أنهما مسخا من الجنء ولا أن الحمامة مسخت من الجنء ولا 
أن ذلك واجب قتله» وقال ابن العربي في حديث سقي الكلب: يحتمل أن يكون قبل النهي 
عن قتلها ويحتمل بعدهاء فإن كان الأول فليس بنسخ له» لأنه لما أمر بقتل الكلاب لم يأمر 
إلا بقتل كلاب المدينة لا بقتل كلاب البوادي» وهو الذي نسخ» وكلاب البوادي لم يرد 
فيها قتل ولا نسخ» وظاهر الحديث يدل علیه» ولانه لو وجب قتله لما وجب سقیه» ولا 
يجمع عليه حر العطش والموت» كما لا يفعل بالكافر العاصي» فكيف بالكلب الذي لم 
يعص؟ وفي الحديث الصحيح أنه. َيه لما أمر بقتل يهود شكوا العطشء فقال: لا 
تجمعوا عليهم حر السيف والعطش» فشْقُوا ثم قُتِلوا. 


ست هويا مُوسَى بن اشقاعيل قال حذّثنا همام عن يَحَيَى قال حدّثني 
أبُو سلّعة أن أبا مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة حدَنَه نَهُ قال قال رسول الله عله مَن أمْسَكَ كلبا 
يتفض من عَمَلِهِ كلّ يَوْم قراط إلا كلب حَردث أو كلب ماشيّة. [انظر الحديث 001 


يحيى هو ابن أبي کی والحديث مر في كتاب المزارعة في: باب اقتناء الكلب 
للحرث» ومر الكلام فيه مستوفئ» وقد ذكرنا أن القيراط له أصل لمقدار معلوم عند الله 
تعالى» والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. وأما التوفيق بين قيراط في هذا الحديث» وبين 
قيراطين في رواية أخرى فياعتبار التغليظ في القيراطين لما لم ينته الناس» أو باعتبار كثرة 
الأذى من الكلب وقلتهء أو باختلاف المواضع فالقيراطان في المدينة النبوية لزيادة فضلهاء 
والقيراط في غيرهاء أو القيراطان في المدينة والقيراط في البوادي» وقال الروياني: اختلفوا في 
المراد بجا ينقص منه» فقيل: ينقص مما مضى من عمله» وقيل: من مستقبله. واختلفوا في 
محل نقصانهاء فقيل: قيراط من عمل النهار» وقيراط من عمل الليل» وقيل: قيراط من عمل 
الفرض وقيراط من النفل» وقال القرطبي: أقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن جميع ما 
عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهى عنه من الكلابء بإزاء كل يوم يمسكه جزآن من 
أجزاء ذلك العمل» وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه. الثاني: يحط من عمله 
عملان» أو من عمل يوم إمساكه» عقوبة له على ما اقتحم من النهي. قوله: إلا كلب حرث» 
وهو الزرع» والماشية اسم يقع على جميع الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل في الغنم. 

56 7 حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ قال حدّثنا لمان قال أخبرني يزيد بن 
a‏ ری ب بن يريد سَمعَ شفيَانَ بن بي رُعَيِرٍ الشّنئي آنه سَمِعَ رَشول الله 

تقول عنٍ افتتى کلب لا شتی علة رَرْعاً ولا ضرْعا تقض مِنْ عَمَلِهِ كل يزم قيراط ققال 
السافك انت س هذا من تشول الل عله فال إن ورت هذه الفجلة. زانظر التخديت 
اع 


الحديث مر في كتاب المزارعة في: باب اقتناء الكلب للزراعة. وسليمان هو ابن بلال 


۸۰ ۹ - كتابٌ بَدْءٍ الخَلْق / باب )١7(‏ 





أبو أيوب» ويزيد - من الزيادة - ابن خحصيفة» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالفاءء وقد مر فيما مضى» والسائب - من السيب - ابن يزيد - 
من الزيادة ‏ مر في الوضوء «والشنئي»» بفحح الشين المعجمة وبالنون والهمزة: نسبة إلى 
شنوءة. 

قوله: «إي:»» بكسر الهمزة وسكون الياء حرف: جواب بمعنى: نعم فيكون لتصديق 
الخبر والإعلام المستخبر ولوعد الطالب» وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام» 
واتفق الجميع على أنها لا تقع إلا قبل القسمء كما وقع هنا قبل قوله: «ورب هذه القبلة» 
وقال الكرمانى: فإن قلت: لا تعلق لبعض هذه الأحاديث بترجمة الباب؟ قلت: هذا آخر 
كتاب البدء. فك فيه ما ثبت عنده مما يتعلق بالمخلوقات» وذكر صاحب (التوضيح) أن 
ذكر أحاديث الكلب هنا لما أتي عن ابن عباس وغيره: أنها من الجن» والترجمة قريبة من 
الجن. انتهى. ۰ ) 

قلت: أما ما ذكره الكرمانى فبعيد جداًء لأنه لا تعلق لها أصلا بالترجمةء وكونها مما 
يتعلق بالمخلوقات لا يقتضي ا لذ كرها في هذه الترجمة» وهذا ا وأما ما 
ذكره صاحب (التوضيح) فأبعد منه جد لأن كونها من الجن يقتضي ذكرها في: باب 
الجن» وكيف يكون قرب هذه من: باب ذكر الجنء وبينه وبين الترجمة المذكورة ثلاثة 
أبواب؟ وبمثل هذا لا تقع المطابقة. والجواب الموجه ما ذكرناه» وهو: أن هذه الترجمة» وهي 
قوله: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... إلى آخره» ليس تموجود عند الاكثرين من 
الرواة» فحينئذ تقع المطابقة بين هذه الاحاديث الاربعة المذكورة في هذا الباب وبين الترجمة 
السابقة عليه» وهي قوله: باب قول الله تعالى: إوبث فيها من كل دابة [البقرة: .]١514‏ 
وقوله: «باب خير مال المسلم»» و: باب «حمس من الدواب» داخلان في: باب قول الله 
تعالى: #وبث فيها من كل دابة [البقرة: .]١514‏ فإن قلت: فعلى هذا حديث الذباب لا 
يبقى له شيء من المطابقة لشيء من الأبواب؟ قلت: قيل: مطابقته لقوله: باب إذا وقع 
الذباب» ظاهرة جداء لكن يتوجه الجواب في ذلك» على من لا یری وجود هذا الباب» وأما 
أبو ذر الذي روى عن مشايخه وجود هذا الباب» فقد قالوا: لم يقع هذا إلا في آخر الابواب 
المتقدمة كلهاء فإن صح هذا أنه وقع في آخر الأبواب كلها باباً مستقلاء فلا كلام في فإنه 
باب مترجم بشيء يطابق حديثه إياه» والله أعلم. 


بسم الله الرحمن ن الوّحيم 
كتابٌُ أحاديث الأنبِياءِ عَلَيْهُمُ الصَّلآة والسَلامُ 

أي: هذا كتاب في بيان أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كذا وقع في رواية 
كريمة» وفي بعض النسخ» وكذا وقع في رواية أبي علي بن شبويه نحوهء وقدم الآية التي تأتي 
في الترجمة على الباب» وفي بعض النسخ: كتاب الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وفي 
بعض النسّخ: باب خلق آدم َء من غير ذكر شيء غيره. وأما عدد الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» فإن أبا ذر» رضي الله تعالى عنه» قال: قلت: يا رسول الله! كم أرسل منهم؟ قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عشر» جم غفير... الحديث» رواه ابن حبان في (صحيحه) وابن مردويه في 
(تفسيره): وعن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَييدُهُ: بعثت على 
أثر ثمانية آلاف نبي» منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي. 

١‏ باب حَلق آدَمَ صَلَرَاتُ الله علَيْهِ ودره 

أي : هذا باب فى بیان خلق ادم عليه الصلاة والسلام. قوله: «وذریته»» وإنما سمى ادم 
خا بن ف ار وهي لونهاء والأدمة في اناس ال اا ررر س 
جبير عن ابن عباس: أن آدم خحلق من أديم الأرض» وهو وجههاء وروى مجاهد عنه أيضاً أنه 
مشتق من الأدمة. وقال أبو إسحاق الشعلبي: التراب بلسان العبرية: آدام» فسمي آدم به 
وحذفت اا الثانية. وقيل: إنه اسم سرياني. وقال الجوهري: إنه اسم عربي ومن 
بعجمي . وذكر أبو منصور الجواليقي في كتاب (المعرب): e‏ كلها مسحي إل 
أريغة وهي: آدم وصالح وشعيب ومحمدء عليهم الصلاة والسلام» والمشهور أن كنيته: أبو 
البشر» وروى الوالبي عن ابن عباس أن كنيته: أبو محمدء وقال قتادة: لا يكنى في الجنة إل 
آدمء يقال له: يا أبا محمدء إظهاراً لشرف نبينا عه ولا ينصرف آدم لأنه على وزن: أفعلء 
وهو معرفة» وذكره الله تعالى في القرآن في سبعةٍ وعشرين موضعاً. وأما الذرية فأصلها من ذرا 
الله الخلى درم ذرعاً: .ختلقهب. قال الجرغرع: الرية تمل التقليق» إلا أن العرب تركت 
همزتها والجمع: الذراري» وفي (المغرب): ذرية الرجل أولاده. ويكون واحداً وجمعاًء ومنه 
قوله تعالى: «إفهب لي من لدنك ذرية طيبة © [أل عمران: ۳۸]. 

صَنْصَالَ طِينْ خيطٌ رمل فَصَلْصَلَ كما يُصَلْصِلُ القَخَارْ 

أشار بقوله: صلصالء إلى ما في قوله تعالى: ۋۇحلق ار الإنسان من صلصال4 [الرحمن: 
.]٤‏ ثم فسر الصلصال بقوله: طين» حلط برمل» وحقيقة الصلصال: الطين اليابس 
المصوت. قوله: «فصلصل» أي: صوت» وهو فعل ماض» e‏ مضارعه» ومصدره 
صلصلة وصلصالء بالكسرء وعن ابن عباس: الصلصال هو الماء يقع على الأرض فتنشق 
وتجف ويصير له صوت. قوله: «الفخار»» بفتح الفاء وتشديد الخاءء وهو ضرب من الخزف 


يعمل منه الجرار والكيزان وغيرها. 


۲A1 


)١( كتابٌُ أحادِيث الأنِْيَاءٍ عَلَيِهِمُ الصَّلاَةُ والشلام / باب‎ - ٠ AY 
ويُقَال مُنتن 9 به صَل كما يُقال صَرٌ البابُ وصَرَصَرَ عِنْدَ الإغلاق مغل كبكبئة‎ 
يعني س ا‎ 
أراد بهذا أنه جاء في اللغة: 2520 منقنءٍ ومنه: صل اللحم يصل صلولا أي:‎ 
ا كان أو نيا ا بقوله: و ا ا أن أصل: صلصل» الذي هو‎ 
یاد صل» فضوعف فاء الفعل فصار صلصلء» كما يقال: صر الباب إذا صوت عند‎ 
الإغلاق» فضوعف فيه كذلك» فقيل: صرصر كما يقال: كبكبته فى كببته بتضعيف الكاف»‎ 
يقال كبيت الإناء أي: قلبته.‎ 
قَمََتُ به اسْتَمَكَ بها الحَمْل فأتةُ‎ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به‎ 
به» يرجع إلى حواءء عليها الصلاة والسلام» وسيأتي هذا في تفسير سورة الأعراف.‎ 


أ 


أن لا تَسَجدَ أن تَسجدَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد [الأعراف: .]١7‏ ثم نبه على 
أن كلمة: لاء صلة كذلك فسره بقوله: أن تسجد: وقيل: فيه حذف تقديره: E‏ 
السجود فأحوجك أن لا تسجد إذا أمرتك. 
بابُ قؤل الله تعالى: وذ قال رَبك لِلْمَلاَيَكَةِ مق جاعِلٌ في الأزض حَلِيفَة)4 

ظ [البقرة: ظ 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: 4 قال ا إلى آخره» يعني: أذكر يا 
محمد حين قال ربك للملائكة... الآية اير الله تعالى بامتنانه على بني ادم بتنويهه بذ كرهم 
في الملا الأعلى قبل إيجادهم بقوله: «إوإذ قال ربك وحكى ابن حزم عن أبي عبيدة أنه 
زعم أن: إذء ههنا زائدة وأن تقدير الكلام: وقال ربك» ورد عليه ابن جرير: قال القرطبي: 
وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. قوله: «إني جاعل 
في الأرض خليفة»» أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاًء قرنا بعد قرن وجيلاً بعد جيل» كما 
قال تعالى: «إوهو الذي جعلكم خلائف في الأرض [الأنعام: ١7‏ وفاطر: ۲۹]. قال أكثر 
المفسرين: وليس المراد هنا بالخليفة أدم» عليه الصلاة والسلام» فقط كما قاله طائفة إذ لو 
كان المراد آدم عيناً لما حسن قول الملائكة: إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
[البقرة: .]١‏ وقولهم: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]٠١‏ ليس على وجه 
الاعتراض» ولا على وجه الحسدء وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك 
مع أن فيهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماءء فإن كان المراد عيادتك قتحن تسبح 
بحمدك ونقدس لكء أي: نصليء ولا يصدر منا شيء خلاف ذلك» فقال الله تعالى: إن 
أعلم ما لا تعلمون [البقرة: .]١‏ أي: إني أعلم بالمصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 


YAY )١( كتابُ أحاديث الأنِْياءِ عَلَيهِم الصّلاةٌ والكلآمُ / باب‎ - ٠ 


على المفاسد التي ذكرتموهاء فإني سأجعل فيهم الأنبياء والرسل» ويوجد فيهم الصديقون 
والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار المقربون والعلماء العاملون والخاشعون 
والمتبعون رسله» وفي هذا المقام مقال كثير ليس هذا الكتاب موضعه. وإنما ذكرنا نبذة منه 
لأجل الترجمة: 
قال ابن عباس «إلمًا عَلَيْهَا حافظ [الطارق: 4].إلاً عليها حافظ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9إن كل نفس لما عليها حافظ4 [الطارق: 4]. ثم 
سر بان لها هنا ع إل التي هي حرف الاستشناءء واختلف القراء في تشديد: لماء 
وتخفيفه فقرأً ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد على أن تكون: إنء نافية» وتكون: لما 
بمعنى إلا وهي لغة هذيل» يقولون نشدتك الله لما قمت» يعنون: إلا قمت» والمعنى: ما نفس 
ا عليها حافظ من ريّهاء والباقون قرأوا بالتخفيف جعلوا: ماء صلة» وإن» مخففة من الثقيلة 
أي: إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليّها ما تكتسب من خير أو 
شر. وعن ابن عياس: هم الحفظة من الملائكة» وقال قتادة: هم حفظة يحفظون عملك 
ورزقك وأجلك» وقيل: هو الله رقيب عليها. 

في کي في دة حلي 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إلقد خلقنا الإنسان في كبد» [البلد: .]٤٠١‏ ثم فسر 
الكبد بقوله: في شدة خحلق» وهكذا رواه ابن عيينة في (تفسيره): وأخرجه الحاكم في 
(مستدركه). 

ورياشاً المال وقال غَيْرَُهُ الرَياش والوّيش واجِدٌّ وَهُوَ ما طَهَرَ مِنَ اللّباس 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ورياشا» 
[الأعراف: .]۳١‏ وفسر الرياش: بالمال» وهو قول ابن عباس» ورواه ابن أبي حاتم عنه من 
طريق علي بن أب طلحة. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس... إلى آخره» قول أب 
عبيدة» وقيل: الريش الجمال والهيئة» وقيل: المعاش. 

ما تَمْنُونَ التُطْفَةُ في أزْحام اليساءِ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إأفرأيتم ما تمنون) [الواقعة: /5]. ثم فسره بقوله: 
النطفة في أرحام النساءء وهذا قول الفراء» ويقال: مى الرجل وأمْتى. 

وقال مُجَاهة انه على رَجْعِهِ قار الطارق: ۸.. التْطْمَةُ في الإخلِيلٍ 

يعني: قادر على رجع النطفة إلى الإحليل» وهذا التعليق وصله ابن جرير من حديث 
عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي بكر عن مجاهد» وفي لفظ: الماءء بدل: النطفة 
وفي رواية: إن شعت رددته من الكبر إلى الشباب ومن الصبا إلى القطيعة. وقال ابن زيد: إنه 
على حبس ذلك الماء لقادرء وعن قتادة معناه: أن الله قادر على بعثه وإعادته. 


203) 5 / كتاث أحاديث الأنْبيَاءِ عَلْيْهِمُ الصلاة والسّلامُ‎ E YAS 


ڪل هَيْءٍ خَلَقَهُ فَهْوَ ضَفْعَ السماءً َف وال وئر الله عر وَجَلَّ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإومن كل شيء خلقنا زوجین [الذاريات: .]٤۹‏ أي: 
كل شيء خلقه الله تعالى فهو شفع. قوله: «السماء مشفع»» معناه أنه شفع للأرض» كما أن 
الحار شفع للجازد مغلا وبهذا يندفع وهم من يتوهم أن السموات سبح فكيف يقول شفع؟ 
وهذا الذي قاله هو قول مجاهد الذي وصله الطبري» ولفظه: كل شيء خلقه الله شفع: 
السماء والأرض والبحر والبر والجن والإنس والشمس والقمر» ونحو هذا شفع» والوتر الله 


وحده. 


في أخسَنِ فوع في أخسَنِ لق 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم [التين: 4]. ثم 
فسره بقوله: في أحسن خلق» وقيل: أحسن تعديل بشكله وصورته وتسوية الأعضاء وقيل: 
في أحسن تقويم في أعدل قامة وأحسن صورة» وذلك أنه خلق كل شيء منكساً على وجهه 
إل الإنسان. وقال أبو بكر بن الطاهر: مزيناً بالعقل ا ر سينا بالتمييز مديد القامة 
يتناول مأكوله هه 


أَسْفَلَ سافِلِينَ إلا مَنْ آمَنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا» [العين: © - 
5]. معناه: أن الإنسان يكون عاقبة أمره» إذا لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة 
السوية» أن رددناه أسفل من سفل خلقاً وت ركيباء يعني: أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة» 
وهم أصحاب النار» فعلى هذا التفسير الاستثناء وهو قوله: ارڈ الذين آمنوا» والشين» :8ت 
5].. متصل ظاهر الاتصال» وقيل: السافلون الضعفى والهرمّى والزمتى» لأن ذاك التقويم يزول ٠‏ 

عنهم ويتبدل خلقهم» فعلى هذا الاستثناء منقطع» فالمعنى: لكن الذين كانوا صالحين من 

الهرمى إلى أجر» [التين: ه - 5]. دائم #غير ممنون» [التين: ه - 5]. أي: غير مقطوع 
على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله بالشيخوخة والهرم» وعلى مقاسناة المشاق والقيام 
بالعبادة» فيكتب لهم في حال حرمهم وخرفهم مثل الذين كانوا يعملون في حال شبابهم 
1 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إن الإنسان لفي خسر» [العصر: ؟]. ثم فسر الخسر 
بالضلال» ثم استثنى الله تعالى من أهل الخسر «الذين آمنوا وعملوا الصالحات# [العصر: "]. 

لازب لازم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إإنا خلقناهم من طين لازب# [الصافات: .]١١‏ 

أي: لازم» وهكذا روي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
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نُنَشِتَكُم في أي = لق تشاءُ 

عاو بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوننشئكم فيما لا تعلمون» [الواقعة: .]1١‏ ثم فسر 

ذلك بقوله: في أي خلق نشاء. 
: د و 7 
نس بحَمَدِك نعظماء 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ؤونحن نسبح بحمدك [البقرة: .]٠١‏ ثم فسر ذلك 

وقال ابو العالِية «وفتلقى آدَمُ مِنْ رَبهِ كلِمَاتٍ» [البقرة: 07]. فَهْوَ قَوْلَهُ ربا ظلّمْنا 
أنْفسَنا» [الاعراف: 7؟]. 

أبو العالية اسمه رفيع بن مهران الرياحي» أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبى عل 
بسنتين ودخل على أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وصلى خلف عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. وقد فسر أبو 
العالية الكلمات في قوله تعالى: «إفتلقى آدم من ربه كلمات* [البقرة: ۳۷]. بقوله تعالى: 
«إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» [الأعراف: 8 ؟). وروي 
ذلك اسا عه شاف و سعيد بن جبير والحسن البصري والربيع ال وقتادة ومحمد بن 
كعب القرظي ا Sa‏ وعيد 0 بن أسلم: ار 
تلقى آد» عليه الصلاة 7 من ربه؟ قال ا ن الحج. 

شان بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 
[البقرة: ۸[ ثم فسره بعوله: فاستزلهماء ع دعاهما الع الزلة. وفي (تفسير ا کین 
يصح أن يكون الضمير عائداً إلى الجنة» فيكون المعنى كما قرأ حمزة وعاصم فأزالهماء أي: 
نكاهما ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو الشجرة» فيكون المعنى كما قال 
الحسن وقتادة» فأزلهماء أي: من قبل الزلل» فيكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي 





ويَعسَنّهُ يَتعَيّرْ آسِنّ مُتَعَيْدْ وَالْمَسْنُونٌ | 
0 بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفانظر إلى طعامك 000 [البقرة: 
5 ألم يشير وأشار يفول أسن إلى ما في قوله تعالى: إفيها أنهار من ماء غير 
آسن [محمد: .]١5‏ أي: غير متغير» وأشار بقوله: والمسنون» إلى ما في قوله تعالى: «إمن 
حمأ مستون» الجر ا را وا أي رمن طن ر و كز هده جن هاذة بواعيدة. 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بقصة أدم عليه السلام؟ قلت: ذكر بتبعية المسنون 
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لأنه قد يقال باشتقاقه منه. انتهى. قلت: الداعي الى هد السؤال والجواب هو أن جميع ما 
ذكره من الألفاظ من أول الباب إلى الحديث الذي يأني متعلق بادم وأحواله غير قوله: 
يتسنه» فإنه متعلق بقضية عزير» عليه السلام» وغير قوله: اسن» فإنه متعلق بالماءء فلذلك سأل 
وأجاب» ومع هذا قال: وأمثال هذه تكثير لحجم الكتاب لا تكثير للفوائد. والله تعالى أعلم 
بمقصوده. قلت: لا يخلو عن زيادة فائدة» ولكن كتابه موضوع لبان الأحاديتك لا لبيان 
اللغات لألفاظ القرآن. 


عما جَمْعُ حمأةٍ وهو الطينٌ الم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: من حما مسنون [الحجر: 255 258 17]. 
وقال: الحماً جمع اة ثم فسره بقوله: وهو الطين المتغيرء وكذالفسره أب عبيدة. 
يخْصِقَان أحَذَا الخِصَافٌ مِنْ ورت الجَئة يُولَمَانِ الوَرَقَ ويَخْصِفَانٍ بَعْضَّهُ إِلَى بَعْضٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإفبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
0 [طه: .]١١١‏ 0 فسر: يخصفان» رم أخمذاء ا چ عليهما و 
«يؤلفان الورق» 1 ورق الشجرء e‏ يعني : ا نعضي ببعض e.‏ به ا 
وكذلك الإإخحتصاف› و قرأ الحسن: يخصفانء بالتشديد إل أنه أدغم العاء في العاف وعن 
مجاهد في (تفسير) قوله: «ويخصفان »2 أي : يرقعان كهيعة الثوب» وتقول العرب: خصفت 
النعل أي: خرزتها. ) 

وسَوآتهما كتايّة عن فَرْجهمَا 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «وبدت لهما سوآتهما» [طه: ١7١ع.‏ ثم فسر السوأة 
اقا كناية عن الفرج» وكذا فسرة ۳ عبيدة) وفرجهما بالإفراد, ويرروى. وفرجيهماء بالعثنية 
والضمير يرجع إلى أدم وحواء. 
ومتاعٌ إلى جين هتا إلى يَْم القيَامَةٍ والجين عِندَ الْعَرَبِ مِنْ ساعَةٍ إلى ما لا 

يُخْصَى عَددُهُ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» [البقرة: 
2 والأعراف: + .[Y‏ ثم فسر الحين زان ا يوم القيامة» وكذا رواه الطبري پاسناده عن ابن 
انو واشنان بقوله: «والحين عند العرب.. .( إلن أن لفظ: الحين» ف نقد كثيرة 
والحاصل أن الحين في الأصل بمعنى الوقت. 

قبيلهُ جيل الذي هو منهم 


أشار بهذا الى ما فى قوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله [الأعراف: ۲۷]. ثم فسر 
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قبيله» أي: قبيل الشيطان بأنه جيله» بكسر الجيم» أي: جماعته الذين هو أي الشيطان منهمء 
وروى الطبري عن مجاهد في قوله: وقبيله» قال: الجن والشياطين. 


e‏ حدئني عبد اله بن محمد حدثنا َد الررَاقِ عن مَعُمَ مَعْمَرٍ عنْ 0 عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي لله تعالى عنه عن الي عله قال حَمَلَقَ الله آدَمَ وطولَه ستو راغا قال 
إِذْهمَب فَسَلّمْ على وليك من المَلائكةٍ فاشتمغ ما يُحَيُوتك جيك وتحيّة درك فقال 
السلا م عَلَيكُمْ فقالوا السَلمُ عَلَيِكَ ورَحْمَةٌ الله فرَادُوة ورَحْمَةٌ الله فكل مَن يَدْخَلُ الجَنَةَ 
على صُورَةٍ ل ل [الحديث ۳۳۲۹ - طرفه في 
7 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لا سيما إذا كان المراد من الخليفة في الآية المذكورة هو 
آدم» عليه الصلاة والسلام» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» 
وهمام بن منبه الأنباري الصنعاني أخو وهب بن منبه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستغذان عن يحبى بن جعفر» وأخرجه مسلم في 
صفة الجنة عن محمد بن رافع. 

قوله: «وطوله»» الواو فيه للحال. قوله: «ستون ذراعا», قال ابن التين: المراد ذراعناء 
لأن ذراع كل أحد مقلم رعلا ولو كانت بذراعه لكانت يده قصيرة في جنب طول جسمه 
كالإصبع والظفرء وقيل: يحتمل أن يكون بذراع نفسه» والأول أشهر. وقال القرطبي: إن الله 
تعالى يعيد أهل الجنة إلى خلقه أصلهم الذي هو آدم» عليه الصلاة والسلام» وعلى صفته 
وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان طوله فيها ستين ذراعا في الارتفاع بذارع نفسه» 
قال: ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدراً بأذرعتنا المتعارفة عندناء وقيل: إنه كان يقارب 
أعلاه الشماء وأن الملائكة كانت تتأذى بنمّسِهء فخفضه الله إلى ستين ذراعاًء وظاهر 
الحديث خلافه. وروى ابن جرير من حديث عطاء وخ ا رباح» قال لها خلق الله آدم في 
الجنة كان رجلاه في الأرض ورأسه في السماءء يسمع كلام اهن السماء ودعاءهم ا 
إليهم» فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله ذلك في دعائهاء فخفضه الله إلى الأرض وقاله 
قتادة وأبو صالح عن ابن عباس وأبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. وأخرجه ابن 
أبي شيبة في (كتاب العرش) ب جحديت طني بن محر الخصربي عن ا ی وروي 
أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: وكان طول ادم ستين ذراعا في 

سبعة أذرع عرضا»» وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعبء رضي الله تعالى 
عنه: أن الله تعالى خلق آم ولد طوالاً كثير شعر الرأس كانه تخل سصوق. 

قوله: اذب فسلم) هو أول مشروعية السلام» وهو دال على أن تأكده وإفشاءه 
سبب للمحبة الدينية ودخول الجنة العلية» وقد قيل بوجوبه. حكاه القرطبي» ويؤخذ منه أن 
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الوارد على جلوس يسلم عليهم» والأفضل تعريفه» فإن نكره جاز وفيه الزيادة في الرد على 
الابتداءء ولا يشترط في الرد والإتيان بالواو. قوله: «ما يحيونك»» من ا وك ما 
يجيبونك» من الإجابة. قوله: «تحيتك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هذه تحيتك 
وتحية ذريتك من بعدك. قوله: «فكل من يدخحل الجنة على صورة أده عله أي: كل من 
ال دخو الجنة يدخلها وهو على صورة آدم في الحسن والجمال» ولا يدخل 
على صورته التي كان عليها من السواد إن كان من أهل الدنيا السودء ولا يدحل أيضًا على 
صورته التي كان عليها بوصف من العاهات والنقائص. قوله: «فلم يزل الخلق ينقص»» أي: 
من طوله» أراد أن كل قرن يكون وجوده أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى 
دة الأمةا و ابطق الاير على ذلك» وهو معنى قوله: «حتى الأن». - 





95 حدقا بُ ب میا حاشا جريز عن غعازة ة عن ابي رُرْعَةَ عن ابي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال رشول الله عه إنَّ أوَلَ رُمْرَةٍ يَدْخْلُونَ الجَنَةَ على 
صُورَةٍ القَمَرِ لَيلَةَ البذرٍ : م الَّذِينَ يَلُوَهُمْ علّى أَسَدْ كؤكب در ي في الشماءِ لآ يُبُولُونَ ولا 
يت يَتَعَوََطونّ ولا" يَتَفِلوِنَ ولا يككخطونَ أُمْقَاطهُمْ الذْهَتُ ورشحهُم المشك ومَجَامِرْهُمْ الأَلَوَةُ 
الأنجوخ غود الطيب وأَزْوَاجُهُمْ الخو العِينُ علّى حلت رَجلٍ وَاجِدٍ على صُورَةٍ أبيهم 
آدم سِتونَ نَّ ذَرَاعَاً في السَّمَاءِ. [انظر الحديث ٠۲٤١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وعلى صورة أبيهم». وجرير» بفتح الجيم: هو ابن عبد 
الحميدء وعمارة» بضم العين: هو ابن القعقاعء وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء: واسمه 
هرم» وقيل: عبيد الله» وقيل: عبد الرحمن البجلي الكوفي. ظ 
وعظى البعديية ف باب ما جاء في صفة أهل الجنةء فإنه أخرجه هناك من طريقين: 
أحدهما: : عن أبي اماع سبي عا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» والآخر: عن 
إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي عمرة 
عن أبي هريرة. وفي حديث الباب: ولا يتفلون»› و ولا يبصقون» في الحديث الماضي» 
وفيه الزيادة» وهي قوله: «الأنجوج عود الطيب» الأنجوج» بفتح الهمزة وسكون النون وضم 
الجيم وفي آخره جيم آخر» وفي رواية أبي ذر: ويقال: الألنجوجء بفتح الهمزة وفتح اللام 
وسكون النون» والباقي مثله. وقال الكرماني: وفيه لغتان أحريان: النجج ويلنجج» فلفظ 
الأنجوج تفسير الألوة. وقوله: «عود الطيب» تفسير الأنجوجء فيكون هو تفسير التفسير» وقد 
ذكرنا: أن الألوة» بفتح الهمزة وضمها وضم اللآم وتشديد الواو المفتوحة. قوله: «على خلق 
رجل واحد»» بضم الخاء وفتحهاء وفقو کر دا محذوف» أي : هم على خلق رجل واحد. 
قوله: «على صورة أبيهم آدم» قال في الأول: على صورة القمرء والتوفيق بينهما بأن يقال: 
الكل على صورة آدم في الطول والخلقة وبعضهم في الحسن كور الق ورا وهر 
قوله: «في السماء» أي : في العلو والارتفاع» ويسمى كل ما علاك سماء. 
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۸/۳ 7 حدثنا, ا يَخيى عن هسام بن عرو عن أبيه عن رتب بِنْتٍِ 
ني سلا عن م سقعة اة أم شلهم قاك با رشول اك إن ال لا معتخبي , مِنَ الحقٌ فَهَل 
على المَرأة الغشل ِذَا د قال َعَم إذا رَأتْ المَاءَ فَضَحِكتُ أ سَلَّمَةَ فقالث تَحْثَلِمُ 
لمَرأةٌ فقال رشول الله عب فبما يُشْبِهُ الوَلَكُ. رانظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبما يشبه الولد». ويحيى هو ابن سعيد القطان» واسم أمه 
سلمة: هند بنت ا أمية وفي اسم أم سليم أقوال قد ذكرناهاء وهي: أم أنس بن مالك. 
والحديث مضى في كتاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة» وهناك: نعم إذا رأت الماءء 
وقوله: «فقالت تحتلم...» إلى آخره من الزيادة هنا. قوله: «فبما يشبه الولد»» ويروى: فبم» 
دوف الال ى لر أن ليا تطلفة وما قبا سبي يش ها لها 


6 حدّثنا محمد بن سَلام أخبرنا المَرَاريٌ عن حمَيڍ عن اتس رضي الله 
تعالى عنة قال بلع عد الله بن حلام عفدم رشول لله إل المييتة فأتاة قال إئي سالك 
عن ثَلاثِ لا يَعلَمهْنٌ إلا أ يي قال ما أل أَشْرَاٍ السَاعةٍ وما أؤل طعا يأكلة أل الجن ومن 
أي شَيْءٍ نزع الود ل أبيه ومن أي شَيْءِ يَنْزِحٌ إلى أَخْوَالِهِ فقال رشول الله عله حبني 
بين ايف ستريل قال نكال حية ان 5ل دز الصزوه بم المَلائكة فقال رسول الله لتر أما 
أل أشْرَاطٍ الساعَة قتا : حشر الاس م مِنَ المَضْرِقٍ إلى المَغْرِبٍ وأمًا أَوّلُ طعام يأكله 
أل الجَنةٍ فَِيَادٌَ كب حوتٍ وأمًا الشَّبَهُ في الوَلَدٍ فإنّ الوَجلَ إذَا عَشِيَ الْمَرأةَ فسبَقَهَا 
مَاوْةُ كان الشّبَهُ لَهُ وإذًا سَبَقَ ماؤهًَا كان الشِّبَهُ لَهَا قال أشهَد أك رشول الله تع قال..يا 
رسول الله إن اليَهُودَ قوم بهت إِنْ عَلِمُوا ياشلآمي قبل أن تَسْألَهُمْ هوني عِنْدَكَ فَجَاءَتٍ الَهُودُ 
ودَخَل عَبِد الله البَِتَ فقال ر شول الله عه أي رج فيكم عَبِدُ الله بن سَلام قالوا أعْلَمُنا 
وابنٌ أغلمتا وأَخحْيدنًا وابن ن أشرنا فقال رشول الله عله قرأ شم أن أشلّع َد الله قارا أعادة الله 
من ذلك فرج عَبِدُ الله إِلْيِهِم فقال ايد أنْ لا إل إلا الله د محكدا رل فقالوا 
سَّدْنَا واب شرتًا ووَقعُوا فِيه. 

[الحديث 8859 أطرافه في: .]٤٤۸۰ 988 9811١‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وأما الشبه...» إلى قوله: «كان الشبه لها» لأنه فى 
الذرية والترجمة في خلق أدم وذريته. وسلام بتخفيف اللام» والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف 
الزاي وبالراء: وهو مروان بن معاوية. 

قوله: «بلغ عبد الله مقدم رسول الله ار المدينة). عبد الله منصوب بقوله: مقدم» 
وهو مرفوع على الفاعلية» والمقدم مصدر ميمي بمعلى: القدوم» و المدينة نصب على 
الظرفية. قوله: «عن ثلاث»» أي: عن ثلاث مسائل. قوله: «أشراط الساعة»» أي: علاماتهاء 
وهو جمع: شرطء. بفتح الراء وبه سميت : شرط السلطان» لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات 

عمدة القاري/ ج6١‏ م١‏ 


٠٠ ۹۰‏ كتابث أَحَادِيثِ الَنْيَاء عَليهم الصلاة والسّلامُ / باب (۱) 


يعلمون بها» هكذا قال أبو عبيد» وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة: أنه انكر هذا التفسیں 
وقال: «أشراط الساعة» ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة» وشرط السلطان 
نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده وقال ابن الأعرابي: هم الشرط والنسبة 
إليهم شرطي والشرطة والنسبة إليهم شرطي. وفي (دلائل النبوة) للبيهقي. سأله عن 0 
الذي هو فى القمر بدل ۰ الساعة» وفي أخره: لما قالت اليهود ما قالوا ه فى ابن سلام ثانيا 
بعل الأولى» فقال عَيَيِلهِ: أجزأنا الشهادة الأولى. وأما هذه فلا. قوله: «ينزع الولد الى ا 
ائ يشبه أباه ويذهب إليه. قوله: «فزيادة كبد حوت» زيادة الكبد هي القطعة المنفردة 
المتعلقة بالکبد» وهى أطيبهاء > وهي في غاية اللذة. وقيل: هي أهنؤ طعام وأمرؤه. قوله: «إذا 
غشي المرأة»» أي: إذا جامعها. قوله: «بهت»» بضم الناء اما وضم الاوك ا 
جمع بهوت» وهو كثير البهتان» ويقال: بهت» أي: كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحق. 
قوله: «أخبرنا»» أفعل التفضيل من الخيرء وهذا دليل من قال: إن أفعل سل بلفظ الأخير 
مستعمل» ويقال: يروئ: آخبرنا بالباء الموحدة من الخبرة. 


۵ ل حدائنا يشر بی كد أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمّامٍ عن أبي 
فريد رصي الله ا ی حك ا يني لزلا بثو إِسْرَائِيلَ لَمْ يخير الحم ولولاً 
عَرَاءُ لم تحن انی رَوْجَهًا. [الحديث ۳۳۳۰ ۔ طرفه في: ۳۳۹۹]. 

- مطابقته للترجمة يكن أن تكون من حيث إن خلق حواء مضاف إلى خلق آدم عَلَلنه. 
بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: الومحيه ابو مجه التروري وعبد 

الله هو ابن ميارك المروزي. 
قوله: «نحوه). قال بعضهم: لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضميرء 
فكأنه يشير إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه فهو بمعنى اللفظ الذي ساقه. قلت: هذا ما فيه 
كفاية للمقصود» ولا له التعام من جهة الت ركيب» لن الذي يذوق دقائق التراكيب ما يرضى 
بهذا الذي ذكره» بل الظاهر أن ههنا وقع سقط جملة لأن لفظة: نحوه أو: مثله» لا یذ کر 
إل إذا مضى حديث بسند ومتن ثم إذا أريك عاد ته يذ كر سید اڅ ید کر ده ويلك ية 
لفظ: نحو أو : مثله. أي : نحو المذ كور ولا يعاد ذكر المتن اكتفاء بذ كر السند فقط. لن 
لفظ: نحومى شب عن ا والذي يظهر لي بالحدس أن البخاري روى قبل هذا: عن 
محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول اللّه» ع : دلولا 
بدو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر». 
ثم رواه عن بشر بن محمد عن عبد الله عن معمر عن همام عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنهة عن ال ا قال: نحوه» أي : نحو الحديث المذ كور ثم فسر ذلك بقوله: 
«يعني: لولا بنو إسرائيل...» إلى آخره وإنما ذكر لفظ: يعني» إشارة إلى أن المتن الذي ذكره 
عبد الله بن المبارك عن معمر يغاير المتن الذي رواه عبد الرزاق عن معمر ببعض زيادة» وهو 
قوله: لم يخبث الطعام» وفي آخره لفظ: الدهرء والبخاري روى عن محمد بن رافع بن أبي ‏ 
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مالسا تورف روف عة نيلم اعا والحديث الذي ذكرناه هو بعينه رواية مسلم» ) ولا 
مانع أن يتفقا على الرواية عن محمد بن رافع هذا الحديث» فهذا الذي ظهر لنا والله أعلم. 
فول «لم يخنز اللحم». بالخاء المعجمة وفتح النون وبالزاي» أي : لم ينتن» ويقال أيضاً: 

خنز» بكسر النون يخنز بفتحها من باب علم يعلم» والأول من باب ضرب يضرب» ويقال 
أيضاً: حزن يخزن على القلب مثل: جبذ وجذب. وقال ابن سيده: خنز اللحم والتمر والجوز 
خنوزاً فهو خنز إذا فسد» وعن قتادة: كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج» فيؤخحذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة 
فإنهم يأذخون له وللسبت»ء» فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخرواء فكان ادخارهم 
فساداً للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. وقال بعضهم: لما نزلت المائدة عليهم أمروا أن لا 
اروا فادخرواء زوفيل يخعمل أن يكون ا الست وقل: كان سبيية اه 
أو ا عرف دار الا ارو حكن ا فار نتن اللحوم نود و ار أو لما جنار 
الماء في أفواههم دما وأنتنوا بذلك سرى ذلك النتن إلى اللحم وغيره عقوية لهم. وفي 
(الحلية) لأبي نعيم: عن وهب بن منبه» قال: وجدت في بعض بعض الكتب عن الله تعالى: لوللا 
أني كتبت الفناء على الميت لحبسه أهله في بيوتهم» ولولا أني كتبت الفساد على الطعام 
لخزنته الأغنياء عن الفقراء. قوله: «ولولا حواءء عليها الصلاة والسلام»» حواء بالمد. 
سميت بذلك لأنها أم كل شيء أو لأنها حلقت من ضلع آدم يلي القصيري اليسرى» وهو 
حي قبل دخوله الجنة. وقيل: فيها. ومعنى: اف اعت كيت 6 تخرج النخلة من النواةء 
ومعنى: «لولا حواء لم تخن أنثى زوجها» أنها دعت آدم إلى الأكل من تلك الشجرة» وذكر 
الماوردي أنها: البر» وقيل: التين» وقيل: الكافور» وقيل: الكرم» و 
كانت الملائكة تأكل منها. 


7 7 حدّئنا الو كرتب وقول 3 ام فالا اا لكان بن عَلِيَ عنْ 
زَائِدَةَ عن مَيسرة الأشْجَعِيٌّ عن أبي م عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ قال قال رشول 
الله عاك ا N‏ ملع وإذ أغوع E‏ في الصّلْع أغلاهُ 
فن ذَهَبِتَ تُقِيمُهُ كُسَرْتهُ وإنْ تركتهُ لَغ يَرَلَ أغوَّ اج فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ. [الحديث 77375١‏ 
طرفاه في: 251١85‏ 5181]. 

مطابقته للترجمة يكن أن يقال: إنه لما كان مشتملاً على ب e‏ النساءء وهي 
من ذرية أدم. والترجمة مشتملة على الذرية أيضاً. وهذا ‏ وإن كان فيه تعسف ‏ فلا يخلو 
عن وجهء وهذا المقدار كافي. 

ذكر رجاله: وهم ب الول ابو كريب» بضم الكاف بصيغة التصغير: واسمه 
محمد بن العلاء. الثاني: موسى بن حزام» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: أبو عمران 
الترمذي العابد. الثالث: حسين بن علي بن الوليد أبو عبد الله الجعفي. الرابع: زائدة بن 
قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال المهملة: أبو الصلت الثقفي. الخامس: ميسرة - ضد 


و ٠‏ - كتاب أحاديث الأنبياء عَلَئِهِمْ الصَّلاةٌ والكّلأمُ / باب )١(‏ 


الميمنة - ابن عمار الأشجعي. السادس: أبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: واسمه سلمان 
الأشجعي الغطفاني. السابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع» وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن موسى بن حزام من أفراد البخاري» 
وروي عنه مقروناً بأبي كريب» وقد وثقه النسائي وغيره» وما له في البخاري إلا هذا الموضع. 
وفيه: ميسرة وما له في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر في سورة آل عمران» وحديث الباب 
دكرة في التكاع جن وجه آخر. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون ما. خلا موسى بن حزام فإنه 
ترمذي رل بلخ. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن إسحاق بن نصرء وأخرجه مسلم في 
النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن القاسم بن زكريا. 

ذكر معناه: قوله: «استوصوا»» أي: تواصوا أيها الرجال في حق النساء بالخير» ويجوز 
أف تكرت الاه دة اتال جي الإتعال» تحر الانعجابة قال قالى: فليس جيرا 
لي [البقرة: .]١/85‏ #ويستجيب الدين آمنوا [الشورى: .]۲١‏ وقال البيضاوي: 
الإستيصاء: قبول الوصية» أي: أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن» وقال الطيبي: السين 
للطلب مبالغة أي : اظلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير, وقال غیره» استفعل على أصله. 
وشو طب القع ليكوت اة أظلتوا لرا محم امرك الاي لان عالق امرض بحب 
له أن يحث المريض على الوصية» وحص النساء بالذ كر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم 
بأمرهن» يعني: إقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها واصبروا عليهن وارفقوا بهن وأحسنوا إليهن. 
قوله: «فإن المرأة» إلى آخره هذا تعليل لما قبله» وفائدته بيان أنها خلقت من الضلع الأعوج 
هو الذي. في أعلى الضلع» أو بيان أنها لا تقبل الإقامة لأن الأصل في التقويم هو أعلى الضلع 
لا أسفله وهو في غاية الإعوجاج» والضلع» بكسر الضاد وفتح اللام: مفرد و رسكن 
اللام جائز. 

وقوله: وخلقت من وت هو أن الله تعالى لما كد آدم الجنة أقام مدة 2 
فشكا إلى الله الوحدة» فنام فرأى في منامه امرأة حسناء ثم انتبه فوجدها جالسة عنده» فقال 
من أنت؟ فقالت: حواء خلقني الله لعسكن إلي وأسكن إليك. قال عطاء عن ابن عباس: 
خلقت من ضلع آدم» ويقال لها: القصيري. وقال الجوهري: هو الضلع التي يلي الشاكلة 
ويسمى: الواهنة. وقال مجاهد: إنما سميت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء وهو آدم. وقال 
مقاتل بن سليمان: نام آدم نومة في الجنة فخلقت حواء من قصيراه من شقه الأيمن من غير أن 
يتألم» ولو تألم لم يعطف رجل على امرأة أبداً. وقال ابن عباس: لأم الله تعالى موضع الضلع 
لحماًء ولما رآها آدم قال: أثاثاًء بالثاء المثلثة وهو بالسريانية وتفسيره بالعربية: مرأة. وقال 
الربيع بن أنس: حواء من طينة آدم واحتج بقوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين» 
[الأنعام: .]١‏ والأول أصح لقوله تعالى: «إوهو الذي خلقكم من نفس واحدة» [الأعراف: 
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8 . قوله: «وإن ذهبت تقيمه كسرته»» قيل: هو ضرب مثل للطلاق» أي: إن أردت منها 
أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى طلاقهاء ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة» 
زفي ابلك تحالى طني عدر عسات إل دعت العومها aS‏ تسر ادن . وقيل: الحديث 
ك يذ كن فيه السا بالتمثیل بالضلع والاعوجاج الذي في أخلاقهن منه» لأن للضلع عوجاً 
فلا يتهيأ الانتفاع ل بالصبر على اعوجاجهن» وقيل: الصواب في أعلاه وفي تقيمه وفي 
کسه وفي تر کته التأنيث لان الضلع مؤنئة» وكذا يقال: لم تزل عوجاءء ولهذا جاء في رواية 
مسلم المذكورة بهاء التأنيث وأجيب بأن التذ كير يجوز في المؤنث الذي ليس بزوج. 


۷ لل حذّثنا عُمَرُ بی حفص حذّئنا أبي حدّثنا الأغمشش حَدَّثنا زَيْد بن وَْب 
دنا عند اا د تنا شرل الله ل وق ادق المَصْدُوقٌ 8 خَلْقَ أحد كم لمم في 
طن أَكه امین بزعا ع يود عله ذل لِك كم :+ نه بكر ذلك تم يبعت كُ الله إِلَيه 
ملكا بأريع كلِمَاتٍ نيكتب عَمَلَّهُ أجل ورِزقهُ وسقي أؤ سَعِيدٌ ثُمَ يُنْمَحُ فيه الؤوځ فان الل 
ْمَل يعمل أل الثَارٍ حى ما يَكونُ بََهُ وبيتها إلا راغ فيشيئ عليه الكناب فيغمل يعمل 
أل الجَنَةٍ فذحل الجن وإنَّ الو حل لمل يعَمَل أهْل الجن Eg SZ‏ 
ذراع فتشبق غل الكنات فيفمل بعَمَل أُهْل الار فَيَدْحَل الثّارُ. [انظر الحديث ٠۲۰۸‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان كيفية خلق بني أدم» وهم ذريته. والترجمة في 
خلق آدم وذريته» وعمر بن حفص بن غياث» والأعمش 00 وزيد بن وهب الجهني 
هاجر إلى رسول الله یف ولم يدركه مات سنة ست وتسعينء وعبد الله هو ابن مسعود. 

ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن فيه: صيغة التحديث بالجمع ذ فى الكل حتى 
قال حدقا وسو ل انلقع كونبو فيد برواية الس ف ا و ووا ال 
الصحابي. ۰ ۰ 

والحديث مضى في: باب ذكر الملائكة عن قريب» فإنه أخرجه هناك: عن الحسن بن 
الربيع عن أبي الأحوص عن الأعمش... إلى آخره. وقال الكرماني: والحديث مر في الحيض 
قلت: ليس كذلكء والذي مر في الحيض: عن أنس بغير هذا الوجه» والآن يأتي» ومر الكلام 
فيه هناك. 

57 حدّثنا أَبُو النعْمَانِ حدثنا حمَّادُ بِنُ ريڍ عن عُبَيِدٍ الله بن أبي بكر بن 
اس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الي َي قال إن الله وكلّ بالرجم ملكا 
فَيقُولُ يا رَبٌّ نُطْفَةٌ يا رَبّ عَلَقَة يا رب مُضْعَة فإذًا أراد أن يَخْلمَها قال يا رَبٌ اكز م 
نْتَى يا رَبٌ سَقِيْ أم سَعِيدٌ فَّما الرَرْقُ قَمَا الأَجَلُ فَيكتبُ كَذَلِكَ في بَظن أُمّه. [انظر 
الحديث ۳٠۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. وأبو النعمان محمد بن الفضل 
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السدوسي. والحديث مضى في كتاب الحيض في: باب «مخلقة وغير مخلقة» فإنه أخرجه 
هناك: عن مسدد عن حماد بن زيد... إلى آخره» ومضى لخاد فاك قوله: «يخلقها» 
أي: يصورها ولم يذكر في هذه الرواية العمل لأنه يعلم التزاماً من ذكر السعادة والشقاوة 
قوله: «فيكتب. كذلك» الكتابة لإظهار الله ذلك للملك ولإنفاذ أمره» وإن كان قضاء الله أزلياً 
لا يحتاج إلى الكتابة. 


عِمْرَانَ الْجَؤْنِيٌ عن نس وغه أن اله ول لاهُرّن لئار E‏ 0 لك ما في ا 
يڻ ڪيءِ أكنت تفقدي به قال تفم قذ سالئك ما هو أَهْوَنُ يِن هذا وأنْت في صلب لدم أن 
2 شرك 39 فَأَبَعْتٌ إلا الشوك. TTT E E‏ طرفاه في : Te TA‏ فف 
من ذرية آدې عليه الصلاة والسلامه وقيس و الدارمي البصري› مات فاه 
سبع وعشرين ومائتين» و ركه بو" بن سليم أبو عثمان لمحي 
قوله: «يرفعه» أي: ا الخو لے رل اله كلو وهي لفظة يستعملها 
المحدثون فى موص قال زسول اينهم ا ونحو ذلك. قوله: لكر أهل النار عذابا». 
أي: لأيسر أهلها من حيث العذاب» يقال: إنه أبو طالب. قوله: «أكشت؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «تفتدى به»)» من الافتداء وهو خلاص نفسه من الذي 
رج e‏ يملكه. قوله: SNS‏ ما موصولة والواو في: وأنت» للحال. 
قوله: «فأبيت»» أي : ایت إلا الشرك أتيت 


للا — حذّثنا عَمَدْ بن حفص بن غيناك: حا أبي ذقنا الأغمش قال 
حدّئني عَبِدُ الله بن مره عن مشروتي عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عن قال قال رشول الله 
َل لا قعل تفن ظُلْمَاً إل كان على ابنِ آدَمَ الأول فل مِنْ مها لاه وَل مَنْ سَنَّ 
الْقَثلَ. [الحديث ه78 طرفاه في: »٦۸٦۷‏ ۷۳۲۱]. 

مطابقته .للترجمة من حيث إن القاتل فيه وهو قابيل» كما نذكره هو ابن أدم من صلبه» 
وهو داحل في لفظ الذرية في الترجمة. وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه.. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات: عن قبيصة عن سفيان الثوري وفي 
الاعتصام عن الحميدي عن سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي بكر بن أبي 
شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير وعن عثمان بن أبي شيبة وعن ابن أبي عمر. وأخرجه 
الترمذي في العلم عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في التفسير عن علي. بن خشرم 
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وفي المحاربة عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن هشام بن عمار. 

قوله: «لا تقتل نفس»» على صيغة المجهولء والمراد بالنفس: نفس ابن آدم» و 
ظلماً» نصب على التمييز. قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول» والمراد من الابن هنا هو 
قابيل» وآدم الأول هو آدم النبي عله أبو قابيل» وقد قتل هو أخاه هابيل وكان عمره عشرين 

سنة وعمر قابيل خمسة وعشرين سنة» وقال الطبري: وأهل العلم مختلفون في اسم القاتلء 

فبعضهم. يقول: هو قين بن أدم» وبعضهم يقول هو: قاين بن آدم» وبعضهم يقول: هو قابيل؛ 
واختلفوا أيضاً في سبب قتله هابيل؛ فقال عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى أمر بنى آدم أن 
يقربا قربانأء وأن صاحب الغنم قرب أكرم کی ووا کی ا کوب ر حه فقيل اله 
قربان الأول» وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين 
يتصدق عليه» وإنما كان القربان يقربه الرجل» فبينما هما قاعدان إذ قالا: لو قربنا؟ فقربا قربانا 
قتقبل من أحدهما. 

قلت: حكى البندي عن أشياخة عن سجاهد وسعيد :بن جمير:وعطاء وعيرهم عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم قالوا: كانت حواء تلد توأماً في كل بطن غلاماً وجارية إلا 
شيعا فإنها ولدته مفرداء فلما كان بعد مائة سنة من هبوط ادم» عليه الصلاة والسلام» إلى 
الدنيا ولدت قابيل وتوأمته أقليماء ثم هابيل وتوأمته ليوذاء وكان ابن آدم يزوج ابنه أخته التي 
لم تكن توأمته» فلما بلغ قابيل وهابيل» أمر الله تعالى آدم» عليه الصلاة والسلام» أن يزوج 
قابيل ليوذا حت هابيلء ويزوج هابيل إقليما أحت قابيل» وكانت من أجمل النساء قامة 
وأجملهن وأحسنهن صورة» فلم يرض قابيل. وقال: أنا أحق بأختي أنا وأختي من أولاد الجنة 
وهابيل وأخته من أولاد الدنياء فقال آدم: قربا قربانأء وكان قابيل صاحب زرع وهابيل 
صاحب غنم» فقرب قابيل صبرة من طعام من أردى زرعه» وأضمر في نفسه. وقال: ما أبالي 
أتقبل مني أم لا بعد أن يتزوج هابيل أخحتي» وقرب هابيل كبشا سميئاً من خيار غنمه ولبناً 
وزبداً وأضمر في نفسه الرضا بالله تعالى» وكان القربان إذا قبل تنزل من السماء نار بيضاء. 
فتأكله» فنزلت نار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل من قربان قابيل شيئاء وأخذ قابيل في نفسه 
حتى قتل هابيل. 

وعن ابن عباس: لم يزل الكبش يرعى في الجنة حتى فدى به إسماعيل» عليه الصلاة 
والسلام. واختلفوا في أي موضع كان القربان؟ فعامة العلماء على أنه كان بالهند. واختلفوا 
أيضاً في كيفية قتله؟ فقال ابن جريج: إنه أتاه وهو نائم فلم يدر كيف يقتلهء فأتاه الشيطان 
متمثلا فأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر» وقابيل ينظر إليه» ففعل 
بهابيل كذلك. وعن ابن عباس: رماه بحجر فقتله. وروى مجاهد عنه: أنه رضخ رأسه 
بصخرة» وعن الربيع: أنه اغتاله فقتله» وقيل: خنقه» وقيل: ضربه بحديدة فقتله. واختلفوا أيضاً 
في موضع مصرعه؟ فعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: على جبل ثور» وعن جعفر 
الصادق: بالبصرة مكان الجامع» وعن الطبري: على عقبة حراء» وعن المسعودي: قتله 
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بدمشق» وكذا قاله الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» فقال: كان قابيل يسكن خارج 
باب الجابية وأنه قتل أخاه على جبل قاسيون عند مغارة الدم» وقال كعب: الدم الذي على 
قاسيون هو دم ابن آدم. وقال سبط ابن الجوزي: والعجب من هذه الأقوال» وقد اتفق أرباب 
السير أن الواقعة كانت بالهندءع وأن قابيل اغتدع غنية أبية بمكة» فما الذي أتى به إلى جبل ثور 
وحراء وهما بمكة؟ وما الذي ات به إلى البصرة ولم تكن أسست؟ وأين الهند ودمشق 
والجابية؟ وهل وضعت التواريخ إل ل لاقي الاك راا اللييع عفر . 
قلت: روي عن ابن عباس: أنه قتله على جبل نوذ بالهندء وهذا هو الصحيح» وحكى الثعلبي 
عن معاوية بن عمار: سألت الصادق أكان آدم يزوج ابنته من ابنه؟ فقال: معاذ اللهء وإنما هو 
لما أهبط إلى الأرض ولدت حواءء عليها الصلاة والسلام بنتاً فسماها عناقاً» وهي أول من 
بغى على وجه الأرض» فسلط الله عليها من قتلها. فولد له على إثرها قابيل» فلما أدرك أظهر 
الله له جنية يقال لها: حمامة» فأوحى الله إليه أن زوجها منهء فلما أدرك هابيل أهبط الله إليه 
من الجنة حوراء اسمها: بذلة» فأوحى الله إليه أن زوجها منه» فأعتب قابيل على أبيه» وقال: 
أنا أسن منه وكنت أحق بها. قال: يا بني إن الله تعالى أوحى إلي بذلك» فقربا قرباناً. قوله: 
«كفل»» بكسر الكاف وإسكان الفاء: وهو النصيب والجزءء وقال الخليل: الكفل من الأجر 
والإثم هو الضعف. وفي التنزيل: #ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منهاك [النساء: 85]. وأما قوله تعالى: «ؤيؤتكم كفلين من رحمته» 
[الحديد: ۲۸]. فلعله من تغليب الخير. قوله: «لأنه»ء أي: لأن ابن آدم الأول أول من سن 
القتل» أي على وجه الأرض من يدي آدم» فإن قيل: قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر 
أخحرى 8 [الأنعام: 014 الإسراء: ٠٥‏ قاطر: ۱۸ الزمر: ۷»› النجم: [^A‏ ات بأن هذا 
جزاء تأسيس فهو فعل سنةء والله أعلم. 





و ساكو تب 


7 باب الأزْوَاح جنود دة 


أي : هذا باب يذ کر فيه: الأرواح جنود مجندة) والآن يأتي تفسیره»› ووجه دک هذه 
الترجمة عقيب ترجمة: حلق أدم الإشارة إلى أن بني بني ادم مر كبة من الأجسام والأرواح. 


۳۳۳7 س قالَ وقال اللَّيِثُ عن يَحْتى بنِ سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن عائْشَة رضي الله تعالى 
عنها قَالَّث سَمِعْتُ التب ب يَقُولُ الأزواخ مئود مُجَنَدَةٌ قَمَا تَعَارَف ينها اَلَف وما تناكر 


0-0 > اس 


مها اختلف. 


مطابقته للترجمة من جهة أن الترجمة جزء منهء أي: قال البخاري: وقال الليث بن 
سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن» هذا التعليق وصله البخاري 
في (الأدب المفرد): عن عبد الله بن صالح عن الليث» ووصله الإسماعيلي من طريق سعيد 
ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب. وفي الحديث قصة ذكرها أبو يعلى وغيره» وهي: أن عمرة 
قالت: كانت بمكة امرأة مرّاحة» فنزلت على امرأة مثلهاء فبلغ ذلك عائ ئشة» رضي الله تعالى 
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عنهاء فقالت: صدق رسول الله عله يقول: «الأرواح جنود مجندة...» الحديث. 

والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» فقال: حدثنا قتيبة 
اللّه» ا قال: «الارواح جنود مجندة...) إلى آخره نحوه. 

قوله: «الأرواح»» جمع روح» وهو الذي يقوم به الجسد ويكون به الحياة. قوله: 
(جنوة محندة) أي : جموع مجتمعة وأنواع مختلفة وقيل: أجناس محنسة» وفي هذا دليل 
على أن الأرواح ليست بأعراض فإنها كانت موجودة قبل الأجساد وأنها تبقى بعد فناء 
الاحيياة ويؤيده: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر». قوله: «فما تعاوف منها» تعارفها 
فرقت في أجسادهاء فمن وافق قسيمه ألفه» ومن باعده نافره. وقال الخطابي: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون إشارة إلى على التشاكل ٠‏ فى الخير والشرء وأن الخيّر من الناس يحن إلى 

شكله» والشرير يميل إلى نظيره e‏ تتعارف بضرائب طباعها التى جبلت عليها من 
الخر :والسن: ناذا اتفقنة"الأشكال ارقت رتالف وإذا اعشلفت فافرت وتا كرت والآخر: 
ا روى أن أللّه تعالى خحلق الأرواح قبل لخا وکات تلتقي» فاا العسفعة E‏ 

ر £ 

المتقدم. وقال القرطبي: إذا وجد أحد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح يفتش عن 
كلام الناس قولهم: المناسبة تؤلف بين الأشخاص» والشخص يؤلف بين شكله» ولما نزل 
0 کک 
أنهم من 02 وكان معنا ۳ من الأشراز فنرلوا عند اا فعلمنا أنهم من الأشران وكان 
كما قال الشاعر: 


وقال يَحْتى بن آيُوبَ حدّثني يَختى بن سَعِيدٍ بدا 
«مغله». أي: مثل الذي قبله وقل وصله الإسماعيلي من طريق سعيد بن أبي مريم عن یحی بن 
أيوب به . 
۴ س باب قول الله عر وجل موقد أَرْسَلا نُوحا إلى قَوْمِهِ) [هود: .]١١‏ 
أي : هذا باب معقود في قول الله عز وجل: «وولقد اا ا إلى قومه» [هود: 
ه .]١‏ وهو لوح بن لمك» بمتح اللام وسكون الميم» وقيل: لعلف بفتحتين» وقيل: لامك 
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بفتح الميم وكسرها. وقال ابن هشام: بالعبرانية لامخ. بفتح الميم وفي آخره خاء معجمة 
وبالعربية: لمك» وبالسريانية: لمخ» وتفسيره: متواضع» ويقال: لمكانء ويقال: ملكان بتقديم 
الميم على اللآم. وقال السهيلي: ولمك هو أول من اتخذ العود للغناء» واتخذ مصانع الماء 
وهو ابن متوشلخ» بفتح الميم وضم التاء المثناة من فوق المشددة وسكون الواو وفتح الشين 
المعجمة واللام وفي آخره خاء معجمة» كذا ضبطه ابن المصري» وضبطه أبو العباس عبد الله 
اين محمد الفاسي في قصيدة يدح بها رسول الله وف وهي طويلة ذكرتها في أول (معاني 
الأخبار) فى: رجال معانى يالآثان بصنم الميم وفتح التاء والواو وسكون الشين وكسر اللام 
وبالخاء الحا وقال السهيلي: بضم الميم وفتح التاء وسكون إلواوء ومنهم من ضبط في 
آخره بالحاء المهملة ومعناه ة فى الکل: مانغ الرسؤول» لان ااه کان رسا وهو خنوخ» بفتح 
الخاء المعجمة وضم النون ا الواو وفي آخرة معجمة أخرى» ويقال بالا المهملة 
في أوله ويقال: بالمهملتين ويقال: أخنوخ بزيادة همزة في أوله» ويقال: أخنخ بإسقاط الوا 
ويقال أهنخ بالهاء بعد الهمزة» ومعناه على الاختلاف بالعربية: إدريس» عليه الصلاة والسلام 
سمي بذلك لكثرة درسه الكقبية وصحف آدم وشيث» وأمه اقوت وأدرك من حياة أدم 
ثلاثماثة سنة وثمان سنين وهو ابن يارد بالياء آخر الحروف وفتح الراءء كذا ضبطه أن عر 
وكذا ضبطه النسابة الجواني إل أنه قال: بالذال المعجمة» وقيل: يرد» بفتح الياء وسكون 
الراء» قال ابن هشام: اسمه في التوراة يارد» وهو عبراني» وتفسيره: ضابط»ء واسمه في 
الإنجيل بالسريانية» يرد» وتفسيره بالعربي: ضبطء وقيل: اسمه رائد ولم يثبت» وهو ابن 
مهلائيل» بفتح الميم وسكون الهاء وبالهمزء وقد يقال بالياء بلا همزء ومعناه:الممدح. 





وقال ابن هشام: مهليل بفتح الميم ورن الهاء وكسر اللام» وهو اسم عبراني» ‏ 
واسمه بالعربية: ممدوح» وقال السهيلي: وأسنمة بالسزياتية في الأنجيل: نابل» بالنون وبالباء 
الموحدة وتفسيره بالعربية: مسیح الله » وفي زمنه کان بدء عبادة الأصنام» وهو ابن قينان بفتح 
القاف وسكون الياء آخر الحروف وبالنونين بينهما ألف» ومغناه المستولي» وجاء فيه: قينين 
وقاين» واسمه في الإنجيل: ماقيان» وتفسيره بالعربي: عيسىء وهو ابن أنوش» بفتح الهمزة 
الممدودة وضم النون» وفي آخره شين معجمة» ومعناه: الصادق» ويقال: إيناش» بكسر 
الهمزة» وهو في اللغة العبرانية وتفسيره بالعربية: إنسان»ء ويقال: يانش» بالياء آخر الحروف» 
ومعناه المستوي» وهو ابن شيث» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» وفي 
آخره ثاء مثلثة ومعناه: هبة الله» ويقال: عطية الله» وهذا اسمه بالعبرانية» وبالسريانية: شاث» 
الال موضع اليا وتوفي شيث وعمره تسعمائة سنة واثني عشر سنة» ودفن مع ا أدم 
وحواء في غار أبي قبيس» وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة وكانت هناك خيمة لادم 
عليه الصلاة والسلام» وضعها الله له من الجنةء وكان أبَرّا نوح» عليه الصلاة والسلام» 
مؤمتين» واسم أمه قيئوش بنت بركاييل أبن مخواييل ! بن أخنوح» وذكر الزمخشري: أن أسم أم 
نوح شمحا بنت آنوش» وأرسل الله نوحأء عليه الصلاة والسلامءإلى ولد قابيل ومن تابعهم من 
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ولد شيث وهو ابن خمسين سنة» وقيل: ابن ثلاثمائة وخمسين سنة» وقيل: ابن ثمانين 
وأربعمائة سنة» واختلفوا في مقامه على قولين: أحدهما: بالهندء قاله مجاهد. والثاني: بأرض 
بابل والكوفة» قاله الحسن البصري» وقال ابن جرير: كان مولده بعد وفاة أدم بمائة سنة ومست 
وعشرين سنة» وقال مقاتل: بينه وبين آدم ألف سنة» وبينه وبين إدريس مائة سنة. وهو أول نبي 
بعد إدريس» عليه الصلاة والسلام» وقال مقاتل: اسمه السكنء وقيل: الساكن» وقال السدي: 
إغا شعني کا لان الارن سكنت به. وقيل: ا ذكره الطبري» وسمي نوحا 
ا ة نوحه وبکائه» وقيل: إن الله تعالى أوحى إليه: لِم تَتُوح؟ لكثرة بكائه SE‏ نوحا 
ويقال: إنه نظر يوماً إلى كلب قبيح المنظرء فقال: ما اقب صورة هذا الكلب» فأنطقه الله عز 
وجل وقال: يا مسكين على من عبت؟ على النقش أو على النقاش؟ فإن كان على النقش فلو 
كان خلقي بيدي حسنته؟ وإن كان على النقاش فالعيب عليه اعتراض في ملكه. فعلم أن الله 
تعالى أنطقه» فناح على نفسه وبكى أربعين سنة» قاله السدي عن أشياخه» ومات نوح وعمره 
ألف سنة وأربعمائة سنة» قاله ابن الجوزي في كتاب (أعمار الأعيان) وقيل: ألف وثلاثمائة 
سنة» وقيل: ألف وسبعمائة وثمانين سنة. قيل: إنه مات بقرية الثمانين» وهى القرية التي بناها 
عند الجودي الذي أرسيت عليه السفينة» وهو بقرب موصل بالشرق» حكاه هارون بن 
المأمون» وقال ابن إسحاق: مات بالهند على جبل نوذ» وقيل: بمكة» وقال عبد الرحمن بن 
ساباط: قبر هود وصالح وشعيب ونوحء عليهم الصلاة والسلام» بين زمزم والركن والمقام» 
وقيل: مات ببابل» وقيل: ببلد بعلبك في البقاع» قرية يقال لها: الكرك فيها قبر يقال له: قبر 
نوح» ويعرف الآن: بكرك نوح عله وقال ابن كثير: وأما قبره فروى ابن جرير والأزرقي: أنه 
في المسجد الحرام» وهذا أقوى وأثيت من الذي ذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة 
بالبقاع تعرف بكرك نوح عييء وقالوا: ذكره الله في القرآن في مواضع» فقيل: في ثماني 
وعشرين موضعاًء منها ما ذكره البخاري من قوله: باب قول الله عز وجل: «إولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه» [هود: .]۲١‏ وتمام الآية: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره «9إني أخماف 
عليكم عذاب يوم اليم [هود: .]۲١‏ لما ذكر الله تعالى قصة آدم في أول السورة» وهي 
سورة الأعراف» وما يتعلق بذلك شرع في ذكر قصص الابياء: عليهم الصلاة والسلام» الأول 
فالأول» فابتداً بذكر نوح» عليه الصلاة والسلام» فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد 
أدم عليه الصلاة والسلام» وقال ابن إسحاق: لم فلو نبي من قومه من الأذى مثل نوح عت 
إل نبي قتل. 
قال ابْنُ عَبَاسٍ بادِىءٍ الرّأي ما ظَهَرَ لتا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإفمال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً 

مثلنا وما نراك اتبعك را الذين هم أراذلنا باديّ الرأي 6 [هود: /الاع: ثم فسر باديء الراي 


بقوله: ما ظهر لنا. وقرىء باديء بالهمزة وتركهلء قال الردمخشري: انتصابه على الظرف» 
والأراذل: جمع الأرذل» وهو الدون من كل شيء وقال الزجاج: الأراذل الحاكة. 
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أشار به إلى ما في قوله تعالى: طيا سماء أقلعي [هود: .]٤٤‏ وفسر أقلعي» بقوله: 
أمسكي » وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه. وأقلعي أمر من 
الإقلاع, وإقلاع الامر ا لكف عنه. 


ae Pj 


وفارٌ التَنُورُ نَبِعَ المَاءُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وحتى إذا جاء أمرنا وفار التنورم» [هود: .]4٠‏ وفسر: 
فار» بقوله: نبع الماءء وفار من الفور وهو الغليان» والفوارة ما يفور من القدرء والتنور اسم 
فارسي معرب لا تعرف له العرب إسماً غيره» قاله ابن دريد» وقال ابن عباس: التنور بكل لسان 
عربي وعجميء وعنه أنه تنور الملة» وقال الحسن: كان من حجارة وبه قال ابن مجاهد وابن 
مقاتل» واختلفوا في موضعه. فقال مجاهد: كان في ناحية الكوفة» وقال مقاتل: كان تنور 
آدم» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: عين وردة» وعن عكرمة: فار التنور بالهند. 

وقال عِكْرِمَةُ وجه الأزض 

أي : قال عكرمة مولى ابن عباس: التنور وجه الأرض» كذا رواه ابن جرير من طريق 

أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة. 
وقال مجَاهِدٌ الججودِيٌ جَمَلٌ بالجزيرَةٍ 
- أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إواستوت على الجودي» [هود: .]٤٤‏ أي: السفينة 
استقرت على الجبل الذي يسمى بالجودي» وهو جبل بجزيرة ابن عمر في الشرق ما بين 
دجلة والفرات» ووصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه» وزاد: تشامخت الجبال 
يوم الغرق وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق وأرسيت عليه سفينة نوح» عليه السلام. 
داب مكل ال 

أشار يعات اا في قوله تعالى: لإمثل دأب قوم نوح» [غافر:٠۳].‏ وفسر الدأب: 

الخال وه ااا 


4 بابُ قَوْلٍ الله تعالى «إإنّا أَرْسَلْتَا تُوحاً إلى قَوْمِهِ أن أَنْذِز قَوْمَكَ مِنْ بر أَنْ 
َأَتَيَهُمْ عَذَابٌ ألِية» [نوح: .]١‏ إلى آخر السُورَةٍ 

أي: هذا باب في ذكر سورة نوح عليه السلام» وهي اثنتان وعشرون آية» ومائتان وأربع 
وعشرون كلمة» وتسعمائة وتسعون حرقاء وهذه الترجمة وقعت هكذا بعد قوله:: باب قول الله 
عز وجل: وقد أرسلنا نوحاً إلى قومه تو .]١‏ وهو رواية الأكثرين ولم يقع في رواية 
أبي ذر ل باب قول الله: «ؤولقد رسا خا إل و [هود: .]۲٠١‏ قوله: «أن أنذر». أي: 
بان أنذون حلفت الان والج إن ار سكا رحا إلى قوسد بان كلا 4 اتن أي أرعيلتاة 
بالأمر بالإنذارء» ويجوز أن تكو أن مفسرة لأن الإرسال فيه معنى القول. قوله: «من قبل أن 
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يأتيهم عذاب») قيل: عذاب الآخرةع وقيل: عذاب الطوفان والغرق» وإنما قال... إلى آخر 
السورة» إشارة إلى أن هذه السورة كلها في قضية نوح مع قومه. 
«إوائل علَيِهم تبأ وح إذ قال لِقَوْمِهِ يا قوم إن كان كر علَيِكُمْ مَقامِي وتذّكيري 
بايات اه احئن قوله: من ن المشيمين [يونس: ۲-۷١‏ ۷]. 

هذه الأية ا بموجودة في الكتاب عند أكثر الرواة» وتمام الآية هو قوله تعالى: 
«وفعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي 
ولا تنظرون فإن توليتم فما عات من اجر إن أج ري إلا على أللّه وأشرت أن أكون من 
المسلمين» [يونس:١۷۲-۷].‏ 


1۷ — حَدّثنا عَبِدَانُ أخبرنا عَبِدٌ الله عن ونی عن الرهْري قال سالِمٌ وقال 
E RE a‏ 00 ا لله ما 


ولكثى اقول لَك : فيه زلا َم يل تي لقب ل وأنَّ الله ليس بأغوَر. 
[انظر الحديث ٠٠٠١۷‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: لقد أنذر نوح قومه» وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمانء 
وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد» وسالم هو ابن عبد الله بن 
عمرو. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي... مطولا بهذا 
الإسناد بعينه» ولكن قوله: «ثم ذكر الدجال» إلى آخره. ليس هناك. فقوله: «ثم ذكر الدجال» 
يعني: بعد الفراغ من خطبته؛ والدجال فعال من أبنية المبالغة لكثرة الكذب فيه» وهو من 
الدجل» وهو الخلط والتلبيس والتمويه. قوله: «إني لمنذركموه» من الإنذار» وهو التخويف. 
وقد أكدت هذه الجملة بمؤكدات بكلمة: إنء واللام» وكون الجملة إسمية. قوله: «لقد أنذر 
نوح قومه) إنما خصصه بعد التعميم لأنه أول نبي أنذن قومه وهددهم بخللاف من سبق عليه 
فإنهم كانوا في الإرشاد وتربية الآباء للأولادء ولأنه أول الرسل المشرعين: شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً» [الشورى: .]١١‏ أو لأنه أبو البشر الثاني» وذريته هم الباقون في 
الدنيا لا غيرهم. قوله: «أنه أعور». وقد ورد فيه كلمات متنافرة» ورد: أنه أعور» وفي رواية: 
أنها طافية» وفي أخخرى : أنه جاح الان كأنها کوک وفي آحری: آنا الست بباقية» وفي 
احرف اند أعور عين الاي > وفي أخرى : غور ن اتسيف وفي نافيك ا اد 
> او و غليظة» ووجه الجمع بين هذه الأرضاف التتافرة أن يقدر فيها أن 
إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة» فيصح أنه يقاك: لکل وأحدة عوراءء إذ الأصل ذ في العور 
العيب. قوله: «وأن الله ليس بأعوو): للتنزيه سبحانه وتعالى. 


0 0 حدّثنا 00 0 يشي عن آي ˆ بَا 
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نبي قَرْمَهُ إِنّهُ أغوَرُ وله َجيءُ مَعَهُ يمكال الجَنّةِ والثَارٍ فلي يَقُو يفول إِنهَا الج ِي الثاز 
وإنّي أَنْذِرْكُمْ كما أنْدَرَ به وخ عليه السَلامُ قَوْمَه. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: وكما أنذر نوح عليه السلام قومه» وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل بن دكين وشيبان ابن عبد الرحمن التجويء ويحبى هو ابن أبي. كثير. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن محمد بن رافع. 
< قوله: دبمثال الجنة»» أي: بمثلها ويروى: تمثال الجنة» اع صورة الجنة. قوله: «كما 
أنذر»» وجه الشبه فيه الإنذار المقيد بمجيء المثال في صحبته» وإلآ فالإنذار لا يختص به. 





۳ كك حدثنا مُوسى بن شما يل حدّئنا عبد الوَاحدٍ 8 زياد حدَثتًا الأغمش ‏ 
عن أبي صالح عن أبن شع قال قال رسول الل كله تجوية کوځ رائ تقول اله مالي 
هَل بلغت فيَقُول تَعَمْ أي رَبُْ فيقول لأ ميه هل بَلقَکم فيَقُولُونَ لآ ما جَاءَنَا مِنْ نبي فيقول 
لوح من يَفْهَدُ لَك فَيَقُول محمد ل ونه فتَشْهَدُ أنه قذ بلع وهو قَوْلَهُ جحل ذكزة: 
«وكَدَلِكَ جعلداكم أَمَهُ وَسَطَاً ِتَكُونُوا شْهَدَاءَ على الاس [البقرة: .]٠١١‏ والوَسَط 
العذل. [الحديث ۳۳۳۹ - طرفاه في: 24541 ٠ .]۷۳٤۹‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «يجيء نوح وأمته) والأعمش یات وای 98 ذكوان 
الزيات وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري. 

والجديت أعرجه اهاري أيضا فى التفسين عن افد وفي ا و 
إسحاق بن منصور وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار» وغندر». وعبد بن حميد 
وعن اح بن منيع. وأخحرجه :النسائي فيه عن محمد بن أدم وعن محمد بن المثنى. وا رجه 
ابن ماجه في الزهد عن أبي كريب وأحمد بن سنان وأوله: يجيء النبي. ومعه الرجل. 
قوله: «أي رب»» يعني: يا ربي. قوله: دلا ما جاءنا من نبي». فان قلت: قال الله 
تعالى: #اليوم نختم على أفواههم» [يس: .]٠١‏ فكيف يتكلمون بذلك؟ قلت: في يوم 
القيامة مواطن: موطن يتكلمون فيهء وموطن يسكتون. قوله: «فيقول محمد). أي : ELE‏ 
ميك و امعه. قوله: «فنشهد) بنون المتكلم مع الغير. قوله: (أنه» أي : أن نوحاً قد بلغ إليهم 
ما أمر به. وباقي الحديث عند غيرهم» قال: فيقولون: كيف تشهد علينا أمة محمد ونحن 
أول الأمم وهم أخرهمء فيقولون: نشهد أن الله بعث إلينا رسولاً وأنزل عليه الكتاب» فكان 
فيما أنزل علينا خب رکم» > قوله: «والوسط العدل»» ويقال: طا ا وهي صفة بالإسم الذي 
هو وسط الشيء» ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 

8س حدفشي [شحاقٌ ب تر حا خد بن عي حلا أبر عبان عن 
يي رُرْعَةَ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال كنا مَع النَبِيّ عه في دَغْرَةٍ قَوِفِعَ إِلَهِهِ 
الدُوَاعٌ وكائتٌ تُعْجِبةُ فتهس مِنْهَا شه :زثال اتا سيد الئاس يوم القِيامة قل تَوُونَ جن 
يَجْمَعٌ الله الأَوَلِينَ والآخَرِينَ في صَعِيدٍ واجدٍ فيْبِصِرُهُمُ النَاظرُ ود يُسْمِعْهُمْ الداعي وتَذئو 
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منه نهُمْ الشّمْسٍ فيقول بغض الاس ألا تَرَوْنَ إلى ما أنكُمْ فِيهِ إلى ما بعكم ألا تَنظرونَ إلى 
مَنْ َه يَشْفَعْ لَحُمْ إلى ربكم فقول بص الاس أَبُوكُع آَم فَيأنُوتَُ فيَقُولُونَ يا آدَمْ أت أبو 
ابر اقل الله بِيَدِهِ وح فيك من رُوحه وأمَرَ المَلائكة فَسَجَجَدوا لك وأشتك الجَنّة 
ألا تَمْفَعُ لا إِلَى رَبك أل ری ما نحن فِيهٍ وما بَلَعََا يول رَئي عَضِبَ غَْصَباً لَمْ 
غص FS‏ لمي ا EA‏ امسر ا 
يري اذْهَبُوا إلى وح فَيأئونَ نوعاً فيَفُولُونَ يا نوځ أنتَ أَوْل الزشل الى اهل الأزض 
وسَمَاكَ الله عَبِدَاً سَكوراً أما رى إِلَى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلّغنا أل َْقعْ نا إلى 
رك فيقُول رَبّي عَضِبَ اليَؤمَ عَصَباً َم يصب قَبْلَهُ مله ولا يَغضَبٍ قَبلَهُ ِدْلَهُ ولآ يَفضَبُ 
تفده مفلهُ تفيي تفي الثوا لبي عله قيأئوني فأسجمُ تخث القزش فيال يا محمد 
زف راو تلشف زشل تقطة: قال مد ية ندل أخفط اة والسوية 
۰ - طرفاه في: .]٤۷۱۲ 5951١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض». 
وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري» وكان ينزل 
بالمدينة باب سعدء فالبخاري تارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده» وتارة يقول 
حدثنا: إسحاق بن إبراهيم بن نصر فينسبه إلى أبيه وهو من أفراده» ومحمد بن عبيد 
الطنافسي الحنفي الإيادي الأحدي الكوفي» وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف: يحيى بن سعيد بن حيان التيمي» وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء وبالعين 
المهملة: واسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن مقاتل» وهنا عن إسحاق بن 
نصر عن أبي أسامة» وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن تمير. وأخرجه 
العرمدي في الزمد عن سوية ون روي الأطعمة عبن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه 
النسائي في الوليمة عن واصل بن عبد الأعلى مختصراء وفي التفسير بطوله عن يعقوب بن 
إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي بن محمد. 
قوله: «في دعوة»» بفتح الدال: أي: في ضيافة» وبكسرها: في النسب» وبضمها في 
الحرب. قوله: «فرفع إليه الذراع»؛ قال ابن التين: والصواب: رفعت» وكذا في الأصول: 
رفعت» إل أنه جاء في المؤنث الذي لا فرج له آنه يجوز قل كيره و مؤنثةء ولذلك 
قال: وكانت تعجبه. قال: وهذا على ما في بعض النسخ بضم الذراع» وأما بنصبها فبين» 
ويكون رسول الله» عي هو رافعها. قوله: «تعجبه»» أي: كانت الذراع تعجب رسول الله 
عه وكان إعجابه لها ومحبته لها لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها 
وبعدها عن مواضع الأذى. قولد: «فنهس»» أكثر الرواة على إهمالهاء وفي رواية ابن ماهان 
وأبي ذر بالإعجام» وكلاهما صحيح, فالنهس - بالمهملة ‏ الأحذ بأطراف الأسنان» 
وبالمعجمة الأخذ بالأضراس» وقال القزاز: النهس أخذ اللحم بالأسنان بالفم» وقيل: هو 
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القبض على اللحم ونثره عند أكله. وقال الأصمعي: هما واحد وهو: أخذ اللحم بالف 
وخحالفه أبو زيد فذكر ما ذكرناه. قوله: (أنأ سيد القوم يوم القيامة»» أي : الذي يفوق قومه 
ويفزع إليه في الشدائد» وض يوم القيامة لارتفاع سو دده وتسليم جميعهم له» ولكون آدم 
وجميع ولده تحت لوائه» ذكره عياض. وقال الكرماني: وتقييد سيادته بيوم ا 
السيادة في الدنياء وإنما شخحصه :به لأن هذه القصة قصة يوم اام قلت: إذا كان هو سيلا يوم 
القيامة» :وهو أعظم من الدنيا أيضاً. فإن قلت: قال له: لا تخيروا بين الأنبياءء وقال: لا 
تفضلوني على يونس» عليه الصلاة والسلام. قلت: أجيب كان هذا قبل إعلامة بسيادة ولد 
آدم والفضائل لا تنسخ إجماعاً فبقيت القّئلية» أو الذي قال في يونس من: باب التواضع. وقد 
قيل: إن المنع في ذات النبوة والرسالة» فإن الانبياء فيها على حد واحد» إذ هي شيء واحد 
لا تتفاضلء وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والكرامات والرتب والألطاف. قوله: «في صعيد 
واحد» أي: أرض واسعة مستوية. قوله: «فيبصرهم الناظر» أي: يحيط بهم بصر الناظر لا 
يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض وعدم الحجاب» ويروى: فينفذهم البصرء بفتح الياء 
وبالذال المعجمة على الأكثرين» ويروى بضم الياءء وقال أبو عبيدة: معناه ينفذهم بصر 
الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم. قلت : RS‏ > والله لا يخفى عليه 
شيء» والصواب قول من قال: فيبصرهم الناظر من الخلق» وعن أبي حاتم: إنما هو بدال 
مهملة» أي: يبلغ أولهم وآخرهم. وقال ابن الأثير: والصحيح فتح الياء مع الإعجام. قوله: 
«ويسمعهم) بضم الياء من الإسماع. 


قوله: «إلى ما بلغکم»»› بدل من قوله: «إلى ما أنتم فيه) قوله: «ألا تنظرون؟» كلمة: 
ألاء في الموضعين للعرض والتحضيض» وهي بفتح الهمزة وتخفيف اللام. قوله: «من 
روحه»» الإضافة إلى الله لتعظيم المضاف وتشريفه» كقولهم: عبد الخليفة كذا. قوله: «وما 
بلغنا»» بفتح الغين المعجمة هو الصحيح لأنه تقدم ما بلغكم» ولو كان بسكون الغين لقال: 
بلغهم» وقيل بالسكون وله وجه. قوله: «ربي غضب؟» المراد من الغضب لازمه وهو إرادة 
إيصال العذاب» وقال النووي: المراد من غضب الله ما يظهر من انتقامه فيمن عصاه» وما 
يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلهاء ولا شلك أنه لم يقع قبل ذلك 
اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. قوله: «نفسي نفسي»› أي : نفسي هي التي تستتحق أن يشفع 
لهاء إذ المبعداً والخبر إذا كانا متحدين فالمراد بعض لوازمه» أو قوله: نفسي مبتدأ والخبر 
محذوف. قوله: «إذهبوا إلى نوح» بيان لقوله: «إذهبوا إلى غيري». قوله: وأنت أول 
الرسل». إنما قالوا له ولل لان أدم الثاني› أو لأنه أول رسول هلك قومه» لن آدم ونحوه 
حرج بشو إلى أهل الأرض: لآنها م تكن لها أهل حينغذ أو لأن رسالته كانت بمنزلة التربية 
للأولاد. وفي (التوضيح): قولهم: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» و » قاله 
الداودي» روف أن أدم» عليه الصلاة والسلام» مرسل» وروي في للم ديت عن رول 
الله عي وقيل: هو نبي ولیس وول و ترسوك ولي ا ای 
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وقال ابن بطال: ادم ی ل عند الكرماتي.* قلت: الصحيح أنه نبي ورسول» 
وقد نزل عليه جبريل وأنزل عليه صحفا وعلم أولاده اشرات وقول ابن بطال عبر يح 
وأما قول من قال: إنه رسول وليس بنبي» فظاهر الفسادء لأن كل رسول نبي» ومن لازم 
الرسالة النبوة. قوله: «أما ترى؟» بفتح الهمزة وتخفيف 0 وهي حرف استفتاح بمنزلة: ألا 
وكلمة: ألا بعدها للعرض والتحضيض. قوله: «ائتوا النبي ع حو ف خد ةين 
ذلك بقوله:. «فيأتوني) أصله: فيأتونني» وحذف نون الجمع بلا جازم ولا ناصب لغة. قوله: 
«تشفع»» على صيغة المجهول من التشفيع» وهو قبول الشفاعة. قوله: «قال محمد بن 
عبيد: لا أحفظ سائره»» أي: سائر الحديث» أي: باقيه» لأنه مطول علم من سائر الروايات» 
وقد بينها غيره وحفظها حتى قال ابن التين: وقول نوح: ائتوا النبي» وهم» إنما دلهم على 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وإبراهيم دلهم على موسى» عليه الصلاة والسلام» وموسى دلهم 
على عيسى» عليه الصلاة والسلام» وعيسى دلهم على نبينا محمد عََك. وذكر الغزالي» 
os e‏ نوع انق سنت ر كلا إلى كا نسي بحصي انوا اد 
محمداً مَيْللهِ. قال: والرسل يوم القيامة على منابر» والعلماء العاملون على كراسي» وهم رؤساء 
أهل المحشرء ومن يشفع للناس منهم رؤساء أتباع الرسل» وأول الشفعاء يوم القيامة نبينا 
محمد علقم فإن قلت: روئ أبو الزغراء عن ايخ مسعود».رضى الله تعالى عنه: نبيكم رابع 
أربعة: جبريل. ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى. ثم نبيكم. قلت: قال البخاري: أبو الزعراء لا 
يتابع عليه» والمشهورالمعروف أن نبينا محمدا عي أول شافع. 





10 ل حدثنا صر بن علي بن نَضْرٍ أخبرنا اپو أَحَمَد عن سُفيَانَ عن أبي 
إشكحاق عن الأَسْوَدٍ بن يزيد عن عبد الله رضي ي الله تعالى عن أنَّ رسُولَ الله عه قرأ إل 
من مد كر» [القمر: ا es FY‏ وادع. مل قِرَاءَةِ العامّة. [الحديث ٠٣٤١١‏ 

[CAVE cCLAVT CEAVY CLAY! cEAY* CEA cTTVI أطرافه في : مع * "ل‎ - 


وجه ذكر هذا هنا لمناسبة بينه وبين قوله و في الترجمة في الاية الثانية: وتذ كيري بايات 
الله» وأصل: مدكرء من الذكر كما لفط عن ب 
ونصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري» يكنى أبا عمرء وأبو 
أحمد متمد ون هيد اللدرين الربين بن عسرر بن درهم الزبيري» وسفيان هو الثوري» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي»› والاسود بن يزيد من الزيادة - النخعي» وعبد الله ابن 
مسعود» رضي ارژه تعالى عه 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حفص بن عمر وعن مسدد عن يحيى 
وعن عبد الله عن أبيه وعن محمد عن غندر» أربعتهم عن شعبة وفي اخادیت الأنبياء أيضاً 
عن محمود بن غيلان وعن خالد بن يزيد عن إسرائيل وعن أبي نعيم عن زهير وفي التفسير 
أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن يونس وعن ابن المثنى. 
. عمدة القارى/ ره ١‏ م١٠‏ 
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وأخرجه أبو داود في الحروف عن حفص بن عمر به. وأخرجه الترمذي في القراآت عن 
محمود بن غيلان به. وأنحرجه النسائي في التفسير عن عمرو بن علي. 

قوله: إفهل من مذّكر» [القمر: ه03 7( ۰۲۲ ۳۲» .4 .]٥۱‏ وأوله قوله تعالى: 
«ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر» [القمر: ١۱ء‏ ۰۱۷ ۲۲» الء 
.]5١ ٠‏ أي: ولقد تركنا السفينة آية عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظراؤكم من 
سفينة كانت بعدها صارت رماداء وقال قتادة: ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة» وقيل: على 
الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الأمةء فهل من مذكر متعظ معتبر وخحائف 
عقوبتهم؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ أي: إنذاري» استفهام تعظيم لما مضى وتخويف لمن لا 
يؤمن بمحمد يََيِتهِ. قوله: «مغل قراءة العامة»» يعني قرأ رسول اللهء عي بالإدغام وإهمال 
الدال كما هو اه المشهورة التي يقرؤها السبعة» لا يفك الإدغام ولا بالمعجمة» كما قرأ 
الشواذ. قلت: أصل مدكرء الذي هو بضم الميم وتشديد الدال المهملة وكسر الكاف: 
میک لا هن الذاكر بالذال المعجمة» فنقل ذكر إلى باب افتعل فصار: اذتكرء > واسم الفاعل 
عة متك فقلبت اكاد دالا مهملة فصار: مذدكرء بالذال المعجمة ثم بالمهملة» فأبدلت 
الفججية وال" ا ثم .أدغمث الدال في الدال فصار: مدكزاً. وقال 07 حدثني الكسائي 
عن إسرائيل والعزرمي عن أبي إسحاق عن الأسودء فقال: قلنا لعبد الله: فهل من مدكرء أو 
مذكر؟ يعني بالدال المهملة أو بالذال المعجمة؟ فقال: أقرأني رسول الله ُيده بالدال» يعني 
بالمهملة. ظ 

ه باب وان إنَّ إليَاسَ لَْمِنَ الْمُرْسَلِينَ اد قال لِقَوْمِهٍِ ألا تَكَقُونَ أتدعُونَ بَعْلاً 
وتَذَرُونَ أحسَنَ الخَالِقينَ الله رکم ورب ب آبائکھ الأَوَلِينَ ا فاته لْمُحْصَرُونَ 
إلا عباد الله المُخُلِصِينَ وتدكنا عَلَيه في الآخرِينَ» [الصافات: .]١۲۹-۱۲۳‏ قال 
ابن عَبّاسٍ يُذْكْرُ بخَيْرٍ ظسَلام على اليَاسِينَ إا كذَلِكَ تجزي الْمُحْسِيين إِنَهُ مِنْ 

.]١15-١7١ عبادتا الْمُؤْمِنِينَ)4؛ [الصافات:‎ ١ 

أي : ê‏ باب معقود فيه قوله تعالى: وإن الياس...# [الصافات: r ٠-١١1‏ اك 
آخره» إلياس هو ابن نسبي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمرانء قاله إبن إسحاق» وعن 
امن عباس: إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون» وبه قال مقاتل» وحكى الثعلبي عن ابن . 
مسعود: إن إلياس هو إدريس» كما أن يعقوب هو إسرائيل» قال عكرمة: وكذا في مصحف 
ابن مسعود: وأن إدريس لمن المرسلين» وقيل: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل» وعن ابن 
عباس: هو عم ليسع» وقال آخرون: بعثه الله إلى بني إسرائيل بعد مهلك حزقيل» وقال وهب: 
إن ES‏ ماع 0 
حتى نصبوا الأوثان وعبدوهاء فبعث الله إليهم إلياس رسولاء وكان إلياس مع ملك من ملوك 
بحن رل اس جاب وله امرأة اسمها أزبيل» وكان يسمع منه ويصدقه» وكان بنو 
إسرائيل قد اتخذوا صنماً يقال له: بعل» وقال ابن إسحاق: سمعت بعض أهل العلم يقول: ما 
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كان بعل إلا امرأة يعبدونها من دون اييّه» فجعل إلياس يدعوهم إل أللّه وهم له يسمعوك منه 
شيف إلى نا كان مو ذلك ابلك قباد فال ولاس واا ى با قدصو اليه ل 
باطلاء واللّه ما أدري فلاناً وفلاناًء فعدد ملوكاً مثله من ملوك بني إسرائيل متفرقين بالشام 
يعبدون الأوثان» إا على مثل نا تخ عليه ياكلون ويشربون ما ينقص دنياهم فيزعمون أن 
إلياس استرجع ثم رفضه» وخرج عنه وفعل ذلك الملك ما فعل أصحابه من عبادة الأوثان 
فقال إلياس: أللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر فذكر لي أنه أوحى إليه أنا جعلنا أمر 
أرزاقهم بيدك حتى تكون ات الذي تأذن لهم في ذلكء فقال إلياس: أللهم املف عنهم 
المطع اتج غدين تلات سان جى فلكت المواشي والهوام ر الجر ولا فعا علي 
استخفى شفقة على نفسه منهم» فكان حيث ما كان وضع له رزق» وكانوا إذا وجدوا ريح 
الخبز في مكان قالوا: لقد دحل إلياس هذا المكان فيطلبونه ويلقى أهل ذلك المنزل منهم 
شراء ثم إنه استأذن الله في الدعاء لهم, فأذن له» فجاءهم فقال: إن كنتم تجيبون أن الذي 
أدعوكم إليه هو الحق وأنكم على باطل فأخرجوا أوثانكم وما تعبدون واجأروا إليهم فإن 
استجابوا لكم فهو كما تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل» وأدعو الله تعالى 
إلى أن يفرج عنكم ما أنتم فيه. قالوا: أنصفت» فخرجوا بأوثانهم فدعوها فلم تستجب لهم» 
فعرفوا ما هم عليه من الضلالة» ثم سألوا إلياس الدعاء فدعا ربه» قال: فمطروا بساعتهم 
فحسنت بلادهم فلم يبرجوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه» فدعا الله تعالى أن 
يقبضه» فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» فكان إنسياً ملكياً أرضياً 
سماوياً يطير مع الملائكة» وذكر الحاكم عن أنس مصححاً: أنه اجتمع مع سيدنا رسول الله 
عه في بعض السفرات» وخالفه ابن الجوزي في تصحيحه. 

قوله: «إذ قال» أي : اذكر حين قال إلياس لقومه ألا تتقون عذاب الله بالإيمان به؟ 
قوله: «أتدعون بعلا أي: أتعبدون بعلا وهو اسم لصنم كان لهم يعبدونه فلذلك سميت 
مدينتهم: بعلبك» وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الرب بلغة أهل اليمن» وهي 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكان من ذهب» طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا 
به وعظموه» وله أربعمائة سادن جعلوهم أنبياء» فكان إبليس - لعنه الله تعالى - يذخل في 
جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد 
الشام. قوله: «وتذرون» أي: تتركون «الله أحسن الخالقين» فلا تعبدون الله ربكم» قرأ حمزة 
والكسائي وخلف ويعقوب: الله» بالنصب وينصبون: ربكم ورب آبائكم» على البدل» والباقون 
برفعها على الاستئناف. قوله: «فكذبوه» أي: إلياس. قوله: «فإنهم لمحضرون» في العذاب 
والنار إلا عباد الله المخلصين من قومه فإنهم نجوا من العذاب. 


قوله: لوسلام على الياسين» [الصافات: NES‏ قرأ افوخ عامر ونافع ويعقوب: آل 
ع4 وقيل: أراد الياس وهو أليق بسياق الآية» ومن قرأ: الياسين» فقد قيل: إنها لغة في إلياس 


٠ 0‏ - كتابٌ أُحادِيث الأنْبياءٍ عَلَئْهُمُ الصَّلاهُ 3 / باب (50) 


وادراسين على أنه لغات في إل و ب“ دعل 0 الياء اه رارت في السرا ر معنى »© 
على: ياسء للتعريف ويقولون كان اسمه: 84 فدخلت عليه الألف واللام. 
ويُذْ كد عن ابن مَسْعُْودٍ وابن عَبَاس أن إِلْيَاسَ هُرَ إذريش 
كن ماقا بف ال ووصل تعليق عبد الله بن مسعود: عبد بن حميد وابن 
أبي حاتم عنه» وتعليق ابن عباس وصله جرير في (تفسيره) عن الضحاك عنه» واستدل بهذا 
ان العربي : أن دريس لم یکن ا لنوح؛ عليه السلام» وإنما هو من ينعن لان اليا 
قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك أيضاً بقوله عليه السلام للنبي يله ليلة 
المعراج: خا بالنبي الصالسح» والأخ الصالح» ولو كان من أحد أجداده لقال له كما قال له 
أدم وإبراهيم» عليهما السلام: بالابن الصالح. قيل: يمكن أنه قال ذلك على سبيل التواضع 
والتلطف» وقد ذكرنا عن قريب كيف ساق ابن إسحاق نسبه الكري» وفيه إدريس وهو: 
حو وهو المشهور عند الجمهورء والله سېحانه وتعالى أعلم. 
5 ب باب ذكر إذريس علَيْهِ الشلامُ 
أي : هذا باب في بيان د کر 0 عليه الصلاة والسلام وقد سقط هذا الباب فى 
رواية أبي دو ا 
رم ته ع 2 ل * د 0 ص 7-1 م 
وهو جد ابي نوح ويُقال جد نوح عليِهمَا السلام 
أي: إدريس جد أبي نوح» لآن نوحا ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس 
قوله: «ويقال جد نوح»» هذا ليس بشي»ء لان جد نوح هو متوشلخ» أللهم إلا إذا أطلق على 
جد أبي نوح» فإنه جد نوح مجازأء وهذا ليس بموجود في غالب النسخ. 
وقَوْلٍ الله تعالى ورفغتاه مكاناً عَلِيَا,ك [مرم: /اه]. 
وقول الله مجرور عطفاً على: ذكر إدريس» أي: وفي بيان ذكر قول الله تعالى: 
«ورفعناه مكاناً علياً» [مري: 7ه]. أي: رفعنا إدريس مكاناً علياً وهو السماء الرابعة, 
واستشكل بعضهم بأن غيره من الأنبياء أرفع مكاناً مب وهذا الاستشكال: ليس ليب لآنة الم 
يذكر أنه أعلى من كل أحد. وأجاب بعضهم: بأن المراد منه أنه لم يرفع إلى السماء من هو 
حي غيره» ورد بأن عيسى» عليه الصلاة والسلام أيضأ قد رفع وهو حي؟ قلت: هذا الرد 
موجه على القول الصحيح بأنه رفع وهو جي وأما على قول من يأخذ بظاهر قوله تعالى: 
اني متوفيك ورأفعك إلى [ال عمران: هد]. لا يرد الرد المذ كور. 
17 س قال عَبِدَانُ أخبرًا عبد الله أخبرتًا يُونْسٌ عن الرُهْرِيّ ح حدّثنا أَحَمَدٌ 
ابن اصالح حدثنا عَنجسة حدَّنّنا يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال قال انش کان ابو ڏَڙ رضي الله 
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SO عا عا او ديو ا‎ ERI 


ضذري ميحد يدي فقرج بي إلى الشماءٍ عا جاء إلى الشكاء اليا قال 
جبريل لِحَازِنٍ السَمَاءٍ افخ قال من هذا قال هذا جبريل قال عك أحَذ قال مي محمد 
قال أَرسِلَ إِلَّيْهِ قال نَعَمْ فافخ فلّمًا علَؤْتا السَمَاءَ إِذَا رَ عن ينه أسودَة وعن يَسَارِهِ 
أخوة فإ نط قبل يه جك واا قر ِل شماه كي فقال مرا لئسي اشاب 
والإْنِ الصَّالِح قُلْتْ من هدا يا جبريل قال هَذًا آَم وهَذِهِ الأشودة عن بمينه وعَنْ شما 
نَسَمُ بيه فأهل اليَمين مِنْهُمْ أهل الجَنَةٍ والأشودَة لي عن شِمَالِه أهل و 

ينه ضَحِكٌ ودا نَظَرَ قبل شِمَالِهِ کی 5 تم عَرَجّ بي جبريل حتّى أتى السْمَاءَ الثاني فقال 
لِخَازِنِهَا افخ فقال لَهُ حَازِنُهَا مِثْلَ ما قال e‏ أن فد كر أنه وَج في 
الصَلْوَاتٍ آدَمَ وإذْرٍيس وَمُولى وعِيسى وإبْرَاهِيم ولم يُنْبِتْ لِي كيف نارهم عير أنه قذ د کک 
3 وجحدَ آدَم في السَمَاء الدَّنْيَا وَإبْرَاهيم في السَادِسَةِ: وقال انش فلَّمًا مر جبريل بإذريس قال 
مزعباً بالئِّيّ الصّالِحِ والأخ الصَّالِح فقُلْتُ م کن هدًا قال هدا إِْرِيسٌ تم مَرَرْتُ مُوسَى فقال 
رحبا بلي الصاح والأخ الالح قُلْتُ من هذا قال هدا مولى ثم مَرَرْتُ يعِيَى فقال مزحم 
باي الصاح والأخ الصَّالِح فلت مَنْ لهذا قال على ثم مَرَرْتُ بإنراهيم فقال مزعباً بالئِّي 
الالح والاين الصاح قلت من هدا قال هَذَا راهيم قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عماس واي 
حب الأنْصَارِيّ كانا : يمُولانِ قال التَبِئ له ثُمْ غُرج بي حتّى ظَهَرْتُ لمُشتوى أشْمَعُ 
صَرِيف الأقلام: قال اب حرم واس بن مالِكِ رصي الخال مها يان الي مله فَفَرَض 
الله عَلَيّ حَمْسِينَ صلا فَرَجِغْتُ بِذَّلِكَ حتّى أ مر جمُوسَى فقال لي مُوسَى ما الَِّي قُرِضَ 
َلَى آمك قُلْتُ فُرِضٌ عَلَيهِمْ حَمْسِينَ صلاةً قال قراغ م رَبك فإنّ أَمَّعَكَ لا تي ذَلِكَ 
فْرَجَعْتٌ فراجخت زى فرع طرا فرجفت الي توسي فال واج رلك فر ب 
فصع شَطْرَهَا فَرَجَغْتٌ جَعْتُ إلى مُوسَى فَأَخْبَرْثُهُ فقال رَاجِعْ م رك فإ اَمَك لا تليق َلِكَ 
فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ ري فقال هي حمسن وَهْي حَمْسُونَ لا دل الْقَولَ لَدَيٍّ فرَجَغْتُ جَعْتٌ إلى 
مُوسَى فقال راجغ ربك فلت قد اشكخييث من ري ثم الطلق حمّى أتى الشذرة 
المُنْتَهَى فَعَشِيَهَا ألْوَانْ لا أذري ما هي 7 تم أجلت فَإذَا فيهًا جَنابذ اللَؤْلُوْ وإِذًا م تَرَابُهَا 
المشك. [انظر الحديث 545 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلما مر جبريل بإدريس» وكذلك في قوله: «وجد في 
السموات إدريس». وهذا الحديث اة البخاري في أول كتاب الصلاة من طريق واحد 
عن يحي بن يكير عن الليت عق يونس عن :ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر 
دک الى جره ا الح جه م طريقين: الأول: عن عبدان» ولكنه قال: قال عبدان» 
بالتعليق هكذا وقع في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر: حدثنا عبدان» وهو لقب عبد 
الله بن عثمان» وقد مر غير مرة عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن محمد بن 
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مسلم الزهري. الطريق الثاني: عن أحمد بن صالح بالتحديث» وهو أحمد بن صالح أبو 
المهملة: ابن حالد سمح عمه يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب الزهري... ا أخخره. 
ومر الكلام فيه هناك مستوفى. قوله: «أسودة»» جمع السوادء وهو الشخص. قوله: «نسم 
بنبة), النسمء بفتح النون والسين. المهملة: جح جه وهي النفس. 
حزم الانصاري» وأبو حبة بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وهو المشهورء وقال 
القابسي بالياء أخر الحروف» وغلطوه فى ذلك» وقال الواقدي» بالنون» واختلف فی اسمه 
فقيل: فقال أبو زرعة: عامرء وقيل: عمروء وقيل: ثابت» وقال الواقدي: مالك. قوله: 
ولمستوّى»». ؤيروى: «بمستوى)» بفتخ الواو أي: مصعدا. قوله: «حتى أتى السدرة». 
ويروى: «حتی أتى بي السدرة»» ويروى: «حتى ا إلى السدرة». قوله: «(ثم أدخلت». على 
صغة المجهول. أي : أدخلت الحنق ويروى: «بأظهار الجنةي واللّه أعلم. 
٠7‏ باب قزل الله تعالى وإلى عاد أَحَاهُغ هُوداً قال يا قوم اعْبِدُوا الله [هود: 
° 0[ . الأية 

أي : هذا باب في مذ كر فل أله تعالى في بيان إرسال هود عليه الصلاة 58 إلى 
قوم عاد. وهود هو ابن عبد الله بن رباح بن خلود بن عاد بن. عوصس بن أرم بن. سام بن نوح» 
عليه السلام قاله قتادةق وقال مجاهد: هود بن مقا بن E‏ نيماع بن نوج 
وقيل: هود بن عبد الله بن جاون. ا آخره مثل الأول» وقال ابن هشام: هود أسمه عابر 
ويقال: عبير بن إرفخشذ ويقال: نفيك بن سام بن نوح» وكان هود أشيه ولد أدم بآدم حلا 
يوسف»..وكانت عاد ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدور والدهناء وعالج ووبار ويبرين 
وعمان إلى حضرموت إلى اليمن» وكانت ديارهم أخصب البلادء فلما سخط الله عليهم 
جعلها مفاوزء وكان هود من قبيلة يقال لها: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» عليه 
السلام» وهم عاد الاولىء وكانوا عربا يسكيؤن في المواضع المذ كورة. وأرسل أنه تعالى 
هوداً إليهم وهو قوله تعالى: #وإلى عاد أحاهم هودا [هود: .]5٠‏ ای وأرسلنا إلى عاد 
أخاهم هوداً. قال الزمخشري: أخاهم واحداأ منهم» وقال مقاتل: أخوهم في النسب لا في 
الدين» وكان عاد الذي تسمت القبيلة به ملكهم وكان يعبد القمر وطال عمره. فرأى من 
صلبه ار إللاف ولد وتزوج الف امرأق وهو ول من ملك الارض بعد نوح» عليه الصلاة 
والسلام» وعاس الف سئة ومائتى سنة) ولما مات انتقل الملك إلى أكبر ولده وهو. سديد 
ابن عاد فأقام خمسمائة سنة وثمانين سنة» ثم مات فانتقل الملك إلى أخيه شداد بن عاد وهو 
الذي بنى إرم ذات العمادء وكانت قبائل عاد التي تسمت به قد ملكوا الأرض بقوتهم 
وافتخروا «إوقالوا: من اشد مِنًا وة ا هع. فلما كثر طغيانهم بعث الله إليهم هوداً 
وهو قوله تعالى: «إوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا 
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مفترونه [فصلت: .]١5‏ يعني: تفترون على الله الكذب باتخاذكم الأوثان له شركاء. 


وقَوْلِهِ طإذْ أندَرَ قَوْمَهُ بالأخقّاقٍ»4 إلى قله «إكذَلِك تجزي القَرْمَ الْمُجْرِمِينَ» 
[الاحقاف: ۲۱ - .]١5١‏ 

وقوله» بالجر عطف على قوله: قول الله تعالى» وأوله: ووذ كر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأسقاف وقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعدو ال الله إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم. الا اا لامكا عن اليا فاا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما 
العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوماً تجهلون فلما رأوه عارضاً مستقبل 
E‏ معطرنا بن هوا الجاع وري نيه داب أليم شمر كل ی 
بأمر ربها فأصبحوا لا ترى ر مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين» [الأحقاف: ١‏ 
ه "]. قوله: «واذكر» يعني : : يا محمد. قوله: وأخا عاد» ف في التمسية لا في الدين. قوله: 
«بالأحقاف» جمع حقف» بكسر الحاء: وهو رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاج» من احقوقف 
الشيء إذا اعوجٌ» وعن ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: كان منازل 
عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال لها مهرة» إليها تنسب الجمال المهرية» وعن 
الضحاك: الأحقاف جبال بالشام» وعن مجاهد: هي أرض حسمىء وعن قتادة: ذكر لنا أن 
عاداً كانواسيا باليمن اهل رمال مشترفين على الب بارش من يلاد اليمن يقال لها: الشجرء 
وعن الخليل: هي الرمال العظام» وعن الكلبي: أحقاف الجبل ما نصب عليه الماء زمان 
الغرق كان ينضب الماء ويبقى أثره. قوله: «الندر»» جمع نذير بمعنى منذر. 

قوله: «من بين يديه ومن خلفه» المعنى: مضت المنذرون من بين يديه» أي: من 
قبل هود» ومن خلفه» والمعنى: أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه والذين 
يبعفون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره. قوله: رالا تعبدوا»» يعني: إنذارهم بقولهم ألا تعبدو 
إلا الله وحده لا شريك له. قوله: «إني أخاف...» إلى آخر الاية كلام هود. قوله: «قالوا» 
أي : قوم هود. قوله: ولتأفكنا» أي : لتصرفنا عن آلهتنا إلى دينك وهذا لا يكون. قوله: «فأتنا» 
خطاب لهود أي: هات لنا من العذاب الذي توعدنا به على الشرك إن كنت من الصادقين 
فيما تقول. قوله: «قال»» أي: هود» إنما العلم عند الله بوقت مجيء العذاب لا عندي» 
وأبلغكم ما أرسلت به» أي: الذي أمرت بتبليغه إليكم وليس فيه تعيين وقت العذاب» ولكنكم 
جاهلون لا تعلمون أن الرسل لم يبعثوا إا منذرين لا معترضين. ولا سائلين غير ما أذن لهم 
فيه. 

قوله: «فلما رأوه» أي: فلما رأوا ما يوعدون به قالوا: هذا عارض» أي: سحاب عرض 
في أفق السماء بمطر لنا منه» قال هود: بل هو ما استعجلتم به» هي ريح فيها عذاب أليم 
تدم أي: تهلك كل شيء من نفوس عاد وأموالهم بإذن ربها. قوله: «فأصبحوا لا ترى» قرأ 
عاصم وحمزة ويعقوب: ترى» بضم التاء ورفع: مساكنهم» قال الكسائي: معناه: لا ترى شيء 
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قوله: «كذلك نجزي المجرمين» أي ا مثل جرمهم» 08 تحذير ا العرب. 

ومختصر قصة هود: أنه» عليه الصلاة والسلام» لما دعا على قومه أرسل الله الريح 
e‏ وثمانية و أي : متتابعة أي ابتدأت غدوة eT‏ 
النفوس» وعن مجاهد: كان قد يي معه رب آلاف: فذلك قوله 97 بإولما . جاع امنا 
يكن منهم في بيته أهلكته في البراري والجبال. وقال السدي: لما رأوا أن الإبل والرجال تطير 
بن السماء والأرض:فى الهواء كباكزوا إلى البموة فما دخ اها دلت الريس ورام 
فأحرجتهم منها ثم أهلكتهم» ثم أرسل الله عليهم طيراً سوداً فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. ثم 
إن هوداً» عليه الصلاة والسلام» بقي بعد هلاك قومه ما شاء الله ثم مات وعمره مائة 
وخمسوت سنة) وحكى الخطيب عن ابن عباس أنة عاش أدتهماثة وستين سئة) وكان بينه وبين 





واخحتلفوا: و في أي مكان توفي؟ فقيل: بأرض الشحر من بلاد حضرموت وقبره ظاهر 
هناك ذكره ابن سعد في (الطبقات). وعن عبد الرحمن بن ساباط: بين الر كن والمقام ور 
قبر د تسعة ود دسعين ا وأن 7 هود وشعيب وصالح وإسماعيل» عليهم الصلاة والسلام» في 


تلك البقعة» وقيل: بجامع د مشق في حائط القبلة يزعم رصن لحان أنه قبر هودع والله أعلم. 
وقال ابن الكلبي:: لم يكن بين نوح وإبراهيم من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» إل هود 
وضاك. 


فيه عن عَطَاءٍ وسُلَيمَانَ عن عَائْضَةَ عن الي عله 

أ في هذا الباب روي عن عطاء بن أبي رباح» ووصل هذا التعليق البخاري في: 
باب ما جاء في قوله تعالى: «ووهو الذي أرسل الرياح» [الفرقان: /4]. عن مكي بن إبراهيم 
عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: كان النبي عله . . . الحديث. قوله: «وسلیمان»» 
أي : وعن سليمان بن يسار عن عاد ئشة» ووصل هذا التعليق في تفسير سورة الاتقا وقال: 
حدقا خمد بن وهب خا عرو أن آبا لتخي خد عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج 
التي ل قالت: ما رأيت رسول الله عله ضاحكاً حتى أرى منه لهواته... الحديث. 


بام بابُ قول الله عر وجل «إوأمًا عاد فَأَمْلِكُوا بريح صَرْصَرِ) شَدِيدَةٍ «عَاتَيةِ» 
[الحاقة: ۸]. قال ابن عُيِينَةَ عَمَتْ على الخُرَانٍ سَخْرَهَا علَيْهِمْ د سَبْعَ لَيَالٍ وثمَانِية 
يام حسومَاً مُتعَابعَةَ فتَرَى القَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كأنْهُمْ أغجارٌ تخر خارية ية اوها فَهِلْ 
١‏ تَرَى لَهُمْ من بَاقِيَةٍ بَقِيَةِ 


س جص 
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أي: هذا باب في بيان تفسير قول الله تعالى: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
خاوية فهل ترى لهم من باقية» [الحاقة: م .]٠١‏ قوله: «وأما عاد» عطف على ما قبل 
وهو قوله: «إفأما ثمود فأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: ۷]. وقصة عاد مرت في الباب السابق 
وقد فسر البخاري: الصرصر بقوله: شديدة عاتية» وعاتية من عتا يعتو عتوا إذا جاوز الحد في 
الشيء» ا العاتي : وهو الذي جاوز الحد في الاستكبار. قوله: «قال ابن عيينة» ای سفيان 
ابن عيينة»“ عنت أي الريح على الخزان» بضم الخاء جمع خازن وهم الملائكة الموكلون 
بالريح» يعني: عتت عليهم فلم تطعهم وجاوزت المقدار» وقيل: عتت على خزانها فخرجتٍ 
بلا كيل ولا وزن» وعن عباس: قال رسول الله» عَيِله: «ما أرسل الله تعالى نسمة من ريح إل 
بمكيال» را طن إلا ال إلا يوم عاك وی توح ی عل ان فل يكن ل 
عليها سبيل» وقيل: الصرصر شديد الصوت لها صرصرة؛ وقيل: ريح صرصر باردة من الصر 
كانه الس كرو فيه البرة وکر فھی تحرق بشدة بردها. قوله: «سخرها»» يعني أرسلها 
وسلطها 56 والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. قوله: وخخشوفا)؛ فسره البخاري بقوله: 
متتابعة» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الضحاك: كاملة لم تفتر عنهم حتى أفنتهم» وقال عطية: 
حسوماً كأنها حسمت الخبر عن أهلها. وقال الخليل: قطعاً لدابرهم» والحسم القطع والمنع 
ومنه حسم الرضاع» وقال النضر بن شميل: حسمهم قطعهم» وانتصاب حسوماً على الحال 
قال الزمخشري: الحسوم إما جمع حاسم كشهود جمع شاهد, وإما مصدر كالكفور 
كيه فإن كان جمعاً يكون حالاً يعني: حاسمة» وإن كان مصدراً يكون منصوياً بفعل 

مضمر أي: حسم جرا غ باصا اال او کون صفة كقولك: ذات حسوم أو 
كرف مسرلا له» أي: سخرها عليهم للاستعصال. 

قوله: «فترى القوم فيها» أي: في تلك الأيام والليالي» وقيل: في الريح» وقيل: في 
بيوتهم. قوله: «صرعى»» جمع: صريع» يعني: ساقطة. قوله: وكانهم أعجاز نخل». أي: 
جذوع نخلء وقيل: أصول نخلء وهو ما يبقى على المكان بعد قطع الجذع. قوله: 
«خاوية»» أي: ساقطة» وشبههم بأعجاز نخل لعظم أجسامهمء قيل: كان طولهم اثني عشر 
ذراعاء وقال أبو:حخمرة+ طول كل رجل مهم كان سبعين ذراعاء وعن اين عباس: ثماتين 
ذراعاً. وقال ابن الكلبي: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً. وقال وهب بن منبه: 
كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة» وكان عين الرجل تفرخ فيها السباع» وكذلك متأخرهم. 
وقيل: خاوية خخالية الأصوات من الحياة» وقيل: خاوية من الأحشاء لأن الريح أخرجت ما في 
بطونهم. قوله: «فهل ترى لهم من باقية» أي: من بقية أو من نفس باقية؟ وقيل: الباقية 
مصدر كالعاقبة أي: فهل ترى لهم من بقاء؟. 


٣۷‏ ل حڌثني محمد بن عَوعَرَةَ ا شُعبَةُ عن الحكم عَنْ مُجَاهِدٍ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما عن النَّبِيَ عله قال صرت بالصّبا وأُهلكث عاد بِالدَبُور. 


:آم ۔ كتابٌ أحَاڍيث الألبياء عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ واللامُ / باب (۷) 
[انظر الحديث ٠٠٠٠١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عرعرة بن البرند الناجي السامي البصري» مات 
سنة ثلاث عشرة ومائتين» والحكم - بفتحتين ‏ ابن عتيبة - مصغر عتبة الباب - والحديث 
مضى في كتاب الاستسقاء في: باب قول النبي عو : نصرت بالصباء فإنه أخرجه هناك: عن 
ا ونث هن ا اجر لجر ظ 


٤‏ ل قال وقال رن تررس سوا هن موعن ان ابي لق عن اقب 
رضي الله تعالى عنه قال بَعَتَّ ل رضي الله تالى عن لی اين ل أ تشه ا 
الأوبَعَة الأفع بن حايس الحئظلي ثي الفججاه شِعِيٌ وعيَينَةَ بن بَدْرِ الَرَارِيٌ ود ي الطائيى 
أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بن خُلانَة العا م م اڪ يا كلاب فَفَضِجَتٌُ فَرَيْشٌ الأنْصَارُ قالوا 
يُغْطي صَنادِيدَ الل اتش يدعم قال 5 الُم فأقجل ر غائه العَيْتَينِ رف الو مجتتون 
ىم اجون گت الو مش لوق قال ا له با معد فقال عن أي لل 1 عَصَيِتٌ 
مي الله على أل الأَرْضٍ كلا تأمثوني فسألة رَجُل قله أخسبة خاد بن الوَلِيدٍ فمتعةُ هلما 
وَلّى قال إِنَّ م ي هذا أؤ في عِمَّبٍ هَذا َم م يَقْرَأُون القَوآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ رفون 
مِنَ الدين مُدوق الهم مِنَ الوَمِيَة مِيَةَ يَمَعُلونَ اهل الإشلام ويَدَعُونَ أَهل الأوْنَانِ لعن أنا ادر كه 
لأفَمُلَتَهُمْ قَعْلَ عادٍ. [الحديث 8144" أطرافه في: ١٠٦۳ء‏ ١١١٤ء‏ 24551 مه.هم 
17 الت VEY AFT‏ ؟تملع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لأقتلنهم قتل عاد». فإن قلت: كيف المطابقة وعاد أهلكوا 
بريح صرصر؟ قلت: التقدير: كقتل عاد» والتشبيه لا عموم له» والغرض منه استقصالهم بالكلية 
كاستفصال عادء لأن الإضافة في قتل عاد إلى المفعول. فإن قلت: إذا كان من الإضافة إلى 
الفاعل يكون المراد القعل الشديد القوي» لأنهم كان میور اة بي وعلى 
التقديرين المراد استعصالهم بي وجه كان. وليس المراد التعيين بشي ء. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: ابن كثير ‏ ضد القليل ‏ وهو محمد بن كثير أبو 
عبد الله العبدي البصري. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: أبوه سعيد بن مسروق بن حبيب 
الثوري الكوفي. الرابع: ابن أبي نعم» بضم النون وسكون العين المهملة: البجلي» واسم الابن 
عيد الرحمن أبو الحكم البجلي الكوفي العابد» وكان من عباد أهل الكوفة ممن يصبر على 
الجوع الدائم» أخذه الحجاج ليقتله وأدخله بيا ظلمأ وسد الباب خمسة عشر يوماء ثم أمر 
بالباب ففتح ليخرج ويدفن فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصليء فقال له الحجاج: سر حيث 
ق وأما اسم أبي نعم فما وقفت عليه. e‏ ال قد الخدري» واسمه: سعيد بن 
مالك بن ستان الاش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن 
كثير مختصرا» وفي التوحيد بتمامه عن قبيصة بن عقبة وفي التوحيد أيضاً عن إسحاق بن 
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نصر وفي المغازي عن قتيبة. ما الا 4 PD EE E DEA‏ 
م حمف 00 ره النسائي ف في الركاة وفي ا a‏ ا 
محمود بن غیلان. 

ذكر معناه: قوله: «قال». وقال ابن كشير: أي : قال البخاري: وقال محمد بن كثير 
كذا روي هنا معلقاء ورواه في تفسير سورة براءة بقوله: حدثنا محمد بن كثيرء فوصله لكنه 
لم يسقه بتمامه» وإنما اقتصر على طرف من أولهء وابن كثير هذا هو أحد مشايخ البخاري» 
روى عنه في الكتاب في مواضع» وروى مسلم عن عبد الله الدارمي عنه عن أخيه حديئاً في 
الروّيا. قوله: «بذهيبة» بالتصغير» قال الخطابى: إا أنغها على نة القطعة من الذهب» وقد 
يؤنث الذهب في بعض اللغات» وقال ابن الأثير: قيل: هو تصغير على اللفظء وفي رواية 
مسلم: بعث عليء رضي الله تعالى عنه» وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله عزف 
جميع روأة مسلم عن الجلودي قال: وفي رواية أبن ماهان: بذهيبة على التصغير. وقال ابن 
قرقول: قوله: بعث بذهبء كذا الرواية عن مسلم عند أكثر شيوخناء ويقال الذهب يؤنث 
والمؤنث الثللاثى إذا فيغر المح فى تصغيره الهاء لحو: فريسة وشميسة. قوله: «فقسمها بين 


قوله: «الأقرع بن حابس»» يجوز بالرفع والجر أما الرفع فعلی خبر مبتداً محذوف 
أي: أحدهم الأقرعء وأما الجر فعلى أنه وما بعده من المعطوف بدل من: الأربعة» أو بيان» 
و کسر ا 0 د 00 ابن 2 بن محمد بن سفیان بن او ي 
کے مع مارد بن حاحب في اشر بي قم سد ع سک e‏ 

عيينة بن حصن شهدا مع رسول الله عي فتح مكة وحنيناً والطائف» وقال ابن دريد: اسم 
الله » 0 > في وفد بني تيم. وفي e‏ في كتاب زاف ا ا يوسف: 
کان الاقرع أصم مع قرعه وعوره. وفي (الكامل): كان في صدر الإسلام سید حندف)» وکان 
يحكم في كل موسم» وقال الجاحظ في كتاب (العرجان): إنه كان من أشرافهم وأحد 
الفرسان الأشراف» ساير رسول أله ا مرجعه من فتح مكةق وقال الو عبيدة: کان أعرج 
الوّجل اليسرى» قتل باليرموك سنة ثلاث عشرة مع عشرة من بنيه. وقال ابن دريد: استعمله 

عبد الله بن عامر بن كريز على جيش أنفذه إلى خراسان فأصيب بالجوزجان. 
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قوله: «الحنظلي ثم المجاشعي» الحنظلي: نسبة إلى حنظل بن مالك بن زيد مناة 
ابن تميم» والمجاشعي: نسبة إلى مجاشع بن دام بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميم. قوله: «وعيينة بن بدر»» أي: الثاني من الأربعة: عيينة ‏ مصغر عينة ‏ ابن بدر» وفي 
مسلم: عيينة بن حصن. قلت: بدر جده وحصن أبوه» ففي رواية البخاري ذكره منسوباً إلى 
جده» وفي رواية مسلم ذكره منسوباً إلى أبيه حصن بن بدر بن عمرو بن حويرثة بن لوذان بن 
ثعلبة ابن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض ابن ريث ابن غطفان. قوله: «الفزاري»» بفتح 
الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: نسبة إلى فزارة ا وفي (التوضيح): عيينة اسمه 
حذيفة بن حصن بن حذيفة بن بدرء ولقب عيينة لأنه طعن في عينه» وكنيته أبو مالك» أسلم 
قبل الفتح وارتد عع ج بن خویلد» وقاتل معه وتزوج عثمان بابنته» وهو عريق في الرياسة» 
وهو المقول فيه: الأحمق المطاع. قوله: «وزيد الطائي» وفي مسلم: وزيد الخير الطائي ثم 
ا بني نبهان» قال النووي: قال في هذه الرواية: زيد الخير الطائي» كذا هو في جميع 
النسخ: الخيرء بالراء» وقال في رواية: زيد الخيل» باللام وكلاهما صحيح» يقال بالوجهين 
كان يقال له في الجاهلية: زيد الخيل» فسماه رسول الله عَلّهِ: زيد الخير» لأنه لم يكن في 
العرب أكثر من خيله» وقال أبو عبيد: وكان له شعر وخطابة وشجاعة وكرم» توفي لما 
انصرف من عند رسول الله عي بالحمى» وقيل: توفي في آخر خلافة عمرء رضي الله تعالى 
كك وقال أبو عمر: زيد الخيل هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» قدم على رسول 
الله ع سنة تسع» وسماه رسول الله عَييْلّهِ: زيد الخير» وأقطع له أرضين في ناحيته» يكنى 
أبا منذر. وفي كتاب أبن الفرج: توفي بماء الحرم يقال له فردة» وقيل: لجا بول على رون 
الله عله طرح له متكأ فأعظم أن يتكىء عليه بين يدي رسول اللهء یله فرده فأعاده ثلاثأء 
وعلمه دعوات كان يدعو بها فيعرف بها الإجابة ويستسقي فى وقال: يا رسول الله ! 
أعطني مائة فارس أغزو بهم على الروم» فلم يلبث بعد انصرافه إلا قليلاً حتى محم ومات» 
وكان في ab‏ اشر عامر بن الطفيل وجز ناصيته ثم أعتقه. وقال ابن دريد: وكان لا 
يدل مكة إلا معتكاً من خميفة النساء عليه. 





قوله: «ثم أحد بني نبهان» بفتح النون وسكون الباء ا ونبهان هو اين أسودان 
ابن عمرو بن الغوث بن طي» قال الرشاطي: من بني نبهان من أصحاب النبي يه زيد بن 
مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد أحنا بن محيلس ابن ثوب بن مالك ! بن نابل بن أسودان بن 
نبهان» كان من أجمل الناس وأتمهمء ولما قدم على رسول الله َيِه قال له: من أنت؟ قال: 
أنا زيد الخيل. قال: أنت زيد الخير. قوله: «وعلقمة بن علاثة)» بضم العين المهملة وتخفيف 
اللأّم وبالثاء المثلثة ابن عوف بن الأحوص بن جعفر ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة» كان من أشراف قومه حليماً عاقلاء ولم يكن فيه ذلك الكرم» وارتد لما رجع 
رسول اللهء عتم إلى الطائف ثم أسلم أيام الصديق» رضي الله تعالى عنه» وحسن إسلامه» 
واستعمله عمر» رضي الله تعالى عنه» على حوران فمات بها. قوله: «العامري»: نسبة إلى عامر 
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ابن صعصعة بن مالك بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان. 

قوله: «ثم أحد بني كلاب» هذا هو المذكور الآن: هو كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن... إلى أخر ما ذكرناه. قوله: «فغضبت قريش 
والأنصار». وليس في رواية مسلم: والاتضيان. قوله: «صناديد). وفي رواية مسلم: أتعطي 
صناديد نجد وتدعنا؟ بتاء الخطاب في الموضعينء والهمزة في: أتعطي» للاستفهام على سبيل 
الإنكار» ومعنى: تدعنا: تتركناء والنجد بفتح النون وسكون الجيم: وهو ما بين الحجاز إلى 
الشام إلى العذيب فالطائف من نجدء والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان 
إلى العروض» وقال ابن دريد: نجد بلد للعرب» وإنما سمي نجداً لعلوه عن انخفاض تهامة. 
قوله: «إنما أتألفهم» من التألّف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل 
إليهم من المال. قوله: «فأقبل رجل». وفي رواية مسلم: فجاء رجل» هذا الرجل من بني تيم 
يقال له ذو الخويصرة» واسمه: حرقوص بن زهيرء 'قيل: ولقبه ذو الثديةء وقال ابن الأثير في 
كتاب (الأذواء): ذو الغدية أحد الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه بحروراء من جانب الكوفة» وهو الذي قال فيه النبي و وآية ذلك أن فيهم رجلا أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة بد5 أو يقال له: ذو الثدي اشا وذو القشدية 
وهو حبشي واسمه: نافع. قوله: «غائر العينين» أي: غارت عيناه فدخلتاء وهو ضد الجاحظء 
وقال الكرماني: غائر العينين أي: داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة 

قوله: «مشرف الوجنتين»» أي: غليظهماء ويقال: أي: ليش يتسهل الخد وقد أشرفرت 
وجنتاه أي علتاء وأصله من الشرف» وهو العلو والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين, 
وقيل: لحم الجلد» وكل واحدة وجنة» فإذا عظمتا فهو موجن والوجنة مثلثة الواو حكاها 
يعقوت ور الال بدل الواو» فهذه أربع لغات وقال ابن جني: أرى الرابعة على البدل» وفي 
الجيم لغتان فتحها وكسرها حكاهما في (البارع) عن كراع» والإسكان هو الشائع فصار 
ثلاث لغات في 0 وقال ثابت: هما فوق الخدين إذا وضعت يدك وجدت حجم العظم 
تحتهاء وحجمه نتؤه» وقال أبو حاتم: هو ما نتىء من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي 
اا قوله: «ناتىء الجبين). أي : مرتفعه. وقيل: مرتفع على ما حوله. وقال النووي: 
الجبين جانب الجبهة ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة. قوله: «كث اللحية»» يعنى: كثير 
شعرها غير مسبلة» والكث بفتح الكاف» وقال ابن الأثير: الكثاثة في اللحية أن تكون غير 
دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة» يقال: رجل كث اللحية» بفتح الكاف» وهوم: كث» بالضم. 
قوله: «محلوق»» وفي مسلم: محلوق الرأس» وفي (الكامل) للمبرد: رجل مضطرب الخلق 
أسود» وأنه يكون لهذا ولأصحابه نباً. وفي (التوضيح): وفي الحديث أنه لا يدخل النار من 
شهد بدراً ولا الحديبية حاشا رجلا معروفاً منهم» قيل: هو حرقوص» ذكره شيخنا العمري. 
وفي التعليق: أنه أصول الخوارج. 

قوله: «من يطع الله إذا عصيت؟) أي: إذا عصيته؟. وفي مسلم: من يطع الله إن 
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عصيته؟ قوله: «فسأله رجل قتله»» أي: فسأل النبي عله رجل قتل هذا القائل. قوله: «أحسبه» 
أي: أظن أن هذا السائل هو خالد بن الوليدء كذا جاء على الحسبان» وجاء في الصحيح: أنه 
خالد من غير حسبان؛ وفي رواية آخرئ: أنه عمر بن الخطاب ولا تنافي في هذا لاا 
كأتهما سألا جميعاً. قوله: «فمنعه»» أي: منع خالداً عن القتلء وذلك لعلا يتتحدث الناس أنه 
يقتل اانه فهذه هي العلة» وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين أذوه وسمع 
منهم في 'غير موطن ما کرهه» ولكنه صبر استبقاءً لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم حتى لا ينفروا. 
قوله: «من ضئضئي). بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى» وهو الأصلء 
والعقب» وحكي إهمالهما عن بعض رواة مسلم فيما حكاه القاضي» وهو شائع في اللغة» وقال 
ابن سيده: الضعضعي والضؤضؤ: الأصلء وقيل: هو كثرة النسل» وقال في المهملة: الصئصئي 
والسئصئي» كلاهم: الأصل عن يعقوب» وحكى بعضهم صتصتين؛ بوزن: قنديل» حكاه ابن 
الأثيرء وقال النووي: قالوا: لأصل الشيء أسماء كثيرة» منها: الضعضفي بالمعجمتين 
والمهملتين» والنجار بكسر النون» والنحاس» والسيخ كير الع وإسكان النون وبخاء معجمة 
والعيص» والأرومة. قوله: e‏ حنجرة» هي رأس العلصمة حيث تراه م 
خارج الحلق. وقال ابن التين: معناه: لا يرفع في الأعمال الصالحة وقال عياض: لا تفقه 
قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلو منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفمء وقيل: معناه: لا يصعد لهم 
عمل ولا تلاوة ولا تققبل. ‏ ) 

قوله: «يمرقون من الدين»» وفي رواية: من الإسلام, أي : يخرجون منه خروج السهم 
إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى, ولم يتعلق بالسهم من دمه شيء» وبهذا سميت الخوارج: 
المكاق» والدين هنا: الطاعة» يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة كخروج السهم من الرمية» 
والرمية - بفتح الراء على وزن فعيلة من الرمي - بمعنى مفعوله» فقال الداودي: الرمية الصيد 
المرمي» وهذا الذي ذكره صفات الخوارج الذين لا يدينون للأئمة ويخرجون عليهم. 9 
«يقتلون أهل الإسلام)»: كذلك فعل الخوارج. قوله: «ویدعون»» أي: یتر کون أهل الأوثا 
وهو جمع وثن» وهو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب ا 
كصورة الآدمي» يعمل وينصب فيعبد» وهذا بخلاف الصنم فإنه الصورة بلا جثة» ومنهم من 
لم.يفرق بينهما. قيل: لما خرج إليهم عبد الله بن خباب رسولاً من عند علي» رضي الله 
تعالى .عنهء فجعل يعظهم. > فمر أحدهم بتمرة لمعاهد فجعلها في فيه. فقال , بعض أصحابه: ْ 
ا ال ا ال أنا أدلكم على ما هو أعظم حرمة 
رجل مسلم - يعني نفسه . فقتلوه فأرسل إليهم علي» رضي الله تعالى عنه» أن أقيدونا به» 
فقالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله؟ فقاتلهم اکرب قبل كانوا بخمسة الا 
وقيل: كانوا عشرة الاف. 


قوله: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فكد کرنا معناه عند ذكر المطابقة 
الحديتة والترجمة. ویروی. قتل ثمود. فان قلت : ال قال : لگن أد ركتهم؟ وكيف ولم 9 
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خالداء رضي الله تعالى عنه» أن يقتله وقد أدركه؟ قلت: إنما أراد إدراك زمان مُروجهم إذا 
كثروا وامتنعوا بالسلاح واعترضوا الناس بالسيف» ولم تكن هذه المعاني مجتمعة إذ ذاك 
فيوجد الشرط الذي علق به الحكم» وإنما أنذر عله أن يكون في الزمان المستقبل» وقد كان 
كما قال عي فأول ما يحم هو في أيام علي» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: المال الذي 
أعطى رسول الله َه أولعك المؤلفة قلوبهم من أي مال كان؟ قلت: قال بعضهم: من 
خمس الخمسء ورد بأنه ملكه» وقيل: من رأس الغنيمة» وأنه خاص به لقوله تعالى: «إقل 
الأنفال لله والرسول [الأنفال: .]١‏ ورد بن الآية منسوخة» وذلك أن الأنصار لما انهزموا يوم 
حنین فأيد الله رسوله وأمده بالملائكة فلم يرجعوا حتى كان الفتح» رد الله الغنائم إلى رسوله 
من أجل ذلك» فلم يعطهم منها شيئأء وطيب نفوسهم» بقوله: وترجعون برسول الله إلى 
رحالكم» بعدما فعل ما أمر به» واختيار أبي عبيدة: أنه كان من الحُمس لا من حمس الخمس 
ولا من رأس الغنيمة» وأنه جائز للإمام أن يصرف الأصناف المذكورة في آية الخمس حيث يرى 
أن فيه مصلحة للمسلمين» ولكن ينبغي أن يعلم أولاً أن هذا الذهب ليس من غنيمة حنين ولا 
خيبر ولا من الخمس وقد فرقها كلها. 

۸۷۸ ل حدّثنا خالِدٌ بن يَزِيدَ حدّثنا ا عن أبي إشحاق عن الأسْوّدٍ قال 


سَمِعْتٌ عَبِدَ الله قال سی حبقك ا ْوأ هَل من مُدكر» [القمر: ١٠ء‏ ۱۷ ۲۲ 
ct c۲‏ واه ]. [انظر اود 510001 وأطرافه]. 


قد مضى هذا في آخر: باب قوله تعالى: #إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» [نوح: .]١‏ فإنه 

رت اويا E E‏ اكبيد ابي 0 إسحاق. ليه و 
م بابٌ قِصَّةٍ يأَجُوْجَ ومأجُوج 

ابن نوح» عليه الصلاة والسلام» كذا ذكره عياض مشتقان من: تأجج النار» وهي حرارتهاء 
0 بذلك 000 0 د على ده من همزء u‏ من ف وهو الماء 
وزن ا يفمولً. من اجيج 0 أو الظلبء 390 ومأجيج ومن لم 05 
0 العجمة ارم عب وو 0 احتلفوالء فقيل: إنهم من 
ولد يافث بن نوح» عليه الصلاة والسلام» قاله مجاهدى وقيل: إنهم جيل من الك قاله 
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الضحاك. وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم» ذكره الزمخشري. وقيل: هم 
من الترك مثل المغول» وهم أشد بأساً وأكثر فسادا من هؤلاء وقيل: هم من أدم» ولكن من 
غير حواء لأن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب» فلما انتبه أسف على ذلك الماء الذي 
حرج منه» فخلق الله من ذلك الماء يأجوج وماجوج» وعم متعلقون بنا من جهة الأب دون 
الأم» حكاه التعلبي عن كعب الأحبارء وحكاه النووي أيضاً في (شرح مسلم) وغيره» ولكن 
العلماء ضعفوه» وقال ابن كثير: وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه. بل هو مخالف لما ذكروا 
من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح» عليه الصلاة والسلام» بنص القرآن. 
قلت: جاء في الحديث أيضاً امتناع الاحتلام على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 
وكا عم بن اد جذئيا ىبن سيار لاني مواد بن سي » قال: بلغني أنهم 
عشرون أمة: يأجوج ومأجوج ويأجيج وأجيج والغيلانين والغسلين والقرانين والطوقنيين - وهو 
الذي يلتحف أذنيه ‏ والقريطيين والكنعانيين والدفراني والجاخونيق:والاتطارنين :والبعاشين؛ 
ورۇوسهم رؤوس الكلاب» وعن عبد الله بن عمر بإسناد جيد: الإنس عشرة أجزاءء تسعة 
أجزاء: يأجوج ومأجوجء وسائر الناس جزء واحد. وعن عطية بن حسان: أنهم أمتان» في كل 
أمة ا أل أهة لين فيها أمة تشبه الأخرى» وذكر القرطبي مرفوعاً: يأجوج أمة لها 
أربعمائة أمير» وكذلك مأجوج صنف منهم طوله مائة وعشرون ذراعأء ويروى: أنهم يأكلون 
جم حشرات الأرض من الحيات والعقارب وكل ذي روح من الطير وغيره» وليس لله خلق 
ينمو نماءهم في العام الواحد يتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء الكلاب» ومنهم من له قرن 
وذنب وأنياب باردة يا كلون اللحم النية. وقال أبن عبد البر في (كتاب الا : هم أمة لا 
يقدر أحد على استقصاء ذكرهم لكثرتهم ومقدار الربع العامر مائة وعشرون سنة» وأن تسعين 
منها ليأجوج ومأجوج وهم أربعون أمة مختلو الخلق والقدود» في كل أمة ملك ولغة» ومنهم 
من مشيه وثب» وبعضهم يغير على بعض» ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة» ومنهم مشوهون» 
وفيهم شد وبأس» وأكثر طعامهم الصيد» وربما أكل بعضهم بعضاً. 
وذكر الباجي: عن عبد الرحمن بن ثابت» قال: الأرض خمسمائة عام منها ثلاثمائة 
بحور ومائة وتسعون ليأجوج ومأجوج وسبع للحبشة وثلاث لسائر الناس. وروى ابن مردويه 
في (تفسبيره): : عن أحمد بن كامل حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثنا أبي حدثنا عمي 
حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري: قال نبي الله ڪوف وذكر يأجوج 
ومأجوج: لا يموت الرجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجلء وبإسناده عن حذيفة مرفوعا: 
يأجوج أمة ومأجوج أربعمائة أمةع کل أمة |ريعفماكة الف رجل لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 
أف رجل من صلبه كلهم قد حملوا السلاح. . الحديث» وذكر أبو نعيم أن صنفاً منهم أربعة 
أذرع عرضاً يألون مشائم نسائهم. وعن علي» رضي الله تعالى عنه: 
له مخاليب وأنياب السباع وتداعي الحمام وعواء الذئب وشعور تقيهم الحر والبرد وآذان 
عظام أحدهما فروة يشتون فيها والأخرى جلدة يصيفون فيهاء وفي ا وصنف منهم 
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كالأرز طولهم مائة وعشرون ذراعا» وصنف منهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى ويأكلون من 
مات منهم. وعن كعب الأحبار: إن التنين إذا آذى أهل الأرض نقله الله تعالى إلى يأجوج 
ومأجوج فجعله رزقا لهم» فيجزرونها كما يجزرون الإبل والبقر» ذكره نعيم بن حماد في 
وكتاب الفتن) وروى مقاتل بن حيان عن عكرمة مرفوعاً: «بعثني الله ليلة أسرى بي إلى 
يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله تعالى فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من 
ولد ادم وولد إبليس». 
وقول الله تعالى «إقالوا يا دا القَرْتَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ ومأجوج مُفْسِدُونَ في الأزض» 
[الكهف: ٤‏ ۹]. 

وقول الله» بالجر عطفا على لفظ: قصة يأجوج ومأجوج. وذو القرنين المذكور في 
القرآن المذكور في ألسنة الناس بالإسكندر ليس الإسكندر اليوناني» فإنه مشرك ووزيره 
أرسطاطاليسء والإسكندر المؤمن الذي ذكره الله في القرآن اسمه: عبد الله بن الضحاك بن 
معدء قاله ابن عباس» ونسب هذا القول ایسا إلى على بخ ابي طالب» رضى الله تعالى عنه» 
وقيل: حب يون يك الل إن ان کن غيل و ارد بو خوك و بو ماللة 
ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان» وقد جاء في حديث: أنه من حمير وأمه رومية» وأنه 
كان يقال له ابن الفيلسوف لعقلهء وذكر ابن هشام: أن اسمه الصعب بن مرائد وهو أول 
التبايعة وقال مقاتل من حمير وفد أبوه إلى الروم فتزوج امرأة من غسان فولدت له ذا القرنين 
عبداً صالحاًء وقال وهب بن منبه: اسمه الاسكندر. قلت: ومن هنا يشارك الإسكندر اليوناني 
في الاسم» وكثير من الناس يخطوون دي هدا ويزعمون أن الإسكندر المذكور في القرأن هو 
الإسكدد ر اليوناني» وهذا زعم اھ لان الإسكند و البوناتي الذى بتى ا كافر 
مشرك» وذو القرنين عبد صالح ملح الأرض شرقاً وغرباً. حتى ذهب جماعة إلى نبوته منهم: 
الضحاك وعبد الله بن عمر» وقيل: كان رسولاء وقال الثعلبي: والصحيح. إن شاء اله كان 
نبياً غير مرسل» ووزيره الخضرء عليه الصلاة والسلام» فأنى يتساويان. 

واحتلفوا في زمانه؟ فقيل: في القرن الأول من ولد عا ا ييه 
والسلام» قاله علي» رضي الله تعالى عنه. وأنه ولد بار الروم» وقيل: كان بعد نمرودء لعنه 
ال قاله الحسين» وقيل: إثة من ولد إسخاق من ذرية العيض» قالة مقاتلء وقيل: كان في 
الفغرة بين موسي وعيسى» عليهسا الضلاة راللام وقيل: فى الفعرة بين عينى :ومحيد» 
عليهما الصلاة والسلام والأصح أنه كان في أيام إبراهيم الخليلء عليه السلام» واجتمع به 
فى الشام» وقيل: بمكة» ولما فاته عين الحياة وحظي بها الخضرء عليه السلام» اغتم خا 
شديداً فأيقن بالموت فمات بدومة الجندلء» وكان منزله» هكذا روي عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» وقيل: بشهر زور» وقيل: بأرض بابل» وكان قد ترك الدنيا وتزهدء وهو الأصح. 
وقيل مات بالقدس» ذكره في (فضائل القدس) لأبي بكر الواسطي الخطيب» وكان عدد ما 
سار في الأرض في البلاد منذ يوم بعثه الله تعالى إلى أن قبض خمسمائة عام» وقال مجاهد: 
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عاش اف س ا عليه ف والسلام» وقال أبن ا بلغني أنه عاش ستا وثلاثين 
سنة» وقيل: ثنتين وثلاثين. سنة. 


وا سمي ذا القرنين» فعن علي» رضي الله تعالى عنه» لما دعا قومه ضربوه 
على قرنه الأيين فمات» ثم بعث ثم دعاهم فضربوه على الأيسر فمات ثم بعث. وقيل: لأنه 
بلغ قطري الأرض المشرق والمغرب» وقيل: لأنه ملك فارس والروم» وقيل: كان ذا ضفيرتين 
من شعرء والعرب تسمي الخصلة من الشعر قرنأ» وقيل: كانت له ذوابتان» وقيل: كان لتاجه 
قرنان» وعن مجاهد: كانت صفحتا رأسه من نحاس» وقيل: كان في رأسه شبه القرنين؛ 
وقيل: لأنه سلك الظلمة والضوءء قاله الربيع» وقيل: لأنه أعطى علم الظاهر والباطن» حكاه 
الثعلبي . 


- 


وقول الله تعالى: «ويسألوتكَ عن ذي لزني فل ساتلو علَيحُع من؛ مِئهُ ذ كرا نّا مَكبا 
لَهُ في الأزضِ وآتيتاة مِنْ كل سَيْءِ سبباً فأنّبع م سَتباً)4 [الكهف: ۸۳ و٤‏ ۸]. إلى 
قوله: «ائثونِي زُبَرَ الحديد رالكهف: 35]. 


وقول الله تعالى» بالجر عطفاً على قول الله الأول» وفي بعض النسخ: باب قول الله 
تعالى.. إلى آخره» ورواية أبي ذر إلى قوله: سبباء وساق غيره الآية» ثم اتفقوا إلى قوله: 
«إأتوني زبر الحديد» [الكهف: 17]. وبعد قوله: سبباء هو قوله: «إفأتبع سبباً حتى إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمكة ووجد عنده قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تسخذ فيهم حسناً قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً » 
وأما من من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً ثم أتبع سبباً » حتى 
ا ل ع IEEE‏ 
ما لديه خبراً » ؛ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون 
قولاً قالوا يا ذا القرنين إن ع واس دسو ب ار ل افج الا ا 
تجعل بيننا وبينهم سداً » » قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً 
* آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني 
أفرغ عليه قطراً » فما اسطاعوا ا استطاعوا له نقبا) [الكهف: ١8م‏ - ۹۷]. قوله: 
«يسألونك», انار هم اليهود سألوا النبي عي على جهة الامتحان» وقيل: اله له أبو جهل [ 
وأشياعه. ا 


قوله: «قل», خطاب لبي اء قوله: «سأتلو کي قال 00-0 الخطاب 
لاجد الفريقين. قوله: «منه ذکراً) أي: من أخباره. قوله: «إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من 
كل شيء» أي : من أسباب كل شيء أراده من أغراضه ومقاصده في ملكه. ويقال: سهلنا 
عليه الأمر ة في السير في الأرض حتى بلغ مشارقها ومغاربها. قال علي» رضي الله تعالى عنه: 
سخر الله له السحاب فحمل عليهء وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. قوله: 


:+ كتاث أحاديث الأنْبيَاءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (۸) ۳۲۳ 





«وآتيناه من كل شيء سبباً» أي: علماً يعسبب به إلى ما يريد قاله ابن عباس» وقيل: علما 
بالطرق والمسالك فسخرنا له أقطار الأرض كما سخر الريح لسليمان» عليه السلام» وقيل: 
جعل له في كل أمة سلطاناً وهيبة» وقيل: ما يستعين به على لقاء العدوء ووقع في بعض نسخ 
البخاري بعد قوله: سبباً: طريقاً. قوله: «في عين حمئة» أي: ذات حمأة» ومن قرأً: حامية 
فمعناه مثله» وقيل: حارة» ويجوز أن تكون حارة» وهي ذات حمأة. قوله: «ووجد عندها 
قوما) أي : عند العين أو عند نهاية العمارة وها لباسهم جلود السباع» وليس لهم طعام إل ما 
أحرقته الشمس من الدواب إذا غربت نحوهاء وما لفظت العين من الحيتان إذا وقعت» وعن 
ابن السائب:؛ هناك قوم مؤمنون وقوم كافرون. 
قوله: «قلدا يا ذا القرنين»» من قال إنه نبي قال: هذا القول وحي» ومن منع قال: إنه 
إلهام. قوله: «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً)» قال الزمخشري: كانوا 0 فخيره 
الله تعالى بين أن يعذبهم بالقتل وأن بلعرهم إن الإسلام» فاحتار الدعوة والاجتهاد في 
اسعمالتهم؛ فال أن من دعوقة نان إلا البقاء على الظلم العظيم الذي هو الشرك فذلك هو 
المعذب في الدارين. قوله: «أما من ظلم) أي: أشرك. قوله: «فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه 
فيعذبه عذاباً نكراً» أي: منكراً. وقال الحسن: كان يطبخهم في القدر. قوله: «وأما من آمن» 
أي: ترك الكفر وعمل صالخا في إيمانه فله جزاء الحسنى أي: الجنة. قوله: «یسراً) أي: قولا 
جميلاًء قوله: «ثم أتبع سبباً» أي: طريقاً آخر يوصله إلى المشرق. قوله: «لم نجعل لهم من 
دونها» أي: من دون الشمس كرا ا كانوا في مكان لا يستقر عليه البناء» وكانوا في 
أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. وقال الحسن: كانت 
أرضهم على شاطىء البحر على الماء لا يحتمل البناء» فإذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في 
الما وإذا ارتفعت عنهم خرجوا. قوله: «كذلك»» أي: كما وجد قوماً عنده مغرب الشمس 
وحكم فيهم» وجد قوماً عند مطلعها وحكم فيهم كذلك. قوله: «وقد أحطنا بما لديه» أي: 
من الجنود والآلات وأسباب الملك. قوله: «خبرا» قال الزمخشري: تكثيراً 0 ارق الاين 
الس ليت قوله: «ثم أتبع سبباً» أي: طريقاً بين المشرق والمغرب. قوله: « حتى إذا بلغ 
بين السدين» أي : الجيلين. «وجد من دونهما قوما» يعني ) أمام السدء قال الزمخشري: القوم 
الترك. قوله: ولا يكادون يفقهون قولا) لأنهم لا يعرفون غير لختهم» ثم نذكر بقية التفسير في 
ألفاظ البخاري. 


واحدها زُبْرَةَ وهي الْقَطه 
أي : واحد الزبر: زبرة وهي القطع. وهكذا فسره انو ل فقال: زبر الحديد» أئ: 

قطع الحديد. ظ ) 
حتّى إذا ساوّى بَينَ َ الْصَدَفَيْن: يُقَال عن ابن عباس الجَبلين وَالسَّدَّيْنٍ الجَبلين 


قرأ أبان: حتى إذا سدّى. بتشديد الواو بحذف الات وقال ۳ عبيدة: قوله: «بين 
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الصدفين»» أي: ما بين الناحيتين من الجبلين» والصدفين» بضمتين وفتحتين وضمة وسكون 
وفتحة وضمة. قوله: «يقال عن ابن عباس»» تعليق بصيغة التمريض ووصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والسدين» بضم السين وفتحها بمعنى واحدء قاله 
الكسائي» وقال أبو عمرو بن العلاء: ما كان من صنع الله فبالضم» وما كان بصنع الآدمي 
فبالفتح» وقيل: بالفتح ما رأيته» وبالضم ما توارى عنك. 
ظ حرجا أخراً 
أشار به إلى لفظ خرجاء ثم فسره بقوله: أجرآ» وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: خرجاًء قال: أجراً عظيماً. 
قال افوا حتّى إِذَا جَعَلَهُ نارَاً قال آتوني أفرغ عَلَيْهِ قطرَا أضْبْت عليه رَصاصاً 
ويُقال الحَدِيدُ ويُقال الصٌَّفْدْ:ِ وقال اب عباس التحَاسٌ 
قال المفسرون: حشى ما بين الجبلين بالحديد» ونسج بين عات الحديد بالحطب 
والفحم» ووضع عليها المنافيج. «قال انفخوا حتى إذا جعله نارا» أي: كالنار من النفخ. «قال: 
أتونسي» أي : أعطوني «أفرغ عليه قطرأ). وفسر البخاري قوله: فر غ» بقوله: ا من : 
صب يصب إذا سكبء وذكره بفك الإدغام لأن المثلين إذا اجتمعا في كلمة واحدة يجوز 
فيه الإدغام والفك» والإدغام أكثر» وفسر قطراً بقوله: رصاصاًء وهو بكسر الراء وفتحها. قوله: 
«ويقال: الحديد» أي : القطر هو الحديد «ويقال: الصفر» أي : الصفرء بضم الصاد وكسرهاء 
وفى(المغرب): الصفر النحاس الجيد الذي تعمل منه الانية. قوله: «وقال ابن عباس: 
الاس أى* افر فى اتا وكا انات 


قَمَا اشطاغوا أنْ يظهرؤةُ يَعْلُوهُ اشطاع اسْتَفْعَلَ مِنْ أطغتٌ لَهُ فَلِذَلِكَ فيح أشطاع 
يَسْطِيعٌ وقال بَعْضُّهُمُْ اشتطاع يَسْتَطِيعٌ وما اسْتَطاعُوا لَه تقبَا 
قوله: «فما اسطاعوا» أي: فما قدروا أن يظهروه أي: يعلوه» من زل لهرت فوق 
الجبل إذا علوته» وهكذا فسره أبو عبيدة. قوله: «اسطاع استفعل»» أشار به إلى أن: فما 
اسطاعوا .الذي هو بفتح الهمزة وسكون السين بلا تاء مثناة من فوق» جمع مفرده: اسطاعء 
وزنه في الأصل: استفعل» لأنه من: طعت» بضم الطاء وسكون العين» لأنه من باب فعل يفعل 
مثل نصر ينصرء ولكنه أجوف واوي لأنه من الطوع» يقال: طاع له وطعت له» مثل قال له 
9 له ولما نقل طاع إلى باب الاستفعال صار: استطاع» على وزن: استفعل» ثم حذفت 
لتاء للتخفيف بعد نقل حركتها إلى الهمزة فصار: اسطاع» بفتح الهمزة وسكون السين؛ 
0 إلى هذا بقوله: فلذك فتح: اسطاع, أي: فلأجل حذف التاء ونقل حركتها إلى الهمزة 
قيل: اسطاع يسطيع. بفتح الهمزة في الماضي وفتح الياء في المستقبل» ولكن بعضهم قال 
في المستقبل بضم الياءء فمن فتح الياء في المستقبل جعله من: طاع يطيع» ومن ضمها 
جعله من: طاع يطوع» يقال: أطاعه يطيعه فهو مطيع» وطاع له يطوع ويطيع فهو:.طائع؛ أي: 
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أذعن له وانقاد» والاسم: الطاعة» والاستطاعة القدرة على الشيء. قوله: «وما استطاعوا له 
نقبأ» وهو من قوله تعالى بعدء قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه»» ذكره إشارة إلى أن التصرف 
المذكور كان في قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه» وأما قوله: «وما استطاعوا له نقبا» فعلى 
الأصل من باب الاستفعال. قوله: «نقباً» يعني: لم يتمكنوا أن ينقبوا السد من أسفله لشدته 
وصلابته» ولم أر شارحاً حرر هذا الموضع كما ينبغي» فالحمد لله على ما أولانا من نعمه. 
قال: هذا رَحْمَةَ خمَة مِنْ رَبَي فإِذًا جاءَ وغد دبي جَعَلَهُ دَكاء لْرَقَهُ بالأزض وناقة َکاءَ له 
سَتَامَ لَهَا وال كداك مِنَ ا مثلةُ حتّى صَلْبَ مِنَ الأزض وتَلَبَدَ وكانَ وغد رَبّي 
حَقَا وتر كنا بَعْضَهُمْ يَْمَيذٍ يوج في بَعْضٍ 

هذا إشارة إلى السد أي : هذا السد رحمة من الله على عباده ونعمة عظيمة» قال 
الزمخشري: أي هذا الإقدار والتمكين من تسويته. قوله: «فإذا جاء وعد ربي». يعني: فإذا دنا 
يوم القيامة وشارف أن يأتي جعله دكأ أي ألزقه بالأرض» يعني: جعله مدكوكاً مستويا 
بالأرض مبسوطاًء وكل ما انبسط بعد الارتفاع فقد اندك وقرىء: دكاءء بالمد أي: أرضاً 
مستوية. قوله: «وناقة دكاء». أي : لا سنام لهاء وكذلك يقال: جمل أدك إذا كان منبسط 
السنام. قوله: «والدكداك من الأرض مغله» أي: الملزق بالأرض المستوي بهاء وقال 
الجوهري: والدكداك من الرمل ما تلبد منه بالأرض ولم يرتفع. قوله: «وكان وعد ربي حقا» 
هذا آخر حكاية قول ذي القرنين. قوله: «وتركنا بعضهم يومئك يموج في بعضص». ابتداء كلام 
آخر أي: وتركنا بعض الخلق يوم القيامة يموج أي: يضطرب ويختلط بعضهم في بعض وهم 
حيارى من شدة يوم القيامة» ويجوز أن يكون الضمير في: بعضهم» ليأجوج ومأجوج وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلاد. وروي: أنهم يأتون البحر ويشربون 
ماءه ويأكلون دوابه ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به ممن لم يتحصن من الناس» ولا يأتون 
مكة والمدينة وبيت المقدس» هكذا ذكره الزمخشري في هذه الآبة وروى الترمذي من 
حديث السدي عن أبي هريرة» وفيه: فيخرجون على الناس فيستقون المياه» وفي (تفسير 
مقاتل): فإذا خرجوا فيشرب أولهم دجلة والفرات حتى يمر آخرهم فيقول: قد كان ههنا ماء. 

حتّى ذا مُث يأجُوج ومَأَجُوحٌ وهُم مِنْ كل حَدّب يَنْسِلُونَ 
قال قَتَادَة: حدّبٌ: أكَمَة 

وفي بعض النسخ قبل هذا: باب حتى إذا فتحت إلى آخرهء كلمة: حتى» حرف ابتداء 
بسبب إذاء لأنها تقتضي جواباً هو المقصود ذكره» قيل: جوابه: «إواقترب الوعد الحق» 
[الأنبياء: م. والواو زائدة نظيره: «#وحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ۷١‏ - *7]. 
وقيل: جوابه في قوله: يا ويلنا بعده» التقدير: «إقالوا يا ويلنا» [الأنبياء: ١54‏ يس: ٠٠٠۲‏ 
الصافات: ۲۲١‏ والقلم: .]”١‏ وليست الواو زائدة» وقيل: الجواب فى قوله: فإذا هى 
تامف ودرا الى عاض عضن ا ا ی سن إذا و 
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قتادة 50 دت اة ل ارق أي : ب اسار وهو مقاربة الخطى مح 
الإسراع كمشي الذئب إذا بذدر» والعسلان بالعين المهملة مثله. 


قال ر جل لِلئبِئ َه رأَيِتُ السَدّ مغل لبر 1 : حبر قال ر أت 


0 ا 00 
أنه قال للنبي عَيّه: يا رسول الله! قد رأيت سد يأجوج ومأجوج! قال: كيف رأيته؟ قال: مثل 
الثرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سو دای قال: قل رأيته؟ ورواه الطبراني هنر رق متهملا عن 
قتادة عن رجلين عن أبي بكرة: أن رجلا اتی النبي ا فقال» فذكر نحوه» وأخرجه البزار 
من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة: ان رجلا رای السد. . فساقه مطولا. 
وا ابن مردويه أيضاً في (تفسيره) عن سليمان بن أحمد: حدثنا e‏ 
يحبى حدثنا أبو. الجماهير خدثنا سعيد بن بشير عن قتادة. عن رجلين عن أبي بكرة الثقفي: أن 
رجلا اتی رسول الله» عي فقال: يا رسول الله إني.قد رأيته» يعني السدء فقال: كيف 37 
قال: كالبرد المحبر. قال: قد رأيته؟ قال: وحدثنا قتادة أنه قال: طريقة حمراء من نحاس 
وطريقة سوداء من حديك. قوله: «مثل البرد». بضم الباء: هو نوع من العيات معروف» 
والجمع: أبراد وبرود» والبردة: الشملة المخططة. قوله: «المحبر»» بضم الميم وبالحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة: وهو خط أبيض وخط أسود أو أحمر. قوله: «قال: 
رأيته؟» أي : اة خی وات صادق فى ذلك؟ وقال لعيم بن حماد فى (کتاب الفتن): 
الردم» وأن الناس يكذبونني. فقال: كيف رأيته؟ قال: رأيته كالبرد المحبر. قال:. صدقت» 
والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة الإسراء» لبنة من ذهب ولبنة من رصاص. وقال الحوفي في 
(تفسيره): بعد ما بين الجبلين مائة فرسخ» فلما أخذ ذو القرنين في عمله حفر له أساساً حتى 
بلغ الماءى وجعل O N‏ وجعل -حشوه الصخور وطينه النحاس المذاب» 
فبقي کا عرق من جبل تحت الارضرة ثم عللاه وسرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب» 
وجعل خلاله عرقاً من نحاس» فصار کأنه برد محيّر. 


0 # حدئنا تخیی بن بكر حدننا الت عن عقيل عن ابن شِهَابٍ عن 
عوْوَةَ بن لتر أن رَئِتت ابتة أبي سلّعة حَدَّئئَةُ عن ا حبيبة يلت أبي شفيان عن ريب انث 
بجحخش رضي الله تعالى عنهُنٌ ي اد الئبي عَم دَحَلَ علَيهَا فَرِعَاً ب ثول لا إله إلا له ول 
لغرب من شر قد افكرب فيح الهؤم من رم تأجوج ومأجز رج مغل هَذِهِ وَحلّقَ باضبَعِه 
الإنهام والِّي تَلِيهَا قالّث رَ: NET E‏ بحخش فَمَلْتُ يا رسول الله هك وفيا الصَّالِحُوتَ قال 
تى َعَم إذا كَثْرَ الحُبِثٌ. اة 0 في: 98ه70, ۷۰0۹4 .]۷1۳١‏ ( 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو 
زكريا المخزومي. الثاني: الليث بن سعدء رضي الله تعالى عنه. الثالث: عقيلء بضم العين: 
ابن خالد مولى عثمان بن عفان. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 
عروة بن الزبير بن العوام. السادس: زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» 
ربيبة النبي عه أخت عمر بن أبي سلمة» وأمهما أم سلمة زوج النبي 2َِلُهِ. السابع: أم 
حبيبة» واسمها: رملة بنت أبي سفيان» واسمه: صخر بن حرب بن أمية» زوج النبي عََلله. 
الثامن: زينب ابنة جحش بن رباب أم المؤمنين زوج النبي ع 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه 
والليث مصريان وأن عقيلا أيلي والبقية مدنيون. وفيه: ثلاث صحابيات يروي بعضهن عن 
بعض وهو نادرء وأندر منه ما في إحدى روايات مسلم أربع من الصحابيات» وهو أنه روى 
أولا. وقال: حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت 
أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ينت جحش أن النبي يه استيقظ من نومه وهو يقول: لا 
إله را الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد 
سفيان بيده عشرة... الحديث. ثم روى» وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو 
الاشعثي وزهير بن حرب وابن ن ابي عمرء قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسنادء وزادوا 
في الإسناد: عن سفيان» فقالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب 

وأخرجه الترمذي أيضاًء وقال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحدء 
قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة 
عن زينب بنت جحشء قالت: استيقظ رسول الله یله من نومه محمراً وجهُه» وهو يقول: 
لا إله إلا الله يرددها ثلاث مرات» وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد عشراء الحديث. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري... إلى آخره نحوه» وفيه: وعقد بيده عشرة» وقال 
الترمذي: قال الحميدي» عن سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الإسناد أربع 
نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي عَيلِلهُ عن أم حبيبة عن زينب بنت 
جحش زوجتي النبي عي وقال الترمذي أيضاً: وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ولم 
يذكر فيه: عن حبيبة» قلت: ذكر أبو عمر في (الاستيعاب) في كتاب النساءء فقال: حبيبة 
بنت أبي سفيان» وقال أبان بن صمغة: سمع محمد بن سيرين يقول: ا 
سفيان: سمعت النبي عرف يقول: من مات له ثلاثة من الولدء لم يرو عنها غير محمد بن 
سیرین» ولا يعرف لأبي سفيان ابنة يقال لها: حبيبة» والذي أظنها: حبيبة بنت أم حبيبة أبنة 
أبي سفيان» ثم ذكر أبو عمر الحديث الذي رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة تأكيداً لما 
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قاله: إن حبيبة بنت أم حبيبة أم المؤمنين» وليست بنت أبي سفيان» وقال النووي: وحبيبة 
هذه هي بنت أم حبيبة أم المؤمنين بدت أبي سفيان ولدتها من زوجها عبد الله بن جحش 
الذي كانت عنده قبل النبي ڪيه . 
وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب الفتن: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا 
الي ل ا ا ا 
جحش أنها قالت: استيقظ النبي عه من النوم جا و وهو ا و 
ا من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان تسعين 
اة الحديك: ا أيضاً في آخر كتاب الفتن عن أبي اليمان إلى آخره» وليس 
فيهما ذكر: حبيبة» وكذلك أخرجه في علامات النبوة عن أبي اليمان. | 
ذكر معناه: قوله: «دخل علیها»» أي: على زينب بنت جحش. قوله: 0 
على الحالء وإنما دحل عليها على هذه الحالة خشية أن يدركه وقتهم لما فيه من الهرج 
وهلاك الدين. قوله: «ويل للعرب»» كلمة: ويلء للحزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكل 
من وقع في الهلكة دعا بالويلء وإنما حص العرب لاحتمال أنه أراد ما وقع من قتل عثمان 
بينهم» وقيل: يحتمل أنه أراد ما سيقع من مفسدة يأجوج ومأجوج» ويحتمل أنه اراد ما وقع 
من الترك من المفاسد العظيمة في بلاد المسلمين» وهم من نسل يأجوج ومأجوج. قوله: «قد 
اقترب» جملة في محل الجر لأنه صفة لقوله: من شر. قوله: «من ردم» أي: من سد يأجوج 
ومأجوج. يقال: ردمت الثلمة» أي : سددتها الاسم والمصدر سواءء وذلك أنهم يحفرون كل 
يوم حتى لا يبقى بينهم وبين أن بقرقرا ےا بسيرا شق لزن ذا نأتي فنفرغ منه ينوت 
بعد الصباح فيجدونه عاد كهيئته» فإذا جاء الوقت قالوا عند المساء: غداً ‏ إن شاء الله - نأتي 
فنفرع منه» فينقبونه ويخرجون... أخرجه ابن مردويه في (تفسيره) من حديث أبي هريرة. 
وحذيفة» وفي (تفسير مقاتل): يغدون إليه في كل يوم فيعالجون حتى يولد فيهم رجل 
مسلم» > فإذا غدوا عليه قال لهم المسلم: تولوا باسم الله فيعالجونه حتی يتركونه رقيقاً كقشر 
البيض» ويرى: ضوء الشمسء فيقول المسلم: قولوا بسم الله غدا نرجع إن شاء الله تعالى - 


5 


قوله: «وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها»» يعني: جعل الإصبع السبابة في أصل 
الوبهام وتيا ی لج ريق ا إو ال پیر وهو من تواضعات الحساب» وظاهر هذا 
يدل على أن الذي فعل هذا هو النبي عي وقد مر في حديث مسلم من طريق سفيان بن 
عيينة: وعقد سفيان بيده عشرة» وفي رواية البخاري أيضاً في كعاب الفتن: وعققد سفيان 

نسعين أو مائة. ويأتي عن قريب في حديث زينب أيضاً: لح ا يأجوج ومأجوج 
5 وحلق إصبعيه والتي تليها... الحديث» ولم يذكر شيئاً غير هذاء ويأتي أيضاً في 
حديث أبي هريرة. قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وعقد بيده تسعين» وظاهر 
هذا أيضاً أن الذي عقد هو النبي عي وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة» من طريق 
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وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عنه» وفيه: وعقد وهيب بيده تسعين» وهذه الرواية 
تصرح بأن العاقد هو وهيب» وههنا ثلاثة أشياء: الآول: في اختلاف العاقد. والثاني: في 
احتلاف العدد. والغالث: أن هذا الحديث يعارضه قوله عَرَِله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب» فالجواب عن الأول با أشار إليه كلام ابن العربي: أن نفس العقد مدرج وليس من 
قوله عي وإنما الرواة عبروا عن الإشارة التي في قوله عه مثل هذه» في حديث الباب 
وغيره» وذلك لأنهم شاهدوا تلك الإشارة. والجواب عن الغاني: ما قاله عياض: 0 أن 
التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد. ا أن قوله عَيلُه: «إنا أمة.. 
ويروى بالضم. قوله: «الخبث»» قال اي الخبث» بفتح الخاء والباء الموحدة» وفسره 
الجمهوز: بالفسوق والفجور. وقيل: امراك اونا حاصة» وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه 
انتهى. 

0/١‏ حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا ويب حدّثنا ابن طاؤس عن أبيهِ عن 
أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى ا ا ل ف الاق ردم اکن رماو ذل 
هذا وعَمَدَ بيده تشعِينَ. [الحديث ۳۳٤۷‏ - طرفه في: .]۷١۳١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب - مصغر وهب - ابن خالد البصري» يروي عن عبد 
الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. والحديث ار البخاري أيضاً في الفتن. وألحرجه 
مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

٨۸/۷‏ حدثني إشحاق بُ نَضْرٍ حدتنا الو أَصَامَةَ مَةَ عن الأغمَشِ عدثنا ابو 
صالِح عن أبي سي الحُذْرِيٍ رضي الله تعالى عن عن النبيّ إل قال : ول الك تال ا 
أآدَمُ فيَقُول جيك وسَعْدَيِكَ والحََيدُ في يَدَيْكَ فِيَمُولُ أخرج بَعْتَ الثَار ر قال وما بَعْتٌ الثّارٍ قال 
من كل لني يَسْعَمائَةِ وتسعة وسين مده يَشِيبُ الصَّغِير وص كل دَاتِ حمل هلها 
وترَى الئاس ا وهنا هُمْ پشکاری ولک ا شيل ق رسول الله وأيّنا ذَّلِكَ 
الوَاحِدٌ قال اشوا فان مِنْكَعٍ ل ومن جوج وما جوج آلف * ثم قال الذي نَفْسِي بِيَدِهِ 9 
اوا تکوئوا م ب 0 الجنّة كرتا فقال أزجو أن تَكُونُوا كك أَهْلٍ الجَنّةَ فكوا فقال 
وجو .ان تَكوبُوا ز نِضِفَ أَهْلِ الجَبَّة فككونا فقال ما آم في الاي إل کالشہَرۃ والسوداءِ في 
ال ؤر ابض أؤ كشَّعْرَةٍ بَيِضَاءَ في جِلْدٍ ؤر أَُسرَدَ. [الحديث ۳۳٤۸‏ - أطرافه 
[VEAT or. EV‏ 


إبراهيم بن نصر البخاري. وأبو اشام حماد بن أسامة) والاعمش سليمان» وأبو صالح ذ کوان 
الزيات» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سور الحج. 
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قوله: «لبيك»» مضى تفسيره في التلبية في الحج. قوله: «وسعديك»» أي: ساعدت 
طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وإسغادا بم بعد إسعادء ولهذا ا وهو من المصادر المنصوبة 
بفعل لا يظهر في الاستعمال. وقال الجرمي: لم يسمع سعديك مفرداً. قوله: «والخير في 
يديك»» أي: اص لأحد معك فيه شركة. قوله: «أخرج»» بفتح الهمزةء أمر من الإ خحراج. 
قوله: «بعث النار»» بالنصب مفعوله» وهو بفتح الباء الموحدة وبالثاء المثلثة» يعني: المبعوث»› 
ويقال: بعث النار حزبهاء وهو إخبار أن ذلك العدد من ولده يصيرون إلى النار. قوله: 
«تسعمائة»» قال الكرماني: بالنصب والرفع. قلت: وجه النصب على التمييزء ووجه الرفع على 
أنه حبر مبتداً محذوف» وفي حديث أبي هريرة: من كل مائة تسعة وتسعين» وفي الترمذدي 
مثله عن عمران» وصححه وعن اش كذلك أخرجه ابن حبان في (صحيحه) وأكثر اة 
البصرة على أن الحسن سمع من عمران» وعن أبي موسى نحوه. رواه ابن مردويه من حديث 
الأشعث نحوهء وعن جابر نحوه رواه أبو العباس في (مقامات التنزيل) وفي حديث عمران: 
إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنةء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة. 

قوله: «فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها»» أي: فعند قول الله تعالى 

عز وجل لآدم» عليه الصلاة والسلام: أخرج بعث النار يشيب الصغير من الهول والشدة. فإن 
قلت: يوم القيامة ليس ه فيد سعد :ولأ روضه؟ فلت اختلفوا في ذلك الوقت» فقيل: هو عند 
زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنياء فهو حقيقة» وقيل: هو مجاز عن الهول والشدة» يعني: 
لو تصورت الحوامل هناك لوضعن حملهن» كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الولدان. 
قوله: «رجل»» روي» بالرفع والنصب: أما النصب فظاهرء وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ مؤخرء 
وتقدر ضمير الشأن محذوفاًء والتقدير: فإنه منكم رجلء وكذا الكلام في ألف وألفا. قوله: 
«فكبرنا»» أي: عظمنا ذلك وقلنا: الله أكبرء للسرور بهذه البشارة العظيمةء وإنما ذكر الربع أولا 
لأنه أوقع في النفس وأبلغ في الإكرام» فإن تكرار الإعطاء مرة بعد أخحرى دال على الملاحظة 
والاعتناء ET‏ حملهم على تجديد شكر الله وتكبيره وحمده على كثرة نعمه. 
قوله: «أو كشعرة». تنويع من رسول الله عله اوفشك من الراوي» وجاء فيه تسكين العين 
وفتحها. فإن قلت: إذا كانوا كشعرة» فكيف يكونون نصف أهل الجنة؟ قلت: فيه: دلالة 
على كثرة أهل النار كثرة لا نسبة لها إلى أهل الجنةء والله تعالى أعلم. 

.]١ 16 باب قول الله تعالى لإواتَحذ الله ِبْرَاهِيمَ خَبِيلا4 [النساء:‎ ٩ 

أي: هذا باب في بيان فضل إبراهيم الخليلء عليه الصلاة والسلام» في قوله 
تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» وتام الآية هو قوله تعالى: «ومن أحسن ديناً ممن أسلم ‏ 
وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]١58‏ 
وسبب تسميته خليلاً ما ذكره ابن جرير في (تفسيره): عن بعضهم أنه نما سماه الله خخليلا 
من أجل أنه أصاب أهل ناحية جدبء فأرسل إلى خليل له من أهل الموصل» وقيل: من أهل 
مصرء ليمتار طعاماً لأهله من قبله» فلم يصب عنده حاجتهء فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات 
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رمال فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل لعلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة» وليظنوا 
إني أتيتهم بما يحبون» ففعل ذلك» فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقاًء فلما صار إلى منزله 
نام وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقاً نقياء فعجنوا منه وخبزوه» فاستيقظ فسألهم عن 
الدقيق الذي خبزوا منه» فقالوا: من الدقيق الذي جتنا به من عند خليلكء» فقال: نعم هو من 
خليلي الله» فسماه الله تعالى بذلك خليلا. وقيل: إنما سمي خليلاً لشدة محبة ربه عز وجل 
لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء وقيل: جاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهم عن النبي عيله: أن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ الله إبراهيم خليلاً. وقال ابن أبي حاتم» يإسناده إلى عبد الله بن 
عمير» قال: كان إبرهيم» عليه الصلاة والسلام» يضيف الناس» فخرج يوماً يلتمس إنساناً 
يضيفه فلم يجد أحدأً يضيفه فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله! ما 
أدحلك داري بغير إذني؟ فقال: دخلتها يإذن ربهاء قال: ومن أنت» قال: ملك الموت أرسلني 
ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد قل الهم ان قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به 
ثم كان بأقصى البلاد لاتيته ثم لا ابرح له عار حتى يفرق بيننا الموت» قال: ذلك العبد أنت 
قال: نعم! قال: فَيِمَ اتخذني رَبِي خليلا؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم. 


واختلفوا في نسبه؟ فقيل: إنه إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالح 
ابن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح عي حكاه السدي عن أشياخه 
وقد أسقط ذد گر قينان:,من غود الت سبي انه كان تارا وقيل: إبراهيم بن تارخ بن 
أسوع بن أرغو بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ل وقيل: e‏ 
الناجر بن سارغ بن والغ بن القاسمء الذي قسم الأرض ع ابو عبير بن شالخ بن واقد بن 
0 وهو سام. وقيل: أزر بن صاروج بن راغو بن فالغ بن إرفخشذ. وقال الثعلبي: كان اسم 
ات إبراهيم الذي سماه أبوه: تارخ» فلما صار مع تمرود قيماً على خزانة الهته سماه: آزں 
وقيل: أزر اسم صنم» وقال ابن إسحاق: إنه لقب له عيب به» ومعناه: معوج» وقيل: هو 
بالقبطية الشيخ الهرم» وقال الجوهري: آزر اسم أعجميء وقال البلاذري عن الشرقي بن 
القطامي: إن معنى آزر: السيد المعين» وقال وهب: إسم أم إبراهيم نونا بنت كرنبا من بني 
سام بن نوح» وقال هشام: لم يكن بين نوح وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام إل هود 
وصالح» عليهما الصلاة والسلام» وكان بين إبراهيم وهود ستمائة سنة وثلاثون سنة» وبين نوح 
وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» ألف ومائة وثلاثة وأربعون سنة. وقال الثعلبي: وكان بين 
مولد إبراهيم وبين الطوفان الف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنةء وذلك بعد خلق آدم بغلاثة 
آلاف سنة وثلاثماثة سنة وسبع وثلاثون سنة» وكان مولد إبراهيم في زمن نمرود بن كنعان» 
لعنه الله تعالى» ولكن اختلفوا في أي مكان ولد؟ فقيل: ببابل من أرض السواد مدينة نمرود, 
قاله ابن عباس» وعن مجاهد: بكوثا محلة بكوفة» وعن عكرمة: بالسوسء وعن السدي: بين 
البصرة والكوفة» وعن الربيع بن أنس: بكسكر ثم نقله أبوه إلى كوثاء وعن وهب: بحران» 
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والصحيح الأول» وقال محمد بن سعد في (الطبقات) كنية إبراهيم أبو الأضياف» وقد سماه 
الله بأسماء كثيرة منها: الأواه والحليم والمنيبء قال الله تعالى: «إإن إبراهيم لحليم أواه 
منيب [هود: .]۷١‏ ومنها: الحنيف وهو المائل إلى الدين الحق» ومنها: القانت والشاكر 
إلى غير ذلك. قلت: هذه أوصاف له في الحقيقة» ومات إبراهيم وعمره مائتي سنة» وهو 
الأصح» ويقال: مائة وخمسة وسبعون سنة, قاله الكلبي» وقال مقاتل: مائة وتسعون سنة» ودفن 
بالمغارة التي في جبرون وهي الآن تسمى بمدينة الخليل» ومعنى: إبراهيم: أب رحيم» لرحمته 
الأطفال» ولذلك جعل هو وسارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون إلى يوم القيامة» 
وسيأتي عن قريب» وقال الجواليقي: إبراهيم وأبرهم وإبراهم وإبراهام. 

وقؤله «إإِنَّ إِترَاهيم كان أُمََ قاتا [النحل: .٠ ۲١‏ وقؤله إن إبرَاهيم لأرّاة عل 

.]١١ 5 [التوبة:‎ 

وقوله» عطف على المجرور في: باب قول الله تعالى» الأواهه على وزن: فعال» 
للمبالغة فيمن يقول أوه» وهو المتأوه ا ن هو الكثير البكاء» وقيل: هو الكثير 
الدعاء. وفي الحديث: «أللهم اجعلني لك سخا اها سيا وغن مجاهد: الآواة: العديب: 
الفقير الموفق» وعن الشعبي: الأواه المسبح» وعن كعب الأحبار: كان إذا ذكر النار قال: أواه 
من عذاب الله تعالى. 

وقال أبُو مَيْسَرَة الوَحِيمُ بلسان الحَبَشَة 

أبو ميسرة - ضد الميمنة - واسمه: عمرو بن شرحبيل الهمداني الوادعي الكوفي» سمع 
ابن مسعود» وعنه أبو وائل شقيق بن سلمة» مات قبل أبي جحيفة في ولاية عبيد الله بن 
زياد» وهذا الأثر المعلق وصله وكيع في تفسيره من طريق أبي إسحاق عنه. ظ 

0 ل حدثنا مُحَكدٌ بن کثِیر أا ستيان اا اله بن التْعْمَانٍ قال 
حدئني سَعِيدٌ بن جير عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهُما عن النَِيّ َيل قال إِكم 
حقَاة عرَاة عل م ثم قرا J‏ حل ميد وَعْدَاً علَيِنا إِنّا كبا فَاعِلِينَ» 
[الأنبياء: ٤‏ . 1 ول م 0 يَوْم القِيا َة إبرَاهِيم واد أنَاسَاً من أضحابي يو حل م دات 
السَّمَالٍ فأقول أضحابي أضحابي ناك اله ل يراوا مُوِتَديَ على أَعْمَابِهِع مُنِذ فَارَفُتَهُمْ 
فأقُول كما قالَ العَبِدُ الصَّالِحُ فإو كنت عليه سَهِيدَاً ما دُنتٌ فِيهة» إلى قؤله «الحكيم» 
[المائدة: /ا١١ع.‏ [الحديث 849" أطرافه في: 4841 ”2 ١1۲٤ء‏ 24555 ١٤۷٤ء‏ 
[lo oo Moré‏ ) 
ظ مطابقته للترجمة في قوله: وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وسفيان هو الثوري» والمغيرة بن النعمان النخعي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي الوليد وسليمان بن حرب فرقهماء 
وفي الرقاق عن بندار عن غندر» وفي أحاديث الأنبياء عن محمد بن يوسف. وفيه اا عن 
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محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في صفة القيامة عن أبي موسى وبدار وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي في الزهد عن أبي موسى وبندار به وعن 
محمود بن غيلان وفي التفسير عن محمود بن غيلان أن وأخرجه النسائي في الجنائز عن 
محمود بن غيلان وعن محمد بن المثنى وفي التفسير عن سليمان بن عبيد الله. 

ذكر معناه: قوله: «إنكم محشورون»» جمع محشور من الحشرء وهو الجمع» وفي 
رواية مسلم: إنكم تحشرون» بتاء المضارعة على صيغة المجهول. قوله: «حفاة»» جمع 
حافِ» وهو خلاف الفاعل» كقضاة جمع قاض من حفي يحفى حفية وحفايةء وأما من حفي 
من كثرة المشي إذا رقت e‏ الحفاءء مقصور. قوله: «عراة» جمع عار من 
الغياب. قوله: «غرلا» بضم الغين جمع: أغرل» وهو الأقلف» وهو الذي لم يختن» وبقيت 
معه غرلته» وهي قلفته» وهي الجلدة التي لم تقطع في الختان. قال الأزهري وغيره: هو 
الأغرك. والأرغل والأغلفء بالغين المعجمة في الثلاثة» والأقلف والأعرم بالعين المهملة 
وجمعه: غرل ورغل وغلف وقلف وعرم» والغرلة: ما يقطع من ذكر الصبي وهو القلفة وبطولها 
يعرف نجابة الصبي. وقال أبو هلال العسكري: 0 الراء مع اللام في العربية 0 في أربع 
أكلهاتت:* أرل اسم جبل» وورل اسم دابة» وجرل هو اسم للحجارة»ء والغرلة. وقال صاحب 
(التوضيح): أهمل أربع كلمات أخرى : برل الديك» وهو الريش الذي يستدير بعنقه. وعيش 
أغرل: أي واسع» ورجل غرل: مسترخي الخلق والهرل: ولد...(22 قاله القالي: قلت: لغة 
العرب واسعة واستقصاء هذه المادة متعسر والورل» بفتحتين: دابة مثل الضبء والجمع 
ورلان» والجرل» بفتح الجيم وفتح الراء وكذلك الجرول والواو للإلحاق بجعفرء وبرل 
الديك» بضم الباء الموحدة» وقال الجوهري: برائل الديك عفرته» وهو الريش الذي يستدير 
في عنقه» ولم يذكر برلاء وقد برأل الديك برألة: إذا نفش برائله» وعيش أغرل بالغين 
المعجمة» ورجل غرل» بفتح الغين المعجمة وكسر الراء: مسترخي الخلق بالخاء المعجمة. 
فإن قلت: ما فائدة الغلفة يوم القيامة؟ قلت: المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء 
معهم ولا يفقد منهم شيء» حتى الغرلة تكون معهم. وقال ابن الجوزي: لذة جماع الأقلف 
تزيد على لذة جماع المختون» وقال ابن عقيل: بشرة حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فتكون 
بشرتها أرق وموضع الحس كلما رق كان الحس أصدق كراحة الكفء إذا كانت موقاة من 
الأعمال مالك للحس: > وإذا كانت يد قصار أو نجار خفي فيها الحسء فلما أبانوا في 
الذنيا تلك النضعة لأجله أعادها الله ليذيقها من حلاوة فضله» قال: والسر في الختان» مع أن 
القلفة معفو عن ما تحتها من النجسء أنه سنة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث أي سنعدة اا طرف الموك دعا قاب اد 
فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله عي يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيهاء 
ورواه ابن حبان أيضاً وصححه. وروى الترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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قال: سمعت رسول الله عي يقول: إنكم تحشرون رجالا وركباناً وتجرون غلى وجوهكم. 
ففيها معارضة لحديث الباب ظاهراً. قلت: أجيب بأنهم يبعثون من قبورهم في ثيابهم التي 
يموتون فيهاء ثم عند الحشر تتناثر عنهم ثيابهم فيحشرون عراة أو بعضهم يأتون إلى موقف 
الحساب عراة ثم يكسون من ثياب الجنة» وبعضهم حمل قوله: يبعثون في ثيابه» على 
الأعمال» أي: في أعماله التي وت وھا من خي أو شر قال تعالى: «ؤولباس التقوى ذلك 
حير [الأعراف: .]۲١‏ وقال تعالى: #وثيابك فطهر) [المدثر: .]٣‏ أي: عملك أخلصه. 
وروی مسلم عن جابر» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: يبعث كل عبد على ما مات عليه 
وحمله بعضهم على الشهداء الذين أمر عه بأن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا بهاء ولا يغير شيء 
من حالهم» وقالوا: يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهداء فتأوله على العموم» 
وقال بعضهم: ومما يدل على خديث الباب قوله تعالى: «#ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم 
أول مرة :8 [الأنعام: ٤‏ 9]. وقوله تعالى: کا بدأ کم تعودون [الأعراف: ۹ 
ولا ملابس يومئذ إلا في الجنة» وذهب الغزالي إلى. حديث أبي سعيد واحتج بقوله 
عَتِله: بالغوا في أكفان موتاكي فإن أمتي تحشر في أكفانهاء وسائر الأمم عراة» رواه أبو 
سفيان مسنداً. وأجيب: عنه» على تقدير صحته: إنه محمول على أمتي الشهداء» واحتج 
الغزالي أيضاً بما رواه أبو نصر الوائلي في (الإبانة): من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: 
خسوا أكفان موتا کم > قأنهم يتباهون. بها ويتزاورون في قبورهم. وأجيب: بأن ذلك ایکون في 
البرزخ» كما في نفس الحديثء فإذا قاموا خرجواء كما في حديث ابن عباس: إلا الشهداء. 
قوله: ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده» [الأنبياء: ٤‏ ١٠١ع.‏ الآيةء وأولها هو 
قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب» [الأنبياء: ٠6١5‏ ]. أي : يوم نطوي السماء 
طياً كطي السجل الصحيفة للكتاب المكتوب» وعن علي وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم: 
السجل ملك يطوي كتب ابن أدم إذا رفعت إليه» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: 
السجل كاتب لرسول الله» مَل وعنه أيضاً السجل يعني: الرجل» فعلى هذه الأقوال: الكتاب 
اسم الصحيفة المكتوب فيها. قوله: #أول خلق» [الأنبياء: 5 .]٠١‏ مفعول لقوله: نعيد, 
الذي يفسنره: نعيده» الذي بعدهء والكاف مكفوفة بماء والمعنى: نعيد أول خحلق كما بدأناه» 
تشبيها للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على ا وقيل: كما 6 في بطون. 
أمهاتهم حفاة عراة 0 كذلك نعيدهم يوم القيامة نظيرها. 
قوله: «وعدا» معيدر هو كد لأن قوله: نعيده» عدة للإعادة. قوله: دإنًا كنا فاعلين» 
أي: قادرين على ما نشاء أن نفعل» وقيل: معناه: إنا كنا فاعلين ما وعدناه. قوله: «وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم»» فيه منقبة» ظاهره له فضيلة عظيمة وخصوصية» كما خص 
موسى» عليه الصلاة والسلام بأنه عل يجده متعلقاً بساق العرش» مع أن سيد الأمة أو لمن 
تنشق عنه الأرض» ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل منه» بل هو أفضل من في القيامة؛ ولا 
يلزم من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقأء أو المراد غير المتكلم بذلك» لأن 
ترما من اهعزن الأصول ذكروا أن المتكلم لا يدخل تحت عموم خطابه» وروى ابن المبارك 
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في (رقائقه): من حديث عبد الله بن الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه: اول من يكسى 
خليل الله قبطيتين» ثم يكسى محمد حلة حبرة عن يمين العرش. وفي (منهاج الحليمي): من 
حديث عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابرء رضي الله تعالى عنه: أول من يكسى من حلل 
الجنة إبراهيم» ثم محمد ثم التبيونء د ثم قال: إذا أتي بمحمد أتي بحلة لا يقوم لها البشر 
لنفاسة الكسوة» فكأنه كسي مع إبراهيم» 3 الصلاة والسلام» وروى و نعيم من حديث ابن 
مسعود فيه: فيكون أول من يكسى إبراهیم» فيقول: ربنا عز وجل إكسوا خليلي» فيؤتى 
بربطتين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقصد مستقبل العرش» ثم يؤتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن 
يمينه مقاماً ي فبطنى فيه الأولون والآخرون. . وفي لاسا والصفات) للبيهقي: من حديث ابن 
عباس» 6 أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يين العرش» 
ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر. والحكمة في خصوصية إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» بذلك لكونه ألقي في النار عرياناً» وقيل: لأنه أول من لبس السراويل مبالغة في 
الستر» ولا سيما في الصلاة» فلما فعل ذلك جوزي بأن يكون أول من يستر يوم القيامة. 

قوله: «وإن أناساً من أصحابي يو خد بهم ذات الشمال»» بكسر الشين ‏ ضد اليمين 
- ويراد بها جهة اليسار. قوله: «فأقول: أصحابي أصحابي» الأول» خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هؤلاء أصحابي» وأصحابي الثاني تأكيد له» ويروى: أصيحابي أصيحابي» ووجه 
التصغير فيه إشارة إلى قلة عدد من هذا وصفهم. قوله: «لن يزالوا» ويروى: لم يزالواء وفي 
رواية "عمسم أ وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤؤخذ بهم ذات الكشفال) فأقول: یا رب 
أصحابي. قوله: «لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»» وفي رواية مسلم: فيقال: 
دلا تدري ما أحدثوا بعدك»» وقال الخطابي: الإرتداد هنا التأخير عن الحقوق اللازمة والتقصير 
فيهاء قيل: هو مردودىء لأن ظاهر الإرتداد يقتضي الكفر لقوله تعالى: «إأفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم» [آل عمران: 44 .]١‏ 0 رجعتم إلى الكفر والتنازع» ولهذا قال: بعداً 
لهم وسحقاء وهذا لا يقال للمسلمينء فإن شفاعته للمذنبين. فإن قلت: اكب حي نيليه 
حالهم مع إخباره بعرض أمته عليه؟ قلت: ليسوا من أمته» وإنما يعرض عليه أعمال الموحدين 
لا المرتدين والمنافقين» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين أو مرتكبي الكبائر من أمته 
قال: ولم يرتد أحد من أمته» ولذلك قال: على أعقابهم» لأن الذي يعقل من قوله: المرتدين 
الكفار إذا أطلق من غير تقييد, وقيل: هم قوم من جفاة العرب دخلوا ذ يار أيام حياته 
رغبة ورهبة: كعيينة بن حصين» جاء به أبو بك رضي الله تعالى عنه» يرل الشف بن 
قيس» فلم يقتلهما ولم يسترقهماء فعادوا الإسلام. 

وقال النووي: المراد به المنافقون والمرتدون. وقيل: المراد من كان في زمنه سلما 
ثم ارتد بعده» فيناديه لما كان يعرفه في حال حياته من إسلامهم» فيقال: ارتدوا بعدك. فإن 
قلت: يشكل عليه بعرض الأعمال؟ قلت: قنزة كرا أن الذي برض عليه اعمال الموهدن: لا 
المرتدين ولا المنافقين. وقال أبو عمر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن 
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الخر فى : ع والروافض ا الأعواى. وكذلك الظلّمة کک في الجور ' 
مريم) صلوات eT‏ ل Ce,‏ [المائدة: .]1١۷‏ 5007 هذا 
الكلام من قوله: «ووإذ قال الله يا عيسى ابن مر يم أأنت قلت للناس» [المائدة: 1¥[ إن 
قوله: «وفإنك أنت العزيز الحكيم» [المائدة: ١١17‏ ]. ومعنی قوله: «وووكنت عليهم 
شهيدا [المائدة: ¥۷[ أي : كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم» فلما فلما 
0 ا أي : اليه 1 اللمراقية في الأعيل ® يفك أنت 
وأطاع. قوله: «لأن ا المائدة: 5 ا سه الاستعطاف 2 
لامر 5 دي کانت 1 عبادك وأنت العادل شيهم) وأنت في مغفرتك 
۰۳ ل حذثفا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدٍ الله قال أخبرني أي عَبِدٌ الكَمِيدٍ عن ابنٍ 
أبي ذب عن سيد الْمَفْئرِي عن أبي هُرَنْةَ رضي الله تعالى عنه عن الي عله قال يَلقى 
0 آباء د تف و ٠‏ ار قر 7 ا م بم ألم ا 
تعدو ن فاي ڃڙي e‏ الأبعد ا الله pz‏ إن وو E‏ 4 
ان a‏ بيخ ماق تيك فْوَئة فيلت في اا 
مطابقته للعرجمة في ذكر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وإسماعيل بن عبد الله هو 
ش إسماعيل ب بن ا اوی وأ سبع ا أ ويس عيبل ارده وأخوه عيل الحميد ر ان ا اویش يكنى أبا 
بكر الأصبحي المديني» وابن ن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. 
والحديث حر جه الببخاري أيضاً في التفسير عن إسماعيل بن عبد الله. ظ 


قوله: «قترة» أي: سواد الدخحان»ء «وغبرة» أي: غبارء بروی أوحش من اجتماع 


الغبرة والسواد في الوجه. قال تعالى: وجوه يومغذ عليها غبرة ترهقها قترة» [عبس: 1٠١‏ - 
.]٤ ١‏ ويقال: القترة الظلمة» وفسر ابن التين: القترة lt‏ يكون مع بات العراد فى 
قال: وقيل: القعرة ما يعشى, يغشى الوجه من كرب» وقال الزجاج: القترة الغبرة معها سواد كالد حانث» 


وعن مقاتل: واد وكابة. قوله: «أن لا تخزيني» من الإخزاء وثلانيه: حزاه يەخزوە غخروا 
يعني : : سأسه وقهره»› وخزرى يخزي من باب علم يعلم خزيا کسر ا ذل وهان» وقال أبن 
ي معناه لع يد a‏ أي : 0 رثوم 0 
ال ا محذوف ا من خزي 58 الأبعد. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة. قوله: 
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«بذيخ»» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء أخر الحروف قوله وبالخاء المعجمة: ذكر الضبع 
الكثير الشعرء وقال ابن سيده: والجمع أذياخ وذيوخ» وذيخة والجمع ذيخات. قوله: 
«متلطخ», بالرجيع أو بالطين أو بالدم» وحملت إبراهيم يم الرأفة على أن يشفع فيه فأرئ: له .على 
لاف منظره ليتبرأ منه» وفي رواية أخرى: يوجد بحجرة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام 
فانتزع منه إبراهيم عليه السلام. 





0 حب حدثنا يَحْيَى يك لمات قال حدّثني ابنُ وَهْبٍ قال أخبرني عَمْدو أن 
بُكَيرَاً حدٌ E EY‏ ال ال ehe‏ 
لبي عه اليك وَجَدَ فيه صُورَةً إِبْرَاهِيمَ وو ري م فقال أمَا هُم فَقَدْ سمِعُوا اَن المَلايْكة 
ار بها فيه صُورَةٌ هذا إِيْرَاهِيمُ مُصَوَرٌ فَمَا له يَسْتَمَسِمُ. [انظر الحديث ۳۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم» في الموضعين» وخی بن ليان ابو سعد 
الجعفي الكوفي» نزل مصر وهو من أفراد البخاري» وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري» وعمرو هو ابن الحارث المصريء وبكير - مصغر بكر ابن عبد الله بن الأشج. 

والحديث أخرجه النسائي ف فى الزينة عن وهب بن بيان» وقد مضى أيضاً في كتاب 
الحج في: ابن E‏ الكعبة فإنه أخرجه هناك من حديث أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «البيت»» أي: الكعبة. قوله: «أما», بالتشديد. قوله: «هم»» أي: قريش» وقسيم: 
إماء هو قوله: هذا إبراهيم» أو قسيمه محذوف نحو: وأما صورة مريم فكذا. قوله: «هذا 
إبراهيم»»› أي : هذا صورة إبراهيم قوله: «فماله يستسقع؟) إبعاد منه في حق حق إبراهيم لا 
معصوم منه» ,اقسا طالب رة ما قم له هيا له شب به نبالا زلام» وهي القداح» 
وقيل: الاستقسام بالأزلام هو الميسرء وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة» وإنما حرم 
ذلك لانه دخول في علم الغيب. 

وفيه: اعتقاد أنه طريق إلى الحق. وفيه: افتراء على الله إذ لم يأمر بذلك. 

0111# حدثنا إِبْرَاهِيمُ بك وش أخيونا هشامٌ عن مَعْمَر عن اوت عن عكرمة 
عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن النبِيّ عه لما رأى الصُوَرَ في البَيِتٍ لَمْ يدل 
حتّى أَمَرَ بها فمُحِيَتٌ ورأى إبْرَاهيم وَإسْمَاعِيلَ علَّيِهِمَا السَلامُ بأيديهما الأزلآمٌ فقال قائَلَّهُمُ 
الله وال إن اسْتَمّسَمَا بالأزلام 5 قط. [انظر الحديث 79/8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن 
إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني 
اليماني عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة. 

قوله: «فمحيت» من المحوء وهو الإزالة» وهو على صيغة ت قوله: «قاتلهم 
الله»» أي: لعنهم الله. قوله: «إن استقسما» أي: ما استقسماء وكلمة: إن» بكسر الهمزة 

. عمدة القاري/ ج6١‏ م۲۲ 


٠ ۳۳۸‏ - كتابُ أحادِيث الأنِْياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والكلآم / باب (9) 
وسكون النون: نافية. 

58017 ل حدّئنا عل بی عبد الله حدّثنا يَحْيَى و كيد مكنا فيد ا قال 
حذثني سهِيدٌ بن يي سَعِيدٍ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ قِيل يا رشول الله 
مَنْ أكرَمُ الاس قال أنقاهُم فقالوا لس عن هَدَا سالك قال فَيُوشف تبي الله ابن نبي الله 
ابن نبي الله ابن خَبِيل الله قالوا لَّهِسَ عن هَذَا سالك قال فَعَنْ معادن العَرّب تَسْأَلُونَ 
خِيارُهُمْ في الإشلام إذا فقهوا. [الحديث ۲۲۰۳ - أطرافه في: لاس ۳۳۸۲۳ .وغ 

` [۹ 


مطابقته للترجمة في قوله: «خليل الله» وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله - بتصغير العبد - هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وسعيد هو المقبري يروي عن أبيه كيسان عن أبي هريرة. 

200 والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن صدقة بن الفضل وفي مناقب قريش عن 
محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في المناقب عن محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد 
الله بن عمر. وأخرجه النسائي في التفسير عن غمر بن علي. ظ 

قو له: «أتقاهم»» يعني: أشدهم تقوىء قال الله تعالى: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات: .]١7‏ ا «فيوسف نبي الله» أي: فيوسف نبي الله أشرفهم» لأن معنى الكرم 
هنا الشرف» وذلك من اتقى ربه عز وجل شرف لأن التقوى تحمله على أسباب العز لأنها 
تعدم عن الع في كفي من الاج افصلا عق غيرة ون الما وما داك إلا من أميرة 
هواه» وادعى القرطبي: أنه يخرج من هذا الحديث أن أخوة يوسف ليسوا أنبياء» إذ لو كانوا 
كذلك لشا رکوہ في هذه المنقبة» وفيه نظ لأنه ذكره لکونه أفضلهم لا سيما على من ادعى 
رسالته. قوله: «ابن نبي الله)هو يعقوبٌ «ابن نبي الله» هو إسحاق «ابن خحليل الله هو 
إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. قوله: «فعن معادن العرب»»ء أي: أصولهم التي ينسبون إليها 
ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت معادن لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة. فمنها: قابلة لفيض 
الله على مراتب المعدنيات» ومنها: غير قابلة له» وشبههم بالمعادن لأنهم أوعية للعلوم» كما 
أن المعادن أوعية للجواهر النفيسةء وإنما قيد بقوله: «إذا فقهوا» والحال أن كل من أسلم 
وكان شريفاً في الجاهلية فهو خير من الذي لم يكن له الشرف فيهاء لأن المعنى ليس على 
ذلك, فإن الوضيع العالم خير من الشريف الجاهلء والعلم يرفع كل من لم يرفع» وقوله: 
«فقهوا»» بكسر القاف معناه: إذا فهموا وعلمواء وهو من باب علم يعلم أعني: بكسر القاف 
في الحاصي وبفتحها في المستقبل» وأما: فقه» بضم القاف: يفقه» كذلك فمعناه: صار فقيها 
عالماء والفقه في العرف خاص بعلم الشريعة» ويختص بعلم الفروع. 


anal 7‏ م فين ٠‏ اه ب بن TEE‏ 5 5 
قال أبو أَسَامَةَ ومُغتر عن عُبَيدٍ الله عن سَعِيدِ عن أبي هُرَئْرَةَ عن التي لل 





۰ - كتابُ أَحَادِيث الأنْبياءِ عَلَيْهُمُ الصّلآةُ والشلام / باب (ه) ۳۹ 





إلى أنهما حالفا يحيى بن سعيد القطان في الإسناد حيث لم يرويا إلا عن سعيد عن أبي 
هريرة» ولم يذكرا الأب بخلاف يحيى فإنه قال: عن سعيد عن أبي هريرة. أما تعليق أبي 
أسامة فإن البخاري وصله في قصة يوسف عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة. وأما تعليق معتمر فوصله في قصة يعقوب عن إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر بن 
سليمان عن عبيد اللّه. 

Prot /YV‏ حدّئنا مُوَكَلٌ حدّثنا إشماعيل حدّثنا عَوْفَ حدّثنا أبو رَجَاءِ حدّثنا 
سَهُرَةٌ قال قال تون الث 38 أتاني اللْلَةَ آتِيَانِ فأتيتا على رَجْلٍ طوِيلٍ لا أكادٌ أرَى 
راسَهُ طلا في السّماءٍ وإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلله. [انظر الحديث ۸٠١‏ وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنه إبراهيم» والحديث مضى في آخر كتاب الجنائز 
مطولاً عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن أبي حازم عن أبي رجاء عن سمرة» وهنا أخرجه: 
عن مؤمل - بلفظ اسم المفعول من التأميل ‏ ابن هشام البصري» ختن إسماعيل بن علية 
والراوي عنه عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عمران العطاردي عن سمرة بن جندب. قوله: 
«فأتينا» أي : فذهبا بي حتى أتينا. 


۷م / ۳۳۵۵ س حدّثفي بيان بن عَمْرو حدتتا النَضْدُ أخبرنا ابنُ عَؤن عن مُجاهد أنه 
سَِعَ اي عاس رضي الله تعالى عنهُما وذ كوا ا له الدّجَال بيتي عَيْتَيِهِ مَككُوب كاف أو ك 
ف ر قال َع أسْمَعهُ ولكنَّهُ قال آَم إْرَاهِيمُ م فائظروا إلى م وما مُوسَى فَجَعْدٌ أدَمٌ على 
جَمَلٍ أ حمر مَخُطوم بخلبة ت كأني نض إِلَيْه انحَدَرَ في الوَادِي يُكدِدُ. [انظر الحديث ٠٠١١١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما إبراهيم, عليه الصلاة والسلام» وبيان» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن عمرء وأبو محمد البخاري وهو من أفراده. 
والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» وابن عون هو عبد الله بن عون. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب التلبية إذا انحدر من الوادي» وهنا أتم. 

قوله: «وذكروا له الدجال..» إلى «قال»» جمل معترضة. قوله: «أو: ك ف ر»» وهذه 
الحروف إشارة إلى الكفر» والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقة جعلها الله تعالى علامة حسية على بطلانه تظهر لكل مؤمن كاتباً أو غير 
کاتب» قوله: «صاحبکم»» يريد به رسول الله عي نفسه. قوله: «فجعد»» بفتح الجيم 
وسكون العين المهملة» قال الكرماني ناقلاً عن صاحب (التحرير): هذا يحتمل معنيين 
أحدهما أن يراد به جعودة الشعر ضد السبوطة. والثاني: جعودة الجسم» وهو اجتماعه 
واكتنازه» وهذا أصح لأنه في بعض الروايات: أنه رجل الشعر. قوله: «آدم»» من الأدمة وهو 
السمرة. قوله: «مخطوم»» أي : مزموم بالخلبة» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وضمها 
وفتح الباء الموحدة» وهي الليفة. قوله: «انحدر»» فعل ماض من الانحدار وهو الهبوط. قوله: 


٠ 4‏ - كتاث أُحَادِيثٍ الأنِْياءٍ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (ه) 
«يكبر», جملة فعلية مضارعية وقعت خالا مد موسى »© عليه الصلاة والسلام. 

00 حدّثنا َة بن سَعِيدٍ حدّثنا مُخِيرَة بن عَبِدٍ اومن ن القَرَشِيْ عن أبي 
الْرّنَادٍ عن الاغرج عن أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنة قال قال e‏ الله لار اح إبراهيم 
عليه الشلام وهو ابن ان سَنَةَ سَنَةَ بالقدوم. [الحديث ٣٣٣١٦‏ ييا 1554 ]. 
ذكوانء والاعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستكذان عن قتيبة أيضاً. وأخرجه مسلم في 
أحاديث الانبيای عليهم الصلاة والسلام» عن قتيبة به. 

قوله: (وهو ابن ثمانين سنة)» جملة حالية» قال عياض: جاء هذا الحديث ا 
مالك والأوزاعي» وهو ابن مائة وعشرين سنة» وعاش بعل ذلك لمانا سئة إل أن مالكاً ومن 
تبعه وقفوه على ا هريرة»› وقال النووي: وهو متأول أو مردود. قلت: قل أخرجه ابن حبان 
في (صحيحه) مرفوعاًء وحكى الماوردي أنه احتتن وهو ابن سبعين سىنة» وقال أبن قتيبة : عاش 
الأصيلي والقابسي بالتشديدء وقال الكرماني: روى بتخفيف الدال وتشديدهاء فقيل آلة 
النجارء يقال لها: القدوم» بالتخفيف لا غيرء وأما القدوم الذي هو مكان بالشام ففيه التشديد 
والتخفيف» فمن رواه بالعشكديك أراد القرية» ومن روى بالتخفيف فيحتمل القرية والالة 
والأكثرون على التخفيف وإرادة الآلة» ونستقصي الكلام فيه عن قريب» ولما اختتن إبراهيم 

DO TT‏ الع والسلام» غيرت طائفة من التصاری ما جاء : ا 

٠.‏ من ذلك» وقالوا: المقصود غلفة القلب لا غلفة الك فتر کوا المشروع من الان بصرب 
من الهذيان» وهو عند الشافعى وأاجب» وعند أكثر العلماء سنة» وإعا يحب بعد البلوع. 
ويستحب في الجا ومحله الفروع. 

حدذثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا ' شع حدثنا أبو الرتاد بالقدوم مُحَمْفَة 
أبو اليمان الحكم بن نافع د و شعيب بن أبي حمزة الحمصي»› 0 الزناد نڪيل 


الله بن ذكوان. 

قوله: «بالقدوم»» يعنى: روى أبو الزناد بالقدوم حال كونها مخففة الدال» وقال 
القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف يعني به الآلة» وهو قول أكثر أهل اللغة في الال 
قال يعقوب: الآلة لا تشدد»ء واعلم أن قوله: حدثنا أبو اليمان إلى قوله: مخففة» وقع في غير 
نسخة رواية أبي الوقت وغيره بعد قوله: ورواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة وفي 


۰ - كتاب أَحادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَيهم الصّلآةٌ والشلامٌ / باب ۳٤١ )٩(‏ 





المتابعتان لقتيبة بن سعيد في كون عمر إبراهيم» عليه السلام» في ثمانين سنة» فيكون اتفاق 
هذه الروايات تدل على أن عمره عند اختتانه كان ثمانين سنة» وينبغي التنبيه في هذا الموضع 
حتى لا يختلط الكلام. 

تابَعَهُ عَبِدُ الرَحْلْنٍ بن إشحاق عن أبي الرّنادٍ 

أي: تابع شعيباً عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله الثقفي المدني فيه مقال استشهد 
به البخاري» وروى له في الادب وهذه المتابعة وصلها مسدد ني (مسنده) عن بشير بن 
المفضل .عنه ولفظه: احتتن إبراهيم بعدما مرت به ثمانون سنة واختتن ختتن بالقدوم» يعني مخففة 
وقال النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم بالتخفيف. 

تابَعَه عَجْلانٌ عن ابي هُرَيْرَة 

أي: تابع شعيباً أو عبد الرحمن بن إسحاق عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
القرشي» والد محمد بن عجلان» يعني: في التخفيف» وهذه المتابعة وصلها أحمد عن يحبى 
القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن ابي هريرة. 

ورَوَاهُ مُحَمّدٌ ب عَمْرِو عن أبي سلمة 

أي: وروى الحديث المااكرر معد بن عجرو E‏ 
عوف» ووصل هذا أبو يعلى في (مسنده) من هذا الوجه» ولفظه: اختتن إبراهيم على رأس 
ثمانين سنة. واختلف في المراد بالقدوم» فقيل: مقيل لإ براهيم» عليه السلام» وقيل: هي قرية 
بالشام» وقال الحازمي: المخفف قرية كانت عند حلب» وقيل: هو اسم مجلس إبراهيم 
بحلب» وقال ثعلب: هو اسم موضع» وقال ابن وضاح: هو جبل بالمدينة» وقال ابن دريد: 
قدوم» بالفتح والتخفيف: ثنية بالشراة» وكذا قال البكري» وحكى البكري عن محمد بن 
جعفر اللغوي: أن المكان مشدد لا يدخله الألف واللام» ومن رواه في حديث إبراهيم 
بالتخفيف فإنما عنى الآلة» وقال القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف» يعني به: الألة 
وهو قول أكثر أهل اللغة. وقال الجوهري: القدوم الذي ينحت به مخففء ولا تقول: قدو 
بالتشديد» وقال ابن السكيت: والجمع قدوم. 

۳۳۵۷/۳ ل حدّثنا سَعيدٌ بن تَليدٍ الدْعَئِنِيَ أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جَرِيدُ بن 
حازم عن أُيَوبِ عن مُحَمدٍ عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رَ سول الله عله َم 
يَكَذَت إِبْرَاهِيمُ عليه السَلامُ إلا ئّلاثاً انظر الحديث ۲۲٠۷‏ وأطرافه]. 

0 ل وحذثنا شڪگڈ بن خوپ تاا ا ب زَيْدٍ عن أُيَوبَ عنْ 
مُحَمدٍ عن أبي هَرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال لَمْ يَكَذِب إِبْرَامِيمُ عليه السلا إلا لات 
كدبابد خخ وان في ات الك موس قزل إلى سبع قزل إل فقلة عيرق به وقال 
ينا هُوَ ذَاتَ يوم وسارَةٌ إِذْ انى على جار مِنَ الجَجابرَةٍ قَقِيلَ لَه إن هّنا رجلا مَعَهُ امْرَأةٌ من 


و ٠‏ - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبياء عَلَيهِمْ الصّلآةٌ والشلامٌ / باب (9) 





أخسن الث فوسل ابه فسألة عنها قال عن هزه قال أشي فأئى سازة قال يا ساره لك 
عَلَى وجه الأؤض مُوْمِنٌ غَيْرِي وغيدك وَإِنّ هَذَا سألبي فأخبر ره أنْكِ خي ملا تُكذبيني 
فوسل إِلَّههَا فلا دحت عليه دعت ياوها بده أي قال اذ الله لي ولا شو 
فَدَعَتْ الله فأطلقَ 3 نم تَتَاوَلَهَا العا فأخذ متها أؤ أَسَدَ ققال اذعي الله لي ولا أضوك فدَعث 
أ دعا نغ حجيي فقال إلم لم وني انعا إن أن تيثْمُونِي يِشَيِطانٍ فأَحْدَمَهَا هاجر 
وهر قا يضلى فأؤماً بيده مهيا قَالَتْ رَد لله کید الْكَافِرٍ أو القاجر في نَحْرِهِ وأَحدَمَ هاجرَ 
قال أَبُو هُرَيرَ ةيلك امم يا بني ماء الشماء. زانط اديك YY1¥‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «لم يكذب إبراهيم» وما اضرو ل" ذكر إبراهيم فقط. 
وأخرجه من طريقين: الأول: عن سعيد بن تليد» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: وهو سعيدك بن عيسى بن تلك أبو 
عثمان الرعيني المصري» وهو من أفراده» يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن جرير بن 
حازم عو اوت السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. والغاني: عن محمد بن. 
محبوب ‏ ضد مبغوض - أبي عبد الله البصري إلى آخره.. وهذا الطريق غير مرفوع. 
حبان مرفوع من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين» وابن سيرين كان غالبا لا يصرح 
برفع كثير من حديثه. وأخرجه البخاري أيضا في النكاح عن سعيد المذكور مرفوعا. وأخرجه 
مسلم في ماين عن أبي احور بن السرح. وأخرج اليخاري هذا الحديث أيضا في کتاب 
الع م هري 50 آخره» ل ا e‏ 
في المتن بزيادة ونقصان. | ظ 
قوله: «إلاً ثلاثا» أي: إلا ثلاث كذبات» كما في الطريق الثاني» وقيل: 0 أن 
كذب كذية كما تقول ركب ركبة» ولو كان صفة سكن ر في الجمع؛ وقد استشكل يعضوم 
هريرة» قال: قي رسول أللّه» عله يوما بلحم فرفع إليه الذراع... الحديث» وهو حديث طويل 
في الشفاعة» وفيه: إذهبوا إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام... الحديث» وفيه: وذكر 
كذباته... الحديث» وفيه: وزاد في قصة إبراهيم قال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي» 
وقوله لالهتهم: «بل فعله كبيرهم هذا»» وقوله: اني سقيم » [الصافات: ۸۹]. وجه 
الاستشكال أن ذكر الكوكب يقتضي أن كذباته أربع» وهو يعارض الحصر في حديث الباب. 
لک وکب بدل قوله في سارت ا عله للف ف د كن مان زوق الك E‏ 0 
قلت: لا يحتاج إلى. نسبة أحد إلى الوهي لأن قوله فى الکو کب لا يخلو إما أنه كان 
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وهو طفل كما قاله ابن إسحاقء وإما أنه كان بعد البلوغ» فإن كان الأول فلا يعد هذا شيعاً. 
لأن الطفولية:ليست بمحل للتكليفء وإن كان الثاني فإنه إنما قال ذلك على طريق الاحتجاج 
على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية» أو قاله توبيخاً أو تهكماً بهم» وكل 
ذلك لا يطلق عليه الكذب, وأما وجه إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة فهو ما قاله 
الماوردي: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله عز وجل فالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ 
معصومون عنهء وأما في غيره فالصحيح امتناعه. فيؤّول ذلك بأنه كلاب" بالنسية إلى شهدم 
السامعين» أما في نفس الأمر فلاء إذ معنى سقيم إني سأسقم لأن الإنسان عرضة للأسقام أو 
بحي ا نار لياس ارت أو كانت اذه الحمى في ذلك الوقت. وأما: فعله كبيرهمء 
فيؤّول بأنه أسند إليه لأنه هو السشيب لذلك أو هو مشروط بقوله: إن كانوا ينطقون أو يوقف 
عند لفظ: فعله» أي: فعله فاعله» وكبيرهم هو ابتداء م وأما سارة فهي أخته بالإسلام: 
واتفق الفقهاء على أن الكذب جائز بل واجب في بعض بعض المقامات» كما أنه لو طلب ظالم 
وديعة ليأخذها غصباً وجب على المودع عنده أن يكذب مثل: أنه لا يعلم موضعهاء بل 


قوله: «ثنتين منهن»» أي: كذبتين من هذه الكذبات الثلاث كانتا في ذات الله تعالی» 
أي: لأجله» وإنما حص هاتين الثنتين لأنهما في ذات الله لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً في 
ذات الله لأنها سبب لدفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة» لكنها تضمنت حفطلا لنفسه 
ونفعاً له بخلاف الثنتين المذكورتين» لأنهما كانتا في ذات الله محضأء وقد وقع في رواية 
هشام بن حسان: أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات» كل ذلك في ذات الله تعالى 
و حي من جوت وان ا إن ادل هيه لأ ف اق قله وی شو ای 
إبراهيم وسارة معه. قوله: إذ أتى» جواب: بينا إذ أتى إبراهيم. قوله: على جبار» يعني: مر على 
جبار من الجبابرة» وفي رواية مسلم: وواحدة في شأن سارة» أي: خصلة واحدة من الثلاث 
المذكورة» فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة» وكانت أحسن الناس» واسم هذا الجبار: عمرو 
: ابن امرىء القيس بن سبأء وكان على مصرء ذكره السهيلي» وهو قول ابن هشام في 
(التيجان) وقيل: اسمه صادوف» بالفاء حكاه ابن قتيبة» وأنه كان على الأردن» وقيل: سفيان 
ابن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عي حكاه الطبري ويقال: 
إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم» وقيل: إنه ملك حران. وقال علماء السير: أقام إبراهيم 
بالشام مدة فقحط الشام» فسار إلى مصر ومعه سارة. وكان بها فرعون» وهو أول الفراعنة» 
عاش دهراً طويلاء فأتى إليه رجل» وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس» وجرى له 
معه ما ذكره في الحديث. 


قوله: «فأرسل إليه». أي: أرسل هذا الجبار إلى إبراهيم. قوله: «فقال من هذه؟» أي: 


فقال الجبار: من هذه المرأة؟ قال: أختيء وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأتى بهاء فهذا يدل 
على أنه أتى بها حين أرسل إليه الجبارء ورواية البخاري تدل على أنه أرسل إليه أولا وسأل 
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عنهاء ثم ات إبراهيم م إليهاء وقال لها ما ذكره في الحديث» ثم أرسلها إلية: قوله: «فقال: يا 

سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك»» قيل: يشكل عليه کون لو طمعه ا 
بعضهم بأن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له بها ما وقع» ولم يكن لوط معهء إذ ذاك. فإن 
قلت: ذكر أهل السير أن إبراهيم سار إلى مصر ومعه سارة ولوط. قلت: يمكن أنه سار معه إلى 
مصر ولم يدخلها معه» فأتى الجواب المذكور كما ذكره. واللم أعلم. قوله: «فأخبرته أنك 
أختي فلا تكذبيني), وكانت عادة خنذا ار أن ل د إلى ذوات الأزواج» فلذلك 
قال لها: إني أخبرته أنك أختي. وقيل: لو قال: إنها امرأني لألرمه بالطلاق. قوله: «فلما 
دخلت عليه» أي: فلما دخلت سارة على الجبار. قوله: «فأخذ» على صيغة المجهول أي: 
| ختنق حتى ركض برجله كأنه مصروع» وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأتي بها قام إبراهيم 
ب ب I OG‏ 
السير: فلما دحلت عليه ورآها أهوى إليها فتناولها بيده فيبست إلى صدره. قوله: «الغانية»» . 
ويروى: ثانية» بدون الألف واللام» وعند أهل السير: فعل ذلك ثلاث مرات. 


اھ «فدعت»» 0 0 أللهم إن كت عير أني ات بك وبرسولك 
الجيم والباء ليده جمع 55-08 وفي 37 بك «ودعا الذي جاء بها». قوله: «إنكم 
لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان»» وفي رواية الأعرج: دما أرسلتم الي م إلا شيطاناً 
أرجعوها إن إبراهيم)». وفي رواية مسلم: «فقال: إنما جن بشيطان ولم تأتني بإنسان» 
فأحرجها من أرضي وأعطها هاجر». والمراد من الشيطان: المتمرد من الجنء وكانوا قبل 
الإسلام يعظمون أمر الجن جداء ويرون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. قوله: 
«فأخدمها هاجر) أي : e‏ اسمها 2 ا اي بي آم 
ا من قرية E‏ مصر تدعى: حفن» بفتح e‏ ا ون الفاء. قوله: اا 
أي : فأتت هاجر إبراهيم. عليه الصلاة والسلام» والحال أنه يصلي . قوله: «فأوماً ببلك8) أي : 
صر بيذه. ب بقه بشت م وسكون الهاء e‏ 0 
(مهيم)) بالميم : في أخره» E‏ ا ا 0 
وما شأنك؟ 00 إن إبراهيم أول من قال هذه الكلمة. قوله: «رد الله كيد الكافر في 
نحره). هذا مثل 7 تقوله العرب لمن أراد أمرأ باطلاً فلم يصل | ليه» وفي رواية مسلم: «و كف 
ايله يد الفاجر وأحدم حادماً). وفي رواية الأعرج: «أشعرت أن الله كبت الكافر وأحدم وليدة») 
أي: جارية للخدمة» ومعنى: كبت: رده الله خاسئاً. قوله: «قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا 
بني ماء السماع» أراد بهم بهم العرب» لأنهم يعيشون بالمطر ويتبعولث مواة قع القطر في البوادي 
لاجل المواشي 
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وفيه: حجة لمن يدعي أن العرب كلهم من ولد إسماعيلء» ويقال: أراد به: ماء زمزم 
إذ أنبطها. الله تعالى لهاجر فعاشوا بها فصاروا كأنهم أولادهاء وقال ابن حبان في (صحيحه): 
كل من كان له من ولد إسماعيل يقال له: ابن ماء السماءء لأن إسماعيل ولد هاجر وقد ربي 
بماء زمزم وهي من ماء السماءء وقيل: سموا بذلك لخلوص نسبه وصفائهء فأشبه ماء السماءء 
وقال عياض: والأظهر عندي أنه أراد بذلك الأنصار» نسبهم إلى جدهم ع ماء ادي 
حارثة القطريف بن امريء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء وعامر هذا هو جد الأوس 
والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن مزيقيا بن عامر ماء السماء. وقال صاحب 
(التوضيح): وما ذكره إنما 0 على الشاذ أن العرب جميعها من ولد إسماعيلء» عليه الصلاة 
والسلام آلا قاقز "اتيك اا الأنصان لكر من ولك إسماعيل .ين هاجن ولا فل لهذا ولد 
غيره. قلت: قال و إن الأنصار جزآن: لاورس والخزرج أحوان رفعنا نسبهما في: باب 
الأنصارء فذكرناها كما ذكرهما الآن» وأمهما: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة» وقيل: 
قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة» حكى ذلك ابن الكلبي والهمداني» 
وسنستقصى الكلام فى هذا الباب» إن شاء الله تعالى» عند انتهائنا إلى باب ذكره البخاري 
رل باب فة اليس إلى إستماعيل ع راف أعلم. 

ذكر ما يستفاد من الحديث المذكور: فيه: مشروعية أن يقال: أخحي فن یر 
اللنسب» ويراد به الاخوة في الإسلام. وفيه: قبول صلة الملك الظالم وقبول هدية المشرك. 
وفيه: إجابة الدعاء يإخلاص النية وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بالعمل الصالح. وفيه: 
أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة. وفيه: أن الوضوء كان مشروعاً 
للأمم قي قبلنا وليس تفا بهذه الأمة ولا N‏ عليهم الصلاة والسلام» لثبوت ذلك عن 
سارة» وذهب بعضهم إلى نبوة سارة» والجمهور على أنها ليست بنبية. 





وي تمد بي اله عن رك رضي اله على عنها ل رشو ال 


مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم» وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد 
العبسي الكوفي» وهو من أكبر مشايخ البخاري وكأنه شك في سماعه هذا الحديث من 
وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلام» فأورده على هذا الوجه» وقد وقع له نظير هذا في 
أماكن» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعبد الحميد بن جبير - 
مصغر الجبر ضد الكسر ‏ ابن شيبة بن عثمان الحجبي المعدود في أهل الحجازء وأم شريك 
اسمها غزية أو غزيلة. 


والحديث مر في كتاب بدء الخلق في: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 


دوك ٠‏ - كتابُ أَحادِيث الْأنْبِيَاءٍ عَلَيْهُمُ الصّلاةٌ والصلامُ / باب (5) 
الجبال» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: «عن أم شريك»» وفي رواية أبي عاصم: إحدى نساء بني عامر بن لؤي» ولفظ 
المتن: أنها استأمرت النبي عيكةُء في قتل الوزغات فأمر بقتلهن»› بقتلهن» ولم يذكر الزيادة» والوزغات 
بالفتح جمع وزغة بالفتح أيضأء وذكر بعض الحكماء: أن 7 أصم أبرص وأنه لا يلاحل 
ظ بيتاً فيه زعفران» وأنه يلقح بقيه»› وأنه يبيض» ويقال لكبارها: سام ارصن بتشديد الميم»› ويمج 
2 في الإناء فينال الإنسان من ذلك ا ونا كن مالسل تمرغ فيه» ويصير ذلك 
مادة لتولد البرص» وينحجز في الشتاء أربعة أشهر لا يأكل شيعا كالحيةء وبينه وبين الحية إلفة 
كإلفة العقارب والخنافس. 


۳ ل حدثنا عُمَرْ بن حمُص بن غِياثِ حدّثنا الأغمش قال حدَّثني إِبْرَاهِيمُ 
عن عَلْقَّمَةَ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال لَمًا نَرَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وم يَْيِشُوا إِيمَائَهُءَ 
بل [الأنعام ل EEE O‏ 
اتهم بظلم» [الأنعام: ۸۲ع يشَرْكِ اوم 5 تا إلى. قول فان لإبيه هويا بى لا شرك بالل 
إِنّ الشرك لَظْلْمٌْ عَظيخ [لقمان:١٠].‏ [انظر الحديث ٠۲‏ وأطرافه]. 


ا اا فال ا ف ف الا غا ا ا رل ي 
نصرة للبخاري: وخحقي عليه أنه .تکار عن قول إبراهيم». عليه الصلاة والسلام, لأنه سبحانه 
لما فرغ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمسء ذكر محاجة قومه له» ثم 
حكى أنه قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به 
- عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فهذا كله عن إبراهيم. انتهئ: قلت: قد سيق 
صاحب (التوضيح) بهذا الجواب» وقال الكرماني: مناسبة هذا الحديث بقصة إبراهيم اتصال 
هذه الآية بقوله: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» [الأنعام: “8ع. وكل هذا لا 
يجدي شيئاًء والكلام في مطابقة الحديث ييه والترجمة هي قوله: باب «ؤواتخذ الله 
إبراهيم خليلا» [النساء: .]١ ٠١‏ فأين المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة؟ واعتراض 
الإسماعيلي باقي» وقول القائل المذكور: وخفي عالت . إلى آخره» غير موجه أصلاء بل م هو 
الذي ج عليه أنه أثبت المطابقة بالجر الثقيل, وأبعد منه ما قاله الكرماني: والعتضيوة ف 
المطابقة أن يكون فيه شيء من ألفاظ الترجمة» ولو كان شيئاً يسيراً» وهذه ا 
المذكورة كلها لا تخلو عن ذكر إبراهيم» كما هو مذكور في الترجمة» ويستأنس في 

المطابقة من حديث رواه الجاكو عن عي رضي الله تعالى عنهء أنه قرأ هذه الاية: «والذين 
آمنوا ولم يليسوا إيمانهم 5-9 لكر ۲]. قال: هذه في إبراهيم وأصحابه وليست في 


هذه الأمة. 


وعدا الخدت د في كتاب الإيمان في: باب ظلم دول ظلمء وأخرجه هناك من 


4۷ )٠١( كتابُ أحادِيث الأنبياء عَلَيْهُمْ الصَّلاةُ والشلامٌ / باب‎ _ ٠ 





عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة ؛ ين ال ودغن غد الله ی ری رضي 
الله تعالى: عنه» والله أعلم بالصواب. 
٠‏ باب يَزِفُونَ النُسَلآنُ في المَهْ 

أي: هذا باب» ولم يذكر له ترجمة» وهو كالفصل من باب قول الله تعالى: «إواتخذ 
الله إبراهيم خليلاي [النساء: .]١55‏ وقوله: يزفون النسلان في المشيء إنما ذكر في رواية 
الحموي والكشميهني» وفي رواية المستملي والباقين: باب» بغير ترجمة» وفي رواية النسفي: 
لم يذكر: باب» وفي شرح الكرماني: باب قال الله تعالى: «إفأقبلوا إليه يزفون» [الصافات: 
٤‏ ]. وقال بعضهم: والذي يظهر e E‏ 
يزفون النسلان» فإنه كلام لا معنى له. قلت: بل له معنى جيدء لان قوله باب: كالفصل كما 
ذكرنا فلا يحتاج إلى الترجمةء لأنه من الباب السابق» وقوله: «يزفون» أشار به إلى ما في قوله 
تعالى: 9 فأقبلوا إليه یزفون [الصافات: .]۹٤‏ لأنه من جملة قصة إبراهيم مع قومه حين كسر 
أصنامهم» قال الله تعالى: فأقبلوا إليه أي أقبلوا إلى إبراهيم» يزفون أي: يسرعون» ثم أشار 
بقوله: النسلان في المشي إلى المعنى الحاصل من قوله: يزفون» وهو من زف في مشيه إذا 
أسرع وكذلك النسلان هو الإسراع في المشي» يقال: نسل ينسل من باب ضرب يضرب 
نسلا ونسلانا. وفي حديث لقمان: وإذا سعى القوم نسل» أي: إذا عدو الغارة أو مخافة أسرع 
هو» قال ابن الأثير: النسلان دون السعي. قلت: ومادته: نون وسين مهملة ولام. 


۴ يب ددا إشكاق بن إِبْرَاهِيمَ بن صر حدّثنا بو أسَاعَة عن اس حَكَانَ عن 
أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال أي التب عله تؤماً يلّخم فقال إن ال 
يَجْمَعْ يوم القيَامَة الأَوّلِينَ وَالآخَرِينَ في صَعيد واحد E‏ الذاعي ويَنْفذهُة البصر 
وتدنوا الشّمسٌ مِنْهُمْ فَذَكْرَ حدِيتٌ الشُمَاعَة فيَأتونَ إِْرَاهِيمَ فقو لون أنَْ نبي الله وخََلِيلَهُ 

مِنَ الأزض اشقغ لتا إلى رَبك فَيَقُول فد كر كَدَبَاتِهِ تفي تفي اذْهَبُوا إلى مُوسى. [انظر 
ا ۰ وطرفيه]. ظ 
مطابقته لياب طإواتخد الله إبراهيم حلیلا) [النساء: .]٠٠١‏ في قوله: «أنت نبي الله 
وخليله في الأرض» وأ أستامة حباد بن أسامة وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف يحيى بن سعيد التيمي» تيم الرباب» الكوفي. واو زرعة» بضم الراي 
وسكون الراء: اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. 


ص 


والحديث قد مضى في: باب قول الله تعالى: ًا أرسلنا نوحاً إلى قومه» [نوح: .]١‏ 
عن قريب. قوله: «وينفذهم). رواه الأكثرون بفتح الياء وبعضهم بالضمء يقال: نفذني بصره: 
إذا بلغني» > وتجاوزء ويقال: أنفذت القوم إذا أخذتهمء ومعتاه أنه يحيط بهم بصر الناظر لا 
يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض. وقال ابو اة أضحات البحديتف يروؤنة بالذال 
المعجمة» وإنما هو بالمهملة أي: يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم» من 


۳۸ ۰ - كتات أُحَادِيثْ الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمُ الصّلاة واللامُ / باب 22١)‏ 





نفدت الشيء أنفده وأنفدته. قوله: «فذ کر كذباته) تفسير قوله: فيقول. 
تَابَعَهُ اسن عن التب عا 
أي: تابع أبا هريرة في رواية الحديث المذكوز أنس بن مالكء بين البخاري هذه 
المتابعة في التوحيد وعيره من حديث قتادة عن ان أن النبي ع قال: (يجمع الله 
المؤمنين يوم القيامة كذلكء فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مکاننا...) 
الحديث. 


E‏ ثفي أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ أَبُو عَبِدٍ الله حدّئنا وهْبٌ بن جريرٍ عن أبيه 


عن أُيُُوبَ عن عَبْدٍ الله بن سيد سَعِيدٍ بن جير عن أبيه عنِ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهُما عن 
لبي عه قال تز حَ حم الله آَم إسْمَاعِيلَ لَْلاَ نا عَجِلّتْ لكان زَمْرّمْ عََِاً مَعيناً. [انظر الحديث 


مطابقته للباب الذي هيم ظاهرة لأنه في قضية إبراهيم» عليه السلام» وحديث أبن 
عباس هذا أخرجه البخاري من ثلاث طرق: وهذا هو الاول. ٠‏ ظ 
ا 0 5-0 بن جرير اردع البصري او ê‏ الثالث: ابوه جرير» بفتح 
3 بن سعيدك بن e e‏ السادس: 3 سعيدك بن جبير بن ده الأسدي 
الفقيه اودع 0 عبل أله بن 0 رضي أله 0 عنهما. 


الاب وسو ري ا يون و ا E‏ 
جبير عن أبيه عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي عَكُه وزاد في روايتهما: أبي بن 
کعب» رضي الله تعالى عنه. ورواه النسائي عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري المذكور عن 
سه سي ل ا ا ا 0 
ابا سي ل ل السو ييه تدك الى ا لا تذكر أبي 
ابن کعب» ولا ترفعه» وقال: أنا ا كذل وكذا حدثنى به أيوب. قال وهب. وحدثنا حماد 
الوويد عو ابر عن عرد انان دك ع 
ابن زيد عن أيوب عن عبد لله ين سعيده فرد ذلك رد ديد م قال لي: تأبوك ما يقول؟ 
دغل اھا هو يوب عن عكرمة بن خالد عن سعيد من جبير. وقال أبو مسعود: رأيتٍ 


۳4۹ )٠١( كتابُ أَحَادِيثِ الأنْبيَاءٍ عَلَيْهم الصَّلاَةٌ والشلامٌ / باب‎ - ٠ 





هذاء وأنا أذكر ما انتهى إلي من الخلاف على وهب وعلى غيره في هذا الإسنادء فرواه عن 
حجاج عن وهب به بزيادة أبي بن كعبء ثم رواه من طريق البخاري ياسقاطه ورواه علي بن 
المديني عه جاده ورواه حماد بن زيد عن أيوب فلم يذكره ولا رسول الله ع وروأه 
الصفا والمروة.. الحديث بطوله. تحتو اهيا روأه معدن خم اوت عن سعيد وفيه قصة زمزم. 
ورواه سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن عكرمة بن خالد ولم يذكر ابن جبیں قال أبو علي: 
وكيف يصح هذا وفيه من الخلاف ما عرفت؟ فنقول: إذا ميزه الناظر ميز منه ما ميزه البخاري 
وحكم بصحته وعلم أن الخلاف الظاهر فيه إنما يعود ال وفاق» وأنه لا يدفع بعضه يبعا 
اا إذا كان لي اه جاح رض ل مان ىن يي ناد يناعياي علي 
0 

ذكر معناه: قوله: (رحم الله أم إسماعيل» هي: هاجر وقصتها ملخصة ماذكره 
السندئ+ أن سارة زوج إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» حلفت أن لا تساكن هاجرء فحملها 
إبراهيم وإسماعيل معها إلى مكة على البراق» ومكة إذ ذاك عضاه وسلم وسمر» وموضع 
الس يومكذ ربوة» فوضعهما موضع الحجر ثم انصرف» فاتبعته هاجر فقالت: إلى من تكلنا؟ 
فالله أمرك بهذا؟ قال: نعم» فقالت: إذن لا يضيعناء ثم انصرف اجا ا الشام» وكان مع 
هابر سه ماع وقد نفك فعطكت وعفن المبتي» > فقامت وصعدت الصفا فتسمعت هل تسمع 
صوتاً أو ترى إنساناً فلم تسمع صوتاً ولم تر أحداً ثم ذهبت ا ا 
ON‏ داو الات ور EEE‏ ةر 
قال: إلى ٠‏ من وكلكما؟ قالت: إلى الله تعالى» قال: وكلكما إلى كاف ثم جاء بهما إلى 
موضع. زمزم فضرب بعقبه ففارت عدا فلذلك يقال لزمزم» ر كضة جبریل» » عليه السلام» فلما 
نبع الماء ادك هاجر شنتها وجعلت تستقي فيها تدخره وهي تفور» فقال رسول أرله» : 
ار حم الله أم إسماعيل» لولا أنها عجلت لكانت زمزم ینا فخا وهر بح الي أي سائاة 
e‏ الأرض» 0 وا أي 00 والقياس ر أن يقال: معينة» 
الماء يجري على وجه ارش 

ل وقال م حدّثنا اب جرج ا كثِير فحَدَّنّني قال ي 
E‏ 0 ار ع ereh‏ 0 0 
ريائيها ا Ml, YA a‏ 


م + - كتاث أحادِيث الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب )٠١(‏ 





هذا طريق ٿان اة قا عن الأنصاري» وهو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد 
الله بن أنس مات سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين» عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جریج»» قال: أما کشیر بن كثير ‏ ضد القليل ‏ في الإثنين» ابن المطلب بتشديد الطاء 
المهملة وكسر اللأم ابن أبي وداعة» بفتح الواو وتخفيف الدال المهملة: السهمي» مر في 
كعاب الشرب وعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم القرشي. قوله: «جلوس» أي: 
جالسان. قوله: «وأمه), يعني : هاجر. والواو في: وهي ترضعه» للحال. قوله: «شنة»» بفتح 
الشين المعجنمة وتشديد النون: وهي القربة اليابسة. قوله: «لم يرفعه» أي: الحديث» وهذا 
التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج): عن فاروق بن عبد الكبير حدثنا أبو خالد عبد العزيز 
ابن معاوية القرشي عن الأنصاري» ولكنه أورذه را 


۵ ب وحدّشني عبد الله بن محمد حدّشها عبد الوق أخبرنا مَعْمَدٌ عن 
وب الشخهماني وير بن تجخمر بن الفطلب بن أبي وتاقة يزب اشا على لحر عن 
سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ قال ابن عَڳاس أَوَلَ ما انَحَذَّ النّساءٌ المئطق يِن قبل آم إشمَاعيل انَحَذَتٌ 
عي وم وس ري ا ع ا 
عِنْدَ البِيتِ عند دَوْحَةٍ قوق رَمْرَمَ في أغلى المشجدٍ ولیس ۽ الخد يميد أحدّ ولیس بها ماءٌ 
يها متاك ووضّع عِنْدَهُمَا جرابَاً فيه كد وسقاء فيه ماء مغ 
اا قَعَالتٌ يا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ دعت وتش كنا بهذا الوَادِي الذي ا فيه انس را سىء 
فقالث لَه دَلِكَ رار وجل لا يث إلا فقالك ا له الله الي امرك بهذا قال نعم ۾ قال إِذَنْ 
لا يُضَيْعَنَا ي زجع جعث فانْطَلَقَ إِبْرَاهِيم حبّى إذا كان عِنْدَ الي حيث ع ڪيب لا يَرَوْنهُ اشتقهل بو 
البهت ثم دَعَا بقؤلاء الكَلِمَاتٍ ورَفَعَ يَدَيْهِ فقال «ورَبٌ أنّي سكنت من دري يوادٍ را ذِي 
ززع عِنْدَ بَئِتِكُ المحم حمّى بلع «يشْكرونَ4 [ابراهيم: 17 ؟] وجمقاث أ إشمَاعيل تُرضِعٌ 
إسماعِيلَ وتَشْربُ يِن ذَلِكَ المَاءٍ حتّى إدًا نفد ما في الشقاءِ ع عَطِسَتْ وعَطش ايها وجَعَلَّت 
تنظد إِلَيِهِ يتلّى أو قال يعلط فانطَلَقَتْ كراهية أن تَنظرَ إِلَيْهِ فوَجَدَتُ الصّفًا اقرب جيل في 
الأزض يَلِيهًا فقامَتُ مث عليه م استفَْآتِ الوادي تنظ هَل ترى أعدا كلم تر تر أحداً فهبَطث مِنّ 


اک 


قمى إِبْرَاهِيم مُنْطَلِعَا فتَبِعَنَه 4 


الصّمًا حتّى إا بِلَعَتِ الوَادِي وفيت 0 درعه نّم سَعَتْ سَغي الإِنْسَانٍ الْمَجَهُودٍ ين 
جاوَرَتِ الوَادِي ُي أنث المَرْوَةَ فقامَث ا أَدَاً فم تَر أحداً فمَعَلَتْ 
ذَّلِكَ سَعِمَ موات. قال ابن عَبَا قال اي i‏ سَعْينَ الئاس بَيْنَهُمَا فلّمًا أُشْرَفَتْ على 


موا ارا أو ا و أو E‏ 
إن کان نك عات ا هي بالملك عند مضع زعم فبحت يققيه أذ قال يجناجه ئى 
هر المائ َجَعلَتْ تُحَوشة وتقولُ يها عَكَدًا ويَلّث تغرف من العاءِ في ايها وهر 
يود بَعْدَ ما تَعْرِفُ قال ابن عَبَا ڳاس قال النبي ع يرْححم الله أ إسْمَاعِيلَ لو تركث رَمْرَمَ أؤ 
ل pS‏ فضَرِبَتْ وأرْضَّعَتٌ ولدَهَا فقال لَهَا 
Tn‏ الطعف فإن مهنا بيت لله نيه هدا العُلامٌ وأبوةٌ وإِنَّ الله لا يُضَيعُ أَهلهُ 


و ے جه سيل 


۳o۹ (١ ١ كتابٌ أحاڍيث الأنبيَاء عَلَيهِمُ اللاو والشلام / باب‎ 5٠ 





وكانٌ البَيِتٌ عا مِنَ الأزض كالَابةِ تأيه الشهول فتأحدُ عن نه بمينه وسِْمَالِهِ فكائت كَذَّلِكَ 
حثى ڙٿ بهم فة من مهم اؤ اَل بت يِن جرهم مُفيلِينَ من طريي كَدَاءٍ فتُوا في 
أشفّل مكة فرَأَوْا طاثراً عائمًاً فقالُوا إن هذا الطائ يدور على ماءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الرادي وما فيه 
مام فأرْسَلوا جرا أؤ جَريينَ فإذًا هُمْ بالماء فر جوا فَأُخْبَرُومُع بالمَاءِ فاقوا قال وأمُ إشعاعيل 

عند الماء فَقَالوا أُتأَدّنِينَ لنا أَنْ تثرل عِنْدَكِ فقالث نَعَمْ ولكن لآ حنٌّ كم في الماءِ قانُوا تع 
ال ابن عاي قال الي ال فالقى كلك أم لشعاجيل وي شيك الأ ؟ ترَلوا وار r‏ 
أيهم فترلوا مَعَهُمْ م حئی إا كات بها أل أنياتٍ ينهم وب العُلام وتَعلّمَ العَرَبية مِنهُم 
وَأنفَسَهُمْ وأغجبهم جين سب فَلَمًا أذرك رَو موه امرأة مِنْهُمْ وماتث أمٌ إِسْمَاعِيلَ e‏ 
د ما رؤج إشماعيل طالخ ترك فلم يجذ إشعاعيلٌ مسأل امرأتة عن فقث خرج تتفي نا 

م سألا عن دشم وڪيتيهم فقالث خن بر تن في بيت وة مَشَكَت إل قال فا 
جاءً رَو جك فاقرئي عله اكلام وقُولِي لَه كير عَتبة بابو هلما جاء إِسْمَاعِيلُ كأنّهُ ا آنّست شي 
نقال هَل جاءَكم مِنْ أحدٍ قات نَعَمْ جاءتا سيخ كدًا وكذًا فصألتا نك فأخبرئة وسألَيبِي 
كيف عيشتا فأخبزثة أنّا في جه وسِدَةٍ قال فَهَلْ أَوْصَاكِ بِسَيْءٍ ااا 
علَيِكَ الشلام وقول عَيْوِ عَتَمَةَ بابك قال داك أبي وقذ أمرنِى ي أن ارفك الحَقِي بالك 
تطلقها وتَروَجَ ينهم أخرى فلك عَنْهُْ إبَْاهِيمْ ما شاء الله كع نَع بعد لم يَجِدَهُ مَدَتَلَ 
على افرآيو فسألهَا عن فقالث حرج يبي لا قال كيف أنكم وسألهَا عن عَيِشِهِمْ وحيتيوغ 
فقالث نححنٌ بير وسِعَةٍ وألتث قث على الله فقال ما طعامكم قالّتِ النّحْمْ قال كما راك 
قالّتِ الْمَاء قال أَللّهُعْ بارك لَهُعْ : في اللّحْمِ والماءِ قال الي له ولَمْ يكن لَهُمْ يميڊ حك 
ال و ا ل 
جاءَ رَوجك فاقرئي علي العلا ومريه يبت عَتَبَةَ بابه فليا جاءَ إِسْمَاعِيل قال هَل أتاكم مِنْ 
أع قال تمم أنانا شخ ححسَنُ عصن اة وات عليه فڪايي علك فأخبثة فسني كيت ڪيا 
أَخْبَونُةُ أنّا بير قال فَأُوْصَاك بسَيءِ قالَث َعَم هُوَ : يمرا عَليك السلاَمَ ويأمدك أنْ بت عة 
ايت قال ان أبي وان المت أمرني أن أدركك ثم أت عَنْهُم ما شاه لله تم جاه بغ 
ذَلِكَ وإشماعِيل يبري له تلآ تحت نحت َؤحة ريا مِنْ ررم فلمًا راه قام لَه فصَتعًا كما يَضتَغ 
الوَالِدُ بِالوَلَدِ وَالوَلدٌ بالوَالِدٍ ثي قال يا إِسْمَاعِيلٌ إن الله أُمَرَنِي يأر قال فاصْتَعْ ما أُمَرَكُ رَبك 
قال نئي قال ويك قال فإ ان ل ل ا 
ها حولي قال مَمِنْدَ ذلِكَ رقا ا يأّتِي بالحجَارة َإبْرَاهِيمُ 
تبي حى ذا اق حم البِنَاءُ جاءَ بهذا a‏ عليه وهو تبني وإسْمَاعِيل يُناولة 
الحجَارَة وهُمَا غلا طن عقي ما إِنْكُ انك الشوية القليم4 [البقرة: ۱۲۷] قال فَجَعَلا 
تیان حشى ورا حول ليت وهُما تقولانٍ رئ مكل م ما إنك أنْتَ السَمِيعٌ الْعَلِيم4 
[البقرة:۲۷١].‏ [انظر الحديث ۲۳٠۹۸‏ وأطرافه]. 


هذا عن تة الخد الأول لآن الحديث الأول جزء يسير منه» وهذا يوضح القصة 
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راشد. 


ذكر معناه: قوله: والمنطق», بكسر الميم ما ما يشد به الوسط أي : اتخذت 0 اسماعيل 
تعلق ركان أول ااا عن جا ومعناه: أنها تزيت بزي الخدم إشعاراً بأنها خادمهاء 

يعنى: نخادم سارة لتستميل خاطرها وتجبر قليهاء وفي رواية ابن جريج: النطق» بضم النون 
والطاء وهو جمع: منطق» وكان السبب في ذلك أن شارة انت ویڪ هاجر لإبراهيم 
فحملت منه يإسماعيل» فلما ولدته غارت منهاء فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاءء فاتخذت 
هاجر منطقاً فشدت به وسطها وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة» وهو معنى قوله: 
«لتعفي أثرها». أي: لأن تعفي» يقال عفا على ما كان منه: إذا أصلح بعد الفسادء ويقال: إن 
إبراهيم شفع فيهاء وقال لسارة: حللي يمينك بأن ته تثقبي أذنيها وتخفضيهاء فكانت: أول هخ 
فعل ذلك» ووقع في رواية ابن علية عند الإسماعيلي: 0 نا ادرف« لت حجر الول عن آم 
إسماعيل. قوله: «ثم جاء بها إبراهيم» قيل: كان على البراق» وقيل: كان تطوى له الأرض 
قوله: «وهي ار الواو فيه للحال» أي هاجر ترضع إسماعيل» قوله: «عند البيت» أي : 
عند موضع البيت» لأنه لم يكن في ذلك الوقت بيت ولا بناء. قوله: «فوضعهما) عند البيت»› 
هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: حتى وضعهما. قوله: «عند دوحة)» بفتح الدال 
والحاء الموملنينة وهي الشجرة العظيمة. قوله: «فوق زمزم). هكذا هو في رواية 
الكشميهني» فلي رواية غيره: فوق الزمزم. قوله: «وفي أعلى المسحد) أي : في أعلى 
کان الس لم يكن حينعذ بنى المسجد. قوله: «جرابا»» بكسر الجيم؛ وهو الذي 
يتخذ من الجلد يوضع فيه الزوادة. قوله: «وسقاء» بالنصب» عطف على: جرابأ» وهو بكسر 
السين» وهو قربة صغيرة» وفي رواية ا شنة» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون» وهي 
القربة العتيقة اليابسة. قوله: فی بفتح القاف وتشديد الفاء من التقفية. وهي الإعراض» 
والتولي. وقال الهروي: معنى ققّى ولَّىء يعني : : ولّى راجعاً إلى الشام» وفي رواية إبن إسحاق: 
فانصرف إبراهيم» عليه السلام» إلى أهله بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت. قوله: 
رمنطلقا» نصب على الحال. قوله: «فتبعته أم إسماعيل» وفي رواية ابن إسحاق: «فاتبعته) 
وفي رواية ابن جريج: «فأدركته بكذا». قوله: «إذن لا يضيعنا»» وفي رواية عطاء: «لن 
يضيعنا»» وفي رواية ابن جريج: «حسبي»› وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثيرء فقالت: 
«رضيت بالله). قوله: «عند الغنية)» بفتح الثاء المثلئة وكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو في الجبل كالعقبة: وقيل: هو الطريق العالي فيه» وقيل قيل: أعلى المسيل في 
رأسه. قوله: «رب»» يعني: : يا رب» ويروى: «ربي»» بالياء هكذا رواية الكتاتموكن: «رب»». 
وفي رواية غيره: «ربنا»» كما في القرآن» وهو قوله تعالى: «ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ 
غير ذي ززع عند بيتك المحرم ربنا لا السنلذة فاجع أنعدة من الناس توي اليح 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» [إبراهيم: ۳۷]. 


ror )٠١( كتابُ أحادِيث الأنْبيَاءِ عَلَيِهِمُْ الصّلآةٌ والشلامٌ / باب‎ - ٠ 


قوله: «بواد غير ذي زرع»» هو مكة. قوله: «المحرم»» وصف البيت بالمحرم لأن 
الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به» ولأنه حرم على الطوفان» أي: منع منه. قوله: 
«ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم» يتعلق بقوله: أسكنت أي: ما أسكنتهم بهذا الوادي 
الخلاء البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. قوله: «فاجعل أفئدة من الناس» أي: من 
أفغدة الناس» وهي جمع فؤادء وهي القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد» وقيل: جمع: وفود 
من الناس ولو قال: أفغدة للناس» لحجت اليهود والنصارى والمجوسء قاله سعيد بن جبير. 
قوله: «تهوي إليهم». أي : تقصدهم وتسكن إليهم. قوله: «وارزقهم من الثمرات»» أي: التي 
تكون في بلاد الريف حتى يحبهم الناس. فقبل الله دعاءه» وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار 
لعلهم يشكرون النعمة. قوله: «حتى إذا نفد ما في السقاء» أي: حتى إذا فرغ الماء الذي 
في السقاء. قوله: «وعطش ابنها» أي: إسماعيلء بكسر الطاء في الموضعين» قيل: كان عمره 
فى ذلك الوقت سنتين» وقيل: كان لبنها انقطع. قوله: «يتلوى» أي : يتمرغ وينقلب ظهراً 
لبطن ويميناً وشمالاء واللوى: وجع في البطن. قوله: «وقال: يتلبط» بالباء الموحدة قبل الطاء 
المهملة أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرضء وقال الداودي: هو أن يحرك لسانه وشفتيه كأنه 
يموت. قال الخليل: لبط فلان بفلان الارض إذا صرعه صرعا عنيفاء وقال ابن دريد: اللبط 
باليد والخبط بالرجلء وفي رواية عطاء بن السائب» فلما ظمىء إسماعيل جعل يضرب 
الأرض بعقبيه» وفي رواية معمر والكشميهني يتلمظ بالميم والظاء المعجمة. 

قوله: «ثم استقبلت الوادي»» وفي رواية عطاء بن السائب» والوادي يومغذ عميق. 
قوله: «تنظر»» جملة وقعت حالا. قوله: «فهبطت» بفتح الباء. قوله: «ثم سعت سعي الإنسان 
المجهوذ). 1 الذي أصابه الجهدء وهو الا المشق. قوله: (سبع مرات». وفي حديث 
ات جهم: وكان ذلك أول من سعى بين الصفا والمروة. قوله: «فقالت: صه). بفتح الصاد 
المهملة وسكون الهاء وبكسرها منونة» والمعنى: لما سمعت الصوت قالت لنفسها: صه» أي : 
اسكتي. وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فقالت: أغثني إن كان عندك خير. قوله: «ثم 
تسمعت»» أي: تكلفت في السماع واجتهدت فيه» وهو من باب التفعل ومعناه التكلف. 
قوله: «قد أسمعت» بفتح التاء من الإسماع. قوله: «غواث»». بفتح الغين المعجمة في رواية 
الأكثرين وتخفيف الواو وفي آخره ثاء مثلثة» قيل: وليس في الأصوات: فعال» بفتح أوله 
غيره» وحكى ابن الأنباري ضم أوله» وحكى ابن قرقول كسر أوله أيضاء وفي رواية أبي ذر 
الضم» والفتح للأصيلي» وضبطه الدمياطي بالضم» وضبطه ابن التين بالفتح» وعلى كل حال 
هو مشتق من الغوث» وجزاء الشرط محذوف تقديره: إن كان عندك غواث أغثني. قوله: 
«فإذا هي بالملك»» كلمة: إذاء للمفاجأة, وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فإذا 
جبريل» وفي حديث علي عند الطبري بإسناد حسن: فناداها جبريل» فقال: من أنت؟ قالت: 
أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كافي. 





قوله: «فبحث بعقبه»» البحث طلب الشيء فى التراب وكأنه حفر بطرف رجله. قوله: 
عمدة القاري/ ج6١‏ م۴ 


«أو قال بجناحه»» شك من الراوي» قال الكرماني: ومعنى: قال» بجناجه» أشار به» وفي رواية 
إبراهيم بن نافع» فقال: بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض» وفي رواية ابن جريج: فركض 
جبريل برجله» وفي حديث علي: ففحص الأرض بإصبعه فنبعت 6 قوله: «حتی ظهر 
الماع وفي ر ابن جريج: ففاض الماءء وفي رواية ابن قانع: فان کی ای تفجر. قوله: 
«وجعلت تحوضه)». أي : تجعله كالحوض لكلا يذهب الما وفي رواية ابن قانع: فدهشت 
أم إسماعيل 55 تحفرء وفي رواية الكشميهني من رواية ابن نافع: تحفنء بالنون بدل 
الراءء والأول أصوب» وفي رواية عطاء بن السائب: فجعلت تفحص الأرض بيدها. قوله: 
«وتقول بيدها»» هكذا هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل. قوله: «عيناً 
معينأ»» قد مر تفسيره عن قريب» وفي رواية ابن قانع: كان الماء ظاهراً. قوله: «لا تخافوا 
الضيعة» أي: الهلاك» ويروى: لا تخافي» وفي حديث أبي جهم: لا تخافي أن ينفد الماءء 
ويروى: لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ وأنها عين تشرب بها ضيفان الله» وزاد في 
حديث أبي جهم: فقالت: بشرك الله بخير. وفيه: أن الملك يتكلم مع غير الأنبياء» عليهم 
السلام. قوله: «يبني هذا الغلام»» كذا هو بغير ذكر المفعول» وفي رواية الإسماعيلي: 
«يبنيه»» يإظهار المفعول. قوله: «كالرابية»» وهو المكان المرتفع 


قوله: «رفقة»» بضم الراء وسكون الفاء وفتح القاف. وهي: الجماعة المتتلطرة سواء 
كانوا في سفرهم أو لا. قوله: «من جرهم»» بضم الجيم والهاء. حي من اليمن وهو ابن 
قحطان بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح» عليه السلام» وكان: جرهم وأخوه 
قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبليل الألسنء وكان رئيس جرهم مضاض بن عمروء ورئيس 
قطورا السميدع» ويطلق على الجميع: جرهم» وقيل: إن أصلهم من العمالقةء وفي رواية عطاء 
ابن السائب: وكانت جرهم يومكذ بوادٍ قريب من مكة. قوله: «أو أهل بيت من جرهم»» شك 
من الراوي. قوله: «مقبلين»» حال من الإقبال» وهو التوجه إلى الشيء. قوله: «من طريق 
كداء»» بفتح الكاف وبالمد وكذا هو في جميع الروايات» واعترض بعضهم بأن كداء بالفتح 
رده محل في أعلى مكة وأما الذي في أسفلها بضم الكاف والقصرء والصواب هنا هذا: 

يعني: بالضم والعضبر > ورد بأنه: لا مانع من أن يدجلوها من الجهة العليا وينزلوا من 
السقلى. قوله: وعائفا), الع المهملة وبالفاءء وهو الذي يتردد على الماء و 0 0 
يمضى عنه. قاله الخليل. والعائف: الرجل الذي يعرف مواضع الماء من الارن قوله: 
«لعهدنا»» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «بهذا الوادي»» ظرف مستقر لا لغو. قوله: «وما 
فيه ماء»» الواو فيه للحال. قوله: «فأرسلوا جريا»» بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو الرسول» ويطلق على الوكيل والأجيرء وسمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله 
أو موكله» أو لأنه يجري مسرعاً في حوائجه. 

قوله: «أو جريين), شك من الراوي» هل أرسلوا واحداً أو اثنين؟ وفي رواية إبراهيم بن 
نافع: «فأرسلوا ر قوله: «فإذا هم بالماء», كلمة إذا للمفاجأة. فإن قلت: المذكور: 


oo )٠١( كتابُ أحادِيث الأَنْبيَاءِ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والصلامُ / باب‎ - ٠ 


جرىء بالإفراد أو جريين بالتثنية» فما وجه الجمع؟ قلت: يحتمل كون ناس آخرين مع الجري 
من الخدم والأتباع. قوله: «فأقبلوا», أي : جرهم أقبلوا إلى جهة الماء. قوله: «وأم إسماعيل 
عند الماع جملة حالية ای كائنة عند الماء مستقرة. قوله: وفقالو». أي : جرهم قالوا بعد 
حضورهم عند أم إسماعيل. قوله: «فقالت: نعم»» ائ قالت أم إسماعيل: نعم أذنت لكم 
بالنزول. قوله: «فألفى ذلك». بالفاء أي: وجد. قال الكرماني: ائ وجد ذلك الجرهمي أم 
إسماعيل محبة للمؤانسة بالناس» وقال بعضهم: فألفى ذلك: أي وجدء وأم إسماعيل» بالنصب 
على المفعولية» ولم يبين فاعل: وجدء من هو كأنه خفي عليه» وكذلك خفي على الكرماني 
حتى جعل فاعل: ألفى» الجرهميء والفاعل لقوله: فألفى هو قوله: ذلك» وأم إسماعيل 
مفعوله» ذلك إشارة إلى استعذان جرهم والمعنى: فأتى استكذان جرهم بالنزول أم إسماعيل 
والحال أنها تحت الأنس لأنها كانت وحدها وإسماعيل صغير والوحشة متمكنة» ونظير ما 
ذكرنا من هذا نظير ما في قول عائشة. رضي أله كاي عنهء ما ألفأه الشحر عندي إلا نائماء 
وفسرف ابت الأثير وعيروة اونا أت عليه الجر إلا وس ناه » يعني: بعد صلاة الليل» والفعل 
فيه للسحر. قوله: «الأنس»» بضم الهمزة ويجوز بالكسر أيضاً لأن الإنس بالكسر جنسها. 
قوله: «وشب الغلام»» أي: إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلام» وفي حديث أبي جهم: ونشأ 
إسماعيل بين ولدانهم» أي ولدان جرهم. 


قوله: «وتعلم العربية منهم» أي: من جرهم» وقال بعضهم: وفيه تضعيف لقول من 
روى: أنه أول من تكلم بالعربية» وقع ذلك عند الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: «أول 
من نطق بالعربية إسماعيل». قلت: ليس فيه تضعيف ذلك لأن المعنى: أول من تكلم بالعربية 
من أولاد إبراهيم إسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» لأن إبراهيم وأهله كلهم لم يكونوا 
يتكلمون بالعربية فالأولية أمر نسبي» فبالنسبة إليهم هو أول من تكلم بالعربية لا بالنسبة إلى 
جرهم. قوله: «وأنفسهم»» قال الكرماني: أنفسهم» بلفظ الماضي أي: رغبهم فيه وفي 
مصاهرته» يقال: أنفسني فلان في کذا أي : رغبني فيه «وأعجبهم) أي : أعجبهم في نفاسته» 
وقال بعضهم: أنفسهي» بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل: من النفاسة أي: كثرت رغبتهم فيه 
انتهى. قلت: قوله: أفعل التفضيلء غلط وما هو إلا فعل ماضٍ من الإنفاسء والفاعل فيه: 
إسماعيل» وهو عطف على: تعلم. وقال ابن الأثير في (النهاية): وحديث إسماعيل» عليه 
الصلاة والسلام» أنه تعلم العربية وأنفسهم أي: رغبهم وأعجبهم وصار عندهم نفيساًء يقال: 
أنفسني في كذا: أي: رغبني فيه. قوله: «زوجوه إمرأة منهم). قال السهيلي: اسمها جداء 
بنت سعد. وعن إبن إسحاق: أن اسمها عمارة بنت سعد بن أسامة وفي چوڭ ابي جهم: 
أنها بنت صدي» ولم يسمهاء وقال عمر بن شبة: اسمها حية بنت أسعد بن عملق» وعن ابن 
إسحاق: أن إسماعيل خطبها إلى أبيها فزوجها منه. قوله: «وماتت أم إسماعيل» يعني: في 
خلال ذلك» وفي رواية عطاء بن السائب: فقدم إبراهيم وقد ماتت هاج عليها السلام» وكان 
عمرها تسعين سنة» فدفنها إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» في الحجر. 
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قوله: «يطالع تركته»» بكسر الراء أي: يتفقد حال ما تركه هناك» والتركةء بكسر الراء 
وسكونها: بمعنى المتروكة» والمراد بها أهله» والمطالعة النظر في الأمورء وقال ابن التين: هذا 
يشعر بأن الذبيح إسحاق» لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي» وقد قال في هذا 
الحديث: إن إبراهيم تركه رضيعاً وعاد إليه وهو متزوج» فلو كان هو المأمور بذبحه لذكر في 
الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج» وأجاب الكرماني: بأنه ليس 
فيه نفي مجيه مرة أخرى قبل موتها وتزوجه. قلت: بل ليس فيه نفي المجيء أصلاء بل فيه 
المجيء مرات» فإنه جاء فيخبر أبي جهم: كان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» يزور هاجر 
كل شهر على البراق» يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. قوله: «خرج 
يبتغي لنا»» أي: يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جريج: وكان عيش إسماعيل الصيدء يخرج 
فيتصيد» وفي حديث أبي جهم: ولكن إسماعيل يرعى ماشية ويخرج متنكباً قوسه فيرمي 
الصيد. قوله: «ثم سألها عن عيشهم»» وزاد في رواية عطاء بن السائب» وقال: هل عندك من 
ضيافة؟ قوله: «فقالت: نحن في ضيق وشدة»» وفي حديث أبي جهم: فقال لها: هل من 
منزل؟ فقالت: لاها الله إذا. قال: فكيف عيشكو؟ قال: فذكرت جهدأء فقالت: أما الطعام فلا 
طعا وَأضاالشاء قل تاب إلا ال ان اف وان ا قور اا تر م ا 
الشخب: بفتح الشين وسكون الخاء المعجمتين وبباء موحدة: السيلان. 


قوله: «يغير عتبة بابه»» العتبة بفتح العين المهملة من فوق والباء الموحدة: وهي أسكفة 
الباب» وهي ههنا كناية عن المرأة. قوله: «جاءنا شيخ كذا وكذا». وفي رواية عطاء بن 
السائب: كالمستخف بشأنه. قوله: «فسألنا عنك»» بفتح اللام. قوله: «ذاك أبي» أي: ذاك 
الذي هو أبي إبرأاهيم. قوله: «وتزوج منهم أخرى): أي : تزوج من جرهم امرأة ار 5ک 
الواقدي: أن اسمها سامة بنت مهلهل» وقيل: اسمها عاتكة» وقيل: بشامة» بفتح الباء الموحدة 
وبشين معجمة خفيفة: بنت مهلهل بن سعد بن عوف» وقيل: اسمها نجدة بنت الحارث بن 
مضاض» وحكى ابن سعد عن إبن إسحاق: أن اسمها رعلة بنت يشجب بن يعرب بن يوذان 
ابن جرهمء وذ كر الدارقطني: أن اسمها سيدة بنت مضاضء وقال الجواني: اسمها هالة بنت 
الحارث بن مضاضء ويقال: سلمىء ويقال: الحنفاء. قوله: «نحن بخير وسعة»» وفي 
حديث أبي جهم: نحن في خير عيش بحمد الله» ونحن في لبن كثير ولحم كثير وماء 

طيب. قوله: «أللهم بارك لهم في اللحم والماء». وفي رواية إبراهيم بن نافع: أللهم بارك 
) لهم في طعامهم وشرابهم. قوله: «فهما لا يخلوان عليهما» أي: فاللحم والماء لا يعتمد 
E ls‏ لم يوافقاه. والغرض: أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق 
الأمرخة وينحرف المزاج عنهما ا في مكة فإنهما يوافقانه» وهذا من جیا تر كانه وأثر دعاء 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وفي رواية الكشميهني: لا يخلوان» بصيغة التثنية» يقال: 
حلوت بالشيء واختليت: إذا لم تخلط به غيره» ويقال: اجا الرجل اللبن إذا غيره» وفي 
حديث أبي جهم: بن أجه ار على الت الما بعرم إلا ا له قوله: «هل 
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أتاكم من أحد؟» وفي رواية عطاء بن السائب: فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه» فقال 
لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيب ريحاً. قوله: «أن تثبت 
عتبة بابك» وفي حديث أبي جهم : فإنها فلاح المنزل. 

قوله: «أن أمسكك» زاد فى حديث أبي جهم: ولقد کت علي كريمة ولقد ازددت 
علي كرامة» فولدت لإسماعيل عشرة ذكورء قلت: ولدت اثني عشر رجلا وهم: نابت 
وقيدار وإذميل وميشى ومسمع وذوما وماش وازر وفطور ونافش وظميا وقيدماء وكانت له ابنة 
تسمى: نسمة. قوله: «يبري»» بفتح الياء وسكون الباء الموحدة «والنبل» بفتح النون وسكون 
الباء الموحدة: السهم» قبل أن ور كن فيه نصله وريشه» وهو السهم العربي. قوله: ودوحة) 
وهي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهماء ووقع في رواية إبراهيم بن نافع» من رواء 
اليد. قوله: «إن الله أمرني بأمر» قيل: كان عمر إبراهيم في ذلك الوقت مائة سنة» وعمر 
إسماعيل ثلاثين سنة. قوله: «وتعينسي؟» قال: وأعينك. وفي رواية الكشميهني: فأعينك» بالفاء 
وفي رواية إبراهيم بن نافع: إن الله قد أمرني أن تعينني عليه» قال: إذن أفعل. بالنصب. قوله: 
«أكمة» بفتحين» وهي: الرابية. قوله: «على ما حولها», يتعلق بقوله: ابني. 

قوله: «رفعا القواعد» جمع قاعدق وفي رواية YEN‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن 
بوب عن سد عن ابن غاس القواعن الى رفعها إنراهيم كانت تزاغن: البيت فل ذلك 
وفي رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم: أن القواعد كانت في الأرض السابعة» وفي حديث أبي 
جهم. : فبلغ إبراهيم من الاساس ل أدم عليه الصلاة والسلام» وجعل طوله في السماء تسعة 
أذرع وعرصه في الأرض؛ دوره ثلاثين 6 كان ذلك ٠‏ بذراعهم» 7 أبو جهم. 
ل واب E‏ عي نيه جيني ود 
يهدي للبيت» وفى حديثه أيضا: أن الله أوحى إل إبراهيم أن اتبع السكينة فحلقت على 
مو صح الل كأنها سعحاية فحفرأه: یرید أن اناس ادم الأول 


ل انه جر افد ين الق خد او الا خرص عن ساك عن اله ين 
عرعرة: أن رجلا قام إلى علي» رضي الله تعالى عنهء فقال: ألا تخبرني عن البيت أهو أول 
بيت وضع في الأرض؟ فقال: لاء ولكنه أول بيت وضع للبركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان 
اشا وإن شئت أنبأتك كيف بني: إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتا في الأرض. 
قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعاء فأرسل الله السكينة» وهي ريح حجوج ولها رأسان» فاتبع 
aA‏ ل اق ل SS‏ الم وأمر 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» أن يبني حيث تستقر السكينة فبنى إبراهيم وبقي حجرء فقال 
إبراهيم لإسماعيل: إئتني حجراً كما أمرك الله. قال: نعلي e‏ 06 
فوجده قد ركب الحجر الأسود في مکاته» فقال: يا أبت: من أتاك بهذا الحجر؟ قال: أ 
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به من لا يتكل على بنائك» جاء به جبريل» عليه الصلاة والسلام» من السماء فأتماه. 


وفي رواية السدي: لما بنيا القواعد فبلغا مكان الركنء قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني 
أطلب لي حجراً حسناً أضعه ههنا. قال: يا أبت ا ا 
له خجرا» وجاء شيريل بالج جر الأسوه من الهفد: ركان أبيض -ياقوتة بيطا مغل القشافة: 
وكان أدم» عليه الصلاة والسلام» هبط به من الجنة فاسودٌ من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل 
بحجر فوجده عند الركنء فقال: يا أبت! من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك» 
فبينما هما يدعوان الكلمات التي ابتلي إبراهيم ربه فقال: «إربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم» [البقرة: .]١١17‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد 
الوعاب بن معاوية عن عبد الربخمن بن حالد عن عليان بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة ظ 
فوجد إبراهيم وإسماعيل بنيا قواعد البيت من خمسة أجبل» فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: 
نحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء هذه الكعبة» قال: فهاتا البينة على اا ا د 
أكبش» فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا بيناء هذه الكعبة» فقال: 
قد رضيت وسلمت» ثم مضى. وذكر الأزرقي في (تاريخ مكة): أن ذا القرنين طاف مع 
إبراهيم بالبيت. قلت: ريح حجوج أي: شديدة المرور في غير استواء. قوله: «فتطوت»»2 وفي 
رواية: «فتطوقت». قوله: «مثل الفغامة»» بفتح الثاءِ المثلئة والغين المعجمة» وهي طير أبيض 


قوله: «من خمسة أجبل»» وعند ابن أبي حاتم: بناه من خمسة أجبل: حراء وثبير ولبنان 
وجبل الطور وجبل الخمرء قال ابن أبي حاتم: جبل الخمر يعني: بفتح الخاء المعجمة هو: 
جبل بيت المقدس» وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء: أن آدم بناه من خمسة أجبل: 
حراء وطور زيتا وطور سينا والجودي ولبنان» وكان ربضه من حراء» ومن طريق محمد بن 
طلحة التيهمي: قال: سمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل: من أبي قبيس ومن الطور ومن 
قدس ومن ورقان ومن رضوى ومن أحد. قلت: حزاء» بكسر الحاء المهملة والمد وهو جيل 
من جبال. مكة معروف» وثبير» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة جبل من جبال مكة» و: 
لعاف يضح اللام,وسكون الا الموهية تج ل ببالسام من أف ااال وأ عله عد مق 
الحجاز إلى الروم» و: جبل الطور» على مسيرة سبعة أيام من مصر وهو الجبل الذي كلم الله 
تعالى موسىء عليه الصلاة. والسلام» عليه. و: طور زينا: جبل بالقدس» و: الجودي» جبل 
مطل على جزيرة ابن عمر a‏ فوق الموصلء و: طور سيناء اختلف فيه» فقيل: هو 
جبل بقرب أيلة» وقيل: هو جبل بالشام» و: قدس» بفتح القاف إثنان: قدس الأبيض وقدس 
الأسود. وهما جبلان عند ورقان» وورقان على وزن قطران:. جبل أسود بين العرج والرويشة 
على ن الارن الدج إلى نا ود الي ميقع ال الها بوضكون الوا وفي خرف 
جيم: قرية جامعة من أعمال الفرع على أيام من المدينة النبوية. و: الرويثة» بضم الراء وفتح 
الواو وسكون الياء آخحر الحروف وفتح الثاء المثلثة: وهي قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة 
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عشر فرسخاء و: رضوى» من جبل تهامة بينه وبين المدينة سبع مراحل وهو من الينبع على 
يوم. قوله: «جاء بهذا الحجره» أراد به الحجر المشهور بمقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام 
وفي رواية إبراهيم بن نافع: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على 
حجر المقام» وزاد في حديث عثمان: ونزل عليه الركن والمقام» فكان إبراهيم يقوم على 
المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل» عليه السلام» فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه 
يومئذ موضعه» وأخحذ المقام فجعله لاضقا بالبيت. قوله: «وحتى يدورأ»). من الدوران» ويروى: 
«حتی یدورا»» من التدوير. 

57 ل حدّثنا عبد الله بن مُحَمِّدٍ حدّثنا أبو عامِر عَبِدُ المَلِكِ بنُ عَمرو قال 
حدّئنا إِْرَاهِيمٌ بنُ افع عنْ كثِيرٍ بن كثير عن سيك بن جُبَيِرٍ عن ابن عَبّاسِ رضي الله تعالى 
عنهّما قال لعا كان بين إبْرَاهِيمَ وبين أَهْلِهِ ما كان خرّج باشجاعا. وم افا ومَعَهُمْ سنه 
بح لي اي لقا ا 00 
فَوَضَعَهَا تَحْتٌ دَوْحَةٍ ثم رَجَعَ ا إلى أُهْلِهِ فاتبعتة أُمُ إشماعيل ع لكا بلغو کا 
مِنْ وَرَائ يا إِبْرَاهِيمُ ثم إلى مَنْ تَثْدْكنا قال إلى الله قالَتْ رَضِيتٌ بالل قال بقث فقث 
تَشْرَ اا رد يا على لها سد لها لي الما لظا عدت تلاز لماي 
0 أحداً قال هَذَهَبِتُ فصَعِدَتٍ الصّفا فتَظَرَتٌ وتظرث هَل تج أعداً فلم جس أحداً 
فلكًا بلعث الوّادِي سَعَتْ وأنّتٍ المَروَة 6 معت ذلك أغواطا ثم قالث ل دعبت فتطلرث ما 
قعل تَعْنِي الصَّبِيٌ هَدَمَبَتْ فتظرَث فإذًا هُوَ عَلَى حاله كآنه يَنْمَعُ لِلْمَوتِ فلع , تَا تفشها 
فقالث لؤ ذَهَهْتُ فتظرث لَعَلّي اجس أحداً فدَمَث فْصَعِدَتٍِ الصّفًا فتظرث وتظرث فلغ 
موود ا وي ل واي لوي اا عا ع ل 
ا ا ا ا ا 

بَعَقَ المَاءُ فدَهشَت أ إِسْمَاعِيل فَجَعَلَتْ تَحْفِدُ قال فقال أبو الام لھ لو تركئة 3 
العام ارا ال کجعلت شرب من العا ویز ھا على شقا ل مر دان ين جوف 
يطن الوادي فَإِذًا هُمْ بطر كأنهُمْ أتكووا ذلك رفالوا عا کر الطْير زا على ماءٍ فَبَعَثُوا 

رَسُولَهُعْ فتَظرَ فإذًا هُمْ بالمَاءٍ فَأتَامّمْ ام توا إِلَهَهًا فقالوا يا أ إسْمَاعِيل أتأذَّنِينَ لتا أَنْ 
حون مَعَكِ أؤ تسكن مَعَكِ فلع ابثها تكح : فيهم امْرأَةَ قال ثم إِنَّهُ بدا لإبْرَاهِيم عله فقال 
لأغله إلى ملع قركيي قال جاء فاع فقال أبن إشتاجيل فقت اماه عب تيبي قال 
قُولِي ل إذَا جاء غَيّد عَتَبَةَ بابك فليا جاء أَخْبَرَئّهٌ قال أنْتِ داك فاذْهَبي إلى أُمْلِكِ قال 1 ِنَهُ 
يَدَا برهي فقال لاله إنّي مُطَلِعٌ تَرِكتِي قال فَجاءَ فقال يی إِسْمَاعِيلٌ فقالَتِ امْرَأَنُهُ ذَّهَبَ 
يَصِيدٌ فقَالَّت ألا تَنْزِلُ فقَطْعَم ونرب فقال وما طَعَامَكَةٍ وما شَرَابْحَعْ قات طَعَامُا اللّحْمُ 
وضلا كمه قل اللي بر لف في E‏ ۾ قال فقال أ نو القاسم عله بركة 
دَعْوَةٍ إنْرَاهيم عله قال ثم نه > اجيم ڪه تقال لأغله ئي رع تركبي جاو مواق 
[قاغل ن ورا e‏ لَه فقال يا إِسْمَاعِيلٌ إِنَّ رَبَكَ أُمَرَنِي أن أَبْنِي لَهُ بيا قال 
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أطغ رَبك قال إِنهُ أمَرَنِي أن نئي علَيْهُ قال إِذَنْ أَفْعَل أؤْ كما قال قال فقاما فجعَل إِبْرَاهِيمُ 
تبي وَإِسْمَاعِيلٌ ُتَاولُهُ الحجَارَةً ويمُولانِ وربا قبل مِنَا إِنْكَ أ نت السَمِيمٌ العليم [البقرة: 
۷ . قال حمّى ارْتمّعَ البِتاءُ وضَعُفَ 0 مَل الججارة فقا على حجر المقام فجَعل 
يُناوِلهُ الججارَةَ ويَمُولانِ «إرئتا تَمَجَل مِئا انك أت السَمَيعٌ العَلِيمُ» [البقرة: .]١۲۷‏ [انظر 
الحديث ۲۳۹۸ واطرافه]. 

فاط كاك لسدييف اتن غاس ر ا اين جمد البجارى ا جرف 
بالمسندي» وأبو عامر هو العقدي» وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي. ) 

قوله: «وبين أهله)». يعني: سارة لما ولدت هاجر إسماعيل؛ 5 تقدمت قصبها. قوله: 
«ما کان»» أي: من جنس الخصومة التي هي معتادة بين الضرائر. قوله: «لما بلغوا»» أي: 
نادته حين البلوع. قوله: «كداء». قد مر الكلام فيه مع الخللاف. في ضبطه. قوله: «كأنه 
يدشغ»» بالنون والشين والغين المعجمتين: وهو الشهيق من الصدر حتى كاد يبلغ به الغشي» 
أن يعلو نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه. قوله: «فلم تقرها نفسها»» من الإقرار في 
المكان» و: نفسهاء مرفوع بأنه فاعله. قوله: «فقال بعقبه»» أي: أشار به» وهذا من المواضع 
التي يستعمل فيها: قال» في غير معناه. قوله: «فانبغق»» أي: انخرق وتفجرء ومادته باء موحدة 
وثاء مثلئة وقاف. قوله: «وتحفر». بالراء» ويروى: تحفنء بالنون أي: تملا الكفين. قوله: 
«فبلغ), الفاء فيه فصيحة أي : فأذنت فكان كذا فبلغ. قوله: «بدا»» أي : ظهر لإبراهيم التوجه 
إلى هاجر. قوله: «بركة»» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هي بركة» أو بالعكس» 
أي : زمزم بركة أو في طعام مكة وشرابها بركة» وسياق الكلام يدل عليه. قوله: «عتبة بابك»» 
ويروى: «بيتك». قوله: «على نقل الحجارة»» ويروى: «عن نقل الحجارة». 


ذةا باب 


۷ س حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدّئنا عَبِدُ الوَاحِدٍ حدّثنا الأغمش حدّثنا 
lae‏ بو ومسي OT E‏ لواو ساي 
مَسْجدٍ وضع في الأزض أوَّلَ قال المَشجدٌ الحَرَامُ قال قُلْتُ تم أي قال المشجدٌ أي 
لت گم كان مهما قال أَريَعُونَ سند فم أيْتما أذرَكتُك الصلاة بد قَصَلَه فإن المَضْل فيه 
[الحديث ”مم ع في: ٤۲١‏ ۳]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «المسجد الحرام» لأنه بناء إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» والمراد بالترجمة التي في قوله: باب قول الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلا»# 
[النساء: ه>. والباب المجرد الذي بعده قد قلنا: إنه كالفصلء فالاعتبار للباب المترجم 
دون المجرد. ظ 
وعبد الواحد هو ابن زياد والأعمش سليمان وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد يروي عن 
. أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي عداده في أهل الكوفة. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عمر بن حفص بن غياث في: باب قول الله 
تعالى: #إووهبنا لداود سليمان» [ص: .]"١‏ وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كامل وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعن علي بن حجر وأخرجه النسائي فيه عن بشر بن 
خالد وفيه وفي التفسير عن علي بن حجرء وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن علي بن محمد 
وعن علي بن ميمون. 

قوله: «أول»؛ بضم اللام ضمة بناء لقطعه عن الإضافة مثل: قبل وبعد» ويجوز فتحها 
إذا كان غير منصرف» ويجوز بالنصب إذا كان منصرفاء والمعنى: أي: مسجد وضع أولا 
للصلاة؟ قوله: «ثم أي» بالتنوين» أي: ثم آي مسجد بني بعد المسجد الحرام؟ قوله: «قال»» 
أي: النبي ميه بني بعده المسجد الأقصىء قيل له: الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة. 
وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث» فإنه مقدس اف 
مطهر. قوله: «كم بينهما؟» أي: بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى. قوله: 
«أربعون سنة»» أي: بينهما أربعون سنة. وقال ابن الجوزي: فيه إشكالء لأن إبراهيم بنى 
الكعبة وسليمان» عليه الصلاة والسلام» بنى بيت المقدسء وبينهما أكثر من ألف سئة» 
والجواب عنه ما قاله القرطبي: إن الآية الكريمة والحديث لا يدلان على أن إبراهيم وسليمان» 
عليهما الصلاة والسلام» ابتداً وضعهماء بل كان تجديداً لما أسس غيرهماء وقد روي أن أول 
من بنى البيت آدم» وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده رفع بيت المقدس بعده بأربعين 
عاماء ويوضحه من ذكره ابن هشام في كتابه (التيجان): إن آدم لما بنى البيت أمره جبريلء 
عاض لضان ةنو كلدو المعسي إلى ردت لالس وان مورت يتانبو سيار لجف وال ا كله 
أول ما بجفلة سيدا [سراقيل واا آم سليمان ججديدة و اسکامه لآ أنه اول من ب 


وذكر الثعلبي: أن داود عله أمر بني إسرائيل أن يتخذوا مسجداً في صعيد بيت 
المقدس» فأخحذوا في بنائه لإحدى عشرة سنة مضت من ملك داودء وكان داود ينقل لهم 
الحجارة على عاتقه. فأوحى الله إلى داود: إنك لست بانيه ولكن لك ابن أملكه بعدك اسمه 
سليمان فأقضي إتمامه غلى يديه» وروي عن كعب الأحبار: أن سليمان ہیی بیت المقدس 
على أساس قديم كان أسسه سام بن نوح عي وذكر أبو محمد بن أحمد الواسطي في 
(تاريخ بيت المقدس): أن سليمان اشترى أرضه بسبعة قناطير ذهباء وقال الخطابي: EE‏ 
يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله تعالى قبل داود وسليمان» ثم بناه 
داود وسليمان فزادا فيه ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه» قال: وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء 
فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره» ولست أحقق لِم أضيف إليه. وفي قوله: فيحتمل أن 
نكو :هو افيه ن ن ا امي الا تاسيف إلى الد كما يقالا منج اعدو 
ومسجد مكة» وقال او عبيد في (معجم البلدان): إيلياء مدينة بيت المقدس فيها ثلاث 
لغات: مد آخره وقصره وحذف الياء الأولى. قوله: «بعد»» بضم الدالء أي: بعد إدراك وقت 
الصلاة. قوله: «فصله»» الهاء فيه للسكت» وفي رواية الكشميهني» فصلء بلا هاء. قوله: 


۳1۲ ا کتابُ أحادٍيث الأنْبِيَاء عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والسّلامُ / باب )١١(‏ 
«فإن الفضل فيه» أي : في فعل الصلاة إذا حضر وقتها. 

E ERS 000/57‏ مالك كن E‏ ابي دود مَوْلَى 
الغطلب عن أَنّسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنة أن رشول الله عه طلّع ا لَهُ اح فقال هذا 
جل يجيا وجه الهم إن إنراجيع حرم مكة وني ارم ما بي لأبكيها. ا ست 
۳۷1 وأطرافه]. 

مطابقته ال يارت «إن عيقينيا وعمرو بن أبي عمرو» لق آي عمرو ميسرة 
أي : yT‏ قوله: a‏ أا 0 جارك أو من ناب الإضمار» أئ: يحبنا 
أهله. قوله: «لابتيها) تثنية لابة بتخفيف الباء ا وهمى هى: الحرة. وقد تقدم الكلام فيه 
هناك. ) 


رَوَاهُ عبد الله بن زَيْدِ عن التي عله 

أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن زيد الأنصاري» وأخرجه البخاري موصولاً في 
كتاب البيوع في: باب بركة صاع النبي عه عن موسى عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن 
عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن يزيد عن النبي عي4... إلى آخره. 

دا قن عد حدّثتنا َد الله بن وف أخبرًا مالك عن ابن شهاب عن سال 
ا عه الاك أبن ابي جر احير اعرد الات عر a‏ 
التب عي أن ر سول الله له قال ألم تَرَيْ أنَّ فَرْمَكِ بَتؤا الكغبة اقَمَصَرُوا عن قَوَاعِدٍ 
إْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يا رسول الله ألا تَدِدُّهَا علّى فَوَاعِدَ إِبْرَاهِيمَ فقال لولاا جتان قؤمك بالکفر فقال 
عبد الله بن عُمَرَ لن كانت عائِضَةُ سَمِعَتْ 2 هذا ِن رَسُولٍ الله عله ما أَرَى أن وَسُولَ الله عله 
ترك اشتلام الو كتين اللّدَيْنِ يليان الحجر إا أنَّ البَهِتَ ل يت يتمم عَلَى قَوَاعِدٍ إبرّاهيم. [انظر 
الحديث ١١5‏ وأطرافه]. ظ 


مطابقته للترجمة على الوجه المذكور في الحديث السابق» .وابن أبي بكر هو عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكر أخو القاسم قتل بالحرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: ناح 
فضل مكة وينيانهاء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب... 
الى ا و اح مام 


وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ بن أبي بَكْر 
إسماعيل بن أبى أويس واسمنه عبد الله إبن أخمت مالك بن أنسء أشار بهذا إلى أن 
إمشاعيا at‏ لدي وبين أن ابن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» الذي فيه هو عبد 
لله بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء وأخرج البخاري حديث إسماعيل 
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فى الي 

۹ 7 حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ أخبرتا مالك بي ئسي عن عَبِدٍ الله بنِ ابي 
يکر بن مُحَمدٍ بن عَمْرِو بن حزم عن أ بيه عن عَهْرِو بنِ سُلْهِمٍ الزُرقَيّ قال أخبرني پو حُمَيْدٍ 
السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنة أََُّمْ قالوا يا رسول الله كيف تُصَنّي علَيِكَ قال رسولٌ الله 
تله فووا أللّهُمَ صل على مُحَمدٍ وأزوَاجه ودُرَئيهِ كما صَلَْيِتَ على آل إنراجِيم وبارك 
على مُحَمَّدٍ وأزْوَاجهِ وُرَيتهِ كُمَا بَارَكتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. [الحديث 
۹ 9 طرفه في: .]175٠‏ 


مطابقته للترجمة المذكورة في قوله: «كما صليت على إبراهيم» وعمرو بن سليم 
الساعدي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن القعنبي. وأخرجه مسلم في 
الصلوات عن محمد بن عبد الله بن تمير وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن 
التفسير عن محمد بن سلمة. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن عمار بن طالوت. 

قوله: «أللهم صل على محمد»» معناه: عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته 
وإبقاء سريعته وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف 5 ومثوبته وقيل: لما أمرنا أيه 
بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب في ذلك أحلنا على الله وقلنا: أللهم صل على محمد. 
قول «کما صليت اقاي إبراهيم» هذا 40 من باب إلحاق ان 00 لم من باب 
ا رحمة ان e‏ ا أهل ل إنه حميل مجيد») 3 سياق الكلام يقتضي أن 
يقال: على إبراهيم» بدون لفظ الآل» وأجيب: أن لفظ الآل مقحم. قوله: «وبارك على 
محمد» أي: ات وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة, وهو من برك البعير إذا ناخ من 
موضصع ولزمه وتطلق البركة آنا على الزيادة. والاصل الاول: 


| ۳۷ س حدثنا فیس بن حفص ومُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قالا حدّثنا عَبِدُ الوَاجِدٍ بن 
زتاد حدثنا بو فُرة مسيم ب سالِم الهَعْدَانِيُ يي قال حدّئنِي عَبِدُ الله بن عِيسى سَمِعَ عَبِدَ 
الأحلنِ بن أبي لَيْلَى قال لَقِينِي كَعْبُ بن عُْجْرَةَ فقالّ ألا اهدي لَك هَدِية سَمِعْتُهَا مِنَ الب 
عه فقَلْتُ بى فَأهْدِمَا لي فقال سألنا رول الله عله فلا يا رسو الله كيت الصلاء 
علَيكم أَهْلَ المت فد الله كذ عنما كيت تُسَلّمْ قال قُولُوا الهم صَلَّ عَلَى مُعَمّدٍ وعلّى 
آل مُحَمدٍ كما صِلَّيِتَ على إنرَاهيم وعلّى آل إِنرَاهِيم إنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أللّهُمٌ ارك على 
محمد مُحَمّدٍ وعلى آل مُحَمدٍ كما باركت على إِبْرَاهِيمَ وعلّى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. 
[الحديث ۳۳۷۰ ۔ طرفاه في: 4۷۹۷» .]٠٠١۷‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم» في أربعة مواضع» وقيس بن حفص أبو 
محمد الدارمي البصري» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة البصري التبوذكي» وعبد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسمه يسار» وكعب بن عجرة» بضم العين المهملة 
وسكون الجيم وبالراء: البلوي» حليف الأنصار شهد بيعة الرضوان» مات سنة ثنتين وخمسين 
بالمدينة وله خمس وسبعون سنة. 

والحديث أخر جه البخاري ابيا في الدعوات عن أدم, وفي التفسير عن سعيد بن 
يحيى» وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى محمد بن المثنى وعن بندار وعن زهير بن 
حرب وعن محمد بن بكار. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمرو عن مسدد وعن 
محمد بن العلاء. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه النسائي فيه عن قاسم 
ابن زكرياء وعن سويد بن نصرء وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد وعن بندار وقد 
عزى الحافظ المزي حديث كعب بن عجرة هذا إلى الصلاة وهو وهم منه وليس له ذكر في 
الصلاة» واغتر بذلك صاحب (التلويح) وتبعه فيه وتبع صاحب (التلويح) صاحب (التوضيح) 
أيضا وقد مر تفسير الحديث فيما قبله. 

قوله: «أهل البيت»» منصوب على الاختصاص. قوله: «فإن الله قد علمنا»» يعني: في 
التشهد» وهو قول لاي 000 عينم ورحمة الله وبركاته. ) 


شیا یښن کیو عن اين کان خی 8 تعالى عنما قال ل ا لكين عله يو الخ 
والحسين وَيَقُولٌ إن ابا گما كان عرد بها إِسْمَاعِيل وإاشحاق اعود بِكَلِمَاتِ الله التَامةَ من 
کل سَيْطان وَهَامة ومن کل عَين لامةٍ. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إن أباكما» وهو إبراهيم» عليه السلام» وجرير بن عبد 
الحميد» ومنصور ب بن المعتمر» والمنهال. بكسر الميم وسكون النون وباللام» این عمرو 
الأسدي» وإلى هنا كلهم كوفيون: 
اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وعن محمد بن بشار وعن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن 
إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث. قال: «كان النبي عي 
ذكر معناه: قوله: 0 e‏ عه يعوذ» إخبار ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
بقوله: كان» يدل على أنه عي كان يكثر التعويذ بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة... إلى 
آحره. قوله: «یعود» من التعويذ»»› يقال: عت به أعوذ عوذاً وعياذاً ركاذا أي : اجات إليه. 
فالتعوذ والاستعاذة والتعويذ كلها بمعزى وأحد» يعني . كان النبي عله يعود الحسنن و 
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بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة إلى آخره» ويقول لهما: إن أباكما كان يعوذ بهاء أي: بهذه 
الكلمات إسماعيل وإسحاق ابنيه» وبين هذه الكلمات بقوله: أعوذ بكلمات الله... إلى آخره. 
قوله: «إن أباكما» أراد به إبراهيم كما ذكرناء وأضيف إليهما لأنهما من نسله. قوله: 
«بكلمات الله) إما باقية على عمومها فالمقصود ههنا: كل كلمة لله» وإما مخصوصة بنحو 
المعوذتين» وقال الهروي: القرآن. والتامة: صفة لازمةء إذ كل كلماته تامة» وقيل: المراد 
بالتامة الكاملة وقيل: النافعة» وقيل: الشافية» وقيل: المباركة» وقيل: القاضية التي تمضي 
وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيبء وقال ابن التين: التام فضلها وبركاتها. 
قوله: «من كل شيطان» قال الداودي: يدخل فيه شياطين الإنس والجن. 

قوله: «وهامة». بتشديد الميم واحدة الهوام ذوات السموم» وقيل: كل ما له سم يقتل» 
وأما ما لا يقتل فيقال لها: سوام» وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوءء رامذ ابن فارس: الهوام 
رات اخ وقال الهروي: الهوام الحيات وکل وقد تة تقع الهامة على مأ 
يدب من الحيوانء ومنه. قوله عله لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسكء أراد القمل» سماها 
هوام لأنها تهم في الرأس وتدب. قوله: «لامة»» العين اللامة هي التي تصيب بسوءء وقيل: 
اللأمة الملمة» وإما أتى بها على فاعلة للمزاوجةء ويجوز أن تكون على ظاهرها بمعنى: جامعة 
للشر على المعيون» من لمه إذا جمعه» وقال أبو عبيد: أصلها من ألممت إلماما بالشيء: 
ولك يفوتم بقل مامه كانه ا ا وا ات العم رل الخطابي الات ات االله و 
كل داء مرء وافة تلم بالإنسان من جنون وخبل ونحوه» وقال الداودي: هي كل عين تصيب 
الإنسان إذا حلت به. 


4 EEE بابٌ قولۀ عَرّ وَجل: «إوتَجنْهُم عن صَيْفٍِ إنرَاهِي‎ ١ 
[الحجر: ١مع. الأية: لا تَؤْجَل لا تَخحخف‎ 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: ونيهم عن ضيف إبراهيم...4 [الحجر: .]5١‏ 
الآية وأشار به إلى قصة من قصص إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وهي: دخول الملائكة, 
قوله: الذين أرسلوا إلى هلاك قوم لوط عَلُهِ عليه حتى حصل له الوجل منهم» وذلك 
لامتناعهم من الأكلء وقيل لأنهم دخلوا بغير وقت وبغير إذن» وتمام الآية قوله: «إقالوا لا 
توجل إنا نبشرك بغلام عليم 4 [الحجر: ١ه].‏ قوله: «ونبئهم). أي : نبىء عبادي عن ضيف 
إبراهيم وقصته أن الله تعالى أرسل لوطأ إلى قومه ينهاهم عما يرتكبون من المعاصي والفواحش 
فلم ينتهوا بل ازدادوا عتواً وفسادأء وقالوا: اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» فسأل لوط 
ربه أن ينصره عليهم فأجاب الله دعاءه وبعث أربعة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل 
ودردائيل» - وقيل: رفائيل ‏ لإهلاكهم» وبشارة إبراهيم بالولد» فأقبلوا مشاة في صورة رجال 
مرد حسان حتى نزلوا على إبراعيم تألم وكان الضيف قد حبس عنه حمس عشرة ليلة حتى 
شق للق عليه وکان لا يأكل إلا مع الضيف مهما أمكنه» فلما رآهم شر بهم لأنه رأى ضيفاً 
لم يضف فليم حييناً وجمالاء ا لا يخدم هؤلاء, إلا أنا فخرج إلى أهله فجاء بعجل 
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حنيذ» وهو المشوي بالحجارة» فقربه إليهم فأمسكوا أيديهم: موقال: إنا منكم وجلون» أي : 
خائفون فإقالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: .]5١‏ أي: يكون عليماً بالدين. 
وفسر البخاري قوله: ولا توجل» بقوله: ولا تخف» من وجل ييجل ويوجل فهو وجلء أي: 
خائف فزعء وقرأ الحسن: لا توجلء بضم التاء من: 50 يوجله إذا أخافه» وقرىء لا تأجل 
ولا تواجل.. من واجله بمعنى أوجله. ظ 
ظ «إولكن لِيَطْمَئِنَ قَلْبي) [البقرة: 

وفي بعض النسخ: «وواذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي قال أولم و 
قال بلى ولكن ليطمكن قلبي» [البقرة: .]۲٠١‏ وهذه رواية أبي ذر» ووقع في رواية كريمة: 
«ؤولكن ليطمئن قلبي [البقرة: .]۲٠١‏ فقط» وسقط كل ذلك ي فحديث أبي هريرة 
عند تكملة الباب الذي قبله ل 'الكرماني فإنه كذلك لم ا شيعا لا لفظ الباب ولا 
لفظ الترجمة. 

قوله: «إوإذ قال إبراهيم» [البقرة: .]5١‏ د ع ارين محمد حين: قال إبراهيم 

رب أرني كيف تحيي الموتى؟... [البقرة: .]5٠١‏ ا ووك المقسرون لسؤال إبراهيب 
عليه السلام أسباباً: منها: أنه لما قال لنمرود ‏ لعنه الله - ربي الذي يحيي ويميت أحب أن 
يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين؛ وأن یری ذلك مشاهدة ۆرب أرني كيف 
تحيي الموتى# [البقرة: .]۲٠١‏ كما أن الإنسان يعلم يعلم الشيء ويتيقنه يتيقنه ولكن يحب أن يراه 
عياناً. ومنها: كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء 
فأراد أن يجمع بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومنها: ما روي عن قتادة أنه قال: 
ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع» فقال: رب أرني كيف تحيي 
الموتى »4 [البقرة: ٠؟].‏ ليشاهد ذلك لأن النفوس متشوقة إلى المعاينةء يصدقه الحديث: 
ليس الخبر كالمعاينة. ومنها: ما قاله ابن دريد: مر إبراهيم بحوت نصفه في البر ونصفه في 
البحرء والذي في البحر تأكله دواب البحرء والذي في البر تأكله دواب البر» فقال إبليس 
الخبيث: يا إبراهيم! متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فقال «إرب أرني كيف تحيي 
الموتى » [البقرة: .]7١‏ #ليطمئن قلبي [البقرة: .]۲٠١‏ ليسكن ويهتدي باليقين الذي 
يستيقنه» وقال ابن الحصار في (شرح القصيدة): إنما سأل الله أن يحيي الموتى على يديه يدل 
على ذلك قوله تعالى: لإفصرهن إليك# [البقرة: .]۲٠١‏ فأجابه على نحو ما سأل» وعلم أن 
أحداً لا يقترح على الله مثل هذا فيجيبه بعين مطلوبه إلا عن رضا واصطفاه بقوله: فأو لم 
تؤمن» [البقرة: .]۲٠١‏ بأنا:اصطفيناك واتخذناك خليلا؟ قال: بلى. قوله: كيف تحيي 
الموتى» لفظة كيت :اسع لدخول الجاز عليه يلا تاريل نحو قولهم: على كيف تبيخ 
الأجمرف ؟ ويستعمل على وجهين: أحدهما: أن يكون شرطاً نحو: كيف تصنع أصنع» 
والآخر: وهو الغالب: أن يكون استفهاماء وهنا كذلك» وقال ابن عطية: السؤال: بكيف؟ إنما 
هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل» فكيف هنا استفهام عن هيئة 
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الإحياع. وهو متقرر. قوله: قال أو لم تؤّمن 4% [البمرة: 1٠‏ 5]. يعني : ياحياء الموتى؟ وإنما 
قال: أو لَمْ تؤمن؟ مع علمه بأنه أثزبت الناس إياناً ليجيب با أجاب به لما فيه من الفائدة 
الجليلة للسامعين. قوله: قال بلى» أي: بلى آمنت» و: بلى» إيجاب لما بعد النفي. قوله: 
#ولكن ليطمئن قلبي» [البقرة: .]57٠‏ أي: ليزيد سكونا وطمانينة بمضامة علم الضرورة 
علم الاستدلال» لان ظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأريف للبصيرة واليقين»› وعن ابن عباس 
والحسن وآخرين: ليطمئن قلبي للمشاهدة» كأن نقسه طالبته برؤية ذلك» فإذا رأه اطمأن» وقد 
إذا سألتك أجبتني» وقيل: كان سؤاله على طريق الأدب يعني: أقدرني على إحياء الموتى 
ليطمعن قلبي عن هذه الأمنية» فأجابه الله إلى سؤاله» وقال: فخذ أربعة من الطير وهي: 
الغرموق والطاووس والديك والحمامة. كذا روي عن ابن عباس» وعنة. أنه أحذ وو ورألاء 
وهو فرخ النعامة - ودیکا وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة ودیکا وطاووسا 
واا وروی افد عن ابن عباس : أن الظور كانت طاووسا ورا وغرايا وسجماما. 


وفيه: إشارة إلى أحوال الدنيا: فالطاووس من الزينةء والنسر من امتداد الأملء والغراب 
من الغربة» والحمام من النياحة. وقيل: موضع النسر: البط» وموضع الحمام: الديك» 
والحكمة في اختيار هذه الأربعة هي: أن الطاووس خان آدم» عَم في الجنة» والبطّ خان 
يونس عي حين قطع يقطينه» والغراب خان نوحاً عي حين أرسله ليكشف حال الماء الذي 
عم الأرض فاشتغل بالجيفة» والديك خان إلياس فسلب ثوبه» فلا جرم أن الله تعالى غير 
صوت الطاووس بدعاء آدم عي وسلب السكون على البط بدعاء يونس عي وجعل رزق 
الغراب الجيفة بدعاء نوح عي وألقى العداوة بين الديك بدعاء الياس عله ولما أخذ 
إبراهيم هذه الطيور الأربعة» قال الله تعالى له: فصرهن إليك» أي: قطعهن» كذا رواه مجاهد 
عن ابن عباس» ثم خلطهن ثم اجعلها أربعة أجزاء» ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا» ففعل 
إبراهيم مثل ما أمر بهء ثم أمره الله أن يدعوهن» فدعاهن فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش» والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحم» والأَجْرّاء من كل طير يقصد: بعضها بعضاً حتى 
قام كل طير على حدته وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ في الرؤية التي سألها. قال ابن عباس: 
وكان إبراهيم قد أذ رؤوسهن بيده وجعل كل طير يجيء ليأخذ رأسه من يد إبراهيم» فإذا 
قدّم إبراهيم غير رأسه يأباه» وإذا قدّم رأسه تركب مع بقية جثته» بحول الله تعالى وقوته» ولهذا 
قال الله: واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء» ولا يمتنع منه شيءء حكيم في أقواله وأفعاله. 


فإن قلت: لِم حص الطير من بين سائر الحيوانات؟ قلت: لأن للطير ما لسائر 
الحيوانات» وله زيادة: الطيران» ولأن الطير هوائي ومائي وأرضيء فكانت الأعجوبة في إحيائه . 
أكثرء ولذا قال عيسى يله إنى أحلق لكم من الطين كهيئة الطيرء فاختار الخفاش ‏ 
لاختصاصه بأشياء ليست في الطيور. الحيض والحبل والطيران في الظلمة وعدم الرؤية بالنهار . 
وله أسنان. فإن قلت: لم خص أربعة من الطير؟ قلت: لأجل الإسطقسات الأربع التي بها قوام 
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العالم. والجبال كانت أربعة من جبال الشام» وقيل: جبل لبنان وسينين وطور سينين وطور 
ا ظ 


۲ | — حَدّثنا عمد بن صَالِح حدّثنا ابن 3 وَهُْبٍ قال أَخْبَرَنِي يُونْسُ عن ابن 
هاب عن إبي سَلّمةٌ بن عبد الؤحلنِ وسهِيد د بن المُسَيب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عه ررد الله یه قال نحن 2 أ َقٌّ بالك مِن إنرَاهِيع إِذْ قال «إرَبٌ أرني كيف 
تخي المَؤْتَى قال أُوَلَمْ زین قال لى ولكن لبطتيئ فلبي» [البقرة: :]5١‏ وَيَرْحَمٌ 
اه لوطا لَقَدْ ڪان يأوي إلى رن هد دید يد ولّؤ لبذت في السَجْنٍ طول ما لَبِثَ يُوسْفٌ 
لأَجَبِتٌ الداعي. [الحديث ۳۳۷۲ - أطرافه في: هلاال لا cto V۷‏ 4194“ 
17 ]. 


مطابقته للترجمة الأصلية ظاهرة» وأحمد بن صالح أبو جعفر المصريء وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب المصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري. 

والحديث أخخر جه البخاري اشا في التفسير عن أحمد باج وعن سعيد بن تليد» 
وأخرجه مسلم في الإيمان وفي الفضائل عن حرملة بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن 
حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «نحن أحق بالشك»» وسقط في بعض الروايات لفظ: الشك» 
ومعناه: تحن أحق بالشك في كيفية الإحياء لا في نفس الإحياء وعن الشافعي وغيره: أن 
الشك مستتحيل في حق إبراهيمء یف ولو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» لكنت أنا أحق به من إبراهيم عه وقد علمتم أن إبراهيم لم يشك» فإذا لم أشك أنا 
ولم أَرْدَثِ في القدرة على الإحياء فإبراهيم أولى بذلكء» وقيل: معناه أن هذا الذي تظنونه شكا 
فليس بشكء فلو كان شكاً لكنت أنا أولى به ولكنه ليس بشك» ولكنه تطلب لمزيد اليقين» 
وقال عياض: يحتمل أنه أراد أمته الذين يجوز عليهم الشكء أو أنه قاله تواضعاً مع إبراهيم. 
قوله: «إذ قال» أي: حين قال. قوله: «ويرحم الله لوطأ». ولوط ڪه هو ابن هارن ابن آزر 
وهو أخي إبراهيم لَه وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى مصر ثم عاد معه إلى الشام 
فنزل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فلسطين ونزل لوط الأردن ثم أرسله الله إلى أهل سدوم» 
وهي عدة قرى» وقال مقاتل: وبلادهم ما بين الشام والحجاز بناحية زغر» وكانت اثنتي عشرة 
قرية وتسمى المؤتفكات من الإفك» وكانوا يعبدون الأوثان ويأتون الفواحش ويسافد بعضهم 
بعضاً على الطريق» وغير ذلك من المفاسد وذكر الله لوطاً في القرآن في سبعة عشر موضعا 
وهو اسم أعجمي وفيه العلمية والعجمة ولكنه صرف لسكون وسطه ن عرني» من 
لاطء لأن حبه. لاط بقلب إبراهيم عي أي: تعلق ولصق. قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد»» وهو إشارة إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: «إقال لو أن لي بكم قوة أو أوى إلى 
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ركن شديد» [هود: .]۸٠‏ وقال الطيبي: قال رسول الث عه ذلك لأن كلامه يدل على 
إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون له نصر ينصره» وكأنه. يي استغرب ذلك القول وعده 
ادرا نينف إذ لأ ركع أشد هن ال ركن الذي كان ياو اليف وقال الرمكخشري: مناه إلى قري 
أستند إليه وأمتنع به فيحميني منكم» شبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته» 
وقال النووي» رحمه الله تعالى: يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضيافء أو أنه 
الجأ إلى الله فيما بينه وبين الله» وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر قوله: «ولو لبغت في 
السجن مأ لبث يوسف» وقد لبث سبع سنين وسبعة اهو و أيام وسبع ساعات. قوله: 
«لأجبت الداعي» يعني: لأسرعت إلى الإجابة إلى الخروج من السجن ولما قدمت العذر, 
قال الله تعالى: إفلما جاءه الرسول قال إرجع إلى ربك [يوسف: ٠.5ع.‏ الآية... وصفه 
رسول اللء ع بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروجء وإنما قال عي ذلك تواضعاء ٠ل‏ أنه كان 
۳ الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسفء والتواضع لا فر کیا يل دين علدلا 
وقدرأء وقيل: هو من جنس قوله: لا تفضلوني على يونس» وقيل: إنه كان قبل أن يعلم أنه 
أفضل من الجميع» والله أعلم وأحكم. 
۴۳ بابُ قول الله تعالى «إواذ كز في الكتاب إشماعيل ! إِنهُ كان صادق الوؤغدي 
[مريم: 5 5]. 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في حق إسماعيل من قوله عز وجل: #إواذ كر في الكتاب» 
الآيةء وتمام الآية «ووكان رسولا نبيا» [مريم: ٤‏ ]. قوله: «واذكر» أي: اذکر يا محمد (في 
الكتاب) أي: في القرآن «إإسماعيل إنه كان صادق الوعد قال المفسرون: كان بينه وبين 
رجل ميعاد فأقام ينتظره مدة» واختلفوا في تلك المدة» فقيل: حولاً حتى أتاه جبريل ع 
وقال: إن الفاجر الذي وعدته بالقعود إبليس» عليه اللعنة. قوله: «إرسولا» أي: إلى جرهم. 

٣‏ لب ذقنا َيب بن سید حدّثنا و 
ابن الأكوّع رضي الله تعالى عن قال مر البّبِيْ لله على تَمَرٍ يِن أُسلَم ينْتَضُِونَ فقال رول 
الله عله ازمُوا بَبِي إِسْمَاعِيل فن بام كان رَامِيَاً وأنا مَعَ بَيِي فلان قال فأمسك أححد 
المَرِيقَينِ بأَئْدِيهِم فقال رشول الله عه ما لَكُمْ لآ تَرْمُونَ فقالُوا يا رسؤُلٌ الله كيت رمي وأنْتَ 
معَهُمْ قال ازْمُوا وأنا مَعَكُمْ كلْكُم. [انظر الحديث ۲۸۹۹ وطرفممع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بني إسماعيل» وحاتم بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة 
من فوق: ابن إسماعيل الكوفي» مر في الوضوء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى 
سلمة بن الاكوع: والحديث قد مر في كتاب الجهاد في: باب التحريض على الرمي» ومر 
الكلام فيه هناك والله أعلم بالصواب. 


١4‏ باب قِضَّةٍ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ علَيْهِمَا السَلامُ 


أي : هذا باب في بيان ذكر قصة إسحاق بن إبراهيم يم الخليل» وعن إبن إسحاق» بشر 
عمذة القارى/ جه ١‏ م 
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لله إبراهيم يإسحاق من-شارة فحملت وكانت بنت تسعين سنة» وإبراهيم :ابن مائة وعشرين 
سنة» وقد كانت هاجر حملت بإسماعيل فوضعتا معأء وشب الغلامان. ونقل ابن كثير عن 
أهل الكتاب أن هاجر ولدت إسماعيل ولإبراهيم من العمر ست وثلاثون سنة قبل مولد إسحاق 
بثلاث عشرة سنة» وقال ابن الجوزي في (أعمار الأعيان): إن إسحاق عاش مائة وثمانين سنةء 
وفي قول وهب بن منبه: عاش مائة وخمسة وثمانين سنة» ودفن عند قبر أبيه إبراهيم في 
مزرعة حبروك. 


فيه ابن عُمَرَ وأبو هرَْرَةَ رضي لله تعالى عنهُم عن التي ملل 


قال الکرمانی: فيه .أي في الباب» يعني: روى ابن عمر في حق إسحاق وقصته حديثاً 
فار البشاري لهاجلا ولم يذكره بعینه» لأنه لم يكن بشرطه» وقال ابن التين: لم يقف 
البخاري على سنده فأرسلهء» وقال بعضهم: هذا كلام من لم يفهم مقاصد البخاري ونحوه 
قول الكرماني» قلت: هذه مناقشة باردة لأن كل من له أدنى فهم يفهم أن ما قاله ابن التين 
والكرماني هو الكلام الواقع في محلهء وهذا الذي ذكره أوجه من كلامه الذي ذكره بالشك ‏ 
والتردد حيث قال: كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصة يوسف» وبحديث أبي 
هريرة إلى الخدت المذ كور فى اللات الذي يليه فلينظر المتأمل عاذت في نع يدت ابن عمر 
سوب لقم ساس سياه اروس الور TG‏ 


حديث أبي هريرة. 


6 س بات لاغ شم شهدا إذ حَصَرَ يَعْقُوبَ المَوْتٌ)4 إلى الله ناشن اله 
مُسْلِمُونَ* [البقرة: .]١37‏ 


أي: هذا باب يذ كر فيه: ام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهّا واحدا ونحن له 
مسلمون# [البقرة: .]١١١۳‏ ذكر الله تعالى وصية إبراهيم لبنيه بقوله: #ووصى بها إبراهيم 
بنيه» [البقرة: .]١١۲‏ أي: بهذه الملة» وهي الإسلام ووصى يعقوب أيضاً بها ثم قال محتجاً 
على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل: إن يعقوب لما 
ها وم ی اة ال الى رد رت لمن تقال لهم ا دون ن 
بعدي؟ فأخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: نعبد إلهك... والآية هذه من باب التغليب لأن 
إسماعيل عم يعقوبء ونقل القرطبي أن العرب تسمي العم أبأء وقد استدل بهذه الآية من ٠‏ 
ا الجن آراء وحجب به اة وهو قول الصديق: وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف 
والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه يقاسم الإخوة» وحكى مالك 
عن عمرو وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وبه قال أبو يوشف ومحمد بن الحسن» 
رحمهم الله» وقال الزمخشري: «أم كنتم شهداء» هي: أ المنقطعة ومعنى الهمزة فيها 
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الإنكار» والشهداء: جمع شهيد» يعني الحاضر: أي: ما كنتم حاضرين يعقوب إذ حضره 
الموت أي : حين احتضرء والخطاب للمؤمنين بمعنى: ما شهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم 
به من طريق الوحي» وقيل: الخطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على 
اليهودية. وقال الزمخشري أيضا: لكن الوجه أن تكون: أم» متصلة على أن يقدر قبلهما 
محذوفء كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» 
يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام؛ 
وقد علمتم ذلك» فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء؟. 


4 ل حدّثنا إشحاق بن إبْرَاهِيمُ سَمِعَ الْمُعْثَمرَ عن عُبَهِدٍ الله عن سَعِيدٍ بن 
أبي سَمِدٍ المَقريٰ عن أبي هُرَبَْةَ رضي الله تعالى عنة قال قيل لي عله من أكرم الئاس 
قال أكرَمُهُم أَنْقَاهُمْ قالوا يا د يي الله ليس عن مدا سالك قال فأكرَمُ الاس يُوسْفَ تبي الله 
بن بي ال ابن بي الله ابن حال اله قرا ليس عن هذا عاك قال فقن معاون القرب 
تشألوني قالوا نَعَمْ قال فَخِيَارِكُمْ في الجَاهِلِيةِ خِيَارْكُمْ في الإشلام إذَا فَقَهُوا. [انظر 
الحديث هم وأطرافه]. 


تصمنت أن يعقوب حاطب أولاده ع عند موته بالوصية المذكورة ا . ومن حملة رلاد يعقوب : 
يا اويا لي و رواب EEE‏ 
سليمان بن طرخان» بعري E PORE EE FEN‏ 
الخطاب» والحديث مر في: باب أوائل قول الله: «إواتخذ الله إبراهيم خليلا [النساء: 
" . ومر الكلام فيه مستقصّى. 


١‏ باب «ولوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهِ أتَأثُونَ الْمَاحَضَة جِسَة وأنشُم تُبِصِرُونَ تكم لَتَأثُو 
الرَجَال سَهْوَة من دون النّسَاءِ بل اشم قَوْمَ تَجُهّلُونَ فما كان جَوابَ قَوْمِهٍ إل 1 
قالُوا أخرِججوا آل ترط مذ قَرْيَكُمْ انهم اتا س يَتَطَهّدونَ فأنجيتاة وأَهْلَهُ إلا امْرَأتَهُ 
قَدَرْنَاهَا منّ الْعَابرِينَ وأَمْطُونًا عَلَيهِمْ مَطرَاً قَساءَ مَطَْد المُنذرينَ» [لوط: ۸٤‏ - ۸۸]۔ 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «وولوطا إذ قال لقومه» إلى آخرهء و: لوطا 
منصوب بتقدير واذكر لوطأء أو بتقدير: أرسلنا لوطا بدلالة قوله فيما قبله: «9ولقد أرسلنا إلى 
ثمود أخاهم صالحاً» [لوط: 87]. وكلمة: إذء بدل على الأول ظرف على الثاني. قوله: 
«أتأتون الفاحشة أي: الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة. قوله: «إوأنتم تبصرون» أي: 
والحال أنكم تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليهاء وتبصرون من بصر القلب والله تعالى إنما 
خلق الأنشى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى. وقيل: وأنتم تبصرون أي: يبصر 
بعضكم بعضاً لأنهم كانوا في ناديهم يرتكبونها مجاهرين بها لا يستترون عتواً منهم وتمرداً 


)١7( كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبيَاءِ عَلَيهمْ الصَّلاَةٌ والشلامٌ / باب‎ - ۰ i 


وخلاعة ومجانة. قوله: «أئنكم لتأتون الرجال؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. 
قوله: «شهوة» أي: لأجل الشهوة. قوله: «تجهلون» أي: عاقبة العصيان ويوم الجزاء وقيل: 
تجهلون موضع قضاء الشهوة» قال الزمخشري: فإن قلت: فسرت: تبصرون» بالعلم وبعده: بل 
أنتم قوم تجهلون» فكيف يكونون علماء جهلاء؟ قلت: أراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنها 
فاحشة مع علمكم بذلك» واجعمعت الغيبة والمخاطبة في قوله تعالى: «إبل أنتم قوم 
تجهلون فغلبت المخاطبة» فقيل: تجهلونء لأن المخاطبة أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة. 
قوله: «فما كان جواب قومه» أي : قوم لوط ا أن قالوا» كلمة: أنع مصدرية أي: إل قولهم. 
قوله: «يتطهرون» من أدبار الرجالٍ يقولونه استهزاء بهم وتهكما. قوله: «فأنجيناه», أى: أنجينا 
لوظا فين الات اا اعا إلا امات ر اعا ی جا بتقديرنا وقضائنا عليها من 
الغابرين أي: الباقين في العذاب. قوله: «وأمطرنا عليهم فطراء آئ: الصحارة فسات مظر 
المنذرين الذين اروا بالعد اي وقال الداودي: أينما كان المطر في كتاب الله فهو العقاب» 
والمذكور في التفسير أنه يقال: أمطر في العذاب» ومطر في الرحمة» وأهل اللغة يقولون: 
طرفت 0 وأمظطرتث. 


٠66‏ حدذثفا أبُو اليَمَانِ أخبرتًا سُعَيِبٌ حدّثنا أَبُو الرّنادِ عن الأغرج عن أبي 


هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن النَبئ مه قال يَغْفِرْ الله لوط إِنْ كان لَيأُوي إلى ركن 
شديد. [انظر الحديث فض وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. واب اليمان الحكم بن نافع» وشعيب ابن ابي حمزة» وا 
الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والاعرج عبد الرحمن بن هرمزء وهؤلاء على هذا 
النسق مروا مراراً كثيرة. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عز وجل «إونئعهم عن 
ضيفب إبراهيم © [الحجر: 5١‏ ]. قوله: «إن كان» كلمة: إن هذه مخففة من المثقلة أي : إنه 
كان. قوله: «إلى ركن شديدل) أي : ال ارله سبحانه وتعالى ويشير بذلك إلى قوله تعالى: 
#لو أن لي بكم قوة أو أوي ال وکن شديد» [هود: ۸۰]. أي : إلى عشيرته لكنه لم يأو 
إليهم ولكنه آوى إلى الله» وقال النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك» أو 
أنه العجأ إلى الله ا في باطنه» وأظهر هذا 0 للأضياف ار وسمى العشيرة ركنا 


5 باب د جاءَ آل نُوطٍ المُرْسَنُونَ قال إِنَكُمْ‎ ١7 
.]"37 مُنكرُونَ 4 [الحجر:‎ 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إفلما جاء» [الحجر: 17]. إلى آخره» وفاعل‎ 
جاء هو قوله: المرسلون» وهم الملائكة المرسلون من عند الله لهلاك قوم لوط. قوله: «ال‎ 
لوط» بالنتصب مفعول: جاء. قوله: «قال» أي : لوط عليه الصلاة والسلام. قوله: «إنكم قوم‎ 
منكرون» أي: لا أعرفكم قالوا: بل جثناك بالحق» أي: اليقين» وإنا لصادقون في قولناء ثم‎ 


+ - كتاث أحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلآةٌ والشلام / باب VY )١١۷(‏ 
2-7 7ج SO‏ لاا لا 


حكى الله وك بقية القصةء بقوله: فأسر بأهلك... إلى آخرها. 
كيه چن مَعَهُ لأنّهُمْ قو 

أشان به إلى ما في قوله تعالى: «إفتولى بركنه وقال ساحراً أو مجنون [الذاريات: 
9ل. وأول الأية «ووفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركته» [الذاريات: 
٨۸‏ - ۳۹]. قوله: «وفي موسى» عطف على قوله: #وفي الأرض آيات [الذاريات: 
°[ قوله: «بركنه) يعني : بقومه ومن معه يعني: المنعة والعشير» وقال المُورج بجانبه وجميع 
بدنه وهو كناية عن المبالغة عن الإعراض والإنكار» وال ركن ما ركن إليه الإنسان من مال 
وجند وقوة. قوله: #وقال ساحر أو مجنون» [الذاريات: ۳۹]. أي: وقال فرعون: موسى 
ساحر أو مجنون. وهذا الذي ذكره البخاري ههنا لا وجه لق اانه فى قصة موسى»› والترجمة 
في قصة لوطء عليها الصلاة ة والسلام» ومع هذا إن التفاسير التي ذكرها هنا لم توجد إلا في 
رواية المستملي وحده. 

كوا یلوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولا تركنوا إلى الذين ظلموا» [هود: *١١ع.‏ أي: لا 
تميلوا إليهم: وهذا أيضاً لا تعلق له بقصة لوط وقيل: كأنه ذكره هناك لوجود مادة: ركن. 
قلت: هذا بعيد» حيث لم يذكره بمعية ما وقع في قصة لوط. 

فأنْكرَهُم وتَكِرَهُمْ وَاسْتْكرَهُمْ واجد 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» [هود: .]٠١‏ 
وهذا أيضاً لا وجه له» لأن هذا الإنكار في الآية من إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وهو غير 
إنكار لوط عليه الصلاة والسلام» وذلك لأن الملائكة الأربعة الذين ذكرناهم عن قريب» لما 
دخلوا على إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» في صور مُردٍ حسان جاء إليهم بعجل حيقذ 
فأمسكوا أيديهم» «إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
إنا أرسلنا إلى قوم لوط [هود: .]۷٠‏ وأما إنكار لوط ففي مجيء قومه إليهم كما هو 
المذكور في قصته. 

يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ 

شاد به إلى ما في قوله تعالى: #ووجاءه قومه يهرعون ليه [هود: ۷۸]. أي : جاء 
لوطاً قومه يهرعون» أي: يسرعون ويهرولون» وذلك أن امرأة لوط هي التي أخبرتهم بمجيء 
هؤلاء الملائكة في صورة الرجال المردان» وقصته مشهورة. 


د آخر 


يدم 6ك كاب أُحَادِيثِ الأَنْبيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَلاةٌ والسَلامُ / باب %۸( 
مَْتِحَةَ ملک 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن انت الات را فإذا هم خامدون» [ يس : 
A‏ وهذا أيضاً لا وجه له ههنا لأن هذه الآية لا تعلق لها بقصة لوط. 


لِلْمُتَوَ سّمِينَ e‏ 
وفسره لد للناظرين» وهكذا فسره ال وقال محاهد: معناه ا 5 0 
وقال أبو عبيدة: SS‏ نظ ر ته نظر تابيتك ْ 
لبِسَبِيلٍ لَبطريقٍ 
< ار نه إلى ما في قوله تعالى: «ؤوإنها لبسبيل مقيم» [الحجر: 7/5].. وقش السبيل 
بالطريق» وكذا فسره أبو عبيدة» والضمير في قوله: وإنهاء يرجع إلى: مدائن قوم لوط ى 
وقيل: إلى الأيات. 

7 لل حذثنا مَحْمُودٌ عَدّثنا أبو أُحْمَدَ حدّثنا سُفْيَانُ عن أبي إشحاق عن 
الأسوّدٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال قرا أ الثبئ علله: هَل مِن مد کر ار 
هل ¥ ۲ ۳۲ 4۰ واهع. [انظر الحديث ٣۳٣۳٤١١‏ وأطرافه]. 

هذا قد مر في: باب قوله عز وجل: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر» [الحاقة: [٦‏ 
لكيس لعي اب ا د وهي قوله تعالى: 3-7 نوم - 
إولقد يسرنا ا للذ کر قھل من مد کر الق NT‏ ا ا 
وة ود اا وكلها في سورة القمر. قوله: لإفهل من مدكر» بالدال المهملة المشددة 
الله الزبيري» وسفيان هو الثوري وأبو إسحاق السبيعي عمروء والأسود بن يزيد وعبد الله هو 

باب قول الله تعالى «إوإلى تَمُودَ أَخاهُم صالِحاً) [الأعراف: .]۷٣‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه بیان قول الله عز وجل: #وإلى ثمود» أي: أرسلنا إلى ثمود 
أخحاهم صالحاً» [الأعراف: ۷۳]. وإنما قال: أحاهم» لأن صالحاًء عليه السلام» كان من 
1 قبيلتهم. 1 0 
واحتلفوا في ثمود» فقال الجوهري: ثمود قبيلة من العرب الاأولى» وهم قوم صالح» 
و كذلك قال القراء: سمیت بذلك لقلة مائهم. وقال الزجاج: الثمد الماء القليل. الذي لا مادة 
له» وقيل: ثمود اسم رجل» وقال عكرمة: هو ثمود بن جابر بن إرم بن سام بن.نوح» وقال 
الكلبي: وكانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى إلى البحر والسواحل وأطراف الشام 





٠‏ _ كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبِيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب )١8(‏ هام 


وكانت أعمارهم طويلة وكانوا يبنون البنيان والمساكن» فتنهدم» فلما طال ذلك لمهم 
ادوا مئ الجبال نيوت يسحونها وعملوها على خي الدون ويقال: كانك متازلينم أولا بارش 
كوش من بلاد عالج ثم انتقلوا إلى الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وخالفوا أمر 
الله وعبدوا غيره» وأفسدوا في الأرض فيعث الله إليهم صالحا نبيا فدعاهم إلى الله تعالى 
حتى شمط ولم يتبعه منهم إلا قليل يستضعفون» وصالح هو ابن عبيد بن جاثر بن إرم بن 
سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» وقيل: صالح بن عبيد بن انيف بن ماشخ بن جادر بن 
جاثر بن ثمودء قاله مقاتل» وقيل: صالح بن كانوه قاله الربيع» وقيل: صالح بن عبيد بن 
يوسف بن شالخ بن عبيد بن جاثر بن ثمود» قاله مجاهد. قال مجاهد: كان بينه وبين ثمود 
مائة سنة وكان في قومه بقايا من قوم عاد على طولهم وهيئاتهم» وكان لهم صنم من حديد 
يدخل فيه الشيطان في السنة مرة واحدة ويكلمهمء وكان أبو صالح سادنه فغار عي وهم 
بكسره» فناداهم الصنم: اقتلوا كانوه» فقتلوه» ورموه في مغارة» فبكت عليه امرأته مدة» فجاءها 
ملك فقال لها: إن زوجك في المغارة الفلانية» فجاءت إليه وهو ميت فأحياه الله تعالى» فقام 
إليها فوطئها في الحال فعلقت بصالح من ساعتهاء وعاد كانوه ميتا بإذن الله» ولما شب 
صالح بعثه الله إلى قومه قبل البلوغ. ولكنه قد راهق» قاله وهب. 
وقال ابن عباس: لما تم له أربعون سنة أرسله إليهم وذكره الله تعالى في القرآن في 

خمسة مواضعء وبين قصته مع قومهء فلما أهلك الله قومه نزل صالح بفلسطين وأقام بالرملة» 
وقال السدي: أتى صالح ومن معه من المؤمنين إلى مكة وأقاموا يتعبدون حتى ماتوا فقبورهم 
غربي الكعبة بين دار الندوة والحجرء وقال ابن قتيبة: أقام صالح في قومه عشرين سنة ومات 
وهو ابن مائة وثمان وخمسين سنةء وقيل: ابن ثلاثمائة وست وثلاثين سنة» وحكاه الخطيب 
عن ابن عباس» وهو الأظهرء ويقال: إن صالحاً مات في اليمن وقبره بموضع يقال له الشبوه» 
وذكر الفربري: أن صالحاً حرج مع المؤمنين إلى الشام فسكنوا فلسطين ومات بهاء وكان بين 
صالح وبين هود مائة سنة» وبين صالح وبين إبراهيم ستمائة سنة وثلاثون سنة. 
كدب أَضحَابٌ الحخْر» [الحجر: .]868٠١‏ الحِجْرْ مَوْضِعُ ثم تَمُودَ. وأمًا حَدَثٌ حخة 
ڪرام وکل قوع فهر ججڙ مخمجموة والججڙ حل ينام به وتا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ 
لد aha A E‏ مشق مِنْ مخطوم مِكْلُ قَِيلٍ 

مَقَشُولٍ ويُقال للأنقى مِنَ الخَيلِ الجخز ويُقال ِلْعَفْلٍ حِجْرٌ وججى وأمًا حجر 





قوله: وكذب أصحاب الحجر» أشار به إلى قوله تعالى: #ولقد كت اصحانت 
الحجر المرسلين» a‏ رصيو لي E e‏ 
والشام» وأراد بالمرسلين صالحاء وهو وإن كان واحدا ‏ فالمراد هو ومن معه من المؤمنين؛ 
كما قالوا الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه» وقيل: كل من كذب واحداً من الرسل فكأما 
كذبهم جميعاً. قوله: «دوأما حرث حجر حرام» أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إوقالوا هذه 


)١8( كتابٌ أُحَادِيثِ الأنِْيَاءِ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والكَلامُ / باب‎ - ٠ ۳۷٦ 





أنعام وحرث حجر [الأنعام: ۱۳۸]. وفسر الحجر بقوله: حرام» وكذا فسره أبو عبيدة 
وحذف البخاري الفاء من جواب: أماء وهو قوله: حرام» وهو جائز. قوله: «وكل ممنوع فهو 
حجر محجور» أي: كل شيء يمنع فهو حجر أي: حرام» ومنه: حجر محجور» وأشار به إلى 
ما في قوله تعالى: #ويقولون حجراً محجوراً» [الفرقان: ۲۲]. وقال أبو عبيدة: أي حراماً 
یر قوله: «والحجر كل بناء بنيته»» بتاء الخطاب في آخره» ويروي: «تبنيه)» بتاء 
الخطاب في أوله. قوله: «فهو حجر»» إنما دحلت الفاء فيه لأن قوله: «وما حجرت عليه» 
يتضمن معنى الشرط. قوله: «ومنه سمي الحطيم»» أي: ومن قبيل هذه المادة سمي حطيم 
ليت ااا رو لجال ر ا 


قوله: وكأنه مشتق من محطوم مثل قعيل من مقتول». أراد: أن الحطيم بمعنى 
المحطوم» كما أن القتيل ؟ بمعنى المقتول يعني فعيل؛ ولكنه بمعتئ مفعول. ولیس فيه اشتقاق 
اصطلاحي» ومعنى: محطوم» مكسورء وكأن الحطيم سمي به لأنه كان في الاصا داحل 
الكعبة فانكسر بإخراجه عنها. قوله: «ويقال للأنثى من الخيل الحجر»ويجمع على حجورة. 
قوله: «ويقال للعقل حجر»» كما في قوله تعالى: «إهل في ذلك قسم لذي حجر [الفجر: 
© ]. أي : لذي عقل. لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في المهالك. 5 «(وحجى) يکس الحا 
وفتح الجيم مقصورء وهو أيضامن أسماء العقل» ومنه: الحجى بمعنى السترء وفي الحديث: 
«من بات على ظهر بيت ليس عليه حجئ فقد برئت منه الذمة» شبهه بالحجى العقل» لأن 
العقل يمنع الإنسان من الفساد ويحفظه من التعرض للهلاك» فكذلك الستر الذي على السطح 
يمنع الإنسان من التردي والسقوط. قوله: «وأما حجر اليمامة فهو منزل». يعني : اسا د 
اليمامة» بفتح الحاء: فهو اسم منزل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى» وهذا ليس له تعلق 
اة ى الالقاكل ا وکو ا و کر الشاء شير ما د کو حجر 
القميص» وفيه جاء الكسر والفتح أفصح ومنه حجر الإنسان» قال ابن فارس: فيه لغتان ويجمع 
على حجورء وجاء في الحجر الذي بمعنى الحرام الكسر والضم والفتح. وقال الجوهري: 
الكسر أفصح» والحجر بفتحتين معروف» وهو اسم رجل أيضاء ومنه أوس بن حجر الشاعر 
والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم مصدر حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف في ماله 
وحجر بضم الحاء وسكون الجيم: تيضر واسم رجل أيضأ وهو حجر الكندي الذي يقال 
له: آكل المرارء وحجر بن عدي الذي يقال له: الأدبر. 


واعلم أن في بعض النسخ وقع هذا الباب عقيب قوله: a‏ ۋوإلى 
عاد أخاهم هودا [الأعراف: [VY‏ وقال بعضهم: : الصواب إثباته هناء يعني : عقيب قوله: 
اب عاد 7 عردا» ا 1 0 أيد كلامه ا حكاه أ الوليد عن 
فقد وقع في القرآن مايدل على أن ٹمود كانوا 5 عاد كما 0 عاداً بعد قوم نوح» عليه 


۰ - كتاب أحَادِيث الأنبِياءِ عَلَيْهم الصَّلاةٌ والسلامٌ / باب VV )١8(‏ 





الصلاة والسلام» قلت: الاعتماد على هذا الكلام مما يستلزم سوء الترتيب بين الأبواب وعدم 
المطابقة بين الأحاديث والتراجم مع الاعتناء الشديد في كتب البخاري على ترتيب ما وضعه 
المصنف فی تلك الأيام» ولا يستلزم وقوع قصة ثمود بعد قصة عاد في القران لزوم رعاية 


الترتيب فيه. 


۷ س حدثنا الفميدئ حدثنا سُفْيَانَ حدّئنا هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
ومََعَةَ فى قَرَةِ كأبى رَمْعَة. [الحديث ۳۳۷۷ - أطرافه فى: 2491417 .]٠١٤١ ٥۲۰٤‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن عقر الناقة في قصة صالح» عليه الصلاة والسلام؛ 
والحميدي» بصم الحاء المهملة: تید الله بن ارو ابره عيسى وقد مر عير مرةع وسفيان هو 
ابن عيينة» وعبيد الله بن زمعة» بفعح الزاي وسكون الميم وفتحها: ابن الأسود بن المطلب 
المؤمنين» وكان من أشراف قريش» وكان يأذن على النبى عو يعد فى أهل المدينة» وزمعة 
عليه الصلاة والسلام» صرب في و جهه بورقة فعمى ) وكان لعيد الله ين يسمى . يزيد قتله 
نوكن بين عقية ضر يوم اة وقتل له بنون أيضاً يوم الحرة» وليس لعبد الله بن زمعة في 
اناري غير هتا الحديثك» وقال أبو غهر :وروى عة عتروة قلانة أحاذيت: احدهاء: أن رسول 
الله عَم قال: يضرب أحدكم المرأة ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر يومه. والثاني: أنه 
ذكر الضرطة فوعظهم فيهاء فقال: لِم يضحك أحدكم مما يفعل؟ والقالث: حديث الباب» 
وقد جمع عروة الغلائة المذ كورة فين حديث وأاحدى کا يجىء بيانه عن فر يشان 
إسماعيل وفي الادب عن علي بن عبد الله وفي النكاح عن محمد بن يوسف. وأتخرجه 
البخاري .هنا بحديث عقر الناقة وفي الأدب بالحديث الأول والحديث الثاني» وفي النكاح 
بالحديتك الاول» والب مسلم في صفة النار عن أبي بكر ف ا سشيبة وأبي كرفي 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن هارون بن إسحاق وعن عبدة بن سليمان» وأخرجه النسائي 
في التفسير أيضا عن محمد بن رافع وهارون بن إسحاق بحديث الباب وفي عشرة النساء 

ذكر معناه: قوله: «وذكر الذي عقر الناقة»» أي: ناقة صالح» عليه الصلاة والسلام 
وقصتها هي: أن صالحاً لما دعا قومه إلى الله تعالى اقترحوا عليه ناقة لأنهم كانوا أصحاب 
إبل وكانت النوق عندهم عزيزة» فقالوا: لتكن الناقة سوداء حالكة عشراء ذات عرف وناصية 
تريدونهاء فأشاروا إلى صخرة» فقالوا: من هذه فأشار إليها صالح» عليه الصلاة والسلام فقال: 
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أخرجي بإذن الله» فتمخضت تمخض الحامل وانفجرت عن ناقة كما طلبواء ثم تلاها فصيل 
أن يۇمنوا فنهاهم دوّاب بن عمرو وصاحب أوثانهم ورئاب بن صمعر› وكان من أشراف ثمود. 
وفي (تاريخ الفربري): قالوا لصالح» عليه الصلاة والسلام: ل تومن لك حتى تخرج ليا من. 
هذه الصخرة نأقة ذات ألوان فم اجر ناصع وأصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق» ويكون 
نظرها كالبرق الخاطف ورغاؤها كالرعد القاصف» ويكون طولها مائة ذراع وعرضها كذلك» 
ذات ضروع أريعة فنحلب يديا ماء وعسلاً ولبناً وتشهراء ويكون لها تبيع على صنتهاء وليكن 
حنينها بتوحيد إلهك 6 بنبوتك» فخرجت مثل ما قالواء فامن الملك و كذب بعصهم 
وكذب أخو الملك صلحا وملكه ممن لم يؤمن به منهم» والقصة طويلةء فآحر الامر قالوا: قد 
ضايقتنا هذه الناقة فى الماء والكاا فأُجمّعوا على عقرها كما نذكره. 

قوله: «انتدب لها رجل»» من ا أي: دعا له فأجاب. قوله: «ذو عر 
ومنعة) بمتح الميم والنون وبالعين المهملة وقيل: کون النون: وهی الموة وما تح به 
قومه. قوله: وكأبي زمعة»» وهو الاسود بن المطلب وكان ذا عز ومنعة. فى قومه كعاقر الناقة» 
ثمود الذي يضرب به المثل فى الشؤم وكان أحمر أشقر أزرق سناطا قصيراء وقال الثعلبى: 
اة قديرة» وقال الجوهري: أاسمه قدار - بالدال المهملة وهو الأصح وقال وهنبا.ء وكان 
3 ابن مهرج» وذكرهم أبن دريد في (الوشاح)» فقال: قدار بن سالف بن جدع. ومصدع بن 
مهرج بن هزيل بن المحيا. وهزيل بن عنز بن غنم بن ميلع. وسبيع بن مكيف بن سيحان. 
وعرام بن نهبى بن لقيط. ومهرب بن زهير بن سبيع. وسبيع بن رغام بن ملدع» وعريد بن 
نجد بن مهان» ورعين بن عمر بن داعر. 

كفن ل حدّثفا مُحَمَدُ بن مشكين أبو الْحَسَنٍ حدّثنا يَحَيَى بن حَسَانَ بن 
حَيَانَ ابو رَكرِيَاءَ حدّثنا سُلَّهِمَانُ عن عَبْدٍ الله بنِ دِينارٍ عنٍ ابن عُمْرَ رضي الله تعالى عنهُما 
لي ل ل ك جدود لهات بع لله 
ا ۳۷۸ 5 ق rr‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن فشك اليماني سیخ الشيخين» ويحيى بن حسان 
د وغير رد ابن حيان» بفتح الحاء المهملة ل ل لتنيسي | قر 
e‏ 00 ه: 
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قوله: «لما نزل الحجر» أي : منازل ثمود. قوله: «ويهريقوا). أي : ويريقوا من الإراقة, 
والهاء زائدةء وإغا أمرهم أن لا يشربوا من مائها خوفاً أن يورثهم قسوة أو شيعا يضرهم. 

ويُرْوَى عن سَبْرَةَ بن مَعْبدِ وأبي الشَّمُوسٍ أن النبِيّ مَل أمَرَ بإلقاءِ الطعَام 

سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: ابن معبدء بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة. وقال أبو عمر: سبرة بن معبد الجهنيء ويقال: ابن 
عوسجة بن حرملة بن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو الجهنيء يكنى أبا ثرية» بفتح الثاء 
المثلثة وكسر الراءوتشقسيد ليام ا ارو وول او عمر: الصواب ضم الثاء» - يعني 
المثلثة - وفتح الراءء سكن المدينة وله بها دار ثم انتقل إلى مرو وليس له في البخاريي إلا 
هذا الحديث» ووصل حديثه أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز ابن سبرة بن معبد عن أبيه 
عن جده سبرةء قال: قال رسول الله ا لضان حين راح من الب «من كان عجن 
منكم من هذا الماء عجينة أو حاس به حيساً فليلقه»ء وأبو الشموس» بفتح الشين المعجمة 
وضم الميم وفي آخره سين مهملة: البلوي» بفتح الباء الموحدة واللام» ولا يعرف له اسمء 
ووصل حديثه البخاري في (الأدب المفرد) والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن 
أبيه عنه» قال: كنا مع رسول اللهء عي في غزوة تبوك... فذكر الحديث» وفيه: فألقى ذو 
العجين عجينة وذو الحيس حيسه» ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه» وزاد: فقلت: يا 
رسول الله! قد حست حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم. 

وقال اپو ذَرَ عن الي ڪيه مَن اعْتَجَنَ ائه 

أ ذر اسمه جندب بن جنادة. قوله: «من اعتجن عائه) ائ" ام من اعتجن بمائه 
بالإلقاءء ووصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه: أنهم كانوا مع النبي عي في غزوة 
تبوك» فأتوا على وادء فقال لهم النبي عي4: إنكم بوادٍ ملعون فأسرعواء وقال: من اعتجن 
عجينة أو طبخ قذرا فلكريا.:: الخديت وقال 2 لا تعلمه إا بهذا الإسناد. 


59 ل حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ حدّثنا أنَسُ ب عِيَاضٍ عن عُبَيِدٍ الله عن 
نَافِع أن عَبِدَ الله بن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَخْبَرَهُ أنَّ الئاس نَرَلُوا مَعَ رَسُولٍ ا ع 
أَرْضٌ تَمُودَ الججر فاسْتقُوا مِنْ برها واعْتَجَنُوا به رُم ونوك لله ا أن يمه 5 
3 وان يَعْلِهُوا الإبل العَجِينَ وأُمَرَهُمْ أن يَسْكَقُوا مِنَ البثر التي كانت تَرِدُها النَاقَة 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن موسى الأنصاري. 

قوله: «الحجر»» بالنصب على اتدل يق ارک ثمود. قوله: «وأن يعلفوا»» بفتح 
وأجيب: بأن المراد بالطرح ترك الأكل أو الطرح عند الدواب. قوله: «التي كانت»» هكذا 
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رواية الكشمي لكشميهني وفي رواية. غيره التي كان. 

وفيه: كراهة الاستقاء من آبار ثمودء قيل: ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي 
كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره» واختلف في الكراهة المذكورة» فقيل: 
للعحري» وقيل: للتنزيه» وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ والظاهر لا 

تابَعَهُ َسَامَةٌ عن نافع ظ 

أي : تابع عبيد الله أسامة بن زيد بن حارثة الليثي عن نافع» يعني ي روى عن نافع عن 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ووصل هذه المتابعة حرملة بن يحيى أبو حفص التجيبي 
المصري عن عبد الله بن وهب المصريء قال: أخبرنى أسامة بن زيد فذكر مثل حديث عبيد 
الله» وفي آخره: فأمرهم أن ينزلوا على بكر ناقة صالح له فيستقوا منها. ) 


:280/0 س خلائني محكد أخجرَنًا عبد الله عن مَعْمَرِ عن الزّهْرِيٌ قال أخبرنيٍ 
سالِم بن عَبِدٍ الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أن انبي عله لعا م بالجخر قال لا 
تَدْخَلُوا مساكن الَّذِينَ ظَلَّمُوا إلا أنْ تكوئوا د ۾ ثم اتَقَنَعَ بردَائه 
. وهو عَلَى الؤخل. [انظر الحديث 477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك» والحديث 
أخحرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأحرجه النسائي في 
التفسير عن سويد بن نصر. 

قوله: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا» وزاد في رواية: أنفسهم. وقوله: مساكن» 
أعم من أن يكون: مساكن ثمود وغيرهم» ممن هو كصفتهم» وإن كان السبب ورد في 
ثمود. قوله: «باكين» وفي رواية القابسي: باكيين» بياءين. قال ابن التين: وليس بصحيح لان 
الياء الأولى مكسورة في الأصل فاسئقلت وحذفت إحدى اليائين لالتقاء الساكنين. قوله: 
«الذين ظلموا»: ثمود ومن في معناهم من سائر الأمم الذين نزلت بهم المثلات. قوله: «أن 
يصيبكم) أي : حدر أن یصیبکم» كقولك: لا تقرب الأسد أن يفترسلك» و: أن سد رة أي : 
كراهة الإصابة» وهذا التقدير عند البصريين» والتقدير عند الكوفيين: علا يصيبكم ما أصابهمء 
وهذا خطأ عند البصريين لأنهم لا يجوزون إضمار: لا. قوله: «ثم تقتّع), أي تستر. قوله: 
«على الرحل»» رو او 

١‏ ل حدئني عفد ألنّه بن محمد سرف وٹ حد نا أبِي ت E‏ عن 
الزُمْرِيّ عن سالِم أن ابن حُمَرَ رضي لله تعالى عنهُما قال قال رشول الله لت لا تذځلوا 
نساكن الذين كتهرا ا بم إلا أن تَكونُوا باكينَ أنْ ن يُصِيبَكَمْ مِثْلُ ما أَصَابَهُمْ. [انظر 
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عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ووهب هو أبن جرير يروي عن أبيه جرير بن 
حازم البصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن 
حرملة عن ابن وهبء وقد مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في مواضع الخسف 
حديث ابن عمر من وجه آخر رواه عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك عن عبد الله بن دينار 
عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللهء عله قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لثلا يصيبكم ما أصابهم). والله أعلم. 

848 باب «أذ كثُم سُهَدَاءَ إِذْ حَضّرَ د يعوب المَوْتُ4 [البقرة: 737 .]١‏ 

أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: #أم كنتم شهداء» [البقرة: .]١77‏ ثبتت هذ 
الترجمة هنا وهي مكررة ذكرت قبل بثلاثة أبواب فلذلك لا توجد في كثير من النسخ. 

7 حدّثئنا إشحاق بن مَنْصِورِ أحبرتا عد الصَّمَدٍ حدّثنا عبد اومن 0 
َد الله عن أبيه عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما عن اللي عله أنه قال لكرج ابن 
الكريم ابن الكرِيم ابن الكريم يُوشف بن يَعْقَوبَ بن إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ عليهم الصَّلاةٌ 
والسَلامُ. [الحديث ۳۳۸۲ - طرفاه في: ۳۳۹۰» 4788]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يوسف وجل الي و يعقوب حين حضره الموت» 
وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي الحافظ أبو يعقوب» سكن نيسابور ومات سنة 
إحدى وخمسين ومائتين» وروى له الجماعة إلا أبا داود ولهم: إسحاق بن منصور السلولي 
الكوفي روى له الجماعة» ولهم ثالث: إسحاق بن منصور بن حيان الأسدى الكوفي روى له 
الجماعة» وعبد الصمد بن عبد الوارث أبو سهل التنوري الحافظ الحجة» وروى له الجماعةق 
ولهم: عبد الصمد بن حبيب العوادي روى له أبو داود» وقال البخاري: لين» وعبد الصمد بن 
سليمان البلخى الحافظ روى عنه الترمذي وابن خزيمة مات فى سنة ست وأربعين ومائتين» 
وعبد الرحمن بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن ديتار. ٠‏ 

والتحجذية أعريه الشازئ فى الس هنذا الاب أا عن عبدة بن عبة آزنه الصفار 
وأخحرجه في التفسير أيضاً. وقال عبد الله. 

قوله: «یوسف»» مرفوع انمد مهدا وهو قوله: «الكريم). ضد اللئيم وكل نفس كريم 
هو متناول للصالح الجيد ديئاً ودنيا. وقال النووي: وأصل الكرم كثرة الخير وقد جمع 
يوسف» عليه الصلاة والسلام» مكارم الأخلاق مع شرف النبوة» وكونه ابناً لغلاثة أنبياء 
متناسلين ومع شرف رياسة الدنيا ملكها بالعدل والإحسان» وكون قوله عَيْْلهِ «الكريم ابن 
الكريم...» إلى آخره موزوناً مقفى لا ينافي: فإوما علمناه الشعرة [يس: 1۹]. إذ لم يكن 
هذا بالقصد بل وقع بالاتفاق» أو المراد به صنعة الشعرء وفي رواية الطبراني من طريق أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله). وله من حديث ابن 
عباس: «قيل: يا رسول الله! من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوبء قال: فما في أمتك سيد؟ 
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قال: رجل أعطى مالا حلالاً ورزق سماحة)» وإسناده ضعيف. 


1 باب قَوْلٍ الله تعالى طلَقَدْ كانَ في يُوسْفَ وإخوّته آيَاتٌ لِلسَائِبِينَ» 
[يوسف: .]7١‏ 


أي: هذا 27 في بيان تفسير قوله تعالى: «ولقد كان في يوسف» 5-56 .]/١‏ 
ويوسف فيه ستة أوجه: ضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه. واختلفوا فيه: هل هو 
أعجمى أو عربي؟ فالأكثرون على أنه أعجمي» ولهذا لم ينصرف. وقيل: عربي مأخوذ من 
الاسق وهو الحرن» أل الاش وهو العبد» وقد اجتمعا في يوسف» عليه الصلاة والسلام 
فسمي به. وقال مقاتل: ذكر الله يوسف في القرآن في سبعة وعشرين موضعاً. قوله: 
«وإخوته). أي: في خبرهم. قوله: «آيات»» أي: عبر. قوله: «للسائلين» قيل: اليهودء وقيل: 
آيات أي علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته فى كل شىء للسائلين: يعني لمن 
سال عن قصتهم» 'وقيل: آيات على نبوة محمد عو للذين سألوة ا عنها فار 
بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب» وقال الزمخشري: وقرىء: لآية» وفي بعض 
المصاحف: عبرة. 

وأما أسماء أخوة يوسف: فروبيل» بضم الراء وسكون الواو وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام» وهو أكبرهم» وشمعونء ولاويء ويهوداء 
ورويالون. ويسخر ويقال: أي ساخر. وأمهم ليا بنت لايان» وهو خال يعقوب» عليه الصلاة 
والسلام» وداني» ويفتالي» وجاد» وآشر» وهؤلاء من سريتين» ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب 
أحتها راحیل» فولدت له يوسف وبنيامين» فالكل إثنا عشر نفراً. 

AY | or‏ لس حدّئني عَبَيدٌ بن إِسْمَاعِيل عن امه مَةَ عن عُبَِيِدِ الله قال أخبرني 
سَعِيدٌ بڻ أبي سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عنۀ شيل رشول الله زه من ارم الاس 
قال أَنْقَاهُم لله قالوا لَهْسَ عن هَذَا سالك قال فأكرم الاس شف بي الله ابن نبي الله ابن 
بي الله ابن خَلِيلٍ الله قالُوا لس عَنْ هذا عاك قال فَعَنْ مَعَادِنِ العرَب تشألوني التاس 
مَعَادِنُ خَيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإشلام إِذَا فَقَهُوا. [انظر الحديث ٠٠٠١۳‏ 
وأطرافه]. < < 

مطابقته للتعرجمة في قوله: «أكرم الناس يوسف نبي الله وعبيد الله بضم العين: ابن 
إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله أبو محمد الهباري الكوفي» وهو من أفراده وأبو أسامة 
عواد تن اضافة: وعبيد الله بن عمر العمري» والحديث مضى عن قريب في: باب ام كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب ا [البقرة: 7# ١ع,‏ قال العلماء: لما سألوا عن أكرم الناس 
أخبر بأكرم الكرام» فقال: أتقاهي لأن المتقي كبير في الآخرة» فلما قالوا لا نسألك عن 
فقال: يوسفء نبي الله الذي جمع بين الدنيا والآخرة» فلما قالوا ما قالوا فهم أن رادم قبائل 
العرب وأصولهم. قوله: «فقهوا)». بم القاف وحكي كسرها. 


AY )٠٠( كتابُ أحادِيث الأنِْيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب‎ - ٠ 


4ه حَدُّتَبِي مُحَمدُ بن سَلآم أخبرنًا عَبْدَةَ عن عُبَيْدٍ الله عن سَعيدٍ عن أبي 
هُْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه عن النبي عله بِهَذَا 
هذا وجه آخر للحديث المذكورء قال: حدثني - ويروى: أخبرني - محمد بن سلام 
أخبرنا عبدة - ويروى: أخبر ني - عبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقال صاحب (التوضيح): لعله المقبري» وشنع عليه بعض من 
عاصره» لا شك أن سعيداً هو المقيري بلا حرف ترج ومثل هذا كيف يتصدى لشرح 
البخاري؟ قوله: «بهذا) أي : بهذا الحديث. 


۸١ | ۵‏ س حَدّكنا دل بن م المُحبر أخبرنا سُعَْهُ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ قال سَمِعْتٌ 
عوْوَةَ بن ن الزُبَْرٍ عن عائِشة رضي الله تعالى عنها أن الي لله قال لها ري أبا بر يُصَلّي 
بالئاس قالث إِنهُ ر جل أسِيفٌ مَتَى يَقّمْ مَقَامَكَ رق قَعَادَتُْ قال شُعْبَةٌ فقال في الثَّالِقَةِ أو الوَابعَةٍ 
الك وات شف فوا ا ك زانط الت م وا 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوسف)») . وبدل» بفتح الباء الموحدة والدال المهملة 
وباللام: ابن المحبرء بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة وبالراء: 
اليربوعي البصري» ويقال: الواسطي» وهو من أفراده. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب ا ال اد وفي 
الباب الذي يليه وفي: باب إذا بكى الإمام في الصّلاة. 

قوله: «مري». أمر م اهر يأمر وأصله: اؤمري» فحذفت الهمزة الثانية ا واستغنى 
عن همزة الوصل فحذفت» فصار» مري» على وزن: علي. قوله: «أسيف» وفي رواية زائدة 
بعدها: رقيق القلب سريع البكاء والحزن. قوله: «رق»» أي: يحصل له الرقة. قوله: «فعاد», 
أي: فعاد رسول الله ع إلى كلامه بأن قال «مري» قوله: «فعادت» أي: عائشة إلى 
كلامها الأول بأن قالت: إنه رجل أسيف» وبقية الكلام مرت هناك. 


دهم / ۳۳۸۵ ل حذثنا الربيع يِن يَحَيَى الجصَريٰ دنا راكد عن عبد المَلك بن 
عير عن أبي مزق بن أبي مولى عن ييه قال عرض الي عله فقا مروا أبا بكر فَلْيصَلٌ 
الى ل ود فقال مِثْلَّهُ فقال مرو فاك صَوَاحِبُ يُوسُفَ فام أو كر في 

حَيَاة رَشول الله عي فقال مس عن راء ر جل رَقِيقٌ. [انظر الحديث 1۷۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوسف». وزائدة بن قدامة وأبو بردة» بضم الباء الموحدة: 

والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

قوله: «فقالت»» أي: عائشة. قوله: «فقال مثله». أي: قال النبى عويب مثل ما قال في 
الحديث السابق. قوله: «فقالت مثله), أي: فقالت عائشة مثل ما قالت فى الحديث السابق. 


٠ )٠٠( كتابُ أحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصّلةٌ والشلام / باب‎ - ١ A 


قوله: «فقال حسين»» والحسين هو ابن علي الجعفي وهو المذكور في الحديث الذي في: 
باب أهل العلم الذي ذكرنا آنفء وهو الراوي عن زائنة فيه 

5811 ل حدّثنا أَبُو اليَمَانِ أخبرنًا شُعَيِبٌ حدتتا أبُو الرّنَادٍ عنٍ الأغرج عن أبى 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رشول لله يله الهم أن عماس بن أبي زبيعة الله 
أنج سلمَة بن هشام أ هم آنج الوليد بن الوليد ألم أنج الْمُستطْعَفين من الْمُؤْمبِينَ 
الهم اشّدُّدُْ وطأتَكَ عَلَى مُمَ مُصَرَ ألْلهُمّ اجِعَلْهَا نين كيني يُوسُْفٌ. [انظر الحديث ۷۹۷ 

aS‏ الترجعة في لرله: وبحي as eg‏ 110 امسق قد مر 
عير مرة»› ومضى الحديث في كتاب الصلاة حر باب يهوي بالتكبير حين يسجدء ومر 
الكلام فيه هناك. 
ابن أُسْمَاعءً عن مالك عن لري أ عوية بن الشعيب ب وأنا تند أشتاة عن أبي غزئرة رضي 
لله تعالى عنه قال قال رشول الله عله حم الله لوطا لَقَدْ كان يَأرِي إِلَى رُكنٍ شَدٍ ديد ولو 
لبِنْتُ في الشجن ما لبت يُوسُف 5 ثم أتاني الداعي لجيه جَبته. [انظر الحديث ٣۳٣۳۷۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما لبث يوسف) وعبد الله بن محمد بن أسماءء مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» وجويرية - مصغر جارية - وهو من الأعلام المشتركة بين الذكور 
والإناث: ابن اها بوزن حمراء ‏ الضبعي. والحديث مصى عن قريب في : باب قوله عر 
وجل: «لونبعهم عن ضيف إبراهيم» [الحجر: .]٥١‏ ومر الكلام فيه هناك. 

ل E‏ أخبرنا ابن فُضَيْلٍ حدّئنا حصي عن شَّقِيقٍ 
عن مَسْرُوقٍ قال سألْتٌ أ رُومانَ وهي أمٌّ عا َة عا قل فِيهَا ما قيل قات بَيتَمَا أنَا مَعَ 
عَائِسَة ار , ودر عَلَيْنَا 5 من وغي ول > بِمُلانِ ١‏ وغل ق قال 
کر ورل ل كه ذلك نعم تخوت لوي مَعْشِكاً ها عَلَِهَا ما اناق إلا وعلَيهَا حى بنافض 

ا ل ل ا 0 
وبنيه فالله EEE‏ اصرف د لله ما آل ا 
بِحَمْدٍ الله لا بِحَمْدٍ أحدٍ. [الحديث 5088 - أطرافه في: +45937١641١147‏ 4701]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قولها: «فمثلسي ومثلکم كمثل يعقوب وبنيه) فإن فيه 
يوسف أيضاًء وسيأتي في قصة الإفك في سورة النور عن عائشة بلفظ: والتمست اسم يعقوب 
فلم جد فقلت: ما أحد لى ولكم مشلا إلا أبا يوسف . 

ذكر رجاله: وهم شعة: الأول: محمد بن سللام البخاري البيكندفق وهو من أفراده. 


۰ _ كتاث أحادِيث الأنبياءِ عَلَيْهِمُ الصّلةٌ والشلامٌ / باب (١؟) ۳۸۵٥‏ 





الثاني: محمد بن فضيل - مصغر فضل - ابن غزوان الكوفي. الثالث: حصينء بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف: ابن عبد الرحمن الهلالي. الرابع: 
شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي. الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي 
أبو عائشة الكوفي. السادس: أم رومان» بضم الراءء وقيل: بفتحها بنت عامر بن عوير بن عبد 
شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانةء قال أبو 
عمر: هكذا نسبها مصعبء وخالفه غيره» والخلاف من أبيها إلى كنانة كثير جداء وأجمعوا 
أنها من بني غنم بن مالك بن كنانة» امرأة بي بكر الصديق وأم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي 
بكرء وذكر في (التوضیح): أم رومان دعدء ويقال: زينب بنت عمير بن عامر» وقيل: بدت 
عامر بن عوير. 
ذكر ما قيل في هذا السند اختلف فيهء فقيل: إنه منقطع. قال أبو عمر: رواية 
مسروق غن أم رومان مرسلة» ولعله سمع ذلك من عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وقال ابن 
سعد وأبو حسان الزيادي: أم رومان ماتت في حياة رسول الله عو سنة ست» ونزل رسول 
الله» عي في قبرهاء زاد الزبير: في ذي الحجة. وقال أبو عمر: سنة أربع» وقيل: سنة خمس» 
فعلى هذا لا يتجه سماع مسروق منهاء ويكون حديثه منقطعاء وقال آخرون: الحديث متصلء 
فقال أبو إسحاق الحربي في (تاريخه) و(علله): سأل مسروق أم رومان وله خمس عشرة سنة 
ومات وله ثمان وسبعون سنةء وهي أقدم من حدث عنه مسروق» وقد صلى خلف أبي بكر 
وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو نعيم الحافظ: بقيت بعد رسول الله عله دهراً 
طويلاء فعلى هذا الحديث متصلء وقال الخطيب: العجب من الحربي كيف خفى عليه 
استحالة سؤال مسروق لها مع علو قدره في العلم» وأحسب العلة التي دخلت عليه اتصال 
السند وثقة رجاله. ولم يتفكر فيما وراء ذلك» فهي العلة التي دخلت على البخاري حتى 
خرجه؛ أما مسلم فلم یخرجه» ورجاله على شرطه» وأحسبه فطن لاستحالته فردّه» وقول 
الحربي: سألها وله حمس عشرة سنة» فعلى هذا لو كان له وقت وفاة رسول الله له بضع 
عشرة سنة» فما الذي منعه أن يسمع من رسول الله عََلِنْه؟ ظ 
ولقد انتصر بعضهم للبخاري: بأنه لما ذكر رواية علي بن زيد بن. جدعان عن القاسم: 
ماتت أم رومان زمن رسول الله عله قال: فيه نظرء لضعف علي وانقطاع حديث القاسم. 
وديك سروق أسند» وقال أا الذي زوه انو خد أله من الواقذى رفت مقالة ورذ 
عليه بأن الحميدي قال: كان بعض من لقينا من البغداديين الحفاظ يقولون: الإرسال في هذا 
الحديث بين. وقال الخطيب: وقع في كتاب في رواية: رواه مسروق عن أبي مسعود عن أم 
رومان» قال: وهو الأشبه. وكذا قاله ناصر السلامي» وقال الخطيب أيضاً: الصواب أن يقال: 
سغلت أم رومان على صيغة المجهول من الماضي وهذا أشبه بالصحة»ء لأن من الناس من 
يكتب الهمزة ألفاً في جميع أحوالها الرفع والنصب والخفض؛ فلعل بعض النقلة كتب على 
بور اليف ف ودون عليه ورواه؟ وقال الكرماني: الآيعقية: هذا العدو لما جاء في 
عمدة القاري/ ج5١‏ م0" 


4 842020 - كتابٌ أَحَازِيتٍ الأنْبياءِ عَلَبِهِمْ الصّلاةٌ والسّلامُ / باب )٠١(‏ 





حديث الإفك االمغازي قال مسروق: : خدثتني آم رومان» قلت: قيل: إنه وهم فيهء وقال 
الداودي: فيه م الوهم أن ام مطح من قریش» وقالت: ولجت علينا أمرأة من الأنصار وقال 
الخطيب: الراوي عن شقيق عن مسروق هو حصين» وخصين قد اختلط في آخر عمره؛ فلعله 
روى الحديث في حال اختلاظه؟ قال الخطيب أيضاً: وفي رواية عن مروف عدت ا 
رومات» وهذا هو الأشبه بالصحةء والله أعلم. 


ظ ذكر معناه: قوله: «عما قيل فيهاء»» في عائشة» ما قيل من الإفك. ر «إذا 
ولجت»» أي: ولت قوله: «فعل الله بفلان وفعل»» أرادت الأنصارية المذكورة بفلان: 
د بكسر الميم» وهو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
القرشي المطلبي» يكنى أبا عبادء وقال أبو عمر: اسمه عوف لا اختلاف في ذلك» وغلب 
عليه مسطح. وأمه سلهى بنت صخر بن غامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة» وهي ابنة 
خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وقيل: أم مسطح سلمى بنت صخر بن عامرة خالة أبي 
بكر الصديق شهد مسطح بدراً ومات سنة أربع وثلاثين وهو ابن ست وخمسين سنة» وقد 
قيل: إنه شهد صفين مع علي» رضي الله تعالى عنه» وهو الأكثرء ولما خاض في الإفك على 
عائشة ونزلت براءتها جلده رسول الله عله فيمن جلد في ذلكء وكان أبو بكر ينفق عليه 
لقرابته وفقره» فتألَئ أن" لا ينفق عليه فنزلت: «إولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة...» 
[الثور: 1 الأيةء فتمال ابو بك والله اى لخت أن يغفر الله لي ازجع إلى مسطح النفقة 
التي کان فق عليةء وقال: والله لا أنرعهنا عنه أبداً. قوله: «إنه نمى»» بتشديد الميم من 
التئميةغ وهي زقع الخبرء قال یت الحديت أغيه: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب. 
الخير فإذًا بلغعه غلى. وجه الأفساد والنميمة: قلت: ميته بالتشديد» كذا قاله أبو عبيد وابن 
قتيبة وغيرهما من العلماء, وقال الحربي: نمى» مشددة وأكثر المحدثين يقولونها مخففةء قال 
ابن الأثير: العا ييجوزء يعني e‏ (المطالع): وفي رواية أبي ذر بالتخفيف. 
قوله: «بنافض»» أي: ملتيسة بارتعاد» والنافض من الحمى هو ذات الرعدة» والنفض 
التحريك. قوله: 2 من أجل حديث»: وهو حديث الإفك. قوله: «تحدث به)؛ على صيغة 
المجهول. صفة لحديث. قوله: «ومثلي» أي : صفتي يعقوب» عليه الصلاة والسلام 
حيث ضبر صبراً جميلاء. وقال: «إوالله المستعان [يوسف: ۱۸]. قوله: دما أنزل»» وهو قوله 
تعالى: ‏ إن الذين جاؤوا بالإفك. عصبة منكم...» [التور: ١١ع.‏ العشر الآأيات» فقال لها النبي 
عه : ديا اعائشة أما الله. فقد برك فقالت أمها: قومي إليهء فقالت: والله لا ألو إليه فإني ولا 
ان ا الله عن وجل». :وهو معنى .قولها: «بحمد الله 5 بحمد أحدي.' 


0 مهاعم س حڈشنا تخت بن بكر حدئنا اليك عن عقيل عن ابن شِهَاب قال 
حبري عُروَةُ أنه سأل عائْشَة رضي الله تعالى عنها رَوْجٍ الب عله رايت أ 00 إِذَا 

تباي لش قر ع قد كوا [يوسف: 1° او كَذِيوا قال بل كَذَّبَهُءِ قَوْمُهُمْ فقلتٌ 

راه قد اتير أ تفخ كشع وا و بالل فقث با غر لذ ستيار موا يذلِكَ قُلْتُ 


۰ _ كتابٌُ أَحادِيث الأنبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةُ والشلام / باب YAY )۲١(‏ 


َلَعَلّهَا أز كَذْبُوا قالّث مَعَادٌ الله َع تكن الوِسْلُ تَظنٌ ذلك بربّها وأا هذِه الآيَهُ قالَّث مع باع 
الؤشل الَّذِينَ آمَنُوا يرهم وصَدَقُوَهُمْ وطال عليوم العلا وَاسْتَأَحَرَ ع حَمّى لذا 
اشَيأسَٿ يڪن كَدذَّبَهُعْ ِن قَوْيِهِمْ وظتُوا ُن ' أنبَاعَهُم کذبوشُم جام ضر الله. [الحديث 
۹ 9 أطرافه في: 249818 24558 61۹1[ 





ما رایت أحداً کر وجه مطابقة هذا ادرف للترجمة»› e‏ له ا الا 


السابق من حيث مجيء النصر في حق كل ممن ذكر فيها بعد اليأس» فيكون هذا مطابقاً 
للحديث السابق من هذا الوجه» ثم نقول: المطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. 

ورجاله ذكروا غير مرة. < | < 

قوله: «أرأيت» أي : أخبريني . قوله: «وقوله» أي : قول الله تعالى وو حتى إذا اسعيأس 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: .]١٠١‏ وتمام الآية: «إجاءهم نصرنا فنجى من نشاء 
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين» [يوسف: .]١١١‏ قوله: «إذا استيأس الرسل» من اليأس 
وهو القنوطء ونذكر بقية الكلام فيه عن قريب. قوله: «وظنوا» أي: الرسل ظنوا أنهم كذبواء 
وفهم عروة من ظاهر الكلام: أن نسبة الظن بالتكذيب لا يليق في حق الرسلء فقالت .له 
عائشة: ليس كما زعمت» بل معناه ما أشارت إليه بقوله بكلمة الإضراب: بل كذبهم قومهمء 
في وعد العذاب» وقريب منه ما روي عن ابن عباس: وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد 
أخلفوا ما وعدهم الله من النصرء وقال الزمخشري: وظنوا أنهم قد كذبواء أي: كذبتهم 
أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون. قوله: «فقلت»» القائل هو عروة» فكأنه أشكل عليه ا 
وظنوا لأنهم تيقنواء وما ظنواء فقال: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهمء فردت عليه عائشة 
بقولها يا عرية لقد استيقنوا بذلك» وأشارت بذلك أن الظن هنا بمعنى اليقين كما في قوله 
تعالى: وظنوا أن لا ملجاً من الله ا إليه» [التوبة: .]١١4‏ أي: تيقنواء ثم عاد عروة إليها 
فقال: أو كذبواء بالتخفيفء ولفظ القرآن على لفظ الفاعل على معنى: وظن الرسل أنهم قد 
كذبوا فيما حدثوا به قومهم» فأجابت عائشة بقولها: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك 
بربهاء وأشارت بذلك إلى ما فهمه عروة منه» ولما لم ترض عائشة با قاله في الموضعين 
خاطبته بقولها: يا عرية ‏ بالتصغير - ولكنه تصغير الشفقة والمحبة والدلال» وليس تصغير 
التحقيرء وأصلها: عريوةء اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
دنت الياء في الياء. قوله: «وأما هذه الآية»» جواب: أما محذوف تقديره: فالمراد من 
الظانين فيها هم أتباع الرسل... إلى آخره. 


ص 


قال أو عبد الله اشتيأشوا افْتَعَلُوا من يشت منهُ من يُوسْفَ ` 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «افتعلوا»» يعنى: وزن استيأسوا افتعلوا وليس 
كذلك» بل وزنه: استفعلوا والسين والتاء فيه زائدتان للمبالغة. وقال الكرماني: استيأسوا 
استفعلواء وفي بعض النسخ: افتعلواء وغرضه بيان المعنى» وأن الطلب ليس مقصوداً فيه و 


)۲١( كتابٌ أَحَادِيثِ الْأنْبِياءٍ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ واللامُ / باب‎ - ٠ ۳A۸ 





بيان الوزن والاشتقاق. قلت: قال بعضهم في كثير من الروايات: افتعلواء وقوله: إن الطلب 
ليس مقصوداً منه. كلام واه لأن من قال: ف الد :فيه للطلب» قال لبس إلا للتسالفة كا 
ذکرناه» نص الزمخشري عليه في قوله تعالى: لإفلما استيأسوا منه خلصوا نجياً» [يوسف: 
لم]. قوله: ولا بيان الوزنء أيضاً كلام واه أنه إذا لم يكن مراده بيان الوزن لِمَ قال: 
استيأسوا افتعلوا؟ وهذا عين بيان الوزن» والظاهر أن مثل هذا من قصور اليد في علم 
التصريف.. ) 
«إلا تَيأسُوا مِنْ رَوْح اله [يوسف: ۸۷]. مَعْناةٌ الرّجاءٌ 

أشار بهذا إلى أن الروح في قوله تعالى: «إلا تيأسوا من روح الله [يوسف: ۸۷]. 
بمعنى: الرجاءء وعن قتادة: أي لا تيأسوا من رحمة الله كذا رواه ابن أبي حاتم من طريق 
سعید بن. بشير.عنه. ظ ظ 


۳٣/٣‏ س اخبرني عَعِدَةٌ اا عبد الصمَد عن ېل الو حمن عن أ بے بيه عن ابن 
غُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عن الي لل قال الكَرِيمٌ ابن الكريم بن الكريم بن الكريم 
وف بن قوب بن شاق ابن إنْرَاهِيمَ عَلَيِْهِمِ السّلامُ. [انظر الحديث 7585 وطرفة]. 

عبدةع بفتح العين ا رسکول الباء الموحدة: ابن عنيك الله أبو سهل الضقار 
الخزاعي ا .كات بالأهواز . سنة ثمان وخمسين ومائتين وهو من أفراده» وفي بعض 
النسخ: حدثنا عبدة» وفي الستة: عبدة بن سليمان الكلابي» وعبدة ابن أبي لبابة تابعي كوفي 
نزل دمشق» روى له الجعباغة .ما حلا أبا داودء وعبدة بن سليمان المروزي ل المصيصة 
صاحب أبن السبارك: روى عنه أبو داود وقيل: روى عنه البخاري اشا ذكره ابن عدي ولم 
يذ كراغيرهء وعبدة بن عبد الرحيم المروزي روى له الترمذي» مات بدمشق سنة أربع وأربعين 
ومائتين» عند الصمد بن عبد الوارث البصري» وعبد الرحمن بن عبد الله. والحديث قد مر 
عن قريب في: باب اام كنتم شهداء إذا ر ريا ارد زار ۱۳۴ 


۹ باب قول الله ا «وأيُوبَ اذ نادّى رَبَهُ أي مد مسي الضُرُ وأنْتَ 
حم الراجمرن [الأنبياء: .]۸٣‏ 

أي : هذا باب في بيان معي حال أيؤب في قول الله تعالى عز وجل: «إوأيوب 
إذ نادى ربه [الأنبياء: .]۸٣‏ الآية. وأيوب: اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والعلمية» ذكره 
الله في القرآن في خمسة ا وقوله: وأيوب عطف على ما قيله: «ؤوداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث» الأسياء: ۸]. والتقدير: واذكر أيوب» كما أن التقدير في قوله: 
وداود: اذكر أيوب. واختلفوا في نسبه. فقيل: أيوب ابن أموص بن رزاح بن روم بن عيصو بن 
إسخاق بن إبراهيم» عليهما السنلام» نقل هذا عن كعب وابن إسحاق. وقيل: أيوب بن أموص 
ابن زرح بن رعويل بن عيصو. وقيل: أيوب بن ساري بن رغوال بن عيصوء والمشهور الأول. 
وقيل: كان أبوه ممن آمن يإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» يوم ألقي في النارء والمشهور أنه 


_ کاب الصُلْح / باب (ه) ۳۸۹ 


لا يلزمهم ذلك لأن النفي ليس من الحد حتى يستعملوه فيما يمكنهم, وإنما هو من باب 
التعزير. وقالوا أيضا: النص جعل الحد مائة» والزيادة على مطلق النص نسخ» وما رووه منسوخ 
بحديث ماعز. قلت: هذا إذا ثبت تأمر أمر ماعز عنه» ولأن فى التغريب تعريضاً لها للفسادء 
شخصاً فارتد ولحق بدار الحرب» فحلف أن لا ينفى بعده أبدأء وبهذا عرف أن نفيهم كان 
بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحدء لأن مثل عمر لا يحلف أن لا يقيم الحدود فافهم. 

وفيه: أن أولى الئاس بالقضاء الخليفة إذا كان عالماً بوجوه القضاء. وفيه: أن المدعى 
أولى بالقول» والطالب أحق أن يتقدم بالكلام» وإن بدأ المطلوب. وفيه: أن الباطل من القضاء 
مردود» وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل. وفيه: أن قبض من قضي له بما قضي له به 
إذا كان خطأ وجوراً وخلافاً للسنة» لا يدخله قبضه في ملكه. ولا يصح ذلك له» وعليه رده. 
وفيه: أن للعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم. وفيه: أنه لم تقع الفرقة 
وفيه: م ل ا يي د وفيه: دلبل علي ووب 
ا ib,‏ ل حلاف فيه ولا ا إلى ما ا عن N‏ وقد 585 الستن. 
وفيه: أنه لم يجعل قاذفاً بقوله: زنى بامرأته. وفيه: أنه لم د يشترط في الاعتراف التکراں وهو 
حجة على الشافعي» وقال ابن أبي ليلى: قود لذ يب ل بالاعتراف أربع مرات. وفيه: أن 
آنا درم فإن ا9 عليه 000 وإن لم يعترف وطالب القاذف 
يطالبه الل إل أن يكون ل سمعه فيبحذه إن كان معه شهود غيره n‏ قال أ 
حنيقة وصاحباه والأوزاعي والشافعي: للا بحد الماذف إل بمطالبة المقذوف. وقال أبن أبي 
ليلى: يحده الإمام» وإن لم يطلبه المقذوف. 


وفيه: أنه لم يسأله عن كيفية الزنى» لأنه مبين في قضية ماعزء وهذا صحيح» إن ثبت 
تأخير هذا الشبر عن شر ماعن حمل .على أن الاين كان بكرا وعلى أنه اعرف وإلا فإقرار 
الأب عليه غير مقبول» أو يكون هذا إفتاءء أي: إن كان كذا فكذا. وفيه: سقوط الجلد مع 
الرجم خلافاً لمسروق وأهل الظاهر في إيجابهم الجمع بينهما. قلنا: لو كان واجباً لأمر به. 
وفيه: استدلال للظاهرية على أن المقرٌ بالزنى لا يقبل رجوعه عنه» وليس في الحديث 
التعريض للرجوع» وقال مالك وأصحابه: يقبل منه إن رجع إلى شبهة» وإن رجع إلى غيرها فيه 
خحلاف. وفيه: إقامة الحاكم الحكم بمجرد إقرار المحدود هن غير شهادة علية4 وهو اسن 
قولي الشافعي وأبي نوي :زوللا ر ا بعد الشهادة عليه» وقال للقرطبي: هذا 
كلم فض ےا ی ا كبا و اذ ركوة را ا ويعضد هذا 
التأويل قوله في آخر الحديث في بعض الروايات: فاعترفت فأمر بها رسول الله ّي 
فرجمت» فهذا يدعس أن اا د سمع إقرارهاء وأن تنفيذ الحكم كان من النبيء عل 


4۰ ۴ _ كتَابُ الصُلّْح / باب (ه) 

قال: وحيتكذ يتوجه إشكال آخر. وهو أن يقال: فكيف اكتفى فى ذلك ا 
وقد اختلف في الشهادة على الإقرار بالزنى: هل يكتفي بشهادة شاهدين؟ أو لا بد من أربعة؟ 
على قولين لعلمائناء ولم يذهب أحد من المسلمين إلى الاكتفاء بشهادة واحد؟ فالجواب: أن 
هذا اللفظ الذي قال فيه: فاعترفت فأمر بها فرجمتء هو من رواية الليث عن الزهري» ورواه 
عن الزهري مالك بلفظ: فاعترفت فرجمهاء لم يذكر فأمر بها النبي» عي فرجمت. وعند 
التعارض» فحديث مالك أولى لما يعلم من حفظ مالك وضبطه وخصوصا في حديث 
الزهري» فإنه من أعرف الناس به» والظاهر أن أنيساً كان حاكماً فيزول الإشكال» ولو سلمنا 
أنه کان سول فلن في الحديث ما ينص على انفراده بالشهادة» ويكون غيره قد شهد عليها 
عند النبي» عله بذلك. ويعضد. هذا أن القضية اشتهرت وانتشرت فيبعد أن ينفرد بها واحدى 
باس e‏ هادا ركه ط العدد فيه» وحينئذ يستدل بها على قبول أخبار 
الاحاد والعمل بها في الدماء وغيرها.. قال القرطبي: وفيهة أن زت المرأة لا يفسخ نكاحها من 
زوجها. وفيه: أن الحدود التي هي محضة لحق الله لا يصح الصلح فيها. 0 

واختلف في حد القذف: هل يصح الصلح فيه أم لا؟ ولم يختلف في كراهته لأنه 
ثمن عرض» ولا خلاف في جوازه قبل رفعه» وأما حقوق الأبدان من الجراح» وحقوق 
الأموال» فلا حلاف في جوازه مع الإقرار» واختلف في الصلح على الإنكارء فأجازه مالك 
وأبو حنيفة ومنعه الشافعي. 


e‏ حدثنا د يفقوت قال حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن أبيه عن القَايِمٍ بن 
مُحَكِدٍ عن عائشة بق رضي الله تعالى عنها قالث قال رسول لله ڪه ن ادت في آرت 
هذا ما ليس فيه فهر رَدْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من اصطلح على صلح جور فهو داخل في معنى قوله 
عَِهِ: «من أحدث في أمرنا...» الحديث. ويعقوب شيخ البخاري» قيل: هو يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي› وقيل: يعقوب بن إبرأهيم بن سعد وقيل: يعقوب بن حميد بن كاسب» 
وقيل: يعقوب بن محمد بن الزهري» كذا ذكره ابن السكن وأنكره الحاكي وزعم أبو نعيم 
أنه ت بن إبراهيمء وذكر الكلاباذي والحاكم أنه يعقوب بن حميد» والذي ‏ وقع في رواية 
الأكثرين يعقوب» كذا غير منسوب» وانفرد ابن السكن بقوله: يعقوب بن محمدء وكذا و 
e e‏ قال 00 حدثنا يعترب ا ال 
ولكن قال E‏ مرب را أي الدورقي. u‏ «عن و5 
a sS‏ و كذلك و > وقال في 


تاب الصّلْح / باب (5) | ۳۹۱ 


الخزاز وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميدء وأخرجه أبو داود في السنة عن محمد بن 
الصباح به) وعن محمد بن عيسى » واخرجه ابن ماجه شيف عن ابي مروان محمد بن عثمان. 





قوله: «من أحدث في أمرنا هذا» الإحداث في ۳ النبي» ا هو اختراع شيء في 
دينه مما ليس فيه» مما لا يوجد في الكتاب والسنة. قوله: «فهو رد») أي : مردودء ومن باب 
إطلاق المصدر على إسم المفعولء» كما يقال: هذا خلق الله أي: مخلوقه» وهذا نسج 
فلان» أي: منسوجهء وحاصل معناه: أنه باطل غير معتد به. 

وده رز العحد ات ,اها لست فق الد لاله لبس عليها اه عل والراد :ته اهن 
الدين. 


رواة عبد الله ب جَعْفر المَحْرَميّ وعبد الواجد بن أبسي عون عنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ 
ونسبه المخرمي إلى حده الأعلى» مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعحمة وفتح الرأي 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» وأما رواية عبد الواحد بن ابي عون فوصلها 
الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ: «من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد»» 
وليس لعبد الواحد في البخاري سوى هذا الموضعء وكذلك لعبد الله بن جعفر. 


٠‏ بابٌ كيف يتب هدا ما صالّع فان ابن قُلانٍ ولان ابن قُلانٍ وإن لَمْ 
يَنْسُبْهُ إلى نَسَبِهِ أو قبياته 


أي: هذا باب يذكر فيه: كيف يكتب كتاب الصلح» يكتب: هذا ما صالح فلان بن 
فلان وفلان بن فلاان فيكتفى بهذا المقدار إذا کان را روا بين الناس» ولا يحتاج أن 
ينسب في الكتاب إلى نسبه أو إلى قبيلته» وأما الذي يكتبه أهل الوثائق ويذ كرون فيه اسمه 
0 حلم 0 نسبته 2-5 شيء من الأشياء 00 00 2 بي فإذا 
كتاب المقاضاة PEE‏ ل E RE‏ 
الالتباس فيه» لأنه لم يكن هذا الاسم لأحد غير النبي له ولكن الفقهاء استحبوا أن يكتب 
أسمه وأسم ان وجذه ولسبه» لرفع الاشكال: وقل ما يمع مع در هذه الاريغة اشتباه في 


اسمهء ولا التباس في أمره. 


ا ا ا 2 





ا د ب شار قال .سيقن غَنْدَة* قال خا سُعْجَهُ عن أبي 
إِسْحَاقَ قال سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال لكا صالح E RY‏ 
ال الخدَنبية كقب علي بيتهم كعاب فكب مد رسول لله يله فقال المشْرِحُونَ لا 
ڪٺ محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نمَاتِلْكٌ فقال لِعَلِسَ امه فقال علي ما أنا الذي 
أمحاءٌ قمحا رسول ال عه بيده وصالَحَهم على أنْ يَدْحُْلَ هُوَ وأضحَابة ثَلانَةَ أيّامِ ولا 
يذحُلوة إلا بخان الشلآح فَسألوة ما جُلْكَانِ الشلاح فقال القِرَابُ بَا فيه. [انظر الحديث 
۱ وأطراف]. ١ ٠‏ 1 


مطابقته للترجمة في قوله: «فكتب: : محمد رسول الله حيث لم يذ كر اسم إت 
8 جده» ا ل ل سين وغندر هبو محمد بن 


اا ا س في المغازي عن أبي موسى وبندار كلاهما وعن غندر وعن 
عبيد الله بن معاذ عن أبيهع وأخرجه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل عن غندر. 


قوله: «(امحه»» أمر اه وضعها يقال: محوت ا أمتحرة و أجاف وقول 
علي» رضي الله تعالى عنه: ما أنا بالذي أمحاهء ليس بمخالفة لأمر رسول الله عي لأنه علم 
بالقرينة أن ار ااا و «إلا بجلبان السلاح»» بضم الجيم واللام وتشديد الباء 
الموحدة؛ كذا ضبطه ابن قتيبة» وبعض المحدثينء قال: وهو أوعية السلاح بما فيهاء قال: وما 
أراه سمي به ا بجفائه ولذلك قيل للمراة الجافية الغليظة: جلبانة وقد فسر في الحديث 
بأنها القراب» بكسر القاف وتخفيف الراء وفي آخره باء موحدة» وهو شيء يخرز من الجلد 
يضع فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه ويعلقه في الرحل» وقال الازهري: القراب غمد السيف» 
والجلبان ‏ من الجلبة - وهي: الجلدة التي تجعل على القتب» والجلدة التى تغشى التميمة 
ا كالغشاء للقراب. قال الخطابي: الجلبان يشبه الجراب من الد 9 الراكب فيه 
سيفه بقرابه» ويضع قش سوطة يعفد ارا کي هى واسط رخلة أو من اعرف وتیل أن تكن 
اللام ساكنة» وهو جلب» بضم الجيم واللام وتشديد الباءء ودليله قوله في رواية مؤمل عن 
سفيان: لا بجلب 0 كجلب الرحل نفس نه كانه يراد به نفس السلاح» وهو 
السيف خاصة من غير أن يكون معه من أدواتٍ الحرب من لامة ورمح وجحفة ونحوهاء 
ليكون علامة للأمن» والعرب لا تضع السلاح إا في الأمرعغ قال وقد جا جربان السيف: 
فى هذا المعنى» وقال الأصمعي: الجربان: قراب السيف» فلا ينكر أن يكون ذلك من باب 
تعاقب اللام والراءء والذي ضبطه في أكثر الكتب بجلب - السلاح» بضم الراء وتشديد الباءء 
وقال ابن ارين جربان السيف: قرابه» وقيل: حده» قوله: «القراب جا فيه). تفسير الجلكان» 
وقي نضا تاليف والقوس ونحوه. وفي E ES Yl‏ إا في القراب» وفي 

و ل اا إلا ا 


- كاب الصُلّح / باب (5) ۳۹۳ 


و 


۹ كك خوكنا کد الله بن قوطي غ إشتائيل عن أبي اشاق عن البَرَاءَ رضي 
لله تعالى عنه قال اعْمَمَرَ النبئ عَيِيلّهِ في ذي القِعْدَةٍ ا ناتك دغل يح 

حتى قاضاهُم على أنْ يُقيمَ بها ثلاثة نه ام فما كَتبُوا الكتات كتوا لهذا ما قاطى عليه 
عفد رسول الله لله فقالوا لا وو و يها فلّؤ تلع أك رَسِوْلْ الله ما متغتاك لكن أن 
تققحت عقن اله عاق آنا رس ا وأنَا محمد ب عبد الله َم قال لِعَلِيَ امځ رسول الله 
قال لا والله لا خوك أبدَاً فأحدّ رسول الله عله ات اا قاي عليه تققد 
ل ا إلا في القِراب ا شرع من عدي بأحد إِنْ أرادَ أَنْ 

ا لي و لل ل لو 
قالوا فل لِصَاجِيكَ اوج عئا فقذ معطى الأ حرج الي عل فتبعتهع ابن حهزة با عم 
يا عَم فتتاوَلّها على فأخذ بِيَدِمَا وقال لِقَاطِمَةَ عليهًا السّلامُ دُونَكِ اة عاف علا واحتصم 
فِيها علِيٌ وزيِدٌ وجَعْمَدٍ فقال علي أنا أَحَقُ بها وهي ابنة عَمِي وقال جَعْمَدٌ اة عي وخالتهًا 
تَحْتِي وقال زيِدٌ ابتهُ أي مَقطى بها النبئ عَيْلُهِ لِحَالَتِهَا وقال الْحَالَةُ مَنرْلَةٍ الام وقال لِعَلِىَ 
أَنْتَ متي وأتا ملك وقال لِجَعْمّر أَسْبهت حَلقي وحُحلّقِي. وقال لِرَئِدٍ أنْتَ اونا ومؤلانا. 
[انظر الحديث ١7/١‏ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ولفظ المقاضاة يدل عليهاء وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي» يروي عن جده. والحديث أخرجه الترمذي أيضا. 

قوله: «في ذي القعدة»» بكسر القاف وسكون العين. قوله: «أن يَدَعُْوه) أي : أن 
يتركوه. قوله: «حتی قاضاهم»» معنى قاضىء فاضل» وأمضى أمرهما عليه» وهو بمعنى صالح» 
ومنه: قضى القاضي إذا فصل الحكم وأمضاه. قوله: «هذا»» إشارة إلى ما في الذهن» مبتداً 
وخبره قوله: ما قاضىء ومقوله: «لا نقر بها»» قوله: أي بالرسالة. قوله: «فلو نعلم». اعلم ان لو 
للماضي» وإنما عدل هنا إلى المضارع ليدل على الاستمرار» أي: استمر عدم علمنا برسالتك 
كما في قوله تعالى» قوله: «إلو يطيعكم في كشير من الأمر لعيتّم) [الحجرات: ۷]. قوله: 
«فأخذ رسول الله عله الكتاب فكتب». أي: أمر علي رضي الله تعالى عنه. 0 
كقوللك؟ ضراب الاميرة أي: أمر به. وقال الشيخ أبو الحسن: ما رأيت هذا اللفظ: فكتبء ! 
في هذا الموضع» وقيل: إنه مختص بهذا الموضع» وقيل: إنه كالرسمء لأن بعض من 3 
يكتب يرسم اسمه بيده لتكراره علیه» وقيل: وكتبء وأما قوله: وما كنت تتلوا من قبله من 
كتاب» زالمتكنوت:: 7 | بعد وأما قوله: EE‏ لا نكتب ولا 
نحسب». لأنه كان فيهم من يكتب» لكن عادة العرب يسمون الجملة باسم أكثرهاء فلذلك 
كان أكثر أمره أن لا يحسن» فكتب مرة. وقيل: لما أخذ القلم أوحى الله إليه فكتب» وقيل: 
ما مات حتى كتب» وقيل: كتب على الاتفاق من غير قصد» ووقع في بعض نسخ أطراف 
أبي مسعود أنه ع أخذ الكتاب» ولم يحسن أن يكتب» فكتب مكان رسول الله: محمد 
وكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد» والثابت ما ذكرناه أنه أمر علياً فكتب. وفي رواية: 
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فاا كاف ولس تخس كفب وأا ا انه رميق من ر له ی ل 
وقال به أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي» وصنف فيه وأنكر عليه 
وقال السهيلي: وكتب على ذلك اليوم نسختين إحداهما مع رسول الله عي والأخرى مع 
سهيل» وشهد فيهما أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة 
ابن الجراح ومحمد بن مسلمة ومكرز بن حفص وهو يومئذ مشرك وحويطب بن عبد العزى. 
قوله: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة» هذا إشارة إلى ما فى الذهن 
مبتدأ وقوله: ما قاضى» خبره» ومفسر له. وقوله: لا يدخلء تفسير للتفسير. قوله: «وأن لا 
يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» لا يخر بضم الياء من الإخراج من أهلهاء أي: من 

أهل مكة. فإن قلت: خرجت بنت حمزة ومضت معه؟ قلت: انساء لم دخان في العهده 
والشرط إنما وقع في الرجال فقط» وقد بينه البخاري في كتاب ا بعد هذاء وفي بعض 
طرقه: فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك ما رجل هو على دينك إلا رددته إليناء ولح يا كر 
النساء فصح بهذا أن أخحذه لابنة حمزة» رضي الله تعالى ها كان هده العلة. الا تراه رد 
أبا جندل إلى أبيه» وهو العاقد لهذه المقاضاة؟ وقال البخاري» فيما سيأتي: قول الله تعالى: 
«إإذا جاءك المؤمنات» [الممتحنة: ۲ فيه نسخ المشة بالقرآن وهذا على أخد القولين 
فإن هذا العهد كان يقتضي أن لا يأنيه مسلم إلا رده» فنسخ الله تعالى ذلك في النساء 
خحاصة» على أن لفظ المقاضاة: لا يأتيك رجل» وهو إخراج النساء وقال السهيلي: وفي قول 
سهيل: ااك هنال وسل زاك کان على وولف إلا رد منسوخ عند أبي حنيفة بحديث 
سرية خالد» رضي الله تعالى عنه» حين وجهه النبي عه إلى خثعمء وفيهم ناس مسلمون» 
فاعتصموا بالسجود» فقتلهم خالد» رضي الله تعالى عنه فوداهم النبي ميه نصف الديةء 
وقال: أنا بريء من كل مسلم بين مشركين. 


قوله: «فلما دخلها». أي: مكة في العام المقبل» «ومضى الأجل» أي: قرب انقضناء 
الأجل» كقوله تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن [البقرة: ۲٠١‏ والطلاق: ۲]. ولا بد من هذا 
التأويل لعلا يلزم عدم الوفاء بالشرط. قوله: «فتبعتهم ابنة حمزة»» وهي أمامة. وقيل: عمارة» 
وأمها سلمى بنت عميس. قوله: «يا عم» مرتين إن قالت لرسول الله عي فهو عمها من 
الرضاعة؛ وإن قالته لزيد فكان مصافياً لحمزة ومؤاخياً له. قوله: «دونك» يعني: خذيهاء وهو 
من أسماء الأفعال» وفي رواية: أن زيداً أتى بهاء واحتج حين خاصم فيها لأنه تجشم الخروج 
بهاء قال ابن التين: إما أن يكون في إحدى الروايتين» وهم أو يكون خرج مرة فلم يأت بها 
وسعت إليه في هذه المرة فأتى بها «فتناولها علي» رضي الله تعالى عنه. وقال الداودي: 
وفيه: يتناول غير ذات المحرم عند الاضطرار إليه» والصحيح أنها الآن ذات ميجر لأن 
فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء أختها من الرضاعة» وهي تحت علي» فهي ذات محرم» إلا أنها 
غير مؤبدة التحريم. قوله: «حملتها»» بلفظ الع ولعل الفاء فيه محذوفة» ويروى: 
إحمليهاء وفي رواية: احتمليها. قوله: «فقال زيد: ابنة أخحي) أي : قال زيد يرن تعارقة: هي ابنة 
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أحى» وليست بابنة أخحيه» فإن أبا زيد هو حارثة» وأبا حمزة هو عبد المطلب» وأم حمزة هالق 
ا سعدی» ولا رضاع بينهماء لأن ر كان ابن ثمان سنين لما دخل مكة وخالط 
قريشاًء وإنما أخحى رسول الله ا بين زيد وبين حمزةء فقال ذلك باعتبار هذه المؤاخاة. 
قوله: «فقضى بها»» أي: بابنة حمزة «لخالتها». وفيها: دلالة أن للخالة حقاً في الحضانة 
فقال عكللهِ: الخالة بمنزلة الأم. قوله: «وقال لعلي» رضي الله تعالى عنه: «أنت مني» أي : 
متصل بي» و: منء» هذه تسمى اتصالية» فطيب رسول الله عه قلوب الكل بنوع من 
التشريف على ما يليق بالحال. وفيه: منقبة عظيمة جليلة لعلي» رضي الله تعالى عنهء وأعظم 
من قوله: «أنت مني ») قوله: «وأنا منك». قوله: «أشبهت خلقي وخلقي) الأول بفتح الخاء 
والغانى بضمها. قوله: «أنت أخونا» أي باعتبار أخوة الإسلام والمراد بقوله: «ومولانا). 
المولى الأسفل لأنه أصابه سباء فاشتري لخديجة» رضي الله تعالى عنهاء فوهبته للنبي» ملف 
وهو صبي فأعتقه وتبناه» قال ابن عمر: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزلت: 
#ادعوهم لابائهم*؛ [الأحزاب: .]٥‏ وأخى لاله بينه وبين حمزة» وعن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء ما بعث رسول اللهء مه زيد بن حارثة في سرية إلا أكره عليهم ولو بقي 
لاستخلفه» قتل بمؤتة» رضي الله تعالى عنه. 


۷ بابٌ الصلح مَعَ المُشركين 
أي: هذا باب فى بيان حكم الصلح مع المشركين. 
فيه عن أبي سُفيَانَ 
أي : في هذا الباب شي ء يروى عن أبي سفيان» يعني : في باب الصلح مع المشر كين 
مثل الذي مر في شأن هرقل» وهو أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش في المدة التي 
مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء وهي مدة الصلح بينهم. 
8 00 و ٠‏ ا 0 0 OC 9 E‏ 
وقال عَوْف بن مالك عن البي» ,َه ثم تكونٌ هُدنة بَيِتكُم وبين تبي الأضفر 
هذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري بتمامه في الجزية من طريق أبي إدريس 
رسول أله » n‏ ثم زل الشام وسكن دمشق ومات بحمص اه اثنين وسبعين. قوله: «ثم 
لتكون هدنة»» بضم الهاء وهو الصلحء وفيه المطابقة للترجمة. وبنو الأصفر: الروم» وقال ابن 
الا سموا به لأن جا عن البحيشة غلب على بلادهم في وقتء فوطىء نساءهم 
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9 ٠ 
وفيه عنْ سَهل بِنْ خُنَيْفٍ‎ 


أي: وقي الباب روي عن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي أبو ثابت» 
ويروى: وفيه سهل بن حنيف» بدون كلمة: عن» وهذا التعليق أيضاً طرف من حديث وصله 
التحارق فى اخ الجرية قال عدا عبدان أخيرنا ابو رة قال ممت الأعسق» قال 
E‏ انو وائل: شهدت صفين؟ قال: نعم» فسمعت سهل بن حنيف يقول: اا رأيكم. 
رایس يوم أبن جندل» فلو أستطيع أن أرد أمر النبي› ا لرددته...) الحديث. وسهل بن 
احنيف شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله مه مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» 
وصلى عليه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وكبّر سِمًاً. ووقع في رواية أبي ذر 
والأصيلي: كذاء وفيه عن سهل بن حنيف «لقد رأيتنا يوم أبي جندل». ولم يقع هذا في رواية 
غيرهما. وأبو جندل: اسمه العاص بن سهيل بن عمروء قتل مع أبيه بالشام» وقال المدائنى: قتل 
سهيل بن عمرو باليرموك» وقيل: مات في طاعون عمواس. قوله: «أتهموا رأيكم)» يعاس به 
سهل بن حنيف أبا وائل؛ ومعناه: أنتم أفسدتم رأيكم حيث تركتم رأي علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» يوم صفين حتى جرى ما جرى. قوله: «رأيتني) أي: رأيت ی يوم 
أبي جندل» وهو اليوم الذي حضر أبو جندل إلى النبي عي في يوم كان يكتب هو وسهيل 
بن عمرو كتاب الصلح. وكان قد حطر أبو جندل: وهو يرسف في الحديد. وكان قد أسلم 
بمكة وأبوه حبسه وقيده» فهرب فجاء إلى النبي يي فلما رآه أبو سهيل أذ بتلبيبه ويجره ليرده 
إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته» يا معشر المسلمين! أأرَدُ إلى المشركين 
يفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله. عَيه: ديا أبا جندل! إصبر واحتسبء فإن الله عز وجل 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين بمكة فرجاً ومخرجأء وإنا قد عقدنا بيننا وبينهم صلحاً 
وعهداء فإنا لا نغدر بهم»» وقيل: إنما رد أبا جندل لأنه كان يأمن عليه القتل لحرمة أبيه سهيل 
بن عمرو» ومعنى قول سهل بن حنيف: فلو استطعت لرددته» وأراد بأمره هذا هو عقده الصلح 
معهم» ولما وقع الصلح تأخر كل من كان في قلبه القتال امتثالاً لأمر النبي عله 

وأسُمَاءُ والمشوَز عن الي عله 

ا وفي الجاتت يفنا عق اغا يكت ات بكر الصديق» وعن المسور بن مخرمة» 
ويجوز في أسماء والمسور الرفع على أن يكون عطفاً على قوله: وفيه سهل بن حنيف على 
رواية سهل بالرفع بدون كلمة: من» على ما ذكرناه. قوله: «عن النسي. » أي : د كر 
الصلح. أما حديث أسماء فكأنه أشار به إلى حديثها الذي مضى في الهبة في: باب هدية 
المشركين: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي 
بكر» رضي الله تعالى عنهماء قالت: «وقدمت على أمي وهي مش ركة...» والحديث» فإن فيه 
معنى الصلح» على ما لا يخفى. وأما حديث المسور بن مخرمة فسيأتي في أول كتاب 
الكترروظ حك سبعة اراب 
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۰ ل وقال مولى بن مَسْعُودٍ قال حدّثنا شُفیان 00 سَعِيدٍ عن أبي إشحاق 
عنٍ البرَاءٍ بن عازب رضي الله تعالى عنهُما قال صالَع التي عله المُشركين يَوْمَ الحَدَيبيَة 

غل ا على أذ مق أنه بعد ع الفشركين رده إل ومن أنافع ين الشهييوة ل 
يَددُوهُ وعلى أن يدها مِنْ قابل ويقيم بها ثَلانَةَ أَيَام رامذ لها الا يخلتان الشلاح السَيِفٍ 
والفّؤس ونخوو قَجاءَ أو ندل يخججل في قُيْودِهِ فَرَدهُ إِلَيِهِمْ. [انظر الحديث ٠۷۸١‏ 
وأطرافه]. 

موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي» مر في: باب العتق وسفيان هو الثوري» وأبو 
إسحاق هو السبيعي» وقد مر عن قريب» وهذه الطريقة أخرجها البيهقي» رضي الله تعالى عنه» 
وغيره. قوله: «من قابل) أي: من عام قابل. قوله: «یحجل)» بفتح الياء وسكون الحاء المهملة 
وضم الجيم» أي: يمشي مشي الحجلةء الطير المعروف» وقيل: أي يمشي مشية المقيد, 
والأصل فيه أن يرفع رجلاً ويقوم على أخحرى» وذلك أن المقيد لا يمكنه أن ينقل رجليه معأ 
وقيل: هو أن يقارب خطوه» وهو مشية المقيد» وقيل: فلان يحجل في مشيته أي: يتبختر 
وروي يجلجل في قيوده. قوله: «فرده إلهیم»» يريد رده إلى أبيه سهيل بن عمرو. 

قال أبو عَبِدُ الله لم يَذْكْر ممل عن سُفْيَانَ أبَا جَئْدَلٍ وقال إلا خلب الشلاح 

أبنو غبة. الله :هو البخشازع: نفينه أزاد أن مؤبل ين إسماعيل تابخ موسي بن و دي 
رواية هذا الحديث عن سفيان الثوري» لكنه لم يذ كر قصة ا جندل. وقال: لا بجلتٌ 
السلاح) بدل قوله: رالا بجلبّان السلاح»» والجلبٌء بضم الجيم واللام وتشديد الباء 
الموحدة» وقد ذكرناه عن قريب» وقال الخطابي بتخفيف الياء» جمع: جلبة» وطريق مؤمل 
هذا أخرجه أحمد في (مسنده) موصولا عنه. 

١‏ ل حدثفا مُحَمّدٌ بن رافع قال حدّثنا شري بن الان .قال حذتنا فليع عن 
و و الله تعالى عنهما أن رشول الله عل حرج مُعْتَيراً محال كَقّارُ ُرَيْشٍ 
يته وبين البِيتِ فتَحرَ هَذَيَهُ وحلَّقٌ رأْسَهُ بِالحدَيْبيّةِ وقاضاهُم على أن يعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْيلَ ولا 
َمِل سلاا علوم إلا شَيُوفاً ولا يميه يه بها إل ما أء حَبُوا فَاعْكَمَرَ مِنَ العام الْمُقُبل فَدَحَلَّهًا 
كبا كان صالّحَهُمُ فلَمًا اقام بها تلاثاً اموه أن ْج فَخَرَج. [الحديث ۷.۱ رةه في 
. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقاضاهم» لأن في المقاضاة معنى الصلح» ومحمد بن 
رافع» بالفاء والعين المهملة: ابن أبي زيد القشيري النيسابوري» ومات سنة خمس وأربعين 
ومائتين» وسريج» بضم السين المهملة وبالجيم: أبو الحسين البغدادي الجوهري روى عنه 
البخاري» وروی عن محمد بن رافع عنه هناء وروی عن محمد غير منسوب عنه في الحج» 
وفليح» بضم الفاء وفتح اللام وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان بن المغيرة» وكان اسمه: 
عبد الملك» ولقبه: فليح, فاشتهر به» يكنى أبا يحيى الخزاعي. 
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قوله: «معتمرا) حال. قوله: «فحال كفار قريش»» أي: منعوا بينه وبين البيت. قوله: 
«وقاضاهم). ف صالحهم» وهذه المصالحة ترتبت عليها المصلحة العظيمة وهي ما ظهر 
من ثمراتها: فتح مكة» ودخول الناس في ا أفواجاً» وذلك أنهم كانوا قبل الصلح لم 
يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا يعرفون طريقة الرسول عي مفصلة» فلما حصل الصلح 
واختلطوا بهم وعرفوا أحواله من المعجزات الباهرة وحسن السيرة وجميل الطريقة» تألفت 
وشيم إل 0 فاسلموا قبل قبل الفعح كثيراء ويوم الفتح كلهم» وكانت العرب في البوادي 
ينتظرون إسلام أهل مكةء فلما أسلموا أسلم العرب كلهم والحمد لله. ) 


۷ لل حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثئنا بِشْدْ قال حدّثنا يَخيى عن بُشَيْرٍ بن يسار عن 
سهل بن أبي عَمْمَةَ قال انطلقَ عبد الله بن سَهْل ومُحيّصة بن مشعودٍ بن رَيْدٍ إلى خيبر وهي 
ومذ صُلْحٌ. [الحديث ۲۷۰۲ - أطرافه في: ۳۱۷۳› ٦۱٤۳‏ ۸۹۸ ۷۱۹۲]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهي يومئذ صلح» يعني : مصالحة أهلها اليهود مع 
المسلمين» وبشر» بكسر الباء الموحدة وسنكون الشين المعجمة: ابن المفضل» وقد مر فى 
العلم» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري»؛ وبشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين 5-6 
مغر يشر ابن ,يسان ل" خد اليعين ب« المد ي مول الأتضارء وهل بن أب ستقمة» بح 
الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة» واسم أبي حثمة: عامر بن ساعدة أبو يحيى الأنصاري 
الحارثي المدني الصحابي» وعبد الله بن سهل الانصاري الحارثي» الذي قتله اليهود بخيبر 
- ابن أخي محيصة»ء بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف مكسورة 
وتخفيفها وبالصاد المهملة: ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي ري ووقع .هنا عند 
الببخاري: مسعود بن زيدء وعند جميع أصحاب الكتب كابن عبد البر وابن ا ر 
یذ کروا ا مسعود بن كعب. 


ودا الحديث اجه البخاري أيضاً فى الجزية عن مسدد انعا وفى الأدب عن 
عن حماد وعن القواريري عن بشر بن المفضل به» وعن عمرو بن الناقد وعن محمد بن 
E‏ وبي وي E EO EE O‏ 
الطاهر وعن احمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار وعن إسماعيل بن 
مسعود وعن عمرو بن علي وعن احمد بن سليمان وعن محمد بن إسماعيل وعن الحارث 
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قوله: «وهي يومئد صلح)»., ويروى: وهم يومئذ صلحء أي : أهل خيبر يومئذ في صلح 





م باب الصّلْح في الذي 

أي: هذا باب في بيان أحكام الصلح فى ال بأن وجب قصاص ووقع على مال 
مشن والدية أطحتها» رد أنه من » ودئ يدف مقال: ودي الل اذب د إذا اعطييت 
ديته» وادتديت إذا أخذت ديته» والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة. 

ا عفنا تعمد رق عفن الله --00 قال حدقي ا أن اندها 

نَهُعِ أنَّ الِبَيِع وهي ابت اضر كُسَرَتٌ نَنيَةَ جارية فطَلَبُوا الأْشٌ وطلَبوا العَفُوَ فأبَؤا فأنَوا 
9 فأمرهُم بالقصاص فقال أنسٌُ بن 0 کسر ت نة الرتيع ا رفول :أي لذ ولاف 
بعك بالق لا تكس كينها فقال يا أنسش كتابٌ الله القصاص قُرضي القّؤم وعفؤا فقال النبيّ 
تھ إنّ من عِبَادٍ الله من لَوْ أَقْسَمَ على الله لَأَبَدَ هُ زا الفَرارِيٰ عن حُمَيِدٍ عن أنس ثڳ رضي 
القَوْعٌ وقَبنُوا الأوشّ. [الحديث ۲۷۰۳ - أطرافه في: 45١١ ء٤٠٠١ 4499 278٠١5‏ 
مم" 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رضي القوم وقبلوا الأرش» لأن قبول الأرش عوض 
القصاص لم يكن إل بالصلح» فإن قلت: قوله: «فرضي القوم وعفوا» يدل على أن لا صلح 
فيه» فمن أين المطابقة؟ قلت: رواية الفزاري تدل على أن معنى: عفواء يعنى: عن القصاص» 
رديه الع يون الزواكين اهي خاي من اتان الحا رف اما 

ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» ولي قضاء 
البصرة ثم قصاء بغداد أيام الرشيد» وولد سنة ثماني عشرة ومائة» ومات سنة خمس عشرة 
ومائتين» وحميد هو الطويل» وقد تكرر ذكره. 

والحديث أحرجه البخاري في التفسير وفي الديات عن الأنصاري تارة مطولاً وتارة 
مختصرأء ولي رصحي يسم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أخحت الربيع 
أم ا عمف اانا وفيه: فقالت أم الربيع: والله لا تكسر ثنيتهاء وكذا هو في (سنن 
اا فرجح جماعة من العلماء رواية البخاري» وقرر النووي فجعلهما قضيتين» فينظرء لأن 
الأول رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة في آخرين. 

ذكر معناه: قوله: «أن الرَبَيْعَ»» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف المكسورة وفي آخره عين مهملة: بنت النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
ابن ضمضم بن زيد بن حرام بن حبيب بن عامر بن غنم بن عدي ابن النجار الأنصارية» وهي 
عمة أنس بن مالك» خادم رسول اللهء عَيَلِلِّ. قوله: «ثنية جارية»» الثنية مقدم الأسنانء 
والجارية المرأة الشابة لا الأمة هناء ليتصور القصاص بينهما. قوله: «فطلبوا الأرش»» أي: 
فطلب قوم الربيّع من قوم الجارية أخذ الأرش. قوله: «وطلبوا العفو». يعني: قالوا: حذوا 
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الأرش أو اعرا عن هدن فأبواء يعني :"قرم التحاززية:انعتهوا فاد رضرا باد الأركن. .ولا بالق 
فعند ذلك أتوا النبي عله وتخاصموا بين يديه» فأمرهم النبي» عَيَكلهِ بالقصاص. قوله: فقال 
أنس بن النضرء وهو عم أنس بن مالك» قتل يوم أحد شهيداً ووجد به بضعة وثمانون من 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم» وفيه نزلت: فإرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: .]٣‏ قوله: «أتكسر؟» الهمزة فيه للاستفهام» وتكسر 
على صيغة المجهولء ولم ينكر أنس حكم الشرع» والظاهر أن ذلك كان منه قبل أن يعرف 
أن «كتاب الله القصاص» وظن التخيير لهم بين القصاص والدية» أو كان مراده الاستشفاع من 
رسول الله عي أو قال ذلك توقعاً ورجاء من فضل الله تعالى أن يرضي خصمها ويلقي في 
قلبه أن يعفو عنها. وقال الطيبي: كلمة: لاء في قوله: «لا والله»» ليس ردا للحكم E‏ 
لوقوعه. ولفظ: «لا تکسر» إخبار عن عدم الوقوع» وذلك بما كان له عند الله من الثقة بفضل 
لله ولطفه في حقه أنه لا يخيبه» بل يلهمهم العفوء ولذلك قال رسول الله عَيدْهُ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)» حيث يعلمه من جملة عباد الله المخلصين. قوله: 
وكتاب الله القصاص». أي : حكم كتاب الله القصاص على حذف مضاف» وهو إشارة إلى 
قوله تعالى: «ووالجروح قصاص# [المائدة: 45]. أو إلى قوله تعالى: «ووالسن بالسن» 
[المائدة: ه4]. أو إلى قوله تعالى: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: .]١١5‏ 
أو الكتاب بمعنى الفرض والإيجاب. قوله: «لأبره» أي: صدقهء يقال بر الله قسمه وأبره. قوله: 
«زاد الفزاري»» بفتح الفاء وتخفيف الزاي والراء» وهو مروان بن معاوية بن الحارث الكوفي 
سكن مكة. شرفها الله» والفزاري ينسب إلى فزارة بن ذبيان بن بغيص بن ريث بن غطفان» 
وتعليق الفزاري أسنده البخاري في تفسير سورة المائدة» فقال: حدثنا محمد بن سلام عن 
مروان بن معاوية الفزاري» فذكرهء والله أعلم. 


إذا قلعها كلهاء وفي كسر بعضهاء وفي کسر العظام حلاف مشهور بين العلمايى والاكثرون 
على أنه: لا قصاص قال القرطبي: وذهب مالك إلى أن القصاص في ذلك كله إذا أمكنت 
الممائلة» وما لم يكن مخوفاً كعظم الفخذ والصلب أخذاً بقوله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم 
اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: .]١5 ٤‏ وبقوله تعالى: #والسن بالسمن [المائدة: 
ه؛]. وذهب الكوفيون والليث والشافعي إلى أنه: لا قَوَدَ في كسر العظام ما خلا السن لعدم 
الثقة بالممائلة» وقال أبو داود: قيل لأحمد: كيف يقتص من السن؟ قال يبرد. وذكر ابن رشد 
في (القواعد) أن ابن عباس روى عنه (أن لا قصاص في عظم»» وكذا عن ابن عمرء قال: 
وروي عن رسول اللهء عَيَّهُ: «لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل» إلا أنه ليس 
بالقوي. وفيه: جواز الحلف فيما يظنه الإنسان.. وفيه: جواز الثناء على من لا يخاف عليه 
الفتنة بذلك. وفيه: دلالة على كرامات الاولياء. وفيه: استحباب العفو عن القصاص والشفاعة 
فيه. وفيه: إثبات القصاص بين النساء وفي الأسنان. وفيه: فضيلة أنس. وفيه: أن الخيرة في 
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القصاص والدية ا مس حقه لا إلى المستحق عليه. 


باب قول التَبِيْ عه لِلحَسَن بن عَلَِ رضي الله تعالى عنهما ابني هذا 
سيد ولَلَّ اله أن يُصْلِحَ به ب فكي عَظِيمَعَين 


أي:. هذا باب في ذكر قول النبيء عي للحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنهما إلى آخره» قوله: «ابني هذا» جملة إسمية. لان قوله: ابني» خبر عن قوله: هذل 
قوله: «سيد»» خبر بعد خبرء والسيد الرئيس» قال كراع: وجمعه سادة» قيل: سادة جمع: 
سائد» وهو من السؤدد» وهو الشرف وقال ابن سيده: وقد يهمز السؤدد وتضمء وقد سادهم 
سا وسۇدداً وسيادة وسيدودة» i‏ کسادهم» وسوده هوء وذكر الزبيدي في كتابه 
(طبقات النحويين): أن أبا محمد الأعرابى قال لإبراهيم بن الحجاج الثائر بأشبيلية: بالله أيها 
الأفير ها ستقدتلة العرت رذ بحقك» ليا بالياء» فلما أنكر عليه» قال: السواد السخام» وأصر 
على أن الصواب معه» ومالاه على ذلك .الأمير لعظم منزلته في العلم. وقيل: اشتقاق السيد 
من السواد» ع الذي يلى السواد العظيم من الناس. اقوله: «ولعل الله استعمل: لعل 
اعا ل عم ا کا في الرجاء. قوله: «فغتين عظيمتين» ووصفهما بالعظيمتين لأن 
المسلمين كانوا يومئذ فرقتين: فرقة ٠‏ مع الحسن» رضي الله تعالى عنه» وفرقة مع معاوية» وهذه 
SEs‏ ال الود SS‏ ) 


وأصل القضية أن علي بن أبي طالب» لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يوم 
الج لذت عة يقبت من رصان من منة أريعين. من الوجرةه قال انى الجورى: وقال 
ابن الهيشم: ضربه في ليلة سبعة وعشرين من رمضان» وقال أبو اليقظان: فى الليلة السابعة 
عقر قن رات وال الجن كانت للد اهدي الا الى عر عا مي عليه الصلذة 
والسلام» ونبىء فيها رسول الله عي ومات فيها موسى ويوشع بن نون» عليهما السلام 
مكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 
أربعين من الهجرة» وبويع لابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان من هذه السنة» فقيل: في 
اليوم الذي استشهد فيه علي» قاله الواقدي» وقيل: في الليلة التي دفن فيهاء وقيل: بعد وفاته 
بيومين» وقال هشام: وأقام الح اناما ك ف امه ثم رأى اختلاف الناس فرقة من جهته 
وفرقة من جهة معاوية» ولا يستقيم الأمرء ورأى النظر في إصلاح المسلمين وحقن دمائهم 
أولى من النظر في حقه» سلَُم الخلافة لمعاوية في الخامس من ربيع الأول من سنة إحدى 
وأربعين» وقيل: من ربيع الآ وقيل: في غرة جمادي الأولى» وكانت خلاقه ستة أشهر إلا 
أياما. وسمي هذا العام عام الجماعة. وهذا الذي أخبر به النبيء عَِلِ: «لعل الله أن يصلح به 


وقؤله جل کر فَأصْلِحوا بَيْتَهُمَاك [الحجرات: .]١۹‏ 


iw |= o‏ (/إ سس 





ا ٠ه‏ كتَابٌ الصّلْح / باب (5) 
وقوله» بالجر عطفاً على قوله: قول النبي عي وأشار بذكر هذه القطعة من الآية 
ورت طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما اليه 8]. إلى أن الصلح 


اوع ا SO IOS DD O‏ 
سَمِعْتَ الحسَنّ يمول اسْتَقْيَلَ والله الحَسَنٌُ بن على مُعاوية بكتائِبَ ب اتال الجبال فقال عَمَدِو : 
بم العاص إِنّى لأرئ حَقَايْتَ لا تولّي حمّى كفل أفراتها فقال لَه مُعَاويَةٌ وكا والله حير 
الو لين اي عَمڙو إِنْ قَتَل هَؤُلاءِ هَؤلاءِ وهَؤلاءٍ هؤُلاءٍ من لِي بِأْمُورٍ الئاس مَنْ لِي بِتِسائِهِمْ من 
لي ت فبك إل جل يمن تريش من يي عبد سس عبد الفخلن بن رة ول 
الله بن عامِرٍ بن كرئز فقال اذْمََا إلى هَذَا الو جل فائرضًا عَلَّيِهِ وقولا لَهُ واطلبا إِلَيْهِ فأنَياه 
قَدَخَلا عَلَيِهِ فتَكَلَّمَا وقالا آ تعدا راج نكال ليها العسن بق علي 10 باو عَبِدٍ المُطلِب قد 
أصَبنَا مِنَ المَالٍ وَإنّ هذه الأكة مه قذ عات في دَمائْهًا قالا فإنّهُ يَعْرِضُ عَلَيِكَ كذا وكا 
يَطنْتُ إِلَيِكَ ويساك قال فَعَنْ لِي بهذا قالا حن لك به به كنا سالا مها إلا فالا ن 
ك به فصَالّحَهُ فقال الحسنٌ ولَقَدْ سَمِعْتُ أبا بكرة رل رانك رول ا على ار 
والحسَنْ بن عَلِيَ إلى جيه وهو فيل عَلى الاس عَرَة وَعلَيِهِ أخرى ويَقُول إِنَّ ابي هذا سيد 
ولعلٌ الله أنْ يُصَلِح به بين مين عَظِيمَكَينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ا[لحديث 77١4‏ - أطرافه في 
TVET 2‏ 1۰4[ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لاا مأحوذة من الحديث» و عبد الله بن محمد بن عبد الله 
أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي وسفيان هو ابن عيينة» وأبو موسى هو إسرائيل بن 
موسى البصري» نزل الهندء والحسن هو البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الحسن» رضي الله تعالى عنه عن صدقة بن 
الفضل وفي الفتن عن علي بن عبد الله وفي علامات النبوة عن عبد الله بن محمد» وأخرجه 
أبو داود في السنة عن مسدد ومسلم بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذي في 
المناقب عن بندار. وأخرجه النسائى فيه عن أبي قدامة السرخحسي وفي الصلاة عن محمد بن 
منصور وفي اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن عبد الاعلى وعن أحمد بن 

ذكر معناه: قوله: «الحسن بن علي» فاعل قوله: استقبل» ولفظة: والله» معترضة 
بينهماء ومعاوية» بالنصب مفعوله. قوله: «بكتائب» چ "كدينة: ee‏ الجيش» ويقال: الكتسية 
ما جمع بعضها إلى بعض» ومنه قيل للقطعة المجتمعة من الجيش: كتيبة» قال الداودي: 
سمي ل نه كتب اسم كل طائفة من كتاب فلزمها هذا الإسم. قوله: «أمثال الجبال» 
أي : لا یری لها طرف لكثرتهاء كما | يرى من قابل الجبل طرفيه» وكانت ملاقاة الحسن 


۳ _ كِتَابُ الصّلْح / باب )٩(‏ ۳ 


أهل الكوفة» وبايع أهل الشام معاوية» فالتقيا في الموضع المذكورء وبعد كلام طويل 
ومحاورات جرت بينهما سلم الحسن الأمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على الأمر والطاعة 
على إقامة كتاب الله وسنة نبيه ُء ثم رحل الحسن إلى الكوفة فأخذ معاوية البيعة لنفسه 
على أهل العراقين» فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفاقهم» وانقطاع 
الحرب» وبايع معاوية كل من كان معتزلاً عنه» وبايعه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومحمد بن مسلمة» وتباشر الناس بذلك» وأجاز معاوية الحسن بن علي بثلاثمائة آلف وألف 
ثوب وثلاثين عبدأء ومائة جمل» ثم انصرف الحسن إلى المدينة وولى معاوية الكوفةٌ المغيرة 
ابن شعبة» وولى البصرة عبد الله بن عام وانصرف إلى دمشق واتخذها دار مملكته. 

قوله: «فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي». أراد عمرو بهذا الكلام 
تحريض معاوية على القتال مع الحسن» رضي الله تعالى عنه» و: لا تولي» من التولية» وهي 
الإدبار أي: إن تولت بغير حملة غلبت لكثرتها. قوله: «أقرانها»» بفتح الهمزة جمع: قرن» 
بكسر القاف وهو الكفؤ والنظير في الشجاعة والحرب. قوله: «فقال له معاوية» أي: قال 
لعمرو بن العاص معاوية جواباً عن قوله: «إنى لأرى كتائب...» إلى آخره. قوله: «أي عمرو!») 
مقول قول معاوية» أي: يا عمرو «وإن قتل هؤلاء هؤلاء...») إلى آخره. قوله: «وكان والله خير 
الرجلين»» من كلام الحسن البصري» وقع معترضاً بين قوله: «قال له معاوية»» وبين قوله: 
«أي عمرو». ظ 

وقولة؛ وراك يفا عرض ن كان وخبرةه وأراف بالرجلين: مغاوية وعجر :وراد 
بخيرهما معاوية» وإنما قال ذلك لأنه كان يعلم أن خلاف عمرو على الحسن بن علي كان 
أشد من خلاف معاوية إياه» لأنه كان يحرض معاوية على القتال معه ومعاوية كان يتوقع 
الصلح ويريد أن يرد الحسن بدون القتال» وأنه يبايعه ويأخذ منه ما يريده» ويذهب إلى 
المدينة وهكذا وقع في آخر الأمر. وإثبات الحسن البصري الخيرية» لمعاوية بالنسبة إلى عمرو 
لا بالنسبة إلى غيره» لأنه لم يشك هو ولا غيره أن الحسن بن علي كان خير الناس كلهم في 
ذلك الزمان. قوله: «إن قتل هؤلاء هؤلاء». أي: إن قتل عسكر الحسن عسكرنا أو عسكرنا 
عسكره» فهؤلاء الأول في محل الرفع على الفاعلية» والثاني النصب على المفعولية في 
الموضعين. قوله: «من لي؟) جواب الشرط› أعني . قوله: «إن قتل»» أي: من يتكفل لي باون 
الناس؟ يعني: على كلا التقديرين أنا المطالب عند الله» فإذا وقع الصلح فأكون أنا أول من 
يسلم في الدنيا والآخرة» وهذا يدل على نظر معاوية في العواقب ورغبته في دفع الحرب. 
قوله: «من لي بضيعتهم»» هكذا هو في كثير من النسخ» والضيعة» بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: والمراد به ههنا: العقار» ويروى: «بصبيتهم»»› 
وعلى هذه الرواية فسرها الكرماني بقوله: «والصبية»» المراد بها الأطفال والضعفاء لأنهم لو 
تركوا بحالهم لضاعوا لعدم استقلالهم بالمعاش. 





قوله: «عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب») ضد العدو ‏ ابن عبد شمس القرشي ‏ 


24 ۳ _ كتَابُ الصٌلْح / باب (5) 


أسلم يوم الفتح» وهو الذي فثح سجستان ومات بالبصرة أو بمرو سنة إحدى وخمسين» وعبد 
الله بن عامر بن كريزء بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي» مات 
رسول الله عي وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقد افتتح خراسان وأصبهان وكرمان» وقتل 
کسی في ولايته» وقيل: أحرم من نيسايوو 5 لله تعالی» ومات سنة تسع وخمسين. قوله: 
«واطلبا إليه»» أي: يكون مطلوبكما مفوضاً إليه وطلبكما منتهياً إليه. أي: التزما مطالبه. قوله: 
«إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال»» معناه إنا بنو عبد المطلب المجبولون على 
الكرم والتوسع لين خوالينا س اها والموالي» وقد أصبنا من هذا المال بالخلافة ما صارت 
لتا به عادة إنفاق وأفضال على الأهل والحاشيةء فإن تخليت من هذا الأمر قطعنا العادة» وإن 
هذه الأمة قد عاثت في اهاقل ها با فلو يكرت إلا بالسال» اراد أن سكن 
الفتنة ويفرق المال فيما لا يرضيه غير المال» فقال عبد الرحمن وعبد الله: نفرض لك من 
المال في كل عام كذاء ومن الأقوات والثياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت» فصالحاه على 
ذلك» فقبل منهما لعلمه أن معاوية لا يخالفهماء واشترط شروطاء وسلم الأمر إلى معاوية. 
قوله: «قالا: فإنه يعرض عليك» أي : قال عبد الرحمن وعبد الله: فإن معاوية يعرض عليك. 
قوله: «قال: فمن لي بهذا؟» أي: قال الحسن: فمن يكفل لي بالذي تذكرانه؟ «قالا: نحن 
لك به» أي: نحن نكفل لك بالذي ذكرنا. قوله: «فما سألهما شيئاً» أن قينا سبال الخ 
غك الرمحدن وعيبد الله شيعا من الا شيا رإلا قالا: نحن لك به» أي: نحن نكفل لك به. 
قوله: «فصالحه» أي: فلما فرغت هذه المحاورات بينهما وبين الحسن صالح الحسن 
معاوية. قوله: «فقال الحسن» أي: الحسن البصري. قوله: «أبا بکرة»» هو نفيع بن الحارث 
التقفي» والواو في قوله: «والحسن» وفي قوله: «وهو يقبل» للحال. قوله: «فتتسين», تثنية فة 
الفعة: الفرقة مأحوذة من: فأونت اة تالف وفأيت: إذا شققته» اا افع فئكات 0 
وقال ابن الأثير» رحمه الله تعالى: الفعة الجماعة من الناس في الأصلء والطائفة التي تقيم 

وراء الجيش» فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليهم» ومعنى: عظيمتين» قد مر في آول 
النات: 





وفيه: فضيلة الحسن» رضى الله تعالى عنه» دعاه ورعه إلى ترك الملك والدنيا رغبة 
ا ف اھ ا و تكن ردك ا رالا ر ا قد اسه على ات اة 
ألا اله رهارة 0 اة دروو الام و كفو بو ونسناق فد امد مده 
ساف رول ا ا مدا وق آنا قال ال السسلي لا ترجه عن الاك إذا كان 
على تأويل. وقوله عَيهِ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» 
الاد تا کن الوعيد عليهم؛ > وقال المهلب: الحديث يدل على أن السيادة إما يستحقها من 
ينتفع به الناس» لأنه» عي علق السيادة بالإصلاح بين الناس. 


۰ - كتاث أحادڍیث الأبياء عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب )١5(‏ 0 





۲ بابُ قَوْلٍ الله تعالى ر وَاعَذْنا مُوسَى فَلائِينَ لَيْلَةَ وأمَمْناها بِعَشْر فَتَمّ مِيقات رَبهِ 

أزْبَعِينَ لَيْلَّةَ ٠‏ وقال مُوسَى لأجِيه هرون أ لبي في قزمي وأضلِخ ولا تيع سَبِيل 

الْمُْفسِدين ولَّمّا جاء مُوسى لِمِيقَاتَِا وكلْمَهُ ر بُ قال رب أرنبي أنظز إِنَيِكَ قال أن 

ترَانِي ولَكن أَنْظْرْ إلى الجَبلٍ فنٍ ا ستَقَرُ مكائة فسؤف تَرَانِي فلّما تَجَلّى ‏ به لِلْجَبَل 

جعَلَهُ دكا ومو مُوسَى صَهِقاً فلّمًا أقَاقَ قال سْبِحَائَكَ تبث إِلَيِْكَ وأنا اول الْمُؤمنين) 
[الأعراف: .]١ 47 - ١47‏ ظ 

ساق في رواية كريمة هاتين الأيتين بتمامهما. قوله: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» 
وروي أن موسى» عليه الصلاة والسلام» وعد بني إسرائيل وهو بمصر أن أهلك الله عدوهم 
أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون سأل موسى ربه 
الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي القعدة» فلما أتم الثلائين أنكر خلوف فيه 
فتسوكء فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدتها بالسواك» فأمره الله أن 
يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك» وهو معنى قوله: وأتممناها بعشر» قوله: «فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة» وميقات ربه: ما وقت له من الوقت وضربه له» والفرق بين الميقات 
والوقت» ‏ وإن كانا من جنس واحد ‏ أن الميقات ما قدر لعملء» والوقت قد لا يقدر لعمل. 
قوله: «أربعين ليلة» نصب على الحال أي : َم الغا هذا العدد. قوله: «هارون»» عطف بيان 
لأخنيه: قوله: «اخلفني في قومي». يعني: كن خليفة عني. قوله: «وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين»» يعني: إرفق بهم وأحسن إليهم» وهذا تنبيه وتذكير. وإلا فهارون» عليه السلا 
نبي شريف کرم على الله له وجاهة وجلالة. قوله: «لميقاتنا» أي : الوقت الذي وقتناه له 
7 قوله: «وكلمه ربه» أي: من غير واسطة أخذه الشوق حتى #قال: رب أرني أنظر 

ليك فطلب الزيادة لما رأى من لطفه تعالى به. قوله: «لن تراني»»› يعني: أعطى جوابه 
0 لن تراني» .يعني : في الاخانتوان اشكل جرت لن» ههنا على كثير من الناس لأنها 
موضوعة لنفي التأييد فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة» وهذا أضعف 
الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن النبي 0 أن المؤمنين يرونه في دار الآخرة» وقيل: 
إنها لنفي التأييد في الدتنا يها بان هذه وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار 
الآحرة. قوله: «فإن استقر» أي: الجبل مكانه وهو أعظم جبل لمدين» قاله الكلبي» يقال له: 
بيرع والفعتي.: إجعل بيني وبينك علماً هو أقوى منك» يعني نى: الجبلء فإن استقر مكانه 
وسكن ولم يتضعضع فسوف تراني» a oy‏ 
بأضيعة تتخجله :د كاه وفي إسناده رجل لم يسمء وؤوع انها كن ان قال قا رول اد 
عَِلهِ: «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ» قال وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره» قال: 
فساخ الجبل» وعكذا في رر حول وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس: ما تجلى إلا 
قدر الخنصر جعله دكأء قال تراب وخر فويتى عقا قال: فشا عة وقال قتادة: وقع ميتاًء 
وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه» وعن أبي 
بكر الهذلي: جعله دكا انعقد فدحل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة» وفي (تفسير ابن 


و ٠‏ - كتابٌ أحادِيث الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والصَلامُ / باب (5؟) 


كثير). وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة» رواه ابن 
مردويه» وقال ابن أبي حاتم يإسناده عن أبي مالك عن النبي عي قال: لما تجلى الله للجبل 
طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة» فالتي بالمدينة: أحد وورقان 
ورضوىء ووقع بمكة حراء وثبير وثور» قال ابن كثير: هذا حديث غریب بل منكرء وقال ابن 
أبي حاتم: ذكر عن عروة بن رويم» قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى صماء 
ملساء فلما تجلى تفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. قوله: «فلما أفاق)؛ يعنى: من 
غشيته» وعلى قول مقاتل: ردت عليه روحه» قال: سبحانك تبت إليك» أي من الإقدام على 
المسألة قبل الإذن» وقيل: المراد من العوبة الرنجوع إلى الله تعالى لا عن ذنب سبق» وقيل: 
إا قال ذلك على - جهة التسبيح؛ وهو عادة المؤمنين عند ظهور الآيات الدالة على عظم 
قدرته. قوله: «وأنا أول المؤمنين» أي : بأنك لا ترى في الدنياء وقيل: من بني إسرائيل» 
وقيل: ممن يذم باستعظام سؤاله الرؤية. 
قال که لول 

ذ كر هذا لقولة تعالى: «إجعله د كاك وفسره بقوله: زلزل» والدك مصدر جعل صفة 

يقال: ناقة دكا أي : ذاهبة الام مستو ظهرها. 
َدْكَتَا دكن جَعَلَ الجبَالَ كالوَاحِدَةٍ 

أشار بقوله: فوفد كتا إلى ما في قوله تعالى «#وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة» [الحاقة: 5 .]١‏ وكان القياس أن يقال: فد ككن» بالجمع لأن الجبال جمع زالارشن 
في حكم الجمع؛ ولكن جعل كل جمع منهما كواحدة» فلذلك قيل: دكتا بالتثنية. 
كما قال الله عَنّ وجل ن السَمْوَاتِ والأزض كانتا رقا [الأنبياء: .]٣٠‏ ول يَقُلُ 

كنّ رَنْقاً لَه د ١‏ ش 

قال بعضهم: ذكر هذا استطراداء إذ لا تعلق له بقصة موسىء عليه الصلاة والسلام: 
قلت: ليس كذلك» بل ذكره تنظيراً لما قبله» ولهذا قال: بكاف التشبيهء أراد أن نظير: دكتاء 
التي هي التثنية والقياس: د ککن» كما ذكره من وجهه: كانت رتقا [الأنبياء: ۰ فإن 
القياس أن يقال فيه:. كن رتقأء لأن السموات جمع والأرض في حكم الجمع» ولكنه جعل 
كل واحد منهما كواحدة» فقيل: كانتاء بلفظ التثنية ولم يقل: كن» بلفظ الجمع. قوله: 
«ملتصقتين», حال من الضمير الذي في كانتا. . 

اربوا َوب مَسَوَبٌ مَضبوغ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوأشريوا في قلوبهم العجل# [البقرة: [ar‏ اکان 
بقوله: ثوب مشربء أي: مصبوغ» إلى أن معنى أشربوا ليس من شرب الماءء بل معناه مثل ‏ 
معنى قولهم: ثوب مشرب أي: مصبوغ» يعني: اختلط بقلبهم حب العجل كما يختلط الصبغ 


۵ 5 کتاب أَحَادِيث الأنْبياء عَلَيْهِمُ الصّلاة والسّلامُ / باب )1( ظ اه * 


بالئوب» ويجوز أن يكون المعنى: إن حب العجل حل محل الشراب في قلوبهم» وعلى كل 
تقدر المراد المبالغة في حبهم العجلء وقوله: «إوأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: ۹۳]. 
فيه الحذف أي: حب العجل. 





أي: قال عبد الله بن عباس: EE e‏ 
[الأعراف: .]١١‏ انفجرت وانشقت وقبله: «إوأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر منه انعا عشرة عينا [البقرة: ٠٠‏ ]. والفاء فيه متعلقة 
بمحذوف تمديره: فضرب فانبجست» فضرب فانفجرت» وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة ل 
لقع لكي كادم بلي 

قا الجَجَل رَفَعْنا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: تت نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله [الأعراف: ١/ا ١‏ ]. 
الآية. وفسر: نتقناء بقوله: رفعناء ويقال: معناه قلعناه ورفعناه فوقهم» كما في قوله: «إورفعنا 
فوقهم الطور» [النساء: 4 ه٠١ع.‏ كأنه ظلة» وهو كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب. وقصته: 
أن ع عليه ه الصلاة 00 نيا يت إلى ق - 2 ا التوراة أبوا أن يقبلوها 0 
ا ا قدر عسکرهم» وکان ا في و ورفعه فوق رؤوسهم 0 قامة 
الرجل» وكانوا ستمائة ألف وقال لهم: إن لم تقبلوها إلا ألقيت عليكم هذا الجبل. وعن ابن 
عباس: رفع الله فوقهم الطور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم البحر الملح من خلفهم. 

7 ل حدّثنا مُحَمّدٌ بن يُوسُفَ حدّثنا سَفْيَانَ عن عَمْرِو بن يَخيى عن | بيه 

عن ابي سيا رضي الله تعالى عنه عن التَّبِيٌ عله قال النَّاسُ يُضْعَقَونَ يَوْمَ القَيَامَةَ فاكو 
ول من يُفِيقُ فإذًا أنَا بمُوسَى آخذ بِقَائِمَةٍ مِنْ قوائم العش فلآ أذري أفاق قيلي أمْ جوزي 
سَعْقَةِ ِصَعْقَةٍ الطور. [انظر الحديث 74١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمةا في قوله: «فإذا أنا بموسى». 

ومحمد بن يوسف أبو :ايك البخاري البيكندي وهو من أفراده» وسفيان. هو ابن عيينة» 
وعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري وهو يروي 

والحديث مضى مطولاً في الأشيحامن: ومضى الكلام فيه هناك ونتكلم ببعض شيء 
لبعد العهد. ) ) 

فقوله: «يصعقون» من صعق الرجل إذا غشي عليه» قال النووي: الصعق والصعقة 


٠ ۸‏ - كتابٌ أحادِيثٍ الأنْبيَاءٍ عَلَيْهُمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (۲۷) 


الهلاك والموت» ويقال منه: صعق الإنسان وصعق» بفتح الصاد وضمهاء وأنكر , بعضهم الضم» 
وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين وأصعقتهمء وبنو تميم يقولون: الصاقعة» بتقديم القاف 
على العين» وقال القاضي: وهذا الحديث من أشكل الأحاديث لأن موسىء عليه الصلاة 
والسلام ذخات فكيت: تدر كه الصحقة؟ وا تميق الا خا ويحتمل أن هذه الصعقة صعقة 
فزع بعد الفزع حين تنشق السعواتك لار ويؤيده لفظ: يفيق وأفاق» لأنه إنغا يقال: أفاق من 
الغشي» وأما الموت فيقال: بعث منه» وصعقة الطور لم تكن موتاً. وأما قوله عه «فلا أدري أفاق 
قبلي» فيحتمل أنه عه قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ 
على ظاهره» وأن نبينا عو أول شخص ممن تنشق عنهم الأرض فيكون موسىء عليه الصلاة 
والسلام» من زمرة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام انتهى» حاصل الكلام أن الإفاقة غير 
الانشقاق» والصعقة تكون حين ينفخ في الصور النفخة الأولى» وقال الداودي: قوله: فأكون 
أول من يفيق ليس بمحفوظء ا الزواة عي عدا الخلايظه وثل من a‏ مهم مان 
الوهم» والصحيح: فأكون اول من تنشق عنه الارضء والانشقاق غير الإفاقة» كما ذكرنا. 

rr‏ س حدّئفني عبد الله بن مُحَمَّدٍ الجَُعْفِئْ حدّثئنا عَبِدُ الرَرَّاقٍ أخبرنًا مَعْمَدٌ 
عن كام عن أبي شرزرة رضي الله تعالى عنةٌ قال قال النَبِئْ عي لَولا ب بثو إِسْرَائِيل لم يخير 
الحم ولؤلا حَوَّاءُ لم تَحُنْ أَلْتَى رَوْجَهَا الدّهْرَ. [انظر الحديث .]"٣٣٠١‏ 

بات ا «إوإذ قال ريك للملائكة أني جاعل في 
ارط حليفة [البقرة: ظ 





۲۷ باب طوفان من السَيْل 

e O لك‎ ST 
هو مجرد عن الترجمةء وإنما هو كالفصل للباب المتقدم» وسقط جميعه من رواية النسفي. قوله:‎ 
«طوفان»» أشار به إلى ما في قوله تعالی: «إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع‎ 
الاية. أما الطوفان فقد اختلفوا فيه» فقال البخاري:‎ IT والدم آیات مفصلات 4 [الأعراف:‎ 
هو من السيل ذكوة حجن ا و ابيع عا ا الأمطار المغرقة المتلفة‎ 
وقال اد الطوفان‎ OTT للزروع والثمارء وبه قال الضحاك وعنه كثرة الات وبه‎ 
العاء والطاعوت ورو ابن ععرير بإنشاذة عن عائسة: قالت؛ قال رسول ال ل الطوفاك‎ 
الموت» وكذا رواه ابن مردويه» وعن ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم.‎ 


يقال لِلْمَوْتٍ الكئِيرٍ طوقَانٌ ‏ 
راد به الموت المتتابع. اا 
القُملُ الْحَمْنانُ يُشْبَهُ صِقَارَ ال 
أشار به به إلى ما في قوله تعالى: «ؤوالقمل» [الأعراف: [r‏ المذكور في 


5 
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وفسرها بقوله: الحمنان» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين: قراد يشبه صغار 
الحلمء بفتح الحاء المهملة واللام» وهو جمع الحلمة وهو القراد العظيم» وواحد الحمنان: 
حمنانة. وعن ابن عباس: القمل السوس الذي يخرج من الحنطة»ء وعنه أنه الدباء وهو الجراد 
قال e e a‏ 0 0 
جمع واحده قملة» وهي دابة تشبه القمل 5 الإبل فيما ا 
حَقِيقَ حَق 

شان به إلى ما في قوله تعالى: #وحقيق على [الأعراف: .]٠١5‏ وفسره بقوله: حقء 
وقال وه عبيدة في تعمسيره: : «مجازه حق علي أن لا أقول على اللّه إا الحق»»› هذا على قراءة 
العفيكيد في علي ومن خحففه فمعنى : حقيق محق) وقال ا عبيدة : حريص . 

سقط كل من نَدِمَ فْقَدْ سُقِط في يَدِهِ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولما سقط في ل [الأعراف: 45 .]١‏ وفسر 

قوله: سقطء بقوله: كل من ندم فقد سقط في يده» وسقط على صيغة المجهول. 


ا 


۸ - باب 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله وليس بموجود في بعض النسخ. 
حَدِيث الخضر مَعَ مُوسَى عَليهما السّلامُ 
أي: هذا حديث الخضر مع موسىء عليهما السلام» فارتفاع: حديثٌ» على الخبرية 
ويجوز أن يكون مجروراً بإضافة لفظ: باب إليه ويكون التقدير: هذا باب في بيان حديث 
الخضر مع موسى» عليهما الصلاة والسلام. 


4 ل حدّثنا عَمْرْر بن مُحَمّدٍ حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثني أبي عن 
صالح عن ابن هاب أن ميد لله بن ڊڍ الله أخبرة عن اين عهاس ائ ازى هو وال بن 

كن انع ني جاع كرت ان لاح كر كوه جر يجارت را كتين يا عا 
ابن عباس فقال إِنْي تمَارَيْتٌ أنَا رصاحبي هذا في صاحب مُولى الّذِي سأل الشييل إلى لَه 
RAE E‏ ا اي 
في مَلآءِ مِنْ بيي إسْرَائِيلَ جاءة رَجل فقال هَل تَعْلّمُ أحَدًَ أغلّمَ نك قال لآ فأؤحى | 
إلى مُوسَى بَلَى عَبِدُنا حَضِرٌ فسَألَ مُوسَى السْبِيلَ إِلَْهِ فَجعلَ لَهُ الحوت آيةَ ا وقيل له ا 
فَقَدتَ الحوت فازْجغ فإك سَعَلْقَاهُ فكانَ د 2 يبع الحوت في البخر فقال لِمُوسَى فتاه 
أرَأَيْتَ إذ أُوَيْئَا إلى الصخرة فإِني نَسِيتُ الحوت وما أنسانيه إلا الشَّيِطَانٌ أن أَذْكْرَهُ فقال 
مُولى ذلك ما كنا بي فازدًا على آنَارِهِمَا قَصَصاً فَوَجَدَا حَضْراً فَكانّ من شَأَنِهمَا الذي 

قص الله في كتابه. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 





)۲۸( كتابُ أحادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصَّلأَةٌ والسَلامٌ / باب‎ - ٠ E 





مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمروء بفتح العين: ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان 
البغدادي مات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدنيء كان إبراهيم بالعراق قاضياً 
يروي عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن قتيبة. والحديث بعينه مر في كتاب العلم في: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر 
إلى الخضرء و اخرعد هناك عن م يق عزير الزخري عن ر بن إبراهيم يم إلى آخره. 
ومر الكلام فيه مستوفى. قوله: «تماری»» أي: تجادل. 


8 ل حدثنا علي بن عبد الله rE‏ سْفْيَانُ ا مرو بن دينار قال 
أخبرني سَعيدُ بن ير قال قُلْتُ لانن عباس إِنَّ تَؤفاً البكَالِيَ يزعم أ شوى صاحِب الحَضِرٍ 
َس هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إا هو مُوسَى آحر فقالَ كدب عَدُرٌ الله حدّثنا أبن بن كغب 

عن التب عله أذ مُوسَى قامَ خحطيباً في بني إشرائيل فشيل أي النّاس غلم فقال أنَا فَعَتَبَ 
الله عَلَيِهِ إِذْ لَعْ , رد العلّع فقال لَهُ بى لِي عبد مجم البخرينٍ مُوَ أعلَمْ ينك قال أي رب 
ون لِي به وا قال سُفْيَاكُ اي رب وكَيف لِي په قال تأُحُذُ حوتة فتَجعَلهُ في مكل حيثُما 
قَعَدْتَ الحُوتَ فَهْوَ ثم ورًْا قال فهو تمه عة وأحَدَ حوتاً فجَعَلّهُ في مكثّل فم انْطلَقَ هُوَ وفتاهُ 
يُوشَعُ بن تون حٌى أتها الصَّحْرَةَ وضَعَا رُوُوسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى واصْطَرَبَ الحوتٌ فرج 
ا ل ا لع ا ا ل ل ا 
الطَّاقٍ فقال هَكَدًا يعر الطاقٍ فَانْطَلَقًا ييْشِيَانٍ بَقِيَدَ لَيْلَيِهُمَا وَيَوْمَهُمَا حَتَّى إِذّا كان مِنَ المَّدٍ 
ال إقعة آا تاك لد فبا ين قرا هذا تب وم قجذ مولى العصب حى جاور عوك 
أُمرَةُ الله قال لَه ناه ريت إِذْ اوتا إلى السخرة فإنّى نَسِيتُ الحوت وما أَنْسَانِيهِ إلا الشَّيِطَانُ 
ن دعر وانحَدٌ عيبل في اببخر عجياً فكات لوت سرب وما عجبا ال ل له مُوسَى ذَّلِكُ 
ما كنًا تبي فازتدًا على آثَارِهِما قَصَصاً ر جَعا يَقَصَانِ آثارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إلى الصَّخْرَةٍ فإِذًا ' 
ا اشن ابنذ يقؤب فلم موی كرد عليه فقال وأنى بأرضكٌ الم قال آنا موشى قال 
مُولى بي ٳشرائيل قال َعَم م يثك لِتُعَلْمَيِي يما عُلّعْتُ رَسَدَاً قال يا موسى إِنّي على عِلْمٍ 
من عِلْمِ الله علّمَِهِ الله لآ تَعلَمْهُ وأَنْتَ لكل كي تر لزع الو E‏ 
بعك قال نك لن تَسْعطِيع مهي صَبراً و كيف ٫‏ َضِيرُ على ما لم تحط ۽ به حبرا إلى قَوْلِهِ إئراً 
بالكلنا نيان على ساول ادغو قدرت ريما a a a‏ 
َحَمَلُوةُ به بِعَهِر قول فلا ركبا في السَفِيئةِ جاءَ عُضِفُورٌ فَوَقَعَ على حرف السَّفِيئَةٍ فتقَرَ في 
البخر نه قر أو ن قال له اللخضيويا مولي ما تقض عِلْمِي ولك مِنْ عِلْم الله إلا ِل 
ما تَمَصَ هَذَا العْصَفُودُ متْقَارِهِ مِنّ ع الببخر إذ اعد القاس فترع لؤحاً قال كَلَمْ يفْجاً موسى إلا 
ا ل ل و 

فَحْرَفتها لِتَغْرقَ أهلَهَا لَقَدْ حت سيا إمراً قال آلم أل انك لن تَشتطيع َي صَبِرَاً قال لا 
ُوَاحِذْنِي با نَسِيتٌ ولا تُوْهِفْنِي مِنْ أئري عُشرَاً فكانتِ لوی من مُولى نشتاناً فلا حرجا 
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PS 0‏ لوسر POPPE‏ بجيو وود 
بأطراف أَصَابعِهِ کا يفطت سیا فقال ل لى الت نَفْسَاً رَكِيَةَ بعَيْرٍ نَفْس لَقَدْ جت سيا 
كرا قال آلغ أن لَكَ اك لن تسقطيع عن صَهرا قال إن سأك عن َء تغدها قل 
E ES‏ متكي غلبا نابو ا 
يُصَيْمُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارَاً يُرِيدٌ أن ينض مائلاً أؤماً بِيَدِهِ هَكَذًا وأَسَارَ سفْيَانُ كأئة نه ينسح 
شَيكاً إلى قوق فلم أشمغ سفْهَانَ يَذّْكُرُ مائلاً إلا عة قال كوم يتاه هَلَمْ يُطْعِمُونًا ولغ 
يُضَيْفُونَا عَمَدْتَ إلى حائطهم لَؤْ شِفْتَ لانَحَذْتَ عَلَيْهِ أرأ قال هذا فِرَافُ بيني وبيتك 
سأك بتأويلٍ ما لَمْ تشتطغ عليه صبراً قال النبِئْ ع وَدِْنا أنّ مُوسَى كان صَبَرَ فَقَصّ الله 
عَلَينَا من خبرهما قال فيان قال الي لله يَرْحَمْ ۾ الله مُوسَى لو كان صبَرَ يُقَضّ عَلَيْنَا مِنْ 
أمرهمًا. َأ ابن عڳاسي أُمامَهُمْ ملك ياځ كل م سَفِِيتَةِ سَفِيئةٍ صالِحَةٍ عَضباً وأا اللا كان كافرا 
وكات أَبَوَاهُ مُومِتَينٍ ” م قال لى سُفْيَانُ سيعة مئه موقي غ وحَفِظتةُ م مِنْهُ قِيلَ لِسفْيَانَ حَفِظكَهُ قَبِلَ 
ل لوا EE‏ معي أُتَحَمّظهُ. وروا أحدٌ عن عَمْرِو غَيْرِي 
سَمِعْتُهُ مِنْهُ مرلن أو ثَلانَاً وحَفِظَفُةُ مِئْهُ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة.. إلى آخره. وقد مر هذا أيضاً في كتاب العلم في: باب ما يستحب للعالم 
إذا سثل... إلى آخره» ال ل ل اص من 
عمرو... إلى آخحره» ومر الكلام فيه هناك ونوف - بفتح النون منصرف وغير منصرف - 
البكالي» بكسر الباء الموحدة وتخفيف الكاف وباللاء وهو المشهور»ء وقد يقال بفتح الباء 
وتشديد الكاف نسبة إلى: بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة بن سباً. ۰ 

قوله: «كذب عدو الله»» إنما قال ذلك على سبيل التغليظ لا على قصد إرادة الحقيقة. 
قوله: «ومن لي به»» أي: ومن يتكفل لي برؤيته. قوله: «في مكتل»» بكسر الميم وهو 
الزنبيل. قوله: «فهو ثم»» بفتح الثاء المثلثة» اسم يشار به إلى المكان البعيدء وهو ظرف لا 
يتصرف. قوله: «ثمة» أي : بالتاء المثناة من فوق كما يقال: رب وربة. قوله: «مسجى» ای 
مغطى. قوله: «وأنى) هو للاستفهام» أي: من أبن سلام في هذه الأرض التي أنت فيها إذ 
أهلها لا يعرفون السلام؟ قوله: «بغير نول» أي: بغير أجرة. قوله: «إلاً مغل ما نقص» تشبيه فى 
الحقارة والقلة لا المماثلة من كل الوجوهء وقيل: هذا تشبيه على التقريب إلى الإفهام لا ١‏ 
على التحقيق. قوله: «فلم يفجأ» بالجيم. قوله: «بغلام»» اسمه جيسون. بفتح الجيم وسكون 
الياء أحر الحروف وضم السين المهملة وبالنون» وقال الدارقطني بالراء بدل النون. قوله: 
«ملك». اسمه: هدد» بفتح الهاء المهملة: ابن بددء بفتح الباء الموحدة وبفتح الدالين 
المهملتين» وقيل بضم الهاء وضم الباء. قوله: «أمامهم), أي : وراءهم قوله: «أو تحفظته؟» 
شك من علي بن عبد الله يعني: قيل لسفيان: حفظته أو تحفظته من إنسان قبل أن تسمعه 
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من عمر؟ وقوله: «ورواه) أي : أرواه؟ وهمزة الاستفهام فيه محذوفة. 


۷۰ ل حدثنا ل سعيد الأضجهانِي آخبرتا ان الْمُْجَارَك عن مَعْمَرٍ عنْ 
گام بن مته عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن ابي عله قال إا شه سمي الخَضر أنه 
جلسَ على فقَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فإِذًا هي تَهْترُ مِنْ حَلفِه حَضْرَاءَ. 


حمدان الإصبهانيء بک الهمزة 0 وبالباء ا وفي بعص 5 31 مات سنة 
عشرين ومائتين ¿ وهو من أفراده. وابن المبارك هو عبد اللّه. 


قوله: «أنه» أي: أن عنضراً ويروى: لأنه. قوله: «على فروة»» بفتح الفاء قيل: هي 
جلدة وجه الآرض:جلين عليها التضس قات وضارت عر بعد أن كانت جردا وق 
أراد به الهشيم مرخ یات لار اجر بعد يبسه وبياضه.؛ ولما أخرج عبد الرزاق هذا 
الحديث في (مصنفه) بهذا الإسنادء زاد: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبههء وقال عبد الله 
ابن أحمدء بعد أن رواه عن أبيه عن عبد الرزاق: أظن أن هذا تفسير من عبد الرزاق» وجزم 
بذلك عياض» وعن مجاهد: أنه قيل له: الخضرء لأنه إذا كان صلى اخضك ما حوله. 

والكلام فيه على أنواع. الأول في اسمه. فقال مجاهد: اسمه أليسع بن ملكان بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» وقال مقاتل: بلياء 
بفتسح الباء م وسكون اللام وبالياء آخر الحروف: ابن ملكان بن يقطن بن فالغ.. 
آخره وقيل: إيليا بن ملكان... إلى أخره» وقيل: خحضرون بن عماييل بن ليفر بن العيص بن 
إسحاق 520 عليهم السلام» قاله كعب» وقال إبن إسحاق: إرميا بن حلقيا من سبط 
هارون بن عمران» وأنكره الطبري: وقال: إرميا كان في زمن بخت نصرء وبين بخت نصر 
وموسى زمان طويل» وقيل: خضرون بن قابيل بن آدم ذكره أبو حاتم السجستاني» وقال 
إسماعيل بن أبي أويس: معمر بن عبد الله بن نصر بن الأزد. النوع الثاني في نسبه: فقال 
الطبري: الخضر هو الرابع من ولد إبراهيم لصلبه» وقال مجاهد: هو من ولد يافث وكان وزير 
ذي القرنين» وقيل: هو من ولد رجل من آهل بابل سين امن ال E‏ ا" 
كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصرء وهذا غريب جداء وقيل: هو أخو إلياس» عليهما 
الصلاة والسلام» وروى الحافظ بن عساكر بإسناده إلى السدي: أن الخضر وإلياس كانا 
أخوين وكان أبوهما ملكاء وقال أيضاً: يقال: إنه الخضر بن آدم لصلبه» وروى الدارقطني من 
حديث ابن عباس» قال: الخضر بن أدم لصلبه ونسىء له في اجا حتى يكذب الدجال» وهو 
منقطع غريب» وروى الحافظ ابن عساكر أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن أم الخضر رومية 
وأباه فارسي» وقيل: كنيته أبو العباس. النوع الثالث في نبوته» فالجمهور على أنه نبي» وهو 
الصحيح, لأن أشياء في قصته تدل على نبوته» وروی مجاهد عن ابن عباس أنه كان نبيأًء 
وقيل: كان ولياء وعن علي» رضي الله تعالى غه آنه كان:«عبدا الحا وقيل: كان ملكا 
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بفتح اللا فاا یت بهد النوع الرابع: في حیاته» فالجمهور» خصوصاً مشايخ الطريقة 
والحقيقة وأرباب المجاهدات والمكاشفات» أنه حي يرزق ويشاهد في الفلوات» ورآه عمر 
ابن عبد العزيز وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ومعروف الكرخحي وسري السقطي وجنيد 
وإبراهيم الخواص وغيرهم» رضي الله تعالى عنهم» وفيه دلائل وحجج تدل على حياته 
ذكرناها قي (تاريخنا الكبير). وقال البخاري وإبراهيم الحربي وابن الجوزي وأبو الحسين 
المنادي: إنه مات» واحتجوا بقوله تعالى: «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد»» [الأنبياء: 
.٤‏ وبما روى أحمد في (مسنده) عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله عله قبل 
موته بقليل أو بشهر: ما من نفس منفوسة - أو: ما منكم اليوم من نفس منفوسة او 
مائة سنة وهي يومكذ حية. وأجاب الجمهور عن الآية بأنا ما ادعينا أنه يخلدء وإنما يبقى إلى 
انقضاء الدنياء فإذا نفخ في الصور ماتء لقوله تعالى: فكل نفس ذائقة الموت» 1 عمران: 
٥‏ الأنبياء: ٠‏ العنكبوت: ل/اهع. وعن جابر بأنه متروك الظاهر لآن جماعة عاشوا أكثر 
من مائة سنة» منهم سلمان الفارسيء فإنه عاش ثلاثمائة سنة» وقد شاهد رسول الله لف 
وحكيم بن حزام عاش مائة وعشرين سنة» وغيرهماء وإنما أشار ع إلى ذلك الزمان لا إلى 
ما تقوم الساعة» وهو الأليق به» على أنه قد عاش بعد ذلك الزمان خلق كفير أكثر من مائة 
سنة» وأجاب بعضهم: بأن خضراء عليه السلام» كان حينعذ على وجه البحرء وقيل: هو 
مخصوص من الحديث كما خص منه إبليس بالاتفاق. 
قال الحَمُوِيٌ قال مُحَمّدُ بن يُوسُفَ بنِ مَطَرٍ القَرَبْرِيُ حدّننا علي بن حشرم عن 
سُفْيَانَ بطوله 
هذا وقع في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري. قوله: «قال الحموي»» هو 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه» قال محمد بن يوسف بن مطر: حدثنا علي بن خشرم بن 
عبد الرحمن نأبو الحسن المروري دا مان بن عبيدة فد كر الخديت المد كور مطرلا. 
۹ باب 


هته د اللاي خلا ري الله نعالي عنة غر ل قال رشول لل باه قيال ي إشرايل 
اذځلوا البات سحد سُجّدَاً وقُولوا جطة فَبَدَنُوا فَدَحَلُوا يَرْحَمُونَ على أَسْتَاهِهمْ وقالوا حَبْةَ في 
شغْرَة. [الحديث 51٠.7‏ طرفاه فى 3 ETE AEE‏ 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أن تكون من حيث إنه في قضية بني إسرائيل» وموسى» 
عليه الصلاة والسلام» نبيهم. 


)١9( کاب أَحَادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَيهِمُ الصَّلاةٌ والّلآمٌ / باب‎ +٠ ٤ 





وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في التفسير عن إسحاق. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن محمد بن رافع. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. 


قوله: «الباب»» أراد به باب القرية التي ذكرها الله تعالى في قوله: «إوإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية» [البقرة: 4/ه]. وعن عكرمة عن ابن عباس: كان الباب قبل القبلة» وعن مجاهد 
والسدي وقتادة لمجا هو باب الحطة من باب إيليا من بيت المقدس» وقال ابن العربي: 
إن القرية في الآية بيت المقدس» وقال السهيلي: هي أريحاءء وقيل: مصرء وقيل: بلقاءء 
وقيل: الرملة. والباب الذي أمروا بدخوله هو الباب الثامن من جهة القبلة. قوله: «وسجدأ). قال 
ابن عباس: منحنين ركوعاً. وقيل: حضوعا وشكراً لتيسير الدخولء وانتصاب: سجداً على 
الحال وليس المراد منه مجعو السجدةء وإنغا معناه ما ذكرناه. قوله: «وقولوا: حطة» ای 
مغفرة» قاله ابو خا اد : لا إله إلا اللهء قاله عكرمةء أو: حط عنا ذنويناء قاله الحسن. أو: 
أخطأنا فاعترفنا. فإن قلت: بماذا دع حطة؟ قلت: خبر مبتدأ محذوف» ا أمرنا حطة» 
/ مسألتنا حطة. ) 


قوله: «فبدلوا». أي: غيروا لفظة حطة بأن قالوا: حنطا سمقاتاً» أي: حنطة حمراء 
استخفافاً بأمر الله. قوله: «يزحفون على أستاههم». وهو جمع: الاسكة يعني: دخلوا من 
قبل أستاههم» وفي رواية للنسائي: فدخلوا يزحفون على أوراكهم أي: منحرفين. قوله: 
«وقالوا حبة في شعرة)» الحبة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وهذا كلام 
مهمل وغرضهم تة الفا اموا به من الكلام المستلزم للاستغفار وطلب حطة العقوبة 
عنهمء فلما عصوا عاقبهم لله بالزجر وهو الطاعون» هلك منهم سبعون ألفأ في ساعة واحدة. 


٤/۷‏ سس حدثني إشحاق بن باهي دنا رَؤځ بن ماده ا عَوْفْ عن 
الح و وَخْلآس عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رشول الله ا إن 
مُوسَى كان رجلا حَييًا يرا لا يُرَى مِنْ جَلَدِهِ شَيْءٌ اسْتِخياءًا مِنهُ فآذاه مَنْ آذاهُ ِن تبي 
إسْرَائيلَ فقالوا ما سير هذا تُر إل ِن عَيْتٍ بِجلَدهِ إِمَا برص وما أذرَة وإ وما آقة وإنَّ الله 
رآ أن بر 0 e E‏ 0 ال ل عي الك 0 


ا 00 تبي إِسْرَائيلَ قرأزة 
عرْيَاتا أحسَنَ ما خلق الله وأبرَأه مما ولون وقامَ الجر فأحدٍ ََُ لبا وطفق بالحَجر 
صَرْيَاً بِعَضَاهُ فوَالله ن بالحجر لدبا مِنْ أن ضَرْبِهِ ثَلانَا أو أرْبَعَاً أو حمسا فذلك وله يا 
يها انَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كالّذِينَ آذَوَا مُوسَى فبَرَأَةُ الله مِمّا قالوا وكانَ عِنْدَ الله وجيها». 
[الأحزاب: 8 [انظر الحديث ۲۷۸ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه ذكر موسى» عليه الصلاة والسلام» فمن هذه الحيثية 


۰ _ كتاب أحاديث الأَنْبِيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلاةٌ والسشلاَم / باب (5؟) 0 





يؤخذ الوجه لذكره في الترجمة المذكورة» وإسحاق بن إبراهيم هو ابن رأهويى ور بفتح 
الراء: ابن عبادة» بصم 0 أبو تحمل البصري» وعوف بن أبي جميلة المعروفف بالأعرابي 
ولیس بأعرابي»› والحسن هو البصري» ومحمد هو ابن سيرين» وخلاس» بكسر الخاء 
المعحمة وتحميف اللام وفي آخره سين مهملة: ابن عمرو الهجري البصري. 

والحديت مني في كناب القبول تإله شرج هناك كن e‏ اتصر هن عي 
EN a‏ اعفاد بان ا عوك 

وأما و فنقول: yT‏ فإن سماعه من أبي هريرة ثابت. 
وأما الحسن فلم يسمع من أبي هريرة عند المحققين من الحفاظ. ويقولون: ما وقع في 

بعض الروايات من سماعه عنه فهو وهم. وأما البخاري فإنه أخرجه عنه عن أبي هريرة» رضي 
1 تعالى عنه هنا مقروناً بغيره وما له في الكتاب إلا هذل وله حديث آخر في: بدء الخلق,. 
فوا بابن سيرين اشا وأما خلاس ففي سماعه عن أبي هريرة حلاف فقال أبو داود عن 
أت لم يسمع خحلاس من أبي هريرة ويقال: إنه كان على شرطة علي» رضي اله تعالى 
عنهة وحديثه عنه في الترمذي والنسائي» وجزم يحيى يحيى القطان أن yy‏ وقال 
من عمار وعائشة وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» قيل: إذا ثبت سماعه من عمار وكان 
على شرطة علي» فكيف يمتنع سماعه من علي» رضي الله تعالى عنه؟ وقال أبو حاتم: يقال: 
وقعت عنده صحيفة علي» رضي الله تعالى عنه» وليس بقوي» يعني في علي» ووثقه بقية 
الأئمة وما له في البخاري سوى هذا الحديث فإنه أخرجه له مقروناً بغيره» وأعاده سنداً ومتناً 
في تفسير سورة الاحزاب» وله ES‏ ركه فى الايمان والنذور ا محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة. 

قوله: دحيياأ», أي: كثير الحياء. قوله: «ستير»» على وزن فعيل بمعنى فاعل أي: من 
شأنه وإرادته حب الستر والصون. قوله: «أدرة» بضم الهمزة وسكون الدال على المشهورء 
وحكى الطحاوي» رحمه الله» عن بعض مشايخه» بفعح الهمزة والدال» وقال ابن الأثير: 
الأدرة بالضم نفخة في الخصية»ء يقال: رجل اذو ڪن الادر بفتح الهمزة والدال وهي التي 
تسميها الناس الإقليط. قوله: «وإما آفة» من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: «عدا بثوبه» 
بالعين المهملة أي: م به نزغا قوله: «ثوبي حجر ). يعدى رد ثوبي يا حجر. قوله: 
«ضربا» أي : يضرب ضرباً. قوله: «لندباً»» بفتح النون والدال وهو أثر الجرح إذا لم يرتفع عن 
الجلد. قوله: وفوالله إن بالحجر لندبا»» ظاهره أ المحد يرف وقد بين في رواية همام في 
الغسل أنه قول أبي. هريرة. قوله: «ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً» . وفي رواية همام المذكورة ستة 
أو سبعة» ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب بن سالم عن أبي هريرة: الجزم بست 


٠ 4.»‏ - كتابُ أحاديث الأنْبِيَاءٍ عَلَيِهمْ الصّلاةٌ والسَّلآم / باب (50) 


تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» [الأحزاب: 15]. خطاب لأهل المدينة.. قوله: «إلا تكونوا 
كالذين آذوا موسى * [الأحزاب: 656 ]. فأظهر أله براءته تھا قالوه فيه من أنه أدر وقيل: 
كان إيذاؤهم إياه ادعاؤهم عليه قتل أخيه هارون عَيينَه. قوله: «وكان أي موسى عند الله 
وجيها) أي : ذا جاه ومنزلة» وقيل: وجيها لم يال شيعا إلا أعطاه» وقرىء شاذاً: وكان عبد 
الله بالباء الموحدة» وفي الحديث: إن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً في 
شر عهم» وكان اغتسال وى ع و-حده لكونه حيياً يحب الاستتار. 

وفيه: چوا المشي عرياناً للضرورة. وفيه: جواز النظر إلى لورتنك كرو للمداواة 
ونحوها. وفيه: أن الأنبياء» صلى الله لله تعالى عليهم وسلممء > منزهون عن النقائص والعيوب 
الظاهرة والباطنة. وفيه: أن من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خلقه فقد آذاه ويخشى 
عليه الكفر. وفيه: معجزة ظاهرة لموسى» عليه الصلاة والسلام» ولا شا تانر کو بالعصا 
ل ارج حبري ماما ااا ان 





#١‏ حدّئنا أبُو الوَلِيدٍ حدَّثنا سّعْبَةٌ عن الأغمش قال سَمِعْتُ أبَا وَائْلٍ 
اد ماي و NN‏ لله لضفه 


۶ 
ان 


ما ريد بها وجة اله فأئدث اقبي عله فأشيرئة فعضت حئى رأدث لَب في وجوه 
قال يَوْحَمُ الله مُوسى قد أوذي بأكثر من هذا فصَبرَ. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يرحم الله موسى»» وبينه وبين الحديث السابق مناسبة 
أيضاً على ما لا يخفى» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق 
.ابن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب ما كان 
النبي يعطي المؤلفة قلوبهم فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل عن عبد الله... إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك. | 

۰ ساباب طِيَغْكفُونَ على أضتام هم [الأعراف : [IA‏ 

أي: هذا باب ل فيه قوله تعالی: «ؤيعكفون على أصنام لهم [الأعراف: .]١8‏ 
وقبله: «ووجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم...» [الأعراف: 
ماع. الاية» وذكرها ولم يفسرها. قوله: «على قوم» قال بعض المفسرين: على قوم من 
الكنعانيين» وقيل: كانوا من لخم» وقال ابن جرير: وكانوا يعبدون أصناماً على صورة البقر. 
قوله: يعكفون» من عكف يعكف عكوفاً وهو الإقامة على الشيء والمكان ولزومهماء ويقال: 
عكف يعكف من باب ضرب يضربء وعكف يعكف من باب نصر ينصرء والفاعل عا كف 
ومنه قيل لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكف. 


م 


هبر خحشرَانٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن هؤلاء متبِد ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون» 
[الأعراف: E‏ وفسر: ظ متكي بقوله: خحسىران» ومتبر اسم مفعول من الجر وهو الإهلاك 


۰ _ كتاث أحاديث الْأنْبيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلآةٌ والسّلامٌ / باب )٠١(‏ 40 





يقال: تبره تغبيراً إذا كسره وأهلكه. ومنه التبار وهو الهلاك» وقال الكرماني: قوله متبر أي: 
خاسرء وقد فسر معنى المفعول بمعنى الفاعل» وهو بعيد» وكذلك تفسير البخاري بالمصدر 
وتفسيره الموجه متبر: مهلك وباطل ما كانوا يعملون. 

وليتئدوا يُدَمَّوا ما عَلَوَا ما عَليُوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوليتبروا ما علوا تتبيرا [الإسراء: ۷]. وفسر: ليتبرواء 
بقوله: يدمروا من التدمير من النمان وهر الاوك هال كيو دشرا زد عليه معني وفتمر 
قوله: ما علواء بقوله: غلبواء وذكر هذا بطريق الإستطراد. 

8 س حدٹنا يَحْيَى بن ع بكر حدّثنا اللَّعِثُ عر تون عن ابن شهاب عن 
TT‏ ل د رول 
لله َيه نَجَيِي الكبات e‏ سول الله عله له قال عَلَيِكُمْ بِالأَسْوَدٍ مِنْهُ فإنّهُ أطَيَبَهُ قالوا أَكُنْتَ 
توعَى العْتَمَ قال وَعَل مِنْ نبي إل وقد رعَاها. [الحديث 514٠05‏ طرفه في: 1517 5]. 

قال بعضهم: مناسبته للترجمة غير ظاهرة. وقال اشر لا اة اضرلا وقال اجه 
(التوضيح): مناسبته ظاهرة لدخول موسى» عليه الصلاة والسلام» فيمن رعى الغنم. وقال 
الكرماني: لعل المناسبة من حيث إن بني إسرائيل كانوا مستضعفين جهالا ففضلهم الله على 
العالمين» وسياق الآية يدل عليه أي فيما يتعلق ببني إسرائيل» فكذلك الأنبياء» عليهم السلا 
كانوا أولا مستضعفين بحيث إنهم كانوا يرعون الغنم. انتهى. قلت: فيه تعسف وتكلف 
وتوجيه غير طائلء ويمكن أن توجد له المطابقة وإن كان لا يخلو أيضاً عن بعض تكلف من 
حيث إن هذا الباب كان من غير ترجمة» وكذلك وقع في رواية النسفي» وهو كالفصل 
للياب المترجم» كما أن الأبواب الثلاثة التي قبل هذا الباب كذلك بلا تراجم كالفصول» 
فتوجد المطابقة بين حديث جابر وبين الباب المترجم» وهو قوله باب قول الله تعالى: 
إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة [الأعراف: 47 ١ع.‏ لأن فيه بيان حالة من حالات موسى 
وموسى يدخحل في عموم قوله. قوله: «ما من نبي إلا رعاها»» فمن هذه الحيثية توجد 
المطابقة» على أنه وقع التصريح برعي موسى الغنم في رواية النسائي أخرجه من طريق أبي 
إسحاق عن نصر بن حزن, قال: افتخر أهل الإبل والشاء فقال النبي عي بعث موسى راعي 
عنم . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن سعيد بن عفير. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه النسائي في الوليمة عن هارون بن عبد الله. 

قوله: «كنا مع رسول الله عَيْلَه, هذه الكينونة كانت بر الظهران» كذا جاء في بعض 
الروايات» قوله: «نجني)» من: جنى يجني جناة وق اا الك من اا ج قله 
«الكباث»» بفتح الكاف وفتح الباء الموحدة وبعد الألف ثاء مثلثة» وهو ثمر الأراك» ويقال 
ذلك للنضيج منه» كذا نقله النووي عن أهل اللغة» وقال أبو عبيدة: هو ثمر الاراك إذا يبس 

عمدة القاري/ ج5١‏ م۲۷۲ 


۸ ۰ - كتابُ أحادِيث الأنْبِيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ اعلام / باب (81) 


وليس له عجم» وقال القزاز: هو الغض من ثمر الأراك هو الخمط وقال أبو زياد: الكباث 
يشبه الثين يأكله الناس والإبل والغنم. وفيه حرارة» وفي (المحكم) هو حمل ثمر الأراك إذا 
كات مشرما واحذة: كانت وقال أبو فة وهر فرق حب الكزيرة وققودة ا الكفين»: اذا 
التقمه البعير فضل عن لقمته» والنضيج منه يقال له: المرد. وقال صاحب (المطالع): هو 

حصرمه. قوله: «قالوا: كدت تر الغنم؟», أي : قالت الصحابة لرسول الله ا هل كنت 
ترعى الغنم؟ وإنما قالوا ذلك لأن قوله لهم: «عليكم بالأسود منه) دال على تمييزه بين أنواعه. 
والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالباً من يلازم رعي الغنم على ما ألفوه. فإن قلت: ما 
الحكمة في هذا؟ قلت: قال الخطابي: أراد أن الله تعالى لم يضع النبوة في أبناء الدنيا 
والمترفين منهم» وإنما جعلها في رعاء الشاء وأهل التواضع من أصحاب الحرف» كما روي أن 
أيوب» عليه الصلاة والسلام. كان خياطء وزكرياء كان نجاراً: «والله أعلم حيث يجعل 
رسالته» [الأنعام: 4 .]١١‏ وقال النووي: الحكمة فيه أن يأخذوا لأنفسهم بالتواضع ويصفوا 
تلوبهم بالخلوة وينتقلوا من سياستها إلى سياسة أممهم» وقد مر بعض الكلام من هذا القبيل 
في أوائل كتاب الإجارة. 


9 


باب وإ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأمْوكُم أن تَذْبَخُوا بَقَرَة4 [البقرة: .]٦۷‏ 
أي: هذا باب يذ كر فيه: لواد قال موسى لقومه» [البقرة: 1۷]. الآية» ولم يذكر في 
هذا الباب غير بعض تفسير ألفاظ تتعلق بقصة موسى التي وقعت في القرآن من بعض قصصه. 
عليه الصلاة والسلام. قوله: «وإذ قال»» أي: اذكر يا محمد حين قال موسى لقومه: إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 1۷]. وقصة البقرة ما ذكره ابن أبي حاتم» فقال: حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام ب ن حسان عن محمد بن 
ا السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل عا يولك له و كان لمان 
كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه 
عليهم حتى تسلحوا و ركب بعضهم على بعضء فقال ذو الرأي منهم: على ما يقتل بعضكم 
بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى» عليه الصلاة والسلام» فذكروا ذلك لهء فقال: إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا: أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» [البقرة: 
1Y‏ قال: فلو لم يعترضوا لاجراي عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى 
انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال: والله لا 
أتقصها من ملء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذكوها وضربوه ببعضها فقام» فقالوا: 
من قتلك؟ قال هذاء لابن أخيى ثم مال ميتاً فلم يعط من ماله شيئاء فلم يورث قاتل بعده. 
ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو ذلك» ورواه آدم بن 
أبي إياس في (تفسیره) من وجه آخر» وملخصه: كان رجل من بني إسرائيل غنياً ولم يكن له 
ولد وکات له قريب وهو وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسىء» عليه 
الصلاة والسلام» فال له: إن قريبي قتل» ونادى موسى في الناس: من كان عنده في هذا علم 


۰ _ كتاث أحاديث الأنبِيَاءِ عَلَيْهِم الصَلاةٌ والشلام / باب )١(‏ ۹ 


ودلالاع يح صا ع > وقال القاتل: أنت نبي الله» سل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل 
ربه» فأوحى الله إليه «وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ..{ [البقرة: 207" ]. الأيات» وفيه: أنهم 
أعطوا صاحب البقرة وزنها عشر مرات ذهباً فذبحوها وضربوه بالبضعة التي بين الكتفين, 
فعاش فسألوه فبين القاتل» ورواه بسند من وجه آخر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن 
قيس أن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور ا بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس 
فكانوا إذا أمسوا لم یت رکوا أحداً منهم خارج المدينة إل أدخلوهء فإذا أصبحوا قام رئيسهم 
فنظر وتشوف فإذا لم يَرَ شيا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يبمسواء قال: وكان رجل من 
ني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث خبر أيه فطالت عليه يانه فقدله ليرئه ثم حمل 
فوضعه على باب المدينة» ثم كمن هو وأصحابه: قال: فتشوف رئيس المدينة على باب 
المدينة فنظر فلم ير شيئأء ففتح الباب فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول 
وأصحابه: هيهاتء قتلتموه ثم تردون الباب؟ وكاد أن يكون بين أخ المقتول وبين أهل المدينة 
قتال حتى لبسوا السلاح» ثم كف بعضهم عن بعض» ارا موسي كاله شاي فأوحى 
الله إليه أن يذبحوا بقرة.. القصة. وقال ابن كثير: الروايات فيها منختلفة» والظاهر أنها مأخوذة 
من كتب بني إسرائيلء وهو مما يجوز نقلهاء لكن لا يصدق ولا يكذب» فلهذا لا يعتمد 
عليها إلا ما وافق الحق. 
قال أبو العَالِيَة الْعَوَانُ النَضَف ‏ بَيْنَ البكر وَالهَرِمَة 

أبو العالية» بالعين المهملة: رفيع بن مهران الرياحي» بالياء آخر الحروف» وهو فسر 
العوان في قوله تعالى: «إإنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك [البقرة: 548]. ورواه 
القرطبي عن سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عنه. قوله: لا فارض ولا بكر [البقرة: 
.]٨۸‏ يعني: لا هرمة ولا صغيرة فوعوان بين ذلك [البقرة كل اف ضف بن البكر 
والهرمة» والنصف» بفتح النون والصاد. ) 


فاقعٌ ضَا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إصفراء فاقع لونها تسر الناظرين [البقرة: 1۹]. وهذه 
الجملة صقة لعلك البقرة المأمور بذ بحها ولونها مرفوع بقاقع» وعن سعید بن جبير . صفراء 
فافع صافية 0 ان والحسن ونحوه» وقال إا حي ل عن ابن 
كانت صفراء الظلف» وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلفء قال ابن ا حاتم : 
حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو رجاء عن الحسن» في قوله: «وصفراء فاقع لونها» 
[البقرة: 59]. قال: سوداء شديدة السوادء وهذا غريب. قوله: تسر الناظرين# [البقرة: 
8]. أي: تعجبهم. 





٠ ۰‏ - كتابُ أحاديث الأنْبياءٍ عَلَئْهِمُ الصَّلةٌ والصَلامُ / باب (87) 
لا دلول لَمْ يُذِلَهَا العمل تير الأ لَيِسَت بِذَُولٍ تُتِيرُ الأزض 
ولا تَعْمَلُ في الحدث 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: و ذلول تر الارن ولا تسقي الحرث# [البقرة: 
١‏ ]. أي : هذه لا ذلول» يعني : E‏ مذللة بالحرث ولا معلة للسقى فوع الثانية» بل هى 
مكرمة حسناء صبيحة. قوله: «لم يذلها». بضم الياء من الإذلال» والعمل مرفوع به . قوله: 
«تشير الأرض» يعني: ليست بذلول فتثير الأرض 

مُسَلْمَة مِنَ الوب 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إمسلمة [البقرة: .]۷١‏ الآية وفسرها بقوله: من 

العيوب» وقال عطاء الخراسانى: E‏ القوائم والخلق. 
e‏ 
ا 50 یسن ا 0 د 9257 0 وروی عن 
ووهب بن منبه نحو ذلك» وقال السدي: ا سيه فيها» [البقرة: .]١‏ من بياض ولا سواد 
ولا حمرة. 
صَفْرَاءُ إِنْ شنت سَوَدَاءُ وَيُقَالُ صَفْرَاءٌ كقَوْلِهِ جِمَالآتٌ صف 

غرضه من هذا الكلام أن الصفرة يحتمل حملها على معناها المشهور» وعلى معنى 
السواد» كما في قوله تغالى: ؤوجمالات صفر# [المرسلات: 737]. فإنه فسر بسواد يضرب 
إلى اة احا فلي اجا شعت. قوله: «جمالات»جمع الجمع لأنه جمع: جمالة؛ 
والجمالة و جمل وفسرها مجاهد بسسمود» ويقال للجمل الأسود: أصفرء لاله للا یو جد 
جمل انو ل وهو مشرب بصفرة. 

<< فادّارَأتم اخْتَلفثم 

أشار به إلى ما فى قوله تعالى: «إوإذ قتلتم نفساً فادّارَأتم فيها» [البقرة: .]۷١‏ وفسر 
بقوله: اختلفتم» وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه قال في قوله تعالى: «ؤوإذ قتلتم نفسا فادَّاراتم فيها» 
[البقرة: .]۷١‏ اخحتلفتم» وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصمتم فيهاء وقال أبو عبيدة. 

٢‏ - باب وفاة مُوسى وذكرةُ بَعْدُ 

أي: هذا باب فى بيان وفاة موسى» عليه الصلاة والسلام» وليس في رواية أبي ذر ذكر 

لفظ: باب وإنما المذ كور عنده: وفاة موسى» عليه الصلاة والسلام. قوله: «وذكره بعد), 


۰ - كتابُ أَحَادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَيهِم الصَّلآةٌ والسّلامٌ / باب (۳۲) ٢١‏ 
O ELS‏ 2ر777 بصت 


بضم الدال لأنه مبنى عليه لكونه قطع عن الإضافة والتقدير: وفي بیان ذكره بعد ذلك وفاتهء 
عليه الصلاة والسلام. 


ل ا ا حدّثدا عَبِدُ الرَرَاقٍ أخبر جرا مَعْمَرٌ عن ابن 
طاؤس عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال سل مَلّكُ المت إلى مُوسَى 
عِلَيِهِمَا السَّلامُ فلا جاءهُ صك فر جع إلى رَبّهِ فقالَ أَرْسَلْتتِي إلى عَبِدٍ لا بريد المؤت قال 
ازجع | َيه قل له َع يده على مان اور قله يجا ّث ذه بك شعرة صتا قال أي رب كم 
مادا قال * ع العؤث قال فالآنَ قال قَسَأل الله أن يُدْنِيهِ مِنَ الأزض المْمَدَّسَة. رَمْيَةَ حجر قال 
بُو هُرَيْرَةَ فقال رشول الله لھ لو كنت 5 تم ربكم قَبْرهُ إلى جانب الطريق خت الكثيب 
الأخممر. [انظر الحديث .]١١١۹‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن موسى بن عبد ربه ابو زكرياء السختياني البلخي» 
يقال له خحت» بفتح الخاء المعجحجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وابن طاوس هو عيد الله . 


وهذا الحديث رواه البخاري أولاً موقوفاً من طريق طاوس عنه» ثم أورده عتيبة برواية 
همام عنه مرفوعاً وهو المشهور عن عبد الرزاق» والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب 
من أحب الدفن في الأرض المقدسة. 

قوله: «صکه»» أي: ضربه» وفي رواية مسلم: جاء ملك الموت إلى موسى» عليه 
الصلاة والسلام» فقال: أجب ربك» فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء وفي رواية أحمد: 
كان ملك الموت يأني الناس تيان : فأتى موسى فلطمه ففقاً عينه. قوله: «لا يريد الموت». 
وفي رواية همام» وقد فقأ عيني فرد الله عينه» وفي رواية عمار» فقال: يا رب عبدك موسى فقا 
عيني ») ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قوله: «فقل له»» أي: لموسى» يضع يده» وفي رواية 
أبي يوسف: فقل له: الحياةً تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك. قوله: «على متن ثور». 
هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: بما غطى. قوله: «أي رب»» يعني : يا رب. قوله: 
«أن يدنيه) بضم الياء من الإدناء أي: يقربه» ووجه سؤاله الإدناء من ارقن المقدسة هو 
شرفها وفضيلة ما فيها من المدفونين من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وغيرهم» فإن قلت: 
STS‏ سال نفس بيت الد لك لاه ضاف ايكون قي مهوا 
عندهم فيفتتن به الناس. وفيه: قدر رمية كائنة بحجر. قوله: «وإلى جانب الطريق» هكذا 
رواية المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: من جانب الطريق. قوله: «الكشيب» بالثاء 
المثلثة وفي آخره باء موحدة: وهو الرمل الكثير المجتمع. 

واحتلف أهل ا في موضع قبره» فقيل: بأرض التيه وهارون كذلك. ولم يدحل 

من ا طن المقايية ١‏ رس جيه رواه الضحاك عن ابن عباس» وقال: لا يعرف قبره» 
ورسول الله عه أبهم ذلك بقوله: إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمرء ولو أراد بيانه 
لبيل صريحاء وقال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون 


٠ ۲‏ _ كتاب أَحَادِيث الأنِْيَاءٍ عَلَيْهمُ الصّلاةٌ والشلام / باب (89) 


الله» وقيل: بباب لد بالبيت المقدس» وقيل: قبره بين عالية وعويلة عند كنيسة توماء» وقيل: 
بالوادي في أرض ماء بين بُصرى والبلقاء» وقيل: قبره بدمشق» ذكره ابن عساكر عن كعب 
الأحبارء والأصح أنه بالتيه قدر رمية حجر من الأرض المقدسة» وعن وهب: أن الملائكة 
تولوا دفنه والصلاة عليه وأنه عاش مائة وعشرين سنةء وقال وهب: وصلى عليه جبريلء عليه 
الصلاة والسلام وکات ته بعك :موك ارون باحق غ شهراء و كان بين وفاة إبراهيم ومولد 
موسى مائتان وخمسون سنة» وقد مضت بقية الكلام في كتاب الجنائز. 


قال وأخبرنا 4 مَعْمَرٌ عن هَمَّام قال حدثنا أبو هُرَيْرَة عن الي عي تخر 

أي: قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه نحو الحديث المذكورء 
وقال بعصهم: وعدا موصول بالإسناد وقد وهم من قال: إنه معلق. قلت : مور صورة تعليق» 
موصولا بالإسناد الأول محتمل»› ولا يلزم من إخراج غيره هذا موصولاً أن ديكو هذا 
أيطنا 0000 وهو في صورة ة التعليق»› »> فافهم. 

0 بو الان شفك عنٍ الزّهْرِي 05 أعرتي لسار‎ FON 
ا ور جل » ا فقال الْمُمْيع ردنا اصطفَى مُحَمّدا 7 قد على العالَمِينَ : في‎ 
قم ميم به فقال المَهُودِي والَّذِي اصْطْمَى مُوسّی على العَالَمِينَ فرَفَعَ الْمُسْلِمْ عند َلك‎ 
يده فلم الِيَهُودِيّ فذَهَبَ المَهُودِيٌ إلى ابي َيه فأخبرهُ الذي كان مِن أمره وأمر الْمُْسْلِم‎ 
فقال لا د تُحَيْرُونِي على مُوسَى فإنٌ النّاسَ يَصْعَقُونَ فأكُونُ اول من بِفِيقٌ فإذًا مُوسَى بَاطِشٌ‎ 
بجانب ب العَرْش قلا أذري أكانّ فِيمَنْ صَعِقَ فأفاق قبي أؤ كان ممن اسْتَثْتى الله . [انظر‎ 
الحديث ۱ وأطرافه]. ظ‎ 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة وهو قوله: وذكره بعد» وقد نکر دک 0 على هذا 
الت E‏ في الخصومات في: باب ما يذكر في الأشخاص» ومضى الكلام 
فيه مستوفى. 
عن < ا a‏ اَن بَا هَرَيّرَة i e‏ قال 0 ل ل که اع آَم وَمُوسَى 
ا انت ادم ِي أخْرَجَنكَ حَطِيتئكَ مِنَ الجَنَة فقال لَهُ آدَمُ أنْتَ مُوسَى الذي 
اضطفاك الله برسَالته وبكلامه 5 م لومي عَلَى أمر قَدّرَ علّيّ قبل أن أخلق فقال زول الله 
نه فحَجّ آدَمُ مُوسَى مَرَتَيْنَ. [الحديث ۳٤۰۹‏ - أطرافه في: 40/95 240/98 55315 
هاهل)]. 
المديني» e e‏ بن سعد Ri e‏ بن عوف ا 
القرشي المديني› كان على قضاء بغداد. 


+ _ كتاث أحاديث الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَلاةٌ والشلام / باب (۳۲) ۳ 
و سس ا e‏ ا ا ل 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم أيضا 
في القدر عن زهير بن حرب ومحمد بن حاتم. 

قوله: «واحتج موسى وآدم» أي: تحايجًا. إما أن تكون أرواحهما تحاجتء أو يكون 
ذلك يوم القيامة» والأول أظهر. وقال القاضي عياض: يي E‏ واا 
اجتمعا بأشخاصهما. وقد ثبت في حديث الإسراء إن عي اجتمع بالأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» في السموات وفي بيت المقدس وصلى بهم؛ ولا يبعد أن الله أحياهم كما أحيا الشهداء 
ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حیاة موسى» سأل الله تعالى أن يريه أدم» عليه الصلاة ة والسلام» 
فيحاجه. قوله: «خطيئتك» أي: الأكل من الشجرة المنهي عنها بقوله: فلا تقربا هذه الشجرة» 
[البقرة: © 207 الأعراف: 0" وجاز في مغله: حر جتك وأحرجته بالخطاب والغيبة نحو. 


أنا الذي سمتني آمي حیدره. 

أي : سمته قوله: «الذي اصطفاك اللهمى أي : کف ادا افا عن كاف تة ا لا يليق. 
بك. وفيه تلميح إلى قوله تعالى: لإوكلم الله موسى تكليماً» [النساء: .]١14‏ قوله: «ثم 
تلومني» كلمة: ثم بالثاء المثلثة والميم المشددة في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي 
والمستملي: 25 بكسر الباء الموحدة وفتح الميم المخففة. قوله: «فحج أدم» لياع باتفاق 
الرواة أي: غلبه بالحجة وظهر عليه بهاء وقال الطيبي: أي غلب بالحجةء بأن ألزمه أن جملة 
ما صدر عنه لم يكن هو مستقلاً بها متمكناً من تركهاء بل كان أمراً مقضياً. . قوله: «مرتين». 
متعلق بقوله: قال» وقال الخطابي: إنما حجه آدم في رفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدميين أن 
يلوم ادا يض وأما الحكم الذي تنازعاه فإنما هما في ذلك سواء إذ لاقني اعد ان سعظ 
الأصل الذي هو القدرء ولا أن يبطل الذي فو اله ومع فعل راحلا مها جرح عن 
القصد إلى أحد الطرفين» مذهب القدر أو الجبرء» وفي قول آدم استقصار لعلم موسى أي: إذا 
جعلك الله بالصفة التي أنت عليها من الاصطفاء بالرسالة والكلام» فكيف يسعك أن تلومني 
على القذر الذي لا مدفع له؟ وحقيقته أنه دفع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم وذلك أن 
الاعتراض والابتداء كان من موسى» وعارضه بأمر دفع به اللوم فكان هو الغالت وقال 
النووي: معناه أنك تعلم أنه مقدر فلا تلمني› »> وأيضاً اللوم شرعي لا عقلي› > وإذا تاب الله عليه 
وغفر له زال عنه اللوم» فمن لامه كان محجوجاً بالشرع» فإن قيل: فالعاصي متا لو قال: هذه 
المعصية كانت بتقدير الله تعالى لم تسقط عنه الملامة قلنا هو باقٍ في دار التكليف جار 
عليه أحكام المكلفين» وفي لومه زجر له ولغيره» وأما آدم فميت خارج عن هذه الدار وعن 
الحاجة إلى الزجرء فلم يكن في هذا القول فائدة سوى التخجيل ونحوه» وقال التوربشتي 
ليس من معنى قول ادم عليه الصلاة والسلام» كتب الله علي» ألزمه إياي وأو جبه علي› فلم 
يکن لي في تناول ال ك الان اسفن ان أم الكتاب قبل كوني» 
وحكم بأن ذلك كائن EEO‏ السسائق + فيال فك أن يصدر عني خلاف علم الله 
فكيف تغفل عن العلم السابق؟ وتذكر الكسب الذي و الجا وتس الا ع الى هو 
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الأستار؟ 


10" ل حدائنا مُسَدَّدٌ حدّئنا حصي بن تير عن حصي بن عَبِدٍ الخلن عن 
سڃيڍ. ابن هير عن ابن ڳاس رضي الله تعالى عنهما قال حرج عَلَينا الي َيه بوا قال 
عُرِضَتْ علي الأمَم ورأَيْتٌ سَوَادَاً كيرا سَدَّ الأفقَّ فَقِيلَ هَذَا مُوسَى في قَوْمِهِ. [الحديث 

[ofl TEVY أطرافه في : هللاف اهلام‎ - ٠ 

مطابقته للترجمة للجزء الأخير منهاء وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن 
مير: - مصغر النمر الحيوان المشهور - أبو محسن الواسطي» وشيخه حصين كذلك ابن عبد 
الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في الطب عن مسدد أيضاً وفي الرقاق عن 
عمران بن ميسرة وعن أسيد بن زيد مقروناً بحديث عمران بن ميسرة وفي الرقاق أيضاً عن 
إسحاق . وأخرجه مسلم في الإيمان عن سعيد بن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة. ل 
الترمذي في الزهد عن أبي حصين عبد الله بن أحمد بطوله: وأخرجه النسائي في الطب عن 
أبي حصين به. 

قوله: «سوادا). وهو الذي يعبر به عن الجماعة الكثيرة. قوله: «سد الأفق»» والأفق 
بالضمتين واحد آفاق السماء والأرض» وهي نواحيهما. وقال ابن الأثير: ويجوز أن يكون الأفق 
خد وجا كالفلك» وقال ابن التين: والذي يدل عليه الحديث أن أمة موسى أكثر الأمم 
CEN‏ قلت: ظاهر الحديث يدل صريحاً على كثرة أمة موسى» عليه الصلاة 


£ 


۳ سے بات قۇل الله تعالى «إوصَرَبَ الله مَكَلا لِلَّذِينَ ۲ منوا امْرَأة فْرْعَوْنَ# إلى قوله: 
وکاتٹ مِنَ القانتين [العحريم: .]١١‏ 

أي: هذا باب في بيان آسية بنت مزاحم امرأة فرعون التي ذكرها الله تعالى في قوله: 
#وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة 
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين + ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فخا فيه من رونا وصدقت بكلمات ربها وکتبه و [التحرم: 
.١‏ قوله: «ضرب الله مغلا» إلى آخره» مثّل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم 
ولا تنقص شيئاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها 
امرأة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمىء وأراد بامرأة فرعون: آسية بنت مزاحمء لما 
غلب موسى سحرة فرعون: أمنت» فلما تبين إيمانها لفرعون وثبتت عليه أوتد يديها ورجليها 
بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس وأمر بصخرة عظيمة فتلقى عليهاء فلما أتوا بالصخرة قالت: 
رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة! فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وانتزع الله روحها 


۰ _ كتابٌ أحاويث الأنْبيَاءِ عَلَيهِم الصَّلاةٌ والكلامُ / باب o )٣٣(‏ 


فألقيت الصخرة عليها وليس في جسدها روح» فلم تجد ألما من عذاب فرعون. وعن 
الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب. قوله: «ومريم 
ابنة عمران») عطف على: امرأة فرعون» أي: وضرب الله مثلا للذين امنوا مريم ابنة عمران وما 
أوتيت من الكرامة من كرامات الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها 
کانوا كفارا. قوله: «وكانت من القانتين) أي: من القوم القانتين» ولذلك لم يقل: من 
القانتات» وأسية هي بنت مزاحم ابنة عم فرعون» وقيل: إنها من العماليق» وقيل من بني 
إسرائيل من سبط موسىء وقال السهيلي: هي عمة موسى وكانت لها فراسة حين قالت: قرة 
عين لي ولكء ونما ذكر الاية المتضمنة لقضية مرم لكونها مذكورة مع آسية.. وليس مقصوده 
من الترجمة إل ذكر أسية. 


56 ب حذثنا يَحَيَى ب جَعْمَر حدّثنا و کی عن شغي عن عَمْرِو بن مُرَةَ عنْ 
رة الهَمْدَانِيٌ عن ابي مُوسّی رصي الله تعالى نه 3 قال قال 1007 الله ينه كمل مِنَ الرجال 
كشب كيز ولَّمْ يَكُمُلْ من النّسَاءٍ إلا آسِيَةُ امرأةُ فِرْعَؤْنَ ومَزتمٌ بنتُ عِمْرَانَ ون فَصْلَ عائِشَة 


1 


على النْسَاءٍ كفَضْل الثَرِيدِ على سائر الطعَام. [الحديث ١‏ - أطرافه في: TET‏ 
[o 1A 14‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة جداً لأن المراد من قوله: «امرأة فرعون» هي أسية. . ويحيى بن 
جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي وهو من أفراده» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين› 
وق ب ما ينه اله ,ايد ا ادى الع الكوفي» مر في كتاب الصلاة» 
ومرة الهمداني هو مرة بن شراحيل الكوفي ق آلف رکعة» ولما كبر كان له 
وتد يعتمد عليه» وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عائشة عن عمرو بن مرزوق وفي الأطعمة 
عن بندار عن غندرء وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر وأبي كريب وعن محمد بن 
المثنى وابن بشار وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن محمد بن المثنى 
به» وأخرجه النسائي في المناقب وفي عشرة النساء عن قتيبة بقصة مريم وآسية وعن عمرو بن 
علي كذلك وعن إسماعيل بن مسعود بقصة فضل عائشة. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن 
محمد بن بشار بتمامه. 


ذكر معناه: قوله: «كمل»» بضم الميم وفتحها وكسرهاء ثلاث لغات» والمراد من 
الكمال:.التناهي في جميع فضائل الرجالء قوله: «ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون ومريم بدت عمران». وقد استدل بعضهم بهذا على أن آسية ومريىم نبیتان» لأن اکل 
النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون 
في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة» وفي تعر ر إن هذه الصفات موجودة في كثير 
منهن فكأنه قال: لم تنبا من النساء إلا فلانة وفلانة. ومنع بأنه لا يلزم من لفظها الكمال 


)۳٣( كتاث أحادِيث الأنِْيَاءٍ عَلَيْهِمُ الصَّلآةٌ والكلامٌ / باب‎ - ۰ ٦ 





نبوتهما إذ هو يطلق على إتمام الشيء وتناهيه في بابه. فالمراد e‏ 
التي للنساء وقال الكرماني: وقد نقل الإجماع على عدم النبوة للنساء. قلت: وقد نقل عن 
الأشعري أن من النساء من تبىء وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وأسية ومريم» وقد 
ثبت مجيء الملك لبعضهن في القرأن» وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مرجم والاتجناء بعدها: 
وأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين» [مريم: 2هع. فدخلت في عمومه. وقال القرطبي: 
الصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك وأما آسية فلم يرد ما يدل على 
نبوتها. قوله: «وإن فضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء على النساء» أي: على نساء هذه 
الأمة في الفضيلة وليس فيه ما يدل على الأفضليةء > لأنهء عَم شبه فضلها بفضل الثريد على 
غيره من الطعام. لجا فيه من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة» وكان أجل e‏ یومغذ» وکل 
هذه الخصال لا تستلزم الأفضلية لها من كل وجه. 


ظ وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة» رضي الله تعالى عنهاء على 
غيرهاء وهو ما روي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: خير نسائها خديجة» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى. وورد أيضاً ما يقتضي لضا كترييدة و يوقي الله قال ا 
أخرجه أحمد وابن حبان وأبو يعلى والطبراني وأبو داود في كتاب ن والحاكمء كلهم من 
طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
َيِه «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران 
وأسية امرأة فرعون». وله شاهد من حديث أبي هدرو الطبراني في (الأوسط) وأحمد في 
(مسنده) من حديث أبي سعيد رفعه: د ال ا 
عمراك. وعدن انس رضي اله تعالى عنه» قال: قال رسول الله ع : يم: «حسبك من نساء 
العالمين بأربع: مريم بنت عمران واسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمد». رواه أحمد والترمذي وابن عساكر. وعن ابن عباس» قال: «خط رسول الله» یف 
في الأرض أربعة خطوظء ققال: أتدروت .ما هذا؟ قالواء الله ورسوله أعللم. فقال ستول" الث 
علا : أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بدت محمد ومريم بنت عمران 
وآسية بدت مزاحم امرأة فرعون». رواه النسائي وأبو يعلى وابن عساكرء وروئ الإمام أحمد 
فو د اب سعيد» قال: قال رسول الثهء عَيْيلَة: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما 
كان من مرج بدت عمران). وهذا يذل غات إن فاطمة ومريم أفضل هذه الأربع» ثم يحتمل 
الاستثناء أن تكون مر أفضل من فاطمةء ويحتمل أن تكونا على السواء في الفضيلة» لكن 
ورد حدينث» إن صح عين الاحتمال اا وهو ما روي: أن ابن عباس قال: قال رسول الله 
علا «سيدة نساء أهل الجنة مريم بدت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة 
فرعون». رواه ابن عساكرء فإن كان هذا اظ مغ بشم التئ للترتيب فهو مبين لأحد 
الإحتمالين اللذين دل عليهما الاستثناء» ويقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت: بواو 
العطف التي لا تقتضي نب الترتيب ولا تنفيه» وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي يإسناده إلى 
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ابن عباس مرفوعاًء وذكره: بواو العطف لا بكم التي للترتيب فخالفه إسناداً ومتناً. 


قوله: « كفضل الثريد) هو من ثردت الخبز ٹرداً إذا كسرته فهو ثريد ومئثرود» والاسم: 
الثردة» بالضم والثريد غالا لا يكوك إا باللحم» > وقال ان الأثير: في قولهء عه : «فضل 
عائشة على النساء...» الحديث قيل: لم يرد عين الشريد» وإما أراد الطعام المتخذ من اللحم 
اف يدها لأ :التريد غالا لأ بكرف رلا من اللتحوء والعري قلا كج د طيخا ولا ا با 

٤‏ - باب 9إإنَّ قَارُونَ کان مِن قزم مُوسَّى» [القصص: .]۷٦‏ الآية 

أي : هذا باب يذكر فيه: «وإن قارو كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
ولو كان وزنه فاعولا لانصرف. قوله: «من قوم موسی») ای من عشيرته» وفي نسبه إلى 
موسى ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان ابن عمه» قاله سعيد بن جبير عن ابن عباس» ويه قال ابن 
جريج و عبد أنه بن الحارث. والثاني: أبن حالته رواه عطاء عن ابن عياس. والثالث: أنه عم 
موسى یله قاله ابن إسحاق» وقيل: معنى كونه من قومه أنه آمن بهء وكان أقرأ بني إسرائيل 
للتوراة» ولكنه نافق كما نافق السامريء قال: إذا كانت النبوة لموسى والذبح والقربان لهارون» 
فمالي؟ فبغى عليه. قال ابن عباس: بغيه عليه هو قذفه موسى ببغية جعل لها جعلاء وقال 
الضحاك: بغيه عليه هو كفره باللهء وقال قتادة: هو كبره» وقال عطاء: هو أنه زاد في طول 
ثيابه ا قوله: «وآتيناه من الكنوز» أي: الأموال المدخرة. قوله: (ما إن مفاتحه»» كلمة: 
مل موصولة. قوله: «لتنوه»» خبر: إن والمفاتح. جمع مفتاح أي : مفاتح خحرائنه لتنوء أي : 
لتفقل بالعصبة وميل بهم إذا حملوهاء والعصبة: الجماعة الكثيرة» وقيل: العصبة عشرة ) وقيل: 
خمسة عشر» وقيل: أربعون» وقيل: من عشرة ل اریخ قوله: «لتنوع) اللآم فيه للتأكيد. 
ا ا ا وروي أن مفاتح خزائن E‏ وقر 
الإبل» ويقال: كانت من الحديدء فثقلت عليه فجعلها من خشبء فثقلت عليه فجعلها من 
جلود البق وكانت خزائنه تحمل معه حيثث مأ ذهب . قوله: «أولي القوة»» صفة العصبة. 
قوله: «إذ قال له قومه»› يعني : حين قال له قومه»› وكلمة: إذء منصوب بقوله: لتنوی قوله: 
ولا تفرح»» يعني لا تبطر إن الله لا يحب البطرين» وقيل: معناه لا تفسد إن الله لاا يحب 
المفسدين» وقيل: إن اله للا يحب المرحين. 


لتثوء لتقل 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: فما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» [القصص: .]۷١‏ 
وفسره بقوله: لتفقلء كما ذكرناه الان. 


قال ابْنُ عَبَاس أُولِي القُرّةِ لا يَرْقَعَهَا الغضبَةُ مِنَ الرْجَالٍ 

أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: أولي القوة» لا يرفعها العصبة من الرجال» وقد 

مر الكلام في تفسيره الآن. ۰ ٠‏ 
يقال القرجينَ المَرِجِينَ 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إإن الله لا يحب الفرحين» [القصص: .]۷٦‏ أن معناه: 

المرحين» وهو تفسير ابن عباس» أورده ابن أي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
ويُكأنٌ الله مغل مغل ألم َر أنَّ الله 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ويكأنٌ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
لولا أن مَنّ الله علينا لخسف بنا ويِكَاْنةُ لا يفلح الكافرون» [القصص: ۸۲]. قلت: قال 
الخليل: وي» وحدها و: كأن. للتحقيق» وقال أبو الحسن: وي إسم فعل» والكاف» حرف 
خطاب و: أن» على إضمار اللآم» والمعنى أعجب: لأن الله. قال البخاري: إن قوله: «إويكأن 
الله [القصص: ۸۲] مثل: ألم تر أن الله [ابراهيم: ]١5‏ وهكذا قال المفسرون» أراد أن 
معناه مثل معنى قوله: «إألم تر أن الله&. وفي (تفسير النسفي): وي» مفصولة عن: كأن» 
وهي كلمة تنبيه على الخطأ والتندم» وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: ين ابنك؟ فقال: 
ويكأنه وراء البيتِ يعني: أما ترينه وراء البيت؟ 


«إتدشط الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وتَقْدِر)4 [سبأً:. .]٠‏ 
هذا في آية أخرى وأولها: طقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر [سيا: hal‏ 
وذكرها لأن فيها مثل ما في الآية الأولى» وهو قوله: «ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر» [سبأ: ۳۹]. ثم فسر قوله: يسط ويقدر بقوله : 


ولا اص و 


يُوَسحُ عليه ويُضَيْقٌ 

قوله: «یوسع»» هو معنى قوله: يبسطء وقوله: ویضیق» معنى قوله: ویقدر» وهو كما في 
قوله تعالى: و قدر الي 0 /]. أي: ضاق» وح در علي عيالم ق 
الاثار المذ كورة. 5 يثبت هذا ل في رواية المستملى ا 
هوم باب قول الله تعالى #وإلى مَدَيَنَ ع أحاهُم سُعَيْبَاي4 [الأعراف: هلي هود: 

.]١ والعنكبوت: أ‎ eR 

أي: هذا باب في بیان قول الله تعالى: #إوإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من اله غيره» [الأعراف: ۸٥١‏ هود: ۸٤‏ والعنكبوت: .]۳١‏ الاية. وشعيب: اسم 
عربى» وقال مقاتل: ذكره الله في القرآن في تسعة مواضعء وهو شعيب بن بويب بن رعول بن 
غيفا بن هدين بن إبراهيم» عف وقال وهب بن منبه: شعيب بن غيفان بن بويب بن مدين» 


۹ كتابُ أحَاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيهم الصّلآةٌ والشلام / باب (0؟)‎ - ١ 





وقال الثعلبي: شعيب بن بحرون بن بويب بن مدین» وقال ابن إسحاق: شعيب بن ميكيل بن 
يشجر بن لاوي بن يعقوب. وقيل: شعيب بن نويل بن رعويل بن يويب بن غيفا بن مدين بن 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقيل: شعيب بن ضيفون بن غيفا بن ثابت بن مدين بن 
0 ويقال: جدته - أو أمه - بنت لوط» وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل 

مشق. قوله: «زوالى مدين 4 [الأعراف: ٥‏ هود: 284 والعنكبوت: 5"]. أ وإلى أهل 
مدين وكانوا قوم عربا يقطعون الطريق ويخيفون المارة ويبخسون المكاييل والموازين» وكانوا 
مكاسين لا يدعون شيعاً إلا مكسوه وأرسله الله إليهم فقال: يا قوم اعبدوا الله [الأعراف: 
٥‏ هود: 284 والعنكبوت: .]۳٦‏ أي: وحدوه» وقد قص الله قصته في القران» وقال علماء 
السير: أقام شعيب مدة بعد هلاك قومه ووصل إليه موسى وزوجته بنته. وقال ابن الجوزي: ثم 
خرج إلى مكة ومات بها وعمره مائة وأربعون سنة ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر 
الأسود. وقال سبطه: وعند طبرية بالساحل قرية يقال لها: حطين فيها قبر يقال أنه قبر شعيب» 
عليه الصلاة والسلام» وقال أبو المفاخرء إبراهيم بن جبريل في (تاريخه) إن شعيباً كان عمره 


إلى أهْلٍ مَدَيَنٍ لأنّ مَذْيَنَ بَلَدٌ ومغلّهُ «وَاسألٍ القَرْيَةِ4 [يوسف: ۸۲]. ظإوَاسأل 
العيرَ) يعني أهل القَرْيَةِ وأهل العير 

ا بهذا إلى أن معنى قوله: «إلى مدين» إلى أهل مدين» لأن مدين بلد وهي مدينة 
شعيب على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل منهاء وبها البئر التي استسقى 
منها موسى» عليه الصلاة والسلام» لسائمة شعيب» عليه الصلاة والسلام» وهي الآن خراب» 
وأشار بقوله: #واسأل القرية» [يوسف: ۸۲]. إلى أن نظير قوله تعالى: #وإلى مدين أخاهم 
شعيباً)» [يوسف: ۸۲]. هو قوله: 9واسأل القرية» [يوسف: ۸۲]. في أن المضاف فيهما 
محذوف وهو لفظ: أهل» وكذلك قوله: واسأل العيرء أي: أهل العيرء لأن القرية والعير لا 
يصح السؤال منهما. 


وَرَاءَكُمْ ظِفِرِيَاً َم فوا إِلَيِهِ ويقال إِذَا لَمْ تَقْضٍ حاجَتَة تَهُ ظهَرْتَ حاجَتي وَجَعَلئيِي 
ظهريًاً قال الظهْرِيٌ أن واد فكت كانه أؤ وعَاءَ تَسْتظهرُ به 


أشار بقوله: «ؤوراءكم ظهريا» [هود: 37]. إلى ما في قوله تعالى: «ؤواتخذتموه 
وراءكم ظهرياً» [هود: ۹۲]. ثم فسره بقوله: لم تلتفتوا إليه» والظهري منسوب إلى الظهرء 
وكسر الظاء من تغييرات النسب كما تقول في امي إمسى بكسر الهمزة. قوله: «ويقال: 
إذا لم تقض حاجته), يعني : إذا لم تقض حاجة من سألك بها تمول: طهر حاجتي» أي : 
جعلتها وراء ظهركء وقال الجوهري: وقولهم: ظهر فلان بحاجتي إذا استخف بها. قوله: 
«وجعلني ظهرياً). يعني : يقال اشنا إذا لم يلعفت إليه ولا قضى حاجته: جعلتني ظهرياء أي: 
جعلتني وراء ظهرك. قوله: «قال الظهري» الظاهر أن الضمير في: قال» يرجع إلى البخاري» 


٠ 7‏ - كتابُ أُحادِيث الأنْبيَاءِ عَلَيْهمْ الصَّلاةٌ والكَلامُ / باب (ه) 





وأشار به إلى أن الظهري بصورة النسبة يقال أيضاً لمن يأخذ معه دابة أو وعاء يستظهر به 
1 أي : يتفوى به.: 
مَكَاتَتهُمْ وَمَكَانْهُمْ واحِدٌ 
هذا فيه نظرء لأن في قصة شعيب هكذا: «إويا قوم اعملوا کاک [الأنعام: 
ه” 1 هود: 7 والزمر: E‏ معنى: مكانكم وأما مكانتهم ففي سورة يس وهو قوله: 
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم 4 [يس:. 1۷ ]. وفي لاف“ المكانة والمكان واحدى 
كالمقامة والمقام. 
يعت e‏ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «كأن لم يغنوا فيها» [هود: ۰٦۸‏ 59]. ثم فسره 
5 بدوك: فسر: يعيشوا رفيا بدول: لمء ا كأن لم 
تأسّ تَخْرَّنٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلا تأس على القوم الفاسقين [المائدة: .]۲١‏ وفسر 
تأس بقوله:؛ تحزن› ان ع لاء فيها وذكر هذا ليس في محله لأنه في قصة موسى» 
عليه الصلاة الا 


أآسَى أخرّنٌ 

أكان ننه إلى نا في قوله تعالى: لإفقكيف آسى على قوم كافرين*» [الأعراف: ۳[ 
وفسر: آسى» بقوله: إحزن» والمعنى: كيف أحزن وأتندم وأتوجع؟ 

وقال الحَسَن «إإتك لانت الحَلِيمُ الرّشِيدٌ» [هود: ۸۷]. يَسْتَهْرْوُونَ به 

أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إإنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: ۸۷]. 
يستهزؤون به: يعني أنهم عكسوا على سبيل الاستعارة التهكمية إذ غرضهم: أنت السفيه الغوي لا 
الحليم الرشيد» ووصل ذلك ابن أبي حاتم من طريق أبي المليح عنه. قوله: «به» أي: بشعيب. 

وقال مُجَاهِدٌ لَيِكَةٌ الأيكة 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: للإكذب أصحاب الأيكة المرسلين» [الشعراء: .]١175‏ 
قرأ بعضهم: ليكة» باللام على وزن: ليلةء فقال مجاهد: هو نفس الیک وقال الرشاطي: 
الأيكة كانت منازل قوم شعيب» عليه الصلاة والسلام» من ساحل البحر إلى مدين» وكان 
شجرهم المقل والأيكة عند أهل اللغة الشجر الملتف» وكانوا أصحاب شجر ملتفء ويقال: 
الأيكة الغيضة» وليكة اسم البلد حولهاء كما قيل مكة: بكة» وقال أبو جعفر النحاس: ولا 
يعلم ليكة اسم بلد 


۳۱ )٣ه( كتابُ أحاديث الأَبياءِ عَلَيْهِمُ الصّلآةٌ والكلامُ / باب‎ - ١ 





َوْمَ الظلّةِ إظلاَل العمام العَذَاب عَلَيْهِمْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفأحذهم عذاب يوم الظلة» [الشعراء: .]١85‏ يروى 
أنه حبس عنهم الهواء وسلط عليهم الحر فأخذ بأنفاسهم فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية 
فأظلتهم سحابة وجدوا لها برداً ونسيماًء فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. فكان 
شعيب» عليه الصلاة والسلام» مبعوثاً إلى أصحاب مدين وأصحاب الأيلة» فأهلكت مدين 
بصيحة جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. 

واعلم أن البخاري لم يذكر في هذا الباب غير تفسير الألفاظ المذكورة فيه» ولم يقع 
هذا كا إلا في رواية المستملي والكشميهني. 
بعون الله تعالى وحسن توفيقه قد تم طبع الجزء الخامس عشر من (عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري) رضي الله تعالى عنه» للعلامة البدر العيني» أمده الله بروح من عنده وأسكنه 
فسيح جنته» ويليه الجزء السادس عشر وأوله باب قول الله تعالى: «إوإن يونس لمن 
المرسلين» [الصافات: ١ع.‏ أعاننا الله على إتمام طبعه وجعله نافعاً لعباده» إنه على ما يشاء 
قدير» وبالإجابة جدير. 


فهرس المحتويات 


۷ _ باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم Es e‏ 
2-4 باب من تكلم بالفارسية والوّطانة 0 
8 باب الغلول نظ 5 
۰ - باب القليل من الغلول a GE RSS‏ ا E‏ 
١‏ - باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغاتم Es‏ 0 0 0 
٩ ۲‏ ۱ د باب البشارة في الفتوح Dy‏ 2 12 1 ز 2 0 ااا 
١9‏ - باب ما يعطى للبشير 0011 1[ E‏ 
٤‏ _ باب لا هجرة بعد الفتح 08 1 [ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ 1[ ا 
٠٠١‏ - باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات ا 
17 باب استقبال الغزاة ددددب11زر1ذ3ذذج0100101010212103 0 ا 
۷ 2 باب ما يقول إذا رجع من الغزو 1011|[ O‏ 1 ع 
2 باب الصلاة إذا قدم من سفر E O RLS a‏ 
۹ - باب الطعام عند القدوم 0 
۷ ہہ كتاب الخمس 
.باب افرش الخمس ااا E O‏ 
۲ - باب أداء الخمس من الدين O‏ 
۳ - باب نفقة نساء النبي عي بعد وفاته O E O‏ 
٤‏ - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي عله وما نسب من البيوت إليهن a a‏ 
ه ‏ باب ما ذكر من درع النبي عه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه E ss‏ 
تن بات الذليل.غلى أن الخ الراب :رسول: الله کک والمسا كن لك 
۷ باب قول الله تعالى: «إفإن لله خمسه وللرسول» يعني للرسول قسم ذلك E‏ 
۸ - باب قول النبي َه أجلت لكم الغنائم E‏ 
8 باب الغنيمة لمن شهد الوقعة 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0202 02 2 1202 10 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 E‏ 
لاب يانه عق قات ل لسغي نهل قف مرخ ان ل E‏ 
١‏ - باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو يغيب عنه 0 
TY‏ 


عمدة القاري/ جه ١م58"‏ 


t4‏ فهرس امحتويات 


2-5 باب كيف قسم النبي عي قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه e‏ 
١ +‏ باب بركة الغازي في ماله حيا وميتاً مع النبي وله وولاة الأمر SESS‏ 
٤١‏ - باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له ا 


٠٠‏ _ باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي َه 


برضاعه فيهم 5252910-29 
5 - باب ما م النبي ييه على الأسارى من غير أن يخس . 896 ش15 


۷ _ باب ومن الدليل على أن الخمس العام وأنه يعطي قرابته دون بعض ما قسم 


EOE RE النبي عه‎ 

3 باب من لم يخمس الأسلاب 00 4 
8 باب ما كان نبي مه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 25200 
2 5 باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب هاه ةاوه ەد 5500 ° 


كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة ولخ 


E باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ - ١ 
AA SCR باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم‎ - ۲ 
(51*71 اباب الوضاة باهل ذمة رسول الله علو‎ 
باب ما أقطع النبي عه من البحرين وما وعد من مال البحرين ا‎ - > 

ا مزق ل ادا ر جر و 50 


5 د باب إخراج اليهود من جزيرة العرب E O Ra‏ 


۷ - باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى و 09 O‏ 
۸ - باب الدعاء على من ٹکٹ عهدا a E 0  0000011373337-7 e E‏ 
اتان التساء راهن 0 O‏ 

E 25777 باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى .بها أدناهم‎ - ٠ 
a ean ege Ls O a 


۲ د باب الموادعة والمصالحة ٠‏ مع المشر كين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد ... 


فهرس المحتويات كك 





۷ - باب إثم من عاهد ثم غدر د00 00 
۸ ابت 0 ااا 
8 - باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم ذ1ذ[1[ذ1[1[ز[ [ ز[ [ ز O‏ 
دلج اي الموادعة عر غر وت EEO E E‏ 
۲١‏ - باب جراح جيف المشركين في البعر لا يؤخذ لهم ثمن EAA ES‏ 
95 باب إثم الغادر للبر والفاجر EOCENE‏ 1 121 1 1 ااا 


09 کتاب بدء الخلق 


١‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: «إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 


عليه 101 [1[4[41ز1[1[141[ز[ز[ز ز2ز1ز2 12 1 1 1 10 1 ا 
؟ ‏ باب ما جاء في سبع أرضين اا 0 
۳ - باب في النجوم و مه ا ا O‏ ا ل ل ا ماو و ا 1 18 
٤‏ - باب صفة الشمس والقمر بحسبان 1010123212111 ا 
ه ‏ باب ما جاء في قوله تعالى: لإوهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته» ...... ١17‏ 
5 باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم [ [ ز [ز[ز[ز[زذ 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 اا 
٠7‏ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما 

تقدم من ذنبه 008 5 141414141415145 1 1 1 1 O‏ 
۸ - باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 11111 1 0 
۹ باب صفة أبوات: الججنة oa‏ ا 0 
ابت ناس شيفة الثار وانها مخلوقة OOO O‏ 
١‏ - باب صفة إبليس وجنوده اا ااا ااا ااا ا VEG‏ 
٢‏ 2 باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم 0 
١٠‏ باب قول الله جل وعرّ «إوإذا صرفنا إليك نفراً من الجن» إلى قوله: لإأولاك في 

ضلال مبين» O o‏ 1 2 ز 2 ز 2 ز ز ز O‏ 
١+‏ - باب قول الله تعالى: لوبت فيها من كل دابة» 8 بببب001017 0 0 CO‏ 
٥‏ _ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ا ااا 
3 - باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم بب00000 O SS‏ 


۷ - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي 
الأحرى شفاءً 11[ [ز[ز[1[ز 1[ 1[ 1 0 


۳ فهرس المحتويات 





١‏ - كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


ET باب خلق آدم صلوات الله عليه وذرّيته‎ ١ 
0 ؟ - باب الأرواح جنود مجنّدة ذ1 1 ذ[ذ[ذ[ ز[ ز ز ا‎ 
0 باب قول الله عز وجل «إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه»‎ ٠ 
جات قزل ا ا رمسا ی إلى که أن انكر را من قبل ا‎ 

E [ O Oo عذاب أليم»‎ 

- باب «ؤووإن الئاس لدى الرسلن إذ قال لقومه الا تفرك اتدذعون بعلا وتدرون 

أحسن الخالقين... 4 1010000-00 1 1 1 2 ز 2 ا 
و ا ا امو ا ا E O‏ 

۷ ۔ باب قول الله تعالى: «9وإلى 7 أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ې a‏ 

۸ - باب قصة يأجوج ومأجوج اي ةزة زة ز 2 ز 2 2 1 1 ا 
4 باب قول الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً 09 اا 
٠‏ - باب يزفون النسلان في المشي 221111 OSG O.‏ 1 1 0 
1 عباس . _ TS‏ 0 
٢‏ 2 باب قوله عر وجل: «ؤونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه e‏ 
۳ - باب قول الله تعالى «إواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق ارغ 0 
١‏ - باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام د55 0 ا E‏ 
١٠‏ - باب «لأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت# إلى قوله: لوحن . 

مسلمونه 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1 |1[ |1[ [ز 1 121 1 121 1< 12 1 1 1 ا 
٦‏ باب «إولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون كم لتأتون الرجال 

شهوة. .. 4 ة 2 212 21212 12121 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OP 1 1 O‏ 
۷ - باب «إفلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون» ا 
۸ - باب قول الله تعالى: «إوإلى ثمود أخاهم صالحا»ك a‏ 
۹ - باب وام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» OA 1 e‏ 
۰ - باب قول الله تعالى: 'إلقد كان في يوسفف وإخو الع 0000000 
١‏ باب قول الله تعالى عر وجل «إوأيوب إذ نادى ربه أت مشئي الضّرٌ وأنت أرحم 

الراحمين» 01 1[1[1[1ذ[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 1 1 1 1 ز 1 ا 


فهرس المحتويات ۷ 


١‏ 2- باب قول الله تعالى: «إواذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولا 





نبياً وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا» ب OOS‏ 
7 باب قول الله عز وجل: لإوهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إلى قوله: 

فإبالوادي المقدس طوّى» 0 1 ا 
5 - باب «إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه» إلى قوله: «#مسرف كذاب 6.٠١‏ 
٥‏ - باب قول الله عر وجل وهل أتاك حديث موسى» 00 0 CS‏ 
5 - باب قول الله تعالى: «إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 

رتغي ليلة» 00000 ز 2 CEO‏ 
۷ - باب طوفان من السيل 11 |[ E‏ ز[ز[ ز 1[ E O‏ 
۸ ديات ا ا دبب0010101 0 ا 
8 باب ااا ا 1 1 1 1 ا 
۰ _ باب «ؤيعكفون على أصنام لهم 8 ااا 0 
”١‏ - باب «ؤوإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» 00000 0 O‏ 
۲ _ باب وفاة موسى وذكره بعد 00000111 1 ة 1202 ز 12 2 2 [ [ ا E‏ 
۳ ۔ باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» إلى قوله: 

«ؤوكانت من القانتين» ماح دم امع م E O‏ 
٤‏ - باب إن قارون كان من قوم موسى» 12 1 1 1 1 0 


ه” ‏ باب قول الله تعالى «إوإلى مدين أخاهم شعيبا» O‏ 
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بسم الله الرحمن الحيم 


۷ ب باب قول الله تعالى: «إوإنٌ يُونْسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ)» إلى قَوْلِهِ وهو 
مُليم 4 [الصافات: .]١٤١ ١75‏ 

أي هذا باب في بيان قوله تعالى: #وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى القلك 
المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليمي لاا 08 
.]١ 5‏ ويونس بن متى» بفتح الميم وتشديد التاء المثناة من فوق مقصورء وقيل: متى أمه 
ولم يشتهر نبي بأمه غير يونس والمسيح» عليهما الصلاة والسلام» وروى عبد الرزاق: إن متى 
اسم أمه ولكن الأصح أنه اسم أبيه» وكان رجلا صالحاً من أهل بيت النبوة ولم يكن له ولد 
ذكر فقام إلى العين التي اغتسل فيها أيوب» عليه الصلاة والسلام» فاغتسل هو وزوجته منها 
وصليا ودعوا الله تعالى أن يرزقهما ولداً مباركاء فيبعثه الله في بني إسرائيل» فاستجاب الله 
دعاءهما ورزقهما يونس» وتوفي متى ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهرء وقد قيل: إنه من 
بني إسرائيل وإنه من سبط بنيامين» وكان من أهل قرية من قرى الموصل يقال لها: نينوى, 
وكان قومه يعبدون الأصنام فبعثه الله إليهم. 

قال مُجاهِد مُذْنِبَ 


هو تفسير قوله: مليم» هكذا رواه الطبري من طريق مجاهد من ألام الرجل إذا أتى با 
يلام عليه وفي (تفسير النسفي): وهو مليم داخل في الملامة» يقال: رب لائم مليمء أي : 
يلوم غيره وهو أحق منه باللوم» وعن الطبري: المليم هو المكتسب اللوم. 

الْمَشْحُونُ المُوَقَرْ 

افر با إلى فب و تعالى: إلى القلك المشحون» [الصافات: .]١ ٤١‏ هكذا 
رواه ابن أبن حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد والموقر بضم الميم وفتح القاف 
المملوء وقيل معناه المشحون المحمل المجهز. 

فلولا أنه کان م مِنَ المُسَبحين [الصافات: .]١ >٣١‏ الأية 

يعني أتم الآية أو اقراً الأيق وهو قوله: #للبث في بطنه إلى يوم يبعشون 4 [الصافات: 
.]١ ٤٤‏ يعني: : فلولا أن يونس" كان من المسسسيمينة: أي : المنزهين الذاكرين الله تعالى قبل 
ذلك في الرخاء بالتسبيح والتقديس للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون» يعني إلى يوم 
القيامة. . وفي (تفسير النسفي): الظاهر لبثه حياً إ إلى يوم القيامة» وعن قتادة: لكان بطن الحوت 
قبراً له إلى يوم القيامة» وقال الكلبي: اكاناللةافي يطن ن أربعين يومأء وقال الضحاك: 
عشرين نوفا وقال عطاء: سبعة أيام» وقيل: ثلاثة أيام» وعن الحسن البصري: لم يلبث إلا 
قليلاً ثم أخرج من بطنه بعيد الوقت الذي التقم فيه. 


۳ 


)۳۷( كتاث أحاديث الأَنبِياءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ والسّلامٌ / باب‎ - + ٤ 


أي: فطرحناه» وفسر e,‏ بوجه الأرض» وهكذا فسره الكلبي» وقال مقاتل: هو ظهر 
الأرض» وقال مقاتل بن سليمان: هو البراز من الأرض» وقال الأخفش: هو الفضاء وقال 
السدي: هو الساحلء ويقال: العراء الأرض الخال م العيس :والفناتة ونه اقول الج 
عريان. قوله: «سقیم»» أي: عليل مما حل به. ) 
«ووأنبتتا عليه سَجَرَة من يَمَطِينِ4 [الصافات: 5 ]. من فير ذذات صل الذباء 

وتخوه 

قوله: «عليه)أ ي: له وقيل: عنده» واليقطين: القرع» وعن ابن عباس والحسن ومقاتل: 
كل نبت يمتد وينبسط على وجه الأرض وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل» 
وقال سعيد بن جبير: هو كل نبت ينبت ثم يموت في عامه» وقيل: هو يفعيل من: قطن 
بالمكان إذا أقام به إقامة زائل لا إقامة ثابت» وقيل: هو الدباف و افد الدياءة أذ الذياب لا 
يجتمع عنده» وقيل: لرسول الله عَِلهِ: إنك لتحب القرع؟ قال: أجل» هي شجرة أخي 
يونس» وقيل: هي التين» وقيل: هي شجرة الموز يغطي بورقها ويستظل بأغصانها ويفطر على 
ثمارهاء وقال مقاتل بن حيان: كان يستظل بالشجرة. وكانت وعلة تختلف إليه فيشرب من 
لبنها. قوله: «من غير ذات أصل»» صفة يقطين أي: من يقطين كائن من غير ذات أصل. 
قوله: والدناءو الجر يدل هن فة أو رقيات و لبس و إليه. فافهم. قوله: 
(«وتحوه)» ات ونحو اليقطين: القثاء والبطيخ. 

وأ زْسَلْناةُ إلى مائة ألف أو يزيد ون [الصافات: .]١ ٤١۷‏ 

أي: وأرسلنا يونس. وفي (تفسير النسفي): يجوز أن يكون قبل حيسه في بطن 
الحوت» وهو ما سبق من إرساله إلى قومه من آهل نینوی» وقيل: هو إرسال ثان بعدما جرى 
اي فين الأولين» والغرض من قوله: إلى مائة ألف أو يزيدون# [الصافات: .]١١١‏ 
الكثرة» وقال مقاتل: معناه بل يزيدون» وعن ابن عباس: معناه ويزيدون» وعنه مبلغ الزيادة عي 
مائة ألف عشرون ألفاً» وعن الحسن والربيع» بضع وتافتوث الفا روفن ابن يان رة الفا 

مفامَئوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين [الصافات: .]١ ٤۸‏ 

يعني : فامن قوم يونس عند معاينة العذاب. قوله: «فمتعناهم إلى حين» أي: إلى أجل 

مسمى إلى حين انقضاء اجالهم. 
ور وَل تكن كصاجب الحخوت إذ ادى وهو مَكظوة» [القلم: ]٤۸‏ كظيم وهو 

مَعْمُومٌ. 

الخطاب للنبيء عي أي: لا تكن يا محمد كصاحب الحوت وهو يونس في 

الضجر والغضب ا قوله: «إذ نادی»» ا حين دعا ربه في بطن الحوت وهو كظيم» 


: )۴۷( كتاب أحَادِيثٍ الأنْبيَاءِ عَلَيْهم الصّلآةٌ والكلامٌ / باب‎ - ٠ 


أي: مملوء غيظأء من كظم السقاء إذا ملأه. وأشار بقوله: كظيم إلى أن مكظوم على وزن 
مفعول» ولكنه بمعنى: كظيم على وزن فعيل» وفسره بقوله: وهو مغموم» وقيل: محبوس عن 
التصرف. 

ا e‏ دقفا دة دا يَحْيَى عن سُفَيَانَ قال حدثني الأغْمَش ح ا 

بو نيم حدّثنا فيان عنٍ الأغمش عن أبي وَائِي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن الي 

يِه قال لا يولق أحدكم إِنّي يو مِنْ وئس راد مُسَدَّد ينس بن متّى. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: : عن مسدد عن يحيى القطان 
عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش. والآخر: عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان 
عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في التفسير: عن أبي نعيم وعن مسدد .عن قتيبة أيضاً. وأحرجه النسائي في 
التفسير عن محمود بن غيلان» قال العلماء: إنما قاله» عَيُّ لما خشي على من سمع قصته 
أن يقع في نفسه تنقيص له» فذكره لسد هذه الذريعة. 





7 ل حدثنا حَفْصٌ بنُ عُمَرَ حدّئنا شب عن قَتَادَةَ عن أبي العَالِيَةِ عن ابن 
عاي رضي الله تعالى عنهما عن الي َيه قال ما يَنبفي لِعبدٍ أن يَقُولَ إِنّي يڙ ِن يوس 
ابن مَنَى و نىبە ه إلى أبيه. [انظر الحديث هومم وأطرافه]. 

مطابقته 0 00 ال فيه لاا نات 


۷ ل حذثنا یخیی , TT‏ 
عبد الله بن الفَضْلٍ عن الأغرج عن أبي هُرَئِةَ رضي الله تعالى عن قال بيتما يَهُودِيٍ يعر 
سِلْعَمَهُ أغطي بها سيا رَه فقال لا والَّذِي اضطفى مُوسى على البَشَرٍ فسيعة جل من 
الأنصَارٍ قَقام لطم وجهَةُ وقال تَقُولٌُ والّذِي اضطمَّى مُوسَى على اشر والنبئ لله بين 
هرن مدت له فقال أا القاس إل لي ذم وعهدا كما بال لان لطم وجهي فقال لع 
لطغڪ وجټۀ هَذَكْرَهُ فعضب الب عله حى رن في وهو تم قال لا تَُصّلُوا ب َي ألسياء الله 
له تقح في الشور فصع قن في الشتوات ومن في الأزض إل من اء اف لم با 

فيه أخرى فأكونُ أؤل مَن بْعِتَ فإذًا مُوسَى جد بالْعزشٍ قلا أَذْري أحوسِب بِصَعْقَيهِ َم 
الطور َم بعت قبلي. [انظر الحديث ۲١١١‏ وأطرافه]. 


...| — وَل اقول ان احدا افضَل من يُوفْسنَ بن مَتَى. [الحديثف ٣٤١١‏ _ 
أطرافه في : ”© > [EA‘© cEIYTY c1‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة في آخر الحديث» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز 
والحديث مضصى عن قريب ق باب وفأة موسى © عليه الصلاة والسلام. 


+٠ 1‏ - كتاث أحاديثٍ الأنِْيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (۳۸) 


ل حانإ ا حص سس ص ص الى 6 


قوله: «يعرض») أي : يبرز متاعه للناس ليرغبوا في شرائه فأعطى له به ثمناً بخساً. قوله: 
«أظهرنا»» مقحم» > وقد as‏ اب وهو أنه جمع ظهرء ومعناه: أنه بينهم على سبيل 
الاستظهار كان ظهراً منه قدامه وظهراً وراءة فهو مكنون من جانبيهء إذا قيل: بين ظهرانيهم»› 
وهم جات إذا قيل: بين أظهرهم. قوله: «ذمة وعهدأ». يعني: مع المسلمين, فلم أخفر ذمتي 
ونقض عهدي باللطم. قوله: دلا تفضلوا بين أنبياء الله)» معناه: لا تفضلوا بعضاً بحيث يلزم 
منه نقص المفضول» أو يؤدي إلى الخصومة والنزاع» أو : لا تفضلوا ب بجميع أنواع الفضائل» 
وإن كان رسول الله حه أفضل منهم مطلقاء إذ الإمام انا من اتن > وإن كان 
فضيلة التأذين غير موجودة فيه» أو: لا تفضلوا من تلقاء أنفسكم وأهوائكم. فإن قلت: نهى 
َه عن التفضيل وقد فضل هو بنفسه موسىء عليه الصلاة والسلام؟ قلت: لم يفضلء إذ 
معناه: وأنا لا أدري أن هذا البعث فضيلة له أم لا؟ وأجاز له ما لم يجز لغيره. فإن قلت: 
السياق يقتضي تفضيل موسى على سيدنا رسول الله» عإكله. قلت: لفن سلما لا سی إل 
تفضيله بهذا اله جه وهذا لا ينافي كونه أفضل مطلقاً من موسى. قوله: «بصعقته يوم الطور». 
وهو في قوله تعالى: «وفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً) [الأعراف: 
.]١ ۳‏ فإن قلت: إن موسى قد مات» e‏ الصعقة؟ وأيضاً قد ورد النص وأجمعوا 
أيضاً على أن رسول الله > ع هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة؟ 

فإن قلت: المراد من البعث الإفاقة بقرينة الروايات الأخحر حيث قال: أفاق قبلي» وهذه 
الضعقة هي غشية بعد البعث عند نفخة الفزع الأكبر. قوله: «ولا أقول...» إلى آخرء أي: لا 
أقول من عند نفسي أو قاله عه تواضعاً وهضماً لنفسه. . 

م - حذشفا أبو الَليدِ حدّثنا سُعْبَةٌ عن سد بن إإراهيم قال سيعت مهد 
ابن عبد الؤخمن عن أبي هُرَيَْةٌ رضي الله عنه عن النبي عله قال لا تتفي لعبدٍ أن تقر ول آنا 
خَيِدٌ مِنْ يونس بن مَتّى. [انظر الحديث 541١©‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وقد واد فيه عن 
قریب» والله أعلم. | | 
| م" باب وا سألْهُمْ عن القَّرْيَةٍ الَقِي كانتت حاضرة البخر إِذْ يَعْدُونَ في 

الشبت هه [الأعراف: 57 .]١‏ 

أي: هذا باب ٠‏ يذكر فيه قول الله تعالى: «9واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 
إذ يعدون في السبت إذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم أشرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك 
نبلوهم بما كانوا يفسقون» [الأعراف: + ١ع.‏ قوله: «واسألهم»» أي: اسأل يا محمد هؤلاء 
اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خحالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم 
واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم 
لعل يكل جيه انا ل اشرات وسلفهم. قوله: «عن القرية» أي: ل نآ 
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أمر الله وهو اصطيادهم في يوم السبت وقد نهوا عنه» وإذ يعدون بدل من القرية بدل 
الأكتمال» ويحون أن يكون «متضويا بقوله: كانتء أو بقوله: حاضرة. قوله: «إذ تأتيهم) كلهة: 
إذ» منصوب بقوله: يعدون. قوله: «شرعا) أي : ظاهرة على الما قاله ابن عباس. قوله: 
«كذلك نبلوهم» أي : نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم 


صده. 


يَعْدُونَ يتَعَدُوّنَ يَعَجَاوَرُونَ في السبت اذ تأَتَيهِم حِيتَانَهُمْ يوم سبتهم شُرَّعا 
[الأعراف: م" سْوَارِعَ 

فسر قوله تعالى: إإذ يعدون» بقوله: يتعدون یتجاوزون» وقد فسرناه» وقد فسر شرعاً 
بقوله: شوارع» وفيه نظرء لأن الشرع جمع شارع» والشوارع جمع شارعة» ومادته تدل على 
الظهور ومنه شرع الدين: إذا بينه وأظهره. 

إلى قَوْلِهِ «إكوئوا قِرَدَةَ خاسِئِينَ) [الأعراف: ١‏ - 5107 اع. 

إلى: متعلق بقوله: شرعأء وليس هو بتعلق نحوي» وإنما معناه: إقرأ بعد قوله: شرعاًء إلى 
قوله و كونوا قردة حاسكين 4 وهو قوله: «ؤويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم يما كانوا 
يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداآ قالوا 
معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخحذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين# [الأعراف: ۳ - .]۱١۷‏ قوله: أمة منهم» أي: جماعة من أصحاب 
السبت وكانوا ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على صيد السمك يوم السبت. 
وفرقة نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه» ولكنهم قالوا 
للمنكرة: لِم تَعِظونَ قوماً الله مهلكهم؟ قوله: «معذرة»» قرىء بالرفع على تقدير: هذا معذرة, 
وبالنصب على تقدير: نفعل ذلك معذرة إلى ربكم أي: فيما أخذ علينا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولعلهم يتقون أي: لعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون 
إلى الله تعالى تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم. قوله: «فلما نسوا ما ذكروا به» أي: فلما 
أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة «أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا» 
أ :ارتكيوا المعصية. قوله: «فلما عتوا» أي: فلما تكبروا. قوله: «قردة». جمع قرد» قوله: 
«خاسئين» أي : ذليلين حقيرين مهانين» وروی ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس: صار 
شبانهم قردة وشيوخهم خنازير. 

هكذا فسره يق عبيدة» وهكذا فسره الزمخشري قال بوش وش اسا إذا اشتد فهو 
بئيس» وقرىء: بئسء» بوزن حذر ويئس على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفا كما 
يقال: كبد في كبد» وبيس على قلب الهمزة ياء: كذيب» في ذئب» وبيس على وزن فيعل 
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بكسر الهمزة وفتحهاء وبيس على وزن ريس وبيس على وزن هين في هين. 
00 ولم يذكر البخاري في هذا الباب حديثا. 
۹ باب قۇل الله تَعَالَى «إوآتيا داود رورا [النساء: ٦۳‏ الإسراء: ه»]. 

أي: هذا باب في بیان قوله تعالى: «إوآتينا داود زبورآًه [الأعراف: .]١١۷ - ۱١۳‏ 
وقبله: «إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا» 
[النساء: ٦۳‏ ١ء‏ والإسراء: ههع. وداود اسم أعجمي» وعن ابن عباس: هو بالعبرانية القصير 
العم ويقال: سمي به لأنه داوى جراحات القلوب» وقال مقاتل: ذكره الله في القرآن في 
اثني عشر موضعاًء وهو داود بن إيشاء بكسر الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة: ابن عوبد» بفتح العين المهملة وسكون الواو وفتح الباء الموحدة» على وزن جعفر: 
ابن باعر» بباء موحدة وعين مهملة مفتوحة: ابن سلمون بن يارب» بياء اخحر الحروف وفي 
آخره باء موحدة: ابن رام بن حضرونء بحاء مهملة وضاد معجمة: ابن فارص» بفاء وفي آخره 
صاد مهملة ابن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من 
زاد بعد سلمون: يحشون بن عمينا ابن داب بن رام» وقيل: أرم. قوله: «زبورا»» هو اسم 
الكتاب الذي أنزل الله عليه» وروى أبو صالح عن ابن عباس» قال: أنزل الله الزيور على داودء 
عليه الصلاة والسلام» مائة وخمسين سورة بالعبرانية» في خمسين منها ما يلقونه من بخت 
نصر» وفي خمسين ما يلقونه من الروم» وفي خمسين مواعظ وحکې» ولم يكن فيه حلال ولا 
حرام ولا حدود ولا أحكام» وروى: أنه نزل عليه في شهر رمضان. 

الربُر الْكَثْبُ واجِدُها رَبُورٌ. رَبَرتُ كَتَبتُ 

الزبر» بضم الزاي والباء: جمع زبور» قال الكسائي: يعني المزبور» يعني: المكتوب» 
يقال: زبرت الورق فهو مزبور أي: كتبته» فهو مكتوبء وقرأ حمزة: زبور» بضم الزاي وغيره 
من القراء بفتحها. ) ) 

ومذ آنيتا داو مِنًا فَضْلاً يا جبال أربي مَعَهُ» [سبأ: .]١١ ٠١‏ 

فضلاً أي: نبوة وكتاباً هو الزبور وصوتاً بديعاً وقوة وقدرة وتسخير الجبال والطيرء 
قوله: ديا جبال»» بدل من قوله: «فضلا» بتقدير قولنا: يا جبال» أو هو بدل من قوله تعالى: 
اننا ار قلا :نا بجنال. 5 


قال مُجَامِدٌ سبحي مَعَهُ 


. التأويب أي: رجعى معه التسبيح أو رجعي معه في التسبيح كلما رجع فيه لانه إذا رجعه فقد 
رجع»› وقيل: سبحي معه إذأ سبح» وقيل: هي بلسان الحبشة»› وقيل: نواحي معه والطير 


۰ - كتاب أحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيْهم الصَّلآةٌ والكلامٌ / باب (89) ۹ 
تساعدك على ذلكء وكان إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال بصداها وعكفت عليه الطير من 
فوقه» فصدى الجبال الذي يسمعه الناس من ذلك اليوم. 
والطير 
منصوب بالغطف على: فضلاء يعني: وسخرنا له الطير. 
«إوألنًا ل الحديدي [سباً: ]١‏ 
أي : ألما لداود الحديد فصار في يده مثل الشمع» وکا سال انه أن سے له ما 
أن اغمّل سابعَاتٍ» [سباً: ]١١‏ الدّؤوع 

كلمة: أن» هذه مفسرة بمنزلة: أي» كما في قوله تعالى: «إفأوحينا إليه أن اصنع 

فسر أبو عبيدة السابغات بالدروع» وقال أهل التفسير: أي كوامل واسعات» وقرىء: صابغات» 


بالصاد. 
«إوقدّز في السَرْدِ» [سباً: ]١١‏ المَسَامِيرٍ والحلّق ولا دق المِسْمَارَ فَيَتَسَلْسَلَ ولا 


فسر السرد بقوله: المسامير والحلق» قال المفسرون معنى قوله: «إوقدر في السرد» 
[سباً: .]١١‏ أي: لا تجعل المسامير دقاقاء ولا غلاظأء وأشار البخاري إلى ذلك بقوله: ولا 
تدق بالدال المهملة» من التدقيق» ويدل عليه ما روى إبراهيم الحربي في (غريب الحديث): 
من طريق مجاهد في قوله: «إوقدر في السرد# [سبأ: .]١١‏ لا تدق المسامير» فيتسلل ولا 
تغلظها فيفصمهاء وقيل: ولا ترق» بالراء من الرقة وهو أيضاً يؤدي ذلك المعنى. قوله: 
«فيتسلسل»» ويروى: فيتسلل» ويروى: فيسلس» والكل يرجع إلى معنى واحدء يقال: شيء 
سلس أعع ‏ یل ور جل .ملسن ای لين منقاد بين السلس والسلاسة. قوله: «ولا تعظم» أي : 
المشيمان فيفصم» من الفصم: وهو القطع. 

فرغ انرز 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إربنا أفرغ علينا صبراًم» [البقرة: ٠5؟].‏ وفسر أفرغ 
بقوله: أنزل من الإنزال» قال المفسرون» معنى قوله: «إأفرغ علينا صبرأً أي: أنزل علينا 
صبراً من عندك» وهذا في قصة طالوت» وفيها قضية داود عليه الصلاة والسلام فكأنه ذكر 
ههنا لأن قضيتهما واحدة» وقال بعضهم: أفرغ أنزل لم أعرف المراد من هذه الكلمة هنا! 
قلنت: ليس هذا الموضع من المواضع التي يدعى فيها العجن والوجه فيه من المعنى 
. والمناسبة ما ذكرناه. 
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َشطة زيادَة وفضْلا 
أشار إلى ما في قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده مبسطة في العلم والجسم» [البقرة: 
7" وهذا أيضاً في قصة طالوت فيه ما ذكرناه وقد فسر البخاري بسطة بقوله رياه 
وفضلاً أي زيادة في القوة وفضلاً في المال وفي علم الحروب وهذا والذي قبله لم بقعا إل في 
رواية الكشميهني 008 
«واغْمَلُوا صالِعاً إِنّي با تَعْمَلُونَ بَصِيرَ)ك [سبأ: .]١١‏ 

ارک عليه اح ادر ته ) 

4۹ _- حدّثنا عبد الله بن مُحمب حدثنا عبد الوزاق احبر مَعْمَرٌ عن همام 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تمل عدة عن الث لله قال قف على ذارة عليه اشا 
القُوْآنُ فكان يِأْمُرُ بِدَوَابهِ فَتُسْرَحٌ فيفْرا القَرَآنَ قبل أنْ تُشرَجَ ذَوَابُهُ ولا يكل إلا مِنْ عَمَلِ 
يَدِهِ. [انظر الحديث ۲۰۷۳ وأطرافه]. ظ 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً 
في التفسير عن إسحاق بن نصر. 

قوله: «وخفف». على صيغة المجهول من التخفيف. قوله: و وفي رواية 
الكشميهني: القراءة» وقال الكرماني: القرآن أي الغوراة أو الزبورء :وقال التوربشعى يذ وإنما أطلق 
القران لأنه قصد به إعجازه من طريق القراءة. وقال صاحب (النهاية): الأصل في هذه اللفظة 
الجمعء وكل شيء جمعته فقد قرأته» وسمى القرآن قرآناً لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهماء وقد 
يطلق القرآن على القراءة» وقرآن كل نبي يطلق على كتابه الذي أوحي إليهء قوله: «فكان» 
أي: داود يأمر بدوابه» وفي روايته في التفسير: بدابته بالإفراده دل الإفراد على مركوبه 
ا وبالجمع ا أتباعه. قوله: «قبل أن تسرج»» وفي رواية موسى: فلا 
تسرج حتى يقرأ القرآن» والأول أبلغ. وفيه: الدلالة على أن لله تعالى يطوي الزمان لمن يشاء 
من عباده كما يطوي المكان. وعد لا سبي إلى ادر كد ال بالفيض الرباني» وجاء في 
الحديث: إن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى بلع اليه الخخل :الكفين وقال التؤوى: أكثر 
ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليل وأريعاً بالنهار. انتهى» ولقد رأيت رجلا 
حافظاً قرأ ثلاث ختمات في الوتر في كل ركعة ختمة في ليلة القدر. قوله: «ولا يأكل إلا 
من عمل يده)». وهو من ثمن ما كان يعمل من الدروع من الحديد بلا نار ولا مطرقة ولا 
سندان» وهو أول من عمل الدروع من زردء وكانت قبل ذلك صفائح. 


رَوَاهُ مُوسَى بن عُقْبَةَ عن صَفْوانَ عن عطاءِ بن يَسَارٍ 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
أي: روى الحديث المذكور موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
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عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» ووصله الإسماعيلي من ديت إبراهيم بن طهمات عن 
موسى بن عقبة» ووصله البخاري أيضاً في كتاب خلق أفعال العباد عن أحمد بن أبي عمرو 
عن أبيه» وهو حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة. 

۸ س حائنا تختى بی يكير حدانا للب من غيل عن اي تهاب أذ انيه 
ابن المُسَيْبٍ أخبَرَه وأا سلّمَةَ بن عَبِدٍ الوَخمن ن أن عَبِدَ الله بْنَ عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما 
قال خير رول الله ع أي أقول والله أَصُومَكٌ التّهَارَ ولأقُومَيٌ اللّهِلَ ما ععشْتٌ فقال لَهُ 
رَسُولُ الله ته أنت الذي تقول والله لضو مَنّ النّهَارَ ولأقُومَنَ اللَيِلَ ما عِشْتُ قُلْتُ قد قُلهُ 
قَالَ: إِنْك لا طيغ ذَلِكَ قَصُمْ وأفطز وقم وتم وص مِن الشَهْرِ تلا يام فان الحَسَئَة 
بعشر أمتالها وذَلِكَ مفل صِيام الدَهْرٍ ر قلت إني اطي أَفْضَل مِنْ دَلِك نا سول الله قال فُصمْ 

يوْمَاً وأفطز يَوْه ي قال قُلْتُ ني أَطِيقُ أفْضَل مِنْ ذَلِك قال فص يَؤْما وأفْطِر يَوْماً وذلِك صِيَامُ 
داو وهْوَ عَذل الصّيَام قُلْتُ ني أُطيق أَنْضَلَ مِنْهُ يا رسُولَ الله قال لا فصل مِنْ ذَلِكَ. [انظر 
الحديث ١١١١‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «صيام داود» عليه الصلاة والسلام»» والحديث قد مر في 
كتاب الصوم في: باب صوم الدهر» ومر الكلام فيه هناك. 

41 حدذثنا لاد بن يَحْيَى حدّثنا مِسْعَر حدّثنا حبيبُ بن أبي ثابتِ عن 
أبي الئاس عن عبد الله بن عرو بن العاص قال قال لي رشول الله عله ألم أنيأ انك تقوم 
الليل وتَصُومُ الئهارَ مَقُْتُْ نعم فقال فنك إذَا َعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتٍ العَينُ ونَفِهَتٍ النَفْسُ صم 
من كل هر لا يام فَذْلِكَ صَوْمٌ الدّهرِ اؤ كصَوم الدُر قُلْتُ إِنّي اج بي قال مِسعَرٌ 
يَعْنِي َوه قال فَصَّمْ صَوْمَ دَاوُدَ عليه الشلام وكان يَصومْ م يَوْماً ويُفطد يَؤْماً ولا يَفِدُ إذا لاقى. 
[انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «صوم داود عَلّه». ومسعرء بكسر الميم وسكون السين 
المهملة وفتح العين المهملة وفي آخره راء: ابن كدام» وأبو العباس اسمه السائب - من 
السيب ‏ المشهور بالشاعر» والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: باب حق الأهل في 
الصوم» وفي كتاب التهجد في: باب مجرد من الترجمة. 

قوله: «هجمت». أي: غارت» قال الأصمعي: هجمت ما في الضرع إذا حلبت كل ما 
فيه. قوله: «نفهت»» بفتح النون وكسر الفاء أي: ضعفت. قوله: «ولا يفر إذا لاقى)2 وجه 
اتصاله بما قبله هو بيان أن صومه ما كان يضعفه عن الحرب. 

.»م ب باب أحبٌ الصلاة إلى 9 صَلاة داوؤد عل وأحبٌ الصيام إلى الله صِيامُ 
داوّدَ كان نام ضف اللَْيِلٍ ويَقُومْ 5ك ثلتَهُ ويام سد سه ويَصوم م وما ويُفْطِرُ يما قال علي 
وَهْوَ قول عائشَة ما أَلْمَاهُ السَحَردُ عندي ر نائماً 


ي: هذا باب يذكر فيه أحب الصلاة... إلى آخره. قوله: «قال على». الظاهر أنه 
ر قو ج علي 


و 
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ابن المديني أحد مشايخه. قوله: «وهو قول عائشة»» أي: قوله: «وينام سدسه» أي : لدان 
الأخير موافق لقول عائشة: (ما ألفاه السَحَرَ» بالفاء أي: ما وجده السحر عندي را نائمأء أي: 
إل حال كونه نائماء والسحرء مرفوع لأنه فاعل ألفاه» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى النبي 
ر وقد مر هذا الحديث فى كتاب التهجد في: باب من نام عند السحرء قال: حدثنا 
ا بن :سعد قال: 5 عن أبي سلمة عن عائشة» قالت: ما 
ألفاه. السحر عندي إلا نائماً يعني 0 عدم وقد e‏ في عناك. 


لذي الخ مع عبد ا منغ قال فال في رشول ال عل اغ انشام إلى ال 
صنيام اود كان يَصُومٌ م يَؤْماً ويُفطد يَوْمَاً وأحبٌ الصّلاة إلى الله صَلاةٌ داود کان عد 


الليل ويَقُومُ لَه ويتام سُدسَة. [انظر الحديث ۱ وأطرافه]. 


كتاب التهجد فى: باب من نام عند السحرء فإنه رواه عن على بن عبد الله عن سفيان عن 
غمرو بن دینار إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه هناك. 


١م‏ بابٌ ظواذكز عبدَنا دَاؤة ذا الأيِد إِنَّهُ ات4 إلى قَوْلِهِ إوقضل 

.]٠١ - ١7 الخطاب» [ص:‎ < 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: #واذ کر عبدنا داود | الأيد إنه ات إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب [ص: ۱۷ - .]۲١‏ قوله: «واذكر عبدنا» عطف على ما قبله وهو 
قوله: «إصبر على ما يقولون# ت[ص: ۱۷]. خاطب الله تعالى نبيه بقوله: إصبر على ما 
يقولون أي : الكفارء واذ كر عبدنا داود في صبره على العبادة والطاعة. قوله: «ذا الأيد» أي : 
القوة إنه أواب أي: راجع عن كل ما يكرهه الله تعالى. قوله: «بالعشي». أي: بآخر النهار 
والإشراق أوله. قوله: «والطير»» أي: وسخرنا له الطير محشورة أي: مجموعة. قوله: «كل له» 
أي: كل واحد من الجبال والطير له أي: لداود أواب» أي: مطيع. قوله: «وشددنا ملكه». 
أي: ملك داودء وعن ابن عباس: كان داود أشد ملوك الأرض سلطانا كان يحرس محرابه كل 
ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجلء وعنه: ستة وثلائون ألف رجلء فإذا أصبحوا قيل: إرجعوا فقد 
رضي نبي الله منكمء وقيل: ثلاثة وثلاثون ألف رجلء وعنه: ستة وثلاثون ألفا من بني 
ایر ایل لم اتی عوضهم» قال قتادة: فكأن جملة حرسه مائتان وثلاثون ألف حرس. قوله: 
«وآتيناه e‏ يعني: النبوة والزبور وعلم الشرائع والإصابة في الأمر. قوله: «فصل 
الخطاب»» الفصل: التمييز بين الشيئين وقيل: الكلام البين» والفصل بمعنى المفصول» وقيل: 
الفصل بمعنى الفاصلء والفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الحق والباطل والصحيح 
والفاسدء وقيل: فصل الخطاب هو قوله: أما بعد» فإنه أول من قالها. 
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قال مُجَاهد الْمَهُمَ في القضاء 

أي : قال مجاهد: فصل الخطاب هو الفهم في القضاء. وروى ابن أي حاتم من طريق 
أبي بشر عن مجاهد, قال: الحكمة الصواب» ومن طريق ليث عن مجاهد: فصل الخطاب: 
ا يي 

ولا تُشْطِط لآ نُشرف 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط» [ص: ۲۲]. وفسر: لا تشططء بقوله: لا تسرف. قال بعضهم: كذا وقع هنا. قلت: 
فكأته استبعد هذا التفسيرء وقد فسره السدي هكذاء وفسره أيضاً بقوله: لا تحف» وقال 
الفراء: معناه لا تجرُء وروى ابن جرير من طريق قتادة في قوله: ولا تشططء أي: لا تمل» وعن 
ا ل فر وع هارن لد يوا مكل التكلمة ر و ع الدا ت 


بعد ت . 


اهنا إلى سَواءٍ الصَرَاط4 [ص: ۲۲] 
هو بعد قوله: ولا تش طط ومعنأه: واهدنا إلى و سط الطريق. 


إن هَذا أجي له تشع وتِسْعُونَ تَعْجَةمأ [ص: ۲۳ - 14 .]١‏ 

نذكر الاية بتمامها ثم نذكر ما ذكره البخاري من ألفاظ هذه الأية وتمامها: #إوولى نعجة 
واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب» [ص: ۲۳ - 4 .]١‏ وبعد هذه الاية: «وقال لقد 
آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب» 
[ص: ۲۳ - ١‏ ۲]. قوله: «إن هذا أخي» أي: في الدينء أو المراد: أخوة الصداقة والألفة 
وأحوة الشركة والمراد من النععحة المرأة؛ وهذا اجن التعريض حيث كتين بالنعاج عن 
النساي والعرب تفعل هذا "يرا توري عن الكساء بالظباء والشاء والبقر. 

يقال لِلْمَوَأةٍ تَجَةٌ ويُقال لها أيضاً شاه 
لأنه لم يكن هناك نعاج» وإنما هذا مثل قول الناس: ما ضرب زيد عمراًء وما كان هناك 
ضرب. 
مولي تغجّة واجدة فقال أكفلنيها) [ص: 005]. مِثْل «وكفلهَا زكريّاءً» [آل 
عمران: ۳۷]. ضَمَّها 

انار به إلى أن معنى الكفل الضم» فلذلك قال: إكفلنيها مثل «إوكفلها زكريا» [آل 
عمران: ۳۷]. ا ضم زكرياء مريم بنت عمران إلى نفسه» وعن أبى العالية معنى: إكفلنيها 
ضمها إلي أكفلها. وقال ابن كيسان: إجعلها كفلي» أي: نصيبي. 
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وعَرّْنِي غلبي صارَ أعَرَّ مني أء عَزَرْثةُ جَعَلتُهُ عَزِيزاً في الخطاب 
قال أبو عبيدة في قوله: «وعزني في الخطاب», أي : صار أعز مني فيه» ویقال: 
عزني في الخطاب أي المحاورة» وعن قتادة معناه: ظلمني وقهرني. 
قال الْمُحَاوَرَةَ 
أي: الخطاب» يقال: المحاورة» بالحاء المهملة. 
«وقال لَقَذ ظلَمَك بشۇال تَعْجَتِك إلى ناجه [ص: ٤‏ ۲]. 
أي: قال داودء وفي (تفسير النسفي): لقد ظلمك» جواب قسم محذوف» وفي ذلك 
استنكار لفعل خليطه وتهجين لطمعه. قوله: «#بسؤال نعجتك » [ص: 75]. مصدر مضاف 
إلى المفعول. 
وان كَثِيرَاً مِنَ الخُلَطَاءِ4 أي الشركاءِ إلَيبغي» 
لى قوله غا فاه رص: .]۲٤‏ 
فسر الخلطاء بالشركاء» وهكذا فسره المفسرون ج خليط. قوله: «ليبغي» 
أي: ليظلم. قوله: إلى قوله: «إإغا فتاه [ص: 4 ؟ع. قد ذكرنا الآن تمام الآية. 
قال ابن عَباس: اتواه | 
أي: قال عبد الله بن عباس: معنى فتناه اختبرناه» وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه. 
) وقَرَاً عمَر: فََنَاهُ بتَشْدِيدِ التاء 
هذه قراءة شاذة» ونقلت هذه القراءة أيضاً عن الحسن البصري وأبي رجاء العطاردي. 


ظفَاسْتغْفَرَ رَبَهُ وخر رَاكعَاً وأنات» [ص: 4 ؟]. 

خر زاكهاء ا حال كونه راكعاً ساجدا» وعبر عن السجود بالركوع لأنهما بمعنى 
الانحناء. قوله: «وأناب» أي: رجع إلى الله بالتوبة» من الإنابة وهو الرجوع إلى الله بالتوبة» 
يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب إذا أقبل ورجع. 

PEN AY‏ س حدّثنا مُحَمَدٌ حذثنا يل بن يُوشف قال سَمِعْتَ ت العام عن مُجاهد 
قال قلت لابن عَجاس أُتَسْجُجدُ في صي فَقَرَأ هرمن دُريتَه اوه ریماد - حتّى اتی 
ظفَيِهُدَاهُمُ اقتدِة [الأنعام: ٤‏ -۹۰]. فقال بوک ی م ين أُمِرَ أن يَمَْتَدِيَ بهم. 
[الحديث ۳٤۲۱‏ - أطرافه في: 2451715 648٠05‏ 58007]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومن ذريته داود». ومحمد شيخه هو ابن سلام» كذا جزم 
به بعضهم» وقال الكرماني: هو إما محمد بن سلام» وإما ابن المثنى» وإما ابن بشار على ما 
اختلفوا فيه. انتهى. وقيل: يقال إنه أبو موسى الرّمِن وهو محمد بن المثنى البصري؛ وسهل 
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ابن يوسف أبو عبد الله الأماطي البصري» والعوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواو: ابن 
ر 


قوله: ا بهمزة الاستفهام وبنون المتكلم مع الغير» وفي رواية المستملي 
والكشميهني: أأسجدء بهمزتين الأولى للاستفهام والثانية للمتكلم وحده. قوله: «فقرأ». أي: 
ابن عباس قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ومو سی وهارون وكذلك 
نجزي المحسنين» [الأنعام: .]۸٤‏ وقرأ بعده حمس أيات أخرى حتى قرأ بعدها: «أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عله أخرا إن :هو إل ذكرى للعالمين» [الأنعام: 
۰ ]. قوله: «فقال نبيكم) أي : فقال ابن عباس» وفي بعض الروايات: فقال ابن عباس. قوله: 
«ممن أمر»» على صيغة المجهول. قوله: «أن يُقتدى بهم» أي: بهؤلاء الرسل المذكورين في 
هذه الأيات المذكورة وهم س شن ا قوله: «ومن ذريته) أي : 30 ذرية نوح» عليه 
الصلاة والسلام» لأن قبله: #إووهبنا اا ديفا ونوا هدينا :من قبل وسن 
ذريته داودم» [الأنعام: 5. وإنما قلنا: الضمير يرجع الح نوح لاه أقرب المذ كورين وهو 
اختيار ابن جرير أيضاً. وقال آخرون: إن الضمير يرجع إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام لأنه 
الذي سيق الكلام من أجله» لكن يشكل على هذا ذكر لوط عليه الصلاة والسلام» فإنه 0 
من ذرية ارم علي الصلاة والسلام» بل هو أبن افيه هاران فرت ارو أللهم إل أن يقال: ! 

وفي ذكر عيسىء عليه الصلاة والسلام» في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر 
دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجلء لآن عيسىء عليه الصلاة والسلام» بأمه مري» 
عليها السلام» فإنه لا اب له. 

۲م / ۳٣۲۲‏ س حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حدّثنا ويب حدّثنا أَيُوبُ عن عِكْرِمَةَ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما قال لَيِسَ ص مِنْ عَرَايُم الشجود ورايت التي ار 
يَسْجَدٌ فِيهًا. [انظر الحديث .]٠١55‏ 
ذكر السجود في «وص». ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد البصري» وأيوب هو 
الكلام فيه هناك والله أعلم. 

۲۴ باب قول الله تعالى 
«إوومَبتا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبِدُ إِنهُ اواب [ص: .]٠١‏ 
أي: هذا باب في بيان ما ذكر في قول الله تعالى «ووهبنا...» إلى آخره وليس في 
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بعض النسخ لفظ: باب» بل المذكور: قول الله تعالى ووهبنا... إلى آخره. قوله: «نعم العبد», 
المخصوص بالمدح محذوف. قوله: «إنه أواب» تعليل لكونه ممدوحاً لكونه أَوَاباً أي ر ماعا 


الوَاجمٌ المُيِيبُ 


هذا تين اانا وفسره ا الراجح عن الذنوب» و من الإنابة وهى هي الرجوع 

إلى الله بكل طاعة. | 
وقَوْلِه ام لأَحَدٍ من بتغدِي» [ص: ه0ح. 

وقوله» بالجر عطف على: قول الله» في قوله: باب قول الله. قوله: «هب لي» أي: 
أعطنى ملکاً لا يبعي لاجد من بعدي» يعنى: من دونی» وقال ابن كيسان: لا 1 ل 
من بعدي» وقال ,يزيد بن وهب: هب لي ملكا لا أسلبه في باقي عمري كما سلبته في ماضي 
عمري» وقال مقاتل بن حيان: كان سليمان ملكا ولکنه أراد بقوله: لا ينبغي لا 8 

تسخير الرياح وألظين»: وقيا + إا سال ذلك ليكوق لغلا على المغفرة وقبول لوي حي 
E‏ ايه دعاءه» ورد عليه ملكه وزاد فيه. 

وقول (واتبغوا ما تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ علّى مُلْكِ n‏ [البقرة: .]١٠١١‏ 

وقوله» بالجر أيضاً عطف على قوله: هب لي ملكاً. قوله: «واتبعوا» أي: اليهود, ما 
تعلو الشياطين أي: ما ترويه وتخبره وتحدثه الشياطين. قوله: «على ملك سليمان» وعداه: 
بعلى» لأنه ضمن معنى: تتلوا تكذبء وقال ابن جرير: على» هنا بمعنى: في» أي: في ملك 
سليمان؛ ونقله عن ابن جريج وابن إستحاق. قلت: العضمين أولى وأحسنء وقال السدي ما 
اليكميةة رن لفان كار مدو ن إلى الاو سو نه ا اک ف الارطن 
فيأتون الكهنة فيخبرون به فتحدثه الكهنة للناس فيجدونه كما قالواء وأدخلت 5 غيره 
فزادوا مع كل كلمة سبعين» كلمةء فاكتتب الناس ذلك» وفشى في بني إسرائيل أن الجن 
تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب وجعلها في صندوق ثم دفنها تحت 
كرسيهء ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي را احترق» فلما مات 
سليمان تمثل شيطان في صورة آدمي وأتى نفراً من بني إسرائيل فدلهم على تلك الكتب 
فأخرجوها. فقال لهم الشيطان: إن سليمان كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحرء ثم 
طار وذهب وفشى فى الناس أن سليمان كان ساحراً فاتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما 
جاء النبي ل خاصموه بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان وما كفر سليمان [البقرة: 7١٠ع.‏ الاية. 


وَلِسْلَيْمَانَ اليح عَدوُهَا سَهْرّ ورَوَانحها شهز# [سبأ: .)١١‏ 
أي : محر سيد ارو وناك في خرى: #إفسخرنا له الريح تجري بأمره 


۱۷ )٤۲( كتابُ أحادِيث الأنْبياءِ عَلَيْهِم الصّلآةٌ والشلامٌ / باب‎ - ٠ 
أي : حيث أراد. قوله: «غدوها) ای عدو الريح» شهر: يعني . مسير الريح‎ .]١ ١٠:ص(ر راء‎ 
بإاصطخرء ويروح من إصطخر فيقيل بكابل» وكان بين إصطخر وكابل مسيرة شهرء وما بين‎ 
دمشق وإصطخر مسيرة شهر.‎ 
«وأرسَلنا لَه عَيْنَ القطر» [سباً: ١١ح. أدبا لَهُ عَيْنَ الحَدِيدٍ‎ 
اا من الإسالة وفسره بقوله: أذبنا له من الإذابة وفسر عين القطر بالحديد وقال‎ 
قتادة: عين من نحاس كانت باليمن» وقال الاعمش: سيلت له كما يسال الماي وقيل: لم‎ 
.]١١ ومنَ الجن مَنْ يَعْمَّل بَيْنَ يدنه إلى قله من مَحاريب# [سباً:‎ 
أي: وسخرنا له «وومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه‎ 
: قوله: «ومن يزغ» أي‎ .]١ ١ E اعملوا 9 داود شكرا وقليل من عبادي الشكور [سباً:‎ 
ومن يمل من الجن عن أمرنا نذقه من عذاب السعير فى الآخرة» وقيل: فى الدنياء وذلك أن‎ 
الله تعالى وکل بهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ عن أمره ضربه ضربة أحرقته.‎ 
قال مُجَاهِدٌ: بُنْيَانٌ ما دُون القَصُورٍ‎ 
فسر مجاهد المحاريب بقوله: سيان ما دوك القصور وقال أبو عبيدة: المحاريب‎ 
وتماشيل‎ 
جمع: تمثال» وهي الصورء وكان عمل الصور في الجدران وغيرها سائغاً في شريعتهم.‎ 
كالحياض لِلَإبل» وقالَ ابن عَبَاسِ: كالْجَوْبَةٍ مِنَ‎ .]١+ إوجقان كالجواب» (سبأ:‎ 
الأزض‎ 
الجفان جمع جفنة, وهي القصعة الكبيرة شبهت بالجوابي وشبهت الجوابي بالحياض‎ 
التي يجبى فيها الماء أي : يجمع) واحدها: جابية قال الاعشى:‎ 
ويقال: كان يقعد على جفنة واحدة من جفان سليمان ألف رجل يأكلون بين يديه.‎ 
الموحدة: و موضع ينكشف في الحرة وينقطع عنها.‎ 
مھ 9 20 ب م 35 ع‎ 
.]۱۳ «إوقدُور رَاسِيَات‰ إلى قؤله #الشكوز4 [سبأ:‎ 


)٤۲( كتابُ أَحادِيث الْأنْبيَاء عَلَبِهِمْ الصَّلآةٌ والصَلامٌ / باب‎ - ۰ i 


النسفي): وكانت باليمن» ومنه قيل للجبال: رواسي. قوله: «إلى قوله: الشكور». بعنيء إقرأً 
إلى قوله: الشكورء وهو قوله: إاعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكورة» [سباً: 
.]١‏ قال النسفى: أي: وقلنا: إعملوا شكراأء يعني: إعملوا بطاعة الله يا آل داؤد شكراً على 
نعمه» وشكراً في محل المصدر على تقدير: اشكروا شكراء لأن إعملوا فيه معنى: 0 من 
حيث أن معنى العمل فيه للمنعم شكر له وقيل: انتصب: شكرأ على أنه مفعول له» أي: 
اعملوا لله واعبدوه» على وجه الشكر لنعمائه» وقيل: انتصب على الحال»ء أي: شاكرين؛ 
وقيل: يجوز أن ينتصب: باعملواء مفعولاً بهء معتاه: إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما 
شعتم فاعملوا أنتم شكرأء على طريق المشاكلة. قوله: «الشكور»» المتوفر على أداء الشكر 
الناذل وسعه فيه قد شل به قله ولسانة: و رازه اعفقاذا واعغرافاً. بوغرن ابن عباس: الشكور 
00 كلهاء وقال السدي: دوب كح ع ا وقيل: من يرى عجزه 
1 قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ ما دَلَّهُمْ علّى مَوْته إلا داب الأزض». الأَرَضَهُ «إتأكل 

مات عَصَاةٌ «إفلّمًا خر إلى قَوْلهِ «والمهين» [سباً: 18 - .]١4‏ 

أي: فلما حكمنا على سليمان بالموت ما دل الجن عل مز اا دابة الأرض وهى 
الأرضة» وهي ذؤينة تأكل الخشب. قوله: «منسأته» أي: عصاه. قوله: «فلما خر). أي: دل 
سليمات قوله: «إلى قوله: المهين»» يعني: اقرأ إلى قوله: المهين» وهو قوله تعالى: 
#وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» [سبأ: .]١ 5 - ١‏ 
قوله: «تبينت الجن» جواب: لماء أي: لما علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب وكانوا 
يدعون أنهم يعلمون الغيب. قوله: «في العذاب المهين»., أي: في العذاب الذي يهين 
المعذب» يعني: ما عملوا مسخرين وهو ميت وهم يظنونه حياً. 

ځبٌ الځُير عن ذکر رَبّي) [ص: ]٣۲‏ مِنْ ذِكرٍ رَبي 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفقال إني أحببت حب الخير عن ذكر رني حتى 
توارت بالحجاب» [ص: ۳۲]. قوله: «حب الخير»» قال الفراء: الخيل والخير بمعنى في 
كلام العرب» والنبى عله سمى زيد الخيل: زيد الخيرء والخير: المال أيضاً. قوله: «عن ذكر 
ربي»» قال E‏ صلاة العصر. قوله: «حتى توارت»» يعني: الج ا غات 
اجات و قو ا ورو القنات: م ي ري القن من وراه ل ماو ى 
استترت الشمس با يحجبها عن الأبصا والإضمار قبل الذ كر يجوز إذا جرى ذكر الشيء أو 
دليل الذكرء وقد جری هتاء وهو قوله: بالعشي» وهو ما بعد الزوال. 


«فَطفِقَ مَسْحاً بالشوق والأعناق» 1 ص: ]+١‏ يسح أغرّاف الخيل وعَرَاقِيبَهَا 


أول الآية: إردوها علي [ص: .]۳١‏ وهي المذكورة قبله بقوله: «وإذ عرض عليه 
بالعشى الصافنات الجياد» [ضن: .]١‏ وكان سليمانء عليه الصلاة والسلام» صلى الصلاة 





6+ كتاث أححاديث الأنْبيَاء عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (47) ) ١‏ 





أبيه داود ألف فرسء وكان أبوه أصابها من العمالقة» وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلا 
خحرجت من البحر لها أجنحة» وقبل أن يكمل العرض غربت الشمس ففاتته صلاة العصر ولم 
يعلم بذلك فاغتم لذلك» فقال: #ردوها علي فطفق مسحاً» [ص: .]١‏ أي: فأقبل يسح 
بسوقها وأعناقها بالسيف وينحرها تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لرضاه حيثث اشتغل بها عن 
طاعته. قوله: «سح أعراف الخيل وعراقيبها»» والعراقيب جمع عرقوب» وهو العصب 
الغليظ عند عقب الإنسان. ظ 
وَالأَصْفَادٍ الوّثاق 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9وآخرين مقرنين في الأصفاد» [ص: ۳۸]. وفسر 
اليدان إلى العنق بالأغلال» وقال أبو عبيدة: الأصفاد والأغلال واحدها صفدء ويقال للعطاء 
أيضاً: صفد. قوله: «إوآخرين» [ص: ۳۸]. عطف على قوله: #الشياطين» [ص: ۳۸]. 
أي: سخرنا له الشياطين وسخرنا له آخرين» يعنى: مردة الشياطين مقرنين فى الأصفاد» يقال: 
صعقده أي : سشذه وأوثقه. 
قال مُجَاهِد الصافتَاتٌ صَفَنَ الفرّس رَفْعَ إاخحدى رجليه حتّى تَكونَ على طرف 

الحافرء الجيَادُ الشرّاع 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «9إذ عرض عليه بالعشي الصافنات ا [ص: 
.]١١‏ أن الصافنات من : صفن الفرس إلى آخره E a‏ م اواك وقال 
ی الصافن ا د على ثلاث قوائمء وقد 0 الرابعة على طرف الحافن 
ما قاله» لکن في روايته: يديه» والموجود في 01 البخاري: رجليه» وصوب القاضي عياض 
ما عند الفريابي. قوله: «الجياد السراع» بكسر السين المهملة» وفي التفسير: الجياد المسرعة 
في الجري ججح جواد» وقيل: جح حيل» تمع لها بين وصمين محمودین . 

جسدا سَيْطاتاً 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوألقينا على كرسيه جسدا# [ص: .]۳٤‏ وفسر 
جسداً بقوله: شيطاناء وقال الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله تعالى: «9وألقينا 
على كرسيه جسداً» [ص: 4]. قال: شيطاناً يقال له آصفء قال له سليمان» غليه الصلاة 
والسلام» كيف تفتن الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك فأعطاه فنبذه آصف في البحر فساخ» 
فذهب سليمان وقعد أصف على كرسيه ومنع الله نساء سليمان فلم يقربهن» فأنكرته أم 
سليمان» عليه الصلاة والسلام» يستطعم ويعرفهم بنفسه فيكذبونه حتى أعطته امرأة حوتاً 


- ۰ - كتابُ أَحَادِيث الأنْبياءِ عَلَيِهِمْ الصَّلاةُ والكلامُ / باب (47) 


فطب بطنه فوجد خاتمه في بطنهء فرد الله إليه ملکه» وفر أصف فدخل البحر. ورواه ابن جرير 
من وجه آخر عن مجاهد: أن اسمه آصرء آخخره راءء ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: أن اسم الجن: صخرء ومن ظريق السدي كذلك. انتهى. 

قلت: في هذا نظر من وجوه: الأول: أنه يبعد من سليمان أن يناول خاتمه لغيره ليراه 
مع علمه أن ملكه قائم به. والفاني: لا يليق أن يقعد شيطان على كرسي نبي مرسل الذي 
أعطي ما لا يعطى غيره من الملك العظيم. والثالث: أن آصف» بالفاء في آخره: هو معلم 
سليمان وكاتبه في أيام ملكهء والذي أظن أن الصحيح أن سليمان لما افتتن بسبب ابنة ملك 
صيدون واصطفى ابنة ملكها لنفسه وأحبها صورت في بيتها صورة أبيهاء وكان سليمانء 
عليه الصلاة والسلام» إذا حرج من بيتها كانت هي وجواريها يعبدون هذه الصورة حتى أتى 
على ذلك أربعون يوماء وبلغ ذلك آصف بن برخياء فعتب على سليمان» عليه الصلاة 
والسلام» بسبب ذلك» فعند ذلك سقط الخاتم من يدهء وكان كلما أعاده كان يسقطء فال 
له آصف: إنك مفتونء ففر إلى الله تائباً من ذلك وأنا أقوم مقامك وأسير في عيالك وأهل 
بيتك بسيرك إلى أن يتوب الله عليك ويردك إلى ملككء ففر سليمان هارباً إلى الله تعالى؛ 
وأحذ آصف الخاتم فوضعه في يده فثبت وغاب مدة أربعين يوماء ثم أن الله تعالى لما قبل 
توبته رجع إلى منزله فرد الله إليه ملكه وأعاد الخاتم في يده. وقيل: المراد من الجسد ابنه 
وذلك أنه لما ولد له قالت الشياطين: نقتله وإلاً لا نعيش معه بعده» ولما علم سليمان ذلك 
ا السات حي حلت اه وغد قن الات ونا شن مكيرة لاط فع اة اا 
للك وات الرلد فال فا على ره هي اللعينة: الذي ل ا هاا اة ع 
كرسيه جسدآه [ص: .]۳٤‏ وهذا هو الأنسب والأليق من غيره» ويؤيده ما قاله الخليل: لا 
يقال الست لعين الإسان مى خلى الأركن: وقال ابن إسحاق: وكان الخاتم من ياقوتة خحضراء 
ا وار عليه ا ولا من ا کو غ لمالا لله محمد رسول 
الله وهو الخاتم الذي ألبسه الله آدم في الجنة. 


رُخحاء ما و حَيِثُ أصاب حَيْتُ ضَاءَ 


.] ١ تجري بأمره ر [ص:‎ e ج‎ a 
وفسر رخاء بقوله: طيبة» ويروى طيبأء بالتذكير» وفسر قوله: حيث أصابء بقوله: حيث شای‎ 
فامنن أغط بِعَيْرِ جساب ِغْيْرٍ حرج‎ 

أول الآية: «هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغير حساب [ص: ۳۹]. وفنسر قوله: فامنن» 
2 أعط وأعرب و 05 م أي : e‏ ر 0 رجيات e‏ 


3 سليمان» فان اله i‏ ا شنا ا هذا عطائنا فامتن أو أمسك ا 


۰ _ كتاب أحاديث الألبِياءِ عَلَيْهم الصّلاةٌ والشلآمُ / باب (17) ۲۱ 





إن أعطي أجرء وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. وقال مقاتل: هو في أمر الشياطين» أي: حل 
من شعت منهم وأوثق من شعت شعت في وثاقك ولا تبعة عليك فيما تتعاطاه. 


ل 


5/4 ل حدّثني مُحَكدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا شحكدٌ بن جَعْمَر حدّثنا سعْبَةُ عن 
مُحکڍ بن زيا عن أبي هُرَْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن التي عله إن عِفْيتَاً ِن الجن َقَلْتَ 
ارح عد لِيَفْطِع علّيّ صَلاتِي فأمكتبي الله ينه فَأَحَذْئُُ فأزذتُ أن أَزبْطهُ على سَارية مِنْ سَوَارِي 
الْمشجدٍ عَتّى تنظڙوا ليه كلك َد کرت َغوءَ أخي لما رب هٽ لِي ملكا لا تنيني 
لا مِنْ بَعْدِي فرددتۀ اشا [انظر الحديث 55١‏ وأطرافه].م 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث مضى فى كتاب الصلاة 
في: باب الأسير يربط في المسجد» ومضى الكلام فيه هناك. ٠‏ 

قوله: «تفلت»» بتشديد اللام» ا ا أئ : بغتة» وفي قوله: وقد كرت 
دعوة أخي سليمان...» إلى آخره؛ دلالة على أنه عو عله كان يقدر على ذلك» إلا أنه تر که 
رعاية لسليمان» عليه الصلاة والسلام. 


عِفْرِيتٌ مُتَمَدْدُ من إنْس أو جانٌ مغل زَبِبِيَةِ جَمَاعَتَهَا الرَّبَانِيَةَ 

فسر: عفريتاًء بقوله- متمرة سواع كان من إنس أو هن جاتن واشتقافة. من العف وقال 
الزمخشري: العفر والعفرية والعفارية والعفريت: القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه» والياء في 
عفرية وعفارية للإلحاق بشرذمة وعذافرة» والهاء فيهما للمبالغة» والتاء فى: عفريت» للإلحاق 
بقنديل» وفي الحديث: أن الله تعالى يبغض العفرية النفرية» قال د الأثير: .هو الداهن 
الخبيث الشرير» ومنه العفريت. قوله: «مثل زبنية»» بكسر الزاي وسكون الباء الموحدة ا 
النون وفتح الياء أحر الحروف» وفي أخره هاءء ويجمع على: زبانية. وفي قوله: «عفريت» 
مثل زبنية» نظرء لان مثل الزبنية العفرية لا العفريت» وقال بعضهم: مراد المصنف بقوله: مثل 
زبدية» إنه قيل في عفريت: عفرية» وهي قراءة جاءت شاذة عن أبي بكر الصديق وأبي رجاء 
لطر ي اا ان اا :ورا للقت ا .قلس افد اقيم مى قرول ال مسري 
أن عفرية لغة مستقلة وليست هي وعفرية لغة واحدة» والزبانية في الأصل إسم أصحاب 
الشرطة واشتقاقها من الزبن وهو الدفع» وأطلق ذلك على ملائكة النار لأنهم يدفعون الكفار 
إلى النار» ويقال واحد الزبانية زبني» ويقال: زابن» وقيل: زباني» والكل لا يخلو عن نظر. 

4 — حدّثنا خالِد بن مَجَلَدِ حدّثنا مُعِيرَةٌ بن عَبِدٍ التخمن عن أبي الرُنادٍ 
عن الأغرج عن أبي هُرَبِرَةَ رضي الله تعالى عنه عن التب عه قال قال سُلَيمَانُ بنْ داو 
عليهما ا لأطوفَنٌ الل على سَبْعِينَ ¿ أمْرَأة تخيل كل اهْرَأَةٍ فارِسَاً يُجاهد ي سَبِيلٍ 
الله فقال َه صا إن اء الله فلع يل ولم تحمل شَيعاً إلا واحداً ساقطاً إخدى شِقّيه سِقَيِهِ فقال 
السب عه لَوْ قالهًا أجاهَدُوا في سَبِيلٍ الله. ا 2 شُعَيِبٌ واب أبي الرّنادٍ e‏ 
[انظر الحديث ۲۸١‏ وأطرافه]. 


۲۲ ك5 كتات أحاديث الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والشلام / باب )2 


نكا بققة ارجا اه ر علد ا تح الي لحل الكرفي رار اراد 
كبس ارائ و نكيف الوق عية الرحسى بن غبة أله بن د كران والاعرج عبد الرين بن 
هرمز. قوله: «لأطوفن»» وفي رواية الحموي والمستملي: لأطيفن» وهما لغتان: طاف بالشيء 
وأطاف به» إذا دار خحلفه وتكرر عليهء والطواف هنا كناية عن الجماع» واللام فيه جواب 
محذوف تقديره: والله لأطوفن. قوله: «الليلة»» نصب على الظرفية. قوله: «على سبعين 
امرأة». ومضى الحديث في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولد» وفيه لأطوفن الليلة على 
مائة امرأة أو تسع وتسعينء» وفي رواية شعيب في الأيمان والنذورء فقال: تسعين» وفي رواية 
نسم عق ابن أبن عمر عن سفيان» فقال: سبعين» وفي رواية البخاري في التوحيد من رواية 
اچ معن اق میرن غو أبى هری كان این ستون ا قوی رواد اح واب عوانة 
من طريق هشام عن ابن سيرين» فقال: مائة امرأة» وكذا عند ابن مردويه من رواية عمران بن 
حالد عن ابن سيرين» وقد مر وجه الجمع بين هذه الروايات في كتاب الجهادء وقيل: إن 
الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري» أو بالعكسء» وعن وهب: كان لسليمان ألف 
امرأة ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية» وروى الحاكم في (مستد ركه) من طريق أبي معشر عن 
محمد بن كعب قال: بلغنا أنه كان لسليمان عه ألف بيت من قوارين على الخشب» منها 
ثلاثمائة صريحة وسبعمائة سرية. قوله: «فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله تعالى»» وفى رواية 
معمر عن طاوس» على ما سيأتي» فقال له الملك» وفي رواية هشام بن حجير: فقال له 
صاحبه. قال سفيان: يعني الملك هذا يدل على أن تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع» ووقع 
في (مسند الحميدي): عن سفيان: فقال له صاحبه أو الملك» بالشك» ومثلها في مسلم.ء 
وبهذا كله يرد قول من يقول بأنه هو الذي عنده علم من الكتاب» وهو: آصف بن برخياء 
وأبعد من هذا من قال: المراد بالملك خاطره» وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه الملك وهو 
الظاهر من لفظه» وقيل: القرين» وقيل: صاحب له آدمي. و «إلأً واحداً ساقطاً شقه». وفي 
رواية شعيب: فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» وفي رواية أيوب عن ابن 
سيرين: شق غلام» وفي رواية هشام عنه. نصف إنسان» وفي زواية معمر: حكى النقاش في 
(تفسيره): أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألمي على كرسيه. قوله: «لو قالها»» أ “لو 
قال سليمان: إن شاء اللهء لجاهدوا في سبيل اللّه» وفي 0 شعيب: لو قال: إن شاء 7 
وزاد في آخره: فرساتاً أجمعون» وفي رواية ابن سيرين: لو استثنى لحملت كل امرأة منهن 
فولدت فارساً يقاتل في سبيل الله» وفي رواية طاوس: لو قال: إن شاء الله» لم يحنث وكان 
دركاً لحاجته» أي: كان يحصل له ما طلبء وفي رواية اليخاري من طريق معمر: وكان 
أرجى لحاجته. قوله: «قال شعیب»» هو شعيب برخ أبن حمزة الحمصي» وابن ا الزناد هو 
عبد الله بن ذكوان» وهما قالا في روايتهما: تسعين» على ما سيأتي في الآيمان والنذور. قوله: 
«وهو اللأصح»» أي : ما روياه من تسعين هو الأصح. 





6ب انی عم بن حص حدّثنا أبي حدتنا لأغمث ِبْرَاهِيمُ ابن عن 
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OR 
المَسجدُ الحَرَامُ فلت ثم أي قال ثم المشجد الأقضى قُلْتُ کم کان بَيِنَهُمَا قال أَزْبَعُو‎ 
.]"٠٠١ ثم قال حَيكُما أذْرَكَتْكَ الصلاة فَصَلٌ والأؤض لك مَشجد. [انظر الحديث‎ 
مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «ثم المسجد الأقصى»» لأن سليمان عله هو‎ 
الذي بناه» وإبراهيم يم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك عن أبي ذر الغفاري. والحديث‎ 
مضى في: باب قول الله تعالى: «إواتخذ لله إبراهيم خليلا» [النساء: ١؟١ع. فإنه روى‎ 
هناك عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي. .. إلى اخره.‎ 
ومر الكلام فيه هناك. قوله: «قال: أربعون» أ ي: أربعون سنة» وقد صرح به هناك والمطلق‎ 
يحمل على المقيد.‎ 
ا حدّثنا أبُو اليمَانِ أخبرًا سُعَيِبٌ حدّثنا أبو الرّنادٍ عن عَبدِ الوخمن‎ 
َه أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أله مع رشول الله تال يمول مقي مكل‎ 
الئاس کمَثلِ رَجلٍ اسْتَوْقَدَ ناراً فجعَل الفَرَاشُ وهَذه الذَّوَابٌ تَقَعُ في الثار. [الحديث‎ 
.]14/1 وطرفه في:‎ ٩ 
يننا وقال کاتتِ امْرَأَنَانٍ مهما ابناهُمَا جاء الذَّئْبُ هَذَّهَب بابن إِخْدَيِهما‎ 
فقالت صاحبئهًا إا دعت بابك وقالّت الأغرى إِنمَا ذَمَبَ بائنك فتحاكما إلى داد فَُمَضَى‎ 
برى فَحَحرَجَمًا علّى سُلَيِمَانَ بنِ داؤد فأخبرتاة قال التُوني بالشكين أَشُقُه َه بَهْنَهُمَا فَقَالتَ‎ 1 
الشغرى لا تنعل يعم لله هو ابثهًا مَقَضَى به للْصعْرَى. قال أو هْرَنْرَة والله. إن شيعت‎ 
.]1759 بالشكين إل يَوْمَعِلْ وما 3 ول إل ال [الحديث 545717" طرفه في:‎ 
مطابقته للترجمة فى قوله: «وقال كانت امرأتان...2) إلى آخره. فإن فيه ذكر سليمان»‎ 
اا ا دت اة و أن اف کو با سمه نعف وال‎ 
الكرماني: متابعة الأنبياء موجبة للخلاص» كما أن في هذا التحاكم خلاص الكبرى من‎ 
تليسها بالباطل ووباله في الآخرة» وخلاص الصغرى من ألم فراق ولدهاء وخلاص الابن من‎ 
القتل» وتمام الحديث الأول هو قولة: فجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فذلك مثلي‎ 
ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. وأبو اليمان الحكم بن نافي‎ 
وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج.‎ 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن أبي اليمان أيضاً. وأحرجه النسائي‎ 
في القضاء عن عمران بن بكار وعن المغيرة بن عبد الرحمن.‎ 
ذكر معناه: قوله: «مثلي ومثل الناس»» بفتح الميم أي : صفتي وحالي وشأني في‎ 
دعائهم إلى الإسلام المنقذ لهم من النارء ومثل ما تزين لهم أنفسهم من التمادي على الباطل‎ 
كمثل رجل.. إلى آخره» وهذا من تمثيل الجملة بالجملة» والمراد من ضرب المثل الزيادة في‎ 
الكشف والتنبيه للبيان. قوله: «استوقد نارأ» أي : اوقد ا يؤيده ما وقع في رواية مسلم‎ 





5 ۰ _ كتاث أحاديث الأنْبِيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والشلامٌ / باب )٤۲(‏ 


وأخمد من حديث جابر: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ا وقال بعضهم: زيادة السين 
والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى في تحصيل آلاتها. قلت: معنى الاستفعال الطلب» 
ولكن قد يكون ضريحاً نحو: استكتيته» أي: طلبت منه الكتابة» وقد يكون تقديراً نحو 
استخرجت الوتد من الحائط» وليس فيه طلب صريح» واستوقد ههنا من هذا القبيل؛ والنار 
جوهر لطيف مضيء محرق حار والنور ضوؤها. قوله: «الفراش»» بفتح الفاء وتخفيف الراء 
وفي آخره شين معجمة»ء قال الخليل: يطير كالبعوض» وقيل: هو كصغار البق» وقال الفراء: 
هو غوغاء الجراد الذي يتفرش ويتراكم ويتهافت في النار. قوله: «وهذه الدواب»» عطف 
على الفراش» وهو جمع دابة» وأراد بها هنا مثل البرغش والبعوض والجندب ونحوها. قوله: 
«تقع في النار» خبر: جعلء لأن جعل» من أفعال المقاربة يعمل عمل: كان» في اقتضائه ‏ 
الاسم والخبر. وقال النووي: إنه عي شبه المخالفين له بالفراش وتساقطهم في نار الأخحرة 
بتساقط الفراش في نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهمء والجامع بينهما 
اتباع الهوى وضغف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه»ء وقال ابن العربي: 
هذا مثل كثير المعاني» والمقصود: أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة» 
وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة» كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل 
لما يصحبه من الضياءء وقد قيل: إنها لا.تبصر بحال وهو بعيد جداً. قوله: «وقال كانت . 
امرأتان»» ليس فيه تصريح برفعه وهو مرفوع في نسخة شعيب عند الطبراني وغيره» وفي 
رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب: حدثني ابو الزناد مما حدثه عبد الرحمن 
الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله عي قال: بينا امرأتان. قوله: 
«فتحاكما) وفي رواية الكشميهني: فتحاكماء وفي نسخة شعيب: فاختصما. قوله: «فقضى 
به للكبرى»., أي: للمرأة الكبرى» قيل: إن ذلك كان على سبيل الفتيا منهما لا الحكم.: 
فلذلك ساغ لسليمان أن ينقضه»ء ورده القرطبي بأن فتيا النبي عي كحكمه وهما سواء في 
التنفيذ. فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك» فكيف جاز لسليمان نقض حكم داود؟ قلت: إن 
كان حكمهما بالوحي فحكم سليمان ناسخ لحكم داود» وإن كان بالاجتهاد فاجتهاده كان 
أقوى لأنه بالحيلة اللطيفة أظهر ما في نفس الأمرء وقال الواقدي: إنما كان بينهما على سبيل 
المشاورة» فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه» وقيل: إن من شرع داود» عليه الصلاة 
والسلام» الحكم للكبرى من حيث هي كبرى. ورد بأن هذا غلطء لأن الكبرى والصغرى 
وصف طردي محض لا يوجب شيء من ذلك ترجيحاً لأحد المتداعيين حتى يحكم له أو 
عليه وكذلك الطول والقصر والسواد والبياض» وقال النووي: إن سليمان فعل ذلك تحيلاً 
على إظهار الحق فلما أقرت به الصغرى عمل بإقرارها وإن كان الحكم قد نفذ» كما لو 
اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه» وقال ابن الجوزي: وإنما حكما بالاجتهاد 
إذ لو كان بنص لما ساغ خلافه» وهو دال على أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى ولا 

التفات لقول من يقول: إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصء والانبياءء عليهم الصلاة 
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والسلام» لا يفقدون النص» فإنهم متمكنون من استطلاع الوحي وانتظاره» والفرق بينهم وبين 
غيرهم قيام العصمة بهم عن الخطأ وعن التقصير في الاجتهادء بخلاف غيرهم. 

قوله: «لا تفعل يرحمك اله»» دوت في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق ورقاء عن 
أبي الزناد: لا يرحمك الله قال القرطبي: ينبغي أن يكون على هذه الرواية أن يقف على: لا 
يه اس د ا لأنه إذا وصل بما بعده: لا يتوهم للسامع 
أنه دعاء عليه» وإنما هو دعاء له. قوله: «قال أبو هريرة» صورته تعليق» لکن ادعى بعضهم أنه 
موصول بالإسناد الأول» وفيه تأمل. قوله: «إن سمعت»» كلمة: إن» بكسر الهمزة وسكون 
النون كلمة نفي. أي: والله ما سمعت بلفظ السكين إلا يومعذ. قوله: «المدية» بضم الميم؛ 
وقيل: الميم مثلثةء سمي السكين بها لأنها تقطع مدى حياة الحيوان» وسمي الك سكا 
لأنه يسكن حركة الحيوان» وهو يذكر ويؤنث. 


4# باب قول الله تعالى ولقّذ آتيتا لُفْمَانَ الجِكْمَة أن اشكز لل إلى قول 
إن الله لا يحب کل مُختال فَحُور» [لقمان: ۱۲ - ۱۸]. 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في قول الله تعالى: «إولهد آتينا لقان المحكمة أن 
أشكر لله ومن يشكر فما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد» [لقمان: ۱۲ .]١8-‏ 

قوله: «إلى قوله» أي: إقرأ إلى قوله: إإن الله لا يحب كل مختال فخور» [لقمان: 
۲ - ۱۸]. ومن قوله: «إغني حميد إلى قوله: «وفخور» ست آيات. قوله: «الحكمة» 
أي: العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. قوله: «أن اشكر»» قيل: لأن تشكر الله 
ويجوز أن تكون: أن» مفسرة أي: اشكر الله والتقدير: قلنا له: اشكر الله. وقيل: بدل من 
الحكمة. قوله: «مختال»» من الاختيال وهو أن يرى لنفسه طولاً على غيره فيشمخ بأنفه. 
قوله: «فخور»» يعدد مناقبه تطاولا. 

ولقمان بن باعور بن ناخور بن تارخ وهو آزر أب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كذا 
قاله ابن إسحاق» وقال مقاتل: لقمان بن عنقا بن سدون. ويقال: لقمان بن ثاران» حكاه 
السهيلي عن ابن جرير والقعنبي» وقال وهب بن منبه: لقمان بن عبقر بن مرثد بن صادق بن 
التوت من أهل أيلة» ولد على عشر سنين خلت من أيام داود» عليه الصلاة والسلام» وقال 
مقاتل: كان ابن أخت أيوب» عليه الصلاة والسلام» وقيل: ابن خاله» وقال إبن إسحاق ثم 
عاش ألف سنة وأدرك داودء عليه الصلاة والسلام» وأخذ عنه العلم. وحكى الثعلبي عن ابن 
المسيب: أنه كان عبداً أسود عظيم الشفتينين مشقق القدمين: من سودان مصر ذا مشافر» وقال 
الربيع: كان عبداً نوبیاً اشتراه رجل من بني إسرائيل بثلاثين ديناراً ونصف دينارء وقال 
السهيلي: كان نوبياً من أيلة» وعن ابن عباس: كان عبداً حبشياً نجاراء وقيل: كان خياطاء 
وقيل: كان راعيأء وقيل: كان يحتطب لمولاه حزمة حطبء وروي أنه كان عبداً لقصاب. 
وقال الواقدي: كان قاضياً لبني إسرائيل فكان يسكن ببلدة أيلة ومدين» وقال مقاتل: كان اسم 


3 ۰ - كتابٌ أحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيِهُمْ الصّلآةٌ والكلآمٌ / باب (47) 


أمه : تارات» و الصبير اليا واتفق العلماء أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً إل عكرمة 
فإنه كان يقول: إنه كان ا قال الواقدي والسدي: مات بايلة وقال قتادة: بالرملة. 





ولا تُصَعْرْ الإعراض بِالوَجْهٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ولا تصعر خدك للناس [لقمان: .]١8‏ وفسر: 
تصع بقوله: الإعراض بالوجه» وكأنه جعل الإعراض بمعنى التصعير المستفاد من: لا تصعرء 
e‏ عنه الطبري» وقال الطبري: أصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها 
حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها فيشبه به الرجل المعرض عن الناس المتكبر» وقراءة عاصم 
وابن كثير: ولا تصعرء وقراءة الباقون: ولا تصاغرء وقال الطبري: القراءتان مشهورتان ومعناهما 

۷ — حدّثنا أبو الوَلِيدِ حدَّثنا سْعبة عن ا عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن 
عبد الله قال لما نَرَلْتَ الَذِينَ آمَنُوا ولچ يلبشوا يام هم يظلم» [الأنعام: ۲ قال أُصْحَابٌ 
لتب عله إيْنا نَع يبس رياه بظلْم فتَرَلتْ لا 5 لشراك بالله: إن الشوك لَظلْمٌ عَظِيع» [لقمان: 
.]١*‏ [انظر الحديث >7” واطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله تعالى: إلا تشرك بالله...» إلى آخرهء لأن الله تعالى 
قال حكاية عن لقمان: ا لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم [لقمان: .]١١‏ وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وإبراهيم هو النخعي» والحديث 
مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلمء ومر الكلام فيه. 

۸ سس حدثضني إشححاقٌ أخبرنا عِيسَى بن يوس حدّئنا الأعمشُ عن إِبْرَاهِيمَ 
عن عَلْفَعَةَ عن عَبدٍ الله رضي الله تعالى عنة قال لَمًا رلت الذي آمئوا ولم يليصوا ياغ 
بظلم» [الأنعام: ۲ سي ذَلِكَ على المُسَلِمِينَ فقالوا يا رسؤل الله أَيُنَا لا 7 نَفْسَهُ قال 
موا ب a‏ داواي ام زوين شرك بالله 
إن 0 لَظلْمْ عَظيم» [لقمان: ٠ع‏ [انظر الحديث 77 وأطرافه]. ) 2 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هو ابن راخويةء و غیت آله هو ابن ج وهذا 
طريق آخر في الحديث المذكور. 

قوله: «إنا هو الشرك» ای الظلء تلك الآية ا وال لعل 
عام يعم الشرك وغيره» وقد حص في الاية بالشرك. ومعنى: الاختلاط الإيمان» هو أن الإيمان 
التصديق بالله وهو لا ينافي جعل اا آلهةء قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مش رکون يوسف: ٠١5‏ قوله: «ما قال لقمان لابنه»» اسم ابنه:. باراك» بالباء 
الموحدة وبالراء» وكذا قاله الطبري والعتبي» وقال الثعلبي: اسمه أنعم» وقال الكلبي: أشكم. 
قوله: «وهو يعظه» جملة حالية» والله أعلم. 


۰ - كتابٌُ أحادِيث الأنِْيَاءٍ عَلَيِهِمُ الصَّلآَةٌ والشلام / باب )٤٤(‏ و (45) ۲۷ 


٤‏ باب «واضرب لَهُمْ متلا أضحاب القَرَية ريس: ..٠١‏ الآية 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: #واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون» [يس: .]١١‏ 
قوله: «واضرب لهم مثلا» أي: لأجلهم» وقيل: واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية مثلا 
وحاصل المعنى: اذكر لهم قصة عجيبة» يعني: قصة أصحاب القرية» وهي أنطاكية: «إإذ 
جاءها المرسلون» [يس: .]١7‏ أي: رسل عيسى» وكلمة إذء بدل من أصحاب القرية» وكان 
إرسال عيسى» عليه الصلاة والسلام» رسله في أيام ملوك الطوائف 

واختلفوا في اسم الرسولين اللذين أرسلا أولأء فقال ابن إسحاق: قاروص وماروص» 
وقال وهب: يحيى ويونسء وقال مقاتل: تومان ومالوس» وقال كعب: صادق وصدوق» واسم 
الرسول الثالث: شمعون الصفا رأس الحواريين» وهو قول أكثر المفسرين» وقال كعب: اسمه 
شلوم» وقال مقاتل: سمعان» وقيل: بولص» ولم يذكر البخاري في هذا الباب حديثاً مرفوعاًء 
وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: السبق ثلاثة: يوشع إلى موسى» وصاحب 

يس إلى عيسى» وعلي إلى محمد عي وفي إسناده حسين بن الحسن الأشقر وهو ضعيف» 
واسم صاحب يس: حبيب النجار» وعن السدي: كان قصاراء وقيل: كان إسكافاء وكان اسم 
ملك أنطاكية أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الاصنام. 
فَعَرّرْنا.. قال مُجَاهِدٌ سَذدَّدْنَا 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى : إفعززنا» [يس: 7٠١ع.‏ وحكي عن مجاهد أنه قال: 

معناه: شددناء يعني: قوينا الرسولين الأولين برسول ثالث» وعلى يده كان الخلاص. 
قال ابن عباس طائِرْكُم مَضَائَئكُمْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقالوا طائركم معكم أثن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون» 
[يس: .]١5‏ ووصل ابن أبي حاتم قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه به. قوله: 
طا رکم وفسره ابن عباس بقوله: مصائبكم. ولما قالوا: انا تطيرنا بكم» [یس: .]١8‏ 
يعني : تشاءمنا بکم» قالوا: طائر کم» أي : شؤمكم معكمء وهو كفرهم. 
٥‏ باب قول الله تعالتى «كهَيعصٌَ كر رَحْمَةَ رَبك عَيْدَهُ زَكَرِيّاءَ إِذ نای ر 
نِدَاءٌ حَفِيَاً قال رَبٌ إني وحن الْعَظمُ مني واشْتَعَلَ الرَأَسُ سَيْبا>4 إلى قوله 0 

ظ نَجْعَلْ لَه من قبل سيا [مريم: ۳ - ۷]. 

أي : هذا باب في بيان قول الله تعالى: «#كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا» 
[مريم: ” - ۷]. إلى آخره. قوله: «إلى قوله»» أي: إقرأ إلى قوله: «#لم نجعل له من قبل 
سميا» [مريم: ۳ - ۷]. وهو قوله: #ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي 
من ورائي وكانت امرأني عاقراً فهب لي من لدنك ولياً يرثي ويرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضيا ٠‏ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا» 





٠ ۲۸‏ - كتابٌ أحادِيث الأنْبِيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والكلامُ / باب (ه٤)‏ 





[مريم: ° -7]. 

قوله: «ذكر»» مرفوع بأنه خبر لقوله: «كهيعص؟#» وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي: 
هذا القول الذي نتلو عليك ذكر رحمة ربك» وقيل: مرفوع بالابعداء والخبر مقدر تقديره. 
فيما أو حي إليك ررحم ربك» و: ذكر مصدر مضاف إلى الرحمة. وهي فاعله» و: عبده» 
مفعولها. قوله: «خفياً» أي : خافياً يخفى ذلك في نفسه لم يطلع عليه إلا الله. قوله: «وهن». 
يقال: وهن يهن وهناء فهو واهنء وقال الفراء: وهن العظم» بالفتح والكسر في الهاء: أراد أن 
قوة عظامه ذهبت لكبر سنه» وإنما حص العظم لأنه الأصل في الت ركيب» وقال قتادة: شكى 
ذهاب أضراسه. قوله: «واشتعل الرأس شيباً» أي: من حيث الشيب شبه الشيب بشواظ النار 
في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخحذه كل مأخحذ باشتعال النار» ثم أخرجه 
مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس» وأخرج الشيب مميزاً 
ولم يضف الرأس» يعني لم يقل: رأسي» اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا عله فمن ثم 
فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة. 

قوله: «ولم أكن بدعائك رب شقيا» أي: بدعائي إياك شقياً أي: خائباً. قوله: 
الموالي» وهم الذين يلونه في النسب» وهم: بنو العم والعصبة» وكان عمه وعصبته شرار بني 
إسرائيل فخافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه وأن لا يحسنوا للخلافة على أمته» فطلب عقباً 
من N AE‏ يُقتدى به في إحياء الدين. قوله: «عاقراً) أي : عقيماً لا تلد. قوله: «وليا». 
اف ولذا ضالها يحمل أمر الدين بعدي. قوله: «يرثسي». أي : يرث النبوة وقيل: العلم» وقيل: 
يرئهما. قوله: «ويرث من آل يعقوب». قال ابن عباس: يرثني مالي ويرث من آل يعقوب 
النبوة» وعنه: يرثنى يي العلم ويزرتث من ال عجرت الملك» فأتعانة الله إلى وراثة العلم دون 
الملك. قوله: «لم نجعل له من قبل سميا). يعني: لم يسم أحد قبله بيحيى. فإن قلت: ما 
وجه المدحة باسم لم يسم أحد قبله ونرى كثيراً من الأسماء لم يسبق إليها؟ قلت: لأن الله 
تعالى تولى تسميته ولم يكل ذلك إلى أبويه فسماه باسم لم يسبق إليه. 

واعلم أن في زكريا أربع لغات: المد والقصر وخذف الألف مع إبقاء الباء مشددة 
وتخفيف الياء» فإن مددت أو قصرت لم تصرف» وإن حذفت الألف مع إبقاء الياء مشددة 
صرفته. وزكريا بن آدن بن مسلم بن صدوق بن نخشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن 
صديقة بن ناخور بن شلوم بن بهفاشاط بن اسا بن أفيا بن رحيم بن سليمان بن داود» عليهما 
الصلاة والسلام» كذا ذكره الثعلبي» وقال ابن عساكر في (تاريخه): زكريا بن برخياء ويقال: 
زكريا بن دان» ويقال: ابن آدن... إلى آخره» وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عه: 
دكان زكريا نجارا». انفرد بإخراجه مسلم وابنه يحيى من الحياة» وقال الزمخشري: كان 
يحيى أعجمياً وهو الظاهر؛ فمنع صرفه للتعريف والعجمة: كموسى وعيسى» وإن كان عربيا 
فللتعريف ووزن الفعل» واختلفوا فيه لِم سمي يحبى؟ فقال ابن عباس: لأن الله تعالى أحيى به 
عقر أمه» وقال قتادة: لأن الله تعالى أحيى قلبه بالإيمان والنبوة» وقيل: أحياه بالطاعة حتى لم 


۹ )٤ه( كتابُ أحادِيث الأنْبِيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والكلامُ / باب‎ _ ٠ 


يعص أصلاً ولم يهم بمعصية» واسم أم يحيى: أشياع بنت فاقوذا أحت حنة أم مريم» صلى الله 
تعالى عليهما وسلم» وقال ابن إسحاق: كان زكريا وابنه يحيى» صلى الله تعالى عليهم 
وسلم» آخر من بعث في بني إسرائيل من أنبيائهم. 
قال ابن عباس ملا 

أي : قال عبد اللّه بن عباس: معنى: سا مثلا في قوله تعالى: وهل تعلم له سميا»ك 
[مريم: ٠٥‏ ]. 

اشان يه إلى سير بعك ا [مريم: 1]. يانه چس 
مرضيا. وقال الطبري: مرضيا ترضاه أنت وعبادك. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: وقد بلغت من الكبر عتيا» [مريم: ۸]. وفسره بقوله: 

عضي وذ كره بالصاد المهملة والصواب بالسين المهملة» وروى الطبري اماه صصح عن 
ابن عبان قال :ها ادر كان .وميول الله عي يقرأ عتياً أو عسياً؟ يقال: قرأ مجاهد: عسياً 
بالسين» وقال الجوهري: عتا الشيخ يعتو عتياء بضم العين وكسرها: كبر وولى» وقال 
الأصمعي : عسا الشيخ يعسو عسياء ولى وكبر مثل: عتاء وقال قتادة: العتو نحول العظمى 
يقال: ملك عات: إذا كان قاسي القلب غير لين» وعن أبي عبيدة: كل مبالغ في شر أو كفر 
فقد عتا وعساء ويقال: عتا العود وعسا من أجل الكبر والطعن في السن العالية» وقرأ حمزة 
والكسائي: «إوقد بلغت من الكبر عتياً» [مريم: ۸]. بكسر العين والباقون بضمها. قوله: «عد 
يعتو» أشار به إلى أنه من باب فعل يفعل» مثل: غزا يغزوء من معتل اللام الواوي. 
قال رَبٌ أنّى يَكونَ لي غلاَةْ4 إلى قَوْلِهٍ لات يال سَويًاًك [مريم: م .]٠١-‏ 

دال خا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وقال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً 
وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خخلقتك من قبل ولم تك 
شيعا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوي» [مريم: ا 
قوله: «قال رب» أي : قال زكريا: يا رب ألى يكون لي غلام؟ أئ: من أين يكون لى غلام؟ 
وكيف يكون لي غلام والحال أن امرأتي عاقر وأنا قد بلغت من الكبر عتياً؟ قوله: «قال 
كذلك»» أي: قال جبريل عََِْهِ: إن الأمر كذلك كما قيل لك من هبة الولد على الكبر. قوله: 
«هو علي هين). أي : حلقه علئ هين بأن أرد عليك قوتك حتى تقوى على الجماع» وأفتق 
رحم امرأتك. قوله: «قد خحلقتك من قبل»» أي: أوجدتك من قبل يحيى ولم تك شيعا لأن 
المعدوم ليس بشيء أو يفا لا يعتد به. قوله: «قال: رب». ع قال زكريا: يا رب إجعل لي 


)٤ه( كتاث أحاديث الأنْبيَاءِ عَلَيِهُمُ الصّلآةٌ والكلامٌ / باب‎ _ +٠ ۳٠ 





آية أي: علامة على حمل امرأني. قوله: «قال آيتك» أي : قال اللّهء عرز وجل: علامتك أن لا 
تكلم الناس ثلاث ليال سوياً منصوب على الحال» أي: وأنت صحيح سليم الجوارح عن 
سوء الخلق ما بك خرس ولا بكمء ودل ذكر الليالي هنا والأيام في آل عمران» على أن 
المنع من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولياليهن. 
فخَرَجٍ على قَوْمِهِ مِنَ المخراب فأؤعى إِلَيْهِمْ أن سَبْحُوا بكرَة وعَشِيًا [مرم: 
.]١‏ فاؤْحى فاشارّ 

أي: فخرج زكريا وكان الناس من وراء المحراب ينتظرون أنه يفتح لهم الباب 
فيدخلون ويصلونء إذ خرج إليهم زكريا متغير اللون فأنكروهء فقالوا له: يا زكريا! ما لك؟ 
فأوحتئ البهه: » أي: أشار إليهم بيده ورأسه. قاله مجاهد: وعن ابن عباس: فكتب إليهم في 
كتاب» وقيل: على الأرض. قوله: دان سبحوا»» وكلمة: أن هى المفسرة أي : صلوا لله بكرة 
وعشياً» وهذا في صبيحة الليلة التي حملت امرأته» قلي مضت مر اند أمرهم بالصلاة إشارة. 


هويا یخی خخذ الكتات بقَوة إلى قله «ويَوْمَ يُنِعَثُ حا [مريم: ۱۲ - .]١١‏ 

أي: إقرأ الاية إلى قوله: «ويوم يبعث حيا». وهو: «وآتيناه اکم هيا را ن لها 
0 وكان تقياً وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصيّاً وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حي [مرم: ۲ - 8 .]١‏ قوله: ويا يحيى». التقدير: فوهبنا له يحيى وقلنا له: يا يحيى 
حذ الكتاب» أي: التوراة» وكان مأمورا بالتمسك بها. قوله: «الحكم»» أي: الحكمة وهي 
الفهم للتوراة والفقه في الدب ا أيه سال كوه يجيا وعن ابن عباس عن النبي عاد : 
أنه سبع سنين» وعن قتادة ومقاتل: ثلاث سنين و کان ذلك معجزة به. قوله: «وحناناً)» قال 
الزجاج: وأتيناه ا وقيل: وجعلناه نانا لأهل زمانه» أ رحمة أيه وغيرهماء ظا 
وشفقة. قوله: «وزكاة»» أي: روادة في الخير على ما وصف» وقيل: طيبارة من الدتوية 
وقيل: عملاً صالحاً. قوله: «تقياً»» يعني: يلكا افا جا كولم «وبراً) اف وبارا 
اله اة سا م النهفاء ولم يكن جباراً متكبراً. قوله: «عصيا» أي: عاصياً لربه. 
قوله: «وسلام علیه» أي: سلام من الله عليه في هذه الأيام» وإنما حص التسليم والسلام بهذه 
الأحوال لأنها أصعب الأوقات وأوحشها. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: Ce‏ [مريم: بالك وفك ST‏ 
بقوله: ل وقال أب عبيدة: أي محتفياً. ١‏ 

عاقراً الذَّكَدْ والأنتى سَوَاءٌ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: #وکانت امرأتي ي عاقرا [مريم: ه و8]. 5 الذكر 
والأنثى سوائ يعنى: يقال للرجل الذي لا يلد: عاق وللمرأة التي لا تلد: عاقر.. 
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۹ "ب حدثنا دة بن حَالِدٍ حدّئنا هَعَامُ بڻ يَحْيَى حدّثنا عاد عن امن بن 
ل م ال ل حدََهُمْ عن لَه شري په ثُمٌ صَعِدَ حت تى 
الكَمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ ع قبل تن هذا قال ريل قيل وم ععلك قال عاك ِل وقذ ازير 
لَه قال نعم فیا حَلَصْتُ فإِذًا يَحْيَى وعِيسى وَهُمَا انتا خالةٍ قال هذا یخی وعيسى فلم 
عَلَيْهِمَا فَسَلَّعْتٌ قَرَدًَا ت قالا مَوَحَبَاً بالأخ الصالح والتَبئْ الصّالِح. [انظر الحديث ٠۲٠۰۷‏ 
وطرفيه]. ا ْ 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن يحيى مذكور في قصة زكرياء وهذه قطعة من حديث 
مطول قد مضى في: باب ذكر الملائكة» ومر الكلام فيه. قوله: «فلما خلصت» أي: 
للصعود إلى السماء الثانية ووصلت إليها. قوله: «وهما» أي: يحيى وعيسى» ولعل القرابة التي 
O r‏ 
5 باب قۇل لله تعالى إواذكز في لكتاب مَرْتمْ إِذِ انتبذث من أهْلِهًَا مَكاتاً 

شر ا 1 .]١‏ 

أي: هذا باب في بیان قول الله تعالى: «9واذكر...» إلى آخره» يعني: اذكر يا محمد 
في الكتاب ‏ أي: في القرآن ‏ مريم بنت عمران بن ماثان. قوله: «إذ انتبذت»» كلمة: إذى 
بدل من: مري» بدل الاشتمالء انتبذت أي : اعتزلت وانفردت وجلست وتخلت للعبادة من 
أهلها مکاناً أي : في مکان شقا مما يلي شرقي المقدس. أو E‏ دارهاء وقيل: قعدت 
في مشرقة للاغتسال من الحيضء وعن الحسن البصري: اتخذت النصارى المشرق قبلة لأن 
مرم اينات مكانا رك 

«إذ قالّتِ المَلاَبِكَةٌ يا مَرْتمُ إِنَّ الله شرك بِكَلِمَةٍِ)4 [آل عمران: .]٤٠‏ 

قال الزمخشري: إذ قالت» بدل من إوإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك 
وطهرك [آل عمران: 547]. ويجوز أن يبدل من: إذء يختصمون» على أن الاعتصام والبشارة 
وقعا في زمان. قوله: «بكلمة منه»» أي: بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي: بقوله: كن 
فيكون اسمه المسيح عيسى ابن مريم» يعني: يكون مشهوراً بهذا في الدنيا يعرفه المؤمنون 
بذلك. 
مان الله اضطفى آدَمَ ونُوعاً وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على العَالَمِينَ4 إلى قَوْلِهِ 

«ِيَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بعر جسَاب» [آل عمران: 89]. 

يخبر تعالى أنه اصطفى آدم أي: اختار آدم لأنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد 
له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته واصطفى نوحا عه وجعله أول رسول بعثه 
إلى أهل الارض لما عبد النانالاوقان»:واضطفي آل إبراهيم وه بيه اله را الابما 
محمد عي ومنهم آل عمران والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم» صلوات الله عليهم. 
قوله: «إلى قوله...) اف إقرأ إلى قوله: «يرزق من يشاء»» وهو: «إذرية كان من بعض 
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واللّه سميع عليم» > وبعده ثلاث آیات 0 أخرها: فل بغير حساب © وال عمران: لفن 


قال ابن َا وآل عِمْرَانَ الْمُؤّْمِنُونَ من آل إبرَاهيم وال عِمْرَانَ وال a‏ وال 
محمد ع د يَقُول «إإنّ أؤلى التاس بإبْرَامِيمَ لِلّذِينَ اتَبَعْوهُ» [آل. عمران: 5"]. :وعم 
ض الْمُؤْمِئُونَ 

شار هدا إلى ماقي قوله تعالى: «إوآل إبراهيم وآل عمران»» عام وأريد به 
الخصوص» وهو أن المراد المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران» كما قال ابن عباس. قوله: 
«وآل ياسين»» المراد منهم الذين في قوله تعالى: إوإن إلياس لمن المرسلين» [آل عمران: 
4 وقيل: إدريس» وقيل: غيره. قوله: «يقول إن أولى الناس بإبراهيم...» إلى آخره أي: 
يقول ابن عباس: «إأن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» [آل عمران: 1۸]. وهم المؤمنون 
والذين لم يتبعوه لا يعدون من الآل» وحاصل هذا التأكيد بأن المراد من هذا العموم 
اللخصوص كما ) 

وال آل يَعْقُوبَ أَهْلُ يَعْقُبَ فإِذًا صَعُرُوا آلَ ثُمَ رَدُوهُ إلى الأضل قالوا أُهَيِلٌ 

أشار بهذا إلى أن أصل: آل» أهلء ألا ترى أنهم إذا أرادوا أن يصغروه يقولون: أهيل» 
لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء ولكن فيه خلاف» والذي ذكرناه هو قول سيبويه 
الخو و أجل آله ال فق ل عع أن ا ورد إلى ا 
الواو ألفاً لتتحركها وانفتاح ما قبلها. 

E1 /4‏ عت حدّكنا أثو التعان ادا شْعَيِبٌ عن الرْهْريٰ قال حدّثني سَعِيدٌ بن 
المُتميّب قال قال أبو مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة صيغثُ رشول لله ماله يول ما ِن تي 
ادم مَولوڈ إلا يَش الصَّيْطَانُ جين يُولَدُ فيشتهل صَارِخاً مِنْ مس الشَّيِطَانٍ غَيْرَ زيم وانيها م 
بول ابو شؤئوة ةَ واي اذا بك ويها مِنَ الشَيْطِانٍ الرّجِيم © آل عمران: ”7]. 
الحديث ۳۲۸١‏ وطرفه]: 


مطابقته لاترجمة ظاهرة.وأخرجه مسلم أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن 
أبي اليمان به» وقد مضى نحوه في: باب صفة إبليس» عن عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قوله: «ثم يقول أبو هريرة...» إلى آخره» موقوف عليه. 
۷ باب 
هو كالفصل لما قبله» فلذلك جرد عن الترجمة. 
واد قالَتِ المَلابَكةٌ يا مَرْتّ إِنَّ الله اضْطمَاكِ وطَهّرَكِ واضْطفَاكِ على نِسَاءِ العَالْمِينَ 
يا مز افثيي لرك واشځدي واذكهي مع الرَاكمين ذَلِكَ من أنباء لقب وجبه 
ابنذ E‏ لتقيو )1 a‏ ۾ يقل م مزج وما كنت لَدَيْهِعْ إذ 
يَخْتَصِمُونَ »4 [آل عمران: 57]. 
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هذا إخبار من الله بما خحاطبت به الملائكة مريمء عليها السلام, رع عر الله لهم بذلك. 
قوله: «اصطفاك» أي: اختارك وطهرك من الأكدار والوساوس واصطفاك ثانياً مرة بعد 3 
على نساء العالمين. قوله: «اقنتي» أمر من القنوت وهو الطاعة» واسجدي واركعيء الواو لا 

نقتضي الترتيب» وقيل: معناه استعملي السجود في حالة والركوع في حالة» وقيل: على 
TS‏ مقدماً على الركوع في شرعهم. قوله: «إواركعي مع الراكعين» أي: 
لتكن صلاتك مع الجماعة» وقال: مع الراكعينء لأنه أعم من الراكعات لوقوعه على الرجال 
والنساء. قوله: «ذلك»» إشارة إلى ما سبق من نبأ زكريا ويحيى ومريم وعيسى» يعني : : أن ذلك 

من الغيوب التي لم تعرفها إل بالوحي. قوله: «نوحيه إليك» أي : نقصه عليك. قوله: «وما 
كنت لديهم) أي : GEE‏ ابيص ازمر قوله: «إذ يلقون أقلامهم) أي : حين يلقون» 
أي : يطرحون أقلامهم وهي أقداحهم التي طرحوها في النهر مقترعين» وقيل: هي الأقلام الي 
كانوا يكتبون بها التوراة» اختاروها للقرعة تبركاً بها. قوله: «إذ يختصمون»» في شأنها تنافساً 
في التكفل بها لرغبتهم في الأجر. 

يقال: يكم يَصُمْ كَمَلَهَا صَمَهَا مُحَمَفَةَ لَهِسَ من كَفالّة الديُونِ وسَبِههَا 

أشان بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إأيهم يكفل مرم. إلى قوله «إوكمّلها زكريا» 
7ال عهرات: ۷]. يعني: ضم مريم إلى نفسه وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة» قاله ابن إسحاق» 
وقال غيره: إن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مريم لذلكء ولا منافاة بين 
القولين. قوله: «مخففة). أي : حال كون كلمة: كفلهاء بتخفيف الفاءء وفي قوله: «ليس من 
كفالة الديون» نظ لأن في كفالة الديون ایشا معنی الضم» لان الكقالة ضم الذمة إلى الذمة 
في المطالبة» وقراءة التخفيف قراءة الجمهورء وقراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسبائق 
بالتغقيل» وقرأ الباقون وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالتخفيف في: كفلهاء 
وعلى التشديد» فينتصب زكريا على المفعوليةء وقال أبو عبيدة: يقال في: كفلها زكرياء 
بفتح الفاء وكسرهاء وبالكسر قرأ بعض التابعين. 


E‏ مر ابت عَمْرَانَ ملاعو يوطي وات 
ايق ۲ _ طرفه في: .]۳۸۱۰١‏ 


٠‏ مطابقته للباب المترجم في قوله: «ابنة عمران». 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن أبي رجاء ‏ بالجيم - واسمه عبد الله بن 
أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي. الثاني: النضر بن شميل» وقد مر غير مرة. الثالث: هشام 
ابن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
السادس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. ظ 
عمدة القاري /ج١١‏ /مم 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: حدثني اخم وفي بعض النسخ: حدثناء بصيغة الجمع. 
وفيه: التحديث أيضا بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: 
السماع في موضعين. وفيه: القول فى موضعين. وفيه: الدارقطني: رواه انات هشام بن 
عروة عنه» هكذا وجالفهم ابن جريج وابن إسحاق فروياه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن 
الزبير عن عبد الله بن جعفر» وقد زاد في الإسناد: عبد الله بن الزبير» والصواب الأول. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في فضل خديجة وصدقة 
ا وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كريب وعن 
إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي في المناقب عن إسحاق بن هارون. وأخرجه النسائي 


ذكر معناه: قوله: «خير نسائها»» أي: حير نساء أهل الدنيا في زمانهاء وليس المراد أن 
مرم حير نسائهاء لأنه يصير كقولهم» يوسف أحسن إخوته» وقد منعه النحاة» وعن وكيع: أي 
خير نساء الأرض في عصرهاء وقال القاضي: أي من خير نساء الأرض. وقال الكرماني: 
يحتمل أن يراد بقوله: خير نسائها مريم» نساء بني إسرائيل» وبقوله: خير نسائها حديجة» نساء 
العرب أو تلك الأمة وهذه الأمة وفي رواية النسائي من حديث ابن عباس: أفضل ناه آهل 
الح دة نت ضرف اة وت مسف ورم يت حمرزان واستية بت مراحم امراة 
فرعون» ورواه أبو يعلى أيضاء وقد مر الكلام فيه مسقصئ في: باب قول الله تعالى: وضرب 
الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون#ه [التحريم: ١‏ 


۸ باب وله تغالى رذ قالتِ المَلاكةٌ يا مر إن اله يشرَككِ بكَة مئة اشمة 
الْمَسِيحُ عيسى ابن مرم اك قو له «فإتًا فو ل لَهُ كن فيَكونَ)» 7ال عمران: ه؟ ‏ 
[<A‏ 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: «إإذ قالت الملائكة...4 [آل عمران: 15]. إلى 
أخحره» وفي بعص النسخ: باب قول أثلّه تعالى» وليس في بعضها ا قوله إل أخخره» وقد مر 
الكلام في هذه الترجمة في الباب الذي قبل الباب المجرد الذي قبل هذا الباب. قوله: «إلى 
قوله»»› أي: إقرأ إلى قوله: «إفإنما يقول له كن فیکون# [آل عمران: .]٤٨۸‏ وهو قوله: 
إوجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالحين قالت رب أَنّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن فيكون#» 7 -28]. قوله: «وجيهاً). أي : شريفا ذا جاه 
وقدر. قوله: «ومن المقربين». أ عند اللّه بالثواب والكرامة. قوله: «ويكلم الناس في 
المهد»» يعني: صغيراً في حجر أمه» وقيل: في الموضع الذي مهد للنوم» روي عنها أنها 
ا كنت إذا ا 5 ا a‏ 
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جعل ذلك تأسيساً لنبوته. قوله: «وكهلا», قال الزمخشري: في المهد» نصب على الحال؛ و: 
كهلاء عطف عليه بمعنى: ويكلم الناس طفلاً وكهلاًء يعني: يكلم في هاتين الحالتين بكلام 
الاشاي عليهم الصلاة والسلام. قوله: هومن الصالحين [آل عمران: ٤٠‏ - 48]. أي: في 
قوله وعمله. قوله: «إولم يمسسني بشر» أي: لم يصبني رجل. قوله: «إإذا قضى أمرا 
أي: إذا أراد تكوينه «إفإنما يقول له كن فيكون#. لا يتأخر من وقته بل يوجد عقيب الأمر بلا 
مهلة. 


شك 


شرك ويَتِشْرَكِ واحد 


الأول: من باب نصر ينص وهو قراءة حمزة والكسائي» والثاني: رات التفعيل من 
التيشي > والبشير هو الذي يخبر المرء بما يسره من خير ولا يستعمل في الشر إلا تهكماً. 


وجيهاً شَريفاً 

فسر وجيها الذي في قوله تعالى: 9وجيهاً في الدنيا والاخرة» [آل عمران: .]٤٠‏ 

بقوله: شريفاء وقد مر تفسيره عن قريب» وانتصابه على الحال. 
وقال إِبْرَاهِيمُ المَسيخ الصَّدَيقُ 

أي : قال إبراهيم النخعي المسيح الصديق» وكذا فسره سفيان الثوري بإسناده إلى 
إبراهيم» وفيه معان أخحر نذكرها الآن» فإن قلت: الدجال أيضاً سمي بالمسيح؟ قلت: أما معناه 
في عيسى» عليه الصلاة والسلام» ففيه أقوال تبلغ ثلاثة وعشرين قولاً ذكرناها في كتابنا(زين 
المجالس). منها: ما قيل إن أصله المسيح على وزن مفعلء فأسكنت الياء ونقلت حركتها 
إلى السين طلباً للخفة» وعن ابن عباس: كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء ولا ميتاً إلا حيى» 
وعنه: لأنه كان أمسح الرجل ليس لها أخمص» والأخمص من لا يمس الأرض من باطن 
الرجل» وعن أبي عبيدة: أظن أن هذه الكلمة: مشيخاًء بالشين المعجمة فعربت» وكذا تنطق 
به اليهود. وقيل: لأنه حرج من بطن أمه کأنه ممسوح بالدهن» وقيل: لأن زكرياء عليه 
الصلاة والسلام) مسيحة. وقيل: لحسن وجهه إذ المسيح في اللغة جميل الوجهء أنه كان 
مسح الأرض لأنه قد يكون تارة في البلدان وتارة في المفاوز والفلوات» وقال الداودي: لأنه 
كان يلبس المسوح. وأما معناه في الدجال» فقيل: لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها. فإن 
قلت: قد ذكرت هذا المعنى في عيسى» > عليه الصلاة والسلام؟ “قليف : إنه كان في هذا 
الوجه اشتراك بحسب الظاهر لأن المسيح في عيسى بمعنى الممسوح عن الآثام وعن كل 
شيء فيه قبح» فعيل بمعنى مفعول» وفي الدجال: فعيل بمعنى فاعل» لأنه يمسح الأرض» وقيل: 
لأنه لا عين له ولا حاجبء وقال ابن فارس: مسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا 
حاجب» فلذلك سمي به. وقيل: المسيح الكذاب وهو مختص به لأنه أكذب البشرء فلذلك 
خصه الله بالشوه والعور» وقيل: المسيح الفازة الي وهو انها مختص به بهذا المعنى» 
ويقال فيه: مسیخ»› لكا RE ESE‏ مشوه مثل الممسوخ. ويقال فيه: مسيح ‏ تر 
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الميم وتشديد السين e e‏ والسلام. 


كذا قاله مجاهد في قوله: ركهلا ومن الصالحين» [آل عمران: 4"5]. وقال 59 
جعفر النحاس: هذا لا يعرف في اللغة وإنما الكهل عندهم من ناهز الأربعين أو قاربهاء وقيل: 
من جاوز الثلاثين» وقيل: الكهل ابن ثلاث وثلاثين. 
وَالأَحْمَهُ مَنْ يُنِصِرْ بالئهار ولا يُنِصِرُ بِاللَيْلٍ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى حكاية عن عيسىء عليه الصلاة والسلام: #وأبرىء 
الأكمه اا رض وأحيى الموتى بإذن الله 7ال عمران: 49]. وقيل بعکسه» وقيل: هو 
الاعشىء» وقيل: الاعمش. 
وقال غَيْرهُ مَنْ يُولَدُ أغلى 
أي: قال غير مجاهد: الأكمه هو الذي يولد أعمى» وهو الأشبه لأنه أبلغ في المعجزة 
وأقوى في التحدي. 
1 — حدّثنا آدَمٌ حدَّثنا سُعْبَةٌ عن عَمْرِو بن مُرَةَ قال سَمِعْتٌ مُرَةَ الهَمْدَانِيٌ 
دي الأَذْعَرِيٌ رضي الله تعالى عنهٌ قال قال ابن لله فَصْلُ عائِضَة على 
ٿساءِ كفَضلٍ القَرِيدِ على سائر الطّعَامٍ كَمَلْ من الڙجالِ كَثِيرٌ ولم يَكَمُل مِنَ النّسَاء إلا 
حا وآسِيّةُ امْرَأة فَرعَوْنَ. [انظر الحديث ۱ وطرفيه]. 
تي وا اا عن وف باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلاً للذين 
آمنوا» [التحريم: .]١١‏ فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن جعفر عن وكيع عن شعبة... إلى 
احره. | ظ 

۳/۰ ل وقال ابن وَهْب أخيرني يُونْسُ عنِ ابنٍ شِهاب > سَعِيدٌ بن 
المُسَيِبٍ أن أبا هرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتُ رشول الله يدول اء درش 
ڍر نساء ر کن الإبل أختَاه على طفل وأزْعاهُ على زوج في ذات يده ا هريره 0 
إنْر ذلك وَل يدك َو د عِمْرَانَ يرا قط اللععديت ٤‏ ۔ طرفاه في: co ‘AY‏ 
°[ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولم تركب مرج نت عمران)». وابن وهب هو عبد ار 
ابن وهب المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
وهذا التعليق وصله مسلم عن حرملة عن ابن وهب إلى آخره. 

قوله: «نساء قريش» كلام إضافي مبتدأء وقوله: «خير نساء ركبن الإبل» خبره» وهو 
كناية عن نساء العرب. قوله: «أحناه على طفل» يعني: : أشفقه وأعطفه وكان القياس أن 
يقال: أحناهن» لكن قالوا: العرب لا تتكلم في مثله إلا وال ا اا اوا 
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الطفير هاا إلى المعنى تقديره: أحنى من وجد أو خلق أو من هناك ومثله قوله: أحسن 
الناس وجهاً وأحسنه خلقا» يريد: أحسنهم خلقاًء وهو كثير في العربية» ومن أفصح الكلام: 
وأحنى على وزن أفعل التفضيل من: حنى يحنو ؛ أو حنى يحني» ومنه الحانية» وهي التي تقيم 
على ولدها ولا تتزوج شفقة وعطفاء ويقال: حنت المرأة على ولدها تحنو: إذا لم تتزوج بعد 
أبيهم. وفي (التوضيح): وفي بعض الكتب: أحناه» بتشديد النون» وقال ابن التين: ولعله 
مأخوذ من الحنان وهو الرحمة» ومنه: حنين المرأة وهو نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها 
صوت عند ذلكء» وقد يكون حنينها صوتهاء على ما جاء في الحديث من حنين الجذع؛ 
والأصل فيه ترجيع الناقة صوتها على إثر ولدها. قوله: «وأرعاه» كذلك» أفعل التنفضيل من 
رعى يرعى رعاية. والكلام فيه مثل الكلام في : اة قوله: «في ذات يده أي : في ماله 
المضاف إليه. وفيه: فضيلة نساء قريش» وفضل هذه الخصال وهي: الحنو على الأولاد 
والشفقة عليهم وحسن تربيتهم ومراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة جيه وبين ريه 
في النفقة. قوله: «على إثر ذلك» أي: على عقبه: «ولم تركب مر بنت عمران بعيرا قط) 
يريد به: أن مريم لم تدخحل في النساء المذكورات با ذكرن» لانه قيده بركوب الإبل ومريم 
لم تكن ممن يركب الإبل. وقال صاحب (التوضيح): يود بن قول أبي هريرة هذاء ومِنْ 
ذكر البخاري له في قصة مريم» تفضيلها على خديجة وفاطمة لأنهما من العرب المخصوصين 
بركوب الإبل. 
تابَعَه ابن أخي الزّهْرِيُ وَإِسْحَاقٌ الْكَلْبِيٌ عن الزَّهْرِيٌ 

أي : لقي ل ار نوا enol‏ 
عبيد الله الزهري القرشي الاي ابن أخي محمد بن مسلم الزهريء قال الواقدي: قتله 
اانه باهو ابنه» و کان E‏ ا للميراث فى اخحر خحلافة عه جعفر» فوثب غلمانه بعد 
سنين فقتلوه أيضاً. قوله: «وإسحاق». أي: ا أيضاً إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي» 
روى له البخاري مستشهدا في مواضع» 2 متابعة ابن أخي الرهري فوصلها أن ES‏ فخ 
عدي في (الكامل) من طريق الدراوردي عنه. 


بابٌ قل الله تعالى «إيا أَهُلَ الكتاب لا تَغُْوا في دِيم ولا ته تقُونُوا علّى الله 
ااي وسو بو ودام يا E‏ و ام a‏ 
فآمَئوا بالله سيه ولا تقُولُوا تة انتهوا حَيرَاً كم إا الله إل واحدٌ سُْبِحَاتَهُ أنْ يَكونَ لَهُ 
ولد له ما في السَّمْوَاتِ وما في الأزض س وكفى بالله وَكيلا» [التساء: الا .]١ ١‏ 
ع هذا باب في بیان قول الله تعالى: يا آهل الكتاب...» إلى آخره. وقال عياض: 
وقع في رواية الأصيلن: #ؤقل يا أهل الكتاب هه ولغيره بيحذف : قل وهو الصواب قلت: نعم» 
الصواب حدذف قلء هنا لأن القراءة قرئت بلفظ: قل» في الاية الاجر أعني في سورة 
المائدة: «ؤقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق» [المائدة: ۷۷]. الايةء وهنا من 
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سورة النساءء وليس فيه لفظ. قل: قوله: «لا تغلوا» من الغلو وهو الإفراط ومجاوزة الحدء 
ومنه: غلا السعر» وغلو النصارى قول بعضهم في عيسى: هو الله» وهم اليعقوبية أو: ابن الله 
وهم النسطورية» أو الت E‏ ره الجر روعي وغلو اليهود فيه قولهم: إنه ليس برشيد. قوله: 
دولا تقولوا على الله إلا الحق» أي إلا القول الحقء أي: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة 
وولداء ثم أخبر عن عيسى» عليه الصلاة والسلام» فقال: «9إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 
ا فكيف يكون إلها؟ قوله: «المسيح». مبتدأء و:«عيسى» بدل منه أو عطف بيان 
«ورسول الله» خبره. و«کلمته» عطف عليه. قوله: «ألقاها» في موضع الحال. قوله: «وروح 
منه) أي: عبد من عباد الله وخلق من خلقهء قال له: كن فکان» ورسول من رسله وأضيف 
الروح إليه على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله. قوله: «فآمنوا بالله ورسله» 
أي: آمنوا بهم جميعاً ولا تجعلوا عيسى إلهاً ولا إبناً ولا ثالث ثلاثة. قوله: «انتهوا» أي: عن 
هذه المقالة الفاحشة. قوله: «خيراً 8 أي: اقصدوا حیراً لكم. قوله: «وكفى بالله وكيلا» 
أي : ا إليه القيام بتدبير العالم. 





قال أو بيد كَلِمَيُهُ كن فَكانَ 
أبو عبيدة هو القاسم بن سلام أراد أن أبا عبيد فسر قوله: وكلمته» بقوله: كن فكانء 
وقال غيَرةُ وروخ مِنهُ أخياهُ فجَعَلهُ رُوحا 
أي : وقال غين أب عبيت: الظاهر أنه ات عبيدة معمر بن المثنى» يعني: معنى «وروح 
منه) أا فجعله روحاء وقال مجاهد: وروح منه. أي رسول منه» وقيل: محبة منه. 
ولا تقولوا دة 
اف ولا تقولوا في حق الله وعيسى وأمه ثلائة آلهةء بل الله إله واحد منزه عن الولد 


ص 


OT‏ خد دة َة بن المَضْلٍ حدّئتًا الوليدٌ عن الأوْرَاعِىٌ قال حدئني عَمَيه 
آم ميه عن عُجاقةَ رضي الله تعالى عنة عن الِيٍ عله قال 


ابن هانىء قال حدّثنيٍ اده بن أبن 


ن سهد أن لا إله إلا الله وخدة لا شَرِيكَ لَه وأ مُحَمدا عَبِدُهُ ورَسُولَهُ وأنّ عيسى عَبِدُ 
الله ورَسُولهُ كمه أَلْقَاهَا إلى مَرَْ وزوخ ينه والجئة حق ق أَدْخَلَهُ الله ا 
مِنَ العَمَل. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والوليد هو ابن مسلم الدمشقي» والأوزاعي هو عبد الرحمن 
ابن عمرو. 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن داود بن رشيد عن الوليد وعن أحمد بن 
إبراهيم» وأخربعه النسائي في التفسير وفي اليوم والليلة عن محمود بن خالد وفي اليوم والليلة 


۰ ۔ کتاب أحاڍيث الأنبِياء عَلَيْهِمُ الصَلاةٌ والسّلامُ / باب (١٠ه)‏ ۳۹ 





عن عمر بن عبد الواحد وعن عمرو بن منصور. 

قوله: وعن عبادة». وفي رواية ابن المديني: حدثني عبادة وفي رواية مسلم: عن 
جنادة حدثنا عبادة. قوله: «أدخله اله الحنة»» جواب: من» وظاهره يقتضي دخوله من ا 
باب شاع من أبواتب الجنة. فإن قلت: قد مضى حديث اي هريرة فى بدء الخلق: أن لكل 
دل ا ا معنا يدل سد فلت هف اا مغر بظاشر ديف الات ر يرف 
أن الذي يختص به أفضل في يولم ا ار ا سجر ولا ممترعا من الول 
من غيره» وقال القرطبي: المقصود من هذا الحديث التنبيه على ما وقع من النصارى من 
الضلال والفساد في عیسی وأمة عليهنما الصلاة والسلام. 
قال الوَلِيدٌ حدّثني ابن جَابرٍ عن عُمَير عن جُنادةَ ورَادَ مِنَ أواب الجَنَةِ الكَّمَانِيةِ 

يها شاءَ 

الوليد هو ابن مسلم المذ كورء وهو موصول بالإسناد المذكور وابن جابر هو عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أخو يزيد بن يزيد مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. وعمير 
هو ابن هانىء المذكورء وبهذه اازيادة أخرجه مسلم ولفظه: أدحله الله تعالى من أي أبواب 
الجنة الثمانية شاء. 


حت با قؤل الله تعالى «إواذكز في الكتا 
1 ا 
أي: هذا باب في بيان حال مريمء عليها الصلاة والسلام» في قوله تعالى: واد كر فر 
الكتاب مريم...» [مريم: .]١١‏ الآية» وهذه الترجمة بعينها قد تقدمت قبل هذا الباب بابي 
ومضى الكلام فيها. 


A 


نبذتاه ألْقَينَاهُ اعمَرَلَتْ صَرْقِيَاً مما يلي الشَّوْقَ 
لفظ: تبذناف فى قصة یونس»› وهو قولد ا #وفنبةناه بالعراء وهو سة يو 
تعالى عنهماء في قوله تعالى: «إفنبذناه» قال: ألقيناه» وليس لذكره ههنا مناسبة: لأر 
المذكور في قصة مريم» عليها الصلاة والسلام» لفظ: انتبذت» ومعنى: انتبذت» غير معنى: 
فتبذناه على ما لا يخفى2 وأشار إلى معنى : EE‏ بقوله: «فاعتزلت شرقياً مما يلي 
الشرق» أي : اعتزلت وانفردت وتخلت للعبادة في كان شرفي يا يلي شرفي بس 
المقدس. أذ مكان شرقي من دارهاء وقد مر هذا التفسير عن ورس 
فأجاءَهَا أَفْعَلْتُ من جنْتٌ يُقَالُ الاما اضْطَدَهَا 
ان به إلى ما في قوله تعالى: «وفإجاءها المخاض إلى جذع ا" [مرع: ۳[ 
شان بقوله: أفعلت من جحئت) إلى أن لفظ اح مزيد: جاى تقول: جي إذا جيرف عن 
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الل سس س 


نفسك» ثم إذا أردت أن تعدي به إلى غيرك تقول: اتا يدا وهنا كذلك .بالتعدية ل 
الضمير في أجاءها يرجع إلى مريمء وفاعل: أجاءء هو قوله: المخاض» أي : الطلق» إلى جذع 
النخلة أ ساقها وكانت نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس ولا ثمر ولا خضرة؛ 
وقصتها مشهورة. قوله: «ويقال ألجأها: اضطرها) إشارة إلى أن بعضهم قال: إن معنى 
فأجاءها ألجأهاء يعني: ألجأها المخاض إلى جذع النخلةء وقال الزمخشري: إن أجاء» منقول 
من: جاع إل أن استعماله تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: وؤوهرزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا» 


[ مريم. 6 ١‏ ]. وفسر: تساقط بقوله: تسقط» قرأ حمزة بفتح التاء وتخفيف السين» وقرأ حفص 
رن ف کن القاف» وقراً الباقون تشد يد ال أصله: تتساقطى أدغمت العاء 


في السين. قوله: «رطبا». تينو اجنياً عضا طريا. 
قَصِيَاً قاصياً 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإوفحملته اتات به شاا قصيا [مريم: *؟]. وفسر 
فا ا فاضا وهكذا فسره مجاهدك» وقال انر دة قصياً أي عدا قال ابن عباس: 
أقصى وادي بیت لحم فراراً من قومها أن يعيروا ولادتها من غير زوج» وقراً ابن مسعود وابن 
e‏ قاصياً. وقال الفراء: القاصي والقصي بمعنى. قلت: أصله من القصو وهو البعد» 
فرِياً عَظيمَاً 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: : ملإقالوا يا مريم لقد جعت شيعا فرب [مرم: با 
وفسر: فرياء بقوله: ما وفي (تفسير النسفي): لقد جعت شيعاً فرياً 0 وقال أو غ 
كل فائق من عجب أو عمل فهو فري وقيل: الت من الولنهن الا لعي الستعرى: 
كل قطرب: الفرى الجلد الايد عن الأسقية أي : جعت بأمر عجيب أو أمر جديد لم 
قال اب عباس نشياً لَمْ أكن شَيعَا وقال غَيْدَةُ الشّشَن الحقيز 
شاه به إلى ما في قوله تعالى حكاية عن مريم: #إقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت 
ا ا [مرج TTF ٠‏ وفسر ابن عباس قوله: تدا بعوله: لم أكن شيعا وروى الطبري 
من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ في قوأه: فنا مستا أي : لم أخلق ولم أك 
شيعا قوله: «وقال غيره) ع غير ابن عباس: النسي» الحقيرء وهو قول السدي» وقراً أبن 
ديت وأبو عمرو وابن عام لصي وأبو بكر عن عاصم: سا حبر اعرد وتر حمزة 
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ابن لساري قري كبر ارت قال الى اسع لعا يعي و ا البعطى ١‏ :اسه لها مع 
والنسى + بالفتح إسع لما بسي أيضا على أنه مضيدن تاب عن الإسم.وقيل: تسيا لم أذ كر 
فيما بقي. 

وقال أبو وائل عَلِمَتْ مَرْ زج أنَّ التَّقِى ذو نُهْيَةِ جِينَ الث إِنْ كنت تَقِيَاً 

أبو وائل شقيق بن سلمة» وذكر هذا في قوله تعالى حكاية عن مريم: «إقالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيًا [مرم: 17 ونا قالع مرق هذا عون رات یری اة 
الصلاة والسلام» يعني: إن كنت تقياً فانته عني. وعن ابن عباس: أنه كان في زمانها رجل» 
يقال له: تقي» وكان فاجرأء فظنته أياه» وقيل: كان تقي رجلاً من أمثل الناس في ذلك 
الزمان» فقالت: إن كنت في الصلاح مثل التقي» فإني أعوذ بالرحمن منك» كيف يكون رجل 
أجنبي وامرأة أجنبية في حجاب واحد؟ قوله: «ذو نهية»» بضم النون وسكون الهاء أن ذو 
عقل وانتهاء عن فعل القبيح. ) 

قال وكيعٌ عن إِسرَائِيلَ عن أبي إِسْحَاقٌ عن البَرَاءٍ سَرِيَاً نهر صَغيرٌ بالشريانِية 
وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي» ر بن يونس بن أبي إسحاق يروي عن 
جده إسحاق السبيعي واسمه عمروء وهو يروي عن البراء بن عازب: أن السري في قوله 
تعالی: فإفتاداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا» [مرم: هو اهر 
الصغير بالسريانية» وكذا رواه ابن ات حاتم من طريق الثوري» والطبري من طريق شعيب 
كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء موقوفاء وعن ابن جريج: هو الجدول بالسريانية» وقيل: هر 
نهر صغير. 

45 ل حدثنا مُسلم بن إِبْرَاهِيم حدثنا خرياين خارم عن محمل. بن سيره 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن لبن عله قال آم ت م في المَهدٍ إل لاله عيسى وكات في بن 
إشرائيل رخ ر جل يقال لَه جَرَيْجٌ كان يُصَلَى جاءثةُ امه قَدَعَنهُ فقال أجيبها أؤ أَصَلَّي فقالَتْ ا 
لا يئه حكى بريه وجوة المُومِسَاتٍ وكانّ جرج في صَوْمَعَتَهِ فتَعَدَضَتٌ لَه امْرأَةٌ وكلّمَتْهُ فأر 
فأتَتٌ رَاعِيَاً فأفكتَئةُ م فيا فولدت غلاما فقالث يد جرَيْج فأَنّوَةُ فكىسوا صَرْمَعَعَةُ ال 
وَسَقُوةٌ فتَوَضَّاً وصلّى 5 تم أتَى العُلامَ فقال من ابوك يا عُلمُ قال الرًاعي قالوا تي صَوْمَعَقَكَ 
ِن ذَّمَبٍ قال لا إلا مِنْ ين وكات اثرأةٌ تُْضِع اتا لها مِنْ يي ٳشرائيل فمو بها وجل 
رَاكبٌ دُو شَارَةٍ فقالتِ اللّهُعٌ امجعل اي مِثْلَهُ فتَركُ تَذْيَهَا وأفجل على الراب فقال أَللَهُع لا 
لاا e a‏ بُو هْرَيْرَةَ كأني أنظرٌ إلى لبي عله بيص إضححهُ 
ي م اة فقاّت الهم لا نجل ابي يذل هذه فرك ديا فقال الُم الي بلا فقاث 
لِم داك فقال الرَاكبُ جَبَارٌ مِنَ الججابرة وهذِهٍ الأمَهُ يَقُولُونَ سَرَهْتٍ رَنَيِتِ ولم تَفْعَلْ. [انظر 
الحديث ٠۲١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة يمكن أن توجد من حيث إن الترجمة في قضية مريم وفيها التعرض 
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لميلاد عيسى عه وأنه كان يكلم الناس وهو في المهد صبيء والصبي رضيع» والصبي 
الذي في قضية جريج كذلكء وكذلك كان صبي المرأة الحرة» وصبي الأمة» وصدر 
الحديث الذي يشتمل على قضية جريج قد مره ف المطام لي باب إذا هدم حائطاً فليين 
لت يعين هذا الإمتاد عن فلم بن [براهيم» ا في أواخر كتاب الصلاة في: باب إذا 
دعت الام ولدها في الصلاةء وقد مر الكلام فيه هناك ولنشرح الذي ما شرحء ونكرر ما 
شرح أيضاً في بعض المواضع لطول العهد به. 


قوله: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة), قال القرطبي: في هذا الحصر نظر. قلت: 
نين من الذي أن ا فى كلام المي کک نظرء بل الذي يقال فيه: أنه عي ذكر 
الثلائة ئة قبل أن يعلم بالزائد عليهاء » فكان المعنى لم يتكلم إلا ثلاثة على ما أوحي إليه وإلاً 
فقد تكلم من الأطفال سبعة. منهم: شاهد يوسف َيه رواه أحمد والبزار والحاكم وابن 
جنا عه جوت "ابن غا لم يتكلم في المهد إلا أربعة» فذكر منها شاهد يوسف عَلْل. 
ومنهم: الصبي الرضيع الذي قال لاه وهي ماشطة بنت فرعون» لما أراد فرعون إلقاء أمه في 
النار: إصبري يا أماه فأنا على الحق. أخرج الحاكم نحوه من حديث أبي هريرة. ومنهم: 
الصبى الرضيع في قصة أصحاب الأحدود: أن امرأة جيء بها لثلقى في النار» فتقاعست فقال 
ها: الي اد ومنهم: يحيى ي أخرج الثعلبي في (تفسيره): عن 
الضحاك أن يحبى ا َيه تكلم في المهد. قوله: «جاءته أمه), وفي رواية الكتمتي: 
أمه. وفي رواية مسلم من حديث أبي رافع: كان جريج يتعبد في صومعته فأتته أمه» وفي 
وأية اخ روف اديت عمران بن حصين مع أبي هريرة» ولفظه: كانت أمه تأتيه فتناديه 
فت سه علبي فيكلمهاء فأتته يوماً وهو في صلاته» وفي رواية لأحمد من حديث أبي رافع: 
تنه أمه ذات يوم فنادته» فقالت: أي جريج أشرف علي أكلمك أنا أمك.. قوله: «أجيبها أو 
أصلي»: وفي روأية ا رافع» فصادفته يصلي فوضعت يدها على حاجبها فقالت: يا جريج. 
فقال: يارب أمي وصلاتي؟ فاختار صلاته ورجعت ثم أتته فصادفته يصلي› » فقالت: يا جريج 

أنا أمك فكلمني. وفي حديث عمران بن حصينء رضي الله تعالى عنه» 0 
رارق ' تناديه في كل مرة ثلاث مرات» وفي رواية الأعرج عند الإسماعيلي: فقال: أ 
وصلاتي لربي أوثر صلاتي على أمي؟ فإن قلت: الكلام في الصلاة مبطل فكيف هذا؟ 0 
كان الكلام مباحاً في الصلاة في شرعهمء وكذلك كان في صدر الإسلام» وقيل: إنه 
محمول على أنه قاله في فة لا آنه تعلق جد 





قوله: «(حتی تريه وجوه المومسات»». وفي رواية الاعرج: حتى تنظر في وجوه 
المياميس» وفى رواية أي رافع: حتى كريه المومسة» بالإفراد, وفي حديث عمران: فغضبت 
غقالت: أللهم لا عموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات» وھئ جمع مومسة وهي 
الزانية» وفى رواية الاعرج: عالت أن أن تطلع على وجهك؟ لا أماتك الله حتی تنظر في 
وجهك زواني المدينة» فتعر ضت له امرأة فكلمته فأبى» فأنت راعياً فأمكنته من نفسمها. وفي 
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رواية وهب بن جريج بن حازم عن أنية: فذ کر , م بنو إسرائيل عبادة جر فقالت بعي منهم . إن 
شعتم لأفتننه» قالوا: قد شئناء فأنته فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأمكنت نفسها من راء کان 
يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج» وفي حديث عمران بن حصي حص , ET‏ 
القرية» وفي رواية الأعرج: وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنمء وفي رواية أبي سلمة: 
وكان عند صومعته راعي ضأن وراعية معزى فولدت غلاماً فيه حذف تقديره: فحملات حتى 
انقضت أيامها فولدت. قوله: «من جریج» ةبد اا تقديره: فسئلت ممن هذا؟ فقالت: 
من جريج) وفي روأاية أبي رافع فقيل لها: ممن هل!؟ فقالت: هو من صاحب اللاي وزاد في 
الصومعة. وزاد الأعرج: نزل إلي فأصابني» وزاد أبو سلمة لى فى روايته: فذهبوا إلى الملك 
فأخخبروه فال أد ر كوه فائتوني يه قوله وكسروا صو معنة . وفي رواية اھ رافع .فأقبلوا بعؤوسهم 
ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم» فأقبلوا يهدمون ديره» وفي حديث عمران: فما شعر 
حتى سمع بالفئؤوس في أصل صو محته» فجعل يسألهنم: ويلكم ما لكم؟ فلم يعححيبوه) فلما رأى 
ذلك ا الحبل فتدلى. قوله: «فسبوة), وفي رواية الو عن و ب تښ جرير . وضريود. 
فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه» وفي رواية أبي رافع عنه: فقالوا: اي جريج إنزا. 
فأبى وأحذ يقبل على صلاته قأحذوا في هدم صومعته» فلما رأى ذلك نزل» فجعلوا في علهد 
وعتقها خلا ففرا يطوفون بهما في الناس» وفي رواية ابن سلمة: قا الوللف: و يحب 
يا جريج! كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه؟ اذهبوا به فاصلبوه. وفى حديث عمران: فجعلر! 
الزواني خرجن ينظرن» فتبسم» فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني. قوله: «وتوضاً وصلى». 
وفي ل و هب بن 2 2 - وفي حديث 00 قال - ي فعوارا 
الضأن» وفي ا فوضع ا ار زقانة ا E‏ ا 
والصبي وفمه في تديهاء فقال له جريج ا غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فأه من الندي» وقال: ابي 
راعي الضأن» وفي رواية الأعرج |: فلما أدخل على ملكهم قال جريج أين الصبي الذي ولدته؟ 
فأتي به » فقال له من أبوك؟ قال: فلان» وسمى انا وقد مصى في أواخر الصلاة بلفظ: قال : 
يابابوس... ومو شرحه هناك. وقال الداودي: هذا اسم الغلام» وفي حديث عمران: ثم انتهى إلى 
ل اي ابه فضربه بذلك الغصن» فتمال: ما 
فإن قلت: ما وجه الجمع بين اختلاف هذه الروايات؟ قلت: لا مانع من وقوع الكلء فكل 
روى بجا سمع وما قيل بتعدد القصة فبعيد. قوله: «نبني صومعتك من ذهبء. قال: لا إلا من 
طين). . وفي رواية وهب بن جرير. «(إبنوها من طين 55-3 کانت)»› وفي رواية 5 رافع: (نيني 
ما هدمناه من ديرك بالذهب والفضة قال: لاء ولكن أعيدوه كما كان» ففعلوا». 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع» لأن إجابة الأم واجبة فلا . 
تعرك لأجل النافلة وقد جاء فى حديث يزيد بن حوشب عن أبيه: أن النبي َف قال: ولو 
كان جريج فقيهاً لعلم أن اجان أمه أولى من عبادة ربه»» أخرجه ا بن سفيات: 
قلت: قال الذهبي: حوشب بن يزيد الفهري مجهولء روى عنه ابنه يزيد في ذ كر جريج 
الراهب» وتمسك بعض الشافعية بظاهر الحديث في جواز قطع الصلاة لإجابة الأم وا كانت 
فرضاً أو نفلا والأصح عندهم: أنه على التفصيل» وهو أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذي 
الوالد أو الوالدة وجبت الإجابة» وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن لم 
يضق وجبت عند إمام العرمين كاله غر لاتا تلزم بالشروع» وعند المالكية: إن إجابة 
الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد: أن ذلك يختص بالأم 
دون الأب» وبه قال مكحول» وقيل: لم يقل به من السلف غيره. وفيه: قوة يقين جريج 
وصحة رجائه لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه لما 
استنطقه» وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جريج كان نبياً فتكون معجزة. وفيه: عظم بر 
الوالدين وإجابة دعائهماء ولو كان الولد معذوراً لكن يختلف الحال في ذلك بحسب 
المقاصد. وفيه: جواز الأحذ بالأشد في الا لجن ول بن ةة كل الك ر 

الوضوء لا يختص بهذه الأمةء خلافاً لمن زعم ذلكء وإنما الذي يختص بهذه 5 0 
والتتحجيل و في الاخرة. وفيه: أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة. وفيه: أن الفزع في الأمور 
المهمة 0 الله تعالى يكون بالتوجه اليه في الصلاة» واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن 
من شرع بني إسرائيل أن المرأة تصيدي فيما تدعيه على الرجال من الوط ويلحق به الولد, 
وأنه لا ينفع الرجل جحد ذلك إلا بحجة تدفع قولها. 


قوله: «ووكانت امرأة.. .» إلى آخره» قضية لحر تشبه قضية جريج «وامرأة» بالرفع 
فاعل: كانت» وهي تامة. قوله: «فمر بها رجل» ويروى: إذ مر بها راكب جملء وفي رواية 
اید نيزم خلا سحن 5 هريرة» رضي الله تعالى عنه: فارس متكبر. قوله: «ذو شارة»» بالشين 
المعجمة وبالراء المخففة أي: ذو حسن وجمال» وقيل: صاحب هيئة وملبس حسن يتعجب 
منه ويشار إليه» وفي رواية خحلاس: «ذو شارة حسنة). قوله: «قال أبو هريرة»» رضي الله 9 
عنه» هو موصول بالإسناد المذكور وفيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل. قوله: « 
مر بأمة»» بضم الميم وتشديد الراء على بناء المجهول» وفي رواية أحمد عن وهب بن 00 
«بأمة تضرب)» وفي رواية الأعرج عن أن هريرة الاأتية في ذكر بني إسرائيل: «تجرر ويلعب 
بها)» وتجرر بجيم مفتوحة بعدها راء مشددة ثم راء أخرى» وفي رواية خلاس: «أنها كانت 
ا أ اشحية ‏ وانها ماتت» فجروها حتى ألقوها». قوله: «فقالت: لم ذلك؟) أي: قالت 
الأم لابنها: لم قلت هكذا؟ حاصله أنها سألت منه عن سبب ذلك. قوله: «فقال»»› ا الإبن: 
«الراكب جبار» وفي رواية أحمدء فقال: يا أمتاه! أما الراكب ذو الشارة فجبار من الجبابرة» 
وفي رواية الأعرج: فإنه كان جباراء قوله: «سرقتٍ زنيت»» يجوز فيه الوجهان أحدهما بكسر 
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التاء لخطاب المؤنثء والآخر بسكونها على الخبرء وفي رواية أحمد: «يقولون سرقت ولم 
تسرق» وزنيت ولم تزنِ» وهي تقول: حسبي الله»» وفي رواية الأعرج: «يقولون لها: تزني؟ 
وتقول: حسبي الله» ويقولون لها: تسرقي؟ وتقول: حسبي الله). قوله: «ولم تفعل»» جملة 
حالية أي: والحال أنها لم تسرق ولم تزنِ. 





rv / 0‏ حدّئني إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى أَخْبَرَنًا هِشامٌ عن مَعْمَرٍ. حدثني محموڈ 
حدّثنا عبد الكزّاق أخخبرنا مَعْمَهْ عنٍ الرّمْرِيّ قال أخبرني سَعِيدُ بن الْمُْسَهْبٍِ عن أبي هُرَيْرَة 

رضي الله اله تعالى عنه قال قال رشول الله ع َل شري به ليث موسی قال كُنمتة فإ 
CS‏ كأنّهُ مِنْ رجالٍ سَنُوءَةَ قال ولَقِيتُ عِيسَى فتَعَتَهُ التب 
ا َه تقال رَبْعَةَ مد + كاتا خوخ من دياس يعني الحكام ورات إْرَاهِيمَ وأنا أسبَهُ ولَدِهٍ به 
وأِيتُ بإتاعَيْن أحَذهُمَا ل والآحَرُ فيه ۾ حمر فقيل لي خذ أيُّهُمَا شف شنت فَأحَذْتُ اللَىَ 

فرب قَقِيلَ لي هُدِيتَ الفطرة أؤ أصَيْتَ الفطرة أما إِنَكَ لَؤ أحَذْتَ الكَمْرَ غَوَتْ متك . 
0 الحديث ۳٠۹ ٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها التعرض لعيسى» عليه الصلاة والسلام» وهنا صرح 
بذ كر عيسى» عليه الصلاة والسلام. 

والحديث مضى عن قريب في: باب قول الله تعالى: «إوهل أتاك حديث موسى» 
[طه: 5» النازعات: .]٠١‏ فإنه إخرجه هناك عن إبراهيم بن موسى أيضا. وأخرجه ههنا من 
طريقين. أحدهما: عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر. والآخر: عن محمود 
ابن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

قوله: «فنعته»» أي: وصفه. قوله: «حسبته» القائل حسبته هو عبد الرزاق. قوله: 
«مضطرب»» أي: طويل غير الشديد» وقيل: الخفيف اللحم» وقد تقدم في رواية هشام بلفظ 
ضربء وفسر بالخفيف ولا منافاة بينهماء وقال ابن التين: هذا الوصف مغاير لقوله بعد. هذا: 
إنه جسيم» قال: والذي وقع نعته بأنه جسيم إنما هو الدجال» وقال عياض: رواية من قال: 
ضرب» أصح من رواية من قال: مضطرب, لما فيها من الشك» قال: وقد وقع في رواية 
ری فلن م ای ا حه .وسو نالرت إل أن يراد بالجسيم الزيادة في الطول, 
وقال التيمي: لعل بعض لفظ هذا الحديث دل في بعض لأن الجسيم ورد في صفة الدجال 
لا في صفة موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: «ربعة»» بفتح الراء وسكون الباء الموحدةق 
ويجوز فتحهاء وهو المربوع والمراد أنه وسط لا طويل ولا قصير. 


4887" ل حدثنا مُحَمَّدُ بن كثير أخبرنا إشرائيل أخبرنا عُثْمَاكُ بن الْمْغِيرَةِ عن 
الو الكو د م ل ل لوي ب و a‏ 
وَإِبْرَاهِيمَ فأمًا عِيسَى فَأَخْمَرُ مر جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرٍ وأمًا مُوسَى فَآدَمُ جسيم سَبْطْ كأنَّهُ من 
رجَالٍ الرّط. 
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مطابقته للترجمة في ذكر لفظ عيسىء عليه الصلاة والسلام» وإسرائيل هؤ ابن يونس 
ابن أبي إسحاق السبيعي» وعشمان هو ابن المغيرة الثقفي الكوفي الأعشىء ويقال له: عثمان 
ابن أبي زرعة» وأبو زرعة هو كنية المغيرة» وهو من أفراد البخاري من صغار التابعين» وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وهو يروي عن مجاهد عن عبد الله بن عمر» رضي 
لله تعالى عنهماء وقال أبو مسعود الحافظ: أخطأ البخاري في قوله: مجاهد عن ابن 0 
وإنما رواه محمد بن كثير وإسحاق بن منصور السلولي وابن أبي زائدة ويحيى بن آدم وغيرهم 
عن إسرائيل عن عثمان عن مجاهد عن ابن عباس» وقال الغساني: أخطأ البخاري فيما قال: 
عن مجاهد عن ابن عم والصواب: عن مجاهد عن ابن عباس» وقال التيمي: قال بعضهم: 
لا أدري أهكذا حدث به البخاري أو غلط فيه الفربري» لأن المحفوظ رواية ابن كثير عن 
مجاهد عن ابن عباس. قلت: أراد التيمي من قوله: قال بعضهم أبا ذر: لأني رأيت في جميع 
الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس» والذي يظهر من كلامهم أن 
الصواب: مجاهد عن ابن عباس» وكذا قال ابن منده بعد أن أخرج الحديث المذكورء 
والصواب: عن ابن عباس» وقال بعضهم: ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير البخاري فإن ِ 
الإسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمدء وقال فيه: عن ابن عباس ولم ينبه 
على أن البخاري قال فيه: عن ابن عمرء فلو كان وقع له كذلك لنبه عليه كعادته. انتهى. 
قلت: لا يلزم من عدم تنبيهة على هذا أن يكون الوهم فيه من غير البخاري» إذ البخاري غير 
معصوم. قوله: «جعد»)» أ جعد الشعر وهو ضد انظ لان السبط أكثر ما في شعور 
العجم. قوله: «ادم) ای اسر قوله: «(جسیم»› وقد مر فيما مضى: أنه ضرب» أي: خحفيف 
اللحم وأنه مضطربء فهذا يضاد قوله: جسيمء ولهذا قال التيمي: كأن بعض لفظ الحديث 
دخل في بعض» لن الجسيم إنما ورد في عقة الدساله والحوابي: عته: أن الجيعافة كها 
تكون في الشخص باعتبار السمن تكون فيه أيضاً باعتبار الطول» ولهذا قال: «كأنه من رجال 
الزط» لأن الزط بضم الزاي وتشديد الطاء المهملة: جنس من السودان طوال. 

۷ ل حدّثفا إِبْرَاجِيمُ بن الْمْنذِرٍ حدّثنا أبُو صَهْرَةَ حدَّثنا مُوسَى عن نافع 
عبد الله يا بين ظهْرَي الئاس المَسيح الدّجّالَ فقال إِنَّ الله لَهِسَ بأغور أ 
إن المَسِيحَ الدَّجَال أَغو رُ العَينِ لحن كأن عه عِنَبَة طافيّة. [انظر الحديث لاه "٠.‏ 
وأطرافه]. 





ETE‏ العو ا ع ليود ور وم ما يُرَى مِنْ 
ذم الوجالٍ تَضْرِبُ لَه بين ييه نكي رَجل الشّعْرٍ يَقْطِرْ رأْسَهُ ماء واضِعاً َدَيْهِ على مَنْكِبَي 
حل وهو طرف ليت فقت من هذا فقالو هذا المسيخ بن مرت ثم رايت رمجلا ورَاءَهُ 
جنا قلعلا أغوو :قن الى كاشيه شْبهِ مَنْ رَأَيْثُ بابنٍ قَطِنِ واضعاً يَدَ دَيْهِ علّى مَنْكِبَئ رَجُلٍ يَطوف 
بِالْمَهِت فَقَلْتٌ مَنْ هذا قالوا الح اال [الحديث 551٠‏ - أطرافه في : Tt!‏ 
<Y Y1 1599 «0.۲‏ ل" الا]. 
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قوله: «بين ظري الناس»» ويروى: ظهراني الناس - بزيادة النون ‏ أي: جالساً في 
وسط الناس» والمراد أنه جلس بينهم مستظهراً لا مستخفياء وقد مر تفسير هذا غير مرة» 
ويقال: إن هذه اللفظة زائدة. قوله: «ألا أن المسيح»» كلمة ألاء للتنبيه ينبه السامعين ليكونوا 
على ضبط من سماع كلامه. قوله: «أعور العين اليمنى»» عين الجنة أو الجهة اليمنى» وفي 
رواية ابن ماجه عن حذيفة» قال: قال رسول الله عَيِلِ: الدجال أعور عين اليسرى» والجمع 
بينهما أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة» فيصح أن يقال لكل واحدة: 
عوراء إذ الأصل في العور العيب. قوله: «كأن عينه عنبة طافية). الطافية الناتئة عن حد 
أحتها من الطفوء وهو أن يعلو الماء ما وقع فيه ويقال: طافئة. بالهمين أ ذاهب ضوؤهاء 
وبدون الهمز: أي ناتكة بارزة» وقال الخطابي: العنبة الطافية هي الحبة الكبيرة التي خرجت 
عن حد أخواتها. قلت: طافية ‏ بلا همز ‏ من طفا الشيء يطفو من باب معتل اللام الواوي 
وبالهمزة: من طفأ يطفأ من باب علم يعلمء يقال: طفعت النار تطفأ طفؤاء وأطفأتها أنا. فإن 
قلت: جاء في رواية: أنه جاحظ العين كأنها كوكب» وفي أخرى: أنها ليست بناتئة ولا 
حجراءء بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم» قال الهروي: كانت اللفظة محفوظة فمعناها أنها 
ليست بصلبة متحجرة» وقد رويت: جحراءء بتقديم الجيم» أي: غائرة متجحرة في نقرتهاء 
وقال الأزهري: هي بالخاء المعجمة دون الحاى وبالجيم قي أوله ومعناها: الضيقة التي لها 
غمص ورمصء وقي رواية أبي داود الطيالسي من حديث أبي بن كعب: إحدى عينيه كأنها 
زجاجة خضراءء وعن ابن عمر: إحدى عينيه مطموسة والأخرى ممزوجة بالدم كأنها الزهرة. 
قلت: التوفيق بينهما بأن يقال: إن اختلاف الأوصاف بحسب اخعلاف العينين. قوله: 
«وأراني) بفتح الهمزة. أي : أرقن نفسي الليلة, أي : في الليلة. قوله: «ادم»» بالمد لأنه أفعل 
من الأدمة» وهي السمرة الشديدة. قوله: «ومن أدم الرجال»» بضم الهمزة جمع: أدم. قوله: 
«لمته»» بكسر اللام: وهي الشعر إذا جاوز شحم الأذنين» سميت بذلك لأنها ألمت 
بالمنكبين فإذا بلغت المنكبين فهي جمة» وإذا قصرت عنهما فهي وفرة. قوله: «رجل الشعر». 
بكسر الجيم بمعنى: منظف الشعر ومسرحه» ومحسنه» وهو من الترجيل وهو تسريح الشعر 
وتنظيفه. وفي رواية مالك: له لمة قد رجلها فهي تقطر ماء. قوله: «تقطر رأسه ماء)» وهو 
الماء الذي رجلها به لقرب ترجيله» أو هو استعارة من نضارته وجماله. قوله: «جعدا»» قد 
ذكرنا أن الجعودة تحتمل الذم والمدج بحسب الاستعمال» وهو في صفة عيسبى د وفي 
صف التحان ذم. قوله: وقططا. بفتح القاف والطاء المهملتين وقد تكسر الطاء الأو ٤‏ 
والمراد به: شدة جعودة الشعر. قوله: «أعور عين اليمنى» من باب إضافة الموصوف إلى 
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صفته» وهو عند الكوفيين ظاهرء وعند البصريين تقديره: عين صفحة وجهه الع قوله: 
وكأشبه من رأيت»» بضم التاء وفتحها. قوله: «بابن قطن»» بفتح القاف والطاء: واسمه عبد 
العزى بن قطن بن عمرو الجاهلي الخزاعي» وأمه هالة بنت خويلد أخحت خديجة بنت خويلدء 
وكانت عند الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس فولدت له أبا العاص» ثم خحلف عليها بعذه 
أخوه. ربيعة بن عبد العزى» ثم خلف عليها وهب بن عبد فولدت له أولاداء ثم خلف عليها 
قطان بن ع ج سدق E a‏ 
عبد العزى بن قطن. فول «واضعاً يد يه), نصب على الحال.. 


تابَعَهُ عبَيِدُ الله عن نافع 


أي: تابع موسى بن عقبة عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر, ووصل هذه 
المتابعة مسلم من طريق أبي أسامة ومحمد بن بشر جميعا عن عبيد الله بن عمر في ذكر 
الدجال فقط إلى قوله: عنبة طافية» ولم يذكر ما بعده. ا ظ 


1/54 سل حدّثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَدٍ المَكَيّ قال سَمِعْتُ إيْرَاهِيمَ بنَ سَعْدِ قال 
جااني لخر عو مال عن ريد قال ل وال اما كال الكت SS‏ 
یتما أنَا نائ أطوف بالكقبة فإذًا رج آد م سبط الشَّعْرِ يُهَادَى ب بين لين يَنْطف رأسة ماءً أو 
قران رأة ما قلت عن هذا أو ان مرج هعبت يث فيل أخعو يمع فد الإ أغده 

ييه الهمتى كأ عَينَهُ عتية طافِية فة ُلْتُ من هدا قالوا هذا الال وأَثْربُ الئاس به سَمهَاً اب قن قال . 
لري جل ۽ مِنْ خْرَاعَة َلك في الجَاهِلِية. [انظر الحديث 5414٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ابن مري». واحمك يم مةد بن الوليد ايز ممت الا رر 
المكي وهو من أفراده» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وسالم هو ابن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم» يروي عن أبيه عبد الله بن عمر. وهذا 
الحديث من أفراده. : 

قوله: «قال»› أي : قال عبد الله بن عمر. قوله: ولا والله ما قال النبي عي 2 أي : لش 
الأمو كنا كما زعمتم أنه عله قال في صفة عيسى» عليه الصلاة والسلام: ا ولكن قال.. 
إلى آخره. وفيه: جواز اليمين على غلبة الظنء لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على 
الراوي» وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى» عليه الصلاة والسلام» وقرب 
ذلك أن كلاً منهما يقال له: المسيح» وهي صفة مدح في حق عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ 
وصفة ذم في حق الدجال كما ذكرء وكأن ابن عمر قد تحقق سمعه في وصف عيسى بأنه 
آدم قجوز الحلف على غلبة الظنء وأن من وصفه بأنه أحمر قد وهم فيه. قوله: «بينا أنا 
نائم»» قد ذكرنا غير رة أن اا ما .نين تأشبصت الفسحة ألقاء وأنه ظرف مضاف إلى 
جملةت وهذا يدل على أن رؤيتهء كه في هذه المرة غير رؤيته العي ذكر في حديث أبي 
هريرة الذي مضى عن قريب في هذا الباب» فإن تلك كانت ليلة الإسراء. فإن قلت: التي 


۹ )50( كتابٌ أحاديث الأنْبياءِ عَلَيْهمْ الصّلةٌ والشلام / باب‎ - ١ 





كانت فى الإسراء على الاختلاف في الإسراء: هل كان في النوم أو في اليقظة؟ قلت: قد 
قا إنه کان في المنام» ولكن اض أن الإسراء كان في اليقظة» وأن رؤيته الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» كانت في ليلة الإسراء» كانت بالأشخاص» وإن زعم بعضهم أنها 
كانت بالأرواح. فإن قلت: إذا كانت الرؤية في المنام فلا إشكال» وإذا كانت في اليقظة ففيه 
إشكال» ويزيد الإشكال ما رواه مجاهد عن ابن عباس: «أما موسى فرجل آدم جعد على جمل 
اجر مخطوم بخلبة كاتني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي»» وقد تقدم في الحج» وكذلك 
رؤيته عَيِيدُهِ موسى ليلة المعراج وهو يصلي في قبره. 


قلت: لا إشكال في هذا أصلاًء وذلك أن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام أفضل من 
العنهناء: 0007 أحياء عند ربهم» فالأنبياء بالطريق الأولى» ولا سيما في حديث ابن عباس 
عند مسلمء قال حَِيه: كأني أنظر إلى موسى» وكأني أنظر إلى يونس فإذا كان الأمر كذلك 
فلا يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله تعالى با استطاعوا ما دامت الدنيا - وهي دار 
التكليف - باقية. قوله: «يهادّى بين رجلين» أي: يشي بينهما مائلاً إلى أحد الطرفين متكباً 
عليهما. قوله: «ينطف»» بكسر الطاء وضمها أي: يقطر «ورأسه» بالرفع فاعل له» وقوله: 
«ماء»» يصب على التمييز. قوله: «أو يهراق»» شك من الراوي» وهو بضم الياء وفتح الهاء 
وسكونها. قوله: «أعور عينه اليمنى»» ياضافة أعور إلى عينه من إضافة الموصوف إلى صفته 
كما ذكرناه عن قريب» وارتفاع: أعور» على أنه صفة لقوله: رجل بعد صفة» وروى الأصيلي 
برفع: عينه» بقطع إضافة أعور عنه» وذكر بعضهم وجه ذلك بقوله: كأنه وقف على وصفه بأنه 
أعور» وابتدأ الخبر عن صفة عينه» فقال: عينه كأنها كذاء وأبرز الضميرء وفيه نظرء والذي 
يقال فيه - على ما ذهب إليه الأصيلي - أن تكون: عينه» بالرفع بدل من قوله: أعور» ويجوز 
أن يكون ارتفاعه على أنه مبتداً وخبره محذوف تقديره: عينه اليمنى عوراء» وتكون هذه 
الجملة صفة كاشفة لقوله: أعور. قوله: «كأن عينه عنبة طافية»» هذا على رواية الأكثرين 
على أن عينه منصوبة على أنه اسم: كان. وقوله: عنبة» خبره» وهو بكسر العين وفتح النون 
والباء الموحدة» و: طافية» صفتهاء أي : مرتفعة» وعند الأصيلي: كأن عينه طافية» ويروى: 
كأن عنبة طافية» بالنصب على أنه اسم: كأن»ء والخبر محذوف تقديره: كأن في وجهه عنبة 
طافية» والخبر مقدم على الإسم. قوله: «هذا الدجال». فإن قلت: كيف هذا ويحرم على 
الدجال دخول مكة؟ قلت: ذاك في زمن خروجه على الناس» وأيضاً لفظ الحديث أنه: لا 
يدحل مكة» وليس فيه نفي الدحول في الماضي. قوله: «قال الزهري». هو محمد بن 
بسي وهو بالإسناد المذكور. قوله: «رجل»» أي: ابن قطن رجل من خزاعة هلك في 
الجاهليةء و: خزاعة بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وبالعين المهملة هو: ربيعة» وربيعة 
هو لحي بن هن بن عمرو بن مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء 
ائيس بن عابة بو فاو تن الأردة وقيل لهم: خزاعة لأنهم تخزعوا من بني مازن بن الأزد 
في إقبالهم معهم من اليمن» أي : انقطعوا عنهم. . قوله: «جاهلي». نسبة إلى الجاهليةء وهي 


عمدة القاري )ج١١ <e/‏ 


٠ 5‏ - كتابُ أحاديث الأنْبِيَاءِ عَلَهِمْ الصّلآةٌ والشلامٌ / باب )٠١(‏ 
الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة 
بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. 

— حدّثنا أو اليَمَانِ أُخْبَرَنَا سُعَيِتٌ عن الرُّهْرِيٌ قال أخبرني أبو سلَمَة أَنَّ 


أبا هَرَيْرَة رضي الله تعالى عنةٌ قال سَمِعْتٌ رسول ا يَقُول آتا أؤلى الاس بابن مَرْيَ 
وَالأَنْبِيَاءٌ أوْلادٌ علا لَيْسَ بَيْبِي وبَيْتهُ بي. [الحديث ٣٤٤۲‏ - طرفه في: [TEY‏ 





مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «بابن مرييم». ورجاله بهذا النسق قد ذكروا غير مرةء 
وأبو اليمان الحكم بن ناقع» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والحديث من أفراده. 
< قوله: «أنا أولى الناس بابن مريم» أي: بعيسى أبن مريم» أي: أخص الناس به وأقربهم 
إليه لأنه بشر بأنه يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد» وقيل: لأنه لا نبي بينهماء > فكأنهما كانا 
في زمن واحدء وفيه نظرء وقال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه وبين قوله تعالى: إن 
أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي» [آل عمران: 1۸]. قلت: الحديث وارد في 
كونه عه متبوعاء والقرآن في كونه تابعاً» وله الفضل تابعاً ومتبوعاً. انتهى. وقال بعضهم: 
مساق الحديث كمساق الآيةء فلا دليل على هذه التفرقة, والحق أنه لا منافاة ليحتاج إلى 
الجمي فكما أنه أولى الناس بإبراهيم» كذلك هو أولى الناس بعيسى» وذلك من 5 قوة 
الاقتداء به» وهذا من جهة قرب العهد به. انتهى. قلت:...“ قوله: «علات»» بفتح العين 
المهملة وتشديد اللام وفي آخره تاء مثناة من فوق وهم الأخحوة لأب من أمهات شتی»› كما 
أن الأخوة من الأم فقط أولاد أخنها فك اة من لازي أولاد أعيان» ومعناه: أن أصولهم 
واحدة وفروعهم مختلفة يعني: أنهم متفقون فيما يتعلق بالاعتقاديات المسماة بأصول الديانات 
كالتوحيد وسائر مسائل علم الكلام» مختلفون فيما يتعلق بالعمليات وهي الفقهيات» ويقال: 
سيت رلاد 'الرجل من تشوة :شعن : أخرة غلات لآتهم أولاد.شيرائن والعلات الضرائره 
وقيل: لأن التي تزوجها على الأولى كانت قبلها ثم عل من هذه» والعلل الشرب الثاني 
يقال: علل بعد نهل» وفي (التهذيب): هما أخوان من علة» وهما ابنا علةء» وهم بنو علة» وهم 
3 وفي (المحكم): جمع العلة العلائل. قوله: «ليس بيني وبينه نبي» أي : وبين ابن 
مريم» وفي رواية عبد الرحمن بن آدم: وأنا أولى الناس بعيسىء لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» 
وبه استدل قوم على أنه لم يأت نبي بعد عيسى > عليه الصلاة والسلام إلا نبينا 4ء وليس 
الاستدلال به قويأًء لأنه قد جاء بين عيسى ونبينا ا جرجيس وخالد بن سنان وكانا نبيين» 
فعلى هذا معنى الحديث: ليس بيني وبينه نبي بشريعة مستقلة» وقيل: ما ورد من خبر 
جرجيس وحالد لم يثبت» والحديث الصحيح يرده. 


5440 ل حدّثفا مُحَمدُ بن ستانِ حدّثنا ليخ بن سُلَيِمَانَ حدّئنا هلال بن عَلِيَ 





(۱) هنا يياض في الأصل. 
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عن عبد الوخدن بنِ أبي عَمرَة عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسُولٌ الله ع آنا أؤلَى الاس 
بعِيسَى بن مَرْتمَ في الدَنْيا والاخرة وَالأَنْبِيَاءُ إخو رة لِعلأتِ أُمَهَاتَهُمْ َه شتی ودینهم واحد. 
[انظر الحديث .]"٤ ٤۲‏ 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة السابق أخرجه عن محمد بن سنان تن ابی کر 
الباهلي البصري الاعمى عن فليح» بضم الفاء: ابن سليمان» وفليح لقبه واسمه: عبد الملك 
عن هلال بن علي بن أسامة عن عبد الرحمن بن ابي عمرة. واسم أبي عمرة: بشير بن عمرو 
ابن محصن» قتل مع علي» رضي الله تعالى عنه» يوم صفين وله صحبة. 

قوله: «ودينهم واحد»» أي: التوحيد دون الفروع للاختلاف فيهاء قال تعالى: ##لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: .]٤۸‏ ويقال: دينهم أي: اممو الب واصيول 
الطاعات واحدء والكيفيات والكميات في الطاعة مختلفة. 


وقال إِبْرَاهِيمْ بن طهْمَانَ عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمِ عن عَطاءِ بنِ 
يسار عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال: قال رسُول الله لل 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» وهو معلق وصله النسائي عن أحمد بن حفص 
ابن عبد الله النيسابوري أبي عبد الله عن إبراهيم بن طهمان» وأحمد هذا من شيوخ البخاري. 

0 ل وحذثفا عبد الله بن مُحَمَّدٍ حدَّثنا عبد الوَرَّاقٍ أخبرتا مَعْمَدْ عن هَمَام 
عن أبي هُرَيْرة عنٍ انی عه قال رأى عِيسَى ابنْ مَرْيِمَ رجلا يَسْرِقُ فقال لَه سَرَقَتَ قال 
كلاً والله الّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ فقال عِيسَى آمَنْتُ بالل وكَدّنْتُ عيبي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمستدي» شاك 
اليم ابن نة 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن محمد بن رافع. 

قوله: «سرقت»» قال القرطبي : ظاهر هذا أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقةء 
a‏ يحتمل أن يكون مستفهماً له عن تحقيق ذلك» 
فحذف همزة الاستفهام. قلت: رأيت في بعض النسخ الصحيحة: أسرقت؟ بهمزة الاستفهام» 
ورد بأنه بعيد مع جزم النبي َء بأن عيسى رأى رجلاً يسرق» وقيل: يحتمل حل الأخذ 
لهذا الرجل بوجه من الوجوه» ورد بالجزم المذكور. قوله: «(كلا»» نفي للسرقة» توا کو 
بقوله: «والله الذي لا إله إلا هى» هكذا رواية الكشميهني: إلا هى > وفي رواية غيره: إلا الله 
وفي رواية ابن طهمان عند النسائي» قال: لا والذي لا إله e‏ قوله: «آمنت بالله» أي: 
ا ا ل ل د فإنه يحتمل أن 
يكون الرجل أخذ ماله فيه حق أو ما أذن له صاحبه في أخذه» أو أخذه ليقلبه وينظر فيه» ولم 
يقصد الغصب والاستيلاء. قوله: «وكذبت عيني»» وفي رواية مسلم: وكذبت نفسي» وفي 
رواية ابن طهمان: وكذبت بصريء وقال ابن التين: قال عيسى ذلك على المبالغة في تصديق 


١ه ٠‏ _ كتابٌ أُحَادِيثٍ الأنْبيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب )٠١(‏ 





الله رل اراد اي وااو غا الى ا با الا ولا فالمشاهدة اف 
اليقين» فكيف يصدق عينه أو يكذب قول المدعيا 
والحنابلة . منعه انا وعند الشافعية رده ل في الحدود. 


۲| 0 — حدّثنا الحَُمَيِْدِيٌ دا فان وال سفت الرهُري i‏ أخجرني 
د ا ا ا SR LG‏ ل على المِنْجَرٍ 

سيعت الي عه : تقول لآ روني كما أطرتٍ التصارى ابن مزج فزن أا عَبِدُهُ فَقُولُوا عبد 
الله نشول [انظر الحديث 7457 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ابن مريم» عليهما السلام. والحميدي عبد الله بن الزبير بن 
عيسى ونسبته إلى أحد أجداده» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله بن عتبة بن مسعود. 

ا العو ك ا الدرمااي فى ا عن امد بن 
منيع وسعيد بن عبد الرحمن وغيرهماء كلهم عن سفيان بن عيينة. 

قوله: «لا تطروني»» بضم التاءء من الإطراء وهو المديح بالباطل» تقول: 55 فلاناً: 
مدحته فأفرطت في مدحه. وقيل: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قوله: «كما 
أطرت النصارى»» أي: في دعواهم في عيسى بالإلهية وغير ذلك. قوله: («فإنما أنا عبده...» 
إلى آخره من هضمه نفسه وإظهاره التواضع 

— اة دب غ مايل ارتا عبد الله أخبرنا صالخ بن حي أنَّ 
رجلا مِنْ اهل ُرَاسانَ قال لِلشْعْبِيٌ فقال الشغْبي أخبرني ُو بده عن أبي مُوسَى الأسْعَرِيٌ 
رضي الله تعالى عنهٌ قال قال رشول الله ل إا أَدّبَ الدَجُلُ أمَتَهُ فأخسن تأدِيبَهًا وعَلَّمَهَا 
فأخسَن تَعْلِيمَها د م أَعْتَقَهًا فترَوَجَهَا كان لَه أجرَانٍ وإذَا آمَنَ بعيسى ثم آمَنَ بي فَلَهُ أجْرَانٍ 
َالعَبِدُ إِذَا اتقى رَبّهُ وأطاع مَوَالِيَهُ فلَهُ أجْرَانِ. [انظر الحديث ۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا آمن بعيسى». وعبد الله هو ابن المبارك» وصالح بن 
ج بن صالح بن سبلي ایو ي هو عامر بن شراحيل» وأبو بردة» بضم الباء 
الموحدة: اسمه الحارث» وقيل غير ذلك» وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. ‏ 

الح د ف کاب الل ف باب تعليم الرجل أمته وفي العتق وفي الجهادء 
ومضى الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: «من أهل خراسان»» وهو الإقليم العظيم المعروف بموطن الكثير من علما 
المسلمين. قوله: «قال للشعبي» فقال الشعبي» فيه السؤال محذوف وقد بينه في رواية ابن 
حبان بن موسى عن ابن المبارك» فقال: إن زجلا من أهل خراسان قال للشعبي: إنا نقول عندنا: إن 
الرجل إذا أعتق أم سمي فهو كالراكب بدنته فقال الشعبي . .. فذكر الحديث. 
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٤‏ ل هدّقفا مُحَمدٌ بن يُوسفْ لقنا سُفْهَانُ عن المُغِيرَةٍ بن التْعْمَانِ عن 
سَعِيدٍ بن بير عن ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسولُ الله عله ُحْشَرُونَ 
غفاة غر زل قم قرا كم بدن ول حلي يذه و غا عَنَيا نا كنا فاعِلِينَ» [الأنبياء: 
٤‏ فأول م قن يُكلى إِنْرَاهِيمُ لم بُؤ ححذ برجَالٍ من أضحابي ذات اليَمين وذَاتَ الشمالٍ 
فأقول أضحابي فيقال إِنْهُمْ لَمْ توا مقي على أغقَابهع من اف فأفونُ كما قال 
العبد الصاح على بن مزب وكنت عَلَيهِم سَهِيدَاً ما دُنتُ فِيهم فلَمًا تَوَفيتبِي كنت 
أنت اليب عَلَيِهم وأنت عَلَى كَل شَيْءٍ هيد إلى وله الريز الحكيم». [المائدة: 
.]١١8 57‏ [انظر الحديث ۳۳٤۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عيسى ابن مريم». والحديث مر عن قريب في: باب قول 
الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم ع [النساء: .]٠٠١‏ فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن 
كثير عن سفياك. ال آخره نحوه» ومضى الكلام فيه. هناك. 
قال مُحَمّدُ بن يُوسْفٌ الفِرّنري ذكر عن أبي عَبِدٍ الله عن قَبِيصَةً قال: :م 
الْمُرْتَدُونَ الْذِينَ ادوا على عَهْدٍ أبي بكر فَقَائَلَهُمْ أو بكر رضي الله تعالى عنه 

محمد بن يوسف هو الفربري. وأبو عبد الله هو البخاري نفسه» وقبيصة هو ابن عقبة 
أحد مشايخ البخاري» وهذا التعليق أسنده الإسماعيلي عن إبراهيم بن موسى الجرجاني عن 
إسحاق عن قبيصة عن سفيان الثوري عن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.. 
الحديث» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم بالصواب. 

١ه‏ ب باب رول عيلى ابن مَرْتم عَلَيِهِمَا السَلامُ 

أي: هذا باب في بيان نزول عيسى بن مريم» عليهما الصلاة والسلام» يعني: في آخر 
الزمان» وكذا هو بلفظ: باب» في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بغير لفظ: باب. 

يت حدّثناة إشاحاق أخبرا يَعْقُوبُ بن إْرَاهِيم حدّئّنا أبي عن صَالِحٍ عنِ ابنٍ 
شهاب أنَّ سَعيدَ بن المُسَيْبٍ سَمِعَ أبا مُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال رشول الله عله 
والّذِي نَفْسِي بيده لَمُوشِكنٌ أنْ ينر فيكم ابن مرم حكماً عَذلاً فير الصّلِيبَ ويَمْثُل 
انير وضع الج وفيض الال حى لآ يله أحذ حبّى تون الشكدة الوَاحِدَة ا 
لني 0 0 م فول 0 هُْرَيْرَة الله + تعالى عله 0 ِنْ شت ِن أَهْلٍ الكتاب 
i YY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هو ابن راهويه وعن أبى على الجيانى: إسحاق إما 
ابن راهويه وإما ابن منصرء» ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف يروي عن ابيه إبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم المذكورء وصالح هو ابن كيسان مؤدب 
ولد عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. 
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والحديث مر في أواخر البيوع في: باب الخدم .. إلى قوله: حتى لا يقبله أحدء 
ومر الكلام فيه» ولنشرح ما بقي منه. 

قوله: «والذي نفسي بيده»» فيه الحلف في الخير مبالغة في تأكيده. قوله: 
وليوشكنة مكدر الفين المعضية وهو هن أفال المقارية وعسياهةة ليقرين سريعا. قوله: 
«فیکم»» عات ا قوله: وحكماى أي: ناكما بده الفرينة فان النبي 
ا لا تنسخ» وفي رواية الليث بن سعد عند مسلم: حكها مما وله في رواية: إا 
ا أئ: عادلاء والقاسط الجائر. قوله: «ويقتل الخنزير»» ووقع في رواية الطبراني» 
ويقتل الخنزير والقردة. قوله: «ويضع الجزية»» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
ويضع الحرب» والمعنى: أن الدين يصير واحدأء لأن عيسى» عليه الصلاة والسلام» لا يقبل 
إا الإسلام. فإن قلت: وضع البرية مشروع في هذه الأمة فلم لا يكون المعنى: تقرر الجزية 
على الكفار من غير محاباة» فلذلك يكثر المال؟ قلت: مشروعية الجزية مقيدة بنزول عيسى» 
عليه الصلاة والسلام» للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام فإنه لا 
يحتاج فيه إلى المال» فإن المال يكثر حتى لا يقبله أحد. قوله: «ويفيض المال»» بفتح الياء 
وكسر الفاء وبالضاد المعجمة» أي: يكثرء وأصله من فاض الماءء وفي رواية عطاء بن مينا: 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد وسبيه كثرة المال وتزول البركات وتوالي الخيرات: يسبب 
العدل وعدم الظلم» وحينعذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم 
بقرب الساعة. قوله: وحتئ تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها» لأنهم حینگد 
لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادات لا بالتصدق بالمال. فإن قلت: السجدة الواحدة دائماً خير من 
الدنيا وما فيهاء لأن الآخرة خير وأبقى. قلت:. الغرض أنها خير من كل مال الدنياء إذ حينعذ 
لا يمكن التقرب إلى الله تعالى بالمال» وقال التوربشتي: يعني أن الناس يرغبون عن الدنيا . 
حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. قوله: «ثم يقول أبو هريرة...» 
إلى آخرهء موصول بالإسناد المذكور. قوله: «واقرؤوا إن شتتم»» قال ابن الجوزي: إنما أتى 
بذكر هذه الآية للإشارة إلى مناسبتها لقوله: «حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
وما فيها». فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخيرء فهم لذلك 
يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنياء والسجدة تذكر ويراد بها الركعة. وقال القرطبي: 
معنى الحديث أن الصلاة حينعذ تكون أفضل من الصدقة لكثرة المال إذ ذاك؛ وعدم الانتفاع 
به حتى لا يقبله أحد. قوله: «وإن من أهل الكتاب», كلمة: إن» نافية» يعني: ما من أهل 





الكتاب من اليهو د رالتهاری إلا ليؤمن به. 
واختلف أهل التفسير في مرجع الضمير في قوله تعالى: به. فروى ابن جرير من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما : إنه يرجح إلى عيسى» عليه الصلاة 


والسلام» وكذا روي من طريق أبي رجاء عن الحسنء قال: قبل موت عيسى: والله إنه لحي» 
ولكن إذا نزل أمنوا به اعون ودهب إليه أكثر أهل العلم» ورجحه أبن جرير وأبو هريره 
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أيضاً صار إليه فقراءته هذه الآية الكريمة تدل عليه» وقيل: يعود الضمير إلى الله» وقيل: إلى 
النبي عي والضمير في قوله: «قبل موته» يرجع إلى أهل الكتاب عند الأكثرين لما روى ابن 
جرير من طريق عكرمة عن اين عباس: «لا يموت يهودي ولا 000 حتى يؤمن بعیسی» فقال 
بالإيمان بعيسى ) وفي إسناده: د وفيه صعف )› ورجح اة هلا المذهب 00 أبي 
ابن كتياه رضي الله ای چ إلا يوان به قل سرت اى قبل موت أهل الكتاب» وقيل: 
يرجع إلى عيسى» ٤آ‏ اا اا قبل مرت ن > عليه الصلاة والسلام» ولكن لا ينفع 
هذا الإيمان في تلك الحالة. ؛ 
فإن قلت: ما الحكمة في نزول عيسى» عليه الصلاة والسلام» والخصوصية به؟ قلت: 
فيه وجوه. . الأول: للرد على اليهود في لععهم الباطل أنهم قتلوه وصلبوه» فبين أله تعالى. 
كذبهمء وأنه هو الذي يقتلهم. الثاني: لأجل دنو أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق 
من التراب أن يموت في غير التراب. الغالث: لأنه دعا الله تعالى لما رأى صفة محمد مَل 
وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه ع حتی يدن في ار الزمان ويجدد افر 
الإسلام» فيوافق خروج الدجال فيقتله. الرابع: لتكذيب النصارى وإظهار زيفهم في دعواهم 
الأباطيل وقتله إياهم. الخامس: أن خصوصيته بالأمور المذكورة لقوله عيل4: أنا أولى الناس 
بابن مريم ليس بيني وبينه نبي»» وهو أقرب إليه من غيره في الزمان» وهو أولى بذلك. 


7 سس حدثنا ابن يُكير حدّثنا الليِتُ عن يُونْسَ عن ابن شِهاب عن نافع 
مَوْلَى أبي فاده الأَنْصَاريٌ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال قال رشول الله عل كيف أَنْتُمْ إِذَا نرَلَ ابن مرت 


فيكم وإمامُكم مِنْكم. [انظر الحديث ۲۲۲۲ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي 
المصريء والليث بن سعد» ويونس ابن يزيد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
ونافع مولى أبي قتادة الأنصاري هو أبو محمد بن عياش الأقرع قال ابن حبان: هو مولى امرأة 
من غفارء وقيل له: مولى أبي قتادة لملازمته له» وليس له عن أبي هريرة في (الصحيح) سوى 
هذا الحديث الواحد. 


حرب . ظ 

قوله: «إذا نزل ابن مري»» أي: عيسى ابن مري» ولفظ: فيكم» سقط من رواية أبي ذن 
وكيفية تزوله أنه رل وعليه ثوبان ممصران» كذا روأه ا وأبو ذر عن أبي هريرة مرفوعاًء 
والممصر من ٠‏ الشياب E‏ . وقي كنات الفتن) إا «ينزل عند 
القنطرة البيضاء على باب دمشق ى الشرقي تحمله غمامة واضعاً يديه على منكبي ملكين» عليه 
ريطتان إذا كب رأسه يقطر منه كالجمان» فيأتيه اليهود فيقولون: نحن أصحابك. فيقول: 


5ه ١‏ - كتابُ أَحادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَبْهِمْ الصّلاةٌ والسلاَمٌ / باب (51) 





كذبتم» والنصارى كذلكء وإنما أصحابي المهاجرون بقية أصحاب الملحمة» فيجد خليفتهم 
أميرً». قال: وبخروجه تنقطع الإمارة. وفيه أيضاً عن كعب: «يحاصر الدجال المؤمنين ببيت 
في الغلس» ا ق ا اا وتقام ا ة فيرجع إمام OE‏ فيقول 
507 » عليه الضلاة والسلام: تقدم فلك أقيمت الصلاة > فيصلي بهم ذلك الرجل تلك 
الصلاة» ثم يكون عيسى الإمام بعد). وفيه من حديث أبي هريرة: «وينزل بين أذانين»» وعن 
ابن عمر مرفوعاً: «المحاصرون ببيت المقدس إذ ذاك مائة آل امرأة واثنان وعشرودت ألفاً 
مقاتلون» إذ غشيتهم ضبابة من غمام إذ تنكشف عنهم مع الصبح» فإذا عيسى بين ظهرانيهم». 
وروى مسلم من حديث ابن عمر: «في مدة إقامة عيسى» عليه الصلاة والسلام» بالأرض بعد 
نزوله أنها سبع سنين). وروی أب نعيم في ١‏ كتاب الفتن) من حديث ابن عباس : رن عيسى إذ 
ذاك يتزوج في الازض فيقيم بها تسح عشرة سنة). وبإسناده فيه منهم عن أبي هريرة: (يقيم 
بها أربعين سنة)» وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن أدم عن أبي 
و مرفوعا مثله وعن كعب: «يمكث فيهم عيسى اربعا وعشرين سنة» منها عشر حجيج 
يبشر المؤمنين بدرجاتهم في ي الجنة»» وفي لفظ: (ازان سنة) ) وعن أبن عباس : (يتزو ج من 
قوم شعيب ) وهو حتن موسي © عليه الصلاة والسلام» وهم جذام فيولد له فيهم ويعيم تسع 
عشرة ىة لا يكو أميرا ولا شرطيا ولا ملکا). وعن يزيد فق أبن حبیب : «يتزوج. امرأة من 
الأزد ليعلم الناس أنه ليس بإله». وقيل: يتزوج زولك له وکت ميا ورین س ويد 
مع النبي َيه في قبره» وقيل: يدفن في الأرض المقدسة» وهو غريب. وفي حديث عبد الله 
ابن عمر: مکث في الارض 00 ويولد له ولدان: محمد وموسى) وليس فى أيامه إمام ولا 
قاض ولا مفتء وقد قبض الله العلم وخلا الناس عنه» فينزل وقد علم بأمر الله في السماء ما 
يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل فيه في نفسهء فيجتمع المؤمنون 
ويحكمونه على أنفسهم إذ لا يصلح لذلك غيره. وقد ذهب قوم إلى أن بنزوله يرتفع.التكليف 
لیلد يكون زرل الي اهل ذلك الزمان يأمرهم وينهاهم. وهو مردود» لأنه ل ينزل بشريعة 
د ول عل د ا ا مید 217 : ويكرن ين اغ 


قوله: «وإمامكم منكم» يعني: يحكم بینکم بالقرآن لا بالإنجيل» قاله الكرماني قلت 
الإنجيل ليس فيه حكم فلا حاجة إلى قوله: لا بالإنجيل» وقيل: معناه يصلي معكم بالجماعة 
والإمام من هذه الأمةء وقيل: وضع المظهر موضع المضمر تعظيماً له وتربية للمهابة» يعني: 
2 والغرض أنه خليفتكمء وهو على دينكمء كما تقول لولد زيد: والدك يأمرك بكذاء 

٠‏ ولا تقول: هو أو فلان يأمركء وقال الطيبي: أي يؤمكم عيسى حال كونه في دينكم. قيل: 
واو بويت «فيقال له: صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض 
أمراء»» تكرمة لهذه الأمةء وقال ابن الجوزي: لو تقدم عيسىء عليه الصلاة والسلام ااا 
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لوقع في النفس إشكالء ولقيل: أتراه تقدم نائباً أو مبتدثاً شرعاء فصلى مأموماً لغلا يتدنس 
بغبار الشبهة وجه قوله عار رلا نبي بعدي). انتهى. وفي صلاة عيسى» عليه الصلاة 
والسلام» خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة 
للصحيح من الأقوال: إن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة. 
تابَعَهُ عُقَيْلُ والأؤْرَاعِيٌ 

أي تابع يونس عقيل بن خالد» وعبد الرحمن بن عمرو والأوزاعي» كلاهما عن ابن 
شهاب في هذا الحديث. فمتابعة عقيل وصلها ابن منده في كتاب الإيمان من طريق الليث 
عنه» ولفظه مثل رواية ات ذر. ومتابعة الأوزاعي وصلها ابن و انعا وابن حبان والبيهقي 
في البعث» وابن الأعرابي من طريقه عنه» ولفظه مثل رواية يونس والله أعلم بالصواب. 

؟ه باب ما ذْكرَ عن بي إِسْرَائِيلَ 

أي: هذا يات فن نيان واتكر فيو نس ا دريف ةين الاب 
والغرائب. وإسرائيل هو يعقوب» عليه الصلاة والسلام. وأصل سبب تسمية يعقوب يإسرائيل ما 
ذكره السدي: أن إسحاق - أب يعقوب - كان قد تزوج رفقا بنت بثويل بن ناحور بن آزر بن 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فولدت لإسحاق عيصو ويعقوب بعدما مضى من عمره ستون 
سنة» ولها قصة عجيبة» وهي أنه: لما قربت ولادتهما اقتتلا في بطن أمهماء فأراد يعقوب أن 
يخرج أولاً قبل عيصوء فقال عيصو: والله لعن حرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي لأقتلهاء 
فتأخر يعقوب وخرج عيصو قبله» فسمي عيصو لأنه عصى» وسمي يعقوب لأنه خرج آخراً 
بعقب عيصوء وكان يعقوب أكبرهما في البطن» ولكن عيصو خرج قبله» فلما كبرا كان 
عيصو أحبهما إلى أبيه» وكان يعقوب أحبهما إلى أمه» فوقع بينهما ما يقع بين الأخوين في 
مثل ذلك» فخافت أمه عليه من عيصو أن يوقع به فعلاء فقالت: يا ابني إلحق بخالك فاكمن 
مده عشية أ يشلك ی ی رت إلى اله د سی ال ر کن ھان 
فلذلك سمي: إسرائيل» وهو أول من سرى بالليل» فأتى خاله لابان ببابل» وقيل: بحران. 

۰۷ ل حدذّثفا مُوشى بن إِسْمَاعِيل حدّثنا أو عَواتة حدّثنا عد المَلِكِ بن 
عير عن رِبْعِيّ بنِ حراش ل CS‏ 
الله ع قال ئي يقت يفول إِنَّ مَعَ الدّجَالٍ إذا رج ماءً ونارا فأمًا الذي ياى الاس نه 
التَاوُ فماءً باردٌ وأمًا الذي يرى الاس أنه ماءٌ بارِدٌ فنارٌ ثخرق فمَن أذرَك ذَلِكَ نكم فَلْيَقَْ 
في الَّذِي يَرى انها نار فإِنّهُ عَذْبٌ بارد. [الحديث  ”15٠.‏ طرفه في: .]7١7٠١‏ 

P|...‏ — قال اة و 1 إِنَّ رجلا كان فِيمَنْ کان که أتاهٌُ المَلَكَ 
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- فقا وسيغقة قول إن + مجلا حَصَّرَهُ المَؤتٌ فلا يكس مِنَ الحياة 
أؤطی أَعْلَهُ إِذَا أنا مُت فاءٍ جمڅوا لي خطبأ كييرا وأوْقِدُوا فِيه ارا حنّى ذا أكلّتْ لخمي 
وتََلّضَتْ إلى عَظمِي فامْتَحشَتْ ف فَحْمَذُوهَا فَاطحَنُوهَا ثم انْظوا يَوْماً راحاً فَاذْرُوهٌ في الي 
فتعلرا فة آل قال له لم فَعَلْتَ ذَلِكَ قال مِنْ حَشْيِيِكٌ مَعَفَرَ الله لَه: قال عُقْبَةٌ بنُ عَمْرُو 
وأا سمه يه 0 ذلك وكانّ نئاسًاً. [الحديث ۳٤٥۲‏ - طرفاه في: .]158٠١ »۳٤۷۹‏ 


هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحاديث: الأول: حديث الدجال. والثاني والغالث: 
في رجلين كل واحد في رجلء والمطابقة للترجمة في الثاني والثالث والحديث الثاني قد 
مضى في كتاب البيوع في: باب من أنظر موسراء فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس عن 
زهير عن منصور عن ربعي بن خراش... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك, وهنا أخرج 
الثلاثة: عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري وعن عبد الملك بن عمير الكوفي عن ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة 
وكسر العين المهملة: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وفي آخره شين 
معجمة: الغطفاني» وكان من العبّاد يقال: إنه تكلم بعد الموت» وعقبة بن عمرو ل ناراك 
الو بالبدري» وحذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنهماء ثم إن البخاري روى هذا 
الحديث عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة كما رأيته» وهو الصواب» كما قال أبو ذر لا 

كما وقع في بعض نسخه: حدثنا مسدد» ووقع في كلام الجياني: أنه ساقه ولا بكماله عن 
تدده ثم ساق الخلاف في لفظه من المتن عن موسى» والذي في الأصول ما ذكره سياقة 
واحدة» لا كما قاله» وهذا الموضع موضع تنبه وتيقظ. 

قوله: «ماء»» منصوب لأنه اسم: إقه و “ناراء عطف عليه. قوله: «يرى» بفتح الياء 
وضمهاء هذا من جملة فتنته امتحن الله بها عباده فيحق الحق ويبطل الباطل» ثم يفضحه 
ويظهر للناس عجزه. قوله: «قال حذيفة»» شروع في الحديث الثاني. قوله: «وسمعته يقول» 
أي: سمعت النبي عه يقول. قوله: «فأجازيهم». أي: أتقاضاهم الحق» والمجازي 
المتقاضي» يقال: تجازيت ديني عن فلان إذا تقاضيته» وحاصله أخذ منهم وأعطى» ووقع في 
رواية الإسماعيلي: وأجازفهم» من المجازفة» ووقع في أخرى: وأحاربهم» بالحاء المهملة 
والراءء وكلاهما تصبحيف. قوله: «فقال. وسمعته»» شروع في الحديث الثالث» ويروى: 
وقال» بالواو. قوله: «وخلصت». بفتح اللام أي : وصلت. قوله: «فامتحشت». أي : احترقت» 
وهو على صيغة بناء الفاعل» كذا ضبطه الكرماني» وضبطه بعضهم على بناء صيغة المجهول. 
وله وجه وهو من الامتحاش ومادته: ميم وحاء مهملة وشين معجمة» والمحش: احتراق الجلد 
وظهور العظم. قوله: «یوماً راحا» أي : يومآً شديد الريح» وإذا كان طيب الريح يقال: يوم ريّح. 
بالعشديدء وقال الخطابي: يوم راح أي: ذو ريح» كما يقال: رجل مال» أي: ذو مال. قوله: 
«فاذروه» أمر من الإذراءء يقال: ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه أي: أطارته. قوله: «قال عقبة 
ابن عمرو»» وهو أبو مسعود البدري «وأنا سمعته» يعني النبي َه وظاهر الكلام يقتضي أن 
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الذي سمعه أبو مسعود هو الحديث أشي فط لكن رواية شعبة عن عبد الملك بن عمير 
نبكت أنه سمع الجميع» فإنه أورده في الغتن في قصة الذي كان يبايع الناس من حديث 
حذيفة» وقال و فى آخره: قال أبق مسعود وأنا سمعته ری بحديت الذي أوصى بنيهع 
كما ستقف 5 فى حديث في أواخر هذا الباب. قوله: «وكان نباشا) ظاهره أنه من زيادة 
أبي مسعود في الحديث» لكن أورده ابن حبان من طريق ربعي عن حذيفة» قال: توفي رجل 
كان نباشأء فقال لأولاده: أحرقوني» فدل على أن قوله: «وكان نباشاً» من رواية حذيفة وأبي 
مسحود» معا والله اعلم. 

8ب 7404 س حدثفي بش بن مُحَمَدٍ أخبرنا عبد الله أخبرني مَعْمَر 
ويوش عن الرُّهْرِيٌ قال أخبرني عُبَيِدُ الله بن عَبِدٍ الله ا عائْسَةَ وابنَ عباس رضي الله تعالى 
عنهُم قالا لما نَرَلَ برشول الله عه طَفِىَ يطرخ حَمِيصَةَ حَمِيصَة على وجهه فإذًا اعم كسَفَهَا عن 
وَجهه فقال وهو كذَّلِكَ لَه الله على اليَهُودٍ والتُصَارَى انَحَذُوا قور أنبيائِهم مَسَاجِدَ 
يُكَذْد ما صتغوا. [انظر الحديقين 48 و48 وأطراقهما]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «لعنة الله على اليهود» لأنهم من بني 
إسراثيل»ء وهم أقدم من التصارئ» ويشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
محمد السختياني المروزي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزيء وعبيد الله 
TT‏ والحديث مضى في كتاب الصلاة في باب مجرد عقيب: باب الصلاة 
في البيعة» ومضى الكلام فيه قوله: «لما نزل برسول الله. عه يعني: الموت 


J 


GS o 
قْرَاتِ القَرّاز قال سَمِعْتٌ أبَا حازم قال قاعَدْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ حَمْس سيين‎ 
فصیغثۀ ثُحَدّتُ عن اللَبِيَ ی قال كائّث بَنُو إِسْرَائِيلَ د تشوشهُم الأنبِياءُ كَلْمَا لَك تبي‎ 
وله لذ تبي بَعْدِي وسَيَكُونُ حلَقَاءْ فَيَكَثُرُونَ قالوا كَمَا تأمرنًا قال فوا , بجَيْعَة الأول فالأوّل‎ 
أغطوهُم عَقَهُمْ فَإنَّ الله سائِلَهُم عَمّا اسْتَرْعَاهُم.‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن بشار هو بندار» ومحمد بن جعفر هو غندرء 
وفرات» بضم الفاء وتخفيف الراء وفي آخره تاء مثناة من فوق: ابن أبي عبد الرحمن القزان. 
بفتح القاف وتشديد الزاي الأولى البصري ثم الكوفيء وأبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: 
اسمه سلمان الأشجعي. 

ا 50 
شيبة وعبد الله ابن براد. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «قاعدت أبا هريرة» إنما ذكره بباب المفاعلة ليدل على قعوده متعلقاً بأبي ريد 
ولأجل تعلقه الا س جا تدا لذت ا لازم كما في قولك: كارمت زيدآاء فإن أصله لازم 
نحو قوله: «تسوسهم الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» أي: تتولى أمورهم: كما تفعل 
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الأمراء والولاة بالرعية» والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه وذلك لأنهم كانوا إذا أظهروا 
القساد بعث الله نبياً يزيل الفساد عنهم ويقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا من حكم التوراة. 
قوله: «خلفه نبي»» بفتح اللام المخففة» يعني: يقوم مقام الأول» والخلفء بفتح اللام 
وسكونها: كل من يجيء بعد من مضى إلا أنه بالتحريك في الخير؛ وبالسكون في الشر. قال 
الله تعالى: «وفخلف من بعدهم خحلف أضاعوا الصلاة؟» [الأعراف: 8 م.. قوله: «لا نبي 
بعدي)., يعني: لا يجيء بعدي نبي فيفعل ما يفعلون. قوله: «خلفاء»» جمع خليفة. قوله: 
«فيكثرون». بالثاء المثلثة من الكثرة» وحكى عياض عن بعضهم بالباء الموحدة وهو 
تصحيف» ووجه بان المراد إكبار قبايح فعلهم. قوله: «فوا» بالضم اف لجماعة من: وفى 
يفي» والأمر منه: فيء فيا فواء وأصله: أوفواء وأصله أوفيواء نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء 
فالتقى ساكنان فحذفت الياء فصار أوفواء ثم حذفت الواو اتباعا لحذفها في المضارع 
لوقوعها بين الياء والكسرة» فصار: أفواء ثم حذفت الهمزة للاستغناء عنهاء فصار: فواء على 
وزن: عوا. قوله: «بيعة الأول فالأول» معناه: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول 
صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد 
الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين أو أكثرء وسواء كان أحدهما في بلد الإمام المنفصل 
أم لل ولم يبين حكم الغاني في هذاء وهو مبين في رواية اخرئ: فاضربوا عنقهء وفي رواية 
أخرى: فاضربوه بالسيف كائناً من كان. قوله: وأعطوهم حقم), ای أطيعوهم وعاشروهم 
بالسمع والطاعء فإن الله يحاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم. 

۳ س حدثنا یاو اح عض ا ی 
عن عَطَاءٍ بن يَسارٍ عن ابي سَعيدٍ رضي الله تعالى عنة أن لبي عب قال لتَتّبعُْنّ سَننَ مَنْ 
َبِلَكُمْ شِِرَاً ِبر وؤراعاً براع حمّى لو سلكوا جخرَ صب لسَلكثفوة اك 
الْيَهُودَ والنّصَا رَى قال فَمَنْ. [الحديث ٣٤٥١١٦‏ عطرنه ني ]. 


وجه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة يمكن أن تو خذ من قوله: «سنن مَنْ 
قبلكم» لأنه يشمل بني إسرائيل وغيرهم. وسعيد بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم المصريء وأبو غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: 
واسمه محمد بن مطرف» مر.في الصلاة» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري. 

والحديث أغخر عورد البخاري في الاعتصام: عن محمد بن عبد العزيز. وأخحرجه مسلم 
في القدر عن سويد بن سعيد» وهذا من الأحاديث المقطوعة في مسلم لانه قال في كتاب 
القدر: وحدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بر أب مريم الذي أخرجه البخاري عنه» ووصله 
عنه راوي كتابه إبراهيم 5 سفيان» فقال: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن ابي مريم. 

قوله: «لتتبعن)» بضم العين وتشديد النون. قوله: «سئن من قبلكم), أي: طريق الذين 
كانوا قبلكمء والسكنت بفتح السين -:السبيل والمنهاج» وقال الكرماني: ویروی بالضم. قوله: 
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«شبراً يشبر». نصب بنزع الخافض تقديره: لتعبعن سنن من قبلكم اتباعاً بشير ملتبس بشبر 
وذراع ملتبس بذراع» وهذا كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصيء لا في 
الكفرء وكذلك قوله: «لو سلكوا جحر ضب»» بضم الجيم وسكون الحاءء والضب: دويبة 
تشبه الورن تأكله الأعراب» والأنثى ضبة» وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم» يقولون: 
اجتمعت إليه أول ما خلق الله الإنسان فوصفته له» فقال الضب: تصفين خلقا ينزل الطير من 
السماء ويخرج الحوت من الماء» فمن كان له جناح فليطر» ومن كان ذا مخلب فليحتفرء 
ووجه التخصيص: بجحر الضب» لشدة ضيقه ورداءته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم أثارهم 
واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لوافقوهم. قوله: «اليهود»» يعني: 
قالوا: يا رسول الله! هم اليهود والنصارى. قوله: «فمن قال؟» أي: قال رسول الله عله : فمن 
غيرهم» وهذا استفهام على وجه الإنكار» أي: ليس المراد غيرهم. 

0۷ سلب حدّثنا عِمْرَانُ بن مَتِسَرَةَ حدّثنا يد الوَاربُ حدثنا حَالِدٌ عن أبي قِلابَةَ ` 
عن نس رضي أللّه تعالى عنة قال ذَّكدوا الاق ولاقو فذّكدوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَ 6 فَأَمِرَ بلال 
أنْ يَشْمَعَ الأَذَّاكَ وأنْ يُوتر الإقَامَة. [انظر الحديث 707 وأطرافه]. 

ذكر هذا الحديث هنا يمكن أن يكون لأجل ذكر اليهود فيه» وهم من بني إسرائيل» 
وقد مضى هذا الحديث فى كتاب الصلاة فى: باب بدء الأذانين بعين هذا الإسناد والمتن 
عن عمران بن ميسرة» الاك مضى 0008 غير هنذا الطروق غر ان ف باب الاذان 
مثنى مثنى» وباب الإقامة واحدة» و: عبد الوارث الثقفي. وخالد هو ابن 000 الحذاى وان 
قلابة» ‏ بكسر القاف ‏ عبد الله بن زيد. 

5 ل حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسْفَ حدّئنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن أبي الصحى 
عن مَسْدُوقٍ عن عائْشَةَ رضي لله تعالى عنها انها كائث تَكرَهُ أن يَجْعَلَ يَدَهُ في خاصرته 
نول إن المقوة E‏ 

وجه د كر .هذا هنا عو الوجة المذكون فى الحديت: السابق» :وسفيان بن عة 
والأعمش بن سليمان وأبو الضحىء بضم الضاد المعجمة مقصور: هو مسلم بن صبيح. 

قوله: «أن يجعل»» أي: المصليء وهذا مطلق ولكنه مقيد بحال الصلاة» والدليل عليه 
ما رواه أبو نعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ: 
أنها كرهت الاختصار في الصلاة» والدليل عليه ما رواه أبو نعيم من طريق أحمد بن الفرات 
عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ: أنها كرهت الاختصار في الصلاة» وقالت: إنما 
يفعل ذلك اليهود» وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيان هو الثوري 
بهذا الإسناد» يعني: وضع اليد على الخاصرة» وهو في الصلاة» والخاصرة الشاكلة» ويقال 
هو: فعل الجبابرة» ويقال: هو استراحة أهل اا 
طرد الشيطان نزل إلى الأرض مختصرا. 


٠ 58‏ - كتابُ أحاديث الأنبياءِ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والكلآم / باب (57) 





تابَحَهُ بَعَهُ شُعْبَةَ عن الأ عمش 
أي: تابع سفيان شعبة في رواية هذا الحديث عن سليمان الأعمش» ووصل هذه 
المتابعة ابن أبي شيبة من طريقه. 


50" ل حدّثفا يبه بن سويد 7 EE‏ تائم عن ابن عر رهي اه 
تعالى عنهُما عن ر سُولٍ الله لله قال نما أجَلَكُمْ في أجل م مَنْ حلا مِنَ الأمم ما | بَيْنَ صَلاةٍ 
العضر إلى مغرب الشّمْسٍ وإ مقلَكُمْ ول اليهُودٍ والتْصَارَى كر جلي استعْمَلَ عُمالاً فقال 

ن يَعْمَلُ لي إلى يضف التهار على قِيرَاطٍ يراط فعَمِلَتِ اليَهُودُ إلى نضف اهار علّى 
قيرّاط قَيرَاط د ثم قال من يعمل إلي يِن ضفي الَهار إلى صلا القضرٍ على قيرَاط قراط 
فعَمِلَتِ النُصَارَى مِنْ ضف الها إلى صَلاةٍ القضر علّى قِيرَاطٍ قِيرَاط ثم قال مَنْ يغه 
لي مِنْ صَلَةٍ العضر إلى مَغْرِبٍ الشَّمْس علَّى قِيرَاطَينٍ قِيرَاطَيْنِ قال ألا فَأنْثُمْ الذِينَ 
تعمَُونَ ِن صَلاةٍ القضر إلى مغرب الشّمْس على قيراطب قِيراطين ألا لك الأجؤ مركي 

اتويت البؤرة والاسارى ارا عن كار معلا رائل لاز الى الل le‏ 
حَقَّكُمْ سَيِتَاً قانُوا لا قال إنّهُ فضي أغطيه مَنْ شسِفْتُ. [انظر الحديث ٠١۷‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة ما ذكر فيما قبله» ومثل هذا الحديث مضى في كتاب الصلاة في: 
باب من أدرك ركعة من العنصر فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن سعد عن ابن شهاب عن 
مسلم بن عبد الله عن أبيه. قوله: «من خلا» أي: من مضى. قوله: «عمالا). بضم العين: ‏ 
جمع عامل. | 

6 س حدڻفا عَلِيْ بنُ عَبِدٍ اله حدّثنا فيان عن عفرو عن طاؤبي عن ابن 
عباس قال سيعت عر رضي الله تعالى عنة يفول قال الله لان آم بعلم أن الب عله قال 
لَعَنَ الله المَهُودَ حرمت مَتْ عَلَيِهِمْ الشحُومُ فَجَمَلُوها قبَاعُوهَا. [انظر الحديث 777 ؟]. 

وجه المطابقة في ذكر اليهود. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 


الميتة» فإنه أخرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «قاتل الله أي : لعن الله. قوله: «فجملوها». بالجيم أي : أذابوها. 
ظ تابَعَهُ جابڙ وأبو هُرَيْرَةَ عن الي عي 
أي: تابع ابن عباس جابر بن عبد الله. ووصل هذه المتابعة البخاري أيضا ني أواخر 


البيوع في: باب بيع الميتة والأصنام. قوله: «وأبو هريرة»» أي : وتأبعه أبو هريرة اا ووصل 
هذه المتابعة البخاري أيضاً في: باب لا يذاب شحم الميتة» فإنه أخرجه عن عبدان عن عبد ظ 


الله بن يونس إلى آخره. 


0 / 3" ل حدّثفا أبُو عاصم الصكاك بن مَحْلدِ أخبرنا الأؤْرَاعي حدّثنا شان بن 


۰ - كتاب أحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلاَةٌ والكلامٌ / باب (57) 0 


عة عن أبي كُبِسَةَ عن عب الله بن عرو أن الي له قال بَلْهُوا عَنّي ول آي وحَدَئُو 
عَنْ بي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ ومن كدب على مُتَعَمّدَا فَلْيتبواً مَفْعَدَهُ مِنَ الئار. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء وأبو كبشة: السلولي اسمه 
هو كنيته. 

والحديث أخرجه الترمذي أيضاً في العلم عن محمد بن يوسف وعن عيد الرحمن بن 

وقوله: «ولو أية). أي : علامة ظاهرة فهو تتميم ومبالغة» أي : ولو كان المبلغ فعلاً أو 
إشارة ونحوهاء قال القاضي البيضاوي: إنما قال: آية» أي: من القرآن. ولم يقل: حديئاء فإن 
الآيات مع تكفل الله بحفظها واجبة التبليغ» فتبليغ الحديث يفهم منه بالطريق الأولى» وقيل: 
إنما قال: أية» ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي» ولو قل ليشمل بذلك نقل 
جميع ما جاء به عزاله. قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل» يعني: مما وقع لهم مرك ا لا ور 
العجيبة والغريبة» وقيل: المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه» وهم أولاد يعقوب» والمراد: 
حدلوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف» وهذا بعيد وفيه تضييق. وقال مالك: المراد جواز 
التحديث عنهم بما كان من أمر حسن» وأما ما علم كذبه فلا. وقيل: المعنى حدثوا عنهم 
مثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح» وقيل: المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة 
وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحديث عنهمء بخلاف الأحكام الإسلامية 
فان الأضا في التحديث بها الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. قوله: «ولاً حرج» ا 
ولا ضيق عليكم في الحديث عنهمء وإنما قال: ولا حرج لأنه كان قد تقدم منه عله الزجر 
عن الخد عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك» وكان النهي قبل استقرار 
الأحكام الشرعية والقواعد الدينية خشية الفتنةء ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما 
في ذلك من الاعتيار عند سماع الأخبار التي وقعت في زمانهم. وقيل: لا حرج أي: لا 
تضيق صدوركم بما سمعتموه عنهم من الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيراً. وقيل: لا حرج 
في أن لا تحدثوا عنهم» لأن قوله أولاً: حدثواء صيغة أمر يقتضى الوجوب» فأشار إلى عدم 
الوجوب» وإن الأمر فيه للإباحة» بقوله: ولا حرج» أي: في ترك التحديث عنهم. وقيل: 
المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ المستبشعة» نحو قولهم: 
«وإذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: .]۲١‏ وقولهم: لإإجعل لنا إلها [الأعراف: .]١88‏ 
قوله: صيغة امر يقتضي الوجوب» ليس ذلك على إطلاقهء وإنما الامر إنما يقتضي الوجوب 
بصيغته إذا تجرد عن القرائن» وهنا قوله: ولا حرج» قرينة على أنه ليس براحت ولا هو 
للندب» وقال الكرماني: الأمر للإباحة إذ لا وجوب ولا ندب فيه بالإجماع. قوله: «ومن 
كذب علي...) إلى آخره. قد مر نحوه في كتاب العلم في: باب إثم من كذب على النبي 
2 فإن البخاري روى في هذا الباب عن خمسة من الصحابة» وهم: علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» والزبير بن العوام» وأنس بن مالك» وسلمة بن الأكوعء وأبو هريرة. 


٠ 5‏ - كتاث أحاديث الأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والسَلامُ / باب (07) 





وروی أيضاً في الجنائز في: باب ما يكره من النياحة عن المغيرة» وروی أيضاً ههنا عن عبد 
الله ت مرو وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية: قوله: «فليتبواً» بكسر اللام هو الأصل 
وبالسكون هو المشهور وهو ار مع اوو وهو اتخاذ المباءة أي : اللمدد لم: وقال الجوهري: 


تبوأت منز لاا أي : نزلته. 


757 لل حدثفا عبد العزيز بن عَبِدٍ الله قال حدثني إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن 2 

عنٍ ابن شِهاب قال قال أبو سَلَّمَةَ ب عَبِدٍ الخطن إن أبَا هُرَئرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال إِنَّ 

وول الله ع قال إِنَّ اليَهُودَ والئصارّى لا يَصْبْعُونَ فَخَالِفُوهُمْ. [الحديث 5177 - طرفه 
في: 58455]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اليهود». وصالح هو ابن كيسان. العا أخرجه 
النسائي في الزينة عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. 

قوله: «لا يصبغون». أ : شيب الشعر» وهو مندوب إليه لأنه عي أمر بمخالفتهم. فإن 
قلت: ورد النهي عن إزالة الشيب؟ قلت: لا تعارض بينهما هنا لأن الصبغ لا يقعضي الإزالة. 
وقيل: المراد بالإزالة النتف» وسثل مالك عن النتف؟ فقال: ما أعلمه حراماً وتركه أحب إلي» 
والإذن فيه مقيد بغير السواد» لما روى مسلم من حديث جابر أنه عه قال: غيروه وجنبوه 
السواد. وروی أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً: «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون 
كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة). ورواه الحاكم أيضاً وصححه. والحديث صحيح» 
ولكن الكلام في رفعه ووقفه وعلى تقديره ترجيح وقفه» فمثله لا يدرك بالرأي» فحكمه الرفع 
ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهة تحريم. وعن الحليمي: أن الكراهة خاصة 
بالرجال دون النساءء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. وقال مالك: الحناء والكتم واسع 
والصبغ بغير السواد أحب إلي» ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقا. 

وقد اختلف: هل كان یی يصبخغ؟ فقال ابن عمر في الموطأ: أما الصفرة فرأيت 
رسول الله ع يصبغ بهاء وأنا أحب أن أصبغ» وقيل: كان يصفر لحيته» وقيل: أراد بالصفرة 
في حديث ابن عمر صفرة الثياب» وقيل: صبغ مرة» وقال مالك: لم يصبغ» عي ولا علي 
ولا أبي بن كعب ولا ابن المسيبء ولا السائب بن يزيدء ولا ابن شهاب. قال: والدليل على 
أنه عله لم يصبغ أن عائشة قالت: كان أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» يصبغ» :فلو کان نيع 
لبدأت به. وقال مالك: والصبغ الاد ها :شتفت القند شيا وغيره من الصبغ ألحبن إلي» 
والصبغ بالحناء والكتم واسع. 

۳/۷ لس حدثضني محمد قال حدثني 00 خا جريڙ عن الحَسَنٍ حدّثنا 
ندب بن عبد الله في هدا الڪشچڍ وما يبت ئد حدثنا وما نَحْتّى أن يكون مجنذب 
کب على رَشر ل الله مھ قال قال رشول الله لھ کان فِيمَن كان قبلکم جل به مجزځ 
فجرع فاد كيا فر بها َد ما رقأ الم حكى مات قال اله تعالى بادزني عبدي 


ايت كنات أحاديث الأنبِياء عَلَيْهِمُ الصلاة والسّلامُ / باب (7ه) ه+ 





بتفيه حَرَمْتٌ عليه الجَنّةَ. [انظر الحديث .]١8514‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كان فيمن كان قبلكم». لأنه أعم من أن يكون من 
بني إسرائيل أو من غيرهمء ومحمد شيخ البخاري» قال ابن السكن: هو محمد بن معمر بن 
ربعي القيسي البصريء وعليه الأكثر كذا نقله عن الفربري» وقال أبو عبد الله الحاكم: هو 
محمد بن يحيى الذهلي» وحجاج هو ابن منهال» وجرير هو ابن حازم» والحسن هو البصري. 

والحديث مضى في الجنائز في: باب ما جاء في قاتل نفسه. بأتم منه» ومضى الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «في هذا المسجد» أراد به: مسجد البصرة. قوله: «منذ حدثنا» بفتح الدال» 
وشا به إلى تحققه لما حدث به. قوله: «وما نخشى أن يكون جندب كذب»» فيه إشارة 
إلى أن الصحابة عدول» وأن الكذب مأمون من قبلهم» ولا سيما على النبي مَرَلِلَهِ. قوله: «به 
جرح»» بضم الجيم وسكون الراءء وتقدم في الجنائز بلفظ: به جراح» ووقع في رواية مسلم: 
أن رجلا خرجت به قرحة» بفتح القاف وسكون الراء» وهي: حبة تخرج في البدن» وكأنه 
كان به جرح ثم صار قرحة» أو كان كلاهماء قوله: «فجزع»» أي: لم يصبر على الألم. 
قوله: «فحز»» بالحاء المهملة وتشديد الزاي» أي: قطع. قوله: «فما رقأ بالقاف والهمن 
أي : لم ينقطع الدم» يقال: رقأ أي : سكن وانقطع. قوله: «بادرني عبدي بنفسه) كناية عن 
استعجاله الموت. قوله: «حرمت عليه الجنة»» تغليظ» أو كان استحل فكفرء أو المراد جنة 
معينة كالفردوس مثلاء أو المعنى: حرمت عليه الجنة إن شعت استمرار ذلك. 


۴۳ باب حدِيتٌ انرص وأقْرَعَ اوساو a‏ 

«في 8 ااا أي: الكائتيت في بني إسرائيل, وفي بعص ا باب حديث ل 
لحن أخرة. 

|٠‏ س حدّئني اكد بن إشحاق حدّثنا عرو بن عاصم حدثنا هَكَامٌ حدّثنا 
إشحاق بن عَبدٍ الله قال حدّئني عَبدُ الرَخْلْنٍ بن أبي ڪهره أن ابا هُرَئرةَ حدَه أنه سمح لتب 
حكن ح. وسدنى اليلد حثلنا عه اللررن رجاو أعيرا اعقام عن ی و 
أخبرني عبد الوخطنٍ بن ابي عَمْرَةَ اَن أ هُرَيْرَةَ رضي أيه ns‏ نه سَمِعَ رَسُول 
الله ا َقُولٌ إن لاله في بي إِسْرَائِيلَ انرص وأَقْرَعَ وأغمّى بدا لله أن يَبِتَلِيَهُمْ فبَعَثْ 
إل بغ فأ الأرص فل أي خي أب اليك فال ازن سن قذ دزي الى قر 
فَمَسَحَهُ فدهب عَنة فأغطي لّؤنا سنا وحِلْدَاً حستاً فقال أي المَال أ حب إِلَيَِكَ قال الإبل 
أو قال لبقَرْ هُوَ سك في ذَلِكَ أ ن الأَبْوَصّ والأفرع قال أَحَذّهُمَا الإبلُ وقال الآخَر البَقَدُ 
فأغطى ناقَة عُشَرَاءَ فقال يَُارَكُ لَك فِيهًا وأتى الأقرَعَ فقال أي شيءِ أحَبٌ ليك قال شغ 
حَسَنٌ وِيَذْهَبُ عَئي هذا قذ قَذِرَنِي الاس قال فَمَسَحَهُ فدَهَبَ وأَعْطِي شَعَرَاً حسّئاً في 


عمدة القاري ]ج١١‏ /مه 





515 وى کا ادي الَنْبِيَاء عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والسّلامُ / باب )٥۳(‏ 





المَال أحبٌ إِلَيِكَ قال البَقَرُ قالَ فأَعْطَاهُ بَقَرَمَ حاملاً وقال يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وأنى الأَعُمَى 

أي شَيءِ أحبٌ مواد موي او لس بس عبان الله إليه 
بعر فاي 0 ب إليك 3 3 العم فأغطَاهُ شاة وال rt‏ هذانِ و هذا 
شود ويه قال جز بسكي ثبي الجهال في تقري فلا ماع العم إل بال 
تم بك أسألك بانّذِي أغطاك اللّوْنَ الحَسَنَ والجِلْدَ الحَسَنَ والمَالَ بَميراً يلَع علَّبه في 
سَفَرِي فال لَهُ إن الحقوقَ كَفِيرَة فقال لَه كاي أغرِفُك أَلَمْ تكن أبْرَص يَفْدَرك الئاس 
ققيرَاً فأغطاك الله فقال لَقَدْ ورِنْتُ كابراً عن كابر فقال إنْ كنت كاذب فَصَيَرَكَ الله إلى ما 
كنت وأتى الأقْرَعَ في صُورَتهِ وميه فقال لَه مل ما قال لهذا قر علَيهِ مغل ما رَدَ عَلَيِِ 
هَذَا فقال إنْ كنت كاذبَاً فَصَيْرَكُ الله إلى ما كنت وأتى الأغمى في صُررَتِه فقال جل 
مِشكِينٌ وابنُ سَبِيلٍ وتقَطَّعَتْ بي الجِبَال في سَمَرِي فلا بلآعَ الوم إلا بالله ثم بك 
م Cae‏ جر ا 
يك مالك فإ ابي ققد رضي لل تعالى عنكَ وسَيخطٌ على صاجميك . [الحديث 
TY e EEE‏ ظ 

ورجاله آل ع و امداق بين الحاضيق ابو اسحاق اااي ااي 

بضم السين المهملة وتشديد الراء المفتوحة» وقيل بسكونها نسبة إلى: سرمارة» قرية من قرى 
بخارى» وهو من أقران 00-0 وأفراده؛ مات يوم وكسوم الوه ل 
كلدي ابصري. الغالث: مما ن بحيى العوذي الأزدي لبصري. الرابع: | إسحاق 
التحديف ا ر ا الاج د عمرةء ا عمرو بن محصن 
الأنصاري قاضي ا E‏ الا أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 0 
إنه e‏ نقفسه» والدليل عليه أنه روك عن عبد اله بن رجاء وهو أحد مايخ روى عنه 
a‏ 2 | 

| يم 00 لسارت الاي الي والتذور وقال: عن ججرو بن عاصم» 
5 559 باه لل)بتخفيف الدال المهملة بغير همزة» كذا ضبطه بعضهمء ثم 
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قال: أي سبق في علم الله فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياً. لأن 
ذلك محال في حق الله تعالى» وقال الكرماني: وقد روى بعضهم: بدا الله» وهو غلطء وقال 
صاحب (المطالع): ضبطناه على متقني شيوخنا بالهمزة» أي: ابتدأ الله أن يبتليهم» قال: ورواه 
كثير من الشيوخ بغير همز وهو خطأء وقال الخطابي: معناه: قضى الله أن يبتليهم, لأن 
القضاء سابق» وفي رواية مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ: أراد الله أن 
يلبهم أي: يختبرهم. ويروى: يبليهم بإسقاط التاء المثناة من فوق. قوله: «قد قذرني 
الناس» بكسر الذال المعجمة أي: كرهني الناس» ويروى: قذروني الناس من باب: أكلوني 
البراغيث» كذا قاله الكرماني. قوله: «فمسحه» أي: مسح على جسمه. قوله: «فأعطي) على 
صيغة المجهول. قوله: «فقال وأي المال؟» وفي رواية الكشميهني: أي المال؟ بلا واو. 
قوله: «أو قال البقر» شك في ذلك» وصرح في رواية مسلم أن الذي شك هو إسحاق بن 
عبد الله بن بن بي طلحة راوي الحديث. قوله: «فأعطي ناقة» أي: الذي تمنى الإبل أعطي ناقة 
عشراء بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة ممدوداً وهي: الحامل التي أتى عليها في 
حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحلء وقيل: يقال لها ذلك إلى أن تلد وبعدما تضع وهي 

من أنفس المال. قوله: «يبارك لك فيها»» كذا وقع بضم الياء وفي رواية شيبان: بارك الله 
بلفظ الفعل الماضي وإظهار الفاعل» قوله: «فمسحه» أي : فمسح على عينيه. قوله: «شاة 
والد). أي : ذات ولد» وقال الجوهري: شاة والدى ائ حامل» والشاة 00 وتؤنث»ء وفلان 
كثير الشاة وهو في معنى الجمع. قوله: «فأنتج هذان» أ صاحب الإبل والبقرء كذا وقع» 
أنتج» وهي لغة قليلة» والفصيح عند أهل اللغة: نتجت الناقة» بضم النونء ونتج الرجل الناقة 
أي : حمل عليها الفحل» وقد سمع: أنتجت الفرس» أي ولدت فهو نتوج ولا يقال: منتج. 
قوله: «وولد هذا بتشديد اللام المفتوحة أي : صاحب الشاة» وراعى عرف الاستعمال حيث 
قال في الإبل والبقر: أنتج» وفي الغنم: ولد. قوله: «من الغنم»» ويروى: من غنم. قوله: «في 
صورته» أي: في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص» قوله: «رجل مسكين» زاد 
شيبان: وابن سبيل» قال ابن التين: قوله: الملك له رجل مسكين... إلى آخره» أراد: أنك 
كنت هكذاء وهو من المعاريضء والمراد به ضرب المثل ليتيقظ المخاطب. 





قوله: «الحبال» بكسر الحاء المهملة وبعدها باء مو-حدة ميخفقة: جمع حبل» أراد به 
الأسيات التي يقطعها في طلب الرزق وقيل: العقبات» قال الكرماني: ويروى بالجيمء وقيل: 
هو تصحيف وفي (التوضيح): ويروى الحيل جمع حيلة» يعني: لم يبق لي حيلة. قوله: «أتبلغ 
عليه» وفي رواية الكشميهني: أتبلغ به» وهو بالغين المعجمة من: البلغةء وهي الكفاية 
والمعنى : اتوصل به إلى مرادي» يقال : 0 أي: كتفى به. قوله: ا 0 تت 
كابر)., i‏ رواية اسي وفي ا غيره: 5150000 > وفي 8 شيبان: إتما 
ورثت هذا امال كابراً عن كابر قال بعضهم: أي : كبيراً عن كبير في العز والشرف. قلت: 
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أخذه من كلام الكرماني» وليس كذلك» وإنما المعنى: ورثت هذا المال عن آبائي وأجدادي 
حال کون كل واحد منهم كابراً عن كابر أي : كبيراً ورث عن كبير. قوله: «فصيرك الله 
وإنما أورده بلفظ الفعل الماضي لإرادة المبالغة في الدعاء عليهء ونما أدخلت الفاء فيه لأنه 
دعاء. قوله: «فوالله لا أجهدك اليوم» بالجيم والهاء كذا في رواية كريمة» وأكثر روايات 
لم أي لا أشق عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه. وقال عياض: رواية البخاري لم 
تختلفء أنه: لا أحمدك» بالحاء المهملة والميم» يعني: لا أحمدك على ترك شيء تحتاج 
إليه من مالي. وقوله: رواية البخاري لم تختلف» لی كذدللك» فإن رواية كريمة بالجيم 
والحاء» كما ذكرناه» وقال عياض: لم يتضح هذا المعنى لبعض الناس» فقال: لعله: لا أحدك 
بالحاء المهملة وتشديد الدال بغير ميم» أي: لا أمنعك. قال: وهذا تكلفء وقال امات 
حاصله: إنه يحتمل أن يكون قوله: لا أحمدك بتشديد الميم أي: لا أطلب منك الحمد. 
فيكون من قولهم: فلان يتحمد علي» أي : يمتن» ويكون المعنى هنا: لا أمتن عليك» يقال: 
من أنفق ماله على نفسه فلا يتحمد به على الناس. 

قوله: «إتما ابتليتم» أي : إنما امتحنتم. قوله: «فقد رضي الله عنك.. لعن أخخره. 
ويروى: ورضي عنك» على بناء المجهول» وكذلك ا مثله وكان الأعمى خير الثلاثة. 
قال الكرماني» رحمه الله: ولا شك أن مزاجه كان أقرب إلى السلامة من مزاجهماء لأن 
البرص لا يحصل ل من فساد المزاج وخلل في الطبيعة» وكذلك ذهاب الشغر أيفناء 
بخلاف العمى فإنه لا يستلزم فساده فقد يكون من أمر خارجي. 

4ه بابٌ لإأم حَمِبِتَ أنَّ أضحَابَ الكهْفٍ والرقيم) [الكهف: .]١‏ 

أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: «9أم حسبت...ه إلى أخره» ولم يذكر في الباب 
إلا تفسير بعض ما وقع في قصة أصحاب الكهف» وليس في رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهنى لفظ: باب» وليس في رواية النسفي لا باب ولا غيره من الترجمةء وهذا هو 
الا الكتاب في الحديث لاق الي 

الكَهْفٌ القنخ في الجَبل 

هو قول الضحاك أخرجه عنه ابن ابي حاتم» واختلف في مكان الكهف» فقيل: بين أيلة 
وفلسطين» وقيل: القت من آيلةه وق يأرل نرت وقيل: اللا وال خبان التي تکاثرت 
أنه ببلاد الروم» وهو الصحيح» فقيل: بالقرب من طرسوس» وقيل: بالقرب من إيلستينء و كان 
اسم مدينتهم إفسوس» واسم ملكهم: دقيانوس» وقال السهيلي: مدينتهم يقال إنها على ستة 
فراسخ من القسطنطينية» وكانت قصتهم قبل غلبة الروم على يونان» وأنهم سنيحجون البيت 
إذا نزل عيسى ابن مربي عليهما الصلاة والسلام. وذكر ابن مردويه في (تفسيره): من حديث 
حجاج ين أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
مرفوعاً: أصحاب الكهف أعوان المهدي» وذكر مقاتل في (تفسيره) اسم الكهف: مانجلوس. 
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والرُقِيم الكتابُ مَرْقُومٌ مكثوبٌ مِن الرَقُم 

أكتان يه إل ت تفسير الرقيم» فالذي فسره منقول عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما 
رواه الطبراني من حديث علي , بن اب طلحة عنه. قوله: «من رم أشار به إلى أن اشتقاق 
الرقيم والمرقوم من الرقم» وهو الكتابة وفي الرقيم أقوال اشر فعن ابي عبيدة: الرقيم 0-7 
الذي فيه الكهف» وعن كعب الأحبار: اسم القرية» رواه الطبري» وعن أنس: أن الرقيم 
الكلب» رواه ابن أبي حاتم» وكذا روي عن سعيد بن جبير» وقيل: الرقيم اسم الصخرة 0 
أطبقت على الوادي الذي فيه الكهف» وقيل: هو الغار» وعن ابن عباس: الرقيم لوح من 
رصاص كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف لما توجهوا عن قومهم ولم يدروا أين توجهوا. 

رَبَطنا على قُلُوبهم» [الكهف: .]١ ٤‏ َلْهَمْتَاهُمْ ضرا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات 

والأرض*» [الكهف: 5 .]١‏ وفسر: ربطناء بقوله: ألهمنأهم عبن ودا شر أو عة 
سَطْطأً إِفْرَاطَاً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: للإلن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً [الكهف: 
.]١ ٤‏ قوله: «شططا»» منصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: لقد قلنا إذاً قولا 
شلطظا أي : ذا شططهء وهو الإفراط في الظلم والإبعاد, من شط إذا بعد وعن أبي عبيدة: 
شططاً أي جوراً وغلواً. 

الوَصِيدٌ الفِناءً وجَمْعْهُ وصائِدُ وض ويُقال الوَصِيدُ البابُ 
مُؤْصَدَةَ مُطَبَقَةَ أصَدَ الباب وأَوْصَدَ 

شان به إلى ما في قوله تعالى: إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» [الكهف: .]١8‏ 
وفسر الوصيد بقوله: الفناءء بكسر الفاء والمد» وهكذا فسره ابن عباس» وكذا روي عن سعيد 
ابن جبير» وقال الزمخشري: الوصيد الفناء» وقيل: العتبة» وقيل: الباب. قوله: «وجمعه» أي: 
وجمع الوصيد وصائد و الواو وسكون الصادء ويقال: الأصيد كالوصيدء روى ابن 
جرير عن أبي عمرو بن العلاء أن أهل اليمن وتهامة يقولون: الوصيد» وأهل نجد يقولون: 
الأصيد. قوله: «مؤصدة) إشارة إلى ما في قوله تعالى: #إنار مؤصدة» [البلد: .]٠١‏ وفسره 
بقوله: مطبقة» وهذا ذكره استطراداً لأنه ليس فى سورة الكهف» ولكنه لما كان الاشتقاق 
جا من واة راح 3 كرو ههاء رالا ی كرو یالرل عرن أب ع قله رآ 
الباب»» أي : أغلقة ويقال فيه: أوصد أبعي بمعنى يقال بالثلاثي eT‏ 

َعَتَاهُمْ أَحْيَيْتَاهُمْ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: و كذلك بعتناهم ليتساءلوا بينهم 4 [الكهف: .]١59‏ 
الآية > وفسره بقوله: أحييناهم, وهكذا فسره انو دة 
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7 ا 
أزكى أكتَرُ رَيْعا 

كان نيه الى ما في قوله تعالى: طإفلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه» 
[الكهف: 48]. وفسر أزكى بقوله: أكثر ريعاأًء قال الزمخشري: أيهاء ای أهلهاء كما في 
قوله: «واسأل القرية» [ يو سف : [AY‏ ارک اما أحلء وأطيب» أو أكثر وأرخص. 

فَصَرَبَ الله عَلَى آذَانِهِمْ قَنامُوا ‏ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: : لإفضرينا على آذاتهم في الكهف سنن عدد» 
[الكهف: .]١١‏ وفي الحقيقة أخذ لازم القرآن» وفسره بلازمه: إذ ليس الذي ذكره لفظ 
القران ولا ذلك معتاه» قال الزنمخشري: أي : ضربنا عليها حجاباً من أن تسمع؛ يعني : اماه 
إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. 

ظ إرجماً اليب » كفت [YY‏ لم يشن ) 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهمٍ رجما بالغيب» [الكهف: ۲۲]. وفسر الرجم بالغيب بقوله: لم يستبن» وعن 
قتادة معناه: فذقا بالظن» رواه عبد الرزاق عن معمر عنه» ركان و ركم كام تستيقنه 

من الظن. ‏ 
وقال مُجَاهدٌ تَقَرِصّهُمْ 02 

أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: «تقرضهم»» في قوله ا #إوترى الشمس 
إذا طلغت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال...» [الكهف: 
۷[ الاية وفسر: تقر ضصهم»› > بقوله: تت ر كهمء وأصل القرض القطع والتفرقة من قولك فرضته 
بالمقراضص أي : قطعته والمعنى هنا: تعدل عنهم وتتر كهمء » قاله الأخفش ووتاخ وقيل: 
ا سير مأحوذ من قراضة الذهب والفضة» وهو مأخوذ منها بالمقراض أي : تعطيهم 
ال اليسير من شعاعهاء وقيل: معناه تحاذيهم» وهو قول الكسائي والفراء. 


هه باب حَدِيثٌ الغار 


اف هذا بيان حديث + الغاد الذي ا ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنال .قيل: وجه 
المناسبة في كر حشاريثة الغار عقيب حديث أبرص وأقرع واي هو أنه ورد أن الرقيم 
المذكور في قوله تعالى: فام حسبت أن آضخاب الكهف والرقيم 6 [الكهف: 8]. هو الغار 
الذي أوى إليه الغلائة المذ كورون» وذلك فيما روأه البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمان 
ابن بشير أنه سمع النبي لَه يذ كر الرقيم» قال: إنطلق ثلاثة فكانوا في كهف فوقع الل 
اا . الحديث. قلت: ع موا ريصي" 
لته ئه تمر من بني إسرائیل ا ا الا ْ 
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۹۵ س حدّثفا إِسْمَاعِيلٌ بن خَلِيلٍ أخبرئًا على بن مُشهر عن عُبَيِدٍ الله بن 
عر عن افع عن ابن عكر رضي الله تعالى عنهُمَا أن شرل الله چ قال تما لاله تقر 
مِمّن كان قبلكم يِشُونَ إِذ أصَابَهُمْ ۾ مَطو فأو زا إلى غار فانطيق علَيْهِمْ فقال بَعْضّهُمْ مم لبغض 
إن والله يا هؤلاءِ لا يُنجيكم إلا الصَّدَقُ فَلْيَدْعُ كل کل ر جل مِنکم جا يَعلَمُ أنه قَدْ صَدَقَ فِيه 
a‏ هم إن كنت تَغلَم ائه كان لي اجيڙ عمل لي عَلَى فَرَقٍ مِن اؤُڙ 
لامر كهُ وأئي عَمَدْتُ إلى ذلك القَرَقِ فرَرَعْتُهُ فصارَ من أمرِه أني اشْترَيْتُ مئه بَقرا 

اله قاي يطلب أخرة فلت لَه اغيذ إلى َلك ابقر فشقها ققال لي ها بي نت فو 
بن أل له غم إلى بلك ابش اها من ذل التو فسافها ان منت تفلم الى 
فَعَلتُ ذلك مِن حَشْيَيِك فَفَرْجْ عَئا فانْسلَحَتثْ عنهُمْ الصَّخْرَةٌ فقال الآخَرُ اللّهُمَ إن كنت 
تغل أنه كان لي أب ران شا كران فكلك اهما تل ألو عم لي فا 
N POPE‏ يد يسم إن رهد ار E‏ 
يَصْرَبَ أَبَوَايَ فكرِهْتُ أن أوقظهُمَا وكرهتُ أن أَدَعَهُمَا فَيَسْتكنًا لِشَرْبَتهِمَا فلَم أَزَلْ أنْعَظِر 
ايه يل lg‏ ب سدم اديوه لي 
الصَّخْرَةَ حتّى نَظَرُوا إِلَى السّماءٍ فقال الح الل م إن كنت تَعلّمُ أنه كانَ لي ابه عَم 
احب الثاب إل واي زاوها عن تفيها فأمث إلا أن آديها مان ديار فطليثها حشى 
دزت فأَيثهَا بها فدَفغتها إليها فأنكتنبي من فيا فلَمًا فَعَذْتُ بين نَ رخليها فقالتِ اق 
الله ولا تفض الحَاتمَ إلا , بحَقّه فَقَمْتُ وتركث الجائة دينار فإن كنت تَغلّم ئي فَعَلْتُ ذَلِكَ 


و تر 


من حَشْيَتِكَ ففرخ عَئا ففَوَجَ الله عَنْهُمْ فخَرَجُوا. [انظر الحديث ۲۲۱٠١‏ وأطرافه]. 


وجه المطابقة قد ذكر الان. وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخزاعى الكوفى» وقد 
مضى هذا الحديث في الإجارة في: باب من استأجر أجيراً فترك أجره» أخرجه عن أبى 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر» ومضى أيضاً في 
البيوع في: باب إذا اشترى شيئاً لغيره عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء ومضى أيضاً في البيوع في: باب إذا زرع بمال قوم 
عن إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمرء ولم 
يخرج البخاري هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر» وكذلك مسلمء وفي الباب عن أنس عند 
الطبراني وعن أبي هريرة عند ابن حبان» وعن النعمان بن بشير عند أحمد وعن علي وعقبة بن 
عامر وعبد اللّه بن عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني» وقد ذكرنا في كل 
موضع بما فتح الله تعالى» ونذكر هنا بعض شيء وما علينا إن وقع بعض تكرارء فإن التكرير 
يفيك تكرار المسلك عند التضوع. 

قوله: «ممن كان قبلكم»» يعني من بني إسرائيل كما في رواية الطبراني .التي ذكرناها 
آنفاً. قوله: «يمشون» في محل الرفع لأنه خبر مبتدأء وهو قوله: ثلاثة نفرء وأضيف: بينما إلى 
هذه الجملة. وقوله: «إذا أصابهم» جواب: بينما. قوله: «فاووا إلى غار»» بقصر الهمزة, 


7 + _ كتاث أحاديث الأنبِيَاء عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (8ه) 





يقال: آوى بنفسه مقصورء وأويته أنا بالمد» وقيل: يجوز هنا القصر والمدء وفي رواية أحمد 
والطبراني وأبي يعلى والبزار: فدخلوا غاراً فسقط عليهم حجر يتجافى حتى ما يرون منه» 
وفي رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عند البخاري: حتى أواهم المبيت» بنصب 
المبيت على المفعولية» ووجهوه بأن دخول الغار من فعلهم فحسن أن ينسب الإيواء 5 
وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فآواهم المبيتٌ برفع المبيت على الفاعلية. قوله: «فانطبق 
عليهم).: أي: باب الغار» ومضى في المزارعة: فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل 
فانطيقت عليهم» وفي رواية سالم: فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار 
وفي رواية الطبراني من حديث النعمان بن بشير: إذ وقع الحجر من الجبل مما يهبط من 
حشية الله حتى سد فم الغار. و «إنه» أي: الشأن. قوله: «فليدعٌ كل رجل 0م 
رواية موسى بن عقبة: أنظروا اعمال عملتموها صالحة لله» ومثله في رواية مسلم وفي البيوع: 
ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه» وفي رواية سالم: أنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم. وفي حديث أبي هريرة وأنس جميعاًء فقال بعضهم: عفى الأثر ووقع الحجر ولا 
يعلم مكانكم إلا الله» ادعوا الله بأوثق أعمالكم. وفي حديث النعمان بن بشير إنكم لن تجدوا 
نيما خيرا لک من أن يدعو كل امرىء منكم بخير عمل عمله قط. قوله: «فقال واحد 
منهم). وفي رواية أبي ذر وبي الوقت والنسفي: وقال: أللهم بدون ذكر لفظ: واحد منهم. 
قوله: «إن كنت تعلم»» على خلاف مقتضى الظاهرء لأنهم كانوا جازمين بأن الله عام بذلك 
فلا مجال لحرف الشك فيه» وأجيب: بأنهم لم يكوتوا عالمين بأن لأعمالهم اعتباراً عند الله 
ولا جازمين» فقالوا: إن كنت تعلم لها اعتباراً ففرج عنا. قوله: «على فرق». بفتح الفاء والراء 
بعدها قاف» وقد تسكن الراء و: هو مكيال يسع ثلاثة أصع. قوله: «من أرز» فيه ست لغات» 
قد ذكرناها فيما مضى. قوله: وعمدت» أي: قصدت. قوله: «اث شتريت منه بقرأ). قال 
الكرماني: فإن قلت: فيه صحة بيع الفضولي؟ قلت: هذا شرع من قبلناء ثم ليس فيه أن 
الفرق كان خا وام يكن في ي وقبضه الأجير ودخل في ملكه» بل كان هذا تبرعاً منه 
له. انتهى. قلت: لا حاجة أصلاً إلى هذا السؤالء لأن بيع الفضولي يجوز إذا أجازه صاحبِ 
المتاع» فلا يقال من أول الا إن البيع غير صحيح. قوله: «فانساخت» أي: انشقت» وأنكره 
الخطابي لأن معنى: انساخ» بالمعجمة ويقال: انصاخ» بالصاد المهملة بدل السين أي: انشق 

من قبل نفسه» قال: والصواب: انساحت» بالحاء المهملة أي : اتسعت» ومنه: ساحة الدار. 
قال: وانصاح» بالصاد المهملة بدل السين. أي : تصدع يقال للبرق» قيل؛ الرواية بالخاء 
المعجمة صحيحة» وهي بمعنى: انشقت» وإن كان أصله بالصاد فالصاد قد قلبت سيناء ولا 
سيما مع الخاء المعجمة: كالصخر والسخرء ووقع في حديث سالم: فانفرجت شيئاً لا 
يستطيعون الخروج» وفي حديث النعمان بن بشير: فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء وفي 
حديث علي: فانصدع الجبل حتى طمعوا في الخروج ولم يستطيعواء وفي حديث أبي هريرة 
وأنس فزال ثلث الحجرء > قوله: «أللهم إن كنت تعلم أنه كان لي»»› كذا في رواية الأكثرين 
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وفي رواية أبي ذر بحذف: أنه» قوله: «أبوان»» من باب التغليب والمراد الأب والأم» وصرح 
بذلك في حديث ابن أن أوفى. قوله: «شيخان كبيران». وزاد في رواية ابي ضمرة عن 
موسى بن عقبة: ولي صبية صغار فكنت أرعى عليهم» وفي حديث علي: أبوان ضعيفان 
فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. 


قوله: «فأبطأت عنهما ليلة»» وفي رواية سالم: فنأى بي طلب شيء يوماً فلم أرح 
عليهما حتى ناماء والشيء لم يفسر ما هو في هذه الرواية» وقد بين في روايه مسلم من طريق 
أبي ضمرة» ولفظه: وأنه نأى بي ذات يوم الشجرء والمراد أنه بعد عن مكانه الذي يرعى فيه 
على العادة لأجل الكلأء فلذلك أبطأء ويفسره أيضاً حديث علي: فإن الكل تناءى علي: أي: 
تباعد» والكلا: العشب الذي يرعى الغنم منه. قوله: «وأهلي» مبتدأ «وعيالي» عطف عليه 
وخبره: «يتضاغون» بضاد وغين معجمتين من الضغاء بالمد وهو الصياح» وقال الداودي: يريد 
بالأهل والعيال: الزوجة والأولاد والرقيق والدواب» واعترض عليه ابن التين» فقال: لا معنى 
للدواب هنا. قلت: تدخل الدواب في العيال بالنظر إلى المعنى اللغوي» لأن معنى قولهم: 
عال فلان» أي: أنفق عليه» وجاء في رواية سالم: وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً. فهذا 
يقوي ما ذكرناه. قوله: «من الجوع»» أي: بسبب الجوع. وفيه: رد على ما قال: لعل 
صياحهم كان بسبب أخر غير الجوع. قوله: اكات أن أوقظهما». وفي حديث علي: ثم 
جلست عند رؤوسهما بإنائي كراهية أن أوقظهما أو أُرُذيهماء وفي حديث أنس: كراهية ۴ 
أرد وسنهماء وفي حديث ابن أبي أوفى: وكرهت أن أوقظهما من نومهماء فيشق ذلك 
عليهما. قوله: «ليستكنا» من الاستكانة ‏ أي: ليضعفا ‏ لأنه عشاؤهما وترك العشاء يهرم. 
قوله: «لشربتهما»» أي: لأجل عدم شربهماء وقال الكرماني: ويروى: ليستكناء يعني بتشديد 
النون» أي: يلبثا في كنهما منتظرين لشربهما. قوله: «فأبت»» أي: امتنعت» وفي رواية موسى 
ابن عقبة: فقالت: لا تنال ذلك منهاء حتى قوله: «بمائة دينار» وفي رواية سالم: فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار وطلب المائة منها والزيادة شض قبل نفسه أو ا الذي لم يذكر الزيادة 
طرحهاء وفي حديث ابن ا أوفى: مالا ا قوله: «فلما قعدت بين رجليها». وفي 
حديث ابن أبي أوفى: وجلست منها مجلس الرجل من المرأة. قوله: «لا تفض». بالفاء 
والضاد المعجمة أي: لا تكسر «والخاتم» كناية عن عذرتها وكأنها كانت بكراً. فإن قلت: 
في حديث النعمان ما يدل على أنها لم تكن بكراً. قلت: يحمل على أنها أرادت بالخاتم 
الفرج» والآلك واللام في: اا عوض عن الياء أي : خاتمي. قوله: دالا بحقه» أي : 
الحلالء أرادت أنها لا تحل له إلا بتزويج صحیح»؛ ووقع في حديث علي: فقالت: أذ كرك 
الله أن لا ترتكب مني ما حرم الله عليك. قال: أنا أحق أن أخاف ربيء وفي حديث النعمان 
ابن بشير: فلما أمكنتني من نفسهاء بكت» فقلت: ما يبكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجة 
فقلت: إنطلقي. وفي حديث ابن أبي أوفى: فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة 
ذكرت النارء» فقمت عنها. 
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ده باب 
' أي: هذا باب» وهو كالفصل لما قبله» ولیس في أكثر النسخ لفظ: باب. 
| 7 ل حدذّثنا بُو اليَمَانِ أخبرنًا د شمیت حدّثنا أَيو الرّناد عن عبد الدخمهن 


AL 


حدّتّهُ أَنَهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله ع OT‏ الله عله قول بيتا امرأةٌ رضح 
بتها إذ مو بها راكب وي تُرضِعُة فقالتٍ اللَهُم لا يث اي حتّى يَكونَ مغل هذا فقال 
الُم لا تجعليي مله ثم رجع في الذي ومو بامرأة تُجَررُ ولعب يها فقالث الهم لا تجَعلٍ 
اني مِثْلَهَا فقال اللّهُعٌ العَذبي ها فقال أا التاكث فإنَّهُ كافِد وأمًا المَوأةٌ فإِئَهُم يَقُولُونَ لَهَا 
تزْنِي وتقول شين الله ويَقُولونَ تَسْرِقٌ تقول حي لله. [انظر الحديث ١٠١١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن و هذا كان في أيام ا إسرائيل». وأبو اليمان الحكم 
ابن نافع وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج» ومضى الحديث. في: باب «وواذكر في الكتاب 
مره [مريم: .]١5‏ عن قريب» وق قوله: «مر»» بلفظ المجهول. 5 
«تجرر). بالراء. 


1 


3 


e 


كك حدّثنا سعيدٌُ بن تليدٍ حدّثنا ابم وَهْب قال أخبرني جريؤ ابن حازم 
عن ايوب عن مُحَمّدٍ بنِ سِيرِينَ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال التب ت 
یتما كلب يُطِيفُ بِرَكيةٍ كاذ يفل العطش إِذ رأث بغي من بَعَايَا بد يبي ٳشرائيل فنرّعث موقها 
فسَقَتَهُ فَغْفِرَ لها به. [انظر الحديث .]١١37١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد هو سعيد بن عيسى بن سعيد بن تليد» بفعح التاء 
المثناة من فوق وكسر اللام: أبو عثمان الرعيني المصري وهو من أفراده؛ وابن وهب هو عبد 
الله بن وهب المصري. والحديث أخرجه مسلم في الحيوان. 
قوله: «يطيف» بضم أوله من أطاف 2 بمعنى : طاف يطوف رن وهو الدوران 
رل ال قوله: «بركية» بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الا اخ التحروفه :وهن البق 
0 كانت أو غير مطوية» وغير المطوية يقال لها: جب» وقليب» وقيل: الركي» البعر قبل 
أن تطوی» فإذا طويت فهى الطوى. قوله: «(بغي» بفتح الباء الموحدة وكسر الغ المعجمة 
ودنك الياء: وهي الزانيةه وتجمع على: بغاياء قوله: «موقها) بضم الميم وسكون الواو وفي 
و هو الخف. قلت: لا بل الموق هو الذي يلبس فوق الخف ويقال 
4: الجرموق أيضاً وهو فارسي معرب «به» في رواية الكشميهني» وليس هو في رواية غيره» 
فر الشرب عن أبي هريرة نحو هذاء ولكن القضية للرجل» وكذا وقع في 
الطهارة في شأن الرجل. قال بعضهم: يحتمل تعدد القضية. تلكة يل وقطع وأله E‏ 
إحدأهما للرجل» الأخرئ: للمرأة وإنما يقال: يحتمل دد الفط أن لو كانت لواحدى 
قافهم. 
58 بل حدّثفا عَبِدَ الله بن ۾ مَسلَمَةَ عن مالك عن ابن شهاب عن حُمَيْدٍ بن 
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عَبِدٍ الوخلن أَنَهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيانَ عام > sS‏ 
كات في يدي حَرَسِي فقال يا أل المديئةٍ أن عُلَعَاوْكُمْ سيه صبفث لبن عل فى عن يكل 
وول 4 هَلَكَتْ ب بَثُو إشرائيل جين انَحَذْهَا نِسَاؤُّهُم. اا 5 - أطرافه ف 
TEAR‏ اكوم [o ATA‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إنما هلکت بنو إسرائيل». 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في اللباس 
عن يحبى بن يحيى عن مالك وعن ابن أبي عمرو عن حرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. 
و افا عد أبو داود : في الترجل عن القعنبي به. وار الترمذي في الاستئذان عن سويد يدك بن 

نصر. وأخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «عام حج»» وفي رواية للبخاري عن سعيد بن المسيب: آخر قدمة 
قدامها» وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين وهي أحر حجة حجها معاوية في خلافته. قوله: 
«على المنبر». حال من معاوية» والمراد به: منبر رسول الله ل. قوله: «قصة» بض 
القاف وتشديد الصاد المهملة: وهي شعر الرأس من جهة الناصية. وهنا المراد منه قطعة. من: 

قصصت الشعر أي: قطعته. قوله: «حرسي» منسوب إلى الحراس أحد الحرس وهم الذين 

يحرسون السلطان. قال الكرماني: الواحد حرسي لان اكه كراد اعم جين فس إل ولا 
تقل حارس إلا أن تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس» ويطلق الحرسى ويراد به 
الجندي. قوله: «فقال: أهلن المدينة» أي : يا أهل المدينة. وفي أكفز التسخ: لظ يا غير 
محذوفة. قوله: «أين علماؤكم؟» قال بعضهم: فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا 
قليلاً وهو كذلكء لأن غالب الصحابة يومئذ كانوا قد ماتوا وكان رأي جهال عوامهم صنعوا 
ذلك فأراد أن ترصام ويؤنبهم بما تركوه من الإنكار في ذلك. قلت: إن كان غالب 
الصحابة ماتوا في ذلك الوقت فقد قام مقامهم أكثر منهم جماعة من التابعين الكبار والصغار 
وأتباعهم» ا المعنى الذي ذكره هذا القائل» وإنما كان قصده الإنكار 
عليهم بإهمالهم إنكا ر مثل هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره وفي هذا اعتناء الولاة بإزالة 
المنكرات وتوبيخ من أهملها. قوله: «ويقول». عطف على قوله: «وينهى» أي: يقول النبي 
ا قوله: «إغما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها» أي : حين اتسخذ القصة نساؤّهمء وكان 
هذا سبباً لهلاكهم» فدل على أن ذلك كان حراماً عليه فلما فعلوه مع ما انضم إلى ذلك 
مما ارتكبوا من المعاصي هلكوا. وفيه: معاقبة العامة بظهور المنكر. 


۳ حدثنا عَبْدَ العَزِيزٍ بن عَمِدٍ الله حدّثنا إبراهيم بن سَعْدٍ عن أبِيهِ عن 


کور مم 6 


أبى بي سلَحة عن أبي هرر رضي الله تعالى عنة عن الي عله قال إل قَدْ كان فِيمَا مَضّى 
كم مى الأَّمِمِ مُعَدَنُونَ وله إن كان في أَنِْي هذه منم فاه عُمَرُ بن الخُطاب 
[الحديث 9م - طرفه في: 665 .]١‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فيما مضى قبلكم من الأمم». وعبد العزيز بن عبد الله بن 

يحيى القرشي الأويسي المديني وهو من أفراده» وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن 
اف تن عبن ارمق بغرت وسعد يروي عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
0 ظ 

والحديث أخرجه البخازي أيضاً في فضل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن يحيى بن 
قزعة. وأخخرجه النسائي في المناقب عن محمد ن والحسن بن محمد. 

قوله: «إنه» أي: إن الفا كان ا مقن فيلك مين لامي أراد: بني إسرائيل. 
قوله: «محدثون»» بفتح الدال المهملة المشددة جمع: محدثء قال الخطابي: المحدث 
الملهم الذي يلقي الشيء ء في روعه فكأنه قد حدث به يظن فيصيب؛ ويخطر الشيء بباله 
فيکون» وهي منزلة جليلة من منازل الأولياءء وقيل: المحدث هو من يجري الصواب على 
لسانه» وقيل: من تكلمه الملائكة. وقال الترمذي: أخدرنا تعفن امحاب أبي عيينة» قال: 
محدثون» يعني: : مفهمون. وقال ابن وهب: : ملهمونء وقال ابن قتيبة: يصيبون إذا ظنوا 
وحدثوا. وقال ابن التين: يعني متفرسون. . وقال النووي حاكياً عن البخاري: يجري الصواب 

على ال وهذه المعاني متقاربة. قوله: «وإنه» أي: وإن الشأن إن کان في متي منهم» 
أي : ا بسع فإنه عمر بن الخطاب قال ته ذلك على سبيل التوقع» وقد وقع ذلك 

له تعالى. ظ 

وفيه: كرامة الأولياء وأنها لا تنقطع إلى يوم الدين. 

6 ل حداثنا محمد بن بسار حدّثنا مُحَمَدُ بن ابي عَدِيّ عن سُعْبَةَ عن 
تاه عن أبي الصديي النّاجي عن ابي سَعِيدٍ رضي الله لله تعالى عن عن التي عَم قال كان 
في بَنِي إِسْرَائيلَ رجحل قل تِسْعَة Noe E‏ ابو له هَل 
E‏ قال لآ فمَعَلَهُ فَجَعَلَ يشال فقال لَه ديل ات ية كذَا ودا فأذركةٌ المَوْتُ قناءً 
بِصَدْرِهِ نَحُوَهَا فَاختَصَمَتٌ مَلايكةٌ الدَحَْمَة و العَذَاب فأؤعى الله إلى هذه أنْ تَقَرّبي 
وأؤ>ى الله إلى هذه أَنْ تبَاعَدِي وقال قيشوا ما بَتِتَهُمَا فَوْجدَ إلى هذه أَقْرَبَ بشبر فَغُفِرَ لَه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الصديق» بكسر المهملتين وتشديد الثانية: واسمه بكر بن 
قيسء أو: بكر بن عمرو الناجي» بالنون وتخفيف الجيم وتشديد الياء نسبة إلى: ناجية بنت 
غزوان أي عتبة بن لؤي وهي قبيلة كبيرة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عار دوع دا بن معاد وض ابن 
موت . وألحرجه ابن ماجه في الديات عن أب بكر تن أبن ا 

قوله: «ثم حرج يسأل»» أي: عن التوبة والاستغفارء وفي رواية مسلم من طريق هشام 
عن فاد ال عن أعلم آهل a‏ فدل على راهب . قوله: «فأتى راهباً). الراهب واحد 
رهبان النصارى وهو الخائف والمتعبد. قيل: ة فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسىء عليه 
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الصلاة والسلامء لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن. قوله: «فقال له: 
هل من توبة؟» يعني: فقال للراهب: هل من توبة لي؟ وفي بعض النسخ فقال: له توبة؟ وقال 
بعض شراحه: حذف أداة الإستفهام» وفيه تجريد لأن حق القياس أن يقول: ألي توبة؟ قلت: 
ليس هذا بتجريدء وإنما هو التفات. وقوله: لان حق القياس» غير موجه لانه لا قياس هناء وإنما 
يقال في مثل هذا: لأن مقعضى الظاهر أن يقال كذا. قوله: «فقتله» أي: قعل الراهب الذي 
اله اجا بلا. قوله: «فجعل يسأل» أي: من الناس ليدلوه على من يأتي إليه فيسأله عن 
التوبة. قوله: «فقال له رجل: ائتِ قرية كذا وكذا»» وزاد في رواية هشام فإن بها أناساً 
يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سواءء فانطلق حتى إذا كان 
نصف الطريق ااه الموت. قوله: «فأدركه الموت». أي : فى الطريق» والفاء فيه فصيحة 
ادير فاي إلى ا ا نامرت وا و دوالك أمارات الموت. قوله: «فناء» 
بنون ومد وبعد الألف همزة» أي: مال بصدره إلى ناحية تلك القرية التي توجه إليها للتوبة 
والعبادة» وقيل: فنى» على وزن سعى بغير مد أي بعدء فعلى هذا المعنى بَعُدَ عن الأرض التي 
خرج منها. وقيل: قوله فناء بصدره مدرج» والدليل عليه أنه قال في آخر الحديث: قال قتادة: . 
قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. قوله: «فاختصمت فيه). وزاد في رواية 

هشام. فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: 
إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكماً بينهم فقال: قيسوا ما بين 
الأرضينء فإلى أيهما كان أدنى فهو لها. قوله: «فأوحى الله إلى هذه» أي: إلى القرية المتوجه 
إليها «أن تقربي» كلمة أنء تفسيرية. قوله: «وأوحى إلى هذه» أي: إلى القرية المتوجه منها 

«أن تباعدي». قوله: «قيسوا ما بينهما) أي: ما بين القريتين» وقال بعضهم متخا وقعت لي 
تسمية القريتين المذ كورتين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص في (الكبير) للطبراني» 
قال: فيه أن اسم القرية الصالحة نصرة واسم القرية الآخرة كفرة. قلت: هذا ليس محل 
التعجب والاستغراب فإن اسمها مذكور في مواضع كثيرة» وقد ذكرها أبو الليث السمرقندي 
في (تنبيه الغافلين). قوله: «فوجد إلى هذه»» أي: إلى القرية التى توجه إليها. قوله: «فغفر 
له اه عفرا اله لد نإن فيك تفوت" و ا پا رن لابين ميج لايش ا 
وأجيب: بأن الله تعالى إذا قبل توبة عبده يرضى خصمه. 


مذهب أهل السنة ا أن اتوب E‏ 0 
الزجر وتقنيط عن التوبة» فإنما روي ذلك لكلا تجترىء الناس على الدماءء قال الله تعالى: إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: بم + و1 .]١١‏ فكل ما دون 
الشرك يجوز أن يغفر له. وأما قوله تعالى: «ؤومن يقتل مؤمنا مدا قراو جهنم [النساء: 
67 فمعناه: جزاؤه إن جازاه وقد لا يجازى بل يعفو عنه» وإذا استحل قتله بغير حق ولا 
تاويل فهو كافر يخلد في النار إجماعا. وفيه: فضل العالم على العابدء لأن الذي أفتاه أو لا 
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بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة» فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على 
قتل هذا العدد الكثيرء وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. 
وفيه: حجة من أجاز التحكيم, وأن المحكمان إذا رضيا جاز عليهما الحكم. وفيه: أن 
للحاكم.ء إذا تعارضت عنده الأحوال وتعذرت البينات» أن يستدل بالقرائن على الترجيح. 
وفيه: من جواز الاستدلال على أن في بني لل ا وفيه: رجاء 
عظيم لاصحاب العظائم. 

0 حدفنا عل بن عَبِدِ الله حدّثنا سَفْيَانُ حدّثنا أب بو الزّنَادٍ عن الأغرج عن 
أبي سلََة عن أبي زنر رضي الله تعالى عنة قال صلی ر سول الله عله صَلاةَ الصُبح تع 
قل على النّاسٍ كَقالَ بيتا رَجُل يشو ق بَقَرَةَ إِذْ رَكبَهَا د فضَّرَبَهَا فقالّث إا لَمْ تُحْلّن لهذا ما 
حلفا الكدث.: فقال الاس شان الله بَقرَ 5 تكلم فإني اومن بهذا آنا وأُو بكر وحمو وما هما 
re‏ ب وي ا 0 


الله ذف قال ۳ ا بهذا اتا ا ا وغم 57 ما د [انظر الحديث ۲٣۲٤‏ 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بينا رجل» ا 1-5 ان کی رر وعلي 
ابن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من رواية الأقران» 
عرسي ب ب e‏ وذكر خلف وغيره أنه لم 
ظ والحديث مضى في المزارعة في: باب استعمال البقر للحرائة عن محمد بن بشار عن 
غندر عن شعبة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هربرة؛ وليس فيه الأعرج» وقد مضى الكلام 
فيه. 

قوله: «إذ رکبها» جواب: بينا. قوله: «وما هما ثم». سير حاضرين 
هناك. قوله: «هذا» أي: هذا الذئب «استنقذتها» ويروى: استنقذهاء ويكون المعنى: هذا 
الرجل. قوله: «من لها يوم السبع؟», أي: من لها يوم الفتن حين يتركها الناس هملاً لا راعي 
لها نهبة فيبقى السبع راعياً لها؟ وقد مضى بقية الكلام في المزارعة. 
وحدّثنا عَلِيَ حدثنا سُفَيَانُ عن مِسْعَرٍ عن سَعْدٍ بنِ إِبرَاهِيمَ عن عن أبي سلَمَة عن ابي 

هُرَيْرَةَ عن ابي عي مثله 

هذا طريق آخر أشار به إلى أنه سمعه من شيخه علي بن عبد الله مرا لمان ف 
شيخان أحدهما: أبو الزناد عن الأعرج. والآخر: عن مسعر». بكسر الميم: ابن كدام عن سعد 
ابن إبراهيم» كلاهما عن أبي سلمة وفي كل من الإسنادين رواية القرين عن قرينه؛ لأن الأعرج 
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ا اه 

بي هُرَيْرَةَ رضي الله Ah Er‏ 
لرل الذي 00 نذا في 00 0 ذَهَتَ د ل الي ا دبك 
Cy‏ إلى رَجل فقال الي تایا اه كما قال أحَدُهُمَا لى لاء وقال 
الآحَرُ لي جارية قال انكخوا الغلآم الجارية وأَنْفِقُوا على ألْفُيهما مِنْهُ وتَصَدًَا. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الرجلين المذكورين فيه من بني إسرائيل. وإسحاق بن 
نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري. 

والحديث أخرجه مسلم في القضاء عن محمد بن رافع. 

قوله: «عقارأ»: العقار أصل المال من الأرض وما يتصل بهاء وعقر الشيء أصله عو 
عقن الأرطن بفتح العين وضمها. وقيل: العقار المنزل والضيعة» وخصه بعضهم بالنخلء وقال 
ابن التين: العقار الضياع» وعقار الرجل ضيعته. قوله: «جرة»» وهي من الفخار ما يصنع من 
المدر. قوله: «ولم أبتغ منك» أ ولم أشتر منك الذهب. 36 «فتحاكما إلى رجل». 
ظاهره أنهما حكما ذلك الرجلء لكن في حديث إسحاق بن بث بشير التصريح بأنه كان حاکما 
يوبا للناس. قوله: «ألكما ولد؟» بفتح الواو واللام والمراد به جنس الولد» لأنه يستحيل أن 
يكون للرجلين جميعاً ولد واحد» والمعنى: ألكل واحد منكما ولد؟ ويجوز بضم الواو وسكون 
اللام وهو صيغة جمع» فيكون المعنى ألكما أولاد؟ ويجوز كسر الواو أيضاً. فإن قلت: جاء: 
أنفقوا وأنكحوا بصيغة بصيغة الجمع. وقوله: «تصدقا» بصيغة التثنية. قلت: لأن العقد لا بد فيه من 
شاهدين كرات مع الرجلين أربعة وهو جمع» والنفقة قد يحتاج فيها إلى المعين كالوكيل 
فو اشا ها 0 وجه التثنية في الصدقة فلأن الزوجين مخصوصان بذلك. 

وفي الحديث: إشارة إلى جواز التحکيم» وفي هذا الباب خلاف, فقال أبو حنيفة: 
إن وافق رأي الحا رأي قاضي الل فك نل" فلاء وأجازه مالك والشافعي بشرط أن يكون 
فيه أهلية الحكم وأن يحكم بينهما بالحق سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لا. وقال 
القرطبي: هذا الرجل الذي تحاكما إليه لم يصدر منه حكم على أحد منهماء وإنما أصلح 
بينهما لما ظهر له من ورعهما وحسن حالهماء ولما ارتجى من طيب نسلهما وصلاح 
ذريتهما. وحكى المازري خلافاً عندهم فيما إذا ابتاع أرضاً فوجد فيها شيئاً مدفوناً» هل يكون 
ذلك للبائع أو للمشتري؟ فإن كان من أنواع الأرض: كالحجارة والعمد والرخام فهو 
للمشتري» وإن كان كالذهب والفضة فإن كان من دفين الجاهلية فهو ركازء وإن كان من 
دفين المسلمين فهو لقطةء وإن جهل ذلك كان مالا ضائعاًء فإن كان هناك بيت مال يحفظ 
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فيه وإلاأً صرف إلى الفقراء والمساكين وفيما يستعان به على أمور الدين» وفيما أمكن من 
مصالح المسلمين. وقال ابن التين: فإن كان من دفائن الإسلام فهو لقطةء وإن كان من دفائن 
الجاهلية» فقال مالك: هو للبائع» وخالفه ابن القاسم فقال: إن ما في داخلها بمنزلة ما في 
خارجهاء وقول مالك أحسن لأن من ملك أرضاً باختطاط ملك ما في باطنهاء وليس جهله به 
حين البيع يسقط ملكه فيه. ) ۰ 

4078/17 ب حذّثفا عَبْدٌ العَزِيزٍ بن عَبْدِ الله قال حدّثني مالك عن E‏ بن 
المنكير وعن أبي النَضْرِ مَؤلّى عُمَرَ بن عُيدٍ الله عن عابر بن سَعْدٍ بن أبي وقاصٍ عن ابي 
ئه سَمِعَهُ يأل أَسَامَة ة ب ريد مادا سيعت ين رَسُولٍ الله مه في الطَاعُونٍ قال أَسَامَةُ مه قال 
رشول الله عله الطَّاعُونُ رج أَزْسِلَ على طائمَةٍ مِنْ يي إسْرَائِيلَ أؤ على مَنْ كان ¿ بكم 
ذا سمغقع به بازض قلا موا عليه وإذا وقع بأزض وام بها فلآ تخرجوا فرااً يق 

قال بُو النَضْرِ لا E‏ إا فِرَارَاً مِنهُ. [الحديث ۳٤۷۳‏ - طرفاه في: /5/اه) 
5" ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «على طائفة من بسي إسرائيل». وأبو النضرء بسكون الضاد 
المعجمة: اسمه سالم وهو ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي 
المدني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري. وأخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن جماعة آخرين. 
وأحرجه الترمذي في e‏ قتيبة وأحرجه اساي 82 الطب عن قتيبة وعن الحارث بن 
مسكين عن أبي القاسم عن مالك. 

اوري الطاعون» أي: في حال الطاعون وشأنه وهو على وزن: فاعول» من الطعن 
قير هذل عن أله و دالا على الموت العام المسمى بالوباء وقال الخليل:. الوباء هو 
الطاعون» وقيل: هو كل مرض عام يقع بكثير من الناس نوعاً واحداء بخلاف سائر الأوقات» 
فإن أمراضهم فيها مختلفة. فقالوا: كل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعوتاًء وقيل: الطاعون 

هو الموت الكثير. وقيل: بثر وورم مؤلم جداً يخرج مع لهيب ويسود ما حوله أو يخضر 

ويحصل معه خفقان القلب والقيء ويخرج ني المراق والاباط. قوله: «رجز»» أي: عذاب 

كائن على من كان قبلناء وهو رحمة لهذه الأمة كما صرح به في حديث آخر. قوله: «فلا 
تقدموا»» بفتح الدال عليه أي: على الطاعون الذي وق بأرض» وذلك لأن المقام بالموضع 
الذي لا طاعون فيه أسكن للقلوب. قوله: «فراراً منه) أي: لأجل الفرار من الطاعون. 

وذكر ابن جرير الخلاف عن السلف في الفرار منه» وذكر عن أبي موسى الأشعري 
أنه: كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون» وعن الأسود بن هلال ورو أنهما كانا 
يفران منه» وعن عمرو بن العاص» أنه قال: تفرقوا في هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤوس 
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الجبال» فبلغ مادا فأنكره. وقال: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبیکم» وكان بالكوفة طاعون 
فخرج المغيرة منهاء فلما كان في حضار بني عوف طعن فمات. وأما عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء فإنه رجع من سرع ولم يقدم عليه حين قدم الشام وذلك لدفع الأوهام 
المشوشة لنفس الإنسان» وتأول من فر أنه لم ينة عن الدخول أو الخروج مخافة أن يصيبه غير 
المقدرء ولكن مخافة الفتنة أن يظنوا أن هلال القادم إنما حصل بقدومه» وسلامة الفار إنما 
كانت بفراره» وهذا من نحو النهي عن الطيرة. حابن ara‏ علي لمعم e‏ 
وأما الفار فيقول: فررت فنجوت» وأما المقيم فيقول: أقمت فمت وإنما فر من لم يأت أجله. 
وأقام من حضر أجله. وقالت عائشة» رضي الله تعالى عنها. «الفرار منه كالفرار من الزحف». 
ويقال: قلما فر أحد من الوباء فسلم. ويكفي في ذلك موعظة قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت... [البقرة: 47 ۲]. الآية» قال الحسن: خرجوا 
حذراً من الطاعون فأماتهم الله في ساعة واحدة» وهم أربعون ألفاً. وذكر أبو الفرج الأصبهاني 
في كتابه: كانت العرب تقول إذا دخل أحد بلدا وفيها وباء فإنه ينهق نهيق الحمار قبل 
دخوله فيها إذا فعل أمن من الوباء. فإن قلت: عدم القدوم عليه تأديب وتعليم» وعدم الخروج 
إثبات التو كل والتسليم» وهما ضدان يؤمر وينهى عنه. قلت: قال ابن الجوزي: إنه لم يؤمن 
على القادم عليه أن يظن إذا أصابه أن ذلك على سبيل العدوى التي لا صنع للعذر فيما نهي 
عن ذلكء فكلا الأمرين مراد لإثبات العذر وترك التعرض لما فيه من تزلزل الباطن. وقال 
بعضهم: إنما نهى عن الخروج لأنه إذا حرج الأصحاء وهلك المرضى فلا يبقى من يقوم 
بأمرهم. 

قوله: «قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فراراً منه»» كذا هو بالنصب» ويجوز رفعهء 
واستشكلهما القرطبي لأنه يفيد بحکم ظاهره أنه لا يجوز لأحد أن يخرج من الوباء إلا من 
أجل الفرار» وهذا محال» وهو نقيض المقصود من الحديثء فلا جرم قيده بعض رواة الموطأ 
بكسر الهمزة وسكون الفاءء ورد هذا بأنه لا يقال: أفر إفراراً وإنما يقال: فر فراراً وقيل: ألا 
ههنا غلط من الراوي؟ والصواب حذفهاء وقيل: إنها زائدة كما في قوله تعالى: ما منعك أن 
لا تسجدي الاعرافت ١ا‏ ايها مغك أن سييينة» ووعة علالقة التضيت على الحالء 
وجعلوا: ألا للإيجاب لا للاستثناء» وتقديره: لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إل فراراً منه 
فأباح الخروج لغرض آخر كالتجارة ونحوها. 

۸ لل حدثفا مُولى بن إِسْمَاعِيل حدّثنا دَاوُدُ بن أبي القُّرَاتِ حدّثنا عبد الله 
ابن بُرَيْدَةَ عن يَحْيَى بن يَعْمَرَ عن عائِشَة الا حو ل ال 

رَسُولَ الله له عن الطَاعُونٍ فأخجرنى أنه عَذَابٌ يَبِعَتُُ الله على مَنْ يَشاءٌ وان لله جَعَلَهُ 

زعا لنشؤيبين س ين أعد بق لاون مقت في ليه صايراً مخقيبا تفلم له لا 
يُصِيبةٌ إلا ما کب الله لَه إلا كان لَه مل أجر شَهِيدٍ. [الحديث ۳٤۷٤‏ - طرفاه في 
"لاه 5519). 


عمدة القارى /س١‏ /. > 
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الترجمة من حيث أنه مطابق للمطابق والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. 
البصري اا a e‏ ومس ن وماق 2 الله بن بريدةء 55 الباء الرس مصغر بردة: ابن 
التابعي الجليل. 

e Ea a.‏ انشا 3 التفسير عن موسى ال ف أيضاً وفي الطب 
و الدسائي فم في 3 عن ان a‏ ا بن يونس. 

قوله: «ليس من حلم كلم من زائدة. قوله: «فيمكث في بلده» أي : يستقر فيه 
ولا يحرج. قوله: «صابرا»» حال وكذا قوله: «محتسباً» ا ا أو 
المتدا حلة» وكذلك قوله: «يعلم» حال. قوله: الا كان له). استشناء من قوله: | 


وفيه: بيان عناية الله تعالى بهذه الأمة المكرمة حيث جعل ما وعد عذاباً لغيرهم رحمة 
لهم. 

۹ ل حذائنا كي قُكَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدّثنا ليت عن ابن ا 
عائْضَةَ رضي الله تعالى عنها أن 0 أْهَمَهُمْ شأنَ المرأةٍ الْمَسْْرُو مكةَ الي سرقّتٌ فقال ومن 
لم فبا رشول الله له فقالوا ومن a E‏ 
فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فقال رشول الله عله تضمغ في حدّ ين حذود الله فم قام فاخعطت ثم قال 
نا أَهُلَكَ الَذِينَ قَبِلَكُمْ أَنَهُمْ كاثوا إا سَرَقَ فِيهم الشّريف تَرَكوةُ وإذا سرق فيهم 
الصَّعِيفٌ أقَامُوا عَلََيْهِ الحَدّ وأتمُ الله لو أن فاطمة المح د [انظر 
الحديث ۲٦٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما أهلك الذين من قبلكم» لأن ل اي 
والدليل عليه قوله في بعض طرقه: إن بني إسرائيل كانوا. 

لخدتت اخرجة البيشارى أيضاً في فضل أسامة عن قتيبة وفي eT‏ 
الوليك: وأحرجه مسلم في الحدود عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأحرجه أبو.داود فيه عن يزيد 
أبن خحالد وقتيبة. وأخحرجه الترمذي فيه والنسائي ف في القطع جميعاً عن قتيبة. ابن ماجه 
فى الحدود عن محمد بن رمح. 

قوله: «أهمهم). أي: أحزنهم. قوله: «شأن المرأة»» أ أي : بعال الجراة 5 وهي 
فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد وكانت سرقت 
حلياً وكان ذلك في غزوة الفتح. وقتل أبوها كافراً يوم بدر» وكان حلف ليكسرن حوض 
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رسول الله 2 فقاتل حتى وصل إليه فأدركه حمزة» رضي الله تعالى عنه» وهو يكسره 
فقتله» فاختلط دمه بالماء. قوله: «فقالوا»» أي: قريش. قوله: دفيها). أي: في المرأة 
المخزومية. أ لاجلها: قوله: «ومن يجترىء عليه؟) أي : ومن يتجاسر عليه؟ بطريق 
الإدلال. قوله: «حب رسول الله يله بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: أي 
محبوب رسول الله عَيكه. قوله: «أتشفع»» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: 
«أنهم» بفعح الهمزة. قوله: «وأيم الله» احتلف في همزته: هل هي للوصل أو للقطع؟ وهو من 
ألفاظ القسم نحو: لعمر الله» وعهد اللهء وفيه لغات كثيرة وتفتح همزته وتكسر. وقال ابن 
الأثير: وهمزتها همزة وصلء وقد تقطع» وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنه جمع يين» 
وغيرهم يقول: هو اسم موضوع للقسم. 

وفيه: النهي عن الشفاعة في الحدود ولكن ذلك بعد بلوغه إلى الإمام. وفيه: منقبة 
ظاهرة لاسامة» رضي الله تعالى عنه. 

۳۰ ل حذثفا ادم حدّثنا شغبة حدّثنا عَبِدُ المَلِك بن مَيْسَرَةَ قال سَمِعْتٌ 
التّرّال بن سَبْرَةَ الهلآلِيَ عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه قال سَمِعْتٌ رجلا قرأ وسَمِعْتٌ 
ایی عله : وا جا اعرد أي ع د الا ل 
كلاكمَا م مُحْسِنٌ وَل تَخْتَلِقُا فان مَنْ كان قَبْلَكُمْ اخْتَلَقُوا فَهَلَكوا. [انظر الحديث ۲٤١١٠١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن من كان قبلكم اختلفوا». وآدم هو ابن أبي إياسء 
وعبد الملك ميسرة ضد الميمنة» والنزال» بفتح النون وتشديد الزاي وباللام» سبق مع 
الحديث في كتاب الخصومات فإنه أخرج هذا الحديث هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن 
عبد الملك بن ميسرة... إلى آخره. قوله: «قرأ» ويروى: قرأ آية وقد مر الكلام فيه هناك. 


i‏ حدثنا عَمَدُْ بن حفص حدثنا أبي شك ينا الأَعْمَسٌ قال حَدَنَنِي سيق 
قال عبد الله كأئي أنظر إَِى الي عله تخكي تيا ِن الأنيڪاءِ صرت قوم فأو وغو نص 
الد عن وَجهه تقول اللْهُعٌ اغفه لِقَوْمِي ِنَم لا يفلفون: [الحديث ۲٤۷۷‏ - طرفه في: 
1۹[ < 

مطابقته للترجمة في قوله: «نبياً من الأنبياء» والظاهر أنه من أنبياء بني إسرائيل. وقال 
النووي: هذا النبي الذي حكى النبي عه ما جرى له من المتقدمين» وقال بعضهم: يحتمل 
أن يكون هو نوح» عليه الصلاة والسلام» فإن قومه كانوا یبطشون به فيخنقونه حتى 0 
عليه فإذا أفاق قال: أللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قلت: على قوله: لا مطابقة 
وبين الترجمة» فإن الترجمة في بني إسرائيل ونوح» عليه الصلاة والسلام» قبل بني إسرائيل 
بمدة متطاولة. وقال القرطبى: إن لب چ هو الحاكي والمحكي. قلت: هذا أيضاً نحوه. 
وعمر بن حفص شيخ البخاري» يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي 
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قاضيهاء وهو يروي عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود» رضي 
الله تعالى عنه. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين» وأخرجه مسلم في 
المغازي عن محمد بن نمير وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن ابن 
غير به. 

اين حدّثنا أبُو الوَلِيدِ حدّثنا أبو عَوانَةَ عن قَتَادَةَ عن عُمَبَةَ بن عَبْدٍ الغافر 

عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهُ عن التي مله أن رمجلا كان بكم رعس الله مالا فقال 

د لا مر اي اب كنك لحم لا ووب ل ون أع قعل عور د 
فأخروني م اشحقُوني ثم ذَرُونِي في تم عاصِفٍ ففَعَلُوا مَجَمَعَهُ الله عَرَّ وجل فقال ما 
حَمَلَّكٌ قال مَحْاقَتَكَ فلَمَاهٌ برَخْمَته. [الحدیث ۳٤۷۸‏ - طرفاه في: .]۷٥۰۸ 231448١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن رجلا کان قبلکم». واش الوليد هو هشام بن عبد 
الملك» وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح ابن عبد الله اليشكري» وعقبة بن عبد الغافر أبو نهار 
الأزدي الكوفي وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر مضى في الوكالة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن موسى بن إسماعيل وفي التوحيد عن 
عبد الله بن أبي الأسودء وأخرجه مسلم في التوبة عن عبيد الله بن معاذ وعن يحبى بن حبيب 
وعن أبي موسى وعن ابن أبي شيبة. 

قوله: «رغسه الله), بفتح الراء والغين المعجمة والسين المهملةء أي: أعطاه اللهء وقيل: 
أي أكثر ماله وبارك فيه» وهو من الرغس وهو البركة والتماء والخير» ورجل مرغوس كثير 
المال والخيرء وقيل: رغس كل شيء أصله» فكأنه جعل له أصلاً من المال. وقيل: يروى: 
e‏ الال ا اع وال ابن التين» هذا غلطء فإن صح فهو بشين معجمة من 
الريش والرياش وهو المال. قلت: في رواية مسلم: راشه الله» بالراء والشين المعجمة من 
الريش وهو المال. قوله: «لما حضر). على صيغة المجهول 1 لما حضره الموت. قوله: 
«في يوم عاصف )2 أي: عاصف ريحه أي شديد. قوله: «ما حملك؟) أي : أي شيء.حملك 
على هذه الوصية؟ قوله: ومخافتك» أي : حماتني مخافتك» أي : لأجل الخوف منك فيكون 
ارتفاع مخافتك بالفعل المحذوفء وقال الكرماني: ارتفاعه بأنه مبتدأ محذوف الخبرء أو 
بالعكس» ويروى بالنصب على نزع الخافض أي : لأجل مخافتك. قلت: الذي ذكرناه أوجه 
وأنسب على ما لا يخفى على المعرب. قوله: «فتلقاه»» بالقاف عند أب ذر أي: استقبله 
برحمته» وقال ابن التين: لا أعلم لقاع وججها إا أن كرون أصله : فتلففه رحمته» فلما اجتمعت 
الفاآت الثلاث أبدلت الأخيرة ألفاً فصار: تلفاه» ويروى: فتلافاهء وهي رواية الكشميهني. 
وقال مُعادٌ حَدَّنَنَا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ عُقْبَةَ بن عَبِدٍ الغَافِرٍ سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ 

الځذري عن الي عي 


هذا التعليق وصله مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه حدثنا أبي حدثنا شعبة 
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عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث عن النبي لله 
«أن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه الله تعالى مالاً وولداء فقال لولده: لتفعلن ما آم رکم به أو 
لأولين ميراثي غي ركم إذا أنا مت» فأحرقوني» وأكبر ظني أنه قال ثم اسحقوني واذروني في 
الريح» فإني لم ابتهر عند الله حيرأ وإن الله يقدر على أن يعذبني» قال: فأخذ منهم ميشاقا 
ففعلوا ذلك به وذري» فقال الله تعالى: ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتكء قال: فما 
تلافاه غيرها)»). 

۹۳ ب حدقا مُسَدَّدٌ حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن عَبِدٍ المَلِكِ بن غُمَيْرِ عن ربعي بن 

ش قال قال فكي يتيده اا تعدن ENE‏ نة قول إن 
0 , حَضّرَهُ المَوْتُ لما أيسَ مِنَ الحَياة أؤْصّى أُمْلّهُ إِذَا مت فا موا لي عطباً يرا ُه 
وروا نارَاً حگى إِذَا أكَلَّث لخمي وحَاَصّث إلى عَظْمِي فَحُذُومَا فاكو ما قَذَوُونِي في المّمٌ 
ل ل ا فة ونا تة 

[انظر الحديث ٠۳٤۲٠١۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن رجلا حضره الموت» وهذا الحديث مضى في اول 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل» بأتم منه» فإنه أخرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل عن أبي 
عوانة عن عبد الله بن عمير عن ربعي بن حراش... إلى أخحره» وهنا أخرجه: عن مسدد عن 
أ عوانة الوضاح» وهذا هكذا رواية الكشميهني» واو دن فوت روا :الا رین وهي: عن 
موسى بن إسماعيل التبوذكي» وذكر أبو نعيم في (المستخرج): أنه عن موسى ومسدد جميعاً 
لأنهما قد سمعا من أبي عوانة» وقد ذكرنا هناك ما تيسر لنا من لطف الله وفضلهء فلنذكر هنا 
ما يجلب من الفوائد أحسنها وأخصرها. 

فقوله: «قال عقبة) هو عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري» لا عقبة بن عبد الغافر 
المذكور آنفاً. ولا يلتبس عليك. قوله: ,ألا تحدثنا»» كلمة: ألاء هنا للعرض والتحضيض» 
رجاهم اف الیو ولك اکر ا يليل واج الي يجيف ولا ول س 
بالفعلية. قوله: «قال سمعته» أي: قال عقبة: سمعت حذيفة» يقول: قال النبى عَلِلهِ. قوله: 
«أوصى إلى أهله» ويروى «أوصى أهله» قوله: «ثم أوروا» أمر للجمع بفتح ا ة.من أورى 
يوري إیراءٌء يقال: ورى الزند تر + إذا جرت تازه واوراه غيره إذا استخرج ناره. قوله: 
«وإذا خلصت» بفتح اللأم أي: وصلت. قوله: «فدروني» بضم الذال وتشديد الراء من: 
ذروت الشيء أذزوة دروا إذا فرقته. قوله: : «في اليم»ء أي: فى البحر. قوله: «في يوم حار 
أو راح» هذا على الشك في رواية النسفي» وعند اھ الهيئم: حار فقط بالراء أي : سُديد 
الحر. قال الجوهري: حر النهار فيه لغتان تقول: حررت يا يوم بالفتح وحررت بالكسر وأحر 
النهار لغة فيه سمعها الكسائي. قوله: «أو راح»» أي: ذي ريح شديدة» وفي رواية المروزي: 
حاز» بحاء مهملة وزاي مشددة ومعناه: يحز ببرده أو حره» وكذا قيده الأصيلي وأبو ذر» وفي 
رواية القابسي: في يوم حان» بالنون» واقتصر ابن التين على هذه الرواية» ثم نقل عن ابن 
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فارس: الحون ريح يحن كحنين الإبل» قال: فعلى هذا يقرأً: في يوم حان بتشديد النون» يريد 
حان ريحه. وفي (التوضيح): وتبعه بعض شيوخنا فاقتصر عليه في شرحه وأهمل الباقي. قوله: 
«فجمعه الله» أي: جمع جسده لأن التحريق والتفريق إنما وقع عليه وهو الذي يجمع ويعا 
عند البعث» وفي حديث سلمان الفارسي عند أبي عوانة في (صحيحه): فقال الله: كنء 
فكان كأسرع من طرف العين. قوله: «فقال: لِمَ فعلت» أي: فقال الله تعالى لذلك الرجل: لِم 
فعلت هذا؟ «قال: من خشيتك». أي : من أجل خشيتي منك. 

قوله: «فغفر له» فإن قلت: إن كان هذا الرجل مؤمناً فلم سك في قدرة الله تعالى؟ 
حيث قال: فوالله لئن. قدر علي ربي ليعذبني عذانا ها اخ على ما تي عن قريب في 
حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وإن لم یکن» فكيف غفر له؟ قلت: كان مؤمنا 
بدليل الخشية» ومعنى: قدرء مخففاً ومشدداً: حكم وقضىء أو ضيق. وقال النووي: قيل: 
أيضاً: إنه على ظاهره» ولكن قاله غير ضابط لنفسه وقاصد لمعناه» بل قاله في حالة غلب 
عليه فيها الدهش والخوف بحيث ذهب تدبره فيما يقوله» فصار كالغافل والناسي لا يؤاخحذ 
عليهماء أو أنه كان في زمان ينفعه مجرد التوحيد» أو كان في شرعهم جواز العفو عن الكافر. 
وقال الخطابي: فإن قلت: كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء؟ قلت: ليس بمنكرء 
إنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا صنع به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب» وحيث قال: 
من خحشيتك» علم أنه رجل, مؤمن فعل ما فعل من خشية الله» ولجهله حسب أن هذه الحيلة 
تنجيه. قوله: «وقال عقبة) أي : عقبة بن عمرو يو مسعود البدري: «وأنا سمعته يقول» أي : 
البى يق ٠‏ 


حدّننا مُوسَى حدثا ابو عَوَاتَة حد ا عند المَلك وقال في يوم اخ 


أشار بهذا إلى أن موسى :بن إسماعيل التبوذكي خالف مسدداً في لفظه. من الحديث 
المذ كور وهئ قوله: في يوم راح» لان في رواية مسدد: في يوم حار» على ما مر عن قريب. 

74804 ل حدثنا عبد الْعزيز بن عَبِدٍ الله کڪ إِبْرَاهِيمْ ب سَعْدٍ عن ابن سْهَاب 
عن مد الله بن عبد الله بن ية عن أبي هُريرة أن رشو الله َه قال كان الرجلْ يداي 
التاسَ فكانّ قول فاه إِذا أَتَهِتَ مسرا فتَجَاوَرْ عنهُ لَعَلَّ الله أنْ يجاوز عتا ا 
0 [انظر الحديث .]۲١۷۸‏ 
انط مسا lee E Ea‏ 
الزهري عن عبد الله بن عيد اللّه... إلى آخره نحوهء غير أن فيه: كان ا يداين الناس. 

0 حذثني عبد الله بن محمد حدّثنا هِشَامٌ أَخبرد مَعْمَردُ عن الهُريٰ عن 
ڪيڊ بن عند الؤخلن عن أبي خرن رضي لله عالى عتا عن اي ع قال كان وجل 
شرف عَلَى نَفْسِهِ فلّمًا حَصَرَهُ المَوْتُ قال لبَنِيهِ إذا ا اطْحَنُوني ثم 
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روني في الرّيح فَوَاه لبن قَدَرَ علّيّ ري لَيُعذْبئي عَذَابَا ما َد هُ أحدَاً فلّمًا مات فعِلَ 
به ذَلِكَ فَأمَرَ الله الأزض فقال اجْمَعي ما فيك ينه فَفَعَلَتْ فإِذًا هُوَ قَائِمْ م فقال ما حَمَلَكٌ 
على ما صَبَعْتَ Sw‏ صََعْتَ قال يا رَبُ حَشَيئُكَ فعَفَرَ لَهُ وقال غَيْرَهُ مَخافئك يا رَبٌُ. [الحديث ٣٤۸۱‏ 
- طرفه في: .]5٠5‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فکان رجل مسرف على نفسه». وعبد الله بن محمد هو 
المعروف بالمسندي» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وكان قاضيها. قوله: «ثم ذروني»»› 
بفتح الذال وتخفيف الراء أي: ات ركوني» وهو أمر من: يذرء والعرب أماتوا ماضيه» وفي رواية 
الكشميهني: ثم أذروني» بفتح الهمزة في أوله من: أذرت الريح الشيء: إذا فرقته بهبوبها. 
قوله: «فوالله لئن قدر علي» قد مضى معناه عن قريب. قوله: «فعل به ذلك» أي: الذ 
أوصى به الرجل. قوله: «وقال غيره» المراد من لفظ: الغير» هو عبد الرزاق» فإن هشاما روى 
عن معمر عن الزهري بلفظ: خحشيتك» وروى عبد الرزاق عن معمر بلفظ: مخافتك بدل 
خحشيتك» ومعناهما واحد» وبقية معاني ألفاظ الحديث قد مرت عن قريب. 


“7447/11 سس حدثئني َد اله بڻ مُحَمّدٍ بن شاع بستنا جُوَنرِيةٌ بن اا ع 
نافع عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رَسُولَ الله له قال عُذْبَتْ امرَأَةٌ في 
هوة سَحَتَتْهَا حتّى ماتث فدخلت فيها التار لا هي أ طَعَمَتْهَا ولا هي سَقَتْهَا إذ حَبَسَنْهَا ولا 
هي تَركثها تأكل من حَشَاس الأزض. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن وضع الحديث هنا يدل على أن تلك المرأة من بني 
إسرائيل وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخراق الضبعي البصري ابن أخي جويرية 
ومر أيضا نحوه في الصلاة في: باب ما يقرأ بعد التكبير. وأخرجه مسلم في الحيوان وفي 
الكذت عن عبد الله بن محمد المذكور ومر الكلام فيه هناك. قوله: «في هرة»» أي: بسبب 
هرة» وقد تجيء كلمة: في» للسبيية كما في نحو: في النفس المؤمنة مائة إبل. قوله: 
«(خشاش الارض» بالمعجمات وفتح الخاءء وهى: حشرات الارض وهوامها. 


7441/17 سب حدننا لمن بن يُوْنْسَ عَنْ زُهَيِرِ حدّثنا ر بن حراش 
حدنتا اعرد عُقَْةٌ قال قال الت عله إن مِمًا أذرك الاس مِنْ كلام اة إذا لَه 
تشكجي فافعَل ما د شئت. [الحديث ۳٤۸۳‏ ۔ طرفاه فى: .]11١٠١ ›)۳٤۸٤‏ 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من أول الحديث لأن المراد من الناس الأوائل» وهو 
يشمل بني إسرائيل وغيرهم فافهم. وأحمد ابن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربرعي 
الكوفي» وزهير هو أبن معاوية الكوفي» ومنصور هو ابن المعتمر الكوفي» وربعي بن حراش 3 
عن قريب» وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري» وهذا هو المحفوظ وحكى الدارقطني في 
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والحديث خر جه الببخاري انشا في لدت عن أحمد بن يونس. وأخرجه ۴ داود في ظ 
الأدب عن القعنبي. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن عمرو بن رافع. 

قوله: «إن مما أدرك الناس» بالرفع والنصبء أي: مما أدركه الئاس أو مما بلغ الناس. 
قوله: «من كلام النبوة» أي: مما اتفق عليه الأنبياء» أي: إنه مما ندب إليه الأنبياء ولم ينسخ 
فيما سخ من شرائعهم. لأنه أمر أطبقت عليه العقول. وفي رواية أن داود وأحمد وغيرهما: 
من كلام النبوة الأولىء وفي بعض نسخ البخاري هدا ابا قوله: «فافعل ما شئت» 
ويروى. فاصنع ما ششت. ظ 

وفيه: أوجه: أحدها: إذا لم تستح من العتب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به 
نفسك» ES‏ كان أو تفيضا ولفظه أمر ومعناه توبيخ. الثاني: أن يحمل الأمر على بابه 
تقول: إذا كنت آمناً في فعلك أن تستحي منه لجريك فيه على الصواب وليس من الأفعال 
التي يستحي منها فاصنع ما شعت. الثالث: معناه الوعيد أي: إفعل ما شعت تجازى به. كقوله 
عز وجل: «#اعملوا ما شئتم » [فصلت: .]٤۰١‏ الرابع: لا يمنعك الحياء من فعل الخير. 
الخامس: هو على طريق المبالغة فى الذم أي: تركك الحياء أعظم مما تفعله» واعلم أن 
الجملة ‏ أعني قوله: إذا لم تستح ‏ إسم: إن» على تقدير القول» أو خبره على تأويل من 
التبعيضية بلفظ البعض» ولفظ: إصنع. أمر بمعنى الخبر أو أمر تهديدي» أي: إصنع ما شعت 
فإن الله يجريك. 

10/1" س حدذّثنا بشو بن مُحَمَدٍ أخبرنا عبد الله أخبرنا يُونْسٌ عن الزُّمْرِيٌ 
أخبرني سالع أنَّ ابن عُمَر حَدَّنَهُ أنَّ الب عله قال بيتما ر جل يَجْرٌ إِزَارَهُ مِنَ الخُيَلاءِ 
حسف به فَهْوَ يَكَجَلْجَلُ في الأزض إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. [الحديث 748٠‏ - طرفه في: 
٠‏ ]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من لفظ الحديثء لأن الرجل الذي فيه من الأوائل وهو يشمل 
بني إسرائيل وغيرهم» وقيل: هذا الرجل هو قارون وهو من بني إسرائيل. وبشر. بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن مدد ابو مح السختيانى المروزي وهو من أفراده 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الايلي» والزهري هو محمد بن 
مسلمء وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن وهب بن 
بيان. 

قوله: «بينما» ظرف مضاف إلى جملة فيحتاج إلى جواب» وجوابه هو قوله: «خسف 
به». قوله: «من الخيلاء» هو التكبر والتبختر مع الإعجاب. قوله: «يتجلجل») ائ يتحرك 


۸۹ )57( كتابٌُ أحادِيث الْأنْبيَاءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةُ والشلام / باب‎ - ٠ 
فيه اا والجلجلة الحركة مع صوتء وقال ابن دريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض‎ 
فقد جلجلته. وعن أبن فارس: هو ان يسيخ في الارض مع اضطراب ديد ا عن حجن‎ 
إلى شي‎ 





تابعَهُ عَښد الرّحْمْنٍ بن خَالِدٍ عنٍ الزَّهْرِيٌ 
واليا لهشام على مصر سنة ثمان عشره ومائة» وعزل سنة تسع عشرة» وتوفي سنة سبع 
وعشرين ومائة» ووصل هذه المتابعة الذهلي في (الزهريات) عن أبي صالح عن الليث عن 
عبد الرحمن 


أبيه عن ابي هريره رضي أيه Te REE‏ الارن يوم 
القَِامَةٍ بيد كل امه أُوتُوا الكتاب مِن قبلا وأُوتِيتا من بَعدِهم فَهَذَا اليَْمُ الّذِي اخْتَلَقُوا فيه 
فعَدَاً لليَهُود وبَعْدُ عد لِلتَصَارَى. [انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 


۷/۰۰ 7 عَلَى کل مُسْلِمِ في كل سَبْعَة ايام يَوْمّ يَغْسل راسَهُ وحَِسَدَهُ. 
[انظر الحديث ۸٩۹۷‏ وطرفه]. ظ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أوتوا الكتاب من قبلنا» لأنهم من بني إسرائيل 
وغيرهم. وابن طاوس هو عبد الله» يروي عن أبيه طاوس 

والحديث مضى في أول كتاب الجمعة من وجه آخر فإنه أخرجه هناك: عن أبي 
اليمان عن شعيب عن أبي الزناد غن الأعرج أنه: سمع أبا هريرة.... إلى أخرة» :وهنا زيادة على 
ذلك» وهو قوله: على كل مسلم... إلى آخره. 

قوله: «نحن الآخرون» أي: في الدنيا «السابقون» في الآخرة. قوله: «بيد» بفتح الباء 
السوحندة وسكوة الباع اجر الحروف وفتح الدال المهملة» ومعناه: غيرء يقال» فلان كثير 
المال بيد أنه بخيل» ويجيء بمعنى: إل وبمعنى: لکن وقال المالكي: المختار عندي في: 
بيد أن يجعل حرف استشناء بمعنى: لكن» » لأن معنى إلا مفهوم منهاء ولا دليل على إسميتها. 
والمشهور استعمالها متلوة بأن كما في الحديث» والأصل فيه: بيد أن كل أمة... فحذف 
أن» وبطل عملها. قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى: ميدء بالميم وجاء في الحديث: أنا أفصح 
العرب ميد أني من قريش» وقال الطيبي: قيل: معنى: بيد» على أنه» وعن المزني: سمعت 
الشافعي يقول بيد من أجل قوله اختلفوا فيه» معنى الاختلاف فيه أنه فرض يوم للجمع 
للعبادة» ووكل إلى اختيارهم فمالت اليهود إلى السبت والنصارى إلى الأحدء وهدانا الله إلى 
يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام. قوله: «على كل مسلم...» إلى آخره؛ المراد به: يوم 
التشفعة: ذه في كل سبعة أيام يوم» وأشار بقوله: «يغسل رأسه وجسده» إلى الاغتسال يوم 


و كات کات أحَادِيث الأْبَِاءٍ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والْسَلامُ / 5 (5ه) 





ال ا سر ل ا 
وأخرون. 

| — حدّئنا آڌم حدّثنا سُعْبَةٌ حدّثنا عَمْرُو بن مُرَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ 
الْمْسَيِبٍ قال قي مُعار E‏ يها مَحَطَبنا فأخرج كبةٌ مِنْ 
شَّعَرِ فقال ما كث أرى أن أحداً يَفْعَل هَذَا غَيْرَ الِعَهُودٍ وإِنَّ التب عله سَمَاهُ الرُورَ يَعْنِي 
الوصّالَ في الشَّعْر. [انظر الحديث 547/8 وطرفيه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «اليهود» لأنهم من بني إسرائيل وقد مر نحوه من حديث 
معاوية عن قريب في هذا الباب» غير أنه من وجه آخر. قوله: «قدمة»» بفتح القاف وكان 
ذلك في سنة إحدى وخحمسين. قوله: «كبة»» بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة من الغزل» 
وقال الجوهري: الكبة الجر وهو من الغزل» تقول منه: كببت الغزل» أي: جعلته كببأء وفي 
الحديث الذي مضى قصة من شعر. قوله: «سماه الزور»» الزور الكذب e‏ ااا ول 
عاك أن عاك او مهد وفيه ا نس اي 

أي: تابع آَم شيخ البخاري غندرُء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وفي 
آخره راء وهو لقب محمد بن جعفر في رواية الحديث المذكور عن شعبة» ووصل مسلم 
هذه المتابعة وقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدئنا ابن المثنى وابن 
ا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب 
«قال: قدم معاوية المدينة فخطينا وأخرج كبة من شعرء قال ا كنت رئ أن أجذا رقا إلا 
اليهودء إن رسول الله َه بلغه فسماه الزور». وقال مسلم: وجاء رجل بعصا على رأسها 
خرقةء قال معاوية: وهذا الزور» قال قتادة: يعني ما يكثر النساء أشعارهن من الخرق. والله 


تعالى أعلم بالصواب. 


بسم الله الرخطن الرجيم 

5١‏ كتاب المَناقب 
أي : هذا كتاب في بيان المناقب» وهو جمع المنقبة وهي ضد المثلبة ووقع في 
ag‏ باب المناقب» والأول أولى» لأن الكتاب يجمع الأبواب وفيه أبواب كثيرة 


۱ باب قۇل لي ال تعالي يا أيْهَا الئاس إنا حلفتاگم مِن کر وانگی وجَعَلتاكم 
شُعُوبا وقبَائِلَ لتَعَارَفُوا إن ارم عند ال اقا [الحجرات: ١٠ح.‏ وَقَوَلَه 
رر | الله الذي تَسَاءَلُونَ به الأزحام إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا»4 [النساء: .]١‏ 


أي : هذا باب في ذكر قول الله تعالى: فيا أيها الناس...& [الحجرات: .]١١‏ إلى 
آخرة ذكر هذا ليبني عليه تفسير الشعوب والقبائل وما يتعلق بهاء واعلم أن هذه الآية الكريمة 
نزلت في ثابت بن قيس» وقوله للرجل الذي لم يفسح له: ابن فلانةء فقال رسول الله َيِه : 
من الذاكر فلانة؟ فقام ثابت بن قيس. فقال: آنا يا رسول الله! قال: أنظر في وجوه القوم, 
فنظر إليها. فقال رسول اللهء عله: ما رأيت يا ثابت؟ قال: رأيت أبيض وأسود وأحمرء قال: 
فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والتقوى» فأنزل الله في ثابت هذه الآية. 
قوله: «من ذکر» ادم عليه م «وأنثى)» حواء» عليها السلام» وقيل: خلقنا كل 
واحد منكم من أب وأم فما منكم أحد را وهو يدلي ما يدلي به الآخر سواء بسواءء فلا وجه 
تعجر ا النسب. قوله: «وجعلناكم شعوبأ»» وهي رؤوس القبائل وجمهورهاء 
قيل: ربيعة ومضر والأوس والخزرج» واحدها: شعب» بفتح الشين» والشعب الطبقة الأولى 
من الطبقات الست التي عليها العرب» وهي: الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ 
والفصيلة. فالشعب يجمع القبائل» والقبائل تجمع العمائر» والعمائر تجمع البطون» والبطن 
تجمع الأفخاف والفخذ تجمع الفصائل. خزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش فا وقصي 
بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة» وسميت الشعوب: شعوباً لأن القبائل تتشعب منها. وقال 
صاحب (المنتهى): ما تشعب من قبائل العرب والعجم» والشعوب الأمم المختلفة» فالعرب 
شعب وفارس شعب والروم شعب والترك شعب. وفي (الموعب): الشعب مثال كعب وعن 
ابن الكلبي: بالكسرء وفي (نوادر الهجري): لم يسمع فصيحاً بكسر الشين» وفي (المحكم): 
الشعب هو القبيلة نفسها وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع على جيل العجمء » وفي (تهذيب) 
الأزهري: أحذت القبائل من قبائل الرأس لاجتماعهاء وفي (الصحاح) قبائل الرأس هي القطع 
المشعوب بعضها إلى بعض تصل بها الشؤون» وقال الزجاج: القبيلة من ولد إسماعيل» عليه 
الصلاة والسلام» كالسبط من ولد إء إسحاق» عليه الصلاة والسلام» سموا بذلك ليفرق بينهماء 
ومعنى: القبيلة من ولد إسماعيل معنى الجماعة» يقال: لكل جماعة من واحد: قبيلة» ويقال 
لكل جمع على شيء واحد: قبيل» أخذ من قبائل الشجرة وهي أغصانهاء وذكر ابن الهبارية 
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في كتابة تلك المعاني: أن الان من ولد عدنان مائتان ف وأربعون قبيلة» والبطون من 
ولده مائتان وأربعة وأربعون بطناً والأفخاذ حمسة عشر فخذاً غير أولاد أبي طالب. وذكر أهل 
اللغة: أن الشعوب مثل مضر وربيعة» والقبائل دون ذلك مثل قريش وتيم» ثم العمائر 
عميرة» ثم البطون جمع بطن» ثم الأفخاذ جمع فخذء وقسم الجواني العرب إلى عشر 
ات الجا ثم النجمهور ثم الشعب ثم القبيلة قم العمارة ثم البطن ثم الفخذ : ثم العشيرة 
ثم الفصيلة د ثم الرهط. قوله: «لتعارفوا), أي : ليعردف بعضكم تيا في قرب النسب وبعده» 
فلا يعتري الى غير آبائه لا أن يتفاخروا بالآباء والأجداد» ويدّعوا التفاضل والتفاوت في 
الأسات فم بى النضيلة التي نوا فف ساف على فين ركسب ارف ولك عند 
الله تعالى فقال: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ]١‏ وقال مجاهد: «لتعارفوا) 
ليقال فلان ابن فلان» وقرأ ابن عباس: لتعرفواء وأنكره بعض أهل اللغة. قوله: «وقوله تعالى: 
«إواتقوا الله الذي» [النساء: .]١‏ إلى آخره أي: اتقوا الله بلاخم إياه. قال إبراهيم ومجاهد 
والحسن والضحاك والربيع وغيو واخدة الذي ساون به أيء كبا يقال أسألك بان 
وبالرحمء وعن الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون, واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء. 
ولكن زوروها وصلوهاء والأرحام E ea‏ وقرأ عبد الله بن يزيد المقريء و: الأرحامٌ 
بالضم على الابتداء والخبر محذوف أي: الأرحام مها وق :بل والحديوز غل الصسب ‏ على 
قدي واتقوا الا رحا وقرىء بالجر أيضاً عطفاً على قوله: به» وفيه حلاف فأجازه الكوفيون 
ومنعه البصريون لأنه لا يجوز عندهم العطف على الشههر المجرور إلا باغادة اجار قولة! 
إن الله كان عليكم رقيباً [النساء: .]١‏ أي: مراقباً لجميع أعمالكم وأحوالكم. 

ما يُنْهَى عن ذَعَوَى الجاهِلِيّة 

عطف على قوله: م الله الذي هو عطف على قول الله المجرور بإضافة الباب إليه 
أي: باب فيما ينهى عن دعوى الجاهلية» وهي الندبة على الميت والنياحة» وقيل: قولهم: يا 
لفلان» وقيل: الانتساب إلى غير أبيه» وقد عقد له باباً عن قريب يأتي» إن شاء الله تعالى. 

الشّعُوبُ لتت التعيدٌ: والقبائل دُونَ ذلك 
أراد بالنسب البعيد مثل مضر وربيعة» هذا قول مجاهد والضحاك. قوله: «والقبائل دون 
ذلك»» مثل قريش وتهيم. 

"4/١‏ حدّثنا خَالِدُ بن يَزِيدَ الكاهِلِئ حدّثنا ا و بكر عن أبي شين عن هبد 
ابن بير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما وجعلتاک شُعُوباً وقَجَائِلَ لِعَعَارَفُوا: قال 
الوت القَبائْلٌ العظَامٌ والقَبَائْلُ البطونُ. 

. مطابقته للآية التي هي الترجمة ظاهرة لأن المذكور فيها الشعوب والقبائل» وقد فسر 
ابن عباس الشعوب بالقبائل العظامء وفسر القبائل بالبطون» وذلك لأن الشعوب تجمع القبائل 
وذكر عن ابن عباس أيضاً: أن القبائل الأفخاذء فعلى هذا أن القبائل التي فسرها بالبطون 


۱ - کاب العناقب / باب (1) نذا 





ان إل بن مضي طن من له ومر أنه مسرب إلى كاه ہی أسد بن رهه ب 

الايد الكوفي الا بالنون وفي أشة ا 50 97 أن أسمه ا 0 

> بفتح الحاء و كسفن الصاد الم لن اة عثمان بن عاصم بن حصن الأسدي 
0 

۹/۲ س حدثنا Ea,‏ بن بَشَارِ حدّثنا یخیی بن سَعِيدٍ عن عُبَيِدٍ الله قال حدثني 
سَعِيدٌ بن أبي سَعِيدٍ عن أييه عن أبي هُرَثرة رضي الله تعالى عن قال ِل يا رسول الله مَنْ 
أكرَمٌ الاس قال أُنْقَاهُمْ قالوا لَيْسَ عن هدا سالك قال فهُوسُف تبي الله. [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال أتقاهم». ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» [البقرة: ITT‏ فإنه حر جه هناك بام منف ومر الكلام 
فيه هناك وإنما أطلق على يوسف: أكرم الناس لكونه رابع نبي في نسق واحد ولا يعلم غيره 

ا حدّثنا قيس بن حفص حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ حدثنا كُلَيْبُ بن وَائِل قال 
حدنشي رة التق ويه ريه نتث-ائتةٌ أبي سلّمَة قال كُنْتُ لَهَا أرأيت التب لله أكان من 
محر قالّث كين كا إلا ِن مُضّر من تبي النْضْرٍ بن كتالة. [الحديث ۳٤١۹۱‏ طرفه 
في: ۲ ٤۹‏ ۳]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلا من مضر» فإنه من الشعوب» وقيس بن حفص أبو 
تابعي وسط كوفيء وأصله من المدينة» وليس له فى البخاري غير هذا الحديث. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبريني. قوله: «أكان من مضر؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: 
«فممن کان؟) بالفاء رواية الكشميهني» ورواية غيره بلا فاي ويجيء تفسيره عن قريبه. 

د جونه مودي حدثنا عبد الوَاجد حدّئنا کیٹ حد ني ریب ابي e‏ 
وأَظْنّهَا رَيِتبَ قالّث تَهَى رشول اك لل عن الدَّبَاءِ والحنتم والْمُقَكِر والمرّفت وقُلْتُ لَهَا 
أخيريني التي عل ِن كان مِنْ مُضَرَ کان قالّث فن كان إلا مِنْ مُضّرَ كان يِن ولد 
التضر ب كَانَة. [انظر الحديث .]"٤۹۱‏ 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وموسى بن إسماعيل التبوذكي. 


)١( كتابٌ المَناقِبٍ / باب‎ - ١ < ۹ ٤ 





قوله: «وأظنها زينب»» الظاهر أن قائله موسى» لأن قيس بن حفص في الرواية السابقة 
قد جزم بأنها يتب و هما ,اتح قات قلت: قد أخرج الإسماعيلي هذا الحديث من رواية 
حبان بن هلال عن عبد الواحد» قال: ولا أعلمها إلا زب قلت: فعلى هذا الشك فيه من 
شيخه عبد الواحد كان يجزم بها تارة ويشك فيها أخرى. قوله: «قالت نهى البي مهه إغا 
ذكرت النهي عن هذه الأشياء هنا لأنها روت الحديث على هذه الصورة. قوله: «الدباء». 
بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمد: القرع واحدها دباءةء و «الحنتم» بفتح الحاء 
المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وفي آخره ميم: وهي جرار مدهونة خضر 
كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة» واحدها حنتمة «والمقير» المطلي بالقارء وهو الزفت»› 
وعن أبي ذر صوابه: النقيرء بالنون وكسر القاف. ) 

قوله: «أخبريني» طایخ کا ایب قوله: ا مبتداً وخبره» هو قوله: 
«ممن كان؟) يعني: من أي قبيلة؟ قوله: «من مضر» كأن همزة الاستفهام فيه مقدرة» أي : عر 
مضر كان؟ ومضرء بضم الميم وفتح الضاد المعجمة: هو ابن نزار بن معد بن عدنان» 
واشتقاق مضر من المضيرة ة وهو شيء يصنع من اللبن سمي به لبياض لونه» والعرب تسمي 
الأبيض: أحمرء فلذلك سميت مضر الحمراء. وقال ابن سيده: سمي مضر لأنه كان مولعا 
فرت الل الماش أي: الحامضء وهو أول من سن للعرب الحداء للإبل لأنه كان حسن 
الصوت» فسقط تبقط ا م فوثبت يده فجعل يقول: وا ذاه وايداى فأعنقت له الإبلء وأمه 
سودة بنت عك» وقيل: حبيبة بنت عك» وكان على دين إسماعيل» عليه الصلاة والسلام. 
وقال ابن حي دا أبو جعفر عن أبي جر عن عطاء عن ابن عباس» قال: مات أدد والد 
عدنان وعدنان ومعد وربيعة ومضر وقيس غيلان وتميم وأسد وضبة على الإسلام على ملة 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام». فلا تذكروهم إل كما يذكر به المسلمون» وعن سعيد بن 
اة ات رسن اا ج قال: لا تسبوا مضر فإنه كان مسلماً على ملة إبراهيم 

عليه الصلاة والسلام. وعند الزبير بن بكار من حديث ميمون ابن مهران عن ابن عباس 
يرفعه: ا مقي ولا رة فإنهما كانا مسلمين. وقال رسول اللهء عَيّ: إذا اختلف 
الناس فالحق مع مضرء وروي أنه ع قال: إن الله عز وجلء اختار هذا الحي من مضر. 

قوله: «فممن كان إلا من مضر؟» كلمة: إل استثناء منقطع أي: لکن كان من مضرء 
أو الاستثناء من محذوف أي: لم يكن إلا من مض والهمزة محذوفة من كان» وممن كانء 
كلمة مستقلة» أو الاستفهام للإنكار. قوله: «كان من ولد النضر» النضر بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة ابن كنانة بكسر الكاف ابن خزيمة بن مدركة بلفظ اسم الفاعل ابن إلياس بن 
TEY‏ بان ل لأن عضر اوغا بظن م والنضر اسمه: قيس سمي بالنضر لوضاءته 
وجماله وإشراق وجهه. والنضر هو الذهب الأحمر وهو النضارء وأمه برة بنت مر بن أد بن 
طابخة» وكنية: النضر أبو يخلد» كني بابنه يخلد. 


وعلم من هذه أن معرفة الاتسات ل يستغنى عنهاء وقد جاء الأمر بتعلمهاء وهر ما 
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رواه أبو نعيم من حديث العلاء بن خارجة المدني» قال رسول الل عَيْيلَه: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»» وروى أبو هريرة عن النبي َيه مثله» وصححه. وقال أبو 
عمر: روي عن النبي عه أنه قال: «كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف» وكفر بالله تبرؤ من 
نسب وإن دق». وروي عن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» مثله. وقال عَيْيلَهِ: «من ادعى إلى 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله»» وقد روي من الوجوه الصحاح عن رسول 
الله ع ما يدل على معرفته بأنساب العرب» وروى الترمذي مصححاً من حديث عبد الله 
ابن عمرو: خرج رسول الله َه وفي يده اليمنى كتاب وفي اليسرى كتاب» فقال: هذا 
كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. وقال أبن متمد 
الرشاطي: الحض على معرفة الاتسات ثابت بالكتاب والسنة وإجماع اه وبالغ ابن حزم 
في ذلك» وقال: لايك هق معرقة الس إلا اهل أو غاد 

وفرض أن يعلم المرء أن سيدنا رسول الله عة هو: محمد بن عبد الله القريشي 
الاي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة» فمن يشك فيه أهو قريشي أو يماني أو 
DEAE E‏ عور De rE‏ 
ذلك ويلزم من بحضرته تعليمه» ومن الفرض في علم النسب أن يعرف المرء أن الخلافة لا 
تجوز إلا من ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وأن يعرف كل من يلقاه بنسب في رحم 
محرمه ليجتنب ما حرم عليه» وأن يعرف كل من يتصل به برحم يوجب ميراثاً أو صلة أو 
نفقة أو عقداً أو حكماء فمن جهل هذا فقد أضاع فرضاً واجباً عليه لازماً له من دينه.وأما 
الذي يكون معرفته من النسب فضلاً في الجميع وفرضاً على الكفاية: تمعرفة أسماء أمهات 
المؤمنين» وأكابر الصحابة من المهاجرين لافار الذين حبهم فرض» فقد صح أنه عه 
قال: آية الإيمان حب الأنصارء وآية المنافق بغض الأنصار. 


0 حدّثني إشحاق بن إِبْرَاهِيم أَخْبرنًا جريڙ عن عُمَارَةَ عن أبي رُرْعَةَ عن 
بي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ عن رَسُولٍ هھ ا قال تَجِدُونَ النَاسَ مَعَادِنَ خِيارُهُمْ في 
الجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمْ في الإشلامَ. [الحديث 7457 طرفاه في: ATEN‏ 

ES‏ جارهم في الإشلام إِذَا هوا وتَجِدُونَ خير التاس في هَذَا الشأن 
أسَدهُم لَهُ كرَاهِية وتَجِدُونَ ب شر الئاس ۴ الْوَجهَينٍ الذي يأتِي شؤلاء بوجه ويأتِي هؤلاءِ بوجه. 
[الحديث ۳٤۹٤‏ - طرفاه في: ۰٦۰٥۸‏ ۷۱۷۹]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وجرير هو ابن عبد 
الحميد» وعمارة» بصم العين المهملة وتخفيف الميم: أبن القعقاع, وأبو زرعة اسمه هرم»› 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عخمرو. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل بتمامه وفي الأدب بقصة ذي الوجهين 

قوله: «معادن»» أي: كمعادن» والحديث الآخر يوضحه: الناس معادن كمعادن الذهب 
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والفضة» ووجه التشبيه اشتمال المعادن على جواهر مختلفة من نفيس وخحسيس» كذلك 
الناس من كان شريفاً في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شرفاًء فإن تفقه وصل إلى غاية 
الشرف» وكانت لهم أصول في الجاهلية يستنكفون عن كثير من الفواحش. قوله: «إذا 
فقهوا» يعني: إذا e‏ أمور الدين» والفقه في الأصل الفهم» يقال: فقه الرجل» بكسر القاف. 
يفقه» بفتحها إذ فهم وعلم» وفقه يفقه بضم القاف فيهما: إذا صار فقيهاً عالمأء وقد جعله 
العرف خاصاً 1 الشريعة وتخصيصاً بعلم الفروع منهما. قوله: «تجدون خير الناس في 
هذا الشأن» أي : في الخلافة أو في الإمارة. قوله: «أشدهم» بالنصب على أنه مفعول ثان: 
لتجدون. قوله: «له» أي: لهذا الشأن. قوله: «كراهية»» نصب على التمييز ويروى: كراهة. 
فإن قلت: كيف يصير خير جميع الناس بمجرد كراهته لذلك؟ قلت: المراد إذا تساووا في 

ئر الفضائل» أو يراد من الئاس الخلفاء أو الأمراء أو معناه من خيرهم بقرينة الحديث الذي 
بعده» فإن فيه تجدون من خير الناس بزيادة كلمة: منء كأنه قال: تجدون أكره الناس في 
هذا الأمر من خيارهم» والكراهة بسبب علمه بصعوبة العدل فيهاء والمطالبة في الآخرة» وهذا 
فى الذي یال الخلافة أو الإمارة من غير مسألةء فإذا نالها بمسألة فأمره أعظم لأنه لا يعان 
عليهاء وهذا القسم اکر في هذا الزمان. قوله: «ذا الوجهين» مفعول ثان لقوله: «تجدون شر 
الناس» وذو الوجهين: هن المشاقق وهو الذي مشي بين الطائفتين بوجهين يأني لإحداهما بوجه 
ويأني للأخرى بخلاف ذلكء وقال الله تعالى: «9مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
ھۇلاء [النساء: ۴۳ ]. قال المفسرون: مذبذبين» يعني: المنافقين متحيرين بين الإيمان 
والكفر فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطنء بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» 
ومنهم من يعتريه الشكء فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء وروى مسلم من حديث 
عبد الله بن عمر عن النبى ّم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى 
لاه مرق و لی خد ری لا تدر اها قم 


وو سر 


57 ل حدفنا َة بی سويد حدّئنا ليره عن أبي الرناد عن الأغرج عن أبي 
ُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أن ن التي عي قال الئاس 3 َغ لِقْرَيْشُ في هَذا الشأَنٍ ن مُسْلِمُهُمْ 
4 تبغ لِمُسْلِمِهمْ وكافِرُهُمَ 7 بغ لَكافِرهِم. 


.| 2 ولاس مَعَادِنٌ یام ف في الجاهِلِيِة خِيارمُمْ في الإشلام إا فَقَهُوا 

تَجَدُونَ من حير الاس اشد الئاس كراهيَة لِهَذَا الشأن حتّى يَمَعَ فيه. [انظر الحديث E۹‏ 
وطرفه]. 

هذا طريق آخر لحديث أبي هريرة المد كورء رواه مختصراً و والمغيرة ة هو ابن 

عبد الرحمن الحزا مي المديني› واو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمر: 


والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن القعنبي» وفيه وفي الفضائل عن قتيبة. قوله: 
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«الناس تبع لقريش» قال الخطابي: يريد بقوله: تبع لقريش» تفضيلهم على سائر العرب 
وتقديمهم في الإمارة. وبقوله: «مسلمهم تبع لمسلمهم» الأمر بطاعتهم أي : من كان ٤مسلما‏ 
فليتبعهم ولا يخرج عليهم» وأما معنى «كافرهم تبع لكافرهم»» فهو إخبار عن حالهم في 
متقدم الزمان» يعني: أنهم لم يزالوا متبوعين في زمان الكفرء وكانت العرب تقدم قريشاً 
وتعظمهم وكانت دارهم موسماء ولهم السدانة والسقاية والرفادة يسقون الحجيج ويطعمونهم 
فحازوا به الشرف والرياسة عليهم» ويريد بقوله: «خيارهم إذا فقهوا» أن من كانت له مأثرة 
وشرف في الجاهلية وأسلم وفقه في الدين فقد أحرز مأثرته القديمة وشرفه الثابت إلى ما 
استفاده من المزية بحق الدين» ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيع قديمه. ثم أخبر أن خيار 
الناس هم الذين يجدون الإمارة ويكرهون الولاية حتى يقعوا فيهاء وهذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنهم إذا وقعوا فيها عن رغبة وحرص زالت عنهم محاسن الأخيار» أي: صفة 
الخيرية» كقوله: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. والآخر: أن خيار الناس هم الذين 
يكرهون الإمارة حتى يقعوا فيهاء فإذا وقعوا فيها وتقلدوها زال معنى الكراهة» فلم يجز لهم أن 
يكرهوها ولم يقوموا بالواجب من أمورهاء أي: إذا وقعوا فيها فعليهم أن يجتهدوا في القيام 
بحقها فغل الراغب فيها غير كاره لها. 





اليه 


باب 


۷/۷ - حدثنا مدد حدّثنا يَحْتى عن شُغبة حدَّنَيِي عبد المَلِكِ عن طاؤسِ 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما را الموَدّة المزتی) [الشورى: ۲۳]. قال فقال سَعيدٌ 
ابن مير مزتى محمد مالل فقال إن ال عله َم يكن بطق من ريس إلا وفيه قراب فتَرَلَثْ 
عَلَبدِ «إلاً أن تَصِلُوا قَرَابَةَ بَينِي وبيتكم» [الشورى: .]١7‏ [الحديث 714517 - طرفه في: 
[AIA‏ 

وجه ذكر هذه عقيب الحديث السابق أن المذكور فيه أن الناس تبح لفريش» وفيه 
تفضيلهم على غيرهم» والمذكور في هذا أنه لم يكن بطن من قريش إلا وللنبي َه فيه 
قرابة» فيقتضي هذا تفضيله على الكل» ويحيى هو القطان» وعبد الملك هو ابن ميسرة أبو زيد 
الزراد. 

وهذا الحديث ذكره في التفسير في «وحم عسق# [الشورى: .]١‏ حدثنا محمد بن 
بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة» قال: سمعت طاوسا عن . 
ابن عباس أنه سكل عن قوله: إإلاً المودة في القربى) [الشورى: .]۲١‏ فقال سعيد بن 
جبير: قربى آل محمد» فقال ابن عباس: عجلتء إن النبي هله لم يكن بطن من قريش إلا 
كان له فيهم قرابة» فقال: إل أن تبلوا ما بيني وزيدكم عن القراية. وأخحرجه الترمذي أيضاً في 
التفسير عن ابن بشار به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 


عمدة القاري /ج۱ Ve/‏ 
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عن غندر به. 

قوله: طلا المودة في القربى 4 [الشورى: 77]. وقبله: موقل لا أسألكم عليه اجا إلا 
المودة في القربى» والسورف :۴ ا ار خی اة تال إلى الى عكر هذا الكعات 
الشريفء قال: قل لهم يا محمد: لا أسألكم عليه أي: لا أطلب من هذا التبليغ المال والجاه 
ولا نفعاً عاجلاً ولا مطلوباً حاضراً لعلا يتوهم أنه َيه يطلب من هذا التبليغ حظاً من 
الحظوظء وعن قتادة اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: أترون أن 
محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجرا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية يحثهم على مودته ومودة 
أقربائه. قوله: إلا المودة في القربى» [الشورى: ۲۳]. يجوز أن يكون استثناءً متصلا 
اع لا أسألكم خا إلا هذه» وهو أن لا تؤذوا أهل قرابتى ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة» 
لأن قرابته قرابتهم»ٍ وكانت صلتهم لازمة لهم ذ فى الود ويجوز أن يكون استثناءً منقطعاء 
أي: لا أسألكم اا قط» ولكن أسألكم أن تودوا ا ي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم. 
واختلف المفسرون في ذلك على أقوال: أحدها: محبة قرابة رسول الله عي وهم: 
أهل بيته من آل هاشم فمن بعدهم من أهل البيت. والثاني: مودة قريش. الثالث: المراد علي 
وفاطمة وولداهاء ذكر في ذلك عن رسول اللهء عَم وبه قال ابن عباس. والرابع: قاله 
عكرمة: كانت قريش تصل الرحمء فلما بعث محمد عي وبه قطعته. فقال: «صلوني كما 
تفعلون»» فالمعنى لكن أذ ك ركم قرابتي. والخامس: مودة من يتقرب إلى الله» عز وجل» وهو 
رأي الصوفية. 

قوله: رلا أن تصلوا» أ ي: إلا صلة الأرحام. قوله: «فنزلت عليه» أي : على النبي» 
َيه فإن قلت: هذا لم ينزل؟ قلت: نول .مغناه :وهو قولة تعالی: «إلاً المودة في ي ألقربى 1 
[الشتووى ٣؟]:‏ و إل المودة ثابتة في أهل القربى» وقيل: الضمير في نزلت راجع إلى 
الاية التي فيها الا المودة في القربى» [الشورى: ۲۳]. وقوله: رالا أن تصلوا» تفسير لها. 

عا ا حلا سَفْيَانُ عن إِسْمَاعِيل عن قيس بن أبي 
مشغود بلع به اللي له قال مِنْ كَهُتا جاءتٍ الفِينُ تخو المشْرِق والجَمَاءُ وغل القُلُوبٍ 
في المَدَادِينَ َمل الوَبَرٍ عنْدَ أصول أذناب الإبل والجَمّر في رَبِيعَةَ ومُضَرَ. [انظر الحديث 
۹ وطرفیه]. 0000 ظ 

مطابقته للترجمة يكن أن تؤخذ من قوله: ونيفة :مقي تنما ر 
الكرماني هذا الحديث والذي بعده قال: فإن قلت: ما وجه مناسبتهما بالترجمة؟ قلت: 
ضرورة أن الناس باعتبار الصفات کالقبائلء وكون الأتقى منهم فيها أكرم» وفي القلب منه ما 
لا يخفى على الفطن. _ 

وعلي بن عبد الله هو ابن ي وسفيان هو ابن عيينة» ا عو ادن أبن 
خالد» وقيس هو أبي حازم البجلي» وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. 
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قوله: «يبلغ به النبي عله إنما قال كذلك لأنه أعم من أنه: سمع من النبي عل أو 
من غيره عنه. قوله: «نحو المشرق»» هو بيان أو بدل لقوله: ههنا. قوله: «في الفدادين» 
بالتشديد» وهم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم» وبالتخفيف: هي البقرة التي 
تحرث» واحدها: فدان مشدداً. وقال ابن الأثير: يقال: فدا الرجل يفد فديداً إذا اشتد صوته» 
وقيل: الفدادون هم المكثرون من الإبل» وقيل: هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان. 
قوله: «أهل الوبر» أي : أهل البوادي» والوبرء بفتح الواو والياء الموحدة وفي أخخره راء: هو وبر 
الإبل سمي بذلك لأنهم يتخذون بيوتهم منه. قوله: «عند أصول أذناب لد هو عبارة عن 
جلبتهم عند سوقها. قوله: «في ربيعة ومضر»» بدل من الفدادين. 


اخ ا بو اليَمَانِ أخبرنًا شْعَيِبٌ عن الرهْريٰ قال أخبرني أبُو سلَّمَةً بن 
عبد الكخدن أن أَا رة رضي الله تعالى عنة قال سَمِعتُ رشول الله كله يول الفخر 
وَالْخُيَلامُ في القَدَادِينَ هل الوَبَرٍ والشكيتة في اهَل الغتم والإيان تيان والحِكمَةٌ يمانيةٌ. 
[انظر الحديث ٣٣١۰١‏ وأطرافه]. 


مر الحا في وجه التمظابقةافي أول الحديت السابق».وابو اليمان البحكم ين نانب 
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان. 

قوله: «والخيلاء» بضم الخاء و كسرها: الكبر والعجب» يقال: فيه خيلاء ومخيلة أي : 
كبر» ومنه احتال فهو مختال. وقال الداودي: قوله: «والفخر والخيلاء في الفدادين». وهم 
وإنما نسب إليهم الجفاء وهما في أصحاب الخيل. قوله: «والسكينة»» هو السكون والوقار. 
قوله: «يمان», أصله: يمني» حذف إحدى الياءين وعوض منهما الألف فصار: يمان» وهي اللغة 
الفصحىء ثم: يمنى» ثم يماني بزيادة الألف» ذكرها سيبويه» وحكى الجوهري وصاحب 
(المطالع) وغيرهما عن سيبويه أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون: اليماني» بالياء 
المشددة. وقال القاضي وغيره: قد صرفوا قوله: الإيمان يمان» عن ظاهره من حيث إن مبداً 
الإيمان من مكة. ثم من المدينة. 

وحكى أبو عبيد فيه أقوالاً: أحدها: أنه أراد بذلك مكة» فإنه يقال: إن مكة من تهامة 
وتهامة من أرض اليمن. والثاني: المراد مكة والمدينة فإنه يروى ما في الحديث أنه عله 
قال هذا الكلام وهو بتبوك» ومكة ومدينة حيئئذ بينه وبين اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن وهو 
يريد مكة والمدينةء فقال: الإيمان يمان ونسبها إلى اليمن لكونها حينغذ من ناحية اليمن» كما 
قالوا: الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن. والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس 
د وهو احسدها ب أن المراد بذلك الانصار لأنهم يمانيون في الأصلء فنسب الإيمان إليهم 
لكونهم أنصاره. واعترض عليه الشيخ أبو عمر وابن الصلاح» فقال ‏ ما ملخصه -: إنه لو نظر 
إلى طرق الأحاديث لما ترك ظاهر الحديث. منها: قوله» عليه السلام: «أتاكم أهل اليمن» 
والأنصار من جملة المخاطبين بذلك» فهم إذاً غيرهم. ومنها: قوله عليه السلام: «جاء أهل 
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اليمن»» وإنما جاء حينكذ غير الأنصارء فحيقذ لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره» وحمله 
على الحقيقة لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب ذلك الشيء إليه ليه إشعاراً بتمييزه به 
وكمال حاله فيه» وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وليس في ذلك نفي له عن 
غيرهم» فلا منافاة بينه وبين قوله َيه «إن الإيمان ليأزر إلى الحجاز». ويروى: «الإيمان في 
أهل الحجاز»» لأن المراد بذلك الموجود منهم حينعذ لا كل أهل اليمن في كل زمانء فإن 
اللفظ لا يقتضيه. 

قوله: «والحكمة يانية» الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على 
المعرفة بالله عز وجل - المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به 
والصد عن اتباع الهوى والباطل» والحكيم من له ذلك» وقال ابن دريد: كل كلمة وعظتك أو 
زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة» وحكم» ومنه قوله عيل4: «إن 

من الشعر حكمة) وفي بعض الروايات: حكماً. 
قال أَبُو عَجْدِ الله س شميتٍ اليمَن لأنْهَا عن بين الكَعْمَةٍ والشُأم عن يسار الكَغْمة 
وَالْمَشْأْمَةٌ المَيِصَرَةٌ واليد اليْشرّى الشُؤْمَى والجانب الاي يسر الأَشْأمُ 

ارغ ع انار في كيده لعن ا اکر نی بض ا ل 
«سميت اليمن»» لأنها عن يمين الكعبة هذا قول الجمهور. وقال الرشاطي: سمي بذلك قبل 
أن عرفت الكفية لان عن يمين الشمس» وقيل: سمي بيمن بن قحطان» وقيل: سمي بيعرب 
. ابن قحطانء لأن يعرب اسمه يمن» فلذلك قيل: أرض ين. قوله: «والشأم) أق ‏ سات الشام 
لأنها عن يسار الكعبة» وقيل: سمي بشامات هناك حمر وسود» وقيل: سمي بسام بن نوح» 
عليه الصلاة والسلام لأنه أول من احتطه» وكان اسم 0 شام بالشين المعجمة» فعرب 
فقيل: سام بالسين المهملة» وقيل: شام إسم أعجمي من لغة بني حام» وتفسيره بالعربي: خير 

طيب. وقال البكري: الشام مهموز وقد لا يهمزء في (المطالع): قال أبو الحسين بن سراج: 

الشام» بهمزة ممدود وأباه أكثرهم فيه إلا في النسبء أعني: فتح الهمزة» كما اختلف في 
إثبات الياء مع الهمزة الممدود فأجازه سيبويه ومنعه غيره» لآن الهمزة عوض من ياء النسب» 
فعلى هذا يقال: شامي وشآم في الرجل» كما يقال: يماني ويمان. قوله: «والمشأمة الميسرة» 
الميم فيهما زائدة لأن اشتقاقهما يدل على ذلكء لانهما من الشؤم واليسار. قال الجوهري: 
المشأمة الميسرةء وكذلك الشأمة والشؤم نقيض اليمن. قوله: «واليد اليسرى»» يعني : 

نسمى بالشؤمى» قاله أبو عبيدة» وكذلك قال للجانب الأيسر الأشأم» ومادة الكل من الشوم 
وهو نقيض 0 كما ذكرناه. 

۴ ات مَناقب قرش 
أي : هذا باب في بیان مناقب قريش والكلام فيه على أنواع. 
الأول من هو الذي تسمى بقريش من أجداد النبي عَيّْه؟ فقال الزبير: قالوا: قريش 
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اسم فهر بن مالك وما لم يلد فهر فليس من قريش» قال الزبير: قال عمي: فهر هو قريش 
اسمه وفهر لقبه» وعن ابن شهاب اسم فهر الذي سمته أمه قريش› وإنما نبذته بهذا كما يسمى 
الصبي: غرارة وشملة وأشباه ذلك وقال ابن دريد: الفهر الحجر الأملس يملا الكف» وهو 
مؤنث» وقال أبو ذر الهروي: يذكر ويؤنث» وقال السهيلي: الفهر من الحجارة الطويل» وكنية 
فهر أبو غالب وهو جماع قريشء وقال ابن هشام: النضر هو قريش» فمن كان من ولده فهو 
قريشي» ومن لم يكن من ولده فليس بقريشي» وهذا قول الجمهور لحديث الأشعث بن قيس 
أنه قال: أتيت رسول الله عي في وفد من كندة» قال: فقلت: يا رسول الله! إنا نزعم أنكم 
منا! قال: فقال رسول الله عَهل: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا منا ولا ننتفي من 
أبينا». قال: فقال الا شعت بن قن فوالله لا أسمع أحدا نفى قريشاً من النضر بن كنانة إلا 
جلدته الحد. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قوله: «لا نقفوا مناه من قولهم: قفوت الرجل إذا 
قذفته صريحاًء وقفوت الرجل أقفوه قفواً إذا رميته باسم قبيح» وقيل: قصي هو قريش» وقال 
عبد الملك بن مروان: : سمعت أن قصياً كان يقال له قريش» ولم يسم أحد قريشاً قبله 
والقولان الأولان حكاهما غير واحد من أئمة علم النسب كأبي عمر بن عبد الله والزبير بن 
بكار ومصعب وأبي عبيدة» والصحيح الذي عليه الجمهور: هو النضرء وقيل الصحيح: هو 
فهر. 
النوع الثاني: في وجه التسمية بقريش» وفيه خمسة عشر قولاً. الأول: أنه من 
التقرش وهو التكسب والتجارة» وكانت قريس يتقرشون في البياعات» وهذا قاله ابن هشام. 
الغاني: ما قاله ابن إسحاق: إنما سميت قريش قريشا لتجمعها من تفرقهاء يقال للتجمع: 
التقرش. الثالث: ما قاله ابن الكلبي: كان النضر يسمى قريشاً لأنه كان يقرش عن خلة الناس 
وحاجاتهم فيسدهاء وكان بنوه يقرشون أهل الموسم» أي: يفتشون عن حاجاتهم فيرفدونهم 
ما يبلغهم إلى بلادهم. الرابع: أن لفظ قريش تصغير قرش» O‏ 
مق السك الم ل أكلته» قاله ابن عباس» رواه البيهقي. الخامس: أنه جاء النضر بن 
في ثوب له مجتمعا قالوا: قد تقرش في ثوبه. السادس: أنه جاء إلى قومه فقالوا: 0 
فريش) أي : دنك اس قاله الزهري: إنه لله أنه بقریش» كما د كرناة: الثامن: قاله 
الزبير: سمي نضر قريشاً برجل يقال له: قريش بن بدر بن مخلد بن النضر» كان دليل بني 
كنانة في تجاراتهم . التاسع: م ال ا 
العاشر: سميت قريش بذلك لتجمعهم في الحرم. الحادي عشر: من تقرش الرجل إذا تنزه 
ن مل انين امون الثاني عشر: من تقارشت الرماح إذا تداحلت في الحرب. الثالث عشر: 
أتض به ای رون فته الرابع عشر: من أقرشت شت الشجة إذا صدعت العظم ولم 
e‏ من تقرش فلان الشيء إذا أخذه ألا فأولا. 


عن النبي ع ع أنه 7 «من يريد 8 قریش أهانه الله )» وعن 04 بن الاق قال: قال 
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رسول الل عي دإن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى ا e‏ 
واصطفى هاشماً من قريش». رواه مسلم وكانت لقريش في الجاهلية مكارم منها: | 
والعمارة. والرفادة والعقاب والحجابة والندوة واللواء والمشورة والأشناق والقبة والأعنة ا 
والايسار والحكومة والأموال المحجرة» وكانوا يسمون: آل الله وجيران الله» والنسبة إلى 
قريش: قريشي» وعن الخليل: قرشي أيضاًء فإن أردت بقريش الحي صرفته» وإن ردت به 
القبيلة لم تصرفه. ٠‏ 

60 س حدثفا ابر بُو اليَمانٍ أخبرنا ر شت سْعَيِبٌ عن الزْهْرِي قال كان مُحَمَدُ بن جُبَيْر 
ابن مُطَهِم يُحَدّتُ ائه بع ُعارية وو عِنْدَهُ في وفْدٍ مِن فرش أن عبد الله بو عغرو بن 
De e‏ ا e‏ 
م قال E‏ رجالا نكم يدود أحادِيتٌ ليست في کاب الله ولا تق 
عن رَسُولٍ الله نه فأُوليكَ مهلك فاكم والاَمَاِي الي ُضل أَهْلَهَا في سمغت e‏ 
الله ع د ون إن هدًا الأخر في قُرَئْش لا بُعاديهم أحدٌ إلأ كب لله عَلَى وَجهه جهه ما أقامُوا 
الدينَ. [الحديث ۰ _ طرفه في: ۷۱۳۹]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهم مع بيانهم» والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في الأحكام عن أبي اليمان أيضاً. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن 
خالد بن حلى. 

قوله: «وهو عنده)» حال من محمد بن جبير. قوله: دفي وفد من قريش» أيضاً حال. 
قوله: «أن عبد الله»» بفتح أن» والعامل فيه قوله: بلغ» قوله: «من قحطان» هو ابن عامر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» واسمه: مهزم» قاله ابن لب < 
وقيل: قحطان بن هود» عليه الصلاة والسلام» وقيل: هو هود» وقيل: أخوه» وقيل: من ذريته 
وقيل: هو من سلالة إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» حكاه ابن إسحاق وغيره» وقال بعضهم 
هو قحطان بن الهميسع بن تيمن بن قيذار بن نبت بن إسماعيل» عليه الصلاة ا وبنو 
قحطان هم العرب العاربةء و اليمن - وهم حمير - المشهور أنهم من قحطان. والعرب 
ثلاثة فرق: عرب عاربة» وعرب متعربة» وعرب مستعربة» فأما العرب العاربة فهم : نسع قبائل من 
ولد إرم بن سام بن نوح: عاد وثمود وأميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبار. وأما 
العريه المتعربة فهم: بنو قحطان» والعرت المستعربة هم بنو إسماعيل» عليه الصلاة والسلام. 
وزعمت العرب أن قحطان ولد يعرب» وما سميت العرب به إذ هو أول من تكلم بالعربية 
ونزل أرض اليمن» وأول من قيل له: أبيت اللعن» وأول من قيل له: عم صباحاً. قوله: «ولا 
تؤثر) أي : ولا تروى. قوله: «والأماني» جمع أمنية. وقال ابن الجوزي: الأماني بمعنى التلاوة 
كأن المعنى: إيا کم وقراءة ما في الصحف التي تؤ تو وك أهل الكتاب ما لم يأت به الرسول» 
اء وكان ابن عمرو قرأ التوراة. ويحكي : عن أهلها إل أنه ثيه عن سيد ناوسنو ل الله؛ 
5 إذ لو حدث عنه لما استطاع أحد رده لأنه لم يكن متهماً. وقال ابن التين: إنكار 
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معاوية عليه لأنه حمل حديثه على ظاهره وقد يخرج القحطاني في ناحية من نواحي الإسلام 
ويحمل حديث معاوية على الأكثر. قوله: «إن هذا الأمر في قريش» أراد به الخلافة. قال 
الكرماني: فإن قلت: فما قولك في زماننا حيث ليس الحكومة لقريش؟ قلت: في بلاد العرب 
المخلافة فيهم؛ وكذا في مصر خليفة. انتهى. قلت: هذا الذي ذكره ليس بشيء» فمن قال: 
بالإسم؛ ولیس له حل ولا ربطء ولئن سلمنا صحة ما قاله فيازم منه تعدد الخلافة فلا جوز 
ا واحدى لأن الشارع أمر ببيعة الإمام والوفاء ببيعته ثم من نازعه أمْر بصرب عنقه. 
وروى الإمام أنه وأو داود والترمذي والنسائي عن سفينة مولى رسول أله عله قال: 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاء وفي رواية: ثم يؤتي الله ملكه من يشاءء وهكذا 
وقع. فإن خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه سنتان وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وخلافة 
عمر» رصي اله ا عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام خلافة عثمان» رضي الله تعالی 
ععة إنذا کر ی إلا ای عكر ورا راون عاي ري اه ال عه عمس ا 
شهرين» وتكملة الثلاثين بخلافة الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهُما نحواً من ستة أشهر 
حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من الهجرة. فإن قلت: يعارض حديث سفينة ما رواه مسلم 
E E‏ اا 
فريش» وأراد بهذا خحلافة النبوة ولم oS‏ عيرهم» قا هذا e‏ 
بوجود إثني عشر خليفة عادلين من قريشء وإن لم يوجدوا على الولاء وإنما اتفق وقوع 
الخلافة المتتابعة بعد النبوة في ثلاثين سنة» ثم قد كان بعد ذلك حلفاء راشدون مدي هر 
ابن عبد العزيز» ومنهم المهتدي بأمر الله العباسي» بهم المهدي المي بوجوده في آخر 
الزمان. قوله: دإلاً كه الله وهذا الفعل من الشواذء لأن الفعل يتعدى بالهمزة» وهذا الفعل 
ثلاثيه متعد ورباعيه لازم» قال الله تعالى: إأفمن يمشي مكبأ على وجه ) [الملك: ۲۲]. 
قوله: «ما أقاموا الدين» أي : مده إقامتهم الدين, ويحتمل أن يكون معنا : : أنهم إن لم :تقيهره 
فلا تسمع لهم وقيل: يحتمل أن لا يقام عليهم» > وإن كان لا يجوز بقاؤهم. وقد أجمعوا على 
يقام عليه؟ فقال الاشعري مرة: نعم» ومرة: لا 

13 ل حدثنا 1 بو الوّليد دشا عَاصِمْ بن مُحَمّدٍ قال سمغت أبي عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهُما عن اللي مله قال لا يرال هدا الأمْر في فرش ما بَقِي مِنْهُمُ 
انئَان. [الحديث ٠٥١١١‏ - طرفه في : 7١2‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه منقبة لقريش. وأبو الوليد هشام بن عبد الملكء 


ار 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن أحمد بن يونس. وأخرجه مسلم في 
المغازي عن أحمد بن يونس. 

قوله: «هذا الأمر» أي: الخلافة. قوله: «ما بقي منهم»» وفي رواية مسلم: ما بقي من 
الناس» ولما كان الناس تبعاً لقريش في الجاهلية ورؤساء العرب كانوا أيضاً تبعاً لهم في 
الإسلام» وهم أصحاب الخلافة» وهي مستمرة لهم إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان» 
وقد ظهر ما قاله عه فمن زمنه إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيهاء وإن 
كان المتغلبون ملكوا البلاد» ولكنهم معترفون أن الخلافة في قريش» فاسم الخلافة باقٍ ولو 
كان رة المي 

9س حذقنا تختى بن كير حا الدع فلن عن ان كنا وخن ان 
الْمْسَيْبٍ عن جير بن مُطعم قال مَشَيِتُ مَشَهِتُ أنَا وعَفْمَانُ بن عَفَانَ فقال يا رَ شول الله أَغطيتٌ بني 
المطالِب ركنا وا تح وشم يثك ثرا واحدَة فقال ابع له إن و هاشم وبَئُو 
المُطَلِب شَيْءٌ ء وراحد. [انظر الحديث "١1٠‏ وطرفه]. 

هذا الحديث بعينه قد مضى في الخمس في: بات ومن الدليل» على أن اسمن 
للإمام غير أنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد وهنا: عن يحيى بن 
بكير عن الليث» وقد مر الكلام فيه وزاد فيه: وقال الليث: وحدثني يونس وزاد قال جبير: 
ولم يقسم النبي عله لبني عبد شمس ولا لبني نوفل... إلى آخره. 

۳ ب وقال اللَّيِتُ حدّثني أَبُو الأشودٍ مُحَمَّدٌ عن عُرْوَةَ بن الرُبيْرٍ قال ذَهَبَ عد 
لله بن ابر مع اناس من بَنِي رُهْرَةَ إلى عائِضَةَ وكائّث أرق شَيْءٍ لِقَرَابَعَهِمْ مِنْ رَشول الله 
عله [الحديث ۳۰۰۳ - طرفاه في:ه .]1١ ۷۳ 255 ٠‏ ظ 

هذا التعليق مختصر من حديث يأني بعد حديث واحد ذكره متصلا > فقال: حدثنا عبد 
الله مود روسك اتنا لليف قال جا أب الأسوة:: إلى آخرةء وأخترجة ابو :تعنم أيضا عن 
أبي أحمد عن قتيبة بن سعيد حدثنا الليث فذ كره. 

قوله: «من بني زهرة»» بضم الزاي وسكون الهاء: واسمه المغيرة بن كلاب بن مرة 
فيما ذكره ابن الكلبي» ووقع في (الصحاح) و(معارف قتيبة): أن زهرة امرأة نسب إليها. ولدها 
دون الات وهو غرييت لإجماع أهل النسب على خلافه» وقال ابن دريد: وزهرة» فعلة من 
الزهر وهو زهر الأرض وما أشبهه» ويكون من الشيء الزاهر ا أزهر النهار إذا 
أضاء. قوله: «وكانت» أي: عائشة «أرق شيء لقرابتهم» أي: لقرابة بني زهرة «من رسول 
ال مء وذلك من جهة أن أمه كانت منهم لأنها بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
وسيتضح معنى هذا الحديث في الحديث الذي يأتي بعد حديث واحد في هذا الباب. 

بت حدّثنا ُو َعَم حدّثنا سيان عن سَغدٍ ح قال يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 

حدّثنا أبي عن أيه قال حدّثني عبد التخدن بن هُرْمْرَ الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
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عنةٌ قال قال رشول لله ع قرش والْأَنْصَارُ وجهَيتَةُ ومُرَْئةُ وأشلَم وأسْجَعُ وغِفارُ مَوَالِيَ 
ليس لهم مَؤْلّى دُونَ الله وَرَسُولِهِ. [الحديث Tort‏ - طرفه في: 5 ١ه .]١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» وسعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعد» وإبراهيم يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وقال ابن 
مسعود الدمشقي: رواية يعقوب بن إبراهيم لهذا الحديث تخالف رواية سفيان الثوري في 
المتن والإسنادء لأن الثوري يرويه عن سعد بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة» ويعقوب 
يرويه عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الأعرج باللفظ الذي يأتي بعد هذه 
الترجمة» ولا يرويه عن أبيه عن جده سعد عن إبراهيم عن الأعرج كما رواه البخاري عقيب 
حديث الثوري» وفيه نظرء لان إبراهيم بن سعد والد يعقوب معروف بالرواية عن صالح بن 
كيسان وعن الأعرج» فيحتمل أنه رواه عن هذا تارة كما رواه البخاري» وعن هذا تارة كما 
رواه مسلم في (صحيحه). 

قوله: «وقال يعقوب». وقع في بعض النسخ قبل هذا: قال أبو عبد الله: قال يعقوب» 
وأبو عبد الله هو البخاري نفسه» معلقاً. قوله: «قريش»» قد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: 
«والأنصار»» يريد بالأنصار: الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عامر ماء السماء 
ابن حارثة الغطريف ابن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن» وهو جماع غسان بن الأزد 
ابن الغوث بن نيت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلان بن سباء بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان» واسم الأزد: دراء بكسر الدال وبالمد والقصر وقد تفتح الدال من قولهم أزدي إليه 
دراء يدا وكان معطاء فكثر استعمالهم إياه حتى جعلوه إسماء والأصل: أسدي» فقلبوا السين: 
زايأء ليطابق الدال في الجهر. وعن يعقوب وأبي عبيد: أسد أفصح من الأزد» وقال يحيى بن 
معين: هما سواء وهي جرثومة من جراثيم قحطان وبابهم واسع وفيهم قبائل وعمائر وبطون 
وأفخاذ لخزاعة وغسان وبارق والعتيك وغامد وشبهها. قوله: «وجهينة»» بضم الجيم وفتح 
الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: ابن زيد بن ليث بن سود» بضم السين المهملة 
وسكون الواو وبالدال المهملة: ابن اسل بضم اللام» ابن ألحاف وقال الحافي بن قضاعة 
واسمه: عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ وقال ابن دريد: 
جهينة من الجهن وهو الغلظ في الوجه والجسمء وبه سمي جهينة. قوله: «ومزينة»» بضم 
الميم وفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: هي بنت كلب بن وبرة بن تغلب 
ابن حلوان بن عمران بن الحاني بن قضاعة» وهي أم عثمان وأوس بن عمرو بن أد بن طابخة 
ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وأولادهما ينسبون إلى مزينة. وقال ابن دريد: 
مزينة تصغير مزنة وهي السحابة البيضاء والجمع: مزن. قوله: «وأسلم في س وهو ابن 
أفصى وهو خزاعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزد. وفي مذحج: أسلم 0 الله بن سعد العشيرة بن مذحج. وفي أسلم ن 
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عمرو بن لوؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث» والله أعلم من أراد النبي 
ْلَه بقوله هذا. قوله: «وأشجع»., هو ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان بن 
شر وأشجع من الشجع وهو الطولء يقال: رجل أشجع وامرأة شجعاءء والأشجع العقد 
الثاني من الأصابع» والجمع أشاجع. قوله: «وغفار»» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء 
وفي أخخره راء: هو ابن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة. وأما الحكم بن عمرو 
الغفاري العدجا بن فقو من ولق تقيلة ی مكيل أن غفار فنسب إلى أخي جده» وكثيراً تصنع 
العرب ذلك إذا كان أشهر من جده» وقال ابن دريد: هو من غفر إذا ستر» ومنه قولهم: يغفر 
الله لك. قوله: «موالي» خبر المبتداً أعني قوله: «قريش» وها بف ت مقت عا أي : 
أنصاري والمختصون بيء وقال أبو الحسن: روي بالتشديد والتخفيف» وقال ابن التين: 
والتخفيف إما أن يكون بغير ياء أو يضيفهم إلى نفسه بتشديد الياءء وقال الداودي: أراد من 
أُسِرَ من هَذِهِ القَبائِلَ لم يجر عليه رق ولا ولاء وقيل: قوله موالي»› لأنهم ممن بادروا ا 
الإسلام ولم يسبوا فيرقوا كغيرهم من قبائل العرب. وقال يونس: أي: هم أولياء الله مثلآء وإن . 
الكافرين لا مولى لهم أي: لا ناصر لهمء قوله: «ليس لهم مولى دون الله ورسوله»» أي: 
غير الله ورسوله» والمولى» وإن كان له معان كثيرة» لكن المناسب هنا: الناصرء والولي 
والمتكفل بمصالحهم والمتولي الأمورهه: 

كك حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ حدّئنا اللّيِثُ قال حدَّئيِي أو الأسوّدٍ عن 
عوْوَةَ ابن الزبَيْرٍ قال كان عَبْد الله بن الرْبَيْرِ أحبٌ البَسَّرِ إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بعد 
لبي الله وأبي بَخْرِ وكات أب الئاس بها وكائث لا يك يا مما جاعها من رز الله 
تَصَدَّقَتْ ا ل ل 
كمه فَاسْتَشْمَعَ إِلَيْهَا بِرجَالٍ مِنْ فُرَيْشِ بِأَخْوَالٍ رَسُولٍ الله عله خاصّة فامتتعت فقال له 
الرُهْرِيُونَ أخوَال التي ا مِنْهُمْ عبد الوخلنٍ بن لاشو بن عبد وٹ والمشوز ب مَحْرَمَة 
إا اشتأدا فاقتجم الججاب قمعل فأزصل ليها ب بعر رقاب أعْتفَئهُمْ ' م لَمْ تَرَل تُعْيمُهُمْ حى 
ا اقىن فقالت ودِذتٌ اني لا خن اك عَمَلاً أَغْمَلَهُ ادغ مِنه. [انظر ادنك 

۲ وطرفه]. 

هذا الحديث المتصل يوضح الحديث المعلق المذ كور قبل الحديث السابق على هذا 
الحديث» وهو قوله: وقال الليث: حدثني أبو السود محمد عن عروة بن الزبير:.. إلى أخره» 
وقد ذكرنا هناك بقولنا: وسيتضح معنى هذا الحديث في الحديث الذي يأني بعد حديث 
واحد فى هذا الباب. وتومعيحةامن ق أن عبد الله بن الزبير بن العوام هو ابن ات 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ان أنه اشماء ريت آي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهماء 
وأما أم العزى قيلة أو قتيلة بنت عبد العزى» وأم عائشة أم رومان بنت عامرء فأسماء أخحت 
عائشة من الأب وكانت عائشة تحب عبد الله بن الزبير غاية المحبة» وكان أحب الناس 
ليها بعد الب عل ود ای رض الله ا غر اناه دين الها کا 
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وكانت عائشة كريمة جداً لا مسك شيئاً. وبلغها أن عبد الله قال: والله لتنتهين عائشة أو 
لأحجرن عليهاء فقالت: على نذر إن كلمته» وبقية الكلام تظهر من تفسير الحديث. 

قوله: «أبو الأسود» هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل برق لاسرد ف نوفل يخ الاسوة 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي المديني يتيم عروة بن الزبير لأن أباه 
أوصى به إليه فقيل له: يتيم عروة لذلك. قوله: (ينبغي أن يۇ خحذ على يديها»., أي : تمنع مرخ 
الإعطاء ويحجر عليهاء وفي رواية للبخاري اتی في الأدب: والله لتنتهين عائشة أو لاجيحكرن 
عليها. قوله: «فقالت: أيوُ خحذ على يدي؟»» فيه حذف تقديره: ولما بلغ عائشة ما قاله عبد 
الله بن الزبير من الحجر عليهاء قالت: أيؤخذ على يدي؟ يعني: أيحجر عبد الله علي؟ 
فغضبت من ذلك فقالت: «علي نذر إن كلمته) قوله: «فاستشفع» أي : عبد الله إليهاء أي : 
إلى عائشة؛ وفيه حذف أيضاً تقديره: ولما بلغ عبد الله بن الزبير غضبٌ عائْضّة من كلام عبد 
الله وبلغه نذرها بترك الكلام له» حاف على نفسه من غضبها فاستشفع إليها لترضى عليه 
فامتنعت عائشة ولم ترض بذللك. 

قوله: «فقال له الزهريون». أي: فلما امتنعت عائشة عن قبول الشفاعة قال لعبد الله 
الجماعة الزهريون. وهم المنسوبون إلى زهرة» واسمه: المغيرة بن كلاب» وقد ذكرناه عن 
قريب. قوله: وأخوال النبي 2 لأن أمهء عليه السلام كانت من بني زهرة» لاا وت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة. قوله: «منهم»» أي: من الزهريين «عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث» بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري» وأمه آمنة بت نوفل بن أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة. وهو ابن خال النبي عَيْللهِ: أدرك النبي عله ولا تصح له رؤية ولا صحبة» 
ذكره ابن حبان في (الثقات). قوله: «والمسور بن مخرمة»» بكسر الميم في الإبن وبفتحها 
في الأب: ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف“بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» له ولأبيه 
صحبة. قوله: «إذا استاذنا»» يعني إذا استأذنا على عائشة في الدخول عليها فاقتحم الباب» 
أي : إرم نفسك فيه من غير استكذان ولا رويةء يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه إذا 
رمى نفسه فيه من غير تثبت ولا روية» وأراد بالحجاب الستارة التي تضرب بين عائشة وبين 
المستأذنين للدخول عليها. قوله: «ففعل»»ء أي: فعل عبد الله بن الزبير ما قاله الزهريون من 
ظ اقتحام الباب. قوله: «فأرسل إليها بعشر رقاب»» فيه حذف تقديره: لما شفع الزهريون في 
عبد الله عند عائشة رضيت عليه» ثم أرسل عبد الله بعشر عبيد وجوار إليها لأجل أن تعتق ما 
أرادت منهم كفارة ليمينهاء فأعتقت عائشة جميعهم» ثم لم تزل عائشة تعتق حتى بلغ عتقها 
أربعين رقبة لاإحتياط في نذرها. 

قوله: «فقالت. وددت...» إلى آخره. معناه: إني ترك غا وهو يحتمل أن يطلق 
على أكثر مما فعلت» فلو كنت نذرت نذراً معيناً لكنت تيقنت بأني أديته وبرئت ذمتي» 
وحاصل المعنى: أنها تمنت لو كان بدل قولها: علي نذرء علي إعتاق رقبة أو صوم شهر 
ونحوه من الأعمال المعينة حتى تكون كفارتها معلومة معينة وتفرغ منها بالإتيان به» بخلاف 


٦۱ ۰۸‏ ۔ كتابٌ المناقب / باب (۳) 





لفظ: علي نذرء e‏ رقبة أو رقبتين» وأرادت الزيادة عليه في 
كفارته» وذكر الكرماني هنا وجهين آخرين: أحدهما أن عائشة تمنت أن يدوم لها العمل الذي 
وله سجاه يدن كون انها معن نعل اليد ليا والأخر ع ل 
حين حلفت ولم تقع الهجرة في هذه ال رال نه اعفن قال هتين 
الوجهين. قلت: لم يبين هذا القائل وجه البعد فيهماء و 00 هذا 
بالنسبة إلى قوة دين عائشة وغاية ورعها على ما لا يخفى. قوله: «أعمله» صفة لقوله: «عملا) 
قوله: «فأفرغ منه» يجوز بالرفع أي: فأنا أفرغ منه» ويجوز بالنصب أي: فأن أفرغ منه. 
واختلف العلماء في النذر المبهم المجهولء فذهب مالك إلى أنه: ينعقد ويلزم به 
كفارة يمينء وقال الشافعي مرة: يلزمه أقل ما يقع عليه الإسمء وقال مرة: لا ينعقد هذا اليمين» 
وصحح في مسلم: كفارة النذر كفارة يمينء وفي لفظ له: من نذر نذراً ولم يسمه فعليه 
كفارة مین ولعل عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء لم يبلغها هذا الحديثء ولو كان بلغها لم 
تقل هكذاء ولم تعتق أربعين رقبة» أو تأولت. وقال ابن التين: ويحتمل أن يكون هذا قبل تام 
الثلاث: أي : ثلاثة أيام من الهجرء وكيف وقع الحنث عليها بمجرد دخول عبد الله بن الزبير 
دون الكلام إلا أن يكون لما سلم الزهريون عليها ردت السلام» وعبد الله في جملتهم» فوقع 
الحنث قبل أن اقتحم الحجاب» قيل: فيه نظر لأنه كان يجوز لها رد السلام عليهم إذا نوت 
إخراج عبد الله فلا تحنث بذلك. 


م باب َل القَرَآنُ بلتان ريش 

أي: هذا باب يذ کر فيه أنه زل القرآن بلسان قريش» أي: بلغتهم. 

EL‏ كدتنا َد العزيز بن عبد الله حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن ابن سُهَاب 
عن اتس أن مما دعا رَئدَ بی ثايتٍ وعَبد الله بن الرُئَْرٍ وسَهِيدَ YS‏ 
الحارث بن هسام حير في المَصَاحِفٍ. وقال عدْمَانُ لوط القُرَسْيِينَ الثّلامّة إا اختكفئع 
َنم وزيْدٌ بن ثابتٍ في شَيْءٍ مِنَ القَرَآنِ فا كتيوه بِلِسَانٍ رش فاا تَر 00 فوا دل 
[الحديث ۳٥۰٦۹‏ طرفاه في: 55/5» .]٤۹۸۷‏ 
ظ مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي e‏ 
وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن موسى بن إسماعيل وعن أبي 
اليمان عن شعيب وأخرجه الترمذي في التفسير عن بندار عن ابن مهدي» وأخرجه النسائي في 
فضائل القرآن عن الهيئم بن أيوب. 

قوله: «وسعيد بن العاص» بن أحيحة القرشي الأموي المديني قال ابن سعد: قبض 
لی کے وهو انع ع س رل سحي ين عبد ال إن عريية اللارآن ات اي 
لسانهء وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 


۱ - كتابٌ المَناقب / باب )٤(‏ ۹ 


ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي» وقال الواقدي: كان ابن عشر 
سنين حين قبض النبي ع . قوله: «فنسخوها» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى الصحف 
التي كانت عند حفصة بنت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء ولا يقال: إنه إضمار 
قبل الذكرء لأن هذا الحديث قطعة من حديث آخر طويل أخرجه البخاري في الفضائلء 
وفيه: قأرسل عثمان إلى موده أن أرسلي إلينا بالصحف ننس خها في المصاحف» ثم نردها 
إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف.. الحديث» 
والمصاحف: جمع مصحف» والمصحف الكراسة وحقيقتها: مجمع الصحف. قوله: 
«للرهط القرشيين» هم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث. وأما 
يد بن ثابت فهو ليس بقرشي بل هو أنصاري خزرجي. قوله: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت»» قال الداودي: يعني إذا اختلفتم فيه من الهجاء ليس من الإعراب» وقال أبو الحسن: 
أراد: إذا اختلفتم في إعرابه» ولا يبعد أنه أراد بالوجهين» ألا ترى أن لغة أهل الحجاز «إما هذا 

بشراً [يوسف: ]۳١‏ ولغة تميم «بشر). قوله: «فا کتبوه» أ فاكتبوا الذي اختلفتم فيه بلسان 
قریش» لقوله تعالى: «ؤوما أرسلنا من رسول إا بلسان [إبراهيم: .]٤‏ وقوم النبي ع 
قريش فيكتب بلسانهم. قوله: «فإنما نزل بلسانهم»» أي: فإن القرآن إنما نزل بلسان قريش. 
وقال الداودي: ولما اختلفوا في التابوت» فقال زيد بن ثابت التابوه» وقال أولعك الثلاثة 
التابوت» أمرهم عثمان» رضي الله تعالى عنه» أن يكتبوه بلسان قريش: التابوت. قوله: «ففعلوا 
ذلك» أي: ما أمرهم به عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


ل باب نشبَةٍ اليَمَن إلى إِسْمَاعِيلَ عله 

أي : هذا باب في بيان نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل بن إبراهيم خليل الله» عليهما 

نسبتهم تنتهي إلى قحطانء وقد مر الكلام في قحطان عن قريب. 
منهُم أن سَْلمٌ بن حارثة بن عَمْرِو بن عامر مِنْ خرّاعَة 

أي: من أهل اليمن أسلمء بفتح اللام: ابن أفصىء بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها 
صاد مهملة مقصورة» قيل: وقع في رواية الجرجاني: أفعى» بعين مهملة بدل الصاد وهو 
تصحيف ابن حارثة بالحاء المهملة والثاء المثلثة: ابن عمروء بفتح العين: ابن عامر بن حارثة 
ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وقال الرشاطى: يقال الأزد بالزاي» والأسد بالسين. 
وبهذا احترز عن أسلم الذي في مذحج» وفي بجيلة. وقال الرشاطي : أماتة بفتح اللام این 
أفصى» وهو خزاعة بن حارثة» وساقه مثل ما ذكرنا الآن» أما الذي في مذحج فهو أسلم بن 
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أوس الله بن سعد العشيرة ابن مذحج» وأما الذي في بجيلة فهو: أسلم بن عمرو بن لؤي بن 
رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن بجيلة. 

7 ل حدثنا مُسددٌ حدثنا يَحْيَى عن يزيد وال اس ب 
الله تعالى عنۀ قال تحرج رشول الله عه على قوم مِنْ أسْلّمَ يتتاصَلُونَ بالشوق فقال ازمُوا ظ 
يي إشماعيل فان اکم كان رَامِيَا ا وأنا َع تبي فلآنٍ لخد المَرِيمَينٍ فأمكوا بأَيِدِيهِمْ فقال 
ما لَهُمْ قالوا وكيْفَ رمي وأَنْتَ مَعَ بَنِي فلانِ قال ازْمُوا وأا مَعَكُمْ كُلْكُم. [انظر الحديث 


8" وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو القطان» ويزيد ‏ من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى 
سلمة بن الأكوع يروي عن مولاه سلمة. والحديث مضى في: باب قول الله تعالى «ؤواذ كر 


في الكتاب إسماعيل# [مريم: 6]. إن ا خرجه عدا عن حبرل عبد عن خم عن يريد 
ا أخره. قوله: يتناضلون» أي : يترامون. 
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ه باب 

ال أو مَعْمر حدّثنا عبد الوارثِ عن الْحْسَينٍ عن عَبِدٍ ار بن بُرَيْدَة 
قال حدّثني يَحْيَى بن يَعْمَرَ أن يا الأشوَدِ الدّيلِيَ حدَّنَهُ عن أبي در رضي الله تعالى عنة اه 
سَيِع الي عه : رل لج من جل اأعى لِعَيرِ أبيه وهر يَخْلَمه إلا كر ون اذى قوت 
د لَه فيه فَلْيتبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ الثّار. [الحديث ٠٠١۸‏ - طرفه في: .]1١ ٤٥‏ 

مطابقته للباب المترجم من حيث التضاد والمقابلة» لأن: بالضد تتبين الأشياءء لأن 
فى الحديث ذكر النسب الحقيقى الصحيح. وفي هداد کر نمب الباطل. وفيه زجر وتوبيخ 
الوارث بن سعيد والحسين هو ابن الواقد المعلم وعبد الله بن بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء وسكون الياء آخر الحروف» ويحيى بن يعمرء بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين ِ 
المهملة. وضم الميم وفتحها وفي أخخره راع وأبو الاسود ظالم بن عمر و » ويقال: عمرو بن 
ظالم» » وقال الواقدي: اة عويمر بن ظويلم» > وقيل غير ذلك» قاضي 00 ةه وهو اول من . 
يد في الوا والسلن e a e‏ الياء آخر e‏ وبفتح الهمزةء 

وفي الإسناد: ثلاثة من التابعين و اق واخك: ٠‏ 
الإيمان عن زهير بن حرب. 

قوله: «عن الحسين» وفي رواية مسلم: حدثنا حسين المعلم. قوله: «عن بي ذر»»› 
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وفي رواية الإسماعيلي: اي أبو ذر. قوله: «ليس من رجل»» كلمة من: زائدة وذكر 
الرجل باعتبار الغالب» وال فالمرأة كذلك. قوله: «ادعى» اق الست لخر اة ويروى: «إلى 
غير أبيه». قوله: «وهو يعلمه»» جملة حالية أي : والحال أنه يعلم أنه غير أبيه» وإنما قيد بذلك 
لأن الثم يه ف الحم وفي بعص النسخ: الا كفر بالله»»› ولم تمع هذه اللفظة في رواية مسلم 
ولا في غير رواية أبي ذرء فالوجه على عدم هذه اللفظة أن المراد بالكفر: كفران النعمة» أو لا 
يراد ظاهر اللفظء وإنما المراد المبالغة في الزجر والتوبيخ» أو المراد أنه فعل فعلا يشبه فعل 
أهل الكفرء والوجه على تقدير وجود هذه اللفظة فهو أن يحمل على أنه إن كان مستحلا مع 
علمه بالتحريم. قوله: «ومن ادعى قوما» أي: ومن انتسب إلى قوم. قوله: «ليس له فيهم 
نسب»» أي: ليس لهذا المدعي في هذا القوم نسب» أي: قرابة» وليس في رواية الكشميهني 
لفظة: نسسبا)» وفي رواية مسلم: «ومن ادعى ما لسر له فليس منا»» وهذه أعم من رواية 
البخاري» ولكن يحتاج فيها إلى تهدير» وأولى ما يقدر فيه لفظ: نسب» لوجوده فى بعص 
الروايات. قوله: «فليتبواً مقعده». أي: لينزل منزله «من النار» أو فليتخذ منزلاً بهاء وهو إما 
دعاء وإما خخبر بلفظ الأمرء ومعناه: هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه. وقد يتوب فيسقط 
عنه هذا فى الآخرة» أما فى الدنيا فإن جماعة قالوا: إذا كذب على النبى عي لا تقبل توبته. 

وفي الحديث نحريم الانتفاء من السب المعروف والادعاء إلى غيره. وفيه: له بل من 
العلم للبحث فيما يرتكبه الرجل من النفي أو الإثبات. وفيه: جواز إطلاق لفظ الكفر على 
المعاصي لأجل الزجر والتغليظ. 


لاض ص جد 2 بن عياش حدثنا عريرٌ قال خدندى ا 
التَضْرِيٌ قال سَمِعْتٌ واثِلةَ بن الأشمّع يقُول قال رشول الله عه إِنّ من أغظم الفِرَى أنْ 
َدُعِيَ الرَجُلُ إلى عَيرِ أبيه أز يُرَي عَيَهُ ما لَه د تر أؤ يَقُولَ على رسُولٍ الله به ما لَمْ 
يل 

وجه المطابقة فيه مثل الوجه الذي ذكرناه على رأس الحديث الماضي» وعلي بن 
عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: الألهاني الحمصيء وهو من أفراد ٠‏ 
ری کے فار ا اند عا اه من جر ا ان وه ار 
ابن عبد الله الدمشقي النصري» بفعح النون وسكون الصاد المهملة: منسوب إلى نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن وهو أيضاً من صغار التابعين. وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث الواحد» وجده كعب بن عميرء ويقال: بشر بن كعب» وعيد الواحد هذا ولي إمرة 
الطائف لعمر بن عبد العزيز» ثم ولي إمرة المدينة ليزيد بن عبد الملك وكان محمود السيرة 
ومات وعمره مائة وبضع سنين. 


٦۱ ۱۲‏ - كتابٌ المَناقِب / باب (ه) 


التابعين» وأنه من أفراد البخاري. 

قوله: «الفرا» بكسر الفاء مقصور وممدود» جمع: فرية وهي الكذب والبهت» تقول: 
فرى - بفتح الراء ‏ فلان كذا إذا احتلق» يفري» بفتح أوله فرىٌ بالفتح»› وافترى اختلق. قوله: 
«أن يدعي الرجل». أن : أن بب إلى غير أبية: قوله: دأو يري عينه»» بضم الياء وكسر 
الراء من: الإراءة» وعينه منصوبة به. قوله: «ما لم تر» مفعول ثان وضمير E‏ ليه 
محذوف تقديره: ما لم تره» وحاصل المعنى: أن يدعي اذ عينيه رالا فى المدام + ا 
رأناه» وفي رواية أحمد وابن حبان والتحاكم من وجه آخر عن واثلة: أن يفتري الرنجل على 

عينيه فيقول: رأيت» ولم ثُرهِ في المنام شيئاً. فإن قلت: إن كذبه في المنام لا يزيد على 
ا في اليقظة» فلم زادت رنه قلت » لآن اروها ج مين القيؤة والفيوة: لا تكون إل 
و والكاذب في الرؤيا يدعي أن الله أراه ما لم و من النبوة ولم يعطه» 
والكاذب على الله أعظم فرية ممن كذب على غيره. قوله: «أو يقول»» من مضارع: قالء 
وفي رواية المسثملي «أو تقول»» على وزن: تفعل» بفتح القاف وتشديد الواو المفتوحة 
ومعناه: افترى. قوله: «ما لم يقل»» مفعول: يقول أي: ما لم يقل الرسول. 

وفي الحديث: تشديد الكذب في هذه الأموان الثلاثة. 


A‏ ٠م"‏ ل حَدّذنا صد حدّثنا حَمادٌ عن أبي جَهْرَة قال ب سَمِعْتٌ ابن عباس رضي 
لی موی د ی ر می في على شرل ل ل ار e‏ 
ڪرام فلو أترتكا اتر تر ناح عثلك وب من وا قال ال امزح بأزتع اناكم عن أزتع لابا 
بالله شَهَادَة أنْ لا إله إل الله وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍ وأنْ 3 تُوَدُوا إلى الله حمس ما غَيِمْتُمْ 
أَنْهَا كم عن الذَبَاء والحكنتم والتقير والمُرَفت. [انظر الحديث ٣ه‏ وأطرافه]. 

ليس فيه مطابقة ة للترجمة إلا أن يستأنس في ذلك بذكر ربيعة ومضرء فإن نسبتهما إلى 
إسماعيل لا كلام فيها. والحديث مر في کاب الزيمان في: باب أداء الخمس من الإيمان» 
فإنه حر جه هناك : عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة وهو بالجيم والراء: وأسمه 
نضر بن عمران الضبعي. 

۴/۴ س حدّثنا بو اليَمَانِ أبرنا سُعَهِبٌ عن الرُهْرِيٌ عن سَالِمٍ بن عد الله أن 
عبد الله ب تحتو رضي الله تعالى عنهما قال سيعت رشول الله تال تقول وغو على المثير 
. ألا إنّ الفثتةَ هها يذ شير إلى المَشْرقٍ مِنْ حَيْتُ يَطْلّعُ قَرْنُ الشَّيِطَانٍ. [انظر الحديث ٠٠٠١٤‏ 
وأطراقه]. ظ 

ليس لذ كر هذا ادرت هنا مناسبة» وآبو الان الحكم ب بن نافع» وقد تكرر ذکره 
وكذلك شعيب بن أبي حمزة» وكلاهما حمصیان» والحديث مر عن قريب في : باب صفة 
إبليس» عليه اللعن. 
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غ ارام 


5 بابُ ذكر أَسْلَّمَ وعَفَارَ ومُرَْئَةَ وجُهَيتَة وأشْجَعَ 

أي : هذا باب في بيان ذكر اسلو إلى آخحره وهذه حمس قبائل كانت في 
الجاهلية في القوة والمكانة دون غيرها من القبائل» فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولا فيه» 
فصار الشرف إليهم بسبب ذلك» وقد مر الكلام فيهم عن قريب. 

11 حدّثنا أبُو ميم عدتنا شنيان عن شقن بن إِبْرَاهِيمَ عن عَبْدِ الؤحلمنِ بن 
هُوْمُرَ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال انين عه قَرَيْشُ والأنصَارُ وجهيتة ومُرَيْتة 
وأَسْلَّمْ وغِفَارُ وأَسْجَعٌ مَوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ الله ورسُولِهِ. [انظر الحديث .]٠٠١٠٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» أبو نعيم الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري» وسعد هو ابن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج. والحديث مضى في: 
باب مناقب قريش» ومر الكلام فيه هناك مستوقى. 

٣|٣‏ ل حدّئني مُحَمدُ بن عَرَئْرٍ الزّمْرِي حدَّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم عن أبيه عن 
صَالِْحَ حدّئنا ووم 0 الله عه قال على المِئبر غِفارُ غَفَرَ الله لَهّا 
وأُسْلَّمٌ سالّمَها الله وعُصَيَةٌ عضت الله ورسولة. 

مطابقته اس ظاهرة. ومحمد بن غرير» بضم الغين المعجمة وبتكرار الراء: ابن 
الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني وهو من أفراد البخاري» 
ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
صالح بن كيسان عن نافع مولى ابن عمر 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل: عن زهير بن حرب. 

قوله: «غفار» بكسر الغين المعجمة: يصرف باعتبار الحى ولا يصرف باعتبار القبيلة. 
قوله: «غفر الله لها» إما أن يراد به الدعاي وإما على بابه خبر. و «وأسلم سالمها الله» 
من المسالمة وترك الحربء أو هو دعاء بأن الله يصنع بهم ما يوافقهم» أو سالمها بمعنى: 
سلمها الله» نحو: قاتله الله بمعنى: قتله الله» وفيهما من جناس الاشتقاق ما يلذ على السمع 
لسهولته وهو من الاتفاقات اللطيفة» وقال الخطابي: يقال: إن النبي عت دعا لهاتين القبيلتين 
لأن دخولهما في الإسلام كان من غير حرب وكانت غفار تتهم بسرقة الحاج» فاخ رسول 
لله» عي أن يحو عنهم تلك المسبة» وأن يعلم أن ما سلف منهم مغفور لهم. قوله: 
«وعصية» بضم العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: وهي قبيلة» ولكنه: ابن حفاف» 
بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء وفي آخره فاء أخحرى ابن امرىء القيس بن بهثة» بضم 
الباء الموحدة وسكون الهاء وبالثاء المثلثة: ابن سليم بضم السينء وإنما قال عَييلهِ: «عصت الله 
ورسوله» لأنهم الذين قتلوا القراء ببئر معونة» بعثهم رسول الله َيه سرية فقتلوهم وكان 
يقنت في صلاته ويلعن رعلا وذكوان» ويقول: «عصية عصت الله ورسوله». 

عمدة القارى /ج١١‏ ا 
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۳ - حداثني فشكل ان عَبِدٌ الوَهّاب التْقَفِيْ عن أبي هُرَيْرَة رصي اللّه 
تعالى عنه عن الب َه قال أشْلَم سالمها الله وغِفَارُ عفر الله لهَا. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن السلام» كذا ثبت عند أبي علي بن السكن 
في غير هذا الحديث. وفي (التلويح): قيل: هو ابن سلامء وقيل: ابن يحيى الذهلي» قيل: 
قوله: ابن يحيىء» وهم لان اهلق لثم يدرك عي الوجاف الثقفي. قلت: هذا نفي يحتاج إلى 
بيان. وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم في الفضائل عن محمد 
ابن المثنى وغيره. 

706 — حدّثنا قَِيصَةٌ حدّثنا سُفْيَانُ. وحدذئني ققد بن م شار حدٌ دكا ابن 
هدي عن سُفْانَ عن عبد الملِكِ بن مير عن عَبِدٍ الؤحلن بن أبي بكر ةَ عن أبيه قال 
لبي عي اريثم إن كان جهيتة ومُرَيِتهُ وأسْلَّمُ وعِمَارْ خَيْرَا مِنْ بَبِي نيم ويي أسَدٍ ومِنْ 
ني عَبِدٍ الله بن غَطفَانَ ومن بي عامِرٍ بن صَعْصَعَة. [الحديث ۳٠١۱٠۰١‏ - طرفاه فى 
.[ATo cT o1‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن قبيصة بن 
عقبة عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة الكوفي» كان على 
قضاء الكوفة بعد الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث 
ابن كلدة. والثاني: عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري.. 
إلى آخره. والحديث أخرجه البخاري أيضا في هذا الباب عن بندار عن غندر وفي النذور عن 
عبد الله بن محمد عن وهب بن جرير. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكرة وابن 
المثنى وآخرين. وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن غيلان. 

قوله: «أرأيتم» أي: أخبروني» والخطاب للأقرع بن حابس على ما يأتي عقيب هذا 
الحديث. قوله: «من بني تيم»» هو ابن مر» بضم الميم وتشديد الراء: ابن أدء بضم الهمزة 
وتشديد الدال: ابن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وفيهم بطون كثيرة 
جداً. قوله: «وبني أسد»» هو ابن خزيمة بن مدركة تن الا بز عضي وكاتوا ددا كديرا 
وارتدوا بعد وفاة النبي عه مع طلحة بن خويلد. وارتد بنو تميم أيضاً مع سجاح التي ادعت ٠‏ 
النبوة. قوله: «ومن بني عبد الله بن غطفان»» بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وتخفيف 
الفاءء وهو ابن سعد بن قيس غيلان بن مضرء ا بن غطفان في الجاهلية: 
عبد العزى» فصيره النبي عَقُهِ: عبد الله» وبنوه يعرفون ببني المحولة. قوله: «ومن بني عامر 
موس او با 07 
المعجمة والصاد المهملة والفاء: ابن قيس غيلان» وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطير 
وفيه بطون كثيرة وأفخاذ. قوله: «فقال رجل». هو الأقرع بن حابس التميمي. قوله: «فقال: 
هم خيره» أي: فقال النبي عَيكه: هم خير أي: جهينة ومزينة وأسلم وغفار خير من بني 
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تميم... إلى آخرهء وخيريتهم بسبقهم إلى الإسلام وبما كان فيهم من مكارم الأخلاق ورقة 
القلوب. 
0 7 حذئني مُحَكدٌ بن شار حدّثنا عَنْدَرٌ حدّئنا سُعْبَهُ عن مُحَمْدٍ بن أبي 

يَعْقُوبَ قال سَمِعْتُ ڪڌ الُخطنٍ بن أبي بكر عن أبيه أن الأمرَحَ ب حايس قال لشي عله 
5 بالف شكاق الحجيج مِنْ أَسْلَمَ وغقار ورت وأحسِئة وجهيتة: اين أبي عْقُوبَ سك قال 
التب ا أَرَأَيْتَ ان کان انلم وغفاژ ومُرَيْتَة وأخسبة وججهَيتة حَيْوَاً من بيبي تيم وبي 
عامر وأَسَدٍ وعَطْفَانَ خابوا وحَسِرُوا قال د عم قال والذي تفي پهد الهم لخَيرٌ نهم 
[انظر الحديث ٠٠١٠١‏ وطرفه]. 
ل E‏ 

قوله: «إغما بايعك», بالباء الموحدة و بعد الألف ياء آخر الحروف» ويروى: تابعلك» 
بالعاء المثناة من فوق وبعدل الألف باء موحدة. قوله: «ابن أبي يعقوب شك» هو مقول 
أن الرواية الأولى بلا شك وأن ذلك ثابت في الخبر. قوله: «أرأيت»» أي: أخبرني» 
والخطاب للأقرع بن حابس. قوله: «إن كان أسلم» خبر: إنء هو قوله: خابوا وخسرواء 
ولكن همزة الاستفهام فيه مقدرة» تقديره: أخابوا وحسروا؟ كذا هو في رواية مسلم بهمزة 
الاستفهام. قوله: «قال: نعم» أي: الأقرع: نعم خابوا وحسروا. قوله: «قال»» أي: النبي عل 
«والذي نفسي بيده إنهم» أي: إن أسلم وغفار ومزينة وجهينة «لخير منهم» أي: من بني 
تميم وبني عامر وأسد وغطفان. قوله: «لخير منهم»» وفي رواية: لآخير منهم» على وزن أفعل 
نعسي بيده إنهم حير منهم) بدون لام العأ كيده ولفظ: خخير. على أصله يدون نقله إلى أفعل 
التفضيل» ولم أرَ أحدا من سراح البخاري حرر هذا الموضع "كما ينبغي ) فمنهسم من ترك حل 
الت ركيب أصلا وطاف من بعيدء ومنهم من كاد أن يخبط فلله الحمد والمنة على ما اتضح لنا 
منه المراد. 

7 ل حدّثنا سُلَيِمَالُ بن حب حدّثنا حكادٌ عن ايوب عن مُحَمَدٍ عن أبي 
هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال أَسْلمُ وغقاڙ وشَيْءٌ مِنْ مُرَئْتَةَ ومجهَيتة أؤ قال سَّئْءٌ مِنْ 
جهيتة أؤ مُرَيْتَةَ حير عِنْدَ الله أؤ قال يَوْمَ القِيَامَةٍ مِن أَسَدٍ وميم وَهَوَازِنَ وعَطَفَانَ. 

هذا طريق موقوف على ابي هريرة. 
إسماعيل ‏ يعنيان: ابن علية ‏ حدثنا ات عن محمد عن اب هريرة قال: قال رسول أنه 
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َلِهِ: لأسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله قال: 
أحسبه قال: يوم القيامة - من أسد وغطفان وهوازن وتميم. انتهى. 

وحماد هو ابن زيد» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. 

قوله: «قال: قال أسلم» الظاهر أن فاعل: قال» الأول أبو هريرة» وفاعل: قال» الثاني 
هو النبي لَه ولكن لم يذكره أبو هريرة» فلأجل هذا جاء في صورة الموقوف» وقال الخطيب 
وابن الصلاح: اصطلاح محمد بن سيرين إذا قال عن أبي هريرة: قال قال» ولم يسم فاعل: قال» 
الثاني» فالمراد به النبي عه فحينئذ يكون الحديث مرفوعاء كما في رواية مسلم» فإنه صرح في 
روايته بفاعل: قال» الثاني كما ذكر. قوله: وأسلم» مبتدأ» وما بعده عطف عليه. وقوله: «خير 
عند الله» خبره. قوله: «وشيء من مزينة وجهينة) يعني: بعضاً منهم»› لهذا لقعي لما اطق في 
حدیث ابي بكرة الماضي قبله. قوله: وأو قال شيع من جهينة أو مزينة) شك من الراوي» 
يعني» قال: شيء منهماء أو قال: شيء إما من هذاء وإما من ذلك» يعني: شك في أنه جمع 
بينهما أو اقتصر على أحدهما. قوله: «أو قال: يوم القيامة) شك من الراوي: هل قال: خير 
عند الله؟ أو قال: خير يوم القيامة؟ وهذا أيضاً تقييد لما أطلق في ديت ابی بكرة لان 
لهو الخيرية إنما يكون يوم القيامة. قوله: «من أسد) يتعلق زق حيو لات امععيال: ا 
خيرء بكلمة: من» في أكثر المواضع كما عرف في موضعه» فافهم. 

ا باب ابن أخت القَوْم ومَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ 

أي: هذا باب في بيان أن ابن أت القوم ومولى القوم منهم» قال بعضهم: أي: فيما 
يرجع إلى المناصرة والتعاون ونحو ذلك» وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع» ا قلت: 
ظاهر الكلام مطلق يتناول الكل»ء وهذا الباب وقع ههنا في رواية كريمة وغيرهاء وكذا في 
نسختنا المعتمد عليهاء ووقع عند أبي ذر قبل: باب قصة الحبش. 

۷ س حدثنا شمان ب حب حدّثنا شُغبة عن فتاه عن اسي رضي الله 
تعالى عن قال دعا الي َيه الأَنْصَارَ فقال هَل فِيكم أحدّ مِن عَيْركم قانُوا لآ إلا اب أت 
لكا فقال رون ال ع ابن أخت الوم مِنْهُمْ. [انظر الحديث "١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرة» ولم يذ كر حديث: مولى القوم وات 
ذكره في الترجمة» فقيل: لأنه لم يقع له حديث على شرطه» ورد على هذا القائل بأنه قد 
أورد في الفرائض من حديث أنس ولفظه: مولى القوم من أنفسهم, والمراد به المولى الأسفل 
لا الأعلى» فيكون عدم اذكره إياه هنا اكتفاعً بما ذكره هناك. 

ورواة اک ت اللمد کرو قيفو و مر 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن بندار عن غندر وعن أدم عن شعبة 
عن قتادة. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي موسى وبندار. وأخرجه الترمذي في المناقب عن 
بندار به. وأخرجه النسائي في الزكاة عن إسحاق بن إبراهيم. 


11۷ )٩( كتابٌ المَناقِب / باب (8) و‎ - "١ 





قوله: «دعا النبي ا الأنصار». ويروى: الأنصار خاصة. قوله: دالا ابن أخحت لنا» 
وهو النعمان بن مقرن» كما أخرجه أحمد من طريق شعبة عن معاوية بن قرة في حديث أنس 
هذا. قوله: «ابن أخحت القوم منهم»» استدلت به الحنفية في توريث الخال وذوي الأرحام إذا 
لم يكن عصبة ولا صاحب فرض مسمىء وبه قال أحمد أيضاء وهو حجة على مالك 
والشافعي في تحريمهما الخال وذوي الأرحام. 

وللحنفية أحاديث اخ منها: ما أخخر جه الطبراني من حديث عتبة بن غزوان: أن النبي 
ڪه قال يوماً لقريش: «عل فيكم من ليس متكم؟ قالوا: eT‏ 
فقال: ابن ات القوم منهم). . ومنها: ما اح الطبراني أيضاً ا حديث عمرو بن عوف: 
النبي ي «دحل بيته قال: ادخلوا علي ولا يدخحل علي إلا قرشي . فقال لهم: e‏ 
أحد غيركم؟ قالوا: معنا ابن الأحت والمولى. قال: حليف القوم منهم» ومولى القوم منهم». 
وأخرج أحمد نحوه من حديث أبي موسىء والطبراني نحوه من حديث أبي ا 
حديث عائشة: «الخال وارث من لا وارث له». أخرجه البخاري» وفي الباب أيضاً حديث 
المقدام بن معدي كرب» رضي الله تعالى عنه. 

4 باب قصة إسلامٌ أبي در رضي الله تعالى عة 
4 باب قصة زمزم 

أي : هذا باب في ذكر قصة زمزم» وفي ذكر إسلام أبي ذرء رضي الله تعالى عنه. 

وهذا الباب وقع هنا في رواية كريمة وغيرهاء ووقع عند أبي ذر قبل: باب قصة الحبش. ٠‏ 
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حوتنا راقو ابن أخر فال Eg‏ 
تعية: ال حدّئني ا بو ججهرَةَ قال قال لنا اب عباس ألا يركخ بإْلام أبي ذَّرَ قال 
لا بلى قال قل قير کر حلت وجلا بن جداو فلا أن رجلا قذ شرع ڪه وزع لذ بي 
قلت لأحي الطلق إلى هذا الل كلّمة وائيبي بكرو فانطلق لين أ وعم لك با ا 
فقال والله لذ رأَئْتٌ رجلا يَأمْوْ بالحَيرٍ ويَنهَى عن الشَّدٌ فَقُلْتُ لَه لَم تَشْفِيِي مِنَ الحبر 
نحت جز وعصا ع بلث إلى مع فجعلك لا غرثة وأغة أن أشال عله وأفرث من 
مَاءِ رَعرَم وأكونُ في المشجدٍ قال مَمَرْ بي علي فقَالَ كأنَّ الوِجلَ عَرِيبٌ قالَّ قُلْتُ ب َعَم قال 
اا إلى ازل ال فا عا ل کا عق و ا ملعا ا و 
إلى المَسجدٍ لأشأل عَنْهُ ولَيْسَ أَحَدٌ يُحْبرْنِي عنة بشَيْءٍ قال فَمَرٌ بي علي فقالَ أما نَالَ 
ال للا ا 0 ون الطرو قي لاوقا انوي ات ده 
البَلْدَةَ قال قُلْتٌ e‏ لوو اس ع ا له لعا أنه قَدْ حرج 
ههتا رل يزعم أله نبي STS E‏ 


فقال له أمَا ئك قد رَشذت ذا يار ليه فاتبغنِي ال خن حَيِتٌ أذخل فاي إِنْ رَأَئِتُ ادا 
ا کے الخلا كالي أذ اللي ر Ty‏ 
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دحَلَ ولت معة عَلَى التي عه فَقُلتُ له اغرض علي الإشلام فعرصة فأشلّتُ مكاني 
فقال لي يا أبَا در اكم هدا الأهْرَ وازجغ إلى بَلَدِكَ فإِذًا بَلَمَكَ ظَهُودُنا فأقيل فِقُلْتُ زالذف 
بعتَّكَ بالق لأَصْرْحَنٌ بها بَينَ أظهُرهم فجاء | إلى المشجدٍ وقُرَيْشٌ فِيهِ فقال يا مَعْضَرَ قَرَيْش 
إِنْي اَن لا إله رو الله امد أن معدا عَيِدة ورشو لافقالا ىا الى هذا الاي 
فقامُوا فَضْر بت لاوت أذ ركني الاس فأكت على ثم أفبل عَلَيْهِمْ فقال وَرْ رجلا 
و غار وكش جع وخوم على قار فقوا عئي فعا أن أضبحث اعد ر جعت فَقَلْتُ 
مل ما قُلْتُ بالأئس فقالوا قُومُوا إلى هَذا الصابىء فضي 7 مطل ما شيع بالأنس وأَذْرَكنِي 
العََاسُ فأكَت عَلََ وقال مئل ممَالته بالأشس قال كان هَذَا أُوّل إشلاآم أبي ذَّرٌ رَحِمَهُ الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» أما قصة زمزم فلأن فيه ذكر زمزم» واكتفى أبو ذر به في 
المدة التي أقام فيها بمكة»ء وأما قصة إسلامه فظاهرة من هذا الباب» هكذا وقع في by‏ 
الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده: ذكر قصة إسلام أبي بكر فقط» ووقع 
هذا الباب أيضاً عند أبي ذر بعد قصبة خحزاعة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: زيد بن أخزم» بسكون الخاء المعجمة وفتح الزاي: 
أبو طالب الطائي الحافظ البصريء قتلته الزنج زمان خروجهم في البصرة سنة سبع وخمسين 
ومائتين» وهو من أفراد البخاري. الغاني: سلمء بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن قتيبة 
- مصغر القتبة ‏ بفتح القاف والتاء المثناة من فوق والباء الموحدة: أبو قتيبة الشعيري 
الخراساني» سكن بصرة ومات بها في حدود المائتين. الثالث: مثنى - ضد المفرد - ابن 
سعيد القصير - ضد الطويل - القسام الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وبالعين المهملة: البصري. الرابع: أبو جمرة» بفتح الجيم: واسمه نصر بن عمران الضبعي 
البصري. الخامس: عبد الله بن عباس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن العباس عن ابن مهدي. ال 
في الفضائل عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة. 

ذكر معناه: قوله: رأله أخب ركم) كلمة: ألا للتنبيه على شيء يقال. قوله: «من غفاره» 
قد ذكرنا أنه إذا أريد به الحي ينصرف» وإذا أريد به القبيلة لا ينصرف. قوله: «فبلغنا أن رجلا 
قد خرج بمكة» وفي رواية مسلم: لما بلغ أبا ذر مبعث مبعث:النبي عل بمكة. قال لأخيه... 
الحديث. قوله: «يزعم أنه نبي»)) حال من: عام E‏ إنه نكرة. ا منه» 
لأنا نقول: قد تخصص بالصفة» وهو قوله: قل حرج ؟ بمكة. قوله: «فقلت لأخي: إنطلق إلى 
هذا الرجل»» وفي رواية مسلم: قال لأحيه: إركب إلى هذا الرادي فاعلم لي علم هذا الرجل 
الذي يزعم أا الخبر من السماءء واسمع قوله ثم ائ ٿتني. واسم أخحيه: ا قوله: 
وکلمه»» فيه حدف تقديره: فإذا رأيته واجتمعتٌ به كلمه وآنني بخبره» وفي رواية مسلم: 
واسمع قوله ثم ائتني. قوله: «فانطلق» ويروى: فانطلق الأخ» وفي رواية الكشميهني: فانطلق 
الاخ :وهو اخوه اتيش قال اض ووقع عند بعضهم فانطلق الاخ الآخرء والصواب 
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الاقتصار على أحدهما فإنه لا يعرف لأبي ذر إا أخ واحد وهو ا قوله: «فلقيه». أي : 
فلقي النبي عي ثم رجع إلى أخيه. وني روا م فانطلق الآخر حتى قدم مكة» وسمع 
من قوله ثم رجع إلى أبي ذر. قوله: «رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الغري» رفي رواية 
مسلم: رأيته يأمر بمكارم الأحلاق وكلاماً ما هو بالشعر. قوله: «فقلت له» أي: لاحي: «لم 
تشفني من الخبر» من الشفاء أي: حم مجني CS‏ يضمي من حرص اين قوله: 
«فأخذت جرابا» بالجيم «وعصا» وفي رواية مسلم: ما شفيتني فيما أردت» فتزود وحمل شنة 
له فيها ماء حتى قدم مكة. قوله: «ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه»» يعني: لا تدري به 
قريش فيؤذوه» وفي رواية مسلم: فأتى المسجد فالتمس النبي عه ولا يعرفه وكره أن يسأل 
عنه حتى أد رکه» يعني الليل فاضطجع. قوله: «فمر بي علي»» رضي الله تعالى عنه» وهو: 
علي بن أبي طالب «فقال: كأن الرجل غريب» وفي رواية مسلم: فرآه علي فعرف أنه 
غريب. قوله: «قال: فانطلق إلى المنزل»» أي: قال علي له: انطلق معي إلى منزلناء قال أبو 
ذر: «فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره» وفي رواية مسلم: فلما رآه تبعه فلم 
سان واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. قوله: «فلما أصبحت غدوت إلى 
المسجد لأسأل عنه»» أي: عن النبي َه «وليس أحد يخبرني عنه بشيء» وفي رواية 
مسلم بعد قوله: حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى 
النبي عله حتى أمسىء فعاد إلى مضجعه» قوله: «قال فمر بي علي» رضي الله تعالى عنه. 
فقال: أما نال للرجل يعرف منزله؟) يقال: نال له إذا آن له» ويروى: ما أنى» وفي رواية 
مسلم: ما آن أن يعلم منزله» ويروى بدون همزة الاستفهام في اللفظةء أي: ما جاء الوقت 
الذي يعرف به منزل الرجل بأن يكون له مسكن معين يسكنه؟ ويروى: يعرف» بلفظ المبني 
للفاعل» ويحتمل أن يريد علي» رضي الله تعالى عنه» بهذا القول دعوته إلى بيته للضيافة, 
ويكون إضافة المنزل إليه بملابسة إضافته له فيه» كما قال الشاعر: 
ذريني» قلت بالله حلفة لعغني عني ذا أنا بك أجمعا 

أو يريد إرشاده إلى ما قدم له وقصده» يعني: أما جاء وقت إظهار المقصود والاشتغال 
به كالاجتماع برسول الله یھ مغلا وكالدخول في منزله ونحوه؟ ونما قال: لاء في قوله: 
قلت: لاء على التقدير الأول؛ إذ لم يكن قصده التوطن ثمة» وعلى الثاني إذ كان عنده أمر 
أهم من ذلك» وهو التفتيش عن مقصوده» وعلى الثالث: إذ حاف من الإظهار. وقال 
الكرماني: ماذا فاعل نال؟ قلت: يعرف في تقدير المصدر نحو: تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه قلت: التقدير: أن تسمع بالمعيدي» أي: سماعك بالمعيدي خير من رؤيته» وهنا التقدير: 
ما نال للرجل أن يعرف منزله؟ قوله: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ وفي رواية مسلي: ألا 
تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قوله: «إن كتمت علي أخبرتك»» وفي رواية مسلم: إن 
أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدني فعلت. قوله: «قال: فإني أفعل»» أي: قال علي: فإني أفعل ما 
ذكرته» وفي رواية مسلم: ففعل. قوله: «قد رشدت»». من: رشد يرشد من باب علم يعلم 
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نا بفتحتين» ورشد يرشد من باب نصر ينصر شد بصم الراء وسكون الشين» وارد أناء 
م حلاف الغي. قوله: «هذا وجهي إليه»» أي: هذا توجهي إلى رسول الله عي 
فاتبعني» وفي رواية مسلم: فقال: إنه حق وهو رسول الله فإذا اض خت فاتبعني. قوله: 
بعد ادو أمر واا مضارع. قوله: «قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي 
مص مض أنْتَ2 وفي رواية مسلمء فإني إن رأيت شيعا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. 
0 مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. قوله: «فمضى». أي: علي» رضي الله تعالى عنه. 
«فمضيت معه حتى دخل» أي: علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: «بين ظهورهم). وفي 
رواية مسلم: بين ظهرانيهم. قوله: «وقريش» فيه حال أي: في المسجد. قوله: «إلى هذا 
الصابىء» من صبأ يصبؤ إذا انتقل من شيء إلى شيء وكانوا يسمون من أسلم صابئاً. قوله: 
«فضربت»» على صيغة المجهول قوله: «لأموت» أي: لان أموت» يعني : . ضربوه ضرب 
الموت» وفي رواية مسلم: فضربوه فف قوله: «فأاكب علي» أي : رمى نفسه 
علي» قوله: «فأقلعوا» أي: كفوا عني | 
وفي الحديث: دلالة على تقدم إسلام أبي ذرء ولكن الظاهر أنه بعد البعث بمدة طويلة 
لما فيه من الحكاية عن علي» > رضي الله تعالى عنهء من مخاطبته لأبي ذر وتضيفه إياه 
والأصح أن سنه حين البعث كان عشر سنين» وقيل: أقل من ذلك» فظهر من ذلك أن إسلام 
أبي ذر بعد بعد البعث بمدة بأكثر من سنتين بحيث يتهياً لعلي ما فعله» وروى عبد الله بن 
e‏ ي ذر عن نفس أبي د ذرء» es‏ جدا رك 0 0-7 لسياق 
e‏ والله أعلم. 
٠ ) )‏ سبات ذِكر فَحطانَ 
أي : هذا باب في بيان ذكر قحطان ا A‏ 
عليه الصلاة والسلام e e‏ 
ان ا م لوي مل لي اا رهي مال سحن لذي که ال کرم 
السَاعَةٌ حتّى د خدج يَخْرْجَ رَجل من فَخطانَ يشرق الئاس بِعَضَاهُ. 
mm )‏ وثور ‏ بلفظ الحيوان المعروف - ابن زيد 
ا 5 ضا في الف عن عبد المزيز أبضً . وأحرجه مسلم في 
الفتن عن قتيبة. 
قوله: وجل لم يدر اسم عد لأكرين لكن القرطبي جزم أنه: جهجاه» الذي وقع 
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ذكره في (ضحيح مسلم) من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ: «لا تذهب الأيام والليالي حتى 
يلك رجل يقال له: الجهجاه»» وأخرجه عقيب حديث القحطاني. قوله: «يسوق الناس 
بعصاه) كناية عن تسخير الناس واسترعائهم كسوق الراعي الغنم بعصاه» وفي (التوضيح): 
حديث القحطان يدل على أنه خليفة ولكنه يحمل على تغلبه» وروى نعيم بن حماد في 
(الفتن): عن أرطأة بن المنذرء أحد التابعين من أهل الشام: أن القحطاني يخرج بعد المهدي 
ويسير على سيرة المهدي» وأخرج أيضأ من طريق عبد الا بن قيس بن جابر الصدفي عن 
أبيه عن جده مرفوعاً: يكون بعد المهدي القحطاني» والذي بعشنى بالحق ما هو دونه. قيل: 
هذا الثاني» مع كونه مرفوعاء ضعيف الإسناد» والأول مع كونه 07 أصلح إسناداً منه فإن 
ثبت ذلك فهو في زمن عيسى ابن مريم» عليهما السلام» لأن عيسىء عليه السلام إذا نزل 
يجد المهدي إمام المسلمين. انتهى. قلت: إذا كان القحطاني في زمن عيسى» كيف يسوق 
الناس ب عماه رحب الع رجرد عيسى» عليه الصلاة والسلام؟ على أن في رواية أرطأة 
ابن الفندني أن القحطاني يعيش في الملك عشرين سنة. 


١١‏ باب ما يُنْهَى عن دَعْوَى الجاهلية 


ای عدا باب فی بات ذم ها هي من وعوف المفاهليةء وکل ما يجوز أن تكون 
موصولة» ويجوز أن تكون مصدرية» وينهى على صيغة المجهول» ودعوى الجاهلية هي 
الاستغائة عند إرادة الحرب» كانوا يقولون: یا آل فلان) نا آل فللان» فيجتمعون وينصرودت 
القاتل ولو كان ظالماء فجاء الإسلام بالنهى عن ذلك. 


05/5 ل حدئنا محمد أخبرا مَخُلَدُ بن رید أخبرنًا اب جُرَيْجَ قال أخبرني 
عَمْرُو بن دينار أنه سَمِعَ جايراً رضي الله تعالى عن يَقُولٌ عَرَوْنَا مَعَ لبي عله وقد ثاب معَهُ 
ال ون التقاجرين e‏ وکان مِنَ المُهَاجرِينَ ر جل لاب مكسع أَنْصَارِيَاً فمَضِبَ 
الأنْصَارِيٌ غصّاً شَدِيدَاً حتّى تدَاعَؤا وقالّ الأنْصَارِيُ يا لَلأنْصَارٍ وقال الْمْهَاجِرِي يا 
لَلْمْهَاجِرِينَ فرج التي بل فقال فَما بال 5 َغوى أل الجَاهلِية ثم قال ما شَأئهم تأخير 
بكشعةٍ الْمْهَاجِرِيٌ الأَنْصَارِيّ قال فقال ابي حه دَعُوهَا e‏ 
ا لرل اق تداعا علَينَا لين رَجَعْنَا إلى المَيِيتة لَمُخْرِجَنٌ عر مِنْهًا الال [المنافقون: 
8]. ال شعو ال دشل له هذ الخيمث لع ل نال انين ع لمك 
النّاسُ أنه كان يَقَثْلُ أُضْحَابَهُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما بال دعوى الجاهلية). 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: : محمد» كذا وقع محمد غير منسوب عند جميع 
الرواةق وقال أبو نعيم: عر محعد ين باحر عن عليه في E‏ وكذا قاله أبو علي 
الجياني» وجزم به الدمياطي أيضاً. الثاني: مخلد» بفتح الميم واللام: ابن يزيد - من الزيادة - 
أبو الحسن الحراني الجزري» مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. الثالث: عبد الملك بن عبد 
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العزيز بن جريج المكي» وقد تكرر ذكره. الرابع: عمرو بن دينار القرشي الأثرم المكي. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري» رضي الله تعالى عنهُما. والحديث من أفراده. 

قوله: «غزونا»» هذه الغزوة هي غزوة المريسيع وفي مسلم: قال سفيان: يروون أن هذه 
الغزوة غزوة بني المصطلقء وهي غزوة المريسيع» وكانت في سنة ست من الهجرة. قوله: 
«ثاب»» بالثاء المثلثة» قال الكرماني: أي اجتمع معه ناس» وقال الداودي: معناه خحرج» والذي 
عليه أهل اللغة أن معنى: ثاب رجع. قوله: «لعاب»» قيل: معناه مطال» وقيل: كان يلعب 
بالحراب كما تصنع الحبشة» وقيل: مزاح» واسمه: جهجاه بن قيس الغفاري» وكان أجير 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فكسع»» بفتح الكاف والسين المهملة والعين 
المهملة: من الكسع» وهو أن تضرب بيدك أو برجلك ذبر إنسان» ويقال: هو أن تضرب عجز 
إنسان بقدمكء» وقيل: هو ضربك بالسيف على مؤخره. وفي (الموعب): كسعته بجا ساءه: إذا 
تكلم فرميته على إثر قوله بكلمة تسوؤه بها. قوله: «أنصاريا»» أي: رجلا أنصارياً وهو: سنان 
ابن وبرة» حليف بني سالم الخزرجي. | 

قوله: «حتى تداعوا»» أي: حتى استغاثوا بالقبائل يستنصرون بهم في ذلك» والدعوى 
الانتماء» وكان أهل الجاهلية ينتمون بالاستغاثة إلى الآباءء وتداعواء بصيغة الجمع وعن أبي 
ذر: تداعوا: بالتغنية. قال بعضهم: والمشهور في هذا: تداعيا بالياء عوض الواو. قلت: الذي 
قال بالواو أخرجه على الأصل. قوله: «يا للأنصار»» ويروى: يا آل الأنصار. قال النووي: كذا 
في معظم نسخ البخاري بلام مفصولة في الموضعين» وفي بعضها يوصلهاء وفي بعضها: يا 
آل» بهمزة ثم لام مفصولة واللام في اي مفتوحة وهي لام الاستغاثة» قال: والصحيح بلام 
موضرلة وفعتادة: ادغو المهاجرين وأستغيث ‏ بهم. قوله: دما بال دعوى الجاهلية؟) يعني: لا 
تداعوا بالقبائل بل تداعوا بدعوة واحدة بالإسلام» ثم قال: ما شأنهم؟ أي: ما جرى لهم وما 
الموجب فى ذلك؟ قوله: «دعوها»» أي : دعوا هذه المقالة, أي : اتركوها أو : دعوا هذه 
الدعوى» 016 حك الترك بقوله: «فإنها خبيثة) أي : فإن هذه الدعوة خحبيثة أي قبيحة 
منكرة كريهة مؤذية لأنها تثير الغضب على غير الحق» والتقاتل على الباطل» وتؤدي إلى النار. 
كما جاء في الحديث: «من دعا بدعوى الجاهلية فا منا وليتبواً مقعده من النار)» 
وتسميتها: دعوى الجاهليةء لاا كانت من شعارهم وكانت اخ ها بالعصضنبية اء 
الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضاء بالأحكام الشرعية إذا تعدى إنسان عا آخر حكم 
الحاكم بينهما وألزم كا ما لزمه. 

وقال السهيلي: من دعا بدعوى الجاهلية يتوجه للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجلد 
من امعتجاب: لها السلا حمسين سوطاًء اقتداء بأبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عن 
في جلده النابغة الجعدي خمسين سوطاً حين سمع: يا لعامر. . الثاني: فيه الجلد دون العشرة 
أسواط لنهيه له أن يجلد أحد فوق عشرة أسواط. الثالث: يوكل إلى اجتهاد الإمام على 
حسب ما يراه من سد الذريعة وإغلاق باب الشرء إما بالوعيد» وإما بالسجنء وإما بالجلد 
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قيل: في القول الأول الذي ذكره السهيلي فيه نظرء لأن أبا الفرج الأصبهاني وغيره ذكروا أن‎ 
النابغة لما سمع: يا لعامر» أخذ عصاه وجاء مغيثاًء والعصا لا تعد سلاحاً يقعل. قوله: وقال‎ 
عبد الله بن أبي سلول... إلى آخره» إنما قال ذلك عبد الله لأنه كان مع عمر بن الخطاب‎ 
أجيراً له من غفار يقال له جعال كان معه فرس يقوده فحوض لعمر حوضاً فبينما هو قائم على‎ 
الحوض إذ أقبل رجل من الأنصار يقال له وبرة بن سنان الجهني» وسماه أبو عمر: سنان بن‎ 
تميم» وكان حليفاً لعبد الله بن أبي» فقاتله» فتداعيا بقبائلهماء > فقال عبد الله بن أبي: : أقد‎ 
تداعوا علينا؟ ولغن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل» [المنافقين: 8]. وأما قوله‎ 
تعالى في سورة المنافقين: «إيقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»‎ 
[المنافقين: ۸]. فقد قال النسفي في (تفسسيره): يقولون» أي : المنافقون عبد الله بن أبن‎ 
وأصحابه: والله لفن رجعنا من غزاة بني لحيان ثم بني المصطلق» وهو حي من هذيلء إلى‎ 
المدينة ليخرجن الأعز - عنى به نفسه  منها: من المدينة» الأذل: يعني محمداء عب ولقد‎ 
كذب عدو الله. قوله: «فقال عمر» رضي الله تعالى عنه أله تقتل؟). بالنون» ويروى بالتاء‎ 
المثناة من فوق. قوله: «هذا الخبيث» أراد به عبد الله ابن ابی وقد بينه بقوله لعبد الله‎ 
واللام فيه يتعلق بقوله: قال عمرء أي: قال لأجل عبد الله وقال الكرماني أو اللأم للبيان؛‎ 
نحو: هيت لك» وفي بعضها يعني: عبد الله» وقال بعضهم: للدم معني عن قلت: قال هذا‎ 
بعضهم في قوله: «ؤقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه»‎ 
ورده ابن مالك وغيره» وقالوا: اللام» هنا للتعليل» وقيل غير ذلك. قوله:‎ .]١ [الأحقاف:‎ 
«فقال النبي : لا أي: لا نقتل. قوله: «يتحدث الناس...» إلى آحره» كلام مستقل‎ 
لن له تعلق يكليةة لا فافهم. قوله: «أنه» أي : النبي علد وكان يقعل أصحابه» قر‎ 
الناس عن الدخول في الإسلام» ويقول بعضهم لبعض: ما يؤمنكم إذا دخلتم في دينه أن‎ 
يدعي عليكم كفر الباطن فيستبيح بذلك دماءكم وأموالكم؟ فلا تسلموا أنفسكم إليه للهلاك,‎ 
فيكوق :ذلك مبلا لنقور: القاس صر الذي‎ 

0/8 ب حدّثفا ثابثٌ بن مُحَمَدٍ حدّثنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن عَبِدِ الله بن مدة 
عن مَسْرُوقٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهٌ عن التّبئ عَلهِ. [انظر الحديث ١۲۹٤‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وثابت بن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني الكوفي» وهو 

من أفراد البخاري» وسفيان هو الثوري. 





والحديث مضى في كتاب الجنائز فى: باب ليس منا من ضرب الحدود» فإنه أخرجه 
هناك عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 
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وعن سُفَانَ عن ريڍ عن إنرَاهجيم عن قشروقي عن عبد الله عن الي عي قال لهس مثا 
مَنْ ضَرَبَ الحُدُوة وسَّقْ الجُيُوبَ ودَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّة 
ذا طرف على قول حا شقيان عو لأاع فى التعديق السابق» فيكوة 
وضولا ولیس ۽ بمعلق وزبيدء 0 ليو الباء ال وسكود لكر 00 
والحديث أخرجه البخاري فى كتاب الجنائز في : باب لر منا من سق الجيوب» 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان قال: زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله... إلى 
أخره. 


لر صلم اعد 


۴۲ باب قصة خزاعة 

أي: هذا باب في بيان قصة خزاعة» بضم الخاء المعجمة وبالزاي المخففة وفتح العين 
المهملة. قال الرشاطي: حزاعة هو عمرو بن ربيعة. وربيعة هذا هو لحي اين ا مرو 
مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن لاز 
هذا مذهب من يرى أن خزاعة من اليمن» ومن يرى أن خزاعة من مضر يقول: هو عمرو بن 
ربيعة بن فقمعة». ريمح تحديث روه أبو هزيرة» أن العبي عه قال ل كنم بن أبن الخون 
القولين» أعني نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضرء فزعم أن حارئة بن عمرو لما مات قمعة بن 
خندف كانت امرأته حاملاً بلحى فولدته وهى عند حارثة فتبناه فنسب إليه» فعلى هذا هو من 
مصر بالولادة» ومن اليمن بالتبني» وقال صاحب (الموعب): نحزاعة اسمه عمرو بن لحي» 
ولحي اسمه: یا سس عو لآنم اتخرع الم ينيع مدرو یی عا ج ن ان ليبن 
بولده» وسمي عمرو. مزيقياء أنه دق الأزد في البلاد. وقيل: لأنه كان يمرق كل يوم حلة 
وني کک ابن 3 لمعا جيه E E‏ عمر؛ 
ا اانا الحجان فافترقواء عجار نرم إلى : عمان 56 3 7 ا 

وانخزعت اشا بنو أفصى بن خار نه بن عمروء ا وخر ت وقال 
الكلبي: نما سموا خخزاعة لأن بنى مازن اواولا شرت الا داكي نول هارن عل 
ماء عند زبيد يقال له غسان» فسن شرب منه فهو غساني. ا ا 
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فيه: حذ من جدع ما أعطاك» وذلك أنه لما رأهم قد تفرقوا قال: أيها الناس إن كنتم كلما 
أعجبتكم بلدة أقامت منكم طائفة كيفما انخزعت خزاعتكم هذه أوشكتم أن يأكلكم أقل حي 
وأذل قبيل. 

۳ ل حدّثني إسحاق بن إِبْرَاهِيم حدّثنا يَحْيَى بن آدَم أخبرنا إشرائِيلٌ عن 
أبي خصين عن ابي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ أن رسول الله عله قال 
عَمْرُو بن لحي بن قَمَعَةَ بن خندَف أَبُو خُرَاعَة. 

ا E E‏ - بابن ویحیی ا 
ا / حصين» الحاء وكسر الصاد 00 7 عثمان بن 537 
الأسدي» واب صالح ود الزيات. 

قوله: «عمرو بن لحي». معدا وخبره قوله: «أبو خزاعة». ولحي» بضم اللام وفتح 
وقيل: بكسر القاف وتشديدك الميم بفتحها وكسرهاء وقيل: بفتحها مع سكون الميم. قوله: 
«ابن خندف»» بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وكسر الدال المهملة وفتحها وبالفاى 
وهي أم القبيلة فاا تدر قے» وقمعة منسوب ا الأ وإلا فأبوه أسمه: الياس بن مضر. قال 
قائلهم: 

واسم خندف: ليلى بنت حلوان بن عمران بن ألحاف من قضاعة» لقبت بخندف 
لها بالخندفة وھی اا واشتهر بنوها بالقشية إليها دول أبيهم. قوله: «أبو خزاعة» 
أي : هو حي من الأزد. 


ا 


0/7 ل حدّثنا نو اليمانِ أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرْهْرِيٰ قال سَمِعْتُ سَعيدَ بنّ 
ا قال الججيرة اي بغ دسا لاا ولا يَخلئهًا أعدّ مِنَ الئاس: والشائبة َه الي 
كانُوا يُسَيْبُوتَهَا الهم فلا مَل علَيِهَا سَيْءٍ قال وقال أَبُو هُرَيْرَةَ قال التب عله رَأَقِتُ 
عفرو بنَ عايرٍ بن لَححيَ الحُرَاعِيّ يَجُرْ قُضْبَهُ في الثار وكانَ أوَلَ مَنْ سَيْبَ الشوَائِبَ. 

أول هذا الحديث موقوف على سعيد بن المسيب رواه البخاري عن أبى اتان 
الحكم بن نافع الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب» وآخره عنه عن أبي هريرة عن النبي عه على ما نذ كر 
مفصلا. 

أما البحيرة فهي التي ينع درها أي: لبنها للطواغيت» أي: لأجلهاء وهي جمع: 
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طاغوت» وهو الشيطان وکل راش 03 الضلال» وكان أهل الجاهلية إذا أنتتجت الناقة خمسة 
أبطن آخرها ذكر بحروا أذنهاء أي: شقوا وحرموا ركوبها ودرها فلا تطرد عن ماء ولا عن 
مرعئ لتعظيم الطواغيت» وتسمى تلك الناقة البحيرة . وأما السائبة فهي: أن الرجل منهم كان 
يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة» وجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع بهاء هذا هو المشهورء وقد خصصه البخاري بقوله: والسائبة التي كانوا يسيبونها 
لآلهتهم أي: لأصنامهم التي كانوا يعبدونهاء وبعد ذلك لا يحمل عليها شيء. وفي 
(التلويح): والسائبة هي الأنثى من أولاد الأنعام كلهاء كات الرجل يسكب لالهته ما شاء من إبله 
وبقره وغنمه ولا يسيب إلا أنثى» فظهورها وأولادها وأصوافها وأوبارها للآلهةء وألبانها ومنافعها 
للرجال دون النساءء قاله مقاتل. وف هي الناقة إذا ماسوو r e‏ ظهرها 
ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها'إلاً ضيف» فما نتجت بعد ذلك من شق أذنها ثم حلي 
لاه انها ال فلم ركب قرا وم بجر رعا ول شرب لها لأ شيف كل 
فعل بأمهاء ة فهى البحيرة بنت السائبة. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: هي انهم كانوا 
إذا تعجت الناقة خمسة أبطن» فإن كان الخامس ذكراً نحروه وأكله الرجال والنساء جميعاء 
وإن كانت أنثى شقوا أذنها وتلك البحيرة لا يجز لها وبر ولا يذكر عليها اسم الله» عز وجلء 
إن ركبت ولا إن حمل عليهاء وحرمت على الناس فلا يذوقن من لبنها شيتأه ولا تمن بها 
وكان لبنها ومنافعها خاضة للرجال دون التساء حتى تموت» فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء 
في أكلها. 


قوله: «قال: وقال أبو هريرة» أي: قال سعيد بن المسيب: وقال أبو هريرة: قال النبي 
عله .. إلى آخره. وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «يجر قصبه»» بضم القاف وسكون 
الصاد المهملة» وهي: الأمعاء. وقال ابن الأثير: القصب بالضم المعاء وجمعه أقصاب» وقيل: 
القصب اسم للأمعاء كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. قوله: «وکان»»› ائ 
عمرو بن عامر «أول من سيب السوائب»» وهو جمع» وروى محمد بن إسحاق بسند 
صحيح: عن محمد بن إبراهيم يم التيمي: أن أيا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة: سمعت 
رسول الله له يقول لأكتم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النارء إنه أول من غير دين 
إسماعيل» عليه الصلاة علوم" فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي قال: وحدثني بعض أهل العلم: أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام 
فلما قدم ال ا البلقاء وبها يومعذ العماليق» فرأهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه 
الأصنام النى أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه نعبدها ونستمطر بها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء 
فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنماً يقال له: 
هبل» فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. ويقال: كان عمرو بن لحي» حين 
غلبت خزاعة على البيت ونفت جرهم عن مكة» جعلته العرب ريا لا يبتدع لهم بدعة إل 
اتخذوها شرعة. لأنه كان يطعم الناس ويكسو في المواسم» فريما نحر في الموسم عشرة 


۱ ۔ كتابٌ المَناقب / باب (۱۳) ۲۷ 


آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة حتى إنه اللات الذي بلك اون الج فل دة 
معروفة تسمى صخرة اللات ويقال: إن اللات كان من ثقيفء فلما مات "الهم مرو إنه 
لم يمت ولكنه دخل في الصخرة» ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيقاً يسمى اللأت» ودام 
أمر عمرو وأمر ولده على هذا بمكة ثلاثمائة سنة» وذكر أبو الوليد الأزرقي في (أخبار مكة): 
أن را كنا عن رين بغيرا و كاتا مه لقت انك إلنا فقا عن فيز اذا لقف القون فقا 
العين الأخرىء قال الراجز: 
وكان شكر القوم عند المنن 2 كي الصحيحات وفقا الأعين 

وهو الذي زاد في التلبية: إل ا هو لك تملكه. وملك» وذلك أن الشينطان مئل في 
صورة شيخ يلبي معه» فقال عمرو: لبيك لا شريك لكء قال الشيخ: لذ شرك هن للق اكد 
ذلك عمرو بن لحيء فقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: تملكه وما ملكء فإنه لا بأس بهء فقالها 
عمرو فدانت بها العرب. 

وأما تفسير الوصيلة فى رواية ابن إسحاق: فهى الشاة إذا ولدت سبعة أبطنء» فإن كان 
الا او و فاو ليله سواه کات اسن اا رو کا ا 
استحيوا الذكر من أجل الأنثى. وقالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوهما. وقال مقاتل: وكانت 
المنفعة للرجال دون النساءء فإن وضعت ميتاً اشترك في أكله الرجال والنساء قال الله تعالى: 
«إوإن يكن ميتة فهم فيه شركاء» [الأنعام: 79٠١ع.‏ وأما الحام: فهو الفحل إذا ركب ولد 
ولده فبلغ ذلك عشرة أو أقل من ذلك قيل: حمي ظهره» فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع 
من ماء ولا مرعى ولا ينحر أبداً إلى أن يموت فتأكله الرجال والنساء. 


١٠‏ باب قِضَّةٍ رَمْرَمَ وجهل العَرّب 
أي : هذا باب في قصة زمزم وجهل العرب» همكذا وقع لأبي ذرء وفي رواية غيره ما 


وقع لا باب جهل العرب» فقط» وهو الصواب لأنه لم يذ کر فيه اأ صا زمزم»› وما يتعلق ب 
وقد وقع فى بعض ق باب 00 أبى ذر قبل هذا الباب. 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها قال إ5 سو أذ غلم هل العرب از ا 
العلاثِينَ ومانّة في سُورَةٍ الأنْعَام وقد خير الدية قجَلّوا أَوْلادَهُمْ ما بِعَيْرِ عَم [الأنعام: 
۰ ]. إلى قَوْلِهِ وقد ل وما کائوا مُهَْدِينَ4 [الأنعام: .]١ ٤١‏ 


مطابقته للترجمة فى قوله: «جهل العرب» وأما الجزء الأول منها فلا ذكر له هنا أصلاً 
كما ذكرنا آنفاً. وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي وأبو عوانةء بفتح العين المهملة: 
الوضناح اليشكري» واب بره يكس اليا البرعدة وسكون الشيخ التعحمة: واسمة عفن يق 
أبي وحشية واسمه إياس اليشكري البصري. 


١ 1۲۸‏ - كتابٌ المَناقِب / باب )١4(‏ 





والحديث من أفراد البخاري» ورواه ابن مردويه في (تفسيره): حدثنا محمد بن أحمد 
ابن إبراهيم اا مجه يو ارو دا ع اج المبارك حدثنا أبو عوانة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. 

قوله: «إذا سرك» من سره الأمر سروراء إذا فرح به. قوله: «إقد خسر الذين قتلوا 
أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين4) وقد أخبر الله تعالى: «أن الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم [الأنعام: .]١ 5١‏ 
ائ من غير علم أتاهم في ذلك هو وحرموا ما رزقهم الله [الأنعام: .]١ 5٠‏ ب امم 
والحرث «إإفتراء على الله [الأنعام: +٠‏ ١ع.‏ حيث قالوا: إن الله أمركم بهذا قد ضلوا في 
ذلك وخسروا في الدنيا والآخرة. وأما في الدنيا: فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في 
أموالهم وحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة: فيصيرون إلى شر المنازل 
بكذبهم على الله وافترائهم» وعن ابن عباس: نزلت هذه الاية في ربيعة ومضر والذين كانوا 
يدفنون بناتهم أحياء في الجاهلية من العرب» قال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم 
مخافة السبي عليهم والفاقة قةء إلا ما كان من بني كنانة فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك. 


١4‏ بابُ من الْعَسَبَ إلى آبائه في الإشلام أؤ الجاهِلِيّة 
أي: هذا باب في بیان جواز انتساب من انتسب إلى آبائه الذين مضوا في الإسلام أو 
فى الجاهلية. وكره بعضهم ذلك مطلقاء ومحل الكراهة إنما كان إذا ذكره على طريق 
المفاخرة والمشاجرة» وقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى في (مسنديهما) بإسناد حسن من 
في النار. 
وقال ابن غُمَرَ وأبُو هُرَيِرَةَ عن النَبِيّ عي إِنَّ الكرج ابن الكرِيم ابن الكرِيم ابن الكرِيم 
يُوسْفُ بن يَعْقُوبَ بن إسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله ٠‏ 
مطابقته للجزء الأول من الترجمة؛ وهو قوله: «في الإسلام»» ظاهره لأنه عي لما 
نسب يوسف إلى آبائه كان ذلك دليلا على جوازه لغيره في مثل ذلك» وأما تعليق عبد الله 
ابن عمرو أبي هريرة فقد مر كلاهما في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 


وقال البَرَاءُ عن النَِيٌ عله أنا ابن عَبْدٍ عَبِدٍ المُطلِب 
طا الجر اني ارجم من حيث إن السب إلى جنه عبد الطب 


ا د 


0و0 حدثنا عُمَوُ بن حفص حدّثنا أي حدثنا ا حدّثنا مرو بن مه 
عن سيد بن بير عن ابنِ عَبَّاسِ رضي الله تعالى عنهّما قال لكا نَرَلْت ايز عستا 


۲۹ )١٤( كتابٌ المَناقب / باب‎ - ١ 


الاأقربين [الشعراء: .]”١ ٤‏ جعَل جعل التَبِئ عي يُنادي يا بني فهر يا بَنِي عَڍي طون ريش 
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ات رک و ت الى ا و ف ا 

وحفص بن غياث بن طلق أبو عمر النخعي الكوفي قاضيهاء يروي عن الأعمش وهو 
بتنيداة ين ا 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله ومحمد بن سلام 
و وعن أبي يوسف بن موسى. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كريب عن أبي أسامة 
وعن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية. وأخرجه الترمذي في التفسير عن هناد 
وأحمد بن منيع» وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن إبراهيم بن يعقوب وفيه وفي اليوم والليلة 


عق ا کب 
من قريشء» و كذا: بنو عدي» بفتح العين المهملة: ابن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر رهط 


عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ببطون قريش»» وفي رواية الكشميهني: 
لبطون قریش» باللا وفك أسر الله ا كوه راكذاو الا قرب 6دت من قومه» وبدأ في 
ذلك بمن هو أولى Gh‏ م بن يليه» وأن يقدم إنذارهم على إنذار غيرهم» وهذا الحديث 
من مرسلات ابن عباس لأن الآية نزلت في مكة وابن عباس ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث 
ستيقة. وال أعانة. 

7 ل وقال لتا قَبيصة قَبِيصَةٌ أخبرنا سُفْيانٌ عن عبيب بن أبي ثابتِ عن ب 1 
عن ابن عَڳاس قال ليا َرَت را عَشِيرَنَكُ الأقربين [الشعراء: .]۲١ ٤‏ ج الع ل 
يَدْعُوَهُمْ قبائل قبائل. [انظر الحديث ٠١۹ ٤‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكورء وإنما قال: «قال لنا قبيصة» لأنه سمعه منه فى 
المذاكرة, ف ا مو ابرح ا وق كرود كرو وھ ا وام وسيب 
ابن أبي ثابت اسمه قيس بن دينار أبو يحيى الكوفي. والحديث أخرجه النسائي في التفسير 
عن ابي بن سليمان وفي اليوم والليلة عن محمود بن غيلان. قوله: «يدعوهم») أي: يدعو 
عشيرته. «قبائل قبائل» بأن قال: يا بني فلان» يا بني فلان» با يعرف به كل قبيلة» كما يأني 
توضيحه في الحديث الاتي. 

07 لب حدّثفا ابو اليّمانٍ أخبرنًا ت سُعَيِبٌ أحبرنا ابو الزنادٍ عن الأغرج عن أبي 
مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن التي ع قال ا تبي عبد ناف اختزوا سكم من ال 
يي عَبِدٍ المُطَلِبٍ الأ شتزوا أَلفْسَكُمْ مِنَ ال يا أَمّ الزْبَيرٍ بن العَرَّام عَم رسول الله يا فاطِمَة 
بنتَ مُحَمدٍ اد شتريا أَنفُسَكمَا من الله لا أك لَكُمَا من الله يا ساي من مالي ما شِككمَا. 
[انظر الحديث ۲۷٥٣‏ وأطرافه]. 

عمدة القاري /ج١١‏ /مه 


۳۰ ۱ - كتابٌ المَناقب / باب )١5(‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد - بالزاي والنون 1 
الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «اشتروا» إنما قال: اشتروا أنفسكم» > مع أنهم البائعون» قال الله تعالى: فون الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم [التوبة: .]١١١‏ لأنهم مشترون أنفسهم باعتبار التخليص من 
العذاب» بائعون باعتبار تحصيل الثواب. قوله: «عمة رسول الله» عطف بيان من قوله: 7" 
الزبيرء واسمها: صفية بنت عبد المطلب. ظ 

وفيه: أن قريشاً كلهم من الأقربين. وفيه: بداءته» عر بقومهء فإذا ات شيا ايه 
قامت على من سواهم ممن أمر بتبليغه. وفيه: فضل صفية» رضي الله تعالى عنها. وفيه: 
تكنية المرأة حيث قال: يا أم الزبير بن العوام. 


٠٥‏ باب قصة الحبتش 

أي: هذا باب في بيان قصة الحيش» ولم يذكر فيه إلا شيغاً نزراً من قصة الحبشة: 
وذكر ابن إسحاق قصتهم مطولة» فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتابه» والحبش ‏ 
والحبشة جنس من السوذان» والجمع: الحبشان مثل حمل وحملان» قاله الجوهري وهم من 
أولاد حام بن نوحء عليه الصلاة والسلام» وكانوا سبع أخوة: السند والهند والزنج والقبط 
والحبش والنوبة وكنعان» والحبش على أنواع: الدهلك وناصع والزيلع والكوكر والفافور 
ال والقوعاطين ودركلة والعرنة» وال .بن كوي بن خام وعم ميجاورود لأهل اليمن 
يقطع بينهم البحرء وقد غلبوا على اليمن قبل الإسلام» وقصتهم مشهورة. 

وقول التي عب يا يي أرفِدَة ٠‏ 

وقول» مجرور لأنه عطف على: قوله قصة الحبش» وأرفدة» بفتح الهمزة وسكون الراء 
وكسر الفاء: اسم جدٍ لهم» وقيل: أرفدة» اسم أمه وقد مضى هذا اللفظ في حديث طويل 
في كتاب العيدين في: باب الحراب والدرق يوم العيد» وفيه: وكان يوم عيد يلعب فيه 
الشرداتاه اما سالك بے بي عائشة ‏ رسول اش علش دا قال تشکهین تنظرین؟ فقلك: 
نعم» فأقامني وراءه حدي على ا وهو يقول: و يا بني أرفدة» حتى إذا مللت» قال: 
حسبك! قلت: نعم» قال: فاذهبي. 





۹/۷ حدافنا یی بن بكر حدتما لت عن عقيل عن ابن شِهَابِ عن 
غعُوْوَة E‏ ِسَةَ أن با بكر رضي الله تعالى عنهُ دحَلَ علَيْهَا وعِنْدَهَا جاريتانِ في ايام من 
يان وتُدَهْمَانِ وتَصْرِبَانٍ وَالبِيُ م ع مه مکش يكؤيه فَانْتَهَرَهُمَا اپو کر فكشَفَ الب م عله عن 

بجهه فقال ذَعْهُمَا يا أبَا بكر فإِنّهَا يام عَيدِ وتَلْكَ الأَيّامُ ِا متى. [انظر الحديث 545 
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۴۰ ل وقاقّت عائِسَّةٌ رأَيْتٌ الى عَيلّه يسترني وأتا أُنْظدْ إلى الحبَسَّةٍ وهُم يَلْعَبُونَ 


۳۱ E كتاب عاديا‎ - ٦۱ 


مطابقته للترجمة الأولى في قوله: «إلى الحبشة» وفي الثانية في قوله: «بني أرفدة» 
ورجاله كرو ترم وهذا الحديث قد مضى في العيدين في: باب الحراب والدرق يوم 
العيد» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «في أيام منئى تغنيان» ويروى: في أيام منی تدففان وتضربان» ولیس فيه: 
تغنيان. قوله: «فإنها» أي: فإن أيام منى «أيام عيد» أيام فرح وسرورء وقيل: هذا يدل على أن 
0 العيد ا -- ورد بأنه ê‏ يكون ذلك اليوم ار يوم العيد أو ثالثه» فإذا كان 
يلعبون. قوله: «دعهم أي : رنود 0 ا 320 «أمنأ» i‏ ارا 
أا لس لاحن أن يمنعکم» ونحوه. قوله: «بنسي أرفدة» ع يا بني أرفدة. قوله: (يعني من 
الأمن» والغرض من ذكر لفظ: يعني ) بيان أنه مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف» لا من 
الإيمان. 

١5‏ ل باب من أحبٌ أنْ لا يشت نه 

أ هذا ياك فى بیان من أحب أن لا يسنت أي لا يشعم ب سيف أيه أهل نة 

٨۸‏ ل حدثني عُثْمان بن أبي شَيِْبَةَ حدّثنا عَكِدَه عن .شام ع أيه عن 
عائْشَة ِشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالّتِ اشْتأدّنَ حَسَانُ التي بل في هجاءٍ المُشْرِكِين فثَالَ 
كيف تسبي قال خان لأحلكك يم كما تهل الع من الجن [الحديث لو ل 
طرفاه في: .]1١٠5١٠١ 24١18‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فقال: كيف بنسبي؟» فإنه عي لم يرد أن يهجى 
مخ و د سليمان» وهشام تروك عن انيد عروة بن الزبير عن 

با أخرجه ا وا و ين وفي 
قوله: «كيف م أي : كيف بنسبي تا بنسبهم؟ يعني : OT‏ قريشاً 
كا كدو حي ضما وفي هذا إشارة إل أن معظم طرق الهجو النقص من الاباء. 
قوله: «لأسلئك منهم» أي: لأخلصنٌ نسبك منهم» أي: من نسبهم» بحيث يختص الهجو بهم 
دونك» وقال الكرماني: أي : لطن ی ی ك من هجر بیت ل یق ج 
من تسل فنا اله الهجو. قوله: وكما تسل الشعرة». ويروى: «الشعر»»› وإعما عين الشعر 


"١ ۳۲‏ - کتاب المَناقب / باب )¥( 





والعجين لأنه إذا سل من العجين لا يتعلق به شيء ولا ينقطع لنعومته» بخلاف ما إذا سل من 

شىء صلب فإنه ربما ينقطع ويبقى منه بقية» وروى أنه: لما استأذن النبي عوك في هجاء 
المشركين قال له: إِنْتِ أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها حتى يخلص لك نسبي» فأتاه حسان 
ثم رجع فقال له: قد حلص لي نسبك. 


وعن أبيه قال ذَهَبْتُ أسْبٌ حَسَانَ عند عائضَة 
فقالّت لا قشب فإنّهُ كان يناف عن التي ع 
أي : وعن أبي هشام وهو عروة بن بن الربسر وهذا 8 بالإسناد المد كور ال عروة 
وليس بمعلق وقد أخرجه البخاري في الأدب عن محمد بن سلام عن عبد الله بهذا الإسناد 
وقال فيه وعن هشام عن أبيه فذكر الزيادة وكذلك أخرجه في الأدب المفرد. قوله: «كان 
ينافح») بكسر الفاء بعدها حاء مهملة ومعناه يدافع يقال نافحت عن فلان أي خحاصمت عنه. 
بالمهملة الضرت: وقيل للعطاء نفح كأن المعطي يضرب السائل به. 
١‏ باب ما جاءَ في أَسْمَاءِ ۽ التب عله 


أي: هذا ال ا ل 
رسول الله عَيل. 
وقول الله تعالى «مُحَمَدٌ ر رَسُولُ الله وَالَّذِينَ معَهُ أَسِدَاءً على الكفّارٍ» [الفعح: 55]. 

وَقَوْلِه 7 بَعْدِيَ اسْمُهُ أحْمَدَ [الصف: 1]. 

وقول الله بالك عط على قوله: ما جاءء وقوله: «وقوله: من بعدي انف احفد)» 
بال أيضناً عطقا غلن: قول اللّهء وكأنه أشار بما ذكر من بعض الآيتين إلى أن أشهر أسماء ' 
ا ينه محمد وأحمد» فمحمد من باب التفعيل للمبالغة» وأحمد من باب التفضيل» 
وقيل: معناهما إذا حمدني أحد فأنت أحمدء وإذا دت أحن انت محمد وقال عياض 
كان رسول الله عله أحمد قبل أن يكون ا كما وقع في الوجود» لآ س ا 
وقعت في الكتب السالفة» وتسميته محمداً وقعت في القرآن العظيم» وذلك أنه حمد ربه قبل 
أن يحمده الناس» وكذلك في الاخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس» وقد خص: بسورة 
الحمدء ولواء الحمد» وبالمقام المحمود» وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرف وبعد 
الدعاء وبعد القدوم من السفر» وسميت أمته : الحمادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه. 
وقيل: اسمه في السموات Ye‏ وفي ارين محمود» وفي الدنيا محمد» وقيل: الأندياء 
كلهم حمادون لله تعالى و اع أن عر جه امه وقيل اا و کا 
محمودون وا اميل اى أكثر مناقباً وأجمع للفضائل. 


قوله: «(محمد رسول الله)» محمد إما ر محذوف أي : هو محمد لتقدم 
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قوله: «ؤهو الذي أرسل رسوله [التوبة: ۳ الفتح: ۲۸ والصف: ۹]. وإما مبتدأء ورسول 
اللهء عطف بيان «إوالذين معه» أي: أصحابه عطف على المبتدأ. وقوله: #أشداء» خبر عن 
الجميع»› ووز أن يكو استعنافاً: محمد مبتداً ورسول الله خبره» والذين معه مبتداء وأشداء 
رف ووز ان کون والذين معه في محل الجر عطفاً على قوله: بالله» في قوله: 
إوكفى بال [الفتح: ۲۸]. والجمهور على أن المراد من قوله: والذين معه رسل الله 
فيحسن الوقف على: معه. قوله: «أشداء»» جمع شديد ومعناه: يغلظون على الكفار وعلى 
من خالف دينهم, وإن كانوا أباءهم أو أبناءهم. قوله: «من بعدي اسمه أحمد»» وقبله: 
«ؤومبشرا برسول ا من بعدي اسمه أحمد» [الصف: .]١‏ وعن كعب: أن الحواريين قالوا 
لعيسىء عََيُمِ: يا روح الله! فهل بعدنا من أمة؟ قال: نعم أمة محمدء حكاه علماء أبرار أتقياء. 


7059 سب حدّثئني إِبْرَاهِيمُ بن المُئْذِرٍ قال حدّثني مَعْنّ عن مالِكِ عن ابن 
شهاب عن مكحقد بن مجبثر بن طم عن أيبه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عله 
ا أا محَمّدٌ وأَحمَدٌ وأنا الماجي الذي ينخو الله بي الكفر وأنا الحاشد 
الذي د حشر التاس على قَدَمِي وأنا العَاقبُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعن»› بعتح الميم وسكون العين المهملة وفي أخره نوك: أبن 


والحديث ار البخاري اا في التفسير عن أبي اليمان عن شعيب» ا 
في فضائل الي عل عن زهير بن حرب وإسححاق ET‏ أي عمرو عن حرملة بن 
سيد بن عبد الرحمن وفي الشمائل عن غير واد اع ل ا 


قوله: «عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه»» كذا وک وين ل عفان ن ن 
عيسى عن مالك وقال الأكثرون: عن مالك» عن الزهري عن محمد بن جبير مرسلاً» ووافق 
معناه على وصله عن مالك: جويرية ابن أسماء عند الإسماعيلي ومحمد بن المبارك وعبد الله 
ابن نافع عند أبي عوانة» وأخرجه الدارقطني في (الخرائب) عن أخرين عن مالكء وقال: ! 
أكثر أصحاب مالك أرسلوه, ورواه مسلم موصولاً من رواية يونس بن يزيد وعقيل ومعمر, 
ورواه البخاري أيضاً موصولا في التفسير من رواية شعبة» ورواه الترمذي أيضاً موصولا کب 
رواية ابن عيينة» كلهم عن الزهري» قوله: «لي خمسة أسماء»» فيه سؤالان: الأول: إنه قصر 
أسماءه على خحمسة؛ وأسماؤه أكثر من ذلك؟ وقد قال أبو بكر بن العربي في (شرح 
الترمذي): عن بعضهم: إن لله تعالى ألف اسمء وكذا للرسول. والثاني: أن قوله: الماحي» 
ونحوه صفة لا اسم. الجواب عن الأول: أن مفهوم العدد لا اعتبار له» فلا ينفي الزيادة 
وقيل: إنما اقتصر عليها لأنها موجودة في الكتب القديمة ومعلومة للأمم السالفة» وزعم بعضهم 
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أن العدد ليس من قول النبي ع وإنما ذكره الراوي بالمعنى ورد عليه لتصريحه في الحديث 
بذلك» وقيل: معناه: ولي خخمسة أسماء لم يسم بها أحد من قبلي» وقيل: معناه أن معظم 
سد والجواب عن الثاني: أن الصفة قد يطلق عليها الإسم كثيراً. 


ظ قوله: «أنا م حمك)) لا هو الأول من اة وقال السهيلي فی (الروض): لد 
ومحمد بن أحيحة بن الجلاح» و محمد ابن حمران بن ربيعة» وقد رد عليه ومنهم من عد 
ستة» ثم قال: ولا سابع لهم» دعم فدكر es a‏ وزاد عليهم: a‏ 
حزاعي السلمي» و محمد بن E E‏ الأتصاري» ومحمد بن براء البكرى» ورد :عليه يا 
ببجماعة تسموا بمحمدء وهم: محمد بن عدي ابن ربيعة السعدي» روى حديثه البغوي وأبن 
سعد وابن شاهين وغيرهم. ومحمد بن اليحمد الأزدي» ذكره المي اللشري لحان 
EEL alas e‏ ذ کر أبو موسى 
وباللام ومحمد 556 و محمد ل ومحمد بن يزيد بن ربيعة» ومحمد بن استاس 
ومحمدكد بن عثماك» ومحمود بن عتوارة اللي قوله: «وأنا أحمد»» هذا هو الثانى من 
ال ويروى: وأنا محمد والخنن) بغير لفظلة: وأنا. قوله: «وأنا الماحي» هذا هو الئكالث 
من الخمسة» قيل: اراد بقولة: «الذي يمحو الله ب بي الكفر» من جزيرة العرب» وقال 
الكرماني: محو الكفر إما من بلاد العرب ونحوهال وفيه نظر لأنه وقع في رواية عقيل 
ومعمر: يمحو الله بي الكفرةء وفي رواية نافع بن جهير. وأنا الماحي» فان الله يمحو به سيكات 
من اتبعه. قلت: قوله هذا عام يتتاول كفر كل أحد في كل أرض. قوله: «وأنا الحاشري. هذا 

0 وقد فسره EE e‏ أف ا 
ا معنأه 9 0 ووقت قيامي على ااذ م عللامات الحشرء J‏ معنأه 3 
نبي بعدي. 





قوله: «قدمى). ضبطوه بعتخفيف الياء وتشديدها وا ومثنى. قوله: «وأنا العاقب»»› 
هذا هو الخامس» وزاد يونس بن يزيد في روايته عن الزهري: الذي ليس بعده أحد» وقد 
سماه الله رفا ويفا وقال البيهقي في (الدلائل) قوله: «وقد سماه الله...» إن آحره» 
مدرج من قول الزهري وفي (د لائل البيهقي): العاقب يعني: : الخاتم» وفي لفظ: الماحي 
سن وفي فأنا عد فبعثت الساعة نذيرا 7 بين يدي عذاب شديد» وعند 
تال : :راغا آنا وحمة قال 7 e‏ ا 5-0 E‏ لخدي E‏ 

في القرآن 0 > قال الله عز وجل: رسول 3 ا ۹[ ا 


اسم 
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َيه ليلة الجن. وقال: «إطه» وقال: «إيس» يعني: يا إنسان» والإنسان هنا العاقل وهو 
محمد عله وقال البيهقي: وزاد عبدة: وسماه في القرآن رسولاً نبياً أمياً وسماه «إشاهداً 
ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» [الأحزاب: 47]. وسماه: مذكراً ورحمة 
وجعله نعمة وهادياً وعن كعب» قال الله عز وجل لمحمد عي عبدي المتوكل المختان 
وعن حذيفة بسند صحيح» يرفعه: «أنا المقفي ونبي الرحمة»» 

وعن مجاهد قال مَِثَ. «أنا رسول الرحمة» أنا رسول الله الملحمة بعثت بالحصاد ولم 
أبعث بالزراع». وفي كتاب (الشفاء): وأنا رسول الراحة ورسول الملاحم وأنا ققم والقثم 
الجامع الكامل؛ وفي القران: المزمل والمدثر والنور والمنذر والبشير والشاهد والشهيد والحق 
وال والامية وقدم الصدق ونعمة الله والعروة الوثقى والصراط المستقيم والنجم الثاقب 
والكريم وداعي الله والمصطفى والمجتبى والحبيب ورسول رب العالمين والشفعي والمشفع 
والمتقي والمصلح والظاهر والصادق والمصدوق والهادي وسيد ولد أدم وسيد المرسلين 
وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود 
والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج 
والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والنجيب وصاحب الحجة والسلطان 
والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والنعلين والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس 
وروح الحق» وهو معنى البارقليط في الإنجيل. وقال ثعلب: البارقليط الذي يفرق بين الحق 
والباطل» وماذ ماذ: معناه طيب طيبء والبرقليطس بالرومية» وقال ثعلب: الخاتم الذي ختم 
الأنبياء والخاتم أحسن الأنبياء تلقاً وخلقاً ويسمى بالسريانية: مشفح والمنحمناء وفي ا 
أحيند» ذ کرد این دج انل الاك وكسر الساع ومعفاه اة ای عن النار. وقيل: معنا 
الواحد» وقال عياض: ومعناه صاحب القضيب أي: السيف. وفي (الدر المنظم) للعرقي: من 
أسمائة الوق الس الإمام الهاج العامل إذن خير الآمر الناهي المحلل المحرم الواضع 
الرافع المجير» وقال ابن دحية: أسماؤه وصفاته إذا بحث عنها تزيد على الثلاثمائةء وقد ذكرنا 
عن ابن العربي: أن أسماءه بلغت ألفاء كأسماء الله تعالى. 

ا ا حدثنا علي ب عبد الله حدثنا شفیان عن أبي الرّناد عن الأغرج عن 
بي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسول الله ع ألا تَعْجَبُونَ كيِفَ يَضرف الله عئي 
شَنْمَ قرش ولَعْتهُمْ يَشْتِمُونَ مُدَمَماً ويلعَنُونَ مُدَمٌماً وأنا محمد 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأنا محمد). وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني, 
وسفيان بن عيينة وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

قوله: «ألا تعجبون؟) كلمة آلا لله ر كان الكمار من قريش من شدة كراهتهم في 
النبي عي لا يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده» فيقولوا: مذمم ومذمي 
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لبت باسمه» ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك rT‏ إلى غيره» وأناا اسمي 
محمد» كثير الخصال الحميدة» وألهم الله أهله أن يسموه به لما علم من حميد صفاته» وفي 
المثل المشهور: الألقاب تنزل من السماء وقال ابن التين: استدل بهذا الحديث من أسقط 
حد القذف بالتعريض» وهم الأكثرون خلافاً لمالك» وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه: لا 

شيء عليهم في ذلك» بل بل الواة قع أنهم عوقبوا على ذلك» ا 

على الإثبات» فلا يتم الاستدلال به. 
م١‏ باب حاتم النَبِيِينَ . 

أي: هذا باب في بيان معنى الخاتم من أسمائه: أنه حاتم النبيين. 

08/41 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن سِنانٍ عزنا طلم يدانا سيط ين اند حار 
e‏ الله رضي الله وای عنهّما قال قال الَبِيُ عا مقي ومقل لأنبيَاءٍ كمَدَلٍ رَجلٍ بى 
دارا ١‏ فاكمَلَهَا وأخنستها إلا مَوْضِع لَبتَةٍ فجَعَلَ الاس يَذحُلوتها ويتَعَجبُونَ ويَقُولُونَ لَولاً 
ضغ اللبئة. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه» لأن في طريق من طرق الحديث عند الإسماعيلي 
من رواية عثمان عن سليم بن حيان: فأنا موتح الا جعت تناليات عليهم الصلاة 
والسلام. 

ومحمد بن سنان» سين الا وبمك الال دون أخرى : أبو 
0 0 الباهلي الأعمى» وهو من أفراده» وسليم» بفتح التنين الموتجلة وكشن اند ابن 

»> بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروقف» وستعيد بن ميناء»: بكسن المي 
الياء آخر الحروف وبالنون: اوا قرا 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي ءَيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد 
ابن حاتم. وأخرجه الترمذي في الأمثال عن محمد بن إسماعيل البخاري به» وقال: صحيح 
غر ن هذا ارج 

قوله: «مثلي»» مبتدأ «ومشل الأنبياء» عطف عليه. وقوله: «كمثل رجل» خبره» والمثل 
ما يضرب به الأمغال» وفي (الجمهرة): المثل النظير والمشبه هنا واحد والمشبه به متعدد 
فكيف يصح التشبيه؟ ووجهه أنه جعل الأنبياء كلهم كواحد فيما قصد في التشبيه؛ وهو أن 
المقصود من تعيينهم ما تم إل باعتبار الكل» فكذلك الدار لم يتم إل بجميع اللبنات» ويقال: 
إن التشبيه هنا ليس من باب تشبيه المفرد بالمفرد بل هو تشبيه تمئيلي» توه وه 
جميع أخوال الجشية ويشبه عله من أحوال المشبه به» فيقال: شبه الأنبياء وما بعثوا به من 
إرشاد الناس إلى مكارم الأخلاق بدار أسس قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع لبنة» فنبينا 
يلي بعث لتتميم مكارم الأخلاق كأنه هو تلك اللبنة التي بها إصلاح ما بقي من الدارء قوله: 
لا موضع لبنة»» بفتح للام وكسر الباء الموحدة وجاز إسكانها مع فتح اللام وكسرهاء وهي 
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القطعة من الطين تعجن وتيبس ويبنى بها بناءء فإذا أحرقت تسمى أجكّة. قوله: «لولا موضع 
اللبنة»» بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي: لولا موضع اللبنة يوهم النقص لكان بناء 
الدان كفن كنا قن ولك لولا رید لكان كذ أ ل ريد وود لكان کا ریچ أن 
رو ا م اع رفا موی أي الوكلا ترك مر ا ار ستو 
ويجوز موضع بالنصب أي: لولا تركت أيها الرجل موضعها ونحو ذلك» ووقع في رواية همام 
عند الحو ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك؟ 

080/5 ل حدّثنا كُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدّثنا إسْمَاعِيل بن جَعْمَّرٍ عن عبد الله بن دينار 
عن أيي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رشول الله عي قال إِنَّ مَقَلِي ومسل 
ا 


لاس يَطوفونَ به ويَعْجَبُونَ له ويَقُولونَ هَلا وُضْعَتُْ هَذِهٍ اللہتة قال فأنا اللبتة و حاتم 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو صالح ذكوان الزيات. 
٠.» 59 "5 3‏ 3 اا خد 59 

قوله: «من كياير قال الداودي: ا وفي رواية ب إل موضخ 
ل ليو 0 اا السرم أن الف 
سوسوي N‏ 

وفيه: ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل النبي عي على سائر الأنبياء» وأن الله 
ختم به المرسلين وأكمل به شرائع الدين. 

89 باب وفاة التبئ عي 

أي: هذا باب في بيان وفاة النبي عي هكذا وقعت هذه الترجمة عند أبى ذ 

5/4 ل حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ حدّثنا اللَّهِتُ عن عقيل عن ابن سِهَاب 
5 لار ا د ت E a‏ ماق ال ق رو 0 
عن عرْوَة بنِ الربَيرِ عن عائِشة رضي الله تعالى عنها أن ابي عي توفي وهو ابن تَلاثِ 
وش وقال أبن شْهَاب وأخبرني کید 2 المُسَيّب مغل [الحديث TOT‏ طرفه في 
[E11‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن 
شعي يق الليت عن اة بغرن مده ب 


قوله: «توفي وهو ابن ثلاث وستين»» هذا هو الأصح في سنه» وقد ذكره البخاري 


١ ۳۸‏ كتابٌ المَناقِب / باب )١9(‏ 





في آخر الغزوات» وترجم عليه هذه الترجمة أيضاء وروى أيضاً هذا عن ابن عباس ومعاوية» 
وقال البيهقي: وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي وإحدى 
الروايتين عن انس وروي عن ا (أنه توفي على زوفن الستين)» وصححه الحاكم في 
(الإكليل) وأسنده ابن سعد من طريقين عنه» وبه قال عروة ويحيى بن جعدة والنخعي» وروى 
مسلم ص حديث عمار بن أبي عامر عن ابن عباس: (أنه توفي وهو ابن خمس وستين)» 
وصححه أبو حاتم الرازي ايا في (تاريخه). وأما البخاري فذ كره في (تاريخه الصغير): عن 
عمار» ثم قال: ولا يتابع عليه وكان شعبة يتكلم في عمار وفيه نظر من حيث إن ابن أبي 
خيئمة ذكره أيضاً من حديث علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس» ورواه أيضاً 
ابن سعد عن سعيد بن سليمان عن هشيم حدثنا علي... فذ كره. ولو أعله البخاري ما ذكره 
البيهقي من حديث حماد عن عمار عن ابن عباس» لكان صواباًء لأن شعبةء - وإن تكلم فيه- 
فقد أثنى عليه غير واحد. وفي (تاريخ ابن عساكر): ثنتان وستون سنة ونصف» وفي. كتاب 
حمر “بن شعبة: إحدى أو اثنتانء لا أراه بلغ ثاثا وستين. وروی البزار من حديث ابن مسعود. 
رضي الله تعالى عنه: توفي في إحدى وعشرين من رمضان» ولما ذكر الطبري قول الكلبي 
وأبي محيف: أنه عرف توفي في ثامن ربيع الأولء قال هذا 2 وإن كان خحلاف قول 
الجمهور فإنه لا يبعد أن كانت الثلاثة الأشهر التي قبله كانت و وفي 
(التوضيح): وهذا قول أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» ومحمد بن عمرو الأسلمي 
لير من لان عن انيه رأ معش عل ا لس قالوا ذلك أيضاء حكاه 
البيهقي والقاضي أبو بكر بن كامل في (البرهان). وقال السهيلي في (الروض): اتفقوا أنه 
توفي له يوم الاثنين» وقالوا كلهم: في ربيع الأول غير أنهم قالواء أو قال أكثرهم: في 
الثاني عشر من الشهر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشرء لإجماع المسلمين 
على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة» وهو التاسع من ذي الحجة» فدخحل 
ذو الحجة يوم الخميس» فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت وإما الأحد فإن كان الجمعة 
فقد كان صفر إما السبت وإما الاحدء فإن كان السبت فقد كان الربيع إما الاحد وإما 
الاثنين» وكيف ما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الأول يوم 
الاثنين بوجه» وعن الخوارزمي: توفي َيِه في أول يوم من ربيع الأول» قال: وهذا أقرب إلى 
القياس» وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه: أن رسول الله َه «مرض يوم السبت لاثنين 
وعشرين ليلة من صفرء بدأ به وجعه عند وليدته ريحانة» وتوفى في اليوم العاشر»» وعند أبي 
معشر عن محمد بن قيس: اشتكى عله يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر في بيت 
زينب بدت جمحشء» فمكث ثلاثة عشر يوماً. وعند الواقدي: عن أم سلمة زوج النبي يه 
(أنه بدیء به ا وجعه في بيت ميمونة زوجته)»› وقال آهل الصحيح يإجماع: إنه توفي يوم 
الاثنين» قال أهل السير: مثل الوقت الذي دحل فيه المدينة» وذلك حين ارتفع الضحىء وقال 
الواقدي: كانت مدة علته اثني عشر يوماًء وقيل: أربعة عشر يوماً. قوله: «وقال ابن شهاب». 
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وهو محمد بن مسلم الزهري «وأخبرني سعيد بن المسيب مثله» أي: مثل ما أخبر عروة عن 
عائشة» وهو موصول بالإسناد الأول المذكورء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق موسى بن 
AE‏ رين لله تعالى عنهاء والله تعالى أعلم. ‏ 
٠‏ باب كئية التب عله 
أي: هذا باب فى بيان كنية النبي يكي الكنية» بضم الكاف وسكون النون: مأخحوذ 
من کا تقول كفيك عن ار ركذا اد کد را يمعدل نيه عل رجا رة 
شات الكنى ب بين العرب وبعضها يغلب على الإسم: كاب طالب وأبي لهب ونحوهاء وقد 
O‏ رمدي ادن يدور اسم ans‏ فالكنية والاسم 
واللقب كلها ا ولكن الكنية ما.يصدر بأب أو أم» واللقب ما يشعر بمدح أو ذم 
وكان النبي په يكنى : بان القاسم وهو أكبر أولاده وعن عن ابن دحية: كني رسول اله ع 
بأبي القاسم لأنه يقسم الجنة بين الخلق يوم القيامة» ويكنى أيضا بأبي إبراهيم» باسم ولده 
إبراهيم الذي ولد فى المدينة من مارية القبطية» وروی البيهقي من حديث ان أنه لما ولد 
أتاه جبريل» عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليك أبا إبراهيم» وفي رواية يا أبا إبراهيم» 
وذكره أبن سعد افا وفي (التوضيح): وله كنية ثالغة وهو. او الأرامل. 
GET‏ د سُعْبَةٌ عن حُمَيِدٍ عن انس رضي الله 
د كان النّبِئِ عي في الشوقٍ فقال رَجُل يا أبا القَاسِم فَالتَمَتَ التب بت فقال 
سَمُوا باشمي ولا تكتُوا بكنيني. [انظر الحديث ۲٠٣۲۰‏ 550 
مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا الحديث مضى في كتاب البيوع في: اا ل في 


الأسواق» أخرجه من طريقين: أحدهما: عن آدم بن مالك. والآخر: عن إسماعيل» ومضى 
الكلام فيه هناك. 


06 ل حذثنا مح محمد بن كثِيرٍ أخبرنا سُعْبَةُ عن مَنْصُورٍ عن سالِم عن جابر 
رضي الله تعالى عنۀ عن الي َه قال تَسَمّوا باشمي ولا تكتُوا بكنيبي. الل الخد 
5١١ +‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومنصور هو ابن المعتمر» وسالم هو ابن أبي الجعد. 
والحديث مضى بأتم منه في الخمس في: باب قول الله عز وجل: وي 
[الأنفال: ١‏ . فإنه أخرجه هناك من طريقين: أحدهما: عن أبي الوليد عن شعبة؛ والآخر 
عن محمد ابن يوسف عن سفيان. 


7 س حذثنا عَلِيْ بن عب الله حدَّثنا شقان عن أيُوبَ عن ابن سِيرينَ قال 


غ١‏ ۱ - كتابٌ المَناقِبٍ / باب )5١(‏ 


E E,‏ هَرَيُرَة ول قال أبو لايم ا سَمُّوا باسمي ولا تكتئوا بكنييِي. [انظر 
١٠٠ 586‏ وأطرافه] . 





مطابقته ل ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه فى الادت عن 
علي بن عبد الله أيضاً. وأخرجه مسلم في الاستكذان عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن 
حرب وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد واي 
بكر بن أبي شيبة. قوله: «قال أبو القاسم»» وفيه نكتة لطيفة على ما لا يخفى على الفطن. 
قوله: «سموا باسمي». بفتح السين وتشديد الميم المضمومة؛ أمر للجماعة من التسمية» والله 
أعلم. 
۹ باب 

ea a |‏ لارنج كك تكون هربا وال" لذ الأن الأعران الآ يكرة إلا فن 
التركيب» وهذا وقع كذ ر ت رال نی هذا لآ يضلح أن يكون :فصلا من الذئ 
قبلهى بل هو طرف من الحديث الذي بعده» ولعل هذا من تصرف الرواة. انتهى. قلت: لا 
نسلم أنه لا يصلح أن يكون فصلاً من الذي قبله» بل هو صالح جيد لذلك. لأن الألفاظ التي 
كان النبي عيب ات ها جحت يا أن الفا يا ورسول لوالاب :بل الا جسن أن 
يخاطب: بيا رسول اللهء وهذا الحديث يتضمن هذا فله تعلق بما قبله من هذا الوجه. وقال 
هذا القائل أيضاً: نعم» وجهه بعض شيوخنا فإنه أشار إلى أن النبي عي وإن كان ذا أسماء 
وكنية» لكن لا ينبغي أن ينادى بشيء منهاء يقال له: يا رسول اللهء كما خاطبته خالة السائب 
لما أتت به إليه» ولا يخفى تكلفه. انتهى. قلت: أراد ببعض شيوخه: صاحب (التوضيح): 
الشيخ سراج الدين بن الملقن» وقوله: ولا يخفى تكلفه» تكلف بل هو قريب مما ذ كرناء وهو 
و أحسن من نسبته إلى تصرف الرواة. 

50401 سس حذّثئني إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا القَضْل بن مُوسَى عن الجُعَيِدٍ بن 

د ان رأ اتات بل هذى أ ونين علا خا دل ق دك با ل 0 
سمي ضري إلا بِدّعَاءٍ رسُولٍ الله َيِه إن خاليى ذَمَمَتْ بي َيه فقاّث يا رشول الله 
رن اخ شاك فادحٌ الله قال فدَعَا لي عله [انظر الحديث ٠۹١‏ وأطراف]. 

وجه المطابقة بينه وبين الباب المترجم فزله ER‏ وإسحاق هو ابن إبراهيم 
E‏ راهويه» والفضل بن موسى الشيباني» وشيبان قرية من قرى مروء - المروزي - 
والجعيد» بضم الجيم وفتح ال الميجملة و الياء ا الحروف وفي آخره دال مهملة: 
ابن عبد الرحمنء ويقال: الجعد أيضاً الكندي المدني» والسائب بن يزيد من الزيادة - ابن 
سند الكسدف» وال الاسدى: ويقال: الليثي» ويقال: الهذلي» وقال الزهري: هو من الأزد 
عداده ف كنانة له ولا صحبة» توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين وهو اوت وتسعين» 
وفي الحديث المذكور عن إسحاق لم بذكن إلا كا قط علدنت السدية ای على با 


0) ê 


سم 


۱ ۔ كتابٌ المَناقب / باب (۲۲) ١١‏ 
نبينه» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ابن أربع وتسعين) هذا يدل على أن راه في ستة اثنتين وتسعينء. فيكون عاش 
بعل ذلك سنتين ») وهو الاشهر. وأبعد من قال: إنه مات قبل التسعين» وقال اموق أبى داود: وهو 
آخر من مات من الصحابة بالمدينة. قوله: «جلداً) بفتح الجيم وسكون اللام أي: قوياً صلبا. 
قوله: «معتدلا» أي : معتدل القامة مع كونه Bes‏ قوله: «ما متعت به»» على صيغة 
المجهول. قوله: «سمعي» بدل من الضمير الذي في: به «وبصري» عطف عليه. قوله: 
وشاك» فاعل من الشكوئ وهو المرض. قوله: «فادع اللّه) ای أدع ايه له وهكذا يروى 
ا وقال عطاء بن السنائت: كان مقدم واه انك وهو هر ا عار مس سحه) وأمه علية 
بسنت شريح الحضرمية ومخرمة ابن شريح حاله. 

> باب حاتم التَبْوَةِ 

أي : هذا باب فو بيان صفة حاتم النبوة» وهو الذي کان بین کی الت و وكان 

من علاماته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها. 


4 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن عُبَيْدٍ الله حدَّئنا حاتم عن الجُعَئِدٍ بن عَبْدٍ الوَخلنٍ 
قال سيعت السّائب بنَ يَزِيدَ قال ڏَهَبَٿ بي الي إلى رشول الله ع فقالث يا رشول الله 
إن ابن أختي وق فمسح رأسِي ودَعَا لي بالبركةٍ وتَوضَّأ فشَرِبْتُ من وُصُوئِهِ تم قُفْتُ حَلْفَ 
هره متت إلى حاتم تين عَيَِيه. وانظر الحديث ١4١‏ وأطرافم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنظرت إلى خاتم بين كتفيه). ومحمد بن عبيد الله - 
بالتصغير - أبو ثابت المدني» مشهور بكنيته» وهو من أفراده» وحاتم» بالحاء المهملة وبالتاء 
المثناة من فوق المكسورة بعد الألف: ابن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي» سكن المدينة. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب استعمال فضل وضوء الناس» وقد مر 
الكلام فيه هناك. «وقع). بفتح الواو وكسر القاف» أي: وجع وقد مضى في كتاب الطهارة 
بلفظ: وجع» وقيل: يشتكي رجله» ويروى بلفظ الماضي. 
قال ابن ع ُي الله الححجِلَةُ من حجل القرس الَّذِي بَيْنَ عَيتَيِه. قال إِبْرَاهِيم بن حَهْرَةَ 

مِثْل زرٌ الحجَلةٍ 

ابن عبيد الله» هو شيخه محمد بن عبيد الله المذكور آنفاء وأشار به إلى أنه فسر 
الحجلة التي وقع في هذا الحديث لأن فيه: فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة» 
على ما يأتي في: باب الدعاء للصبيان» من كتاب الدعاء. فإن قلت: لم تقع هذه اللفظة هنا 
في الحديث المذكورء فما وجه تفسيرها هنا؟ ة قلت: الظاهر أنه لما روى هذا الحديث عن 
شيخه محمد بن عبيد اللّهع يي ب م أعني ابن 
عبيد الله» أو غيره» وهو مثل زر الحجلة» فسغل هو عن معنى الحجلة» فقال: من حجل 
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الفرس الذي بين عينيه» وهذا هو الوجه في هذا وليس مثل ما قال بعضهم: هكذا وقع» وكأنه 
PPP SF‏ ب ا ويم 
سياقه ذكرء وكأنه كان فيه مثل زر الحجلة ثم فسرها كذلك. انتهى 

قلت: قوله: كأنه سقط ماي 0 
السائب بن يزيدء ولكنها ليست بمذكورة ههناء وهي مذكورة فيه في الطريق الآخر الذي 
أخرجه فى كتاب الدعوات فى: باب الدعاء للصبيان» فلا معنى لقوله: وكأنه كان فيه مثل زر 
الحجلةء لأنه لا 0 للشك» والوجه فيه ما ذكرناهء فافهم. ومع هذا تفسيره: من 2 
الفرس الذي بين عينيه بمعنى البياض» فيه نظرء لأن المعروف الذي بين عيني الفرس إعا 
غرةع والذي في قوائمه هو التحجيل؛ ولغن سلمنا أن ا ال E‏ 
معنى إن أراد البياض» لأنه لا يبقى فائدة لذكر الزر. قوله: «وقال إبراهيم بن حمزة» هو أبو 
إسحاق الزبيري الأسدي المديني» وهو أيضأ من مشايخ البخاري» روى عنه في غير موضع. 
مات سنة ثلاثين ومائتين» وأشار بهذا التعليق إلى أنه روى هذا الحديث كما رواه محمد بن 
عبيد الله المذكورء إلا أنه خالفه في هذه اللفظة» فقال: «مثل زر الحجلة» مثل ما وقع في 
نفس الحديث» وسيأتي عنه موصولاً في كتاب الطبء إن شاء الله تعالى» وقد أمعنا في هذا 
الباب الكلام في كتاب الطهارة» فليرجع إليه هناك من أراد الوقوف عليه والله أعلم. ٠‏ 

۲۳ ب باب صفة الي عه ظ 
أي: هذا باب في بيان صفة النبي عي يعني: في حَلقه وخلقه. 


E 0‏ ع N‏ عيل E PE‏ 
يي ل ا ل 
لله ادن 
الناني: ل ري . الثالث: عبد الله بن أبي مليكة» بضم 
الميم. الرابع: عقبة بن الحارث بن عامر القرشئ النوفلي. أبو سروعة المكي..20 . 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
04 وفيه: a E‏ وهو بصري وسو ايه 





(۱) هنا بياض في الأصل» والخامس هو أبو بكر.. 
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حدثني. وفيه: عن عقبة بن الحارث» وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني عقبة بن الحارث. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الحسنء رضي الله تعالى عنه» عن عبدان 
عن ابن المبارك» وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد الله المخرمي. 

ذكر معناه: قوله: «ثم خرج يمشي». وزاد الإسماعيلي في رواية: بعد وفاة النبي َل 
بليالي» وعلي» رضي الله تعالى عنه يمشي إلى جانبه. قوله: «وقال بأبي»» أي: قال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: بأبي» أي: أفديه بأبي» أو: هو مفدى بأبي» وقال الكرماني: بأبي قسمء 
وفيه نظر. قوله: «شبيه بالنبي»» آي .هو شبيه بالنبي ا دلا شبيه بعلي» يعني: أباه ابن 
أبي طالب. قوله: «وعلي يضحك» جملة حالية» وضحكه يدل على أنه وافق أبا بكر» رضي 
الله تعالى عنه» على أن الحسن كان يشبه النبي عيله. وقال أبو عمرء رضي الله تعالى عنه: 
كان المشبهون برسول الله» عي خمسة:؛ وهم: جعفر بن أبي طالب» والحسن بن علي» وقثم 
ابن العباس» وأبو سفيان بن الحارثء والسائب بن عبيد» رضي الله تعالى عنهم» وقد قيل في 
ذلك شعر: 

بخمسة شبه المختار من مضر ا حن ما زوا “عو كه اجيب 
بجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبي سفيان والحسن 

وفي (عيون الأثر): وممن كان يشبهه عَيَينُهُ: عبد الله بن عامر بن كعب بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمسء رآه رسول الله عي صغيراء فقال: هذا يشبهناء وذكر في (المرآة): منهم 
مسلم بن معتب» وأنس بن ربيعة بن مالك البياضي البصري من بني أسامة بن لؤي» وكان أشبه 
الناس برسول الله عي في خلقه وخلقه» وكان أنس بن مالك إذا رآه عانقه وبكىء وقال: من اراد 
أن ينظر إلى رسول الله عَيْلتُهِ فلينظر إلى هذاء وبلغ معاوية بن أبي سفيان خبره فاستقدمه» فلما دحل 
عليه قام واعتنقه وقبل ما بين عينيه وأقطعه مالا وأرضاًء فرد المال وقبل الأرض. 

وفي الحديث: فضيلة أبي بكر ومحبته لآل النبي َيِه وفيه: ترك الصبي المميز 
م ل ل دست من لعي يكذ دم _ 


۳۳/۰ ل حَدّثفا أَحْمَدُ بن وئس حدّثنا رهَير حدّثنا إشماعيل عن أبي جُحَيفَة 
رضي الله تعالى عن قال رأَيْتٌ الب عي وكانّ الحَسَنٌ يُشْبِهُهُ. [الحديث 4ه" طرفه 
في: .]١51415‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وزهير هو ابن معاوية» وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي 
البجلي الكوفي» وأبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة: واسمه وهب بن عبد الله 
السوائي» بصم السين المهملة وبالواو وبالهمزة بعد الألف: نسبه إلى بنى سواءة بن عامر. 
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والحديث أخرجه مسلم في صفة النبي مَيلُهُ وفي فضائله عن واصل بن عبد الأعلى 
وعن سعيد بن منصور وعن محمد بن عبد الله» وأخرجه الترمذي في الاستكذان عن واصل 
ابن عبد الأعلى به وعن محمد بن بشار مختصراً. وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن 
علي عن يحيى به. ظ ظ 
٣٤٤/۱‏ لل حدّثني شو بن عَلِيَ حدّثنا ابن فُضَيْلٍ دنا ایل بق أبئ خاد 
قال سَمِعْتُ أبَا مَُحَيِفَةَ رضي الله تعالى عن قال ريت النّبِيّ عي وكانَ الحَسَنُ بن عَلِيَ 
علَيِهِمَا الصّلامُ يُشْبِهُهُ قُلْتُ لأبي جُحَيِمَةَ صِفْهُ لِي قال كان أَنِيِضّ قَدْ سَمِط وأْمَرَ لتا المي 
عه لات عَشْرَةَ قلوصاً قال فقيض الي عيكه قبل أن تَقيِضَهًا. [انظر الحديث .]"٠١ ٤١‏ ۰ 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور بأتم منه أخرجه عن عمرو بن علي بن بحر بن 
أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي عن محمد بن فضيل بالتصغير إلى آخره. 

قوله: «قد شمط». بفتح الشين المعجمة وكسر الميم: أي صار شعر رأسه السواد 
اطا بالبياض. قوله: «فأمر لنا» أ له ولقومه من بني سواءة» وكان أمر لهم بذلك على 
سبيل جائزة الوفد. قوله: «بثلاث عشرة» ويروى بثلاثة عشرء وقال ابن التين: وكان حقه أن 
يقول: ثلاث عشرة» وهو ظاهر قوله: «قلوصاً» بفتح القاف وضم اللام» وهي الأنثئى من الإبلء 
وقيل: هي الطويلة القوائم» وقال الداودي: هي الثنية من الإبل. قوله: «فقبض النبي عي قبل 
أن نقبضها» أي: قبل أن نقبض تلك القلائص. 

وفيه: إشعار أن ذلك كان قرب وفاة النبي عيه؟ قلت: نعم» روى الإسماعيلي من 
طريق محمد بن الفضيل بالإسناد المذكور: فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئأء فلما 
قام أبو بكر» رضي الله تعالى عنهء قال: من كانت له عند رسول الله َيه عِدَةّ فليجىء. 
فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. 





۲ 5ه" ل حدّثفا عبد الله بن رَجاءِ حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن وَهْبٍ 
أبي مجكيمَةَ الشوّائئ قال رأث التي عه ورأيْتُ بَياضَاً من تخت سمه الشفلى العَْمَقَة. 

هذا طريق آخر عن عبد الله بن رجاء بن المثنى الفداني البصري عن إسرائيل بن يونس 
عن جده أبي إسحاق السبيعي» واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي. 

قوله: «العنفقة»» بالجر على أنه بدل من: الشفة» ويجوز بالنصب على أن. يكون بدلا 
من قوله: «بياضا». قال ابن سيده في (المخصص): هي ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى 
كان عليها شعر أو لم يكن» وقيل: هو ما كان نبت على الشفة السفلى من الشعرء وقال 
القزاز: هي تلك الهمزة التي بين الشفة السفلى والذقن؛ وقال الخليل: هي الشعيرات بينهماء 
ولذلك يقولون في التحلية: نقي العنفقة» وقال أبو بكر: العنفقة خفة الشيء وقلته» ومنه 
اشتقاق: العنفقة» فدل هذا على أن العنفقة الشعرء وأنه سمي بذلك لقلته وخفته» وفي هذا 
الحديث بين موضع البياض والشمط. 
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و 


0 س حدّثنا عِصامٌ ب خالِدٍ حدّثنا حريڙ بن عُنْمَانَ أنه سَأل عبد الله بن 
بُشر صاحب النّبيّ عي قال أَرَأَئِتَ لتب ڪيه كانَ شَّيِحَاً قال كان في عَنْمَمَتِهِ سَعَرَاتٌ 
بيضٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعصامء بكسر العين المهملة: ابن خالد أبو إسحاق الحمصي 
الحضرمي» مات سنة بضع عشرة ومائتين» من كبار شيوخ البخاري وليس له عنه في 
(الصحيح) غيره» وهو من أفراد البخاري» و: حريزء بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون 
الياء أخر الحروف وفي احره زاي: ابن عثمان السامي» مات سنة ثلاث وستين ومائة» وعبد 
الله بن بسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء. 

والحديث من ثلاثيات البخاري» الثالث عشر منهاء ومن أفراده أيضاً. 


قوله: «أرأيت النبي) يجوز فيه وجهان: أحدهما: أن يكون أرأيت بمعنى أخبرني» 
ويكون لفظ: النبي» مرفوعاً على الابعداء. وقوله: «أكان شيخا). خبره على تأويل: هل يقال 
فيه کان شييف؟ وأعربه بعضهم بأن النبي مرفوع على أنه اسم: کان» وفيه ما فيهء والوجه 
الاخر: أن يكون: أرأيت؟ استفهاماً تقديره: هل رأيت النبي أكان شيخاً؟ فيكون النبى منصوباً 
على المفعولية» ويؤيد هذا ما رواه الإسماعيلي من وجه آخر عن حريز بن عشمان» قال: رأيت 
عبد الله بن بسر صاحب النبي عل بحمص والناس يسألونه. فدنوت منه وأنا غلام» فقلت: 
أنت رأيت رسول الله عََلْنم؟ قال: نعم» قلت: أشيخ كان رسول الله. عي أم شاب؟ قال: 
فتبسم. وفي رواية له: فقلت له: أكان رسول الله يده يصبغ؟ قال: يا ابن أخي» لم يبلغ 
ذلك. قوله: «شعرات بيض»» الشعرات جمع شعرة» والبيض بكسر الباء الموحدة جمع 
ایک وقال الكرماني: شعرات جمع قلة فلا يكون زائداً على عشرة. قلت: سمعت بعد 
الأسساتدة الكبازة أن علد القيعرانة: البيطن التي كانت :فلي عدقفعة سيعة عشر رة وا 
ا : 

704715 سسب حدثني ابن بُكَيِرٍ قال حدّئنى اللَّيِثٌ عن خالِدٍ عن سَعيدٍ بن أبي 
اا و e‏ اا و عله قال كان 

مِنَ القَوْم لَهِسَ بالطويلٍ ولا بِالْمَصِيرَ أَزْهَرَ اللّوْنٍ لیس بأَنِيَض أَمْهَقَ ولا دم لس بِجَعْدٍ 
انط رلا قي وا عل وفوا ا سِنِينَ رل علَيِهِ وبالمَدِيئة 
عَشْرَ سِنِينَ ولَهِسَ في رأسِهِ ه وليه عِشْرُونَ شعرة بَيِضَاءَ قال رَبِيعَةٌ فَرَأَئِتٌ : سَعَرَاً مِنْ شَعَرِهِ 
فإذًا هُوَ حمر فَسَألتٌ فقيل احم مِنَ الطيب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن بكير هو يحيى بن بكير - تصغير بكرة - وهو منسوب 
إلى جده لأنه یحیی بن عبد الله بن بكير أبو زكريا اوري المصري» والليث هو ابن سعد 
المصري» وخالد هو ابن يزيد الجمحي الإسكندراني أبو عبد الرحيم الفقيه المفتي» وسعيد 
ابن أبي هلال الليثي المدني» وربيعة بن أبي عبد الرحمن بن فروخ الفقيه المدني المعروف 

عمدة القاري ج١١‏ /م١ ١٠‏ 
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بربيعة الرأي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك وفي اللباس عن 
إسماعيل عن مالك. وأخرجه مسلم في فضائل النبي ءيه عن يحيى بن يحيى عن مالك 
وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر وعن القاسم بن زكرياء. وأخرجه الترمذي في 
المناقب عن قتيبة عن مالك وعن إسحاق بن موسى عن معن عن ماللث. وأخرجه النسائي في 
الزينة عن قتيبة عن مالك به ھا 


ذكر معناه: قوله: «كان ربعة»» بفتح الل وسكون الاك البوسدة أي» مربرغا واكان 
باعتبار النفس» يقال: رجل ربعة وامرأة ربعة. قوله: «ليس بالطويل ولا بالقصير»» تفسير ربعة» 
ا ليس بالطويل الباين المفرط في الطول مع اضطراب القامةء قال الأخفش: هو عيب في 
الرجال والنساي وسياتي في حديف البراء عن قريب أنه كان مربوعاء ووقع في حديث ابي 
هريرة عند الذهلي في (الزهريات) بإسناد حسن: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. قوله: 
«أزهر اللون» أي: أبيض مشرب بحمرة» وقد وقع ذلك صريحاً وعم من حديث أنس 
فرع وه اعون :قال كان النسى ا أبيض مشرباً بياضه بحمرةء وقيل: الأزهر أبيض اللون 
ناميه قوله: وليس بأبيض أمهق», كذا وقع في الأصول» ووقع عند الداودي م لرواية 
المروزي: أمهق ليس بأبيضء وقال الكرماني: أمهق أبيض لا في الغاية» وهو معنى ليس 
بأبيض. وقال رؤبة: المهق خضرة الماء» ولم يوجد في لفظ بأمهق» في بعض النسخ وهو 
الأظهر. وقي والموعنب): الأمهق البياض الجصيء وكذلك الأمقه» وقيل: هو بياض في زرقة» 
وامرأة مهقاء ومقهاء» وقال بعضهم: هما الشديدا البياض» وعن ابن دريد: هو بياض سمج لا 
يخالطه حمرة ولا صفرة. وفي (التهذيب): بياض ليس بنير. وف (الجامع): بياض شديد 
مفتح) > وقيل: هو شدة الخضرة. وقال عياض: من روى الس الاي ولا الادم فقد وهم 
سن بصواب» ورد عليه بأن المراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض» ولا بالادم الشديد 
الادفةة وإنما يخالط بياضه الحمرة» والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمرء ولهذا جاء 
ني ایت انين ارهن سيد والبزار وابن منده بإسناد صحيح: أن النبي عله «وكان أسمر)» 
وفي روايات كثيرة مختلفة» فعند النظر يظهر من مجموعها أن المراد بالسمرة: الحمرة التي 
تخالط البياض» وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالط الحمرة» والمنفي ما لا يخالطه» وهو 
الذي تكرهه العرب ولسميه أمهق» وبهذا يظهر أن رواية المروزي: أمهق» ليس بأبيض» مقلوبة 
على أنه يمكن توجيهه بما ذكرناه عن الكرماني آنفاً. قوله: (ليس بجعد قطط». الجعد» بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة؛» والقطط بفتحتين والجعودة في الشعر أن لا يتكسر ولا 
يسترسل» والقطط شديدة الجعودة. وفي (التلويح): الشعر القطط . شبيه بشعر السودان. قوله: 
«ولا سبط». بفتح السين المهملة وكسر الباء الموجدة: من السبوطة وهي ضد الجعودة. 
والحاصل أنه: ب e‏ والسبوطة» ويقال: يعني شعره ليس بهاتين الصفتين وإنما فيه 
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قوله: «رجل»» بفتح الراء وكسر الجيم وقيل بفتحها وقيل بسكونهاء وهو مرفوع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو رجلء أي: مجروسل: ودر امبر وى ا 
عن علي» رضي الله تعالى عنه: ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبطء كان جعداً رجلاً. ووقع 
عند الأصيلي: رجل» 0 قيل: إنه وهم ويمكن توجيهه على أنه جر بالمجاورة» ويروى في 
بعض الروايات: رجلء بفتح اللام وتشديد الجيم» على أنه فعل ماض» فإن صحت هذه 
الرواية فلا يظهر وجه وقوعه هكذا 5 بتعسف. قوله: «أنزل علیه)› يعني : الي وفي رواية 
مالك: بعثه الله. قوله: «وهو ابن أربعين سنة»» جملة حالية يعني: وعمره أربغون سنة» وهو 
قول الأكثرين» وقيل: أنزل عليه الوحي بعد أربعين سنة وعشرة أيام» وقيل: وشهرين» وذلك 
يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان» وقيل: لسبع» وقيل: لأربع وعشرين ليلة من 
فيما ذكره ابن عساكر» وعن أبي.قلابة: نزل عليه الوحي لثمان عشرة ليلة حلت من رمضان» 
وعند المسعودي: يوم الإثنين لعشر خلون من ربيع الأول» وعند ابن إسحاق: ابتدأ بالتنزيل 
يوم الجمعة من رمضان بغتة» وعمره أربعون سنة وعشرون يوماء وهو تاسع شباط لسيعمائة 
وأربعة وعشرين عاماً من سني ذي القرنين؛ وقال ابن عبد البر: يوم الائنين لشمان خلون من 
ربيع الأول عة دق واربعين من الفيل. 





وقيل: في أول ربيع» وفي (تاريخ يعقوب بن سفيان الفسوي): على رأس خمس عشرة 
سنة من بنيان الكعبة» وعن مكحول: أوحي إليه بعد اثنتين وأربعين سنة» وقال الواقدي: وابن 
بي عاصم والدولابي في (تاريخه): نزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. وفي (تاريخ 
أبي عبد الرحمن ¿ العتقي): وه ابن حمس وأريمين سنة لسع وعشرين من وجبء قاله الحسين 
ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وجمع بين هذه الأقوال» والأول بأن ذلك 
حين حمي الوحي وتتابع» وعند الحاكم مصححاً: أن إسرافيل» عليه السلام» وكل به 
سنين» قبل جبريل عَم وأنكر ذلك الواقدي» وقال: أهل العلم ببلدنا ينكرون أن يكون وكل 
به غير جبريل عه وزعم السهيلي إن إسرافيل يله وكل به عله تدرباً وتدريجاً لجبريل 
كما كان أول نبوته الرؤيا الصادقة. قوله: «فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه) أي : اوي 
وهذا يقتضي أنه عاش ستين سنة» وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس أنه له4: عاش ثلاثاً 
وستين سنة» وهو موافق لحديث عائشة الذي مضى عن قريب» وبه قال الجمهورء وال أعلم. 
قوله: «وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»» يعني: دون ذلك. فإن قلت: روى 
ابن إسحاق بن راهويه وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر: «كان شيب رسول الله عله 
نحواً من عشرين شعرة بيضاء في مقدمه»» فهذا وحديث أنس يقتضي أن يكون أكثر من 
عشرة إلى ما دون عشرين» وحديث عبد الله بن بسر الماضي يدل على أنها كانت عشرة 
لأنه قال: : عشر شعرات بصيغة جمع القلة» وقد ذكرنا عن قريب أن جمع القلة لا يزيد على 
عشرة. قلت: التوفيق بين هذا أن حديث ابن بسر في شعرات عنفقته» وما زاد على ذلك 
يكون في صدغيه» كما في حديث البراء» رضي الله تعالى عنه. 
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فإن قلت: روى ابن سعد يإسناد صحيح عن حميد عن أنس في أثناء حديث» قال: لم 
يبلغ ما في لحيته من الشعر عشرين شعرة» قال حميد: وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة» وروى 
أيضاً بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس» قال: «ما كان في رأس ابی عله عدرل سبع 
عشرة أو ثمان. عشرة)» وروى ابن أبي خيئمة من حديث حميد عن أنس: لم يكن في لحية 
رسول الله َل عشرون شعرة بيضاءء قال حميد: كن سبع عشرة» وروى الحاكم في 
(المستدرك) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أنس» قال: لو عددت ما أقبل من 
شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة. قلت: هذه أربع روايات عن أنس 
كلها تدل على أن شعراته البيض لم تبلغ عشرين شعرة» والرواية الثانية توضح بأن ما دون 
الفظرين كان سيم A E‏ 
يكون فى بقية لحيته» لأنه قال في الرواية الثالئة: لم يكن في لحية رسول الله عي عشرون 
شعرة بيضاءء واللحية تشمل العنفقة وغيرهاء وكون العشرة على العنفقة بحديث عبد الله بن 
بس والبقية بالأحاديث الأخر في بقية لحيته» وكون حميد أشار إلى عنفقته سبع عشرة ليس 
يفهم ذلك من نفس الحديث» جدنع يدل إلا على اد ك نا من ارقي وأما الرواية 
الرابعة التي رواها الحاكم فلا تنافي كون العشرة على العنفقة والواحد على غيرهاء وهذا 
الموضع موضع تأمل. قوله: «قال ربيعة»» هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فسألت»» 
فيل يمكن أن يكون المسؤول عنه أنساًء ويدل عليه ما رواه محمد بن عقيل: أن عسوي 
عبد العزيز قال لأنس: هل خضب النبي عب فإني رأيت شعراً من شعره قد لون؟ فقال: : إنما 
هذا الأثر قد لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله عه فهو الذي غير لونه 
فيحتمل أن يكون ربيعة سأل أنساً عن ذلك فأجابه بقوله: براي لطبي سيم 
يخضب» والله أعلم. ظ | 


۲6 ههه غو ال بن فرت أحبرنًا الاك :د ای د ا 
عبد اوخلب عن أنسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنة أله ية يفول كان رشول لله َل 
لی بالطویل البائن ولا بالمَصِير ولا بالأنهض الأمْهَقٍ ولَيِسَ بالآدم ولس بالجَعْدٍ القططٍ ولا 
بالط بح بن الله على رأس أزتعين سَنَةٌ فأقام كه عَشْرَ سِنينَ وبالمديتة عَشْرٍ سين فَتوََاة ايه 
ET‏ ولخيته عِشْرُونَ شَعْرَةَ بَيْضَاءَ. [انظر الحديث ٠٠١٤۷‏ وطرفه]. 


< مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا طريق آخر في حديث أنس من رواية ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن. والكلام فيه قد مر عن قريب» وهذا الحديث يقعضي أنه عاش ستين سنة» وروى 
مسلم من وجه آخر عن أنس: أنه عاش ثلاثاً وستين سنة» وهذا موافق لحديث عائشة» رضي 
الله تعالى عنهًا الماضي عن قريب. وهذا فقول اضر وال الأسياقيلي :لا بدا رهد 
الصحيح أحدهما قلت: كلاهما صحيح» ويحمل رواية الستين على إلغاء الكسر. 


1 حدّثنا أَحَْمَدُ بن سَعِيدٍ أَبُو عَيِد الله حدَّثنا إشحاق بن مَنْصُورٍ حدتنا 
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إبْرَاهِيمُْ ابن يُوسُفَ عن أبيه عن أبي إشحاق قال سَمِعْتٌ البرَاءَ يمول كان رشول الله عله 
أحسَن الئاس وجهاً وأخستةُ حَلقاً لَيِسَ بالطويل البائن ولا بِالفَصِيرٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله المروزي المعروف 
بالرباطي» مات يوم عاشوراء أو النصف من محرم سنة ست وأربعين ومائتين» وروی عنه مسلم 
أيضاً وإسحاق بن منصور أبو عبد الله السلولي الكوفي وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق يروي 
عن أبيه يوسف بن إسحاق» ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي» واسمه: عمرو بن 
عي اله لذن إسحاق يقال: إنه مات قبل أبيه ابی انا ۰ 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي ءَيه عن أبي كريب. 

قوله: «وأحسنه خلقا»» بفتح الخاء المعجمة وفي رواية الأكثرين» وضبطه ابن التين 
بضم أوله» واستشهد بقوله تعالى: «إوإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: .]٤‏ ووقع في رواية 
الإسماعيلى: (وأحسنه خلقا خا قوله: «البائن»» بالباء الموحدة من: بان اف ظهر على 
ا عن راك ْ 

۰۷ ل حدّثنا ابو نعم حدثنا هَكَامٌ عَنْ قَكَادَةَ قال سألْتٌ اتسا مَلْ حصب 
الب له قال لآ إا كان سَيْءٌ في صُدْغَيِهِ. [الحديث .هه" طرفاه في: 8514ه, 
6م-.]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو : نعيم الفضل بن دكينء وهمام بن يحبى العوذي البصري. 

والحديث أخحرجه الترمذي في الشمائل عن بندار. وأخرجة النسائي في الوريدة عن أب 
موسی. . قوله: اسي ای فم الشييب: وريد أنه لم يبلغ الخضاب لأنه لم يكن له شي ء من 
اللا إلا قليلاً في صدغيه لم يحمج إلى التتخضيب. قوله: «في صدغيه), ا كرت 
الأذن والعين» ويسمى أيضاً الشعر المتدلي غلية دغ فان قلت: روى ابن عمر في 
(الصحيحين) ): أنه رأى النبي عه يصبغ من الصفرة لت صبغ في وقت وتركه في معظم 
الأوقات» فأخبر كل با رأی» وكلاهما صادقان. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن بعض 
الشيب كان في صدغيه» وفي حديث عبد الله بن بسر: كان على عنفقته؟ قلت: يجمع 
بينهما بما رواه مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس» قال: «لم يخضب رسول الله عَيلك 
وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذء أي: متفرق»» فإن قلت: أخرج 
الحاكم من حديث عائشة أنها قالت: «ما شانه الله ببيضاء». قلت: هذا محمول على أن تلك 
الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه عَِله. 


4 لل حدذّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي العادد هو اموي 
عات رحني لله تعالى نهنا كال E E‏ تعد ما بن لمتكي ل غر ييلع 
سَحْمَة أده رأة في حل > حَمْرَاءَ لم أرَ سيا ة قط خسن ينه قال ُوشف بئ أبي إشحاقٌ عن 
أ إلى متكبيه. [الحديث "١‏ طرفاه في: .]550١ »٥۰۸ ٤۸‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو إسحاق مر الآن» والحديث أخرجه اليخاري أيضاً في 
اللباس عن أبي الوليد مختصراً. 

وأحرجه مسلم في الفضائل عن أبي عونق ودار وأحرجه أبو داود في اللباس عن 
حفص بن عمر به. وأخرجه الترمذي في الاستكذان والادب عن بندار ببعضه» وفي الشمائل 
عن بندار بتمامه وعن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي في الزينة عن علي بن الحسين وعن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 

قوله: «مربوعا» وهو معنى قوله: «ربعة» في الأحاديث السابقة. قوله: «بعيد ما بين 
المنكبين», أي عريض أعلى الظهرء ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن سعد: رحب 


الصدر. قوله: «أذنه» بالإفرادى وفي روأية الكشميهني: «أذنيه) بالتثنية» وفي رواية الإسماعيلي: 
تكاد جمته تصيب شحمة اذ قوله: «قال يوسف بن أبي إسحاق» نسيهة اف جدهة لأنه 


دكن الات اراد الك مجازاء وقال الكرماني: الضمير في أبيه يرجع إلى إسحاق لا إلى 
يوقت ن بوت لا يرو إل عن الجد. قوله: «إلى منكبيه»» أي: يبلغ الجمة إلى 
منكبيهء وهذا التعليق أسنده قبل عن أحمد بن سعد عن إسحاق بن منصور: حدثنا إبراهيم بن 
يوسف حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن البراءء ولكنه اخحتصره» وقال الداودي: قوله «يبلغ 

شحمة أذنيه»» مغاير لقوله: منكبيه» ورد بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه» وما 
استرسل منه متصل إلى المنكبء أو يحمل على حالتين. 

Foor / 0۹‏ حدقفا ابو يم حدَّثنا َير عن أبي إشحاق قال شيل البَرَاءُ أكانَ وجه 
التب ل مِئْلَ اليف قال لا بل مل الْقَمرِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الفضل بن د كين» وزهير هو ابن مار وأبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث أخر جه الترمذي في المناقب عن سفيان بن وكيع. 

قوله:. رأكان؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «مثل السيف». 
يحتمل أنه أراد: مثل السيف في الطولء قال البراء: لا بل مثل القمر في التدوير» ويحتمل أنه 
أراد مثل السيف في اللمعان والصقال» فقال البراء: لا بل مثل القمر الذي فوق السيف في 
ذلك لأن القمر يشمل التدوير واللمعانء» بل التشبيه به أبلغ لأن التشبيه بالقمر وچ 
الممدوح شائع ذائع» وكذا بالشمس» وقد أخرج مسلم يه ا ا أنه رجاه 
قال له: أكان وجه رسول اش ي مثل السيف؟ قال: لا بل مثل الشمس والقمر مستديراأ 
وقد أشار بقوله: مستديراء إلى أنه جمع التدوير مع كونه مثل الشمس والقمر في الإشراق 
واللمعان والصقال» فكأنه نبه في حديثه أنه جمع الحسن والاستدارة» وهذا الحديث يؤيد 
الاععمالق المد كررين: 


٣۳/۷‏ حدثنا الحسَنَ بن مص مَنْصُورِ أَبُو عَلِيَ حدّئًا جاح بن محمد الأغد 
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بِالمَصِّيصَةٍ حدثنا سُعْيَةٌ عن الحکم قال سَمِعْتٌ أبَا جُحَيْقَةَ قال حرج رشول الله عل 
بالهاجزة إلى البطكاء فتوضأ م صَلَى ال عقي والعضر محتقي وني يدنه عتزةٌ ور 
فيه عَوْنٌ عن أبيه عن أبي جُحَيمَةَ قال كان كم مِن وَرَائِهَا المَارَةٌ وقامَ الاس فجَعَلُوا يأََذُونَ 
َدَيْهِ فيشسځود بها وُججُوهَهُمْ قال فَأَحَذْتٌ بِيَدِه فَوَضَعْتُهَا على و جهي فإِذَا هي ايرد مِنَ التلْج 
وأطْيَّتُ رائحة مِنَ المشك. [انظر الحديث ۱۸۷ وأطرافه]. ۰ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن منصور أبو علي الصوفي البغدادي» وهو من 
أفراده» ولم يخرج عنه غير هذا الحديث» والحكم» بفتحتين: ابن عتيبة» بضم العين المهملة 
وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وقد مر غير مرة» 
وهذا الحديث مر في كتاب الطهارة في: باب استعمال فضل وضوء الناس» فإنه أخرجه هناك 
عن آدم عن شعبة إلى آخره» ومر أيضاً في كتاب الصلاة في: باب الصلاة إلى العنزة» فإنه 
أخرجه هناك عن آدم عن شعبة» قال: حدثنا عون بن أبى جحيفة» قال سمعت أبى قال:: 
«وخرج علينا رسول الله عي ..» الحديث» وقد مر الكلام فيه هناك. ۰ 


قوله: «بالمصيصة» بكسر الميم وتشديد الصاد المهملة وكسرها وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الصاد الثانية وفي آخرها هاء: وهي مدينة مشهورة بناها أبو جعفر المنصور 
على نهر جيحان وهو الذي تسميه القوم جاهان. وقال البكري: ثغر من ثغور الشام. قلت: 
رأيتها في سفرتي إلى بلاد الروم وغالبها خراب» وهي في بلاد الارمن بالقرب من مدينة 
تسمى أذنة» وإنما قال: بالمصيصة» لأن حجاج بن محمد سكن المضيصة وأصله ترمذي 
ومات ببغداد سنة ست ومائتين. قوله: «بالهاجرة). وهى: نصف النهار عند اشتداد الحر. 
قوله: «إلى البطحاء». وهو المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصى. قوله: «(عنزة) بعشح 
النون: أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج. قوله: «قال شعبة»» هو متصل بالإسناد 
المذكور. قوله: «وزاد فيه عون»»› أي : زاد الحكم في إسناد الحديث: حدثنا عون عن أنه 
في كتاب الصلاة الذي ذكرناه الآن قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة عن 
أت قال شعت أبي قال: حرج علينا رسول الله عه .. الحديث» وهنا عون عن أبيه عن 
أبي جحيفة فلفظ: غر ايه حشو له طائل تححتهف والصواب لك هذه اللفظة. قوله: «فإذا 
هي»). أي : يذه أبرد من الغلج, والحكمة فيه أن برودة يذه تدل على سلامة جسده من العلل 
والعوارض. قوله: «وأطيب رائحة من المسك»» قالت العلماء: كانت هذه الريح الطيبة 
في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين» وروى أحمد في 
(مسنده) من حديث وائل بن حجر: «أتي رسول الله عي بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في 
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رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عيل4: «إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه 
رائحة المسلك» فیقال: مر رسول الله » عا من هذه الطريق». 

۳ حدثنا دان E‏ عبد الله أحبَرتا تول عن ن الوْهْريّ قال حدثني 
يد الله ب عبد الله عن ابن عكاس رضي اله تعالى عنها قال كان الليئ تاه جود اقاي 
وأَجوَدُ ما کون في رمَضَانَ جين يلْقَاهُ جبريل وكانً جبريل عليه السَلامُ يَنْقَاهُ في كل لَهلَةِ 
مِنْ رَمَضَانَ فَيِدَارِسهُ القَُآنَ فلرشول الله عله أَجْوَدُ بالحَيْر مِنَ اليح المرَسَلَةِ. [انظر الريك 
5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في کونه ع ضرفا بالجود. وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن 
جبلة ينا وعبد الله هو المبارك او ويونس هو ابن يزيد الايلي» والزهري 
الحديث مر في أواكل: باب كيف کان بذع e‏ فإنة حر جه ات ر أحدهما 
عن عبدان ضا إلى آخحره نحوه. والآخر: عن بشر بن محمد عن عبد الله . ا آخرهہ وقد 
مر الكلام فيه مستقصى. وأخرجه أيضاً في كتاب الصيام في: باب أجود ما يكون النبي عه 
يكون في رمضان» فإنه أخرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عياس... إلى آخره. قوله: «أجود الناس» 
أي: أعطاهم اا قوله: «من 6 0 المبعوثة 2 الناس. 
هاب عن مز عن ائِقَة ر رضي الله ا وول ET TE‏ 
وق آَصَاریر وجه فقال أله تَسْمَعِي ما قال المُدلِجِيٌ لْرَيْدِ وأسَامَةَ ورای أَقَدَامَهُمَا 3 
بَعْضَ هذه الأقدَام من تغض. [الحديث ٥٥٥‏ _ أطرافه في: ۳۷۳۱ 1۷۷۰ الالا١].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «تبرق أسارير وجهه» فإن هذا من جملة صفاته» ا 
المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وإما یحی بن جعفر أبن أعين البيكندي» وكلاهما من 
أفراد البخاري» وكلاهما رويا عن عبد الرزاق بن همام عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. < 
قوله: «مسرورا)» حال» أي : فرحان. قوله: «تبرق» بصم الراء أي : تصيء وتستنير من 
الفرح» قوله: «أسارير وجهه» الأسازور جخ الاستزارة وهو جمع السرر: وهي الخطوط التي 
ال وبرقانها E‏ . قوله: «ألم تبي أي : قال النبي عه 
515 واسمه: مجزرز»› 2 5201 وفتح ا 5 الزاي الأولى ا ويه لع 
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مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» بطن من كنانة كبير مشهور بالقيافة» والقائف هو من 
يتتبع الاأثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع: القافة» يقال: فلان يقوف الاأثر 
ويقتافه قيافة» مثل: قفا الأثر واقتفاه» وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة بن زيد لكونه 
أسود وزيد أبيض» فمر بهما مجزز وهما تحت قطيفة قد بدت أقدامهما من تحتهاء فقال: إن 
هذه لاقلا مها من يعض كلما ق ا قاف الاق تسد و كانتت الي ايد 
قول القائف ويعترفون بحقية القيافة» فرح رسول الله َيه لكونه زجراً لهم عن الطعن في 
اليه و ا ام اما ر ك ا وا و كان اا ن رین حا ن شرا چ ن 
كعب بن عبد العزى» وأمه أم أيمن حاضنة النبي عي وكان يسمى حب النبي عل . 
واختلفوا في العمل بقول القائف: فأثبته الشافعي واستدل بهذا الحديث» والمشهون عن مالك 
إا فى الماع رنه فى الراب ونفاه أبو حنيفة مطلقاً لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك 
به علم» [الإسراء: .]۳١‏ وليس في حديث المدلجي دليل على وجوب الحكم بقول القافة 
لآن أسامة كان نسبه ابتاً من ريد قبل ذلك ولم يحتج النبي عََُهُ في ذلك إلى قول أبحدء 
وإنما تعجب النبي عي من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة 
الشيء الذي ظنه» ولا يثبت الحكم بذلكء وترك رسول الله. عله الإنكار عليه لأنه لم يتعاط 
في ذلك إثبات ما لم يكن ثابتاً. 


71 سل حدّثفا يَحْلِى بن بُكيْرٍ حدّثنا الع عن فقيل صن :ابن هاب عن 
عد الرَخدنٍ بن عبد الله بن كغب أن عبد الله بنَ كغب قال سمغت كفب بى مالك 
يُحَدتُ جين تَحَلْفَ عن توك قال فَلَّمًا سلَّمْتٌ على رَسُولٍ الله له وهو تبرق وجْههُ من 
الشرور وكانّ رشول الله لھ إذا شر اشتتار وَجْْهُهُ حتّى كاله يَطْعَةُ قَمَر وكُنًا تَغرفُ ذلك 
مِنْهُ. [انظر الحديث ۲۷٠١۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «استنار وجهه» إلى آخره» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك الأنصاري السلمي المديئي» يكنى أبا الخطاب» عبد الله بن كعب بن مالك 
الأنصاري روى عن أبيه كعب بن مالك بن أبي كعب ب بن القن بن کب بن سراد ين غت 
ابن كعب بن سلمة الخزرجي الأنصاري المدني. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: السماع في موضع 
واحد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مصریان» وعقيلا آيلي» والبقية مدنيون. وفيه: ثلاثة من 
التابعين على نسق واحد وهم: محمد بن مسلم بن شهاب» وعبد الرحمن بن عبد الله» وعبد 
ال بن كسواء..وفيةة .رواية الابع غم الات دعن الجك. 

وحديث كعب هذا قطعة من توبته» وسيأتي بطوله في المغازي. وأخرجه و 
مسي و ذه ففي الماضي أخرج في الوصايا قطعة وفي الجهاد قطعة. وفي الذي يأني 
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فى ونود الأنصار وفي موضعين من المغازي وفي أربعة مواضع من التفسير وفي الأحكام 
مطولاً ومختصراء وأخرجه مسلم في التوبة عن أبي الطاهر وعن محمد بن رافع. وأخرجه أبو 
داود في الطلاق عن أبي الطاهر. ا النسائي فيه عن سليمان وعن محمد بن جبلة 
ومحمد بن يحيى ومحمد بن معدان. 

'قوله: «فلما سلمت»» وجوابه محذوف تقديره: قال رسول الله ی كذا وكذا. 
وقوله: «وهو يبرق وجهه). جملة حالية ومعنى: يبرق» يلمع. قوله: «إذا سر»» على صيغة 
المجهول من السرور. قوله: «استنار»» أي: أضاء وتنورء قوله: «كأنه قطعة قمر»» أي: كأن 
الموضع الذي تبين فيه السرور» وهو جبينه قطعة قمر. 

0006 س حدٹفا یبا ب سید حدّئنا يعمو عْقُوبُ بن عَبڍ الَخطنٍ عن عخرو عن 
سَعِيدٍ المَقَبْرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رشول الله ڪي قال بُعِنْتٌ مِنْ خَيْرٍ 
رون بَنِي آدَمَ قَوناً َمَرناً حنّى كنت مِن القَّونٍ الذي كنت فيه. 

مطابقته للترجمة في كونه من خير قرون» وهو صفة من صفاته» es‏ 
الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري من القارة حليف بني زهرة أصله مدني سكن 
الإسكندرية» وعمرو هو ابن أبي عمروء واسمه: ميسرة مولى المطلب. والحديث لم يخرجه 
اهي 

قوله: «قرون» 000 زخو الناسن SE‏ في عصر واحدء وقيل: مائة سنة» 
وقيل: سبعون بنك رتيل ثلاثون سنة. قوله: «قرناً فقرنا»» أي: نقيت من خير القرون أو 
أفضلهاء واعتبرت قرناً فقرناً من أوله إلى آخره» فهو حال للتفضيل» فخير القرون قرنه ثم قرن 
الصحابة ثم قرن التابعين. قوله: «كنت فیه»» ويروى: كنت معه. 

76 حذثفا تخي بن م كير حدّثنا الاقف عة رن عن ابن شهاب قال 
أ مني مي الله ب عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رول الله عه كاد 
يسدل سَّعْرَهُ وكات الْمْش ركو يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ فَكانَ 2 الكتّاب يَسَدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ وكان 
رشول الله تھ ثحت مُوافَقَةَ أل الاب فِيمَا لم يمر فيه بشَيءِ تم قَرَقَ رشول الله عه 
راس . [الحديث ۳٥٥۸‏ ۔ طرفاه في: ›۲۹٤٤‏ 9۹۱۷]ء 

مطابقته ا من حيث إنه في لخي فرق رأسه» وهو صفة من صفاته» ورجاله 
مروا عن قريب. ٠‏ ) 
7 لیت ارد الخارى أيضا فى ا عو فن دار لاك وت 
اللباس عن أخمد بن يونس. وأخرجه مسلم في الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم ومحمد 
ابن جعفرء وعن أبي الطاهر. وأخرجه أبو داود في الترجل عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه 
الترمذي في الشمائل عن سويد بن نصرء وأخرجه النسائي في الزينة عن محمد بن سلمة 
وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عات بكر بن أبي شيبة. 
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قوله: «يسدل شعره»» بفتح الياء وسكون السين المهملة وكسر الدال» ويجوز ضمها 
أئ: يترك شعر ناصيته على جبينه. وقال النووي: قال العلماء: المراد إرساله على الجبين 
واتخاذه كالقصة» بضم القاف وبالصاد المهملة. قوله: «وكان المشركون يفرقون»» بضم 
«يحب موافقة أهل الكتاب» لأنهم أقرب إلى الحق من المشركين عبدة الأوثان» وقيل: لأنه 
كان مأموراً باتباع شريعتهم فيما لم يوح إليه فيه شيء» وقال الكرماني: احتج به بعضهم على 
EO AA‏ الس وا و 
قالوا ا قصه الله بالإنكار. قوله: الم فرق وسول الله 0 
أي: شعر رأسه» يعني ألقاه الي طح ست انيه حي بحري وقد روى ابن 
إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة»ء قالت: «أنا فرقت لرسول الله عل 
ا أي: شعر رأسه على يافوخه. ظ 





7 س حدّثنا عَبِدَانَ عن أبي حَمْرَةَ عنٍ الأغمش عن أبي وائل عن مَسؤوق 
عن عبد الله بن تمشرو رضي الله تعالى عنهّما قال لَمْ يكن التي لله فاحِسَاً ولا مكحا 
وکا ل إن من خيا رك أحصتَكة أخلاقاً. [الحديث ۳۰۰۹ - أطرافه في: 9ه/ال, 
٠١5 1.1۹‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي» وأبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي: اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي» والأعمش سليمان وأبو وائل 
شقيق سلمة» ومسروق بن الأجدع. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن حفص بن عمر وعن قتيبة وعن عمر 
ابن حفص. وأخرج حديث حفص بن عمر في مناقب عبد الله بن مسعود. وأخرجه مسلم 
في الفضائل عن زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد 
ابن عبد الله بن نمير وعن أبي سعيد الأشج. وأخرجه الترمذي في البر عن محمود بن غيلان. 

قوله: «لم یکن النبي عي فاحشا)» من الفحش» وأصله الزيادة بالخروج عن الحد. 
قوله: دولا متفحشا» أي: ولا متكلفاً في الفحش» »> حاصله أنه لم يكن الفحش له لا جبلیاً ولا 
کا وروى الترمذي من طريق أبن عبد الله الجدلي» قال: سألت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء عن خحلق النبي عي فقالت: «لم يكن فاحشاً ولا متفحشأء ولا سخاباً في الأسواقء 
ولا يجزىء بالسيئة السيعة» ولكن يعفو ويصفح). قوله: «أحسنكم أخلاقا», وفي رواية مسلم: 
«أحاسنكي»» وحسن الخلق اختيار الفضائل فيه وترك الرذائل» وهو الا عليهم 
الصلاة والسلام» ااا رضي الله تعالى عنهم» وعند مسلم من حديث عائشة «كان: 
خحلقه القران يغضب لغضبه ويرضى لرضاه». 
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۷ س دقفا عبد الله بن يُوشف ار مالك عن ابن شِهَابِ عن عُرْوَةَ بن 
لیر عن عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنهًا أنّها قال ما + ا الس ع 
رهما ما َم ين إا فان كان إا كات بعد اقاس يته وم التق رشو اله عله فب 
إلا أن تنهك حُرمَةٌ الله فَيَْتَقِع لله يهَا. [الحديث .5ه" أطرافه في: ١11۲ء »1۷۸١‏ 
[Aor‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة 0 والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن القعنبي. 
وأخرجه مسلم في الفضائل عن يحيى بن يحيى وقتيبة. وأخرجه أبو داود في الأدب عن 
القعنبي به مختصراً. 

قوله: «ما خير». على ف الجهول. قوله: «بين أمرين»» أي: ا الدنياء يدل 
عليه قوله: دما لم يكن إثما» لأن أمور الدين لا إثم فيها. قوله: «أيسرهما»» أي: ا 
قوله: دما لم يكن إثما» أي : ما لم يكن الأسهل إثمأء فاه تيفل ار الخو قال 
الكرماني: فإن قلت: كيف يخير رسول الله عه في أمرين أحدهما إثم؟ قلت: التخيير إن 
كان من الكفار فظاهن وإن كان من الله والمسلمين فمعناه: ما لم يؤد إلى إثم» كالتخيير في 
المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك لا تجوز. قوله: 
«وما انتقم لنفسه»» أي: حاصة. فإن قلت: أمر بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل 
وغيرهما ممن كان يؤذيه؟ قلت: كانوا مع أذاهم لرسول الله عي كانوا ينتهكون حرمات الله 
تعالىء وقيل: أراد أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكف» كما عفا عن 
ذلك الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه» وعن ذاك الآخر الذي جبذ بردائه 1 حتى أثر في 
كتفه» وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال» قال: وأما العرض فقد اقتص ممن 
نال منه. قوله: لا أن تنتهك»» هذا استثناء منقطع؛ > أي: لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله 
تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك» وأخرج الطبراني في (الأوسط) من حديث أنس» رضي الله 
مالي ا 0 «وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فإن انتهكت حرمة الله كان أشد 
الناس غضبا لله تعالى». 

5 الحديث: الأخذ بالأسهل والحث على العفو والانتصار للدين وأنه يستحب 
لمكا ا ربوز لحان احج ناد ضح ا ب حق الله تعالى. 

Fou‏ س حدثنا سَلَيْمَان بن حوب حدثنا حَمّادٌ عن ثابيتِ عن انس رضي ارژه 
تعالى عنةُ قال ما مشت عرياً ولا وياجا أي ِن ك الثبي عه ولا يمت ريحاً قط 
أؤ عَرمَاً مط أَطْيبُ مِنْ ريح أ عَرْفٍ الس عي . [انظر الحديث ١١4١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المذكور فيه من صفاته» َيه وحماد هو ابن زيد» وفي 
بعض النسخ وقع هكذاء والحديث من أفراده» وأخرجه مسلم بمعناه من رواية سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عنه. 
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قول وما مسح معن دكين الأول مكسورة بوكرو وديا الكانية ا ک2 
وكذا الكلام في «شممت». قوله: «ولا ديباجا» وفي (المغرب): الديباج الثوب الذي سداه 
ولحمته إبريسم» وعندهم اسم للمنقش والجمع: ديابيج. قلت: فعلى هذا يكون عطفه على 
الحرير من عطف الخاص على العام. قوله: «ألين من كف النبي لله أي : أنعم. فإن 
قلت: هذا يعارضه ما روي من حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه الترمذي فى صفة النبى 
عه فإن فا كان شش الكفين والقدمين» أي: غليظهما فى خشونة. قلت: قيل: الل 
في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن مع القوة» و ما رواه الطبراني والبزار 
ل ال ل أردفني النبي له خلفه في سفر فما مسست شيعا 
قط ألين من جلده عه . قوله: «أو عرفاً» فو عاك غيب ارا أن 00 بفتح العين 
وسكون الراء بعدها فاء: هو الريح أيضا. قوله: «من ريح أو عرف النبي عَيللهِ». وهذا أيضاً 
شك من الراوي. وقوله: «من ريح»» بكسر الحاء بلا تنوين لأنه فين فيكم a‏ تقديره: 

من ريح النبي عي أو من عرفه» وهذا كما في قول الشاعر: 
بين ذراعي و ب الاس 

تقديره: بين ذراعي الأسد وجبهته» فقد أدخل بين المضاف والمضاف إليه شيعا 
والأصل عدمه. قيل: ووقع في بعض النسخ: أو عرقأًء بفتح الراء وبالقاف» وكلمة: أو» وعلى 
هذا تكون للتنويع دون الشك» والمعروف من الرواية هي الأولى. 

89 لل حدثفا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحْيَى عن شُعْبَةَ عن قَتَادَةَ عن عَبْدِ الله بن أبي 
عُتبَةَ عن أبي سَعِيدٍ الحدْرِيٌ رضي الله تعالى عنۀ قال كان التب عله أَسَدّ حياءً مِنَ العَذْرَاء 
في خذرهًا. [الحديث ۲۰١٦۲‏ - طرفاه في: .]11١9 251٠١7‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه صفة من صفاته العظيمة. ويحيى هو القطان» وعبد الله 
ابن ابي عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: مولى أنس بن مالك» مر في 
الحج. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ عن بندار عن يحيى وابن مهدي وفي الأدب عن علي 
ابن أبي الجعد وعن عبدان عن عبيد الله. وأخرجه مسلم في فضائل النبي ع عن عبيد الله 
ابن معاذ وعن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل عن محمود بن غيلان. وأخخر جه أبن ماجه في الزهد عن بندار. 

قوله: «حياء», نصب على التمييز وهو تغير وانكسار عند خحوف ما يعاب أو يذم 
«والعذراء» البكر لأن عذرتها وهي: جلدة البكارة باقية. قوله: «في خدرها»» بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الدال المهملة: أي: في سترهاء ويقال: الخدر ستر يجعل للبكر في جنب 
ا كلتك .می اهز العذراء على السترء فما فائدة قوله: «في خدرها؟» قلت: هذا من 
باب التعميم للمبالغة لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عن الخدر 


"١ 10۸‏ ۔ كتابٌ المَناقب / باب (۲۳) 


لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاء ثم محل الحياء فيه تله في غير حدود الله i,‏ 
للذي اعترف بالزنا: أنكتها؟ ولم يكن. 
۰ — حدّثنا مُحَمّدُ بن بسار حدثنا يَحيَى وان مهدي قال حدّثنا سُعْبَة مِثْلَهُ 
وإِذًا كرة سَيَاً غرف في وهه | 

هذا طريق في الحديث المذكور أخرجه عن محمد بن بشار وهو عن بندار عن يحبى 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما رويا عن شعبة. قوله: «مغله»» ائ مثل الحديث 
المذكور سنداً ومتناً. وأخرجه الإسماعيلي من رواية أبي موسى محمد بن المثنى عن عبد 
الرحمن بن مهدي بسنده» وقال فيه: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: موخ أن سفت 
الخدري يقول... إلخ.. قوله: «وإذا كره شيئاً عرف في وجهه). هذه زيادة محمد بن بشار 
على رواية مسدد المذكورة» ومعنى: عرف في وجهه» أنه لا يواجه أحداً بما يكرهه بل يتغير 
وجهه فيعرف أصحابه كراهته لذلك. 





۳۷ ل حدّئني عَلِىُ بن الْجَعْدٍ أخبرنا سُّعْبَةُ عن الأغمش عن أبي حازم عن 
بي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال ما عات الب تله طعاماً قَطْ إن اشْعهَاه أله ولا تركة. 
[الحديث 57ه” ‏ طرفه في: 505 5]. 

مطابقته للترجمة .من حيث إن المذكور فيه من جملة صفاته الحسنة. وأبو حازم 
بالحاء المهملة والزاي: واسمه سلمان الأشجعي وليس هو أبا حازم سلمة بن دينار صاحب 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن أحمد بن يونس وعن أبي كريب وابن المثنى وعن يحيى بن يحيى وزهير بن 
حرب . وإسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميدء وأخرجه أبو داود فيه اعن محمد بن كثير به. 
وأخرجه الترمذي في البر عن أحمد بن محمد. وأخريعه ابن عاجه في الاطندة عن محيد بن 
بشار. 

قوله: «وإلا» أي : وإن لم يشتهه «تركه) وهو من جملة خصاله الشريفة. 

7س حدائنا کی بن سيد دتتا َو بن مشر عن حغقر بن زبيقة عن 
الأغرج عن عبد الله بن مالك بن ببحيتة الأشديّ قال كان النيي عله ذا مسجد فوع ين با 
عتّى تَرى إِبْطِيْهِ قال وقال ابن م يكير حدَّننا کر بيا إِبْطيه. [انظر الحديث ۰ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بياض إبطيه» لأن هذا فنا من صفاته الجميلة. والأعرج 
a‏ ان الحديث في كتاب الصلاة في: باب يبدي ضبعيه ويجافي 

في السجود. 
قوله: «مالك»» بالتنوين. قوله: «ابن بحينة»)» صفة لعبد الله لا لمالك» و: بحينة» بضم 
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الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: وهو اسم أم عبد الله فجمع في دسبه 
بك الات والأم. قوله: «الأسدي». بسكون السدن ويقال فيه: الأزدي بالزاي الساكنة وهذا 
مشهور في هذه النسبة» يقال: بالزاي وبالسين. قوله: «فرج بين يديه). يعني . فتح ولم يصم 

مرفقيه إليه» وهذه سنة السجود. قوله: «حتى نری»)» بنون المتكلم مع الغير. قوله: «وقال ابن 
كيرا رعو ع بن ا بن ی أكون ر قن كريد 
مضر المذ كور أراد أن يحيى بن بكير زاد لفظة: بياض»› على لفظة: إبطيه وفي رواية قتيبة: 
حتى نرى إبطيه» بدون لفظة: بياض» قيل: المراد بوصف إبطيه بالبياض أنه لم يكن تحتهما 
شعر فكانا كلون جسده) وقيل: لدوام تعاهده له لا يبقى فيه شعر. فإن قلت: في رواية 
مسلم: حتى رأينا عفرة إبطيه؟ قلت: لا تنافي بينهما لأن العفرة هي البياض ليس بالناصعء 
وهذا شان المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد. 

a‏ حدّثنا عبد الأغلى بك ا دا يزيد 0 زَرَيْع حدثنا سَعِيدٌ عن 
ََادةَ أن أنَسَاً رضي الله تعالى عنة حگهُم أن رسو الله عط كان لا برقع ديه في سي 
من دُعَائهِ إلا في الاسْيِسْمَاءٍ فاه كان يَرْفَعْ يديه حَتّى يري بَياض إِبْطَيْهِ. [انظر الحديث 
٠0١١‏ وطرفه]. 
والحديث قل مر في كتاب الاستسقاء فى: باب رفع الإمام يده فى الاستسقاء. 

قوله: «كان لا يرفع...»» ظاهره أنه لم يرفع إلا فى الاستسقاءء وليس كذلك بل ثبت 
الرفع في الدعاء في مواطن فيؤول على أنه لم يرفع الرفع البليغ في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاى فإنه كان يرفع الرفع البليغ حتى يُرى بياض إبطيه. 

وقال أبُو مُوسى دَعَا اي 0 يَدَيَه ا إنطيه 
ی علقه من حديث سيأتي e‏ في اا في ترجمة E‏ 8 الأشعري. 

7/4 ل حدثفا الحَسَنٌ بن ن الصّباح حدثنا محمد بِنُ سابق حدّثنا NE‏ 
ملو قال صمت غؤة ب أبي نة كر م أيه قال فشك إلى لبن ل وه 
بالأبطح في وة َة كان ِالْهَاجِرَةِ 6 يلال فناذى بالصََّلاةٍ ٿھ دل فأخرج فَضْل وَضوءِ رَسُولِ 
الله 2 نوقع الئاس علَيه يأحُذودَ مِنهُ ثي م دحل افأخرج العَئرَةَ ورج رَشول الله ع کا 
أنظر إلى وَبيص ساقيه فر كر العَترَةَ ثم صَلَّى الظهْر رَكْعَفَينٍ والعضر ر ڪين يه بم بين يديه 
الجمارٌ والهدأة. [انظر الحديث /الم١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كأني أنظر إلى وبيض ساقيه» بفتح الواو وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره صاد مهملة: وهو البريق ورا ومعنى . والحسن ا 
ا الصباح» بتشديدك الباء الموحدة. وفي بعص النسخ : الحسن ان الصباح البزارء بتقديم الزاي 
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على الرای وهو واسطي سکن بخداد» و محمد بن سابق اتا من شیوخ البخاري روى عنه هنا 
e‏ وروی عنه بدوت ري في الوصايا حيثث قال: خا خمد بن سابق أو 000 

قوله: «دفعت إلى النبي َه على صيغة المجهول» يعني: وصلت إليه من غير 
قصد. و 0 بو بالابەع , حملة و ھک 0 م3 ا 1 00 7 
الح قوله: وفأخرج» من الإخراج. قوله: فا وضوء النبي. ey e‏ وهو الماء 
الذي يتوضاً به. قوله: «فأخرج العنزة) وهو مثل نصف الرمح أو أكبر شیغاً. وفيها سنان مثل 
سنان الرمح» والعكازة قريب منها. 

00 7 حدّثني ا بم صَبَاح البَرَارُ حدئتا سُفْيَانُ عن الرهُريٰ عن عُرْوَةَ 
عن عائِضَّةَ رضى الله تعالى عنها اد الب یله كان يُحَدَّتُ عديئاً لو عَدَهُ ESE‏ 
[الحديث ۲۰٦۷‏ - طرفه في: 51/8 .]١1‏ 

PES‏ ع وتان سام ام مودي سين 
الحسن بن 0 الذي قبله aT‏ بن محمد بن الها الزعفراني: ا حدهة 
وسفيان هو ابن عيينة. 

والحديث أخخرجه أبو داود في العلم عن محمد a‏ الطوسي لبحوه وذكر فيه 

قصة أبي هريرة» رضي ألنّه تعالى عنه. 

قوله: «لو عدةُ العادٌ», لود العاد حديثه» أي : كلمات حدیثه» لعده أي : لقدر على 
عدم فالشرط والجزاء متحدان ظاهراً ولكنه من قبيل قوله: لوان تعدوا نعمة الله ليد 
تحصوهاثم [إبراهیم: ٤‏ النحل: .. وقد فسر: بلا تطيقوا عدها وبلوغ آخرها. ‏ 

8 وقال, اللَّعِتُ حدثني پوس عن هاب أنه قال ادي عدو بن ا 

دول ا له ياي أي وكيك امع ام قل أل قي هه شبحهى ولو رة رودت 

عليه إن رشول الله یھ لم يكن بد الكَدِيتٌ کسر د کم. [انظر الحديث 07 هلا]. 

هذا التعليق وصله الذهلي في (الزهريات) عن 5 صالح عن الليث. 

قوله: «أبو فلان» كذا في رواية كريمة والأصيلي» وفي رواية الأكثرين: أبا فلان» أما 
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اوا :قاذ ل ق و و و ر ا ق 
المراد به أبو هريرة» يدل عليه ما رواه الإسماعيلي من حديث ابن وهب عن يونس: ألا 
يعجبك أبو هريرة جاء فجلس... ووقع في رواية أحمد ومسلم وأبي داود من هذا الوجه: ألا 
أعجبك من أبي هريرة» ووقع للقابسي: أتى فلان فأتى» فعل ماض من الإتيان» وفلان فاعله 
وهو تصحيف قاله بعضهم» ثم علل بقوله: ااي انه ع اة ولت فيه نظر لا 
يخفى. قوله: «وكنت أسبح) يجوز أن يكون على ظاهره من التسبيح الذي هو الذكزء ويجوز 
أن يكون مجارا عنم صلاة التطوع. قوله: «لم يكن يسرد) أي: لم يكن يتابع الحديث 
استعجالاء أي: كان يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح على سبيل التأني لقلا يلتبس على 
المستمع» وفي رواية الإسماعيلي عن ابن المبارك عن يونس: إنما كان حديث .رسول الله 
يه فصلا يفهمه القلوب» واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظء 
فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث» كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتزد حم 
القوافي علي. 
۴٤‏ باب 

أي : هذا باب» وهو كالفصل لما قبله. 
كان الت ع َتام عَيْنْهُ ولا ينام قا قله رَوَاهُ سَعِيدُ بن ميتاءَ عن جابر عن النَبِي عله 

هذا وصله البخاري عن محمد بن عبادة عن يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن 
سعيد بن ميناء عن جابر في كتاب الاعتصام. وسعيد بن ميناءء بكسر الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون ممدودة: أبو الوليد المكي. 

قوله: «تنام عينه) وفي رواية الكشميهني: تنام عيناه» بالتثنية» وقد مر الكلام فيه في 
كتاب التهجد في: باب قيام النبي له بالليل» في حديث عائشة مطولاً. وفيه: «فقلت: يا 
رسول الله عَُ!: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي». 


7 ب حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَة عن مالِكِ عن سَعيدٍ المَمَبْرِيٌ عن أبي 
سَلَمَةَ بن عَبِدِ الخد أنه سأل عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها كيف كانت صَلاةٌ رسو الله 
تبلل في رَمَضَانَ قالّثْ ما كان َزِيدُ في رمَضَانَ ولا في غَيرِهِ على إخذى عَشْرَةٌ رَكعَة 
الي أزتع رَكْعاتٍ كلا سل عن حُشْيهنٌ وطولهيٌ تم بلي أزبعاً َا َال عن ححشيهنٌ 
وطولِهنٌ م افا تلكا ف يا رل الله تنام قَيِلَ أن تُويَرَ قال تنام عَيْبِي ولا يَنامُ 
قَلْبِي.[انظر الحديث ١١417‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن نوم عينه وعدم نوم قلبه من الصفات العظيمة والخصال 
الجليلة. وهذا الحديث بهذا الإسناد وهذا المتن قد مضى في كتاب التهجد كالحديث الذي 


ذكرناه الان. 
عمدة القاري /ج١١‏ /م١١‏ 
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۷ س# حدثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني أي عن سلما عن شَرِيكِ بن عَبِدٍ الله 
بن أبي تمر سمغت أن بن مالك يُحدَثنا عن ليله شري بالثبئ ماله من عصجي الكغبة جاء 
ثلاث 5 َمَرِ قبل أن يُوحى إِلَيهُ وهو نائِم في مسجد الححرّام فقال أُوَلْهُمْ أ هم عهُوَ فقال أَوْسَطْهُمْ 
هو خَيْرُهُمْ وقال آجرهُم ڏوا حَيرهُم a‏ 
ی ا ر ا ا ولا ا َه وكَذْلِكٌ الأنيياء تنام أيهم ولا تتام لوبهم 

ل جيريل ثم عَرَج به إلى السَمَاءِ. [الحديث ۰ - أطرافه في: c<4‏ .أكم 
أمه”ى [Yo‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكر بن عبد الحميد» 
ومان هو ابن لال بوالتجديك أخريعه مسلم في الإمان عن غاروة بن سيد الايل. 

قوله: «ثلاثة نفر» هم الملائكة, عليهم الصلاة والسلام. : الذي يظهر لي أن 
تالكر العلذقه کاو رین وکال و ارال لان ا مخصوصة 
بالمعراج انهم نزلوا عليه والبراق معهم. قوله: «قبل أن يوحى إليه»» قيل: ليس في أكثر 
الروايات هذه اللفظة. وأن تلك محفوظة فلم يانه عقيب تلك الليلة» بل بعدها بسنتين» لأنه 
إا أسري به قبل الهجرة ة بغلاثئة سنين» وقيل: بسنتين» وقيل: بسنة. قوله: «أيهم هو»» ات 
الغلائة محمدء وكان علي نائماً بين اثنين أو أكثرء وقد قيل: كان نائما بين عمه حمزة وابن 
عمه جعفر بن أبي طالب. قوله: «وأوسطهم» هو النبي َلك وكان نائماً بينهما: قوله: 
«خذوا خیرهم» اف لأجل أن يعرج به إلى السماء. قوله: «فكانت تلك» أي : كانت القصة 
تلك الحكاية لم يقع شيء آخر. قوله: «فيما یری قلبه» أي: بين النائم واليقظان. فإن قلت: 
ثبت في الروايات الأحرئ أنه في اليقظة. قلت: إن قلنا بتعدده فظاهرء وإن قلنا باتحاده 
فيمكن أن يقال: كان ذلك أول وصول الملك إليه» وليس فيه ما يدل على كونه نائماً في | 
القصة كلهاء والله سبخانه وتعالى أعلم. 

ه؟ ‏ باب علامات التْبُوَّةٍ في الإشلام 

أي: هذا باب في بيان علامات النبوة» والعلامات جمع علامةء إنما لم يقل: معجزات 
النبوة لأن العلامة أعم منهاء ومن الكرامة» والفرق بينهما ظا لأن المعجزة لا تكون ر فنك 
التحدي بخلاف الكرامة. قوله: «في الإسلام). أي : في زمن الإسلام. 


0 ل حدثنا ابو أثو الوليق عدا عل بق ررر شتيغت ابا رَجاء قال حدّثنا 

ل ل ا Eo‏ 
الصبح عَدَسُوا فَعَلبَتْهُمْ أَعئْتْهُمْ حتّى اْتَمّعتِ الشَّمْسٌُ فَكانَ اول مَنٍ اسْتَيقَظ مِنْ منامِه أو بكر 
وكا لا موق رشول الله عله من تابو حكى بيط فاشتيقظ غم نقعة أبو بكر جلد 
راه فجعل کر ويَرفَعُ صو توئ عتّى اشكيقّظ الي عي فرّلَ وصَلَّى يا العَدَاةَ فاغقرّل ر جل 
بى قزم َم صل عتا فعا انضرف قال يا كلا ما يمتغلك أن صي عتا قال أصائثبي 
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جنابّة فَأمَرَهُ ان يتم بالصّعِيدٍ ثم صَلَّى وجَعَلَبِي رشول الله عله في ركوب تين يَدَ به وقد 
عَطِشْنَا عَطْشَاً سيدا يتما تَخنُ سير إا نَحْنٌ بائرأةٍ سادلّة رجْلَيِهًَا بَنَ مَرَادَتَين هَمُلْتَا لَهَا 
يِن المَاءٌ فقالتٌ إيه لا مَاءَ فعلَْا كم بين أَهْلِكِ وبَيْنَ المَاءِ قالّتْ ؤم ولَيِلَةَ فَقُلْنَا انْطلقِي إلى 
aS E‏ اوتنا يها لاي يك 
E‏ عذئة انها مق نك زات بزاذاجها. مضع في العزلا ران فشريت 

عطاس أزبعين رجلا حتّى رَوِينَا فملانا كل وة مَعَتا وٳدَاوَة عير أنه لَمْ نَشق بعيراً وَهْيَ تكادٌ 
تقض مق المزاء 7 ثم قال هاثوا ما عِنْدَكُمْ مجع لَهَا ِي الكسر والئعر عى أن اهلها قالت 
لَقِيتُ أسْكَرٌ الئاس أؤ هُوَ تب كما رَعَمُوا فَهَذْى الله ذَلِكَ الصَّرْمَ بِتِلْكَ المَوأَةٍ فأُسْلّمَتُ 
وأُسْلّمُوا. [انظر الحديث ٠٤٤‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في تكثير الماء القليل ببركته عي وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطبالسي) وسلم» بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن زرير» بفتح الزاي وكسر الراء 
الأول وقد مر في بدء الخلقء وأبو رجاء - ضد الخوف - عمران بن ملحان العطاردي 
البصري» أدرك زمان النبي عي وأسلم بعد الفتح ولم ير النبي عه ولم يهاجر إليه 

والحديث مر في كتاب التيمم في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» بأتم منه 
وأطول» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فأدلجوا». من الإدلاج يقال: أدلج القوم إذا ساروا أول الليل» وإذا ساروا في 
آخر الليل يقال: أدلجواء بتشديد الدال. قوله: «عرسوا»» من ا وهو: نزول القوم آخر 
الليل يقفون فيه وقفة للاستراحة. قوله: «فجعل يكبر» أي: فجعل أبو بكر يكبر رافعاً صوته؛ 
وقد تقدم في كتاب التيمم: أن عمر» رضي الله تعالى عنه» هو ا كان يكبر ویرفع صوته 
حتى استيقظ النبي عي وكذا وقع في مسلم في الصلاة من حديث عوف الأعرابي عن 
أبي رجاء: أن عمر كان رجلا جليداء فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله 
عل ولا منافاةء إذ لا منع للجمع بينهما لاحتمال أن كلاً منهما فعل ذلك. قوله: «في 
رکوب»» بالضم جمع: راكب» وبفتحها: ما ي ركب. قوله: «سادلة»» أي: مرسلة 0 
يقال: سدل ثوبه إذا أرحاه. قوله: «مزادتين»» تثنية مزادة» بفتح الميم وتخفيف الزاي وهى 
الراوية» وسميت بها لأنها يزاد فيها جلد آخر من غيرهاء ولهذا قيل: إنها أكبر من القربة. 
قوله: «إيه»» بلفظ الحروف المشبهة بالفعل ويروي: أيهاء وقال الجوهري: ومن العرب من 
يقول: أيهاء بفتح الهمزة بمعنى: هيهات» ويروى: أيهات» على وزن: هيهات» ومعناه. قولە: 
«مۇتمة»» من أيتمت المرأة إذا صار أولادها أيتاماً فهي مؤتمة» بكسر التاء» ويروى بفتحها. 
قوله: «فمسح في العزلاوين»» هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فمسح 
بالعزلاوين» وهي تثنية: عزلاء» بسكون الزاي وبالمد» وهو: فم القربة» قاله بعضهم قلت: 
العزلاء و فم المزادة الأسفل. قوله: «فشربنا عطاشا), ويروى: أربعون» بالرفع أي: واتتتجرع. ارغوت 
e:‏ 0 «حتى روينا»» بفتح الراء وكسر الواو: من الري. قوله: «تبض».» بكسر الباء 
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الموحدة بعدها الضاد المعجمة المثقلة: أي تسيل وقال ابن التين: تبض أي: تنشق فيخرج 
منه الماءء يقال: بض الماء من العين إذا نبع» وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة بالصاد 
المهملة: من البصيصء وهو اللمعان» وفيه بعد» ويروى: تنض» بالنون عوض الباء الموحدة» 
وو أب دو عن الكشميهني: تنصب» من الانصباب» ويروى: تنضرج» من الضرج بالضاد 
المعجمة والراء والجيم» وهو: الشق» ويروى: تيصرء بتاء مثناة من فوق مفتوحة بعدها ياء آخر 
الحروف ساكنة وصاد مهملة وراءء ذكر الشيخ أبو الحسن: أن معناه تنشق. قال: ومنه: صير 
الباب» أي: شقه» ورده ابن التين وهو أجدر بالرد لأن فيه تكلفاً من جهة الصرف» وغير 
موجود في شيء من الروايات. قوله: «ذلك الصرم»» بكسر الصاد المهملة وسكون الراء: وهو 
أبيات مجتمعة نزول على الماء. ظ 


1010 سل حدّئفي محمد بن شار حدٌ ثنا ابن ابي عَدِي عن سَعِيدٍ عَنْ كتَادَة 
عن انس رضي الله تعالى عنهٌ قال أت e‏ وهو بالرَوْرَاءِ فوَصَعَ Eg‏ 
عل الماك ينع من بين أصابوه نوص اَذ قال ماده كُلْتْ لأنّس كم كُنْمُمْ قال ثَلا َة أو 


زُهاءٍ ثَلاثِمِائَةِ. [انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 


و 


1 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن أبي عدي هو محمد بن أبي عدي. واسمه إبراهيم 
البصري وسعيد هو ابن أبي عروبة. والحديث أحرجه مسلم في فضائل النبي َه عن أبي 
مى 
قوله: «وهو رورا" 5-5 حالية» والزوراء بفتح الزاي وسكون الواو وبالراء وبالمد: 
موضع بسوق المدينة» ووقع في رواية همام عن قتادة عن أنس: «شهدت النبي عي مع 
أصحابه عند الزوراء وعند بيوت السدنة ةن اريه أبو نعيم» وعند أ نعيم من رواية ا 
ابن ای كر عدن ای أنه هو الذي أحضر الماء وأنه أحضره إلى النبي مره من كيت أء 
سلمة» وأنة رده بعد فراغهم إلى أم سلمة: قوله: «والماء ينبع), إما أنه يخرج من نفس 
الإصبع وينبع من ذاتهاء وإما أنه يكثر في ذاته فيفور من بين أصابعه» وهو أعظم 6 الإعجاز 
من نبعه من الحجرء لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروجه من بين اللحم 
والدم» ويجوز في باء: ينبع»› الضم والفتح والكسر. قوله: بضم الزاي دو 
دا 


۳۰ حدثنا َد الله بن عَسْلَّمَةَ عن مالك عن إشڪاق بن عَبِدٍ الله بن أ 
طَلْحَةَ عن اس بنِ مالِكِ رضي الله وني ع ابول اد E O‏ 
الْعَضْرِ فالس الوَصُوعٌ فلم يَجِدُوهُ فأَتِي رول الله عله بِوَضُوءٍ و رشول الله ع يَدَهُ 
في ذَلِكُ الإنَاءٍ فَأمَرَ الاس أن يوووا مه فْرَأَئْتٌ المَاءَ يَنْبِعُ مِنْ تحت أَصَابِعِهِ فتوضّأ الاس 
حَتّى تَوَضُوُوا مِنْ عِنْدِ آڃرهة. [انظر الحديث ١595‏ وأطرافه]. 


م ا1 


فاط ار ا ا ONE a‏ باب التماس 
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الوضوء إذا حانت الصلاةء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره 
نحوه. قوله: «من عند آخرهم) كلمة: من» ههنا بمعنى: إلى» وهي لغة. وقال الكوفيون: يجوز 
مطلقا وضع حروف الجر بعضها مقام بعض. 


Fe‏ س حدّثنا عبد الأحمن بن مُبَارَكِ حدثنا حرم قال سَمِعْتٌ الحَسَنَ قال 
حدّثنا أَنَسُ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال َرَج ف با رج ع 0 
مِنْ أَضْحَابهٍ فَالْطْلَقُوا يَسِيوُونَ فحضَّرَتٍ الصّلاةٌ فلع يَجِدُوا ماءَ يتَوَضَّؤونَ فَانْطَلّقَ ر 
الوم فجَاء جح ينها سير فَأَحَذَهُ ee‏ أصَابِعَهُ لأريع على اتح كم 
قال قُومُوا فُتَوَضّوُوا تَوَضّأ الْقَوْمُ حَتّى بَلَعُوا فيما يُرِيدُونَ مِنَ الوَصُوءِ وكاتوا سَبِعِينَ أؤ تَحْوَة. 
[انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 
علا الد لاسن ات اين وجو افر فى عة الجن بن السيارك به فة ا 
العبسي» وهو من أفراده» ويروي عن حزم» بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي: ابن أبي حزم 
واسمه مهران» مات سنة خمس وسبعين ومائة. وهو يروي عن الحسن البصري» رضي الله 
تعالى عنه. والحديث من أفراده. 
قوله: «(خرج النبي له في بعض مخارجه) أراد به بعض اشا قوله: «ومعهي الواو 
فيه للحال. 


لل حذّثنا عبد الله بن مُبِير سَمِعٌ يَزِيدَ أ خبَرنًا حُمَيْدٌ عن انس رضي , الله 
تعالى عنة قال حَضّرَتٍ الصّلاة فقام مَنْ كان قَرِيبَ الدَّارٍ مِنَ المسشجِدٍ موصأ واف كو اتن 
لبي عله خضب بن ججارة فيه ماء فطع كَنَّهُ مَصَهْرَ المِخْصَبُ أن تدشط فيه كن 
أَصَابِعَهُ فوَضصَّعَهًا في المِخْضَبٍ فَوَضَّأ الْقَوْمُ كُلّهُمْ جمِيعاً قُلتُ كم كَاثُوا قال تَمَانُونَ 
رَجلا. [انظر الحديث ١79‏ وأطرافه]. 


ù 


U : 


هذا طريق رابع في حديث أنس الأول عن قتادة» والغاني عن إسحاق» والغالث عن 
الحسن» والرابع عن حميد» ففيها مغايرة واضحة في المتن وتعيين المكان وعدد من حضر 
وغير ذلك» فدل هذا كله على تعدد القضية. وقال القرطبي: قصة نبع الماء من أصابعه ملت 
تكررزت منه في عدة مواضع في مشاهد عظيمة ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها. 
العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي» قال: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا 
لايق يم الماء ن رين عليه غ و لهه ودم 

وعبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون: المروزي» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن هارون 
ابن زادان أبو خالد الواسطي» والحديث من أفراده. 

قوله: «بمخضب». بكسر الميم وبالمعجمتين: الم ركن» وهو إناء من حجارة يغسل 
فيها الثياب ويسمى الإجانة أيضاً. ) 





۳ ل حدثنا مُوشى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن مُسلم حدّثنا حصي 
عن سالم بن أبي اليجَغْدٍ عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهّما قال عَطش الاس يَؤْمَ 
الخدنيية وال لله بين يده ركو فوشأ فجهش الئاس تحر فقال ما لك قالوا لَعِسَ 
عَِنْدَنا مام تَعَوَضَّأُ ولا د نَشْرَبُ إلا ما بين يَدَئِكَ فوَصَع يَدَهُ في ال كوَةٍ فجَعَل الماءٌ يوز بين 


أصَابعه كأْمْمَالٍ العيونٍ كَسَرِيْتَا وتَوضَّأنًا قُلْتُْ كم كُتمُم قال لَوْ كنا مان َه آلف لكفانا كذ خسن 
عَشْرَة مِائَة. [الحديث ۳١۷٦‏ - أطرافه في: .]5159562484٠0 24184 ء٤۱٥۳ »4١85‏ 


البصرة» aa.‏ بشم لحار وفتح ا اد المهماتين اين عبد الوحمن السلمي الكوني. 


56 أحرجه ي أيضاً في المغازي عن يوسف بن عيسى. وأخرجه 95 
في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير وعن رفاعة بن الهيدم وعن 
أبي موسى وبندار وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه النسائي في الطهارة 
عن إسحاق بن إبراهيم وفي التفسير عن علي بن الحسين. ) 

قوله: «يوم البحدويية4 وهى غزوة الحديبية وكانت فى ذي القعدة سنة ست بلا 
اوت والعدسية» يفن اام الما تقال رة د وهي فرت مرج O‏ 
لون المدينة. وقال الخطابي: سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت هناك وقال ابن إسحاق: 
خرج رسول الله عه في ذي القعدة معتمراً لا يريد حربء وخرج معه ناس من المهاجرين 
ل ومن لحق به من العرب» وكان معه من الهدي سبعون بدنة» وكانوا خمس عشرة 

- على ما ذكره جابر -. وعن البراء: كنا مع النبي عله أربع عشرة ماثئة» رواه البخاري 
UIE‏ وقال ابن إسحاق: كانوا سبعمائة» وإنما قال كذلك تفقهاً من تلقاء 
نفسه من حيث إن البدن كانت سبعين بدنة. قوله: «بين يديه ركوة» بفتح الراء وهي: إناء 
صغير من جلد يشرب منها الماء» والجمع: ركا. قوله: «فجهش الناس» بفتح الجيم والهاء 
بعدها شين معجمة» وهو فعل ماضء والناس فاعله» ومعناه: أسرعوا إلى أخذ الماءء والفاء في 
أوله رواية الكشميهني› > وفي رواية غيره بدون الفاء. وقال الكرماني: وجهش من الجهش وهو 
أن يفزع الإنسان إلى غيره ويريد البكاءء كالصبي يفزع إلى أمه وقد تهيأ للبكاء. قوله: «يثور». 
بالثاء المثلثة في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: يفورء بالفاء مؤضع الثاء» وهما بمعتى 
واحد. 


۷/۸ دشنا مالك بن إشعاجيل . دتا إشرائيل عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ 
رضي أزله تعالى عنه قال كنا ي م الحَدَيْبيَة َع < عَشْرَةٌ مائَة والحَدَيْبِيَة ب بقڙ فترختاا حتّى لم 

ول ها كلو لس لين َه على كير الث فعا اء نمع ومع في ار فدح 
ري حتّى رَوِيئَا ورَويَتْ أل درت ركابنا. [الحديث ToVYY‏ _ طرفاه فى 
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مطابقته للترجمة ظاهرة وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أربع عشرة مائة» كان القياس أن يقال: ألفاً وأربعمائة» لكن قد يستعمل بترك 
الألف واعتبار المكات أيضاً. وكذلك الكلام في رواية جابر: كنا حمس عشرة مائةء والقياس 
أن يقال: ألما وة وكذلك الكلام في رواية مسلم من حديث إياس بن سلمة عن 
أبيه. قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله عه ونحن أربع عشرة مائة» وفي (التوضيح) في 
قول جابر: كنا حمس عشرة مائة» قال ابن المسيب: هذا وهم» وكانوا أربع عشرة مائة 
وعلى هذا مالك وأكثر الرواة. وقيل: كانوا ثلاث عشرة مائةء فإذا كان أكثر الرواة على أربع 
اح ا لي E‏ 
لمهاجرين والاتضار ثلاث عشرة ماكةق ولم ا المضافين الب لكونهم أتباعاً. قوله: ت 

شفير البئر» أي: حده وطرفه. قوله: «ورويت» بكسر الواو. قوله: «أو صدرت» أي : رجعت. 
قوله: «ر كابنا» 0 الراء أي : الإبل التى تحمل القوم. 

0 حمس ونوا كيد الله بق اوشم أخبرنا مالك عن إسْحاق بن عَبِدٍ الله بن 
ب احوضو سا تيب 0 اعدو ا وي سول 
وو اللي EF A‏ زات ارسي 

ل ا شول اله لله تلك ابر طلعة ظلك ' و 
أشي تفال ار طح ما أ عل هذ جاء رخرلٌ ال ل مااي ولس جن ما لفو 
قات الله ورشولة أَغلّم فانطلق أبو طلحة حى لقي رسُولَ الله عله فل رشولٌ الله بل 
وأبو طلححة م مَعَُ فقال ر سؤل الله عله لمي يا أ سُلَيِمٍ ما عِنْدَكِ فأئث بِذَلِكَ الحُبرٌ قمر به 
3 لله له مَقْثّ وعَصَرَتْ أ شيم غك فلامئة ي قال ول أنه ا فيه ما شاءَ الله 

يمول ثم قال انْذِنْ لِعَسَرَةٍ فاد لھم فاکلوا حَتّى سبغوا م خَرَجُوا ئه قال 0 عسو 
مامه عع E‏ انّذِنْ لِعَشَرَةِ قا لَهُمْ فأكلوا حَتّى سَبِعُوا ڈ٤‏ 
ترط O e e a a E a E‏ م 
حر جوا لم قال اكدن لِعَسْرَةَ فأكل الْمَوْمُ كلهُمْ حتى سبو | والمَومُ سَبِعُو سدع نَ أو تمَانونً 
[انظر الحديث ۲۲> وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وابو طلحة هو زيد بن سهل الانصاري زوج أم سليم والدة أ 
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ا و اتفقت اله الحديث او رضي الله ع كد 


e‏ قوله: «ضعيفاً أعرف فيه الجوع» فيه العمل بالقرائن» وفي وفاية اید 

غو ا أن أبا طلحة رأى رسول الله له طاوياًء وفي رواية أبي يعلى عن أنس: أن أبا 
اک رت أن ليس عع رر الل ر ا ددعي تأجر کے اح کی فعضل 
بقية يومه ذلك ثم جاء به. وفي رواية مسلم عن أنس» قال اف ابو طا رول ا 22 
مضطجعاً يتقلب ظهراً لبطن» وفي رواية لمسلم عن أنسء قال: جعت رسول الله عي 
فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه فقالوا: 
من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته» فدخل على أم سليم» > فقال: هل من شيء... 
الحديث» وفي رواية أبي نعيم عن محمد بن كعب عن أنس: جاء أبو طلحة إلى أم سليم 
فقال: أعندك شيء فإني مرؤبك عل رول اه مكلك وهو يقرىء اضعدات القنقة وة السا 
وقد ربط على بطنه حجراً من الجوع. قوله: «فأخرجت أقراصاً من شعير». وعند أحمد من 
رواية محمد بن سيرين عن أنس قال: عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته. وفي 
رواية للبخاري تأتي عن أنس: أن أمة أم سليم - عمدت إلى مد من شعير جرشته ثم عملته» 
وفي رواية لأحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس: أتى أبو طلحة 
بمدين من شعير فأمر به فصنع طعاماً. فإن قلت: ما وجه هذا الاختلاف؟ قلت: لا منافاة 
لاحعمال تعدد القصة: أو أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخرء وقيل: يمكن أن يكون 
الشعير من الأصل كان صاعاً فأفردت بعضه لعياله وبعضه للنبي َيه 


قوله: «ولائتسي)» من الإلتياث» وهو الالتفات» ومنه: لاث العمامة على وا 0 
عصبها وأصله من: اللوثء بالثاء المثلثة وهو اللف ومنه: لاث به الناس إذا استداروا حوله» 
والحاصل أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه» وفي الأطعمة للبخاري: عن إسماعيل 
ابن أويس عن مالك في هذا الحديث: فلفت الخبز ببعضه ودست الخبز تحت ثوبي وردتني 
ببعضه. يقال: دس الشيء يدسه نا إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة. . قوله: «قال: فذهبت: 
به»» أي: قال أنس: فذهبت بالخبز الذي أرسله أبو طلحة وأم سليم. قوله: «أرسلك أبو 
طلحة). بهمزة ممدودة للاستفهام على وجه الاستخبار. قوله: «فقال رسول الله عقف لمن 
معه) أي: من الصحابة: «قوموا» ظاهر هذا أنه عَم فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله 
فلذلك قال لمن معه: قوموا. فإن قلت: أول الكلام يقتضي أن أبا طلحة وأم سليم أرسلا 
الخبز مع أنس. قلت: يجمع بينهما بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس نيا اة النبي مَك 
فيأكله, فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي عله استحيى وظهر له أن يدعو النبي 
عله ليقوم معه وحده إلى المنزل. وهنا ونه أخرة وهو آنه يستمل أن گرد ذلك على راي 
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من أرسله عهد إليه أنه إذا رأى كثيرة الناس أن يستدعي النبي ع عل زموه کک أن ل 
يكفيهم ذلك الشىءع. وقد عرفوا إيثار التب 2 وأنه لایأکل وحده» وروايات مسلم 
تقتضي: أن أبا طلحة استدعى النبى عه فى هذه الواقعة» ففى رواية سعد بن سعيد عن 
أنس: بعثنى أبو طلحة إلى النبى عي لأدعوه. وقد جعل له طعاما وفى رواية عبد الرحمن بن 
ا عل من کی داع ل فإن ١‏ جاءنا رسول الله ت وحده 
أشبعناه» وإن جاء أحد معه قل عنهم. وروى أبو نعيم من حديث يعقوب بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس» قال لي أبو طلحة: يا أنس إذهب فقم قريباً من رسول الله عي فإذا قام 
فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة باب فقل له: إن ابی يدعوك. وروی 
أحمد من حديث النضر بن أنس عن أبيه» قالت لي أم سليم: إذهب إلى رسول الل لف 
فقل له: إن زاس أن تغدى عندنا فافعل» وفي رواية محمد بن كعب» فقال: «يا بني ! إذهمب 
إلى رسول الله ی فادعه ولا تدع معه غيره ولا تفضحنى). 


قوله: «وليس عندنا ما نطعمهم), أ قدو ها يكفيهم. قوله: «فقالت: الله ورسوله 
أعلم» كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمداً لتظهر الكرامة في تكثير ذلك الطعام» ودل ذلك على 
فطنة أم سليم ورجحان عقلها. قوله: «فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله عله وفي 
رواية مبارك بن فضالة: فاستقبله أبو طلحة. فقال: «يا رسول الله! ما عندنا إلا قرص عملته أم 
سليم). فقال أبو طلحة 3: إنما هو قرص. فقال: إن الله سيبارك فيه. وفي رواية يعقوت فقال أبو 
طلحة: يا رسول الله! إنما أرسلت أنسا يذعرك وعدك ولع يكن عندنا نما يديم مر من أرى. فقال: 
آدخل» فان الله سيبارك فيما عندك. وفي رواية النضر بن أنس عن أبية: فدخلت علي أم سليم 
وأنا مندهش» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن أبا طلحة قال: يا أنس فضحتنا. 
وللطبراني في (الأوسطع): فجعل يرميني بالحجارة. قوله: «هلمي يا أم سليم»» كذا في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني» وفي رواية: هلمء وهي لغة حجازيةء فإن عندهم لا يؤنث ولا 
يثنى ولا يجمعء ومنه قوله تعالى: «إوالقائلين لإخوانهم هلم إلينا» [الأحزاب: .]١8‏ والمراد 
بذلك طلب ما عندها. قوله: «عكة»» بضم العين المهملة وتشديد الكاف: إناء من جلد 
مستدير يجعل فيه السمن غالباً والعسل» وفي رواية مبارك بن فضالة: فقال: هل من سمن؟ 
فقال أبو طلحة: قد كان في العكة شيء» فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج» ثم مسح 
رسول الله عي سبابته» ثم مسح القرص فانتفخ وقال: بسم الله فلم يزل يصنع ذلك 
والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتميع. قوله: «فأدمته»» أي: جعلته أداماً 
للمفتوت تقول: أدم فلان الخبز باللحم اد الک وقال ي أدمته أي : اضيا دس 
بالأدام. قوله: «إئذن لعشرة». أي: إئذن بالدحول لعشرة أنفس إنما أذن لعشرة عشرة ليكون 
أرفق بهم» فهذا يدل على أنه عَيْنُهُ دخل منزل أبي طلحة ة وحده» وجاء بذلك صريحاً في 
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رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولفظه: فلما انتهى رسول الله عه إلى الباب» فقال لهم: 
اقعدواء ودخل. فإن قلت: في رواية يعقوب: أدخل علي ثمانية» فما زال حت حتى دخل عليه 
ثمانون رجلاًء ثم دعاني ودعا أمي ودعا أبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا. قلت: هذا يحمل على 
تعدد القصةء وأكثر الزوايات: عشرة عشرة» سوى هذه فإنه أدخلهم ثمانية ثمانية» والله أعلم. 
قوله: «فأكلوا»» وفي رواية مبارك بن فضالة: فوضع يده في وسط القرص» قال: كلوا بسم 
الله» فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعواء وفي رواية بكر بن عبد الله: فقال لهم: كلوا من 
بين أصابعي. قوله: «والقوم سبعون اا كذا وقع بالا ولي حير جد الموضع 
الجزم بالشمانين» وفي رواية مبارك بن فضالة: حتى أكل منه بضعة وثمانون رجلاء وفي رواية 
لأحيد: انوا نينا وا وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن أبي طلحة: وأفضلوا ما 
بلغوا جيرانهم» وفي رواية عمرو بن عبد الله: وفضلت فضلة فأهدينا لجيرانناء وفي رواية لسعد 
ابن أبي سعيد: SS‏ الي ا ل ل ا ل ل 
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43 حدّئني ممح بن المتتى عدا أن هد الزتيري حدّثنا كرا 
عن مَنْصُورٍ عن إنراهيع عن عَلْفَعَةَ عن عَبْدٍ الله قال كنا نَعدُ الآياتِ برك وألكم تَعْدُوتهَا 
اتيج كلايع شرل لاد ل ع حار الل الا ا a‏ 
فيه مام قَلِيلُ فَأُدْحَلَ يَدَهُ في الإنَاء : ی قال عيئ عَلَّى الطهُورٍ الْمُجَارَ ك والتركة م مِنَ الله فَلَقَدٌ ' 
رأَيِتُ المَاءَ يتج مِن بَينِ أصَابع رَشولِ | لله عت ومذ كنا سمغ تسبيح الطعام وهو يُؤْكل. 


< مطابقته للترجمة في نبع الماء من بين أصابعه وفي تسبيح الطعام بين يديه وهم 
يسمعونه» وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الأسدي الكوفي» وقد مر غير مرة» 
اال هر ان .فقوتن يدان إسحاق السبيعي» ومنصور هو هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو 
النتخعي» وعلقمة هو ابن القيس» وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 
والحديث أخرجه الترمذي أيضاً في المناقب عن محمد بن بشار. 
قوله: «كنا نعد الأيات) وهي الأمور الخارقة للعادة. قوله: «وأنتم تعدونها تخويفا) 
أي: لأجل التخويف» فكأن ابن مسغود أنكر عليهم عد جميع الايات تخويفاء فإن بعضها 
يقتضي بركة من الله: كشبع الخلق الكثير من الطعام القليلء » وبعضها يقتضي تخويفاً من الله: 
ككسوف الشمس والقمر. قوله: «في سفر»» جزم البيهقي أنه في الحديبية» لكن لم يخرج 
ها يصرح به» وعند أبي نعيم في (الدلائل): أن ذلك كان في غزوة خخيبرء فأخحرج من طريق 
يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن إبراهيم في هذا الحديثء قال: كنا مع رسول الله 
له في غزوة خيبر» فأصاب الناس عطش شديده فقال: يا عبد الله إلتمس لي ما فأتيته 
بفضل ماء فى إداوة. قوله: دحي على الطهور أي: هلموا إلى الطهورء وهو بفتح الطاءء | 
اتاو واا ويجوز ضمها ويراد الفعل» أي : تطهروا. قوله: «والبركة». مرفوع بالا بعداء 
وخبره. قوله: «من الله» وهو إشارة إلى أن الإيجاد من الله تعالى. قوله: «لقد كنا نسمع 
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تسبيح الطعام وهو يؤكل»» أي: في حالة الأكل» وذلك في عهد رسول اللهء عََلِله. 


۰۷ ل حذّثفا أَبُو نُعَيِْم حدّثنا زكرا قال حدّثني عامِدٌ قال حدّثني جايرٌ 
e be e‏ 
ويس عِنْدِي إلا ما ترج ا تخل ولا يت ما حرج تكن ما عليه فانطلِق مَعِي لكيلاً يُفْحِشَ 
علي العُرِمَاءُ فمشَى حول بَهِدَرٍ مِنْ بيار لمر فدَعَا ثم آخَرَ و م مجلس علَيِه فقال ازعو 

فَأَؤْفَاهُمْ الي 1 وقي 05 ما أغطامُع . [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث حصول البركة الزائدة بمشيه حول البيادر حتى بلغ ما أخرج 
نخله ما عليه» وفضل مثل ذلك» وهذه أيضاً من معجزاتف کلله. 

وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر هو 
الشعبي . 

والحديث مضى rT e‏ في مواضع في الاستقراض وفي الجهاد 
الشروط وفي البيوع وفي الوصايا ومر الكلام في الجميع. 

قوله: إلا ما يخرج نخله» من الإخراج» وكذلك قوله: «ولا يبلغ ما يخرج» من 
الوخراج. قوله: «سنتين) أي : في مده سنتين» وهي تثنية سنة) ويروى بصيغة الجمع. قوله: 
دما علیه»» مفعول قوله: «ولا يبلغ» أي: ما على ابی من الدين. قوله: «لكيلا يفحش». من ' 
الإفحاش. قوله: «عليّ» بتشديد الياء. قوله: «الغرماء». بالرفع فاعل يفحش. قوله: «فمشى 
حول بيدر». فيه حذف تقديره: فقال: نعم فانطلق فوصل إلى الحائط فمشى حول بيدرء 
بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الدال المهملة: كالجرن للحب. قوله: 
«فدعا»» أي: في ثمره بالبركة. قوله: «ثم آخر» أي : ثم مشى حول بيدر آخر فدعا. قوله: 
«فقال: انزعوه» أي : إنزعوه من البيدر. قوله: «وبقي مغل ما أعطاهم»» أي : مثل ما أعطى 
أصحاب الديون» وفي رواية مغيرة: وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيءء ووقع في رواية 
وهضب بن كيسان: فأوفاهم ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقاً. ويجمل بالحمل على 
تعدد الغرماء فكأن أصل الدين كان منه لليهودي ثلاثون وسقاً من صنف واحد فأوفاه وفضل 
من ذلك البيدر سبعة عشر وسقآء وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أخر من أصناف أخرى: 
فأوفاهم وفضل من المجموع قدر الدين الذي أوفاه. 

۴۸/۸ ل حذثنا مُوسَى بن إسْماعِيل حدّثنا مُعْتَمِدْ عن أبيه حدَّثنا أَبُو عشْمَانَ أنه 
حدّنَهُ عبد الرحدْنٍ بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أضححات الصف كاثوا أناسا قا 
أن التبيى عب قال مََكَةَ مَنْ كان عِنْدَهُ طعام ان 7 تين فَليڏهَٺ بِتَالثِ ومَنْ كان عِنْدَهُ 2 
َلَيَدْمَبِ حامس أؤ ساوس ای کیا قال أن أب با بكر جاءَ بِثَلانَةٍ واطلق لنب عله 
واو بكر وثّلانَةٍ قال فَهْوَ أنا دأبي وأني ولا أذري هَل قال امْرَأتي وخادِمي بين بييتا وين 


تيت أبي بكر وان ايا بَكرٍ تَعشّى ES NS‏ 
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حئّى تَعَضَىَ رشول الله يله مَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى من اللّيِل ما شَاءَ الله قالَّت لَه امرأثة ما 
عَبِسَكَ عن أَضْهَافِكَ أ ضَيْفِكَ قال أو عَمَّعيهِمْ قالّث أبؤا عَتّى تجِيء هذ عَرَضُوا علنِهم 
فَمَلَبُومُعْ هَذَهَبِتُ فَاحْتَبَأت فقال يا عنقم مجَدّعٌ وسَك وقال كُلُوا وقال لا أَطَعَمْهُ أَبَدَاً قال وات 
اله ما كُنًا ناڈ من النفْمَةٍ إلا ربا مِنْ أسْفَلِهَا اتر ينها حئى سيوا وصارث أكثْر يما 
كانت َل فتظر اپو بَكرٍ فإدًا سيءَ اؤ اتو قال لإمرأتِهِ يا أت بَنِي فِرَاسِ ام 
عي لَب الآن أت مها قبل بقلت ڪرات اكل منها أبو بكر وقال إا كان ايعان تغبي 

بيت م أكَلَ ينها لقْمة ثم حَمَلَهَا إلى الي عه فأضبحث ث عند وكات يتنا وبي كم عه 
فعصى الأجل فقرفتا الا عَشَرَ تل مع کل جل منهع أن الله آعم گم مَعَ کل رَجلٍ 
غَيْرَ أنّهُ بَعَتَ مَعَهُعْ قال أكلوا مِنْهَا أْجْمَعُونَ أؤ كما قال. [انظر الحديث ٠٠۲‏ وطرفيه]. 

٠‏ قيل: لا مطابقة بينه وبين الترجمة هناء لأن الترجمة في علامات النبوة» والحديث في 
كزامة الفمديى: واجيب: ا تحور أن تظهر المعجزة على 15 الق او اة الاعهاة عن 
آخره حيث قال: أكلوا منها أجمعون. 

ومعتمر يروي عن أبيه سليمان بن طرخان وهو من صغار التابعين» وفي رواية أبي 
النعمان التي مضت في كتاب الصلاة: حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا أبي وأبو عثمان هو 
عبد الرحمن بن مل النهدي» بفتح النون. ٠‏ 
والحديث مضى في أواخر كتاب مواقيت الصلاة في: باب السمر مع الأهل والضيف. 
قوله: «إن أصحاب الصفة» هي مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول 
الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل» وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو 
يموت أو يسافر. قوله: «فليذهب بغالث»» أي: من اهل الصفة» وفي رواية مسلم: فليذهب 
بثلائةء قال عياض: وهو غلط والصواب رواية البخاري لموافقتها لسياق باقي الحديث. وقال 
القرطبي: إن حمل على ظاهره فسد المعنى لأن الذي عنده طعام إثنين إذا ذهب معه بثلاثة 
لزم أن يأكله في خمسة وحيكذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهم» بخلاف ما إذا ذهب معه بواحد 
فإنه حيئئذ يأكله من ثلائة» وأجاب النووي عنه: بأن التقدير فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة) 
أو فليذهب بتمام ثلاثة ثة. قوله: «وأبو بكر وثلاثة») أي: وانطلق أبو بكر وثلاثة معه» وإنما كرر 
ينلونة أن ر بسن الأول الاعيار اة باكر کان می الیک رین من هده طعام أريعة 
فاکش وأما الثاني فهو مما يقتضي سوق الكلام على ترتيب القصة» ذكره. قوله: «قال» أي : 
قال عبد الرحمن بن أبي بكر. قوله: «فهو أنا» أي: الشأن أنا وأبي وأمي في الدارء والمقصود 
منه بيان أن في منزله هلاي فلا بد أن يكون عنده طعامهم» وأم عبد الرحمن هي أم رومان 
مشهورة بكنيتها واسمها زينب» وقيل: وعلة بنت عامر بن عويمر كانت تحت الحارث بن 
سخبرة الأزدي قات يعد أن قدم مكة وخلق منها ابنه الطفيل» فتزوجها أبو بكر فولدت له 
عبد الرحمن وعائشة؛ وأسلمت أم رومان قديماً وهاجرت وعائشة معهاء وأما عبد الرحمن 
فتأخر إسلامه وهجرته إلى هدنة الحديبية» فقدم في سنة سبع أو أول سنة ثمان» واسم امرأته 
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أميمة بنت عدي بن قيس السهمية» وهي والدة أكبر أولاد عبد الرحمن أبي عتيق محمد 
رضي الله تعالى عنهم. قوله: دولا أدري هل قال» القائل هو أبو عثمان الراوي عن عبد 
الرحمن» كأنه شك في ذلك. قوله: «وخادمي» بالإضافة» وفي رواية الكشميهني: بغير إضافة. 
قوله: «بين بيتنا وبيت أبي بكر» يعني: خدمتها مشتركة بين بيتنا وبيت أبي بكر. وقوله: 
«بين» طرف للخادم. قوله: «إن أبا بكر تعشى عند النبي عله وفي مسلم. قال: وإن أبا 
بك آئ: قال غبت الح »ورت أنا بكر تعشى عند النبي عله . قوله: «ثم لبث»» أي: مكث 
عند النبي عي حتى صلى العشاءء وفيما تقدم في: بات السعر عم لاقل ت ل جى 
صليت العشاء الآخرة وكذا في رواية مسلم. 


قوله: «ثم رجع» ثم رجع أبو بكر إلى منزله» هذا الذي يفهم من ظاهر الرواية» والرواة 
ما اتفقوا على هذاء لان في رواية الإسماعيلي: ثم ركعء بالكاف» أي: ثم صلى النافلة 
الحم عر م اي ا ري قار ا 
ابو يكل ميلم سد تعشى أو حتى نعس» يعني أخحذ في النوم على ما نذكره الآن. قوله: 
«(قفلشت» معنأه: فلبث عند النبي عه بعك أن رجع إليه حتى تعشى رسول أزله» ا وفي 
وقال بعضهم: شرح الكرماني: يعني هذا الموضع بأن المراد: أنه لما جاء بالثلاثة إلى منزله 
لبث في منزله إلى وقت صلاة العشاءء ثم رجع إلى النبي ع4 فلبث عنده حتى تعشى النبي 
عه وهذا لا يصح» لأنه يخالف صريح قوله في حديث الباب: اف أبا بكر تعش عبد الي 
یي . انتهى. قلت: ay‏ هذا يشعر بان 
التعشى عند النبى عات كان بعد الرجوع إليه وما تقدم بأنة کان بعده قلت : قلت: الأول: بیان حال 
ام کا ي 00 عنه» في 0 احتياجه إلى 0 عند أهله. 0 هو - 
من العشاي ll‏ وا منه بفتحها. ا هذا لفظ ET‏ ا 
نسبة هذا القائل عدم الصحة إلى الكرماني صحيحة أم لا؟ وحل ت ركيب هذا الحديث يحتاج 
إلى دقة نظر وتامل كثير. 

قوله: «أو ضيفك». شك من الراوي» وعلى هذا فالضيف كانوا ثلائثة فكيف قال 
بالإفراد؟ فكأنه أشار إلى أن الضيف اسم جنس يطلق على القليل والكثير» وقال الكرماني: أو 
(أوَعشيتهم؟) وفي رواية الكشميهني: أو ما عشيتهم؟ بزيادة: ما النافية» وكذا فى رواية مسلم 
والإسماعيلي» والهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة» ويروى: أوعشيتهمء 
بالياء الساكنة بعد تاء الخطاب. قوله: «قالت: أبوا»» أي: امتنعوا إلى أن تجيء رفقاً به لظنهم 
أنه لآ جد عقا فيرو حتى یا کل معهم. قوله: «قد عرضوا) بفتح العين أي: قد عرض 
الأهل والخدم. قوله: TT‏ أي : إن آل بكرء رضي الله تعالى عنه» عرضوا 
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الأضياف العشاء فامتنعواء فعالجوهم فامتنعوا حتى غلبوهم» وبقية الكلام مرت في: باب 
السمر مع الأهل. قوله: «فذهبت»» أي: قال عبد الرحمن: فذهبت» وفي رواية مسلم: قال: 
فذهبت أنا. قوله: «فاختبأت», أي : اختفيت خحوفاً منه. قوله: «فقال: يا غنشر»» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الثاء المثلثة وفي أخره راء: معناه الجاهل» وقيل: غنثر الذباب» 
وأراد به التغليظ عليه حيث خاطبه بشيء فيه التحقيرء ال ني 
فليرجع إليه هناك. قوله: وچ أ جدع أبو بكرء بفتح بفحح الجمم وتشديد الدال المهملة 
وفي آخره عين مهملة: ا دعا بالجدع» وهو قطع الان والأذن ونحو ذلك. قوله: 
«وسب»» أي: شتم ظناً منه أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف. 


قوله: «وقال: كلوا»» أي: قال أبو بكر: كلواء وفي رواية الصلاة: كلوا لا هنيغأء وكذا 
في رواية مسلم» إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه» وقيل: إنه 
ليس بدعاء إنما هو خبر أي: لم تهنوا به في وقته. قوله: «فقال: لا أطعمه أبدأ», وقال 
القرطبي: كل ذلك من أبي بكر على ابنه ظناً منه أنه فرط في حق الأضياف» فلما تبين له أن 
ذلك كان من الأضياف أدبهم. بقوله: كلوا لا هنيثا وحلف أن لا يطعمه. وفي رواية 
الجريري» فقال: إنما انتظرتموني؟ والله لا أطعمه أبداء فقال الآخرون: والله لا نطعمه أبداً حتى 
تطعمه» وفي رواية أبي داود من هذا الوجه: فقال أبو بكر: فما منعكم؟ قالوا: مكانك. قال: 
والله لا أطعمه ابد ثم اتفقاء فقال: لم أر من الشر كالليلةء ويلكم؟ ما أنتم؟ لم لا تقبلون عنا 
قراكم؟. هات طعامك. فوضع فقال: بسم الله الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا. قوله: الأولى 
من الشيطانء أراد به يمينه. قال ا وقيل: معناه اللقمة الأولى من أجل قمع الشيطان 
ارخا ومخالفته في مراده باليمين» وقال النووي: فيه اناهن حا غل عون فرائ غيرها 
خيراً منها فعل ذلك وكفر عن يمينه» كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. قوله: «وأيم الله 
9 قال عبد الرحمن: وأيم الله» هذا من ألفاظ اليمين وهو مبتدأ وخبره محذوف» أي: وأم . 
الله قسمي» وهمزته همزة وصل لا يجوز قطعه عند الأكثرين؛ وقد أطلنا الكلام فيه في اتيم 
في: باب الصعيد الطيب. قوله: دإلاً ربا من أسفلها». أي : زاد من أسفلهاء أي : من الموضع 
الذي أحذت منه. قوله: «فإذا شيءع)) أي : فإذا هو شيء كما كان أو أكثرء ويروى لها: فإذا 
هي شيىء أي الا ا 


قوله: «قال لامرأته» أي: قال أبو بكرء» رضي الله تعالى عنه» لأمرأته: ديا ا 
فراس» قال النووي: معناه: يا من هي من بني فراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره 
سين مهملة. قال القاضي: فراس هو ابن غنم ابن مالك بن كنانة» وقد تقدم أن أم رومان من 
ذرية الحارث بن غنم» وهو أخو فراس بن غنم» فلعل أبا بكر نسبها إلى بني فراس لكونهم 
أشهر من بني الحارث» وقد يقع مثل هذا كثيرأًء وقيل: المعنى: يا أحت القوم المنتسبين إلى 
بني فراس. قوله: «قالت: لاء وقرة عيني»» كلمة: لاء زائدة للتأكيد» ويحتمل أن تكون 
نافية» وثمة محذوف أي: لا شيء غير ما أقول» وهو قولها: وقرة عيني» والواو فيه للقسمء 
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وقرة العين» بضم القاف وتشديد الراء: يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحب الإنسان» وقد 
طولنا الكلام فيه في كتاب الصلاة في: باب السمر مع الأهل والضيف. قوله: «لهي الآن 
أكفر». بالثاء المثلثة» وقيل بالباء الموحدة. قوله: «ثلاث مرات» وقيل: ثلاث مرار. قوله: 
«فأكل منها) أي : من الأطعنية: قوله: «إنما كان الشيطان» يعني: إنما كان الشيطان الحامل 
على يمينه التي حلفهاء وهي قوله: «والله لا أطعمه» وفي رواية مسلم: إنما كان ذلك من 
الشيطان» يعني : يمينه» وهذا أقرب. قوله: «فأصبحت عنده) اف اج الادلئمة التي في 
الجفنة عند النبي عله على حالهاء وإنما لم يأكلوا منها في الليل لكون ذلك وقع بعد أن 
مضى من الليل مدة طويلة. قوله: «عهد»» أي: عهد مهادنة» ويروى: وكانت بينناء والتأنيث 
باعتبار المهادنة. 

قوله: «فمضى العهد» أي: مضت مدة العهد. قوله: «ففرقنا» من التفريق» فالراء فيه 
مفتوحة والضمير المرفوع فيه يرجع إلى النبي عي وكلمة: ناء مفعوله» و: الفاءء فيه فاء 
الفصيحة أي: فجاؤوا إلى المدينة» أي: جعل كل رجل مع اثني عشرة فرقة» وفي رواية 
مسلم: فعرفنا: بالعين المهملة والراء المشددة أي: جعلنا عرفاء نقباء على قومهم. وفيه: دليل 
لجواز تعريف العرفاء على العساكر ونحوهاء وفي (سنن أبي داود): العرافة حق» ولما فيه من 
مصلحة الناس وليتيسر ضبط الجيوش على الإمام ونحوها باتخاذ العرفاء. فإن قلت: جاء في 
الحديث: العرفاء في النار. قلت: هو محمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكبين 
فيها ما لا يجوزء وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: فقريناء بقاف وراء وياء أخر الحروف» 
من القرى» وهي: الضيافة. وقال بعضهم: ولم أقف على ذلك. قلت: لا يلزم من عدم وقوفه 
على ذلك الإنكار عليه» لأن من لم يقف على شيء أكثر ممن وقف عليه. قوله: «اثنا عشر 
رجلا» وفي رواية مسلم: اثني عشرء بالنصب وهو ظاهرء وأما رواية الرفع فعلى لغة من يجعل 
المثنى بالألف في الأحوال الثلاث» ومنه قوله تعالى: «9إن هذان لساحران» [طه: 1۳]. قوله: 
«غير أنه بعث» أي: غير أن النبي عاد بعث معهم نصيب أصحابهم إليهم. قوله: وأو كما 
قال»» شك من أبي عثمان» والمعنى: أن جميع الجيش أكلوا من تلك الأطعمة التي أرسلها 
أبو بكر إلى النبي عله في الجفنةء» فظهر بذلك أن تمام البركة فيها كانت عند النبي عي 
والذي وقع في بيت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» كان ظهور أوائل البركة فيهاء والفوائد 
التي استفيدت من الحديث المذكور ذكرناها في: باب السمر مع الأهل والضيف. 

۹ ل حدّثنا مُسَدّدٌ حدّثنا حَمَادٌ عن عَبِدٍ العَزيز عن اتس وعن يونس عن 
ثايتٍ عن أنّس رضي الله تعالى عنه قال أصابَ أُمْلَ المَدِيتة قَخط على عَهْدٍ رشول الله عله 
فبيتا هُوَ يَحْطِبُ يَوْمَ مجمْعَةٍ إِذْ قام رمل فقال يا رسُولَ الله هَلَكَتٍ الكرَاعٌ هَلَكتِ السا فاذعٌ 
الله أن يَسْقِيَا فَمَدّ يَدَيْهِ ودَعَا تال اتش وإنَّ السَمَاءَ كيل الرْجَاجة فَهَاجَتْ ريح أنُشأثْ 
فط إلى الْجْمْعَةٍ الأخرى فقام إِلَيِهِ ذَلِكَ الرَجل أؤ غَيْرْهُ فقال يا رشول الله تَهَدّمَتِ البِهُوتٌ 





١ 7‏ - كتابُ المناقب / باب )١5(‏ 





فافع الله يخيشة قتشم فم قال حَوَالَيَا وَل عَلَيَا فتَظَرْتُ إلى الشاب تَصَدَّعَ حول المَديئة 
کان كليل. [انظر الحديث ٩۳۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث في كتاب الاستسقاء مطولاً ومختصراً 
من عشرة وجوه. الأول: عن محمد عن أبي ضمرة عن شريك بن عبد الله بن ابي نحن 
أنس بن مالك. والثاني: عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس. والثالث: عن 
مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس. والرابع: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
شريك عن أنس. والخامس: عن إسماعيل عن مالك عن شريك عن أنس. والسادس: عن 
الحسن بن بشر عن معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
ا والسابع: غ غا الله “بن يومف عن مالك عن شرك عن ان والثامن: عن محمد 
ابن أبي بكر عن معتمر عن عبيد الله بن ثابت عن أنس. والتاسع: عن أيوب بن سليمان» 
معلقاً عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس. 
والعاشر: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله 
أبن أبي طلحة عن أنس. والوجه الحادي عشر: أخرجه في كتاب ا 
المنذر عن الوليد اميم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عه اشن والثاني عشر 
أخرجه في الجمعة أيضاً من طريقين» كما أخرجه ههنا نحوه من طريقين: ااا عن 
مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس» رضي الله تعالى عنه. والآخر: 
عن مسدد عن حماد بن زيد عن يونس بن عبيد البصري عن ثابت عن أنس» والحاصل أن 
لحماد إسنادين: أحدهما عالء والآخر نازل» وذكر البزار أن حماداً تفرد بطريق يونس بن 
عبيد» فالطريقان أخرجهما أبو داود في الصلاة عن مسدد بإسناده نحوه. 

قوله: «قحط»» أي: جدبء يقال: قحط المطر وقحط بكسر الحاء وفعحها: إذ 
احتبس وانقطع» وأقحط ليزن لم مار قوله: «على عهد رسول الله عتمي أي: - 
زمنه وأيامة. قوله: «إذا قام), جواب بينا. قوله: «رجل»» قيل: هو خارجة بن حصن الفزاري. 
قوله: «الكراع»» بضم الكاف» وحكي عن رواية الأصيلي كسرهاء وتخطىء. والمراد به: 
الخيل هنا لأنه عطف عليه. «وهلكت الشاء» وقد يطلق على غيرهاء والشاء جمع شاة» | 
وأضل الشاةق» شاهة فحذفت لامهاء وقال ابن الأثير: جمع الشاة شاء وشياه وشوى. قوله: 
وكمثل الزجاجة». أي: في شدة الصفاء ليس فيه شيء من السحاب» ومن الكدورات. قوله: 
«فهاجت»» أي: ثارت ريح انات سانا وقي (التوضيح): فط لقا مايال فقا اجات 
إذا ارتفع»› وأنشأه الله» ومنه ينشىء السحاب الثقال أي: يبديها. قوله: «عزاليها»» جمع: 
عزلاءء بفتح العين المهملة وسكون الزاي» وهو فم الراوية من أسفلهاء وفي الجمع: يجوز 
كسر اللأم وفتحها كما في الصحاری» وقد مر عن قريب. قوله: «منازلنا»» ويروى: منزلها | 
بالإفراد. قوله: «فلم تزل تمطر»» بضم التاء أي: رل الا وا بكرن لم 
نزل» بنون المتكلم» وكذلك: مط ولكن على صيغة المجهول. قوله: «أو غيره»» أي: أو 
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غير ذلك الرجل الذي قام في تلك الجمعة» شك فيه أنس» وتارة يجزم بذلك الرجل. وبقية 
الكلام مرت في كتاب الاستسقاء. قوله: «تصدع»» وفي رواية الأصيلي: تتصدع وهو الأصلء 
ولكن حذفت منه إحدى التاءين. قوله: «إكليل»» بكسر الهمزة» وهو شبه عصابة مزينة 
بالجواهر» وهو التاج» وكانت ملوك الفرس تستعملها. 

08/0 ل حدذّثنا مُحَمَدٌ بن المَتَنّى حدّثنا یخیی بن كثير ابو غَسَانَ حدثنا ابو 
حفص واشْمة عَمَرُ بن العلاءٍ أو أبي عَمْرِو بن العلاءٍ قال سَمِعْتٌ نافعا عن ابن عُمَرَ رضي 
الله تعالى عنهما كات الي لله يَحْطْب إلى جذع فلَمًا نخد المتِر قحل إلَْهِ فَحَنّ 
الجِذّعٌ فأتاةُ فمسح يَدَهُ عليه. ظ 

مطابقته للترجمة في حنين الجذع. ويحيى بن كثير ‏ ضد القليل ‏ ابن درهم أبو 
غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة: العنبري» بسكون النون: البصري» مات 
بعد المائتين» وأبو حفص - بالمهملتين ‏ عمر بن العلاء بن عمارة البصري المازني» وقال 
صاحب (الكاشف): الأصح أنه معاذ بن العلاء لا عمرء وقيل: لم تقع تسمية أبي حفص يعمر 
ابن العلاء إلا في رواية البخاري والظاهر أله هو الذي سماه» وقد أحرجه الإسماعيلي من 
طريق بندار عن يحيى بن كثيرء فقال: حدثنا أبو حفص بن العلاء فذكر الحديث ولم يسمه 
وذكر الحاكم أبو أحمد في ترجمة أبي حفص في (الكنى) فساقه من طريق عبد الله بن رجاء 
الفداني حدثنا أبو حفص بن العلاء» فذكر حديث الباب ولم يقل اسمه عمرء ثم ساقه من 
طريق عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء به» ثم أخرج من طريق معتمر بن سليمان عن معاذ 
ابن العلاء أبي غسان» قال: وكذا ذكر البخاري في (التاريخ): أن معاذ بن العلاء يكنى أبا 
غسانء قال الحاكم: ألله أعلم أهما أخوان أحدهما يسمى عمرو والآخر يسمى معاذاً وحدثا 
م عن نافع بحديث الجذع» أو إحدى الطريقين غير محفوظ لأن المشهور أن العلاء أبو 
عر فاخت القراات واه سفيان ومعاذ» فأما أبو حفص عمر فلا أعرفه إلا في هذا الحديث 
المذكورء وقيل: ليس لمعاذ ولا لعمر في البخاري ذكر في هذا الموضع» وأما أبو عمرو بن 
العلاء فهو أشهر الأحوة وأجلهم» وهو إمام القراآت بالبصرة وشيخ العربية بها وليس له في 
البخاري أيضاً رواية ولا ذ كر إل في هذ| ا واختلف ف إسمة اعلا فا كثيراً 0 
أن اسه كنف وأما أخخوه أبو سفيان بن العلاء فأخرج حديثه الترمذي» وحديث الباب رة 
الترمذي في الصلاة عن عمرو بن علي الفلاس عن عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبي غسان 
العنبري» كلاهما عن معاذ بن العلاء به. وقال المزي: وقيل: إن قوله: عمر بن العلا وهم 
والصواب: معاذ بن العلاء» كما وقع في رواية الترمذي. 

قوله: «إلى جذع» ائ ا إليه. قوله: «فأتاه» أي : فأتى النبي عه الجذع 
فمسح يده عليه» وفي رواية الإسماعيلي: فأتاه فاحتضنه فسكن» وقال: لو لم أفعل لما سكن. 
وفي حديث ابن عباس عند الدارمي بلفظ: «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة»» وفي 
حديث انش تل ا عوانة وابن خزيمة وأبي نعيم: «والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال 

عمدة القاري )ج١١‏ /م١١‏ 
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هكذا ال يوم القيامة حزناً على رسول الل عرف ثم أمر به فدفن). وفي حديث أبي سعيد 
عند الدارمي: «فأمر به أن يحفر له ويدفن». فإن قلت: وفي حديثث أبي بن كعب: «فأخذ أبي 
ابن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد» فلم يزل عنده حتى بلي وعاد رفاتأ». . قلت: : هذا لا 
ينافى ما تقدم من دفنهء لأنه يحتمل أنه ظهر بعد الهدم عند التنظيف» فأخذه أبي بن كعب. 
وقال عَيْدُ الحميد أخبرنا عُئْمَانُ بن عُمَرَ أخبرنًا مُعادْ بن العَلآءٍ عن نافع بهذا 
هذا التعليق أخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في (مسنده) عن عثمان e‏ 
بهذا الإسناد» وعبد الحميد ما ترجم له أحد من رجال البخاري» ولكن المزي ومن تبعه 
جزموا بأنه: عبد بن حميد الحافظ المشهورء وقالوا: كان اسمه عبد الحميد» وإنما قيل له: 
عبد» بغير إضافة 5 التخفيف» وعثمان بن عمر بن فارس البصري» ومعاذ بضم الميم: ابن 


ورّواة أبو ج عن ابن رواد عن ابن عُمَرَ عن الي عله 
أي: روى الحديث المذكور أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل أحد ا الببخاري 
الكبار عن عبد العزيز بن أبي رواد» بفتح الراء وتشديد الواو» واسمه: ميمون المروزي؛ وهذا 
التعليق وصله البيهقي من طريق سعيد بن عمرو عن أبي عاصم مطولاء وأخرجه أبو داود عن 
الحسن بن علي عن أبي عاصم مختصراً. ) ظ 
1( حدّثفا أو نُعَيِم حدّثنا عبد الوَاجِدِ بن يمن كال و أبي عن 
جابر بن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما ان الي عه کان يموم يَؤم المجمعة إلى ,أ ا 
تَحلَة فقالّت اثرأةٌ مِنَ الألصار أؤ رمل يا رشول الله ألا تَجعَل لَك » نبرا قال إن شِفْتُمْ 
ES‏ ل 0 حت الَخْلَةُ صياح الصَّبئْ ثه 1 
التي عه فص اما و العو حي حب 
مِنَ الل كر دق [انظر الحديث ٤٤۹٩۹‏ وأطرافه]. 
مطابقته للعرجمة ظاهرةء وا نعيم» بضم النون: الفضيل بن دكين وعبد الواحد بن 
أيمن - ضد الأيسر - المخزومي مولى أبي عمرو أو مولى ابن أبي عمرو المكي» يروي عن 
أيئنة اين الج عد دري وحذه. 
والحديث مضى في کات البيوع في: باب التجارء فإنه أخرجه هناك: 0 خلاد بن 
يحبى عن عبد الواحد بن أيمن إلى آخره. 
قوله: «إلى شجرة أو نخلة» شك من الراوي وأخرجه الإسماعيلي مرق 357 وكيع 
عن عبد الواحدء فقال: إلى نخلة» ولم يشك. قوله: «امرأة من الأنصار أو رجل» شك من 
الراوي» وقد مضى الكلام فيه في الجمعة. وقال مالك: غلام لرجل من الأنصارء وهو غلام 
سعد بن عبادة» وقال غيره: غلام لامرأة من الأنصارء أو للعباس» وكان ذلك سنة سبع. وقيل: 
ثمان. قوله: «فلما كان يوم الجمعة» أي: وقت الخطبة. قوله: «دفع» بضم الدال» وفي. 
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رواية الكشميهني بضم الراء. قوله: «فضمه إليه» أي: الجذع» وذكر الضمير باعتبار الجذع, 
وفي رواية الكشميهني: فضمهاء أي : الشجرة أو النخلة. قوله: «يسكن» على صيغة 

اا د إشماعيل قال 0 اع امسا احا ل بن 
له ای عا ول عل دة تعفر على هارع من لخ كد ا ع 
كُصَوْتٍ اه اويا وا بده عليه تت يي ا 

هذا طريق آخر في حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه عن إسماعيل بن أبي 
أويس عن أخيه أبي بكر عبد الحميد عن سليمان بن بلال القرشي التيمي عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن حفص بن عبيد الله» وروايته عنه من رواية الأقران لأنه في طبقته. 





وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. 

والحديث أخرجه في الجمعة في: باب الخطية على المنبر عن سعيد بن أبي مريم عن 
محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحيى بن سعيد عن ابن أنس: أنه سمع جابر بن عبد الله 
ولم يسمه» وذكر أبو مسعود أن البخاري إنما قال في حديث محمد بن جعفر عن يحيى عن 
ابن أنس ولم يسمه» لأن محمد بن جعفر يقول فيه: عن يحيى عن عبيد الله بن حفص بن 
أنس» فقال البخاري: عن ابن أنس ليكون أقرب إلى الصواب. 

قوله: «كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» أراد: أن الجذوع كانت له 
كالأعمدة. قوله: «إلى جذع منها» أي: من تلك الجذوعء وكان إذا خطب يستند إلى جذع 
منها. قوله: «وكصوت العشار». بكسر العين المهملة وبالشين المعجمة. وهو جمع: عشراء. 
وهي الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر» وفي حديث جابر عند 
النسائي من (الكبرى): اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الحلوج. انتهى. والحلوج» بفتح 
الحاء المهملة وضم اللام الخفيفةء واخره جيم: الناقة التي انتزع منها ولدها. وفي حديث. 
أنس عند ابن خزيمة فحنت الخشبة حنين الوالدة» وفي روايته الأخرى عند الدارمي: خار ذلك 
الجذع كخوار الثور» وفي: حديث أبي بن كعب عند أحمد والدارمي وابن ماجه: فلما جاوزه 
خار الجذع حتى تصدع وانشق» وروى الدارمي من حديث بريدة: أن النبي اه قال له: 
اختر أغرسك في المكان الذي كنت فيه كما كنت؟ يعني: قبل أن تصير جذعاء وإن شكت 
أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمرء فتأكل منك أولياء الله تعالی» 
فقال للنبي يله أختار أن تغرسني في الجنة. 


حدّثنا ڪڌ بن بسار حدّثنا ابن ابي عَدِيٍّ عن شُعْبَةَ وحدثني يشو 
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ابن الد حدّثنا مُحَمُدٌ عن شُغبة عن سُلَيِمَانَ سيعت با وَائْلٍ يُحَدَّتُ عن حدَيِفة أن مر 
اب الطاب رضي الله تعالى عنۀ قال یکم يَحمّظ َل ر ا 
حَدَيْقَةٌ اتا أُحمّظ كما قال قال هات إِنَّكَ لَجَرِيءٌ فال رشيول الله عي فته التمجل في أ 
وماله وجاره تُكَمَّدْهَا الصّلاةٌ والصَّدَقَةُ والأهد بالمَغدوفٍ والنَّهْن عن المُْكرٍ قال لست هَذِهٍ 
ولكن الي وج كمؤج البخر قال يا مير الْمُؤيينَ لا بأ عَلَيِكَ نها إن بيتك ربيتها 0 
مُغْلَهَاْ قال يځ ابا أو کسر قال لا بل يسو قال داك أخرى أن لا يلق فلا يم البات 
قال نعم كما أن دُونَ غَدِ اللَعِلَةَ اى خا خد لعش بالأغاليظ فَهَبِتَا أن تَسْألَهُ وأمَونا 
مَشدوقًا فَسَألَهُ :فقال مَن البابُ قال عْمَدُ. [انظر الحديث ٥۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن النبي عله عن الأمور الآتية بعده» وهذا 
أيضاً معجزة من معجزاته. ۰ 

وأحرجه من طريقين: الأول: عن محمد بن بشار وابن أبي عدي وهو محمد بن 
إبراهيم بن أبي عدي أبو عمرو البصري» واسم أبي عدي إبراهيم عن شعبة. والثاني: عن 
بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن خالد أبو محمد العسكري 8 
عن محمد بن جعفر الذي يقال له غندر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق 
ابن سلمة عن حذيفة بن اليمان العبسي. والحديث مر في أول كتاب مواقيث الصلاة في: 
باب الصلاة كفارة» عن مسدد عن يحيى بن سعيد» وفي الزكاة عن قتيبة ومضى الكلام فيه 
هناك فلنذكر بعض شيء. 

قوله: «في الفة) المراد بالفتنة ما يعرض للإنسان من الشر أو أن يأتي لأجل الناس 
بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه. قوله: «هات»., تقول هات يا رجل 'بكسر العا أي 
أعطني» > وللاثئين: هاتيا مثل: آتياء وللجمع: هاتواء وللمرأة: هاتي» وللمرأتين: هاتياء وللنساء: 
هاتين» مثل: عاطين. قال الخليل: أصل هات من: أتى يۇتى» فقلبت الألف: هاء. قوله: 
ولجريء) من الجراءةء» وهو هو الإقدام على الشيء من غير تخوف. قوله: «فتدة الرجل في 
أهله), بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار. قوله: «وماله»» أي : وفي ماله باللاشتغال به 
ا العبادة وبحيسه عن إخراج حق الله تعالى. قوله: «وجارة). أي : وفي جاره بالحسد 
والمفاخرة والمزاحمة في التعترق: رقا تمض الرجل :بال كر لاه في الغالب صاحب الحكم 
في ا فالنساء شقائق الرجال في الحكمء وذكر هنا ثلاثة أشياء ثم إنه ذكر ثلاثة 
أشياء تكفرهاء فك كن هن غاد الأفعال: الصلاة والصيامء ومن عبادة المال الصدقة» ومن عبادة 
الأقوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله: «ليست هذه»» أي: ليست الفتنة التي 
أريدها هذه ولكن أريد الفتنة التي تموج كموج البحرء وموج البحر يكون عند اضطرابه 
وهيجانه» پگ بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة 
والمقاتلة. وقوله: «الفتنة» منصوب بلفظ أريد المقدر. قوله: ديا أمير المؤمنين» أي: قال 
حذيفة لعمر رضي الله تعالى عنهء يا افر المؤمنين: (لا بأس عليك منها). ا من هذه 
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الفتنة التي تموج كموج البحر. قوله: «إن بينك وبينها» أي: وبين هذه الفتنة باباً مغلقأء يعني: 
لا يخرج منها شيء في حياتك» وفيه تمثيل الفتن بالدار» وحياة عمر بالباب الذي لها مغلقء 
وموته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موجودة فالباب مغلق لا يخرج منها شيء, فإذا 
مات فقد انفتح الباب فخرج ما في تلك الدار. قوله: «قال: لا بل يكسر»» أي: قال حذيفة: 
لا يفتح» ا يكسر. قوله: «قال ذلك» أي : قال عمر: ذلك أحری» أي : أسدة قال ابن 
بطال: إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح فأما ما انكسر فلا يتصور غلقه 
حتى يجبر. انتهى. وقيل: إنما قال عمر ذلك اعتماداً على ما عنده من النصوص الصريحة في 
وقوع الفتن في هذه الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة» وقد وافق حذيفة على روايته 
هذه أبو ذر» فروى الطبرانى بإسناد رجاله ثقات أنه: لقى عمر فأخذ بيده فغمزهاء فقال له أبو 
ذر: أرسل يدي يا قفل لفحت زفي ا ق اتيك فتنة ما دام فيكم» وأشار إلى 
عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «إني حدثته»» من بقية كلام حذيفة. قوله: «بالأغاليط». 

جمع أغلوطة وهو ما يغالط به» يعني: حدثته حديثاً صدقاً محققاً من كلام النبي عي لا عن 
س ولا عن رای قوله: «فهبنا أن نسأله), من أي أبي وائل» أي : خفيا أن تسال دة 
وأمرنا مسروق بن الأجدع فسأله أي: فسأل مسروق حذيفة» ومسروق من كبار التابعين ومن 
أخصاء أصحاب حذيفة» وعبد الله بن مسعود وغيرهما من كبار الصحابة» وفي ذلك ما يدل 
على حسن تأدبهم مع كبارهم. 

08765 ل حدّثفا ابو اليَمانِ أخبرئا سعَيِبٌ بُو الرنادِ عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ عن التَّبِيّ عي قال لا تقوم السا لسَاعَة حَتّى تُقَاتَلُوا قَوْماً تِعَالَهُمْ 
الشَّعَرُ و حى تُقَاتِلوا التّركَ صِعَارَ الأغين حُمُرَ الوْجوه ذُلفَ الأنُوف كان وجُُوهَهُمُ المَجَانٌَ 
المُطرَقَةُ. [انظر الحديث ۲۹۲۸ وأطرافه]. 

4 ”7 وتَجِدُونَ مِنْ خَيْرٍ الئاس أَسَدَّهُمْ كرَاهِيَة لِهَذَا الأمر حتّى يَقَعَ فيه 
والنَّاسٌ مَعادِن خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّةٍ خِيَارُهُمْ في الإشلامٌ. [انظر الحديث 8149 
واطرافه]. 

۹ 7 وِلَّيَأْتِيَنَ عَلَى احَدِكُمْ رَمانٌ لأن يَرَانِي أحَبُ إِلَنْهِ مِن أن يَكُونَ لَهُ 
مثل أهلِه وماله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه إخباراً عن النبي ع ي عن الأمور الآتية بعده» فوقعت 
من ذللق. أشياء وستقع ارمع 

وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع» وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد 
الله بن ذكوان» والاعرج عبد الرحمن 

وهلا السديف يتين ا ده 
قوله: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر». والآخر: قوله: «وحتى تقاتلوا الترك 
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صغار الأعين حمر الوجوه» إلى قوله: «المطرقة»! وقد مر هذان في كتاب الجهاد في: باب 
قتال الترك» و: باب الذين ينتعلون الشعر. الثاني: هو قوله: «وتجدون» إلى قوله: «فيه». 
قوله: «لهذا الأمر» أي: الإمارة والحكومة. الثالث: قوله: «والناس معادن» إلى قوله: «في 
الإسلام»» وقد مر هذا في: باب المناقب عن أبي هريرة عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
عمارة عن أب زرعة عن أبي هريرة. الرابع: هو قوله: «وليأتين...» إلخ. ولنتكلم في بعص 
ألفاظه وإن كان مكرراً لزيادة الفائدة. 

قوله: في الحديث الأول: «تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر», وفي الثاني: «تقاتلوا الترك». 
وهما جنسان من الترك كثيران» وقيل: المراد من القوم الأكراد» فوصف الأول بأن نعالهم 
الشعرء وقيل: المراد تطول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال» وقيل: 
المراد أن نعالهم من شعر: بأن يجعلوها من شعر مضفورء وفي رواية لمسلم «يلبسون الشعور» 
وزعم ابن دحية: أن المراد القندس الذي يلبسونه في الشرابيش» قال: وهو جلد كلب الماءء 
ووصف الثاني بصغر العيون كأنها مثل خرق المسلة» وبحمرة الوجه كأن وجوههم مطلية 
بالصبغ الأحمرء وبذلافة الأنوف» فقال: «ذلف الأنوف» والذلف» بضم الذال المعجمة: جمع 
أذلف» وروي بالمهملة اشا وهو: صغر الأنف مستوى الأرنية: وقيل: الذلافة نشج الانف 
عن الشفة العلياء وجاء: فطس الأنوف» والفطاس انفراش الأنف. قوله: «كالمجان» وهو 
جمع: مجنء وهو الترس والمطرقة» بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراءء وقال عياض: 
الصواب فيه المطرقة» بتشديد الراءء وذكر ابن دحية عن شيخه بي إسحاق: أن الصواب 
سكون الطاء وفتح الراءء وهي التي أطرقت. بالعقب أي: البست حعى غلظت فكانها ترس 
على ترس» ومنه: طارقت النعل إذا ركبت جلدا على جلد وخرزته. 


as a 6‏ يَحْيَى حدثنا ید الورّاق عن مَعْمَرٍ عن همام عن ابي هُرَيْرَة 
رضي الله تعالى عنةٌ أن الى عله قال لا تَقُو م السَاعَةُ حتّى تُقَاتِنُوا حُوزاً وكَرْمَانَ مِنَ 
لأعاجِم حفر الؤؤجوهِ فط الأثوفٍ صِعَارَ الأغين كأنَّ وُجُوهَهُمْ المَجَانٌ المُطَرَقَةُ نِعَالْهُمْ 
الشَعَد. [انظر الحديث ۲۹۲۸ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر من وجه آخر في حديث أبي هريرة» أخرجه عن يحيى بن موسى الذي 
: . عن همام بتشد ید الميم: أبن منبه عن ات هريرة. 
«وكرمان» بفتح الكاف وكسرهاء وهو المستعمل عند أهلها: هو بين خراسان وبحر الهند 
وبين عراق العجم وسجستان» والمعنى: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أهل خوز وأهل كرمان. 
قوله: «من الأعاجم» يعنى: هؤلاء الصنفين من الأعاجمء قيل: فيه إشكال لأن هؤلاء ليسوا 
من التركء ورد بأنه: لا إشكال فيه» لأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك» ولا مانع من 
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اشتراك الصنفين في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس. وقال الكرماني: هذان الإقليمان 
ليسوا على هذه الصفاتء ثم قال: إما أن بعضهم كانوا بهذه الأوصاف في ذلك الوقت أو 
سيصيرون كذلك فيما بعد» وإما نهم بالنسبة إلى العرب كالتوابع للترك» وقيل: إن بلادهم 
فيها موضعء يقال له: كرمان» وقيل ذلك لأنهم يتوجهون من هذين الموضعين. وقال الطيبي: 
لعل المراد بهما صنفان من الترك فإن أحد أصول أحدهما من خوزء وأحد أصول الآخر من 
كرمان. وقال ابن دحية: خوزء قيدناه في البخاري بالزاي» وقيده الجرجاني: خور كرمان 
بالراء المهملة مضاف إلى كرمان» وصوبه الدارقطني بالراء مع الإضافة» وحكاه عن الإمام 
أحمدء وقال غيره: تصحيف» وقيل: إذا أضيف خورء فبالمهملة لا غير» وإذا عطفت كرمان 
عليه فبالزاي لا غير. وفي (التلويح): هما جنسان من الترك» وكان أول خروج هذا الجنس 
متغلباً في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وستمائة فعاثوا في البلاد وأظهروا في الأرض 
الفساد» وخربوا جميع المدائن حتى بغداد. وربطوا خيولهم إلى سواري الجوامع» كما في 
الحديث» وعبروا الفرات وملكوا أرض الشام في مدة يسيرة» وعزموا على دخولهم إلى مصرء 
فخرج إليهم ملكها قطز المظفرء فالتقوا بعين جالوت فكان له عليهم من النصر والظفر كما 
كان لطالوت» فانجلوا عن الشام منهزمین» ورأوا ما لم يشاهدوه منذ زمان ولا حينء وراحوا 
خاسرين أذلاء صاغرين» والحمد لله رب العالمين. 


ثم إنهم في سنة ثمان وتسعين ملك عليهم رجل يسمى غازان» زعم أنه من أهل 
الإيمان» ملك جملة من بلاد الشام وعاث جيشه فيها عيث عباد الأصنام» فخرج إليهم الملك 
الناصر محمد فكسرهم كسراً ليس معه انجبار» وتفلل جيش التتار» وذهب معظمهم إلى النار 
ويعس القرار. انتهى كلام صاحب (التلويح): قلت: هذا الذي ذكره ليس على الأصل والوجه 
لأن هؤلاء الذين ذكرهم ليسوا من خوز ولا من كرمانء وإنما هؤلاء من أولاد جنكز خان» 
وكان ابتداء ملكه في سنة تسع وتسعين وخمسمائة ولم يزل في الترقي إلى أن صار يركب 
في نحو ثمان مائة مقاتل» وأفسد في البلاد وكان قد استولى على سمرقند وبخارى وخوارزم 
الذي كرسيها تبريز» والري وهمدان» ولم يكن هو دخل بغداد. وإنماا حرب بغداد وقتل 
الخليفة هلاون بن طلوخان بن خرخان المذكورء وقتل الخليفة المستعصم بالله» وقتل من 
أهله وقرابته خلق كثيرء وشعر بنصب الخلافة بعده» وكان قتله في سنة ست وخمسين 
وستمائة» ثم بعد ذلك توجه هلاون إلى حلب في سنة سبع وخمسين وستمائة ودخلها في 
أوائل سنة ثمان وحمسين وستمائة» وبقي السيف ميذولاً ودم الإسلام ممطولاً سبعة أيام 
ولياليهاء وقتلوا من أهلها خلقاً لا يحصون» وسبوا من النساء والذراري زهاء مائة ألف» ثم 
رحل هلاون من حلب ونزل على حمص وأرسل أكبر نوابه كتيعانو مع إثني عشر طومان» 
كل طومان عشرة آلاف إلى مصر ليأخذهاء وكان صاحب مصر حينعذ الملك المظفرء 
فتجهز وخرج ومعه مقدار اثني عشر ألف نفس مقاتلين في سبيل الله فتلاقوا على عين 
جالوت» فنصره الله تعالى على التتار وهزمهم بعون الله ونصرته يوم الجمعة الخامس والعشرين ‏ 
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من شهر رمضان من سنة ثمان وخمسين وستمائة» وقتل كتيعانو في المعركة» وقتل غالب من 
معه» والذين هربوا قتلهم العرب في البراري والمفاوز. 

وقال صاحب (التوضيح) تابعاً لصاحب (التلويح): إنه في سنة ثمانمائة وتسعين» ويسمى 
غازان إلى آخر ما ذكرناه عن قريب. قلت: هذا أيضاً كلام فيه خباط» وهذا غازان» بالغين 
والزاي المعجمتين: يسمى أيضاً قازان» بالقاف موضع الغين» واسمه محمودء تولى مملكة 
جنكزخان في العراقين وما والاهما بعد بيدوش طرغاي بن هلاون» وكان قتل لسوء سيرته» 
وقازان بن أرغون بن أبغا بن هلاون مات في سنة ثلاث وسبعمائة» والملك الناصر محمد بن 
قار ف يتيخ بقازان ولا حصلت بينهما الملاقاة ولا وقع بينهما حرب» نعم خرج الملك 
الناصر لأجل حركة قازان في سنة سبعمائة» ثم عاد لأجل الغلاء والشتاء المفرط والبرد 
الشديد الذي قتل غالب الغلمان والاتباع» ثم خرج في سنة ثنتين وسبعمائة لاجل حركة 
التتارء وحصل القتال بينه وبين قطلوشاه من أكبر أمراء قازان» فنصر الله تعالى الناصرء وانهزم 
التتار وعاد عسكر المسلمين منصوراًء قوله: «فطس الأنوف» بضم الفاءء جمع: أفطس» وقد 
فسرناه عن قريب. 


ةثرو 


550ص 

أي: تابع غير يحيى شيخ البخاري في روايته عنه عن عبد الرزاق بن همام وأخرج هذه 
المتابعة إسحاق بن راهويه. 

1 ل حذّثنا عَلِيْ بن عبد الله حدّثنا سُفْيَانُ قال قال إِسْمَاعِيلٌ e‏ 
قال أَنَيِنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن فقال صَحِتُ رشول الله عه لات سِدِينَ لَمْ اکن 
في شَيْءِ خرص على ان أعِي الحَدِيت مي فِيهنٌ يغ ا 
الساعة تُقَاتِلُونَ قَْماً نِعالَهُمْ المَّعَدٍ وهو هَذًَا البارّ. وقالَ سُفْيَانُ موة ومع أَهْل البارّر. [انظر 
الحديث ۲۹۲۸ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من حديث أبي هريرة أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة.. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن أبي كريب عن أبي أسامة ووكيع كلاهما عن 
إسماعيل نحوه. 

قوله: «ثلاث سنين»» كذا وقع في النسخ: فيه نظرء لأن أبا هريرة قدم في خيبر سنة 
سبع وكانت خيبر في صفرء ومات النبي عَدُهُ في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فتكون 
المدة أربع سنين وزيادة» وي كد هذا بما قال حميد بن عبد الرحمن: متحي رجا مكيب 
النبي عي أربع سنين كما صحبه أبو هريرة. أخرجه أحمد وغيره» ووجه ما ذكره البخاري 

ه: الأول: كأنه اعتبر المدة التي لازم فيها النبي عه الملازمة الشديدة» ولم يعتبر الأيام 
لعي وقع فيها سفر النبي مه من غزوة وحجة وعمرة: لأن ملازمته فيها ليست كملازمته له 
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في المدينة. الفاني: اعتبر المدة التي وقع له فيها الحرص الشديد من السماع والضبطء وما 
عداها لم يكن فيها هكذا. والغالث: أنه وقع له الحرص في مدة أربع سنين وزيادة» ولكن 
أقواه وأشده كان في ثلاث سنين» والله أعلم. 

قوله: «لم أكن في شيء)۰ بفتح الشين المعجمة وسكون الياء وفي آخره همزة 
واحد الأشياءء وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: لم أكن في سني» بكسر السين 
المهملة وكسر النون» على إضافة جمع السنة إلى ياء المتكلم» وأراد: في مدة عمري. قوله: 
«أحرص»» أفعل التفضيلء والمفضل عليه والمفضل كلاهما هو أبو هريرة» فهو مفضل باعتبار 
الثلاثئة» ومفضل عليه باعتبار باقي سني عمره. قوله: «علی أت أعي». اف أحفظ. قوله: « 
يدي الساعة» أي : قبلها مثل #مصدقاً لما بين يدي من التوراة ذال عهران: +26 الصف" 
5]. قوله: «وهو هذا البارز»» بفتح الراء بعدها زاي» هكذا قيده الأصيلي ة فى الموضعين. 
ووافقه ابن السكن وغيره» ومنهم من ضبطه بكسر الراء. قال القابسي: معناه: البارزون لقتال 
أهل الإسلام» أي: الظاهرون في براز من الأرض. وقال الكرماني: قيل: المراد بالبارز أرض 
فارس» وقيل: أهل البارز هم الأكراد الذين يسكنون في البارزء أي: الصحراء ويحتمل أن يراد 
به الجبل لأنه بارز عن وجه الأرض. وقيل: هم الديالمة. قوله: «وقال سفيان». أي : ابن 
عيينة» وهم أهل البازرء بفتح الزاي بعدها الراءء قيل: هو السوق بلغتهم. قلت: البازرء بالزاي 
او ثم الراء: اسم السوق بلغة العجم والترك أيضا. وقال ابن كثير: قول سفيان المشهور من 
الرواية تقديم الراء على الزاي وعكسه تصحيف كأنه اشتبه على الراوي من البازر وهو 

۷ ل حدثنا لان بن حوب حَدتنا جرير بن حازم توفت ال يفو 
حلا ري ل ا مغك رشول اھ ع تفرك بت بدي الشاقة فقابلرة رتا 

ن الشَّعَرَ وتُقَاتَلونَ قَوْمَا ١‏ كان وجوهَهُمُ المَجانٌ المُطرقة. [انظر الحديث ۲۹۲۷]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخبار النبي عي عن القتال مع قومين قبل أن يقع» 
وشيء من ذلك وقع» وسّيء سيقع. 

وهذا الحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب قتال الترك» عن أبي النعمان عن 
جرير بن حازم... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 
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اگ اليَمُودُ 22 نَ علَيهم ي ب ا يَهُودِيٌ ورَائِي فَاقثُلهُ. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخبار من النبي عي عن أمر سيقع» وهو أيضاً من 
علامات نبوته عه وقد مضى نحوه في الجهاد في: باب قتال اليهود من حديث مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر› والحكم» بفتح الكاف: هو أبو اليمان. قوله: (ثم يقول الحجر). 
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وروى: حتى يقول اق «ورائي»» أي: اختفى خلفي. 

۹ 2س حدثنا َيه بن سَعِيدٍ حدّثنا سُفْيَانٌ عن عَمْرو عن بابر عن أبي سَعِيدٍ 2 
رضي الله تعالى عنة عن التي َه قال يأتِي علّى الئاس رمان يَْرُونَ فيِقَالُ فيكم مَنْ 
حب الرَسُولَ عله فيقُولون تعن فيفكخ علَّيهِم ثم يأ يَغْرُونَ فيُقال لَّهُمْ هَل فيكم من 
صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الوُسُولَ لر فيَقُولُونَ د نَعمْ فيفخ لَهُمْ. [انظر الحديث ۲۸۹۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار» وجابر هو ابن عبد الله الصحابي ابن الصحابي» يروي عن ابي سعيد سعد بن مالك 
الشدرك. es‏ فى الجهاد في: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب» ومضى مضى الكلام فيه هناك. 


۰| ل حدّئفي كد بن الحَكم أخحبرنا لك أَخْحبرَنًا إشرائيل ده 
لائ أخبرنا مجلٌ ب حَلِيقَةٌ عن عدي بن حاتم قال يا أنا عِند الي عله لذ آنا رجل 
نشكا اله القَاقَهَ قم أنَاهُ اؤ مَسَّكا إلَيهِ قَطِعَ اليل فقال يا عدي هَل رَأَئْتَ ت الحيدة كلك لغ 
ها وقد انيت عَنْهًا قال فإ طالّث بك عياة لتَربَنُ الظهيتة جل مِنَ الجيرة حتّى تطوف 
بالكفية لآ تحاف أعداً إلا الله قُلْبُ فيما بيني وَين تَفْسِي فين ذُغَادْ طَبّىءٍ الَذِينَ قذ سَعَرُوا 
باصي رويد الما وس بد رسي 

مر وين طالّتٌ بك حياة لري SA‏ ا ا ا 
ذو اعت ل ب ون ل أ ع ع قل وين اک وب لوال وجه له 

ل ألم أنعث إِلَيِكَ رَسْو “نيلت منول بلى شرل الم ا 
یرل تلى یشار عن ينه لا تزى إل هم قال علي شيعت سمغت الب عله تقول انه توا التّار 
ول فة رة قن لم جذ َة رة فِكَِمَةٍ طيٍَ قال عَديّ فرأنث الطجينة ر عن 
الجيرَة حٌى تَطوف بالكغبة لآ تحاف إلا الله وكذث فين افخ کور کسی بن هرر ولِن 
طالّتُ بكم حياةٌ رون ما قال التي أب ابح ا كمه [انظر الحديث ١٤١۳‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطاة ل ل ل ل 
المهملة والكاف المفتوحتين أبو عبد الله الميرورع الأحول» وهي هق أفراده, والنضرء بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل بن حراشة أبو الحسن المازني مات TT‏ 
ومائتين» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وسعد أبو مجاهد الطائي وهو من أفراد 
البخاري» ومحلء» بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام: ابن خليفة الطائي 

في هذا السند: التحديث بصيخة الجمع في وضع والعنعنة في موضع. والباقي كله: 
أخبرناء وإلى الان لم يقع مثل هذا. 

والحديث مضى في الزكاة في: باب الصدقة قبل الرد. 
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قوله: «الفاقة» أي: الفقر. قوله: «الحيرة» بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الراء: بلد معروف قدياً مجاور الكوفة. قوله: «أنبشت»» على صيغة المجهول. 
أ ارت قوله: «الظعينة» بالظاء المعجمة: المرأة في الهودج» وهو في الأصل اسم 
الهودج. قوله: «حتى تطوف بالكعبة» وفي زؤاية أحمد: من غير جوار أحد. قوله: «فأين 
دار طيء»» بضم الدال المهملة وتشديد العين المهملة: جمع داعر» وهو الشاطر الخبيث 
المفسد الفاسق» والمراد: قطاع الطريق. وقال الجواليقي: والعامة يقولون E‏ المعجمة 
والمعروف بالمهملة» وطيء: قبيلة مشهورة» واسمه: جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سباً. قوله: «قد سعروا البلاد» أي : أوقدوا نار الفتنة في البلادء 
وهو مستعار من: سعرت النار: إذا أوقدتها. قوله: «لتفتحن» على صيغة المجهول وبفتح اللام 
وتشديد النون. قوله: «كسرى» بكسر الكاف وفتحها: علم من ملك الفرس. قوله: «كسرى 
ابن هرمز» أي: قال عدي مستفهماً عنه» وإما قال ذلك لعظمة كسرى في نفسه في ذلك 
الوقت. وقوله عي بذلك كان في زمنه. قوله: «لترين» على صيغة المعلوم باللام المفتوحة 
والنون المشددة» وهو خطاب لعدي: «والرجل» منصوب به. قوله: «يخرج» بضم الياء من 
الإخراج. قوله: «فلا يجد أحداً يقبله» لعدم الفقراء في ذلك الزمان» قيل: يكون ذلك في زمن 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» وقيل: يحتمل أن يكون هذا إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن 
عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» لما رواه البيهقي في (الدلائل) من طريق يعقوب بن سفيان 
بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد ب بن الخطاب» قال: إنما ولي عمر بن عبد 
العزيز ثلاثين شهراء لا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: إجعلوا 
هذا حيث ترون في الفقراء فما نبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجدهء قد 
أغنى عمر الناس. وقال البيهقي: فيه تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم» رضي الله 
تعالى عنه. انتهى. قيل: هذا أرجح من الأول لقوله في الحديث: ولفن طالت بك حياة. قوله: 
«وليلقين» بفتح الياء آخر الحروف وباللام المفتوحة والنون المشددة ولفظة: الله» منصوبة به 
و أحد كمع بالرفع فاعله. قوله: «وأفضل عليك» من الإفضال أي : ولم أفضل عليك منه. 
قوله: «ولو بشقة تمرة» بكسر الشين هذا رواية المستملي: بشقة» بالتاء في الموضعين, وفي 
رواية غيره» بشق كمرة» بدون التاء في: شق» وهو النصف. قوله: «ولكن طالت لکم...» إلى 
آخره من كلام عدي بن حاتم. 





١‏ حدّئي عَبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ حدّثئا ُو عاصِم أخبرتا سَعْدَانُ بن بِشْرٍ حدّثنا 
بو مجاه حدّثنا مُجل بن حَلِيفَةَ سمغت عَدِياً كنت عند الي ل 
عبد الله هو أبن محمد المعروف بالمسندي» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد أحد 
مشايخ البخاري» روى عنه هنا بالواسطة» وسعدان بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة: يقال اسمه سعيد وسعدان لقبه» وهو الجهنى الكوفى» وليس له فى البخاري 
وا لعي شيعه غير ا اد وهو فن رده بهذا اع اا 
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وتحديثه قد مر في الزكاة في: باب ا قبل الرد. 


5 لس حدّئضي سَعِيدُ بن سُرْحبِيلٍ حدّثتا لي عن يَزِيدَ عن ابي الخير عن 
عة ابن عابر أن الي عله حرج يَؤماً فصَلَّى على أل أحد صلائة على القت ثم 
اصرف إلى المِئْبَرٍ فقال إنْي فَرَطْكُم وأا شَهِيدٌ علَيِكُم إنْي والله لأَنْظد إلى حَوْضِي الان 
واي قذ أغطيتُ مَقَاتي حَرَائِنٍ ِن الأزضٍ وإنّي والله ما أخاف بَعْدِي أن تُشركوا ولكن 
أخاف أن تتافشوا فيهًا. [انظر الحديث ١844‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ا مواضع: من قوله: ١‏ «إني واش لأنظر إلى حوضي» 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون ا الحروف وباللام: الكندي 
مات سنة ثنتي عشرة ومائتين» ويزيد هو من الزيادة - وهو ابن ابي حبيب » وابو الخير وهو . 
مرئد بن عبد الله ورجال هذا الحديث كلهم مصريوك. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز فى: باب الصلاة على الشهداء فإنه أخرجه 
هناك: عن عبد الله بن یو سف عن اللي د إلى آخره نحوه. 

قوله: «إن التي عله خرج يوماي» وفي بعض النسخ: عن عقبة بن عامر عن النبي 
يله حرج يومأء قيل: حذف فيه لفظ: إنه. قلت: يكون تقديره عن النبي عيل4: أنه حرج» 
وقيل: هذه اللفظة تحذف كثيراً من الخطء ولا بد من التلفظ بهاء قوله: «فرطكم»» بفتح 
الراء: ار الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم الإرشاد والدلاء ونحوها. قوله: «أعطيت 0 
خزائن الأرض»» وقال الكرماني: وفي بعضها: خرائن ن مفاتيح الوقن الول أظهر. قوله: 
(أن تنافسوا) أضلة: أن تتنافسواء فحذفت إحدى التائين مر من التنافس» وهو الرغبة في الشيء 
والانفراد يف وكذلك المئافسة. ش 


حدّثنا ال ُعَيِمٍ حدذثنا ابن عيَيِتَةَ عن الزُهْرِيٌ عن عُوْوَةَ عن كاه 
رضي الله Ee‏ الي تبلل على اطم مِنَ الآطام فقال هَل ترَؤْنَ ما أرَى إِنْي 
ری الفن تقعٌ بيوِتَكُمْ مَوَاقَعَ القطر. الحديث ۱۸۷۸ 
بن دكين وابن عة هو فيان بن عة 
e‏ ال أخخره. 

قوله: «على أطم). الأطم» يخشفغفف ويثقل» والجمع: 0 وهو. حصول لأهل المدينة» 
والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة ة والعموم أي: أنها لكثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة. قال 
الكرماني: وهذا إشارة إلى الحروب الحادثة فيها كوقعة الحرة وغيرها. 
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‘0/1 حت بهدكفا اتو الان اا شت عن الزُهْرِي قال حدّثني عرْوَةٌ بن 
لزب ان يتب ينڪ أبي سلَمَة حدّئئة أن أ ڪيا يلت أبي شفيان ئها عن رتب بنك 
بحخش ان الي عي ل علَيِهَا مَرِعَا : رل لا إله إل اله ول لعب يِن سر قي اقرب 
يح اليَرْمَ مِن رذم جوج ومأجوج مفل هذا وحَلّقَ بإضْبَعِهٍ مه وبالّيي تَلِيهًا نقالث رَئْتَبُ 
فمل يا رشول الله انلك وفِيتا الصَّالِحُونَ قال نَعَمْ اذا كر الكت [انظر الحديث ۳۳٤١١٦‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن أمر مغيب عن الناس؛ وقد شاهده هو 
عي وأبو اليمان الحكم بن نافع. 

وفيه: ثلاث صحابيات» وهي: زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي عي واسم أبي 
مله هون ارحس ب هين اا وأم حبيبة زوج النبي ع عله واسمها رملة بدت أبي سفيان» 
وزينب بنت جحش زوج النبي عَيْلُّ. وفي مسلم: روى الحديث: زينب عن حبيبة عن أمها 
عن زينب» فاجتمعت فيه أربع صحابيات» وقد مضى الحديث فى أخادیث الانبياء فى: باب 


قصة يَأّجُوج ومَأجوج» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فزعا أي : حائفاً يها اخ ايد أنه ضيب اه قوله: «ويل»» كلمة تقال لمن 
وقع في هلكة ولا يترحم عليه» و: ويح» كلمة تقال لمن وقع في هلكة يترحم عليه. قوله: 
«للعرب). يعني: الا أن كدر المسلمين العرب ومواليهم. قوله: «من و يأجوج 
ومأجوج). أي : من سدهم. قوله: «بإصبعه» أي: الإبهام, وقد صرح به في كتاب الأنبياء في: 
اف #وويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف: ۸۳]. قوله: «أنهلك وفينا الصالحون؟) 
أرادت: أيقع الهلاك بقوم وفيهم من لا يستحق ذلك؟ «قال: نعم إذا كثر الخبث» أي : الزناء 
وقيل: إذا عز الاشرار وذل الصالحون. 

۹ 7 وعَن الرْهْريٰ حد تبي شد ات الحارث ُن 1 سلحة كانت الط التب 
ا فقال سُبِحَانَ الله مادا زل من الخْرَائِنٍ وماذًا زل من الفتن. [انظر الحديث ه١١‏ 
وطرفيه]. 

هو عطف على الزهري في الحديث السابق متصل به في الإسنادء وأورده مختصراًء 
وتمامه يأني في الفعن عن أبي اليمان المذكور آنفاً. قوله: «ماذا أنزل من الخزائن؟» قال 
الداودي: الخزائن الكنوز, والفتن ههنا: القتال الذي يكون بين المسلمينء» وقيل: خزائن الله : 
عنم ر ای ل" وای إلا هي 

٥‏ ل حذّثفا أَبُو نُعَهِم حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلَّمَةَ بن الماجشونٍ عن 

َيل امن بر بن أبي صَعْصَعَةً عن اپيد عن أبي سمي الحُذرِي رضي الله تعالى عنهٌ قال قال 
لي إني أراك ثحب العَتمْ و نخدا فأضيخها وأضلخ زعاعها فَإني سمغت ابي له يَقُولُ 
أي على الاس رمان تكُون القتم فيه عير مالي امعم ثيغ بها َف الجبال أز سَعَف عه 


۱۹۰ ۱ - كتابٌُ المَناقِب / باب )١١5(‏ 


الجبال. في مَوَاقِع القَطرِ يَفْدُ بدِينه مِنَ الفِتنِ. [انظر الحديث ١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يأتي على الناس زمان...» إلى آخره» وأبو نعيم 
الفضل ابن دكين» وعبد العزيز بن أبي سلمة هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء واسم 
أبي سلمة دينار» والماجشون» بكسر الجيم وفتحها وضمهاء قال الكرماني: وفي بعض النسخ 
عك العورين جن أبي سلمة بن الماجشونء بزيادة لفظة: أبن» بعد: أبن سلمة» والصواب عدمه» 
وجاز فيه ضم النون لآنة.اضفة لد العرين ويجوز كسرها لأنه صفة لأبي سلمة. قلت: وقال 
ابن سعد: يعقوب يق ابی سلمة هو الماجشون» فسمي بذلك Ss‏ فيعرفون 
بالماجشون» وسمي بذلك لأن وجنتيه كانتا حمراوان» فسمي بالفارسية: المأ يكون فيه خمرء 
شبه وجنتاه بالخمر» فعربه أهل المدينة» فقالوا: الماجشون» ويعقوب بن أن سلمة: هو عم 
عبد العزيز المذكور» وعبد الرحمن بن أبي صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة» ينسب إلى جده وروايته لهذا الحديث عن أبيه لا عن أبي صعصعة. فافهم. 





وأول الحديْث مضى في: باب ذكر الجن وثوابهمء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن 
مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله الى صعصعة... إلى أخحره» ومضى الكلام فيه هناك. 

وقوله: «يأتي على الاس زمان.. ٠‏ إلى اعرف فی باب ير مال المسلم غت ولكن 
فيها بعض زيادة ونقص في ,المتن يعرف عند النظر. وقوله: «رعامها) بضم الراء وتخفيف 
العين المهملة وهو: المخاط يقال: شاة رعوم بها ماء: يسيل من أنفهاء الرعام» أي: نح 
الرعام منهاء ويروى: رعاتهاء جمع الراعي» نحو: القضاة والقاضي. قوله: «شعف الجبال» 
بالشين المعجمة. قوله: «أو سعف الجبال» بالسين المهملة» شك من الراوي» وهو جمع 
سعفة في رأس الجبل؛ والشك إما في حركة العين وسكونهاء وإما في السين المهملة أو 
المعجمة» وهي غصن النخل» وقال ابن الأثير: غصن النخل إذا يبس يسمى سعفة» بالسين 
المهملة» وإذا كان رطباً فهي: شطية» والشعف بالشين المعجمة رأس جبل من الجبال» ومنه 
قيل لأعلى شعر الرأس: شعفة. 


7 سل حدثنا عبد الغزيز الأوئسِئ شنا ارايخ عن صالح بن كيسان عن 
ابن شِهَابِ عن ابن المُسَيْبٍ وأبي سَلَّمَة بن عد الوخدنٍ ن أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 
قال قال رشولٌ الله عله سَعَكُون ف لقاع يها حير من القَائِم ولام م فيهًا حير مِنّ 
| المَاشِي والمَاشِي فِيهَا خير مِنَ الاي ومَنْ مَنْ يُشْرِفٌ لَهَا تَسْتَشْرِفَهُ ومن وَجَدَ مَلْجَاً أؤ 
مَعاذا فَليَعْد به. [الحديث ۳٦۰۱‏ - طرفاه في: ۷۰۸۱› .]١85‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن فتن ستقع» > وهذا من علامات النبوة. وعيد 
العزيز هو ابن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي» بضم الهمزة وفتح الواو وسكون 
الياء ار الحروف» وفي أخخره سين مهملة. نسبة لی اون اك الاد وهو من أفراده. 
وإبراهيم هو أبن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 


۱۹۱ )۲٥( كتابٌ المَناقب / باب‎ - ١ 


وفيه: ثلاثة من التابعين إثنان م: منهم مذ كوران بالابن» والثالث بالكنية. والحديث أخحرجه 
سلم 

قوله: «فتن»» بكسر الفاء: جمع فتنة. قوله: «ومن يشرف»» بضم الياء آخر الحروف» 
من: الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتطلع إليه والتعرض له» ويروى: من تشرف على وزن 
تفعل من الماضي» وكذا في رواية مسلم. قوله: «تستشرفه»» أي: تغلبه وتصرعه» وقيل: هو 
من الإشراف على الهلاك» أي: تستهلكه؛ وقيل: من طلع لها بشخصه طالعته بشرفها. قوله: 
«ملجاً» أي توضعاً يلتجىء إليه فليعذ به» وهو أمر للغائب من عاذ به. قوله: «أو معاذا». 
شك من الراوي» وهو بمعنى ملجاً أيضاً. 

وفيه: الحث على تجنب الفتن والهرب منهاء وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. 


۲ س وَعَنْ ابن هاب حدثيي اپو کر بن عبد الدَحْمَنٍ بن الڪارثِ عن عَبِدٍ 
e O E‏ مل حَدِيث أبي هُرَبرة هدا إلا أن أبا كر 
مِنَ الصَّلاة صَلاة مَنْ فَانَيْهُ کا وتر أَهْلَهُ ماله 


هو بإسناد حديث أبي هريرة إلى الزهري» وشيخ الزهري هو أبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المدني الضرير 
ويقال له: راهب قريش لكثرة صلاته» ويقال: اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن» وعبد 
الرحمن بن مطيع بن الأسود بن حارثة يكنى أبا عبد الله» وعبد الرحمن هذا تابعي على 
الصحيح وذكره ابن حبان وابن منده فى الصحابة» وأخوه عبد الله بن مطيع الذي ولي الكوفة 
مذ كور في الصحابة» وعبد الرحمن هذا ليس له في البخاري إل هذا الحديث, ونوفل بن 
معاوية بن عروة الكناني الديلي وهو من مسلمة الفتح» عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية 
ويقال: إنه جاوز المائة» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وهو خال عبد الرحمن بن 
مطيع الراوي عنه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن عمرو الناقد والحسن الحلواني وغبد بن حميد. 

قوله: «مثل حديث أبي هريرة هذا»» أشار به إلى الحديث السابق الذي رواه أبو 

ة. قوله: رالا أن أبا بكر» 5 أي : شيخ الزهري. قوله: «يزيد من الصلاة...» إلى أخخره 
4 يحتمل أن يكون زاده مرسلاء ويحتمل أن يكون بالإسناد المذكور عن عبد الرحمن بن 
مطيع. قوله: «من الصلاة»» المراد بها صلاة العصر وقد صرح بذلك النسائي في روايته.. 
قوله: «أهله وماله»» بالنصب فيهما وهو من وَتَرَهُ حقه أي: نقصه. 

۳/۷ س حدثنا مُحَمَدُ بن î‏ سيان عن امم عن زَيْدِ ب بن وَهْب 
e e‏ مُورٌ تُنْكِرُوتَهَا قالوا يا رَسُولَ الله كما تاش 

ُؤدُونَ الحَقٌّ الَّذِي علَيْكم وَتَسْأنُونَ الله e RF ١‏ ۰ - طرفه في: 


.]م٠.‎ 


ال 
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مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن الأمور التي ستقع» ورجاله قد ذكروا غير 
مرة» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن مسدد» وأخرجه مسلم في المغازي عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي سعيد الأشج وعن أبي كريب ومحمد بن عبد الله بن عير 
وعن عثمان بن أبي شيبة: الكل عن الأعمش. وأحرجه الترمذي في الفتن عن محمد بن بشار 
عن يحيى بن سعيك به. 

قوله: «أثرة»» بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلثة» وبضم الهمزة وسكون الثاء أي: استبداد 
واختصاص بالأموال فيما حقه الاشتراك. قوله: «تؤدون الحق الذي عليكم»» قيل: المراد 
بالق الس والمباعة للأئمة ولا خرج علوم قوله: «وتسألون الله الذي ةا 


اا الو أُسَامَةَ ال و لبا E E ET‏ 
عنة قال قال رول الله عه هيك لاس هذا الي من قُرَْشٍ تاوا مما تأمرنا قال لو أن 


الاس اعْمَرَلُوهُمْ. [الحديث "5٠. ٤‏ طرقاه في: .]١58 »۳٦۰٥‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن المغيبات» ومحمد بن عبد الرحيم 
الملقب بصاعقة مر في الوضوء»ء وأبو معمر - بفتح امن اة إشيماع ل ي ارقت 
الهذلي الهروي البغدادي مات سنة ست وثلاثين ومائتين» وهو أحد مشايخ البخاري ومسلم» 
وروی البخاري عنه ههنا بواسطة» وهو صاعقة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وأبو 
أسامة حماد بن أسامة» وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه 
يزيد بن حميد الضبعي مات سنة ثمان وعشرين ومائةء وأبو التياح لقبه وكنيته أبو حماد: وبق زرةب 
بضم الزاي وسكون الراء: اسمه هرم بن عمرو بن حريز بن عبد الله البجلي. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أحمد بن إبراهيم 
الدورقي. ظ ) 

قوله: «يهلك». بضم الياء من الإهلاك» «والناس» بالنصب مفعوله. ق «هذا 
الحي» بالرفع فاعله» يعني: بسبب وقوع الفتن والحروب بينهم يتخبط أحوال الناس. قوله: 
«لو أن الناس»» جزاؤه محذوف تقديره: لكان خيرا» ونحو ذلك ويجوز أن تكون: لو 
للعمني فلا تحتاج إلى جواب. 

قال مَحْمُودٌ حدّثنا أَبُو دَاوْدَ أخبرتا سُعْبَةٌ عن أبي التّياح سَمِعْتُ أبَا زَرْعَةَ 


محمود بن غيلانٍ هو أحد مشايخ البخاري المشهورين» وأبو داود سليمان الطيالسي» 
ولو ورب له الفاري إلا اا وأراد بذلك د نصريح أبي التياح بسماعه من أبي زرعة. 





)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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' 6 ل حذثنا أَحعَدٌ بن مید شک الککیٰ حَدُننا ع بنْ خی بن يبد 
الأمَويّ عن جد قال كنك مَعَ مَوْوَانَ وأبي هْرَيْرَة فشمعت بَا هُرَيْرَة 0 میت الشاد 


المضدوق | فول هلاك مي على يَدَيْ عِلْمَةٍ من قُريْشٍ فقال مَزوَانُ عِلْعَةٌ قال أثو هُرَيْرَةَ إن 
دت أن أْسَميَهُمْ يني فللآن وبني قلان. [انظر الحديث e4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد بن الوليد أبو محمد الأزرقي المکي» 
ويقال: الززقق السكى»«وعمرو ين بسي نين سيد ين عتمتو ين فيك ين العا أو ا 
القرشي» سمع جده سعيد بن عمرو أبا عثمان القرشى ي الكوفي» وروی له مسلم أيضاً إلا أن 
ابن ابنه عمرو من أفراد البخاري» وكذلك أحمد بن محمد من أفراده. 

والحديث ارج البخاري أيضاً في الفتن عن موسى بن إسماعيل. 
«غلمة) بكسر الغين: جمع غلام جمع قلة» والغلام الطارٌ الشارب» وقال بعط بعضهم: قال الكرماني:. 
تعجب مروان من وقوع ذلك من غلمة» فأجابه أبو هريرة: إن شعت صرحت بأسمائهم. انتهى. 
وكأنه غفل عن الطريق المذكورة في الفتن فإنها ظاهرة في أن مروان لم يوردها مورد التعجب» فإن 
لاد ا ب ا و ا ل ل 
خطاب لمروان» ويروى: إن شع ساد له ولمن كان معه» أو يكون له للتعظيم. 


۷ لس حدثنا يَحْيَى بن مُولى حدّثني الوليد قال حدَّئبي الوَّلِيدُ قال حدّئني 
ابم جَابرٍ قال حدّثني أحرين عير الله الحضرمي قال حدثني آلو إِدْرِيسَ ن الحَوْلانَي أنه سمح 
حَدَيْقَةَ بِنَ اليَمَانِ يمول كان الئاس يَسَألُونَ رشول الله لله عن الكَير وک أسْألّهُ عن الس 
مَحَاقة أن يُذْركبي فَقُلْتُ يا رَسُولَ الله إا كنا في جَاهِلِيَةِ وسر فاءًا الله بِهَذَا الخَير فَهَلْ 
بغ هذا احير مِنْ شْرَ قال نعم قُلْتُ وهل بد ذَلِكَ الس مِنْ حير قال َعَم وفِيهِ دَحَنّ قُلْتُْ 
وما دََُْهُ قال قَومٌ يَهدُونَ عير هَذيي تغرف ينهم وتك قُلْتُ مَهَلْ بعد ذَلِكَ الحَيرٍ من شَرٍ 
قال َعَم ذعاة إلى باب جَهَّمَ مَن أَجَابَهُ إلا مدهو يها قلت يا رشول الله صِفهم لنا 
فال كم وق لديا رار ت باليتيتا فلت هما تأمزني إن أذرَكَي ذَلِكَ قال تَلْرَمْ جماعة 
المُسْلِمِينَ وَإِمَاءَ مهم قلت فإ لَم يكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ ولا إمام قال ذاء غتزل يَلْكَ الْفِرَقَ كلها ول 
أن تعض بِأصْلٍ شَجَرَةٍ حى يُذْ كك المت وانك على ذلك [الحديث ۳٦۰٦‏ - طرفاه 
في: ۳٦۰۷‏ 7084 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» مثل الذي ذكرناه فيما قبل. ويحيى بن موسى بن عبد ربه 
السختياني البلخي الذي يقال له: و اة وتشديد التاء المثناة من فوق» 
والوليد هو ابن مسلم القرشي الأموي أبو العباس الدمشقي» وابن جابر هو عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر مر في الصلاة» وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن عبيد 


عمدة القاري )ج١١‏ /م١٠١‏ 


00 
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ااا ا م 0 


الله › بصم العين مصعر› الحضرمي بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة» وأبو إدريس 
اسمه عائذ الله» بالعين المهملة وبالذال المعجمة: من العوذ ابن عبد الله الخولاني» وهؤلاء 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن أبي موسى محمد بن المثنى به. 
ا مسلمء قال المزي في الفتن: وليس كذلك» وإنما أخرجه في كتاب الإمارة والجماعة 
عن محمد ين المثتى به. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن علي بن محمد ببعضه. 

قوله: «مخافة»» نصب على التعليل وكلمة: أن مصدرية. قوله: «دخحن»» بفتح الدال 
المهملة والخاء المعجمة: وهو الدخان» والمعنى: ليس خيراً خالصاء ولكن يكون معه شوب 
وكدورة بمنزلة الدخان في الناره وقيل: الدخن الأمور المكروهة» قاله ابن فارس» وقال صاحب 
(العين): الدخحن الحقدء وقال أبو عبيد: تفسيره في الحديث الآخرء وهو قوله: لا ترجع قلوب 
قوم على ما كانت عليه» وفي (الجامع): هو فساد في القلب وهو مثل الدغلء وقال النووي: 
المراد من الدحن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء. 
قوله: «بغير هدي»» بالتنوين» ويروى بغير هدى» بضم الهاء وتنوين الدال» ويروى: بغير هديي» 
بإضافة الهدي إلى ياء المتكلم. قوله: «تعرف منهم وتنكر»» قال القاضي عياض: الخير بعد 
الشر أيام عمر بن عبد العزيز» والذي يعرف منهم وينكر الأمراء بعده» ومنهم من يدعو إلى 
نة أو ضلالة ا ونحوهم. . قوله: «دعاة». بضم الدال: جمع داع. قوله: «من 
جلدتنا»» قال الكرماني: أي من العرب» وقال الخطابي: أي من أنفسنا وقومناء والجلد 
البدن واللون إنما يظهر فيه» وقال الداؤدي: من بني آدم» وقال الشيخ أبو الحسن: أراد أنهم في 
الظاهر مثلنا معناء وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم» وجلدة الشيء ظاهره. قوله: «ولو أن 
تعض» أي: ولو كان الاعتزال بأن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك 
العض بالأسئان» وهو من باب عضض يعضض مثل: مس بمسء ومنه قوله تعالى: #ؤويوم 

يعض الظالم على يديه [الفرقان: ۲۷]. فأدغمت الضاد 5 الضاد» فصار: عض يعض» 
1 القزاز العين ف ا مثل: شد يشد. قوله: «وأنت على ذلك». الواو فيه 
للحال. 

vm‏ ل حدّئني مُحَمَدٌ بن الْمْتَنَّى قال حدّئني يَحْيّى بِنُ سَعِيدٍ عن اعاعا 
حدَّئبي فيش عن حذيقة رضي عن لعن ماعل لي e‏ [انظر 
الحديث 5.05 وطرفه]. 


عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي عن قيس بن ابي حازم عنه. 


قوله: «تعلّم). على وزن تفعل» ماض من التعلم. «وأصحابي» فاعله 1 
بالنصب مفعولهء «وتعلمت» من باب التفعل اسشا أي : وتعلمت آنا لشن و المع ١١١‏ 
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كاتا ساون عن ارات الخير ويتعلمون الخيرء وأنا كنت أخاف على نفسي من إدراك الشرء 





e e E ll‏ الحَكم بن نافع حدثنا شُعَءٍ سَعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرَني ألو 
ملم بن عبد ان أن آنا جرزرة رصي الله تعالى عن قال قال رشول الله عل لا تقوم 
السَاعَة حشّى یتیل فتتان دَعْوَاهُمَا واجدّة. [انظر الحديث هم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لان افيف ااا عن اليب 

قوله: «فتتان», بكر الفاء بعدها همزة مفتوحة تثنية: فغة» وهي الجماعة. قال بعصهم: 
المراد بهما من كان مع علي ومعاوية لما تحاربا بصفين. اقوله: «دعواهما) أي : دينهها 
وأاحد» لان كلا ممما كان يتسمى بالإسلا م أو المراد: أن كلاً منهما كان يدعي أنه المحق»› 
وذلك أن علباء رصی ضى الله تال e‏ كان إذ ذاك إمام الله وأفضلهم يومعذ باتفاق أهل 
ال ولأن أهل ك والعقد بأيعوه بعل قتل عثمان» رصي أيه تعالى عله وتخلف عن ببعته 
أهل الشام» وقال الكرماني: دعواهما واحدة» أي: يدعى كل منهما أنه على الحق وخصمه 
مبطل» ولا بد أن يكون أحدهما مصيباً والآخر مخطئاء كما كان بين على ومعاوية» وكان 
علي» رضي الله تعالى عنه» هو المصيب ومخالفه مخطىء معذور فى الخطأء لأنه بالاجتهاد 
والمجتهد إذا أخطأً لا إثم عليه وقال لله : دإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ قله أجر). 
انتهى. وفيه نظرء وهو موضع التأمل» بل الأحسن السكوت عن ذلك. 

٣۹۳٣‏ س حدثني عبد الله بن مُحَمِّدٍ خد عَبِدٌ الرَزَّاقٍ أخبرنًا مَعْمَدِ مَْمَرٌ عن كام 
عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عن عن التب عر لا َه وم الشاعةً حكي يفكي ان فيگون 
ra ge‏ واحدة ولا تَقومُ السَاعَةَ حتّى بيعت دَجالُونَ كذَابُونَ قَرِيباً من 

ثينَ كُلّهُمْ يَرْعُمْ أنه ل الله. [انظر الحديث ۸١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث 5 هريرة المذ كور وفيه زيادة وهي قوله: «تكون بينهما 
مقتلة عظيمة). وقوله: «ولا تقوم الساعة حتى يبعث...») إلى آخره. 

قوله: «مقتلة عظيمة» المقتلة - بفتح الميم مصدر میچ آی: قتل عظيمء » فإن كان 
ار من الود فئة علي وفكة So‏ كما مرا فد قل ب بينهما. وحکی ابن في 
وعشرود 00 وكان المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام وكانت فيه تسعون وقعة, وحكى 
عرق أبن :سيف آنه قال: اقافوا فق تسه أو سعة الهو وكان القتال بينهم سبعين زحفاً 
قال: وقال الزهري: بلغني أنه کان يدفن في القين ال اج ية رجا قوله: «حتى يبعث» 
على صيغة المجهول أي : حتی يخرج ويظهر وليس الهراد بالبعث الإرسال المقارن للنبوة» 
بل هو كقوله تعالى: انا أرسلنا الشياطين على الكافرين*؛ [مريم: ۸۳]. قوله: «دجالون» 
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جمع: دجال» واشتقاقه من الدجلء وهو التخليط والتمويه» ويطلق على الكذبب» فعلى هذا 
قوله: كذابون تأكيد. قوله: «قريباً»» نصب على الحال من النكرة الموصوفة» ووقع في رواية 
أحمك: ريت بالرفع على أنه صفة بعد صفة. . قوله: «من ثلاشين» أ : ثلاثين فیا کل واد 
منهم يزعم أنه رسول اللّه» وعد منهم عبد الله بن الزبير ثلائة» وهم: مسيلمة والأسود الحنسي 
والمختارء رواه أبو يعلى في (مسنده) بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير يلفط لا تقوم 
الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم: مسيلمة والعنسي والمختار. قلت: ومنهم طليحة بن 
خويلدء وسجاح التميمية» والحارث الكذاب» وجماعة في خلافة بني العباس» وليس المراد 
بالحديث: من ادعى النبوة مطلقاء فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم من نشأة جنون أو 
سوداء غالبة» وإنما المراد من كانت له شوكة وسؤل لهم الشيطان بشبهة. قلت: ااا 
بالقافة والاسوده اليس ف ار مرخ الجن َكنم وقتل الأسود قبل أن يموت النبي عَيْلدُهء وقتل 
مسيلمة في خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وخرج طليحة في خلافة أبي بكرء 
ثم تاب ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنهء وقيل: إن 
سجاح تابت» والمختار بن عبيد الله الثقفي غلب على الكوفة في أول حلافة ابن الزبير ثم 
ادعى النبوة وزعم أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» ناته وقتل في سنة بضع وستين» 
والحارث حرج في خلافة عبد الملك بن مروان» فقتل. 


ملت كك حدّثنا أو اليَمَانِ أخبرئا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال أخبرنِي أبُو سلَّمَةَ بن 
عبد الإخلن أن نا سَعِيدٍ الحُذري رضي الله تعالى عنة قال تيتا لحن عند رشول الله عل 
و اة ذو الكوتسرزة وهو جل من :فى كيم فقال يَا رَسُول الله اغيل فقال 
وَيْلَْكُ و ن يَغدِلُ اا لَمْ غدل قد بت وحَسِرْت إن لَع أكُنْ أغڍل فقال مر يا وَسُولَ 
إن لي فد فأشرت غثئة الدع فان له أضحابً يشو اعدم صلاقة + مَعَ صَلاتِهِمْ 
وصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ َقْرَؤُونَ he‏ تَرَاقِيَهُمْ a‏ رق الكهم 
مِنَ الرَمية ينر إِلَى نِضْلِهِ فلا يُوجَدُ فيه شَيْء م نظز إلى رِصَافِهٍ فعا يوج فيه شيءِ ثم 
نطو إلى يبد وغو قذحة قل نوج فيه َء لم ينظ إلى قد قلا وج فيه شَيْءٌ قد 
ee‏ سَبَقَ الفؤاث والدم آي يهم رَجُل أسْرَدُ إخدّى عَصّدَيْهِ مل تذي المَرْأَةٍ أؤ مل الْبَضْعَةٍ تَدرْدَرُ 
ويَخوْجونَ على جين رة ِن الئاس قال أَبُو سَعِيدٍ فأَسْهَدُ أي سَمِعْتُ هَذَا الحديتٌ مِنْ 
رول الله ا E‏ مَعَهُ فأمَرَ يذَّلِكَ الو جل فالس فَأتِيَ 
ق لَه على تغب الت عله الّذِي عه َعَتَهُ. [انظر الحديث ٠٠٤۲٤١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم وفي استتابة المرتدين عن عبد الله بن محمد وفي فضائل القرآن عن عبد 
الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن المثنى به وعن أبي الطاهر بن السرح 
وحرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن» وأخرجه النسائي في فضائل القران عن محمد بن 
سلمة والحارث بن مسكين وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. . وأخرجه ابن ماجه في 
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ذكر معناه: الكلام في: بينماء قد مر غير مرة. قوله: «وهو يقسم» الواو فيه للحال. 
قوله: (أتاه ذو الخويصرة» بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف 
وكسر الصاد المهملة وبالراء» وفي (تفسير الثعلبي): بينا رسول الله عله يقسم غنائم 
هوازن» جاءه ذو الخويصرة التميمي أصل الخوارج» فقال: إعدل. قال: هذا غير ذي. 
الخويصرة اليماني الذي بال في المسجدء وقال ابن الاثير في (كتاب الادواء): ذو الخويصرة 
رجل صحابي من بني تميم» وهو الذي قال للنبي عي في قسم قسمه: اعدل. انتهى. ولما 
ذكره السهيلي عقبه بقوله: ويذكر عن الواقدي: أنه حرقوص بن زهير الكعبي من سعد تمي 
وكان لحرقوص هذا مشاهد كثيرة مشهورة محمودة في حرب العراق مع الفرس أيام عمر, 
رضي الله تعالى عنه» ثم صار خارجيا. قال: وليس ذو الخويصرة هذا هو ذو الثدية الذي قتله 
علي» رضي الله تعالى عنه» بالنهروان» ذاك اسمه نافع» ذكره أبو داود» وقيل: المعروف أن ذا 
الثدية اسمه حرقوصء وهو الذي حمل على علي» رضي الله تعالى عنه» ليقتله فقتله علي» 
رصي الله تعالى عنه. قوله: «قد خبت»» بلفظ المتكلم وبالخطاب أي : یت انك لكونك 
تابعاً ومقتدياً لمن لا يعدل» والفتح أشهر وأوجه. 

قوله: «فقال عمر»» أي: ابن الخطاب» وقال في موضع أخرء فقال خالد بن الوليد: 
إئذن لي في قتلهء ولا مانع أن يكون كل منهما استأذن في ذلك. قوله: «فإن له أصحاباً» 
الفاء فيه ليس للتعليل في ترك القتل في كون الأصحاب له. وإن استحق القتل» لتعقيب 
الأحبار أي: قال دعه ثم 53 مقالته بقصتهب وغاية ما في الباب ا کم حكم المنافق» ) 
وكان رسول الث عام لا يقتلهم لعلا يقال: إن محمداً عاك يقعل أصحابه. قوله: «لا يجاوز 
تراقيهم). التراقي جمع ترقوة» وهو عظم واصل ما بين ثغرة النحر والعاتق» وفي رواية: ولا 
يجاوز حناجرهم). قوله: «يمرقون», من المروق وهو الخروجء وإن كان المراد بالدين الإسلام 
فهو حجة لمن يكفر الخوارج» وإن كان المراد الطاعة لا يكون فيه حجة, وإلى هذا مال 
الخطابي. قوله: «من الرمية»» على وزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد المرمي» شبه مروقهم 
من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه من شدة سرعة خروجه لقوة 
الرامي» لا يعلق من جسد الصيد بشيء. قوله: «إلى نصله»» وهو حديدة السهم. قوله: «إلى 
رصافه). بكسر الراء و بالصاد المهملة ثم بالفاء: وهو العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل 
والرصاف جمع رصفة بالحركات الثلاث. قوله: «إلى نضيه»» بفتح النون وحكي ضمها 
وبكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف وقد فسره في الحديث: بالقدح» بكسر 
القاف وسكون الدال المهملة: وهو عود السهم قبل أن يراش وينصل» وقيل: هو ما بين الريش 
والنصل» قاله الخطابي» وقال ابن فارس: سمي بذلك لأنه يروى حتى عاد نضواً أي: هزيلا 
وحكى الجوهري عن بعض أهل اللغة: أن النضي النصلء والأول أولى. قوله: «إلى قذذه» 
بضم القاف وبذالين معجمتين الأولى مفتوحة» وهو جمع قذة وهي واحدة الريش الذي على 
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السهمء > يقال: اشبه به من القَذة بالقذة»› لأنها تحذى على مثال واحد. 


قوله: «قد سبق الفرث»» أي: قد سبق السهم بحيث لم يتعل به شيء من القت 
والدم ولم يظهر أثرهما فيه والفرث السرجين ما دام في الكرش» ويقال: الفرث ما يجتمع في 
الكروش مما تأكله ذوات الكروش» وقال القاضي: يعني نفذ السهم في الصيد من جهة أخرى 
ولم يتعلق شيء منه به. قوله: «آيتهم»» أي: علامتهم. قوله: «أو مغل البضعة»» بفتح الباء 
الموحدة أي: مثل قطعة اللحم. قوله: «تدردر» بدالين وراءين مهملات» أي: تضطرب» وهو 
فعل مضارع من الدردرة» وهو صوت إذا اندفع سمع له اختلاط. وقيل: تدردر تجيء 
وتذهب» ومنه دردر الماء. قوله: «على خير فرقة»» بفتح الخاء المعحمة وسكون الياء آخر 
الحروف وفى آخره راء: أي: على أفضل فرقة» أي: طائفة» وهذه رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: على حين فرقة» بكسرالحاء المهملة وسكون الياء أحر الحروف ثم نون» وفرقة» 
بضم الفاء على هذه الرواية أ على زمان فرقة أي : افتراق» وقال القاضي : خير فرقة» أي : 
أفضل طائفة هم علي» رضي الله تعالى عنه» وأصحابه» وخير القرون وهو الصدر الأول. قوله: 
«فالتمس»» على صيغة المجهول أ فطلب قوله: . «على نعت النبي شر أي : وصفه الذي 
وصفه» والفرق بين الصفة والنعت هو أن النعت يكون بالحلية» نحو: الطويل والقصيرء 
والصفة بالأفعال نحو: خارج وضاب» فعلى هذا لا يقال: الله منعوت» بل يقال: موصوف»› 
وقيل: النعت ما كان لشيء خاص: كالعرج والعمى والعور» لأن ذلك يخص موضعاً من 
الجسد» والفيقة ا تكن لح و كالعظيم الک "فلك فلذلك قال أبو سعيد» 
رحمه الله تغالى» هنا: على نعت النبي يف > فافهمء فإن فيه دقة. 


06 ل حدفنا مُحَمَدُ بن كثِيرٍ أخبرنا سَفْيَانُ عن الأغمَش عن خيّْمَة عن 
سُوَيْدٍ بن عَمَلَةَ قال قال عَلِيَ رضي الله لله تعالى عنة إا حَدَدكُم عن رشول الله عله كلآن أب 
e EET‏ ا أكذِب عليه عَلَيْهِ وَإِذَا دكم في يما يي وبَيتَكُمْ فان الخدت 
حَدْعَةٌ سمغت رشول الله عل يمول يأتى في آخر الرمَانِ قَوْمٌ م حدثاء الأشتانِ سَمَهَاءْ الأخلام 
يَقُولُونَ من حير قول البَريّة يمُدْقُونَ وة من الإشلام ما يرق الهم مِنَ الوَمَِةِ لا جاوز انهم 
حَتَاجِرَهُمْ فَأَيْتَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاكتُلُوهُمْ ل د يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [الحديث ٠٠٣١١۱‏ 
طرفاه في : co. oV‏ 1۰[ 


مطابقته للترجمة ظاهرة»› وسفيات هو ابن عيينة» والأعمش هو سليمان» ونحيشمة» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: ابن عبد الرحمن الجعفي 
الكوفي» ورث مائتي ألف وأنفقها على أهل العلم» وسويد» بضم السين المهملة وقح الواو 
وسكون الياء اش الحروف: ابن غفلة. بمتح الغين المعجمة والفايى وقد مر في ول كتانب 
اللقطة. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن محمد بن كثير عن سفيان 
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أيضاً وفي استتابة المرتدين عن عمر بن حفص» وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن عبد 
الله بن نير وأبي سعيد الأشج وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عثمان بن أبي شيبة وأبي بكر بن 
أبي كريب وزهير وعن أبي بكر بن نافع ومحمد بن أبي بكرء الكل عن الأعمش عن خيثمة 
وأخرجه أبو داود في السنة عن محمد بن كثير. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن 
بشار» ولم يذ كر صدر الحديث. 


قوله: «فاإن أخرّه من الخرور وهو الوقوع والسقوطء قوله: «خدعة» بفتح الخاء 
المعجمة وضمها وكسرهاء والظاهر إباحة الكذب في الحرب» لكن الاقتصار على التعريض 
أفضل. قوله: «حدثاء الأسنان» أي : الصغارء وقد يعبر عن السن بالعمر» والحدثاء جمع: 
حديث السن» وكذا يقال: غلمان حدثان بالضمء قوله: «سفهاء الأحلام) أي: ضعفاء العقول, 
والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل. قوله: «يقولون من قول خير البرية» أي: من السنة 
وهو قول محمد عله خير الخليقة» قال الكرماني: ويروى: من خير قول البرية» أي: من 
القرآن» ويحتمل أن تكون الإضافة من باب ما يكون المضاف داحلا في المضاف إليه. 
وحينكذ يراد به السنة لا القرآن. هو كما قال الخوارج: لا حكم إلا له » في قضية التحكيم» 
وكانت كلمة حق ولكن أرادوا بها باطلا. قوله: «يمرقون» أي: يخرجون وقد مر عن قريب. 
قوله: «حناجر ) جمع حنجرة وهي زاس الغلصمة حيث تراه ناتعاً من خارج الحلق. قوله: 
«فإن قتلهم أجر لمن قتلهم» هذا هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فإن في قتلهم 
اا لمن قتلهم» > وإنما كان الأجر في قتلهم لأنهم يشغلون عن الجهاد ويسعون بالفساد 
لافتراق. كلمة المسلمين. 


۳ ب حدئني محمد بن المتنى جارح عل سني دلا قوس عن 
لكين اار غل كنا A DS‏ جل لكايو 0101 
فيه فَيجَاءُ بالمنقًار فَعِوصَعٌ عَلَى راي فَيِسَن بالتقين وما َصُدَة ذلِكَ عن وي ا 
أشَاطٍ الحَدِيدِ ما ون َيه من عَظم أز عضب وما َد َلك عن ييه وال لَه 
هذا الأمر می َير الؤاكبٌ مِن صَنْعَاءَ إِلَى حَصْرَمَرْتَ لآ يَحَافُ إلا الله أو الدب ب على 
تمه كنك تَسْتغجلُونَ. [الحديث 5517 طرفاه في: 67م", ٤۳‏ 19]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وإسماعيل ب بن أبي خالك وقيس بن أبي 
حازم البجلي» وخباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: ابن الأرت» بفتح 
الهمزة والراء وبالتاء المثنأة من فوق»› کان سادس ستة في الإسلام مات بالكوفةء رضي أللّه 
تعالى عنه. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في الإكراه عن مسدد وفي مبعث النبي ل ا 
الحميدي. واه أبو داود في الجهاد عن عمرو بن عون وعن خالد بن عبد الله . وأخرجه 
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النسائي في العلم عن عبدة بن عبد الرحمن وفي الزينة عن يعقوب بن إبراهيم وابن المثنى 

قوله: «وهو متوسد» والواو فيه للحال «وبردة» منصوبة به وهي نوع من الثياب 
معروف» وكذلك البرد. قوله: «ألا تستنصر» أي: ألا تطلب النصرة من الله لنا على الكفارء 
وهذا بيان لقوله: شكوناء وكلمة: ألآ في الموضعين للحث والتحريض. قوله: «بالمنشار» 
كبر اسه وسكون النون: وهو آلة نشر الخشبء ويقال أيضاً: الميشارء بالياء آخر الحروف 
الساكنة موضع النون» من نشرت الخشبة إذا قطعتها. قوله: «ما دون لحمه»» أي: تحت 
لحمه أو عند لحمه. قوله: «ليتمن»)» بفتح اللام وبالنون الثقيلة. قوله: «من صنعاء إلى 
حضرموت». قال الكرماني: وصنعاء بفتح الصاد المهملة» وسكون النون وبالمد: قاعدة اليمن 
ومدينته العظمى» و: حضرموت» بفتح الحاء المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء والميم: 
بلدة أيضا باليمن» وجاز في مثله بناء الإسمين وبناء الأول وإعراب الثاني. فإن قلت: لا مبالغة 
فيه لأنهما بلدان متقاربان. قلت: الغرض بيان انتفاء الخوف من الكفار على المسلمين؛ 
ويحتمل أن يراد بها صنعاء الروم أو صنعاء دمشق: قرية في جانبها الغربي في ناحية الربوة. 
قال الجوهري: حضرموت اسم قبيلة أيضاً. انتهى كلامه. قلت: قال ياقوت في (المشترك): 
صنعاء اليمن أعظم مدنها وأجلها تشبه دمشق في كثرة البساتين والمياه» وصنعاء قرية على 
باب دمشق من ناحية باب الفراديس واتصلت حيطانها بالعقبية وهي محلة في ظاهر دمشق. 
قلت: قوله لانهما بلدان متقاربان» وليس كذلكء لان بين عدن وصنعاء ثلاث مراحل» وبين 
حضرموت والشحر أربعة أيام» وبينه وبين نوق ات ی فطل مدا بكرن مين ما 
وحضرموت أكثر من أربعة أيام. قوله: «أو الذئب» عطف على الاسم الأعظم وان اعضمل أن 
يعطف على المستغنى منه المقدر. قوله: «ولكنكم تستعجلون» وحاصل المعنى: لا تستعجلوا 
فإن من كان قبلكم قاسوا ما ذكرنا فصبرواء وأخبرهم الشارع بذلك ليقوى صبرهم على 
الاأذى. 

۳/۷ ل حدثفا عَلِيُّ بغ عد الله حدّئنا ازمر ب سغْدٍ حدّثنا اب عَونِ قال 
أنتأنا مُوسَى بی أنّس عن اتس بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عن أن الب عي افْتَقَدَ ثابتَ بن 
قوس فقال ر جل يا رسولَ الله أنا غلم لَك عِلْمَهُ فتاه فوَجَدَة جالِساً في بييه تكسا رأسَةُ 
فقال ما عَأَنّكَ فقال سو کان بغ صَوْئُهُ فَوْقَ صَوْتٍ التي لله فقذ حيط عَمَلَّهُ وهو مِنْ 
أل الثّارٍ فأتّى الجن فأخبره أنّهُ قال كدًا فقالَ مُوسَى بن أُنّس فَرَجع المَرّة الآخرَة بيشارَة 
تظيمة فقال اذهب إِلَيْهُ فمُلْ لَهُ نك لست مِن أل الثَارٍ ولكنْ من أل الجنّة. [الحديث 
۳ - طرفه في: 4855]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة»» لأن 
هذا أمر لا يطلع عليه إلا النبي حه وأخبر النبي مل أنه عيض يدا ورت نويد[ كانه 
كان يوم اليمامة ثبت حتى قتل» وروى ابن أبي حاتم في (تفسيره): من طريق سليمان بن 
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المغيرة عن ثابت عن أنس» وفي قصة ثابت بن قيس» فقال في آخرها: قال أنس: قلنا: نراه 
يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض 
الانكشاف» فأقبل وقد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. وأزهر بفتح 
الهمزة وسكون الزاي: ابن سعد الباهلي السمان البصري مات سنة ثلاث ومائتين. وابن عون 
هو عبد الله بن عوك بن أرطبان أبو عون المزني البصرئ: وموسى بن أنس بن مالك قاضي 
البصرة. وأنس بن مالك» رصي أللّه تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «أنبأنا موسى بن أنس»» ووقع فين رواية أبى عوانة عبد أله رم الخ 
ا ل ا د 
ا قال: A RE‏ 55 5 ا أصواتكم فوق صوت 
النبي» [الحجرات: ۲]. قعد ثابت بن قيس في بيته... الحديث» وهذا صورته روسل إل اله 
يموي أن الحديث لابن عون عن موسى لا عن ثمامة. قوله: «افتقد ثابت بن قيس»., وقيس 
بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك» وهو الاغر بن ثعلبة بن كعب ابن 
الخزرج» وكان خطيب الأنصار وخطيب النبي يي وقد ذكرنا أنه قتل باليمامة شهيداً. 

قوله: «فقال رجل». قيل: هو سعد بن معاذء لما روى من وجه آخر من طريق 
ا ان سد إنه لجاري Es‏ فإن قلت: الآ المذ كورة 0 
سنة الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغیره» و کان ذلك في سنة تسع» وسعد بن معاذ مات 
قبل ذلك في بني قريظة» وذلك في سنة خحمس؟ قلت: أجيب عن ذلك بأن الذي نزل في 
قصة ناث مجرد رفع الصوت» والذي نزل في قصة الاقرع اول السورة» وهو قوله: ولا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله» [الحجرات: .]١‏ وقيل: الرجل المذكور هو سعد بن عبادة 
لما روى ابن المنذر في (تفسيره) من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن أنس في هذه القصة. 
ابن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس» فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة 
أخرى. قوله: «أنا أعلم لك»» هكذا رواية الأكثرين, وقال الكرماني: داكت للتنبيه أو 
تكون الهمزة فى: ألا للاستفهام وفي بعضها: أنا أعلم. قلت: كأن النسخ التي وقعت عندهم 
ألا أعلم» موضع: أنا أعلم» > فلذلك قال كلمة: ألاء للتنبيه» أو تكون الهمزة في ألا للاستفهام» 
ثم أشار إلى رواية الأكثرين» وهي : أنا أعلم > بقوله: وفي بعضها أنا أعلم. قوله: «لك» أي: 
لأجلك. قوله: «علمه» أي: خبره. 

قوله: «فأتاه» أي : فأتى الرجل المذ كور ثابت بن قيس فوجده جالساً فى بيته. 0 
«وجالساً ومنكساً» حالان مترادفان أو متداخلان» «ورأسه» منصوب بقوله: منكساً. قوله: ١‏ 
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شأنك» أي: ما حالك؟ قوله: «فقال: شر» أي: فقال ثابت حالي شر. قوله: «كان يرفع 
صوته» هذا التفات ومقتضى الحال. أن يقول: كنت أرفع صوتي» ولكنه التفت من الحاضر 
إلى الغائب» قوله: «فقد حبط عمله» أي: بطل» وكان القياس فيه أيضاً أن يقول؛ فقد حبط 
عملىء وكذا قوله: «وهو من أهل النار» والقياس فيه: وأنا من أهل النار. قوله: «فأتى الرجل 
فأخبره» أي: فأتى الرجل النبي عه فأخبره أنه قال هذا رکا بو كان افك لك لما نزلت «ولا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي [الحجرات: .]١‏ جلس في بيته وقال: أنا من أهل النارء 
وفي رواية لمسلم: فقال انت أنزلت دة الاي ولقد علمتم أني من رفک رتا قوله: 
«فقال موسى بن أنس». وهو الراوي المذكور عن أبيه أنس. قوله: «فرجع المرة الآخرة» 
أي : ن المذكور» ويروى: المرة الأحرى» قوله: «ببشارة» بضم الباء وكسرها 
الک أشين وهي: الب السار سيت بذلك لأنها تظهر طلاقة الإنسان وفرخه. قوله: 
«فقال: إذهب إليه» بيان البشارة أي: فقال النبي عله للرجل المذكورء إذهب إلى ثابت بن 
قيس فقل له... إلى آخره. فإن قلت: فيه زيادة العدد على المبشرين بالجنة. قلت: التخصيص 
بالعدد لا ينافي الزائدء أو المراد بالعشرة الذين بشروا بها دفعة واحدة» أو بلفظ البشارة» 
وكيف لا والحسن والحسين وأزواج البي يه من أهل الجنة قطعاً؟ ونحوهم. 


۸ ل حدّئفي مُحَمَدُ ب بَشَارٍ فنا ا نخدا شعبة عن أب إشحاق 


سَمِعْتٌ البَرَاءَ بنَ عازب رضي الله ا او ل الهف وفي الدَّارٍ فَجَعَلَتٌ تَنْفِدِ 
سَلَّمَ ِد صَبابَة يا اب ا ب ا اقرا فلانُ فإنّها الشكيتة نَزَلَثْ 
للقرَآن أو تَتَزّلتْ لِلْقَرَآن. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباره عي عن نزول السكينة عند قراءة القرآن. 
وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي . 


والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر» وعن 
ابی موی عن عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود» وأخرجه الترمذي في فضائل القران عن 
محمود بن غيلات. 


قوله: «قرأ رجل» هو أسيد بن حضير. و «الكهف»» أي: سورة الكهف. قوله: 
«تنفر»»› بكسر الفاء: من النفرة. قوله: «فسلم»» أي: دعا بالسلامة» كما يقال: أللهم سلم أو 
ف الا ا الله ورضي بحكمه» أو قال: سلام عليك. قوله: «ضبابة) هي سحابة تغشى 
الأرض كالدخان» وقال ابن فارس الضبابة: كل شيء كالغبار» وقال الداودي: قريب من 
السحاب وهو الغمام الذي لا يكون فيه مطر. قوله: «أو سحابة»» شك من الراوي قوله: 
«غشيته) أي: أحاطت به. قوله: «فلان» أي: يا فلان» معناه: كان ينبغي أن تستمر على القران 
وتغتنم ما حصل لك من نزول الرحمة وتستكثر من القراءة. قوله: «فإنها» أي: فإن الضبابة 
. المذكورة هي السكينة. واختلفوا في معناهاء فقيل: هي ريح هفافة ولها وجه كوجه الإنسان» 
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وقيل: هي الملائكة وعليهم السكينة» والمختار: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه 


هوت و حدّثنا أَحمَدٌ بن يَزِيدَ بن برَاهيم أو الحَسَنٍ 
الحَوَانع حدثنا زُمَيْرْ بن مُعَاوِيَة يَةَ حدثنا أبو إسحاق سَمِعْتٌ البرَاءَ بى عازب تقول جاءَ أو بكر 
ي ي ابتك يَحَمِلهُ 

مَعِي قال فَحَمَلْيُُ امَعَهُ عق وتوم ی تُمَنَهُ فقال هاي يا ايا کر ثبي گي صَتَعثما 
حون سرت مع وول ال ل قال ؟ a A E‏ 0 
الطريقٌ لا بجو فيه اد فَدَفِعَتٌ فعٿ لا رة طَويَةٌ لّها ِل لَمْ تأتِ عليه الشّمْسُ فترّ 
وسَوَيِتُ للتَبئ له مكاناً بِيَدِي ينام ابا ا EY EEE‏ 
أفْضُ لَكَ ما عوك نام حرجت أَنمْضُ ما حؤلة فإدا أنا براع مُفيلٍ بعكم إلى الشخر؛ 
رڈ ينها مغل الذِي أرذتا فقُلْتُ لِمَن أنْت يا لم فقال لرل يِن اَل العديئةٍ أؤ مَك قُلْت 
أفي عَتَمكَ ل قال تعم لت أتَعَلْب قال نعم فاح شاة فقت الفْضٍ الضّزع من الراب 
والشعَر والقَذى قال فرأَيِتٌ الجَرَاءَ : يَضْربٌ إخدّى: ييه على الأخرى يَنْمْضُ فحَلَبَ في غب 
نة مِنْ ل ومَعي او حملئها ِب لله ترتري ينها يَشْرَ ب ويوا فأتيث الي مل 
نكرغت أن أوقطة واه جين اشقيقط صيدث ين العاء على اللي حى بره أشقلة هفلك 
اشرب يا رَسُولَ الله قال فَشَرِتِ حٌى رَضِيتٌ نَم قال أَلَمْ يأنِ للْوَحِيلٍ قلْتٌ بى قال مَارْتَحَلْنا 
بد ما مات الشعق وائيعتا شرق بن ايك لت يتا يا رشول الله فقال لا تخرف إن اله 
معنا فدعَا عليه ال َه فازئطَمث يه فرشۀ إلى بَطَيها أَرَي في جَلَدٍ يي الأض شلك ركيد 
فقال إِنّي أرَاكما مذ دَعَوْتما عَلَيّ فاذعوا لِي فالله لكما أنْ از EES‏ له لبي 
ایو ا ا و و ی ابا ی 
لتا. [انظر الحديث ۲۲۳۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه معجزة ظاهرة لا تخفى على متأمل. 

ذكر رجاله: وهم خيسةة الآول: سعية بن :يوسي أب و أحيند البكتارئ البيكتدى: 
سكن بغداد وهو من أفراده وصغار شيوخه» وشيخه الآخر محمد بن يوسف الفريابي أكبر من 
هذا وأقدم سماعاء وقد أكثر البخاري عنه. الثاني: اخم بن يزيد من الزيادة ‏ ابن إبراهيم 
أبو الحسن الحراني» يعرف بالورتنيسي» بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناة من فوق 
وتشديد النون المكسورة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم سين مهملة. قلت: الورتنيس أحد 
أجداده وهو إبراهيم أبو أحمد الحاكم اسم الورتنيس إبراهيم. الثالث: زهير بن معاوية أبو 
خيئمة الجعفي. الرابع: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. الخامس: البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنهم 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفي رواية: أخجيرنا 
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أخفهك بن يويك وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن امك بن يزنك انفرد 
به البخاري دون الخمسة. وفيه: أن زهير بن حرب هو الذي روى هذا الحديث تامأ عن أبي 
إسحاق وأبوه دع وإسرائيل وروى شعبة منه قصة اللبن خاصة. وقد رواه عن أبي إسحاق 
AY‏ اا حفيده يوسف بن إسحاق وود أي إسحاق وهو في: باب الهجرة إلى ١‏ المدينة. 
لكنه لم يذكر منه قصة سراقة» وزاد فيه قصة غيرها. 


ذكر معناه: قوله: «جاء أبو بكر» أي : الصديق» رضي الله تعالى عنه. قوله: «إلى 
ل هو عازب بن الحارث بن عدي الأوسي من كماع ال تف قوله: «فاشترى منه رحلا : 
قحم ار لمجو كوج الام التمنهملة وهر الناقة احج لري ولرل امار من ال 
واشتراه بثلاثة عشر درهماً. قوله: «فقال لعازب إبعث ابنك يحمله» أي: يحمل الرحل معي. 
قوله: «قال: فحملت معه» ای قال البراء: فحملت الرحل معه» وفى رواية إسرائيل التي الى 
في فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه: أن عازباً امتنع من إرسال ابنه مع أبي بكر حتى 
يعحدثه أبو بكر بالحديث» وهي زيادة ثقة مقبولة. قوله: : «وخرج أبسي ينتقد ثمنه)» أي : 
يسبتوفيه. قوله: «حين سريت» سوک اسر لغتان بمعنى: السير في الليلء قال الله تعالى: 
«وسبحان الذي ا بعبده ليلا [الإسراء: .]١‏ وقال: #والليل إذا يسر [الفجر: 4]. 
قوله: وأسرينا ليلتنا) يعني: رو ينا ليلا وذلك حين حرجا من الغار وكانا لبثا في الغار ثلاث 
ليال ثم خحرجا. قوله: «ومن الغد» آی: بعض الغدء والعطف فيه كما في قوله: . 
ععسلفتهاتبباً وم بغ بارا 
إذ الإسراء إنما يكون بالليل. قوله: «حتى قام قائم الظهيرة» أي: نصف النهار» وهو 
اس اة الس 0 قائماًء لأن الظل لا يظهر حيتكذ فكأنه قائم واقفء وفي رواية 
إسرائيل: أسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرناء أي: دخلنا في وقت الظهيرة. قوله: «وخلا الطريق» 
e NGO‏ من أهلهاء أي: نصف 
من النهار. قوله: «فرفعت لنا صخرة» أي: ظهرت لأبصضازتاء. ورشفية عك اة المجهرل. 
قوله: «وبسطت فيه فروة» وهو الجلد الذي يلبس» وقيل: المراد بها قطعة حشيش مجتمعة» 
ويقوي المعنى الأول ما في رواية أبي يوسف بن أبي إسحاق: ففرشت له فروة معي. قوله: 
«وأنا أنفض لك ما حولك» يعني: من الغبار ونحو ذلك حتى لا يثيره عليه الريح» وقيل: 
معنى النفض هنا الحراسة» يقال: نفضت المكان إذا نظرت جميع ما فيه» ويؤيده قوله: في 
روانة إسرائيل: ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحداًء والنفضة: قوم يبعثون في 
ارك و 0 عدو أو حوف. قوله: «لرجل من أهل المدينة أو مكة» هذا شك من 
الراوي وهو أحمد بن يزيد فإن مسلماً أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن أعين عن زهير 
فقال فيه لرجل من أهل المدينة» ولم يشك. دوقع في رواية خديج: فسمى رجلاً من أهل 
مكة ولم يششكء فإن قلت: كيف وجه هذا؟ ق قلت: المراد من المدينة في رواية مسلم: هي 
مكة ولم يرد به المدينة النبوية. لذنهنا حينئذ لم تكن تسمى المدينة» وإنما كان يقال لها: 
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يثرب» وأيضاً فلم تجر العادة للرعاء أن يبعدوا في المراعي هذه المسافة البعيدة» ووقع في 
رواية إسرائيل: فقال لرجل من قريش» سماه فعرفته» وهذا يؤيد هذا الوجه لأن قريشاً لم يكونوا 
يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك. قوله: «أفي غنمك لبن؟» بفتح اللام والباء الموحدة» وحكى 
عياض أن في رواية: لبن» بضم اللام وتشديد الباء الموحدة جمع: لابن, أي : هل في غنمك 
ذوات لبن. قوله: «أفتحلب؟ قال: نعم» أي: أحلبء وأراد بهذا الاستفهام: أمعك إذن من 
صاحب الغنم في الحلب لمن يمر بها على سبيل الضيافة؟ فبهذا يندفع إشكال من يقول: 
كيف استجاز أبو بكر أخذ اللين من الراعي بغير إذن مالك الغنم؟ وأجيب: هنا بجواب آخرء 
وهو: أن أبا بكر عرف مالك الغنم وعرف رضاه بذلك لصداقته له أو لإذنه العام بذلك. وقيل: 
كان الغنم لحربي ماله له» وقيل: كانوا مضطرين. قوله: «إنفض الضرع» أي ثدي الشاة. 
قوله: «والقذى». بفتح القاف وفتح الذال المعجمة مقصوراء وهو الذي يقع في العين. يقال: 
قذت عينه إذا وقع فيها القذى» كأنه شبه ما يصير في الضرع من الأوساخ بالقذى في العين. 
قوله: «في قعب». هو القدح من الخشب. قوله: «كثبة». بضم الكاف وسكون الثاء المثلثة 
وفتح الباء الموحدة: أي: قطعة من لبن قدر ملء القدح» وقيل: قدر حلبة خحفيفة» وقال 
الهروي والقزاز: كل ما جمعته من طعام أو لبن أو غيرهما فهي كثبة. قال الهروي: بعد أن 
يكون قليلا. قوله: «إداوة»» بكسر الهمزة» وهي تعمل من جلد يستصحبه المسافر. 


قوله: «يرتوي منها» أي: يستقي. قوله: «يشرب». حال قوله: «فوافقته حتى 
استيقظ».؛ أي: وافق إتياني وقت استیقاظه» ويروى: حتى تأنيت به حتى استيقظ. قوله: 
«حتى برد)» بفتح الراء» وقال الجوهري بضمها. قوله: «حتى رضيت» أي: طابت نفسي 
لكثرة ما شرب. قوله: ألم يان للرحيل؟»» أي: قال النبي لاله 5 بكرء رضي الله تعالى 
عنه: ألم يان وقت الارتحال؟ قوله: «واتبعنا سراقة بن مالك بن جعشم»» واتبعناء بفتح العين 
فاعل ومفعول» و: سراقة, بالرفع فاعله» وفي رواية إسرائيل: فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 
يد ركنا غير سراقة. قوله: «أتينا» بضم الهمزة على صيغة المجهول قوله: «فارتطمت به» أي: 
بسراقة فرسه» ومعنى: ارتطمت: غاصت قوائمها في تلك الأرض الصلبة» وارتطم في الوحل 
أي : دخل فيه واحتبس» ورطمت الشيء إذا أدخلته فارتطم. قوله: «أرى» بضم الهمزة أي: 
أظن» وهو لفظ زهير الراوي» وفي رواية مسلم الشك من زهير يعني: هل قال هذه اللفظة أم 
لا؟ قوله: «في جلد» بفتح الجيم واللام وهر الاب هن ال ر المستوي. قوله: «فقال: 
إني أراكما»» أي: قال سراقة للنبي يلي ولأبي بكر: إني أراكما «قد دعوتما علي» فادعوا 
لي فالله لكماأ». قوله: (فالله») بالرفع فا وقوله: «لكما» حبر ه ا ناصر لكما. قوله: «أن أرد 
عنكما) أي : أدعو لأن أرد فهو علة للدعاء». ويروى بنصب لفظة: الله أي : فأشهد الله 
لاجلكيا أن أرد عنكما الطلب» وقيل: بالجر أيضاً بنزع الخافض» والتقدير: أقسم بالله لكما 
بأن أرد الطلب» وهو جمع طالب» وفي (شرح السنة): أقسم بالله لكما على الرد. قوله: 
«فنجاى. أي: من الارتطام. قوله: «ألا قال: كفيتكم). ويروى: كفيتم. قوله: دما هنا»» 


)١١5( كتابٌ المَناقب / باب‎ - "١ e 


يعني: ما هنا الذي تطلبونه. قوله: «فلا يلقى أحداً إلا رده»» بیان قوله: ما هنا: قوله: «ووفى 
لنا», أي : وفى سراقة بما وعده من رد الطلب. ظ 

وفي هذا الحديث معجزة لرسول الله عله وفضيلة لأبي بكرء رضي الله تعالى / 
عنه. وفيه: نخدمة التابع للمتبوع واستصحاب الركوة في السفرء وفضل التوكل على الله 
تعالی» وأن الرجل الجليل إذا نام ع عنه. وقال الحا استدل به بعض شیوخ السوء من 
المحدفيق غل الاد ني الحديثء لأن عازباً لم يحمل الرحل حتى يحدثه أبو بكر بالقصة 
ول الاستدلال صحيحاء لأن هؤلاء اتخذوا الخدت اعا به نه وياخدون عا آخرا 
وأما ما التمسه أبو بكر من تحميل الرحل فهو من باب المعروف والعادة المقررة أن تلامذة 
التجار يحملون الأثقال إلى بيت المشتري؛ ولو لم يكن ذلك لكان لا يمنعه إفادة القصة» قال 
تعالى: «إاتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون» [يس: .]"١‏ 

6 حدثنا عل بن أسَدِ حدّئنا عبد العزيز بن مُختار حدّثنا خَالِدٌ عن 
عِكرِمَةَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن د التب ل دحل على أغرابي يعُودُةُ قال 
وكانٌ التي عه إا دحل على مريض يَعُودُهٌ قال لا بَأْسَ طَهُودٌ إِنْ شاءَ الله فقال لَهُ لا باس 


طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله قال قُلْتَ طَهُورٌ كلا بل هي حمّى تمرز أؤ تو على سيخ كيير ثُريرة القبور 
فقال التي ع فنع ذا . الحديث 515" أطرافه في: 785ه2, 5557ه, .]۷٤۷١‏ 





مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فنعم إذا» من حيث إن الأعرابي لما رد على النبي 
عن قوله: «لا بأس طهورء إن شاء الله) مات على وفق ما قاله» ا وهذا من معجزاته 
َيِه وقال بعضهم: ووجه دخوله في هذا الباب أن في بعض طرقه زيادة تقتضي إيراده في 
علامات النبوة أخرجه الطبراني وغيره من رواية شرحبيل» والد عبد الرحمن» فذ كر نحو 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» وفي آخر: فقال النبي عيّله: أما إذا أبيت فهي كما 
تقول» وقضاء الله کا » فما أمسى من الخد إلا ميتاً. انتهى. قلت: الذي ذكرنا أوجه لأن 
الذي ذكره هو حاصل قوله: «فنعم إذا» وتوجيه المطابقة من نفس الحديث أوجه من 
توجيهها من حديث آخرء هل البخاري وقف عليه أم لا؟ وهل هو على شرطه أم لا؟ وعبد 
العزيز بن المختار» بالخاء المعجمة: الأنصاري الدباغ» مر في الصلاة» وخالد هو ابن مهران 
الحذاء: 

والحديث أخخحر جه البخاري أيضاً في الطب عن إسحاق عن خالد وفى ا عن 
محمد بن عبد الله. وأخرجه النسائي في الطب وفي اليوم والليلة: طن وان بح تعن اله 

قوله: «على أعرابي» قال الزمخشري في (ربيع الأبرار): اسم هذا الأعرابي» قيس» 
فقال في: باب الأمراض والعلل: دخل النبي عه على قيس بن أبي حازم يعودهء فذكر 
القصة» وقال بعضهم: لم أر تسميته لغيره فهذا إن كان محفوظاً فهو غير قيس بن أبي حازم 
أحد المخضرمين» لأن صاحب القصة مات في زمن النبي عله وقيس لمم ير النبي َكل في 
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حياته انتهى قلت: عدم رؤيته ذلك لا ينافي رؤية غيره مع أن بعضهم قال إنه رأى النبي عَيْ 
يخطب. قوله: «يعوده في الموضعين» جملة حالية. قوله: «إن شاء الله» بمعنى الدعاء. قوله: 
«قال: قلت» أي: قال الأعرابي اطبا للنبي َيه قلت: طهور. قوله: «كلا» أي: ليس 
بطهور. فأبى وسخط فلا جرم» أماته الله. قوله: «أو تغور»» بالثاء المثلثة شك من الراوي قوله: 
«تزيره»» بضم التاء المثناة من فوق من أزاره إذا حمله على الزيارة. قوله: «فنعم إذا» أي: نعم 
بإزارة القبور حينفذ» ويجوز أن يكون الشارع قد علم أنه سيموت من مرضه. فقوله: «طهور إن 
شاء الله) دعاء له بتكفير ذنوبه» ويجوز أن يكون الخو بذلك قبل موته بعد قوله. 

وقال صاحب (التوضيح): في قوله: دلا بأس طهور» فيه دلالة على أن الطهور هو 
المطهر خلافاً لأبي حنيفة في قوله: الطهور هو الطاهر. قلت: ليت شعري من نقل هذا عن 
أبي حنيفة» وكيف يقول ذلك والطهور صيغة مبالغة فإذا كان بمعنى طاهر يفوت المقصود. 


7/13 ل حدثنا أَبُو مَعْمَرِ حدّثنا عبد الوّارث حدّثنا عد العزيز عن انس رضي 
الله تعالى عنه قال كان ر جل تَضْرائيا فَأُسْلَمَ وقرا البَمَرَةَ وآل عِمْرَانَ کان يكب لتب عله 
فَعادٌ تَصْرَانِيَاً فَكانَ ف ري ا و 010 إن فذقو فأصبح وقد 
E‏ ا sS a‏ 3 
صاجبتا لیا مرب يهم امَو خارج المَمِر فَحَمَدُوا له ا E‏ 
فأصْبَخ قد لَفظَئَةُ الأؤض فعَلموا أنه ليس من الئاس فأَلمَوهُ. 

مطابقته للترجمة من حيث ظهرت معجزة النبى عله فى لفظ الأرض إياه مرات لأنه 
لما ارتد عاقبه الله تعالى بذلك لتقوم الحجة على من يراه ويدل على صدق الشارع. 
البصري» وعبد الوارث بن سعيد البصري» وعبد العزيز بن صحيب أبو حمزة البصري» وهؤلاء 
كلهم بصريون. 


والحديث من أفراده. 


قوله: «نصرانیا»» منصوب على أنه خبر: کان» ويروى: نصراني» بالرفع على أن: 
كان تامة ولم يدر اسمه» لكنه في رواية مسلم من طريق ثابت عن أنس: كان منا رجل من 
بني النجار. قوله: «فعاد نصرانيا»» في رواية ثابت» فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب 
فرفعوه. قوله: «فكان يقول» اق فكان هذا النصراني «يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت 
له» وفي رواية الإسماعيلي: كان يقول: نا أرق معدن د ناا كيف ادي له وروى 
اہن حبان عن أبي هريرة نحوه. قوله: «فأماته اللهى وفي رواية ثابت: «فما لبث أن قصم اله 
ی قرلا دراد ان لار ایک ركه من ابر إلى داري واه کر اا 
وبفتحها. وقال القزاز في (جامعه): كل ما طرحته من يدك فقد لفظته» ولا يقال: بكسر الفای 
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وإنما يقال: بالفتح. 

نت حدئدي يَحْيَى بن بی يكير حدَّثنا الت عن يُونْسَ عنٍ ابن شِهَابِ قال 
وأخبرني ابن المُسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه أنه قال قال E‏ لتر إذا 
هَلَّكَ كشرى قلا كشرى بَعْدَهُ وإذا هلك فَيِصَرُ فَلاَ قَيصَرَ بَعدَهُ والّذِي نفس مُحَمّدٍ بيده 
َتنفِقنَ كتُورَهُمَا في سَبِيلٍ الله. [انظر الحديث ٠۲۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة جدا. والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن حرملة بن يحيى؛ 
والحديث قد مر في الخمس من وجه آخر عن أبي هريرة في: باب قول النبي عي «أحلت 
لكم الغنائم»» وقد مر في أوائل الكتاب الكلام في كسرى وقيصرء والمعنى: لا يبقى كسرى 
بالعراق وقيصر بالشام› ونين ت غراف والشام في أيام عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
غنيم أ قتع رواک مل اق تمل ا ر ا ا 

۳۹/۳ ب حدّثفا قبيصَة حدّثنا سفيانٌ عن عَبِدٍ المَلِكِ بن عُمَير عن جابرٍ بن 
سَمْرَةَ رمَعَهُ قال ذا هَلَّكُ كشرى قلا كشرى بَعْدَهُ وإذا هلك قَيِصَرُ فلا فَيِصَرَ بَعْدَهُ وذ كر 
وقال لَتُنْفِمَىَ كبُورُهُمَا في سَبِيلٍ الله. [انظر الحديث 7١١5١‏ وطرفه]. ظ 

قبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوري. والحديث قد مضى في الخمس عن إسحا 
ابن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك عن جابر بن سمرة. 

قوله: «رفعه). ويروى: «یرفعه»» أي: يرفع الحديث إلى النبي عدي قوله: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده» هذا المقدار هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بعده: «وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده» قوله: «وذكر» أي: وذكر بعد قوله: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده»» وقال: «لتنفقن كنوزهما في سبيل اللّه» ای في أبواب البر والطاعات. 

64 ب حدثنا بُو العجمان أخبرنا عبت سعَيِبٌ عن عبد أللّه بن أبي سين حدّثنا 
افع بن جير عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهُما قال قم ميلع الكذاب على عَفِدٍ 

رشول الله عله فَجَعَلَ يَقُولُ إن جَعَلَ لي محمد الأمْر مِنْ بَعْدِه تَبِعْتُهُ وقَدِمَهَا في بسر كثِيرٍ 
بن زيه فانبل إل رشول الله عله وتم نابت بن قيس بن ساس وفي ي رَسُولٍ الله عه 
عة جريد حبّى وق على مُسيلمة في أضْحَايه فقال لو سأيي عَذِهِ القِطعَة ما أغطيثكي 
ول تَعْدُو أَهْرَ الله فيك ولَيِن أَدْبَوتَ لَيَعْقَرَنْكُ الله وني لأرَاك الذي اریت فيلك :ما راتت 
[الحديث ۳٠۲۰‏ - أطرافه في [VEY Vr CEVA <£ YT‏ 


فاخَبَرَنِي أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه اَن رَسُول الله علي قال بَهْنَمَا أنَا 
ناك وا في دی چ من ذهب ب فاهَمني اا وجي إلى في المَتام أن ا 
ها فَطَارًا فأُوَلَتُهُمَا كَذَابِينَ يجان بَعْدِي فكانّ أَحَدمُمَا العنْسِيٌّ والآحَد مُسَيْلمَة 
الكزاتة سات الا ولخدي #9 أطرافة في: ٤۳۷١ 4۳۷٤‏ 4۳۷۹ 
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عا لاس /ا]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأولتهما كذابين...» إلى رة لان فيه ارا عه 
عي بأمر قد وقع بعضه في أيامه وبعضه بعده» فإن العنسي قتل في أيامه ومسيلمة قتل بعده 
فى وقعة اليمامة» قتله وحشى قاتل حمزة» رضى الله تعالى عنه. فإن قلت: قال: يخرجان 
بحدي» ومسيلمة خرج ا العنسي فإنه 97 في أيامه؟ قلت: معنى قوله بعدي: يعني 
بعد ثبوت زبوتي» أو بعد دعواي النبوة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» وعبد الله بن أبي حسين 
هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي» مر في البيع» ونافع بن جبير بن مطعم مر 
في الوضوء. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي اليمان أيضاً. وأخرجه مسلم في 
الرؤيا عن محمد بن سهل عن أبي اليمان به. وأخرجه الترمذي فيه عن إبراهيم بن سعيد 
الجوهري عن أبي اليمان بقصة الرؤيا دون قصة مسيلمة» وقال: غريب. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان. ) 

ذكر معناه: قوله: «قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله عه أئ: غاي 
زمنه» وكان قدومه في سنة تسع من الهجرة» وهي سنة الوفودات» قال إبن اسحاق: قدم على 
رسول الله عي وفد نبي حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيبء وقال ابن هشام: هو مسيلمة بن 
ثمامة ويكنى أبا ثمامة» وقال السهيلى: هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير ابن حبيب بن الحارث 
ل لس سر للا ل را ويكنى: أبا ثمامة» وقيل: أبا هارون» 
وان :قن تسد اتات دو كان يقال ل وحبان العامة وكان مرق راا مق ال نات 
فكان يدخل البيضة في القارورة» وهو أول من فعل ذلك» وكان يقص جناح الطير ثم يصله 
ويدعي أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب لبنها. قال الواقدي: وكان وفد بني حنيفة بضعة عشر 
رجلا عليهم سلمى بن حنظلة وفيهم طلق بن علي وعلي بن سنان ومسيلمة بن حبيب 
الكذاب» فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث وأجريت عليهم الضيافة» فكانوا يؤتون بغداء 
وعشاء مرة خبزاً ولحماً ومرة خبزاً ولبناً ومرة خبزاً وسمناً ومرة تمراً ينشر لهم فلما قدموا 
المسجد وأسلموا وقد خلفوا مسيلمة في رحالهم» ولما أردوا الانصراف أعطاهم جوائزهم 
مسن واف من فضة» وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم لما ذكروا أنه في رحالهم, فقال: إما أنه 
ليس بش ركم مكاناء فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال عنهء قال: إنما قال ذلك لأنه عرف أن 
الأمر لي من بعدهء وبهذه الكلمة تشبث - قبحه الله - حتى ادعى النبوة» وقال ابن إسحاق: 
ثم انصرفوا عن رسول الله عي ولما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله» وتنباً وتكذب لهي 
وقال: إني اشتركت معه في الأمرء ثم جعل يسجع لهم السجعات مضاهياً للقرآن» فأصعقت 
على ذلك بنو حنيفة» وقتل في أيام أبي بكر الصديق في وقعة اليمامة» قتله وحشيء قاتل 
حمزة كما ذكرناه» وكان عمره حين قتل مائة وخمسين سنة. 

عمدة القاري )ج7١‏ /م؛ ١‏ 
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قوله: «فأقبل إليه رسول الله عَيْلَهِ» تألفاً له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلغ ما أنزل 
إليه» وقال القاضي عياض: يحتمل أن سبب مجيئه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه فجاءه 
مكافأةء قال: وكان مسيلمة حيكذ يظهر الإسلام» وإنما ظهر كفره بعد ذلك. قوله: «ومعه 
ثابت بن قيس بن شماس» خطيب رسول الله 2 وكان يجاوب الوفود عن خطبهم. 
قوله: «وفي يد رسول الله عَيِنهِ) الواو فيه للحال. قوله: «لن تعدو أمر الله فيك» أي: 
خيبتك فيما أملته من النبوة وهلاكك دون ملككء أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقدره 
2 شقاوتك» ويروى: لن تعدء بحذف الواو للجزمء والجزم: بلن» لغة حكاها الكسائي. قوله: 
«ولئن أدبرت» أي : عن طاعتي «ليعقرنك الله» أي: ليقتلنك ويهلككء» وأصله من عقر الإبل 
فرنية اها باليت وخا ر كن كذللك ا الله غر ول د ا قولة: 
«وإني لأراك» بضم الهمزة أي : لأظنك الشخص الذي رأيت في المنام في حمك ما رأيته. 


0 «فأخبرني أبو هريرة» أف قال ابن عباس: أخبرني أبو هريرةع أن شتوك اللّه» 

.. إلى آخخرهء وفي مسلم: وإني لأراك الذي أريت قبل ما أريت» وهذا ثابت يجيبك 
ی اسف عه قال ان عباس + فال عر ول رسو الت ج وني لأراك الذي , 
أريت» فأخبرني أبو هريرة: أن النبي عي قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين.. 
الحديث» وهذا يعد من مسند أبي هريرة دون ابن عباس» فلذلك ذكره الحافظ المزي في 
متك أبن هريرة. قوله: «سوارين من ذهب» بضم السين وكسرهاء وقال النووي: قال أهل 
اللغة: اواز ايا بضم الهمزة ة وفيه ثلاث لغات. وفي (التوضيح): قوله: من ذهب للتأكيد. 
لان اا e‏ لعن ذهب فإن كان من فضة فهو: قلبء قوله: «فأهمني شأنهما» 
أي: أحزنني أمرهما. قوله: «أن أنفخهما» أي: أنفخ السوارين» وهو أمر من النفخ؛ > فلما أمر 
بالنفخ نفخهماء وتأويل نفخهما أنهما قتلا بريحه» أي: أن الأسود ومسيلمة قتلا بريحه. 
والذهب زخرف يدل على زخرفهماء ودلا بلفظهما على ملكين لأن الأساورة هم الملوك 
وفي النفخ دليل على اضمحلال أمرهماء وكان كذلك. قوله: «فأولتهما» أي: السوارين. 
قوله: «يخرجان بعدي» قال النووي: أي : يظهران شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة» ولا 
فقد كانا في زمنه. أنتهى. وقد ذكرنا أن المراد بعد دعواي النبوة» أو يعد ثبوت نبوتي. 


قوله: «فكان أحدهما» أي: أحد را فى اا : العنسي» بفتح العين المهملة 
وسكون النون وبالسين المهملة» وهو نسبة الأسود الصنعاني الذي ادعى النبوة» وقيل: اسمه 
عبلة» بفتح الت الها كد الا اوةه اى كه وكا يقال له ذو الان لابه 
زعم أن الذي ا ذو الخمارء قتله فيروز الصحابي الديلي بصنعاء» دحل عليه فحطم عنقه» 
وهذا كان في حياة رسول الله؛ ع في مرضه الذي توفي فيه على الأصح والمشهورء وبشر 
رسول الل يله الصحابة بذلكء ثم بعده حمل رأسه إليه» وقيل: كان ذلك في زمن 
النديقء: رضي الله تعالى عنه» والعنسي نسبة إلى عنس» قال الرشاطي: اسمه زيد بن مالك 
ابن أددع ومالك هو جماع مذ حج» قال ابن دريد: العنس الناقة الصلبة. قوله: «والآخر» أي : 
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السوار الآخر في التأويل مسيلمة الكذاب. قوله: «اليمامة» بفتح الياء أخر الحروف وتخفيف 
الميمين: وهي مدينة باليمن على أربع مراحل من مكة» شرفها الله» ومرحلتين من الطائف». 
قيل: سميت بذلك باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» يقال: هو 
أبصر من زرقاء اليمامة» فسميت اليمامة لكثرة ما أضيف إليهاء والنسبة إليها: يمامي. 


0 حدائني مد بن العلاء حدّثنا عا بن أُسَامَةَ عن يرد بن عبد الله 
ابنِ|أبي رک عن بده أبي بُْدَةَ عن أبي ُوسى راء عن ابي ع قال رأَئِتٌ في المنام أي 
أهَاجِرُ من مَك إلى اض بها تخل مَذَهَبَ لي إلى أَنّهَا اليمَامَةُ أؤ هَجَرُ فإِذًا هي المَدِيئة 
يشرب ورأَئْتُ في ياي هذه آي كر يفا انقتاع صز فإدا هُوَ مَا أصيب مِنَ الْمُوؤْمِنِينَ 
يوم أحد ثم هرز بأخرى فعا أحسَنَ ما كان فإذا هُوَ ما جاء الله به مِنَ المَمْح وا وماع 
الْمُؤْمِنينَ ورَأَئْتٌ فيها برا والله خير فإِذًا هُمُ الْمُؤْمِئُونَ يَوْمَ أَمحدٍ ودا الخُيْر ما جاء الله به مِنَ 
الْكَيْرِ وناب الصّدْقٍ الّذِي آتَانَا الله بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ. [الحديث ۳۹۲۲ - أطرافه في: ۳۹۸۷» 
ذمءق» .]78١5١ (VT o‏ ۰ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن رؤياه الصدق ووقوعها مثل ما عبرها به» 
وبريدء بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف ثم دال مهملة: ابن عبد الله 
ابن أبي بردة» بضم الباء الموحدة» يروي عن جده أبي بردة واسمه الحارث» وقيل: عامر 
وقيل: اسمه كنيته ابن أبي موسى الاشعري» وأسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في غير موضع من المغازي وعلامات النبوة والتعبير 
عن أبي كريب محمد بن العلاء. وأخرجه مسلم في الرؤيا عن أبي كريب وعبد الله بن براد. 
وأحرجه النسائي فيه عن موسى بن عبد الرحمن. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمود بن 
غيلان» اربعتهم عن ابي أسامة عنه به. 

قوله: «أراة» بضم الهمزة أي: أظنه. قوله: «وهلي» بفتح الهاء يعني: وهمي واعتقادي» 
ويجوز فيه إسكان الهاء مثل نهر ونهر» يقال: وهلت إلى الشيء إذا ذهب وهمك إليه» يقال: 
وهل يهل وهلاً. وعن أبي زيد: وهلت في الشيء. وعنه أهل وهلاً: إذا نسيت وغلطت فيه 
وضبطه بكسر الهاء. قوله: وأو الهجر». بف بفتح الجيم» وهي مدينة باليمن وهي قاعدة البحرين» 
قال ينوك الال واللام» بينها بينها وبين البحرين عشر مراحل. قوله: «فإذا هي المدينة» كلمة: 
إذاء للمفاجأة وهي ترجع إلى أرض بها نخل» و: هوء مبتدأء و: المدينة» بالرفع خبره» قوله: 
«يشرب» بالرفع أيضاً عطف بيان بفتح الياء آخر الحروف وسكون الثاء المثلثة وكسر الراء ثم 
باء موحدة» والنهي الذي ورد عن تسمية المدينة بيثرب إنما كان للتنزيه» وإنما جمع بين 
الإسمين هنا لأجل خطاب من لا يعرفهاء وفي (التوضيح): وقد نهى عن التسمية بيثرب حتى 
قيل: من قالها وهو عالم كتبت عليه خطيئة» وسببه ما فيه من معنى التثريب» والشارع من 
شأنه تغيير الأسماء القبيحة إلى الحسنة» ويجوز أن يكون هذا قبل النهي» كما أنه سماها في 
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القرآن إخباراً به عن تسمية الكفار لها قبل أن ينزل تسميتها. قوله: «وثواب الفتح»» أراد 
بالفتح فتح مكة» و هو مجاز عن ادا المؤمنين وإصلاح حالهم. قوله: «بقرا» قال 
النووي: قد جاء في , بعض الروايات .هكذا: رأيت بقراً تدحرء ويهذه الزيادة يعم تأويل الرؤيا إذ 
نحر البقر هو قتل الصا باحك قوله: «والله خير» قال القاضي: ضبطناه» وال خير» برفع 
الهاء والراء على المبتدأ والخبرء قيل معناه ثواب الله خير أي: صنع الله بالمقتولين خير لهم 
من مقامهم في الدنياء والاولى قول من قال: إنه من جملة الرؤياء فإنها كلمة سمعها في 
الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله عَيِِثمِ: «فإذا الخير ما جاء الله به» قوله: «وثواب 
الصدق...» إلى آخرهء يريد به بعد أحد ولا يريدها كان قبل أحد. قوله: «بعد يوم بدر» قال 
القاضي» بضم دال» بعد» وبنصب: يومء قال: وروي بنصب الدال ومعناه: ما جاء الله به يعد 
بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمئين لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فرادهم ذلك إياناً: 
«ؤقالوا حسبنا الله ونعم ال وكيل [آل عمران: ۱۷۳]. وتفرق البدو عنهم هيبة لهم. 

rN‏ — حدثنا أبو نعم حدّثنا رَكرياءُ عن قراس عن عامر عن مشذوق عن 
عائِسَة رضي الله ميري و يي N‏ الي عي فقال 
لتب عله مَرْحباً بانتبي 5 ع أجْلَسَهَا عن نميه أؤ عَنْ شِْمَالِه ثم سو إِلَيْهَا حديئاً فكت فثُلْتٌ 
قالع تدكمل أع أمو ادها عيدا جت دقل مارات كال فرعا لوت من زر 
الها عا قال فقالّت ما كنت لأفْشِي سو رشول الله ڪھ > گی فيض الب ماله فسالتها. 
[الحديث ۳٦۲۳‏ - أطرافه في: ٤٤٣۳ ۱۷۳١ ۳٦۲۰‏ ۲۸۰ 


4 فَقَانَتْ أسََ إِلَىَ أن جبريل كان يُعَارضنِي في المَرَآنَ في E IG‏ 
عارَضَيِي العام رين ولا أَرَاهُ إلا حضّر أجلي وإنّكَ اول أفل بيعي لَحاقًاً بي بكي فقال 
أمَا تَوْضَينَ ي أن تكوني سَيْدَةَ نساءٍ أل الجَنةٍ أؤ نِساءِ الْمُؤْمِيِينَ فضَحِكَتُ لِذَلِكَ. 
[الحديث ۳٦۲٤‏ - أطرافه في: 95575, ۳۷۱٦‏ 44784 1785]. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه أخبر عن حضور أجله. ومن حيث إنه أخبر أن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة. وأبو نعيم الفضل بن دكينء» وزكرياء هو ابن أبي رادو فراش بكر 
الفاء وتخفيف الود اال من ابن يحيى المكتب» مر في الزكاةء وعامر هو 
الشعبي» وفي بعض النسخ لفظ الشعبي مذ كور» ومسروق بن الأجدع. 

والحديث أخر جه البخاري آنا في الاستغذان عن موسى بن إسماعيل 'وفي فضائل 
القرآن. وأخرجه مسلم في الفضائل عن ابن كامل الجحدري وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن محمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه النسائي في الوفاة عن محمد.بن معمر وفي 
المناقب عن علي بن حجر وفي أوله زيادة. 

قوله: «كأن مشيتها» بكسر الميمء لأن الفعلة بالكسر للحالة e‏ للمرة. قوله: 
«(مشي النبي علا بالرفع لأنه خبر: كأنء بالتشدید» وكان عي إذا مشى كأنه ينحدر من 


1۳ )١١( ب کات المَناقِب / باب‎ ١ 





ضيبي ای : من موضع منحدر. قوله: «أو شماله» شك من الراوي. قوله: «يعارضني القران» 
من المعارضة: وهي المقابلة» ومنه: عارضت الكتاب بالكتاب أي: قابلت به. قوله: «ما رأيت 
كاليوم فرحا أقرب من حزن» أ كان الفرح قريب الحزن. قوله: «لأفشي» من الإفشاء وهو 
قوله: «حتی قبض» متعلق ا ای لم يقل حتى قبض. قوله: «ولا أراه إلا 

حضر أجلي) بضم الهمزة أي : ولا أظنه إا أن موتي قرب» وبكاؤها في هذه الرواية كان من 
أجل قوله. :ما أراه إلا حضر أجلي؛ متكي كان لاجر ااه لها اها سيدة نا 
أهل الجنة» أو سيدة نساء المسلمين» وأما بكاؤها في الرواية التي تاني الآن كان لأجل قوله: 
إنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه» وضحكها كان لأجل أنه قال: فأخبرني أني أول هل 
بيته أتبعه» وماتت فاطمة بعد أبيها بستة أشهر» قالت عائشة: وذلك في رمضان عن خمس 
وعشرين سنة» وقيل: ماتت بعده بثلاثة افر 

وفيه: أن المرء لا يحب البقاء بعد محبوبه» قال ابن عمر في عاصم: 

اميت افاي كن خاو فاا سكم دميها أن دهي اا 
وفيه: أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» قال الكرماني: : فهى أفضل من حديجة وعائشةء 
رضي الله تعالى عنهماء قلت: المسألة مختلف فيهاء ولكن اللازم بن لديف دلت إلا أن 
يقال: إن الرواية بالشك» والمتبادر إلى الذهن من لفظ المؤمنين غير النبي عي عرفأء ودخول 
المتكلم في عموم كلامه مختلف فيه عند الأصوليين. 

۷ كك حدثني یخی ن فَرَعَةَ حدّثنا راهيم بن سَعْدٍ عن بيه عن غوْوَةَ عن 
عَائْمَة رضي الله تعالى عنها أثها قالث دعا الي عي َيه فاطِمَة اكه تَهُ في شَكْوَاهُ الي قيض فيه 
فسارَهًا بِشَئءٍ فبكث ثب دعامًا فسارَمًا لد دك قات فَسَأَلَتُهَا عن ذَّلِكَ. [انظر الحديث 
۲۲۳ وأطرافه]. 

فقالت سائني النبي له فأخبرني أنه يُفْبَضُ في وجه الَّذِي في فيه 
و ارتي فأخبرني 0 وَل اهل بَكْتَهِ ائه فتك انظ اذيك 4 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من وجه آخر في حديث عائشة المذكورء أخرجه عن يحيى بن قزعة» 
بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات: الحجازي» وهو من أفراده» يروي عن إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وإبراهيم يروي عن أبيه سعد المذكور عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهًا 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن بسرة بنت صفوان عن إبراهيم بن سعد 
وأخرجه مسلم في فضائل فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء عن منصور بن أبي مزاحم عن 
إبراهيم بن سعد المذكورء وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه به. 
وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن رافع عن سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم 
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ابن سعد به. 
قوله: «في شكواه» أي : في مرضه» وبقية ار مرت في الحديث السابق. 


60 ل حدّثنا كاد بن عَرْعَرَة حدقا دة سُعْبَةٌ عن أبي يشر عن ت سَعِيدٍ بن 
جير عن ابن عباس قال كات مك بڻ الطاب رضي الله تعالى عنه يُدنِي ابن عَئاسٍ فقال 
ا ل ل ل ع ا O‏ 
هَذِه الاي «إإذًا جاء نَضْرُ الله والمَمْخ» [الفعح: .]١‏ فقال أجل رَسُولٍ الله عله أَعْلَّمَهُ إِيَّاهُ 
قال ما أَعْلَّمُ مِنْهَا إلا ما تَعْلَم. [الحديث ۳"۷ - أطرافه في: CCETS EET TE‏ 2۹ 
]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أعلمه إياه» أي: أعلم النبي عي ابن عياس أن هذه 
السورة في أجل رسول الله ع وهذا إخبار قبل وقوعه» ووقع الأمر كذلكء وأبو بشرء 
بكسر الباء الموحدة: واسمه جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي النعمان وفي التفسير عن موسى ٠‏ 
ابن إسماعيل وفي المغازي أيضاً عن محمد بن عرعرة أيضاً. وأخرجه الترمذي في التفسير 
عن محمد بن بشار عن غندر وعن عبد بن حميد» وقال: حسن صحيح. 

قوله: «(يدني» أي: يقرب وفيه التفات. قوله: «إن لنا إبناً مثله» أي : مثل ابن عباس في 
العمر» وغرضه: أننا شيوخ وهو شاب فلم تقدمه علينا وتقربه من نفسك؟ قال: أقربه وأقدمه 
من جهة علمه. ظ 

والعلم يرفع كل من لميرفع 

قوله: «من حيث تعلم» أي: من أجل أنك تعلم أنه عالم» وكان ذلك ببركة دعائه؛ 
2 أللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قوله: وأجل رسول الل عش أي : مجيء النصر 
والفتح ودخول الناس في الدين علامة وفاة النبي عي أخبر الله رسوله بذلك. 


۹ 7 حدّثنا ابر عَم حدّثنا عب التخلن بن سُلَيِمانَ بن عَنْظلَة ب بن العَسِيلٍ 
حدّثنا عِكرِمَةُ عن ابن پاي رضي الله تعالى عنهما قال حرج رشول لله عله في مرضه 
ِي مات فيو مِلْحَمَةٍ قَدْ عَصّب بِعِصَابَةٍ 5سماء > 2 حَتّى جلّسَ على المِئْبَرٍ فَحَمِدَ الله وأنتى 
عله م قال أما بعد فن الاس كرون تقل الأنصَاوْ حى يكوثوا في الان لوا انملح 
في الطَعام فُمَنْ وَلِيَ منك شَيْئاً يَضُرُ فِيهِ قَوْمَا ويَنَِعُ فيه آخرينَ فليقبل من مُخسِنهم 
ويَكَجَاوَرْ عن مُسِييِهِمْ كان آخِرَ ذَلِكَ مجلس جَلَّسَ به التبئ عله [انظر الحديث ۹۲۷ 
وطرفه]. 
مطابقته للترجمة من حيث أنه أخبر بكثرة الناس وقلة الانضار بعد وأ منهم من 
يتولى أمور الناس وأنه وصى إليهم بما ذكر فيه. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعبد الرحمن بن 
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سليمان بن حنظلة» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الظاء المعجمة وباللام: ابن أبي 
عامر الراهب» قد مر في الجمعة. قوله: «ابن الغسيل» ويروى: حنظلة الغسيل بدون لفظ: 
الابن» وكلاهما صحيح» ولكن بشرط أن يرفع الإبن على أنه صفة لعبد الرحمن» فافهم» 
وحنظلة من سادات الصحابة وهو معروف بغسيل الملائكة» فسألوا امرأته فقالت: سمع الهيعة 
وهو جنب فلم يتأخر للاغتسال» وكان يوم أحد فقالت حتى قتل» قتله أبو سفيان بن حرب» 
وقال: حنظلة بحنظلة يعني بابنه حنظلة المقتول ببدر» فلما قتل شهيداً أخبر رسول الله َيه 
بأن الملائكة غسلته» فسمي حنظلة الغسيل. 

والحديث أخرجه في الجمعة عن إسماعيل بن أبان عن ابن الغسيل» وقد مر الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «بعصابة دسماء» قال الخطابي: أي بعصابة سوداء. قوله: «بمنزلة الملح». وجه 
التشبيه الإصلاح بالقليل دون الإفساد بالكثير» كما في قولهم: النحو في الكلام كالملح في 
الطعام» أو كونه قليلاً بالنسبة إلى سائر أجزاء الطعام. قوله: «فكان ذلك آخر مجلس...» إلى 
آخرهء من كلام ابن عباس» قوله: «جلس به» ويروى: جلس فيه. 

E W4 / °‏ حدثني عبد الله بن مُحَمّد لتنا بی بن بن أدَمَ E‏ کی 
الجُعْفِيُ عن أبي مُوسَى عن الحَسَنٍ عن أبي بكر رصي الله تعالى عنة قال أخرج التي 
عه دات يوم الحَسَنَّ فصَعِدَ فصَّعِدَ به على المِنْبَرٍ فقال اني هَذَا سَيْدٌ ولَعلَّ الله أن يُصْلِح به 
َي فين من الْمُسْلِمِينَ. [انظر الحديث ۲۷٠۰٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي أخبر بأن الحسنء رضي الله تعالى عنه» يصلح به 
بين الفئتين من المسلمين» وقد وقع مثل ما أخبر فإنه ترك الخلافة لمعاوية وارتفع النزاع بين 
الطائفتين. 

وعلي بن عبد الله المعروف بالمسندي» ويحيى بن أدم بن سليمان الكوفي صاحب 
الثوري» وحسين بن علي بن الوليد الجعفي» بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء: نسبة 
إلى جعفى ابن سعد العشيرة من مذحج» قال الجوهري: أبو قبيلة من اليمن والنسبة إليه 
كذلك» وأبو موسى إسرائيل بن موسى البصري نزل الهندء والحسن هو البصري وأبو بكرة 
نفيع بن الحارث الثقفي. 

والححدية" اخريحة النخارئ أيضا في الصلح» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ذات يوم» معناه: قطعة من الزمان ذات يوم. قوله: «ابسي» دليل على أن ابن 
البنت يطلق عليه الإبن» ولا اعتبار بقول الشاعر: 


قوله: «فتتين» أي : طائفتين. 
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۳/۹ ل حدّثقا سُلَيِمَانُ بن حوب حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدِ عن أيُوبَ عن حُمَيْدٍ 
ابن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنة أن التب عله َعَى جَعْقَراً ورَئْدَاً قَبِلَ أن 
يَجىءَ حخبَرهم وعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. [انظر الحديث ١١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه عله أخبر بقتل جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة 
بمؤته قبل أن يجىء خبرهمالء وهذا من علامات النبوة» وسيأني بیان للك فى عزوة موته 
مفصلاء إن شاء الله تعالى. 

وأيوب هو السختياني» و حميد» بصم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة انق نصر 
البصري. ظ ظ 

قر «خبرهم)؛ و ويروى: Nw‏ ئ حبر جعفر وزید» والضمير في ا 0 
ير ليهما وإلى من قتل معهماء أو المراد أهل مؤتة وما جرى بينهم. قوله: «وعيناه» الواو 
فيه 0 أ ا وعطا رسوك: الله ا ر الال اله والراء السمكسورة يى 
تسيللان دا 


۲ ب حدثنا مرو ب بن عباس دا ابن مَهْدِيٌ دا سيان عن مك بن 
الْمُنْكَدِرٍ عن جايرٍ رضي الله ای ال قال lr‏ 
یکن لتا المَاطُ قال أمَا إِنَّهُ سَيَكونٌ كم الأنماط فأنا اقول( يَعْنِي امرآتۀ ري عَنْي 

أماطك فتقُول ألم يَمُل التَبِئْ عله انها ستكونٌ كم الأتمَاطٌ فأدَعُهَا. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه عله أخبر بأنه سيكون لهم الأنماط» وقد كان ذلك 
وهي جمع: مط بفتحات وهو: بساط له حمل رقيق. 

وعمرو بن عباس» بالباء الموحدة المشددة: أبو عثمان البصري من أفراده» يروي عن 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي البصري» يروي عن سفيان الثوري. 

اخ اند عه ف عم مج بق د ا ن ق وق ت ين الي 
والخ جه الترمذي في الاستكذان عن محمد بن بشار. 

قوله: «هل لكم من أنماط؟» إنما قال النبي حيو ذلك لجابر لما تزوج. قوله: «وأنى 
يكون؟» أي: ومن أين يكون لنا الأنماط؟ قوله: «أما»» بفتح الهمزة وتخفيف الميم» وهي: من 
مقدمات اليمين وطلائعه كقول الشاعر: 

فنا نو الاي لا ول ا يي ي 

ولما ذكر ابن هشام: ألاء بفتح الهمزة والتخفيف» وذكر أنواعها قال: وأختها: أما من 
مقدمات اليمين وطلائعه. قوله: «فأنا أقول لها». أي: قال جابر: أنا أقول لها يعني لامرأته» 
قوله: «فتقول» أي: امرأته. قوله: «فأدعها» أي: اتركها بحالها مفروشة ظ 
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۲/۳ ل حذثفي أَحْمَدُ بن إشحاق حدَّثنا عُبَيدُ الله بن مُوسَى حدَّثنا إشرائيل 
عن أبي إشحاق عن عفرو بن مَيِمُونٍ عن عَبِدِ الله بن فود رضي الله تعالى عنة قال الطلقَ 
سعد مُعَاد د ميا قال فتَرل على أمَيّة بن حلب أبي صَفْوَانَ وكانَ أْمَيَةَ إِذّا انْطَلَقَ اك 
الَأ فَمَدٌ بالمَدِيئة رل عَلى سَعْدٍ فقال ميه لسغد القظز عمّى إا انْتَصَفَ اهار وعَمَل الاس 
الطلقت قطف فا سعد يلوف إذَا أو جَهْلٍ فقالَ من هدا الذِي يَطُوفٌ بالكغبة فقال سعد 
أنَا سَعْدٌ فقال أ ا ايا رود ان فقال نَعَمْ قَتَلاحَيَا 


بََِهُمَا فقال أَمَيَةٌ لسغد لا ترفغ صَوْتَكَ عَلَى أبي الحكم فاه سَيْدُ أل الوادي ؛ قال هعد 
والله لعن مَتَعْتنى أذ أو بالبيت لعن مشجمرة بالشأم قال فجعل أي يرل لمعد لا 


رق صَوْتَكَ وجَعَلَ يسك فعضب سعد فقال دَعْنا عَنكَ فاي سمغت محقداً عله ها عم أنه 
قاتلك قال ياي قال نَعَمْ و ل ال الا 
تَعْلّمِينَ ما قال لِي أخي اليَنْرِبِيُ قالَتْ وال ا يوا و 1 
قالت فوا مأ يَكَذبُ مُحَمدٌ ان فلَكًا ا رجو إلى با بَدْرِ و ارح قالث له د 
الوّادي فقسو يَدْمَا أو يَوْمَيِنِ u‏ يَوْمَينِ مَعَهُمُ فْمَّثَلَهُ 3 0 55 ند طرفة فى : 
0°[ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه ءَيه أخبر بقتل أمية بن خلف فقتل في وقعة بدرء قتله 
رجل من الأنصار من بني مازن» وقال ابن هشام: قتله معاذ بن عفراء» وخارجة بن زيد 
وخبيب بن أساف اشتركوا فيه» وهو أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر أبو إسحاق 
السلمي السرماري» وسرمار قرية من قرى بخارى. الثاني: عبيد الله بن موسى بن باذام أبو 
محمد العبسي الكوفيء وهو أحد مشايخ البخاري. الثالث: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي. الرابع: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. الخامس: عمرو بن ميمون الأزدي 
الكوفي» أدرك الجاهلية. السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

وقد حرج البخاري هذا الحديث أيضاً في أول المغازي في: باب ذكر النبي عله من 
يقتل ببدر. 

ذكر معناه: قوله: «سعد بن معاذ» بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل 
ابن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت» وهو عمرو بن مالك الأوس الأنصاري 
الأشهلي» يكنى أبا عمرو» وأسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن 
عمير» وشهد بدراً وأحداً والخندق» فرمي يوم الخندق بسهم فعاش شهراً ثم انتفض جرحه 
فمات منه. قوله: «معتمراً) نصب على الحال وكانوا يعتمرون من المدينة قبل أن يعتمر رسول 
الله» عَنُم. قوله: «فنزل» أي: سعد بن معاذ حين دحل مكة لأجل العمرة «على أمية بن 
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خلف» بن وهب يكنى بأبي صفوان من كبار المشركين. قوله: «وكان أمية إذا انطلق إلى 
الشام»» يعني: لأجل التجارة. «فمر بالمديئة» لأنها على طریقه» فنزل على سعد بن معاذ» 
رضي الله تعالى عنه» وكان مؤاخياً معه. قوله: «وقال أمية لسعد: إنتظر حتى إذا. انتتصف 
النهار وغفل الناس» لأنه وقت غفلة وقائلة «انطلقت فطفت» بالتاء المفتوحة فا أنه 
فلات أمية لسعلة :وفك رة النكاري فى أو ل المفازى: قله قدم.رسول الله ل المدينة 
ال سعد م ر عل اا قال ا اع الى اغ جاو على أن اف 
بالبيت» فخرج به قريباً من نصف النهار. قوله: «فبينما سعد يطوف إذا أبو جهل» يعني: قد 
حضر وفي رواية المغازي: فإذا به» اي: فرج أبو أمية بسعد قريبا من نصف النهار فلقيهما 
أبو جهلء فقال: يا أبا صفوان» يعني: : يقول لأمية» من هذا معلك؟ قال: فقال: هذا سعد فقال 
ابو جهل» يعني لسعد: ألآ أراك تطوف بمكة آمناً؟ يعنى: حال كونك آمناً؟ وقد أويتم الصبأة 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتغيثونهم» أما والثه لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى هلك 
سالماًء قوله «الصبأة» بضم الصاد المهملة وتخفيف الباء الموحدة جمع: صابىء» مثل قضاة 
جمع قاض» وكانوا يسمون النبي عي وأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة: صبأة من صبأ إذا 
مال عن دينه. قوله: «فتلاحيا) أي : تخاصما وتنازعا وقيل: تسابا يعني : سعد بن معاذ واو 
جهل. قوله: «على اتی الحكم). بفتحتين: هو عدو الله أبو جهل» واسمه: عمرو بن هشام 
المخزومي وكناه رسول الله» عَيْلتُهِ: بأبي جهل. قوله: «فإنه سيد أهل الوادي» أي: فإن أبا 
جهل سيد أهل الوادي» أراد به: أهل مكة. قوله: «ثم قال سعد») أي لاب جهل: «والله لعن 
منعتني من أن أطوف» ا من طواف البيت. «لأقطعن متجرك بالشام» أي : تجارتك» وفى 
را المقاوي أا راف اسن معي نهدا لامك نا مو أله عاك هط على 
المدينة. قوله: «قال: دعنا عنك» أي: فشا د بن حلف» دعنا عنك» أي: أترك 
محاماتك لأبي جهلء فإنى سمعت محمداً يزعم أنه قاتلك» والخطاب لأمية» وفي المغازي: 
دعنا عنك يا أمية» فوالله لقد سمعت رسول الله» و يقول: «أنه قاتلك»»› وفي e‏ «إنهم 
قاتلوك). قال: بمكة؟ قال: لا أدري. 





قوله: «قال: إياي؟) أي: قال أمية: إياي؟ قال سعد: نعم إياك. قو له: «فرجع إلى 
امرأته», أي : فرجع ف ا امرأته» وفي رواية المغازي» ففزع لذلك أمية فرعا شديداء لما 
رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان: ألم تري ما قال لي سعد؟ وهنا قال لها: أتعلمين ما قال لي 
أحى لري ؟ أزاق يه معد سه إلى شرب مده الول واا قال ل اکى يعني 
في المصاحبة دون النسب ولا الدين. قوله: «قال: فوالله ما يكذب محمد»»› ا قال أمية: 
ما يكذب تخل لأنه کان اا عندهم بالصدق والامانة وإن كانوا لا يصدقونه. قوله: 
«فلما خرجوا»» أي: أهل مكة إلى بدرء وجاء الصريخ. قال في (التوضيح): فيه تقديم 
وتأحير» وهو أن الصريخ جاءهم فخرجوا إلى بدرء أخبرهم أنه عي وأصحابه خرجوا إلى عير 
أبئ سفيان» فخرجت قريش أشرين بطرين موقنين عند أنفسهم أنهم غالبون» فكانوا ينحرون 
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يوماً عشرة من الأبلء افا تسعة› والصريخ: فعيل من الصراخ» وهو صوت المستصرخ أي: 
المسعقيةة 


قوله: «فأراد أن لا يخرج»» أ أراد أمية أن لا يخرج من مكة مع قريش إلى بدرء 
وفي المغازي: فقال أمية: والله لا أخرج من مكة, فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس 
فقال: أدركوا عي ركمء فكره أمية أن يخرج» فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان! إنك متى يراك 
الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا 
غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة» ثم قال أمية: يا أم. صفوان! جهزيني. فقالت له: يا أبا 
صفوان! أونسيت ما قال لك أحوك اليثربي؟ قال: لاء ما أريد أن احور عدي لا قريباء فلما 
حرج أمية جعل لا ينزل منزلاً إلا عقل بعيره» فلم يزل بذلك حتى قتله الله» عز وجل» ببدر 
وإنما سقت ما في المغازي لأنه كالشرح لما هناء وقد ذكر كر ای فا يعبر شرولا 
تأمل» حتى نسب بذلك إلى التغفل عند بعض الشراح» وهو أنه قال: فإن قلت: أين ما أخبر به 
سعد من كون أبي جهل قاتله أي قاتل أمية؟ قلت: أبو جهل كان السبب في خروجه» فكأنه 
فل إذ الققل كما كرون ماشرة قد يكوة تسبباء نيوا حبك على هذا الأمر الب 
لأنه فهم أن قول سعد لأمية: إنه قاتلك» أي: إن أبا جهل قاتلك» وليس كذلكء وإنما أراد 
سعد: أن النبي عي هو الذي يقتل أميةء فلما فهم هذا الفهم استشكل ذلك بكون أبي جهل 
على دين أمية» ثم تعسف بالجواب كذلك. 


۴/٤‏ سب حدئفي عبد الوخطكن بن سَيْبَةَ حدّثنا عبد الرخلن ب بق القفيدة عن 

مدع ترس بن قن عن كالم ين يعيب اللابعن هيد اله رضي الله تعانى بعنة أن برشو 
0 رأَْتُ الئاس مُجْتَمِعِينَ في صَعيدٍ فقا أو بكر فترَع ذَُوباً أؤ ذَنُوبَيْنِ وفي 
ن صقف وا يعر لذ له اعذقا شمر فاشتغالت بره فنا فلم ار ري في 
الاس يَفري فَرْيَهُ حتّى صَرَب الئاس بِعَطنٍ وقال هَيَامٌ عن أبي هُرَْرَةَ عن الي عله فترّع أَبُو 
بكر ذَنُوبَينِ. [الحديث ۳٦۳۳‏ - أطرافه في: 951/5 17 ۷۰۱۹ ۷۰۲۰]. 


وقد وقع مثل ما قال على ما نذ كر وروّيا اتسنا عليهم الصلاة والسلام» حق بلا حلاف . 
لخوارزمي القرشي مولام اا وهو من أفرادم ‏ وعبد د الرحمن " ن المغيرة يضم الم 
الحزامي المديني» يروي عن أبيه المغيرة بن عبد الرحمن»› وهو يروي عن موسى بن عقبة بن 
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المعال عن ن وأخرجه الترمذي ذ في الروناجن E‏ وأخرجه 


قوله: «في صعيد). هو في اللغة وجه الأرض. قوله: «ذنوبا». بفتح الذال المعجمة 
وهو الدلو الممتلىء ماءء وقال ابن فارس: هو الدلو العظيم. قوله: «أو ذنوبين»» شك من 
الراوي. قوله: «وفي بعض نزعه»»› أي : في استقائه. قوله: «ضعف»» بفتح الضاد المعجمة 
وضمها لغتان» وليس فيه حط من فضيلة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وإنما هو 
إخبار عن حال ولايته» فإنه اشتغل بقتال أهل الردة فلم يتفرغ لفتح الاأمضار واه الأموال» 
ولقصر مدته فإنها سنتان وثلاثة أشهر وعشرون يوماء وكذلك قوله: «والله يغفر له» ليس فيه 
تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب» وإنما هي كلمة يدعمون بها كلامهم» ونعمت الدعامة. قوله: 
«ثم أخدها» أي: الذنوبء وقال الداودي: أي فأخحذ الخلافة. قلت: لفظ الخلافة غير مذ كور 
وإنما الذنوب التى استحالت غرباً كناية عن خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
انال بيده غرراء» اي« یی ات مع ا إلى الك رال ب يني ا اه 
وسكون الراء: الدلو العظيم يشقى به البعيرء ٠‏ فهى أكبر من الذنوب» وهذه e‏ إغا حصلت 
له لطول أيامه وما فتح اله لة يمن الاد والأموال. والخنائم في عهده» وأنه مضّر الأمصار» ودوّن 
الدواوين» وقال النووي: هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور اثارهما وانتفاع الناس 
بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبي عله إذ هو صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام وقرر 
التراعدء تم كله أو بكر .رهبي اه تقال عه مين فال أعل :الردة رفظم دار ثم 
حلفه عمرء رضي الله تعالى عنه» فاتسع الإسلام في زمنه» فقد شبه أمر المسلمين بقليب فيه 
الماء الذي به حياتهم وصلاحهم» وسقيهما قيامهما بمصالحهم» وسقيه هو قيامه بمصالحهم, 
قوله: «عبقريأ»» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح القاف وكسر الراء وتشديد 
الياء اخر الحروف» والعبقري: هو الحاذق في عمله» وهذا عبقري قومه أي سيدهم» وقيل: 
أصل هذا من عبقر وهي أرض يسكنها الجن» فصار مثلاً لكل منسوب إلى شيء غريب في 
جودة صنعته وكمال رفعته» وقيل: عبقر قرية يعمل فيها الثياب الحسنة فينسب إليها كل 
شيء جيد. وقال الخطابي: العبقري كل شيء يبلغ النهاية في الخير والشر. قوله: «يفري 
فريه). يفري: بكسر الرای و: فريه» بفتح الفاء وسكون الراء وتخفيف الياء آخر الحروف» 
ويروى: فريه» بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد الياء أي: يعمل عملاً مصلحاً ويقطع قطعة 
10 يقال: فلان» يفري فريهء إذا كان يأني بالعجب في عمله» وقال الخليل:.يقال في 
الشجاع: ما يفري أذ فريه» مخففة الياء ومن شدد اظ يقال: معناه ما كل ا يفري 
على عمله. قوله: «حتى ضرب الناس بعطن»» والعطن مبرك الإبل حول موردها لتشرب عللا 
بعد نهل» وتستريح منه. وقال القاضي: ظاهر لفظ: «حتى ضرب الناس» ا عائد إلى خلافة 
عمر» رضي الله تعالى عنهء وقيل: يعود إلى خلافتهماء لان بتدبيرهما وقيامهما بمصالح 
المسلمين تم هذا الأمرء لأن أبا بكر جمع شملهم وابتدأ الفتوح وتكامل في زمن عمر» رضي 
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الله تعالى عنه» قوله: «وقال همام» أي : همام بن منبه «عن أبي هريرة عن النبي عله 
ذنوبين» يعني : من غير شك» وهذا : تعليق وصله البخاري في التعبير من هذا الوجه من غيره. 


0 حدّئفي عباس بن الوَلِيدَ الرس حدّئنا مُعْتَمِرٌٍ قال سَمِعْتٌ ابي حدّثنا 
أو عُعْمَانَ قال أَنْفتٌ أنْ جبريل علَيِْهِ الشلام أَنَى اي ا 0 
ثم قام فقال الي عله لام سلّمة من هذا أؤ كما قال قال قَالْتُْ هذا وخية قالث أم سلعة 
أ الله ما حَسبة إلا إَِاهُ حى سَمِعْتُ خُطَهَةٌ لم بيخ الله ع بحر جبریل أؤ كما قال قال 


قُلْتُ لأبي عُثمانَ مِمَنْ سَمِعْتَ هذا قال + ي أُسَاةٌ بن رَئد. 


e 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر جبریل» عليه الصلاة والسلام» وهو الذي کان 
يخبر النبي َيه بالمغيبات» فكان علماً من أعلام نبوته» وعباس» بتشديد الباء الموحدة: ابن 
ازاب أبو الوليد الرقام البصري» وهو من أفراده» مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين» والنرسي» 
بفتح النون وسكون الراء وبالسين المهملة» قال الكلاباذي: نرس لقب أحد أجداد عباس 
هو ابن سليمان التيمى وكان رأساً فى العلم والعبادة كأبيه» مات سنة سبع وثمانين ومائة» 
وأبوه سان بن اردان التي من السادة ا تي مات ات ارين وهات واب غفبان 


وهذا الحديث يأتي في فضائل القرآن. وأخرجه مسلم في فضائل أم سلمة» رضي الله 
تعالى عنها. 

قوله: «أنبعت») على صيفة السصيول؟ ان حرق وهذا مرسل كن فيان مسكددا 
ما خی قال في آخر اجان تة من أسنامة بن زيد. قوله: «وعنده أم سلمة) جملة 
حالية» کک TREE‏ بك أمية إحدى زوجات النبي لا «فجعل») أي : جبريل 
يحدث النبي ا ثم قام. قوله: «أو كما قال» أي: النبي ي . قوله: «قال: قالت» أي: 
قال أبو عثمان: قالت أم سلمة: هذا دحية» بكسر الدال المهملة وفتحها: ابن خليفة الكلبي 
الصحابي» وكان من 0 اتابن وكان جبريل» عليه الصلاة والسلام يأتي رسول الله 3 
على صورته ويظهر لغيره ع على صورته» وربا لا يراه إا رسول الله عله . قوله: « 
جبريل عليه الصلاة والسلام» بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة» ويروي: يخبر 0 
على لفظ المضارع من أخبرء ويروي أيضاً: خبر جبريل» بدون ياء الجر. قوله: «قال: فقلت 
لأسي عتمان) أي قال سلبان بن طرخات وال مععسر المد كور لأ عفان عبد الرسمدن 
المذكور «وممن سمعت هذاه أي: هذا الحديث» قال: سمعته ل أسامة بن زيد بن 
حارثة» وأمه أم أيمن حاضنة النبي ثي وكان يسمى: حب النبي عي واستعمله النبي عة 
وهو ابن ثمان عشرة سنة» وتوفي في آخر أيام معاوية سنة ثمان أو تسع وخمسين ا 
رضي الله تعالى عنه. 


"١ ۳‏ کتاب المَناقب / باب »™( 





0 الله الرخمن الرحيم 


۲۹ باب قو زل الله تعالى «يَغْرٍ فوته كما يَعْرِقُونَ أبتاءَهُمْ وإنّ فريقاً مِنْهُمْ لََكثُمُونَ 
الحَقّ وَهُمْ يَعْلْمُونَ 4 [البقرة: 55 .]١‏ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من ذكر قول الله تعالى: «إيعرفونه» [البقرة: 45 .]١‏ 
الآية وأول الآية #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه» [البقرة: 55 ١ع.‏ الآية» أخبر الله تعالى أن 
علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول ع كما يعرف أحدهم ولده» والعرب 
CEG‏ تضرب المثل في صحة الشيء ء بهذاء قال القرطبي: ويروى أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ابنك؟ قال: نعم وكش نزل الأمين من 
السماء بنعته فعرفته. وإنني لا أدري ما كان من أمهء وقيل: يعرفون مدا كما يعرفون 
أبناءهم من بين أبناء الناس» لا يشك أحد ولا يتمادى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس 
كلهم» ثم أخبر الله تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي «#ليكتمون الحق» أي: 
ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي عيلة. وهم يعلمون) أي: والحال أنهم 
يعلمون الحق. فإن قلت: ما وجه دخول هذا الباب المترجم في أبواب علامات النبوة 
بحرن تل من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة والنبي له سألهم عما 
في التوراة في م بن ری والحال أنه لم يقرأ الحرراة ولوقت ليها ابل a‏ 
الأمر كما أشار إليه» وهو,أيضاً من أعظم علامات النبوة. 


7 ععدّقفا عَبِدٌ الله بی يُوسْفَ أخبرنا ماك بن اس عَنْ نافع عن عَبِدٍ 
لله بن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن الهو جاؤوا إلى رشول الله عه فذَكَرُوا لَه أن رجلا 
يتلم واقرأة ريا تفال و له له ما تجدُونَ في التَراةٍ في شأنٍ الرجم فقال 
تَفْضَحهُمْ ويُجْلدُونَ فقال عَبِدُ الله بن سَلام كدي إن فِيهًا فِيهًا الرّجمَ فَأَتَوَا بِالتّوْرَاةِ فتَشسَدُوهَا فَوَّضْعَ 
حدم بد على آبة الوم فقر ما يلها وما غا فقال ا لَه عَبِدٌ الله بن سلا ارمع يدك فرَفَعَ 
يَدَهُ فَإِذًا فيها آيَة الكجم فقَانُوا صَدَقَ يا مد فيها آية المجم فأمرَ هما رشول الله عله 
فدجمًا. قال عَبِدُ الله فرأيِْتُ الدَجلَ يَحَْأ عَلَى المَرَأةٍ قا الا زانط الخدت 
١ ١8‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة بقة قد ذكرناه الآن. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن 
إسماعيل بن أبي أويس» وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي الطاهرء وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبى عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معمر عنه به مختصرا. 
ا النسائي في الرجم عن قتيبة عنه بتمامه. 

قوله: «فذكروا له أي: للنبي ي . قوله: «أن رجلا منهم) أي : من اليهود «وامرأة 
زنيا) وفي رواية مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله n‏ رجم في الزنا يهوديين: رجل وامرأة 
زنياء فأنت اليهود إلى رسول الله عي بهما... الحديث. قوله: «ما تجدون في التوراة؟» 


۱ - كتابٌُ المَناقِب / باب )5١(‏ ) ۲۳ 


هذا السؤال ليس لتقليدهم؛ ولا لمعرفة الحكم منهم» > وإنما هو لإلزامهم بما يعتتقدونه في 
کتابهې ولعله مَل قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما 
غيروا أشياء» أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم» ولذلك لم يخف عليه حين كتموه. قوله: 
«في شأن الرجم» أي : في أمره وحكمه. قوله: «فقالوا: نفضحهم» أي : نكشف مساویهم» 
والاسم الفضيحة من: فضح فلان فلانا إذا كشف مساويه» وبينها للناس» وفي رواية مسلم: 
«نسوّد وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما». قوله: «ونحملهما). 

بالحاء واللام في أكثر الروايات» وفي بعضها: «نجملهما) بالجيم المفتوحة» وفي بعضها: 
«نحممهما). بميمين وكله متقارب» فمعنى: نحملهما يعني على الجملء ومعنى الثاني: 
نجعلهما جميعاً على الجملء ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحمم» بضم الحاء وفتح 
الميم وهو: الفحم. قوله: «فقال عبد الله بن سلام»» بتخفيف اللام: ابن الحارث وهو 
إسرائيلي من بني قينقاع وهو من ولد يوسف الصديق وكان اسمه في الجاهلية الحصين 
فغيروه» وكان حليف الأنصارء مات سنة ثلاث وأربعين في ولاية معاوية بالمدينة» شهد له 
الشارع بالجنة. قوله: «أن فيها» أي: أن : في التوراة «الرجم على الزاني» قوله: «فوضع 
أحدهم) أي أذ اليهود» هو عبد الله بن را الأعور وقال المنذري: إنه ابن صوري» 
وقيده بعضهم بكسر الصاد. قوله: «يحنأ». بفتح الياء آخر الحروف وسكون الحاء المهملة 
وفتح النون وبالهمزة في آخره» قال الخطابي: من حنيت الشيء أحنيه إذا غطيته» والمحفوظ 
بالجيم والهمزة من: جنا الرجل على الشيء يجنأ إذا أكب عليه» قيل: فيه سبع روايات كلها 
راجعة إلى الوقاية. قوله: «يقيها»» من وقى يقي وقاية» وهو الحفظ من وصول الحجارة إليها. 





ذكر ما يستفاد منه: فمنه: أن الشافعي وأحمد احتجا به أن الإسلام ليس بشرط في 
الإحصانء وبه قال أبو يوسف» وعند أبي حنيفة ومحمد: من شروط الإحصان الإسلام» لقوله 
: «من أشرك بالله فليس بمحصن». والجواب عن الخدت أن للق كان بحكم التوراة 
قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل علي المدينة» فصار منسوخاً بها. ومنه: أن الكفار إذا 
تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعناء قاله النووي. قلت: اختلف العلماء في 
الحكم بينهم إذا ارتفعوا إلينا أواجب علينا أم نحن فيه مخيرون؟ فقالت جماعة من فقهاء 
الحجاز والعراق: إن الإمام أو الحاكم مخيرء إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم 
الإسلام» وإن شاء أعرض عنهم» وممن قال ذلك مالك والشافعي في أحد قوليه» وهو قول 
عطاء والشعبي والنخعي» وروي عن ابن عباس في قوله: «وفإن جاؤوك# [المائدة: .]٤١‏ 
قال: نزلت في بني قريظة» وهي محكمة: قال عامر والنخعي: إن شاء حكم وإن شاء لم 
یحکم» وقال ابن 0 إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلسهة ورضي الخصمان به 
جميعاً فلا يحكم بے ا و من ا > فإن كره ذلك أساقفهمء فلا يحكم بینهم» 
ا إن رضي الأساقفة ولم برضن الخضمان أو أاحدهما لم يحكم بينهماء وقال الزهري: 

مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم ل أن يأتوا 


"١ "7‏ كتابٌ المَناقب / باب (۲۷) 


راغبين في حكمنا فنخكم بينهم بكتاب الله تعالى. وقال آخرون: واجب على الحاكم أن 
يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الله تعالى» وزعموا أن قوله تعالى: «9وأن احكم بينهم 
بما أنزل الله [المائدة: 55]. ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الاية التي قبل هذه» روي 
ذلك عن ابن عباس من حديث سفيان بن حسين» والحكم عن مجاهد عنه ومنهم من يرويه 
عن سفيان والحكم عن مجاهد, قوله: وهو صحيح عن مجاهد وعكرمة وبه قال الزهري 
وعمر بن عبد العزيز والسدي» وإليه ذهب د حنيفة وأصحابه وهو اخ قولي الشافعي› إل 
أن أبا حنيفة» قال إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأة 
وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم» وقال صاحباه: يحكم» وكذا اختلف أصحاب مالك. 

٠‏ بابٌ شؤال المُشركين أن يُرِيَهُمُْ التي َي فَآرَاهُمُْ الْشِقَاقَ القَمَرِ 

أي : ها اب في بان سوا لمشركي من آمل مكة أن بي الب عن ائ 
ا للعادة» فأراهم النبي عي انشقاق القمر» وهي معجزة عظيمة محسوسة خارجة 
عن عادة المعجزات» وقال الخطابي: انشقاق القمر آية عظيمة لا يعادلها شيء من أيات 
ااا لأنه هر في ملكوت ااا والخطب فيه أعظم والبرهان به أظهر لأنه خارج عن 
جملة طباع ما في هذا العالم من العناصر. 
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۷ س حدثفا صدقة بن ع القضل 2 ابن عُيَيْنَة عن ابن نجيح عن مُجَاهِدٍ 
SS‏ ی القَمَوْ على عَهْدٍ رسُولٍ 
الله عه سَمََين فقال التب ع اسْهَدُوا. [الحديث 5585 - أطرافه في: 98795 ۳۸۷۰ 
500 

مظابققة للترجية ظاعرةة وذلك أن #فان مكة سألوا رسول اه عله أن برب اه 
فأراهم انشقاق القمرء وفي لفظ: فقال القوم: هذا سحر ابن أبي كبشة» فاسألوا السفار يقدمون 
عليكم؛ فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق» TEN‏ فقدم السفار فسألوهم فقالوا: رأيناه 
قد انشق 

وصدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي يروي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي 
نجيح» بفتح النون وكسر الجيم: وهو عبد الله بن يسار المكي صاحب التفسير عن مجاهد 
عن أبي معمر» بفتح ال وا سيره الأزدي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله وعن الحميدي» وفي 
التفسير أيضاً عن مسدد وفي انشقاق القمر عن عبدان وعن عمر بن حفص بن غياث. 
وأحرجه مسلم في التوبة عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم وعن عمر بن حفص بن غياث وعن منجاب بن الحارث وعن عبيد الله 
ابن معاذ وعن بشر بن خالد وعن محمد بن بشار. وأخرجه الترمذي في التفسير عن علي بن 
حجر وعن إبن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى وعن عبيد الله بن 


۱ ۔ كتابٌ المَناقب / باب (۲۷) ۲٥‏ 


سعید وروی ریاف أا مر انت عد الد هرد قال: بينما نحن مع رسول الله» 
عله بمنى فانشق القمر فلقتين: فلقة من وراء الجبل» وفلقة دونه» فقال لنا رسول الث عار : 
إشهدواء «واقتربت السناعة وانشق قى القمر [الإنشقاق: .]١‏ وقال: هذا جو سين صحح: 
قوله: «على عهد رسول الله عََهِ) أي: على زمنه وفي أيامه. قوله: «شقتین»» بكسر 
الشين وفتحهاء ويروى: شقين. قوله: «إشهدوا» من الشهادةء إنما قال ذلك لكونه معجزة 
عظيمة محسوسة خارجة عن المعجزات ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه: لو كان هذا لم 
يخف على أهل الأرض لأمرين: أحدهما: قد ذكرنا صحة قول السفار برؤية ذلك. والآخر: 
لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق» ولو نقل إلينا عمن لا 
يجوز نقله لشدتهم في الكذب لما كانت علينا حجة» إذ ليس القمر في حد واحد لجميع 
أهل الأرض» فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين» وقد يكون من قوم بضد ما هو 
من مقابليهم من أقطار الأرض» أو يحول بين قوم وبينه سحاب أو جبالء ولهذا نجد 
الكسوفات في بعض البلاد دون بعض» وفي بعضها جزئية» وفي بعضها كلية» وفي بعضها لا 
as‏ المدعون لعلمهاء ذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام: ۰٩٦‏ يس: ۳۸» فصلت: 
۲[ 


حڏڻني عبد الله بن مُحَمَّدٍ حدئنا يوسش حدّثنا شَيْبَانُ عن قَنَادَةَ عن 
أئّس بن مالِك. وقال لي حَلِيفَة حدّئنا يَزِيدُ بن زُرَئِعِ حدّئنا سَعيدٌ عن فاده عن انس بن 
مالِلكِ رضي الله تعالى عنة أنه حَدَّتَهُمْ أنَّ أَهُلَ مَكة سألوا رشول الله ع أن يُرِيَهُمْ آي 
فأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرِ. [الحديث ۳۹۳۷ - أطرافه في: 2*5 /48510» 48548]. 


أخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن عبد الله بن محمد هو المعروف 
بالمسندي عن يونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي عن شيبان هو ابن عبد الرحمن 
النحوي عن قتادة عن أنس. والثاني: عن خليفة بن خياط عن يزيد من الزيادة - ابن زريع» 
بضم الزاي وفتح الراء: العيشي البصري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس» 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في التوبة 
عن زهير بن حرب وعبد بن حميد. قوله: «إن أهل مكة» أراد به: الكفار من قريش. 

09 7 حدّثئني خلف بر ب ََالِدِ المَرَسِئُ حدّئنا بَكرُ بن مُضَرَ عن جَعْمَرٍ بن 
رَبِيعَةَ عن عِرَاكٍ بن مالك عن عُبيدِ الله بن عَبِدٍ الله بن مَسْعْودٍ عنِ ابنِ عَڳاسي رضي الله 


تعالى عنهُما أَنَّ القَمَر انْسَّقّ في رَمانٍ النَّبى عل [الحدیث ۳۹۳۸ - طرفاه فى: ۳۸۷۰ء 
[A11‏ 


خحلف بن خالد القرشي المصري يروي عن بكر بن مضر بن محمد القرشي المصري 


ثم الكناني المدني» ويروي عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي المصري يروي . 


. عمدة القاري /ج١١‏ /مه١‏ 
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العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة: ابن مسعود أحد الفقهاء 
السبغة» يروي عن عبد الله .بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يحيى بن بكير وفي انشقاق القمر عن 
عثمان بن صالح. وأحرجه مسلم في التوبة عن موسى بن قريش» وهذا كما رأيت أخرج 
البخاري في انشقاق القمر هنا عن ثلاثة من الصحابة: أحدهم: عبد الله بن مسعود وقد أخرج 
البخاري حديثه مختصراً وليس فيه التصريح بحضور ذلك» وأورده في التفسير من طريق 
إبراهيم عن أبي معمر بتمامه» وفيه: فقال النبي عه اشهدواء وروى أبو نعيم في (الدلائل) من 
طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت أحد شقيه 
على الجبل الذي بمنئ ونحن بمكة. والغاني: أنس بن مالك فإنه لم يحضر ذلك لأنه كان 
بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين» وكان أنس إذ ذاك ابن أربع أو حمس سنين بالمدينة. 
والثالث: ابن عباس» وهو أيضاً لم يحضر ذلكء لأنه إذ ذاك لم يكن ولد. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة: منهم: عبد الله بن عمرء أخرج حديثه الترمذي 
من حديث مجاهد عنه» قال: «انفلق القمر على عهد رسول اللهء ياء وقال رسول الله 
عَيينْهِ: «اشهدوا». وقال: هذا حديث حسن صحيح» ومنهم: جبير بن 00 أخرج حديثه 
الترمذي أيضاً من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق ق القمر على عهد 
رسول الله عو حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد 
فقال بعضهم لبعض: لعن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم» وعند عياض: وذلك 
متّىء فرأيت الجبل بين فرجتي القمرء ومنهم: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء قال: 
الشق القمر ونحن مع النبي عا . ومنهم: حذيفة بن اليمان» روى NE‏ كذلك. 

سباب 


أي: هذا باب كذا وقع في الأصول: باب» بغير ترجمة وهو كالفصل لما قيله» وقال 
بعضهم: كان حق هذا الباب أن يكون قبل كل من البابين اللذين قبله. قلت: الا يجتاج إلى 
هذا الكلام ولا لادان ع لان الاين التذيق فة مى علامات النبوة أيضناء:وهذا اللاب 
المجرد في .نفس الأمر ملحق. با ألحق به البابان اللذان قبله. 


4 


< ۰ لس حدثني EN PLES‏ افا مد قال حدّئني ا عن قاد 
حدَّئنا اتش رضي الله تعالى عنة أن ر جين من أضكاب النبي ڪيه حرجا مِنْ عا عِنْدٍ النبي 
عله في لَيلَةِ مُظلِعَةٍ ومَعَهُمَا مل المضباعين يُضِيآنٍ بَيْنَ أندِيهمًا لا اترما صار مَعَ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا واحِدٌ حى أَنَى أُهْلَهُ. [انظر الحديث 455 وطرفه]. 

كرا أحن من الصبحابة وین كان يعدهي من رات النبى عل رداق بها. 
ومحمد بن المثنى يروي عن معاذ بن هشام وهو يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي» وأسم أبي عبد الله سنبر» وهو يروي عن قتادة. والحديث انمه لف ومتناً مر في 
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باب مجرد بين أبوات المساجد ومثل هذا هو المكرر حقيقة» وهو 2 وقد مر الكلام 
فيه والرجلان في الحديث: اك بن حصير» وعباد بن بسر 


7/1 — حدّثفا عبد الله بن ع أبي الود حدّثنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيلُ حدّثنا فيس 
سَمِعْتُ الْمُغِيرَة بن شغ عن الِب عه قال لا يََالُ نامن من امي ظاهِرينَ حى يأَتِيَهُمْ 
ام الله وهم ظاهرونَ. [الحديث  ”51٠‏ طرفاه في: ١١"الاء‏ 7159]. 

هذا ملحق بأبواب علامات النبوة» وفيه معجزة ظاهرة» فإن هذا الوصف ما زال بحمد 
الله تعالى في زمن النبي عه إلى الآنء ولا يزول حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. 

وغنبك الله بن أبى الأسود«واضم أبى الاسوى سيت بن الأسود التضصري» ويحيى 
القطان» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي» وقيس بن أبي حازم. 

والحديث أخرجةه البخاري اشنا في الاعتصام عن عبيد الله بن موسی› وفي التوحيد 
عن شهاب بن عباد» وأخرجه مسلم في الجهاد عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن 
عبد الله بن نمير وعن ابن أبي عمر. 

قوله: «ظاهرين» من ظهرت أي: علوت, والواو في قوله: «وهم ظاهرون» للحال» 
واحتجت به الحنابلة على أنه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد. قوله: «حتى يأتيهم أمر 
الله» قال النووي: هو الريح الذي يأتي فيأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة» ويروى: حتى تقوم 
الساعة أي: تقرب الساعة» وهو خروج الريح» ويروى: لا تزال طائفة من أمتي» وهو في مسلم 
كذلكء قال البخاري: وأما هذه الطائفة فهم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضي: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد 
مذهب أهل الحق. وقال النووي: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة من أنواع المؤمنين» فمنهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون, ومنهم زهاد» ومنهم أمرون بالمعروف 
وناهون عن المنكرء وهم أنواع أخرى من أهل الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد 
يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. قال: وفيه دليل لكون الإجماع حجة» وهو اصح ما يعد ل 
به شن الحديت. :وأما حديق: «لا تجتمع أمتي على ضلالة) فضعيف. 

ان ل حدثنا الْحْمَيِدِيُ حدتنا الوَلِيدٌ قال احدّثني أبن جابرٍ قال حدئييٍ عمو 
ابر هانىء أنه سَمِعَ مُعاويَة يَقُولَ شيا البق عله يفول لذ يرال + من متي أَمةَ قائِمةٌ بأمر 
اه لا ترم من دع ولا عن خالقهع تى يأبيهم أذ له وم على ذلك قال عُمَيرٌ 
فال مالك و ا فال ا وهُم بالشأم فقال مُعاوية هَذَا مالك يزعم أنه سَمِعَ اا ول 
وهم بالشّأم. [انظر الحديث ۷١‏ وأطرافه]. 

الكلام في مطابقته للترجمة مثل الكلام في الحديث الماضي» والحميدي» بضم 
الحاء: عبيد الله بن الزبير بن عيسى نسبة إلى خمد أحن جاده والوليد هو ابن م 
القرشي الأموي الدمشقي» وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد من الزيادة - ابن جابر الأزدي 
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الشامي» وعمير - مصغر عمرو ‏ بن هانىء» بالنون بعد الألف: الشامي» مر في ا 
ومعاوية بن أبي سفيان الأموي. 

والحديث أخخر جه البخاري أا في التوحيد عن الحميدي عن الوليدب a‏ مسلم 

في الجهاد عن منصور بن 2 مزاحم. 

قوله: «عمير» هو ابن هانىء الراوي. قوله: «فقال مالك بن يخامر» بضم الياء آخر 
الو ا ا البعدعية العقينة :ووه الالك ميم مكسورة: الشامي من كبار التابعين 
وقيل: إن له صحبة وليس بصحيح» وماله في البخاري إلا هذا الحديث. قوله: «قال معاذ» 
هو معاذ بن جبل. قوله: «وهم بالشام» هذا مقول معاذء أي: الأمة القائمة بأمر الله مستقرون 
بالشام. قوله: «فقال Eas‏ هو أبن أبي سفيان. قوله: «هذا مالك» هو مالك بن يخامر 
امون قوله: «سمع معاذأ» يعني ابن جبل» وحديث مالك هذا غير مرفوع. 


ا س ۳٣٤۳‏ س حدقفا على بق عبد الله ارا شفتان حذتنا شيت بن 
عرقَدة قال سَمِعْتٌ الح يُحَدَّتُونَ عن عُوْوَةَ أن التبِىَ عي أغطاهُ ديناراً يَشْكَرِي لَهُ به شاه 
فاشئّررى ل به شَاتَينِ باع إخداهمَا بديتار وجاءةُ بدينار وسا فدَعَا لَهُ بال ركد في بَتِعَهِ و کان 
لو اث شترى الثراب لريح فيه قال سُفْيَانَ كان الحَسَن بن مممارة ةَ جاءَنًا بهذا الحدِيث عَنْهُ قال 
تمق هيت من غووة فأئيقة فقال بيب إنّي لغ أعغة بن غر قال سَمِعْتٌ الحَيّ 
يُخْبِرُونَهُ عَنْهٌ ولكن سمغ شيع يمول سَمِعْتُ التي عَيه : يمول الحَيْرُ معفمو د يِتَوَاصِيَ الخْيْلٍ إلى 
ؤم القِيَامَةِ قال وای د قال سيان يشكر ي له شاه E‏ 
[انظر الحديث ۲۸٠١‏ وطرفيه]. ظ 

فيه من علامات النبوة ما في قوله: «فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى 
التراب لربح فيه» يظهر ذلك عند التأمل. 

ذكر رجاله: وهم خمنة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: شبيب» بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره باء موحدة أخرى: ابن غرقدة» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء 
وفتح القاف: السلمي الكوفي من صغار التابعين الثقات 0 في البخاري غير هذا الحديث. 
الرابع: عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي» ا الو نة إلى ارق ل 
باليمن» الصحابي» قال الشعبي: أول من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقي» ويقال: 
لاح اح عا من امسا ار للا اي ري رضي الله تعالى 

عنه. الخامس: الحسن بن عمارة» بضم العين المهملة ولحي الميم: ابن المضرب البجلي 
الكوفي الفقيه» e‏ بغداد في خلافة ابي - جعفر المنصورء مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائة» وقال بعضهم: الحسن بن عمارة أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم. 
قلت: سفيان الثوري من 58 وروي عنه أيضاً سفيان بن عيينة وعبد الرزاق بن همام وأبو 
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یو سف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن سعيد القطان وأخرون من أكابر 
ل es‏ له قات ل TT‏ 
عدي حير م وقال: و كيف ذاك؟ قلت: جرحت la E E‏ 
اا e yS e‏ سمارة بعد a e‏ لك 
aS‏ ا a‏ 
وأحرجه الترمذي فيه عن أحمد بن سعيد الدارمي. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أحمد 
در معناه: قوله: «سمعت الحي». أي : قبيلته المنسوبين إلى بارق» نزله بنو سعد بن 
عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقاى وهذه العبارة تقتضي أن يكون سمعه من جماعة 
وأقلهم ثلاثة. وقال الخطابي والبيهقي وآخرون: هذا الحديث غير متصل لأن أحداً من الحى 
حديث ليس بثابت عنده» قال البيهمقى: وإنما ضعفه الشافعى لان شبيب بن غرقدة رواه عن 
الحي وهم غير معروفين» وفي موضع أخر: إا قال الشافعي لما في إسناده من الإرسال» وهو 
ابی بق غرقةة لع يستمعه مق عروة البارقى» إغااسيعه مى ال يشرونة عه وقال فى 
موضع آخر: الحي الذي أخبر شبيب بن غرقدة عن عروة لا نعرفهم» وليس هذا من شرط 
لهذا الحديث في صدر حديث: «الخير معقود فى نواصى اللخيل») يحتمل أن يكون سمعه 
عروة حديث الشاة» وإنما سمعه من الحي عن عروة. وإنما سمع من عروة قولهعييلهِ: «الخير 
معقود بنواصى الخيل»» ويشبه أن الحديث لو كان على شرطه لأخرجه في البيوع والوكالة 
كما جرت عادته في الحديث الذي يشعمل على أحكام أن يذكره في ي الأبواب التي تصلح 
له ولم يخر جه إلا هناء وذكر بعده حديث الخيل من رواية ان عر وان وأبي هريرة) رصي 
لله تعالى عنهم» فدل ذل علن أن مراده حديث الخيل فقطء. إذ هو على شرطه» وقد أخرج 
0 مقتصراً على ذكر الخيلء ولم يذكر حديث الشاة. 
اسن 
قلت: قوله: فدل ذلك أن مراده حديث الخيل فقطء إذ هو على شرطه» فيه نظ لأنه 
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لو أن الأمر كما ذكره يعكر عليه ذكره بين أبواب علامات النبوة لعدم المناسبة من كل وجه» 
1 الكرماني فإن قلبفق: a‏ من رواية 00 إذ لحي لحارم قلت: إذا 0 أن 
5 لك a‏ بهذا الإبهام أو أراد تقل يرجه ا کد إذ ار آنه 1 يسمع من رجل 
واحد فقطء بل من جماعة متعددة ربما يفيد خبرهم القطع به. انتهى. قلت: كلامه يدل على 
أن الحديث المذكور متضل عنده»ء وأن الجهالة بهذا الوجه غير مانعة من القول بالاتصال» 
وأن الراوي إذا کان روا عندهم بأنه لا يروي إلا عن عذال فإذا روك عن مجهول لا يضمره 
ذلك» وأن الرواية عن جماعة مجهولين ليست كالرواية عن مجهول واحد. قوله: «أعطاه 
ديناراً» أي : أعطى النبي عش لعروة ينانا ليشتري له به شاةٌ وفى رواية ا وغيره عن 
غروة بق الجعد» قال عرض للب يه جلت فأعطاني ديناراء فقال: أي عروة ائت الجلب 
فاشتر لنا شاة» قال فأنيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار. قوله: «فدعا 
له 0 في ببيعه) وفي رواية أحمدء فقال: «أللهم بارك له في صفقته). قوله: «وكان لو 
شترى التراب لربح فيه». وفي رواية أحمدء قال: «لقد رأيتني يي أقف بكناسة الكوفة فأربح 
أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي) قال: وكان یشتر e‏ ويبيع. 
قوله: «قال سفيان»» يعني: ابن عيينة» وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: .«كان 
الحسن بن عمارة حاءنا بهذا الحديث»» أي : الحديث المذ كور 0 أي : عن سشبيب 5 
غرقدة» وقد ذكرنا عن قريب رة الجن وما اللحيين في البخاري ا هذا الموضع. قوله: 
«قال»)2 أي : الحسن بن عمارة سمعه. شبيب عن عروة. قوله: «فأتيته», أي : قال :سفيان: اتيت 
بنا فلا جاء ا قال شع دسب : إني لم أسمعه أي : الحديث من عروة» قال: أي عروة» ش 





سمعت الحي يكبروائة: عله أع: يخبرون الحديث عن عروةء وقال بعضهم: أراد البخاري 

بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة» وأن شبيباً لم يسمع الخبر من عروة» وإعما سمعه 
من الحي ولم يسمع عن عروة» فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم. انتهى. قلت: لم تجر 

عادة البخاري أن يذ كر في (صحيحه) دا ینا ته و إليه بالضعف» ا 

ضعفه لاكتفى بحديث الخيل كما اكتفى به مسلم في (صحيحه) والكلام في سماعه من 

الحي قد مر عن قريب» على أنه قد وجد له متابع من رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن 

ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيدء قال:. حدثني عروة البارقي› 


قال: «دفع إلي رسول ال ته ديناراً لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتين» فبعت إحداهما 
دیاز بالشاة والدينار إلى النبي ْنَم فذ كر له ما كان من أمره فقال له: «بارك الله لك 
فى صفقة يمينك) الحديث. 


فإن قلت: سعيد بن زيد ضعيف ضعفه يحيى القطان» وأبو الوليد ليس بمعروف 
العدالة. قلت سعید اين ريك من جال مسلم» واستشهد به البخاري» ووثقه جماعة وأبو e.‏ 
اسمه لمازة ببسم اللام: ايو زبار بفتح الزاء وتشديد الباء الموحدة» وقد ذكره ابن سعد فى 


۱ ۔ كتابٌ المَناقب / باب (۲۸) ۲۳۱ 





الطبقة الثانية. وقال: سمع من علي وكان ثقة» وقال أحمد: صالح الحديث وأثنى عليه ثناء 
حسنا. وقال الكرماني: فإن قلت: الحسن بن عمارة كاذب يكذب» فكيف جاز النقل عنه؟ ما 
DS e‏ اه قلت فد 
أبشع في العبارة فلم يكن من دأب العلم أن يذكر شخصا عالماً باتفاقهم فقيهاً متقدماً في 
زمانه علماً ورئاسة بهذه العبارة الفاحشة» ولكن الداعي في ذلك اله اشا أروضية اا 
بالباطل» وقد ذكرنا عن قريب ما قاله جرير بن عيد الحميد من الثناء عليه. قوله: «قال 
سفيان: يشتري له شاة» أي: قال سفيان بن عيينة أيضاء وهو أيضاً موصول بالإسناد الأول. 
قوله: «في داره» أي: 5 دار عروة» والقائل بالرؤية هو شبيب. قوله: «له). أي: لرسول لز 
قوله: «كأنها أضحية»» الظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من سفيانء وقد احتج 
بالحديث المذ كور وأبو حنيفة وإسحاق ومالك في المشهور عنه على جواز بيع الفضولي» 
لأن عروة لم وکیل إلا في الشراء وقال الكرماني: والجواب عنه احتمال أن يكون 
وكيلاً مطلقاً في البيع والشراء. انتهى. قلت: هذا عجيب يترك الظاهر حقيقة ويعمل 
بالاحتمال» وعن الشافعي قولان في بيع الفضولي» وقد ذكرناه عن قريب. وفي (التوضيح): 
واختلف قول المالكية فيما إذا أمر بشراء سلعة بكذا فوجد سلعتين في صفة ما أمر به» 
وتحتهما ما أمن أن د يشتري به واحدة» وقد رضي بشراء واحدة به فقال ابن القاسم: الآمر مخير 
أف ا اخ واحدة بحصتها من الثمن ويرجع ببقية الشمن على العاموزن :وان شافع أخدهما 
جميعا وقال إصبغ: عتد ابن حبيب تلزمان الآمر جميعاء وقال عبد الملك في (مبسوطه) إن 
ا اا جا ا د كه ديعا 


٤‏ ل حدثنا ا حدّثنا يَحَْيَى عن عبد الله قال حبري نافع عن أبن 
لمن ر اھ فال ا ر اه فر اليل رد فى را الكزز إلى 
يَوْم القَيَامَة. رانظر الحديث .]۲۸٤۹‏ 

مطابقته للترجمة كما قبله من أن فيه علامة من علامات النبوة» وهو إخباره عن أمر 

مستمر إلى يوم القيامة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب. والحديث مر في الجهاد في: باب الخيل معقود في نواصيها 
الخير د عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع. .. إلى آخره نحوه» وقد 


1 51 ل حدثنا فَهِسٌُ ب حفص دا الد بن الخارٹ دا اة سُعْبَةٌ عن ا 
الكَيًا ج ل شمغ أن عيابي ل دا الخيل فلو في لاصتا اخ [انظر 
ادرت ١6م ١1‏ ]. 


مطابقته لما قبله ظاهرة وقيس بن خض ابو خد الدارمي البصري» وهو من أفراده. 
وحالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي البصري» ا التياح» بفتح التاء المثناة من فوق 


شف ١‏ - كتابٌ المَناقِب / باب (۲۸) 





ويد الباء خر الخروف وعد الآلت شاع مهملة'واسحة يريد بن جيك وقد ر :البعديت 
في الجهاد فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول اللهء عَرُهِ: «البركة في نواصي الخيل»» وقد مر الكلام فيه. 

5 ل حدثنا عبد الله بن مَسْلْمَةَ عن مالك عن رَيْدِ بن بن أُسْلّم عن أبي 
مالع اانكاق عن الى خرازة ردي الله تعالى عنة عن الي َه قال اليل لقلائّة لرَجلٍ 
أجڙ ولِرَجلٍ سِنڙ وعلّى رَجُلٍ وِزڙ فام الذي لَهُ أجڙ فر جل رَبَطها في سَبِيلٍ الله فأطال لَهَا 
في مزج أؤ رَوْصَةٍ وما أصايّث في طِيلها منَ المزج أو الرؤْضَةٍ كائث لَه حستاتٍ و ولو أَنْهَا 
قطعتٌ طيَلَهًا فاسْتَدّتْ صَرَفَاً أو شَرَفَيْنِ كائث أزْوَائهًا حسنات ولو انها م RE‏ 
ولّمْ يرذ أن يَسْقِيَهَا كان ذَلِكَ حسناتٍ لَه وجل رَبِطَهَا تعن ورا وتعففاً ولم يش 
الله في رقابها وظهُورِهًَا فَهي لَهُ كلك سِثْرٌ ورجل رَبَطها فَخْرَاً وء ونواء لهل لاشلا 
هي وو وسيل لبي عله عن الخعر تقال ما زل علي فيها إلا هذه الآيَهٌ الجَامعَةٌ الفادةٌ 
فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ حَيراً يره ومَن يَعْمَل مِثْقَال ذَرَةٍ سرا يرهم [الزلزلة: ۷ - ۸]. [انظر 
الحديث ۲٣۳۷١۱‏ وأطرافه]. 

رة التمطائقة فى وه عیب أبوابيه علذمات الو مكن أن برقال فة ية من 
جملة ما أخبر به ما وقع كما أخبرء وقد مضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد عن عبد الله بن 
مسلمة عن مالك» وبعين هذا المتن في الجهاد في: باب الخيل لثلاثة» وهذا هو المكرر 
الحقيقي› وقد مضى الكلام فيه مستوفى» والمرج» بالجيم الموضع الذي يرعى فيها الدواب» 
والطيل بكسر الطاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف: الحبل الذي يطول للدابة ترعى فيه 
والاستنان العدو والشرف الشوطء وأصله المكان العالي. قوله: «أرواثها». وفي كتاب الشرب 
آثارهاء وفي الجهاد جمع بينهماء والنواءء بكسر النون وبالمد: المناوأة وهي العداوة» والحمرء 
بضم الحاء المهملة جمع الحمار قال الكرماني: وكثيراً يصحفون بالخمر بالمعجمة أي: 
في صدقة الخمر. 

7+ ل حذثنا عَليٰ بن عَبِدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ حدثنا أَيُوبُ عن مُحَمَدٍ 
سمغت أت بن مالك رضي الله تعالى عنه ي ا a‏ 
حَرَجُوا بالمَساجي ف فلّعًا راوه قالوا مَُحَمَدٌ محمد وَالحَمِيسُ وأحَالوا إلى الحِصّن يَسْعَوْنَ فَرَفْعَ التَّبِيْ 
عل يَدَيْهِ وقال الله أكبو حَرِبَتْ یبر إن إذا لتا بساحة قوم فسَاءَ صَبَاح ا [انظر 
الحديث ۲۷١‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة فيه مغل ما ذكرنا أنه أخبر عن خراب خيبر فوقع كما أخبر» وعلي بن 
عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو 
ابن سيرين. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب التكبير عند الحرب فإنه أخرجه هناك عن عبد 


1ت كاب المناقت باب (۸) ۲۳ 


الله بن محمد عن سفيان... إلى آخره. 

قوله: «والخميس”». أي : الجيش وسمى به اک ت أقسام : الميمنة والميسرة 
واللسقدعة a‏ سول أ اكد اموق لات لوا قال 
أبو عبد الله: يقال: أحال الرجل إلى مكان كذا تحول إليه» وقال الخطابي: حلت عن المكان 
تحولت عنه» ورواه بعضهم عن أبي ذر بالجيم» قال في (التوضيح): وليس بشيء» وقال 
الكرماني: وأحالواء بالحاء المهملة: أقبلواء وبالجيم من الجولان. قوله: «يسعون»» حال. 
قوله: «فرفع النبي ا يديه). قال الكرماني: قال البخاري: لفظ «فرفع النبي عا يديه) 
غریب ا أن يكون ا قوله: «خربت خيبر» أ ستخرب في توجهنا إليها. 

۸ ب حدّثئني إِبْرَاهِيمٌ بنٌ الْمُنْذِرٍ حدّثنا ابن أبي القُدَيِْكِ عن ابن أبي ذب 
عنٍ المَقْبْرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قُلْتُ يا رشول الله إِنّي سَمِعْتُ ينك 
حديثاً كثِيراً فأنْساءٌ قال عه ابشط ردَاءَكَ فمسطئة فَرفٌ بيده فيه تم قال صم فضَّمَعْيْهُ هما 
نَسِيِثٌ. كديفا بعد [انظر الحديث 13 وأطرافه. 

وجه المطابقة فيه أن فيه علامة من علامات النبوة على ما لا يخفى. وإبراهيم بن 
المنذر أبو إسحاق الحزامي المديني» وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل» واسم أبي 
فديك» بضم الفاء: دينار الديلمي المديني» وابن أبي ذئبء» بكسر الذال المعجمة وسكون 
الياء آحر الحروف: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب» واسمه 
عام المي رالرى ا الي ومرن اا رم الا الماك عو ي ين ات 
سعيد» واسم أبيه كيسان المديني» وهؤلاء كلهم مدنيون» والحديث قد مضى في كتاب 
العلم في: باب من حفظ العلم عن أبي مصعب عن أحمد بن أبي بكر عن محمد بن إبراهيم 
عن أبن أبى ذئب عن سعيد المقبري عن أب هريرة. قوله: «فما نسيت حديثا بعد»» وهناك: 
(فما نميف ا د ١‏ 


۳ _ كتاب فضائل الصحابة 


ظ ١‏ باب في قضائل أضحاب الي عله 

ظ أي هذا با في بيان فضائل أصحاب النبي ع والفضائل جمع الفضيلة وهي 
خلاف النقيصةء كما أن الفضل خلاف النقصء والفضل في اللغة الزيادة من: فضل يفضل 
من باب نصر ينصرء وفيه لغة أخرى: فضل يفضل» > من باب علم يعلم» > حكاها ابن السكيت» 
وفيه لغة مركبة منهما: فضل بالكسر يفضّل بالضمء وهو شاد لا نظير له» وقال سيبويه: هذا 
عند أصحابنا إنما يجيء على لغتين» وفي بعض النسخ: باب فضل أصحاب النبي عو وفي 
رواية أبي ذر وحده: فضائل أصحاب النبي عله هكذا بدون لفظة: باب» والمراد بالفضائل: 
الخصال الحميدة والخلال المرضية المشكورة» والأصحاب صحب مثل و وأفراخ: 
قاله الجوهري: والصحابة» بالفتح: الأصحاب وهي في الأصل مصذر وجمع الأصحاب 
ایت من صحبه يصحبه صحبة» بالضم وصحابة بالفتح» وجمع الصاحب صحبء مثل: 
راكب وركب» وصحبة 5 مثل: فاره وفرهة» وصحاب مثل: جائع وجياع» وصحبان مثل: 
شاب وشباك. 2 


اوخت ی ا ا رآۀ من المُسْلِمِين فهو ِن أضْحَابه 

أشار بوذا اك ر ااا أقوال: 

الأول: ما أشار إليه البخاري بقوله: من صحب النبي عي أو من السا 
فهو من أصحابهء وقال الكرماني: يعني الصحابي مسلم صحب النبي عي أو رآ 
وضمير المفعول للنبي يه والفاعل للمسلم على المشهور الصحيح» ويحتمل العكس 
لأنهما متلازمان عرفاً. فإن قلت: الترديد ينافي التعريف. قلت: الترديد في أقسام المحدود 
يعني الصحابي: قسمان لكل منهما تعريف. فإن قلت: إذا صحبه فقد رأه. قلت: لا يلزم» إذ 
عبد الله بن أم مكتوم صحابي اتفاقاً مع أنه لم يره. انتهى. قلت: منء» في محل الرفع على 
الابتداء وهي موصولة» و: صحب» صلتهاء وقوله: أو رآه» عطف عليه أو رأى النبي عله 
الصاحب ويحتمل العكس» كما قاله الكرماني» لكن الأول أولى ليدخل فيه مثل ابن أم 
يد وقوله: «فهو من أصحابه» جملة في محل الرفع على أنها خبر المبتداً» ودخول 

ء لتضمن المبتداً الشرط. وقوله: «من المسلمين» قيد ليخرج به من صحبه أو رأه 
من الكفارء فإنه لا يسمى صحابياء قيل: في كلام البخاري نقص ما يحتاج إلى ذكره» 
ET‏ مات على الإسلام» والعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال: الصحابي من 
لقي النبي ب ثم مات على الإسلام» ليخرج من ارتد ومات كافراً: كاين خطل 
وربيعة بن أمية ومقيس بن صبابة ونحوهم» ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين 


Y٤ 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب Yo )١(‏ 


اجتماعه به بالغأء وهو مردود لأنه يخرج مثل الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهُماء ونحوه 
من أحداث الصحابة. 

القول الثاني: إنه من طالت صحبته له وكثرت مجالسته مع طريق التبع له والأحذ 
عنه» هكذا حكاه أبو المظفر السمعاني عن الأصوليين» وقال: إن اسم الصحابي يقع على 
ذلك من حيث اللغة» والظاهر قال: وأصحاب الحديث يطلقون إسم الصحابة على كل من 
روى عنه حديثاً أو كلمة يتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة ومن ارتد ثم عاد 
إلى الإسلام لكن لم يره ثانياً بعد عوده» فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين 
على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد. 
وقال الآمدي: الأشبه أن الصحابي من رآه وحكاه عن أحمد وأكثر أصحاب الشافعي» واختاره 
ابن الحاجب أيضاء لأن الصحبة تعم القليل والكثير» وفي كلام أبي زرعة الراري وأبي داود 
ما يقتضي أن الصحبة أخص من الرؤية» فإنهما قالا في طارق بن شهاب: له رؤية وليست له 
صحبة» قال شيخنا: ويدل على ذلك ما رواه محمد بن سعد في (الطبقات): عن علي بن 
محمد عن شعبة عن موسى السيناني قال: ات انس ين ال رضي الله تعالى عنه» قلات : 
ا ار ب بقي من أصحاب رسول الله یف قال: قد بقي قوم من الأعراب» فأما من 
أصحابه فأنا آخر من بقي» قال ابن الصلاح: إسناده جيد. 

القول الغالث: ما روي عن سعيد بن المسيب أنه لا يعد الصحابي إلا من أقام مع 
رسول الله عي سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين» وهذا فيه ضيق يوجب أن لا يعد 
من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا 
نعلم خلافاً في عده من الصحابة» قال شيخنا: هذا عن ابن المسيب لا يصح» لأن في إسناده 
محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث. 

القول الرابع: إنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه» حكاه الآمدي عن عمرو بن 
بحر أبى عثمان الجاحظ من أئمة المعتزلة» قال فيه ثعلب: إنه غير ثقة ولا مأمون» ولا يوجد 
هذا ال اة 

القول الخامس: أنه من رآه مسلماً بالغاً عاقلاً حكاه الواقدي عن أهل العلم والتقييد 
بالبلوغ شاذ وقد مر عن قريب. 

القول السادس: إنه من أدرك زمنه عي وهو مسلم» وإن لم يره» وهو قول يحيى بن 
عثمان المصري» فإنه قال فيمن دفن أي بمصر ‏ من أصحاب رسول الله عي ممن أدركه 
ولم يسمع منه أبو تميم الجيشاني» واسمه عبد الله بن مالك. انتهى. وإنما هاجر أبو تميم إلى 
المدينة في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه باتفاق أهل السير» وممن حكى هذا القول من 
الأصوليين: القرافي في (شرح التنقيح) وكذلكء إن كان صغيراً محكوماً بإسلامه تبعاً لأحد 
أبويه. 


0 ۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب )١(‏ 


فائدة: وتعرف الصحبة إما بالتواتر: كأبي بكر وعمر وبقية العشرة وخلق منهمء وإما 
بالإستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر: كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة وغيرهماء وإما 
يإخبار بعض الصحابة عنه أنه صحابي: كحميمة بن أبي حميمة الدوسي الذي مات بأصبهان 
اونا كيد له اي قوسي الاي آنه 5-5 ا ی وحكم اک ا انو 
نعيم في (تاريخ اصبهان)» وإما بإخباره عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته قبل إخباره 
بذلك» هكذا أطلق ابن الصلاح تبعاً للخطيب» وقال شيخنا: لا بد من تقييد ما أطلق من 
ذلك بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهرء أما لو ادعاه بعد مضي مائة سنة من حين وفاته» 
عه فإنه لا يقبل» وإن كان قد ثبت ثبعت عدالته قبل ذلك لقوله؛ عه في الحديث الصحيح: 
أرأيتم ليلتكم هذه فإنه الى طانة مط لين الخو مدن علي رجه ارط يريد انخرام 
ذلك القرنء فإن ذلك في سنة وفاتهء ينه وقد اشترط الأصوليون في قبول ذلك منه أن 
يكون عرفت معاصرته للنبي» عه قال الآمدي: فلو قال من عاصره: أنا صحابي مع إسلامه 
وعدالتهء فالظاهر صدقه. 





۹ ل حدثفا على بن عَبِدٍ الله حدّثنا سيان عن عَمْرو قال سمغت جابرَ بنَ 
عَبْدِ الله رضي اله مال عتا كول انا أبُو سَعِيدٍ الخُذرِيٰ قال قال رشول الله عات 
يأتبي على النّاسٍ رمان فيغرُو فام مِنَ الاس فيَقُولُونَ فيكم مَنْ صاحب رسول الله عتم 
فيقُولُونَ لَهُمْ نعم فيفخ لَهُمْ ؛ م يأبي على الئاس رمان فيغزُو فام مِنَ الاس فيقال هَل 
فيكم مَنْ صاحب أضحَاب رشول اله َل فيقُولُونَ تع فيفخ لَهُمْ ثم يَأنِي على الاس 
رمان يزو فم َِ الئاس فيقال هَلْ فيكم من صاحبَ مَنْ صاب حب أَضحَابَ رشول الله 
لله فَيَقُولُونَ نَعَمْ فيفخ لَهُمْ. رانظر الحديث ۲۸۹۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني و 
عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وفيه رواية الصحابي عن الصحابي» والحديث مضى في الجهاد 
في : باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحربء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن 
E Es‏ عن عمرو إلى آخره» وای اکل ا هناك. 

قوله: «فكام». بكسر الفاء: الجماعة من الناس لا واحد له من لفظه. والعامة تقول: 
فيام» بلا همزة. 


71000 ل حدثني فعاف حدّثنًا التضة اشر و عن 7 و وفيت 
زَهْدَمَ ب مُضَّوٌبٍ قال سَمِعْتُ عِمْرَانَ بن حصي حصي رضي الله تعالى عنهُما ينون فال يشون الله 
َه خير أميِي فزني ثم الذِينَ يأوتهم تم الذي َلوتَهُخ. قال عِمْرَانُ قلا أذري أذكرَ بعد قؤله 
ونين أؤ ثَلاناً فم إنَّ بَعْدَكُمْ قَؤماً يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ ويَحُونُونَ ولا يُؤْتمَنُونَ ويَنذِرُونَ 
ولا يَفُونَ ويَظهَرُ فِيهُمُ السَمَنْ. [انظر الحديث ۲٠١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهويهء وبذلك جزم ابن السكن وأبو نعيم 
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في (المستخرج) وقال الكرماني: إسحاق إما ابن إبراهيم وإما ابن منصور, والنضرء بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل - مصغر الشمل - بالمعجمة» مر في الوضوي وأبو جعرق 
بفتح الجيم وبالراء: نضر بن عمران صاحب ابن عباس» وزهدم» بفتح الزاي وسكون الهاء 
وفتح الدال المهملة وفي أخره ميم: ابن مضرب بلفظ اسم الفاعل من التضريب بالضاد 
المعحمة: الجرمي» بفتح الجيم. 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب لا يشهد على جورء ومضى الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «خير أمتي ڦرني» أي: آهل قرني» وهم الصحابي» والقرن أهل زمان واحد 
متقارب اشت ر كوا في أمر من الأمور المقصودة واختلف في القرن من عشرة إلى مائة وعشرين» 
والأكثرون على أنه ثلاثون سنة. قوله: «ثم الذين 6 أي : القرن الذي بعدهم. وهم 
التابعون. قوله: «فلا أدري» شك عمران بعد قرنه: هل ذكر قرنين أو ذكر ثلاثة؟ وجاء أكثر 
طرق هذا الحديث بغير شك» وروى مسلم من حديث عائشة:؛ قال رجل: يا رسول الله! أي 
الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني ثم الثالث»» وروى الطيالسي من حديث 
عمر يرفعه: «خير أمتي القرن الذي أنا فيه والثاني ثم الثالث». ووقع في حديث جعدة بن 
هبيرة» ورواه ابن أبي كيه والطايراني ا ولفطه وكوي ای فزني تي ان 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم الآحرون أركع وك نورهاله نشاف إلا چ 

هبيرة مختلف في صحبته. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 

نفير أحد التابعين بإسناد حسنء قال: قال رسول اللهء عَِلّهِ: «ليدركن المسيح أقواماً إنهم 
لمغلكم أو خير ثلاثاء ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها»» وروى ابن عبد البر 
من حديث عمر» رضي الله تعالى عنه» رفعه: «أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال 
يؤمنون بي ولم يروني». قلت: لا يقاوم المسند الصحيح والثاني ضعيف. قوله: «ثم إن من 
بعد كم قوها ‏ يتفنت: قوما غد الأ رین ويروى: قوم» بالرفع قال بعضهم: يحتمل أن يكون 
من الناسخ على طريقة من لا يكتب الألف في المنصوب»› ويحتمل أن يكون: إن» تقريرية 
بمعنى: نعم» وفيه بعد وتكلف. انتهى. قلت: الاحتمال الأول أبعد من الثاني» والوجه فيه أن 
يكون ارتفاع قوم على تقدير صحة الرواية بفعل محذوف تقديره: إن بعدكم يجيء قومء قوله: 
«يشهدون ولا يستشهدون» معناه: يظهر فيهم شهادة الزور. قوله: «ويخونون ولا يؤتمنون» 
قيل: يطلبون الأمانة» ثم يخونون فيهاء وقيل: ليسوا ممن يوثق بهم. قوله: «وينذرون» بضم 
الذال وكسرها. قوله: «ويظهر فيهم السمن» بكسر السين وفتح الميم» قيل: معناه يكثرون با 
ليس فيهم من الشرف» وقيل: يجمعون الأموال من أي وجه كان» وقيل: يغفلون عن أمر 
الدين ويقللون الاهتمام بهء لأن الغالب على السمين أن لا يهتم بالرياضة» والظاهر أنه حقيقة 
في معناه وقالوا: المذموم منه ما يتكسبه» وأما الخلقي فلا 


EER ELE 1o1 / 101‏ و ر أُخجَرَنًا ار چ مَنْصورِ عن إِبْرَاهِيمَ عن 
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عيِيدَةَ عن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنة أن الي إل قال حير الئاس قَرْنِي نَم الّذِينَ 
يَلُونَهُمْ تم الْذِينَ يَلوتهُم ' ٿه يَجيءُ ؤم تشبق َهَادَةٌ أعدهم ۽ ميته وكمينُهُ شَهَادَتَهُ. قال إِبِرَاهِيمُ 
وكاتوا يَضْرِبُونَا علّى الشَهَادَة والعَهْدٍ ونَّحْنٌ صِعَارٌ. [انظر الحديث ۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو ابن عيينة» ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو 
النخعي» وعبيدة» بفتح ال كس الناءالموسكةة. آي قسن بن عسوو الان ع مح الین 
وسكون اللام: المرادي» قال العجلي: هو جاهلي أسلم قبل وفاة النبي عي بسنتين وكان 
أعور. 

والحديث يعينه بهذا الإسناد والمتن مضى في الشهادات في: باب لا يشهد على 
شهادة جورء وهذا مكرر حقيقة» غير أن هنا لفظ: ونحن صغارء ليس هناك. 

قوله: «ويمينه شهادته» أي : ويسبق بمينه شهادته» قيل: هذا دور وأجيت بأن المراد 
بيان حرصهم على الشهادة وترويجها يحلفون على ما يشهدون بهء فتارة يحلفون قبل أن يأتوا 
بالشهادة وتارة يعكسون» أو هو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرض الرجل عليهما حتى لا 
يدري اا يبعتدىءعة فكأنهما يعسابقان لقلة مبالاته فين الدين. قوله: «يضربونا) وروی 
يضريونناء أي؛ على الجمع بين اليمين والشهادة:والمراد من المهد هنا اليمين: 


٢‏ باب مَناقب المُهَاجرينَ وفَضْلِهِمْ 
أي: هذا باب في بيان مناقب المهاجرين» والمناقب جمع منقبة» وهو ضد المثلبة 
والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى الله تعالى» وقيل: المراد بالمهاجرين 
من عدا نضا ون أسلم يوم الفتح وهلم جراء فالصحابة من هذه الحيثية ثلاثة أصناف 
والأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم» وسقط لفظ: باب في رواية أبي ذر. 
مِنهُم أبُو كر عَبِدُ الله بن أبي فَحَافَة النَئِمِيٌّ رضي الله تعالى عنه 
أي: من المهاجرين ومن سادتهم أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» وجزم البخاري بأن 


ا حيد e‏ المشهورء 0 6 كان اسمه في الجاهلية: عبد الكعبة» وسمي 





وصخر اسم أبي أمه» واسمها: N a‏ 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وكانت تكنى أم الخير. قوله: 
«ابن أبي قحافة)» بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف فا واسمه عثمان بن 
عا بن رو والباقي ذكرناه الآن يلتقي مع رسول الله عي في مرة ابن كعب» 
ا أبواه وأمه أ هاجرت» وذلك معدود من مناقبه لان انتظم إسلام أبويه وجميع أولادى 
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وسمي يقبا الصديق في الإسلام لتصديقه النبي عق وذكر اين سعد أن النبي مله : «لما 
أسري به قال لجبريل عليه الصلاة والسلام: إن قومي لا يصدقوني» فقال له جبريل: يصدقك 
أبو بكرء وهو الصديق»» وعن إبراهيم النخعي كان يسمى الأؤاه» وكان يسمى أيضاً عتيقا 
لقدمه في الإسلام وفي الخيرء وقيل لحسنه وجماله» وسعل أبو طلحة لِم سمي أبو بكر 
عتيقاًء فقال: كانت أمه لا يعيش لها ولدء فلما ولدته استقبلت به البيت» ثم قالت: اللهم إن 
هذا عتيقك من الموت فهبه لي» وقال ابن المعلى» فكانت أمه إذا نقزته» 9 
4 و قبع مييق وو ال ي 2 ر EEE,‏ 
رس : كت مصملنه ريق كا اا د ي 
وقيل: سمي بالعتيق لأنه عتيق من النارء وفي (ربيع الأبرار) e‏ قالت عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: كان لأبي قحافة ثلاثة من الولد أسماؤهم عتيق ومعتق ومعيتق» وفي 
(الوشاح) لابن دريد: كان يلقب ذو الخلال لعباءة كان يخلها على صدره» وقال السهيلي: 
وكان يلقب أمير الشاكرين» وأجمع المؤرخون وغيرهم على أنه يلقب خليفة رسول اللّه» 
عه حاشى ابن خالويه فإنه قال في كتاب (ليس): الفرق بين الخليفة والخالفة أن الخالفة 
الذي يكون بعد الرئيس الأولء قالوا لأبي بكر: أنت خليفة رسول الله. عه قال: إني لست 
حليفة» ولكني حليفته» كنت بعده» أي بقيت بعده واستخلفت فلاناً جعلته خليفتي» وقد 
زوو ع ذلك وولي أبو بكر ا بعد رسول الله» عي سنتين ونصفاًء وقيل: سنتين 
وأربعة اشر زلا عفر ال وقيل: ثلاثة اهر إلا حمس ليال» وقيل: ثلاثة ا وسبع ليال» 
وقيل: ثلاثة أشهر واثني عشر يومأء وقيل: عشرين شهرأء واستكمل بخلافته سن النبي ماف 
فمات وهو ابن ثلاث وستين سنةء وصلى عليه عمر بن الخطاب في المسجد ودفن ليلا في 
بيت عائشة مع رسول الله عَم ونزل في قبره عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة 
ابن عبيد الله وابنه عبد الرحمن بن أبي بكرء وتوفي يوم الإثنين» وقيل: ليلة الثلاثاء لثمانء 
وقيل: لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة. 


وقول الله تعالى: دِلِلْفْقَرَاء المهَاجِرِينَ الَذِينَ أخرجوا مِنْ ذِيَارِهِمْ وأموالِهم يَبِتَعْو 
فضلا مِنَ الله ورضواتا ويَنْصَرُونَ الله ورَسُوَلَهُ ألَئيِكَ َهُمْ الصَّادِقَونَ4 [الحشر: ۸]. وقال 
الله تعالى: إل تنضروة فَقَدْ نَصَرَهُ اله إلى قَوْلِهِ إن الله معَنَا #4 [التوبة: ٠‏ 2]. 
وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: مناقب المهاجرين» المجرور بإضافة الباب إليه 
وعلى قول أبي ذر وقول الله بالرفع لأنه عطف على لفظ: مناقب المرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوفه أي: هذه مناقب المهاجرين» قوله تعالى: «إللفقراء المهاجرين قال الرمخشري: 
للفقراء» بدل من قوله: لذي القربى» والمعطوف وهو قوله: «إما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى# [الحشر: ۷]. قوله: «الذين أخرجوا» أي: أخرجهم 
كفار مكة من ديارهم. قوله: «يبتغون فضلا)» أي: يطلبون بهجرتهم فضل الله وغفرانه. قوله: 
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«وينصرون الله»» أي: دين الله ب نبيه. قوله: «أولئك هم الصادقون» أي: حققوا أقوالهمٍ 
بأفعالهم إذ هجروا ديارهم لجهاد أعداء الله تعالى. قوله تعالى: إلا تنصروه» يعن : : إل 
تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وحافظه وكافيه» كما تولى نصره إذ أخرجه الذين 
كفروا. قوله: «إلى قوله: إن الله معنا»» في رواية الأصيلي وكريةء هكذا: إلى قوله: إن الله 
معناء ويروي الآية» وتمامها: «إإذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم [التوبة: .]5٠‏ قوله: «إذ أخر جه»» 
أي: حين أخرج النبي عي القوم الذين كفرواء وهم أهل مكة من كفار قريش. قوله: «ثاني 
اثنين» حال من الضمير المنصوب في إذ أخرجه الذين كفرواء يقال: ثاني اثنين» يعني أحد 
الإثنين» وهما: رسول الله» ميه وأبو بكر الصديقء ويروى أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» 
لما أمره بالخروج قال: من يخرج معي؟ قال: أبو بكر وقرىء: ثاني اثنين» بالسكون «إذ هما») 
بدل من قوله: إذ أخرجه والغار نقب في أعلى ثور جبل من جبال مكة على مسيرة ساعة . 
قوله: «إذ يقول») ل ان وضاحبه: هو أبو بكرء وقالوا: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر 
لإنكاره كلام الله» وليس ذلك لسائر الصحابة. قوله: «فأنزل الله سكينته» أي: تأييده ونصره 
عليه» أي: على رسول الله عله في أشهر القولين» وقيل: على أي بكرء روي عن ابن عباس 
وغيره» قالوا: لأن الرسول لم تزل معه سكينة» وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك 
الحال. قوله: «وأيده بجنود) أي : الملائكة. قوله: «وجعل كلمة الذين کرو السفلى» قال 
ابن عباس: أراد بكلمة الذين كفروا: الشركء وأراد بكلمة الله: لا إله إل الله. «ؤوالله عزيز» 


وعدي يا 
قالّث عَائِمَةُ وأبُو سَعِيدٍ وابنُ عباس رضي الله تعالى عنهم 


وكانّ او بكر م مَعَ التي لت في العار 
آنا قول غائضة فسات 007 في: باب الهجرة إلى المدينة» وفيه: ثم لحق رسول الله 
َه بغار في جبل ثور وأما قول أبي سعيد فقد أخرجه ابن حبان من طريق أبي عوانة عن 
الأعمش عن أبي صالح عنه في قصة بعث أبي بكر إلى الحجء زقيه: فقال له سول الله 
ڪي أنت أخي وصاحبي في الغا راما قرل ابن عبان فقك اجرجة الحمسد: والخاكه هن 
طريق عمرو بن ميمون عنه» قال: كان المشركون يرمون علياً وهم يظنون أنه النبي 7 
الحديث» وفيه: فانطلق اپو بكر افدعتل معه الغار. 


۲/۲ سب حدّثنا عَبِد الله بن aE‏ هدننا إشرائيل عن أبي إن إشكاق عن الجرَاءِ 
قال ات شْكَرى او بكر رضي الله تعالى عنه مِنْ عازب رخلا بثَلانَةَ عَشَرَ ز هَمَاً فقال أَبُو بكر 
لعازب شر البراء لمشيل إلَيْ رخلي فقال عاب لا عئى تُحدئنا كيف تغب ل ستول 
الله مله جين حر جما کا من مَك والْعَضْر لم د الا بد ع معيو اع 


؟ - كتاب فضائل الصحابة / باب (۲) "١‏ 





لَهِلَتَنَا وَيَوْمَنَا حتّى 0 ام قائم الظهيرة فْرَمَيِتُ بتصّري هَل أرَى مِنْ ظل فَآوَى إليه فإذا 
جات عرد بَقِكَهَ ظل لها فَسَو فته ++ ع رشت لِلئبي عله فيه ثم ملت َهُ اضْطجِغ يا 
يي الله للب يه م أل للف 0 عزني قلأ ا أحدَاً فإذًا أنا 

بل نور عه بعرلا الك لزني ا ا 
ES‏ ل ل ل 
حلت لرشول الله عه إِدَاوَةَ علّى فَمها خِوقَةٌ فصَبَيِتُ علّى الل حتّى برد أَسْمَلهُ فَانْطَلَفْتُ 
به إلى الب یھ فوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيمَّظ فَقَلْتُ لَه اشرب يا رَسُول الله فَشَربَ حَتَّى رَضيتٌ 
ع e r‏ ا 0 
خرن 1 7 متا e‏ ایت rer‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن فيه فضيلة أبى بكر» رضى الله تعالى عنةُ. وعبد 
الله بن رجاءء بالجيم والمد: ابن المثنى الفداني أبو عمرو البصري» وإسرائيل بن يونس بن 

والحديث مضى عن قريب فى: باب علامات النبوة» ومضى الكلام فيه هناك ولنذكر 
هنا ما يحتاج إليه. 

قوله: «أو سرينا» شك من الراوي» من: السرى» وهو المشي في الليل. قوله: «حتى 
أظهرنا» كنذا عند أبى 5 ت وأسقطها غيره والصواب الأول» أ صرنا فى وقت الظهر. 
قوله: «قلت: قد آن الرحيل» أي: دخل وقته» وقد تقدم في ادات اة أن رول اله 
ينه قال: ألم يأنِ التحيل؟ ولا منافاة لجواز اجتماعهما. قوله: «هذا الطلب» جمع الطالب. 
قوله: «إن الله معنا» اقتصر فيه على هذا المقدار» وقد روى الإسماعيلي هذا الحديث عن أبي 
خليفة عن عبد الله بن رجاء شيخ البخاري فزاد فيه في آخره: ومضى رسول الله. عي وأنا 
معه حتى أتينا المدينة ليلا فتنازع القوم أيهم ينزل عليه. فذكر القصة مطولة. 

تُرِيحُونَ بِالْعَشِيّ وتَسْرَحُونَ بِالعَدَاةٍ 

هذا إشارة إلى تفسير قوله: بؤولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسر حون #4 
[النحل: 1]. ولا مناسبة لذكره هنا أصلا 0 أنه ذكر في رواية الكشميهني وحده» والصواب 
أن يذ كر هذا عند حديث عائشة في قصة الهجرة» ان ويرعى عليها عامر بن فهيرة 
ويريحها عليهاء ولا مناسبة له في حديث البراى لأنه لم يذكر فيه هذه اللفظة. 

۳٣۳/۳‏ ل حدثنا مُحَمّدٌ بن سنانٍ حدّثنا همام عن ثايتٍ البْتَانِيَ عن أنّس عن 


غمدة القاري /ج ١| ١١‏ 


4۲ كتاب فضائل الصحابة / باب (۳) 


E ا‎ EE E 
طرفاه فى‎ _ ۳٠٠۳ قَدَمَيِهِ لأبَصَرَنا فقال ما َك يا أبَا بكر بانْتين تين لله ثالثهُمَا. ا[لحديث‎ 
[ETAT «AYY 
مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه منقبة أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» ومحمد بن‎ ٠ 
ماتء يكس اتسن المهمله ونارن هما الف أبى بكر العوفي الباهلى الاعبى) وهی من‎ 
أفراده» وهما  بالتشديد  هو ابن يحيى بن دينار الشيباني البصري» وثابت هو ابن أسلم‎ 
اعرف أبو سيد البناني.‎ 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن موسى بن إسماعيل وفي التفسير عن‎ 2303 
عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب ين ل‎ 
ابن عبد الرحمن الدارمي. وأحرجه الترمذي هذ في التفسير عن زياد بن أيوب.‎ 

قوله: «عن ثابت». في رواية حبان بن هلال في التفسير عن همام: حدثنا ثابت. قوله: 
«(عن أنس عن أبي بكر» في رواية حبان بن هلال: حدثنا أنس حدثني ايو بكر. قوله: «قلت 
للنبي عَم وأنا في الغار»» وفي رواية حبان المذكورة» فرأيت آثار المشركين» وفي رواية 
موسى بن إسماعيل عن همام» فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. قوله: «ما ظنك باثنين الله 
ثالغهما؟) أراد النبى عَِلهِ: بالاثنين نفسه وأبا بكر ومعنى ثالشهما: بالقدرة والنصرة والإعانة 
وفى رواية قوسي عن اها فقال: أسكت يا أبا بكر: إثنان الله ثالقهماء فقوله: إثنان» خبر 
8 محذوف تقديره: نحن اثنان» الله ناصرهما ومعينهماء والله تعالى أعلم. 

۳ بابُ قَوْلٍ التي لله سدوا الأَنوَابَ إلا باب أبي بكر 
00 قالَهُ ابنُ عباس عن التي عله 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عي4... إلى آخرهء هذا وصله البخاري في الد 
بلفظ: سدوا عني كل خوخة في المسجد» وهذا هنا نقل بالمعنى» ولفظه: في الصلاة في : 
باب الخوخة والممر في المسجد. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن محمد بن سنان» 
ولفظه: ايقن ف اسح رايد لاق إلا راف أي بكر والثاني: عن عبد الله بن محمد 
الجعفي ولفظه: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكرء ومر الكلام فيه 
هناك. 


4 ل حدثني جد الخ ضفن عدتبا الو عامر ا لځ قال حدّثني 
سال أبُو لطر عن بُشرٍ بن سَهِيدٍ عن أبي سَهِيدٍ الحُْرِيٍ رضي الله تعالى عنه قال طب 
رشول الله لي الئاس وقال إنَّ الله حَيْرَ عَبِدَاً بي الدَّنْيَا وبَيِنَ ما عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذلك العَبِدُ ما 

علد ل قال فى أب کر فعا لكاي أن يخي رشول لله له عن عبد ير فاق و کول 
الله لار مو المکیر وکال أبو کر أغلَّعتا پو فقال رشول الله لله إن من أ مَنَ الئاس علي 
في ضخبته وماله آبا بر ولّؤ كنت مُتَجِذَ مُمَخِذَاً خَبِيلاً عر رَبِي لانّحَذْتُ أبَا كر خَبِيلاً 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب (۳) E‏ 


ولَكِن أَمْوةُ الإشلام وة َوه لا يبِقََ في المَشْجدٍ باب إلا سد إلا باب أبي بَكر. [انظر 
الحديث 557 وطرفه]. 

هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب الخوخة والممر في المسجدء 
وقد أخحرجه عن محمد بن سنان كما ذكرناه الاق وهو يروى عن فلیح» وهنا أخرجه: عن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن 
أبي عامر العقدي» واسمه عبد الملك بن عمرو البصري عن فليح» بضم الفاء: ابن سليمان 
الخزاعي وكان اسمه عبد الله» وفليح لقبه» وهو يروي عن سالم أبي النضرء بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة: القرشي التيمي المدني عن بسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين 
المهملة: ابن سعيد مولى الحضرمي من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدريء وقد مر الكلام 
فيه هناك. 





قوله: «بين الدنيا وبين ما عنده»» وفي لفظ: «بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء 
وبين ما عنده». قوله: «وكان أبو بكر أعلمنا به» أي: بالنبي عَلِلهِ. قوله: «إن من أمنّ 
الناس»» ويروي: «إن أمن الناس». قوله: «أبا بكر»» بالنصب في رواية الأكثرين» وروي: أبو 
بكرء بالرفع وتكلم الشراح في وجه الرفع بالتعسفات فلا يحتاج إلى ذلك» بل وجه الرفع إن 
صح على رواية: «إن أمن الناس»» بدون لفظة: منء ولفظ: أمن» أفعل تفضيل من المن وهو 
العطاء والبذل» والمعنى: إن أبذل الناس لنفسه وماله» لا من المنة. وروى الترمذي من حديث 
ات هريرة بلفظ: وما لأحد دا يمنالا ااا علا اوا بكر فإن له عندنا يدا يكافعه 
الله تعالى يوم القيامة». وروى الطبراني من حديث ابن عباس: (ما أحد أعظم مني يدأ من أبي 
بكرء واساني بنفسه وماله» وأنكحني ابنته). وفي ديت مالف ن دربان عم ان رفعه: إن 
أعظم الناس غلیتا شا أبو يكرع زوجني ابنته وواساني نوت ون خر ااا قال ا 
أعتق بادلا وحملني إلى دار الهجرة. حر جه ابن عساكرء وجاء عن عائشة مقدار المال الذي 
أنفقه أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فروى ابن حبان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» قالت: أنفق 5 بكر على النبي عه أربعين ألف درهم» وروي عن الزبير بن بكار عن 
عروة عن عائشة أنه لا مات او یك ما دك ديناراً ولا درهماً. 

قوله: «ولو كنت متخذاً خليلا» قال الداودي: لا ينافي هذا قول أبي هريرة وأبي ذر 
وغيرهما: أخبرني خليلي عله لأن ذلك جائز لھم ولا يجوز لحن منهم أن يقول: آنا 
خليل النبي عي ولهذا يقول: إبراهيم خليل الله» ولا يقال: الله خليل إبراهيم. واختلف في 
معنى الخلة واشتقاقهاء فقيل: الخليل المنقطع إلى الله تعالى الذي ليس في انقطاعه إليه 
ومحبته له اختلاف» وقيل: الخليل المختصء واختار هذا القول غير واحدء وقيل: أصل 
الخلة الاستصفاءء وسمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه» وخلة الله له نصره» 
وجعله إماماً لمن بعده» وقيل: الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع» مأخوذ من الخلة وهي 
الحاجة» فسمي إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» خليلا لأنه قصر حاجته على ربه وانقطع إليه 


55> 5 - كتاب فضائل الصحابة / باب (۳) 


بهمهء ولم يجعله قبل غيره. وقال أبو بكر بن فورك: الخلة صفاء المودة التي توجب 
الاختصاص بتخلل الأسرارء وقيل: أصل الخلة المحبة» ومعناها: الإسعاف والإلطافء وقيل: 
الخليل من لا يتسع قلبه لسواه. 

واختلف العلماء اراب القلوب أيهما أرفع درجة: درجة الخلة أو درج المحبة؟ 
فجعلهما بعضهم سواءء فلا يكون الحبيب إلا خليلا ول ركو كني إل Ns‏ 
خص إبراهيم بالخلة ومحمدء عليهما السلام, بالمحبة وبعضهم قال: درجة الخلة رفي 
واحتج بقوله» عَزيلَهِ: لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي» فلم يعخذه وقد أطلق» عل المحبة 
لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم. وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة لأن درجة الحبيب نبينا 
أرفع من درجة الخليل» عليهما السلام, وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق ق المحب» ولكن 
هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق وهي درجة المخلوق» وأما الخالق - 
وجل فمنزه عن الأعراض فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصمته a‏ وة آسنات 
اقرب :وإناضتة رخ عله اها كشن الج اب هن فة حي اه فة وي اله 
ببصيرته» فيكون كما قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به)» ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله تعالى 
والانقطاع إليه والإعراض عن غيره» وصفاء القلب وإخلاص الحركات له. ونقل ابن فورك عن 
بعض المتكلمين كلاماً في الفرق بين المحبة والخلة بكلام طويل ملخصه: الخليل يصل 
بالواسطة من قوله: «إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض» [الأنعام: .]۷١‏ 
والحبيب .يصل لحبيبه به من قوله: لإفكان قاب قوسين أو آدنی [النجم: ۹]. والخليل 
الذي تكون. مغفرته في حد الطمع من قوله: «إوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين# [الشعراء: 87]. والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله عز وجل: فإليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخحر [الفتح: ؟].. والخليل» قال: نا تخزني يوم يبعثون ې 
[الشعراء: ۸۷]. والحبيب قيل له: يوم لا يخزي الله النبي, فابتدأ بالبشارة قبل السؤال 
والخليل قال في المحبة: حسبي اللهء والحبيب قيل له: «إيا أيها النبي حسبك الله 
[الأنفال: 14]. والخليل قال: «إواجعل لي لسان صدق» [الشعراء: ۸۷]. واسيب قيل له: 
«إورفعنا لك ذكرك [الشرح: 5]. أعطي بلا سؤال. والخليل قال: «إواجنبني وبنيّ أن نعبد 
الأصنام» [إبراهيم: ه"]. والحبيب قيل له: «إإنما يريد الله ليذهب 8-5 الرجس أهل 
البيت» [الأحزاب: IT‏ ) 


قوله: «ولكن أخوة الإإسلام) أخوة الإسلام مبتداً وخحبره محذوف لححو: أفضل من 
كل أخوة» ومودة لغير الإسلام. وقيل: وقع في بعض الروايات: ولكن خوة الإسلام» بغير 
الألف: فقال ابن بطال: 00 معنى هذه الكلمة ولم ا حوة بمعنى حلة في كلام 
العرب» ولكن وجدت في بعض الروايات: ولكن خلة الإسلام» وهو الصواب. وقال ابن التين: 
لعل الألف سقطت من الكاتب فإن الكل ثابتة في سائر الروايات» وقال ان مالك في 


5 - كتاب فضائل الصحابة / باب (”) 4٥‏ 





توجيهة: تقلت حركة الهمزة إلى التون فخذفت الألف» وجوز مع حذفها ضم نون: لكنء 
وسكرتهاك ولا بجر عم زتباته الهسرة إلا سكو :النون فط اهي فلت هذا رة با لا 
يوافق الأصول. قوله: «لا يبقين»» بفتح أوله وبنون التأكيدء وروي بالضم وإضافة النهي إلى 
الات تجوز لأن عدم بقائه درم للدي ع فكان المعنى: لا تبقوه حتى لا تبقى. 
قوله: رلا شد على صيغة المجهول. قوله: الا باب أبي بکر»» استشناء مقر ع» ومعناه: لا 

شما نابا غير دود إل باب ا بكر فاتركوه بغير سد. وفي رواية الطبراني من حديث 
معاوية في آخر هذا الحديث: فإني رأيك عليه 00 فإن قلت: روى النسائي من حديث سعد 
ابن أبي وقاص قال: «أمر رسول الله عي بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب عليء 
رضي الله تعالى عنه). وإسناده قوي» وفي رواية الطبراني في (الأوسط) زيادة وهي: فقالوا يا 
رسول الله!. سدت أبوابنا؟ فقال: ما آنا سددتها ولكن الله سدها. ونحوه عن زيد بن أرقم 
أحرجه أحمد عن ابن عباس» فهذا يخالف حديث الباب. قلت: جمع بينهما بأن المراد 
بالباب في حديث علي الباب الحقيقي. والذي في حديث أبي بكر يراد به الخوخة» كما 
صرح به في بعض طرقه. وقال الطحاوي في (مشكل الاثار): بيت أبي بكر كان له باب من 
خارج المسجد وخوخة إلى داخحله» وبيت علي لم يكن له باب إل من داخعل المسجد. 
قلت: فلذلك لم يأذن النبي عرف لاجد أن مرن المج و تكب إلا لعل بن ابي 
طالب» رضي الله تعالى عنهء لأن بيته كان في المسجد» رواه إسماعيل القاضي في (أحكام 
القرآن) وقال الخطابي وابن بطال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر 
رضي الله تعالى عنه. 


وفيه: إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آأخر حياة 
النبي مََنِدُم في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إل أبو بكرء وقد ادعى بعضهم أن الباب 
كتاية عن ادف واک بال اة عن اليه كانه قال لا يفرلين اند اة إلا آنا 
بكرء فإنه لا حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا مال ابن حبان» فقال بعد أن أخحرج هذا 
الحديث. وفيه: دليل على أن الخلافة له بعد النبي عي لأنه حسم بقوله: سدوا عني كل 
خحوخة في المسجد أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده» وعن أنس» رضي الله 
تغالن عنف قال وجاء رسول الله عله مدعل سانا وجاء آت قدق:البانهه فقال: يا أت ! 
إفتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة بعدي» قال فقلت: يا رسول الله! أعلمه؟ قال: أعلمه 
فإذا أبو بكر. فقلت: أبشر بالجنة وبالخلافة من بعد النبي عي قال: ثم جاء آت فقال: يا 
أنس إفتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر. قلت: أعلمه؟ قال: نعم. قال: 
فخرجت فإذا عمر» رضي الله تعالى عنه» فبشرته. ثم جاء آت فقال: يا أنس! إفتح له وبشره 
بالجنة وبشره بالخلافة من بعد عمرء وإنه مقتول» قال: فخرجت فإذا عثمان» قال: فدخل إلى 
الف عاك فال ات وا ا اتسيف ولا نيك ولا ممت د کے ید انا كال شو 
ذاك» رواه أبو يعلى الموصلي من حديث المختار بن فلفل عن أنس» وقال: هذا حديث 


5١ 4‏ - كتاب فضائل الصحابة / باب (4) و (ه) 


باب فَضْلٍ أبي بكر بَغدَ النبي لل 

الع O OF‏ لي سيم 
وليس المراد البعدية الزمانيةء لآن فضل أبي بكر كان ثابتاً في حياته يلل 

0 حدّثنا سُلَيِمَانٌ عن يَحْيَى بن م سَعِيدٍ عن 
نافع عن ابن حمر رضي الله ال عنهما كال 2 حير بين الئاس في رمن ابي عله خير 
أبا بكر ثم مُْمَرَ بن الطاب تم عُثْمَانَ بن عَفَانَ رضي الله تعالى عنهم. [الحديث ٠٠٠١‏ 
طرفه في :۷ .]۳٣۹‏ ظ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فضل أبي بكر ثبت في أيام النبي عي 5-06 
لَه وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المديني» وهو 
من أفراده» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشي التميمي» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

والحديث من أفراده» ورجال إسناده كلهم مدنيون. 

قوله: «نخير» أي: كنا نقول: فلان خير من فلان» وفلان خير من فلان» في زمن النبي 
4 وبعده. كنا نقول: أبو بكر خير الناس» ثم عمر ثم عثمان» وفي رواية عبيد الله بن عمر 
عن نافع الآتية في مناقب عثمان: كنا لا نعدل بأبي بكر أي: لا نجعل له مثلا. وفي رواية 
الترمذي: «كنا نقول ‏ ورسول الل ڪه حي أبو بكر وعمر وعشمان»» وقال: حديث 


صحيح غریب ورواه الطبراني بلفظ: «كنا نقول» - ورسول الله يه حي - أفضل هذه الأمة 
أبو بكر وعمر وعثمان» يسمع ذلك رسول اللهء َيه فلا ينكره»» وعلى هذا أهل السنة 
والبجماعة: 


ه ‏ باب قول التي عه آَؤ كنت هخد حَبِيلاً قالَهُ أو سَعِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عله وأشار بهذا إلى حديث أبي سعيد الخدري 
الذي سبق قبل باب» فراجع إليه 

ظ 300537" ب حدقفا مُشلم ب بن إِيْرَاهِيَ حدثنا كيت حذّثنا ع 

ابن عباس رضي اله تعالى عنهُما عن الب تله قال لَوْ كنت مُكَخد ِن امي خَبِيلاً 
لانّحَذْتُ أبَا بر ولكن خي وصاجبي. [انظر الحديث 1۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري» ووهيب تصغير 
وهب بن خالد البصري» وأيوب هو السختياني. 

قوله: «لاتخذت ابا بکر»» عدم اتخاذه أبا بكر خليلاً لعدم اتخاذه خليلاً من الناس» ‏ 
فهذا الحديث وغيره دل على نفي الخلة من النبي عب لأحد من الناس. فإن قلت: أخخرج أبو 
الحسن الحربي في (فوائده): عن أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه» قال: إن أحدث 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (5) 4۷ 


ی بتكو قل موه يخضرة مكلت عليه وهو يتوت إنه لم يكن نبي إلا وقد اتخذ من 
أمته خليلا وإن خليلي أبو بكر ألا وإن الله اتخذني عذليلة کد إبراهيم حليلاً). فإن 
قلت: هذا لا يقاوم الذي في (الصحيح) ولا یعارضه» على أنه يعارضه ما رواه مسلم من 
حديث جندب: أنه سمع النبي عله يقول قبل أن يموت بخمس: «إني أبرأ إلى الله تعالى أن : 
يكون لي منكم خليل»). فإن قلت: إن ثبت حديث أبي بن كعبء فما التوفيق بينه وبين 
دی ندب؟ قلت يحمل غل آنه ری من ذلك تواضعاً لربه وإعظاماً لهء ثم أذن الله له 
في ذلك اليوم لما راةا من فة که و كزاها لأبي بكر بذلك فلا يتنافى الخبران. قوله: 
«ولكن أخي وصاحبي») ا ولكن هو أي في الدين وصاحبي في السراء والضراء والحضر 
والسفرء وفي رواية خيئمة في فضائل الصحابة عن أحمد بن أبي الأسود عن مسلم بن إبراهيم 
شيخ البخاري فيه: ولكن أخي وصاحبي في الله تعالى. 





E‏ حَدَفنا مغل يق اغا ومُوسى الا مدنا كني ضهن الرنته ونال له 
ئت مَخدَاً ليلا لانّخَذْتُهُ حَليلاً ولكن أَخْه ةُ الإشلام TT a‏ €۷ 
وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس» أخرجه عن معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل 
التبوذكي... إلى آخرهء وكذا في أكثر الروايات التبوذكي» وهو الصواب» ووقع في رواية أبي 
ذر وحله: التنوخي» وهو تصحيف. 

قوله: «ولكن أخوة الإسلام أفضل». قال الداودي: لا أراه محفوظأء وإن كان 508 
فمعناه: إن أخوة الإسلام دون المخاللة أفضل من المخاللة دون أخوة الإسلام» وإن لم يكن 
قوله: لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي صحيحاً لم يجز أن يقال: أخوة الإسلام أفضل» وليس 
يقضي في هذا بأخبار الآحاد. 

حدَّنا قُعَيِبَةٌ حدّثنا عَبِدُ الوَهَّاب عن أيُوب مله 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس» أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب 
الثقفي عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس مثل الحديث المذكورء وهذه الطرق 
الثلاثة من أفراده. 


er ly‏ سَلَيِمانُ بن حوب آخبرتا حَمَادُ بن رَيْدٍ عن ايوب عن عب 


الله بن أبي م ل لد إلى ابن الزبَيْرِ في الجَدٌ فقال اما الذي ل 
الله عللته لو كنت اا و ا ة حَلِيلاً لاذه أنْرَلهُ أا يعي أبَا بكر. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه: فضل أبي بكر حيث أجاب بأن الجد كالأب في 
استحقاق الميراث. وابن أبي مليكةء بضم الميم: هو عبد الله بن عبيد الله بن مليكة» وقد مر 
عن قريب. والحديث من أفراده. 


4۸ ظ 5 - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 


قوله: «كتب أهل الكوفة» أي : بعض أهلهاء وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود» وكان 
ابن الزبير جعله على قضاء الكوفة. قوله: «في الجد» أي: في مسألة الجد وميراثه. قوله: 
وأما الذي»» جواب» أماء هو قوله: أنزله» والفاء فيه محذوفة, أي: أنزل أبو بكر الجد منزلة 
الأب في الإرث» وحاصله أنه قال في جوابهم: أما الذي قال رسول الله عي في حقه: «لو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذته»» جعل الجد كالأب وأنزله منزلته فى استحقاق الميراث؛ 
يريد أنه يرث وحده دون الأخوة كالأب» وهو مذهب أبي حنيفة, 55 الشافعي ومالكء أنه 
يقاسم الإخوة ما لم ينقصه ذلك عن الثلث» وهو قول زيد. 


اله 


باب 
أي: هذا باب وهذا كالفصل لما قبله. 


۹/۹ ل حدّثنا الحْمَيِدِيٌ وَمُْحَمّدُ بن عد الله قالاً حدّثنا إِبْرَاهِيمٌُ بن سَعْدٍ عن 
بيه عن مُحَمَدٍ بن مير بن مهم عن أيه قال ئت امرأة الي عله نما أن رجح ليه 
قالتٌ أَرَأَيِتَ إن جفت وله أجذك کائھا قول المَوْتٌ قال عَلَيِهِ السَلامُ إن لم تجديني فاتي 
أ بكر [الحديث 55095 طرفاه في: ۷۲۲۰» 5٠‏ 1/]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى فضله. وفيه: إشارة أيضاً إلى أنه هو 
الخليفة من بعده» ود من هذا دلالة على أنه هو الخليفة من بعده» ما رواه الطبراني من 
حديث عصمة بن مالك قال: قلنا: يا رسول الله إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قال: 
إلى أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وفيه ضعف» وروى الإسماعيلي في (معجمه) من 
حديث سهل بن أبي حثمة؛ قال: بايع النبي عه أعرابياًء فسأله إن أتى عليه أجله من يقضيه؟ 
فقال: أبو بكرء ثم سأله من يقضيه بعده؟ قال: عمرء رضي الله تعالى عنه... الحديث. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى» ومحمد بن عبد الله بن محمد بن زيد 
القرشي الأموي» وكلاهما من أفراده» وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن عبد العزيز بن عبد الله وفي الاعتصام 
عن عبيد الله بن سعد وأخرجه مسلم في الفضائل عن عباد بن موسى وعن حجاج بن 
اللعيي غرم الوك دن لجنا شيف سد رن م 

قوله: «أرأيت» أي: أخجبر ني . قوله: «إن جئت ولم أجدك» كأنها كنت عن موت . 
رسول الله» ع ومرادها: إن جعت فوجدتك قد مت» ماذا أعمل؟ وفي رواية الإسماعيلي: 
فإن رجعت فلم أجدك؟ تعرض بالموت. . وفي رواية الحميدي في (الأحكام) كأنها تعني 
الموت.. 

7 ل حدّئني أحمدٌ بن أبي الطب حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن مُجَالِدِ حدّئنا بَيانُ 


کا .کات فضائل الصحابة / باب (5) 5 





e اي‎ Cy 


O 
يسلم أحد قبله من الرجال الأحرار» وأحمد بن أبي الطيب» اسمه سليمان المروزي البغدادي‎ 
روى عنه البخاري هذا الحديث.» واسجاعين بن مجالد - بالجيم  ابن عمير الهمداني‎ 
الكوفي» وليس له عند البخاري إا هذا الحديث الواحد» وبيان» بفتح الباء اة‎ 
OS aE بقوع يكيو‎ O ENN ونيف‎ AES 
المعجمة: المعلم الأحمسي - بالمهملتين - التابعي» ووبرة» بفتح الواو وسكون الباء الموحدة‎ 
وفتحها ابن عبد الرحمن الحارثي» وهمام بن الحارث النخعي الكوفي مر في الصلاة. وفيه‎ 
ثلاثة من التابعين على نسق واحد» وعمار هو ابن ياسر» رضي الله تعالى عنه.‎ 

والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً في إسلام اب بكر عن عبد الله عن يحيى بن معين. 


3 8 5 £ £ 03 

قوله: «وما معه» أي: ممن أسلم. قوله: «إلا خمسة أعبد»» وهم: بلال» وزيد بن 
حارثة» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر فإنه أسلم قديما مع أبي بكرء وأبو فكيهة مولى صفوان 
ابن أمية بن خحلف» ذكر ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أبو بكر 
فأعتقه» وعبيد بن زيد الحبشى. وذكر ابن السكن فى (كتاب الصحابة): عن عبد الله بن 
داود اَن النبي ا ((ورنه من ا هو وأم ا وفي (التلويح): هم: عمار» وزيد بن حارثة. 
وبلال» وعامر بن فهيرة) وشقران والمرأتان خحديجة وأم الفضل روخ العباس. رصى الله تغالى 
سمية ين خياط وكان هو وأبوه يعذ بون فی الله (فمر بهم التي عه وهم يعذبونء وقال 
صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنة»» وشقران» بضم الشين المعجمة وسكون القاف: لقب 
وأسمه صالح بن عدي الحبشي» وقيل: اوس» وقيل: هرمز ورثه النبي ع عن امه وقيل: 
عن أبيه» وقيل: كان لعبد الرحمن بن عوف فوهبه للنبي عله 


2 


1 ل حدثني هشام بن عار حدثنا صدقة بن خالد حدّثنا ريد بن واقدِ عن 

يشر ابن عُمَيِ الله عن عائِذٍ الله أبي دريس عن أبي الدَرْدَاءٍ رضي الله تعالى عن قال كنْتُ 
ماعا ملد الي مله اا قبل ار وخر اذا يلوب قو عَتّى أَبْدَى عن رُكبتِهِ فقال التب 
َيه أا صاحبكم فَقَدْ غامر مَسَلّمَ وقال يا رسُولَ الله له كات بَتبي وبين ابن الحَطَابٍ سَيء 
فأشرغت إليه تم تنك فسالثة أن يَعْفِرَ بي فأتى علَيّ فلت إِلَيِكَ فقال يَعْفرُ الله لَك يا أب 
نااك شمر ايع Eg E‏ بكر فقانُوا لا فاتّی إلى ال 
e E‏ مر حة EE‏ 
رَسُولَ الله و لله أنَا كنت ألم مَرَتَينٍ دل الي عله إن اذ بي اليك قلقم كيت 
وقال الوا ر صَدَق وَوَاسانِي بتفسِهِ ومالِه قَهَل نكم تاركو لي صاجبي م تين فَمَا أوذِيّ 


٠‏ ۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 


بَعْدَهًا. [الحدیث ۳٦٦۱‏ - طرفه فى: .]551٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام بن عمار بن نصير أبو الوليد السلمى الدمشقيء 
وفدقة ى الك أبن العياض: مولى آم البنين بنت أبي سفيان بن مدرب ا 9 
واقد» بكسر القاف الدمشقي: ثقة قليل الحديث» وليس له في البخاري غير هذا الحديث› 
وبسرء بضم الباء الموحدة ره السين المهملة الحضرمي الشامي» وعائذ الله بالذال 
المعجمة من العوذ: ابن عبد الله الخولاني بفتح الخاء المعجمة وبالنون» ر ا دريس 
وفوا تابي اموه 


ظ والحديث أخر جه ا ايشا فى ارعن عي :الله فيل إنه حماد الأيلى وهو 
من أفراده. 


قوله: «عن بسر بن عبيد الله»» وفي رواية عبد الله بن العلاء عند البخاري في التفسير: 
حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس الت :آنا الدرداء. قوله: «أما صاحبكم). وفى 
رواية الكشميهني: أما صاحبكء بالإفراد. قوله: «فقد غامر»» بالغين المعجمة أي: 2 
ولابس الخصومة ونحوها من الأمورء يقال: دخل في غمرة الخصومة وهي معظمهاء و 
الحرب ونحوهاء والمغامر الذي يرمي بنفسه في الأمور والحروب» وقيل: من المعاجلة ا 
سارع. قوله: «فسلم»» بتشديد اللام من السلام» ووقع عند أبي نعيم في (الحلية): حتی سلم 
عدن رسول الله ع SE SR E aE‏ يي a‏ 
نحو وإما غيره فلا أعلمه. قوله: دأَنَم؟ 5 بفتح الغاع. المثلغة .وتشديد الميم والهمزة للاستفهام 
أي : E‏ ات بکر؟ قوله: «شيء»» وفي رواية التفس + بيني وبينه محاورة» اا المهملة أي : 
مرأجعة. قوله: «ندمت)) زاد محمد بن المبارك: على ما كان. قوله: «فسألته أن يغفر لي» 
وفي رواية التفسمير: أن ف اله فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. لولمه «فأبى علي». 
زاد محمد بن المبارك: فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره. قوله: «ثلاثا»» أي : أعاد هذه 
الكلمة ثلاث مرات. قوله: «يتمعر»» بالعين المهملة المشددة أ تذهب نضارته من الغضب» 
وأصله من المعرء وهو: الجدب» يقال: أمعر: المكان إذا أجدب» ويقال: معناه يعغير لونة من 
الضجرء ويقال: ذهب رونقه حتى صار كالمكان الأمعر. قوله: «حتى أشفق أبو بكر» أي: 
حتى خاف أبو بكر أن يكون من رسول الله عب إلى عمر ما يكره. قوله: «فجفا». بالجيم 
والغاء المثلئة أي: برك على ركبتيه. قوله: «أنا كنت أظلم» أي: من عمر في القصة 
المذكورةء وإنما قال ذلك لأنه كان البادي. قوله: «مرتين» أي: قال ذلك القول مرتين» وقال 
الكرماني: مرتين» ظرف لقال. أو لقوله: كنت. قوله: «وواساني» وفي رواية الكشميهني 
وحده: وأوسانيء والأول أوجه لأنه من المواساة. قوله: «تاركو لي صاحبي»» وفي رواية 
التفسير «تاركون لي»» على الأصل. قوله: «لي» فصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار 
والمجرور عناية بتقديم لفظ الاختصاصء وذلك جائز كقول الشاعر: 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب (5) ۲۱ 


رشني بخير لا أكونن ومدحتي كساجيق ب يرتا وة بحا 

فكت رشني: أمر من راش يريش » يقال: رشت فلاناً: اضا جت حاله والواو في: 
ومدحتي للمصاحبة أئ: مع مدحتي والاستشهاد فيه في قوله: توا فإنه ظرف فصل به بين 
المضاف وهو قوله: كبناحت» وبين المضاف إليه وهو: صخرة» والتقدير: كناحت صحخرة يوما 
بعسيل» بفتح العين المهملة و کسر السين المهملة: وهو قضيب الفيل» قاله الجوهري» وبهذا 
يرد على أبي البقاء حيث يقول إن حذف النون من خحطأ الرواة» لأن الكلمة: ليست مضافة 
ولا فيها ألف ولام» وإنما يجوز في هذين الموضعين» ولا وجه لإنكاره لوقوع مثل هذه كثيرا 
في الاشعار وفي القران أيضاً في قراءة ابن عامر» وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شر کائهم» بتصب أولادهمء وجر شر كائهم. قوله: «فما أوذي بعدها) أي : فما أوذي 
أبو بكر بعد هذه القضية لأجل ما أظهره النبي يله لهم من تعظيمه أبا بكر رضى الله تعالى 
عله 

وفي هذا الحديث فوائد: الدلالة على فضل أبي بكر على جميع الصحابة» وليس 
ينبغي للفاضل أن يغاضب من هو أفضل منه» وجواز مدح الرجل في وجهه» ومحله: إذا أمن 
عليه الافتتان والاغترار. وفيه: ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغتضب على 
ارتكاب خلاف الأولى. لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأول لقوله تعالى: إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» [الأعراف: .]٠١١‏ وفيه: أن غير النبى 
عي ولو بلغ في الفضل الغاية» فليس بمعصوم. وفيه: استحباب سؤال الاستغفار والقتحلل من 
قول أبي بكر لما جاء وهو غضبان من عمر: كان بيني وبين ابن الخطاب» فلم يذكره 
باسمه» ونظيره قوله عَيْهِ: ألا إن كان ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنتهم. وفيه: أن الركبة 

7ه ل حدّثنا مُعَلّى ب أَسَدٍ حدّثنا عَبِدُ العزيز بن المُحْمَار قال حال الحَدَاءُ 

حدّثنا عن أبي عُثْمَانَ قال حدّثني عمو بن العقاصٍ رضي الله تعالى عنة أنَّ الي عله بع 

على عش ذات 0 فَأتَيِتُهُ فَقَلْتٌ أي الاس أحبٌ إِلَيِكَ قال عائِضَةٌ فَقُلْتٌ مِنَ الرَجَالٍ 
فقال أَبُوهَا قلت د 0 مَنْ قال ّم عُمَرُ بن الخَطَاب فَعَدَّ رجالة. [الحديث TY‏ ۳1 - طرفه فى: 
8" ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وذلك ا ال يدل 
حو ااا كي رامس الى يلابي مير 


وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهديء بالنون» ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون إلا 
الصحابي. 


؟ ۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 





والحديث أخحرجه البخاري أ في المغازي عن إسحاق بن شاهين وأخحرجه مسلم في 
الفضائل عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن إبراهيم ون ر وا 
وأخرجه النسائي فيه عن ابي قدامة عبيد الله بن سعيد. 

قوله: «خالد الحذاء حدثنا» هو من تقديم الاسم على الصفة» وقد استعملوه كثيراًء 
تقدير الكلام: حدثنا عبد العرويو قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان. قوله: «ذات 
السلاسل» بسينين مهملتين والمشهور فتح الأولى على لفظ جمع السلسلة» وضبطه كذلك 
أبو عبيد البكري» وضبطها ابن الأثير بالضم ثم فسره بمعنى: السلسال» أي: السهل» وفسره أبو 
عبيد: بأنه اسم مكان سمي بذلك لأنهم كانوا مبعوثين إلى أرض بها رمل ينعقد بعضه على 
بعض كالسلسلة» وكانت غزوة ذات 00 سنة سبع» كذا صححه ابن أبي خالد في 
(تاريخه). وقال ابن سعد والحاكم: في سنة ثمان في جمادي الآخرة» وذكر ابن إسحاق: أن 
أم العاص بن وائل كانت من بليء فبعثه النبي عي إلى العرب يستنفر إلى الإسلام يستألفهم 
بذلك حتى إذا كان على ماء بأرض حذام يقال له: السلاسل» وبه سميت تلك الغزوة» ذات 
السلاسل» على ما يأتي الباقي في المغازي. وقال ابن التين: سميت ذات السلاسل لان 
المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء وعن يونس عن ابن شهابء قال: هي 
مشارق الشام إلى بلي وسعد الله ومن يليهم من قضاعة وكندة وبلقين وصحنان وكفار 
العرب» ويقال لها: بدر الآخرة» وقال ابن سعد: وهي وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة 
أيام. قوله: «فقلت: أي الناس أحب إليك؟» هذا السؤال من عمرء. وإنما كان لما وقع في 
نفسه حين أمره على الجيش وفيهم أبو بكر وعمر أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم» فسأله 
لذلك. قوله: «فعد رجالا ويروى: فعدد رالا يسما أن يكون منهم أبو عبيدة بن الجراح» 
على ما أخرجه الترمذي من حديث عبيد الله بن شقيق. قال: قلت لعائشة: 
رولا عل كان اخ إلية؟ قاليق: أب بكر قلت ثم من؟ قالت: ع للك لو من 
قالت: أبو: تة بر الجراح. قلت: ثم من؟ فسكتت) قيل: يحتمل أن يفسر بعضص الرجال 
الذين أبهموا في حديث الباب بأبي اة 


۳ سب حدثفا أَبُو اليّمان احبر چو شعَيْبٌ عن الرهُريٰ فال ا او 


عبد لخدن بن عو أ أنا رقو رضي اله تعالى عن قال شيغث رشول اه لله ثول 
يتما راع في عَتَمِهِ عَدَا عَلَيِهِ الذنْبُ نْبُ فَأحَذَ ينها شاةً فطلَبَهُ الرّاعِي فالْعَقَتَ إِلَيِهِ الذنْبُ 
فقا ن لها ذم الشب بزع لیس لها وا غيري ون وجل يشو بقرة قذ حمل عل 
سُبِحَانَ الله فقَالَ الئبئ تله فاي ار بذلك راو بک ر ين الاب رطب 
تعالى عنهما. [انظر الحديث ۲٠۲ ٤‏ وأطرافه]. 
ek‏ د كر e‏ 
والحديث قد مر فى: باب ما ذكر عن بني إسرائيل في» باب مجرد بعد حديث الغارء فإنه 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب وه Yor‏ 


رواه عن أبي هريرة بغير هذا الطريق» وفيه تقديم وتأخير وقد مر الكلام في: بينما وبيناء غير 
مرة. قوله: «راع»» مرفوع بالابتداء متصف. بقوله: «في غنمه» وخبره هو قوله: «عدا عليه 
الذئب». قوله: «يوم السبع). بضم الباء الموحدة» ويروى بالسكون» وبقية الكلام قد مرت 
هناك. 

5 ل حدّثنا عَبْدَانٌ أخبرنا عَبِد الله عن يُونْسَ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني ابن 
المُسَيِبٍ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة رضي الله تعالى عن قال سمغت النَبِيّ عله يقل بيا أا نائم 
رأيثي على قليب عَلَيِهَا دلو فترَعتُ مِنْهَا ما شاءً الله َم أخدَهَا ابن أبي فحافَة فترَعٌ بها 
ذُنوبا أو دوين وفي عه ضَغْف وال يَغْفِرُ له صَعْفَهُ ثم اسْتَحَالَتٌ غَرْبَاً فأَحَذَهَا ابن 
الخَطَابٍ فَلَم أرّ عَبقَرِيا مِنَ الئاس يَنْزِحُ نَزْعَ عُمَرَ حَتّى صَرَبَ النَّاسٌ بِعَطَن. [الحديث 
۳٤‏ - أطرافه في: (VY!‏ "الاءلاء [VV0‏ ظ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي رآه في المنام وهو ينزع من القليب» وذكره قبل 
عمر وهو يدل على سبق أبي بكر على عمر» وأن عمر من بعده. وأما ضعفه في النزع فلا 
غل غا انض لق انامه كاتيك رة حل ناد كرتا و عن هو بيد اله بز عفان 
وشيخه عبد الله بن المبارك. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حرملة بن يحيى»› وقد مر نظيره في علامات 
النبوة عن عبد الله بن عمرء ومر الكلام فيه هناك مستوفى. والقليب: بغر يحفر فيقلب ترابها 
فل أن شري وار باكر الد نوبي رار كل فى با الهاي بيده بوالعطن: 
مناخ ال بل. 

570 حدثنا مُحكَد بن مُقَاتَلٍ اا عبد الله أخبرنا مُوسی بن عقبَة عن 
سالم بن عجڍ اله عن عهڍ الله بن مر رضي الله تعالى عنما قال قال رشول الله عه من 
چ زت محلاء لَمْ ينظ الله إل يوم القَِامَةٍ فقال أبُو بكر إِنَّ أحد شِمَيْ تَؤبي يستوجي إلا أن 
أتَعَاهَدَ ذَلِكُ مِنْهُ فقال رَ رشرل الله عله إنكَ لسك تضتغ ذَلِكَ شيلاء قال مولى فلت لساب 
اد کر عبد الله مَنْ جر إِزَارَهُ فقال له أَسْمَعْهُ کر إلا و [الحديث ٥‏ - أطرافه في: 
coVAE coVAY‏ إكلاف [1Y‏ 

مطابقته للترجمة توؤخذ من قوله عل : «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» وفيه: فضيلة 
لابى بكر عت :سهد ایی عا انیا کر وعد الك شيم طيخ لري هو أبن 
المبارك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أحمد بن يونس وفي الأدب عن علي 
ابن عبد الله عن سفيان. ا او داود في اللباس عن النفيلى قي و ان النسائي 
في الزينة عن علي بن حجر. 

قوله: «خيلاء»» أي: كبرا وتبختراً وانتصابه: على أنه مفعول له أي: د الخيلاء. 


)٥( ت کات فضائل الصحابة / باب‎ ٢ of 


قوله: «لم ينظر الله إليه» أي: لا يرحمه» فالنظر هنا مجاز عن الرحمةء وأما إذا استعمل في 
المخلوق يقال: لا ينظر إليه زيدء فهو كناية. قوله: «يسترخي» لعل عادته أنه عند المشي ييل 
إلى أحد الطرفين إلا أن يحفظ نفسه عن ذلك. قوله: «فقلت لسالم» القائل هو موسى بن 
عقبة. قوله: «أذكر؟» فعل ماض دخلت عليه همزة الاستفهام. «وعبد الله» فاعله. قوله: 
«فقال»› أي : فقال سالم: لم أسمع عبد الله ذكر في حليثه إلا ثوبه. 





73 - حدّقنا أبو الِيَمَانِ حدّثنا شُعَيْبٌ عن الرهُريٰ قال أخبرني حُمَيِدٌ بن 

َد الوخدمن بن عَوْفٍ أن أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال سَمِعْثُ رشول الله تله يقو 
ن افق زوجي مِنْ شَيْءِ مِنَ الأَشْيَاءٍ في سَبِيلٍ الله دعي مِن أَبْوَابٍ يغبي الجن يا عَبدَ 
الله هذًا َير فَمَنْ كان من أل الصّلاةٍ دُعِيَ مِنْ باب الصّلاةٍ ومَنْ كان مِنْ أهلٍ الجَهَادٍ 
بأو يق 0 ومن كان من آهل الصَّدَقَةِ N‏ الصَدَفةٍ e‏ 


ب 
م 


لابراب مِنْ ضَرُورَةٍ 0 هَل بذعي 587 58 Ed‏ ا اله قال نَعَمْ وأزجو أن قرو 
مِنْهُمْ يا أب بكر. [انظر الحديث ۱۸۹۷ وأطرافه]. 


مطابقته ا «وأرجو أن hu e:‏ بكر» ورجا النبي ار د 
ا 


قوله: دفي ب الله ای في طلب ثواب اللّه» وهو هو أعم من الجهاد وغيره. قوله: 
«وهذا خير). يعنى: فاضل ل أفضلء وإن كان اللفظ يحتمل ذلك. قوله: «باب الريان» 
يدل او بان عن تلم رو هوا أ زيقةا ف من أبواب الجنة. وقال بعضهم: وتقدم في أوائل 
الجهاد أن أبواب الجنة ثمانية» وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك» وأما الثلاثة 
الأخرض. فمنها: باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» رواه ايد عن روح بن عبادة عن 
الأشعث عن الحسن مرسلاً: إن لله باباً في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة. ومنها: 
الباب الأ كوم لهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب. وأما 
الغالث فلعله باب الذ كى فان عند الترمذي ما يومىء إليه» ويحتمل أن يكون باب العلم. 
انتهى. قلت: ما فيه من طريق الظن والحسبان» ولا تنحصر الأبواب التي أعدت للدخول منها 
لساب الأعمال الصا من أنواع شتى» وليس المراد منه الأبواب الثمانية التي دل القرآن 
على ار منهاء والحديث على ارب أخرى» وإنما المراد من تلك الأبواتية هي الات التي 
ھی کی داجل اللات الثمانية. قوله: «ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب» أي : من 
أحد تلك الأبواب» وفيه إضمار وهو من توزيع الأفراد على الأفراد. لأن الجمع والموصول 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 00 


كلاهما عامّان وكلمة: ماء للنفي. قوله: «من ضرورة» أي: من ضررء والمقصود دخول 
الجنة» فلا ضرر لمن دخخل من أي باب دخلها. فإن قلت: روى مسلم من حديث عمر: من 
توضأء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله... الحديث.. فتحت له أبواب الجنة يدخلها من أيها 
شاء. قلت: لا منافاة بينه وبين ما تقدم» وإن كان ظاهره المعارضة» لأنه يفتح له أبواب الجنة 
على مل اکم ت عد لا تسن را من بات العمل اناي يكون أغلب عليه والله 
أعلم. 

v/v‏ س حدّثفا إِسْمَاعِيل بن عَبڍِ الله حدّثنا سُلَيِمَانُ ب لال عن هسام بنٍ 
ْرْوَةَ عن عُرْوَةَ بن الزّبَهِرٍ عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها رزج النبي عي أن رسول الله 
َيه مات وأو بكر بالشئح قال إشكاعيل تغيي بالعالية فقام مر يَقُولُ والله ما مات ر شوك 
الله َيه قالث وقال عُحَر والله ما كان يَقَعُ في نَفْسِي إلا ذاك ولَيَتِعَمَتهُ الله فَلَيَمْطْعَنٌ أَئْدِي 


رجالٍ وأء+ PEE A A‏ 
عي وميا والله لي تښ بيده لا يريك انه المَوْتَتَينْ 2 حرج فتمَال يا الخال 


علّى رشلك فلا تكلم أبُو بكر جلّس غمز. as‏ 
4 فَحَمِد الله أبو بكر وأنتى عليه وقال ألا مَنْ كان يَعْبِدُ مُحَمَداً عله فين 
متا عه مذ مات ومن كان يَعْمِدُ الله فإنَ الله ع لآ بوت وقال ظإإنّكَ ميت وإنمُع 
مون [الزمر: E‏ شول قذ حَلَتْ من قَبلِهِ الوشل أَفَإنُ مات أو فل 
الْمَلبِكُمْ على أَعْمَابِكُمْ ومن ل تقلت على عَقبيه فآن شر لله شياً وسهجزي الله الشاكري4 
آل عمران: ]١ ٤ ٤‏ فلا يحون فال وات ت الأنصارٌ إلى سَعْدٍ ب عَبَادَةَ فى 


اع 


سَقِيفَةٍ بي ساعِدَةَ فقالوا يئا يڙ ويئکم امِيڙ فدَهَب الهم أو كر الصَّدّيقُ وغم بن 
الخطاب وأو عُبَهدَةٌ ب الججواح فدهب عم يتكلم فأشكتة أبُو بكر وكانّ عُمَرُ يفول والله ما 
أرذثُ بِدَلِكَ الا آئي مذ ڪيا کلام كذ أغجببي سيٿ أن لا له أبو بكر ٿم تكلم او 
بكر فتَكَلّمَ بلع الاس فقال في کلاَمِه تحن الأمَرَاء وأنْكُمُ الوُرَرَاءُ فقال خاب بن الْمْنْذِر لآ 
والله لا تفل يئا أمِيؤ وينک أميه فال أب کر لآ وکا الأمَرَاء وأَنْقُمْ الوُرَرَاءُ هُمْ أَوْسَط 
العرب دارا وأَعْرَبُهُمْ أخسابَاً قبايغوا عْمَرَ أؤ أبَا عُبَيِدَةَ فقال عمو بل بايعكٌ أنْتَ فأئت سَيِدُنا 
وحیرنا وأَحَبتا إلى رشولٍ الله عي فَأحَدَ عْمَرُ بيده قَبايعَةُ وباتَعَهُ الئاس فقال قائل ْنم سَعْدَ 
ابن اده فقال عْمَدُْ قَتَلَهُ الله. [انظر الحديث ٠۲٤١١‏ وأطرافه]. 


١ 


١ 


a‏ ا ل ا ل 
القايم أن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث شَحْضٌ خض بضر التبن ڪه د م قال في الوفِيقٍ 
لأغلّى ئلاثاً نص الححدِيت قالّث عَائِمَةٌ َة ما کاٹ بن خطبتهما ين ية إل تع الله بها 
لقَدْ حَدَف عمو الئاس وان فيهم ماقا فَرَدَّهُمْ أللّه بذَلِك. [انظر الحديث ١۲٤١١‏ وأطرافه]. 


۷ قم لقذ بَصَّرَ أبُو بكر الاس الهُدَى وعَدَفَهُمُ الى الى ي عليهم وخر ښوا به 


5 ظ < ۲ 2 كتاب فضائل الصحابة / باب (5) 


يَكْنُونَ «إوما فكد إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَّث يِن قَبْلِهِ الؤشل إلى الشاكرين) [آل 
عمران: 5 5 .]١‏ [انظر الحديث ١۲٤۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه فضيلة أبي بكر على سائر الصحابة حيث قدَّم على 
الكل فصار حليفة رسول الله يه 

ذكر ان الحديث: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي 
أويس واسمه عبد الله ابن أمت مالك بن أنس. الثاني: سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي 
التيمي. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: ابوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة ئشة أم 
المؤمنين. 

ذكر الرجال الذين فيه: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 
وسعد بن عبادة بن دلهم ابن حارثة الأنصاري الساعدي» وكان نقيب بني ناعيدة عمد 
جميعهم وشهد بدراً عند البعض ولم يبايع أبا بكر ولا عمر» وسار إلى الشام فأقام بحوران إلى 
المح سا ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً على مغتسله» قيل: إق “قود OR‏ 
فرية من غوطة دمشق» وهو مشهور يزار إلى اليوم. وأبو عبيدة بن الجراح واسمه عامر بن عبد 
الله بن الجراح» مات سنة تمان عشرة في طاعون عمواس» وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى 
عميا. وحباب» بضم الحاء المهملة وتخفيف الاه المح وعد اال باه تغرف ا 
المنذر بن الجموح الأنصاري السلميء وهو القائل يوم السقيفة: أنا جديلها المحنك» 
وعذيقها المرجبء منا أمير ومنكم أمير. مات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه الله 
ابن سالم ا يو سف الاخ الشامي» مات سنة تسع وسبعين ومائة. والزبيدي. ب بضم الزاي 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: واسمه محمد بن الوليد بن 
عامر أبو الهذيل الشامي الحمصي الزبيدي» وقال ابن سعد: مات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو 
ابن سبعين سنة. وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهء وهذا الحديث من افراده. 

ذكر معناه: قوله: «وأبو بكر بالسنح»» بضم السين المهملة وسكون النون بعدها حاء 
مهملةء وضبطه أبو عبيد البكري بضم النون» وقال: إنه منازل بني الحارث بن 7 
بالعوالي» بينه وبين المسجد النبوي ميل» وبه ولد عبد الله بن الزبيرء رضي الله تعالى عنهما 
وكان أبو بكر نازلاً به ومعه أسماء ابنته» وسكن هناك أبو بكر لما تزوج ابنة خارجة الأنصارية. 
قوله: «قال إسماعيل»» هو شيخ البخاري المذكور وهو ابن أبي أويس. قوله: «يعني: 
بالعالية» أراد تفسير قول عائشة: بالسنح» العالية» والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة. 
وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية» والنسبة إليها علوي على 
غير قياس. قوله: «والله ما مات رسول الله َيه إنما حلف عمرء رضي الله تعالى عنه» على 
هذا اة غل ظنه حيث أدى اجتهاده إليه. قوله: «قالت» أي: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
قوله: «ذلك» اى عدم الموت. قوله: «وليبعثنه الله» أي : ليبعشن الله ت في الدنيا 





۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) Yo¥‏ 


فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم وهم الذين قالوا بموته. قوله: «فجاء أبو بكر» أي: من السنح» 

فكشف عن وجه رسول الله عه فقبله» وقد مر في أول الجنائز» قالت عائشة: أقبل أبو بكر 
على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على 
عائشة» فتيمم النبي» عي وهو مسجى ببرد حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم 
بكى. قوله: «بأبي أنت وأمي) أن أت عفدف بأبي وأمي . قوله: «حياً وميتاً» أض: في حالة 
حياتك وحالة موتك. قوله: «لا يذيقك الله الموتتين». بضم الياء من الإذاقة» وأراد 
الا لسرت ن ال ا رالوت قن ان وهم اران اليس لفاك الهو 
فلذلك ذكرهما بالتعريف» وهما الموتتان الواقعتان لكل أحد غير الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» فإنهم لا يموتون في قبورهم» بل هم أحياء وأما سائر الخلق فإنهم يموتون في القبور 
ثم يحيون يوم القيامة. ومذهب أهل السنة والجماعة: أن في القبر حياة وموتاً فلا بد من ذوق 
الموتقين لكل أحد غير الأنبياء.. وقد تمسك بقوله: ولا يذيقك الله الموتعين) من أنكر الححياة 
في القبر» وهم المعتزلة ومن نحا نحوهمء وأجاب أهل السنة عن ذلك بأن المراد به نفي 
الحياة اللازم من الذي أثبته عمرء رضي الله تعالى عنه» بقوله: ليبعثنه الله في الدنيا ليقطع 
أيدي القائلين بموته» فليس فيه من نفي موت عالم البرزخ. 


قوله: «ثم خرج). ع ثم خرج أبو بكر من عند النبي ع قوله: «على رسلك»). 
بكسر الراء وسكون السين المهملة» أي: اتد في الحلف أو كن على رسلك أي: التؤدة لا 
تستعجل. قوله: «ألا من كان»» كلمة ألاء هنا للتنبيه على شيء يأني أو يقوله. قوله: «فنشج 
الناس»» بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها جيم» يقال: نشج الباكي إذا غص في حلقه 
البكاء» وقيل: النشيج بكاء معه صوت» نقله الخطابي» وقيل: هو بكاء بترجيع» كما يردد 
الصبي بكاءه في صدره» وقال ابن فارس: نشج الباكي غص بالبكاء في حلقه من غير 
انتتحاب» والنحيب بكاء 8 صوت. قوله: «في سقيفة بني ساعدة»» وهو موضع سقف 
كالسباط كان مجتمع الأنصار ودار ندوتهم» وساعدة هو ابن كعب بن الخزرجء وقال ابن 
دريد: ساعدة اسم من أسماء الأسد. قوله: «فقالوا». أي : الأنصار «منا أمير ومنكم أمير» إنما 
قالوا ذلك بناء على عادة العرب أن لا يسود القبيلة إل رجل منهمء ولم يعلموا حينغذ أن 
حكم الإسلام بخلااف ذلك» فلما سمعوا انف علا قال: «الخلافة في قریش) أذعنوا لذلك 
وبايعوا الصديق. قوله: «خشيت أن لا يبلغه أبو بكر» خحشيت» بالخاء المعجمة من الخشية 
وهو الخوف» ويروى: «حسبت»» بالحاء والسين المهملتين من الحسبان» وفي رواية ابن 
عياض :قد كنت :رورت أ هات وجيت مقا أعجبتني أريك. ان أقدفتها بين يدي ا 
بكرء وكنت أداري منه بعض الحد» أي: الحدة» فقال: على رسلك» فكرهت أن أغضبه. 


قوله: «فتكلم أبلغ الناس»» بنصب أبلغ على الحال» وأبلغ أفعل التفضيل والبلاغة فى 
الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة الكلام» فالحال في الاصطلاح هي الأمور الداعية 
إلى المعكلم على الوجه الستخضوض»: ويجوز الرفع على الفاعلية» كذا قاله بعض الشراح» 


عمدة القاري /ج١١‏ /م7١‏ 





"١ 0۸‏ كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 


وارتفاعه على أنه حبر مبعداً محذوف اولی» فالتقدير: فتكلم أبو بكر وهو أبلغ الناس» وقال 
السهيلي: النصب أوجه ليكون تأكيداً لمدحه وصرف الوهم عق أذ.يكون انحن موصيوفا بذاك 
غيره وف ر او ان قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما ترك كلمة أعجبتني في 
تزويري ر قالها في بديهته وأفضل حتى سكت. قوله: «فقال 0 أي: فقال أبو بكر 
في جملة كلامه: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء» كأنه أراد بهذا أن الإمارة أعني : الخلافة لا 
تكون إل في المهاجرين» وأراد بقوله: «أنتم الوزراء» أنتم المستشارون في امون تح 
للمهاجرين» لأن مقام الوزارة الإعانة والمشورة. والاتباع «فقال حباب بن المنذر: لا واله لا 
نفعل»» يعني: لا نرضى أن تكون الإمارة فيكم بل «منا أمير ومنكم أمير) أراد أن يكون أمير 

من المهاجرين وأمير من الأنصارء فلم يرض أبو بكر بذلك» وهو معنى قوله: «فقال أبو بكر: 
لا يعني: لا نرضى با تقول: «لكنا نحن الأمراء وأنتم الوزراء» ثم بين وجه خصوصية 
المهاجرين بالإمارة. بقوله: «هم أوسط العرب دارا) أئ: قريش أوسط العرب 0 اگ من 
جهة الدارء وأراد بها مكة» وقال الخطابي: أراد بالدار آهل الان زاراد بالاوسط الاير 
والأشرف» ومنه يقال: فلان من أوسط الناس. أي: من أشرفهم وأحسبهم» ويقال: هو من 
أوسط قومه» اي: خخيارهم. 


قوله: وأعربهم أحساباً بالباء الموحدة في: أعربهم: أي: أشبه شمائل وأفعالاً بالعرب» 
ويروى (أعرقهم) بالقاف موضع الباء: من العراقة» وهي الأصالة في الحسب» وكذا يقال في 
الشينت: لاسا - بفعح الهمزة - جمع حسب وهو الأفعال» وهو مأخوذ من الحساب 
يعني : : إذا حسبوا مناقبهم فمن كان يعد لنفسه ولأبيه مناقب أكثر كان Ee‏ . قوله: «فبایغوا 
عمر)» ها قول أبي بكرء يقول للمهاجرين والأنصار: بايعوا عمر أو بايعوا أبا عبيدة» إتما قال 
هذا الكلام حتى لا يتوهموا أن له غرضاً في الخلافةء وأضافة إلى عبر آنا عبيدة بح لا 
يظنوا أنه يحابي عمرء فلما قال أبو بكر هذه المقالة قال عمر» رضي الله تعالى عنه: بل 
نبايعك أنت» فقام وبايعه وبايع الناس. قوله: «فقال قائل» أي : مالاا «قتلتم سعدا 
aS‏ وقال حرطي ا ا ا حميقة 00 3 
ال كوو ا اليس المراد من قول عمر: اقتلوه» حقيقة اا بل الاد 52 الإعراض 
عو کا يا ومعنى ع الله" وي 0 
الضاء كبا كزان فى ر 


قوله: «وقال عبد الله بن سالم» قد ذکرناه» وهذا تعليق لم يذكره 00 الفا 


غير تام وقد وصله الطبراي كي رمس الشاميين). قوله: «شخص بصر النبي عه من 
الشخوص وهر ارتفاع الأحقنان ا فوق وتحديد النظر وانزعاجه. قوله: «في الرفيق 





۴ كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 0۹ 





الأعلى»» أي: الجنة» قاله صاحب (التوضيح) قلت: الرفيق جماعة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الذين يسكنون أعلى عليين» وهو اسم جاء على فعيل وهو الجماعة: كالصديق 
والخليط يقع على م والجمع ومنه قوله تعالى: #[وحسن أولئكك رفيقا [النساء: 19]. 
فإن قلت: ما متعلق: في الرفيق الأعلى؟ قلت: محذوف يدل عليه السياق نحو: أدخلوني 
فيهم» وذلك قاله حين خير بين الموت والحياة فاختار الموت. قوله: «وقص الحديث» أي : 
قص القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء وأراد بالحديث ما قاله عمر من قوله: إنه لم 
يحمت ولن يموت حتى يقطع أيادي رجال المنافقين وأرجلهم» وما قال أبو بكر من قوله: إنه 
مات وتلا الايتين» كما مضى. قوله: «قالت»., أي: عائشة» رضى الله تعالى عنها. قوله: «من 
خطبتهما»» أي: من خطبة أبي بكر وین ر كله وه لاض وین الأخرى في قوله: 
«ومن خحطبة» زائدة. قوله: «لقد خوف عمر...» إلى آخر بيان الخطبة التي نفع الله بها. 
قوله: «وإن فيهم لنفاقاً» أي : أن في بعضهم لمنافقين, وهم ا رضي 
الله تعالى عنه» في قوله الذي سبق عن قريب. قيل: وقع في رواية الحميدي في (الجمع بين 
الصحيحين): وأن فيهم لتقي» فقيل: إنه من إصلاحه فإنه ظن أن قوله: «وإن فيهم لنفاقاً) 
تصحيف فصيره: لتقي» كأنه استعظم أن يكون في المذكورين نفاق. وقال القاضي عياض: لا 
أدري هو إصلاح منه أو رواية» فعلى الأول فلا استعظام» فقد ظهر من أهل الردة ذلك ولا 
سيما عند الحادث العظيم الذي أذهل عقول الأكابر > فكيف بضعفاء الإيمان؟ فالصواب ما في 
النسخ» والله أعلم. 
۸ 7 حدّثنا مُحَمّدٌ بن كثيرٍ أخبرنًا سُفْيانُ حدّثنا جامِع بن أبي رَاشِدٍ 
حا ا و تغلى عن كد بن العو قال فلك لاي آي الاس يه بغ رضول. الله ج 
قال پو بكر قُلْتُ ثم مَنْ قال تم عُمَرَ وخشيتٌ أنْ يَقُولَ عُفْمَادُ كُلْتُ فم أت قال ما أنَا إلا 
i‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو الثوري» وجامع هو ابن ابي راشد الصيرفي 
الكرني. وأبو الياء ر 7 المهملة وفتح 0 ومين 
بالبقيع, ورضوى جبل بالمدينة. 

والحديث 2 ٠‏ داود في السئة عن و البخاري... ان أخخره لححوه. 


ا قلت لأبى: ا أبى ! الب ا ري 
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لاء قال: أبو بكر. قوله: «وخشيت»»:: قيل: لِم ححَشي من الحق؟ وأجيب بأنه لعل عنده بناء 
على ظنه أن علياً خير منه» وخاف أن علياً يقول: عثمان خير مني. قوله: دما آنا إلا رجل من 
المسلمين»» وهذا القول منه على سبيل الهضم والتواضع 

وفيه: حلاف بين أهل السنة والجماعة فمنهم من فضل علي على عخمان: والأكثرون 
بالعكس» ومالك توقف فيه. 

0/8 ل حذثنا يبه بن SC a a‏ 
عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنقا أَنّهَا قال حَرجتا مع رَسْولٍ الله زه في بخ بَغض أَسْمَارهِ 
حتّى إِذَا كنا بِالبَيِدَاءٍ أؤ بذَّاتِ الجَيش لْمَطِعَ عفد لِي فأقام رشول الله عير 5 الْعمَاسَة 
وأقَام الام فة ولمسوا على عاء ورلن محا .مام فأدن التاق با بكر فقالوا آلا یا 
صتعث عائِسَّةٌ أقامَتُ برشول الله ل وبالئاس مه وليشوا على ماءٍ ولس مَعَهُمْ ماع فجَاءً 
بو بَكرٍ ورشول لله عي واضِمٌ رأْسَهُ على فََذِي قَدْ نام ا الله عه 
واا وليشو على ماءِ ولَّهِسَ مَعَهُمْ مام قالث عابني وقال هنا شاك الله أن يفول وغل 





يتطغئبي بد ل جر ند E‏ من الوك إلا مكان رشول الله عله / فُحَذِي فتَامَ 
ول له تاه حى ضمح على عير ماو فال اه أبَةَ اليه فتَيَمُمُوا فقال أُسَيِدٌ بن 


الحُصَّيرٍ ما هِي بِأوّلٍ بَرَكَيَكَع يا آل أبي بكر فقالَت عَائِسَةُ َة هْبَعَمَتَا البعيرَ الذي كثتٌ عَلَيه 
فَوَجَدَّنَا العمّدَ تَحْتَهُ. [انظر الحديث 584" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما هي بأول بركتكم يا آل 526 الاك د 
مر في كتاب التيمم في أوله» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وهنا 
أخرجه عن قتيبة عن مالك» ومر الكلام ,فيد هناك» والبيداء: بفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف: اسم للمفازة في الأصلء والمراد بها هنا موضع خاص قريب من المدينة؛ 
وكذلك: ذات الجيش» بالجيم والياء آخر الحروف والشين الححجمة» وأسيده بطم الهمزة - 
مصغر أسد - وحضير» بضم الحاء المهملة - مصغر حضر - ضد السفر. 

هدجم آَدَمُ بن أبي إياس حدّئنا سُعْبَةٌ عن الأغْمَش قال سَمِعْتٌ 
ذَّكوَانَ يُحَدَتُ عن بي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه قال قال ابي ع لا تَسُبُوا 
أضحابي فلؤ أن أَحَدَكُم أَنْقَقَ مِثْلَ اح ذَهَباً ما بلَعْ مد أَحَدِهِم ولا نَصِيفَهُ. [ 

هذا لا يدل على فضل أبي بكر على الخصوص» وإنما يدل على فضل الصحابة كلهم 
على غيرهم» فلا مطابقة بينه وبين الترجمة» إلا أنه لما دل على حرمة سب الصحابة كله 
فدلالته على الحرمة فى حق أبي بكر أقوى وأکد» اند قد ر و انه أفضل الصحابة كلهم 
ل د a‏ ا 

والاعمطن هو سليمان وذ کوان» بالذال المعحمة: ابو صالح الزيات السمان. 


والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عثمان بن أبي شيبة وعن أبي. سعيد الأشج 


5 - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 55١‏ 





وعن أبي كريب وعن أبي موسى وبندار وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه أبو داود في السنة: 
عن مسدد. وأخرجه الترمذي في المناقب عن الحسن بن علي الخلال وعن محمود بن 
غيلان. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن هشام. واخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن 
الصباح وعن علي بن محمد وعن أبي كريب. 
قوله: «لا تسبوا أصحابي»» خطاب لغير الصحابة من المسلمين المفروضين في 
العقل» جعل من سيوجد كالموجود» ووجودهم المترقب كالحاضرء هكذا قرره الكرماني» 
ورد عليه بعضهم ونسبه إلى التغفل بأنه وقع التصريح في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك 
خالد بن الوليد» وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق. قلت: نعم» روى مسلم: 
حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: كان 
بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن شيء» فسبه خالد» فقال رسول الله عَيْلْلهِ: «لا تسبوا 
أحداً من أصحابي...» الحديث» ولكن الحديث لا يدل على أن المخاطب بذلك خالد 
والخطاب للجماعة» ولا يبعد أن يكون الخطاب لغير. الصحابة» كما قاله الكرمانى: ويدخحل 
فيه الد أيضا لات سن :شي على قدي أن يكو الد اة داك صان والدعوى بأنه کان 
من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالانفاق يحتاج إلى د و رو من ار 
قوله: «أنفق مثل أل ذهباً)» أي : مثل جبل اك الذي الخد تة زاد البرقاني في المصافحة 
ورو اب اواك برخ كياش ضرق اا كل يوم. قوله: «ما بلغ مد أحدهم» أي: المد من 
كل شيء» وهو بضم الميم في الأصل: ربع الصاع» وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي 
وأهل الحجازء وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق» وقيل: أصل المد مقدر بأن يمد 
الرجل يديه يملا كفيه طغاماء rT‏ هلان أقل ما كانوا يتصدقون به فى العادة» وقال 
الخطابي: يعني أن المد من التمر الذي يتصدق به الواحد من الصحابة مع ااا 5 
من الكثير الذي ينفقه غيرهم من السعة» وقد يروى: مد أحدهم» بفتح المي يريد: 
والطول» وقال القاضي: وسبب تفضيل نفقتهم أن إنفاقهم إنما كان في وقت er‏ 
الحال» بخلاف غيرهم» ولأن إنفاقهم كان في نصرته يَرَقْنّهِ وحمايته وذلك معدوم بعده 
وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم. قوله: «ولا نصيفه) فيه أربع لفاك ضف بكسي انون 
وبضمها وبفتحهاء ونصيف بزيادة الياء» مثل العشر والعشير والثمن والثمين» وقيل: النصف هنا 
مكيال يكال به. 


تابَعَهُ جَرِيرٌ وعبْد الله بنْ داو وأبُو مُعَاوِيَة ومُحَاضِرٌ عن الأغْمَش . 
أي: تابع شعبة جريرُ بن عبد الحميد في روايته عن سليمان الأعمش عن أبي سعيد 
الخدري» وحديث جر هون لا ق كر ناه عون یی وعبد الله بن داود أي: وتابعه 
أيضاً عبد الله بق اود بن عام ين الربيغ اليعداتى ابو فين ارجم المعروف بالخريبي» 
سكن الخربية محلة بالبصرة وهي بضم الخاء ا وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الباء الموحدة» وحديثه عن الأعمشء رواه مسدد في مسنده» رواه عنه. قوله: «وأبو 
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معاوية» أي: تابعه أبو معاوية بن محمد بن خازم ‏ بالمعجمتين الضرير» وحديثه عن 
الأعمش عن أحمد في (مسنده) هكذا رواه مسلم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح: هو ذكوان ولكن عن أبي هريرة: قوله: «ومحاضر» أي: وتابعه محاضرء بضم الميم 
وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة» على وزن مجاهد: ابن ع بالراء المكسورة» مر في 
آخخر الحجء > وحديئه عند أبي الفتح الحداد في (فوائده) من طريق شمن بن يونين الضبي عن 
محاضرء فذكره مثل رواية جريرء لكن قال: بين خالد بن الوليد وبين ا بذال عبد 
الرحمن بن عوف» وقول جرير أصح. 

۷| - حدثنا شحگڈ بن يشكين أبو الحسن سكن ت بق فان دنا 
سْلَيْمَانُ عن شَرِيِكِ بن ابي ير عن سَعِيدٍ سيو بن الغسيب قال أخبرني أبو مولى الأشعري آله 
وشا في بيجه م حرج كفْلث اَن رشول انه ڪه ولأكوئن م PHT‏ 
المشجدّ فسألل عن التَبِيَ عه فقالُوا حرج وَوَجَهَ هه َرَت على إثرهِ أسأل عَنْهُ عَنْهُ 
دَحَلَ بعر أريس فجلست عِنْدَ الباب وبايها مِنْ جَرِيدٍ ب حت قشی رشول الله عه اعد 
وَأ كَمعَتُ اله فإذًا هُوَ جاليش على يقر اريس وتوشطً قُنّهَا وكَشَفَ عن ساقي وَلأَهُما 
في البثْرٍ فسَلّعتُ عَلَيهِ تم انْصَوَفْتُ فصت عند الاب كَقْلْتْ لکوت بؤاب رشول الله عله 
الوم نَجاءَ أبُو كر فدَهَعَ البات فَقْلَتُ م من هذا فقال أبُو بكر فقُأْتُْ على رِسْلِك ثم ذَهَبِتُ 
قُْتُ يا رشولَ الله هذا أب يكر يَستأدِنُ فقال ان له و ب الج فاتبلت بعتن فلت لاب 
بكر ال ورشول الله ی شرا بِالجَنّةِ فذحل أو م 
مقة في القت ودلى لَه في اليف كما صتع ال لله وكضّف عن ساقي ثُمْ رَجَغتُ 
اا فد تن کت ا ينو صا ويلْحَمّبِي كَقُلْتُ إِنْ برد الله بفُلانِ حيرا بريد أَحَاهُ يأتِ به 
ذا راك يكوك اناك ES‏ غمر ابن الخطاب فَقُلْتُ على رِسْلِكٌ ثم جِمْتُ جِقتٌ 
آی رشو لله َه فعلّدث عل لك هذا شعو اب الطاب عاو تقال اذ له وتشرة 
بِالجَيَّةِ فَحِقْتٌ فَقُلْتٌ لَهُ ادحل ور رك رَشول الله یله بالجََةٍ فقَلْتُ إن برد الله يفلانٍ حمير 
بات به قجاء إنْماكٌ يعو الاب َلك عن هدا فقال فعا بن عَنَانَ ففَْك على رسْلِكَ 
نَجِفْت إلى رشولٍ الله عه فأخير بره فقال إِنْدَّنْ لَهُ وبَسُرْهُ بالجَئَةِ على بَلْوَى تُصِيبْهُ جف 
نفلك O CE‏ سولُ الله له بالجئّة على بِلْوَى تُصِيبِكَ فَدحَلَ فَوَجَدَ الْقُْفَ مذ 
مل قلق جاه من الشق الآخر. قال شَّرِيكَ قال سَعِيدٌ بن المُسَيّبٍ فأَوَلُْهَا قَبْورَهُة. 
[الحديث ۳۹۷٤‏ - أطرافه في: 197 598 1۲۱٦‏ ۷۰۹۷ء ۷۲٣۲‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه التصريح بفضيلة هؤلاء الثلاثة: أبو بكر وعمر 


وعثمان» وأن أبا بكر أفضلهم لسبقه بالبشارة بالجنة» ولجلوسه على يين النبي زه والغرض 
من إيراده فى مناقب أبي بكر خاصة الإشارة إلى هذا الوجه. 
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وهو شيخ مسلم أيضاً. الثاني: يحيى بن حسان بن حبان أبو زكرياء التنيسي» حكى البخاري 
عن حسن بن عبد العزيز أنه مات سنة ثمان ومائتين. الثالث: سليمان بن باذك ايو آرت واو 
محمد القرشي التيمي» مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وكان بربرياً مات سنة 
سبع وسبعين ومائة. الرابع: شريك بن عبد الله بن أبي نمر بلفظ الحيوان المشهورء أبو عبد 
الله القرشي» ويقال: الليثي من أنفسهم مات سنة أربعين ومائة وهو منسوب إلى جده. 
السادس: أبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» واسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن سعيد بن أبي مريم» وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن محمد بن مسكين به وعن الحسن بن علي الحلواني وأبي بكر بن أبي إسحاق. 

ذكر معناه: قوله: «لألزمن» باللام المفتوحة وبالنون الثقيلة للتأكيدء وكذلك قوله: 
لأكونن. قوله: «وجه»» بفتح الواو وتشديد الجيم على لفظ الماضيء هكذا في رواية 
الأكثرين» ومعناه: توجه أو وجه نفسه» وفي رواية الكشميهني بسكون الجيم بلفظ الاسم 
افا إلى الظرف» أي: جهة كذاء وقال الكرماني» وفي بعضها أي: في بعض الرواية: 
وجهتهء يعني بالرفع» وهو مبتداً وههنا خبره. قوله: «أريس» بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون 
الياء اخر الحروف بعدها سين مهملة» وهو بستان بالمدينة معروف قريب من قبا. وفي هذا 
البر سقط خاتم النبي عي من إصبع عثمان» رضي الله تعالى عنه» وهو منصرف» وإن جعلته 
إسما لتلك البقعة يكون غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «وتوسط قفها» أي: صار فى 
زسط قفها بالك »رضم القاف ديك القاءه قال القووىي: ر اة الع ,وأصئلة اللا 
المرتفع من الأرضء وقال غيره: القف الد كة التي جعلت حول البكر والجمع: قفاف» ويقال: 
القف اليابس» ويحتمل أن يكون سمي به لأن ما ارتفع حول البعر يكون يابساً دون غيره غالبا 
قوله: «فد لاهما)., اف أرسيلقها. 

قوله: «فقلت: لأكونن بوابآ للنبي عه ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه» 
وقد صرح بذلك في رواية محمد بن جعفر عن شريك في الأدب» وزاد فيه: ولم يأمرني به 
وقال ابن العين» فيه أن المرء يكون بواباً للإمام» وإن لم يأمره. فإن قلت: وقع في رواية أبي 
عدمان المي تأتي في متاقب :عدمان: عن أي موسى» أن النبن له دشل ساط وأمرة سط 
باب الحائط وأخرج أبو عوانة في (صحيحه): من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن 
المسيب في هذا الحديث, فقال: يا أبا موسى أملك علي هذا الباب» فانطلق فقضى حاجته 
وتوضأء ثم جاء فقعد على قف البعر» وروى الترمذي من طريق أبي عثمان عن أبي موسى» 
وقال لي: يا أبا موسى أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد. قلت: وجه الجمع بينهما بأنه 
لما حدث نفسه بذلك صادف أمر النبي عَم بأن يحفظ عليه الباب. فإن قلت: يعارض هذا 
فول انق رضي الله تعالى عنه: لم يكن له بواب» وقد سبق في كتاب الجنائز؟ قلت: مراد 
أنس أنه لم يكن له بواب مستمر مرتب لذلك على الدوام. قوله: «على رسلك» بكسر الراء: 
على حك وهو قن اعا ومعناه: اتعدء قوله: «وقد تركت أخي يتوضاً 
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ويلحقني) كان لأبي موسى أخوان: أبو رهم او ا ر اه ت 
وأشهرهم أبو بردة واسمه عامر» وقد أخرج اين في (مسنده) عنه حديثاً. قوله: «فإذا إنسان 
يحرك الباب» فيه حسن الأدت في الاستعذان» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا قبل أن 
ينزل قوله تعالى: «9لا. تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا» [النور: ۲۷]. واعترض عليه 
باستبعاد ما قاله» وذلك لأنه وقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة: فجاء رجل فاستأذن» فعرف 
من هذاء إن معنى قوله: يحرك الباب» يعني: مستأذناً لا دافعاً. قوله: «يبشرك بالجنة» زاد أبو 
عثمان في روايته: فحمد الله تعالى. قوله: «فقال: عثمان...) إلى قوله: «فقال: إئذن له» وفي 
رواية أبي عثمان: ثم جد ار يستأذن فسكت هنيهة, ثم قال: إئذن له. قوله: «على لوك 
تصيبك» وهي البلية التي صار بها شهيد الدارء وفي رواية الى عثمان: فحمد الله ثم قال: الله 

المستعان» وفي رواية عند أحمد: فجعل يقول: أللهم را حتى جلس. u‏ «فجلس 
وجاهه) بضم الواو وكسرها. أي: مقابله. قوله: «قتل شريك»» هو شريك ب بن ا نمر الراوي» 
وهو موصول بالإسناد الماضي. قوله: «فأولتها قبورهم). ا أولت هؤلاء الثلائة الجالسين 
على الهيئة المذكورة بقبورهم» والتأويل بالقبور من جهة كون الشيخين مصاحبين له عند 
الخد المباركة لا من جهة أن اهما فى الجن والاخر فى البسان: واما ععيان فهر في 
البقيع مقابلاً لهم» وهذا من الفراسة الا ۰ 0 


E لاض‎  ى‎ 


۷ ل حڏئني مڪ ب شار eT‏ أن انس 
ابنَ مالِكِ رضي الله تعالى غنة حَدَنهُمْ أن التبيخ عه صَهِدَ ادا وأبُو بكر ومر وَعْثْمَانُ 
فرَجَفٌ بهم فقال انيت أخد إن عَليك نبي وصدیق وشهيدَانِ. [الحديث ۳٦۷١‏ - طرفاه 
في : 85 [F1۹۹‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وصديق» على ما لا يخفى» ويحيى هو أبن سعيد 
القطان» وسعيد هو ابن ابي عروبة. 

ادیآ البفارى لضا فى تمل عبن رضي الل صالى عه عن مسدة 
وأخرجه أبو داود في السنة .عن مسدد أيضا. وأخرجه الترمذي في المناقب عن بندار به. 
وأحرجه النسائي فيه عن أبي قدامة عن يحيى به وعن عمرو بن علي عن يحبى ويزيد بن زريع 
به. 

قوله: «صعد أحداً» هو: الجبل المعروف بالمدينة. فإن قلت: وقع لأبي يعلى من وجه 
آرت عو سعيد حراء جبل بمكة» قال بعضهم: والأول أصح» ولولا اتحاد المخرج لجوزت 
تعدد القصة. قلت: الاختلاف فيه من سعيدء فإن في (مسند الحارث بن أسامة): عن روح بن 
عبادة عن سعيد» فقال: أحد أو حراء؟ بالشك» ولكن لا شك في تعدد القصة فإن أحمد رواه 
من طريق بريدة بلفظ: حراءء وإسناده صحیح» وأبا يعلى رواه من حديث سهل بن سعد بلفظ: 
أحدء وإسناده صحيح. وأحرجه مسلم من حديث أبي هريرة فذكر أنه كان على حراء ومعه 
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على الضمير المرفوع الذي في صعدء وهذا لا حلاف فيه لوجود قوله: «أحدا» وهو الحائل 
وأما إذا كان بغير الحائل ففيه حلاف بين الكوفيين والبصريين» وقد ذكرناه فيما مضى. قوله: 
«فرجف» أي: اضطرب أحدٌ بهم. قوله: «إثبت» أمر من ثبت. قوله: «أحد» بضم الدال 
منادى قد حذف حرف ندائه» تقديره: يا أحد. قوله: «وصديق) هو: أبو بكر. قوله: 
«وشهیدان» هما: عمر وعثمان. 

۷/۳٣‏ ب حدّثفي أَحْمَدٌ بن سَعِيدٍ ابو عَبِدٍ الله حدّئنا وهْبُ بن جرير حدّثنا 
صخر عن نافع أن عبد الله بن عر رضي الله تعالى عنهُما قال قال رسُولُ الله ع يتما أنا 
د بك اباو لاع اياي أو بكر الدَلْوَ فرع ذَنُوباً أؤ ذَنُوبَينٍ وفي 
Ea‏ َغ يودي ب صو يه ا عد YEE‏ 

ونه ا ا فيه إشارة إلى أن الخلافة بعد عي 
لأبي بكر» رضي الله تعالى عنهء وتقديمه على عمر وغيره يدل على أنه أفضل منه. 
أو النصف من محرم سنة ست وأربعين ومائتين» وروى عنه مسلم أيضاً رصخرء بفتح الصاد 
المهملة وسكون الخاء المعجمة: ابن جويريةء بالجيم: أبو رافع النميري» يعد في البصريين. 

والحديث مضى قبل: باب قول الله تعالى: «إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم...4© [البقرة: 
3 الحديث في أواخر علامات النبوة. 

قوله: «بينا أنا على بئر» أي: في المنام» وقال البيضاوي: البغر إشارة إلى الدين الذي 
هو منبع ماء حياة النفوس. قوله: «رويت» يكيش الاو يعني : أن معنى قوله: «وحتى ضرب 
الناس بعطن» حتى رويت 3 فأناخت . 

مَعِيدٍ بن المحشين لمكي ول ىالا E E‏ 
لَوَاقِفتُ في قوم es‏ وضع على عريره ا وجل ين حلفي كذ 


وضع مِرْفَقَهُ على مأ قول ساك الله إن كنت لأرجو أن يَجِعلكَ الله مع صاججيك 
أي كيرا ما نث أشمغ رَشول اله يمول كنت وأبُو بكر وعم ومَعَلْتُ وأو بكر 


وعْمَدْ وَانْطَلَفْتُ وأو بكر مد فان كنت لأزجو أن يَجْعَلَكَ الله مَعَهُمَا فَالْمَمَتُ اذا هو على 
ابنُ أبي طالِب. [الحديث ۳٦۷۷‏ - طرفه في: 85/828]. 

وجه المطابقة بينه وبين الترجمة من حيث إنه يدل على فضل الشيخين» ولكن الغرض 
منه منقبة أبي بكر لفضله على عمر وغيره لتقدمه في كل شيء حتى في ذكره عه 
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والوليك ف صالح الفلسطيني النخاس» بالنون والخاء المعجمة: الضبي مولاهم 
البغدادي» فيه كلام لأن أحمد لم يكتب عنه» قيل: لأنه کان من اتات الرأي. فرأه 
يصلي 0 تعجبه صلاته وليس له في البخاري إل هذا الحديث الواحد» وعيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي» وعمرء بضم العين: ابن سعيد ابن أبي 

حسين النوفلي القرشي المكي» Ne Es,‏ و 
بين مليكة المكي. 

قوله: «لواقف» اللام فيه للتأكيد مفتوحة. قوله: «وقد وضع» الواو فيه للحال. قوله: 
«رحمك الله) الخطاب فيه لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قوله: «لأرجو» اللام فيه 
هي الفارقة بين أن المخففة والنافية. قوله: «وأبو بكر» عطف على الضمير المتصل بدون 
التأكيد وفيه حلاف بين البصريين والكوفيين» فالحديث يرد على المانعين بدون التأكيد. 

0۵ س حدّثفني محمد بن يَزِيدَ الكوفي حدّثنا الوَلِيدٌ عن الأورَاعِيٌ عن 
يَحْيى بن ابي كتير عن مُحَكَدِ بن إِبْرَاهِيم عن عُرْوَةَ بن الرَبَيرِ قال سألْتُ عَبِدَ الله بنَ عَمْرِو 
غرف اد نا فيد صت الْمُشْرِكينَ بِرَسُولٍ الله يه قال رايت عُقْبَةَ بن أبي مُعَيِطٍ جاءَ إلى التَبِ 
له وغو بشي فوع ردا في عليه فختقة به حتف ديد جا بو عر حلى د ع 
ی فقال: تفلو رجلا أن يمول رَبْي الله وقذ جَاءَ که بالبتات من ربک [غافر: ۲۸]. 
[الحديث ۳1۷۸ - طرفاه في: ۰۳۸۰۰ .]٤۸۱١‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه...» إلى آخره. 

ومحمد بن يزيد - من الزيادة ‏ البزازء بتشديد الزاي الأولى: الكوفي» كذا قاله 
الكرماني» رحمه اللهء وقال بعضهم: قيل: هو أبو هاشم الرفاعي وهو مشهور بكنيته» وقال 
الحاكم والكلاباذي: م رواية ابن السكن عن الفربري: محمد بن كثيرء 
وهو وهم نبه عليه أبو علي الجياني» لآن محمد بن كثير لا تعرف له رواية. عن الوليد, 
وهو الوليد ابن مسلمء وقال أبو علي: هكذا هذا الإسناد في رواية أبي زيد وأبي أحمد 
عن الفربري محمد بن يزيد والقول قول أبي زيد ومن تابعه» والأوزاعي عبد الرحمن بن 
عمرو ويحيى بن أ كدير البعامن الطائي واسم أبي كثير صالح من أهل البصرة سكن 
العامة وة بون ا بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني مات سنة 
عشرين ومائة. 

ا ا :فى : اب ما لقي الب تله وأصابه من المشركين ممكة من وجه آخر 
0 الوليد بن مسلم. 

قوله: «عقبة بن أبي معيط). بضم الميم وفتح العين المهملة: الأموي» قتل يوم بدر 
كافراً بعد انصرافه عه منه بيوم. 

وفيه: منقبة عظيمة لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه. 
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5 باب مَناقِب عُمَرَ بن الحَطاب أبي حَفْص القُرَشِيٌ العَدَوِيٍّ رضي الله تعالى عنه 

أي : ا ا بن الخطاب» وفي غالب النسخ ليست فيه لفظ: 
باب» هكذا مناقب عمر بن الخطاب أي: هذا مناقب عمر بن الخطاب, والمناقب جمع 
منقبة» وقد مر بيانهاء وعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن رزاح 
ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين» وأمه حنتمة» 
بفتح الحاء المهملة وسكون النون» ويقال: خيثمة» بالخاء المعجمة وسكون الياء أخر 
الحروف وفتح الثاء المثلثة ثم بالميم» وهو الأشهرء والأول أصح» وهي بنت هاشم ذي 
الرمحين ابن المغيرة بن عبيد الله بن عمر بن مخزوم» والنبي عي هو الذي كناه بأبي حفص 
وكانت حفصة أكبر أولاده» ولقبه: الفاروق» بالاتفاق قيل: أول من لقبه به النبي عَم رواه 
ابن سعد من حديث عائشة» وقيل: اهل الكتاب. أخرجه ابن سعد عن الزهري وقيل: جبريل. 
عليه الصلاة والسلام» ذكره البغوي. 

14/1 س حدّثنا حَجّاجٌ بن مِنْهَالٍ حدّثنا عَبِد العزيز الْماجِشُونٌ حدّثنا مُحَمَدُ 
ابن انكر عن جاير بن عبد اله رضي الله تعالى عنهما قال قال الكبئ لل أي 
دَخَلْتُ الجَنّة فإذًا أنا ِالرَمَيِضَاءِ امرَأةٍ أبي طلحة و د قاة كلك م نذا ال عل ف 
بلال ورأئْتٌ قَضْرَا بِفِتائه جارية ية فَقَلْتٌ لِمَن هَذَا فقالَ لِعُمَرَ فَأَرَدْتُ أن أدْخُلَهُ فأَنظرَ إِلَيْهِ 
فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فقال غُمَرُ بأمّي وأبي يا رَسُول الله أَعَلَيِكَ أغارٌُ. [الحديث ۳٦۷۹‏ - طرفاه 
في: 6775 .]۷۰۲٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورأيت قصرا» إلى آخره. وحجاج بن منهال» بكسر الميم 
وسكون النون: السلمي الأتماطي البصري وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمةء وفي 
رواية أبي ذر: عبد العزيز بن الماجشون بزيادة لفظ: ابن» وقد مر تفسير الماجشون وهو لقب 
جدهء ويلقب به أولاده. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن محمد بن الفرج. وأخرجه النسائي في 
المناقب عن نصير بن الفرج. 

قوله: «رأيتني»› أ رایت نفسي ودخلت الجنة جملة حالية. قوله: «فإذا» كلمة: إذا 
للمفاجأة. قوله: «بالرميصاء» وهو مصغر الرمصاء مؤنث الأرمصء بالراء والصاد المهملة 
ولقبت بها لرمص كان بعينهاء واسمها: سهلة. وقيل: رميلة» وقيل: غير ذلك» وقيل: هو 
- اسمهاء ويقال فيه بالغين المعجمة بدل الراء» وهي بنت ملحان» بكسر الميم وبالحاء 
المهملة: ابو شالف ين زنك الا ضار زوجة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري وهي أم أنس 
ابن مالك» خالة رسول الله عي من الرضاعة» وهي أت أم حرام بنت ملحانء وقال أبو 
داود: هو اسم أحت أم سليم من الرضاعة» وجوز ابن التين أن يكون المراد امرأة أخرى لأبي 
طلحة. قوله: «خشفة». بفتح المعجمتين والفاء أي: حركة وزناً ومعنّى» قاله بعضهم. وفي 
(التوضيح): هو بفتح الخاء وسكون الشين وحكى شمر فتحها أيضاء وقال الكرماني: بفتح 
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الداع وسشكرن الشين: الج والحركة» وقال أبو عن التخففة الست ليس بالشنديدة يقال: 
عسل بف حشفا إذا سمخ له ضرا أو ركت وقيل وأضلة صوت ذبيب الحيات» 
وقال الفراء: الخشفة الصوت للواحد» والخشفة الحركة إذا وقع السيف على اللحم» ومعنى 
الحديث هنا: ما يسمع من حس وقع القدم. قوله: «فقال: هذا بلال». القائل يحتمل أن 
يكون جبريل» عليه الصلاة والسلام» أو ملكاً من الملائكة» ويحتمل أن يكون بلالا نفسه. 
قوله: «بفنائه), بكسر الفاء وبالمد ما امتد مع القصر من جوانبه من خارج» وقال الداودي: قد 
يقال للقصر نفسه: فناء. قوله: «فقال لعمر». وفي رواية الكشميهني: «فقالوا»» القائل: إما 
جبريل كما قلناء والقائلون جمع من الملائكة ويروى: فقالت أن الجارة. قوله: «بأبي 
وأمي) ی أنت مفدّى بهماء أو أفديك بهما. قوله: وأعليك أغار؟»» هذا من القلب لآن 
الأصل أعليها أغار منك؟ وقال الكرماني: والأصل أن يقال: أمنك أغار عليها؟ ثم أجاب بأن 
لفظ: عليك» ليس متعلقاً بقوله: أغار» بل معناه: أمستعلياً عليك أغار عليها؟ مع أن كون 
الآصل ذلك ممنوع» فلا محظور فيه. 

۷ حدّثنا سَعِيد بن ا موي اتا اليف قال حدّئني عقيل عن ابن 
هاب قال أخبرني سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ أن أبَا مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال بيتا نَحْنُ عِنْدَ 
رشول الله عله إِذْ قال بيا أنَا ا رأيايي في الجن فإذا امرَأة تَعَوَضّأُ إلى جانب فصر فَقَلتُ 
لعن هدًا القَصْدْ فقالُوا لِعُمَرَ فدَّكوتٌ غَيِرَئَهُ فوَلّيِتٌ مُدْيَاً فهكى عُمَدُ وقال أُعلَيِكَ أَغَارُ يا 
رشول الله. [انظر الحديث ٠۲٤۲۲‏ وأطرافه]. 

اق و فن ر ا کو ا مضي اف بو الويف قد 
مضى في : باب ما جاء في صفة الجنة بهذا الإسناد والمتنء ومضى الكلام فيه هناك. 

n ۸‏ اني محمد بن و بُو جَعْمَر مر الكوفي نخدا ابق المقارك عن 
و عن الرهُريٰ قال أخبرني حَهْرَةٌ عن أبيه أن رشول الله یھ قال بَيْنا آنا نائِم شَرِبَتٌ 

َعْنِى اللَِّنَ حتّى أَنْظَد إِنَى الي يجري في ظمُري أؤ في أَظَمَارِي تم نَاوَلتُ غُمَرَ فقالوا قَما 
3 يا رشول الله قال العِلَمَ. [انظر الحديث ۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة اا حا اا > بفتح الصاد المهملة وسكون اللام 

وبالتاء المثناة من فوق: الأسدي الكوفي» مات سنة سبع عشرة ومائتين» وابن المبارك هو عبد 
ال وة اتا وا ا ابو عة انه نين حمر من الطاب 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب فضل العلم فإنه أخرجه هناك عن سعيد 
ابن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمرء ومضى الكلام 
فيه هناك. 

0 سب حتفا شڪ بن عبد الله بن بر حدّئنا شد بن بغر حدشا بي 
الله قال حذئني ایو بَكرٍ بن سَالِم عن سالِم عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن 
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ابي تله قال أربت في الحتام أي انزع دلو َكرَةٍ علّى قَلِيبٍ فَجاء پو بكر فترع دوت 
أو وَين زعا ضهيفا. والله يَغْفرُ لَهُ ثُمٌ جاءَ عُمَر بن الْخَطابٍ فاسْتَحَالت غزباً فلم أ 
عَبمَرِيَا يري فَريّه حَشَى روي الْنّاسٌ وصَرَبُوا بعَطنِ. [انظر الحديث TITTY‏ وأطرافه]. 





مطابقته 0 ظاهرة. وعبيد الله ل وأبو بكر بن سالم هو ابن 
دود من كارت وهو أحد ا السبعت وليس أي بكرن سال في يخاي غم هد 


والحديثك مصى من طريق الزهري عن سام ومضى في فضل أبي بكر من طريق 
صخر عن نافع عن ابن عمر ومضى فيه أيضاً من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة نحوه. 
قوله: «بدلو بكرة» بإضافة الدلو إلى البكرة بإسكان الكاف وحكي فتحهاء وقيل: 
بک سا الاي قلت البكزة اكان الكاف على أن المزاة ية الد إلى الات من اليل 
وهي: الشابة أي: الدلو التي يستقي بهاء وأما بتحريك الكاف فالمراد: الخشبة المستديرة 
التي تعلق فيها الدلو. 
قال ابن بير العَبِقَرِيٌ عِتاق الزَّرَابِيٌ: وقال 1 


سے 
یحیی 
سے و م ابو 
هه 


مبثوثة كثيرة 

ابن جبيرء هو سعيد بن جبير؛ وهذا تعليق وصله عبد بن حميد من طريقه. قوله: 
«عتاق الزرابي», أي: حسان الزرابي» وهو جمع عتيق وهو الكريم الرائع من كل شيءء ووقع 
في رواية الأصيلي وكريمة وبعض النسخ عن أبي ذر هنا: قال ابن نمير» والمراد به محمد بن 
عبد الله بن نمير» شيخ البخاري فيه» وقال الكرماني: هو أولى إذ هو الراوي له. قوله: «وقال 
يحيى» قال الكرماني: أي: القطان إذ هو أيضاً راوي هذا الحديث» ومر آنفاً في مناقب أبي 
بكرء وقال بعضهم: هو يحيى بن زياد الفراءء ذكر ذلك في (كتاب معاني القران) له» وظن 
الكرماني أنه يحيى بن سعيد القطان فجزم بذلك» واستند ف كون الحديث ورد فى روايته 
كما تقدم في مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قلت: استناد الكرماني أقوى» و 7 
ذكر الفراء: الزرابي» في كتابه أن يكون يحيى المذكور هنا هو الفراء» بل الأقرب ما قاله 
الكرماني» لأن كثيراً من الرواة يفسرون ما وقع في ألفاظ الأحاديث التي يروونها. قوله: 
«الطنافس» جمع طنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء البساط الذي له 
حمل رقيق» والخمل بفتح الخاء المعجمة والميم بعدها لام: الأهداب. قوله: «رقيق» أي: 
غير ا قوله: «مبغوتة» أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ؤوزرابي مبشوثة# [الغاشية: .]١١‏ 
وفسرها بقوله: «كشيرة) وقال بعضهم: هو بقية كلام يحيى بن زياد ال قلت: هذه 
دعوى بلا دلیل» بل الظاهر أنه من كلام البخاري» ولهذا قال: هي ثم استطرد المصنف 


يَحْيَى الرَرَابِىٌ الطنافش لها حَمْل رَقِيقَ 
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كعادته فذكر معنى صفة الزرابي الواردة في القرآن في قوله تعالى #وزرابي مبثوثة» [الغاشية 
5أ]. وكلامه هذا يدل على أنه من كلام البخاري» وأنه يرد عليه نسبته إلى يحبى. فافهم. 


5816 سب حدّثنا عَلِيٌ بن عبد الله حدّثنا يعوب بن راهيم قال حدّثني أبي 
E 00‏ يواوه بجاو يوان ابو E‏ 
فرشتن بن زاف عل اناق بن ی ی و لل ا ی 
الطاب على رشول الله لھ وعِنْدهُ يسو مِنْ فرش كلمت و شَتَكيْزئهُ عالِيةٌ أَصْوَائهُنَ على 
صَوْتَهِ فلا اسْتأدّنَ عُمَدْ بن الخطاب قُمْنَ فَبَادَوْنَ الحجاب فأدِنَ لَه رشول الله لله فَدَحَلَ 
ُمَرُ ورشول الله َه يَضْحَكُ فقال مَُمَرُ أَضْحَكٌ الله سِنّكَ يا رشول الله فقال التي عله 
r‏ ودع E‏ ليد عي 


2 


قن عم نك قوط ن رشول لله تال فقال رشول لله عله إنها يا انى الطاب 
وانّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما لَقِيَكَ الشَّيِطَانُ سالكاً فَجا قط إل سلَكَ فَجاً غَيْرَ فَجْكَ. [انظر 
الحديث 55915 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفسي بيده» إلى آخره. 


وأحرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن 
إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الحميد بن عيد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» كان والياً لعمر بن عبد العزيز على الكوفة» يروي عن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص» وكلهم مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين على نسق» وهم: صالح وابن شهاب وهما 
قريبان وعبد الحميد ومحمد بن سعد وهما قريبان» وقد مر الحديث بهذا الطريق في: باب 
صفة إبليس وجنوده. والطريق الآخر: عن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني 

عن إواهيم بن بعة الملدكور عن الج , بن كيسان إلى آخره. 


e أن‎ 00 OTE و‎ 

بعصهم.: 03 0 ترف أي: يطلين كثيراً م من كلامه اه e‏ وفي 
(التوضيح): بسع عر له يردت العطاى وقد أبان قن موضع آخر ذلك: أنهن يردت النفقة وقال 
الداودي: المراد أنهن یکن الكلام عنده وقال بعصهم: هو مردود با وقع التصريح به في 
حديث جابر عند مسلم: أنهن يطلبن النفقة. قلت: الذي قاله النووي أظهر لأن الضمير 
المنصوب ق يستكثر نه» يرجع إلى الكلام الذي يدل عليه: يكلمنه وثمة قرينة توؤيد هذا 
وهو أن عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يكن يرى بالخطاب لأزواج النبي عله بقوله: أي 
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عدوات أنفسهن» في حضرة النبي ت بل الظاهر أنهن غير أزواج النبي عي جن لأجل 
حوائجهن كما قاله النووي» وأكثرن الكلام كما قاله الداودي» ورد كلامه ليس له وجه ولا 
يصلح أن يكون حديث جابر مؤيداً لما ذهب إليه هذا القائل» لآن حديث سعيد غير حديث 
جابر» ولغن سلمنا أن يكون معناهما واحداً فلا يلزم من قوله: يطلبن النفقة» أن تكون تلك 
النسوة أزواج النبي َه لاحتمال أن تكون أزواج تلك النسوة غائبين ولم يكن عندهن شيء) 
فجئن إلى النبي عله وطلين منه النفقة» وأيضاً لففظ النفقة غير مخصوص بنفقة الزوجات 
على ما لا يخفى. قوله: «عالية»» بالنصب على الحالء ويجوز بالرفع على أن يكون صفة 
لنسوة» وأما علو أصواتهن فإما أنه كان قبل نزول قوله تعالى: «ؤولا ترفعوا أصواتكم» 
[الحجرات: ۲]. وإما أنه كان باعتبار اجتماع أصواتهنء لا أن كلام كل واحدة منهن 
بانفرادها أعلى من صوتهء عل . قوله: «فبادرن»» أي: أسرعن, قوله: «أضحك الله سنك»»› لم 
يرد به الدعاء بكثرة الضحك» بل أراد لازمه وهو السرور والفرح. قوله: (يهبنني») بفتح الها 
أي: يُوقرنني ولا يوقرن رسول الله» عي . 





قوله: «أفظ وأغلظ»., من الفظاظة والغلاظة» وهما من أفعل التفضيل» وهو يقتضي 
الشركة في أصل الفعل. فإن قلت: كيف ذاك في النبي عَيَكهِ؟ قلت: باعتبار القدر الذي في 
النبي مء من إغلاظه على الكفار وعلى المنتهكين لحرمات الله تعالى. فإن قلت: يعارض 
هذا قوله تعالى: «وولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» 7ال عمران: ۳]. قلت:. 
الذي في الآية يقتضي أن لا يكون ذلك صفة لازمة فلا يستلزم ما في الحديث ذلك» بل 
يوجد ذلك عند الإنكار على الكفار كما ذكرناه. وقال بعضهم: وجوز بعضهم أن يكون 
الأفظ هنا بمعنى الفظء وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي لكون أفعل على بابه. قلت: أراد 
البعض الكرماني» فإنه قال هكذاء وليس يمحل للنظر فيهء لأن هذا الباب واسع في كلام 
ارج قولف انها بكسن اة ون الا افر الوت واا اة ال 
ويروى: إيه» بكسر الهمزة وكسر الهاء المنونة» والفرق بينهما أن معنى الأول: لا تبتدئنا 
بحديث» ومعنى الثاني : زردنا حديئاً ماء وفيه لغة أخرى» وهي : إيه» بكسر الهمزة والهاء بغير 
تنوين» ومعناه: زدنا مما عهدنا. وقال الجوهري: إيه» يعني بكسر الهمزة والهاء بغير تنوين: 
اسم يسمى به الفعل» لأن معناه الأمر تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه» بكسر 
الهاءء وقال ابن السكيت: فإن وصلت نونتء فقلت: إيهء حديئاً. وقال الجوهري أيضاً: وإن 
أردت التبعيد قلت: إيهاً بفتح الهمزة بمعنى: هيهاتء وقال ابن الأثير: إيه» كلمة يراد بها 
الاستزادة» وهي مبنية على الكسرء فإذا وصلت نونت. فقلت ليه حديثاء وإذا قلت: إيهاء 
بالنصب فإنما يراد بها: نأمره بالسكوت. وقال الطيبي: الأمر بتوقير رسول الله ع مطلوب 
لذاته تحمد الزيادة منه» فكأن تولهء عَّْهُ: إيه» استزادة منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه» 
فلذلك عقبه بقوله: «والذي نفسي بیده...» إلى آخره» فإنه يشعر بأنه رضي مقالته وحمد 
فعاله. قوله: «فجاً» أي : شا اسما 
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وفيه: فضيلة عظيمة لعمر» رضي الله تعالى عنه» لأن هذا الكلام يقتضي أن لا سبيل 
ا عليه إل أن ذلك لا يقتضي وجوب العصمة» إذ ليس و كه إلا وار ال 
00 ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته» هكذا 
ره بعضهم. قلت: هذا موضع التأمل» لأن عدم سلوكه الطريق الذي يسلك فيه عمر» رضي 
0 تعالى عنه» إنما كان لأجل خوفه لا لأجل معنى آخر والدليل عليه ما رواه الطبراني في 
اظ مو خا ضيه ا إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه. 
انتهى. فالذي يكون حاله مع عمر هكذاء كيف لا ينع من الوصول إل لاجلا 
وتمكن الشيطان من وسوسة بنى ي آدم ما هو إلا بأنه يجري في عروق بني آدم مثل ما يجري 
الدم» فالذي يهرب منه ويخر على وجهه إذا اھ كيك :يعد طريقا إليه؟ وما ذاك إلا خاصة له 
وضعها الله فيه» فضلاً منه» وكرماء وبهذا لا ندعي العصمةء لأنها من خواص الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام. 
۰۰| ب حذائفا ممححكَدٌ بن الى سيذتنا بح عن إسفاغيل دتا قنك قال 
قال عَيِدُ الله ما زلا رة مئ أشلّع عُمَدُْ رضي الله وا [الحديث ۲٦۸٤‏ - طرفه فى: 
[TAY‏ 0 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أب خالد» 
وقيس هو ابن أبي حازم» وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه البخاري 
أيضاً في إسلام عمرء رضي الله تعالى عنه» عن محمد بن كثير عن سفيان. 

قوله: «ما زلنا أعزة...» إلى آخره لما.فيه من الجلد والقوة في أمر الله تعالى» وروی 
ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن» قال: قال عبد الله بن مسعود: كان 
إسلام عمر عزاء وهجرته نصراء وإمارته رحمة» والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين 
حتى أسلم عمر» رضي الله تعالى عنه. 

eW‏ — حدقا عَبَدَانُ أخبرئًا عَبَدُ الله حدّثنا عُهَرُ بن سَهِيٍ عن ابن أبي مُلَيَكةَ 
أنه سَمِعَ ابن عباس يمول وُضِعَ عمو على سَرِيرِوِ فَتَكَتَفَهُ الاس يَدْعُونَ ويصَلُونَ قبل أن رفع 


وأنا فيو فلم تذغني ٳلا وجل آعِذٌ نوي فلا علي فترعم عَلَى عر وقالها !حافك أهذا 
أحبٌ الي أن أَلْقَى الله يل عَمَلِه له م ينك وام الله إن كنت لأَظنُ أن يَجْعَلَكَ الله م صاحِبَهِكَ 


وحيبث آئي كنث كبيرا أشمغ مغ التب ع يمول ذَعَبِتُ اتا وأبُو بكر وعُمَرْ ودَحََلْتُ أن وأو 
بكر وْمَوُ وحََرَجتُ أنَا وأَبُو بكر وعْمَرُ. [انظر الحديث 5717/1 7]. 
مطابقته للترجمة فى قوله: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر...) إلى آخره. وعبدان لقب 
عبد الله بن عثمان بن جبلة» وعبد الله هو ابن المبارك» وعمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي 
القرشي المكي» وابن أبي مليكة» بضم الميم: عبد الله بن أبي مليكة» وقد مر هؤلاء غير مرة. 
والحديث مر عن قريب في مناقب أبي بكرء فإنه أخرجه هناك: عن الوليد بن صالح 
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عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد إلى أخره» ومر الكلام فيه هناك. 
قوله: «وضع عمر على سريرة»» يعني: لأجل الغسل. قوله: «فتكنفه الناس»» بالنون 
والفاءء أي: أحاطوا به من جميع جوانبه. والأكناف النواحي. قوله: «فلم يرُعني» بضم الراءء 
أي: لم يخوفني ولم يفجأني. قوله: «آخذ» على وزن فاعل» وفي رواية الكشميهني: أخذ 
بلفظ الفعل الماضي. قوله: «فإذا علي» أي: فإذا هو علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه» وكلمة: إذا للمفاجأة. قوله: «أحب». بالنصب والرفع» قاله الكرماني وغيره» ولم يذكر 
أحد وجههما. قلت: أما النصب فعلى أنه صفة لأحدء وأما الرفع فعلى أنه يكون خبر مبتداً 
محذوف. قوله: «وأيم الله) أي : يمين الله. قوله: «مع صاحبيلك». أراد بهما: النبي علد وأبا 
بكر. قوله: «وحسبت أني»» يجوز بفتح الهمزة وكسرهاء وأما الفتح فعلى أنه مفعول: 
حسبت» وأما الكسر فعلى الاستقناف التعليلي» أي: كان في حسابي لأجل سماعي قول 
رسول الله عر 
447 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا یرید بن رُرَيْع حدّئنا سَعِيدٌ قال وقال لي حَلِيمة 
ا 


ea ومَعَهُ أَبُو‎ a ا‎ 
u, "Vo 


مطابقته للترجمة في ذكر عمر وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن مسدد بن مسرهد 
عن يزيد بن زريع» بضم الزاي وفتح الراء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. 
والآخر: بطريق المذاكرة عن خليفة بن خياط أحد شيوخه عن محمد بن سواء بفتح السين 
المهملة وتخفيف الواو وبالمد: الضريرء السدوسي مات سنة سبع وثمانين ومائة. يروي هو 
وكهمس بن المنهال كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس» وليس لكهمس في 
البخاري غير هذا الموضع» وسقط جميع ذلك من رواية أبي ذر» واقتصر فيه على طريق يزيد 
ابن زريع. 

وقد مر الحديث في مناقب أبي بكر فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن بشار عن يحبى 
عن سعيد عن قتادة. 

قوله: «إثبت أخد» يعني: يا ا قوله: «أو شهيد». كان لحني الظاهر أن يقول: 
شهیدان» ولكن معناه: ا الاس أي : لا يخلو عنهم. وقيل: شهيد. فعيل 
يستوي فيه المثنى والجمع» ويروى إل نبي وصديق بالواو 2 بأو لأن فيه تغيير 
لفت لاا اة حال ان النبوة والصديقية حاصلتان حينغذ» بخلاف الشهادة 
والأولان حقيقة والثاني مجازء ويروى بلفظ: أو» فيهما كما في المتن هناء وقيل: أي بمعنى 
0 


عمدة القاري /ج١١‏ /م8١‏ 
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۷/۳ س حدثفا حدّثنا يَحْيى بن سُلَيِمانَ قال حدّئئي ابن وَهْبٍ قال حدّثني 
as‏ قال ساي ان مد لي لخر 0 
ټغڼي ع 00 ا الله عي مِنْ جين قبض كان أَجَدّ 


۶ 


مطابقته اا في قوله: «ما 5 أحدا...» إلى آخره. 


5 بن أسلم أبو أسامة يروي عن أبيه مولى عمر بن الخاب» يكنى أبا خالد كان من سبي 
اليمن. قال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الجيم وبالواو: 
من بجاوة من سبي اليمن؛ اشتراه عمر بن الخطاب بمكة سنة إحدى عشرة لما بعثه أبو بكر 

ان ل ا واي وهو ابن أربع عشرة 

قوله: «عن بعض شأنه» أي عن بعض شأن عمرء قوله: «فقال»» أي: ابن عمر. قوله: 
«بعد رسول الله ع أي : بعده في هذه الخصال» أو بعد موته. قوله: «أحد» بفتح الجيم 
وتشديد الدال» أفعل التفضيل من: جدء إذا اجتهد يعني: أجد في الأمور. قوله: «وأجود» 
الخطاب» يعني : حتی انتهى إلى آخر عمره» حاصله أ لم يكن أحد ال منه ولا اجرد في 
. مدة حلافته. 

0م ملا حتفنا سُلَيِمَانُ رخ حوب بج كنا كاه 9 زَيْد عن 2 عن نس 
رضي الله تعالى عنه أَنَّ رجلا سأل التبى عله عن السَاعَةٍ فقال مَتَى السَاعَةٌ قال وماذا 
ا ل الله ورشرلة عله نقال ين قال - 
ويا و ا أن أكون مَعَهْءٍ مَعَهُمْ يبي إِيّاهُمْ وان ل لم أشعل يكل اليه ا 
TAA‏ - أطرافه في: 1171۷ aE‏ 

تابه لوجم تؤخذ من قول أنس» نه رأ بكر وعم اني کاله في العمل 

3 «أن رجلا). قيل: هذا ا الرجل ور 50 E‏ 0 ابن بشكوال أ أنه 
يا محمد! كن الداع وما أعددت e‏ ۲ ل سدم فدل على أن السائل في حديث أن 
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«فما فرحنا»» بكسر الراء بصيغة الفعل الماضي. قوله: «فرحنا»» بفتح الراء والحاء مصدر أي: 
كفرحناء وانتصابه بنزع الخافض. قوله: «معهم»» ا مع النبي علا وأبي بكر وعمر. فإن 
قلت: الدرجات متفاوتة» فكيف يكون أنس في درجة النبي عيه ومعه؟ قلت: المراد المعية 
في الجنة» أي: أرجو أن أكون في دار الثواب لا العقاب» ونحن أيضا نحبهم. ونرجو ذلك من 


الله الكريم. 


ا لاح ا يَحْى بن قَرَعَةَ حدّئنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن أبيه عن أبي سلمَة 
عن ابي ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال ال رول کے د ن وتا ام ب لدم 
مُحَدَنُونَ فإنْ يَكُ في أُمْعِي أَحَد فإنّهُ عُمَرُ. E‏ 
as‏ عه قار ابي لك كذ كان فيكن كان ۾ من 
بي إسْرَائِيلَ جال يُكَلّمُونَ مِنْ عَيْرٍ أن يَكوتُوا أنبياء فإن يكن من امي مِنْهُمْ أعد فَعُمَرُ. 
ار الحديث .]١555‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يروي 
في: باب E a‏ و هناك: عن عبد العزيز بن عبد الله 00 
e‏ هذ لاساد عن أب رة إل يد اله بن وهب فإنه خالفهم. ٠‏ ققال: عن إبراهيم 
وهب على هذاء والمعروف: عن أبي هريرة» لا عن عائشة. وزكرياء بن انی زائدة» ذكره 
كما ذكره البخاري كه يأني الآن. فإن قلت: قال محمد بن عجلات: عن سعيد 000 
مشهور عن أبن عجلان» كان باس نع اله ل هريرة ره «زاد 
زكرياء). 5 أخره» معلق»› وفي روايته زيادتان: إحداهما: بيان 557 من بنى إسرائيل. 
والأخرى: تفسير المراد بالمحدث في رواية غيره» فإنه قال: بدلها: يكلمون من غير أن 
يكونوا أنبياء» وتعليق زكرياء وصله الإسماعيلي وأبو نعيم في (مستخرجيهما). 

قوله: «محدثون»» ويروى: ناس محدثون» وقد مر تفسير: محدثون» هناك. قوله: «لقد 
کان قبلکم»» ویروی: لقد كان فيمن كان قبلكم. قوله: «يكلمون»., قال الكرماني: يعني 
ويروى: في اى قوله: «أحد»» وفي رواية الكشميهني: ماحد قوله: «فعمر). أي : فهو 
عمر» وكلمة: إن» لت للشاك» فإن أمته أفضل الاب فإذا کان مووا فبالأولى أن يكون 
في هذه الأمة» بل للتأكيدء كقول الأجير: إن عملت لك فوفني حقي. ۱ 


قال ابنُ عَبّاس رضي الله تعالى عنهُما ما مِنْ تبي ولا مُحَدَّثِ 
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أشار بهذا إلى قراءة ابن عباس في قوله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 

نبي إلا إذا تمى . ...¢ [الحج: ؟مع. الأية فإنه زاد فيها: ولا محدث» وأخرجه عبد بن حميد 

من حديث عمرو بن دينار» قال: كان ابن عباس يقرأً: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
ولا محدث. 

0 حدّثنا الوت عَدّتّنا عُمَيل عن ابن شِهَابِ 
عن سَعِيدٍ بنِ المُسَيّبٍ وأبي سلمَة بن عَبِدٍ ال حلنِ ل 
يمول قال رسُولُ الله َل يتما راع في عَتمِهِ عَدَا الذّْبُ ب فأَحَدَ مِنْهَا شاة فطَلَبَهَا حَتّى 
اسْتَئْقَذَهَا فَالْتَمَتَ إلَيْه لئت ب فقال لَه م مَنْ لَهَا يَوْمَ | 2 بع ليس لها راج غيري فقال الاس 
سُبْحَانَ الله نقال التب لله فاي اومن په وأبُو ر ومر وما ؟ م أو بكر وعُمَر. [انظر 
الحديث ۲٠۲ ٤‏ وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في مناقب أبي بكر فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب 
عن الزهري... إلى آخرهء وذكر فيه قصة البقرة» ومضى الكلام فيه هناك. 

۷ ل حَدّثنا يَحْيَى بن كير حدّثنا اللِّتُ عن عُقَيِلٍ عنٍ ابن شِهَابِ قال 
أخجرني ايو أمامة بن سَهْلٍ بن تيف عن أبي سَمِيدٍ ادر EE‏ ود 
سَمِعْتُ رشول الله عله يَقُولَ بَا أنا نَائِمَ رأيْثُ الئاس عُرِصُوا علَّيّ وعَلَيِهِمْ قَمُْصٌُ 
ما يبل الذي وها ما فون ذلك وغوض علي عر رايد قيب لخت فاا ا و 

ا سول الل قال الدينَ. [انظر الحديث ۲۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه فضيلة عمرء رضي الله تعالى عنه. والحديث مضى 
في كتاب الإيمان في: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمالء ناف ا جه خا عن سد ب 
عبيد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب... إلى أخره» ومضى ا 
هناك. 

قوله: «قمص». بضم الميم وسكونها: جمع قميص. قوله: «الفغدي». بضم الثاء المثلثة 
وك الال ود الياء جمع: ثدي. قوله: «اجتره»» يعني يسحبه لطوله. قوله: «قالوا» أي: 
الحاضرون من الصحابةء وسيأتي في التعبير: أن السائل في ذلك أبو بكر» رضي الله تعالى 
عنهء فإن قلت: يلزم منه أن يكون عمر أفضل من أبي بكر؟ قلت: ل يده 
قوله: عرض علي الناس» ويحتمل أن أبا بكر لم يكن في الذين عرضواء والله أعلم. 
) 4 7 حدثنا انه تعفن ا بن إيْرَاهِيمَ ٠‏ حذتنا اتوك 

عن ابي أبي ية عن اليشور بن خرف قال لا طن شمو عل بلع فال أ له ابن عباس 
a,‏ رة يا أميد المومتين ون کان داك لَقَدْ صَحِيْتَ رشول الله عه فأخسئت خب 
م فارقةُ وهو عَنلكَ راض تم صجبت أبا بر فأخصنت صُخبتة م فارفة وهو عَنكَ راض كم 


2ر 


صَحِيِت صكبتهم فأعصتت صَحبعهُع وكين فازتع َتُمَارِمَتَهُمْ وهُم عئك رَاصُونَ قال اما ما 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (5) VY‏ 


د کوت ين صخبة رسو E,‏ ِنَ الله تعالّى مَنّ به علي وأمًا ما 
كرت ين صُحْبةٍ أبي بكر ورضَّاة فاا داك من ين الله جل ذكرهُ من به عَلَىَ وأمّا ما تَرَى 
مِنْ جرعي فَهْوَ مِن اجيلك وأجل أضحابك وال و أن بي طلاع الأزض ذَهَبا لاَدَيْتُ به مِنْ 
غات اله عد وتعن قبل أذ أزاة قال عاد يق قن اه ارت عن :ابن أبي فلك عن ابن 
عباس دَخَلَْتٌ غل محمد بهذا. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لقد صحبت رسول الله. عيه» إلى قوله: «أما ما 
ذكرت من صحبة رسول الله یه ولك أن له فضا عظيما عن جيك نه صخي رسول 
اللى عه وفارقه وهو عنه راض» وكذلك مع أبي بكر وبقية الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

والصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق: ابن محمد بن 
عبد الرحمن أبو همام الخاركي» ا ا روه مق ا 
ابن إبراهيم هو إسماعيل بن علية» وعلية بضم العين أمه» وقد مرت غير مرة» وأيوب هو 
السختياني» وابن أبي مليكة» بضم الميم: هو عبد الله» والمسور بن مخرمة» بكسر الميم في 
الإبن وفتحها في الأب» ولهما صحبة. والحديث من أفراده. 

قوله: «لما طعن عمر»» طعنه أبو لؤلوؤة عبد المغيرة بن شعبة» ضربه في خاصرته وهو 
في صلاة الصبح يوم لارا لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. قوله: «وكأنه 
يجزعه) أ وكأن ابن عباس يجزعه» بضم الياء وفتح الجيم وتشديد الزاي» ا ینسبه إلى 
الجزع ويلومه» وقيل: معناه يزيل عنه الجزع» كما في قوله تعالى: «إحتى إذا فُرّعَ عنْ 
قُلُوبهءٍ» اسا ]ای ازيل عنهم الفزع. قوله: «ولئن كان ذاك»» هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني ولا كل ذلكء أي: لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه» وقال 
الكرماني: ولا كان ذلكء. هكذا قاله» ثم قال: هذا دعاء» أي: لا يكون ما تخاف منه من 
العذاب ونحوه. أو لا يكون الموت بهذه الطعنة. قوله: «ثم فارقته»» أي: ثم فارقت رسول 
الله عَم هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره. ثم فارقت» بحذف الضمير المنصوب. 
قوله: «وهو عنك راض». الواو فيه للحال. قوله: 0 صحبت صحبتهم»» بفتح الصاد والحاء 
وهو جمع: صاحب» وأراد به آنا ت النبي ار له وبي بكر قال بعضهم: هذا في رواية 
بعضهم» وفيه نظر للإتيان بصيغة الجمع في موضع التثنية. قلت: لا يتوجه النظر فيه أصلاء 
بل الموضع موضع ذكر الجمع لأن المراد أصحاب النبي عي وأبو بكر وقال عياض: 
يحتمل أن يكون الأصل: ثم صحبتهم» فزيد فيه صحبة الذي هو الجمع. قوله: «فإن ذلك 
مَنْ)ء بفتح الميم وستودين. العوق اى عطاءء وفي رواية الكشميهني» فإنما ذلك. قوله: «فهو 
من أجلك»» أي: جزعي من أجلك وأجل أصحابكء قال ذلك لما شعر من فتن تقع بعد 
وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: أصيحابك» بالتصغير. قوله: «طلاع الأرض»» 
كيين الطاء المهملة وتخفيف اللام أي : ملء الأرضية قال الهروي: أي ما م لأر حت 
يطلع ويسيل» وقال ابن سيده: طلاع الأرض ما طلعت عليه الشمسء وكذا قاله ابن فارس» 





ف "١‏ كتاب فضائل الصحابة / باب (۷) 
وقال الخطابي: طلاعها ملؤهاء أي: ما يطلع عليها ويشرق فوقها من الذهب. قوله: «قبل أن 
أراه» أي: العذاب, إنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت من خشية 
التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية. قوله: «قال حماد بن زيد...» إلى أخره» معلق 
ووصله الإسماعيلي من رواية القواريري عن حماد بن زيد. 

8 2155 سح نجدنيا يُوسْفَ بن مُوسَى حدثنا أَبُو أَسَامَةَ قال حدثيي عُفْمَان بن 
غِياثِ حدّثنا أ بو عفاد النَهْدِي عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عن قال كنت مَعَ التي 
َه في حائطا د مِنْ حِيطانٍ المَدِيئَةٍ فَجَاءَ رَجُل فاشتفئح فقال ابي عله افخ لَه وبَشْرْةُ 


بالجَنّة و يوصوايم مد عابم قال التي عه مَحَمِدَ الله ثم جاء رَجُلٌ فاشتفقح 
E‏ بَشُرَهُ بالجَنَة تتحث له ناخو شعو شير انال الي عله 

فَحَمِدَ الله ثم رده لَهُ وبَشُرْهُ بالجَنّةِ على بَلْوَى تُصِيبهُ فإِذًا عُفْمَانُ 
ا ا رشول الله لھ مَححمِدَ الله ثم قال الله المُسْنَعَانُ. [انظر الحديث 87174 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» سكن بغداد 
ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة الليثي 
فان ين خافه يكيس الحيخ المغيجية وتيدفين الا :ويه الال ثاء مثلثة: الراسبي» ' 
ويقال: الباهلي من أهل البتصرة» وأبو عشمان النهدي» بفتح النون: عبد الرحمن بن مل. 
والحديث مضى عن قريب في مناقب أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» عن أبي موسى 
الأشعري مطولاً من غير هذا الوجه» ومر الكلام فيه مستوفى. قوله: «المستعان» اسم مفعول 
يقال: استعان به واستعان إيأه. 

م ما ل حدثنا يَحْيَى بن + سُلَيِمَانَ قال حدثني ابن وَهُب قال أخبرنِي حَيُوة قال 
حدّثني أ بو عَقِيلٍ رُهرةُ بن غب أله مع جَدَهُ عبد الله بن هِشَامٍ قال كئا مع الي عله 
وهو آخِدٌ بي عَمَرَ بنّ ع المخطاب. [الحديث 779154 طرفاه في: ٤٦۲٦ء‏ 17737]. 

مطابقته للترجمة من خيك إن اعا ادل على غاية المحبة» وكمال المودة ‏ 
والاتحاد» ولولا أن في عمر فضلاً عظيماً لما أخذ النبي له يده. ) 

ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصر وتوفي بها سنة ثمان أو 
سبع» وثلاثين ومائتين» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» وحيوة» بفتح الحاء 
المهملة والواو بينهما ياء ساكنة آخر الحروف ابن شريح» بضم الشين المعجمة» أبو زرعة 
الحضرمي المصري الفقيه العابد الزاهدء مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» وأبو عقيل» بفتح 
العين المهملة وكسر القاف: زهرة» بضم الزاي على المشهور وقيل: بفتحها وإسكان الهاء 
ابن معبد» بفتح الميم: القرشي المصري» وجده عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان» وهو 
من أفراد البخاري. وأخرجه أيضا في النذور عن يحبى بن سليمان أيضا بأتم منه. 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (۷) ۲۷۹ 





٠7‏ بابُ مناقب عُفْمَانَ بن عَفَانَ أبي عَمْرِو القّرَشِسَ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف» يجتمع مع النبي عله في عبد مناف» وكنيته أبو عمرو الذي استقر عليه الأمر 
وفيه قولان» أيضاً: أبو عبد الله وأبو ليلى» وعن الزهري: أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله 
رزقه الله من رقية بنت رسول الله عي وحكى ابن قتيبة: أن بعض من ينتقصه يكنيه: أبي ليلى 
يشير إلى لين جانبه» وقد اشتهر أن لقبه: ذو النورين» وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لم قيل 
لعشمان ذو النورين؟ قال: لأنه لم نعلم أحداً أسبل سترأ على ابنتي نبي غيره» وروى خيثمة في 
(الفضائل) والدارقطني في (الأفراد) من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: أنه ذكر عثمان» 
فقال: ذاك امرأ يدعى في السماء ذو النورين» وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة ابن حبيب بن عبد 
شمس بن عبد مناف» وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله علة. 

وقال النَبِيٌ يله من يخر بر رُومَةَ فلَهُ الجَئة فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ 
هذا التعليق مضى في الوقف في: باب إذا وقف أرضاء أو بثرأء عن عبدان عن أبيه عن 
.. إلى آخرهء ووصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد 
0 عن عبدانء ولفظ البخاري عنه: أن عثمان» رضي الله تعالى عنهء قال: «ألستم 
تعلمون أن رسول اللهء عله قال: من حفر بعر رومة فله الجنة؟ فحفرتها...» الحديث» وقد 
مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 
وقال من جَهرَ جَيِشَ الغشرةٍ فَلهُ الجن فَجَهَرَهُ عُْمَانُ 

أي: وقال النبي عه إلى آخره قد مر في الباب المذكور آنفاً في الحديث المذكور 
فيه: «وجيش العسرة» هو غزوة تبوك» وسميت بها لأنها كانت في زمان شدة الحر وجدب 
البلاد وفي شقة بعيدة وعدو كثير. قوله: «فجهز عثمان» أي: جهز جيش العسرة» وقال 
الكرماني: فجهزه بتسعمائة وخمسين بعيراً وخمسين فرساء وجاء إلى النبي عه بألف دينار. 

/19١‏ موا ل حدّثنا سُلَيِمَانٌ بنُ حورب حدّثئنا حَمَادٌ عن ايوب عن أبي عُنْمَانَ عن 
ابي و رضي الله تعالى عنه أن الب عله دَخَلَ حائطا وأُمَرَنِي بحِفْظٍ باب الحائطٍ فَجاءَ 
رَجلٌ يَسْتَأُذِدُ فقال انَْنْ لَهُ وبَشُرْهُ بالجَنّة فإِذًا أبُو بكر ٿھ جاءَ أَحَد يَسْتَأَذِنُ قال انْذَنْ لَهُ 
وتشر بالجئة فإذًا عم تم جاء آحَرُ ساون فسكت ُوه نه قال اَن لَهُ ويسر ١ه‏ بالجَئة 
على بَلْوَى سَتْصِيبْهُ فإِذًا عُثْمَانُ بن عَفَانَ. [انظر الحديث ٠٠۷٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيد» وفي بعض النسخ ا زر راوه هو 
السعفياتي ابو عفنا عبد الر خن ابن هل وابو مرس عبد اك بن فيس الأشعرى. 
والحديث مضى عن قريب في آخر الباب الذي قبله. قوله: «هنيهة» بالتصغير وأصلها من: 
الهنةء كناية عن الشيء من نحو الزمان وغيره» وأصلها: هنوة» وتصغيرها: هنية» وقد تبدل من 
الياء الثانية: هاءء فيقال: هنيهة, أي: شيء قليل. 


(¥) کا د کاب فضائل الصحابة / باب‎ TA: 


قال ماد الت عاص الأخول علي بن الحكم سيا أب عُْمَانَ ن اي 
الشف عن بيه أز وب فلّمًا دَخَلَّ عُثْمَانُ غَمَاهَا ˆ 


حماد هذا هو ابن زيد عند الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر وحده» وقال حماد بن 
سلمة: حدثنا عاصم إلى آخره» والاول هو الاصوبء وقوله: «قال حماد» متصل بالإسناد 
الأول» وبقية منه» فلذلك ذكره: وحدثنا عاصم» بالواو. وعلي بن الحكم بفتحتين: أبو 
الحكم البناني البصري» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقد مر في الإجارة في: باب عسب 
الفحل» ولما أخرج الطبراني هذا الحديث» قال في آخره: قال حماد: فحدثني علي بن 
الحكم وعاصم أنهما سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى نحواً من هذا وأما.حديث حماد 
ابن سلمة فقد أخرجه ابن أبي حثمة في (تاريخه): لكن عن علي بن الحكم وحده. وأخرجه 
عن موسى ابن إسماعيل» وكذا أخرجه الطبراني من طريق حجاج بن منهال. كلهم عن حماد 
ابن سلمة عن علي بن الحكم وحده به» وليست فيه هذه الزيادة. 


قوله: «أو ركبته) شك من الراوي» سم الداودي هذه الرواية فقال: هذه الرواية 
وهم» وقل أدخل بعص الرواة حديئاً في حدیٹ إا ات ابو بكر إل رسول أله ا وهو في 
بيته منكشف فخذه» فجلس أبو بكرء ثم أتى عمر كذلكء ثم استأذن عثمان فغطى النبي عر 
فخذه» فقيل له فى ذلك» فقال: إن عثمان رجل حييء فإن وجدني على تلك الحالة لم يبلغ 
الزوجة» يوضحه إرسال علي» رضي الله تعالى عنه» ليسأل عن حكم المذي. 


۲ ل حدّئفي خمد بن شَِيبٍ قال حدثني ابي عن يُونْسَ قال ابنُ شِهّاب 
ا خبرنى عُوْوَةٌ أنَّ عُبَيِدَ الله بن عَدِيٌٍ بن الخيار أُخبَرَهُ أن المشوّر بنَ مَحْوَمَةَ وعَهِدَ ال خمن 
اين الأشود بن عبد تثوث خالا عا كغك أن كلم غطماة لأحيه الوليد كمد أختر افاس نيه 
فَقَصَدْتُ لغفمآن حئى حرج إلى الصلاة قُلْتُ إن لِي إِلَِكَ حاجةً وهي تَصِيحَةٌ لَك قال يا 
اا قال مَعْمَر أرَاة قال اعود بالله مِئْكُ فَالْصَرَفْتٌ فَرَجَعْتٌ إليهم إِذْ جاءَ رشول عُثْمَانَ 

َة فقال ما نَصِيحَتّكٌ فَقُلْتٌ إن الله شبحاتة بحت محكداً عله بالحق وأنرّل عَلَيه الكتات 
EON‏ لھ َهِاجَوت الْهِجْرَتَينِ وصجبت رشول الله عي ورایت 
هَدْيَهُ وقذ أَكُثَرَ الاس في شأن الوَلِيدٍ قال أزدكت رشو الله عه قُلْتُ لا ولكنئ حَلَص إِلَيّ 
من عِلْمِهِ ما حص إلى العذراء في فرعا قال أا غد فاد لله بعك محهداً بل بالحَرّ 
کن من اشقجاب لله ولرشوله عله وآعنت ا یگ په وهاجرٹ الهسجرتون كما قلت 
وصجبت رَسُولَ الله تله وب يغه فوالڻه ما عَصَينه عَصَيِقُ ولا غَشَسْتْهُ حى ا توَقَاةُ الله © اپو بكر مِثْلَهُ 
م مو يله قم اس غرفت آقلهس لي ين الح مغل لي لهم كلك بى قال ما هذه 
الأحادِيتُ اَي تبي عَنْكُمْ اما ما ذَكَرْتَ مِن شأنٍ الوَلِيدٍ فستَأحدُ فِيه بالق إِنْ شَاءَ الله 


بأد 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (۷) ۲۸۱ 





2 دَعَا علِكاً فَأمَرَهُ أن يَجَلِدَهُ فَجَلَدَهُ تَمانينَ. [الحديث 7595 طرفاه في: 09/0/57 
[ay‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ثم دعا علياً رضي الله تعالى عنه...» إلى آخره 
من حيث إنه أقام الحد على أخيه» فهذا فيه: دلالة على مراعاة الحق. وفيه: منقبة من مناقبه. 

وأحمد بن شبيب بن سعيد أبو عبد الله الحبطي البصري» وأبوه شبيب بن سعيد» 
يروي عن يونس بن يزيد» روى عنه ابنه هنا وفي الاستقراض مفرداء وفي غير موضع مقرونا. 
وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال المهملة: ابن الخيار 
النوفلي الفقيه» والمسور بن مخرمة» بفتح الميم في الاب وكسرها في الإبن» وقد مرا عن 
قريب» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» بفتح الياء آخر الحروف وضم الغين 
المعجمة» وفي آخره ثاء مثلثة: القرشي الزهري المديني» وهو من أفراد البخاري. 

قوله: «ما يمنعك» الخطاب لعبيد الله بن عدي» وفي رواية معمر عن الزهري التي تأتي 
في هجرة الحبشة» ل لي ل ل ا ا 
ابن عفان قوله: (لأخيه) أي : لأجل ا وفي رواية الكشميهني: فى أخيه الوليد بن عقبة» 
وصرح بذلك في رواية غم و كان الوليك هذا أخا ماك لاه Sa‏ بن ابي 
عمرو بن أمية بن عبد شمس» وكان عثمان» رضي الله تعالى عنه» ولى الوليد الكوفة» وكان 
عاملاً بالجزيرة على عربهاء وكان على الكوفة سعد بن أبي وقاص» وكان عثمان ولاه لما 
ولي الخلافة بوصية من عمر» رضي الله تعالى عنه» وكان عمر قد عزله عن الكوفة كما 
ERE‏ عثمان هذا غ الک وولى الوليك غليها وكان: سج الغزل : أن عبد الله 
ابن مسعود كان على بيت المال في الكوفة» فاقترض منه سعد مالا فجاء يتقاضاه فاختصماء 
فبلغ عثمان فغضب عليهما وعزل سعداً واستحضر الوليد من الجزيرة وولاه الكوفة. قوله: 
«فقد أكثر الناس فيه»» أي: في الوليدء يعني: أكثروا فيه من الكلام في حقه بسبب ما صدر 
منه» وكان قد صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات» ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ 
وكان سكرانأء وبلغ الخبر بذلك إلى عثمان» وترك إقامة الحد عليهء فتكلموا بذلك فيه 
وأنكروا أيضاً عن عثمان عزل سعد بن أبي وقاص مع كونه أحد اد ومن أهل الشورى» 
واجتمع له من الفضل والسن والعلم والدين والسبق إلى الإسلام ما لم يتفق منه شيء للوليد 
ابن عقبة» ثم لما ظاهر لعثمان سوء سيرته عزله» ولكن أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال 
هه عليه دلا فا خلير له الاسر ا اة الحد عليه» كما نذكره» وروى المدايني 
من طريق الشعبي: أن عثمان لما شهدوا عنده على الوليد حبسه. 

قوله: «فقصدت». القائل هو عبيد الله بن عدي» حاصل المعنى: أنه قضك الحصبور 
عند عثمان حتى خرج إلى الصلاة» وفي رواية الكشميهني: حين خرج» والمعنى على هذه 
الرواية صادف عبيد الله وقت خروج عثمان إلى الصلاة» وعلى الرواية الأولى أنه جعل قصده 
منتظراً حروج عثمان. قوله: «وهي نصيحة لك» الواو فيه للحال» ولفظه: هي ترجع إلى 


3 ۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب (۷) 


الحاجة. قوله: «قال»» أي : قال عثماث: يا أيها المرء منك» يخاطب بذلك عبيد الله بن 
عدي» تقديره: أعوذ بالله منك؟ وقد صرح معمر بذلك في روايته في هجرة الحبشة على ما 
يأتى» وأشار إليه ههنا. بقوله: «قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك» أي: قال معمر بن راشد 
العو وكان قد سكن اليمن. قوله: «أراه» أي: أظنه قال: أيها المرء أعوذ بالله منك» وقال 
ابن التين: إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء يقتضي الإنكار عليه» وهو في ذلك معذور 
فيضيق بذلك صدره. قوله: «فانصرفت» أي: من عند عثمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«فرجعت إليهم» أي: إلى المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ومن كان عندهماء 
وفي رواية معمر: فانصرفت فحدثتهماء أي: المسور وعبد الرحمن بن الأسود ومن كان 
عندهماء بالذي قلت لعثمان فقالا قد قضيت الذي عليك. قوله: «إذ جاء رسول عثمان» 
كلمة: إذء للمفاجأة» وفي رواية معمر: فبينما أنا جالس معهما إذ جاء رسول عثمان» فقال 
ا قد ابتلاك الله فانطلقت. قوله: «فأتيته» اع فأتيت عثمان «فقال: ما نصيحتك؟) أراد 
اا و ا او اليس ران هه إن ا اك عاج ر الضيخة اا قك 
«فقلت»» أشار به إلى تفسير تلك النصيحة بالفاء التفسيرية» وهي من قوله: «أن الله 
سبحانه...» إلى قوله: «أدركت رسول الله عَلله). قوله: «وكنت»., بفتح تاء الخطاب 
يخاطب به عثمان» وكذا بفتح التاء في قوله: «هاجرت» «ورأيت» وأراد بالهجرتن الهجرة إلى 
الحبشة والهجرة إلى المدينة. قوله: «ورأيت هديه»» بفتح الهاء وسكون الدال: أي: رأيت 
۳ ظ 


قوله: (وقد أكثر الناس في شأن: الوليد»» ف أكثروا فيه الكلام بسبب. شربه الخمر 
وسوء سيرته» وزاد معمر في روايته عقيب هذا الكلام: وحق عليك أن تقيم عليه الحد. قوله: 
«قال: أدركت رسول الل علو أي: قال عثمان لعبيد الله بن عدي يخاطب بقوله: أدركت 
رسول الله » و وفي رواية معمر : فقال لي: يا اب أختي» وفي رواية صالح بن الاخضر عن 
الزهري عند عمر بن شبه: هل رأيت رسول الله عل قال: لاء ومراده بالإدراك إدراك السماع 
والأخذ عنه» وبالرؤية رؤية المميز له» ولم يرد نفي الإدراك بالعين» فإنه ولد في حياة النبي 
و وقال ابن ماكولا: ولد على عهد النبي ا وقتل ابوه يوم بدر كافراء وقال ابن سعدل . 
في طبقة الفتحيين» والمدائني وعمر بن شبة في (أخبار المدينة): إن هذه القصة المحكية 
ههنا وقعت لعدي بن الخيار نفسه مع عثمان» رضي الله تعالى عنه» والله أعلم. قوله: «قلت: 
ل( أي : ما رأیته» ولكن اد ر کت زمانه. قوله: وخلص» بفتح اللام» يقال: حلص فلان إلى 
فللان أي : وصل إليه وضبطه بعصهم بضم اللام» وأنه غير صحيح ) وفي حديث المعراج؛ فلما 
حلصت لسعو أي : وصلت وبلغت» وقد ضبط بفتح اللام. قوله: «إلى العذراء». وه 
البكرء وأراد عبيد الله بن عدي بهذا الكلام: أن علم النبي َيه لم يكن مكتوماً ولا خاصاء 
بل كان شائعاً ذائعاً حتى وصل إلى العذراء المخدرة في بيتهاء فوصوله إليه مع حرصه عليه 
بالطريق الاوك قوله: «وكما قلت». بفتح التاء خطاب لعبيد الله بن عدي» وجه التشبيه فيه 
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بيان حال وصول علم رسول الله عي يعني: كما وصل علم الشريعة إليها من وراء 
الحجاب» فوصوله إليه بالطريق الأحرى. قوله: «ثم أبو بكر مثله»» أراد: ثم ست ابا دبك 
رضي الله تعالى عنه» وما عصيته وما غششته مثل ما فعلت مع النبي عَيكه. قوله: «ثم عمر 
مثله)» يعني: ثم صحبت عمر أيضاً فما فعلت و ذلك. قوله: «ثم استخلفت»» على 
صيغة المجهول. قوله: «أفليس لي؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخباں أي: 
أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم علي؟ قوله: «قلت: بلى». القائل هو عبيد 
الله بن عدي. قوله: «فما هذه الأحاديث؟» جمع: أحدوثة وهي ما يتحدث بهء وهي التي 
كانوا يتكلمون بها من تأخيره إقامة الحد على الوليد. قوله: «ثم دعا عليا»» هو: علي بن 
2 طالب» رضى الله تعالى عنه. «فأمره أن يجلده» أي: فأمر عثمان علياً أن يجلد الوليد بن 
عقبة» ويجلده. باضه المنصوب في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أن يجلدء بلا 
ضميره. قوله: «فجلده ثمانين»» وفي رواية معمر: فجلد الوليد أربعين جلدة» قيل: هذه الرواية 
أصح من رواية يونس» والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد» والمرجح لرواية معمر ما 
رواه مسلم من طريق أبي ساسان» قال: شهدت عثمان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين» 
ثم قال: أزيد كمع فشهد عليه رجلان. أحدهما: حمران» يعني مولى عثمان بن عفان: أنه قد 
شرب الخمرء فقال عثمان: قم يا علي فاجلدهء فقال علي: قم يا حسنء فاجلده» فقال 
انول فارعا هن رل فارعا فكانه ر جة غل فال باعي ال بن جخ ق فاجلده 
دة وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال أمسكء ثم قال: جلد النبي عي أربعين» وأبو بكر 
ا سنة وهذا أحب إلي. انتهى. 





فإن قلت: من الشاهد الآخر الذي لم يسم في هذه الرواية؟ قلت: قيل: هو الصعب 
ابن جثامة الصحابي المشهورء رواه يعقوب بن سفيان في (تاريخه)» وعند الطبري من طريق 
سيف في (الفتوح): أن الذي شهد عليه ولد الصعب اسه جثامة» كاسم جده» وفي رواية 
أرق أن من شه عليه أبا'زينب بن عزف الأزدي» وأا مورع: الأمندي أبو زيسب» اسمه: 
زهير بن الحارث بن عوف بن كاسي الحجرء وقال أبو عمر: من ذكره في الصحابة فقد 
أخطأء ليس له شيء يدل على ذلك وأبو المورع... ('©. وذكر المسعودي في (المروج): أن 
عثمان قال للذين شهدوا: ما يدريكم أنه شرب الخمر؟ قالوا: هي التي كنا نشربها في 
الجاهلية» وذكر الطبري: أن الوليد ولي لو كمس سحت قالوا لدبو کان را وى عثمان 
بعده سعيد بن العاص» فسار فيهم سيرة عادلة» وكانت تولية عثمان سعيد بن العاص الكوفة 
في سنة ثلاثين من الهجرة ة وفتح سعيد هذا طبرستان في هذه السنة» وقال الواقدي: لما ؟ 
عثمانٌ سعيدَ بِنَ العاص الكوفة وقَدِمَهًَا قال: لا أصعد المنبر حتى تغسلوه من آثار الوليد 
الفاسق فإنه نجس» فاغسلوه» ثم ظهرت بعد ذلك من سعيد بن العاص هنات. ) 


)١١‏ هنا بياض في الأصل. 
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واحتج أصحابنا بهذا الحديث: أن حد السكران من شرب الخمر وغيرها من الأنبذة ثمانون 
جلدة» وقال الشافعي: أربعون جلدة» وبه قال أحمد في رواية» لأن النبي َء ضرب في الخمر 
بالجريد والنعال» وضرب أبو بكر أربعين» قلنا: ما رواه كان. بجريدتين والنعلين» فكأن كل ضربة 
بضربتين» والذي يدل على هذا قول أبي سعيد: جلدعلى عيك وسو الله َيه في الخمر 
بنعلين» فلما كان في زمن عمر» رضي الله تعالى عنه» جعل بدل كل نعل سوطأء رواه أحمد. 


۳ سب حدّئني كك بن حاتم بن تربع حدّثنا شَاذَان حدثنا عبد العَزِيزٍ بن 
GS‏ 
EES‏ رك أضحاب التب عله 
لا تقاضل تبه م. [انظر الحديث هه" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن عثمان أفضل الناس بعد الشيخين. و محمد 
ابن حاتم» بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة من فوق: ابن بزيع» بفتح الباء الموحدة وكسر 
الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفى آخره عين مهملة: أبو سعيد مات ببغداد في رمضان 
سنة تسح وأربعين ومائتين» وشاذان» القن المعجمة والذال المعجمة وفي أخره و واسمه: 
الأسود بن عام ويلقب: بشاذان» أصله شامي سكن بغداد» وعبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون» بكسر الجيم وفتحهاء وهو بضم النون صفة لعبد العزيز» وبكسرها صفة ادي 
سلمة» لان كلا منهما يلقب بهء وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 


الت أخرمعة اواو الجن عن ين أن کا کن اود دن يعافر ج 


قوله: «لا نعدل بأبي بكر أحدأ. أ لا نجعل أخداً مثلاً له ثم عمر كذلك ثم 
عثمان كذلك. قوله: «ثم نترك أصحاب البي » أرادوا أنهم بعد تفضيل الشيخين 
وعشمان لا يتعرض لأصحاب النبي ل بعدهم» بالتفضيل وعدمه» وذلك لأنهم و 
يجتهدون في المي لير 0 هؤلاء الثلاثة ظهوراً بيناً فيجزمون به. قوله: « 
تفاضل» أي: في نفس نفس الأمرء تفسير قوله: «ثم نترك» يعني: ا 
على أحد» ونسكت عنهم. وقال الخطابي: وجه هذا أنه أريد به الشيوخ ووو انان وهم 
الذين كان رسول ا عي إذا حزنه أمر شاورهم» وكان علي» رضي الله تعالى عنه» في 
زمانه ع حديث السنء ولم ير ابن عمر الإزدراء. بعلي» رضي :الله تعالى عنه ولا تأخيره عن 
الققبيلة بعد عتنان: لان فك مكتيون لا ينكره ابن عير ولا غيرة: من الاب قلت :وقد 
تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان» ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على 
غيرهم» ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدهاء وقال الكرماني ما ملخصه: لا حجة في 
قوله: «(كنا نترك» لأن الاير ليت احتلفوا في صيغة: كنا نفعلء لا في صيغة: كنا لا نفعل» 
لتصور تقرير السؤال في الأول دون الثاني» وعلى تقدير أن يكون حجة فما هو من العمليات 
حتى يكفي فيه الظن؟ ولعن سلمنا فقد عارضه ما هو أقوى منه» ثم قال: ووتسن أن يكو 
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ابن عمر أراد أن ذلك كان وقع له في بعض أزمنة النبي عَم فلا ينع ذلك أن يظهر بعد ذلك ولئن 
سلمنا عمومه لكن انعقد الإجماع على أفضلية علي بعد عثمان. انتهى. قلت: في دعواه الإجماع 
نظرء لأن جماعة من أهل السنة يقدمون علياً على عثمان» رضي الله تعالى عنهما. 
تابَعَهُ عبد الله بنُ صالح عن عبد العَزِيزٍ 
أي: تابع شاذان عبد الله بن صالح كاتب الليث الجهني المصري» وقيل: عبد الله بن 


صالح بن مسلم العجلي الكوفي في روايته عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون بإسناده 
المذكور» وكلاهما من مشايخ البخاري. 


1984 ل حدّثفا مُوسلى بن إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا أو عَوَانَةَ حدّثنا عُنْمَاكُ هُوَ ابن 
مَؤْهِبٍ قال جاءَ رمل من أَهْلٍ مِضْرَ حَجٌ البَيِتَ قرأى قَوْمَاً موسا فقال مَنْ هولاءِ القَوْمُ قال 
هولاءِ فرش قال قَمَنٍ اسح فِيهم قالوا عَبِدُ الله بن عْمَرَ قال يا ابن عُمر إِنّي سائِلّكَ عن 
سَْءٍ فَحَدَّنْبي عَنْهُ هَل تَعْلَمُ أن عُنْمَانَ فو يوم أمحدٍ قال نعم ۾ فقال تَعْلَمُ أنه تَعَكَِتَ عن بَذر 
SG‏ م ا 
أكبد قال ابن عُمَرَ تَعال أَبَينْ لَك أما فِرَارَهُ يَوْمَ أنحدٍ فَأَسْهَّدُ أنَّ الله عمًا عَنْهُ وعَمَرَ لَه وما تَمَيبهُ 


- کے ا 


عن بَذرٍ فإنهُ كاتث تحت بنتُ رسول الله عله وكائث مَرِيضَّةً فقال رَسُولَ الله عه إِنَّ لَك 
جر رَجل من سهد بَدْرَاً وسَهْمَهُ وأمًا تيه عن بَيِعَةِ الرَضْوَانٍ فلو كان أحَدٌ أعَرّ ملف 
و عنكان العكة كان فبَعتَ رشول الله عله عُنْمَانَ وكائث بَتِعَةٌ الدِضُوَانِ بَعْدَ ما ذَّهَبَ 
لور ا ES‏ 
هذه لِعْتْمَانَ فقال لهُ ابنٌ عُمَرَ اذْمَتْ بها الآن معَكُ. [انظر الحديث ٠٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه فضيلة عظيمة لعثمان» وهى أن الله عفا عنه وغفر له 
وحصل له السهم والأجر وهو غائب» ولم سما نك شيو قار النبئ. عي إلى يده 
اليمنى» وقال: هذه يد عثمان» وهذا فضل عظيم أعطاه الله إياه. 

وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري» وعثمان هو ابن عبد 
الله بن موهبء بفتح الميم وسكون الواو» وضبطه بعضهم كسرها وبعدها باء موحدة: تابعي 
وسط من طبقة الحسن البصري» وهو ثقة باتفاقهم» وفي الرواة آخر يقال له: عثمان بن 
موهب» تابعي أيضاً بصريء لكنه أصغر مه رزوی عن أنس وروی عنه زيد الحباب وحده» 
حرج له النسائي. 

قوله: «جلوسا) أي: جالسين. قوله: «قال: قريش» أي: هم قريش» ويروى: قالوا: 
قريش» بصيغة الجمع» فعلى الأول قال: واحد من القوم الذين كانوا هناك. قوله: «فمن 
الشيخ» أ" الكبير الذي يرجعون إليه في قوله؟ قوله: «قالوا: عبد الله بن عمر) ای كبيرهم 
قرو :اا بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «هل تعلم...» إلى أخره» 
يفعيل عا تلاك ال شال ا غد عا رالا يظهر اھ كات جا عل عفان 
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رضي الله تعالى عنه» فلذلك قال: الله أكبرء مستحسناً ولكن أراد أن يبين معتقده فيه لما 
أجاب عبد الله بن عمر عن كل واحدة منها بجواب حسن مطابق لما كان في نفس الأمر. ) 
قوله: «فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له) إنما قال ابن عمر هذه المقالة أخذاً من قوله تعالى: . 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله 
عنهم إن الله غفور حليم» [آل عمران: .]١55‏ قوله: يوم التقى الجمعان» [آل عمران: 
٥‏ ]. هو يوم أحدء والجمعان النبي تله مع أصحابه. وأبو سفيان بن حرب مع كفار 
قريش. قوله «ؤببعض ما كسبوا» أي: ببعض ذنوبهم السالفة. قوله: «إولقد عفا الله e‏ 
آل عمران: هه .]١‏ أي: عما كان منهم من الفرار. وروى النيهلقي في (دلائل النبوة) من 
حديث عمار بن غزية عن أبي الزبير عن جابرء قال: انهزم الناس عن رسول الله ءيه يوم 
أحد وبقي معه أحد عشر رجلاً من الأنصار» وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد في الجبلء 
الحديث» وقال ابن سعد: وثبت رسول الله» عي يعني يوم أحد, ما زال يرمي عن قوسه 
حتى صارت شظايا. وثبت معه عصابة من أصحابه: أربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين 
فيهم أبو بكر الصديق» رضي الله ا عنه) وسيعة هن الأنصار حتى تحاجزوا. وقال 
الجشاري: لم يبق مع رسول اللهء َه إلا اثنا عشر رجلا على ما يأني إن شاء: الله تعالی» 
وقال البلاذري: ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى 
عنهمء ومن اا اعبات ون نتن وا وعاصي برزاثابت ابن ا انل 
والخارث بن الضمة وأسيد بن حضير وسعد بن معاد وقيل: سعد بن حديف. قوله: «تحته 
بت رسول الله َيه وهي رقية» وروى الحاكم في (المستدرك) من طريق حماد بن سلمة: 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خحلف النبي عله عثمان وأسشامة بن زيد على رقية في 
مرضها لما خرج إلى بدر» فماتت رقية حين وصل زيد بن ثابت بالبشارة» وكان عمرٌ رُقية 
لما ماتت عشرين سنة. قوله: «مكانه). أي : مكان عثمان. قوله: «هذه يد عثمان» اف بدلها. 
قوله: «وعلى يده» أي: اليسرى. قوله: «فقال هذه أي: البيعة لعثمان» أي:. عن عفمان. 
قوله: «إذهب بها الآن معك»» أي: إقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك 
به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان» رضي الله تعالى عنه. وقال الطيبي: قاله ابن 
عمر تهكماً به أي: توجه با تمسكت به فإنه لا ينفعك بعد ما بينت لك. ۰ ) 

لح كرد مد حدّئنا يَحَيَى عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ أن أنساً رضي الله 
تعالي عنهُ حَدَنّهُمْ م قال صَعِدَ التب عله أحدَاً ومعة أو بكر وعم وعُفْمَانُ فرج وقال 
اكد أححبٌ أظبةُ ضَرَيَهُ برجله فليْسَ عَلْيَكَ إل تبي وصديق وسَهِيدَانٍ. [انظر الحديث 
۳۷٥‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وشهيدان» لأن أحدهما هو عثمان» رضي الله تعالى 
عنه» وهذا الحديث وقع هنا عند الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر والخطيب قبل حديث 
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محمد بن حاتم بن بزيع عن شاذان في هذا الباب» ومر في مناقب أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن يحيى عن سعيد عن قتادة» ومضى الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «فرجف»» أي: اضطرب أحدء وقال: ويروى فقالء بالفاء أي: فقال التبى عَلله. 
قوله: «أحد»» بضم الدال لأنه منادى مفرد وحذف منه حرف التداءء وروي: حرا قا 

صحت رواية أنس بلفظ حراء فالتوفيق بينهما يكون بالحمل على التعدد» ووقع لفظ حراء في 
حديث أبي هريرة أخرجه مسلم» قال: كان رسول الله عَم على حراء هو وأبو بكر و 
وعثمان وعلي لك وا قم كت اا قال ل هذا نه عل نبي وصدّيق 
وشهيد» وفي رواية له: وسعد. 
باب قِضَّةٍ البَيعَةٍ والاتّفاق على عُفْمَانَ بن عَفَانَ رضي الله تعالى عن وفيه 
مَفْكَلَ عَمَرَ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان قصة البيعة بعد عمر بن الخطاب» واتفاق الصحابة على تقد 
عثمان بن عفان في الخلافة. قوله: «وفيه مقتل عمر بن الخطاب». لم يوجد إلا في رواية 
السرحسي» والبيعة» بفتح الباء الموحدة عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة» فإن كل واحد 
منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 


۳۷۰ س حدثفا مُوسى بن إسْمَاعِيل حدّثنا أو عَوَانَةَ عن حصي ا 
مَيِمُونٍ قال رأَئِْتٌ عَمَرَ بن الطاب رضي الله تعالى عنة قَبِلَ أن يُصَابَ بأئام بالمديئةٍ وَقَفَ 
علّى حدَيقة بن الِمَانٍ وعُثْمَانَ بن متيب قال كيف فعَلْتُمَا أَنَحَاقَانٍ أن تكوًا قَدْ حمفما 
الأوْضّ مالا تُطيق قالا حَمَلْتَاهَا أمْراً هى له مُطيقَةٌ ما فِيهًا كبيؤ قصل قال انرا أن كوا 
ل ا ا ل لمي أرَامِلَ أَهْلٍ العرَاتي لآ 

تحجن إلى رمل بَعْدِي أَبَدَأ قال فما َّث ف عَلَبهِ إلا رَابعَةٌ حى أصِيبَ قال إِنّي لَقَائِمٍ ما 
ييي وبَيتَهُ إلا عَبِدُ لله بن عباس عَدَاةَ أَضِيبَ وكانّ إذَا مَدِ بَينَ الصَّمَُينِ قال اسْئَؤُوا حتّى إذَا 
ل اه مون خلا قم كو وق را شور وت او شعو أ تخر كيك في الأ 


0 00 مات متهم سبعة فلا أى ذَلِك و 0 عله انشا فلقا 


عن اللخ آله مأو تحر نسة وتتاؤل مز ية عبد لخن بن عَْفٍ هقد م يلي شمر 
ققد رَأى الذي واا تواجي الجن فإِتَهُم لا يَدْرُونَ غير أَنْهُمْ قَدْ فَمَدُوا صَوتٌ عُمَرَ 
وهُمْ يَقُولُونَ سْبْحَانَ الله شُبحانَ الله مَصَلَّى بهم عَبِدُ الخلن صَلاةً حَفِيقَةَ فما انْصَرَهُوا قال 
يا ابن عَڳاس انظ مَن قَتَلّني فَجَالَ ساعَة ت ثم جاءَ فقال عُلامٌ الْمُغِيرَةٍ قال الصَّتَعٌ قال نَعَمْ قال 
قائلهُ الله لَقَدْ أمَرثُ به مَغؤوكاً الحَمدُ لله الّذِي لَمْ يَجَعَلْ ميتي بيد رل يدعي الإشلام كَدْ 
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كنت أنْتَ أو تبان أنْ تَكُر اعلوج بالمَدِيتَة وكانَ العَباس أكترَهُمْ رفيا فقال إِنْ شِفْتَ 
فَعَلْتُ أي إِنْ شِمَتَ قَتَلْنا قال كَذَبْتَ ک بَعْدَما لوا بلِسَانِكُم وصَلَّوَا 3 لكو وش اي 
ناكمل إلى بعد ذالْطلئا تع وكا اقا لم تصبهع غصيدة كل توصي تقايل قول لا ينس 
وقائِلٌ يقُولُ أتحافُ عَلَيْهِ فاي بَِبِيذٍ فضَرِيَهُ فكَرَج مِنْ جَوْفِه ي يي 
ل أله عقت ا 0 ون ملع وساف N E‏ 
امير المُؤُمِنِينَ ببُشْرى الله لك مِنْ صُحْبَةٍ ضخبة رشولٍ الله عه وَقَدَمٍ في الإسشلام ا و3 E‏ 
وَلِيِتَ فَعَدَلْتَ م سَهادَةٌ قال ووت أنَّ ذَلِكَ كفاف لأ علي ولا لي فلا أذبر إِذَّا إِرَارَُ يس 
الأوضّ قال رُدُوا عل العُلآمَ قال ابن أخي رفغ تَوْبَكَ فَإِنّهُ أَبْمَى لِتَوِبِكَ وأَنْقَى رَبك يا عَبْدَ 
له ب شع الو ما علي من لشن مصعهوة فوجئوة م وتاي ذا أز تخوة قال إن وفى 
لَه مال آل عَمَرَ فأدّهِ مِنْ ع أَمْوَالِهِمْ ولا فصل في بني عَدِيٌ بن كَغب فان لَمْ تَفٍ أَمْوَالهُمِ 
KEES A‏ اود ع وان CE‏ ا SE‏ 
قل يَمْرَ عَلَيِكِ مُمَرُ السلا ولا تقل أمِيدُ المُؤْمنِينَ فإنّي لشت الهؤم لِلْعُوؤٌمِتِينَ أميراً وقّل 
باون عر , بل الخطائن أنْ يدهَنَ مع صَاِيه فسَلّمٌ واسْتَأونَ 5 ّم َل علَيِهًا فْوَجَدَها قاعدَة 
يقرا عَلَّيِكِ غم , بن الطاب الشلام ويَسْتأذنٌ أن يُذْفْنَ مَعَ صاحبيِه فقالّث كنت 
اريه لنفسي ولأرثرئة به اليؤم على تفسي فلا فيل قل هذا عبد اله بن عُمَرَ قد جاءَ قال 
ارْقَعُوني فَأَسْتَدَهُ رَجُل إِلَيِهِ فقال ما لَدَيْكَ قال الي تحب نا يبر المؤييين ادنك قال اليد 
لله ما کان من سَيْء أمَم إِلَيّ من ذلك فإذًا آنا قَضَدِتُ تصقت» ر م سَلّمْ فل يشتأؤن ُز 
اب الطاب فن أُؤِنَتْ لِي فَأَدْحِلُونِي وإِنْ ردني رُدُونِي إلى مَقَابِرٍ المُسْلِمِينَ وجاءث أمُ 
المُؤْمِدِينَ حَفْصَةٌ والنَّامُ تيز معهًا فلَعًا رأئتاها قتا وٹ عَلَيِهِ فبكث عِنْده ساعَة 
وَاسْتأدّنَ الإجال فوَلَّحَتْ داجلا ل فسيغتا بكاءَهًا مِنَ الداجل فقالوا أؤْصٍ يا مير العو نين 
اسْتَحُلفٌ قال ما أجِدٌ أن بهذا الأمر من عَوْلآءٍ اتر أو الوط الَذِينَ توفي رشول الله عله 
وهو عَنْهُمْ راض فصكى علي وعثْمَادَ والرُبَيِرَ وطلحة وسَعْدَا وعَبِدَ الوُخْمنٍ وقال يَشْهِدُكم 
عبد الله بن ۾ غر ولیس لَهُ ٠‏ مِن الأئر سَيْءٌ كَهَيعَةِ التّغزِية لَه فان أصَابَتٍ الإمرة سَعْدَاً قَهْوَ ذَاكَ 
وإلا فُلْمَسْكَعِنْ به ه يح ما مر فإئي لع أغزلة عن عجر ولا جيائة وقال وي الحَلِمقة من 
بَعْدِي بالمُهَاجرين الأوَلِينَ أن يعرف لَهُمْ حَمَهُ حَمَهُمْ ويَخمّظ لَهُمْ حر مَتَهُمْ وأُوصِيهِ بالأنْصَارِ حيرا 
الذي تبروا الذَّارَ والإيمانَ مِنْ قَبِلِهِمْ أنْ قبل من 1 وان يُعْمَى عن مسِيئِيمْ وأوصيد 
بأَهلٍ الأفصّار ر را فانم رِدْءٌ الإشلام و اة المَال وعَهِظ العَدُرٌ وأنْ ل يوذ ينهم إل 
ضام عن رِضَاهُمْ وأوصيه بالأغراب حيرا انهم أضل العَرب ومادَّةٌ الإشلام آنا 
واد شي أغوالهم وره عَلَى فُقَرائهم وأُوصِيه يذِمة الله وذئة رول الله عله أن يُوفى لَهُمْ 
َعَهْدِهِمْ وان يُقائل مِنْ وَرَائْهمْ م ولا ثُكلَمُوا إلا طاقتهم فلا فيض حرجنا , به فَانْطْلَّقُنا عشي 
فل عبد الله ب عُعر قال ساون مر بن الطاب الث اذلو فال مضع متاك مع 
صاجبيه فلَّعًا فرغ مِنْ ذَفْيهِ الجْتَمعَ هؤلاء اله فقال عَبِدُ الدخلن: اجْعَلُوا َم ركم إل تَلاثة 


2 


Ce. 
2 
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مِنْكُمْ فقال الرُبَير لل ل ا إلى عُتْمَانَ وقال 
سَعْدٌ قَدْ جلث إثري إلى عَبِدٍ الوَخْمنٍ بن عَؤفي فقال َد الرحمنِ كما تبأ مِنْ هَذَا الأمر 
I‏ لد والله. علج والإشلام لظن أنْصَلَهُعْ في تفه فأك الشيْان فال عبد 


الوخمن أْفَتَجَعَلُونَهُ إلى والله على أن لا آلو عن أَمْضَلِكمْ قالا نَعَمْ فأْحَدَ بيد أَحَدِمِمَا فقال 
َك َراي ِن سول الله لله والقِدَمْ في الإشلام ما مذ عَلِمْتَ فالله عَلّيِكَ لين أمَرئكَ 


E PTT E e‏ طم يويسا 
e EA‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن الحديث يشتمل على جميع ما في الترجمة» وموسى بن 
إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال له: التبوذ كي» وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري» وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد بالمهملتين وبالنون: ابن عبد الرحمن الكوفي» 
وعمرو بن ميمون الأودي ابو عبد الله الكوفي أدرك الجاهلية وروى عن جماعة من ا 
وكان بالشام ثم سكن الكوفة. 
وقد مضى قطعة من هذا الحديث في كتاب الجنائز في: باب ما جاء في قبر النبي 
وک معناه: قوله: «قبل أن يصاب»). أي : قبل أن يقتل بأيام أي : أريعة لما سیاتی. 
قوله: «حذيفة بن اليمان» وهو حذيفة بن حسيل» ويقال: أحسل بن جابر أبو عبد الله العبسي 
ليق رن اال ساس رر ف ر ا ی حن وا ی بره لأنه 
حالف اليمانية. قوله: «وعثمان بن حنيف». بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره فاء: ابن واهب الأنصاري الأوسي الصحابي» وهو أحد من تولى 
اة سراد العزاق بام عر ين الطاب بوولاه أيضنا السواد مع ا بن اليمان. قوله: 
«قال: كيف فعلتما»» أي: قال عمر لحذيفة وعثمان: كيف فعلتما في أرض سواد العراق 
توليتما مسحها؟ قوله: «أتخافان أن تكونا حملتما الأرض؟» أي: هل تخافان بأن تكونا أي: 
سے كوتكناء قد سف ا الأرضن أى أرضن العراق ما لا قطيق مله وذلك لأنه كان بها 
يضربان الخراج عليها والجزية على أهلهاء فسألهما: هل فعلا ذلك أم لا؟ فأجابا وقالا: 
حملناها أمراً هي: أي الأرض المذكورة و: هوء في محل الرفع على الابتداء. قوله: «له» أي: 
لما حملناها مطيقة» خبر المبتدأ يعني: ما حملناها شيئاً فوق طاقتها. وروى ابن أبي شيبة عن 
محمد بن فضيل عن حصين بهذا الإسناد. فقال حذيفة: لو ات لأضعفت» أي: جعلت 
خراجها ضعفين» وروی من طريق الحكم عن عمرو بن ميمود: أن جر أي : رضي الله تعالى 
عنه» قال لعثمان بن حنيف: لق روك على كن راس رهن وعلى كل جريب درشا 
وقفيزاً من طعام لأطاقوا ذلك» قال: نعم» وقال الكرماني: ويروى: أتخافا؟ بحذف النون 
تخفيفاء وذلك جائز بلا ناصب ولا جازم. 
عمدة القاري /ج5١‏ /م5١‏ 
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قوله: «قال: انظرا»» أي: قال عمر: انظرا في العحميل» ويجوز أن يكون .هذا كناية 
عن الجر لان مستلزم للنظر. قوله: «قال: قالا: لا» أي: قال عمرو بن ميمونء قال: حذيفة 
وعثمان: ما حملنا الأرض فوق طاقتها. قوله: «فما أتت عليه»» أي: على عمر» رضي الله 
تعالى عنه: رالا رابعة) أي : صبيحة رابعة» ويروى إا اة آي أربعة أيام «حتی أصيب» 
أي: حتى طعن بالسكين» قوله: «قال: إني لقائم». أي : قال عمرو بن ميمون: إني لقائم في 
الصف ننتظر صلاة الصبح. قوله: «ما بيني وبينه) أي : ليس بيني وبين عمنر» رضي الله 
تعالى عنه» إل عبد الله بن عباس» وفي رواية ا إسحاق إل رجلان. قوله: «غداة) نصب 
على الظرف مضاف إلى الجملة أي: صبيحة الطعن. قوله: «فيهن» أي في الصفوف وفي 
E ET‏ نبي أى: في هل الصفوف. قوله: أو النحل» شك من الراوي أي: أو 
سورة النحل. قوله: «وأكلني الكلب؟» شك من الراوي وأراد بالكلب العلج الذي طعنه وهو 
غلام المغيرة بن شعبة. ويكنى: أبو لؤلؤة» واسمه: فيروز. قوله: «حتى طعنه») يعني: طعنه 
لات رات وف رواية أبي إسحاق: فعرض له أبو لؤلوة غلام المغيرة بن شعبة ثم طعنه 
ثلاث طعنات» فرأيت عمر يقول: دونكم الكلب فقد قتلني» وروى ابن سعد بإسناد صحيح 
إلى الزهري؛ قال: كان عمرء رضي الله تعالى عنه» لا يأذن لسبي قد احتلم من دخول 
المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة» وهو على الكوفة يذكر له غلاماً عدده صنعاً ويستأذنه أن 
يدحله المدينة» ويقول: إن عنده أعمالاً ينتفع به الناس» إنه حداد نقاش نجارء فأذن له فضرب 
عليه المغيرة كل شهر مائة» فشكى إلى عمر شدة الخراج» فقال له: ما خراجك بكثير من 
جنب ما تعمل؟ فانصرف ساخطأء فلبث عمر ليالي فمر به العبد. فقال: ألم أحدث أنك 
تقول: لو أشاء لصنعت رَحَى تطحن بالريح؟ اک اليه غاب فقال: ا للك ر 
يتحدث الناس بهاء فأقبل عمرء رضي الله تعالى عنه» على من معه فقال: توعدني العبد» فلبث 
ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه» فكمن في زاوية في زوايا المسجد في 
الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس: الصلاة الصلاة» فلما دنا عمر منه وثب عليه وطعنه ثلاث 
طعنات إحداهن تحت السرة» قد خرقت الصفاق» وهي التي قتلته» وروى مسلم من طريق 
مهران بن أبي طلحة: أن عمر خطب فقال: رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات ولا أراه إلا 
حضور أجلي. 0 «فطار العلج» بكسر العين المهملة وسكون اللام وفي آخره جيم» وهو 
الزجل عن كقار المح وهاه القضة كانت في أربع بقين من ذي ةة اقيق 
وعشرين. قوله: «حتى طعن ثلاث عشر رجلا) وفي رواية أبي إسحاق: إثني عشر رجلا معه 
وهو ثالث عشنء ومنهم: كليب بن البكير الليثي وله ولأخوته 0 وعامر وإياس صحبة. 





0 كت ا وا أن e‏ وعاش ا «فلما رأ ذلك 
ا 0 الراء ل 5 e‏ ا E‏ الكل ف اق 
وفي رواية ابن سعد يإسناد ضعيف منقطع» قال: فطعن أبو لؤلؤة نفراء فأخذ أبا لؤلؤة رهط من 
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قريش منهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل من بني سهم وطرح عليه عبد 
الله بن عوف خميصة كانت عليه» فإن ثبت هذا يحمل على أن الكل اشتركوا في ذلك 
وروى ابن سعد عن الواقدي بإسناد آخر: أن عبد الله بن عوف المذكور احتز رأس أبي لؤلؤة.. 
قوله: «فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه» وقال الكرماني: رمى رجل من أهل العراق 
برنسه عليه وبرك على رأسه» فلما علم أنه لا يستطيع أن يتحرك قتل نفسه. قوله: «فقدمه» 
أي: فقدم عمر عبد الرحمن بن عوف للصلاة بالناس» وقد كان ذلك بعد أن كبر عمر وقال 
مالك: قبل أن يدخل في الصلاة. قوله: «صلاة خفيفة» في رواية إبن إسحاق: بأقصر سورتين 
من القرآن: إنا أعطيناك» وإذا جاء نصر الله والفتح. قوله: «قال: يا ابن عباس أنظر من قتلني» 
وفي رواية ابن إسحاق: فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: يا عبد الله ابن عباس أخرج فنادٍ في 
الناس! أعن ملاءٍ منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا. قوله: «قال: الصنع!» 
أي: قال عمر: أهو الصنع؟ بفتح الصاد المهملة وفتح النون أي: الصانع» وفي رواية ابن أبي 
شيبة وابن سعد: الصناع» بتخفيف النون» وقال في (الفصيح): رجل صنع اليد واللسان» 
وامرأة صناع اليدء وفي (نوادر أبي زيد): الصناع يقع على الرجل والمرأة» وكذلك الصنع. 
وكان هذا الغلام نجاراء وقيل: نحاتاً للأحجارء وكان مجوسياًء وقيل: كان نصرانياً. قوله: 
«منيتي»» بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف: أي موتي» هذه رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: ميتتي» بكسر الميم وسكون الياء أحر الحروف بعدها تاء مثناة 
من فوق أي: قتلتي على هذا النوع» فإن الميتة على وزن: الفعلة» بكسر الفاءء وقد علم أن 
الفعلة بالكسر للنوع وبالفتح للمرة. قوله: «رجل يد عي الإإسلام) وفي رواية ابن شهاب: 
0 لخم لله لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قطء ويستفاد من 

: أن المسلم إذا قتل متعمداً يرجى له المغفرة» خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم: إنه لا 
ا أبداً. قوله: «قد كنت أنت وأبوك» خطاب لابن عباس» وفي رواية ابن سعد من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس» فقال عمر: هذا من عمل أصحابك» كنت أريد أن لا 
يدخلها علج من السبي» فغلبتموني . 


قوله: «فقال: إن شئت فعلت» أي: فقال ابن عباس: إن شعتّ! يخاطب به عم و: 
فعلتٌ» بضم التاء» وقد فسره بقوله: أي: إن شعت قتلنا. وقال ابن التين: إنما قال له ذلك لعلمه 
بأن عمر» رضي الله تعالی “عن لا ياش بقتلهم. قوله: «کذبت»»› هو خطاب من عمر لابن 
عباس» وهذا على ما ألفوا من شدة عمر في الدين» وكان لا يبالي من مثل هذا الخطاب» 
وأهل الحجاز يقولون: كذبت في موضع أخطأت. قلت: هنا قرينة في استعمال كذبت 
موضع أخحطأت غير موجه. قوله: «فاحتمل إلى بيته» قال عمرو بن ميمون: فبعد ذلك احتمل 
عمر إلى بيته. قوله: «فأتى بنبيذ فشرب» المراد بالنبيذ هنا: تمرات كانوا ينبذونها فى ماء 
أي : ينقعونها لاستعذاب الماء من غير اشتداد ولا إسكار. قوله: «فخرج من جوفه» أ من 
جرحه» وهكذا رواية الكشميهني» وهي الصواب وفي رواية ابن شهاب: فأخبرني سالم» قال: 


۹۲ ۲ ۔ كتاب فضائل الصحابة / باب )^( 


سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال عمر: أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى جرحي» قال: فأرسلوا 
إلى طبيب من العرب فسقاه نبيذاً فشبب النبيذ بالدم حين حرج من الطعنة التي تحت السرةء 
قال: فدعوت طبيباً آخر من الأنصارء فسقاه لبن فخرج اللبن من الطعن أبيضء فقال: إعهد يا 
أمير المؤمنين» فقال عمر: صدقنيء ولو قال غير ذلك لكذبته. قوله: «وجاء الناس يثنون 
عليه» وفي رواية الكشميهني: فجعلوا يثنون عليه» وفي رواية ابن سعد من طريق جويرية بن 
قدامة: فدخبل عليه الصحابة ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق» فكلما دخل عليه 
قوم بكوا وأثنوا عليه» وأتاه كعب أي: كعب الأحبارء فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت إلا 
دا وات تقول فى ابن ونی في جزيرة العرب؟ قوله: «وجاء رجل شاب» وفي رواية 
كتاب الجنائز التى تقدمت: وولج عليه شاب من الأنصار. قوله: «وقدم» بفتح القاف أي: 
فضلء وجاء بكسر القاف أيضا بمعنى: سبق في الإسلام» ويقال: معناه بالفعح سابقة؛ - 
لفلان قدم صدق أي : إثرة حسنة. وقال الجوهري: القدم السابقة بقة في الأمر. قوله: رقد ‏ 
علمت» في محل الرفع على الابتداء وخبره مقدما هو قوله: «لك». قوله: «ثم شهادة» 9 
عطفاً على ما قد علمتء ويجوز بالجر أيضاً عطفاً على قوله: «من صحبة» قال الكرماني: 
ويجوز بالنصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. قلت: تقديره: ثم استشهدت شهادة 
وکر ايكون موت على أنه مفعول به تقديره: ثم رزقت شهادة. قوله: «وددت» أي: 
أحببت أو تمنيت. قوله: «أن ذلك كفاف»» ا أن الذي جرى كفاف» بفتح الكاف: وهو 
الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» ويقال: معناه أن ذلك مكفوف عني 
شرهاء وقيل: معناه لا ينال مني ولا أنال منه. وقوله: دلا علي ولا لي» أي: رضيت سواء 
بسواء بحيث يكف الشر عني له عقابه علي ولا ثوابه لي. قوله: «إذا إزاره»» كلمة: إذاء 
للمفاجأة. 





قوله: «أبقى لغوبك» بالباء الموحدة من البقاءء هذه رواية الكشميهني وفي رواية 
غيره: أنقى» بالنون بدل الباء. قوله: «ابن أخي) ا يا ابن خي في الإسلام. قوله: «مال ال 
عمر»» افظة:أل» مقحمة أي : مال عمرء ويحتمل أن يريد رهطه قوله: «في بني عدي»» 
بفتح العين وكسر الدال المهملتين» وهو الجد الأعلى لعمر» رضي الله تعالى عنه» أبو قبيلته 
وهم العدويون. قوله: «ولا تعدهم» بسكون العين أي: لا تتجاوزهم. فإن قلت: روى عمرو بن 
شبة في (كتاب المدينة) بإسناد صحيح: أن نافعاً مولى ابن غمر قال من أين يكون على عمر 
دين وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف؟ قلت: قيل: هذا لا ينفي أن يكون عند موته 
عليه دين» فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدين عنه. قوله: «ولا تقل أمير 
المؤمنين فإني لنت اليوم أمير المؤمنين» قال ابن التين: إنما قال ذلك عندما أيقن 
بالموت» إشارة بذلك إلى عائشة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين. قوله: «ولأوثرن به 
على نفسي» أي : أخصه با سأله من الدفن عند النبي يه وارك اسي > قيل: فيه دليل 
على أنها كانت تملك البيت» ورد بأنها كانت تملك السكن إلى أن توفيت» ولا يلزم منه 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (۸) 4۳ 


RS‏ انماع لوطي ديو لكا دوذ لكر :لا بتر عون إلى أن 
يمتن» فهن كالمعتدات في ذلك» وكان الناس يصلون الجمعة في حجر أزواجه وروي عن 
لل ل يغبت: أنها استأذنت النبي عله إن عاشت ت بعده أن تدفن إلى جانبه 
فقال لها: وأئى لك بذلكء رسن في ولت الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى بن 
مريم؟ قوله: «إرفعوني» ات من الأرض كأنة کان ضط اا فأمرهم أن يقعدوه. 


قوله: «فأسنده رجل إليه» أن : أسند عمر رجل إليه» قيل: يحتمل أن يكون هذا ابن 
عباس. قلت: إن كان مستند هذا القائل في الاحتمال المذكور كون ابن عباس في القضية, 
تايرع أن رن يحمي الى درن لمرو اق ميعرن ارالك ييا يقي + OE‏ 
«أذنت» أي: عائشة. قوله: «فقل: يستأذن) هذا الإستعذان بعد الإذن في الاستمذان الأول 
لاحتمال أن يكون الإذن في الاستكذان الأول في حياته حياء منه» وأن ترجع عن ذلك بعد 
موته» فأراد عمر أن لا يكرهها في ذلك. قوله: «حفصة» هي بنت عمر بن الخطاب. قوله: 
«فو لحت عليه» ا دحلت على عمر» رضي الله تعالى عنه» «فبكت») من البكاء هذه رواية 
الكشميهني› ورواية غيره: فلبشت» أي: فمكفت. قوله: «فولجت داخلا لهم» اف تخل 
حفصة داخلاً لهم على وزن: فاعل» أي: مدخلاً كان لأهلها. قوله: «من الداخل» أي: من 
الشخص الداخل. قوله: «وسعدا» هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: 
سعيد وأبو عبيدة أيضاً من العشرة المبشرة» وتوفي رسول الله» ع وهو عنهما راض؟ قلت: 
أما سعيد فهو ابن عم عمر» رضي الله تعالى عنه» فلعله لم يذكره لذلكء أو لأنه لم يره أهلاً 
لها بسبب من الأسباب» وأما عبيدة فمات قبل ذلك. قوله: «يشهدكم عبد الله بن عمر» 
أي: يحضركم. «ولكن ليس له من الأمر شيء» وإنما قال هذا مع أهليته لأنه رأى غيره أولى 
هنك . 

قوله: «كهيئة التعزية» قال الكرماني: هذا من كلام الراوي لا من كلام عمر» رضي 
الله تعالى عنه» وقال بعضهم: فلم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال؟ قلت: لم 
يبين وجه الاحتمال ما هوء ولا ثمة في كلامه ما يدل على الجزم. قوله: «فإن أصابت 
الإمرة). بكسر الهمزة. وفي رواية الكشميهني: الإمارة. قوله: (سعدا» هو سعد بن ا 
وقاصء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فهو ذاك» يعني: هو محله وأهل له. قوله: «وإلا» اى 
وإن لم تصب الإمرة رةه قوله: «فليستعن به) أي : بسعد. قوله: «أيكم فاعل فليستعن!» 
قوله: «ما أْمْر» أي : ما ذم ا وأمر على صيغة المجهول من التأمير. قوله: «فإني لم 
أعزله» أي: لم أعزل سعدا يعني عن الكوفة عن عجزء أي: عن التصرف ولا عن خيانة في 
المال. قوله: «وقال» أي: عمر «أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأرلين» قال 
الشعبي: هم من أدرك بيعة الرضوان» وقال سعيد بن المسيب: من صلى القبلتين. قوله: «أن 
يعرف) أي: بأن يعرف. قوله: «ويحفظ» بالنصب عطفاً على :+ أن يعرف. قوله: «الذين تبوأوا 
الان آي سكدرا المديفة قل اليجرة» وال المتفسرون» المراة بالدار دار الجرة وها 


؟ 5 - كتاب فضائل الصحابة / باب (۸) 


الأنصار قبل المهاجرين وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي عي بسنتين. 
قوله: «والإيمان» فيه فيه إضمارء أي: وآثروا الإيمان من باب: افا وما يارد لان 
الإيمان ليس بمكان فيتبواً فيه. والتبوء التمكن والاستقرار وليس المراد: أن الأنصار آمنوا قبل 
المهاجرين» بل قبل مجيء النبي عه إليهم. قوله: «ردء الإسلام» بكسر الراءء أي: عون 
الإسلام الذي يدفع عنه. قوله: «وجباة الأموال» بضم الجيم وتخفيف الباء جمع جابي» 
كالقضاة جمع قاضي» وهم الذين كانوا يجبون الأموال أي: يجمعونها. قوله: «وغيظ العدو» 
أي : يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم. . قوله: دلا فضلهم» أي : ا ما فضل عنهمء وفي رواية 
الكشميهني: ويؤخذ منهم والأول هو الصواب. قوله: «من حواشي أموالهم» أي: التي 
ليست بخيار ولا كرام. قوله: «بذمة الله» المراد به: أهل الذمة. قوله: «وأن يقاتل من 
ورائهم). يعني : : إذا قصدهم عدو لهم يقاتلون لدفعهم عنهم» وقد استوفى عمر» رضي اله 
تعالى عنه» في وصيته جميع EUR‏ الات الناس إما مسلم وإما كافرء فالكافر إما حربي ولا 
يبوصى به» وإما ذمي وقد ذكره» والمسلم إما مهاجري أو أنصاري أو غيرهماء وكلهم إما 
بدوي وإما حضريء وقد بين الجميع. قوله: «ولا يكلفوهم إل طاقتهم» أي: من الجزية. 
قوله: «فانطلقنا). وفي رواية الكشميهني: فانقلبناء أي : رجعنا. قوله: «فسلم عبد الله ابن 
ر أي: على عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «فقالت» أي: عائشة. قوله: «أدخلوه»» 
بفتح الهمزة من الإدخال. قوله: «فأدخل»» على صيغة المجهول» وكذلك: «فوضع». قوله: 
5-8 ا بيت عائشة عند قبر النبي عله وقبر أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وهو 
معنى قوله: «مع صاحبيه) واختلف في صفة القبور الثلاثة المكرمة. فالأكثرون على أن قبر 
ا بكر وراء قبر رسول الله عي وقبر عمر وراء قبر أبي بكر. وقيل: إن قبره عي مقدم 
للى القبلة» وقبر أبي بكر حذاء منكبه» وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر. وقيل: قبر أبي بكر 
عند رأس النبي تل وقبر عمر عند رجليه. وقيل: قبر أبي بكر عند رجل النبي عي وقبر 
عمر عند رجل أبي بكرء وقيل غير ذلك. قوله: «إلى ثلاثة منكم»» أي: في ا ليقل 
الاخختلاف. 





3 «قال طلحة: قد جغلت أمري إلى عثمان»» هذا يصرح بأن طلحة قد كان 
حاضرا. فإن قلت: قد تقدم أنه كان غائباً عند وصية عمر. قلت: لعله حضر بعد أن مات» 
0 أن يستمر أمر الشورى» وهذا أصح مما رواه المدايني: أنه لم يحضر إلا بعد أن بويع 
عثمان. قوله: «والله عليه والإسلام) بالرفع فيهماء لأن لفظة: اللهء مبتداً وقوله: علي خبره 
ومتعلقه محذوف أي: والله رقيب عليهء والإسلام عطف عليه والمعنى: والإسلام كذلك. 
قوله: «لينظرن» بلفظ الأمر للغائب. قوله: «أفضلهم في نفسه» بلفظ اللام أي: ليتفكر كل 
واحد منهما في نفسه أيهما أفضل؟ ويروى بفتح اللام جواباً للقسم المقدر. قوله: «فأسكت 
الشيخان» بفتح الهمزة بمعنى : E.‏ ويروى بضم الهمزة ة على صيغة المجهول» والمراد 
E‏ علي وعثمان. قوله: وأفتجعلونه؟» أي : اسر الولاية. قوله: «والله» بالرفع على أنه 
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مبعداً وخبره هو قوله: «عَلىٌّ) الله رقيب» أي: شاهد على. قوله: «أن لا آلو» أي: بان لا آلى 
أن لا أقصر عن أفضلكم. قوله: وفأخذ بيد أحدهما» هو علي» رضى الله تعالى عنه» يدل 
عليه بقية الكلام. قوله: «والقدم» بكسر القاف وفتحهاء قوله: «ما قد علمت» صفة أو یدل 
عن القدم. قوله: «فالله عليك) أي: فالله رقيب عليك. قوله: «لئن أمرتك» بتشديد الميم. 
قوله: «وإن أمرت» بتشديد الميم. قوله: «ثم خلا بالآخر» وهو الزبير» رضي الله تعالى عنه. 
أيضاً. قوله: «وولج أهل الدار» أي: ودخل أهل المدينة. 

بأداء الدين. وفيه: الاعتناء بالدفن عند أهل الخير. وفيه: المشورة فى نصب الإمام» وأن 
الإمامة تنعقد بالبيعة. وفيه: جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل منه» قاله ابن بطال» ثم 
علله بقوله: لانه لو لم يجز لهم لم يجعل عمرء رضي الله تعالى عنه» الامر شورى بين ستة 
حال. وفيه: إقامة السنة في تسوية الصفوف. وفيه: الاحتراز من تثقيل الخراج والجزية وترك 
ما لا يطاق. 

8 باب مَتاقب عَلِيَ بن أبي طالب 


القْرَشّيُ الْهَاشِمِيَ أبي الحَسّن رضي الله تعالى عنهُ 

أي: هذا باب في بيان مناقب علي بن أبي طالب بن عبد المطلب المكنى بأبي 
الخسن» كناه يَذلك أهله» وكناه :رسول اله ع بأبن تراب لما رآه فى المسجد تائماً 
ووجد رداءه قد سقط عن ظهره» وخلص إليه التراب» كما رواه البخاري من حديث سهل بن 
سعد في: أبواب المساجدء وهنا أيضاً يأتي عن قريب» وروى ابن إسحاق أنه عله قال له 
ذلك في غزوة العسيرة» وصححه الحاكم» وقال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أن 
َيه إنما سماه بذلك لأنه كان إذا عاتب على فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء فى شىء يأحذ 
تراب فيضعه على رأسه» فكان لله إذا eS‏ عرف أنه غات :على ا قو ما 
لك يا أبا تراب؟ وأم علي» رضي الله تعالى عنه» فاطمة بنت أسد بن هاشمء وهي أول هاشمية 
ولدت اشا السك وصارت من كبار الصحابيات وماتت في زمن النبي عه . 


وقال النّبِيّ عَنِِنهِ لعلى أنْتَ متي وأتا منك 
هذا التعليق طرف من حديث البراء بن عازب أخرجه مطولاً في: باب عمرة القضاي 
على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وفيه قال لعلي: أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر: أشبهت 
خحلقي وخلقي» قال لزيد انت احا ومولانا. قوله: «أنت». مبتدأء «ومني) خبره» ومتعلق 
الخبر حاص» وكلمة: مني » هذه تسمى: بمن» الاتصالية ومعناه: أل متصل بي» وليس 
المراد به اتصاله من جهة النبوة» بل من جهة العلم والقرب والنسبء وكان أب النبي عله 
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شقيق أبي علي» رضي الله تعالى عنه» وكذلك الكلام في قوله: «وأنا منك» وفي. حديث 
أخر: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ومعنأه: أنت متصل بي ونازل مني منزلة هارون من 
موسى» وفيه تشبيهء ووجه التشبيه مبهم. وبينه بقوله: إلا أنه لا نبي بعدي» يعني : : أن اتصاله 
ليس من جهة النبوة» فبقي الاتصال من جهة الخلافةء لأنها تلي النبوة ة فى المرتبة» ” ثم أنهاء 
إما أن تكون في حياته أو بعد مماته» فخرج بعد مماته لأن کا ون نا بك قا رسي غلا 
السلام» فتبين أن يكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك» لأن هذا القول من النبي عي 
كان مخرجه إلى غزوة تبوك وقد تلن علياً على آهل وأمره بالإقامة فيهم» وهذا الحديث 
أحرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين بلفظ: إن علياً مني وأنا منه» وهو ولي كل 
مؤمن بعدي. ثم قال: حسن غریب لا نعرفه إل من حديث جعفر بن سليمان» وأخرجه أبو 
القاسم إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم يم البصري في فضائل الصحابة من حديث بريدة 0 
قال النبي عي لي: لا ت نقع في علي فإن علياً مني وأنا منه» ومن حديث الحكم / بن عطية: 
حدقا جحت ين علي نين أبى طالب أن علي بن أبي طالب وجعفراً وزيداً دخلوا على رسول 
الله ت «فقال: أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقيء وأما أنت يا علي فأنت مني وأنا 
منك) وفي حديث أبي رافع» فقال جبريلء» عليه الصلاة والسلام: وأنا متكسا یا رسول ان 


وقال عَمَرُ ئۇفي رَسُول الله ي وهو عَنْهُ راض 
هذا التعليق تقدم قريباً في وفاة عمرء رضي الله تعالى عنه. اه ااا 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله عي وهو عنهم راض» 
سني غاا اجات 
۷ ل دنا َيِه بُ سَعِيدٍ حدّئنا عب العزيز عن بي عانم عن سَهْلٍ بن 


سَعْدٍ رضي الله تعالى عنة أن رشول الله َيه قال لأُعطِينٌ الدَايَة ةَ غدَاً رَجْلاً يځ الله على 
يَدَيْهِ قال قبات الاس يَدُوكونٌ لَيِلَتَهُعْ أَيْهُمْ م يُعْطاهَا فَلَعًا أَصْبَح الاس عَدَوْا على رَسُولٍ الله 


َه هم برجو أن يُعطَاها فقال أن علي بن أبي طالب قالوا يش :5 َيه يا رسُول الله 
قال فَأَزسِلُوا إِلَيْهِ فأثُوني به فليا جاءَ بَدَ بصق في عَيتهِ ودعَا لَه مَأ حى کان لَمْ يكن به 
َغ فأَغْطَاهُ الرَايَةَ فقال عَلِيّ يا ر شول الله أيهم عئى يكوا يغلت فقال اذ على رلك 
حى تَنزِلَ يِساحَيِهم ثم اذْعُهُمْ إلى الإشلام وأخبزهُم با يجب عَلَيْهِمْ من حَقّ الله فيه 
َوَالله لأنْ يهي الله بك رجلا واجداً حير لَكَ مِنْ أنْ يَكونَ لك حمر الل ا الخدت 
۲ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على فضيلة علي» رضي الله تعالى عنه» وشجاعته. 
وفيه: معجزة النبي عي حيث أخبر بفتح خيبر على يد من يعطي له الراية. ) 

وعبد العزيز هو ابن أبي حازم سلمة بن دینار» سمع أباه أبا حازم. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب فضل من أسلم على يديه رجل» فإنه أخرجه 
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هناك: عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
عن ع حازم عن سهل بن سعد... إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «كلهم يرجو» ويروى: يرجون. قوله: «يدوكون». بالدال المهملة وبالكاف أي: 
يخوضون من الدوكة وهو الاختلاط» والخوضء يقال: بات القوم يدوكون دوكا: إذا باتوا في 
اختلاط ودوران» وقيل: يخوضون ويتحدثون في ذلك» ويروى: يذ كرون بالذال المعجمة من 
الذكر. قوله: «فأرسلوا»» على صيغة الماضي المبني للفاعل. قوله: «فأتي به»» على صيغة 
المجهرا» ار في: به» يرجع إلى علي» رضي الله تعالى عنه» ويروى: فأرسلواء على 
صيغة الأمر من الإرسال» فأتوني به» على صيغة الأمر أيضاً من الإتيان. قوله: «ودعا له» 
ويروى: فدعا لهء بالفاء. قوله: «فأعطاه». ويروى: وأعطاهء بالواق» ويروى: فأعطي على صيغة 
المجهولء والراية: العلم. قوله: «أنفذ» بضم الفاء: أي: إمض. قوله: «على رسلك» أي: 
غلى هيعك: قولدة وخمر النعوة بكم الحاء وسكوت الميم» والتعم بتعحتين» والآيل اتر 
هي أحسن أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء» وليس عندهم شيء أعظم من 
وتشبيه أمور الآخر بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الفهم؛ ل فذرة اا ر م 
ال اا نيه اوا 

وفي (التلويح): ومن خواصه أي: خواص علي» رضي الله تعالى عنه» فيما ذكره أبو 
الشاء: أنه كان أقضى الصحابةء وأن رسول الله» عي تخلف عن أصحابه لأجله وأنه باب 
مدينة العلم» وأنه لما أراد كسر الأصنام التي في الكعبة المشرفة أصعده النبي عه برجليه 
على منكبيه» وأنه حاز سهم جبريل» عليه الصلاة والسلام» بتبوك فقيل فيه: 


علي حوى سهمين من غير أن غزا ١‏ غزاة تبوك حبذاسهم مسهم 

وأن النظر إلى وجهه عبادة» روته عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأنه أحب الخلق إلى 
لله بعد رسول الله له رواه أنس في حديث الطائر وسماه النبي عَيدُهُ: يعسوب الدين» 
وسماه أيضاً: رز الأرض» وقد رويت هذه اللفظة مهموزة وهلينة ولكل واحد منهما معنى» 
فمن يق أرإذ الصر ك :والضوت حال الأمانة كانه قال انع جما ارخ والتملين 
هو المنفرد الوحيدى كانه قال ات وحيد ارك وتقول: رززت السكين إذا رسخته في 
الأرض ا فكانة قال > اضف ويك الار ضر وكل ذلك محتمل» وهو مدح ووصف» وأن 
النبي تك ل ت وتقديعة أراما رة السبارك جن ود 

5/04 ل حذفنا قُكَيِبَةٌ حدّئنا حاتم عن بريد بن ابی ميل تدغ شلفة قال كان 
علي قذ تَخَلْفَ عن الئبِيَ عل فى كنيو a‏ لا 
و حرج ا i r E ORF‏ 
7 رشول الله عن لأغطيٌ الجاية أو ليأخذنٌ الجَايّة غَدَا رجلا يُحِبْهُ الله ورشُولَة أؤ قا حب 
لله ورشولة يفخ الله علَيِهِ فإذًا حن بعلي وما روه مَاُوا هَذَا عَلِي فأغطَاةُ ر شول الل عل 


م 
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فْفَتَحَ الله عَلَيْهِ. انظر الحديث ۲۹۷۰ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في الحديث السابق من حيث المعنى» ألخرخه أيضا عن فة بن سعد 
عن حاتم بالحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق: ابن إسماعيل 0 سكن المدينة عن 
يزيد من الزيادة ‏ ابن عبيد مولى سلمة ب بن الأكوع عن مولاه سلمة بن الأكوع. ظ 
والحديث مر في الجهاد في: باب ما قيل في لواء النبي عوي فإنه أخرجه هناك 
بهؤلاء الرواة بعينهم» وبعين هذا المتن» وقد مر الكلام فيه هناك وفي (الإكليل) للحاكم: أن 
رسول الله عَم بعث أبا بكر إلى بعض حصون خيبر» فقاتل وجهد ولم يك فتح» فبعث 
عمرء رضي الله تعالى عنه» فلم يك فتح فأعطاه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» 
قال: رواه جماعة من الصحابة غير سهل: أبو هريرة وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير بن 
العوام والحسن بن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري 
وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين وأبو ليلى الأنصاري وبريدة وعامر بن بي وقاص 
واخرون. 
قوله: دأو ليأخذن» شك من الراوي» وكذا قوله: «أو قال: يحب الله ورسوله» وفى 
الحديث الماضي: بصق في EE‏ ولم يذكر هنا في حديث OE‏ ونووی: قال علي: 
فوضع رأسي في حجره ثم بصق في ألية راحتيه ثم دلك بها عيني» ثم قال: أللهم لا يشتكي 
حراً ولا قرآء قال على: فما اشتكيت عينى لا حراً ولا قرا حتى الساعة» وفي لفظ: دعا له 
ست دعوات: أللهم أعنه واستعن به وا وارحم به» وانصره وانصر الل وال من 
والاه وعاد من عاداه. قوله: «فأعطاه رسول الله عَيْلتّهِ» أي: رايته» وقال ابن عباس: فكانت 
راية رسول اللهء عل بعد ذلك في المواطن كلها مع علي» رضي الله تعالى عنه» وفي 
حديث جابر بن سمرة «قالوا يا رسول الله! من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: من عسى أن 
ا ا من كان ما قن ااا علي بن ای طا برق کاب ي 
ا البصري من حديث قيس بن الربيع عن أبي هارو العبدي عن أبي سعيد: أن النبي 
تى قال: لأعطين الراية رجلاً كراراً غير فرار» فقال حسان: يا رسول الله! أتأذن لي أن أقول 
في علي شعرا؟ قال: قل» قال: 
د ع ادي سي رواء فلمالم يحسن مداويا 


حباه 00 الله منه بتفلة فبدووك وياوو رايا 
وقال سأعطي الراية اليوم صارماً ‏ فذاك محب للرسول مواتيا 
بيع الخ ولإ يجي تيكس هاتيك الحسيوة العراليا 
فأقضي بها دون البرية كلها فليا وهاه الروت الو ااا 


۹ س حدثنا ود انه 7 مَشلَمَةَ حدّئنا ود الزيز بن ابي حازم عن أبيه أن 
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مجلا جاءَ إلي سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ فقال هَذًا فلا SS‏ 
ا له أبُو تراب فصجك قال والله ما سَمَاهُ إلا الث تبلل وما كان له شم 
أحب إِلَيْهِ مِنْهُ فاستَطعَمْتٌ الحديتٌ سَهْلا وقُلْتٌ يا أبَا عاس كيف قال دحل علي عَلَى 
فايلمَة كم حرج فاطْطجَعَ في المشجدٍ فقال الي عل أبن ابن َك قالّث في المشجدٍ 
فخْرَح إليه د ِدَاءَهُ قَدْ سَقَطْ عن ظهره وحَلَصٌ الثْرَابُ إلى ظهره فجَعل سخ الراب عن 
طَهْرِهِ فَيَقُولَ إخلسن يا أا تراب مَرْتَيْنِ. [انظر الحديث 44١‏ وطرفيه]. 

O o‏ رضي الله تعالى عنه» وعلو 
منزلته عند النبي عي وذلك لأنه مشى إليه ودخل المسجد ومسح التراب عن ظهره 
واسترضاه تلطفا به» لانه كان وقع بين علي وفاطمة شي فلذلك خرج إلى المسجد 
واضطجع فيه» صرح بذلك في رواية البخاري التي مضت في كتاب الصلاة» حيث قال النبي 
ي لفاطمة: «أين ابن عملك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج» ولم يقل.. 
الحديث. 

وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار» وقد مر عن قريب» والحديث مضى في كتاب الصلاة 
في: باب نوم الرجال في المسجد فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن عبد العزيز... إلى آخره. 

قوله: «هذا فلان لأمير المدينة» أي: كنى بفلان عن أمير المدينة» والاسم يراد بالكنية 
وتطلق التسمية على التكنية» ووقع في رواية الإسماعيلي» هذا فلان بن فلان. قوله: «يدعو 
عليا» أراد أنه يذكر علياً بشيء غير مرضي. قوله: «قال: فيقول: ماذا قال؟» أي: قال أبو 
حازم: فيقول سهل بن سعد: ماذا قال فلان الذي كنى به عن أمير المدينة؟ قوله: «قال: يقول 
له» أي: قال أبو حازم: يقول فلان لعلى: «أبو تراب. فضحك» أي: سهل «وقال: والله...» 
إلى آخره. قوله: «فاستطعمت الحديث سهلا» أي: سألت من سهل الحديثء وإتمام القصةء 
وفيه استعارة الاستطعام للتحدث, والجامع بينهما حصول الذوق» فمن الطعام الذوق الحسيء 
ومن التحدث الذوق المعنوي. قوله: «يا أبا عباس»» بتشديد الباء الموحدة والسين المهملة 
وهو كنية سهل بن سعدء ويروي: يا أبا العباس» بالألف واللام. قوله: «وخلص التراب» أي: 
وصل إلى ظهره. قوله: «فجعل» أي: النبي يه «يمسح التراب عن ظهره» أي: عن ظهر 
علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: «مرتین» ظرف لقوله: «فيقول إجلس». 

وفيه: جواز النوم في المسجد, واستلطاف الغضبان» وتواضع النبي َي ومنزلة علي 
رضي الله تعالى عنه. 

6 لس حدثنا مید بن رَافِع حدثتا حُسَينٌ عن رَائِدَةَ عن أبي حصين عن 
سَعدٍ بن ُيده قال جاءَ ر جل إلى ابن عُمر فسألَهُ عن عُمْمَانَ فد کر عن مَحَاسِنٍ عله قال 
لعل داك يشوك قال ر عم قال فأرغم الله بأنْفِكَ ٿم سَألَهُ عن عَلِيَ فد كر محاسن عَمَلِهِ قال 
هُوَ ذَاكُ ية أؤسَط بيِوتٍ الكبئ له ثم قال لَعَلَ ذَاكَ يسو ك قال أجل قال فَأَرْعَمَ الله 
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بأنْفِكَ قال انْطَلِقْ فا هذ علي جَهْدَكُ. [انظر الحديث "٠١١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله» فإن عبد 
الله بن عمر مدحه بأوصافه الحميدة» فيدل على أن له فضلاً وفضيلة. 


ومحمد بن رافع بن أبي زيد القشيري النيسابوري شيخ مسلم أيضأء وحسين هو ابن 
علي بن الوليد الجعفي الكوفي» وزائدة هو ابن قدامة وأبو حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين واسمه: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» بعك ين عبيدة اب حمزة الكوفي 
الاي 


والحديث من أفراده. 


قوله: «فذكر محاسن عمله» أي: عمل عثمان» والمحاسن 6 خی جلي غر 
القياس» كأنه جمع محسن» وكأنه ذكر للرجل إنفاق عثمان في - جيش العسرة وتسبيله بر 
رومة وغير ذلك من محاسنه. قوله: «لعل ذاك يسوءك» أي : 507 ذكرت من محاسنه لا 
يرطيب لك» ويصعب عليك. قال: ن . قوله: «فأرغم الله بأنفك» الباء فيه زائدة. 
يقال: أرغم الله أنفهء أي: ألصقه بالرغام» أي: أذله وأهانه والرغام في الأصل التراب» فكأنه 
ول أسقطك الله على الأرض فيلصق وجهك بالرغام. قوله: «ٹم سأله عن علي» أعن: ثم 
سأل ذلك الرجل عبد الله بن عمر عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء فذكر عبد 
الله محاسن عمله من شهوده بدراً وغيرهاء وفتح خيبر على يديه وقتله مرحباً اليهودي» وغير 
ذلك. قوله: «قال: هو ذاك بيته» أي : قال عبد الله : قوت ا علي الذي بيته كان اظ 
بيوت النبي عي يشير بذلك إلى أن لعلي منزلة عند النبي لله من حيث أن بيته أوسط 
بيوت النبي e‏ وقيل: ا بناء. قوله: «ثم قال» أعن: عبد الله: «لعل ذاك يسوءك» قال 
اا اجا أى: نعم يسوءني» ثم رد عليه عبد الله بقوله: «أرغم الله بأنفك» مثل ما قال في 
الأول ثم «قال: انطلق» أي : إذهب من عندي «فاجهد علي» بتشديد الياء «جهدك» ای 
بلغ غايتك في هذا الأمر واعمل في حقي ما تستطيع وتقدرء فإني قلت حقاً وقائل الحق لا 
مالي بما يقال في حقه من الأباطيل» وفي رواية عطاء بن السائب عن سعد بن عبيد في هذا 
الحديث: فقال الرجل: فإني أبغضهء قال ابن عمر: أبغضك الله. 


V0 |‏ س حدثني مُحَمدٌ بن بشار حدّثنا عُنْدَة E‏ 
ا لم و مر ا اد re‏ ئر الحا فأتّى 
ا ا م و شیرتا هلها جاه القع عله أخبرثة 
َة َجيءِ فاطمة فَجاء التَبِئْ عله إلَينَا وذ أَحَذْنَا مضاجعتا فذحت لاقو فقال على 
ا فقَعَدَ ینتا كى وَجَدْتُ بره كَدَمههِ علّى صَدْرِي وقال آلآ أعلْمُكما خَيرَاً مما 
ا ا أرْبَعَاً ونَلائِينَ وتُسَبْحَا ثلاثاً ونّلائينَ وتَحْمِدًا ثَلانَة 


ثين فهو خير ب“ كما من خادم. [انظر الحديث ۳١١۱۳‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إنهء عه دحل بين علي وفاطمة في الفراش فأمرهما بعدم 
القيام» وهذا يدل على أن لعلي منزلة عظيمة عنده؛ عََيه. 

وعندر» بضم الغين المعجمة هو محمد بن جعفر وقد تكرر ذکره» والحكم بمتحتين: 
ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى»› واسم ابي ليلى: يسار - ضد اليمين - وقيل: بلال» وقال 
ابن أبى ليلى. وإذا أطلقه الفقهاء يعنون به عبد الرحمن. 

وال ك مر ف "المي قن بات اندلو .على أن الجن ا ي مول ا 
علنه. ۰ | 

قوله: «علی مکانکما» أي: إلزما مكانكما ولا تفارقاه. قوله: «فقعد» من كلام علي» 
ا فقعد النبي ر تنا قوله: رال بفتح الهمزة وتخفيف اللام» كلمة للحث 
والتحضيض. قوله: «تكبر» بلفظ المضارع وترك النون وحذفت إما للتخفيف وإما على لغة 
من قال: إن» كلمة جازمة وهى لغة شاذة» ويروى: فكبراء على صيغة الام وبقية الكلام 


“6 لل حدّثفي مُحَمّدُ بن بسار حدّئنا عُنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ قال 
سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ عن أبيهِ قال قال التي يه لِعَلِسَ أمَا تَرْضَى أنْ تكونّ متي مَنرْلَة 
هَارُونَ مِنْ مُوسى. [الحديث 5070 طرفه في: .]44١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد هو ابن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» رصي الله 
ثلاثتهم عن غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عنه به» وأخرجه النسائي في المناقب» وابن 
يسمتص حبه) فقال: أتخلفني مع الذرية؟ فقال: أ ترظن دن إلى اعرف فضرب له المشل 
باستخلاف موسى هارون على بني إسرائيل حين خرج إلى الطورء» ولم يرد به الخلافة بعد 
الموت» فان المشية به وهو: هاروك كانت وفاته قبل وفاة موسى » عليه الصلاة والسلام» وإئما 
كان خليفته في حياته فى وقت خاص» فليكن كذلك الأمر فيمن ضرب المثل به. 

قوله: «أن تكون مني ) أي : نازلا مح منزلته» والتاء زائدة» وهذا تعلق به الرافضة في 
الا 


۲۷۰۷/۳ سب حدّثنا علي بن الجَعْدٍ قال أخبرنا سَُعْبَه عن أَيُوبَ عن ابن سِيرينَ عن 
عَبِيدَةَ عن عَلِي رضي الله تعالى عنهُ قال افوا كما كنع تَفْصُونَ فَإنى أكْرَهُ الاخيلاف 
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کک لئاس جَماعَة أؤ أمُوتُ كما مات أضحابي کان ابنٌ سِيرين يَرى أن عامّةَ ما 
ُووَى عَلّى عَلِيَ الكذِبُ. 

هذا الح مقندم على حديث سعد المذ كور في رواية أبي ذر» ومؤخر في رواية 
الباقين» والأمر في ذلك سهلء وأيوب هو السختياني» وابن سيرين هو محمد بن سيرينء 
وعبيدة - بفتح العين وكسر الباء الموحدة: - السلماني. 

والحديث من أفراده. 


قوله: «قال: إقضوا كما كنتم تقضون»., أي: قال علي لأهل العراق: إقضوا اليوم كما 
كنتم تقضون قبل هذا. وسبب ذلك أن علياً لما قدم إلى العراق قال: كنت رأيت مع عمر أن 
تعتق أمهات الأولادء وقد رأيت الآن أن يسترققن» فقال عبيدة: رأيك يومغذ في الجماعة 
أحب إلي من رأيك اليوم في الفرقة» فقال: اقضوا كما كنتم تقضون» وخحشي ما وقع فيه من 
تأويل أهل العراق» ويروى: اقضوا على ما كنتم تقضون. قوله: «فإني أكره الاختلاف» يعني: 
أن يخالف أبا بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء وقال الكرماني: احتلاف الأمة رحمةء فلم 
كرهه؟ قلت: المكروه الاختلاف الذي يؤدي إلى النزاع والفتنة. قوله: «حتى تكون للناس 
جماعة أو أموت» إما قال: أو أموت: بكلمة: أو مع أن الأمرين كلاهما مطلوبان» لأنه لا 
ينافي الجمع بينهما. قوله: ,«فکان ابن سيرين» أي: محمد بن سيرين. قوله: «إن عامة ما 
يروى على علي» ويروى: عن علي؛ وهو الأوجه. قوله: «وعامة ما يروى» مبتدأ وخبره هو 
قوله: «الكذب» وإنما قال ذلك لأن كثيراً من أهل الكوفة الذين يروون عنه ليس لهم ذلك» 
ولا سيما الرافضة منهمء فإن عامة ما يرووت-عنه كذب واختلاق. قوله: «أو أموت» يجوز 
بالنصب عطفاً على: حتى يكون» ويجوز بالرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: 
1 أنا أموت» وفي بيع أمهات الأولاد اختلاف في الصدر الأول» فروي عن علي وابن عباس 
بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم إباحة بيعهن» وإليه ذهب داود وبشر بن غياث» وهو قول 
e‏ ورواية عن أحمد» وقد صح عن علي» رضي الله تعالى عنه» الميل إلى قول 
:الجماعة» وروي عن ابن عباس أنه» عليه الصلاة والسلام» قال: من وطىء أ فولدت فهي 
معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. 
٠‏ بابُ متاقب جَعْمَر بن أبي طالب الهاشِميئ رضي الله تعالى عنة 
اع هذا باب في بیان مناقب جعفر ب بن أبي طالبء أخ علي بن أبي طالب شقيقهء 
وكان أ ةه سين تان واستشهد بمؤتة على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى» سنة ثمان 
من الهجرة» وكنيته: أبو عبد الله الطيار ذو الجناحين وذو الهجرتين الشجاع الجوادء كان 
متقدم الإسلام» هاجر إلى الحبشة وكان هو سبب إسلام النجاشي» ثم هاجر إلى المدينة ثم 
أمره رسول الله ع على جيش غزوة مؤتة» على ما يجيء بيانه» ولما قطعت يداه في غزوة 
تة جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة» رضي الله تعالى عنه» ولفظة: 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب r. )٠١(‏ 
باب» هنا وفيما بعده من الأبواب كلها سقطت في رواية أبي دوقت ثبتت في رواية الباقين. 


وقال التب عله أشْبهت حلي وَحْلْقِي 

هذا التعليق رواه البخاري موصولاً مطولاً في: باب عمرة القضاءء من حديث البراى 
ومر الكلام في أول مناقب علي» رضي الله تعالى عنه» في قوله: «أنت مني وأنا منك». 

0864 س حدقا أَحْمَدٌ بن أبي بكر حدّثنا مُحکد بن إِيْرَاهِيم بن ديار اپو عَبِدٍ 
اله الحْهَِيٌ عن ابن بي ذِنْبٍ عن سَمِيدٍ الْمَمْفْرِيّ عن أبي هريره رضي الله تعالى عنة أن 
الاس كانُوا يَقُولُونَ أكثرَ أب هُرَيْرَة وائي كن ألم رَسُولَ الله عيله بد بشِبع بَطْنِي عَتّى لآ كل 
الحَمِيرَ ولا الْمِسُ الحَبِيرَ وَلا يَخُدمُِي لان ولا فلاكة لفن ا ا 
الجوع وان کت لأُسْتَفْرىء الكَجلٌ الاي هي مَعِي کي ي يَنْقَِتَ بي فيُطِعِمَنِي وكانَ أخيو 
الث للْمشكين جَغْقَر بڻ أي طالب كات بقلب بتا طشنا ما كان في ب بَينِهِ حتّى إِنْ كان 
برج إليتا الفكة الي ليس فِيهَا سَئْء َتَشّْقَهَا فتلْعَقُ ما فِيهًا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان خير التاس...» إلى آحره لأن هذا منقبة حسنة. 


وأحمد بن أبي بكر واسمه قاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن 
عوف أبو مصعب القرشي الزهري» ومحمد بن إبراهيم بن دينار» يروي عن محمد بن عبد 
الرحمن بن اع ذئب عن سعيد المقبري» وهؤلاء كلهم مدنيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن عبد الرحمن بن أبي شيبة عن ابن 
أبي فديك. 

قوله: «أكثر ابو هريرة») أي : في رواية الحديث. قوله: «يشبع) أي : بسبب شبع بطني 
وفي رواية الكشميهني: لشبع بطني» أي: لأجل شبع بطني» بكسر الشين وفتح الباء. قوله: 
«حتى لا آكل» هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: حين لا آكل» وهو الأوجه. قوله: 
الخمير > بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم» وهو الخبز الذي : حمر وجعل في عجينه 
الخميرة» ويروى: الخبيز» بكسر الباء الموحدة وفي آخره زاي» وهو الخبز المأدوم» والخبزة 
بضم المعجمة وسكون الباء الموحدة وبالزاي: الأدم. قوله: ولا ألبس الحبيرء بفتح الحاء 
المهملة وكسر الباء الموحدة وبالراء في آخره: الجديد والحسن» وقيل: الثوب المحبر 
كالبرود اليمانية» وقال الهروي: الحبير ثياب تصبغ باليمن» ويروى: ولا ألبس الحرير. قوله: 
«فلان وفلانة» أراد به من يخدم من الذكور والإناث. قوله: «وكنت ألصق بطني» وفائدة: 
إلصاق البطن: بالحصباء إنكسار حرارة شدة الجوع. وقوله: «وإن كنت لأستقرىء الرجل» 
قال بعضهم: أي اطلب منه القرى» فيظن أني أطلب منه القراءة» قال: ووقع بيان ذلك في 
رواية لأبي نعيم في (الحلية): حن أبي هريرة أنه وجد عمر فقال: أقريني» فظن أنه من القراءة: 
فأحذ يقرئه القرآن ولم يطعمه»ء قال: وإنما أردت منه الطعام. انتهى. قلت: هذا الذي قاله غير 
صحيح» ويظهر فساده من قوله: كنت لأستقرىء الرجل الآية هي معي» أي: والحال أن تلك 
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الالامس .فى جا اس ونت فالا يقير دوا قال اک ای أي الاي می أي كنت 
اها والساصل أن آنا هريزة ر ار اعد مع اا إلى الد آنه ن اقرا 
والحال أنه يحفظهاء ولكن يتخيل في قصده من هذا أن يؤديه إلى بيته فيطعمه شيئأء وهو 
معنى قوله: دكي ينقلب بي» أي: بحسن إلى زا کیان ا لال على د 
رواه الترمذي من حديث أبي هريرة: إن كنت اسان الرجل عن الآية» وأنا أعلم بها منه 
أسأله إلا ليطعمني شيعاً. واستدلال هذا القائل على المعنى الذي فسره بما رواه أبو نعيم لا 
يفيده أصلا لأنه قضية أخرى مخصوصة با وقع بينه وبين عمر» رضي الله تعالى عنهء والذي 
هنا أعم من ذلك. 

قوله: «وكان أخير الناس» على وزن أفعل التفضيلء وفي رواية الكشميهني: وكان 
تير الفاسس6 لغتان فصيحتان مستعملتان. قوله: «للمساكين»»› وفي رواية الكشميهني: 
لمكيو الأقراف وهو جخ ارول الاکن د كان عفن صن باب لعب كر وكات 
النبي عي يكنيه بهذا. قوله: «ما كان في بيته» في محل النصب لأنه مفعول ثان: 
ليطعمنا. قوله: «حتى إن كان»» كلمة: إن» هذه مخففة من المثقلة. قوله: «ليخرج»» بضم 
الياء» من الإخراجء و: العكة» بالنصب مفعوله» وهي بضم العين المهملة وتشديد الكاف: 
وعاء السمن. قوله: «فنلعق)»» بنون المتكلم مع الغير» من لعق يلعق من باب علم يعلم» لع 
بفتح اللأم وهو: اللحس. فإن قلت: بين قوله: «ليس فيها شيء» وبين قوله: «فنلعق» منافاة 
ظاهراً. قلت: لا منافاة» لأن معنى قوله: «ليس فيها شيء» يعني: يكن إخراجه منها بغير 
قطعهاء ومعنى قوله: «فنلعق) يعني: بعد الشق نلعق مما يبقى في جوانبها. فافهم. 


A‏ تي عَمْدو بن عَلِىَ حدثنا ري بن هارو أخبرنا ا 
ا اليس oS‏ ار او 


مطابقته للترجمة من حيث إن إطلاق ذي الجناحين على جعفر منقبة عظيمة» د 
روى الطبراني يإسناد حسن من حديث عبد الله بن جعفرء قال: قال رسول الله له4: هنيئاً 

لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء. وعن أبي هريرة: أن رسول اللهء ع قال: رأيت 
جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة, رواه الترمذي والحاكمء وعن أبي هريرة عن النبي 
علش قال: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم, 
أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد على شرط مسلم. وأخرجاه أيضاً ع ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء مرفوعاً: دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفراً يطير مع الملائكة» وفي طريق 
آخر عنه: أن جعفراً يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان» عوضه الله من يديه. 

وحديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري عن عمرو بن علي بن بحر أبي حفص الباهلي 
البصري الصيرفيء وهو شيخ مسلم أيضاً عن يزيد من الزيادة ‏ ابن هارون الواسطي عن 
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إسماعيل بن أبي. خالدء وا سم أبي خالد سعدء ويقال: كدي الكوقي عن عار لحي عن عيد 
الله بن عمر» وأخر جه البخاري اا في المغازي عن محمد ا بكر المقدمي» وأخرجه 
النسائي في المناقب عن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون. 
قال أو عَبْدِ الله الجتاحانٍ كل تاجيكين 
أبو عبد الله: هو البخاري نفسه» وهذا وقع فى_وواية النسفى وعدة» وأكان بهذا إلى أن 
الجناحين يطلقان لكل ناحيتين يعني : لكل جنبين» ومنه يقال: جنح الطريق جانبه» وجنح 
القوم ناحيتهم» وقال الجوهري: وجناح الطير يده . 
ذِكْرُ العَبّاسٍ بِنٍ عَبِدٍ المُطلب رضي الله تعالى عن 
بسنتين أو بثغلاث» وكان إسللامه على المشهور بعد فتح مكةق وقيل: قبل ذلك» وهذه الترجمة 
TT‏ الخسن بن محمد CER EER‏ بن عبد الله الأنْصَارِيٌ حدثني 
أبي عبد الله ابن المُكئّى عَنْ ثمامة مه بن عَمِدٍ الله بنِ تس رضي الله تعالى عنة أن ُمَرَ بنَ 
الخَطّابٍ كان إِذَا قَحَطوا اسشقّى ا بن عَبِدٍ المُطَلِبٍ فقال أللّهُمَ إا كنا 9 ِلَيِكَ 
بتبتا لتر فَتَسْميئًا وإنَا نعَوَسَل إِلَّيِكَ به بِعَمْ بع بيت فَاسْمَنًا قال فَيِسْمَوْكَ. [انظر الحديث .]١٠١١٠١‏ 
مطابقته لهذه الترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن الصباح ابو علي الزعفرانى مات 
يوم الاثنين سان بعين من رمضان سنة سكين ومائتين»› وهو من أفراده» و محمد بن عبد الله 
الأنصاري يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك وهو يروي عن عمه 
ثمامة» بضم الغاء المثلثة وتخفيف الميم: ابن عبد الله بن أنس» وهذا الحديث بعين هذا 
الإسناد والمتن قد مر فى كتاب الاستسقاء في: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاءء وقد مر 
١‏ باب اقب قَرَابَةٍ رشولٍ الله عه 
ومَنْقَبَةِ فاطِمَة علَّيهَا السَلامُ بنت التِى عله 
أي: هذا باب في بيان ات قزانة رسو ل الله ا وقرابة رسول آله 4 جن 
بت إلن حه اوري د وهو عبد المطلب - ممن صحب النبي مه منهم أو رآه من 
3 أو أنثى 1 علي وأولاده: ال ل ومحسن وأم E‏ و جععر 
اښ ۴ طالب وولده مسلم بن 00 وحمزة بن مك المطلب رلك يعلى وعمارة وأمامت 
والعباس بن عبد المطلب» وأولاده الذكور العشرة» وهم. الفضل وعد ارژه وقثم وعبيد الله 


والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام وفيه يقول العباس: 
عمدة القاري /ج١١‏ /م١٠‏ 
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تموابتهام فصاروا عشره يارب فاجعلهم كراماً برره 
ويقال: إن لكل منهم رؤية» وكان له من الإناث: أم حبيب وآمنة وصفية» وأكثرهم من 
لبابة أم الفضلء» ومعتب بن أبي لهب والعباس بن عتبة بن أبي لهب وكان زوج آمنة بنت 
العباس» وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلبء» وأخته ضباعة وكانت زوج المقداد بن الأسود. 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفرء ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
وابناه: المغيرة والحارث ولعبد الله بن الحارث هذا رؤية» وكان يلقب: ببه» بباءين موحدتين 
القاتية انقيلة » و O‏ وكا لقتو مي سنالك عق المطلي:» O STOR‏ 
وفي الباقيات خلاف. ) 
قوله: «ومنقبة فاطمة»» بالجر عطفاً على المناقب وهى ‏ ضد المثلبة ‏ وقال الطيبى: 
المنقبة طريق منفذ في الحالء واستعير للفعل الكرم إما لكونه تأثيراً له أو لكونه منهجاً في 
رفعه. قلت: لم يقع في رواية أبي ذر هذه اللفظة أعني منقبة فاطمة بدت رسول الل على 
وفي (التوضيح): فاطمة تكنى» بأم أبيهاء أنكحها علياً بعد وقعة أحد» وهي بنت خمس عشرة 
وخمسة أشهر ونصفء وكان سن علي» رضي الله تعالى عنه» يومئذ إحدى وعشرين سنة 


وقال التي يله فاطِمَةٌ سَيْدَةُ نساءٍ اهل الجَنَةٍ 

هذا التعليق مر موصولاً في أواخر: باب علامات النبوة» فليرجع إليه. 

۷ ل حدشنا او الْمَمَانَ أخبرنا شْعَوِبٌ عن الزُهْرِيٌّ قال حدثني عوْوَةٌ بن 
الرُبَهِر عن عائِسَةَ أن فاطِمَة عَلَيِهَا السلا أَرْسَلَتْ إلى الى كر ا ما بن لبن علق 
فِيمَا أَقَاءَ الله على رَسُولِه ڪه تَطلث صِدَفقَة التب عق الي با ويل ونذلك وا مق ا 
شخمس خیبر. [انظر الحديث ٠٠۹۲‏ وأطرافه]. 

موسي ب ال o‏ ااي ا و ay‏ 
يد کيا من دكات اللي عله لبي كان عليه في عهد اي له وفعاي نه 
عمل یهار شول الله عله فتشَهة سهد ع عل تم قال إا ذ عَرَفُتا يا أبَا بكر مَضِيَكَكَ EEE‏ 
من وشول الله عله و حَمَع دهع كلم أو بكر فقال الذي نَفْسِي بده لقَرَابَةَ رَشول ھک 
أحبٌُ إلى أن أَصِل من َرابتِي . [انظر الحديث 7٠١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «ولقرابة البي ع اك أخره. وأبو اليمان بفتح 
الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع» وهذا الإسناد بعينه قد مر غير مرة. والحديث مر بأتم من 
هذا في أول كتاب الخمس. 

قوله: «تطلب صدقة النبي عيه»» إن قيل: كيف تطلب الصدقة وهي لجميع 
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المؤمنين؟ يقال: إن معناه تطلب ما هي صدقة في الواقع ملك لرسول الله عله بحسب 
اعتقادهاء قال الكرماني: فلفظ الصدقة هو لفظ الراوي. قوله: «لا نورث». قيل: إن فاطمة لم 
تكن علمت هذا. قوله: «لاا نورث». 

وفيه: أن یبر خمست. وفيه: أنه كان له في الخمس حظ. وفيه: أن لبني هاشم حقا 

قوله: «فتشهد علي» قال صاحب (التوضيح): وهذا ا آخره ليس من هذا الحديث» 
إنما كان ذلك بعد موت فاطمة» وقد أتى به في موضع أخر. قوله: «فتكلم أبو بكر...» إلى 
آخرهء قاله على سبيل الاعتذار عن منعه إياها ما طلبته منه من تركة النبي عي 

۸ ل اخبرني عبد الله بن عَبِدٍ الوَمّابِ حدّثنا حالِدٌ حدّثنا شُعْيَةَ عن واقِدٍ 
ال حت إبي يعلط مي ان اندز ای کر رجي الله دای جيم لال اا ا 
ڪيه في آهل بي بَعنِه. [الحديث ۳۷۱۲۳ - طرفه في: ۱١أ۳۷].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة»› و عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبى البصري وهو 
من أفراده» وخالد هو ابن الحارث بن سليم بن الهجيمي البصري» وواقد بكسر القاف وبالدال 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في فضل الحسن والحسين» رضي الله تعالى عنهماء 
عن يحبى بن معين وصدقة بن الفضل. 

قوله: «وإرقبواى أمر للناس» يعني . إحفظوا محمداً في أهل بيته» فلا تؤذوهم ولا 
تسبوهم» وأهل بيته هم: فاطمة والحسن والحسين» لأنه عله لف عليهم كساءء وقال: هؤلاء 
أهل بيتي» أو هم مع أزواجه. لأنه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. 

9 ل حدذّثفا ابو الوَلِيدٍ حدّثنا ابم عُيَيتَةَ عن عَمْرِو بن دينار عن اين أبي 
مُلَيِكَةَ عن المِشْور بن مَخْرَمَةَ أن رَسُولَ الله له قال فاطِمَة بِضْعَة مني فَمَنْ أَغْصَبَهَا 
أغضّبَبِي. [انظر الحديث 555 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري وابن عيينة 
وقد مر غير مرة» والمسور» بكسر الميم: أبن مخرمة بفتحهاء وقد مر عن قريب. 
وأخرجه مسلم في الفضائل عن احمد بن يونس وقتيبة عن أبي معمر. واخحرجه ابو داود في 
النككاح عن أحمد بن يونس وقتيبة. وأخحرجه الترمذي في المناقب عن قتيبة. وأخرجه الاي 
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قوله: «بضعة» بفتح الباءء وهي: القطعة من الشيء. 

۳۷/٣‏ س حذثفا يَحْيَّى بن قَرَعَةَ حذّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَغْدٍ عن أبيهِ عن عُرْوَةَ عن 
عائشة رضي الله تعالى عنهًا قالت دعا التي بل فايلعة اكه في سَكوَاه الي مُيِضَ فيه 
فَسارَهَا ِشَيْءِ فبكث ٿم دَعَامَا فسابهًا فضَحِكتٌ قالٿ فسأليُها عن ذلِك. [انظر الحديث 
YY‏ وأطرافه]. 


7 ب قال ساة: ني الي يه فأخبرني نّهُ يُفْبَضُ في وَجَعِهٍ الذي فی فيه 
فبَكيتُ ثم ساني فأخبرني آئي ذل اقل كمه الضقة وسكت وانقار المجدية 
٤‏ ۳۲ وأطرافه]. 

هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن عن يحيى بن قزعة مضى في أواخر: باب 
النسفي أيضأء وكذلك الحديث الذي قبله لم يقع فى روايتيهماء لأنه يأنى مطولاً كما 
ذكرنا. 

باب متاقب الزْبَيِرِ بن العَوّام رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبذ العزى بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب القرشي الآأسديء أبو عبد الله» يجتمع 
مع التب E‏ في قصى ») وعدد ما بينهما من الاباء سواعع وأمه صفية بنت عبد المطلب 
عمة النبي عَتدْهُء وهو أحد العشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة» شهد بدراً والمشاهد كلها 
مع رسول الله عي وهاجر الهجرتين» وأسلم وهو ابن ستة عشر سنةء وروى الحاكم بإسناد 
حي عن عروة قال: اسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين» قتل يوم الجمل في جمادى الاولى 
سنة ست وثلاثين» وقبره بوادي السباع ناحية البصرة» قتله عمرو بن جرموز. 

وقال ابن عباس هُوَ حواري التي عله 

هذه قطعة من حديث سيأني في تفسير براءة من طريق ابن أبي مليكة. قوله: 
«الحواري»»› بفتح الحاء والواو الميخففة وتشديد اليا وهو لفظ. مفرد ومعنأه: الناصر› رواه 
الترمذي عن سفيان بن عيينة» وقال الزبير عن محمد بن سلام: سألت يونس بن حبيب عن 
الحواري» قال: الخالص» وعن ابن الكلبي: الحواري الخليل» وقيل الصافي. فإن قلت: 
الا كلهم أنصار رسول الله ع خلصاءء فما وجه التخصيص به؟ قلنا: هذا قاله حين 
قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أناء ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ 
فقال: آنا وهكذا مره القت ولا شك اتف ذلك الوقت تضن تة زائدة على غيره: 


وسْمّيَ الحَوَارِيُونَ لِبَيَاض ثِيابِهِم 
هذا من كلام البخاري» أراد به حواري عیسی › عليه الصلاة والسلام. ووصله ابن أبي 
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حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به» وقال أبو أرطأة: كانوا قصّارين فسموا بذلك 
لأنهم كانوا يحورون الفياب» أي: يبيضونهاء وقال الضحاك: سموا حواريين لصفاء قلوبهم» 
وقال عبد الله بن المبارك: سموا بذلك لأنهم كانوا نورانيين» عليهم أثر العبادة ونورها 
000 وأصل الحوار عند العرب البيض» ومنه: الأحور والحوراء ودقيق حواري» وقال 

هم الذين تصلح لهم الخلافة» وقال النضر بن شميل: الحواري خاصة الرجل الذي 
يستعين به فيما ينوبه» وقيل: الحواريون كانوا صيادين يصطادون السمكء وقيل: كانوا 
صباغين» وقال الثعلبي: كانوا أصفياء عيسى وأولياءه وأنصاره ووزراءه» وكانوا اثني عشر رجلا 
وأسماؤهم: بطرس ويعقوبس ويحنس واندرابيس وقبيلس وابرثلما ومنتا وأتوماس ويعقوب بن 
خلقانا ونشيمس وقنانيا ويوذس» فهؤلاء حواريو عيسى» عليه الصلاة والسلام» وأما حواريو 
هذه الأمة فقال قتادة: إن الحواريين كلهم من قريش: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة 
وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم. 


800 حب جدتت خالِد ب م ا ع م 
أبيه قال أخبرني موان ب الحكم قال أصابَ عْتْمانَ بن عَفَانَ عاف ديد ا اام 
حتّى حبَسَهُ عن الحَجٌ وأؤضى ا علَيِه َمل مِنْ قُرَيْشٍ قال اسْتَخُلِفٌ قال وقالُوةٌ قال 

نَعَمْ قال ومن سكت قَدَحَلَ عَلَيهِ رج تمو أخيمة الحارت فقال اسْتَخَلِف فقال ثْمَانَ 
8 فقال نعم قال وق فشكنت قال فلَعَلَّهُمْ قالُوا الرُبَيِرَ قال َعَم قال أمَا وللت نَفْسِي 
بيده إِنَّهُ لَحَيْدِهُمْ ما عَلِمْتٌ وان كان لحه حبهم إلى وقول اه ا ا ۷ - طرفه 
في: .]١ 7١8‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أما والذي نفسي بيده...) إلى أخحره. وخالد بن 
مخلدء الميم واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما: البجلي القطواني الكوفي» وعلي 
ابن مسهرء بضم الميم على لفظ اسم الفاعل من الإسهار بالسين المهملة. 

وهذا الحديث ذكره الحافظ المزي فى مسند عثمان» رضى الله تعالى عنه. وأخرجه 
النسائي في المناقب عن معاوية بن صالح. ۰ ۰ 

قوله: «رعاف» بالرفع أنه فاعل: أصاب» وعثمان بالنصب مفعوله. قوله: « 
الرعاف» كان ذلك سنة إحدى وثلاثين» وكان للناس فيها رعاف كثير. قوله: «استخلف» 
أي: إجعل لك خليفة من بعدك. قوله: «قال وقالوه» أي: قال عثمان وقال الناس هذا القولء 
قال الرجل: نعم قالوه. قوله: «قال: ومن» أي: قال عثمان: ومن استخلفه؟ فسكت الرجل. 
قوله: «فدحل عليه) أي: على عثمان. قوله: «الحارث» يعني ابن الحكم وهو أخو مروان 
راوي الخبر. قوله: «فقال: استخلف» أي: فقال الحارث لعثمان: استخلف. قوله: «قال 
وقالوا» أي: وقال عثمان وقال الناس هذا. قوله: «فقال: نعم» أي: فقال الحارث: نعم قالوا 
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هذا القول. قوله: «قال: ومن هو؟»أي: قال عثمان: من هو الخليفة الذي قالوا إني استخلفه؟ 
قوله: «فسكت» أي: الحارث. قوله: «قال: فلعلهم قالوا: الزبير؟»أي: قال عثمان» رضي الله 
تعالى عنهء فلعل هؤلاء قالوا: هو الزبير بن العوام. قوله: «قال: نعم) أي : قال الحارث: قالوا 
هو الزبير بن العوام. قوله: «قال: أما والذي». أي : قال عثمان: أما وحق الله الذي نفسى بيده 
«إنه) أي: الزبير لخيرهم» أي: لخير هؤلاء. قوله: «ما علمت» يجوز أن تكون: ماء مصدرية 
أي: في علمي» ويجوز أن تكون موصولة» ويكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو الذي 
علمت» والضمير المنصوب الذي يرجع إلى الموصول محذوف تقديره: علمته. قال 
الداودي: يحتمل أن يكون المراد من الخيرية في شيء مخصوص: كحسن الخلقء وإن 
حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر: ثم نترك أصحاب رسول الله عي لا نفاضل 
بينهم» لم يرد به جميع الصحابة» فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل على بعض» وهو عثمان في 
حق الزبير» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وإن كان»» كلمة: إن» مخففة من الثقيلة تقديره: 
وإنه «كان لأحبهم» أي: لأحب هؤلاء الذين أشاروا على عثمان بالاستخلاف» ويروى بدون 
اللام الفارقة وهو لغة. 

PVM / YY‏ ك حدثني عبد بن e‏ حدثنا ابو أْسَامَةَ مََهَ عَنْ هسام أخبرني الى 
سمغت روان بن الحكم كنت عِندَ عُثْمَان أنه رجحل فقال استَخلِفٌ قال وقي ذَاكَ قال نَعَمْ 
الدْبَيْدُ قال أُمَا وَاللهِ نكن مود إِنَهُ حَيْ دك ئلاثاً. [انظر الحديث .]۳۷١۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنه خيركم» وعبيد بن إسماعيل أبو محمد الهباري 
القرشي الكوفي واسمه في الأصل: عبد الله وهو من أفراد البخاري» وأبو أسامة يروي عن 
هشام وهو يروي عن أبيه عروة وهو يروي عن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. 

قوله: «قال: وقيل ذلك؟» أي: قال عثمان أو قيل ذلك؟ أشار به إلى الاستخلاف 
الذي يدل عليه قوله: «استخلف» ويروى: ذاكء بدون اللام وهمزة الاستفهام مقدرة قبل واو: 
وقيل. قوله: «الزبير» أي: الذي قيل بأن يستخلف هو الزبير بن العوام. قوله: «أما»» بفمح 
الهمزة وتخفيف الميم وهي كلمة استفتاح بمنزلة ألاء وتكثر قبل القسم. قوله: «ثلاثاً»» أي: 
قالها ثلاث مرات. 

— حدّئنا مالك بن إِسْمَاعِيل حدثنا عبد العزيز هُوَّ ابن أبي سلفة عن 
محمد بن الْمُنْكَدِرٍ عن جابر رضي الله تعالى عنة قال قال اٿ لله إنّ لل تبي حواري 
وان حَوارِيٌّ الزّبَيْرُ بن العَوّام. [انظر الحديث ۲۸٠٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث من أفراده ومر تفسير: 
الحواري» عن قريب. < 

VY [4‏ ا أَحَْمَدٌ بن مُحَمَدٍ أحبرنًا عَبِدٌ الله أخبَرنًا هشامُ بن عُْوَةَ عن 
أبيه عن عَبِدٍ الله بن الدُبَيِر رضي الله تعالى عنهُما قال كنت يَوْمَ الأخرّاب جلث أنا. وغُمَر 
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بن ابي سلعة تي اللسلو تكرت ذا 1ن بالكو على اع بخايت إلى تي را 077 ES‏ 
تلاا ّما رَجَعْتٌ قُلْتٌ يا أبتِ ريتك تَحْتَلِفٌ قال أو هَل رَأَيْتَبِي يا بتع كُلْثُ نَعَمْ قال کان 

مول اه له تل عن بات تبي فط غبيني بترجع الث هلها رجفت جمع لر 
رشول الله عله أَبَوَيْهِ فقال فداك أبي وأمّي 

مطابقته للترجمة في قوله: «جمع لي رسول اله ...»إلى آخره. فإن قوله عه 
للزبير: فداك أبي وأمي» منقبة عظيمة له. 

وأحمد بن محمد بن موسى أبو العباس يقال له مردويه السمسار المروزي» وعبد الله 
هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث أخرجه مسلم حدثنا إسماعيل بن خليل وسويد بن سعيد كلاهما عن علي 
ابن مسهرء قال إسماعيل: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
الزبير» قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان» وكان 
يطأطىء لي مرة فأنظر وأطأطىء له مرة فينظرء فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح 
إلى بني قريظة» قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير» قال: فذكرت ذلك 
لبي فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله عله يومكذ 
أبويه» فقال: فداك أبي وأمي» وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد 
الله بن الزبي قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه 
النسوة» يعني نسوة النبي يته وساق الحديث... يعني حديث ابن مسهر في هذا الإسناد. 
رك يذ كل داف وکرو فى هذا الت وی أدرج ال فى تحتام عن بيه 
عن ابن الزبير. 

قوله: «يوم الأحزاب»» هو يوم الخندق لما حاصر قريش ومن معهم المسلمين 
بالمدينة وحفر الخندق بسبب ذلك. قوله: «جعلت»» على صيغة المجهول. قوله: «وعمر بن 
أبي سلمة» واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد القرشي المخزومي أبو حفص المدني 
ربيب رسول الله ا قوله: «في النساء» أي : بين النساء. قوله: «يختلف»»› أي : يجيء 
ويذهب» وفي رواية الإسماعيلي» مركن از ا قوله: «وهل رأيتني يا بني؟» قال: نعم» فيه 
صحة سماع الصغير» وإنه لا يتوقف على أربع أو حمس» لان ابن الزبير كان يومغذ ابن سنتين 
وأشهر. أو ثلاث وأشهر. وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب ما يصح سماع 
الصغيرء قوله: فداك أبي وأمي. 

0 حدثفا علي ب حفص حدّئنا ابن المُبَارَكِ أخبرنًا هشام بنُ غرْوَةَ عن 
بيه أن أضحات الي عله قائرا تئر بوم وفعة البرشوك ألا تش فتشْدٌمعك مُحمل عله 
فصَّرَبُوهُ صَرَبَتَين على عاتقه بِيِتَهُمَا ضَوبَةَ صَرِبَهَا يَوْمَ بَدْرِ: قال عُووَةٌ كفك أذخل أَصَابِعِي 
في تلك الضَّرَبات أَلْعَكَ وأا صَغِيرٌ [الحديث ١7/ا ‏ طرفاه في: 2791/7 591/6 .]١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن حفص المروزي سكن عسقلان وابن المبارك هو 
علي بن المبارك الهنائي البصري. 


قوله: «يوم اليرموك» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وضم الميم وسكون الواو 
وفي أخحره كاف: قال الصاغاني في (العباب): اليرموك موضوع بناحية الشام وهو يفعول. 
قلت: هو موضع بين أذرعات ودمشق» وقال سيف بن عمر: كانت وقعة اليرموك في سنة 
ثلاث عشرة من الهجرة قبل فتح دمشق» وتبعه على ذلك ابن جرير الطبري» وقال محمد بن 
إسحاق: كانت في رجب سنة خمس عشرة» وكذا نقل ابن عساكر عن أبي عبيد والوليد 
وابن لهيعة والليث وأبي معشر: أنها كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق» وقال ابن 
الكلبي» كانت وقعة اليرموك يوم الإثنين لخمس مضين من رجب سنة خحمس عشرة» وقال 
ابن عساكر: وهذا هو المحفوظء وكانت أعظم فتوح المسلمين» وكان رأس عسكر هرقل 
ماهان الأرمني» ورأس عسكر المسلمين أبا عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه» وكانت 
بينهم خمس وقعات عظيمة» فآخر الأمر نصر الله المسلمين وقتلوا منهم مائة ألف وخمسة 
آلاف نفس» وأسروا أربعين ألفأ ويل من المسلمين أربعة آلاف» ختم الله لهم بالشهادة» وقتل ٠‏ 
ماهان على دمشق وبعث أبو عبيدة الكتاب والبشارة إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» بحذيفة بن اليمان مع عشرة من المهاجرين والأنصار» وغنم المسلمون غنيمة عظيمة 
خت أضاب الفارس أربعة وعتشرين آلف معقال:من الذهب» وكذلك من الفضة وكان 
المسلمون خمسة وأربعين ألفأء وقيل: ستة وستين ألفأء وقد ذكرنا أن القتلى منهم أربعة 
آلاف» وكانت الروم في تسعمائة ألف» وكان جبلة بن الأيهم مع عرب غسان في ستين ألفاء 
وألله أعلم. قوله: ألا تشد» كلمة: ألا للتحضيض والحث: وتشد» بضم الشين المعجمة 
أي: ألا تشد على المشركين» فلله در الزبير بن العوام فيما فعل فى هذه الوقعةء» وكذلك 
خالد بن الوليد» رضي اللّه تعالى عنه» والشد في الحرب الحملة الو قوله: «فحمل 
عليهم) أي : فحمل الزبير على الروم» والقرينة دالة عليه. قوله: «فضربوه» أي : فضرب الرومٌ 
الزبير» رضي الله تعالى عنه. قوله: «بينهما» أي: بين الضربتين. قوله: «ضربها» على صيغة 
المجهول. | 





٠١‏ باب مناقب طلحة بن عُبَيْدِ الله رضي الله تعالى عنه 


أي: هذا باب في بيان مناقب طلحة بن عبيد الله» وفي بعض النسخ: باب ذكر طلحة 
أبن عبيد اللّه» وفي رواية ذر: مناقب طلحة بدون لفظة باب. 


وعبيد الله هو ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب» 

يلاله . : ٤‏ ا 5 
يجتمع مع رسول الله» َيه في مرة بن كعب» ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة» وعدد 
ما بينهم من الآباء سواءء ويكنى طلحة أبا محمد واسم أمه الصعبة بنت الحضرمي أخحت 
العلاء بن الحضرمي» أسلمث وهاجرت وعاشت بعد ابنها قليلا وروى الطبري من طريق ابن 
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عباس قال: أسلمت أم أبي بكر وأم عثمان وأم طلحة وأم عبد الرحمن بن عوف» وقتل طلحة 
يوم الجمل سنة ست وثلاثين» رمي بسهم. وروي من طرق كثيرة: أن مروان بن الحكم رماه 
فأصاب ركبته فلم يزل ينزف الدم منها حتى مات» وكان يومئذ أول قتيل. واختلف في عمره 
فالأكثرون على أنه كان خمساً وسبعين» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الثمانية 
الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق» وأحد 
الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله ركه وهو عنهم راض. 
وقال عَمَرُ عُمَرُ تُوْفْيَ الب عي وهو عَنْهُ راض 

قد مر هذا التعليق عن قريب في قصة البيعة› وفيه: مقتل عمرء رضي الله تعالى عنه. 
ما وعدا وهو قول عمر: ا ا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي 
رسول الله ع وهو عنهم راض» فسمى: علياً وعشمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد 
الح 

7 ۷ — حدّئني مُحَمَدٌ بن أبي بكر المُقَدّمِيُ حدثنا مُعَْمرٌ عن أبيه 
عن أبي غُفْمَانَ قال لم يبق ع التي عه في بَغض يَلْكَ الأيّام الّتِي قائَلَ فِيِهنٌ رشول الله 
يث غيد طلحةً وسغدٍ عن حديثِهما. [الحديث ۳۷۲۲ - طرفه في: .]٤0 ٠٠‏ [الحديث 
۳ - طرفه في: .]505١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن طلحة بقي مع رسول الله» عي يوم الحرب عند فرار 
الناس عنه» وفيه منقبة عظيمة له» ومعتمر هو ابن سليمان التيمي» يروي عن أبيه سليمان عن 
ا عثمان عبد الرحمن النهدي. قوله: «في بعض تلك الأيام) أراد به يوم أحد. قوله: «غي 
طلحة» بالرفع لأنه فاعل. قوله: «لم يبق». قوله: «عن حديثهما) يعني: يروي أبو عثمان هذا 
من حديث طلحة وسعدء أراد أنهما حدثاه بذلك. 

YE |v‏ حذّثفا مُسَدَّدٌ حدّثنا خَالِدٌ حدّثنا ابنُ أبي خالِدٍ عن قيس بن أبي 
حازم قال رأَئِتُ يد طَلحة الي وى بها الئبى له قذ سَلَتْ. [الحديث ۳۷۲٤‏ - طرفه 
في ٠٣:‏ °[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو ابن عبد الله الواسطيء وابن أبي خالد هو 
إسماعيل» واسم أبي خالد سعد ويقال: هرمز الأحمسي البجلي» وقيس بن أبي حازم بالحاء 
المهملة والزاي: واسمه عوف الأحمسي البجلي» قدم المدينة بعد ما قبض النبي حي . 

قوله: «التي وقى بها» يعني: يوم أحدء وقد صرح بذلك علي بن مسهر عن إسماعيل 
عند الإسماعيلي» وروى الطبري من طريق موسى بن طلحة عن أبيه: أنه أصابه في يده سهمء 
ومن حديث أنسء رضي الله تعالى عنه: أنه وقى رسول الله عي لما أراد بعض المشركين 
أن يضربه» وفي (مسند الطيالسي) من حديث عائشة عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهماء قال: ثم أتينا طلحة ‏ يعني يوم أحد ‏ فوجدنا به بضعاً وسبعين جراحة» وإذا هو قد 
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أصيبت هى التي تلى الإبهام. قوله: «قد شلت» بفتح الشين تشل» ذكره ثعلب» قال 
الشنتمري: هو بطلان في اليد أو الرجل من آفة تعتريهاء وليس معناه: قطعت» كما ذكره ابن 
سيده. قال الزمخشري: إذا استرحت» وقال كراع: هو تقبض في الكف» وأصله: شللت على 
وزك: فعلت» يكسير الین وقال ابن درستويه: والعامة a‏ تقول: شلت يدم بالضم» وهو خلا 
وقال اللحياني: ومنهم من يقول: شلت» يعنى ي بالضم» وهو قليل» وعن ابن الأعرابي: ا 
يقال: شلت» يعني بالضم إلا في لغة رديئة. وفي والعوينهى» لابن عيدة: أشللك ينف 
لالت وقال أبو الشاء: ومن خواص طلحة بن عبيد الله أن رسول لله ع إذا لم یره قال: 
مالي ا ا المليح الفصيح؟ ولقبه: بالفياض» وطلحة الخير وطلحة الجود. ولم يتت معه 
يوم ا کان TS‏ اة الط لات وخحلف ال 
١‏ و O E‏ الله تعالى عنه 
أي : هذا باب فی بيان مناقب سعد بو أبن وقاص الزهري ان العشرة ويكنى أبا 
الدعوة» وكان سابع سبعة في الإسلام» وهو الذي كوف الكوفة ونفى الأعاجم وفتح الله على 
يديه أكثر فارس» مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب 
اناس الى المدينة ودفن و > وصلى عليه م بن ا وهو ر أخبر ي نة 
افلم 50 
ده 2و 4ه ث5 e‏ ي طا 
وبدو رهرة أخوّال الْنبيٌّ ع 
لأن أم النبي عل آمنة منهم وأقارب الأم أخوال. 
وهو سَعْدُ بن مالِكِ 
اهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة. يجتمع مع النبي عت في كلاب بن مرة» 
وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت» وأمه حمنة بنت سفيان ابن أمية بن عبد شمسء لم تُشلم. 
e‏ د CE,‏ 3 0 حدّثنا عئد 3 یت e‏ قال 
[الحديث e ۳۷۲١‏ فى: ٤۰٥٦ ٤۰٥٥١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيئى هو ابن 
سعيد القطان. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن مسدد وعن قتيبة. وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن محمد بن المثنى به وعن قتيبة ومحمد بن رمح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي 
في الاستثذان في المناقب عن قتيبة. وأخرجه النسائي في السنة عن محمد بن رمح به وعن 
هشام بن عمار. قوله: «(جمع لي» أي : في التفدية بأن قال: قداك أبي وأمي . 

a Ê‏ حدثنا مکی بن إِبْرَاهِيم حدّثنا هَاشِمُ ب هاشم عن عامِرٍ بنِ سَعْدٍ عن 
أبيه قال لد رأينِي وأنا ثلث الإشلام. [الحديث ۲۷۲۹ - طرفاه في: ۳۷۲۷»› ۳۸۰۸]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كان ثلث الإسلام» وهو منقبة عظيمة. وهشام بن هاشم 
ابن عتبة ی أبن وقاص الزهري يعد في أهل المدينة وهو يروي عن عامر بن سعد وابن ابي 
وقاص يروي عن أبيه سعد. 

قوله: «لقد رأيتسي» آی: رأيت نفسي والحال «وأنا ثلث الإإسلام») أراد نه آنه الث من 
أسلم أولء وأراد بالإئنين» أبا بكر ونحديجة أو النبي عب وأبا بكرء والظاهر أنه أراد الرجال 
الاجر لأن أبا عمر ذكر في الاستيعاب ا e‏ دادم وقد تقدم في ترجمة 
المنديق حديك عجار رات الى ق وا مه إلا مسة أغيد وأبو بكر 'فهولاءرسعة :ويكون 
هو الام جيذ الاعفبان أر قال ذلك يخيب اطلاعه والب فيه أن سن كان أسلم فى 
ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه» فبهذا الاعتبار قال: وأنا ثلث الإسلام. 


اا ۷ كك حذة ني انراهيم ب 2 000 ابن بي رَائدَةَ حدثنا بن 


الإشلام. [انظر الحديث e ۳۷۲١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وإبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء بو إسحاق يعرف 
بالصغير» يروي عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» واسمه ميمون» ويقال: خالد الهمداني 
الكوفي القاضي. 

قوله: «ما أسلم أحد» ظاهره أنه لم يسلم أحد قبله» وهذا مشكل لأنه قد أسلم قبله 
جماعة ولكن يحمل هذا على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ وقد روى ابن منده في 
المعرفة من طريق أبي بدر عن هاشم بلفظ: ما أسلم أحد في اليوم الذي a‏ 
لا إشكال فيه لأنه لا مانع أن لا يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم ولا ينافي هذا إسلام 
جماعة قبل يوم إسلامه فافهم. قوله: «ولقد مكشت...» إلى آخحره هذا أيضاً على مقعضى 
اطلاعه» كما ذكرنا عن قريب. 


تابَعَهُ أبُو أَسَامَةَ حدّثنا هاشِمٌ 


أي : تابح ابن ل زائدة أبو اسا حماد بن اة عن هاشم واس البخاري هذه 
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المتابعة في إسلام سعد» رضي الله تعالى عنه» على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى - ويروى: أبو 
اسامة حدثنا. هاشم 

0 7 حدّئنا عدون عون حدائنا خالِدٌ بن عَبِدِ الله عن إِسْمَاعِيلٌ عن 
قيس قال سَمِعْتٌ سَعْدَاً رضي الله تعالى عن يمول إ' اَل العرّب رَمَى E‏ ل 
لله ونا غو مع الب َيل وما لا عام إلا ورف الشَّجَرِ حتى إن أحدنا لضع كما يصع 
ال ا ال وأ عرزي على الاشلام لذ بث إذ وسل 
على وكاتوا وشوا به إلى قو قالوا لآم بحسن ان [الحديث 7778 طرفاه في 
[to c<o41۲‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله» وفيه 
منقبة عظيمة له. 

وعمروء بفتح العين: ابن عون» بفتح العين وبالنون» مر في الصلاة» روى عنه البخاري 
هنا بلا واسطة» وفي بعض المواضع يروي عنه بواسطة عبد الله بن محمد المسندي» وخالد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي 
البجلي عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن عبد الله بن محمد وفي الرقاق عن 
مسدد. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن حبيب وعن محمد بن عبد الله بن مير 
وعن يحيى عن وكيع. وأخرجه الترمذي في الزهد عن محمد بن بشار وعن عمرو بن 
إسماعيل. وأخجرجه النسائي في المناقب عن محمد بن المثنى. وفي الرقائق عن قتيبة. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن على بن محمد. 

قوله: «إني لأول العرب رمى» كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد 
العنطبي: :و كان الققال فيها أول هرب وفعت بين المشر كن والتسلمين» و كانتا هن اول 
سرية بعشها رسول الله عي في السنة ا ةه اسا م الوا رابغ 
ليلقوا عيرأ لقريش فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة» أي: مضاربة ومحاربة» وكان سعد 
أول من رمىء وكانوا ستين راكبأ من المهاجرين وفيهم سعدء وعقد له اللواءء وهو أول لواء 
عقده رسول ال عله التق عة وأبو:ينفياة الأموع وكان هو غل اشر كن وشا 
أول قتال جرى في الإسلام» وأول من رمى إليهم هو سعد» وفيه قال: 


الآ اة ربيل الله أني حميت صحابئى بصدور نبلي 


قوله: وكما يضع). أي : يصع عند قضاء الحاجة ا يحرج منهم مثل البعر سي 
وعدم الغذاء المألوف. قوله: «ما له خلط») بكسر الخاء المعجمة ل لا يختلط بعضه ببعض 
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لجفافه. قوله: «تعزرني على الإإسلام» اي: تؤذيني, والمعنى: تعلمني الصلاة وتعيرني باني 
لا أحسنها. قوله: «لقد خحبت»» من الخيبة أي: إن كنت محتاجا إلى تعليمهم فقد ضل 
عملي فيما مضى خاسقاً من ذلك. قوله: «وكانوا» أي: بنو أسد. قوله: «وشوا به» بالشين 
و جمعه وشاة وأصله: استخراج الحديث باللطف والسؤال» وقد مرت قصته مع الذين زعموا 
أنه لا يحسن يصلي في: صفة الصلاة. 
٥‏ ب باب ذكر أضهَار الي عله 

أي : هذا باب في بيان ذكر أضهار النبي ر وفي بعص النسخ: د کر أصهان رشول 
الل َيه وليس فيه ذكر لفظ: باب. وأصهاره هم الذين تزوجوا إليه» والصهر يطلق على 
جميع أقارب المرأق ومنهم من يخصه» وقال الجوهري: N‏ أهل بيت المرأق وعن 
الخليل قال: ومن العرب من يجعل الصهر من الأخماء والأحتانء والأختان جمع ختن وهو 
كل من كان من قبل المرأة مغل الأب والأخ» وهم الأختان» هكذا عند العرب» وأما عند 
العامة فختن الرجل: زوج أبنته. 





مهم أبو العاص بن الرّبِيع 

أي :من أضهار النبى ب أبق العاض واسمه: لقيط» مق بكسن المي وقيل: 
هشيم» ويلقب: جرو البطحاء ابن الربيع بن الربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد 
مناف» ويقال يإسقاط الربيعة» وهو مشهور بكنيتهء وأمه هالة بنت خويلد أحت خديجة» وكان 
ابن خالتها وتزوج زينب بنت رسول الله؛ عي قبل البعثة» وهي أكبر بنات رسول الله عوشي 
وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين وفدته زينب» فشرط عليه النبي عه أن يرسلها إليه» 
فوفى له بذلك» فهذا معنى قوله في آخر ا ووعدني فوفى لي» ثم أسر أبو العاص مرة 
رع فأجارته 5-5 فأسلم فردها النبي عله إلى تكاحف وقال أبو عمر: و كان الذي ان ابا 
العاص عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري» فلما بعث أهل مكة في فدى أساراهم قدم في 
فداه أخحوه عمرو بن الربيع بمال دفعته إليه زينب بنت رسول الله عش من ذلك قلادة لها 
كانت لخديجة أمها قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء ثم هاجرت زينب 
مسلمة وتركته على شركه فلم يزل كذلك مقيماً على الشرك حتى كان قبيل الفتح» خرج 
بتجارة إلى الشام ومعه أموال من أموال قريش» فلما انصرف قافلا لقيته سرية لرسول الله 
عه أميرهم زيد بن حارئة» وكان أبو العاص في جماعة عير قريش» وكان زيد في نحو 
سبعين ومائة راكب» فأخذوا ما في تلك العير من الثقل وأسروا ناساً منهم وأفلتهم أبو العاص 
هربا ثم أقبل من الليل حتى دخل على زينب فاستجار بها فأجارته ودخل رسول الله عله 
غلى رينت «وقال» أكرمي ل ا فاحتمل إلى 
مكة فأدى إلى كل أحد ماله» ثم خرج حتى قدم على رسول الله» عرس يلسا وميه 


ا 
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إسلامه» ورد رسول الله ّت ابنته عليه فقيل: ردها عليه على النكاح الأول قاله ابن عباس 
وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن رسول الله» عي ردها عليه بنکاح 
جديد» وبه قال الشعبي» وولدت له أمامة التي كان النبي عله يحملها وهو يصلي» وولدت 
له أيضاً ابئاً اسمه: علي» كان في زمن النبي عي مراهقاء ويقال: إنه مات قبل وفاة النبي 
ّت واستشهد أبو العاص في وقعة اليمامة. 

0501 يبت a‏ بُو اليَمَانِ أخبرئًا شْعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال حدّثني عَلِىُ بن 
حن أن الهو بن مَخَْعة قال إن علا طب ينك أبي هلي فصيعث يديك فام 
فأنت رَسُولَ الله عه فقالث زعم وك أَنْكَ لا قصب لايك وعدا عل ناكع بن أبي 
جَهْلٍ فقام رَشول الله يه فسَمِعْتَهُ جين تَسَهدَ يَقُولُ أمَا بعد فإئي كحت أبا العاصٍ بن 
ف كود يورو اود صا > اماد واد أ 

شول الله يلھ وبنتٌ عَدُوٌ الله عِنْدَ رَججْلٍ واد فرك على الخطبة. [انظر الحديث ۹۲٦‏ 
ll‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنهمء مات في سنة أربع أو خمس وتسعين. والحديث مضى في الخمس في : باب ما ذكر 
من درع النبي . 

قوله: «بنت أبي جهل» اسمها: جويرية» بالجيم» وقيل: الجميلة» وقيل: العوراء» وكان 
علي» رضى الله تعالى عنه» قد أخذ بعموم الجوان فلما أنكره النبي عله أعرض عن الخطبة 
قيقال: تزوجها عتاب بن أسيدء وإما خطب النبي مله ليشيع الحكم المذكور بين الناس 
ويأخذوا به» إما على سبيل الإيجاب» وإما على سبيل الأولوية. وادعى الشريف المرتضى 
الموسوي في (غرره): أن حطبة علي لابنة أبي جهل موضوع فلا يستوي سماعه ورد عليه 
بأنه ثبت في (الصحيح) في حديث المسور بن مخرمة» وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن 
الزبير وصححه. قوله: «وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» وفي رواية الطبراني عن أبي زرعة 
عن أبي اليمان: وهذا علي ناكحاً بالنصب على الحال المنتظرة» وإطلاق اسم الناكح عليه 
مجاز اعفان م كان قصد إليه. قوله: «فحدثني وصدقني» كأنه أراد بذلك أنه كان شرط 
على أبي العاص أن لا يتزوج على زينب» فثبت على شرطهء فلذلك شكره النبي عَم بالثناء 
عليه بالوفاء والصدق. قوله: «وصدقني» بتخفيف الدال المفتوحة. قوله: «بضعة» بفتح الباء 
الموحدة» وفي رواية للحاكم: e‏ بالميم يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطهاء 
وقال: صحيح الإسناد. 


وڙاڌ مُحَمَدُ بن عرو بن حَدْحَلةَ عن ابن شهاب عن علي عن شور ب سَمِعْتٌ التبيّ 
يي وذّكر صِهْرَا لَه من بي عبد د سمس فأفتى علَيِهِ في مصَاهَرَته ايا فأَحْسَن قال 
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هذه الزيادة قد تقدمت في كتاب الخ ندل لك ارا و عة ابد نسي 
الجرمي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن حلحلة 
الديلي عن ابن شهاب عن علي بن الحسين... إلى آخره» وقد تقدم الكلام فيه هناك. 

١‏ باب مناقب زَيْدِ بن حارثة مَوْلَى التَبِي عله 

أي: هذا باب في بيان مناقب زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى 
الكلبي» أسر زيد في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خحديجة» فاستوهبه النبي عله 
منهاء ويقال: حرجت به أمه تزور قومهاء فاتفق غارة فيهم فاحتملوا زيداً وهو ابن ثمان سنين» 
ووفدوا به إلى سوق عكاظء فعرضوه على البيع فاشتراه حكيم بن حزام ‏ بالزاي - لخديجة 
بأربعمائة درهم» فلما تزوجها رسول الله عي وهبته له» ثم إن خبره اتصل بأهله» وتبناه 
رسول اللهء عله وزوجه حاضتته أم أيمن - ضد الأيسر ‏ فولدت له أسامة. ومن فضائله: أن 
الله سماه في القرآن» وهو أول من أسلم من الموالي فأسلم من أول يوم تشرف برؤية النبي 
ا وكان من الامواء الكتهداء :ومن الرماة المد کور ول دان وال "انك غ ا کا 
ندعوه إل زيد بن محمد حتى نزلت إادعوهم لابائهم» الأخراب: 5 ]. وذكر ابن منده في 
(معرفة الصحابة) عن آل بيت زيد بن حارثة: أن حارثة أسلم یو مد أعني يوم جاء أبوه يأخذه 
بالفداء. 


وقال البَرَاءُ عن التي عي أُنْتَ أخونا ومَؤْلانًا 
هذا قطعة من حديث البراء أخرجه مطولاً في كتاب الصلح في: باب كيف يكتب: 
هذا ما صالح...؟ إلى أخره. 


ا اڪ عدن الد بن و د ياه 0 0 عبد الله 9 دينا 


ا 


ند فطعن بغش الاس في إقارر ه ال کین عه أن e rl‏ 
في إِمَارَةٍ أبيهِ من قبل وام الله إن كان لَحَليقاً لِلإمَارَةِ وإنْ كان لَمِنْ أحَبٌ الئاس إِلَيّ 
بَعْدَةُ. [الحديث ۳۷۳۰ _ أطرافه في: 24786٠‏ 24158 4459 11۲۷ لالم الا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة جداً. وسليمان هو ابن بلال. والحديث من أفراده. 


قوله: «بعفا» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفى أخره ثاء مثلثة» وهو 
السرية. قوله: «وأمّر» بتشديد الميم. قوله: «فطعن»» يقال: طعن ا وباليد: يطعن بالضم» 
وطعن في العرض والنسب: يطعن بالفتح» وقيل: هما لختان فيهما. قوله: «بعض الناس» منهم 
عياش بن أبي ربيعة المخزومي. قوله: «في إمارته» بكسر الهمزة. قوله: «في إمارة أبيه» 
وهي : إمارة زيد بن حارثة في غزوة موتة. قوله: «إن كان لخليقا أي : إن ا کان ل 
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بالإمارة» يعني: أنهم طعنوا في إمارة زيد وظهر لهم في الآخر أنه كان جديراً لاثقاً بهاء 
فكذلك حال أسامة. ٠‏ 
وفجه: جواز إمارة ا لولمه الصغار على 0 والمفضول علي الفاضل 
1 ومح هذا 50 عن ا 

غنة لف 5 حدّثنا يَحْيَى بن قَرَعَةَ حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن الرهُريٰ عن غُرْوَةَ 
عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّتْ دَخَلَ علي قائِفٌ والتَبِئْ ڪيه شاه وأْسَامَة بنُ رَيْدٍ 
وريد ند بن حارئَة مُضْطْجِعَانِ فقال إِنَّ هَذِهِ الأقُدَامَ بَعْضّهَا من بغض قال فشو بلك التي ل 
وأَعْجَبَهُ فأخبر به عائشَة رضى الله تعالى عنهًا. [انظر الحديث ٠٠٠١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «فسر بذلك النبي عيه...» إلى آخره. والحديث 

قوله: «قائف» هو الذي يلحق الفروع بالأصولء بالشبه والعلامات» ويراد به ههنا: 
مجززء بالجيم وتشديد الزاي الأولى المدلجيء وأبعد من قال بالحاء المهملة وحكى فتح 
الزاي الاولى. والصواب الكسر لاله جز نواصي العرب» وهو: أبن الاعور بن جعدة بن معاذ 
ابن عتوارة بن عمر بن مدلج الكناني ا ودخوله على عائشة ئشة إما قبل نزول الحجاب 
أو بعده» وكان من وراء حجاب. قوله: «فأعجبه وأخبر به عائشة) لعله لم يعلم أنها علمت 
ذلكء أو أخبرها وإن كان علم بعلمها تأكيداً للخبرء أو نسي أنها علمت ذلك وشاهدته معه» 
وقد مر الكلام في حكم القائف في: باب صفة النبي عي في الحديث الذي أخرجه: عن 
يحبى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن رسول الله عي 
دحل عليها مسرورا تبرق اساریر وجههة... 00 

أي : هذا اب في ذکر أسامة ين زيل قال 96 قال ذ كر أسامة» لش مناقب 
أسامة» كما قال فيما تقد لأن المذكور في الباب أعم من المناقب» كالحديث الآتي. 

۵ ۷ س حدّثنا قُتَيَْةٌ بن سَعِيدٍ حدّثنا ليت عن الرهريٰ عن غُرْوَةَ عن عائشّة 
كي الله تعالى عنها أنَّ قُرَيْسَاً أَمَمَهُغْ شأنْ المَحْرُومِيّة الوا مَنْ يَجْتَرىء عله إلا أُسَامَةٌ بن 
رَيْدٍ جت رشول الله عَييله.[انظر الحديث 5548 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من يجترىء عليه...» إلى آخره. والحديث مر بأتم منه 
في : ا اا 0 ار 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب )١8(‏ ۳۲۱ 


( ”حب ) » الحب بكسر الحاء بمعنى المحبوب. 

5 ل وحدّثنا علي حدّئنا سَفْيَاكُ قال ذَهَبَتُ أشأل الزُهْرِيٌٍ عن حَديث 
الْمَحْرُومِيَةِ فصاع بي قُلْتُ لِشفيانَ فلم تَحْثَمِلْهُ عن أَحَدٍ قال و كان كتَبَهُ 
ا N‏ ل ِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا أَنَّ نر من بي 
خروم سَرَقَتْ قاُوا من كلم فبا الب عله فلع يخترىة أحد أن كله فكَلّمهُ أسَامةُ بن 
ر فال إنَّ بي إِسْرَائِيل كان إذَا سرَق فيهم الشريف تركوةٌ وإذًا سرَقَ فِيهمُ الصَّعِيف 
قَطعُوةُ هلو كانت فاطمّة لقَطغتٌ يَدَهَا. [انظر الحديث ۲٠٤۸‏ وأطرافه]. 





هذا طريق آخر في حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أخرجه عن علي بن عبد الله 
المعروف بابن المدينى عن سفيان بن عيينة إلى آخره. 
قوله: «قال: وجدته) أي: قال سفيان: وجدت هذا الحديث فى كتاب كتبه أيوب بن 
على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث ليس له رواية ما فيهاء فله أن يقول: وجدت» أو قرأت 
ببخط فلان» أو في كتاب فلان بخطه: حدثنا فللان» ويسوق باقي الإإسناد والمتن» وقد استمر 
العمل عليه قديما وحديثا وهو من باب المرسل وفيه شوب من الاتصال. قوله: «تركوه») يعنى: 
أحدثوا ذلك بعد أنبيائهم. قوله: «لو كانت»» يعنى: لو كانت السارقة «فاطمة لقطعت يدها». ' 
۸ - باب 
67 س حدّثفي الحَسَنْ بن مُحَمَّدٍ حدّثنا أَبُو عَبَادٍ يَحَْيَى بن عَباد حدّتَنا 
الماجشون أخبرنا عبد الله و زيار تال نطو ارق خم يزيا ركد في و ی 
يشكحب ياه في نا ية مِنَ المشجدٍ فقال انظز مَن هدا لَك هَذَا عِنِدِي قال لَهُ إِنْسَانٌ أمَ 


غرف دا يا أن عبد الوخلن هذا محمد بن أسامة ة قال فَطْأطأ ابن عُْمَرَ رأْسَهُ ونَقَرَ بِيَدَيْهِ فى 
الأزرض 5 ثم قال َو رآ رشول الله لي لأحبةُ. 
وهو من أفراده» ويحيى بن قباد اديك الباء الموحدة: ت عباد الضبعي البصري» 
والماجشون هو عبدك العزير سن عبد أنه بن أبى سلمة. والحديث من أفراده. 

قوله: «رهو في المسجد» الواو فيه للحال. قوله: «يسحب...» 27 قوله: «ليت هذا 
عند ي») أي : قريباً مني حتى 0 وأعظه. وقد روي: عبدي» بالباء ا وكأنه على 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 


)١8( كتاب فضائل الصحابة / باب‎  "؟‎ rr 
هذا كان أسود اللون مثل العبيد السود. قوله: «له إنسان»» أي: قال لعبد الله بن عمر شخص:‎ 
أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ وهو كنية عبد الله بن عمر. قوله: «محمد بن أسامة»»‎ 
أي : اشام جرع :ايك قوله: «فطأطاً ابن عمر» أي : اطا رأسه أي خفضه. قوله: «لأحبه)» إغا‎ 
قال ذلك لما كان يعلم من محبة رسول الله» عر لأسامة ولابيه زيد بن حارثة ولذريتهماء‎ 
. فإنه قاس محمداً المذكور على أبيه وعلى جده حيث كانا محبوبين لرسول اللهء عه‎ 

ظ ۷۲ ۷۳ ب حدّقفا مُوسى بن إسْمَاعِيلَ حدّئنا مُعْعَمِرْ قال سَمِعْتُ أبي حدّثنا بو 
عُفْمَانَ عن أسَامَةَ بن ريد رضي الله تعالى عنهُما حدّتٌ عن ابي عه أنه كان يأحذة والحَسَنُ 
فقول اللّهُعَ أَحِبَهُمًا فإني أَحِبهُما. [الحديث ٥‏ _ طرفاه في: .]1٠ 07 »۳۷٤۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعتمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه» وأبو عثمان هو عبد 
الرحمن النهدي. 

والحديث أخرجه البخاري ايها في فضائل الحسن عن مسدد وفي الأدب عن عبد 
الله بن محمد وعن علي بن المديني. وأخرجه النسائي» رحمه الله» في المناقب عن أبي 
قدامة وعن + الحتسن بن اقرع وعن اتانيه عن وان ون #بتابله: 

قوله: «والحسن» هو ابن علي بن أبي طالب» رضي الله عانق عنهما. قوله: 
«أحبهما»» بفتح الهمزة وكسر الحاء وفتح الباء المشددة. قوله: «أحبهما» بضم الهمزة وضم 
الباء» وفيه: منقبة عظيمة لاسامة بن زيد ا بن علي. 

_ وقال تُعَيِمْ عنٍ ابن المبارك أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْريٌ أخبرني مَوْلَى لأسَامَةَ 
ابن ركان ا بن اين يون 2 ع وكات اَن بن ام اَن أحَا أسَامَةَ بن رَيْدِ لأمّهِ وهْوَ 
ر جل مِنَ الأنْصَار فرَآه ابن عم لا ب يم رَكوعَهُ ولا شود فقال اعذ الد اروم 
طرفاه في .]1٠ ٠ »۳۷ ٤۷:‏ 

۷ س قال أَبُو عبد الله وحدّئني سُلَيِمَانٌ بن عد الوخمنٍ دا اول بن مسيم 

حدّثتا عبد الو حلن بن تير عن الزُهْرِيّ حدّثبي عَرمَلَة مؤلى أَسَامَةٌ بن ريد أنه بيثما هُمَا مَعَ 

عق البق عير إد دعل السك بن أمنَ فَلَّمْ يقم رُكُوعَهُ ولا شجودَة فقال أَعِدْ فما ولّى 
قال لي ابن عُمَر مَنْ هذًا قُلْتُ الڪ جاج ب پئ ان ابن ام آي فقال ابن تمر لَوْ رأى هذا 


رشول الله عاي لأحَبهُ قذكر خيهُ وما ولَدَنْهُ 1 ين قال او رادي بغ أضحابي عن سُلَيِمَانَ 
وكائّتٌ حاضتة الى e‏ [انظر الحديث 1/5 7]. 


0 قاله ا وقال ل ا اق كانه وألقي في 
جدرة ل یکن ول ل غا اا ا لكات ابن أن داود. وقي (التهذيب): ٠‏ خ رج 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب (۱۸) PY‏ 


نعيم إلى مصر فأقام بها نيفاً وأربعين سنة ثم حمل إلى العراق في امتحان القرآن مع البويطي ‏ 
معيدين» فمات نعيم بالعسكر بسامرة» وابن المبارك هو عيد الله › ومعمر - بفتح الميمين - هو 
الأنصاري الخزرجي» وقيل: الحبشي» من موالي الخزرج ابن أم أيمن حاضنة رسول الله عي 
وأخو أسامة لأمه. قال ابن إسحاق: استُشهد يوم حنين وله ابن اسمه حجاج» وذكره الذهبي 
أيضا في (تجريد الصحابة) وتزوج أم أيمن قبل زيد بن حارثة فولدت له أين» وا الع 
امه لشرفها على أبيه وشهرتها عند أهل البيت النبوي» وتزوج زيد بن حارثة ام أيمن» وكانت 
حاضنة النبى ڪل ورثها من أبيه فولدت له أسامة بن زيدء وعاشت أم أيمن بعد النبى ي 
قليلا واسمها: بركة بفتح الباء الموحدة. أعتقها أبو النبي على والتليت قديمأء وقال أيؤ 
عمر: بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» وهي: ام 
أيمن» غلبت عليها كنيتهاء هاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة جميعاء وقال 
الواقدي: كانت بركة لعبد الله بن عبد المطلب وصارت للنبى يرك وقال أبو عمر بإستادة 
يزورانها في منزلهاء كما كان النبي عه يزورها.. 

ذكر معناه: قوله: «وهو رجل». أي: أمن رجل من الأتصارء وقد ذكرناه الآن. قوله: 
«فرأه ابن عمر). رأى معطوف على شي ء معدر وهو خخبر: أن الحجاج بن أيمن رآه عبد اللّه 
ابن عمرء فرأه يقصر فى صلاته وهو معنى قوله: «لا يتم ركوعه ولا سجوده». قوله: «فقال: 
أعد» أي: قال عبد الله بن عمر للحجاج: أعد صلاتك» وفي رواية الإسماعيلي» فقال: يا ابن 
أحي: أتحسب أنك قد قد صليت؟ إنك لم تصل فأعد صلاتك. 





قوله: «قال أبو عبد الله هو البخاري نفسه «حدثني سليمان بن عبد الرحمن» ابن 
ابنة شرحبيل بن أيوب الدمشقي» عن الوليد بن مسلم القرشي الأموي الدمشقي عن عبد 
الجن يق نو رق الفوق و كر الي ال يلف مار حي الق عن 
محمد بن مسلم الزهري عن حرملة... إلى أخره. قوله: «بينما هو» قيل: فيه تجريد, كأن - 
حرملة قال: بينما أناء فجرد من نفسه شخصاً فقال: بينما هى وقيل: فيه العفات من الحاضر: 
إلى الغائب. قوله: «فلما ولّى» أي : الحجاج. قوله: «قال لي ابن عمر:» يا حرملة! «من 
هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن». قوله: «لأحبه» يعني : لمحبته أيمن وأمه أم أيخرن لاسا بن 
زيد. قوله: «وما ولدته أمه»» كذا ثبت في رواية أبي ذر بواو العطف والضمير على هذا( 
اسا في قوله: «فذكر حبه» أي: ميله إلى أيمن, ع حبه إياه وفي رواية من انين ذر: ) 


فذكر حبه ما ولدته أم أيمن» فعلى هذا فالضمير للنبي عي وما ولدته هو المفعول» والمراد: 


)١9( كتاب فضائل الصحابة / باب‎ 5 E 





بما ولدته أم أيمن: ما ولدته من ذكر وأنثى. قال الكرماني: فذ کر حبه أي : حب اين وأولاد أم 
أيمن» والفاعل محذوف» أي: رسول اللهء عي أو حب رسول اللهء عله لها مقروناً بأولادهاء 
فهو مضاف إلى الفاعل. قوله: «وزادني بعض أصحابي»» أي: قال البخاري: وزادني بعض 
اصحابي على ما مر» قيل: هو إما يعقوب بن سفيان فإنه رواه في (تاريخه): عن سليمان بن 
عبد الرحمن بالإسناد المذكور وزاد فيه: وكانت أم أيمن حاضنة النبي عَيدُهَ وإما الذهلي فإنه 
أخرجه في (الزهريات) عن سليمان أيضاء وكأن هذا القدر لم يسمعه البخاري من سليمان 
فحمله عن بعض أصحابه» فبين ما سمعه مما لم يسمعه. فلله دره ما أدق رو :ونا أشن 


تحبیره. 

۹ باب متاقب عَبْدٍ الله بن عُمَرَ بن الخَطَابٍ رضي الله تعالى عنهّما 

أي: هذا باب في بيان مناقب أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب المكي 
المدني» أسلم قدياً مع أبيه قبل أن يبلغ الحلم وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين 
منهم» وأمه زينب» ويقال: رايطة بنت مظعون أت عثمان بن مظعون» وأنخيه قدامة بن 
مظعون» للجميع صحبة» مات بمكة في سنة ثلاث وسبعين وعمره ست وثمانون سنة» وقيل: 
كان سبب موته أن الحجاج دس عليه من مس رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات. 

۸ ل حدّثنا إشڪاق بن ضر حدّثنا عَبِدُ الوَرّاقٍ عن مَعْمَر عن الرُّهْرِي عن 
سالِم عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال كان الل في حياة الب عه إِذَا رَأى ريا 
قَصِّهَا عَلَى الب ل فتَمَئَيِتُ أن أرى زُؤتا أَقُصُها على التب عله وكُئتُ عُلامَاً أغرَبَ 
وكثتٌ أنامٌ في المشجدٍ على عَهْدٍ التي عله فرأيِتُ في المَتام كأنَّ مَلَكَينٍ أَحَذدَانِي فدَهَبا 
بي إلى الثَارٍ فإدا هي مَطوية كط البثْر وإِذَا لَهَا قَونَانِ كقَونَئ البثْر وإذًا فِيهَا ناس قَدْ عَرَفْتُهُمْ 
فَجَعَلْتٌ أفول أحودٌ بالله مِنَ الّارِ اعود بالله مِنَ الثّارٍ فلَقِيَهُمَا ملك آحر فقال لِي لَنْ تُرَع. 
[انظر الحديث ٠‏ +42 وأطرافه]. 

۹ ل ققَصَصْدَةَ على حَفْصَةً فَقَصَّعْهَا على النَبِنْ عله فقال نعم الوَجل عَبِدُ 
لله لو كان يُصَلِّي مِنَ اللّيِلِ قال سالِم فَكانّ عَبِدُ الله لا ينام مِنَ انل إلا مَِيلاً. [انظر 
الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله. عَيَهُ: «نعم الرجل عبد الله»» وقول الملك الثالث: «لن 
ترع». وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري» وكان 
ينزل مدينة بخارى بباب بني سعدء ووقع في رواية 5 ذر وضيدة هكذا|: دشا محمد حدقا 
اكات رن قري اراد كسيد لبقا حي RES Se‏ 
تعار من الليل من حديث نافع عن ابن عمر مطولاء وفيه قصة رؤية الملكين بمعنى ما في 
ذلك. 
قوله: «رؤيا»» بدون التنوين يختص بالمنام» كالرؤية باليقظةء فرقوا بينهما بحرفي 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب o )۲١(‏ 





التأنيث أي: الألف المقصور والتاء. قوله: «أعزب». وهو الذي لا أهل له» ويروى: عزباء 
قوله: «وإذا لها قرنان», كلمة: إذاء للمفاجأة» والقرنان تثنية قرن وأراد بهما الطرفين. قوله: 
«لن ترع بالجزم»» كذا في رواية القابسي» وقال ابن التين: هي لغة قليلة» يعني: الجزم بلن, 
وقال القزاز: ولا أحفظ له شاهداًء وفى رواية الأكثرين بلفظ: لن تراع» قال بعضهم: وهو 
الوجه. قلت: لن ترع أنضا الوح لان ا بلن لغة حكاها الكسائي» ومعناه: لا تخف. 


۳۷٣ ۹‏ س حدثنا یخیی بن بن شلَيمَانَ حدّثنا اب وَهُْبٍ عن يُونْسَ عن 
الزْهْرِيٌ عن سالِم عن ابن عُمَرَ عن أيه حفصة أن التب مل قال لها إن عبد الله جل 
صالخ. [انظر الحديث ١١١۲‏ راشا 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قول النبي عَيَِهِ: «إن عبد الله رجل صالح» منقبة عظيمة 
له. ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصرء يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم الزهري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 
وفيه: رواية الصحابي عن الصحابية» وهو أيضاً رواية الأخ عن أخته. 

٠‏ ب بابٌ مَناقِب عَمّارٍ وحُدَيْمَةَ رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان مناقب عمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» ويكنى عمار بأبي 
اليقظان العنسي بالنون» وأمه سمية» بضم السين المهملة مصغرء أسلم هو وأبوه قديا وعذبوا 
لأجل الإسلام» وقتل أبو جهل أمه فكانت أول شهيدة في الإسلام» ومات أبوه قديماء وعاش 
عمار إلى أن قتل في وقعة صفينء وكان مع علي بن أبي طالب مع الفئة العادلة» وحذيفة بن 
اليمان بن جابر ابن عمرو العبسي - بالباء الموحدة - حليف بني عبد الأشهل من الانصارء 
وأسلم هو وأبوه اليمان» ومات بعد قتل عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقيل: إنما جمع البخاري 
بين عمار وحذيفة في الترجمة لوقوع الثناء عليهما من أبي الدرداء في حديث واحد. 

۳ ل حدّثنا مالك بن إِسْمَاعِيلَ حدَّئنا إشرائيل عن المُغِيرَةٍ عن إِيْرَاهِيمَ عن 
عَلْمَمَةَ قال قَدِمْتٌ السام صَأيتُ ر حُعقينٍ تع فلت اللّهُعْ يشر لى جَلِيسَاً صالكاً فتهت كَوْمَاً 
دجمت اجيم E‏ ڪش بلس إلى لبي قلت عن ذا الوا أبو الك 
ني دَعَ'وْتُ الله أن يشر لي بجليساً صالكاً فشر لي قال يكن أن قلت ين غل الكو 
قال أُوَلَئِسَ عند که ابنُ أمّ عَبِدٍ صاحِبُ النَعْلينِ والوسادٍ والمطهدة وفيكغ الذي أجارَةُ الله مِنّ 
شعاد على اسان تید عل و لم فك ساج و اين عل يي لا يفلم أعذ عي 
تم قال كيف يَقْرَأُ عَيِدُ الله «والئّيلٍ إِذَا يَغْشَى# [الليل: ]١‏ فَقَرَأْتُ عليه «والئّيلٍ إِذا يَعْسَى 
وهار إِذّا تَجَلَّى» و«الذّ كر والأنْقّى» [الليل: ]"-١‏ قال والله لَقَدْ ااا كول ا 3-3 
مِنْ فيه إلى 2 [انظر الحديث ۳۲۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان» لأن المراد به هو 
عمار بن ياسرء وفي قوله: «أوليس فيكم صاحب سر النبي تر لأن المراد به حذيفة بن 
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ومالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفي» وروى عنه مسلم بواسطة» 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» والمغيرة هو ابن مقسم أبو هشام الضبي 
الكوفي» وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي. ظ 

قوله: «فجلست إليهم» أي حتى انتهى جلوسي إليهم. قوله: «فإذا شيخ» كلمة: إذاء 
للمفاجأة. قوله: «قالوا يا أبا الدرداء». واسمه: عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجى الفقيه 
الحكيم» مات بدمشق سنة اثنتين وثلاثين. قوله: «قال: ممن أنت؟» ويروى: فقال» بفاء 
العطف. قوله: «أو ليس عند كم ابن أم عبد؟) أراد به عبد الله بن سیرک لأن أمه أم عبد 
سرك عبدوة يق منوا عات ابن سفود المد وقير ف بالكوفة رت والاول "اننع س اتن 
وثلاثين» وقيل: كان مراد أبي الدرداء من هذا السؤال أنه فهم من علقمة أنه قدم.دمشق لطلب 
العلمء فقال: أرليس عندكم من العلماء من لا يحتاج إلى غيره ويستفاد منه؟ إن الشخص لا 
برحل عن بلده لأجل طلب العلم إلا إذًا يَجد أحداً يعلمه. قوله: «صاحب النعلين» أي: 

نعلي النبي عي وكان ابن مسعود هو الذي كان يحمل نعلي النبي عي ويتعاهدهما. قوله: 
[والوسافه وت وا و اج الماك بالكاهة ا انر الال ووقع یروا 
الكشميهني: والوسادة» ورواية: السواقة أرجةه لان السواف الان ر اعين بكر السين هما 
الوا المخدة. وقال الجوشرى: السواد السررء تقول: وسادته مساودة ا أي 
ساررته» وأصله: إدناء سوادك من سواده وهو الشخص. قوله: «والمطهرة»» بكسر الميم: ‏ 
الإداوة وكل إناء يتطهر به» وفي رواية السرخحسي: والمطهرء بغير هاءء وكان النبي عي 
خصض .ابن مسعود بنفسه اختصاصاً شديداء كان لا يحجية رسول الله عله إذا جاء ولا 
يخفي عنه سره» وكان يلج عليه ويلبسه نعليه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام» وكان يعرف 
في الصحابة بصاحب السواد والسواك وكان َيه يقول: إذنك علي أن ترفع الحجاب 
وتسمع سوادي حتى أنهاك. قوله: «وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟» كذا هو بواو 
العطف في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أفيكم؟ بهمزة الاستفهام» وفي رواية شعبة: 
أليس فيكم أو منكم؟ بالشك» ومعنى قوله: «الذي أجاره الله من الشيطان» يعني على لسان 
نبيه» وفي رواية شعبة: أجاره الله على لسان نبیه» وزاد في روايته يعني عماراء وأراد به قوله 
عَنْنهِ: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» وذلك حين أكرهوه على الكفر چ 
علا قيل: ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعاً: اران ين ار إلا 
اختار أشدهما رواه الترمذي. قوله: «وليس فيكم) الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «صاحب سر 
النبى عله أراد به حذيفة» فإنه عله أعلمه أموراً من أحوال المنافقين» وأموراً من الذي 
505 بين ا فيما بعده» وجعل ذلك سرا بينه وبينه. قوله: «الذي لا يعلم» كذا هو 
في رواية الأكثرين بحذف الضمير المنصوب في: يعلم» وفي رواية الكشميهني: الذي لا 
يعلمه» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» إذا مات واحد يتبع حذيفة» فإن صلى عليه هو 
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صلى عليه أيضاً عمرء وإلاً فلا. قوله: «كيف يقرأ عبد الله» يعني: ابن مسعود. قوله: «والذكر 
والأنشى» أي: وكان يقرأ بدون: وما حلق» وهذه خلاف القراءة المتواترة المشهورة» ويقال: 
قرا عيد الله والذ كر والافيء أنزل كذلك ثم أنزل» وما خلقء فلم يسمعه عبد الله ولا أبو ) 
الدرداع» وسمعه سائر الناس وأثبتوه» وهذا كظن عبد الله: أن المعوذتين ليستا من القرأنء والله 
أعلم. 

aa‏ هذكنا سلتقان بن حوب ده عن مُغِيرَةَ عن إِبْرَاهِيمَ قال 
دَمَب علْمَمَةٌ إلى السام مَلَعا دَحَلَ المشجد قال أللَهُم يشر ر لي جَلِيسَاً فجَلّس إلى أبي 
الددْذَاء فقال أثو الدزذاء مقن أن قال من أَهْلٍ لک قال اليس یکم َو ينك صاجبُ 
الو الي لا يَغلّمة عير يغبي حدَيقة قال كُلْتْ بى قال أله فيكم أؤ نكم الذي أجارة 
الله علّى لِسانِ تبیه لد e N‏ للك E RE‏ 
صاحِثُ الشواك أو الشرار قال بَلَى قال كيف كان عَبِدٌ الله يمرا واللَيلٍ إِذَا شی والتّهار إِذَ 
تَجَنّى قُلْتُ والذكر والأنْتَى قال ما رَّالَ بي هؤُلاءٍ حَتّى كادوا يستثرلوني عن سَيْءِ سَمِعْتُهُ 

رَسُوَلٍ لله عَيللهِ. [انظر الحديث ۳۲۸۷ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور من طريق سليمان بن حرب» وهو في نفس الأمر 
يفسر بعضه بعض الحديث السابق. قوله: «قال: ممن أنت» ويروى: فقال لي: قدي أت 
قوله: «من الشيطان على لسان نبيه» ويروى: من الشيطان» يعني على لسان نبيه. قوله: «أو 
السرار» شك من الراوي. قوله: «يستتزلوني» ويروي: يستنزلونني. قوله: «من رسول الله» 
ويروى: من نبي الله عي والله أعلم. 

١‏ بابٌ مَتاقب أبي عبَيِدَةَ بن الجَرّاح رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب أبي عبيدة واسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح بن 
هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهرء يجتمع مع النبي عه في فهر بن مالك وعدد 
ما بينهما من الآباء متفاوت جداً بخمسة آباء» فيكون أبو عبيدة من حيث العدد في درجة: 
عبد مناف» ومنهم من أدخل في نسبه بين الجراح وهلال: ربيعة» فيكون على هذا في 
درجة: هاشم وأمه أم غنم بنت جابر بن عبد الله بن العلاء بن عامر بن عميرة بن الوديعة بن 
الحارث بن فهر» ويقال: أميمة بنت جابر بن عبد العزى» ومن بني الحارث بن فهر» وهو أمين 
هذه الأمةء وقتل أبوه يوم بدر كافراء ويقال: إنه هو الذي قتله 57 أبو عبيدة وهو أمير على 
الشام من قبل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» مات سنة ثمان عشرة في طاعون 
عمواس» وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى: عمتاء وصلى عليه معاذ بن جبل. 


71 7 حدثفا عَهْرُو بن عَلِيَ حدّئنا عَبِدُ الأعلّى حدَّثنا خالِدٌ عن أبي قلا 
قال حدّثني أَنَسُ بن مالك أن رشول الله قال إن لِك أمَّةِ أميناً وإنّ أميتنا يها الأَمَةُ أبُو 


و 


عُسَيِدَةَ بن الجَرّاح. [الحديث ۳۷٤٤‏ - طرفاه في: .]۷٠٠١ »٤۳۸۲‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي» 
وهو شيخ مسلم أيضاًء وعبد الأعلى أبو محمد السامي البصري» وخالد هو ابن مهران 
الحذاء» وأبو قلابة» بكسر القاف وتخفيف اللام واسمه عبد الله بن زيد الجرمي 

ظ والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي الوليد وفي خبر الواحد عن 
سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر وزهير. وأخرجه النسائي في 
المناقب عن حميد بن مسعدة. 

قوله: «أميننا)» الأمين الثقة الرضا. قوله: «أيتها الأمة). صورته صورة النداءء لكن المراد 
نه الا فاص آی انها ورن عن بن الأمع أبوعييدة» تعلى هذا بكرن ضرا 
على الاختصاصء وقال القاضي: هو بالرفع على النداى والأفصح أن يكون متصوباً على 
الااختصاص» والامانة مشتركة ب ا عبيدة وغيره من الصحابة» لكن المقصود بيان زيادتها 
فى أبى عبيدة والنبى ع حص 0 واحد من كبار الصحابة بفضيلة واحدة وصفه بهاء 
فأشعر بقدر زائد فيها على غيره» يوضح ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس بن 
مالك» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء 
وأشدهم في أمر الله عمر, وأصدقهم حياء عثمان› وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن. 
جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي بن كعب» ولكل أمة أمينء وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». ورواه ابن حبان أيضا. 

٥۳‏ ب حدّثنا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيم حدّثئا شغبة عن أبي إشحاق عن صِلَة عن 
حدَيْمَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال التب تله لأهل نَجْرَانَ أَبْعَدَنُ يَعْنِي عَلَيكه يَعْنِي أ 

حى أمِين فأَشَّرَف أَصْحَابةُ فبَعَتٌ أبَا عبَهِدَةَ رضي الله تعالى عنه. [الحديث ٣۷٤١‏ - 0 
في: ۳۸۰ 4› 4۳۸۱ ۷۳4[ 


مطابقته للترجمة في قوله: «حق أمين». وأبو إسحاق عمر بن عبد الله 5 وصلة» 
بكسر الصاد المهملة وتخفيف اللام: هو ابن زفر العبسي الكوفي» مات في زمن مصعب بن 
الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في خبر الواحد عن سليمان بن حرب وفي المغازي 
عن بندار وعن العباس بن سهيل» وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بوسى وبندار عن 
إسحاق بن إبراهيم؛ وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي 
فيه عن إسحاق بن إبراهيم به وعن نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه في 
السنة عن بندار به وعن علي بن محمد. 

قوله: «عن حذيفة»» قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا قال يحيى بن آدم فيه: عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة» ويحيى إمام؛ وقال غيره: عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن صلة عن ابن مسعود وحذيفة أصح. قوله: «لأهل نجران» بفتح النون وسكون 
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الجيم وبالراء: بلد باليمن وأهلها العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وأبو الحارث بن علقمة 
وأخحوه كرز وأوس وزيد بن قيس وشيبة وخويلد وعمرو وعبيد الله» وكان وفد نجران سنة 
تسع كما ذكره ابن سعد» وكانوا أربعة عضر رجلا من أشرافهم» وكانوا نصارى ولم يسلموا 
EE)‏ يانه الد ا يسيراً حتى أتيا إلى النبي عَييهِء فأسلماء وقال ابن 
إسحاق: قدم وفد نصارى نجران ستون راكباء منهم أربعة وعشرون رجلا كين أشرافهم وثلانة 
منهم يؤول إليهم أمرهم وهم: العاقد والسيد وأبو حارثة - أحد بني بكر بن وائل - 
وصاحب مدارسهمء ولما دخلوا المسجد النبوي دخولوا في تجمل وثياب حسان وقد حانت 
صلاة العصرء فقاموا يصلون إلى المشرق» فقال رسول الله» عي دعوهم» وكان المتكلم أبا 
حارثة والسيد والعاقب وسألوه أن يرسل معهم أميناً. فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح» وكان 
أبو حارثة يعرف أمر رسول الله» عَيَّهِ ولكن صده الشرف والجاه عن اتباع الحق. قوله: 
«لأبعشن»» أ لما 'سالوا ان يرسل إليهم أميناً قال: لأبعشن ايا سوا قوله: «يعني: 
عليكم. يعني : أميناً) رواية الأكثرين» وفي رواية أب ذر: لأبعثن عق ا وفي رواية مسلم: 
لأبعشن إليكم رجلا أميناً حق أمين. قوله: «فأشرف أصحابه»» أي: تطلعوا إلى الولاية ورغبوا 
فيها حرضاً على أن يكون با ا ل ل ل م 
هي» وفي رواية مسلم: فاستشرف لها أصحاب رسول الله» عي قوله: «فبعث أبا عبيدة»» 
وفي رواية أبي يعلى: قم يا أبا عبيدة» فأرسله معهم. 


5" باب متاقب مُضْعَب بن غُمَيْرِ 


أي: هذا باب في بيان مناقب مصعب. ذكر مناقب مصعب بن عمير ولم يذكر فيه 
ليس إلا. ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري› 
يكنى أبا عبد الله» كان من أجلة الصحابة وفضلائهم» وكان رسول الله» عي قد بعثه إلى 
المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين» وكان يدعى القارىء 
والمقرىء) ويقال: أنه اول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة»› وقتل يوم ال شهيدا قتله 
ابن قمية الليثي فيما قال ابن إسحاق وهو يومكذ ابن أربعين سنة» أو أزيد شيئاً وأسلم بعد 
دحول رسول الله ل دار الأرقم» وكان بلغه أن رسول الله عه يدعو إلى الإسلام في 
دار الأرقمء فدخحل وأسلم وكتم إسلامه ونا من أ وقومه. وكان يختلف إلى رسول أيه 
ا سراً فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر به قومه وأمه فأخذوه فحبسوه» فلم يزل 
محبوساً حتى خرج إلى أرض الحبشة وهاجر إلى أرض الحبشة في أول من هاجر إليها ثم 
شهد درا 


٠‏ باب مَناقب الحَسن والحسَين رضي الله تعالى عنهُما 
ا هذا باب في بيان مناقب أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين» رضي الله 
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تعالى عنهماء وفضائلهما لا تعد ومناقبهما لا تحد. وترك الحسن الخلافة لله تعالى لا لعلة 
ولا لذلة ولا لقلة. وكان ذلق تميقا ال جده رسول أنه عَم حيث قال:. يضح الله 
به بين طائفتين» وهما طائفته وطائفة معاوية» مات بالمدينة مسموماً سنة تسع وأربعين ولم 
کو دن لادنه رمل الخ طهر اجك واا الجسن فة عات كر السين 
ا وبالنونين: ايوخ ا النخعي يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من 
ارس العراق» ويقال كان مولد الحسن و فى رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثرين» 
وقيل: بعل ذلك» ومولد الحسين في شعبان e‏ في قول الأكثرين 
قال نافع بن جُجَيرٍ عن أبي هُرَئْرَةَ عَائَقَ النَبِيْ عه الحسَنَ 

نافع بن جبير بن مطعم مر في الوضوءء وهذا التعليق قد مضى موصولا مطولا في 
كتاب البيوع في: باب ما ذكر في الأسواق. 

PVs1 / Yt‏ ع حدقا ا حا ابن عة حد تا ا بو مُوسشى ڪن الحسشن ج ا 
بكر سَمِعْتُ التب ع علّى المِثبرٍ والحَسَنٌ إِلَى جيه يَنظر يَنْظَمْ إلى الاس مَرَةَ وَإِلَيِه م تقول 
انبي هَذَا نعل سيد ولعل الله أن يُضلِع به بي فتكي مِنَ المشيمين. نقد Vo‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «هذا سيد». 


ذكر رجاله: وهم خمسة: صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي وهو من أفراده» وابن 
عيينة هو سفيان بن عيينة» وأبو موسى إسرائيل بن موسى من أهل البصرة نزل الهند لم يروه 
عن الحسن غيره» والحسن هو البصري» وأبو بكرة اسمه نقيع» بضم النون وفتح الفاء: ابن 
الات ن واي 
والحديث مضى في الصلح في: باب قول النبي ع لللحسن بن علي؛ رضي الله 
تعالى عنهما... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 


VEY | ro‏ عد هدا دد دة الع قال سيقت أبي قال حدّثنا أبُو عُْثْمانَ 


عن اشامة ين ي لله تعالى عنهما عن اللي عه أنه كاد أده والْحَسنَ ويَقُولُ 
الله إذ ني أَحِبِهُمَا فَأَحِبَهُمَا أ و كما قال. [انظر الحديث ه*/اه وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والمعتمر يروي عن أبيه سليمان عن أبي عثمان بن عبد 
الرحمن بن مل النهدي» ووقع في الأدب من وجه آخر عن معتمر عن أبيه: سمعت أبا تميمة 
يحدث عن أبي عثمان» وقال الإسماعيلي: كان سليمان سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان» 
ثم لقي أبا عثمان فسمعه منهء قيل: بل هما حديثان» فإن لفظ سليمان عن أبي عثمان: أللهم 
إني أحبهماء ولفظ سليمان عن أبي تميمة: إن كان رسول الله» زه ليأخذني فيضعني على 
فخذه ويضع على الفخذ الأخرى الحسن بن علي» ثم يضمهما ثم يقول: أللهم إرحمهما 
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قوله: وأنه كان» ای النبي علا كان يأخذه أي E‏ اة اناف فيه التفات أو 
تجريد. قوله: «والحسن» أي: ويأخذ الحسن» ويجوز أن تكون الواو بمعنى: مع. قوله: «أو 
کما قال»› شلق من الراوي. 


۸ ل حدّئفي مُحَكُدٌ بُ الحْسَيٍ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثني ځسَيڻ بن 
رصيو “يوار بيات E FY‏ و تعالى عنة أي عُبَهدُ الله بن زياد 

أي الحسينٍ بن عَلِيَ عَلَيهِ الشلامٌ فَجُعِلَ في طستٍ فججعَلَ يكت وقال في يه ميا 
0 أَنَسَ كان أَشْبَهُهُمْ برشول الله عه وكا مَحْصُوبَاً بالوشمة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان أشبههم برسول الله عَيله). 

ومكينن بن الجن بن براقي دوق الجر أخواى الحسن عل ين اكات الغا 
البغدادي» مات يوم الثلاثاء يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ومائتين ببغداد» وهو من افراده» 
والحسين بن محمد بن بهرام أبو أحمد التميمي المروزي المعلم» نزل ببغداد» مات سنة أربع 
عشرة ومائتين» وجرير ابن حازم» ومحمد هو ابن سيرين. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أتي) بضم الهمزة على صيغة المجهول. «وعبيد الله بن زياد» بن أبي سفيان 
وزياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف هو الذي ادعاه معاوية أخاً لأبيه أبي سفيان 
فألحقه بنسبه» وهو الذي يقال له: زياد ابن أبيه» ويقال له: زياد بن سمية» بضم السين 
المهملة» وهي أمة كانت للحارث والد أبي بكرة نفيع» بضم النون وفتح الفاء. وقال ابن 
معين: ويقال لعبيد الله بن مرجانة وهي أمه» وقال غيره: وكانت مجوسية»ء وقال البخاري: 
وكانت مرجانة سبية من أصفهان» وكان زياد من أصحاب علي» رضي الله تعالى عنه» فلما 
استلحقه معاوية صار من أشد الناس بغضاً لعلي بن أبي طالب وأولاده» وعبيد الله ابنه هو 
الذي سير الجيش لقتال الحسين. رضي الله تعالى عنه» وهو يومئذ ا الكوفة ليزيد بن معاوية 
ابن ابي سفيان» وكان جيشه ألف فارس» ورأسهم الحر بن يزيد التميمي وعلى مقدمتهم 
الحصين بن مير الكوفي» ثم جرى ما جرى فآخر الأمر قتل الحسين. 

واختلفوا في قاتله» فقيل: الحصين بن نمير» وقيل: مهاجر بن أوس التميمي» وقيل: 
كثير بن عبد الله الشعبي» وقيل: شمر بن ذي الجوشنء وقيل: سنان بن أبي أوس بن عمرو 
النخعي, وهو الأشهرء فأخذ رأس الحسين ودفعه إلى خولي بن يزيدء وكان سنان طعنه فوق» 
ثم قال لخولي: احتز رأسه» فأراد أن يفعل فأرعد وضعف» فقال له سنان: فت الله عضدك› 
وأبان يديك» فنزل إليه فذبحه» وكان ذلك يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» ثم 
حملوا رأس الحسين ورؤوس القتلى من أصحابه إلى عبيد الله بن زياد وهو بالكوفة» وكانت 
الرؤوس اثنين وسبعين رأساً حمل خولي بن يزيد رأس الحسين» وحملت كندة ثلاثة عشر 


شق كتاب فضائل الصحابة / باب (*؟) 


رأسأء وهوازن عشرين» وبنو تميم عشرين» وبنو أسد سبعة» ومذحج أحد عشرء وكان مع 
الرؤوس والسبايا شمر بن ذي الجوشنء وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج وعروة بن 
قيس. فأقبلوا حتى قدموا بها على عبيد الله بن زياد» ثم نذكر الان ما جرى بعد أن قدموا 
برأس الحسين على هذا اللعين عبيد الله بن زياد. 


قوله: «فجعل)»› على صيغة المجهول أي : جعل زاش الحسين» رضي الله تعالى عنهء 

في طستء بفتح الطاء المهملة وسكون السين المهملةء قال الجوهري: الطست الطس بلغة 
طى أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال» وفي (المغرب) بالشين المعجمة: الطشت مؤنثة, 
و EE‏ والطس تعريبها. والجمع طشاش وطشوش» وقل يقال: الطشوت. قوله: «فجعل 
يدكت»». أي: فجعل عبيد الله بن زياد دينكت أي: يضرب بقضيب على الأرض فيؤثر فيهاء 
وهو بالتاء المثناة من فوق» وفي رواية الترمذي وابن حبان من طريق حفصة بنت سيرين عن 
انش فجعل يقول بقضيب له في أنفه» وفي رواية الطبراني من حديث زيد بن أرقم: فجعل 
يجعل قضيباً في يده في عينيه وأنفه» فقلت: ارفع قضيبك فقد رأيت في فم رسول الله عله 
في موضعه. قوله: فقال في حسنه شيئاً. وفي رواية الترمذي» رحمه الله: ما رأيت مثل هذا 
بحسنا لم يذ كر فقال ا كان أشبههم برسول النّه» و أي : أشيه أهل البيت» وزاد البزار 
من وجه آخر عن أنس» قال: فقلت له: إني رأيت رسول أيله» ع يلثم حيث يقع قضيبك» 
قال: فانقبض. انتهى. وقال سبط ابن الجوزي: أما كان لرسول الل عي على أنس هر 
حو ايارو SAD TE ES E‏ يلي لجاعو Te‏ 
e‏ » قال: سواه ان E a a‏ 
زيد بن أرقم لاهجه عن نكثه بالقضيب» فقال له: أعل بهذا القضيب عن هاتين لشفي 
فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله عرش على هاتين ن الشفتين يقبلهماء > ثم انفضح 
ا NT‏ ل ل ا 
as‏ لقتله» فقلت: ما الذي قال؟ قال: ا ا 
بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خيا ركم ويستعبد شرا ركم فبعدا لمن 
رضي بالذل والعار. ولت فلله در زيد بن أرقم الاتضارئ الخزرجي من أعيان الصحابة غزا 
مع النبي ع سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع علي بن أبي طالب وكان من خواص 
أصحابه, ؤمات بالكوفة سنة ست وستين» وقيل: ثمان وستينء ثم إن الله تعالى جازى هذا 
الفاسق الظالم عبيد الله بن زياد بأن جعل قتله على يدي إبراهيم بن الأشتر يوم السبت لثمان 
خمسة فراسخ» وكان المختار بن أبي عبيدة الثقفي أرسله لقتال ٠‏ ابن ليام ولما قعل ابن زياد 
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حتی دخات في فم ابن مرجانة - وهو ابن زياد - وخرجت من منخره E‏ 0 
وخرجت من فيه» وجعلت تدخل وتخرج من رأسه بين الرؤوس» ثم إن المختار بعث برأس 
ابن زياد ورؤوس الذين قتلوا معه إلى مكة إلى محمد بن الحنفية» وقيل: إلى عبد الله بن 
الزبير» فنصبها بمكة وأحرق ابن الأشعر جفة ابن زياد وجفث الباقين. قوله: «وكان» أي: 
الحسين «مخضوبا بالوسمة» بفتح الواو وسكون السين المهملة» وجاء فتحها وهو نبت 
يختضب به يميل إلى سواد. 

FY‏ / ۳74۹ س حدّثنا حَجّاحٌ بن المئْهَالٍ حدّئنا شُعْبَة قال أَخْبَرَني عَدِيٍّ قال 
ا الله نعالى عنة قال ريك الي له والحصن بن علي على عاتقه يول 
أل مُمَ إني أحثة فأحكه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال: ابن ثابت الأنصاري 
مر في الإيمان. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن نافع 
وبندار. وأخرجه الترمذي في المناقب عن بندار به وعن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي 
فيه عن علي بن الحسين الدرهمي. 

قوله: «والحسن» الواو فيه للحال ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عمرو بن 
مرزوق عن شعبة الحسن أو الحسين بالشكء ثم ذكر أن أكثر أصحاب شعبة رووه» فقالوا: 
الحسن» بغير شك. قوله: «على عاتقه» وهو إسم لما بين المنكب والعنق. قوله: «يقول» 
جملة حالية. قوله: «إني أحبه) بضم الهمزة وكسر الحاء. قوله: «فأحبه» بفتح الهمزة: لأنه 
أمر من: احب. 

۸ كك حدّثنا عَيِدَانٌ أخبرنا عَبْد الله قال أخبرني عُمَر بن سَعِيدٍ بن ۳ 
محسين عن ابن أبي مُلَيِكَةَ عن عُقْبَة بن الحارثِ قال رايت أبَا بكر رضي الله تعالى عنةٌ 
وحمل الحَسَن وهو يَقُولٌ بأبي شَّبِيةٌ بِالئَبِيَ ليس سبي بِعَلِيَ وعَلِىَ يَضْحَكُ. [انظر الحديث 
[Tot‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وحمل الحسن..» إلى آخره. وعبدان هو عبد الله لقب 
ا ره انك رن :+ کرو ود الله هو ابن المبارك وعمر بن سعيد بن أبي سعيد حسين 
القرشي النوفلي» ويروي عن عبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم وعقبة بضم العين وسكون 
القاف: ابن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة القرشي المكي» سمع النبي 
ده وهو من أفراده. 

قوله: «وحمل الحسن» الواو فيه للحال» وكذا الواو في قوله: «وهو يقول» قوله: 
«بأبي شبيه) وقد مر هذا في أول: باب صفة النبي اه لين اريف عقبة بن الحارث 
ومعنى: بابي مفدى اف هو مفدى بأبي» قوله: «شبيه») مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف 
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تقديره: هو شبيه بالنبي» قوله: «ليس شبيه» روي بالرفع وبالنصبء فوجه الرفع على أن:: 
ليس» بمعنى: لاء العاطفة يعني: لا شبيه بعلي» وقال ابن مالك: أصله ليس شبيهء ويكون شبيه 
اسم: ليس» وخبرها الضمير المتصل المحذوف استغناء عن تلفظه بنيته» ووجه النصب على 
أن يكون اسم ليس هو الضمير الذي فيه وخبرها. قوله: «شبيها». فإن قلت: هذا يعارض قول 
علي» رضي الله تعالى عنه» في صفة النبي ية لم أر ق قبله ولا بعده مثله. قلت: يحمل 
. المنفي على عموم الشبه» والمثبت على معظمه. 


۹ ل حدّثفي يَحْيَى بن مُعِينٍ وصَدَقة قالا ا ا 
الا ل ‏ ر E‏ 
ازقبوا مدا يه في أل بيه بَيِته. [انظر الحديث ١/اا].‏ 

ا N E‏ 
عا ی عة وت عو عالن عن ا عن واا يكشي ات ا مكمه ن ب 
عية و غر ون الطاب 


١‏ حب حدتني كردي أخبرَنا ڃشام بن بُوشف عن مغر عن, 
الرهْريٰ عن اتس وقال عَبِدٌ الوَرّاق أخبرنًا مَعْمَرٌ عن الرهُريٰ أخبرني اس قال لم يکن أَحَدٌ 
أب باثي بال ين الكسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 
ظ مطابقته للترجمة من حيث إن الحسن إذا لم يكن أحد أشي نبي اله نه كانت له 
منقبة عظيمة وفضل ظاهرء وإبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي» وقد 
مر في مواضع» وهشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني يروي عن معمر بن راشد عن 
محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج هذا مسنداً ثم أخرجه معلقاً فقال: وقال عبد الرزاق... إلى آخرهء وأخرجه ‏ 
الترمذي في المناقب عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق به» وقال: حسن صحيح. 
قيل: إنما قصد البخاري بهذا التعليق بيان سماع الزهري له من أنس» وقيل: هذا يعارض ما 
رواه محمد بن سيرين عن أنس» وقد مضى عن قريب» ولفظه: كان» أي: الحسن أشبههم 
برسول الله ع ووفق بينهما بأن الذي وقع في رواية الزهري هنا في حياة النبي. عي لأنه 
يومعذ كان أشد شبهاً بالنبي ميه من أخيه الحسينء > والذي وقع في رواية ابن سيرين كان بعد 
ذلك» وقيل: إن المراد أن کلا منهما کان ادها ق يعدن اعات د روف رای 
وابن حبان من طريق هانىء بن هانىء عن على» قال: كان الحسن أشبه برسول اللهء عي ما 
بين الرأس إلى الصدر والحسين أشبه بالنبي تر ما كان أسفل في ذلك. 

٣۷٣٣ 4‏ ل حدثني مُحَمدُ بن بسار حدّثنا عُنْدَرُ حدّثنا شغي عن مُحَمّدٍ بنِ ابي 
قوب سمغت ابن أبي تم سَمِعْتُ عبد الله بن عُمَرَ وسال عنٍ الممخرم قال به أيه 
يَفْكُلّ الذَّبابَ فقال أَهْلُ العراق يَسألُونَ عن الذباب وقد كَمَلُوا ابن اة رَسُولٍ الله له وقال 
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التب َيه هُمَا ريحاتتاي مِنَ الذّنْيَا. [الحديث +775 طرفه في: 51514]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن فضل الحسين ظاهرأً» وغندر هو محمد بن 
جعفر» ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن أبي عبد الله بن أبي يعقوب الضبي البصري» 
وينسب إلى جد وابن أبي نعم» بضم النون وسكون العين المهملة: الترمذي اسمه عبد 
الرحمن» يكنى أبا الحكم البجلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي 
في المناقب عن عقبة بن مكرم العمي الضبي. 

قوله: دوعن المحرم» أي: بالحج والعمرة» يعني: سأل رجل ابن عمر عن حال 
المحرم يقعل الذباب حالة الإحرام. وفي الأدب في رواية مهدي بن ميمون عن ابن أبي ‏ 
يعقوب» وسأله رجل» وقيل فى رواية أبى ذر: فسألعه» ورد هذا بأن في رواية الترمذي: أن . 
رجلا من أهل العراق سأل. قوله: وقال شسة: أحسبه يقتل الذباب» أي: أظنه سأل عن ٠‏ 
المحرم يقتل الذباب» ووقع في رواية أبي داود الطيالسي: عن شعبة بغير شك. فإن قلت: وقع 
في رواية مهدي بن ميمون في الأدب: سئل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب؟ قلت: 
يحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين. قوله: «فقال أهل العراق» أي: قال عبد الله بن 
عمر... إلى آخرهء إنما قال متعجباً حيث يسألون عن قتل الذباب ويتفكرون فيه» وقد كانوا 
اجترأوا على قتل الحسين بن علي وابن بنت رسول الله عي وهذا شيء عجيب» يسألون - 
غ ايع اليسير ويفرطون في الشيء الخطر العظيم. قوله: «هما» أي: الحسن والحسين ِ 
«ريحانتاي» كذا في رواية الأكثرين بالتئنية» وفي رواية أبي ذر بالإفراد والتذكير» أعني» هما 
ريحاني» وجه التشبيه أن الولد يشم ويقبل فكأنهم من جملة الرياحين» وقال الكرماني: 
الريحان الرزق أو المشموم. قلت: لا وجه هنا أن يكون بمعنى الرزق على ما لا يخفى» وروى 
الترمذي من حديث انس" أن النبي ك2 كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما 
إليه» وروى الطبراني في (الأوسط) من طريق أبي أيوب» قال: «دخلت على رسول الله 
اى والحسن والحسين يلعبان بين يديه» فقلت: أتحبهمايا رسول الله؟ قال: وكيف لا 
وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما؟». 


٤‏ باب مناقب بلآلٍ بنٍ رَباح مَوْلَى أبي بَكرٍ رضي الله تعالى عنهُما 
مولدي الشراة» وكان أبو بكر اشتراه بخمس أواق. 


00 ا 
وقال النِي عله سمغت دف تغليك بَيْنَ يَدَيِّ في الجَنَةٍ 
هذا التعليق قطعة من حديث مضى في صلاة الليل› والدف» بفتح الدال المهملة 
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وتشديد الفاء: السير اللين» ويقال: الخفق» وإنما قال: بين يدي» ليبين أنه يفعل ذلك. 


5 ل حذثنا أو عَم حدّئتا عَبِدُ العَزِيز بن أبي سلَمَةَ عن مُحَمَّدٍ بن 
الْمُنْكَدِرٍ اي ي الله تعالى عنهّما قال کان عُمَوٰ يمول اپو بكر سینا 
وأَغْتّقّ سينا يعني بلا ۰ 

مطابقته للترجمة من حيث إن عمر أطلق على بلال بالسيادة وهي منقبة عظيمة وأبو 

نعيم الفضل بن د كين» وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلما الما جوت e‏ یئ سلمة 
دينار. قوله: «وأعتق سيدنا» السيد الأول حقيقة» والسيد الثاني مجازء لأنه قاله تواضعاء 
ويقال: شتا آله من سادة هذه الأمة وليس أنه افطل فن عر وقيل: إن السيادة لا تثبت إل 

۷۵۳ ل حذثنا أبن حر عن محمد بن عُمَيْدِ حدّثنا إشاعمل عن قَيْسِ أن 
بلالاً قال لأبي بكر إِنْ كنت اشر رَد يى لِنَفْسِكَ فأمسكني وإنْ كنت إنما اشر شَتَريكيِي لله فدَعْنِي 
ول الله . 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فدعني وعمل الله» لأن كلامه هذا يدل 
على أن قصده التجرد إلى الله والاشتغال بعمله» وهو منقبة غير قليلة. 

وابن غير هو محمد بن عبد الله بن نمير» وقد ذكر غير مرة» ومحمد بن عبيد الطنافسي 
مر في بدء الخلق وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن حازم. 

قوله: «إن كنت اشتري - يتني؟» إلى أخره هذا القول من بلال كان في خلافة ا بكر 
وصرح بذلك في رواية أحمد عن أبي أسامة عن إسماعيل بلفظ: قال بلال لأبي بكر حين 
توفي رسول اللهء عه قوله: «فدعني» أي: فات ركني» وفي رواية أبي أسامة: فذرني» وهو 
بمعنى : دعني . قوله: «وعمل الله» أي: مع عمل الله» وفي رواية الكشميهني: فدعني وعملي 
لله» وفي رواية أبي أسامة: فذرني أعمل لله» وذكر الكرماني: أراد بلال أن يهاجر من المدينة 
فمنعه أبو بكر إرادة أن يؤذن في مسجد رسول اللهء عي فقال: إني لا أريد المدينة بدون 
رل 0 جل شام رسول اله ا اتيا عه وقتال ابه شعت فى 
(الطبقنات): أن بلالا قال:.رأيت أفضل عمل المؤمن الجهادء فأردت أن أرايط فى سبيل الله 
وأن أبا بكر قال لبلال: أنشدك الله وحقيء فأقام معه بلال حتى توفي» فلا ات أذ له عم 
فتوجه إلى الشام مجاهداء وتوفي بها في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة» وقيل: مات سنة 
عشرين» والله أعلم. 


ه؟ ‏ بابُ ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما 
أي: هذا باب فيه ذكر عبد الله بن عياس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي 
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ب يكنى أبا العباس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات بالطائف سنة ثمان وستين» وفي 
غالب النسخ ليس لفظ: ات ا كور وإنما لم يقل: مناقب ابن عباس» مثل غيره لأنه قد عقد 
له باباً في كتاب العلم حيث قال: باب قول النبي ع4 أللهم علمه الكتاب» ثم ذكر عنه أنه 
قال: ضمنى رسول الله َء وقال: أللهم علمه الكتاب» وهذا منقبة عظيمة» واكتفى به عن 
SS‏ نا دهن 


4 ا حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا عبد ور عن خالد عن عِكْرِمَة جن ابن عباس 
قال ضَمَّيِو م يي GL‏ 0 
الو 0 اللهُمَ عَلَّمْهُ الكتَابَ حدّثنا مُوسلى حدّئنا وُعَيِبْ عن خالِدٍ مِثْلَهُ. [انظر الحديث 

قد ذكرنا الآن أن هذا الحديث قد تقدم في كتاب العلم. وأخرجه هنا أيضاً من ثلاث 
طرق. الأول: عن مسدد عن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري عن خالد الحذاء عن 
فکمه ر E‏ ا عن أبي مجر وا سيا er‏ 
موسى بن إسماعيل العبوذكي عن وهيب - مصغر وهب n‏ 

قوله: «الحكمة» أي: العلم وقيل: إتقان الأمور» وفي بعض النسخ: والحكمة الإصابة 
من غير النبوة» قوله: «مثله» أي: مثل ما روى أبو معمر. 

۲۹ س باب مَناقب خالِدٍ بن الوَلِيدِ رضي الله تعالى عنه 

أي : هذا باب في بيان مناقب أبي سليمان خالد بن الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم بن يقظة. بفتح الياء أخحر الحروف والقاف والظاء القائمة: أبن مرة بن كعب»ء 
يجتمع مع النبي عَْلُه ومع أبي بكر جميعاً في مرة بن كعب» وكان من فرسان الصحابة 
اسالم ‏ بين الفتح والحديبية» ويقال: قبل غزوة موّتة بشهرين» وكانت في جمادى الأولى سنة 
ثمان» وكان الفتح بد ذلك في رمضان» وشهد مع رسول الله نه مشاهد ظهرت فيها 
نجابته» ثم كان قتل أهل الردة على يديه» ثم فتوح البلاد الكبار» ومات على فراشه بحمص» 
رضي الله تعالى عنه» حين احتضر والنسوة يبكين: دعهن تهريق دموعهن على أبي سليفان») 
فهل قامت النساء عن مثله؟ قلت: هذا غلط فاحش يظهر بالتأمل» وقال الزبير بن بكار: 
انقرض ولد خالد ولم يبق منهم أحد» وورثهم ايوب بن سلمة. 

0/0/1 س حدّثنا أَحْمَدٌ بن م وَاقِدٍ حدّثنا حَمّادُ بن ريڍ عن ايوب عن حُمَيِدٍ بن 
هلال عن اتس رصي أله تعالى نه أن النبي 2 1 نعی ردا وجَغمراً وابنَ رَوَاحَة لئاس قبل 


أن يأْتَمَهُعْ حَبَدْهُمْ فقال أذ الاي اميف لم احلعهله فاسيف ا 


عمدة القاري /ج١‏ /م؟” 
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فَأُصِيب وعَيْنَاهُ تَذْرِقَانٍ ئی أَحَذَ سَيْفٌ مِنْ سيوف الله حتّى فسح الله عَلَيِهِمْ. [انظر الحديث 
١45‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «(حتی a‏ الله) . 


وأحمد بن واقد هو أحمد بن عبد الملك بن واقد» بكسر القاف: أبو يحيى ااي 
وينسب إلى جده» وأيوب السختياني. 

والحديث قد مر في الجنائز عن أبي معمر وفي الجهاد عن يوسف بن يعقوب الصفار 
وفي علامات النبوة عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن أحمد بن واقد أيضاً ومر الكلام 
فيه هناك» أعني: في الجنائزء وزيد هو ابن حارثة» وجعفر هو ابن أبي طالب» وابن رواحة هو 
. عبد اللّه. 

قوله: «تذرفان»» أي: تسيلان دمعاً. قوله: «حتى أخذ»» ويروى أخذهاء وأراد بسيف: 
خالد بن الوليد» ومن يومعذ سمي سيف الله › وقد أخرج ابن حبان والحاكم من حديث عبد 
الله بن أبي اوق قال: قال رسول الله عَِْله : «لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله 
تعالى صبه الله تعالى على الكفار». 

۷ باب مَناقب سالم لی أبي حُدَيقَةَ رضي الله تعالى عنة ظ 

أي: هذا باب في بيان مناقب سالم مولى. أبي حذيفة. أما سالم» فقال أبو عمر: سالم 
ابن معقل يكنى أبا عبد الله» كان من أهل فارس من إصطخرء وقيل: إنه من عجم الفرس» 
وكان من فضلاء الصحابة وكبارهم وهو معدود في المهاجرين لأنه لما أعتقنه مولاته زوج 
أبي حذيفة والى أبا حذيفة وتبناه» فلذلك عد في المهاجرين» وهو معدود أيضا في الأنصار 
في بني عبيد لعتق مولاته الأنصارية زوج أبي N‏ كرو من ورين 
لما ذكرناء وفي الأنصار لما وصفناء وفي العجم لما تقدم ذكره أيضاً ويعد في القران أيضاً 
مع ذلك» وكان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر» رضي الله تعالى عنه» قبل أن يقدم رسول 
الله ت المدينة. وقد روي أنه هاجر مع عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وكان 
يفرط في الثناء عليهء وكان رسول الله عي قد آخى بينه وبين معاذ بن ماعص» وقيل: إنه 
آخى بينه وبين أبي بكر ولا يصح. وروي عن عمر أنه قال: لو كان سالم حياً ما جعلتها 
شورى. قال بق عمر: هذا عندي على أنه كان يصدر فيها عن زاي واللّه أعلم. قال: وكان 
أبو حذيفة قد تبنى سالماء فكان يتت "اليف ويقال: سالم ب بن أبي حذيفة حتى نزلت: 
إادعوهم لابائهم» [الأحزاب: ه]. وكان سالم عبد ف ينف ار بن نايك من كسد تن ايد 
ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصارية» كانت من المهاجرات الأولى» ومن فضلاء 
نساء الصحابة. قلت: ثبيتة» بضم الثاء المثلثة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح التاء المثناة من فوق» وقيل: اسمها عمرة بنت يعار» وعن ابن إسحاق: اسمها سلمى 
بنت يعار» ويعار» بضم الياء آخر الحروف وفتحها وبالعين المهملة» وقال أبو عمر: شهد سالم 
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مولى أبي يدراه وقتل يوم اليمامة شهيداً هو ومولاه أبو خذيفة فوج راس أحدهها 
عند رجلي الأاحر» وذلك سنة اثنتي عشرة من الهجرة» وأما أبو حذيفة فاختلف في اسمه» 
فقيل: مهشمء وقيل: هشيم» وقيل: هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي العبشمي» > كان من فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين» جمع الله له الشرف 
والفضل» صلى القبلتين وهاجر الهجرتين وكان إسلامه قبل دخول رسول الله» ا علق دار الأرقم 
للدعاء فيها إلى الإسلام» وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية والمشاهد كلهاء وقتل يوم 
اليمامة شهيداً - كما ذكرناه الآن ‏ وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. 


س حدثنا سَلَيِمَانُ بڻ حوب حدّثنا سُعْبَة عن عفرو ين زه ن عن إِبْرَاهِيمَ 
عن شوق قال کو عبد اله عند عمد الله بن رو فقال دال وجل لا رال أيه غد ما 
سيعت رشول الله لھ يمول اشكقر فرؤوا لزان من أزتعة من عبد الله بن مَشغودٍ فدَأ به 
وسالم مَؤْلّى أبي حُدَيْقَةَ وأَبِيّ بن كَغْبٍ ومُعاذٍ بن جب قال لا أذر ي بدا بابي أو ُعَاذٍِ. 
[الحديث ۳۷۰۸ - أطرافه في: 7/5٠‏ 29805 ۰۳۸۰۸ 4599]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسالم مولى أبي حذيفة» وإبراهيم هو النخعيء 
ومسروق هو ابن الأجدع. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في مناقب أبي بن كعب عن أبي الوليد» وفي فضائل 
القرآن عن حفص بن عمرو في مناقب معاذ بن جبل عن محمد بن بشار وفي مناقب عبد الله 
ابن مسعود عن حفص بن عمرو. أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
جماعة آخرين. وأخرجه الترمذي في المناقب عن هناد» وأخرجه النسائي فيه وفي فضائل 
القرآن عن بشر بن خالد وعن أخرين. 

قوله: «ذكر). على صيغة المجهول. قوله: وعبد الله أراد به عبد الله بن مسعود. 
قوله: «استقرئوا»» أي: اطلبوا القراءة من أربعة أنفس. قوله: «من عبد الله...» إلى آخرهء بیان 
للأربعة. قوله: «فبدأ به» أي: بعبد الله بن مسعود., والتقديم يفيد الاهتمام بالمقدم وتفضيله 
علي هبون ووجه تخصيص هؤلاء الأربعة أنهم كانوا أ كر يبظ لفغ القرات. راهن للذداء 
وإن كان غيرهم أفقه في المعاني منهم» وقيل: لأنهم تفرقوا لاذه منه مشافهة» وقيل: لأنه 
يؤخذ منهم وقيل: إنه عله أراد الإعلام بما يكون بعده» وهذا لا يدل على أن غيرهم لم 
يجمعه. قوله: «أو بمعاذ»» ويروى: أو بمعاذ بن جبل. 

4 باب مَناقب عَبِدٍ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 

مخزوم» ويقال: ابن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد 


ابن هذل بن مدركة ب بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» أبو عبد الرحمن الهذليء 
وأمه أم عبد بنك عبدود بن سواد من هذيل آنا اسای وصحبت وأبوه مات في الجاهلية» 
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وعبد الله أسلم قديماء وقد روى ابن حبان من طريقه أنه كان سادس ستة في الإسلام» وهاجر 
الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله یله وهو صاحب نعل رسول الله 
َيه وقد ذكرناه عن قريب» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن بضع وستين سنة» 
وقيل: مات بالكوفة» الاوك أصح. 

#11 حدّكنا حفص بن عُمَرَ حدّثنا سُعْبَدٌ عن سْلَيِمَانَ قال سمغت 
0 وال قال سَمِعْتٌ ممشروقا قال a‏ رول الله عله لَمْ يكن فاحِسَاً 
ولا مُتمَاحِسَاً وقال إن من 0 لي أخستكن أخلاقاً. [انظر الحديث وههم 0 


حذيِمة واب بن كغب ومُعاذ بن جَبَلٍ. r‏ ا Vo‏ 55 

مطابقته u‏ «عبد اي ا الذي 0 
وائل من الويل د بيالياء yy‏ شقيق. . قوله: «فاحشا» أي: ES‏ 
«ولا متفاحشا)» أي : ولا متكلفاً للتكلم به. 


ةك حدّثنا مُولى عن أبي عَوَانَةَ عن مُغِيرَةَ عن عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ دَخَلْتُ 
السام فصَلَيتُ رين فَقُلْتُ الهم يشر د لي جبليساً صالكاً فَرَأَئْتُ سَيخاً مُقْيلاً لعا دنا قُلْتُ 
أو أن يكو اسْعَجَاب الله قال مِنْ أَيْنَ انت فلت يِن أَمْلٍ الكوقة قال مَل یکن فیکة 
صاحِبُ التغلين والوسادٍ والمِطهَرَة أو لَم يكن فيكم ِي أجير مِنَ الصَّيِطَانِ وم یک فک 
ضاحك اله ِي لا يَعْلَمُهُ غَيدهُ كيف قرأ ابن ام عَبْدٍ طوالليل» فَقَرَأتٌ ث ورای إِذَا | يفشي 
والئهار إِذّا تَجَلَّى وال کر 1 الأنتى > [الليل: ]٣-١‏ قال أقرأنيها التبن ع فاه إِلَى فى فَمَا رال 
هَولاءِ حتّی كادوا يَدذُونِي . [انظر الحديث ۳۲۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» وأبو عوانة» بفتح العين 
المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري» والمغيرة بن مقسم الكوفي» وإبراهيم هو اسل 
وعلقمة بن قيس النخعي» والحديث مر في: باب مناقب عمار وحذيفة» رضي الله تعالى 
عنهماء من طريقين ومر الكلام فيه هناك. قوله: «استجاب». أي: دعائي. قوله: «یردوني»» 
ويروى: يردونني» على الأصل أي من قراءة «إالذكر والأنثى» [الليل: .]٣‏ إلى قراءة «إوما 
خلق الذكر والأنثى» [الليل: "]. 


ارين وااو ا بن ES‏ عن س إشكاق غ عد 


ا 


١ 
5 


ص ص 


[الحديث ۳۷٦۲‏ 011 اك 5 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو إسحاق عمرو بن عبد ادلّه السبيعى» و عبد الرحمن بن 
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يزيد - من الزيادة - النخعي أخو الأسد بن يزيد. والحديث أخرجه الترمذي في المناقب عن 
ابن بشار. واخرجه النسائي فيه عن بندار. 

قوله: «السمت»» وهو الهيئة الحسنة «والهدي» بفتح الهاء وسكون الدال: الطريقة 
والمذهبء. و: الدل بفتح الدال المهملة وتشديد اللام: الشكل والشمائل» وكأنه مأخوذ مما 
يدل ظاهر حاله على حسن فعاله» وابن ع ام عبد هو: عبد الله بن مسعود» وهي اسم أمه وقد مر 
عن قريب. 

قن س حدئني مُحَمّدُ بن العَلاءِ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن يُوسْفَ ب يي إشحاق 
قال حدثيِي ا عن ابي إشحاق قال ي الأسْوَدُ بن يزيد قال و بوسى 
الأشْعَري رضي الله تعالى عنه يمول قَدِمْتٌ أنَا وأخي ٠‏ مِنَ الهِمَن فمَکتا حيناً ما تى إلا أن 
عبد الله بن ضفو رل من أل بیت اللي عله لعا ترى من دُشُوله وكشول أله على 
السب عل [الحديث ۳۷٦۳‏ - طرفه في: .]٤۳۸٤‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لما نرى» إلى آخره. ومحمد بن العلاء أبو كريب 
الهمداني الكوفي› وهو شيخ مسلم أيضاً وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق 
الهمدانى ي السبيعي» وروي عر ابه يوسف بن إسحاق وهو يروي عن جده أبي إسحاق 


الخد ا البخاري فى المغازي عن عبد الله ف ید و مجان ين تع 
وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعن أخرين. وأخرجه 
الترمذئ: فى المناقب عم أبى كريب به وأخرجه النسائى فيه عن عبدة بن عبد الله وعن 

قوله: «قدمت أنا وأخي» قد ذكرنا في مناقب أبي بكر أن لأبي موسى أخوين: أبو 
رهم وأبو بردة» وقيل: إن له احا آخر أفيوة* محمد وأشهرهم أبو بردة» بصم الام الموحدة 
واسمه: عامر. قوله: «ما نرى» يجوز أن يكون حالاً من فاعل: «مكثنا» ويجوز أن يكون صفة 
لقوله: «حينا». قوله: «لما نرى» اللام فيه للتعليل» وكلية عا مهدر ى لأجل رؤيتنا 
دخول عبد الله بن مسعود ودخول أمه على النبي ا وذلك يدل على خصوصيته بملازمة 
النبى عله وفيه: دلالة على فضله وخيره. ظ 

8 بابُ ذكر مُعاويَةَ بن أبي سُفْيَانَ رضي الله تعالى عنهّما 

وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فمعاوية وأبوه من مسلمة الفتح, وقيل: إنه أسلم 
زمن الحديبية اسل اها ا بعده» وكتب معاوية للنبى عرف وولى إمرة دمشق عن عمر 
ابن الخطاب بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة تسع عشرة» واستمر عليها بعد ذلك في 


خلافة عثمان ثم زمان محاربته لعلي والحسن» ڈ م اجتمع عليه اس ف ب دي واو 
إلى أن مات سنة ستين» فكانت ولايته ما بين إمارة ومحاربة ومملكة أكثر من أربعين سنة 
متوالية. 





0 ل 7914/9018 ب حدّثقا الحَسَنُ بن بِشْرٍ حدّثنا الْمُعاقَى عن مُثْمَانَ بن الأسوّدٍ 
0 عن ابن أبي مُلَِكَة قال تر معاوة بَغد الهِسَاءٍِ عة وعِندة مؤلّى لإبنٍ عباس فأنّى ابن 
عباس فقال ذَعْهُ ا عست ر شول: الله - [الحديث 54 بام : [TV‏ 


له صب الب ل 

وال ب نفو بكب انبا الموحدة وسكون الشين المعجمة: أبو مسلم بن 
الف أب علي البجلي الكوفي» مات سنة إحدى وعشرين ومائتین› والمعافى؛ بلفظ 6 
المفعول من المعافاة بالمهملة والفاء: أبن عمران الأزدي الموصلي» يكنى أبا مسعود أل 
الأعلام من التقات النيلايی ولقد لقي بعص التابعين وتلمذ لسفيان الثوري وكان يلقب: ياقو 
العلماي و کان الثوري شدید التعظيم له مات سنة حمس أو ست وثمانين ومائة» وليس له فی 
المكي» ا a‏ واي مليكة. ) 
يجي ء 0 
في كتاب (الوتر) له من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن كريب. قوله: «فآتى 
ابن عباس فقال: دعه»» فيه حذف تقديره: فأتى ابن عباس فأخبره بذلكء» فقال» الفاء فيه 
قصيحة وهي التي تفصح عن المقدر المذكور. قوله: (دعه)») أي : اترك 0 فيه والإنكار 
عليه فإنه صحب رسول الله ع ا | 


7016/5817 بسب حدثنا ابن ا مرج ا نافع بن عُمَرَ حدثني ان ا2 مليكة _ 
لان عباس هَل لَك في اشر المُوّميين مُعاوية فاه ما أوْثَر إل يوَاحِدةٍ قال اتات انه 
[انظر الحديث TIVE‏ 


عمر بن تید أله a‏ > وقد تقدم في العلم. 5 3 اا أي : ا واحدة. 0 
«أصاب»» أي : السنة. قوله: «إنه») أي : إن معاوية «فقيه» يعنى: يعرف أيواب الفقه. 


عددتي عَمْرُو بن عباس ا بن جَغْمّر حدّئا شُعْهَةٌ عن 
5 الاح قال سَمِعْتٌ حُمْرَانَ بن أبَان عن مُعَاوِيَةَ رضي الله تعالى عنهٌ قال نكم لَمُصَلُونَ 
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ا م E‏ 


o2‏ ر 


[انظر الحديث .eAY‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر معاوية» ولا يذل هذا على فضيلته. فإن قلت: 
قد ورد في فضيلته أحاديث كثيرة. قلت: نعم» ولكن ليس فيها حديث يصح من طريق 
الإسناد نص عليه إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهماء فلذلك قال: باب ذكر معاوية» ولم 
يقل: فضيلة ولا منقبة. 

وعمرو بن عباس أبو عثمان البصري وهو من أفراده» ومات في ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين ومائتين» ومحمد بن جعفر هو غندرء وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد 
الياء آخر الحروف: واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري» وحمران» بضم الحاء المهملة: 
ابن أبانء بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة: مولى عثمان بن عفان. 

والحديث من أفراده» وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب يتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمسء وقد مر الكلام فيه هناك. 

۰ باب مَتاقب فاطِمَةَ عَلَيِهَا السلام 

أي: هذا باب في بيان مناقب فاطمة بنت النبي عَيْتُهِ وأمها خديجة بنت خويلد» 
ولدت فاطمة في الإسلام وكان مولدها وقريش تبني الكعبة» وكان بناء قريش الكعبة قبل 
مبعث النبي عله بسبع سنين وستة أشهرء وأنكحها رسول الله عي علي بن أبي طالب» 
رصي الله تعالى عنه» بعد وقعة أحدء وقيل: تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله» عي بعائشة 
بأربعة أشهر ونصفاً وبنى بها بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر ونصفء وكان سنها يومثذ خمس 
عشرة وخمسة أشهر ونصفاء وكان سن علي يومعذ إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهرء وقال 
أبو عمر: فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب» ولم يتزوج علي» رضي الله تعالى 
عنه» عليها غيرها حتى ماتت» وتوفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى 
عشرة من الهجرة» وقال المدايني: وصلى عليها العباس» وقال الكرماني: غسلها علي وصلى 
عليها ودفنها ليلاً بوصيتها. وقال أبو عمر: توفيت بعد رسول الله» .عه بيسيرء وقال محمد 
ابن علي : تة اسه وقال و ا وقال ابن بريدة: عاشت بعك أبيها 
م ا 

وقال التب عل فاطمَة سَيدَةِ نساءٍ أهل الجَنَةٍ 
هذا التعليق أخرجه البخاري في علامات النبوة» وقد مر الكلام فيه هناك وغيره. 


۷/۵ ل حدننا بُو الوَلِيدِ حدّثنا ابن عيِيتَةَ عن عهرو بن دينار عن ابن أبي 
و ا ر اه 3 ٤۴‏ و ١‏ رين طلا 1 ُ 55 
مُليّكة عن المشوّر بن مَحْرَمَة رضي الله تعالى عنهّما أن رشول الله عه قال فاطمَة بضْعَة 
مني فمن أغصّبَهًا فقذ أغضببي. [انظر الحديث 975 وأطرافه]. 
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۰ مطابقته للترجمة ظاهرة. واو الوك هشام بن عبد الملك الطيالسي يروي عن سفيان 
إن عيينة. رم مر في: باب e e‏ منه» ومضی ا 
0 من سيها فإنه 00 


١‏ 7 بابُ فضْل عائِشَة رضي الله تعالى عنها 

أي : هذا باب في بيان فضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هي الصديقة 
الصديق؛ رضي الله تعالى عنهماء قيل: إنما قال البخاري: ذكر معاوية ومناقب فاطمة وفضل 
عائشة لأنه اراد بذ كر الفضل مراعاة لفظ الحديث في حقها. وأما الذكر و فهو أعم من 
المناقب. وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس تزوجها رسول الله ل بمكة 
قبل الهجرة بسنتين في قول أبي عبيدة» وقيل: قبلها بثلاث سنين» وقيل: بسنة ونصف» وهي 
اجا ار ب اج لكاو اي ا ا ا 
وهي بنت تسع سنين» ومات النبي عَتّهِ ولها نحو ثمان عشرة سنة؛ وعاشت بعده قريباً من 
خمسين سنة» وأكثر الناسل الأخذ عنها ونقلوا عنها من الأحكام والآذافت شيعا كثيرأء حتى 
قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقولة عنهاء روي لها عن رسول الله مله لف حديث وعشرة 
أحاديث» ولم تلد للنبي ييه وسألته أن تكتني» فقال: إكتني بابن أحتك» قالت: أم عبد الله. 


87 "ب حذائا يَحْيَى بن م بُكيْر حدّثنا اليب عن يُونْسَ عن ابن شِهَابِ قال 
أو سَلَمَةَ إن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث قال رشول الله عه يزم يا عائش هَدَا 
جښریل : فرك الشلامَ كَقُلْتُ وعَلَيهِ الشلام وة الله وبِرَكاثةُ نای ما لا أألاى ُرِيدٌ وشول: ال 
عله [انظر الحديث ۳۲٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن سلام جبريل عليها يدل على أن لها فضلاً عظيماً 
واستدل به بعضهم لفضل خديجة على عائشة لأن الذي ورد في حق خديجة أن النبي لل 
قال لها: «إن جبريل يقرئك السلام من ربك»» وهنا: السلام من جبريل خاصة» ويحيى بن 
بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري» وهذا روى له مسلم أيضاً ويونس 
ابن يزيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» والحديث مر في بدء الخلق ومر الكلام فيه 
هناك. قوله: «يا عائش». مرحم يجوز في الشين الضم والفتح. قوله: «ترى») خطاب لرسول 
الله عي وأوضحه بقوله: تريد رسول الله ل . 

771901 ل حدّثفا أدَمُ حدّثنا سُعْبَةٌ قال وحدّثنا عَمْرُو أخبرنا سُعْبَةٌ عن عَمْرِو بن 
مر عن مره عن أبي مُوسَى الأشْعَرِي رضي الله تعالى عنه قال قال رشول الله له: كمل 

مِنَ الرّجَالٍ كشيرٌ ولم يَكَمُل مِن الئساءِ إلا مزج بنتُ عِمْرَانَ وآسِيةٌ امرَأةُ فِرْعَوْنَ وفَضلُ 
عائِقَة على الدْسَاءٍ كفضل اليد على سائر الطعام. [انظر الحديث "4١١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فضل عائشة» إلى آخره. وأخرج هذا الحديث من 
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طريقين: الأول: عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن عمرو بن مرة... إلى آخره. الثاني: عن 
عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: الاعمى الكوفي عن 
مرة الهمدانى ي الكوفي عن أبي موس قفد الله ين ناري رصي أيه تعالى عنه. 
والحديث مضى في قصة موسى في : باب قول الله تعالى : وضرب الله مثلا [إبراهيم: & cT‏ 
النحل: هلاء ۷١‏ و١١١‏ الزمر: ۲۹ التحريم: ٠١‏ و١١].‏ الاية» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «كمل»» بتثليث الميم. قوله: «ولم يكمل».؛ أي: من نساء عصرعاء وقال ابن 
حبان الأفضلية التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي عي حتى لا يقع بينه 
وبين قوله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة» تعارض ظاهرا. 

المع pe E‏ ا الله قال ا بن جغقر عن عبد 

ول فطل عاق على القتاء كقضل الأريد على العام ا ۰ _- طرفاه 
في: 6069 *» [OTA‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويد العزيز بن عبد أللّه بن يحبى أبي القاسم القرشي العامري 
حزم أبو طوالة الأنصاري. 
تي الاب عن علي بن حي ري النسائي : فى الرليعة حو ق بن ارايم ا 

قوله: «الثرید»› د 27 ا يقال دت ال ذا 5 e‏ 
تريد ومثرود والإسم: الثردة بالضمء > وقال ابن الأثير في شرح هذا الموضعء قيل: لم يرد عين 
الثريد» وإنما أراد اڪ من اللحم والثريد معاً لأن الغريد غالبا لا يكون | e‏ 
والعرب قلما تجد فاا ولا متها بلحم. ويقال: الريك e‏ اللحمين بل اللذة والقوة إذا 
كان اللحم نضيجاً في المرق أكثر مما في نفس اللحم. انتهى. قلت: علم من هذا أن الثريد 
طعام متخذ من اللحم يكون فيه خبز مكسورء فلا يسمى اللحم المطبوخ وحده بدون الخبز 
اليكميور كوندأ ولا الخيز التمكسون وحده بدون اللحم دا والظاهر أن فضل الثريد 
وأما في هذا ا فأطعمة نففولة عرد أشياء ا 00 من أنواع اللحوء 58 و 
من الخبز الحواريء فلا يقال: إن مجرد اللحم مع الخبز السكيهور أفضل من هذه الأطغمة 


۹٩‏ ل حدّثئني مُحَمدُ بن شار حدّثنا عبد الوَمّابٍ بن عَبِدٍ المجِيدٍ حدّثنا 
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ابنٌ عَؤنِ عن الْبَاسِمٍ بن محمد أن عَائِسَةَ اشْتَكَتْ نَجاءَ ابن عاس فقال يا ام الْمُؤّْمِنِينَ 
تَقْدَمِينَ على فرط صِدْقٍ على رشول الله عه وعلّى أبي بَكر. [الحديث ۳۷۷۱ - طرفاه 
في: ٥۳‏ £۷› 47615]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس قطع لعائشة بدخول الجنة إذ لا يقال ذلك 

إلا بتوقيف» وهذه فضيلة عظيمة. وابن عون» بفتح العين المهملة وسكون الواو: عبد الله 
البضصرئ. 

والحديث أخرجه البخاري أيضا في التفسير عن ابن المثنى نحوه. 

قوله: «اشتكت»». أي: ضعفت. قوله: «تقدمين».. بفتح الدال. قوله: «على فرط». 
بفتح الفاء والراء: وهو المتقدم من كل شيء. ويقال: الفرط الفارط أي: السابق إلى الماء 
والمنزل. قوله: «صدق»» صفة فرط أي: صادقء وهو عبارة عن الحسن. قال تعالى: #في 
مقعد صدق# [القمر: .]٠١‏ قوله: «على رسول الله عَيله) بدل منه بتكرير العامل» وحاصل 
المعنى: أن النبي عيثه وأبا بكر قد سبقاك وأنت تلحقينهماء وهما قد هيئا لك المنزل في 
ال فال ال رار فاك ۰ 

ST‏ حدّثنا مُحَمَدٌ بن بَشَّارِ حدّثنا عند حدَّثنا سُعْبَةٌ عن الحكم ست 
أبَا وال قال لما بَعَتَ عَلِيٌ E‏ ل إلى الكوقة ا حَطتَ عَځاڙ فقال إني 
لأَعْلَم نها رَوْجَمُةُ في الدَّنْيَا والآخرة ك لله اعلا کم تَتبِعُو نَهُ أو إِيّاهَا. [الحديث ۳۷۷۲ _ 
طرفاه فى فى: ٠٠١‏ الاء .]3١١١‏ ظ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إنها» أي: إن عائشة «زوجته» أي: زوجة النبي ع 
«في الدنيا والأخرة» وفي هذا فضل عظيم لها. 

وغندر هو محمد بن جعفرء والحكم هو ابن عتيبة وأبو وائل هو شقيق. قوله: «بعث 
علئ» أي : علي ب مخ أب طالب» رضى الله تعالى عنهء بعث عمار بن ياسر والحسن ابنه 5 
الكوفة لأجل نصرته في مقاتلة كانت به ونين غائكنة بالبضيرة): ويسمى # بين الحبل» 
بالجيم. قوله: «ليستنفرهم»» أي: ليستنجدهم ويستنصرهم من الاستنفار وهر الاه 
واللاستتضنان. قوله: «خطب»» جواب: لما. قوله: «أي:» أن عائشة زوج النبي عي يه في الدنيا 
والآخرة. وروى ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن عائشة: أن نبي عه قال لها: أما 
رضن أن کون رون فين التيا والارة؟ قوله: «تتبعونه»» أي: تتبعون عليا أو تتبعون 
إياهاء أي : عائشة. قيل: الضمير المنصوب في: تتبعونه» يرجع إلى الله تعالى» والمراد باتباع 
حكمه الشرعي في طاعة الإمام وعدم الخروج عليه. فإن قلت: خاطب الله تعالى أزواج النبي 
له بقوله: «إقرن في بيوتكن» [الأحزاب: 87]. ولهذا قالت أم سلمة: لا يحركني ظهر 
بعير حتى ألقى الله تعالى. قلت: كانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء متأولة هي وطلحة 
والزبير» وكان 'مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان» رضي الله 
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ا حدّثفا عُبَيِدُ بن إِسْمَاعِيل حدثنا أَبُو سام عن هشام عن أ بيه عن 

َة رضي الله تعالى عنها انها اسْتَعَارَتٌ من أشماءَ قلادَةَ فَهَلَكَتٌْ فَأرْسَلَ رشول الله له 
تا من أشكابه في ليها ارتم الل هُ صلا بير وُصُوءٍ فما توا انين عله شكزا 
ذلك إِلَيهِ فتَرَلّث آي 5 اگيم فقال أَسَيد بن حُضَيرٍ جرا الله حيرا قوالله ما رل بك ام 
إل جعَل الله لَك منه وخا وجَعَل للمشلمينَ فيه بر كة. [انظر الحديث 08م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «جزاك الله خيرا» إلى آخره. 3 أسامة حماد ين 
أسامة يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث مرسل لأن عروة تابعي 
والحديث مر بطوله في أول كتاب التيمم. 

قوله: «من أسماء», هی أحت عائشة» والقلادة والعقد بكسر العين واحدء وهو كل ما 
يعقد ويعلق في العنق. فإن قلت: قالت في الرواية الأخرى: عقداً لي وهذا يخلف قولها: 
استعارت. قلت: لا مخالفة في الحقيقة لانها ملك لاسماء وإضافته في تلك الرواية إلى 
نفسها لكونه في يدها. قوله: «فهلكت». أي : ضاعت. قوله: «أسيد»» يضم الهمزة وفتح 
السين «وحضير»» بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة: الأنصاري الصحابي. قوله: 
«فصلوا بغير وضوء»» قال النووي: فيه دليل على أن من عَدِمَ الماء والتراب يصلي على حاله؛ 
وللشافعي فيه أربعة أقوال» أصحها: أنه يجب عليه أن يصلي ويجب أن يعيدها. والغاني: 
تحرم عليه الصلاة وتجب الإعادة. والثالث: لا تجب عليه ولكن تستحب ويجب القضاء. 
الرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهذا مذهب المزني» وعند أبي حنيفة: يسك عن 
الصلاة ولا يجب عليه التشبه» وعند أبي يوسف ومحمد: يجب التشبه» ولا حلاف في 
القضاء. 

ل ف كك حدثني عبد بن ا حذّثنا أبو أَصَامَةَ عن 6 عن أبيه أن 
رشول لله يھ لعا كان في مَرَضِهِ جعل يَدُورُ في يسا ئه ويَقُولُ أيْنَ أنَا غدَّأ جِوصاً علّى 

بيت عائضَّةَ قالّثْ عائشَة فلَّعًا كان تومي سَكن. [انظر الحديث ۲۸۹۰ وأطرافه]. 

هذا الإسناد بعين الإسناد الأول وهو أيضأ مرسلء قيل: ظاهره كذاء ولكن قول عائشة 
في آخر الحديث: قالت عائشة» يوضح أن" كله موصيو ل. 

قوله: «في مرضه») أي : مرضه الذي مات فيه» وفي رواية مسلم: قالت: إن كان 
رسول اللهء عله ليتفقد» يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ استبطاء ليوم عائشة» وهنا 7 
أي: لأجل حرصه على بيت عائشة. قوله: «فلما كان يومي سكن». قال وا 
مات أو سكت عن هذا القول» وقال بعضهم: الثاني هو الصحيح» وال صريح. قلت 
الخطا الصريح تخطئه» لان في رواية مسلم: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري» 
والسحرء بفتح السين وضمها وإسكان الحاء: الرئة وما تعلق بها. 
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ا" ل حدّثفا عَبِد الله بن عَبْدِ الكادر حدّثنا حَمادٌ حدثنا هِشَامٌ عن أ أببه 
قال كات كامس نٌ يَكَحَدَوْنَ يهَدَايَامُمْ يَوْمَ عا ئشة قال عائسَة 0 حبی إلى ام سلّمَة 
فقن يا أ سلّمّة والله إن الئاس يكحَجؤنٌ دامع يزم عاش ةَ واا RE‏ 
عائِشة فَمْرِي رشول الله ع أن أَمْرَ الئاس أن يُهُدُوا إله حَيِتٌ ما کان أؤ حيِتٌ ما دار 
ظ الث هذَكَرَثْ ديك ام سَلَمَة ئي عله قث فأغرض عَئي فلا عا إِلَيّ دَكَرْتُ له دا 

فأغرضٌ عَنّي فلَمًا كَانَ في الثَاَِةِ دَكَرْتُ لَه فقال تا أمّ سلّمَةَ لا تُؤذِيبِي في عائسَّة فان 

والله ما نرّل على الوّخئ وأا في لحاف امْرَأةٍ منكنٌ غيْرَهًا. [انظر الحديث ۲١۷٤١‏ 
وطرفيه]. ظ : 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لا تؤذيني في عائشة) إلى آخره. وعبد الله بن عبد 
الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» مات في سنة ثمان وعشرين ومائتين وهو من أفراده» 
وحماد هو ابن زيد» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث مر في كتاب الهبة في: 
باب قبول الهدية» ومر الكلام فيه هناك. | 

قوله: «يتحرون». أي: يقصدون ويجتهدون. قوله: «وإنا نريد الخير». بنون المتكلم 
مع الغيرء وأم سلمة أم المؤمنين واسمها: هند وقد مر غير مرة. قوله: «فمري» ای قولي» 
وبه يستدل على أن العلو والاستعلاء لا يشترط في الأمر. قوله: «في لحاف». وهو اسم ما 
يتغطى به» قال الكرماني: والمعتنون بهذا الكتاب من الشيوخ» رضي الله تعالى عنهم» ضبطوه 
فقالوا: ههنا منتصف الكتاب» أي : كتاب البخاري. وباب مناقب الأنصار هو ابتداء النصف 
الأخير منه. | 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
مم _ كتاب مناقب الأنصار 
١‏ باب مناقب الأنصَار 
والخزرج وحلفاءهم» والاوس ينتسبون إلى أوس بن حارثة» والخزرج ينتسبون إلى الخزرج بن 


وقول الله عز وجل طوالّذِينَ تبَوَؤُوا الذَّارَ والإيمانَ من قبلهم يُحِبُونَ مَنْ هاجَر إِلَيْهِمْ 
ولا يَجَدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجة ممًا أوثُوا» [الحشر: 5]. 

وقول الله عز وجل» بالجر عطفاً على قوله: مناقب الأنصار» لأنه مضاف مجرور 
بإضافة الباب إليه» وفي النسخ التي لم يذكر فيها لفظ: باب» يكون مرفوعاء لأنه يكون عطفا 
على لفظ: المناقب أيضاً لأنه حينعذ يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا 
مناقب الأنصارء يعني: هذا الذي نذكره مناقب الأنصار. قوله: إوالذين تبوؤوا» [الحشر: 
.٩‏ أي: اتخذوا ولزمواء والتبوؤ في الأصل التمكن والاستقرار» والمراد بالدار: دار الهجرة 
نزلها الأنصار قبل المهاجرين وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي عي بسنتين فأحسن الله 
عليهم الثناء. قوله: «والإيمان» فيه إضمار أي: وآثروا الإيمان» وهذا من قبيل قول الشاعر: 

ع 2ختتب7 و ا يا ا وماع تاا 

وزعم محمد بن الحسن بن زبالة أن الإيمان اسم من أسماء المدينة» واحتج بالاية» ولا 
خا له ھا أن الإيمان ليس بمكان. قوله: «من قبلهم» أي: من قبل المهاجرين. قوله: 
«يحبون من هاجر إليهم» أي: من المسلمين حتى بلغ من محبتهم أن نزلوا لهم عن نسائهم 
وشاطروهم أموالهم ومساكنهم. قوله: «حاجة» أي: چ وغيظاً مما أوتي المهاجرون» و 
مر شئء من ذلك في أوائل مناقب عثمان» رضي الله تعالى عنه. 

8 س حدّثفا مُولى بن إِسْمَاعِيلَ حدَّئنا مَهْدِي بن مَيِمُونِ حدَّثنا غَيْلانُ بن 
جرير ال فلك لاسا رهم الي الأنصَارٍ كنم تشقون به أ سکاکم الله قال بَلْ سانا الله 
کا تذل على أنّس ميدتا مَناقِت الأَنْصَارٍ ومَشَاهِدَهُمْ ويُقبل عَلَّىّ أؤ على ر جل مِنَ الأْدٍ 
فيفُول قعل فمك يَوْءَ کاو دا وکا وکا [الحديث ۳۷۷١‏ - طرفه في: e‏ 
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قوله: «أرأيتم؟» آی: أخبروني نکم قبل القرآن كنتم تسمون لااد أم لا؟ قوله: «بل 
سمانا الله»» كما في قوله تعالى: «إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» [التوبة: 
٠‏ . قوله: «كنا ندخل على أنس» أي: بالبصرة. قوله: «فيقبل علي» أي: مخاطباً لي 
من الإقبال» و: علي» بتشديد الياء. قوله: «أو على رجل»» شك من الراوي» أي: أو يقبل 
أنس على رجل من الأزد» والظاهر أن المراد هو غيلان المذكور لأنه من الأزد» ويحتمل أن 
يكون غيره من الأزد. فإن قلت: فعلى التقديرين: قال أنس: فعل قومك» بالخطاب إلى غيلان 
أو و من ارد قر ارك ولي قوم هري الأضار؟ قلت هذا باعسان الب الاعسية إلى 
الأزدء فإن الأزد يجمعهم. قوله: «فعل قومك كذا»» أي: يحكي ما كان من مآثرهم في 
المغازي ونصر الإسلام. قوله: «كذا وكذا» واعلم أن: كذاء ترد على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير عددء وهذا هو المراد به هناء كما 
جاء في الحديث: يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟. 





e‏ / ۳۷ ل حدّئني عُبَيِدُ بن إِسْمَاعِيل حدفنا أثو أسافة غك 0 ع بيه عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها الت كان يَوْمُ شات و قل الله لِرَسُولِهِ عا فُمَدِمَ 
الله عه وقد افترق مَلأُهُمْ قيلت سَرَوَانُُمْ وجو ځوا فَقَدَّمَهُ الله لرشوله عي في دُحُولِهِمْ في 
الإشلام. [الحديث ۳۷۷۷ - طرفاه في: ۰۳۸٤٩‏ ۳۹۳۰۰]. 

مطابقته للترح جه عدن يعني المعدريت كل معي يديت ی وسنده بعينه 
مضى في الباب السابق» والحديث أخر جه البخاري ضا في الهجرة عن عبيد اللّه بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «بعاث) بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي أخره ثاء 
مثلثة: وهو يوم من أيام الأوس ا و وقال العسكري: روى بعضهم عن الخليل 
ابن أحمد بالغين المعجمة» وقال أبو منصور الأزهري: صحفه ابن المظفرء وما كان الخليل 
ليخفى عليه هذا اليوم لأنه من مشاهير أيام العرب» وإنما صحفه الليث وعزاه إلى الخليل 

ele Sat 

القزاز في (الجامع): أنه يقال بفتح أوله أيضاًء وذكر عياض: أن الأصيلي رواه بالوجهين» يعني 
بالعين المهملة والمعجمة» وأن الذي وقع في رواية أبي ذر بالغين المعجمة وجهاً واحدأء وهو 
مكان» ويقال: إنه حصن على ميلين من المدينة» وقال ابن قرقول: يجوز صرفه وتركه. قلت: 
إذا كان اسم يوم يجوز صرفه» وإذا كان اسم بقعة يترك صرفه للتأنيث والعلمية. وقال أبو 
موسى المديني: بعاث» حصن للأوسء وقال ابن قرقول: وهو على ليلتين من المدينة» وكانت 
به وقعة عظيمة بين الأوس والخزرج قتل فيها كثير منهم» وكان رئيس الأول فيه حضير والد 
أسيد بن حضيرء وكان يقال له: حضير الكتائب وكان فارسهمء ويقال: إنه ركز الرمح في 
قدمه يوم بعاث» وقال: أترون أني أفر؟ فقتل يومكذء وكان له حصن منيع يقال له: وأقم» وكان 
رئيس الخزرج يومغذ» وكان ذلك 3 الهجرة بخمس سنين» وقيل: بأربعين سنة» وقيل: بأكثر 
من ذلك. وقال في (الواعي): ؛ بقيت الحرب بينهم قائمة مائة لي يا 


السام وفي (الجامع): كأنه سمي انا لنهوض القبائل بعضها إلى بعض» وقال انو الفرج 
الأصبهاني: E E E‏ »> فقتل رجل من 
الأوس حليفاً للخزرج» فأرادوا أن يقيدوه فامتنعواء فوقعت بينهم الحرب لأجل ذلك. قوله: 
«يوماً قدمه الله لرسوله» أي: قدم ذلك اليوم لأجل رسول الله عَم إذ لو كان أشرافهم أحياء 
لاستكبروا عن متابعة رسول الله ع ولمنع حب رياستهم عن دخول رئيس عليهم» فكان 
ذلك من جملة مقدمات الخيرء وذكر أبو أحمد العسكري في (كتاب الصحابة): قال 
بعضهم: كان يوم بعاث قبل قدوم النبي عه بخمس سنين. قوله: «فقدم رسول الله ع 
أي: المدينة. «وقد افترق» الواو فيه للحال. قوله: «ملأهم» أي : جماعتهم. قوله: «سرواتهم»» 
بفتح السين المهملة والراء والواو أي: خيارهم وأشرافهم» والسروات جمع السراة وهو جمع 
السري وهو السيد الشريف الكريم» وقال ابن الأثير: م النفيس الشريف» وقيل: السخي 
ذو مروءة» والجمع سراة بالفتح على غير قياس» وقد تضم السين» والاسم منه السرو . انتهى. 

قلت: السرو سخاء في مروءة» يقال: سرا يسرو» وسرى ا يسري سرواً فيهماء وسر 
ويسر وسراوة» أي: صار سرياً. قال الجوهري: جمع السري سراة وهو جمع عزيز أن يجمع 
فعيل على فعلة» ولا يعرف غيره. «وجرحوا» بضم الجيم وكسر الراءء من الجرح» ويروى: 
وحرجوا بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبالجيم من: الحرجء وهو في الأصل: الضيق» ويقع 
على الإثم والحرام» وقيل: الحرج أضيق الضيق. قوله: «فقدمه الله» أي: فقدم الله ذلك اليوم. 
«لرسوله» أي: لأجله. قوله: «في دخولهم في الإسلام) كلمة: في هنا للتعليل أي: لأجل 
دخولهم. أي: دخول الأنصار الذين بقوا من الذين قتلوا يوم بعاث في الإسلام» وجاء في 
بمعنى التعليل في القرآن والحديثء أما القرآن فقوله تعالى: إفذلكن الذي لمتنني فيه» 
[يوسف: ۳۲]. وأما الحديث فقوله عله «إن امرأة دخلت النار في الهرة». 





ls UNG ع عار‎ Ee a 
شير تو من دمر وين وقتايعا رك علههم لع ذلك البئ ل فعا الأنصار قال فال‎ 
ما الَڍِي بَعَيي عَنْكُمْ وكاثوا لا يبود فقاو مو الذي بلَمَكَ قال ألا تَرْصَوْنَ أن يرجم‎ 


بالعتائم إلى بُيوتهم وتَوْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله عله إلى ؛ بوتكم لَؤ سَلَكتِ الأنصَارُ وادياً 
و شغباً لسَلكتٌ وادي الأنصَارِ أؤْ شِعْبَهُمْ. [انظر الحديث 5١45‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قال: أولا ترضون...) إلى آخرهء فإن فيه منقبة عظيمة 
لهم. وأيو الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء 
آخر الحروف وفي أخخره حاء مهملة: واسمه يزيد سن حي الضبعى البصري. 


الا رة ری انا ن المشارى هن اة بن جرب وا رجه سك 
في الز كاة عن محمد بن الوليد. وأحرجه النسائي في المناقب عن إسحاق بن إبراهيم. 


)۲( كتاب مناقب الأنصار / باب‎ - ۳ oY 


قوله: «يوم فتح مكة»» يعني: عام فتح مكة, لأن الغنائم المشار إليها كانت غنائم 
حنين وكان ذلك بعد الفتح بشهرين. قوله: «وأعطى قريشا). الواو فيه للحال. قوله: «والله» 
إلى قوله: «ترد عليهم» مقول الانصار. قوله: «إن هذا» إشارة إلى الإعطاء الذي دل عليه 
قوله: وأعطى قريشاً. قوله: «إن سيوفنا تقطر من دماء قريش» فيه من أنواع البديع القلب 
نحو: عرضت الناقة على الحوض» والأصل: دماؤّهم تقطر من سيوفناء هكذا قالوا: ويجوز أن 
يكون على الأصلء ويكون المعنى: إن سيوفنا من كثرة ما أصابها من دماء قريش تقطر 
- دماءهم. قوله: «وكانوا لا يكذبون» يعني الأنصار. قوله: «هو الذي بلغك» يعني: الذي بلغك 
نحن قلناه ولا ننكر. قوله: «لسلكت» أراد بذلك حسن موافقته إياهم وترجيحهم في ذلك 
على غيرهم لما شاهد منهم من حسن الجوار والوفاء بالعهد, لا متابعة لهم» لأنه هو المتبوع 
المطاع المفترض الطاعة والمتابعة له واجبة على كل مؤمن ومؤمنة. قوله: «أو شعبهم) بكسر 
الشين وسكون العين المهملة: وهو الطريق في الجبل» ويجمع على: شعاب» وأما الشعب» 
بالفتح فهو: ما تشعب من قبائل العرب والعجم» ويجمع على: شعوب. ظ 

؟" ‏ باب قول التي ع لَوْلاً الهجرَةٌ لكنتُ مِنَ الأنْصَارٍ 

أ ھا ا راپ رد كز فيه قزل الس لل إلى أ وقال ست السينةة اليس المواد نمه 
الانتقال عن النسب الولادي» ومعناه: لا أن الهجرة أمر ديني وغبافة مأمور بها لانتسبت إلى 
دا ركم» والغرض منه التعريض بأنه لا فضيلة أعلى من النصرة بعد الهجرة» وبيان أنهم بلغوا من 
الكرامة مبلغاً لولا أنه من المهاجرين لعد نفسه من الأنصار» رضي الله تعالى عنهم وتلخيصه: 
لولاا فضلي على الأنصار بالهجرة لكنت واحداً منهم. قوله: «قاله عبد الله بن زيد» أي: ابن 
عاصم بن كعب أبو محمد الأنصاري البخاري المازني» رضي الله تعالى عنه» وأخرج هذا 
المعلق بتمامه موصولا في المغازي في: باب غزوة الطائف» عن موسى بن إسماعيل عن 
وهيب عن عمرو بن يحبى عن عباد بن تيم عن عبد الله بن زيد بن عاصمء قال: لما أفاء الله 
على رسوله.. . الحديث. وفيه: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار». 


7 ل حدّقضي مُڪکد بن بَشَارٍ حدّثنا ندر حدّثنا سُعْبَةَ عن مُحَمَّدِ بن 
زِيادٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله لمكي غنااسن الترن 87 أز قال الو لكايس عوك 101 أن 
الأنْصَارَ سلكوا وادياً أ شغباً لسَلَّكتُ في وادِي الأنصار ولَوْلا الهخرَة لكَنْتٌ امْرَأْ منّ 
الأنصَارٍ: فقال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه ما ظلَمَ بأبي وأمّي أوَوْهُ ونَصَرُوهُ 0 


خرى. 


س 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جزءاً هو الترجمة. وغندرء بضم الغين المعجمة: هو 
محمد بن جعمفر». وقد مر غير مرة. والحديث أخرجه النسائي في المناقب نحوه عن محمد 
ابن بشار عن غندر عن شعبة به. 





قوله: «ما ظلم» أي : رسول اللّهء و في هذا القول. قوله: «بأبي وأمي» أي : هو 
ا ا وأمي . قوله: «(اووه) بيان لما قبله من الإيواء أي : أوى ااا وموك الشف عتم 
بمعنى ضموه إليهم وأحاطوا به واتخذوا له ا قوله: «أو كلمة أخرى») ائ قال أو هريرة 
كلمة أخرى مع قوله: أووه ونصروه» وهي 0 وواسوه بالمال وأصحابه أيضاً بأموالهم. 


م باب إِحَاءٍ التَبئ عي بين بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ 
آي هذا باب فى بيان إخاء السبي ۳ وهو من قولهم: وآخاه موآخاة وإخاء ل 


اوا 

»/ ۰ مس حدقا إشمَاعيل بن عبدٍ الله قال حدّثني إِيْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن أبيه 
عن جد قال لما قَمُوا المَدِيتة آلحى رشول الله عله ٿه ټين عَبِدِ الوخد بن عَوْفِ وسغڍ بنِ 
بيع قال لِعَِدِ الرَحْلن إِنّي أككر الأنْصَارٍ مالا نيع على ااي بوني E‏ 
أغجبهُما لوك كَسَمها ِي أَطلْقْهَا فإذا القَضَتْ عَدَنُهَا : فَرَوّجْهَا قال بارَك الله لك في أَميك 
رولك أن ركم متأو على عرق عي تاك قبا حلت ا ويه اتش رون N‏ 
م تابع العُدُوٌ م جاء يَْمَاً وبه أت صُفْرَةٍ فقال التي عه مَهْيَمْ قال برقو N‏ 
إِلْيِهًا قال نَوَاةٌ مِنْ ذهب او ورك اة من ذهب شك إِبْرَاهِيمُ م. [انظر الحديث 58 .]١٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن ات ارسآ ا 
مالك بن أنس» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن أبيه سعد بن 
إبراهيم عن جده عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مره فى أول كتاب البيوع فإنه أخرجه هناك: عن عبد العزيز بن عبد الله عن 
إبراهيم بن سعد إلى ره 

قوله: «وسعد بن الربيع» بفتح الراء - ضد الخريف - الخزرجي الأنصاري العقبي 
التقيب البدري» استشهد يوم أحدء رضي الله تعالى عنهء وقينقاع» بفتح القافين وسكون الياء 
آخر الحروف وضم النون» وفي آخره عين مهملة. قوله: «الغدو» والغدوات كقوله تعالى: 
#بالغدو والآصال» [الأعراف: ٠٠٠٠‏ الرعد: ١٠ء‏ النور: 85]. أي: فعل مثله في كل 
صبيحة يوم. قوله: «مهيم؟» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف وفي أخره 
ميم أي: ما حالك وما شأنك وما الخبر؟ قوله: «نواة»» وهي: خمسة دراهم. قوله: «أو 
وزن»» شك من الراوي» وهو إبراهيم بن سعد المذكور. 

۹ — حدّثنا فُتَيِبَةٌ حدّثنا إسماعيل ن جَعْمَرِ عن حُمَيِدٍ عن أنّس رضي الله 
تعالى عنه أَنَّهُ قال قَيِمَ علَينًا عَبْد التخدن بن عَؤْفِ وآحى رشول الله لھ يته وي سَعْدٍ بن 
الؤبيع وكات كَثِيرَ المَالٍ فقال سَعْدٌ َدْ عَلِمَتٍ الأنْصَارُ ّي من 8 ا سأي مالي 
نيبي وټيتك سَطْرَئنٍ ولي اشرأتان فانظه أَعْحَبَهُمَا لِك مله > حى إِذَا حَلَّتْ تَرَجْجْعَهَا فقال 
عد التخلن بارَكُ الله لَك في أُمْلِك فلَم يَرْجِغْ يَوْمَيِذٍ حتّى أَفْصَل سَيَاً ِن سَمْن وأقِطٍ فلم 


عمدة القاري /ج5١‏ /م؟؟ 


)٤( كتاب مناقب الأنصار / باب‎ - ۳ ot 


يلعف إلا سوا خي جا وقول اله ا وغليه و من رة قال له رشول الله ج 
مَهْيَمْ قال تَرَوَجْتٌ امْرَأة مِنَ الأنصَارٍ فقال ما شقَتَ فيها قال وَرْنَّ نَوَاٍ مِنْ ذََب أؤ تَوَاةَ مِنْ 
ذهب فقال أوْلِمْ ولو بشاة. [انظر الحديث ٠١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وآخى رسول الله عه بينه وبين سعد» وإسماعيل بن جعفر 
أبو إبراهيم الأنصاري المديني» كان يكون ببغداد مات سنة ثمانين ومائة» وبعضه مر في 
الاستاد. 

قوله: «وضر) بفتح الواو والضاد المع حمة وبالراء أي : لطخ من الطيب ولحوه» وأكثر 
اا 

a AL‏ الصَلْتٌ ب بن مُحَمَّدِ 1 بو همام قال سمغت الْمَغِيرَة ة بِنَ عبد 
التخمن حدّثنا أَبُو الرُنادِ عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قَالَتِ الأَنْصَارُ 
قيتع بنا ويه الل قال لا قال تكفونا الوه وتشر كرتا في التَّمْرَ قالُوا سَمِعْنَا وأَطَغْنًا. 
[انظر الحديث ۲٣۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «سمعنا وأطعنا» وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن 
ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث مر في المزارعة في: باب إذا قال إكفني 
مؤونة النخلء فإنه أخرجه هناك: عن الحكم بن نافع عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة. 

قوله: «وبينهم) يعني: وبين المهاجرين. قوله: «تكفونا» ويروى: تكفونناء على الأصلء 
وكذا الوجهان في «تشركونا» قوله: «قالوا» أي: الأنصار رضي الله تعالى عنهم. 

4 بابُ ححبٌ الأنْصَارٍ مِنَ الإهانِ ‏ 

أي: هذا باب في بيان حب الأنصار.. 

VAY | YV\‏ ت حدثنا e‏ بن منهال ا سُّعَْةٌّ قال أخبرني دی بن ن ثابتٍ 
قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ رضي الله تعالى عنه قال سَمِعْتٌ PE‏ ا 
الأنصًاذ ر لا ينهم إل ين ولا ينهم إل ماف قمن اعيام أت اله ومن ل أَبْعَضَهُمْ أَبْعَضَهُ 
الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعدي بمتح العين و کسر الدال المهملتين وتشديد الياء: ابن 
ثابت الأنصاري الكوفي» والبراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 


۳ - كتاب مناقب الأنصار / باب (5) oo‏ 


الله» وقال ابن التين: يريد حب جميعهم وبغض جميعهي لأن ذلك إنما يكون للدين» ومن 
أبغض بعصهم لمعنى يسو ع له البغض فليس داحلا في ذلك» واستحسن هذا بعصهم› وقال 
غيره: هذا نمأ له يەجور فهو أثم. قال الداودي: هو من الكبائر وليس من النفاق. 

75 7 حدثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا سُعْبَةَ عن عَبِدٍ الو من کان عبد الله 
ابن اجر عن 0 بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهٌ عن الي عه قال آية الإيمان + حب الأنصَار 
وآيّه الثفاق ب بُعْضُ الأنصَار. [انظر الحديث 1¥[ 

مضى الحديث فى كتاب الإيمان فى: باب علامة الإيمان حب الأنصارء فإنه أخرجه 
هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس... إلى آخره. 
ابن منجويه: أهل العراق يقولون في جده: جبرء ولا يصح وإنما هو جابر بن عتيك الأنصاري 
المدني. 

بابُ قول التي ته للأنْصَارٍ انم أحبُ الاس إِلَيّ 

أي: هذا باب يذكر فيه قول النبي عي للأنصار: أنتم أحب الناس إلي» والحكم 
اة ا تفار ال من الناس لا ينافي أحبية أحد إليه من غير الأنصارء لأن الحكم للكل 
بشي ء له ينافي الحكم به لفرد من أفراده فلا تعارض بينه وبين قوله: أبو بكر في جواب: 
من أحب الناس إليك؟ فافهم. 

N |‏ — حدّثنا أَبُو مَعْمَر حدّثنا عَبِدُ الوارث حدّثنا عبد العزيز عن أنّس رضي 
الله ا رأى الي لله النّساء والصّبِيَانَ مُمَيلِينَ قال حيبت أنه قال مِنْ عُوْسِ 

فقامَ التّبئ علي مُمَثْلاً فقال اللّهُعٌ نشم مِنْ أحَبٌ الئاس إل قالّهًا ثَلاتٌ مِرَارٍ. [الحديث 
6 _ طرفه في: ۱۸۰ .]٥‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنتم من أحب الناس إليّ» وای معمر» بمتح الميمين: عبد 
الله بن عمرو ات الحجاج المنقري المقعدي البصري» وعبد الوارث هو ابن سعيد» وعيد 
العزيز بن صهيب. 

والحديث أخرجه 5-06 يفا في النكاح عن عبد الرحمن بن المبارك. 

قوله: وحسبت». الشك فيه من الراوي: والعرس» بضم العين المهملة وهو طعام الوليمة 
يذكر ويؤنث. قوله: «ممثلا». بضم الميم الأولى وفتح الثانية وكسر الثاء المثلثة من باب 
التفعيلء أي: منتصباً قائماًء قال ابن التين: كذا وقع رباعياً والذي ذكره أهل اللغة: مثل الرجلء 
بفتح الميم وضم المثلثة: مثولا إذا انتصب قائماء ثلائي. انتهى. قلت: كان غرضه الإنكار 
على الذي وقع هنا وليس موجه لان ممثلاك معناه هنا ٠:‏ كلكا ئنفسه ذلك» وطالبا ذلك 
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فلذلك عدى فعله وأما مثل. الذي هو ثلاثي فهو لازم عير متعد. وفي رواية النكاح: فوشا 
بفتح التاء المثناة من فوق وبالنون: من اي م 


قال حبري ا ال ل الله تعالى عنه قال ا اورا 
هئ الأنْصَارِ إلى رشول الله عله ومعها صي لها كلها رشول الله عه فقال والَّذِي نَفْسِي 
بيده ِنُكُمْ أحبُ الئاس إلَيّ مَوَئَينِ. [الحديث ۳۷۸١‏ - طرفاه في: ٤۲۳٠ء ٠ .]11٤١‏ 


الترجمة مذ كورة في الحديث» ويعقوب المذ كور هو الدورقي وهو شيخ مسلم اا 
وهشام بن زيد بن أنس بن مالك سمع جده أنسيا. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً.في النكاح عن بندار عن غندر وفي النذور عن إسحاق 
عن روعي ابن جرس وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وبندار وعن يحيى بن حبيب 
عبد الاعلى. 

قوله: «فكلمها رسول الل عه أ ابتدأها بالكلام ا لها ويحتمل 5 أخانها 
عما سألته. 

> اباب أتباع الأنصَارِ 

أي : هذا باب في أتباع الانصان بفتح الهمزة جمع تبع› وأراد بهم الحلفاء والموالي 
لأنهم أتباع الأنصار وليسوا بأنصار. 

0 ا مُحَمَّدُ بن م شار عدي غد حدقا اة عن عَمْرِو سَمِعْتٌ 
ا ع ارقم قالتِ لصا لكل يي أنباع ونا قد اتبَعْمَاكَ فادحٌ الله أنْ يَجعَل 
أنباعَتا مِنّا فدَعَا به فَتَمَيْتُ دَلِكٌ إلى ابن أبي ليْلى قال قَدْ رَعَمَ ذَلِكُ رَد . [الحديث ۳۷۸۷ 
- طرفه فى: ۳۷۸۸]. ) 

مطابقته للترجمة تظهر من معناه» وعمرو هو ابن مرة بن عبد الله أبو عبد الله الجملي 
أحد الأعلام الكوفي الضريرء قال أبو حاتم: ثقة يرى الإرجاءء مات سنة ست عشرة ومائة 
وأبو رة بالشاء المهملة والراق* اسمة طلحة بن يزيد من الزيادة د مولى قرظة .بخ كعب 
الانصاري» و قر ظة› بفتح المَااف والراء والظاء المعجمة صحابي معروف وهر اين كعب بن 
تعلبة ابن عمرو بن كعب بن عامر بن زيد مناة أنصاري خزرجي» مات في ولاية المغيرة على 

قوله: n‏ مناح» اى يقال لهم الأتصارء تى : تتناولهم الوصي a‏ 
بالإاحسان إليهم ولحو دلا قوله: «(فدعا به أي : با الوه من دل وفي الرواية التي تأتي 
بلفظ: أللهم إجعل أتباعهم منهم. قوله: «فنميت», أي : رفعته ونقلته» وهو بتخفيف الميم»› 
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وأما بتشديد الميم فمعناه: أبلغته على جهة الإفساد» وقائل ذلك هو عمرو بن مرة. قوله: 
«إلى ابن أبي ليلى»» وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى. قوله: «قد زعم ذلك زيد»» أي: قال 
قال ذلك زيدء وأهل الحجاز يطلقون الزعم على القول وزيد هو زيد بن أرقم» وجزم به أبو 
نعيم في (المستخرج)» وقيل: يحتمل أن يكون غير زيد بن أرقم كزيد بن ثابت» وما ذكره 
أبو نعيم هو الصحيح. 

#17 حدّثنا آذ دين شعية aE O‏ ده قال ID‏ عهزة 
رجلا من 0 قالَتِ الأنْصَارُ إن لکل قوم اعا وإنّا قَدٍ 9 فادْحٌ الله أن يَجْعَل أُنْباعَنَا 
ما قال التب عَم اللّهُمَ اج عل أَنْبَاعَهُمْ : مِنهُمْ: قال عفرو فد رئ لان أبي لَيْلَى قال قَدْ رَعَم 
داك ريد قال شغبة أظبهُ رَيْدَ بن ارق . [انظر الحديث 781 ؟]. 


هدا طريق أخحر في الحديث المذكور عن أدم ب ان إياس اا آخره» وهو من أفراد 
البخاري. 
قوله: «رجلاً منّ الأنصار» ضمي على أنه نيان أو دل هن أبا جمرزة) واو دة 
يروي عن حذيفة مرسلاء وعن زيد بن أرقم وعنه عمرو بن مرة فقط. قوله: «قال شعبة: 
٠‏ باب فَضْلٍ دور الأَنْصَارٍ 


أي: هذا باب في بيان فضل دور الأنصارء والدور بالضم جمع دارء قال ابن الأثير: 
هي المنازل المسكونة والمحال وتجمع أيضاً على ديار» والمراد ههنا القبائل» وكل قبيلة 
NE‏ وسمي ساكنوها بها مجازا على حذف 
المضافت: ا أهل الدور» قال: وأما قوله : «وهل ترك لنا عقيل من دار» فإنما يريد به 
الدول لأ القسيلة: 

۷ م حدّثنا د بخ شار ات غا دنا وة قال مغ ناذه 
عن ئي بن مالك عن أبي اسي رضي اله تعالى عنه قال قال التي عه حير دور الأنصَارٍ 

ئو التَجَارٍ ثم بَئُو عَبِدٍ الأسْهَلٍ ثم بو الحارث بن حرج ثم بو ساعِدَة وفي كل دُورٍ 
الأنصار حَْد. [الحديث ۳۷۸۹ e‏ في: ۳۷۹۰ لاحر 9۳ .]1١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر» بضم الغين المعجمة قد تكرر ذكره وهو محمد بن 
جعفرء وأبو أسيد» بضم الهمزة وفتح السين المهملة» - مصغر أسد ‏ واسمه: مالك بن ربيعة 
الساعدي» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه اليخاري أيضاً في مناقب سعد بن عبادة عن إسحاق عن عبد 
عبر حي بح الى النسان عن ا درس رب جود ی ا 
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0 محمد بن بشار به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى عن غندر به. 

) قوله: «خير دور الأنصار», أي : خير قبائلهم: «بنو النجار» بفتح النون وتشديد الجيم 
وهذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال» أو خيريتها بسبب خيرية أهلهاء والنجار هو: تيم 
الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» والخزرج أخو الأوس ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو 

مزيقيا بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة البهلول 
ابن مازن وهو جماع غسان بن الأزد بن الغوث بن يشجب بن ملكان بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرف بن قحطان بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح؛ عليه 
الصلاة والسلام. والأزدء يقال له: الأسد أيضاً بالسين» وقحطان: فعلان من القحط وهو 
الشدة» ويقال: شيء قحيط أي: شديد» وسمي: تيم الله بالنجارء لأنه اختقن بقدوم» وقيل: 
جرحه رجل بالقدوم فسمي النجار» وبنو النجار هم رهط سعد بن معاذ وأبي أيوب. ومنهم: 
أبو قيس صرمة بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار النجاري» ترهب في 
الجاهلية ولبس المسوح وفارق الذوئات واغتسل من الجنابة وهم بالنصرانية» ثم أمسك عنهاء 
وقال: أعبد رب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فلما قدم النبي يي المدينة أسلم فحسن 
إسلامه. وأما الطائفة النجارية فتنسب إلى حسين النجار» أخذ عن بشر بن غياث المريسي 
القائل بخلق القران. قوله: «ثم بو عبد الأشهل). هم من الأوس» وعبد الأشهل بن جشم 07 
الحرث بن الخزرج الأصغر بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن وس بن حارثة» وبقية النسب 
قد مرت الآن. وقال ابن دريد: زعموا أن الأشهل صنم والنسبة إليه أشهلي» منهم: أسيد بن 
حضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. قوله: «ثم بنو الحارث 
ابن خزرج)» والخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس المذكور. منهم: رافع بن خديج بن رافع بن 
عدي بن رید بن عمرو بن زيد بن جشم بن الحارث بن الخزرج المذكور. قوله: «ثم بدو 
ساعدة»» هم من الخزرج الد كر أيظاء وساعد بن كمع ين الخزرج فال ان ريك 
ا ا منهم: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزية بن ثعلبة 
ابن طريف بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الخزرجي الشاعر. قلت: أبو حزية» بفتح الحاء 
المهملة وكسر الزاي» كذا قاله الدارقني» وقال أبو عمر: حليمة باللام موضع الزاي» وقال 
الخطيب: خزية» بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي» ويقال: خزيمة, بكسر الزاي» قوله: «وفي 
كل دور الأنصار خير»» المذ لفظ: خير» في الموضعين. الأول: قوله: «خير دور 
الأنصار» ولفظ: خير فيه» بمعنى بمعنى أفعل التفضيل أي : أ دور الاتضار: أئ: ا كما 
داواي قوله: «وفي كل دور الأنصار خير»» ولفظ: خير» فيه على أصله. أي: في 

کل دور ااا أ : في قبائلهم خير» وإن تفاوتت مراتبهم. 

فقال سَعْدٌ ما أرَى اللي بل إلا د قَنْ فَصَّلَ عَلَيْنَا فقيل ة قذ فَصَّلَكُمُ على كثير 
اع قال سعد بن عبادة» بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة» وهو من بني 

ساعدة. قوله: «ما أرى»»: يجوز بفتح الهمزة من الرؤية» وبضمها بمعنى الظن. قوله: «قد فضل 
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علينا» أي: قد فضل النبي عي علينا بعض القبائل وإنما كان ذلك لأنه من بني ساعدة ولم 
يذكن ای كل بدي ساعدة إل بكلمة» ثم» بعد ذكره القبائل الثلاثة. قوله: «فقيل: قد 
فضلكم على كثير» أي: على كثير من القبائل الغير المذكورين من الأنصار. 
وقال عَبَدُ الصَّمَدِ حدَّتَتا شُعْبَةٌ حدّثنا قَتَادَةُ سَمِعْتٌ أَنَسَاً قال أو أَسَيِدٍ عن التَبِيَ لت 
بهذا وقال سَعْدٌ بن عْبَادَةَ 

عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري» وهذا التعليق ذكره موصولا 
في مناقب سعد بن عبادة عن إسحاق عن عبد الصمد عن شعبة عن قتادة» قال شی الس 
ابن مالك قال أبو أسيد: قال رسول اللهء عَكهُ: «خير دور الأنصار بنو النجار...» الحديث» 
ويأني عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «وقال سعد بن عبادة» أي: صرح ان سا في 
قوله: قال سعد: ا ار النبي ی هو سعد بن عبادة. 


ا حدّثنا سعد بن تفص الطْلْجي عفنا شقان غو يَحْيَى قال ابو 
سلمة أخبرني أبُو أَسَيْدِ اله سمع الي ره يمول حير الأنْصَار أؤ قال حر دور الأنْصَار بَنُو 
النَكَار ونو عَبْدِ الأسْهَلٍ وبَئو الحَارثِ وبثو ساعِدّة. [انظر الحديث ۳۷۸۹ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر عن أبي أسيد عن النبي عي أخرجه عن سعد بن حفص أبي محمد 
الطلحي الكوفي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير» واسم أبي كثير 
صالح اليمامي الطائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي أسيد مالك بن ربيعة. 
وأخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي قبيصة عن سفيان» وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
يحيى بن يحيى وعن عمرو بن علي. وأحرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي 
وأخرين 

ف ا الد يخ لد دنا لان قال حدّثني عَمْرُو بن يَحَيَى 
عن عَڳاس بن سَهْل عن ابي * ميد عن الثيئ عله قال إل كير فور الأنصار داز يني الشخار 
بني عَعِدٍ الأسْهَلٍ 3 ثم دار بني الحارٹ 4 يني ساعِدَة وفي کل دور الأنْصَارِ حه فلَحقتا 
كد ب ا ففال آثر أف ألم تَر أن تبج الله عَم > حر الأنْصَارَ فجَعَلّنا جيرا فأذرّك سَعْد 
النَبَِ عي فقال يا رَشول الله حير دور الأنْصَارِ ا آخرا هقان ار بحشبکة أن تَكويُوا 
مِنَ الخيّار. [انظر الحديث ١٤١۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد, بفتح الميم: البجلي وقد تكرر ذكره 
وسليمان هو ابن بلال» وعمرو بن يحيى بن عمار» وعباس بن سهل بن سعدء وأبو حميد 
الساعدي الأنصاري المدني في اسمه أقوال. 

ومضى هذا الحديث في كتاب الزكاة مطولاً في: باب خرص التمر فإنه ابه عن 
سهل بن بكار عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد 
الساعدي الحديث. 
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قوله: «فلحقنا», بلفظ المتكلم وقائله هو أبو حميد وسعد بن عبادة بالنصب» مفعوله 
ويروي: «فلْجِقَتا) بصيغة الماضي» وناء مفعوله» وسعد بن عبادة بالرفع فاعله. قوله: «فقال أبو 
أسيد»» ويروى: «فقال أبا أسيد»» على صورة المنادى المحذوف منه 3 النداء. قوله: 
وألم تر أن نبي الله؟» وفي رواية الكشميهني: ألم 8 أن رسول اللّهء عله . قوله: «أخيرا) 
يعني في الذكر. قوله: «فأدرك» فعل ماضء و: «(سعد) ارم فاعله» والنبي ا بالنصب 
مفعوله. قوله: «خير»» على صيغة المجهول أئ: فضل بعض الأنصار على بعض فحعلنا أيضا 
على صيغة المجهول. قوله: «آخراً) اف في الذكر. قوله: «أوليس بحسبکم؟)» نشيكون 
ا كافيكم بحسب السبق إلى الإسلام. وبحسب المساعى فى إغعلاء 
كلمة الله؟ قوله: «أن تكونوا» أ ا تكوتوا أي : كونكم من الخيار» وهو جمع: الخيرء 
بمعنى أفعل التفضيل» وهو تفضيلهم على باقي القبائل» فافهم. ظ 
م باب قول التَبي له لِلأَنْصَارٍ اضبرُوا حَتَى تَلْقَوْنِي على الحؤض قالهُ عَبِدُ 

الله بن ريد عن التي عَيه 0 

أي: هذا باب فى بيان قول النبي عي مخاطباً للأنصار... إلى آخره. قوله: «على 
الحوض»». أي: الكوثر. قوله: «قاله عبد الله بن زيد). أي: ابن عاصم المازني» رضي الله 
تعالى عنهء وهذا التعليق وصله البخاري بأتم من هذا في غزوة حنين على ما سيجيء إن شاء 
الله تعالى. ظ 

۰ = حدثنا مُحَمَدُ بن بسار حدّئنا عُنْدَرٌ حدَّثنا شُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ فاد 
عن تس بنٍ مالك عن اسي بن حُضّير أنَّ رَجُلاَ مِنَ الأنْصَارٍ قال يا رَشول الله ألا تُستغملبي 


كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فلائاً قال سَكَلْقَوْنَ بَعْدِي أثْرَةَ ة فاصبروا حتّى تَلْقَوْنِي على الحَؤض. 
[الحديث ۳۷۹۲ - ا في: /ا5١7].‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. عدا الإسناد بهؤلاء الرجال قد مر عن قريب فرادى 
ومجموعاً والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن محمد بن عرعرة» وأخرجه مسلم 
في المغازي عن أبي موسى وبندار وعن يحيى بن حبيب وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه 
الترمذي في الفتن عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد 
الأعلى. قوله: رالا U aa‏ اف ألا بعلي عامل على الصدقة قة أو ترا على بلد؟ 
قوله: رکما استعملت فلاناً) أي : كاستعمالك فلاناء قيل: هو عمرو بن العاص. قوله: «أثرة). 

بضم الهمزة وسكون الثاء المثلثة وفتح الراء وفي رواية الكشميهني: أثرة» بفتح الهمزة والثاى 
0 ابن الأثير: الأثرة الاسم من آثر يوثر إيثاراً إذا أعطى» أراد أن سار عليك : فف عر كه 
فى نصيبه من الفيغء والاستكثار الانفراد بالشيء» وقال اراي الأثرة الاستثثار لنفسة 
والاستقلال والاختصاص يعني: + نامرا بتخصيصون اتم بالأموال زلا يش ركونكم يا 
قلت: وقع الأمر كما وصفء َيه وهو من جملة ما أخبر به من الأمور التي تأتي بعده» 


۳ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب (8) 0 


لل حدّثنا مُحَمَدٌ بن بشار حدّثنا غُنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَهُ عن يكام قال 
سَمِعْتُ اس بن مالك رضي الله تعالى عنه يَمُو ل قال التي عله للأنصَار إِنّكُمْ سَتَلْقَونَ 
بَعْدِي أَثَرَةَ فاضبرُوا حتّى تَلْقَونِي ومَوْعِدُكُمْ الحَؤْض. [انظر الحديث 47 ١‏ "وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أنس نفسه» والذي قبله عنه عن أسيد رواية 
الصحابي عن الصحابي» وفيه رواية قتادة عن أنس» وههنا عن هشام بن زيد بن أنس بن 
مالك» فإنه يروي عن جده أنسء رضي الله تعالى عنه. قوله: «وموعد كم الحوض». أي: 
حوض النبي عَيَْه. 

47 لل حدّثنا عَبِد الله بن مُحَمَّدٍ حدّثنا سُفْيانٌ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ سَمِعَ 
أنَسَّ بن مالك رضي الله تعالى عن حِينَ حرج مَعَهُ إلى الوَلِيدٍ قال دعا التي عه الأنْصَارَ 
e‏ فطع لَهُمْ الْمخْرَْنٍ فقالُوا لا إلا ا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا قال إمًا لا 
فاضيروا حٌى تَلْقَوْنِي فان سَْصِییکة بَغدِي أَنْرة. [انظر الحديث ۲۳۷٠‏ وطرفيه]. 


والحديث قد مره في الجزية في: o‏ 
غناك طن جمد ابن يونين عن البهرى ی سحي ن يفيه عن ا وق اشر ا ف عن 


قوله: «حين خرج معه» أي: حين خرج يحيى أي: سافر معه» أي: مع أنس. قوله: 
«إلى الوليد» بن عبد ابلك بن مروان» وكات لمن قل نوجه من البصرة حين اذاه الحجاج 
إلى دمشق يشكوه إلى الوليد بن عبد الملك فأنصفه منه. قوله: «إلى أن يقطع» بضم الياء 
آخر الحروف من: الإقطاع, وهو أن يعطي الإمام قطعة من ارط وغيرها. قوله: «البحرين» 
تثنية بحرء إسم بلد بساحل الهند. قوله: (إمَّا لا»» بكسر الهمزة وتشديد الميم وفتح اللام 
أصله: إن مالا تريدوا أو لا 5 فأدغمت النون في 2 و فعل د وقد تمال 
يفتحول الهمزة من 0 حيث وردت» وقيل ؛ اللاء من قولة: «إما ل مفتوحة عند ا 
فإن إقطاع المال سيصيبكم حال كونه أثرة بمعنى: استئثار الغير عليكم واستكثار المقطع - 
بكسر الطاء ‏ لنفسه وعدم الالتفات إلى غيره كما هو في غالب أهل هذا الزمانء فافهم فإنه 


1۲ ۳ - كتاب مناقب الأنصار / باب (۹) 
٩‏ باب ذُعَاءٍ الي عي أضيح الأنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةَ 
أي : هذا باب في بيان دعاء النبي عي للأنصار والمهاجرين. بقوله: أصلح الأنصار 
والمهاجرة» وقد ذكرنا أن الأنصار جمع نصير بمعنى ناصرء كشريف يجمع على أشراف 
والمهاجرة بكسر الجيم الجماعة المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. 
۳۷/۸۳ ل حدّثنا آدَمْ حدّثنا شُعْبَةٌ حدّثتا او إِيَاسٍ مُعَاوِيَة بن فَرَةَ عن انس بنِ 
مالك رضي الله تعالى عنة قال قال ر شول الله له. 
لاعيش إلأعهِشٌالآعِرَةٍ | فأضيحلأئصرر والمهِاجِره 
[انظر الحديث ۲۸۳٤‏ وأطرافه]. ) 





مطابقته للترجمة ظاهرة: وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو إياس الراوي عن أنس» بكسر 
الهمزة وتخفيف الياء آخر رر ولي آخره سين مهملة: معاوية بن قرة بن إياس المزني 
البصري» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن بندار عن غندرء وأخرجه مسلم في 
المغازي عن بندار وأبي موسى عن غندر. وأخرجه النسائي في الرقاق عن إسحاق بن إبراهيم. 

وعَن قَنَادَةَ عن اتس عن النَبِي يه مله وقال فاغفِز لِلأنْصَارٍ 

هذا معطوف على الإسناد الأول» وأخرجه الترمذي والنسائي من رواية غندر عن شعبة 
بالإسئادين معاً. قوله: «مثله» أي: مثل الحديث الأول. وقال: «فاغفر للأنصار» بلام الجر. 
وشعبة روى هذا الحديث عن ثلاثة من الشيوخ: الأول: عن أبي عباس بلفظ: فأصلح 
للأنصار. والثاني: عن قتادة بلفظ: فاغفر للأنصار. والثالث: عن حميد الطويل على ما يأني 
الان بلفظ: فأكرم الأنصارء مع بيان أن ذلك كان في الخندق. 

AE‏ تويس عت حدكنا آَم حدّثنا سُعْبَةٌ عن حُمَيِدٍ الطويلٍ ك 0 بق مالل 
5 الله تعالى عنهٌ قال كَانَتٍ الأَنْصَارُ يَوْمَ الحَنْدَقٍ تَقُول: 


تفز الاب جنا نشوا التس قدا و ا 


المع لا عيش إلا عيش الآجِره فأكرم الألْصَارَ وَالْمَهَاجِرة 
[انظر الحديث ۲۸۳٤۲‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الجهاد. يه بن عمر. 
وخر جه الحا فطقي ع ا 
۹۷/۵ حدثني محمد بن عُبَيِدٍ الله حدّثنا ابن أبي 0 عن أ بيه عن 
سَهْلٍ قال جاعتا رشول الله لله وحن حفر الكَندَقَ وتتقل الراب عَلَى أكتادتا فال رشو 


أيه لر ا 


۳ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب )٠١(‏ ) 517 


ل Por‏ ب 0 0 _- 5 هه £ 
| م لا عيش إلا عيش الاخرهو فاغمفد للمهاجرينَ والاتصار 
[الحديث ۳۷۹۷ - طرفاه في: [TEI 22١5‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرةء وميد دين عبيك الله اين محمد بن ريد بو ابت مولي تان 
ابن عفان الأموي القرشي المدني» وابن ع أبي حازم واسمه سلمة بن دينارء وسهل هو بن سعد 
ابن مالك الأنصاري الساعدي» للا صحبة. 
والحديث حر جه البخاري انشا فى المغازي عن قتيبة. وأخرندة مسلم في المغازي 
عن القعنبي» وأخرجه النسائي في المناقب وفي الرقاق عن قتيبة. 
قوله: «على أكتادنا»جمع كتدء بالتاء المثناة من فوق» وهو ما بين الكاهل إلى الظهرء 
وفي رواية الكشميهني: «أكبادناي» بالباء الموحدة جمع كيد ووجهه أنا نحمل التراب على 
٠‏ باب قول الله تعالى 


«ويُؤْئِرُونَ عَلَى أنْفُسِهمْ ولؤ كان بهم خَصَاصَة) [الحشر: 5]. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى... إلخ» إنما ذكر هذه الآية بناء على أنها نزلت 
في الأنصارء ولكن ظاهر حديث الباب يدل على أنها نزلت في رجل انصاري» على ما يجيء 
بيانه عن قريب» وعلىٍ كل حال المطابقة موجودة من حيث إنها فيمن يسمى بالأنصاري» 
مفرداً أو بالأنصار جمعاء واختلفوا في سبب نزولها على ما نذكره الآن. قوله: «ويؤثرون» من 
آثرته بكذا أي: خصصته أي: يؤثرون بأموالهم ومسا كنهم أي : لا عن غنى» بل مع احتياجهم» 
وهو معنى قوله: #ولو كان بهم خصاصة [الحشر: 8]. أي : فقر وحاجة. 

۳۹۸/۸1 س حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا عَبِدُ الله بن داو عن فُضَّيْلٍ بن عَرْوَانَ عن أبي 
حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رجلا أتَى ين َيه فيع إلى نسائه فمن ما 
مَعَنَآ إلا المَاءَ فقال رَ شول الله إل من يَضُمٌ أؤ يُضيفٌ هذا فقال رخ ِن الأَنْصَارٍ أنا 
فاطق به إلى امْرَأتِهِ فقال أكربي ضَيْفَ رشول الله لَه فقالّث ما عِنْدَنا إل قُوثُ صبياني 
فقال هَيِئِي طَعَامَك وأضبجي سِرَاجَك تومي صِبْيَائَكِ إِذَا أرَادُوا عَشاءَ فَهَكَأتْ طَعَامَهًا 
وأصْبَحَث سِرَاجَهًا ونَوَّمَتْ صبياتها ثم قامَث كأنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فأطفأئة فجَعَلاً ران له 
يأكلان كَبانًا طاويَينِ فلا أضببخ إلى رشول الله عي فقال حك الله اللَهْلَةَ أو 
مِنْ ِعَالْكُمَا فأَئْرَلَ الله «ويُؤْئِوُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ ولؤ كان بهم حَصاصَة ومَنْ يُوقَ شح ب 
فلك هه الْمُفْلِحُونَ» [الحشر: 9]. [الحديث ۳۷۹۸ - طرفه في: 4885]. 

قد ذكرنا أن المطابقة موجودة. وعبد الله بن داود بن عامر الهمدا: تي الكوفيء سكن 


الحديبية بالبصرة وهو من أفراده» وفضيل بن غزوان بن جرير أبو الفضل الكوفي» وأبو حازم 
بالحاء والزاي: اسمه سلمان الأاشجعي» ولا يشتبه عليك بأبى حازم سلمة بن دينار المذكور 


۳¢ ۳ ۔ كتاب مناقب لافار / باب )١٠١١(‏ 


للسصسيصس س د 





والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في 
وأحرجه النسائي فيه عن هناد عن وكيع. 

قوله: «فبعث إلى نسائه» أي: يطلب منهن ما يضيف الرجل به. قوله: «فقلن: ما معنا» 
أي: ما عندنا إلا الماء. قوله: «من يضم» أي : يجمعه إلى نفسه في الأكل. قوله: «أو 
يضيف» شك من الراوي» من أضاف يضيف» يقال: ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافة» 
وأضفته إذا أنزلته وتضيفته إذا نزلت به وتضيفني إذا آترلتی. قوله: «فقال رجل من الأنصار» 
حدیٹ ات هريرة قال في رواية ابر فضيل: فقام رمحن ن الاتضان .يقال له أبو طلحة زيد بن 
سهل» > وقال الخطيب: لا آراه زنك ين هل بل آخر تكنى أبا طلحة. قلت : کأنه اسوك أن 
يكون أبو طلحة هو زيد بن سهل لأنه كان أكثر الأنصار مالا بالمدينةء وقال القاضي إسماعيل 
في 0 القرآن): 0 بن قيس e‏ قال: 2 لأن من عبر 
9 ابن n‏ قيل: هو عبد الله بن رواحة» وذكر ا ) الاية 7 
فى ای المتوكل الناجي» ورد عليه ن أبا المت وكل تابعي» وقيل: شو اب هريرة راوي 
الحديث» نسب ذلك إلى البحتري القاضي أحد الضعفاء المتروكين. قوله: «قوت صبياني»» 
ويروى: : صبيان» بدون الإضافة. قوله: «وأصبحي سراجلك» بهمزة المع أي : أوقديه أو نوريه. 
قوله: (رفجعل" يُريانه», بضم الياء من الإراءة. قوله: وأنهما» أي : أن الأنصاري وأعراتة ھکذا 
في رواية الكشميهني› > وفي رواية غيره: كأنهما بالكاف. قوله: «طاويين». حال تثنية طاوء 
وهو و الجاع الذي يري جل تمع قوله: «رضحكت الله يراد بالضحك 6 لأن 
لوازمها. قوله: «أو عجب» شك من الراوي» r‏ يراد لازمة) وهو 5 الفعل. 
قوله: «فأنزل الله»» هذا هو الأصح في سبب نزول هذه الآية؛ وذكر الواحدي عن ابن عمرء 
0 أمدي لرجل e‏ راس اق ال إن اي اح منا إلى م هذاء فبععث به 
e 3‏ علي أنفسهم ولو کان ا [الحشر: ۹[ 7 50 يوق 
نفسه © [الحشر: ۹]. قال الزمخشري: ومن غلب ما أمرته به نفسه وخالف هواها بمعونة الله 
وتوفيقه: «وفأولكك هم المفلحون» [الحشر: ۹ الظافرون يما أرادوا. وفرىء: ومن يوق» 
بتشديد القاف» وأصله من الوقاية وهي الحفظء والشح» بالضم والكسر وقد قرىء بها: اللوم» 
وأن تكون النفس كزة حريصة على المنع» »> وقيل: الشح والبخل بمعنى واحد» وقيل : الشح 
أخحذ الغال بغير حق» والبخل المنع من المال الي وقيل: الشح ما فون ید الغيرء 


۴ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب )١١(‏ ۳10 
١‏ باب قؤل التَبِي عي اقبلوا مِنْ مخيِنهم وتجاوَزوا عن مُسِيئِهِمْ 


أي: هذا باب في ذكر قوله عّ4: «اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم»» 
أي: لا تؤاحدوه يإساءته. 





اي ئ تختى أب ل الها سَاذَانُ 9 عَبْدَانَ حدّثنا 
اعاس رضي الله ی و 2008 


الوا كرتا مجلس الثبي عله من فدحَلَ على ابي َه تأخبرة ذلك قال فرج الي 
ار 0 شي ُز قال صد المِئر ولّعْ يَضعذة بغت ذَلِكَ الهؤم فحيد فيد 
الله وأثتي عليه ي قال أُوصِيكمْ بالأنصَارٍ فإِنّهُمْ كرشي وعَيْبَتِي وقد قَصُوا الذي عليه 
ی الى لك اد ر ج اد ی [الحديث 71/9559 طرفه 


في : .[TA“|‏ 
مطابقته للترجمة في آخر الحديث لأنه عين الترجمة ومحمد بن يحيى أبو علي 
الى و العا الت المعجمة كان أحد الحفاظ» روى عنه مسلم والنسائي 
أيضاً وقال: ثقة» مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وقيل: مات قبل البخاري بأربع سنين. 
قلت: نعم» لان البخاري مات في سنة ست وخحمسين ومائتين» وشاذان - بالمعجمة ‏ اسمه 
عبد العزيز بن عثمان بن جبلة وهو أخو عبدان وهو أكبر من شاذان» وقد أكثر البخاري في 
و(ضصحيحم) عن دان واذرك شاذات ولكنة:روى غنه هنا بواسطة» وأبوهما ععمنان بن جبلة 
روى عنه أبنه عبدان عند البخاري ومسلم» وروى عنه شاذان عند البخاري في غير موضع. 

وهشام بن زيد بن أنس بن مالك روى عن جده أنس بن مالك. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً عن شيخ البخاري محمد بن يحيى المذكور في 
العا قبينه: 

قوله: «والعباس»» هو ابن عبد المطلب عم النبي عَم وكان مرورهما بمجلس من 
مالس الأنصار في مرض النبي . قوله: «وهم يبكون»). جملة حالية. قوله: «فقال ما 
يبكيكم؟» يحتمل أن يكون هذا القائل أبا بكر» ويحتمل أن يكون العباس» وقال بعضهم 
والذي يظهر لي أنه العباس قلت: لا قرينة هنا تدل على ذلك ثم قوي ما قاله من أنه العباس 
بالخدية الات لدی ا الاق الى رواة ابن غاي ثقال: هدا من ورا ابه يعني داب 
ا ا سبع و ف نهدا ی کا ی فى خو اين عباتن 
أعم من الوصية التي في حديث العباس» لاأنها في حديثه مختصة بالاأنصار» بخلاف حديث 
ابن عباس» فأين ذا من ذاك؟ حتى يكون هذا دليلا على أن القائل في قوله: فقال: ما 
يبكيكم. هو العباس من غير احتمال أن يكون أبا بکر» رضي الله تعالى عنه؟ قوله: «ذكرنا 


5 < ۳ _ كتاب مناقب الأنصار / باب )١١(‏ 


مجلس النبي 5 لأنهم كانوا يجلسون معه وكان ذلك في مرض النبي عي فخافوا أن 
يموت من مرضه فيفقدوا سل فبكوا حزناً على فوات ذلك. قوله: فال على اي 
عَكِنَهِ أي: فدحل هذا القائل: ما يبكيكم على النبي عي فأخبره بذلك؛ أي: بما شاهد من 
بكائهم. قوله: «فخرج النبي له القائل يحتمل أن يكون القائل ما يبكيكم» ويحتمل أن 
يكون الراوي» وهو أنس» رضي الله تعالى عنه» وهذا هو الأظهر. قوله: «وقد عصب». الواو 
فيه للحال» و: عصبء بتخفيف الصاد ومصدره عصب وهو متعدء وكذا عصب بالتشديد 
ومصدره تعصيب» يقال: عصب رأسه بالعصابة تعصيباً. قوله: «حاشية برد)» بالنصب مفعول: 
عصب» وفي رواية المستملي: حاشية بردة» والبرد نوع من الثياب معروف» والجمع: أبراد 
وبرود والبردة الشملة المخططةء وقيل: كساء أسود مربع تلبسه الأعراب وجمعها: برد. قوله: 
«كرشي»» بفتح الكاف وكسر الرإء «وعيبتي» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الباء الموحدة» والكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب» 
والأول أمر باطن والثاني ظاهرء فيحتمل أنه ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأمورهم 
الظاهرة والباطنة. وقال الخطابي: يريد أنهم بطانتي وخاصتي» ومثله بالكرش لأنه مستقر غذاء 
الحيوان الذي يكون به بقاؤه» وقد يكون المراد بالكرش أهل الرجل وعياله» والعيبة التي يخزن 
فيها المرء ثيابه» أي: أنهم موضع سره وأمانته. وقال ابن دريد: هذا من كلامه ع الموجز 
الذي لم يسبق إليه. قوله: «قد قضوا الذي عليهم». Ss as‏ 
العقبة» فإنهم كانوا بايعوا على أن يؤووا النبي عي وينصروه على أن لهم الجنة» فوفوا 
بذلك. قوله: «وبقي الذي لهم»»› وهو دحول الجنة. قوله: «فاقبلوا» أي: إذا كان الأمر 
كذلك فاقبلوا ومن محسنهم» أي: من محسن الأنصار. قوله: «وتجاوزوا»» قد ذكرنا أن 
معناه: لا تؤاخذوهم بالإساءة» والتجاوز عن المسيء مخصوص بغير الحدود» وفيه وصية 
عظيمة لأجلهم» وفضيلة عزيزة لهم. 

4 ل حدّثنا أَحْمَدٌ بن يَعْقُوبَ حدثنا ابن 00 سيعت عِكَرمَة 
سيعت ا تعالى عنهما قول تحرج وَسول چ رحأب يلعف معنا 
بها على مَتْكْبَيهِ مَنْكِبَيِه وعلّيه عِصَابَة دَسْمَاءُ > ٍ حى جس على المِثْبَرٍ فَحَمِدَ الله وأنتى علَيه ت قال 
ما بعد ايها النّاسُ فإنٌ الاس يَكَتُرُونَ وتقل الأَنْصَارُ حَتّى يكوئوا كالملح في الطعَام فَمَنْ 
وَلِي منم أفراً يَصُرُ فيه أحداً أؤ يَنْفَعْهُ فغ ليل ن مخسِيهم كجاوز عن مُسينهخ. [انظر 
الحديث ٩۹۲۷‏ وطرفه]. 





الملائكة. 
والحديث مضى في كتاب صلاة الجمعة في: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما 
بعدء فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل بن أبان عن ابن الغسيل. 


۳ - كتاب مناقب الأنصار / باب )١۲(‏ ۳۹۷ 


قوله: «(خرج النبي ع أي : من البيت إلى المسجد. قوله: «وعلیه» الواو فيه 
للحال. قوله: «متعطفا» نصب على الحالء أي: مرتدياً والعطاف الرداء. قوله: «بها» أي: 
بالملحفة. قوله: «وعليه» الواو فيه .ايشا للحال. قوله: وعصابة دسماء» العصابة بالكسر ما 
بخص يه الراس .من عمامة أو 055 أو خرقة» والدسماء السوداءء ومنه الحديث الآخرء خرج 
وقد عصب رأسه بعصابة دسمةء وقال الداودي: الدسماء الوسخة من العرق والغبار. قوله: 
«فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار»» لأن الأنصار هم الذين سمعوا رسول الله عي ونصروه 
وهذا أمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم اللاحق ولا يدرك شأوهم السابق» وكلما مضى منهم 
أحد مضى من غير بدل» فيكثر غيرهم ويقلون. قوله: «حتى يكونوا كالملح في الطعام» 
يعني من القلة» ووجه التشبيه بين الأنصار والملح هو أن الملح جزء يسير من الطعام وفيه 
إصلاحه» فكذلك الأنصار وأولادهم من بعدهم» جزء يسير بالنسبة إلى المهاجرين وأولادهم 
الذين انتشروا في البلاد وملكوا الأقاليم» فلذلك قال عه مخاطباً للمهاجرين: «فمن ولي 
منكم أمراً يض فيه» أي:. في ذلك الأمر وأحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم) أي : محسن 
الأنصار» والذين ملكوا من بعد النبي ع من الخلفاء الراشدين كلهم من المهاجرين» ‏ 
وكذلك من بني أمية ومن بني العباس كلهم من أولاد المهاجرين. ظ 

8 حذّثنا مُحمدٌ بن ټشار حدّثنا عند حَدّثنا شعبة قال صشيمغتُ فاده 
عن أَنّسِ بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عن عن لبي عي قال الأَنْصَارُ كرشي وعَيبجي والنّاسٌ 

5 كرون وتقلونَ فاقبلوا من مُحْسِيِهم وَتَجَاوَرُوا عن مُسِيئهغ. [انظر الحديث 799 7؟]. 

هؤلاء الرجال قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى. 
وبندار والترمذي أيضاً عن بندار في المناقب والنسائي عن حرمي بن عمارة عن شعبة عن 
قتادة عق انين عن اساد بن حضير. قوله: «ویقلون» أي : الاس 





أي: هذا باب في بيان مناقب سعد بن معاذء بضم الميم وإعجام. الذال: ابن النعمان 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ثم الأشهليء وهو كبير الأوس» كما أن سعد بن 
عبادة كبير الخزرج» أسلم على يد مصعب بن عميرء لما أرسله النبى عي إلى المدينة يعلم 
المسلمينء» فلما أسلم قال لبني عبد الاشهل: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
تسلمواء فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام» وشهد بدرا بلا حلاف فيهء وشهد أحدا 
والخندق ورماه يومعذ حبان بن العراقة في كحله فعاش شهراً ثم انتفض جرحه فمات منه» 
وكان موته بعد الخندق بشهر» وبعد قريظة بلیال» وأمه كبشة بنت راف لها صحبة. 


6 9 حدّئفي مُحڪكد بن شار حدثتا عَنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق 
قال سَمِعْتُ البراء رضي الله تعالى عنه يقُولُ أَمْدِيَث لبي عله حل عرير فجَعَلّ أضكائة 


(1۲( كتاب مناقب الاتضان / باب‎ 5” ۳A 


يَسُوئَهَا ويَعْجَبُونَ من لِينها فقال أُتَعْجَبُونَ من لين هذه؟ لَمَتادِيل سَعْدِ بن مُعاذِ خير منها أؤ 
لين: رَوَاةُ قَكَادَةٌ والرُمْرِيٌ سَمعا أنّس بن مالِكِ عن التّبئ ڪيه . [انظر الحديث ٠۲٤۹‏ 
وطرفيه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لمناديل سعد بن معاذ خير منها» وجاء فيه: «إن لمناديل 
سعد في الجنة أحسن ما ترون» وة فة عظيية اله.وايو إسشكاق عسوي بن عبد ابن 
السبيعي» والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وبندار عن محمد بن عمرو. 

قوله: (أهديت» كان الذي أهداها اکت دومة» كما بينه فى حديث اک بن سعد به» 
قيل: لأنه كان يعجبه ذلك الجنس من الثوب» أو لأجل كرف الاين المتعجبين من 
الأنصارء فقال: مناديل سيدكم خير منهاء قال الطيبي: مناديل جمع منديل وهو الذي يحمل 
في اليدء وقال ابن الأعرابي وغيره: هو مشتق من الندل» وهو النقل لأنه ينقل من واحدء 
فل من ادل وهو ال لأنه ريد يدف ا رت اتل اتان ات مدا 
الثياب بل هي تتبدل في أنواع من المرافق يتمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار عن u‏ 
ويعطى بها ما يهدى وتتخذ لفائف للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادم وسبيل سائر الثياب 
سبيل المخدوم» فإذا كان أدناها هكذاء فما ظنك بعليتها؟ قوله: «رواه قتادة» روايته وصلها 
البخاري في الهبة» والزهري أي: ان الزهري أيضأء ووصل البخاري روايته في اللباس» على 
ما سيأني إن شاء الله تعالى.. 


ل كك حدّئني محمد بق المقئى حدّثنا فَضْل بن ممساور حي أبي عَوَانَة 
حدّئنا أو عَوَانَةَ عنٍ الأغمش عن أبي سُفْيَانَ عن جايرٍ رضي الله تعالى عن سَمِعْتٌ الَبِيّ 

له يمول اهْتَرٌ العش لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعاذٍِ. 

اهتزاز العرش لموت سعد منقبة عظيمة له» وفضل بن مساور ‏ بلفظ اسم الفاعل من 
المساواة ‏ بالسين المهملة وهو الموائبة والمقاتلة: أبو مساور البصري من أفراد البخاري» 
وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وهو ختن أبي عوانة» وهو كل من كان من قبل المرأة 
مثل: الأخ والأب» وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته» وهو يروي عن أبي عوانة 
الوضاح اليشكري عن سليمان الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع المكي. 

والحديث أخخحرجه مسلم عن عمرو الناقد. وأحرجه ابن ماجه في السنة عن على بن 
محمذد. 

قوله: «اهتز العرش»» العرش في اللغة: السريرء فإن كان المراد به السرير الذي حمل 
عليه فمعنى الاهتزاز الحركة والاضطراب» وذلك فضيلة له كما كان رجف أحد فضيلة لمن 
كان عليهء وهو: رسول الله ر وأصحابهء وإن كان المراد به عرش الله تعالى فيراد منه 
حملته» ومعنى الإهتزاز: السرور والاستبشار بقدومه» ومنه اهتزت الأرض بالنبات إذا اخضرت 
وحسنت» وقال الكرماني: أقول: ويحتمل أن يكون اهتزاز نفس العرش حقيقة «إوالله على 


وى کات مناقتب الأتصان ناب 15م م 





كل شيء قدير [البقرة: 48 25 آل عمران: ۲۹ و۱۸۹ المائدة: ۱۷> 4١ ١۹‏ الأنفال: 
١‏ التوبة: ۳۹ الحشر: 5]. وقال المازري: هو على حقيقته» ولا ينكر هذا من جهة العقل 
لأن العرش جسم والأجسام تقبل الحركة والسكون» وقيل: المراد بالاهتزاز الاستبشار» ومنه 
قول العرب: فلان يهتز للکرم» لا يريدون اضطراب جسمه وحر كته وما يريدون ارتياحه إليه 
وإقباله عليه. وقال الحربي: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشيء المعظم 
إلى أعظم الأشياء» فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض» وقامت له القيامة. 


وعَنٍ الأغمّش حدثنا أبو صَالِحِ عن حابر عن التي عي َيه مغل فقال ا 
البَرَاءَ يفول اتر الكريز فقال | إِنَّهُ كان َي هدن الحَيِينٍ صَعَائِنُ سَمِعْتٌ التي عله 


هو عت عن الا الي فا ا وروي ار ا عو ميان الأعسدن عن ا 
صالح ذكوان الزيات عن جابر بن عبد الله» وأشار لار ا عن أبي صالح عن 
جابر إلى أنه لا يخرج لأبي سفيان المذ كور إلا مقروناً بغيره» أو استشهاداً. قوله: «مثله» أي: 
مثل حديث 5 سفيان عن جابر. قوله: «فقال رجل»)؛ لم يدر من هوء قال لجابر بن عبد الله 

راوي الحديث كيف تقول: اهترز العرش؟ فإن البراء بن عازب يقول: اهترز السرير؟ قوله: 
«فقال» أي : قال جابر في جواب الرجل: إنه كان بين هذين الحيين, أي : لار والخزرج» 
ضغائن بالضاد والغين المعجمتين: جمع ضغينة وهي الحقدء وقال الخطابي: إنما قال جابر 
ذلك لأن سعداً كان من الأوس والبراز حزرجي والخزرج لا تقر بالفضل للأوس» ورد عليه 
بأن البراء أيضاً أوسي يعرف ذلك بالنظر في نسبه لأن نسبهما ينتهي إلى الأوسء فإذا كان 
كذلك لا ينسب البراء إلى غرض النفس» وإنما حمل لفظ العرش على معنى يحتمله. إذ كثيراً 
يطلق ويراد به السرير» ولا يلزم بذلك قدح في عدالته كما لا يلزم بذلك القول قدح في عدالة 
جابر» وقد روى اهتزاز العرش لسعد عن جماعة غير جابر منهم: او سهد الكارق وات بم 
حضير ورميثة» وأسماء بنت يزيد بن السكن وعبد الله بن بدر وابن عمر بلفظ: «اهتز العرش 
فرحاً بسعد»» ذكرها الحاكم» وحذيفة بن اليمان وعائشة عند ابن سعد والحسن ويزيد بن 
الأصم مرسلاء وسعد بن أبي وقاص في كتاب أبي عروبة الحراني. وفي (الإكليل) بسند 
صحيح: «إن جبريل عليه الصلاة والسلام 2 النبي عه حين قبض سعد فقال: من هذا 
الكت الذي فحت له أبواات السماء واستبشر بموته أهلها؟) وعند انی فضا عن اس 
«لما حملت جنازة سعد قال کا ها اع يجنازتة)» :وذللك لحكيه في بني قريظة. 
فبلغ ذلك النبي يلي فقال: «إن الملائكة كانت تحمله»» زاد ابن سعد في (الطبقات): لما 
فال اتان اك فل ود ول ج الت ملك خر جا سحت او 
الأرض قبل اليوم»» وكان رجلا جسيماًء وكان يفوح من قبره رائحة المسك» وأخذ إنسان 
قبضة من تراب قبره فذهب بهاء ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك. 

عمدة القاري /ج١١‏ /م٤‏ ۲ 
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۲ س حدّثنا مُحَمّدُ بن عَرْعَرَةَ حدّثنا سُعبة شغية عن سغڍ بن راهيم عن أبي 
م مَةَ بن سَهْلٍ بن حَيْفِ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه أن أتاساً روا على 
محكم سَعْدٍ بن مُعاذ فأزصل إلَيهِ قَجاء علّى جمار فلا بلع قرا ِى المشجدٍ قال الي لل 
بو EL EE AC E RE‏ 

يهم ن فكل مُقَاتلتهُمْ وتُشبى دَرَارِيُهُمْ قال حكمت بحكم الله أؤ بڅكم المَلِكِ . [انظر 
الحديث ay‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قوموا إلى خي ركم» وفي قوله: «حكمت بحكم الله). وأبو 
أمامة» بضم الهمزة أسعد بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء 
آخر الحروف: الأوسي الأنصاري» أدرك النبي عي ويقال: إنه سماه وكناه اسم جده و کنیته» 
ولم يسمع من النبي عي شيئأء مات سنة مائة. 

والحديث قد مضى في الجهاد في: باب إذا 1 العدو على حكم رجلء فإنه أخرجه 
هناك عن سليمان بن حرب غن شعبة إلى أخره» وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: «أن أناسأ تروف وان تأساء: وهم بنو قريظة وقد صرح به هناك. قوله: 
«فأرسل إليه) أي : فأرسل النبى مَك إلى سعد: قوله: «قريباً من المسجد» أراد به المسجد 
الذي نة ي ميساف بد لبتي و ق المسجة اديرف كد لط 
والصواب ما ذكرناه» وفي رواية أبي داود: «فلما دنا من النبي 2َريِلهُ). وهو يؤيد ما ذكرناه 
حيث لم يقل: من مسجد النبي عة قوله: «إلى خيركم». إن كان الخطاب للأنصار فظاهر 
لأنه سيد الأنصار» وإن كان أعم منه فإما يإن لم يكن في المجلس من هو خير منه» وإما بأن 
يراد به السيادة الخاصة» أي: من جهة تحكيمه في هذه القضية ونحوها. قوله: «أو سيد كم»» 
شك من الراوي» وكذلك قوله: «أو بحكم الملك» وهناك: بحكم الملكء. بلا شك» 0 
الكرماني: الملك» بکسر اللام وفتحها. قلت: أما الكسر فظاهرء وأما الفتح فمعناه: 
الحكم الذي نزل به الملك وهو جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأخبر به النبي عي 


١‏ باب مَنقَبَةِ أَسَيِدِ بن حُضَّيْرٍ وعَبَادٍ بن بِشْرِ رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان منقبة أسيد» بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن حضيرء بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة: ابن سماك بن عتيك بن 
رافغ بن امزئء القنيس ين زك بين عبد الأشهن الأتصاري الأوسي الأشهلي» يكس أيا بخ 
وقيل غير ذلك» ومات في سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
على الأصح وحمله عمر حتى وضعه في قبره بالبقيع» وعباد» بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة: ابن وقش بن رغبة بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث ابن الخزرج الأوسي 
الأشهلي. > من كبار الصحابة» قتل يوم اليمامة» ومن قال: بشي بفتح الباء ا كتير 
الشين» فقد غلط. 
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۸۰۵۴۳ حدّثنا علي بن مشیم حدّثنا بان حدّثنا همام أخبرنا قَتادَة عن اس 
رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَڃجلَينِ حرجا مِنْ عِنْدٍ الي يه في لَيْلَةٍ مُظلِمَةٍ وإذا وڙ بين 
أيُدِيهما حى تقَدقا توق التُورُ مَعَهُمَا. [انظر الحديث 455 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن مسلم الطوسي البغدادي وهو من أفراده» وحبان» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي» وهمام» بتشديد الميم: ابن 
ي لحري الشهباني البصري. قوله: «أن رجلين خرجا من عند النبي َه قيل: ظهر 
من رواية معمر أن أسيد بن حضير أحدهماء ومن رواية حماد أن الثاني عباد بن بشر. انتهى. 
قلت: رواية معمر تأتي الآن ورواية حماد كذلك معلقتين» ولكن في ظهورهما من روايتهما 
نظر على ما نذكرهء إن شاء الله تعالى. 
وقال مَعْمَرٌ عن ثابتِ عن أتس أنّ أُسَيْدَ بن حُصَّيْرٍ ورَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ وقال حَمَّادٌ 

تعليق معمر بن راشد وصله عبد الرزاق في (مصنفه) عنه» ومن طريقة الإسماعيلي 
بلفظ: أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله 2 حتى ذهب من 
الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة» ثم خرجا وبيد كل منهما عصاً فأضاءت عصا أحدهما 
ی میا فی ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخرء فمشى كل واحد 
منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله» وتعليق حماد بن سلمة وصله أحمد والحاكم في 
(المستدرك) بلفظ: أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي عَيكدْه في ليلة ظلماء 
حندس» فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئهاء فلما افترقت بهما الطريق 
أضاءت عصا الآخرء ووجه النظر الذي نبهنا عليه هو أن حديث الباب ساكت عن تعيين 
الرجلين وتعيينهما بالمعلقين غير جازم بذلك لاحتمال كون الرجلين غير أسيد بن حضير 
وعباد بن بش والذي اتفق للرجلين المذكورين اتفق أيضا لأسيد وعباد. وقال هذا القائل 
المذكور أيضاً: إن البخاري جزم به في الترجمة» وأشار إلى حديثهماء وفيه أيضاً نظر 
لاحتمال تعدد الاحتمال لتعدد أصحاب القضية كما ذكرنا. 

١4‏ باب مناقب مُعاذِ بن جَبَلٍ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن 
كعب بن عمرو بن أد بن سعد بن علي بن أسد ابن ساردة بن تزيد بن جشم من الخزرج 
الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني» هو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من 
الأنصار وآخى رسول الله عب بينه وبين عبد الرحمن بن مسعود» أسلم وهو ابن ثمان عشرة 
سنة» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اللهء عه وهو من الذين جمعوا القرآن على 
عهد رسول الله عل وكان أميراً للنبي عي على اليمن» ورجع بعده إلى المدينة ثم خرج 
إلى الشام مجاهداً ومات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهو ابن أربع وثلاثين بناحية 
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الأردن» وقبره بغور بيسان في شرقيه» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس نسبت الطاعون 
إليها لأنه أول ما بدا منهاء قيل: إنه لم يولد له قطء وقيل: ولد له ولد يسمى عبد الرحمن 
وأنه قاتل معه يوم اليرموك» وبه كان يكنى. 

٠4‏ حدّئني مُحَمَدُ بن بسار حدّثنا عُنْدَرٌ حدَّئا سُعْبَةُ عن عَمرو عن 
e‏ بن عفرو رضي الله تعالى عنهما سَمِعْتُ النَبِيَ عي يَقُول 

سْتَقَرنُوا القرآنَ ٠‏ مِنْ أَرْبَعَةٍ من ابن مَسْعُودٍ وسالم مَؤلى أبي ُحذيفَة وأبَىّ e‏ 
رضي الله تعالى عنهم. 7انظر الحديث ٣۷٥١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجية فى كوله. «ومعاذ بن جبل» وكان ينبغي أن يقال: بات تة معاد 
اك يذ كر اليه إل و وقد أخخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة رفعه: نعم 
الرجل معاذ بن جبل» والحديث مر في مناقب سالم مولى اب حذيفة فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان بن حرب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» رضي الله تعالى عنهم» وأخرجه من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو في: باب 
مناقب عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهم» وأخرجه من طريق آخر عن عبد 
الله بن عمرو في: باب مناقب عبد الله بن مسعودء ومر الكلام فيه هناك. 

١‏ باب مَنْقَبَةٍ سَعْدِ بن عُبَادَةَ رضي الله تعالى عنه 

ای ا ا ا سف وق عا رن د ی ای ا ی ی ا 
ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» يكنى أبا الحارث وهو والد قيس بن سعد أحد 
مشاهير الصحابة رضي أله تعالى عنهم» وكان سعد كبير الخزرج» وكان جواداً گرا مات 
بحوران من أرض الشام سنة أربع عشرة العا لسر مام رضي 
الله تعالى عنه. ظ ظ 

وقالثْ عائِسَةٌ: وكانّ قَبِلَ ذَلِكُ رجلا صالِحاً ٠‏ 

هذا قطعة من حديث طويل في قضية الإفك ذكره في التفسير في سورة النور» وقيل: 
تمام هذه القطعة: فقام رسول الله عي فاستعذر يومئذ عن عبد الله بن أبي بن سلولء قالت 
يضقي غات به ققال رول الله کا وهر على المد يا معشر المسلمين! من يعذرني 
في رجل قد بلغني أذاه في اهل ند فوالله ما علمت على أهلي إلا خير ولقد ذكروا 
رجلاً ما علمت عليه إلا خيراء وما كان يدخل على على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ 
الاتصارع: فقال: يا رسول ايه ! أنا أعذرك منه إن كان عن الاويين ضربت عنقه» وإن كان من 
إخواننا من الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» وكان 
قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن حملته الحمية: فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على تله فتثاور الحيان: الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلوا... الحديث» قوله: «وكان» 
أي: سعد بن عبادة. قوله: «قبل ذلك» أي: قبل حديث الإفك» وظاهره أنه ليس في حديث 
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FA‘Y / o‏ حدثنا اشاق حذكنا عند الصعدَ حدقا ا حدّئتا قَعَادَةَ قال 
سَمِعْتٌ أن بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة قال أو سيد قال رشول الله عله خير ور 
الأنصَارٍ بثو الثجار قم بثو َبدِ الأشْهَلٍ ثُمْ بَئو الحارث بنِ الحَرْرَج ڈ ثم بو ساعِدَة وفي 
کل دور ا سد بن عُبَادَة وكات دا قَدَم 2 الإشلام وق 0 الله عاك قد 
فَصّلَّ علَيَِا َمل لَهُ قَدْ مَضَّلَكُمْ علّى ناس كثِير. [انظر الحديث ۳۷۸۹ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هذا هو ابن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب 
المروزي» وهو شيخ مسلم أيضاء وقيل: هو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه 
المروزي» وهو الصحيح» والحديث مضى في: باب فضل دور الأنصان فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن بشار عن غندر عن شعبة... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

٠١‏ ل بابُ متاقب أَبَيَ بن كغب رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب فى بيان مناقب أبي بن كعب بن قس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري لخر النجاري» يكنى أبا المنذرء وأبا الطفيل» وكان 
فق الان نو اا فان دا ون مف عابت ب ون ر :للك المديمة: 


۲۸۸/٩‏ ل حدّثفا أَبُو الوَلِيدٍ حدّثنا شُعْبة عن عَمرو بن مُدَةَ عن إِيْرَاهِيمَ عنْ 
شروت قال کر عبد الله ب مسغود عند عَبْدٍ الله بن عَمْرو فقال ذَاكَ رَجُلّ لا ارال اجه 
سَمِعْتُ الَبِيَ له يقولٌ دوا الفُرآن من أزبعة مِنْ عبد الله بن مشهود فبدَا يه وسالِم مَوْلّى 
أبي حُدَيْقَةَ ومُعاذ بن جَجلٍ وأبَييَ بن كغب. [انظر الحديث ٠۷١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» والحديث مر في: باب 
مناقب سالم مولى أبي حذيفة فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب إلى ا 

۷ س حدثفي مَك بن بسار حدّننا عَنْدَرٌ قال سَمِعْتٌ شُعْبَةَ سَمِعْثٌ اده 
عن أَنَسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال التي عه لابَيّ بن كغب إن الله أمرني أن أفر 
علَيِكَ َم يكن الَّذِينَ مروا [البينة: .]١‏ قال وَسّمّاني قال نَعَمْ قال فجکی» [الحديث 
8 أطرافه في: حت و ا و3 

مطابقته للترجمة أظهر ما يكون» وهي منقبة عظيمة لم يشاركه فيها أحد من الناس» 
وهي قراءة رسول الله عة القرآن عليه وسماه عمرء رضي الله تعالى عنه» سيد المسلمين» 
ES a‏ هذا السب ۰ 

والحديث أخرجه في التفسير أيضاً عن غندر. وأخرجه مسلم في الصلاة وفي الفضائل 
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قوله: «قال النبي يه لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليكم» وفي رواية 
لاحمد من حديث علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي حية: لما نزلت لم يكن» قال 
جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» لرسول الله عَيِْ: إن ربك أمرك أن تقرئها أبياً.. فقال له: إن 
الله أمرني أن أقرئك هذه السورة» فبكى والحكمة في أمره بالقراءة عليه هي أنه يتعلم أبى 
ألفاظه وكيفية أدائه ومواضع الوقوف» فكانت القراءة عليه لتعليمه لا ليتعلم منه» وأنه يسن 
عرص القرأآن على حفاظه المجودين لأدائه وإن كانوا دونه في الل والدين والفضيلة ونحو 
ذلك» أو أن ينمه الناس على فضيلة أن ويحلهم على الأحذ عنة وتقديمه فى ذلك» وكان 
كذلك» وصار بعد النبي ع رأساً وإماماً مشهوراً فيه. قوله: طلم يكن الذين كفروا» 
[البينة: .]١‏ تخصيص هذه السورة لأنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة» 
وقال القرطبى: حص هذه السورة بالذ كر لما احتوت عليه من التوحيد والرسالة والإإخللاص 
والصحف والكتب المنزلة على لاسا 0 الصلاة والسلام, 0 الصلاة والزكاة 0 
ا 7 ]. 57 رقال: ا ا أي : قال ا وسماني الله؟ يعني هل نص 0 
باسمي؟ أو قال: إقرأ على واحد من أصحابك فخترتني أنت؟ قال: أي: قال ال البي عاك ) 
الملا الأعلى» وقال القرطبي. وفي رواية: أ سماني لك؟ بهمزة الاستفهام على التعجب منه 
إذ كان :ذلك ععده جيعد لأن تسميته تعالى له وتعيينه ليقرأ عليه النبي لي » تشريف 
عظيم» فلذلك بكى من شدة الفرح والسرورء وقال النووي؛ قيل؛ بكاؤه خوفا من تقصيره على 
شكر هذه النعمة العظيمة. وروى الحاكم مصححاً من حديث زر بن حبيش عن أبي بن 
كمب» أن الى عه قرأ عليه «إلم يكن( [البينة: .]١‏ وقرأ فيها: إن الدين عند الله 
الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية» من تعجل خيراً فلن يكفره» والله أعلم. 

١١7‏ باب مَتاقِب زرَيْدِ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن 
عبد بن عوف بن عنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري ابو سعيدء ويقال: أبو خارجة 
المدني» وأمه النوار بنت مالك بن النجارء قدم رسول الله ع المايتة وهو ابن إحدى 
عشرة ةع وكان يكتب الوحي لرسول ألنّه ر وكان من فضلاء الصحابة ومن اصحاب 
الفتوى» توفي ا تی ورن «الحلاينة او ما برت ون 

78٠04‏ لس حدئني 51 بن شار حدّثنا يَحَيّى حدكنا سَعْبَة سْعْبَة عن َتَادَة عن َس 
رضي الله تعالى عنهٌ جَمَع المُرَآنُ على عَهْدِ التَبِئَ عله أَريَعدٌ كُلّهُمْ مِنَ الأْصَار 2 ومُعَادٌ 
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بناجل وأبُو رَيِْدِ ورَيْدُ بن ثابتٍ قُلْتُ لأنس مَنْ أبُو رَيْدٍ قال أحدُ عُمُومَتِي. [الحديث 
۰ -أطرافه في: 9995, »٥۰۰۳‏ 5004]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن جمع زيد بن ثابت القرآن على عهد النبي عوكي منقبة 
عظيمة» ويحيى هو: ابن سعيد القطان. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وعن يحيى بن حبيب. وأخرجه 
الترمذي في المناقب عن بندار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن يحيى وفي 
فضائل القران عن إسحاق بن إبراهيم وعن بندار عن يحبى. 

قوله: «جمع القرآن» أي: استظهره حفظاً. قوله: «وأبو زيد» قال ابن المديني: اسمه 
أوس» وعن يحيى بن معين: هو ثابت بن زيد بن مالك الأشهلي» وقيل: هو سعد بن عبيد بن 
النعمان» وبذلك جزم الطبراني عن شيخه أبي بكر بن صدقة. قال: هو الذي كان يقال له: 
القارىءء وكان على القادسية» واستشهد بها سنة حمس عشرة» وهو والد عمير بن سعد. وعن 
الواقدي: هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام الأنصاري» ويرجحه قول أنس: 
«أحد عمومتي» فإنه من قبيلة بني حرام» وأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم - بالمعجمة - 
ابن زيد بن حرام. قوله: «عمومتي» أي: أعمامي. وفي (الاستيعاب): افتخر الحيان» فقالت 
الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة» والذي حمته الدبر عاصم» والذي اهتز لموته العرش سعد 
ومن شهادته بشهادة رجلين خزيمة. وقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول 
الله عَيْيله: معاذ وأبي وزبك واو ريك فاا قيل: خيرهه انتا جمعوا مغل الخلفاء الأربعة؟ 
وأجيب: بأن مفهوم العدد لا ينفي الزائدء وقيل: جمعوه حفظا عن ظهر القلب فإن قيل: 
كيف جمعوه كله وقد نزل بعض القرآن بقرب وفاة النبي عَيهِ؟ وأجيب: بأنهم حفظوا ذلك 
البعض أيضاً قبل الوفاة. فإن قلت: هذا يعارض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي 
تقدم: استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذء وأسقط 
في حديث الباب: ابن مسعود وسالم» وزاد: زيد بن ثابت وأبا زيد. قلت: لا معارضة: لانه لا 
يلزم من الأمر بأخذ القراءة عنهم أن يكون كلهم استظهر جميع القرآن» وقيل: لا يؤخذ 
بمفهوم حديث أنس لأنه لا يلزم من قوله: جمعه أربعة؛ أن لا يكون جمعه غیرهم» فلعله أراد 
أنه لم يقع جمعه لأربعة من قبيلة واحدة إلا لهذه القبيلة» وهي الانصار. 

۸ باب مَتاقب أبي طلْحَةً رضي الله تعالى عنه 


أي: هذا باب في بيان مناقب أبي طلاتيحكة :يلين سه الو ال سوه ون ةنارك 
الخزرجي النجاري؛ وهو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك» شهد المشاهد كلهاء وهو أحد 
النقباء» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان» 
رضي الله تعالى عنه. وقال أبو زرعة الدمشقي: مات بالشام وعاش بعد رسول الله عي 
أربعين سنة يسرد الصوم» وروي عن أنس أنه مات في الڪ غاريا: 
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089 حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ حدثنا عَبِدٌ الوارثِ حدّئنا عَبِدٌ العزيز عن اتس 
رضي الله تعالى عنۀ قال لعا کان يَوْمٌ أُحدٍ انْهَرّمَ الئاس عن البي ڪه وأبو طلڪة ټين يدي 
عي و O‏ طْلْحَة رَجُلا رَامِياً سَّدِيداً مد کشر يَوْمَكِذٍ 
و لونم الول ي ومَعَهُ الجغبة مِنَ التعل فيَمُول انْشُوْها لأبي طَلْححةَ فأشْرَفَ 
ابی ع له يد إلى القوم فول بو لْحة يا تبي لله بأبي لك أي لا غرف يصعلة 
سوم مِنْ سِهام الَوْم تحري نخرك وقد ريت عائِشَة ئت أبي بكر وأ شل وإِنَهُمَا 
المشئرتان أرّى تحدم سُوقِهِمَا د تَنْقَرَانِ ال يك تُفْرِعَانِهِ في أَقْوَاهِ 0 
فتمْلانها ثِ تَحِيآنٍ َتُمْرِعَانِهًا و فى أَفْوَاهِ القَؤْم وَلَقَدْ وقَعَ الشيف فق يدي أبي طلحة إا مه 
واا تلاا 0 الحديث YAN“‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث في مواضع على ما لا يخفىء وأبو 
معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري مولاهم المقعد البصري» 
وعبد الوارث بن سعيد» وعبد العزيز بن صهيب. ورجاله كلهم بصريون. 

ومضى بعض هذا الحديث في الجهاد في: باب غزو النساء مع الرجال فإنه أخرجه 
هناك بهذا الإسناد بعينه. 


م 


قوله: «وأبو طلحة» الواو فيه للحال» وهو مبتداً. وقوله: «(مجوب») حبره» وهر بصم 
الميم وفتح الجيم و کشرز الواو المشددة وفي أخخره باء موحده» ومعناه: مدر س عليه يقيه 
ا وهو الترس. قوله: «علیه» ای على النبي . قوله: «بحجفة). متعلق بقوله: 
مجواب» والحجفة بفتح الحاء المهملة الجيم والفاء ا وهي الترس إذا كان من 
جلد ليس فيها خشسا. قوله: «رامياً) ائ افيا بالقوس. قوله: «شديدل يعنى : فوضوفا بشدة 
الرمي» وهكذا في رواية الأكثرين: د بالنتصب و بعده: «لقد یکسر» بلام التأكيد وكلمة: 
قد» للتحقيق» و: يكسرء يفعل بالتشديد ليدل على كثرة الكسرء وهذه الصيغة تأتى متعدية 
ولازمة» ويروى شديد القدء بإضافة لفظ الشديد إلى لفظ القد بكسر القاف وتشديد الدال» 
وهو: المتتير همرن جلد غير مدبوغ, ومعنأه: ديد وتر المقوس في النزع والمدى وبهذا جزم 
الخطابي, وتبعة ابن التين» وعلى هذه الرواية ة يقرأً: قوسانث» بالرفع على أنه فاعل: يكشر » على 
أن يكون: يكين لازما. قوله: «أو فلحل ویروی: ا ثلاث يا بالرفع علق عليه وكلمة: 
أو للشك من الراوي» ويروى: شديد المدء بالميم المفتوحة والدال المشددة. قوله: « 
النبل» أي: السهام. قوله: «فيقول» أي: فيقول النبي #َِيِلَهُ: «أنشرهاه» من النشر بالنون 
المفتوحة وسكون الشين المعجمة من انتشار الماء وتفرقه» ويروى: نثرها من النثر بالنون 

قوله: «فأشرف» من الإشراف وهو الإطلاع من فوق. قوله: «لا تشرف» مجزوم لأنه 
نهي أي : لا تطلع. قوله: «يصبك»» مجزوم لانه جواب النهي نحو: لا تدن من الاسد 
يأكلك» ويروى: تصيبك على تقدير: السهم يصيبك. قوله: «سهم» بيان للمحذوف ومن 
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سهام القول بيان أن السهم من العدو. قوله: «نحري دون نحرك»» أي: صدري عند صدرك 
أف آقت أا يفيف .كر مدري >الترس تدرك .فكذا رة الكرماتي فلت الأوعه أن 
يقال: هذا نحري قدام نحرك يعني: أقف بين يديك بحيث أن السهم إذا جاء يصيب نحري 
ولا يصيب نحرك. قوله: «وأم سليم»» بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر 
الحروف» وهي زوجة أبي طلحة وأم أنس بن مالك وخالة رسول الله عي من الرضاع. قوله: 
«لمشمرتان»» تثنية على صيغة الفاعل من: شمرت ثيابي أذا رفعتهاء واللام فيه للتأكيد. قوله: 
«وخدم)» بالنصب. قوله: «لأنه» مفعول «أرى» وهو بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة جمع 
الخدمة وهي الخلخالء و: السوق» بالضم جمع ساقء وهذا كان قبل نزول آية الحجاب. 
قوله: «تنقزان», بالنون الساكنة والقاف المضمومة وبالزاي: من النقز وهو النقل» وقال 
الداودي: أي تنقلان» وقال الخطابي: إنما هو تزفرانء أي: تحملان. قال: وأما النقز فهو الوثب 
البعيدء وقال ابن قرقول: تزفران» بالزاي والفاء والراءء يقال: إزفر لنا القرب أي: إحملها ملأى 
على ظهرك. وفي (المطالع): تنقزان القرب على ظهورهماء هكذا جاء في حديث أبي معمرء 
قال النشاري: وقال غير تتقلان» وكذاترواة عله فيل نع قرات على الرواية الاولن 
تغبان» والنقز الوثب والقفز كأنه من سرعة السيرء وضبط الشيوخ: القرب» بنصب الباء ووجهه 
بعيد على الضبط المتقدم. وأما مع: تنفلان» فصحيح وكان بعض شيوخنا يقرأ هذا الحرف 
بضم باء القرب ويجعله مبتدأء كأنه قال: والقرب على متونهما والذي عندي في الرواية 
اختلال» ولهذا جاء البخاري بعدها بالرواية البينة الصحيحة» وقد تخرج رواية الشيوخ بالنصب 
على عدم الخافض» كأنه قال: تنقزان القرب أي: تح ركان القرب بشدة عدوهما بهاء فكانت 
القرب ترتفع وتنخفض مثل الوثب على ظهورهما. قوله: «على متونهما» أي: على كبرو 
وهو بضم الميم جمع متن» وهو الظهر. قوله: «تفرغانه) بضم التاء يقال: أفرغت الإناء إفراغاء 
وفرغته بالتشديد تفريغاً إذا قلبت ما فيه. 


8 باب مَناقب عبد الله بن سَلام رضي الله تعالى عنه 


ات هذا باب في بيان مناقب عبد الله بن سلام» بتخفيف اللام ابن الحارث 
الإسرائيلي» ثم الأنصاري من بني قينقاع» ويكنى أبا يوسف» وهو من ذرية ابن يوسف 
الصديق» عليه الصلاة والسلام» وقال أبو عمر: وكان حليفاً للأنصارء ويقال: كان حليفا 
للقواقلة من بني عوف بن الخزرج وكان اسمه في الجاهلية: فلما أسلم سماه رسول الله 
4 : عبد الله وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين وهو أحد الأحبار» أسلم 
إذ قدم النبي عي المدينة. وروى أبو إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة فإنه سمع معاذ بن 
جبل» رضي الله تعالى عقف ول م رول يقول لعبد الله بن سلام: ا 
عاشر عشرة في الجنة» وقال أبو عمر: هذا حديث حسن الإسناد صحيح. 


NY |‏ ا حدّئنا عند الله بن يُو شف قال ت لا E‏ عن أن التَضْر 
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ؤل مر بن يڊ الله عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدٍ بن ابي وقّاصٍ عن أبيه قال ما سَمِعْتُ الي عي 
يقُولُ لأحدٍ يْشِي علّى الأذض إِندْ من أل الجَمّةِ إلا عد الله بن سَلآمٍ قال وفيه تَرَلثْ هَذِه 
لآيَةَ موسَّهِدَ شاهدٌ مِنْ ب: بَنِي إسْرَائيل © [الأحقاف: ١٠ع.‏ الآيّةَ قال لا أذري قال مالك الاي 
0 الخديت: | ظ 
مطابقته للترجمة لا تخفى فإن فيه منقبة عظيمة له. وأبو النضر بالضاد المعجمة اسمه 
و الى ا ا و ا ا قال 
الواقدي: توفي في زمن مروان بن محمد. 
وجيت أخرجه مسلم في فضائل عبد الله بن سلام عن زهير بن حرب. وأخرجه , 
النسائي فيه عن عمرو بن منصور. 
قوله: «عن أبي النضر» قلق را ایی طن کی ون تين صن أي ر 
مالك: حدثني أبو النضر. قوله: «عن عامر» وفي رواية عاصم بن مهجع عن مالك وعند 
الدارقطنى: سمعت عامر بن سعد. قوله: «عن أبيه» هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة 
المبشرة ال وفي رواية إسحاق بن الطباع عن مالك عند الدارقطني: ت ا قوله: 
«ما سمعت النبي عَيِنّْهُ) قيل: كيف قال سعد هذا وقد علم أنه قال ذلك فيه وفي باقي 
العشرة؟ وأجاب عنه الخطابي: بأنه كره التزكية لنفسه ولزم التواضع ولم ير لنفسه من 
القت انما رام ا عة وان أبن العين» هذا غير نك لاقن باق العشيرة: بقولة فلت 
الأوجه أن يقال: لفظ «ما سمعت لم ينفٍ أصل الإخبار بالجنة لغيره»» وقال الكرماني: 
التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائدء أو المراد بالعشرة الذين جاء فيهم لفظ البشارة 
المبشرون بها في مجلس واحدء أو لم يقل لأحد غيره حال مشيه على الأرض؛ ولا نك هرج 
التأويل» وكيف لا والحسنان وأزواج النبي عي بل أهل بدن E‏ من أهل الجنة قطعا؟ 
بي «قال: وفيه نزلت» أي: وفي عبد الله بن سلام نزلت هذه الآية «#وشهد شاهد من 
بني إسرائيل الأحقاف: .]٠‏ وفي التفسير: الشاهد هو عبد الله بن سلام وتمام الاية: 
على مثله فامن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» [الأحقاف: .]٠١‏ وقال 
ا ري او في مثلهء للقرآن أي: على مثله في المعنى» وهو ما في التوراة من 
المعاني المطابقة بقة لمعاني القرآن من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك» وحاصل المعنى: 
هد اغد مو بنى إسرائيل على كونه من عند الله» ومن جملة من قال: إن الشاهد هو عبد 
الله بن سلامء اميم البصري ومجاهد والضحاك وأنكره مسروق والشعبي وقالا: السورة 
مكية ايع تورة الا عقاف »يعني : السورة التي فيها الآية المذكورة. قال الشعبي: وأسلم عبد 
الله بن سلام قبل موته» او بعامين واختلفا في المراد بالاية» فقال مسروق: الشاهد موسى» 
عليه الصلاة والسلام وقال الشعبى: هو رجل من أهل الكتاب. وأجيب: بأنه يجوز أن تكون 
الآية مدتية هن سورة عكية: ٠‏ ) 
ال عاض وات الي داو ا را غات إلا كان 


1" كتاب مناقب الأنصار / باب (۱۹) ۳۷۹ 





مدنيتان» منهما هذه الاية. وقال ابن عباس ومقاتل: الشاهد ابن يامين» وروى السدي عن ابن 
عباس: أنها نزلت في عبد الله بن سلام وابن يامين» واسمه: عمير بن وهب النضري» وروى 
وكين حامق مد بن بيو عن ای عباتن أن اسمه ميمون بن يامين» وفيه نزلت هذه 
الآية. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): يامين بن يامين الإسرائيلي أسلم وكان من بني 
النضرء وقيل: يامين بن عمر وقال في باب الميم ميمون بن يامين, قال سعيد بن جبير: كان 
رأس اليهود بالمدينة فأسلم. قوله: «قال: لا أدري» أي: قال عبد الله بن يوسف الراوي عن 
مالك: لا أدري قال مالك الاية عند الرواية أو كانت هذه الكلمة مذكورة في جملة الحديث» 
فلا يكون خاصاً بمالك» رضي الله تعالى عنه. وقيل: هذا الشك من القعنبي أحد الرواة عن 
مالك وليس بصحيح» بل هو عبد الله بن يوسف» وروى إسماعيل بن عبد الله الملقب 
بسمويه في(فوائده) هذا عن عبد الله بن يوسف ولم يذكر هذا الكلام عنه» وكذا رواه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الله بن يوسفء والدارقطني أيضا عنه في (غرائب مالك) 
من وجهين آخرين. وأخرجه من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصراً على الزيادة دون الحديث» 
وقال: إنه وهم» وروی ابن منده في الإيمان من طريق إسحاق بن يسار عن عبد الله بن يوسف 
الحديث والزيادة» والذي يظهر من هذا الاختلاف أنها مدرجة. 


٣ |‏ ل حدّئفي عبد الله بخ ماك دتا ازع ارا ون عرد 
مح عن فَيْسٍ ابن عاد قال كنت جالساً في مشج المَديئةٍ فدَحَلَ ر ل على وججهه أن 
الحُشُوع فقالوا هذا رل ين غل الجئة فصلى محتقي جور فيهما م حرج وتيقل قث 
نت جين دَحَلْتَ المشجدّ قالوا هَذَا ر جل مِن أهل اة قال الله ما تثيفي لأحدٍ أن يشول 
ما لا غلم وسَأُحَدٌئُكَ لِم ذَلِكَ ري رُؤيا عَلَى عَهْدٍ عَهْدٍ التب عله فقَصَضئها عليه ورَأَئِتٌ 
كأني في رَوْضَةٍ د کر مِنْ سِعَتِهًا وحُضْرَتَها وشطها عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ ا ا 
في السَمَاءِ في أغلاه روه قَقِيلَ لي ازقة كُلْتُ لا أسكطيغ فأتاني مِنْصَفٌ فَرَقَمَ نيا شف 
حلفي فريك عثى نت في أغلاها فحت بالغزؤة كقيل لي اشتديك فاشتيقظت الما 
لى اح مط ااي انع ووه وال لت ارا الإِسْلامٌ وذَلِك امود ء مود الإشلام 
ولك العٌروَةٌ عووَةٌ الؤُنْمَى أَنْتَ على الإشلام حى توت وذَاكَ الك جل عَبِدُ الله بن سَلام. 
[الحديث ۳۸۱۳ - طرفاه في: ١٠0لاء .]۷۰٠٤‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


آر ھک كرات 007 الهاء: ابن سعد اباملي مولا اا ا ا 
يكنى أبا بكرء او . الغالث: sS‏ 
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وأخرجه البخاري أيضا في التفسير عن عبد الله بن محمد وأخرجه مسلم في فضائل 
عبد الله بن سلام عن محمد بن المثنى وعن محمد بن عمرو بن جبلة. 

ذكر معناه: قوله: وكدت جالساً في مسحد المدينة)» وفي رواية مسلم قال: « 
بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي عَيّه فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع». 
قوله: «تجوز فيهما»» أي: خفف وتكلف الجواز فيهما. قوله: «ثم خرج وتبعته»» وفي رواية 
مسلم: فاتبعته فدخل منزله ودخلتء فتحدثناء فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قال 
رجل: كذا وكذا. قوله: «قال: والله لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم»» وفي رواية مسلم 
«قال: سبحان الله! ما ينبغي لاحلا وهذا إنكار من عبد الله بن سلام حيث قطعوا له بالجنة. 
فيحتمل أن هؤلاء بلغهم خبر سعد أنه من أهل الجنة ولم يسمع هو ذلكء أو أنه كره الثناء 
عليه بذلك تواضعاًء أو غرضه: إني رأيت رؤيا على عهده. عي فقال: عي ذلك» وهذا لا 
يدل على النص بقطع رسول الله» عي على أني من أهل الجنةء فلهذا كان محل الإنكار. 
قوله: «لم ذلك؟» أي: لأجل ما قالوا ذلك القول؟ قوله: «ذكر» أي: عبد الله بن سلام. قوله: 
«أرقه»» بهاء السكت في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: أرق» بدون الهاءء وهو أمر من 
رقي يرقى من باب عم يعلم إذا ارتفع وعلاء ومصدره: رقي» بضم الراء وكسر القاف 
وتشديد الياء. قوله: «فأتاني منصف». بكسر الميم وسكون النون» وهو الخادم. وفي رواية 
ا » بفتح الميم والأول اهر قوله: «فرفع ثيابي)., وفي رواية مسلم: «ثم قال: 
بشيابي من خحلفي»» ووصف أنه رفعه من خلفه بيده. قوله: «فرقيت» بكسر القاف على 
المشهور وحكي فتحها. قوله: «فاستيقظت». وفي رواية مسلم: «ولقد استيقظت». قوله: 
«وإنها» الواو فيه للحال أي: وإن العروة فى يديء معناه: أنه بعد الأخذ استيقظ في الحال 
قبل الترك لهاء يعنى: ا حال اعد ب طبر وام دما ار أن انها فى يد كان 
يذة وس الا ا کا بوي ا ت Ee‏ التزام 
كون العروة في يده عند الاستيقاظ لشمول قدرة الله لنحوه. قوله: «الإسلام) يريد به جميع 
نا تعلق الذي ويك بالغهودة الأركات: الحمسة أو كلعة السهادة وتحدهاء. ويريد بالحروة 
الوثقى الإيمان قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد اسعمسك بالعروة الوئقى» 
[البقرة: 757]. والوثقى على وزن فعلى من وثق به ثقة ووثوقأء أي: ائتمنه وأوثقه ووثقه 
بالتشديد أحكمه. قوله: «وذلك الرجل: عبد الله بن سلام» يحتمل أن يكون هو قوله: ولا 
مانع أن يخبر بذلك ويريد نفسه» ويحتمل أن يكون من كلام الراوي. 
وقال لي خََلِيفَةٌ حدّئنا معاد حدّثنا ابن عَؤن عن مُحَمَدٍ حدّثنا قيش بن عُبَادٍ عنٍ 

ابن سَلام قال وَصيف مَكانَ منصضَّف < 

ع قال لي خليفة , بن خياط» وهو أحد شيوخه: حدثنا معاذ بن معاذ بن نصر العنبري 
قاضي البصرة حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين حدثنا قيس بن عباد المذ كور في 
الرواية السابقة عن عبد الله بن سلام أنه قال: فأتاني وصيفء». مكان منصفء والوؤصيف بعناه 
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وهو الخادم الصغير غلاماً كان أو جارية» ومن طريق معاذ بن معاذ المذكور روى مسلم 
ال الهلا ك :قط ا د ا هما لافنا اين ود ددن إلى اخ ره 
ورواه مسلم أيضاً عن قتيبة من حديث خرشة بن الحر مطولا بألفاظ غير ما في الرواية 
الاو 

0 ل حدّثنا سُلَيِمَانُ ب حوب حدّثنا سُعْبَةَ عن سَعِيدٍ بن أبي بُرْدَةَ عن أبيه 
e CT‏ لي 

يقاً ورا ندل في بَيْتِ ئم قال إِنكَ بأؤض الریا يها فاش إذَا كان لَك على رجل حى 
فافتى إليك هل يني أ حمل جي أو جهل قت ل أده فإك ربا ولع هدر قشر وأو 
دَاوُدَ ووّصب عن سّعْبَة الْمَكِتّ. [الحديث ٤‏ - طرفه في: ٤۲‏ ۷۳]. 


مطابقته للترجمة من وجهين: أحدهما: من حيث إنه علم منه أن النبي ع عو دخل في 
بيت عبد الله وفيه تعظيم له. والآخر: من حيث إنه أمر بترك قبول هدية ار وهذا 
من غاية الورع» وفيه منقبة عظيمة. 

وسعيد بن أبي بردة يروي عن أبيه أبي بردة» بضم الباء الموحدة: عامر بن أبي موسى 
الأشعري قاضي الكوفة مات سنة ثلاث ومائة وهو ابن نيف وثمانين سنة. 

«وتدخحل في بيت». التنوين فيه للتعظيم أي : بيت عظيم مشرف بدخول رسول 
الله» عر فيه وهو أحد وجهي المطابقة على ما ذكرنا. قوله: «بأرض» أي: أرض العراق أي: 
إنك مقيم بأرض. قوله: «الربا بها فاش»» جملة إسمية من المبتدأ والخبر في محل الجر 
لأنها صفة لأرض» ومعنى: فاش ظاهر وشاسع كثير من الفشو. قوله: «حمل تبن»» بكسر 
الحاء. قوله: «أو» في الموضعين للتنويع. قوله: «قت»» بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من 
فوق وهو نوع من علف الدواب. قوله: «فإنه ربا» أي: فإن قبول هدية المستقرض جار مجرى 
الربا من حيث إنه زائف على ما أخذه من المستقرض» ويمكن أن يكون رأى عبد الله بن 
سلام أنه عنده حقيقة الرباء وعلى كل حال الورع والزهد والتقوى ينفي ذلك. قوله: «ولم 
يذ كر النضر»» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو ابن شميل» وأشار بهذا إلى أن النضر 
ابن شميل وابا داود سليمان الطيالسي ووهب بن جرير لما رووا الحديث المذكور عن شعبة 
لم يذكروا فيه لفظ: «وتدخل في بيت». 
٠‏ 7 بابٌ تزويج التي عه خدِيجَة وَفَضْلِهَا رضي الله تعالى عنهًا 

أي : هذا باب في بيان تزويج النبي عي حديجة بنت خويلد ب برت اند ننم .عبت الع 
ابن قصي» تجتمع مع رسول الل عَم في قصي وهي من أقرب نسائه إليه في النسب» ولم 
كروت بحري تمن حرم إلا أم حبيبة. قال الزبير: كانت اة تدعى في الجاهلية 
الطاهرة» أمها فاطمة بنت زائدة بن الاص: والأصم أسمه: جندب بن هرم بن رواحة بن حجر 


5 9 7 ا 1 0006 1 
ابن عبد معيص بن عامر بن لؤي» تزوجها رسول الله» عي في سنة خمس وعشرين من 
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مولده في قول الجمهورء وقال أبو عمر: كانت إذ تزوجها رسول الله عي بنت أربعين سنة 
وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة وتوفيت وهي بنت أربع وستين سنة» وستة أشهرء وكان رسول 
الل له إذ تزوجها ابن إنحدى وعشرين سنة» وقيل: ابن خمس وعشرين» وهو الأكشر 
وقيل: ابن ثلاثين وتوفيت قبل الهجرة بخمس سنين. وقيل: بأربع» وقال قتادة: قبل الهجرة 

بثلاث سنين» قال أبو عمر: قول قتادة عندنا أصحء وقال أبو عمر: يقال: إنها توفيت بعد موت 
5 طالب بثلاثة أيام» توفيت في شهر رمضان ودفنت في الحجون» وذكر البيهقي: أن أباها 
خويلد هو الذي زوجه إياهاء وذكر ابن الكلبي أنه زوجها إياه عمها عمرو بن أسدء وذكر ابن 

إسحاق أن الذي زوجه إياها أخوها عمرو بن خويلد» وكانت قبل النبي عه عند أبي هالة بن 
النباش بن زرارة التميمي حليف بني عبد الدارء قال الزبير: اسمه مالك وقال ابن منده: 
زرارة» وقال العسكري: هندء وقال أبو عبيدة: اسمه النباش وابنه هند» ومات أبو هالة في 
الجاهلية» وكانت خديجة قبله 'عند عتيق بن عائذ المخزومي» ثم خلف عليها رسول الله 

عه ولم يختلفوا أنه ولد له منها أولاده كلهم إل إبراهيم» وقال إبن إسحاق» ولدت خديجة 
له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم» وبه كان يكنى» والطاهر والطيبء فالثلاثة هلكوا 
في الجاهلية» وأما بناته فكلهن أدركن الإسلا ا وهاجرن معه 2َله. فإن قلت: كيف 
قال: باب تزويج النبي مب حديجةء وكان يقعضي الكلام أن يقال: باب تزوج النبي قله من 
باب التفعل لا من باب التفعيل؟ sS‏ التزويج لغيره؟ قلت: قد وقع في بعض 
النسخ: باب تزوج النبئ عه حديجة على الأصلء ولكن في أكثر النسخ بلفظ: تزويج» 
فوجهه أن يقال: إن' التفعيل.يجيء بمعنى التفعل» ولهذا يقال : بمعنى التقدمة أو المراد: تزويج 
النبي ا تحديجة من نفسه. قوله: «وفضلها) أي : وفي بيان فضل تحديمجة» رضي الله تعالى 


٨ ٣‏ س حدثني مُحَمدٌ أخبرئًا عَبِدَةٌ عن هسام بن عُرْوَة عن أبيه قال سَمِعْتُ 
عبد الله بن جَعْفَرٍ قال سَمِعْتُ عَلِيَاْ رضي الله تعالى عن يقو و ل “ميقت تشول. از E‏ 
شرل ع وکا صَدَقَهُ ا قال سمغت عبد الله بن 
جَعْمّر عَنْ عَلِسَ رضي الله تعالى عنهُم عن النَّبِيّ يه قال حير نِسَايِهَا مرم وحور نِسائِهًا 
خديجّة. [انظر الحديث 12753375 .]١‏ ظ 


مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين الأول: عن محمد بن 
سلام البخاري البيكندي وهو من أفراده عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
: عن النبي عه الثاني: عن صدقة بن الفضل المروزي عن عبدة... إلى اة 


وفيه: رواية عن تابعي» هشام عن أبيه ورواية صحابي عن صحابي : عبد النّه بن ش 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» في 
باب: «إوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك# [آل عمران: 47]. ومضى الكلام فيه 
هناك. قال القرطبي: الضمير يعني في: نسائهاء عائد على غير مذكورء لكنه يفسره الحال 
والشأن» يعني به نساء الدنيا. وقال الطيبي: الضمير الأول يرجع إلى الأمة التي كانت فيها 
مريم» عليها الصلاة والسلام والثاني إلى هذه الأمة» ولهذا كرر الكلام تنبيهاً على أن حكم 
كل واحدة منهما غير حكم الأخرى» ووقع في رواية مسلم عن وكيع عن هشام في هذا 
الحديث» وأشار وكيع إلى السماء والأرض» فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنياء وأن 
الضميرين يرجعان إلى الدنياء وبهذا جزم القرطبي أيضاً. وقال الكرماني: والضمير يرجع إلى 
الأرضرة وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن قوله: «خير نسائها) خبر مقدم» والضمير لمريم, 
وكأنه قال: مريم خير نسائهاء أي: نساء زمانهاء وكذا في خديجة: قلت: هذا فيه تعسف من 
وجوه: الأول: تقد الخبر لغير نكتة غير طائل. والثاني: إضافة النساء إلى مريم غير صحيحة. 
والثالث: فيه الحذف وهو غير الاصل. 

لل حدّثنا سَعِيدٌ بن عُمَيِرِ حدّثئنا الت قال كيب إِلَىَ هِشَامٌ عن أبيه عن 
عائْدَةَ رضي الله تعالى عنها قالَث ما غر على امْرَأةٍ لبي عه ما غِرْتُ على حَدِيجَة 
هَڏکٽ قبل أنْ يجني لِمَا كنت أَسْمَعْهُ يڏ کڙها وأمَر الله أن يُمَشْرَهَا بِمَيْتِ مِنْ قَصَب وإِنْ 
كان لَيَذْبَحُ الْشَاةَ فَيْهْدِي في E E‏ سف لکد ۸۱٦‏ - أطرافه فى: 
الل [VEAE ef coYY۹4 CTAIA‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخر الحروف: وهو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري» وقد نسب إلى جده. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «كتب إلي هشام) يعني: هشام بن عروة بن الزبير ررقم عد معدي من 
وجه آخر عن الليث: حدثني هشام بن عروة» قيل: لعل الليث لقي هشاماً بعد أن كتب إليه 
بهذا الحديث فحدثه به. وقيل: كان مذهب الليث أن الكتابة والتحديث سواء ونقل عنه 
الخطيب ذلك. قوله: «ما غرت» بكسر الغين المعجمة من الغيرة وهي الحمية والأنفة» يقال: 
رجل غيور وامرأة غيور بلا: هاءء لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنئى» وجاء في حديث: أن 
امرأة غيرى» على وزن فعلى» من الغيرة يقال: غرت على أهلي أغار غيرة فأنا غائر وغيور 
للمبالغة» وفيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستتكر وقوعها من فاضلات النساءء فضلا عمن دونهن» 
وكانت عائشة تغار من نساء النبي عي ولكن تغار من خديجة أكثرء وذلك لكثرة ذكر 
رسول الله سي إياها. وأصل غيرة المرأة من تخيل محية غيرها أكثر منها وكثرة الذكر تدل 
على كثرة المحبة» وقال القرطبي: مرادها بالذكر لها مدحها والثناء عليها. قوله: «هلكت قبل 


أن يتزوجني» أي: ماتت خحديجة قبل أن يتزوج النبي عي بعائشة» ويأتي عن قريب بيان 
المدة إن شاء الله تعالى. وأشارت عائشة بذلك إلى أن خديجة لو كانت حية فى زمانها 
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لكانت غيرتها منها أكثر وأشد. قوله: «وأمره الله أن يبشرها»» أي: أمر الله تعالى النبى عرف 
أن يبشر خديجة «ببيت من قصب» بفتحتينء قال الجوهري: هو ایب فتن وهر وقال 
النووي: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف» وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجواهر» ويقال: 
القصب هنا اللؤلؤ المجوف الواسع كالقصر المنيف» وقد جاء في رواية عبد الله بن وهب: 
قال أبو هريرة قلت: يا رسول الله! وما بيت من قصب؟ قال: بيت من لولؤة مجوفة, رواه 
السمرقندي في (صحيح مسلم): مجوبة» وروى الخطابي: مجوبة» بضم الجيم» أي: قطع 
داخلها فتفر غ» وخلا من قولهم: جبت الشيء إذا قطعته» وروى أبو القاسم بن مطير بإسناده 
عن فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء سيدة نساء العالمين أنها قالت: «يا رسول الله أين أمي 
خديجة؟ قال: فى بيت من قصبء لا لغو فيه ولا نصب» بين مريم وآسية امرأة فرعون. قالت: 
ناوسن كا امح حا ااي قال ل عن الفدي لفن باو وار ولات ت فن 
قلت: قال: من قصبء ولم قا فى ل لو لاستكووة قل هذا من بات الا كلة لأنها لجنا 
أحرزت قصب السبق إلى الإيمان دون غيرها من الرجال والنساء ذكر الجراء بلفظ العمل؛ 
والعرب تسمى السابق محرز القصب. فإن قلت: كيف بشرها ببيت وأدنى أهل الجنة منزلة 
دن يعاق م اله د ال ان ا :ابن عير دا و اقول 
ببیت زائد على ما أعده الله لها ره اب ااا وقال الخطابي: البيت هنا عبارة عن قصرء 
أل يرى قد يقال لمنزل الرجل: بيته» ويقال في القوم: هل هو أهل بيت شرف وعز؟ وقال 
السهيلي ما ملخصه: أنه من باب المشاكلة لأنها كانت ربة بيت في الإسلام ولم يكن على 
وجه ا بيت إسلام إا بيتها حين أمنت» وجزاء الفعل يذكر بلفظ الفعل» وإن كان أشرف 
منه» كما قيل: من بنى لله لله مسجداً بنى الله له مثله في الجنة» لم يرد مثله في كونه مسجداً 
ولا في صفته» ولكنه قابل البنيان بالبنيان أ كه بنى بني له. قوله: «وإن كان»)» كلمة: إن 
مخففة من المثقلة ويراد بها تأكيد الكلام ولهذا أتت باللام في قولها «ليذبج». قوله: 
«فيهدي) في خلائلهاء بالخاء المعجمة جمع خليلة» وهي الصديقة وهذا اا من افتاه 
الغيرة لما فيه من الإشعار باستمرار حبه لها حتى كان يتعاهد صواحباتها. قوله: «منها» أي: 
من الشاة. قوله: «ما يسعهن» أي: ما يسع لهنء كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي والحموي: (ما يتسعهن»» أي: ما يتسع لهن» وفي رواية النسفي: «ما يشبعهن» من 
الإشباع» قيل: ليس في روايته كلمة ما. 
6 لس حدائنا کی بن جيل أشنا محمد بن عبد الؤخلن عن هشاع بن 
ا 0 لله تعالى عنهًا قالَتْ ما غِوْتُ عَلَى حَدٍ يجة بجد امن ي 
ص الله ااا قالتُ وتَرَوّجَنِي بَعْدَهَا بقلاثِ سِنينَ وأمَرهُ رَيُهُ عر وجل 0 0 عليه السّلامُ 
أن 2 مرها عشت في الجنّة مِنْ قَصَّب. [انظر الحديث ۳۸١١‏ وأطرافه]. 
O‏ ا 
الرؤّاسي» بضم الراء وهمزة بعد الراء وسين مهملة؛ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 


۳ _ كتاب مناقب الأتفنات:/ باب (۲۰) Ao‏ 





وحديث اجر ف الحدود» وفيه زيادة قوله: «وتزوجنى بعد ها) أف 007 موت خديجة بثلاث 
سنين. قال النووي: أرادت بذلك زمن دخولها عليه وأما العقد فتقدم على ذلك بمدة سنة 
ونصف. قوله: وأو جبريل»» شك من الراوي. 

ل حدّئفي غمَڙ بن ڪڍ بن حَسَنٍ حذثنا أبي خا عفص عن 
ا لله تعالى عنهًا قات ما غِوْتُ على أحدٍ من نِساءٍ الي 


َيه ما غِرتُ / اي ل ا ا ا 
ها أغضاة م يها في صتاي ی خديجة فما قلت له كأنهُ نَم يكن في الدُنْيَا امرأةٌ إلا 


حدِيجةٌ فييُولُ نَا کات وكات وكانّ لِى ينها ولَد. [انظر الحديث ۳۸٠١‏ وأطراف]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة المذ كور أخرجة عن عمر بن محمد بن حسن 
المعروف بابن التل» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد اللام الأسدي الكوفي» مات في شوال 
سنة خمسين ومائتين» يروي عن أبيه محمد بن حسن بن الزبير أبي جعفر الأسذي الكوفي 
هو وابنه من أفراد البخاري» وهو يروي عن حفص بن غياث النخعي الكوفي قاضيها عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهذا الإسناد نازل لأنه يروي عنٍ 
حفص بن غياص بواسطة شخصء وهنا روى عنه بواسطة اثنين» وليس في اناري ر 
هذا الحديث» وآخر في الزكاة» وقد مر» وهو من صغار شيوخه. 

والحديث أخرجه مسلم في فضل خديجة اا عن سهل بن عثمان. الترمذي 

في البر عن أبي هشام الرفاعي. 

قوله: «وما رأيتها» جملة حالية» وفي رواية مسلم: «ولم أدركها»» والمعنى: ما 5 
عند النبى عو ولا أدركتها عنذه ورؤيعها إياها كانت ممكنة» وكذلك إدراكها إياها لأنها 
كانت ق شد يجه بشت سنت شين ولكن نفيها الرؤية والإدراك بالقيد المت كور, قوله: 
«كأنه لم يكن». وفي رواية الكشميهني: «كأن لم يكن»» بحذف الهاء. قوله: «أنها كانت»» 
ع أن حديحة کات وكانت ا كانت فاضلة» وكانت عاملة وكانت تقية ونحوها ذلك 
قوله: «وكان لي منها» أي: من حديجة: «ولد» وقد ذكرنا أن جميع أولاده من خديجة إل 
ابنه إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 

وقال النووي: وفي هذا اللحدية م تند رو دلا لخي النها مدقل الوه بووعارة بعرم 
الصاحب والمعاشر حياً وميتاء وإكرام معارف ذلك الصاحب. 

۷ ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حذئنا تھ عد اغ قال قُلْتٌ لِعَبْدٍ الله بن 
أبي أزنّى رضي الله تعالى عنهما مشر الثيين عله ديج بحَةَ قال نَعَمْ بِعَيِتٍ مِنْ قَصَبٍ لا 
صَحَبَ فيه ولا نصَب. [انظر الحديث .]١797‏ 


سے جحت صر 


يحيى هو القطان» وإسماعيل هو ابن ابي خالد» وعبد الله بن أبي أوفى» واسم أبي 
اوفى: علقمة الاسلمى» لهما صححية. 


عمدة القاري /ج ١٠١‏ أمه ١‏ 
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قوله: «بشر النبي عي خديجة» أي: هل بشر النبي عيله؟ وأداة الاستفهام محذوفة. 
قوله: «قال نعم) أي : قال عبد اللّه: نعم بشرها ببيت من قصب» وقد مضى في أبوات العمرة 
في: باب متى يحل المعتمرء في رواية جرير عن إسماعيل أنهم قالوا لعبد الله بن أبي أوفى: 
حدثنا ما قال لخديجة. قال: قال: بشروا خحديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه 
ولا نصبء وقد مر الكلام فيه هناكء والقصب قد مر تفسيره» والصخب بالمهملة والمعجمة 
المفتوحتين: الصوت المختلط المرتفع» والنصب: المشقة والتعب» وذكر الصخب والنصب 
أيضاً من باب المشاكلة لأنه ّل لما دعاها إلى الإيمان أجابته سريعاً ولم تحوجه إلى أن 
يصخب الرجل إذا تعصت عليه امرأته ولا أن OE‏ بل ازات عنه ل نصب وأنسته من 
كل وحشة وهونت عليه كل مكروه وأزاحت بمالها كل كدر ونصبء فوصف منزلها الذي 
بشرت به بالصفة المقابلة لفعلها وصورة حالها. 





۸ سل حدثنا ی بن سوبد قال حدّثنا مگ بن تُصَهِلٍ عن مار عن 
أب رُزڪَة عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال أتّى جربل الي له مَقالَ يا رسول الله 
هِذِهٍ حَدِيجَةٌ قَذ أن 7 ِنَم فيه ا ا فإذًا جي انك علي لدم 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث من مراسيل الصحابةء لأن أبا هريرة لم يدرك 
حديجة ولا أيامهاء وعمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن قعقاع» وأبو زرعة بن 
عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي اسمه هرم» وقيل: عبد الله» وقيل: غير ذلك. 
< والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن زهير بن حرب. وأخرجه علج اذى : 
الفضائل عن أبي بكر وأبي وابن عير وأخحرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن 
ل ظ 
) قوله: «عن أبي هريرة) وفي رواية مسلم: سنفة اا هريرة. قوله: «أتى جبريل) وعند 
الطبراني أن ذلك كان وهو بحراء. قوله: «قد أتت» وفي رواية مسلم: قد أتتك» أي : تو جهت 
إليك» قوله: «فيه إدام أو طعام أو كراب شك من الراوي» وعند الطبراني أله كان نيسا 
قوله: «فإذا هي أتتك» أ وصلت إليك. قوله: «فاقرأ عليها السلام» أي : سلم عليها من 
ربها ومئي. فإن قلت: كيف ردت الجواب؟ قلت: بين ذلك الطبراني في روايته» فقالت: هو 
السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وللنسائي من رواية أنس» قال: قال جبريل للنبي 
ول4 : إن الله يقرىء خديجة السلام» يعنى: فأخبرها فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل 
السلام وعليك يا رسول الله الام ركد الله وبركاته» وفي رواية ابن السني زيادة وهي 
قولها: وعلى من سمع السلام إلا الشيطان. فإن قلت: فلم ما قالت: وعلى الله السلام؟ كما 
قالت: وعلى جبريل وعليك يا رسول الله؟ قلت: لأن الله هو السلام» وهو إسم من أسمائه فلا 
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يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين» ألا يرى أن بعض الصحابة لما قالوا في التشهد: 
السلام على الله؟ نهاهم النبي عله عن ذلك» وقال: إن الله هو السلام؟ فقولوا بالتحيات لله 
ولأن السلام دعاء أيضاً بالسلامة فلا يصحل أن يرد به على الله» ففيه دلالة على صحة فهم ‏ 
حديجة وقوة إدراكها مثل هذا. فإن قلت: لما ردت الجواب با ذكرناء هل كان جبريلء عليه 
الصلاة والسلام» حاضراً؟ قلت: بلى» كان حاضراً فردت عليه وردت على النبي َيِه مرتين» 
ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنه لا يستحق الدعاء بذلك. 


80 ب وقَالَ إسْمَاعِيلٌ بن حَلِيلٍ قال أخبرنا علي بن هر عن هِشَامٍ عن أيبه عن 

َة رضي الله تعالى عنها قالْتِ اسْتَأُونَت هالة يت خُوَيلِد أختٌ حَدِيِجَةَ على رسُولٍ الله 
0 اسْيَعْدَانَ خديجة ية فازتاع لِذلك قال اللّهُعٌ الت فرت فَقُلْتُ ما َد کر مِنْ عَجوز 
من عَجائز فرش حَفْراءٍ الشّدْمَنِ هَلَكتْ في الدَّهْرٍ قَدْ أَْدَلّكَ الله حيرا مِنْهًا. 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة من حيث دلالته على التزويج بطريق اللزوم. وقال 
الكرماني: المراد من الترجمة لفظ: وفضلهاء كما تقول: أعجبني زيد وکرمه» وتريد أعجبني 
كرم زيد. قلت: على قوله لا يوجد في الباب للجزء الأول من الترجمة حديث يطابقها. 

وإسماعيل بن خالد أبو عبد الله الخزاز الكوفي» روى عنه البخاري ومسلم. وقال 
البخاري: جاءنا نعيه سنة حمس وعشرين ومائتين. قوله: «وقال إسماعيل») صورته صورة 
التعليق في النسخ كلهاء لكن الحافظ المزي قال: حديث استأذنت هالة... وذكر الحديث» 
ثم قال حينئذ في فضل خديجة: عن إسماعيل بن خليل» فهذه العبارة تدل على أنه روى 
عنه» فتقتضي اتصاله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن سويد بن سعيد. واخرجه ابو عوانة عن 
محمد بن يحيى الذهلي عن إسماعيل المذكور. 

قوله: «استأذنت هالة»» بالهاء وتخفيف اللام» وهي أخحت خديجة وكلتاهما بنتا خويلد 
ابن أسدء وكانت زوج الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس والد أبي العاص زوج زينب بنت 
النبي له وذكرت في الصحابة» وقد هاجرت إلى المدينة لأن استيذانها كان بالمدينة. 
قوله: «فعرف ا خديجة). أي: تذكر استغذانها لشبه صوتها بصوت خديجة. قوله: 
«فارتاع لذلك» من الروع اى فزع» ولكن المراد لازمه وهو التغير» ويروى: فارتاح» بالحاء 
المهملة أي: اهتز لذلك وا قوله: «فقال: أللهم هالة) بالنصب تقديره: يا الله إجعلها 
هالة» فتكون هالة منصوباً على المفعولية» ويجوز رفعها على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذه 
هالة» وروي المستغفري من طريق حماد بن سلمة عن هشام بهذا السند. قدم ابن لخديجة 
يقال له هالةء ذ فسمع النبي عه في قابلته كلام هالة فانتبه وقال: هالة هالة» ثم قال 
المستغفري: اواب فال اعدف سدورحة: قوله: «قالت» أي : عائشة «فغرت» من الغيرة. 
«فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش؟) أرادت به خديجة. قوله: «حمراء الشدقين» 
بالحاء المهملة والراء» والشدق بالكسر جانب الفم» أرادت أنها عجوز كبيرة جداً قد سقطت 
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أسنانها من الكبر ولم يبق بشدقها بياض من الأسنان إنما بقيت فيه حمرة اللغات./ وقال 
القرطبي: قيل: معنى حمراء الشدقين بيضاء الشدقين» والعرب تطلق الأحمر على الأبييض 
كراهة لاسم البياض لكونه يشبه البرص» وفيه نظر لا يخفى» وحكى ابن التين أنه روي 
بالجيم والزاي ولم يذ کر له معتّى» وهو تصحيفء قاله بعضهم. وقال صاحب «التوضيح): 
روى كلاهما ولم يذ كر المعنى اا قوله: «خيرا منها». أي : من خحديجة» وقال ابن التين: 
في سكوت النبي عله على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة على خديجة» رضي الله 
f PI PESER o‏ غر السن» وقال الطبري 
ه: الغيرة تسامح للنساء ما يقع منهن ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليهاء 
TT‏ عائشة عن ذلك. قلت: فعلى هذا سكوته عي على المقالة المذكورة 
لا يدل على أفضلية عائشة ة على خحديجة» على أنه جاءت رواية بالرد لهذه المقالة, وهي ما 
رواه أحمد والطبراني من رواة ابن أبي نجيح عن عائشةء أنها قالت: قد أبدلك الله رة 
السن حديثة السن» فغضب حتى قلت: لاف بل ل 19 ما د هدا بکد 


9١‏ بابُ ذكر جرير بن عَبِدٍ الله البَجَليَ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب فيه ذكر جرير بن عبد الله بن جابر» وهو الشليل» بفتح الشين المعجمة 
وبلامين بينهما ياء آخر الحروف: ابن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف البجلي» 
نسبة إلى بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة أم ولد أنمار بن أراش أحد أجداد جرير» وكنيته 
أبو عمروء نزل الكوفة ثم نزل قرقيسيا وبها مات سنة إحدى وخمسين» وكان سيدا مطاعا 
مليحاً طوالاً بديع الجمال صحيح الإسلام كبير القدء قال عيله: على وجهه مسحة ملك. 
وعن عمرء رضي الله تعالى عنه» قال: إنه يوسف هذه الأمة» ولما دخل على رسول الله 
علق کرم وط ل ردا روعالا اتاک كزع قوم قا رمو رواة ارات في لأر 
من حديث قيس عنه» وال أبو ق كان إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول الله عش 
قال جرير: أسلمت قبل موت النبي عل رفن اما وفيه نظن لأنه تدك في (الصحيح): أن 
اا َل قال له: استنصت الناس في حجة الوداع وذلك قبل موته بأكثر من ثمانين يوماء 
قيل: الصحيح أن إسلامه كان في سنة الوفود سنة تسع أو سنة عشر. 

889 ل حدثنا شحاف الوَاسسِطئيٌ فل ا ا غ ان عن قيس قال 
يغ تقول قال جريڙ بن عبد الله رضي الله تعالى عنۀ ما حجپيي رشول الله له من 
كتفت ولا رادي إل ضَحَكُ. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر جرير وإكرام النبي عي إياه» وإسحاق هو ابن 
شاهين الواسطي ابن بشر وهو من أفراد البخاري» وخالد هو ابن عبد أله بن عبد 010 
الطحان الواسطي من الصالحين» وبيان» بفتح الباء الموحدة وتخحميف الياء اعم الحروف: ا١‏ 
بشر» بالباء الموحدة المكسورة: الاجمسي المعلم. وقيس هو انر أبي حازم بالحاء ا 
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والزاي» والحديث مضى ف في الجهاد في: باب من لا قت يثبت على الخيلء بام منه. 


877 ل وعَن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الحامِلية تيت يمال له 
لم مي يه فقال لي ر ل كه مز 


لي a‏ ا ا كين 
وأطرافه]. 


فيه أيضاً ذكر جرير وخبره» وفيه المطابقة وفيه إكرام النبي عَيْدُهُ له حيث دعا له 
ولأحمسء وهو بالمهملتين اسم قبيلة» وهو أحمس بن غوث» وغوث هذا ابن بجيلة بنت 
ملعد كور آنا 

قوله: «وعن قيس». هو موصول بالإسناد المذكورء وهو قيس بن أبي حازم. 

والحديث مضى بأتم منه في الجهاد في: باب البشارة في الفتوح» ومضى الكلام فيه 
هناكء ولكن نتكلم ببعض شيء لطول العهد من هناك فنقول. 

قوله: «بيت) وكان لخثعم وكان باليمن وكان فيه صنم يدعى بالخلصة» بالخاء 
المعجمة المفتوحة وباللام المفتوحة» وحكي سكونهاء واليمانية بتخفيف الياء على الأصح. 
وقال النووي: فيه إشكالء إذ كانوا يسمونها بالكعبة اليمانية فقطء وأما الكعبة الشامية فهى 
الكفية المكرفة الت ها عالى». وروا ا ارت او اقل بلا عبن تاريل 
اللفظ بأن يقال: كان يقال لها الكعبة اليمانية» والتى بمكة الكعبة الشامية» وقد يروى بدون: 
الواو فمعناه: كان يقال هذان اللفظان أحدهما e‏ والآخر لاخر وقال القاضي: ذكر 
الشامية غلط من الرواة والصواب حذفه» وقال الكرماني: الضمير في: له» راجع إلى البيت» 
والمراد به: بيت للصنمء كان يقال لبيت الصنم: الكعبة اليمانية» والكعبة الشامية فلا غلط 
ولا حاجة إلى التأويل بالعدول عن الظاهر. قوله: «مريحي» من الإراحة» بالراء المهملة. 

۲ باب ذكر حُدَيْمَةَ بن اليمَانِ العَبِسِيَ رضي الله تعالى عله 

أي: هذا باب فيه ذكر حذيفة بن اليمان» واليمان لقب واسمه: حسيل» وقيل: حسل» 
وإنما قيل له اليمان لأنه حالف اليمانية» وحسل بن جابر بن أسد بن عمرو بن مالك أبو عبد 
الله العبسي حليف بني الأشهل صاحب سر رسول الله عي له ولأبيه صحبة» قتل أبوه يوم 
أحد وكان حذيفة أميراً على المدائن» استعمله عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ومات 
بعد قتل عثمان بأربعين يومأء سكن الكوفة. وقال الذهبي: مات بدمشق» وقد 0 البخاري 
فيما مضى في مناقب عمار وحذيفة» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «العبسي»» بفتح العين 


المهملة وعيكون الباء الموحدة وبالسين المهملة: نسبة إلى عبس بن بعيص بن ريث بن 
غطفان. 
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س حدائني إشمَاعيل بن خَلِيلٍ قال أخبرنًا سلَعَةٌ بن رََاءٍ عن هسام بن 
عْوْوَةَ عن أبيه بيه عن عائشة 5 رضي الله تعالى عنها قال لعا كان زم أي مرم الڅضر ن 
هزم بيه صاع إئلِيسُ أي عباد الله أخراكم فر يعت أؤلاهم على أَخْرَامُمْ لدت أُخْرَامُم 
فتظر حذيمة فإِذًا هُوَ بأبيه ا اَي عبَادٌ الله 1 أبي الت الا حْتَجَرُوا حتّى قتلوةٌ 
فقالَ مدَقَةُعَمَر الله كم قال أبي واه ما ّت في حدَِقَة ينها فة خير حتّى لَقِيَ الله 

غو [انظر الحديث ٣۲۹۰‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن خليل عن قريب مضى» وسلمة بن رجاى بفتح 
اللام: أبو عبد الرحمن الكوفي» والحديث من أفراده. 

قوله: زكرم على صييحة المجهول قوله: «بينةمٍ أي: ظاهرة. قوله: «أخراكم» أي: 
اقتلوا أخراكم أو انصروا أخراكم» قال ذلك إبليس تغليطاً وتلبيساًء والخطاب للمسلمين أو 
للمشركين. «فاجتلدت» يقال: تجالد القوم بالسيوف» وكذلك: اجتلدوا. قوله: «أبي أبي» 
بالتكرارء يعني: هذا أبي» يحذر المسلمين عن قتله ولم يسمعوه فقتلوه يظنونه من المشركين 
ولا يدرون» فتصدق حذيفة بديته على من 5 قوله: «فقالت» أي : عائشة. قوله: دما 
احتجزوا» أي: ما انفصلوا من القتال. وما امتنع بعضهم من بعض «حتى قتلوه» أي: أبا حذيفة 
قوله: «قال»» أي: هشام بن عروة» «قال: أبي) أي: عروة» ؤفصل هذا من حديث عائشة 
فصار مرسلا. قوله: «منها» أي: من هذه الكلمة أي بسببها وهي قول حذيفة: غفر الله لكم. 
قوله: «بقية خير حتى لقي الله عز وجل»» يؤخذ منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه 
في طول حياتهء وهذا الباب والذي قبله وقعا في بعض د قبل: باب تزويج النبي عله 
خحديجة» رضي الله تعالى عنها. 

۲۳ ب باب ذكر هِنْدٍ بنت عُتْبَةَ بن رَبِيعَةَ رضي الله تعالى عنهًا 

أي: هذا باب فيه ذكر هند - يجوز فيه الصرف ومنعه ‏ بنت, عتبة» بضم العين 
وسكون التاء المثناة من فوق: ابن ربيعة بن عبد شمس وهي والدة معاوية بن أبي سفيان قتل 
أبوها ببدر كما سيأني وشهدت هي مع زوجها أبي سفيان أحداً وحرضت على قتل حمزة» 
رضي الله تعالى عنه» عم النبي َيِه لكونه قتل عمها شيبة» فقتله وحشي بن حربءاثم 
أسلمت هند يوم الفتح وكانت من عقلاء النساء وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن 
المغيرة المخزومي» ثم طلقها في قصة جرت» ثم تزوجها أبو سفيان فأنجبت عنده» وماتت 
في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. 

۷ هام" ل وقالَ عبان أخبرنًا عبد الله أخبرنا يُونْسُ عن الرُهْرِي حدّئني عُرْوَةُ أن 
عَائْسَةَ رضي الأ ا ا ا ل ا 
تقب لاسي اقل عراسف ري أذ ادلو من أَهْلٍ جبائك ثم ما أضبح م الوم علّى ظهر 
الأزض آهل حِبَاءٍ أحب إِلَىَ أن يمرو مَنْ أَهْلٍ عِبائِكَ قالَّتُ وأيضا الذي تفن بدو الث يا 
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رشول الله إن با سفْياكَ رَجُلّ يشيك كَهلْ عَلَى حرج أن أَطْيِم مِنَ الّذِي لَهُ عِيَالَنَا قال لا راء 
إلا بالمغدوفي. [انظر الحديث 7١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه ذكر هند» وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» 
وقد مر غير مرة» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن محمد بن مقاتل وفي الأيمان والنذور 
عن يحيى بن بكيرء وأخرجه هنا معلقاً وكلام أبي نعيم في (المستخرج) يقتضي أن البخاري 
أخر جه موصولا ووصله البيهقي عن عبدان. ْ 

قوله: «خباء»» هي الخيمة التي من الوبر أو الصوف على عمودين أو ثلاثة. وقال 
الكرماني: يحتمل أن تريد به نفسه عله فكنت عنه بذلك إجلالاً له» وأهل بيته» والخباء يعبر 
به عن مسكن الرجل وداره. قوله: «قال: وأيضا والذي نفسي بيده». هذا جواب لهند 
بتصديق ما ذكرته يعني: وأنا أيضاً بالنسبة إليك مثل ذلك» وقيل: معناه وأيضاً ستزيد في ذلك 
ويتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك لرسول الث عَِنُهُ ويقوى رجوعك عن غضبه» وهذا 
المعنى أولى وأوجه من الآول» بيان ذلك من جهة طرف الحب والبغض» فقد كان في 
المشركين من هو أشد أذّى للنبي يه من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن أسلمت 
من هو أحب إلى النبي يك منها ومن أحلهاء قلا كن حمل الخبر على ظاهره فيفسر با 
ذكرناه أولا. قوله: «قالت: يا رسول الله!» أي: قالت هند: يا رسول الله «إن أبا سفيان» 
تعني زوجها والد معاوية. «رجل مسيك» بكسر الميم وتشديد السين المهملة» وهي صيغة 
مبالغة أي: بخيل جداً شحيح. قوله: «هل علي؟».: بتشديد الياء استفهام على سبيل 
الاستعلام» أي: هل علي حرج أو إثم «أن أطعم» أي: بأن أطعم من الإطعام؟ قوله: «من الذي 
له» أي: من المال الذي لأبي سفيان. قوله: «عيالنا» بالنصب لأنه مفعول: أطعم» بضم 
الهمزة. قوله: «قال: لا أي : قال النبي : ا أرى ذلك» اى الإطعام. إلا بالمعروف» 
أي: بقدر الحاجة والضرورة دون الزيادة عليها. 

وفيه: وجوب النفقة للأولاد الصغار الفقراء» ومنهم من احتج به على جواز م 
للغائب» ورد ذلك بأن هذا كان إفتاءً لا حكماً. 


٤‏ باب حَدِيثِ زَيْدٍ بنِ عَمْرِو بنِ ثُمَيْلٍ 
0 هذا باب في بيان حديث زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد 
الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر العدوي» وهو والد سعيد 
ابن زيد أحد العشرة المبشرة» وابن عم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» لأن عمر هو 
ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى وعمرو الذي هو والد زيد أخو خطاب والد عمر بن 
الخطاب» فيكون زيد هذا ابن عم عمر بن الخطابء» وكان زيد هذا ممن طلب التوحيد 
ولع الأوثان وجانب الشرك ولكنه مات قبل مبعث النبي بء وقال سعيد بن المسيب: 
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مات وقريش تبني الكعبة قبل نزول الوحي على رسول اله عي بخمس سنين» وعن زكريا 
السعدي: أنه لما مات دفن بأصل حراء وعند ابن إسحاق: أنه لما توسط بلاد لحم عدوا 
عليه فقتلوه» وعند الزبير: بلغنا أن زيداً كان بالشام فلما بلغه خروج سيدنا رسول الله ی 
أقبل يريده فقتله أهل ميفعة. وقال البكري» وهي قرية من أرض البلقاء بالشام» ويقال: كان زيد 
سكن راد و كان يدل شكة شا : ئم سار إلى الشام يسأل عن الدين فسمته النصارى فمات. 
فان قلت: ما حكمه من جهة الدين؟ قلت: ذكره الذهبي في (تجريد الصحابة) وقال: قال 
النبي عَيلهُ: يبعث أمة وحده» وعن جابرء رضي الله تعالى عنهء قال: سكل رسول الله عرف 
عن ود کرو متيل أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول: إلهي إله إبراهيم 
وديني دين إبراهيم ويسجدء فقال رسول الله عَيكُهُ: يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى 
ابن مريمء عليهما السلام» رواه ابن أبي شيبة» وروی محمد بن سعد من حديث عامر بن 
ربيعة حليف بني عدي بن كعبء قال: قال لي زيد بن عمرو: إلى الع ی 
إبراهيم وإسماعيل» وما كانا يعبدان» وإن كانا يصليان إلى هذه القبلة وأنا أنتظر نبيا من بني 
لماعي سكاولا اراي أدركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي» وإن طالت بك حياة 
فأقرئه منى السلام. قال عامر فلما أسلمت أعلمت النبي عه بخبره. قال: فرد عليه السلا 
وترحم عليه وقال: لقد رأيته في الجنة يسحب ذيولاء وروى البزار والطبراني من حديث 
سعید بن زيدء وفيه قأل: سألت أنا وعمرء رسول الله عه عن زيد, فقال: غفر الله له 
ورحمه. فإنه مات على دين إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقال الباغندي عن أبي سعيد 
الأشج عن ا معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول 
اللّه» عاد : «دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين»» وقال ابن كثير: وهذا 
إسناد جيد وليس في شيء من الكتب. فإن قلت: لم ذكر البخاري هذا کتابه؟ 
قلت: أشار به إلى أن النبي عب لقيه قبل أن يبعث» وذكر في شأنه ما ذكره حتى إن الذهبي 
وغيره ذكروه في الصحابة» وقال صاحب (التوضيح) ميل البخاري إليهء قلت: فلذلك ذ كره 
e‏ ْ 


|٣‏ حدّئفي مڪ بن أبي کر حدّثنا مُصَهلُ بن سلَهِمَانَ حدّثنا شولى 
حدّثنا سام بن عبد الله عن عبد الله بن تمر رضي الله تعالى عنهما أن ال ڪيل لقِي رن 
يعدو اند الئل بق ال ات على ا ا 0 
ET‏ ونا قال ريد إِنّى لشت اكل ما تذْءَ حون على أنْصَايكُمْ ولا كل إلا ما 
کر اشم الله عليه وأ رَد بن عَشْرِو كان يعيب على قُريْشٍ ذَبائِحَهُم وقول الضَاهُ حَلَنَهَا 
الله ورل لَهَا مِنَ الشماءٍ المَاءَ وأنْجتَ لَّهَا مِنَ الأوض ثم تَذْبَحُونَها على غير اشم الله إنْكارًا 
لِذَلِكَ وإغظاماً لَهُ. [الحديث 875" طرفه في: 5555]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه حديث زيد المذ كور. ومحمد بن أبي بكر بن علي 


۴ کات نانك الأنضاز اب 5م كا 





التميري البصري» يروي عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني عن سالم بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن معلى اكه وأخرجه النسائي في 
المتاقب. عن أخمد بن سليمان: 

قوله: «بلدح» بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة وفي أخره حاء 
مهملة» قال البكري: هو عوطم في دان فى و ر وو في طريق التنعيم إلى مكة. قوله: 
«فقدمت» على صيغة المجهول: قوله: «سفرة» قال ابن الاثير: السفرة طعام يتخذه المسافر 
ارلا ل A‏ 
راوية» وغير للف الاسماء المنقولة. قوله: «فأبى» ا ريق ا أمتنع أن يأكل منها 
وقال ابن بطال: كانت السفرة لقريش فقدموها للنبي عي فأبى أن يأكل منهاء فقدمها نبي 
ع لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها. وقال عاك ا الذنن :قذهوها ارال إن “لا تأكل 
كل ما ذبح على أنصابكم. انتهى. والأنصاب جمع النصب» »> قال الكرماني: وهو ما نصب 
فعبد من دون اله » عز وجل. قلت: هي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. 
وقال الكرماني: هل أكل رسول اللهء عله منها؟ قلت: جعله في سفرة رسول الله عي لا 
يدل على أنه كان يأكله» وكم شيء يوضع في سفرة المسافر مما لا يأكله هو بل يأكل مَن 
معه» وإنما لم ينه الرسول عله من معه عن أكله لأنه لم يوح إليه إذ ذاك ولم يؤمر بتبليغ شيء 
تحرياً وتحليلاً حينئذ. انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على كلام القوم لما احتاج إلى هذا 
السؤال» والجوابء وقد ذكرنا الآن عن ابن بطال ما يغني عن ذلك. وقوله أيضاً: في سفرة 
وجول ا عن ی ا كانتت قرول یا ر ا 
قلت: كيف وفق زيد إلى ترك أكل ذلك وسيدنا أولى بالفضيلة في الجاهلية لما ثبت من 
عصمته؟ قلت: عته جوابان: أحدهما: أنه لین في الخديت أنه عله أكل منهاء وإنما فيه: أن 
دا لما “قلات إليه أى. الاتيهما: أن زيداً إا قعل كلك براي رة لا شرع متقدم» راا قد 
شرع إبراهيم» عليه السلام» بتحريم الميتة لا بتحريم ما ذبح لغير الله» وإنما نزل تحريم ذلك في 
الإسلام. وقال الخطابي: امتناع زيد من أكل ما في السفرة إنما هو من أجل خوفه أن يكون 
اللحم الذي فيهما مما ذبح على الأنصابء وقد كان رسول انش عله أيضاً لا يأكل من 
ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهم فأما ذبائحهم لمأكلهم فلم نجد في الحديث أنه 
كان يتنزه عنهاء وقد كان بين ظهرانيهم مقيمأء ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إل في أكل 
الميتة» لأن قريشاً كانوا يتنزهون أيضاً في الجاهلية عن الميتة مع أنه أباح الله لنا طعام هل 
الكتاب والنصارى يذبحون ويشركون في ذلك الله تعالى. قوله: «وإن كان زيد بن عمرو» 
هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «كان يعيب» بفتح الياء. قوله: «إنكارأ»» نصب على 
التعليل «وإعظاما» عطف عليه. 
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مر أ رب بى هرو بن نُقَِل حَرَجٍ إِلَى الشَّام يسال عن الدّينٍ وتتيغه و 
اليَهُودٍ فسأَلَهُ عن دِينِهِمْ فقال ي لعَلي ان أدِينَ بتكم فأخبرني فقال لا تكو على دِيننًا 
PPE‏ ومسي مدر لوا واس ودين سي اس انور و 
لله سيا بَا وأنَا أسعطيغة فَهَلْ تَدُلْنِي على غَيْرِهِ قال ما أَعْلَمُهُ إلا أن َون حييفاً قال ريد 
وما الحَييفٌ قال دِينُ إنراهيم لَمْ يكن : يَهُودياً ولا تضرانقاً ولا تغب إلا الله فكرج رند فلي 
عالمَاً م مِنّ التُصارى فد کر مله فقالَ لَنْ تَكونَ علّى دييتا حٌى تاد يِتصِبيكَ يِن لَغتَِ الله قال 
ما أف إلا ِن لَغْئةِ الله ولا أخيلُ ن عة الله ولا من عََيهِ سيا أبداً وأنا أشتطيغ فَهَلْ 
ّي على غَيْرِهِ قالَ ما أَْدَمْهُ إلا أنْ كود حَديفاً قال وما الحَيِيف؟ قال ِي إنراهيم لم 
يكن : ودا ول تضرانياً ولا عبد إلا الله فلا رأى رند مول في إبراجيم. عليه الشلامٌ حرج 
فلّمًا بِرَرٌ رفع يَدَيْهِ َال اللَهُمَ إ' ي أَشْهِدّكَ أنّي على دين إِْرَاهِيمَ. 


موسى هو ابن عقبة المذكور الذي روى عن سالم» وظاهره التعليق» ولهذا قال 
الإسماعيلي: ما أدري هذه القصة الثانية من رواية الفضيل عن موسي أ ا وتال هنو مرول 
بالإسيناد المذ كور وق نر لا يخفى. ظ < ظ 
) اقول «ويتبعه) الع دي الاتباع» , ويروى 3 الكشمييس: يبتغيه من الابتغاء بالغين 
المعجمة» وهو الطلب. قوله: «لعلّي) ال elk i‏ الخير 
3 ا المتكلم وغو قوله: «أن آدين» قوله: «فأخبرني» أي : عن ال دينكم وكيفيته 
قوله: «من غضب لله" المراد من غضب الله هو إيصال العذاب. قوله: «فذ كر مثله» آي: 
ما كر جام اليهودء قوله: «من لعنة الله» المراد من اللفكة إبعاد اللّه عبده من رحمته وطرده 
عن بابه لأن اللعنة في اللغة الطرد» وإنما حص الغضب باليهود واللعنة بالنصارى لأن الغضب 
أردى من اللعنة» فكان اليهود أحق به لأنه أشد عداوة لأهل الحق. قوله: «وأنا أستطيع» أي: 
والحال أن لي قدرة على عدم حمل ذلك. قوله: «فلما برز»» أي: لما ظهر خارجاً عن 
أرضهم. قوله: «إني أشهدك» بكسر الهمزة. قوله: «أني على دين إبراهيم» عليه السلام» 
تح الهمزة. وفي حديث سعد بن زيد: فانطلق زيد وهو يقول: لبيك حقا حقاء تعبدا ورقاء 
ثم يخر فيسجد لله عز وجل. 

۸ - وقَالَ اللْيِثُ كت إل هِضَامٌ عن أبيه عن أَسْمَاءَ بنتِ ابي بكر رضي الله 
تعال ی عنما قالَتُ رأَِتُ رَيْدَ بن عرو بن ثُمَيِلٍ قائِماً مشيداً ظهْرَهُ إلى الكغبة يمُول يا مَعَاشِرَ 
ف ha‏ على دِينِ إنراهيم غيري وكانّ يُخبي الموؤودَة 0 وجل إِذَا أرَادَ أن 
مَل ابتتهُ لا تَمْعُلَهَا أنا آ ا مَؤُونتها فِيَأحَذُها فإذًا تَرَعْرْعَتٌ قال لأبِيهًا إن شت دقفت 
إِلَيِكَ ون شت كفيك مَووتتها. | ظ 


ل قال الليت بن سعك. كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير وعدا 
تعذيق وصله أبو بكر بن أبي داود عن حيسي بن حماد المعروف بزغبة عن الليث... إلى 
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~~ 


أخخره. 

وأخرجه النسائي في المناقب عن الحسين بن منصور بن جعفر عن أبي: أسامة عن 
هشام بن عروة. ظ ظ 

قوله: دما منكم على دين إبراهيم عليه السلام غيري» وفي رواية ابي أسامة كان 
يقول: إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم» ورواية ابن أبي الزناد: وكان قد ترك عبادة الأوثان 
وترك أكل ما يذبح على النصب» وفي رواية ابن إسحاق: وكان يقول: أللهم لو أعلم حب 
الوجود إليك لعبدتك به ولكن لا أعلمه ثم يسجد على راحتيه. قوله: «وکان يحيي 
الموؤودة» الإحياء هنا مجاز عن الإبقاءء وهو على وزن مفعولة من الوأد وهو القتل» كان إذا 
ولد لأحدهم في الجاهلية بنت دفنها في التراب وهي حية» يقال: وأدها بعدها وأداً فهي 
موؤودة» وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز» وفي الحديت: الوئيد في الجنة» أي: 
الموؤودة» فعيل بمعنى مفعول»› وزعم بعض العرب: نهنم كانوا يفعلون ذلك غيرة على البنات» 
وقول الله عز وجل هو الحق: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي: خشية إملاق» أي: فقر وقلة 
وذكر النقاش في تفسيره أنهم كانوا يعدون من البنات من كانت منهن زرقاء أو هرشاء أو 
شيماء أو كشحاء تشاؤماً منهم بهذه الصفات. قلت: هرشاء من التهريش وهو مقاتلة الكلاب» 
والشيماء من التشاؤم» والكشحاء من الكشاحة وهو إضمار العداوة. قوله: «أنا أكفيكها 
مؤونتها» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: أنا أكفيك مؤونتها. قوله: «فإذا 
ترعرعت»., براءين وعينين مهملتين أولاهما مفتوحة أي : تح ر كت وشات 

ه؟ ‏ باب بُنيان الكغبة 


أي : هذا باب في بيان بنيان الكعبة على يد قريش في حياة النبي يه قبل بعثته. 
وذكر ابن إسحاق وغيره: إن قريشاً لما بنت الكعة كان عمر النبي عه خمساً وعشرين 
سنة» وروى إسحاق بن راهويه من طريق خالد بن عرعرة عن علي» رضي الله تعالى عنه» في 
قصة بناء إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» البيت» قال: فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته العمالقة 
فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته جرهم فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته قريش ورسول الله ع 
يومفذ شاب» فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه» فقالوا: يحكم بيننا أول من 
يخرج من هذه السكة؛ فكان النبي عي أول من خرج منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في 
ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل» وذكر أبو داود الطيالسي في الحديث: أنهم قالوا: نحكم 
أول من يدخحل من باب بني شيبة» فكان النبي عي أول من دخل منه» فأخبروه فأمر بثوب 
فوضع الحجر في وسطه» وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فرفعوهء ثم أخذه فوضعه 
بيده. وذكر الفاكهي: أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول داخل أبو أمية بن المغيرة 
المخزومي أخو الوليد. 


واختلفوا في أول من بنى الكعبة» فقيل: أول من بناها الملائكة ليطوفوا خوفاً من الله 
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حين قالوا: #أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]٠‏ الآية» وقيل: أول من بناها آدم» عليه 
الصلاة والسلام» ذكره ابن إسحاق» وقيل: أول من بناها شيث عليه الصلاة والسلام» وكان 
في عهد ادم البيت المعمور فرفع» وقيل: رفع وقت الطوفات» وقيل: كانت تسعة أذرع من 
عهد إبراهيم» عليه السلام» ولم يكن لها سقف» ولما بناها قريش قبل الإسلام زادوا فيها 
تسعة أذرع فكانت ثمان عشرة ذراعاًء ورفعوا بابها من الأرض لا يصعد إليها إلا بدرج أو 
سلم» وذلك حين سرق دويك مولى بني مليح مال الكعبة > وأول من عمل لها غلقان تبع» ثم 
لما بناها ابن الزبير زاد فيها تسعة أذرع أخحرى فكانة سبع وعشرين ذراعاء وعلى ذلك هي 
إلى الان. ) 

۳ ل حدّئني مود حدّثنا عَبِدٌ الوراقٍ قال أخجرني ابن مجرئج قال 
م و 4 د رد ضي الله تعالى عنهما قال لخا بُنِِتِ بت الكعهة 

هَبَ الثبن عي وعبَاسٌ ينْمَلانِ الججارة فقال عا“ س للثيئ ع | عل رارك على ريك َء 
ا حو إلى الأض وطمَحت عَهِنَاهُ إلى السَمَاءِ أفاق فقال إِرَارِي اراز 





قَسَدَّ عَلَيْهِ إِرَارَةُ. [انظر الحديث 154 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لما بنيت الكعبة» ومن قوله: «ينقلان الحجارة» 
لأن تقلها كان للبناء. ومحمود هو ابن غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي. 

والحديث من مراسيل الصحابة مضى في كتاب الحج في: باب فضل مكة وبنيانهاء 
فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن أبي عاصم عن ابن جريج... إلخ نحوه. 

قوله: ولما بعيت» على صيغة المسجهول يعنى: لما بناها قريش في غهد النبي ج 
قوله: «يقيك»» أي: يحفظك من الوقاية. قوله: «فخر, فيه حذف تقديره: ا قاله 
عباس فخرء أي : فس ةط إلى الأرظر» وفي حديث ابي الطفيل الذي تقدم في الحج: ES‏ 
رسول اللهء بل ينقل الحجارة معهم إذ انكشفت عورته» فنودي: با:فبحمن غط ردك 
فذلك أول ما نودي فما رؤيت له عورة بعد ولا قبل. قوله: «طمحت عيناه» أي: ارتفعت. 
قوله: «إزاري إزاري»» هكذا هو مكرر أي: ناولوني إزاري. 

ا لل ا حدّثنا أبُو النْعُمَانِ حدثنا حَمَادٌ بن زَيْدِ عن عَمْرِو بن دينارٍ وعَبَيْد الله 
ا بن أبي يزيد قالا َم يكن علّى عَهْدٍ النبي له حول ابیت حائِط كائوا يُصَلُوتَ ول الت 
یی كان عمو فبتى حَولة حائِطَاً قال عُبَيِدُ الله جذْرُةُ هُ قَصِيدٌ فَبَنَاهُ ابن الرُبَيْر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «فبنى حوله حائطا» الخ. وأبو التعمان محمد بن 
الفضل السدوسيء وعبيد الله بن أبي يزيد من الزيادة ‏ مولى أهل الكوفة المكيء وهو 
عمرو بن دينار تابعيان لم يدركا النبي عي فهو من باب الإرسال وقيل: منقطع. قوله: 
«على عهد النبي ينه أي: على زمنه. قوله: «حتى كان عمر» أي: زمان خلافته» وهو 
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أيضاً منقطع لأنهما لم يد ركا عمرء رضي الله تعالى عنه» أيضاً. قوله: «جدره»» بفتح الجيم 
أي : جداره وهو مبتداً. وقوله: «قصير» خبره والجملة صفة لقوله: «حائطا» وأغرب الكرماني. 
بقوله: جدرهء بفتح الجيم بلفظ المفرد منصوباء وقصيراً حال أي: بنى عمر جدره قصيراء 
والذي قلنا وجه ق قوله: «فبناه ابن الزبيره» أي: بنى البيت عبد الله بن الزبير مرتفعاً طويلاء 
وهذا المقدار من الحديث موصولء وقد مضى عن قريب طول البيت وكيف كان أولا. 





5؟ ‏ باب أيّام الجاهلية 
أي: هذا باب في بيان أيام الجاهلية وهي الأيام التي كانت قبل الإسلام» قال بعضهم: 
أي ما كان بين مولد النبي عي والمبعحث» وفيه نظرء وقال الكرماني: أيام الجاهلية هي مدة 
الفطرة التي كانت بين عيسى ورسول الله» عليهما الصلاة والسلام» وسميت بها لكثرة 
جهالاتهم. قلت: هذا هو الصواب. 
1 | حدّثفا مُسَدّدٌ حدّثنا يَحْيَى قال هسام حدّثني ابي عن عائْسَةَ رضي 


الله تعالى عنهًا قَالْتٌ كان عاسو رَاكُ يَوْمَاً تَصُومُهُ قُرَيْشُ في الجاهلية وكاب التَبِت يله يَصْو م 
فلمًا قَدِمَ المَدِيبَة ضام وأمَرَ بصيامِه فلّمًا نَرَلُ رَمَضَانُ کان مَنْ شَاءَ صامَة ومن شاءَ لا 


سپ سے مم 


يَصُومُةُ. [انظر الحديث ٠١۹۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تصومه قريش في الجاهلية». ويحيى قو القطان وهشام 
هو ابن عروة بن الزبير. والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب صيام عاشوراى فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة» ومضى الكلام فيه هناك. 

70 س حدثنا مُسْلِمٌ حدّثنا وُعَيِبٌ حدّثنا طاؤس عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهّما قال كائوا مرق أن الغغرة في شْهْرٍ الحَجٌ من الفُجورٍ في الأْض 
وكائوا يُسَمُونَ المُحَيّمَ صفَرَاً ويقُولُونَ إِذَا برا اليه وي ل غلك القفرة لِمَنِ اعْمَمَرَ قال 
َقَدمَ رشول الله عله وأضحائة رابعة مهلْينَ بالڪج وأمرَمُم ابي له أن يَجْعَنُوهَا ُهرةٌ قاو 
يا سول الله أي الحلّ قال الجل كُلَهُ. [انظر الحديث ٠١۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كانوا يرون أن العمرة» إلى قوله: «قال: فقدم» لأن 
ما ذكر فيه كله من أفعال الجاهلية» ومسلم هو ابن إبراهيم» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن 
حالد» وابن طاوس هو عبد الله ترو عن اند 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب التمتع والإفرادء فإنه أخرجه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن وهيب الخ» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «يسمون المحرم صفرا» أي: يجعلونه مكانه في الحرمة» وذلك هو النسيء 
المشهور بينهم كانوا يؤخرون ذا الحجة إلى المحرم» والمحرم إلى صفر وهلم جراً. قوله: 
«الدبر»» بالدال المهملة وفتح الباء الموحدة وهو: الجرح الذي يحصل على ظهر الإبل» 
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ونحوه. قوله: «وعفا الأثر» أي: انمحى أثر الدبر. قوله: «رابعة»» أي: صبح رابعة من شهر ذي 
الحجة أو ليلة رابعة. قوله: «مهلين»» حال. قوله: «أي الحل». أي : أي شيء من الأكياء 
يحل لنا. قوله: «الحل كله»» أي: يحل فيه - جميع ما يحرم على المحرم» حتى الجماع. 


۷ حدثنا علي بن عبد الله حدّثنا سُفْيانَ قال كان عَمُرو يلول حدّثنا 
سَعيد ابن المُسَكِب عن أبيه عن جَدَّهِ قال جاء سَيِلُ في الجاهلية مَكسَا ما بَينَ الجَبَلَينِ قال 
شان ويثرل: إن هدا اديت ل شان 


مطابقته للترجمة في قوله: «في الجاهلية» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. وفي رواية الإسماعيلي: حدثنا عمرو 
ابن دينار عن سعيد بن المسيب التابعي الكبير الفقيه» ومسيب هو ابن حزن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» أبو محمد المدني» مات سنة أربع 
وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن خمس وسبعين سنة» وهو يروي عن أبيه 
المسيب» بتشديد الياء آخر الحروف المفتوحة» وحكي كسرهاء وكان المسيب ممن بايع 
تحت الشجرة وكان تاجراً. وقال النووي: قال الحفاظ: لم يرو عن المسيب إلا ابنه سعيدء 
قال: ر على الجاكم ابي عند اله «الجائظة نيما قال : لم يخرج البخاري عن أحد ممن 
95 يروعيه إلا راو اج كال: ولعله أراد من غير الصحابة» والمسيب هو ابن حزن» بفتح 
الحاء المهملة TE‏ الزاي وفي آخره نون وكان من المهاجرين ومن أشراف قريش في 
الجاهلية» وقال أبو عمر: قال رسول اللهء عه لحزن: «ما اسمك؟» قال: حزن» قال رسول 
الله عَيلَهِ: «أنت سهل؟» فقال: إسم سماني به أبي. ووت اال ا اهر الها 
قال سعيد بن المسيب: فما زالت الحزونة تدرف قينا جي ارم وفيه أخرج البخاري انها 
في الأدب عن إسحاق بن نصر وعلي بن عبد الله ومحمود» على ما سيجيء إن شاء الله 


ا 


قوله: «قال سفیان»»› هو الراوي. قوله: «ويقول» أي: عمرو المذكور. قوله: «شأن» 
ا قصة طويلة وذ كر موس بن عقية أن السيل كان يأنتي من فوق الردم بأعلى مكة فيخربهء 
فتنخوفوا أن يدخل الماء الكعبة فأرادوا تشييد بنيانهاء فكان أول من طلعها وهدم نيا شيا 
الوليد بن المغيرة» وذكر القصة. قال الكرماني : : الحكمة في أن البيت ضبط في طوفان نوح»› 
عليه الصلاة والسلام من الغرق ورفع إلى السا وفي هذا لحيل نك عرد أنه لعله كان ذلك 
عذاباً وهذا لم يكن عذاباً. انتهى. فلك دا تفت عسين» لات لها جاء الطرفات كان 
البيت المعمور موضع البيت» ولما أهبط الله آدم» عليه الصلاة والسلام» إلى الأرض أتى إليه 
من الهندء وقيل: لما آل الأمر إلى شيث بنى الكعبة» وذكر ابن هشام: أن الماء لم يعله حين 
الطوفان ولكنه قام حوله وبقي في الهواء إلى السماءء وأن نوحاء عليه الصلاة والسلام» طاف 
به هو ومن معه في السفينة» ثم بناها إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام. ش 
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04 ل حدّثنا بُو التّعْمَانِ حدثنا أَبُو عَوَانَة عن بَيَانِ ابي يشر عن قيس 7 
أبي حازم قال دحل أَبُو بكر على انراز مد ا 0 مس يُقال لَهَا رنب فرآهَا لا َكَلُم فَعَالَ ما 
ها لا تكلم قاو حَجَتْ عع عو" ين حمل a‏ 
فتَكُلَّمَتُ فقالَت مَن أن قال ا مِنَ المُهَاجِرِينَ قالث أي المُهَاجِرِينَ قال مِنْ قرش قال 
ع أي قُرَيْشِ أنْتَ قال إِنْك لوول أنَا اپو كر قالَّث ما اونا على هَذا الأمر اا الذي 
1 الله EE‏ قال اوم عليه ما اشتمَاقث ث يكم یشک م قالثْ وما الأَبِكَةٌ قال أما 
كان لِقَوْمِك رُؤُوسٌ وأشْرَاف أمرُوتَهُمْ فَيْطِيعُوتَهُمْ قالّث بَلَى قال فَهُعْ وليك على الئاس. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا من عمل الجاهلية». وأبو النعمان محمد بن الفضل 
اناتوم وا عر بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري» وبيان» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن بشر المكنى بابي بشر الأحمسي ا الكوفي» 
وابن أبي حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه عوف» قدم إلى المدينة طالباً النبي بف 
بعدما قبض» وقد مر غير مرة. 

قوله: ودخحل أبو بکر) يعني الصديقء رضي الله تعالى عنى قوله: «من أحمس» 
بالمهملتين وفتح الميم» وهي قبيلة من بجيلة ورد على ابن التين في قوله: امرأة من الحمسء 
وهم من قريش. قوله: «يقال لها زينب» هي بنت المهاجرء روى حديثها محمد بن سعد في 
(الطبقات) من طريق عبد الله بن جابر الأحمسي عن عمته زينب بنت المهاجرء قالت: 
حرجت حاجة. .. فذكر هذا الحديث وذكر ابن منده في (تاريخ النساء ل أن ويس يفت 
جابر أدركت النبي ڪيه وروت عن أبي بكر > وروی عنها عبد الله بن جابر وهي عمته» قال: 
وقيل: هي بنت المهاجر بن جابر» وذكر ا في العلل أن في رواية شريك وغيره عن 
إسماعيل بن أبي خالد في حديث الباب: أنها زينب بئت عوف» قال: وذكر ابن عيينة عن 
إسماعيل أنها جدة إبراهيم بن المهاجرء قيل: الجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن من قال: 
بنت المهاجرء نسيها إلى أبيهاء وبنت جابر نسبها إلى جدها الأدنىء» ا يفيف عفرف ا 
إلى جدها الأعلى. قوله: a a Sa‏ الفاعل يمعنى: صامتة» يعني: ساكتة يقال: 
امت صما وت عونا وض واا والاسم: الصمت بالضم.ء قوله: «فإن هذا» 
أي: ترك الكلام «لا يحل» قوله: «هذا» أي: الصمات من عمل الجاهليةت وقد احتج بهذا 
على أن من حلف لا يتكلم استحب له أن يتكلم؛ ولا كفارة عليه» لأن أبا بكر لم يأمرها 
بالكفارة. وقال ابن ندابة في و ي ليس من شريعة الإسلام صمت الكلام» وظاهر 
الأخيار خض عه واحتج بحديث أبي بكر وديف علي» رضي الله تعالى عنه. يرفعه: لا يتم 
بعد احتلام ولا يصمت يوم إلى الليل» أخرجه أبو داود» وقال: فإن نذر ذلك لم يلزمه الوفای 
وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافاً. 

فإن قلت: روى الترمذي من حديث عبد الله ا ام من صمت نجا. 
رارج ابن أبئىالدنينا مرصلا برحال قا أيسر العبادة الصمت. قلت: الصمت المباح 
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ا که 0 الكلدم عن لرن e‏ 028 المبا- الذي يستو ي طرفاه. قوله: 
ا تة خطات ا الا 0 000 أي : كثشيرة 8 
دين الإسلا وا اشا عليه من العدل واجتماع اکن ونصر نصر المظلوء ووضع کل سيء في فی 
محله. قوله: «بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم) وقت البقاء بالاستقامة إذ 5 
باستقامتهم تقام الحدود وتؤؤخذ الحقوق ويوضع كن سي ء في موضعه» وفي رواية 
الكتكيهني: ما استقامت لكمء وقال المغيرة: كنا في بلاء شديد نعبد الشجر والحجر ونغخص 
الجلد والنوى» فبعث إلينا رب السموات 00 منأء فأمرنا بعبادة أننّه وحذه وترك ما يعيدل 
أباؤناء وذكر الكت وما كانوا عليه على عهد ابي بكر رضي أله تعالى عنه) من اميد 
واجتماع الكلمة وأن لا يظلم اسف أعننا. 


Se‏ قَووَةٌ بن أي المشراء أشخبرنا علي بن ُشهرٍ عن ضام عن 
REE‏ ا ڪت نڌنا فإذًا َرَت ين حڍيها قالك: 


وَيَوْمُ ل يه اا آلآ إنة عن بلذة الكفْرٍ ألجانِي 
فلَعًا أكثَدتٌ قالَّتٌ لَهَا عائشة ِشَةٌ وما يوم الواح قالّث حَرجث جويرية لبغضٍ أي 
وعلَيهَا وشاخ من آم سمط ينها فالْحطّث عليه الحُديًا وفي تخيهة لَحْمَأ فأذث 
فَانّهَمُونِي به به فعَدَبُونِي حى بع ِن أثري ائه طلَبُوا في تفلي فبَيتعا هُمْ حؤلي وان في 
كربي إِذْ أقْبلّتِ المحديًا حنّى وارَّثْ بِرُووسِنَا ' ۾ أَلْمَعْهُ فأَحَدُوهُ فَمُلْتٌ لهم هَذا الذي 
الْهَمْثُمُونِي به به وأا مِنْهُ بَريعَة. [انظر الحديث 475]. 


مطابقته للترجمة من حيث ما كان عليه أهل الجاهلية من الجفاء في الفعل والقولء 
ألا ترق أن الذين اتهموا هذه المرأة السوداء كيف جفوها وعذبوها وبالغوا فيه حتى فتشوا في 
قبلها؟ قوله: «وفروة»»› بفتح الغا وم كوف راء ان انين المغراءء بفتح الميم وسكون الغين 
المعجمة وبالراء وبالمد: أبو القاسم الكندي الكوفي من غاي 
والحديث مضى في أبواب المساجد في: باب نوم المرأة في المسجدء فإنه أخرجه 
هناك عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام... إلخ» > بأتم منه» ومضى الكلام فيه 
هناك. 
قوله: «حفش» بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وفي آخرة شين معجمة: وهو البيت 
الضيق الصغير. قوله: «والوشاح» بكسر الواو. ويقال له: إشاح أيضاً. وهو شيء ينسج عريضا 
من أديم وربا رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. قوله: ومن تعاجيب 
زبئا) ويروى: من تباريح ربناء والتعاجيب العجائب لا واحد لها من لفظهاء والتباريح جمع 


۳ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب (55) ١‏ 


تبريح وهو المشقة والشدة. قوله: «ألا أنه» ويروى: على أنه قوله: «من بلدة الكفر». قوله: 
«الحديا»»› مصغر الجعدأة ت على وزك العنبة قوله: «وازت» أئ: حاذت . 


0/1 حدثنا تمه حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْمْرٍ عن عبد الله بن دينار عن ابن 
غُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عن اللي عه قال ألا مَنْ كان حالِقَاً فلا يَحْلِفٌ إلا بالل 
فكائثُ فَرَيْشٌ تَخْلف بآبَائهَا فقال لآ تَحْلِفُوا بآبَائْكُمْ . [انظر الحديث 5717/5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناهء فإن فيه النهي عن الحلف بالآباء لأنه من أفعال 
الجاهلية. والحديث أخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب 
وقتيبة وعلي بن حجر. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر. 

وكلمة «أل للتنبيه فتدل على تحقق ما قبلها. قوله: «من کان حالفاً) يعني : نرت اذ 
ا ناكد سن و و سل ل ا لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به 
وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره» وقد جاء عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهما: لأن أحلف بالل تعالى مائة مرة فآئم خير من أن أحلف بغيره فأبر. ويكره 
الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته وسواء فى ذلك: النبى علي والكعبة والملائكة والأمانة 
والزوجةوغير ذلك ومن أحندعا كرهة الجلف بالأمانة:فإن اقلت خد اقيم ال تعالى 
بمخلوقاته» كقوله: ۋوالصافات‰ «إوالذاريات» «إوالعاديات4#؟ قلت: إن الله تعالى أن يقسم 
بما شاء من مخلوقاته تنبيهاً على شرفها. قوله: «فكانت قريش تحلف باآبائها» بأن يقول واحد 
يدهم عك إرادة الحلف» وأبى أفعل هذاء أو: وأبي لا أفعل» أو يقول: وحق أبيء أو تربة أبي 
دل ی ورل ا عللو غر ذلك فال ۷ فا بآبائكم لأن هذا من أيمان 
الجاهلية» وفي رواية مسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت» وفي رواية: لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. قال النووي: فإن قيل: هذا 
الحديث مخالف لقوله عي4: «أفلح وأبيه إن صدق» فجوابه: إن هذه كلمة تجري على 
اللسان لا يقصد بها اليمين» وقال غيره: بل هي من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير 
والتأكيدء ولا يراد بها القسم كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء. 


۳۷/۸ س حذثفا يَحْيَى بم سُلَيِمَانَ قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عَمْرو 
أن عَِدَ 2 اقام حدَّتَهُ أن الَاسِمَ كان شي بين يَدَي الجَتارَةِ ولا يَقُومُ لَهَا وخب 
عن عائِشة قالّث كاد أَهْلّ الجاهِلِية يقُومُونَ لَهَا يَقُونُونَ إذَا رَأَوْهَا كُنتِ في أَمْلِكِ ما أَنْتِ 
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مَرتَين. 

مطابقته للترجمة في لفظ: «أهل الجاهلية». ويحيى بن سليمان أو سعيد الجعفي 

سكن مصرء قال المنذري: قدم مصر وحدث بها وتوفي بها سنة ثمان» ويقال: سبع وثلاثين 

ومائتين» وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء وعمرو هو ابن الحارث 
المصري» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبن بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

) عمدة القاري /ج5١‏ /م١"‏ 
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قوله: «كان يمشي بين يدي الجنازة»» وفيه خحلاف» فعند الشافعية المشي أمام 
الجنازة أفضل» وعند الحنفية وراءها أفضل» لأنها متبوعة» وبه قال في رواية) وعنة. الأفضل 
أن تكون اة أمامها وال ركبان حلفهاء وبه قال اس قوله: «و لا يقوم لها أ ولا يعوم 
القاسم أي للجنازة» ويخبر عن أم المؤمنين عائشةء رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: كان - 
أي أهل الجاهلية ‏ يقومون لها إذا رأوا الجنازة» والظاهر أن أمر الشارع بالقيام لها لم يبلغ 
عائشة» فرأت أن ذلك من أفعال أهل الجاهلية» ولكن الشارع فعله» واختلف في نسخه» 
فقالت الشافعية ومالك: هو منسوخ بجلوسه وی والمختار اة باقع وبه قال أبن 
الماجشونء قال هو على التوسعةء والقيام فيه أجر وحكمة باقيء وقال أبو حنيفة: إذا تقدمها 
لم يجلس حتى تحضر ويصلي عليها. قوله: وكنت في أهلك ما أنت مرتين» كلمة: ما 
ˆ موصولة وبعض صلته محذوف أي: الذي أنت فيه كنت في الحياة مثله إن خيرا فخير وإن 
ير فشر» وذلك فيما كانوا يدعول من أن رفح الإنسان تصير طائرا مغله» وهو المشهور 
عندهم بالصدي والهام» تجوز أن تكون كلمة: ما استفهامية أي : كنت في أهلك ييا 
مثا فأي سیء أنت الان؟ ويجور أ يكون: ما نافية. ولفظ: مرنين من تتمة المقول. أي : 
كنت مرة في القوم ولست بكائن فيهم مرة أخحرى» كما هو معتقد الكفار» حيث قالوا: «وما 
هى إلا خياد الدنيا [الجاثية: ٤‏ ؟]. 


< 1# سس حدثني عَمْدُو بن عَكاس حدَّتّنا عبد الوخدمنٍ حدتتا سُفْيانُ عن أبي 
إشحاق عن عفرو بن ميمونٍ قال قال غمؤ رضي الله تعالى عنة إن المشركِين كاثوا لا 
ُفِيضُونَ من جفع عتّى تَشْرْقَ السَّمْسُ على بير فَحَالْمَهُمْ ابي عر ل فأفاضٌ قبل أن تَطَلَمَ 
الل اظ الخدت 4 11 ظ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إن المشركين لاا يفيضون من جمع حتى تشرق 
الشمس». وعمرو بن عباس» بتشديد الباء الموحدة: أبو عثمان البصري» وهو من“ أفراده» وعبد. 
الرحمن هو ابن مهدي بن حسان العنبري البصري» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي الكوفي» وعمرو بن ميمون الأوجدي ابو عبد أله الكوفي» أدرك الجاهلية 
ركان بالشاع :تسكن الكوفة.: والحديث قد مقي :"كي الح في : بابي متي يلقع امن ج 

قوله: «لا يفيضون». من الإفاضة وهي الدفع هناء وكل دفعة إفاضة»ء والمعنى: لا 
يدفعون من جمع» بفتح الجيم وسكون الميم بعدها عين مهملة: وهي المزدلفة. قوله::«حتى 
تشرق» بفتح التاء وضم الراءء كذا ضبطه ابن التين» والمشهور بضم التاء وكسر الراء. قوله: 
«على ثبير» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: وهو 
جبل معروف عند مكة, 00 
۳ لس حدثني إشحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال قُلْتُ ان أسَاعَة 1 يَحْيَى بن 
الولف | 


ص 
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۰۰| ل حذثنا حصین عن عكرمة وكأساً دهَاقاً قال مَلذَّى مُتتَابِعَة. قال وقال 
ابن عاس سَمِعْتٌ أبي يَقُولُ في الجاهلئة إشقتا «إكأساً ماقا [النبأً: .]٣٤‏ 


مطابقته للتوسمة ني و «في الجاهلية». وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن 
راهويةء وأبو أسافة سحماد.ين أسامة ويحيى بن المهلب» بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام 
المفتوحة وبالباء الموحدة: أبو كدينة» بضم الكاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح النون: البجلي الكوفيء قال الكلاباذي: روى عنه أبو أسامة: حدثنا موقوفاً في 
أيام الجاهلية» وما له في البخاري سوى هذا الموضع» وحصينء بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» وعكرمة مولى ابن عباس. 

قوله: «وكأسا دهاقا) يعني : روى حصين عن عكرمة في تفسير قوله تعالى: «ووكأساً 
دهاقاً [التبأ: .]٤‏ قال ملأى متتابعة من غير انقطاع وقيل: ملا اليد بالكأس حتى لم يبق 
فيها متسع لغيرهاء يقال: أدهقت الكاأ س أي: ملأتهاء ومعنى : دهاقاء مملوءة. قوله: «قال» أي : 
قال عكرمة «قال ابن عباس» وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «سمعت أبي» هو العباس 
ابن عبد المطلبء قوله: «في الحاهلية» أراد أنه م العباس يقولٍ ذلك قبل أن يسلم لأن 
ابنه عبد الله لم يدرك الجاهلية التي هي قبل البعثة اك إلا بعل الوت و عدر 

دي د الو يم حدّثنا سُفْيَانُ عن عَبْدٍ المَلِكِ بن عُمَير عن أبي 
سلَمَة عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال التب ل أُصْدَقُ كلِمَةٍ قالَهًا الشاعه 
كلمّة لبيد: 


أي > 


الال ا كناد الله ا وكاد امَيَهُ بنُ أبي الصَّلْتِ ان يسيم 
مطابقته للترجمة من حيث: إن كلا من ل لبيد وأمية شاعر جاهلي أما لبيد فهو ابن ربيعة 
زو قاض او الاك رن مهدو رن لاني a‏ الت رن م gs‏ ية بن بكر بن 
جواد حکیم» يكنى أبا عقيل مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام, وهو عند ابن سلام من الطبقة 
الثالثة من شعراء الجاهلية» وفد على رسول الل للف سنة وفد بني جعفر فأسلم وخر 
إسلامه وقال أبن قتيبة: قدم على رسول انه ع > في وقد كلاب وكان شريفاً في الجاهلية 
والوسلامء ضانة بالكوفة. “في إمارة الوليد بن عقبة عليها في حلاقة عثمانث رضي أنه تعالى 
عنه. وقال مالك بن أنس: بلغتي أنه 0 مائة وأربعين سنق 00 مات ع كت 

اا لوا a‏ 
الحكمء قدم دمشق قبل الإسلام» وقيل: إنه كان صالحاً. وقال الواقدي: ا 
الجاهلية في آل زمائه وأنه کان في ول عمره على الإيمان» ثم زاغ عنه وأنه هو الذي أراد 
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الله بقوله: طواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» [الأعراف: ]١۷١‏ الآية. وكان 
شاعراً مجيداًء إلا أنه لقراءته الكتب: المنزلة كان يأتي في شعره بأشياء لا تعرفها العرب» 
فلذلك كانت العلماء لا تحتج بشعره» وقال أبو الفرج: وقيل: لما بعث رسول الله عي أخذ 
أمية ابنيه وهرب بهما إلى اليمن» ثم عاد إلى الطائف ومات في السنة الثانية من الهجرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: عبد الملك بن عمير الكوفي. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه.. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن ابن بشار 
وفي الرقاق عن محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في الشعر عن محمد بن الصباح وعن 
جماعة آخرين. وأخرجه الترمذي في الاستيذان عن علي بن حجر وفي الشمائل عن محمد 
ابن بار وأخحرجه ابن ماجه في الادب عن محمد بن الصباح. : 

ذكر معناه: قوله: «أصدق كلمة»» أصدق أفعل التفضيل تدل على المبالغة في 
الصدق» وفي رواية البخاري ومسلم: ا کا کے ا الت كل يت .. إلى أخره 
وروينا هذه الرواية ايشا هن طريق ادى وقد رويت هذه اللفظة بألفاظ مختلفة: أصدق 
بيت قاله الشاعن وإن أصدق بيت قالته الشعراء» وكلها في (الصحيح)» ومنها: أشعر كلمة 
قالتها العرب» قاله ابن مالك في (شرحه للتسهيل) وكلها من وصف المعاني مبالغة ما يوصف 
به الأعيان كقولهم: شعر شاعر» حوف خائف» وموت ماثت.» ثم يصاغ منه أفعل باعتبار ذلك 
المعنى» فيقال: شعرك أشعر من شعره وخحوفي أحوف من خوفه. قوله: «كلمة). فيه إطلاق 
الكلمة على الكلام؛ وهو مجاز مهمل عند النحويين مستعمل عند المتكلمين» > وهو من باب 
تسمية الشيء باسم جزئه .على سبيل التوسع. قوله: «ألا كل شيء» كلمة: ألا حرف استفتاح 
فتصدر بها الجملة الإسبمية والفعلية» ولفظ: كل» إذا أضيف إلى النكرة يقتضي عموم الأفراد. 
وإذا أضيف إلى المعرفة يقتضي عموم الأجزاءءميظهر ذلك في: كل رمان مأكولء وکل الرمان 
مأكولة فالأول صحيح دون الثاني. قوله: رما خلا الله»» كلمة: خلا وعداء إذا وقعا صلة: 
لها ادرو وحنب اند يكونا فعلين, لأن الحرف لا يوصل بالحرف» فوجب أن يكونا 
فعلين» فوجب النصب» ولفظة: اللهء منصوبة بقوله: خلا. وقوله: « کل فى مبتدأ. وقوله: 
«باطل» خبره» ومعناه: ذاهب» من بطل الشيء يبطل بطلا وبطلاً وبطولاً وبطلاناً» ومعناه: كل 
شيء سوى الله تعالى زائل فائت مضمحل ليس له دوام. فإن قلت: الطاعات والعبادات حق 
لا محالةء وكذا قوله عل في دعائه في الليل: أنت الحق وقولك الحق والجنة والنار حق 
فكيف توصف هذه الأشياء بالبطلان. قلت: المراد من قوله: وما خلا الله» أي: ما حلاف 
وحلا صفاته الذاتية والفعلية من رحمة وعذاب وغير ذلك» وجواب أحر: الجنة والنار إنما 
يبقيان بإبقاء الله لهما وخلق الدوام لأهلهما. وكل شيء سوى الله يجوز عليه الزوال لذاته 
وکل شيء لا يزول فبإبقاء الله تعالى والنصف الأخير للبيت: 
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وهو من قصيدة من الطويل وجملتها عشرة أبيات ذكرناها في (شرح الشواهد الكبرى) 
وتكلمنا با فيه الكفاية. قوله: «وكاد أمية بن أبي الصلت»» ولفظة: كادء من أفعال المقاربة؛ 
وهو ما وضع لدنو الخبر رجاءً أو حصولاء وأخذاً فيه» تقول كاد زيد يخرج وكاد: أن يخرجء 
أي: قارب أمية الإسلام ولكنه لم يسلم وكان يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث وأدرك 
الإسلام ولم يسلم» وفي (صحيح مسلم): عن الشريدء بفتح الشين المعجمة ابن سويد. قال: 
«ردفت رسول الله» عي يوماً فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. 
قال: هيهء فأنشدته بيتأء فقال: هیه» حتى أنشدته مائة بيت» فقال: لقد كاد يسلم في شعره»» 
زرو اتن عاو من خد ابن فاش أن الفارعة بنت أبي الصلت أحت أمية أنت النبي لتر 
فأنشدته من شعر أمية. قال: لقد كاد أن يسلم في شعره. 

ست حدّثنا إشمَاعيل حدّثني أي عن سُلَّيِمَانَ بن يلال عن يَحْيَى بن 
سَعِيدٍ عن عَبِدٍ الوَحْلنٍ بن العاسن عن ا ر کک محعد عن عائشة رضي الله تغالى عنها 
قَالَتْ كان لأبي بكر علا يُخْرِجٌ له اراج وكانٌ أبو بكر يأكلُ من حَرَاجه فَجَاءَ يما بِشََيءٍ 
اگل مه أبو کر فال لَه اهلام تذري ما هدا قال أبو بر وما ُو قال گنت تهت 
لإِنْسَابنٍ في الجاهلية وما أ خسن الكهاتة إل ني خدغته فَلَقِينِي فأغطاني بِدَلِك فَهَذَا الذي 


أَكَلْتَ يئه فأَدْحَلَ أبُو بكر يَدَهُ فقاءَ كل سَيْءٍ في بَطيه. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وإسماعيل هو ابن 
أبي أويس» واسمه: عبد الله المدني ابن أخت مالك بن أنس. وأخوه عبد الحميد يكنى أبا 
بكر المدني» وسليمان هو ابن بلال أبو يوب القرشي التيمي المدني» ويحيى بن سعيد هو 
الأنصاري قاضي المدينة. a.‏ ۰ 
قوله: «يخرج»» بضم الياء من الإخراج» أراد أنه يأتي له بما يكسبه من الخراج وهو ما 
يقرره السيد على عبده من مال يدفعه إليه من كسبه. قوله: «كنت تکهنت»» من الكهانة وهو 
إخبار عما سيكون من غير دليل شرعي» وكان هذا كثيراً فى الجاهلية خصوصاً قبل ظهور 
النبي عَرَيْتهِ. قوله: «وما أحسن» الواو فيه للحال. قوله: «فأمطاني بذلك»» أي: بمقابلة ما 
تكهنت له. قوله: «فقاءي» أي : استفرغ كل ما أكل منهء وإنما قاء لأن حلوان الكاهن منهي 
عنه» والمحصل من المال بطريق الخديعة حرام» وقال ابن التين: واللّه تعالى وضع ما كان 
في الجاهلية» ولو كان في الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته إن لم يكن مما يقضي فيه 
بالمثل. 
r‏ — حدفنا دة حذنا يَحْيَى عن عْمَيِْدٍ الله قال أخبَرَنِي ات عن 
ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال كان أَهْل الجَاهِلِية يَتَبَايَعُونَ لځوم الجَرُورٍ إلى حبل 
HE‏ جا ا ا PE‏ 0 
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ر عن ذَلِكُ. [انظر الحديث 47 7١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عبد الله بن 


عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. والحديث مضى في كتاب البيوع في: e‏ 
الغرر» وحبل الحبلة» ومصى e‏ مستوفی . 


بطابت Si‏ سيت لوه «فعل قومك كذا وكذا. 5550-5 دا أن 
يشير به إلى ما صدر عنهم من الوقائع فى الجاهلية. فإن قلت: يحتمل أيضاً أن يشير به إلى 
ما صدر عنهم من الوقائع في الإسلام فلا يطايق الترجمة. قلت: يحتمل الأعم منهما أيضاً 
فالمطابقة بهذا المقدار كافية. 

وأبو اا ا .بن ا السدوسي» ومهدي هو ابن ميمون المغولي الأزدي 
البصري» وغيلان» ‏ بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: ابن جرير - بفتح لحيو 
المغولي الأزدي البصري» مات في سنة تسع وعشرين ومائة. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن إسحاق بن راهيم عن المخزوسي عن 
مهدي نحوه. 


۷ 27 باب الْقَسَامَةَ في الجاهلتة . 


أي : هذا .بيان القسامة التي كانت في الجاهلية وأقرت في الإسلامء ا i‏ 
المتهمين بالقتل على نفي القتل عنهم» وقيل: هي قسمة اليمين عليهم» وعند الشافعي: قسمة 
أولياء الدم الايمان على أنفسهم بحسب استحقاقهم الدم» أو أقسامهم ولا يلزم عليهم 
تحليف أهل الجاهلية المدعى عليهم إذ لا حجة في فعلهم» وفي بعض النسخ: باب القسامة 
فى الجاهلية» وهذه الترجمة ثبعت عند أكثر الرواة عن الفربري» ولم تقع عند النسفي. ‏ 


٠‏ ۸ 7 حدّاثنا ُو عكر حدّئنا عبد الوارثِ حدّثنا طن أب بو لهي دنا ابو 
يِيدَ المَدَنِي عن عِكَرَمَةَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُمَا قال إِنَ أؤل قَسامَةٍ كانت في 
ای ا ی ا 
اْطَلَقَ معَهُ في إيلهِ كَمَدُ رل به مِنْ بَنِي هاشم قد القَطعث غُزْوَةٌ جو وَالِقِهِ لقو ققال أَعِنْيِي ِعِقَالٍ 
سد به مُزوة مواقي لآ قفر الإيل فَأَعْطَاءٌ عقالاً فشَّدّ به عُرْوَةَ a‏ ل 
الأبل إلا بَعِيراً وَاجداً فَقَالَ الذي اسْتأَجَرَهُ ما شأنُ هَذا لبعِيرٍ لم يُعْمَل مِنْ بين الإبلٍ فال لهس 

له عمال قال فأين عمال قال فَحَدَفَهُ بعصأ كان فيها أجل قمر به وجل ِن أمل الهم ثقال 


ألضهة الكزسة قال ما اسهد ورجا سَهِدَنَهُ ۾ قال هَل أت مُبِلِمْ عَنّي رِسَالَة مَكَةّ مِنّ مِنَ الدَّهْرِ قال 
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of سے‎ 


نعم قال فَكُنْتٌ إذَا أنْتَ سَهِدْتَ الْمَؤْسم قَنادٍ يا آل قُرَئْش فإذًا أجَابُوك فنا يا آل بَنِي هاشم 
فان أجابُوك فَسَلُ عن أبي طالب فأَخبرْةُ أن لان يي في عِقَالٍ وماتٌ المُسْتَأجَد فَلَمًا قَدِمَ 
الذي اسْتَأَجَرَهُ أتاةُ تو طالب قال ما فَعَلَّ صَاحِبَِ قال مَرض فا خسنت الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيتٌ 
َفْتهُ قال كذ كات أَهلّ دك مئك فكت جي ع E‏ ا" 
وَافى المؤوم ال آل رئش قالّوا هله فَرَيْشٌ قال يا آل بَنِي ها شنم قالوا اعد سر مام 
قال أَيْنَ أبُو طالب قالُوا هذا أبُو طالب قال أُمَرَنِي قلانٌ أنْ أَبْلِمَكَ 0 أن فلانا قَتَلَهُ في 
عمال فأتاه أَبُو ڪالب ققال لَه اختو ما إخدّى ثلاث إِنْ شسِعْتَ أن تُوَدّيَ مِانَةَ مِنَ الإبلٍ فنك 
قلت صاجبتا وإن شِفتَ عَلّفَ حمسو يِن فَوْمِكَ إِنّكَ لَم تَفثله فإن ابت ت علاك به فأتى 
د م ا ا ل ل 0 
م ل يتمع قال ب ا طالب أرذك حدمي وجلا أ شرا مك ما من الإبل 
2 وجاءَ ماني 0 ا قال ايك عباس الذي نَفْسِي بيده ما 8 ا ومن 
الثَمانِية وأَْبعِينَ عي َطرف. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ويو معمر عبد الله بن عمرو المقعد وقد تكرر ذکره» و عد 
الوارث هو ابن سعيد أبو عبيدة» وقطن» بالقاف والطاء المهملة ثم النون: هو ابن كعب أبو 
الهيئم القطعي - بضم القاف - البصري وأبو يزيد من الزيادة ‏ المدني البصري ويقال له: 
المدينى بزيادة الياء أخر الحروف» ولعل أله كان من المدينة» ولكن لم يرو غه اد من 
أهل المدينة وسثل عنه مالك فلم يعرفه» ولا عرف إسمه وقد وثقه أبن معين وغيره» وليس له 
وله للراوي غه ف البتقاري الا عدا الخديت: 
لم ل ل 
كنانة ‏ بن خزية 1 لأمه فوداه مائة من الإبل من ماله» وقال ابن الكلبي: وثب ابن كنانة 
على علي بن مسعود فقتله» فوداه حزية و 9 فهى اول دية كانت في العرب» 
وقيل: قتل معاوية بن بكر بن هوازن أخاه زيداً فوداه غافر بن ال مائة من الإبل» فهى أول 
ديه كانت في العرب. قوله: «لفينا) في محل الرفع أنه مين لتو ل «أول قسامة» واللام افية 
لتأكيد معنى الحكم بها. قوله: . «بنسي هاشم»» ور لاه بدل من الضمير المجرور وقال 
الكرماني: إنه منصوب على الاختصاصء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون نصباً على التميين 
أو على النداء بحذف حرف النداء. قلت: لا وجه لأن يكون منصوباً على التمييز لأن التمييز 
ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة والمراد بالإبهام المستقر ما كان بالوضع 
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يكون ضا على الندايء لأن المنادي غير المنادى» وهنا قوله: «بني هاشم» هو معنى قوله: 
«لفینا»» والوجه ما ذ كرناه. 


قوله: «كان رجل من بني هاشم»» هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف 

نص عليه الزبير بن بكار في هذه القصة» وسماه ابن الكلبي عامراً. قوله: «استأجره رجل»)» 
قال الكرماني: وفي بعضها حذف المفعول منه» وجاء على الوجهين هكذا: استأجر رجل في 
رواية الأصيلي» وأبي ذر» وفي رواية كريمة وغيرها: استأجر رجلاً من قريش» وهو مقلوب» 
والأول هو الصواب. قوله: «من فخذ أخرى». بكس البخاء المعجمة وقد تسكع الفخل اقل 
من البطن الأقل من العمارة الأقل من ع الفصيلة الأقل من القبيلة. ونص الزبير بن بكار على أن 
اتاج المذكور: هو خحداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري» وخداش» بكسر الخاء 
المعجمة وبدال مهملة وشين معجمة. قوله: «فمر به»» أي: بالأجير. قوله: «عروة جوالقه»» 
بضم الجيم وكسر اللام: الوعاء من جلد وثياب وغيرهاء وهو فارسي معرب» وأصله: كواله 
والجمع: الجوالق» بفتح الجيم والجواليق بزيادة الياء آخر الحروف. قوله: «أغثني»» من 
الإغاثة بالغين المعجمة والثاء المثلثة» ومعناه: أعنى» بالعين المهملة والنون. قوله: «بعقال»» 
ك او اا وف اتخ قل وقعةقدى ف اف قان ا فف ااه 
المهملة ويروى بالمعجمة؛ أي: رماه» والحذف الرمي بالأصابع. قوله: «كان فيها أجله» أي: 
فأصاب مقتله وأشرف على الموت بدليل قوله: «فمر به رجل من أهل اليمن» قبل أن 
يمضي . قوله: «أتشهد الموسم؟». أي: موسم الحج ومجتمعهم. قوله: «مرة من الدهر» أي: 
وقتاً من الأوقات. قوله: «قال: فكدت» بضم الكاف وسكون النون من الكون» هكذا رواية 
أبي ذر» والأصيلي» وفي رواية الأكثرين» فكتب» من الكتابة وهو الأوجه» وفي رواية الزبير بن 
بكار: فكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك. قوله: «يا آل قريش» الهمزة للاستغاثة. ‏ قوله: «يا 
آل بني هاشم» وفي زوابة الكحمييدي: يا بني هاشم. قوله: «قتلني في عقال» أي : ت 
عقال. قوله: «ومات المستأجر» بفتح الجيم. قوله: «أهل ذاك» بالنصب ويروى ذلك. قوله: 
«وافى الموسم» أي: أتاه. قوله: «أين أبو طالب؟» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
من أبو طالب؟ قوله: «أن فلاناً قتله» ويروى: فتكه» بالفاء والكاف. قوله: «إحدى ثلاث» 
يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم» ويحتمل أن يكون شيء اخترعه أبو طالب» 
وقال ابن التين: لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعواء فدل على أنهم كانوا يعرفون 
القسامة قبل ذلك» قيل: فيه نظر لقول ابن عباس راوي الحديث: إنها أول قسامة» ورد اة 
يمكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوعء وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك» وقد ذكرنا 
الاختللاف فيه عن قريب. قوله: «إن شئت أن تؤدي) ويروى: تؤّدي» بدون لفظة: أن» قوله: 
«فإنك» الفاء فيه للسببية. قوله: «حلف» فعل ماض. و:«خمسون» بالرفع فاعله» قوله: «فأتته 
امرأة من بني و هي: زينب بنك علقفة اعبت المقتول: «وكانت تحت رجل منهم) 
وهو عبد العزيز بن أبي قيس العامري» 0 ولدها منه: حويطب - مصغراً بمهملتين - وقد 
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ان حويطب بعد هذا دهراً طويلاً وله صحبة» وسيأني حديثه في كتاب الأحكام. قوله: «أن 

تجيز إبنسي هذا بالجيم والزاي» ا ا وقال صاحب (جامع 
الأصول): إن كان: تجيرء بالراء فمعناه: تؤمنه من اليمين» وإن كان بالزاي فمعناه: تأذن له في 
ترك اليمين:. 


قوله: «ولا تصبر بمينه».بالصاد المهملة وبالباء الموحدة المضمومة»ء قال الجوهري: 
صبر الرجل إذا حلف صبراً إذا حبس على اليمين حتى يحلف» والمصبورة هي اليمين» وقال 
الخطابي: معنى الصبر في الأيمان الإلزام حتى لا يسعه أن لا يحلف» ا ت 
اليمين» هو أن يلزم المأمور بها ويكره عليها. قوله: «حيث تصبر الأيمان» أي: بين الركن 
والمقام» وقال صاحب (التوضيح): ومن هذا استدل الشافعي على أنه لا 8 نين الر كر 
والمقام على أقل من عشرين دينارأء وهو ما يجب فيه الزكاة» قيل: لا يدرى كيف يستقيم 
هذا الاستدلال» ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي استدل لذلك بهذه القضية. 
قوله: «فحلفوا». زاد ابن الكلبي: حلفوا عند الركن أن خداشاً بريء من دم المقتول. قوله: 
«قال ابن عباس: والذي نفسي بيده» قال ابن التين: كان الذي أخبر ابن عباس بذلك جماعة 
انت نفسه إلى صدقهم حتى وسعه أن يحلف على ذلك» قيل: يعني أنه كان حين 
القسامة لم يولد ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبي عي وهذا وجه دخحول هذا 
الحديث في (الصحيح). قوله: «فما حال الحول» ت من يوم حلفوا. قوله: «ومن ثمانية 
وأربعين»» وفي رواية أبي ذر: ومن الثمانية» وعند الأصيلي: والأربعين. قوله: «عين تطرف»» 
بكسر الراء» أي: تمحرك. وزاد ابن الكلبي: وصارت رباع الجميع لحويطبء فلذلك كان 
اکن مك + بمكة رباعاًء وكان في الجاهلية أن من ظلم أحداً يعجل له عقوبته وروى الفاكهي 
من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه» قال: حلف ناس عن البيت قسامة على باطل» ثم خرجوا 
فنزلوا تحت صخرة فانهدمت عليهم» قال عمرء رضي الله تعالى عنه: كان يفعل بهم ذلك 
في الجاهلية ليتناهوا عن الظلم لأنهم كانوا لا يعرفون البعث» فلما جاء الإسلام أخر 
القصاص إلى يوم القيامة. 


۹ بتكت حذئني عبید بن اشاغعل ا أو أْسَاعَةَ عن هشام عن أبيه عن 
عائِشسَةَ رضي الله تعالى عنها قال کان يوم ؛ ت َم قد الله لرشوله عله فقَدم ر 0 
الله عه وقد افْتَرقَ لاه وقُثلَتْ سَرَوَانَهُمْ وججدحوا قَدَّمَهُ الله لرشوله عي في دُخُولِهِمْ في 
الإشلام. [انظر الحديث ۳۷۷۷ وطرفه]. 


اسمه في الأآصل عبد الله» ويكنى: أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وأبو أسافة تحماذ ين 
أسامة» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبيره والحديث مضى في: باب. مناقب الأنصار بعين 
هذا الإسناد والمتن عن عبيد إلى آخره» ومضى مضى الكلام فيه. 
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> وقال 2 خیرت عَمْرّو عن بكر بن 00 أن كرا قۆلى ان 
وَالمَرْوَة 0 عا 78 5 الجاهلكة ‏ 10 وترون 4 نجير 0-0 ل سا 


سے سے ليا 


أي: قال عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصري عن بكير - مصغر بكر - 
بالياء الموحدة ابن الأشج» بفتح المعجمة وشد الجيم: وهو بكير بن عبد الله بن الأشج مولى 
بني مخزوم كان من صلحاء أهل المدينة. 

وهذا تعليق وصله أبر نعيم في (المستخرج) من طريق حرملة بن يحبى عن عبد اله بن 
وهب. 00 
فول ولس السعي الماد هته المعى اللوي رحو المدو أي: ليس ۳ إن في 
السعي ببطن الؤادي بين الضفا والمروة سنةء وفي رواية الكشميهني: بسنةء بباء الجرء وقال 
ابن التين: خولفب فيه ابن عباس» بل قالوا: إنه فريضة. قلت: أراد ابن عباس أن شدة السعى 
لبد و ريت زلا لك ت م لالجو رقي لاف وة لت وا اني 
وأحمد: السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج وعند أصحاينا: ليس بب ركن» بل هو من 
الواجبات كما علم في موضعه. قوله: (لا تجيز)» بضم النون أف د اا ی 
ير يقال: أجزته أي : خلفته وقطعته» ويقال: جزت الموضع أي : سرت فيه وأجزته 

حلفته وقطعته وقيل: جز نه بمعنى جزته» ويروى: لا نجوز البطحاى أي : لا نعجاوزها إل 
شداء وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف أ لا نجيز إجازة شداء أي : بقوة وعدو 
دين ویو أذ یکرت الا چ این ١‏ 

1 حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدُ الجعَفِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أخهرنا ۹ 
عونك ابد الكتر 2 لعا را ل سْمَعُوا مِنْي 
ما أقُولُ لَكُمْ وأشيغوني ما تَقُولُونَ ولا کپوا ولوا قال ابن عاس قال ابن عَڳاس مَنْ طاف 
| بالْمَيتِ فَلْيَظْفْ من ورَاء الججر ولا تَقُونُوا الحطيم فإنَ وه کان یخلت 

. قيلي سَوْطَهُ أؤ تَغلهُ أؤ قَوْسَهُ. 

ا مطابقته للعرجمة في قوله: «فإن الرجل في الاه فن هرا ت 
ومطرف» على صيغة الفاعل من التطريف» ابن طريفب» بالطاء المهملة: الحارثي» وأبو السفر, 
بالسين المهملة والفاء المفتوحتين: واسمه سعيد بن ياحمد» بضم الياء آخر الحروف وسكون 
الحاء المهملة وكسر اليم الكوفي الهمداني 

قوله: «اسمعوا» إسماع ضبط وإتقان. قوله: «ما أقول» مفعول: اسمعواء قوله: 
«وأسمعوني) بفتح الهمزة وسكون السين من الإسماع. قوله: «ما تقولون»» مفعول ثان لقوله: 
اسمعوني» فول » دولا تذهبوا», أي: قبل أن تضبطوا فتقولوا: «قال ابن عباس» بلا ضبط ولا 
إتقان. قوله: «قال ابن عباس» كلام مستقل وليس بتكرار» وهو مقول. قوله: «اسمعوا مني ما 
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أقول لكم» وقوله: «من طاف» مقول. قوله: «قال ابن عباس» قوله: «من وراء الحجر». 
بكسر المهملة وهو: المحوط الذي تحت الميزاب. قوله: «ولا تقولوا: الحطيم» لأنه من 
أوضاع الجاهلية كانت عادتهم أنهم إذا كانوا يتحالفون بينهم كانوا يحطمون أي: يدفعون 
نعلا أو سوطاً أو قوسا إلى الحجر علامة لعقد حلفهم فسموه بذلك لكونه يحطم أمتعتهم. 
وقيل: إنما قيل له الحطيم لما حطم من جداره فلم يسو ببناء البيت وترك خارجا منه. 
وقيل:إنما سمي الحطيم لأن بعضهم كان إذا دعا على من ظلمه في ذلك الموضع هلك. 
قلت: فعلى هذا يكون الحطيم بمعنى: الحاطم» فعيل بمعنى فاعل» وقال ابن الكلبي: سمي 
الحطيم حطيماً لما يحجر عليه» أو لأنه قصر به عن بناء البيت» وأخرج عنه؛ قلت: فعلى هذا 
يكون الحطيم ؛ بمعنى المحطوم فعيل بمعنى مفعول» وقيل: سمي به لأن الناس يحطم فيه 
بعضهم بعضا من الزحام عند الدعاء فيه» وقيل: الحطيم هو بغر الكعبة التي كان يلقى فيها ما 
ينذر لهاء وقيل: الحطيم ما بين الحجر الأسود والمقام» وقيل: من زمزم إلى الحجر يسمى 
حطيماً. قوله: «فيلقي» بضم الياء من الإلقاء: وهو الرمي. قوله: «سوطه أو نعله أو قوسه» 
كلمة: أوء فيه للتنويع والتقدير: يلقي في الحطيم. 

ا حدنا مهم عن عسي عن ڪرو بن تيفو 
قال رأَئِتُ في الجاهِلِيّة قِوْدَةَ اجْتَمعَ عَلَيِهَا قِرَدَةَ قَدْ رنت فَرَجَمُوهًا فر مها مَعَهُمْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ونعيم» بضم النون: ابن حماد» بتشديد الميم: أبو عبد الله 
الرفاء الفارض المروزي» سكن مصرء قال أبو داود: مات سنة ثمان وعشرين ومائتين» وهشيمء 
بضم الهاء: ابن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة السلمي الواسطي» وحصين, 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي» وعمروء بفتح 
العين: ابن ميمون» قد مر عن قريب. 

قوله: «قردة»» بكسر القاف وسكون الراء: وهي الحيوان المشهور» وتجمع على: قرود 
وقردة أيضاء بكسر القاف وفتح الراء كما في متن الحديث. قوله: «قد زنت» حال من: قردة» 
المفردة. فإن قلت: كيف ذكر قوله: «اجتمع» مع أن فاعله جماعة» وهو قوله: «قردة» 
وكذلك ذكر الضمير المرفوع في: «رجموها» وفي قوله: معهم؟ قلت: أما الأول: فلوقوع 
الفصل بين الفعل والفاعل. وأما الثاني : فباعتبار أن الراوي كان بين القردة» فغلب المذكر على 
المؤنث» وأصل هذه القصة ما ذكرها الإسماعيليٍ مشروحة من طريق عيسى بن حطان عن 
عمرو بن ميمونء قال: كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف» بجا عدت رده 
فوسك يدها فخا قرد اضفر مه لها فلت مدا عن تخت راس لفرت الأول سلا رفغا 
وتبعته» فوقع عليها وأنا أنظرء ثم رجعت فجعلت تدخل يدها من تحت خد الأول برفق» 
فاستيقظ فزعاء فشمها فصاح فاجتمعت القرود» فجعل يصيح ويومي إليها بيده» فذهب القرود 
يمنة ويسرة» فجاءوا بذلك القرد أعرفه» فحفروا لهما حفرة فرجموهماء فلقد رأيت الرجم في 
غير بني أدم. 
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وقال ابن التين: لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي فيهم. ذلك الحكم. وقال 
ابن عبد البر: إضافة الزنا إلى غير المكلف وإقامة الحدود في البهائم عند جماعة أهل العلم 
منكرء ولو صح لكانوا من الجنء لأن العبادات في الجن والإنس دون غيرهما. وقال 
الكرماني: يحتمل أن يقال: كانوا من الإنس فمسخوا قردة وتغيروا عن الصورة الإنسانية فقط 
وكان صورته صورة الزنا والرجم ولم يكن ثمة تكليف ولا حدء وإنما ظنه الذي ظن في 
الجاهلية مع أن هذه الحكاية لم توجد في بعض نسخ البخاري» وقال الحميدي: في 
(الجمع بين الصحيحين): هذا الحديث OTR‏ وأن أبا مسعود وحده 
ذكره في (الأطراف» قال: وليس هذا في نسخ البخاري أصلا فلعله من الاعاديت ES‏ 
في كتاب البخاري» وقال بعضهم ف فى الرد على ابن التين بأنه: ثبت في (صحيح مسلم): أن 
الممسوخ لا نسل له» ويعكر عليه با ثبت أيضاً في صحيح مسلم أن النبي مَل لما أوتي 
بالضبء قال: لعله من القرون التي مسخت. وقال في الفأر: فقدت أمة من بني إسرائيل لا 
أراها إلا الفارمواليه ده او اشاق ام وأبو بكر بن العربي حيث قالا: إن الموجود من 
القردة من نسل الممسوخ» وأجيب بأنه» عله قال ذلك قبل الوحي إليه يحقيقة الأمر في 
ذلك» وفيه نظر لعدم الدليل عليه وقال في الرد على إين عبد البر بأنه لا هلزع من كون صورة ٠‏ 
الواقعة صورة الزناء والرجم بكون ذلك زناً حقيقة ولا حدأء وإنما أطلق ذلك عليه ی به 
فلا بستلرم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان. 

وأجيب: عنه بالجواب الأول من جوابي الكرماني في ذلك» وقال في الرد على 
الحميدذي» بقوله: وما قاله الحميدي مردودى نان الت العا كور في معظم الأصول التي 
وقفنا عليهاء ورد غليه بأن وقوف الحميدئ على الأول أكثر ومن من وقوف هذا 
المعترض» لأنه جمع بين المخخن ومثله أدرى بحالهماء ولد كان و في أصل البخاري هذا 
الخديت لم يعرم بنفيه عن الأصول قطعاً وجزما على أنه غير موجود في رواية النسفي» وقال 
هذا القائل أيضا: : وتجويز الحميدي أن يزاد في (صحيح البخاري) ما ليس منه ينافي ما عليه 
العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابه» ومن ¿ اتفاقهم على أنه مقطوع 
بتسبعة: اله قلت : فيه نظر لأن منهم من تعرض إلى بعض رجاله بعدم الوثوق وبکونه من 
أهل الأهواى ودعوى الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري فيه غير موجهة»› لأن دعوى 
الكلية ا إلى وليل #اطعء ویرد ما قاله أيضاً بأن النسفي لم يذكر هذا الحديث فيه. 


e‏ کک بن عبد الله حدتتا سُفْيانَ 2 عَبَيْدٍ الله ی ابن کا 
القَالَةً: شاب .ولون 5 الاشيسقًاء الأنراء ‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد أللّه هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» 
وعبيدك الله - تصغير عبد بن أبي يزيد المكي› مولى آل قارظ بن شيبة الكناني. وثقه ابن 
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قوله: وحلال» أي : حصال ثلاث من حصال الجاهلية. إخذاف : «الطعن في 
الأنساب» كطعنهم في نسب أسامة. وثانيها: «النياحة على الأموات» قوله: «ونسي الثالفة» 
أي : نسي عبيد الله الراوي الخلة الغالغة. . ووقع ذلك في رواية ابن ابي عمر عن سفيان: و 
عبيد الله الثالث» فعين الناسي . أخرجه الإسماعيلي. قوله: «قال سفيان» أ أبن عيينة اك 
الرواة «يقولون إنها» أي : الخلة الغالغة هي «الاستسقاء بالأنواء» وهو جمع نوء وهو منزل 
كتاب الاستسقاء. 


۸ باب مَبْعَثِ النَبِيْ ع 


ل ظ 


م 


بالجر عطف بيان للنبي» وهو على صيغة اسم المفعول من باب التفعيل» صيغت 
للمبالغة. وقال ابن إسحاق: كانت آمنة بنت وهب أم رسول الله 4ء تحدث أنها أوتيت 
حين حملت برسول الل عَللهِ... إلخ» وفيه: فإذا وقع فسميه محمداً فإن اسمه في التوراة 
أحمدء وذكر البيهقي في (الدلائل) يإسناد مرسل: أن عبد المطلب لما ولد النبي عيشي عمل 
ا | كلو مالف ا ع كاله فيا وا “كما ت ديه عون اا اهيل 
بيتك قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. 

ابن عبد الله 

لا حلاف في اسمه أنه عبد الله» قال الواقدي: ولد عبد الله في أيام كسرى أنو شروان 
لأربعة وعشرين سنة حلت من ملكه» وكنيته أبو أحمدء واختلفوا في زمان موته» فقيل: إنه 
ناك و ا يه انف :وقال غا ان ن مات قبل واد بشهر أو 
بشهرين» وقال 0 بعد ولادته بثمانية وعشرين هرا وقيل: بعد ولادتة يستبعة أشهر» وقال 
الواقدي: وأثبت الأقاويل عندنا أنه مات ورسول اللهء عَيِدُم حمل» وكانت وفاته بالمدينة في 
دار النابغة عند أخحواله من بني النجار» ويقال: إنه دفن ف دار الحارث بن إبراهيم ين سراقة 
العدوي وغو ام ارال هين اللي وكان أبوه عبد المطلب بعئه يمتار له كرا ت . المدينة» 
وقيل: إنه حرج في تجارة إلى الشام في عير لقريش» فمرض بالمدينة شهراً ومات» وقال 
الواقدي: وتوفي عبد الله وهو ابن حمس وعشرين سنة» وقيل: ابن ثلاثين سنة» وترك آم أيمن 
وكانت تحضن رسول الله عه وعبد الله شقيق أبي طالب 
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ابن عبد الغطلبب Ù‏ 


زاسه اا اسمه عامر وكتيته أبو 5 کن ا 5 انات وهو أكبر أولاده» وله 
E‏ ا ل SS‏ 
a a u yT‏ 
فأخذها معه وهي حبلى» وتركها في المدينة» ودحل الشام ومات بغزة» ووصعت سلمى 
ولدها فسمته: شيبة» فأقام عند أخواله بني النجار سبع سنين» ثم جاء عمه المطلب بن عبد 
مناف فأحذه خفية من أمه» فذهب,به إلى مكة فلما رآه الناس وراءه على الراحلة قالوا: من 
هذا معك؟ فقال: عبدي» ثم جاؤوا فهنأوه به وجعلوا يقولون له: عبد المطلب لذلك» فغلب 
من مولد النبي عله ودفن في الحجون, واختلفوا في سنه فقيل: ثمانون سنة» قاله الواقدي» 
وقيل: مائة وعشر سئين وعشرة أشهرء وقال هشام مائة وعشروك. 
أبن وعن ابن جرير: ا ل وأن هاشماً حرج ورجله ملتصقة برأس عبد 
فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن عبد شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرةء 
وشقيقهم الثالث: المطلب» وكان أصغر ولد أبيه وأمهم عاتكة بنت مرة ابن هلال ورابعهم 
نوفل من أم أخرى» وهي واقدة بنت عمرو المازنية» وقد د هاشما مات بغزة. 
امه خی بشنت 012 بن حبشية بن سلول بن ا لاف لأنها اده ساف e‏ ب 
ابن فصي 

اسمه زید» وهو تصغير ‏ قاص - سمي به لانه قصي عن قومه وكان في بني عذرة مع 
لخ لأمه وذلك لأن ا تزوجث بعد أبيه بربيعة بن حزام بن عذرة» فسافر بها إل بلاده 
وابنها صغير فسمي بقصى لذلك» ثم عاد إلى مكة وهو كبيرء وأمه فاطمة بنت سعد بن سيل 
لوزاحة الظللامات وفصل الخصومات اشا دار الندوة» ولما مات دفن بالحجون. 
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ابن كلاب 
اسمه: حکيم» وكان ap‏ بالصيد» وأكثر صيده بالكللاب» ولذلك لقب به ويقال: 
اسمه عروه» قاله أبو البر كات» وأمه هند بنك سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهر . 


هو منقول من وصف الحنظلةء ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة» فيكون منقولاً من 
وصف الرجل بالمرارة» وقيل: هو مأخوذ من القوة والشدة» وأمه نحشبة» وقيل: وحشية بنت 
سفيان بن محارب بن فهر. 

قيل: هو منقول من الكعب الذي هو قطعة من السمن» وهي الكتلة الجامدة في الزق 
أرق sg‏ رعو الدع ربل اياي قز "مين للك 
لستره على قومه ولين جانبه لهم» منقول من كعب القدم» وقال ابن دريد: من كعب القناة 
لارتفاعه على قومه وشرفه فيهم, فلذلك كانوا يخضعون له حتى أرخوا موته» وهو أول من 
جمع قومه يوم الجمعة» وكانوا يسمونه: يوم العروبة» حتى جاء الإسلام. 

بضم اللام وبالهمزة» قول الأكثرين» وهو تصغير لائي» وهو الثور الوحشي» وقال ابن 
دريد: من لواء الجيش وهو ممدودء وإن كان من لوى الرجل فهو مقصورء وأمه عاتكة بنت 
مخلد بن النضر بن كنانة وهي أحد العواتك اللاتي ولدت رسول الله؛ عيّه» وقيل: بل أمه 
سلمى بنت عمرو بن ربيعة الخزاعية. 

ابن غالب 

يكنى أبا تميم» وأمه ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة. 

بكسر الفاءء قال ابن دريد: الفهر الحجر الأملس يملا الكف أو نحوه» وهو موّنث» 
وقال أبو ذر الهروي: يذكر ويؤنث» وقال السهيلي: الفهر من الحجارة الطويل» وكنيته أبو 
غالب» وهو جماع قريش في قول الكلبي» وقال علي بن كيسان: فهر هو ابو قريش» ومن لم 
يكن من ولد فهر فليس من قريش. 

ابن مالِكِ 
كنيته أبو الحارث» وأمه عاتكة بنت غزوان. 


ا 
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الا خم وهو الان اليج ري اح الاو رن إبانى بتر رك فصر ارو 
یخلد» كني بابنه يخلد. 
ابن كنانّة 
هو بلفظ وعاء السهام إذا كانت من جلودء قاله ابن دريد» والكنانة الجعبة وكنيته أبو 


تصغير: خحزمة» بفتح المعجمتين واحدة الخزم بالتحريك» وهو شجر يتخذ من لحائه 
الحبال» وقال الزجاج: جوز أن يكون الخزم بفتح الخاء وسكون الزاي» تقول: خزمته فهو 
مخزوم إذا أدخلت في أنفه الخزام. 
ابن مُذْركة ‏ 
اسمه عمروء عند الجمهورء وقال ابن إسحاق: عامر» واسم أخيه طابخة» فاصطاد صيداً 
فبينما هما يطبخانه إذ نفرت الإبل فذهب عامر في طلبها حتى أدركهاء وجلس الآخر يطبخ» 
ثلا :اجا على او د كرا له لكي قال او انت مدر ةوقال لايد غو اضف 
طابخة. 
٠‏ ابن إلياس 
م الهمزة عند ابن الأنباري وجعله موافقاً : لباس النبي ل فان اباس النبي» ٠‏ 
الصفة 2 sw‏ ادو إلى الت وقال السهيلئ ا عن النبى عر أنه قال: لا 
تسبوا إلياس فإنه كان مؤمناً وذكر أنه كان يسمع تلبية النبي عله في صلبه» ويقال إليا 
لقب له وأسمه إلياسين» وهو أول من لقب به وقال الواقدي: ويقال: الناس» بالنون وهر وهم» 
وأمه الرباب بنت حيدة بن معد بن عدنان» ويقال: هو أول من وضع الركن في البيت بعد 
الطوفان» وكانت بنو إسماعيل قد غيرت معالم إبراهيم. عليه الصلاة والسلام» لما طال الزمان 
فرفعوا الركن من البيت وتر كوه في أبي قبيس» فرده إلياس إلى موضعه. 
ابن م 
من المضيرة وهو شي ء يصنح من اللبن» سمي به لبياض لونه» والعرب تسمي الابيض 
أحمر فلذلك قيل: مضر الحمراء وقيل: لاأنه كان يحب شرب اللبن الماضر وهو الحامض» 
وهو أول من سن الحداء لأنه کان حسن الصوت› وأمه سودة بنك عك» وقيل: خحبية بنت 
عك بخاء معجمة وباء موحدة. 
ابن نِزَارٍ 
بفتح النون ويقال بكسرهاء وهو الاصح من النزر» وهو الشيء القليل, وكان ابوه حين 
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ا النور بين عب عينيه وهو 100 رض هه شديدا أ ونحر وأطعمء لاد إن هذا 
ابن هلينبة بن دوه بن جرهم» وقال السهيلي: ويقال: إسمها ناعمة» ويكنى نزار أبا إياد» وقيل: 
أبا ربيعة. 
لي 
ابن مَعَد 

بفتحم الميم والعين المهملة وتشديد الدال» وقال ابن الأنباري: فيه ثلاثة أقوال: الأول: 
أن يكون مفعلاً من العد. والثاني: أن يكون فعلاً من معد في الأرض إذا فسد. والغالث: أن 
ذا اعد ويال تد انا إذا أبعد في الذهاب» وأم معد مهددء وقيل: مهاد بنت لهم 
وقيل: اللهم بن جلحت» وفي رواية: خليد بن طسم بن يلمع بن إسليحيا بن لوذان بن سام 

ابن عَدْنَانَ 

على وزن فعلان من عدن إذا أقام» ومنه المعدن» بكسر الدال لأنه يقام فيه على طلب 
جواهره. 

واقتصر البخاري في ذكر نسبه الشريف على هذا ولم يذكره إلى أدم» عليه السلام 
لأن أهل النسب أجمعوا عليه إلى هناء وما وراء ذلك فيه اختلاف كثير جدأء واختلقوا فيما 
نين عدنان وإسماعيل» عليه السلام» من الاباء» فقيل: سبعة آباء بينهماء وقيل: تسعة» وقيل: 
خمسة عشر أبأء وقيل: اربعوت وأتحذوا ذلك من كتاب رخيا وهو بورح كاتس إرمياء. عليه 
السلام» وكان قد حملا معد بن عدنان إلى جزيره ة العرب ليالي بخت نصر فأئبت رخيا في 
كتبه نسبة عدنان فهو معروف عند أخبار أهل الكتاب وعلمائهم» مثبت في أسفارهم» والذي 
عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن 
يعرب بن يشجب بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو ازر 
ابن ناحور بن ساروح بن راعو ب بو قالح ابو عيبر ا 
السلام» بن لاك بن متوشلخ بن أخحنوخ» وهو إدريس» عليه السلام» ابن يرد بن مهلائثيل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام. 

۳ لل حذّثنا أَحْمَد بن بي رَجَاءِ حدّثنا النَضْدْ عن شام عن عكرمة عن 
ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهمَا قال أنزل على رسُولٍ اله عله وغو ابن أرقي فمك 
مَك لات عَشْرَةَ سََة ع أَمِرَ بالهجرة قَهَاجُرَ إلى المَدِيتة فكت بها عَشْرَ سنين م في 
عِلتهِ. [الحديث ۳۸۰۱ _ أطرافه في: ۰۳۹۰۱ ۳۹۰۳ .]٤۹۷۹٩ ۰٤٤٦٥‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وا بن أبي رجاء وأسمه عبد الله بن انوت ابو الوليد 
الحنفي الهروي» توفي بهراة في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهور يزار» وهو من 
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أفراده والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل أبو الحسن المازنى» وهشام 
هو ابن حسان البصري» وعكرمة مولى ابن عباس. 


قوله: «أنزل على رسول الل عياه» أي: الوحي. قوله: «وهو ابن أربعين» أي: وعمره 
أربعون سنة» فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة بعد الوحي ثم هاجر إلى المدينة وأقام بها عشر 
سنين» ثم توفي فيكون عمره ثلاثاً وستين سنة» هذا حاصل كلام ابن عباس» وروی ابن سعد 
من رواية عمار بن أبي عمار عن ابن عباس: أقام النبي عي بمكة خمس عشرة: سبع سنين 
يرى الضوء والنور ويسمع الصوت وثمان سنين يوحى إليه» وكذا ذكره الحسن» وعن ابن 
جبير عن ابن عباس: نزل القرآن/ بمكة عشراً أو خمساء يعني: سنين أو أكثرء وعن الحسن 
أيضاً: أنزل عليه ثمان سنين بمكة قبل الهجرة وقشر .شدين بالمدينة: قلت: قول البخاري هو 
قول الأكثرء وكان النزول يوم الاثنين لسبع عشرة حلت من رمضان وقيل: لتسع» وقيل: لأربع 
وعشرين ليلة :فيما ذكرة ابن عسا كن وعن أبي قلابة: نزل عليه القران لثمان عشرة ليلة 
ع ن رما وعد التسعودي يوم الان هشر لون من ري الأول توعد اين 
إسحاق: ابتداء التنزيل يوم الجمعة من رمضان وعمره أربعون سنة وعشرون يومأء وهو تاسع 
شباط لسبع مائة وأربعة وعشرين عاماً من سني ذي القرنين» وقال ابن عبد البر: يوم الإثنين 
لجان خلون من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الفيل» وقيل: في أول ربيع وفي (تاريخ 
يعقوب بن سفيان الفسوي): على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة» وعن مكحول: 
أوحي إليه بعد اثنين وأربعين سنة» وقال الواقدي وابن أبي عاصم والدولابي في (تاريخه): نزل 
عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» لسبع وعشرين من رجب» قاله الحسن بن علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وعند الحاكم مصححا: إن إسرافيل» عليه السلام» وكل 
به أولاً ثلاث سنين» قبل جبريل» عليه السلام» وأنكر ذلك الواقدي» وقال: أهل العلم. ببلدنا 
ينكرون أن يكون وكل به غير جبريل» عليه السلام» وزعم السهيلي أن إسرافيل» عليه السلام» 
وکل تدرا وتدريجا أ لجبريل» عليه السلام» كما كان أول نبوته الرؤيا الصادقة. . 


۹ باب ما لَقِيَ التي لل وأضحابة مِنَ المُشركين مَكةَ 


أ هذا باب في بيان ما لقي النبي تله وما لقي أصحابه من أذى المشركين حال 
كونهم بمكة 
ert‏ المتندئ حدّثنًا سفُيَانٌ حدّثتا بيان وإسْمَاعِيلٌ قالا سَمِعْنًا 
قول سيعت حَجابا يقُولُ ليث ابي تله وهو مود زد وهو في ل الكغبة وقد 
من الفشركين دة هَ قَقَلْتُ ألا تَذغُو الله فْقَعَدَ وهو مُحْمَدٌ و N‏ 
نكم يدقط شاط الخد ما فون فاي من لحم أز عضب ما يضرلة ذلك عن دب 
ويُوضَعْ المِنْشَارُ على مَفرِقٍِ رأيِه فيشق بانْينٍ ما ضر َلك عن ديه ليتع الله هذا 
الأمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرّاكبُ من صَنْعَاءَ ءَ إلى حَضْرَمَوْ ت ما يَخافُ إلا الله. راد بَيانٌ وَالذَّنْبُ 
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لمى غتمه. [انظر الحديث 751١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد لقينا من المشركين شدة». والحميدي هو عبد الله 
ابن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد أجداده حميد» وقد تكرر ذكره» وسفيان هو ابن عيينة» 
وبيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن بشر الأحمسي المعلم الكوفي» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وخباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الباء الموحدة الأولى: ان الأرت بفتح الهمزة والراء وتشديد التاء المثناة من فوق: ابن 
حنظلة مولئ خخمراعة. 

والحديث مضى فى علامات النبوة فإنه أخرجه هناك عن محمد بن المثنى عن يحيى 
عن إسماعيل غن قيس عن خنياب؛ ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «وهو متوسد» الواو فيه للحال. قوله: «برده» بهاء الضمير رواية الكشميهني؛ 
وفي رواية غيره: بردة» بتاء الإفراد. قوله: «وهو في ظل الكعبة». الواو فيه للحال أي: 
والحال أنه متوسد بردة له في ظل الكعبة. قوله: «ولقد لقينا»» الواو فيه أيضاً للحال وإن 
كان يحتمل غيره. قوله: «وهو محمر وجهه» الواو فيه للحالء قيل: من أثر النوم» وقال ابن 
التين: من الغضب وهو الأوجه. قوله: «من كان» بفتح الميم وسكون النون موصولء وأراد 
بهم الأنبياء الذين تقدموا وأتباعهم. قوله: «ليمشط»» على صيغة المجهول. قوله: «بمشاط 
الحديد» بكسر الميم في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: «بأمشاط»» بفعح الهمزة 
وسكون الميم وكلاهما جمع مشط بضم الميم وكسرهاء وأنكر ابن دريد الكسر في المفرد. 
قوله: «ذلك»» أي: قتلهم المسلمين من المشط أو الأمشاطء وكلاهما مصدر. قوله: 
«ويوضع المدشار»» بكسر الميم وسكون النون وهي الآلة. التي ينشر بها الأخحشاب» ويروى: 
«الميشار»» بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف يهمز ولا يهمز. قوله: «بإثسين»» ويروى 
باثنتين. قوله: «ذلك» أي: وضع المنشار على مفرق رأسه. قوله: .«وليتمن الله» بضم الياء 
آخر الحروف وكسر التاء المشناة من فوق من الإتمام واللام فيه للتأكيد, ولفظ: الله» مرفوع 
فاعله. قوله: «هذا الأمر» أي: أمر الإسلام. قوله: «من صنعاء إلى حضرموت» الصنعاء صنعاء 
اليمن أعظم مدنها وأجلهاء تشبه بدمشق في كثرة البساتين والمياه» وحضرموت بلد عامر 
باليمن كثير التمر بينه وبين الشحر أربعة أيام» وهي بليدة قريبة من عدن بينه وبين صنعاء 
ثلاث مراحل» قوله: «زاد بيان» أي: زاد بيان الراوي فى حديثه: «والذئب» بالنصب عطف 
على المستثنى منه لا على المستثنى» كذا قاله الكرماني» وقال بعضهم: ولا يمتنع أن يكون 
عطفاً على المستثنى» والتقدير: ولا يخاف على غنمه إلا الذئب» لأن مساق الحديث إنما هو 
للأمن من عدوان.بعض الناس على بعض» كما كانوا في الجاهلية لا للأمن من عدوان 
الذئب» فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسىءعليه الصلاة والسلام. انتهى. 

قلت: هذا تصرف عجيبء لأن مساق الحديث أعم من عدوان الناس وعدوان الذئب 
ونحوهء لأن قوله: الراكب» أعم من أن يكون معه غنم أو غيره» وعدم خوفه يكون من الناس 
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والحيوان» وقوله: فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمان... إلى آخرهء غير مختص بزمان عیسی» 
عليه الصلاة والسلام» وإنما وقع هذا في زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء فإك 
الرعاة كانوا آمنين من الذئاب في أيامه حتى إنهم ما عرفوا موته» رضي الله تعالى عنه إلا 
بعدوان الذئب على الغنمء ولئن سلمنا أن ذلك في زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» وزمن 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» بعد نزوله فهو محسوب من زمن النبي َه لأنه ينزل وهو 
تابع للنبي عيكو كما عرف في موضعه. 

۵ — حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب جتنا شع ع 55 إشحاق عن الأسْوَدٍ 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قرا الي لله الأجم فسجد كما قي أحدٌ إلا سَحدَ 
إلا د رأة اَذ كما مِنْ حصا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ علَيْهِ وقال هذا يكفيبي فَلَقَدْ رأَيْتُهُ بَعْدٌ قل 
كافِرَاً بالله. [انظر الحديث ٠١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن امتناع الرجل المذكور فيه عن السجدة مع المسلمين 
ومخالفته إياهم نوع أذى لهم» فلا يخفى ذلك. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» 
والأسود هو ابن يزيد النخعي» وعبد الله هو ابن مسعودء وقال صاحب (التوضيح): قال 
الداودي: لعله عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمرء وفي نسبة ذلك إلى الداودي نظر. 
والحديث مضى في أول أبواب سجود القراءة» فإنه يه هناك عن محمد بن بشار عن 
غندر... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «رجل» هو أمية بن خحلف» وقيل: الوليد 
ابن مغيرة. قوله: «بعد» أي : بعد ذلك:. 


806/81" ل حدّئني محمد بن بسار حدَّئّا عُنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق 
عن هرو بن ميو عن عه الله رضي الله تعالى عنه قال بَينا الب له ساج وعو کول 
نان ين رفش جاء عُفْةُ بن أبي معي يعلى جور دنه على هر اللي ماله فلم رئ 
أسَهُ مَجَاءَتْ فاطِمَةٌ علَيِهًا الشلآمٌ فأحَذثة مِنْ ظهْرِهِ ودَعَث على من صتَحَ فقال التي عله 
الهم علَيكَ الملا ِن فرش با هل بن هسام وغنبة بن وبيعة وسَيَةٌ بن ربيعة وأ بن 
حَلَفٍ أؤ أي بن حَلَفٍ شُعْبَةُ الشاك فرأيهُم هم قُتِلُوا يَوْمَ در فاقوا في بغر عير أَمَيّةَ او ابي 
تَقَطِعَتْ أَوْصَالَهُ فلع يُلْنَ في البر. [انظر الحديث ۰ ٤‏ ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة وهي ظاهرة وغندر هو محمد بن جعفر. والحديث 
مضى في أواخر كتاب الوضوء في: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذراً أو جيفةء بأتم منه» 
الكلام فيه هناك. قوله: «بسلى»» بفتح السين المهملة وفتح اللام ورا : الجلدة 

قيقة يكون فيها الولد من المواشي. قوله: «عليك الملأ» أي : إلزم كد وأشرافهم أي : 
7 

بذاك موا عرو فما بن أبي سَّيْبَةَ حدّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ حدّثني سَعِيدٌ 
ابن + جبير أؤ قال حدّثني الحكم عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن جُبَيِر قال أمرَني عَبِدُ الخلن بن أَبْرَى قال 
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سل ابن عَڳاس عن هَائَينِ الآيكينٍ ما أَمْدِهُمَا: «إولا تَمْعُلُوا النفْسَ ِي حب عَم الله إلا بالحقٌّ» 
[الفرقان: 14]. رفن يقل مُؤْمِناً ١‏ تعدا [النساء: ۹۳]. فسَألْتٌ ابن عباس فقال لما 
ترت ي في الْمُرْقَاتِ قال مُشْ ركو أمْلٍ مَك َقَدْ علا النفْس التي حرم الله ودَعَوْنَا مَعْ الله 
إلا ا وقد أن المواحش فأنرّل الله را من تاب وام من [الفرقات 0 الآيَهَ فَهَذهِ لأولييك 
وأكا التي في النّساءِ الؤ جل إا عَرَفَ الإشلام وسَّرَائِعَهُ ثم قل ر ره جهنم حَالِدَاً فِيهًا 
فَذَكونُهُ لِمُجَاهِدٍ فقال اا [الحديث ه886 - أطرافه في: »٤۷ 1۲ 24865٠‏ 
[EVI «EV EVIE CEVTY‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «مشركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله» 
لأنه لم يك في إيصالهم الأذى للمسلمين أشد من وتعذيبهم إياهم. وقال بعضهم: 
والفرضن :ننه أى من هذا الحديت الإشارة إلى أن بع المقركن ا القدل 
والتعذيب وغير ذلك يسقط عنهم بالإسلام. انتهى. قلت: أراد بذلك بيان وجه المطابقة 
للترجمةء فلا مطابقة بقة بينهما بالوجه الذي ذكره أصلاء ا ج لست دة لما ذ كه 

وعثمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة وأبو شيبة اسمه إبراهيم وهو 
جدهما لأنهما ابنا محمد بن أبي شيبة» وكلاهما من شيوخ البخاري ومسلم» وجرير هو ابن 
عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء والحكم» بفتح الحاء المهملة والكاف: هو ابن عتيبة 
الكوفي وعبد الرحمن بن أبزى بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي مقصوراً: مولى 
خزاعة كوفي أدرك النبي يي وصلى خلفه. مر في التيمم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن آدم وعن عبدان وعن سعد بن حفص» 
وحديثه أتم. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما 
عن غندر وعن هارون بن عبد الله. وأخرجه أبو داود في الفتن عن يوسف بن موسى. وأخرجه 
النسائي في المحاربة وفي التفسير عن محمد بن المثنى به. 

قوله: «أو قال: حدثسي الحكم» آئ: أو قال منصور: حدثني الحكم بن عتيبة عن 
سعيد بن جبير» الحاصل أن منصوراً شك في روايته بين سعيد وبين الحكم حيث قال: 
حدثني سعيد بن جبير) أو قال: حدثني الحكم عن سعيد بن جبير. قوله: «ما أمرهما» ا 
ما التوفيق بينهما حيث دلت الاولى على العو عد التوبة» والثانية على وجوب الجزاء مطلقا 
قوله: «ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق كدا ون في الرواية؛ والدي وفع في 
التلاوة وهو: «ؤولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق# [الفرقان: 1۸]. كذا في سورة 
الفرقان. قوله: «قال: لما أنزلت» جواب ابن عباس» وهو أن الاية التي في الفرقان وهي 
الأولى في حق الكفارء والتي في سورة النساء وهي الثانية في حق المسلمين» وفي رواية 
مسلم عن سعيد بن جبير» قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين 
الآيتين: «ؤومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم [النساء: ۹۳]. فسألته فقال: لم ينسخها 
شی وعن هذه الآية: «إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
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بالحق» [الفرقان: 1۸]. نزلت في أهل الشرك» وفي رواية له: عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال نزلت هذه الآية بمكة: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخحر» إلى قوله: «إفيه 
مهانا» [الفرقان: 18]. فقال ا وما يجني عنا ا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا 
الق :الع حرم الله» وآتينا الفواحش. فأنزل الله تعالى: إلا من تاب وامق ويل غا 
صالحاً... [الفرقان: .]7١‏ إلى آخر الآية» قال: فأما من دحل في الإسلام وعمل ثم قتل فلا 
توبة له وفي رواية له عن سنعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمناً متعمداً من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت هذه الاية التي في الفرقان: «إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخحر ٠‏ 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق© [الفرقان: 1۸]. إلى آخر قال: هذه آية 
مكية نسختها آية مدنية: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم [النساء: ۹۳]. 

وحاصل الكلام أن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: إن قاتل النفس عمداً بغير 
حق لا توبة له» واحتج في ذلك بقوله تعالى: ومن يقتل مۇمناً تعدا فجزاژه جهنم 
[النساء: ۹۳]. ادعى أن هذه الآية مدنية نسخت هذه الاية المكية» وهي: «إوالذين لا يدعون 
مع الله إلهاً آخحر [الفرقان: 1۸]. الآية» هذا هو المشهور عن ابن عباس» وروي عنه أن له 
توبة» وجواز المغفرة له لقوله تعالى: «إومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً» [النساء: .]٠١١‏ وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع آهل السنة والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. قال النووي: وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا فمحمول 
على التغليظ والتحذير من القتل» وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه 
يخلدء وإتما فيها أنه جزاژه» ولا يلزم منه أن يجازى. قوله: «فذكرته لمجاهد» 0 قال عبد 
الحسرع يع از" فذكرت الحديث لمجاهد بن جبير «فقال: إلا من ندم» يعني : قال الاية 
الثانية مطلقة فتقيد بقوله: لأسن ندم وح ا 


E ارو القاص قلت اي بأَعَدٌ شي صعة الدشركوة‎ e 
اليئ تله بصي في حجر الكغبة إذ نيل فب بن أبي مُه اا ويا ا‎ 
كيدا فاثيل أو بغر حى اعد بمتكبد وتقعة عن اليم مله قال لاطو رجا‎ 
وطرفه].‎ ۳٦۷۸ قول رَبيَ الله [غافر: ۲۸]. [انظر الحديث‎ 

عن عبد الرحمن الأوزاعى. والحديث مر في مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فإنه 
أن جه هناك عن محمد بن يزيد الكوفي عن الوليد عن الإوزاغى:: إأسخ نححوه. قوله: 
«أخبرني بأشد شي إلخ.. قيل هذا ابن عمرو أخبر بما رآه» ولم يكن حاضراً للقصة التي 
وقعت بالطائف» وما جاء عن أحد من الصحابة بخلاف حديث الباب» فيحمل على التعدد. 
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۹ - تابَعَهُ ابن إشحاق. حدّثني يَحْيَى بن عُرْوَةَ عن عُرْرَةَ قَلْتُ لِعَبْدٍ الله بن 
عفرو 

أي: تابع عياش بن الوليد محمد بن إسحاق في روايته عن يحيى بن عروة بن الزبير 
ابن العوام عن أبيه عروة. قلت: لعبد الله بن عمرو وكلاهما قالا: عبد الله بن عمروء وأخرج 
هذه المتابعة أحمد في (مسنده): من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق إلخ نحوه. 

وقال عَبْدَةَ عن هِشَام عن أبيه قيل لعَمْرِو بنِ القاص 

أي: قال عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة» قيل لعمرو بن العاص: 
هكذا حالف هشام بن عروة أخاه يحيى بن عروة في إسم الصحابي» فإن يحيى قال: عبد الله 
ابن عمروء .وقال هشام: عمرو بن العاص» وتعليق عبدة أسنده أبو عبد الرحمن في كتابه عن 
هناد عنه به من مسند عمرو بن العاص في كتاب التفسير. 

وقال مُحَمّدٌ بن عَمْرو عن أبي سلَمَةَ خذّثيي عَمْرُو بن العاص 

أي : قال عه ون و ق 
عوف» وهذا التعليق وصله البخاري في خلق أفعال العباد على ما يجيء. إن شاء الله تعالى. 
وأخرجه أبو القاسم في معجمه عن عبد بن عباد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة به. 

۰ ب باب إِسْلام أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله تعالى عنه 

أي : هذا باب في بيان إسلام ا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

oV 1‏ — حدثئني ود الله بن حَمَّادِ الامُلی قال حدّثني يَحْيَى بن مَعِينِ ا 
اا ن مُجَالِدٍ عن بيان عن وَيَرَةَ عن ڪام بنِ الحارث قال قال عكار بن يَاسِر رايت 
رشول الله َه وما مع إلا حمس أَعْبدٍ وامرأتانٍ وأَبُو بكر. [انظر الحديث .]"٠٠١۰‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأبو بكره من حيث أنه يفهم منه أن أبا بكر أسلم قبل 
الرجال؛ وعبد الله بن حماد هكذا وقع منسوباً في رواية أبي ذر الهروي» وهو من أقران 
البخاري بل أصغر منه» ووقع في رواية غيره غير منسوب, وقال الكرماني: هو عبد الله بن 

محمد المسندي» وقيل: هو عبد الله بن محمد الاملي» ونسبته إلى آمل» بفتح الهمزة وضم 
الميم» وهو: كل جيحود a‏ جر بجر من ميمرت في رجي بيده تدك a‏ 
ومائتين» وهو روى عن البخاري أيضا ويج .بن معين: .يمتح الج وكسر العين ابن عون أبو 
زكريا البغدادي» أصله من سرخحس» روى عنه البخاري ومسلم أيضأء وقال: مات بالمدينة في 
ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وغسل على أعواد النبي عَلهء وحمل على نعش 
رسول الله و وبیان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء أخر ا أبن بشر» وقد مر 
عن قريب» ووبرة» بفتح الواو والباء الموحدة: ابن عبد الرحمن السلمي أبو العباس يعد في 
الكوفيين» وهمام بن الحارث النخعي الكوفي مات في ولاية الحجاج. 
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والحديث مضى في مناقب أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» فإنه أخرجه هناك عن 


۱ باب إسلام سَعْدِ رضي الله تعالى عنهُ 


أى: هذا باب في بيان إسلام سعد بن أبي وقاص؛ ووقع في بعض النسخ سعد بن أبي 
وقاض هاا مرا ) 

0808/4 ل حدّئفي إشحاق أخبر رتا أبُو أَسَامَةَ حدثنا هَاشِمْ قال سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ 
المُسَيِبٍ قال سَمِعْتٌ أبَا ي وقّاص يمول ما أُسْلَّعَ أحدّ إلا في الهؤم الذي 
شتف فيه ولد كات هة سَبِعَةَ يام وني لت الإشلام. [انظر الحديث ۳۷۲١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد مكشت» إلخ» لأنه يدل على أنه من السابقين في 
الإسلام» قي قيل: قد أسلم قبله كثير: أبو بكر وعلي وخديجة وزيد» ونحوهم؟ وای انه 
لعلهم أسلموا في أول النهار وهو آخره» وقيل: كيف يكون ثلث الإسلام وقد أسلم مقدماً 
عليه افر فى ا ای بان :للق ر إلى ابا ان 

والحديث مضى في: باب مناقب سعد هذاء فإنه أخرجه هناك عن مكي بن إبراهيم 
عن هاشم ب بن هاشم عن سعيد بن المسيب عنه» وأخرجه هنا عن إسحاق هو | بن إبراهيم بن 
النصر السعدي البخاري عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هاشم» هو ابن هاشم بن عتبة بن 
أبي وقاص» وقد مر الكلام فيه هناك. 


٢‏ ب بابُ ذكرٍ الجن ظ 

أي: هذا باب فيه ذكر الجن» و الكلام في الجن في أوائل بد الخلى. 

وقؤل الله تعالى فل أؤجى إلى ع أنه اسْكَمَعَ نَفَرْ مِنَ الجن [الجن: ١‏ 

وقول الله بالجرء عطف على قوله: «ذكر الجن». قوله: «قل أوحي»» يعني: قل يا 
محمد» أي : أخبر قومك ما ليس لهم به علم» ثم بين فقال: أوحي إلي أي : اكه رق بالوحي 
من الله أنه أي الأمر والشأن» وكلمة: أن» بالفتح مع اسمه وخبره في محل الرفع لاأنه قام مقام 
فاعل أوحي: استمع القرآن» فحذف لان ما بعده يدل عليه» والاستماع طلب بالإصغاء إليه. 
قوله: «نفر من الجن» أي: جماعة منهم ذكروا في التفسير» وكانوا تسعة من جن نصيبين» 
وقيل: كانوا من جن الشيصبان» وهم أكثر ا عدداً وهم عامة جنود إبليس» وقيل: كانوا 
سبعة وكانوا من اليمن وكانوا يهود» وقيل: كانوا مشر كين. 

واعلم أن الأحاديث التي وردت في هذا الباب» أعني: فيما يتعلق بالجن» تدل على 
أن وفادة الجن كانت ست مرات. الأولى: قيل فيها: اغتيل واستطير والتمس. الغا 
كانت بالحجون. الثالثة: كانت بأعلى مكة وانصاع في الجبال. الرابعة: كانت ببقيع الغرقد 
وفي هؤلاء الليالي حضر ابن مسعود» وخط عليه. الخامسة: كانت خارج المدينة وحضرها 
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الزبير ابن العوام. السادسة: كانت في بعض أسفاره وحضرها بلال بن الحارث. وقال !إ, 
اانه لما انم رول ا ا ب د اعد ركم 
كان بنخلةء قام من جوف الليل يصلي فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله فيما ذكر لي 
سبعة نفر من أهل جن نصيبين» فاستمعوا له» فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد | 
آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء فقص الله خبرهم عليه» فقال تعالى: «إوإذ صرفنا إليك نفرأ من 
الجن» إلى قوله: «إأليم [الأحقاف: ۲۹]. ثم قال تعالى: «إقل أوحي إلي أنه استمع 
نفر من الجن [الجن: .]١‏ إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. فإن قلت: في 
الضصيكيق: أن ابن غاس قال: ها قرا رشول الله ع على الجن ولا رام العديث» 
قلت: هذا النفي من ابن عباس: لم يقصدهم بالقراءة» فعلى هذا فلم يعلم رسول الله عيش 
باستماعهم ولا كلمهم, وإنما أعلمه الله 0 بقوله: «إقل أوحي إلي أنه استمع» [الجن: 
.]١‏ ويقال: عبد الله بن مسعود أعلم بقصة بطر لحن ل شي ال ا 1 د e‏ 
وحفظهاء وعبد الله بن عباس كان إذ ذاك طفلاً رضيعاء فقد قيل: إن قصة الجن كانت قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وقال الواقدي: كانت في سنة إحدى عشرة من النبوة» وابن عباس كان 
في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام» وقيل: يجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود الجن 
على النبي عَيله. 

۲ | ۹ —— حدّئني عبَيِدُ الله بن سَعِيدٍ حدّثنا أو أُسَامَة حَدَّتَنَا مِسْعَة عن 7 
ابن عَبْدٍ الرخطنٍ قال سَمِعْتٌ أبي قال سألْتٌ مَشروقاً مِن آذَنَ التب ڪيه بالج لَيْلَةَ اسْتَمَعُو 
القُرآنَ فقال حدَّئبي ابوك يَعْنِي عَبِدَ الله أنه آَدْنَتْ بهم سَّجَرَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله بالتصغير ‏ ابن سعيد أبو قدامة السرخحسي وهو 
أبو سعيد الأشجء ومعن» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخره نون: ابن عبد الرحمن 
وهو يروي عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» ومسروق هو ابن الأجدع» وفي 
الأصل أجدع لقبه واسمه عبد الرحمن. 

قوله: «من أذن» أي : من أعلم النبي علا بالجن في ليلة استماع القرآن؟ قوله: «فقال: 
حدثني أبوك» أي: قال مسروق لعبد الرحمن: حدثني بذلك أبوك» يعني: عبد الله بن 
مسعود. قوله: «آذنت بهم»» أي: آذنت النبي به بالجن «شجرة» بالرفع لأنه فاعل: آذنت» 
وقي مسسدد إسحاق. ين راهويه: سمرة موضع شجرة» وروى البيهقي في (دلائل النبوة) بإسناده 
إلن عبت الله جن مسعوة أنه بيقول: إ0 رسول الله هه قال لأصحابة وهو فكة شن حت 
منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل... الحديث مطولاً. وفيه: قال ابن مسعود: سمعت 
الجن تقول للنبي عَلهِ: من يشهد أنك رسول الله؛ عَلَه؟ وكان قريباً من هناك شجرة» فقال 

لهم النبي عَيْيل: أرأيتم إن شهدت هذه الشجرة أتؤمنون؟ قالوا: نعم» فدعاها النبي عت 
فأقبلت» قال ابن مسعود: فلقد رأيتها تجر أغصائها. قال لها التببي عِه: أتشهدي اني رسول 
الله ؟ قالت: أشهد أنك رسول الله فإن قلت: ما فيه من إعلامه أصحابه بخرو+ جه إليهم يخالف 
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ما روي في (الصحيح) من فقدانهم إياه حتى» قيل: اغتيل أو استطيرء قلت: المراد من فقده 
غير الذي علم بخروجه. فإن قلت: ظاهر كلام ابن مسعود: فقدناه والتمسناه وبتنا بشر ليلة» ‏ 
يدل على أنه فقده والتمسه وبات ليلة» وفي هذا الحديث: قد علم باخروجه وخرج معه ورأى 
الجن ولم يفارق الخط الذي خطه ي حتى عاد إليه بعد الفجر. قلت: إذا قلنا إن ليلة 
الجن كانت متعددةء لا بيقى إشسكال» وقد ذكرنا أنها كانت متعددة. 


E SE‏ دا عَمْرّو بن يَحْيّى بنٍ سَعِيدٍ قال 
أخبرني جَڏي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أَنّهُ كانَ يَحْمِل م مع التي لله إداوة 
لِوَضُوئِهِ وحاجيه فبَيتمَا هُوَ ينغ بها فقال مَنْ هذا فقال أنا أو مُرَيْرَةَ فقال اني أخجَارا 
أشتنفض بها ولا تأتبي بعظم وَلاً برَوْئةٍ فاي حجار أَحْمِلّهَا في طَرَفٍ تبي حٌى وَضَعْقُهَا 
N ES 0 e‏ 0 
بطم ولا برَوْثَِ ة إل وجَدُوا عَلَيْهَا طعاماً 07 هه .]١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «هما من طعام الجن...» إلى آخره. وموسى بن إسماعيل 


المنقري الذي يقال له: التبوذكي» وقد مر غير مرة» وعمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن 
سعيد بن العاص. والحديث مضى فى كتاب الطهارة فی باب الا ستنجاء بالحجارة» فإنه أخر جه 


١١ 


1 


قوله: «إبغني» أ اطلب لى أحجاراً: وعراس ا ٠‏ باب رمى برعي ا 
بغيتك الشيء أي طلبته لك» وأبغيته أي : أعنتك على طلبه. قوله: «أستنفض بها) أ أستنجي 
قوله: «وفد جن نصيبين»» الوفد: القوم يقدمون. ونصيبين: بلدة مشهورة بالجزيرة أعني جزيرة 
ابن . عمر في الشرق» ووقع في كلام ابن التين: إنها في الشام وهو وهم وغلط. قوله:. «طعاما» 
طعماء قيل بالشم يكتفون. قلت: للناس في أكل الجن وشربهم ثلاثة أقوال: أحدها: أن جميع 
الجن له يأكلون ولا يشربوك» وهذا قول ساقط. الثاني: أن صنئفا منهم يأكلون ويشربوك» 
وصنفاً منهم يأكلون ولا يشربون» وعن وهب: خالص الجن ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا 
يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون منهم: السعالي والغيلان 
والقطرب وغيرها. الثالث: أن جميع الجن يأكلون ويشربون لظاهر الأحاديث الصحيحة 
وعمومهاء واختلف أصحاب هذا القول في أكلهم وشربهم» فقال بعضهم: أكلهم وشربهم 
مضغ وبلع. وهذا القول هو الذي تشهد به الاحاديث الصحيحة. 


۳ كناب مناقب الأنضار / باب (۳۲) ¥ 





بقدرة الله تعالى وحسن معونته» قد وفقنا الله تعالى على إتمام طبع الجزء السادس عشر من 
جنته. ويليه الجزء السابع عشر وأوله: ا إسلام بي ذر الغفاري» رضى الله تعالى عنهء وفقنا 


فهرس المحتويات 


۷ _ باب قول الله تعالى: إوإن يونس لمن المرسلين»© 000 2 2 2 0 شغ 
۸ - باب واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ دروي اده ا 
۹ ۔ باب قول الله تعالى: «إوآنينا داود زبورً» 1 1 ذ[ز1ذزذ ذز ز 1 O‏ 
٠٠‏ - باب أحب الصّلاة إلى الله صلاة داود عي وأحث د إلى الله صيام داود ع 
١‏ - باب #إواذ كر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوَاب# 111111111101010 
۲ - باب قول الله تعالى: «9ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه اراب ا 
۳ - باب قول الله تعالى: «إولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر الله e‏ 
٤‏ - باب فإواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية» E EES‏ 
٥‏ - باب قول الله تعالى: كيعس اکر رسا ريك عبن كراد 12 E‏ 


5 انان اقول انلك ا الإواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً 50 
۷ - باب 111111011011089 


۸ - باب قوله تعالى: «إإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 


عيسى ابن مريم. 16 0 


9 - باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 


الحق...4 ش51( 
مه _ باب قول أله تعالى: #واذ كر في الكتاب م ريم إذا انتبذت من اهلها 211111111111100 
۱ باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام ROCCE‏ 1 
۲ - باب ما ذكر عن بنى إسرائيل 55*57 
۳ ۔ باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل 001 ز[|[|ز[ز[ز[ز[ [ 1 [ 1 1 1 22222111( 
4ه باب #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم E E N‏ 


هه باب حديث الغار ROO‏ اوه حا 11232 OLESEN‏ ا Sp‏ 


55 كتاب المناقب 


e E E O باب قول الله تعالى: فيا أيها الناس إنا خلقناكم د را‎ ١ 
باب مناقب قريش 1ط‎  ؟‎ 


© باب نزول القرآن بلسان قريش 1117600 


اب ي المع إلى استماعيل ا 10770 O‏ 


ات 00 “ش53 


C۹ 


0 ْ فهرس المحتويات 





۷ا ابن أخت 0 ومولى القوم منهم 505 0 ال ا ا م 11 
۸ - باب قصة إسلام أبي 3 رضي الله تعلى عنه 0079 0 E BS‏ 
٩‏ - باب قصة زمزم EE E OEE‏ ا 
٠‏ باب ذ کر قحطان E sai A SAS‏ 
١‏ - باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية E SDS SSR‏ 
۲ - باب قصة خزاعة ا 1 ا ا ا EE A GD‏ 
۳ - باب قصة زمزم وجهل العرب Vee E EO‏ 
١ 4‏ باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام أو الجاهلية يزةزة ةزةزةز ة ز ز ز Teese E‏ 
٥‏ _ باب قصة الحبش 10100008 1 EES E‏ 
5 - باب من ای أن لا سے n‏ 01 
۷ - باب ما جاء في أسماء النبي عي E a E‏ 
۸ باب خاتم ت E‏ 
9 - باب وفاة النبى عله EO‏ 
بان ES‏ [ذ[1[1[1[ز1ز1[1[ز[ز[1[ز[ز1ز 1[ ز[ [ [ز[ [ | ا 
اتب 11 | EES esi‏ عه ع لمعنه عدو رحو ة VE Sees iil‏ 
۲ _ باب خاتم النبوة n‏ 000101010 00 
۳ _ باب صفة النبى عم EY ees OE EE OE PEE OE NE‏ 
© ات 2 ' 00 اا 
۵٥‏ _ باب علامات النبوة في ا ae‏ 0000000000 
١١‏ - باب قول الله تعالى: یعرفونه كما يعرفون أبناءهم. O‏ 
۷ باب :سوال المشر کین أن e‏ القمر 8 0 0 اا EE‏ 
۸ - باب 000000 0 0 ااا 
؟> ‏ كتاب فضائل الصحابة 00 

0 00101111 باب فى فضائل أصحاب النبي مل‎ - ١ 
AlS ميات وا المهاجرين وفضلهم .............. اام م بط مون اموا لوا ا‎ 
ET باب قول النبى له سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر ... ا‎  * 
O 11110 0 8 a باب فضل 5 كويعه الس لا‎ - ٤ 

ه ‏ باب قول النبي ع لو كنت متخذاً خليلا قاله أبو سعيد E O‏ 
5 باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه . 1 
۷ - باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله تعالى عنه 0 
۸ ل ل ل ل ل ا | 

TA SD DES E i الله تعالى عنه‎ 


E باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله تعالى عنه‎ ٩ 





فهرس المحتويات 

O 11 باب مناقب جعفر بن أبى طالب الهاشمى رضى الله تعالى عنه‎ - ٠ 
550008 باب مناقب قرابة رسول الله عله ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي عله‎ - ١١ 
باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه 86 +5«2ظ1‎ 
1111101118 باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه‎ - ۳ 


. باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهريّ رضي الله تعالى عنه‎ - ١٤ 


11111111 باب ذكر أصهار النبي عله‎ _ ٠ 


5 - باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي َي 2211 
۷ - باب ذكر أسامة بن زيد o‏ 
۸ دنات 2101111107 


68 2566 566566666866666 66 © 46 0 6 هه ث4 جه وه 


8 - باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما eens‏ 


., باب مناقب عكار وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما‎ - ٠ 
5500 باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه‎ - ١ 
باب مناقب مصعب بن عمير 0 *ظ#**ظك”'‎ _ ۲ 
5100 باب مناقب الحسن والحسين ر ضي_ الله تعالى. عنهما‎ _ ۳ 


2 © © 6 8 6458 546668 هت 686 5566866 تت 6666666 6ه هه 


00 باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما‎ - ۲٤ 


1 باب ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‎ _ ٥ 
270 باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه‎ 2 7 
5 باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه‎ - ۷ 
e باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه‎ 2 8 
5038 باب ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما‎ - ۹ 


۰ _ باب مناقب فاطمة عليها السلام as ESE‏ شظ15إ 
١‏ - باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنها ع AA‏ 

> كتاب مناقب الأنصار 
تات ساق الأضار O‏ 
؟ - باب قول النبي عله لولا الهجرة لكنت من الأنصار r‏ 
۳ - باب إخاء النبي عه بين المهاجرين والأنصار e‏ 
٤‏ - باب حب الانصار من الإيمان 9 OR‏ 
ه ‏ باب قول النبي عي للأنصار أنتم أحبٌ الناس إلى o‏ 
5 باب اتباع الانصار E OEE EE‏ 
۷ ۔ باب فضل دور الانصار O‏ 
۸ - باب قول الني عه للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض 
٩‏ - باب دعاء النبي عه أصلح الأضار والمهاجرة r‏ 
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0 باب قول النبي ميه اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم‎ - ١ 
باب مناقب سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه ب2ب01010702 0 ا ا ااا‎ 2 ۲ 
۴ے باس ھا اسيك وى خر واد نين کر برشتي ابل الى عا م‎ 
LD 1 [1 1 1 1 ز‎ 1 1 1 1 0 0 o باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه‎ - ١ 
TV ERS ETE باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه‎ - ٠١ 
باب مناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه 00 0 ا‎ - 7 
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باب مناقب أبي طلحة رضي الله تعالى عنه ا‎ - ۸ 
1 1 1212 12 باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه‎ - ٩ 
E 11 باب تزويج النبي عي خديجة وفضلها رضي الله تعالى عنها‎ - ٠ 
مس ا‎ E باب ذ کر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه‎ 2 ١ 
باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه 1 121 1 1 1 ا‎ 25 
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3 5“ ےا 3 
o w~ 2‏ : 
۴۳ باب إسلام أبي ذز الغفاري رضي الله تعالى عنه 
أي : هذا باب في بيان إسلام أبي ذر واسمه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن 
از توصي عو ييا E E E‏ ا 
0 أاسمه ا وقيل: بربر بن جندب» وقيل: بربر بن عشرقة. ت وقيل: جحند ب 
اين السك اال ورن هد ا ا وأمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار بن مليل» وكان 
أخا عمرو بن عبسة لامه» قال خليفة بن خياط مات سنة اثنتين وثلاثين بالربذة» قرية من قرى 
45 ل حدّثني عَمْرُو بن عباس حدّثنا عبد التخلن بن مَهْدِي حدّثنا الْمْتَنَى 


ل ا لع طن سا ار ا 
قال لأخيه اذكث إلى هذا e‏ الوَجلٍ الي ب 0 الحبرد 


من السَمَاءِ اي نی فَانْطَلقَ الاح حَتّى قَدِمَهُ e‏ جح إلى 
أبي ذَرَ ققال لَه رَأَِتُهُ يمد کرم اشک رکا ا مو لشف شل ما تخي بها رك 
فَتِرَّوّدَ وحَمَل شَّنَةَ لَهُ فيها مام ع عمّى فيم مك فأئى المشجد فالقعسس لبي عله ولا يعرف 
وكرة أن يَشأل عنهُ حتّى أذْرَكَهُ بَعْض الیل فزآعَلِئ نمرت أله ريت كلكا رآ تبعة َل 


يسال واحدٌ مِنْهُمَا صاحِبَهُ عن سَيْءٍِ حى أَصْبح َع احتَمَل قِرَيَتَهُ ورَادَهُ إلى المَسجدٍ وظل 
I le‏ 
E NED Le‏ يواد الحا ييه a a‏ 

كان يوم الثايثِ فعا د عَلِيّ على مِثْلٍ ذلك فأقام معهُ ثم قال ألا تُحَدّثيي ما الذي أَقْدَمَكَ قال 
إن أغطيتيي عَهتاً وميثاقا ردا علب ففَعلَ فأخبرة قال فإنّهُ حي وهو ر حول الله تلاك اذا 


£ م 


شخت فائبغيي فإني إن رايت شَيقاً أخاف عَلَكَ مُث كأني رين الماء فان مَصَيِتُ 
SO E A‏ حتّى دحل على الي عه ودل معَهُ 
فسمِع من قَوْلِهِ وأشلم مَكانَهُ فقا فقا ا اللي موه ازجع إلى فريك فأشيرفع حى يا يأتِيك 
أشري قال والّذِي فيي يِه أشوعن بها ب رهم رع حلى أ المشجد فُنادّى 
بأغلّى صَوْيَهِ أَْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وأنّ مُحكداً رول الله 5+ م قا القَوْمٌ فَضَرَبُوهُ حتّى 
أْضْجَعُوةٌ 2 الْعَكَاسٌ فأكبٌ عَلَيهِ قال وتلكم السك تَعْلَمُونَ أَنَهُ مِنْ غقار وأنَّ طريقَ جا رکو 
9 الشّأم فَأنْقَدَهُ مِنْهُمْ ثي عاد مِنَ العَدِ لِمِئْلِها فَصَرَبُوهُ وثادوا إليِه فأكت العَبَاسٌُ عَلَيه. [انظر 
الحديث ؟اه"7]. 


۳ ۔ كتاب مناقب الأتصار / باب (۳۳) 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأسلم مكانه». وعمرو بن عباس أبو عثمان البصري» قال 
أبو داود: مات سنة حمس وثلاثين ومائتين وهو من أفراده» وعبد الرحمن بن مهدي بن حسان 
العنبري البصري» مات سنة ثمان وتسعين ومائة» والمثتى - ضد المفرد ‏ هو ابن سعيد 
الضبعي» له في البخاري حديثان: هذا وآخر تقدم في ذكر بني إسرائيل» وأبو جمرة» بالجيم 
والراء: هو نصر بن عمران. 





والحديث قد مضى في مناقب قريش في: باب قصة زمزم فإنه أخرجه هناك عن زيد 
ابن جوم وعن أبي اقتيبة عن مثنى بن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس مطولاء وبين 
ألفاظهما بعض زيادة ونقصانء ومضى الكلام فيه هناك» ولنتكلم فيه هنا أيضاً زيادة للبيان. 

قوله: «لأخيه» هو أنيس. قوله: «إلى هذا الوادي» أي: وادي مكة الذي به المسجد. 
قوله: «فاعلم» من الإعلام. «لي» أي: لأجلي. قوله: هذا صروت برل [غلم: 
قوله: «فانطلق الأخ» وفي رواية الكشميهني: فانطلق الآخرء يعني: أنيس. قوله: «حتى قدمه» 
أي : ج الوادي اق وادي مكة» وفي رواية ابن مهدي: اتات الآخر حتى قدم مكة. 
قوله: « وكلاما»بالنصب عطف على الضمير المنصوب في روايته. فإن قلت: الكلام لا 
قلت: فيه وجهان: الإضمار والمجاز من قبيل قوله: 

ل ال اك لق N‏ 

اا شما تو شيعه نان أبن لار قي أن عا عد اعظيعم وان عا 
لاا هر أن يدر ره وقول كا ا اجا ي أن سن الر فيه ي ا حا 
عنه» فالتقدير: وأحذت عنه كلاماً ما هو بالشعر. قوله: «وكره أن يسأل عنه» لأنه عرف أن 
قومه يؤذون من يقصده أو يؤذونه بسبب قصد من يقصده أو لكراهتهم في ظهور أمره لا 
يدلون من يسأل عنه عليه أو يمنعونه من الاجتماع به أو يخدعونه حتى يرجع عنه. «فراه 
علي» هو ابن أبي طالب» كرم الله وجهه» وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد 
المبعث بأكثر من سنتين بحيث يتهياً لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه» فإن الأصح 
في سن علي حين البعث كان عشر سنین» وقيل: أقل من ذلك. قوله: «فعرف أنه غریب»»› 
وفي رواية أبي قتيبة: ا کان الرجل غريب. قلت: نعم. . قوله: وأما نال للرجل»»› أي : أما 
عات يقال نال لس مخ ناله ويرو أما آنه عند الهسرة» وال بقعم الهسمزة والقضر 
وفتح النون وكلها بمنعنى. قوله: «أن يعلم منزله» أي: مقصده. قوله: «يوم الثالث», بالإضافة 
كما في: مسجد الجامع» فإن التقدير فيه: مسجد الوقت الجامع» فإن التقدير فيه: مسجد 
القت لان الداع عن لكك ل اجه وكتالك ارق اا ا 
«فعاد على على مثل ذلك» وفي رواية: فعل على مثل ذلك» وفي رواية الكشميهني: ذ 
على ذلك. قوله: «لترشدنني» كذا في رواية الأكثرين بنونين وفي رواية و 
لترشدني» بنون واحدة واللام فيه للتأكيد. قوله: «فأخبره)» كذا هو في رواية الكشميهني› 
وفي رواية: فأحبرته» بتاء المتكلم قبل الضمير وفيه التفات. قوله: «كأني أريق الماء»» وفي 
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رواية أبي قتيبة: كأني أصلح نعلي» ويحمل على أنه قالهما جميعاً. قوله: «يقفوه»» أي: يتبعه. 
قوله: «ودخل معه» أي: دخل أبو ذر مع علي» رضي الله تعالى عنه» فسمع من قول النبي 
عه وفى حديث عبد الله بن الصامت: أن أبا ذن لقي النبي عي وأبا بكر في الطواف 
باللیل» امه بين الروايفين» بأنه لقيه أولاً مع علي ثم لقيه في الطواف مع أبي بكر أو 
بالعكس. قوله: «إرجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري»» وفي رواية أبي قتيبة: أكتم 
هذا الأمر وارجع إلى قومكء فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. قوله: «لأصرخن بها» أي: بكلمة 
التوحید» أراد أنه يرفع صوته جهاراً بين المشركين» وضبط في بعض النسخ: لاصرحن» بالحاء 
المهملة من التصريح. قوله: «بين ظهرانيهم» أي: في جمعهم» قال ابن فارس: يقال: هو 
نازل بين ظهرانيهن وأظهرهم» ولا تقل: بين ظهرانيهم» بكسر النون. قلت: معناه لأصرحن بها 
على سبيل الاستظهار» وزيدت النون المفتوحة والألف تأكيدأء وقد مر الكلام فيه غير مرة. 
قوله: «حتی أضجعوه» أي: أرموه على رضن قوله: «فأنقذه» ل خلصه منهم E‏ 
الج كن 
4 ب بابُ إسْلام سَعِيدٍ بنِ رَيْدِ رضي ي الله تعالى عنه 

أي: هذا الى 1 تم سي رن ss e E o‏ 
وهو ابن عم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

٥6‏ س حذثنا فَكَتْبَةُ بن سَعِيكِ نا ان 3 قاع عن قيس قال 
سَمِعْتٌ سَعيدَ بنَ زَيْدٍ بن عَهْرِو بن نميل في مسجد الْكُوقَةٍ يقول والله لَقَدْ رأيثيي وإِنَّ عُمرَ 
لمُوئقي على الإشلام قبل أن يُسْلِع عُمَرُ ولؤ أنَّ أحداً رض ِنَّذِي صََعْتُءٍ بغئمان لكان. 
[الحديث ۳۸٦۲‏ - طرفاه في: 27851 ٤۲‏ 1۹]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «على الإسلام) بتعسف. وسفيان هو الثوري» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وقد مر ذكرهم عن قريب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في إسلام عمر عن محمد بن المثنى وفي الإكراه عن 
سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام. 

قوله: «لقد رأيتني» بضم التاء المثناة من فوق» والتقدير: لقد رأيت نفسي والحال أن 
عمر لموثقي على الإسلام» وقال الكرماني: أي: كان يوثقني على الثبات على الإسلام 
ويشدني ويثبتني عليه. وقال صاحب (التوضيح): أي ضيق عليه وأهانه. قلت: الصواب تفسير 
صاحب (التوضيح): ألا تَرَى أن البخاري أعاد هذا الحديث في الإكراه في: باب من اختار 
الضرب والقتل والهوان على الكفرء ويقوي هذا أيضاً قوله في الحديث قبل: أن يسلم عم 
رضي الله تعالى عنه» لأنه قبل أن يسلم كيف كان يوثقه غل الغبات على اا 
والكرماني لو اطلع على هذا الحديث في الإكراه لما فسره بالذي ذكرناه عنه. قوله: «لو أن 
أحدأ» هو الجيل المعروف بالمدينة. قوله: «ارفض» ا زال عن مكانه «للذي صنعتم) أي : 
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لأجل الذي صنعتم بعثمان بن عفان من الأمور المنكرة التي أعظمها القعل. قوله: «لكان» 
جواب: لى اى لكان ا بالارفضاض. قال الخطابى: وإث رواه راو: انقض» بالقاف» فإن 


معنأه: تقطع وتكسر. 
٥‏ ب بابُ إِشلاَم عُمَرَ بن الحُطاب رضي الله تعالى عنه 





أي: هذا باب في بيان إسلام عمر بن الخطاب» وقد ذكرنا نسبه في مناقبه. 


1 ب حدّثقي محمد كمي يرن شفيان عن إِسَعَاغِيلَ بن أبى س 
عن فيس بن أبي حازم عن عَبِدٍ الله بنِ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عن قال ما زلا أعِرَاءَ مُنذ 
اشم عُمَرُ [انظر الحديث 5 .]١‏ 


مطابقته 0 «منك مر عمر 0 الله تعالى عنه) ؛ وسفيان هو 


و حدثنا اتی ان 0 حذثني ابن وَهُب عَم ب 
إذ جا اقا بن ول شين أبو ععرو عأيه غا + رة ویس عو يحو وغو من 
الوَادِي فقال 0 تُرِيدُونَ ا ريد هذا 7 الاب الذي قال اير اله وء 
الاس. [الحديث ۳۸٦٤‏ - طرفه في: ا 
لمن 2 ويحبى بن سليماة او ا وی 000 مصر. رده وهب هو عبد 
الله بن وهب المصري» وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني نزل 
عسقلان أخو عاصم وزيد وواقد واش بكر وعمر هذا يروي عن جده عبد الله بن عمر. قان 
قلت: كيف قال: وأحبرني جدي بالواوء» ويروى: فأخبرني» بالفاء؟ قلت: لللاشعار اة أخبره 
أيضِا تقر هذا اليخديف:: كانه قال قال كذا و اخيرقى كذاء وجده زيد يروي عن أبيه عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب. والحديث من أفراده. 

قوله: «بينما هو» أي: عمر بن الخطاب. قوله: «خائفا»» حال من الضمير. قوله: «إذ 
جاءه), جواب: بينما 0 العا بن وائل», و لأنه ار جاع e‏ 
والعاص بصم الصاد e‏ 0 ويجور يكسير ا لأن أضله: ا نحو القاضي»› 
ولكن الياء حففت فيه» وهو ا وائل - بالهمزة بعد الالف - السهمى» »> بفتح السين وسكون 
الهاء: والد عمرو بن العاص» وهو جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم» وهو ابن هاشم بن سعيد 
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ابن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لوي بن غالب. قوله: «أبو عرو ا 
الل كر وهو عمرو بن العاص الصحابي. قوله: «عليه حلة حبرة»» جملة اسمية وقعت حالا 
بغير واو» والحيرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: وهي بردة مخططة بالوشيء 
ويروى: حبر» بغير هاء وهو جمع: حبرة. قوله: «ومكفوف بحرير). من كففت الثوب إذا 
خططته. قوله: «حلفاؤنا)., جمع حليف من الحلف وهو المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والتساعد والاتفاق. قوله: «سيقتلونني» ويروى: سيقتلوني. قوله: «إن أسلمت» بفتح الهمزة 
أي : لأن أسلم أي : لأجل إسلامي » وكلمة: إن» مصدرية. قوله: «أمنت»»› ف الهمزة وكسر 
الميمٍ وسكون النون وضم التاء المثناة من فوق: من ا أي : زال خوفي» لان العاص كان 
مطاعاً في قومه» ووقع في رواية الأصيلي بد الهمزة وهو خطأ فإنه كان قد أسلم ف قبل ذلك» 
وذكر عياض: أن في رواية الحميدي بالقصر أيضاء لكنه بفتح التاء وهو أيضاً خطأ أنه يصير 
من كلام العاص بن وائل» وليس كذلك» بل هو من كلام عمرء رضي الله تعالى عنه» يريد 
أنه أمن لما قال له العاص ابن وائل تلك المقالة. قوله: «قد سال بهم الوادي» أي: وادي 
مكق وهو كناية عن امتلائه بالناس. قوله: «فقال» اى العاص. iF‏ «هذا ابن الخطاب» 
يعني : عمر بن الخطاب. قوله: «الذي صبأ» ع مال عن دين أبائه وخرج. قوله: «فكر» أي: 
رجع. 
س حذثنا عَلِيٌ بن عَبِدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ قال عمزو بن دينار سَمِعْتُهُ 
يفول قال عبد الله بن مر رضي الله تعالى عنهما لكا أُسْلَّمْ مُمَرُ امتَمَعَ التّاسُ عِنْدَ داره 
وقالوا صَبأ عُمؤ وأا علا فق ظفر ييي فَجاء ٤‏ رل عله قبا من ديباج تقال قد صما عُمَر 
قَمَا داك وأنَالَهُ جارٌ قال فَرَأئْتٌ الئّاسّ تصَدَّعُوا عنْهُ فمُلْتُ مَنْ هَذَا الول قالوا الْعَاصُ بي 
وَائِل. [انظر الحديث 88714]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لما أسلم عمر» وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «سمعته يقول»» أي: سمعت عمرو بن دينار يقول: قال 
عبد الله بن عمروء القائل بهذا هو سفيان. قوله: «صباً عمر) أي : خحرج من دينه إلى دين آخر. 
قوله: «وأنا غلام). القائل هو عبد اللّه» وفسره في رواية اشرئ أنه كان ايخ حمسن سكين :ودا 
كان كذلك خرج منه أن إسلام عمر بعد المبعث بست سنين أو سبع» اا عم كان يوم 
اجك أبن اريخ عغشرة سنة وذلك يغك البح بست عشرة نة فيكون: ميو لدة يمك الميضف 
بسنتين. قوله: «فوق ظهر بيتي» قال الداودي: هو غلط. والمحفوظ: على ظهر بيتناء ورد 
عليه ابن التين بأنه أراد أنه الآن بيته وكان قبل ذلك لأبيه. وقال بعضهم: ولا يخفى عدم 
الاحتياج إلى هذا القأويل» غا لست اين عجر الت إلى فة ينان | أو مراده المكان الذي 
كان يأوي فيه سواء کان ملكه أم لا. قلت: الصواب مع الداودي لا وجه للرد عليه لأنه لا 
يخفى أن ابن عمر كان عمره إذ ذاك حمس سنين وهو لا يفارق بيت أبيه» ولا وجه لقوله: 
بيتي» بإضافته إلى نفسه» ولا يحتاج إلى دعوى المجاز هنا من غير ضرورة ولا نكته داعية 
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إليهء ولا وجه ا أن يقال: مراد ابن مر المكان الذي يأوي فيه لأنه لم يكن يأوي إل 
في بيت أبيه عادة خصوصاً وهو ابن خمس سنين. قوله: «فجاءه رجل» وهو العاص بن وائلء 
على ما يوضحه في أخخر الحديث. قوله: «فما ذاك؟) أي: فلا بأس عليه ولا اعتراض عليه 
والحال أنا له جارء بالجيم وتخفيف الراءء والجار هو الذي أجرته من أن يظلمه ظالم. قوله: 
«تصدعوا عنه» أي: تفرقواء فقلت: من هذا؟ القائل: هو عبد الله يسأل الناس عن هذا الرجل 
الذي عليه قباء من ديباج, وتفرق الناس بسببه. قوله: «العاص بن وائل» أي : قالوا: هو العاص 
بن وائل» ويروى: قلت: يا أبت! من هذا جزاه الله خيرا؟ قال: العاص بن وائل» لا جزاه الله 
ا 

۹ س حدثنا تی یخی بن سُلَيِمانَ قال حدّئني ابن وهب قال حدّثني عُمَرُ ان 
سالا حه عن عبد لله بن مر قال ما سمغث شمر ِء قط رل إلى أله كلا إلا 
e e‏ ل Fr‏ 

ييه في الجاهِلِيّة أؤ لَقَدْ كات كاهِتَهُمْ علي الو جل فدُعِي لَه فقال لهُ ذَلِكَ فقال ما 

ت كاليزم لشفي به رمل شيع قال فإئي أغرم علد إلا ما أخجرتبي قال كنت كاهِتَهُمْ 
في الجَاهِلِيَةٍ قال فما أغجَبُ ما جاءئك به جيك قال بَيتما أن يَؤماً في الشوق جاءثيي 
أغرفٌُ فِيهَا المَرَعَ فقَالَت ألم تَر الجن وإبلسَهَا ويأسَهَا من بعد إِنْكَاسِهَا ونُحوقها بالقلا 
وأخلاسهًا قال عمو صَدَقَ بَيتما آنا عند الهم إذ جاء جل يعجل فذبحة فصرع ! به صارِحٌٍ 
م أشمغ صارعاً قط أ صا ينه يول يا جليخ مد تجبخ رجل قصب يمول لا إله إلا 
الله فوَنب القَوْمُ قلت لا برخ 2 عش ألم تا وراه هذا ف تاقی با مجليخ أو تچب رجز 
فصيځ يمو يمول لا إله إلا الله كَقُمَْتٌ قما تَشِبِنَا أن قِيلَ هذا تبي 

اک هنا اديت فى ,جل ای ا ليل © اق ھی الي جا ادرا عي 
التي كانت سبياً لإسلام عمر» رضي الله تعالى عنه» ويحيى شيخ البخاري» E‏ 
ذكرهما عن قريب» وعمر هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقال 
الكلاباذي» أي هو عمرو ‏ بالواو ‏ ابن الحارث. قيل: هو وهم. وهو من أفراده. 

قوله: «لشيء»؛ قال بعضهم: 1 عن شيء واللام قد تأتي بمعنى: عن» كقوله تعالى: 
#وقال الذين كفروا للذين آمنوا [العنكبوت: 5 الأحقاف: .١‏ قلت: لا حاجة إلى 
العدول عن معناه الذي هو للتعليل» أي : لأجل شى قوله: رالا كان كما يظن) لأنه كان من 
المحدثين» وقد تقدم في مناقبه أنه كان محدثا - بفتح الدال - وقد ذكرنا أن معنى 
المحدثئين الملهمون» والملهم هو الذي يلقي في نفسه الشيء فيخبر به حدسا وفراسة. قوله: 
«بينما عمر» قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بين» فزيدت فيه: ماء ويضاف إلى جملة إسمية 
وهي قوله: «عمر جالس» وقوله: «إذ مر به) جواب: بينما. وهو سواد» بفتح السين المهملة 
وتخفيف الواو: ابن قارب» بالقاف والراء المكسورة وفي آخره باء موحدة: الدوسي» كذا قال 
الكلبي» وقال ابن أبي خيشم: سواد بن قارب الدوسي من بني دوس» قال أبو حاتم: له صحبةء 
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وقال عمر: كان يتكهن في الجاهلية وكان ع ئم أسلمء وداعبه عمر بن الخطاب ا 
وقال: ما فعلت كهانتك يا سواد؟ فغضب وقال: ما كنا عليه نحن وأنت يا عمر من جاهليتنا 
وكفرنا شر من الكهانة» فما لك تعيرني بشيء تبت منه وأرجو من الله العفو عنه؟ قوله: «لقد 
أخطأ ظني» أي : في كونه في الجاهلية بأن صار مسلما. قوله: «أو»» بسكون الواو أي : «أو 
إن هذا» يعني: سواد بن قارب مستمر على دينه في الجاهلية يعني: على عبادة ما كانوا 
يعبدون. قوله: «لقد كان کاهنهم»» أي: كاهن قومه. قوله: «علي» بتشديد الياء. قوله: 
«الرجل» بالنصب أي: أحضروه إلي وقربوه مني. قوله: «فدعي به»» على صيغة المجهول. 
أي : دعي بالرجل وهو سواد بن قارب» ويروى: فدعي له» فإن صحت هذه الرواية يكون 
الضمير في قوله: له» راجعاً إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» أي: دعي الرجل لأجله. قوله: 
«فقال له ذلك»» أي: قال له عمرء وذلك إشارة إلى ما قاله في غيبته قبل أن يحضر بين يديه 
من التردد بقوله أو» في الموضعين وفي رواية محمد بن كعب: فقال: فأنت على ما كنت 
عليه من كهانتك؟ فغضب سواد. واقتصر عمر هنا على أخف الأمرين وهما: الكهانة والشركء 
تلطفاً به. قوله: «ما رأيت كاليوم». أي : ارايت يها مثل هذا اليوم حيث «استقبل به) ای 
فيه «رجل مسلم). وارتفاع رجل بقوله: استقبلء» الذي هو على صيغة البناء للفاعل» وقال 
الكرماني : استقبل» على صيغة المجهول» فعلى هذا قوله: الرجل» مرفوع أيضاًء لأن الفعل 
مستند إليه» والباء في: به» بمعنى: في» أيضا. اهر برضع إلى ا ررقي روا الي 
وأبي ذر: رجلا مسلماء بالنصب» وقال الكرماني: رجلا ضرت لان مفعول: رأيت» وفي 
القلب من هذا دغدغة على ما لا يخفى إن كان مراده: أت المصرح به فى الحديث» فإن 
قدر لفظ: رات اح يكون مهيا تقديره حينكذ: ما رایت دما مثل هذا ا زات استقبل 
به أي: بالكلام المذكور رجلاً مسلماً. 





قوله: «استقبل به»» جملة معترضة بين الفاعل والمفعول» وحاصل المعنى: ما رأيت 
كاليوم رأيت فيه رجلا استقبل به أي: في اليوم» ورأيت الشراح فيه عاجزين» فمنهم من لم 
يتءرض إلى شيء ما كأنه ما اطلع على المتن» ومنهم من تصرف فيه بالتعسف. قوله: «فإني 
أعزم» أي: قال سواد بن قارب» كنت كاهن القوم» والكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار المغيبة 
ويخبر بهاء وكان في العرب في الجاهلية كهان كثيرء وأكثرهم كان يعتمد على تابعه من 
الجن» وأما الذي كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام 
من سال فهو الذي يسمى: : عرافاً. قوله: «فما أعجب) كلمة: ماء استفهاميةء وأعجب» 5 
أي: أي شيء أعجب. قوله: «ما جاءت به»» كلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة بدلا من 
كلمة: ماء في: ما أعجب» ويجوز أن تكون مصدرية» والتقدير: أي شيء أعجب من مجيء 
داك ا ن بالق نانيك الجني» واه ييا له» وقيل: يحتمل أن يكون قد عرف 
أن تابع سواد من الجن أنثى» أو هو كما يقال: تابع الذكر أنشى وتابع الأنشى الذكر. قوله: 
«جاءتني» ا الجنية. قوله: «الفزع), بفتح الفاء والزاي: الخوف» وفي رواية محمد بن 
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كعب: أن ذلك كان وهو بين النائم واليقظان. قوله: «فقالت» أي: الجنية. قوله: «ألم تر 
الجن..» إلى آخره من الرجزء و: الجن» منصوب بقوله: ألم ترء قوله: «وإبلاسها» بالنصب 
عطفاً على ما قبله» وإبلاس» بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة» زقال ايف الات الابلاين 
الحيرة ومته الحديث: الي تر الجن وإبلاسهاء أي: تحيرها. وقال الكرماني: إبلاسهاء أي: 
انكسارهاء وقال غيره: صيرورتها مثل إبلس حائراً بائراً. قوله: «ويأسها»» بالنصب أيضاً عطفا 
غل ما قبله» واليأس بالياء آخر الحروف ضد الرجاء. قوله: «من بعد إنكاسها»» بكسر الهمزة 
وسكون عولد أي: من بعد انتكاسهاء والانتكاس الانقلاب على الرأس» ويروى: من بعد 
أنساكهاء بفتح الهمزة» قال ابن اا : هكذا جاء في روايةء أي: متعبداتهاء وقال ابن فاري: 
الأنساك جمع نسك» وهو المكان الذي يألفهء أراد أنها يفست من السمع بعد أن كانت ألفتهء 
وروى الداودي: من بعد إيناسهاء 'وقال: يعني كانت تأنس إلى ما تسمع. قوله: «ولحوفها»» 
بالنصب عطفاً على: إبلاسهاء ويجوز بالجر عطفاً على» أنكاسهاء قوله: «بالقلاص»» بكسر 
القاف: وهو جمع قلوص وهي الناقة الشابة» وقال الكرماني: وأريد بالقلاص أهل القلاص وهم 
العرتية عل طريق الكناية وقال غيره أراد تفرقهم ونفارهم كراهية الإسلام قوله «وإحلاسها» 
بفتح الهمزة جمع حلس بكسر الحاء المهملة وسكون اللام» وهو كساء رقيق يوضع تحت 
البردغة رعاية لظهر الدواب» وفى رواية: أن الجني عاوده ثلاث مرات. قال البيهقي في 
5 و کا أبن الاق وا ی ع كان الف لاو ر 
من الجنء قال: بينا أنا نائم إذ جاءني» فقال: قم فافهم واعقل إن كنت تفعل» قد بعث رسول 
من لؤي بن غالب» ثم أنشأ يقول: 
ا ا لاما ا ير باع فا 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ‏ مامؤمنوها مثل أرجاسها 


تمض إلى ا د داي ر بے رادها 
فال اقم مهتي وقال: يا سواد! إن الله قد بعث نبياً فانهض إليه تسعد وترشدء فلما 
كان في الليلة الثانية أتاني فنبهني ثم قال: 
ت للجن وتطلابها ESL,‏ مين بدا ايديا 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى این TE‏ تاها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى نابها 
فلما كان في الليلة الثالئة أتاني فنبهني» فقال: 
A E E‏ ونا ا ي با كاسنا 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى | ليس ذووالشر كأخيارها 
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فانهض إلى الصفوة من م 
قال: فوقع في 2 00 وَأنقت 


آتاني رئيي بعد ليل وهجعة 
وت ليل فاد كد ا 
فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت 
اهنك أن الله الاتري ييه 
وك ادقن ال ا اقا 
را ها اتيك ا خير رسنال 


HEDI EEE 


nore 


اتن ا ا ات الأ كرسين اا طا 


وإن كان فيما جاء شَيِتُ الذوائب 





المدينة» e‏ رسول الله ی قال: را 


قال: فضحك النبي عي حتى بدت نواجذه. قوله: إلى أرجاسهاء جمع رجس وهو 
النجسء وأراد بهم المشركين. قوله: «واسم» من سما يسمو. أي أعلْ وانظر بعينيك. قوله: 
«وتطلابها» التاء فيه زائدة وهو من المصادر الشاذة و«العيس» بكسر العين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي أخخره سین مهملة: 5 عيساع قال أبن الان العيس الإبل البيض مع شهرة 
يسيرة واحدها ان وعيساء والأقتاب جمع تب بمفتحتين وهو للجمل كال كاف لغيره. 
قوله: وليس قداماها) من: واد الطير > وهي: مقاديم ريشه وهي عشرة الى اك مج 
الواحدة قادمة وهي القدامى أي ويقال: القدامى تكون واحدة وتكون e‏ ااا جع 
تيه قوله: «إلى 00 الثاني 2 وبالباء 2 00 سيد e‏ 
من د تضرع 0 د اكور حت كور بالضمء وهو 3 الناقة بأداته 
«رئيي»› بفتح الراء و کسر ا ه وتشديد N‏ وهو التايع e‏ وقال ا ا رئي 
بوزن كمي وهو فعيل أو فعول» سمي به لأنه يتراءى لمتبوعه أو هو: من الرأي من قولهم فلان 
راف قوعه إذا كان احتف رأيهم. وقد تكسر راؤه لاتباعها ما بعدها. قوله: «فيما قد بليت» 
بالباء الموحدة أي: فيما قد جربت. قوله: «الذعلب» بكسر الذال المعجمة وسكون العين 
المهملة و كتير اللام وفي أخره باء مو حدة» وج الناقة السريعة «والوجناء» بفتح الواو وسكون 
الجيم بالنون الممدودة والهمزة في آخره: وهي الغليظة الصلبة» وقيل: العظيمة الوجنتين 
«والسباسب» بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة و کشر السية الغانية وفي أخخره باع 
أخرى» وهو ې سہسب وهي القفر والمفازة. قوله: «أدنى المرسلين» أي : أقربهم وأولاهم. 
قوله: «بینما أنا عند الهتهم) أي : أصنامهم . قوله: «بعجل» هو ولد البقرة. قوله: «يا جليح). 
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ال ا ر ت ا ص 


GR‏ وكسر اللام 0 المهملة: معئاه الت الكاشف 2 ج 
0 وفي. رواية ا ا ens‏ ا أخخر حرفت من الصياحة و ووقع في 
O‏ قوله: ا : لا إله إل ل اساي وسوس وفي 1 


ا E‏ الباء ا 9 ما مكثنا 8 بشى ء 8 0 بين الناس بخروج 
النبى يه . 


۰| ۷ — حدثني OE‏ بن م الْمُتَنّى دا يَحْيَى حدّثنا اماع حدّئنا 
قال سمغت سَعيدَ بن ريڍ يمول لموم لز رأنثيي موثقي غم على الإشلام آنا نمه وما 
أده ولو أنّ أمحداً انْقَضُ لِمَا صَتَعْتُمْ بعْفْمانَ لكان مخفوقاً أن يَنْقَض. e‏ اونغ ۸۹١‏ 
واطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى عن قريب في إسلام سعيد بن زيدء فإنه أخرجه هناك عن قتيبة 
ابن سعيد عن سفيان عن إسماعيل وهنا أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سي 
القطان عن إسماعيل ب بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وفيه هناك الاقتصار على ذكر عمرء 
وههنا: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأنحته. 

قوله: «موثقي». ضاف إلى المفعول. قوله: «وأخته» بالنتصب أي : ات جم وهي 
فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد وكانا أسلما قبل عمرء رضي الله تعالى عنه» وقال 
ابن عبد البر: فاظمة هذه أسلمت قدماء قيل: قبل زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وقيل: مع زوجهاء وقصتها ذكرها ابن سعيد قال بإسناده عن أنس بن مالك» قال: خرج عمرء 
رضي الله تعالى عنه» متقلداً السيف؛ ٠‏ فلقيه رجل من بني زهرة» فقال: أين تعمد يا عمر؟ 
فقال: أريد أن أقتل محمداً. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلت محمدا؟ 
وقال لةغهر: ما أراك إلا قد صبأت وت ركت دينك الذي كنت عليه. فقال: ألا أدلك على ما 
هن أ خی هن ذلك ال وما هو؟ قال: أختك وختنك قد صبآ وت ركا دينك الذي أنت عليه 
شغي مر دا آم آی: يلوم نفسه على ما فات» حتى دخل على أخته فاطمة وزوجها سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل من العشرة وعندهما خباب بن الأرت رجل من المهاجرين يقرئهم 
القرآن فقال ما هذه الهنيمة التي أسمعها عندكم وكانوا يقرأون: #وطه» [طه: 2١‏ ۲]. فقالوا: 
ما عدا حديئاً تحدثناه بينناء فقال: لعلكما قد صبوتماء فقال له سعيد: يا عمر! أرأيت إذا كان 
e‏ غير دينك الذي انت عليه؟ فوثب عمر عليه فوطأه وط دند فجاءت أخته فدفعته 

عنه» فنفحها برجله - أو بيده - نفحة دی وجههاء > فقالت وهي غضبى: إن كان الحق في 

قير ديك .يا عر أتشتهد أن لا إله إلا الله؟ فلما آيس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي 
دك اهت و کان عنس يقرا الكتب - فقالت له أخته: إنك رجس» ولا يمسه إلا المطهرون» 
فقم واغتسل وتوضاً فقام وتوضأ وأخذ الكتاب. فقرأً: «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى * 


۳ ۔ كتاب مناقب الأتصار / باب (۳۹) ۴ 


[طه: ١ء‏ ۲]. حتى انتهى إلى قوله: فإإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري [طه: .]١ ٤‏ فقال عمر: دلوني على محمد» فلما سمع خباب - حرج من البيت أو 
من انكف السرير بجو قال لهذ ابعر با ي فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله عه ليلة 
الخميس: أللهم أيّد الإسلام. ‏ أو أعز الإسلام ‏ بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام» يعني 
أبا جهل» قال: ورسول الله عي في داره التي عند الصفاء فانطلق عمر إليهاء وعلى الباب 
حمزة وطلحة» وناس من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء فخاف القوم منه» فلما رأى حمزة 
وجل القوم منه» قال: إن يرد الله به خيراً يسلمء ولا فقتله علينا هين. قال: ورسول الل عله 
داحل الدار يوحى إليه» فخرج رسول الله عَيِتُهِ وأخحذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه» وقال: ما 
أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد ب بن المغيرة؟ أللهم هذا 
عمر بن الخطاب فأعز الدين به فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: أشيد أن لأ لهالا الله 
واشهك انك رهزل اله :وقال؛ حرج يا رسول اللّه. قوله: «وما أسلم» أى:والمحال أن عر إذ 
ذاك لم يكن أسلم. قوله: «انقض» بنون وقاف وضاد معجمة» وفي رواية الكشميهني: بفاء 
بدل القاف في الموضعين» وفي رواية ابن نعيم: بالراء والفاء» ومعانيها متقاربة» والانقضاض 
الإزالة والتفرق بالقاف والفاء أيضاء قال الله تعالى: #لانفضوا من حولك# [آل عمران: 
8 أي: لتفرقواء وقال ابن فارس: انقض الحائط وقع منه: «ؤيريد أن ينقض فأقامه)» 
[الكهف: [VY‏ أي : کسر وينهدم. قوله: «لکان محقوقا) أ ابا خف يقال: حق 
عليك أن تفعل كذاء ومحقوق أن تفعل ذلك. قوله: «أن ينقض». كلمة: أن مفندرية ای 
الانقضاض. 
55 باب الْشِقَاقٍ القَمَرِ 

أي: هذا باب في بيان انشقاق القمر في زمن النبي عي معجزة له وهي من أمهات 
معجزات رسول الله عي وآياته النيرة التي ا به إذ كانت معجزات سائر الأنبياء لم 
تتجاوز عن الأرضيات إلى السماويات وقد نطق القرآن به قال تعالى: «إاقتربت الساعة وانشق 
القمر [القمر: .]١‏ ولقد زعم بعض الفلاسفة بزعمهم الفاسد أن الفلكيات لا تقبل الخرق 
والالتعام» ونحن نقول: القمر مخلوق من مخلوقات الله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه 
ويكوره في آخر أمره. 

818/0 دا حدثني عبد الله بن عَبْدِ الوَهُّاب حدثتا و م المُمَضْلٍ حدثنا 
مار ا و ا عر أ برا وتيب ل على داقر سار 
رشول الله عله أن يُرِيَهُمْ آيَة فَأَرَاهُمْ القَّعَرَ سِقَكَينِ حتّى رأؤا حِرَاءً بَهِنَهُمَا. [انظر الحديث 
TITY‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة لأن أنساً لم يدرك هذاء 
وقد مضى هذا الباب في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عي آية» فأراهم انشقاق 
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القمرء والحرجه هناك من حديث شيبان عن. قتادة عن انم ومن حديث سعيد عن قتادة عن 
أنس وفيه: فأراهم انشقاق القمرء وههنا: فأراهم القمر شقتين... إلى آخرهء «وشقتين» بكسر 
الشين المعجمة أي : نصفين. وهكذا وقع في رواية مسلم» وفي (مصنف عبد الرزاق): عن 
معمر بلفظ: مرتين» وكذلك أخرجه الإمام أحمد وإسحاق في (مسنديهما) عن عبد الرزاق» 
وقد اتفق البخاري ومسلم عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ: «فرقتين». قوله: «حتى رأوا 
حراء» أي: جبل حراء «بينهما» أي: بين الشقتين» و: حراء» بكسر الحاء المهملة وبالمد: 
جبل على يسار السائر من مكة إلى متّى» وقد مر بيانه مستقصّى في بدء الوحي. 


1 حَدّئنا تددن ابي عهرّةٌ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن أبي مَعْمَرٍ 
عنْ عبِدٍ الله رضي الله تعالى عنۀ قال انش ي القَمَدٍ وتَخنٌ مع التب عله تى فقال اشْهَدُوا 
وذهَبٹ فدقَة تخو الجبل. [انظر الحديث ۳٠۳١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان اسمه عبد الله وقد تكرر ذكره» وأبو حمزة - بالحاء 
العا اا ی ب اسه يد د جد ق رقيو اعيش لاا و راه هو 
النخعي» وأبو معمر - بفتح الميمين - عبد الله بن سخبرة» بفتح السين المهملة وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الياء ل وعبد الله هو أبن مسعود» رضي الله تعالى عنه» وقد مضى هذا 
الحديث في: باب سؤال المش ر كين أن يريهم الي ا أيةء فإنه اشر هناك : عن صدقة بن 
الفضل عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود, 
واتشق القهر غل عهد رسول الله لي شقتين» فقال النبي : «اشهدوا». قوله: عن 
الأعمش عن إبراهيم» وفي رواية السرخسي والكشميهني في آخر الباب من وجه آخر عن 
الأعمش حدثنا إبراهيم قوله: عن أبي معمر هذا هو المحفوظ ووقع في رواية ابن مردويه عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ووقع في رواية أبي نعيم عن شعبة عن الأعمش ووقع في 
التفسير عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر وهو المشهور. 


قوله: «ونحن مع النبي تنه الواو فيه للحال» وفي رواية مسلم من طريق علي بن 
سهل عن الأعمش: بينما نحن مع النبي يي بمنى إذ انفلق القمر. فإن قلت: يعارضه قول 
أنس: أن ذلك كان بمكة. قلت: لا معارضةء لأنه لم يصرح أنه. عي كان ليل إذِ بمكة, 
ولئن سلمنا التصريح بذلك فمبّى من جملة مكة والذي وقع في رواية الطبراني من حديث زر 
ابن حبيش عن ابن مسعود» قال: انشق القمر بمكة فرأيته فرقتين» فهو محمول على ما ذكرناه» 
وكذا كل ما روي نحوه. قوله: «اشهدوا» أي : اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة. قوله: «وذهبت 
فرقة نحو الجبل» أي: ذهبت قطعة في ناحية جبل حراء وبقيت ناحية في وكا نم برقال 
الكرماني: والمشهور أنهما التأما في الحال لا بعد الغروب» ثم قال: فإن قلت: ما التلفيق بينه 
وبين ما قال: رأوا حراء بينهما؟ قلت: إذا نزلت قطعة تحت حراءء وبقيت قطعة منه فهو 
بينهماء وكذا إذا ذهبت الفرقة عن يمين حراء أو شماله أو الانشقاق كان مرتين. 


+ كتاب مناقب الأنصار / باب (5*) ١‏ 


پا كو ” هو ” و م 8 ا ا a‏ ر 
وقال ابو الضحى عن مشروی عن عبد اله انشق بمكة 

أبو الضحى مسلم بن صبيح» بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة: الكوفي» 
ومسروق هو ابن الأجدع, و عبد أله هو ابن مسعودء وظاهر هذا تعليق وصله ا داود 
الطيالسي عن أبي عوانة» وقيل: يحتمل أن يكون هذا معطوفا على قوله: عن إبراهيم» فإن أبا 
الضحى من شيوخ الاعمش فيكون للأعمش فيه إسنادان. قلت: الاحتمال الناشىء عن غير 
دليل لا يعتبر به. 

وتابَعة مُحَمَّدُ بن مُسْلِم عن ابن أبي تجيح عن مُجَاهِدٍ 

أي: تابع إبراهيم في روايته عن أبي معمر محمد بن مسلم الطائفي عن عبد الله بن 
5 نجيح» واسمه يسار ضد اليمين ‏ ومتابعته إياه في قوله: إن ذلك كان بمكة, لا فى 
جميع سياق الحديث» ووصل هذه المتابعة عبد الرزاق فى (مصنف).) ورواه البيتهفى من 
طريقه في (دلائل النبوة): عن ابن عيينة» ومحمد بن مسلم جميعا عن ابن أبي نجيح بهذا 
الأسعاة».ولفظة: وأيية القسر قا شعن شقة على أي قيض وشقة على الريك رهي 
ناحية خارج مكة عندها جبل. فإن قلت: هذا لا يعارض حديث أنس المذكور. قلت: يحمل 
على التعددء وقال الزمخشري: كان الانشقاق مرتين» وقيل: التعبير بأبي فیس مر تخبير فظن 
الرواة. 

5870/00 ل حدذّثنا عُقْمَان بن صَالِح حدّثنا کر بن مُضَرَ قال حدّثني جَعْمَدُ بن 
رَبِيعَةَ عن عراك بن مالك عن عبَيِدٍ الله بن عبد الله بن عُنْبَةَ بن مَسْعُودٍ عن عبد الله بن 
غاس رض الله تعالئ. عنما أن القَمَد انى على رمان رشول الله علله. رانظر الحديث 
۳۸ وطرفه]. 

الحديث مضى في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عي آية» فإنه أخرجه هناك 
عن خلف بن خالد القرشي حدثنا بكر بن مضر.. الخ. وأخرجه هنا عن عثمان بن صالح 
السهمي المصري عن بكر بن مضرء بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء. وهذا الحديث 
مخ شر اسيل الاھ لآن اين عباس كان خد طف ابن سحن أو ادت 


EE س حدّثنا محمد بن حفص حدَّثنا أبى حَدّثنا الاغمش‎ YAY\ | Fos 
اش مَعْمَر عن عَبْدٍ الله رضي الله قغالى عخة قال انشى القمر: [انظر الجدي وسيم‎ 


مضى هذا أيضاً في الباب المذكور الآن» ورجاله قد ذكروا عن قريب وفيما مضى غير 


)۳۷( كتاب مناقب الأنصار / باب‎ - ۳ ۱١ 





۷ ب بابُ هجرة الحبشة 
ای هذا باب فی بيان هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة»ء الهجرة في 
الأصل اسم من الهجر - ضد الوصل - وفد هجره هجراً وهجرانأء ثم غلبت على الخروج من 
أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية» يقال منه: هاجر مهاجرة» وكان وقوع هجرة المسلمين 
من مكة إلى أرض الحبشة مرتين. أولاهما: كانت في شهر رجب من سنة خمس من 
المبعثء قال الواقدي: أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وأنهم انتهوا إلى 
البحر ما بين ماش وراكب» فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة وهم: عثمان بن عفان 
وامرأته رقية بنت رسول الله. ع وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل» والزبير بن بن 
العوام» ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة 
ت 22 أمية» وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة العنري وا اف لل جت أب عت واو 
سبرة بن أبي رهم» وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاء وعبد الله بن مسعود» رضي الله 
ا والغانية: من الهجرة فكان أهلها اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم و 
وعمار بن ياسر يشك فيهء فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجا وقد ذكرناهم في 
(تاریخنا الكبير) على ما ذكره ابن إسحاق» رحمه الله وجزم ابن إسحاق بأن ابن مسعود کان 
في الهجرة الثانية. 2000 


وقالث عائشة قال الي ۶ بل أَرِيتُ دار هِجْرَتَكُمْ ذَاتَ نخل بَيْنَ لابتين فَهَاجَرَ 
7 مَنْ هاجَرَ قبل المَدِيئَة زرم عا من كان هَاجَرَ بأض الحبشة إلى المَديئَةَ 
هذا تعليق سيأني مود ا E‏ 8 باب الهجرة إلى المدينة. قوله: «أريت»» بضم 
الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «لابتين»» تثنية لابة» واللابة فق الناء الخ دة 
وهي الحرة ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتهاء والمدينة ما بين حرتين عظيمتينء 
والحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء. قوله: «قبل المدينة»» بكسر القاف وفتح الباءء 
أي: جهة المدينة وناحيتها. 


فيه عن أبي مُوسَى وأشماءً عن الب رد 


أي: و الباب روقدعن اب عوعى سد اله AN‏ رضي الله تعالی 
يفن اھ سه د نای 1ل ا عا ا YO‏ 
تحت جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى أرض الحبشة» ثم قتل عنها يوم مؤتة فتزوجها 
أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» فمات عنها ثم تزوجها علي بن أبي طالب» رضي ضى الله 


تعالى عنهء وحديثها سيأتي في غزوة خيبر» إن شاء الله تعالى. 


0 س حدّثفا عَبِد الله بن بن محمد ا عدوم بعدتنا هشامٌ أخبرنا معْمّد عن 


۳ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب (۴۷) ۱۷ 


الرهْريٰ حدَّثنا عُوْوَةُ بن لير أنَّ بيد الله بن عَدِيٌّ بن الخيار أخبرة أنَّ الشور بن مَحْرَمَة 
وعَبِدَ الوخهن ب بنَ الأشوَدِ بن عَبِدٍ يعُوتَ قالاً لَه ما يتك أن كلم خالَكَ عُفْمَانَ في أعيه 
الوَلِيدٍ بن عَقْبَةَ وكان أكتر النَّاسُ ل فيه فقل بده قال عي الله فائْقَصَبِتُ لِعْنْمَانَ جين حرج إلى 
الصّلاةٍ فَقلْتٌ له إن لِي إِليِكَ حاجة وهي نصِيحةٌ فقال أَيُهَا المَْءُ اغود بالله مئك فَانْصَرَفْتُ 
فا َضَيْتُ الصلاة جَلَسْتُ إلى المشور وإلى ابن عَبِدٍ يوك فَحَدَئْتهُمَا بالّذِي قُلْتُ لِعْْمَادَ 
. وقال لى فقالا قد قَضَيتَ ل كاد عك ا اا جا ا إذ اون شو ل تمان 
فقالا ِى قد اتلاك الله هَائْطَلَقْتُ حگى دَحَلْتُ عليه فقال ما تَصِيِعَيُكَ المي وكرت آنقَاً قال 
َتَضَهّدْتٌ تم قُلْتُ إِنَّ الله بعت محقداً عله وَأَنْرَلَ علَهِ الكتات وكئتٌ مِمَنْ استجاب لله 
ورشوله عي وآمَنْتَ به وهاججوْت الهجرَتَينٍ الأولََيبٍ وصَحِيْتَ رشول الله عه ورَأَئِتَ هَدَيَه 
وقد أكثّرَ النّاسُ في شأنِ الوَلِيدٍ بن عُقْبَةَ فحىٌ عَلَيِكَ أن تُقِيمَ عَلَيِْهِ الحدّ فَقال لِي يا ابنَ 
aT‏ ل 0 
العذرَاءِ في سِئْرها قال فَتَشَهّدَ مُثْمَاكُ فقال إِنَّ الله قد بعت مُحَمداً م عله الى وال عله 
الكتات وكُنثك بين اشكجات له وزشوله يلل وآعنث يا فيك بد مصكة علي رعاجرث 
لهِجِرَتَينٍ الأولَيينٍ كما قُلْتَ وصَحِبِتٌ رَسُولَ الله لله وبايغئة والله ما عَصيئة ولآ عَشَسْفهُ 
حتّى لوَا الله تم اسْعَحْلفَ الله اتا بكر قوالله ما عَصَيعُهُ ولا عَسَشْمْهُ ثم اسلف عر قُوالله 
ما عصئةُ ولا عَسَشْئْهُ م اسْعْحْلِفتُ اليس لي عَلَبِكُمْ ِكل الَذِي كان لَهُعْ على قال بى 
قال كما هَذِهِ الأحادِيتُ التي تَبِلْمُبِي عنم فأمًا ما كرت ين شأن الْوَلِيدِ بن عقب فستأة 
فيه إِنْ شاءَ الله بالحقٌ قال فَجَلَّدَ الوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَة وأمّر عِلِيّاً أَنْ يَجَْلِدَهُ وكانّ هُوَ يجيد 
وقال بوس واب أي الرُْرِي عن الرُهْرِيٌ اميس لي ڪيم يِن الح مل الَّذِي كان لَهُْ. 
[انظر الحديث 57555 وطرفه]. 


داك 


3 


مطابقته للترجمة في قوله: «عثمان» و«هاجرت الهجرتين». وهشام هو ابن يوسف 
الصنعاني. والحديث قد مر في مناقب عثمان» رضي الله تعالى عنه» فإنه أخرجه هناك عن 
أحمد بن شبيب عن سعيد عن أبيه عن يونس عن ابن شهاب عن عروة» ومضى الكلام فيه 
هناك» ولكن نتكلم هنا أيضا لان الروايتين فيهما من الزيادة والنقصان على ما لا يخفى. 
قوله: «في أخيه الوليد بن عقبة» وكان أخا عثمان لأمه وهاجر الهجرتين الأوليين» 
بضم الهمزة وباليائين أخر الحروف تثنية أولى» وهو على طريق التغليب بالنسبة إلى هجرة 
الحبشة فإنها كانت أولى وثانية» وأما هجرة المدينة فلم تكن إلا واحدة» وقال الكرمانى: 
والهجرتين الأوليين أي : هجرة الوتدرته وهجرة الحبشة وإعما قال ال أي : ال ا 
هصجرة من هاجر بعذه من الصحابة. قلت الصواب مأ ذكرنأه. قوله: «رأيت هد یه) بفتح الهاء 
وسكون: ادال أ ل ر وم ند قوله: ديا ابن أخحي) قال الكرماني: يا ابن أخي» هو 
والصواب: يا ابن أختي» لأنه کان خاله إل أن يقال: إنه تكلم به على ما هو عادة العرب من 
قولهم: يا ابن عمي ويا ابن أخي . قوله: «قد خحلص». بفتحتين أي : قد وصل. «والعذراء» 
عمذة القاري/ ج7١‏ م1 


۱۸ ۳ - كتاب مناقب الأنصار / باب (۳۷) 


االبكر أراد أن علم الشريعة وصل إليه كما وصل إلى المُخدرات. قوله: «أربعين» قيل: مر 
فيما مضى أنه جلده ثمانين» وأجيب: بأن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائدء وقال 
بعض العلماء: كان يضربه بسوط له طرفان» فمن اعتبر الطرفين عده ثمانين» ومن اعتبر نفس 
السوط عده أربعين. قوله: «وبايعته» بالباء الموحدة من المبايعة» ويروى: وتابعته» بالتاء المثناة 
من فوق من المتابعة. قوله: «قال يونس» هو ابن يزيد الأيلي. «وابن ۾ حي الزهري) هو محمد 
ابن عبد الله بن مسلم «والزهري» هو محمد بن مسلم» وتعليق يونس وصله البخاري في 
مناقب عثمان» وتعليق ابن أخي الزهري وصله قاسم بن أصبغ في (مصنفه) ومن طريقه وصله 
ابن عبد البر في (تمهيده) والتعليقان والذي بعده من التفسير في رواية المستملي وحده. 

FAVE / Fo"‏ . حدثني مُحَمّدٌ بن المُتَنّى حدّثنا يَحْيَى عن هسام قال حدّئني اب 
عن عائِشة رضي الله تعالى عنها أنَّ ام حبية وأ سلَمة كرتا كييسة رأتها بالحبَشة فيهًا 
تصاويد فد كرتا لتب ع فَمَالَ إِنَّ أوليك إذا كان ف فِيهمُ الو جل الصَّالِحُ فماتٌ بترا على 
قبره قشجدَاً وصَرَّرُوا فيه تِيكَ الصّرَّر أُولَيِكَ شرا الحَلْق عند الله يَوْمَ القِيامَةٍ. [انظر 
الحديث 17١7‏ وطرفيه]. 





e 


مطابقته للترجمة من حيث إن كلاً من أم حبيبة وأم سلمة من المهاجرات إلى الحبشة 
فإن أم حبيبة هاجرت في الهجرة الثانية مع زوجها عبد الله بن جحش فمات هناك. ويقال: 
إنه كان تنصر وتزوجها النبي عب بعده. وأما أم سلمة فإنها قد هاجرت في الهجرة الأولى 
مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسدء واسمها هند وأم عبينة ا ابي سفيان» 
ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام» والحديث مضى في 
كتاب الجنائز في: باب بناء المسجد على القبر» فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
عع ا عن اسه طن عا ومضى أيضاً فى كتاب الصلاة فى: باب الصلاة فى البيعة 
أخرجة بعد قن E a‏ ومر الكلام فيه هناك. ۰ 


ov‏ | امم س حدّثنا الحْمَيِدِيٌ دا فان حدقا اشاق ب سغيل الشعيدي 
عن أبيه عن 1 حال بنتِ حالد قالتٌ فدهت من أْض الخبشة واا جُوَنرية ساني ا 
لله لر > اال ا و رل الله عل سخ الأغلام ِيَدِهِ ويَقُولُ سَناة ستَاة قال 
الحمَيِديٌ ين يعني حَسَنٌ حسن. [انظر الحديث ٠۳٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فی قوله: «قدمت من أرض الحبشة» والحميدي هو عبد الله بن 
الزبير بن عيسى» وسفيان هو ابن عيينة. وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» 
وجد أبيه هو سعيد بن العاص وهو ابن عمر خالدٍ المذكورء وأم خالد اسمها أمة» بفتح الهمزة 
والميم وبالهاءء وخالد هذا هو ابن الزبير بن العوام» وبنت خالد بن سعيد بن العاص» 
والحديث مضى بأتم منه وأطول في الجهاد وفي: باب من تكلم بالفارسية والرطانة» فإنه 
أخرجه هناك عن حبان بن موسى عن عبد الله عن خالد بن سعيد» إلخ» ومضى الكلام فيه 


۳ - كتاب مناقب الأنصار / باب (۳۷) ۱۹ 


هناك . والخميصة. ببح الجاع المعحمة روحس الحم وهي ثوب خز أو صوف معلم» وقيل: 
لاسي حا تكون سوداء معلمة» وجمعها خمائص. قوله: سناه» بفتح السين 
المهملة وتخفيف النون» كلمة حبشية معناها: حسن» كما فسره الحميدي شيخ البخاري. 





YAYo | 0١‏ س حدّئنا یخی بن حَكادٍ حذثنا ألو عَوَانَةَ عن سُلَيْمَانَ عن إِبْرَاهِيمَ 
عن عَلْقَمَةَ عن َب الله رضي لله تعالى عنه قال کئا تُسَلّمْ على على الي عه وهو يُصَلي فير 
علَيتا فلّعًا رَجغتا مِنْ عِنْدٍ النّجَاشِيٌ سلتا عله فلع يرد عَلَيتا فَقُلَنَا يا رشول الله إِنّا “كنا 
صلم عَلَيِكَ فتَددٌ عَلَينَا قال إنَّ في الصَّلاةٍ شُغْلا فمُلْتِ لإبراهيم كيف تَضْتَعُ أنْتَ قال ارد 
5 مي . [انظر الحديث ١١99‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما رجعنا من عند النجاشي» وهو بفتح النون 
وتخفيف المعجحمة وتشديد الياء 0 وهو 7 من مللك الحبشة» 
البصري» روى البخاري عله ده بالواسطلة ل 0 أخر 0 وأبو عوانة. بفتح العين لمهملة 
مضى في أواخر الصلاة في: ب لام سان ف لمات وأخرجه هناك عن عبد الل بن 
530 لم 3 1 ويروى. ا 5" ل 

YAY" | 0۹‏ ل حدّثنا محمد بن العلاء حدّثنا أو أسَامَةَ حذثنا بريد بن عبد الله عن 
0 ل ل ل 
قَدِمْنَا ا نرتقا لين عله جين اشح كير فقا الب عل امآ شم يا أل السَفِيئة هجرتان. 
[انظر الحديث 75١1م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» وذلك من حيث 
إن النبي عي أطلق على ذلك هجرة حيث قال: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد» بضم الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: 
ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وبريد يروي عن جده أبي بردة عامر أو 

والحديث أخرجه مقطعا في الخمس وفي المغازي وههنا. وأخرجه مسلم في الفضائل 
عن ابي كريب وابي عامر. 

: ١ : بلا‎  “ 

قوله: (محر ج النبي 21 المخرج بعتح الميم مصدر ھی معذنى الخروج» والواو 
في: «ونحن باليمن» للحال. قوله: «فركبنا السفينة» أي: لنصل إلى مكة. قوله: «فألقتنا 
سفينتنا إلى النجاشي» أراد أن الريح هاج عليهم فما ملكوا أمركهم حتى أوصلهم إلى بلاد 


)۳۸( ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب‎ ۳ ۲٠ 





الحبشة. قوله: «فوافقنا»» بالفاء وسكون القاف في الموضعين. فإن قلت: روى أحمد بإسناد 
حسن عن ابن مسعود, قال: «بعثنا النبي ميل إلى النجاشي ونحن نحواً من ثمانين رجلا 
فيهم: عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو 
موسى الاشعري» رضي الله تعالى عنهم...» الحديث. قلت: المذكور هنا هو الصحيح» ومع 
E E o E ar ERG E E REE‏ 
فاسل فبعثه النبي يكف مع من بعث إلى الحبشة فتوجه هو إلى بلاد قومه وهم مقابل 
الحبشة من الجانب الشرقي» فلما تحققوا استقرار النبي عَْتُهُ وأصحابه بالمدينة هاجر هو 
ومن أسلم من قومه» فألقتهم السفينة لأجل هيجان الريح إلى الحبشة فعلى هذا معنى قوله: 
«بلغنا مخرج النبي عَلهِ أي: خروجه إلى المدينة» وليس المعنى: بلغنا مبعثه» لأنه يبعد جداً 
أن يعأخر بعد علمه بمبعثه سنين عديدة. قوله: «حين افتتح خيبر»» كان افتتاح خيبر في سنة 
سبع» وعن الزهري: فى حديته وب يسام «فوافقنا رسول الله عو حب احج حي 
فأسهم لناء أو قال: فاعطاتا متها وا سے الأحد غاب عن ج بر متها شيا إلا لمن شهد 

فيه إلا أشعدات. ات ج اهاه ت الهم معو قوله: «لكم أنتم يا أهل 
السفينة هجرتان») يعني هجرة من مكة إلى الحبشة» وهجرة من الحبشة إلى المدينة» وأما 
الذين لم يهاجروا إلى الحبشة فليس لهم 5 هجرة واحدة من المدينة إلى مكة. 

۸ باب مَوْتِ الجاشي . 
أي: هذا باب في بيان موت النجاشي صاحب الحبشة» وقد مر تفسير النجاشي عن 

قريب. فإن قلت: كان موت النجاشي بعد الهجرة سنة سبع» وقيل: سنة ثمان» والاول قول 
الأكثرين» فما وجه ذكره هنا؟ قلت: ذكره هنا استطراداً لكون المسلمين هاجروا. 


۷/۳٣‏ ل حدففا أ بو الربيع حدّثنا ابن غَييتة عنٍ ابن مرج عن عَطَاءٍ عن جابر 

4 لله تعالى عنهُ قال لبي عه جين مات التّجَاشِيٌ مات اليَؤْمَ رَجُلُ صالخ فقُومُوا 
على أخِيكؤ أَصْحَمَةً حَمّة. [انظر الحديث ١١1‏ وأطرافه]. 

وديا للترجمة من حيث إنه عي أخبر بموته» وأمرهم بالصلاة عليه وليس فيه تاريخ 
موته. وأبو الربيع هو سليمان بن داود» وابن عيينة سفيان» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب 
الصفوف على الجنازة» ومر الكلام فيه هناك. قوله: «أصحمة». بفتح الهمزة وسكون الصاد 
المهملة وبالحاء المهلمةء وقيل بالمعجمة وفتح الميم» وهو اسم النجاشي ملك الحبشة 
آمن برسول الله عي غائباً عنه» وتفسيره بالعربية: عطية. 


اا حت عردم عبد الأغلى CEE‏ بهدتها وريد بن زَرَيْع عد لكا ل 
ااا ة آذ عَطاءَ حدَنَهُمْ عن جاير بن عَبدٍ الله الأنْصَارِيٌّ رضي الله تعالى عنهما أن تبي 


جي 


لله عه صلّى علّى التجاشي ا في الصف الثاني أو الثَّالِثِ. [انظر 


۳ _ كتاب مناقب الأنصار / باب (۳۸) ۲١‏ 





الحديث ٠۳١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عي صلى على النجاشي بعد إخباره بموته» 

7 سعيد هو ابن أبن عروبة. والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب من صف صفين أو 
ثة على الجنازة. قوله: «فصفنا» بفتح الصاد وتشديد الفاء المفتوحة» والضمير المرفوع فيه 
يرجع إلى رسول لل یه 

hE‏ كيت وا اج ا 
ص أْضْحَمَة الگجاشی 5 0 520020 1۷ ا 

مطابقته ا ويزيد هو ابن هارون»› و سلیم» بفتح | الع 
المهملة وكسر اللام: ابن حيان ‏ من الحياة ضد الموت - وسعيد بن ميناى بكسر الميم 
الفكبير على الجنازة أريها فإنه أخحرجه هناك ٠‏ عن محمد بن سنان عن سليم بن حيان... الخ. 

تابَعَهُ عبد الصَّمَّد 

أي: تابع يزيد بن هارون عبد الصمد بن عبد الوارث في روايته إياه عن سليم بن 
حيان» وقد مضى في الجنائز بيان من وصله. 

IFT‏ ۰ ع حدذّثنا زَهَيِر 0 حَژڙب ا E‏ ين ن إِبْرَاْهِيمَ حدّثنا أبي عن 
صالِح عن ابن شهاب قال حدّئني أَبُّو سلمَة بن عَبِدٍ الوَحْمَنٍ وابنٌ # الب أن آنا خريرة 
رضي الله تعالى عن أَخْبرَهُمَا أن رسول الله عه نعى لَهُمْ التّجَاشِيّ صاحِت الحَمَشَةٍ في 
اليَوْم الذي مات فيه وقال اسْتَعْفِدوا لأجيكة. [انظر الحديث ٠۲ ۲١‏ وأطراقه]. ‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
2 4 مدني كان عاد E‏ كيسان مدب حو اداو 
ال والحديت مضى فى ا فى: 2 الصلاة على 000 9 فإنه ا 
هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب... إلخ. قوله: «نعى»» من نعى 
الميت ينعاه نعياء إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه. 

41 - وعَنْ صالح عن ابن شِهابٍ قال حدّئني سَعِيدٌ بُ الْمْسَيْبٍ أن أبَا عُرَيْرَة 
رضي الله تعالى عنة أَحْرَهُم أ رشول الله لله ص بهم في المُصَلَى عَصَلّى عَلَِهِ وكير 
ويا : [انظر الحديث ه٠4١١‏ وأطرافه]. 

أي: عن صالح بن كيسان المذكورء وهو معطوف على الإسناد الأول الموصوف. 
قوله: «(حدني أبو سلمة وسعيد بن المسيب») هكذا هو فى رواية اله وحده» وفى 


۲۲ + كتاب مناقب الأنصار / باب (۳۹ و0١4)‏ 
رواية غيره: حدثني سعيد» هو ابن المسيب وذكر أبي سلمة زائداً لم يتابع عليه 
س باب تقاشم المشركين على اي يله 

أي: هذا باب في بيان تقاسم المشركين» أي: تحالفهم على أن يجتمعوا ويقتلوا النبي 
ميل على ما ذكزه أصحاب السيرء فحماه الله تعالى ونصره عليهم. 

4 8888 ل حدّئفا عَبِدُ العزيز بن عَبِدٍ الله قال حَدََّبِي إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن ابن 
هاب عن آي سلحة بن عبد الخلن عن أبي طرق رضي اله تعالى عن قال قال رول 
الله عله حين أَرَادَ ححتيناً مَنزلدا غداً إن شاء الله بخيفِ بَيِي كنالة حيث تَقاسَمُوا على 
الكفر. [انظر الحديث ٠١۸۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حيث تقاسموا على الكفر» وتقاسمهم على الكفر هو 
ا طلا ا ا كه 01 : 
تقاسمهم على قتل النبي ف وهو من أعظم الكفر وأشده. والحديث مضى في: باب نزول 
النبى عي بمكة. فإنه أخرجه هناك: عن أبى اليمان عن شعيب عن الزهري... إلخ. فإن قلت: 
لفظه هناك : ڪين آراذ ودوم مكة وهنا: حين أراد خخا أي : حن قصد عزوة حنویںن) والحيف 
ما انحدر من غلظ الجبل» وارجم ع فييل لمم وفيه مسجد الخيف. قلت لا معارضة 
بينهما لأنه يحمل على أنه قال : حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح» وفي ذلك القدوم غرا 
حنيناً. فإن قلت: قد تقدم أيضاً من طريق الأوزاعي عن الزهري بلفظ: قال رسول الث ع 
من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن نازلون e‏ الحديث» وهذا يول غل أنه قاله في حجة 
الوداع. قلت: يحمل على التعدد, والله أعلم. 

٠‏ ل بابٌ قصة أبي طالب 

أي: هذا باب في بيان قصة أبي طالب واسمه عبد مناف واشتهر بكنيته» وهو شقيق 
والد النبي عي ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته إليه فكفله إلى أن كبر واستمر على 
نصره بعد أن بعث إلى أن مات قبل الهجرة. وله یف و ثلا ئة اشرو با 
ويقال: مات بعد خروجهم من الشعب وذلك في آخر السنة العاشرة. 

88/6" ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّئنا يَحْيَى عن سُمْيانَ حدّثنا عَبِدُ الْمَلِكِ حدّثنا عبد 
الله بن الحارث حدّثنا العَكَاسٌ ب بل عبد المُطلِتٍ رضي الله تعالى عنة قال تبي لله ما 
أَغْتَهِتَ عن عمك فإنّهُ كان يَحُوطكٌ ويَنْضَّبُ لك قال هُوَ في ضَخضّاح من نار ولؤلا أنَا 
لكان فى الدَّرْكِ الأسْفّل مِنَ الثّار. [الحديث ۳۸۸۳ - طرفاه فى: ۸١1۲ء .]٠١۷١‏ 
القطان» وسفيان هو الثوري»: وعد الملك هو ابن عمير» وعد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث ابن عبد المطلب» وعباس عم جده. 

والحديث أخرجه أيضاً في الأدب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الإيمان 


۳ - كتاب مناقب الأنصار / باب (40) 1 





عن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عبد الملك وعن محمد بن حاتم وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن يحيى. 

قوله: «ما أغنيت عن عمك». أي: أي شيء دفعته عنه وماذا نفعته؟ قوله: «يحوطك». 
من حاطه إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوثر على مصالحه. قوله: «في ضحضاح)» بفتح 
الضادين المعجمتين وسكون الحاء المهملة الأولى» وهو قريب القعره وضحضح الشراب إذا 
دق» ويقال: هو استعارة» فإن الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب» ويقال أيضاً لما قرب من 
الماءء والمعنى أنه خفف عنه العذاب. وروى البزار من حديث جابر» قيل للنبي عله : هل 
نفعت أبا طالب؟ قال: أخرجته من النار إلى ضحضاح منها. قوله: «في الدرك»., بفتح الراء 
وسكونها وفيه التصريح بتفاوت عذاب أهل النار» فإن قلت: أعمال الكفرة هباء را 
فيها. قلت: هذا النفع من بركة رسول الله. عت وخصائصه. فإن قلت: روى ابن إسحاق م 
حديث ابن عباس أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه النبي وی 0 
يقول: لا إله إلا الله» فأبى» فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليهء فقال: يا ابن 
أحي! والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. قلت: في سنده من لم يسمء ولو كان 
صحيحاً لعارضه حديث الباب لأنه أصح منهء فضلاً عن أنه لم يصح. 


11 حدّثنا مَحْمُودٌ حدّثنا عبد الوَرَّاقِ أخبرنا مغمَڙ عن الرُمْرِيٍّ عن ابن 
ليب عن أبيه أن أنا طالب لما حضرثة الؤفةُ دعل عليه الي مله وعئدة أبو هر 
تقال أي عَم قُلْ لا إله إلا لله كَلِمَة حا لَكَ بها عند الله فقال أبُو جَهْلٍ وعَبدُ الله بن أبي 
َة يا أبا طالب أَتَرِعَبُ عن مِلَةِ عبد المُطلب فلم يزالا يُكَلْمَانِهِ حتّى قال آڃر سَيْءٍ كله 
به علّى َة عَِدٍ المُطلِبٍ فقال الي لله لأسْتغفِرنٌ لَك ما لَم أن عنة فَرَلْثْ طإما كان 
لِلتَبِيٌ والّذِينَ آمَنُوا أن يَسْعَغْفِرُوا لِلْمْشْرِكينَ ولو كاثوا أولي قُوْبَى من بع ما تبي لَهُمْ انهه 
أُصْحَابٌ الججيم [التوبة: .]١١‏ وتَرَلَتْ ونك لا تَهْدِي مَنْ أخببتَ» [القصص: 05]. 
[انظر الحديث ١١٠.‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي المروزي» وابن 
المسيب هو سعيد يروي عن أبيه المسيب ابن حزن بن أبي وهب القرشي المخزوميء وقيل: 
قال الحفاظ: لم روغ المسيب سين ر التشاري أنه لا بور عمد 
له راو واحد. وأجيب: بأنه لعله أراد من غير الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: «لما حضرته الوفاة»» أي: قربت وفاته وظهرت علاماتها وذلك قبل 3 
والغرغرة. قوله: «وعنده أبو جهل». الواو فيه للحال» وأبو جهل هو عمرو بن هشام بن 
المغيرة ري عدو الله فرعون اوا قوله: «أي عم أي : بي عمي. قوله: 
«ركلمة»» منصوب لأنه بدل من مقول القول الذي هو: لا ا إل الله . قوله: «أحاج»» بتشديد 
الجيمء وأصله: أحاجج» وقد تقدم في آخر الجنائز بلفظ: أشهد لك بها عند الله. قوله: «بها» 
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أي: بهذه الكلمة. قوله: «وعبد الله بن أبي أمية»» هو ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم» وهو أخو أم سلمة التي تزوجها النبي عَيدْهِّ بعد ذلك» وقد أسلم عبد الله هذا يوم 
الفتح» وقيل: قبل الفتح» ل ا ل ل قوله: «أترغب؟) الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فلم يزالا» أي : أبو جهل وعبد الله المذكور. 
قوله: «یکلمانه»» ويروى: : يكلماهء بإاسقاط النون على لغة قليلة قوله: «على ملة) حبر مبتداً 
محذوف أي: الااعلى عله عبن الل اى على ما كان يعتقده من غير دين الإسلام. قوله: 
«ما لم أنه بضم الهمزة ة وسكون النون على صيغة المجهول أي: ما لم ينهني الله عنه» أي : 
عن الاستغفار المذكور الذي دل عليه. قوله: «لأستغفرن لك» قوله: ونزلت: «9إنك لا تهدي 
من أحيبت 4 [القصصن: 65 ]. هذا ظاهر أنه نزل في قصة أبي طالب» وروى أحمد من طريق 
أبي حازم عن أبي هريرة في قصة أبي طالب» قال: فأنزل الله: «9إنك لا تهدي من أحببت» 
[القصص: 5مع. وهذا كله ظاهر على اند مات على غير الإسلام. فإن قلت: ذكر السهيلي 
انراق فى رعش كب المسعودي أنه ابل ا 
والله أعلم. 

۷ 0 ب حذكها غت ال بن رشق خد الت دتا اب الهاد عن عبد 
اله بن هاب عن أبي سعِيدٍ الذي رضي الله تعالى عدة أنه سمع الثرن عله وذكر علدا 
كه قال لعل غه َفَاعَيِي يَوْمَ القِيامَة فمِجْعَلُ في صَخصاج من الار يتل كَعْبَيْهِ يغلي 
منة دماغة. [الحديث ۳۸۸۰ - طرفه في: 15115]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه من جملة قصة ما أحبر النبي عي في هذا الحديث» 
وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد الليثي» وعبد لله بن ا بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: الأنصاري التابعي» وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك 
ابن سنان الخدري. 

والحديث أخخر جه مسلم اشا في الان عن قتيبة عن الليث به. قوله: «وذكر عنده» 
على ص المجيول: ا ل ب و مي الخدت الأول أن ندا كر 
هو العباس بن عبد المطلبء لأنه الذي سأل عن ذلك. قلت: لا يلزم من ذلك أن يكون 
الذاكر هو العباس لاحتمال أن يكون الذاكر غيره. قوله: «يبلغ كعبيه) قال السهيلي: الحكمة 
ل عيش بجملته إلا أنه استمر ثابت القدم على دين 

مهء فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على دين قومه. 


۳۹۸ س حدننا إِبْرَاهِيمُ بن حَمْرَةَ حدثنا ابنُ حازم وَالدَرَاوَدْدِيٌ عن يَِيدَ بدا 


هذا طريق آخر عن إبراهيم بن حمزة أبي إسحاق الزبيري الاسدي المديني» وهو من 
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أفراده» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم واسمه: سلمة بن دينار» والدراوردي هو 
عبد العزيز بن محمدء روى له البخاري مقروناً بغيره هنا وفي مواضع» وروى له مسلم 
وكلاهما يرويان عن يزيد بن الهاد المذكور في الحديث السابق. 

قوله: «بهذا» أي: بالحديث المذ كور ولفظه: «تغلي منه أم دماغه» أي: أصل دماغه» 
وقال الدراوردي: المراد أم رأسه» وأطلق على الرأس الدماغ من تسمية الشيء با يقاربه» وجاء 
في (الرقاق) من حديث النعمان بن بشير نحوه» وفي أخره: ما يغلي المرجل بالقمقم 
شرع و وكسيا السيم ويس لحي نار اذى يقلي نميه الماع شير وه روك E‏ 
القافين وسكون الجيم الأولى معروف» وهو الذي يسخن فيه الماء قال ابن الأثير: كذا وقع: 
كما يغلي المرجل والقمقم» وهذا أوضح إن صحت الرواية» وقيل: يحتمل أن تكون: الباى 
بمعنى: مع» وقيل القمقم هو البسر» كانوا يغلونه على النار استعجالاً لنضجه فإن ثبت هذا فلا 
يبقى إشكال. وفيه: دليل على أن العذاب متفاوت» وجاء في رواية إبن إسحاق: أهون أهل 
النار عذاباً من ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه حتى يسيل على قدميه. 


١‏ بابُ حَدِيثِ الإشرَاء 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في حديث الإسراء من القرآن والحديث. 


وقول الله تعالى «سْبْحَانَ الذي أُسْرّى بعنده ليلا من الْمَسْجِدٍ الحرام ك 
المشجد الأقُصَى» [الإسراء: .]١‏ 


وقول الله» بالجر عطف على حديث الإسراء. قوله: سبحان» علم للتسبيح» كعثمان 
علم للرجل» وأصله للستز يه والمعنى: أسبح الله الذي اشر بعبده» أي : أنزهه من جميع 
النقائص والعيوب. قوله: بعبده» والمراد به النبي عََلِتّهِ وإنما لم يقل: برسوله أو نبيه» إشارة 
إلى أنه مع هذا الإكرام الذي أكرمه الله تعالى وهذا التعظيم الذي عظمه الله به هو عبده 
ومخلوقه» لكلا يتغالوا فيه كما تغالت النصارى في المسيح» حيث قالوا: إنه ابن الله وكما 
تغالى طائفة من اليهود في عزيرء عليه الصلاة والسلام حيث قالوا: إنه ابن الله» تعالى وتعظم 
أن يكون له ابن» بل هو واحد أحد فرد صمد ليس بأب ولا بابن. قوله: أسرى, مأخوذ من 
السرى» وهو سير الليل» يقال: أسرى وسرى إذا سار ليلاً وكلاهما بمعنى واحد عند الأكثرين, 
وقال الحوفي: أسرى سار ليلاء وسرى سار نهاراء وقيل: أسرى سار من أول الليل» وسرى 
ا ومعنى : اسر يض أي : جعل البراق ارا به من المسجد الحرام وهو مسجد 
مكة إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس. قوله: «ليلا) ظرف للإسراء وهو 
للتأكيدء وفائدته دفع توهم المجازء لأن الإسراء قد يطلق على سير النهار كما ذكرناه» ويقال: 
هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه والعرب تقول: أسرى فلان ليلا إذا 
سار بعضه» وسرى ليله إذا سار جميعه. فإن قلت: ما الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس 
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ثم إلى السموات؟ فهلا أسرى به من المسجد الحرام إلى السموات؟ قلت: ليجمع ڪه في 
تلك الليلة بين رؤية القبلتين: أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله» فرحل إليه 
ليجمع بين أشتات الفضائل» أو لأنه محل المحشرء وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب 
الأحوال الأحروية» وكان الإسراء إليه. فإن قلت: هل كانت ليلة الإسراء هي ليلة المعراج 
اشا أو هما متغايران؟ قلت: ال أبن دة عمال البخاري إلى انها ما ان لا أفرد لكل 
و ترجمة» ورد عليه بأنه : لا دلالة فى ذلك على التغاير عنده. بل كلامه في أول الصلاة 
اکر اا ۷ را کت و ا ليله ال را رالا ا و ت 
في المعراج» فدل على اتحادهما عنده. قلت: فيه تأمل» واختلف السلف في هذاء فمنهم من 
ذهب إلى أنهما وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسده وروحه عي بعد المبعث» وهذا 
يذهب الجسهوو عن لماع المعداتين والفقهاء والوتكامين: ومنهو: من ذهب إلى أن الاسر 
كاضافى اليه a‏ ليلة. ومنهم: وت إلى أن ذلك كله وقع مرتين» مرة في 
المنام توطمة وتمهيداً. 7 AEE‏ فقالوا: الإسراء في اليقظة والمعراج في المنام 
لو ا الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة أخرى؛ وأنهما في اليقظة قالوا: رن 
رجع من بيت المقدس وفي صبيحته أخبر قريشاً بما وقع» وفي الثاني أسري به إلى بيت 
المقدس ثم عرج به من ليلته إلى السماء... إلى أخر ما وقع. ومنهم: من قال بوقوع المعراج 
مراراً منهم الإمام أبو شامة» واستندوا في ذلك إلى ما أخرجه البزار وسعيد بن المنصور من 
طريق أبي عمران الجوني عن أنس رفعه» قال: بينا أنا جالس إذ جاء جبريلء عليه الصلاة 
والسلام» فوكز بين كتفي» > فقمنا إلى صخرة مثل وكري الطائر» فقعدت في أحدهما وقعد 
جبريل في الآخر فارتفعت حتى سدت الخافقين.. الحديث» وفيه: E‏ 
ورات التو الأعظمء > قيل: الظاهر أنها وقعت في المدينة. 


o‏ ال عن فل س ابن شيا 
بعد 6 ا ت فى کر کے بوك ی 
فَطَفِقَتٌ أَخِرُهُمْ عن آياته وأا أَنْظرُ إِلَيْه. [الحديث ۳۸۸١‏ - طرفه في: .]57١٠١١‏ 

RTGS‏ الي ل 
اسح لي ال ep n‏ 

قوله: «أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله» كذا هو في رواية الرشري عن أبى 
فتلمة وخالفه عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة فقال: عن أبي هريرة» أخرجه مسلم وهو 
محمول على أن لأبي سلمة فيه شيخين» لأن في رواية عبد الله بن الفضل زيادة ليست في 
رواية الزهري. قوله: «لما كذبني» وفي رواية الكشميهني: كذبتني» بزيادة تاء التأنيث» أي : 
كذيتني فى الإسراء: فمن المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى# [الإسراء: ١].قوله:‏ 
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«قمت في الحجر»» بكسر الحاء وهو ما تحت ميزاب الرحمة وهو من جهة الشام. قوله: 
رفحلا لي الله بيت المقدس» أي : كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته ووقع في رواية 
عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عند مسلم.ء قال: فسألوني عن أشياء لم أثبتهاء فكربت 
كرياً لم أكرب مثله قطء فرفعه الله إلي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به قال 
بعضهم: يحتمل أنه حمل إلى موضع بحيث يراه ثم أعيد. قلت: لا طائل في ذكر الاحتمال» 
بل قوله: فرفعه الله يدل قطعاً على أن الله رفعه ووضعه بين يديه قطعاًء والدليل عليه ما روي 
عن ابن عباس» فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعتّه وأنا أنظر إليه 
وهذا أبلغ ذ في المعجزة ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين. وفي حديث 
أم هانىء عند ابن سعد: أنهم قالوا له: كم للمسجد من باب؟ قال: ولم أكن عددتهاء 
فجعلت أنظر إليه وأعدها باباً باب وفيه عند أبي يعلى: أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس 
هو المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم. قوله: «فطفقت أخبرهم) بكسير القاء وسيكون 
القاف وهو من أفعال المقاربة ومعناه: الأخذ في الفعل. قوله: «عن آياته» أي: علاماته 
وأوضاعه وأحواله. قوله: «وأنا أنظر إليه» أي: إلى بيت المقدسء والواو فيه للحال. 


؟؛ ‏ باب المغراج 


أي: هذا باب في بيان المعراج» هكذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي: 
قصة المعراج» أي: هذه قصة ا بكسر الميم. قال بعضهم: وحكي ضمها. قلت: هذا 
غير صحيح» وهو من عرج يعرج عروجاً إذا صعد» قال ابن الأثير: المعراج» بالكسر شبه السلم 
مفعال و العروج: كانه آله له واختلف في وقت المعراج» فقيل: إنه كان قبل المبعث» وهو 
شاذ إلا إذا حمل على أنه وقع في المنام فله وجه» وقيل: كان قبل الهجرة بسنة» في ربيع 
الأولء وهو قول الأكثرين» حتى بالغ ابن حزم فنقل الإجماع على ذلك» وقال السدي: قبل 
الهمجرة بسنة وة أشهن وا هه من طريقه الطبري والبيهقي فعلى هذا كان في شوال» 
وحكى ابن عبد البر: أنه كان في رجب» وجزم به النووي» وقيل: بثمانية عشر شهرأً» حكاه 
غيك الت اضيا وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهرء فعلى هذا يكون في ذي الحجة, 
وبه جزم ابن فارس» وقيل: كان قبل الهجرة بثلاث سنين» حكاه ابن الأثينه وحكى عياض 
عن الزهري: أنه كان بعد المبعث بخمس سنين» وروى ابن أبي شيبة من حديث جابر وابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم» قالا: ولد رسول الله» عي يوم الإثنين» وفيه بعث» وفيه عرج 
به إلى السماءء وفيه مات. 


۷ ل حدّثنا هدب بی خالِدٍ حدّئنا هَمَامٌ بن يَحْيَى حدَّثنا فتاه عن انس 
ابن مالك عن مالِكِ بنِ صَعْصَعَةَ رضي الله تعالى عنهما أخبرتا أن الى عله كه حَدَنْهُمْ عن 


ليلة أشري به يتما آنا في الحطيم ويا قال في الجر مُطْطَجِعَاً ٳذ ناي آتٍ همد قار 
وكيققة ينول فقي ها ف قدو إلى قله و فقَلْتُ لِلْجَارُودٍ وهْوَ إلى جتبي ما يَعْنِي به قال مِنْ 
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رة تخره إلى شغرته وسَيغة ول ن قطه إلى شغرته فاشتخرج قلي مع أييث بيطست 
ين ذهب وء تا فقيل قبي م مض م اميد فع أت يناب فرق ليلل وقوق 
الجمار أَبْيَضُ فقا لهُ الجَائودٌ هُوَ البِرَاقٌ يا أبَا حَهْرَةَ قال أَنَّسٌ نَعَمْ يضم حَطوَهُ عِنْدَ أَقُْصَى 


طَِْهٍ قَحْمِلْتُ عليه فَانْطَلقَ بي جبرِيلُ حتّى أنى الشماء الذنيا فاشتفقح قَقِيلَ من هَذَا قال 
جبرِيلُ قِيلَ ومن معك قال مُحَعدٌ قِيلَ وقد ازيل إِلَيهِ قال َعَم قِيلَ مزحب به فيغم المجيء 
جاءَ فقكح فلكا حَلَضْتُ فإذا فِيهَا آذ َم فقال هدا بوك د دم فلم عَلَّيهِ فَسَلَّمْتٌ علَيِهِ فرد 
العلا ثم قال موْڪبا بالابنٍ الصّالِح والثبيّ الصالِح ” ئم صَعَدَ حتّى أنَى الكماءَ الثَانِيَة 
تقح قبل من هتا قال جربل قبل وتن معك قال متك ييل وقذ أزسل إل قال عع 
EE‏ م جاء فح لكا حَلَصْتُ إذا يى وعِيسى وهُا ابنا الحَالَةٍ قال 
ذا يى وعيسى فلم عَلَيهما فسَلّمْتُ فردًا قم قالا مزعباً بالأخ الصاح والئّبي الصالج 
م صَعِدَ بي إلى الشماءِ اة فاشتفقح قِيلَ من هَذَا قال جبريل قي 3 ين 
فيل وقد أل ليه قال نَعَمْ قِيل مزعباً به بيغم المجيء م جاءَ ففخ فلَمًا لضت إذا بُو 
قال هَذَا يوس عق قعلم عله نسلّعث علب فرك كم قال مرعباً بالأخ الشايح واي الالح ثم 
عي بي سئي أِى الشساء الرابعة فاشتفقع قبل عن دا قال جبريل يل وتن معكَ قال 
محمد قيلَ أذ ازيل اله قال نعم م قِيلَ مرعجاً به َعم الکجيء ۾ جاء فيح فلا خلضتُ 
إلى إذريسى قال هَدًا إقريش فسَلَّمَ عليه فصلّعْتُ عليه فر ثم قال رحبا بالأخ الصَّالِحٍ 
والتبِيَ الصّالِح ” م صي بي حتّى انى الشماء الخايصة فاشتفقح قِيلَ مَنْ هذا قال جبريل قبل 
ون ملك قال حك اله يل وقد أل هه قال عم قبل كزعب بو فيفع المجية م جاءً 
فعا خضت فإدًا ارون قال ًا ارون فلم عَلَيُ فلمب عليه فر ثم قال مزعباً بالأح 
الصّالِح والتَّبِيٌ الصّالِح ؛ نَم صَعِدَ بي حتّى أنَى السَمَاءَ السادِسَة فَاسْتَفْتَحَ قيل مَنْ هَذا قال 
جبريل قبل من معك قال شحكة قبل وقذ َل لَه قال نعم قال عزعباً به فيغم العجي؛ 
جاء فما حَلَضْتُ فإدًا مؤسيل فسلم عليه فسَلّمتُ عَلَيْهِ فد فم قال مزعجاً بالأخ الصّالِحٍ 
وال الصالخ فلّمًا تَجاوَزتُ بكى قِيل له ما كيك قال أزكي لان غلاماً يٽ من تغدي 
اا ال من امه أت من يَدْحُلُّهَا يِن أُمْتِي ثُمْ صَعِدَ بي إِلَى السماءٍ الصايعة 
جټريل قِيلَ من هدًا قال جبريل قِيلَ وََنْ معَك قال مُحَمْدٌ قِيلَ وذ بيثِ أله قال ن نَعَمْ قال 
مَوْحبَاً به قَيِعُمَ المجيءٌ جاءَ فلَّمًا خَلْضْتٌ فإذا إِبْرَاهِيمُ م قال هذا بوك فعا علي قال 
فلت عليه فر الكلام قال مرعاً بالإين الالح والثين الصاح تم فش ف الوح در 
sh‏ هَجَرَ ودا ورَقُّها مثْلُ آذَانِ الْفِعَلَةِ قال هَذِهِ سِدْرَةٌ الْمُنْتَهَى وإِدا 
7 عة أَنْهَارٍ را باطتان هران اران ت ما ذا يا جبريل قال أا التاطنانٍ فَتَهْرَانِ في 
الجبّة وأمًا الظاهران فالثيل والْقُرَاتُ ثم دُفِعَ لي الت الجر أَتِيثُ بإنَاءٍ مِنْ حمر وإِنَاءٍ 
من ل اء من علي فأذث الأ كنال هي البطرة الث عليه وأكلك آم فيضت علي 
الصَّلَوَاتُ حَمْسِينَ صلا كُلَّ يَومٍ ريغت فمَرَزثُ على مُولى فقال يا امت قال أُمِرْتُ 
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ِحَمْسِينَ صلا كل م قال إن مَك لا تشتطيغ حَمْيِينَ صلا كَل يوم وني ولله كذ 
جَدَبْتٌ الئاس قَبِلَكَ وعالجتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسَدّ الْمُعَالَجَةٍ فازجغ إلى رك فاشالة افيف 
َك فرجغت فوع عي عفرا رجفت إلى شولى فقا مله قرف جت فوَصَعَ عَنّي عَشْرَا 
اللاالى توا نكال يله ملت ور لتر صر ورعقة الى اتوت الال ينا 
فر جعت فأَمِوْتٌ بِعَشْرٍ صلَوَاتِ كل ؤم فرَجَعتٌ فقال مِثْلَهُ فرجَغتٌ فأمِوتُ بِحَمْس صلَوَاتِ 
کل ؤم فربحغتُ إلى موسی قال بما ارت قُلْتُ أُمِوتُ بحس صِلَوَاتٍ كَل يَوْمٍ قال إن 
تك لا تشتطيغ حمس صَلَواتٍ کل توم وإني مذ جوب النّاسّ فيك وعالجثُ تبي إشرائيل 
أسَّدّ المُعَالجة ا ال ف لامك قال شالت ني حَمّى اسْتَحْيَيِتٌ 
ولك ارسي أله قال كلقا جارات ناد تناد اميت وى وحَفْفُتُ عَنْ عِبَادِي. 
[انظر الحديث ٠۲۲١۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والكلام فيه على أنواع. 

الأول: في رجاله: وهم خمسة: الأول: هدبةء بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
وبالباء الموحدة: ابن خالد القيسي المصري أخو أمية» ويقال: هداب» وروى عنه مسلم أيضاً 
مات سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين. الثاني: همام» بتشديد الميم 
الاولى: ابن يحيى بن ديتار العوذي البصري» مات سنة ثلاث وستين ومائة فى رمضان. 
الثالث: قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى البصري التابعي. الرابع ا وف الله 
تعالى عنه. الخامس: مالك بن صعصعة» بفتح الضادين العيملعين وسكون العين ال 
الأولى: المدني الأنصاري البصري 

النوع الثاني في لطائف إسناده: منها: أن هؤلاء كلهم بصريون. ومنها: أن فيه رواية 
الصحابي عن الصحابي. ومنها: أن مالك بن صعصعة ليس له : في البخاري ولا في غيره 
برض هذا السدية ا يعرف رون مدال" الس نين انلق وا أنه قولهة عن انس 
بالعنعنة» وقد مضى في أول بدء الخلق من وجه آخر عن قتادة: حدثنا أنس» رضي الله تعالى 
عنه. 

النوع الثالث: أنه روى ما يتعلق بالإسراء في مواضع. منها: في أول كتاب الصلاة من 
حديث ابن شهاب عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه عن أبي ذر. ومنها: في بدء 
الخلق في : نانم د كر الملائكة من حدیث n‏ عن همام عن اد اشن ومن 5000 
خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام كلاهما عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. 
ومنها: ههنا عن هدبة أيضأء فانظر إلى تفاوت ما بين روايتي هدبة من زيادة ونقصان. 

النوع الرابع: في أن مسلماً أخرجه في الإيمان عن موسى» وأخرجه الترمذي فى 
التفسير عن محمد بن بشار وعن ابن أبي عدي ببعضه. وقال: وفي الحديث قصة. ا 
النسائي في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي بطوله وعن إسنماعيل بن مسعود وطول فيه. 
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النوع الخامس: في معناه: فقوله: «أن نبي الله» ويروى: أن النبي . قوله: 
«حدڻهم»» ويروى: حدثني» يافراد الضمير المنصوب. قوله: «عن ليلة أسري به»» على صيغة 
المجهول وهي صفة لليلة» والضمير فيه يرجع إلى النبي عي وهذا رواية الكشميهني بزيادة 
لفظة: به» وفي رواية غيره: اشری» دون لفظ: به. قوله: «بينا أنا»)» قد ذكرنا غير مرة أن: 
بين» ظرف زيدت فيه الألف وربما تزاد فيه الميم أيضاًء ويضاف إلى جملة وهي مبتدأء «وفي 
الحطيم» خبره أي: كائن أو مستقر فيه والمراد بالحطيم الحجر هنا على الأصح. واستبعد 
ئول كال العاف ا کو وا أو ين رديه ال وس المعظيع آنه 
حطم من جداره فلم يسو ببناء الكعبة وترك خارجاً منه. وقال النضر: إنما سمي الحجر حطيماً 
لأن البيت رفع وترك ذلك محطوماًء وكذلك قال الخطابي. قوله: «وربما قال في الحجر» 
هو شك من قتادة. قوله: «مضطجعاً» نصب على الحال من قوله: «أنا» وفي رواية: بين النائم 
واليقظان. فإن قلت: في رواية شريك التي تا في ا في آخر الحديث: فلما 
استيقظت.» قلت: إن كانت القصة متعددة فلا إشكال» وإلاً فالمعنى: أفقت مما كنت فيه من 
شغل البال بمشاهدة الملكوت. فإن قلت: قد تقدم في أو لوي الشلى نينا آنا عا 
ووقع في رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر فرج سقف بيتي وأنا بمكة» وفي رواية الواقدي 
بأمنا تيدهة أنه ابر يد اي طالب» وفي حديث أم هائىء عند الطبرانى : أنه بات 
في بيتهاء ا ر قان إنة صو غه اا رالمات اا ق 
الجمع بين هذه الأقوال أنه عَم نام في بيت أم هانىء وءبيتها عند شعب أبي طالب» ففرج 
سقف بيته» وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى 
الهف كان مسف ةا ويه آثر العا تم أغرضه الملك إلى باب العسحد فاركيه 
البراق. قوله: «إذ أتاني»» جواب: بيناء قوله: «أت»» هو جبريلء عليه الصلاة والسلام 
وأصله: أتى فاعل إعلال قاض. قوله: «فقد», بالقاف وتشديد الدال أي: فشق» وهو المستفاد 
من قوله: قال: وسمعته يقول: فشقء وفاعل: قالء قتادة» والمقول عنه أنس» وتوضحه رواية 
امك قال قنادة: زعا E TT‏ يقول: فشق. 





قوله: «فقلت للجارود). القائل قتادة» والجارود بالجيم وضم الراء وبالدال المهملة: 

ابن أبي سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: الهذلي التابعي» صاحب . 
أنس» وقد أخرج له أيه داود من روايته عن اتش دنا غير هذا. قوله: «من ثغرة»» بضم الثاء 
المثلثة وسكون الغين المعجمةء وهي ثغرة النحر التي بين الترقوتين. قوله: «إلى شعرته). 
بكسر الشين المعجمة: وهو شعر العانةء قوله: «من قصه» بفتح المماف ودنك الصاد 
ا » وهو رأس الصدر. قوله: «إلى شعرته» وقال الكرماني: ويروى بدل الشعرة: الثنة 
م الثاء المثلثة وتشديد النون وهي ما بين السرة والعانة» وقد استنکر بعضهم وقوع شق 
ا ليلة المعراج» وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد ورد با ق الد 
ا عند البعثةع ثم وقع أيضا عند إرادة العروج إلى السماي ولا إنكار في ذلك لكونه من 
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الأمور الخارقة للعادة لصلاحية القدرة وإظهار المعجزة» ثم الحكمة في الأول وهو في حال 
الطفولية لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ولهذا قال في حديث أنس عند 
ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال. وفي الثالث: أعني: عند العروج إلى 
الشنياء ليتأهب للمناجاة. قوله: «بطست» بفتح الطاء وكسرها وسكون التي المهملة وبالتاء 
المثناة من فوق» وقد تحذف وهو الكش وقد يؤنث باعتبار الآنية وإنغا حص الطست لكونه 
حواص لنت لغيره وهي أله ل تأكله النار ولا يبليه التراب ولا يلحقه الصدى وهو أثقل 
الجواهرء فناسب ثقل الوحي. فإن قلت: استعمال الذهب حرام للرجال؟ قلت: لعل ذلك قبل 
التحري» وقيل: إنه مخصوص بأحوال الدنيا وما وقع في تلك الليلة يلحق بأحكام الآخرة 
لأن الغالب أنه من أحوال الغيب. قوله: «مملوءة» صفة الطستء وقد ذكرنا أنه يؤنث باعتبار 
الانية. قوله: «إيمانا» نصب على التمييز» وزاد في بدء الخلق: وحكمة» وقال النووي: معناه 
أن الطست كان فيه شىء تحصل به زيادة فى كمال الإيمان وكمال الحكمة. فإن قلت: 
الما ء المذكور حقيقة أم مجاز؟ قلت: يتجوز أن يكون حقيقة لأن تجسد المعاني جائز 
كما جاء في وزن الأعمال يوم القيامة» وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمغيل 
المعاني قد وقع كثيراً كما مثلت له الجنة والنار فى عرض الحائط» وفائدته كشف المعنوي 
بالمحسوس. قوله: «فغسل قلبي», وفي رواية لمسلم: فاستخرج قلبي فغسل ماع زمزم وشيه 
فضيلة ماء زمزم على جميع المياه فإن قلت: لِم لم يغسله بماء الجنة؟ قلت: لما اجتمع في 
زمزم من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض فأريد بذلك بقاء بركة النبي وف 
فی الأرض» ويقال: لبقاء بركة إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» فإنه ركضه. قوله: «حشي)) 
غل ةة المنكهول, اا فإن قلت: ما الحكمة في أنه أتى بدابة فلم لَّم تطو له الأرض؟ 
قلت: إنما فعل ذلك تأنيساً له بالعادة فى مقام حرق العادة» وأيضاً أن الملك إذا طلب من 
و اليش مير كوبا ووقع في خاطري من الفيض الإلهي أن طي الأرض يشترك فيه 
الاو لياء بخلاف المركوب الذي يقطع المساقاة البعيدة براكبه أسرع من طرفة العين» فإنه 
معخصوص بالائبياء عليهم السلام. قوله: «دون البغل وفوق الحمار). الك ی كون 
هذه الدابة بهذه الصفة الإشارة ان الإسراع الشديك. بدابة لا توصف بذلك في العادة أو 
باعتبار أن الر کوت کان في سلم وأمن لا فى حرب وخحوف. قوله: «أبيض» صفة دابة 
والتذكير باعتبار أنها البراق أو باعتبار أنها المركوب وكونه أبيض باعتبار أنه أصل الألوان» أو 
باعتبار أنه لا كان يحب البياض. قوله: «فقال له» أي: لأنسء والجارود فاعل. قال. 
قوله: «هو البراق» أي: الدابة المذ كورة المتصفة بالصفة المذكورة هو البراق» بهمزة مقدرة 
وتذكير الضمير باعتبار لفظ البراق» وإنما قال الجارود: هو البراق لأن أنساًء رضى الله تعالى 
عنه» لم يتلفظ بلفظ البراق في رواية قتادة عنه» قوله: يا أبا حمزة» خطاب لأنس لأنه كنيته. 
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قوله: «يضع خطوه» بفتح الخاء المعجمة هی الد وبالضم بعدما بين القدمين في المشي. 
قوله: «طرفه» بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وبالفاء وهو نظر عينه فإنه يضع عند 
منتهى ما یری یبصره» وهذا يدل على أنه كان يشي على وجه الأرض» ولكن بالمشي 
الموصوف. 

وروی ابن سعد عن الواقدي بأسانيده: له جناحان» فهذا يدل على أنه يطير بين السماء 
والأرض» ويدل على وصفه بالمشي ما روي عن ابن مسعود عند أبي يعلى» والبزار: إذا أتى 
على جبل ارتفعت رجلاه فإذا هبط ارتفعت يداه» وعن ابن عباس رواه التعلبي بسند ضعيف: 
لد عدن خد الان ورف کار وو کار اف رود في ار وكات مر 
ياقوتة حمراء. قلت: البراق» بضم الباء الموحدة مشتق من البريق وهو اللمعان سمي به لنصوع 
لونه وشدة بريقه» أو هو مشتق من البرق» سمي به لشدة حركته وسرعة مشيه كالبرق» وقال 
ابن أبن حمزة: حص البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به لأنه لم ينقل أن أحداً ملكه 
بخلاف غير جنسه من الدواب. قلت: هذا يدل على أن غير نبيناء عي لم يركب البراق وبه 
قال ابن دحية أيضاًء ولكن رد هذا بما رواه الترمذي من رواية قتادة عن أنس» رضي الله تعالى 
عنه» أن رسول الله عله ليلة أسري به أتى بالبراق مسرا ملجماً فاستصعب عليه فقال له 
جبريل» عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله 
مه قال ا غرف وقال الا شين غرفي ر ابن ات رقي رااان 
ا كاتف نشي ا ل الماكف قيلي ا انف الدابة الي ي 
بالبراق تسخر للأنبياء قبل النبي ع ونحوه في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق» وهذا 
يصرح على أن البراق كان معداً لركوب الأنبياء» وجاء أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لما 
كان يريد زيارة هاجر وإسماعيل» عليهما السلام» وهما في مكة كان يركب البراق» ثم 
الحكمة في نفرته مختلف فيهاء فقال ابن بطال: بعد عهده ا ال 
ومحمدء عليهما الصلاة والسلام» وقال غيره: قال جبريل» عليه السلام للنبي صف حين 
شمس به البراق: لعلك يا محمد مسست الصفراء اليوم؟ يعني: الذهب» فأخبر النبي عرف أنه 
ما يني لذ انيد ييا ب نقال: تب لمن يعبدك من دون الله» وما شمس إلا لذلك. وقال ابت 
القين: إنما استصعب البراق تيهاً وزهواً بركوب النبي عي وأراد جبريل استنطاقه» فلذلك 
حجل وارفض عرقاً من ذلك وقريب من داكن رس الجيل به خفن قال "له اتك فعا 
عليك نبي وصديق وشهيدء فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب» -- العبد الضعيف من 
مشايخه الثقاة أنه إنما شمس به ليعده الرسول عي بال ركوب عليه يوم الا كلما وعده 
بذلك قر. وذلك لأنه جاء ة في التفسير في قوله تعالى: eT‏ فترضى 4 
[الضحى: .]٦‏ أن الله أعد له 5 الجنة أربعين ألف براق ترتع فى مروج الجنة. 


قوله: «فحملت عليه» على صيغة المجهولء أي: على البراق» وذكر في (شرف 
المصطفى): كان الذي اتف بر کابه جبريل» عليه الصلاة والسلام» وبزمام البراق ميكائيل» 
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عليه الصلاة والسلام» فإن قلت: لا 0 
قلت : وقع في حديث ا ا قال: 7 تى رسول الله عه > بالبراق فلم يزال ظهره 
هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس» قيل: هذا لم يسنده حذيفة إلى النبي ع 
فيحتمل أنه قاله عن اجتهاد» ويحتمل أن يكون جبريل رافقه في السير لا في الركوب» وقال 
ابن دحية وغيره: معناه: وجبريل قائد أو اتو فق أو دليلء قال: وإنما جزمنا بذلك لأن قصة 
المعراج كانت كرامة للنبي» ع فلا مدخل لغيره فيهاء ورد عليه ما قاله بما روى ابن حبان 
SGI‏ ابن مسعود أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» فسار بهماء فهذا 
صريح في ركوبه معه» والله أعلم. قوله: «فانطلق بي جبريل» وفي روايته المتقدمة: 
yT‏ مع جبريل» عليه السلام» ولا مغايرة بينهماء وفي حديت ا ذر في أول الصلاة: 
«ثم أخذ بيدي فعرج بي» وظاهر هذا يدل على أن جبريل كان دليلاً له فيما قصد له. قلت : 
كونه دلبلا لا ياق ركوبه معه. قوله: «حتی أتى السماء الدنيا»» ظاهره بل على آله 
استمر على البراق حتى عرج إلى السماء وتمسك به من زعم أن المعراج كان في ليلة غير 
ليلة الإسراء إلى بيت المقدس» وكان في ليلة المعراج على معراج وهو سلم ويدل عليه ما 
رواه ابن إسحاق والبيهقي في (الدلائل) من حديث طويلء وفيه: فإذا أنا بدابة كالبغل 
NEY‏ الآذنن يقال ل انراق وكانت الأنبياء تركبه قبلي» فركبته ثم دخلت أنا وجبريل 
بيت المقدس فصليت ثم اتيت بالمعراج» وفي رواية ابن إسحاق: فأصعدني صاحبى فيه 

حتى انتهى بي إلى اهن ارات اسحا . الحديث» وفي رواية كعب: فوضعت له مرقاة 
e‏ حتى عرج هو وجبريل» وفي (شرف المصطفى) في حديث أبي 

: أنه أتي بالمعراج من جنة الفردوس» وأنه منضد باللؤلؤ وعن يينه ملائكة وعن يساره 
5-8 وفي رواية ثابت عن أنس عن النبي ع4 قال: أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت 
المقدس فربطته بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياءء عليهم السلام» ثم دخلت المسجد 


قال: ثم عرج بي إلى السماء. فإن قلت: أنكر حذيفة رواية ثابت: فربطته بالحلقة, 
فروى خي والترمذي من حديث حذيفة» قال: تحدثون تة ربطه» أحاف أن يفر منه وقد 
سخر له عالم الغيب والشهادة؟ قلت: قال البيهقي: المثبت مقدم على النافي لأن المثبت له 
زيادة علم على من نفى فهو أولى بالقبول» وروى البزار من حديث بريدة: لما كان ليلة 
أسري به جاء جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق. 
فإن قلت: هل للباب الذي دخل منه جبريل والنبي عي من أبواب سماء الدنيا اسم؟ قلت: 
نعم» وروى البيهقي: حتى أتى إلى باب من أبواب السماء يقال له: باب الحفظة وعليه ملك 
يقال له: إسماعيل» تحت يده إثنا عشر ألف ملك. قوله: «فاستفتح). أي : طلب فتح الباب. 
م القيل: من هذا؟» قال قال من الباب: : من هذا الذي e‏ الباب؟ فول 


عمدة د م 
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رل غ اعات اقزلةة ومن حك يدل عا انيم اح اسه ر وا ان الول 
بلفظ أمعك أحد؟ فإن قلت: من أين لهم هذا الإحساس؟ قلت: قال بعضهم: يحتمل أن 
بكرن مشاهدة لكون السماء شفافةء وفيه نظ لأن الأمر لو كان كذلك لما قالوا: من هذاء 
حين استفتح جبريلء عليه السلام والأوجه أن يقال: إن إحساسهم بذلك كان بزيادة أنوار 
ظهرت لهم دلت على أن جبريل لم يكن وحده. قوله: «قال محمد» أي: قال جبريل: معي 
وة دليل علي أن الاسم اول وأوضح في التوضيح من الكنية. قوله: «قيل: وقد 
أرسل إليه؟» أي: هل أرسل إليه ليعرج به إلى السماء؟ الحكمة في قولهم هذا هي أن الله 
أراد إطلاع نبيه على أنه مروف غك الجا الاغلي لأنهم قالوا: أرسل إليه» فدل على أنهم 
کانوا يعردود أن ذلك سيقعء > وال لكانوا يقولون: من محمد؟ مثلا. قوله: «مرحباً به» أي : 
ااه را ر كني للف من الانشراح» » واستنبط منه بعضهم جواز رد السلام بغير لفظ 
السلام» ور ورد عليه بان هذا لم يكن رداً للسلام فإنه كان قبل أن يفتح الباب والسلام ورده 
بعد ذلك. قوله: «فنعم المجيء جاء) كلمة: نعي للمدح والمخصوص بالمدح محذوف 
وفيه 8 وتأخير تقديره: جاء فنعم المجيء مجيئه في خير وقت إلى خير أمة. 

قوله: «فلما خلصت» بفتح اللام» أي: وصلت. قوله: «فإذا فيها أدم» كلمة: إذاء 
الماح قز E‏ في: فيهاء يرجع إلى السماء الدنيا. قوله: «بالابن الصالح» ذكر الابن 
لانئخاره بأبوة النبي ّي ووصفه بالصالح لأن الصالح صفة تشمل خلال الخير» ولذلك 
ذكره كل من الأنبياء الذين لاقاهم في السموات» والصالح هو الذي يقوم با يلزمه من حقوق 
الله وحقوق العبادة. قوله: «وهما ابنا) خالة أي : يحيى وعيسى» لأن أم يحيى إيشاع بنت 
فاقوذاء أخحت حنة أم مريم» وبيان ذلك أن زكرياء عليه الصلاة ة والسلام» وعمران بن ماثان كانا 
متزو جين بأحعينء إحداهما عند زكريا وهي إيشاع بدت فاقوذاء والأخرى عند عمران وهي حنة 
بنت فاقوذا أم مريمء فولدت إيشاع يحيى وولدت حنة مريم» فتكون إيشاع خالة مريم» وتكون 
حنة حالة يحيى» فيطلق عليهما أنهما ابنا خالة بهذا الاعتبار. ويروى: إبنا الخالةء بالألف 
واللام» وفي رواية مسلم مثل رواية البخاري في منازل الأنبياء المذ كورين فيه» غير أن في 
رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر: أنه لم يغبت أسماءهمء وقال فيه: وإبراهيم في السماء 
السادسة» ووقع في رواية شريك عن أنس: أن إدريس في الثالثة وهارون في الرابعة» ورواية من 
ضبط أولى ولا سيما مع اتفاق قتادة وثابت» فقتادة عند البخاري» وثابت عند مسلم» 
ووافقهما يزيد بن أبي مالك عن أنس إلا أنه خالف في إدريس وهارون. فقال: هارون في 
الرابعة وإدريس في الخامسة ووافقهم أبو سعيد إا أن 7 روايته: يوسف ق الثانية وعيسى 
وى ني الغالغة» والأول أثبت. 

فإن قلت: كيف رأى له هؤلاء الأنبياء 55 السلام فى السموات مع أن 


أجسادهم هي في قبورهم في الأرض؟ قلت: أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم؛ ويقال: 
أحضرت أجسادهم لملاقاة النبي یي تلك الليلة را وک ويؤيده حديث عبد 
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الرحمن بن هاشم ن انس وفيه: وبعصث له آدم فمن دونه من الأتمياء فأمهم. قوله: «فإذا 
يوسف» وزاد مسلم في روايته عن ثابت عن أنس: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن» وفي 
حديث أبى سعيد عند البيهقى» وأبى هريرة عند ابن عائذ والطبري: فإذا أنا برجل أحسن ما 
فاق ازنن ت الان ا کال لا تر علي ياف الك کا ت هد ال 
على أن يوسف كان أحسن من جميع الناس. قلت : زوق الترمذئ من حدذیت انس: فا عت 
الله نينا إلا حم الود حسن الصوت» وكان نبيكم أحسنهم صوتاً وأحسنهم وجهاء فعلى 
هذا حمل ما في حديث المعراج على غير النبي َيل وحمله بعضهم على أن المراد: أن 
یو سف أعطى شطر الحسن الذي أوتيه BE‏ عش وفيه ما فيه. قوله: «هذا إدريس. فسلم 
عليه فان ا قال بعضهم: إن إدريس في الجنة يدل عليه قوله تعالى: #ورفعناه مانا 
علياً [مريم: 007]. قيل: المكان العلي هو الجنة. قلت: سمعت بعض مشايخي الثقاة أن 
إدريس لما أخبر بعروج النبي عي استأذن ربه أن يستقبله فأذن له» فاستقبله ولقيه في السماء 
الرابعة. فإن قلت: كيف قال إدريس: س بالاخ الصالح؟ والحال أنه أب من أباء النبي 
َيه وأنه جد أعلى لنوح» عليه السلام» لأن نوحاً هو ابن لامك ابن متوشلخ بن أخنوخ وهو 
إدريس» عليه السلام؟ قلت: قد قيل عن إدريس أنه إلياس وأنه ليس بجد لنوح» عليه السلام» 
وقيل: ليس فيه ما يمنع أن يكون إدريس أبأ للنبي عي وإنما قال له: بالخ الصالح» تأدب 
وهو أخ وإن كان یا فالانسياء اة قوله: «فلما تجاوزت»». أ : عديت موسی» عليه 
السلام. قوله: «بكى». أي: عديت موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: «بكى» أي: موسىء 
وكان بكاؤه حزناً على قومه وقصور عددهم وعلى فوات الفضل العظيم منهم ويقال: لم 
يكن بكاء موسى حسداء معاذ الله! فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين» 
فكيف بمن اصطفاه الله؟ بل كان آسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة 
بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزمة لتنقيص أجره» 
لأن لكل نبي مكل أجر كل من اتبعه» ولهذا كان من اتبعه في العدد دون من اتبع نبينا عي 
مع طول مدتهم بالنسبة لمدة هذه الامة. قوله: «لآن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» قوله: «غلاما» ليس للتحقير والاستصغار به» بل إنما هو 
لتعظيم منة الله على رسول الله عي من غير طول العمرء ويقال: بل قال ذلك على سبيل 
التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحداً قبله ممن 
هو اسن منه. 

وفي هذا الموضع عبارات وقعت في أحاديث» ففي رواية شريك عن أنس: لم أظن 
اذا يرفع علي» وفي حديث أبي سعید» قال موسى: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله 
وهذا أكرم على الله مني» زاك الأموقع في روايته: ولو كان هذا وحده هان علي ولكن معه 
أمته وهم أفضل الأمم عند الله وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أنه مر 
بموسى» عليه الصلاة والسلام» يرفع صوته فيقول: أكرمته وفضلته؟ فقال جبريل» عليه الصلاة 
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والسلام: هذا موسى قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك. قلت: ويرفع صوته على ربه؟ 
قال: إن الله قد عرف له حدته. وفي حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزار: 
سمعت صوتاً وتذمرأء فسألت جبريل» عليه السلام» فقال: هذا موسى. قلت: على من تذمره؟ 
قال: على ربه. قلت: على ربه؟ قال: إنه يعرف ذلك منه. فإن قنت: ما وجه قوله: لما أتى 
السماء السادسة فإذا موسى؟ وقد قال في حديث آخر: رأيت موسى ليلة الإسراء وهو يصلي 
في قبره؟ قلت: لا إشكال في ذلك على قول من يقول بتعدد الإسراء» وعلى قول من يقول: 
بأن الإسراء مرة واحدة اسن أن موسىء عليه الصلاة والسلام» صعد إلى السماء 
السادسة بعد أن رآه النبي ع في قبره حتى اجتمع به هناك وما ذلك على الله بعزيز. ولا 
على موسى بكثير. 

قوله: «فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو في السماء السابعة على رواية 
البخاري» وعلى رواية مسلم: في السماء السادسة» في رواية الزهري عن أنس حيث قال: 
وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة» وكذا في رواية البخاري في أول 
كتاب الصلاة: في السماء السادسة. وأجيب: بأنه لا منافاة لاحتمال أن يكون في السادسة 
وضفد قبل ومول الل كه إلى الشاب وا د يعمل أن جات إلى الماك السياضة اقا 
وهو في السابعة على سبيل التوطن» وعلى تعدد الإسراء لا إشكال. فإن قلت: ما الحكمة في 
الاقعصار على و كوروى ا ی عقي ع ل إلى ما سيق اله 
عه داح مرك ا يم > ففي أدم ما وقع له من الخروج من الجنة 
فكذلك في النبي عَم وقع له من الخروج من مكة. و ل 00 
الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم في البغي عليه» وفي يوسف على ما وقع له مع إخوته 
فكذلك النبي يف ل 0 وفي إدريس على رفيع منزلته 
عند الله فكذلك النبي ع وفي هارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه فكذلك 
النبي َه فأكثر قومه رجعوا إليه بعد العداوة» وفي موسي على ما وقع له من معالجة قومه 
فكذلك النبي ع عالج قريشا وغيرهم أشد المعالجة» وفي إبراهيم» عليه الصلاة والسلام 
في استناده إلى البيت المعمور بما حم المرااداني عر ق مناسك الحج وتعظيم 
البيت فكذلك النبي ف > أقام مناسك الحج وعظم البيت وأمر بتعظيمه» وقيل: الحكمة فيه 
أن الأنبياي عليه الصلاة والسلام» أمروا بملاقاة النبي عَيْئُهِ ليلة وك فمنهم من أدركه 

في أول الوهلة» ومنهم من تأخر فلحق» ومنهم من فاته. 

فإن قلت: ما الحكمة في کون كل منهم في مكانه المذكور فيه؟ قلت: أما آدم فإنه 
أول الأنبياء وأول الآباء وهو الأصل فكان أولاً في السماء الأولى» وأما عيسى» عليه السلا 
فإنه أقرب الأنبياء عهداً من نبينا َء ويليه يوسف» عليه السلا لأن أمة محمد تدخل 
الجنة على صورته؛ وأما إدريس فلقوله تعالى: «إورفعناه مكاناً عليًاه [مريم: 517]. والسماء 
الرابعة من السبع وسط معتدل. وأما هارون فلقربه من أخيه موسى» وموسى أرفع منه لفضل 
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كلام الله» وأما إبراهيم فلأنه الأب الأخير» فناسب أن يتجدد للنبي علي يلقيه أنس لتوجهه 
بعده إلى عالم آخر. والله أعلم. قوله: «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى». الرفع تقريبك الشيء. 
وقد قيل في قوله تعالى: «ووفرش مرفوعة [الواقعة: 814]. أي: مقربة لهمء وكأنه أراد أن 
0 المنتهى استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع بمثابة الشيء المقرب 

ليه» وفي معناه: رفع لي البيت المعمور» ورفع لي بيت المقدس» وسميت سدرة المنتهى 
أن علم الملائكة ينتهي إليها ولم ماروا اد رسول الله» َيِه و: رفعت السدرة لي 
أي لأجلي. وفي رواية الأكثرين صلة: رفعت» كلمة إلى» وفي رواية الكشميهني حرف 
الجرء وهو اللام. قوله: «فإذا نبقها» كلمة: إذاء للمفاجأة» و: النبق» بفتح النون وكسر الباء 
الموحدة وبسكونها أيضاً: وهو جمع نبقة وهو حمل السدر. فإن قلت: لم اختيرت السدرة 
دون غيرها؟ قلت: لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل مسدود وطعام لذيذ ورائحة زكية. قوله: «مثل 
قلال هجر» قال الخطابي: القلال» بكسر القاف جمع قلة بالضم وتشديد اللام» وهي الجرار 
يريك أن ثمرها في الكبر مثل القلال وكانت معروفة عند المخاطبين» فلذلك وقع التمثيل بها. 
قال: وهي التي وقع حد الماء الكثير بها في قوله: «إذا بلغ الماء قلتين). ويقال: القلة جرة 
كبيرة تسع قربتين وأكثر» و: هجرء بفتح الهاء والجيم وهو اسم بلد بقرب مدينة النبي عل 
مذ كر منصرف وهو غير هجر البحرين» وقيل: غير منصرف للعلمية والتأنيث. قلت: إذا جعل 
غلا للبلدة يكون غير منصرف. قوله: «الفيلة), شير الفاء وفتح الياء: جمع الفيل» ووقح 
في بدء الخلق: مثل اذان الفيول» وهو جمع فيل أيضاً. قوله: «وإذا أربعة أنهار» وفي بده 
الخلق: فإذا في أصلهاء أي في أصل سدرة المنتهى أربعة أنهار» وفي رواية مسلم: يخرج من 
أصلها. فإن 5-0 وقع في (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة: أربعة أنهار من الجنة: 
النيل والفرات وسيحان وجيحان قلت: أجيب بأنه يحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة 
في الجنة والأنهار تخرج من أصلها فيصح أنها من الجنة. قوله: «نهران باطنان»» قال مقاتل: 

هو السلسبيل والكوثر, والباطن أجل من الظاهر لأن الباطن جعل في دار البقاء والظاهر جعل 
في دار الفناء. قوله: «وأما الظاهران: فالنيل والفرات» النيل نهر 5 والفرات نهر بغداد 
بالجانب الغربي منهاء كذا قاله الكرماني» وليس كذلك على ما نذكره الآن» وهو بالتاء 
الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقف» وقال الطيبي: النيل والفرات يخرجان من 
اها ثم راد جيك راد الله الى تم بخرسان عن الأرض وران ها .وهنا ا نه 
شرع ولا عقل» وهو ظاهر الحديث» فوجب المصير إليه. 


قال القاضي: يدل هذا على أن أصل الا رة فنالا رض لخروج النيل والفرات من 
أصلها. قلت: GS‏ ادي الا رضي ان الاويعه ها 
دک كلت اتقفوا على أن سيدا النيل من جبال القمر بالإضافة» وبضم القاف وسكون 
الميم. ويقال: شع العائم E‏ تشبيهاً للقمر في بياضه ينبع من اثني عشر عيناً ثم ينبعث 
منها عشرة أنهار أحدها نيل مصر وهو أول العيون يجري على بلاد الحبشة في قفار ومفاوزء 
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وقال ابن الأثير: ليس في الدنيا نهر أطول منه لأنه مسيرة شهرين في الإسلام وشهرين في 
النوبة وأربعة أشهر في الخراب والفرات اسم نهر بالكوفة قاله الجوهري» واختلفوا في مخرجه 
على قولين: أحدهما: أنه من جيل ببلد الروم يقال له أفردخشء بينه وبين قاليقلا مسيرة يوم. 
والثاني: أنه من أطراف أرمينية. قوله: «ثم رفع لي البيت المعمور»» وزاد الكشميهني: 
يدحله كل يوم سبعون ألف ملكء وقد مر معنى رفع عن قريبء قال الله تعالى: والبيت 
المعمور»ء وروي عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: اسمه الضراح» بضم الضاد المعجمة وفي 
آخره حاء مهملة. قال الصغاني: ويقال له: الضريح أيضاً. واختلف العلماء في أي موضع هو؟ 
فقيل: في السماء الدنياء وهو قول ابن عباس ومجاهد والربيع» وقيل: في السماء السادسةء 
روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» وقيل: في السماء السابعة» قاله مجاهد والضحاك وهو 
قول البخاري ا يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه ولا ا د 
الأقوال لأنه يحتمل أن لله تعالى رفعه ليلة المعراج إلى السماء السادسة ثم إلى السابعة تعظيما 
للنبيء عت حتى يراه في أماكن» ثم أعاده إلى السماء الدنيا. 
قوله: «ثم أتيت بإناء» على صيغة المجهول. قوله: «هي الفطرة أنت عليها»» 

ويروى: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك» قال القرطبي: يحتمل أن ا 0 
كار لكرنة :اول شئاع بك و يشق أمعاءه» والسر في ميل النبي عي إليه دون 
خين لقره كا ساون فإن قلت: PE E‏ م 
المعراج بعد ذكر إبراهيم. قال: ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة» فقال لي جبريل: يا 
محمد ألا شرب مما سقاك ربك؟ فتناولت أحدها فإذا هو عسل» E‏ قليلا ثم 

ا الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى رؤيتء» فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت: قد 
رويت. قال: وفقك الله» وفي زواية النزار هو هذا الوص أن لالت كان خمرأء لكن وقع 
غك أن للق كان سيت الممدس»: وأن الأول كان ماء ولم يذكر العسل. وفي حديث ابن 
عباس عند أحمد: فلما أتى المسجد الأقصى قام يصليء فلما انصرف جيء بقدحين في 
ا فأحذ اللبن... الحديث» ووقع في رواية مسلم من طريق ثابت 
عن أنس أيضاً إتيانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج ولفظه: ثم. دلت المسجد 
فة کن ريقف فجاءني جبريل» عليه الصلاة والسلام بإناء من حمر وإناء 
من لبن» فأنذت اللبن» فقال جبريل: لخدتف الفطرة» ثم عرج إلى السماءء وفي خد ا 

بن أوس: فصليت في المسجد حيث شاء الله وأخذني ين الغطكن اش ما عدر فأتيت 
2 الحدهها لبن والاخر عسل» فعدلت بينهماء ثم هداني ان تا عملت الله فقال شيخ بين 
يدي» يعني لجبريل: أخذ صاحبك الفطرة» وفي حديث أبي سعيد عند إبن إسحاق في قصة 
الإسراء: فصلى بهمء يعني الأنبياء ثم أتى بثلاثة ثة أنية: إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء 
فأحذت اللبن... الحديث. 


وفى روأية سعيد بن ال عن أبى هريرة عند البخاري في الاشربة: 5 رسول. أله 
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ْلَه ليلة أسري به بإناء فيه حمر وإناء فيه لبن» فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال له جبريل» عليه 
الصلاة والسلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أحذت الخمر غوت أمتك» وفي رواية عبد 
الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عن البيهقي: فعرض عليه الماء والخمر واللبن فأخحذ اللبن» 
فقال له جبريل: اصع الفطرة؛ ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر 
لغويت وغوت أمتك» قلت: قالوا بالجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل: ثم» على غير بابها 
من الترتيب» وإنما هي بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الانية مرتين: مرة عند فراغه من 
الصلاة ببيت المقدس بسبب ما وقع له من العطش» ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى 
ورؤية الأنهار الأربعة» وأما الاختلاف فى عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة 
ذكر ما لم يذكره الآخر ومجموعها ا oN‏ التي رآها 
تخرج من أصل سدرة المنتهى» ولعله عرض عليه من كل نهر إناءء والله أعلم. 


قوله: «وبما أمرت», على صيغة المجهولء ويروى: بم أمرت» بدون الألف. قوله: 
«وعالجت بني إسرائيل»» أي: مارستهم ولقيت الشدة فيما أردت منهم من الطاعة, 
والمعالجة مثل المجادلة «ولكني أرضى وأسلم) فيه حذف تقديره: حتى استحييت فلا 
أرجع فإني إذا رجعت كنت غير راض ولا مسلم» ولكني أرضى وأسلمء وبهذا يجاب عما 
قيل» لكن حقها أن تقع بين كلامين متغايرين معئّى» فما وجهه هنا؟ وقال الطيبي: ومراجعة 
النبي ميه في باب الصلاة إنما جازت من رسولنا محمد وموسى» عليهما السلا لأنهما 
عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاًء فلو كان واجباً قطعاً لا يقبل التخفيف: وقيل: في 
الأول فرض خمسين ثم رحم عباده ونسخها بخمس» كاية الرضاع وعدة المتوفى عنها 
زوجهاء وفيه دليل على أنه يجوز نسخ الشيء قبل وقوعه. قوله: «أمضيت فريضتي وخففت 
عن عبادي»» وفي رواية أنس عن أبي ذر التي تقدمت في أول الصلاة: هن حمس 
وحمسون» وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم: حتى قال: يا محمد حمس صلوات في 
كل يوم وليلة كل صلاة عشرة فتلك خمسون صلاة» وفي رواية يزيد بن أبي مالك عند 
النسائي : وات سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت بادا فقيل لى : : إني يوم خلقت 
السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك» فذكر 
مراجعته مع موسىء عليه الصلاة والسلام وفيه: أنه فرض على بني إسرائيل فما قاموا بهاء 
وقال في آخره: حمس بخمسين» فقم بها أنت وأمتك» فعرفت أنها عزمة من الله» فرجعت إلى 
موسى فقال لي: رجي فلم أرجع. فإن قلت: ما الحكمة في وقوع المراجعة مع موسىء عليه 
السلام» دون غيره من الأنبياء؟ قلت: لأن ابتداء المراجعة كان موسى» عليه الصلاة والسلامء 
فلذلك وقعت معه» وقيل: قد قال موسى من كلامه أنه عالج بني إسرائيل على أقل من ذلك 
فما قبلوه وما وافقوه» ويستفاد منه: أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم» ومقام التكليم مقام 
الأدلال:والاتيشتاط» ون تة امتعيك رسي بأمن ال عله بطلب التخفيف دون إبراهيي 
عليه السلام» مع أن للنبي عَِيُهُ من الاختصاص يإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة 


e OW‏ الحُمَيْدِيٌ حدّثنا شفْيان حدّثنا عَمڙو عنْ عكرمة ن ابن 


ڳاس رضي الله تعالى عنهّما في فَوْلِهِ تَعَالى توما جَعَلْمَا اويا الي أرَئْتَاكَ إلا فثتة فثتة لِلئّاس* 
[الإسراء: 1۰]. قال هي ذُوْيَا عَيْنِ ا وول الله عه ليله ري به إلى بَيْتِ المَمَدِس. 
[الحديث ۳۸۸۸ - طرفاه في: 51١ا5» .]١١١1‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبيره وقد تكرر ذكرهء وسفيان هو 
ابن عيينةء وعمرو هو ابن دينار. والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن الحميدي في القدر وفي 
التفسير عن علي بن عبد الله. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن يحيى. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور. 

قوله: «في قوله تعالى) أي: في تفسير قوله تعالى: ارا فتنة [الأسراء: م آي 
بلاء» قاله سعيد بن المسيب. قوله: «رؤيا عين»» قيد به للإشعار بأن الرؤيا بمعنى الرؤية في 
اليقظة. وقال الزمخشري: تعلق بهذه الاية من قال: كان الإسراء فى المنام» ومن قال كان 
الإسراء في اليقظة فسر الرؤيا بالرؤية» ويقال: قد أثبت الله تعالى في القرآن رؤيا القلب» فقال: ِ 
وما كذب الفؤاد ما رى [النجم: .]١١‏ ورؤيا العين» فقال: هما زاغ البصر وما طغى لقد 
رأى» [النجم: م الآية» وروى الطبراني في (الأوسط) بإسناد قوي عن ابن عباس» قال: 
رأى محمد ربه مرتين» ومن وجه آخرء قال: نظر محمد إلى ربه» جعل الكلام لموسى» 
والخلة لإبراهيم» والنظر لمحمد ع فظهر من ذلك أن مراد ابن عباس ههنا رؤيا العينء 
وفيه رد لمن قال: المراد بالرؤيا في هذه الآية رؤياه» عَيدُه أنه دحل المسجد الحرام المشار 
إليها بقوله تعالى: «#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق# [الفتح: ۲۷]. قال هذا القائل: 
والمراد بقوله: فتنة للناس» ما وقع من صد المش ركين له في الحديبية عن دخول المسجد 
الحرام . انتتهى. قيل: هذاء وإن كان ممكناً أن يكون المرادء 0 الاعتماد في تفسيرها على 
جضان القران اولع :وال أعلم. 

قال والشّجَرَةَ المَلعُولةَ في القرآنِ قال هي سَجَرَة الرقوم 

أراد بهذا تفسير الشجرة المذكورة في بقية الآية المذ كورة» وهذا التفسير مروي عن 
سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك» وقالوا أيضاً: ما جعل رؤياه التي رآها مَك إلا 
فتنة 0 لأن جماعة ارتدوا وقالوا: كيف يسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة؟ 
وقالوا: في الشجرة : كيف تكون في النار ولا تأكلها النار؟ فكان في ذلك فتنة لقوم وانعضيارا 
لقوم منهم الصديق» رضي الله تعالى عنه» وقيل: إنما سمي الصديق حينفذ» ومعنى كونها 
ملعونة للعن أكلهاء وقيل: العرب تقول لكل طعام ضار مكروه: ملعون» والزقؤم ما وصفه الله 
تعالى في كتابه العزيزء فقال: انها شجرة نخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين» [الصافات: 50:5154]. وهو فعول من الزقم وهو اللقم الشديد والشرب المفرط› 
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وفي الحديث: أن أبا جهل قال: إن محمداً يخوفنا شجرة الزقوم» هاتوا الزبد والتمر وتزقمواء 
أي: كلواء وقيل: أكل الزبد والتمر بلغة إفريقية: الزقوم. 
۴ باب وود الأنصار إلى الي َل َك وبَيْعَةٍ اعقب 

أي: هذا باب في بيان وفود الأنصاں اف قدومهم إلى النبي 5 وهو بمكة. قوله: 
«وبيعة العقبة» أي: التي ينسب إليها جمرة العقبة» وهي بمنّى» كان رسول الله عل يعرض 
نفسه على القبائل في كل موسم» وأنه أتى كندة وبني حنيفة وبني كلب وبني عامر بن 
صعصعة وغيرهم فلم يجب أحد منهم إلى ما سأل. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كان 
يقول لهم: لا أكره أحداً منكم على شيء بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي 
فلا يقبله أحد. بل يقولون: قوم الرجل أعلم بهء فبينا هو عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرج 
فدعاهم إلى الله تعالى فأجابوه فجاء في العام المقبل إثنا عشر رجلا إلى الموسم من 
الأنصارء أحدهم: عبادة بن الصامت» رضي الله تعالى عنه» فاجتمعوا برسول الله عي في 
العقبة وبايعوه» وهي بيعة العقبة الأولى» فجاء في العام الآخر سبعون إلى الحج فواعدهم 
رسول الله عل فلما اجتمعوا أخرجوا من كل فرقة نقيباً فبايعوه ثمة ليلا وهي البيعة الثانية. 


۷ لل حَدّئنا يَحْيَى بن يكير حدّثئا اللّيِتُ عن مَل عن ابن شهاب 
وحدّثنا أخمد بق صالِح حدّئنا عَنبِسَةٌ حدّئنا يُونْسُ عن ابنٍ شِهَابٍ قال أخبرني عبد الوَحلنٍ 
بن عَبِدٍ الله بن كشب بن مالك ا عَبِدَ الله بن كغب وكات قائِدَ كغْپ جين عَمِيَ قال 
يقت كدت ب مالك يُحَدَّتُ جين تلف عن اللَبِيْ يله في غَرْوةٍ توك بطُولِه قال ابن 
كير في حدٍ فيه عد سَهِدْتٌ مَعَ التَبِيُ علد ليل العَقَبة جين تَوَائََنَا على الإشلام بعك عن 
أن لي بها مَشْهَدَ بر وإن كانت بدڙ اذ کر في الاس مِنْهًا. [انظر الحديث ۲۷٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد شهدت...» إلى آخره. وأحرج هذا الحديث من 
طريقين: الأول: عن يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري عن 
الليث بن سعد المصري عن عقيل بن خالد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن عبد الرحمن» على ما يجيء الآن. والثاني: عن أحمد بن صالح أبي جعفر المصري عن 
عنبسة» بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن خالد بن 
يزيد الأيلي» »> يروي عن عمه يونس بن يزيد عن ابن شهاب... إلى أخره» ومضى الحديث في 
الوصايا ES‏ او ا عار وفي التفسير كذلك وفي 
الاستعذان وفي الأحكام مطولا ومختصراً ومضى فيه بعض الكلام. 

قوله: «قال ابن بكير في حدیثه» برك أن اللفظ الذي سبق لعقيل لا ليونس. قوله: 
«ولقد شهدت» أي : قال كعب: حضرت العقبة الثانية. قوله: «حين تواثقنا» باالثاء المثلثة 
والقاف أي : OE‏ على ما ابيا هليه قوله: «إن لي بها» أي : بدلها وفي 
اوا وهنا اجه لان هذه البيعة كانت في أول الإسلام ومنها فشا الإسلام وتأكدت أسبابه 
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وأساسه. قوله: «وإن كانت بدر أذكر» كلمة: أن» ك قوله: «بدر» أي: غزوة 
٠‏ بدرء وقوله: «أذكر»» أفعل التفضيل بمعنى المذ كور يعني: أكثر شهرة وذكراً بين الناس. 

۳ — حدثنا عَلِئُ بن عبد الله حدّثئنا سَفْيَانُ قال كان عَمْدّو ا 
جابرٌ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهّما يمول شَّهِدَ بي حَالاي العَقَبةً. [الحديث ۳۸۹۰ ۔- 
طرفه في : .]5861١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «شهد بي خالاي العقبة». ك e‏ المعروف 
بابن المديني» وسفيان بن عيينة» وعمر هو ابن دينار. والحديث من أفراده. قوله: «خالاي» 
تثنية خال مضاف إلى ياء المتكلم الخفيفة» ويروى بالياء الثقيلة» قاله الكرمانيء ثم قال: أي 
مع حالي» قلت: لم أدر وجه ذلك على ما لا يخفىء ويروى بالافراد كما يجيء الان. قوله: 
«العقبة» لم يفسرهاء أي: عقبة هي الأولى أم الثانية؟ وقال بعضهم: هي العقبة الثانية» وقال أبو 
عمر بن عبد البر: هي العقبة الآأولى» كما. يجيء عن قريب في ترجمة البراء» والقول ما قالت 
حذام. 


قال أبُو عبد الله قال ابن عُيَيِنَةَ أَحَدَهُمَا البرَاءُ بن مَعْرُورِ 

أبو عبد الله هو البخاري أي: قال البخاري نفسه. قال سفيان بن عيينة. - راوي 
الحديث: ‏ أحد الخالين البراء» بتخفيف الراء وبالمد: ابن معرور» بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وضم الراء الأولى» قال أبو عمر: المعرور هو ابن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد 
ابن عدي بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي الخزرجي أبو بشرء وأمه الرباب بنت 
النعمان» وهو أحد النقباء ليلة العقبة الأولى: و کان سيد الأنصار وکبیرهم» وهو أول سن 
اشقا الكعبة للضلاة إلبهاء وأول من أوضى يثلث مالف مات فى اة التب عي قبل قدومه 
مكل السدية ر ا ر اف و ا ان رة اا ر کر 
عليه أربعاً وصلى» وفي بعض النسخ: موضع: قال أبو عبد اللهء قال عبد الله بن محمدء وهو 
الجعفي أن ابن عيينة قال: أحدهما البراء بن معرور» كذا في رواية أبي ذر وغيره» ووقع في 
رواية الإسماعيلي: قال سفيان: حالاه البراء بن معرور وأخوهء ولم يسمه» واعترض الدمياطي 
قول سفيان في الحديث» فتمال: هذا وهم لأن اَم جابر هي أنيسة بنت غنمة بن عدي» 
وأحواها ثعلبة وعمر وهما خالا جابر وقد شهد ا ا :وام الداع يوه رور فس هو 

مو اكوا ابره انف 

وقال بعضهم: الكنة مئ أقارث: آنه وأقازت الام درت ا 10 لبلا 
ضرورة إلى الذهاب إلى المجاز من غير داع له مع شهرة النشب فيما بينهب» لآن ثعلبة وعمراً 
ابنا غنمة بن عدي بن سنان بن عبيد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن ن سلمة» وشهد 
ثعلبة العقبة في السبعين» وشهد را وهو أحد الذين كسروا آلهة بني سلمةء قتل يوم الخندق 
شهيداء قتله هبيرة بن أبي وهب المخزوميء قال أبو عمر: وقيل: قتل يوم خيبر شهيداء وأما 
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خرو اجره فإنه شهد بيعة العقبة مع أخيه تعلبة» eT‏ البكائين الذيق.نرلت فيهم: مؤولا 
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم...# [التوبة: ۹۲]. الآية» ومات وليس له عقب. وقال 
صاحب (التوضيح): قال شيخنا في شرحه: يريد - والله أعلم ‏ بخالاي: عبس ابن عامر بن 
عدي بن سنان بن عبيد» وخالد بن عدي بن سنان» وذلك آنا ائيسة بنت غنمة.» وهذا 
أقرب من قول ابن عيينة: أحدهما البراء بن معرور وأخوه. لأنهم كلهم شهدوا العقبة لأن البراء 
من بني خنساء بن سنان بن عبيد... إلى. آخر ما ذكره الأن. اھ قلت: كأنه أراد بشيخه: 
علاء الدين مغلطاي» فإن له شرحا على البخاري» واعترض عليه بعضهم مما عاصرناه من 
أصحاب الدعاوى العريضة:» فقال: أما عبس فقد رأيناه فى الصحابةء وأما خالد بن عدي بن 
مات ت ا كان ف كتايد ا ار جا وع كاه درن اشع 
قلت: قال أبو عمر: خالد بن عدي الجهني» يعد في أهل المدينة» وكان ينزل الاشعر» روى 
عنه بشر بن سعيد» واي ا 


هذا طريق ا عن إبراهيم بن موسى بن يزيد السختياني الفراء 7 إسحاق الرازي 
المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن 
عطاء بن ا رباح. قوله: رانا وأبي» وأبوه عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي. 
قوله: «وخالي» بالإفراد وتخفيف الياءء ووقع عند ابن التين: و «خالي» بالإفراد وكسر اللام 
وتشديد الياءء وقال: لعل الواو واو المعية» أي: مع خالي» كما في: استوى الماء والخشبة. 


0 7 حدّئني إشحاق بن مَنْصُورٍ أخبرنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم حدَّثنا ابن 
أخي ابن شِهَابٍ 0 قال أخبرني ابو إذريس عائذ الله بن عبد الله أن عُبَادَةَ بى الصَّامِتِ 
اللي شَهِدُوٍ بَدْرَاً مَعَ رَسُولٍ الله عله ومن أضحابه لَيْلَهَ العَمّمَةٍ أخبَرهُ أن رشول الله عه 
قال وول صاب ف بن آضکابه تمالا بايغوني على أن ل : د روا بل شيا ولا رفوا ول 
َرْنُوا ولا تقْتُلُوا أؤلاد کم ولا تَأَنُونَ بِِهتانٍ تَفتَرُوتة بَيْنَ يديك وأزجلكم ولا تَغصُوني في 
مَغرُوفٍ فَمَنْ وقى منك فأجزة على الله ومن أصَابَ من َلك شَيئا قَعُوقِبَ به في الي 
فَهْوَ لَه كَفَارَةٌ ومَنْ أصَابَ من ذَلِكَ صَيْئاً فسكَرَةُ الله فام مره إلى الله إِنْ ضَاءَ عاقَبَهُ وإِنّ شاء 
عفا عَنْهُ قال فَبَايَعْئُةُ علّى ذَلِكَ. [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بايعوني» وفي قوله: «فبايعته). وإسحاق بن منصور بن 
مهران الكوسج أبو يعقوب المروزي» ويعقوب بس إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف وهو يروي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري» وهو يروي عن عمه أبي بكر 
محمد بن مسلمء وهو يروي عن أبي إدريس عائذ الله بصيغة اسم الفاعل من العوذ ‏ بالعين 
المهملة وبالذال المعجمة - أبن عبد الله بن عمرو الخولاني العوذي» ويقال: العيذي اشا 
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كان من علماء أهل الشام وعبادهم وقرائهم مات سنة ثمانين. والحديث قد مضى في أول 
تاتب الإمان فی باب مجرد» فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى 
احره. 
) 7 س حذثنا قُعَيبَةَ حدّثنا ليت عن يزيد بن أبي عييب عن أبي 

عن الصتابحي عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ رضي الله تعالى عنة أنه قال إنّي مِنَ التُقََاءِ الَّذِينَ بايغو 
رشول الله عي وقال بايَتاهُ علّى أن لا تفرك بان شيقاً ولا شرق اموي مير 
التي حرم الله إلا بالحق ولا نهب ولاً نَصِي بالجئة إن فَعلَْا ذلِكَ فان عَشِينا مِنْ ذَلِكَ 
شيعا كان قَضاءً ذلك إلى الله. [انظر الحديث ١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بايعوا» وفي قوله: «بايعناه» وأبو الخير - ضد الشر - 
مرئدء بفتح الميم وبالثاء المثلثة وسكون الراء بينهما وبالدال المهملة؛ والصنابحي» بضم 
الصاد المهملة وتخفيف النون وكسر الباء الموحدة وبالحاء المهملة: واسمه عبد الرحمن بن 
عسيلة - مصغر عسلة - بالمهملتين التابعي» وأصله من اليمن» حرج منها مهاجراً إلى النبي 
عي فمات 4ء وهو في الطريق. 

والحديث أخرجه أيضاً في الديات عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه 0 في الحدود 
عن ا وح بن رمج: 

قوله: «من النقباء» وهم الأشراف» وقيل: الأمناء الذين يعرفون طرق أمورهمء وقيل: 
شهداء القوم وضمناؤهم. قوله: «ولا ننتهب» بالنصب أيضاً عطفاً على المنصوبات» قبله أي: 
لا نأخذ مال أحد بغير حقه» وحمله بعضهم على العموم فمنعوا من النهب فيما أباحه مالكه 
في الأملاك وشبههاء واحتج المجيز بأنه عله نحر بدنات» وقال: من شاء فليقطع» قوله: 
«ولا نعصي» بالعين والصاد الاين وهذه رواية أبي ذر» وفي رواية غيرة: ولا نقضي» 
بالقاف الخاد العججمة رومخ .الاولي؟ أن لا تخي اه فى شيد من ذلك قوله: 
وبالتسكةن حا ل ايعان وخا المع آنا ااه :على أن لاقمل طيها من 
المذكورات بمقابلة الجنة» يعني: يكون لنا الجنة عند ذلك» ومعنى الثانية: لا نقضي له 
ال بل ا موكول إلى الله تعالى لا حتم في شيء منه. وقال الكرماني: ويروى: 
فالجنة» بالفاء. قلت: ذكر ذلك وسكت فإن صحت الرواية بالفاء فالتقدير: فالجنة جزاؤنا إن 
فعلنا ذلك. قوله: «فإن غشينا) بالغين والشين المعجمتين: من الغشيان» وهو الإصابة. قوله: 
وشيئاً»» بالنصب مفعول: غشيناء ويروى: إن غشيناء بفتح الياء على لفظ الماضيء و: ناء 
مفعوله. وقوله: «شيء» بالرفع ا و الرواية. قوله: «كان قضاء ذلك»» أي: كان 
الحكم فيه عند الغشيان-من ذلك ا إلى الله تعالى» إن شاء عاقب وإن شاء عفاء أللهم 
اعف عتا يا كريم. 
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أي: هذا باب في بيان تزويج النبي َه عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وكان ينبغي أن 
يقول: باب تزويج النبي عَدُهُ ووقع هكذا في بعض النسخ» وقال الكرماني: التزويج بمعنى 
التزوجء نحو التقديم بمعنى التقدم» والمراد تزويجه لنفسه إياهاء أو هو مضاف إلى المفعول 
الأول. قلت: هذا موضع التأمل والصواب هو الذي وقع في بعض النسخ: باب تزوج النبي 
عت ووقع من رواية أبي ذرء تزويج النبي عَيُهُ بدون لفظة: باب» أي: هذا بيان تزويج 
النبي َيه قوله: «وقدومها». أي: وفي بيان قدوم عائشة المدينة» وكان قدوم عائشة مع أمها 
وأختها أسماء بنت أبي بکر» رضى الله تعالى عنه» إلى المدينة بعد أبي بک لان آنا بكر 
هاجر مع النبي عه ود ان ا ركاب المي لكا درابو يكن بالجديية E‏ بعفا زيد 
ابن حارثة وأبا رافع» مولى رسول الله عَم ليأتيا بأهاليهم من مكة؛ وبعثا معهما بجملين 
وخمسمائة درهم ليشتريا بها إبلاً من قديدء فذهبا فجاآ ببنتي النبي عَيِتُهُ: فاطمة وأم كلثوم 
وزوجته سودة وعائشة وأمها أم رومان» فقدمن ونزلن بالسنح ثم دحل رسول الله عي بعائشة 
بالسنح في منزل أبي بكرء وكان بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر. واختلفوا في سنها 
يومد افقال الواقدي: كانت منت :ست سن :وضع ابن عباس سبع سكين ,والأصح آنا 
كانت بنت تسع ستين لأنه تزوجها قبل الهجرة ة بغلاث سنين وتوفي رسول الله عي وهي 
بنت ثمان عشرة سنة. واختلفوا: في أي شهر دحل بها؟ فذ كر البلاذري أنه في رمضان» وعن 
ابي إسحاق والطبري: في دی القعدة بعد مقدمه المدينة بثمانية اشن والأصح أنه في شوال» 
لما روى مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة» قالت: «تزوجني رسول 
الله عو بك في شوال وبنى بي في شوال...»» الحديث. قوله: «وبنائه بها) أي: وفي بيان بناء 
النبي عي بعائشة» وقد اعترض على البخاري بأن الجوهري قال: العامة تقول: بنى بأهله. 
وهو حط وإنما يقال: بنى على أهله ورد على المعترض بأن الفصحاء استعملوه بالباء. 
والدليل عليه قول عائشة: بنى بي في شوال» وسيأتي قول عروة في آخر الحديث: وبنى بهاء 
والأصل في هذا أن الداحل على أهله يضرب عليه قبلة ليلة الدخول» ثم قيل لكل داخل 
باهله: بان. 





4/07 حدّئفي قَزوّة بن أبي المَعْرَاءٍ حدّثنا عَلِيُ بن مُسْهرٍ عن هشام عنْ 
أبيه عن عائِشة رضي الله تعالى عنها قال تَرَرّجَنِي لني له وأنا بنتُ سب سِيِينَ فمَيشتا 
المَدِيتة تنا في يبي الحَارِثِ بن حَرْرَج فوع ترق طَغري وى جميمةٌ ذاتتبي ئي ام 
رُومَانَ وإنّي لَفِي ار جوحڌ وَمَعِي صَواحِبٌ لي فَصَرَحَتْ فاتيهَا لآ أذري ما ثُرِيدٌُ بي فأحڌٹ 

ييي حنّى أوْقفَتيِي E N‏ 
ماءِ فمسحث به وجهي ورأسِي ثم أذحَلتيي الدَّارَ فإِذًا نِشْوَّةٌ مِن الأنْصَارِ: في المت فمُلْنَ 
على الحَيْرٍ والب ركة وعَلَى خير طائر فأسلَمَتيي إِلَيِهِنٌ وأنَا يَوْمَيِذٍ بئتُ شح سِنينَ. [الحديث 
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.]0١5١ أطرافه فى: حور 01۳۳ 0۳4 كداف هاف‎ - ۹ ٤ 


مطابقته للترجمة لأنه مشتمل على تزوجه عه إياها وبنائه بها. وفروة» بفتح الفاء 
وسكون الراء: ابن أبي المغراءء بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد: أبو القاسم 
الكندي الكوفي. وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في النكاح عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر. 

قوله: «فقدمنا المدينة», قد ذكرنا قدومها عن قريب. قوله: «فوعكت»., على صيغة 
الممجهيرل: أي : حميت من الوعك وهي الج قوله: «فتمرق». بالراءء وفي رواية 
الكشميهني: أي: انتتف» وفي رواية غيره بالزاي أي: تقطع. قوله: «فوفى» بالفاء أي: كثر 
وفيه حذف تقديره: فنصلت من الوعك فنبر بي شعري فوفى. قوله: «جميمة» بالرفع فاعل» 
وفى» وقال ابن الأثير: ومنه حديث عائشة حين بنى بها رسول الله عله قالت: وفت لي 
مي أن OT‏ لحن ب مضا مسد بعك السو .ر ةين مير 
الرأس ما سقط على المنكبين وإذا كان إلى شحمة الأذنين يسمى: وفرة. قوله: «أم رومان»» 
عطف بيان لقولها: أمي» وهي كنية أم عائشة واسمها: زينب بنت عامر بن عويمرء قاله 
الذهبي» وقال أبو عمر؛ أم رومان» يقال بفتح الراء وضمها: بنت عامر ولم يذكر لها اسما 
مانت في حياة النبي عَم سنة ست من الهجرة ة فنزل النبي عي قبرها واستغفر لهاء وقال: 
أللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي. رسولك. قوله: «لفي أرجوحة»» بضم 
الهمزة وإسكان الراء وضم الجيم وبالحاء المهملة: نوع لعب للصبيان يطفرون به بين 
الجذعين بحبل وغيره» وقال الجوهري: ترصيطف الا بالغلام مالت به. قوله: «لأنهج» 
بالنوت أي أتتفسين تنفساً عالياً. قال لکا وأنهج» بلفظ المجهول يقال: أنهج الرجل إذا 
غلبه التنفس من الإعياء والنهج تتابع النفس» وقال ابن فارس: يقال أتانا فلان» ينهج» أي : 
مبهوراً منقطع النفس. وقال الهروي: أنهج أريد التنفس» يقال: نهج وأنهج. وقال أبو عبيد: لا 
يقال: نهج. قوله: «وعلى خير طائر» أي: قدمت على خيرء قال: وقيل: على خير حظ 
ونصيب. قوله: «فلم يرُغنِي» بضم الراء وسكون العين المهملة أي: لم يفاجكني» وإنما يقال 
ذلك و في الشيء لا تتوقعه فيهجم عليك في غير زمانه أو مكانه» ويقال: معناه لم يفزعني 
شيء را دخوله علي وكتث بذلك عن المفاجأة بالدخول على غير عالم بذلك فإنه يفزع 
غالباً. قوله: «وضحى». أي : ظهرا ويروى: قد فا وهكذا ذكره ابن الأثير» فقال: لم يرعني 
إل رسول الله ل قد ضحىء أي: ظهر. قلت: فعلى هذا ضحا فعل ماض» يقال: ضحا 
يضحو يوا إذا ظهرء ويقال :خا الظل إذا صار IY‏ قوله: «فأسلمسي إليه) 
أي: أسلمعني التسوة من الأنصار إلى النبي َيِلِ. قوله: «وأنا يومئذ» الواو فيه للحالء أي: 
يوم التسليم: كنت «بنت تسع سنين». ظ 


۸ حدثنا مُعَلى حدثني ؤُعَيِبٌ عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائّشَة 
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رضي الله تعالى عنها أن ابي َه قال لَهَا ريثك في المتام مَرّكينٍ أرَى أَنْكَ في سَرَقَةٍ 
من حرير وقول هَذِهِ ارآئك فَاكشِف عَنْهَا فإذًا جي أنْتِ فأقول إن يك هذا من عِندِ الل 
مْضِهِ. [الحدیث ۳۸۹۰ - أطرافه في: .]7١١5 ءالم١١ م١٠58 »٥۰۷۸‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «هذه امرأتك» ومعلّى بضم الميم بلفظ اسم 
المفعول من باب التفضيل من العلو بالعين المهملة: ابن أسد العمي أبو الهيثم البصري» وروى 
عنه مسلم أيضاء مات بالبصرة سنة ثمان عشرة ومائتين» ووهيب - مصغر وهب - بن خالد 
البصري. والحديث من افراده. 

قوله: «أريتك»» بضم الهمزة. قوله: «أرّى»» بضم الهمزة أيضاً أي: أظن. قوله: «في 
سرقة»» بفتح السين المهملة وفتح الراء والقاف: وهي القطعة من الحرير» وأصلها بالفارسية: 
سره» أي: جيد فعربوه كما عربوا: استبرق» ونحوه ووصف أعرابي رجلا فقال: لسانه أرق 
هن وار قهز أو الان مرف سيرقة: قوله: «فإذا هي» كلمة: إذاء للمفاجأة. 


0 حدثني عُبَيِدٌ بن إِسْماعِيل حدّثتا أَبُو ا عن أبيه قال 
وفيت حَدِيجَةٌ قبل مخرج التي عه إِلَى المديئة بثلاثِ سِيِينَ فلَبِثَ م سَتَقَيْنِ أو قَرِياً مِنْ 
ذلك وتک عائشة وفع ينث ست سيق له کی بها وهی يقث تع ن [انظر الحديث 
A44‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد - مصغر عبد - ابن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» 
وهو من أفراد أسامة حماد بن أسامة وهذا الحديث مرسل. ٠‏ ۰ 

قوله: «قبل مخرج النبي عيه» أي: قبل خروجه إلى المدينة من مكة. قوله: « 
سنتین» فيه إشكال لأن حديجة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنينء فإذا نكح عائشة بعك الك 
بغلاث سنين» كان نكاحها حال الهجرة أو بعدهاء وليس كذلك. وأجيب: بأنه نقل أنها قد 
توفيت قبل الهجرة بخمس سنين. قوله: «ونكح عائشة) أي : عقد عليها لقوله بعد ذلك: ثم 
بنى بها. قلت: توضيح ذلك أن خديجة» رضي الله تعالى عنهاء توفيت قبل الهجرة من غير 
شك وماتت في رمضان سنة عشرء وتزوج عائشة وهي بنت ست سنين» وهو الصواب» 
وقيل: بنت سبع وهو ضعيفء وبنى بها بالمدينة بعد منصرفه من وقعة بدر في شوال سنة 
اثنتين من الهجرة» وكونه بنى بها وهي بنت تسع هو الصواب. وأغرب منه أنه بعد الهجرة 
بسبعة أشهر وهو قول واوء وآنه تزوج بسودة بعد موت خديجة وقبل العقد على عائشة» وقال 
ابن إسحاق: أول نسائه خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم عدد الباقي» ومنهم من قال: عائشة 
قبلهاء وقال الماوردي: الفقهاء يقولون: تزويج عائشة قبل سودة» والمحدثون يقولون: سودة» 
وقد يجمع بينهما بأنه عقد على عائشة ولم يدخحل بها ودخل بسودة» وقال الدمياطي: 
والصواب أنه تزوج سودة بعد خديجة في رمضان سنة ماتت خديجة» ثم تزوج عائشة في 


عه 


شوال سنة عشر. وروی مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة: (تزوجني. 
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رسول الله» عه في شوال» وبنى بي في شوال». قيل: فعلى هذا قوله: «فلبث سنتين أو قريبا 
من ذلك» أنه لم يدحل على أحد من النساء ثم دحل على سودة بنت زمعة قبل أن يهاجر ثم 
بنى بعائشة بعد أن هاجر فكان ذكر سودة سقط من بعض رواته. 


ه؛ ‏ بابُ هِجْرةٍ الي َه وأضحابه إلى المديتة 

أي: هذا باب في بيان هجرة النبي له وهجرة أصحابه إلى المدينة» أما هجرة النبي 
له فكانت أول يوم من ربيع الأول بعد بيعة العقبة بشهرين وبضعة عشرة أيام» وجزم به 
الاموي في المغازي عن إبن إسحاق وقدم المدينة لاثنتي عشرة حلت من ربيع الاول. وأما 
هجرة أصحابه فكان أبو بكر قد توجه معه وعامر بن فهيرة»› وتوجه قبل ذلك بين العقبتين 
عمير» ثم كان أول من هاجر بعد بيعة الغقبة عامر بن ربيعة» على ما ذكره ابن إسحاق» ثم 
توجه باقي الصحابة شيئاً فشيقاً. وعن شعبة عن إسحاق: سمعت البراء بن عازب قال: ول ما 
۰ قدم مصعب بن عمير وابن ع ام مكتوم فكانا يقرئان الناس» وقدم بلال وسعد وعمار بن ياسرء ثم 
قدم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في عشرين من أصحابه» ثم قدم رسول الله» 
عله على ما يأني بيانه» إن شاء الله تعالى» وفي مسلم التصريح بأن سعد بن أبي وقاصء 
رضي الله تعالى عنه» هاجر قبل قدوم النبي َيه المدينة. 
وقال َب له بن زي وأو هُريرةٌ رضي الله تعالى عنهما عن الي َيه لزلا 

الهجرة لكنث افرءا : مِنَ الْأنْصَارِ 

موصولاً مطولً في المغازي في باب غزوة الطائف» ودكره أيضا یادا ت باب مناقب 
الأنصار, وكذلك أخرج تعليق أبي هريرة فيه في: باب قول النبي عو «لولا الهجرة لكنت 3 
امرءاً من الأنصار». 
وقال أبُو مُوسَى عن الي عه رأث في المَنام ئي أهَاجرٌ ِن مك إلى رض 

بها تخلٌ فَدَهَب وهلي إلى انها اليَمَامَةُ أؤ هَجَر : فإِذًا هي المَدِيتة يرب 


أبو موسى عبد الله بن قيس. ومضى تعليقه في: ات عات السبوة مطل لا ومضى 


الكلام فيه هناك. 
قوله: «وهلي», بفتح 8 2 وسكونها أي : وهمي› «واليمامة» مدينة باليمن على 
مرحلتين من الطائف «وفهجر» بقتح الهاء والجيم» ويروى: والهجر الال واللام. قال 


الكرماني: هي قرية قريبة من المدينة e‏ بعضهم: وزعم بعض الشراح أن المراد: بهجرء هنا 
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قرية قريبة من المدينة وهو خخطأء فإن الذي يناسب أن يهاجر إليه لا بد وأن يكون بلدا كثير 
الأهلء وهذه القرية التي ذكرها لا يعرفها أحد. قلت: أراد به الحط على. الكرماني حيث نسبه 
إلى الخطأ. والذي قاله غير خطأء فهذا ياقوت ذكره في: (المشترك): وكيف يقول: لا يعرفها 
أحد؟ وقوله: لا بد... إلى آخره غير مسلمء فمن هو الذي شرط هذا من العلماء؟ ولا ينزل 
نه في موضع إل ويكثر أهله ويعظم شأنه» «ويشرب» اسم مدينة النبي عي وهو غير 
منصرفت. 

۷/۰ ل حدّثنا الحْمَئِدِي حدَّثنا سُفْيَانُ حدّثنا الأغمش قال سَمِعْتٌ أبا وائلٍ 

ثول غذتا عاب فقال هابا مع الي َيه ري وجة الله فوقع أبجرئا على الله كَمنًا من 

مضَّى لم يأځذ من أجره سيا مِنْهُمْ مُصْعَبُ ضعَب بن عُمَيرٍ ِل ؤم أحدٍ وتر رة كتا دا عَطيت 
بها رَأْسَهُ بدت رجلا ودا غطيا رَجْلَيِهِ بدا فاا رول الله عل أن تُمَطِي رأْسَهُ 
وتَجْعَلَ على رِجْلَيِهِ شَيْتَاً مِنْ إِذْحِرٍ ومِنًا مَنْ أيِتَعَت لَهُ تَمَرَنهُ فَهُوَ يَهْيِبُهًا. [انظر الحديث 
1Y٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هاجرنا مع النبي عيله» والحميدي عبد الله بن الزبير 
ونان زم فيدة :و الا عش يمان واو وائل شقيق» والكل قد ذكروا غير مرة. والحديث 
قد مر في كتاب الجنائز في: e EE‏ 


قوله: «هاجرنا مع النبي م معناه: هاجرنا بإذنه لأنه لم يهاجر مع النبي لقف إلا 
أبو بكر وعامر بن فهيرة. فوله: «غمرة» بفتح النون وكسر الميم: وهی اء ملون مخطط أو 
بردة تعدا الإماء ونجمع على رات ومور. قوله: «(أينعت» أي : أذر کت ونصجت) تقال + 
ينع الثمر وأينع يينع ويونع فهو يانع ومونع. قوله: «يهدبها»» بكسر الدال وضمهاء أي: يقطعها 
ويجتنيها من هدب الثمرة إذا اجتناها. 
ا لال بو E SF‏ 1 يفك الب ب 
أ 2 00 الأغمّال بالئيةِ فَمَنْ كان هخرثه ه إلى ذُنْيَا يُصِيبُها أو امْرَأَةٍ يوج يها فهجمرئة 
إلى فا ار إِلَيْهِ ومَنْ كانّتُ هِجْرَثُهُ إلى الله ورَسُولِهِ فهجْرَهُ إلى الله ورسوله عَقِْ. [انظر 
الحديث ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري› و محمد بن إبراهيم ارك 
الحارث التسمي القرشي المدني» والحديث قد مر في أول الكتاب» ومضى الكلام فيه مطولا. 

۹/۲ س حدثني إشحاق بُ يزيد الدّمَشْقِنْ حدّثنا يَحيَى بن حَمْرَةٌ قال 
حذئبي بو عزو الاؤڙاعي .عن عَيدة بن أبي لَبَابَةَ عن مُجَاهِدٍ بن + جر المكيع أنَّ عَبِدَ الله بن 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهُما كان يَقُولُ لآ هجرَة بعد المَشْح. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حكماً من أحكام الهجرة. وإسحاق بن يزيد من 

عمدة القاري/ ج7١‏ م 
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الزيادة - هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي الدمشقي أبو النصرء نسبه هنا إلى جده 
وفي غير موضع» وهو من أفراده, وبع بن حيرزة الحصرني الشامي أبو عبد الرحمن قاضي 

مشق» وقال ابن سعد: كان منكر الحديث» واسم الاوزاعي: عبد الرحمن» وعبدة - ضد 
الحرة - بن ا لبابة) بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى: الأسسدئ الكوفي› سكن 
الشام. والحديث موقوف وسيأتي الكلام فيه في الحديث الذي بعده.. 


۴۰ ل قال يَحتَى بن حَمرَةَ وحدّئني الأؤرَاعِيُ عن عَطَاءٍ بنِ أي راح قال رُْتُ 
ا َة رضي الله تعالى عنها عع ميد بنٍ عُمير اللي مَسَالتَاهَا عنٍ الْهِجْرَةٍ الت لآ هجر 
الِيَوْمَ كان الْمُؤْمِئُونَ يَفِةُ أَحَدَهُم بِدِينه إلى الله تعالى وإلى رشوله عه مَخافة أنْ يم عَلَيهِ 
فما اليَؤمَ فَقَدْ أَظهَرَ الله الإشلام واليؤمَ يَعْبِدُ رَبّهُ حي شاءَ ولكن جِهَادٌ ونية. [انظر الحديث 
A.‏ 1 وطرفه]. ظ ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «قال يحيى بن حمزة»» هو: يحيى بن حمزة المذكور 
فيما قبله» وهو متصل با قبله. قوله: «زرت عائشة) وقد مضى :و فى أبواب عدف عدا 
أنها كانتت حينكذ مجاورة فف جبل جر قوله: «وفسألناها عن الهجرة» ای ا كانت قبل 
الفح واجبة إلى المدينة ثم نسحت يقوله: لا هجرة بعد الفتح, ووقع عند الأموي في 
المغازي من وجه آخر: عن عطاى فقالت: إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة, والنبي ع 
بالمدينة. قوله: «لا هجرة اليوم»» أي : بعد الفتح. قوله: «أما اليوم فقد أظهر الله الإإسلام»» 
لأن مكة صارت بعد الفتح دار إيمان ودخمل الناس في الإسلام في جميع القبائل» فارتفعت 
الهجرة الواجبة وبقى الاستحباب. قوله: «ولكن جهاد) أي : ولكن جهاد هو هجرة يعنى: 31 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفارء أي: ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة منها على من 
اسل وخشى أن يفتن عن دينه. قوله: «ونية» ای ثواب النية فى الهجرة. أو فى الجهاد. 
وتقدم الكلام فيه في أول كتاب الجهاد. 


+ ل حدّئني رَكرِيّاءُ بن يَحْتَى حدَّئنا ابن مير قال هشامٌ فأخبرني أبي عن 

يِسَّةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ سَعْدَاً قال أَللّهمْ إِنّكَ تَعلَم أنه ليس أَحدٌ أحبٌ حب إلى أن 
e‏ فيك من قَوْم كدَّبُوا رَسُولَكَ عله وأخرجوة اللَّهُمْ فاي أظنٌ أَنَكَ قد وَضَعْتَ 
الحَوب بَيْنَنَا وَبَيِتَهُمْ. [انظر الحديث ٤٦۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأخرجوه» أي: كانوا سبباً لخروجه من مكة إلى 
المدينة» وخروجه هذا هو الهجرة. وزكرياء بن يحيى بن صالح بن سليمان بن مطر أبو يحيى 
البلخي الحافظ الفقيه» وهو من أفراده وابن نمير هو عبد الله بن نمير أبو هشام الخارقي 
الهمداني» وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن عائشة 

قوله: «أن سعدا هو ابن معاذ الأنصاري الأوسي» مات بعد حكمه في بني قريظة سنة 
حمس. قوله: «من قوم»» يعني: بني قريظة وكانوا يهودا أشد الناس عداوة للمؤمنين» كما 
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وصفهم الله تعالى» ودعا سعد أن لا يميته الله حتى تقر عينه بهلاكهم فاسة لهء» وكان 
جرح في أكحله نبل فنزلوا على حكمه» فحكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية ثم انفجر | كحله 
فمات» وسيأتي بقية الكلام في غزوة بني قريظة» إن شاء الله تعالى. 
وقال أبان بن يزيد حدثنا هِشَامٌ عن أبيه أَخْبَرئبِي عائسَة من قزم کدرا بيك 
أَخْرَجُوهُ من فرش 
أشار بهذا إلى أن أبان بن يزيد العطار وافق ابن نمير في روايته عن هشام لهذا الحديث»› 
وبين القوم الذين افوا بأنهم قريش» وزعم الداودي أن المراد بالقوم بنو قريظة. وقوله: « 
قريش» ليس بمحفوظه ورد عليه بأن الرواية الثابتة لا ترد بالظن والزعم» والدليل على أن 
المراد قريش ما سيأتى فى المغازي فى بقية الحديث من كلام سعدء قال: أللهم فإن كان 
بعي من حرب فريش سي ء فأبقني لي الحديث. وأيضا قوله: في الحديث: وا وة هم 
قریش لأنهم اا ييا فلا. 
ی علي لی ل تی مایا عل ایت طول لھ ع نین سا یکت ب ر 
عَشَرَةَ سَتَةَ يُوعى إِلَيْهِ ٿم أمِرَ بِالْهِجْرَةٍ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنينَ وماتٌ وهو ابن ثلا وسِئَّينَ. [انظر 
مطابقته للترجمة ظاهرة فى قوله: «ثم أمر بالهجرة». قوله: «ثلاث عشرة سنة يوحى 
إليه» وهذا أصح مما رواه أيه عن یحی بن سعیك عن هشام بن حساك بهذا الإسنادى قال: 
لار العي 5 قبض فيها ا قتلمة e‏ وقد مر الكلام : فيه مستوفى في كعات 
الجعنف: 


۵ — حدثني مَطد بن الفضل ا 2 بن عُبَادَةَ E‏ رَكْرِياءُ نون 
إشحاق حدّئتا ڙو بن دِيتارٍ عنٍ ابن عباس قال كت رشول الله له بک تلات عَشْرَة 
توفي وَهْوَ ابن ثلاث وسِئّينَ. [انظر الحديث 580١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن كونه بمكة بعد مبعثه ثلاث عشرة سنة يدل على أن بقية 
عمره كانت في المدينة» وهو بالضرورة يدل على الهجرة من مكة إلى المدينة» وهذا طريق 
ا ا عن مطر بن الفضلء بالمعجمة الساكنة: المروزي» مات بفربر» بفتح الفاء وكسرها 
وفتح الراء الأولى وسكون الباء الموحدة» وروح» بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة: 
ابن عبادة» بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة» وهشام هو ابن حسان 
القهدوسي» بضم القاف» ومضى الكلام فيه في كتاب المبعث. 


7 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثني مالك عن أبي النَضْرٍ مَوْلَى 
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مر بن جيڍ الله عن عُبيدٍ يَعني ابن تين عن أبي سَعِيدٍ الحْذريٰ رضي الله تعالى عنة أن 
رشول الله عه جلّس على الينبر فقال إن عَجدا حير الله ين أن ويي مِن رَعْرَةِ الدنيا ما 
شاءَ وبين ما عِنْدَهُ فاختارَ ما عِنْدَهُ فیکی بُو بكر وقال فياك بابائنا وأَمَهَاتََا فعججتا لَّهُ: وقال 
الاس انْظَدُوا إِلَى هدا الخ يُخيرُ رشول الله عه عن عَبِدٍ ڪه حَيِرَةُ الله بين أن يُوُْتِيَهُ من رَهْرَةِ 
لدا وبي نا عتدة .وهو يفول فَدَيئَاك: اانا وأَكَهَاتِنا فَكانٌ ل الله عله هو المُخَيّر وكانَ 

ان وقال رشول الله عله إن مِنْ ام الئاس علّيّ في صُحْبِهِ وماله أبا بكر 
ولو كنت هد مُتّخْذَاً ليلا يِن أثبي لأنْحَذْتُ أبا بكر إلا مل الإشلام لا يقي في المشجدٍ 
وة ا وة ا کر ری الله تعالى عنة. [انظر الحديث 255 وطرفه]. 


مطايقته: للترجمة تؤخذ من قوله: «إن من أن الناس علي في صحبته» ولم يصاحب 
معه في الهجرة إلا أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» وهذا بطريق الاستكناس» وإن كان فيه بعض 
بُعدء وهذا القدر كاف في المطابقة 

وأبو النضر» بفتح النون كد الضاد المعجمة: واسمه سالم» وعبيد ‏ بضم العين - 
ان ین بض الحاء المهملة وفتح النون الأولى: مولى زيد بن الخطاب القرشي 

والحديث مر في: باب قول النبي عَك: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن فليح عن سالم عن 
أبي النضر عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدريء والراوي هنا عن أبي سعيد هو عبيد بن 
حنين» وكذلك مضى في كتاب الصلاة في: باب الخوخحة والممر في المسجدء فإن الراوي 
هناك أيضاً عن أبي سعيد هو بشر بن سعيد» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وقال الناس: أنظروا إلى هذا الشيخ» وفي الحديث الذي في كتاب الصلاة 
فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ القائل هو أبو سعيد» وجاء في حديث ابن عباس عند 
البلاذري: فقال له أبو سعيد: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فذكر الحديث. قوله: «انظروا»» يعني: 
كانوا يتعجبون من تفديته إذ لم يفهموا المناسبة بين الكلامين. قوله: «هو المخير» بفتح الياء 
أي: خير الله رسوله بين بقائه في الدنيا ورحلته إلى الآخرة» وفي إعراب لفظ المخيّر وجهان: 
النصب على أنه خبر: كان» ولفظة: هو» ضمير فصلء وفيه حلاف هل هو اسم أو حرف» 
والرفع على أنه خبر مبتدأ وهو قوله: هو والجملة في محل النصب على أنها خبر: كان. 
قوله: «يخبر رسول الله عي فعل وفاعل. قوله: إلا حلة الإسلام» EO‏ 
أي: لكن خلة الإسلام أفضل» وفيما تقدم: إلا أخوة الإسلام. قوله: «خوخة» بفتح المعجمتين 
نيدهما واو سباكتة: هو الباب الضخير» وكات يعض الفا قا في ديارهم إلى 
المسجدء فأمر الشارع بسدها كلها إلا خحوخة أبي بكر ليتميز بذلك فضله. وفيه إيماء إلى 
الخلافة. 


۷ ل حدثنا يَحْيَى بن 2 تكير حدّنّنا اللّيِتُ عن عقيل قال ابن شِهَابٍِ 
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فأخبرني عُرْوَة بن يا الله تعالى عنها زؤج التبي عله قالّث لم أغقل 
بي قط لا وهُمَا يَدِينانٍ الدينَ ولم ڪُر علَيتا يَوْمٌ إا يأِيَا فيه رَسُولٌ الله له طرفي التّهَارٍ 
بكرَةٌ وعَشِيَةَ فما ابْثْلِيَ المُسْلِمُونَ حرج أبُو پو بكر مُهَاجراً ؟ خو أضٍ الحَمَسَةٍ حتّى َل بك 
ll‏ فقال أي ثريثايا ر فقال أو بكر أخرجَبي قَوْمِي 
دارية ان ابح في الأرتو ي فمَال ابن الذَعَِةٍ فإنّ مِكْلَك EY Sb‏ 
E‏ وجل 2 وتخول قري 5-7 ا 

يث مغدم ا e‏ لک و ا عن على ا الق فلع 
کڏ َريِس بجرار ابن | الدَعْتَةٍ 0 لابن الدَّعْتَةِ کک ب و 
ذلِكَ ابم الدغكةٍ لأبي یکر فيك ابر تخر بلك تغب ره في كاه ول تفلن يصَلايه ولا 
يقرا 9و غير داره 3 دي بكر فانتتی مَشجدًاً بفِناءِ دارهِ وكان ا فيه ويقرأ الْمَدَآنَ 
ذف عليه نساءٌ الفشر كين باهم وهم يعجبُون منه E‏ الوه وکانّ ر 
بكَاءً لا لك عَيِنَيْه إذَا قرا المآ فأفرّع ذلك أَشْرَاف قرش م لرن ا إلى ابن 
الدَّغْنَةٍ فَقَدِمَ عليه فَمَانُوا إِنّا كما أجرتًا ابا بكر بجوارك Cs‏ فقك عاو 





ذلك فائتتى مَشجدَاً ناء دار فأغلّىَ بالصَّلاةٍ والقرَاءة فيه وإنّا قَنْ حَشِيئًا أَنْ يَمَتر يفن ساءَنَا 
وَأَئْتَاءَنًا فَانْهَهُ فإِنْ ا أن 2 يَفْمَصِرَ على أَنْ يَعْبِدَ ر يَهُ في دَارهِ فعّل وان اتی إلا أن بعلن بِذْلِكَ 


فسَلةُ أنْ يَددّ إِلْيِكَ ذْكَمَكَ فإئا كد رتا أن تُشفدك ولعتا مين لا بكر الاسْتِعْلانَ. قالتٌ 
عاش فأتى ابن الدَعَِةِ إلى أبي بكر قال قذ عَلِمت الّذِي عاقذتُ لَك عله فإمًا أن فصر 
على ذلك وما أن ا 
عَقَدْتُ لَهُ فقال أ و بكر كإلئ رد إِلَيِكَ جوَارك وأرْصّى بجوارِ الله عر وجل والتّبئ عرز 
يذ كه قال الثيئ عو حدمي إي أريث دا ركم ذات تخل بن لكين وشت 
الحكتان E‏ ورَجََعَ عا مه من کان هاجَرَ بض الحبشة إلى المَديتَة 
وتَجَهّرَ أو بكر قبل المَدِيئَةٍ ة قَمَال له رول الله َيل على رِسْلِكَ فإنّي رجو أنْ ودد لي 
تال أ ر وهل تدجو ذل بأبي ألك قال تع ضعب أب پر ننسة على رشرل ان عله 
ليضحبهة وعَلف رَاحِلَتَينَ كانتا عِنْدَهُ ورق الكثر وهو الخبط اة أشهرة قال ابن شِهَابِ قال 
رْوَةُ قالَتُ عائِسَةٌ فبيتما نحن يَوْمَا كاوس نی اي کر را قال قائل 
لأبي بَكْرٍ هذا رشول الله لله قتعا في ساعة لم يڻ أِيتَا فيها قال أبو بكر اء له أبي 
وأمّي والله ما جاءَ به في هله الصَاعَةٍ إلا مر ر قالّث فجاء رشول الله عله فاشتأود فأذِنَ 


عن 


ei‏ د E‏ اعم ود يا ال 
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ا َعم قال أبو بكر مَحُدْ يأبي أَنْتَ يا رشول الله إخدى رَاحِلَتَيَ هاتين ¿ قال 
8 الله لھ بالگ قالت عائِسَةٌ فَجَهُرْتَاهُمَا اح الجهاز وصَتَعْنًا لَهُمَا سفْرَة في 5 
َمَطَعَتْ أسْمَاء بت أبي بكر قَطْعَدٌ من نِطَاقِهَا فرطت به عَلَى هم الجراب فيذْلِكَ شميث 
دات التْطَاقَينٍ قالّث ثم لَحِقَ رشول الله له وأبُو بكر بغار في جمَلٍ ؤر فَكمِتَا فِيهِ ثلآتَ 
لال یت عندشما عبد الله بن ES‏ ق فهدلخ من عِنْدِهِمَا 
بسڪر فيضبځ عَم فرش بمكة > ِتِ قلا يَسْمَعٌ أمراً يُكتَادَانَ به إلا وَعاهُ حئّی يِأَتِيَهمَا بِحَبَر 
يك جين معط اللا وتزغى عليهما عاي بن ير مؤلى أبي کر مشحةٌ من عَتم 
ناريڅها علَنهما جين ذب ساڪة من المشاءِ ميان في رشل وغو لي نوما ورضيفهما 
حتّى يَنْعِقَ يها عام بن فُهَيْرَةَ بِمَلَسٍ يَفْعَلُ ذُلِكَ في كَل ل لَيلَة مِنْ يَنْكَ اللَيالِي التلاثِ 
وأشتأجَر رَشول لله لھ وأبُو کر رجلا من :د يي اليل وهو مِنْ بني عَبڍِ بن عَدِي هَادِيَاً 
يتا والْحِوِيتُ الماهِرٌ الهذاية قد یا في آل العاص بن وائل السَهْمي وهْوَ على 
دين كمَارٍ قرش فأمِناة هَدَقَعا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيِهِمَا ووَاعَدَاة غار 000 تلاث ليالٍ a‏ 
بح َلاثِ وانْطَلَّقَ معَهُمَا عامِرُ بن فُهَيْرَةَ والدّلِيلٌ فأحَدَ بهم طَرِيقَ السَوَاحِلٍ. [انظر الحديث 
٤۷٦‏ وأطرافه]. 


$ 


رَاقَةَ ي مالك بن مجششم أذ 84 أخبرة له صمع شراقة بن مدقم قول جانا زع م 
رټ علوت في رشول أله لله وأبي #كر د أ جا يجش اس د اويا 
جاوز قال با مواق ئي كذ رات آنا أشرةا شاج أرقا محا 00 قال 9 
ضالة لَهُمْ : ليك في اللي ساقة م فعث فتتلك نامو جاري أذ شرع يفوي 
وه مِنْ ورَاءِ أ كمَة فتخيسها على وڏت رجي فَحَرَجَتُ به مِنْ ظَهْرٍ البِيِتِ فَخَطْطتٌ 


سے ص 
o‏ 
. 


بژ جه الأْضّ وحَفَضْتٌ عالية حَنّى انوت فَرَسِي فر كينها فَرَفَعْتُهَا ثُعَوبُ بي حى دَنَوْتٌ مِنْهُمْ 
ڪرٽ بي فربي فَكَرَرتُ عَنْهَا مت فأَهْوَيْتُ عو إلى ا E‏ 
اسه ل أ لآ فرج الّذِي أكرَةُ ف ربت فرَسِي وعصَيْتٌ الأزلام تُقَرَبُ بي 
حكن إذا ف و رر الله عله و ل بات واو یکر یکر الإلْيِقَاتَ ا 
كَرَسِي في الأؤض حتّى بَلَكَنَا الوكبَينِ فَحُرَرتُ عنها ؟ نم رَجرئها فتَهضَتْ فلم تكذ رج 
يَدَيْهَا فلا اسْتَوَتْ قائمَةً إذَا لأر يدها متا ساطغ في الشحاءِ مكل الذحَان فاشتف تهب 
بالا زلام فَكَرَجٍ الَّذِي أكرَهُ فنادَيتهُة بالامان فوَقَفوا ف رکٹ e‏ 
لك قد جلو فيل الد يه وأخبرنهُم بار ما يُرِيدٌ E e‏ 
ا ولع بالا | لا أنْ قال أَخضٍ عَنَا فَسأليه أنْ َنب لِي كتات من فَأَمَرَ عامِرَ بن 


ا 





وام 5 كتاب مناقب اشارا باب )٤٥(‏ ده 





يره فكب في فة من ادم تم مَضَّى رشول الله عَيله: قال ابن شهاپ فأخبرني عُرزوةُ بن 
لبر أن رشو الله عه لَقِي الربير في رَكبٍ ء مج الفشليين انوا تارا عافلين م مِنَ الشّأم 
ا ر رشول لله تیل وأا بكر یاب بَيَاض وسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالْمَدِيئَةِ مَخْرَجَ رسُولٍ 
الله 3 فك كارا يدون كل دا إلى الحَدّةٍ لعو معان عن 
فَانْقَلَيُوا بزعا بعد ما اوا الْيطَارَمُع فلا أوؤا إلى بثوتهع أؤفى ر+ 0 على أطم من 
آطامهم لامر حا ل له وأضحايه مضي تثول بهم الشرا فلع تفلك 
اليَهُودِيُ أن قال بأغلى صر يا مَعْشَرَ العرب هدا جدّكع الذي تَنْتَظِروتَ قَثارَ المُسْلِمُونَ إلى 
للاح كوا رشرل لله مل بر العزة فعدل يه ذات لين حثى رل بهم في اني 
عَمْرِو بن عَوْفٍ ودَلِك يَْمَ م الإثتينٍ مِنْ شَهْرٍ ريع الأول فقامَ ابو بكر لِلنّاسٍ وجَلْسَ رَسُول الله 
لھ صايقاً قَطَفِقَ : مَنْ ججاءَ مِنَ الأَنْصَارٍ من لم بو وَسُولَ الله له حي ا حه 
أَصَابَتْ الشعسش رشول الله تھ أل أبُو كر حى عَلَلَ عله براه فعرف الاس رشول الله 
له عند دَلِكَ فلك رشول الله عله في يي عرو بن وف بطع عَشْرة َة واش 
المهجدٌ الذي أشن على الى وصَلّى فبه رشول لله ل ٿم ركب رَاڃلۀ فُسار بشي 
مع الئاس حى برَكث عند مشج الوشول عه بالمديتة وهو يُصَلِّي فيه يَْمَيِذٍ جال مِنَ 
لدان وکن مرا شر شل وصهل لمت تمق في عجر أشقة بن ژور قار 
سول الله لھ جين ركت به رَاحِلَيُهُ مدا إن شَاءَ الله المئزل ؛ تم دعا رشول الله عله 
ا O E‏ 
عله أنْ يَدْبَلَهُ مِنْهُمَا هة حى اْباعَهُ مِنْهُمَا فم بَناهُ مشجداً وطَفِقَ رشول الله ڪيه ينمل مَعَهُمْ 


هذا EE‏ اتفال ية شحيدا ا و ا واا 
وتقول: 


نهعم إن الأخر أجر الآجِرة ٠‏ فازحم الألْصَارَ والمهاجرة 
َمل يشغر رَجُلٍ مِنَ المُسلِمين لَمْ يشم لي قال ابن شِهابٍ ول تنا في الأحادِيثٍ 


مطابقته للترجمة ظاهرة أظهر ما يكون. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم 
العين» ومضى جزء من أول هذا الحديث فى كتاب الصلاة فى: باب المسجد يكون في 
الطريق أحرجه هناك بهذا الإسناد بعينهء 5 حر جه في e.‏ الإجازة في: باب 0 
المشركين عند الضرورة» عن إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر عن الزهري عن عائشة. 
من قوله: واستأجر رسول الل عه وأبو بكر رجلا من بني الديل» إلى قوله: وهو على طريق 
الساحل» وكذلك أخرجه في الكفالة بإسناد هذا الباب من قوله: إن عائشة زوج النبي عرشي 
قالت: لم أعقل ابو قط را وهما يدينان إلى قوله: وق الر رت ار اا :ارج 


من ۳ ۔ كتاب مناقب الأنضان / باب )٤٥(‏ 





في الأدب في: باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم 
عن هشام. ا أخره» من قوله: قالت ° لم أعقل أبوي. ل قوله: قل أذن لي بالىخروج› 
وحاصل 0 أن م أخرج هذا الحديث في هذه المواضع مقطعة مختصرة. ولم 


ذكر معناه: قوله: e‏ وهمًا ابو بكر الصديق وأم رومان» ولفظ: أبوي» تثنية 
مضافة إلى ياء المتكلم منصوية على المفعولية. قوله: «الدين»» أي: دين الإسلام» وقال 
بعضهم: وهو منصوب بنزع الخافض أي: بالدين» ويجوز أن يكون مفعولاً به على التجوز. 
قلت: إذا قلنا: ا يدينان يطيعان من الدين بمعنى الطاعة. لا يحتاج إل تقدير ناصب» لأن 
المت عيفد إلا وهما يطيعان الدين. أي: الإسلام» وكل من يطيع الإسادم فهو ليع 

: وقوله: على تجوزء فيه نظر لا يخفى. قوله: «فلما ابتلي المسلمون» أي: بأذى الكفار من 
قريش وغيرهم. قوله: «مهاجرأ». حال من أبي بكر. قوله: «نحو أرض الحبشة»» يعني: 
ليلحق من سبقه إليها من المسلمين. قوله: «برك الغمادي»» البرك بفتح الباء الموحدة وحكي 
كسرها وسكون الراء وبالكاف» وقال الجوهري: البرك مثل القرد موضع بناحية اليمن» 
والغماد, بكسر الغين المعجمة وتخفيف الميم وبالدال المهملة: وهو موضع على خمس ليال 
- من مكة إلى جهة اليمن مما يلي ساحل البحرء وقال ابن فارس بضم الغين» وفي (التوضيح): 
برك الغماد موضع في أقاصي هجر. قوله: «إبن الدغنة», بضم الدال المهملة والغين المعجمة 
وتشديد النون عند أهل اللغة» وعند المحدثين بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون الخفيفة» 
وقال الجياني: رويناه بهما وهو اسم أمه» وقيل: أم أبيه» وقيل: دايته» ومعنى الدغنة: 
المسعرتديق :وأصلها الغمامة الكثيرة المطر. وعن الواقدي: عن معمر عن الزهري: أن اسمه 
الحارث بن زيد» وحكى السهيلي أن اسمه مالك» وقال الكرماني: قال ابن إسحاق: اسمه 
ربيعة» بفتح الراء. وقال بعضهم: ووقع في شرح الكرماني أن ابن إسحاق سماه ربيعة بن 
رفيع» وهو رهم من الكرماني» فإن ربيعة المذكور آخر يقال له ابن الدغنة لكنه سلمي» 
والمذكور هنا من القارة. قلت: لا ينسب الكرماني إلى الوهم لاد تقل .عق اين حاف أنه 
قال: ابن الدغنة اسمه ربيعة ابن رفيع» ولم يذكر أنه سلمي أو من القارة» فالوهم من غيره. 
- وأما السلمي فذكره أبو عمرء وقال: ربيعة بن رفيع أهبان بن ثعلبة السلمي» كان يقال له ابن 
- الدغنة» وهي أمه. فغلبت على اسمه» شهد حنيناً ثم قدم على رسول الله عه في بني تميم 
وهو الذي قتل دريد بن الصمة يوم حنین» وأخر يقال له: أبن دغنة» يسمى حابس وذكره اھ 
عمر وذكره الذهبي عنه» وقال حابس بن دغنة الكلبي له في أعلام النبوة وله صحبة ورؤية. 
قوله: «وهو سيد القارة»» بالقاف وتخفيف الراء وهي قبيلة مشهورة من بني الهون» بالضم 
والتخفيف: ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر كانوا حلفاء بني زهرة من قريش. قوله: 
«أخر جني قومي), لم يخرجوه حقيقة ولكنهم تسببوا في خحروجه. قوله: «أن أسيح) بالسين 
والحاء المهملتين من السياحة يقال ساح في الأرض يسيح سياحة إذا ذهب فيها وأصله من 


++ كتاب مناقب الأنصار / باب (45) o۷‏ 





السيح وهو الماء الجاري المنبسط على الأرض ومعناه ههنا إرادة مفارقة الأمصار وسكنى 
ارا ونا فا أبو كر أن أسيح, ولم يذكر جهة مقصده مع أنه قصد التوجه إلى أرض 
المحيتية) لأن ابن الدغنة كان كافرا. قوله: (لا تخرج ولا تخرج). الأول: بفتح التاء من 
الخروج» والثاني: بضمها على صيغة المجهول من الإحراج. قوله: «المعدوم»» وفي رواية 
الكشميهني: المعدم» ومعنى: «تكسب المعدوم) تعطيه المال وتملكه إياه» يقال: كسبت 
للرجل مالاً وأكسبته» وقال الخطابي: وأفصح اللغتين حذف الألف» ومنع القزاز إثباتها 
وجوزها ابن الأعرابي 


قوله: «وتحمل الكل»» بفتح الكاف وتشديد اللام: وهو مأ يثمل حمله من القيام 
بالعيال ونحوه مما لا يقوم بأمر نفسه. قوله: «على نوائب الحق»» جمع نائبة ومعناه: تعين 
ما تقدر عليه من أصابته نوائب» أي: ما ينزل به من المهمات والحوادث. قوله: «فأنا لك 
جار» أي: مجير أمنع من يؤذيكء والجار الناصر الحامى المانع المدافع. قوله: «إرجع» أمر 
أدبن بكر أي : إرجع إلى بلدك ووطنك. قوله: «فرجع) ا اپو بكر. قوله: «وارتحل معه») 
قوله: «لا يخرجح»» بفتح الياء من الخروج «ولا يخرج» بضم الياء. قوله: «أتخرجون؟) بهمزة 
الاستفهام على سبيل الأنكار «ورجلا» منصوب به. قوله: «فلم تكذب»). من التكذيب و: 
قريش» فاعله أراد أن أحداً منهم لم يرد قوله في أمان أبي بكر ولم ينع أحد جواره وكل من 
كذب بشىء فقد رده» فأطلق التكذيب وأراد لازمهء وتقدم في الكفالة بلفظ: فأنفذت قريش 
جوار ابن الدغنة» قوله: «فليعبد ربه» عطف على محذوف تقديره: مر أَبَا بكر لا يتعرض إلى 
شيء وليقعد في حاله فليعبد ربه. قوله: «ولا يؤذينا بذلك» أي: بما يصدر منه من صلاته 
وقراءته. قوله: «ولا يستعلن به» أي: بما يفعله من الصلاة والقراءة. قوله: «فلبث أبو بكر» أي: 
مكث على ما شرطوا عليه ولم يبين فيه مدة المكث. قوله: «ثم بدا تى بكر». أي: ثم 
ظهر له رأ غير الرأي الأو قوله: «بفناء داره»» بكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد: وهمى 
سعة أمام البيت» وقيل: ما امتد من جوانب البيت. قوله: «فيتقذف عليه» اف على أبن 
بكرء رضي الله تعالى عنه» ويتقذف على وزن يتفعل بالتاء المثناة من فوق والقاف والذال 
ا هدا ا وأما aus‏ ل وفسره 
ما ذكرناه الان وفي رواية الكشميهني بنون وقاف مفتوحة وصاد مهملة مكسورة أ يسقط. 
قوله: «بكاء» على وزن فعال بالتشديد صيغة المبالغة ا كثير البكاء. قوله: «لا يملك 
عينيه»» أي: لا يطيق إمساكهما من البكاء من رقة قلبه. قوله: «إذا»» ظرفية والعامل فيه «لا 
ملك ويحوة: أن يكوة شرطية والجواء عقدر تقديره: اذا قرا القران لا ملك عة وتحو 
دل 
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قوله: «وأفزع ذلك» أي: حاف ما فعله أبو بكر من صلاته وقراءته وتعبده لله فقوله: 
ذلك فاعل أفزع. وقوله: e‏ بالنصب مفعوله. يعني: خافوا من ذلك على النساء 
والصبيان أن يميلوا عن دين الإسلام. قوله: «فقدم عليهم» ا ا و 
المش ركين» وفي رواية الكشميهني: فقدم عليه. أي: على أبي بكر. قوله: «أجرنا» بقصر 
الهمزة وبالجيم والراء في رواية الأكثرين» وفي رواية القابسي بالزاي» أي: أبحنا له. قوله: 
«بجوارك» أي : E‏ جوارك أ بكر رضي أللّه تعالى تة قوله: وأن تفتن) بصيغة 
المجهول. وقوله: «نساؤنا) مرفوع «وأبناؤنا» عطف عليه» وفي رواية ابي ذر: أن يفتن» على 
صيغة المعلوم والضمير الذي فيه يرجع الى أ بكر» و: نساءنا بالنصب مفعوله» وأبناءنا 
عطف عليه. قوله: «فانهَة) أي: فانة أبا بكر وهو أمر لابن الدغنة. قوله: «وإن أبّى» أي: امتنع 
الا أن يعلن» بضم الياء من الإعلان «بذلك» أي: مما ذكر من الصلاة والقراءة. قوله: «فسله» 
أصله: فاسأله وكذا هو في رواية الكشميهني عور ا و ا ج كة الو ال ال 
و حذفت للتخفيف اسف عن همزة الوصل فحذفت فصار: سله. قوله: «ذمتك» أي : أمانك 
وعهدك. قوله: «أن تُخفرك» بضم النون وسكون الخاء المعجمة وكسر الفاء» من الإخفار. 
يقال: خفرت الرجل إذا أجرته وحفظتهء وأخفرته إذا نقضت عهده. قوله: «ولسنا مقرين» 
وتروق: ققرين 1 أ لآ لكت عليه الإنكا ر للمعنى الذي ذكروه من الخشية على نسائهم 
وأبنائهم أن يدخولوا في دينه. قوله: «الذي عاقدت» بضم التاء التي للمتكلم. قوله: «على 
ذلك» أي: على الذي عاقدت عليه. قوله: «أني أخفرت» بضم الهمزة على صيغة المجهول 
قوله: «وأرضى بجوار الله» أي: بأمانه وحمايته. قوله: «والنبي عَيْهُ» الواو فيه للحال. قوله: 
«أريت» بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «بين لابتين وهما: الحرتان» وهي تثنية 
حرة» وهذا اللفظ مدرج في الخبر من تفسير الزهريء واللابتان تشنية لابة بعخفيف الباء 
الموحدة وهي الحرة» وهي شبه الجبل من حجارة سود يريد المدينة وهي بين الحرتين. قوله: 
«قبل المدينة» بكسر القاف والباء الموحدة المخففة. قوله: «ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة» أي: رجع معظم الذين هاجروا إلى الحبشة إلى المدينة لما سمعوا استيطان 
المسلمين المدينة» ولم يرجع جميعهم لأن جعفراً ومن كان معه تخلفوا في الحبشة. قوله: 
«وتجهز أبو بكر قبل المدينة» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهتهاء وتقدم في 
الكفالة» وخرج أبو بكر مهاجراء هو نصب على الحال المقدرة. أي: مقدراً الهجرة» وفي 
رواية هشام بن عروة عن أبيه عند ابن حبان: استأذن أبو بكر النبي عي في الخروج من 
مكةء ويروى: تجهز أبو بكر إلى المدينة أي إلى الخروج إلى المدينة. قوله: «على رسلك» 
بكسر الراء وسكون السين المهملة أي: على مهلك أي: وهينتك أي: لا تستعجل» وفي رواية 
ابن حبان: فقال اصبر. قوله: «أن يؤذن» على صيغة المجهول. قوله: «بأبي أنت». لفظ: 
انت غا و با خبره أي : آنت حفن ا قيل: يحتمل أن يكون: أنت» فاعل ترجو. 
وقوله: بأبي قسم. وقوله ذلك إشارة إلى الإذن الذي يدل عليه أن يؤذن. قوله: «فحبس أبو 
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بكر نفسه» أي: منعها من الهجرة» وفي رواية ابن حبان: فانتظره أبو بكر» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «علی رسول الله عله أئ: لأجله وكلمة: على تأتي للتعليل كما في قوله 
تعالى: «إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: .]٠۸١‏ قوله: «ليصحبه» أي لأن يصحب 
رشيو ل الله ل الله تعالى عليه وسلم في الهجرة. قوله: «وعلف» أي أبو بكر. قوله: 
«راحلتين» تثنية راحلة وهي من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمالء والذكر والأنثى فيه 
سواءء والهاء فيه للمبالغة, وهي التي يختارها الرجل لمر كبه ورحله عن النجابة ونمام الخلق 
وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: «السمر»» بفتح السين المهملة 
وضم الميم: وهو شجر الطلح» وقيل: شجر أم غيلان» وقيل: كل ما له ظل ثقيل. قوله: 
«وهو الخبط» أي: ورق السمر هو الخبطء بفتح الخاء المعجمة وبالباء الموحدة: وهو الورق 
المضروب بالعصا الساقط من الشجر. وقوله: وهو الخبطء مدرج أيضاً من تفسير الزهري. 


قولةة:وقال ابن شاب ب إلى اعم موضول مالساد الد كور أولا أ قال سعد 
ابن مسلم بن شهاب الراوي: قال عروة بن الزبير: قالت عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى 
عنهاء قوله: «فبينما»» قد مر الكلام فيه غير مرة. قوله: «جلوس» أي: جالسون. قوله: «في 
نحر الظهيرة» أي: في أول وقت الحرارة وهي المهاجرة» ويقال: أول الزوال وهو أشد ما 
يكون من حر النهارء والغالب في أيام الحر القيلولة فيها. قوله: «متقنعا) اف ay‏ اش 
وانتصابه على الحال كما في قولك: هذا زيد قائماًء أي: أشير إليه وهو العامل فيه» ومن له 
يد فى العربية لا يخفى عليه هذا وأمثاله. قوله: «فداء له»» بكسر الفاء وبالمد فى رواية 
لک ا وفي رواية غيره بالقصر وانتصاب: فداءً» على تقدير أن يكون له 8 وأمي 
فداءء ويجوز الرفع على أنه خبر المبتدأ وهو قوله: أبي وأمي فداء له أي: للنبيء عي4. فإن 
قلت: على هذا أين المطابقة بين المبتدأ والخبر؟ قلت: الفداء يشمل الواحد فما فوقه. قوله: 
«إلاً أمر»» أي: أمر قد حدث» وكذا جاء في رواية موسى بن عقبة» ولفظه: فقال أبو بكر: يا 
رسول اللّه! ما جاء بك إلا أمر حدث. قوله: «فأذن», على صيغة المجهول. قوله: «أخ رج من 
عندك»» بفتح الهمزة من الإخراج» ومن عندك. مفعوله. قوله: «إنما هم أهلك» أشار به إلى 
عائشة وأسماي كما فسره موسى بن عقبة ففي روايته» قال: أخحرج من عندك قال: لا عين 
عليك إنما هما ابنتاي. قوله: «فإني». وفي رواية الكشميهني: فإنه. قوله: «قد أذن لي», على 
صيغة المجهول. قوله: «الصحابة»» بالنصب أي: أريد الصحابة يا رسول الله يعنى المصاحبة. 
قوله: «نعم. قال»› يعني: نعم الصحبة التي تطلبها. قوله: «بالثمن». أي : ¥ ا بالشمن» 
و رو ان ماف ۷ ار کے عير بين عو انيع فل فيو لكو ال "لأ ولک ال 
الذي افعقه يذه قال > انىز بكذا وكذاء قال: هو لك وفي رواية الطبراني عن اساب فال 
بشمتها يا أبا بك قال: بثمنها إن شعت. وعن الواقدي: أن الكمن ثمانمائة وأن الراحلة التى 
أخذها رسول الله عي من أبي بكر هي القصواءء وأنها كانت من نعم بني قشيرء وأنها 
عاشت بعد النبي عتم قليلاً وماتت في خلافة أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وكانت مرسلة 
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ترعى بالبقيع» وذكر ابن إسحاق أنها الجذعاء وكانت من إبل بني الحريش» وكذا في رواية 
أخرجها ابن حبان: أنها الجدعاء. قوله: «فجهزنا هما» أي: النبي وأبا بكر. قوله: «أحث 
الجهاز» لفظ: أحثء بالحاء المهملة والثاء المثلثة أفعل التفضيل من: الحث وهو الإسراعء 
والحثيث على وزن فعيل: المسرع الحريص» وأحث أفعل منه» وفي رواية أبي ذر: أحب» 
بالباء الموحدة والأول أصحء و: الجهازء بفتح الجيم وكسرها: ما يحتاج إليه في السفر 
ونحوه. قوله: «ووضعنا لهما» أي: للنبي وأبي بكرء ويروى: وصنعناء من صنع» والسفرة الزاد 
هنا لأن أصل السفرة في اللغة الزاد الذي يصنع للمسافر ثم استعمل في وعاء الزاد» ومثله 
. المزادة للماءء وكذلك الرواية. 





وعن الواقدي: أنه كان في السفرة شاة مطبوخة. قوله: «في جراب» بكسر الجيمء 
وربما فتحت. قوله: «من نطاقها» بكسر النون وهو إزار فيه تكة تلبسه النساء والمنطق: كل 
شيء شددت به وسطكء قاله ابن فارس» قال الداودي: هو المغزر» وقال الهروي: النطاق هو 
المنطق وهو أن تأخذ المرأة ثوباً فتلبسه ثم تشد إزارها وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على 
الأسفل. قوله: «ذات النطاقين» هذه رواية الكشميهني: وفي رواية غيره: ذات النطاق» 
بالإفراد. وقال الهروي: سميت بذات النطاقين لأنها كانت تجعل نطاقاً على نطاق» وقيل: 
كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد لرسول الله عي وهو في الخارء وفي 
رواية ابن سعد: شدت نطاقها فأوكت بقطعة منه الجراب» وشدت فم القربة بالباقي» فسميت 
ذات النطاقين. قوله: «ثور» بالغاء المثلثة على لفظ الحيوان المشهورء وذكر الواقدي» رحمه 
٠‏ الله تعالى» أنهما حرجا من خوخة في ظهر بيت أبي بكر. وقال الحاكم: تر اقرف اميا 
على أن خروجه كان يوم الإثنين» ودخوله المدينة كان يوم الإثنين, إلا أن سك بن موسي 
الخوارزمي قال: إنه خرج من مكة يوم الخميس. قلت: الذي يفهم من كلام ابن إسحاق كان 
خروجه بالليل» وذلك أن أعيان قريش لما اجتمعوا فيما يفعلون في أمر النبي عي أشار كل 
واحد برأي» فما أصغوا إليه فآخر 3 أشار أبو جهل بقتله. فأتى 708 عليه الصلاة 
والسلام» رسول اللهء عله فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. 
قال: فلما كانت عتمة الليل سين على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون علیه» فلما رأى 
رسول الله عل مكانهم قال لعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: ثم على فراشي» فأخذ 
رسول الله عله حفنة من تراب في يدهء فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: 
طريس والقرآن الحكيم) إلى قوله: #فهم لا يبصرون» [يس: ١‏ - 4]. ولم يبق منهم أحد 
إلا وقد وضع على رأسه تراب ثم انصرف رسول الله عيه. قوله: «عندهما» أي: عند انمي 
ييه وأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عبد الله بن أبي بكرء قيل: في نسخة عبد الرحمن 
وهو وهم. قوله: «ثقف». بفتح الثاء المثلئة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها وفي أخره 
فاء: وهو الحاذق الفطن Fh‏ ثقفت الشيء إذا أقمت عوجه. وقال الخطابي: العققافة حسن 
التلقي للأدب» يقال: غلام ثقيف» وقال ابن فارس» ويقال: رجل ثقفء قوله: «لقن»: بفتح 
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اللام وكسر القاف وبالنون: وهو السريع الفهم ويقال: اللقن الحسن التلقي لما يسمعه 
ويعلمه. قوله: «فيدلج» بتشديد الدال وبالجيم: أي: يخرج بالسحر منصرفاً إلى مكةء يقال: 
أدلج إذا سار في أول الليل» وقيل: في كلهء وأدلج» بتشديد الدال إذا سار في آخره. قوله: 
«يكتادان به»» وفى رواية الکن : «يكادان)» بغير تاء مثناة من فوق وهو من قولهم: 
وكا ج ن اله ال وک ت 

قوله: رالا وعاء» أي: حفظه. قوله: «عامر بن فهيرة»» بضم الفاء وفتح الهاء وسكون 
اقباي ا او ت و لاء لی اتن بكر الوه كان ا من رد الا رف او او 
فمل كا للطل يق خد الله e‏ فأسلم وهو مملوك فاشتراه أبو بكر وأعتقه» وكان 
حسن الإسلام وكان يرعى الخنم في ثور ويروح بها على رسول الله ءَيه وأبي بكر في الغار, 
وشهد بدراً وأحداً ثم قتل يوم بكر معونة وهو ابن أربعين سنة» قتله عامر بن الطفيل» ويروى عنه 
أنه قال: رأيت أول طعنة طعنتها عامر بن فهيرة نوراً حرج منهاء وقال أبو عمر: وروى ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري» قال: زعم عروة بن الزبير أن عامر بن فهيرة قتل يومئذ فلم 
يوجد جسده» يرون أن الملائكة دفنته» وكانت بعر معونة سنة أربع من الهجرة. قوله: 
«منحة»» بكسر الميم وسكون النون وبالحاء المهملة» وهي في الأصل الشاة التي يجعل 
الرجل لبنها لغيره ثم يقع على كل شاة» وقال ابن فارس المنحة والمنيحة منحة اللبن 
والمنحة الناقة أو الشاة يعطي لبنهاء ثم جعلت كل عطية منحة» وفي رواية موسى بن عقبة 
عن ابن شهاب: أن الغنم كانت لأبي بكر فكان يروح عليهما الغنم كل ليلة فيحليان ثم 
يسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له. 


قوله: «في رسل»» بكسر الراء وسكون السين المهملة: وهو اللبن الطري. قوله: 
«ورضيفهما» الرضيف بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة على وزن رغيف» وهو اللبن الذي 
جعل فيه الرضفة وهي الحجارة المحماة لتزول وخامته وثقله» وقيل: الرضيف الناقة 
اة قات قلك: كي اعرا قلع إن جعلفه عطنا على لبن جما ايكون هر فرعا 
وإن جعلته عطفاً على المضاف إليه فيه يكون مجروراً فافهم. وفي (التوضيح) ويروى: 
وصريفهاء والصريف اللبن ساعة يحلبء وقال ابن الأثير في: باب الصاد المهملة» وفي 
حديث الغار ويبيتان في رسلها وصريفهاء الصريف اللبن ساعة يصرف عن الضرع. قوله: 
«وحتى ينعق بهما) كلمة: حتى» للغاية و يتسق: .يكير العية المهنييلة ا يصيح بغنمه 
والنعق صوت الراعي والضمير في: بهماء يرجع إلى لفظ المنحة, و: لفظ الغنم وهذا هو 
رواية أبي ذر: أعني بهما التثنية» وفي رواية غيره: بهاء بالإفراد. قال الكرماني: أي: المنحة أو 
بالغنم. قوله: «عامر»» مرفوع لأنه فاعل ينعق. قوله: «بغلس» أي: في غلس وهو ظلام آخر 
الليل قوله: «من بني الديل»» بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف. وقيل بضم أوله 
وبالهمزة المكسووزة في ثانيه. قوله: «وهو) أي : الرجل الذي استأجراه من بني عبد بن عدي 
بن الديل بن عبد مناف بن كنانة» ويقال: من بني عدي بن عمرو بن خزاعة» وقال ابن هشام: 
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اسمه عبد الله بن أرقد. وف رواية الأموي عن ابن إسحاق: أريقد ‏ بالتصغير ‏ وعند ابن 
سعد: عبد الله ابن أريقط بالطاء موضع الدال بالتصغير» وهذا هو الأشهر» وقال ابن التين عن 
الك سه رقف كان ادا 


قوله: «هادياً). 522507 أنه تة رچ يعني : يهديهما إلى الطريق. قوله: «خریتا»» 
صفة بعد صفة» وهو بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وبالياء آخر الحروف الساكنة وفي 
آخره تاء مثناة من فوق والخريت الماهر بالهداية» أشار به إلى تفسير الخريت وهذا مدرج في 
الخبر من كلام الزهري» وعن الخطابي: الخريت مأخوذ من خرت الإبرة كأنه يهتدي لمثل 
خرتها من الطريق» وخرت الإبرة بالضم: ثقبهاء وحكي عن الكسائي: خرتنا الأرض إذا عرفناها 
ولم تخف علينا طرقها. وقال ابن الاثير: الخريت الماهر الذي يهتدي لاخحرات المفازة وهي 
طرقها الخفية. قوله: «قد غمس حلفا في آل العاص بن الوائل» هذه الجملة وقعت حالا من 
قوله: رجلاً. والأصل في الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً أن يكون فيها كلمة: قد إما 
ظاهرة وإما مقدرة كما في قوله تعالى: «9أوجاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: ۹۰]. أي: 
قن خضرت رل عمس حلفا أي خد يضيب من خلفهم.وغقدهي يأمن به كانت 
عادتهم أن يحضروا في جفنة طيباً أو دمأ أو رمادا فيدخلون فيه أيديهم عند التحالف ليتم 
عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحد» والحلف بفتح الحاء وكسر اللام» مصدر حلفت 
وقد تسكن اللام ويراد به العهد بين القوم. قوله: «فأمناه» بقصر الهمزة وكسر الميم ا 
ائتمناه» كما في قوله تعالى: «إفإن أمن بعضكم بعضا [البقرة: ۲۸۳]. وأمنته على كذا 
وائتمنته بمعنى. قوله: «فأخذ بهم طريق السواحل» وفي رواية موسى بن عقبة: فأجاز بهما 
أسفل مكة ثم مضى بهما حتى جاء بهما الساحل أسفل من عسفان, ثم أجاز بهما حتى 
عارض الطريق. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بإسناد حديث عائشة المذكور» وهو محمد بن 
مسلم الزهري أحد 7 الحديث. قوله: «عبد الرحمن بن مالك بن جعشم» بضم الجيم 
وسكوت العين المهملة وضم الشين المعجمة» وحكى فنم الجيم أيضا: المدلجيء ‏ بضم الميم 
وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم: من بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» 
ومالك والد عبد الرحمن» هذا ذكره ابن حبان في التابعين وليس له ولا لاخيه سراقة ولا لابنه 
عبد الرحمن في البخاري غير هذا الحديث. قوله: «وهو ابن حي سراقة بن جعشم» أي : 
عبد الرحمن هو ابن -5 سراقة» وفي رواية أبي ذر: سراقة بن مالك بن جعشم» والأول هو 
المعتمد عليه» وقال الكرماني: سراقة بن جعشم» ويروى: سراقة بن مالك بن جعشم والأول 
هو الموافق لكونه ابن أخيه» لكن المشهور هو الثاني كما في كتاب (الاستيعاب) قلت: يعني 
ذكر أبو عمر في كتاب (الاستيعاب): سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك... إلى آخره. 
وذكر أنه يعد فى أهل المدينة» ويقال: إنه سكن مكة» وكنية سراقة أبو سفيان» أسلم بعد 
الطائف» تقال وعدت جاء في الروايات: سراقة بن جعشم» يكون نسبته إلى جده. قوله: 





«دية في كل واحد» أي: مائة من الإبل» وصرح بذلك موسى بن عقبة وصالح بن كيسان 
فى روايتهما عن الزهري. قوله: «ودية) منصوب بقوله: «يجعلون» ويروى: دية كل واحد. 
ياضافة دية إلى كلء قوله: «من قتله) ويروى: لمن قتله» والضمير المنصوب فيه يرجع ن 
النبى عو وكذلك في: «أو أسره». قوله: «فبينما أنا جالس»» قول سراقة. قوله: «أقبل) 
جواب: بينماء ويروى: إذ أقبل. قوله: «ونحن جلوس» الواو فيه للحال»ء والجلوس جمع 
جالس. قوله: «فقال: يا سراقة» القائل هو الرجل الذي هو من بني مدلج. قوله: «رأيت أنفا» 
ای في هذه الساعة. قوله: «أسودة» أي: أشيقاضا. 


قوله: «فعرفت أنهم هم) أي : عرفت أن الأسودة هم محمد وأصحابه. قوله: «فقلت 
له» القائل سراقة لذلك الرجل «إنهم» أف إن الأسيوكة «ليسوا بهم) أي : بمحمد وأصحابه: ثم 
استدرك بقوله: «ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا»» أي: في نظرنا معاينة «يتبعون 
ضالة لهم». قوله: «ثم قمت» كلام سراقة. وكذلك قوله: «فدخحلت» وأمرت جاريتي» إلى 
قوله: «قال ابن شهاب». قوله: «أكمة» وهي الرابية المرتفعة عن الوك قوله: «فخططت» 
بالخاء المعجمة وفي رواية الكشميهني والأصيلي بالمهملة» أي: أمكنت أسفله. قوله: 
«بزجه» بضم الزاي وتشديد الجيم: وهو الحديدة التي في أسفل الرمح» وفي رواية 
الكشميهني: فخططت به. قوله: «وخفضت عاليه» أي: عالي الرمح لعلا يظهر بريقه لمن 
بد منه لأنه كره أن يتبعه أحد فيش ركه في الجعالة» وروى ابن أبي شيبة من حديث الحسن 
عن منراقة > وجغلت اجر الرمح اف أن يش ركني أهل الماء فيها. قوله: «فرفعتها» بالراءء أي: 
أسرعت بها السير. قال ابن الأثير: أي: كلفتها المرفوع من السير وهو فوق الموضوع ودون 
العدوء يقال: أرفع دابتك» أي: أسرع بهاء ويروى: دفعتها بالدال» يقال: دفع ناقته إذا حملها 
على السير. قوله: «تقرب بي» من التقريب وهو السير دون العدو وفوق العادة. وقال 
الأصمعي : هو أن ترفع الفرس يديها 35 وتضعهما ا قوله: «فخررت عنها» اف عن دابتي» 
من الخرور بالخاء المعجمة وهو السقوط. قوله: «فأهويت يدي» أي: بسطتها إليها للأخذ. 
والكنانة الخريطة المستطيلة من جلد تجعل فيها السهام وهي الجعبة. قوله: «الأزلام» وهي: 
القداح وهو السهام التي لا ريش لها ولا نصل» وكان لهم في الجاهلية هذه الأزلام مكتوبا 
عليها: (لا) (ونعم)» فإذا اتفق لهم أمر من غير قصد كانوا يخرجونهاء فإن خرج ما عليه: 
(نعم)» مضى على عزمه» وإن خرج (لا) انصرف عنه. قوله: «فاستقسمت بها) من الاستقسام 
وهو طلب معرفة النفع والضر بالأزلام» أ التفاؤل بها. قوله: «فخرج الذي أكره» أي: الذي 
لا يضرهم» وصرح به الإسماعيلي وموسى وابن إسحاق» زاد: أو كنت أرجو أن أرده وآخحذ 
المائة الناقة. قوله: «وعصيت الأزلام»» الواو فيه للحالء أراد أنه ما التفت إلى الذي خرج ما 
يكرهه. قوله: «تقرب بي) يعني: فرسه» ومضى معنى التقريب آنفاً. قوله: «وهو لا يلتفت». 
الواو فيه للحال أي: والحال أن النبي َه لا يلتفتء وأبو بكر يكغر الالتفات. قوله: 
«ساخت يدا فرسي» أراد أنه حين سمع النبي عكثن اع اه بالا المفحمة اى 
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غاصت. وفي جدية أسنماء اي بكر: فوقعت لمنخريها. قوله: «حتى بلغتا الركبتين» 
وفي رواية البزارء فارتطمت به فرسه إل بطنها. قوله: «فخررت عنها) بالخاء المعحمة أي : 
سقطت. قوله: «ثم زجرتها» أي: حتثثتها وحملتها على القيام «فنهضت» أي: أسرعت للقيام» 
ولم تكد: من أفعال المقاربة أي: لم تقرب من إخراج يديها. قوله: «فلما استوت قائمة» 
أي : بعد تحمل شدة و فى القيام, وفي رواية أنس» ثم قامت تحمحم» الحمحمة بالحائين 
المهملتين: صوت الفرس وصهيله. قوله: «إذاي» كلمة اا وهي جواب : لما قوله: «لأثر 
يديها» اللتين غاصتا في الأرض. قوله: «عثان»» بضم العين المهملة وبالثاء المثلثة وبعد الألف 
نون: وهو الدخان من غير نار» و: عثان مرفوع بالابتداء وخبره هو قوله: «لأثر يديها) مقدماً. 
مو حدة» وبراء. قال الكرماني: هذه هي الأصحء وقيل: الأولى هي الأشهر وفي رواية موسى 
ابن عقبة والإسماعيلي: واتبعها دخان مثل الغبار» وفيه: فعلمت أنه منع مني. 

۰ قوله: «فناديتهم بالأمان», وفى رواية ابن إسحاق: فناديت القوم: أنا سراقة بن مالك 
دا أنظروني 0 فوالله 00 ولا يأتيكم مني شيء بره قوله. 
يي 5 قوله: ا يرزآني» براء ثم 5 أي : لم يأخحذا د 3 ينقصا من 
ل يقال: ا أبزقه» وأصله 0 00 تثنية رز 0 فيه 0 إلى النبي عه 
المعجمة: ا الإخفاء. ر فان أي : قال ضرافةة الف اا 2 «أن يكتب لي 
كتابا يكون أية بيني وبينك. قوله: «فامر). أي: النبي عيبم عامر بن فهيرة. قوله: «فكتب 
لي في رقعة من أدم) وهو بفتحتين اسم لجمع: ادم وهو الحلد المدبوع» ويروى: من 
أدب وفي رواية أبن إسحاق: فكتب حي كتابا في عظم أو ورقة أو حرقة» ثم ألقاه إلي فاع كد 

قولة: وقال ابن شهاب» هر متضل إلى ابن شهاب الوهري بالإستاد النذكور آولا 
قوله: «فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله. عَيْده» وهذا مرسل وصله الحاكم من طريق 
فخرج عامداً إلى مكة إما متلقياً وإما معتمراً ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام» 
فلما لقيه أعطاه فلبس منها هو وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه. وقال الدمياطي: لم يذ كر الزبير 
ارتحل النبي عل من الحجاز في هجرته إلى المدينة لقيه طلحة بن عبيد الله من الغد جائيا 
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من الشام» فكسا رسول اللهء للل وأبا بكر من ثياب الشامء وأخبر النبي ع أن من 
بالمدينة من المسلمين قد استبطأوا رسول الله علش > فتعجل رسول أيهم او وقد رجح 
الدمياطي الذي في (السير) على الذي في (الصحيح) والأولى أن يجمع بينهما بأن يكون كل 
من طلحة والزبير أهدى لهما من الثياب. قوله: «في ركب». بفتح الراء وسكون الكاف: 
جمع راکب» كتجر جمع تاجر. قوله: «قافلين»» نصب على الحالء أي: راجعين. قوله: 
«مخرج رسول الله عه . ويروى: بمخرج رسول الله و وهو مصدر ميمي بمعنى 
ا قوله: «يغدون) بسكون الغين المعجمة أي : يخرجون غدوة. قوله: «أو في رجل». 
أي: اطلع إلى مكان عال فأشرف منه. قوله: «على أطم»» بضمتين وهو الحصن» ويقال: بناء 
من حجر كالقصر. قوله: «مبيضين»» نصب على الحال اک عليهم القياب: السيطن التي 
كساهم إياها الزبير أو طلحة أو كلاهماء وقال:ابق ال تخل ان بكرن ماسجا 
وحكي عن ابن فارس» يقال: بائض أي مستعجل. 





قوله: «يزول بهم السراب»» أي: يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له وقيل: 
معناه ظهرت حر كتهم فيه للعين» eS‏ 
كالماءء فإذا جعته لم تلق شيعا كما قال تعالى: «ويحسبه الظمآن ماءه [النور: ۳۹]. الآ 
قوله: «يا معشر العرب»»› وفي رواية عبد الرحمن بن عوهر: يا بني قيلة» بفتح القاف 0 
الياء اخر الحروف وهي: الجدة الكبرى من الأنصار والدة الأوس والخزرج» وهي: قيلة بدت 
كاهل بن عدي. قوله: «هذا جد کم»» رف بفتح الجيم أي : حظكم وصاحب دولتكم الذي 
تتوقعونه» وفي رواية معمر: «هذا ضاحبكم). قوله: «بظهر الحرة»» بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الرالى وهي ار التي عليها الحجارة السودى وقد مرت غير مرة. قوله: «في بني 
عمرو بن عوف». أي: ابن مالك بن أوس بن حارثة» ومنازلهم بقباء وحي على ترسخ من 
المسجد النبوي بالمدينة. قوله: «وذلك يوم الإثسين من شهر ربيع الأول»» ولم يبين أي يوم 
الإثنين من الشهرء وفيه اختلاف كثير. ففي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: قدمها 
ادل ر رل أي: أول يوم منه» وعن إبن إسحاق: قدمها لليلتين خلا من ربيع الأول 
ونحوه عند أبي معشرء لكن قال: ليلة الإثنين ثنين. وفي (شرف المصطفى) من طريق أبي بكر بن 
حزم: قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول وفيه من حديث عمر: ثم نزل على بني عمرو بن 
عوف يوم الإثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول» وعند الزبير في خبر المدينة عن ابن شهاب: 
في نصف ربيع الول ويمكن الجمع بين هذه الروايات بالحمل على الاختلاف في مدة 
إقامته بقباء» فعن أنس: أنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة» وعن الكلبي أربع ليال فقط» وعن موسى 
ابن عقبة: ثلاث ليال» وحكي عن الزبير بن بكار إثنين وعشرين يومأء وعلى اعتداد يوم 
الدخول والخروج وعدم اعتدادهماء فافهم. قوله: «فقام أبو بكر للناس» أي: يتلقاهم. قوله: 
«فطفق» أي: جعل من جاء من الأنصار يحيى أبا بكرء أي: يسلم عليه قال ابن التين: إا 
كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده إليهم في التجارة إلى الشام» فكانوا يعرفونه وأما 
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النبي عي فلم يأتها بعد أن كبر. قوله: «فنزل رسول الله عو في بني عمرو بن عوف» 
قيل: نزل على كلثوم به الهدم وقيل: سعيد بن حثمة» ولا حلاف أنه نزل في المدينة على 
اک أيوب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «(وأسس المسحد» أي : مسجد قباء. قوله: 
«المسجد الذي أسس على التقوى» هذا صريح في أنه مسجده» وقد اختلف في ذلك في 

نه» فقيل: إنه مسجده» وقيل: إنه مسجد قبايی والأول أثبت. وقال الداودي: إنه ليس 
ا وكلاهما أسس على التقوى. قوله: «وكان مربدا» بكسر الميم وسكون الراء وفتح 
الباء الموحدة» وهو الموضع الذي يجفف فيه التمر. قوله: «لسهيل وسهل» ابني رافع بن 
عمرو بن عائذ بن ثعلبة ابن غنم بن مالك بن النجارء وسهيل شهد بدراً دون أخيه سهل. 
قوله: «في حجر أسعد بن زرارة» بفتح الحاء وسكون الجيم وهو من حجر الثوب» وهو 
طرفه المقدم لأن الإنسان يربي ولده في حجره والولي القائم بأمره كذلكء وقال ابن الأثير: 
الحجرء بالفتح والكسر: الثوب والحصن» والمصدر بالفتح لا غير اتج ن اة ف 
في أوله وفي رواية ا ذر وحده: سعد بن زرارة» بدون الألف» اول هو الأوجهء و کان 
من السابقين إلى الإسلام من الأنصارء ووقع في (مرسل ابن سيرين) عند أبي عبيد في 
الغريتن: ااا اا نت د تنا وحكى الزبير أنهما كانا في حجر أبي ايوت 
لرل اتيت 


قوله: وحتى اا منهما» أي : حتى اشتراه من سهيل وسهل» وعن الواقدي عن 
معمر عن الزهري: أن النبي عقف أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه» وقيل: أعطاهما عشرة دنانيرء 
عن الزيير: أن أيا 9 أرضاهما عن ثمنه. فإن قلت: قد تقدم في أبواب التسونا كنك قر 
حديث أنس : أنه عي قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم؟ قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله؟قلت: يجمع بينهما بأنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» سأل عمن يخعتصٍ 
بملکه متهمء فعينوا له الغلامين فابتاعه منهما منهماء ويحتمل أن يكون الذين قالوا: لا نطلب ثمنه إلا 
ال الى تحملوا عنه الغلامين بالقن. قوله: «فطفق», ا جعل «ينقل اللن»»› بفتح اللام 
وكسر الباء الموحدة: وهو الطوب النيء الذي لم يحرق. قوله: «هذا الحمال» بكسر الحاء 
المهملة وتخفيف اا أي : هذا محمول من اللبن «أبر عند الله) أي : أبقى ذخراً وأكثر كواباً 
وأدوم منفعة وأشد طهارة «من حمال خيبر» أي: التي تحمل منها من التمر والزبيب ونحو 
ذلك» وفي رواية الي هذا الجمالء بفتح الجيم. قوله: «ربنا» تناد ع مضناف + أي دا 
ربنا. قوله: «فتمة E OSE Rh‏ يحتمل أن يراد به الشعر 
المذكورء وأن يراد شعر أخرء وقال بعضهم الأول هو المعتمد قلت: لم يبين وجهه. 
والاعتماد لا يكون إل بالعماد. 


قوله: «قال ابن واب ات 00 الزهري اڪ 0 الحديث. 
0 00 البيت» ويروى:. e‏ الأبيات» 3 e‏ التي كان يرتجز 
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أحدهما: أنه رجز وليس بشعر. والثاني: أن العلماء اختلفوا هل كان ينشد النبي عله شعراً أم 
لا؟ وعلى الجوان: هل كان يتشد بيعا واحداً ويزيد؟ وأجيب> عن الأول: أن الجمهور على أن 
الرجز من أقسام الشعر إذا كان موزوناء وعن الثاني: أن الممتنع على النبي علي إنشاؤه لا 
إنشاده» والله أعلم. 

4 لل حدثفا عبْدُ الله بن أبي شَيْبَةَ حدّثنا أَبُو أُسَاعَةَ حدثتا هسام عن أبيه 
وقاطمة عن أَسْمَاءَ رضي الله تعالى عنما صَتَغث شفرة للئيئ عله وأبي بر جين راد 
المَديئة يَهَ فمُلْتُ لأبي ما أجدُ شيا أزبطةُ إلا نِطَاقِي قال فشُمَيه فمَعَلْتُ فه فشمّيتٌ ذات التطاقين. 
[انظر الحديث ۲۹۷۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتعلق بالهجرة» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو 
ابن عروة يروي عن أبيه وعن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة هشام المذكور 
وأسماء بنت أبي بكر جدة فاطمة المذكورة. والحديث مر في الجهاد في: باب حمل الزاد 
في الغزوء فإنه رواه هناك: عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة... إلى آخره بأتم منه» ومر 
الكلام فيه هناك. قوله: «أربطه» ويروى: أربطهاء فالتذكير إما باعتبار الطرف أو على تقد 
حذف المضاف أي: رأس السفرة» ويستفاد منه أن الذي أمر بشق نطاقها لتربط بها السفرة هو 
أبوها أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. 

8 لل حدثنا مُحَكَدُ بن بسار حدّثئنا عُنْدَدُ حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق قال 
سَمِعْتٌ البَرَاءَ رضي الله تعالى عنة قال لما أَقْبَلَ التب عله إلى الكديتة تيه سُرَاقَة بن مالِكِ 
ابن عشم فدَعَا عليه اللي عي فساتحث به فرش قال افع الله لي ولا أَصُوُكَ فدَعَا له 0 
فعطش رشول الله عله : فمو براع قال أو بكر فأخذت قدّحاً فحَلَيثٌ فيه ية من لَب فأتيثة 
قَشَرِتَ حتّى رَضِيتُ. [انظر الحديث ۲١۳۹‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة في قوله: «لما أقبل النبي ا إلى المدينة» وإقباله إليها هو 
هجرته إليهاء وغندر» بضم الغين المعجمة: وهو لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذكره. 
قوله: «وأبو إسحاق» عمرو بن عبد الله السبيعي» «والبراء» هو ابن عازب» رضي الله تعالى 
عنه. والحديث من قوله: «فمر برَاع.. ٠‏ إلى آخره قد مضى بأتم منه في كتاب اللقطة فى 
باب» مجرد من الترجمة عقيب» باب من عرف اللقطة ولم يدفعهاء فإنه أخرجه هناك: ء, عن 
إسحاق بن إبراهيم عن النضر عن إسرائيل عن أبي إسحاق... إلى آخره. قوله: «كثبة»» بضم 
الكاف وسكون الثاء المثلثة وبالباء الموحدة: وهي قدر حلبة» وقيل: ملء القدح. 


e‏ خت التي ا بن 2 يَحَيّى عن أبي اا “عن 200 3 زوه عن 
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بكغرة ت دَمَا لهُ ووك عَلَّيِهِ وکات أُوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإشلآم. [الحديث ۳۹۰۹ - طرفه 
في: 5515]. ا 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وهو قوله: «وأصحابه» أي : وهجرة اص ان كا 
ذكرناه. وزكريا بن يحيى بن صالح بن سليمان بن مطر اللؤلؤي البلخي الحافظ الفقيه إمام 
مصنف في السنةء مات سنة إثنتين وثلاثين ومائتين» وهو من أفراده. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العقيقة عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم في 
الاستيذان عن أبي كريب وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن الحكم بن موسى. 

قوله: «أنها حملت بعبد الله» يعني: في مكة. قوله: «فخرجت» أي: من مكة مهاجرة 
إلى المدينة. قوله: «وأنا متم» الواو فيه للحال ومعنى: متم أتممت مدة الحمل الغالب وهي 
تسعة أشهرء قوله: «فولدته بقباء» ولم يكن هذا إلا بعد تحول النبي عٌَف من قباء. قوله: «ثم 
انت به» أي : بعبد اللّهء وذلك بالمدينة. قوله: «في حجرة» بفتح الحاء وكسرها. قوله: ثم 
تفل) بفتح التاء المثناة من فوق وبالفاء. قوله: «في فيه) أي : في فمه. . قوله: «حنکه» من 
حنكت الصبي إذا مضغت تمرأ أو غيره. ثم دلكته بحنكه. قوله: «وبكك عليه» أي: دعا له 
بالبر كة» أي قال: بارك الله فيك» أو : أللهم بارك فيه. قوله: «وكان أول. مولود» ا كان عبد 
الله بن الزبير أول مولود «ولد في الإسلام» أي : بالسديكة لا ماقا :وأا من ولد في غير 
المدينة من المهاجرين» فقيل: عبد الله بن جعفر بالحبشة» وأما مرخ الاشار بالمدينة فكان 
أول مولود ولد لهم بعد الهجرة مسلمة بن مخلد» كما رواه ابن أبي شيبة» وقيل: النعمان بن 


2 


بىسیر . 


"١‏ تابعه هُ خالِدُ بن مَخْلَدِ عن عَلِيْ بن مُشهر عن هِشَامِ عن أبيهِ عن أسمَاء 
رضي الله تعالى عنها أنّها هاججرَثُ إلى الي له وي حبلى 

اک تابع زكريا بن يحيى «خالد بن مخلد» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
اللام: القطواني» ينسب إلى التشيع» وقال أحمد وغيره: له مناكيرء مات سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» وعلي بن مسهر ابو الحسن قاضي الموصل الكوفي الحافظ المحدث الفقيه» مات 
سنة سبع وثمانين ومائة وأحرج هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن 
حالد بن مخلد بهذا السند ولفظه: ا I‏ 
١‏ حعى أت به النبى جال .. نحوه وزاد في آخرهء ثم صلی عليه أي: دعا له وسماه: عبد 


س 


الله . 


يب حا أل ول مرضي له على ست ل واه لك إل لعب ا هُوَ 
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فقول يا ایا بكر م ن هدا الول الَذِي بين يَدَنِكَ فيمُولُ لذ الول يَهْدِيبِي الشبيل قال 
فهخيبْ الحاسب أئه إمَا غي الطريق وما يَعْنِي سَبِيلَ الحَهر فَالْكمّتَ يو بكر فإدًا هُوَ 
بقاري كذ لمهم فقال يا رشول الله هدا فار كذ لَحِقَ ينا فالققت لئ الله ماله فقَالَ 
الهم اضْرَغةُ مَصَرَعَهُ القَرسُ تم قامث تُحَمْحِمْ فَقَالَ يا لي الله ممزني بم : ست قال فق 
مكائك لأ گی أحدا بحي با تال كا ول اهار جاهتاً على تين اله عله وكات 0 
التوان .مشلكة له فل رشول الله ع جاب الحرة ع بَعَتَ إِلَى الأَنْصَارِ مَجارُوا إلى تبه 
مي و ف خطاعيق فركت لين اله عله وأو بكر 
وحشوا دُونَهُمَا بالشلاح فقيل في المَدِيئَةِ جاء تبي الله جاء نَبِْ الله عله فَأُسْرَهُوا يَنْظُدُونَ 
وفلوف جا ا جاع ان اقل سیو کی رل چان دار أب ارت .قال لدت 
َهْلهُ إذ سَمِعَ به عبد الله بن سَلآمٍ وهو في نحل لأملِه يخرف لَهُعْ فعجلّ أن يصع الَّذِي 
بخكرف لهم فيها نَجاءَ وخي مع فسمع ين تبي الله عله قم بجع إلى أله فقال لبي اله 
عه أي بوت هلتا أقْربُ فقال أو أَيُوبَ أنا يا نَبِيّ الله هذه دَارِي وهدًا بابي قال فائْطَلِقْ 
مهت غ لنا متيلا قال موتا علّى بَركَة الله تعالى فلا جاء تبي الله ع جاء عبد الله ب حادم 
فقال أَشْهَدُ انك رشول الله وأئك جت بح وقَدْ عَلمَت يَوُوةُ انی ا واب سَيِدِمِمْ 
وأَعْلَمُهُمْ وابن أغلمهم فَادْعُهُمْ فَاسْأْلّهُمْ عي قول أن يَعلَّمُوا اي قَدْ أُسْلّمتٌ فَإِنّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا 
الي قذ ألمت قالوا في ما ليس في فأرسل تبي الله لله فاقوا فدَحَنُوا عليه فقال لَه 
رشول الله ف ا د مَعْشَّرٌَ الههُودٍ ويْلَكم انَّقُوا الله فوالله الَّذِي لآ إله إلا هُوَ اكه لتَعْلْمُونَ أي 
وقول ا عا وني جَفْْكعْ بح فأسْلِمُوا قالُوا ما تَعدَمُْ قانوا لبي لله قالّها ثلاث مِرار 
قال فأَيٌّ رل فيكم عبد الله بن سّلام قالوا داك سَِّدنا واب سَيّدَنَا وأَعلّمتا وابن أَعْلَّنًا قال 
ريه شم إن ألم قالُوا حاسَّى لله له ما كان مدیم قال اقرا إن أشلع قالرا اف إن كان 
بصو اسه عي 0 لله ما کان لِْسَلِمَ قال يا ابنَ سَلام ارج عَلَيْهمْ 
فرج فقال يا مَعْشَرَ اليَهُود اموا الله الله لَّذِي لا له مُوَ نكم لاون اله ل ا 
جاءَ بحي فقالوا ا له كَذَبْت فأخرجهم رشول الله عَيله. [انظر الحديث ۳۳۲۹ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أقبل نبي الله علي إلى المدينة» وإقباله إليها هو هجرته. 
وشيخه محمد الذي ذكره مجرداً هو محمد بن سلام» وقال أبو نعيم في (مستخرجم): أظن 
أنه محمد بن المثنى وعبد الصمد روئ عن ابه هيده الوارتك يج سعيد النصر. والحديث 

من أفراده. 

فوله: «وهو مردف» الواو فيه للحال» وقال الداودي: يحتمل أنه مرتدف خلفه على 
الراحلة التي هو عليهاء > ويحتمل أن يكون على راحلة أخرى وراءه» قال الله تعالى: «إبألف من 
الملائكة مردفين [الأنفال: 4ع. أي: يتلو بعضهم بعضاً. واعترض عليه ابن التين بأن 
الاحتمال الثاني غير صحيح لأنه يلزم منه أن يمشي أبو بكر بين يدي النبي لاف لجان 
بعضهم عن هذا بأنه: إنما يلزم ذلك لو كان الخبر جاء بالعكس» كأن يقول: والغبى. 2 
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ا 


مرتدف خلف أبي بكرء وأما عن لفظ: وهو مردفه» فلا. ت في كل كلامي المعترض 
0 5 واس دود يا وا وس اود م 00 
سم مر 225 ران كلم الي ا 
بسقوط الاعتراض. قوله: «وأبو بكر شيخ يعرف» أما كونه شيخاً فلأنه قد شاب» ومع هذا 
فرسول اللهء عي كان أسن من أبي بكر على الصحيح» > لکن كان شعر أبي بكر أبيض وأكثر 
ا ار ماسو عا ساس IESE‏ 
و أن الس طق 0 أله الناس عني» فكان إذا سعل: من أنت؟ قال: 
باعي حاجفق فإذا قيل: من هذا؟ قال: هاد يهديني» يريد الهداية في الدين› ويعحسبة الاخر 
دليلا. قوله: «ویحسب»»›. أي : ر قوله: «فقال: يا رسول الله! هذا فارس» وهو سراقة بن 
مالك بن جعشم. 


قوله: «ثم e‏ تحمحم» من الحمحمة بالمهملتين: وهي صوت الرس وقال 
بن التين: في هذا الكلام نض لأن الفرس إن كانت أنثى فلا يجوز: فصرعهء وإن كان ذكراً 
e‏ ثم قامتء وقال بعضهم وإنكاره من العجائب. والجواب أنه كن باعتبار لفظ 
السا اعفار ما فن نفس الأمر من أنها كانت أنثى. قلت: الجواب الذي يقال ما قاله 
أهل اللغة منهم الجوهري: الفرس يقع على الذكر والأنثى» ولم يقل أحد: إنه يذكر باعتبار 
لفظه ويؤنث باعتبار أنها كانت أنثىء فهذا الذي ذكره على قوله يمشي في غير الفرس أيضأء 
ولكن لم يقل به أحد ولا له وجه. . قوله: ارلا تتركن أحداً يلحق بنا» هو كقولهم: لا تدن من 
الأسد يهلكلة. قال الكرمانى: وهو ظاهر على مذهب الكسائي ولم يبين ذلك. قلت: هذا 
المثال غير صحيح عند غير الكسائي» لأن فيه فساد المعنى» لذن اتعقاء لدتو ر 
للهلاك» والكسائي يجوز هذا لأنه يقدر الشرط إيجابياً في قوة: إن دترت من الأسنة يلكات 
وتحقيقه يعرف في موضعه. . قوله: «مسلحة له» أي: يدفع عنه الأذى. وقال الكرماني: 
المسنليحة: بفتح الميم: صاحب السلاح. قلت: فيه ما فيه قال الجوهري: المسلحة قوم ذوو 
سلا والمسلحة كالثغر والمرقب» وقال ابن الأثير المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من 
التد ا ا لاحم يكونون ذوو سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثخرء 
وَالمَير قن يكون فيه أقوام يرقبون العدو لغلا يطرقهم على غفلة» فإذا رأواه أعلموا أصحابهم 
ليتأهبوا له» والجمع مسالح. قوله: «عليهما» أي: على النبي عيب وأبي بكرء رضي الله 
تعاليع عنه. قوله: (أمنين» تثنية: أمن» نصب على الحال» وكذا قوله: «مطاعين) تثنية: مطاع 
كنيف غل الحال إما المتداخلة أو المترادفة. قوله: «وحفوا دونهما» أي : -- 
بالسلاح. قال الله تغالى: #وتری الملائكة حافين من حول العرش» [الزمر: .]۷١‏ 
محدقين. قوله: «فأقبل» أي: رسول ارثى یله . قوله: «يسير» حال. أي: أقبل حال 0 
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ا قوله: «فإنه ليحدث أهله» الضمير في: أنه يرجع إلى النبي عَيكَه. قوله: «إذ سمع» 
كلمة: إذء للمفاجأة. قوله: «وهو في نخل» الواو فيه للحال. قوله: «يخترف لهم» بالخاء 
المعجمة وبالفاء أي : يجتني من الثمار. قوله: «فعجل» أ ااستعجل. قوله: «لهم) أي : 
لأهله. قوله: «فيها» أي : في النخل. النخل والنخيل بمعتى» والواحدة نخلة. قوله: «فجاء 
وهي معه» الواو فيه للحال أي : الثمرة التي اجتناها معه» ويروى: وهو مع أي : الذي اجتناه. 
قوله: «أهلنا». إنما قال عَيَك: أهلناء لقرابة ما بينهم من النساءء لأن جدته والدة عبد المطلب 
وهي سلمى بنت عمرو «منهم» أي من بني مالك ؛ بن النجار ولهذا جاء في حديث البراء: اة 
کا نزل على أخواله أو أجداده من بني النجار. قوله: «مقيلا» أي: مكاناً يقيل فيه 
والمقيل أيضاً النوم نصف النهار. وقال الأزهري: القيلولة والمقيل: الاستراحة نصف النهان 
كان معها نوم أو لاء بدليل قوله تعالى: «9وأحسن مقيلا» [الفرقان: 4 ؟]. والجنة لا نوم 
فيها. يقال: قلت أقيل قائلة وقيلولة ومقيلء قال الداودي: فهي لنا مقيلاء يعني دار أبي أيوب» 
رضي الله تعالى عنه. قوله: «فلما جاء نبي الله عَيللَهه أي: إلى منزل أبي أيوب جاء عبد الله 
بن سلام إليه. قوله: «قالوا فيّ) ككنك يل الياء في الموضعين. قوله: «فدخلوا عليه» أي : على 
النبي حي بعد أن خبأ عبد الله بن سلام» وفي رواية يحيى بن عبد الله: : فأدخلني في بعض 
بيوتك ثم سلهم عني فإنهم إن علموا بذلك بهتوني وعابوني. قال: فأدخلني بعض بيوته. 
قوله: «قال: يا ابن سلام» أي: قال النبي مَك : يا عبد الله بن سلام أخرج عليهمء إنما قال: 
عليهم» دون: لهم > لأنه ان عدا لهم باسلامه ومفارقته إياهم. قوله: «فأخ ر جهم» اک 


عنذده. 





٠ 


55/9 ل حذّثفا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى أخبرتًا هشامٌ عن ابن جريج قال أخبرني 
يِذ الله ابن مر عن نافع يعي عنٍ ابنٍ تممرَ عن غر بنِ الحَطَّابٍ رضي الله تعالى عن 
ا 


رر 


قال كان فرص لِلْمْهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أرْبَعَةَ آلافي في أَرْبَعَةٍ وفَرض لابن عمَرَ ثُلانَةَ آلافي 
ُقِيل لَهُ هُوَ مِن المْهَاجِرِينَ فلم نَقَضْعَهُ من أزبعة عة آلآفٍ فقال إَِمَا هار , به أَيَوَاهُ 
يمول ليس هُوَ كُمَن هاجر بَِفْسِه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف 
بالصغير» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جریج» وعبيد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عند و من ا 

قوله: «عن نافع» يعني: عن أبن عمر عن عمر بن الخطاب» هذا هكذا في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: عن نافع عن عمر» وهذا منقطع, لأن نافعاً لم يلحق عمرء رضي الله 
تعالى عنه. وقال الكرماني: أما نافع عن عمرء فهو مرسل لأن نافعاً لم يدرك عمرء وفي 
بعضها: نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله: «فرض للمهاجرين الأولين» أي: فرض 
عمر» يعني: عي من مال بيت المال للمهاجرين الأولين» وهم الذين صلوا إلى القبلتين: 
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الل ل سس اس س 


وقيل: هم الذين شهدوا بدراً. قوله: «أربعة آلاف في أربعة آلاف» قال صاحب (التوضيح): 
معناه: أربعة آلاف في أربعة ألاف» وقيل: معناه في أربعة أعوام. وقال الكرماني: وفي بعضها 
أربعة آلاف في أربعة» بزيادة» لفظ: في أربعة» ولعل فائدة ذكرها التوزيع وبيان أن لكل مهاجر 
أربعة آلاف» أو المراد: في أربعة فصول. قوله: «فقيل له» أي: لعمر بن الخطاب «هو» يعني: 
عبد الله ابنه من المهاجرين فلأجل أي شيء نقصته من أربعة آلاف إلى آخره. فقال إلى 
احرف وكان عبد الله في عياله وكان عمره حينئذ ثنتي عشرة سنة وأشهر, وفرض عمر 
أيضاً للحسن والحسين مثل ما فرض للمهاجرين. 


4٤‏ س حدثنا اک بن غ كثير أَخْبَرنًا شفتان عن الأغمش عن ات وال عن 
حَجَاب قال هاجونًا مَعَ رول الله مظلله. [انظر الحديث ٠۲۷١‏ وأطرافه]. 


ساح وحدئنا مُسدّدٌ حدّئبي خب عن الأغعش قال سَمِغتُ شقيق بن 

سلَعَةَ قال حدَّئنا حاب قال هاجتا مع رشول الله عه بتي وجة الله ووجب أَجونًا على 
لله يئا تن مى لع اكل من أجره جا ينهم ممضعث بن مير فيل بزع د لع تجذ ل له 
شیا کفئة في إلا رة كنا إا عَطيتا بها رأة خخرحث رجلا فإذا خط رِجْلَيِهِ حرج رَأْسْهُ 
تأمرنا رسُولُ الله لله أنْ تُمَطي رَأْسَهُ بها وتجعل على ر TS‏ 
تَمَرَنّهُ فَهْوَ يَهْدِبُها قال بُو عَبْدِ الله يَنَعَ إذا نَضِج. اشر كينت ۱۲۷۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى عن قريب في أول الباب» ومر أيضاً في 
الجنائز» وذكره ههنا أيضاً من طريقين: القدهيا كن ن کر ا ا ف 
سان م ا عن ليما العم عن أبي وائل شقيق بن سلمة. . والآخر: عن مسدد عن 

يحيى القطان... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «هاجرنا مع رسول الله عله 
أي: أي: هاجر نافع بإذنه لأنه لم يهاجر مع النبي بال إلا أبو بكر وغامر بن قهيرة- قوله: 
(نبتغي)) أي : نطلب. قوله: «أينعت» أي: أدركت ونضجت» يقال: أينع الثمر يونع وينع يينع. 
فهو مونع ويانع؛ وأينع أكثر استعمالا. قوله: «يهدبها) من هدب الشمرة إذا اجتناها. قوله: «قال 
أبو عبد الله» هو: البخاري نفسه. 


ا 
a7‏ 


i‏ ا 1 یخی بن بشر حدّثنا روځ حد عَوْفٌ عن مُعَاوِيَةَ بن قَرَةَ قال 
خا ا لوذه ابن آي مول الأشعري قال قال لي عبد لله ب تر هل قذي ما قال أبي 
لأبيكَ قال كُنْتُ لا قال فإنَّ أبي قال لأبيكَ يا أبا مُوشى هل يشوك إشلامتا مح رَشول الله 
الہ وجرا مع وجهاڈنا مع وملا كنا معة برد لا ون كل عمل عملا تفده E‏ 
يلك انا راتا تراس قال ی ل ولله قذ جاهدنًا بعد رشول الله له وصَليتَا وشت 
وا هرا كثيرا ١‏ وأْلّم على أُيْدِيئا بسر كَثِيرٌ وإنا لتو جو ذلك ققال أبي كني أنا والذِي 
تلش شعر بده نودت أن لِك بزة لكا واک کل َء عملتاة بع تجزتا يثة تفا راع 
برأس فَقُلْتُ إن أبَاك واللهِ + حير مِنْ أبي. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وهجرتنا معه». ويحيى بن بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكوك الشين المعحمة: أو زكريا البلخي وكان من عباد الله الصالحين» وروح - بفتح الراء 
- اين عبادة» بضم العين» وعوف هو الأعرابي» وأبو بردة ‏ يضم الباء الموحدة ‏ اسمه عامس 
وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

قوله: «وعملنا كلنا» ويروى: كله. قوله: «برد» بلفظ الماضيءأي: ثبت وسلم لناء 
يقال: برد لي على الغريم حقٌّ أي: ثبت» ويقال: ما برد على فلان فعلي» وفي رواية سعيد بن 
بردة: خحلص» بدل: برد» قوله: وكفافا» أي : سواء بسواءء كذا فسره بعضهم. وقال الكرماني: 
اوثلا لى ولاعنيى أي لآ ی ا 
الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة» وهو نصب على الحال» وقيل: أراد به 
مكفوفاً عني شرهاء وقيل: معناه أن لا ينال مني ولا أنال من أي: يكف عني وأكف عنه. 
قوله: «فقال أبي: لاء واله» كذا وقع» والصواب: فقال أبوك لأن ابن عمر هو الذي يحكي 
لأبي بردة ما دار بين عمر وأبي موسى» وقد وقع في رواية النسفي على الصواب ولفظه: فقال 
أبوك: لا والله. قوله: «فقال اچ لكني.. » إلى آحره» كلام عمر» رضي الله تعالى عنه. 
وهذا ليس قطعاً للرجاء» وإما قال عمرء رضي الله تعالى عنه ما قال هضماً لنفسه أو لما رأى 
أن الإنسان لا يخلو عن تقصير ما في كل خير يعملهء أراد أن يقع التقاصٌ بينهما ويبقى هو 
في الدين ا قوله: «فقلت»» القائل هو أبو بردة» حاطب بذلك ابن عمر. قوله: «خير من 
آبي»»› وفي رواية سعيد بن ابی رة أفقه من أبى: 


27 حدثني محَهدٌ و أو بَلَعَبِي عَنْدٌ حدثتا اوا عن عاصم 
عن أبي عفان الَهِْيٰ قال سَمِعْتُ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما لدا يل لَه هاجو َيل 
ا وقدمتٌ أنا وعُمَر على رشول الله عله فوَجَدْناهُ قائلاً فرجغتا إلى المثزل 
فأزصليي مم وقال اذكب فانظر حل اشتيقظ فاأئيثه فدَحَلتُ عَلَيِ فبايغثة م الطَلقْت إلى 
ُمَرَ فأخبرئة أنه قَدِ اسْتَيمَظ فَانْطَلَقْئا إِلَيهِ نُهَوُولُ هَووَلَةَ حتّى دحل عَلَيْه فبايعة يعَهُ ثم بَايَعْتهُ. 
[الحديث 5951 طرفاه في: 44185 .]٤۱۸۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «هاجر». ومحمد بن الصباح بتشديد الباء الموحدة: 
الدولا بي البزار بمعجمتين ‏ نزيل بغداد ‏ وإسماعيل هو ابن علية» وعاصم هو ابن سليمان 
الأحول» وأبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل» وهؤلاء كلهم بصريون. 

قوله: «أو بلغني عنه). قال الكرماني: هو نوع من الرواية عن المجهول» وقيل: 
يحتمل أن يكون الذي بلغه عنه هو عباد بن الوليد أبو بدر الغبري» بضم الغين المعجمة وفتح 
الباء الموحدة الخفيفة› age SOR!‏ 
بلفظ: إذا قيل له» أي: لابن عمر «هاجر قبل أبيه يغضب» يعني: يتكلم بكلام الغضبان» 
وكان سبب غضبه أن لا يرفع فوق قدره ولا ينافس والده» وأحرجه الطيراني من وجه أخحر عن 
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ابن عمر أنهء» کان يقول: لعن الله من يزعم أني هاجرت قبل أبي» اما قدمني في ثقله» وفي 
إسناده ضعفء والجواب الذي قاله هنا أصح منه. قوله: «قدمت أنا وعمر على رسول الله 
لتر أراد عند البيعة» قيل: لعلها بيعة الرضوان» وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حين قدم 
النبي يى المدينة. قيل: فيه بعد لأن ابن عمر لم يكن حينعذ في نسق من يبايع» وقد عرض 

على اا بعد ذلك يثلاث سنين يوم أحد فلم يجزهء فيحتمل أن تكون البيعة حيتقذ 


على غير القتال. قوله: «قائلاً» من القيلولة. قوله: «هرولة» وهي: السير بين المشي على مهل 
والعذو. 


۷ سس حدّقنا اخم بن عُدْمَانَ حدّننا شر E E‏ 
يُوسْفَ عن أبيه عن أبي إشحاق قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ يُحَدٌ ت قال ابْمَاعَ اپو کر مِنْ عازب 
خلا فحمَلتةُ مڪ قال فتاه عازبٌ عن عيبر رشول الله ملل قال أذ علينا بِالرْصَدٍ فحَرجتا 
ليلد فأخيينا لتا ويَوْمَئَا حى قاع قائم الظهيرة ثُمْ رُفِعَت لتا صَحْرَةٌ فَأنَيتَاها .ولّها شَيْءٌ مِنْ 
ل قال تقرفت لرسول اف له كرو عي كم اضمجع علبهاالثبئ لله فانطافك أن 
ما حؤلة ذا كا يتاع قذ اقب في تة ثري من الخو يفل الذي ارد تساه ين المت 
يا عُلاَمٌ فقال أنَا لِمُلانِ قَقُلْتُ لَه هَل في عََمِكَ مِنْ لَبْنِ قال نَعَمْ َهُ مَل أنْتَ حالِبٌ قال 
ام عا حل من ند لك ل ال شرع كال فعذت عق من وني وة ن م 
عَلَيْهَا حوقة قَدْ رونا ِرَسُولٍ الله عه فصَبَِتُ علّى الل حتّى برد د قله ف ات يه ال 
كه قلت اشرب يا رشولَ الله فَسَرِبَ رَسُولُ الله ل حگى رَضِيتُ ثم ازككلتا والطَّلَبْ 
في إِتْرنًا. [انظر الحديث 488 ؟ وأطرافه]. 


۸ - قال البَرَاءٌ فَدَحَلَْتُ الح سما فإذا عائضَّةٌ ابْئَثهُ مُصْطْجِعَةَ قد 
ا کے رانک بها فمَكل حَحَدَّهَا وقال كَيِفَ أت يا بتَكِةُ. [الحديث ۳۹۱۹ - طرفه 
ق ) 


مطابقته للترجمة شاف اندجو عضا ون حكيم بن وهار ابو عبد الله الأردق 
الكوفي» مات سنة إحدى وستين ومائتين» وشريح بن مسلمة - بفتح الميم - الكوفي مر في 
الوضوء وإبراهيم بن يوسف يروي عن أبيه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الكوفي» ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله. والحديث مضى في: باب 
علامات النبوة» بأتم منه وأطولء وزاد هنا: قال البراء: فدخحلت مع أب بكر على أهله... إلى 
أخره. 

قوله: «من عازب» هو أبو البراء. قوله: «بالرصد»» أي: الترقب أو - 5200 قوله: 
«فأحيينا ليلتنا» من الإحياء ويروي: أحثثناء بثاءين مثلثتين من الحث. قوله: «قد روأتها» أي: 
انی بها حتى صلحتء وقال ابن لكين روأتهاء هكذا جاء بالهمزة» والصواب بغير همزء 
أي: شددتها بالخرقة وربطتها عليهاء يقال: رويت البعير» مخفف الواوء إذا شددت عليه 
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بالرواء بكسر الراءء قال الأزهري: الرواء الحبل الذي يروى به على البعير» أي: يشد به المتاع 
عليه. قوله: «والطلب» جمع الطالب. قوله: دفي أثرنا» بمتحتين و کشت الهمزة وإسكان 


جو 








أ داع 


قوله: «قال البراء: قد دخحلت. ..» إلى آخره» لم يذكره البخاري إلا في هذا الموضع 
لأنه ذكر هذا الحديث في مواضع» وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن يحزان 
العججاب قطعاء.وايض] فكان حينعذ دون البلوغ. 


| حدّئنا سُلَيِمَادُ بن عبد الوخلن حدّثنا محمد بن جمير حدّثنا 
إِْراهِيمٌ بن أبي عَبْلَة أن عُقبة ب وسّاح حدَّتَةُ عن آي حادم التي يله قال قَدِم الي عله 
ولیس كي أُصْحَابهِ اط غير ابي بكر فَعَلّفها بالجِنّاء والكثم. [الحديث ۳۹۱۹ - طرفه 
في: EAS‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «قدم النبي ع علد لأن معناه: قدم من مكة مهاجراً 
إلى المدينة. وسليمان بن عبد الرحمن ابن ابنة 0 بن أيوب الدمشقي» مات سنة ثلاثين 
ومائتين وهو من أفراده» ومحمد بن حمير» بكسر الحاء المهملة وسكون ا الما 
آخر الحروف وبالراء: أبو عبد الحميد الحمصي وهو من أفراده» وإبراهيم بن أبي عبلة» بفتح 
العين المهملة وسكون الباء الموحدة: واسمه شمر بن يقظان العقيلي الشامي» وعقبة» بضم 
العين المهملة وسكون القاف وبالباء الموحدة: ابن وساج» بفتح الواو وتشديد السين المهملة 
وبالجيم: البصري» سكن الشام قتِل سنة اثنتين وثمانين. والحديث من أفراده. 

قوله: «أشمط» من الشمط وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواد. قوله: «فغلفها» بالغين 
المعجمة وبالفاءء أي: خضبهاء والضمير المنصوب يرجع إلى اللحية وإن لم يمض ذكرهاء 
لأن القرينة الحالية تدل عليه. قوله: «بالحناء» بكسر الحاء وتشديد النون وبالمدء واحدته: 
حناةء وأصله الهمن يقال: حناً لحيته بالحناءء وزعم السهيلي أنه يجمع على حنان» يعني 
بضم الحاء وتشديد النون على غير القياس, وقال: هو عندي لغة لا جمع له» وقال ابن سيده 
فى (المحكم): ا ا د ووقع في (معجم 
الطبراني): أن النبي يي سماه طيبا وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» فلا يجوزونه للمحرم. 
قوله: «والكتم) » بفتح التاء المثناة من فوق» قال الكرماني: هو الوسمة» وقيل: نبت يخلط 
بالوسمة يختضب به» وقيل: هو حناء قريش» يعني: الذي صبغه أصفرء وقيل: هور النيلء 
وقيل: هو غير الوسمة. وفي (التلويح): الكتم من شجر الجبال يجفف ورقه ويخلط بالحناء 
ويختضب به الشعر فيقنىء لونه ويقويه» ويقال: هو يتبت في أصعب الصخور فيتدلى تدلياً 
خيطاناً لطافاء وهو أخضر وورقه كورق الآس أو أصغرء ومجتناه صعبء وما أكثر من يعطب 
ممن يجتنيه» ولذلك هو قليل. وفي (ديوان الأدب): هو بالتتخفيف» وأما أبو عبيد فشدده. 


59 سل وقال دحيم حدّثنا الوَلِيدُ حدّثنا الأؤرَّاعِيَ حدثنى أبو عُبَيِدٍ عن عُقْبَةَ بن 
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وشاج حدثيي ئش بن مالك رضي الله ا ية فَكانّ أَسَنّ 
او بكر فا ا والكتم حبّی فنا لَوْنُهًا. [انظر الحديث ۹۱۹"]. 

هذا طريق آخر ذكره معلقاً: عن دحيم» بضم الدال وفتح الحاء المهملتين: واسمه عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الحافظ. قال أبو داود: لم يكن في زمانه مثله» مات سنة حمس 
وأربعية ومائتين» روى عنه البخاري في (الأدب) واو غ ديرا لعبد» ضد الحر ب 
ځيی» بضم الغا الحيملة وقحفيق الباء آخز الحروقه الأول :وتشديد الثانية: - 0 
حي» بلفظ الت يقال له: أبو عبيد بن أبي عمروء وكان صاحب سليمان بن عبد 
الات ولان 

ووصل هذا المعلق الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه. 

قوله: «فكان أسن أصحابه» أي: الذين قدموا معه حيتئذ. وقبله أيضاً. قوله: «فغلفها», 
أي: اللحية» كما ذكرنا. قوله: «حتى قناً»» بفتح القاف والنون وبالهمزة» أي: حتى اشتد 
ب كهاء. جع کر بک إلى السوادء يقال: قنأت لحيته من الخضاب تقنأ قنوءاً وقناً الرجل 
لحيته - بالتشديد : تقنعةء ويقال: أحمر قانىء» وأصفر فاقع؛ احفر اضر وأسوة الك 





وأبيض ناصع» ويقق. 


89 ل حذثنا أَصْبَعُ اننا ابن وَهُب عن يُونْسَ عن ابن شهاب عن عرْوَة 


ال عن عايقة ان 4 مر رضي لله تعلى عله نا من کل ا قر اي 
فلا هار أو كر طَلَّقَهَا فر تَرَوَجَهًا اب عَمْهَا هذا الشَاعِدُ الذي قال هَذِه القَصِيدَةَ رَنَى كفارَ 
قرش : 
راا اا اب وليت در EES E‏ رين بالشتام 
SEE E‏ بلي تر :م اعات وال الكراة 
E E EE‏ بالسَلامَة 2 کر وهل لي بعد قَوْمِي من سَلام 
مِحَدَِنَُتَاالءِسولٌ بأ ستخها ‏ وكية ياه أصتاءِ وهام 
مطابقته للترجمة في قوله: رفلما هاجر» وأصبغ» بفتح الهمزة وبالغين المععجمة: أ 
عبد الله المصري» وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» ويونس هو ابن 
والحديث من أفراده وذكره الحافظ المزي فى (مسند أبي بكر) رضي الله تعالى عنة. 
NIME‏ ا 
قضاعة. قوله: رھدا الشاعر»» وهو أبو بكر شداد بق الاسيوة بن عبد شمس بن مالك بن 
جعونة» ويقال له: ابن شعوب» بفتح الشين المعجمة وضم العين المهملة وسكون الواو وفي 
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أخره باء موحدة» وقال ابن حبيب: وهي أمه» وهي خزاعية» وقال ابن هشام: وله شعر کٹیں 
ال وى کار ق اسل كم ارد قر ور من رتیت الست اه ورو هه اا إذا يكين 
وعددت محاسنه» وكذلك إذا نظمت فيه شعراء ورثى له أي: رق له وتوجع. قال ابن الأثير: 
المرثعة من أبنية المصادر نحو المغفرة والمعذرة. قوله: «بالقليب»» وهو البعر التي لم تطيق 
وقليب بدر وهي البثر التي ألقى رسول الله عي فيها جيف صناديد قريش الذين قتلوا يوم 
بدر» قال الشات له هذه الأبيات المذ كورة في مرثيتهم. قوله: «من الشيزي»» بكسر 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الزاي مقصوراًء وهو شجر يتخذ منه الجفان 
و الخشب التي يعمل فيها الثريدء وقال الأصمعي: هي شجر الجوز يسود بالدسمء 
وأراد بالشيزى ما تتخذ منه الجفنة وبالجفنة صاحبهاء كأنه قال: ماذا بقليب بدر من أجل 
ااب الجفان المزينة بلحوم ا الإبل؟ وقيل: كانوا يسمون الرجل المطعام ا 
يطعم الناس فيهاء وقال الداودي: الشيزي الجمالء قال: لأن الإبل إذا سمنت تعظم أسنمتها 
ويعظم جمالها ورد عليه ابن التين فقال إنما أراد أن الجفنة من الثريد تزين بقطع اللحم من 
السنام. قوله: «من العا سي 0500 بنع لمات وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: 
وهي المغنية وتطلق على الأمة اک سواء كانت مغنية أو لا. قوله: «والشرب» بفتح الشين 
المعجمة وسكون الراء: جمع شارب» كتجر وتاجر» وقيل: هو اسم جمع» وأراد بهم الندماء 
الذين يجتمعون للشرب. 
قوله: «تحيي بالسلامة أم بكر» تحيى من حيى يحيي» بالتشديد» تحية» وفاعله هو 
قوله: أم بكرء وأراد: بالسلامة» السلام لأن معنى السلام الذي هو العحية: السلامة» ألا ترى 
كيف عطف عليه في المصراع الآخر بالسلام؟ يريد: وهل لي بعد هلاك قومي من سلامة؟ 
وفي رواية الكشميهني: تحييني بالإفراد وفي رواية غيره: تحييناء بضمير الجمع. قوله: 
«وهل لي» بالواو في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فهل ليء بالفاء. قوله: «أصداء». 
بفتح الهمزة: جمع صدي» وهو ذ کر البوم» «وهام» جمع هامة» وهي: جمجمة اراش وقيل: 
الصدي هو الطائر الذي يطير بالليل» وقيل: الصدي ما كان يزعمه أهل الجاهلية من أن روح 
الإنسان تصير طائراً يقال له الصدي» وذلك من ترهات الجاهلية وأباطيلهم وإنكارهم البعث» 
وقال الداودي: الصدي عظام الميت»› والهام جمع هامة وهم الموتى» قال أصبح فلاان هامة: 
إذا مات» ا أن يريد الأشراف» لأن هامة القوم سيدهم» وعن | عبيد في (تفسيره): 
أن العرت كانت قا إذا مات الميت يكون من عظامه هامة تطيرء وقال الهروي: يسمون 
ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا مات: الصدي» وذكر ابن فارس أن العرب كانت 
تقول: إن القتيل إذا لم يدرك بثأره يصير هامة في القبر فتزقو فتقول: إسقوني إسقوني» فإذا 
أدرك يثأره طارت 


کر الله عدن 0 لكيه ت ا فَرَفَعْتٌ 5 اذا آنا دام 


۷۸ ۳ _ كتاب مناقب الأنصار / باب (45) 
سسسب سببببب س 


لمزم فَقُلْتُ يا تی الله لَوْ أن بَعْضَّهُعْ طأطأ بَصَرَُ رَآنَا قال اشككث يا أبا بَكرٍ اثنار ن الله 
ثالتْهُمَا. [انظر الحديث 7507 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمراً من أمور الهجرة» وهمام هو ابن يحبى الشيباني 
البصري» وثابت هو البناني ومضى الحديث فى: باب مناقب المهاجرين» فإنه أخرجه هناك 
عن محمد بن سنان عن همام عن ثابت ال أ قوله: «طاطاً بصره» أي : طامنه وأماله إل 
تحت. قوله: «اثنان»» خبر مبعداً محذوف أي: نحن اثنان الله لله ثالغهماء أي: معاونهما 
وناصرهما وإلا فهو مع كل اثنين ن بعلمه. 

40 17577 بست حدّثنا عَلِيُ ب عبد الله حدّثنا لولیڈ , بن مشیم حدثنا الأورَاعِيُ وقال 
قد دين وف حدّثنا الأورَاعِي 'حدّثنا الرُهْرِيٌّ قال حدثني عَطَاءٌ بن يزيد اللي قال 
حدّثئني أَبُو سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنةٌ قال جاء أُغْرَابيٌ ع إلى التَبِي عه فسَألَهُ عن الهجرة 
فقال وَيْحَكَ إِنَّ الهخرة ة سَأنها سَدِيدٌ قَهَلْ لَك من إل قال نَعَمْ قال فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا قال َعَم 
قال فَهَلُ تمتخ مِنْهَا قال ا َعم قال فخلا يوم وُرُودِهَا قال نَعَمْ قال فاغمّل من وَرَاءٍ البحارٍ 
فان الله لَنْ يرك مِنْ عَمَلِك سا [انظر الحديث ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وفسأله عن الهجرة» .وذلك بطريق الاستئناس» وعلي 
ابن عبد الله هو المعروف بابن المديني» والوليد بن مسلم الدمشقي»› والأوزاعي هو عبد 
الرحمن بن عمرو إلى هنا طريق متصلء ومن قوله: قال محمد بن يوسف» طريق معلق 
ل لل ل باب فضل المنحة عن محمد بن يوسف أحد 
مشايخه بالإسناد المذكورء ومضى الكلام فيه في كتاب الزكاة. قوله: «فهل تمنح منها» أي : 
هل تعطيها لغيرك ليحلب منها وينتفع بها. قوله: «يوم ورودها» أي: على الماء وإنما قيد 
الحلب بيوم الشرب لأنه أرفق للإبل والمساكين. قوله: «فلن رق من الور وهو النقصء 
أي : ان ينقصك إذا أديت الحقوق فلا عليك في إقامدك في وطنك. 


45 س باب مَقَدَم الي عله وأضحابه المَدِيئة 


أي : هذا باب في بيان قدوم النبي علا > وقدوم ااه المدينة وکان وصول النبي 

ع إلى قباء يوم الاثنين أول شهر ربيع الأول» ومر الكلام فيه عن قريب» وكان وصول 
ET‏ رسول اش ی على كلثوم بن الهدم» قاله ابن شهاب» وقيل: نزل 
POG cP FR‏ 
fi RE‏ أو الوليك حدّثنا شعْبَة قال أثبأنًا ُو إشحاق e‏ رضي 

لله تعالى عن قال اول مَنْ قَدِمَ علا مُصْعَبُ اع بق قير رارق كن ٿم قَدِمَ عليتا عَمَارُ بنُ 
يار وبال رضي الله تعالى عنهم. الحديث ۳۹۲٤۲‏ _ أطرافه في: 253*958 ١454غ‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيها مقدم اداد اا وأبو الوليد هشام ين عبد الملك 


وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في فضائل القرآن عن أبي الوليد وفي التفسير عن 
عبدان عن أبيه. 

قوله: «أنبأنا» وكان شعبة يروي أن اتبأنا وأخبرنا وحدثنا بمعنى» وقيل: يجوز أن يقال 
أنبأنا عند الإجازة لأنها إنباء عرفاً» فعلى هذا يكون الإنباء أعم من الإخبار. قوله: «أول من 
قدم علينا» ائ بالمدينة» وزاد الحاكم في (الإكليل): عن شعبة من المهاجرين. قوله: 
بسحي رون تور ونم المي روسك ال لوجر E‏ 
مكتوم) هو عمروء ويقال: عبد الله وهو من بني عامر بن لؤي. قلت: عمرو بن قيس بن 
زاأئدة» ويقال: زياد بن الاصمء والاصم هو جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
بعيضص بن عامر بن لؤي ويقال: عمرو بن زائدة. ويقال عبد الله بن زائدة القرشي» وقال 
الكرماني: هو عمرو بن قيس أبن زائدة على الأصح العامري القرشى الأعمى موّذن النبي 
لي ا E‏ بن عامر 
خال خديجة بنت خويلد» وفي رواية ابن أبى شيبة: ثم أتانا بعده» يعنى: بعد مصعب بن 
عمرو بن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهم» فقلنا له: ما فعل رسول اللهء عَييله؟ قال: هم على 
أثري . قوله: «ثم فع علينا عمار بن يار العبسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم وام سؤية 
بشنت خياط اسل بمكة قدياً وأيوه وأمه» قتل بصمين تة سبع وثلاثين ودفن هناك وكان م 
علي رضي الله تعالى حنه» وبلال المؤذن وهو ابن رباح» وحمامة أمه مولاة ان بكر الصديق» 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله » علش وسكن بعده دمشق ومات بها سنة عشرين ودفن 
بياب الصغيرء وقيل: بباب كيسانء» وقيل: مات بحلب ودفن بباب الأربعين. 

e‏ د ا م 

خاب في شر ین اشاب رن کے م ياي یز ی 
فرځوا بشي ءِ 30 بِرَسُولٍ E‏ رل لله ل ما َء 
حنّى قرات فسح سبح اشم رَبك الأغلّى» [الأعلى:١]‏ في سر ن المقضل. وانظر اديت 
OT‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وغندر ‏ بضم الغين - محمد بن جعفر وأبو إسحاق قد مر 
الآن. فإن قلت: جزم موسى بن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقاً أبو سلمة 
اب يك انيد وهنا أول من قدم مصعب. قلت: قد يجمع بينهما بأن أبا سلمة خرج لا 
لقصد الإقامة بالمدينة» بل فراراً من المشركين» بخلاف مصعب بن عمير فإنه خرج إليها 
للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي عي فلكل منهما أولية من جهة 

قوله: «وكانا يقرئان الناس» أي : مصعب وابن ع أم مکتوم» وفي أكثر النسخ: وكانوا 
يقرئون الناس بصيغة الجمع بعد ذكر اثنين» وفي رواية الحاكم: وكانوا يقرئوننا. قوله: 
«(وسعد» هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة. قوله: «ثم قدم عمر بن الخطاب في 
عشرين من أصحاب النبي يله ذكر ابن إسحاق منهم زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد بن 
عمرو وعبد الله ابني سراقة» وخنيس بن حذافة وواقد بن عبد الله وخولي بن ابي خولي» 
ومالك بن أبي خولي وأخاه هلال وعياش بن أبي ربيعة وخالداً وإياساً وعامراً وعاقلاً من بني 
البكير» قال فنزلوا چا أي : هؤلاء الثلائة عشر على رفاعة بن المنذر وروى ابن عائذ في 
المغازي بإسناد له عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهّماء قال: خرج عمر والزبير وطلحة 
وعفمان وعياش بن أبي ربيعة في طائفة فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام... انتهى» وذ كر 
موسى بن عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني عمرو بن عوف بقباء إلا عبد الرحمن بن 
عوف فإنه نزل على سعد بن الربيع وهو خزرجي. قوله: «فرحهم» منصوب بنزع الخافض 
أي: كفرحهم. قوله: «حتى جعل الإماء» جمع أمة وفي رواية الحاكم من طريق إسحاق بن 
أبي طلحة عن أنس» فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن: 

نحن جور من بني النجار 
ياحبلا مجح اا بسن جار 
وفي (شرف المصطفى): لما دحل النبي عي جعل الولائد يقلن: 
طللع ال ار ع ليا من ث :يات الوداع 
وجب ال شكرعءع ليا داوف اله داع 


قوله: «في سور من المفصل» أي: فع سور من اله > وهو السبع الأخير من 
القرآن.فإن قلت: قوله حتى قرأت «#سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: .]١‏ ويا 
نزلت بمكة» وذكروا أن قوله تعالى: «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: ٩‏ 
i‏ نزلت في صلاة العيد وصدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة. . قلت: لا يبعد أن 
تكون السورة مكية وتكون الايتان مدنيتان» وجواب آخرء وهو الأوجه: أن نزول السورة كلها 
كان بمكةء ولكن النبي َيه بي أن المراد من الآيتين صلاة العيد وصدقة الفطرء ولا شك أن 
الى يني مبين للشرائع والأحكام. 

4 ل حدّثفا عبد الله بن يُوسْف أخبرًا مالِكُ عن هشام بن عروَةَ عن أبيه 


۳ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب (45) ۸۱ 
عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أنّها قالَتُ لما قَدِمَ رشول الله عي المَدِيئَةَ وُعِكَ أَبُو بكر 
د اع عي ا يا أَبَتِ كيف تَجِدك ويا بلال كيف تَجِدك قالك فَكان 
بو بكر إذَا أده الك يو 
OOK?‏ الوت ادي من سباق فاته 
وكانَ بلال إِذَا أَقُلّعَ عنْهُ الحكى يَرْقَعٌ عَقِيرَئَهُ ويقول: 
أذ تلجت سغري قبل ابي لقلة بِوَادِ وحؤلي ِدْحِد ا 
وَل أردَنَ يمه ؤمأام وهل يَبِدُوَنَْ إلى شَامَةً وطفيل 
قالّتْ عائِضَةٌ قَجِفْتٌ رَسُول الله يه فأخبوثة فقال | لْهُهَ حَبِب إِلَيِنَا المَدِيئَةَ كَحُينا 


مَك أز أَسّد و وبارك لَنَ في صاعها ومُدّها وانقل حمَاها فاجعلا بالخخفة. [انظر 





مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الحج في آخر الأبواب» فإنه أخرجه 
هتاك عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. .. إلى أخحره» وفيه: 
اللهم العن شيبة... إلى قوله: إلى أرض الوباء» وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: «وعك» على صيغة المجهول أي: حم. قوله: «قالت» أي: عائشة. قوله: 
«عليهما» أي: على ا بكر وبلال. قوله: «كيف تجدك» بتاء الخطاب» أي: كيف تجد 
نفسك» ومثله: تجدك الثاني. قوله: «مصبح) بفتح الباء الموحدة» أي : مصاب بالموت 
صباحاًء وقيل: المراد يقال له: صبحك الله بالخير» وقد يفجؤه الموت في بقية النهار. قوله: 
اوا اريه و تقراف بكم لفن اله وتف اء سير' الل .على وجا 
قوله: «إذا أقلع) أي: الكف وزال قوله: «عقيرته» بفتح العين المهملة وكسر القاف» وهو 
الصوت بالبكاء أو بالغناء. قوله: «بواد»أي: بوادي مكة والواو في: «وحولي» للحال. قوله: 
«وجليل» بالجيم» وهو نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت. قوله: «أردن» متكلم 
المضارع بالنون الخفيفة. قوله: «مجنة» بفتح الميم والجيم والنون: اسم موضع على أميال 
من مكة وكان به سوق في الجاهلية. قوله: «وهل يبدون» أي: وهل يظهرنء وهو بالنون 
الخفيفة. قوله: «شامة» بالشين المعجمة وتخفيف الميم «وطفيل» بفشح الطاء المهملة وكسر 
الفاء» وهما جبلان بقرب مكة. وقال الخطابي» کت | خو أتهنها جبلان حتى ثبت عندي 
أنهما عينان» وقال بعضهم: زعم بعضهم أن الصواب بالموحدة يعني: شابة بالباء الموحدة 
بدل الميم» والمعروف بالميم. قلت: القائل به هو الصغاني: 
إذاقلت حل ذم فصدقوها 
قوله: «في صاعها» ويروى: وصاعنا. قوله: «بالجحفة» بضم الجيم وسكون الحاء 


المهملة وفتح الفاء على مجع مراحل من المدينة وبينه وبين البحر ستة أميال» وهو ميقات 
. عمدة القاري/ ج7١‏ م 
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أهل مصر الآن» وأما في ذلك الوقت فكان مسكن اليهود» لعنهم الله تعالى. 

0 7 حدّثني عبد الله بن مُحَمّد حدّثنا هشاع أخبرّنا مَعْمَدٌ عن الزّهْرِيٌ 
حدّثني عوةٌ بن الرُبَهِرٍ أذ عُعَهِدَ الله بن عَدِيّ أَشْيَرَهُ دَحَلْتٌ عَلَى عُفْمَانَ: وقال يشر بن 
سحيب حدّثني ابي عن الزُهْرِيٌ حدّئييٍ ُوْوَةٌ بن الرُبَيِرِ أن عُبَهِدَ الله بن عَدِيٌ بن الخيَار 
بره قال دَحَلْتُ على عُثْمَانَ فتَسَهّدَ ثم قالَ أن بَعْدُ فن الله بعت مُحمداً له بالحَنّ 
ونث بن اشتيجاب له ولرشوله وآقن يها يت بو محهد عله 4 هَاجَوتٌ هِجْرَتَين وَنِلْتُ 
صِهْرَ رشول الله لھ وبِايَعْثُهُ قَوَاللْه ما عَصَيَتُّهُ ولآ عَسَشْيُهُ حتّى تَوَفَاهُ الله تعالّى. [انظر 
الحديث 555" وطرفه]. ظ ظ 





مطابقته للترجمة في قوله: «ثم هاجرت هجرتين» وكان عثمان ممن رجع من الحبشة 
فهاجر من مكة إلى المدينة ومعه زوجته رقية بنت النبي عَيْتُهِ وعبد الله بن محمد المعروف 
بالمسندي» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومعمر ‏ بفتح الميمين ‏ هو ابن راشد» وعبيد 
الله بن عدي بتشديد الياء ‏ ابن الخيار» ويروى بدون الألف واللام النوفلي» أدرك زمن 
النبي بء ولكن لم يثبت له رؤية ولا رواية» إلى هنا موصول. قوله: «وقال بشر» معلق 
وهو کر ا الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن شعيب يروي عن أبيه شعيب بن أبي 
حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري. والحديث مر بأتم منه في مناقب عثمان» رضي 
الله تعالى عنه» والمعلق وصله أحمد في (مسنده) عن بشر بن يعقوب بتمامه. قوله: 
«هجرتين) هما هجرة الحبشة وهجرة المدينة. قوله: «ونلت» بود ویروی: وكنت» صهر 
رسول الله مكلك أي الاتصال به من جهة القرابة النسبية» أي: ببنتيه. 


تابَعَهُ إشحاق الكلبئ حذثني الزهْريٌ مله 

أي: تابع شعيباً الراوي عن الزهري بقوله: حدثني إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي» 
ووصل هذه المتابعة أبو بكر بن شاذان اناده إلى يحي بن غبالح عند كن الرغري 010 

f"‏ | حدثفا يَحَيَى بن + سُلَيِمَانَ حدثني أبن وَهُْب حا مالك ح وأخبزني 
وش عنِ ابن شاب قال أخبرني جيذ الله بن عَبِدٍ الله أن ابن عاس أَخْبرُ أن عَبْدَ الو حن 
ابن وف زجع إلى أ هله وهُوّ يمنّى في أخخر > حال E E‏ 
فَقَلْتُ يا امیر الْمَوْمِنِينَ إن الْمَؤيم يَجمغ رَعاع الاي وإني أرى أن مُهل حتى تدم المد 
فإنَّهَا داز الهخرةٍ والشئة وتَحُنْصٌ لأهل الفِقْهِ وأَشْرَافٍ الئاس وذّوي رأيهِم قال عُمَرُ لاوت 
فى اول مقام أُقُومُهُ بالمَدِيتة. [انظر الحديث ۲٤٠٠٦۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فإنها دار الهجرة والسنة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 


والحديث أخرجه البخاري في المحاربين مطولا عن علي بن عبد الله وعن عبد العزيز 
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بن عبد الله وفي المغازي والاعتصام عن موسى بن إسماعيل وأخرجه بقية الجماعة. قوله: 
«قال ابن وهب: أخبرني يونس» وكذلك قال في المظالم في: باب ما جاء في السقائف 
حيث قال: حدثني يحيى بن سليمانء قال: حدثني ابن وهب» قال: حدثني مالك وأخبرني 
يونس :عن إبن شات إل اخرةمتشتصرا» .خاضله أن عيبت الاين رهب زوع هذا الحديى 
عن مالك» وروى عن يونس بن يزيد أيضاً وله فيه شيخان» والحديث الذي يأتي في 
الارن ريد هذا اة م من 00 

قوله: «رجع إلى أهله وهو بمثى» أي: والحال أن أهله تي وأراد به منزلة» ويوضحه ما 
في حديث المحاربين عن ابن عباس: كنت أقرىء رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن 
ابن عوف» فبينما أنا في منزله بمنّى وهو عند عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في آخر 
حجة حجها إذ رجع إلى عبد الرحمنء» فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: 
يا أمير المؤمنين! هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً. فوالله ما كانت 
بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمرء : ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهي قال عبد الرحمن: فقلت :يا امسن 
المؤمنين: لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس e)‏ إل أن قال: فامهل حتى تقدم 
المدينة فإنها دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقة وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكناً 
فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن 
بذلك أول مقام أقومه بالمدينة... الحديث بطوله» فإن لم يقف الناظر فيه لم يحصل له تمكن 
في فهم حديث الباب لانه مختصر» والمطول شرح له» فلذلك ذكرنا منه قدر الاحتياج ههناء 
وسيجيء مزيد الكلام في المحاربين إن شاء الله تعالى. قوله: «إن الموسم» أي: موسم 
الحج» وهو مجتمع الناس. وسمي به لانه معلم لجميع الناس. قوله: «رعاع الناس» بفتح الراء 
وتخفيف العين المهملة الأولى: الأسقاط والسفلة وغوغاؤهم» أصل الغوغاء الجراد حتى 
يخف للطيران» ثم استعير للسفلة من الناس المسرعين إلى الشر» ويجوز أن يكون من الغوغاء: 
الصوت والجلبة الكثيرة لكثرة لغطهم وصياحهم. قوله: «والسنة» ويروى: والسلامة عن 
الكشميهني. قوله: «وتخلص» أي : تضل: قوله: «أول مقام) أراد به قيامه في المدينة 
بالكلام والحكم. 

07 ل حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيل حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ الأَنْصَارِي بن سَعْدٍ أخبرنًا 
ابن شِهابٍ عن حَارِجة بن رَيْدِ بن ثابتٍ أن أ العَلآءِ امْرَأةٌ مِنْ نِسائهم بايَعَتِ لني عه 
أخجرنة أن عُنْمَانَ بن مَظعُونٍ طار لَهُمْ في الشكتى جين فرعت الأنْصَارُ عَلَى شكتى 
المُهَاجرينَ الت اَم العلاءِ ۽ فاستَكى عْْمَانُ عِنْدَنَا قَمَيَضْيهُ حى توفي ايا في تابه 
فدَحَل علیتا التب ڪيه فمَلْتُ رَحْمَةٌ الله علَّيِكَ أبَا الكائب ا ا 
ا التي يلھ وما بُذريكِ ان الله أكْرَمَهُ قالّث قلت لا أذري بأبي اٺڪ وأمي ولآ 

قَمَنْ قال أمّا هو فقد جَاءَهُ والله الْيَقَينْ والله ئي لاجو لَه الخَيْرَ وما أذْري 37 9 ول 
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اله ما قعل بي قالث قَوَالنُه لا كي أحدَاً بَعْدَهُ قالث فأخرّتي ذَلِكَ فأَرِيثٌ لِعُثْمَادَ بن مَظعُونٍ 
عَھتا تجري فَجِقْتٌ وول الله ا فأخبوتة فال ذَّلِكَ عَمَلْهُ. [انظر الحديث ١7147‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين» 
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وأم العلاء. قال الترمذي: هي والدة 
خارجة بن زيد بن ثابت الراوي عنهاء وام العلاء هي بنت الحارث بن ثابت بن خارجة 
ااا ا لديف هر فى ' كانت اق ت ا 
الميت» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن اين شهاب... إلى 
احره. قوله: «من نسائهم»» أي : من نساء الانضار. قوله: «حتی اقترعت»»› ووقع أشنا 
قرعتء والأول هو المعروف. قوله: «طار لهم» أي : حرج لهم في القرعة. قوله: «أبا 
السائب» هو كنية عثمان بن مظعون, بالظاء المعجمة. 

4 حدّثنا عُبَيِدُ الله بن سَعِيدٍ حدّئنا أب أَسَامَةَ مَةَ عن هسام عن أبيه عن 
عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ کان يوم بعَاثِ یوما قَدَّمَهُ الله َر وجل لِرَسْولِه عه فَقَدمَ 
ورلا عه المَدِيئَةَ وقد افْتَرَقَ 0 وقتِلث سَروَاتَهُمْ في دُحُولِهِمْ في الإشلام. [انظر 
الحديث ۳۷۷۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: فقدم رسول الله عي وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو 
قدامة ت ااي وهو من مشايخ مسلم اشا وأبو اة يه برخ اا وهشام 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة. 

والحديث مر في: باب مناقب الانضار فإنه أخحرجه هناك عن عبيد بن إسماعيل عن 
أبي أسامة... إلى آخره. 

قوله: (يوم بعاث», بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي أخحره ثاء مثلثة: 
وهو يوم جرى بين الأوس والخزرج فيه قتال. قوله: «وقد افترق» الواو فيه للحال. قوله: 
«ملؤهم». أي : أشرافهم قوله: «وسرواتهم» أي : ساداتهم» وهو جمع سراة ويجمع السري» 
يعني : النفيس» على سراة يا على غير قياس. قوله: «في دخولهم» يتعلق 1 وقدمه الله 
تعالى» يعني: لو كان صناديدهم أحياء لما انقادوا لرسول اث عي حباً للرياسة. 


4 


۹ 7 حدّئني محمد بن الْمتى ا ند“ حدَّئنا سّعْيَةٌ عن هسام عنْ 
أبيه عن عائِسَةَ أن أا بكر دحل عَلَيهًا والثيئ َه عنتما بوم افر أو أضعحى وعئدها يتان 
تَعَئْيَانِ با تَقاذْفَتِ الأنصَارُ ؤم بُعاثٍ 0 ُو بكر مِرْمَادُ الشَّيِطانٍ مَدَتَينِ فقال الب عه 
دَغھُمَا يا اتا بكر إِنّ ِكل قوم عِيدَا ون عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ. 00 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مطابق للحديث السابق في ذكر يوم بعاث» والمطابق ‏ 
للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء ولم أر أحداً من الشراح ذكر له مطابقة» والذي ذكرته 
من الفيض الإلهي. 
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ورجاله قد ذكروا غير مرة» وغندر محمد بن جعفرء وهشام يروي عن أبيه عروة بن 

والحديث قد مر بأتم منه فإنه أخحرجه هناك فى: باب إذا فاتته صلاة العيد يصلى 
ركعتين عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب... إلى اخره» وقد مر الكلام 
قد فياك 

قوله: «والنبي عه الواو فيه للحال. قوله: «أو أضحى). شك من الراوي أي : أو يوم 
أضحى . قوله: «قینتان)› تثنية قينة بفتح القاف وهي: المغنية. قوله: «ربما تقاذفت». بالقاف 
والذال المعجمة أي: بما ترامت به الأنصار في ذلك اليوم» ويروى با تعازفت» بالعين المهملة 
والزاي» قال الخطابي: يحتمل أن يكون من عزف اللهو وضرب المعازف على تلك الأشعار 
الأنتصارة يدون لفظ: تدميان»:قلدذلك قال الخطابى: يريد بالقيسين جازيعين لذ متخن وآراد 
بهذا تنزيه بيت رسول الله عه من أن يكون فيه غناء من مغنيتين مشهورتين. قلت: فعلى 
هذا ا لبد أن يقد تعلق ساي لقولة: جا وهو أن يقال فيان مدان عا اديت 
الأنضنادة فافهم. 

"0/١‏ ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا عَبِدٌ الؤارثِ ح وحدّثنا إشحاق بن مَنْصُورِ أخبرنا 
عبد الصَّمَدٍ قال سَمِعْتٌ أبي يُحَدّتٌ حدّثنا أبُو الاح يَزِيدُ بن حُمَيِدٍ الصُبَعِنْ قال حدثنى 
و : 7 1 لهھ م ر م ن اد 0 0 ر 
اتش بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ قال لكا قم رشول الله عله المَدِيتة تَرَل في علو 
ا ا و E‏ و ل وك ازل إلى 
مَلاءٍ بي التَّجارِ قال فجَاؤوا متقلدي 2 سُُوفِهِمْ قال وكأني أئظر إلى رشول الله عله على 
راجلټه وأبُو ا و بني التّجّار حَوْلَهُ که عَتّى ألْقَى بِمَتَاءِ أبي اكوك تال ا تشلب 
حَيِتٌ أذْرَكَيّهُ الصَّلاةٌ ا ي في مَرَايض العَتَم قال 5 ثم إِنْهُ مر بيناء المشجدٍ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاً 
بي التَجَارٍ فَجاؤوا فقال يا بَبِي اجار امثوني حائِطكم هذا فقالوا لا ويله لا تطلك كته 
إلا الله الى قال فكانَ فيه ما اول لَكُمْ كانث فيه ر المشْرِكينَ وكائث فيه يرب وكات 
ف فو نخل فاو زرل الله عر بقبور الحش ر كين فت واالخرت فو يَثْ وبالئځل فقَطعَ قال 

أ قَصَفُوا التّخَلٌ قَبِلَةَ المشجد قال وجعَلوا عِضَادَتَيِهِ حجارة قال ی لون دال الضَحْرَ وهم 
يترون ورسُول الله ا معَهُمْ يَمُولُونَ: 


الا لا ي إلا ضف الاعة ا ر الأتهياز ول اج 
[انظر الحديث 5141١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. و عبد الوارٹ هو ابن بد الصمد. والحديث مر في تات 
الصلاة في: باب هل تنبش قبور مش ركى الجاهلية فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد 





الوارث عن أبي التياح عن أنس... إلى آخرهء وتقدم الكلام فيه هناك» وأبو وت بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف. 

قوله: «علو المدينة»» بضم العين. وسكون اللام» وكل ما كان في جهة نجد يسمى: 
العالية» وما كان في جهة تهامة يسمى: السافلة» وقباء من عوالي المدينة» وأخذ من نزول 
النبي عي في علو المدينة التفاؤل له ولدينه بالعلو. قوله: «يقال لهم: بنو عمرو بن عوف». 
وهو ابن مالك ابن الأوس بن حارثة. قوله: «إلى ملأ بني النجار» أي: جماعتهم. قوله: 
«حتى ألقى بفناء أبي أيوب»» معنى ألقى: نزل» أو ألقى رجله» وفناء الدار بكسر الفاء ‏ ما 
امتد من جوانبها » واسم أبي أيوب: خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من بني مالك ابن 
النجار. قوله: «ثامنوني» أي : عينوا لي ثمتةء أو ساوموني بشمنه» يقال: ثامنت الرجل في 
كذا أي: ساومته. قوله: «حائطکم» أي: بستانكم. «قال: فكان فيه» أي: قال أنس: فكان في 
حائطكم. قوله: «خرب» بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء» ويروى: خحرب» بفتح الخاء 
وكسر الراءء وقال الخطابي: أكثر الرواية بالفتح ثم بالكسرء قال: ويحتمل الخرب بالضم ثم 
السكون» قال: وهي الخروق المستديرة في الأرض» ويحتمل: الجرف» بكسر الجيم وفتح 
الراء وبالفاء وهو ما تجرفه السيول وتأكله من الأرض» ويحتمل: الحدب» بفتح الحاء والدال 
المهملتين» وهو المرتفع من الأرض؛ وهذه احتمالات لا يلتفت إليها مع وجود الرواية 
المشهورة الصحيحة. قوله: «عضادتيه» تثنية عضادة» وهي: ما حول الباب. 


۷ باب إِقامَة المُهاجر مَك بَغدَ قضاءِ كه 

أي: هذا باب في بيان حكم إقامة المهاجر بعد قضاء نسكه من حج أو عمرة. . 

797/1 لس حدثني إبْرَاهِيمُ بن ا حدّثنا حاتم عن عبد الوخمن بن حمَيْدٍ 
لهي قال سيعت عكر بن عبد العريز يسأل الشائِت بن أَخْتٍ الثم ما سَمِعْتُ في شكتى 
شک قال سَمِعْتٌ العَلآءَ بن الحَضْرَمِئْ قال قال 1 الله له ثلاث لِلْمْهَاجِرٍ بَعْدَ الصدَر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن حمزة» بالحاء والزاي: أبو إسحاق الزبيري 
الأسدي المدني» مات سنة ثلاثين ومائتين» وهو من أفراده» وحاتم هو ابن إسماعيل الكوفي. 
سكن المدينة» وعيد الرحمن بن حميدء بضم الحاء: ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري» 
والسائب - بالسين المهملة ‏ ابن يزيد من الزيادة - ابن أخت النمر» بلفظ الحيوان 
المشهورء الكندي على المشهور والعلاء بن الحضرمي صحابي جليل ولاه النبي عي 
البحرين» وكان مجاب الدعوة ومات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وما له في 
البخاري إلا هذا الحديث. ) 

وأخريجه مسلع في الحج عن القعنبي وعن يحيى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد 
وعن حجاج بن الشاعر. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع وعن محمد بن عبد الله وعن عبيد الله بن 


۳ د کاب ماقت الأنضار / باب AY )٤۸(‏ 


سعد وفى الصلاة عن الحارث بن مسكين وعن محمد بن عبد الملك. وأخرجه ابن ماجه في 
الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «ثلاث» أي: ثلاث ليال ترخص في الإقامة للمهاجر بعد طواف الصدرء وهو 
بعد الرجوع من منى» وكانت الإقامة بمكة -حراماً على الذين هاجروا منها قبل الفتح إلى رسول 
ارڑه» ای ثم أبيح لهم إذا دخلوها بحج أو عمرة أن يقيموا بعد قضاء نسكهم ثلا" ئة أيام ولا 
يزيدوا عليهاء وإن حكم الإقامة ثلاث ليال حكم المسافرء وفي كلام الداودي اختصاص 
ذلك بالمهاجرين الأولينء ولا معتى لمقييده بالأولين: :وقال العؤوي» معن هذا الخدذيث أن 
الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكةق وحكى عياض: أذ قول الجمهور قال: وأجازه لهم 
جماعة بعد الفتح فحملوا هذا القول على الزمن الذي كات الهجرة المذ كورة واجبة فيه» 
قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفح كانت واجبة عليهم. وأن سكنى السلينة کان 
واجبأ لنصرة النبى عه ومواساته بالتفس» وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد 
سواء مكة وغيرها بالاتفاق. 

٩ 5 72‏ ا TT‏ ص 5 
۸ باب التاريخ من اين أرُخوا التاريخ 

أي : هذا باب في بيان التاريخ: هو تعريف الوقت وكذلك التوريخ» قال الصيداوي: 
أذ التاريخ من الأرخ» كأنه شيء حدث كما يحدث الولدء قال الصغاني: قال ابن شميل: 
يقال للأنثى من بقر الوحش: أرخع بالفتح وجمعه: إراخ» مثل: فرخ وفراخ» وقال الصيداوي: 
بمعتى. قلت: فرق الأصمعي بين اللغتينء فقال: بنو تميم يقولون: ورخحت الكتاب و 
وقيس تقول: آرت اا وقيل: التاريخ معرب من: ماء وروز» ومعناه: حساب الأيام 
والشهور والاعوام فعربته العرب» قوله: «من أين أرخوا التاريخ». أي : ابتداء التاريخ من أي 
وقت كان» وفيه اختللاف. فروى ابن الجوزي يإسناده إلى الشعبي» قال: لما كبر بنو آدم في 
الارض وانتشروا أرخوا من هبوط ادم» عليه الصلاة والسلام» فكان التاريخ منه ا الطوفان» 
لم إل نار الخليل. عليه الصلاة والسلام» ثم إلى زمان سليمان» عليه الصلاة والسلام» ثم 
إلى زمان عيسى» عليه الصلاة والسلام» ورواه أيضا ابن إسحاق عن ابن عباس» رضى الله 
فالسيكة وأهل صنعاء بظهور الحيشة على اليمن»› ثم بغلبة الفرس» ثم ارت العرب بالايام 
المشهورة: كحرب البسوس» وداحس والغبراي وبيوم دي قار والفجارات ونحوهل وبين 

وقال ابن هشام الكلبى عن أبيه: أما الروم فأرحت بقتل دارا بن دارا إلى ظهور الفرس 
عليهم» وأما القبط فار کت بحت نصر إلى فلابطرة صا حبة مصر»› وأما اليهود فأرخت بخراب 
بيت المقدس» وأما النصارى فبرفع المسيح» عليه الصلاة والسلام وأما ابتداء تاريخ الإسلام 
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ففيه اختلاف أيضاء فروى الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق): عن أنس بن مالك أنه كان 
التاريخ من مقدم رسول الله عل المدينة في ربيع الأولء فأرخوا. وعن ابن عباس: قدم 
النبي علي المدينة وليس لهم تاريخ» وكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه فأقاموا 
على ذلك إلى أن توفي النبي عي وانقطع التاريخ» ومضت أيام أبي بكر على هذا وأربع 
سنين من خلافة عمر على هذا ثم وضع التاريخ, واختلفوا في سببه» فروى ابن السمرقندي: 
أن أبا موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» كتب إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه يأتينا 
منك كتب ليس لها تاريخ» فأرخ لتستقيم الأحوالء فأرخ. وقال أبو اليقظان: رفع إلى عمر 
صك محله في شعبان» فقال: أي شعبان هذا؟ الذي نحن فيه أم الماضي أم الذي يأتي؟ 
وقال الهيشم ابن عدي: أول من أرخ يعلى بن أمية» كتب إلى عمر من اليمن كتاباً مؤرخاً 
فاستحسنه وشرع في التاريخ. وقال ابن عباس: لما عزم عمر على التاريخ جمع الصحابة 
فاستشارهم» فقال سعد بن أبي وقاص: أرخ لوفاة رسول اللهء عي وقال طلحة: أرخ لمبعثه 
وقال علي بن أبي طالب: أرخ لهجرته فإنها فرقت بين الحق والباطل» وقال آخرون: لمولده. 
وقال قوم: لنبوته» وكان هذا في سنة سبع عشرة من الهجرة» وقيل: في سنة ست عشرة» 
واتفقوا على قول علي» رضي الله تعالى عنه» ثم اختلفوا في الشهورء فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أرخ لرجبء فإنه أول الأشهر الحرم 0 طلحة: من رمضان لأنه شهر الأمة» وقال 
علي : ن ال لان اول اة 

وا ا ا عا عي 
قل قال ما عدوا م مق بث التب له ولا مِنْ وَفاتِهِ ما عَدّوا إلا مِن مَقْدَمهِ المَدِيئة 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد العزيز هو ابن ابي حازم سلمة بن دينار. قوله: «ما 
عدوا» أي: التاريخ من مبعث النبي عله ولا عدوه من وفاته» ونما عدوه من وقت «مقدمه 
المدينة»» أي: من وق فوت مها الا ق دك اة مد :قال الكرماني: فإن 
قلت: قدومه المدينة كان في ربيع الأول» فلم جعلوا ابتداءه من المحرم؟ قلت: لأنه أول 
السنةء أو لأن الهجرة من مكة كانت فيه» وقد ذكرنا الآن ما يغني عن هذا السؤال والجواب. 

۳ ل حدثفا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَيِعِ حدّثنا مَغمَڙ عنٍ الي عن 0 
عن عائِشة رضي الله تعالى عنهًا قالّتْ فُرِضَتٍ الصّلاةٌ رَكعَعَينِ ؛ ع ماعو لين عل فر 
ربعا وئر کٹ صَلاَةٌ السَمّر على الأَول. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفه]. 

لما كان البابان السابقان داخلين في: باب هجرة النبي عي جاءت المناسبة لذكر 
هذا الحديث هناء وقد مر الحديث في كتاب الصلاة في أول الأبواب» وهو: باب كيف 
فرضت الصلاة» وقد مر الكلام فيه مستقصّى هناك. قوله: «على الأول» رواية أبي ذرء 
ويروى: على الأولى. 
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الصنعانى» وهذه المتابعة وصلها الإسماعيلي عنه. 


٩۹‏ بابُ قول ا ا 
نه لِمَنْ مات مك 


أي : هذا باب في ذ كر : أللهم أمض للاصحابي هجرتهم. ويأني 
تفسيره في حديث الباب. قوله: «ومرثيته» بالجر عطف على قوله: قول النبي عرف أي: 
وفي ذكر مرثية النبي للذين ماتوا بمكة» وهو من رئى للميت إذا رق له» ورثيته إذا بكيته 
وعددت محاسنه» والمراد من مر يته هنا التوجع له لكونه مات في البلدة الك هاجر منها. 


95" سس حَدّثنا يَحْيَى بن قَرَعَةَ حدّثنا | راهيم عن الزُهْرِيٌ عن عامر بن سَعْدٍ 
ابن مالك عن أبيه قال عادَنِي التب عي عام > عة الداع مِنْ رض أَشْفَهِتُ مئه على 
العؤت فقت يا رشولَ اله بلع بي من الوجع ما كرى وأنا ُو مال ولا ترئبي إل ايده لي 
واجِدَةٌ أفأُتَصَدَّقُ بعُلَْ مالي قال لآ قال فَأتَصَدَّقُ بِشَطَرِهِ قال لا قال القَّلْثّ يا سَعْدُ وَالئَّلْتُ 
كير إنك أن تَذَوَ ر ريك آغيياءَ حير من أن تَذَرَهُمِ عالةً يتكَمَفُونَ الئاس. قال أَحْمَدٌ بن 
يونس ا أن تَر وَرَتَعَكَ ولت بنافتي نمَمَةَ تجتضي بها وَج الله إلا اجر الله 
بها > عَتّى اللَقْمَةَ تَجِعَلُهَا في : في امراك قُلْتُْ يا رشول الله أَحَلَّبُ بغت أضكابي قال إِنَْكَ لن 
تُخَلْفَ فَتغمَلَ عملا تبي به وجه الله إلا اذك به رجه ورفعة ولََلّكَ تُحَلْفُ حى 
ينتفع بك أَقوَامْ ويُضَرَ بك آخَرُونَ للُْم مض لأضحابي هخجرتهم ولا تَرُدَّهُمْ على أَعْمَابِهِمْ 
لک الائ سَعْدُ بن حَوْلَةَ يَوئى لَه رَشول الله علي أنْ فى مَكَة. [انظر الحديث ٤١‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «أللّهُم أمض لأصحابي هجرتهم...) إلى آخر الحديث» 
ويحيى بن قزعةء بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات: الحجازي» وهو من أفراده 
وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري» وسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص. 
وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب رثاء النبي عي سعد بن خولة» فإنه 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي 
وقاص عن أبيه... إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 
قوله: «أشفيت» أي: أشرفت من الوجع «منه) أي: من المرض. قوله: «إن تذر 
ذريتك» هكذا في رواية الكشميهني والقابسي» وفي رواية الأكثرين: ورثتك. قوله: «وأن» 
بفتح الهمزة» ويروى بكسرها وجزاؤه قوله: «خير» قوله: «عالة) جمع العائل وهو الفقير. قوله: 


. 1 كتاب مناقب الأنصار / باب (.5) 


«يتكففون» أي: يبسطون أكفهم إلى الناس للسؤال. 

قوله: «قال أحمد بن يونس» هو امد بن عبد الله بن يونس» خد مشايخ البخاري. 
قوله: «وموسى» هو موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وهو أيضاً أحد مشايخ البخاري. 
قوله: «عن إبراهيم» هو ابن سعد» فتعليق أحمد أخرجه البخاري في حجة الوداع في آخر 
المغازي» وتعليق موسى أخرجه في الدعوات. 

قوله: «بنافق» يستعمل بمعنى: منفق» وهو رواية الكشميهني أعني : منفق وهو الصواب. 
قوله: رلا آجرك الله» بقصر الهمزة. قوله: «وأخحلف» على صيغة المجهول. أي: في مكة أو 
في الدنيا. قوله: «أمض» من الإمضاى ا أنفذها وتممها نهم ولا تنقصها عليهم. قوله: 
«لكن البائس» هو شديد الحاجة أو الفقير. قوله: «يرتي له رسول الله ی كلام سعد بن 
أبي وقاص» والأكثر على أنه كلام الزهري» قوله: «أن توفى» بفتح الهمزة للتعليل» أي: لأجل 
أنه توفي في مكة ويروى: أنه فاتك که 

٠ه‏ بابٌ كيف أخى الى عر بَيْنَ أَصحَابه 

أي: هذا باب في بيان كيفية إخاء النبي عه بين أصحابهء قال أبو عمر: كانت 

المواععاة ورتين هزه بيخ المهاجرين خاصضة وذلك مكة:.ومزةتبيق المهاجرين والانضان ,هذه 


هي المقصودة هنا. 


وقال عَبدُ الرَخمنٍ بن عَوْفٍ آغى الب له بيب وي سَعْدٍ بن الربيع لما 
قَدِمْنَا المَدِيئَةَ [ 





هذه قطعة من حديث أخرجه البخاري بتمامه في البيوع في أول باب من أبوابه» فإنه 
اباي ب RR‏ ب و 
لار ا ْ 

وقال أبُو جحيفة آحَى الى ع بَينَ سَلْمانَ وأبي الدزداء 

ان جحيفة بصم الجيم وفتح الحاء وسكون الياء أخر الحروف وبالفاء: انهه وهب 

ابن عبد الله السوائي» وهو من صغار الصحابةء قيل: مات رسول الله عله وهو لم يبلغ 
> نزل 0 رابتتى بها ا عاك بث وسبعين» وهذا التعليق ف مو ديت 
جحيفة عن u‏ قال : ا ۳ ا ا 


و 


551770 سس حدثفا مد بن توشق حدثنا شُفْيَان عن حمَيد عن انس رضي 


۳ _ كتاب مناقب الأنصار / باب (01) ۹۱ 


الله تعالى عنه قال قدمَ عَبِدُ الأحمن بن عَؤف فآخى النبي عي بيه وين سعد بن الوَبِيع 
الأنْصَارِيٌ فعَرَض عَلَيْهِ أَنْ يُتَاصِمَهُ أَهْلَّهُ ومالهٌ فقال عبد اومن ع بارك الله لَك في أَهْلِك 
ومالك دلي على الشوق فريح كيا بن أقطٍ وسَحنٍ ذراة قري عه تغد م عليه وص من 
ا 0 لنب يه مَهْيَمْ يا عَبْدَ الرَخْمنٍ قال يا رشول الله تَرَوجْتٌ امْرَأةَ مِنَ الأنْصَارٍ قال 
شقتَ فيها فقال وَرْنَ نَوَاةٍ مِئْ ذَكَب فقال لتب يله أؤْلِغ ولو بِشَاةٍ. [انظر الحديث 

8 ۲۰ وأطرافه]. 
ولا رق للع جي اه الأن افيه كيشية انم ا وما موسق أرق امد 
البخاري البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة» والحديث مر في كتاب البيوع في أول أبوابه» فإنه 
أخرجه هناك عن أحمد بن يونس عن زهير عن حميد عن أنس إلى آخره» ومر الكلام فيه 
هناك . قوله: «قدم عبد الرحمن» أي : المدينة» ويروى بوجود لفظ: المدينة. قوله: «فربح») 
الفاء فيه فاء الفصيحة» أي: فدله فذهب فاتجر فربح. قوله: «وعليه وضر» 4 للحال» 
والوضرء بفتح الضاد المعجمة: اللطخ من الخلوق أو طيب له لون. قوله: «مهيم) بفتح الميم 
والياء أخر الحروف: أي : ما الخبر. قوله: «نواة»» بالنون وهو وزن خمسة دراهم. وفيه: أن 

الوليمة بعد البناء. 


١ه‏ باب 


اف تك امع إن تناه كنا تكون: ا واب ا و كيين غير عروتي لذن 
الإعراب يستدعي الكو / کیب وهو كالفصل للیاب الذي قبله. 


7 س حدثضسي خاهد بن غ عن شر بن العُمَصَلٍِ حذنا جد دا 
a e E‏ ااي يي E‏ 
ليرد من اا قال ) ا أل شراط الشاعة فتاه شرفم من ى العشرق إلى العَذرتت وأمًا 
ل طَعَام يأكلّهُ أمل الجنّة هَرِيَاد 8ل لخر وما الوَلّدُ فإذًا سبق ما الو جل ماء المأ رع 
الوَلَدُ وإِذّا سَبَقَ ماع المَوأةٍ ماءَ الوَجْلٍ نَرَعَتِ الوَلدَ قال ا أن لا إله إلا الله وأئك رَسُول 
الله قال يا رَسُولَ الله إِنَّ المَهُودَ َو بهت فاسْألْهُع عَٿي قبل أن يَعْلَمُوا بإشلامي فَجَاءَت 
الهَهُودُ فَقال التب عل أي ر جلي عند الله بن سلا فيكم قالو یرتا واب يرا وَأفْضّلنًا 
واب 3 اي إن َد الله بن 0 قالوا أعَادَهُ لله بد ذل فأعاد 
T۹‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة لباب هجرة النبي عرز عله ظاهرة» وذلك أنا قد ذكرنا أن الانرات 


۹۲ ۳ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب (01) 


المذ كورة بعد : باب هجرة النبي عَم كلها تابعة لنات هجرة النبي و وحامد بن عمر بن 
حفص بن عبد أئلّه بن أبي بكرة الثتقفي البكراوي من أهل البصرة شيخ مسلم أيضأء وبشر». 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن الفضل بن لاحق أبو إسماعيل الرقاشي 
البصري. 

والحديث مر في كتاب الأنبياء في: باب قول الله عز وجل: «إوإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة [البقرة: .]٠١‏ ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «ينزع» بالزاي المكسورة: أي: يشبه أباه ويذهب إليه. قوله: «فزيادة كبد 
الحودت». الزيادة هى القطعة المنفردة المعلقة بالكبدى وهى فى الطعم فى غاية اللذة» ويقال: 
إنها أهنأ طعام. وأمروهء ووقع فى حديث ثوبان: إن تحفتهم خن .و كيلك :ال يادة كبك 
النون» والنون هو الحوت الذي عليه الأرض» والإشارة بذلك ات نفاذ الدنياء وفي حديث 
ثوبان بزيادة: وهى أنه ينحر لهم عقيب ذلك نون الجنة الذي كان يأكل من أطرافهاء 
قال: ينطح الور الحوت بقرنه فيأكل منه أهل الجنة» ثم يحياء فينحر الثور بذنبه فيأكلونه» ثم 
يحيا فيستمران كذلكء وهذا منقطع ضعيف . قوله: «أما الولد» وفي رواية القزازي عن حميد 
فى ترجمة آدم: وأما شبه الولد. قوله: «نزع الولد»» بالنصب على المفعولية أي: جذبه إليه 
وفي رواية القزازي: «كان الشبه له). قوله: «قوم بهت». بضم الباء الموحدة والهاء جمع 
بهيٽ› هضیب وقضب» وقال الكرماني: جمع بهوت» وهو كثير البهتات. 





۷ ہے ۳۹١‏ ل حدّثنا عَلِيّ بن عبد الله حدثتا سُفْيَانُ عن عَمْرِو سَمِعَ أب 
المِنْهَالٍ عَبِدَ الوَحْمْنٍ ب مُطْيم قال شيك في ترات فى الشركة تقلت كاك ال 
أيَضْنُحُ هذا قال 0 الله والله لَقَدْ بِعْمّهَا : في الشوق كَمَا عابَة أخد فشالث ال مث 
ازب ققال قَدِمَ الب عه وحن بايغ م لهذا البيع قال ما كان يّداً بِيَدٍ فلَيِس به بَأسَ وما 
ماي ماد hp ye eh‏ ن ارقي 
فَقَالَ معْلَهُ. [انظر الحديثين 7١٠‏ و١٠٠۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة المذكورة أولاً في قوله: فقال: قدم النبي عله ونحن نتبايع. وسفيان 


0 ایت ني كناب لمبرع ليذ‎ e e 


من لقي يلقى. قوله: 5 أي : ا البراء. 
وقالَ سُفْيانٌ مَرَةَ فقال قَدِمَ علَينا الي له المَدِيئةَ وتَحنْ نَتََاِيعُ وقال َسِيئة إلى 
المؤسم أو الحَحّ 


أي: قال سفيان بن عيينة الراوي» وأشار. بهذا إلى أن سفيان روى مرة مثل الذي 


+ كتاب مناقب الأنصار / باب )٥۲(‏ 5 





مصّى » وليس فيه تعيين مدة التننيعةء وروی اخ بتعيين المدة» وهو قوله: ا الموسم. 
قوله: أو الحج» شلك من الراوي أي : اف الى وقت الحج. 
؟ه ‏ باب إِنيانِ اليَهُودٍ الي عَم جين قم المَدِيئة 
أي : هذا باب في بيان إتيان اليهود... إلى أخره. 
رع > كس مومه عقي م ١‏ 
هادُوا صازوا يَهُودَ وأمًا قؤله هدنا تبتا: هائد تائبٌ 

مشى البخاري ههنا على عادته فى ذكر ألفاظ من القرآن مما يمائل لفظ الحديثء فإن 
قوله: إهادوا [المائدة: .]٤١‏ مذكور في قوله: ومن الذين هادوا سماعون للكذب 
[المائدة: .]4١‏ ومعناه هنا: صاروا يهودء وأما قوله: «ؤهدنا» [الأعراف:“5١].‏ فمذكور في 
قوله: «إنا هدنا إليك» [الأعراف: .]١55‏ ومعناه: تبنا إليك» وكذا فسر أبو عبيد اللفظين 
المذ كورين» وقال الجوهري: هاد يهود هودا: تاب ورجح اة الحق فهو هائدع وقوم هود مثل 
حائل وحول» ويازل وبزل» وقال أبو عبيدك: التهود التوبة والعمل الصالح» ويمال e‏ هاد 
وهود إذا ان تهوديا: 

eS i‏ شم بن راهيم حدّثنا قََةُ عن مُحَمَّدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 

E HED‏ ا 

المدينة لآم اليهود بيان صحة هذه ا أن ا لی ا لو فی 
الزمان 2 قبل قدوم النبي 2 المدينة - أو عقب قدومه مثلاً _ عشرة لتابعهم الكل 
سورة المائدة ة فعلى هذا اراد من 0 ة في 506 ناس و م يللا فقد أمن به 
وعبد الله بن صورياء فإن 5 50 في ا أن برا من ا له سمع 
يكون النفر غير أحبار وهم أتباع غير معينين منهم» والمراد بالعشرة الأعيان منهم. 

والحديث المذكور أخرجه مسلم أيضاً في التوبة عن يحيى بن حبيب عن قرة» بضم 

ندا ا س حدّئني أَحْمَدٌ أؤ مُحَمَّدُ بن عُمَيِدٍ الله العُدَانِنَ حدّثنا حَمَادُ بن أَسَامَةَ 
أخبرنا أَبُو حُمَيِسٍ عن قيس بن مُسْلِم عن طارِقٍ بِنٍ شِهَابٍ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى 
عنه ل حل الي عه المَذِيئَةَ و ال من الود لتدلفون ااتو مو و 1 فقال 

مطابقته للترجمة تأتي بالتعسف مثل مطابقة ة الحديث البسايق) وذلك أن في حديث ا 


58 ++ كتاب مناقب الا باب )٥۲(‏ 


عباس الذي مضى في كتاب الصوم قال: قدم النبي عي المدينة... الحديث. وفيه: «فأنا 
أحق بموسى منكم»» فدل على أن اليهود أتوا النبي عي وقالوا: هذا يوم نجا الله بني إسرائيل 
من عدوهمء فصامه موسی» فقال عَيله: «أنا أحق بموسى منكم»» فصامه. وحديث أبي موسى 
وحديث ابن عباس كلاهما من أصل واحدء فبهذا الوجه تحصل المطابقة فافهم. 

قوله: «أحمد أو محمد بن عبيد الله» بالشك منه هناء وقد ذكره في التاريخ فيمن 
اسمه: أحمد وعبيد ‏ تصغير العبد ‏ وفي رواية السرحسي والمستملي: عبد الله بالتكبيرء 
والأول أصحء واسم جده: سهيل الغداني» بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة» وأبو 
عميس» بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: 
واسمه عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن عبد الله بن عتبة بن عبد 
الله بن مسعود الهذلي الكوفي. قوله: «دخل النبي عيله»» وفي رواية الكشميهني: قدم. وقد 
مر الكلام فيه في كتاب. الصوم. 

۳ لس حدثنا زياد بن ا دتا شی حدقا بو پشر عن سَعِيدٍ بن جبَيْرِ 
عنٍ ابن عاس رضي الله تعالى عنهّما قال لكا كيم الي لله العديئة ةَ وجَدَ المَهُودَ يَصُومُونَ 
و شلوا عن ذلك فقالوا ذا الوم الذي أظمَّر الله فيه مُوسّی وبي إشرائیل على 
وعو وتخ ضرم تفظيماً لَه قال رَسُولُ الله له تَخی أؤْلَّى ممُوسَى هنكم ثم أمَرَ 
بِصَّوْمِهِ. [انظر الحديث ۲٠۰٠۰٤‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «نحن أولى بموسى منكم» كما حققناه في ترجمة 
الحديث السابق» وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن أيوب أبو هاشم 
الطوسيء كان يقال له: دلويه» بفتح الدال المهملة وضم اللام وتخفيف الياء آخر الحروف» 
كان الإمام أحمد يقول: إنه شعبة الصغير» سكن بغداد ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وهو 

من أفراده» وهشيم ‏ مصغر هشم - ابن بشير السلمي الواسطي» وأبو بشرء بكسر الباء 
الموحدة: اسمه جعفر بن أبي وحشية» واسمه إياس البصري ويقال: e‏ ;اديت 
مضى في. كتاب الصوم.في: باب صيام عاشوراء. 





١ 


۷ حدّثنا دان تنا عَقِدُ أللّه عن ا ن الزّهْرِيٌ قال أخبرني 0 
درن عند الك ين كنل عن عند الله ينعتال رضي الله تعالى بعنهيةا ١‏ د التب ڪيه کان 
ټشدل شَعْرَة هُ وكانَ ارک فقون رُؤُوسَهُمْ وكان هل الكتاب E‏ و 0 
الّبِيُ لَه يجت مُوَاَقَةَ أل الكتاب فِيما لَم يُوْمَرَ فيه بِضَيْءٍ تم فَوَقَ التّبِيْ عي رأسَهُ 
[انظر الحديث ۲٠٥٥١۸‏ وطرفه]. 

لا وجه لذكر هذا الحديث في هذا الباب إلا أن يقال: وقع استطراداً لما وقع في 
الحديث السابق. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان». وقد مر غير مرة» وعبد الله هو ابن 
العبارك: 


ات کات مناقب الانشار] باب )۳( ۹٥‏ 


والحديث مر في: باب صفة النبي عي فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن بكير عن 
الليث عن يونس عن الزهري... إلى آخره. 

قوله: «يسدل» أي: يرحيء. من سدل الثوب إذا أرخاه» وهو من باب نصر ينصرء وجاء 
أيضاً من باب ضرب يضربء والفرق فرق الشعر بعضه من بعض. 

5405 س حدّئني زياد بن ايوب حدّثنا هُسَيم أخبرنا اپو يشر عن سَعِيدٍ بن 
جُجَيِرِ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هُم أُهْل الكتاب جَرَّوُوهُ أَجْرَاءًا فَآمَنُوا ببَعْضِه 
وكقَدوا بتغضه. [الحديث ه ”94‏ طرفاه فى: .]47١5 ٤۷۰٥‏ 

لما كان: أهل الكتاب» مذكوراً في الحديث السابق في حديث ابن عباس» قال ابن 
عباس: هم أهل الكتاب الذين جزؤوه» أي: جزؤوا القرآن أجزاء فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه. 
ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: «إالذين جعلوا القرآن عضين» [الحجر: ١3ع.‏ أي: أجزاى 
وهو جمع عضفق وأصلها: عصوة على وزك فعلة من عضا الشاة إذا جزأها اغا وفي رواية 
الكشميهني بعد قوله: «وكفروا ببعضه) يعني : في قوله تعالى: «والذين جعلوا القران عضين 7 
[الحجر: .]١١‏ 

۴ باب إسلام سَلْمَانَ الفارسيئن رضى الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في ذكر شيء فيه دلالة على إسلام سلمان الفارسي» وقد مضى فى 
كتاب البيوع في: باب الشراء من المشركين كيفية إسلام سلمان ومكاتبته - وقصته مشهورة 
ت وولاه عمر» رصي أنه تعالى عنه» العراق وكان يعمل في الخوص بيذه فيأكل متف عاش 
مركم عليهما السلام» ومات بالمداين سنه ست وثلاثين. 

7943/4 ل حدّئفي الحَسَنٌ بن عُمَرَ بن شَّقِيق حدّثنا مُعْتَمِدٌ قال أبي ح وحدّثنا 
ابو ان عن لان القاريية: أنه دار بط عو ن وك إلى رت: 

ننس که کو يذل على اجه إلا اال إن ارك هذا ادد من و اة الى واد 
إتما كان لطلب الإسلام, فبهذا المقدرا تحصل المطابقة. ومعتمر بن سَليمان التيمي. قوله: 
«وحدثنا». بالواو إشعارا بأنه حدثه غير ذلك أيضاء وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل - بضم 
الميم وكسرها ‏ النهدي» بفتح النون التابعي. قوله: «إنه تداوله». أي: تداولته الأيدي ا 
أله هذه مرة وهذه مرة) والرب اليك والمالك» وأراد به سلمان المالك. 

٠947454‏ ل حدّثنا محمد بن يُوسْفَ حدّئنا سُفْيَانُ عن عَوْفٍِِ عن أبى عُثْمَانَ 
قال سَمِعْتٌ سَلْمَانَ رضي الله تعالى عنه يَقَول اتا مِنْ رَامَ هُوْمْرٌ. 

سفيان هو ابن عيينة» وعوهفب هو الأعرابي. قوله: «من رام هرمز)., بالراء وضم الميم 
وبالميم وبالزاي» وقيل: إنه بفتح الميم الاولى. وهى بلدة بخوزستان» بصم الخاء المعجمة 


)٥۳( كتاب مناقب الأنصار / باب‎ ١ 





وبالزاي من بلاد فارس قريب عراق العرب» وروى ابن عباس عن سلمان: أنه قال: كنت من 
أصيهان من قرية جي“ بف وتشديد الياي وكان ا و ظ 


اي يي PVE TT‏ بان 


سنة 

هذا لا تعلق له بالترجمةء وكذلك الذي قبله» وإنما ذكرهما اتفاقاً لكونهما يتعلقان به 
وقال الكرمانى: تعلق هذه الأحاديث ياسلامه يعنى: أنه أسلم بعد تداول ع عدن را وبعد 
مر في أخخحر الحيض» ا عوانة الوضاح اليشيكري: وقد هر عير هرة» والمراد بالفطرة المدة 
التي لا يبعث فيها رسول من الله تعالى» ولا يمتنع أن يكون فيها نبي يدعو إلى شريعة الرسول 
الأخير. قلت: من الأنبياء في الفترة: حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس» قال ابن عباس: ِ 
كان من ولد إسماعيل» عليه السلام, وكان في فترة» ومنهم. خالل د بن سنان العبسي› وروی 
الطبراني بإسناده عن ابن عباس» قال: جاءت بنت خالد بن سنان إلى الب لل فبسط لها 
ثوبه» وقال: بنت نبي ضيعه قومه» وعن عطاء عن ابن عباس: لما ظهر رسول الله ع بمكة 
وفدت عليه ابنة حالد بن سنان وی عجوز كبيرة ةة فرحب بها وقال: عا بابنة أخحي» كان 
أبوها نس وإتما ضيعه قومه» ومنهم: شعيب بن ذي مهزم» غير شعيب بن ضيفون» كن 
السهيلي أنه نبي من العرب في زمن معد بن عدنان» وقال اين كثير: والظاهر أن هؤلاء كانوا 
قوما هبالحين يدغون إلى الضية » فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله > عط أنه قال: «أنا 
أولى الناس بعيسى: ابن مريمء عليهما السلام» اتليس انيد وب نبي). قيل: يحتمل أن 
يكون مراده: نبي مرسل» ولا يمتنع أن يكون نبي غير مرسل يدعو الناس إلى سريعة فى 
الأخيرء كما ذكرناه. والحمد لله على التمام» > وعلى النبي الصلاة والسلام. 


4 7 کاب ل 


أي: هذا كتاب في بيان مغازي النبي عيكهء والمغازي جمع مغزى» والمغزى يصلح 
أن يكون مصدراً تقول: غزا يغزو غزواً ومغرّى ومغزاة» ويصلح أن يكون موضع الغزو» وكونه 
مصدراً متعين هناء والغزوة من الغزو ويجمع على غزوات... وقال ابن سيده: في (المحكم) 
غزا الشيء غزواً إذا أراده وطلبه» والغزو السير إلى القتال مع العدوء وقال ابن جني: الغزاوة 
كالشقاوة وأكثر ما يأتي الفعالة مصدرا إذا كانت لغير المتعدي» وعن ثعلب: إذا قيل: غزاة 
فهو عمل سنة» وإذا قيل: غزوة فهي المرة الواحدة من الغزو» وقال الجوهري: غزوت العدو 
غزواًء والاسم الغزاة» ورجل غاز والجمع غزاة» مثل: قاض وقضاة» وغزى وغزى وغزاءء وأما 
ات مغازيه عي > فيأني عن قريب أنها تسع عشرة» وعن بريدة: ست ده سبع 
عشرة» وقاتل في ثمان غزوات» أولهن: بدرء وأحد, والأحزاب» والمريسيع» وقديد» وخيبر 
ومكة» وحنين» وأما سراياه وبعوثه فقال ابن إسحاق: ثمانية وثلاثون» وقال اين سعد: سبعة 
وأربعون» وأول البعوث بعث حمزة بن عبد المطلب أو عبيدة بن الحارث على اختلاف» 
وآخر البعث أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم 
من أرض فلسطين.. 


١‏ باب عَرْوَةٍ الْعُسَيْرَةٍ أو الْعْسَيْرَةٍ 

أي هذا باب في بيان 2 م العين رح الشين 0 الياء 

بهم المي 9 ن الثانية» و: الي ف ع الثانية بحذف ٠‏ له 
e‏ ا ر را قیل: عسيرة) ا 3 أذية 578 عصيقة 
ثم تكون سحاءء ثم يقال لها: العسرى» وأما العشيرة فتصغير واحدة العش وقال ابن الأثير 
يقال: العشير ذوات العشيرة. والعشيرة هو موضع من بطن ينبح› وقال ياقوت : قال الازهري: 
ذو العشيرة موضع بالصمان ينسب إلى عشرة نأبتة. فيه وذو العشيرة موضع من ناحية ينبع 
غزاها رسول الله عي وعشيرة أيضاً قرية عند أكمة أراها من نواحي اليمامة» وهى لتيم 


قال ابن إِسْحَاق: أل ما ر التي عه الأبوَاءَ ثم بُوَاطَ نم الْعَشَيرَة 


۹۷ عمذة القاري/ ج7١ Vp‏ 
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ودفن في مقبرة الخيزران» وهي اليوم مشهورة بمشهد الإمام ای حنيفة» رضي الله تعالى عنه» 
وترجمته طويلة استشهد به البخاري في (الصحيح) وروى له في (كتاب القراءة خلف الإمام) 
وغيره» وروى له مسلم في المتابعات» واحتجت به الأربعة. قوله: «أول ما غزا النبي عرف 
الأبواء» قال الواقدي» رحمه الله تعالى: هي أول غزوة غزاها رسول الله عي بنفسه ويقال 
لها: غزوة ودان» وقال ابن إسحاق: خرج النبي عي غازياً في صفر على رأس اثني عشر 
شهراً من مقدمه المدينة» وقال اين هشام: واستعمل على المدينة سعد بن عبادة» وقال ابن 
جرير: يزيد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة ورجع 
رول ان مكف وتم يلق كيدا والأبواء بفتح الهمزة وبالباء الموحدة الساكنة ممدوداً: 
موضع معروف بين مكة والمدينة» وهي إلى المدينة أقرب» كأنه سمي بجمع: بو» وهو جلد 
ولد الإبل المحشي بالتبن. وقال البكري : الأبواء قرية جامعة مذ كورة في رسم رك 
ودان» بفتح الواو وتشديد الدال المهملة على وزن فعلان» قال الكت قرية من أمهات 
القرى» وقال ياقوت: بينها وبين أبواء ثمانية أميال. قوله: «ثم بواط»» أي: غزا بواط» وهو 
بضم الباء الموحدة وتخفيف الواو بعد الألف طاء مهملة» قال الصغاني: بواط جبل من جبا 
جهينة من ناحية ذي خحشب» وبين بواط والمدينة ثلاثة برد أو أكش» وقال ابن إسحاق: غزا 
رسول الله عه في شهر ربيع الأول يعني : من السنة الثانية من الهجرة» يريد قريشاء قال 
ابن هشام: واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون, وقال الواقدي: استخلف 
عليها سعد بن معاد وكان رسول اله عه فى مائدي راکب» وكان لواؤه مع سعد بن أبي 
وقاص» وكان قصده أن يتعرض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل وخحمسمائة 
بعير» قال ابن إسحاق: حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع إلى المدينة ولم يلق فيها 
كيداً فليث بها شهر ربيع الآخر وبعض جمادى. قوله: «ثم العشيرة»» أي: ثم غزا العشيرة» 
قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول اث عي قريشاًء قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا 
سلمة ابن عبد الاسدء وقال الواقدي: وكان لواؤه مع حمزة» رضي الله تعالى عنه» قال: 
وخرج رسول الله عي يتعرض لعير قريش ذاهبة إلى الشام حتى نزل العشيرة من بطن ينبع 
فأقام بها جمادى الأولى وليالي من ادي اا ر وراد ع ھا بی مدل وخاد يدن يني 
ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً. : قلت: ولم يكن في هذه الغزوات الثلاث حرب. 

۹۹/۱ حدثني عَقِدُ الله یل حدثنا وهب حدثنا شَعبَةُ عن أبي إشحَاق 
كُنتٌ إلى جنب ريد بن أزقع تفیل له کم را الي مله من عزوق قال نشع عشرة فيل كم 
غَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قال سَبِْعَ عَشْرَةَ فلت فَاَيُهُمْ كانت اول قال العُسَيْرَةٌ أو العْشَيرٌ فذ كرت لِقَتادَة 
قال الْعْسَّي. [الحديث 5949 طرفاه في: .]557١ 255٠١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ووهب هو ابن جرير البصري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وزيد بن أرقم الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن خالد عن زهير وعن عبد الله بن رجاء 
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عن إسرائيل. وأخرجه مسلم في المغازي أيضاً عن بندار وأبي موسى» وفيه: عن أبي بكر بن 
ا شيبة وفي المناسك عن أبي خيثمة» وأخرجه الترمذي في الجهاد عن محمد بن غيلان: 
حدثنا وهب بن جرير وأبو داود قالا: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت... إلى آخره 
نحو غير أن في لفظه: قلت: وأيتهن كان أول؟ قال: ذات العشيرة أو العسيرة» وروى مسلم 
من حديث أبي الزبير عن جابر يقول: غزوت مع رسول الله. عي تسع عشرة غزوة» قال 
جابر: لم أشهد بدراً ولا أحدا منعني أبي فلما قتل أبي عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن 
رسول الله» َيه في غزوة قطء ومقتضى حديثه أن غزواته عه إحدى وعشرين غزوة لأنه 
ذكر أنه لم يغز معه بدراً ولا أحدا وأنه غزا معه تسع عشرة غزوة بعد أحدى وقد ذكر 
أصحاب المغازي والسير أكثر من ذلك» فذكر محمد بن سعد عن جماعة من أهل السير 
منهم موسى بن عقبة وابن إسحاق وأبو مسعر وعبد الرحمن بن أبي الزناد في آخرين» وقال: 
دحل حديث بعضهم في بعضء قالوا: عدد مغازي رسول الله» عه سبع وعشرون غزوة 
وكانت سراياه التي بعث فيها سبعاً وأربعين سرية. فإن قلت: قد ذكر أصحاب السير قبل غزوة 
العشير ثلاث غزوات. قلت: إما أن يكون زيد بن أرقم لم يكن يومكذ أسلمء أو کات ات 
غزوات صغيرة» فإن من عد من الصحابة ذكر أعظمهاء أو كانت قبل أن يشتهر أمر الغزو 
بالنسبة إلى ما علمه. قوله: «فأيهم؟» قال الدمياطي: مقتضى الكلام: أيهن» أو: أيهاء وفي 
رواية الترمذي: أيتهن» كما ذكرناء قوله: «فذكرت» الذاكر لعبادة هو شعبة. 


؟" ‏ باب ذكر التي له مَنْ بفتل يبذر 

أي: هذا باب في بيان ذكر النبي يه من يقتل في غزوة بدرء وفي بعض النسخ: 
من قتل على صيغة المجهول من الماضيء والوجه: هو يقتل على صيغة المجهول من 
المضارع وهي رواية أبي ذر. وفيه الدلالة على معجزته الباهرة حيث أخبر عما سيأتي. 

5 س حدّثني أَحْمَدٌ بن عُتْمَانَ حدّئنا شُرَيْحُ بن مَسْلَّمَةَ حدّئنا إِيْرَاهِيمٌ بن 
يُوسُف عن ابي عن أبي إشكاق قال حدثيي عَمْرُو بن مَيهُونٍ أنه صمح عَبِدَ الله بن مشغود 
رفي الاق الى عن حلت كز افون بر بار انقو لان مويه اكه ب عله راكاد 
ية إا مر بالمديئة تة رل عَلَى سَعْدٍ وكانّ سَعْدٌ إِذَا مو ۽ ا 
لله عه المييتة rS r He ENE‏ 
علي أن أطُوف اميت فرج به فَريباً مِنْ يضفي الها ليما أو هل فقال يا 
مَنْ هذا مَعَكُ فقال هذا سَعْدٌ فقال ر جه الآ اراد كوف جك بنا وقذ ازيم e‏ 
ورَعَهْكُمْ أ م تَنْصُرُونَهُعْ وتُعِينُونَهُمْ أمَا والله لؤلا أَنَكَ مَعَ أبي صَفْوَانَ ما رَجَعْتٌ إِلّى أمْلِكَ 
سالِمَاً فقال لَه سَعْدٌ ورَقَعَ صَوْتَهُ علَيْه أمَا واه لَيِنْ متغتبي هذا لأتعتّكَ ما هُوَ أَسَدّ عَلَيِكَ 
نه ريك عَلّى المديتة قال له أي لا رغ صَْتكَ يا سَعدُ على أبي الحكم سيد آهل 
الوَادِي فقال سعد دَعْنَا عَئك يا أَمََةَ فَرّالله لَمَدْ سيعت رسول اش به يَمُول إِنْهُمْ قايلوك 
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قال َة قال لا أذري فمَرع لِذلِك أمَيهَ فرَّعَا كنيد بعرت اميه إلى اَهُلِه قال يا أمّ 
صَفْوَانَ ألَمْ يَرِي ما قال لي سَعْدٌ قالَتْ وما قال لك قال رَعَمَ أن مدا أخبرهُم أَنْهُْ قاتلي 
فَقَلَْتُ له له َة قال لا أذري فقال امي والله لا أخرج ن مك فلعًا كاد يم بذر استثقر ألو 
0 ل ادر مركم فكرة أ أْمَكَةَ أن اتا دي 0 َك 
قال أ أا إذ غَلْبمَنِي فَوَالله لأسْتَرِين اجو بعر که دع قال ميه يا ام 5008 جَهُزينِي فالا 
يا أا صَفْوَاتَ وذ نَسِيت ما قال لَكَ أُحُوكَ اليفْرِبئ قال لا ما أي أن أممورٌ معهُع إلا ريب 
پو یاود ا و ا ع و 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه علي أخبر بمن يقتل ببدر» فهذا أمية قتل ببدر» وهذا من 
أبلغ معجزاته ع وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» وشريح» بضم الشين المعجمة 
وبالحاء المهملة: ابن مسلمة» بفتح الميم واللام: الكوفي» وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن 
أبى إسحاق السبيعى» ویو سف هذا يروي عن جده أبى إسحاق. 

والحديث قد تقدم في علامات النبوة في الإسلام» فإنه أخرجه هنا عن أحمد بن 


إسحاق عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق. .. إلى آخرهء وتقدم الكلام فيه 
هناك 


قوله: «وقد أويتم» بالمد والقصر «والصباة» بضم الصاد جمع الصابيء» وهو المائل 
عن دينه إلى دين غيره. قوله: «طريقك» قال الكرماني بالنصب والرفع ولم يبين وجههما. 
قلت: أما بالنصب فعلى أنه بدل من قوله: «ما هو أشد عليك منه»» وأما الرفع فعلى أنه خبر 
مبتدأ محذوف» أي: هو طريقك. قوله: «قاتلوك» ويروى: قاتليك» على غير القياس بتأويل: 
يكونون قاتليك» ويروى: قاتلتك» أي : الطائفة القاتلون لك؟ قوله: «قال بمكة» أي : قال اة 
إنهم قاتلوني بمكة؟ قوله: «أخبرهم» أي : أخير النبي عش أصحابه. رضي الله تعالى عنهم. 
قوله: «أنهم» أي : أن أبا جهل وأتباعه قاتلي» بتشديد الياء. قوله: «استنفر» أي : طلب الخروج 
من الناس. قوله: «عيركم» بكسر العين المهملة» وهو الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «متى 
يراك الناس» ويروى: متى يرك الناس» بالجزم. قوله: «أخوك اليثربي» أراد به سعداء والمراد 
اة بينهما بحسب المعاهدة والموالاة. قوله: وأن أجوز» أي : أنفذ» أو: أن أسلك. قوله: 
«(حتی قتله الله» أي : قدر الله قتله بيد بلال مؤذن رسول الله ا ولما كان أبو جهل هو 
السبب في خروج أمية إلى القتال أضيف ال لأف لقم کان ا ن ا 


 *‏ بابُ قِصَّةٍ عَرْوَةٍ بذر 


أي: هذا باب في بيان قصة غزوة بدر ولفظ باب ما ثبت إلا في رواية كريمة. 
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1 الله تعالى «ولقذ رکم بر ولثم ْلَه فاقوا الله كم كرون إِذْ تقول 

بين أن يَكفِيكُم أ ن بذك ريم يلا آلآفٍ من الملابكة مُنرَِينَ بَلى إن 
ونوا ويأنُوكم من فؤرم هذا ” يكم ركم فة آلآفٍ من الملابكة 
مُسَرَّمِينَ وما جَعَلَهُ الله إلا بُْرَى لَكم ولمَطْمَئنَ فلُوَكُمْ به وما النضْرْ إلا مِنْ عند الل 
العزيز الحكيم لَِفْطْعَ طَرَقاً مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا أو يَكبتَهُمْ فَينْقلِبُوا حَائْبِينَ4. رآل 


OST عورا‎ 


وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: قصة غزوة بدر» وسيقت هذه الآيات الكريمة كلها 
في رواية كريمة وفي رواية أبي ذر والأصيليء وقول الله تعالى: «إولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة فاتقوا الله ا إلى قوله: «ؤفينقلبوا خائبينم» قوله: «إوولقد نصركم الله في 
معرض المنة حيث أعز الله الإسلام وأهله يوم بدر ورفع فيه الشرك وخرب محله» هذا مع قلة 
العدد في المسلمين يومغذ وكثرة العدو وفي سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول 
المسومة والخيلاء الزائدة» فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله» وبيض الله وجه النبي عله 
وقبيله» وأخزى الشيطان وجيله» ولهذا قال ممتنا على عادة المؤمنين وحزبه المفلحين المتقين 
«وولقد نصركم الله ببدر». قال الشعبي: بدر بغر لرجل يسمى بدر بن الحارث بن مخلد بن 
النضر بن كنانة وقيل: .سميت بدرا لاستدارتها كالبدرة وقيل» لضفاتها ورؤية البدر فيهاء 
وقال السهيلي: احتفرها رجل من بني غفار ثم من بني النجار» واسمه بدر بن كلدة» وقال 
الواقدي: ذكرت هذا لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراهء وقالا: لأي شيء سميت 
الصغراء؟ ولاف شىء سمي الجار اهر اسم الفوضئ» قال :وذ كرك ذلك الخ بن 
ان العقاري ا ی ايها من عقا ريقو لوه هو مانا بوكر لعا و ركه اید ا 
اسمه بدرء وما هو من بلاد جهينة إما هو من بلاد غفارء قال الواقدي: هو المعروض عندنا. 
وفي (الإكليل): بدر موضع بأرض العرب يقال لها الأثيل بقرب ينبع والصفراء والجار 
والجحفة» وهو موسم من مواسم العرب ومجمع من مجامعهم في الجاهلية» وبها قليب وابار 
ومياه تستعذب» وعن الزهري: كان بدر متجراً يؤتى في كل م وقال البكري: هي على 
مائة وعشرين فرسخاً من المدينة» ومنها إلى الجار ستة عشر ميلا وبه عينان جاريتان عليهما 
الموز والدخل والعنب. قوله: «إوأنتم أذلة4 جمع ذليل» وهو جمع قلة وجمع الكثرة: ذلالء 
جاء بجمع القلة ليدل على أنهم على ذلتهم كانوا قليلاً وذلتهم ما كان بهم من ضعف 
الحال وقلة السلاح والمال والم ركوب» وعدوهم كثيرون مع شكة وشوكة» وسنبين ذلك عن 
قريب. قوله: مإفاتقوا الله أي: مخالفة أمره وعقابه» وقال الزمخشري «إفاتقوا الله في 
الثبات مع رسوله #ولعلكم تشكرون» بتقواكم ما أنعم به عليكم؛ ولعلكم ينعم الله عليكم 
نعمة أخرى تشكرونهاء فوضع 00 موضع الإنعام لأنه سبب له. قوله: اذ تقول ظرف 
القوله: نصر كمع اال ثان من: إذ غدوتء وقال ابن كثير: احتلف المفسرون في هذاء هل 


1۲ 4" - كاب المَعَازي / باب (۳) 





كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: أحدهما: أن قوله: «إذ تقول» يتعلق بقوله: «إولقد 
نص ركم الله ببدر»» روي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم» 
واختاره ابن جرير. والغاني: أنه يتعلق بقوله: إوإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين 
مقاعد للقتال» [آل عمران: ١؟١].‏ وذلك يوم أحدء وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك 
والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم» لکن قالوا: لم يحصل الإمداد بخمسة آلاف لأن 
المسلمين فروا يوممذء زاد عكرمة: ولا بثلاثة آلاف. قوله: «إألن لا قال ابن 3 
حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن عامر ۽ يعنى الشعبى: ١‏ 

المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين» فشق فشق عليهم» ا و 
يكفيكم أن عمد كم :ربكم بغلاثة آلاف من الملائكة منزلين إلى قوله: لؤمسومين» قال: 
فبلغت كرز الهزيمة فلم يمد المشركينء ولم يمد الله المسلمين بالخمسة آلاف. وقال الربيع 

بن أنس: أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلائة آلاف ثم صاروا خمسة الاف. فإن قلت: ما 
الجمع بين هذه الآية على هذا القول» وبين قوله في قضية بدر: و تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم اك ممدكم بألف من الملائكة مردفين» الأنفال: 8]. قلت: التنصيص على 
الألف ههنا لا ينافي الغلائة آلاف فما فوقهاء فمعنى: مردفین» يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف 
أخر مثلهم»› و والكفاية قدا سف الخلة والاكتفاء الافتضان على ذلكء والإمداد إعطاء الشيء 
بعد الشيء. قال المفضل: كل ما كان على جهة القوة والإعانة قيل فيه: أمدهء وکل ما كان 
على جهة الزيادة قيل فيه: مدهء ومنه قوله تعالى: «#إوالبحر يده [لقمان: ۷]. وقال 
بعضهم: المد في الشر والإمداد في الخيرء بدليل قوله: «إويمدهم في طغيانهم يعمهون» 
[البقرة: .]١5‏ ولإتمد له من العذاب مدأ [مريم: ۷۹]. وقال في الخير: «إإني ممدكم 
بألف» [الأنفال: ۹]. قوله: «بلى» تصديق لما وعده بالإمداد والكفاية. وقال الزمخشري: 
بلى» إيجاب لما بعد لن» يعني: : بل يكفيكم الإمداد بهم فأوجب الكفاية. قوله: «أن 
تصبروا» أي: على لقاء العدو وتتقوا معصية الله ومخالفة نبيه. قوله: «ويأتوكم من فورهم 
هذا»» يعني المشر كين من فورهم هذا يعني: من ساعتهم هذهء قيل: يوم فورهم يوم بدرء 
وقيل: يوم أحدء وقيل: يوم فورهم يوم غضبهم» ثبت هذا في رواية الكشميهني» وهو قول 
عكرمة ومجاهدء وروي عن الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي: من وجههم هذاء وأصل 
الفور غليان القدرء ثم قيل للغضبان: فائر. قوله: «يمددكم). جزاء. أن: قوله: «مسومين»» أي: 
معلمين بالسيماء قال أبو إسحاق السبيعي: عن حارثة عن مضرب عن علي بن أبي طالب 
قال كان سيماء الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض وكان سيماؤهم أيضاً في نواصي خيولهم 
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة: «إمسومين6 قال: بالعهن الأحمر. وقال مكحول: 
مسومين بالعمائم» وروی ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عي في قوله: مسومین» قال: معلمين» وكانت 
Ug E FO‏ يوم بدر عمائم سود» ويوم أحد عمائم حمر» وروی من حديث حصين بن 
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مخارق عن سعد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» قال: نم تقائل اوی ا بو بدر» 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن 
الزبير» رضي الله تعالى عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجراً بهاء فنزلت الملائكة 
عليهم عمائم صفرء وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس» قال: 
كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض» قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم 
حمر ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء وكانوا يكونون عدداً ومددا لا يضربون» 
وقال عروة: كانت الملائكة يومقذ على خيل بلق وعمائمهم صفرء وقال أبو إسحاق: 
عمائمهم بيض» وقال الحسن: عملوا على أذناب خيلهم ونواصيهم بصوف أبيض. 
قوله: «وما جعله الله إل بشرى لكم»» أي: ما جعل الله هذا الوعد إلا بشارة لكم. 
قوله: «ولتطمئن قلوبكم به»» واضح مثل: فڑوزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً» [فصلت: 
؟١].‏ قوله: «وما النصر إل من عند الله» أي دون الملائكة وكثرة العددء ولكن نزولهم 
مببي عن اات النصر لا يحتاج الرب إليه. قوله: «العزيز» أي : الذي لا يغالب» «الحكيم) 1 
الذي تجري أفعاله على ما يريد وهو أعلم بمصالح العبيد. قوله: «ليقطع طرفا). فيه حرف 
العطف محذوف أي: وليقطع طائفة «من الذين كفروا». وقال السدي: ليهدم ركناً من أركان 
المشركين بالقتل والأسر. قوله: «أو يكبتهم» أي: يهزمهم» وقيل: يصرعهم» وقيل: يهلكهم, 
وقيل: يلعنهم. قوله: «فينقلبوا»» أي: فيرجعوا خائبين أي: لم يحصلوا على ما أملوه. 
وقال وَحشِيّ فل حَمْرَة طعَيْمَة بن عَدِي بن الخيار يوم بر 
وحشي» بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء: هو 
ابن حرب . ضد الصلح ‏ الحبشي» مولى طعيمة ‏ مصغر الطعمة ‏ بالمهملتين» وقيل: مولى 
جبير بن مطعم بن عدي بن الخيار» كذا وقع فيه: ابن الخيار» وهو وهم والصواب: ابن 
نوفل» وقال ابن الأثير: هو طعيمة بن عدي بن نوفل» ولم يذكر ابن الخيار. قوله: «قتل 
حمزة» أي: ابن عبد المطلب» وكان جبير بن مطعم وهو ابن أحي طعيمة قال له: لما قتل 
حمزة يوم بدر: طعيمة! إن قتلت حمزة بعمي فأنت حرء فقتله يوم أحد على ما سيأتي إن شاء 
الله تعالى» وهذا التعليق رواه البخاري في غزوة أحد في: باب قتل حمزة» رضي الله تعالى 


وقول تعالى راڈ دكم الله إخدى الطَائِمَمَين أنَهَا کہ وَتَوَدُونَ أن غير ذات 
الشركة کون کټ الأية 7الأنفال: VY‏ 
كلمة: إذ» منصوبة بإضمار: اذ كر والمراد باحدى الطائفتين: الطائفة التي فيها العير 


والتي فيها النفير» وكان في العير أبو سفيان ومن معه ومعهم من الأموال» وكان في النفير أبو 
جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما من رؤساء فريشس مستعدين للسلاح متأهبين للقتال» ومراد 
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اسان حصول اليرت وقصة ذلك مختصرة: أن النبي عل حرج من المدينة طالبا 
لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض 
رسول الله عه المسلمين من خف منهمء فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجل وطلب 
نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج النبي عي في طلبه: فبعث 
ضمضم بن عمرو نذيراً إلى أهل مكة فنهضوا في قريب من ألف مقنع ما بين تسعمائة إلى 
الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى ساحل البحر فنجاء وجاء النفير فوردوا ماء بدر» وجمع 
الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين 
ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل» والغرض أن رسول اللهء َيه لما بلغه 
خروج التقون أو تخي الله إليه بعدّة إحدى الطائفتين: إما العير وإما النفيرء > ورغب كفي اك 
المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: فإوتودون أن غير ذآنك ره 
[الأنفال: ۷. الآية. قوله: «أنها لكم» بدل من «إإحدى الطائفتين» [الأنفال: ۷]. قوله: 
«وتودون»»› اف تحبون أن الطائفة الي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لكم وهي العيرء 
والشوكة: الشدة والقوة» وأصلها من الشوكء وقال أبو عبيدة: يقال: ما أشد شوكة بني فلان» 
أي : حدهمء وكأنها مستعارة من واحد الشوك. 


قال ابو عَبْد الله لمر الحدة 


أبو عبد الله هو البخاري» ففسر الشوكة بالحدة» وقد ذ كرناه» وليس هذا بمذ كور في 

۵/۲ س حدشني يختى بن كبر حلا للت عن عقيل عن ابن ساب عن 
عبد الرتخطن بن عد الله بن كغب أن عبد الله ب كغب قال سيعت كغب , بنَ مالك رضي 
لله تعالى عنة يول لع قحلت عن شول الله ي في غَرْوةِ عَرَاهَا إلا في عَرْوَةِ بوك عَير 
أي حلفت عن عَزْوة ټذر ولم يعات نت أعدٌ تَحَلْفَ عَنها إا حرج رشول الله له يريد عير 
ريش حتَّى جَمَعَ الله بَيِتَهُمْ وبين عَدُوهِمْ علّى غير مِيعَادٍ. [انظر الحديث ۲۷١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تظهر من لفظ الحديثء وقال بعضهم: والغرض منه هنا قوله: «ولم 
يعاتب أحداً»؛ انتهى. قلت: أراد به وجه المطابقة بين الحديث والترجمة» وليس الغرض 
ذلك» لأن ما قاله لا يطابق الترجمة بل الوجه ما ذكرناه» ورجاله قد مروا ولا سيما شيخه إلى 
ل وهو طرف من حديث كعب بن مالك في قصة توبته» وسيأني مطولاً في غزوة 
تبوك. 

قوله: «إلأً في غزوة» وجه هذا الاستثناء أن غير صفة» والمعنى: “ساقت إل فين 
تبوك حال مغايرة تخلف بدر لتخلف تبوك» لأن التوجه فيه لم يكن بقصد الغزو بل بقصد 
أخذ العي وهو معنى قوله: «إنما خرج رسول الله عَييه» إلى آحره. قوله: «ولم يعاتب». 
على صيغة المجهول» ولفظ «أحد» مرفوع» وفي رواية الكشمسهني: «ولم يعاتب الله أحدأ» 
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قوله: «يريد عير قريش»» جملة حالية» يعني: لم يرد القتال. قوله: «على غير ميعاد) يعني: 
بين النبي ع وبين كفار قريش. 


بابُ قَوْلٍ لله تعالى «إإذ تَسْتَغِينُونَ ر كم فاسْتَجَابَ لكم أني مُمِدُكُم بألْفٍ 
بن الملائة مُدِفِينَ وما جَعَله اله إلا ُشرى لطي به قُُوبَكُمْ وما اضر إلا ِن عند 
ال إن لل عَزِيرٌ حكيم إِذ يكم النعاس أمئةٌ: نة ورل علَيَكمْ من السَمَاءِ ماء 
هركم به ذهب عذكم رجز الشيِطانٍ وليزبط على فأوبكم ويك به الأقدَاة إِذ 
وجي رَبك إلى الملائكة أني مَعَكم فتبرا الَذِينَ آم مَنُوا سَألْقِي في قلوب الذِينَ 
كمَرُوا الوُعبَ فاضْربُوا فوقَ الأغتاقٍِ واصرِبُوا مله کل نان ذلك بِأنّهُمْ سَاقُوا اله 
ورَسُولَهُ ومَنْ يُشَاقِقٍ الله ورَسُولَهُ فإنّ الله سَّديدٌ العقاب). الأتفال: .٠١ - ٩‏ 


أي : هذا باب في ذكر قول الله تعالى: اذ تستغيثون ربكم 4 الآراية» سكا سيقت 
هذه الآيات كلها في رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين: باب قول الله تعالى: «9إذ تستغيثون 
ربكم» إلى قوله: «إشديد العقاب» قوله: «إإذ تستغيشون بدل من قوله «9إذ يعد كم 
[الأنفال: ۷]. وقيل: يتعلق بقوله: «إليحق الحق ويبطل الباطل [الأنفال: ۸]. واستغاثتهم 
أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال طفقوا يدعون الله تعالى» أي: رب انصرنا على عدوك» يا 
غياث المستغيثين أغثناء وسيجيء بيان الاستغاثة في حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما. قوله: اني ممد کم من الإمدادء وقد مر الكلام فيه عن قريب» و «أني) 
بأني» فحذف الجار وسلط عليه: استجاب» فنصب محله» وعن أبي عمرو أنه قرأ: أني 
ممدكم» بالكسر على إرادة القول أو على إجراء استجاب مجرى: قال» لأن الاستجابة من 
القول. قوله: «إمردفين» أي: مردف بعضهم بعضأء وعن ابن عباس: متتابعين» يعني وراء كل 
ملك ملك» وقال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن محمد الزهري 
حدثني عبد العزيز بن عمران عن الربيعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي, 
رضي الله لله تعالى عنه» قال: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» في ألف من الملائكة عن ميمنة 
النبي عي وفيها أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن 
قير النبي عط وأنا في الميفيرة وهذا يقتضي - م ا الألف مردفة بمثلهاء 
ولهذا قرأ بعضهم: مردفين» بفتح الدال. 

قوله: «وما جعله الله»» أي: وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم را 
بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم [الأنفال: ]. وإ فالله تعالى قادر على نصركم على 
أعدائكم بدون ذلك ولهذا قال: وما انرا ىة ا( قوله: «إإذ يغشيكم النعاس* 
كلمة: إذى بدل ثان من: إذ يعدكمء 4 مدفنويه انض > أو بما في من عند الله من معنى 


الفعل. أو با جعله اله ومعنى: يغشيكم يغطيكمم. يقال: غشاه تغشية إذا غطام قال 
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الزمخشري: قرىء بالتشديد والتخفيف» ونصب النعاس» والضمير لله عز وجل. قوله: «أمنة» 
مفعول له» أي: لأمنكم» قال المفسرون: ذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم 
أماناً من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم» وقال أبو طلحة: كنت ممن 
أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدي مراراء ولقد نظرت إليهم يمتدون وهم 
تحت الجحفء وقال سفيان الثوري: عن أبي عاصم عن أبي رزين عن عبد الله ابن عباسء 
أنه قال: النعاس في القتال أمنة من اللهء وفي الصلاة وسوسة من الشيطان» وقال قتادة: النعاس 
في الرأس والنوم في القلب» وقال سهل بن عبد الله: هو يحل في الرأس مع حياة القلب» 

والنوم يحل في القلب بعد نزوله من الرأس. قوله: «ووينزل عليكم# إلى قوله: «إالأقدام» 
وعن ابن عباس: نزل المسلمون يوم بدر على كثيب أعفز سوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب» 
e‏ المشركون إلى ماء بدر وغلبوهم عليه» وأصبح المسلمون بعضهم محدثين وبعضهم 
جنباء وأصابهم الظمأ ووسوس إليهم الشيطان. وقال: تزعمون أن فيكم نبي الله وأنكم أولياء 
الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون جنباً ومحدثين؟ فكيف ترجون أن تظهروا 
عليهم؟ فأرسل الله عليهم مطراً من السماء سال منه الوادي» فشرب منه المسلمون واغتسلوا 
وَشَقوا الركات .ومنلذوا الأسقية وأطنات العباز واشتد الرمل حى تبعت عليه الأقدام ورالت 
وسوسة الشيطان» فذلك قوله تعالى: #وينزل عليكم» الاية. قوله: «إذ يوحي ربك»بدل الت 
من: اذ يعد کم [الأنفال: [VY‏ وأنه ت یت الأقدام. قوله: «إني معکم»» مفعول 
يوحي» وقرىء: إني: بالكسر على إرادة القول. قوله: «فشتوا الذين آمنوا» المعنى: أ معینکم 
على التثبيت فثبتوهم» وقال ابن إسحاق: فآزروهم» وقيل: EE OS‏ 

قوله: «الرعب»» أي: الخوف والمذلة والصغارء فاضربوا فوق الأعناق» وقال الزمخشري أراد 
أعالي الأعناق التي هي المذابح لأنها مفاصل» فكان إيقاع الت فيه هرا وف لوو 
وقيل: أراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق. قوله: «كل بنان»» قال الزمخشري: البنان الأصابع» 
ل الأطراف» وقيل: ف قوله: «ذلك» إشارة إلى ما أصابهم من الضرب والقتل 
والعقاب الخااء واه الرفع على الابتداى وقوله: «بأنهم» خبره أي : ذلك العقاف وقع 
عليهم بسبب مشاقهم. قوله: «شاقوا الله ورسوله» أي : خحالفوهما. قوله: «شديد العقاب» أي : 

هو الطالب الغالب لمن حالفه وناوآه» لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء. 


4 79 حَدّثنا ُو نعم حدتنا إشتائيل عن مُخارقٍ عن طارِقٍ بنِ شِهَاب قال 
سمغت ابن مشعُودٍ نوك شَهِدْتٌ من الاد بن الأَسْوّدٍ نمدا لان كان أنا صاحِبَهُ أحث 
إل ما غدل به أنى التي عله وهو يدمو على الهذ رکی قال لا تَقُولُ ما قال قَوم 
مُوشى اذعتك الك وديلف فماتِلاً ولك تُعَاتِلُ عن بيك وعن شمالِك وبَينَ يديك وخَلْقَكَ 
فرَأَيْتٌ التي لھ اشرق وجْهُهُ وسَدَهُ يعني فَوْلَهُ. [الحديث ۲۹۰۲ - طرفه في: 5505]. 

دک هذا الباب حديثين: أحدهما: هذاء وهو في بيان ما وقع قبل الوقعة. والأخر 
حديث ابن عباس فيه بيان الاستغاثة» وكل منهما متعلق بما ذكر في الآيات الكريمة والمطابقة 
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بهذا المقدار تكفي. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعى» وممخارق» بصم الميم وتخفيف الخاء الل ية و کشر الراء وفي أخخره قاف ` ابن 
یك انه ابن جابر البجلي الالحيس) بالمهملتين» ويقال: أسم أبيه عبد الرحمن» ويقال: 
خليفة ES‏ وقيل: OS‏ 
شمس بن سلمة البجلى الأحمسي الكوفى» کت أب عبد أللّه» واكك الببئ 2 وغزا فى 
محلا" فة أبي بكر وعم رصي الله تعالى عنهماء لاا وثلاثين اا ارغان عزوة سمع 
ا نيرت من ا ٍ بكسر المي ابن 5 وفي الحقيقة اسم أبيه 
عمرو» والاسود کان تبناه فصار ينسب إليه. قوله: «لان أكون أنا» اللام فيه مفتوحة ولفظة: 
أناء وقعت في رواية الكشميهني: وعلى هذه الرواية يجوز في قوله: «صاحبه» الرفع والنصب» 
وعلى رواية غيره يتعين النصب. قوله: «صاحبه»» أي: صاحب المشهد. قوله: «مما عدل 
به)»› على صيغة المجهول» أي : مما وز به من شیء يقابله, وقال الكرمانى: ا من الثواب 
3 0 
الذي عدل ذلك المشهد به» وهذا فيه مبالغة وإلا قدره من الثواب خير من الدنيا وما فيه 
والأولى أن يقال: أي من كل شيء يقابل ويوازن به من الدنيويات. قوله: «وهو يدعو» الواو 
فيه للحال. قوله: «فقال»»› أ المقدادء قوله: «لا نقول». بنون الجمع. قوله: «كما قال قوم 
موسی))› أي : كقول قوم موسی لموسى» عليه السلام, وأصل ذلك ما رواه ابن مردویه» حدثنا 
بين أن ررسول ا ب لها مار إلى يدر انتعقان السلكين اغا عليه عمجن رضي ا 
تعالى عنه» ثم استشارهم فقال الأنصاري: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول اله عله إذ لا 
نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: «إإذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون [المائدة: 
٤‏ ؟]. والذي بعثك بالحق» لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك! ورواه أحمد والنسائى 
أيضاء وروى أحمد بإسناده عن طارق بن شهاب: أن المقداد قال لرسول الله عة يوم بدر: 
يا رسول الله! إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «9إذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون» [المائدة 4 ؟]. ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. قوله: 
«أشرق وجهه»» من الإشراق» أي: استنار. قوله: «وسره» يعني قوله» أي: سر النبي عي قول 
المقداد رضي ألله تعالى عنه . 


0/0 7 حدثني مُحَمِّدٌ بن عبد الله بن حَوْسَّبٍ حدّثنا عبد الوَمّاب حَدّثنا 
الد 0 عكْرِمَةَ عن ابن عَڳاس قال قال التب عي يَوْمَ بَذر الُم أُنْشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ 
ألا e RS E E NS‏ 
ورون الدبر [القمر: 45]. [انظر الحديث ۲۹۱۰ وطرفيه]. 
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قد مر وجه ذكره» وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفى» وخالد هو الحذاي 
والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب ما قيل في درع النبي n‏ فإنه أخرجه 
هناك: عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن خالد... إلى آخره. 

قوله: «أنشدك» بضم الشين أي: أطلب منك الوفاء بجا عهدت ووعدت من الغلبة على 
الكفار والنصر للرسول وإظهار الدين. قوله: «إن شئت لم تعيد), أي: إن شعت لا تعيد بعد 
هذا. فبوم لسلطون على المؤمنين» وفي حديث عمر: أللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض. قوله: «حسبك» أي: يكفيك من القول فاتركه» وقال الخطابي لا 
يتوهم أن أبا بكر كان أوثق بوعد ربه من النبي 2ََيلَهِ في تلك الحالةء لأنه لا يجوز ذلك 
قطعاًء بل كان الحامل للنبي عي على ذلك الشفقة على أصحابه وتقويتهم» إذ كان ذلك 
أول مشهد شهدوه من لقاء العدوء فابتهل في الدعاء ليسكنهم إذ كانوا يعلمون أن وسيلته 
مقبولة ودعاءه مستجاب» فلما قال له أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» مقالته كف عن الدعاء إذ 
عاك أله اتسجيي وغاؤه عا وجدة أبو بكر فى تسد سن القوة رالط انين" جى قال ل :ذلك 
القول» ولهذا قال بعده: «#إسيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: 55]. فإن قلت: هل وقع مثل 
هذا في يوم غير يوم بدر؟ قلت: روى أبو نعيم من حديث أنس أنه قال يوم أحد: أللهم إنك 
إن تشأ لا تعبد في الأرض» والله أعلم. 


715 


ه ‏ باب 

قد مر غير مرة أن لفظ: باب» إذا وقع مجرداً يكون كالفصل لما قبله وهذا هكذا وقع 

بغير ترجمة عند الجميع» ووقع في نسخة صاحب (التوضيح): باب فضل من شهد بدراء 
وهذا غير صواب» لأن هذه الترجمة بعينها ستأتي فيما بعد» إن شاء الله تعالى. 

71 2 حدّئني إنرَاهِيم بن مُوسطى أخبرنًا هِسَامٌ أن ابن مرج أُخْبرَهُمْ قال 
أخبرني عد الكرم أنه سَمِعٌ مِفْسَما مَوْلّى عبد الله بن الحارثِ يُحَدّتُ عنٍ ابنِ عباس أنه 
سَمعَة 57 ل يَسْتَوِي الْمَاعِدُونَ من المُؤّمِنِينَ عن بَدَرِ وَالْحَارِجُونَ إلى بَذْرِ. [الحديث 
۳٤‏ طرفه في: 5596]. 

ا O‏ لا مساواة بين من حطر غروة بدر وبي 
من غاب عنهاء وإبراهيم بن موسى هو أبو إسحاق الفراء المعروف بالصغيرء وهشام هو ابن 
يوسفء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وعبد الكريم هو ابن مالك 
الجزري أبو أمية» مقسم ‏ بكسر الميم - أبو القاسم مولى ابن عباس» وهو في الأصل مولى 
عه نالرت ا اک ا فيل له مولي انق عا هد فالا د ا وه لد في 
اعاتا هتا الات ارات 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إبراهيم بن موسى وعن إسحاق عن 
عبد الرزاق» وأخرجه الترمذي في التفسير عن الحسن بن محمد الزعفراني» وقال: حسن 
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غریب . 
٦‏ باب عدة أضحاب بدذر 
أي : هذا باب في بيان عدد اضانت عزوة بدر الذين سشهدوا الوقعة ومن ال بهم . 


7 حذّثنا مسل حدّئنا سُغبة عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ قال اسْيِّضْعْرَتٌ أنا 
وابن عمرَ. [الحديث ۳۹۰۰ _ طرفه في: 5985]. 

...| - وحدّثني مَحْمودٌ حدّثنا وَهُْبٌ عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ قال 
اسْمْضْعْوتٌ أنَا واب عُمَر يَوْمَ بَدْرٍ وكانّ الْمْهَاجِرُونَ يَوْمَّ بَدْرٍ تَيْفاً على سين والأنصَارٌ نما 
وان ومِائتَينِ . [انظر الحديث هه9١؟].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» والبراء هو ابن عازب 
الأنصاري» ومحمود هو ابن غيلان» ووهب هو ابن جرير. 

قوله: «استصغرت»» على صيغة المجهول. قوله: «يوم بدر»» يعني يوم عرض الناس 
يوم بدر» واعترض عياض وابن التين بأن هذا يرده قول ابن عمر: استصغرت يوم أحد» ورد 
عليهما بأنه لا منافاة بين الإخبارين» فيحمل على أنه استصغر يوم بدر ثم استصغر يوم 5256 
بل جاء ذلك صريحاً عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه» نفسه وأنه عرض يوم بدر وهو ابن 
Eg E‏ أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغرء يقال: 
استصغره اف عذه يقير قوله: «نيفاًي» بالتشديد والتخفيف» يقال: عشرة ونيف» وكل ما 
زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني» ونيف فلان على السبعين أي زاد عليهاء 
وقيل: النيف كالبضع بين الثلاث إلى التسع» وقيل: من الواحد إلى الغلاث» والبضع ما بين 
العلااث والتسع» > قيل: ما دون نصف العقد أي ما دون الخمسة وقيل: ما دون العشرة» 0 

و أكقر عن 0 إلى اعشرة قا ا ن ا وة دک ابو عد ق" 
00 ستين) منصوب لانه خبر: کان» ويجوز في: Te‏ الثاني النصب والرفع» ا 0 
فعلى تقدير» وكان الأنصار نيفاء وقوله: «وأربعين» عطف عليه» وقوله: «ومائتين» عطف على 
أربعين» وأما الرفع فعلى أنه خبر لقوله: «والأنصار» لكونه مبتدأء أو يقرأ على هذا: وأربعون 
ومائتان» لأنهما حينفذ معطوفان على المرفوع. 

واحتلفوا في عدد من حضر يوم بدر للقتال» فقال ابن إسحاق: كان جميعهم ثلاثمائة 
رجل وأربعة عشر رجلا من المهاجرين ثلاثة وثمانون» ومن الأوس أحد وستون رجا ومن 
الخزرج مائة وسبعون رجلا منهم رسول الله 2 وهذا مخالف لما ذكره البخاري في 
حديث الباب» ووقع في رواية مسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهم» قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله عه إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 
ثلاثمائة وتسعة عشر... الحديث, وقال ابن سعد: حرج رسول الله. عي إليها في ثلاثمائة 
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رجل وخمسة نفرء كان المهاجرون منهم أربعة وسبعين وسائرهم من الأنصار وثمانية تخلفوا 
لعلة ضرب رسول الله عي بسهامهم وأجرهم» وهم: عثمان بن عفان تخلف على امرأته 
رقية» وطلحة بن عبيد اللّه» وسعيد بن زيد بعثهماء عليه الصلاة والسلام» يتجسسان خبر 
العير» وأبو لبابة خلفه على المدينة» وعاصم بن عدي خلفه على أهل العالية» والحارث بن 
حاطب رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم» والحارث بن الصمة, 
كسر بالروحاءء وخوات بن جيير» كسر أيضاً فهؤلاء ثمانية لا اختلاف فيهم عندنا. وفي 
(الإكليل): كانوا ثلاثمائة رجل وخمسة عشر رجلاء كما خرج طالوت. ٠‏ 


وفي (الأوائل) للعسكري: حضر بدراً ثلاثة وثمانون مهاجرياً وأحد وستون أويسياً ومائة 
وسبعون خزرجياًء وعند ابن عقبة: وستة عشرء وعند البزار من حديث أبي موسى: ثلاثمائة 
وسبعة عشرء ووقع في رواية زهير وإسرائيل وسفيان» على ما يجيء عن قريب في هذا الباب: 
كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر. فإن قلت: ما وجه هذا الاحتلاف؟ قلت: الذين شهدوا منهم في 
الحقيقة ثلاثمائة وخمسة أو ستة» نص على الستة ابن جرير من حديث ابن عباس» ونص على 
الخمسة ابن سعد والذي زاد على هذا ضم إليهم من استصغر ولم يؤذن له في القتال يومئذ: 
كالبراء وابن عمرء وكذلك أنس» رضي الله تعالى عنه» وقد روى أحمد بسند صحيح عنه أنه 
سئل: هل شهدت بدراً؟ خقال: وائ اغ جن بدر؟ وکأنه كان في سخدمة النبي و كما 
كيك عه أنه خدمة عكر نين وذلك يقتضي أن ابعداء خدمته له حين قدوم النبي يله 
المدينة) كانه شرح عه إلى يدر ار رچ مع حم زوج ا ابي للدي و كذلك جابر بن عبد 
الله» فقد روى أبو داود بإستاد صحيح. عنه أنه قال: .كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدرء 
وذكر بعضهم سعد بن مالك الساعدي والد سهل وأنه مات في الطريق» واختلف في سعد بن 
عبادة هل شهدها أو رد لحاجة؟ فإذا وقع التحرير في هذا يظهر وجه الاختلاف في العدد. 


0 حدثنا عَمْوُو بن حال حدّثنا ريو حدثنا أَبُو إشحاق قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ 
رضي الله تعالى عنه يقول حدّئبي أضحاث تحقد ڪه مكن سهد بذرا اهم كاثرا ع 
أضححاب طالُوت الّذِينَ جارُوا معَةُ النّهْرَ يِضْعَةَ عضَّرَ وَثَلاتَمِائَةٍ قال البراءُ لا والله ما جاور معَهُ 
8 #اإلى ل ٠‏ ش 
التَهْرَ إلا مُؤّمِنٌ. [الحديث لاه "9‏ طرفاه فى: م2598 5955]. 


هذا طريق آخر في حديث البراء أحرجه عن عمرو بن خالد الحراني عن زهير بن 
معاوية عن ا إسحاق ععرو بن ید أزله . والحديث من أفراده. 


قوله: «أصحاب طالوت» هو ابن قشن بن أقبيل بن صادق بن يحوم بن يحورث بن 
أفيح بن ناحور بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليه السلام» واسم طالوت 
بالسبزانية: سارل و كان :دياغا يعمل الأدم. قاله وهب» وقال عكرمة والسدي: كان سقاءً 
يسقي على حمار له من النيل فضل حماژه» فخرج في طلبه» وقد ذكر الله تعالى قصته في 
القرآن في سورة البقرة» وملخصها: أن الله عز وجل بعث إلى بني إسرائيل نبياء يقال له 


١١١ )5( كتَابٌ المَعْازي / باب‎ _ ٤ 





أشمويل من ذرية هارونء عليه السلام» وكان قد غلب عليهم جالوت ملك العمالقة» وكانوا 
يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين» وطلب بنو إسرائيل من أشمويل أن يجعل 
عليهم ملكاً يقاتل جالوت» فسأل الله فأئّر عليهم طالوت. وذلك أن أشمويل حين سأل الله 
ذلك أتى بعصا وقرن فيه دهن القدس» وقيل له: إن الذي يكون لكم ملكا يكون طوله طول 
هذا العصاء وإذا دحل عليك ينشف هذا الدهن» فاتفق أن طالوت حين خرج في طلب حماره 
مع عليه اوقا ورل الها ونش الد الى في القرنة وتماءراى اشعويل 
ذلك قال له: أنت ملك بني إسرائيل» وأخبرهم بذلك. 

وقال الله تعالى: «إوقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكأ [البقرة: 
5]. وقصته طويلةء فآخر الأمر اجتمع عنده ثمانون ألفاء فقال لهم طالوت بأمر أشمويل: 
«إإن الله مبعليكم بنهر [البقرة: 5 ؟]. ليرى طاعتكم» وهو نهر الأردن» وقال ابن كثير: هو 
النهر المسمى بالشريعة لإفمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني [البقرة: 
٩‏ . يعني من أهل ديني وطاعتي «إفشربوا منه إلا قليلاً» [البقرة: 45 1]. وهم ثلاثمائة 
وبضعة عشر كما ذكر في حديث الباب» وكان فيهم داود» عليه السلام» فلما وقعت المقاتلة 
بين طالوت وجالوت عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر بحوران من نواحي دمشق» قتل 
اوو الوت كهنا احبر الله في كتابه العزيز» ومات اد بعد اتكسار الو و كان د 
اثنين وخمسين سنةء ثم إن طالوت اشتغل بالغزو حتى قتل هو وأولاده جميعاء وكانت مدة 
ملكه أربعين سنة» وكان أحلم الناس وأعلمهم وأطولهمء فلذلك سمي: طالوت» وقيل: أوحي 
إليه ونبيء» ذكره الزمخشريء والله أعلم. ثم افترقت أسباط بني إسرائيل فملك سبط يهوذاء 
داود عليه السلام» ابن إيشاء قوله: «جازوا» معه النهر بالجيم والزاي وهو رواية الكشميهني 
بغير ألف في أوله» وفي رواية غيره» وأجازواء بالألف وفي رواية إسرائيل: جاوزواء من 
المجاوزة والكل بمعنى التعدية» وقد مر تفسير النهر وتفسير بضعة أيضاً عن قريب. قوله: « 
والله» كلمة: لاء إما لنفي كلام تقدم بينهم فيما يتعلق بالمسألة» وإما زائدة لتأكيد معنى عدم 
المجاوزة. 


6 > حذفنا عبد الله بن رَجاءٍ حدّثنا 00 عن أبي إشحاق عن الَرَاءٍ قال 
55 اضكات لخن عل شهدت أن عِذدَّةَ أضحاب بَدْرِ على عِدّةِ أضحَاب طالوت الْذِينَ 
جَاوَّرٌوا معَة التَهْرَ و يجاوز م مَعَدُ إلا مُوّمِنٌ بِضْعَة عََك وتلانيانة: [انظر الحديث لاهوم 
واطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث البراء أخرجه عن عبد الله بن رجاء - ضد الخوف - 
البصري عن إسرائيل بن يونس عن جده أبى إسحاق عمرو بن عبد الله. قوله: ««أصحاب 
محمد» بالرفع مبتدأے و«نتحاءث) مع اغ خبره» والجملة في محل النصب خير كان. 
قوله: «أصحاب بدر» أي: أصحاب غزوة بدر. قوله: «على عدة أصحاب طالوت» خبر: إن» 
وكلمة: على» بمعنى الاستعلاء المعنوي» وفي الحقيقة تؤدي معنى التشبيه ولا تخفى 
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المشابهة بين القضيتين من وجوه لا تخفى. 

۹/٢‏ س حدثني عبد الله ب أبن ك عدا تعض عن ذفان عن أبن 
TO‏ إشفياه عن أربي و رضي 

لله تعالى عنه قال كنا نتَحَدّتٌ أن أَضحَابَ بذر لاثما وَبِضْعَةَ عشَّرَ بِعِدَّةٍِ حاب طَالُوتَ 

۳ جاودُوا معد اله وما جاور معَهُ إلا مُوُمِنٌ. [انظر الحديث "51٠‏ وأطرافه]. 

هذان طريقان أخران في حديث البراء: أحدهما: عن عبد الله وهو عبد الله بن محمد 
ابن أبي شيبة واسمه إبراهيم وكنية عبد الله أبو بكر العبسي الكوفي أخو عثمان بن أبي شيبة 
عن يحيى بن سعيد القطان الأحول البصري عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراءء 
وأخحرجه ابن ماجه في الجهاد عن بندار عن أبي عامر العقدي. والطريق الثاني: عن محمد 
ابن كثير العبدي البصري عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق. 
١‏ باب ذُعاءٍ ابي له على كُفارٍ قرش َة وعُنبة والوَلِيدٍ وأبي جَهْلٍ بنٍ 

هشام وهلاكهم 

أي: هذا باب في بيان دعاء النبي عه على كفار قريش» وهذه الترجمة ثبتت لأكثر 
الرواة وسقطت في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني. 

قوله: «شيبة»» هو ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وقال بعضهم: شيبة بن 
ربيعة بالجر وبالفتح على البدلية» وكذا عتبة. قلت: من له مساس بالعربية لا يعرف كذاء بل 
شيبة لا ينصرف للعلمية والتأنيث» فيكون مفتوحاً فى محل الجرء وهو وما بعده عطف بيان 
كنال تروط ع و ق ای السييلة,ومتكون العام العاف ی ای .رميعة ا کون 
والوليد» بفتح الواو: وهو ابن عتبة المذكورء وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وكان يكنى أبا الحكم فكناه رسول الله عي أبا جهل. قوله: 
«وهلاكهم» بالجرء أي: وفي بیان هلاكهم. فقبل الله دعاءه وکلهم قتلوا يوم بدرء أما شيبة 
فقتله حمزة بن عبد المطلب» رضي الله تعالى عنه» وأما عتبة فقتله عبيد بن الحارث بن 
المطلب» وقال ابن هشام: اشترك فيه هو وحمزة وعليء رضي الله تعالى عنهم» وأما الوليد 
فقتله علي بن أبي طالب وأما أبو جهل فقتله معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء وعبد 
الله بن مسعودء وقد جز رأسه وأتى به إلى النبي عَيله. 

01 لس حدّثني مرو بن خالِدٍ حدّئنا زير حدّثنا أو إشحاق عن عَمْرِو بن 

مون عن عَبدٍ الله بن مسعُودٍ رضي الله تعالى عنه قال اسْتفْبَلَ الي لله الكغبة فدَعَا على 

نر مِنْ فرش على شَهْبَةَ بن رَبِيعَةَ وعُتْبَةَ بنِ رَبِيعَة والوَلِيدٍ د بن عُْبَة وأبي جَهْلٍ بن شام 
فَأَشْهَّدُ بالله لِقَدُ أَئْتهُمْ صَرْعَى قد غَيرَنْهُمْ ۾ الشمش وكانّ وكا ارا واتخزر اديت ١1‏ 
وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قل ر كعاتب الوضوء في : باب إذا ألقي على 
المصلي قذرء وفي كتاب الصلاة في: باب المرأة تطرح على المصلي شيعا من الأذى» بأتم 
منه وأطول. قوله: «(صرعى )) - ريح أي : مطروحين بين القتلى في المصارع التي 
عينها رسول الله عه قبل القتال. 


۸ باب قشل أبي جَهلٍ 

أي: هذا باب فى بيان قتل أبي جهلء أي: في كيفية قتله» وهذه الترجمة ثبعت لغير 
اب دن قل اه افيه هلاك غير أبي جهل أيضاً. قلت: وفي بعض النسخ 
أيضاً: باب قتل أبي جهل وغيره» فعلى هذا ثبوتها أوجه. 

۲۳ ل حذئنا ابن مير حدثنا اوا ذقنا ماعنا أخبرنا فيش عن عَبْدٍ 
اق انناف َا جهل وه رَمَقٌ يَوْمَ بَدْر فقال ايو جَهْلٍ هَل أَعْمِدٌ مِنْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير» وقد مر غير مرة» وأبو 
أسامة حماد بن أسامة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي والحديث من أفراده. 

قوله: «رمق» وهو بقية الروح ددني ا قوله: «هل أعمد من رجل؟) أي : هل 
أعجب من رجل قتله قومه؟ يعني: ليس قتلكم لي إلا قتل رجل قتله قومهء لا يزيد على ذلك 
ولا هو فخر لكم ولا عار علي» يقال: أنا أعمد من كذاء أي: أعجب منه» وقيل: أعمد. 
بمعنى: أغضب» من قولهم: عمد عليه إذا غضبء والحاصل أنه يهون على نفسه ما حل به 
من الهلاك وأنه ليس بعار عليه أن يقتله قومه» وقال السهيلي: هو عندي من قولهم: عمد 
البعير يعمد» إذا انفضح سنامه فهلك» أي: أهلك من رجل قتله قومه. وقال أبو عبيد: معناه: 
دل زد لي بيرم e‏ أى حل كان ذلك إلا هدا يمول : إن هذا ليس 
بعار علي وفي (تهذيب) الأزهري: قال شمر: هذا استفهام أي: أعجب من رجل قتله قومه» 
وقد ذكرنا هذا. 

۴ ل حدّثنا أَحْمَدُ بن پوس حدّثنا زُعَهْد حدّثنا سُلَيِمَانٌ التَّيِمِنِ أن أتعاً 

ول ا تع وعدي عرو وك اوت لو ل ا ا من 
أن رضي اله تعالى عنه قال قال النَبِئْ َه من يَنْظرُ ما صنع أبُو جَهْلٍ فَانْطْلَقَ ابن مَشعود 
ا ل ل 
َتَلتُمُوهُ أؤ رمل قله َوْمْهُ قال أَحْمَدُ بی ونس انت اپو جهْل. [الحديث ۳۹٦۲‏ - طرفاه 
في ee TT‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما عن أحمد بن يونس هو اجنين 


ابن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي عن زهير بن معاوية الجعفي الكوفي عن سليمان بن 
عمذة القاري/ ج7١‏ مم 
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طرخان التيمي البصري عن أنس. وأخرجه مسلم في المغازي أيضاً عن علي بن حجر وعن 
حامد بن عمر. والآخر: عن عمرو بن خالد الجزري» وسكن مصر عن زهير... إلى آخره. 
وقال الكرماني: الحديث من مراسيل الصحابةء لأن الأصح أن أنساً لم يشهد بدرأء قلت: قد 
ذكرنا عن قريب عن أبي داود أنه روى بإسناد صحيح عن أنس أنه قال: كنت أمنح الماء 
لأصحابي يوم بدر. 


قوله: «ابنا عفراء»» يعني: معاذاً ومعوذأًء وفي (صحيح مسلم): أن اللذين قتلاه: معاذ 
ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراءء وهو ابن الحارث بن رفاعة بن سواد» وعفراء أمه» 
وهي ابنة عبيد بن ثعلبة النجارية» وكذلك تقدم في كتاب الجهاد في: باب من لم يخمس 
الأسلاب أن معاذ بن عمرو هو الذي قطع رجل أبي جهل وصرعه ثم ضربه معوذ بن عفراء 
حتى أثبته ثم ت رکه وبه رمق فدفق عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه. فان قلت: ما وجه 
الجمع بين هذه الأقاويل؟ قلت: لعل القعل كان بفعل الكل فأسند كل راو إلى ما رآه من 
الضرب أو من زيادة الأثر على حسب اعتقاده. قوله: «حتى برد»» بفتحتين أي: حتى مات. 
قوله: «قال»» أي: ابن مسعود: أنت أبو جهل؟ هذا على أصل رواية المستملي وحده» وفي 
رواية الأكثرين: أنت أبا جهلء»: بالنصب على النداء أي: أنت مصروع يا أبا جهل» أو هو على 
مذهب من يقول: ولو ضربه يا أبا قبيس» أو تقديره: أنت تكون أبا جهل؟ وخاطبه بذلك 
مقرعاً له ومتشفياً منه» لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذى» وعند أبي إسحاق والحاكم من 
حديث ابن عباس» قال ابن مسعود: فوجدته باخر رمق فوضعت رجلي على عنقه» فقلت: 
أحزاك الله يا عدو الثهء قال: وبا أحرا: ني؟ هل أعمد من رجل قتلتموه؟ وقال عياض: إن ابن 
مسعود إنما وضع رجله على عنق أبي جهل ليصدق رؤياه» فإنه رأى ذلك في المنام» قال: 
وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى صعباء قال: ثم 
احتززت رأسه فجئت به رسول الله ع فقلت: هذا رأس عدو الله أبي جهلء فقال: والله 
الدع لالا عو قاف له برقال اس ا ا الحمد لله الذي 
أخزاك وأعز الإسلام» فقال أبو جهل: أتشتمنى يا رويع هذيل؟ فقال: نعم والله وأقتلك» فحذفه 
أبو جهل بسيفه» وقال: دونك هذا إذاء اا عبد الله فضربه حتى قتله» وجاء به إلى النبي 
ع وقال: يا رسول الله! قتلت أبا جهل؛ تالف رلك الف اله ا عو ات فاده 
النبي عت بيده ثم انطلق معه حتى أراه إياه» فقام عنده» وقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام 
وأهله» ثلاث مرات» وعن أبي إسحاق: لما جاء النبي عي البشير بقتل أبي جهل استحلفه 
ثلائة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلاء فحلف له فخر ع ساجدا. قوله: «وهل 
فوق رجل قتلتموه؟»., قال النووي: أي: لا عار في قتلكم إياي. قوله: «أو رجل قتله قومه)»› 
شك من الراوي» وهو سليمان التيمي بيه ابن علية عنه» وقال التيمي أيضاً: قال أبو مجلز: 
قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني؟ وهذا في مسلمء وهو مرسل» وأبو مجلز بكسر الميم 
وسكون 2 وفتح م وفي آخره زاي» واسمه لاحق بن حميد السدوسي البصري التابعي 
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المشهورء وروى عنه سليمان التيمي وغيره» E‏ بفتح الهمزة وتشديد الكاف وفي أخره 
راءء وهو الزراعء وأراد بذلك ابني عفراء لأنهما و الأنصار و أصحاب زرع ونخل» وأشار 

قوله: «أحمد بن يونس» وهو شيخه في الطريق الأول للحديث المذكورء أي: قال 
أحمد في روايته: قال ابن مسعود: أنت أبو جهل؟ على الأصلء وعامة الرواة على قوله: أنت 
أبو جهل» وقد ذكرنا وجهه. 

974" ل حدّثني محمد بن المُتَئى حدّثنا ابن بي عَدِي عن سُلَيْمَانَ المي 
عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال الي عي يوم بدْرِ مَنْ يَنْظُرُ ما فَعَلَ او جه فَائطَلَقَ 
ابن سځود فوجتۀ كَدْ ضَرَبَهُ اتا عَفراءَ حتّى برد فأَحَدَ يلشيعه فقال أنْت ايا جَهْلٍ قال وَل 
َوْقَ رَ جل كَعلَهُ كَومُهُ أؤ قال قَتَلثْمُوهُ. [انظر الحديث 8577 وطرفه]. ٠‏ 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي» بفتح 
العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء: واسمه محمد بن إبراهيم أبو عمرو البصري» 
وإبراهيم هو اسم أبي عدي السلمي عن سليمان التيمي. قوله: «ما فعل أبو جهل؟» وفي 
الحديث السابق: «ما صنع أبو جهل». و: فعلء من أعم الافعال بخلاف صنع. قوله: (ح: 
برد»» قد ذكرنا أن معناه: مات» وفي رواية لمسلم: «حتى برك)» يعني حتى سقط على 
الأرض. قال القاضي: رواية الجمهور: «برد»» يعني بالدال» واختار جماعة محققون الكاف. 


ها حلثني ابن المُتْنّى أخْبَرَنَا مُعَادْ بن مُعاذِ حذثنا سُلَيْمَانُ أخبرنًا أَنَسُ بن 
مايل E‏ 
ابن معاذ ع ا رضي ائلّه ا عنه» e‏ والد ا 
7 ل حدّثفا عَلِىُ بن عَبِدٍ الله قال كتَبِتُ عن يُوسُّفَ بن المَاجِشُونٍ عن 
صَالِح بن إِبْرَاهِيمَ عن أبيه عن جَدَّهِ في بَدْرٍ يَعْنِي حدِيتٌ ابت عفْرَاءَ. 
[انظر الحديث ۳١٠٤١١‏ وطرفه]. 
علي بن عبد الله هو ابن المديني. قوله: «كتبت» کا عدم سفت لان الكتابة 
لازم السماع عادة وقول بعضصهم: ظاهره أنه كتبه عنه ولم يسمعه منه بعيد ظاهراء ويوسف 
ا ل ا بن أبي ٠‏ نة 00 دينار» والماجشون هو 
ابن عوف يروي عنه أبنه صالح» O ER E E‏ 
والضمير في جده يرجع إلى صالح. 
والحديث مضى 00 في كتاب الخمس في: باب من لم يخمس الأسلاب» فإنه 
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أخرجه هناك عن مسدد عن يوسف بن الماجشون... إلى آخره. ومر الكلام فيه هناك 
2 4 «في ایب ا بدر» قوله: «(يعني حديث ابني عفراء). أراد 

ب ل الوْقَاشِيْ حدثتا مُعْتَمِدٌ قال سَمِعْتُ أبي 
Pey e.‏ يوا يد ا الس e‏ 
ّت تمان ار َه » [الحج: 1 . قال م انين ا ؤم بذ 
رة وعَلِئٌ وَعُبَيِدَة و ادي وسشَّيْجَة بن رَبِيعَة وعْجَةٌ بن رَبِيعَة والوَلِيد 
عُتْبَة. [الحديث ۳۹٦۰‏ - طرفاه في: .]٤۷٤٤ ۳۹٦1۷‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم 
الرقاشي والد أبي قلابة عبد الملك بن محمد البصري وهو شيخ مسلم أيضاء والرقاشي» بفتح 
الراء والقاف المخففة وبالشين المعجمة في ربيعة بن نزار نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة» ومعتمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي البصري» 
وأبو مجلز ضبطناه عن قريب في هذا الباب» وقيس بن عباد» بضم العين المهملة وتخفيف 
الباء الموحدة: الضبعي البصري» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث اخر تقدم 
في مناقب عبد الله بن مسلم» وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: سليمان 
ابن طرخان» وابو مجلزء وقيس بن عباد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حجاج بن منهال. وأخرجه النسائي 
في السير عن هلال بن بشر البصري. 

قوله: «أنا أول من يجثو»» أراد بالأولية تقييده بالمجاهدين من هذه الأمةء لأن 
المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في الإسلام. و: يجثوء بالجيم والثاء المثلثة: من جا 
يجئو أي: يقعد على ركبتيه مخاصماً. قوله: «وقال قيس بن عباد»» موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «فيهم أنزلت»» أي : في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث» وروى قيس بن 
عباد» على ما يجيء الآنء أن أبا ذر الغفاري كان يقسم بالله سبحانه» أنزلت هذه الاية» يعني: 
قوله: «إهذان خصمان اختصموا» [الحج: .]١5‏ في ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر: 
حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث» رضي الله تعالى عنهم» 
وعتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة. قوله: «هذان خصمان»» الخصم صفة يوصف بها 
الفوج أو الفريق» كأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان يختصمانء وهذان بالنظر إلى اللفظء 
واختصموا بالنظر إلى المعنى» وقال الله تعالى في حق أحد الفريقين» الذين كفرواء وهم: عتبة 
وشيبة والوليد: «إفالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار...» [الحج: 5١ع.‏ الاية. قوله: «هم 
الذين تبارزوا»» من التبارز» وهو الخروج من الصف على الإنفراد للقتال. قوله: «حمزة». 
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بالرفع مع ما عطف عليه عطف بيان لقوله: هم الذين تبارزواء ويجوز أن يكون خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: أحدهم حمزة والثاني علي... إلى آخره» بهذا التقدير» ولم يقع في هذه 
الرواية تفصيل الميارزين» وذكر ابن إسحاق أن عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة كانا سن 
القوم» فبرز عبيدة لعتبة وحمزة لشيبة وعلي للوليد» وفي رواية موسى بن عقبة: برز حمزة 
لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعلي للوليد» ثم اتفقا فقتل علي الوليدء وقتل حمزة الذي بارزه 
واحتلف عبيدة ومن بارزه بضربتين» فوقعت ا في رك دة قات متها لها رجعوا 
بالضفراء ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله» وعبيدة - مصغر عبدة - 
ابن لسارت غد ا ا القرشي» كان أسن من رسول الله عه بعشر 
سنين» أسلم قبل دخوله» ا دار الأرقم» وكان عمره يوم مالك ا وستين سنة. 

۸ لل حدّثنا قَيِيصَةٌ حدّثنا سُمُيَان عن أبي a‏ 
E‏ لمان لطا ال ختصَمُوا في رَبّهمْ» 
احج ]١:‏ في م سِنَّةِ من قَرَئْش عَلِيَ وحهرّة وعبَيِدَةَ بن الحارث وشَّيْبَةَ بن رَبِيعَةَ وعُتْبَةَ بن 
رَبِيعَةَ والوَلِيدِ بن عُتْبَة. [الحديث ۳۹1٦‏ - أطرافه في: 2595577 259555 .]٤۷ ٤۳‏ 

قيس بن عباد المذكور روى هذا الحديث عن علي وأبي ذر كليهماء وسفيان هو ابن 
عيينة» وأبو هاشم اسمه يحيى بن دينار الرماني لنزوله قصر الرمان الواسطي. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً هنا عن يحيى بن جعفر وعن يعقوب بن إبراهيم» وفي التفسير عن حجاج بن 
منهال. وأخرجه مسلم في آخر كتابه: عن عمرو بن زرارة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
ابن المثنى. وأخرجه النسائي في السير وفي المناقب عن محمد بن منيع وعن سليمان بن 
عبيد الله وفي التفسير عن بندار وأرجه ابن ماجه في الجهاد عن يحيى بن حكيم وعن 


بن إسماعيل. 
e‏ نے حدّثئنا اشاق بن ن إِبْرَاهِيمَ م الصَّدّاف ATE‏ رت بن وت كان 
يَنْزِل في بَنِى + ا صُبَئِعَةَ وهو مَوْلَى لبتي سَدُوسَ ا سُلَيْمَان الَيْمِنْ عن أبي مجلز عن فيس 


ابن عْمَادٍ قال قال عَلِنَ رضي الله تعالى عنهٌ فينا َرَلّتْ هذه الاية يه هان حَصْمَانَ احتَصَمُوا 
في رهم [الحج: ۱۹]. [انظر الحديث ۳۹٦۰‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه عن 
اا ون ف ارف الي وق نين اقرادة عن وت رن يعقوت او بعرت 
السدوسي ب ويقال له: الضبعي› لأنه كان برل بني ضبيعة» بضم الضناذ المعحمة وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة» وكان بقفاه سلعة فقيل له: السلعى 
وخر التصريء ولس لعفي البحاري سو هذا اللعديت: 1 


ل حدّثنا يَحْيَى بن جَعْمَر أ خبرنًا وكيعٌ عن سُفْيَانَ عن أبي هاشم عن 
أبي مجر عن قيس بن عبَادٍ سمغت آبا در رضي الله تعالى عنه يُفْسِمٌ لَنَرَلَتَ هولاءِ الآياث 
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في هؤلاء الرهُط الشتَة يَوْمَ بذر تَحْوّةُ. [انظر الحديث ٦٦‏ ۳۹ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي ذر أخرجه عن يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» وهو من أفراده» وسفيان هو الثوري. قوله: «يقسم» بضم الياء أ : 
يحلفء واللام في: لنزلت» للتأكيد وأراد بالآيات قوله تعالى: «وهذان خصمان اختصموا» 
[الحج: 5 ١ع.‏ إلى تمام ثلاث آيات» وقال مجاهد: سألت ابن عباس» فقال: سورة الحج نزلت 
بمكة سوى ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة في ستة نفر من قريش ثلاثة مؤمنون وثلاثة 
كافرون» فالمؤمنون: علي وحمزة وعبيدة» رضي الله تعالى عنهم» وذكر الباقي مثل ما في 
الكتاب» فنزلت فيهم: «إهذان خحصمان# [الحج: .]١5‏ إلى تمام ثلاث ايات. قلت: ثلاثة من 
المسلمين من بني عبد مناف› e‏ 


۹/۰ س حدّثنا يَعْمّوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الدّوْرَقَي حدثنا هُسَيِمْ أخبرنا أَبُو هاشم عنْ 
بي مختر عن قدي قال حيغث أ كر شيع سما إن ذه لآ هلان حضمان اشتضفر 
في 5و [الحج: ۱۹]. َرَت في الَذِينَ بَررُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْرَةَ وعَلِيَ وعُْبَيِدَةَ بن الحارث 
وغثبة وشيبة اب رَبِيعَة والوليك بن غتبة. [انظر الحديث 5555 وطرفه]. ظ 

هذا طريق آخر في حديث أبي ذر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه عن يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي عن هشيم) بصم الهاء وفتح الت المعجمة أبن بشير» بصم الباء الموحدة 
عباد. قوله: «قسما» نصب على أنه مفعول مطلق. قوله: «في الذين» أي: في الرهط الذين. 
قوله: «حمزة» بفتح التاء في موضع الجر لأنه غير منصرف› و9 علي» ا و 
عبيدة» اشا بالفتح في موضع الجر لأنه معطو ف على المجرورء وكذلك: عتبة ا قوله: 
«والوليد» بالجر لكونه معطوفا على المجرورات. 

۲ فلس كك حذثني اشا بن سعيد ا عبد الله حدقا إشحاق بن مَنْصور حد حدقا 
إنراهيم بن يُوسْفَ عن أبيه عن أبي إشحاق سأل البراء وأنا أشمَع ثم قال اسهد عل بَدْرَاً قال 
بارَرَ وظَاهَرَ. 

مطابقته e‏ باحر م بن سعيد بن إبراهيم 0 الله بي الرباطي؛ 
ویو سف يروي عن حجلهة أني إسحاق» وإسحاق مات قبل u‏ 000 من 00 
«قال» أي: السائل المذكور. قوله: u‏ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» و: 
شهد» فعل ماض بمعنى: حضرء وعلي بن أبي طالب بالرفع فاعله. قوله: «بدرا» أي: غزوة 
بدر» قال: أي البراء بارز من المبارزة» وقد مر تفسيرها عن قريب. قوله: «وظاهر» بلفظ 
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الماضي أيضاًء أي: لبس درعاً على درع» ويروى: ظهر من الظهورء وفي الكلام حذف» 
تقديره: قال: نعم شهد بدراً وبارز وظاهر. 

۳۴ س حدّثنا عَبِدُ العزيز بِنُ عبد الله قال حدّثني يُوسُْفٌ بن الْمَاحِشُونٍ عن 
صالح بن ٳبراهِيم بنٍ عبد الوخلن بن عَوْفِ عن أبيه عن جد عبد الوَخلنٍ قال كاتبت مي 
ابی حَلَفٍ فعا كان يَوْمُ در فذّكر كَل وكَثلَ انيه فقال بلألٌ لا نَحَوْتُ إِنْ تجا أَميةٌ. [انظر 
الحديث .]۲٠١١‏ 

هذا الحديث بهذا الإسناد والمتن قد مر في كتاب الوكالة في: باب إذا وكل مسلم 
حربياً بأتم منه وأطول. 

قوله: «كاتبت» معناه: عاهدت «أمية بن خلف» بفتحتين» ولفظ الذي في كتاب 
الوكالة: كاتبت ت أمية بن حلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته 
وصاغية الرجل خاصته والذين يميلون إليه ويأتونه: قوله: «فذ كر قتله)أي: قتل ا وتفسيره 
في الحديث الذي في الو كالة» وهو أن عبد الرحمن قال: فلما كان في يوم بدر حرجت إلى 
جبل لأحرزه حين نام الناس» فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصارء فقال 
أمية بن خحلف: لا نجوت إن نجا أمية» فخرج معه فريق من الأنصار في آثارناء فلما خشيت 
أن يلحقونا حلفت لهم ابنه لإشغالهم فقتلوه» ثم أبوا حتى يتبعوناء وكان رجلا ثقيلاء فلما 
أدركونا قلت له: ابرك فبرك» فألقيت عليه نفسى لامنعه فتخللوه بالسيوف من تحتى حتى 
قتلره. قوله: «فقال بلال: لا نجوت إن نجا أمية» قال الكرمانى: فقتله بلال لأنه كان قد 
عذب بلالا كثيراً في المستضعفين بمكة» وقيل فيه: ۰ 

يقفا زادك البرعفن قضيلاة” قافر كت :تارك يا جلال 

فلت الحنية لآ يدل غلى أن بلالا احص بقل أمية: وقال ابن [سحاق: أمية ن 
خلف قتله رجل من الأنصار من بنى مازنء وقال ابن هشام: ويقال: قتله الحصن بن الحارث 
ابن عبد المطلب» ويمكن أن يكون بلال مع الذين تخللوه بالسيوف تحت عبد الرحمن بن 
عوف فصار من جملة القاتلين» وكان بلال اشتراه أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» بمكة من أمية 
ا ا كما د گناه 

1 1 حدّثنا عبِدَانُ بن عُفْمَانَ قال أخبرنِي أبي عن سُعْبَةَ عن أبي إشحاق 
عن الأخود عن بو الله رشن اله الى جنا من اللين لد ا درا ولتم فصا ينها 
وسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ أن شَّيِحَاً أحلّ كفا مِنْ تراب فَرَقَعَهُ إلى + جَبِهَيهِ قال يَكفِينى هذًا: قال 
عَبِدُ الله فَلَقَدْ رأَيْثُهُ بعد فيل كافرا. [انظر الحديث n‏ ۰ 

مطابقته للترجمة تأتي على النسخة التي قيل فيها عدة أصحاب بدر وغيره» أو تقول: 
الفراة سن قولة: كيخا هو اة تين حلفت :واه فين فى غزوة ندر راف فد د كر .فى اديت 
السابق» فحصل بينهما التناسب من ااا كو ع ا وف E‏ 5 
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جبلة المروزي» وأبو إسحاق عمروء والأسود بن يزيد وعبد الله بن مسعود» والحديث مر في: 
أبواب سجود القرآن في: باب سجدة النجمى فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر ع 
شعبة... إلى اخحره. 

0 "او" ب اخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُْ بن مُوسى حدّئنا هشامٌ بن يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عن 
مام عن زر كال كادفي الأبثر a‏ داقن في عارقه تقه قال إِنْ كئتٌ 
لاوجل أْصَابِعِي فيها قال ضربَ تون يَوْمَ بَدَرِ وَوَاحِدَة َو م اليَدمّوكَ قال عرو وقال لي عبد 
الْمَلِكِ بن مَزوَانَ جين فيل عبد الله بن الرټير يا زوة هَل تغرف سَيِفَ الرُبَيِرِ فُلْتُ نَعَمْ قال 


سر نا يود 


كينا افيه فا فيه فة هلها يَوْمَ بَدْرِ قال صَدَفَتٌ: 
بهن نولي ْنِم E EEE‏ 
ثم رَدّهُ علّى عُْوَة قال هشاع فأَقَمْئَاةُ بَيتا تلن آلا وأخحذه KEE‏ تا وَلَوَدِدُتٌ أل 
كت أَحَذَتُةُ. [انظر الحديث ۳۷۲١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» فإنه يصرح بحضور الزبير بن العوام وقعة بدرء فيدخحل في 
العدة» وإبراهيم بن موسى هو أبو إسحاق الفراء الرازي» ومعمر ‏ بفتح الميمين - يروي عن 
هشام بن عروة بن الزبير. 

قوله: «أخبرني» ويروى: حدثني. قوله: «حدثنا هشام), ويروى: ابرا هشام. 0 
«إحداهن في عاتقه» و تقدم في مناقب الزبير من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام: أن 
الضربات الثلاث كن فى عاتقهء وكذا هو فى الرواية التى بعده» والعاتق ما بين العنق 
والمنكب. قوله: «قال» أي : عروة. قوله: «إن کنت»» إنء ل مخففة من الثقيلة. قوله: 
«لأدخل» من الإدخالء واللام فيه للتأكيدء وفاعله هو عروة. قوله: «أصابعي فيها» وفي رواية 
الكشميهني: فيهن» وزاد في المناقب» وفي الرواية التي بعدها: ألعب وأنا صغير. قوله: 
«ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك»» وفي رواية المبارك: أنه ضرب يوم اليرموك 
ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر» قيل: إن كان اختلافاً على هشام فرواية ابن 
الاك اقيق ت لأن في حديث معمر عن هشام مقالاء الا فل أ کرد کان فيه فى غير 
عاتقه ضربتان أيضاء فيجمع بذلك بين الخبرين» و: اليرموك» بفتح الياء أخر الحروف» وقيل 
بالضم أيضاً وسكون الراء وضم الميم وسكون الواو وفي آخره كافء قال الكرماني: هو 
موضع بناحية الشام» وقال بعضهم: من نواحي فلسطين» ويقال: إنه نهر. قلت: اليرموك موضع 
بين أذرعات ودمشق» وكانت به وقعة عظيمة بين المسلمين وأميرهم أو عبيدة بن الجراح» 
رضي الله تعالى عنه» وبين عسكر الروم» وأرسلهم هرقل وأميرهم يسمى ماهان الأرمني» وقال 
سيف بن عمر: كانت وقعة يرموك في سنة ثلاث عشرة من الهجرة قبل فتح دمشقء وتبعه 
على ذلك ابن جرير الطبري» وقال إبن إسحاق: كانت في سنة حمس عشرة بعد فتح دمشق» 
وعليه الجمهورء وقتل فيها من المسلمين أربعة آلاف نفس ومن الروم زهاء على مائة ألف 


٤‏ _ كتَابٌ المَعَّازي / باب (۸) لع 





رخ الأقن» وا اريعوت ألفاء وكان في المسلمين مائة شخص ممن شهد غزوة بدر. 
قوله: «قال عروة»» هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فلة»» بفتح الفاء وتشديد للام 
وهي واحدة فلول السيف» وهي كسور في حده» وفله يفله أي: كسره. قوله: «فلها»» بضم 
الفاء وتشديد الام على صيغة المجهول» والضمير فيه يرجع إلى الفلة. قوله: «قال: صدقت» 
أي: قال عبد الملك لعروة: صدقت» ثم قال قوله: 
بهن فلولمن قراع الكتائسب 
هذا مصراع نبت اول 
EE‏ يفي يوون سيوفهام 

وقائله النابغة الذبياني» وهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم. قوله: «فلول» أي: 
كلال» والقراع بكسر القاف: المضاربة بالسيف» وكذا المقارعة» والكتائب جمع الكتيبة 
وهي الجيش. قوله: «ثم رده» أي : ثم رد عبد الملك السيف على عروة وكان عروة مع اخخيه 
عبد الله بن الزبير لما حاصره الحجاج بمكة» فلما قتل عبد الله أذ الحجاج ما وجد له 
فأرسل له إلى عبد الملك ابن مروان وهو خليفة بدمشق» وكان في ذلك سيف الزبير الذي 
سأل عبد الملك عروة عنه» وكان عروة خرج إلى الشام إلى عبد الملك. قوله: «قال هشام»» 
هو ابن عروة» عن افيا موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فأقمناه» أي: ذكرنا قيمته» تقول: 
قومت الشيء وأقمته» أي: ذكرت ما يقوم مقامه من الثمن. قوله: «وأخذه بعضنا» أي: بعض 
الورئة» وهو عثمان بن عروة أخو هشام» قوله: «ولوددت» إلى آخره من كلام هشام. 

0 7 حذائنا ووه عن علي عن د عن أبيه قال كان سَيِفْ ار يكن 
مُحَلَّى بِفِضَّةٍ قال هشامٌ وكان سَيفٌ عُرْوَةَ مُحَلَى بفِضَّةٍ. 

هذا من تغليق البحديف: السابق فيكون مطايقا للترجمة لآن اليطابق للمطابق لشىء 
مطابق لذلك الشيءء وفروة» بفتح الفاء وسكون الراء: وهو ابن أبي مغراء بفتح الميم وسكون 
ارا وا أبو القاسم الكندي الكوفي» وا ا المغراء معدي كرب» قال 
اا وغشرين وماحين وعلي عو ابن Op‏ 
ابن الزبير. قوله: «محلى»» بالحاء المهملة وتشديد اللام: من الحلية. 

7 س حدذّثفا مد ا 7 الله أَخبرَنًا 0 بُ ر عن اپيد‎ lT 


لے ت 27 2 


ونت دع ن انوا ل قعل 0 شن صُفْوفهُمْ َجَاوَرَهُمْ وما مق ع 1 
رَجَعَ مُقَبلا فأحذوا بلجامه فَصَرَبُوهُ e‏ تقه بَيْنَهُمَا صرب صُرِبَهًا يوم در قال 


و1 ل لعب 0 عزو ل 
0/5" 0 


٤ ۲۲‏ - كتَابٌ المَغَازي / باب (۸) 





وجه المطابقة تؤحذ من قوله: «يوم بدر» لدلالته على حضوره بدرا. وأحمد بن موسى 
أبو العباس يقال له مردويه السمسار المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. والحديث 
من أفراده. 


قوله: «ألا تشد» كلمة: : ألا للتحضيض» > و تت من دعن الخ أي : 
خمل عليه البفقى + الا عفد على المشركين فنشد معك؟ قوله: «كذبتم» أي : أخلفتم. 
قوله: «قالوا: لا نفعل» أي: قال أصحاب رسول الله عَيْيلهِ: لا نكذب» وقيل معناه: لا نجين 
ولا ننصرف» وقال الكرماني: يحتمل أن يكون لا رداً لكلامه» أي: لا نخلف ولا نكذب, ثم 
قالوا: نفعل أي الشد. قوله: «فجاوزهم وما معه أحد» أي: من الذين قالوا له: «ألا تشد فدشد 
معك». قوله: «ثم رجع مقبلا) أي : ثم رجع الزبير حال كونه مقبلاً إلى الاضخاني: قوله: 
«فأخذواء». أي: الأعداء من الروم بلجام فرسه. قوله: وكنت أدخل». من الإدخال. قوله: 
«وأنا صغير» الواو فيهي للحال. قوله: «كان معه» أي: مع الزبير عبد الله ابنه. قوله: «يومئذ» 
ائ يوم وقعة اليرموك. قوله: «وهو ابن عشر سنين»» الواو فيه للحال. وقوله: «عشر سدين» 
بحسي الغا الكسن :الآ فسهه يومفد كان على اليح مقداز إتنعي عشرة سنة: قرول 
«فحمله على فرس» أي: فحمل الزبير عبد الله على فرس» وذلك لأنه فهم منه الشجاعة 
والفروسية» فخشي عليه أن يهجم بتلك الفروسية على ما لا يطيقه» وجعل معه أيضأ رجلا 
ليحفظه من كيد العدو غرة إذا اشتغل هو بالقتال» وروى ابن المبارك. في الجهاد عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير: أنه كان مع أبيه يوم اليرموك» فلما انهزم المشركون 
حمل فجعل يجهز على جرحاهم. 


۷ بت هدائحي عبد الله ين ا سی روخ بن عاد حدثنا سَعيدٌ بن أبي 

عَرُوبَةَ عن فعا قال کر لَنا أَنَسُ ب بئ مالك عن أبي طلحة أن تبي الله ڪيه مر يوم بَدْرٍ 
بأڙبعَة وعِشْرِينَ رجلا مَنْ صَتادِيدٍ فرش قَمَذِهُوا في طَوِيٌ مِن أطوَاءِ بَدْرٍ حَبِيثِ مُخْبثِ وکال 
إا ظهَرَ على قوم أَقَامَ بِالْعَوْصَةِ ثلاتٌ لَيالٍ فليا كان يبَدْرٍ المَؤم الثَالِتَ أمَرَ براجلته فَشَدَّ 
لھا د 3 م عى وائمعة أصْحَابةُ وقانُوا ما رى يَنْطَلِقُ إلا لبغض حاججيهِ حَمّى قام علّى 
م سَفَةٍ الؤكيٌ فجعل يُنِادِيهم بأَسْمَائهِمْ وأشصاء آبَائِهغ يا فُلانُ بنَ قُلانٍ ويا قُلانُ بن فُلانٍ 
أت کم اکم أَطْكمْ الله ورَسُولَهُ فإنًا قد وجذتا ما وَعَدَنَا ربا حا فهِلْ وَجَتمْ ما وعَدَ ربكم 
عتا تل فال وها وشو اھ ا تلم بي جار ل روع لها تال رشو ل که ولي 
تفش مُحَمَّدٍ بيده ما أنُْمْ بأُسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنِهُمْ قال فاده ده أُحْيَاهُمْ الله حتّى أَسْمَعَهُمْ فَوْلَهُ 
ونيا gS‏ يك 1 

مطابقته للترجمة الزائدة وهى قوله: «وغیره» بعد قوله: باب عدة أصحاب بدرء وعلى 
كين عنقم هلاه الرزاقة ركرن وح الا سق كن ها ای اا لی و او 
بطريق الاستعناس والاستقراب. 


4 كاب المَعَازي / باب (۸) و 





ع 
آي 


وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي وفيه رواية صحابي عن صحابي: انس 
عر, أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. ظ 

قوله: «من صناديد قريش» الصناديد جمع صنديد بوزن عفريت وهو السيد الشجاع 
العظيم» ووقع عند ابن عائذ عن سعيد بن بشر عن قتادة: بضعة وعشرينء ولا منافاة بين 
الروايتين لأن البضع يطلق على الأربع أيضأء وفي حديث البراء - على ما سيأتي: - أن قتلى 
بدر كانوا سبعين والذين طرحوا في القليب كانوا الرؤساء منهم. قوله: «فقذفوا» على صيغة 
المجهول أي: طرحوا. قوله: «في طوي» بفتح الطاء المهملة وكسر الواو وتشديد الياء: 
وهي البئر المطوية بالحجارة» ويجمع على أطواء. قوله: «خبيث» أي: غير طيب» ومخبث»› 
بضم الميم وكسر الباء الموحدة من قولهم أخبث أي اتخذ أصحاباً خبثاً. قوله: «وكان إذا 
ظهر» أي: وكان رسول اللهء َيه إذا غلب على قوم أقام بالعرصة وهي كل موضع واسع لا 
بناء فيه» وهذا أخرجه في كتاب الجهاد في: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا: 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح بن عباد حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن 
مالك عن أبي طلحة عن النبي عي أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» ومر 
الكلام فيه هناك. قوله: «فشد» على صيغة المجهول: «ورحلها» مرفوع به. قوله: «على شفة 
الركي» أي: على طرف البعر» وفي رواية الكشميهني: على شفير الركي» والركي: بفتح الراء 
وتشديد الياء: وهو البعرء قبل أن تطوى. فإن قلت: بين قوله: «في طوي» وبين قوله: 
«الركي» منافاة. قلت: لا منافاة لانها كانت مطوية ثم استهدمت فصارت كالركي. قوله: 
«فجعل يناديهم بأسمائهم» وفي رواية إبن إسحاق وأحمد وغيرهما من حديث حميد عن 
أنس: فنادى: يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلفء ويا ابا جهل بن 
هشام.. الحديث» وفي ذكر أمية معهم نظ لأن أمية لم يلق في القليب لأنه كان ضخما 
فانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه. فإن قلت: ما وجه تخصيص هؤلاء 
بالخطاب؟ قلت: لانه تقدم منهم من المعاندة العظيمة فخاطبهم بذلك توبيخا لهم» وطرح 
باقى القتلى فى أمكنة أخحرى» وقال الواقدي: القليب الذي ألقوا فيه كان قد حفره رجل من 
بني النجار فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكفار. قوله: «قال عمر: يا رسول الله ما تكلم؟» 
كلمة: ماء استفهامية. قوله: «منهم»» أي: من الذين ألقوا في القليب. 

قوله: «قال قتادة). هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «حتى أسمعهم رسول الله 
علش قوله: «توبيخا» أي : لأجل التوبيخ» وهو التعيير واللوم. قوله: «وندماً) وفي رواية 
الإسماعيلي تندماء والمنصويات كلها على التعليل. 

۸ - حدّثنا الحُمَيِدِيٌ حدثنا شفيان حَدَّتَنَا عَمْرُو عن عَطَاءٍ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ظانّذِينَ بَدنُوا نِعمة الله كُفْرَ)» [ابراهيم: ۲۸] قال هُم وال كُثّار 
رئش قال عَمْرّو هُمْ فرش محمد عله نِعْمَةُ الله: وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار التوَارِ)ك [ابراهيم: 
۸ قال التَّارَ يَوْمَ بَذْرٍ. [الحديث /ال ”791‏ طرفه في: .]57٠0١‏ 


(۸) کاب المَعّازي / باب‎ - ٤ ١> 


وجه ذكر هذا هنا ما ذكرناه في ترجمة الحديث السابق» والحميدي عبد الله بن 
الزبيره وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينارء وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه 
النسائي ف في التفسير عن قتيبة عن سفيان. 

فوله: «قال: هم) ا قال ابن عباس: ‏ همع أي الذين بدلوا نعمة الله كر «و الله كفار 
قريش» ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة» قال: هم كفار قريش» أو أهل مكة» وروى الطبري 
عن أبي كريب عن ابن عيينة: هم والله أهل مكة. قال ابن عيينة: يعني كفارهم» وروى 
الطبري من وجه آخر عن علي» رضي الله تعالى عنه» نحوه لکن فيه: فأما بنو مخزوم فقطع 
الله دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمنعوا إلى حين» وأخرج الطبري عن عمر» رضي الله تعالى 
عنه» نحو وأحرج انشا من وجا ق کن انز عباس» قال: هم جبلة ب بن الأيهم والذين 
اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم» قوله: «قال عمرو» أي: عمرو بن دينار المذكور» وهو 
موصول بالإسناد المذكور» وقول عمرو هذا موقوف عليهء وكذا قوله: «دار البوار النار يوم 
بدر» قوله: «يوم بدر» ظرف لقوله: وأحلوا» أي : انهم أهلكوا قومهم يوم بدر فأدخلوا النارء 
والبوار الهلاك» وسميت جهنم دار البوار لإهلاكها من يدخلها. ) 

09 لل حدّثني عُبَيِدُ بن إشماعيل حدثتا أو أُسَامَةَ عن هسام عن أبيه قال 
ذُكرَ عِنْدَ عائْشّةَ رضي الله تعالى عنهًا أن ابن عُمََ عُمَرَ رَمَعَ إلى الي يلل أن اميت يُعَذبُْ في 
بِكَاءٍ أَمْلِهِ فقالَث وَهِلَ اب ُُمَرَ رَحِمَهُ الله إا قال رشول الله عه إِنّهُ لَيَعَذبُ بحَطِيعَيه 
ودَلْبه وإ أَهْلَهُ لَييكونّ عَلَيه الآنّ. زانظر الحديث ۲۸۸ وطرفه]. 


۹ ل قالَت ودَاكَ مِثْل قَوْلِهِ إن رشول الله عي قام عَلَى القَلِيبٍ وفِيه قَتْلَى بَدْرٍ 
مِنَ المُشْرِكِينَ فقال لَهُمْ ما قالّ إِنَهُم لَعِسْمَعُونَ ما اول إِْمَا قال إِنّهُعْ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أنَّ مَا 
كنت اقول حى قرات انك لا سيم المَؤتَى# [النمل: ۰۲۸۰ الروم: 57]. وما 
نْتَ شيع مَنْ في المُبُورٍ» [فاطر: ۲۲]. تَقُولَ جين تَبَوّوا مَقَاعِدَهُم مِنَ الَارٍ. [انظر 
الحديث ٠۳۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن له تعلقاً بقضية بدرء أو تقول: لقوله: وغيره» في: باب 
قصة غزوة بدر» وغيره على تقدير وجود لفظ: وغيره» في بعض النسخ كما ذكرناه. 

وعبيد بضم العين ابن إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي الكوفيء وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: «ذكر» على صيغة المجهولء وفي رواية الإسماعيلي: أن عائشة بلغها قوله: «إن 
ابن عمر رفع إلى النبي َيه يعني: قال: قال رسول الله عَيلُه: يعذب الميت... إلى 
آخره» فى خديث مطولء ومر الكلام فيه هناك. قوله: «فقالت»» أي: عائشة «وهل ابن عمر» 
کر 5 أي: علط ورا وع اما وهل» بفتح الهاء فمعناه: فزع ونسي. قوله: «إغا 


0 )۸( كتابٌ المَعَازي / باب‎ - ٤ 


قال رسول الله عَيِه: إنه ليعذب بخطيئته وذنبه» والحال أن أهله ليبكون عليه الآن» وهذا 
وجه رد عائشة على ابن عمس والحاصل هنا أن ابن عمر حمل كلامهه عله على الحقيقة: 
وأن عائشة حملته على المجاز حيث أولته بما ذكرته. قوله: «قالت»» أي: عائشة. «وذاك مثل 
قوله» أي: الذي قاله ابن عمر هنا قوله: إن رسول الله» متف إلى قوله: «حق»» ولفظ: مثل؛ 
في قوله: فقال لهم مثل ما قال» وقع في رواية الكشميهني: وفي رواية غيره: «فقال لهم ما 
قال» أي: ابن عمر. قوله: «إنهم ليسمعون»» بيان له أو بدل» ووجه المشابهة بينهما حمل 
ابن عمر على الظاهرء والمراد منهما أي: من الحديثين غير الظاهر. قوله: «إنما قال»أي: النبى 
2 «إنهم الآن ليعلمون أنما كنت أقول لهم حق» أرادت بذلك أن لفظ الحديث 6 
ليعلموت .وان ابن عمر وهم في قوله: «ليسمعون» وقال البيهقي: العلم لا ع من السماعء 
وقال الإسماعيلي: إن كانت عائشة قالت ما قالته رواية» فرواية ابن عمر أنهم ليسمعون 
وعلمهم لا يمنع من سماعهم. قوله: «ثم قرات عائشة...» إلى آخرة» أرادت بذلك تأكيد ما 
ذهبت إليه. وأجيب عن الآية: بأن الذي يسمعهم هو الله تعالى» والمعنى أنه عير لا 
يسمعهم» ولكن الله أحياهم حتى سمعواء كما قال قتادة. وقال السهيلي: وعائشة لم تحضر 
وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه» وقد قالوا له: أتخاطب قوماً قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهمء وإذا جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رؤوسهم إذا قلنا إن الأرواح تعاد إلى 
الأجساد عند المسألة» وهو قول الأكثر من أهل السنة» وإما بآذان القلب والروح» على مذهب 
من يقول: يتوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع منه إلى الجسد أو إلى بعضه. قوله: يقول 
القائل هو عروة يريد أن يبين مراد عائشة» فأشار إلى أن إطلاق النفي في قوله: «ؤإنك لا 
تسمع الموتى# [النحل: ٨۸٠‏ الروم: 57]. مقيد بحالة استقرارهم في النار» وهو معنى قوله: 
«حين تبوؤوا» أي: حين اتخذوا مقاعدهم في النار قيل: فعلى هذا لا معارضة بين إنكار عائشة 
وإثبات ابن عمر. قلت: الرواية التي بعد هذا تدل على إنكارها مطلقاً يعلم ذلك بالتأمل. 





ليس كك 4 مه حدثني مان دنا بده عن هشام عن اة عن ابن 
CC‏ تعالى عنما قال وق الثبئ ع على لیب بذر فقال هل وذ ما وعد 

۾ حَقَاً تم قال إنَهُم الان يَسْمَعُونَ ما أقول َذْكرَ لعائِمَة فقالّث إَِا قال التب ع إِنْهُمْ 
لقن e‏ أن الذي كنت ت أقول لَهُمْ هُو الحَق نم كَرَأث منك لآ تُسْمِغ المَؤْتَى» 
[النحل: 8٠١‏ الروم: 57]. حَتّى قرت الايّة. [انظر الحديث ١77٠١‏ وطرفه].[انظر الحديث 
۱ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة اة 
إبراهيم العبسي الكوفي› وهو شيخ مسلم أضاء وع 0 العين وسكون الباء الموحدة: 
ابن سليمان الكلابي الكوفي. قوله: «فذكر») بضم الذال أي : ذ كر ما قال ابن عمر «لعائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء فقالت...» وإن كانوا أحياء صورة» وكذا المراد من الاية الأخرى وقال 
الزمخشري في قوله: «وإنك لا تسمع الموتى [النمل: ۸٠‏ الروم: 57]. شبهوا بالموتى 
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وهم أحياء لأن حالهم كحال الأموات» وفي قوله: «9وما أنت بمسمع من في القبور» [النمل: 
۰ الروم: e‏ أي: الذين هم كالمقبورين. 
8 باب فَصْلٍ مَنْ شَّهِدَ درا 
أي : لذ ماني فى ا ل مذو ا ر در الى ن القع فين و 
للمشرکين» و كان ينبغي أن يقول: باب أفضلية من شهد بدراء لآن المراد بيان ذلك لا بيان 
مطلق الفضل. 


۲/٣‏ 7 حذئني عبد الله بن مُحَمَدٍ حذثنا معاوية ية بن مرو حدّثنا أَبُو إشحاق 
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عن حمَيدٍ قال سَمِعْتٌ أَنَسَأْ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ أصِيتِ حارتَةٌ يَوْمَ بر وهو عُلام 
َجِاءَث امه إلى النبي عه فقالّث يا رشولَ الله كَدْ عَرَفْتَ مَنْلةَ حار مني إن يكن في 
الْجَنَّة او وان َك الأخرى تَرَى ما أَصْتَعُ فقال ويحك أو هَبِلَتِ أو جَنَةَ واحدّة 
هي إِنَّهَا جتان كثِيرَة واه في جَحنَةَ الفِرْدَؤس. [انظر الحديث ۲۸۰۹ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي» بالزاي: البغدادي» 
روى عنه البخاري بلا واسطة في الجمعة في: باب إذا نقر الناس» وأبو إسحاق إبراهيم بن 
خمد انق الحاورك ين امخام بى خارجة بن عضيق بن ععديفة يق در الفزاري» أحنه الأعلام 
قال أبو حاتم: ثقة مأمون إمام» مات بالمصيصة سنة ست وثمانين ومائة. 

والحديث مضى في كتانب الحياد دن ميت ناذه حون ا 

فل اب ا ا اا واا ر اله انق جرا م ال 
المهملة: الأنصاري» وهو أول قتيل قتل من 0 ببدرء وكان خرج نظارء وهو غلام» فرماه 
حبان بن العرقة بسهم وهو يشرب من الحوض فة فقتله. قوله: (أمه) هي : الربيع» بضم الراء 
وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: بنت النضرء عمة أنس بن 
مالك. قوله: «تری»» ويروى: «تر»» بالجزم وهو مثل قوله تعالى: اينما تكونوا يد رككم 
الموت# [النساء: ۷۸]. قرىء بالرفع» فقيل: هو على حذف الفاء كأنه قيل: فيد رككم. 
قوله: «ويحك» هو كلمة ترحم وإشفاقء وقال الداودي: هو توبيخ. قوله: «أو هبلت؟) ا 
فيه للاستفهام» والواو مفتوحة للعطف على مقدرء ولقد غلط صاحب (التوضيح) فقال: أو 
هبلت» بلفظ صيغة المعلوم والمجهولء فقيل: صيغة المجهول رواية أبي الحسنء ب 
المعلوم رواية 5 ذر من قولهم: هبلته» أي: ثكلته» وهبله اللحم أئ: غلب عليه» وقيل: هذا 
اللفظ قد يرد بمعنى المدح والإعجاب. وقال الداودي: معناه أجهلت؟ ورد عليه بأنه لم يقع 
عند أحد من أهل اللغة بهذا المعنى. قوله: «أوّجنة؟) كذلك الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الإنكار» والواو للعطف. قوله: «هي»» في محل الرفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: 
هى جنة واحدة والهمزة فيه مقدرة تقديره: ا : ليست بجنة واحدة «إنها 
جنان) وهو جمع لر ويجمع على ENO‏ وهو جمع 1 قوله: «وإنه») أي : وإن 
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حارثة «في جنة الفردوس» وهو أوسط الجنة وأعلاهاء ومنه ينفجر أنهار الجنة» والفردوس 
البستان» قال الفراء: عربي» وقيل: بلسان الروم» وروي عنه عَيُهُ أنه قال: الفردوس ربوة الجنة 
وأوسطها وأفضلها. 

٣‏ ل حدثني إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ أشبرنًا عَقِدُ الله بن إِدْريسَ قال سَمِعْتٌ 
مو تس سجو اين موده عر NR‏ 
الله تعالى عنة قال بَعَثْيِي بي وَشول الله عله وأبا مَوئدٍ والدُبيِرَ وكا فارسٌ قال الْطلِقوا حَتَّى 
انوا رَوْضَةَ خاخ فان بها امزاةً ِن المش رين قعها تاب من حاطب بن أبي بلتقة إلى 
الْمْشْرِكِينَ فأذركتاهًا سير علّى بَعِيرٍ لَهَا حَِتُ قال رشول الله ع مَقُلَنَا الكتاب فقالَتُ ما 
ا کات فاناها فالمستاا فلع َر كتاباً ملا ما كدب رشول الله له رجن الكتّات 
أؤ لتُجَدْدَئْكِ فلَكا رأتِ الجدّ أَهْوَتْ إلى حُجْرَتِهًا وهي مُحْمَجِرَةٌ يكسَاءٍ فأخرجئة فَانْطلَقُنَا يهَا 
إلى ر رشول الله یله فقال عْمَرُ يا رشول الله قَنْ حََانَ الله ورسولَة وَالْمْؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَلأضْرت 
م ئة فقال ال عله ما حمَلكَ على ا صَتفت قال حايلت واه ما بي إلا كود وما بالله 
ورشوله عه اروت أن تون لِي عِنْد القَوْمِ يد يَدمَعُ الله بها ء عن آغلي ومالي ولص أعد من 
أض> ايك E‏ له تاك مِنْ عَشِيرَتِِ من يذ الله به عن أله وماله فقال التب عي عل صَدَقَ ولا 

تَقُولُوا لَه إلا خَيرَاً ققال عكر إِنّهُ قذ حَحانَ RT‏ و فدغني اضرب ْم قال 
َس ين أهلٍ بَدرٍ فقال لَعَل الله اطلَعَ إلى أهلٍ بذر قال اعمَلُوا ما شع وي 
الج أو فَقَدَ فوت لكو تدك مَعَتُ عَيْنَا ُمَرَ وقال الله ورَسُولُهُ أغْلَّم. [انظر الحديث 7. . 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال: أليس من أهل بدر؟» إلى آخره وإسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهویه» وروی عنه مسلم أيضأء وعبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي» بفتح 
الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة: الكوفي» و: حصين» بضم الحاء المهملة وفتح الصاد 
المهملة :وسكون الياء احن الحروف وق أخرة توت ابن عيد الرعدمين السلمى أب و الينذيل 
الكوفي» وسعد بن عبيدة - مصغر عبدة 8 حمزة الكوفي السلمي» حان ابی عبد الحم 
السلمي الذي يروي عنه» واسمه: عبد الله بن حبيب بن ربيعة ولحبيب صحبة» وعلي هو ابن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد» وهم: حصين بن عبد الرحمن» وسعد بن 
عبيدة» وابو عبد الرحمن. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب الجاسوسء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأبا مرثد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وفي آخره دال مهملة: 
واسمه كناز» بكسر الكاف وتخفيف النون وفى آخخره زاي» أي: ابن الحصين ويقال: 
الحصين الغنوي» قال الواقدي: توفي سنة ثنتي عشرة من الهجرةء زاد غيره: بالشام في خلافة 
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أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «والزبير» هو ابن العوام» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم 
فى الجهاد اناق غا والمقداد والزبيرء ولا متافاة لاحتمال أنه بعث الارزيعة قوله: 

(تسير)» جملة وقعت نال من الضمير المنصوب فى: «أد ركناها). قوله: «الكتاب»» بالنصب 
أي : هاتي الكتاب. أو أخرجيه. قوله: زفا تاف أي: فأنخناها بعيرها. قوله: «أو 
لنجردنك» كلمة أو هنا بمعنى إلى» نحو : لألزمنك أو تعطيني حقي. قوله: «أهوت إلى 
حجزتها»» بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالزايء قا لايم الا : أصل الحجزة موضع 
الإزاره ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة. وقال غيره: وحجزة الإزار معقده» وحجزة السراويل 
التي فيها التكة. واحتجز الرجل بإزاره إذا شده على وسطه. قوله: «محتجزة) ف شادة 
لا فإن قلت: تقدم في الجهاد أنها أخرجته من العقاص لا من الحجزة؟ 

ة هي اا مط وقد مر الكلام فيه من وجوه. قوله: «ما بي 1 أكون» 

إل للاستثناء بكسر الهمزة وتقديره: أن لا أكون. قوله: «القوم» أي: المش ر كين. قوله: 
«يد) 0 يد نعمة ويد منّة. قوله: «لعل الله» قال النووي: معنى الترجي راجع إلى عمر لأن 
وقوعه محقق عند الرسول. قلت: الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع» وقد وقع عند 
أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم» ولفظه: إن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: إعملوا ما شكتم فقد غفرت لكمء وعند أحمد يإسناد على شرط مسلم من حديث 
جار غا ل يدل النار اخ هك درا قوله: «إعملوا ما شئتم» ظاهره مشكل لأنه 
للإباحة وهو حلاف عقد الشرع. وأجيب: بأنه إخبار عن الماضي» أي: كل عمل كان لكم 
فهو مغفورء ويؤيده أنه لو كان لما يستقبل من العمل لم يقع بلفظ الماضيء ولقال: فسأغفر 
لکم» ورد بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطبء» لأنه مه حاطب 
به عمر منكراً عليه ما قال في أمر حاطب» وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين» فدل 
على أن المراد ما سيأتي» وإنما أورده بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه» وقيل: معناه الغفران 
لهم في الآخرة. وإلاً فلو توجه على أحد منهم حد مثلاً يستوفى منه» ألا ترى أن عمرء رضي 
الله تعالى عنه» حد قدامة بن مظعون حين شرب تر وهو بدري؟ قوله: «أو فقد غفرت 
لكم» شك من الراوي. 

٠‏ باب 

أو ةياب کا رق جردا عن ار وهر غير مت إلا ا ر دک أن 

الإعراب يستدعي التركيب» وكل ما ذكر فيه لا يخلو عن أمر من أمور بدر. 


۳ ل حدّئني عَبِد الله بن محمد الجُعْفِيُ حدّثنا بو e‏ لبي ا 
عبد الَحْمنٍ بن العَسِيلٍ عن عهرّة , بن أبي أُسَيِدٍ والرُبَِر بن المئذر بن أبي أُسَهِدٍ عن أبي 
سيد رضي الله تعالى عنه قال ال لا رول الله ع يَوْمَ بَذر إِذّا أكتب وركم فازمُوهُة 
واسْتَبقُوا تَبلَكم. [انظر الحديث ۲۹۰۰ وطرفه]. 
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عف الله نه ا كو اجو الا واو اخحة هو محمد عن ةا 
الأسدي الزبيري» وليس من نسل الزبير بن العوام» وعبد الرحمن هو ابن سليمان بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن حنظلة الغسيل» وهو المعروف بغسيل الملائكةء قتل يوم أحد شهيداً 
قتله أبو سفيان بن حرب» وكان قد ألمٌ بأهله حين خروجه إلى أحد ثم هجم عليه في 
الخروج إلى النفير ما أنساه الغسل وأعجله عنه» فلما قتل شهيداً أخبر رسول الله ی بأن 
الملائكة غسلته» وسليمان المذكور نسب إلى حنظلة المذكور» وهو جد أبيه» وحمزة بن 
أب عبنت ف !سي و سيد مالك بن ربيعة بن مالك الأتضبارى الساعدي الخزرجىء 
ورج !اكد كانت :قاذ ل No‏ ترويها للق اماد كزين وني E‏ 
الزبير بن مالك وقال الحاكم في (كتاب المدخل): هو زبير بن المنذر بن أبي أسيدء وقيل: 
وين ابن ا وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: روى ابن الغسيل عن الزبي فقال: 
عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد» وروى عنه غيره فقال: عن الزبير بن أبي 
انی عن أبن سیت وقال الكرماني: وفيه اختلاف آخر من جهة النسخ» ففي بعضها ذكر في 
الإسناد: ابن الزبير بن المنذر» وفي بعضها في الإسناد الثاني» يعني الذي يأتي ذكر المنذر 
عن أبي أسيد» وأسقط لفظ: الزبيرء هذا والمفهوم من بعض الكتب أن الزبير هو بنفسه المنذر 
سجاه ورل ا و ار 


والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب التحريض على الرمي أخرجه عن أبي 
نعيم عن عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه... الحديث. 

قوله: «إذا أكثب وكم»» من الإكثاب من الكثب بتحريك الثاء المثلثة» وهو القرب» 
يقال: رماه من كثب» ويقال: أكثبك الصيدء أي: أمكنكء ووقع في الرواية الثانية: يعني 
اکرو كوم قي[ هذا تفس لا ج اهل اللغة» وحاصل المعنى: إذا قربوا منكم 0 7 
أنفسهم فارموهم. قوله: «واستبقوا» أمر من الاستبقاء» وهو طلب البقاءء وقال بعضهم: 
أمر من الإبقاء. قلت: ليس كذلك» لا يقول هذا إلا من هو عار عن علم التصريف» 0 
الداودي: معنى قوله: «ارموهم»)» يعني: ااا رادي لذ كاه تخطيء إذا رمى بها فى 
الجماعة قال : ومعنى قوله: «واستبقوا نبلكم) أي : إلى أن تحصل المصادمة والنبل السهام 
العربية. 


الاتخريين العببيل ع a‏ و مو ري 
تعالى عنةٌ قال قال ارول لله عي يَوْمَ بَذر إذا أ أكتبوكم يَعْيِي أكْفَرُوكُمْ فَازْمُوهُمْ 


واشْتبقُوا تَبلَكم. [انظر الحديث ۲۹۰۰ وطرفه]. 


له: صاعقة. 


عمذة القاري/ ج7١‏ م 
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00 س حدثني عَهْدُو بن خَالِدٍ حدّثنا رڪيو حذثنا اپو إشحاق, فال 
لجرا بن تحازب رضي الله تعالى عنهما قال جعَل الب عله على الوْمَاة يَوْمَ أحد عبد الله 
اب جير فأصابُوا ما سَبِْعِينَ وكانّ الب َيه وأْضْحَابة أَصَابُوا مِنَ المْشْرِكِينَ يوم بَدْرٍ يفون 
ومِائَةَ سَبِْعِينَ أسِيراً و سَبِْعِينَ قَيِيلا: قال أَبُو سُفْيَانَ يَوْمّ بِيَوْم بَدْرٍ والححوبُ سجال. [انظر 
الحديث ٠٠٠۹‏ وأطرافه]. ۰ ١‏ 

قد مر وجه ذكره هنا في أول الباب» وعمرو بن خالد بن فروخ الجزري» وزهير بن 
معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث مضى في الجهاد عن عمرو بن خالد أيضاً عن زهير عن أبي إسخاق عن 
البراء بأتم منه مطولاء ومضى الكلام فيه هناك. 

رل وع اللا بن جي بى الجيم رفح الناء الموسدة: الأنضاري» كان امير 
الرماة يوم أحد فاستشهد. قوله: «أبو سفيان»» اسمه صخر بن حرب بن أمية والد معاوية» 
وكان رئيس المش ركين يومثذ فأسلم يوم الفتح. قوله: «يوم بيوم بدر»» يعني: هذا يوم في 
مقابلة يوم بدر. قوله: «سجال»» جمع سجل وهو الدلو شبه المتحاربات بالمستقيين يستقي 
هذا دلوا وذلك دلواء كما قال الشاعر: 

فيوم عليا ويوم لنا ويوم لساء ويوم لسر 

0 7 حدّثلني مُحَمّدُ بن العَلاءِ حدّثنا أب أُسَامَةَ عن بُرَيْدٍ عن جَدَّهِ أبي ) 
بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى أ راه عن التب لھ ودا الْحَيْد ما جاءَ الله به مِنَ الحَيِرٍ بَعْدُ ولواب 
الصدق الذي أتانًا بَعْدَ يَوْم بَذْرِ. [انظر الحديث ۳٠۲۲‏ وأطرافه]. 

محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاء. وأبو اشام 
حماد بن أسامة» و: بريد» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة: ابن عبد الله بن ا بردة عامر بن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشهرف. والحديث 
مضى فى أواخر: باب علامات النبوة» بهذا الإسناد بعينه بأتم منه» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وإذا الخير»» قطعة من آخر الحديث المذكور فى: باب علامات النبوة وقبله: 
زات فيها را والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحدع وإذا الخير ما جاء الله به... إلى آحره» 
توضيح ذلك: أن رسول الله» عه رأى في المنام بقراً تنحر وخيرأء فعبر نحو البقر بإصابة 
المؤمنين» فقال: فإذا هم المؤمنون يوم أحدء يعني حيث أصيبوا فيه» والخير بأنه هو الخير 
الذي جاء ارلّه بعد ذلك. قوله: «من الخير» بيان لقوله: ما جاء أنه به قوله: (بعد)»› بضم 
الدال أي : بعد ذلك» يعنى: بعد يوم لحن وقد علم أن ما بعد: بعد إذا حذف وقطع عن 
الإضافة يبنى على الضم. قوله: «وثواب الصدق»» بالجر عطف على قوله: من الخير» وأريد 
بالصدق الأمر المرضي الصالح» ويحتمل أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفةء 
أي: الصواب الصالح الجيد. 


۳۱ )٠١( كتَابٌ المَغَازي / باب‎ _ ٤ 


7۷ حم" ل حدّئني يَعْمَبُ بن إبْراهيم حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن أبيه عن جَدَّهِ 
قال قال عَبِدُ الوَحْدنٍ بن عَوْفٍ إِنْي لَفِي الصف يوم بذر إِذِ الْعَمَّتّ فإِذًا عن يميني وعنْ 
تساري فيان حڍيتا الس فکائي لم آمَنْ اعو ير ا ويا د ا جور 
ني اا جهٰل فَقَلْتُ يا ابن أحي وما تَصْنَعُ به قال عامَذْتُ الله إِنْ رَأَئِعهُ أن أله أؤ أَمُو 
E‏ سوي اني بَينَ رَجُلَينِ مَكائَهُمَا فأسّر 5 
إليه فَشَذَا عله مث الصَّمَْرَيْنِ حَتَى ضَرَيَاةُ وهُمَا ابْنَا عَفْرَاءً. [انظر الحديث ٠١٤١١‏ وطرفه]. 

وجه ذكره هنا ما ذكرناه في أول الباب» ويعقوب ذكر مجرداً في رواية الأأكثرين» 
ووقع في رواية أبي ذر والأصيلي: يعقوب بن إبراهيم» وجزم الكلاباذي بأنه ابن حميد بن 
كاسبء وذكر في (رجال الصحيحين): وللبخاري وحده يعقوب غير منسوب يقال هو ابن 
د م کاس ابو يوسف المدني سكن مكة» 0 إبراهيم عد روى عنه البخاري» 
وقيل له: يعقوب بن كاسبء ما قولك فيه؟ قال: لَمْ نر إلا خيرأ» وهو في الأصل صدوق» 
روى عنه في الصلح وفي: باب من شهد بدراً من الملائكة» وقال: مات آخر سنة أربعين 
ومائتين» وقال الكرماني: الحديث مسلسل بالأبوة إذ هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن» يعني : كل واحد منهم يروي عن أبيه قلت: هذا غلطء. لان يعقوب 
مات قبل أن يرحل البخاري» وروى له الكثير بواسطةء والذي قاله الكرماني جوزه أبو مسعود 
في (الأطراف)» ولكنهم غلطوه: فكأن الكرماني لم يطلع إل على هذا فجزم بأنه يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء والافة في مثل هذا من عدم التأمل والتقليدء ومال المزي إلى: أنه يعقوب 
ابن إبراهيم الدورقيء والله أعلمء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
رضي الله تعالى عنه» يروي عن أبيه سعد» وسعد يروي عن جده عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى في الخمس في: باب من لم يخمس الأسلاب» فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن يوسف بن الماجشون بأتم منه وأطول» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فكأني لم آمن بمكانهما» أي: من العدو لجهة مكانهماء ويحتمل أن يكون 
مكانهما كناية عنهماء أي: لم أثق بهما لأنه لم يعرفهما فلم يأمن أن يكونا من العدوء وجاء 
في (مغازي ابن عائذ) ما يوضح معنى هذاء فإنه حرج هذه القصة مطولة بإسناد منقطعء وزاد 
فيها: فأشفقنت أن يؤتى الناس من ناحيتي لكوني بين غلامين حديئين. قوله: «إذ قال»» أي : 
حين _ قال «لي أحدهما) أي : أخد الغلامين المذكورين. قوله: «أرني». بفتح الهمزة. ا من 
الإراءة. قوله: «إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه» أي : أو أث" أضوت دونه» وكلمة: أو هنا 
يصلح أن تكون شرطية لأنها من جملة معانيها الاثنا عشرء ولكن التحقيق هنا أن كلمة: أو 
بمعنى الواو» ولكن الفعل الذي قبلها دل على معنى حرف الشرط فدخلها معنى الشرطء 
والأولى أن تكون بمعنى: إلى» والمعنى: إن رأيته أن أعالج قتله إلى أن مويف دونه قوله: (ذ 
سرني» كلمة: ماء للنفي. قوله: «مكانهما»» أي: بدلهما. 

قوله: «إليه» أي: إلى أب جهل. قوله: «مثل الصقرين» تثنية صقر وهو الطائر الذي 
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شاد 120 ا فا الف ا ةن الا و نةا على الك وات [ذا ت لم 
يفارقه حتى يأخذه. وأول من صاد بالصقر من العرب الحارث بن معاوية بن ثور الكندي» ثم 
اشتهر الصيد به. قوله: «وهما» أي: الغلامان المذكوران «ابنا عفراء» معاذ ومعوذء وقد مر 
البحث فيه قريباً وبعيداً. 


۳A‏ / ۳۹۸۹ حت حدقا موک اتفال حذتا ارا أخبرنا ابن هاب قال 
أخبرني عَمْرو بن أسيدٍ بن جارية لعفي ليف بضني زُهْرَةَ وكان مِنْ أضححاب ا هُرَيْرَة 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال بع بعك رشول الله عه عَشَرَةَ ء اوأر لتم عام بن 
ثابتِ لأنْصَارِي جد عاصم بن تمر بن الطاب حى إ5 کائُوا بالْهَدَأَة بَيِنَ عُمسمًا aE‏ 
ذُكدوا لحي من هُذَيْلٍ يقال لَّهُمْ , بئو لِحْيَانَ فتَرُوا لَّهُمْ بِقَرِيبٍ مِن مان 50 فاصوا 
ثَارَهُمْ حتّى وجَدوا مأكَلَهُ لكر فِي مَنْزِلٍ نَرَلُوهُ فقالوا تمر يقرب اتبعُوا ا لا 
بهم عاصِعٌ اا لجاوا إلى كذ مَوْضِعْ فأحاط بهم الْقَوْمُ فقالوا لَه ازلو فأغطوا يديك 
لَك القود والميكاق أن لآ تَمْثْلَ مِنْكَم أعداً فقال E‏ يها القَوْمٌ أمَا أنَا فلا أَنْزِل 
في ئة كار فم قال لله أخيز عَنًا يك عله فرثر و م 
ثلأنَةٌ تَقَرٍ على 5 والمِيكّاقٍ مِنْهُمْ حُبِيِبٌ وريد بن ال ور جل آحَرْ فلَما اشكفكثوا مِنْهُمْ 
أطلقَوا و قِسِيِهمْ فرَيَطومُم بها قال المججلٌ الكَاِتُ هذا وَل العَذّرِ u‏ لا أضڪبكة ر 
ا ريد 0 فِجَورُوهُ وعَالَجُوهُ فأيَى أنْ يَصْحَبَهُمْ فانْطَلِقَ بحيب ورد 
حتّى باعُوهّما بعد وَفَعَة قَعَةَ بَدْرِ فابتاع بثو الحارث بن عامِرٍ ابن تَؤْفلٍ بيجا وكانّ خبَيِبٌ هو 
ل الات بن عامر يم تذر ليك يت ندع أييا حى أخعغرا قله فاشتعاز بن بض 
َناتِ الحارث مُوسى يَسمَجد بها فأعَارثةُ فر بت لَهَا وهي غافلةٌ عَنْهُ حتّى ااه فَوَجَدَنَةُ 


مُجَلِسَهُ على فَحذِه والمُوشى بِيَدِهِ قالث فَمَرِعْتٌ ث فَرْعَةَ عَرقها بيب ققال أَتَحْشَينَ سين أن أله 
ا انر ذلك قات واللّه راتت ايرا قط حيرا + :+ خبيب والله لد وعد 0 


عل ار o‏ 


يأكل قَطَفاً مِنْ عِنَبٍ في ييه وئه لْموثّق با لحديد وما تة من قَعرةٍ وكائث تقُولُ نه رز 
رَرَقَُ الله پيا فلا حر جوا به مِنّ الحرم ليتوه ار 


o£ >‏ ا 


ر ڪين فت رک ف ركع ر ڪين فَقالَ والله لَوْلاً ا تَحْيبوا أنَّ ما بي جرح لَردْتُ ثم قا 


of‏ ع6 
و 


ال 


& 
E 


ر 
ھ ي 


أ : غ وا لهم ِدَدَاً 0 تق تق مِنْهُمْ احدا م ۱ 

لكدطك اليه العز مسلط" عكى اترضقي كان 1 سوق 
١‏ د ر ٤ 5 ١‏ ۸ - 3 0 ى 

الك قي دتا و نها جارف عدى انضانل حلي هداع 


ره 


م > 4 7 ا 

SS‏ ا ل ل ا ا 
صَكْرَا الصََّلاةَ وأخخبَرَ أاضحابه يوم اصيبُوا حبر حَبَرَهُمْ وبَعث ناس من قریش إلى ا بن ثابت 
حين ححَدَنُوا أنه فيل أن ؤا بِشَيءٍ مئه يُعرَفُ وكات قل رجلا عَظِيمَاً من عُطَمَائِهمْ فبعت 
الله لِعاصِم مِقْلَ الظلْمَة مِنَ الدَّيْرِ مَحَمَيْهُ م : مِنْ دسُلِهع فلم يَقُدِرُوا ان يَفْطْعُوا مِنْهُ سَيعاً. 0 


4" كاب المَغْازي / باب 600 ۳۳ 





الحديث ه٠14٠"‏ وطرفيه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «وکان فقتل عظيماً من عظمائهم). فإنه سياتي في الطريق الآخر 
التصريح بأن ذلك يوم بدرء والذي قتله عاصم المذكور يوم بدر من المشركينء عقبة بن أبي 
معيط بن أبي عمرو بن أمية» قتله صبراً بأمر النبي عَْة. 

وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال له: التبوذكي» وإبراهيم هو 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
وعمروء بفتح العين: ابن أسيدء بفتح الهمزة وكسر السين: ابن جارية» بالجيم» هكذا وقع في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: عمرو بن جارية وهو هو غير أنه نسب إلى جده في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية البخاري في غزوة الرجيع: عمرو بن ا سفيان» وهي نة أنه 
أسيد» وأكثر أصحاب الزهري قالوا فيه: عمروء بفتح العين» وقال بعضهم بضم العين» ورجح 
البخاري أنه عمرو بالواو» وقال ابن السكن في رواية: عمير - بالتصغير ‏ والأكثرون على أنه: 
عمروء بفتح العين. 

والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب هل يستأسر الرجل؟ ومضى الكلام 

قوله: «عيناً) أي : اسو وانتصابه على ا بدل من: عشرة. قوله: «أمر) ندند 
الميم. قوله: «جد عاصم بن عمر) يعني لأمه. قوله: «بالهدأة» بفتح الهاء والدال المهملة 
والهمزة» وقيل بإسكان الدال بالألف واللام» وقيل بغيرهاء والنسبة إليها: هدوي على غير 
قياس» وقيل: رويت بتخفيف الدال وتشديدهاء وعن أبي حاتم: أن هذه بين مكة والمدينة 
وقال ابن سعد: على سبعة أميال من عسفان» وهو بضم العين المهملة: موضع على مرحلتين 
من مكة. قوله: «ذكروا» على صيغة المجهول. قوله: «بنو لحيان» بكسر اللام وسكون 
الحاء المهملة وتخفيف الياء آأخحر الحروف» وقال الرشاطي: لحيان في هذيلء وقال 
الهمداني: لحيان من بقايا جرهم دخحلت في هذيلء وقال ابن دريد: هو من لحيت العود 
ولحوته إذا قشرته» وهذيل» هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر. قوله: «فنفروا إليهم» أي: 
ذهبوا لقتالهم. قوله: «مأكلهم) اسم المكان ا في مأكلهم. قوله: «فأعطونا بأيديكم) أي : 
انقادوا وسلموا. قوله: «منهم خبيب»» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وفى آخره باء موحدة أخرى: وهو ابن عدي ا ا قوله: «وزيد بن 
ال هح الدال اا ,وكير فا ل ورن ای ار بين ميف ون عاد تيد 
بياضة: الأنصارئ البياضي. قوله: «ورجل آخر» هو عبد الله بن طارق حليف بني ظفر. قوله: 
«أوتار قسیهم» ا جمع ارك والقبسس جع افوس ر ملد رو لآنه کو ل أنهم 
قدموا اللأم وصيروه: قسواء على وزن فلوع» ثم قلبوا الواو ياء فصار: قسي: ثم كسروا السين 
فصار على وزن: فليع» ويجمع القوس على أقواس أيضأء وقياس» والقوس يذكر ويؤنث فمن 
أنثه قال في تصغيره: قويسية» ومن ذكره قال: قويس. قوله: «فأبى أن يصحبهم). ولم يبين 
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فيه ما فعلوا به وبين في غزوة الرجيع أنهم قتلوه. قوله: «فابتاع بنو الحارث» أي: اشترى» ‏ 
وفي (التوضيح): فابتاع حجير بن أبي إهاب خخبيباً لابن اخيه عة ع العارك بم عام ال 
ابي إهاب ليقتله باأبيه» وعند ابي مشعر: اشترت E‏ أبنة ابي سروعة» واشترك معها ناس» 
وقال الواقدي اشترى صفواك بن اة زیدا ليقتله انه بخمسين فريضة» ويقال: إنه اشترك فيه 
ناس من قريش» وخبيب اشتراه حجير بن أبي إهاب تان اد من ذهب» ويقال: 
بخمسين فريضة:» والفريضة بالضاد المعجمة: البعير المأخوذ من الزكاة» ثم اتسع فيه حتى 
سمي البعير فريضة في غير الزكاة» ويقال: اشترته بنت الحارث بمائة من الإبل» وعند معمر: 
اشتراه بنو الحارث بن نوفل» وعند ابن عقبة: اشترك في ابتياع خبيب أبو إهاب بن عزيزء 
وعكرمة بن أبي جهل» والأخحنس بن شريف» وعبيدة بن حكيم بن الأوقص» وأمية بن أبي 
عتبة» وبنو الحضرمي» وشعبة بن عبد الله وصفوان بن أمية» وهم أبناء من قتل من المشركين 
ببدر» ودفعوه إلى عقبة بن الحارث فسجنه في داره. 


قوله: «وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر» واعترض الدمياطي فقال: لم يقتل 

خبيب هذه ونما هو أحد بني جحجبي الحارث بن عامر ابن نوفل بن عبد مناف» ولم 
يشهد بدرء والذي شهد بدراً وقتل فيها الحارث هو خبيب بن يساف بن عقبة بن عمرو بن 
و اجو ما EOE‏ وخبيب بن عدي أحد بني عمرو بن عوف 
بن مالك بن اا و شيد دا ومات خبييب بن يساف في زمن عثمان» رضي الله تعالى 
عنه. قلت: قال أبو عمر في كتابه (الاستيعاب): خبيب بن عدي الأنصاري من بني جحجبي 
بن كلفة بن عمرو بن عوف» شهد بدراً وسر يوم الرجيع» وقال أيضاً خبيب بن أساف ويقال: 
يساف» شهد ا اا والخندق» وكان نا زلا بالمدينة. قوله: «موسى) جاز صرفه ومنعه 
نظراً إلى اشتقاقه» كذا قاله الكرماني: وسكت عليه. قلت: موسی ما يخلق به من آوسی رأسه 
أي: حلقء قال الفراء: هي فعلى وتؤنث» وقال عبد الله بن سعيد الأموري: هو مذكر لا غير 
الها موسي و مقس وال اود لبر صمح اکر فيه إلا عن لحري وال ابو 
عمرو بن العلاء: هو مفعل» يدل على ذلك أنه يصرف في النكرة» وفعلى لا تنصرف على 
حال. قوله: «يستحد بها) من الاستحداد. 58 إزالة شغر العانة وأراد به التنظيف للمقاربة» 
لأن ذلك كان حين فهم اا على القتل. قوله: «فدرج»» أي: ذهب إليه. قوله: 
«مجلسه»» بضم الميم إسم فاعل من الإجلاس مضاف إلى المفعول. قوله: «قالت: ففزعت 
فزعة» لأنها لما رأت الصبى على فخذه والموسى بيده ظنت أنه يقتله» فقال خبيب: أتخشين 
أن ا کا أنه رة أي: أتخشين قتله؟ ويروى: أتخشي» بحذف النون بغير جازم 
وناصب لغةء ويفهم من كلام ابن إسحاق: أن هذه المرأة هي مارية مولاة حجير بن أبي 
اخابه لات رزوی أن بيبا قال لها: إبعثي إلي بحديدة» قالت: فأعطيت غلاما من الحي 
العوسى» فقلت: دغل بها على هذا الرجل البيت» قالت: فوالله ما هو إلا أن ولَّى الغلام بها 
إليه» قلت: ما صنعت أصاب الرجل والله ثأره بقتل هذا الغلام» فلما ناوله الحديدة قال: 
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لعمرك والله ما حافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلى قوله: «يأكل قطفاً»» بكسر 
القاف وهو العنقود من العنب وبجمعه جاء القران: «وقطوفها دانية [الحاقة: ۲۳]. ويقال: 
قطف العنب إذا قطعه من الكرم قطافأء وقد يجعل القطاف إسماً للوقت» ومن باع إلى 
القطاف, والفتح لغة» وقال إبن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه حدث عن مارية 
مولاة حجير بن إهاب» وكانت قد أسلمتء قالت: كان خبيب حبس في بيتي» فلقد اطلعت 
عليه يومأ وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه. 


قوله: «ما بي جزع) الذي: هو ملتبس بي من إرادة الصلاة. قوله: «إحصهم). من 
الإحصاء بالمهملتين» دعا عليهم بالهلاك استعصالا بحيث لا يبقى واحد من عددهم. قوله: 
«بددا)» كتين الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وىة أي : متفرقة متقطعة. قوله: (ثم قام 
إليه أبو سروعة» بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو وبالعين المهملة» وقال ابن 
إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد عن عقبة بن الحارث» قال: سمعته يقول: والله 
ما نا قتلت خبيباً لأني كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار أخذ الحربة 
فجعلها في يدي» ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله. كاك العا لم حي 
والأكلين)ة برهو رید يعني: ابن الدثنة بالنبل وأرادوا فتنته فلم ردد إلا إعاناء رات ل قال 
ا في اليوم الذي قتلا فيه: وعليكما أو عليك السلام» خبيب» قتله قريش ولا ندري 
أذ كو يوا أم لأ رعسو أن ا دفنه عمرو بن أمية: وقال البيهقي في (دلائله): أن خبيباً 
لما قال: أللهم إني ادا إلى رسولك يبلغه عني السلام» جاء جبريل» عليه السلا 
إلى رسول اللهء عي فأخبره بذلك» وقال ابن سعد: وكانا صليا ركعتين قبل أن .يقتلا 

قلت: نص البخاري على الا هو الذي صلاهماء قوله: «الصلاة)» بالنصب لأنه 
مفعول قوله: «سن»» قوله: «وأخبر أصحابه) أي : وأخخير النبي عه اتاب بقضية هؤلالى 
وهو من المعجزات. قوله: «يوم أصيبوا) على ية المتجحهول: ائ يوم أصيب هؤلاء. 
ويروى: يوم اهيف غلى 'تقدين: اضيب كل واحد منهم. قوله: «حين حدثوا)» على صيغة 
المجهول أي: حين أخبروا. قوله: «مثل الظلة من الدبر» الظلة» بضم الظاء المعجمة وتشديد 
اللام: كل ما أظلك» ويجمع على: ظلل» ومنه: ووعذاب يوم الظلة» [الشعراء: .]١/5‏ وهي: 
سحابة أظلتهم فلجأوا إلى ظلها من شدة الحرء فأطبقت عليهم وأهلكتهم» و: الدبرء بفتح 
الدال المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: الزنابير. قاله أبو حنيفة» قال: وقد يقال أيضاً 
للنحل: دبر بالفتح وواحدها: دبرة» قال: ويقال له: خحشرم» ولا واحد له من لفظه: قيل: 
واحده: حشرمةء وقال الأصمعي: الدبر النحل» ولا واحد له» روى ذلك أبو عبيدة عنه» وأما 
غيره فروى عنه أن واحدتها: دبرة» قال أبو حنيفة: والدبر عند من رأينا من الأعراب الزنابين 
وقال الباهلي: الدبر التحل 0 ا وذكر بعض الرواة أنه يقال لأولاد الجراد: الدبس 
وذكر أبو يوسف في (لطائفه): قال عَيله: أيكم ينزل خبيباً من خحشبته وله الجنة؟ فقال الزبير: 
أنا والمقدادء قالا: فوجدنا حول الخشبة اون وح فأنزلناه» فإذا هو رطب لم يتغير بعد 
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أربعين وا ويذده على جر حه وهو ينبص » ائ سا دا كالشبلكة فحمله الزبيز غلئن فرسه» 
فلما لحقه الكفار قذفه فابتلعه الأرض فسمي: بليع الأرض. 


وقال كغبٌ بن مالك ذکروا مُرَارَةَ ١‏ بن اربع العَمْرِي وهلال بن اَم الْوَاففِيَ 
رجلين صَالِحَين قذ شهدا بَذرَا 

لی کات هاو ا راب الد كورة فیا کان رو بدن وا جا الأول ف ات 
فة ات بده د كر أن هرارق ين الربيع وهلال بن أمية من أهل بدر وأنهما داخلان في 
العدة» ردأ على من أنكر من الناس أنهما لم يشهدا 0 ورجا تش :دلت ا الع الزهري» 
فرد ذلك به الى كعين بن عالت فإ الحديث الطويل الموصول الذي سيأتى فى غزوة 
مالك PI‏ ال د الحديث الطويل: و ذلك واعترض الحافظ الدمياطي: 
فإنه فال لم يذكر أحد أن مرارة وهلالا شهدا را إلا ما جاء في حديث كعب هذا وما 
دكن فى الطبقة الغانية من الأنصار ممن لم يشهد بدراء وشهدا ا ورد عليه بجزم 
ا و حر تبعوه فى ذلك» على أن المكبية أولى من النافى مع إخبار المثبت 

0990 ل -حدّئفا َة حدّئنا لَهْتْ عن يَختى عن ناف أذ ابنَ عْمَرَ رضي اله 


تعالى عنهُما ذکر له اد سَعِيدَ بن رَيْدِ بن ڪَمرو بنِ مَل وكانّ بَذْرِياً عرض في يوم ممع 
ف ركت إلّعه بعد أنْ تَعَالَى التَهَادُ وافتربت الجمْعَةٌ ورك الْجْمْعَة. 

کو ا و اا برا وا تسب اله مع انال بيده لاه كان مين رب 
له النبي يشي بسهمه وأجرهء وذلك لأنه عي بعثه وطلحة بن عبيد الله إلى طريق الشام 
يتجسسان الأخبار عن عير أهل مكة» ففاتهما فرت يته ها :و احرييماء فاا بذاك 
من أهل بدر. 

وقتيبة هو ابن سعيد» والليث بن سعدء ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» والحديث من 
أفراده. 

قوله: «ذکر له»» على فيقة الوا ى ذكر لعبد الله بن عمر. قوله: «أن سعيد 
ابن زيد)» هو أحد العشرة المبشرة. قوله: «فركب إليه» أي: ف ركب ابن عمر إلى سعيد. 
قوله: «وترك الجمعة) أي: ترك صلاة الجمعة»ء قال الكرماني: كان لعذر» وهو إشراف 
القريب على الهلاك لأنه كان ابن عم عمرء رضي الله تعالى عنه» وزوج أخته» وقال صاحب 
(التوضيعم أيضاً: هذا لأجل قرابته منه وهو عذر. قلت: قالا نظرء نعم لو كان في عدم 
حضوره هلاكه لأجل علة من العلل كان له في ذلك الوقت ترك الجمعة» وقال ابن التين: 
يترك الجمعة إذا لم يكن معه من يقوم به. 
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١‏ ب وقّالَ اللَّدِثُ حدّنَيِي بوس عن ابنٍ شِهابٍ قال حدّئني عَُيدُ الله بن عبد 
الله بن عتْبَةَ أ اف كفك إلى عر ن غد الله بن الاقم الأفرئ يافدة أن يدل علي 
شجيعة نت الحارث الأَسْلَمئةِ فيسألهَا عن عدييهًا وعن ما قال لها رشولُ الله اله ي 
اسْتَفْتئةُ فككت عُمَرُ ب عد الله بن الأرقم إِلَى عَمِدٍ الله بن عُمْبةَ يُحْيرَة أذ شبيعة ئت 
الحارثِ أَخْبَرنْه انها كاتث تحت سَعْدٍ بن حَوْلَةَ وهو مِنْ بني عابر بن لوي وكانَ مِمَنْ 
ا ل ل ل 
ا مِنْ نفاسِها تَجَمَلَتْ لِلخطاب فَدَحَلَ علَيِهَا اپو السَتابلٍ ابن ب: بغكك رَجل من 
تبي عبد الار قال ها مالي أراك تَحكلت لطاب مرجي اللكاع وی را ا أت اي 
حتّى تو عَلَيِكِ أزبعةٌ أَشْهْرٍ وش قالّث شيعه ما قال لي ذَلِكَ خو جَمَعْتُ علي ثيا 
أنميث وأتدث رشول الله لاله ضالثة عن ديك ذالقاني با قذ للك جين وشعك فلي 
وأْمَرَنِي ِالترَوّج إن بَدَا لي. [الحديث 559١‏ - طرفه في: .]551١9‏ 

ذكره هنا لأجل قوله: «وكان ممن شهد بدرأ». وعبيد الله بضم العين: يروي عن 
أبيه عبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون المثناة من فوق: ابن مسعود الهذلي يروي عن عمر 
ابن عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري» وعبد الله بن ارك أسلم عام الفتح وكتب 
للنبي عه واستعمله عمر بن الخطاب على بيت المال» وسبيعة» بضم السين المهملة وفتح 
اغ ا ر عة فيس شيعا عبقت الا اا ا وتعليق الليث وصله قاسم بن أصبغ 
في (مصنفه): عن المطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح عن الليث بتمامه. 

والحديث أخرجه أيضاً في الطلاق مختصراً عن يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن 
ابي ا عه مسلم في الطلاق عن أبي الطاهر اسن السرح وحرملة بن يححيى . 
وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن داود. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الاعلى 
وعن كثير بن عبيد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «يأمره) من الأحوال المقدرة. قوله: «حين استفتته) أي: في انقضاء عدة الحامل 
بالوضع. قوله: «يخبره»» من الأحوال المقدرة أيضاً. قوله: «سعد بن خولة» بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الواو وباللام» وهو من بني عامر بن لؤي من أنفسهم عند بعضهمء وعند 
بعضهم هو حليف لهم» وقال ابن هشام: هو من اليمن حليف لبني عامر بن لؤي» وقال غيره: 
كان من عجم الفرس وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية في قول الواقدي» وذكر ابن 
ا ا أنه ممن شهد بدرأء وكذا في رواية البخاري. قوله: «في 
ححة اوداع هاا لا لاف فيه إلا اذك الظبري مده ف جر ال توفي سعد 
ال اع والصحيح ما ذكره البخاري» قو له: فون اق سبيعة ذات حمل. قوله: 
امعد تنش أن : فلم تلبث «أن وضعت حملها بعد وفاته» أي: وفاة سعد بن خولةء وقال 
أبو عمر: وضعت بعد وفاة زوجها بليال» وقيل: بخمس وعشرين ليلة» وقيل: بأقل من ذلك. 
قوله: «فلما تعلمت» بفتح العين المهملة وتشديد اللام» يقال: ول اة شي اها 


۱۳۸ 4 - كتَابٌ المَعْازِي / باب )٠١(‏ 





وتعللت: إذا حرجت منه وطهرت من دمها. قوله: «تجملت» أي: تزينت. قوله: «للخطاب» 
يضم الخاء المعجمة: جمع خاطب. قوله: «أبو السنابل» بفتح السين المهملة والنون وبالباء 
الموحدة وباللام. «ابن بعكك» بفتح الباء الموحدة وإسكان العين المهملة وفتح الكاف 
الأولى» وهو منصرف» واسمه: عمرو قاله الكرماني: وقال أبو عمر في باب الحاء في 
(الاستيعاب): حبة بن بعكك أبو السنابل القرشي العامري وهو مشهور بكنيته» وحبة بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وذكر في باب الكنى: أبو السنابل بن بعكك بن 
الحجاج بن الحارث ابن السباق بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» وأمه عمرة بنت 
أوس من بني عذرة بن ¿ هذے» قيل: المعيية بو يدكك من بسسلية النضح “كان اجاخرد مات 
بمكة» روى عنه الاسود ابن يزيد قصته مع سبيعة الأسلمية قوله: «لعلك ترجين» من الترجية 
وف رواية مسلم: فقال أبو السنابل: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح» إنك والله ما 
أنت بناكح» أي: ليس من ¿ شأنك النكاح ولست من أهلهء يقال: امرأة ناكح مثل حائض 
وطالق»› ولا SE‏ إذا أرادوا بناء الاسم لهاء فيقال: نكحت فهي ناكحة. قوله: 
«إن بدا لي» أي : ظهر لي. 

وفي مسلم بعد هذا: قال ابن شاب فلا أرقن اسان تتزوج حين وضعت وإن كانت 

فى دمهاء غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطهر. قلت: وهذا قول أكثر :الصحابة والفقهاءء 
وتأولوا قوله تعالى: ؤيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [البقرة: 5 في الحائل دون 
الخال عا بالاية: الاعر ى» وهي: وأو لاع الاجمال اجه أن يفخن حملهن» [الطلاق: 
.٤‏ وروی عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم: إنها تعتد بآخر الأجلين» وبه قال 
سحنون» حكاه عنه عبد الحق» وعند أصحابنا: عدة الحامل بوضع الحمل سواء كانت حرة 
أو أمةء وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك» لأن آية الحمل متأخرة فيكون 
ها ونا ريا اد سخ ا 
تابعَهُ أُصْبَعْ عن ابن وهب عن يُونْسَ 

أي: تابع الليث أصبغ بن الفرج المصري أحد مشايخ البخاري في روايته الحديث 
المذكور عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد» وهذه المتابعة رواها الإسماعيلي من طريق 
محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن اصبغ. 
وقال اللَيْثُ للَيْتُْ حدّثني يولس عن ابن شهاب وسألتاةُ فقال أخبرني مُحَمَّدٌ بن عَبْدِ 
الرَخمن بن نَوْتَانَ مَؤلّى بَبِي عامر بن لَرَيّ أنّ مُحَمّدَ بن إياس بن البكيْر وکال 

ابوه شَهِدَ بَذراً ابره 

هذا أيضاً تعليق ذكره عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن يزيد عن محمد بن 

مسلم بن شهاب الزهري» وصله البخاري في (تاريخه الكبير) قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
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أخبرنا الليث... فذكر الحديث المذكور بتمامهء قوله: «وسألناه»» السائل هو ابن شهاب. 
قوله: «فقال: أخبرني»» وفي رواية الكشميهني: حدثني» وفي رواية غيره: فقال حدثه محمد 
ابن ثوبان» بفتح الثاء المثلثة الواو: العامري ابن محمد بن إياس» بتخفيف الياء آخحر 
الحروف وبالسين المهملة: ابن البكير» بضم الباء الموحدة وفتح الكاف وسكون الياء آخر 
الحروف» ويروى: بكيرء بكسر الباء وتشديد الكاف» وقال أبو عمر: ويقال ابن أبي بكير بن 
عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث الليثي حليف بني عدي» واياس شهد بدرا 
وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عه وكان إسلامه وإسلام أخيه عامر في دار 
الأرقم» وابنه محمد يروي عن ابن عباس» وابن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهمى 
قوله: «أخبره» حبر قوله: أن ينك بن اماس أي : أ خيرة بهذا الحديث أو بغيره ا 
المقصود بيان أنه شهد بدراً لا بيان أنه أخبره بهذاء ولهذا قال: وكان أبوه شهد بدراً» وهي 
جملة معترضة بين اسم إن وخبرها. 
١‏ بابُ شُهُودٍ المَلائكة بَذرَاَ 

أي: هذا باب في بيان حضور الملائكة غزوة بدر مع المسلمين نصرة لهم وعوناً على 

الكافرين. 


7 حدثضي إشحاق بن إتراهيم أخبرتا جريڙ عن يَحْيى بن سَعِيدٍ عن مُعاذٍ 
ابن رفاعة بن راقع الزرَقِيّ عن أبيه وكانّ أَبُوهُ مِنْ مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ قال 77 جبريل إلى ابي ع 
فقال ما دون أَهْلَّ بَدْرٍ فيكم قال م مِنْ أَفُضَلِ العا له ا ا 
سهد ندرا مك المَلايِكَة. [الحديث ۳۹۹۲ - طرفه في: 5 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وجرير هو ابن عبد 
الحميد» ويحيى بن سعيد الأنصاري ومعاذء بضم الميم وبالذال المعجمة ابن رفاعة» بكسر 
الراء وتخفيف الفاء: ابن رافع الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف: الأنصاري. والحديث 
من أفراده. 

قوله: «وكان أبوة), أي : ا معاذ هو رفاعة من أهل بدرء وقال أبو عمر: رفاعة بن رافع 
ابن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي» يكنى أبا معاذء شهد 
بدراً بلا حلاف وأحداً وسائر المشاهد مع ل مكلت ر مع علي» رضي الله 
تعالى عنه» الجمل وصفين وتوفي في أول إمارة معاوية وأبوه رافع أحد النقباء الإثني عشرء 
شهد العقبة مع السبعين ولم يشهد درا على حلاف فيه. قوله: «أو كلمة نحوها). شك من 
الراوي أي: أو قال علا كلمة نحو. قوله: «من أفضل المسلمين) نحو قوله: من خيار 
المسلمين» كما جاء في رواية البيهقي» سأل جبريل النبي عَيْلهِ: كيف أهل بدر فيكم؟ قال: 
خيارنا. قوله: «قال: وكذلك» أي: قال جبريل» عليه السلام: من شهد بدراً من الملائكة هم 
من أفضلهم أيضاًء وفي رواية البيهقي: «قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة». 


)١١( كاب المَعْازِي / باب‎ - ٤ ١4 





حدقنا لمان ب حوب حدّثنا حَمَادٌ ڈ عن يَحْيَى عن مُعاذٍ بن رفاعَة 
ابن راغي وكانَ رفاعة مِنْ أَهْلٍ بذ وكات رافغ + مِنْ آهل العَمَبَةٍ فَكانَ 0 بيه ما د نخدي أل 
سهدت بَدْرَاً بِالْعَقَبَةِ قال سأل جتريل التي ع بِهَذا. 

هذا طريق آخر في حديث رفاعة أخرجه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ... إلى آخره» وهذا مرسل. 

قوله: «وكان رافع من أهل العقبة». أي: التي بمنّى» وهو كان أحد الستة وأحد ا 
عشر وأحد السبعين من الأنصار الذين بايعوا رسول الله عي بمئى قبل الهجرة. قوله: «ما 
يسرني») كلمة: ماء استفهامية وفيه معنى التمني لشهود بدر» ويحتمل أن تكون نافية» والباء 
في بالعقبة» باء البدل أي: بدل العقبة. قال الكرماني فإن قلت: غزوة بدر أفضل المغازي. 
قلت: لعل اجتهاده أدى إلى أن بيعة العقبة لما كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب هجرة النبي 
عله التي هي سبب لقوته واستعداده للغزوات كلها كانت أفضل. قوله: «سأل جبریل› عليه 
السلام بهذا» أي: با تقدم في رواية جرير» رحمه الله. 


5 ل حدّائنا إشحاق ب مَنْصُور أخبرنا يريد أخبرنا يزيد أخبرئًا يَخيى سَمِعَ 
معاد ا أن ملكا هال لتب عي تخوة. وعن يخیی أن تيد بن القاد ابره أنه كان 
مَعَهُ يَوْمَ ا غات هذا الد تقال يَزِيدٌ فال قادال الشائل هُوَ جبريل عليه الشلام. 
[انظر الحديث ۳۹۹۲]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور أبي يعقوب 
المروزي عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وهذا أيضاً ظاهر الإرسال. 

قوله: «أن ملكاً سأل النبي ب إنما قال: أن ملكا سألء مغ أنه تابعي غير صحابي 
على سبيل الإرشاد» أو على وجه الاعتماد على الطريق السابق» والمسؤول به هو شهود بدر 
وذلك كان قبل وقوعه أو E‏ العقبة» يقال: سألته عنه وبه» بمعنى واحد» قال 
تعالى: #إسأل سائل بعذاب واقع [المعارج: .]١‏ أي: عن عذاب. قوله: «نحوه» أي: نحو 
ما سأل جبريلء عليه الصلاة والسلام مع أن معاذاً بين في آخر الحديث أن السائل هو 
جبريل» عليه السلام. 

قوله: «عن يحيى»» هو متصل با قبله» أي: عن يحيى بن سعيد الأنصاري المذكور 
«وأن يزيد بن الهاد» هو يزيد بن عبد الله بن اا بن الهاد الليثى «أخبره») ائ اخ تخي ا 
كان مع يزيد بن الهاد. قوله: «فقال يزيد» أي: ابن الهاد «فقال معاذ» بن رفاعة «أن السائل» 
في قوله: «أن ملكأ» هو جبريل» عليه السلام. 

۳ س حدثضني إبرَاهيم مُوسى أخبرتا عبد الوَهّاب اقا الك عن عِكرمَة 


عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهُما أن نّ التب یه قال يَوْمَ بذر هَذَا جبريل آخدٌ برَأس 
فْرَسِهِ عليه أَدَاة الحزب. [الحديث ۳۹۹۰ - طرفه في: .]٤١ ٤١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة:» وإبراهيم بن موسى الفراء الرازي» وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي» وخالد هو الحذاء. 

والحديث من أفراده وهو من مراسيل الصحابة» وعن إبن إسحاق: أن النبي ع في 
يوم بدر خحفق حفقة ثم انتبه» فقال: أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله» هذا جبريل آخذ بعنان فرسه 
يقوده على ثناياه الغبار» ومن مرسل عطية بن قيس أخرجه سعيد بن منصور: أن جبريل» عليه 
السلام» أتى النبي عي بعدما فرغ من بدر على فرس حمراء معقود الناصية قد عصب الغبار 
ثنيته عليه درعه» وقال: يا محمد! إن الله بعثني إليك وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضى» 
أفرضيت؟ قال: نعم» وروى البيهقي من طريق محمد بن جبير بن مطعم أنه سمع علياً» رضي 
الله تعالى عنه» يقول: هبت ريح شديدة لم أر مثلها ثم هبت ريح شديدة وأظنه ذكر ثالثة» 
فكانت الأولى جبريل» والثانية ميكائيلء والثالثة إسرافيل» عليهم السلام» وكان ميكائيل عن 
يمين النبي عي وفيها أبو بكر وإسرافيل عن يساره وأنا فيهاء ومن طريق أبي صالح عن 
علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر 
ميكائيل» وإسرافيل؛ عليه السلام» ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال» وأخرجه أحمد 
وأبو يعلى وصححه الحاكم. فإن قلت: ما الحكمة في قتال الملائكة مع النبي عي مع أن 
جبريل» عليه السلام» كان قادرا على دفع الكفار بريشة من جناحه؟ قلت: ليكون لفعل النبي 
2 وأصخابه و كن الملذكة هدداً غل غادة مدد التجيش: 

١٠‏ باب 

أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله لأنه يتعلق ببيان من شهد بدراء وهكذا وقع بغير 
ترجمة في رواية الجميع. 

4 حدّئفي حَلِيفَةَ حدَّثنا مُحَمّدُ بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيٌ حدَّئنا سَعِيدٌ عن 
قَتَادَةَ عن أنّس رضي الله تعالى عنة قال مات أيُو رَيْدٍ ولَّمْ يرك عَقِبَاً وكات بَذْرِياً. [انظر 
الحديث ١١٠8م"‏ وطرفيه]. 

تعليقة “هو اين شاط بالخاء المعهمة وتشديق الياء آخر اروف أبنو عفرو التحافظ 
العصفري البصري» مات سنة ست وأربعين ومائتين» ومحمد بن عبد الله الأنصاري من كبار 
مشايخ البخاري وحدث عنه هنا بالواسطة» وسعيد هو ابن أبي عروبة» وأبو زيد اسمه قيس بن 
E‏ سيان ورور ل اللاو e E‏ 
أنس» رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو عمر: قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام بن 
جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي غلبت عليه كنيته» وقال ابن 
سعد: يذكرون أنه ممن جمع القرآن على عهد رسول الله عي وكان له من الولد زيد 
وإسحاق وخولة» وأمهم أم خولة بدت سفيان بن قيس بن زعورء وشهد قيس بن السكن بدراً 
وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله َء وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيداً سنة 


)۱۲( كاب المَعَازِي / باب‎ +: < ١ 


حمس عشرة ولیس له عقب» وبخط الدمياطي بعد هذا. أبو زيد ثابت بن زيد بن قيس بن 
زيد بن النعمان بن مالك الأغر ابن ثعلبة بن كعب بن الخزرج» ومن ولد أبي زيد: سعيد بن 
أويس بن كانت بن بشي بن أبي ريد التحوي البصري» وهو أحد الستة الذي جمعوا القران 
وقال ابن معين: اسمه ثابت بن زيد» وهو والد عمير استشهد بالقادسية» قال: وقيل: قيس هو 
ابن السكن بن قيس الخزرجي النجاري مشهور بكنيته» وقال ابن العين: أبو زيد هذا أحد 
أعمام زيد بن ثابت. قوله: «ولم يترك عقبا» والعقب الولد وولد الولدء وقال ابن فارس: بل 
الورثة كلهم قال: والأول أصح. 

to‏ / ۳۹4۷ حدّثنا عَبِدُ الله بن توشف حدّثنا اللّقِتُ قال حدثني یخیی بن سَعید 
عن القايم بن شڪ عن اين حاب ن أبا سعيڍ بن مالك الځذري رضي ل ي معو 
َم يِن سَفَر مم لَه أله لَحْمَاً يِن لحو الأضحى فقال ما أنَا بآكله حتّى أسأل فَانْطَلَقَ 
إلى أيه لاه وكات بَدْرِيًاً قَتَادَةَ بن التْعْمَانٍ فاه فقال إِنَّهُ حدَتٌ بَعْدَكُ أمد نَفْضُ لِمَا كائوا 
هون عَنْهُ مِنْ أكل لحُوم الأضكى بَعْدَ ثَلانَةٍ أَيّام. [الحديث ۳۹۹۷ - طرفه في: /057]. 

الغرض من ذكره هنا لقوله: روكان بدرياً». والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
رضي الله تعالى عنه» وابن خباب هو عبد الله بن خباب» بفعح الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة الأولى: مولى بني عدي بن النجار الأنصاري» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري» 
رضي الله تعالى عنه» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق واحد. 

قوله: «من لحوم الأضحى» ويروى: الأضاحي. قوله: «باكله) على صيغة اسم الفاعل 
من أكل. قوله: «إلى أخيه لأمه» وهي انيس ب فيس بن عمرو. قوله: «وكان بدرياً» أي : 
وكان أنخوه لأمه وهو قتادة ممن شهد غزوة بدرء قوله: «قتادة بن النعمان» يجوز فيه الرفع 
والنصب والجرء أما الرفع فعلى أنه حبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو قتادة بن النعمان» وأما 
النصب فعلى أنه مفعول لفعل درف ققديرة أعدن قتادة» وأما الجر فعلى أنه بدل من 
أخحيه» وبقية نسب قتادة هو: ابن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب» وكعغب هو ظفر 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الظفري» يكنى أبا عمرو وقيل: أبا عمر 
وقيل: أبا عبد الله عقبى بدري أحدي وشهد المشاهد كلها وأصيبت عينه يوم بدر» وقیل: 
يوم الخندق» وقيل: 5 أحد وهو الأصح» فسالت حدقته على وجهه فأرادوا قطعها ثم أتوا 
النبي عه فرفع حدقته بيده حتى وضعها موضعها ثم غمزها براحته» وقال: أللهم اكسه 
الا مات واا لأحسن عينيه وما مرضت بعد» وقال الهيثم بن عدي» فأتى رسول الله 
ينه وعينه في يدهء فقال: ما هذه يا تتادة؟ قال: هو كما ترى! فقال: إن شعت صبرت ولك 
الجنة» وإن ا رددتها ودعوت الله تعالى» فلم تفقد منها شيعا فقال: يا رسول أيه إن 
الجنة لجزاء جليل وعطاء جمیل» ولكني رجل مبتلى بحب النساء وأحاف أن يقلن: أعورء 
فلا يردنني» ولكن تردها وتسأل الله تعالى لي الجنة» فأخذها رسول ا عي بيده وأعادها 
إلى مكانهاء فكانت أحسن عينيه إلى أن مات» ودعا له بالجنة. وقال عبد الله بن محمد بن 
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عمارة: قال: يا رسول الله إن عندي امرأة أحبها وإن هي رأت عيني خشيت أن تقذرني» 
فردها رسول الله عَيدُم بيده فاستوت» وعن إبن إسحاق من حديث جابر بن عبد الله» وقال: 
أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد وكان قريب عهد بعرس» فأتى النبي عي فأخذها 
بيده فردها فكانت أحسن عينيه وأحدّهما نظرأء وقال أبو معشر السندي: قدم رجل من ولد 
قتادة بن النعمان على عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» فقال: ممن الرجل؟ فقال: 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الءَدٌ 
فعادت لما كانت لأول مرها فا دافن ونا خم واو 
توفي قتادة في سنة ثلاث وعشرين» وصلى عليه عمر بن الخطاب ونزل في قبره أخوه 
ادق سعيد الخدري وهو ابن حمس وستين سنة. قوله: «إنه» أي : إن الشأن. قوله: «نقض» 
بالقاف والضاد المعجمة بمعنى: ناقض. قوله: «لما كانوا ينهون عنه» ائ لكا کا 
الصحابة ينهون على صيغة المجهول من أكل لحوم أضاحيهم بعد ثلاثة أيام» واحتج بهذا 
الحديث قوم على أنه يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة أيام» واحتجوا أيضا 
بحديث علي» رضي الله تعالى عنه» قال: إن رسول الله عَّهُ نهانا أن نأكل من لحوم 
نسكنا بعد ثلاث» وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث» والنهي منسوخ 
بقوله عَيِله: كلوا بعد وادخروا وتزودواء على ما يجيء بيانه في كتاب الأضاحي مفصلاً إن 
شاء الله تعالى. 


E‏ عُجَقِد بق إشفاغيل حدئنا أو أسامّة مَةَ عن هِشَام بن عُوْوَةَ عن أ بيه 


قال قال الرْبَيِرْ قث يزم بذر عة بن سعِيدٍ بن العاصٍ وغو مجح لأ رى ينه إلا عبت 
وهو يُتَى أبَا ذَاتِ الکرش فقال أنا أبُو دَّاتِ الكرش فَحَمَلْتُ عَلَيهِ بالْعكرةِ مَطَعَنْقُةُ في عَبيه 


سے کے 


قُماتٌ. قال شام فأخيزث ُن لير قال لق وصغ رججلِي علئه عليه ثم مَطْأتُ فكان الجهد اَن 
َرَعْتُهَا وقد انْتَتَى طَرَقَاهَا قال عُوَوَةٌ أله إِيَاهَا رشول الله عه فأغطاة فما قبض رشول الله 
عله أَحَدَمَا ثي طَلَبَهًا اپو بكر فَأَعْطَاٌ اها فعا قُبِضَ أو بكر سال إِيّاهَا عَم فأَعْطَاه إِيَّاهَا 
فلا بض عمو أَحَدَهَا ثم طلّبَها عُتْمَانُ مئه فأغطاة إِيَّامَا فلا فل عنْمَانَ وقَعث عِنْدَ آل عَلِىَ 
فَطْلَبَهَا عَبِدُ الله بن الرُبَئِرِ فكائت عِنْدَهُ حتّى قُيِل. 

ذكره هنا لأجل قوله: «يوم بدر) وعبيد ‏ مصغر عبد واسمه فى الأصل: عبد الله بن 
إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة» والزبير هو ابن 
العوام» و: عبيد بصم العين وفتح الباء الموحدة. وقيل: بفتح العين و اكت الموحدة: ابن سعي.ك 
على صيغة اسم الفاعل من: دجج» بالتشديد في شكته وتدجج أي: تغطى بالسلاح فلا يظهر 
منه شيء» والمدجج شا کي السلاح تامه. قوله: «أبو ذات الكرش» بفتح الكاف و کسر الرای 
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وهو لذي الخف والظلف وكل محثر كالمعدة للإنسان» وكرش الرجل أيضاً عياله» والكرش 
ارا الجماعة من الناس. قوله: «بالعنزة»» بفتح النون وهي كالحربة» قاله الداودي: وقال ابن 
فارس: هي شبه العكاز. قوله: «قال هشام» هو ابن عروة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 
قوله: «فأخبرت» على صيغة المجهول. قوله: «ثم قطأت» وقال الدمياطي: الصواب: تمطيت› 
وهو من التمطي» وهو مد اليدين ف في المشي؛ وتمطط أي: تمدد. قوله: «فكان الجهد» بفتح 
الجيم وبضمها. قوله: «أن نزعتها»» ب: بفتح الهمزة» والضمير في: نزعتهاء» وفي: طرفاهاء للعنزة 
ومعنى: انثنى انعطف. قوله: «قال عروة» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فسأله إياها» أي: 
سأل الزبير العنزةً رسولٌ الله مله قوله: «فأعطاه»أي: فأعطى الزبير رسول الله عي العنزة 
عارية. قوله: «أخذها) يعني: الجن الى ال برهف فرت ر ا للا لا ا 
قوله: (ثم طلبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه) أي : ثم طلب العنزة أبو بكر من الزبير فأعطاه 
إياها عارية» وكذلك جرى مع عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «عند آل علي» 
رضي الله تعالى عنه) أي: عند على نفس ولفظة: الالء مقحمة» وبعد علي كانت عند 
r‏ عنده إلى أن قتل. ۰ 


عاق الله بن عبد الله أن ا پا es‏ اَن 06 اله علوت كل قال 


بايغونى. [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 


ذكره هنا لأجل قوله: «وكان شهد بدرا) وأبو اتاك الحكم بن نافع والحديث مر 
| بهذا الإسناد بعينه م منه في كتاب الإيمان في: باب حدثنا أبو اليمان. 


4-4 س حدثنا يَحْيَى بن م يكير حدّئنا اللي عن عُمَيْلِ عن ابن شاب أُخْبرَنِي 
عْوْوَةُ بن الرُبَيِر عن عائِسَةَ رضي الله تعالی عنها رؤج الب عله أن أبا څذنفة و کان کن 
شه بذراً مع رشول الله َه تيئى سالا وأنكحة بنك أب هلد ينك الزلي بن خث وه 
مَوْنّى لامرأةٍ مِنَ الأنْصَار كما تي تی رشول الله عي رَيْدَاً وكانَ مَن تى رجلا في الجَاهِلِيّة 
دَعَاةُ اللَاسُ إِلَيْهِ ووَرت مِنْ 8 حتى أنْرّل الله تعالى مََادْعُوهُمْ لابائهة [الأحزاب: ه] 
فَجاءَتُ سَهْلَةٌ ابي عله فد كر الحَدِيتٌ. [الحديث ٠٠٠٠‏ - طرفه في: 0۸۸ .]٠<‏ 

اوسا ره ووكاق ممق شهد بددرا» ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث 

م أقرادة 

قوله: «أن أبا حذيفة»» بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف» يقال: إسمه مهشم. بالشين المعجمة. ويقال: هشيم» بضم الهاءء ويقال: 0 
والأكثر على أنه هشام بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» كان من 
تقول الا نين الشياحرين الأولين وهاجر الهجرتين وصلى الان دهت انرا وأعيدا 
والخندق والحديبية والمشاهد كلهاء وقتل يوم اليمامة شهيداً وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين 
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سنة. قوله: «تبنى سالما» أي : ادعى أنه ابنه وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: مإوادعوهم 
لآبائهمه [الأحزاب: هع. وسالم كان ابن معقل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر 
القاف» وقيل: هو ابن عبيد مصغراء وفي (الاستيعاب): كان سالم عبدا لثبيتة» بضم الثاء 
المثلثة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح التاء المثناة من فوق: بنت يعار 
بالياء آخر الحروف والعين المهملة والراء: الأنصارية زوج أبي حذيفة» فأعتقته فانقطع إلى أبي 
حديفة فتبناه. قوله: «وأنكحه)», أي : زو جه بنت اخ هنك بت الولید بخ عتبة» و كذا روأه ا 
داود والنسائي» وقالا: هند بنت الوليد» وكذا سماها الزبير» وخالفهم مالك فأخرجه في 
(موطكه) من طريق الزهري أيضاً: عن عروة عن عائشة وسماها: فاطمة بنت الوليد» وكذا قاله 
أبو عمر تقليداً لمالك» ولم يذكر ابن سعد ولا أبو عمر في الصحابة هند بنت الوليد» ولم 
کر اذى سعد م فاط بن الوليده بل ذ كز غا فاط مت عتبة«وانها ال تروب بها 
سالمء قال الدمياطي: ولا أظنه صحيحاًء وقد ذكر ابن منده في (الصحابة): عن أبي بكر بن 
اا غو يليت الوليد أنها كانت بالشام ااب ثياب الخرء؛ ثم ey‏ 
لها: أما يغنيك هذا عن الإزار؟ فقالت: إني سمعت رسول الله کو پام بالإزارء وفي 
(معجم الذهبي): فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة زوج سالم مولى أبي حذيفة» من 
المهاجرات» تزوجها بعد سالم الحارث بن هشام» فيما زعم إسحاق الفروي» وليس بشيء») 
ثم قال: فاطمة بنت الوليد المخزومية أحت خالد» بايعت يوم الفتح وهي زوج ابن عمها 
الحارث بن هشام. قوله: «وهو ا لامرأة من الأنصار» أي : سالم ا لامراة وهي: 
ثبيتة» المذ كورة انفا. 


فإن قلت: قد مضى في فضائل الصحابة: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة» وبينه 

وبين قوله هنا كفاوت؟ قلت: النسبة إلى أبئ حذيفة إنما كانت بأدنى ملابسة فهو إطلاق 
مجازي. قوله: «كما تبنى رسول الله عه زيد بن حارثة الكلبي»» من بني عبد ودء وكان 
غبداً لرسول الله عل فأعتقه وتبناه قبل الونحى بالآية المذكورة وآحتى بيده وبين حمرة بن عبد 
المطلب» رضي الله تعالى عنه» في الإسلام» فجعل الفقير أخاً للغني ليعود عليه» فلما تزوج 
النبي ا زيب بتت محش الاسدئ» وكانت تحت زيد بن حارثئةء قالت اليهود 
والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه» وينهى الناس عنهاء فأنزل الله هذه الاية» أعني قوله: 
#وادعوهم لابائھم هو أقسط عند الله 44 الا عاتب ه]. قوله: «فجاءت سهلة»» 5 السين 
المهملة وسكون الهاء: بنت سهيل بن عمرو العامرية» هاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة 
المذكورء ولما جاءت سهلة إلى النبي عله قالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سالماً ولد 
وقد أنزل الله تعالى فيه ما قد علمت» فقال النبى عي أرضعيه فأرضعته خمس رضعات» 
نكان عله و ی اا بهذ لفل ی دارده زرفي بروانة امان جات ما نت 
سهيل إلى النبي عله فقالت: يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي سيد فزع وول سبال 
علي؟ قالت: قال رسول الله عَتّهُ: أرضعيه. قلت: إنه ذو لحية؟ فقال: أرضعيه يذهب ما في 
عمدة القاري/ ج7١‏ 0 
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عليه فأرضعته فذهب الذي فى نفس أبى حذيفة» رضى الله تعالى عنه. 

۹ ل حدقا عل حدثنا يشر شر بن المُمَضَّلٍ حدّثنا حَالِدُ بن ذَكوَانَ عن الدُبَيْع 
لت ڪون الڪ عل علي لبي عل عا ب e E‏ 
ا د EET IS‏ ا ا 
- طرفه في: .]5١ ٤١‏ 

ذكره هنا إن كان بطريق الاستطراد حيث فيه ذكر بدر فله وجة ماء وعلى هو ابن عبد 
الله المدينى» وبشرء بكسر الباء الموحدة: ابن المفضلء بتشديد الضاد المعجمة المفتوحة: 

ا ایا التكاح ع عن مسدد. وأخرجه أبو داود في الأدب 
عن مسدد به. وأخرجه الترمذي في النكاح عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل به. 
وأحرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «غداة»» نصب على الظرف مضاف إلى الجملة التي بعدهاء وهي قوله: «بني» 
بضم الباء الموحدة على صيغة المجهول «وعلي» بتشديد الياء والبناء عبارة عن الدخول 
بالمرأة. قوله: وكمجلسك». بفتح اللام بمعنى الجلوس «وجويريات يضربن» جملة حالية. 
قوله: «بالدف». بضم الدال وفتحها وتشديد الفاء. قوله: «يندبن»» بفتح الياء من الندب وهو 
كن المت اجن أوصافه» وهو مما يهيج الشوق إليه والبكاء عليةه. قوله: «من قتل»). في 
محل النصب على أنه مفعول: يندبن. 

وفيه: إباحة ضرب الدف صبيحة العرس» وإباحة سماعهن» ومن يمنعه من العلماء 
يقول: كان هذا وأمثاله فى ابتداء الإسلام. وفيه: منع نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين. 

ْ6 / 0 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسى أخبرنا هشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الزُهْرِيُ ح. 

وتنا اعشافير قازر ی فى عق ا عرق تعن بن ابن وغ ابن 
هاب عن عُبَيِدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهّما 
قال أُخبرني أبُو طَلْحَةَ رضي الله تعالى عن صِاحِبُ رشول الله َه وان قذ سَهِدَِبَذْراً مع 
رشول الله تله أَنَهُ قال لا تَدْخُلُ المَلاَتِكَةٌ بَيعَاً فيه كَلْبَ لآ صُورَةٌ يُرِيدُ التّمَائِيلَ التي فِيهًا 
الأوَاحٌ. [انظر الحديث ٠۲٠٠١‏ وأطرافه]. 


ذكره هنا لأجل قوله: «وكان قد شهد بدرا) ارجا من اقيض الأول عن إبراهيم 
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ابن اموسى الفراء الرازي عن هشام بن يوسف الصنعاني عن معمرء بفتح الميمين: ابن راشد 
عن محمد بن مسلم الزهري. والثاني: عن إسماعيل بن أبي أويس الجن عن أخيه عبد 
الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق» بفتح العين: سبط الصديق عن ابن 
شهاب الزهري» وقد مضى الحديث في بدء الخلق» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «يريد». هو من قول ابن عباس» قاله القابسي وجزم به ابن التين تفسيراً له 
وتخصيصاً لعمومه» والتماثيل جمع: تمثال» وهو الصورة. 

١‏ س حدثنا عبان أخبرنًا عبد الله أخبرنًا يونْسٌُ ح وحدّثنا أَحَمَدٌ بن صَالِح 
حدّثنا عَنْمِسَةٌ حَدَّنّا يُونْسُ عن الوهريٰ أخبرنا علي بن سين أن سين بن على علَيِهم 
اكد لخر أذ عزنا ال كانت لي شارت ين الصو ON‏ 
أَعْطَانِي ما أَمَاءَ الله علَيْهِ مِنَ الحُمْس يَوْمَيِذٍ فلا أرَذتُ أن أنْتَنِي بِقَاطِمَةَ عَلَيِهَا السّلامُ بِنْتِ 
التي عي وَاعَدْتُ رجحلا صَوَاعَاً في بَنِي قيئقَاع ان يَرْتَحِلَ مَعِي فَتَأْتَيَ بإذخر فأرَذتُ أن 
أَبِيعَهُ من الصّوَاغِينَ فتشتَعِينَ به في ولِيمَة عرسي فبيتا أنَا أَجْمَعٌ لشارني < الأقتاب والْعَرَائِر 


وَالْحجَالٍ ا مُتاحان إلى جنب حجرة ر جل م الأنْصَارِ حتّى جَمَعْتٌ معت ما جَمَعْتَه فإذا 
أ يشارف قد أجيث جت أَشسْيِمَتُهُمَا و بقرت خوراص هما ود ين أحْبادِِما فلم أقلِكَ عيتي جين 


رات المَْظَرَ قُلْتٌ من فعَلّ هذا قالوا فعَلَهُ عَهرَةٌ بن عَبِدٍ المُطلِب وغو في لهدًا اميت في 
سوب مِنَ الأَنْصَارٍ عِنْدَهُ فَيِتَهَ وأُصْحَابَهُ فَقَالَتْ في غتائِهَا ألآ يا حمر للشرفِ النّوَاءِ فَوَنَتَ 
عهرَةٌ إِلَى اليف فأجَت أَسْيمَئَهُمَا وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَا وأَحَدَ مِنْ 0 قال عَلِتَ فَانْطْلَقْتٌ 

00 r e e ECT 
قُلْتُ يا رَشول الله ما رأَئْتُ كاليؤم عدا حهرَةُ على ناقتي فأجَبٌ أَسْيمَتَهُمَا وبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَا‎ 
وها هو 5ا في بيت معة رټ فتعا الذي عله برةا فازئدى م اَن ني وايعثة أن‎ 
وريد يد بن حارئة حّى جاء البيت الَّذِي فيه حَحرَةُ فاشتادنَ عَلَيهِ فأذنَ لَه مَطَفِقَ الي عله‎ 
يوم حهرّة فِيمَا فعلّ فإذًا حَمرَةٌ مل ممخمرة عَياة فتظر حدزةُ إِلَى الي مزل م صد النظر‎ 
فتظر إلى كيت ا ع سد لقو ته إلى وجوه م قال حدر وعل أكم إلا عية لأبي قمر‎ 
الي عد أ كَل كص رشو الله عي على عَقِبَيِهِ المَهْقَرَى فرح وحَرجتا مَعَهُ. [انظر‎ 
وأطرافه].‎ ۲٠۸۹ الحديث‎ 


ذكره هنا لقوله: «من المغنم يوم بدر» وأخرجه من طريقين: الأول: عن عبدان هو 
عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد الأيلي. 
والثاني: عن أحمد بن صالح بن أبي جعفر المصري عن عنبسة» بفتح العين المهملة وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن خالد ابن أخي يونس بن يزيد المذكور عن 
عيه و عن محملا بن مسلم ای عن علي بن مسن أبن علي عن و و بين علي 
عن أبيه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 


٤ ١ 8‏ - کاب المَعْازِي / باب (۱۲) 


والحديث مضى فى: باب فرض الخمس فإنه أخرجه هناك. 

قوله: «شارف»» وهي الد دة من النوق. «والغرائر»» جمع الغرارة وهي وعاء للتبن 
ونحوه وهو معرب. قوله: «أجبت)»› على صيغة المجهول من الجب وهر القطع» ویروئ. 
جيرتاء قيل: هذا هو الصواب. قوله: (-حمز)»› مرحم بحذف التاء «والشرب» بفتح التنية 
المعحمة وسكون الراء: جمع شارب كتجر جمع تاجر. قوله: «والشرف» ججح شارف 
«والنواع» الک جح الناوية وهمى السميتة «والشمل» بفتح الغاء البتلعة وگ الميم: 
السكران. 

o‏ | 44 س حجذدثة 7 CEA‏ بن عَبَادِ ارا ابن عة قال OH‏ ابن ١‏ ا 


سَمِعَهُ مِن ابن مَعْقَلٍ أن عَلِيَاً رضي الله تعالى عنهُ كبر على سَهْلٍ بن حتفي ققال إن 


بَدْرَا. 





ذكره هنا لقوله: «إنه شهد بدرأ», ومحمد بن عبادء بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: 
أبو عبد الله المكي نزيل بغداد ثقة مشهور مات ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين وليس له في 
البخاري الها ا ف هی سان وان الأصبهاني عق كيك ال ي د 
الله الكوفي» وابن معقل هو عبد الله بن معقل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر 
القاف: المزني» لا صحبة» وسهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره فاء: ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة أبو عبد الله» وقيل: أبو 
للوق : أبق تايف مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي بن أبي طالب 
وكير عة بعك قاله أبن .شمر لقره :وقال الاقف ارد كبر عليه حا 

قوله: وأنفذه لنا» أي : بلغ به منتهاه من الرواية كقولك: لذت السهم» ا ر 
فأصبت» وقيل: المراد آنه ازغ فكأنه:تحملة: تة مكانية: 


٠/۳‏ ل حدّثفا أَبُو الِيَمَانٍ أُخْبرَنًا شَعَيِبٌ عن الرْهْرِيٰ قال أخبرنِي سال بن عَبِدٍ 
شب سان ELE Bs‏ 
َفْصَةٌ يئت غر يِن حيس بن حْدَافةَ السَهْمِيّ وکات مِنْ أضكاب رشول الله عه قذ سهد 
ذا و ااج قال عكر فَلَقَّيتُ عُمْمَانَ بن عَفَانَ فعَرَطتُ علَيهِ حَفْصَة فَقُلْتُ إن شِفْتَ 
ألكَخْتُكَ عفصّة بنك عُمَرَ قال سأَنْظُدُ في أفري فَلَبِنْتُ ليالي فقالَ قڏ بَدَا ِي أن لا اروج 
يَؤمِي هذا قال عم فلَقِيثُ أبَا بكر فَقُلْتُ إن شِفت لكشك عَفْصَة بنك عُمَرَ َصَمَتَ أو 
بكر فلع ترجغ الي جا كث عَليِِ أزجد يئي على عُثْمَانَ فلت لَيالِي تم حَطَبهَا رشول 
الله ل فأنكخها إِيَاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بكر تقال لَعلّكَ وبحذت عَلَيّ جين عَرَضْت علي حَفْصَة 

لم أزجغ إِلَيِكَ فلت نَعَمْ قال هَانهُ لم تغني أن ازجع إِلَيِكَ فِيما عَرَضْتَ إلا أنّي قَدْ عَلِعْتٌ 
أنّ رول الله لھ كذ درا فلع اکن لافْشِي سر رَشول الله له ولو تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهًَا. 
[الحديث ٤۰۰٥‏ - أطرافه في: ١5١ه.‏ 79١ه,‏ 5155]. 
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ذكره هنا لأجل قوله: «قد شهد بدرأ». ورجاله قد ذكروا عن قريب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد العزيز بن عبد الله وعن عبد الله 
ابن محمد. وأخرجه النسائي في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن عبد الله 
المخزومي. 

قوله: «حين تأيمت» يقال تأت المرأة وأمت إذا قامت لتتزوج» والأبم التي لا زوج لهاء 
بكراً كانت أو ثيب مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها. قوله: «من خنيس»» بضم الخاء 
المعجمة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: ابن حذافة» بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الذال المعجمة وبالفاء: ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي 
ال كاف هن الاج اا اناري دد عه هاي ار ااا هد 
أحداً ونالته ثمة جراحة مات منها بالمدينة» وهو أخو عبد الله بن حذافة. قوله: «أوجد مني 
عليه» أي: أشد غضباء وهو من الموجدة يقال: وجد عليه إذا غضبء وإنما قال عمر ذلك 
لأن لكل منهما كان للآخر من مزيد المحبة» فلذلك كان غضبه من أبي بكر أشد من غضبه 
من عتمان. 

6 اس OPN‏ اك ب بن يَزِيدَ سَمِعَ أبَا 
مَسْعُودٍ البذري عن النَبِئ عي قال نَمَقَةَ التجل عَلَى أُمْلِهِ صَدَقَة. [انظر الحديث هه 
وطرفه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «البدري»» ومسلم: هو ابن إبراهيم القصاب البصري» وعدي» 
بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء: ابن أبان بن ثابت الأنصاري الكوفي» وهو 
يروي عن جده لأمه عبد الله بن يزيد من الزيادة ‏ الأنصاري الخطمي الصحابيء وأبو 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي» واختلفوا في شهوده بدراء فالأكثرون على أنه لم 
يشهدهاء وإنما نزل ببدر فنسب إليهاء وقال الإسماعيلي: لم يصح شهود أبي مسعود بدراء 
زا كاقت.مسكتنة4 فقيل له البتري» وقد اخعار أبو بيه القاسم ين سلام أنه.شهيدها. 
وكذلك قال ابن الكلبي ومسلم في الكنى» وقال الطبراني وأبو أحمد الحاكم: يقال إنه 
شهدهاء وإليه مال البخاري» والقاعدة مستمرة على أن المثبت مقدم على النافي. والحديث 
مر في كتاب الإيمان في: باب ما جاء إتما الاعمال بالنية. 


E و سيا و‎ E re 


اا وا ابا ا عدو عر اص a‏ 
مَشعود لت عن أبيه. [انظر الحديث ٥۲١‏ وطرفه]. 


ذكره هنا لأجل قوله: «جد زيد بن حسن». هو ابن علي بن أبي طالب» رضي الله 
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تعالى عنه» أبو أمه» وأمه أم بشير بنت أبي مسعود» تزوجها سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل 
فولدت له. ثم خلف عليها الحسن بن علي بن أبي طالب فولدت له زيداء ثم خحلف عليها 
عبد الرحمن بن عبد الله ا ربيعة المخزومي فولدت له عمرا. قوله: «شهد بدرا» هذا 
إخبار عن حقيقة شهوده غزوة بدر» فلذلك جزم به البخاري حيث ذكره أولا في الحديث 
السابق بقوله: البدري» بالتوصيف وذكره هنا بالإخبار على وجه الجزم. قوله: «لقد علمت» 
بلفظ الخطاب» وهكذا لفظ: أمرت» ولكنه على صيغة المجهول. قوله: «كذلك...» إلى 
- آخرهء كلام عروة» وفيه نوع من الإرسال. قوله: «بشير»» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين 
المعجمة: هو ابن أبي مسعود المذكورء وقد مر الحديث المذكور في أول كتاب مواقيت 
الصلاةء فإنه أخرجه هناك مطولا عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» ومر الكلام فيه مستوفئع. 


7 ل حدثنفا مُوسشى حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن عَبْدٍ 
اومن بن يزيد عن عَلْقَمَةَ عن أبي مَسْعُودٍ الَدْرِيّ رضي الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله 
عه الآيتانِ من آخر سُورَةٍ الجَمَّرَةِ مَنْ قَرَأُهُمَا في لَيْلَةٍ كفتاه قال عَبِدٌ الوخمن فَلَقِيتٌ أبَا 
مَشعود وهو بطوف بالبيت فسألثة فخدتنيه. [الحديث ٤۰۰۸‏ - أطرافه في: «oA‏ 


[0۰0| (Orf: (O0۰. ۹ 


ذكره هنا لأجل قوله: «البدري» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وأبو عوانة» بفتح 
العين المهملة: اسمه الوضاح اليشكري» والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعيء وفيه 
ار من التابعين على نسق واحد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن علي بن عبد الله وعن عمر بن 
حفص عن محمد بن كثير عن أبي نعيم» وأخرجه مسلم في الصلاة عن منجاب بن الحارث 
وعن علي بن حشرم وعن جماعة آخرين. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه 
الترمذي في فضائل القرآن عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حشرم. وعن 
آخرين. وأحرجه ابن ماجه في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن 
فير. ) 
قوله: الآيتان هما: «إآمن الرسول) [البقرة: .]۲۸١‏ إلى آخره» قيل: أقل ما يكفي في 
قيام الليل آيتان» لهذا الحديثء يريد مع أم القرآن» وقيل: أقله ثلاث آيات» لأنه ليس سورة 
أقل من ذلك. قوله: «كفتاه» أي: أغنتاه عن قيام الليل» وقيل: أقل ما يجزىء من القرآن في 
قيام الليل» وقيل: يكفيان الشر ويقيان من المكروه. قوله: «وهو يطوف». جملة حالية. قوله: 
(فحدثنيه), أي : بالحديث المذكور. 
وفيه: الحديث في الطواف» وتعليم العلم والسؤال عنه» وما خف من الحديث فهو 
جائز فيه. ۰ 


۹۷ ل حدّئنا يَحْيَى بن بكير حدّئنا اللهِث عن عُقَيِل عنٍ ابن شِهَابِ أخبرني 
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د بنُ البيع أن نباد بن مالك وكات مِنْ أضحاب الي له ِن سَهِدَ بذرَا مِنَ 
الأنْصَارِ نه أتى رشول الله عَِله. [انظر الحديث 154 وأطرافه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «ممن شهد بدرا» ولهذا لم يذكر بقية الحديث» ومحمود بن 
الربيع أبو محمد الأنصاري الحارثي» ويقال: أبو نعيم» عقل مجة مجها رسول الله عه في 
وجهه من دلو كان في دارهم وهو ابن خمس سنين» وقال أبو عمر: معدود في أهل المدينة 
وقال إبراهيم بن المنذر: مات سنة تسع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين» وعتبان» بكسر العين 
المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وبالنون: ابن مالك بن عمرو بن. 
العجلان بن زيد بن غنم بن سالم الخزرجي السالمي» توفي زمن معاوية. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في باب المساجد في البيوت» وفي: باب صلاة 
النوافل جماعة» مطولا. 

۸ س حدفنا أحمَد هُوَ ابن صالح حدّئنا عة حدّثنًا تون ی قال اب شهاب 
م سألْتُ الحصَين ب شُڪئڍ وهو اَعَد بي سام وغو ِن سَرَاتِهِمْ عن حڍيثِ خود بن 
الأبيع عن عِتْبَانَ بن مالِكِ فصَدَّقَةُ. [انظر الحديث 454 وأطرافه]. 

ذكر هذا لتأكيد سماع ابن شهاب حديث عتبان بن مالك عن محمود بن الربيع» وقد 
ذكر في: باب المساجد في البيوت» آخر حديث عتبان» قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين 
ابن محمد الانضارئ: .. إلى آخر ما ذكره هنا نحوهء فلما ذكره هناك معلقاً ذكره هنا مستداء 
رواه عن أحمد بن صالح المصري عن عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
الحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين... إلى أخره. قوله: «من سراتهم». أي: من 
خيارهم» وهو جمع سري» وهو النفيس الشريف» يد السخي ذو مروءة. 

8 ل حدثنا ُو اليَمَانِ أخبرنا شُعَيْبٌ عن الرُهْرِيٍّ قال أخبرني عد الله بن 
اين أت :ربيقة و ر ا حهة بدرا مع الب عي أن عُمَرَ 
الت و بي باو ا بي 
رضي الله تعالى عنهُم 

ذكره هنا لأجل قوله: «شهد بدرا) : في الموضعين. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وعبد 
الاين عام ون ود بن کن الك ون ری وري عار بن من اا حون بر و 
عنز بن وائل بن قاسط بن قصي» حالف عامر الخطاب بن نفيل ثم تبناه» وأسلم قبل دخول 
النبي عل دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة مع امرأته ليلى بنت أبي حثمة العدوية» ثم هاجر 
إلى اع ريد در و النمكتاهنه» وو ا اتو و ا سن فين وق 
سنة حمس وثلائين» بعد قعل عثمان بأيام» روى عنه جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن 
الزبير» رضي الله تعالى عنهمء وابنه عبد الله الراوي عنه الزهري» ولد على عهد رسول الله 
عله قيل: سنة ست من الهجرة» وحفظ: عنه وهو صغير» وتوفى رسول الله عي وهو ابن 
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أربع سنين أو حمس سنين» وتوفي سنة حمس وثمانين» وله أخ آخر يسمى عبد الله أيضاء وله 
صحبة أيضأ صحب هو وأبوه النبي عي واستشهد يوم الطائف مع النبي عي 

قوله: «وكان من أكبر بني عدي»» أي: وكان عبد الله بن عامر من أكبر بني عدي 
بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد الياء: ابن كعب ابن لؤيء ولم يكن منهم» وإنما 
كان حليفاً لهم» ووصفه بكونه أكبرهم بالنسبة لمن لقيه الزهري منهم. قوله: «قدامة»» بضم 
القاف ابن مظعون» بسكون الظاء المعجمة: ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي 
الجمحيء يكنى أبا عمرو» قيل: أبا عمرو الأول أشهرء هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه 
عثمان وعبد الله بني مظعون» شهد بدرا وسائر المشاهد» استعمله عمر بن الخطاب» رضي 
ا قال غه على الو كلك وى متها يري آي اا وكا دا سولج و 
إضير أنه ب سنك أ فليا تبك عة اه وغضب على قدامة ثم رأى عمر في منامه أنه 
قيل له: صالح قدامة فإنه خوك فاستيقظ فقال: علي به فأبى» فأخبر فقال: جروه فأتي به 
تخل عدر مر اطا اقول وھ ن ا انمد کر ال يله ا ن مر بق 
ااا ا ع نون اقات ھر ين 
الخطاب زوجة قدامة وأم عبد الله وحفصة زينب بنت مظعون ات عثمان بن مظعون واه 


قدامة بن مظعون. 
يل لر 


AY‏ ل ٤۳‏ س حدّثنا عبد الله بث محمد بن أَسْمَاءَ حدّثنا جُوَيْرَيَةَ عن مالك 
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عن الرُهْرِيٌ أنَّ سالِم بن عَبِدٍ الله أَخْبَرَهُ قال أُخبر رافغ ب حَدِيج عَبِدَ الله بى مر أن عَمَيِه 
وكانًا شهدا بَدْرَاً برا أن رشول الله عه نَهَى عن كراءٍ المَرَارع قلت لِسَالِم فَتْكرِيهًا انت 
قال َع إن رافعا أكيَّرَ عَلَى نَفْسِهِ. [انظر الحديث ۲۳۳۹ وطرفه] [وانظر الحديث 141 77]. 


ذكره هنا لأجل قوله: «وکانا شهدا بدرا) وعبد الله بن محمد بق اشا وك خی 
الضبعي البصريء وهو يروي عن عمه جويرية ابن أسماءء وهو من مشايخ مسلم أيضأء وهو 
يروي عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم الزهري. 
قوله: «أخبر». فعل ماض من الإخبار. وقوله: «رافع بن خديج» بالرفع فاعله و«عبد الله 
اين عمر» بالنصب مفعوله» ووقع في رواية المستملي: أخبرني رافع قيل: هو خطأء وخحديج» 
بفتح الا المععبة وكسر الذال المهسلة ويالج ابن براقع بن عدي :ين زيند الاتنضاري 
الحارئي الخزرجي. قوله: «أن عميه» تثنية عم وهما: ظهير - مصغر ظهر - ومظهر ابنا رافع 
ابن اعدي بن زيد» وشهد ظهير العقبة الثانية» وقتل مظهر بخيبر زمن عمر بن الخطاب» قتله 
غلمان له» فأجلى عمر أهل خيبر من أجل ذلك لأنه كان يأمرهمء وقال الدمياطي: لم يشهد 
بدراء إنما شهد أحداًء قيل: إنه اعتمد في ذلك على قول ابن سعدء والمثبت أثبت من النافي. 
قوله: «فتكريها أنت؟» أي : أفتكري المزارع أنت؟ قال: نعم وأصل الحديث مر في كثات 
المزارعة في: باب ما كان من أصحاب النبي عب يواسي بعضهم بعضاً. قوله: «إن رافعاً 
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أكثر على نفسه» هذا إنكار من سالم على رافع» قال الكرماني: فإن قلت: رافع رفع الحديث 
إلى رسول اللهء عله فلم قال: هو أكثر على نفسه؟ قلت: لعل غرضه أنه لا يفرق بين الكراء 
ببعض ما يحصل من الأرض» والكراء بالنقد ونحوهء والأول هو المنهي عنه لا مطلقاً. 

11 ل حدثنا ادم حدّثنا سَُعْبَةَ عن حصي بن عبد الوَحَْلِن قال سَمِعْتٌ عَبِدَ 
الله بن سَّدَّادٍ بن الْهَادٍ اللي قال رأثت رِمَاعَةَ بن رافع الأَنْصَارِيٌ وكات سَّهِدَ بَذراً. 

ذكره هنا لأجل قوله: «وکان شهد بدراً) وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين. قوله: «الليغي» بالنصب لانه صفة عبد الله» وكذلك قوله: «الأنصاري» بالنصب 
لأنه صفة رفاعة» وقد تقدمت ترجمة رفاعة» وتمام هذا الحديث أخرجه الإسماعيلي من طريق 
معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ: سمع رجلاً من أهل بدر يقال له: رفاعة بن رافع» كبر في 
صلاته حين دخلهاء ومن طريق ابن أبي عدي عن حبيه ولنعه عن ودام رجل من أهل 
بدرء أنه دحل في الصلاة فقال: الله أكبر كبيرا ولم يذكر البخاري ذلك لانه موقوف. 

ا حدّثنا عَبِدَانُ أحبرنًا عبد الله أخبرنا مَعْمَرْ ويوئسش عن الرُهْرِيٌٍ عن عُرْوَةَ 
ابن ازير آنه أخهر ره اد المشوّر بن مَحْرَمَةَ أخبرة أن َرَو بن عَؤف وهو حَلِيفٌ لِبَنِي عامرٍ 
ابن لوي وكا سهد بَذرا 0 ن رشول الله عي بعت أبَا عُبِيِدَةَ بى الجواح إلى 
البَخرَئن يأَتِي بِجَرْبَتَهًا وكانَ رشول الله عه هر 0 أل بحرن ومر عَلَيهمْ العَلاءَ بِنّ 
الخضرمئ فَقَدِمَ أو عُبَيِدَةَ مال مِنَ البخريْن ف موف لياه بقَدُوم ا عُجَيِدَةَ فَوَاقَوَا صَلاةَ 
الجر مع التّبيّ عه فلا انضرف تعوضُوا له فتمشع رشول الله عه حين رام م قال 
مدع سيم أن أبا عَُِدَةَ قَدِم بِسَيْءِ قالوا أجل يا رشو الله قال فاز نشوا وأْمّلُوا ما د رکه 
الله ما القَقْرَ أخشَى عَلَيحُمْ ولكثي انى أن تبط عَلَيَكُمْ الدّنْا كما بيسطث على مَنْ 
قبلكم فتتافشوهًَا كما تَنافْسُوهًا وتَهْلِككم كما أملكتهُم. [انظر الحديث ٠٠١۸‏ وطرفه]. 

ذكرة هنا لأجل قولة: زوكان شهد بذرأ»:وغبدان لقب عبد الله بن عفماتن المروزي» 
وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وعمرو بن عوف - بالفاء - الأنصاري» 
كذا هو هنا عمرو» وكذا عند ابن إسحاق» وسماه موسى وأبو معشر والواقدي: عمير بن 
عوف»ء بالتصغير» وكذا سماه ابن سعدء وقال: إنه مولى سهيل بن عمرو يكنى أبا عمرو 
وكان من مولدي مكة» نزل على كلثوم بن الهدم لما هاجر وشهد بدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلهاء مات فى خلافة عمر» رضى الله تعالى عنه» وصلى عليه وأبو عبيدة أسمه 
ا ون غيل الل و اا وفي الاك بحا نيان و اة 

والحديث مضى في: باب الجزية والموادعة» وقال بعضهم: تقدم في فداء المشركين 
من كتاب الجهاد» وليس كذلك» ومر الكلام فيه هناك مستوفيئع. 

قوله: «أهل البحرين»» _على لفظ تثنية البحر: هو موضع بين البصرة وعمان. قوله: 
(أمّر) بتشديد الميم» «والعلاء بن الحضرمي» كان مجاب الدعوة وأنه خاض البحر 
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بكلمات قالها ودعا بهاء واسم الحضرمي: عبد الله بن عماد» ويقال غير ذلك» وقال الحسن 
بن عفمان: مات العلاء سنة إحدى عشرة وكان واليا على البحرين» فاستعمل عليها عمس 
رضي الله تعالى عنه» مكانه أبا هريرة» ويقال: توفي عه وهو عليها فأقره أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه خلافته كلها ثم أقره عمر رضي الله تعالى عنه وتوفي في خلافة عمر رضي الله 
تعالى عنه» سنة أربع عشرة. قوله: «وأملوا» من الأمل. قوله: «الفقر» بالنصب مفعول مقدم 
على الفعل. قوله: «على من قبلكم» ويروى: على من كان قبلكمء قوله: «فتنافسوها» أي: 
رغبوا فيها على وجه المعارضة. 

۳ ل حدّثفا أبُو التّعْمَانٍ حدّثنا جريڙ بن حازم عن نافع أن ابن عُمَرَ رضي 
الله تعالى عنهّما کان هغل الحيّات كلها [انظر الحديث ٠۲۹۷‏ وظطرفة] . 

۷ ل حٌى عََدَّنَهُ أو لَبِابَةَ البذريٌ أن الب عله نَهَى عن قَمْلٍ جِنَانٍ المِيُوتِ 
فأشسك عَنْهًا. [انظر الحديث 7١9/8‏ وطرفيه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «أبو لبابة البدري» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» 
وأبو لبابة» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأنصاري» واختلف في اسمه» فقيل: بشير بن 
عبد المنذر» وقيل: رفاعة بن عبد المنذر. والحديث مضى في بدء الخلق في أخره باب خير 
مال المسلم غنم» عن مالك بن إسماعيل عن جرير بن حازم» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: 
«جنان» پک الجيم وتشديد النون: جمع الجان» وهي الحية البيضاء أو الرقيقة تة أو الصغيرة. 

۸/٤‏ س حدّئني إبْرَاهِيمُ بن المُنذر حدثنا محمد بن ن فیح عن مُوسى بن عُقَبة 
قال ابن شهّاب حدّثنا تس يق همالك أن الا 0 الأنْصَارٍ اشتادنوا رسول الله تر قَقالوا 
اندَنْ لَنَا DIESE‏ لابن نينا عاس فَذَاءَةٌ قال والله لا دون مئه دَرَعَمَاً. [انظر الحديث 
۷ وطرفه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «أن رجالا من الأنصار» لأنهم كانوا بدريين. وإبراهيم بن المنذر 
ابن عبد الله أبو إسحاق الحزامي المديني» ومحمد بن فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون 
الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في العتق وفي الجهاد. 

قوله: «فلنترك», مضارع بنون الجمع مجزوم لأن التقدير: إن تأذن فلنترك واللام فيه 
للتأكيد. وقال بعضهم: فلنترك» بصيغة الأمر واللام للمبالغة. قلت: هذا خطأ محض لا يقوله 
من مس شيئاً من علم الصرف» وقد غر هذا القائل قول الكرماني: فإن قلت: الإذن سبب 
للترك أو لأمرهم أنفسهم بالترك؟ قلت: الترك بلفظ الأمر مبالغة كأنهم تأمرهم أنفسهم بذلك 
ولو صحت الرواية بالنصب فهو في تقدير الخبر للمبتدأ المحذوف أي: فالإذن للترك» انتهى 
وفيه تحسف لا يخفى. قوله: «لابن أختنا عباس»» وكان عباس من جهة الأم قزيباً للأتصار 
' كذا قاله الكرماني وسكت عليه» وأم العباس وهو ابن عبد المطلب ليست من الأنصارء بل 
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جدته أم عبد المطلب هي الأنصارية» فأطلق على جدة العباس: أختناء لكونها منهم وعلى 
العباس ابنها لكونها جدتهء وأم العباس وضرار نثيلة» بضم النون وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء 
الضحيان الأصغر بن زيد مناة بن عامر الضحيان الأكبر بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن 
النمرء قاله أبو عبيدة» وقال ابن الزبير: اسمها نثلة» بفتح النون وسكون الثاء المثلثة: بنت 
جناب... إلى أخحره» وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيك بن حرام بن حداش 
ابن خندف بن عدي بن النجارء وكان هاشم والد عبد المطلب لما مر بالمدينة نزل على 
عمرو بن زيد المذ كور وكان سيد قومه فاعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى ابيها وزوجها منه. 
قوله: «عباس». بالجر لأنه عطف بيان من: ابن أختنا. قوله: «فداءه»» منصوب على 
أنه مفعول: فلنترك وروى ابن عائذ في المغازي من طريق مرسل: أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» لما ولى وثاق الأسرى شدوا وثاق العباس» فسمعه رسول الله عي يكن فلم يأخذه 
النوم» فبلغ الأتصار فأطلقوا العباس» فكان الأنصار لما فهموا رضا رسول الله عر بفك 
وثاقه سألوه أن يتركوا له الفداء طلياً لتمام رضاه فلم يجبهم إلى ذلك. وأخرج ابن إسحاق من 
ديت اندر خاش :أن النبي عي قال: يا عباس إفد نفسك وابن أخويك عقيل بن طالب 
ا ع كرس بن عق أن بوه 000 0 وعنك أبي نعيم في 
(الدلائل) بإسناد حسن من حديث ابن عباس: كان فداء كل واحد أربعين أوقية» فجعل على 
العباس مائة أوقية» وعلى عقيل ثمانين» فقال له العباس أللقرابة صنعت هذا؟ قال: فأنزل الله 
تعالى: فيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» [الأنفال: .]۷٠‏ الآية» فقال العباس: 
وددت لو كنت أخذ مني أضعافهاء لقوله تعالى: «ؤيؤتكم دنا ها اعد منكم» 5-0 
]. قوله: رلا تذرو) بفتح الذال المعحمة أي : له تدر کون من الفداء «درهما واحدا) وزأ 


الكشميهني في رواية: رلا دروم له) أ للعباس»› وأمات العرب ماضي هذه المادة 9" 
يقولوا: وذر» وكذا ماضي : يداع إل في قراءة: ما ودعك» بالتخفيف. 


0 س حذثفا أبُو عَاصِم عن ابن جُرَيْجٍ عن الزُهْرِي عن عطاءِ بن يزيد عن 
عَبَيْدٍ الله بن عَدِيّ عن المِقُدَادٍ بن الأسوّدٍ ح وحدثتي إشحاق حدّثنًا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن 
سَعْدٍ حدّثنا ابن أخي ابن شِهَابٍ عن عه قال أخبرني عَطاءُ بن يَزِيدَ اللَّنِئْ ثُم الجُنْدَعِيَ أن 
ُبَهِدَ الله بن عَدِيٍّ ابن الجِيار أخبرَهُ أن المِقّْدَادَ بن عَمرو الكندِيّ وكات عَلِيمَاً لببي زُعْرَةَ 
وكانَ ممن شَهِدَ درا مَعَ وَسُولٍ الله ييه أخبرة أنه قال لِرَسُولٍ الله عله أرأَيِتَ إن فيك 
ا َافْتَكَلّتَا فضَّرَبَ إخدى يَدَيٍّ بِالسَيِفٍ فَمَطَعَهًا ثم لاذ مني بِشَجَرَةٍ فقال 
أسْلّمْتُ لله قله يا رشول الله ع ل ا o‏ 
, خدى يدي تم قال ذلك بَعْدَما قطَّعَهًا فقال رشول الله ع لا تقْثْلْهُ فإنْ قله فاده 


1١ 


)۱۲( كتَابٌ المَعَازِي / باب‎ - 4 ١٠6 


or‏ وت اص ب Ia of‏ و TT‏ الى اكوم و ك 
بمَنْزْلِتك قبل أن تَقَثُلَهُ وإنك منرليه قبل أنْ يقول كلِمَته التي قال. [الحديث 10١9‏ - طرفه 
في: 1815]. 


ذكره هنا لأجل قوله: «وكان ممن شهد بدرأ». 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد - من 
الزيادة - أبي يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن عمروء. كذا قال هنا ابن 
عمرو» وكذا ذكره بعد في تسمية من شهد بدرأء وكنيته أبو معبد» وذكر في الطهارة: 
اداد ين الاسود لضعم فا الاك ف هنا يو ا د ا اورقا ؟ كان في 
حجره» ويقال: كان عبداً حبشياً له فتبناه فلا تصح عبوديته» وقال ابن حبان: كان أبوه عمر 
بالف كندة قن الدهباء روقال انو عجر الاد بن الاسؤة تسنيه إلى السود ين فيد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري لانه كان تبناه وحالفه فى الجاهلية» فقيل: 
المقداد بن الأسودء وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن عمرو بن 
سعد البهراني وكان المقداد من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبي عَيْتُِ 
وشهد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف فحمل إلى المدينة ودفن بهاء وصلى عليه عثمان 
ابن عفان سنة ثلاث وثلائين. الطريق الثاني: عن إسحاق بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عن محمد بن عبد الله ابن 
أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد... إلى آخره. 

وفي إسناده: ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم مدنيون. 

خاي ارده ان ابيا فى ات عو يدان عق ابن اعبار الي و ج 
تلع کے ادع ف ورعن رورا اودرو فى الوا اا ادم 

ذكر معناه: قوله: «الليشي» بالرفع لأنه صفة عطاء المرفوع بأنه فاعل: أخبرني» والليثي 
نسبة إلى ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» والجندعي» بضم الجيم وسكون النون وفتح 
الدال المهملة وضمها وبالعين المهملة: نسبة إلى جندع بن ليث بن بكرء وقال ابن دريد: 
الجندع واحد الجنادع» وهي الخنافس الصغارء والكندي نسبة إلى كندة» بكسر الكاف 
سكوت ا وال الموسلة وهر ودين عر بن عد بن الات سحي كيده اانه 
كند أباه أي : عقه. قوله: «وكان حليفاً لبني زهرة), أي : ابن كلايه بن هرة بق كعبت ين 
لؤي ابن غالب بن فهر. قوله: «أرأيت» أي: أحبرني. قوله: «ثم لاذ مني بشجرة» أي: 
تحيل في الفرار مني بهاء ومنه قوله تعالى: فإيتسللون منكم لواذأً» [النور: 1۳]. إلا إن لواذا 
مصدر: لاوذء ومصدر: لاذ لياذاً. قوله: «قال: أسلمت لله»» يثبت به الإسلام فلا يحتاج إلى 
كلمة الشهادة. قوله: «أقتله؟» بهمزة الاستفهام على سبيل الاستعلام. قوله: «فإنه بمنزلتك»» 
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معناه: أنه مثلك في كونه مباح الدم فقطء وقال الكرماني: القتل ليس سبباً لكون كل منهما 
بمنزلة الآخرء فما وجه الشرطية؟ قلت: أمثاله عند النحاة مؤولة بالإخبار» أي: قتلك إياه سيب 
لقعلكء وعند البيانيين بأن المراد لازمه نحو: يباح دمك إذا عصيت» وقال الخطابي: معنى 
هذا أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يقول كلمة التوحيدء فإذا قالها صار محظور 
الدم كالمسلم فإن قتله المسلم ينك :ذلك هنا فاع يدق الضاض كالكافن بحن 
الدين» ولم يرد به إلحاقه بالكفرء على ما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. 


T/T‏ حذثني كموي بن إِبْرَاهِيمَ دنا أبن غلا دنا لان التَيْمِىٌ 

حدّثنا اتش رضي الله تعالى عنۀ قال قال رشول الله عله يَوْمَ ذر مَنْ يَنْظرُ ما ت صتَحَ أبُو جَهْلٍ 

ل ل ل ل ل ل ل 

شمان هذا قالَهَا اش قال أَنْتَ أبَا جَهْلٍ قال وهل فَوْقَ رمل قتلثموة . قال سُلَيِمَانُ أؤ قَال 

قله قَوْمَهُ . قال وقال أبُو مِجْلَرٍ قال أو جَهْلٍ فلؤ غَيرٌ أكارٍ ا [انظر الحديث ”وم 
ا 

ذكره هنا مع كونه تقدم في أوائل هذه الغزوة لأجل قوله: قد ضربه ابنا عفراءء لأنه 
يدل قطعاً أنهما شهدا بدرا» وهما: معاذ ومعوّذ الأنصاريان» وقد مر عن قريب» ويعقوب بن 
إبراهيم ابن كثير الدورقي وهو شيخ مسلم أيضاء وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم» وعلية 
أمهء بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف» وسليمان هو ابن طرخان أبو 
المعتمر التيمي البصري. 

قوله: «حتى برد»» أي: مات. قوله: «أنت أبا جهل؟» بهمزة الاستفهام على سبيل 
التقريع» ونصب: أبا جهل» على طريقة النداء أو على لغة من جوز ذلك. قوله: «وهل فوق 
رجل قتلتموه؟» أي: ليس فعلكم زائداً على قتل رجل. 

قوله: «أبو مجلز» هو: لاحق بن حميد. قوله: «فلو غير أكار قتلني؟) أي لو فلي 
را کا لوالا ا ا الفعل» واکان بفتح الهمزة وتشديد الكاف: الزراع 
والفلاح» وكان الذين قتلوه من الأنصار وهم أهل الزراعة» يريد بذلك استخفافهم. 

۷ ل حدّثفا مُوسَى حدّثنا عبد الوَاجدٍ حدّثنا م مَعْمَدٌ عن لري عن عُبَيْدٍ الله 
ابن عبد الله حدّئني ابن عاس عن عكر رضي الله تعالى عنهُم لعا توفي التي له قُلْتُ 
5 بكر اطق با إلى إِحْوَانِنَا من الأَنْصَارِ فَلَقِيئَا مِنْهُمْ رَجَلآنِ صالِحانِ شَّهِدَا بَدْرَاً فَحَدَّنْتُ 
به عُرْوَةَ بنَ الزْبَهِرٍ فقال هُمَا عُوَّتمٌ بن سَاعِدَةَ ومَعْنُ بن عَدِيٌّ. [انظر الحديث ۲٤٦۲‏ 
واطرافه]. 

ذكره هنا اج قوله: «رجلان صالحان شهدا بدرا) وموسى هوابن إسماعيل 
المنقري» وعبد الواحد هو ابن زياد العبدي البصري» وهذا قعلعة من حديث السقيفة قد مر 
مطولاً في المظالم وفي الهجرة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
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قوله: «فلقينا»» بفتح الياء أحر الحروف: فعل ومفعول «ورجلان» فاعله. قوله: «عوي»» 
بضم العين المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره ميم: ابن ساعدة بن 
عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية» شهد العقبتين جميعاً في قول الواقدي وغيره. 
وشهد ندرا وأحداً والخندق» ومات في حياة رسول الله ا وقيل: بل مات في خلافة 
عمر» رضي الله تعالى عنه» بالمدينة وهو ابن حمس أو ست وستين. قوله: «ومعن)» بفتح 
الميم وسكون العين وفي أخخره نون: ابن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة البلوي» من 
يلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» حليف بن عمرو بن عوف الأنصاري» شهد العقبة وبدراً 
واخ والخندق وسائر المشاهد مع النبي عي وقتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بک 
الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

GY /1۸‏ س حدّثنا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَدَ بن فُضَيِلٍ عن إشمَاعِيل عن 
ميس كان عَطَاءٌ البدْرِيينَ حَمْسَةَ آلافٍ حمسة آلافٍ. وقال عُمر: لأفَضْلَئَهُمْ على مَنْ بَعْدَهُمْ. 

وجه ذكره هنا ظاهر» وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» ومحمد بن فضيل - مصغر 
فضل بالضاد المعجمة ‏ ابن غزوان الكوفي» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم. قوله: «كان عطاء البدريين» ائ المال الذي يعطى كل واحد منهم في كل سنة 
خمسة الاف في عهد عمر ومن بعده. قوله: «لأفضلنهم» من التفضيل يعني: في زيادة 
العطاءء وفيه: فضل ظاهر للبدريين. 

08 ل حدثني اشخان بن مَنْصْورِ حدّئنا عد العَزّاقَ 0 مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي 
عن ڪڍ بن مجر بن مُطجم عن أبيه قال سيعت التي عله يا يقرا في المَغْرِبٍ بالطورٍ 
وذَّلِكَ ول ما وَقَرَ الإيانْ في ي انظر الحديث ۷٠٦٥‏ ا 


TE FF‏ ريا ا الى طفع له 
[انظر الحديث و" ١م‏ وطرفيه]. 

قيل: وجه إيراده هنا ما تقدم في الجهاد أنه كان قدم في أسارى بدرء أي: في طلب 
المروزي» وقد مضصى في كتاب الصلاة في : باب الجهر في المغرب» حديث جبير بن مطعم 
أن قال: سمعت الى عي قرأ ذ في المغرب: بالطور. 

قوله: «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» أي: أول ما حصل وقور الإيمان في 
سمع قراءته في المغرب بالطور كان كافراً وقد جاء إلى المدينة في أسارى بدرء وإنما أسلم 
بعد ذلك يوم الفتح. قلت: التصريح بالكلمة والتزام أحكام الإسلام كان عند الفتح» وأما 
حصول وكور الإيمان في صذره فكان في ذلك اليوم. 
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قوله: «وعن الزهري» موصول بالإسناد الأول. قوله: «النتنى»» بنونين مفتوحتين بينهما 
تاء مثناة من فوق» وهو جمع: نتن» بفتح النون وكسر التاء: كزمن يجمع على زمنى» سمى 
أسارى بدر الذين قتلوا وصاروا جيفاً: بالنتنى لكفرهم» كقوله تعالى: اما الم كن 6 
[التوبة: ۲۸]. قوله: «لتركتهم» أي: بغير فداى وإنما قال ذلك لليد التي كانت للمطعم» وهي 
قيامه في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم» ومن معهم من المسلمين حتى 
حصروهم في الشعب ودخول رسول الله َيه في جواره حين رجع من الطائف» ومات 
المطعم قبل وقعة البدر» وله بضع وتسعون سنة. 


َال الليتُ ل عن يَحى بن ا د الفئنة 0 
بق من اکان الحُدَئية أحَدَاً نم وقَعَتِ الل 5 تفغ ولا 7 


N GC 

(المستخرج) من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد 
الانصاري نحوه. قوله: «يعني مقتل عفمان) تفسير لقوله: «الفتنة الاولى» وكان مقتل 
ان رضي الله تعالى عنه» يوم الجمعة لثمان ليال حلت من ذي الحجة يوم التروية سنة 
حمس وثلاثين» قاله الواقدي» وعنه أيضا: أنه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة» 
وحاصروه تسعة وأربعين يوماًء وقال الزبير: حاصروه شهرين وعشرين يومأء قوله: «فلم تبق»» 
بضم التاء: من الإبقاءء قيل: هذا غلطء لأن علياً وطلحة والزبير وآخرين من البدريين عاشوا 
بعد عثمان زمانء وكيف يقال: فلم تبق - أي الفتنة الأولى - من أصحاب بدر أحدا؟ وأجيب: 
بأنه ظن أنهم قتلوا عند مقتل عثمان» وليس ذلك مراداً وفيه نظر لا يخفى» وقال الكرماني: 
المراد عشمان صار سبباً لهلاك كثير من البدريين» كما في القتال الذي بين علي ومعاوية 
ونحوه ثم قال: أحد نكرة ة في سياق النفي» فيفيد العموم ثم أجاب بقوله: al‏ ام إل قن 
خض ل قوله تعالى: ##والله بكل شيء عليم» [البقرة: 277١‏ ۲۸۲ النساء: 2١7‏ المائدة: 

۷ الأنفال: ۷١‏ التوبة: ١٠١‏ النور: ه» ٦٤‏ العنكبوت: 1۲ الحجرات: ١٦‏ التغابن: 
.١‏ مع أن لفظ العام» الذي قصد به المبالغة اختلفوا فيه: هل معناه العموم أم لا؟ وقال 
الداودي: الفتنة الأولى مقتل الحسين» رضي الله تعالى عنه» قيل: هذا خطأء لأن في زمن 
مقتل الحسين لم يكن أ ارو و قوله: «يعني الحرة»» تفسير «للفتنة الثانية) 
يعني: الفتنة الثانية هي وقعة الحرةء أي: حرة المدينة» وهي خارجهاء وهو الموضع الذي قاتل 
عسكر يزيد بن معاوية فيه أهل المدينة في سنة إثنتين وستين» الأصح أنها كانت في سنة 
ثلاث وستين» وكان رأس عسكر يزيد مسلم بن عقبة. قال المدائني: كان في سبعة وعشرين 
ألفاً: اثني عشر ألف فارس وخمسة عشر ألف راجلء وكانوا نزلوا شرقي المدينة في الحرة» 
وهي أرض ذات حجارة سود» ولما وقع القتال انتصر مسلم بن عقبة وقتل سبعمائة من وجوه 


۱۹۰ 4 - كِتَابٌ المَعَازِي / باب (۱۲) 


الناس من المهاجرين والأنصار» وكان السبب في ذلك أن أهل المدينة خلعوا يزيد وولوا على 

قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء وأخرجوا عامل يزيد - 
من بين أظهرهمء «وهو) عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد» واجتمعوا على إجلاء 
بني أمية من المدينة» فاجتمعوا ‏ وهم قريب من ألف رجل - في دار مروان بن الحكمء 
والقصة في ذلك طويلة بسطناها في (تاريخنا الكبير). قوله: «ثم وقعت الفتنة الثالغة» كذا 
وقع في الأصولء ولم يبينهاء وزعم الداودي أنها فتنة الأزارقة. قيل: فيه نظرء ولم يبين 
وجهه» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون يوم خرج بالمدينة أبو حمزة الخارجي» وبه جزم 
محمد بن عبد الحكم» وكان ذلك في خلافة مروان بن محمد بن الحكم سنة ثلاثين ومائة 
وكان مجيئه من حضرموت من عند عبد الله بن يحيى بن زيد مظهراً حلاف مروان في 
سبعمائة فارس» وكان حضوره في الموسم» وكان على مكة والمدينة والطائف عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك بن مروان» ووقع بينهما الاتفاق إلى أن ينفر الناس النفير الأخير 
ووقعوا بعرفة ودفع بالناس عبد الواحد ثم مضى إلى المدينة وحلى مكة لأبي حمزة فدخلها 
من غير قتال» ولما بلغ الخبر مروان وانتخب من عسكره أربعة آلاف واستعمل عليهم عبد 
الملك بن محمد بن عطية السعدي» ولما تلاقيا اقتتلواء فقتل أبو حمزة وعسكره» والله أعلم. 
قوله: «وللناس طباخ»» بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة الخفيفة وفي أخره خاء معجمة, 
أي: قوة وشدة» وقال الخليل: أصل الطباخ السمن والقوة ويستعمل في الفعل والخير» وقال 


المال يغشى رجالا لا طباخ لهم کال يعني أضنوك اادد با 
الوتكق تك الان االسييالقية:وسيكوان لر ا هر الاه ده ات 
لقدمه» ويروى: وبالناس» ويروى: وفي الناس. 

۷۰ س حدّثنا الحَجَاجٌ بن نهال حدّثنا عَبِدٌ الله بن عُمَرَ التُمَيْرِي حدّثتا يُونْسٌ 
ابنُ يَزِيدَ قال سَمِعْتٌ الرهْريّ قال سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بن الرْبَيْرِ وسَعِيدَ بن الْمُسَيْبٍ وعَلْقَمَةَ بن 
جد يد أعيوي كي براه لوسك ا للب عله كل 
ااا م وى ؟ اا 


ذكره هنا لأجل شهادة عائشة لمسطح أنه من أهل بدر» وهو مسطح» بكسر الميم: 
ابن أثائة» بضم الهمزة وتخفيف الثاءين المثلثتين: ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصي القرشي المطلبي» وأمه سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» 
وهي ابنة خالة آي بكر الصديق» ويقال: مسطح لقب واسمه عوف بن أثاثة توفي سنة أربع 
وثلاثين وهو ابن ست وخحمسين سنة» وقيل: شهد مسطح صفينء وتوفي في سنة سبع 
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وثلاثين» وحجاج بن منهال» بكسر الميم وسكون النون» ويروى: المنهال بالألف واللام 
وعبد الله بن عمر بن غاتم النمير» بضم النون وفتح الميم» وقيل: النمر أيضاً بدون التصغيرء 
لرعيني قاضي أفريقية» انفرد به البخاري وهو مستقيم الحديث» مات سنة تسعين ومائة وولد 
سنة ثمان وعشرين ومائة ‏ قاله الدمياطي ‏ وهو الذي كان يكتب للإمام مالك بن أنس في 
المسائل» وليس له عند البخاري غير هذا الحديث» وهذا طرف من حديث الإفكء» وقد 
مضى في الشهادات في: باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء مطولاء ومضى الكلام فيه 
مروا 
010 ل حدثنا إِبِرَاهِيمٌ بن المُذِرٍ حدّثنا مُحمد بن فلح بن سُلَيِمَانَ عن موطى 
ابن عُقَّبَةَ عن ابن شِهَابٍ قال هَذْهِ مَعَازِي ي رشو انه عل فد كد الكتديكة: فال وول ا 
َيه وهو بُلَمَيِهمْ هَل وجَذتم ما وَعَدَكُمْ ربكم حَقًا. قال موسي قال نايع قال عبد الله قال 
ناس مِنْ أضحابه يا رول الله ثُتَادِي ناساً أموَاتاً قال رشول الله عه ما أَنْكُمْ بأُسْمَعَ لِمَا قَلْتْ 
مِنْهُمْ. [انظر الحديث ٠۳۷١‏ وطرفه]. 
ذكر هذا هنا لبيان ما حمله موسى بن عقبة عن ابن شهاب من أمور غزوة بدر. قوله: 
«هذه مغازي» أي : قال ابن شحاف بعت أن ذكر غزوات رسول الله ع2 هذه المذكورات 
في مغازق رسول الله عل قوله: «فذكر الحديث»» أي: حديث بدر. قوله: «وهو 
يلقيهم»» بتشديد القاف المكسورة وسكون الياء آخر الحروف» وفي رواية المستملي: 
بسكون اللام وتخفيف القاف من الإلقاء» وفي رواية الكشميهني: وهو يلعنهم من اللعن» 
وكذا هو في (مغازي موسى بن عقبة). قوله: «قال موسى»» هو ابن عقبة المذكورء وقال نافع 
مولى ابن عمر: قال عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «قال ناس من أصحابه»» 
قد مضى منهم هؤلاء ومنهم: عمر بن الخطاب. قوله: «ما أنتم بأسمع لما قلت منهم» 
فيه: دليل على جواز الفصل بين أفعل التفضيل وكلمة: منء فافهم. 
قال ابو عبد الله فجَمِيعُ مَنْ سهد بَذْرَا مِنْ قرش مِمنْ صُرِبَ لَه 
بِسَهْمِهٍ أحَدٌ وثَمَانُونَ رَجُلا وكان عُرْوَةٌ بن الزْبَيْرِ يفول 
قال الزُبَيْهُ قَيِمَتْ سَهْمَائْهُمْ فكانوا مان والله أعْلَمُ 
أَبُو عبد الله هو البخاري نفسه: فعلى هذا يكون قوله: «فجميع من شهد بدرا» من 
مقوله وليس في كثير من النسخ ذلك فعلى هذا قوله: «فجميع من شهد بدراً» من مقول 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وبه قال الكرماني. قوله: «ممن ضرب له بسهمه»» أي: 
أعطاه نصيباً من الغنيمة وإن لم يشهدها لعذر له» فصيره كمن شهدها. قوله: «وكان عروة 
ابن الزبير...» إلى أخره. إما من بقية كلام البخاري» وإما من بقية كلام موسى بن عقبة 
على ما ذكر من النسختين. قوله: «فكانوا مائة» أي: من شهد بدراً من قريش مائة رجل. 
عمدة القاري/ ج7١‏ م١‏ 





۲ ل حدّثفي راهيم بن مُوشى أخبرنًا هِشَامٌ عن مَعْمَرٍ عن هسام بنِ عُرْوَة 
عن أبيه عنٍ الرَبَيِرِ قال ضُرِيَتْ يوم بر لِلْمْهَاجِرِينَ بانَةٍ سَهُم. 

هشام الذي يروي عن معمر هو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني» 
زهو هن أقراف اناري > قان كارن هذا سدية البراء الذي عصى E‏ ده 
القصة» وهي قوله: إن المهاجرين كانوا زيادة على ستين. قلت: يجمع بينهما بأن حديث 
الكراء ورد وده ا واا لحد ين يدها نما وسكماء. ويكون ا 
بالمائة في قول الزبير الأحرار ومن انضم إليهم من مواليهم وأتباعهم. 
١‏ باب تَسْمِية مَنْ سْمْيَ من أل بَدْرٍ في الجامع الَّذِي وضَعَهُ أبو عبد الل 

على خُرُوفٍ الْمُعْجَم 

أي: هذا باب في بيان تسمية من سمي: أي من جاء ذكره من أهل بدر في (الجامع) 
أ فين هذا الصحيح الذي هو جامع لأقوال رسول الله؛ عي وأفعاله وأحواله وأيامه» 
والمقصود منه تسمية من علم في هذا الكتاب أنه من أهل بدر على الخصوص لا تسمية 
المذكورين منهم فيه إطلاقاًء إذ كثير منهم ممن لم يختلف في شهوده بدراً: كأبي عبيدة بن 
الجراح» لم يذكره ههناء ولا تسمية من روى حديثاء فإن كثيراً من المذكورين ههنا لم يرووا 
حديثئا فيه نحو حارئة وغيره. 


النبي مُحَمّدُ بن عبد الله الهاشمي ع 


آي خد من سيين متهم الي 22 0000000 من أهل 


ئو ر ادي عبد اله بن غفمان لري م عُمَرَ بن الخَطَابٍ العَدَوِيُ ثُمْ 
غعثْمَا نُ بن عَفَانَ حَلَفَهُ الي علد على ابتته فصَرَبَ له بِسَهْمِه. ثم عَلِي ب أبي 
طالب الْهَاشْميٌ رضي الله تعالى عنهم 

أي : منهم أبو بكر الصديق» وأاسمه: عبد الله واسم أبيه: عثمان وهو الي بأبي 
قحافة, ثم عمر وعلي» لا حلاف في شهودهما بدراً وأما عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
ا انق یرو ويتمال: أبو عبد الله ويقال: أبو ليلى الأموي» فإنه لم يشهد بدراً لقخلفه على 
تمريض زوجته رقية وكانت عليلة» ولكن لما ضرب له رسول الله عله بسهمه وأجره عد في 
البدريين لذلك» فلذلك ذكره البخاري مع أبي بكر وعمر وعلي» رضي الله تعالى عنهم» 
وقدمهم على غيرهم من الصحابة لشرفهم» وفي بعض النسخ: قدم رسول الله عة فقطء 
وذكر الباقين بال رت والدليل على كون اچ بكر مع النبي عة يوم بدر أخذه بيد النبي 
و وقوله: يلك لما قال رسول اللّه» عاد : أللهم إني أنشدك. .. وقد تعدم بيانه» وعلى 


8 - كاب المَغَازِي / باب )١7(‏ كنا 


کون عمر معه قوله: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء وذلك حين قالء عي 


بذر» وقد تقدم بيأانه. 


تم إِياس ن البكير 
E‏ بدر بترتيب حروف الهجاءء فذكر في حرف الألف: 
إياس» بكسر الهمزة وفتحها وتخفيف الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: ابن البكيرء 
بضم الباء الموحدة - مصغر بكر - وقيل: ابن أبي البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غبرة بن 
سعد بن ليث الليثي» خليفة بني عدي» شهد بدرا وأحداً والخندق والمتاحر لام 
رسول اللهء عي ولم يذ كر في الهمزة الا اناس من الي وقد كد يرا ااي ار وهر 
إياس بن ورقة الأنصاري» وقتل يوم اليمامة شهيداً. 


م لز ساسم 00 1 2 و اه 
لم يذكر في الباء إلا بلال بن ريا بعخفيف الباء الموحدةء وقد مر في كتاب 
الوكالة إذ قال بلال: يوم لا نجوت إن نجا أمية بن خلف. 


ذ كره في حرف الحاء المهملة جماعة منهم: حمزة بن عبد المطلب عم النبي عر 
وهو الذي قتل شيبة بن ربيعة يوم بدر وقتل انحرين أيضا. 
حاطب بن أبي بَتَعَةَ حَليف لِقْرَيِشُ 
من المذ كورين في حرف الحاء: حاطب د بن أبي بلتعة» بفتح الباء الموحدة وسكون 
اللام وفتح التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة وأسمه: عمرو اللخمي حليف قريش وقد 
ذكر فيما: تقدم أن عمرء رضي الله تعالى عنهء أراد قتله فقال له رسول الله عََيِلّهُ: إنه قد شهد 


زا 
أو حذيفة بن غُنبة بن رَبِيعَة ال 
e‏ وا 0 فخ 0 الله م وقتل يوم اا u‏ وقد کر فی باب 
شهود الملائكة. قال: وکان ممن شهد برا 
حارِنَةُ بن الربيع الأنْصَارِيٌ قَيلَ يَوْمَ بذر وهو حارتَةٌ بن سُْرَاقَةَ كانَ في النَّظَارَة 
هذا أيضا في الحاء المهملةء والربيع» بضم الراء - مصغر الربيع - وهو اسم أمه» واسم 


)١7( كتَابٌ المَغَازِي / باب‎ - 4 1٤ 





أبيةة سراقة بضم السين المهملة وتخفيف الراء: این الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن 
ابن العرقة» وهو أول قتيل قتل يوم بدر من الانصارء وقد مر في: باب فضل من شهد بدراء 
قوله: كان فين النظارة. بتشديد الظاء المعحمة وهم القوم ينظرون لض سیء. وكان حارثة ينظر 
ماع بدر» وفي رواية النسائي : ما حرج لقتال. 
2 م س 7 سّ 
هذا فى الخاء المعحمة ولحبيب» بضصم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة: أبن 
خُنَيِسٌ بْنُ حُذافَةَ الهم 
خنيس » بصم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف» وفي أخره سين 
لت مه 
رفاعة بن ل رافع الأنصَارِيٌ 
رفاعة. بكسر الراء وتخفيف الفاء: ابن رافع دع تقاض اين اجون ين عر 
ابن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي» وقد مر في: باب فضل من شهد بدراً. 
2 7 57 عو ع كه 2 
رفاعة ب عبد المُنْدِر. ابو لبابة الانصاري 
رفاعة» مثل المذكور: ابن عبد المنذرء: بلفظ اسم الفاغ من الإندار عند الأيشار» ابو 
عوفء وتقدم فى الباب المتقدم آنفأء قال: حدثه أبو لبابة البدري» وقال الدمياطي: إنما هو أخو 
أبي لبابة وليس بأبي لبابة» واسم أبي لبابة: بشير بن عبد المنذر. 


زير بن العام الُرشي 
تقدم الزبير في عدة أحاديث. 


2 تقد قال: وكان 8 فو روه أم ا وهو مشهور بکنیته» مات 


١ )١7( كتَابٌ المَعْازِي / باب‎ - ٤ 
أبو زيل الانصَاري‎ 
اسمه: قيس بن السكن الأنصاري البخاري» تقدم في حديث أنس» وكان بدرياً.‎ 
َك بن مالك الأفري‎ 
هو ابن أبي وقاص» ولا حلاف في كونه بدريأء وفي بعض النسخ ليس بمذكور.‎ 
معد بن ار‎ 
تعدم ف باب الفضل» قال: وكان را‎ 
وسَعِيد بن زيل بن عَمْرِو بن تفيل القَرَشِيٌ‎ 
تقدم فن: باب الفضل» قال: وكان درا‎ 
سَهْل بن حُنَيِفٍ الانصاري‎ 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه أنه كبر عليه حمسا فال إثة هد ندرا وفيه‎ 
كلام قد ذکرناه عن قريب.‎ 
ظَهَيِرُ بنُ رَافِع الأنصاري وأخوة‎ 
ظهير» > بضم الظاء المعجمة» وقد تقدم في حديث رافع ب بن خديج» وأنةا مه قوله:‎ 


الا أي : و مر ) ظهير» ولم يسمه البخاري» واسمه مظهر بلفظ اسم الفاعل من الإظهارء 


عند الله ر بن مَشعود الهذلي 
۶ 
عَتْبَةَ بن مَسْعُودِ الهُذْلِيٌ 
هو ا فيك الث نون لسع وهو بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق» ولم يتعدم 
وا ولا ذكره أحد ممن صنف في المغازي في البدريين وقد سقط 
ذكره من رواية النسفى لنسفي ولم يذ كره الكرماني» وقال أيضاً في شرحه في العدد. وقال TE‏ 
عتبة بن مسعود الهذلي» حليف بني زهرة» أخو عبد الله بن مسعود شقيقه» وقيل: أخوه من 
أبيه والاول أصح» شهد أحدا وما بعدها من المشاهد» ومات بالمدينة وصلى عليه عمر بن 
الخطاب» وكانت وفاته قبل وفاة أخحيه عبد الله. 
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عند الرَحْمِنِ بن غوف الزهري 
تقدم في قتل أبي جهل وغيره» وفي: باب الفضلء قال: إني لفي الصف يوم بدر. 
عَبَيْدة بن الحارث القَرَشِيٌ 
عبيدة بضم العين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي 
المطلبي» وكان أسن من رسول الله عي بعشر سنين» وكان له قدر ومنزلة عند رسول الله 
ی مات n‏ يو مشذ. 
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عبادة ر بن الصامت الأنصَاريّ 
بضم العين وتخفيف الموحاة ذكر في: ا د ات ود ال بتر ا ا 
وكان شين برا 
عَمْرُو بن عَوْفٍِ حَلِيف بَبِي عامر بن لؤي 


هو الذي يقال له: ۳ مسعو د البدري. تقدم ذكره فى ثلا ئة ادو 


عامز بن زبيقة الغتري 
بفشح العين والنون وبالزاي» ووقع في رواية الكشميهني: العدوي. وكلاهما صواب» 
لأنه عنزري ااا عدوي الحلف» وقال أبو عبيدة معمر بن المثى: عامر بن الربيعة العدوي. 
جلي عھر ين الخظاب كان بدرياء مات نة لات وثلانين. 


ا 


عاصم بن ن ثابټ الأنْصَا ري 


تقدم في كتاب الجهاد في : باب قعل الأسير قال: كان کا ا ی تیار 
عِدَةَ الأنصاري ) 


لھ رو 


عونم بن 
عويم مصغر العام» تقدم في حديث السقيفة. 
عِثْبانُ بن مالك الأنْصَارِيُ 


ف بكسر العين المهملة وسكون الجاء المغناة من فوق وبالباء الموحدة. تقدم فيما 


ح١‎ 


بن مَظعُونٍ 


قدامةق بصم قاف وتخفيف الدال: ومظعون» بالظاء المعجمة والعين المهملة. > وتقدم 


کا كتات المغازي / باب( 1۷ 


في الباب المذكور. 


معاد بن عمرو بن الجَمُوح 
مُعَوّذْ بن عَفرَاءٍ وأخوة 
معوذ» بضم الميم وفتح العين وتشديد الواو المكسورة ويفتحها على الأشهر» وجزم 
الوقشى أن الک ابن عفرا بفتح العين المهملة وسكون الفاء وبالراء والمد» وقد ذكرنا أن 
عفراء اسم اة وهو معود بن الحارث بن رفاعة. قال او ا معود بن عفراء هو الذي قتل 


أبا جهل يوم بدر» ثم قاتل حتى قتل يو مش ببدر ا قتله اة مسافع. قوله: «وأخوه), 
مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة أبو أسيد. 
بضم الهمز وفتح السين: الأنصاري الساعدي» وقال أبو عمر: صح عن إبن إسحاق: البدن, 
له بهذا الفن أن مالك بن ربيعة هو عطف بيان من قوله: وأخوم وليس كذلكء بل قوله: 
مالك بن ربيعة كلام مستأنف» ولكن لو قال بواو العطف لكان أولى وأبعد من الوهم 
المذ كور» على أن في بعض النسخ قد وقع بواو العطف عند بعض الرواة. 
o£ 5 33‏ 7 
مُرَارَةِ بن الرّبِيع الانصَارِي 
مرارة» بصم الميم: ابن الربيع» ويقال: ایق ربيعة الانصاري» من بني عمرو بن عوف» 
شهد بدرا وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله. عي في غزوة تبوك» ولم يذكره 


بعضهم بناء على ما قيل: إنه ليس ببدري» وذكر في: باب الفضلء قال: ذكروا مرارة وهلالاً 
رجلين صالحين شهدا بدرا. 


تقدم مع ذكر عويم بن ساعدة. 


۱۸ 54ت کات المَعَازي / باب )١5(‏ 





مشطځ بن أنانةَ بن عَبَادٍ بن عَبِدٍ المُطْلِبٍ بن عَبْدٍ مَنافٍِ 
مسطح» بكسر الميم: ابن أثاثة» بضم الهمزة والثاءين المثلثتين» وقد تقدم عن قريب. 
مِقْدَادُ بن عَمْرِو الكندِيٰ حَليف بي هره 
بداد یکر الب وقد ندم د كرها قرييا. 
هلال بن أمَيْةَ الأنصَاريّ رضي الله تعالى عنهُم 


ذكره في قصة كعب مع مرارة فجميع ما ذكره البخاري هنا: أربعة وأربعون غير النبي 
عه 
4 - بابٌ حَدِيثِ بَبِي التضير 
أي : هذا باب في بيان حديث بني النضيرء > بفتح النون وكسر الضاد المعجمة» وهم 
قبيلة من يهود المدينة ا 00 0 ابن إسحاق: 
ا ود ی ی ی ا 
عليه الصلاة والسلام. 


ومَخْرَجٍ رَسُولٍ الله ۶ لله ايهم في د به الو جلي 


وما أَرَادُوا مِنَ العَذرٍ بِرَسُولٍ الله عر 


ومخرج» بالجر عطف على» حديث بني النضير, أي: وفي بيان خروج النبي عزف 
وهو مصدر ميمي. قوله: إليهم. 1 ال شن النضيرء قوله: «في دية الرجلين) كلمة: في» 
للتعليل أي: كان خروجه إليهم بسبب دية الرجلين» وذلك كما في قوله تعالى: «ؤفذلك الذي 
لمتنني فيه [يوسف: ۳۲]. وفي الحديث: امرأة دحلت النار في هرة» وكان الرجلان 
الد كوران من جي عام قاله ابن إسحاق» وقال ابن هشام: من بني كلاب» وذكر أبو عمر 
أنهما من سليم» »> فخرجا من المدينة ونزلا في ظل فيه عمرو بن أمية الضمري» وكان معهما 

عقد وعهد من النبي عي وجوارء ولم يعلم به عمرو» وقد سألهما حين نزلا: ممن أنتما؟ 
فقالا: من بني عامرء فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهماء ولما قدم عمرو على النبي 
لتر بل وأحبره قال: لقد قتلت قتيلين لأوديئهماء فخرج رسول اللهء عي إلى بني النضير 
مستعيناً بهم في دية القتيلين» قال إبن إسحاق: وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعقد. 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك» ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذهء ورسول الله عله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد» فمن رجل يعلو على هذا 
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البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش» بكسر الجيم 
وتخفيف الحاء المهملة وبالشين المعجمة: ابن كعب أحدهمء فقال: أنا لذلك» فصعد ليقلي 
عليه صخرة» وكان رسول الله عي في نفر فيهم أبو بكر وعمر وعلي» وزاد أبو نعيم: الزبير 
وطلحة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة» رضي الله تعالى عنهم» قال ابن 
إسحاق: فأتى رسول الله» عي الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام ا إلى 
المدينة» وهذا معنى قوله: «وما أرادوا» اى وفي سات :ها اراد بنو النضير من الغدر برسول 
الله» عه وقال ابن سعد: خرج إليهم رسول الله َيه يستعينهم يوم السبت في شهر ربيع 
الأول على رأس سبعة وثلاثين شهراً من الهجرة بعد غزوة الرجيع» وأن ابن جحاش لما هي با 
َج به» قال سلام بن مشكم: لا تفعلواء والله ليخبرن بما هممتم وإنه لينقض العهد بيننا وبينه» 
و و ا ا ا ايد وق 
خت عا ميت يمن الخلا ا ا ل 
فمكثوا أياماً يتجهزون» فأرسل إليهم ابن أبي فثبطهم, فأرسلوا إلى النبي ع4 إنا لا نخرج 
فاصنع ما بدا لك فقال : الله اکر اریت يهود. فخرج إليهم عي فاعتزلتهم قريظة» فلم 
تعنهم وخذلهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان فحاصرهم خمسة عشر يومأء وقال ابن الطلاع: 
ثلاثة وعشرين يومأء وعن عائشة» رضي الله تعالى عنها: خمسة وعشرين يوماء وقال ابن سعد: 
ثم أجلاهم فتحملوا على ستمائة بعير وكانت صفياً له حبساً لنوائبه» ولم يخمسها ولم يسهم 
منها لأحد إلا لأبي بكر وعمر وابن عوف وصهيب بن سنان والزبير بن العوام وأبي سلمة بن 
عبد الأسد وأبي دجانة» وقال ابن إسحاق: فاحتملوا إلى خيبر وإلى 00 وقال: E‏ عبد 
الله بن أبي بكر أنهم 0 الأموال من الخيل والمزارع لرسول الله عي خاصة» وقال إبن 
إسحاق: لع ل ا ا ورم هجي واو نفيك اي وهي اجر امو اليم 


قال الزّهْرِيٌ عن عُرْوَة بن الزبَئْرٍ كانّثْ عَلَى رأس سِنَةِ أَشْهُرِ من وَفَعَةِ بَدْرِ قبل أخد 


اي : قال محمد بن مسلم الزهري عن عروة ب بن الزبير بن العوام : كانت غزوة بني 
E e‏ 00 عزوة ا 0 التعليق وصله 


وقول الله تعالى طِهْوَ الذي أخرَجَ الْذِينَ كَفَدُوا ه من أهْل الكتاب مِنْ دِيارهم وَل 
الحشر ما نتم أَنْ يَخْرْجُو ا [الحشر: ”]. 
وقول الله» بالجر عطفاً.على قوله: ومخرج رسول الله عي هذه الآية من سورة 


الحشرء قال أبو إسحاق: أنزل الله تعالى هذه السورة بكمالها في بني النضيرء فيها ما أصابهم 
به من نقمة وما سلط عليهم رسوله وما عمل به فيهم. قوله: «لأول الحشر» أي : الجلاى 
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وذلك أن بني النضي 0 وروى ابن مردويه قصة ب: بنى النضير بإسناد 
سبكم مطولة وفيه: أنه ر قاتلهم حتی نزلوا على الجلاي وكان جلاؤهم ذلك أول حشر 
الناس ا الشام» و كذا رواه عبد بن حميد في (تقسیره): عن عبد الرزاق» وفيه رد على ان 
ا جت زعم أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد. 


وجعَلهُ ابن إشعاق بعد بثر مَعُونَة وح 


لتيل ا ا ا قال كن اش ر 
کات فی صقر من سنة أربع من الهجرة» وقال إبن إسحاق: أقام رسول الله» عيشي بعد أحد 
بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ثم بعث بأصحاب بعر معونة في صفر على رأس 
أربعة أشهر من أحدء وقال موسى بن عقبة: كان أمير القوم المنذر بن عمروء ويقال: مرئد بن 
أبي مرئدء ووقع في رواية القابسي: وجعله إسحاق» قال عياض: وهو وهم» والصواب ابن 
إسحاق» وهو: محمد بن إسحاق بن يسارء وقال الكرماني: محمد بن إسحاق بن نصرء بفتح 
النون وسكون المهملة» وليس كذلكء والصواب: ابن يسار». وهو مشهور ليس فيه خفاء. 


۳ ل حدثنا اتان بن ع ضر حدثنا ید الوَزّاقِ أخبرنًا ابن جرج عن مُوسی 
ا عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال حاربتٍ التَضِيرُ وفرَبظةٌ فأ جلى 
بَنِي التَضِيرٍ أقَوٌ قُرَيْطَةَ ومن نٌّ عَلَيِهِمْ حتّى حارَيَث قُرَيْظَةٌ فمَتَل رجالهُم وقَسَمَ 
لادم وأغوالهُم ب بين المسلمين ا بَعْضَّهُمْ أجموا باليين عه امتهم وأَسْلْمُوا وأجلى يَهُو د 
المديئة كلَّهُمْ ب بني فَينْمَاعَ وهم اموه يوسم ويَهُودَ بَنِي حارثة وکل يهود 
وال 


مطابقته 5 ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
البخاري» والبخاري يروي عنه: فتارة ينسبه إلى أبيه» وتارة إلى جده» وعبد الرزاق بن همام 
اليماني» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وموسى بن عقبة بن أبي 
عياش الأسلائ المدني. 

قوله: «حاربت النضير» فعل وفاعل. قوله: «وقريظة» بالرفع عطف على: النضير» وهو 
مصغر: القرظ بالقاف والراء والظاءء وهم أيضا قبيلة من يهود المدينة» والمفعول محذوف 
تقديره: حاربت هاتان القبيلتان رسول اللهء عَلِلهِ. قوله: «فأجلى». أي: النبي عي والضمير 
الذي فيه هو الفاعل. قوله: «وبني النضير». بالنتصب مفعوله»ء يقال: جلا من الوطن يجلو 
جلاء» وأجلى يجلى إجلاء: إذا خرج مفارقاًء وجلوته أنا وأجليته» وكلاهما لازم ومتعد. قوله: 
«وأقر قريظة». أي: في منازلهم «ومن عليهم» ولم يأعحل منهم شيعاً. قوله: «حتی حاربت 
قريظة»» يعني: إقراره» عي ومنّه عليهم إلى أن حاربوا. قوله: «فقتل رجالهم»» يعني: لما 
حاربوا مع رسول الله و > حاصرهم رسول الله عو خمسة وعشرين یوما حدى هدم 
الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم رسول اله عي «فقتل رجالهم 
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ik‏ نساءهم وأولادهم وأموالهم , بين المسلمين» بعدما أخرج الخمسء فأعطى للفارس 

ثة أسهم: سهمين للفرس» وسهماً لفارسه» وسهماً للراجل» وكانت الخيل: ستة وثلاثين. 
رالا بعضهم) ای الا بك ية قوله: «فأمنهم) أي : جعلهم أمنين. قوله: «بني 
قينقاع» بالنصب على أنه بدل من قوله: يهود بالمدينة» ونون قينقاع مثلثة. قوله: «وكل 
يهود» أي: وأجلى كل يهود بالمدينة» ويروى: كل يهود المدينة. 

00 س حدثني الحَسَنٌ بن مُدْرِكِ حدّثنا يَحْيَى بن حَمَادٍ أخبرتًا ابو عَوَانَةَ عن 
أبي يشر عن سَعِيدٍ بن جُبَير قال قُلْتُ لاہن عباس سُورَةٌ الحشر قال قل سُورَةٌ النَضِيرٍ. 
[الحديث ٤۰۲۹٩۹‏ - أطرافه في: 2.4555 ارق [AAT‏ 

الحسن بن مدرك» على لفظ اسم الفاعل من الإدراك» أبو علي الطحان» وهو من 
أفراده» ويحيى بن حماد الشيباني البصري» مات سنة خمس عشرة ومائتين» وأبو عوانة» بفتح 
العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري الواسطي. قوله: «قل سورة 
النضير» لأنها نزلت فيهم وقال الداودي: كأن ابن عساكر كره تسميتها سورة الحشر لعلا 
يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة. 


تابَعَهُ هُشْيِمْ عن عن أبي بشر 
اي: تابع ابا عوانة هشيم بن بشير الواسطي في روايته عن أبي بشر» ووصل البخاري 
هذه المتابعة فى التفسير كما سيأتى» إن شاء الله تعالى. 





0 ل حدّثنا عبد الله بن أبي الأسودٍ حدّثنا مُعْتَمَدٌ عن أبِيهِ سَمِعْتُ أنَسَ 

ابىَ مالك رضي الله تعالى عنهُ قال كان الو جل يَجْعَلُ للب عله الَخَلاتِ حنّى اتح قُرَيْظَةَ 
5 98 5 07 ”2 َه 

والتَضِيرَ فكان بَعْدَ ذلك يرد عليهم. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» و عبد أنله بن أبي الأميوة وأسمه: حميد فك لسوت أو 
بكر البصري الحافظ» وهو من أفراده, ومعتمر بن سليمان زوع عن أنه سليمات بن طرخحان 
البصري»› والحديث بعينه سنداً ومتناً مضى في الخمس في: اب کف فم ال ل 
قريظة والنضيرء ومضى الكلام فيه هناك. 

e 7‏ حو او ا ef‏ 
قال حوّقٌَ رشول الله يِه نَحْلَ تبي النَضِيرٍ وقح وهي الور فترلّث ما قَطَعْعُمْ من ِيئة أؤ 
بر كنمو ها قَائِمَةَ على أَصُولِهًا فَبِِذْنِ الله [الحشر: 5]. [انظر الحديث 7١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأدم هو ابن أبن إياس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح. واخحرجه ابو داود في الجهاد عن محمد بن رمح. 
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وأخرجه الترمذي والنسائي جميعاً في السير وفي التفسير عن قعيبة بة. وأخرجه ابن ماجة في 
الجهاد عن محمد بن رمح» ولما روى الترمذي هذا الحديث. قال: وقد ذهب قوم من أهل 
العلم إلى هذا ولم يروا بأساً بقطع الأشجار وتخريب الحصون» وكره بعضهم ذلك وهو قول 
الأوزاعي» وقال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» أن يقطع Ee.‏ مثمراً 
ويخ شان وغل الكت سامون عدوي وقال الشافع 2 لبا اا یی کی رضي 
العدو وقطع الاشجار والثمارء وكال اح قد يكون في 55 لا يجدون منه ذا فأما 
بالعبث فلا يحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان الكافر فيها. انتهى. قلت: ما حكاه 
الترمذي عن الشافعي من أنه لا بأس بالتحريق وقطع الأشجارء وحكاه النووي في (شرح 
مسلم) عن الأئمة الأربعة والجمهورء والمعروف ذلك. 


قوله: «نخل بني النضير»» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: نخل النضير. 
قوله: (وهي البويرة) بضم الباء الموحدة مصغر البورة» وهو موضع بقرب المدينة» ونخل 
كان لبني النضيرء وقال الجوهري: البؤرة. بالهمزة: الحفرة. قوله: «من لينة) احتلفوا في 
تفسيرهاء فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: اللينة من الألوان وهي ما لم تكن برنية ولا عجوةء 
وقال إبن إسحاق: اللينة ما حالف العجوة ة من النخيل» وهو قول عكرمة ويزيد بن رومان 
و وروي عن ابن عباس أيضأء وهو الذي رجحه النووي» ويقال: اللينة أنواع التمر كلها 
إلا العجوة» وقيل: كرام النخل» وقيل: كل النخلء وقيل: كل الأشجار للينهاء وقيل: هي 
النخلة القريبة من الأرض» وقيل: اللينة العجوة والعتيق والنخيل» رواه ابن مردويه في التفسير 
عن جابر بن عبد الله.قوله: «فبإذن الله)ءقيل: يبحتمل أن يراد به العلم» ومنه قوله تعالى: 
إفأذنوا بحرب 4 [البقرة: ۲۷۹]. أي: فاعلمواء ويحتمل أن يراد بالإذن إباحة الفعل» وهو 
الأظهرء وقال ابن إسحاق: فبأمر الله» وعلى هذا فهل استمر الأمران بعد ذلك أنهم يخيرون 
بين قطع التبخيل :وتحريقهنا وبين إبقاقهاء أو أن ذلك كان على الترتيت؟ فكان الإذن أولا في 
القطع ثم في الترك آخرأء أما على سبيل الوجوب والاستحباب» فيكون القطع والتحريق 
منسوخا. قيل: يدل عليه حديث جابرء رواه ابن مردويه في (تفسيره) من رواية سليمان بن 
موسى عن أبي الزبير عن جابر قال: رخص لهم رسول الله عَتُمُء في قطع النخل ثم شدد 
متهم نوا ا ميد فقالوا: يا رسول الله! علينا إثم فيما قطعنا أو وزر فيما تركنا؟ فأنزل 
الله تعالى: ما قطعتم من لينة... [الحشر: [o‏ الآيةء فدل ذلك على أنه نهاهم عن 
القطع. »> فيكون محمل الاية: ما قطعتمٍ من لينة ارلا بالإذن في القطع أوخر وها ر بالنهي 
غن ذلك فيلذة الله فى الان معا لأنه علق رخص آولا كو ماقم آخرا. قلت ديت 
جار حفف»«ويتليهان من مرم الأشناق دة منا كين فال بارع وة فا فيان دن 
وكيع متكلم فيه» وقال أبو زرعة: يتهم بالكذب» فحديث جابر لا يصح. 


2 o 


۷ سس حدثني شحاف أحبرتا عَكَانَ أُخجرنًا جُوَيْرِيّة ن ا عن ب عن 
ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ ابي له حرق َل بي الَضيرِ قال ولَهَا يمول حَسَادُ 


4 - کاب المَعَازِي / باب )١5(‏ تين 





أده الله دلحلة مدق و في وف تولتسينا افيه 
زَانظر الخديث ۲۴۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هو ابن منصور المروزي» وقيل: إسحاق بن راهويه» 
والأول أشهرء وحبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي البصري. 

والحديث مر في كتاب المزارعة في: باب قطع الشجر والنخل» ومر الكلام فيه 
هناك» ونذكر بعض شيء لبعد المدى. 

قوله: «وهان»» وفي رواية الكشميهني: لهان, باللام بدل الواوء وفي رواية الإسماعيلي: 
هانء بلا لام ولا واو. قوله: «على سراة» سراة القوم ساداتهم. قوله: «بني لؤي»» بضم اللام 
وفتح الهمزة وتشديد الياء» والمراد بهم صناديد قريش وأكابرهم. وقال الكرماني: أي: رسول 
اللهء عه وأقاربه» وفي (التوضيحح): لأن قريشاً هم الذين حملوا كعب بن أسد القرظي» 
صاحب عقد بني قريظة» على نقض العهد بينه وبين النبي عه حتى خرج معهم إلى 
الخندق. قوله: «مستطير»» أي: منتشر مشتعل. قوله: «فأجابه أبو سفيان»» هو ابن الحارث 
ابن عبد المطلب وهو ابن عم النبي 4ء وكان حينعذ لم يسلم وقد أسلم بعد في الفتح. 
وثبت مع النبي ع بحنين. قوله: «أدام الله»» قال الكرماني: فان قلت: كيف قال: ادام أللّه 
ذلك» أي: تحريق المسلمين أرض الكافرين» وهو كان كافراً لا يدعو لهم؟ قلت: غرضه: أدام 
الله تحريق تلك الأرض بحيث يتصل بنواحيهاء وهي المدينة وسائر مواضع أهل الإسلام؛ 
فيكون دعاء عليهم لا لهم. قوله: «منها»» أي: من البويرة» أي: جهتها وإحراقهاء ويروى: 
منهم) ا من بني النضير. قوله: «بنزة)» بضم النون وسكون الزاي ای ببعد» ونا ومعتی› 
وهو في الأصل من النزاهة وهي البعد من السوءء وجاء فيه فتح النون. قوله: «أي أرضينا». 
بالتثنية أي: المدينة التي هي دار الإيمان» ومكة التي كانت بها الكفار. قوله: «تضير»» بفتح 
التاء المثناة من فوق وكسر الضاد المعجمة من: ضار يضير ضيرأء وهو الضر. قال الكرماني: 
وفي بعضها: نضيرء بالنون من النضارة على وزن: فعيل» وقد وقع في (عيون الأثر) لأبي 
الفتح بن سيد الناس: عن أبي عمرو الشيباني أن الذي قال: 

جا ي الجن 
هو أبو سفيان ابن الحارث» وأنه قال: عزء بدل: هانء وأن الذي أجاب بقوله: 
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لم يذ كر مستند الترجيح» والذي يظهر أن الذي في (الصحيح) أصح. انتهى. قلت: يصلح 
للترجيح قول أبي عمرو الشيباني لأنه أدرى بذلك من غيره» على ما لا يخفى على أحد. 


۸ ل حدائنا بُو اليَمَانِ أخبرنا شُّعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال أخبرني مالك بن 
E‏ ا أن محر بن الطاب رصي E‏ للا إِذْ 1 حاجبة 
يلا ٿم جاه َال ل َك في عبلي وغل يتان تال ي َعم هلما دحلا قال عباس يا أُمِير 
الڅڙيڍين اض تي وتي هذا وهُمَا ْصمَانٍ في اَي أن الله على رشوله مله ين تال 

يي التَضِير فاسْكبٌ علي وباس فقال الوط يا أمير المؤْمِنينَ اقض بِيْنَهُمَا وأرخ أَحَدَهُمَا مِنّ 
الآخرٍ فقال عَم إِنعِدُوا نشد كم باه الي يإذنه تَقُومُ م السماء والأَوْضُ هَل تَعْلَمُودَ أن رشول 
الله ی قال لآ يُورِتُ ما تركتا صَدَقَةٌ يُرِيدٌ بدَلِكَ نَفْسَهُ قانُوا قد قال ذلك فأْقْجَلَ عُمَدْ على 
E‏ لس ۾ قال 
فاي دكم عن هَذَا الأمر إن الله سْبْحَاتَةٌ کان حص رسوله عو في هذا المَيْءِ ب سء لم 
يُغطه أحداً غيْرهُ فقال جل ذ كه وما أَقَاءَ a‏ علَيِهِ مِنْ حل 
5 ركاب» [الحشر: ١‏ ]. إلى قَولِهِ : موقديد4 | التحشر ]. کا هذه اة ِرَسُولٍ الله 
e‏ را e‏ 7 
َي مدا الال مِنهَا کان رشول الله عله ينف علّى أ هْلِهِ سَئَيِهِمْ مِنْ هذا المالٍ ثم ا 
قي فَيَجِعَلُهُ مَجِعَلَ مال الله فعَمِلٍ ذلك رشول الله عب عياتة م تُوْفِيَ م ال عله فقا أب 
RG‏ بكر فعیل فِيه بها عمل به رشول الله عله وام 

جيتيذ فأقبل على عَلِيَ وعَڳاس وقال تذكبَان أنّ أنا یکر فيه كما تَقُولانِ والله يَعْلّمُ إِنّهُ فيه 
لع اق باق رَاشِدٌ تابعٌ لِلْحَىٌ تم تَوَفَى الله با بكر فَقُلْتٌ أنَا وَل رسُول الله عي وأبي بكر 
فضت سَتَئَينِ من مار ني آمل فيه يا ڪيل رشول اله عله وأثو ټک وله تغلع آي فيه 
صادق باد رَاشِدٌ تابع للحن كم جِيْدّمَانِي کلاکما وَكَلِمَيُكَمَا وَاحِدَةٌ و 

يعي عَجَاسَاً مَقُلْتُ لَكُمَا إنَّ رشول الله یله قال لآ ورت ما رتا صَدَ ا فلا بدا ِى أن 
دنم ليما كلك إن يشما دقع كما على أن لوكا عفد الله ومياقة لان فد ب 
تمل فيه رشول الله یھ وأبُو بكر وما عَيِلْثُ فيه مذ وَلِيتُ ولا كلا ُكَلّمَانِي عتما اذقغة 
إلا بذلك فَدَقَعْتُهُ إِلَعَكُمَا أمكلْكمِسَانٍ مِئّي قَضاءً عَير ذلك فوّالله الذي بإذنه تَقَومُ م الماح 
والأرضٌ لآ أقْضِي فيه مضا غَيِرٍ ذلِكَ حى تَقُومَ السَاعَةُ فان عَجِرْتًا عله فاذقَعَا إلى فأنًا 
کک . [أنظر الحديث ۽ ٤‏ 55 وأطرافه]. 


Cn 
5 


٤‏ ل قال دنت هَذَا الحَدِيتٌ عُوْوَة بنَ الربَيْر فقال صَدَقَ مالك ن أذ 
سَمِعْتٌ عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنهًا رؤج التب له مول أَرْسَلَ أرْوَاج النَبِيَ ع عُنْمَانَ 
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إلى أبي بكر يَشالتة تُمتَهْ ما أَاء الله على رشوله ڪه فكنتٌ أ أنا أَبِدّهْنٌ هَمَلْتٌ لَهُنَ ألا 
91 قي الله ألم تغلّمن أنَّ الي لله كات يفول لذ ورت ما تركتا صَدَقة يريد بذك تفْسة إن 
الي بقح ار الال NT‏ سوير قال فكانتٌ 
a‏ اا و اب ا a‏ 
صِدَقَةٌ رَسُولٍ الله عه عمَاً. [الحديث ٤۰٠٤‏ ۔ طرفاه فى: 1۷۲۷ء .]117/8٠.6‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من بني 
النضير». وأبو اليمان الحكم بن نافع. وهذا الإسناد قد تكرر ذكره. والحديث مر في الخمس 
في: باب فرض الخمس فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن محمد الفروي عن مالك بن أنس. 
عن ابن شهاب عن مالك بن أوس مطولاً إلى قوله: «فإني أكفيكما» . وقد مر الكلام فيه 
مستوفی. 





تدخل عليه اللام فيقال: اليرفاء. وهو حاجب من حجاب عمر. قوله: «فاستب»» لم يكن هذا 
السب من قبيل القذف ولا من نوع المحرمات» ولعل علياً ذكر تخلف عباس عن الهجرة. 
ونحو ذلك . قوله: «اتئدوا»»› 1 له تستعجلوا وهي من التؤدة وهي التأنى والمهلة. قوله: 
«أنشد كم). بضم الشين. قوله: «لا نورث»» بفتح لرا والح عل الكسر اها صحیح» 
ويريد به الأنبياءء عليهم السلام» وعورض بقوله: «إوورث سليمان داود [النمل:7١]-‏ وقوله 
في ز كريا: «ؤيرثني ويرث من آل يعقوب که [مريم. 1[ واج بان المراد إرث العلم والنبوة, 
ولو كان المراد المال كان زكرياء عليه السلام أحق بالميراث من آل يعقوب. قوله: « 
قال» ذلك» أي : قوله: لا نورث. قوله: «احتازها»» بالحاء المهملة من الاحتياز وهو الجمع. 
قوله: دولا استأثرها». من الاستعشاي وهو الاستبداد والاستقلال. قوله: «وأنتم), جح 
«وتذ كران» مثنى فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر» لكن هو على مذهب من قال: أقل الجمع 
اثنان» أو يكون لفظ: «حينئذ», خبره «وتذكران» ابتداء كلام الكرمانى: ويروى: «أنتما». قوله: 
«فجځتني»» قال ولا جكتمل ثم قال بالإفراد لأنه لعلهما جاا بالاتفاق ولا ثم جاء عباس 
حده. قوله: «وبدا لي» أي : ظهر لي. 

قوله: «قال: فحدثت». أئ: قال الزهري. قوله: «فغلبه عليها»» أي: بالتصرف فيها 
وتحصيل غلاتها لا بتخصيص الحاصل بنفسه. قوله: «يتداولانها» أي: على بن حسين 
وحسن ابن حسن - مكبران - ابن علي» وكل منهما ابن عم الأخر يتناوبان في تصرفهماء 


و هد" راهيم بن مُوسى أحبرنا ا مطل . عن الزُهْرِيٌ عنْ 
عْدْوَةَ عن عائِسَةً أن فاظِمَةَ عَلَيِهًا السّلامٌ والعَبَاس أنَّيَا أبا بكر يَأ يشان مِيرَائَُعَا أَرْضَهُ مِنْ 
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وأطرافه].‎ "٠97 قَدَك وَسَهْمَهُ من حَيِبرَ. [انظر الحديث‎ 

۳٦‏ س ققال و کر سَمِغْتُ التب عله فول لآ نُورَتُ ما ترركت صَدَ صَدَقَةَ إا يأكل 
آل مُجحمّدٍ في هذا المَالٍ والله لَقَوَابَةٌ رَ سُولٍ الله عه أحبٌُ إلى أن أصل مِنْ قَرَابَتَى. [انظر 
الحديث ۳۰۹۳ وأطرافه]. ظ 

هذا الحديث مطابق للحديث السابق» والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء 
2 السئد بهؤلاء و وهشام هو ابن يوسف الصنعاني. والحديث مر في 

قوله: «في هذا ا أي : 0500000 المال لا أنه لهم بخصوصه» 
حاصله أنهم يعطون منه ما يكفيهم ليس على وجه الميرات: قوله: ولقرابة رسول الله 
...2 الخ» اعتذار من أبي بكر عن منعه القسمةء ولا يلزم من ذلك أن لا يصلهم ببره من 

٠‏ بابٌ قثل كغب بن الأشْرَفٍ 

أي : هذا باب في بيان كيفية قتل كعب ب بن الأشرف اليهودي القرظي الشاعر كان 

يهجو النبي عي والمسلمين ويظاهر عليهم الكفارء ولما أصاب المشركين يوم بدر ما 
أصابهم اشتد عليه وكان يبكي على قتلى بدر وينشد الأشعار. فمن ذلك ما حكاه الواقدي. 

طحنت رحى يدر .يالك أهله ولمشل بدر تسستهل وتدمع 
إلى أبيات كثيرة» فأجابه حسان بن ثابت 


أبكاه كعب ثم عل بعبرة مته واش مدعا لا ممع 
إلى أبيات» وقال ابن إسحاق: كان كعب من بني نبهان وهم بطن من طيءء وكان 
قتله في رمضان سنة ثلاث» وقيل: في ربيع الأول والأول أشهر. 

٣۷/۸٢‏ ل حذّفنا علي ب عَبْدٍ الله حدّئنا شفيان قال عَمْوُو سَمِعْتُ جاير بن عبد 
الله رضي الله تعالى عنهُما يَقُولُ قال رشول الله َيِه مَنْ لكغب بن الأشْرَفٍ فإنّهُ قذ آذى 
لله ورَسُولَهُ فقام محمد ل بن مَسْلَّمَةَ فقال يا رشول الله أتُحِبٌ أن أله قال نَعَمْ قال فَأَدَنْ لِي 
أن اقول سما قال قل فَأنَاهُ مُحَمَدُ بن مَسْلَمَةَ فقالّ إن هذا الو جل قَدْ سألتاهُ صَدَقَةٌ وإنَّهُ قَدْ 
عناتا وإنّي كذ أك أشْتَسَلِقُكَ قال وأيضاً له عله قال وإنا قد ابغتاة ملا ثحب أن تدع 
حتّى تئظر الى أي سَّيْءٍ يَصِيرُ شأنهُ وذ أَرَدْنَا أن سلتا وسمَّا أؤ وَسْقَينٍ . وحدّثنا عَمْرُو غَيْرَ 
وة فلغ ذز وَسْقَاً أؤ وَسْفَيٍ فقُلتُ له فيه وشقاً أ وسقي فقال أرى فيه وَسقَاً أؤ وَسْقَينٍ 
فقال ن َعَم ارْمَنُونِي قالوا اي سىء تُرِيدُ قال ارْهَبُونِي نِسَاءَكُم قالُوا كيف نَرْمَتَكَ تساءنا وأَنْتَ 
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أمجمل العرب قال فاركَثُوني SS‏ يمال رُهِنَ بوس 
أو وَسْمَينِ هذًَا عاب عَلَيتا ولكنًا ومىك انمه ةَ قال شقان د يعني الشلاح فَوَاعَدَهُ أنْ يأتِيَهُ جاه 
يلا ومَعَهُ او نائِلَة وهو حو كغب م ين الوضَاعةٍ فدعَاهُمٍ إلى الحِضْنٍ فترّل إِلَيِهِمْ فقالّث لَه 
ارائ أيْنَ تخرج هذه الساعَة فقال إا هو محمد ب مَسْلَّمَةَ وأخي أبُو نائلَةً. وقال غَيْدْ عَمْرِو 
اث أشمغ صَوْتاً كاله يطو نة الد قال إا ُو أي ممحكك بن مَسْلّمَةٍ ورَضِيعي أبُو نائلة إن 
الكريم لؤ دعي إِلَى طُعْنَةٍ يليل لأجات تقل ود تعفد يق علا هة ر جل فيل لشنتان 
افع عو وقال شتى بَفضّهع قال عغوو جاء معة يمل وقال يد عفرو ألو عبس بق حير 
والحَارِتٌ بن أؤس وعَڳاد بن يشر قال موو وجاءَ مَعَهُ بر ملين فقَال إِذّا ما جاءً فاي قائل 
بره فة فا رأنشفوني اشکمكئت بن ريه فوتكم فارئوة وقال وة كم أف رل 
إلَيِهِمْ مُتَوَشُحاً وهو ينف ينه ريخ اليب فقال ما رأثت اليم ريحاأً أي أطت وقال غير مغرو 
قال عِنْدِي أَغْطر نِساءٍ العرب وأكمَل العرب قال عَمْرو فقال أتأَدَنَ لِي أن اس راسك قال َعَم 
ا ثم قال أَتأذَنُ لِي قال : نعم فلا اشتفكن مئه قال دُونَكمْ فمَتَلر 5 
التي عل عله فأخبدوة. [انظر الحديث ۲٠١١١‏ وأطرافه]. 

فيه كيفية قتل كعب» وهي المطابقة بين الترجمة والحديث» وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني› وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث مضى مختصرا بهذا الإسناد 
في : باب رهن السلاح. 

قوله: «حدثنا سفيان قال عمر) وفى رواية قتيبة عن سفيان فى الجهاد: عن سفيان 
حدثنا عمرو. قوله: «من لكعب بن الأشرف» ت من يستعد لقتله» 0 الذي ينتدب إليه. 
قوله: «فإنه قد آذى الله ورسوله) هذه كناية عن مخالفة الله تعالى ومخالفة نبيه عَيْلدُه. قوله: 
«فقام محمد بن مسلمة)» بفتح الميم واللام ابن سلمة بن خالد بن عدي ابن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس حليف لبني عبد الأشهل» شهد 
ياوا والمشاهد كلها ومات بالمدينة في ف سد ركه وأ روعي وقيل: فو :د ار وقيل: 
سنة سبع وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة» وصلى عليه مروان بن الحكم وهو كان يومعذ 
أمير المدينة» وكان من فضلاء الصحابة» واستخلفه النبى َيه على المدينة فى بعض غزواته» 
وقيل: إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكدرء وقيل: إنه ا عام تبوك» 00 الفتنة واتخذ 
سيفاً من خشب وجعله في سفن» وذكر أن رسول الله عَيدْمِ أمره بذلك ولم يشهد الجمل 
ولا صفين» وأقام بالربذة. قوله: «أتحب؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«فأذن لي أن أقول شيئا» يعني مما يسر كعباً. قوله: «قال: قل» أي: قال النبي َلك 
لمحمد بن مسلمة: قل» وفي رواية محمد بن إسحاق: فال يا سول :ابل | لأ بد لعا أن 
نقول» فقال: قولوا ما بدا لک فأنتم في حل من ذلك. قوله: «فأتاه» أي: أتى كعباً محمد بن 
مسلمة. قوله: «إن هذا الرجل» يعني النبي عَِنَّهِ. قوله: «قد سألنا» بفتح الهمزة واللام فعل 
وفاعل ومفعول» وصدقة بالنصب مفعول ثان» وفي رواية الواقدي: سألنا الصدقة ونحن لا 
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نجد ما نأكل. قوله: «وإنه» أي: وإن النبي عَِدُهِ «قد عنّانا» بفتح العين المهملة وتشديد النون 
أي : اا وكلفنا المشقة. وقال الجوهري: عني بالكسر يعني عناء أي تعب ونصب» وعنيته 
أنا تعنية وتعنيته أنا فتعنى. قوله: «قال: وأيضا» أ قال كعب وزيادة على ذلك. قوله: 
«لتملنه» بفتح التاء المثتاة من فوق وتشديد اللام والنون من الملالة» ومعناه: ليزيدن ملالتكم 
وضج ركم عنه» وفي رواية ابن إسحاق: قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلا 
عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحد وقطعت عنا السبل حتى جاع العيال وجهدت الانفس 
وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالناء فقال كعب بن الأشرف: أما والله لقد أخبرتكم أن الأمر 
سيصير إلى هذا. قوله: «أن ندعه» أي: نتركه. قوله: «شأنه). أي: حاله وأمره. قوله: «وسق» 
الوسق وقر بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي عَيكدُهِ. قوله: «أو وسقين» شك من الراوي» وفي 
رواية عروة: وأحب أن تسلفنا طعاماء قال: أين طعامكم؟ قال: أنفقناه على هذا الرجل 
وأصحابه» قال: ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل؟ ( 


قوله: «وحدثنا عمرو غير مرة»» قيل: قائل هذا علي بن المديني» وقال الكرماني: أي 
قال سفيان: حدثنا عمرو غير مرة أي مراراء وهذا هو الظاهر. قوله: «أرى فيه» أي: أظن في 
الحديث. قوله: «أرهنوني» أي: إدفعوا إلي شيعا يكون رهناً على التمر الذي تريدونه. قوله: 
«وأنت أجمل العرب» أي: صورة؛ والنساء يملن إلى الصور الحسان» وفي رواية ابن سعد من 
مرسل عكرمة: ولأنا منك وأي امرأة تمنع منك لجمالكء وقال بعضهم: قالوا ذلك تهكما. 
قلت: مرسل عكرمة يرد هذاء قوله: «فيسب أحدهم» بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: 
«اللامة» بتشديد اللام» وقد فسرها سفيان بأنها السلاح» وقال غيره من أهل اللغة: اللامة 
الدرع» فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعض» وفي مرسل 
عكرمة. ولكنا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليهء قال: نعم. قوله: «فجاءه لیلا)» أي : 
فجاء محمد بن مسلمة كعباً في الليل» والحال أن معه أبو نائلة» بنون وبعد الألف ياء آخر 
الحروف ساكنةء وقيل: بالهمزة بعد الألف» واسمه: سلكان» بكسر السين المهملة وسكون 
اللام: ابن سلامة بن وقش بن رغبة بن زعور بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهليء ويقال: 
سلكان لقب واسمه: سعدء شهد أحداً وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبي عي 
وكان شاعراً: قوله: «وكان أخاه من الرضاعة» أي: كان أبو نائلة أحا كعب من الرضاعة» 
وذكر الواقدي أن محمد بن مسلمة أيضاً كان أخاه من الرضاعة» وزاد الحميدي في روايته» 
وكاتوا أربحة: سيئ عرو :متهم اثنين»:والاثنان الأخران: عباة بن بشر والتحارث بن أوس: 
وقال ابن إسحاق: فاجتمع في قتله: محمد بن مسلمة» وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو 
نائلة الأشهلي» وعباد بن بشر بن وقش الأشهليء وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة 
الا ا ا ل ) 


قوله: «وقال غير عمرو»» أي: قال سفيان: قال غير عمرو بن دينار المذكورء وبين 
الحميدي فى روايته عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان في هذه القصة هو العبسي. قوله: 
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وأنه حدثه بذلك عن عكرمة رسا وكأنه يقطر منه الدم» كناية عن صوت طالب شر 
وحراب» وقال ابن إسحاق: لما انتهى هؤلاء إلى حصن كعب هتف به أبو نائلة» وكان 
حديث عهد بعرس» فوثب في ملحفة له فأحذت امرأته بناحيتها وقالت: إلى أين في مثل هذه 
الساعة؟ فقال: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائماً أيقظني. فقالت: والله إني لأعرف في صوته 
الشرء فقال لها كعب: لو دعي الفتى إلى طعنة لأجابء ثم نزل. قوله: «فقال: إذا ما جاء» 
أي: فقال محمد بن مسلمة: إذا ما جاء كعب. قوله: «فإني قائل بشعره» أي: فإني جاذب 
بشعره» وقد استعملت العرب لفظ: القول» في موضع غيره من المعاني واطلقوه على غير 
الكلام واللسان» فيقول: قال بيده أي: أخذء وقال برجله أي: مشىء وقال بالماء على يده 
ای قلب» وقال بثوبه أي : رفعه» وكل ذلك على المجاز والاتساع. قوله: «ثم أشمكم) بضم 
الهمزة من الإشمام أي : أمكنكم من الشم. قوله: «متوحشا) نصب على الحال من الضمير 
الذي في: نزل» أي: تابنا بثوبه وسلاحه. قوله: «وهو ينفح منه ريح الطيب» جملة حالية» 
و: ينفح» بالحاء المهملة معناه: يفوح» وريح الطيب بالرفع فاعل: ينفح. قوله: «ما رأيت 
كاليوم ريحا» أي : عراف ووا أطيبي في يوم مثل هذا اليوم. قوله: «قال غير عمرو» أي: 
قال سفيان: قال غير عمرو بن دينار «عندي أعطر نساء العرب» وفى رواية أخرى: عند أعطر 
ند العو ان ا برك ا رو فنا نان ا غ لے ا ا 
العرب على الحذفء أو المراد شخص أو مصاحب أعطر من سيدهم. قوله: «وأكمل العرب» 
وفي رواية الإصيلي: أجمل»› بالجيم بدل الكاف وهذا أيه قوله: «دونكم) أي : حذوه 
بأسيافكم. قوله: «فقتلوه» وفي رواية عروة: وضربه محمد بن مسلمة فقتله وأصاب ذباب 
السيف الحارث بن أوس وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث تخلف الحارث ونزف» فلما 
افتقده أصحابه رجعوا فاحتملوه ثم أقبلوا سراعاً حتى دخلوا المدينة. وفي رواية الواقدي: أن 
النبي عي تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه» وفي رواية ابن الكلبي: فضربوه حتى 
برد» وصاح عند أول ضربة واجتمعت اليهود» فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله 
َلك ففاتوهم. وفي مرسل عكرمة: فأصبحت اليهود مذعورين فأتوا النبي عي فقالوا: قتل 
سيدنا غيلة» فذكر لهم النبي عَُهِ صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين. وقال ابن 
سعد: فخافوا ولم ينطقواء وذكر في (كتاب شرف المصطفى) أن الذين قتلوا كعب بن 
الأشرف حملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام» وقيل: 
أول رأس حمل رأس عمرو بن الحمق» وقيل: رأس 5 عزة الجمحي الذي قال له النبي 
َيله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 


5 باب قثل أبي رافع 


أي: هذا باب في بيان قتل أبي رافع اليهودي. 
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عند الله بن أ بي الحقيق 
عبد اللّه» مجرور لأنه عطف بيان لأنه أسم 5 رافع» وأبوه: الحقيق» بضم الحاء 
المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف» وا سم أبي رافع: عبد الله عند الهيثم» 
وقيل: الذي سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيس» وذلك فيما أخرجه الحاكم في «(الإ كليل) 
من حديئه مطولاء وأوله: أن الرهط الذين بعثهم رسول الله. عله إلى عبد الله بن أبي 
الحقيق ليقتلوه هم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم رجل من 
الأنضان كدعوا حي ليلا فذكر الحديث: 


يقال سَلامُ ‏ بُ أبي الحْقَيْقٍ 

أي: يقال: إسم أبي رافع سلام» بفتح السين المهملة وتشديد اللام» والقائل بهذا هو 

محمد بن إسحاق صاحب (المغازي). 
کان بحر 

أي: كان أبو رافع يسكن بخيبر بلد عنزة في جهة الشمال والشرق من المدينة على 
نحو ست مراحل» وخيبر بلغة اليهود: حصن» وكان في صدر الإسلام دار بني قريظة 
ال ظ 

ويُقَال: في جضن لَه بأزض الحجاز 

أي: يقال: كان أبو رافع في حصن كان له بأرض الحجازء قال الواقدي: الحجاز من 
المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة» ومن وراء ذلك إلى أن يشارف بأرض 
الحجازء قال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة» ومن 
وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجد» وما بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف 
نجدء وما كان من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء 
وقال المدائني: الحجاز جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام وفيه المدينة وعمانء وإنما سمي 
حجازاً لأنه يحجز بين نجد وتهامة» ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العرج حجاز 
أيضاء وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز. 

وال ري ر بغ كفب بن الأهْقٍ 

أي: قال محمد بن مسلم الزهري: قعل أبي رافع كان بعد قتل كعب بن الأشرف» 
وقد ذكرنا أن قتل كعب بن الأشرف كان في رمضان سنة ثلاث. وقال الواقدي: كانت قصة 
ابي براقخ في تة ته وهو وهم» وقيل: في سنة حمس في ذي الحجة»ء وقيل: في سنة 
أربع» وقيل: في رجب سنة ثلاث» وهذا التعليق وصله يعقوب بن سفيان في (تاريخه) عن 
حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري. 
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41 7 حدّئني إشححاقٌ بن نَضر حدّثنا یخی بن آم حدّئنا اب أبي رَائِد 
عن أبيهِ عن ابي إشحاق عن الْبَرَاءٍ بن عازب رضي الله وال ال وتوا الله 
كه رهطا إلى أبي رفع فدَحَلَ علَيِهِ عبد الله بن عَتِيكِ بَيته ليلا وهو نائم فقَكله. [انظر 
الحديث ۲۲ ”٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
البخاري» ويحيى بن آدم بن سليمات الكوفي» صاحب الثوري» رحمه أله وابن 5 زائدة 
e‏ ويقال: حالد حا ني الكوفي القاضي» وهو يروي عن أبيه زكرياء وهو يروي 

والحديث مضى فى الجهاد فى: باب قتل النائم المشرك فإنه أخرجه هناك عن علي 
ابن مسلم عن يحبى بن زكريا... إلخ» ومر الكلام فيه هناك ولنذكر هنا أيضا ما يحتاج إليه. 

قوله: «رهط». الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم 
امرأة» ولا واحد له من لفظه. ويجمع على أرهمط وأرهاط وأراهط جمع الجمع» وقد دک 
عن الحاكم آنفا أنهم كانوا أربعة منهم: عيك ازل بن عتيك» بفتح العين المهملة و كشي الغا 
المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبالكاف: ابن مالك بن الاوسء ويقال: عتيك بن 
الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك بن عوف بن 
عرو ن ضوقت ين مالك بن الأوين الالستارية'امسكدييد عبد الله عدا يوع العامة قال أبو 
عمر: وأظنه وأخاه جابر بن عتيك شهدا بدراء ولم يختلف أن عبد الله شهد أحداء وقال ابن 
الكلبي وأبوه: أنه شهد صفين مع علي» رضي الله تعالى عنه» قال أبو عمر: فإن كان فلم يقتل 
يوم اليمامة» والله أعلم. قوله: «بیته)» بفتح الموحدة وسكون الياء ا تات ا راقع» وهو 
منصوب على المفعولية» هذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخحسي والمستملي: ببيته» 
دحل على أبي رافع عبد الله ابن عتيك قد بيت الدخول ليلا أي: في الليل. قوله: «وهو). 


۲ ل حذائنا بُوشف بن مولى حذثنا عُبَهِدُ الله بن مُوشى عن إشرائيل عن 
أبي إشحاق عن البَرَاءٍ بن عازب قال بعك رشول الله عله إلى أبي رَافِع الو رخالا ين 
الأْصَار فأمَرَ عليه تَبِدَ الله بِنَ عَتِيكِ وكات أي راف يُوْذِي رسول الله ع ويُعِينُ عليه 
وكانَ في حصن له بأزض الحجازٍ فليا دَنَوْا مِنْهُ وقد غَرَبَتِ الشمْس ورا ا 
فقال عَبِدُ الله لأضكابه الجلشوا کاک َإنّي مُنطَلِقٌ ومُتَلَطف لواب لَعَلَّى أنْ اذل اقل 
حتّى دنا مِنَ الاب نَم تمَنّعَ بوبه كأنّهُ يَقْضِي حاجة وقد دَحَلَ الاس فهَمَفَ يه البَوّابُ 
عوك ابن إن كنت دري ا نشل دشل فإ أرة أذ أغيق ابات فتلت فكُمنت فلك 
دحل الاس اعلق الاب ج على الْأغَالِييَ وَتَدِ قال فَمّمْتٌ إلى الأقالِيدٍ فَأَحَذْتّهَا فمَمَحَتٌ 
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الات وكات ُو رَافِع شمر عِنْدَهُ ركان في عَلاَلِيَ لَه مما َب عَنْهُ أل سَمَرٍ و صَعِدْتٌ إِلَيهِ 
فجعلث كلما فتحث بباألفث علي من الي قلت إن القؤم توا بي لم تخاضوا َي 
حتّى أُقْتُلَهُ فَانْتَهَيِتٌ ٿ لَه فإذًا هر فِي بَدِتٍ مُظَلِمٍ وشط عِمَالِهِ لا أذري اين ُو مِنَ المت 
فَقَلْتٌ يا أبَا تاف قال مَنْ هذا فَأَهْوَيْتٌ نَحْوَ الصّوْتٍ فَأَضْرِيهُ ضَرْيَةَ بِالسَيِفٍ وأنا دهش يا 
ال ا ع ع الما او اا الوا ارو يه 
الصّدّتٌ يا أبَا رَافِع فقال لامك الوئل إن رجلا في الْبَهِتِ ضَرَيَنِي قبل بِالشَيِفٍ قال فأضر 
صَرْيةَ ألْحَتئةُ ولم أكلة أ وصَفتُ طب الي في تطبه حى اح في ڪهره فعرفث لي 
عي لل بايا ييه إلى دَرَجة له فَوَضَعْتُ جلي وأا رى أي 
فك تفت إلى الأْض فَوَفَعْتُ في ليلة مُقَمرَة فانكهدث ساقي فَعَصَبِعُهَا بعِمَامَةِ ثم الطَلَقْتُ 
4 | 

كل خلضت على اباب ميلك لا أشدد اليل حتّى أغلّمَ اقل فلا صاح اليك قامَ التاعي 
على الشور فَقال انی ُا رافع تاجرّ أهُل الحجاز فَانْطلَقُتُ إلى أضكابي فَقَّلْتُ النّجَاءَ فَقَدْ 
قتل الله أبَا رافع فَانْتَهَيِتُ ك إلى لي عه فحائة ندال لي الفط a‏ 
ا نكا اع أفتكها م [انظر الحديث ٠١۲۲‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أحرجه مطولاء وفيه بيان قصة أبي رافع. ويوسف بن موسى بن راشد 
ابن بلال القطان الكوفي» سكن بغداد ومات بها سنة اثنين وخمسين ومائتين» وهو من أفراده, 
وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد العبسي الكوفي» ومو أيضاً شيخ البخاري روى عنه 
هنا بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» يروي عن جده أبي إسحاق. 

قوله: «رجالاً من الأنصار» قد سمى منهم في هذا الباب: عبد الله بن عتيك ومسعود 
أبن ستان وعبد الله بن أنيض وآيا قتادة وخزاعى بن أسود: وإن كان عبد الله بن عتبة محفوظاً 
فكانوا ستة» وقد ترجمنا عبد الله بن عتيك. وأما مسعود بن سنان فهو ابن سنان او الاو 
حليف لبني غنم بن سلمة من الأنصار» شهد أحداً وقتل يوم اليمامة شهيداًء وعبد الله بن 
أنيس» بضم الهمزة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروق وبالسين المهملة: ابن أسعد بن 
حرام بن حبيب بن غنم بن كعب بن غنم بن تفاثة بن أياس بن يربوع بن البرك بن وبرة خي 
كلب بن وبرة» البرك بن وبرة دحل في جهينة» وقال أبو عمر: عبد الله بن أنيس الجهني» ثم 
الاتضارى .حافت بني سلمة» وقيل: هو من جهينة حليف للأنصار» وقيل: هو من الأنصارء 
توفي سنة أربع وخمسين شهد أحداً وما بعدهاء وأبو قتادة الأنصاري فارس رسول اله عف 
اختلف في اسمهء فقيل: الحارث بن ربعي بن بلدهة» وقيل: بلدمة بن خناس بن سنان بن 
عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلميء وقيل: النعمان الربعي» وقيل: 
عمرو بن ربعي. واختلف في شهوده بدرأء فقال بعضهم: كان بدرياً ولم يذكره ابن عقبة ولا 
ابن إسحاق في البدريين وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد كلهاء وعن الشعبي أن علياء 
رضى الله تعالى غه كير على انين فاده ينعا وكا درا وعنه أنه كبر عليه يها وكان 
ال الس 0 e‏ مات أبو قتادة سنة أربعين وشهد مع علي» رضي الله تعالى 
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عنف مشاهده ي حلافته» وهر 0 سبعين سئة» ي 0 الخاء 
الى في زه اناك اء الا وقال: قيل: له صحبة ولم يذكره أبو عمر في 
الصحابة وقيل بالقلب: أسود بن خحزاعي» وقيل: أمنواة بن حرام» ذكره في لا كليل في 
حديث عبد الله بن أتيس» وكذا ذكره موسى بن عقبة في (المغازي) وذ كر في (دلاثل 
البيهقي) من طريق موسى بن عقبة على الشك: هل هو اسود بن خزاعي او اسود بن حرام؟ 
وقال الذهبي في (تجريد أسماء الصحابة): بالأسود بن خزاعي» وقيل: خزاعي بن أسود أحد 
من قتل ابن أبي الحقيق» ذكره ابن إسحاق وهو أسلمي من حلفاء بني سلمة الأنصاريين» 
الحقيقء وأما عبد الله بن عتبة» فبالعين المضمومة وسكون التاء المثناة من فوق» وقال أبو 


وقال الذهبي: قيل: له صحبةء وقال ابن الأثير في (جامع الأصول): إنه ابن عنبة 
بكسر العين وفتح النون» وغلطه بعضهم بأنه خولاني لا أنصاري» ومتأخر الإسلام» وهذه 
القصة متقدمة. وقال الذهبي: عبد الله بن عتبة» أبو عتبة الخولاني» نزل مصرء وقال بكر بن 
زرعة: له صحبة وقد صلى القبلتين وسمع من النبي . قوله: «فأَمّر عليهم»)» بتشديد الميم 
من التأمير. قوله: «وكان أبو رافع يؤذي رسول الله عَيِلَهِ لأنه ممن أعان غطفان وغيرهم من 
مش ر کي الب اال الكفير غل برسول ا ل قوله: «وراح الناس بسرحهم»» ف 
رجعوا بمواشيهم التي ترعى» والسرح» بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالحاء المهملة: 
وهي السائمة من إبل وبقر وغنم. قوله: الم «ثم تقنع بغوبه»» أي: تغطى به ليخفي شخصه كلا 
يعرف. قوله: «فهتف به البواب»» أي: ناداه» وفي رواية فنادى صاحب الباب. فإن قلت: 
كيف قال البواب: يا عبد الله؟ فهذا يدل على أنه عرقه؟ فلو عرفة لما مكنه من الدتخول: مع 
أنه كان مستا كه قلت: لم يرد به اسمه العلم. بل الظاهر أنه أراد به المعنى الحقيقي» 
لأن الكل عبيد الله. قوله: «فکمنت»)»› أي : اختبأات» وفي رواية يوسف» ثم اختبأت في مربط 
حمار عند باب الحصن. قوله: «ثم غلق الأغاليق»» وهو بالغين المعجمة جمع غلق بفتح 
أوله» وهو ما يغلق به الباب» والمراد بها المفاتيح كأنه كان يغلق بها ويفتح بهاء كذا في 
رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: بالعين المهملة» وفي (التوضيح): هو جمع إغليق» وهو 
المفتاح. قوله: «على وتد» ويروى: على ودء وهو مدغم الوتد, قاله الكرماني: يعني قلبت 
التاء دالاً وأدغمت الدال في الدالء وقال: هي مسمرة على الباب» فكيف تعلق على الوتد؟ 
قلت: يراد بها الأقاليدء والإقليد كما يفتح به يغلق أيضاً به. قوله: «يسمر عنده» على صيغة 
المجهول من المضارع» أي : يتحدثون عنده بعد العشاء وهو من السمر وهو الاقتصاص 
بالليل. قوله: «في علالي» جمع علية» بضم العين المهملة وكسر اللام وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهي الغرفة وفي رواية ابن إسحاق: وكان في علية له عجلة» بفتح العين المهملة 
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والجيم» قال بعضهم: هي سلم من الخشبء وقال ابن الأثير: العجلة من نخل ينقر الجذع 
ويجعل فيه شبه الدرج. قوله: «نذروا» بكسر الذال أي: علمواء وأصله من الإنذار وهو الإعلام 
بالشيء الذي يحذر منه» وذكر ابن سعد أن عبد الله بن عتيك كان يرطن باليهودية فاستفتح» 
لاا أبي رافع: من أنت؟ قال: جعت أبا رافع بهدية» ففتحت له. قوله: «فأهويت 

نحوالصوت»). أي : قصدت نحو صاحب الصوت» وفى رواية يوسفه: فعمدت نحو 
وکر الهاي وفي أخخره شين معحمة. قوله: «فما أغنيت شيئا) FF‏ ما یغنی عنك» أي : ما 
يجدي عنك وما ينفعك» حاصل المعنى: لم أقتله. قوله: «لأمك الويل» دعاء عليه والويل 
مدا و ا حبره. قوله: «أثخنته») أي : اف الضربة أبا رافع» والحال أل لم 
أقعله ا قوله: «ظبه السيف» وهو حرف حد السيف» ويجمع على: ظبات وظبين. وأما 
الضبيب بفتح الضاد المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى على وزن: رغيف» فلا أدري له 
معنّى يصح في هذاء وإنما هو سيلان الدم من الفم» يقال: ضبت لثته ضبيباًء وقال الخطابي: 
هكذا يروى» وما أرآه محفوظاء وقال عياض: روك بعصهم السب بالمهملة قال: وأظن ا 
المعجمة مصغر ذباب السيف وهو طرفه لكان ظاهراء وفي رواية يوسف: فأضع السيف في 
بطنه ثم انكفىء عليه حتى أسمع صوت العظم. قوله: «وأنا أرى» بضم الهمزة أي: أظن» 
وذكر ابن إسخاق في روايته أنه كان سيء البصرء قوله: فانكسرت ساقي فوثبت يدهء قيل: 
هو وهم والصواب رجله. قوله: «قام الناعي» بالنون والعين المهملة من النعي» وهو حبر 
الموت» والاسم الناعي. قوله: «أنعي أبا رافع» كذا ثبت في الروايات بفتح العين» قال ابن 
التين: هي لغة» والمعروف: أنعواء قوله: «النجاء» بالنصب أي: أسرعوا. قوله: «فكأنها» أي: 
فكأن رجلی لم أشتكهاء من الشكاية. 


۳ ل حدذثفا أَحْمَدُ بن عُئْمَانَ حدّتنا شرَيْحٌ هو ابن مَسْلَمَةَ حدَّثنا إبْرَاصِيمُ بن 
رح عر اومن اي كاك الا اصرف لزان رضي اله لاني عن ال عدت شوك ال 
َيه إلى أبي رَافِعِ عَبِدَ الله بن عَتِيكِ وَج الله بن عُمَْةَ في ناس مَعَهُمْ فائطلقوا حتى دوا 

Ty‏ ارد 191 الكار قا بلطتت ا 
أدْخُلَ الحِصْن فمَمَدُوا جماراً لَهُمْ قال فكَرَجُوا قبس يَطَلْبُونَه قال فَحَشِيتٌ أنْ أغوف قال 
طت رأسي ورججملي كاي أَيْضِي حابجةٌ ثم ناقى صاب اباب م آذك أن ميدكا 
فذحل قَبِلَ أن أَعلِقَهُ فدَحَلْتُ تم اختبأث في مَربط جار عِنْدَ باب الجضن فتعشوا عند 
بي رَافِع وَححَدَّنُوا حتّى ذَعَمَتْ ساعَةٌ مِنَ اليل تم رَجَعُوا إلى بُيوتِهم فلّمًا هدأتٍ الأصْرَاتٌ 
ولا أسْمَعٌ حركةًٌ حرجت قال ورَأَيْتُ صاحِب الْباب حيْتُ وَضََعَ مِمْتَاع الحضن في كوة 
فأحَذْتُهُ ففَحتُ به باب الحِضْن قال قُلْتُ إن نَذِرَ , بي القَوْمُ الْطلَقْتُ على مَهْلٍ ثم عَمَدْتُ 
إلى أبواب بِيُوتِهم فعَلَفْعُهَّا علَيِهِمْ من طَاهِرٍ ثُمٌ صَعِدْتُ إلى أبي رافع في سُلَّمٍ فإذًا ايت 
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مُظلم قد طَفِىء سِرَاججَهُ فلم أذر أَيْنَ الو جل فقت يا أبا رافع قال مَنْ هدا قال فَعَمَدْتُ نحو 
الصّوْتِ فَأَضْرِبةُ وصاع فلم تُعْنِ سَيعاً قال ' وا e‏ 
ا اياوج لي 0 فطرئني / بالشهٍ قال عمدت 


ليت ب مر ممطلي على لي اشع اليل في بلي ع گن 120118 
صَوْتَ العظم ثب حرجت دهشا حتّى أن تق اله م ارد أنْ ازل فأشمّط مئه فَانْخَلَعَتُ رجلي 


عص ثم أَنَيتُ أضكابي أجل فَقُلْتُ لَهُمْ انْطَلِقُوا فْعَصُرُوا رَسُولَ الله يله فإني لا أبرخ 

حى أشمع الَاعِية فلَمًا كاد في وجو البح صد الَاعِيةٌ قال كى أبَا افع قال فقُمْتُ 
أشِي ما بي قَلَبَةٌ فأذركتٌ أضحابي قبل أن يَأَنُوا التب عي فِبَشَرْتُهُمْ. [انظر الحديث 
حي وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث البراء» أخرجه عن أحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبد الله 
الكوفي عن شريح» بضم الشين المعجمة ابن مسلمة الكوفي عن إبراهيم بن يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق وإبراهيم هذا يروي عن أبيه يوسفء ويوسف يروي عن جده أبي 
إسحاق عمرو السبيعي عن البراء بن عازب» ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. 

قوله: «وعبد الله بن عتبة) بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق» وقد مر الكلام فيه 
عن قريب. قوله: «بقبس»» أي: شعلة من النار. قوله: «فلما هدأت الأصوات» كذا هو 
بالهمزة» وذكر ابن التين بغير همزء ثم قال:' وصوابه الهمزء ای کت ونام الناس. قوله: 
«فأضربه»» ذكر بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة الحال وإن كان ذلك قد مضى. 
قوله: «فلم تغن» أي: لم تنفع شيئاً. قوله: «أغيفه», بضم الهمزة من الإغاثة. قوله: «وقام 
أهله»» وفي رواية ابن إسحاق: فصاحت امرأته فنوهت بنا فجعلنا نرفع السيف عليهاء ثم نذكر 
نهي النبي عله عن قتل النساء فنكف عنها. قوله: «ثم أنكفىء» أي: أنقلب عليه. قوله: 
«فانخلعت رجلي» وفي الرواية المتقدمة: فانكسرتء والتلفيق بينهما بأن يقال: إنهما وقعاء 
أو أراد من كل منهما مجرد اختلال الرجل. قوله: «أحجل» بالحاء المهملة ثم الجيم: من 
الحجلان» وهو مشي المقيد كما يحجل البعير على ثلاث» والغلام على رجل واحدة. قوله: 
«ما بي قلبة» بفتح القاف واللام أي : تقلب» واضطراب من جهة الرجل. فإن قلت: وق اند 
قال: فمسحهاء فكأنها لم أشتكها. قلت: لا منافاة بينهماء إذ لا يلزم من عدم التقلب عودها 
إلى حالتها الأولى وعدم بقاء الأثر فيها. 


۷ باب غَرْوَةٍ أل 


أي : هذا باب فى بيان غزوة 5 وليس فى رواية ات در لفظة: باب» وكانت غزوة 
أحد في شوال سنة ثلاث يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منه عند ابن عائذ» وعند ابن 
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منه» وعند البيهقى عن مالك: كانت بدر لسنة و نصف من الهجرة»› وأحد بعدها بسنة وفى 
رواية: كانت على أحد وثلاثين شهرأء وأحد جبل من جبال المدينة على أقل من فرسخ منهاء 
چ ا لتو حده وانقطاعه عن جبال آخر هناك وقال السهيلى: وفيه قبر هارون بن عمران» 
وبه فبض. وكان هو وأخوه موسى ») عليهما الصلاة والسلام مرا به حاجين أو معتمرين »)› وفي 
الآثار المسندة: أنه يوم القيامة عند باب الجنة من داخلهاء وفى بعضها: أنه ركن لبابهاء ذكره 
ابن سلام في (تفسيره) وفي (المسند) من حديث أبي عيسى بن جبير مرفوعا: أحد جبل 
يحبنا ونحبه وكان على باب الجنة. وقال السهيلى: ويقال لاحد ذو عينين» وعينان تثنية 
عين» جبل بأحد وهو الذي قام عليه إبليس» عليه اللعنة» يوم أحدء وقال: إن سيدنا رسول اللهء» 
ی قد قتل»› وبه أقام رسول ارله» ا الرماة يوم أا 


وقول الله عر وجل وإ عَدَوْتَ من أهلِكَ ؛ بَرَىءٌ المُؤْمِِينَ مَقاعِدَ للْقَِالِ والله سَمِيعٌ 
لیم آل عمران: ١؟١].‏ وقزله جل ذِكره إلا تهئوا ولا روا وأئكم الأغلون إن 
كم مُؤْمنِينَ إن بسكم فزځ فقذ مَس القَْم قرخ مْلهُ ولك ليام اوها بَْنَ الاس 
ولِيغلَم الله الذِينَ آم ثوا ويكُجد نكم شْهَدَاءَ وله لا يجب الظَالِمِينَ وليمَحص الل 
دين آمئوا نحق الكافِرِينَ أ حَسِيكُْ أن تذخأو الجَنّةَ وما يعم الله الذِينَ جاهَدُوا | 
نكم وغل الصَّابرِينَ ولَقَدْ كنم قَنَوْ 1 ن المَوْتَ من قبل أن تَلَمَوْهُ فقَذْ رَأَئثُمُوُ انتم 
تَنْظرُونَ4 آل عمران: .]١ ٤۳ 2١59‏ وقؤله ولذ صدَقَكمْ الله وغدة إذْ تَحُشْوتَهُم 
تَستأْصِلْونَهُم قلا بإذيه عد | عا ماع رايا a‏ 
تُحبُونَ نكم مَنْ يريد اليا ومنكم من بريد الآخرة ا م صرَفكم عَنهُم يليك ولذ لق 
عا قنك وال ذو قضل على الْمُؤْين» رال عمراد: ..٠ ٠١‏ وفؤله تقاَى ولا 
نخضن الريك فوا في سَبيل الله أ: راتا آل عمران: .]١ ٦۹‏ الآية. 

هذه الآيات كلها في سورة آل عمران» وكلها تتعلق بوقعة أحدء وقال إبن إسحاق: 
أنزل الله في أن أحد ستين أي من آل عمران» وروى ابن 5 حاتم من طريق المسور بن 
مخرمة» قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف» أخبرني عن قصتكم يوم أحد قال: إقرأ العشرين 
ومائة من آل عمران تجدها: «ؤوإذا غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» [آل 
عمران: .]١١١‏ إلى قوله: «لأمنة نعاسا» آل عمران: .]١١4‏ 

قوله: «وقول الله عز وجل»» بالجر عطفاً على قوله: غزوة أحد. قوله: «وإذ غدوت» 
تقويوة :" أذ كز نا موق حي عدوت > أن تحير تفرعت أو النهار من حجرة عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء واختلف في هذا اليوم الذي عنى الله به؟ فعند الجمهور: المراد به يوم أحدء قاله 
ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحدء وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم 
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الأحزاب» رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه» وقيل: يوم بدر» وهو أيضا لا يعول عليه 
كانت وقعة ال يوم الس ل من شوال سنة ثلااث من الهجرة. وقال قتادة: لإحدى عشرة 
ليلة حلت من شوالء» وقال عكرمة: يوم السبت النصف من شوال» وقال ابن إسحاق: وكانت 
إقامة رسول الله عي بعد قدومه من غزوة الفرع من نجران جمادى الآخرة ورجبا وشعبان 
وشهر رمضان» وغزوة قريس وغزوة أحد في شوال سنة ثلاث وقال البلاذري: لتسع خلون 
من شوال» وقال مالك: كانت الوقعة أول النهار وهي التي أنزل الله فيها: #إوإذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» [آل عمران: ١١١ع.‏ الأيات. قوله: «تبوىء المؤمنين)» 
أي : تنزلهم «مقاعد» أي : منازل» وتجعلهم ميمنة وميسرة. وقال الرمخشري: مقاعد أي 
مواطن» ومواقف» وقرىء: مقاعداء بالتنوين. قوله: «للقتال» أي: لأجل القتال مع المشركين 
من قريش وغيرهم» وكانوا قريباً من ثلاثة آلاف ونزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة» وكان 
قائدهم أبا سفيان ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة» وكان خالد بن الوليد على ميمنة 
آم وقيل: عمرو بن العاص» وعلى الرماة عبد اله بن أبي ربيعة. وكانوا مائة وفيهم سيعماثة 
استعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس» وقال موسى بن عقبة: كانوا ألف 
رجلء فلما نزل ڪيه بأحد رجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمائة فبقي رسول الله 
يه في سبعمائة» قال البيهقي: هذا هو المشهور عن الزهري أنهم بقوا في أربعمائة مقاتل 
الله عل فرسان: فرسن له عله وفرسن. لاي بردة» وار وسول: الله ع على الزماة عبد الله 
بن eS‏ بني عمرو بن عوف» وهم خمسوك رساك وقال: لا يقالن أن حتی ناسر 
بالقتال» ثم جرى ما ذكره أهل السير. قوله: «والله سميع عليم» أي: سميع با تقولون» عليم 
بضمائركم. قوله: «وقوله جل ذكره». بالجر أيضاً عطفاً على: قول الله عز وجلء قوله: «ولا 
اح اض للا توا لا ورهار خد ار اة لفات اها جا ف مه اسا 
يوهن» لوقوع الواو بين الياء والكسرة» والوهن الضعفء يقال: وهن يهنء بالكسر في 
المعوييف: (وهنتهم حمی يشرب »)2 وقال الفراء: يقال و هنه أله وأوهنه» زاد غيره: ووهنه. قوله: 
من المهاجرين» وهم: حمزة» ومصعب بن عمير صاحب راي النبي عي وعبد الله بن 
جحش ابن عمة النبي على وعثمان بن شماس» و سعد مولى ابن عتبة ومن الانصار سبعول 
رجلاً. قوله: «وأنتم الأعلون) وهو جمع: اق اف بالحجة في الدنيا والآخرةع ولكم الغلبة 
فيما بعد. قوله: «إن كنتم مؤمنين» أي: إذا كنتم» وقيل: إذ دمتمء على الإيمان في المستقبل. 
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قوله: «إن يمسكم قرح الآية» قال راشد بن سعد: انصرف النبي عيكهء يوم أحد كميباء 
وجعلت المرأة تجيء بابنها وأبيها وزوجها مقتولين» فقالء عَيدُهُ: أهكذا تفعل برسولك؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآيةع ويقال: أقبل على» رضى الله تعالى عنه» يوممذ وفيه نيف وستون جراحة 
ا ر و لدعلل ميدي بيده وهي تلتعم يإذن الله كأن لم تكن. قوله: 
«إن يمسكم). من المس وهو الإصابة» والقرح بالفتح: الجراح» واحدتها: قرحة» وبالضم اسم 
الجراح» وبفتح الراء مصدر: قرح يقرح» وقال الكسائي: القرح» بالفتح والضم واحدء أي:. 
الجراح» وقال الفراء: هو بالفتح مصدر قرحته فهو نفس الجراح» وبالضم الألم» وقال أبو 
البقاءء بضم القاف والراء على الاتباع» والمعنى والله أعلم: لا تحزنوا إن أصابكم جرح يوم 
أحد» فقد أصاب المشركين مثله يوم بدر» ومع هذا إن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. 


قوله: «وتلك الأيام»» تلك مبتدأء والأيام حبره») ونداولها ف موضع الحال» والعامل 
فيها مع الإشازة: ويخوز أن يكوة الأياء بدلا أو غطف ميان وتداولها الخ او الم لا 
تهنوا فالحرب سجالء وأنا أداول الأيام بين الناس» فأديل الكافر من المؤمن تغليظاً للمحنة 
والابتلاء» ولو كانت الغلبة للمؤمنين لصاروا كالمضطرين» ويقال: نديل عليكم الأعداء تارة 
وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم» ولهذا قال: #وليعلم الله الذين أمنوا» 
[آل عمران: .]١ 4٠‏ قال ابن عباس في مثل هذا: لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء. قوله: 
«ويتخد منکم)» آي وليتخذ منكم شهداءع يعني : نكرم ناسا منكم بالشهادة يعني 
المستشهدين يوم اك وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الامم يوم القيامة وقال ابن 
جريج. کان المسلمون يقولون: ربنا انا يوما كيوم بدر نلتمس فيه الشهادة» فاتخذ الله منهم 
شهداء يوم أحد. قوله: «والله لا يحب الظالمين» . أي: المشركين. قوله: «وليمحص الله 
الذين آمنوا»» معطوف على قوله: «وليعلم الله» والتمحيص التطهير والتصفية» وقيل: 
التمحيص الابتلاء والاختبارء والمعنى: ليكفر الله عن المؤمنين ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب» 
وليرفع لهم درجات بحسب ما أصيبوا به. قوله: «ويمحق الكافرين»» أي: يهلكهمء وقيل: 
بينقفصهه ويقللهم»› تقال محق أله الشيء وامتحق والمحق. قوله: (أم حسبتم) کا اې 
منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكار» والمعنى: أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال 
والشدائد كما دحل الذين قتلوا وثبتوا على ألم الجراح؟ قوله: «ولما يعلم لله كلمة: لماء 
بمعنى: لم إلا أن فيه ضربا من التوقع» فدل على نفي الجهاد فيما مضىء وعلى توقعه فيما 
يستقبل. قوله: «ويعلم الصابرين». قال الزجاج: الواو» هنا بمعنى: حتى» أي: حتى يعلم 
يعلم» وحاصل المعنى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين 
في سبيله والصابرين على مقارعة الأعداء. قوله: «ولقد كنتم تمنون الموت». قال ابن عباس: 
لما أخبر الله تعالى» على لسان نبيه» عي ما فعل بشهدائهم يوم بدر من الكرامة رغبوا في 
ذلك» فأراهم يوم اج فلم يلبثوا أن انهزمواء فنزلت هذه الأية أي : وولقد كنتم نون 
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الموتي [آل عمران: .]١ ٤١‏ أي: القتال من قبل أن تلقوه يوم أحد فقد رأيتموه يومئذ وأنتم 
تنظرون» يعني الموت في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال 
فكيف انهزمتم؟ فإن قلت: كيف جاز تمني الشهادة وفيه غلبة الكفار على المسلمين؟ قلت: 
لأن غرض المعمني ليس إلا حصول الشهادة مع قطع النظر عن غلبة الكفار 00 
متضمناً لها. قوله: «ولقد صدقكم الله وعده»» قال محمد بن كعب: لما رجع النبي ا 
وأصحابه من أحد إلى المدينة» قال قوم منهم: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ 
فتزلت هذه الآية. قال المفسرون: وعدهم الله النصر بأحد فلما طلبوا الغنيمة هزموا. قوله: «إذ 
تحسونهم بإذنه). أي : حين تقتلونهم قتلاً ذريعاً بإذنه ای بأمره وتيسيره» ويقال: سنة 
حسوس إذا أتت على كل شيء» وجراد محسوس إذا قتله البرد. 


قوله: «حتى إذا فشلتم» ا جبنتم وضعفتم» يقال: فشل الرجل يفشل فهو فشيل» 
وفيه تقديم وتأخير أي: حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم» وقيل: حتى بمعنى إلى» وحينعذ لا 
جواب» أل صدقكم الله وعده إلى أن فشلتم وتنازعتم» ائ اختلفتم وكان ذلك في أل 
الأمر لما انهزم المشركون» قال بعض الرماة الذين كانوا عند المركز: ما مقامنا هنا؟ قد انهزم 
القوم. وقال بعضهم: لا تجاوزوا أمر رسول الله» عو فثبت عبد الله بن جبير أمير الرماة في 
نفر يسير دون العشرة» وانطلق الباقون ينتهبون» فلما نظر خالد ابن الوليد وعكرمة بن بق أب 
عونل ذلك جرا على ال اة فق لرا عبك الله وأصعحابة-واقتلوا على اليسلحين؛ قوله: 
«(عصيتم) أي: بترك المركز. قوله: «من بعد ما أراكم ما تحبون) من النصر والظفر بهم. 
قوله: «منكم من يريد الدنيا» أي : الغنيمة» ومنكم من يريد الآخرةع وهم الذين ثبتوا في 
المركز. قوله: «ثم صرفكم عنهم) أي : ردكم عن المشر كين بهزيمتكمء وردهم عليكم 
ليختبر كم ويمنحكم. قوله: «ولقد عفا عنكم) أي : عن ذنبكم بعصيان رسول الله عه 
والانهزام» وقال ابن جريج: ولقد عفا عنكم بأن لم يستأصلكم» وكذا قال محمد بن إسحاق» 
رواه أبن جرير. قوله: «والله ذو فضل على المؤمنين» قيل: إذا عفا عنهم» وقيل : إذ لم يقتلوا 

جميعاً. قوله: «ولا تحسين الذين قتلوا» الآية نزلت في شهداء أحد» وروى مسلم من طريق 
ررق قال TUE E E‏ نذا عا عقن .اذا" 
إنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل 
ورد انها يكنا e Ey Ey‏ 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خحضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل 
من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» قالوا: من يبلغ 
إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق» لثلا يزهدوا عن القتال؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكى 
فأنزل الله هذه الاية. وقيل: نزلت في شهداء بدرء وقيل: في شهداء بكر معونة» وقيل غير 
ذه وروا اعد سن خد ابن عباس أيضا قال قال رضون: ا و لدا غل 
بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا». وقال ابن 
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کر (تفسيره): وكان الشهداء أقسام» منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من 
يكون على هذا التهر باب الجنة وقد يحتمل أن ينتهي سيرهم إلى هذا و 


£ 


هنالك ويُغدى عليهم رزقهم هناك ويراح» والله أعلم. 

4 1 حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسشى أخبرًا عَبِدُ الوَهّابٍ حدثنا خالِدٌ عن عِكرِمَة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهّما قال قال الي عي يَوْمَ ألحدٍ هذا جبريل آجذ راس 
فْرَسِهِ عليه أدَاةٌ الخحزب. [انظر الحديث ه8998]. 

هذا الحديث غير واقع في محله هنا لأنه تقدم في: باب شهود الملائكة بكرا تسعدة 
ومتنه» وفيه قال: ولهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من متقني رواة البخاري» ولا استخرجه 
الإسماعيلي ولا أبو نعيم» ولم يقع هذا إلا في رواية أبي الوقت والأصيلي وهو وهمء وعبد 
الوهاب هو الثقفي» وخالد هو الحذاء. 

40> حدثنا مُحَمد بن عَبِدٍ الرّجيم أخبرنا رَكرياءُ بن عَدِيّ أخبرنا ابن 
الخبارك عن حَيْوّة عن يزيد بن آي غيب فق ابي ارغ ن ره قال شل 
ون الل على دلي أن د ان سعين ˆ¿ كالمُودٌع للأغياء والأشوات ا المثر 
فقال ني بَيْنَ أندِيكم فَرَط وأنا عَلَيكُمْ سَهِيدٌ وإنَّ مَوْعِدَكُمُ الحؤض وإنّي لأنظر إلَهِ 
تقابي هذا واي لدت أخقى عليكم أن شركوا ولكني أخقى عليكم انها أن 
تَنافَسُوها قال كانت آخر نَظْرَةِ َظرتها إلى رشول الله عَه. [انظر الحديث ٠١٤١٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه من جملة أمور غزوة أحدء ومحمد بن عبد الرحيم اش 
يحيى كان يقال له: صاعقة» وز کیا يخ عدي أبن د يحيى الكوفي» وابن المبارك هو عبد الله بن 
المبارك المروزي» وحيوة هو ابن شريح الحضرمي الكندي المصري أبو زرعة» مات سنة تسع 
وخمسين ومائة» ويزيد بن أبي حبيب واسمه سويدء ويكنى يزيد بأبي رجاء المصري» وأبو 
الخير اسمه مرئد بن عبد اللّه. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب الصلاة على الشهيد» فإنه أخرجه هناك 
عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن يزيد ين أب عبييه.:: إلى اخره ومضى الكلام فيه 
هناك قال الكرمانى: فإن قلت: فما قول الشافعية حيث لا يصلون عليه؟ أي: على الشهيد؟ 
فلت قم أنضا هه أنه ك يطل غلك أمن أله لايد من ارف ها بان تحمل العا 
على المعنى اللغوي أي: دعا لهم بدعاء الميت. انتهى. قلت: حفظ شيعا وغابت عنه أشياءء 
فكيف تحمل الصلاة على المعنى اللغوي وفي رواية للبخاري ومسلم في حديث عقبة بن 
عام أن النبي عه حرج يوماً فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت» ثم انصرف؟ 
ويقول الحنفية: جاء عن ابن عباس وابن الزبير وعقبة بن عامر وعكرمة وسعيد بن المسيب 
والحسن البصري ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد في رواية» واختارها الخلال. 


1 44 عه کدف عند الاق وى عن إسرائيل عن أبن اتاق عن العراءٍ 
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رضي الله لله تعالى عنه قال لَقينا المشرِكِين يَوْمَيِذٍ وأجلّس التي مره جيشا من الومَاة وار 
عَلَيِهِمْ عد الله وقال لآ تَبْرَحُوا إِنْ رأيثموتا ظَهَوْنًا عَلَيِهِمْ فلا تَبْرَحُوا وإِنِ إن رَأيْمُومة ظهّدوا 
عَلَيِنًا قلا تعينو ا فلَمًا لَقِينا هَرَيُوا حتّى رأَيْتٌ النّساءً يَسْتَدِدْنَ في الجَجلٍ رفْعْنَ عن سُوقِهنٌ قد 
ڌٿ ڪَلاَڃلُهُن فَأَحَدُوا يَقُونُونَ الْعَيِيمَةَ المَيِيمَةَ قَقَالَ عَبِدُ الله ب جير عَهِدَ إلى التي عله 
أن لآ تَبرحُوا فأبَؤا فما أبَؤا ضرف وُجَوهُهُمْ فأُصِيبَ سَبِعُونَ قَتِيلاً وأشْرف أبُو سُمْيَانَ فُقال 
أي القَوْمٍ مُحَمُدٌ قال لا ُجييوة فقال أَفِي الق ابن أبي فُحَاقَةَ قال لا تُجِيبُوهُ فقال أفي 
القَوم ابن الخَطاب فقال إِنَّ هؤلاء يلوا فلو كائوا أخياعً لأجَابُوا فلم جلك عمد نَفْسَهُ فال 
كدت اغد و الله أَبْقَى الله عَلَيِكَ ما يُخْرِئك: قال أَبُو ET‏ ” 
جيبو قالوا قالوا ما تَقُول؟ قال قولوا الله أُعلَى وأجل. قال ایو سُفْيانُ: لتا العرّى ولا غ 
ركم فقال الب عله : أَجِيبوهُ قالُوا ما نمُول ال قرلا :ايلك مولا ويا يول لك قال ايوق 
فيان يَوْمٌّ بِيَوْم بَدْرٍ والكحوبُ سجال وتَجِدُونَ مُثلَةَ لَعْ آمو بها ولع تَسُوْنِي. [انظر الحديث 
۰۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد الكوفي» وإسرائيل 


هو ا١ن‏ يونس ن أبن إسحاق» يروي عن جذه ابن إسحاق عمرو بن عبد أله السبيعي. 
والجديت من أفرادة: 





قوله: «يومئذ» أي: يوم أ قوله: «من الرماة» بضم الراء جمع رام. وفي حديث 
زهير: وكانوا خمسين رجلاً. قوله: «وأمر»» بتشديد الميم من التأمير. قوله: «عبد الله»» هو ابن 
جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن النعمان بن أمية بن امرىء القيس» اسمه البرك بن 
ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري» شهد العقبة ثم شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيداء قال أبو 
عمر: لا أعلم له رواية عن النبي عي وهو أخو خوات بن جبير بن النعمان لأبيه وأمه. قوله: 
«إن ظهرنا» أي: غلبناهم. قوله: «وإن رأيتموهم ظهروا علينا» وفي رواية زهير: وإن رأيتمونا 
تخطفنا الطيرء وفي حديث ابن عباس رواه أحمد والطبراني والحاكم أن النبي عي أقامهم 
في موضع» ثم قال لهم: إحموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا 
فلا تش ركونا. قوله: «يشتددن»» كذا هو في رواية الأكثرين» بفتح أوله وسكون الشين 
المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق وبعدها دال مكسورة ثم أخرى ساكنة أي: يسرعن 
المشي» يقال: اشتد في مشيه إذا أسرع» وكذا في رواية الكشميهني وفي رواية زهير: وله 
رواية أخرى هنا: يسندن» بضم أوله وسكون السين المهملة بعدها نون مكسورة ودال مهملة» 
أىة يضعدق» يقال أسغد في الجبل يسند إذا صعدء وفي رواية الباقين: يشددن» بفتح أوله 
وسكون الشين المعجمة وضم الدال الأولى وسكون الثانية» وقال عياض: وقع للقابسي في 
الجهاد: يسندن» وكذا لابن السكن فيه» وفي الفضائل وعند الأصيلي والنسفي: يشدن 
بمعجمة ودال واحدة» وفي ا داود: يصعدن. قوله: «رفعن عن سوقهن) ويروى: يرفعن» 
والسوق جمع: ساق» وذلك ليعينهن ذلك على سرعة الهروب. قوله: «قد بدت» أي: ظهرت 
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«خلاخلهن» وهو جمع خلخالء كما أن الخلاخيل جمع خلخال وهما بمعنى واحد. قوله: 
«الغنيمة» بالنصب أي : حذوا الغنيمة» وقد ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ وفي رواية زهير: 
فقال عبد الله: أنسيتم ما قال لكم رسول الله عََيّهُ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من 
الغنيمة. قوله: «فلما أبوا صرف وجوههم) أي : تحيروا فلم يدروا أين يذهبون وأين 
يتوجهون. قوله: «فأصيب سبعون قتیلا ولم يكن في عهده ی ملحمة هي أخن و 
أكثر قتلى من أحد. قوله: «وأشرف أبو سضيان» أي: اطلع أبو سفيان بن حرب رئيس 
المش ر كين يومعذ. قوله: «أفي القوم» الهمزة فيه للاستفهام للاستعلام. 
) قوله: «أبقى الله عليك ما يحزنك» بالحاء المهملة والزاي والنون: من الحزن 
ويروى: ما يخزيك» بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وكسر الزاي من: الخزي. قوله: «أعل 
هبل» أعل أمر من علا يعلو» و: هبل» بضم الهاء وتخفيف الباء الموحدة: اسم صنم كان في 
الكعبة وهو منادٌى حذف منه حرف النداء أي: يا هبلء قال ابن إسحاق: معناه ظهر دينك» 
وقال السهيلي: معناه زد علوأء وفي (التوضيح): أي: ليرتفع أمرك ويعز دينك فقد غلبت. 
قلت: كل هذا ليس معناه الحقيقي» ولكن في الواقع يرجع معناه إلى معناه إلى هذه المعاني» 
قال الكرماني: ما معنى أعل ولا علو في هبل» ثم أجاب بقوله: هو بمعنى العلىء أو المراد 
أغلى .هن كل کی ا فل طن أنه أعلى ها غل :وزة أففل افير فلذللف :سان 
ما سال "وكات ما أجاب وهو واهم في هذاء والصواب ما ذكرناه. قوله: «العزى» وشو اف 
الأعز بالزاي» وهو اسم صنم لقريش» ويقال: العزى سمرة كانت غطفان يعبدونها وبنوا عليها 
نيعا وأقافوا الها سونة فت الها رول الله ا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه» 
فهدم البيت وأحرق السمرة» وهو يقول: 

ای كا سا E E‏ اله فد e E‏ 


قوله: «الله مولانا ولا مولى لکم» أي : الله ناصرنا ولا ناصر لكم. قوله: «يوم بيوم 
بدر» أي: هذا يوم بمقابلة يوم بدرء لأن في بدر قتل منهم سبعون» وفي أحد قتلوا سبعين من 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «والحرب سجال» يعني: ساجلة يعني: متداولة يوم 
لنا ويوم علينا. قوله: «وتجدون» وفي رواية الكشميهني: وستجدون. قوله: «مثلة) بضم 
الميم على وزن: فعلة» من مثل إذا قطع وجذع كما فعلوا بحمزة» رضي الله تعالى عنه. قال 
إبن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان» قال: خرجت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى يجذعن 
الاذان والآنوف حتى اتخذت هند من ذلك خدما وقلائد» واعطت خدمها وقلائدها اي: 
اللاتي كن عليها لوحشي جزاء له على قتل حمزة» رضي الله تعالى عنه» وبقرت عن كبد 
حمزة» فلاكتها فلم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها. قوله: «لم آمر بها» أي: بالمثلة» وفي رواية 
إبن إسحاق! والله ما رضيت وما سخطت وما نهيت وما أمرت» وفي حديث ابن عباس: ولم 
يكن ذلك عن رأي سراتناء ثم أدركته حمية الجاهلية» أما أنه إذ كان لم يكرهه. قوله: «ولم 
تسۇني» أي: والحال أن المثلة التي فعلوها لم تسؤني» وإن كنت ما أمرت. 
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#2 ألخرَفِي عبد الله بن محمد حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمْرو عَنْ جابر قال اضطبَح 
الحَمْرَ يَوْمَ | ناس 4 لع يلوا شهداء. [انظر الحديث ۲۸٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث مضى 
في الجهاد عن علي بن عبد الله في: باب فضل قول الله تعالى: #ؤولاا تحسبن الذين قتلوا 
7ال عمران: .]١55‏ قوله: «اصطبح الخمر» أي: كوه را والعخدية :دل على أن 
تحريم الخمر إا كان بعد أحد. 

۷ ل حدّثفا عَتِدَانُ حدّثنا عَبِد الله بن المُبَارَكِ أخبرتا سُعْبَةُ عن سَعْدٍ بن 
إبْرَاهِيم عن أبيه إِبْرَاهِيمَ أن عد الحمن بنَ عَوْفِيِ 2 بطعام وكانَ صَائِمَاً فقال قعل مُضعَتث 
ابن غير وهو حيو مِئي کمن في بُْدَةٍ إن عطي رأْسْهُ بَدَثْ رجلا وان عطي رجلا دت 
سه وأرَاكُ قال ول حَحِرَةٌ وو حيو ئي نم بيبط لتا مِنَ ادنيا ما يط أؤ قال أغطينا مِنَ 
ادنيا ما أَعطِيئا وقذ حَشِيئا أن تكو حسنائتا جلث لتا ثم جعَلَ بكي حتّى ترك الطعام. 
[انظر الحديث ١۲۷٤١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قتل مصعب بن عمير). وفي قوله: «وقتل حمزة» رضي 
الله تعالى غنه». وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المزوزيء وعبد الله هو ابن المبارك 
امور سعد زر a‏ لمحي بن عرتاء بو المعاديك «مضى فى الكات فى :جاتب 
إذا لم يوجد إل ر واا ا ا هناك عن محمد بن مقاتل عن عبد الله... إلخ. 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «بطعام» وفي رواية نوفل بن إياس: كان خبزاً ولحماء أخرجه الترمذي في 
الشماكل. قوله: ووهو صائم» وذكر أبو عمر أن ذلك كان فى مرض موته. قوله: «وهو خير 
مني» لعلة قال ذلك تواضعاء ويحغمل أن يكون ذلك قبل استقرار الأمر من تفضيل العضرة 
على غيرهم. قوله: «ثم بسط لنا» أشار بذلك إلى ما حصل من الفتوحات والغنائم. قوله: 
«حتى ترك الطعام) وفي روا العم عن عدر عر ةا وا حه لم يأكله. 

20004 د ا ل ا ل ل د 
الله رضي الله تعالى عنهُما قال قال ر جل للسئ عله يَوْمَ أحُدٍ ارايت إِنْ قُيَلْتٌ هأيْنَ انا قال 
في الج فألقى کرات في كد ثم قائ حقى فيل 

تطابققة للترحمة تاهرةر وعية الل ون محمد الو اسي ومان هو ايت 
عيينة وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن سعيد بن عمرو وسويد بن سعيد. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور. 

قوله: «قال رجل» زعم ابن بشكوال أنه عمر بن الحمام» بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الميم» قال صاحب (التوضيح) أيضاً: إنه عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد 
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الأنصاري» وليس في الصحابة عمير بن الحمام سواه» وهو قد تبع في ذلك صاحب 
(التلويح)» وقيل: وقع التصريح في حديث أنس بأن ذلك كان يوم بدرء وهنا التصريح بأنه يوم 
أحدء فالظاهر أنهما قضيتان وقعتا لرجلين» وهذا هو الصواب. 

8 7 حدثنا أَحَمَدُ بن يُونْسَ حدّثنا زُمَيْدٌ حدّثنا الأغمش عن شَّقِيقٍ عن 
حاب رضي الله تعالى عنهٌ قال هاجوْنًا مع رَسُولٍ الله عي بغي وجة الله فوَجَبَ ع 
على الله ويا من مَضَّى أؤ دَهَب َم يكل يِن أجره سَياً كان مِنهُمْ مُضعب بن عير ميل 
يَوْمَ أحدٍ لم ينر د إلا تیر كنا إا عَطیتا ھا رأة حَرَجَتْ رجلا ودا عطي بها رجلا َرَج 
رَأشهُ فقال لتا التب عي غَطوا بها رأْسَهُ واجِعَلوا على رجله الإذجر قال أَلْقُوا على رجله 
الإدّحرَ أؤ قال أَلْقُوا علّى رجله مِنَ الإذْعر ومبًا مَنْ قَدْ يعت لَه كَمَرَيُةُ فَهْوَ يَهْدبها. [انظر 
الحديث ٠۲۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان منهم مصعب بن عمير» الخ» وزهير هو ابن معاوية. 
والأعمش هو سليمان» وشقيق هو ابن سلمة وخباب هو ابن الأرت» والحديث مضى في 
الجنائز في: باب إذا لم يجد كفتاء فإنه أخرجه هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن 
الأعمش... إلخ» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «يهدبها» من هدب الثمرة إذا اجتناها 
واحترف منها. 

4 - اخْبَرَنَا حَسَانٌ بن حشَانَ حدّئئا محمد بن طلحة حدّئئا حَُمَيْدٌ عن أنس 
لي ل ل ا 0 
الله مع التَبِيّ عله رين الله ما آجد فَلَقِي يَوْمَ أحدٍ فهرم الاس قال اللّهُعٌ إنّي 0 
يخا صتع مولا تغبي المشلجين وأا يك خا جاء به الغشروة ذم يميه أي عغة 
اب مُعَاذٍ فَقال أَيْنّ ن يا سعد ني أجِدُ ريح الجَنَةٍ ود أحدٍ فَمَضّى فقيل فما غرف عَنّى عرفت 
أيه يشامَة أو پبتانه وبه بصع وتَمَانُونَ مَنْ طَعْنَةٍ وصَوَبَة ورَمَيَةَ بسَهُم. [انظر الحديث ۲۸۰٥١‏ 
وطرفه]. ا ) 

انت اة ااه ونا بن حضاف ويقال له خان من أبن غاد أو على 
البصري سكن مكة وهو من شيوخ البخاري القدماء» روى عنه هنا وفي العمرة» ومات سنة 
ثلاث عشرة ومائتين» ومحمد بن طلحة بن مصرف - على وزن اسم الفاعل من التصريف - 
الهمداني اليامي» وحميد هو الطويل. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب قول الله تعالى: فمن المؤمنين رجال» 
[الأحزاب: +9]. فإنه أخرجه هناك من طريقين بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أن عمه» وهو أنس بن النضر بسكون الضاد المعجمةء قوله: «عن بدر» أي 
عن غزوة بدر. قوله: «عن أول قتال النبي عيه» أراد به: أول القتالات العظيمة وليس المراد 
به أول الغزوات. قوله: «ليرين الله» بفتح الياء آخر الحروف والراء والياء أيضا وتشديد النون» 
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وهو فعل مضارع مؤكد باللام والنون الثقيلة» ولفظة: الله بالرفع فاعله. قوله: دما أجد» بفتح 
الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال. قال بعضهم: هو من الرباعي» يقال: أجد في الشيء يجد 
إذا بالغ فيه. قلت: قوله: من الرباعي» ليس باصطلاح أهل الصرف» بل هو مضاعف من 
الغلاثي المزيد فيه» وهو هكذا رواية الأكثرين» وقال ابن التين: صوابه بفتح الهمزة وضم 
الجيم» يقال: جد يجد إذا اجتهد في الأمن 9 أجدء فإنما يقال لمن سار في e‏ س 
ولا معنى له ههنا. قال: وضبطه بعضهم بفتح الهمزة وكسر الجيم وتخفيف الدال من: 
الوجدء أي: ما ألقى من الشدة في القتال. ل «فهزم الناس» على صيغة المجهول. قوله: 
«فقال: أين يا سعد) ويروى: أي سعد» يعني: يا سعد. قوله: «إني أجد ريح الجنة) كناية 
عن شدة قتاله فى ذلك اليوم المؤدي إلى استشهاده المؤدي إلى الجنة. وقيل: يحتمل أن 
يكون ذلك غك ا بان يكون شم رائحة طيبة زائدة عما كان يعهده» فعرف أنها ريح 
الجنة» وفيه نظر لا يخفى. قوله: «دون أحد» أي: عند أحد. قوله: «فمضى» قيل: فيه حدق 
فمضى إلى القتال وقاتل قتالاً شديداً. قوله: «بشامة» وهي الخال. قوله: «أو ببنانه» شك من 
الراوي وهو بنان الأصبع وهو المشهورء وكذا وقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم. قوله: 
«وبه» أي: وبأنس بن النضرء والواوان في: وضربة ورمية» للتنويع والتقسيم يدل عليه رواية عبد 
الأعلى بلفظ: ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهمء وليسنت: كلمة: أو للشاك. 
حدّثنا مُوشى بن إِسْمَاعِيل حدَّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سغدٍ حدّثنا ابن شهاب 
أخبرني خارجةٌ بن رَد بن ابت انه سَمِمَ ريد بن : تابنج رضي الله تعالى غه يقول فقث أنه 
وز ارسي ضكن المفسهت E‏ الله ع يَقَرَأُ بها فَالْمَمَسَْامَا 
فَوَجَدُنَاهَا مَعَ شَُرْمَةَ بن ثابتٍ الأنْصَارِيٌ: من المُؤْمِنِينَ رجال صَدَهُوا ما عامَدُوا الله عليه 
قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومِنْهُمْ مَن يَنْتَظِدك [الأحزاب: *]]. فَأَلْحَمَّتَامَا في سُورَتِهَا في 
القضخف: زانظر الحديت ۸٠۷‏ وأطرافة. 


مطابقته للترجمة من حيث أن في هذه الآية: «ؤومنهم من قضى نحبه& [الأحزاب: 
٣۳‏ إنما قضوه في أحد منهم أنس بن النضر المذكور في الحديث السابق» ونزولها في 
اتن بن النضر ونظائره من. شهداء اخ رصي الله تعالى عنهم. 

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وخارجة ‏ ضد الداخلة ‏ ابن زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري الأنصارئ. 

e‏ می في 0 1 باب 3 أله تعالى: 0-0 المؤمنين رجال» 

قوله: «فالتمسناها»» أي: طلبناها. قوله: «مع خزية»» بضم الخاء المعجمة وفتح 
الزاي. قوله: «ما عاهدوا الله», المعاهدة كانت ليلة العقبة على الإسلام والنصرة» وقيل: على 
أن له يفرواء لأنهم كانوا لم يشهدوا ندرا قوله: «(تححبة) النحب الحاجق أي : سهم من 
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قضى عهده وحاجته «ومنهم من يننظر» أن يقضيه بقتال وصدق لقاء» وقيل: من مضى نذره» 
وأصل الت الل ر خا سر مكان الاج لأنه وقع الةو كان هو سبيا هر كان رل 
حلفوا بعد بدر: لعن لقوا العدو ليقائلن حتى يستشهدواء ففعلوا فقتل بعضهم وبعضهم ينتظر 
ذلك وآخر الآية: لإوما بدلوا تبديلاًك [الأحزاب: ۲۳]. أي: ما غيروا العهد الذي عاهدوا 
ربهم عليه من الصبر وعدم الفرار. قوله: «فألحقناها في سورتها» أي: فألحقنا الأية 
المذكورة في سورتها وهي الأحزاب. قال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز إلحاق الاية 
بالتفعة: بق اد و ان وشرط كونه قرآنا التواتر؟ قلت: كان متواتراً عندهم, وإنما 
دوا وا ا رها ك :ل عله وف إن ات كاك نهنا ف جاه رول اه 
عو مقامات مخصوصة من السور. 


0/1 ل حدّثنا ابر أو الوَلِيدٍ حدثنا سُعْبَةٌ عن عَدِيٍّ بن ثابتِ قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله 
ابن يزيد يُححدّتُ عن رند بن ثابتِ رضي الله تعالى عنة قال عا حَرج الب عله إلى أحد 
رجح اس یکن حرج معة وكاث ُصْحَابُ التي عه وِرْقَتَينٍ فِرقَةَ تَقُول تُمَاتِلَهُعْ وفِرقَة تقول 
لا ُمَاتلهُع فتَيَلَتُ: هما كم في الختافقين فقي والله أرْكَسَهُعْ جا كسبوا» [النساء: ۸۸]. 
وقال إِنّهَا طَيِبَةُ ني الذَّئُوب كما تَثفي الثَّارُ حبك الفِضَّةٍ. [انظر الحديث ١884‏ وطرفه]. 


3 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملكء» وعبد الله بن ا 
الزيادة - هو الخطمى» صحابى صغير. والحديث مر في فضل المدينة في: باب المدينة تنفي 
الخبثء فإنه اسه ا ey‏ ل 0 ٠‏ 

قوله: «رجع ناس) اراد به عبد الله بن أبي بن سلول» ومن معه فإنه رجع بثلث الناس» 
وقد مر بيانه هناك وعن قريب أيضاً. قوله: «وكان أصحاب النبي عر فرقتين» يعني: في 
الحكم فيمن انصرف مع عبد الله بن أبي. . قوله: «فدزلت)» أي: هذه الاية: ونا كردي 
المنافقين» [النساء:۸۸] الاية» هذا هو الأصح في سبي ترولهاء وقيل: سيت تزولهنا: فى 
الذين تشاتموا حين قال عبد الله بن أبي لرسول الله عَيْه: لا تؤذينا برائحة حمارك وقال زيد 

بن أسلم عن ابن أسعد بن معاذ 0 نزلت في» تقول الوقن والخزرج في شأن عبد الله بن 
أ حين استعذر منه رسول الله وا على المنبر في قضبية الإفك» وهذا غريب. قوله: «والله 
أركسهم» أي : ردهم وأوقعهم في الخطأ » قال ابن عباس: ار کش ای أوقعهم» وقال قتادة: 
أهلكهم. قوله: ربما كسبوا» أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. قوله: 
«إنها»» أي: المدينة» وهو حديث آخر جمعهما الراوي» وقد مر في الحج قوله: «تنفسي» 
المراد من النفى الإظهار والتميين من الذنوب أصحابها. قوله: «محبث الفضة» الخبث 
as‏ لار وسخ اة والتحاس وغريوهما إذا اذست 


6 باب 


أي : هذا باب» وقد :مر غير مرة أن لفظة: بابء إذا ذكر مجرداً عن الترجمة يكون 
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كالفصل لما قبله» وههنا غير مجرد لأنه أضيف إلى قوله: إذ همت فتكون الأية ترجمة» 

فافهم. 

«إذ مُث طائِفتانِ منكم أن تفشلا والله ولِيّهُمَا وعلى الله فليتوكل المُؤْمِئُونَ4 
العاف 155 

إذ همت بدل من: إذ غدوت» قال الزمخشري: أو عمل فيه معنى سميع عليي 
والطائفتان حياث من الأنضار: بنو سلمة بفتح السين و كنز اللام من الخزرج» و بنو حارثة 
او وهما الحناحان» وقد كرا أن رسول الله» عي حرج يوم أحد في ألف» وقيل: 
ق تسعماية وخمسين والمشركون ع ثلاثة الااف» ووعدهم الفتح إن صبرواء فانخذل عبد 
الله بن أبي بثلث الناس ثم هاتان الطائفتان همتا أن تفشلا أي: يتجنبا ويتخلفا عن النبي عه 
ويذهبا مع عبد الله بن أبي» ولكن الله عصمهما فلم ينصرفوا ومضوا مع النبي يكي فذكرهم 
الله تعالى نعمته بعصمته. فقال: «9إذ همت طائفتان» [آل عمران: ؟77١].‏ وألهم تعلق الخاطر 
بما له قدرء والفشل الجين والخورء ولكن لم يكن همهما عزماء فلذلك قال الله: وال 
فما لهما يفشلان ولا يتوكلان على الله؟ 

۳ ل حدققا شید بن وشت عن ابن لكيه حرن لحرو عن خا برضي الله 
تعالى عنه قال رلت مَذِه الآية فِيئا «إإذ مٿ طَائِمَتَانِ مِنْكَمْ أن تَفْضَلاً» [آل عمران: 
5 بني سَلِمَةَ وبي حَارِتَةَ وما أَحِبٌ أَنّهَا لَمْ تَنْزل والله يَمُول إوالل وَلِيّهُمَاكه [آل 
عمران: ؟١١١].‏ [الحديث ٤۰٥۱‏ - طرفه في: 5/8 15]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن عيينة هو سفيان وعمرو هو ابن دينار. والحديث ال 
البخاري أيضا في التفسير عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن 
إبراهيم راك دة 

قوله: «بسي سلمة»» بالجر على أنه بدل من قوله: «فينا» وبنى حارثة عطف عليه. 
قوله: «وما أحب أنها» ای أن الاية «لم تنزل» والحال أن اه تعالى يقول: «ووالله وليهما» 
[آل عمران: ؟١؟١].‏ وحاصل المعني: أن ذلك فرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء 
الله وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية» وأن ذلك ألهم غير المأخوذ به لأنه لم يكن عن 

۳ ل حدّثنا تبه حدّثنا سُفْهَانُ أخبرنًا عَمْرُّو عن جابر قال قال لِي رشول 
الله لله َل تكخت يا جابز ثُلْتُ نعم قال مادا بكرأ م تيبا كلت لآ بل تَيب قال فهَلاً 
TS‏ لک أب يل نوم غي وقرة بشع بحات شن لي تشع أعواب 
e‏ ع الجن جارية ا ولكن ا فن ونثوة عله قال أطفث: 
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مطابقته للعرجمة في قوله: «إن بي قتل يوم أحد» وسفيان هو أبن عيينة» وعمرو هو 
أبن دينار. 
والحديث أخرجه في النكاح عن قتيبة به. 


قوله: «ماذا؟» أي: ما كان نكاحك؟ أنكحت بكرا أم ثيباً؟ والهمزة في: أبكرا؟ 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «لا» أي: قلت: لا نكحت بكرأ بل نکحت یبا 
قوله: «فهلا جارية) يعني بكرا تلاعبك» وهذه الجملة في محل التضببي لأنها حيقة لقوله: 
جارية. قوله: «إن أبي). هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قوله: «تسع بنات»» وفي 
رواية الشعبي: «ست بنات»» فكان ثلاث بئات منهن متزوجات أو بالعكس» وفي: باب 
استعذان الرجل الإمام: «ولي أخوات صغار)ء فلم يعيّن عددهنء وفي (السيرة) عند الخروج 
إلى خياب الايدة: أن أبي خلفني على أخوات سبع» بتقديم السين على الباءء ولا إشكال فيه 
لأن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير. قوله: «خرقاء» تأنيث الأخرق وهي الحمقاء الجاهلة 
والخرق» بالضم الجهل والحمق» وقد خرق يخرق خرقاً بالفتح» وهو المصدرء وبالضم 
الإسم وقيل: الخرقاء المرأة التي لا رفق بها ولا سياسة. قوله: «تمشطهن»»: بضم الشين 
المعجمة من: مشطتها الماشطة إذا سرحت شعرها بالمشط بضم الميم وبالفتح» مصدر. 
قوله: «أصبت»» يدل على أن الثيب في هذه الحالة أولى من البكر الصغيرة» وهذا هو المراد 
من قول الفقهاء: البكر أولى إذا لم يكن عذر فيما يظهر. 


4 40017 سس حدثني أَحْمَدُ بن أبي سَرَيج أشبرنا عُبَيِدٌ الله بن مُوسی ا سان 
عنْ فِرَاسٍ عنٍ الشَّعْيِيّ قال حدّثيي جايرُ بق عبد الله رضي الله تعالى عنهُما أن أبَاهُ اسْشهدَ 
0 ال E e‏ ا أب رشول 0 


7 
عه 


الما فال 5 ا E‏ 0 5 فلعًا ا ائھ أغدوا 
بي يلك الشاعة فلا رَأى ما ضتغود أطاف ڪول أغظيها يدر ثلاث مرا ثم جلس عليه 
ثم قال اذْعٌ لك اال فا رال يكيل ا جن دی الله عن والڍي أْمَانَتَهُ وأ 

يُؤْدّي الله أماَةَ والدي ولا ازجم إلى أَحَوَاتِي ك َسَلَّمَ الله البيادر كلها حى أُئي أنْظد 
إلى ادر لذي كان عَلَيْهِ التي ڪھ كأنهَا لَغ تَنْقُص كْرَةَ واحِدّةً. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ 
واطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إن أباه استشهد يوم أحد». وشيخ البخاري أبو جعفر 
أحمد ابن أبي سريج» بضم السين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
جيم: واسمه الصباح النهشلي» بفتح النون وسكون الهاء وبالشين المعجمة: الرازي» وهو من 
أفراده» وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد الكوفي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
التحوي» سكن الكوفة أصله من البصرة وفراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وبسين مهملة: هو 
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أبن یحی » مر في کتاب الزكاق والشعبي هو عامر بن شراحيل ابو عمرو الكوفي. 

واد ر مخض في الصلح والقرض وغيرهما. 

قوله: وحذادذ ا بح لصم وكسيرها اک قطعه» ویروی. (رحداد النتخل»» 
بفتح الجيم وكسرهاأيضا وهو لقعم E‏ قوله: «فبيدر»› ا من بيدر إذا جمع الطعام في 
موضع يسم درا قوله: «أغروا» أي: هيجوا. قوله: «أطاف به»» أي: ألم به وقاربه. قوله: 
«حتى كأني...» الخ: ادعى الداودي أن هذا ليس في أكثر الروايات. 

2 e عبد رار بن عبد الل ادا ب سعد د عن أبيه‎ E 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد ائله بن يحيى ا المدني» وإبراهيم 
بغداد. قوله: «ومعه رجلان» وفي كتاب مسلم: أنهما جبريل وميكائيل» عليهما السلام. قوله: 
«وكأشد القتال»» الكاف فيه زائدة» قاله الكرمانى: قلت: بل للتشبيه» أي: كأشد قتال بنى 
اد 

0 عفد الله يخ E E‏ بن و خدندا 0 
لى النبن عه كتاتتة يَوْمَ م أححد ال ازم دال hs 5 E‏ اکت Yo‏ 00 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص السعدي ا حي 
سعد بن أبى وقاصص» وإما قيل له: السعدي» لانه منسوب إلى عم أبيه سعد وهو جده من قبل 
الأم. 

قوله: «نثل». بالنون وبالثاء المثلثة» يقال: نشلت كنانتى إذا استخرجت ما فيها من 
النبل» وكذلك إذا نفضت ما في الجراب من الزاد. وفي (التوضيح) وضبطها بعضهم بمثناة 
أي: قدمها إليه» يقال: استنثل فلان من الصف إذا تقدم على أصحابه» والكنانة التركاش الذي 
يجمع فيه النبل. قوله: «فداك أبي وأمي» هذه كلمة تقولها العرب» على الترحيب» أي: لو 
كان لي إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوي اللذين هما عزيزان عندي» والمراد من التفدية لازمهاء 
وهو الرضاء أي : إرم 9 وقد 0 فيه غير مرة. 
المُْسَيُبٍ قال سَمِعْتٌ سعدا يمول جِمَعَ لى اليه 1 أَبَوَيه 1 72 [انظر ا o‏ اام 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحبى الأول: هو يحبى بن سعيد القطان. ٠‏ ويحيى الثاني : هو 
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۷/۸ ل حدّثفا يمه حدّثنا لَهِتُ عن يَخْتى عن ابن المُسَيّبٍ آنه قال قال سَعْدُ 
بن أبي ونَّاصٍ رضي الله تعالى عنة لَقَدْ بجمع لي رشول الله عله يَوْمَ أحد أَبَويْدِ كلَيْهِمَا 
بريد جين قال فِدَاكُ ا وأمّي وهو قايل. [انظر الحديث ۲۷۲٠١‏ وطرفيه]. 
كلاهما. زز مايه 

ازن ار الف انه دار و طن ر کو فد خت ا 
رضي الله تعالى عنه يمُول ما سيعت الي عله يَجْمَعْ أَبَوَيْهِ لأحدٍ عير سَعْدِ. [انظر الحديث 
وطرفيه]. 

هذا مناسب للحديث السابق» فمن هذه الحيثية تقع المطابقة 0 
ا بن عوف» 5 شاد بفتح المعجمة وتشديد الدال الا هو عبد أله بن شداد 


ابن الهاد الليثى الكوفى. 
رت الله على مدي بجمع النبي م للك ا ا ا ا لقره التي د 


۰| 0۹ حَدّثنا يَسَرَةَ بن صَفوَان دا راهيم عن أبيه عن عبد الله بن داد 
عن عَلِسَ رضي الله ل تعالي عنه قال ما سيعت اللي لله بجع مم أبد: اد ا بن 
مالك فإِنْي عيعفة يفول يم أنحد يا سَعْدٌ ازم فِدَاكُ أبي ا 4 الحديث ۲۹۰۰ 
وطرفيه]. ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخر في حديث علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه. أخرجه عن يسرة» بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء: ابن صفوان 
اللخمي الدمشقى» وهو من أفراده» يروي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
0 :. 

قوله: «إلا لسعد بن مالك»» وهو سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك» وفي 
رواية الكشميهني غير سعد بن مالك. قوله: «يا سعد إرم)2 وقي رواية الترمذي: «إرم أيها 
الغلام الحذور)»» وقال الزهري: رمى سعد يومكذ ألف سهم. 
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٣/۷‏ اا٤‏ س حدثنا مُوسی بن م إشماعيل عنْ مُغْتمر عن أبيه قال زعم ابو و 
مان أنه لم يع مع الى عله في بغض ِلك الأَيَام الي يَُاتِلُ فيه عي طَلْحَةَ وسَعْدٌ عن 
حديثهمًا. [انظر الحديثين ۲۷۲۲ و۳٣۳۷۲].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «في بعض تلك الأيام»» لأن المراد به يوم أحد» ومعتمر 
هو ابن سليمان بن طرخان التيمي. 

قوله: «زعم» أي: قال أبو عشمان» وهو عبد الرحمن بن مل النهدي» وفي رواية 
الإسماعيلي: سمعت أبا عثمان. قوله: «في بعض تلك الأيام»» هو رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره: لم يبق مع النبي َيِه في تلك الأيام بدون لفظ: بعضء ورواية أبي ذر أبين وأوضح 
للمراد. قوله: والعنى يقاتل» هو رواية أبى ذرء وفى رواية غيره: الذي» فالعذ كير بالنظر إلى 
لفظ البعض» والتأنيث بالنظر إلى قولة: تلك الأيام.. قوله: و«ظلحة» أي: عبيد الله أحد العشرة 
المبشرة بالجنة. قوله: «وسعد» هو أبن ا وقاص. فإن قلت: قد تقدم عن قريب أن المقداد 
كان سي کے م قلت محا أن عدن بنع للك مره ويحتمل أن يكون انفرادهما 
مع النبي دقن طن النقابات) يمل أن يكوة العراة تيون الرقين السك رور 
خرن السواجرينة كانه قال: لم يبق معه من المهاجرين غير هذين, 0 كان فيه امختلااف 
الحو ال فإنهم تفرقوا فى القتال. قوله: «عن حديثهما» أي : ر او هان هذا عن حديثي 

طلالخة وس ينض ا انا أبا عثمان بذلك. 


٤ 1 |1۲‏ حدّثنا عبد الله بن أبي الأسْوّدٍ حَدَّئًا حاتم بن إسْمَاعِيل عن مُحَمّدٍ بن 
oa‏ ار ل رد 
الله وَالْمِقَدَادَ a‏ رضي الله تعالى عنهُم فَمَا سَمِعْتٌ أحدَاً مِنْهُمْ يُحدت عن التَبَىّ عاو عل إل 
ئى سَمِعْتٌ طَلْحة يُحَدّثٌ عن يرم أخد. [انظر الحديث ٤‏ ۲۸۲]. 


مطابقته للترجمة في فوله: «يحدث عن يوم أحد). وعبد الله ف ال الدميوة هو عبد 
الله بن محمد بن أبى الأسوذء واسمه حميك بن الأسود البضري الحافظ» وهو من أفراده 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وحاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي» سكن المدينة 
ومحمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد ابن أحت ثمرء وأمه إبنة السائب بن يزيد» سمع جده 
اه السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة ا ا این ات النمر» وهو من صغار الصحابة 
وقال السائيه ج بى أ مغ وسول الله ب وأنا ان سيم سن هله رواب مسجد ين 
يوسف عنه وقال أبو عمر: ولد في السنة الثانية من الهجرة» فهو ترب ابن الزبير والنعمان ابن 
بشير في قول من قال ذلك» كان عاملاً لعمر» رضي الله تعالى عنه» على سوق المدينة مع 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» ومات في سنة ثمانين» وقيل: في سنة ست وثمانين» وقيل: في 
سنة إحدى وتسعين وهو ابن أربع وتسعين» وسبب ما فيه أن هؤلاء خشوا السهو فحذروا أن 
يقعوا في قوله عيّله: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وفي قول طلحة ذكر 
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المرء بعمله الصائح ليؤدي ما علم مما يعلم غيره» لأنه انفرد برسول الله» عي حينئذ. 


O |‏ حدّئني عَبِدُ الله بن أبي سَّيِبَةَ حدّئنا وكيم عن إِسْمَاعِيلَ عن فيس 
قال رانك ER‏ وَقَى بِهَا التبى عله يَوْمَ أحدٍ. [انظر الحديث .]۲۷٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» وقيس هو 
ابن أبي حازم البجلي» وطلحة هو ابن عبيد الله. رضي الله تعالى عنه. ۰ 

قوله: «شلاء»» بفتح الشين المعجمة وتشديد اللام وبالمد» وهي التي أصابها الشللء 
وهو ما يبطل عمل ا كلها أو بعضها. قوله: «وقى». أي: حفظ دبهاء أي: بيده» وقد 
أوضح ذلك E‏ من طريق موسى بن طلحة: أن طلحة جرح ا 
وثلاثين أو خمساً وثلاثين» وشلت أصبعه أي: السبابة» والتي تليهاء وجاء في رواية: أن أصبعه 
قطعت» فقال: حسء فقال النبي عَرَقنُّْ: لو ذكرت الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك 


5 ل حدّثنا ابو مَعْمَرٍ حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ حدّثنا عَبِدٌ العَزِيز عن أنس رضي 
الله تعالى عنهُ قال لما كان بغ أحد انرم الاس عن الب مله وأبو a‏ 
عله مُجَوْبٌ عليه بِحَجَمَة لَهُ وكانّ أبُو SS‏ 
ثلا وكات الوَجلُ كر مع بجغبة من اليل فيقُولْ الثزها لأبي طلْحة قال ومشرف الي عا 
ا اموم فَيمُول او طلْححة بأبي أنْتَ وأمّى لا شرف يُصِيبك سَهُمْ مِنْ سِهَام المَوْم 
تخري دون رك و رات اة ب أبن بكر وام شيم ونما لَمْسَعْرئَانِ أرَى حدم 
سُوقِهِمَا تَنُْرَانٍ القِرب على مُتُونِهِمَا تُفْرِغَانِهِ في أَقْوَاةٍ القَوْم ثم 0 فتملآنها ثم تَجِيآنٍ 
فتُفْرغَانِهِ في أَقْوَاهٍ القَوْم ولمَدٌ وقَعَ اليف مِن يدي أبي طلحة ا مَدَتَيْنِ وما 5 [انظر 
الحديث ۲۸۸۰0 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر» بفتح الميئمنن: اسه عبد الله بن عجرو بره 
الحجاج المنقري المعقد» وهو شيخ مسلم أيضاً. وعبد الوارث بن سعيدء وعبد العزيز بن 
صهيب» وکل هؤلاء قد ذكروا غير مرة. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب غزوة النساء وقتالهن مع الرجال» ومضى في 
مناقب أبي طلحة مثل ما أخرجه هنا عن أبي معمر عن عبد الوارث إلى آخرة نحوه. 

قوله: «وأبو طلحة» اسمه زيد بن سهل الأنصاري» وهو زوج والدة أنس» رضي الله 
تعالى عنهماء وأنس حمل هذا الحديث عنه. قوله: «مجوّب» بضم الميم وفتح الجيم 
وتشديد الواو المكسورة» ومعناه: مترس» من الجوبة وهي الترس» و: الحجفة» بفتح الحاء 
والجيم والفاء: الترس الذي يتخذ من الجلدء ويسمى بالبدرقة. قوله: «شديد النزع» 

بفتح النون وسكون الزاي وبائعين المهملة» آی: في رمي السهم» وتقدم ه في الجهاد من وجه 
e‏ كان أبو طلحة حسن الرمي» وكان يتترس مع النبي عي بترس واحد. 4 
«بجعبة» بفتح الجيم وسكون العين المهملة. وفتح الباء الموحدة» وهي الكنانة التي يجعل فيها 
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السهام» وضبطه بعضهم بضم الجيم وا ارا را غلطا. قوله: «فيقول: انثرها). أي : فيقول 
النبي عيه: أنثر الجعبة التي فيها النبل لأجل أبي طلحةء وأنش» بضم الهمزة: أمر من نثر 
بالنون والثاء المثلثة ينثر نثراً من باب نصر ينصر. قوله: «ويشرف»» بضم الياء من الإشراف 
وهو الإطلاع إلى الشيء» ويروى: وتشرف» على وزن: تفعل. قوله: «ينظر). جملة حالية. 
قوله: «لا تشرف» من الإشراف 6 وفي رواية أبي الوقت: لا تشرفء بفتح التاء والشين 
وتشديد الراء المفتوحة» وأصله: لا تتشرف بتاءين فحذفت إحداهما. قوله: ر بالرفع 
والجزمء أما الجزم فلأنه جواب ا وأما الرفع فعلى تقدير: فهر يصيبك» ورواية أبي ذر 
الجزم على الأصل. قوله: «نحري دون نحرك»» أي: يصيب السهم نحري ولا يصيب 
نحركء وحاصله: أفديك بنفسي» وعائشة أم المؤمنين زوج النبي عه وأم سليم والدة أنس 
ابن مالك» وفي اسمها اختلاف قد ذكرناه في الجهاد. قوله: «خدم سوقهما»» بفتح الخاء 
المعحمة والدال المهملة: جمع لحدمة) وهي الخلاخيل, والسوق بالضم جمع جمع: ساق. قوله: 
«تنقزان القرب». أن : تحملانها وتنقران بها ا يقال: نقز وأنقز إذا وثبء e‏ ابن الأثير: 
وفي نصب القرب بعد لأن ينقز غير متعد وأوله بعضهم بعدم الجار» ورواه بعضهم بضم التاء 
من: أنقزء فعداه بالهمزة» يريد تحريك القرب وثوبها بشدة العدو والوثب» وروي برفع القرب 
على الإبتداء» والجملة في موضع الحال» وقيل: معناه تدقلان» وقال الداودي: هو مثل 
تنقلان» والذي ذكره أهل اللغة: أن النقزء بالنون والقاف والزاي: والوثب فلعلهما كانت 
تنهضان بالحمل وتنقزان» وأنكره ه الخطابي» وقال: إنما هو تنقزان» أي: تححملان. قوله: «في 
أفواه القوم), قال الداودي: الأفواه جمع: في» والفم لا ب جمع له من لفظه. قلت: الذي ذكره 
أهل اللغة أن أصل الفم: فوه» فأبدل من الواو ميم 0 يرد الشيء إلى أصله كما أن ماء 
أصله: موه» فلذلك قالوا في جمعه: أمواه. قوله: «من يدي ا طلحة»» وفي رواية ابي معمر 
شيخ البخاري عند مسلم: من النعاس» صرح به» وهو قوله تعالى: «إإذ يغشيكم النعاس أمنة» 
[الأنفال: 1 


6 1016 س حدثفي عبد الله بن سَعِيدٍ حدّثنا ايو أَسَامَةٌ عن هام بن عُرْوَةَ عن 
أبيه عن عَايْشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّث لا كان ؤم أَحدٍ هرم المُشْرِكونَ فصَرَحَ إِبْلِيسٌ 
لعَنَةٌ الله علَيِهِ أي عِبَادَ الله أخرَاكم فَرَجَعَتٌ أولاهُم ا ال ا فإذًا 
هُوٌ بأبيه الْمَمَان ال أَيْ عبَادٌَ الله أبي أبي قال قالت فَوَاللُه ما امحتجَروا حتّى قتَلُوهُ فال 
دة يعفر الله لم قال مزقة قولله ما راث في عة به تير سى لحي بلله. زانظر 
الحديث ۳۲۹۰ وأطرافه]. 


مطابقته wa‏ ا وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو قدامة اليشكري الس رخسي» 


e‏ باب صفة إبليس وجنوده ا اك عن ر ریا يق یکی ع 
ا ا .. الخ نحوه» ومر الكلام فيه هناك ولكن نتكلم هنا أيضاً بما فيه لبعد العهد منه. 
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قوله: «أخراكم» أي: احترزوا من جهة أخراكم» وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى 
عند القتال من ورائه» وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم ودخلوا ينتهبون عسكر المشركين. 
قوله: «فاجتلدت هي» أي: أولاهم نفرت مع أخراهم. قوله: «فبصر حذيفة» أي: نظر إلى أبيه 
ورأه. وقال: يا عباد الله ا اف أي : هذا ابي فلا تتعرضوا له واحفظوه» وإنما قال: أبي ا 
بالتكرار حتى لا يظن أنه: ات بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء. قوله: «قال: قالت» أي: 
قال عروة» قالت عائشة: فوالله ما احتجزوا أي: ما امتنعوا من قتله حتى قتلوه أي: اليمان والد 
حذيفة» وذكر ابن إسحاق» قال: حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال: كان 
اليعان رالد حذيفة وثابنك بن وقش شيحين كبيرين فتركهسا رسؤل الله عوك مع النساء 
والصبيان فرغبا في الشهادة فأخذا سيفيهما ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمة» فلم يعرفوا بهماء 
فأما ثابت فقتله المشركونء وأما اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه» 
وقال ابن سعد: إن الذي قتل اليمان خطأ عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعودء وفي رواية 
ابن إسحاق» قال حذيفة: قتلتم أبي قالوا: والله ما عرفناه وصدقواء تقال كديقة يعفر الله لكم 
فأراد رسول الله ّي أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول 
الله مله خيراء والعجب من ابن التين حيث يقول: ولم يذكر في الحديث الدية في قتل 
اليمان والكفارة» فإما لم تفرض حيكثذ أو اكتفى 8 السامع» ولو اطلع على ما ذكرنا لما 
أغرب في كلامه. 


بَصَرْتٌ عَلِمْتٌ مِنَ البَصِيرَةٍ ٠‏ في الأر وأنِصَرْتُ من صر العبنٍ وُقال بَصْرْتُ 
وأَبْصَرْتُ واجد 

لما كان في الحديث المذكور لفظ: بصرء بفتح الباء وضم الصادء أشار إلى معنا 

وإلى القرق بين بصر وأبصر فقال: معنى بصر علم مأخوذ من ع البصيرة في الأمر» فيكون من 

المعاني القلبية» وقال: أبصر بزيادة الهمزة في أوله يعني: نظر لأنه من بصر العين» وبصر العين 

حاستها وقال الجوهري: البصر العلم وبصرت بالشيء علمته» وقال تعالى: «وبصرت لما لم 

بيصروا € [طه: 45]. قوله: كه را ديك واحد» يعني: ھا ماني سرغت 


8 بات قول الله تعالى إن الذد ين تَوَلَوا منک يَوْمَ م الْعَقَى الجَمْعَانٍ 84 

اسه ايعان فض ما كمبوا وذ عقا اله عنهم إن ال عون علب وال 
عمران: هه .]١‏ 

ای هدا ءانب فن ذكر قول الله تعالى: «إإن الذين تولوا منكم» [آل عمران: .]٠١١‏ 

الآية. واتفق أهل العلم بالنقل على أن المراد بهذه الآية ما وقع في أحدء وقول من قال: إنها 

في يوم بدر» غير صحيح» لأنه لم يول أحد من المسلمين يوم بدر. قوله: «وإن الذين تولوا 
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الجمعان». أي: جمع المسلمين وجمع الكفار. قوله: «إعا استزلهم الشيطان» أي: حملهم 
على الزلل. قوله: (ببعص ما كسبوا) اي: ببعضص ذنوبهم السالفة» وهو تركهم امير كين 
قوله: «ولقد عفا الله عنهم). أ حلم عليهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة» وقيل: غفر لهم 
الخطيئة» وروي أنه عله لما رجع إلى المدينة قال لأصحابه: هذه وقعة تشاع في العرب 
فاطلبوهم حتى يسمعوا أنا قد طلبناهم» فخرجوا فلم يدركوا القوم. قوله: «إن الله غفور 
حليم»» أي: يغفر الذنوب ويحلم على خلقه ويتجاوز عنهم. 


ا لي ل ل ل ل ر جل 
ڪچ ابیت ترأى قَوْمَا لوس قال من هؤلاءٍ المعو قالوا هؤلاء مُرَيْشُ قال مَنٍ السَيح قالو 
ابن غمر فأنَاهُ قال إِنّي سائلك عن سَيْءٍ أفَحَديي قال أنشُدك بخرمةٍ هدا البيت أتغلم أن 
ُنْمَانَ بن عَفَانَ هو يوم أمحدٍ قال نَعَمْ قال فَتَعْلّمُهُ تَمَيِبَ ب عَنْ بَدْرٍ فلم يَشْهَدْمَا قال نَعَمْ قال 
تلم أله حلب عن بَيعةٍ الوْطْوَانِ فلع يَشْهَدْها قال َعَمْ قال فككر قال اب مر تعال 
لرك ولأ لك عه سالتنى عثة أقا هراذة يوم خد أشهد أن الله عقا عة اعا تَعْئِئَةُ عن 
بذر فإ كان تختة ينث رشول الله الله وكائث عرية فقا له الي عله ان لك أجر 

ل من سهد بَذراً وسَهْمَهُ وأا تَكيئِهُ عن بَيعَة الدِضْوَانٍ فإ َو كان أحدٌ اَي ر يتن مَکة 
ين مان ابن عدن لب مكالة فبك غفعان وكانث بي الوضران يقد ما دعَب عفاد إلى 
مک قال التَبِئ عل بيده اليُمتى هذه يَدُ غْنْمَانَ فضَرَبَ بها على يِه قال هذه لِعْثْمَانَ 
اذْمَتْ بهذا الآنَّ مَعَكُ. [انظر الحديث 7١.‏ وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة تظهر من حيث المعنى» وعبدان لقب عبد الله وأبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي» محمد بن ميمون السكري» وعثمان بن موهب» بفتح اليم والهاء: الأعرج 
الطلحي التيمي القرشي. والحديث مضى بطوله في مناقب عثمان ومضى الكلام فيه هناك 
قله رجه هناك عن موسي بن اسماغيل عن أبي عوانة عن عثمان بن موهب إلى آخره. 
قوله: «أتحدثني؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستعلام» وبعده في رواية ات نعیم» 
قال: (نعم). 


١‏ ۲ کات لاذ تُصْعِدُونَ ولا تَلْوُونَ على أحد والأشول يَدْعُوكُمْ في أَحْرَاكمْ 
فاكم عُمَا عَم لكلا تَخْرَنُوا على ما فَاتَكُمْ ولاً ما أَصَابَحُمْ والله حَبيز يا 
تَغْملونَ) زال قان ۴و 


أي : هذا باب في ذ کر توله تال اذ تصعدون». قوله: «إذ)» نصب بقوله: ثم 


صرفكم عنهم» زآل غمران: 69 ]| أو بقوله: «وليبتليكم »© آل ران 45 أو امار 
اذكر يا محمد إإذ تصعدون» وهو من الإصعادء وهو الذهاب في الأرض والإبعاد فيه 
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يقال: صعد في الجبل وأصعد ني الأرض» يقال: أصعدنا من مكة إلى المدينة» وقرأ الحسن: 
«إتصعدون» بفتح التاء يعني: في الجبل؛ قال الزمخشري: وتعضد القراءة الأولى قراءة أبي: 
إتصعدون بفتح التاء وتشلايل العين من تصعد في السلمء وقال المفضل: صعد وأصعد 
بمعنى. قوله: «ولا تلوون» أي : ولا تعرجون ولا تقيمون» أي : لاا يلتفت بعضكم على بعض 
هربء وأصله من لي العنق في الالتفات» ثم استعمل في ترك التصريح» وقرأ الحسن:تلون» بواو 
واحدة» وقال الزمخشري: وقرىء: يصعدون ويلوون» بالياء يعني : فيهما. وقوله: «علی أحد» 
قال الكلبي: يعني محمداً عي وقراءة عائشة» رضي الله تعالى عنها. على أحد بضم الهمزة 
والحاء يعني: الجبل. قوله: «والرسول» الواو فيه للحال. قوله: «یدع وکم» كأنه يقول: إلي 
عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكرمه فله الجنة. قوله: «في أخراكم) أي: من 
خلفكمء وقال الزمخشري: في ساقتكم ا الأخحرى» وهي الجماعة المتأخرة. قوله: 
«فأثابكم» عطف على قوله: «ثم صرفكم» أي : فجازاكم الله غما حين صرفكم عنهم 
وابتلاكم بسبب غم أذقعموه رسول الله ع بعصيانكم له أو غماً مضاعفاً بعد غم متصلا 
بغم) من الاغتمام با أرجف به من قعل رسول الله عي والجرح والقتل وظفر المشركين 
ر ت ف راهن وقال ابن عاف الى الأول > مدي الدع :ونين كيل قل مةن 
والثاني: حين علاهم المشركون قوق التجبل؛ رواه ابن مردويه. وروى ابن أبن حاتم: عن 
قتادة نحو ذلك وقال السدي: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والغاني: 
بإشراف العدو عليه وقيل غير ذلك. قوله: «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) متصل بقوله: 
«ولقد عفا عنكم لكيلا تحزنوا» على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجرح» 
لأن عفوه يذهب ذلك كله» وقيل: صلة» فيكون المعنى: ا ا 
أصابكم عقوبة لكم في خلافكم؛ والله خبير بعملكم كله. 

۷ ع حدثني موو بن خالدٍ حدّثنا زُمَيْدُ حذثنا الو اكات قال شيعت 
البراءَ بي عاب رضي الله تعالى عنهُما قال جعل الَبِيْ عه على الرجالة يز م اح عبد الله 
ابن جير وأفتلوا 4 مُنْهَرْمِينَ هَذَّاك إِذْ يَدْعْوَهُمْ الدسُول في أخراهة. [انظر ا ۳.۳4 
وأطرافه] 

مطابقته للترجمة للآية ظاهرة» وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني الجزري سكن مصرء 
روى عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وقد مر الحديث في 
أوائل باب غزوة أحدء فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن البراء... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 


س باب قله تغالى ولم ۾ رل عَلَيكُمْ مِنْ ب غد العم مته نُعَاسَ يَْشَى طائقَة 
نكم وطائقة قذ ممتهم أ مهم بون بال َير الي طن الجاهلية يوون هَل 
تا ين الأفر ين كي فلإ الأغر له تون في انهم ما ل ؛ يُبَدُونَ لك 
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ولون لو كان لا مِنَ الأفر سَمْءٌ ما لتا ههنا فل لز كنم في بوتكم لر الذي 
كيب عَلَبِهمُ القَلْ إلى مَضَاجِهِهِمْ ولِيَلي اله ما في صُدُورِكُم وليمَحص ما في 
بكم والله عَلِيمٌ بذاتِ الصدور) ال عمران: 5ه .]١‏ 


قال المفسرون: لما انصرف المشركون يوم أحد كانوا يتوعدون المسلمين بالرجوع 
ولم يأمن المسلمون كرتهم» وكانوا تحت الحجفة متأهبين للقتال» فأنزل الله عليهم دون 
عبل الرحمن بن ابي حاتم بإسناده عن عبد اللّه بن مسعود» قال: النعاس في القعال امن من 
الله › وفي الصلاة وسوسة من الشيطان. 


قوله: «من بعد الغم» أراد به الغم الذي حصل لهم عند الانهزام. قوله: «أمنة»» مصدر 
كالامن» وقرىء: امع بسكون الميم كأنها المرة هو الاس قوله: «نعاساً» نصب على أنه 
ندال من اس وور أكون عط بات يضرو أن کن عاضا مرل قر اول اسه 
وا ال و عا کا ورات وا کا رارقل الم موو ا کوت ا 
مفعولاً له بمعنى: نعستم أمنةء ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين» يعني: ذوي أمنة أو على 
أنة جمع أمن كبار وبررة. قوله: «يغشى» قرىء بالياء والتاء على إرادة النعاس أو الأمنة. قوله: 
«طائفة منكم) هم أهل الصدق واليقين. قوله: «وطائفة» هم المنافقون. قوله: «قد أهمتهم 
أنفسهم). يعني : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. قوله: «يظنون بالله غير 
الحق»» وهو قولهم: لا ينصر محمد وأصحابه» أو أنه قتل» أو أن أمره مضمحل. قوله: «ظن 
الجاهلية», أي: كظن الجاهلية» وهي زمن الفترة» وقال الزمخشري: يظنون بالله غير الظن 
الحق الذي يجب أن يظن بهء وظن الجاهلية بدل منه» ويجوز أن يراد: لا يظن مثل ذلك 
الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله. قوله: «يقولون هل لنا من الأمر من شيء»» يعني: 
يقولون لرسول الله عي يسألون: هل لنا من الأمر من شيء؟ معناه: هل لنا معاشر المسلمين 
من أمر الله نصيب قط؟ يعتون: النصر والإظهار على العدوء وقال الله تعالى: قل يا محمد «إن 
الأمر كله له ) ولأوليائه المؤمنين وهو النصر والغلبة. قوله: «يخفون في أنفسهم ما لا يبدون 
لك» أي: ما لا يظهرون لك يا محمدء يعني: يقولون لك فيما يظهرون: هل لنا من الأمر من 
شيء؟ سؤال المؤمنين المسترشدين» وهم فيما يظنون على النفاق» يقولون في أنفسهم أو 
بعضهم لبعض منكرين لقولك لهم: إن الأمر كله لله» هكذا فسره الزمخشريء وقال غيره: 
والذي أخفوه قولهم: لو كنا في بيوتنا ما قتلنا ههناء وقيل: الذي أحفوه إسرارهم الكفر 
والشك في أمر الله تعالى» وقيل: هو الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد» والذي قال 
ذلك معتب ابن قشيرء فرد الله ذلك عليهم بقوله: «إقل لو كنتم في بيوتكم» يعني: قل يا 
محمد: أيها المنافقون! لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا إلى أحد لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم» يعني: لو تخلفتم لخرج منكم الذين كتب عليه القتل» والمراد: من 
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مضاجعهم: مصارعهم» وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله عي حين اشتد 
العوف عتا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني 
لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إل كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههناء 
فحفظنا منه» فأنزل الله تعالى: لإيقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا ههنا» كقول 
معتب» قوله: «وليبتلي الله» أي: ليختبر الله بأعمالكم. ولي محص ما في قلوبكم» أي : 
ليطهر من الشك با يريكم من عجائب صنعه من الأمنة وإظهار إسرار المنافقين» وهذا 
التمحيص خاص بالمؤمنين. قوله: «والله عليم بذات الصدور» أي: E‏ التي في الصدور 
من خير وشر. 

4 وقال لي حََلِيمَةُ حدّثتا يَزِيدُ ب رُرَئِع حدّئا سَعِيدٌ عن قَنَادَةَ عن انس عنْ 
أبي طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنهُما قال كنت فِيمن تَعْشَاُ التْعاُ يَؤم أحدٍ حى سَقَط سَيْفِي 
عن :يدي مارا تشقط واخدة و ا [الحديث ٦۸‏ ۰ ۰ - طرفه في: TEY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد هو ابن أبي عروبة» وإنما قال البخاري» رحمه الله 
تعالى: قال لي خليفة» ولم يقل: حدثنا ونحوه. لأنه لم يقله على طريق التحديث والتحميل 
بعلن سبي الوذ كر حرق تقل في حديث البراء عن قريب ما رواه أنس عن أبي طلحة» 
وهو زيد بن سهل الأنصاري. 


۲ بابٌ «إليس لَك مِنَ الأمر ىء أز يغرب عَليهم أ يُعَذَبَهُمْ فاه 
ش ظَالِمُونَ 4 آل عمِرَان* TEA‏ 


أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: لإليس لك من الأمر شيء... الآية وبيان سبب 
نزولهاء اختلفوا فيه» فقيل: هو أن النبي عه كسرت رباعيته يوم أحد وشج جبينه حتى سال 
الدم على وجهه» قال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ أخرجه 
بسع في أفراده» من حديث 0 رضي لله تعالى عنه» وقيل: سبب نزولها أنه عي لعن 
قوماً من المنافقين» وقيل: إنه مله هم بسبب الذين انهزموا يوم أحدء وكان فيهم عثمان بن 
عفان» فنزلت هذه الآيقك فكف عنهم» وقيل: إن أصحاب الصفة خرجوا إلى قبيلتين من بني 
سليم: عصية وذكوان» فقتلوا فدعا عليهم أربعين صباحاً وق لمارا الى ع رة 
ممثلاً قال: لأمثلن بكذا کا .قت ليق هذه الاية. قوله: «ليس لك من الأمر شيء) ت لخر 
إليك من إصلاحهم ولا من عذابهم شيءء وقيل: ليس إليك من النصر والهزيمة شيء واللام 

بمعنى: إلى. قوله: «أو يتوب عليهم» أي: حتى يتوب عليهم مما هم فيه من الكفر «أو 
6 والاخرة على كفرهم وذنوبهمء ولهذا قال: «فإنهم ظالمون» ای 
يستحقوكت ذلك. 
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قال حُمَيدٌ وثابث عن أنس سح التي يِه يزم أَحدٍ فقال كيف يفخ قزم سَجُوا 
بِيَهُمْ فتَرَلتْ ليس لك من الأفر شَيْء. 

تعليق حميد الطويل وصله أحمد والترمذي والنسائي من طريق حميد به» وتعليق ثابت 
البناني وصله مسلمء وقد ذكرناه الآن» وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدري أن 
عتبة بن أبي وقاصء هو الذي كسر رباعية النبي مَك السفلى» وجرح شفته السفلى وأن عبد 
الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته وأن عبد الله بن قمنة جرحه في وجنته 
تبجابت كلقا تابن ا فى :وعد و ذاه للك و بعد انا تعض ای و 
ثم ازدرده» فقال : من مس دمي دمه لم تصبه النار. 

نات — حدّئنا يَحَْيَى بن عبد الله السُلْمِ أخبَرنا عَبِدٌ الله أبرَنا مَعْمَدٌ عن 
الزُهْرِيٌ حدّثني سال عن أبيه أنه َي رول الله ع إذا رع رأ من الو كوع يك ال كف 
الاخرة مِنَ الجر ي يمول الُم الع فلاتاً وفلاتاً وفلاتاً غد ما يَقُول سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربت 
ولك الحم فأْرَلَ الله عَرَّ وجل ليس لك من الأمر سي إلى قَولِهِ «فإتهم ظَالِمُونَ4.[آل 
عمران:۱۲۸] [الحديث 4055 - أطرافه في: »٤٥٥۹ »٤۰۷۰‏ 845/]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن عبد الله بن زياد السلمي البلخي سكن مرو وهو 
من أفراد البخاري روى عنه هنا وفي تفسير الأنفال وعبد الله هو ابن المبارك يروي عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنهما والحديث أخرجه البخاري أيضأ في التفسير عن حبان وفي الاعتصام عن 
أحمد رن يجمه وأخرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن عمرو بن يحيى بن الحارث. 
قوله: فلانا وفلانا وفلانا وسماهم في الرواية التي بعدها. قوله: ربنا ولك الحمد هذا بالواو 
في إحدى الروايات الثابتة قوله فأنزل الله تعالى بيان سبب نزول الآية المذكورة فذكر 
البخاري هذا وآخر كما ا وروى المحاملي بإسناده إلى نافع عن ابن عمر أن النبي ع 
كان يدعو غل أريعة نفر فأنزل الله عرز وجل #وليس لك مق لامر شي ع0 وال عفران ۸ 
قال ثم هداهم الله إلى الإسلام وقيل استأذن بأن يدعو باستعصالهم فنزلت فعلم أن منهم من 
سيسلم. 

0 ل وڪن حَفْظَلَة بن أبي سُفْيانَ قال سَمِعْتُ سالِم بن عد الله ينون كان 
وا الله عي يدمو على صَمْوَانَ بن مي مَيّةَ وهيل بن عَمْرِو والحَارِبٌ بن شام نلك 
ليس لَك مِنَ الأمر سآ إلى قَوَلهِ مفإئَهُمْ ظَالِمُونَ» [آل عمران:۲۸١]‏ [انظر الحديث 
65 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو بيان الوجه الآخر في سبب نزول هذه الآية وقد ذكرنا فيه 
وجوهاً عن قريب. قوله: سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول اللهء عي يدعو إلخ 
مرسل: قوله: وعن حنظلة بن أبي سفيان قال بعضهم وهو معطوف على قوله أخبرنا معمر 
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والراوي له عن حدظلة هو عبد الله بن المبارك ووهم من زعم أنه معلق. قلت فيه نظر لأن 
احتماله التعليق أقوى مما قاله ولهذا لما ذكر المزي الحديث السابق قال وقال عقيب حديث 
يحيى وعن حنظلة عن سالم ولم يزد على هذا شيئا فلو كان موصولا لكان أشار إليه وهؤلاء 
الثلائة المذكورون فيه قد أسلموا. أما صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي فإنه هرب 
يوم الفقح ثم رجع إلى رسول الله. عه فشهد معه حنيناً والطائف وهو كافر ثم أسلم بعد 
ذلك ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين في أول خلافة معاوية وأما سهيل بن عمرو بن عبد شمس 
القرشي العامري فإنه كان أحد الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية وأسر يوم بدر كافراً 
م أسلم وحسن إسلامه وكان 0 الصلاة والصوم والصدقة ورم لين الشام ننه للا ومات 
هناك . وأما الحرث بن هشام بن المغيرة القرشى المخزومى فإنه شهد بترا کافراً مع أخخيه 
الجهاد حتى مات فى طاعون عمواس سنة ثمان عشرة. 


5 7 باب ذكر ام سبط 

أي : هذا باب في بيان ذكر أم سليط بفتح السين المهملة وكسر اللام وهي امرأة من 
المبايعات حصرت مع رسول الله عه يوم أحد. 

۹ ل حذثنا يَحْيَّى بن كير حدّثنا الله للت کن ون عن ابن شِهَاب: وقال 
عبد بن أبي مالِكِ أنَّ عمر ب الخَطّابٍ رضي الله تعالى عنة قَسَمَْ مزوطاً بين نساءٍ مِن أَهْلٍ 
E‏ 0 ينس مز ا 

لله لھ يي عِنڌك يرِيدُونَ ام كلكُوم ئك بنك علي قال عُمر ام سَلِيطٍ أحنٌ به ينها وأ سَلِيطٍ 
ين يساء الأنصار من باتع رسو اله له قال مر فالا كائ زف لَنَا الْقَربَ بوم أمحد. 
[انظر الحديث ۲۸۸۱]. 
القرب ا الا في الغزو فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس الخ نحوه 
وم لكلام فيه مدا قوله:مروطاً جمع مرط وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به وربا 
تلقنه الغرأة على :راسا وتتلفع به. قوله: رار بالزاي Fe‏ قال e‏ 
على الظهر والزفر القربة أيضا وقال كلاهما ال e‏ الفاء يقال منه زفر وأزفر. 


٤‏ باب قثل حَمْرَة رضي الله تعالى عنهۀ 
ای هذا باب في بيان قتل حمزة عم النبي عله وفي رواية أبي ذر قتل حمزة بدون 
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لفظة باب وفي 357 النسة قتل حمزة سيد الشهداء ووردت هذه اللفظة في حديث مرفوع 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. 


۷ ل حدّثني ابو جَعْمَر مُحَمدُ بن عَبِدٍ الله حدّثنا جين بن الْمَْنَى حدَّثنا 
ال د ل ا ل ا ل 
قال لي عُمَيدُ الله ب عَدِيٍ هل لَك في وَحْشِي سال عن نل > حَهْرَةَ قُلْتُ نَعَمْ وكانَ وَحْشِئ 
یشک مص فسَألتَا عه تيل ا هُوَ داك في ِل قَضْرِهِ کان حميٽ قال مجنا حي وف 
علَيِهِ يهسير فصلختا قرَدٌ ڪلام قال وَعْمَيدُ الله مُعْتَجِرٌ يعَماميه ما رى وَحَشِيّ إلا عبتي 
ورِجْلَيه قَقَالَ عُمِيدُ الله يا وَحْشِيٌ أَتَعْرقبي قال فتظر إِلَيه ثم قال لآ والله إلا أي لا أغلم أن 
عدي ين لار تروع اهر ُقَالُ لَهَا ام قِتَالٍ يئت أبي العيص فَوَلَدَتٌ لَهُ له عُلامَاً َة فَكَنْتُ 
َسْتَوْضِمٌ له ا ل ل ل ري e‏ 
ميد الله عن وجهه ثُمْ قال ألا تُخْيرنا بقل > حهرّة قال َعَم إن رة ل طا يق عد 
ابن الجار ينر عقال لي مؤلاي e‏ ا 
لكا أن اشوا لفل حرج باح تقال عل , بق ا نال ميك حون در بلكو 
المُطلِبٍ فقالَ يا سباع يا ابن اَم مار + مُقَطْعَةٍ البظور أَتحَادٌ الله ورَسُولَهُ ع قال ثم سَّدَّ عله 
EE GSE‏ 

د ا ل 0 لتاس رَجَعْتٌ مَعَهُمْ 
a‏ حى قَضَا فِيها الإشلامٌ ثم حرجت إلى الطَائِفٍ فأز غلوا إلى دول ال ع2 

ا Ey‏ ل الله ع 
فلا ني قال أَنْتَ وَخشِي قُلْتٌ نَعَمْ قال انت قلت ج ول ةفد كان الامن ساف 
لك تل مهل تعتيع ل تيب الوم يو REE E‏ 
تبث مع ااي فكات من أخره ما كان قال فلا رل تايه Cc‏ 
اوق ائه الكأس قال فَرَمَيْنَهُ بحخوببي فاا ا ييه یه حتّى حرج مِنْ بين كيَمَيِهِ قال 
وداه ny ECO PONE PO‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. واوق يجيد بن عبد اله اا المخرمي» بصم 
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من أفراده» وروى عنه هنا وفي الطلاق» وحجين» بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره نون: ابن المثنى» أصله من اليمامة وسكن بغداد وولي قضاء 
خراسان وليس له عند البخاري إلا هذا الموضع» وعبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن 
الكازتة بن عبد نطاب الهاي الد مق غار القاصين:,وسليمات بن سار ب ضيد 
اليمين - أخو عطاء التابعي» وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري» بفتح الضاد المعجمة وسكون 
الميم وبالراء: نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وعمرو بن أمية هو الصحابي 
المشهورء رضي الله تعالى عنهء وعبيد الله بن عدي» بفتح المهملة الاولى: ابن الخيار - ضد 
الاشرار - ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وقد مضى ذكره في مناقب عثمان» رضي الله 
تعالى عنه. 


ذكر معناه: قوله: «حمص». بكسر الحاء وسكون الميم: مدينة مشهورة قديمة إحدى 
قواعد الشام ذات بساتين» مشربها من نهر العاصي» سميت بحمص بن المهر بن ألحاف بن 
مكتف من العماليق» وهي بين حماة ودمشقء وقال البكري: لا يجوز فيها الصرف كما يجوز 
في هند لأنه اسم أعجمي. قلت: يجوز صرفها مثل: هود ونوح» لأن سكون وسطها يؤثر في 
منع إحدى العلتين فيبقى على علة واحدة. قوله: «في وحشي». بفتح الواو وسكون الحاء 
المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن حرب - ضد الصلح ‏ كان 
من سودان مكة» قال أبو عمر: مولى لطعيمة بن عديء ويقال: مولى جبير بن مطعم بن 
عدي» كذا قال ابن إسحاق» وكان يكنى أبا رسمة» وكان يرمي بحربة فلا يكاد يخطىء» 
وقال موسى بن عقبة: مات وحشي بن حرب في الخمر وليس في الصحابة من سمي باسمه 
غيره. قوله: «نسأله عن قتل حمزة»» وفي رواية الكشميهني: نسأله عن قتله حمزة. قوله: 
«فسألنا عنه فقيل لنا» وفى رواية ابن إسحاق: قال لنا رجل ونحن نسأل عنه: إنه غلبت عليه 
الان اداه نيتاه حا كروي مح كتين ا ا واه اداه على حبر دك 
فانصرفا عنه» وفي رواية الطيالسي نحوه وقال فيه: وإن أدركتماه شارباً فلا تسألاه. قوله: 
«كأنه حميت» بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء 
مثناة من فوق» وهو الزق الذي لا شعر عليه» وهو للسمن» ويجمع على: حمتء قال ابن 
الأثير: وهو النحي والزق الذي يكون فيه السمن أو الزيت ونحوهماء والنحي يجمع على 
أنحاءء وقيل: أكثر ما PR NE‏ أا الوم و ا هوا طا رال 
أبو عبيد: أما الزق الذي يجعل فيه 5 الوطب» وجمعه أوطاب» وما كان للشراب فهو 
الزق» واسم الزق يجمع ذلك كلهء وقال الكرماني: ويشبه الرجل السمين الجسيم بالحميت. 
قوله: «معتجر»» من الاعتجار وهو لف العمامة على الا من غير تحنيك. قوله: (أم قتال», 
بكسر القاف وتخفيف التاء المثناة من:فوق» وفي رواية الكشميهني: «أم قبال»» بالباء 
الموحدة. ول أصح» وهي عمة عتاب ا ات العيص بن أمية. قوله: «بنت اتن 
العيص»» بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره صاد مهملة: ابن أمية بن 
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د شم أم عبيد الله المذ كور نفا قوله: «أسترضع له) أي : أطلب له من يرضعهء وزاد 
في رواية ابن إسحاق: والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوّى. 
فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك» فلمعت لي قدمك حين رفعتك» 100 
وقفت علي فعرفتهماء وهذا يوضح قوله في حديث الباب: فلكأني نظرت إلى قدميك» يعني 
أنه شبه قدميه بقدمي الغلام الذي حمله» وكان هو هوء وبين الروايتين قريب من خمسين سنة» 
فدل ذلك على 5 مفرط ومعرفة تامة بالقيافة. قوله: «طعيمة). مصغر: طعمق قوله: 
«جبير»» بضم الجيم مصغر: جبر ‏ ضد الكسر ‏ ابن مطعم» بضم الميم على وزن اسم فاعل 
من الإطعام: ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي» أسلم جبير يوم 
الفتح» وقيل: عام خيبر» مات بالمدينة سنة سبع ونحمسين في خحلافة معاوية» وكانت وفاة 
المطعم بن عدي في صفر سنة ثنتين من الهجرة قبل بدر بنحو سبعة أشهر. قوله: «عدي بن 
الخيار»» قال الدمياطي: صوابه عدي بن نوفل» كما ذكرناه. والمطعم والخيار ابنا عدي. 
قوله: «فلما أن خرج الناس»» ويروى: «فلما خرج الناس)» بدون لفظة: أن والمراد بالناس: 
قريش ومن معهم. قوله: «عام عينين» أي: عام أحدء ثم فسر العينين بقوله: وعينين: جبل 
بحيال أحد أي من ناحية أحدء» يقال: فلان بحيال كذاء بكسر الحاء المهملة وتخفيف الياء 
آخر الحروف: أي بمقابله» وهذا تفسير من بعض الرواة» وإنما قال: عام عينين دون عام احق 
لآن سا كانه لا تعد وقال ازع اشخان دلوا بعيتين جل مط الك س اقناة على 
شفير الوادي مقابل المدينة. قلت: عينين» تثنية عين» قال الكرماني فيك ل ىورو 
بلفظ الجمع» وعلى التقديرين النون تعتقب الإعراب منصرفاً وغير منصرف. 


قوله: «خرجت» جواب: لما. قوله: «خرج سباع» بكسر السين المهملة وتخفيف 
الباء الموحدة وهو اسم لابن عبد العزى الخزاعي. قوله: «يا ابن أم أغمار» بفتح الهمزة 
وسكون النون» وهي أمة كانت مولاة لشريق بن عمرو الثقفي والد الأخنس. قوله: «مقطعة 
البظور» بضم الباء الموحدة والظاء المعجمة: جمع بظرء وهو هنة في الفرج وهي اللحمة 
الكائنة بين شفري الفرج تقطع عند الختان» وقال ابن إسحاق: كانت أمه ختانة بمكة تختن 
النساء. انتهى. والعرف تطلق هذا اللفظ في معرض الذم والشتم» إل قالوا: نحتانة. قوله: 
وأتحاد الله) بفتح همزة الاستفهام وضم التاء المثناة من فوق وبالحاء المهملة وتشديد الدال» 
وأصله: تحادد» من المحادة وهي أن يكون ذا في حد وذا في حد» ثم استعمل في المعاندة 
والمعاداة. قوله: «ثم شد علیه»»› ای ثم شد حمزة على سباع. قوله: «فكان كالأمس 
الذاهب»» وهذا كناية عن إعدامه إياه بالقتل في الحال. قوله: «الذاهب» صفة لازمة مؤكدة. 
قوله: «قال: وكمنت» أي: قال وحشي: وكمنت» بفتح الميم أي: اختفيت» وفي رواية ابن 
عائذ: عند شجرة» وروى ابن أبي شيبة من مرسل عمرو بن إسحاق: أن حمزة عثر فانكشف 
الدرع عن بطنه فأبصره العبد الحبشي فرماه بالحربة. قوله: «في تنته» بضم الثاء المثلثة 
وتشديد النون وهي : العانة وقيل ما بين السرة والعانة» ويقال: الثاء مثلثة. وفي رواية الطيالسي: 
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«(فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت 
منها ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه» وذهب يقوم فلم يستطع» والشندوة بفتح الثاء المثلثة 
وسكون النون وضم الدال المهملة وبالواو الخفيفة: وهي من الرجل موضع الثدي من المرأة. 
قوله: «فكان ذلك العهد به» كناية عن موته. قوله: «فلما رجع الناس»» أي: قريش إلى مكة. 
قوله: «حتى فشى فيها الإسلام» أي: أقمت بمكة إلى أن ظهر فيها الإسلام» ثم خرجت 
منهاء وفي رواية ابن إسحاق: فلما افتمح رسول الله» عي مكة هربت منها إلى الطائف. 
قوله: «رسولا». كذا هو في رواية أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية غيرهما: رسلا بالجمع. 
قوله: «فقيل لي إنه لا يهيج الرسل» أي : لا ينالهم منه إزعاج. قوله: «ما قد بلغك»» يعني: 
من أمر حمزة وقتله» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني» وفي 
رواية الطيالسي: غيب وجهك عني فلا أراك. قوله: «فأكافيء به» بالهمزة أي : فأساوي بقعل 
مسيلمة قتل حمزة. قوله: «في ثلمة جدار» أي: في خلله. قوله: «جمل أورق» أي: لونه 
مثل الرماد» وكان ذلك من غبار الحربء قاله بعضهم قلت: بل كان ذلك من سواد كفره 
وإنهماكه في الباطل» قوله: «ثائر الرأس» أي: منتشر شعر رأسه. قوله: «فأضعها بين ثديبه» 
هذه رواية الكشميهني» وفي زواية غيره: فوضعتها. قوله: «رجل من الأنصار» هو عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني» وجزم به الواقدي وإسحاق بن راهويه والحاكم» وقيل: هو عدي بن 
سهلء وجزم به سيف في زكتاب الردة) وقيل: أبو دجانة» وأغرب ويثمة في (كتاب الردة) 
فزعم أنه شن» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون: ابن عبد اللّهء وقال ابن عبد البر: إن الذي 
قتله حلاس بن بشير. بن الأصم. 


قوله: «قال: قال عبد الله بن الفضل» هو موصول بالإسناد المذكور أولاء وفاعل: قال» 
الأول عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة المذكورء أي: قال عبد الله بن الفضل: أخبرني 
ا تسار الد كور افيه اذ سمع عبد الله بن عمر يقول... إلى آخره. قوله: «وأمير 
المؤمنين» مندوب. قوله: «قتله العبد الأسود» وأرادت به الوحشي» وقال بعضهم في قول 
الجارية أمير المؤمنين» نظر لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسل من الله فكانوا يقولون له: 
رسول الله ونبي الله. والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك» وأول من لقب به عمر» رضي 
الله تعالى عنهء وذلك بعد قتل مسيلمة بمدة. انتهى. قلت: قال ابن التين: كان مسيلمة يسمى 
تارة بالنبى وتارة بأمير المؤمنين» ورد عليه هذا القائل بقوله: فإن كان يعني ابن التين أخحذه من 
هذا اة فليس بجيدء ولا فيحتاج إلى نقل بذلك. انتهى. قلت: قوله: ليس بجيد» غير 
جيد» لأن في الحديث التصريح يذلكء لأنها إنما قالت بذلك لما رأت أن أمور أصحابه كلها 
كانت إليهء فلذلك أطلقت عليه الإمرة» وأما نسبتها إلى المؤمنين فباعتبار أنهم كانوا آمنوا به 
في زعمهم الباطل» وقوله: أول من لقب به عمرء لا ينافي ذل لان هده الأولية بالنظر إلى 
E‏ -- حيث لم يطلقوا عليه أمير المؤمنين» اكتفاء بلفظ الخلافة» ومع هذا كان هو أيضا 


اترا 
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و 


٥‏ بابُ ما أصاب التي عي من الجراح يَوْمَ أخد 


أي: هذا باب فى بيان ما أصاب... إلى آخره. 


20١‏ ب حدقا إشحاق بن نَضْرٍ حدّئنا عبد الوَرَّاقِ عن مَعْمَرٍ عن هَكام شئ 
ل ال قرا بو جار لد خش لل على زر e‏ 
يشير شیر إِلَى رَباعِيَتِهِ اشد عُضَبُ الله على رل يَفْقُلُهُ رشول الله ج لله في سَبيل الله. 
[الحديث 1074 - طرفه في: 0١175‏ 4]. 


ET 1 ا‎ E e د‎ 

وكلمت شفعة وكسرت رباعيته وأقبل ابئى ابن خلف الجمحى» وقد حلف ليقتلن متحمداء 

فقال: بل أنا أقتله» فقال: يا كذاب! أين تفر؟ فحمل عليه فطعنه فى جيب الدرع فوقع يخور 

خوار الثورء فاحتملوه فلم يلبث إلا بعض يوم حتى راحت روحه إلى الهاوية» قال في ذلك 

الوقع: اشعن خعضنت الل خلى رجل قله رشول الله ك وها الحدية من مراسيل 

وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري» كان ينزل بالمدينة بباب 

سعد فقيل له: السعدي» يروي عن عبد الرزاق بن همام اليماني عن معمر بن وااشك عن همام» 

قوله: «واشتد عضب للم معنأه أن ذلك من أعظم السيعكات عنده ويجازى عليه 

وليس المراد منه الغضب الذي هو عرض » لن القديم لا تحله الأعراض اا حوادث» 

فيستحيل وجودها فيه. قوله: «بنبيه) أي: بنبي الله» عز وجل. قوله: 0000 بفتح الراء 

وبتخميف الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف» وهي || لسن التي تلي الثنية > من کل 

ا 5-5 م مخرذحق اناف حون کی و شعيك ی ا 

اله حلى عن که الي عه في عيمل اله لذ عضي اله على قوم دموا وجه نَبِيّ الله 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومخلد, بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما: 

ابن مالك أبو جعفر الحمال النيسابوري» أصله رازي وهو من أفراده» ووهم الحاكم حيث 

بضم الهمزة وفتح يروي عن عبد الملك بن عید د العزيز بن راع 0 مثل الذي 
58 اود فاه عر ابي و ا 


۲۱٦‏ 4 كتَابٌ المَغازي / باب (7؟ و۲۷) 





قوله: «في سبيل الله»: احتراز ممن يقتله في حد أو قصاصء فإن من يقتله في سبيل 
الله كان قاصداً لقتل رسول اللهء عَيْبُهِ. قوله: «دموا» بتشديد الميم أي: جرحوه حتى خرج 
0 فأصله: دميواء حذفت الواع ريع انكل و ا يقال: دمواء بالتخفيف 
لأنه غير متعدء يقال: دی وجهه. 


5 باب 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله» وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. 


جعن ر حو 


۳ ل حدّثفا فت بی سَعِيدٍ حدّثنا يعمو يَغقُوبُ عن أبي حازم أنّهُ سَمِعَ سَهْلَ بن 
سَعْدٍ وَهْوَ يشال عن مجوح رول الله عي فقال أما والله 5 لأغرف : مَنْ كان تفيل جرح 
رَسُولٍ الله عله ومَنْ كاد يتشكث المَاءَ ويا دُؤوي قال كَانَتٌ فَاطِمَةٌ علَيِهًا الشلام بث 
رشول الله عله تشيلة و علي سكب الهاء بالْمجنٌ فلّمًا رأث فاطِعَةٌ أن الماء لا يَزِيدُ اذَه 
إلا كثْرةٌ ادت قِطْعَدٌ من حصير فأخرمَنْها والْصَفَعْهَا فاشتمسك الم وكُسِرَث رَباعِيتُهُ تويز 

وبجرح وَجْهُهُ وكرت الْبِيِضَة علّى رَأْسِهِ. [انظر الحديث ۲٤١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني» وأبو حازم هو 
سلمة بن دينار. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن سعيد بن عفير. وأخرجه 
مسلم في المغازي عن قتيبة أيضاً. قوله: «وهو نال على صيغة المجهول في موضع 
الحال. قوله: وأما» ب بفتح الهمزة وتخفيف الميم» حرف استفتاح ويكثر قبل القسم. قوله: 
«دووي» على صيغة المجهول. قوله: «بالمجن» بكسن الميم هو: الترس «والبيضة» هي 
الخودة» وقد أصاب النبي عي يوم أحد أمور عظيمة» فروى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري» قال: ضرب وجه النبي عَدُهُ يومغذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلهاء قيل: 
يحتمل إرادة حقيقة السبعين أو المبالغة في الكثرة. 

71/8 س حدذثني عَمُرو بن ن علي حدّثنا أ بو عام حدّثنا ابن جرَيْج عن عَمْرِو 
ابن د دينار عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَكاس قال اشد عَضَّبُ الله على مَن قله َي واشْكَدٌّ عَضَبُ 
الله علّى مَن دئى وجة رشول الله َيلهِ. [انظر الحديث ٠١1/4‏ 4]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور آنفاً أخرجه عن عمرو بن علي بن بحر 
ابن أبي حفص ا وروى مسلم عنه أيضاء وأبو عاصم الضحاك بن مخلد 
المعروف بالنبيل» وابن جريج قد مر الآنء والله أعلم. 

۷ ب باب دين اسْتَجَابُوا لله والرَسُولٍ4 رآل عمران: ۱۷۳]. 


آي هذا :باب فى ذكر قوله تعالى: «#الذين استجابوا لله والرسول» [آل عمران: 
.].٣‏ وفي بيان سبب نزولها لأنها تتعلق بغزوة أحد. 


1۷ )۲۸( كتَابٌ المَغْازي / باب‎ - ٤ 





0 لب ححدّثنا کڈ حدثنا 1 بو مُعاويَةَ عن هِشَامٍ عن بيه عن عاش رضي 

لله تعالى عنها مإالَذِينَ اسْتَجَابُوا لله والشول من بَعْدِ ما أَصَابَهُ بهم المَوِحٌ ِن هة 
وانمَوا أجز عَظي آل عمران: ۱۷۳]. قالت لِعْرْوَةَ يا ابْنَ أَخْتِي كان أبوك مِنْهُم الرُبَيْدُ وأبو 
E I e E E NS ERC‏ عاق 1 
تچوا قال مَن يَذْعَبُ في إِْرِهِع فَالْتَدب مِنْهُمْ سَبِعُونَ رَجلاً قال كان فيه أَبُو بكر والرُبَيد. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو ابن سلام قال أبو نعيم في (مستخرجه): أراه ابن 
سلام» وأبو معاوية محمد بن حازم التميمي السعدي الضرير» وهشام هو ابن عروة بن الزبير 
ابن العوام يروي عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. والحديث من أفراده. 

قوله: «الذين» مبتداً وخحبره. قوله: «للذين أحسنوا) ويجوز أن يكون صفة للمؤمنين 
الذين قبله «إوأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» [آل عمران: .]١7١‏ ويجوز أن يكون نصبا 
على المدحء والاستجابة الإجابة والطاعة» والقرح الجرح. قوله: «يا ابن أختي» وذلك لان 
رة امن أسماء افق عاتتةه والوبير أبوةو واو بكر عطق على او وور اوا فاب 
يكن عطقف غل الوبير» واظلق الأب Er‏ یکر و جو كارا قولف رادب هال 
ند به لأ فانتدب ات ذفاة اله فاخاتب. قوله: «(سبعون رجلا منهم قوق بكر وغم وعفمنان 
وعلي وعمار بن ياسر وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وذ كر عبد الرزاق 
من مرسل عروة عبد الله بن مسعود» وفي حديث الباب: الزبير» رضي الله تعالى عنهم) وقال 
ابن جرير: حدئني محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن أبن 
عباس» قال: إن الله قذف فى قلب أبى سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منهء ما كان 
فرجع إلى مكة» فقال النبي مله : دإن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً وقد رجع وقذف الله 
في قلبه الرعب» وكانت وقعة أحد في شوال وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة 
فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وأنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب المؤمنين 
القرح واشتكوا ذلك إلى النبي عي واشتد عليهم الذي أصابهم» وأن رسول الله عي ندب 
الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين» وقال: إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون 
على مثلها حتى عام مقبل» فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال: إن الناس قد جمعوا لكمه 
[آل عمران: 7١ع.‏ فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال: إني ذاهب» وإن لم يتبعني أحد 
لأحطيطن» الات نه أبو بكر كذ كر من د كرناهم الان وفيهم راد حذيقة بن الان وان 
عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاء فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء 
فأنزل الله «والذين استجابوا لله والرسول [آل عمران: .]١7‏ الاية 


4 = باب م قيب المحبجي يز أ بنع عفرا بن يد لعي 
ا ل 
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المطلب عم النبي عه وقد مر بيانه في باب مفرد» ومنهم: اليمان» بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف الميم وبعد الألف نون والد حذيفة وهو لقبه» واسمه حسل» بكسر الحاء المهملة 
وسكون السين المهملة وفي آخره لام» وقد تقدم في آخر: باب «9إذ همت طائفتان» [آل 
عمران: .]١١١‏ ومنهم أنس بن النضرء وقد تقدم في أوائل الغزوة وفي رواية أبي ذر النضر بن 
أنس» وكذا وقع عند النسائي وهو خخطأء والصواب: أنس بن النضر وأما النضر بن أنس فهو 
ولدهء وكان إذ ذاك صغيراء وعاش بعد ذلك زماناء ومنهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد 
مناف وقد تقدم أيضا. 


1 بسجدتحي ا خا ا بن هشام قال حدّثني ابي عن 
مَتَادَةَ قال ما عل كا و اء الْعَرَب كير سَهِيدَاً أَعَرّ يَْءَ القِيَامَةٍ مِنَ الأَنْصَار. 


مطابقته للترحية ترح من هع وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري 
الصيرفي» ومعاذء بضم الميم: ابن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري سكن ناحية 
اليمن» يروي عن أبيه عبد الله واسمه سفيان» قال عمرو بن علي: مات سنة ثلاث وخمسين 
ومائة. قوله: «أعزي» بالعين المهملة والزاي من العزة» وفي رواية الكشمهيهت : «أغر»» بالغين 
ا ا ا ا ا و ل و ا ا ا 
رای کا ق ا الور کت ره ر ۰ 


سَبِعُونَ ويَوْمَ اليَمَامَةِ سَبْعُونَ ¿ قال وان 0 مَعُونَة على غد ا الله ا ع ويَوه 
الَمَامَةَ ة على عَهْدِ أبي بكر يَرْمَ مُسَيلِمَةَ الكذاب 
هو موصول بالإسناد المذ كور وأراد قتادة بذلك اعتضاد كلامه الأول 


قوله: «قتل منهم» آي س الانضاب هذا ظاهر الكلام إل أن الذي قتل من المهاجرين 
قليل» وهم: حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بن 
عميرء وهؤلاء ذكرهم ابن إسحاق لأنه ذكر من استشهد من المسلمين بأحد فبلغوا خمسة 
. وستين منهم أربعة من المهاجرين وهم الذين ذكرناهم» وروى ابن منده من حديث أبي بن 
كعب» قال: قل من الأنصار يوم أحد أربعة وستون ومن المهاجرين ستة» وصححه ابن حبان» 
وقد ذكر موسى بن عقبة سعداً مولى حاطب والسادس ثقيف بن عمرو الأسلمي حليف بني 
عبد شمس. قوله: «ويوم بئر معونة»» أي: قتل يوم بغر معونة» بفتح الميم وضم العين المهملة 
وبالنون» وهو ماء لبني سليم وهو بين أرض بني عامر وأرض بني سليم» وذكر الكندي أن بغر 
معونة من جبال ليلى في طريق المصعد من المدينة إلى مكة» وقال ابن دحية: هي بثر بين 
مكة وعسفان وأرض هذيل» وجزم ابن التين: بأنها على أربع مراحل من المدينة» وقال ابن 
إسحاق: أقام رسول الله عي يعني بعد أحد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ثم 


۲۱۹ )۲۸( كتَابُ المَغَازي / باب‎ - ٤ 


بعث أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحدء وقال موسى بن عقبة: وكان 
آمیر القوم المنذر بن عمرو» ويقال: مرد بن ابي مرد واغرب مكحول حيث قال: إنها 
كانت بعد الخندق» وسيأتي أنه عه أرسل سبعين رجلا لحاجته يقال لهم: القراء» فتعرض 

ا . 1 e‏ الع . این re‏ 
لهم حيّان من بني سليم: رعل وذكوان عند بعر معونة فقتلوهم» فدعا عليهم النبي عي شهرا 
فى صلاة الغداي وذاك بدء الفقتوت: قوله: «ويوم اليمامةي» أي : قتل يوم اليمامة سبعول» 
واليمامة مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف» ولما تولى أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» 
الكلذمة بعد النبئ: م ارسل ها إلى قال هة الكدابه الى افع التبوة» وجل 
خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» أميراً عليهم» وقصته طويلة» وملخصها أن خالداً لما 
قرب من مسيلمة وتواجه الفريقان وقع حرب عظيم وصبر المسلمون صبرا لم يعهد مثله حتى 
فتح الله عليهم» وولى الكفار الأدبار ودخحل أكثرهم الحديقة وأحاط بهم الصحابة ثم 
دخلوها من حيطانها وأبوابها فقتلوا من فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى 
مسيلمة - لعنه الله - فتقدم إليه وحشي بن حرب قاتل حمزة» رصي الله تعالى عنه» فرماه 
بحربة فأصابته وخرجت من الجانب الآخرء وسارع إليه أبو دجانة سماك بن حرب فضربه 
بالسيف فسقطء وكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريباً من عشرة آلاف مقاتل 
وقيل: أتحل وعشروت ألفاء وقتل من المسلمين ستمائة وقيل: خمسمائة والله أعلم. وفيهم 


e‏ س 


۷۹/۷ س حدثنا قُمَيِبَةَ بن سَعِيد حدّثنا اللْهِثُ عن ابن شهاب عن عبد الدخهن 
ابق ب ب ملك أ جاب بن عند لله رضي اه تعالى هما أخيرة ا رشول اه 
کان يَجْمَعْ : بن اجان من كلى اجو في رب واجڍ ثي ت يفول أيهم أكمّد أخذاً لِلْقَدآنِ فإذًا 
شيك ل إلى أحد قَدْمَهُ في الخد وقال آنا شَهِيدٌ على هؤٌلاء يَوْعَ القَيَامَة وام بدفنِهة بِدِمَائْهِمْ 
ولم 0 عَلَيهِمْ ولم يُعَسْلُوا. [انظر الحديث ١47‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد». 
والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب من يقدم في اللحدء فإنه أخرجه هناك عن ابن 
مقاتل عن عبد الله عن ليث بن سعد عن ابن شهاب... إلخ» ومضى الكلام فيه هناك. 

وقَالَ أو الوَلِيدِ عن سُعْبَةَ عن ابن الْمُنْكَدِرٍ ل جار قال لكا فيل 
ابي جَعَلْتُ أبكي وأكشِف الوب عن وَجهه فجَعَلَ أضحابُ النبي عل يَنْهَؤنِي واش ل 
َم يئه وقال التب له لا تبيه أؤ ما تَبكيه ما رَالَتِ المَلاَيِكَةٌ تُظِلّهُ بأجيحَيها حى رُفِع. 
[انظر الحديث ١71414‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن والد جابر هو عبد الله ممن قتل بأحدء وأبو الوليد هو 
هشام بن عبد الملك الطيالسي» وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي 
التيمي المدني» وهذا تعليق وصله الإسماعيلي: حدثنا أبو خحليفة حدتنا أبو الوليد... إلخ» 
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والحديث مضى في الجنائز في: باب ما يكره من النياحة على الميت بأتم منه» أخرجه عن 
على بن عبد اه كن فيان كن ادر 
قوله: «ينهوني) بحذف نون الجمع على لغة» ويروى: يلهونني› على الأصل. قوله: 
«لم ينه» أي: لم ينه جال والدليل عليه رواية الإسماعيلي: والنبي علا لا ينهاني. قوله: «لا 
تبکیه) ظاهره يقتضي أن النهي لجاب وبه صرح الكرماني» ولان قوله: لا تبکیه» خطاب 
بصيغة المذ كر فيكون النهي لجابر. قوله: «أو ما تبکیه؟) شك من الراوي» قال الكرماني: 
كلمة: ما للاستفهام يعني : لم تبكيه وقال بعضهم: ظاهره أن النهي لجابر وليس كذلك» 
وإنما النهي لفاطمة بنت عمرو وعمة جابر» وقد أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ: 
قعل أبى فذكر الحديث إلى أن قال: وجعلت بدت عمرو عمتى تبكيه» فقال النبي عَي: لا 
لكيهو كن تدم سوه مف ف الح كر غا ای ت الى تقد هة 
المصنف في الجنائز ليس كذلكء لأن لفظه هناك: فذهبت أريد أن أكشف عنه فتهاني 
قومي» ثم ذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي› فأمر رسول الله عه فرفع فسمع صوت 
صائحة» فقال: من هده فقالواء بيت مرو أو المت عمروء قال: فلم تبكى أو لا تبكي... 
الحديث» وكيف يترك صريح النهي لجابر ويقال: النهي هنا لفاطمة بنت عمرو وليس لها هنا 
ذكر؟ وهذا تصرف عجيبء وإن كان أضل الحديث واحدأء فلا يمنع أن يكون النهي هنا 
لجابر وهناك لفاطمة» وبهذا قال الكرمانى» ومر هذا الحديث فى: باب ما يكره من النياحة 
اكوا روي أنه و قال ی ضيه إن ل ترك أو الآ کے روھال ار 
0 ل حدّثنا مُحَمدٌ بن العَلآءٍ حدّئنا أَبُو أسَاعَة عن بُرَيْدٍ بن عَبْدِ 0 اك 
بَوَدَةَ عن جه ابي بده عن أبي مُوسى رضي الله تعالى عنة أَرَى عن التبِيَ ۶ كال رايت 


ل 
£ 


ري RNR PP‏ ا r‏ 0 
0 خود فإذًا هم ا يوم م أمحد. 0 556 lk, YY‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فإذا هو ما اضت من المؤمنين يوم أحد» واف 
أسامة حماد بن أسامة» وبريد» بضم الباء الموحدة وأبو بردة» بضم الباء أيضا: اسمه عام 
وقيل: غير ذلك» وقد مر غير مرة» وبريد هذا يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن 
أبيه أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في غير موضع في المغازي وعلامات النبوة والتعبير. 

قوله: «أرى عن النبي َيه كذا وقع في الأصولء وهو بضم الهمزة: بمعنى: أظن. قال 
بعضهم: القائل ذلك هو البخاري. فكأنه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا؟ قلت: 
يحتمل أن يكون قائله شيخه محمد بن العلاء. قوله: «رأيت» وفى رواية الكشميهني: اريت» 
على صيغة المجهول. قوله: «سيفا» وفي رواية الكشميهني: سيفي» وقد تقدم في أول الغزوة 
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أنه ذو الفقار. قوله: «فانقطع صدره» وعند ابن إسحاق: وأريت في ذباب سيفي Ea‏ 
أبي الأسود في المغازي عن عروة: رأيت سيفي ذا الفقار قد انقصم من عند ظبته» وكذا عند 
ابن سعد. قوله: «بقرأ» بالباء الموحدة والقاف وفي رواية أبي الأسود عن عروة: بقراً تذبح» 
وكذا في حديث ابن عباس عند أبي يعلى. قوله: «والله خير» كذا بالرفع فيهما على أنه مبتدأً 
وخبر وفيه حذف تقديره: وثواب الله خير أو صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في 
الدنياء وقال السهيلي: معناه رأيت بقراً تنحر والله عنده خير» وفي رواية ابن إسحاق: إني 
رأيت والله خيراء رأيت بقراء قال النووي: جاء في رواية: رأيت بقراً تنحر» وبهذه الزيادة يتم 
تأويل الرؤيا: إذ نحر البقر هو قتل الصحابة بأحد. 


CAY 13‏ عد نة امد ن تون 0 0 حدّثنا الأغمَسٌ رخ شفيق عه 
حاب رضي الله تعالى عنه قال هاجتا مع السب عي ونَحْنٌ بغي وجة الله فَوَجَتَ ليا 


على للد a‏ آم بال بن لخو ها كنا ياو a a‏ 
راش و هَل َا الب عه ر 8 ا راما اتاو 0 05 ااي 3 قال شو 0 5 
مطابقته للترجمة في 7 «فمنا من مضی..) الخ وزهير هو أبن معاوية ولاعف هو 
سليمان وشقيق هو ابن سلمة. والحديث مضى في أوائل باب 2 أحد فإنه أخرجه هناك 
بن هذا الإسعاد المت كلظ يطو وان حقيقة التكرار. 
۹ باب عم 
NTT‏ ل م 


قالهُ عَبَاسُ بن سَهْلٍ عن أبي حُمَيِدٍ عن الي ل 

عبان ن عه رن مد ن نالك اعا ا ری الم واو ج اعدف 
الأنصاري اسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذر» وقيل: غير ذلك» انغ ع ابن و وهذا 
تعليق قال صاحب (التلويح): أخرجه البخاري مسنداً في كتاب الحج: حدثنا خالد بن مخلد 
حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل به. قلت: ليس فيه: أحد 
يحبناء وإنما لفظه: عن أبي حميد: أقبلنا مع النبي عي من تبوك حتى أشرفنا على المدينة. 
فقال: هذه طابة أخرجه في أ واكم الحج في: باب المدينة طابة» وإنما هذا طرف من حديث 
وصله البزار. 


88/1 ب حدّئفي نَضْدُ بن عَلَِ قال أخبرني ابي عن قَدَةَ بن خالدٍ عن قَتَادَةَ 


٤ ۲۲‏ - كاب المَغَازي / باب (۳۰) 
محري اا ی ای ی واا و انظ الخديت 
۳۷1 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة»› ورن على ا ي ا البصري» 


وشو شيك نانم أيضا: يروي عن أبيه. وأبوه يروي عن قرة بن خالد أبو محمد السدوسي 
اهرك والحذيف أخرجه مسلم أيضا في المناسك عن عبيد الله بن معاذ عن القواريري. 


A4 1‏ حدقا عَبِدُ الله بن بوشف أخبرتا مالك 1 مَؤْلَى المُطيِب عن 





آي بن مالك رضي الله تما عنة أن رشول اله له مع ا محدٌ فقال هذا جَبل يجنا 
ونحيّهة أللْهُمَ إن إِبْرَاهِيمَ حرم م قكة وإي حرمت المَديتَة ما د َس بَينَ لابَتَيهًا. [انظر الحديث 
۳۷۱1 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة لاقي والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب فضل 
الخدمة في الغزو بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «لأبتيها» تثنية: لابة» بتخفيف الباء 
الموحدة. ري الجر 

4080 ل حدثني مرو بن خَالِدٍ حدّثنا اللْيِثُ عن يزيد بن أبي بيب عن 
أبي الحير عن غفبة أن ل عله حرج يؤما مَصَلَّى على أهْل أَحدٍ صله على الميِت ثم 
اشرت إلى الم تال إلي قوط كم وائ هيد عَلَْكُمْ وإذي يكم وائي لانو الى 
حَوْضِي الان واي أغطيتٌ مَفاتِيح خَرَائِنَ ت¿ الأزض أؤ مَفاتِيحَ الأزض وإني والله ما أخحاف 
عَلَيْكُمْ أن تشر كوا بَعْلِي ولکئي أخاف عَلَيْكم أنْ نْ تتافشوا فيها. [انظر الحديث ١١844‏ 
وأطرافه]. 

اة لت سين 9 ا الى ديت اة أا مد كرف :رابو الخ ات جر بن 
عبد الله اليزني المصري» وعقبة بالقاف هو عقبة بن عامر الجهنيء والحديث قد مضى في 
أول: باب غزوة أحدء ومر الكلام فيه هناك مستوفى. 


:“ا ل بابُ غَرْوَةٍ الرّجيع ورِغلٍ وذ کوان وبئر مَعُونَةَ وحَدِيثٍ عَصّل والقارة 
وعاصم بن ثابِ وخبیب وأَصحَابه 


أي: هذا باب في بيان غزوة الرجيع... إلخ» وليس في رواية أبي ذر ولفظ: باب» 
والرجيع» بفتح الراء وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره عين مهملة» وهو اسم 
وضع من الاد هذيل» وكانت الوقعة بالقرب منه فسميت به» وقال الواقدي: الرجيع على 
ااهل من عسفان وكانت في صفر من سنة أربي وجزم ابن الحنن :بان غزوة الرجيع في 
آخر سنة ثلاث» وغزوة بغر معونة سنة أربع» وغزوة بني لحيان سنة خمس. 

قوله: «ورعل» أي: وغزوة رعل» بكسر الراء وسكون العين المهملة وباللام» وهو بطن 
من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم. قوله: 
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«وذكوان»» بفتح الذال المعجمة وهو أيضاً بطن من بني سليم» ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة 
ابن بهثة بن سليم» فنسبت الغزوة إليها. قوله: «وبئر معونة) بفتح الميم وضم العين المهملة 
وسكون الواو وبالنون: وهو موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان. قوله: «وحديث عضل 
والقارة» أي: وفي بيان حديثهماء أما عضلء فبالعين المهملة والضاد المعجمة المفتوحتين 
وهو بطن من بني الهون بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر ينتسبون إلى عضل بن 
الديش بن محلم بن غالب بن عائذة بن يشيع بن مليح بن الهون بن خزيمة» قال الرشاطي: 
يقال لهم: القارة وقال ابن الكلبي: الديش هم القارة» وأما القارة» فبالقاف وتخفيف الراء: وهو 
بطن من الهوة سرن إلى الديش المد كو وقال "أبن “وريد القارة | كمة سوداء فيه ججارة 
ائھ نزلوا عندها فسموا بها. قوله: «وعاصم بن ثابت» أي : وحديث عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح» بالقاف والحاء المهملة الأنصاري» وخبيب أي: وحديث خبيب» بضم الخاء 
المعجمة وفتح الباء الموحدة» وقد مر غير مرة. قوله: وأصحابه أي: أصحاب خبيب» وهم 
العشرة. واعلم أن غزوة الرجيع وبئر معونة شيء واحد على سياق هذه الترجمة» وليس كذلك 
لأن غزوة الرجيع» كانت سرية عاصم وخبيب في عشرة أنفس وهي مع عضلء والقارة» وبثر 
معونة كانت سرية القراء السبعين» وهي مع رعل وذكوان» واعلم أيضاً أنه لم يقع ذكر عضل 
والقارة عند البخاري صريحاء وإتما وقع ذلك عند ابن إسحاق. 


قال ابن إشحاق حذثنا عاصِمٌ بن عُمَرَ أَنْهَا بَعْدَ أَحْدٍ 


أي: قال محمد بن إسحاق صاحب (المغازي): حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة بن 
النعمان الظفري الأنصاري الأوسي» كان علامة بالمغازي. قوله: «أنها» أي : أن غزوة الرجيع 
كانت بعد غزوة أحدء فإنه لما استوفى قصة أحد ذكر يوم الرجيع: حدثني عاصم بن عمر 
قال: قدم على رسول الله علي بعد أحد رهط من عضل والقارة» فقالوا: يا رسول الله! إن 
فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونناء فبعث معهم ستة من أصحابه وهم: مرثد 
ابن ابی مرئد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب» وهو أمير القوم: وخالد بن بكير الليثي 
حليف بني عدي أخو بني جحجبي» وثابت بن أبي الأفلح» وخبيب بن عدي» وزيد بن 
الدثنة» وعبد الله بن طارق» فذكر القصة. 

۳٣‏ ل حدّثني إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى أَخْبَرَنًا هِشَامٌ بن يُوسْفَ عَنْ مي 
الأغري عن عخرو بن أبي سُفْيَانَ النَمَفِيٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال بَعَتَ التي 
و ري عَيَآً وأمْرَ عَلَيِهِمْ عاصِم ب ايت وَهْوَ جد عَاصِم بن عُمَرَ بن الحَطَابٍ فالْطَلَقُوا 
عن إن اذ ين ا O AP‏ جاه زر E SA‏ 
من مَانَةٍ فاصوا آثَارَمُمْ حٌى أَنَوْا مَئزلاً روه فو جوا فيه نَوَى تمر تَرَوَدُوهُ مِنَ المَدِيتَة 
فالا ا عد يرب فتبغوا آثَارَ رُم حتّى لحمَوهُم فلَّكًا انْتَهَى عاص وأا طا لجار إلى قَدقَدِ 
وجاءَ المَوْمُ فأحاطوا بي بهم مَقَالُوا لحم العَهْدٌ والمِيئَافٌ إن E‏ ِلَيَنَا أن لا مَل ملك ك 
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فقال عاص أما أنَا كلا أَنْزِل في ذْمَةٍ ة كافر أللَهُم أخيز بز عا تبك الوم حتّى قَتلُوا عاصِماً 
في سَبعَة تقر بالتبِلِ وقي بيب وريد ور جل آحَر فأغطوهُم العَهْدَ والميتاق فلا أَعطْوْمُمْ 
العَهَدَ والمِيتاق دا إلَْهِْ فلَمًا اشتمكثرا مِنْهُمْ حلو َوْتَارَ قِسِهٍ هم فربطوهُم بها فال الا جل 
القَالثٌ الي ا اول الغذر فَأَبَى أن يَصْحَبَهُمْ روه وعالجوة غل ُن يَصحبهم فلم 
يَفْعَلُ فَمَعَلُوهُ وانْطلَقُوا بِحُبَهِبٍ ورَيْدٍ حتّى باغوشما که فاشتری يا بثو الحارثِ بن عأمِر 
بن تقل وکا بيب مو قل الحارِت يَؤمَ بَدْرٍ فكت عِنْدَهُمْ أسيراً حتّى إا أججعفوا ذل 
معاد نولي و ينف كارف ارك وتوت بها لاد قالث فَتَفَلْتُ عَنْ صَبِيَ لي فدَرَجَ 
إِلَيِهِ حى اناه فَوَضَعَهُ على : 1 نَخِذِهِ فلَمًا رأث فزغتٌ فَرْعَةَ عرف ذا مي وفي يَدِهِ الْمُوسى 
فقال ی أن ال کت كُنتٌ لأَفْعَلَ ذلك إن شَاءَ الله وکاتٹ تول هنا رانف اسيا قط 
يرا من بيب لذ رأيثة اگل من قط تب وما مك وك قعرة اله غر في الديد 
وما كان إا رق ره الله فر جوا به مِنَ الحرم لِيَقَعُلُوهُ ه فقال دَعُوِنِي لي رَكعَقَينَ 4 
انصَدف لكيه فقال لَوّلا أَنْ تَرَوا أن ما بي جَرَحٌ مِنَ العؤتٍ ف فاد ا ا 
لو ڪين عند القَغْلٍ هُوَ ثم قال 5 مر عَدَدَاً ثم قال: 


و ا ييا EEE‏ وسال شِلو نمز 


2 ”7 -5 
عقتة 2 


3 0 إلَههِ عُقْبَةُ بن الحارث همَلَهُ وبَعَنّتْ قُرَيْشُ إلى ليتوا E‏ 
يَعْرِفُوتَهُ وَكانَ عاص قل عَظِيمَاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يوم در فبَعتٌ الله علَيِهِ مِثْلَ الظلَّةِ مِنَ ا 
فَحَمَيْهُ مِنْ رُسْلِهم فلع يَقَدِرُوا مئه على شَيْءٍ. [انظر الحديث ٠٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث قد مر في كتاب الجهاد فى: باب هل يستأسر 
الرجل؟ فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري الخ, 1 ثم أخرجه أيضاً في 
أثناء أبواب غزوة بدر عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم عن ابن شهاب... إلخ» وقد مر 
الكلام فيه هناك» ولنتكلم على بعض شيء أيضاً. 

قوله: «عن عمرو بن سفيان» عجرو بفتح العين» هكذا تقدم في الجهاد: عمرو بن 
أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي»› وهو حليف لبني زهرة» وكان من أصحاب أبي هريرة» 
وإبراهيم بن سعد يقول: عن الزهري عن عمرء بضم العين» واختلفوا فيه فقال البخاري في 
(تاريخه): عمرو أصح. قوله: «سرية» وفي رواية ي بسرية» بزيادة باء موجه في 
أوله» وقد مضى فيما تقدم في غزوة بر بعك غشرة عا أى: اجون له رق روا ای 
الأسود عن عروة بعثهم عيوناً إلى مكة ليأتوه بخبر قريش. قوله: «وأمّرَ» بتشديد الميم. قوله: 
«عاصم بن ثابت» وفي السير: أمر عليهم مرثد ين أب مرئد. قوله: «وهو جد عاصم بن 
عمر» وقد ذكرنا فيما تقدم أنه حال عاصم لا جده» وقال الكرماني: جد عاصم عند بعضهم» 
وأما الأكثرون فيقولون: هو خاله لا جده. قوله: «عسفان» بضم العين وسكون السين 
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المهملتين: وهي قرية على مرحلتين من مكة» وقد مر غير مرة. قوله: «ذأكروا» على صيغة 
المجهول. قوله: «بنو لحيان) بكسر اللاي وقيل بفتحهاء ولحيان هو ابن هذيل نقسه» 
وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضرء وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني لحيان من 
بقايا جرهم دخلوا في هذيل فنسبوا إليهم» وقال الواقدي: إن سبب خروج بني لحيان عليهم 
قتل سفيان بن نتيج الهذلي» وكان قتل سفيان هذا على يد عبد الله بن أنيس» وذكر أبو داود 
قصته بإسناد حسن. قوله: «فاقتصوا آثارهم» أي : اتبعوها شيعا فشيعاً ومنه قوله تعالى: 
«ؤوقالت لأخته قصيه» [القصص: ]١١‏ أي: اتبعي أثْره) ويجوز بالسين. قوله: «إلى فدفد»» 
بفتح الفاءين وسكون المهملة الأولى» وهو الرابية المشرفة» ووقع في رواية أبي داود: إلى 
قردد» بقاف وراء ودالين» وقال ابن الأثير: هو الموضع المرتفع» وقيل: الأرض المستوية» 
والأول أصح. قوله: «أللهم أخبر نبيك»» ويروى: «أللهم أخبر عنا رسولك»» وفي رواية 
الطيالسي: عن إبراهيم بن سعد: فاستجاب الله لعاصم» فأخبر رسوله خبره فأخبر أصحابه 
بذلك يوم اوا قوله: «في سبعة)» ا في جملة سبعة. قوله: «وبقي خبيب»» هو ابن 
عدي. قوله: «وزيد»» هو ابن الدثنة» بفتح الدال المهملة وكسر الثاء المثلثة وفتح النون. 
قوله: «ورجل آخر»» هو عبد الله بن طارق الظفري» بين ذلك ابن إسحاق في روايته حيث 
قال: فأما خحبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا. قوله: «فقال الرجل 
الثالث») هو عبد الله بن طارق. قوله: «حتى باعوهما» أي : ا وز وفى رواية ابن 
إسحاق: فأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية فقتله اة وقال ابن سعد: الذي تولى قتله نسطاس 
مولى صفوان: قوله: «فاشترى بيبا بنو الحارث)»: بين ابن إسحاق أن الذى اشتراة: جير 
ابن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل» وكان أخا الحارث بن عامر لأمه» وفي رواية بريدة 
ابرق .فيان باتهم اشوا ها بامة ودای وقال' ابن عام + باعوهها بأسيرين من هديا كان 
بمكة» ولا منافاة بينهما لإمكان الجمع. 


قوله: «وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر» هكذا وقع في رواية البخاري» 
في حديث ا هريرة» فذ کر خبيب بن عدي فيمن شهد تار وقال الحافظ الدمياطي› لم 
يذكر أحن.من أهل العغازی أن خيب بو عد شيد ندرا ورل قل الجار كين غا وا 
ذكروا أن الذي قعل الحارث بن عامر ببدر خبيب بن أساف» وهو غير خبيب بن عدي وهو 
خزرجي» وخبيب بن عدي أوسي. قوله: «من بعض بئات الحارث» ذكر في (الأطراف) 
اف ت اسعها زيتب: يديت البحاررث: وهي أخت عقبة بن الحارث الا كز س وقيل: 
امرأته. قوله: «وكانت تقول»» الضمير فيه يرجع إلى بعض بنات الحارث وهو زينب» كما 
ذكرناء وقال ابن إسحاق: عن عبد الله بن أبي نجيح» قال: حدثت عن ماوية مولاة جحي 
بالراء في أخره: ابن أبي إهاب» وكانت قد أسلمت» قالت: حبس خبيب في بيتي ولقد 
اطلعت عليه يوماً وإن في يده لقطفاً من عنب مثل رأس الحبل يأكل منه قيل أن كان هذا 
فرظا احتمل أن يكون كل من ماوية وزينب رأت القطف في يده يا كله وإن التي حبس 
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في بيتها ماوية» والتي كانت تحرسه زينب» جمعاً بين الروايتين» وذكر ابن بطال: أن اسم 
المرأة جويرية» قال بعضهم: فيحتمل أن يكون لما رأى قول ابن إسحاق» إنها مولاة جحير بن 
أبي إهاب أطلق عليها جويرية لكونها أمته» أو يكون وقعت له رواية فيها أن اسمها جويرة؟ 
قلت: الاحتمال الثاني له وجهء والأول بعيد. قوله: «عن صبي لي»» ذكر الزبير بن بكار أن 
- هذا الصبي هو أبو حسين بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وهو جد عبد الله بن 
- عبد الرحمن بن أبي حسين المكي المحدث» وهو من أقران الزهري. قوله: «من قطف 
عنب» بکسر القاف: وهو العنقود. قوله: «لموتق»› بفتح الثاء المشلثة ای مقيد بالحديد. 
قوله: «فخرجوا به من ا 2 قال ابن إسحاق: أخرجوه إلى التنعيم. قوله: «دعوني 
- بالياء في رواية الأكثرين» وفي ا الكشميهني: ا بغير ياء. وقال موسى بن 
عقبة: إنه صلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم. قوله: «أللهم إحصهم عددا» دعاء عليهم 
بالاستفصال والهلاك بحيث لا يبقى منهم أحدء وزاد في رواية إبراهيم بن سعد: «واقتلهم 
بددأ». أي : متفرقين «ولا تبق منهم ادا ويروى أنه لما رفع على الخشبة استقبل الدعاى. 
فلبد رجل بالأرض خوفاً من دعائه» وأنه لم يحل الحول ومنهم أحد غير ذلك الرجل الذي 
E‏ قوله: «قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر»» قيل: لعل العظيم المذ كور عقبة بن 
أبي معيط فإن عاصماً قتله صبراً بأمر النبي عر بعد أن انصرفوا من بدر. قوله: «مثل 
الظلة»» بضم الظاء المعجمة. وهي السحابة. قوله: «من الدبر» بفتح الدال المهملة وسكون 
الباء الموحدة وهى: الزنابير» وقيل: ذكور النحل» ولا واحد له من لفظه. قوله: «فحمته» بفتح 
الحاء المهملة اليد أغ: منعته منهم فلم يقدروا منه على شيء» وفي رواية شعيب: فلم 
يقذووا أن يقطعوا من لحمه شيئاء وفي رواية أبي الأسوذ عن عروة: فبعث الله عليهم الدبر 
يطير في وجوههم ويلدغهم فحالت بينهم وبين أن يقطعوا. 


۷/۰ س حذثنا عَبِدٌ الله بن ETE‏ سيان عن عَمْرِو سَمِعٌ جايراً ول 
الَذِي تل بيبا هُوَ أبُو سِرْوَعَةَ. 


سفيان ا د دان 0 الله 3 سروعة» حمر 


۲ ۷ س حدّثنا ر عَبِدُ الوَارثِ عَدَّثَنَا عَبِدٌ العزيز عن اتس رضي 
لله تعالى عنه قال بعك الب عل ت سنمي رجلا حاو يقال لهم الواء فعرضٌ لَهُمْ حَيان 
مِنْ تبي وغ و بعْر يقال لَهَا بعر مَعُونَةَ فقال القَوْمٌ والله ما إياكم أَرَدْنَا ا 

لخن جتاون في عاجة لي له نتلوم فعا اقبي لله علبي هرا في صَلاة لذ 
وذَلِكَ ل الفويك وما و ق [انظر الحديث ٠١٠١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري المقعده 
وعبد الوارث هو أبن سعيد» وعبد العزيز هو ابن صهيب. قوله: «لحاجة»» فسر قتادة الحاجة 
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في الحديث الذي يليه» بقوله: عن أنس أن رعلاً وذكوان وبني لحيان استمدوا رسول الله عزف 
على عدو فأمدهم بخن عن الانصتار: قوله: «يقال لهم القراء» وفي الحديث الذي يليه: «كنا 
نسميهم القراء في زمانهم». قوله: «حیان»»› تثنية حي. قوله: «من بني سليم)», بضم السين. 
قوله: «رعل» أي : أحدهما رعل والاخر ذكوان. قوله: «وذلك بدء القنوت»). أي : ابتداء 
القنوت في الصلاة» وقد تقدم الكلام فيه في الصلاة. قوله: «وما كنا نقنت». أي : قبل ذلك. 


قال عَبْدُ العزيز وسأل رَجُل أَنَسَأ عن القُنُوتِ أبَعْد الوكوع أو عِنْدَ فَرَاغْ + من القِرَاءَةٍ 
0 قال لآ ل عند قراغ من القراءة 
عبد العزيز هو ابن صهيب المذكورء وقول أنس هذا صريح في أن قراءة القنوت قبل 
الركوع. 
0 7 حدثنا مشخ حدثنا هشاع دا اة عن انس قال قَتَتَ رشول الله 
عإلانه سَهْرَاً بَعْدَ الؤكوع يَدْعُو على أَحْيَاءٍ مِنَ العَرّب. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 


ذكر هذا غارفا لها رواة عند العوير الد گوں إلا فلا مطابقة بقة له للترجمة» ومسلم 
هو ابن إبراهيم القصاب» وهشام ي والجواب عنه: إنما كان شهراً ثم نسخ» وروی 
الطحاوي بإسناده عن ابن مسعود» قال: قنت رسول الله َيه شهراً يدعو على عصية 
وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك القنوت. 

75 لب حدّئفي عبد الأغلى بن كاد حدّثنا رڈ بن زُرَئِعِ حدّئنا سَعِيدٌ عَنْ 
قَتَادَّةَ عن اس بن مالِكُ رضي الله تعالى عنهُ أن رغلا وذَّكوَانَ وعصَيّةَ وبني لِححيَانَ اسْتَمَدوا 
نشول له يه على عَدُوَ فامذحم يعبمين من الأنصَار كنا نُسَمْيهِم الفُراءَ في رَمَانهِمْ - 
يتبون ِالتّمَارٍ ويُصَلُونَ باللَئلٍ حمَّى كانُوا يقر مَعُونَةَ لوهم وعَدَرُوا بهم بلع التَبِيَ عو 
ذلك فقت كوا بذ : في الصّبح على أخهاءِ مِنْ أَخيَاءِ الب على رِغلٍ وذ کوان وء 
وبي لحان قال أن فَقرَأنَا يهم قرآناً ثم إن َلك رع بَْمُوا عئا متا آئا كذ َقِينا بن 
فَرَضِيَّ عَنَا وأرضًانًا. [انظر الحديث ٠١٠٠١١‏ وأطرافه]. 


هذا الحديث قد مضى في كتاب الجهاد فى باب العون بالمدد» من وجه آخر 
أخرجه عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس 
إلى آخره» وسعيد هو ابن أبي عروبة» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ» وعصية» بضم العين: 
مصغر عصا. قوله: «وبني لحيان»» قيل: ذكر بني لحيان في هذه القصة وهمٌ وإنما كان بنو 
لحيان في قصة خبيب في قصة الرجيع التي تقدمت. قوله: «قرآنا»» أراد به تفسير القرآن 
بالكتاب» ولذلك قال في الرواية التي تأتي الآن: قرآناً كتاباً. قوله: «ثم إن ذلك رفع»» أراد به 
نسخ» ورواه أحمد عن غندر عن شعبة بلفظ: ثم نسخ ذلك بلغوا عنا)» إلى آخره بيان قوله: 
«قرآنا». 
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وعَنْ قَنَادَةَ عَنْ أنّس بن مَالِكِ حَدَّنَهُ أنَّ نبي بي الله لل فنتَ سَهراً في صَلاةٍ الصب 
يَدْعُو على أخياءِ من أخياء العرب على رغل وذَّكوَانَ وَعْصَيَة وببي لحيان 


هذه رواية أخرى عن قتادة عن الس إلى آخره. 


ن 


راد حَلِيفَةُ حدّثنا ابن رُرَيِع حدّثنا سَعِيدٌ عن قاد حدّشا أ أنَّ أُولَيَِكَ السَبْعِينَ 
مِنَ الأنصَارٍ فوا بر مَعُونَة 

ادوا عرق ع ا لعاف أنه روف عن انب ات رابات الأول ور 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس. والقانية: رواية سعيد عن قتادة عن أنس. والثالثة: عن قتادة 
أيضاً عن أنس» زاد فيها خليفة بن خياط أحد شيوخ البخاري: عن يزيد بن زريع عن سعيد 
بن ابي عروبة عن قتادة... إلى آخره. 

فرآتاً كتابَاً نَحْوَهُ 

غرضه تفسير القرآن الکات کیا كرتاو قل تخرف أى» تحر رزؤاية غبت الأعلى 
ابن حماد عن يزيد بن زريع... إلى آخره. 

۷ - حدّثنا مُولى بن إِسْمَاعِيلَ حدَّئنا هَمَامٌ عن إشحاق بن عَبِدٍ الله بن 
أبي طلْحَة قال حدّثئي ئ أن الي عله ؛ َ بعت خالة اځ لام شيم في سَبْعِينَ راكاً وكا 
رئيس المشْرِكِينَ عَامِوُ بن الطمَيلٍ + ير ي تلاثِ ال قال يَكُونُ لَكَ أل الشهِلٍ ولي 
أَهْلُ المَدّر أؤ أكون خَلِيمَتَكَ أؤ أَغْرُوكَ بأل عَصَفَانَ بألف وألْفٍ فَطَعِنَ عامِڙ في بيت أ 
قُلانٍ قال عُدَّةٌ كغدة البكرٍ في بيْتِ امْرَأةٍ من آل لان اثتوني بِفَرَسِي فما على ظَفْرٍ رَس 
فَانْطلَقَ حَرَامٌ آځو َم لهم وهو رڃل رج ورَجلٌ ين بيي لان قال كوا قَرِيَاً حتّى آتِيَهُمْ 
فان امثوني قرِيباً وإن قكلوني ايم أضكابكم قال أَنؤْمِنُونِي أبَلْعْ رِسالَة رشول الله ع 
فَجَعلٌ يُحَدَّتُهُمْ وأؤْمَأُوا إلى رَجلٍ فتاه من حَلْفِهِ فطَعَتهُ قال هَعَامٌ أحعبة حتّى أَنْقَدَهُ بالؤشح 
ال الله أو مُت ورت الكتية هلق الل فووا كلهم غير الأغرج كان في راي جل 
فأنرل الله تعَالّى علَيتًا ثم کان مِنَ المتشوخ إا قَذ لينا ربت فرضي عَنّا وأَرْضَانًا فدَعَا التي 
00 صب صَبَاحاً علّى غل ودَكْوَانَ وبي لَحْيَانَ وعَصَكة الَّذِينَ عصَووا الله ور سول 
َإللهِ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

ولا كسد ل ها تضق بن مسن الي وا جد ای عر ان يح بن 
دينار البصري» والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب من ينكب في سبيل الله فإنه 
أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن همام عن إسحاق وفيهما من الزيادة والنقصان. 


- 
3 


قوله: «بعث خاله» أي: خال أنس» رضي الله تعالى عنه واسمه حرام - ضد حلال - 
ابن ملحان» واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
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مالك النجار الأنصاري» شهد بدراً مع أخيه سليم بن ملحان» وشهدا أحداً. وقال الكرماني: 
قوله: «خاله» الضمير لأنس أو للنبىء يي لأنه كان خاله إما من جهة الرضاعة وإما من جهة 
النسب» وإن كان بعيدا. قوله: دأخ لام سليم» أي: هو أخ لام سليم فيكون ارتفاعه على أنه 
خبر مبتدأ محذوف» ويروى: (أخاً لأم سليم»» بالنصب على أنه بدل من قوله: خاله» الذي 
هو مفعول: بعث» وأم سليم» بضم السين بنت ملحان كانت تحت مالك بن النضر أبو أنس 
ابن مالك في الجاهلية» فولدت له أنس بن مالك» فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها 
وعرضت الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك» ثم خحلف عليها 
بعده أبو طلحة الأنصاري» وقال أبو عمر: اختلف في إسم أم سليم: فقيل: سهلة» وفيل: 
رميلة» وقيل: رمية» وقيل: مليكة» ويقال: الغميصاء والرميصاء. قوله: «في سبعين راکبا) 
يتعلق بقوله: بعث. قوله: «عامر بن الطفيل»» بضم الطاء - مصغر الطفل - ابن مالك بن 
جعفر بن كلاب وهو ابن أخحى براء عامر بن مالك. قوله: «خير»» على صيغة المعلوم 
الق ار ال عار رال حوفت ع اي ا هة اة اة 
خصالء فذكر الحديث. قوله: وأهل السهل». أي : البوادي» وأهل العدر أهل البلاد. قوله: 
«بأهل غطفان»» بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء» قال الرشاطي: غطفان في قيس 
غيلان غطفان بن سعد بن قيس» وفي حذام غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن حذام» 
وفي جهينة غطفان بن قيس ابن جهينة» قال ابن دريد: غطفان فعلان من الغطف وهو قلة 
هدب العينين. قوله: «بألف وألف»» وفي رواية عثمان بن سعيد بألف أشقر وألف شقراء. 
قوله: «فطعن عامر»» بضم الطاء المهملة وكسر العين أي: أصابه الطاعون وطلع له في أصل 
أذنة غدة عظيمة كالغدة التي تطلع على البكر. قوله: «غدة»» بضم الغين المعجمة وتشديد 
الال قال الاي من أدواء ال العذة» يقال أغد ار فهو مغد :وثاقة مغد بير حاب 
ويقال: جمل مغدود وناقة مغدودة» وكل قطعة صلبة بين القصبة والسلعة يركبها الشحم فهي 
غدة» تكون في العنق وفي سائر الجسد. 


قوله: «البكر), بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف: وهو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام 
فرق اا والأنثى بكرةع وقد يستعار للناس. قوله: «في بيت امرأة من آل فلان)» وقد بينت 
من فى خديت سهل بن سعد ألحرجة الطبزاتي» فقال: امرأة من آل سلول» وق ديت أيضا: 
وأنا:النبى. ي دعا غلية أى: على ا الهم كفت عامر »قال ناد إلى اك 
امرأة من آل سلول» قلت: سلول هي بنت ذهل بن شيبان وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر 
ابن صعصعة فنسب بنوه إليها. قوله: «فانطلق حرام»» وهو خال اس رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «وهو رجل أعرج»» الواو فيه للحال على حسب ما وقع هنا على أن الأعرج صفة حرام 
وليس كذلك» بل الأعرج غيره لأن حراماً لم يكن أعرج» والأعرج غيره» وحرام قتل والأعرج 
لم يقتل والصواب: فانطلق حرام هو ورجل أعرج» فكان الكاتب قدم الواو سهواء واسم 
الأعرج: كعب بن زيد من بني دينار بن النجار. قال الذهبي: بدري قتل مع النبي عو يوم 
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الخندق» ووقع في رواية عشمان بن سعيد: فانطلق حرام ورجلان معه: رجل أعرج ورجل من 
بني فلاث» وبين ابن هشام أن اسم الرجل الذي من بني فلان: المنذر بن محمد بن عقبة بن 
أحيحة بن الجلاح الخزرجي. قوله: «كونا»» أي: قال حرام للرجل الأعرج وللرجل الذي من 
بني فلان» وقال الكرماني: ويروى: كونواء باعتبار أن أقل الجمع اثنان. قوله: «کنتم»» أي: 
بتم» و: كانء تامة فلا تحتاج إلى خبر. وقال بعضهم : فان آمنوني كنتم» »> وقع هذا بطريق 
الاكتفاء. قلت: إن أراد اكتفاه كان عن الخبر فلا يجوز إلا إذا كان: كان تامة» ووقع في 
رواية عشمان بن سعيد: فإن آمنوني كنتم كذاء ووقع لأبي نعيم في (المستخرج): فإن آمنوني 
كنتم قريباً مني. قلت: كانء ناقصة على هاتين الروايتين على ما لا يخفى. قوله: «فقال: 
أتؤمنوني؟)أي: فقال حرام: أتعطوني الأمَان؟ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستعلام؛ 
ويروى: أتومنونني؟ على الإضل: قوله: «أبلغ» بالجزم لا جواب الاستفهام. قوله: «فجعل 
يحدثهم) أي : جعل حرام يحدتث: المشير كين الدين أتى إليهمء و: جعل من أفعال المقاربة 
وهو من القسم الثالث منها وهو ما وضع لدنو الخبر على وجه الشروع فيه والأخذ في فعله. 
قوله: «وأومأوا» أي : أشاروا: قوله: «قال همام). هو المذكور في السند. قوله: «أحسبه»)» 
أي: أظن الطعن أنفذه من جانب إلى جانب. قوله: «بالرمح»» يتعلق بقوله: فطعنه» قوله: 
«قال: الله أكبر فزت ورب الكعبة» القائل بهذا هو حرام» وقد صرح به في الحديث الذي 
يليه على ما يأني ومعنى. قوله: «فزت» يعني بالشهادة. قوله: «فلحق الرجل»»› في ضبطه مع 
معناه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون: لحق» على صيغة المعلوم والرجل فاعله» والمراد به 
الرجل الذي كان رفيق حرام رركن فة عدف اديه فلن الرجل الان“ الفاتى: أن 
يكون: لحق» على صيغة المجهولء والتقدير: لحق الرجل الذي هو رفيق حرام» يعني: صار 
ملحوفاً فلم يقدر أن يبلغ المسلمين قبل بلوغ المشركين إليهم. 

الغالث: أن يكون لفظ: الرجلء ستكون الجيم وفتح اللام ويكون جمع: الراجلء 
ويكون المعنى: فلحق الرجال المشركون بالمسلمين فقاتلوهم وققل المسلمون كلهمء أي: 
نكن السبعون الاين ا الم ا غير الأعرج» ٍ فإنه كان في رأس جبلء وفي رواية 
حفص .ين ر عن شام تق ا فى الجهاد: فقتلوهم إلا رجلاً أعرج صعد الجبلء قال همام: 
وأخر معه. قوله: «فأنزل الله علينا» الشترل هو قوله: «إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» 
قوله: «ثم کان من المنسوخ» جملة معترضة أ" مما نسخت تلاوته. وقال ابن التين: إما أن 
يكون كان يتلى ثم نسخ رشح أو کان الناسن يكثرون ذكره وهو من الوحي ثم تقادم حتى 
فار ل بكر ل خبراً. قوله: «ثلاثين صباحا) يعني: : في صلاة الفجرء وفي (شرف 
المصطفى): لما أصيب أهل بعر معونة جاءت الحمى إلى رسول الله يه فقال: إذهبي إلى 
رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسولهء فأتتهم فقتلت منهم سبعمائة رجل لكل رجل من 
الومسليينعشيرة: ظ 


ر 
e‏ ر 


۸ حدثنی جا ابرا عَبدٌ الله أخبرتًا مَعْمَر قال حدّئنِي ثُمَامَةٌ بن عَبِدٍ 
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الله بنِ اس أنه سَمِعَ أَنّسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عن يمول لما طعِنَ حرام بن مِلْحَانَ 
وكانَ خالة يَوْمَ بكر معُونّةَ قال بالدّم هكذا فتضَّحَهُ على وججهه ورَأْسِهِ ثم قال فرت ورب 
الكغبة. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 

هذا .من تعليق الجديث السابق أخرجه غن. حاف بكسر العناء المهؤملة وتكنديد اليا 
الموحدة: ابن موسى المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن معمر بن راشد عن 
ثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: ان عبد الله قاضي البصرة»› يروي عن جده اشر بن 
به . 

قوله: «كان خاله» أي: وكان حرام بن ملحان خال أنس» رضى الله تعالى عنه. قوله: 
«يوم» ظرف لقوله: طعن. قوله: «قال بالدم»» هكذا هذا من إطلاق القول على الفعل فمعناه: 
أنحذ الدم من موضصع الطعن فنضحه ای رشه على وجهه وال أسنة: 

۹ كك حدّثنا عُبَيِد الله بن إسفاعِيل عن و أسَامةَ عن هشام عن أ بيه 
عائشة رضي اله على عنها قال اتات قري عل أ بكر في الخزوج جين ا عل 


الأدَى قال لَه اقم مال يا رَسُولَ الله أتَطمَعٌ اَن يُؤْذَنَ لك فَکانَ رشول ا ا يفول 5 
لأر مجو ذلك قَالَتْ فانَْظَرَةُ أ بو بكر هأنَاهُ رشول ال َه وات يم ا ادا فقال ا 
عِنْدَكُ فَقال أ بو بكر ما هُمَا ابتتايّ فَقَالَ اسع تَ أنه قَدْ أَذِنَ لي : في الحُروج فقال يا رشول 


اله الضحهة فقا اين عل الشخبة قال يا رشول الله جثدي ناتان كذ نت أمتطئهعا 
للْخُوُوج فأغطى النَبئ عله إِحْدَاهُمَا وهي الجَذعَاء فر كبا فَانْطَلّقا > ّيا الغارَ وهو بكر 
فتوارَيا فيه فكانّ عامِرٌ بن مُهَيِرَةَ عُلاَماً لِعَبدِ الله بن الطْمَيْلٍ بنِ ت شحووة الخو عا وة لأنها 
وكانث لأي بكر مش کات تع بها ون علبيم ونضيع ذخ ا لیما ثُمّ يَشرځ قَلاً 
يَفْطْنٌ به أحدٌّ مِنَ الرْعَاءِ فلا خَرَجَا حرج مَعَهُمَا انه حى كما الَديئة فمل عاي بك 
فُهَيِرَةَ يوم بعر مَعُونَةَ. [انظر الحديث 4075 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فقعل عامر بن فهيرة يوم بكر معونة». وان اسا حماد بن 
أسامة» وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 

قوله: «في الخروج» يعني: في الهجرة ة من مكة إلى المدينة. قوله: والأذى» يعني من 
كفار مكة. قوله: «أتطمع؟» الو فيه للاستفهام على سبيل الاستعلام. قوله: «أن 00 
الا قوله: «ظهرا) يعني: في وقت الظهر. قوله: «فقال» أي : النبي َه 
«أخرج» ب بفتح الهمزة من او «ومن عندك» في محل النصب على المفعولية. قوله: 
«إغا هما ابنتاي» ا راد بهما: اما وعائشة» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «أشعرت؟) معنأه 
إعلم» لأن الهمزة هنا خرجت عن الاستفهام الحقيقي» ومثله قوله تعالى: ألم نشرح لك 
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صدرك [الشرح: ١ع.‏ أي: شرحناء ولهذا عطف عليه: ووضعنا. قوله: «قد أذن لي» على 


قوله: «الصحبة» منصوب بفعل محذوف أي: أتريد الصحبة» أي: المرافقة في الهجرة» 
والتقدير في الصحبة الثانية؟ نعم أريد الصحبة. قوله: «هي الجدعاء» أي: الناقة التي أعطاها 
ا ا ا تسمى بالجدعاءء وهي المقطوعة الأذن» ومنه: خطب على ناقته 
الجدعاي وقال ابن الأثير: قيل: لم تكن ناقته مقطوعة الأذن, وإنما كان هذا اسماً لها. قوله: 
«بشور) بفتح الغاء المثلفة» وهو جبل معروف بمكة مسمى باسم الحيوان المشهور. قوله: 
«فتواريا) أي : احتفيا فيه» من التواري. قوله: «عامر بن فهيرة)». هو أبو مرو "كان مركا 
للطفيل بن عبد الله بن سخبرة فاشتراه أبو بكر فأعتقه» وأسلم قبل أن ا وول لله عر 
دار الأرقم وكان حسن الإسلام وكان ا عم مول الآرى الندوة لون فين ندرا وعدا 
والان نذكر وفاته. قوله: «لعبد الله بن طفيل» كذا وقع هناء وقال الدمياطي: صوابه: الطفيل 
ابن عبد الله بن سخبرة بن جرثومة بن عائذة بن مرة بن جشم بن الأوس بن عامر بن حفص 
ابن النمر بن عثمان بن نصر بن زهير ابن أخي دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء وقال أيو عمر: الطفيل بن عبد الله 
أبن سخبرة القرشي» قال ابن ابي خيثمة: لا أدري مك أ قريش هو؟ قال: وهو أخو انه 
لأمها. وقال الواقدي: وكانت أم رومان أم عائشة تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة 
الأزدي» وكان قدم e‏ قسانت أب بكر قبل الإسلام وتوفي عن أم رومان وقد ولدت له 
الطفيل» ثم حلف عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فولدت له عبد الرحمن وعائشة» فهما 
ارا الطفيل هذا لأمه. قوله: وأخو عائشة لأمها» وفي رواية الكشميهني: خي عائشة» وجه 
الأول على أنه كر معدا دوق ا هو أخحو عائشة» ووجه الثاني على أنه ل من قوله: 
عبد الله بن الطفيل. قوله: «منحة» بكسر الميم وسكون النون؛ وهي ناقة يدر منها اللبن. 
قوله: «يروح بها ويغدو» أي: يروح عامر بالمنحة المذكورة» ويروح من الرواح وهو الذهاب 
والمجيء بعد الزوال» ويغدو بالغين ال تف الرواح» وقد غدا يغدو غدواً. قوله: 
«فيدلج» من الإدلاج من باب الافتعال» اف يسير من أخر الليل» يقال: أدلج > بالتتخفيف إذا 
سار من أول الليل» واألج بالتشديد إذا سار من آخره» والاسم منه: دلجة» بالضم والفتح» 
ومنهم من يجعل الإدلاج السير في الليل كله. قوله: «ثم يسرح)» أي : ثم يذهب بها 3 
المرعى» يقال: سرحت الماشية تسرح فهي سارحة» وسرحتها انا لازما وو قوله: ‹ 
يفطن به» أي: فلا يدري به «أحد من الرعاء) وهو جمع راع. قوله: «فلما خرجا» أي: 9 
لله وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه حرج معهما» أي: خرج عامر بن فهيرة معهما إلى 
المدينة. قوله: «يعقبانه) بضم الياءء وقال بعضهم» يعقبانه» وفيه: ير كبانه عقبة» وهو أن زل 
الرااكب ویر كب رفيقه ثم رل الآأخر ويركب الماشي. وقال الكرماني: أي يردفانه بالنوبة» 
بع : كان النبي عي يردف غاا فب رابو بكر بيردفه تؤية: :قليف الذي كاله الكزمانئ أولى 
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وأوجهء لأن الذي قاله البعض يستلزم أن يمشي النبي عه وي ركب عامر. وهذا لا شك أن 
عامراً كان لا يرضى بذلك ولا أبو بكر ولا هو من الأدب والمروءة» ويؤيد ما قاله الكرماني ما 
قاله ابن إسحاق: لما ركب النبي ع وأبو بكر أردف أبو بكر عامراً مولاه خلفه ليخدمهما 
2 الطريق. قلت: هذا لا ينافي الإعقاب. قوله: «فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة» وكان 
يوم بكر معونة في صفر سنة أربع» وقد مر بيانه. 


وعَن أبي أَسَامَة قال قال لي هِشامُ بن عُرْوَة فا خبرني أبي قال لما فل الْذِينَ بير 

مَعُونَة ابر نزو ين ان الصَّمْرِيٌ قال عامز بن اليل من هذ فاشَار إلى 

يلي فقال له عفرو بن أَميْة هذا عابر بن فهر ققال لَقَذ راي بعد ما فيل رفع إلى 

الشماءِ حتّى إِنّي لأنْظرُ إلى السَمَاءِ بيه وبين الأزض لم رصع فأتى الي ب 

برهم فتاه قال إِنٌ أضحابكم قذ أصييوا وانّهُم قذ سألوا را بم فقالوا ربا احبر 

عتا إخوَانتا ' تا َضيئا عذكَ ورضيت ئا مره عله وأصِيبَ يَؤميذٍ فيهم غزوة 
ابن أَسْمَاءَ بن الصَّلْتِ فشي عُرْوَةٌ به ومنذِرُ بن عَمْرو وسُمّي به مُنذراً 


وعن أبى أسامة» معطوف على قوله: حدثتا عبيذ الله بن إسماعيل خدثنا أبو أسامة وإتما 

قله ليمير المرصرل من اللحرسل» لأف ليس في فة ر امعونة" ذ كر خافلة. باوت اقم 
الا نانافيها دك عائقة "كنا عقن الان ل هذا. قوله: «لما قتل الذين ببئر معونة). 
وهم القراء الذين سبق ذكرهم. قوله: «وأسر عمرو بن أمية», بين ذلك عروة في (المغازي) 
من رواية الأسود عنه» بعث النبي عي المنذر بن عمرو الساعدي إلى بعر معونة وبعث معه 
المطلب السلمي ليدلهم على الطريق» فقتل المنذر ابن عمرو وأصحابه إلا عمرو بن أمية 
فإنهم أسروه واستحيوهء وفي رواية ابن إسحاق في (المغازي): أن عامر بن الطفيل اجتز 
ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه» وعند العسكري: بعث النبي عَرِنُهِ في علة وجدها 
فدعا له بالشفاء وبارك فيما آنفذه إليه» فبرىء» فبعث إلى رسول الله ع أن إبعث إلى أهل 
نجد من شعت فإني جار لهمء وفي (المغازي) لأبي معشر: كان أبو براء كتب إلى النبي 
َيه : إبعث إلي رجالاً يعلمون القرآن وهم في ذمتي وجواريء فبعث إليه المنذر بن عمرو 
في أربعة عشر رجلاً من المهاجرين والأنصارء فلما ساروا إليهم بلغهم أن أبا براء مات» فبعث 
المنذر إلى النبي عي يستمد فأمده بأربعين نفراً أميرهم عمرو بن أمية» وقال: إذا اجتمع القوم 
كان عليهم المنذرء فلما وصلوا بغر معونة كتبوا إلى ربيعة بن أبي البراء: نحن في ذمتك 
وذمة أبيكء فنقدم عليك أم لا؟ قال: أنتم في ذمتي فاقدموا. وفي آخره: قدم عليه عله خبر 
رر واضحات الرجيع» وبعث محمد بن مسلمة في ليلة واحدةء وقال ابن سعد: كانت 
0 المنذر بن عمرو الساعدي المعتق للموت إلى بغر معونة في صفر على رأس ستة وثلاثين 
من الهجرة قالوا: قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو براء ملاعب الأسنة الكلابي على 
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رسول الله عَم وأهدى له فلم يقبل منه» وعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعدء وقال: لو 
بعثت معي نفراً من أصحابك إلى قومي لرجوت أن يجيبوا دعوتك» فقال: إني أخاف عليهم 
أهل نجدء قال: أنا لهم جارء فبعث معه سبعين من الأنصار شبيبة يسمون القراء وأر عليهم 
المنذرء فلما نزلوا بع ر معونة قدموا حرام بن ملحان بكتاب سيدنا رسول اللهء ع إلى عامر 
ابن الطفيل فقتل حراماً واستصرخ عليهم بنو عامر فأبواء وقالوا: لا نخفر أبا براء» فاستصرخ 
عليهم قبائل من بني سليم: عصية ورعل وذكوان ورعب والقارة ولحيان» فنفروا معه فقتل 
الصحابة كلهم» رضي الله تعالى عنهم» إل عمرو بن أمية فأخبره جبريل ومنها: بخبرهم وخبر 
مصاب خبيب ومرئد تلك الليلة. قلت: المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة ابن لوذان بن 
عداو بن ريد بن تعاب بن الخزرج الأنصاري الساعدي» وهو المعروف: بالمعتق للموت. 
شهك العقبة ودرا وأحدا وكان أحد السبعين الذين بايغوا رسول-: الله 22 ليلة العقبة» .وأحد 
النقباء الاثني عشرء وكان يكتب في الجاهلية بالعربية» وقال أبو عمر: وكان على الميسرة 
يوم أحدء وقتل بعد أحد بأربعة أشهر ونحوهاء وذلك سنة أربع في أولها يوم بكر معونة شهيدا. 
قوله: «قال له عامر بن الطفيل»» أي: قال لعمرو بن أمية عامر بن الطفيل: «من هذا» كأنه 
أشا ر إلى قتيل» وقال الواقدي بإسناده عن عروة: إن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية: 
تعرف أصحابك؟ قال: نعم» فطاف في القتلى فجعل يسأله عن أنسابهم. قوله: «فقال: لقد 

رأيته» أي : فقال عامر بن الطفيل: لقد رأيت عامر بن فهيرة بعدما قتل. إلى قوله: «ثم وضع» 
والفائدة من الرفع والوضع تعظيم عامر بن فهيرة وبيان قدره وتخويف الكفار وترهيبهم» قال 
أبو قر و برو عن غامن نع الطقئيل أنه قال رابت أول: هة عدف عار بن قهيرة ورا 
خرج منهاء وذكر إبن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: لما قدم عامر , بن الطفيل أنه 
قال: رات رل دلا طت عار بن رة نور أخحرس متها رڈ کر این إسجاق عن ععام ين 
عروة عن أبيهء قال: لما قدم عامر بن الطفيل على رسول الله عَيلِ قال له: من الرجل الذي 
لما قعل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه ثم وضع؟ فقال له: عامر بن 
فهيرة» وذكر ابن المبارك وعبد الرزاق جميعاً عن معمر عن الزهري عن عروة» قال: طلب 
عامر بن فهيرة يومعلٍ فى ي القتلى فا لم يوجدء قال عروة: فيرون أن الملائكة دفنته أو رفعته. 


قوله: «فأتى النبي لت خبرّهم) وبين في ديت ا رضي الله تعالى عنهء أن الله 
أخبره بذلك على لسان جبريلء عليه السلام. قوله: «فنعاهم) من نعى ا تمان نهدا زعا 
إذا أذاع موته وا به» وإذا انيه قوله: «(وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماءي» لی 
وزن حمراء ‏ ابن الصلت بن حبيب بن حارثة السلمي حليف بني عمرو بن عوف» وذ كره 
الواقدي في أصحاب بعر معونة» وقال: حدثني مصعب بن ثابت عن أبي الأسود عن عروة 
قال: حرص المش ركون يوم بغر معونة لعروة بن الصلت أن يؤمنوه فأبى» وكان داخلة لعامر بن 
الطفيل مع أن قومه بني سليم حرصوا على ذلك فأبى» وقال: لا أقبل لهم أماناً ولا أرغب 
بنفسي عن مصرعهمء ثم تقدم فقاتل حتى قتل شهيداً. قوله: «فسمي عروة به»» أي: فسمي 
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عروة بن الزبير بن العوام باسم عروة بن اسماء المذ كور يعني ٠‏ أل الزبير بن العوام لما ولد له 
عروة سماه باسم عروة بن أسماءء وكان بين قتل عروة بن أسماء ومولد عروة بن الزبير بضع 
عشرة سنة. قوله: «ومنذر بن عمرو» أي: وأصيب أيضاً فيهم منذر بن عمرو بن خنيس الذي 
ذكرناه عن قريب. قوله: (سمي ب4) اف المنذر بن عمرو المذ كور منذر بن الزبير بن العوام 
اخ عروة. قوله: «منذرا» كذا هو بالنتصب في النسخ» والصواب: منذر» بالرفع على ما لا 
محدوقه.. و المراة به الزبين قلف لا يعمل بهذا الا حال فى إثبات الزاية وفية أيضًا 
إضمار قبل الذ كر فافهم» وحاصله: أن الزبير سمى ابنه هذا منذراً باسم المنذر بن عمرو هذاء 
ووجه التسمية فيهما بعروة ومنذر للتفاءل باسم من رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنهف واعلم 
أن أسماء من الأعلام المشتركة فهي اسم أم عروة بن الزبير واو اب عروة السلمي 
امد كوو 

0 ل حدّثفا محمد أخبر برا عبد الله أخبرئًا سُلَهِمَانَ اله يمي عن أبي مجلر 
عڻ آي رضي الله 0 امك اللي مك يغد التو شهرا تذخو على رغ 

مطابقته ل ظاهرة» ومحمد هو ابن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» وسليمان هو ابن طرخحان التيمي» وأبو مجلن. بكسر الميم وسكون الجيم وفتح 
هه 5 
اللام وفي اخحره زاي: واسمه احق بن حميلى» وفيه رواية التابعى عن التابعى عن الصحابى» 
والحديث قد مر في الوتر عن احمد بن يونس عن زائدة. 

0/1 ل حدثنا يَحْيَى بن ع بكر حدثتا مالك عن اق بن عد الله بن أبي 
حه عن أن بن مالك قال دعا الثيئ تله على الْلِمن كرا خيي iE‏ 
اله تتلى لتب عله في الي لرا أشحات بفر ثرت واا قرا حثى فيح بغة لوا قوم 
فَقَدْ لَقِينَا رَبنَا فَرَضِيَ عَنًا ورَضِينَا عَنْهُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب فضل قول أله 
تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» [آل عمران: 59١ع.‏ فإنه أخرجه هناك 
عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك إلى آخره نحوه ومر الكلام فيه هناك حين يدعو يروى 
حتى يدعو. 

7 ل حدّئفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثئا عبد الواح حدّثنا عاص الأخول 

ل سألتٌ ان ب مالك رضي الله تعالى عنه هُ عن العَنُوتِ في الصلاة نعم فا كانٌ. 
لالع يشل دل ب فلت فن ا موي عت الك فلك بد تعد قال كدت نا 
ر ا فرغ كور ا يفك اناما يقال لهم القَدَاءٌ وهُمْ سَبْعُونَ رجلا إلى 
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قال نك القاية اخير و ا ل عن قله فط سلا الّذرة كات د 
ناس مِنَ المُشر كين وبَئْتَهُمْ وبين رَسُولٍ الله عي عَهْدّ قِبَلَهُمْ فظهَرَ هَولاءِ الذي كان بَيْتَهُمْ 
وبين رَسُولٍ الله عي عَهْدٌ فمَّتتَ رشول الله عه بَعْدَ الذكوع سَهْرَا يَدْعُو عَلَيِهِمْ. [انظر 
الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الواحد هو ابن زياد» والحديث مضى في الوتر في: 
لمجا لباقي ]ل ENE E‏ 

قوله: «كذب» أي: أخطأ. قوله: «عهد» عهد وميثاق» والعهد يجيء لمعان كثيرة 
بمعنى: اليمين والأمان والذمة والحفظ ورعاية الحرمة والوصية» ويستعمل كل معنى في محل 
يقتضي ذلك المعنى» قيل: كيف جاز بعث الجيش إلى المعاهدين؟ وأجيب: بأن و 
«بينهم وبين رسول الله َيه عهد» جملة ظرفية حالية» وتقدير الكلام: بعث إلى ناس من 
المشركين غير المعاهدين» والحال أن بين ناس منهم هم مقابل المبعوث 5 وبين رسول 
الله كله عهد» فغلب المعاهدون وغدروا فقتلوا القراء المبعوثين لإمدادهم على عدوهم» 
وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أسماء الطائفتين» وأن أصحاب العهد هم بنو عامر 
ورأسهم أبو براء عامر بن مالك بن جعفرء وقد مر ذكره عن قريب» وأن الطائفة الأخرى من 
بني سليم وهم رعل وذكوان وعصية. قوله: «قبلهم»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي: 
قبل المبعوث عليهم كما ذكرنا أي: من جهتهم. وقال الكرماني: ويروى: قبلهم ضد بعدهم» 
ولم يذكر غيره هذا إل ابن التين. قوله: «فظهر»» أي: غلب. 


۳١‏ باب عَرُوَةٍ الخَنْدَقٍ وهي الأخرّابث 


أي: هذا باب في بيان غزوة الخندق» وفي بعض النسخ: باب غزوة الخندق» 
والخندق معرب: كندة» أي: جورة محفورة» وكان سبب حفر الخندق ما قاله ابن سعد 
ل لما أجلى رسول الله عه بني النضير ساروا إلى خيبر فخرج نفر من أشرافهم ا 

- شرفها الله تعالى ‏ فألبوا قريشاً ودعوهم إلى الخروج على رسول الله عي وعاهدوهم 
ا ا ا RE‏ تبعهم 
فكانوا ار الااف يقودهم ابو سفياث» ووافقهم بنو سليم يمر الظهران في سبعمائة يقودهم 
سفيان بن عبد شمس» ومعن بنو أسد يقودهم طلحة بن خويلد» وخرجت فزارة يقودها عيينة 
على ألف بعير» وخرجت أشجع في أربعمائة يقودها مسعود بن رجيلة» وخرجت بنو مرة في 
أربعمائة يقودها الحارث بن عوفء. فكان جميع القوم الذين وافوا الخندق عشرة آلاف. 
وكانوا ثلاثة عساكرء وعناج الأمر إلى أبي سفيان» يعني: أنه كان صاحبهم ومدبر أمرهم 
والقائم بشؤونهمء وقال قتادة فيما ذكره البيهقي: كان المشركون أربعة آلاف أو ما شاء الله 
و و اا فا ا الف بو قال إن ايساق فا حه تود :ردول الله ا 
ضرب الخندق على المدينة» وقال ابن هشام: يقال: إن الذي أشار به سلمان الفارسي» رضي 
الله تعالى عنهء وقال الطبري والسهيلي: أول من حفر الخندق بنو جهر بن أيرج وكان في 
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زمن موسى» عليه الصلاة والسلام» وقال ابن إسحاق: فعمل فيه رسول اش عل ترغيبا 
للمسلمين في الاجر وعمل معه المسلمون. قوله: وهي الأحزاب» أي : غزوة الخندق هي 
الأحزاب» أشار بهذا إلى أن لها اسمين» والأحزاب جمع حزب» سميت بذلك لاجتماع 
طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة 
الأحراتي. 

قال مُوسى بن عُقبة كانت في سوال سَنَه سَنَه اربع 

موسى بن عقبة بن أبى عياش الأسدئى المدينى» صاحب الات مات فى سنة 
الخلا وأريعين ومائة. قوله: ات أي: غزوة الخندق في شهر شوال سنة أربع من ا 
وقابعة عل ذلك الك اجه ايد عن مرسى بن :داه عسه تؤقال :ابن اناق نة 
حمسء» وقال ابن سعد: كانت في ذي القعدة يوم الإثنين لثمان ليال مضين منها سنة خمس» 
واعلم أله كال بعك اج ا لايك ثم سرية سلمة» ثم سرية عبد الله E‏ 
وبعث الرجيع» وقصة بغر معونة» ثم غزوة بني النضير» ثم غزوة ذات الرقاع» ثم غزوة بدر 
الآخرة» ثم غزوة دومة الجندل» ثم الخندق. وأقاء المشركون على الخندق ا ورين 
ليلة. وقال الواقدي: أربعا و يوم وقال الغنوي: بضع عشرة ليلة» وقال موسى: قريباً من 
ا ليلة» ولم يكن فيه قتال إلا ساعة كان بينهم مراماة بالنبال فأصيب أ كحل سعد» رضي 

لله تعالى عنه» على ما سيجيء» إن شاء الله تعالى. 

97/1 ل حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم حدّئنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عُبَيْدٍ الله قال 
أخجرني نافع عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن التّبَىّ له عَرَضَه بوم أحد وو ابن 
َدْبَع عَشْرَة َم جره وعرّضة يَوْمَ الخندق وهو ابن حمس عَشْرَة 1 فار [انظر الحديث 
554 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. 

والحديث أخرجه أبو داود في الجراح وفي الحدود عن أحمد بن حنبل. وأخرجه 
النسائي في الطلاق عن أبي قدامة. 

قوله: «عرضه» مِنْ: عرض الجيش إذا اختبر أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في 
هيئتهم وترتيب منازلهم وغير ذلك» وفي رواية مسلم: عرضني يوم أحد في القتال وأنا ابن 
أربع عشرة سنة. قوله: «فلم يجزه) أي : فلم يمضه ولم يأذن له في القتال» ومعنى: E‏ 
أمضاه وأذن له» وقال بعضهم: قال الكرماني: أجازه من الإجازة وهي الأنفال» أي: أسهم له 
ويرد ذلك أنه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة يحصل منها نفل. قلت: رأيت في شرح 
(الكرماني): ولم يجزه من الإجازة وهي الإنفاذ» وكان المعترض ظن أن قوله: الإنفاد الأنفال» 
باللام في أخره» وليس كذلكء بل هو الإنفاذء بالذال المعجمة. 
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4 729 حدشني فيب َة حدّثنًا عَفِدُ العزيز عن أبي حارم كن سه إن حجر 
رضي الله تعالى عنه قال كنا مع زه شول الله له في الحَندَق وَهُم يَحَْفِرُونَ وَتَحْنُ تَنْقّلُ 
اراب على أَكُتَادِئا فقال رشول الله عه : 


الل لا عيش ا عَيْش الاآخِرَة فَاَهِولِلمُهَاجِرين والأنْصَارٍ 
[انظر الحديث ۳۷۹۷ وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز هو ابن أبي حازم يروي عن أبيه أبي حازم» 
واسمه سلمة بن دينار. والحديث مر في مناقب الأنصار في دعاء النبي يه أصلح الأنصار 
والمهاجره. قوله: «على أكتادنا» بالتاء المثناة من فوق: جمع الكتدء وهو ما بين الكاهل إلى 
الظهر ويروى: بالباء الموحدة» وذكره ا التين بلفظ: وهم ينقلون الغراتت على متونهم) ثم 
قال: المتن مكتنف الصلب من العصب واللحمء ووهم في ذلكء وهذه اللفظة سلفت في 
الجهاد فى: باب حفر الخندق» لكن من حديث أنس» رضي الله تعالى عنه. 

1# حدّكنا عبد الله بم محمد حَدَتنًا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو حدَّثئنا أو إِشْحَاقَ 
عن کد ت انا رضى الله تعالى عنة يفول تحرج رشول الله َيه إلى الحَندق فد 
الا نوالا اذ يَحَفِرُونَ في عَدَاةٍ باردةٍ فلم یکن لهم بيد يَعْمَلُونَ ذلك لهم فا تأى 
ما بهم مِنَ التَصَبٍ والجوع قال: 

اللهُةَ إن ال Ee‏ الآخحرة فاغفه للا r‏ والمُهَاجِرَة 


تخي الَّذِينَ بايتغوامحكداً على الجهاومامييا بَا 
[انظر الحديث ۲۸۳٤‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدك الله بن محمد المسندي» ومعاوية بن عمرو بن المهلب 
الأزدي البغدادي» أضيلة من الكوفة روى له البخاري فى الحمعة وروی نه هنا بالواسطة. 
والحديث مضى فى أوائل الجهاد فى: باب التحريض على القتال بعين هذا الإسناد 
قوله: «مجيبين له» أي : لرسول الله عله ومجيبين نصب على الحال. قوله: 
«بايعوا» أصلة: الذين فباعتباره ذكر بصيغة الماضي للجمع الغائبي» ولو كان باعتبار لفظ: 
نحن»› لميل: بايعناء وقال بعضهم: الذين بایعوا» هو صفة: الذين»› لا صفة: نحن . قلت: هذا 
تصرف عجيب» وليس كذلك» والصواب ما قلناه». وفيه: إنشاد الشعر تنشيطاً في العمل؛ 
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4٠‏ س حدّثنا أبُو مَعْمر حدّثنا َد الوارثِ عن عَبِدٍ العَزِيز عن أتس رضي الله 
على مُتُونِهِمْ وهم يُقولون: 
2 ت 1 كه أ مه ع £ 
تحن اللدين ٤‏ يعوا محَكمّذدا على الإسلام ما قيا ادا 


قال يول الي عي وهو يُحِيبِهُمْ: 
£ ا 7 ا ت ۴ ا 5 ب o‏ ع 
أللْهُع إِنْهُ لا حير إلا حير الآخِرَة قَمَارِك في الأنْصَارٍ وَالمُهَاجِرَة 


قال بُؤئود يملءِ كفي من الشْعِيرٍ مضت لَهُمْ بإمَالَةٍ سَيحّة وضُع بين يدي القْم 
6 جِيَاعٌ وهي بَشِعَةٌ في الحَلْقٍ ولَهًا ريخ مُنْتَنٌ. [انظر الحديث ۲۸۲٤‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن أبي معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن 
عمرو المقعد عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب» وفيه زيادة وهي قوله: 
«يؤتون» إلى آخرهء وهو على صيغة المجهول. 

قوله: «كفى» أصله: بملء كفين لي» فلما أضيف الكفين إلى ياء المتكلم وسقطت ‏ 
النون أبقيت الفاء على الفتحة» ويروى: كفي» بإفراد الكف المضاف إلى ياء المتكلم وكسر 
الفاءء ويروى: بملء كفيء بالإفراد بدون الإضافة. قوله: «فيصنع» أي: يطبخ. قوله: «إهالة» 
بكسر الهمزة وهي: الودك. قوله: «سنخة»» بالسين المهملة والنون والخاء المعجمة: أي 
متغيرة الريح فاسدة الطعم. قوله: «والقوم جياع») جملة حالية» والجياع جمع جائع. قوله: 
«بشعة) بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة: أي كريهة الطعم تأخذ الحلق» كذا ضبطه 
الدمياطي بخطه» وعليه مشى ابن التين وضبطه بعضهم بالنون والشين والغين المعجمتين 
بمعنى: أنهم يحصل لهم منها شبه الغشي عند ازدرادهاء لآن النشغ في الأصل الشهيق حتى 
يكاد يبلغ به الغشي. قوله: «منتن» قال صاحب (التوضيح): صوابه منتنة» لأن الريح مؤنثة. 
قلت: الريح تذكر وتؤنث فلا يقال الصواب: تأنيثه. 

۷ سل حدّففا حَلاَدُ بن یخی حدّئا عبد الوَاحِدٍ بن أمِّنَ عن أبيه قال أَنَيِتٌُ 
جابراً رضى الله تعالى عنة فَمَالٌ إن يوم الحَنْدَق تحير فعَرَضَتْ كذية دة مكارو إلى 
التب عله مالا هذه كَذْيَدٌ عَرَضَتْ في الحَئْدَقٍ فقال اتا ازل م قام وَبَدَئُهُ مَعْصُوبٌ بحجر 
ولبْتا ثلأنّة ام لا دوق دواقا واخ ع َه المغوّل فَضرب فعادَ كيبا أَهْيَلَ أؤ أَهْيم 
قُلْتُ يا رشول الله إِنْدَنْ ِي إلى الببيتٍ ف قلت لانرأني رأنث بالئِّي عي سيا ما كان في 
ذلك صر فهندكِ سَيْءٌ الت عِنْدِي شَعِيرٌ وعناق فدَبَختُ العناق وطحَنَتٍ الشعير حى جعَلتا 
الحم في البرمة تم جفت التب عله والعَحينُ ق الكسر َالْبُوْمَةٌ بين الأَنَافِي قَدُ كادث أنْ 
نصح هَقُلْتُ طعي لي ممم أنتَ يا وَسُولَ الله E‏ 
كير طَيْبٌ قال قُلْ لَهَا لا تَنْزِعٌ المُوْمَةَ ولا الحَبِرٌ مِنَ الور ل 
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الْمُهَاجِرُونَ والأَنْصَارُ فلَّمًا دَحَلَ على امْرَتِه كاله وام جاء النّبي عله بِالمُهَاجِرِينَ 
والأنْصَارِ ومَنْ مَعَهُمٍْ قات 28 سألك قَلْتُ َعَم تقال اا تماعطو تضهن يحسة 
الخو ويَجِعَلُ عليه الحم وئر مَةَ وَالتَيُورَ إِذَا اح مئه وبُمَد اد الى أضكابه ثم يَنْرِحٌ مَل 
0 يُكيرة الخو ويَغْرف حتّی e‏ وبقى ١‏ بْقِكَةٌ قال 6 هذا وأهُدِي فإنَّ الئاس أَصَابَتْهُمْ 
م [انظر الحديث "٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الخندق». وخلاد» على وزن فعال بالتشديد: ابن 
يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» مات بمكة قريباً من سنة ثلاث عشرة ومائتين 
وهو من أفراده» وعبد الواحد بن أن - ضد الأيسر - يروي عن أبيه أن الحبشي مولى لبن 
أبي عمر المخزومي القرشي المكي من أفراد البخاري. والحديث أيضا من أفراده. 

قوله: «يوم الخندق» نصب على الظرف. قوله: «يحفر» خبر: إن. قوله: «كدية) بضم 
الكاف وسكون الدال المهملة وبالياء آخر الحروف: وهي القطعة الصلبة من الأرض لا يؤثر 
فيها المعول» ووقع في رواية أبي ذر: كبدة» بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة قبل الدالء 
وقال عياض: كان المراد أنها واحدة الكبد وهو الجبلء وقال الخطابى: كبدة, بالباء الموحدة 
اق ای ا ی ا ی کا ی کا 
ووقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني: كندة» بنون» وعند ابن السكن: كتدة» بفتح التاء 
المثناة من فوق» وقال عياض: لا أعرف لها معتى» وفي رواية: كذانة بذال معجمة ونون 
وهي القطعة من الجبل» وعند ابن إسحاق: صخرة» وفي رواية عبلة: وهي الصخرة الصماء 
وجمعها: عبلات» ويقال لها: العبلاي والأعبل وكلها الصخرة. قوله: «وبطنه معصوب 
بحجر»» زاد يونس في روايته: من الجوع» وفي رواية أحمد: أصابهم جهد شديد حتى ربط 
النبي يل على بطنه حجرأ من الجوع. فإن قلت: ما كان فائدة ربط الحجر؟ فهل ذلك 
يدفع الجوع أم لا؟ قلت: قيل: إن البطن يضمر من الجوع فيربط الحجر على البطن ليدفع 
انحناء الصلبء لأن الجائع ينخني صلبه إذا اشتد به الجوع. وقال الكرماني: فائدته تسكين 
حرارة الجوع ببرودة الحجرء أو ليعتد قائماء أو لأنها حجارة رقاق تشد العروق والأمعاء فلا 
ينحل مما في البطن فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل. 

وقال ابن حبان: الصواب الحجزء بالزاي إذ لا معنى لشد الحجر على البطن من 
الجوع» ورد عليه بما جاء في الرواية التي تأتي: رأيت بالنبي تي خمصاً شديدأء والخمص: 
الجوع. قلت: فيه نظر لا يخفى. قوله: «ذواقا» بفتح الذال المعجمة» وقال ابن الان 
الذواق المأكول والمشروبء فعّال بمعنى مفعول من الذوق» ويقع على المصدر والاسم» 
يقال دقفت السىم أذوقه ذوقاً وذواقاًء وما ذقت ذواقا أي: شيئاً. قوله: «المعول»» بكسر 
الس وسكون العين المهملة وفتح الواو وفي آخره لام: وهو الفأس الذي يكسر به الحجر. 
وقال بعضهم: المعول المسحاة. قلت: هذا التفسير غير صحيح» والمعول الفأس كما ذكرناء 
ال فيه زائدة» والمسحاة المجرفة من الحديد والميم فيها أيضاً زائدة لأنها من السحو 
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وهو الكدسه رزالازاتقه وه الذلذ خلى المغابرة بروانة العملم همه اليه و جا المعول اد 
المسحاة بالشك. قوله: «فضرب»»› أي : الكدية وفي رواية الإسماعيلي: ثم سعى ثلاثاً ثم 
ضربء وعند الحارث بن أبي أسامة من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان» قال: ضرب 
النبي ُء في الخندق ثم قال: 
بسمم الله وبه بدينا او و 
جمبيد اا و ا ا 
قوله: «كشيباً»» بفتح الكاف وكسر الثاء المثلثة: هو الرمل» قال الله تعالى: #إكشيباً 
مهيلا [المزمل: ٤‏ ]. أي: تفتت حتى صار كالرمل يسيل ولا يتماسك. قوله: «أهيل»» 
الأهيل هو أن ينهال فيسيل من لينه ويتساقط من جوانبه» وفي رواية أحمد: كفيباً يهال. قوله: 
«أو أهيم). شك من الراوي 3 أو عاد كثيباً أهيم: وهو بمعنى الأهيل, > والهيام من الرمل ما 
كان دقاقاً يابسأء وفي رواية الإسماعيلي: أهيل» بغير شكء وكذا في رواية يونس» وقال 
عياض: ضبطها بعضهم: أهثم بالثاء المثلثة» وبعضهم بالتاء المثناة من فوق وفسرها بأنها 
تكسرت» والمعروف بالياء آخر الحروف» قوله: «إئذن لي إلى البيت» أي: إئذن لي حتى 
أي بيتي. قرله: «فقلت لامراتي» وفيما قبله حذف ا فأذن له النبي ا بأن يأني 
ال بيته» فقال ما ذكرنا هناء وهو قوله: «فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي عله شيئاً» يعني : 
من الجوع» واسم المراة ا ت مسكوة کے اده الي ااا بايعت. قوله: «عندي 
شعير)ء بين يونس أبن بحب قن روايته أنه صاع. قوله: «عناق»» بفتح العين: الأنثى قن او 
المعز. قوله: «فذبحت». الذابح هو جابر يخبر عن نفسه بذلك. قوله: «وطحنت» أي: امرأته 
وهي رواية أحمد عن سعيد» فأمرت امرآأتي فطحنت وصنعت لنا خبزا. قوله: «حتى جعلنا» 
وفي رواية الكشميهني: حتى جعلت. 
قوله: «في البرمة) بضم الباف الم حدة وسكون الراء: وهي ال مطاف وهى فى 
الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. قوله: «والعجين قد انكسر» 
لان وتمكن فيه الخمير. قوله: «الأثافي» بفتح الهمزة جمع الأثفية بضم الهمزة وقد تخفف 
الياء في الجمع: وهي الحجارة التي تنصب وتوضع القدر عليهاء يقال: أثفيت القدرء إذا 
جعلت لها الأثافي» وثفيتها إذا وضعتها عليهاء والهمزة فيه زائدة. قوله: «طعيم» مصغر طعام 
صغره لأجل قلته» وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بتخفيف الياء وهو غلط. قلت: لأن: طعیم» 
بتخفيف الياء تصغير طعم لا تصغير الطعام. قوله: «لي صفة طعيم) اف مصنوع لأجلي. 
قوله: «فقم أنت يا رسول الله ورجل» قوله: «أو رجلان» شك من الراوي» وفى رواية يونس: 
ورجلان» بلا شك. قوله: «فقال: كم هو؟» أي: فقال النبي : كم طعامك؟ قوله: 
«فذكرت له). أي: لرسول اللهء عي وبينت له الطعام. قوله: «فقال: كثشير طيب» أي: فقال 
النبي : طعام كثير طيب. قوله: «لا تنزع البرمة» أي: من فوق الأثافي. قوله: «ولا 
عمدة القاري/ ج17١‏ م١‏ 
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الخبز» ولا تنزع الخبز من التنور. قوله: «حتى آتي» أي: إلى أن آتي بيتكم. أي: أجيء. 
قوله: «فقال: قوموا» أي: فقال النبي عي لمن كان عنده من الصحابة: قوموا إلى أكل جابر. 
قوله: «قالت: هل سألك» أي: قالت امرأة جابر له: هل سألك رسول الله َيه عن حال 
الطعام؟ وفي رواية يونس : فقالت: اله ورسوله أعلمء نحن قل أحبرنا يما عندناء وفي رواية أبن 
الزبير عن جابر: أنها قالت لجابرء فارجع إليه فبين له» فأتيته فقلت: يا رسول الله إنما هو عناق 
صحافاً. قوله: «فقال: ادخلوا» أي: فقال النبي عرو لمن معه من المهاجرين والأنصار: 
ادخلوا الدار. قوله: «لا تضاغطوا) أي: ولا تزدحمواء ومادته ضاد وغين معجمتان وطاء 
مهملة: من الضغطة. قوله: «فجعل» أي: رسول الل عي . قوله: «وأهدي» بهمزة قطع من 
الإهداء لا من الهديةء كما قال بعضهم. قوله: «فإن الناس...» إلى آخحره» بيان سبب الإهداء. 
وفي رواية يونس: كلي واهدي» فلم نزل تأكل ونهدي يومنا أجمع» وفي رواية أبي الزبير عن 
جابر: فأكلنا وأهدينا لجيرانناء وهذا كله من علامات النبوة. 


٨۸‏ ل حدثئني عَمْوُو بن عل حدّثنا 1 بو عاصم أخبرنا حَنْظَلَة , ت شمان 
أخبرنًا سَعِيدٌ ابن مِيئاء قال سَمِعْتٌ جايرَ بِنَ عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنهُما قال لما حَفِرَ 
ادها التي يلاه حَمَصاً سَّدِيداً فالكفَأتُ إلى افرأتي فَمَلْتُ هَل عِنْدَكِ سَيءُ فإني 
رات برشول الله عله حَمَصَاً سَّدِيدَاً فأغرجتٌ الي جرَاباً فيو صاع مِن طَعِيرٍ ولا بهيمةً 
دَاجِنٌ فَدَبَحْمُهَا وطحَنَتٍ الشَّعِيرَ فَفَرَعَْتُ إلى قَرَاغِي وقَطعْمُهَا في متها ُه وَلْهِتُ إلى رسُولٍ 
اه له الث لا لخبي برشول اث عله ومن مع جل ما فك با رشول ا 
دَبَحْنَا بُهَيْمَةَ لتا وطحدنًا صاعاً مِنْ سير كان عِنْدَنَا فتَعال أت ونمَّدٌ مَعَكَ قصاح الت عله 
تفال با أهل لق د جار دصت شزرا عي غلا يم فقال رسول اله عله ل لزأ 
برمة ۾ ولا تخرد عَجيتکم حَتَّى أجيء فَحِفْتٌ وجاءَ رشول الله له يَقْدُمُ الئاس حى 
جت امْرَأتِي فقالّث بك ويك هَقُلتُ كَدْ مَعلْتُ الي قلت فأخربث لَهُ عَجيتاً فصي فيه 
وبارك ثم ع عمَدَ إلى بُرمتيتا فبصَقَ وبارك ” ثم قال ادح حاير فيز مَعَكِ وافدّحِي يِن رمي 
ل موه وم أل فأقيم باه لذ لوا عى ترتجرة وانحرفوا ون برست لط كما جي 
وإِنَّ عجيتتا لَيَحْبَرُ كما هُّوَ. [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وأطرافه]. 


هذا 0 حديث جابر 0 اد 6 عهرو بن ا بن 0 
ا بن 7 يكميز الميم 0 0 آخر الحروف وال e‏ و 

والحديث مضى فى الجهاد مختصراً بعين هذا الإسناد في: باب من تكلم بالفارسية 
ا 

قوله: e‏ بمتح الخاء المعحمة وفتح الميم وقد تسكن وبالصاد المهملة: وهر 
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الجوع. قوله: «فانكفأت» أ انقلبت وأصله بالهمزة وفي بعص النسخ» فانكفيت» بدون 
الهمزة. قوله: «بهيمة» بضم الباء الموحدة - تصغير بهمة ‏ وهي الصغيرة من أولاد الغنم. 
قوله: «داجن»بكسر الجيم: وهو من أولاد الغنم يربى في البيوت ولا يخرج إلى المرعى» 
واسشتقاقه من الدجن وهو الإقامة بالمكان» ولم تدحل العاء فيه انه صار إسما للشاة. قوله: 
«وطحنت» أي: امرأة جابر. قوله: «ففرغت إلى فراغي» ا فرت امرأتي من طحن الشعير 
مع فراغي من ذبح البهيمة» والفراغ بفتح الفاء مصدر فرغت من الشغل فروغاً وفراغاء قوله: 
«ثم وليت» أي: رجعت. قوله: «فقالت» أي: عقيب رجوعي إلى..رسول الله عقف قالت 
انى لا تفضحني. قوله: «فساررته» أي: قلت له سرا. قوله: «فتعال» بفتح اللام: أمر من 
تعالى يتعالى تعالياء وهو الارتفاع. قوله: «سورا» بضم السين المهملة وسكون الواو بغير همز 
ومعناه: الصنيع» بالحبشية» وقيل: معناه العرس بالفارسية» ويطلق ايا على البناء الذي يحيط 
بالمدينة» وأما السؤر - بالهمزة ‏ وهو البقية والذي يحفظ أنه عي مما تكلم به الأعجمية 
هذه اللفظة. وقوله للحسن رضي أله تعالى عنة . كن ولعبد الرحمن: مهيم» أ ما هذا ولأم 
خالد: سنا سناء يعني: حسنة» وذكر ابن فارس أن معنى: معين. ما حالك وما شأنك؟ ولم 
يذ كر أنها افخ وقال الهروي: إنها كلمة يمانية. قوله: «فحي هال" بكم) هى كلمة 
استدعاء فيها حث. أي: هلموا مسرعين» ومنه: حى على الصلاةء بمعنى: هلمواء وفيها لغات. 
يقال: حيهل بفلان» وحيهلا بزيادة الألف» وحيهلا بالتنوين للتنكير» وحيهلا بتخفيف الياء 
وروى: حيهل بالتشديد وسكون الهاء. قوله: «يقدم الناس» بضم الدال. قوله: «فقالت: بك 
وبلك» الباء فيه تتعلق بمحذوف تقديره: فعل الله بك كذا وكذا حيث أتيت بناس كثير 
والطعام قليل. وذلك موجب للخجلة. قوله: «فبصق» وجاء فيه: بزق وبسق بالسين والزاي. 
قوله: «ثم عمد) بكسر الميم أي: قصد. قوله: «وبارك» أي: دعا بالبركة. قوله: «واقدحي» 
أي: اغرفي» يقال: قدح القدر إذا غرف ما فيهاء والقدحة الغرفة. قوله: «وهم ألف) أي: 
والحال أن القوم ألف» وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): إنهم كانوا سبعمائة أو ثمانمائة 
والحكم للزائد لزيادة عمله. قوله: «وانحرفوا» أي : مالوا عن الطعام. قوله: «لتغط» بكسر 

TT‏ عات ين آبی َة حذثنا عبد 3 دم عن أبيه عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها «وإذ جَاوُوكُمْ مِنْ قك ومن ار SEE‏ 
وبَلَعَتِ القُلُوب الحتاجرم» [الأحزاب: ١٠ع.‏ قالّتْ كان داك يوم الْحَئْدَقٍ. 

مطابقته للترجمة في قولها: «قالت ذاك يوم الخندق». وعبدة بفتح العين وسكون 
الباء الموحدة: ابن سليمان الكلابى الكوفى وکان اة ید الرحمن ولقبه عبدة مغلب عليه 
يروي عن بن ن کرو اباي عروة بن ا عائشة» حي اله 5 0 
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في التفسير عن هازون بن إسحاق وهذه الآية الكريمة في سورة الأحزاب وتمامها: «إوبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدآ [الأحزاب: 
.]١١ - ٠١‏ وأراد بالجنود الأحزاب: قريش وغطفان ويهود قريظة والنضيرء وأراد بالريح 
الصبا. قال عَْلهُ: نصرت بالصبا. قوله: «من فوقكم» أي: من فوق الوادي من قبل المشرق 
عليهم مالك بن عوف النضري وعيينة بن حصن الفزاري» في ألف من غطفان ومعهم طلحة 
بن خويلد الأسدي وحي بن أخطب في يهود بني قريظة. قوله: «ومن أسفل منكم» يعني: 
من الوادي من قبل المغرب وهو أبو سفيان بن حرب في قريش ومن معه وأبو الأعور السلمي 
من قبل الخندق. وكان سبب غزوة الخندق» فيما قيل: إجلاء رسول الله عت بني النضر 
عن ديارهم» وقال ابن إسحاق: نزلت قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم 
ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة» ونزل عيينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب 
أحد بباب نعمان» وخرج رسول الله عي والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلغ في 
ثلاثة آلاف والخندق بينه وبين القوم وجعل النساء والذراري في الاطامء وقال ابن إسحاق: 
ولم يقع بينهم حرب إلا مراماة بالنبل» لكن كان عمرو بن عبد ود العامري اقتحم هو ونفر 
معه خيولهم من ناحية ضيقة من الخندق حتى صاروا بالسبخة»ء فبارزه علي» رضي الله تعالى 
عنه» فقتله وبرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي فبارزه الزبير» رضي الله تعالى عنه. 
فقتله» ويقال: قتله علي» ورجعت بقية الخيول منهزمة» وأقام المشركون فيه بضعاً وعشرين 
ليلة 3 قريياً من شه والقصة طويلةء وآخر الأمر بعث الله الريح في ليالي شاتية شديدة البرد 

حتى انصرفوا. قوله: «وإذ زاغت الأبصار». عطف على قوله: «إذ جاؤوكم من فوقكم» 
والتقدير: واذكر حين زاغت الأبصار أي حالت عن ستنها ومستوى نظرها حيرة وشخوصاً 
وقيل عدلت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الروع قوله: «وبلغت 0 
الحناجر» هذا موجود في بعض بعض النسخ أي : زالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق» قالوا: | 
انتفخت الرئة من شدة الفزع أو الغضب أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب Ee‏ 
رأس الحنجرة» ومن ثمة قيل للجبان: انتفخ منحره. قوله: «وتظنون بالله الظنونا» قال 
الحسن: ظنوناً مختلفة: ظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون» وظن المؤمنون أنهم 
يبتلون» قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: الظنوناء بالألف في الوصف والوقف لأن ألفها ثابتها في 
مصحف عثمان وسائر مصاحف أهل البلدان» وعليه تعديل رؤوس الآي» وقرأ حمزة بغير آلف 
في الحالين الوصل والوقفء والباقون بالألف في الوقف دون الوصلء لأن العرب تفعل ذلك 
في قوافي أشعارهم ومصاريعها فتلحق الألف في موضع الفتح عند الوقف ولا تفعل ذلك في 
حشو الأبيات» قحسن إئبات الألف في هذا الحرف لأنها رأس الآية تمفيلاً لها بالبواقي؛ 
وكذلك: الرسولا والسبيلا. قوله: «قالت: ذاك» أي: قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: 
ذاك إشارة إلى فيا بذ كن رن مجيء الكفار من فوق ومن أسفل وزيغ ET‏ وبلوع القلوب 
الحناجرء ويروى: ذلك بزيادة اللام. 
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اللي سا سيد يد اوس EY r‏ 





تقول : 
ذالنه لمدول” السي الس يك 1 تمشصمية ستيار ا فاح 
GENE IE EEE‏ و الاد إن لاق ا 
8 الأنى E EE EEE‏ تسيا إِذَا أَرَادُوا و نة أب يتا 
ورَفَعَ بها صَوْتَهُ أَبَيِنَا أَبَينَا. [انظر الحديث 78١5‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» والبراء بن 
عازب. ۰ ۰ 


والحديث مضى ١‏ اليا باب حفر الخندق فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد 
عن شعبة عن أبي إسحاق. مختصراً وعن حفص بن عمر عن شعبة إلى آخره» ولفظه: «ينقل 
التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: 
اا و اا د ادا 
إلى قوله: فتنة أبينا... فقطء ومر الكلام فيه هناك. قوله: «حتى غمر بطنه أو أغبر 
بطنه»» كذا وقع بالشكء أما لفظ: غمرء فبالغين المعجمة وفتح الميم وتشديد الراء» قال 
الخطابي: إن كانت هذه اللفظة محفوظة فالمعنى: وارى التراب جلد بطنه» ومنه غمار الناس 
وهو جمعهم إذا تكائف ودخل بعضهم في بعضء قال الكرماني: وفي بعض الروايات: غمرء 
ماو اماه و ولك ال ال ولكنه بالباء الخ عن الان قال 
الخطابي: وروي: حتى اعفر» بعين مهملة وفاء من العفر بالتحريك وهو التراب» وقال عياض: 
وقع للأكثر بمهملة وفاء ومعجمة وموحدة» فمنهم من ضبطه بنصب بطته؛ ومنهم من ضبطه 
وعد وجيد اسع كدي عير يانه أو اغبر» بمعجمة فيهما وموحدة» ولأبي ذر وأبي زيد: 
حت ١‏ فی قل :ولا و إل أن يكون بمعنى: ستر» كما في الؤوائة: ی و ارك 
التراب بطنه» قال: وأوجه الروايات: اغب بمعجمة وموحدة» ورفع: بطنه. قوله: 
إن لصيو شب شي ا 
قد وقع في أكثر الروايات: 
ا ا 
بدون لفظة: قد» وهو غير موزون» فلذلك قدر فيه لفظة: قد. وقال ابن التين: إن 
المحذوف لفظ: قد» وهمء والاصل: 
ادل هم را عاو كر فى يعض ارات في لے اوا ر 
ومعناه صحيح أي: أبوا أن يدخلوا في ديننا. قوله: «أبينا أبينا» من الإباءء كذا وقع في رواية 
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الأكثرين بالباء الموحدة» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت وكرية: أتيناء بالعاء المثناة من 
فوق بدل الموحدة» وقال عياض: كلاهما صحيح» فمعنى الأول: أبينا الفرار عند فزع أو 
حادث» ومعنى الثاني: أتينا وقدمنا على عدونا. 

20/1 ل حذثفا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن شُعْبَةَ قال حدّثني الحكم عن 
مجَاهِدٍ عن ابن عباس رضي الله تعال ى عنهما عن التب ل قال تُصِرْتٌ بالصّبَا وأهلكث 
عاد بالدبُور. [انظر الحديق وعم ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله تعالى نصر نبيه ع في غزوة الخندق بالصبا حيث 
ضرب وجوههم بالريح فهزمهم» قال الله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» 
[الأحراب: .]٩‏ وقال مجاهد: سلط الله عليهم الريح فكفأت قدورهم ونزعت خيامهم حتى 
أظعنتهم: والصبا مقصوراً: الريح الشرقية» والدبور» بفتح الدال: الغربية» وقيل: الصبا التي 
تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة» والدبور عكسهاء وقال الجوهري: الصبا ريح مهبها 
للمستوى موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار والدبور ما يقابلهاء والحديث مضى 
في الاستسقاء في: باب قول النبي عَيْلتّهِ: نصرت بالصباء فإنه أخرجه هناك عن مسلم عن 
شعبة عن الحكم... إلى آخره نحوه» والحكم بفتحتين: هو ابن عتيبة - تصغير عتبة الباب -. 

د خضي الشهداية م عُئْمَانَ حدثتا شرن بن م مَسَلْمَة قال حَدَّئّنِي ِبْرَأْهِيمٌ 
ا يوشت قال حدَّنَبِي أبي ابي اشفاف: قال جع الا يعدت قال لقا كان بو 
الأخرّاب وَحَنْدَقَ رَسُولُ الله ع رأث ينمل مِنْ ثَرَابٍ الحْنْدَقٍ حَتَّى وَارَى 0 0 جِلَدَة 
بطنِه وكانَ كير الشعرٍ فسَيعتهُ يَرْتَجِرُ بكَلِمَاتٍ ابن رَوَاحَةَ وهوَ يَنْقّلَ من الثراب 





EEE CES EEA‏ ا ا 
EE EE FEE E E E E‏ و ا لاقت ن لاا 
انالا او غا وإ أرَادوا ف تة أب ينا 


قال تج بد صَوْتَهُ بآخرها. [انظر الحديث ١85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبد الله الأزدي ا وهو 
شيخ مسلم أيضأء وشريح» بضم ليق المسحية وبالساء لهك ابن مسلمة» بفتح الميمين: 
الكوفي» وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الكوفي السبيعي؛ 
يروي عن جده أبي إسحاق» وأبو إسحاق يصرح بسماعه عن البراء بن عازب» رضي الله 
وحديث البراء هذا قد تقدم قبل الحديث الذي قبله» ولكن بينهما بعض اختلاف» وهو 
أن فى ذلك الحديث: كان النبي عَيِّهِ ينقل التراب يوم الخندق حتى غمر بطنه» وههنا 
رات ينقل..» إلى قوله: «وكان كشير الشعر» وظاهر هذا يدل على أنه ع كتير شعن 
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الصدر»› وليس كذلك» فان في صفته عي أنه كان دقيق المسربة» آئ: ا 
الصدر إلى البطن» قيل: e e TT‏ 
رواحة الأنصاري أحد الأمراء في غزوة مؤتة» وفي ذلك الحديث نسبه إلى النبي عيشي وقد 

۷/٣‏ س حدثني عَِدّة بن عبد الله حدثنا عَتِدٌ الصَّمَدٍ عن عبد التخلن هُوَ ابن 
عَبِدٍ الله بن ديتار عن أيه أن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال اول يوم سَهِدئهُ هُوَ يَوْمُ 
الْحَنْدّق. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن عبد الله بن 
عمدة أبو سهل الصفار الخزاعي البصري» وهو من أفراده» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن 
سعيد. قوله: «أول يوم) مبتداً وخبره هو قوله: (يوم الخندق» والمعنى: أول يوم باشرت فيه 
القتال يوم غزوة الخندق» وتقدم أنه لم يشهد أحداً وعرض فيها وهو ابن أربع عشرة ولم 
يجزه» و كذلك في غزوة بدر. 


E‏ 0 بن مُوسى 0 0 عن مَغمرٍ عن الزهري عن 
فقالث إلحق فنهُم يَنْتَِرُونَكَ وأخشّى أنْ ١‏ ر کي اعا عتم اوق قلع قذغة عل 
ذَهَبَ فَلَما تَمَدَقَ النَّاسُ ححطبَ مُعَاو يه قال عن كات يريد أن يََكلّمَ فِي هدا الأمر فلمِطلِعَ لتا 
وما أي a‏ وب ومسا ماي 
ول لعة ون ا اشع وتيك الم وحمل علي قير لِك فكو ما أذ اله فى 

لآو لذكر هد الصسديك:هنا إلا أن" يقال ذكر اسعظراذا لما قله لان كك نينا 

وأخرجه من طريقين:؛ الأول: عن إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبي إسحاق الرازي 
إبراهيم عن هشام عن معمر عن ابن طاوس وهو عبد الله عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «وحفصة». هي بنت عمر بن الخطاب» وات عبد اللّه. قوله: «ونسواتها). بفعمح 
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بتقديم الواو على السين أي : ذوائبها «تنظطف» بضم الطاء وكسرها أي : تقطر كأنها كانت قد 
اغتسلت» ويقال: النوسات جمع نوسة واشتقاقها من النوس وهو الاضطراب» وكأن ذؤابها 
كانت تنوس أي: تححرك وكل شيء تحرك فقد ناس» وقال ابن التين.قوله: «نوساتها». 
بسكون الواو وضبط بفتحهاء وأما: نسواتهاء فكأنه على القلب. قوله: «قد كان من أمر الناس 
ما ترين»» أراد به ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين واجتماع الناس على الحكومة 
بينهم فيما اختلفوا فيه» فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع 
لينظروا في ذلك» فشاور ابن عمر أخته حفصة في التوجه إليهم أو عدمه فأشارت عليه 
باللحوق بهم خشية أن ينشأ من غيبته اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة. قوله: «فلم يجعل 
لي»» على صيغة المجهولء وأراد بالأمر الإمارة والملك. قوله: «فقالت» أي: قالت حفصة 
له: «إلحق» القوم وهو بكسر الهمزة وسكون القاف أمر من: لحق يلحق. قوله: «فإنهم» أي : 
فإن القوم. قوله: «فرقة»» أي: افتراق بين الجماعة ومخالفة بينهم. قوله: «فلم تدعه»» أي: 
فلم تدع حفصة»ء أي: فلم تترك حفصة عبد الله حتى ذهب إلى القوم وحضر ما وقع بينهم. 
قوله: «فلما تفرق الناس..»» أي: بعد أن اختلف الحكمان وهما أبو موسى الأشعري وكان 
حكماً من جهة علي» رضي الله تعالى عنه» وعمرو بن العاص وكان حكماً من جهة معاوية 
وقصة التحكيم طويلة بيناها في (تاريخنا الكبير) والحاصل أن القوم اتفقوا على الحكمين 
المذكورين» ثم قال عمرو.بن العاص لأبي موسى الأشعري: قم فأعلم الناس با اتفقنا عليه 
فخطب أبو موسى الناس ثم قال: أيها الناس! إنا قد نظرنا في هذه الأمة فلم نر أمراً أصلح لها 
ولا ألم لشعثها من رأي اتفقت أنا وعمرو عليه» وهو أنا نخلع عليا ومعاوية ونترك الآمر 
شورى ونستقبل للأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من أحبوه» وإني قد خلعت علياً ومعاوية» ثم 
تنحى وجاء عمرو فقام مقامه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هذا قد قال ما سمعتم» وأنه قن 
حلع صاحبه» وإني قد خلعته كما خلعه» وأثبت صاحبي معاوية» فإنه ولي عثمان بن عفان 
والمطالب بدمه وهو أحق الناس» فلما انفصل الأمر على هذا خطب معاوية إلخ. قوله: 
«قرنه)» بفتح القاف وسكون الراءء أي : را وهذا تعريض منه بابن عمر وعمر» رضي الله 
تعالى عنهماء وقال ابن التين: يحتمل أن يريد به بدعته» كما جاء في الخبر الآخر: كلما 
نجم قرن» أي : كلما طلع. 


قلت: فى حديث خباب هذا قرن قد طلع» أراد قوماً أحداثاً بغوا بعد أن لم يكونواء 
يعنى: ااا وقيل: أراد تة علقت لم تكن في عهد النبي عله وقال ابن التين: 
ويل أن يكون المعنى: فليبد لنا صفحة وجهه. والقرن من شأنه أن يكون في الوجه» 
والمعنى: فليظهر لنا نفسه ولا يخفيها. قوله: «أحق به» أي: بأمر الخلافة. قوله: «منه» أي: 
من عبد الله «ومن أبيه» أي: ومن أب عبد الله وهو عمر بن الخطاب. قوله: «قال حبيب بن 
مسلمة» بفتح الميم واللام: ابن مالك الأكبر ابن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن شيبان بن 
محارب بن فهر بن مالك القرشي الفهري» يكنى أبا عبد الرحمن» يقال له: حبيب الروم 
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لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم» وولاه عمر الجزيرة إذ عزل عنها عياض بن غنم» وقال سعيد 
ابن عبد العزيز: كان حبيب بن مسلمة فاضلا مجاب الدعوةء مات بالارمينية سنة اثنتين 
وأربعين له اد صحبة. قوله: «فهلا أجبته؟) أي: ناا ايه معاوية؟. قوله: «حبوتي». 
بضم الحاء وكسرها: اسم من احتبى الرجل إذا جمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته. قوله: «من 
قاتلك»» يخاطب به معاوية. قوله: «وأباك)أراد به أبا سفيان والد معاوية» فإن علياً» رضي الله 
تعالى عنهء قاتل معاوية ووالده أبا سفيان يوم أحد ويوم الخندق وهما كانا كافرين في ذلك 
الوقت» وإنما أسلما يوم الفتح. قوله: «ويحمل عني غير ذلك»» أي: على غير ما أردت. 
قوله: «فذكرت ما أعد الله فى الجنان» يعنى: لمن صبر واختار الآخرة على الدنيا. «قال 
حبيب) هو ابن مسلمة 50 قوله: احفظلك وعصمت»» كلاهما على صيغة المجهول» 
واستصوب حبيب رأيه على أنه كان من أصحاب معاوية. 


«قال محمود عن عبد الرزاق» ا قال محمود بن غيلان أبو ای العدوي 
المروزي أحد مشايخ البخاري ومسلمء وهذا التعليق وصله محمد بن قدامة الجوهري في 
كتاب (أخبار الخوارج) لى قال © دا جد ين غ المرودى اخ ا عه ارا عن 
سي ال كر الات ين سا وساف الو مان ار وهنا ع على او ا 
تنطف» وهذا هو الصواب» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


65 49 ل حدّثنا أو نُعَيِم حدّثنا سُفْيَانٌ عن أبي إشحاق عن سُلَيْمَانَ بن صُرَدٍ 
قال قال التّبِئ عله يَوْمَ الأخرّاب نَغْرُوهُمْ ولا يَعْرُونَتَا. [الحديث 1٠١9‏ - طرفه في: 
41٠‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن 
عيينة» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وسليمان بن صرد» بضم الصاد المهملة وفتح 
الراء وبالدال المهملة: ابن الجون» بفتح الجيم الخزاعي صحابي مشهورء ويقال: كان اسمه 
يسار فغيره النبي عرف وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في صفة إبليسء 
وفي الرواية التي تأتي صرح بسماع أبي إسحاق عن سليمان بن صرد. وكان انان اسه 
من خحرج من أهل الكوفة في طلب ثأر الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهماء فقتل هو 
وأصحابه بعين الوردة في سنة حمس وستين. 

قوله: «يوم الأحزاب» أي : قال يوم الخندق: «نغزوهم» أي : قرا و «وهم لا 
يغزوننا» قال ذلك بعد أن انصرفت قريش عن قضية الخندق وذلك لسبع بقين من ذي القعدة 
سنة حمس في قول ابن إسحاق وآخرين» وعن الزهري: سنة أربع في شوالء وقال ابن 
إسحاق: لما انصرف أهل الخندق» قال رسول الله عَيْلّهُ: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء 
ولكنكم تغزونهم. قال: فلم تعد قريش بعد ذلك» وكان يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه 
مكة. وفيه: معجزة عظيمة للنبي عي حيث أخبر عن أمر سيكون» وقد وقع مثل ما قال. 
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قوله: «و لا يغزوننأ), ويروى: لا يغزوناء ياسقاط نون الجمع بدون ناصب ولا جازم» ك 
فاشية عن العرب. 

ل ل IC‏ بن آم حدّثنا إشرائيل سَمِغتُ 
أا إشحاق يَقُولُ سَمِعْتُ سُلَيِْمَانَ بن صُرَدٍ يَقُولٌ ت سيعت التّبى ع : يمول حينَ أجلي 
الأغدات: 2ه الان لَعْزُوهُمْ ولا يَغْرُونَنَا نحن نَسِيرُ اليم يهم. رانظر الحديث 4١١9‏ ]. 


هذا طريق آخر في حديث ا o‏ 
الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن يحيى بن أدم بن سليمان صاحب الثوري عن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» يروي إسرائيل عن جده أبي إسحاق المذكور. 

قوله: «أجلي» بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام: من الإجلاء» يقال أجلى 
يجلي إجلاء» وجلا يجلو جلاءً إذا حرج عن الوطن هارباء وجلوته أنا وأجليته وكلاهما لازم 
ومتعد» وحاصل المعنى أنهم رجعوا إلى النبي عي وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا بغير 
اختيارهم» بل بصنيع الله تعالى لرسوله عَُهِ: «نحن نسير إليهم» وهكذا وقع» سار إليهم 
وفتح مكة. 

17ا41 ل حدّثنا إشحاق حدّثنا رؤخ حدّثنا هِشَامٌ عن مُحَمّدٍ عن عَبِيدَةَ عن 
عَلِيَ رضي الله تعالى عدة عن التي َل أنه قال يزم الحَندق علاً لله عليه رتهم 
وقبورَهُمْ ارا كما سَعَلُون عن صَلاةٍ الؤشطى > حتى غَابَتِ الشّمْسٌ. [انظر الحديث 5907١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن منصور أبو يعقوب المروزي» وروح هو ابن 
عبادة» وهشام هو ابن حسان الفردوسي وليس هو هشام الدستوائي كما قال بعضهم» ومحمد 
هو ابن سيرين» وعبيدة» بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة أبو عمرو السلماني الكوفي» 
أسلم قبل وفاة النبي عي بسنتين ولم يهاجر إليه ولم يره. 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة فإنه أخرجه فاك 
عن الراهمع ارج كرس عن ی عن فا كن ماد ع عن على رضي الله تعالى 
عنه» إلى آخره» نحوه. 

۸ ل حذثنا لمكي ! بن إِبْرَاهِيمَ دا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي ا 
بابر بن عَبْدٍ الله أن حمر ؛ رق الخطاني رقي الله تعالى عنة جاء يوم الحندّق بَعْدَ ما غَرَبَتٍ 
السَّمْسٌ جَعَلَ يشب كَفَارَ فرش وقال يا رسولّ الله ما كدت أنْ أَصَلّْيَ حتّى كادتٍ اي 
أنْ عرب قال الب ماله ما صَنيهَا فتَرَلتا مَءَ مع الي لله طحا فتوصَا صلا وتوَصًاتا لَه 
فصل العَصْرَ بَعْدَ العَضر بغدعة عربت العف له شان بَعْدَمهَا المَعْربَ. [انظر الحديث 


5 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام را الله الدستوائي» ويحى هو أبن ا 0-3 

والحديث مضى في أواخر أبواب المواقيت فإنه أخرجه هناك في: باب قضاء الصلاة 
الاولى» فالاولى عن مسدد عن یحی ... ال أخره نحوه» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «جعل» عمرء ويروى: جاء عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «بطحان» بضم الباء 
الموحدة غير منصرف» وهر اسم وادي المدينة. 

1 — حدّثنا مُحَكد بن كثير أَخْبرنًا سمَيان عن ابن ارول 
جار يفول قال .وشول الل 4 يوم م الأخرّاب مَنْ يأتينا بخْبرٍ القؤم فقال الربود اا م قال مَنْ 
يتا حبر القَوْمٍ فقال الرُبْمْ أنَا م قال مَنْ يأتِينا حبر القَؤم فقال الرُبيد :كا نه كَل إن بكر 
تبي عَوَاريَا وحَوَارِيٌ الرْبَمْد. [انظر الحديث ۲۸٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «يوم الأحزاب» لأنه يوم الخندق. ومحمد بن كثير - ضد 
القليل ‏ وسفيان هو الثوري» يروي عن محمد بن المنكدر. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب هل يبعث الطليعة وحده؟ فإنه أخرجه هناك عن 
صدقة عن ابن عيينة عن محمد بن المنكدر إلى آخره. 

قوله: «بخبر القوم» قال الواقدي: المراد بالقوم بنو قريظة. قوله: «حواریا) ائ اا 
قوله: «ووحواري» بالإضافة عن ياء المتكلم وتخفيفهاء والا كتفاء بالكسرة وبفتحها. 

60 سل حدّئنا فة بن سيد حدّئنا الت عن م سَعِيدٍ بن أبي سَعِيد عن أبيه 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رشول الله عه كات يَقُولُ لا إلهَ إلا الله وخدَةُ أعَد 
حنده ونَصَرَ عَبْدَهُ وغلبَ الأخرّات وحْدَةُ فلآ شَيْءَ بَعْدَهُ . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وغلب الأحزاب وحده» قوله: «عن أبيه) هو أبو سعيد 
المقبري واسمه كيسان مولى بني ليث. قوله: «وحده») منصوب على تقدير: أوتكل وحده. 
قوله: «أعز» أي: أعز الله جنده ونصر عبده النبي عي وغلب الأحزاب الذين جاؤوا من أهل 
مكة وغيرهم يوم الخندق. قوله: «فلا شيء بعده» أي: جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوده 
0 أو بمعنى: ا ل ل اا ا لكاي 00 
eT‏ وس مله من الس المحمود لاأنه جاء بانسجام واتفاق على مقتضى 
السجية,» وكذلك وقع منه في أدعية كثيرة من غير قصد لذلك ولا اعتماد إلى وقوعه ا 
مققی بقصده إلى القافية. 


20 ل حدّثفا مُحَمّدٌ أخبرنا القَرَارِي وعَبِدَةُ عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي خالِدٍ قال 
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سيعت عَبِدَ الله بن أبي أَزنّى رضي الله تعالى عنهما يمول دَعَا رشول الله عله علّى 
الأخرّاب فقال أللّهُمٌ مُنزل الكتاب سَرِيعَ الجساب اهزم الأخرّات اللّهُمٌ اهرهم ورَلزلْهُم. 

َانظر الحديث ۲۹۳۴۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو ابن سلام البيكندي البخاري» والفزاري» بفتح 
الفاء وبالزاي وكسر الراء: هو مروان بن معاوية بن الحارث الكوفي» سكن مكة» وعبدة هو 
ابن سليمان» مر عن قريب. ۰ ظ 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب الدعاء على المشركين بالهزية فإنه أخرجه 
هناك عن أحمد بن محمد عن عبد الله عن إسماعيل بن أبي .خالد نحوه. 

قوله: (سريع الحساب» أي : سريع في الحساب» أو سريع حسابه قريب زمانه. 


6 ب حدّثفا مُحَمَدُ بن مُقَاتِل أخبرنًا عبد الله أخبرنًا مُوسَى بن عَُمَبَةَ عن 
سَالِم ونافع عن عَبِدٍ الله رضي الله ب م e e‏ 
الح أو القهرة يبدأ مكبر لات يرارٍ تم يَقُولُ لا إل إلا الله وة لا ريك له لَهُ المُلْكَ 
وله الحَمْدُ وهو على كل شَيْءِ َدِيرٌ آيبُونَ تايِبُونَ عابدُونَ ساجِدُونَ لِرَبْتَا حامدونَ صدّق 
الله وعْدَهُ ونصّرَ عَبِدَهُ وهَرَّمَ الأخرّابَ وَحْدَةُ. [انظر الحديث ١7917‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك» وناقع ‏ بالجر - عطف 
على قوله: عن سالم» والمعنى: أن موسى بن عتبة روى هذا الحديث عن كل واحد من سالم 
ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر» وکل منهما يرويه عن عبد الله بن عمر. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب التكبير إذا علا شرفأء وفي: باب ما يقول إذا 
رجع من الغزو. ) 

قوله: «إذا قفل» أي: إذا رجع» وكلمة: أوء في الموضعين للتنويع لا للشك. قوله: 
«لربنا»» يحتمل أن يتعلق بما قبله وبا قبله» ومر الكلام فيه هناك. 


؟” ل باب مَرْجِعَ م الب عه مِنَ الأخرّاب 


ومَخْرَجِهِ إلى بَنِي قَرَئْظَةَ ومُحاصرته إِيَامُْ 

أي: هذا باب في بيان مرجع النبي لل والمرجع والمخرج - بفتح الميم فيهما - 
مصدران ميميان بمعنى الرجوع والخروج» والمعنى» رجوع النبي عَيته من الموضع الذي كان 
يقاتل فيه الأحزاب إلى منزله بالمدينة وخروجه منه إلى بني قريظة ومحاصرته عرف إياهم, 
و کان توجهه او إليهم لسبع بقين من ذي القعدة من سنة خحمس» وقال الواقدي: في بقية 
کا کی ال قال اتن ما کے إل ب ال اد لم ن عن كي 
القعدة في ثلاثة آلاف رجل والخيل ستة وثلاثون فرساء فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة» وقيل: 
خمساً وعشرين ليلة» وقيل: حمس عشرة ليلة» وقال ابن سعد: وانصرف راجعاً يوم الخميس 
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عبان خحلون من ذي الححق والله أعلم. 

27/16 س حدّئفي عَبِدٌ الله بن 0 ابن مير عن هسام عن أ عد عن 
عَايِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا قلت لکا رَجَعَ التب ڪيه من الحَنْدَقٍ ووضع الشلاح لقصل 
ناه جبريل عليه السَلآمٌ فقال قَدْ وضَعْتَ الشلآح والله ما وضَّعْتَاةُ فارخ إليهم قال فإلى أيْنَ 
قال مهتا وأَشَارَ إلى بني قُرَيْظَةَ فَحَرَجٍ التَبِئْ عي إلَيهم. [انظر الحديث 477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن عير - تصغير تمر الحيوان السسورره رو بادا بن 
غير» وهشام هو ابن عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنه» والحديث قد مر في الجهاد في: 
باب الغسل بعد الحرب والغبار. 


ا لله عله إلى تبي مُريْظَة. ا 4 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» والحديث مر في تاتب 
بدء الخلق فى: باب ذكر الملائكة. 
إليها مشخصة له بعد تلك المدة الطويلة. قوله: «ساطعا). أي: مرتفعاً. قوله: «في زقاق بني 
تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق. قوله: «موكب جبريل» عليه السلام) الموكب بالحركات 
الغلاث. قاله الكرماني. قلت: أراد به حركات الباء الرفع والنصب والجرء أما الرفع فعلى أنه 
خر ا ا ا تل وروا هين هو کی جيل وأما النصب فعلى تقدير: أعني موكب 
7 وأما الجر فعلى أنه بدل من قوله: إلى الغبار ساطعاء والم وكب» بكسر الكاف نوع 
e‏ ل اک جبریل لر : yT‏ 
ی وإما عر فه بالقرائن والعلامات. 


مطابقته ابی ی ا وجويرية مصغر جارية بالجيم» وهو 


عم عبد الله الراوي له واد مر في صلاة الخوف في: باب صلاة الظالت ب والمطلوب 
بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى الكلام فيه هناك. 
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قوله: «العصر» كنذا وقع في جمع نسخ البخاري» ووقع في جميع النسخ عند مسلم: 
الظهرء مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد» ووافق مسلماً أبو 
hê‏ تناه - الل 0 مالك ا ا 
a‏ أخخر جه O N oo‏ 
فقال: لد 00 
لم يصلهاء شاد اح لون ولج E‏ ا د 

الثاني: باحتمال أن تكون اطائفة منهم راحت بعد طائفة» فقال للطائفة الأولى: الظهرء 

الثالث: أن يكون الاختلاف من حفظ بعض الرواة. 


ا ل حدثنفا ابن ات الأشوّد حدّنتا ممه وحدّئيِي فة عدت قال 
سَمِعْتُ أبي عن ئي رضي الله تعالى عنة قال كان الول يقل إائيي عله اللات حئى 
اتح قُرَئْظَةَ والتََضِيرَ وأَنَّ هلي ُمَرُونِي أن ا َيه فأُسْألَهُ الذي كاثوا أغطوة أو بَعْضَهُ 
واد النَبِيُ يه قد أغطاة آم أمَنَ فَجَاء ث ام يمن مَجَعَلّتٍِ الوب في عقي تَقُولُ كلا 
لدی لا إل إل مو لا بيهم وقذ أعطَانيهَا أؤ كما قالّث وان ماله يمول لَك كذًا 
وتَقُول كلا والله حتّى أَغطَامًا حيبت أَنَّهُ قال عَشْرَة أمتَالِه أؤ كما قال. [انظر الحديث 
۰ وطرفیه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى افتتح قريظة والنضير» وابن أبي الأسود هو 
غبد الله روأبو الأسود جد عبد الله واسم أبية: محمد واسم أبي الأسودء حميد بن أبي 
الأسرة» وبح فو ابن عليفاة ين كيان التيمي» وخليفة هو ابن خياط. 

والحديث مضى في كتاب الخمس مختصراً في: باب كيف قسم النبي م له قريظة 
والنضير» فإنه أخرجه هناك عن ابن أبي الأسود أيضاً إلى آخره نحوه. 

قوله: «حتى افتعح)». أي: إلى أن افتعحء ولما افتتحها ردها إليهم. قوله: «الذي كانوا 
أعطوه»» أي : النخل الذي كان اا أعطوا المي عه قوله: «أو بعضه)› أ أو اسأل 
بعض ما أعطوه. قوله: «وكان النبي لت قد أعطاه أم أن» أي : وكان النبي ا قد أعطى 
الذي أعطي له من النخلات لأم أيمن» وهي حاضنة النبي عيه واسمها بركة» وقد تقدم 
د کشا مزارا. قوله: «فجعلت الثوب في عنقي» أي: قال أنس: لما سأل أم أيمن جعلت أم 
أيمن الثوب في عنقي» > والحال أنها تقول: كلا أي: ارتدع عن هذا فإنه لا يعطيكهم» والحال 
أنه قد أعطانيهاء أي: النخلات. قوله: ا قالت»» شك من الراوي أي: أو كما قالت أم 
أيمن» وإما. امتنعت من ردها ظناً أنها ملكت رقبة النخلات» ولا ظنها النبي عي حيث قال لها 
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أنس: «والنبي عل يقول لك كذا...» إلى آحره وذلك لما كان لها عليه من حق الحضانة 
والواو فى: والنبى» للحال» وكان مقتضى الحال أن يقول: لها مكان» ولكن كلمة: لهاء 
مقدرة تقديره: والشبنئ يقول لها لك كذاء وهي «تقول: كلا»» كذا كناية عن القدر الذي 
ذكره لها النبي َيِه فما زال النبي يه يزيدها في عرض النخلات حتى رضيت. قوله: 
«والله حتى أعطاها» أي: قال أنس: والله أعطاها النبى عَيلُِ عشرة أمثاله: أشار إليه بقوله: 
وحسبت أنه قال عشرة أمثاله» وهو قول سليمان بن طرخان الراوي عن أنس» كأنه شك في 
قول أنس: عشرة أمثاله» «أو كما قال»» وفي رواية مسلم: أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من 
عشرة أمثاله. 

وفي الحديث: مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة» وفرط جود النبي َيِه وكثرة حلمه 
وبره» وفيه: منزلة أم أيمن» رضي الله تعالى عنها 

CE E‏ بُ شار اا غو کا عن سعد قال 

سَمِعْتٌ أَبَا أُمَامَةَ قال سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه يَقُولَ نَرَلَ أل فربْظة 
کے نر کر ابن لا ای نان ای على جر لكا ۵ بوا 
قال لِلأَنْصَارٍ قُومُوا إلى سَيدكُمْ أؤ خَيِرِكُمْ فَقَالَ هؤلاءٍ روا على حك قال تَقْثْلُ 
مُقَاتِلَتَهُمْ وتَشبي دَرَارِيَهُمْ قال قَضَهِتَ بحُكم الله ورجا قال بكم المَلِكِ. [انظر الحديث 
۳ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث» وغندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون 
لقب محمد بن جعفر» وقد مر غير مرةع وسعد قر اين اإراهمم بن عبد لين صر سر وأبو 
أا اساد مها بد جو اهاري رابو سعية الصدري كد بى نالك الا ری 
وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

والحديث تقدم في الجهاد في: باب إذا نزل العدو على حكم رجلء فإنه أخرجه هناك 
عن سليمان بن حرب عن شعبة... إلى آخره. 

قوله: «نزل أهل قريظة على حكم سعد). سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه 
وفي رواية محمد بن صالح بن دينار التمار المدني: حكم أن يقتل منهم كل من جرت عليه 
الموسى. قوله: «فلما دنا» أي: قرب «من المسجد» قيل: المراد به المسجد الذي كان 
النبي عي أعده للصلاة فيه في ديار بني قريظة أيام حصارهمء وفي كلام ابن إسحاق ما يدل 
أنه كان مقيماً في مسجد المدينة حتى ب بعث إليه رسول الله عه ليحكم في بني قريظة؛ 
وفيه: فلما خرج إلى بني قريظة كان سعد في مسجد المدينة» والقول الأول أصح. قوله: 
«إلى سيد كم» أراد أفضلكم رجلا وسيد القوم هو رئيسهم والقائم بأمرهم» وفي (مسند 
احم من حديث عائشة: فلما طلع» يعني : ا قال النبي : قوموا إلى سيد كم 
فأنزلوه» فقال عمر: السيد الله معناه هو الذي تحق له السيادة» كأنه كره أن يحمد فى 
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وجهه» وأحب التواضع. قوله: «أو خيركم»» شك من الراوي. قوله: «وربما قال بحكم 
الملك» بكسر اللام» وقال الكرماني: وبفتح اللام جبريل» عليه السلام الذي ينزل بالأحكام 
والشك فيه من أحد الرواة أي: اللفظتين» قال: وفي رواية محمد بن صالح المذكور آنفاً: لقد 
E‏ اليوم فيهم بحكم أللّه الذي حكم به من فوق سبع سموات» وفي رواية ابن إسحاق 
من مرسل علقمة بن وقاص: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة, والأرقعة 
بالقاف جمع رقيع» وهو من اماد السماءء قيل: سميت بذلك e‏ رقعت بالنجوم. 





۸ ل حدثنا رَكرِيَاءُ ب يخي دنا عبد الله بن مير حدائنا هشامٌ عن أ 
E gE‏ جك كي 
له بان بن العرقة رما في الأكحل صرب الي مله حَيْمَة في العشجد لِيَعُودة ِن قريب 
فَلَعَا رَجَعَ رفول الله عله من الكندق وضع الشلاح وَاغْمَسَلَ فأَنَاهُ جبريل عَلَيْهِ السلا وَهْوَ 
يَنْقُضُ رأْسَهُ مِنَ العُجَارٍ فَمَال قل وصقت 007 والله ما وَضَعْتُهُ الخو إلَيهِعَ قال النبن عه 
أن هَلْتَارَ إلى يني فرظ فأنًاهم رشول الله عل ورا با بوص لم 
قال فإِنْي أخكم فِيهِمْ أن تفل المُقَاتِلَةٌ وأنْ تُشْبَى البْسَاء والذوية ل تسچ أَمْوَالهٍُ : قال 
مذ تأخيرني لبي من غايفة له فقا ل الله لك عنم ئه لم لعة أب حب إلى أن 
أَجَاهِدَمُعْ فِيك مِنْ قَوْم كذَيُوا رَشولك م وأخرجوة أللهُم فاي َظْن نك قَدْ وضَعْتَ 
3 بيتتا وبيتهُم فان كان بقِي مِنْ حوب فرش شَيْءٌ فَأبْقِني لَه حى أَجَاهِدَهُمْ فيك وإ 
كنت وضَّعْتٌ الحوت فافجڙها وا جعَل متحي فيا فَالْمَجَرَتْ مِنْ لڳيه فلم يَرُغهُمْ وفي 
اسرد غا بن بش قاد 5 َسيل إِلَفِهِمْ فقوا يا أل الْحَيِمَةٍ ما هدا الّذِي يأتِيئا 
مِنْ قبلكم فإذا ع دن ا فَماتٌ مِنْهًا رضي الله تعالى عنة. [انظر الحديث ٤٦۳‏ 

واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وزكريا بن يحيى بن صالح البلخي الحافظ الفقيه» وهو من 
أفراده» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث مر في الصلاة في: باب الخيمة في المسجد للمرضىء فإنه أخرجه هناك 
باحر هه بن هنذا الإسيناة عق زكرا من يحي إلن. اأشره. 

قله اب سه وهر سعد ين عاذ ين الان الأتضارف ااي اا يلي 
قوله: «حبان»» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن العرقة» بفتح العين المهملة 
وكسر الراء وبالقاف» والعرقة أمه وهي بنت سعيد بن سعد بن سهم وأبوه قيس من بني معيص 
بن عامر بن لؤي» وفي بعض النسخ: وهو حبان بن قيس من بني معيص» بفتح الميم و كسر 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف» ويقال: حبان بن أبي قيس بن علقمة بن عبد 
مناف. قوله: «في الأكحل» بفتح الهمزة ة وسكون الكاف وباللام» وهو عرق في وسط 
الذراع» قال الخليل: هو عرق الحياةء يقال إن في كل عضو منه شعبة فهو في اليد أكحلء 
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وفي الظهر أثير» وفي الفخذ النسا إذا قطع لم يرقأ الدم. قوله: «فلما رجع»» قال القرطبي: 
الفاء فيه زائدة» وفي الحديث الذي في الجهادء ولما رجع» بالواو. قوله: «وضع السلاح»» 
جواب لما. قوله: «وهو ينفض». الواو فيه للحال» وروى الطبراني والبيهقي من طريق القاسم 
"ابن محمد عن عائشة» قالت: سلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله عل فزعاء 
فقمت في إثره فإذا بدحية الكلبي» فقال: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظةء وذلك 
لما رجع: من الخندق» قالت: فكأني برسول الله عي يمسح الغبار عن وجه جبريل» عليه 
السلام» وروى أحمد من حديث علقمة بن وقاص عن عائشة: فجاءه جبريل وإن على ثناياه 
لنقع الغبار» وفي مرسل يزيد بن الأصم عند ابن سعد: فقال له جبريل: عفا الله عنك» وضعت 
السلاح ولم تضعه ملائكة الله؟ 





قوله: «(أخرج» بضم الونقرة اهر من الخروج. قوله: «فأتاهم رسول الله عو ات 
فحاصرهم» وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي الأسود عن عروة» وبعث عليأء رضي الله 
تعالى عنه» على المقدمة» ورفع إليه اللواءه وخرج رسول الل َف على إثره» وكذا في 
رواية موسى بن عقبة» وزاد: «وحاصرهم بضع عشرة ليلة)» وعند ابن سعد: «خمس عشرة 
لوخدب غلقمة بم وقاطن : سيا وعشرين». قوله: «فرد الحكم إلى سعد). 
أي : سول الله ع عند الحكم فيهم إلى سعد بن معاذء ووجه الرد إليه سؤال رضن ذلك 
منه» عَدُه. قوله: «فإني أحكم فيهم»» أي: في بني قريظة» وهذا هكذا رواية النسفي وفي 
رواية غيره: «أحكم فيه»» أي: في هذا الم قوله: «أن تقتل المقاتلة). ذكر ابن إسحاق 
أنهم جعلوا في دار بنت الحارث» وفي رواية أبي الأسود عن عروة: في دار أسامة بن زيد» 
a‏ ا ا ا ل ا ل و د 
جعلوا في بيتين» وقال إبن إسحاق: «فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في 
الخندق وقسم نساءهم وأبناءهم على المسلمين». واختلف في عدتهم» فعند ابن إسحاق: 
«وكانوا ستمائة)» وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: «كانوا سبعمائة). وفي حديث جابر عند 
الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح: «أنهم كانوا أربعمائة مقاتل»» فيحتمل في طريق 
الجمع أذ يقال: إن الباقين كائوا اتباغاء وقد حكى ابن إسحاق» وقيل: إنهم كانوا تسعمائة. 
فوله: «والذرية». بضم الذال» وفي (التوضيح): قال عبد الملك بنصب الذرية» وقال ابن 
الأثير: الذرية اسم جمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى» وأصله الهمزة لكنهم حذفوها فلم 
يستعملوها إلا غت مهموزة» وتجمع على: ذريات وذراري» مشددا وقيل: أصلها من الذر 
بمعنى التفريق» لان الله ذرهم في الارتي. انتهى. واختلف في وزنها: هل هو فعلية أو فعلولة؟ 
قوله: «قال هشام: فأخبرني أبي» اف عروة وهو موصول بالإسناد المد كور أو لا. 
قوله: «فأبقني له»» أي: للحرب» وفي رواية الكشميهني: لهم. قوله: «فافجرها» بوصل 
الهمزة» والجيم ثلاثي من فجر يفجر متعد والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الجراحة» قيل: 
كيف استدعى الموت وهو غير جائز؟ وأجيب بأن غرضه كان أن يموت على الشهادة» فكأنه 
عمدة القاري/ ج۱۷ م7١‏ 


٤ ۸‏ - كتَابٌُ المَعَازِي / باب (۳۲) 





قال: إن كان بعد هذا قتال معهم فذاك! وإلاً فلا تحرمني من ثواب هذه الشهادة. قوله: « 
لبته)» بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة: موضع القلادة من الصدرء وهي رواية مسلم 
والإسماعيلي» وفي رواية الكشميهني: من ليلته. وفي (مسند حميد بن هلال): عن أبن سعيد 
أنه مرت به عنز وهو مضطجع فأصاب ظلفها موضع الجرح فانفجر حتى مات. ) 

قوله: «فلم يرعهم»» من الروع وهو الخوف. قال الكرماني: مرجع الضمير بنو غفارء 
والسياق يدل عليه» وقيل: الضمير يرجع إلى أهل المسجد. قوله: «وفي المسجد خيمة من 
بني غفار» الواو فيه للحالء قيل: الخيمة لبني غفار لا من بني غفار. وأجيب بأن المضاف 
فيه محذوف أي: خيمة من خيام بني غفارء فإن قلت: ذكر ابن إسحاق أن الخيمة كانت 
ية اة فان قيت: يحعمل أن يكون لها زوج من بني غفار» وغفار بن مليلة بن 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وغفار» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء. 
وقال ابن دريد: من غفر إذا ستر. قوله: «فإذا سعد» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «يغذو» بغين 
وذال معجمتين» أي: يسيل» يقال: غذا العرق إذا سال دماً. قوله: «فمات منها» أي: من تلك 
الجراحة» وفي السير: ولما مات أتى جبريل» عليه السلام» معتجراً بعمامة من استبرق» فقال: 
ا دا مو هذا رن السماء واهتز له العرش؟ فقام يه سريعاً يجر ثوبه 
إليه فوجده قد مات» ولما حملوا نعشه وجدوا له خفةء فقال: إن لجيه عير حم وقال ابن 
عائذ: لقد نزل سبعون ألف ملك شهدوا سعدا ما وطبوا الأرض إلا يومهم هذا. 


E 
اس ص‎ 


r 04‏ حدّثنا الحَجّاج بن مِنْهَالٍ أخبرتًا شعبة قال أخبرني عَدِي أنه سَمِعَ 
الراة رضي الله تعالى عنة قال قال النَبِيُ م عله لحان يوم مُرَيْطَةَ هجم أو هَاجهم وجبريل 
مَعَلكَ. [انظر الحديث 775١7‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هجو حسان بأمر النبي مه كان للمشركين يوم بني 
قريظة» تدل عليه رواية إبراهيم بن طهمان التي تان الآن»ء وعدي هو ابن ثابت الأنصاري 
الكوفي» والحديث مضى في كتاب بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة» فإنه أخرجه هناك 
عن حفص بن عمر عن شعبة إلخ. ا ) 

قوله: وأهجهم) اش من الهجوء > وهو حلاف المدح» يقال: هجوته ا e‏ 
وتهجاء. قوله: «أو هاجهم»» شك من الراوي» وهو أمر من المهاجاة من باب المفاعلة الدال 
على الاشتراك في الهجوء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المشركين بدلالة القرينة» والواو 
في «جبريل» للحال» وقد مر الكلام فيه هناك. 


4 ب وزاد إبراهيم قان تمن الشيبانِي عن عدي بن ثابتٍ عن الاد ين بن 
ازب قال قال رول الله عله يَْمَ قُرَئْطظَةَ لِكَسَانَ بن نَابِتِ اج المُشْرِكِينَ فإنَّ جبريل 
مَعَكُ . ل الحديث ۳۲٠۳‏ وطرفيه]. 


Yo )۳۳( كتَابٌ المَعَّازي / باب‎ - ٤ 





ابن سليمان الشيباني عن عدي بن ثابت.. الخ» وقد وصل هذه الزيادة النسائي عن حميد بن 
مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة عن عدي بن ثابت» والزيادة هي تعيينه أن الأمر 
لحسان بذلك وقع يوم قريظة. 
۴ ب باب غَرْوَةٍ ذَاتٍ الرُقاع 

أي: هذا باب في بيان غزوة ذات الرقاع» بكسر الراء وبالقاف وبالعين المهملة: سميت 
بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل: لأن أقدامهم نقبت فكانوا يلقون عليها الخرق» وقيل: 
كانوا يلقون الخرق في الخر وقيل: سميت بذلك لشجرة هناك تسمى: ذات الزقاع» وقال 
الواقدي: سميت بذلك لجبل فيه بقع حمر وبيض وسود» وقال ابن إسحاق: ثم أقام رسول 
الله عه بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى» ثم غزا نجداً يريد بني 
محارب وبني ثعلبة من غطفان» واستعمل على المدينة أبا ذر» وقال ابن هشام: ويقال: عثمان 
ابن عفان» ثم سار حتى نزل نجداً وهي غزوة ذات الرقاع» فلقي بها جمعاً من غطفان 
فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب» وقد أخخاف الله الناس بعضهم بعضاً حتى صلى رسول 
الله عله صلاة الخوف» والحاصل أن غزوة ذات الرقاع عند ابن إسحاق كانت بعد بني 
النضير وقبل الخندق سنة أربي وعند ابن سعد وابن حبان: أنها كانت في المحرم سنة 
خمسء ومال البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر على ما سيأتي» واستدل على ذلك بأن أبا 
موسى الأشعري شهدهاء وقدومه إنما كان ليالي خيبر صحبة جعفر وأصحابه» ومع هذا ذكرها 
البخاري قبل خيبر» والظاهر أن ذلك من الرواة» وقال الواقدي: خرج إليها رسول الله عة 
ليلة السبت لعشر خلون من المحرم في أربعمائة وقيل: سبعمائة» وعند البيهقي: ثمافائة, 
وقال ابن سعد: على رأس تسعة وأربعين شهراً من الهجرة وغاب خحمس عشرة ليلة» وفي 
(المعجم الأوسطع) للطبراني: عن إبراهيم بن المنذر قال محمد بن طلحة: كانت غزوة ذات 
الرقاع تسمى غزوة الأعاجيب. 

وهي غُزوة مُحَارِبٍ حَصَفَةَ من يبي تَعْلَدَ ِن عَطَفَانَ فترّلَ نَخلا 

أي: غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب. قوله: «محارب خصفة» بإضافة محارب 
إلى خف الجن ان مجارت فى المرب جا ومكارته عا هي ابن ل ا 
المعجمة والصاد المهملة والفاء المفتوحات» وهو ابن قيس بن غيلان بن إلياس بن مضر. 
قوله: «من بني ثعلبة»» ذكره بكلمة: من» يقتضي أن ثعلبة جد لمحارب» وليس كذلك» 
والصواب ما وقع عند ابن إسحاق وغيره محارب خصفة. وبني ثعلبة بواو العطف فإن غطفان 
هو ابن سعد بن قيس بن غيلان» فمحارب وغطفان ابنا عم» فكيف يكون الأعلى منسوباً إلى 
الأدنى؟ ؟ وفي رواية القابسي: خصفة بني ثعلبة» وقال الجياني: كلاهما وهم» والصواب: 
محارب خحصفة وبني ثعلبة» بواو العطف كما ذكرناه» وقال الكرماني: محارب قبيلة من فهر. 
قلت: ليس كذلك لأن المحاربين هنا لا ييتسبون إلى فهر بل ينتسبون إلى خصفة ولم يحرر 


۲۹ 4" _ كتَابٌ المَعازي / باب (۳۳) 


هذا الموضع كما ينبغي. قوله: «فنزل» أي: النبي له قوله: «نخلا», بفعح النون وسكون 
الخاء المعجمة: وهو موضع من المدينة جل يوهمين وهو بواد يقال له: شدخ بالشين 
المعجمة والدال المهملة والخاء المعجمة» وفيه طوائف من قيس من بني فزارة وأشجع 
غا 

وأمار. 





0 رھ ا 14 کی بير س ت 
وهي بَعْدَ خَِبَرَ لان أبَا مُوسى جاء بَعْدَ خيبر 
أي: غزوة ذات الرقاع» قا وقيف بعد عزو نير واسعدل غل ذلك قر لان ابا 
موسى الأشعري جاء بعد خيبر» وثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع فلزم من ذلك 
وقوع غزوة ذات الرقاع بعد غزوة خيير. 


وي 0 وقال ي عبد الله بن رجام أخجرنا 0 كر 
يو ل ار الشابعة عَرْوَة ذات الرقاع. الحديث 756106 
أطرافه في: 245 5 د24 ١70097251١5٠6١‏ 2]. 


ابو عي الجن a‏ ننسه a‏ يفص اس > قال أبو عبد الله: وإغما 
المذكور في أكثر النسخ» وقال عبد الله بن رجاء: على أن لفظة: لي» في رواية أبي ذر 
فقط» وعبد ١‏ الله ابن ر ۽ - ضد الخوف الفداني البصري سمع منه البخاري» وأما عبد 
الله بن رجاء المكي فلم يدركه البخاري وعمران هو ابن داود القطان وفي أخره نون: 
البصري» ولم يحتج به البخاري إلا استشهاداًء وهذا التعليق وصله أبو العباس السراج في 
مسنده المبوب» فقال: حدثنا جعفر بن هاشم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى 
بن حسان عن معاوية بن سلام ثلاثتهم عن يحيى عنه به» وأعاده عن أبي بكر في 
فضائل النبي عة . 
الب «صلى بأصحابه في الخوف»» أي: في حالة الخوف» وفي رواية السراج: أربع 
ت» صلى بهم ركعتين ثم ذهبواء ثم جاء أولئفك فصلى بهم ركعتين. قوله: «في غزوة 
ا قال بعضهم: هو من إضافة الشيء إلى نفسه على راقن قلت: كان ينبغي أن يقال 
هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل» وهو أ يقال: غزوة السفرة السابعة. وقال الكرماني 
وغيره: تقديره غزوة السنة السابعة من الهجرة» وهذا التقدير غير صحيح» لأنه يلزم منه أن 
تكون غزوة الرقاع بعد خيب وليس كذلك - كما ذكرنا ‏ مع أنه قال في الغزوة السابعة 
بالالف واللام و فى الغزوة» د ثم قال: ويروى غزوة السابعة» ثم فسرها ف ذكرنا نه الات 
والغزوات التي وقع فيها لقعا بدر وأحد والخندق وقريظة والمريسيع وخيبر» فعلى ما ذ كره 
يلزم أن تكون ذات لرقاع بعد خيير للتتصيص على أنها السابعة. قوله: «غزوة ذات الرقاع»» 
بالجر على أنه عطف بيان أو بدل. 


۲١۱ )۳۳( كتَابٌ المَغازي / باب‎ - ٤ 


وقال ابن عباس صلى الي لله الَف بذِي قد 
أي: قال عبد الله بن عباس» صلى النبي عي صلاة الخوف بذي قرد» بفتح القاف 
والراءء وهو موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان»ء وهذا التعليق وصله 
النسائي والطبراني من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس: أن رسول الله عي صلى بذي قرد صلاة الخوف» وقد مر في أبواب صلاة الخوف 
عن ابن عباس سورة صلاة الخوف» ولكن لم يذ كر فيه: بذي قرد. 


.| س وقال بكر بن سَوَادَةَ حدّئني زياد بن نافع عن أبي مُوسى أن جايراً 
حَدَّتَهُمْ صلى التَبِئْ عه بهم يَوْمَ مُحارب وتَعْلبة. [انظر الحديث 4١١5‏ وأطرافه]. 


بكر بن سوادة» بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وبالدال المهملة: الجذامي» بضم 
الجيم وبالذال المعجمة» يكنى أبا ثمامة» عداده في أهل مصرء وكان أحد الفقهاء بها وأرسله 
عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» إلى أفرر يقية ليفقههم فمات بها سنة ثمان وعشرين 
ومائة» ووثقه ابن معين والنسائي» وليس له في الببخاري سوى هذا الموضع المعلق» وزياد» 
بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن نافع النجيبي المصريء من التابعين الصغارء 
وليس له أيضا في البخاري سوى هذا الموضع» وأبو موسى ذكره أبو مسعود الدمشقي وغيره 
أنه علي بن رباح اللخميء وقيل: إنه أبو موسى الغافقي» واسمه مالك بن عبادة» وله صحبة» 
وقال أبو عمر: مالك بن عبادة الهمداني» قدم على النبي عي في وفد همدان مع مالك بن 
عمرة وعقبة بن نمر فأسلموا ويقال: إنه مصري ولا يعرف اسمه» والأول أولى» كما نبه عليه 
الحافظ المزي» وليس له في البخاري أيضاً سوى هذا الموضع. 
قوله: «بهم) أي: بالصحابة» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «يوم محارب وثعلبة) هو 
يوم غزوة ذات الرقاع» وقد مر في أول الباب وهو قوله: وهي غزوة محارب خصفة. فإن 
قلت: ذكر هنا محارب خصفة من بني ثعلبة» وهنا يقول: وثعلبة» بعطفها على محارب؟ 
تكد كانه ار ا لے أن ا من بني ثعلبة» وهم وقد ذكرناه مستقصّى. 





کے إلى کات لفاح من تن لني جنا ين خطقاة كلم يكن كال راسف ا عضو 
ف فصَلَى التَبِيُ لله ركعت الحَوْفٍ. [انظر الحديث 4١5٠‏ وأطرافه]: 

اف قال محمد بن إسحاق صاحب (المغازي)› وقد غير کی اول النافة ما ذكره ان 
إسحاق» وقال بعضهم: ار هذا الذي ساقه عن ابن إسحاق هكذا فی شن عن کب 
رضي الله تعالى عنه ذلك في موضع لم يطلع عليه هذا القائل» لان اطلاعه لا يقارب أدنى 


1 ظ ٤‏ - كتَابٌ المَعّازي / باب (۳۳) 


وقال يزيد عن له غرَوْتٌ مع الى د 1 وه يوم القَرَدِ 
يزيد هذا من الويادة ابن أبي عبيد مولى سلمة ب بن الأكوع يروي عن سلمة هذاء 
ومضى موصولاً مطولاً قبل غزوة خيبر» وترجم له البخاري: غزوة ذي قرد» وهي الغزوة التي 
أغاروا فيها على لقاح النبي َه وليس فيها ذكر لصلاة الخوف أصلاً. فإن قلت: فعلى هذا ما 
فائدة ذكر حديث سلمة ههنا؟ قلت: لعله ذكره من أجل حديث ابن عباس المذكور. قيل إنه 
عله صلى صلاة الخوف بذي قردء ولا يلزم من ذكر: ذي قردء في الحديثين أن تتحد القصة. 
O OEE‏ 





7 ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن بك العلاء.-حدثنا أو مَةَ عن يُرَيْدِ بن عَبدِ الله بن اي 
اع ای اسن لی عو رضي ل على ع دل سرت مع اي ل ير 
على أرمملئا لر فشكهث عَزوة > ذات لاع عا ئا تَْصِبُ ين الخرقٍ علّى أرجت 
وححدّتٌ ابو مُوسى بهذا الحدیث : ت كرة داك قال ما كنت أضتَعُ بان اَذ كرَهُ كأنَة كرة أن 
كرون ا 
الله بن أبي بردة EN‏ موس بي يروي عن جده أبي e lL‏ بن 
قيس الأشعري؛ رضي اله تعالى عنه. 

e‏ أخرجه مسلم أيضاً في المغازي عن عبد الله بن براد أل كريب كلاهما 


قوله: «ونحن في ستة نفر» الظاهر أنهم كانوا RI‏ قوله: «نعتقبه» أي: 
زركبه عقبة وهي أن يتناوبوا في الركوب بأن يركب أحدهم قليلاً ثم ينزل في ركب الآخر حتى 
يأني إل أحرهم. قوله: «فنقبت»)› به بفح النون و کسر القات» يقال: نقب البعير إذا رقت 
أحفافه» ونقب الخف إذا تخرق» وذلك لمشيهم حفاة قد نقيت أقدامهم رفظ تاقار 
قوله: «لما كان» أي : لأجل ما فعلناه من ذلك. قوله: «وحدث أبو موسى بذلك» هذا 
موصول بالإسناد الود كوو روفن ول اف بردة عن أبي موسى. قوله: «ثم كره ذلك» أي : 
أبو موسى ما حدثه من ذلك لما فيه من تزكية نفسه. . قوله: وكأنه کره. ..» إلخ. وذلك لأن 
كتفان العمل الصالح أفضل من إظهاره إلا لوجود مصلحة تقعضي ذلك. قال الله تعالى: 
«ووإن تخفوها وتؤتوها اا [البقرة: .]١ 7١‏ 


وات عش سهد م رسُولٍ 7 E‏ عوسل يوم دات لقاع ا صَلةَ الا ُن طَائفَة صَفْتٌ 
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فقة E‏ فصلّی ِي , مق :2 كقة 3 م نََتَ قائمَاً وأو لأَنْفْسِهِمْ ثم انْصَرَهُوا 

قَصَفُوا وجا العَدُرٌ تاوت الطائقة الخو فصَلَّى بهم الدكعة التي بَفِيَتْ من صَلاتِهِ ثم 
تت جالسا واوا ا د صلم ب 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويزيد - من الزيادة - ابن رومان» بضم الراء: مولى الزبير بن 
العوام» وصالح بن خوات» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو وفي آخره تاء مثناة من فوق: 
ابن جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن العمان الأنصاري. 

والحديث أخرجه بقية الجماعة كلهم في الصلاة» فمسلم عن يحيى بن يحيى وغيره 
وأبو داود عن القعنبي» والترمذي عن بندار» والنسائي عن قتيبة» وابن ماجه عن بندار به. 


قوله: «عمن شهده مع رسول الله یښ ويروى: عمن شهد مع النبي ع قيل: 
اسم هذا المبهم: سهل بن أبي حثمة» قال المزي: هو سهل بن عبد الله بن أبي حثمة» واسم 
أبي حثمة: عامر بن ساعدة الأنصاري» وقال بعضهم: الراجح أنه أبو صالح المذكورء وهو 
خوات بن جبير» واحتج على ذلك بأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ 
مالك فيه فقال: عن صالح بن خوات عن أبيه أخرجه ابن منده في (معرفة الصحابة) من 
طريقه. انتهى. قلت: الذي يظهر أن صالحاً سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة» فلذلك 
كان يبهمه تارة كما في الطريق المذكور» ويفسره أخرى كما في الطريق الذي يأتي الآنء 
ولا يقال: هذه رواية عن مجهول» لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر ذلك. قوله: «معه) أي : 

مع النبي ية . قوله: «وجاه العدو». أي: محاذيهم ومواجههم» والوجاه» بضم الواو وكسرها. 
قال مالك وذَّلِكَ أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ فى صَلاة الحَدْفٍ 

هذا موصول بالإسناد المذكورء ثم كلام مالك هذا يقتضي أنه سمع في كيفية صلاة 
الخوف صفات متعددة واختار منها في العمل حديث صالح بن خوات المذكورء أشار إليه 
بقوله: «وذلك أحسن ما سمعت» ووافقه على ذلك الشافعي وا وأبو داودى ثم إن بعض 
العلماء حملوا اختلاف الصفات في صلاة الخوف على اختلاف الأحوال» وبعضهم حملوها 
على التوسع والتخيير» وقد مر الكلام فيه مستقصّى في أبواب صلاة الخوف. 

۳/۰ س وقال مُعاذ حدّثنا هِشَامٌ عن أبي الرُبَيِرٍ عن جابر قال كنا مَعَ التّبِئيّ 
ر تخل فذّ کر صَلاةَ الخؤف. [انظر الحديث 4١۲١‏ وأطرافه]. 

كذا وقع» معاذء بغير نسبة عند الأكثرين» ووقع عند النسفي: قال معاذ بن هشام أخبرنا 
هشام» وقال بعضهم: فيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذاً هذا هو ابن فضالة 
شيخ البخاري. قلت: وقوع معاذ بغير نسبة يحتمل الوجهين على ما لا يخفى. > وقول أبي نعيم 
مترجح حيث قال: أخبرنا هشام» ولم يقل: أخبرنا أبي» وكل من معاذ وهشام ذكر مجرداً أما 
معاذ بن هشام على قول النسفي فهو ثقة صاحب غرائب» وأما هشام الذي روى عنه معاذ فهو 
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قوله: «بسخل» مر تفسيره عن قريب عند قوله: فنزل نخلاء وفاقكة اداد لار هذا 
الحديث مختصراً معلقاً هي ما قيل: إنه أشار إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي 
وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع» وقال بعضهم: فيه نظرء لأن سياق رواية 
هشام عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى. قلت* لا نسلم ذلك لأنه 
ذكر فيما مضى عن قريب عن جابر: خرج النبي مله إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا 
من غطفان... إلى آخره. 


تاَعَُاللَّْث عن هِشام عن ريد بن أشلّع أن الام بن مُحَمّدٍ حه صلّى لني 
يله في عَزْرَةٍ بتي أمارٍ 

الظاهر أن معابعة الست عاد المد كور فان قلت: كيف وجه هذه المعابعة لان 
حديث معاذ في غزوة مارب وتعلة وديك الليث في آغار؟ قلت ديار بدي امار قرب عن 
ديار بني تعلبة» فبهذا الوجه يحتمل الاتحاد» وهشام الذي روى عنه الليث هو هشام بن سعد 
المدني أبو سعيد القرشي مولاهم» يقال له: يتيم زيد بن أسلمء روى عن زيد بن عم 
وروی عنه الليث بن سعد وآخرون وعن ابن معين: هو ضعيف» وقال أبو حاتم: لا يحتج ب 
وقال أبق داو فو انيت الناس في زيد بن ع أسلمء > قيل: إنه مات سنة ستين ومائة» وهو يروي 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وقد وصل البخاري في (تاريخه) هذا المعلق» قال: قال 
لي يحيى بن عبد الله بن بكير: أخبرنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم سمع 
القاسم بن محمد: أن النبي يله صلى في غزوة بني أثمارء وذكر الواقدي أن سبب غزوة 
ذات الرقاع هو أن أعرابياً قدم من حلب إلى المدينة» فقال: ا ناسا من بني ثعلبة ومن 
ني عاو داعي عو بو اي ا يا ويقال: 
سبعمائة» فعلى هذا غزوة بني أتمار متحدة مع غزوة بني محارب وثعلبة» وهي غزوة ذات 
الرقاع» وأتمارء بفتح الهمزة وسكون النون وبالراء: قبيلة من بجيلة» بفتح الباء الموحدة و كسر 
ااب 


e‏ مدد بن سعيدٍ القَطانُ عن خی ب بن سَعِيدٍ 
لإمام محتفيل الق واو تع مه وطاق من يل المذ وج جو هُهُمْ إلى لمث قيلي 
بالَّذِينَ معَه وَكعَة ثم ؟ رن رن اوم ا تاره مخاتق هي معام ل 


لر 


اڭ هؤلاء إلى معام وليك في ركم بهم ۾ رَكعَةً فلَهُ نتان م يه كعُونَ ويَشجدون دن 
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هذا طريق آخر في حديث صالح بن خوات الذي مضى عن قريب» وقد صرح فيه أن 
صالحاً رواه عن سهل بن أبي حثمة» وهناك قال: عمن شهد مع رسول الله عر وقد مر 
الكلام فيه هناك. وأخرج هذا الطريق عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وفي هذا 
الإسفاد اة سن التابعين المدنيين على سى راخت وه يخي الادضاري: والقاسم وصالح» 
E RT‏ ل لل فقالت جماعة: إنه كان صغيراً في زمن 
النبي يث فمات النبي عي وهو ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبري وابن حبان وابن 
ا ھا که روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة» وقال ابن أبي حاتم عن رجل من 
ولد سهل: أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة و ر ا 
وقال الواقدي: قبض رسول الله» عه وهو ابن ثمان سنين ولکنه حفظ عنه فروى وأتقن» وقال 
أبو عمر: هو معدود في أهل المدينة وبها كانت وفاته. 

قوله: «يقوم الإمام» هكذا ذكره موقوفاء وهكذا أخحرجه البخاري بعد حديث من طريق 
امن ابي ارم عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وأورده من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن 
اوغا قوله: «من قبل العدو»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدةء وهو الجهة القابلة. 
حدّثنا مُسَدّدُ حدّئنا يَحْيَى عن شُعْبَةَ عن عَبدِ الَحْمّن بن القاسم عن أبيه عنْ 

فلح بو خرات عن هل بن ابي ختند عن التي ا 

هذا طريق آخر مرفوع أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن شعبة عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر... إلى آخره. 
حدّتَبي مُحَمَّدُ بن عُبَيِدٍ الله قال حدّثبي ابن أبي حازم عن يَحْيَى سَمِعَ 

القاسِجَ أخبرني صالخ بن خَرَّاتِ عن سَهٍْ حَدَّتَهُ قله 

هدا طرق وقرف ره عن تحمل بن بين الله بد فيد مولن تان بين عفان 
القرشي الأموي المدني عن عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي كا 

415 ل حدّثنا أَبُو اليَمَانِ أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٍّ قال أخبرني سالِمٌ أنَّ ابنَ 
ف رط الله ال غنوج قال و 1 الله عي قل تمد هَوَارَيْنَا العَدُرٌ قَصَامَمْتا 
لَهُغْ. [انظر الحديث 547 وأطرافه]. 

هذا الحديث بعين هذا الإسناد مر فى أبواب صلاة الخوف أتم منه وأكمل» وقد مر 
الكلام فيه هناك. قوله: «فوازينا». من الموازاة وهي المقابلة. قوله: «فصاففنا لهم). وفي رواية 
الكشميهني: فصاففناهم» وكذا في رواية أحمد عن أبي اليمان شيخ البخاري الحكم بن 
نافع. 


5 4" - كتَابٌ المَغَازي / باب (9؟) 





ا مُسَدّدٌ حذثنا يريد بن ردن حدّثنا مَعْمَرُ عن الزّمْرِي عن سَالِم 
ابن عب الله بن عفد عق أنه أن رر ا ع ل بإخدّى الطائفكين والطائقة الأخرى 
مُوَاجِهَةٌ العَدُوٌ ثم انْصَرَهُوا فقامُوا في مَقام أَصْحَابهم تجا ارفك ل بود و اة 
ا قامَ هؤلاءٍ فَقَضَوا ر وقاءَ هَولاءِ فَقَضَوَا ر [انظر الحديث ٩۹٤۲‏ 
واطرافه]. 
هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عمر أخرجه عن مسدد عن يزيد - من الزيادة - 
0 0 بضم الزاي وفتح الراء» عن معمر بن راشد.. إلخ. وأخرجه أبو ذاود عن مسدد 
يضاً... إلخ نحوه. قوله: «والطائفة الأخرى»» مبتدأء «ومواجهة» خبره» والجملة حالية. 
0 «فقضوا»» من القضاء الذي بمعنى الأداءء كما في قوله تعالى: ولاتاضيت E‏ 
[الجمعة: .]٠١‏ أي : أديت» لا بمعنى القضاء الاصطلاحي. 


7 ل حدفنا انز الان حدتنا ‏ و عن الرهْري قال حدثني تا واو 
سلَّعَةَ أنَّ جابراً بر أَنّهُ غَرَا مَعَ رشول الله ڪي قبل نَجَدِ. [انظر الحديث 791١١‏ وأطرافه]. 
410/1307 س حدّثفا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني حي عن سُلَيِمَانَ عن مُحَمَّدٍ بنِ أبي 
عَتِيقٍ عن ابنِ شِهَاب عن سِتانِ بنِ أبي سِتَانِ الدَّوَّبِيّ عن جار بنِ عَبْدٍ الله رضي الله تعالى 
ره ئه غَرَا مع وَسُولٍ الله تله قل نَجَدٍ فما قَفَلَ رشول الله عله قفَلَ معَة 
أدْرَكمْهعْ القَائِكةُ في واد كير الصا فتَرل رشول الله ع وتَقَوَقَ النَّاسُ في العِضَاهِ 
يَستَظِلُونَ بالشَّجَرٍ ورل رَشول الله عل تحت سَمُرة فَعَلّقَ بها سَيَِهُ قال جَايدٌ ف یمتا نَوْمَةَ تم 
إِذّا رشول الله لله يَدْعُونَا فَحِعْنَاهُ فإذًا عِنْدَهُ أغرابئ م جالِسٌ فقال رشول الله له إن هدا 
حرط يفي وأنا ائم فاسَْيِقَطْتُ وهو في بيه صَلْتاً فقال لي : مَنْ يْتَعْكُ مني قلت له الله 
ھا هُوَ دا جَالِس تم لَمْ يُعَاتِبهُ رشول الله . [انظر الحديث ۲۹٠۰‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن غزوته له قبل نجد هي غزوة ذات الرقاع» والدليل 
عليه أن في رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة: كنا مع رسول الله عي بذات الرقاع. 
وهذا الحديث بطريقيه قد مضى في الجهاد في: باب تفرق الناس عن الإمام عند 
القائلةء وأخرجه هنا أيضاً نحوه. الأول: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن سنان وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن 
جاب وهذا الإسناد بعينه هناك. الثاني: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن 
سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء 
نسب إلى جده» عن ابن شهاب عن سنان بن أبي ستان واسم أبي سنان يزيد بن أمية» وما له 
في البخاري إلا هذا الحديث. وأخرجه من روايته عن أبي هريرة في الطب» وأخرج البخاري 
هذا هناك عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سنان عن جابر 
وليس فيه ذكر أبي سلمة. 
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قوله: «قبل نجد»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي: جهته» وقال ابن الأثير: 
الجوهري: نجد من بلاد العرب وهو خلاف الغور» والغور هو تهامة وكل ما ارتفع من تهامة 
إلى أرض العراق فهو نجدء وهو مذكورء والحاصل أن غزوة ذات الرقاع كانت بنجد. 


قوله: «الدؤلي» بضم الدال وفتح الهمزةء قال الكرماني: ويروى بكسر الدال وسكون 
الياء آخر الحروف. قلت: الأول: نسبة إلى الدؤل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو بكسر 
الهمزة ولكنها فتحت في النسبة. والثاني: نسبة إلى الدؤل بن حفيفة بن لحيم» وإلى غير 
ذلك. قوله: «فلما قفل» أي : رجع. قوله: «القائلة» أي: شدة الحر وسط النهار. قوله: 
«العضاه» بكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة وبالهاء: كل شجر عظيم له شوك 
كالطلح والعوسج الواحدة عضه. الهاء أصلية» وقيل: عضهة» وقيل: عضاهة» فحذفت 0 
الأصلية كما حذفت في الشفة ثم ردت في العضاه كما ردت في الشفا ه. قوله: « 
شجرة) أي : شجرة كثيرة الورق. قوله: «قال جابر) هو موصول بالإسناد المذ كور 58 
ذلك من رواية معمر. قوله: «فإذا» كلمة: إذاء في الموضعين للمفاجأة. قوله: «أعرابي 
جالس» وفي رواية معمر: فإذا أعرابي قاعد بين يديه» واسمه غورث كما سيأتى. قوله: 
«اخترط سيفي) أي: سله. قوله: «صلتأه بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره تاء 
مثناة من فوق: أي ا من الغمد بمعنى منضملوتاًء وانتصابه على الحال . قوله: «والله»» أي : 
الله يمنعنى. قوله: «فها هو ذا جالس»» كلمة: هاء للتنبيه و: هو ضمير الشأن وكلمة ذاء 
للؤقارة ارا روان و والجتيلة شير ر هون اا جاج إلى ا 
كما عرف في موضعه. قوله: «ثم لم يعاقبه رسول اله عَيّ4» وذلك لشدة رغبته في 
استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام لم يؤاخذه بجا صنع» بل عفا عنه. وذكر الواقدي: أنه 
أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. 


لب وقال أبانٌ حدتا يحم بن أبي كثِيرٍ عن أبي سَلَّمَةَ عن جابر قال كنا 

مع الي صي بذاتِ الرقاع فدًا تيا علّى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ َة تراما لبي له فجاء ول هن 
افر وسنت لبي عله معن بالشجرة فاشترطة فقال تساي قال لا قال فَمَنْ يتك 
مِنّى قال الله فَتَهَدَدَهُ أُضْحَابُ الب له وأَقِيمتٍ الصَّلاةٌ فَصَلَّى بِطَائِمَةِ رَكعقين ؟ ئ تأځروا 
ا بالطائفَة الأخوى كتين وكا لتب عََيِنَه أَرْبَعٌ ولِلْمَْم رَكَعَمَانِ. [انظر الحديث 


الباء الموحدة: 9 يزيد العطار البصري» e‏ ا yT‏ 
عن بان بتمامه. 


قوله: «ظليلة» أي: مظللة أي: ذات ظل كثيف. قوله: رفجاء رجل) هو غورث 
: :. رجل» هو عور 
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ما يأتي بيانه الآن. قوله: «وسيف النبي يله الواو فيه للحال. قوله: «وأقيمت الصلاة.. 
الخ» واستشكل ابن التين هذه ا كانوا في سفرء فكيف يصلي 6 
طائفة ركعتين وهو يصلي أكثر من المأمومين ؟ وأجيب: بأنه لا إشكال هنا لأنهم صلوا معه 
ركعتين ثم کملوا يدل عليه قوله: «ثم تأخروا». فإن قلت: قوله: «وكان للنبي عي أربع 
وللقوم ركعتين» ينافي هذا الجواب؟ قلت: معنى قوله: وللقوم ركعتين مع الإمام وركعتين 
أخريين منفردين» وأولوه كذا كما أولوا حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: فرض الله - 
عز وجل - الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعأ وفي السفر ركعتين وفي الخوف 
ركعة» حيث قالوا: إن المراد ر لات د وركعة أخرى اتی نه قدا كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي َه وأصحابه في الخوف» وقال النووي: لا بد من هذا 
التأويل جمعا بين الادلة. 


وقال مسدد عن أبي عَوَانَة عن أبي بشر 0 الرَجلٍ غَوْرَتْ بن الحارث وفاتل 
فيها مخارب 

عوانة : فيه اليشكري البصري» وأبو بشر» بكسر الباء الموحدة: هو 
u‏ 8 من e‏ 57 «غورث» بفتح الغين المعجمة 0 الواو وفتح ١‏ الراء 
غويرث» بالتصغير. قوله: «وقاتل فيها» أي: في تلك الغزوة. قوله: «محارب خصفة»» مفعول 
قاتل» ومحارب مضاف إلى خحصفة» وقد ذكرنا أن محارب قبائل كثيرة فذكر حصفة للتمييزء 
وروى البيهقي من طريقين عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر» قال: 
قاتل رسول الله عله محارب خصفة فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال له: 
غورث بن الحارث» حتى قام على رسول الله 3 فقال: من يمنعك...؟ الحديث. 

5 ل وقال يو لرُبَئِر عن جابرٍ كنا ئا مَعَ التّبن عله بل تق اقوفت 
[انظر الحديث 4١١6‏ وأطرافه]. 
الزبير عن جابر عن قريب. قوله: «فصلى الخوف» أي: فصلى صلاة الخوف. 
وقال أبُو هُرَيْرَةَ صَلَيْتُ مَعَ الي َيه في غزْرَةٍ نخد صَلاة الخَوْفٍ وإغا جاء ابو 
هُرَيْرَةَ إلى الي ع أَيَامَ خيبر 

كذ اليك وك أب داوف ورای ر ی د مز :ريق ای 00 أله سم عور 

يحدث عن مروان بن الحكم أنه ا أبا هريرة: هل صليت مع النبي عيكة يال صلاة الخوف؟ 
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وقال أبو هريرة: نعم. قال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نجد. قوله: «وإنما جاء أبو هريرة.. 
إلى آخرهء ا هذا تأكيداً لقوله: إن غزوة ذات الرقاع انت يعد معدي وذ نلك لان 
أبا هريرة ما جاء إلى النبي عَم إلا في أيام خيبر» وفيه نظر لا يخفى» لأنه لا يلزم من قوله: 
ملك مع الى تل فى روه دا الخوف أن يكون هذا في غزوة ذات الرقاع» لأنه 
َيِه غزا غزوات عديدة في جهة نجد. 


و 5 ر واه )اھ 0 )2م a Pa‏ ر 
4“ ل باب غزوة بَبِي المُضطلق من خزاعة وهي غزوَة الْمَرَيْسِيع 

أي: هذا باب فى بيان غزوة بنى المصطلق» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح 
الطاء المهملة وک اللام وفي آأخره قاف وهو لقب من الصلق» وهو رفع الصوت» وأصله: 
ولع انه هر رشع عر جح رن وا لتر سرس ا ف افر عاد اا 
الغطريف بن امرىء القيس بن د تغلبة عرد تمان نك الا رجه وقيل لهم: حزاعة ا تخزعوا من 
بني مازن بن الأزد في إقبالهم معهم من اليمن أي: انقطعوا عنهم. قوله: (وهي غزوة بني 
المصطلق) هي . عزوة المريسيع» بصم الميم وفتح الراء وسكون اليائين التحتانيتين نيديا 
سين مهملة مكسورة وفي أخره عين مهملة» وهو اسم ماء لهم من ناحية قديد مما يلي 
الساحل» بينه وبين الفرع نحو يومين» وبين الفرع والمدينة ثمانية بردى من قولهم: رسعت عين 
الرجل إذا دمعت من فساد» وقال أب" نصر: الرسع فساد في الأجفان. 


قال ابن اماف وذلك م ست 


أي: قال محمد بن إسحاق صاحب (المغازي): وذلك» أي: غزو رسول الله عه كان 
في سنة ست من الهجرة» وقال في (السيرة) بعدما أورد قصة ذي قرد: فأقام رسول الله عرف 
بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجباً ثم غزا ب بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست» 
وقال نان عقا :لسعم على O‏ اعبيلة ير ضيه ابن اللي تقال 
ابن سعد: ندب رسول اللّه عله الناس إليهم فأسرعوا الخروج وقادوا الخيل وهي ثلاثون فرساً 
في المهاجرين منها عشرة وفي الأنصار عشرون» واستخلف على المدينة زيد بن حارثة 
وكان معهء أي: مع النبي عي فرسان: لزاز والظراب» وقال الصنعاني: كان أبو بكرء رضي 
الله تعالى عنه» حامل راية المهاجرين» وسعد بن عبادة حامل راية الانصارء فقتلوا منهم عشرة 
وأسروا سائرهم. 


و سس 
هړ هد 


وقال مُوسى بن عَقَبَةَ سَنة اربع 
قيل: سنة أربع» سبق قلم من الكاتب في نسخ البخاري» والذي في (مغازي موسى بن 
عقبة) من عدة طرق أخرجها الحاكم وابو سعيد النيسابوري والبيهقي في (الدلائل) وغيرهم: 
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سنة خحمس» ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب» ثم قاتل رسول الله» عي بني 
المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمسء وقال الواقدي» كانت ليلتين من شعبان سنة 
حمس في سبعمائة من أصحابه وسبى النبي عي جويرية بنت الحارث فأعتقها وتزوجهاء 
وكانت الاش أكثر من سبعمائة. 


وقال الثُغمَانُ بن رَاشِدِ عن الزُهْرِ ي كان حَدِيثُ الإفكِ في غَزْرَةٍ المُرَئْسِيع 
النعمان بن راشد الجزري او إسحاق الأموي مولاهم الحراني» وروى تعليقه 
الجوزقي والبيهقي في (الدلائل) من طريق حماد بن زيد عن النعمان بن راشد» ومعمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة». فذكر قصة الإفك في غزوة المريسيع» وبهذا قال ابن إسحاق 
وغير واحد من أهل المغازي: إن قصة الإفك كانت في رجوعهم من غزوة المريسيع. 


۸ ل حدّثنا َيه بن سَعِيدٍ أخبرنًا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَّرٍ عن رَبِيعَةَ تن أب 
َد التخلن عن مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى بن حَبَانَ عن ابن مُحَيِرِيزٍ أنّهُ قال دخَلْتُ المشجدّ فَرَأَنْتُ 
اميد الحُذري فَجَلَسَتٌ إِلْيه فاه عن العَزْلٍ: قال آلو فيل حرجنا مَعَ رشولٍ الله عله 
في غَرُوَةٍ بَنِي المُصْطلَقٍ فأصَبتا سَبِياً مِنْ سبي العرب فَاسْمَهَينَا الصاء وَاشْعَدَّتُ عَليتا الغزية 
وأخببتا العزل فاأرذتا أن تَعزِلَ وتا تغل ورَسُولُ الله مله : بن أظهُرِنَا قبل أن تَسْألَهُ فالتا 
عن ذلك فقال ما عَلَيْكُمْ أن لا تَفْعلُوا ما من نَسَمَةٍ كائتةٍ إِلَى يَوْم القِيَامَةٍ إلا وهي كالتة. 
[انظر الحديث ۲۲۲۹ وأطرافه]. 


N N 0‏ من امسا وز بو بتار عن سر 
الانصاري المدني» e‏ وربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو المشهور بربيغة الراي 
ومحمد بن يحيى بن حبان» بفتح المهملة وتشديد الباء الموحدة» وابن محيريز هو عبد الله 
ابن محيريز» بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف و کسر الراء لق 
الياء وفي أخحره زاي: القرشي التابعي. 

والحديث مر في البيوع في: باب بيع الرقيق فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري عن ابن محيريز... إلخ» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «العزل» وهو نزع الذكر من الفرج عند الإنزال. قوله: اما ا 
أي : لا بأس عليكم أن لا تفعلوا» و: لا زائدة. قوله: «ما من نسمة» أي: ما من نفس كائنة 
في علم الله لله تعالى «إلاً وهي كائنة» في الخارج أي: ما قدر الله كونها لا بد من مجيئها من 
العدم إلى الوجود»ء وقال شمر: النسمة كل دابة فيها روح» والنسيم الريح» وقال القزاز: كل 


89 ل حدثنا قو عدنتا عفد اراق أخيرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي 0 ابي 
سَلَمَةَ عن جابر بن عد الله قال عَرَوْنَا مع رَسُولٍ الله عل غَرْوَةَ تَجَدٍ فلكا أذْرَكتَه القائِدة 
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وهو في واد كثِير العِضَاهٍ فل تحت شَجَرَةٍ واشكظل بها وعَلّقَ سَيِمَهُ فْتََدَفَ الئاس في 
السَّجَرٍ يَسْعَظِلُونَ وبَيتا تحن كدَّلِكَ إِذْ دَعَانًا رشول الله عه فجقتا فإذًا اغراي قاعِدٌ بين يديه 
قَقالَ إِنّ هذا أتاني وأنا نائِمٌ فاخترطٌ سَيْفِي فَاسْتَيِمَظتٌ وهو قائ على رأسِي مُخترط سَيْفِي 
صلا قال من ينتغك يئي قُلْتُ الله فسَامَة م كَعَدَ فهو هدا قال ولَم يُعَاقِبهُ رشول الله عيله. 
[انظر الحديث ۲۹۱۰ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى في الباب السابق فإنه أخرجه هناك من طريقين عن أبي اليمان 
وعن إسماعيل» وهنا أخرجه عن محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي وهو شيخ مسلم أيضأء 
ومعمر هو ابن راشدء وإنما ذكر هذا الحديث في هذا الباب مع أن قصته كانت في غزوة 
ذات الرقاع لأنه لما صرح فيه بأنها كانت في غزوة نجد توجه ذكره هناء إذ علم منه أنها لم 
تكن في الغزوة المصطلقية» وقيل: إنهما كانتا متقاربتين» فكأن هذا الراوي أعطاهما حكم 
غزوة واحدة» وقيل: هذا الحديث ليس في هذا الباب في بعض النسخ» بل كان في الباب 
المتقدم» وقيل: الغالب أنه كان في الحاشية فنقله في هذا الباب» وهذان القولان أقرب إلى 
الضوات: 

قوله: «فشامه» بالشين المعجمة» يقال: شمت السيف› أي : غمدته» وشمته أي سللته 
وهو من الأضداد. 

ه” بات غَرْوَ ة أنمار 

أي: هذا باب في ذكر غزوة أنمار» وقد يقال غزوة بني أنمار وإنما قدرنا هكذا لأنه ليس 
فيه ذكر قصة أتمار»ء وإنما فيه ذكر لفظ: غزوة ا ولا معنى لذكر هذا الباب هناء وكان 
محله قبل غزوة بني المصطلق» وأنمار» بفتح الهمزة: قبيلة وقد ذكرناها. 

20 ل حدّثنا آدم حدثتا اب أبي ذئب حدّثتا عُثْمَانُ بن عَبْدِ الله بن سُرَاقَةَ عن 
جابر بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيٌ قال رأَئْتُ التي عه في غزْرَةٍ آمار يُصَلّْي على رَاجايه متو جها 
قل المَشْرِقٍ مُتَطوّعَا. [انظر الحديث 1٠٠‏ وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في الصلاة في: باب صلاة التطوع على الدواب» وفي: بانج زل 
للمكتوبة» وأخرجه هنا عن آدم بن أبي إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» بلفظ 
الحيوان المشهورء عن عثمان بن عبد الله بن سراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء 
٠‏ وبالقاف: العدوي» كان والي مكة, مات سنة ثمان عشرة ومائة. 
قوله: «قبل»› بكسر القاف» قوله: «متطوعا). نصب على الحال من النبي عله . 

+" بابُ عَدِيثٍ الإفك 


أي : هذا باب في بيان حديث الإفك» وليس في بعض النسخ لفظ: باب» بل هكذا: 
حديث الإفك» أي: هذا حديث الإفك ولما كان حديث الإفك في غزوة بني المصطلق 
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وهي غزوة المريسيع ذ كره هنا 
الإفكِ والأقَكِ منِْلةٍ الس والنّجَسِ 
أشار بهما إلى أنهما لغتان الأولى: الإفك» بكسر الهمزة وسكون الفاء: كالنجس» 
بكسر النون وسكون الجيم والثانية: الأفك» بفتح الهمزة والفاء معاً: كالنجس» ب 
والأولى هى اللغة المشهورة. قوله: «بمنزلة النجس» أي: بنظير النجس والنجس في الضبط 
تن کا لین قب الاقلك مصعدر أنه رر انت من باب قرب يرب ا كلت 
والأفك» بضم الهمزة جمع أفوك» وهو الكثير الكذب» ذكره ابن عديس في الكتاب (الباهر). 


يقال إفُكهُمْ أَفَكَهُمْ وأفْكهُم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ؤبل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» 
[الأحقاف: ۲۸]. قرىء في المشهور: إفكهم» بكسر الهمزة وسكون الفاءء وارتفاعه على أنه 
خبر لقوله: وذلك» وقرىء في الشاذ: أفكهم» بفتح الهمزة والفاء والكاف جميعاً على أنه فعل 
ماض» وقرىء أيضاً: وأفكهم» بتشديد الفاء للمبالغة» وآفكهم» بمد الهمزة وفتح الفاء أي: 
جلي انكين وانكهم بالنك و كبر الان قال الزمخشري: أي قولهم الكذب كما 7 قوم قول 
كاذب. 


تقول صِرَفْهُمْ عن الإِيَانٍ وكذبَهُم 

كما قال وفك عن من أَفِكَ يُصْرَفُ عن مِنْ صرف 
يؤفك» بضم الياء صيغة المجهول» وفي الحديث: لقد أفك قوم كذبوكء وظاهروا 
عليك» أي صرفوا عن الحق ومنعوا منه» يقال: أفكه يأفكه أفكأ إذا صرفه عن الشيء وقلبه 
وأفك فهو مأفوك. ظ 

1/1 بحت EE‏ ع انه دا إبْرَاهِيمٌ بل شعو يعن ماح مر 
ابن شهاب قال حدتنِي عدُوَةً ر بن الزُبَيِر وسَعيد بن المُسيب وعَلْقَمَةُ بي وَقَاص وعَبَيْدٌ ا 
ب اساي بن بي ha E‏ ع 0 
رأثت له لاسا وذ مك عن عل ول ملقم الحددك الذي حي عن عة ودر 
0 يُصَدٌّقُْ بَعْصَاً ون كان بَعْصُّهُمْ أُوْعَى له مِنْ بَ: GEG sS‏ 


o£ م‎ 


إِذَا اراد سقّرَاً أُقْرَع بَيْنَ أَرْوَاجِه فأَيّهُنٌ حَرَجٍ سَهْمُهَا خوج بها رشول الله عه مَعَهُ قال 


VY )١5( كتَابٌ المَعَازي / باب‎ _ ٤ 





TY‏ اموي PE‏ ره ابو 
ا r‏ وتا من المديئة 0 3 لَيِلَدَ جيل فخ حين ا ا 


فقت 03 0 0 ا 


الفط الذي كاوا ونی TT‏ هَودَجي ركان سرف ڍِي تن ارکب علي 
وهُم يَحْسِبُونَ أي فِيهِ وكانّ النّسَاءٌ إِذْ داك حمَاناً نَم يهل ولم يهن الحم إا يأكلن 
العُلْقَةَ مِنَ العام فلع يَشتئكر القَوْمْ حم الْمَوْدَجِ جِينَ رَمَعُوه ENT‏ جاريّة ية حَديئّة 
اشن فبَعَتُوا الجَمَل فسشاڙوا وَوَجَدُتٌ عِمَدِي بَعْدَ ما | سْكَمَدَ الجيش جعت مَتَازِلَهُمْ ولیس بها 
مِنهُمْ داع ولا مُجِيبٌ فَتَيَهُمْتٌ مئرلي الَّذِي كنت به وظتئث أَنّهُمْ سَيَفْقِدُونِي هجون الي 
قجيتا أنَا جَالِسَةٌ في مَنْزِلِي عَلَمَئنِي عيبي قَيِمْتُ وكا صَفْوَاُ بن المُعطل السَلَمِيُ ثم 
الذ كران مِنْ وَرَاءٍ الجيش فأضبح عِنْدَ مزلي فرأى سَوَادَ إِنْسَانٍ ام عرقي جين رآنِي 5 
رَآنِي كَل الْحِجَابٍ فاشكَيمَظتٌ بالا شيرڪاءه جين عقني محرت رجهي يجَلبَابي ووالله ما 
م و ا e‏ بين سْتَدجَاعِهِ وهَوّى > حَتّى اتاخ رَاجِلَتَهُ فَوَطِىءَ على 
يَدِهَا فقَّمِْتٌ إِلَّيِهَا فرَكبيُهًَا فَانْطَلَىَ يَقَودُ بى بي الَاحِلَةَ حى أَنَينَا اليش مُوغِرينَ في تخر 
الطهمرة ومع زول قات نهلك في عن لك وكا الذي توي كبر الاك عبد لله بن أ 
ابن لول قال عزو هُ أخيوتٌ انه كان ينام ويُتَحَدَتُ به عِنْدَهُ فَيْقَدهُ ويَسْتَمِعْهُ ويَسْتَوْشِيه وقال 
عرو ا من أمل الإفك أيضاً إل خان بن ابت ومشطح بن أا ويد نك 
شاي كي کی ا للم لي بيع أ القع ا لجا لالد الى بو ا 
قال عَبِدُ الله بن أبِي اب سَلُولَ قال عُرْوَةُ كانت عَائْمَةٌ رة أن يُسَبٌ عِنْدَهَا ساد 11 
نه الي قال: 


قَينّ اى وَوَالِدَهُ عير صكى . و 0 3 o‏ , 3 
ب رر ر 0 ِِ لعوؤض محمد منكعم وقا 


قَالَتْ عَائِسَّةٌ فَقَدِمْبَا المَدِيئَةَ OE CTE‏ يفيضو في قَوْلٍ 


أضكاب الإفْكِ لا أَشْعْرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكُ وهو يَرِيئنِي في وَجَڃي أنّي لآ أغرف مِنْ رَسُولٍ 8 
له الف الذي كنك أرى مئه جين أشتكي إا ذل عَلَيْ رشول الله لله فهملّم ؛ 3 
ي يفول كفت ي م يَنْصَرِفٌ مَذْلِكَ يَرِيئبي ولا أَشْعرُ بالشَّرٌ حى حرجت جين نقَهْتُ 
فحَرَبحتُ مع آم مشطح قبل المَنَاصِع وكانً عورا وكُنًا لا حرج إلا نلا إلى لَهلٍ وذْلِك 
ل أن تتَحِدَ الكت ثريا من يوتا قالث وأمرتًا أو العرب الأول في البرة قبل العَائِطِ وکت 


اد بالا اَن َتَخِذَهَا عِنْدَ بيو تنا قالْكَ فاا أ وأ ميشطح وي ايم 55 ا 
ليب بن عب حاف واھ دش صخر بن عير عا بي بكر البق انها مشطخ بن 


عمدة القاري/ ج7١‏ م14 
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9 ا تس مشطخ فَقُلْتٌ لَهَا بعس ما فُلْتِ أتَسْبَينَ رجلا سهد بَدْرَأً 
نماث أي هَنتَاهُ ولّمْ تمي ما قال قالّث وقُلْتُ ما قال فأخمرثيي بِقَْلٍ أل الإنْكِ الث 
فازةةث مَرضاً على مَرَضِي فَلَعًا رَجَغْتُ جَعْتٌ إلى بَعْتِي دحل عل رشول الله یه فلم ثم قال 
کف تِيكع فَقُلْتُ له اد ِي أن آنِي اوي قات وأَرِيدُ أن أسَْقِنَ الحَبرَ مِن قتَلِهِمَا قالث 
ل و ا امو ا ا be‏ علَّيِك 
الله لقَلّمَا كانت امْرأةٌ قط وضيعة َ عند جلي مها لَهَا صَرَاِرَ إلا رن علَتِهَا قاّث فقت 
E RS o‏ 
ولا أكتجل بتؤم ثم أضبختٌ أنكي قالتٌ ودا رشول الله يه علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنة وأَسَامَةَ بن رَئْدِ جِينَ اسْتَلتِت الوخئ يسألهُما و N‏ يَسْتَشِيرُهُمَا في فِراقِ أَهْلِه قال 
اا مام فَأسَارَ على رشول الله عله بانّذِي بعلم من برا ةِ أَهْلهِ ويالّذِي غلم لَهُعْ في نَفْسِهِ 
ال اا مَهٌ أَهْلَكَ ولا تَعلَمْ إلا يرا وأا علي فال يا رشول الله لم يُضَيْقٍ الله عليك 
وَالنّسَاءٌ سِوَاهًا كثِي وَسَلٍ الجارِيّة يه تصْدُفَكَ قالّث فدَعَا رشول الله عله بير قال أي ریز 
َل رايت يِن شَئْءٍ يَرِيِكِ قالّث لَه بَرِيرةٌ والَّذِي بعك بالق ما رايت علَيهَا أثراً قط أعْمِصْهُ 
دنا جر حب لعن م عن عب ها تاي لابين شلك تلت ام رشو له 
َل ن تؤيه فاشتغدر ِن عبد الله بن أبي وغو على المنبر مال يا عغخر العشلمين من 
َعْذِرُنِي مِنْ رمل ة لذ باني هن اذه في أكلى EE‏ 
كور وعد شا م ةسانولا قور را NE‏ مَعى قالّتٌ فقا سَعدٌ بن 
نعاذ أو يي عد الأْهلٍ قال آنا يا رشول الله أعدرْكَ فإ كات مى الأؤي صرب علق 
وإِنْ کان من إِشْوَاتِنَا م مِنَ الحَزْرج أمَرتتا فمَعلَْا مرك قالَث فقا ر جل مِنَ الحَزْرَجٍ وكائث أمُ 
حصان بنك عَمْهِ ن قَحذِهِ وهو سعد بن عُبَادةَ وهو سَيِدُ الحَؤْرجٍ قالّث وكات قبل ذلك 
رجلا صالِحاً ولكن احْتَمَلَئةُ الحَبِيةُ فال لسعب كدت لَعَمْر الله لآ قعل ولا تَقْدِرْ عَلَى قله 
ول كان ِن ريلك ما أخدت أن يفل فقام أعيد بن ضير وغو ابن عم صغ فقال لسغد 
ابن عُبَادَةَ دنت لَعَمْرُ الله لتفثلئة إن مُتَافِقٌّ تُجَادِلُ عن المُتافِقِينَ قال فار الْحَيّان الاؤس 
وَالحَزْرَجٌ حتّى هَمُوا أنْ يَفْتَيِلُوَا ورشول الله ی قائِم عا على الجثير قالّث فلم يرل م 1 
لھ يُخَنْصُهُعْ حنّى سَكَفُوا وسک قالّتُ فبكيتُ يز مي ذلك کله لا يوقا ِي دَمْمٌ 





أجل بتزم قث وأضبح ابوا لدي وقذ كيك ليت ا تال كنع ولا اكز 
يتوم حتّی اف و أنَّ الشكاءً فال كبدي فيا أَبَوَاي جالِسَانٍ عِنْدِي وأنًا أبكي فَاسْتأدّنَتْ 
علي افر مي الأنصار فاذنت لَهَا فجلَسث تبكي مهي قالّث تيتا تَنُ على ذلك مَل 
رشول الله ڪه علا فطلم ' ET‏ 
لبك هرا لآ فرعن اله يشيع قلت ف سهد رشول الله مَل جين جلس 5 ثي قال أَمًا بَعْدٌ يا 
ماقا اله بلقبي لك كتا وعدا فك گنت برت فسيوك اله وان نت ألمعب يدلب 
فاسْتَغْفِري الله وثُوبي إِلَيِهِ فن العَبِدَ إا اغتر عْتَرفٌ تع كاب تاب الله علَيْهِ قالّث فَلَعًا قَضَى رشول 
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له َه عقالتة قاس دهي عمى ما أ يئه قطرة َلك لأبي أجت رشول الله عله عني 
يما قال فقال أبي والله ما أذرِي ما اقول لِرَسُولٍ الله عه مَقْلْتُ لا أجيري رشول لله 
يدا نال ولك يرما ألريها ال لوول ال E‏ للك و مار e‏ 
اقرا م مِنَ القُرآنِ كيرا ني والله لَقَدْ عَلِمْتٌ لََدْ سَمِعْكُمْ هذا الحَدِيتٌ عَنّى حت تمع في أَنْفُسِكغْ 
وصَدَقتُمْ تن كلك ام لي ترك ل وني ون اترفث كحم ار وله يتل الى م 
رھ یی اھ تعد لى بولك مكلا إلا با برشت جن فال نج ميل ران 
المشتعان علّى ما تَصِفُونَ4 دوست ۸ ثم تَحَولتُ واصْطجَغتٌ على فِرَاشِي والله يَعْلَمُ 
آي جي بريقة وان الله مُبڙئي يراي ولكنْ والله ما كنت اظن أنَّ الله مترل في شأني وخيا 
على لشاني في ثنمى كلا خف من أن نلم له في ار وآكن گنت أشع أن وی رعو 
لله عي في التّؤم رُؤْيَا يني الله يها کوان ما رام رشول الله له مجلس وَل تحرج أحد مِنْ 
أفل ابیت حقى ئرل علب اعد ما گا باش ين الع ۽ حتّى إِنَّهُ لْيَتَحَدَّدُ مئه مِنَ العرق 
يئل الڃجُمَانِ وو في يَوْمٍ سات مِنْ مَل القَْلٍ الَّذِي انل عَلَيهِ قالّث شري عن رَشول الله 
يله وهو يَضحك فکائث ك أل كَلِمَة كلع بها أن ن قال يا عَائِسَة اما الله فقَّدْ برك قالث فقالت 
لين امي يي إل فقلْتُ لا والله لا قوم إِلَيه فإئي لا أحمد إلا الله عر وجل قالَثُ وأنرَل الله 
تعالى : ون الّذِينَ جَاوٌوا الاك عَُضْبةٌ نكي [التور: .]١١‏ العَشَر الآياتِ ثم أَنْرَلَ الله تعالى 
E‏ کر الصدّیق وكات يُنْفِقُ علّى مسطح بن أا ة لِقَرَابته مِنْهُ وفمَرِهِ والله 
ل ن على مشطح كَياً أبداً بغ الّذِي قال لعائِكة ما قال فأرَل الله تال ولا يكل آولر 
ا نک إلى قَوْلِهِ: غْفُودٌ رجیم4 انور 157]: قال ا بر بكر الضديق بلى والله إنْي 
لأحِبُ أن يَعْفرَ الله لي فرج إلى مشطح امَقَة الي كان ب E‏ 
بدا الث عائِمَةُ وکا رشول الله اله سال رينت يئك جخش عن أثري تقال ِنْب مادا 
عَلِمتٍ أؤ رَأئتِ فقا يا رسُولَ الله أخمي سمهي وتِصَرِي والله ما ععت إلا حيرا قالث 
عائِشة وهي ۽ الي كائث تُصَاميني مِن أزواج الي لله فعصمها الله بالوَرّع قالت وطَفِقَتُ 
ها حنتةٌ تُحَاربُ لها فكت ذه فِيمَنْ هَلك. قال ابڻ شاب فهدًا الّذِي بلَمَِي مِنْ حَدِيتَ 
هؤلاءِ الوط ثم قال عُدْوَةٌ قَالَتٌ ماف واا إن لجل الذي قِيلَ له ما قِيل لِيَمُول شان 
لله َراي فيي بده ما كسَفْتُ ين كتفٍ أتقى قط قالث فم ميل بعد ذلك في سيل الله. 
[انظر الحديث ۲١۹۲۳‏ وأطرافه]. 


i ا‎ 1 


مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في الشهادات في أول: باب تعديل النساء 
بعضهن E‏ فإنه أخرجه هناك عن أبي الربيع اا بن داود... ا آخحره» وأخرجه هناك 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان... إلى آخحره» وليعتبر الناظر التفاوت بينهما من 
حديث الزيادة والنقصان» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفُى» ولنتكلم هنا بما يحتاج إليه منه. 

فقوله: «وأثبت له اقتصاصا» أي: أحفظ وأحسن إيراداً وسرداً للحديث» وهذا الذي 
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فعله الزهري من جمع الحديث عنهم جائز لا كراهة فيه لأن هؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقاة 
من عظماء التابعين» فالحجة قائمة بقول أي كان منهم. قوله: «في غزوة غزاها). أراقنق 
الغزوة المصطلقية. قوله: (سهمي»› السهم فی ضا وأ حد السهام التي يضرب بها في 
الميسرء وهي القداح» ثم سمي بها ما يفوز به الفالح سهمه» ثم كثر حتى سمي كل نصيب 
سهماء والمراد من السهم هنا القدح الذي يقترع به. قوله: «أحمل» على صيغة المجهول. 
قوله: «في هودجي». الهودج مركب من مراكب النساء مقتب وغير مقتب. قوله: «من جزع 
ظفار»). الجزع بفتح الجيم وسكون الزاي وبالعين المهملة: خرزء وهو مضاف ا ظفارء» 
بفتح الظاء المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء مبنية على الكسر وهو اسم قرية باليمن. قوله: 
«ابتغاؤه»» أي: طلبه. قوله: «لم يهبلن»» بضم الباء الموحدة: من الهبل وهو كثرة اللحم 
والشحم. ويروى على صيغة المجهول من الإهبال» ويروى لم يهبلهن اللحم أي: لم يكثر 
عليهن» يقال: هبله اللحم إذا كثر عليه و ركب بعضه بعضاً. 


قوله: «العلقة). بضم العين المهملة وهي القليل من الأكل. قوله: «فلم يسسعكر القوم 
خفة الهودج»» وقد تقدم في كتاب الشهادات: ولم يستنكر القوم ثقل الهودج» والتوفيق 
بينهما أن الخفة والفقل من الأمور الإضافية فيتفاوتان بالنسبة. قوله: «فتيممت»» أي: 
قصدت. قوله: «وكان صفوان ابن المعطل»» بضم الميم وفتح العين والطاء المهملتين: ابن 
ربيضة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالح بن ثعلبة بن بهثة بن سليم السلمي - بالضم - 
ثم الذكواني» يكنى أبا عمروء ويقال: إنه أسلم قبل المريسيع وشهد المريسيع وما بعدهاء قال 
أبو عمر: وكان يكون على ساقة النبي ي4 وعن ابن إسحاق: أنه قعل في غزاة أرمينية شهيداً 
وأميرهم يومئذ عثمان بن العاصي سنة تسع عشرة في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» 
وقيل: مات بالجزيرة في ناحية سميساط ودفن هناك» وقيل: غير ذلك. قوله: «باسترجاعه)». 
أي : بقوله: ووإنا لله ونا إليه راجعُونَ» [البقرة: .]١55‏ قوله: «فخمرت» أي : غطيت من 
التخميرء بالخاء المعجمة: وهي التغطية. قوله: «(وهوى»). أي : اسرع حتى أناخ أي : يدك 
راحلته» ويقال: هوى يهوي هوياً من باب ضرب يضرب إذا أسرع في السير» وهوى يهوي من 
باب علم يعلم هوياً إذا أحب وهوى يهوى هويا بالضم: إذا صعدء وبالفتح إذا هبط» وفي 
رواية: وأهوى, بالهمزة في أوله من أهوى إليه إذا مال وأخذه. قوله: «فوطىء على يدها» 
أي: وطىء صفوان على يد الراحلة ليسهل ركوبها ولا يحتاج إلى مساعدته. قوله: «موغرين»»› 
يجوز أن يكون صيغة تثنية وأن يكون صيغة جمع نصباً على الحالء أي: داخلين في الوغرة» 
بالغين المعجمةء ويقال: أوغر الرجل أي: دحل في شدة الحرء كما يقال: أظهر إذا دحل في 
وقت الظهرء ووغرت الهاجرة وغراء إذا اشتدت في وقت توسط الشمس السماء ووغر الصدر 
- بتحريك الغين المعجمة - الغل والحرارة» ويروى: موعرين» بالعين المهملة من الوعر. قوله: 
«في نحر الظهيرة) أي: في صدر الظهر. قوله: «وهم نزول» أي: والحال أن الجيش 
نازلون. قوله: «فقالت» أي: عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «فهلك في». بكسر الفاء 
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زتشدذيد اليائ أرادت ما قالوا فيها من الكذب والبهفان والافتراء الذي هو شيب لهلاك 
القائلين» أي: لخزيهم وسواد وجوههم عند الله وعند الناس. قوله: «والذي تولى كبر الإفك» 
بكسر الكاف وفتح الباء الموحدة» أي: الذي باشر معظم الإفك وأكثره «عبد الله بن أبي) 
بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء: ابن سلول» بفتح السين المهملة وضم اللام 
الأولى» وهي امرأة من خزاعة وهي أم أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم 
ابن غنم بن الخزرج» وكان عبد الله هذا رأس المنافقين وابنه عبد الله من فضلاء الصحابة 
وخيارهم. قوله: «قال عروة» أي: ابن الزبير بن العوام أحد الرواة المذكورين أول الحديث» 
وهو متصل بالسند الأول. قوله: «أخبرت» على صيغة المجهول وهو مقول عروة. قوله: «أنه 
كان يشاع ويتحدث به عنه» أي: أن الإفك كان يشاع عند عبد الله ا وكل من يشاع 
ويتحدث على صيغة المجهول من باب تنازع العاملين في قوله: عنده. قوله: «فيقره» بضم 
الياء أي: فيقر عبد الله حديث الإفك و ينكره ولا ينهى من يقول به. قوله: «ويستوشيه» أي: 
يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ولا يدعه ينخمد وقال الجوهري: يستوشيه أي يطلب 
ما عنده ليزيذده. 


قوله: «لم يسم) على صيغة المجهول. قوله: «مسطح» بكسر الميم وسكون المهملة 
المطلب بن عبد .متاق بن قضى القرشى: المظلبى» يكن أيا غبادة وأفة الس ا کر 
عنهما» وقيل: أم مسطح بن عامر خالة أبي بكر» شهد بدرا ثم خاض في الإفك فجلده رسول 
الله » عش فيمن جلد ويقال: مسطح» لقب واسمه: عوف» شات سنه أربع وثلاثين» وقيل: 
شهد مسطح صفين وتوفي سنة سبع وثلاثين. قوله: «وحمنة» بفتح الحاء المهملة وسكون 
الميم وبالنون: بنت جحشء بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة: ابن رياب 
«في ناس آخرين» أي : كال كون المذ كورين في جماعة أخرين في الإفك. قال عروة: «و لا 
علم لي بهم) أي: بأساميهم, غير أنهم كانوا عصبة. قال ابن فارس: العصبة العشرة» وقال 
الداودي: ما فوق العشرة 0 الرس وقيل: العصبة الجماعة. قوله: كينا قال أله تعالى ف 
قوله: «إإن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» [النور: .]١١‏ أي: جماعة متعصبون منكم أي: 
من المسلمين. قوله: «وأن كبر ذلك» بضم الكاف وسكون الباء الموحدة أي : وأن متولى 
معظم الإفك يقال له عبد الله بن أبى. قوله: «أن يسب» على صيغة المجهول. قوله: 
«وتقول: إنه» أي: تقول عائشة: إن حسان قال: فإن أبي ووالده... إلى آخره. قوله: «فإن 
أبى) أراد به حسان اتات ا وأراد بقوله: «ووالدة» أي : والد ات وهو منذر» و جده: 
حرام لان خسان هوابن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن مالك 
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ابن النجار النجاري الأنصاري» وحرام ‏ ضد الحلال ‏ وعاش كل واحد من حسان وأبيه 
٠‏ وجده وجل أبيه مائة وعشرين سنة» وهذا من الغرائب. قوله: «وعرضي» بالكسر: هو موضع 
المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره» وقيل: هو جانبه 
الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب. قوله: «وقاء» بكسر الواو» قال 
الجوهري: الوا اوها ويك نه كينا قوله: «فاشتكيت)أي: مرضت. قوله: «والناس 
يفيضون»» بضم الياء أي: يخوضون. قوله: «وهو يريبني»» بفتح الياء وضمها يقال: رابه 
وأرابه إذا أوهمه وشككه. قوله: «اللطف»» بضم اللام وسكون الطاء وبفتحها جميعا: البر 
والرفق. قوله: «كيف تيكم؟» إعلم أن: تا و: ته» اسم يشار به إلى المؤنث» فإن خحاطبت 
جعت بالكاف»ء فقلت: جات يكنا وجاك روما قبل اكات لمن اتوي إلبفافي العد كير 
والتأنيث والتثنية ولي قوله: «وحين نقهت») القاف وكسرها أي : حين أفقت من 
المرض» يقال: نقه ا ونقوها: إذا صح عقيب علته» وأنقهه الله فهو ناقه. 


قوله: «قبل المناصع»» یک القاف وفتح الباء الموحدة. والمناصع بالنون والصاد 
والعين المهملتين على وزن المساجد: مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيهاء قاله 
الأزهري. وقال ابن الأثير: هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة» واحدها منصع لانه 
يبرز إليها ويظهرء من نص الشيء ينصع إذا وضح وبان. قوله: «متبرزنا»»بعشديد الراء 
. المفتوحة بعدها الزاي المفتوحة: وهو موضع البراز. قوله: «الكنف»» بضمتين جمع: كنيف» 
وهو كل ما ستر من بناء أو حظيرة. قوله: «الأول» بضم الهمزة وفتح الواو المخففة» ويروى 
بفتح الهمزة وتشديد الواو. قوله: «وهي ابنة أبي رهم»» بضم الراء وسكون الهاء واسمه: 
أنيس» بفتح الهمزة وكسر النون: ابن المطلب بن عبد مناف» ذكره الزبير وضبطه ابن مناكولا 
هكذاء ويقال اسمه صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. قوله: «تعس»» بکسر 
العين» قاله الجوهري» وبفتحها قاله القاضي. قوله: «أي: هنتاه» يعني: يا هنتاه» بفتح الهاء 
وسكون النون وفتحهاء وأما الهاء الأخيرة فتضم وتسكن وهذه اللفظة تختص بالنداء» ومعناه: 
يا هذه» وقيل: يا بلهاء كأنها تبسك لن قلة المعرفة بمكائد ا وشرورهم. قوله: «وضيئة» 
أي : حسنة جميلة» من الوضاءة وهى الحسن. قوله: دالا كثرن»» بعشديد الثاء المثلثة, 
و ا کرت هن الاكنان: أى: كثرن القول الرديء عليها. قوله: «لا يرقأ» بالقاف والهمزة» 
أي: لا ينقطع يقال رقأ الدمع والدم والعرق يرقأ رقوء بالضم: إذا سكن وانقطع. قوله: 
«أهلك»» قال الكرماني: بالرفع والنصب. قلت: وجه الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف» 
والتقدير: هي أهلك ما بها شيء» ووجه النصب على تقدير: إلزم أهلك. قوله: «لم يضيق الله 
000 علي» رضي الله تعالى عنه» هذا لم يكن هدارة ولأ شا ولكن لمارا انزعاج 
اا ا ينا لاشو وتقلقه به أراد إراحة خاطره وتسهيل الأمر عليه. قوله: «أي بريرة) يعني: 
ا و ی ی ا ا 
ظ قوله: «أغمصه» جملة وقعت صفة لقوله: ار ومعتاأه: أعيبها به وأطعن به عليهاء ومادته: غین 
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معجمة وميم وصاد مهملة. قوله: «الداجن»)» بكسر الجيم وهي: الشاة التي تقتنى في ال 
وتعلف» وقد تطلق على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيره. قوله: «فاستعذر 
من عبد الله بن أبي»» أي: قال من يعذرني فيمن أذاني في أهلي؟ ومعنى: من يعذرني؟ ومن 
يقوم بعذري إن كافأته على قبح فعله؟ وقيل: معناه: من ينصرني؟ والعذير الناصر. قوله: «فقام 
سعد بن معاذ»» فإن قلت: حديث الإفك كان في المريسيع» وسعد قد مات قبله؟ قلت: 
ذكر ابن منده أن سعداً مات بالمدينة سنة خمسء وغزوة المريسيع كانت في شعبان سنة 
حمسء فكأن سعداً مات بعد شعبان من هذه السنة. وقال البيهقي: يشبه أن سعداً لم ينفجر 
جر حه ر بعد المريسيع. قوله: «قلص دمعي)؛ أى: انقطع» > قوله: «من البرحاء). بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء وتخفيف الحاء المهملة وبالمدء وبرحاء الحمى وغيرها: شدة الأذى. 
قوله: «الجمان»» بضم الجيم وتخفيف الميم وهو: اللؤلؤ الصغارء وقيل: حب يتخذ من 
الفضة أمثال اللؤلوَ. قوله: «من ثقل القول»» وضبطه ابن التين بكسر الثاء المثلثة وسكون 
القاف. قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم 4 [النور: ۲۲]. أي: لا يحلف. قوله: «أحمي 
سمعي وبصري) هو مأخوذ من الحمى» تقول: ا من الماثم إن زات ما قيل» وبقية 
الكلام قد مرت في كتاب الشهادات مستوفاة. 





7 ل حدّئني عبد الله بن محمد قال أملى عَلَيّ هِضَامٌ بن يُوششفٌ مِنْ 
حِمْظه قال أحبرنًا مَعْمَدْ عن الزُمْرِيّ قال قال لي الولِيدُ ب عَبِدٍ المَلِكِ أبلَمَكَ أن عَلِياً كان 
فين تَدَفَ عائِمَةٌ كُلْتُ لا وَلْكِنْ كَدْ أشبرني رَجُلآنِ يِن كَؤِيكَ أو سلّعَةً بن عب الوَخدنٍ 
وأبُو بكر بن عَبِدٍ الوخدن بن الحارث أنَّ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّتُ لَهُمَا كان عَلِيْ 


والوليفدين هين الملكد بن غروان الامو 


قوله: «أملى علي). من الإملاء. قوله: «من حفظه»» فيه إشارة إلى أن الإملاء قد يقع 
من الكتاب. قوله: «قال لي الوليد»» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: كنت عند الوليد بن 
عبك املك أغرييه الإسماعيلي. قوله: «أبلغك؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «قلت: لا»» القائل هو الزهري» أي: لاء كان فيمن قذف عائشة لأن علي 
رضي الله تعالى عنه» منزه عن أن يقول مثل مقالة أهل الإفك. قوله: «أبو سلمة»» مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف» وأبو بكر» عطف عليه تقديره: هما أبو سلمة وأبو بكر بن عبد 
الوحمي والأولق ان يكر ابو اة فط ,مان واو كر قن عل و أر اق من و رهن 
قومك» قريشأء لأن أبا بكر بن عبد الرحمن مخزومي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
زهري يجمعهما مع بني أمية رهط الوليد مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. قوله: «قالت 
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لهما»» أي: قالت عائشة لأبي سلمة وبي بكر. قوله: «مسلما) بكسر اللام المشددة» كذا 
في نسخ البخاري وفي رواية الحموي: مسلماًء بفتح اللأم» فالرواية الأولى من التسليم بمعنى 
تسليم الأمر بمعنى السكوت,ء والثانية من السلامة من الخوض فيهء وقال ابن التين: ويروى: 
مسيئاًء يعني من الإساءة» وقال صاحب (التوضيح): فيه بعد» ورد عليه بأن عياضاً ذكر أنه 
النسفي رواه عن البخاري بلفظ مسيئاً وكذا رواه أبو علي بن السكن عن الفربري. قلت: 
الظاهر أن نسبة هذه اللفظة إلى علي» رضي الله تعالى عنه» من حيث إنه لم يقل مثل ما قال 
أسافة ين ويد أهللف: ولاسك لجرا بل قال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير 
ومن هذا أن بعض الغلاة من الناصبية تقربوا إلى بني أمية بهذه اللفظة» فجزى الله تعالى 
الزهري خيراً حيث بين للوليد بن عبد الملك ما في الحديث المذكور. 


َرَاجَعُوهُ فلم يَرْجِعْ وقال مُسَلْمَاً بلا َك فيه وعَلَيِهِ كانَ في أصل العَتِيقٍ كذَلِكَ 
أي: فراجعوا الزهري في هذه المسألة فلم يرجع» أي: فلم يجب بغير ذلك. وقال 
معمر: قال الزهري: مسلماً بلا شك في هذا اللفظء وزاد أيضاً لفظ: عليه أي: على الوليد. 
قوله: «وقال: سلما أي : قال الزهري: قالت عائشة: قال علي بلفظ ما SE‏ 
مسيئاًء وقال بعضهم: المراجعة في ذلك وقعت مع هشام بن يوسف فيما أحسبء وذلك أن 
عي الرزاق رز افاعم معمر قتفالقم قروا ب0 مها قلتت الذى .رة الكرماتى عو 
الراب ألا يرق أن الأصيلى الما وواه لظ ميلا ال عدا ااه را أله 


21/7 ل حدثنا مُوسشى بن إِسْمَاعِيل حدّثنا اپو عَوَانَةَ ع حصين عن أبي ويل 
قال حدّثني مَشسْرُوفٌ بن الأجدع قال حدَتّشي أُمٌ رومان وهي أم عايْشَةَ رضي الله تعالى 
عنهّما قالتٌ بَيْنَا أنا قاعِدَةٌ أنا وعائسَّةٌ إِذْ ولَجَت أمرأة من الأنْصَارٍ فَقَالَتْ فَعَلَ الله بِمُلآنٍ 
وفَعَلَ بِمُلآنِ قَقالت 1 رُومَانَ وما ذاك قالث إيني فِيمَنْ حَدَّتٌ الحَدِيتٌ قالَّتُ وما ذَّاكِ قالث 

ذا وكدًا قالّث عائِصَةُ سَمع رَسْولُ الله َه قالّث َعَم قالّث وأو بكر قال نَعَمْ مَحَوْتْ 
مَعْشِاً علَيهَا قَمَا اقث إلا وعلَئِهًا حى ينافض فَطَرَحْتُ عَلَيِهَا ثياها مَمَطْيثْهَا مَجاءَ الي 
عل فقال بخان ذو قلت ا ر شُولَ الله أَحَدَّئْها الحكى بنافض قال فَلَعَلُ في حَدِيثِ 
تُحدّتٌ يه قالّث نَعَمْ فمَعَدَّث عائَِةُ فقَالَث والث لين عَلَفْتُ لا صَدَفُوني ولون فُلْتُ لا 
تاروت لى ومَكَلكَمْ كَيَعْقُوب وبَنِيهِ «إوالله المُسْبَعَانُ على مَا تَصِمُونَ4 [يوسف: ]١8‏ 
قالّت وانْصَرَفٌ ولم يَقُلْ سَيعاً فأنْرَلَ الله عُذْرَهَا قانّت بِحَمْدِ الله لا بحهدٍ أعدٍ ولا يحفيك. 
[انظر الحديث ۳۳۸۸ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن له تعلقاً بالحديث الطويل السابق» وأبو عوانة» بفتح 
العين: الوضاح بن عبد الله اليشكري» وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد 
الرحمن الواسطي» وأبو وائل شقيق بن سلمة الأزدي» وأم رومان» بضم الراء وسكون الواوء 
تقد تقدم ذكرها غير هرة. 
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والحديث مر في أحاديث الأنبياء في: باب قوله تعالى: «إلقد كان يوسف وإخوته 
آيات للسائلين» [يوسف: ۷]. فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام عن ابن فضيل عن 
حصين... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك» ولنذكر هنا بعض شيء. 

فقوله: «حدثتني أم رومان» شه إشكال امتعكله اللشطست: والخرون» لان أم رومان 
ماتت في زمن النبي عله ومسروق السك له :لان لم يقدء من اليمن إلا بعد موت 
النبي يه في خلافة أبي بكر أو عمرء رضي الله تعالى عنهماء E NN‏ کان 
مسروق يرسل هذا الحديث عن أم رومان» ويقول: سعلت أم رومان فوهم حصين فيه حيث 
جحل الال ليا مرو ار كرت يعض الق ك سملت بالف فار ملت 
فقرئت بفتحتين» قال: على أن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب» يعنى: بالعنعنة. 
فال را الغا ره لدي اف علي اهر الول ار ل عه اتوي ر 
على الخطيب ومن تبعه بوجهين: الأول: أن مستندهم في تاريخ وفاة آم رومان عن الواقدي. 
فلا يضر ذلك الإسناد الصحيح. الثاني: ذكر أبو نعيم الأصبهاني: أن أم رومان عاشت بعد 
النبي عه ويؤيد هذا ما تقدم في (علامات النبوة) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في 
وص أضياف أبي بكرء قال عبد لمتحم وإنما هو أنا وبي وأمي وامرأتي وخادم» 5 2 
(الأدب) عند البخاري: فلما جاء أبو بكر قالت له أمي: 0" عن أضيافك... الحديث» 
فهذا يدل على أن وفاة أم رومان تأخرت إلى زمن بعد النبي عل قوله: «إذ ولجت» أي: إذ 
دحلت» وكلمة: إذء جواب قوله: بينا. قوله: «حمى بنافض» النافض من الحمى ذات الرعدة. 
قوله: «في حديث تحدث». بضم التاء على صيغة المجهول. قوله: «لئن حلفت»» أي: 
على نراءتى. قوله: «لا تصدقوني»» ويروى: لا تصدقونني. قوله: «لا تعذروني» الاح 
تقبلوا مني العذر. قوله: «وانصرف»» أي: رسول الله» عي 

6 سس ئضي يَتَى احدائنا وَكِيٌ عن افع بن عُمَرَ عنٍ ابن أبي مُلّيكة عن 
عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا كانت تَقَرَأ اد تلِقونة بألْسِتبكن»4 [النور: © ١ع.‏ وتقّول الوَلْقٌ 
اک 

قال ابن ات مُلَيِكةٌ وكائّث أغلَم مِنْ عَيرهَا بذَلِكَ لأنَهُ رل فِيهًا. [الحديث 4١44‏ - 
طرفه في :۲ ٤۷٥‏ ]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله. ويحيى هو ابن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» ووكيع ابن الجراح» ونافع بن عمر بن عبد الله الجمحي القرشي من أهل 
مكة» يروي عن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم. 

قوله: «إذ تلقونه» يعني : تقراً بكسر اللام وضم القاف المخففة» وفسرته بقولها: من 
الولق وهو: الكذب» وقال الخطابي: هو الإسراع في الكذب» وقيل: هو الاستمرار فيه» 
وأصل: تلقونه» تولقونه» حذفت الواو لوقوعها بين الكسرة والياء آخر الحروف في فعل 


ون 4 - تاب الممَازي / باب (03) 


الغائب» وحذفت في فعل المخاطب وغيره طرداً للباب. قوله: «وكانت أعلم من غيرها» 
أي: وكانت عائشة أعلم بهذه القراءة من غيرهاء وقراءة العامة: إذ تلقونه» بفتح اللام وتشديد 
القاف من التلقي» وأصله: إذ تتلقونه» فحذفت إحدى التاءين. 

اي د حدّثنا عُفْمَانُ بن أبي شَّعِبَةَ حدثتا عَبِدَهُ عن هسام عن أبيه قال ذَّهَيِتُ 

شب حَسَانّ عند عائشة فقالت لا تَسْبَهُ فَإِنّهُ كان يُنافِ ء عن رشول الله عله وقالّث عائِفَةٌ 
اسْعَأدنَ الت عل ST‏ 
الشَّغْرَةٌ مِنَ العجين. [انظر الحديث ٠٠٠١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن حساناً مذكور في حديث الباب» وعبدة بسكون الباء 
الموحدة ابن سليمان الكلابي» و کان أسمه عبد ا فغلب عليه لقبه عبدة» وهشام هو 
ابن عروة بن الزبير بن العوام. 6 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن سلام عن عبدة وأخرجه 
مسلم في الفضائل عن عثمان بن أبي شيبة < ) 

قوله: «ينافح) بالحاء المهملة» يقال: نافحت عن فلان إذا خاصمت عنه. قوله: «كيف 
وما أي : اعد في أمر نسبي» إذا هجوت قريشاً من المشركين؟ 

حَسَّانَ وكانَ مِمَّنْ کنر عَليِهَا 

محمد بن عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف وبالباء الموحدة: أبو جعفر 
الطحان الكوفي أحد مشايخ البخاري» علق عنه» ووقع في رواية كريمة والأصيلي: حد 
محمد بغير نسبة» وعرف نسبه من الرواية الأخرى» وعثمان بن فرقدء بفتح الفاء وسكون الراء 
وفتح القاف وبالدال المهملة: البصري» وله حديث آخر تقدم في أواخر البيوع. قوله: «وكان . 
ممن كثر» بتشديد الثاء المثلثة من التكثير «عليها». أي: على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
في ذكر قضية الإفك» فلذلك كان عروة يسبه. 


7 2 حدّئفي ير بن کال أ 5500001 
عن أبن الضحَى عن شوق قال دَحََلْنَا على عائْسَةَ رضي الله تعالى عنهًا وعنْدَهًا ڪان بن 


ایت ُنُشِدُهَا شغراً يُشَكِت بأبيات له وقال: 


ر ا ا 7 :© ام و 00 فق 
حصان رزان ما ترّت حر ديه ومصبح غرثى مِنْ لححوم العْوَافِل 


فقَالَٿ لَه عَائِْسَةُ لحك لست كَذَلِكَ: قال شوق فَقُلْتُ لَهَا لِم تأذَنِي لَه أن يذل 
اا ۴ ا تَعَالى «وائّدِي تَوَلَى کر ينهم ل غ عَظيمٌ#» [النور: ]١١‏ فقالت 


ا 


وأيّ عَذَابٍ أَسَدٌ مِنَ العَمَى قالّت لَه إِنّهُ كان يتافځ أو يُهَاجِي عن رشول الله عله . [الحديث 
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مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الماضي وبشر بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة ابن خالد أبو محمد العسكري الفرائضي وهو شيخ مسلم أيضا 
ومحمد بن جعفر وهو الملقب بغندر وسليمان هو الأعمش وأبو الضحى بضم الضاد 
المعجمة اسمه مسلم بن صبيح الكوفي. ۰ 

والحديث أخرجه البخاري أيضا في التفسير عن محمد بن بشار وعن محمد بن 
يوسف وأخرجه مسلم في الفضائل عن بشر بن خالد وعن محمد بن مثنى. 

قوله يشبب بالشين المعجمة من التشبيب وهو ذكر الشاعر ما يتعلق بالغزل ونحوه. 
قوله «حصان إلى آخره» وهو من قصيدة من الطويل وحصان بفتح الحاء أي : عفيفة ممتنع 
من الرجال. قوله: «رزان» بفعح الراء وتخفيف الزاي أي صاحبة الوقار وقيل يقال امرأة رزان 
إذا كانت رزينة في مجلسها والرزان والثقال بمعنى واحد وهي قليلة الحركة وكلاهما على 
وزن فعال بفتح الفاء وهو يكثر في أوصاف المؤنث وفي الإعلام. قوله «ما تزن» بضم التاء 
المثناة من فوق وفتح الزاي وتشديد النون أي ما تتهم بريبة يقال أزننت الرجل إذا اتهمته بريبة 
والريبة بكسر الآاء التهمة. قوله «غرثى» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالثاء المثلثة أي 
جائعة يعي لا تغتاب الناس إذ لو كانت مغتابة لكانت آكلة من لحم أخيها فتكون شبعانة لا 
جوعانة ويقال رجل غرثان وامرأة غرثى ويقال وتصبح غرثى أي خميصة البطن من لحوم 
النوافل وهن العفيفات قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات# [النور: *؟] جعلهن الله 
تعالى غافلات لأن الذي رمين به من الشر لم يهمن به قط ولا خطر على قلوبهن فهن في 
غفلة عنه وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بالعفاف. قوله لكنك لست كذلك الخطاب 
لحسان فيه إشارة إلى أنه اغتاب عائشة رضى الله تعالى عنها حين وقعت قصة الإفك وقد 
عمى في أخر عمره. قوله: فقلت لها أي لعائشة لم تأذني له أي بأن يدحل وكلمة أن 
مصدرية. قوله: إنه كان ينافح أي أن حسان كان يذب عن رسول الله عه بالشعر ويخاصم 
نه . 

۷ ب باب غَرْوَةٍ الحُدَيِيَة 

أي : هذا باب في بيان غزوة الحديبية وفي رواية الكشميهني باب عمرة الحديبية بدل 
روه الحدية وى e O a‏ 
الموحدة قال الأصمعي هي مخففة الياء الأخيرة وزعم صاحب تثقيف اللسان أن تشديدها 
لحنء وقال أبو الخطاب خفف ياءها المتقنون وعامة المحدثين والفقهاء يشددونهاء وهى 
قزر عمف و در و عند ميته الكت 5 ا وين ا بسع عر اذل 
ومرحلة إلى مكة شرفها الله تعالى والشجرة سمرة بايع الصحابة تحتها: قال مالك هي من 
الحرم وقال ابن القصار بعضها من الحل وبعضها من الحرم وكان يضارب النبي عو في 
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الحل ومصلاه في الحرم وقال الخطابي: أهل الحديث يشددونها وكذلك راء الجعرانة وهل 
العربية يخففونهاء وقال البكري أهل العراق يشددون الياء وأهل الحجاز يخففونها وقال أبو 

جعفر النحاس سألت كل من لقيته ممن أثق بعلمه عن الحديبية فلم يختلفوا على أنها 
ا وقيل سميت الحديبية بشجرة هناك حدباء فصغرت. 


وقول الله تعالى 9 رضي الله عن المُؤمِنِينَ إِذْ بايغوتك تخت ت الشجرة4 
ا ا 

وقول الله بالجر عطف على قوله غزوة الحديبية وأراد بذكر هذه الآية الكريمة الإشارة 
إلى أنها نزلت في قصة الحديبية وقد مر بيان قصة الحديبية في كتاب الصلح في أبواب 
متفرقة وكانت في هلال ذي القعدة يوم الائنين سنة ست. قال البيهقي هذا ا وإليه 
ذهب الزهري وقتادة وابن عقبة وابن إسحاق وغيرهم واختلف فيه على عروة فقيل مثل 
الجماعة وقيل في رمضان فروى عنه حرج رسول الله» عله في رمضان وكانت العمرة في 
شوال» وقال ابن سعد ولم يخرج رسول الله مته معه بسلاح إلا السيوف في القرب وساق 
سبعين بدنة فيها جمل أبي جهل الذي غنمه يوم بدر ومعه من المسلمين ألف وستمائة ويقال 
ألف وأربعمائة ويقال خمسمائة وخمسة وعشرون رجلا ومعه أم سلمة» قال الحاكم والقلب 
أميل إلى رواية من روى ألفا وخمسمائة لاشتهاره ولمتابعة المسيب بن حزن له فيه قال ورواية 
موسى بن عقبة كانوا ألفأ وستمائة ولم يتابع عليها. قلت: قاله أبو معشر وأبو سعيد النيسابوري 
قال وروى عن عبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا ألفا وثلائمائة وسيأتي في رواية البراء أنهم 
كانوا ألفاً وأربعمائة. فإن قلت: ما وجه التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: الوجه فيه أن بعضهم 
ضم إليهم النساء والاتباع وبعضهم حذف وقال ابن دحية اختلاف الروايات لان ذلك من 
باب الحرز والتخمين لا من باب التحديد. 

۷ لل حدّئني حَالِدُ بن مَحُلَّدٍ حدّئئا سُلَيِمَاكُ بن يلال قال حدّئبي صالِحُ 
ل ل ا ل ل ا 
رشول الله عله عام الححدَيْبِيَة فأصَابتا مَطِوٌ دات لَيِلَةٍ ة فصَلَّى تا رشول الله عله الضبح نه 
قبل علَينَا بوجهه مَقال أَتَدْرُونَ مَاذَا قال رَبُكُعْ لما الل ورش له أغلم فقال قال الله أصْبَحَ مِنْ 
عِبَادِي هومن بي وكافِرٌ بي فأمًا مَنْ قال مُطِرْنًا بِرَحْمَةِ الله وبرزق الله وبِمَضْل الله فهْوَ مُؤْمِنٌ 
بي كافِرٌ بالكؤكب وأمًا من قال مُطِرْا يتخم كذَا فَهْوَ مُؤْمِنٌ بالكؤكب كافِر بي. [انظر 
الحديث 855 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله خرجنا عام الحديبية وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام 
البجلي الكوفي وهو شيخ أيضاً والحديث مر في كتاب الصلاة في باب يستقبل الإمام 
الناسن إذا سل 


74 ل حدّثنا هُدْبَةٌ بن حَالِدٍ حدَّئنا هام عَنْ تاد أن أَنَسَاْ رضي الله تعالى 
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عنة رة قال امتعر رشول الله لله أزيع عُمر كُلّهُنٌ في ذي المَعْدَةِ إلا الي كانت مَعَ 
حَبجتِه عُْمْرَةَ ص قدي في ذي القَعْدَةِ وعْمْرَةَ مِنَ العام المُقيل في ذي المَعْدَةٍ وعْمْرَةَ مِنَ 
الجغرائة حت قَسَع عَتَائِمَ ختين في ذي القَعْدَةٍ وعُهرَةٌ عَم عصّيه. [انظر الحديث ١۷۷۸‏ 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله من الحديبية وهمام بتشديد الميم الأولى ابن يحيى 
البصري. والحديث قد مضى في كتاب الحج في باب كم اعتمر النبي عي فإنه أخرجه 
هناك عن حسان بن حسان عن همام عن قتادة إلى آخره. قوله: «من الجعرانة) بكسر الجيم 
وسكون المي ال ووك ا وقد شد كاعر ها كان و د كرافي النهاد 
في باب ما كان النبي عه يعطى المؤلفة» قال نافع ولم يعتمر رسول الله مله من الجعرانة 
ولو اعتمر لم يخف على عبد الله بن عم قلت: الملازمة ممنوعة لاحتمال غيبته في ذلك 
الوقت أو نسيانه. 

6 - حدثقا سَهِيدٌُ بن الژبيع حلا عَلِي بن المجاركِ عن يَختى عن عبد الله 
ابن أبي قتَادَةَ أن أَبَاهُ حدَّنَهُ قال انْطلَّفْتا مع التّبئ عله عام الحدَيِبية فأخرمَ أَضْحَابهُ ولم 
أخرمْ. [انظر الحديث ۱۸۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسعيد بن الربيع بفتح الراء العامري وعلى بن المبارك الهباري 
البصري ويحيى هو ابن أبي كثير اليمامي الطائي وعبد الله بن أبي قتادة يروي عن أبيه أبي 
قتادة وفى اسمه أقوال والأشهر الحرث بن ربعى الأنصاري الخزرجى. والحديث قد مضى 
ای "كناب اک ف انيه ا ااال ای ادم الا 


۸۰ س حدّئنا عُميد الله بن مُولى عن إِسْرَائِيلَ عن أبي إشحاق عن الجراء 
رضي الله تعالى عنه قال تَعْدُونَ أَنْكُمُ او يا E‏ 
المح بَيِعَةَ الوْضصُوَانٍ يوم م الخدزبية كنا م مَعَ التب عه أَرْبَعَ شر انه والحدَيبية ب بع فَتَرَحَنَاهَا 
ّم تت فيها قطرة فلع لِك الثيئ له اما لس على كيرا م دعا بإنَاءٍ مِنْ مَاءٍ ثم 
مَضْمَضٌ ودَعَا ثم صَبَهُ فيهًا فتركتاهًا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَ إِنّهَا أُصْدَرَتْنَا ما سِْنَا نَحْنٌ و ركابّنا. [انظر 
الحديث ٠٠١۷۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الحديبية»» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي» يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب. 

قوله: «تعدون أنتم الففح فتح مكة» أي: كما في قوله تعالى: «إإنا فحنا لك فتحاً 
مبيناه [الفتح: .]١‏ وقد كان فتحاً. ولكن بيعة الرضوان هي الفتح العظيم لأنها كانت مقدمة 
لفتح مكة وسبباً لرضوان الله تعالى» وذكر ابن إسحاق عن الزهري» قال: لم يكن في الإسلام 
فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه. قوله: «أربع عشرة مائة»» وكان القياس أن يقال: ألما 
a‏ مده الأقهان N‏ كاله عقيييا الى الباق كانه كت جانة 
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ممتازة عن الأخرىء وقد مر الكلام عن قريب في اختلاف الروايات في العدد. قوله: 
«والحديبية بثر» أي : اسم ر ثم عرف المكان كله بذلك. قوله: «فنز حناها). كذا في 
الأصول» وذكره ابن التين بلفظ: «فنزفناها»» ثم قال: النزف والنزح واحد وهو أخخذ الماء شيعا 
فشيعاً. قوله: «فتركناها غير بعيد». اراد أنهم تركوها قدر ساعة» يدل عليه رواية زهير» فدعا 
ثم قال دعوها ساعاة. قوله: «أصدرتنا»» من الإصدار. يقال: أصدرته فصدر أي: أرجعته 
فرجع. قوله: «ما شئنا» أي: القدر الذي أردنا شربه. «والركاب» بكسر الراء: الإبل التي يسار . 
عليها. 

4 س حدّئني قصل بن يَعْقُوبَ حدّثتا الحَسَنُ بن مُحَمَدٍ بن أَغينَ ايو عَلِيَ 
الحدانئ حدَّئا هير حدَّتَنًا أَبُو إشحاق قال أنْبَأنا برا ب عَازِبِ رضي الله تعالى عنهما أَنّهُمْ 
كانوا مَعَ رشول الله عل يوم الحدَئبية ألْمَاً وأَرْبَعَمِاتَةٍ أو 3 فتَرَلُوا على بغر فترّحوهًا فأتذا 


رشول الله َه فأئى اليف وعد على شَفِيرَا فم قال الكو ني ٻڌلو من مَائِها فاي په فصق 
فَدَعَا ثي قال دَعُوهَا ساعة فأؤوذًا أنفسهة وركابَهُعْ حگی اک |. [انظر الحديث بردم 
وطرفه]. 


هذا طريق آخر فى حديث البراء أخرجه عن فضلء بالضاد المعجمة: ابن يعقوب 
از عاي ایرد شو ابن هاي راو امان عر بن غبت الله الي ق 
«فبصق»» ويقال فيه: بسق وبزق. 

1 س اا و بذ عيضن عد تا ابن فُضَيِلٍ حَدَّتَنا حصَينٌ عن سايم 
عن جابر رضي الله تعالى عنة قال عَطش النَّاسُ يَوْمَ الحَدَنِِيَةٍ ورشول e‏ 
رَكوَةٌ توًا مِنْهَا ثم قل التّاسٌ تخو فقال رشول الله إل ما کم قالوا يا رشول الله هس 
عِنْدَنَا ماع وا به ولا قرب إلا ما في رويك قال فوع الثيئ أله هد فى الوكوةٍ فَجَعَلٌ 
المَاءُ يَقُورُ مِنْ بين أصَابيه كأمئالٍ العيْونِ قال فسربتا وتَوصَّأنًا فقُلْتُ لجابر کم كتمع يمين قال 
َو كنا مِائَهَ أل لَكَمَانَا كتا حَمْس عَشَرَةَ مائَدً. [انظر الحديث ٠٠١۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الحديبية»» ويوسف بن عيسى أبو يعقوب المروزي 
وهو شيخ مسلم أيضاً يروي عن محمد بن فضيل - مصغر فضل» لفحي د عن ميت 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: أبي عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن 
عبد الله. 

والحديث مضى في: باب علامات النبوة» فإنه أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل 
عن عبد العزيز بن مسلم عن حصين... إلى أخره» وقد مر الكلام فيه هناك فإن قلت: حديث 
جابر هذا مغاير لحديث البراء المتقدم على ما لا يخفى. قلت: وقع ذلك في وقتين» وذكر 
في الأشربة أن حديث جابر في يد كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوى. 
وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك» وقيل: يحتمل أنهم لما توضأوا من الماء 
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الذي نبع من بين أصابعه ويده في الركوة صب الماء الذي بقي منها في البثر ففار الماء فيها 
وكثر. 

۳/۴۳ حذثنا الصَّلْتُ بن مُحَمّد حدثنا يَزِيدٌ بن دنع عن سعيك ن فاده 
قلْتُ لِسَعِيدٍ بن المسيب بي أنَّ جاير بن عبد الله كاد يمول كاوا أزتعةَ عْرَةَ اة فقال 
لي سَعِيدٌ حدثني جابد كاثوا حمس عَشْرَة مِانَةَ الذِينَ بايغوا التّبى يه يَوْمَ الحدَيبية. [انظر 
الحديث ٠٠١۷٠‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن الصلت بن محمد بن عبد الرحمن 
الخاركي البصري عن يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع - مصغر الزرع - عن سعيد بن أب 
عروبة... إلى آخره» ولا اختلاف فيه بين الروايتين لأن كلاً يحكي على ما ظنه» ولعل بعضهم 
اعتبر الأكابر وبعضهم الأوساط وبعضهم الأصاغرء على أن التخصيص بالعدد لا يدل على 
نفي الزائد. قوله: «فقال لي سعيد) مقول قتادة» أي : قال لي سعيد بن المسيب: حدثني 
جابر... إلى آخخره. 


7 


تابَعَهُ أبُو داد حدثتا رة عن قَتَادَةَ 

ى ابح الصلت .شيخ بغار في روات أبو دارة .سليهاة بن ذارة الطالسي عن رة 
ابن خالد عن قتادة» ووصل هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي الفلاس عن أبي 
داود الطيالسي عن قرة عن قعادة قال: سألت سعيد بن المسيب: كم كانوا في بيغة 
الرضوان؟ فذكر الحديث» وقال فيه أوهم ‏ يرحمه الله هو حدثني أنهم كانوا ألفا 
اة وقال أبنو مسعود الدمشقي: حديث أبي 5ود شور عونو أما قوف سك 
هو ابن أبي عروبة - فإن العباس بن الوليد رواه عن يزيد بن زريع» وقال فيه: نسي جابرء كانوا 
خمس عشرة مائة» ولم يقل فيه: حدثني» وكذلك رواه أبو موسى وبندار عن ابن أبي عدي 
عن سعيد كرواية العباس. ظ 


4 ل حدّثفا أو دَاوْدَ حَدَّنََا شغبة. حدّثّتا على حدّنَئَا سَفْيَانُ قال عَمْرُو 
ry gr‏ موسي جا بزو يد و لا و 
o۷٦ 586‏ وأطراقه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله... إلى آخره. 

والحديث اا الما في التفسير عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
سعيد بن عمرو وآخرين» وأحرجه النسائي ف في التفسير عن محمد بن منصور. 


قوله: «أنتم : خير أهل الأرض»» هذا يدل ا على فضل أهل الشجرة» وهم الذين 
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بايعوا النبي ع تحتهاء وهم أهل بيعة الرضوان. وقال الداودي: ولم يرد دخول نفسه فيهم» 
واحتج به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان» رضي الله تعالى عنهماء لأن علياً كان 
حاضراً وعثمان كان غائباً بمكة» ورد بأن عثمان كان :في حكم من دخل تحت الخطاب لأن 
النبي ع كان بايع عنه وهو غائب» فدخل عثمان فيهم» ولم يقصد في الحديث تفضيل 
بعضهم على بعض» واحتج به بعضهم على أن الخضرء عليه السلام» ليس بنبي» لانه لو كان 
حياً مع ثبوت كونه نبياً للزم تفضيل غير النبي على النبي» وهذا باطل» فدل على أنه ليس 
بحي حينكذ» وأجاب من زعم أنه نبي وأنه حي بثبوت الأدلة الواضحة على نبوته» وأنه كان 
حاضراً معهمع ولم يقصد تفضيل بعض على بعض» وأجاب بعضهم بأنه كان حينعذ في 
البحرء وقال بعضهم: هذا جواب ساقط. قلت: لا نسلم سقوطه لعدم المانع من ذلك» وادعى 
ابن التين أنه حي وبنى عليه أنه ليس بنبي لدخوله في عموم من فضل النبي َه أهل الشجرة 
علیهم» ورد عليه بأن إنكاره نبو ر عر وح لجا د كرنا وقد بسطنا الكلام فيه في 
(إثاريكنا الکبین: وزعم ابن التين أيضاً أن إلياس» عليه السلام» ليس بنبي» وتات غل اقول حن 
زعم أنه حي. قلت: لم يصح أنه كان حياً حينغذ» ولئن سلمنا حياته حينعذ فالجواب ما 
ذكرناه الآن في حق الخضرء وأما نفي نبوته فباطل لأن القرآن نطق بأنه كان من المرسلين 
فلا يمكن أن يكون مرسلا وهو غير نبي. قوله: «ولو كنت أبصر اليوم»» إنما قال ذلك لأنه 
كان عمي في أخر عمره. قوله: «لأريتكم». من الإراءة. قوله: «مكان ال وهي شجرة 
سمرة التي بايعت الصحابة النبي عه تحتها. 
تابَعَهُ الأغمش سَمِعَ سالِماً سَمِعَ جابرا ألا وأزبعمائة 

أي: تابع سفيان بن عيينة سليمان الأعمش في روايته: ألفاً وأربعمائة» لأنه سمع سالم 
ابن أبي الجعد أنه سمع جابراً يقول: ألفاً وأربعمائة» وهذه المتابعة وصلها البخاري في آخر 
كتاب الأشربة» بأتم منه. 


1 
ب 


/هه ١غ‏ - وَقَالَ عُجَيِدٌ الله بڻ مُعَادْ عدا أبي حا شعي عن عفرو بن 
ا بن أشن أؤْفَى رضي الله تعالى عنهّما كان ES‏ رتل ا 
أُسْلَّمُ ثُمْنَ المُهاجرينَ. 

هذا التعليق موقوف أخرجه عن عبيد الله بن معاذء بضم الميم وبالعين المهملة والذال 
المعجمة» عن أبيه معاذ بن معاذ بن : نصر التميمي العنبري قاضي البصرة عن شعبة عن عمرى 
بفتح العين: ابن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي وأبو أوفى 
اسمه علقمة الاسلمي. 

وأخرجه مسلم» فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ... إلى آخره. 

قوله: «أسلم»» بلفظ الماضي: قبيلة» وقال الرشاطي» هذا في خزاعة وفي مذحج وفي 
بجيلة. قوله: «ثمن المهاجرين»» بضم الثاء المثلثة وسكون الميم وبضمهاء قال الواقدي: 
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كان مع النبي ميه في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل» فعلى هذا كان المهاجرون 


ثمانمائة» والله أعلم. 
تابه مُحَمّدُ بن بسار حدّتَنا ابو دَارُدَ حَدَنَنَا سُعْبَةٌ 
7 لطيالسي و سشعبة) ا هذه المتابعة مه الإسماعيلي 567 ید الكريم عن 59 به. 

۵ ب حدفنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسى أخبرنًا عِيسَى عن إشمَاعيل عن يِس أن 
سَمِعٌَ مِرْدَاساً الأسْلَّمِيَ يَقُول وکال مِنْ أضحاب الشهرة قيض الكبالون الأول فالاول 
وتَبِمَى حفالة كحُمَالة التّمْر والشَّعِير لا يَعْبَأً الله بهم شَيعاً. [الحديث 4١٠5‏ طرفه فى 
0" 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» وعيسى هو ابن و 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبىي حازم» ومرداس» بكس الم وسكون الراء 
0 الدال ن مالك ي الكوفي وحدينه هذا موقوف ؛ رأورده البخاري في 
ا ي إلا هذا ا 

قوله: «الأول فالأول» قال الكرماني: أي : الأصلح فالأصلح. قلت: الأول مرفوع بفعل 
محذوف تقديره: يذهب الأول؛ وقوله: «فالأول» عطف عليه وحاصل المعندى: يذهب 
الصالحون من وجه الأرض أولاً فأولاً. قوله: «وتبقى حفالة»» بضم الحاء المهملة وبالفاء 
المخففة أي: تبقى على وجه الأرض بعد ذهاب الصالحين رذالة من الناس كرديء التمر 
وتفايته» وهو مثل الحثالة بالثاء المثلثة موضع الفاءء قال ابن الأثير: الحثالة: الرديء من كل 
سي ء ومنه حقالة الشعير والارز والتمرء وکل ذي فشر» ويقال: هو من حفالتهم ومن حثالتهم 
ای ممن لا خير فيه منهم» وقيل: هو الرذال من كل شيء» والفاء والثاء كثيراً يتعاقبان نحو: 
الخطابي والجماعة على انها بمعنى . قوله: «لا يعبا الله بهم شیئا» اى لا يبال بهم» ای 
لين لهم منزلة عنده. وقال الجوهري: ما عبات بفلان عبعاً أي : ما باليت به. 

417 ل 4168 س حدثنا علي بن عبد اه سد قدا كيان عن الزُهْرِيٌ عن 
عوْوَةَ عن موان والمشوَرٍ بن مَحْرَمَةَ قال خرج ابي عب عام الحدئيية في بضْع عَشرة مائة 
ين أضكابه لعا كان يذِي الخليقةٍ ل الذي وأشعر وأخرم ينها لا أخصي كم سمظئة من 
سيان حئّى سَمِعْتُهُ يه ا هْرِي الإسْعَارَ والتَقْلِيدَ ملآ أذري يغبي مَوْضِع 
الإِسْعَارٍ وَالتَّمْلِيدِ أو الحَدِيتٌ كلهُ. [انظر الحدیثین ١5514‏ و٥۹٠٠‏ وأطرافهما]. 

عمدة القاري/ ج7١‏ م9١‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «عام الحديبية». وعلى بن عبد الله هو ابن المديني» 
وسفيان هو ابن عيينة» ومروان هو ابن الحكم والمسورء بكسر الميم: ابن مخرمة» بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة» فإنه 
أخر جه هناك عن خمد بد .محمد عن عبد اال إلى خر وسياتى بام م فى بهذا الباب: 

قوله: «قلد الهدي»» من التقلنك وهو أن يقلد في عنق البدنة شيء ليعلم أنه هدي. 

قوله: «وأشعر»» من الإشعار. وهو أن يضرب صفحة سنام البدنة اليمنى بحديدة فيلطخها 
ا بالدم ليشعر به أنها هدي. قوله: ولا أحصي. ..) إلى آخرهء من كلام علي بن عبد الله شيخ 
البخاري. قوله: «حتى سمعته» أي: حتى سمعت سفيان يقول: لا أحفظ إنما كرره للتأكيد. 
قوله: «من الزهري»» وهو محمد ببسام الراوي. قوله: «الإشعار»» بالنصب لأنه مفعول: لا 
أحفظ «والتقليد» بالنصب أا عط عا وال الكرماني: قال علي بن المديني: لا 
أحصي كم منت التحدية من متفيانة وبل أن يريد لا اخضی كم غدذا ی 
أحمسمائة أم أربعمائة أم ثلاثمائة! وتعقب عليه بعضهم بأن حديث سفيان هذا ليس فيه 
تعرض للتردد في عددهم» بل الطرق كلها جازمة بأن الزهري قال في روايته: كانوا بضع 
عشرة مائةء وكذلك كل من رواه عن سفيان» .وإنما وقع الاختللاف في ذلك في حديث جابر 
والبراء. انتهئ. قلت: تعقبه ظاهر› ولكن الاحتمال غير مدفوع لعدم الجزم به . 

WY‏ / 4103 ل حَدّفنا الحَسَن بن خَلَفٍ قال حَدَّتّنا إشحاق بن يُوسُفَ عن أبي يشر 
وزقاءَ عن ابن أبي تجيح عن مجاهي قال حذئيي ني َد الَخطنٍ بن أبي لَيِلَى عن كغب بن 
عجرَةَ أن رشول الله عله رآهُ وقَمْلَّهُ يَسْقّط على وَجهه فقال أَيُوْذِيكَ هَوَامُكَ قال نَعَمْ فَأْمَرَهُ 
رشول الله عله أن يخلِق وو بالدنيئة ولغ ثم لَهُم أنهُعْ يِنُونَ بها وهم على طمَعٍ أن 
يذځلوا مكة فأئرل الله الذي فأمر ره رشول الله یھ أن يُطْعِمَ فرق ب بين يڌ مسَاكين آؤ يُفْدِي 
شَاةٌ أ يَضُوعَ تلان أَيّام. [انظر الحديث ١81١5‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو بالحديبية» والحسن ا بفتح الخاء 
المعجمة واللام: أبو علي الواسطي مات سنة ست وأربعين ومائتين. وون صغار شيوخ 
اليخاري ثقة وما له عنه في (الصحيح) سوی هذا الموضى» وإسحاق بن يوسف بن يعقوب 
الأزرق الواسطي» وأبو بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: اسمه ورقاءء بفتح 
الواو وسكون الراء وبالقاف» والمد: ابن عمر بن كليب اليشكريء ويقال الشيباني؛ وأصله 
من خحوارزم ويقال: من الكوفة» سكن المدائن» يروي عن عبد الله بن أبي نجيح» بفتح النون 
وكسر الجيم وفي آخره حاء مهملة» واسمه: يسار ضد اليمين -. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب النسك بشاة» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «فرقاًه» بفتح الفاء والراء وقد سکن وهو مكيال يسع سمتة عشر رطلا. 
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٤١١ M/W‏ ل حدثفا إشمَاعيل بن عَبْدِ الله قال حدثتي مالك عن رَئْدِ بن 
أُسْلَّم ء E E E Es‏ ا 
ْمَرَ اشرآة سَابَّة فقالث يا أُمِيرَ المُؤْمنِينَ هَلَكُ رَؤجي ورك صِبْيَةَ صِعَارَاً والله ما يُنْضِحُونَ 
كُرَاعَاً ولا لَهُعْ رَرْعٌ ولا ضَرْعٌ وحَشيتٌ أنْ تأكلَهُم الضيْع وأنَا ينتُ حُفافٍ بن [َِاءَ الغِْمَارِيٌّ 
باح يعر عر r e bp‏ 
تي ح العرت إلى بسر لوبي كان 7 طا في الدّارٍ فَحَمَلَ عَلَيِ تين مَلاهُمَا طَعَاماً 
وحَمّل يَيْتَهُمَا تَفَْقَةَ وْيَابَاً E ٤‏ ل او فلن ی على بام اله خم 
5 ر جل يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكّدتَ لَهَا قال مه كيك مك والله إِنْي لأرَى أبَا هذه وأَحَامًا 
قَدْ حاصّرًا حضتا زَمانَاً فافقحماة ثم أُصْبَحًْا تَشْتَفِيء سُهْمانَهُمَا فيه 
مطابقته للترجمة في قوله: «وقد شهد أبي الحديبية» وأسلم والد زيد مولى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» كان من سبي اليمن» ويقال: من سبي عين التمرء ابتاعه عمر 
بمكة سنة إحدى عشرة. 
قوله: «فلحقت عمر امرأة شابة»» وفي رواية معن عن مالك عند الإسماعيلي: فلقينا 
امرأة فتشبشت بثيابه» وفي طريق سعيد بن داود عن مالك: فتعلقت بثيابه» وفي رواية 
الدارقطني: إني امرأة مؤئمة. قوله: «صبية»» بكسر الصاد وسكون الباء الموحدة: جمع صبي. 
قوله: «ما ينضجون كراعا». بضم الياء وسكون النون وكسر الضاد المعجمة بعدها جيمء 
يعد :ا كراع لهم حتى ينضجونه» أو لا كفاية لهم في تر ی ا کارت ار لا درون 
2 الإنضاج» يعنى يعني: أنهم لو حاولوا نضج كراع ما قدروا 598 e‏ من الدواب ما 
دون الكعب» > ومن الإنسان ما دون الركبة. قوله: «ولا لهم زرع»»› أي: نبات. قوله: رولا 
ضرع» كناية عن النعم. قوله: «أن تأكلهم الضبع» بفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة 
وبالعين المهملة: السنة المجدبة الشديدة» وأيضاً الحيوان المشهور. وقال الداودي: سميت 
بذلك لأنه يكثر الموتى فيها حتى لا يقبر أحدهم فتأكله الضبع وغيرهاء قيل: فيه نظر. قوله: 
«وأنا بنت خفاف»» بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى: ابن إيماء» بكسر الهمزة 
وسكون الياء أخر الحروف وبالمدء وقيل: أيماء بالفتح والقصر وهو منصرف: ابن رحضة 
بالحاء المهملة: ابن خزيمة بن خلان بن الحارث بن غفار الغفاري» بكسر الغين المعجمة 
وتخفيف الفاء وبالراءء وقال أبو عمر: يقال لخفاف وأبيه وجده صحبةء وكانوا ينزلون غيقة 
بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وقافء من بلاد غفار ويأتون المدينة كثيراً 
وقال ابن الكلبي: خفاف بن إيماء من المعذرين من الأعراب» وقال الواقدي» كان فيمن جاء 
من الأعراب من بني غفار إلى رسول الله مَك وهو يريد تبوك يعتذرون إليه في التخلف 
عنه فلم يعذرهم الله» ولخفاف هذا حديث موصول عند مسلم. 
قوله: «شهد أبي الحديبية»» ذكر الواقدي من حديث أبي رهم الغفاري» قال: لما 
نزل النبي ع بالأبواء أهدى له إيماء بن رحضة مائة شاة وبعيرين يحملان لبناً وبعث بها مع 
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ابنه خفاف فقبل هديته وفرق الغنم في أصحابه ودعا بالبركة. قوله: «مرحباً» معناه أتيت سعة 
ورحباً. قوله: «بدسب قريب» يحتمل أن يريد به قرب نسب غفار من قريش لأن كنانة 
تجمعهم» ويحتمل أنه أراد أنها انتسبت إلى شخص واحد معروف. قوله: «ظهير» أئ: قوي 
الظهر معد للحاجةء وقال الجوهري: بعير ظهير بي الظهارة إذا كان قوياء وناقة ظهيرة. قوله: 
«غرارتين» تثنية غرارة» بالغين المعجمة: وهي التي تتخذ للتبن وغيره» وقيل: هي معربة. قوله: 
«بخطامه» أي: بخطام البعير وهو الحبل الذي يقاد به سمي بذلك لأنه يقع على الخطم وهو 
ا قوله: «اقتاديه» أمر من الاقتياد, وفي رواية سعيد بن داود قودي هذا البعير. قوله: 
«بخير) وفي رواية سعيد بن داود: بالرزق. قوله: «ثكلتك أمك» هي كلمة تقولها العرب 
للإنكار ولا يريدون حقيقتهاء كقولهم: تربت يداك» وقاتلك الله» ومعناه الحقيقي: فقدة 
أمك» وهو الدعاء بالموت من الفكل» بضم الثاء وسكون الكاف: وهو فقد الولدء ويقال: امرأة 
اکل وثکلی» ورجل ثاكل وثكلان. قوله: «أبا هذه» أي: أبا هذه المرأة» وهو خفاف وأخوها 
لم يدر اسمه» وكان لخفاف ابنان: الحارث ومخلدء وهما تابعيان» والحارث روى عن أبيه» 
ومخلد يروي عن عروة» وروى عنه ابن أبي ذئب حديث الخراج من الضمان» أخرج له 
الأربعة» وأما مخلد الغفاري فله صحبة» ذكره البخاري في الصحابة» وقال أبو حاتم الرازي» 
ليست له صحبة» وقول أبي عفر إذ :كناف واه وجدة ةة يدل على أن كرون خولاء 
أربعة في نسق لهم صحبة» وهم: بنت خفاف وخفاف وأبوه إيماء وجده رحضة» وفيه رد على 
من زعم أنه لم يوجد أربعة في نسق لهم صحبة سوى بنت أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنه. 

قوله: «حصناً» أي : عدي من الحصون فافتتحاهاء وكان ذلك في غزوة لم يدن ای 
غزوة كانت» قيل: يحتمل أن تكون كير ا كانت بعد الحديبية ولها حصون قد 
حوصرت. قوله: ( و بفتح النون وسكون السين المهملة و التاء المثناة من فوق 
وبالفاء وبالهمزة فى آخره من: استفأت هذا المال؛ أي: أخذته فيئأء أي: نطلب الفيء من 
سا یما وسمي : 0 لأنه مال ألو تمه المسلمون من يد الكفارء ومنه: تتفياً ظلاله أي : 
ترجع على كل شيء من حوله. ومنه: فإن فاؤواء أي: رجعواء و: السهمان» بضم السين وهو 
جمع: سهم» وهو النصيب» > وفي رواية الحموي: نستقي » بالقاف وبدون الهمزة. 

اا 4117 حب حدّثني مُحَمَد بن رَافِع دنا شَبِابَةٌ بن سَوَّار بُو عَمْرو القَرَارِيُ 
نخدا شُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن المُسَْبٍ عن أبيه قال لَقَدْ رأَئِتُ السَّجَرَةَ ثم ايها بعد 
فلم أغرفها. [الحديث ٤١٦۲‏ - أطرافه في: .]٤١١١ ء٤١١٤ 241١5‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لقد وأبت الشجرة» لآنهنا كانت هي الحديبية 
وكانت شجرة حدباء فصغرت» ومحمد بن رافع النيسابوري مر في الصلح» وشبابة» بفتح 
الشين المعجمة وتخفيف الباءين الموحدتين ابن سوارء بفتح السين المهملة وتشديد الواو 
وبالراء: الفزاري» بفتح الفاء وبالزاي. قوله: «الشجرة» وهي الشجرة التي كانت بيعة الرضوان 
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تحتها. قوله: «بعد» بضم الدال أي: بعد ذلك. 


ه 
قال أَبُو عَبِدٍ الله قال مَحْمُودٌ ثم أَنْسِيتُهًا بَعدُ 

أبو عبد الله هو البخاري» وليس في أكثر النسخ هذا. قوله: «قال محمود» هو ابن 
غيلان أبو أحمد المروزي شيخ البخاري ومسلم. قوله: «أنسيتها» على صيغة المجهول. 

ا ا ل حدثنا ر د حدتنا عُبَيِدٌ الله عن إشرائيل عن طارقٍ بن عَبْدِ ادن 
فال الطلقتث: ابا فزت يموم الو قَلْثُ EA E‏ قالوا هذه الشجرة E‏ باع 
ول الله عي بَيعَة الدِضْوَانِ فأَنَيِتُ سَعِيدَ بن المُصيب فأخْبرثة فقال سَهِيدٌ حدَّتَنِي أبي أنه 
كان فِيمَن باتع رَسُولَ الله كله كحت الشّجرة ةِ قال فَلَمًا حَرَجنَا مِنَ العام المُقَيِل نَسِينَاهَا فلم 
َفْدِرْ علَيِهًا فقال سَعِيدٌ إل أضحَاب مُعمدٍ له لم يَعْلَّعُوهَا وعَلِمْتْمُوهَا فأئثم أَعْلَم. انظر 
الحديث 4١5”‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ما قبله» ومحمود قد ذكر الان» وعبيد الله هو ابن موسى 
وهو أيضاً من شيوخ البخاري وحدث عنه بواسطةء وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» وطارق بن عبد الرحمن البجلي الكوفي. 

قوله: «ما هذا المسجد؟) أريد به مسجد الشجرة وذلك لأنهم جعلوا تحتها مسجداً 
يصلون فيه. قوله: «هذه الشجرة) أراد بها الشجرة التى وقعت المبايعة تحتها كما ذكرنا 
الآن. قوله: «نسيناها» أي : الشجرة» وفي رواية الكشميهني والمستملي: اشاش بضم 
الهمزة وسكون النون على صيغة المجهول» أي : اننا موضعها بدليل قوله: «فلم نقدر 
عليه) قوله: «فقال سعيد»). أي : سعيد بن المسيبء إتما قال سعيد ما قاله هنا يكرا عليهم. 
قوله: «فأنتم أعلم» ليس على حقيقته» وإنما هو تهكم» وفي رواية قيس بن الربيع: إن أقاويل 


الناس كثيرة. 
ا موسی دا اتو عَدَانَة حدكنا طارق عن نس سَعِيدٍ بن المُسَيّب عن 
أن 2 کان مِمّن بَايَعَ تحت ت الشجرة فرشتا إِلَيهَا العام المُقْبلَ تَعَيت عَلَيا. [انظر 


الحديث 4١5”‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث سعيد بن المسيب أخرجه عن موسى بن إسماعيل التبوذ كي 
من أبى عوانة الوضاح اليشكري عن طارق: ين غيد الرحمن المد كور أنفاً. 

قوله: «(فعميت»)) أي : 1 ستترت وخفيت» وكان سبب خقفائها أن لا يفتتن الناس بها لما 
جر ی تحتها من الخير ونزول الرضوان فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الجهال إياها 

205 سے حدّثنا قَبِيصَةٌ حدّثتا سَفْيَانُ عن طارق قال ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بن 
الغشكب الشْجَرَةٌ فَضَحَكَ فقال أخبرني أبي وكات ممن سَهِدَهَا. [انظر الحديث 
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٤۱ ۲‏ وطرفیه]. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري 
عن طارق بن عبد الرحمن. قوله: «أخبرني أبي» وهو المسيب أي: أخبرني بأمر الشجرة لأنه 
كان ممن شهدهاء وفي رواية الإسماعيلي من طريق أبي زرعة عن قبيصة شيخ البخاري: أنهم 
أتوها من العام القابل فأنسوهاء وذلك لأجل الحكمة التي ذكرناها في خفائهاء وفي رواية ابن 
سعد بإسناد صحيح عن نافع: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» بلغه أن قوما يأتون الشجرة 

فيضلون عندهاء فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت. 1 

5 سب حدائنا آَم بن أبي إياس حدَّثتا سُّعْبَةُ عن عفرو بن مُرَةَ قال سَمِعْتُ 
عَبِدَ الله بنّ أبي أؤْقَى وكان من أضحاب الشجرة قال كات الب عي إِذَا أنَاهُ قوم بِصَدَقَةٍ 
قال اللّهُعٌ صل علَّيِهمْ فأنَاةُ أبي بِصَدَقَيِهِ قال أَللّهُعٌ صل على آل أبي أؤْقَى. [انظر الحديث 
١ ۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان من أصحاب الشجرة) e‏ 
لكا باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر 
عن شعبة... إلخ» ومضى هناك. 0 

4 دنا اغ عن أ خيه عن سَلَكِمَانَ عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى عن عَبَادٍ 
ابن تيم قال لكا كان يَوْمُ الكرّةٍ والنّاسُ اشرت ادال بن تفل قا بل د علي 

ايع اب عنظلة الاس فيل لَه علّى المَوْتٍ قال لآ ايع على ذلك أعداً بعد رشولٍ الله عر 
وكات شهدَ مَعَهُ مَعَهُ الحديبية. [انظر الحديث .]5١959‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان شهد معه الحديبية» وإسماعيل هو ابن أبي أويسء 
يروي عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد 
بتشديد الباء الموحدة» ابن عيم بن زيد بن عاصم المازني» وهؤلاء كلهم و 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب البيعة في الحربء فإنه أخرجه هناك عن 
نوسى بن إسماعيل عن وهی عن عفرو بن ی .. إلى آخحره» ومضى بعض الكلام فيه 
هناك ولنذكر بعض شيء أيضاً. 

فقوله: «يوم الحرة». بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: وهي حرة المدينة ويومها هو 
يوم الوقعة التي وقعت بين عسكر يزيد وأهل المدينة وكانت في سنة ثلاث وستين» وكان 
السبب في ذلك خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية» ولما بلغ ذلك يزيد أرسل جيشاً إلى 
المدينة وعينَّ عليهم مسلم بن عقبة» قيل: في عشرة آلاف فارس؛ ول فى إثنى. عشي الفا 
وقال المدائني› ويقال: فى سبعة وعشرين ألفأء إثني عشر ألف فارس وخمسة عشر ألف 
راجل» وجعل أهل المدينة جيشهم أربعة أرباع على كل ربع أميرء أو جعلوا أجل الأرباع عبد 
الله بن حنظلة الغسيل» وقصتهم طويلة» وملخصها: أنه لما وقع القتال بينهم كسر عسكر يزيد 
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عسكر أهل المدينة وقتل عبد الله بن حنظلة وأولاده وجماعة آخرونء وسكل الزهري: كم كان 
القعلى يوم الحرة؟ قال: سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار» ووجوه الموالي 
وممن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلاف» وقال المدائني: أباح مسلم بن عقبة 
المديئة ثلاثة أيام يقتلون الناس ويأحذون الأموال ووقعوا على النساء حتى قيل: إنه حبلت ألف 
امرأة في تلك الأيام. وعن هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينة من غير زوج. 
قوله: «والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة» بفتح الحاء المهملة وسكون النون والظاء 
المعجمة وفتح اللام: ابن أبي عامر الراهب» ويقال له: ابن الغسيلء لأن أباه حنظلة غسلته 
الملائكة» وقد مر بيانه غير مرة» وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله عي وتوفي رسول 
الله 2 وهو أبن سبع سنين وراه وروى عنه وقتل يوم الحرة» كما ذكرناه الانع ومعنى : 
يبأيعون لعبد الله» أي: على الطاعة له وخلع يزيد بن معاوية» وقال بعضهم: وعكس الكرماني 
فرعم أنه كان يبايع الناس ليزيد بن معاوية وهو غلط كبيرء انتهى. قلت: رجعت إلى (شرح 
الكرماني) فوجدت عبارته: كان يأخذ البيعة من الناس, ليزيد بن معاوية» والظاهر أن هذا من 
اناسع جو كن للدم و على و ا كتيده على زيف برع م و 
ابن زيد» هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم الأنصاري العارتى الببكاري الذي 
قتل مسيلمة وقتل هو يوم الحرة» وهو صاحب حديث الوضوءء وغلط ابن عيينة فقال: هو 
الذي أري الأذان. قوله: «قيل: له على الموت» كذا وقع هناء وقيل: على أن لا يفروا 9 
الداودي: يحمل على أن لا يفروا حتى يموتواء فسقط ذلك من بعض الرواة. قوله: «قال: لا 
أبايع على ذلك أحدأ» أي: قال ابن زيد: لا أبايع على الموت أحداً بعد رسول الله للف 
وقبه إشغار بأنة بايع رسول الله 3 > على الموت. 


٥۵‏ حدّثنا يَحْيَّى بن يَعْلَى المحَارِبئٌ م قال حَدَّئَيِي أبي حدّثتا یاس بن 
سار الك نا لكاي ا 8 قال کئا تُصَلَى ‏ مَحَ الب عو 
| اة ت صرف ولیس للحيطان ظل تُشقظل ذ فيه. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» ويحيى بن يعلى» بفتح الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر: المحاربي» بضم الميم وبالحاء 
المهملة وكسر الراء وبالباء الموحدة: الكوفي الثقة من قدماء شيوخ البخاري» مات سنة ست 
عشرة ومائتین» يروي عن أبيه يعلى بن الحارث المحاربيء ثقة أيضأ مات سنة ثمان وستين 
ومائة» وما لهما في البخاري إا هذا الحديث» وإياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر 


الحروف: ابن سلمة بن الأكوع. 


والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وغيره» وأخرجه أبو داود فيه 
عن احمد بن عبد الله بن يونس. وأخرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسف» وأخرجه ابن 


٤ 155‏ - كتَابٌ المَعَازي / باب (۳۷) 





قوله: «نستظل فيه» ويروى: به» والح بهذا الحديث من جوز صلاة الجمعة قبل 
الزوال لأن الشنفس إذا زالت: طهر ت الظلال. زاجيت بأن ا سالط على وجوه كل 
يستظل به لا على وجود الظل مطلقاء والظل الذي يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بعد أن 
يختلف في الشتاء والصيف. 


57 لل حدشنا َب بی سیا حدائدا حاتم عن يَزِيدَ 2 ن أبي عُبَيِدٍ قال قلت 
لِسَلَمَةَ بن الأكوّع على أي سَيءٍ بِايَعْقُمْ رشول الله مه يَوْمَ الحَدَئِبِيَةِ قال علّى المَؤْتِ. 
[انظر الحديث 557٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الحديبية». وحاتم» بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة 
من فوق: ابن إسماعيل الكوفي» سكن المدينة. ويزيد - من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى 
سلمة بن الأكوع. قوله: «قال على الموت» أي: قال سلمة: بايعناه على الوك فإن قلت 
في حديث جابر: لم نبايعه على الموت»› وكذا في حديث معقل بن يسار عند مسلم؟ قلت: 
إن من أطلق الموت أراد لازمه» وهو عدم الفرار. 

4117١ / 8۷‏ س حدثني أُحَْمَدٌ بن م إشكاب دكا سيد ين م فُضَيْلٍ عن العَلاءِ بن 
المسئب عن أيه قال لَقِيتُ الا بن عازب رضي الله تعالى عدهما فقث طوتى لك 

صَحِبِتَ الب ل وبايغقة حت الشَّجَرَةٍ قال يا ابن أخي إِنَّكَ لا تَدْرِي ما أَحدَنْنا بَعْدَةُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تحت الشجرة» وأحمد بن إشكاب» بكسر الهمزة 
وفتحها وسكون الشين المعجمة: أبو عبد الله الصفار الكوفي ثم البصري» ومحمد بن فضيل 
- مصغر الفضل - بالمعجمة» والعلاء - بالمد ‏ ابن المسيب يروي عن أبيه المسيب بن رافع 
التغلبي» بفتح الفوقانية وسكون المعجمة وكسر اللام وبالباء الموحدة الكاهلي. 

قوله: «طوبى لك» مثل: هنيئاً لك» أي: طيب العيش لك» وقيل: طوبى شجرة في 
الجنة. قوله: «يا ابن أخي) وفي رواية الكشميهني: يا ابن أخء بلا إضافة وهو على عادة 
العرب في المخاطبة» أو أراد أخوة الإسلام. قوله: «إنك لا تدري ما أحدثنا بعده»» أي: بعد 
النبي ڪيه قال ذلك إما هضماً لنفسه وتواضعاًء وإما نظراً إلى ما وقع من الفتن بينهم. 

AVY A‏ ح حدقا إشكاق حدّثتا يَنتى. بن و قال عدا ار هو ابن سَلام 
عن يَحى عن أبي فلاب أنّ ايت بن الضَّحاكِ أخبرة أنه باتع م الكبيع عق ى: تك الشصدة. 
[انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تحت الشجرة» وإسحاق هو ابن منصور بن بهرام 
الكوسج المروزي» وهو شيخ مسلم أيضأء ويحبى بن صالح هو الرحاظي الحمصي وهو شيخ 
البخاري أيضاً. وقد يحدث عنه بواسطة» ومعاوية بن سلام» - بتشديد اللام - ويحيى هو ابن 
أبي كثير» ووقع في رواية ابن السكن: عن زيد بن سلام» بدل: يحيى بن أبي كثير: قال أبو 
علي الجياني: ولم يتابع على ذلك» وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرميء 
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اتان الاك ب له رود اة يزه عد بن كب ن عد الأختينل رلك س لات 
من الهجرة وسكن الشام ثم انتقل إلى البصرة ومات بها سنة خحمس وأربعين» وقيل: إنه مات 
في فتنة ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم 

وهذا الحديث أورده هكذا مختصراء وأخرج مسلم بقيته عن يحيى بن يحيى عن 
معارفة بوذا ا 

40789 ل حدّثني أَحْمَدُ بن إشكاق حَدَّنَئا عُفْمَانُ بن عُمَرَ أخبرنًا سُعْبَةٌ عن 
قَتَادَةَ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ عن إا فقحتا لك قمحا مبينا [الفقح: .]١‏ قال 
الحَدَيْبِيَةٌ قال أصضحابة هَنِيعاً مَريعَاً قَما لَنَا فأنْرَل الله يفل الْمْؤْمِيِينَ والمُؤْمِتَاتٍ جات 
تجري مِنْ تَحْيِهَا لأناز) [الفتح: ه]. قال شغبَة فَقَدِهْتٌ الكرقة فَحَدَّنْتٌ بهذا كله عن 
تاد م رجفت فرت لَه ققال أمّا لتا متنا لك [ ] فَعَنْ أنّس وأمّا هَيِيعَاً مَرِيعَا 
فعَنْ عكرمَة مَه. [الحديث ٤١۷۲‏ - طرفه في: .]٤۸۳ ٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال: الحديبية» وأحمد بن إسحاق بن الحصين أبو 
إسحاق السلمي السرماري» وسرمار قرية من قرى بخارى» مات في سنة اثنتين وأربعين 
ومائتين» وعثمان بن عمر بن فارس البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير 
عن عمرو بن علي. 

قوله: «قال: الحديبية»» أي: قال أنس: الفتح في قوله تعالى: «إإنا فَتَحْنَا لك 
[الفتح: .]١‏ هو في الحديبية. قوله: «قال أصحابه» أي : اا رسول الله عه قوله: 
«هنيئا» أي: لا إثم فيه. قوله: «مريئ» أي: لا داء فيه. يقال: هنأني الطعام ومرأني. وإذا لم 
يذ كر هنأني يقول: أمرأني» بالهمزة. قاله أبو عبيد الهروي» وقال ابن فارس: يقال مرأني الطعام 
وأمرأني أي: انهضم» وذكر ابن الأعرابي أنه لا يقال: مرأني. قوله: «فما لنا»» من قول 
الا أيضاً. قوله: «قال شعبة: فقدمت الكرفة...» إلى اغغرقه إشارزة ال أن خض العديزق 
عند قتادة عن أنس» وبعضه عنده عن عكرمة» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن 
محمد عن شعبة» وجمع في الحديث بين أنس وعكرمة وساقه مساقاً واحداً. 

“61 حدّثنا عبد الله ب مُحَمّدٍ حدتنا أَبُو عامر حدَّنّنا إشرائيل عن جرا 
ابن رَاهر الأسْلَمِيٌ عن أبيه وكانّ مِمَن سَهِدَ الشَّجَرَةَ قال إِنْي اوقد تحت القِذْرِ بلُخوم 
الْحْمْر إِذْ نادى مُتَادِي رشول الله عل إن ر سول الله عه ينْهَاكُمْ عن لوم الخمر. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان ممن شهد الشجرة». وأبو عامر هو عبد الملك بن 
عمرو العقدي» بالعين المهملة والقاف المفتوحتين» ووقع في رواية ابن السكن: حدثنا عثمان 
ابن عمرء بدل: أبي عامر» وإسرائيل هو ابن يونس» وإسرائيل هذا وقع في الأصول ولا بد من 
وقال بعضهم: وحكى بعض الشراح أنه وقع في بعض النسخ بإسقاطه» وأنكر عليه. قلت: أراد 
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ببعضص الشراح: صاحب (التوضيح)» وهو من مشايخه. ومجزأة بفتح الميم وسكون الجيم 
وبالزاي والهمزة قبل الها وقال أبو علي الجياني: المحدثون يسهلون الهمزة ولا يتلفظون 
بهاء وقد ا 0 ام مساج GR‏ ا E‏ 
ا إا هذا الحديث والذي بعده. 


قوله: «عن أبيه), كذا وقع للجميع» ووقع في روأية الأصضيلن: عن ابي زيد المروزي 
عن أنس» بدل قوله: عن أبيه. قال أبو علي الجياني : هو تصحيف. قوله: «قال: إني لأوقد 
تحت القدر...) إلى آخرهء حكاية عما كان يوم خحيبر من النهي المذكورء وليس في 
الحديف ما يدل على أف كان ين التحدبية: رفا أورد اللخاري الحديت الأجل قولة فنيه: 
«و کان ممن شهد الشجرة» وقد اعترض الداودي هنا وقال: ما وقع هنا وهم» فإن النهي عن 
لحوم الحمر الأهلية لم يكن بالحديبية. قلت: الجواب ما ذكرته» فلا حاجة إلى النسبة إلى 
كر 





س ون مجرَة عن رجحل مِنْهُعْ من أضڪاب الّجَرَةٍ اشمة أَهَيَانُ بن 
أؤس وكات اشتکی رکبتۀ وکات ذا سَجَدَ جَعَلَ تحت ذكبيه وَسَادَة. 
هذا موصول بالإسناد الأول المذكور. قوله: «منهم» قال بعضهم: يعني من أسلم: 
وقال الكرماني: أي: من الصحابة» والأول أولى. انتهى. قلت: الثاني أولى لأن فيه إِسْعَارَاً بأن 
أهبان من الصحابة» وهو بضم الهمزة وسكون الهاء وبالباء الموحدة والنون: ابن. أوس 
الأسلمي الصحابي› وكان ابتنى داراً فى الكوفة في أسلم ومات بها في صدر أيام معاوية 
والتفقيرة ين شعي وعد كان آمو ا عا لال ات عر الذي كلمه اوقل 
الكرمانى:.ويروى: وهبان» بالواو المضمومة: ابن أوس. قلت: وهبان هو ابن صيفي الغفاري؛ 
ا ترات وهاتذارا "ونجا و ا کن رينم قات 
ابنته عديسة: فزدنا ثوباً ثالثاً قميصاًء ودفناه فأصبح ذلك القميص على المشجب موضوعاء قال 
أبو عمر: روى هذا الخبر ثقاة أهل البصرة منهم: معتمر بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن 
المثنى الأنصاري. فإن قلت: ما الذي روى مجزأة عن أهبان بن أوس المذكور؟ قلت: قال 
الكلاباذي: روى عنه مجزأة طا ا في عمرة الحديبية. قوله: «کان اشتكى...» إلى 
أخره من كلام مجزأة. 
د حدّثني محمد بن بشار حدّننا ابن أبي عَدِي عن شغبة عن يَحْهّى بن 
ما عن بُشَهْرِ بن يسار عن شُوَيْدٍ بن التْعْمَانِ وكانَ مِنْ أُضْحَاب الشجرة قال كانت 1 
الله 7 وأضْحَابةُ أونُوا يِسَوِيقٍ قلاكوة. [انظر الحديث ۲٠۹‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة فى قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» وابن أبي عدي هو محمد 
ويتكن و حا ااا وبشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار 
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ا بن مج بن جک بن e‏ 0 يعد فى أهل المدينة. والحديث مضى فى 
كعاب الطهارة في: باب من مصمص من السويق ولم يتوضاء ومصى الكلام فيه هناك. 


قوله: «فلا کوه» من اللوك وهو مضغ الشيء وإدارته في الفم. 
تابَعَهُ س 


2 
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س حدّثنا محمد ب حاتم بن بَزِيع حدٿتا سَاذَانٌ عن شغبة عن أبي جَمْرَةَ 
الست صا ار رفي 4 تعالى عنۀ وکا مِنْ ۾ اصڪاب الى عي مِن أصحَاب 
الشَّجَرَةٍ هَل يُنْقَضُ الوِثْرُ قال إِذَا أَوْتَوتَ مِنْ أُوَّلِهِ قلا توي مِنْ آخره. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من أصحاب الشجرة» ومحمد بن حاتم» بالحاء المهملة: 
ابن بزيع» بفتح الباء الموحدة وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة» 
وشاذان» بالشين المعجمة وتخفيف الذال المعجمة: هو الاسود بن عامر الشامي ثم البغدادي» 
ولفظ: شاذان معرب» ومعناه: فرحين بالفاء» وأبو جمرة» بالجيم والراء: واسمه نصر بن عمران 
الضبيعي» وقال أبو علي الجياني» وقع في نسخة أبي ذر: عن أبي الهيشم» بالحاء والزاي» 
وهو وهم منه» والصواب: بالجيم والراء» وعائذ, بالذال المعجمة: ابن عمروء بفتح العين: ابن 
هلال المزني» يكنى أبا عبيدة» وكان من صالحي الصحابة سكن البصرة وابتنى بها دارا في 
إمرة عبد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية» وما له في البخاري إلا هذا الحديث ذكره موقوفاً. 


قوله: «هل ينقض؟» على صيغة المجهول «والوتر» sS‏ 
ثلاث ركعات ونام» فهل يصلي بعد النوم شيئاً آخر منه مضافاً إلى الأول» Es‏ 
«إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً؟» وإذا صلاها مرة فهل يصليها مرة أخرى بعد النوم؟ فأجاب 
باحتيار الصفة الثانية «فقال: إذا أوترت...» إلى آخره» وقد اختلف في هذه المسألة» فكان 
أبو عمر ممن يرى نقض الوتر» والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض وهو قول مالك أيضاً. 
قلت: وهو قول سانا عا وعليه الجمهورء والله أعلم. 


۳ لب حدّئني عبد الله بن يُوشف أخبرنًا مالك عن رَيِدِ بنِ شلم عَنْ أبيه 
O‏ وکات عُمَد بن الطاب يسيد معَةُ للا مَسألَة 
الطاب عن طَيْءِ فلغ ميججة رشول الله ملل م سالة فلم جي م سألهُ كَلَمْ يُجبه 
ys‏ ترت رشول الله لھ تلات مَوات كل ذَلِكَ لا 
يُحِيبِكَ قال مر فَڪو كت بَعِيري ثُمْ تَقَدَمْتُ مام المُسْلِمِينَ وحَشِيت أن يرل في فان قَمَا 


نَشِيْتُ أن سَمِعْتُ صارِحاً يَصْرِحٌ بي قال فلت لَمَد شيت أنْ يکود برل في قُرَآنُ وجئّٹ 


٤ ۳.‏ - کاب المَعْازِي / باب (VY)‏ 





رشول اله تله فصلُمَت عله فقا لَقَد نز عَلَيْ اللَيلَةَ شورة لهي أحبُ إِلَيّ ڪا 
A‏ م قرا إا فتختا لَك قحا مبيتاًي [الفعح: .]١‏ [الحديث ٤۱۷۷‏ - 
طرفاه في: 25/8 .]٥۰۱۲‏ 


مطابقته للترجمة إنما تتأتى على قول من يقول: المراد بالفتح صلح الحديبية» وقد 
اختلفوا فيه اختلافاً كثيراء فقيل: المراد فتح الإسلام بالسيف والسنان» وقيل: الحكم» وقيل: 
فتح مكةء قيل: هو المختار. وقيل: فتح الإسلام بالاية والبيان والحجة والبرهان» وفي (تفسير 
النسفي): والأكثرون على أن الفتح كان يوم الحديبية» وقال البراء بن عازب: نحن نعد الفتح 
بيعة الرضوان» وقال الشعبي: هو فتح الحديبية» وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية» ويقال: رت في اللغة فتح المغلق قلت الذي جعل بين المشر كين بالحديبية 


کان مشدوداً متعذراً حتى فتحه الله . 


وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب يروي عن أبيه أسلم عن عمر» رضي الله تعالى 
عنه» وظاهره أنه مرسل» ولكن قول عمر» رضي الله تعالى عنه: فح ركت بعيري... إلى آخره 
يدل على أنه عن عمر 

والحديث ا البخاري اشا في التفسير عن القعنبي»› وفي فضائل القرآن عن 
إسماعيل والكل عن مالك. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن بشار» وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن عبد الله المخزومي. 

قوله: «في بعض أسفاره»» الظاهر أنه كان في سفر الحديبية. قوله: «أن ينزل»» على 
صيغة المجهول. قوله: «في» بكسر الفاء وتشديد الياء وكذلك: «في» بعد قوله: «قد نزل» 
قوله: «قد نزرت»» بفتح النون وتشديد الزاي أي: ألححت وضيقت عليه حتى أحرجته 
وقيل: المعروف بتخفيف الزاي من النزر وهو القلة» ومنه البكر النزور» أي: قليلة الماء فقيل 
ذلك لمن كثر عليه السؤال حتى انقطع جوابه» وقال ابن الأعرابي: النزر الإلحاح في السؤال» 
وعن الأصمعي: نزر فلان فلاناً إذا استخرج ما عنده قليلاً قليلاً. قوله: «فما نشبت» أي: فما 
لفحم عن دعبي متهي عن وأ علو ی يقلتم يي أن ندل ا 
وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره ولا اشتغل بسواه. قوله: إن فحنا لك فتحاً مبينا) [الفعح: 
.]١‏ قد مر تفسير الفتح آنفاً واختلف ٠‏ في الموضع الذي نزلت فيه سورة الفتح» فعند أبي 
معشر: بالجحفة» وفي (الإكليل): عن مجمع بن حارثة بكراع الغميم. 


0 كك ۹ ب حدثني عبد الله بن عدن عمدت فن قال :يقت 
لوغري جين حدَّتَ هذا الحَدِيت حَفِظتُ بَغصّةُ ويي غم عن عزرة ؛ بن الريكر :عن 
المشوّر بن مَخْرَمَةَ وَمَوْوَانَ بن الحكم يَزِيدٌ أَحَدُّهُمَا علّى صاحبه قالاً خرج التي ع عله عام 
الححديبية في بضع د مِائَةٌ من أُصِحَابهِ فلا أ ۴ الحليمة NF‏ الْهَدْيَ وأَشْعَرَةٌ وأخرم 


نها بِعُمْرَةٍ وبعتٌ عَيِئَاً لَه مِنْ حُرَاعَة وسار التب عله حٌى كان بَِدِيرٍ الأشظاظ أنَاهُ عَينْهُ 
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قال إِنَّ قُرَيْضَاً جَمَعُوا لَك الأحابيش وهم مُقَاتِنُوكَ وصادُوك عن القت مانو قال أشية 
ايها الئاس عَلَيّ أُتَرَؤْنَ أن أميل إلى عِيَالِهِمْ وذرَارِيٰ هؤلاءِ الَذِينَ ريون أن ا عن 
البَيِتِ فان ياوا كانَ الله عر وَجَلَّ قَذ قَطْعَ عَيتاً مِنَ المُشْرِكِينَ ولا قر كتاهُم مخروبين 
GS‏ ضر م7 
فَمَنْ صَدَّنَا عئهُ قاتَلناهُ قال امْصّو اعلى اسم الله. [انظر الحديثقين ١555‏ و٥۹١١‏ 
وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن 
عيينة» والمسورء بكسر الميم» ومخرمة بفتحهاء وقد ذكر هؤلاء غير مرة. 

والحديث مضى في كتاب الشروط في: باب الشروط في الجهاد» مطولاً جدا. 
ومضى الكلام فيه هناك ور هنا ما لم يذكر هناك. 

قوله: «هذا الحديث». اساد به إلى الحديث الذي ذكره هنا. قوله: «حفظت بعضه). 
القائل هو سفيان أي: سمعت بعض الحديث عن الزهري. قوله: «وثبتني معمر»» أي: جعلني 
معمر بن راشد ثابتاً فيما سمعته من الزهري ههنا. قوله: «عام الحديبية»» وهو عام ست من 
الهجرة» وقد بسطنا الكلام فيه في أول الباب» وكذلك مر الكلام في قوله: «بضع عشرة 
مائة» قوله: «فلما أتى ذا الحليفة» أي: فلما جاء النبى ا المكان الذى»تسمسى ذا 
الحليفةء وهو ميقات أهل المدينة وهي التي تسمى: ا ا رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«وأشعره» من الإشعار» وقد ذكرناه عن قريب. قوله: «بعث عيناً) أي: جاسوساً. قوله: ١‏ 
خزاعة). بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي» وهي في الأزد وفي قضاعة, والتي في الأزد 
تنسب إلى خزاعة وهو عمرو بن ربيعة» والتي في قضاعة بطن وهو خزاعة بن مالك» واسم 
هذا العين: بسر بن سفيان بن عمرو بن عوير الخزاعي» قال أبو عمر: أسلم سنة ست من 
الهجرة وشهد الحديبية» وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة. قوله: «بغدير ‏ 
الأشظاظ» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وبالظاءين المعجمتين» وقال الكرماني: 
بالمهملتين» وقيل: بالمعجمتين» موضع تلقاء الحديبية» وضبطه البكري أيضاً بالمهملتين, 
وقال الهروي: هو بملتقى الطريقين من عسفان للخارج إلى مكة على يمينك بمقدار ميلين؛ 
وربما اجتمع فيه الماء وليس ثمة غدير غيره» والغدير مجتمع الماء. قوله: «الأحابيش» 
بالحاء المهملة وبالباء الموحدة والشين المعجمة ‏ على وزن المصابيح ‏ الجماعة من الناس 
ليسوا من قبيلة واحدة» وقال ابن الأثير: هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في 
محاربتهم قريشأء والتحبش التجمع» وقيل: حالفوا قريشاً تحت جبل يسمى حبيشاً فسموا 
بذلك. قوله: «من المشركين» يتعلق بقوله: «قطع» أعنة او كان الله تعالى قد قطع 
منهم جاسوساء يعني الذي بعثه رسول الله. عي أي: غايته أنا كنا كمن لم يبعث الجاسوس 
ولم يعبر الطريق» وواجههم بالقتال» وإن لم يأتونا نهبنا عيالهم وأموالهم وتركناهم محروبين» 
بالحاء المهملة الراءء أي: مسلوبين منهوبين» يقال: حربه إذا أذ ماله وتركه بلا شيء» وقد 
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حرب ماله أي : سلبه فهو محروبء وقال الخطابي: المحفوظ منه كان الله قد قطع عنقا - 
بالقاف ‏ أي: جماعة من أهل الكفر فيقل عددهم وتهن بذلك قوتهمء قال الخليل: جاء القوم 
عنقا أي: طوائفء والأعناق الرؤساء قوله: «فتوجه» أمر من توجه يتوجه. قوله: «له» أي: 
البيت. قوله: وومن صدنا عنه»» أي : ومن منعنا من البيت. 


ae ge‏ إشحاق أخبرنا يَعْقُوبُ حَدَّتَنِي ابن أي ابن شِهَابِ 
عن عه أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَيرٍ آنه سَمِعَ مَرْوَانَ بن الحكم والمشوَر بنَ مَخْرَمَة يُخْيِرَانِ حبرا 
و الله E‏ شن کی و 3153 وھا ایی قروا عليه 9 لقا ب 
رشول انه عله كيال ين عترو يزه الخدزة على نوكه الغو وكات فيها شار ط شهیل بن 
و قال لا يأتيك مِنَّا أحد وإِنْ كان علّى دینك إلا رَدَدْئَهُ إلا وحَلّْهِتَ بَيتَنَا وَبَيِتَهُ وأبى 
0 يُقَاضِيَ وول الله عله إلا على ذلك فكرة المُؤْمُِونَ ذْلِكَ وامّعضُوا فَكَلّعُوا فيه فيه 
ی سُهَيِل أن يُقَاضِيَ رشول الله عه إل على ذلك كائَةُ رشول الله عل فر رشول 
ال عله أ ندل من شای عو إلى ۲ بيه بيه سْهَئِلٍ بنِ عرو ولم أت رشول الله عه أعد 
مِنَ الوڃال إل ردَّهُ في َلك المدة إن كان مُسْلِمَاً وجاءت المُؤْمَِاتٌ مُهَاجِرَاتِ فَكائتٌ أمُ 
كلو ين غفبة بن أبي معيط يكن شرع إلى رشول اله كه وي عايق قجاء أفلها 
يسألون رشول الله عه أن يَرْحِعَهَا إِلَيْهِمْ حى أَنْرَلَ الله تعالى في المُؤْمِئَاتِ ما أنزل. [انظر 
الحديئين ٤‏ ۱1۹ وه 1۹ أ وأطراقهما]. 


قال ابن شِهَابٍ وأخبرني غُرْوَةٌ بن الرْبَير أن عَائِْسَةَ رضي الله تعالى 
سه زوع الب عه قث إن سول لله تله كان كج ن هاججر ين المؤمتاتٍ بهذِه 
الاية هويا يها التّبِىُ إِذّا جاءَك المُؤْمِتَاتٌ ببايغتك [الممتحنة: ؟١١].‏ وعَن عَمّهِ قال بِلَعََا 
جين أَمَرَ الله رشولة لھ أنْ يَدِدّ إلى المُشرِكينَ ما أَنْمَقَوا على مَنْ هَاجَرَ مِنْ ام ونا 
اَن أَا , بصير فذّكرَهُ يعلولة: [انظر الحديث 707١‏ وأظرافه]. 


ظ هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وإسحاق هو ابن راهويه» ويعقوب هو ابن 
إبراهيم بن سعد وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب وعمه 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. < 

قوله: «على قضية المدة»» أي: المصالحة في المدة المعينة. قوله: «أن يقاضي». 
أي : يصالح ويحاكم. قوله: «وامعضوا»» بتشديد الميم وفتح العين المهملة وضم الضاد 
اح و افيه ا بالقون قي الس تادعمب النون: فى الحيم» وي :روابة 
الكشميهني: امتعضواء بالتاء المثناة من: الامتعاض» يقال: إنمعض من شيء سمعه وامتعض إذا 
غضب وشق عليهء وفي (المطالع) للأصيلي والهمداني: امتعظوا بمعنى كرهواء وهو غير 
صحيح في الخط والهجاءء وإنما يصح: امتعضواء بضاد غير مشالة كما عند أبي ذر وعبدوس 
بكعنى : كرهوا وأنفواء ووقع عند القابسي: امعظواء بتشديد الميم وظاء معجمة» وعند بعضهم: 
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اتغظواء من الغيظ. وعند بعضهم عن عن النسفي: وانغضواء بغين معجمة وضاد معجمة غير مشالة 
من الإنغاص وهو الاضطرابء قال: وكل هذه الروايات إحالات وتعبيرات ولا وجه لشيء من 
ذلك إلا: امتعضوا. قوله: «مهاجرات»» حال من المؤمنات. قوله: «أم كلثوم بنت عقبة»» 

بضم العين وسكون القاف: ابن أبي معيط واسمه أبان بن أبي عمروء واسم أبي عمرو ذكوان 
E SU‏ أسلمت أم كلثوم بمكة قبل أن تأخذ 
النساء في الهجرة إلى المدينة ثم هاجرت وبايعت فهي من المهاجرات المبايعات» وقيل: هي . 
أول من هاجر من النساءء وكانت هجرتها سنة سبع في الهدنة التي كانت بين رسول الله 
عي وبين المش ركين من قريش» وقال ابن إسحاق: a‏ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ‏ 
في هدنة الحديبية فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله عو 
لادان يردها عليهما بالعهد الذي كان بينه وبين قريش في الحديبية» فلم يفعل» وقال: ‏ 
أبى الله ذلك. قال أبو عمر: يقولون إنها مشت على قدميها من مكة إلى المدينة» فلما قدمت . 
المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتة» فتزوجها الزبير بن العوام فولدت له زينب ِ 
ثم طلقهاء فتزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وعوفأء ومات عنها فتزوجها ٠‏ 
عمرو بن العاص» فمكثت عنده هرا وماتت» وهي أخحت عثمان لام وأمها أروئ بتت کر 
بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. قوله: «وهي عاتق» أي: شابة» وقيل: من 


أشرفت على البلوغ» وقيل: من لم تتزوج. 


قوله: «قال ابن شهاب: وأخبرني عروة»هو موصول بالإسناد المذكورء وقد وصله 
الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يعقوب بن إبراهيم به. قوله: «كان يمتحن». من 
الامتحان وهو الابتلاء» أي: كان يمتحنهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنه 
صدق إيمانهن» وعن ابن عباس: معنى: امتحانهن: أن ستحلين من حرحن من يعون روج 
وما رجن رغية عن أرض إلى أرض» وما خرجن العماس دنياء وما خرجن إلا حباً لله 
ورسوله. قوله: «بهذه الآية» وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 
أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن [الممتحنة: .]١١‏ الآية» وسبب نزول هذه الآية ما 
ذكره المفسرون: أن الله تعالى لما نصر رسوله وفتح مكة وفرغ من بيعة الرجال جاءت التساء 
يبايعنه» فنزلت هذه الاية» وهو على الصفا وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أسفل منه 
وهو يبايع النساء بأمر رسول الله عي ويبلغهن عنه. قوله: «وعن عمه»» هو عطف على 
قوله: «وحدثسي ابن أخي ابن شهاب عن عمه). وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «قال 
بلغنا...» إلى آخره» مرسل وهو موصول من رواية معمر. قوله: دما أنفقوا». أي: أمر النبي 
عه برد ما أنفق المشركون على نسائهم المهاجرات إليهم» وقال أبو زيد من أصحاينا 
الحنفية: هو عند أهل العلم مخصوص بنساء أهل العهد والصلح» > وكان الامتحان أن 
محل الهاج اها ا جر همرت ا برل شات لله ولرسوله» فإذا حلفت لم ترد 
ورد صداقها إلى بعلهاء وإن كانت من غير أهل العهد لم تستحلف ولم يرد صداقها. قوله: 
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«وبلغنا أن أبا بصير.. ال N PAPE Pr‏ 
الشروط PY‏ واختصره ههناء وأبو بصير› بفتح الباء الموحدة وكسير الصاد المهملةء و 
اختلف في اسمه ونسبه» وقد مر الكلام فيه في كتاب الشروط. 


41887 ل حدّئنا فة عن مالِكِ عن نافع أن عَبِدَ الله بن عكر رضي الله تعالى 
عنهُما حرج مُعقيرَاً في ية فقال إن صدِدْتُ عن البَيِتِ صتغتا كما صتغتا مع رَسُولٍ الله 
عي فأهَل بِعْمْرَةٍ مِنْ أجل أن رشول الله له كان أَهَلّ بِعُهْرَةٍ عام الخدَثبية. [انظر الحديث 
١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عام الحديبية» والحديث مضى في كتاب الحج في 
باب إذا أحصر المعتمرء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره. قوله: 
«في الفتنة) أي: في أيام الفتنة. قوله: «إن صددت». على صيغة المجهول أي: إن منعت. 

۷ ل حدّشفا مُسَدَّدٌ حدَّنّا يَحْتَى عن عُجيڍ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ أنه 
عل وقال إن حِيلَ بيني وَتِنِته لَمَعلْتُ كما فڪل الب له جين حالث كفاڙ قرش بِيِنَُ وتلا 
ملقد كان که في رسُول الله أَسْوَةٌ حستّة#» والأحراب:. .]۲١‏ [انظر الجديف 5م4١‏ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أحرجه عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان 
عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع» وهذا أيضأ مضى : في لصوتي ابابا الجا كور 
طول قوله: «وبينه) أي : وبين البيت. 

۸ س حدّثنا عب الله بڻ محمد بن أشماء 5-0 ير عن نافع اا أنَّ عُجَعِدَ 
الله بن عبد الله وسالِم بن عبد الله أُحْبرَاه أنهُما كلَّمَا عَبْدَ الله بن عُمَر (ح). 

وحدّثنا مُولى بن إسْماعيل حدثنا جُوَئْرِيَةٌ عن نافع اَن بخص بني عَبِدٍ الله قال ا E‏ 
ار ل ار لي اللا ريا مع التب عه فخال كماژ فرش 
دون الت فَتَكَرَ التب عر هِدَايَاةُ وحَلَىَ وقَصّرَ أَصْحَابَةٌ وقال أَشْهِدُ كه أي أَوْجَبِتٌ مره 
فان حلي ټييي وبي الت طُفْتُ وإ جيل بَننِي وبين البِيتِ صتغث كما صتع رشول الله 
عله مسار ساعَةٌ ثم قال ما أُرّى شَأئهُمَا إلا واجداً اھک أي قذ آؤجبث حجّة مع 
عْمْرَتي ا وا وفنا واا اخ متها خا انظ ا 6 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر فى حديث ابن عير ار جه عم غبت الله بن محمد... إلى آخره» وقد 
مضى في كتاب ال ااب المذكور بأتم منه» وجويرية - مصغر الجارية - ابن أسماء بن 
عبيد الله البصري. 


قوله: «أن بعض بني عبد الله) يعني : عبد الله بن عمرء والمذكور في الحج عن نافع: 
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أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش 
بابن الزبير» فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام... الحديث» وقد مر الكلام فيه مستوفيئ هناك. 


۹ 7 حدثني سجَاعٌ ب بِنٌ الوَّلِيد سمعَ النضر بن مُحكّد ا صخو عن 
نافع قال إن الثان يكحلكو أذ بن عر أشلع قبل عمو ويس كذَلك ولكن عم هزم 
الححدَنِيية أَرْسَل عبد الله إلى فرَس له عِنْدَ رحن ين الأنصَارِ يأتِي به لیقاټل عَلَيِهِ ورشول الله 
َيه يتاي عند الشَجرة وِحْمَدِ لا يَدْرِي بِذْلِكٌ فَبَايَعَهُ عَبِدُ الله م ذهب إلى القرس فجاء به 
إِلَى عُمَرَ وعُمَدُ يَسْعَلْهِمُ لِلْقَِالِ فأبَرَةٌ أن رشول الله عب يبايغ تحت الشجرة قال فَانْطَلَقَ 
م ا يتَحَدَّتٌ الئاس أن ابن عُمَرَ أُسْلَّمَ قل عُمَرَ. 
[انظر الحديث ۳۹۱۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشجاع ب بن الوليد ان الليث البخاري» بالباء الموحدةء 
مؤدب الحسن بن العلاء السعدي الأميرء وهو من أقران البخاري» وسمع منه قليلاً وليس له 
في البخاري إلا هذا الموضعء وقال الحافظ المزي» وقع في عامة النسخ من (الصحيح) 
أخبر نا شجاع بن الوليدء وفي بعضها: حدثني») وزعم ابو مسعود أثة في كعات ا ار 
شجاع بن الوليد» ولم يقل: حدثنا ولا أخبرناء والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
ابن محمد الجرشي» بضم الجيم وفتح الراء بعدها شين معجمة: اليماني أبو محمدء وروى 
عنه مسلم أيضاء وماله في البخاري إلا هذا الحديث» وصخرء بفتح الصاد المهملة وسكون 
الخاء المعجمة: ابن جويرية النميري» يعد في الضريين: 
وظاهر هذا الطريق الإرسال ولكن الطريق التي بعدها توضح أن نافعاً حمله عن ابن 


قوله: «وعمر يستلئم»» الواو فيه للحال» ومعنى: يستلئم» أي: يلبس لأمته - بالهمز - 
وهي السلاح» يعني: الدرع. 

ل وقال هسام بن عَمَارٍ حدثتا الوَلِيدٌ ب ب مسيم عد عدن كد 
العُمَرِيٌ أ ا ل ا ل ل د عع ابن عله تزه 
الحَدَيْبيَةِ تَمَرَقُوا في ظِلألٍ الشّجَرٍ فإذًا الئاس مُحْدِقُونَ بِالتّبِئٌ عله قال يا عبد الله انُظر ما 
شان الئاس قد أخدَفوا برشول لله مله فوَجَدَمُعْ يجَاِيعُونَ َبِايَعَ ثم رَجَعَ م إلى عُمَرَ فرج 
فبایع. [انظر الحديث 591١5‏ وطرفه]. 

هكذا ولع في كثير من النسخ بصورة التعليق» وفي بعض النسخ: وقال لي. وأخرجه 

الإسماعيلي موصولا عن الحسن بن سفيان عن دحيم» بضم الدال وفتح الحاء المهملتين؛ 
واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم بالإسناد المذكور. 

قوله: «محدقون بالنبي عل ای محيطون به ناظرون إليه» ومنه: الحديقة» سميت 

بها لإحاطة البناء بها من البساتين وغيرها. قوله: «فقال: يا عبد الله»» القائل هو عمر بن 

عمدة القاري/ ج7١‏ م 
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الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «قد أحدقوا». كذا في رواية الكشميهني وغيزه وهو 
اة ور اقل ل اجنو ل الم رعا ره .فزق قلت اليه الذي 
هنا في أن أبن عمر بايع قبل أبيه غير السبب الذي قبله. قلت: هذا السؤال فيه تعسف فلا يرد 
أصلاء وذلك أن ابن عمر تكررت منه المبايعة هنا وتوحدت في الحديث السابق» وقد تكلف 
الشارحون ههنا بما ليس بطائل. 

| — حدثنا ابن ر عزتنا يَعْلَى خا لماعي قال سَمِعْتٌ عبد الله بنَ 
أبي أؤقَى رضي الله تعالى عنهّما قال كُنًا مع التي لله جين اْمَمَرَ قَطافٌ معَه وصَلّى 
و اور ين الفا وو من أَهْل مكة لآ يُصِيبِهُ أحدٌ ِشَيْءٍ. [انظر 
الحديث ١٠٦٠٠١‏ وطرفيه]. 


إنما ذكر هذا الحديث هنا لكون عبد الله بن أبي أوفى ممن بايع تحت الشجرة» وهي 
في عمرة الحديبية» وكان أيضاً مع النبي عي في عمرة القضاء. 

وقد مر الحديث في الحج في: باب متى يحل المعتمرء فإنه أخرجه هناك عن إسحاق 
ابن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى... إلى آخره بأتم منه» وهنا 
أخرجه عن محمد بن عبد الله بن نمير - بضم النون» مصغر النمر - عن يعلى» بفتح الياء آخر 
الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: ابن عبيد بن أبي أمية أبي يوسف الطنافسي 
الحنفي الإيادي الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» وقد مر الكلام 
فيه هناك فافهم. 

حدّثنا ا بم إشحاق حدَّئّنا مُحَمَّدُ بن سَابق حدثتا. مالك بن 
ْول قال تمغث أا حصين قال فال أبر وال لا يم عهل بن تينب ين مين يه 
نَسْتَحبِدةُ فقال اتم هموا الي مَلَقَدْ ريي يوم ابي جَنْدَلٍ ولَؤ اُشتطيځ أن ار على رَسُولٍ الله 
ل أهرَهُ لَرَدَدْتُ والله ورَسُولَّةُ أغْلَم وما وَضَعْنَا أشيافتا على عَوَاتِقََا لامر يَنْظِعْبَا إلا أُسْهَلْنَ 
تا إلى أ تغرمة قبل لها الأخر ما تشد ينها حضما إلا القجر عليتا ضع ما تذري كيت 
نأي لَهُ. [انظر الحديث ۳١۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ات من حيث إن فی د کر ابي جندل الذي كانت قضيته يوم 
الحديبية» وذلك أنه لما أتى إلى رسول الله عَيْيلهَ يوم الحديبية رده إلى أبيه لما جاء في 
طلبه» وهو بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وفي آخحره لام وقد مر بيانه فيما 
مضى» والحسن بن إسحاق بن زياد مولى بني الليث المروزي المعروف بحسنويه» يكنى أبا 
علي» وثقه النسائي» وقال أبو حاتم: مجهولء وقال ابن حبان في (الثقات): وكان من 
أصحاب ابن المبارك ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين وما له في البخاري إلا هذا 
الحديث» ومحمد بن سابق أبو جعفر التميمي البغدادي البزارء وأصله فارسي كان بالكوفة 
ومات سنة ثلاث عشرة ومائتين وهو أحد مشايخ البخاري» وروى عنه هنا بالواسطة» ومالك 
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ابن منول» بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو: البجلي» بالباء الموحدة والجيم 
المفتوحتين» مات سنة سبع وخمسين ومائة» وأبو حصين بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد 
المهملة: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي مات سنة ثمان وعشرين وماثة» وأبو وائل شقيق 
ابن سلمة الكوفي أدرك النبي ع ولم يسمع منه شيعا وسهل بن حنيف» بضم الحاء 
المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء: الأنصاري الأوسي الصحابي. 
قوله: «من صفين)» يعني من وقعة صفين التي کا تت بين علي ومعاوية» وصفين» 
بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء: موضع بين العراق والشام. قوله: «اتهموا الرأي» أي: 
اتهموا رأيكمء وذلك أن سهلاً كان يتهم بالتقصير في القتال» فقال: اتهموا رأيكم» فإني لا 
أقصر وما كنت مقصراً وقت الحاجة» كما في يوم الحديبية فإني رأيت نفسي يومئذ بحيث 
لو قدرت على مخالفة حكم رسول اللهء ّي لقاتلت قتالاً لا مزيد عليه» لكن أتوقف عنه 
اليوم لمصلحة المسلمين. قوله: «فلقد رأيتني» أي: فلقد رأيت نفسي. قوله: «يوم بي 
جندل»» أراد به يوم الحديبية» وأضيف إليه إذ في ذلك اليوم رده رسول الله ع كما 
ذكرناه الان. قوله: «ولو أستطيع أن أرد على رسول الل ما أمره لرددت» أراد بهذا 
الكلام أنه ما توقف يوم التعديية عق التعال الا لأمر رميول الله ك الك ف الال 
من جهة التقصير فيه» ثم أكد كلامه بقوله: «والله ورسوله أعلم» با أقوله وبما كنت فيه يوم 
الحديبية. قوله: «وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا» يريد به البأس والقوة» والعواتق جمع عاتق 
وهو ما بين منكب الرجل إلى عنقه. قوله: «يفظعنا» جملة وقعت صفة لقوله: «لأمر»» بضم 
الياء رسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة من أفظع الأمر إذا اشتد» وقال ابن فارس: يقال: 
أفظع الأمر وفظع إذا اشتدء ذكره في باب الفاء مع الظاء المعجمة» وذكره ابن التين بالضاد» 
ثم قال: هو أمر مهول» وقال أيضاً: روى بفتح الياء. قلت: حينئد يكون ثلاثيا نوفا وعلى 
رواية الضم يكون ثلاثياً مزيداً فيه» وفي (المطالع) قوله: «لأمر يفظعنا» أي: يفزعنا ويعظم 
أمره ويشتد علينا ذكره في باب الفاء مع الظاء المعجمة. قوله: «قبل هذا الأمر» لفظ: قبل 
ظرف لقوله: وضعناء وأراد: بهذا الأمرء مقاتلة علي ومعاوية. قوله: «منها»» ويروى: منه» أي: 
من هذا الأمر. قوله: «إلاً أسهلن بنا أي: إا استمرت بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر» وقيل: 
معناه أفضت بنا إلى سهولة. قوله: وخصماً» بضم الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة» 
وهو الجانب الذي فيه العروة» وقيل: جانب كل شيء خحصمه» ويجمع على حصا ومنه 
قيل الخصيةة: حضغان» لان كل واحد منهما ياد بالناحية من الدعوى غير ناحية صاحبه» 
وأصله: خصم القربة» ولهذا استعاره هنا مع ذكر الانفجار كما ينفجر الماء من نواحي القربة 
وكان قول سهل بن حنيف: هذا يوم صفين لما حكم الحكمان» وقيل: الخصم الحبل الذي 
تشد به الأحمالء أي: ما تلفق منه حبلا إلا انقطع آخرء والحديث مضى في آخر الجهاد 


ا 


مختصرا. 
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عنٍ ابنٍ أبي لَبْلَى عن كغب بنِ عُجرَةَ رضي الله تعالى عنۀ قال أئى علي الي عي رَمَنَ 
الحُدَيْبِيَةِ والقّمل يتات على وجهي مير وساصاي أ ا E‏ 
لان أيَام أؤ اطم سئه مَسَاكِينَ أو السك تببيكة ال ت أذري باي هذا بَدَأ. [انظر 
الحديث ۱۸١ ٤‏ وأطرافه]. 


مطابقته الجر ني لو «زمن ع الحديبية) وأبن أبي ليلى هو عبد الرحمن» 
والحديث مضى في الحج في: باب قول الله تعالى: إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من 
رأسه» [البقرة: .]١5957‏ وتقدم الكلام فيه هناك. قوله: «الهوام»» جمع هامة ےی الكة 
والمراد بها هنا: القمل. والنسيكة: الذبيحة. 


سے سر ےا 


ماهد عن عجڍ الوخلنِ بن أبي لَيلّى عن كغب بنِ ممجرةٌ قال كنا مع ر 
بالحدَيْبِيَة وحن مُحْرمُونَ وقد حصّرنًا العش كود قال وكاتث لي وفْرَةٌ فجَعَلّتٍ الهَوَامٌ 
تعاط على وجمهي نعو بي اين لله تقال الأ يك هَوَامٌ رَأسِكَ قُلْتٌ تَعَم قال وأَنِْلَت هذه 

ية طحن كان نكم مريضاً أز يد أذ ن أيه فقي ِن صِيام أو صَدَكَةٍ أ تُشلئ» 
0 5 ]. [انظر الحديث ١/8١5‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد عن هشام بن أبي عبد الله المروزي» 
سكن بغداد وهو من أفراده عن هشيم» بضم الهاء وفتح الشين المعجمة: ابن بشير» بضم الباء 
الموحدة: الواسطي أصله من بلخ» > عن ابي بشر - بكسر الباء الموحدة ‏ واسمه جعفر ب ن امن 
وحشية» واسمه إياس الواسطي» ويقال: البصري. قوله: «ونحن محرمون» الواو فيه للحال. 
قوله: «وقد حصرنا» بفتح الراء» «والمشركون» فاعله قوله: «وفرة» بسكون الفاء وهي الشعر 
إلى شحمة الأذن. قوله: «تساقط» أصله: تتساقط فحذفت إحدى التاءين. 


۸ باب قصة مُكل وَعْرَيْنَة 
أي: هذا باب فى بيان قصة عكل» بضم العين المهملة وسكون الكاف» و: عرينة» 
بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء أحر الحروف وفتح النون» وهما قبيلتان» وقد مر 
تفسيرهما فى كتاب الطهارة في: باب أبوال الإبل.. 


4 ل حدّئفي عَبِدُ الأغلّى بن ماد حدما يزيد بن زرَئْع عد دنا مود ف 
تَادَةَ أن انعا رضي الله تعالى عنهُ حدَنَهُم أن ناسَا من مكل وَعْرَنِئةَ قَدِمُوا المَدِيئَهَ على التَبِيٌ 
ار لله وتَكلّموا بالإشلام فقالوا تا الله إا كبا أَهْلٌ ضزع ولم تكن اهل ريف واسَْوْحَمُوا 
المَدِيئَةَ 0 رول ال عله يدود ودَاعٍ وأَمَرَهُمْ أن حرجو فيه فمِطْرَبُوا من الان وأَبْوَالِهًَا 
حتی ذا كانوًا ناحيّة ا و بَعْدَ إشلامِهة وَقَتَلُوا رَاعِيَّ التب عله وَاسْتَاقوا 

فلغ النبِيّ َه بعك الطْلَّبَ في آنَارِهِمْ فأمَر بهم فسَمَروا أَعْيْتَهُمْ وقَطعُوا أيِدِيَهُم 


۳ ل حدّئقا محمد بن هسام اپو عبد الله حدّننا. مُشَيِمْ عن ایی کر 
سول 


كياب المَعْازي / باب (TA)‏ ۳.۹ 





وث كوا في ناجه الحوة حى مَابُوا علّى حالهم قال فاده بلَعَتَا أن التّبى عله بَعْدَ ذَلِكَ كان 
يحت على الصَّدَافَةِ ويَنْهَى عن المُثْلَةِ. [انظر الحديث 7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. و سعيدك هو ابن أبي ربيعة» والحديث مصى في الطهارة في 
باب أبوال الإبل» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «وتكلموا بالإسلام» أي : تلفظوا بالكلمة وأظهروا الإسلام. قوله: «ضرع» 
بسكون الراء وهي الماشية من كل ذي ظلف وخف. قوله: «ريف» بكسر الراء وسكون الياء 
آخر الحروف: أرض فيها زرع وخصب. قوله: «واستوخموا المدينة» من قولهم: أرض 
وخحيمة: إذا لم توافق ساكنها. قوله: «الذود» بفتح الذال المعجمة من الإبل ما بين الثلاث 
إلى العشرة. قوله: «الطلب» بفتح اللام جمع الطالب. قوله: «فسمروا أعينهم) أي: حموا 
المسامير ففمَوٌوا بها أعينهم. قوله: «وتركوا) على صيغة المجهول. 

قوله: «قال قتادة»» هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «بلغنا...» إلى أخره» قال 
الكرماني: هذا من مرسل قتادة. قلت: هذا البلا ع هو الذي بلغه بروايته من حديث سمرة بن 
جندب أخرجه أبو داود من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن هياج بن 
عمران عن سمرة: كان النبي عَيِتُه يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة» وهياج» بفتح الهاء 
وتشديد الياء آخر الحروف» وفي آخحره جيم » وثقه ابن سعد وابن حبان» والمثلة بضم الميم 
الإسمء يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به» ومثلت بالقتيل إذا 
جدعت أنفه أو أذنه أو e‏ أو شيعا من أطرافه» واا مئل» بالتشديد فهو للمبالغة. 

قال أَبُو عند الله وقال 0 وأبَانُ وحَمَّادٌ عَنْ قَنادَةَ من عُرَيْنَة 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وليس في كثير من النسخ هذاء أعني قوله: قال أبو 
عبد اللهء قوله: «قال شعبة...» إلى أخره» وقع عند 62 ذر بين غزوة ذي قرد وبين غزوة 
خيبر» وعند الباقين وقع هناء وهو المناسبء ثم إنه أراد أن هؤلاء رووا هذا الحديث عن قتادة 
عن أنس فاقتصروا على ذكر عرينة ولم يذكروا لفظ عكلء أما رواية شعبة عن قتادة فرواها 
البخاري موصولة في كتاب الزكاة» وأما رواية أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة: ابن 
يزيد العطار فوصلها ابن أبي شيبة» وأما رواية حماد وهو ابن سلم فرواها موصولة أبو داود 
السات 


وقال يَحْيَى بن أبي كثير وأيُوبَ عن أبي فلابة عن أنّس قَدِمَ تفر من مكل 
أشار هيدا إلى أن ا یج وارب روا الخدت الد كرو عن أبن قلاية؟ يكسر اف 
عة الك بو ركيد اضرم عن اس ا فل دد ف كر :ولتم ا ا ع أن 
رواية يحيى فوصلها البخاري في كتاب المحاربين» وأما رواية أيوب فوصلها البخاري أيضا 
في كتاب الطهارة. 


٤ 1۰‏ - كتَابٌ المَغْازِي / باب (۳۹) 


الو ل ا ل لي NG GT‏ 
الحوؤضئ حدتنا حَمّادٌ بن زَيْدِ حدتتا أَيُوبُ والحجاج الصّدّاف قالا حَدَّنبِي او اء :مول 
أبي قِلابَةَ وكانّ مَعَهُ بالشّام أنَّ غر بن عَبِدِ العَزيز اشتَار الاس يزماً قال ما تَقُونُوتَ في هذه 
القَسامةٍ فقالوا عق قَضَّى بها رشول الله عه وقَضَّتُ بها الخلفاء كبك قال وأبو قلا ةَ حَلْفَ 
سَرِيرِهِ فقال عَنجسة بن سَعِيدٍ فأَيْنَ حَدِيتٌ أنّس : فى العُرَنِيْين قال أو قِلابَةَ إِيايَ حدئه اتس بن 
مالِكِ قال عَبِدُ العزيز بِنُ ضهَيْب عن أَنّسٍ مِنْ غُريتة: وقال أَبُو قِلابَة عن انس ِن مكل 
فذ كر القِصَّةَ. [انظر الحديث مم وأطرافه]. 00 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الرحيم الحافظ المشهور بصاعقة البزار أبو 
يحيى. وحفص بن عمر من مشايخ' البخاري أيضاً روى عنه بالواسطة. وأيوب هو السختياني» 
والحجاج الصواف هو ابن أبي عثمان ميسرة البصري» وأبو رجاء - ضد الخوف - سليمان 
مولى أبي قلابة المذكور. 

قوله: «حدثني أبو رجاء» كذا وقع في النسخ المعتمدة: حدثنيء بالإفراد مع أن 
المذكور قبله إثنان» وكان القياس أن يقال: حدثانى بضمير التثنية» ولكن قيل: المراد 
الحجاج لأن أيوب قد احتلف عليه: هل هو عنده عن أبن قلابة بغير واسطة أو بواسطة؟ ولم 
تختلف على الحجاج نه 8 بواسطة ابي رجاء عن أبي قلابة» فلذلك ذكر: حدثني» بالإفراد 
فافهم. قوله: «في هذه القسامة» هي قسمة الأيمان على الأولياء في الدم عند اللوث»› أي : 
القرائن المغلبة على الظن» وقال الكرماني: كيف يدفع حديث العرنيين أي: المنسوب إلى 
عرينة القسامة؟ قلت: قتلوا الراعي وكان ثمة لوث» ولم يحكم رسول الله. عة بحكم 
القسامة: بل اقتص منهم. قوله: «عنبسة بن سعيد» بفتح العين المهملة وسكون النون. وفتح 
السين المهملة: ابن سعيد القرشي الأموي. قوله: «قال عبد العزيز بن صهيب» أشار به إلى أن 
عبد العزيز هذا روى الحديث عن أنس من عرينة» يعني لم يذكر عكلاء ورواه أبو قلابة عن 
من عكلء ولم يذكر: عرينة» .والله أعلم. 

9 ب باب غَرْوَةٍ ذي قَرَدٍ 

أي: هذا باب فى بيان غزوة ذي قردء بالقاف والراء المفتوحتين وبالدال المهملة 
وحكى ضم أوله وفتح ع قال الحازمي: الأول: ضبط أصحاب الحديث. والثاني: عن 
أهل اللغة» وقال البلاذري: الصواب الأول» وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان» 
ويقال: على مسيرة ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر على طريق الشام» والقرد 5 اللغة: 
الصوف الرديء خاصة» وتسمى: غزوة الغابة» وكانت في ربيع الأول سنة ستء قاله ابن سعد 
والواقدي» وادعى القرطبي أنها في جمادى الأولى 


وي العزوة الَِي أغَارُوا على لقاح الي ِل قبل خير بلاثِ 


۳۹۱ )۳۹( كتَابٌُ المَعَازي / باب‎ _ ٤ 


أي: غزوة ذي قرد هي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي عي واللقاح» بكسر اللام: 
جمع لقحة بالكسر أيضاء > وهي الناقة التي لها لبن وقال ابن السكيت» واحدتها لقوح ولقحة» 
وقال ابن سعد: كانت لقاح رسول الل ي بالغابة عشرين لقحة وكان ابن أبي ذر فيها 
ر ذأغاز عليهع عيذ ارحمن ين.عيينة بن: حصين فر الرجل وأسروا المرأة» وقد مضى 
في الجهاد في: باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه» فذ كر القصة بطولهاء 
وفي (التوضيح): قوله: «قبل خيبر بثلاث» مما غلط فيه وأنها قبلها بسنة» فإن غزوة خيبر في 
جمادى الآخرة سنة سبع» نعم في (صحيح مسلم) من حديث سلمة بن الأكوع لما ذكر 
غزوة ذي قرد: قم لقنا الد إلا لات انح ,ع إلى حیبر» وقال بعضهم: مستند 
البخاري في ذلك حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه» ثم ذكر ما رواه مسلن ول 
لا يصح أن يكون هذا مستنداء لأن القرطبي قال: لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد 
كانت قبل الحديبية» فيكون ما وقع في حديث سلمة ب بن الأكوع من وهم بعض الرواة. 


ر - 


رع د قَتَيْبَةَ ئ سي حدّثتًا حاتم عن يريد بن أبي عُبَيِدٍ قال سَمِعْتُ 

بن الأكوّع يمول حرجت قَبِلَ أن يُوَدْنَ بالأولَى وكاتتُ لقاڅ رسشول الله ع ترْعى 

بي کر تال تي غلم يد اوخل بي وف فقا یت لماع رشرل اھ عل قله 
من أَحَدَّهَا قال غعَطَفَانُ قال قَصَرَحْتُ تلات صَرَحَاتِ يا صَباحاة قال فَأَسْمَعتُ ما بين لاي 


اعد أ التلدث ملي توي + - عَتّى أَذْرَكتهُمْ وقد اذو CAAT‏ انف 
اا لا ع ال جز الس تصسيبة 

وأزتجڑ م اشیقّذٹ اللقاح مِنْهُمْ وَاسْتَلَقِتٌ مِنْهُم ا دة قال وجاءَ التب ا 
والكانت فقلث يا د تبي الله قَدْ حَمَيْتُ القَؤم الماء وهم عطاش فاتقث ِعَثْ الهم الشاعَة فقال يا ابن 
الأكوّع مَلَكتَ نأشجية كال نه رجغتا ويَردِمْيِي رشول الله عله على تاقَيِهِ حى دَََلْنَا 
المَدِيئة. [انظر الحديث .]"٠٤١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم _ بالحاء a‏ بن إسماعيل» ويزيد وا 
عبيد هو مولى سلمة بن الکو والعحديث مضى فى ey‏ باب من رأى العدو فنادى 
آل ويد ا اا و حرس هناك صلا عن مك ,دق إبر اهدع كن ت بن ابي عبيد 
عن سلمة» وهو من ثلاثيات البخاري وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «قبل أن يۇذن بالأولى» يعني : صلاة الصبح. قوله: «غطفان» بالغين المعجمة 
والطاء المهملة وبالفاء المفتوحات› وفي رواية مكي بن إبراهيم: غطفان وفزارة. وهو من 
عطف الخاص على العام لان فزارة من غطفان. قوله: «فصرخحت حت ثلااث صرخات) وفي 
رواية المستملي: يثلااث صرخات» زياد الموحدة. قوله: ديا صباحاة) كلسة تقال تنل الغارة. 
قوله: وما بين لابتي المدية» اللابتان الحرتان تثنية لابة والحرةء بفتح الحاء المهملة 





٤ ۳1۲‏ - كتَابٌ المَغازي / باب )14٠١(‏ 





وتشديد الراء: أركن بظاهر GI‏ سود كثيرة. قوله: : ثم اندفعت على وجهي» 
يعني : ال التسم: ينا نولا مالا بل أسرعدث الجري» وكان.شديد الجري. قوله: «الرضع). 

بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة جمع: الراضع» أي: اللثيم» وأصله أن رجلاً كان يرضع إبله 
0 ولا يحلبها لعلا يسمع صوت الحلبة الفقير فيطمع فيه» أي: اليوم يوم اللثام» أي: يوم 
هلاك اللعام. قوله: «وقد حميت القوم الماء» أي: منعتهم من الشرب. قوله: «فأسجع) بهمزة 
القطع» أمر من الإسجاح بالسين المهملة وبالجيم وفي آخره حاء مهملة» وهو تسهيل الأمر 
والسجاحة السهولة. قوله: «على ناقته» وهي: العضباء. 


4٠‏ ب باب غَرْوَةٍ خير 


أي: هذا باب في بيان غزوة خيبر» وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية 
برد من المدينة إلى جهة الشام» وذكر البكري أنها سميت باسم رجل من العماليق نزلها. 

ا ا ل ا ل سَعِيدٍ عن شير بن 
يسار أَنَّ سُوَيْدَ بن النُعْمَانٍ أخبرة أنه حر : ع مع الب عه عام ڪر حى إا كنا بالصَهاء 
وهي من أُذنّى حَيبرَ صلّى العَضر ثُمْ دعا بالأزوَادٍ فلع بُو ك إا بالشويقٍ فأمَرَ به هري فأكل 
وأكلتا ثم قامَ إلى المَغْرِبٍ فَمَضْمَضٌ ومَضْمَضًْا ثم صَلَى ولَمْ رصا [انظر الحديث 
0١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وبشير» بضم الباء الموحدة 
وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: ابن يسار - ضد اليمين - ومضى الحديث 
في كتاب الوضوء في: باب من مضمض من السويق. 

قوله: «إنه خرج مع النبي عله وكان خروجهم إلى خيبر في جمادي الأولى سنة 
سبع» وأبعد من قال: إنها في سنة ستء وقال موسى بن عقبة: لما رجع رسول الله عيف 
من الحديبية مكث بالمدينة عشرين يوما أو قريباً من ذلك. ثم خرج إلى خيبر وهي التي 
وعده الله إياهاء وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح خيبر في سنة ست» والصحيح أن ذلك 

في أول سنة سبعء وقال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله» عله بالمدينة حين رجع من 

الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قوله: «بالصهباء» هو 
موضع على روحة من خيبر. قوله: «فثري» 0 صيغة 0 من ثريت السويق» إذا بللته. 


بي عن لم بن الموج رضي لله تعالى عنة قال عو E E‏ 4 
لعلا فقال رمجلا ا و دق رجحلا شاعراً فترّل 
يدو بِالْقَوْمٍ يمول 


lU, CENE ELÎ 


۳۱۳ )1١( كتَابٌ المَعَازي / باب‎ _ ٤ 





E 12‏ 20 ال E‏ وات الأففتام إِنْ لاآقَينا 
وا ا ا إناإدًاصيخخبتَااتنينا 
وبال ص ياح عَولوا علي 

فقال رشول e‏ السَائِقٌ 0 عامئ بن الأكوع قال ر حَمهُ الله 0 ا تمل 
ينلع اه سملن عه مج فعا أن لقاش تسه لبجم اي ليخت عابو 
أؤْقَدُوا انا كثيرة فقال التَبئُ علا ما هذه التيرَانُ 8 أي شيع تَوَقِدُونَ قالوا 8 0 
قال على أي ا 0 5 7 انب عق أَريقوها واكسزوها : فقال ر 
به ساق اردق شر ودج ناث عبد تأصات عقا وة عابر قعات مته ال هلكا قر 
قال سِلَمَةُ رآني رسُولُ الله يِه وهو آحِد يدي قال مالك قُلْتُ له فِدَاكَ أبي وأمّي رَعَمُوا أن 
عايراً حبطً عله قال الت لله كدب من قال ِن له لأخَننٍ وجمع بَْنَ أضبعيه إِنهُ لَجَاهِ 
مُجَاهِدٌ قل عَرَبِي مَشَى بها مثْلهُ. [انظر الحديث ۲٤۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. و عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين: :هو القعنبي شيخ مسلم 
أيضاً وحاتم» بالحاء المهملة» مر عن قريب. ومضى الحديث مختصرا في المظالم في: باب 
هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ فإنه أخرجه هناك عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد 
عن سلمة. 

قوله: «فقام رجل من القوم), لم يعرف اسم الرجل. قوله: «لعامر), هو عم PE‏ بن 
الاكوع» واسم الاكوع سناك» وهو اسم جد سلمة» وأتو اة هو عمرو») وهو سلمة بن 
عمرو بن الأكوع, استشهد يوم خيبر على ما ذكر في الحديث. قوله: «من هنياتك»» بضم 
الهاء وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف وبالعاء المثناة من فوق انسور هكذا هو في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «هنياتك)» بضم الهاء وفتح النون وسشكون الياء آخر 
الحروف بعدها هاء أخرى جمع: هنية» وهو مصغر: هنة» كما قالوا في مصغر: سنة سنيهة» 
وأصل هنة هنوء كنا أن اميا س سنو» مصغره: هنية» وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال: 
هنيهة» والجمع: هنيهاة» وجح الاول هنيات» ووقع في الدعوات من وجه آخر عن يزيد بن 
أبي عبيد: لو أسمعتنا من هناتك» بفتح الهاء والنون وبعد الآلف تاء مثناة من فوق» فيكون 
جمع: هنة» وقال الكرماني: أما: هن» على وزن أخ فكلمة كناية عن الشيء» وأصله: هنو 
وتقول للمؤنث: هنة» وتصغيرها: هنية» والمراد بالهنيات: الأراسيد جمع الأرخووة وقال: 
السهيلي: الهنة» كناية عن كل شيء لا يعرف اسمه أو تعرفه فتكنى عنه» وقال الهروي: كناية 
عن شيء لا تذكره باسمه ولا تخص جنساً من غيره» وقال الأخفش: كما تقول هذا فلان بن 
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ا قوله: «يحدو بالقوم»» من الحدوء وهو سوق الإبل والغناء لهاء 
يقال: حدوت الإبل ا و وال للل لواد لانها تحدو السحاب» والإبل تحب 
لااب ول ون اا إل کا أو رع اواو ل مر و دال مر ن ا 
سقط عن بعيره فكسرت يده فبقي يقول: وايداه وايداه. قوله: «أللهم لولا أنت ما اهتدينا» 
إلى آخرهء رجز وأكثره تقدم في الجهادء واختلف في الرجز أنه شعر أم لا؟ فقيل: إنه شعر 
وإن لم يكن قريضأء وقد قيل: إن هذا ليس بشعر وإنما هو أشطار أبيات» وإنما الرجز الذي هو 
شعر هو سداسي الأجزاء أو رباعي الأجزاء. قوله: «فداء لك»» بكسر الفاء وبالمد» وحكى ابن 
التين: فدى لكء بفتح الفاء مع القصرء وزعم أنه هنا بكسر الفاء مع القصر عرو الوزن» 
ولعي كما كال« قاف لذأ كوت إلا الد على ا لا ھی وقال المازري: لا يقال لله: فدى 
لك لأنه إا يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به 
ويفديه منه» فهو إما مجاز عن الرضاء كأنه قال: نفسي مبذولة لرضاكء أو هذه الكلمة وقعت 
في البين خطاباً لسامع الكلام» وقيل: هذه لا يراد ظاهرهاء بل المراد بها المحبة والتعظيم مع 
قطع النظر عن ظاهر اللفظء وقيل: المخاطب بهذا الشعر النبي عي والمعنى: لا تؤاخذنا 
بتقصيرنا في حقك ونصرك. وقوله: أللهم» لم يقصد بها الدعاء وإنما افتقح بها الكلام 
والمخاطب بقوله: لولا أنت» النبي عر .. إلى آخره. قلت: في هذين الجوابين نظر لا 
يخفى شو صا في الجواب الثاني» فإن قوله: ٍ 


واا ب ا ولبت الأقدمم إن لاقينا 





يرد هذا وينقضه» والذي قاله المازري أقرب إلى التوجيه. قوله: «ما أبقينا» في محل 
النصب على أنه مفعول لقوله: فاغفرء وقوله: «فداء لك»» جملة معترضة» ولفظ: أبقيناء بالباء 
الموحدة والقاف. هكذا فى رواية الأصيلي والنسفي» ومعناه: ما خلفنا وراءنا مما اكتسبناه 
من الآثام» وفى رواية الأمكثرين : ما اتقيناء 5 الاتقاء» بتشديد التاء المثناة من فوق وبالقاف» 
ومعناه: ما تر کناه من الاو اود وفي رواية القابسي: «ما لقينا»» بفتح اللام وگ القاف من 
اللقاء» ومعناه: ما وجدنا من المناهي» ووقع في رواية قتيبة عن حاتم بن إسماعيل كما سيأتي 
في الأدب: ما اقتفيناء من الاقتفاء بالقاف والفاء أي: ما تبعنا من الخطاياء من قفوت أثره إذا 
تبعته» وكذا وقع لمسلم عن قتيبة وهي اهن الروايات في هذا الرجز. قوله: «وألقين». اشر 
مؤكد بالنون الخفيفة» «وسكينة» مفعوله. وفي رواية النسفي: «والق السكينة»» بحذف النون 
وبالالك واللام في: السكينة. قوله: ) 

إنا اا ا 


من الوتيان أي : إذا دعينا للقتال أو إلى الحق حكنا. وقال الکرمانی: «أبينا»» في بعض 
الروايات من الإباء ومعنأه: إذا دعينا إلى ع عير غير الحق أبيناء ات امتنعنا عنه» قيل: هذه رواية 


النسفي. قوله: 
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وال هياغ ا ا ا 





أ و بالضوت العالي قصدونا واستغاثواء يقال: عولت على فلان» وعولت بفلان» أي: 


استعنت به ووقع عند أحمد من الزيادة في هذا الرجز في حديث إياس بن سلمة عن أبيه 
وهو قوله: ْ 


إن الذين قد بغواعلينا إذا أرادوا فتة أب ينا 


ونحن عن فضل ا ا ا 

قوله: «من هذا السائق؟» أي: من هذا الذي يسوق الإبل ويحدو؟ قالوا: «عامر بن 
الأكوع»» يعني: عم سلمة» فإن قيل: قد مضى في الجهاد: أن رسول الله عَيهِ هو الذي 
كان يقولها في حفر الخندق» وأنها من أراجيز عبد الله بن رواحة» وأجيب بعدم المنافاة 
بينهما لاحتمال التوارد. قوله: «قال: يرحمه الله»» أي: قال النبي عي يرحم الله عامرأء وفي 
رواية إياس بن سلمة» فقال: غفر لك ربك قال: وما استغفر رسول الله» عي الإنسان يخصه 
إلا استشهد. قوله: «قال رجل من ألقوم»» هذا الرجل هو عمرء رضي الله تعالى عنه» سماه 
مسلم في رواية إياس بن سلمة» ولفظه: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل: يا نبي الله 
لولا متنعتنا بعامر؟ قوله: «وجبت»») أي : وجبت الجنة له بب ركة دعائك به» وقيل: e,‏ 
الشهادة بدعائك. قوله: «لولا أمتعتنا به», أي: هلا أبقيته لنا لنتمتع بعامر؟ يعني بشجاعته» 
ويروى: فحاصرناهم» وقال ابن إسحاق: أول حصون خيبر فتحاً حصن ناعم وعنده قتل 
محمود بن سلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته. قوله: «مخمصة». بفتح الميم أي: مجاعة. 
قوله: «قالوا: لحم» أي: توقد النيران على لحم. قوله: «على أي لحم؟» أي: على أي لحم 
من أنواع اللحوم توقدونها؟. قوله: «قالوا: لحم حمر»» يجوز في لفظ: لحم الرفع والنصب» 
فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هو لحم حمرء والنصب بنزع الخافض» والتقدير: 
على لحم حمر» والحمر بضمتين جمع: حمار. قوله: «الإنسية»», بالجر صفة: حمرء وهو 
بكسر الهمزة وسكون النون وكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف نسبة الحمر إلى 
الإنس» ومعناه: الحمر الأهلية» وفي (المطالع) الأنسية» بفتح الهمزة وفتح النون» كذا ذكره 
البخاري عن ابن أبي أويس» وكذا قيدناه عن الشيخ أبي بحر في (مسلم) وكذا قيدة 
الأصيلي وابن السكن وأبو ذر» وأكثر روايات الشيوخ فيه بكسر الهمزة وسكون النون» 
وكلاهما صحيح» وأما: الأنس» بفتح الهمزة والنون فهم الناس» وكذلك الأنس. قوله: 
«أهريقوها» أي: أريقوهاء والهاء فيه زائدة» ويروى بدون الهمزة: هريقوها. قوله: «واكسروها»» 
وقد تقدم في المظالم قال: كسروهاء واهريقوهاء قوله: «أو نهريقها ونغسلها؟» وفي المظالم. 
قالوا: ألا نهريقهاء ونغسلها؟ قال: إغسلوهاء وهنا «قال: أو ذاك» أي: أو الغسلء ومر الكلام 
فيه هناك. قوله: «سيف عامر» وهو عامر بن الأكوع المذكور فيه» وفي رواية إياس بن سلمة 
قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحباً يخطر بسيفه» يقول: 
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قد علسمت خحيبر أني مزحب شاكي السلاح بطل مجرب 
قد علمت خحيبر اني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 
من أسفل» فرجع سيفه على نفسه. قوله: «ذباب سيفه» وهو طرفه الذي يضرب بهء وقيل: 
ذباب السيف حده.قوله: «عين ركبة عامر» أي: رأس رکبته» فمات منه. قوله: «فلما قفلوا»» 
أي: رجعوا من خيبر. قوله: «هو آخذ بيدي» هكذا هو رواية الكشميهنى: بيدي» بالباء 
الموحدة» وفي رواية غيره: يدي» بدون الباء. قوله: «حبط عمله» أي: عمل عامر لأنه قتل 
نقفسه. قوله: «إن له لأجرين» أجر الجهد في الطاعة وأجر المجاهدة في سبيل أله واللام 
فيه للتأكيد» وهو رواية الكشميهني› وفي رواية غيره: أجرين» بدوت اللام. قوله: «لحاهد 
جاهد» وروى أبو ذر عن الحموي والمستملى: لجاهد وجاهدء بلفظ الماضى. قوله: «قل 
عربي مشى بها مثله), حاصل المعنى: من العرب قليل مشى في الدنيا بهذه الخصلة 
الحميدة التي هي ا ا ا الجدء ارك رقع في هذه الرواية: كير بلفظ 
«مثله» أي : e‏ 
ل E O‏ و وو ا م 
حدّنا قَعَيبَةَ حدنتا حاتم قال شا بها 
أي: حدثئه قتيبة بن سعيد عن حاتم» بالحاء المهملة: ابن إسماعيل الكوفي» نشأء 
بالنون وبالهمزة ذ في آخرهء أي : شت و كبر وحكى السهيلي أله وقع في رواية: يشا يها رض 
الميم» إسم ا من المشابهة» وحاصل معناه: ليس له مشابه في صفة الكمال في القتال» 
وانتصابه يكون على الحالء» أو بفعل محذوفء والتقدير: 0 عربي رأيته انوا قال 
السهيلى: وروي. قل عربياً نشا بها مثله والفاعل: مثله و غزبياء منصوب على الخ لأن 
2971 ل حَدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ أخبرتا مالك عن حُمَيِدٍ الطويلٍ عن اتس 
رضي ا الله له أتى ا إا أتى قؤماً يليل لع يف يهم 
e‏ ا التب ار خربٹ حبر إن 8 نَوَنْتَا بساحة فم فساء صَباحٌ 
المُنْذرينَ. [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الجهاد في: باب دعاء النبي عي إلى 
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الإسلام فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخره. 
قوله: «عن أنس) وفي رواية أبي إسحاق الفزاري: عن حميد E TT‏ كما تقدم 
فى الجهاد. قوله: «أتى خيبر ليلا) أي : في الليلء ومعناه: قرب منها. وقال ابن إسحاق: إنه 
نزل بواد يقال له الرجيع بينهم وبين غطفان ليل يمدوهم وكانوا حلفاءهم» قال فبلغني أن 
غطفان تجهزوا وقصدوا خيبر فسمعوا ا خحلفهم» > فظنوا أن المسلسينة خلفوهم في ذراريهم 
فرجعوا فأقاموا وخذلوا أهل خيبر. قوله: «لم يغر بهم» بضم الياء وكسر الغين المعجمة: من 
الإغارة» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي: لم يقربهمء بفتح الياء 
وسكون القاف» من 000 00 ال بلفظ لا يغعير 00 وني ' الاذان من وجه 
وإلا أغارء قوله: «خرجت اليهود ل يعني: طالبين زرعهم» وذلك ا كانوا 
يخر جول في كل يوم متسلحين مستعدين فلا يرون "أحدا حتى إذا كانت الليلة التي قدم فيها 
والمساحى جمع مسحأة وهي آلة الحرث» والمكاتل جمع مكتل وهی القفة الكبيرة الت 
يحول فيها التراب وغيره. قوله: «محمد» أي: هذا محمد. قوله: «والخميس» أي: الجيش»› 
سي ليسا لانة خيية أقنيام: اة والميسرة زالقلت والمقدنة :والساقة: ويجرز فى 
قوم) الساحة المضاي وأضئلها الفضاء بين المنازل. قوله: «(فساء)» من أفعال الذم «والمنذرين» 
بفتح الذال المعجمة. فإن قلت: كيف قال: خربت خيبر قبل وقوعه؟ قلت: هذا من اة 
معجزاته» علم بطريق الوحي أنها تخرب» وقيل: أخذه من لفظ المسحاة» لانه من سحوت إذا 
قشرت» وفيه أخذ التفاؤل من حيث الاشتقاق. 


r 


ر ا اش عل فر تعفد ران حع اليل ال و ین لله اذ انو عر 
ئی ۶ ي إِنّ الله ورش تانكم عن لوم افر ل رجسٌ. [انظر | ۳۷۱ 
E e‏ الما 


قوله: «الله أكبر» هذه اللفظة موجودة فى أكثر الطرق. قوله: «صبحنا» بتشديد الباء. 
قوله: «ينهيانكم)» فيه دليل على جواز جمع اسم الله مع غيره فى ضمير واحدء فيرد به على 
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من منع ذلك» قيل: في رواية سفيان للأكثر: ينهاكم بالإفراد» وفي رواية عبد الوهاب» 
بالتغنية» 5 اي أي قال: فإن لحوم 0 «رجس» أي: قذر ونتن» وقمل:*الرجس 
عند الجمهور. ظ 
٠‏ 299/508 س حدذّثفا عَبِْدٌ الله بنُ عَبِدٍ الومّابٍ حدتتا عَبِدُ الوهاب حدتنا أُيُوبُ عن 
لجعو عر اح بعالت رمي ال تعالى عنة أن رسُولَ الله َوه جاءهُ جاء قال أُكلتٍ 
الحم فسَكتٌ 3 تاه المَّانِيَةَ فال أكلّتِ الحم فسَكت ج أنَاهُ العَالِيَهَ فقال أَفيِتٍِ اليه 
فَأَمَد ماديا U‏ في الئاس 3 أللّه ورشراه يئهيانِكة عن لوم الحمُر الأملكَة فا حقلت 
القَدُور الما لكتفود باللْخم. [انظر الحديث ا TV1‏ وأطرافه]. ظ 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب أبي محمد 
الحجبى البصري» وهو من أفراده» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن أيوب 
قوله: : «فأكفكت» قال ای“ ن العين: صوابه» فكفعت» قال الأصمعي : كفأت الإناء: قلبته» 
لا يقال : أكفأتهء قيل: يحتمل أن يريد. أمالوها ‏ حتى أزالوا ما فيهاء فيكون: )أ فكت) 
10 لأن الكسائى قال: أكفأت الإناء أملته. قوله: «لتفور»» من فارت القدر إذا اشتد 
غليانها. 


ا 0 شَلَيِمَاكُ بی حوب حدُثّنا ڪا بن ريڍ عن ايت عن ائ 
رضي الله تعالى عنهٌ قال 2 صلی التَبِيْ عي البح قَرِيبَاً مِنْ خير يِعَلسٍ ” م قال الله كبر 
حَرِبَتْ يبر نا إذا َدَلْنَا بساحَة قوم فساءً صَبَاح الْمُنْذِرِينَ فر جوا عزن في الشكك فلع 
لتب ينه المُقَاتِلَةَ وسَبى الذَّرَيَةَ وكانّ في الشبي صَفِيَةٌ مَصارَث إِلَى دخية الكلْبن تم صارَتث 
اى الب عله فكع ينها صتائه قال عد الخ بن شيب ابت ها قد الت قلت 
لأنّس ما أَصْدَقَهَا فح ك ثابتٌ رَأْسَهُ تَضْدِيقَاً لَهُ. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في صلاة الخوف في: باب التكبير والغلس 
بالصبح»› » فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيبء وثابت 
البناني عن أنس... إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك مستوفى. 

قوله: «فقتل النبي عَإللّه). فيه حذف لا بد منه» لأن ظاهر العبارة يوهم أن ذلك وقع 
عقيب الدعاء عليهم» وليس كذلك» فإن ابن إسحاق قد ذكر أنه يي أقام على محاصرتهم . 
بضع عشرة ليلة» وقيل: أكثر من ذلك» ويؤيد ذلك ما وقع في الحديث الماضي: «أصابتهم 
مخمضة شديدة):غ فإنه يدل على طول مدة الحصارء إذ لو وقع الفتح من يومهم لم يقع لهم 
ذلك. 


۴ كك حدّثفا أدَمُ حدتنا سُعْبَهُ عن عَبِدٍ العَزيز بن صُهَيِْبٍ قال سمغت انس 
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ب مالِكِ رضي الله تعالى عنۀ يمول ت سَبَى التب عي صَفِيَةَ فأَعْتَقَّهَا وتَرَوّجَهَا فقال ثابث 
لأس ما أصدَقَهَّا قال أَصَدَقَهَا نَفْسَها فَأَعْتَقَّهًا. [انظر الحديث ۲۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة و من قوله: «سبى النبي ا صفية). فإن سبيها كان في 
عزوة خخيبر)» والحديث من أفراده. 

قوله: «فأعتقها وتزوجهاأ), ظاهره أن العتنق تعدم النكاح» وليس كذل*»كف» أن | لواو لا 
ندل على الترتينينة على أن في البعلايك الاح «وجعل عتقها صداقها), ومنهم من جعل 
ذلك من خصائصه. عله »> ومنهم من أجازه. 


1 حدّثنا قُتَيِبَةٌ حدّنّا يَعْقَوبُ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ 
رضي الله تعالى عنة أذ رشول الله عه الى مو والمُش ر كوت فافْتكلُوا ف ا رشول الله 
لله إلى عَشكرو ومال الآحَدونَ إِلَى عَشكرهم وفي أضحاب رشول الله عي ر جل لا يَدَعُ 
هم شاه ولا فاده إلا عقا يَضربُهًا بِسَيْفِهِ فقيل ما أخْرّأ ئا الم عد كما أجزأ ثلا كال 
رول لله لله أما انه من أهلٍ الثار مََالَ َل مِنَ القَّْمٍ أنَا صاحِبة قال فحرج مع كُلّمَا 
وقَفَ وقَفَ مَعَهُ وإذَا رع شرع مع قال فرح الأجل ا سَّدِيدَاً فَاسْتَغْجَل المَوْتَ فوَضْعٌ 
سَيْفَةَ بالأرْض ودَبَابَهُ بَينَ ييه م تَكَاملَ علّى سيفو فقّلَ نَفْسَهُ فكرج الرَجْل إلى رشول الله 
عله فال أَشْهَدُ انك رشول الله قال وما ذَاكٌ قال الو جل الَّذِي ذَكوتٌ آنِقَاً نه مِنْ أهل الَا 
م ا ل ل 
المَوْتٌ فْوَضّعَ نَصْلّ سَيْفِهِ في الأزض ودُبَابَهُ بين تَذْيَيهِ ثم تَحَامَلَ عله فَقَعَلَ نَفْسَهُ كَقالَ رشول 
له عله نت كلك إن الؤجمل لعَغمل مل أفل الجَئةِ فِيما يدو لائاس وغو من أل الا 
ون الَجُلَ لَيَعْمَلُ عمَلَ أل الئار فِيمَا يبدو لِلئّاس وهْرَ مِنْ أهْلٍ الجَنّةِ. [انظر الحديث 
۸ وأطرافه]. ۰ ۰ ۰ 

اک واا در ا اند س فة و ا وة خب طا ا و قار فح 
بعضهم» فقال: يتحد هذا الحديث بحديث ا هريرة الذي يليه في القصة» وصرح في 
حديث ابي هريرة أن ذلك كان بخيبرء فبينهما بون بعيد في ألفاظ المتن» يعرف ذلك من 

ويعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكئدرَاني» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب لا تقول فلان شهيدء فإنه أخرجه هناك 
تى هدا ندا وتا ومر الكلام فيه هناك. ٠‏ 

قوله: «فلما مال رسول الله عله أي: فلما رجع رسول الله عت بعد فراغ القتال 
في ذلك اليوم. قوله: «وفي أصحاب رسول الله» عي رجل» قالوا: إن اسمه قزمان» بضم 
القاف وسكون الزاي: الظفري» بفتح الظاء المعجمة والفاء: نسبة إلى بني ظفرء بطن من 
الأنصار وكان يكنى: أبا الغيداق» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
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المهملة وفي آخره قاف. قوله: «لا يدع», أي: لا يترك. قوله: «شاذة»» بالشين المعجمة 
وتشديد الذال المعجمة. وهي الذي ينفرد عن الجماعة. قوله: «ولا فاذة), بالفاء مثله» وهو 
الذي لا يختلط بهم» وهما صفتان لمحذوف أي : لا يدع نسمة شاذة ولا نسمة فاذة)» ويجوز 
أن تكون التاء فيهما للمبالغة» كما في: علامة ونشابة» وقيل: المراد ما كبر وصغرء وقيل: 
الشاذ الخارج» والفاذ المنفرد. وقال بعضهم: والثاني اتباع. قلت: فيه نظر لا يخفى. قوله: 
«فقيل: ما أجزأ» ويروى: فقال» وقالوا: وفقلت. قوله: «فقال رجل من القوم» قيل: هو أكثم 
ابن أب الجون. قوله: «وذبابه»» بضم الذال المعجمة أي: طرفه الحد. 


4110 لس دنا أو المَمَانِ أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرْهُريٰ قال أخبرني سَعِيدُ ب 
المُسَكِبٍ أن أبَا هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه قال شسَهِدْنًا یبر قال رشول لله عي لر جل من 
معَهُ يدعي ا هذا من أَهْلٍ الثَّارٍ فلگا حَصّرَ لقتال قائلَ الأ جل أسَّدَّ القَِالِ حتّى د 
به الجراحة فكادّ بَعْض الئاس يَوْتَابٌ فوَجَدَ الو جل لع الجرّاحة فأَهْوَى بِيَدِهِ إلى. كنا 
فاسكخرَج ينها هما فتكر پا تفْسَهُ فَاشْعَدٌ رجال من المُسلِمين فَقالُوا يا رشول الله صَدَقَ 
بويد سوسوي لعا لي نان مُؤْمِنٌ إِنَّ 

لله يويد الدينَ بِالرّجُلٍ القاجر. [انظر الحديث 077" وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة. اا 
مضى في الجهاد في : باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء فإنه أخخحر جه هناك بأتم منه من 

قوله: «لرجل» اللام فيه بمغنى» عن. كما في قوله تعالى: «إوقال الذين كفروا للذين 
أمنوا» [مريم: "ل]. ووجواة أن يكون بمعنى: في كما في قوله تعالى: «#ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة [الأنبياء: 247 العنكبوت: 2١7‏ يس: ٤۷‏ الأحقاف: .]١١‏ والمعنى: 
قال في شأنه. قوله: «فاشتد» أي: أسرع في الجري. قوله: «انتحر»أي: نحر نفسه. قوله: 
«یرتاب»» أي: يشك في صدق الرسول وحقيقة الإسلام» وفي رواية معمر في الجهاد: أن 
باس دورول أنه على خبر: كادء جائز مع قلة. قوله: «قم يا فلان» هو بلال» رضي الله 
تعالى عنه» كما وقع صريحاً في الجهاد. قوله: «يؤيد» وفي رواية الكشميهني: ليؤيد. قوله: 
«بالرجل الفاجر». يحتمل أن يكون: اللام للجنس فيعم كل فاجر أيد الدين وساعده بوجه من 
الوجوه» ويحتمل أن تكون للعهد عن ذلك الشخص المعين» وهو قزمان المذكور في 
الحديث السابق» ولكنه إنما يكون للعهد إذا كان الحديثان متحدين في الأصلء والظاهر 
التعدد» والله أعلم. 


مَْمرٌ عنٍ الزهْرِيُ 
أي : تابح ES‏ معمر بن رأشد عن الزهري فى هذا الإسناد. وقد مرت هذه المتابعة 
موصولة في الجهاد في الباب الذي ذكرناه. 
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4 وقال ی عن پونسش جن این شهَاب أخبرني ابن المُْسَيّلٍ وعَيد الوخمن 
اب عَبِدٍ الله بن كغب أن أبَا هُرَيْرَةَ قال سهدتًا مَعَ التب عي خَيْبَر. [انظر الحديث ٠٠٠٦۲‏ 
وطرفيه]. 


قبي ف الف المع و كسير الناء ا هة الأول ابن ج هر 
الاستقراض» ويونس هو ابن يزيد وابين شهات هو محمد بن مسلم الرهري. وهذا تعليق 
وو الان غ هون الاك ين عو الك المي عن مجه ون يب عن دعن 
يودس »2 فذ کره. 


: و رام ° 2 0 5 ۶ 5 7 ي 5 
وقال ابن المُبَارَكِ عن يُونْسَ عن الرَهريٰ عن سَعِيدٍ عن التي عله 
ابو ار هو دا ارو ئ هذا "تعلياق :هرسا راد وا أن اين السبارك وافق 
شبيبا في لفكل خن ازخالفة فى الإسناة فارسلة.وقن مر طريق :ابن الضبارك فى التجهات 
وليس فيه تعيين الغزوة. 


تابعه صالح عن الرَهُري 
أي : تابع ابن المبارك ل ل وقد روى البخاري هذه المتابعة 
في (تاريخه)» قال: قال لي عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبيد الله بن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النبي 
ڪه قال: إن النبي يف قال لرجل معه: «هذا من أهل النار...» الحديث» قال بعضهم: 
فظهر من هذا أن المراد بالمتابعة في ترك ذكر اسم الغزوة ليس إلا. قلت: لا نسلم ذلك» 
لأن ابن المبارك تابع شبيباً في لفظ: حنين» وصالح بن كيسان تابع ابن المبارك» والظاهر أن 
المتابعة أعم من أن تكون في لفظ: حنين» وفي غيره من المتن والإسناد» ولا يلزم من عدم 
ذكر لفظ: حنين» في رواية البخاري في (تاريخه) أن لا يكون المراد من قوله: ممن شهد مع 
النبي عي شهوده في حنين لاحتمال طي بعض الرواة ذكره. 
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وقال الْربَيدي أخبَرَنِي الزّهْرِيٌ أنَّ عَبْدَ الَخْمن بن كغب أخبر ا نْ عسَيِدَ الله بن 
كنب قال أَخبرني من طَهدَ مغ الي له خير 

الزبيدي» بصم الزاي وفتح الباء الموحدة کون الياء آخر الحروف وبالدال المههلة: 

وأما عبيد الله - فمصغر عبد الله - ويروى: عبد الله» مكبراً ابن عبد الله بن عمر بن 

الخطاب» فحديثه مرسل لأنه تابعي بالتكبير والتصغيرء قال الغسانى: وأما عبيد الله فلا 

أدري من هو؟ ولعله وهم» والصحيح عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وطريق الزبيدي 


عمذدة القاري/ ج7١‏ م 1 
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1 ف ر ا ےر ا اه کہ ا .هي ” ےا إا 
قال الزّهْرِيٌ وأخبرني عُبَيْدُ الله بن عبد الله وسَعِيدٌ عن لني عر 
هذا أيضاً معلق مرسل يرويه الزهري عن عبيد الله - بالتصغير ‏ ابن عبد الله - بالتكبير- عن 


سعيد بن المسيب» ورواه الذهلي عن الزهري» قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» وهذا أصوب 
من: عبيد الله بن عبد الله نبه عليه أبو على الجيانى» وهذه روايات مختلفة فيها كلام كثير. 


1111 1 — حدثئنا مُوسَى بن اف ا عبد الوّاحد عن ع عن ا 
عُنْمَانَ عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ رضي الله تعالى عنه قال لما عَرَا رشول الله عله يبر أؤ 
قال لَكًا توبجة رشول الله َيه أشْرَفٌ الاس عَلَى واد فرمَعُوا أصْوَائهُع م بالتكبير الله اکب الله 
يو لا إله إلا الله فقال رشول الله عله ازتغوا عَلَى على فيكم إِنَكُمْ لا تَدعُونَ أَصَمْ وَل غاا 
إِنَكمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيبآ وهو مَعَكُمْ وأنا خَلْفَ دَابَةِ رسُولٍ لله زه فسَمِعَنِي وأتا اقول لآ 
حل ولا ُو إل بلله فقال لي يا عبد اله بن فيس فلت لبيك رول الله قال ألا ذلك عَلَى 
كَلِمَةٍ مِنْ كنز من كئوز الجمَةِ كُلْتُ بَلّى يا رشول الله فاك أبي وأمّي قال لآ حول وَلا قو 
إل بالله. [انظر الحديث ۲۹۹۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الواحد هو ابن زياد» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» 
وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي. بالنون وهؤلاء كلهم بصريون» وأبو موسى عبد الله 
ابن قيس الأأشعري. 

والحديث مضى في الجهاد في: 0 من رفع الصوت بالتكبير. 

قوله: «أو قال: لما توجه)» شك من الراوي» قوله: «أشرف الناس على واد»» ظاهر 
هذا يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر» وليس كذلك» بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم 
لأن أبا موسى إننا قدم بعد فتح خيبر مع جعفرء فحينئذ يحتاج إلى 7 تقدير ليصح الكلام» 
00 : لما توجه النبي عَيدُه إلى خيبر فحاصرها ففتحها ففرغ: فرجع فأشرف الناس... إلى 

ه. قوله: «إربعوا» بكسر الهمزة معناه: إرفقواء يقال: ربع عليه يربع زعا اذا كك ع 
ايا نفسه: كف عنها وأرفق بها. قوله: «لبيك رسول الله» يعني: يا رسول الله 
وحذف حرف النداء كثير. قوله: «من كنز من كنوز الحةه كل الأرلن ‏ لج 
والثافة ا ) 

0 ل حذثفا لكي بی إتراجيع حذكا يز بن أبي ميد قال رأث أرطت في 
باق علكة وتلخريا 1 مذلي ينا عله لطرة تقال عد حر ملكي بو E‏ 
سلّعَةٌ فأتيْت التبى ع فت فتَقَّثّ فيه لات نَكَاتِ فما اشتكها حى السّاعَة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر» والمكي هو علم وليس بنسبة إلى مكة» وقد 
وهم فيه الكرماني» فقال: المكي» منسوب إلى مكةء وسلمة هو ابن الاكوع وهذا الحديث 
من ثلاثيات البخاري وهو الرابع عشر منها. 3" 
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قوله: ويا أبا مسلم»)» كنية سلمة ب بن الأكوع. قوله: «فنفث فیه»)› ای في موضع 
الضربة» والنفئات جمع نفثة وهي فوق النفخ ودون التفل» وقد يكون بغير ريق بخلاف التفل» 
وقد يكون بريق خفيف بخلاف النفخ. قوله: «حتى الساعة»» بالنصب نحو: كلع السيكة 
حتى رأسها بالنصبء هكذا قاله الكرماني قلت: تمثيله لا يتأتى إلا في حالة النصبء لأن فيه 
ب الو الثلاثة: الرفع والنصب والجرء بخلاف حتى الساعةء فإنه لا يجوز فيه فيه الرفعم وهو 
ظاهرء أما وجه النصب فلا بد فيه من تقدير زمان تقديره: فما اشتكيتها زماناً حتى الساعة 
وأما الجر فلكون حتى للعطف» والمعطوف داخل في المعطوف عليه فافهم. 

۸ ل حذثنا عد الله بن ا كنا ابن أبي ع ا عن سَهْلٍ 
قال التَقَى التي له والمُشْ ركونَ في بَعْض معَازِيهِ فافتلوا قمال کل قَوْم إ ی عشكرهم وفي 
المُسلِمين وَل لا يَدَعُ مِنَ المشْركين شادَةٌ ولا فاذَّةٌ إل اها يَضْرِبهَا يسَيفه مَقِينَ يا رشول 
الله ما جرا أَحَدُمُمْ ما أجراأ قُلانٌ فمّال إل ِن أَهلٍ التار مالو ينا ِن أل الجَنّة إِنْ كان هذا 

مِن أل الثَّارٍ فال ر جل مِنَ القّؤم لأتَِعَتَهُ فإذّا أشرَع وأئطأ كنت مَعَهُ حى جرح ناشتغجل 
المت فوّضْعٌّ صاب سَيْفِهِ بالأزض وذَابَةُ بين ذه 4 تَحَامل عليه فقّكل نَفْسَهُ فَجَاءَ لجل 
إلى الب عله قال اه أك سول لله كقال وقا ذاك فأشيرة قال إن الرَجُلَ لَيَعْمَل بِعَمَلٍ 
أَهْلٍ الجَنةٍ فِيمَا يبدو لاس وإِنَّهُ مِنْ أهل التار ويَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أهْل النّارِ فِيمَا يَبِدُو لاس وهو 
من اهل الجَنّة. [انظر الحديث ۲۸۹۸ وأطرافه]. 


ا ا ا رن سم الذي ی اق و ن را وکان من 
الترتيب أن يذكره عقيبه» وقد مر الكلام فيه هناك مستوقى» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن 
أبي حازم يروي عن أبيه أبي حازم» واسمه: سلمة بن دينار» يروي عن سهل بن سعد 
الساعدي الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» قوله: «يضربها). ويروى: «فضربها». قوله: 
«أحدهم»» ويروى: أحد. قوله: «نصاب سيفه). وهو مقبضه. قوله: «بالأرض». أي: ملتصقا 
بهاء أو تكون الباء بمعنى: في. 

ا حدّثنا مُحَمّد بن سَعيد ا تنا زياد بن ن الرّبيع عن أبن 
عِمْرانَ قال نظَرَ أَنّسٌ إلى الئاس يَوْمَ الجْمْعَةِ فرأى طَيَالِسَةَ فقال كأْنّهُمُ السَاعَةَ يَهُودُ حير 


مطابقته للترجمة في قوله: «يهود خيبر» ومحمد بن سعيد بن الوليد أبو بكر الخزاعي 
البصري» وروى عنه البخاري هنا مفرداء وفي الجهاد و وليس له في البخاري إل هذين 
الموضعين. وهو ثقة من أفراد الحم وزيا بكشر الرائ وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن 
الربيع ابو داش پک الخاء المعجمة وتخفيف الدال المهملة وفي آخره شين: اليحمدي 
الأزدي البصري» وثقه اخ وغيره» ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: فيه نظرء وقال ابن 
عدي: وما أرى برواياته بأسأء وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب الجونيء بفتح الجيم 
وسكوت الواو وبالنون: نسية إلى بني الجوناء بن من الأرد. 
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قوله: «فرأى طيالسة» أي: عليهم» وهو جمع طيلسان» بفتح اللام والهاء في الجمع 
للعجمةء لأنه فارسي معرب» وقال الجوهري: والعامة تقول بكسر اللام. قوله: «كأنهم»» أي: 
كأن هؤلاء الناس الذين رأى عليهم الطيالسة يهود خيبرء وهذا إنكار عليه م لان العشية ريب 
ممنوع» وأدنى الدرجات فيه الكراهة» وقد روى ابن خزيمة وأبو نعيم: ان انا ال عا کت 
. الناس اليوم في المسحجة :و كع ة الطيالسة إل يهود خيبر» وقال بعضهم: ولا يلزم من هذا 
كراهية لبس الطيالسة. قلت: لا نسلم ذللق :لان إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تشبيهه 
إياهم باليهود في استعمالهم الطيالسة؟ وقال أيضاً: وقيل: إنما أنكر ألوانها. قلت: ومن هو قائل 
هذا من العلماء حتى يعتمد عليه؟ ومن قال: إن اليهود في ذلك الزمن كانوا يستعملون الصفر 
من الطيالسة أو غيرها؟ ولئن سلمنا أنها كانت صفراءء فلم يكن تشبيه أنس» رضي الله تعالى 
عنه» لأجل اللون» وقد روى الطبرانى عن أنس قال: كانت للنبي علي ملحفة مصبوغة 
بالووس غ كوو يهنا على ماه و كانه الزلة هذه رکه اا بورق كانت ليله 
هذه رشها بالماءء وقد روى الطبراني أيضاً من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
ربما صبغ رسول الله» عم رداءه أو إزاره بزعفران أو ورس ثم يخرج فيهما. ‏ - 





2 


ل حدّثفا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ حدَّا حاتم عن يَزِيدَ بنِ أبي عُبَيِدٍ عن 
سَلَّمَةَ رضي الله تعالى عنه قال كان عَلِيّ رضي الله تعالى عنه تَحَلّفَ عن التي له في 
تبر وكات رَيِدَآً قال أا أَنَحَلفْ عن اللي عله فلَحِقَ به فلا يثنا اة التي ميث قال 
لأغطين الَايَةَ غداً أو لِيَأُحْدَنَ الكايّة غداً تيل حه الله دشرا يُفْكَحُ عله فشن تَوججوهًا 
فَقِيلَ هذا عل فأغطاهُ فَفْيِحَ علَيِه. [انظر الحديث ۲۹۷۰ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وقد تكرر ذكر رجاله» والحديث مر في الجهاد في: باب ما 
قيل في لواء النبي عَي. 

قوله: «وكان رمدأ» بفتح الراء وكسر الميم» وفي رواية ابن أبي شيبة: أرمد» وفي 
زواية جار عند الظتراتى فى والصفيرم: أرسد» يتشديد الدال: وف خدیت ابن عر عند ابی 
نعيم في (الدلائل): أرمد لا يبصر. قوله: «فقال: أنا أتخلف؟» كأنه أنكر على نفسه تأخره 
عن النبى عه قوله: «فلحق به) أي : بالنبي ا فيحتمل أن يكون لحق به في الطريق» 
ويحتمل أن يكون بعد الوصول إلى خيبر. قوله: «أو ليأخذن الراية» شك من الراوي. قوله: 
«رجل» فاعل: ليأخذن. قوله: «يحبه الله ورسوله» صفة الرجلء والراية: العلم الذي يحمل في 
الحرب به موضع صاحب الجيشء وقد يحمله أمير الجيشء وربما يدفعه إلى مقدم العسكرء 
وقد صرح جماعة من أهل اللغة بأن الراية والعلم مترادفان» لكن روى أحمد والترمذي من 
حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله عي سوداءء ولواژه أبيض», ووكله عجام ی 
بريدة» وعند ابن أبي عدي عن أبي هريرة» وزاد: مكتوب فيه: لا إِله إل الله محمد رسول 
الله. قوله: «فنحن نرجوها» أي: نرجو الراية أن تدفع إلينا أراد أن كل واحد منهم كان يرجو 
ذلك. قوله: «فقيل: هذا علي» أي: قد حضر. قوله: «ففتح عليه) فيه اختصارء أي: فلما 
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حضر أعطاه رسول اللهء عي الراية فتقدم بها وقاتل ففتح الله على يديه. 


405 ل حدّثفا قُتَيِبَةٌ بن سيد حَدَّنََّا يَعْمُوبُ بن عَبِدٍ الوَخلنٍ عن أبي حازم 
قال أ* خجزني سل بن سعد رضي الله تعالى عدة أن رشول الله َيه قال بوم حيمر لأغطها 
هذه الوَايَة عدا رجلا يَفْمَحُ الله على يَدَيْهِ يحب الله ورَسُولَهُ ويُحبة البو وسوله قال قات 


الاس يدو كود لَيِلَتَهُْ أيه م يُعْطَاهَا فما أضبح الاس عَدَؤا على رسُولٍ لله یھ كلهم ترجو 
أن يُعْطاهًا فقال أب ِنَ عَلِي بن أبي طالب مَقِيلَ هُوَ يا رَشول الله يَشْتَكي عَيتيه قال فأزسَلوا 
لَه دبي به قمضق رشول الله َيه في ڪَیتیه دعا َه فبرأ حى كأنْ لَمْ يكن به وجح فأغطاة 


0 ل ت 


الكَايَّة لعا يا سر نع سر يا بلقا رع a e‏ 2 


تئزل بِسَاحَتِهِمْ هم نج ثم اذعُهُم إلى الإشلام وأخبزهُم با يجب عَلْيْهُمْ مِنْ حى الله فيه فُوَالله لأن 
تفوت أذ بك ولا واعداً يد من أن يكون لك قد محم التَعَم. [انظر الحديث ۲۹٤۲‏ 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو حازم سلمة بن دينار. والحديث قد مضى فى الجهاد 
في: باب فضل من أسلم على يديه رجلء بعين هذا الإسناد والمتن» وهنا بعض ناد وهي 
قوله: «يدوكون لیلتهم» يضم الدال المهملة: من الدوك» وهو الاختلاط أي : باتوا في 
اختلاط واختالاف. قوله: «كلهم يرجو) ويروى: يرجون. قوله: «فأتي به على صيغة 
المجهول. قوله: «ودعا له» فقال أللهم أذهب عنه الحر والقرء قال: فما اشتكيتهما حتى 
يومي هذاء رواه الطبراني عنه. قوله: «فبرأً» بفتح الراء والهمزة على وزن: ضرب» قيل: ويجوز 
بكسر الراء على وزن: علم» وروى الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ 
دقع إلى الببتي عت الراية يوم خيبر. قوله: (أقاتلهم) حذف منه همزة الاستفهمامء قوله: 
«حتی يكونوا مثلنا) حتى يكونوا مسلمين مثلنا. قوله: «أنفذ» بضم الفاء وبالذال المعجمة. 
قوله: «فيه) أي: في الإسلام. قوله: «حمر النعم» بسكون الميم وبفتح النون في النعم والعين 
الميملة وهو من لزان الإبك المتحمودة» وكانت العزثب: تقح بها 

۳۷ ب حدذّثنا عبد الكَمَّار ذاذة حدكنا ت بن عَبِدٍ الوخطن ح وحدَّئبي 
خمد ابن عِيسَى حدَّثنا ابن وَهْب قال أخبرني يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ الوځلن الرهْرِيٰ عن عَمْرِو 
ؤْلّى الغطلب عن أَنْس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يختا حير لعا فق الله عليه 
O E‏ ا ا اي ريا 
فاصْطمَامَا التب عي لِتَفْسِهِ فخَر ES‏ حلت فبتى بها رشول الله 
ٿم صتع حيعا في بطع ضر م قا لي ون عن حؤلك فكائث يلك نلك وليك عدن 
EI,‏ | رجت إلى المديئة فَرَأَئِتٌ ا ْم يحوي لَهَا ورَاءَهُ بعَباءَةٍ ثم يجش عِنْدَ بعيره 


ص سے 


فيَضِع ر كبَتَهُ وضع صَفِيَهُ رجْلَهَا على 5 کبټه حَتّى 0 [انظر الحديث ۳71 وأطرافه]. 


1 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ا من طريقين: أحدهما: عن عبد الغفار بن داود 0 
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صالح الحراني سكن مصر وهو من أفراده وقد أخرج عنه هنا وفي البيوع خاصة هذا الحديث 
الواحد. والآخر: عن أحمد بن عيسى في رواية كريمة» ولعلي بن شبويه عن الفربري أحمد بن 
صالح المصري وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج)» وعمرو بفتح العين مولى المطلب» 
بتشديد الطاء وكسر اللام» وفي رواية عبد الغفار بن أبي عمرو واسم أبي عمرو ميسرة. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. 

قوله: «الحصن». اسمه القموصء قوله: «صفية بدت حيي»» بضم الحاء المهملة 
وفتح الياء آخر الحروف الأولى وتشديد الثانية: «ابن أخطب» بالخاء المعجمة وبالطاء 
المهملة. قوله: «زوجها»» واسمه: كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» بضم الحاء. قوله: 
«فاصطفاها» أي: اختارها لنفسه» وذلك أن النبي عَيدُهِ كان له سهم يدعى الصفي» إن شاء 
عبداً أو أمة أو فرساً يختاره من الخمسء فاختار صفية هناء قوله: «سد الصهباء»» السدء بفتح 
السين المهملة وضمهاء والصهباء موضع بأسفل خيبر» وقد تقدم ذكرها عن قريب» ووقع في 
رواية عبد الغفار هنا: سد الروحاءء والأول أصوبء قاله بعضهم» وقال الكرماني: وقال 
بعضهم: الصواب سد الروحاءء والروحاء بالراء مكان قريب من المدينة بينهما نيف وثلاثون 
ا قوله: «حلت» أ صارت حا لا لرسول الله عر بالطهارة من الحيض 
ونحوه. قوله: «فبنى بها رسول الله. عَيُْمِ) أي: فدخل عليها. قوله: «حيساً). بفتح الحاء 
المويلة وسكون اليك افر اروف وبالسية الا عو قر بخاط سين واقظط, قزل 
«يحرّي لها» بضم الياء وفتح الحاء المهملة وتشديد الواو المكسورة أي: يجعل لها حوية» 
وهي كساء محشو يدار حول الرا كب. 

۲/۳ حدّثنا إسْمَاعِيل قال حدّثني أخي. عن سُلَيِمَانَ عن يَشتى عن محعيد 
اراي ا اي ود سام لوا E‏ صَفِيَةَ بنْتِ يئ 
بطريق یبر ثَلانَهَ ایام حتّى اغزين بها وكائثُ فِيمَنْ صُرِبَ عَلَيِهًا الحجَابُ. [انظر الحديث 
¥ 00 

مطابقته للترجمة في قوله: «أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر»» وإسماعيل هو 
ابن أبي أويس» وأحوه أبو بكر بن عبد الحميد» وسليمان هو ابن بلال» وح وان ضيه 
الأنصاريء وروايته عن حدنة د بوزاية الأدران:والفحديث لتر جد النسائي يفنا في دع 
وفي الؤليمة عن محمد بن نصر هو الفراء عن أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس 
به. 

قوله: «ثلاثة أيام»» أراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس بها فيها ثلاثة أيام. لا أنه باز 
ثلاثة أيام ثم أعرسء وأعرس من الإعراس» ولا يقال: عرس بالتشديد من التعريس» يقال: أ 
الرجل فهو معرس إذا دحل بامرأته عند بنائها. قوله: «وكانت» أي: صفية «فيمن ضرب 
عليها الحجاب» أي: كانت من أمهات المؤمنين» لأن ضرب الحجاب إنما هو على الحرائر 
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لا على ملك اليمين. 


٤۳/٤‏ ل حدّثنا سعِيدٌ بن أبي مر أخبرنًا مُحَمَّدٌ بن جَعْمَرٍ بن أبي كثِير قال 
أخبرني ححمَيْدٌ أنه سَمِعَ اتسا رضي الله تعالى عنهٌ يقُولُ أقَامَ التب له بَينَ يبر والمَديئة 
لوت کان ب عليه يصَفِيةَ دَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى ولِيمته وما كان فيا من بر ولا لخم 
وما كات فِيهًا إلا ن اَم بلالا اطا فَبِسِطتٌ فَألْمَى عليها الثَّمْرَ ا والسَّمْنٌ فال 
الفصلهون: ادى مهات المُؤٌمِيِينَ أو مَا مَلَكَتْ ميه قالوا إن حَجَبَهًا فهى إخدى أنَهَاتَ 
عرد وكوف PI RE‏ وا ET ET‏ 
[انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث ا المذكور. قوله: (أقام النبي ع وفي رواية أب ذر عن 
الس رخسي : قام» والأول أوجه» قوله: «إحدى أمهات المؤمنين» بأن صارت حرة مثل 
الحرائر. قوله: «وطأ لها»» من التوطئة» وهو إصلاح ما تحتها للركوب. 

و س حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ حدّثنا شغبة ح وحدَّتَبي عبد الله بن مُحَمّدٍ حدقا 
وهب حدثتا سّعْيَةٌ عن حُمَيِدٍ بن هلال عن عَبْدٍ الله بن مُعَقْل رضى الله تعالى عن قال كي 
مُحَاصِرِي حجر فرَمّى ساد بجراب فيه ششحم تروت لأَحُدَهُ فَالْمَقَتُ فا البع ملل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن ابي الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي عن شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل» بضم الميم وفتح الغين 
المعجمة وتشديد الفاء: المزني البصري. والثاني: عن عبد الله بن محمد المعروف 
بالمسندي عن وهب بن جرير بن حازم عن شعبة... إلى آخره. 

والحديث مضى في الخمس في: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» أخرجه 
من طريق أبي الوليد... إلى آخره نحوه. 

قوله: «فنزوت» أي : وثبت من: النزوء بالنون والزاي وهو الوثوب. قوله: 
فاستحییت»» أي: من اطلاعه» م على حرصي عليه. 

<o /1‏ حدثني بيد س اع عن ابي أسَاعَةَ عن عَبَيْدِ الله عن نافع 
وسالِم عنٍ ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهمَا نا ان رشول اله له تی توم تيو عن اغ ار 
وعنٌ لوم الخمر الأهلئة. نهَى عن أكل نّم هو عن نافع وحذدة وخوم الحُمْر الأهلكة عن 
سَالِم. [انظر الحديث ۸٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر» وعبيد» بضم العين وفي بعض نسخ البخاري: 
عبد الله» وقال الجياني: هو عبد الله فغلب عليه عبيد حتى صار كاللقب» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة» وعبيد الله العمري» ونافع مولى ابن عمرء وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء وهذا 


۳۲۸ 4 كتَابٌ المَعازِي / باب (10) 





الحديث من أفراده. 


قوله: «نهى عن أكل النوم) ظاهره التحريم. ولكن في مسلم من حديث ابي اوت 
أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه من أجل ریحه» وقد E a‏ ا لين بحرام, ولكذه مکروه» 
وكان يلي لا يأكله لأجل الملك. قوله: «عن نافع وحده» أي: النهي عن أكل الثوم وروي 
عن نافع وحده ولم يرو عن سالم» وإنما الذي روي عن سالم هو النهي عن لحوم الحمر 
الاهلية» قال بعصهم: وفيه جواز استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه» لان أكل لحم الحمر 
حرام» وأكل الثوم مكروهء وقد جمع بينهما بلفظ: النهي» فاستعمله في حقيقته وهو التحري» 
وفي مجازه وهو الكراهة. ا قلت: هذا ليس بجمع بين الحقيقة والمجازء وإما هو 


o‏ م 


E ا‎ E8 e 
” رشول اله به هى عن عة العا توم شو وعن أل الدغر الأليق‎ 


مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر» والحديث اخ جه البخاري أيضاً في الذبائح عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك وفي النكاح عن مالك بن إسماعيل عن سفيان بن عيينة وفي 
ترك الحيل عن مسدد. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه 
الترمذي في النكاح عن ابن أبي عمر وغيره. وأخرجه النسائي في الصيد عن محمد بن 
منصور والحارث بن مسكين وغيرهما. وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن محمد بن يحبى. 

قوله: «نهى عن متعة النساء» نكاح المتعة هو النكاح الذي بلفظ التمتع إلى وقت 
معين» نحو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المالء وقال ابن عبد البر في 
(التمهيد): أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه» وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا 
طلاق ولا ميراث بينهماء قال: وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله. ِ 
انتهى. وقال القاضي عياض في (الإكمال): اتفق العلماء على أذ عله ال کان جا 
إلى أجل لا ميراث فيه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» وإذا تقرر أن نكاح 
المتعة هو الموقت فلو أقته بمدة تعلم بمقتضى العادة أنهما لا يعيشان إلى انقضاء أجلها 
كمائتي سنة ونحوها فهل يبطل لوجود التأقیت» أو يصح لأنه زال ما كان يخشى من انقطاع 
النكاح بغير طلاق» ومن عدم الميراث بين الزوجين أطلق الجمهور عدم الصحة» فإن قلت: 
هل ذهب آل إلى جوازها؟ قلت: ادعى فيه غير واحد من العلماء الإجماع» وقال الخطابي 
في ع0 كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرم» فلم يبق اليوم فيه خلاف بين 
الأئمة إلا شيعاً ذهب إليه بعض الروافضء قال: وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر 
بطول الغربة وقلة اليسار والجدة» ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. وقال أبو بكر 
الحازمي: يروى عن ابن جريج جوازه» وقال المازري في (المعلم): تقرر الإجماع على منعه 
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ولم يخالف فيه ل طائفة من المبتدعة» وقال صاحب (المفهم): أجمع السلف والخلف على 
تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس» وروي عنه أنه رجع» وإلاأ الرافضة» وحكى أبو عمر 
الخلاف القديم فيهء فقال: وأما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة» فذهب ابن عباس 
إلى إجازتها وتحليلها لا حلاف عنه في ذلك» وعليه أكثر أصحابه منهم: عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن جبير وطاوس» قال: وروي أيضاً تحليلها وإجازتها عن أبي سعيد الخدري وجابر 
ابن عبد إللهء قالا: تمتعنا إلى نصف من خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» حتى نهى عمرٌ 
التّاسَ عنهًا في شأن عمرو بن حريث» ونكاح المتعة قبل التحريم هل كان مطلقاً أو مقيداً 
بالحاجة وبالأسفار؟ قال الطحاوي: كل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله ع إطلاقها 
أخبروا أنها كانت في سفرء وليس أحد منهم أخبر أنها كانت في حضرء وذكر حديث ابن 
مسعود أنه أباحها لهم في الغزو. وقال الحازمي: ولم يبلغنا أن النبي عر أباحها لهم وهم 
في بيوتهمء وقال القاضي عياض: قد ذكر في حديث ابن عمر: اا كانتت رخصة في أول 
الإسلام لمن اضطر إليها: كالميتة» وإذا تقرر أن نكاح المتعة غير صحيح فهل يحد من وطىء 
في نكاح متعة؟ فأكثر أصحاب مالك قالوا: لا يحد لشبهة العقد» وللخلاف المتقدم فيه» وأنه 
ليس من تحريم القرآن» ولكنه يعاقب عقوبة شديدة. وقال صاحب (الإكمال): هذا هو 
المروي عن مالك» وأصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق في الحد بين ما حرمته السنة أو 
حرمه القرآن» وأيضاً فالخلاف بين الأصوليين: هل يصح الإجماع على أحد القولين بعد 
الخلاف أو لا ينعقد؟ وحكم الخلاف باق. قال: وهذا مذهب القاضي أبي بكر وقال الرافعي 
ما ملخصه: إن صح رجوع ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وجب الحد لحصول 
الإجماعء وإن لم يصح رجوعه فيبنى على أنه لو اختلف أهل عصر في مسألة ثم اتفق مَن 
بعدهم على أحد القولين فيهاء هل يصير ذلك مجمعاً عليها؟ فيه وجهان أصوليانء إن قلنا: 
نعم» وجب الحدء 0 فلاء كالوطء في باقر الأكيحه المععلق ‏ فيه قال وهر الأصح» 
وكذا صححه النووي» رحمه اللّه تعالى. 


قوله: «يوم خيبر» وفي لفظ الترمذي: زمن خيبر» وقال ابن عبد البر: وذكر النهي عن 
المتعة يوم خيبر غلط؛ كاك سيوك :اتوي E‏ عير الا روي لحك من عل امسر 
ورواة الا وقد روى الشافعي عن مالك باسناده عن علي» رضي الله تعالى عنه: سول 
الله يخ نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية» لم يزد على ذلك» وسكت عن قصة 
المتعة لما علم فيها من الاختلاف. قلت: قد اختلف في وقت النهي عن نكاح المتعة: هل 
كان زمن خيبر؟ أو في زمن الفتح؟ أو في غزوة أوطاس؟ وهي في عام الفتح» أو في غزوة 
تبوك؟ أو في حجة الوداع؟ أو في عمرة القضاء؟ ففي رواية مالك ومن تابعه في حديث عليء 
رضي الله تعالى عنه: أن ذلك زمن خيبر» كما في حديث الباب» و فى ی ابن 
عمرء رواه البيهقي من رواية ابن شهاب» قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد 
الله بن عمر عن المتعةء فقال: حرام. قال: إن فلاناً يقول بها: فقال: والله لقد علم أن رسول 
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الله» عله حرمها يوم خيبر» وما كنا مسافحين» وفي حديث سبرة بن معبد الجهني عند 
مسلم: أنه أذن فيها في فتح مكة» وفيه: فلم أخحرج حتى حرمهاء وفي حديث سلمة بن 
الأكوع عند مسلم أيضاأء أنه رخص فيها عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنهاء وفي حديث 
سبرة عند أبي داود: أنه نهى عنها في حجة الوداع» وفي بعض طرق حديث علي» رضي الله 
تعالى عنه: أن ذلك كان:في غزوة تبوك, ذكزه ابن عبد البر» وكذلك في حديث أبي هريرة: 
أن ذلك كان في غزوة تبوكء رواه الطحاوي والبيهقي» وكذلك في حديث جابر رواه 
الحازمي في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وفيه يقول جابر بن عبد اللّه: حرجنا مع رسول الله 
َيِه إلى غزوة تبوك» حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام» جكن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن 
يجلن في رحالناء أو قال: يطفن في رحالناء فجاءنا رسول الله عه فنظر إليهن, فقال: من 
هؤلاء النسوة؟ فقلنا: يا رسول الله نتمتع منهن. قال: فغضب رسول الله» عه حتى احمر 
وكا رو تفن الهو شد د فقام فينا خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه» ثم نهى عن المتعة 
فتوادعنا يومئذ الرجال والنساءء ولم عدولا عوك لها أبذا فيهاء فسميت يومئذ: تثنية الوداع» 
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الحسن» قال: SEE‏ ثلاثاً في عمرة القضاي 
ما حلت قبلها ولا بعدها. 


وقال ابن عبد البر: وهذا الباب فيه اختلاف شديد» وفيه أحاديث كثيرة لم نكعبها. 

قلت: الجمع بين هذه الأحاديث وترجيح بعضها عند عدم إمكان الجمع على وجوه ذكرها 
العلماء. فقال المازري: ليس هذا تناقضاً لأنه يصح أن ينهى عنها في زمن ثم ينهى عنها في 
زمن آخر توكيدء أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولء فسمع بعض الرواة النهي 
في زمن» وسمعه آخرون في زمن آخرء فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمن سماعه. 
وقال القاضي عياض: يحتمل أنه عه أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريا 
مؤبداًء فيكون أنه حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفقح للضرورة» ثم 
حرمها يوم الفتح أيضاً تحرياً مؤبدء وقال النووي: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا 
مرتين» وكانت حلالاً قبل خیبر ثم حرمت يوم خيبره ثم آبیحت يوم فتح مكة وهو يوم 
أوطاس لاتصالهماء ثم حرمت يوعقك بعد E‏ أيام تا مؤبداً إلى يوم القيامة» وذكر 
بعضهم أنه لا يعرف شيء نسخ مرتين إلا نكاح المتعة. قلت: زاد بعضهم عليه أمر تحويل 
الصلاة أنه وقع مرتين» وزاد أبو بكر بن العربي ثالثا فقال: نسخ الله القبلة مرتين» ونسخ نكاح 
المتعة مرتين» وأباح أكل لحوم الحمر الأهلية مرتين» وزاد أبو العباس العوفي رابع وهو 
الوضوء مما مسته النار» على ما قاله ابن شهاب» وروى مثله عن عائشة» وزاد بعضهم: الكلام 
في الصلاة نسخ مرتينء حكاه القاضي عياض في (الإكمال) وكذلك المخابرة على قول ابن 
الأعرابي» وفي (التوضيح): هذا أغرب ما وقع في الشريعة» أبيح ثم نهي عنه يوم خيبر» ثم 
أبيح في عمرة القضاء وأراقل ا تهي اعتفه قم اق دهي عنها إن يوم القيامة. ٠‏ 


V/A‏ س حدّثنا محمد بن مُقَاتل أَخْبرنًا عبد الله حدتتا عُبَيْدٌ الله بن عكر عنْ 
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هذا طريق آخر لحديث عبد الله بن عمر المذكور عن قريب أخرجه عن محمد بن 
مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن عبيد الله بن عمر... إلى أخره» واقتصر 
ف هده الرواية عل دكن التحمر الأهلية: 

۹ _- حدّثفي إشحاق بن ضر حدَتَنَا مُحَمّدُ بن عُْبَيِدٍ حدّثَنا عُبَيدُ الله عن 
.ا“ لھ E ¬ ٠‏ م 3 ا اص و له م 
نافع وسالِم عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال نَهَى الَبيّ عي عن أكل لخوم الحمر 
الأَهْليّة. [انظر الحديث 86م وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث ابن عمر أخرجه عن إسحاق بن نصرء وهو إسحاق بن إبراهيم 
العين: الطيالسي عن عبيد الله بن عمر العمري... إلى آخره» وهنا أيضاً اقتصر على ذكر 
الحمر الأهلية» ولكنه هنا زاد: سالماًء فذكره مع نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر. 


ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب حَدَتَنا حا بن ريڍ عن عَمْرِو عن مُحَمّدٍ 
وعد ع Eg‏ رضي الله تعالى عنھُما قال نَهَى رشول الله ڪھ يوم خر عن 
لوم الْحَمْر الأَهْليَة ورخصض في الخيّل. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمروء بفتح العين هو ابن دينار» ومحمد بن علي بن 
الحسن ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» هو أبو جعفر الباقر. 

والحديث آجرجة البخاري عا في الذبائح عن سليمان بن حرب وفي ا اشا 
عن مسدد. وأخرجه مسلم في الذبائح عن يحيّى بن يحيى وأبي الربيع وقتيبة. وأخرجه أبو 
داود في الا عن سليمان بن حرب به وعن إبراهيم بن الحسن المصيصي. وأخرجه 
النسائي في الصيد وفي الوليمة عن قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي كلاهما عن حماد بن زيد. 

قوله: «الأهلية»» في رواية الكشميهني» وليس في رواية غيره إلا لفظ: الحمر» واحتج 
بهذا الحديث من جوز أكل لحم الخيلء وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد 
وأبي ثور والليث وابن المبارك» وإليه ذهب ابن سيرين والحسن وعطاء والأسود بن يزيد 
وسعيد بن جبير» وقال أبو حنيفة: لا يؤكل لحم الخيلء وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيدى 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «ووالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة [النحل: 8]. 
خرج مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن 
بأدناهاء ولما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث خالد بن الوليد» رضي الله تعالى 
عنه» قال: نهى رسول الله عَيْده عن لحوم الخيل والبغال والحمرء فيعارض حديث جاب 
والترجيح للمحرم. فإن قلت: حديث جابر صحيح» وحديث خالد متكلم فيه إسناداً ومتناء 
والاعتماد على أحاديث الإبائحة ‏ لضحتها وكثرة زوايعها. قلت: سند حديت الد جيد» ولهذا 


r۲‏ 4 - كاب المَغَازِي / باب400(0) 





لما أخرجه أبو داود سكت عنه» فهو حسن عنده» وقال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
أخبرني بقية حدثني ثور بن يزيد عن صالح... فذكره بسنده» وقد صرح فيه بقية بالتحديث 
عن ثور» وثور حمصي أخرج له البخاري وغيره» وبقية إذا صرح بالتحديث كان السند حجة» 
قاله ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم» خصوصا إذا كان الذي حدث عنه بقية 
شامياً» وقال ابن عدي: إذا روى بقية عن أهل الشام فهو ثبت» وصالح وثقه ابن حبان» وأبوه 
يحيى ذكره الذهبي» قال: وثق» وأبوه مقدام بن معدي كرب صحابي» فإذا كان كذلك 
بحت العو سف ذا سارها ريحم الجر وان رلك ادعن. مدي أن سيك انه 
منسوخ بحديث جابر» لأنه قال فيه: وأذن» وفي لفظ: ورخصء قلت: لا يصح الاستدلال 

على النسخ بقوله: أذن» أو رخحص»› لأنه أت يكون إذنه في حالة المخمصة. إذ هي 
أغلب أحوال الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وفي (الصحيح): أنهم ما وصلوا إلى شير إلا 
وهم جیاع» فلا يدل على الإطلاق. فإن قلت: لو كانت e‏ للمخمصة لما اخحتصت 
بالخيل. قلت: يمكن أن يكون في زمن الإباحة بالفرس ما أصابوا البغال والحمير. فإن قلت: 
قال ابن حزم: في حديث خالد دليل الوضع لأن فيه عن خالد: غزوت مع النبي ف کر 
وهذا باطل» لأنه ال وسل غاد إلا بعد خير بلا شلات فلت لس كمال با ف 
خحلاف» فقيل: هاجر بعد الحديبية» وقيل: بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبر» وقيل: أسلم 
سنة حمس بعد فراغ رسول الله عه من بني قريظةء وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست» وخيبر بعدها سنة سبع» ولو سلم أنه أسلم بعد خحيبر فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث» 
ومراسيل الصحابة في حكم الموصول المسند» قاله ابن الصلاح وغيره. 

T/4‏ حدّثفا سَعِيدٌ بن سُلَيِمانَ حدَّتّنا عَبَادٌ عن الشَّيَْانِنَ قال سَمِعْتٌ ابن أبي 
أَؤْقَى رضي الله تعالى عنهّما أصَابتتا مَجاعَةٌ يَوْمَ حبر فإنَّ القُدُورَ لَتَغْلي قال وبَعْصُّهًا نَضَحَتْ 
فَجاءَ مُتَادِي التي قله لا GEG‏ لُحُوم الحمر سَيَاً وأَهْرِيمُوهَا قال ابن أبي أَؤْفَى فتَحَدَّثَا 
ائه ما تھی عَنْهَا لأَنَهَا لم تخس وال بَعْصُّهُعْ هى عَنْهَا البنّةَ لأنّهَا كات تأكل العَذِرَة. 
[انظر الحديث هه "١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد بن سليمان الواسطى سكن بغداد يلقب بسعدويه» 
ويكنى أبا عثمان» وغبادء بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن العوام بن عمر الواسطي» 
مات سنة حمس وثمانين ومائة» والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان» واسمه: 
فيروز الكوفي» يروي عن عبد الله بن أبي أزقى سمه ظلقمة ين الد :إلا سای 

والحديث قد مضى في الخمس عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد. 

قوله: «لتغلي»» من الغليان» واللام فيه للتأكيد. قوله: «فجاء منادي اللبي عه وهو 
أبو طلحة. قوله: «وأهريقوها» أصله: أريقوها من الإراقة. قوله: «إنه» أي: الشأن. قوله: «عنها» 
أي : عن لحوم الحمر الأهلية. قوله: «لم تخمس»» على صيغة المجهول» من التخميس 
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ائ لأنه لم يؤخذ منها الخمس. قوله: «قال بعضهم» أي : بعض الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» قوله: «البتة) أي : فا من البت وهو القطع قال لا أفغله البتةق لكل أمر لا رجعة فيه 
وانتصابها على المصدرية تقدير: أبت البتة» وقال الكرماني: وألفها ألف قطع على غير 
القياس» وقال بعضهم ألفها ألف وصل ولم أر أحداً من أهل اللغة قال ذلك. قلت: عدم رؤيته 
لا ينفي ذلك» لأنه لم يُحط بجميع ما قاله أهل اللغة» وجهل شخص بشيء لا ينافي علم 
غيره. قوله: «العذرة», اک النجاسة» قال الكرماني: وفي التعليلين مناقشةء لأن التبسط قبل 
القسمة في المأكولات قدر الكفاية حلال» وأكل العذرة موجب للكراهة لا للتحري» وقال 
النووي: السبب في الأمر بالإراقة أنها نجسة» وقيل: نهى عنها للحاجة, وقيل: لأنها أخذوها 
قبل القسمة» وهذان التأويلان لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحمهاء وقال الواقدي: إن عدة 
الحمر التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين» كذا رواه بالشك. 


۲ ل 4588 ل حدّثنا جاج بن نهال حدَّنَنا سُعْبَةُ قال أخبرني عَدِيٌ بن 
لامع ا وعَبِدٍ الله بن أبي أؤقَى رضي الله تعالى عنهُم أَنَّهُمْ كاثوا مع التبي ع 
فَأَصَابُوا حمر مَطَْبَحُوهَا فَتادى مُتادِي التب عي اكوا القُدُورَ.[الحديث 455١‏ - أطرافه 
في: ۰٤۲۲۳‏ 24758 2455 768 دهع [انظر الحديث ٠٠٠١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته SE ETE‏ كرا «أنهم كانوا مع النبي عَيكله» أي: في غزوة حیبر 
وأخرجه عن البراء مقروناً بعبد الله بن أبي أوفى. والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن 
عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء» وابن أبي أوفى به» وفي 
حديث مسلم بن إبراهيم عن البراء وحده. قوله: «إكفئوا القدور» من الإ كفاءء. وهو القلب» 
وجاء الثلاثي أيضاً بمعناه» وحاصل المعنى: أميلوها ليراق ما فيها. 

200 ل 4774 ل حدثني إشحاق حَدَّنَنَا عَبِدُ الصّمدٍ حدّثنا سُعْبَةٌ حَدَّنَنا 
عَدِيٌ بن نَابتِ قال سَمِعْتُ البَرَاءَ وابنَ أبي أَوْفَى رضي الله تعالى عنهّم يحَدَّنَانٍ عن التي 
عله أنه قال يَوْمَّ حبر وقَدْ تَصَبُوا القُّدُورَ أكفعوا القُدُورَ. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 
[انظر الحديث 7ه ”١‏ وطرفه وانظر الحديث ٠٠٠١١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث إلى 


أخره. 

‘4 / 0 حدّثنا مُسْلِمٌ حدّئنا سُعْبَةُ عن عَدِيٍّ بن ثابتٍ عن البَرَاءٍ قال غَرَوْنَا م 
الى عه نَححوّةُ. [انظر الحديث 455١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن مسلم بن إبراهيم .. إلى أخره» ولهذا الحديث ثلاث طرق 
کا رأيتها: اثنان عاليان وواحد نازل» فذ کره بین لا لأن فيه التصريح بسماع التابعى له 
من الصحابيين دونهماء فإنهما بالعنعنة. 
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06 ل حدّثني إِبْرَاهِيمُ بن مُوشى أخبرنا ابن أبي رَائِدَةَ أخبرنًا عاصِمٌ عن 
عامر عن البَرَاءٍ بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أُمَرَنَا التي عي في غَرْوَةِ حَيبر أن 
مى الع الأَهْليَةَ نيع ونَضِيجَةً ثم لَمْ يأمُونًا تكله ا [انظر الحديث ٤۲۲١‏ وأطرافه]. 


هذا ونشة ادر E‏ عن إبراهيم بن موسى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن 
ا ل 0 الا ا ا 

قوله: أن م بصم النون 0 5 وكسر القاف» 7 الإلقاى وكلمة: أنء 

ا e‏ الياء ير ارت وفتح ا 3289 وذكره اين الأثير فى: 
ت نیء» أعنى فى باب: النون بعدها الياء ثم الهمزة. وذكره الجوهري فى باب: نوء) 
بالواو موضصع اليا قال: ا اللحم ينيكه إناءة: إذا لم ينص حه» وقد اء اللحم ینئی نيعاً فهو 
لحم نئي بالكسر مثل: نيع: بين النيوء والنيوءة» وقال ابن الاثير: وقد تقلب الهمزة ياء فيقال: 
أحدهما نيئة.ونضيجة بالتاء في آخرهماء والآخر: نيئها ونضيجهاء بالإضافة إلى الضمير الذي 
يرجع إلى اللحوم» ففي الإضافة تحذف التاء» ولم.أر أحداً من الشراح حقق هذا الموضع 
كما ينبغي. قوله: «بعد»» بضم الدال أي: بعد أمره يكي بإلقاء الحمر الأهلية. وفيه إشارة 


۷/٩‏ سس حدثني د ا الخسين حدّثبا شه به حفص حدّثنا أبن 
ع عاخن عات عن ابن عاتن رضي اله تعالى عنهُما قال لآ أذْري أَنَهَى عنْهُ رشول الله 
َه مِن أجل أنه كانَ حَمُولَة الئاس فكرة أن ذهب حَمُولَتُهُمْ أؤ حومَة يوم حيبر لحم 
الخمر الْأَمْلِيّة. ) 

مطانقتة :لك ج اة وسيحمة دن أبن الحنوين عقر السحاتي العا ر كان من 
أقران البخاري» وعاش بعده حمس سنين» وقد E.‏ الكلاباذي ومن تبعه أن البخاري ما روى 
عنه غير هذا الحديث. وقال بعضهم: تقدم في العيدين حديث أخرء قال البخاري فيه: حدثنا 
محمد حدثنا عمر بن حفص» فالذي يظهر أنه هذا قلت: يحتمل أن يكون غيره» وعمر بن 
حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو حفص النخعي الكوفيء وهو 
أحد مشايخ البخاري» روى عنه هنا بالواسطة» وعاصم هو ابن سليمان الاحول» وعامر هو ابن 
شراحيل الشعبي. ظ < 

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن أحمد بن يوسف السلمي عن عمر بن حفص. 

قوله: «أنهى عنه؟» أي: عن لحم الحمر الأهلية» والهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
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الاستخبار. قوله: «حمولة الناس»» بفتح الحاءء وهي التي يحمل عليها الناس من الدواب 
سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن» كال ركوبة. وقال الكرماني: الحمولة كل ما احتمل 
عليه الحي من حمار وغيره. قوله: «أو حرمه يوم خيبر؟» يعني تحرياً مطلقاً مؤبداً. قوله: 
«لحم الحمر الأهلية». بيان للضمير الذي في: عنه» وفي: حرمه» ويجوز فيه النصب على 
تقدير: أعني لحم الحمر الأهلية» والرفع على تقدير: هو لحم الحمر الأهلية» فالنصب على 
المفعولية» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

۷ | 4۸ س حدّثنا الحَسَنٌ بن إشحاق حدثتا مُحَمَدُ بن سابق حدّتّنا رَائِدَةَ عنْ 
يي الله بن مر عن نافع عنٍ ابن ڪر رضي الله تعالى عنهُما قال صم رشولَ الله مَل 
يَوْمَ حبر لِلمَرَس سَهْمَينِ وِلرَاجلٍ قال فسَرَة ناف فقال إذا كان مح الو جل فَرَسٌ فلهُ 
ملام أشهُم وَإِنْ يکن له قرس فلهُ سَهْم. [انظر الحديث 58517]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر» والحسن بن إسحاق بن زياد المروزي يلقب 
بحسنويه الشاعر الفقة» وهو من أفراده» ومحمد بن سابق الكوفي البزار أصله فارسي كان 
بالكوفة» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وهو من شيوخ البخاري حدث عنه بالواسطة» وزائدة 
هو ابن قدامة أبو الصلت الكوفي» وعبيد الله بن عمر العمري. 

قوله: «فسره نافع», أي : قال عبيد الله بن عمر الراوي عن نافع» وهو موصول بالإسناد 
الد كور 

06 7 حدّثنا ټخیی بن بُكير حدتتا اللّيِتُّ عن يُوئْسَ عن ابن شهاب عن 

عد حر لصي ور لي حزن ارال لليف ار ا للا ل ا 
َقُلْنَا أغطَيِتٌ بَنِي المُطلِب من حفس + حبر ها وك ل رجدو بات بال رقا در 
هاشم وتثو المُطلِب طَيْءٌ واج قال بير ولغ تيم الي عله ييي عبد ؟ سمس وبني تَؤْفَلٍ 
سيا [انظر الحديث ١4٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «من خمس خيبر» والحديث قد مر فى الخمس فى: باب 
ومن الدليل على أن الخمس للإمام» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: زى ال و المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. قوله: 
«منلك». لأنهم كلهم بنو أعمام رسول اللّهى عاش و کان عثمان شا وجبير بن مطعم کان 
نوفلياً. قوله: «شيء واحد»» لأن أحدهما لم يفارق الآخر لا في الجاهلية ولا في الإسلام 
فكانا محصورين معا في خيف بني كنانة. وقوله: «شيء») بالشين المعجمة وبالهمزة في رواية 
الأكثرين» وفي رواي المستملي: سي» بكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. 
وقال ابن الأثير: «شيء واحد» هكذا رواه يحيى بن معين أي: مثل وسواءء يقال: هما سيان 
أي: مثلان» والرواية المشهورة: شيء واحد بالشين المعجمة. قوله: «قال جبير بن مطعم» 
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وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «لبني عبد شمس» هو: ابن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب. 

٣٣/۹‏ ل حدّثفي مُحَمدٌ بن العَلاءِ حدّثنا اپو أسامَة حدّثنا بُرَيْدُ بن عَبِدٍ الله 
عن أبي برد عن يي مُولى رضي الله تعالى عنۀ قال بَلَمَْا مخرج ابي لله وتن باليَنِ 
فخر ښتا مَهَاجِرِينَ إليه ا وأحَرَان ِي 0 أُصْعَدْهُمْ أَحَدهُمًا الو بوْدة والاخد و بو زم ًا قال 


في بصع وإمّا قال في تلائة وحَمْسِينَ أؤ إِنْتَينِ ¿ ومين رجلا من قَوْمى فر كتا سَفِيتَة فَألْمَئِنا 
فيا إلى التَجَاشِيَ بالحبمَة فَوَائَفْتَا عقر بن أبي طالب فأقغتا معَُ عى متا بجميعاً 
فواقفتا لني َه جين امتقخ خير وكات اتان مِن الاس يوو نا يغبي لأهل الشفيلة 
E‏ . ودَحَلَتْ أشماءٌ يئت عُمَيِسٍ وهي ممن قَدِمَ معتا على حَفْصَّة رؤج التَبِيّ 
ی رَائْرَةَ وقد كائث هَاجَرَتُ إلى التَجَاشئ فِيمَنْ هَاجَوْنَ فَدَخَل عُمَر على حفْصة وأسمَاء 
با ا جر رأ إن لق لله للك الاك ال غدلي لان لدو یا لل 
الخريّة هذِهِ قالَّتٌ أَسْمَاءٌ نَعَمْ قال سَبَقّتَاكم بِالْهِجْرَةٍ فتَحَْنُ أَحَقٌ بِرَسُولٍ لله عل نكم 
ا e‏ دك امسر يويد بودي اج 


a 


طَعَامَا و اشرب ا حثى او ما لث لرشول ا الله 3 ؛ ولخ مك تؤذي 
TNT A‏ وطرفيه]. . 


۳< قَقَمَا جاء ابي عله قث يا تبي الله إِنَّ مر قال ذا وكذًا قال كما 
قُلْتِ لَهُ قالّث قُلْتُ لهُ كذًا وكدًا قال ليس بأحق قّ بي منم ولَهُ ولأضڪابه هِجْرَةٌ واجدة 
ولكم أن م أل السَفِيئَةٍ هِجْرَتَانٍ قالث فَلَمَدْ رأث أبا مُولى وأضحاب الشفِيئة يوني أؤسَالا 
يَسْأَلُونِي ء عَنْ لهذا الحدِيث ما مِنَ الدّنيا سىء هم به أَفْرَحُ ولا أَعْظَمٌ في أُنْفْسِهِمْ مِمَا قال لهم 
اسن ع قال أبُو بُوْدَةَ قالث أَسْمَاءٌ كذ برايف آنا E E‏ العديت تن 


٢‏ س قال أبُو رة عن ابي مُوسَى قال التي عات إنْي لأغرف أضرَاتَ رُفَقَةِ 
الأَسْعَرِيينَ ِالْمَوَآنِ حين يَدخْلُونَ باللْيلٍ وأغرف مَنازلَهُمْ من اضر صُوَاتِهِمْ بِالْقَوْآن باللَيْلٍ وان 
ُنث لم أرَ مَاِلهُمْ جين لوا بالتهار ومنهُم حكيم إذا َقِي الْحَيلَ أؤ قال | لعَدُرُ قال لَهُمْ 
إنَّ أضحابي يِأمُرُوتَكم أنْ تَنْتظِرُوهُغ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين افتعح خيبر» ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني 
وهو شيخ مسلمء وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكرن 
الياء آخر الحروف: ابن عبد الله بن أبي بردة واسمه عامر بن أبي موسى الأشعري» سمع جده 
أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري» والحديث مضى مقطعاً في الخمس وفي هجرة 
الحبشة. 
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قوله: «مخرج النبي عه بفتح الميم: إما مصدر ميمي بمعنى: خروجه؛ أو أسم 

زمان بمعنى: وقت خروجه» والواو في «ونحن باليمن» للحال. قوله: «أبو بردة» بضم الباء 
الموحدة وسكون الراءء واسمه عامر بن قيس «وأبو رهم» بضم الراء وسكون الهاء: ابن قيس 
الأشعري» وقال أبو عمر: وكان لأبي موسى ثلاثة أخوة وأبو بردة عامر وأبو رهم ومجدي بنو 
قيس بن سليم» وقيل: اسم أبي رهم مجدي» ومجدي» بفتح الميم وسكون الجيم وكسر 
الدال المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» وجزم ابن حبان في (الصحابة) بان أسمه محمد 
وذكر ابن قانع أن اسمه: مجيلة» بكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وباللام ثم الهاء. 
قوله: «أما قال في بضع» كنس :الناء وا ق اد المسفمة» وال ابرع ا ر وقد 
تفتح الباء» وهو ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة لانه قطعة من 
العدد. فإن قلت: في: بضعء يتعلق بماذا؟ وما محله من الإعراب؟ قلت: يتعلق بقوله: فخ رجناء 
ومحله النصب على الحال. قوله: «من قومي»› وفي رواية المستملي: «من قومه). قوله: 
«سفينتنا»» بالرفع لأنه فاعل ألقتنا. قوله: «إلى النجاشي» بفتح النووة وارد اة 
وتخفيفهاء وهو اسم من ملك الحبشة. قوله: «فوافقنا جعفر بن أبي طالب»» يعني: صادفناه 
بأرض الحبشة. قوله: «حتى قدمنا جميعاً» ذكر ابن إسحاق أن النبي عله بعث عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي أن يجهز إليه جعفر بن أبي طالب» ومن معه» فجهزهم وأكرمهم وقدم 
بهم عمرو بن أمية وهو بخيبر» وسمى ابن إسحاق من قدم مع جعفر» وهم ستة عشر رجلاء 
فيهم امرأته أسماء بنت عميس» وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته وأخوه عمرو بن سعيد»ء 
ومعيقيب ابن أبي فاطمة. قوله: «أسماء بنت عميس» - مصغر: العمس بالمهملتين ‏ ابن سعد 
ابن الحارث بن تيم بن كعب الخثعمية» وأفها هنك بیت عورف وهي أحت ميمونة زوج النبي 
َيه وأحت لبابة أم الفضل زوجة العباس» وزوج أسماء جعفر بن أبي طالب ولما قتل جعفر 
تزوجها أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وولدت له محمد بن أبي بكر ثم مات عنها 
فتزوجها علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» فولدت له يحيى بن علي بن أبي طالب. 
قوله: «وكان اناس»» سمى منهم: عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «وهي ممن قدم معنا») 
هو کلام ابي موسى. قوله: «على حفصة». زاد أبو يعلى: زوج النبي له . قوله: «زائرة» 
نصب على الحال. قوله: «ألحبشية هذه؟) بهمزة الاستفهام» نسبها إلى الحبشة لسكناها 
فيهم. قوله: «البحرية؟»» بهمزة الاستفهام اشا وفي رواية أ ذر: «البحيرية)» بالتصغير: 
نسبها إلى البحر ل ركوبها البحر. قوله: «في دار» بلا تنوين لأنه مضاف إلى «البعداء». قوله: 
«أو في أرض» شك من الراوي» و: البعداى بضم الباء وفتح العين: جمع بعيد» أي: البعداء 
عن الدين. قوله: «البغضاء» بضم الباء الموحدة وبالمعجمتين المفتوحتين جمع بغيض» يعني 
البغضاء للدين» وفي رواية اس يعلى: البعداء أو البغضاءء بالشك» وفي رواية النسفي: البعده 
سيق وق برو اده الفا نسي : اعد طن داتعا مع ا رالا ا سر اد ولي 
بالثانية» وفي رواية ابن سعد: وكنا البعداء والطرداء. قوله: «وذلك في الله ورسوله» أي: 
عمدة القاري/ ج7١‏ م۲ 
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لأجل الله وطلب رضاهء ولأجل رسوله. قوله: «وابم لله همزته همزة وصلء وقيل: همزة 
قطع» بفتح الهمزة» وقيل: بكسرها. يقال: أيم الله وأيمن الله ومن الله» وقيل: أيمن جمع يين» 
ولما كثر في كلامهم حذفوا النون. كما قالوا في: لم يكن لم يك. قوله: «نؤذي ونخاف» 
كلاهما على صيغة.المجهول. 

قوله: «أهل السفينة» بنصب أهل على ك أو على حذف حرف النداء. 
قوله: «هجرتان» إحداهما إلى الاي ال خرن إلى النبي عه قوله: «يأتوني» وفي رواية 
الكشميهني: يأتون. قوله: «إرسالا) بفتح الهمزة. أي: أفواجا يتبع بعضهم يعضما» :الو اعديق: 
رسل» بفتحتين. 

قوله: «قال أبو بردة عن ایی موسى» هو الراوي عنه لا أخو أبي موسى» انه له كفا 
يسمى أبا بردة أيضاء وقد ذكرناه. قوله: «رفقة الأشعريين» 0 بضم الراء وكسرها: 
الجماعة ترافقهم في سفرك والأشعريين» نسبة إلى أشعر أبو قبيلة من اليمن» وتقول العرب: 
جاءك ا بحذف ياء النسبة. قوله: «حين يدخحلون بالليل» قال الدمياطى: صوابه 
يرحلون» بالحاء المهملة» وكذا حكاه عياض عن بعض رواة مسلم ا ا التووع: 
الأول أصح والمراد: يدخلون منازلهم إذا خرجوا إلى المساجد. قوله: «منهم حكيم» قال 
عياض: قال أبو علي الصدفي: هو صفة لرجل منهم» وقال أبو علي الجياني: هو اسم علم 
على رجل من الأشعرين. قوله: «أو قال العدو» شك من الراوي. قوله: «أن تنتظروهم»» كذا 
هو في الأصول من: الانتظار» وذكره ابن التين بلفظ: تنظروهم» مثل: «إانظرونا نقتبس من 
نو رکم [الحديد: ۱۳]. ومعنى كلامه: أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون ما 
يصيبهم من ذلك ويقال: معناه أن هذا الحكيم لفرد شجاعته كان لا يفر من العدو بل 
يواجههم» ويقول لهم: إذا أرادوا الانصارف مثلا انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ليبعثهم على 
القتال» هذا بالنظر إلى قوله: «أو قال: العدو» بالنصبء أي: أو قال الحكيم: إذا لقي العدى. 
وأما بالنظر إلى قوله: «إذا لقي الخيل»» فيحتمل أن يريد خيل المسلمين» ويشير بذلك إلى 
أن أصحابه كانوا رجالة» فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعاً. 

YY | Yo‏ 5-5 حدّئني إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حفص بن غِيَاثِ حَدَّتَنَا بُرَيْدُ بن 
عَبِدٍ الله عن أبي بره عن أبي مُولى قال قَدِمْئا على اللي ڪيه بعد أن امتقخ حير فقَسَمَ 
تا ولم يَفْسِمْ لأحدٍ لَمْ يَسْهَدٍ المح غَيْرنا. [انظر الحديث 7١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعد أن افتتح خيبر). وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه. 
وبريد» بضم الباء: هو عبد الله بن أبي بردة الأشعري. 

والعدية أشرجة أبو داود فى الجهاد عن محمد بن العلاء. وأخرجه الترمذي في 
ا سمي ررد عالت 

قوله: «سمع حفص بن غياث» أي: أنه سمح حفص بن غياث. قوله: «قدمنا» يعني : 
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هو وأصحابه مع جعفر ومن معه. قوله: «غيرنا» يعني: الأشعريين ومن معهم وجعفر ومن معه 
واحتج أصحابنا بهذا الحديث على أن الذين يلحقون الغنيمة قبل إحرازها بدار الإسلام 
يشاركونهم فيهاء خلافاً للشافعية» فإنهم احتجوا بقوله عَْلُُ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة). 
قلت: هذا موقوف على عمرء رضي الله تعالى عنه» ورفعه غريب! فإن قلت: قال بعض 
الشافعية: حديث أبي موسى محمول على أنهم شهدوا قبل حوز الغنائم. قلت: يحتاج ذلك 
إلى بيان» وقال ابن حبان في (صحيحه): إنما أعطاهم من خمس خمسه ليستميل به قلوبهم 
ولم يعطهم من الغنيمة» لأنهم لم يشهدوا فتح خيبر. قلت: الجواب ما ذكرناه. 

۱ | ۳ — حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ حَدَّثَا مُعَاوِيَةَ بن عَمْرو حدّتنا بُو إشحاق 
عن مالك بن ئي قال حي وڙ قال دكي سالِع عَؤْلّى ابن خطيع أَنّهُ ضمع أبَا شزئرة 
رضي الله تعالى عنة ب A‏ ال e‏ 
والمَتَاع والحوَائطً ثم انْصَرَفْتا رشول الله عه إلى وادي القّرى ومّعة عبد لَه يُقَال لَه 


بذع تاه أعة تبي الشاب ش فبيتما هو خط رَخل رشول الله عله إذ جاءم هم عائر 
حى أصَاب ولك اليد فقال الاس ييا لَهُ الشهاد ةُ فقال رشولُ الله قله بل والّذِي تفي 


بيده إِنَّ عله اي أصاتها يزم حر من المقام لم نصيها المقايع فيل عليه ازا 
نجاءَ رَُلٌ جين سَمِعَ ذَلِكَ مِن التي عه براك أو يشِرَاكينٍ فقال هدا شَيْءٌ كن أصَبعه ىت 
فقال 10 الله ع شِرَاكُ أو شِرَاكان من تار. [الحديث ٤۲١٤١‏ - طرفه في: .]17١1‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وعبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي ومعاوية بن 
عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي وأصله كوفي» وهو من مشايخ البخاري» روى عنه 
بالواسطة وروى عنه في الجمعة بلا واسطة» وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري» وثور 
بلفظ الحيوان المشور ‏ ابن زيد أبو حالد الكلاعي السامي» حمصي مات ببيت المقدس 
سنة حمس وخمسين ومائة» وهو من أفراد البخاري» وسالم أبو الغيث مولى عبد الله بن مطيع 
ابن الأسود القرشي العدوي المدني» روى عن أبي هريرة حديثاً واحداً. 

والحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك» وههنا 
بينه وبين مالك ثلاثة أنفس» ونزل فى هذا الحديث درجتين» لأن البخاري له حرص شديد على 
الا بالعارق اهر الهاي و اح جاك ها عن اي عرفب و أفريجة أبواداوة خن 
القعنبي به» وأخرجه النسائي في السير عن محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين. 

قوله: «افتتحنا خيبر» وفي رواية عبيد الله بن يحيى عن يحبى عن أبيه في (الموطأ): 
حنين» بدل: خيبر» وخالفه محمد بن وضاع عن يحيى بن يحيى فقال: خيبر» مثل الجماعة 
وحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال: وهم ثور في هذا الحديثء لأن أبا هريرة لم 


)١(‏ هكذا في بعض الأصول وفي بعضها «القالي). 
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يخرج مع النبي عي إلى خيبر ونما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. قال 
اپو مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة» قال: أتيت نيت النبي عه بخيير بعدما 
افتتحوهاء ولما روى محمد بن إسحاق هذا الحديث لم يذ كر هذه اللفظة» لاتة اشر 
توهم ثور بن زيد. وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ: انصرفنا مع رسول 
الله علا إلى وادي القرى» وقال بعضهم: إذا حمل: افتتحناء على: افتتح المسلمون» لا يلزم 
شيء من ذلك. قلت: هذا بعيد بهذا الوجه. قوله: «ولم نغنم ذهبا) إلى قوله: «والحوائط» 
وهو جمع حائط وهو البستان من الدخل» وفي رواية مسلم: غنمنا المتاع والطعام والثياب» 
وفي رواية (الموطأ): إل الأموال والمتاع والثياب. قوله: «إلى وادي القرى» جمع قريةء 
موضع بقرب المدينة وهو من أعمالها. قوله: «ومعه عبد الله) وفي رواية (الموطأ): عبد اسرد 
قوله: «مدعم), بكسز وسكون الدال وفتح العين المهملتين. قوله: : وأهداه له) ای 
أهدى العبد للنبي عي أحدُ بني الضباب» كذا في رواية أبي إسحاق» بكسر الضاد المعجمة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى بلفظ جمع: الضبء وفي رواية مسلم: أهداه له رفاعة بن زيد 
أحد بني الضبيب» بضم الضاد بصيغة التصغيرء وفي رواية إبن إسحاق: رفاعة بن زيد 
الجذامي ثم الضبيني› بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها نونء وقيل: بفتح 
المعجمة وكسر الموحدة: بطن من جذام» وضبطه الكرماني بضم المعجمة وفتح الموحدة 
الأولى وسكون التحتانية بينهما. وقال الرشاطي: الضبيبي في جذام» وضبطه بضم الضاد 
المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وكسر الثانية بينهما ياء آخر الحروف ساكنة» ثم قال ابن 
حبيب: في جذام الضبيب» ولم يزد شيعا وهم رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي 

ثم الضبيبي من بني الضبيبء قال: هكذا يقول بعض أهل الحديث» وأما أهل النسب 
فيقولون: الضبيني» يعني بالنون في آخره» يعني: من بني الضبين من جذام» قال: ولم أر هذا 
القول لأحد. وقال أبو يعلى العالي ”“: صوابه الضبيبي» يعني بفتح الضاد والباء الموحدة 
وبالنون من بني ضبينة من جذام. قلت: النسبة إلى لفظ فعيلة: فعلى» مثل الحنفي نسبة إلى 
أبي حنيفة» وكذلك الضبيني» فافهم فإنه موضع التباس» وقال الواقدي: قدم على رسول الله 
عه رفاعة بن زيد ابن وهب الجذامي ثم الضبيني في هدنة الحديبية» قبل خيبر في جماعة 
من قومه AR‏ وعقد له رسول الله عل على قومه وهو الذي أهدى له غبدا. 

قوله: «إذ جاءه سهم عائر»» كلمة: إذء للمفاجأة جواب قوله: «فبينما»» والعائر 

بالعين المهملة والهمزة بعد الألف أي: حائد عن قصده. وقيل: هو سهم لا يدري أين أتى. قوله: 
«بل والذي نفسي بيده»» وفي رواية الكشميهني: بلى» وهو تصحيف» وفي رواية مسلم: 
كلا والذي نفسي بيده» وهو رواية(الموطأ) قوله: «إن الشملة» هي كساء يشتمل به الرجل 
ويجمع على الشمال. قوله: «لتشتعل» خبر: إن» واللام المفتوحة فيه للتأكيد» ويحتمل أن 
يكون اشتعال النار حقيقة بأن تصير الشملة بعينها نار فيعذب بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنها 
سيب لعذاب النار» وكذا القول في: الشراك الذي يأني. قوله: «بشراك» بكسر الشين المعجمة 
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وتخفيف الراءء وهو سير النعل على ظهر القدم. قوله: «أو بشراكين» شك من الراوي. 

۲ ل حدثنا ر ا أبن موم أَخْبرَنًا محمد ب جَعْمْرِ قال أخبرنِي ريد 
عن أبيه أنه سَمِعَ حمر بن الحَطابٍ رضي الله ا 

ا 0 وی إلا قَسَمْعُهَا كما قَسَمَ التَبن ع 

يهر ولکٿي كه حرّاتة لهم يَمْتَسمُونَهًا. [انظر الحديث ۲۳٠٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته اا ف كما قسم ابي لقف خيبر). ومحمد بن جعفر بن أبي 
كثير وزيد هو ابن أسلم مولى عمرء رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «بباناً» بفتح الباء الموحدة الأولى وتشديد الثانية وبالنون» معناه: شيئاً واحداء 
وقال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث» وقال 
الأزهري: بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية» وقال.صاحب (العين): يقال: هم على ببان 
واحد» أي: على طريقة واحدة» وقال ابن فارس: هم على ببان واحد أي: شيء واحد» وقال 
الجوهري: هو فعلان» وقال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العرب: ببان» وإنما هو: بيان» 
بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف. قال ابن الأثير: ببائين موحدتين وهو 
الصحيح: وقال الطبري: المعنى: لولا أن أت ركهم فقراء معدمين لا شيء لهم» أي: متساوين 
5 الفقرء ويقال: معناه لولا أترك الذين هم من بعدنا فقراء مستوين في الفقر لقسمت أراضي 
القرى المفتوحة بين الغائمين» لكني ما قسمتها بل جعلتها وقفاً مؤبداً تركتها كالخزانة لهم 
يقعسمونها كل وقت إلى يوم القيامة. وغرضه أني لا أقسمها على الغانمين كما قسم رسول 
الله جه نظراً إلى الملحة العامة للمسلمين» وذلك كان بعد استرضائه لهمء كما فعل عمر 
ابن الخطاب بأرض العراق وقال ابن الأثير: معناه: لأسو بينهم في العطاء حتى يكونوا 
e‏ لا فضل لاجد على غيره. قوله: «خزانة يقتسمونها» أي : يقتسمون خراجها. 

E1 / ror‏ س حدّثني مُحَمَدٌ بن المُتَنّى حدَّثنا اب مَهْدِيّ عن مالك بن أنس عن 
اتغااين الم عن E‏ تعالى عنةٌ قال لَوْلا آخِرُ المُسْلِمِينَ ما فْيَحث 
علَيِهِمْ قري إلا قَسَمْتْهَا كما قَسَمَ ابن عه خَْبر. [انظر الحديث ۲۳۳٤١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق اخراص ديت حبر كن E a‏ بن ميدي عن 
مالك... إلى آخره» وقد مضى هذا في الجهاد في: وات الخمس في باب الغنيمة لمن 

شين لوقع وقد مر الكلام فيه اهناك فالا وقد غنم .رسول: الله عله بغنائم وأراضيى: وله 
اوعه أ لسو لبها اعم وذكر أنه إجماع السلف» > فإن رأى الإمام في وقت من 
الأوقات قسمتها رأياً لم يمتنع ذلك فيما يفتحه. 


٤‏ حداثنا لی بنُ عَبْدِ اا ار قال سيقت الرهُريٰ اك 
إسْمَاعِيلٌ ابن أَمَيَةَ قال أخبرني عَنْبِسَةُ بن سَعِيد أن أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ أتى 
ڪه فسَأَلَهُ قال لَه بَعْضُ بني سَعِيدٍ بن العاص لا تُعْطِهِ يا ر عون امهنال اند شرو ما 


A a 
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ابن قَوْمَلٍ ققال واعججَا لِوَبْرٍ تَدَلَى مِنْ قَدُوم الصَانِ. [انظر الحديث ۲۸۲۷ وطرفيه].‎ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن أبا هريرة أتى النبي عه لآن اتان كان بخيبر 
بعد فتحهاء لأن هذا الحديث قد مضى في الجهاد في: باب الكافر يقتل المسلم» وفيه: عن 
أبي هريرة قال: أتيت النبي عي وهو بخيبر بعد ما افتتحو > فقلت: يا رسول الله! أسهم 
کیاد 


وان هو ابن ف امال ين اة بن عرو عن سك دن لاص اموق 
وعنبسة» بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة والسين ا ابن سعيد بن 
العاص وهو والد إسماعيل بن أمنة: 
قوله: «أن أبا هريرة اتی النبي 21 هذا مرسل» وقد تقدم من وجه آخر متصلاً في 
أوائل الجهاد. قوله: «فسأله» أي: فسأل. النبي عي أن يعطيه من غنائم خيبر. قوله: «قال له» 
أي: للنبي عَم «بعض بني سعيد» وهو أبان بن سعيد. قوله: «ابن قوقل» هو النعمان بن 
قوقل» بفتح القافين وسكون الواو وباللام» ويقال: النعمان بن ثعلبة» وثعلبة يدعى قوقل 
الأنصاري شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداء قتله أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي .الأموي» وقال الزبير: تأخر إسلامه بعد إسلام أخويه خالد وعمرو 
ثم أسلم أبان وحسن إسلامه» وهو الذي أجار عثمان بن عفان حين بعثه رسول الله عل 
إلى قريش عام الحديبية وحمله على فرس حتى دخل مكة» واستعمله رسول الله عة على 
0 برها وبحرها إذ عزل العلاء الحضرمي عنهاء فلم يزل عليها إلى أن مات رسول الله 
عه وقتل أبان يوم أجنادين في جمادي الأول سنة ثلاث عشرة في خلافة ابي بكر وي 
الله تعالى عنه. قوله: «واعجبا) هواسم فعل بمعنى : أعجب» وأصله: واعجبي» 55 
الكسرة فتحةء كما فى قوله: واأسفاه. وكلمة: وا تستعمل على وجهين: أحدهما: أن تكون 
حرف نداء سا 527 الندبة نحو: وا زيداه. والغاني: أن تكون ت ااج وقد يقال: 
واها. قوله: «لوبر» بفتح الواو وسكون الباء الموحدة .وفي آخره راء. هو دويبة تشبه السنورء 
وقيل: أصغر من السنور لا ذنب لها لا يدجن في البيوت» قال الخطابي: وأحسب أنها تؤكل 
رجرب ااا هافن ع السلفو» رو كانه تعر أن دت ره إلى قلةا افدر عد ال 
قوله: «تدلى» أي : نزل. قوله: «من قدوم الضأن» بفتح القاف وتخفيف الدال المهملة» 
' والضان بالنون» غير مهموز:.اسم جبل لدوس» وقيل: الضأن الغنم» و: القدوم بفتح القاف: 
الطرف كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي بضم القاف» وقد مر تحقيقه في 
الجهاد في: باب يقتل المسلم. 


TTA‏ س وؤ عَنِ الرْبَددِي عن الزُهْرِي قال أخبرني عَنْمْسَةٌ بن سَعِدٍ أَنّهُ سَمِعَ ايا 
n‏ وبل سر 
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قال أو هُرَيْرَةَ فقَدِم أَبَانُ وأضحابة عَلَى التب عي بحيبر بَعْدَ ما افْتَتَحَهًا وإ حر تله 
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ل قال أن ديد فل ا وشول ناك ل تشيم لَهُمْ قال اتان ونت يِهِذَا يا وؤ تَحَدّرَ مِنْ 
رأس ضال قال الى عي يا أبان اجلش a‏ يَقْسِمْ لَهُمْ. [انظر الحديث ۲۸۲۷ وطرفيه]. 

هذا وجه آخر في الحديث المذكور. ذكر بصيغة التمريض عن محمد بن الوليد 
الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» عن محمد بن مسلم 
الزهري إلى آخره» ووصل هذا أبو داود من طريق إسماعيل بن عباس عنه. 

قوله :«أبان» هو أبان بن سعيد المذكور الان. قوله: «قبل نجد»» بكسر القاف أي: 
ناحية نجد. قوله: «بخيبر» في محل النصب على الحال» ا حال کون الى ا > في 
حيبر. قوله: «وإن حزم) بضم الحاء المهملة والزاي: جمع حزام. قوله: «الليف» مرفوع لأنه 
خبر: إنء واللام فيه للتأكيد. قوله: وفي رواية الكشميهني: الليف بدون لام التأكيد. قوله: 
«قلت: يا رسول الله» القائل أبو هريرة يقول: لا تسهم لأبان وأصحابه» من الإسهام يعني: لا 
تعطهم سهماً من الغنيمة. فإن قلت: في الحديث الماضي القائل بقوله: لا تسهم» هو أبان بن 
سعيدء وهنا القائل بذلك أبو هريرة» فما التوفيق بينهما؟ قلت: لا متافاة بينهما ولا امتناعء لأن 
أبا هريرة احتج على أبان بأنه قاتل ابن قوقل» وأبان احتج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له 
في الحرب شيء يستحق به النفل. قوله: «قال أبان: وأنت بهذا؟) اظ ابا اغريرة أي 
أنت ملتبس بهذا القول؟ وقائل بهذا. قوله: «يا وبر»» فيه تعريض لتحقيره» وأشار إلى كنيته 
وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا منع. قوله: «تحدر» فيه التفات من الخطاب إلى 
الغيبةء لأن تحدر فعل ماض» أي: نزل» وفي الرواية السابقة: تدلى» وهو بمعناه وفي الرواية 
التى تأتى الآن: تدأدأء بدالين مهملتين بينهما همزة ساكنة» وقيل: أصله تدهده» فأبدلت الهاء 
هد ف أقال انف الأقيره aE NS‏ يق داة e‏ ردأ لهل لوده 
ومعنى: تدهده تدحرج وسقط عليناء وفي رواية المستملي: تدارأء براء بدل الدال الثانية 
بمعنى: سقط وهجم عليناء وفي رواية أبي زيد المروزي: تردى» من التردي وهو السقوط من 
مكان عال. قوله: «من رأس ضال» باللام في هذه الرواية» وفي الرواية. السابقة: ضانء بالنون» 
والضال» ميت اللا «السندن البرك 


117190 ل حذثنا مُوسَى بن ع مدنا عَمْرُو بن يَحيى بن سَعِيدٍ قال 
أخبرني بدي أن أبات بن سَعِيدٍ قبل إلى الي عه فسلّع عليه فقال أبو هرئرة يا وَسُولَ الله 
هذًا قاتِل ابن قَؤْقَل وقال أُبَانُ لأبي هُرَيْرَةَ واعَڪبا لك ويد تدأدأ مِنْ قَدُومِ ضأنٍ ينعي علي 
امرَعًا أكرَمَهُ الله بد ومتعَهُ ان يُهِيئَنِي بِيَدِه. [انظر الحديث ۲۸۲۷ وطرفيه]. 0 

هذا وجه آخر للحديث السابق أخرجه عن موسى بن إسماعيل أبي سلمة المنقري 
التبوذ كي عن عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. 

قوله: «هذا,أشار به أبو هريرة إلى أبان بن سعيدء وقال: هذا قاتل نعمان بن قوقل» وقد 
ذكرنا أنه قتله يوم أحد. قوله: «واعجبا» قد مر تفسيره عن قريب وزاد هنا لفظ: لك. قوله: 
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«وبر» مبتداً وتخصص بالصفة» وهي قوله: «تدأدأ» وقوله: «ينعى) بفتح الياء وسكون النون 
وفتح العين المهملة: أي: يعيب علي» يقال: نعى فلان على فلان أمراً إذا عابه به» وفى رواية 
ع داود عن حامد بن يحيى عن سفيان يعير ني . قوله: «أمرأ» أراد به النعمان بن ف قوله: 
«وأكرمه الله -حيث صار ندا على يدي. قوله: «ومنعه) أي : ومنع هذا المرءء وهو النعمان. 
قوله: «أن يهينني» أي: بالإهانة بيده» فإن النعمان لو قتل أبان بن سعيد كان له خزي وإهانة 
في الدارين لأنه يوم أحد لم يكن مسلماًء ويروى: فلم يهني» بضم الياء وكسر الهاء وتشديد 
النون» وأصله يهينني » فأدغمت إحدى النونين في الاخرى. 


440701 ل حدٹنا تخیی بی بُكيْرٍ دتا اللَّيِتُ عن عقيل عن ابن 
شِهَابٍ عن عُوْوَةَ عن عايسَةَ أن فاطِمَةَ علَّيِهًا الصّلامُ بهت القن جه ى 
َسألَهُ مِيرَاتَهَا مِنْ رَسُولٍ الله مه مما أَنَاءَ الله عَلَيْهِ بالمديتة وقَدك وما بَقِي من څمس خَيير. 


ل سر تہ 


قال ابو بكر إِنَّ رشول الله عب قال لا نُورَثُ ما ما تر كتا صَدَقَةٌ إا يأكل آل محمد 
َه في هَذَا الال واي والله لآ آعيڙ يئا من صَدَقَةٍ رشول الله عله عن حالهَا الي كاد 
عَلَبِهَا في عه رشول الله زه ولأَعْمَلَنٌ فِيهَا . ا عمل به رشول الله یھ فأتى ایر بَكرٍ أن 
يَدْقَعَ إلى فاطِمَة مِنْهَا ‏ عأ فوجڌٿ فيلعة على يي بكر في ذلك فجرئة فلع كله حى 
زيت وعاطّث يغ الي لله ب سِنّةَ أَشْهُرٍ فلمًا فا وفيت ددَتهَا رها عَلِيٍ ليلا ولع بوذن يها 
ا وضلى ار ف ج ای کا ا فلكا ا اشتنکر عَلِيٌّ وجو ه 
الاس فالتعس مُصَالَحَة أبي بكر وماع يه ولم يكن بايغ يلك الأشْهرَ هر فأَوْسَلَ إِلَى أبي بكر أن 
الاي و ار ل N‏ 
تقال أَبُو بكر وما عَسِيَئِهُمْ أن يَفْعَلُوا بي والله لاهم فدَحَلَ علَيهم أبُو بكر فتَضَهّدَ عَلِيٌ 
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قال إا قذ عَرَفْنَا مَضْلَكَ وما عطاك الله ولّع نق عَلَيِكَ حيرا ساقة الله إِلَبكَ ولكنك 
اسْتَبِدَدْتَ عَلَينَا بالأر وتا تَرَى لِقَرَابِنَا مِْ رَسُولٍ الله مله نَصِيباً حى فاضَتٌ عَيتا أبي بكر 
ًا تكن أو کر قال والّذِي تفي بده لرا رشول الله ڪاله عب إِلَيْ أن صل من 
راي وأما الذي سجر بيني ين هله الال فلم آل فِيِهَا عن الحَمْرٍ ولم أثوك أمراً راي 

رشول الله عي : يَصْتَعْةُ فيهًا إلا م ET‏ 
7026 َي 9 ا فتَسَهِّدَ وکر شأنَ علي وا عن البَمِعَةٍ وعَذرَهُ بالذق 
عدر إلَِهِ م اشعغْقر ا نَشَهُدَ عَلِيّ فعظم + عن أبي بكر وحَدَّت أَنّهُ لم يحول على الَّذِي ‏ 
ما على أبي بر ولا لکا ي قصل لله پد ولكثا حك ترى لكا في لا الأثر 
نَصِيَاً فاشتَيدٌ علَيتا فوَجَدْنَا أنْقْسِبَا فشو بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ وقالوا أصَيِتَ وكانّ المُسِلِمُونَ إلى 
عَلِيَ قَربيَاً جين راجح الأمرَ بالمغؤوف. [انظر الحديثيين ۳۰۹۲ و ۳٠۹۳‏ وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة لا يبعد أن تۇ حذ من قوله: «(من خمس خيبر». ورجاله قد ذ كروا غير 
مرة» وعقيل ‏ بضم العين ‏ ابن خالد ٠‏ ال والحديث مضى في : باب فرض الخمس» 
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ولكن بينهما تفاوت في المتن بزيادة ونقصان. 

قوله: رمما أفاء الله عليه» أي مما أعطاه اله من أموال الكفار من غير حرب ولا 
جهاد. وأصله من الفيء وهو الرجوع» يقال: فاء يفيء فيكة وفيوء» كأنه كان في الأصل لهم 
فرجع إليهم» > وأفاى ثلاثي مزيد فيه. قوله: «بالمدينة»» وذلك من نحو أرض بني النضير حين 
أجلاهم ومما صالح أهل فدك على نصف أرضها وكان النصف له» وما كان له أيضاً من 
أرض يبر لكنه ما استأثر بهاء بل كان ينفقها على أهله والمسلمين فصارت بعده صدقة 
حرم التملك فيها. قوله: «فأبى أبو بكر»» أي: امتنع. قوله: «فوجدت»» أي: غضبت» من 
الموجدة. وهو الغضبء وكان ذلك أمراً حصل على مقتضى البشرية ثم سكن بعد ذلك. 
والحديث كان و عندها يما فضل عن ضرورات معاش الورثة. قوله: «فهجرته»» أي: 
هجرت فاطمة أبا بكر» رضي الله تعالى عنهماء ومعنى هجرانها انقباضها عن لقائه وعدم 
انبساط يو المحرم من ترك السلام. ونحوه. قوله: «وعاشت»» أي: فاطمة «بعد 
النبي ی ستة أشهر»» هذا هو الصحيح» وقيل: عاشت بعده ا وقيل: ثلاثة 
أخهرة وقيل:«شهرين: وقيل: ثمانئ ال وقال البيهمي. قوله: «وعاشت...) إلى آخرهء 
مدرج» وذلك أنه وقع عند 0 من طريق أخرى عن الزهري» فذكر الحديث وقال في 
اخحره: قلت للزهري: كم عاشت شت فاطمة بعده؟ قال: سمه اشيم قوله: «لیلا) أي : في الليلء 
وذلك بوضية منها لإرادة الزياذة في السغر. .فإن قلت روئ ملم وأبو داود والنسائي .من 
حديث جابر في النهي عن الدفن ليلاً. قلت: هذا محمول على حال الاختيار لأن في بعضه: 
إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قوله: «ولم يؤذن بها أبا بكر» أي: ولم يعلم بوفاتها أبا بكر. 
قوله: «وصلى عليها» أي: صلى علي» رضي الله تعالى عنه» على فاطمة» وروی ابن سعد 
من طريق عمرة بنت عبد الرحمن: أن العباس صلى عليها. قوله: «حياة فاطمة»» لأنهم كانوا 
يعذرونه عن ترك المبايعة لاشتغاله بها وتسلية خاطرها من قرب عهد مفارقة رسول اللّه» ی . 
قوله: «تلك الأشهر»» وهي الأشهر الستة» وقال المارزي: العذر لعلي» رضي الله تعالى عنه» 
في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من آحاد آهل الحل والعقد, 
ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده» بل يكفي التزام 
طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه» وهذا كان حال علي» رضي الله تعالى 
عنه» ولم يقع منه إلا التأحر عن الحضور عند أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «كراهية لمحضر عمر» أي: لأجل الكراهة لحضور عمرء رضي الله تعالى 
عنه» و: المحضرء مصدر ميمي بمعنى الحضور» ويروى: كراهية ليحضر عمرء أي: لأن 
حصن و لأ جکر كان برسي ك الا و لا فصوا ا العلا 
يفضي إلى حلاف ما قصدوه من المصافاة. قوله: «فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم 
وحدك» لأنه توهم أنهم لا يعظمونه حق التعظيم» وأما توهمه ما لا يليق بهم فحاشاه 
وحاشاهم من ذلك. قوله: «وما عسيتهم أن يفعلوا؟) بكسر السين وفتحها أي: ما رجوتهم أن 


)1٠١( كتابٌ المَغَازي / باب‎ "4 e 





يفعلواء وكلمة: ماء استفهامية» وعسى استعمل استعمال الرجاء فلهذا اتصل به ضمير 
المفعول» والفرض أنهم لا يفعلون شيعا لا يليق بهم. وقال ابن مالك: استعمل عسى استعمال 

سبي و کان حقه أن .يكون عازيا من أن ولكن جيء به لغلا تخرج عسى بالكلية عن ( 
مقتضاهاء ولأن: أن» قد تسد بصلتها مسد مفعوليه فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول الأول 
سادة مسد ثاني المفعولين. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: وما عساهم أن يفعلوا بي؟ 
قوله: «ولم ننفس» بفتح النون الو وسكون الثانية وفتح الفاءع أي لم نحسدك على 
الخلافة» يقال: نفست» بكسر الفاء أنفس - بفتحها - نفاسة. قوله: «استبددت» من الاستبداد 
وهو الاستقلال بالشيء» ويروى: استبدت» بدال واحدة وهو بمعناه وهذا مثل قوله: فظلتم 
تفكهونء أي: فظللتم. قوله: «بالأمر» أ اهر الخلافة «وكنا نرى» بضم النون وفتحها. 
قوله: «لقرابتنا من رسول الله عَيْهِهء أي: لأجل قرابتنا من رسول ا عله قوله: 
«شجر»أي: وقع من الاختلاف والتنازع. قوله: «فلم ال) بمد الهمزة وضم اللا أي: فلم 
أقصر. قوله: «العشية» يجوز فيه النصب على الظرفية» والرفع على أنه خبر المبتدأء وهو قوله: 
«موعدك). والعشية: بعد الزوال. قوله: «رقي» بكسر القاف أي: علا. قوله: «وعذره» أي: 
قبل عذره» وهو فعل ماض» هذا رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: وعذره» بضم العين وسكون 
الذال: وبالتضبب عظفا على قوله: «وتخلفه» أي: وذكر عذره أيضاً. قوله: «في هذا الآمر» 
أي: الخلافة. قوله: «الأمر بالمعروف» أي: موافقة سائر الصحابة بالمبايعة للخلافة. 

60 ل حدّثني مُحَمَدُ بن بَشَّار حَدََنَا حَرَمِيٌ حَدََنَا سُعْبَةٌ قال أخبرني عُمَارَةٌ 
عن سِكرِمَة عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ لما مُث عيبو فنا الآنَ شيع ٠‏ مِنَ الثّمْر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحرمي» بفتح الحاء المهملة والراء وكسر الميم وتشديد الياء 
آخر الحروف» وهو اسم بلفظ النسب: اين عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء: ابن 
أبي حفص العتكي» »> بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» وطفة واضظة في رد بين او 
وهو: حرمي» والوالد: عمارة» وعكرمة مولى ابن عباس» وليس له عن عائشة في البخاري إلا ثلاثة 
أحاديث: هذا والثاني: سبق في الطهارة والثالث: سيأتي في اللباس. والحديث من أفراده. 

قوله: «قلنا: الآن نشبع من التمر. ..) فيه شيعان الأول: فيه دلالة غلى كثرة العمر 
والنخيل في خيب والثاني: بو بالا علي ابر ا 

۳/۸ 7 حدّثنا الخسن عَدّثنا فة بن حییب حد نا عبد الوخمن بن عبد الله 
اوا عن ی کے کر ای کک ی ا اا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن هو ابن محمد بن الصباح الزعفراني» ووقع منسوباً 
في رواية أبي علي بن السكن عن الفربري» وقال الكلاباذي: يقال إنه الزعفراني» وقال 
ايحا كل دسو لی د ا ا ورين و ا 
باثنتي عشرة سنة وهو شاب» ووقع في تفسير سورة النور حديث آخر عن الحسن غير 


¥ )4١( كاب المَعّازي / باب‎ _ ٤ 





منسو لب ) فقيل أيضاً: إنه هو. و: قرة» بضم القاف وتشديد الراء: ابن حبيب ‏ ضد العدو - 
هذا الموضع ومات سئة أربع وعشرين ومائتين. 


١‏ بابُ اعمال الي مه على أهل خير 

أي: هذا باب فى بيان استعمال النبى علو رجلا على أهل خيبر بعد فتحها لقسمة 
القمار. ۰ ۰ 

٤٠٤٥ 44 | 0۹‏ س حدثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدتنِي مالك عن عبد المَجيد بن 
شهيِل عن سَعِيدٍ بنِ المُسَيِبٍ عن ابي سَعِيدٍ الذي وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنما آل 
رشول الله عله اشتغمل رجلا علّى حبر فَجَاءَهُ بتر جیب فقال رشول الله عه كل عر 
CER SLU CEA ULE TE‏ 
تَفْعَلْ بع الجَمْع بالدَّرَاهِم ثي ابْتَعْ بالدَّرَاهِم جَيِيباً. [انظر الحدیشین ۲۲۰۱ و۲٠۲۲‏ 
وأطرافهما]. 1 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل ب بن أب أوانس :وفيت السعيةدين سا وى عي 
الرحمن بن عوف الزهري المدني. والحديث مره في البيوع في: باب إذا أراد بيع تمر بتمر 
خير منه» فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن مالك... إلى آخره. 

قوله: «رجلا» هو سواد بن غزية من بني عدي بن النجار الأنصاري. قوله: «جنيب» 
بفتح الجيم وكسر النون» وهو نوع من التمر الغريب» وهو أجود تمورهم. قوله: «بالثلاثة» بدل 
من الصاعين. قوله: «بع الجمع» وهو نوع رديء من التمرء وقيل: هو الأخلاط منها. قوله: 
«ثم ابتع» أي: ثم اشترء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هنالك. 

٤٤۷ ı 1‏ س وِقّالَ عَبِدٌ العزيز بن مُحَمَدٍ عن عَيِدٍ المَجِيدٍ عن سَعِيدٍ وأبَا 
هُرَيْرَةَ حدَّنَاهُ أن التّبى اھ بعت أا يى عَدِيٌ مِنَ الأنْصَار إلى حبر فَأَمَرَهُ علَيهًا. [انظر 
الحديئين ۲۲۰۱ و۲٠۲۲‏ وأطرافم. ٠‏ 

عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي» وعبد المجيد هو ابن سهيل شيخ مالك» وسعيد 
هو ابن السسيية» وهذا تغلى وضيلة أبو غوانة والدارقظطي من طريق الدراوردئ: قوله: ١‏ 
أخىا بني عدي» هو سواد 5 غزية المذكور. قوله: «فأمره) شيل يك الميمء أي : يواه حورا 
عليها. 


وعن عبد المَجيد عن أبى صالح السَّمَّانِ عن أبي هُرَيْرَة وأبى سَعيدِ مثلة 
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أحدهما: سعيد بن المسيب» 5-9 e‏ السمانه واس 


أي: هذا باب في بيان معاملة 2 بين 90 بأن أعطاها لهم أن يزرعوها 


YEA YT‏ ل حدثنا مُوسی بن إِسْمَاعِيل حدثتا وبري عن نافع عن عبد 
رضي الله تعالى عنه قال أغطى النبئ عي حيمر اليَهُود أن برها و2 رها ر 
يحرج م مِنها. [انظر الحديث ۲۲۸٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وخويرية ين اسا الضبعي. والحديث مضى د في المزارعة 
بأتم منه» ومر الكلام فيه هناك. «والشطر» بالفتح: النصيت» وقد يطلق على البعض. 
۴ باب الشَّاةٍ التي سَئْتْ سمت للبت عله بخيبر 
أي: هذا باب في بيان حال الشاة التي 00 لأجل النبي عي حال كون النبي 
ا ُ ا 
رَوَاهُ عُرْوَةَ عن عائِشة عن المي َيه 
ای روى حديثث السم عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي عه . 


TT‏ بن يُوشف حدثنا الت حدثفسى سَعر سَعيدٌ عن أبي هْرَيْرَة 
رضي الله عنةُ قال لما فحت حَيبر أهدَيْث لِرَسُولٍ الله عي شاةٌ فيها سُمٌ. [انظر الحديث 
8 وأطرافه]. 


الجزية فى: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بأتم منه» ومر 
الكلام فيه هناك مستوفى. 
44 ل باب غزُوَة رَيْدِ بن حارثة 

أي: هذا باب فى بيان غزوة زيد بن حارثة» بالحاء المهملة والثاء المثلثئة: مولى النبى 
َيه ووالد أسامة بن زيد. ظ 

۰۲ س حدثنا و خد يَحْيَى بن سَعيدٍ حدثنا فيان بن سَعيد حدثنا 
عبد الله ابن دِينارٍ عن ابنٍ مر رضي الله عنهما قال أمر رشول الله لد أَسَامَةً مه على قَوْم 
فَطَعَتُوا في إمارَتِهِ فقال إِنْ تَطعْنُوا في إمارته فقدْ طَعَنْثُمْ في إمارة أبيه مِنْ قله وام الله لَقَدْ 
کان خلا لوا وات كان هق اع الغاس ال وإن هذا لعن أك الا إل بقدة: 
[انظر الحديث ٠۷۳١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «أقر رسول الله يله أسامة على قوم» والحديث مضى 
في المناقب في: باب مناقب زيد بن حارثة» فإنه أخرجه هناك عن خالد بن مخلد عن 
سليمان عن عبد الله بن دينار إلى آخره» وكيفيته تأت في أواخر المغازي. وقال بعضهم: 
والغرض منه قوله: «فقد طعنتم في إمارة أبيه» قلت: ليس هذا غرضه إذ لو كان غرضه ذلك 
لترجم بباب یناسبه» وبين الترجمة وبين ما ذكره بون جداً لا يخفى على من يتأمله» ويحيى 
بن سعيد هو القطان وسفيان بن سعيد هو الثوري الكوفي. 


قوله: «أمّر» بتشديد الميم» وروى أبو مسلم الكجي عن أب عاصم عن يزيد ا 
عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا. قلت: 
(أولها): في جمادى الآخرة سنة حمس قبل نجد في مائة راكب (والثانية): في ربيع الآخر 
E‏ سليم. (والثالغة): في جمادى الأولى منها في مائة وسبعين فلقي عيراً 
لقريش وأسروا أبا العاص بن الربيع. (والرابعة): في جمادى الآخرة منها إلى بني ثعلبة. 
(والخامسة): إلى حسمى» بضم الاء وكرت السن المسافين مقضيوراء كذا فال مضه 
وقال ابن الأثير والبكري» بكسر الحاء موضع في أرض جذام» وكانوا في خمسمائة إلى ناس 
من بني جذام» بطريق الشام» كانوا قطعوا الطريق على دحية وهو راجع من عند هرقل. 
(والسادسة): إلى وادي القرى. (والسابعة): إلى ناس من بني فزارة» وكان خرج قبلها في 
التجارة فخرج عليه ناس من بني فزارة فأخذوا ما معه وضربوه فجهزه النبي عي إليهم فأوقع 
وقتل أم قرفة» بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء» وهي: فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج 
مالك بن حذيفة بن بدرء عم عيينة بن حصن بن حذيفة» وكانت معظمة فيهم» فيقال: ربطها 
في ذنب فرسين وأجراهما فتقطعت وأسر بنتها وكانت جميلة. 


ه؛ ‏ بابُ عُمْرَةٍ القضاء 


أي: هذا باب في بيان عمرة القضاءء كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
اسل رجو رابع غر افا ونع اا هھ نا هما راف کات ا نوه 
الحديبية: هذا ما قاضى عليه» لأمن القضاء الإصطلاحيء إذ لم تكن العمرة التي اعتمروا بها 
ف السنة القابلة قضاء للتي تحللوا منها يوم الصلح» قاله الكرماني وفي (الاكليل): قال 
الحاكم: قد تواترت الأخبار عن أئمة المغازي أنه لما دحل هلال ذي القعدة من سنة سبع 
من الهجرة أمر رسول الله عَيَيْلّه: أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهمء وأن لا يتخلف منهم أحد 
ممن شهد الحديبية» وخرج معه أيضأ قوم من المسلمين ممن لم يشهدوا الحديبية عمارا. 
وكان المسلمون في هذه العمرة ألفين سوى النساء والصبيان. انتهى. قلت: وفيه رد على ما 
قاله الكرماني» وإنما ذكر العمرة في كتاب المغازي للخصومة التي جرت بينهم وبين الكفار 
في سنة التحلل والسنة القابلة أيضاً وإن لم تكن بالمسايفة إذ لا يلزم من إطلاق الغزوة 


د 
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ا رة القصياض» أولى لقوله تعالى: «9الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص4 [البقرة: ٤‏ ۱۹]. وكذا رواه ابن جرير بإسناد صحيح عن مجاهد» ويه جزم سليمان 
التيمي في (مغازيه). 





ا a‏ 
ذكرة أنَس عن الي ع 

أي: ذكر حديث عمرة القضاء أنس بن مالك عن النبي َيِل ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن أنس» قال: لاح ير الال ب مامه ميم 
الله بن رواحة بين يديه» وهو يقول: 

حلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
اي ا ا e‏ خو سيا كنع عل مارا 

وأختر بحن ابن حبان في (صحيحه) بزيادة وهي: 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا ابن رواحة: أتقول الشعر بين يدي رسول الله له؟ 
فقال رسول الله عاك : دعه يا عمر: n‏ 
رضي لله عد ال لكا تعر ادن عله في ؤي لفقو فى أفل تک اه بدعرة يدل حك 
2 حَتّى قاضاهم عَلَى أن ب ُقيم بها لا ايام ملا كَقبُوا الكتا كتبوا هذدًا ما قاصّى عَلَيه 
ا رشول: ا و قو بهذا لؤ تَعلَمْ الك رشول الله ما متغناك سا ولكن أت مُحَمَدُ 
hS MA LIEN E‏ 
علق ل واف لا انحو باح رشول لله لل الكجات وأيس ؛ ٹخی يكب قب هذا 
أَمْلها أ إ۵ أراة أن يع وأ لا تع من أضسية لذ اة أن قم با لها لها وقضى 
الأجل أتؤا عَلِيًا مَالُوا قُلْ لِصاحِيكَ اخبرج عَنَا فقذ مَضى الأجل فرج النبئ وله ف فتَبعٌَهُ ابْنَهُ 
حَهْرَةَ ثنادِي يا عَم يا عَم قَتناوَلّها عل فَأَحَدَ بيدِها وقالَ إفاططمة عَلَجها الام وتك اب 
عمل حمَلتها فَاخِتَصَمَ م فِيها علي وريد وجَعْمَدٌ. قال علي أنا أخذثها وهي بنتُ عَمُي وقال 
جغقر ابت عَمّي وخالئها تختي وقال ريد انه أخي فقَضَى بها النبئ بيه لِحَالتها وقال الخال 
بَتْرْلَة الآم. وقال لِعَلِيَ أت متي وأنا منك وقال لِجَعْمَرِ أَشْبَهْتَ حَلقي وخُلْقِي وقال لِرَيْد 
GH‏ ان لان وقال عل ألا َرَو بنْتَ حَهْرَة قال إنها ائْمَةَ أخي من الوضاعَة. [انظر 
الحديث ١۷۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس 
ابن أبي إسحاق» يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 
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والحديث قد مضى في الصلح في: باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» 
بعين هذا الإسناد والمتن» وقال الحافظ المزي: قيل: مر الحديث في الحج» ولم أجده فيه. 

قوله: «في ذي القعدة» أي : من سنة ست. قوله: «فأبى) من الإباء وهو الامتناع. 
قوله: «أن يدعوه» بفتح الدال أي: أن يتركوه. قوله: «حتى قاضاهم» ای صالحهم 
وفاصلهم. قوله: «وعلى أن يقيم بها) أ بمكة «ثلاثة أيام) من العام المقبل. و به في 
حديث ابن عمر الذي بعده. قوله: «فلما كتبوا» هكذا هو بصيغة الجمع نل الأكثرين» 
ويروى: «فلما كتب الكتاب»» بصيغة المجهول من الفعل الماضى المفرد. قوله: «هذا) إشارة 
إلى ما تصور في الذهن. قوله: «ما قاضى» في محل الرفع على أنه خبر لقوله: هذاء ووقع في 
وا الک «هذا ما قاضا»» قيل: هذا غلط لأنه لما رأى قوله: كتبوا ظن أن المراد 
كتب قريش» وليس كذلك بل المسلمون هم الذين كتبوا. 

(فإن قلت) الكاتب كان واحداً فما وجه صيغة الجمع؟ (قلت): لما كانت الكتابة 
برأيهم امف إليهم مجازا. قوله: «لا نقرلك بهذا الأمر الذي تدعيه»» وهو النبوة وقد تقدم 

في الاج بلفظ: «فقالوا إلا نقربها) أف بالنبوة. قوله: «لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك 

شیا وزاد في رواية يوسف سف: «ولبايعناك»» وفي رواية اباي عن أحبه ابن سليمان عن .عبد 
الله بن موسى شيخ البخاري فيه: «ما منعناك بيته»» وفي رواية شعبة عن ابي إسحاق: «لو 
كنت رسول الله لم نقاتلك»» وفي حديث أنس: لاتبعناك» وفي حديث المسور: «فقال 
سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن البيت ولا قاتلناك)» وفي 
رواية أبي الأسود عن عروة في المغازي: «فقال سهيل: ظلمناكك إن أقررنا لك بها ومنعناك»» 
وفي رواية عبد الله بن مغفل: «لقد ظلمناك إن كنت رعولا قوله: «قال علي: لا والله لا 
أمحوك أبدأ» أي: لا أمحو إسمك أبداء وإنما لم يتغل الأمر لأنه علم بالقرائن أن أمره» عليه 
السلا لم يكن متحتماً. 

قوله: «وليس يحسن يكتب» أي: والخال أن النبي ا ليس يحسن الكتابة «هذا 
ما قاضى». (فإن قلت) قال الله تعالى: «9الرسول النبي الأمي [الأعراف: ]١ ٠7‏ والأمي لا 
يحسن الكتابة» فكيف كتب؟ (قلت): فيه أجوبة. (الأول): أن الأمى من لا يحسن الكتابة لا 
من لا يتب (الثاني): أن الإسناد فيه مجازي» إذ هو الامر بها. وقال السهيلي: والحق أن 
قوله: فكتب» أي : أمر غلبا أن يكتب. قلت: هو بعينه الجواب الثانى. (القالث): آنه کيټ 
بنفسه حرقاً للعادة على سبيل المعجزة» وأنكر بعض المتأخرين غل ا سود تة قله 
اللفظة أعني قوله: «ليس يحسن يكتب» إلى تخريج البخاري» وقال: ليست هذه اللفظة في 
البخاري ولا في مسلمء وهو كما قال: ليس في مسلم هذاء ولكن ثبعت هذه اللفظة في 
البخاري» ركذ لك تير > اسان EE‏ عور شيك اين رمتل SE‏ 
نكا سراف و كذا أعدعدها احي عن خی ين الى عن إسراكيل: ولفظه: «فأخذ الكتاب»» 
ولیس يحسن أن يكتب فكتب مکان رسول الله: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. 
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قوله: «لا يدخل»بضم الياء: من الإدخال» والسلاح منصوب به. قوله: «وأن لا يخرج». على 
صيغة المعلوم. قوله: «في القراب»» وقراب السيف جفنه وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده. 
قوله: «فلما دخلها»» أي: في العام المقبل. قوله: «ومضى الأجل». أي: ثلاثة أيام . قوله: 
«قل لصاحبك: اخ رج عنا»» أراد بصاحب على النبي ا وفي رواية يوسف: «مر صاحبك 
فليرتحل». قوله: «فتبعته اببة حمزة) هكذا رواه الباري معطوفاً على إسناد القصة التى قبله 
وكذا فرت الان عن اعا ررم مليسان عن حن و ر ا اه ا 
في (الإكليل) وادعى البيهقي أن “فيه إدراج لان زكريا بن أبي زائدة رواه عن أبي إسحاق 
مفصلاً فأحرج مسلم والإسماعيلي القصة الأولى من طريقه عن أبي إسحاق حديث البراء 
فقطء وأخرج البيهقي قصة بنت حمزة خاصة من حديث علي بلفظ: لما خرجنا من مكة 
تبعتنا بنت حمزة الحديثء قيل: لا إدراج فيه لان الحديث كان عند إسرائيل و كذا عند عبيد 
الله بن موسى عنه بالإسنادين جميعاًء لكنه في القصة الأولى من حديث البراء أتم» وبالقصة 
الثانية من حديث علي أتم» واسم ابنة حمزة: عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة 
اللهء وقيل: سلمى» والأول أشهر. قوله: «تنادي يا عم» إنما خاطبت النبي ع بذلك إجلالاً 
له وإنما هو ابن عمها. أو بالنسبة إلى كون حمزة أخاه عله من الرضاعة. قوله: «دونك» من 
أسماء الأفعال معناه: خذيهاء وهي كلمة تستعمل في الإغراء بالشيء. 


«جملتها) بصيغة الفعل الماضي بتخفيف الميم. قيل: أصله: فحملتها بالفاء 
وكأنها سقطتء وكذا بالفاء في رواية أبي داود. وفي رواية أبي ذر عن السرحسي 
والكشميهني: حمليها بتشديد الميم بصورة الأمر من التحميل» وقد مر في الصلح في هذا 
الموضع للكشميهني: إحمليها أمر من الإحمال؛ وروى الحاكم من مرسل الحسن» فقال 
علي لفاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وهي في هودجها: إمسكيها عندك» وعند ابن سعد من 
فرسل محمد بن .على :بن الححسين الباقر بإسباة صحيح إليه: فبينما بدت حمزة تطوف فى 
الرحال إذ أحذ علي بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها. قوله: «فاختصم فيها»أي: فی ينبت 
حمزة» علي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وجعفر أخو عليء أراد أن كلاً منهم أراد أن 
تكون ابنة حمزة عنده» وكانت الخصومة فيها بعد قدومهم المدينة» وثبت ذلك في حديث 
علي عند أحمد والحاكم. ١‏ 
فان قلت: زيد بن حارثة ليس أخاً لحمزة لا تسب ولا رضاعاء فكيف. اختصم؟ قلث: 
قال ايد آخى رسول الله عه بينه وبين حمزة. انتهى. قلت: ذكر الحاكم في 
(الإكليل) وأبو سعيد في (شرف المصطفى) من حديث ابن عباس بسند صحيح أن النبي 
عله كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة» وأن عمارة بنت حمزة كانت مع أمها بمكة. قلت 
اسم أمها سلمى بنت عميس وهي معدودة في الصحابة. فإن قلت: كن كت فتن امهنا فى 
دار الحرب؟ قلت: إما أن أمها لم تكن أسلمت إلا بعد هذه القضية؛ وإما أنها قد ماتت 
وروي عن ابن عباس أن علياً قال له: كيف تترك إبنة عمك مقيمة بين ل 
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فإن قلت: كيف أخذوها وفيه مخالفة لكتاب العهد؟ قلت: قد تقدم في كتاب الشروط: أن 
النساء المؤمنات لم يدخلن في العهد» ولئن سلمنا كون الشرط عاماً ولكن لا نسلم أنه عيب 
أخرجها. ووقع في (مغازي سليمان التيمي) أن النبي عي لما رجع إلى أهله وجد بنت 
حمزة» فقال لها: ما أخرجك؟ قالت: رجل من أهلك» ولم يكن رسول الله عرف أمر 
بإخراجها. وفي حديث علي عند ا داود: أن زيد بن حارثة أخرجها من مكة. قوله: 
«وخالتها تتحتي) أي : زوجتي») واسمها: أسماء بنت عميس. قوله: «والخالة بمنزلة الأم) أي 
في الحنو والشفقة وإقامة حق الصغيرء وقال بعضهم: لا حجة فيه لمن زعم أن 0 
لأن الأم ترث. قلت: هي من ذوي الأرحام؛ قال الله تعالى: «إوألو الأرحام ب سم 
ببعض في كتاب الله 4 [الأنفال: ]۷١‏ وعلى هذا كانت الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
حتى روي أن عمر» رضي الله عنه» قضى في عم لأم وخالة» أعطى الع الغلغين e‏ 
الثلث» والحديث لا ينافي توريث الخالة» بل ظاهره يدل عليه من حيث العموم. قوله: «وقال 
لعلي» أي: وقال النبي عي لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك. أي :فى السب 
والصهر والسابقة والمحبة وغير ذلك ولم يرد محض القرابة» وإلا فجعفر شريكه فيها. قوله: 
«وقال لجعفر: أشبهت حلقي وخلقي». بفتح الخاء في الول وضمها في الثاني (أما 
الأول): فالمراد به الصورةء فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى النبي عله قيل: هم عشرة 
أنفس غير فاطمة» وقيل: أكثر من عشرة منهم: إبراهيم ولد النبي عَم وعبد الله وعون ولدا 
جعفرء وإبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ويحيى بن القاسم بن محمد 
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي» والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل 
ابن أبي طالب» ومنهم: علي بن عباد بن رفاعة الرفاعي» شيخ بصرى من أتباع التابعين. 

(وأما الثاني) أعني شبهه في الخلق فمخصوص بجعفرء وهذه منقبة عظيمة له قال الله 
تعالى: إوإنك لعلى خلق عظيم [القلم: >]. قوله: «وقال لزيد: أنت أخونا» يعني في 
الإيمان» «ومولانا» يعني من جهة أنه أعتقه» وهو المولى الأسفل» وقد طيب رسول الله عب 
خواطر الجميع لكل أحد با يناسبه. قوله: «وقال علي» رضي الله عنه. وهو موصول بالإسناد 
ا أولا. قوله: «إنها» أ بنت حمزة (إبنة خي من الرضاعة» وذلك أن ثوبية» بضم 
الثاء المثلثة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: مولاة أبي لهب» 
أرضعت رسول الله عرف وحمزة» رضي الله تعالى عنه» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة) 
إا وة اسلبيت: 


e‏ رن راقع سما شريخ لان تلح ع تالزن وحدّني 
بجنذاان الحس اين الاو بارج لي إلى ا الو ب لامر لالع عو ابر 
غر رضي الله عنهّما أن رشول الله عه حرج ؛ ا ا 
و ولي راسة بالحديبية e‏ يَعْتَمِرَ العام المُقبل فين ا 
N a A EE‏ | فاعمَمَرَ منّ العام المُقَبِلٍ فَدَحَلَّهًا كما كان 
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صالحَهُم قَلَكَا أن أقامَ بها كلاثاً أُمَدوةٌ أَنْ يَخْوْجٍ فَكَرَجٌ. [انظر الحديث 707١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في عمرة القضاء. وأخرجه من طريقين: (الأول): عن 
محمد بن راقع بن أبي زيد النيسابوري وهو شيخ مسلم أيضاً هكذا وقع في رواية النسفي 
عن البخاري محمد بن رافع» ووقع لبعض رواة الفربري: حدثني محمد هو ابن رافع» وهو 
يروي عن سريج» بضم السين المهملة وفي آخره جيم: ابن النعمان أبي الحسين البغدادي 
الجوهري» وهو شيخ البخاري أيضاً روى عنه بواسطة» وروی عن محمد غير منسوب في 
الحج» مات سنة سبع عشرة ومائتين» وهو يروي عن فليح» بضم الفاء وفتح اللام وفي آخره 
حاء مهملة ابن سليمان بن أبي المغيرة» وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح فغلب على 
اسمه» وكو يبرو عن لاقع ی عر كيذ الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهماء وهذا الطريق بعينه سندأ ومتناً مضى في كتاب الصلح في: باب الصلح مع 
المشركين. (الطريق الثاني) عن محمد بن الحسين بن إبراهيم المعروف بابن 8 
البخدادي» يروي عن أبيه الحسين بن إبراهيم 8ج a‏ وطلب الحديث ولزم أبا 
يوسف وقد أدركه البخاري» فإنه مات سنة ست عشرة ومائتين» وليس له ولا لآبيه في 
البخاري سوى هذا الموضع. وهو يروي عن فليح عن نافع عن ابن عمر. 

قوله: «خرج معتمراً) يعني : بالحديبية. قوله: «إلا سيوفاً» يعني : في قرابها. قوله: «إلا 
ما أحبوا» هو مجمل بينه في حديث البراء أنهم اتفة تفقوا على ثلاثة أيام. قوله: «فلما أن أقام 
بها» أي:: فلما أقام النبي علي بمكة ثلاثاً أي: ثلاثة أيام. وقال ابن التين. قوله: «ثلاثاً» يخالف 
قوله: إلا ما أحبوا ورد عليه بأن محبتهم لما كانت ثلاثة أيام أفصح بها الراوي بقوله: ثلاثأ 
مع البيان في حديث البراء كما ذكرنا. 

4700 ب 7904 ل حدّئني عُنْمانٌ بن ابي شَّيْبَةَ حدّثنا جريڙ عن مَنْصُور عن 
مجاهِدٍ قال دَخَلْتُ أنا وعووَةُ بن الربَيِر المشجد فإذًا عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما 
جالِس إلى محجرة عا َه تم قال گم اعم النبي لله قال أزبعاً إِْدَاهُنٌ في رَجب. ل 
سَمِعْنا اشْتنانَ عائِشَةَ قال عروةٌ يا أمّ المؤمنين آلا تَسَعِينَ ما يول پو عبد الوَخمنٍ إن الى 
َيِه اغتَمر أَْبَعَ مُمَرٍ إِحْدَاهُنّ في ر جب فَمَالَتٌ ما اعْثَمَرَ التب عي عُهْرَةَ إل وهو شاهدة 
وما اعْتَمَرَ في رجحب قَطْ. [انظر الح ٥‏ و775١‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أربعاً» لأن إحداهن عمرة القضاء والحديث مضى 
بأتم منه في الحج في: باب كم اعتمر النبي مء فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن سعيد عن 
جرير ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد إلى آخره. 

قوله: «استنان عائشة» من استن الرجل إذا استاك. قوله: ألا تسمعین؟» وفي رواية 
الكشميهني: ألم تسمعي؟ قال الكرماني: ويروي: ألم تسمعين؟ وهو على لغة من لا يوجب 
الجزم بأدواته. قوله: «أبو عبد الرحمن» هو كنية عبد الله بن عمر. قوله: «إلاً وهو شاهده» 
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أي: إلا والحال أن عبد الله بن عمر شاهد النبي عله أي: حاضر عنده. قوله: «وما اعتمر 
فى رجب قط هذا رد لقول ابن عمر لما قاله في هذا الحديث: أربع إحداهن في رجب 
أي: أربع عمر إحداهن في شهر رجبء وقد مر الكلام فيه في: باب كم اعتمر النبي عي 

اد ل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا شمان عن إشساعيل بن ا خالد 
سمح ابن أبي أؤْقَى يمول لما اعْكَمَر رسول الله عله سَئَوْناةُ من عِلْمانٍ المُشْرِكين ومِنْهُمْ أن 
يُؤذُوا رسول الله عَي. [انظر الحديث ١7٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لما اعتمر رسول الله يي لأن المراد منه عمرة القضاءء 
وسفيان هو ابن عيينة وابن أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى. 

والحديث مضى في غزوة الحديبية فإنه أخرجه هناك عن ابن مير عن يعلى عن 
اساغیل عن عبد الله بن ا أوفى» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «عن إسماعيل» وفي رواية الحميدي: حدثنا إسماعيل قوله: «ومنهم» أي: ومن 
المشركين. قوله: «أن يؤذوا» أي: خشية أن يؤذوه. وقال ابن أبي عمر عن سفيان بلفظ: لما 
قدم رسول الله عله مكة وطاف بالبيت في عمرة القضية كنا نستره من السفهاء والصبيان 
مخافة أن يؤذوه. وفي لفظ الإسماعيلي: كنا نستره من صبيان أهل مكة لا يؤذونه. 

۷ ل حدثنا سُلَهْمَانُ بن كوب E‏ خياد هو ابن رفك عبر ات ع 

ميد سَعِيدٍ بن جير عن ابن عب س رضي لله عنهما قال قَدِمَ رشول لله ع وأضحائة ۾ فَمَال 

المُشْرِكون ا يَفْدَمٌ عَلَيْكَعٍ وَقُنّ وهَتَهُمْ حُمّى يقرب وأْمَرَهُمُ النبيي م ر أن کشو الأشواط 
العْلااثَةَ وأن يشوا ما بين الوكين ولم يمْتَعْهُ يمْتَعْهُ أن يأَمْرَهُمْ أنْ يدلا الأسْوَاطٌ كلها إل الإبْمَاء 
عَلَيِهِمْ. [انظر الحديث ١5١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قدم رسول الله عله وأصحابه» أي: مكة لأجل 
عمرة القضاء. والحديث قد مر في الحج في: باب كيف كان بدء الرمل» بعينه سنداً ومتنا. 
ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وفد»» بفتح الواو وسكون الفاء أي: قوم» ووقع في رواية ابن السكن. وقد 
بالقاف» فالواو للعطف وقد بفتح القاف وسكون الدال للتحقيق» وقال بعضهم: إنه خطأ ولم 
يبين وجه الخطأ: هل هو من حيث الرواية أو من حيث المعنى؟ ولا خطأ أصلاً من حيث 
المعنى» فإن قال: الخطأ من حيث الرواية فعليه البيان. قوله: «وهنهم»» أي: أضعفهم. 
ويروى: وهنتهم ا الفعل» ويروى: أوهنتهم» بزيادة الألون في أوله. قوله: «يشرب» هو إسم 
المدينة» كان في الجاهلية. قال ابن عباس: ذكرها باعتبار ما كان. قوله: «إلا الإبقاء»» بكسر 
الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالقاف» أي: الرفق بهم والشفقة عليهم» والمعنى: لم يمنعه أن 
يأمرهم بالرمل في جميع الأطواف إلا الرفق بهم. وقال القرطبي: يجوز الإبقاء بالرفع على أنه 
فاعل» لم منعهء أي: النبي عب وبالنصب على وجه التعليل أي: لأجل الإبقاء. والمعنى: لم 
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يمنع النبي بل من أمره إياهم بالرمل في كل الطوفات إلا لأجل إبقائهم في الرفق شفقة 
عليهم» وقال بعضهم في وجه النصب: يكون في: يمنعه» ضمير عائد على رسول الله علق 
وهو فاعله. قلت: هذا ليس بصحيح»› وان في ب جير مستترء وإنما الضمير البارز فيه 
يرجع إلى النبي عي وفاعل يمنع هو قوله: «أن يأمرهم» أي: بأن يأمرهم. وكلمة أن. 
مصدرية. والتقدير: هو الذي ذكرناه الان. 


وراد ابنُ سشلّعَة عن أَيُوبَ عن سَهِيد بنِ مير عن ابن عاي قال لما يم التي ل 
لعامِهِ الذي اشامن قال ارْمُلُوا لِيرى المُشْركون فُوْتَهُمْ والمُشْ ر كود من قبل فُعَيْمعانَ. 

هذا تعليق» وابن TT CG E E 1 mS CSE‏ ل كت 
أيوب» وزاد عليه تعيين مكان المشركين وهو جبل قعيقعان» مقابل لأبي قبيس» وهو بضم 
القاف الأولى وكسر الثانية وفتح العينين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف» ووصل هذا 
التعليق الإسماعيلي نحوه» وزاد في أخخره: فلما رملوا قال المشركون: ما وهنتهم. قوله: 
«لعامه الذي استأمن» وهو عام الحديبية. قوله: «ليرى المشركون» جملة من الفعل 
والفاعل» ويروى ليري المشركين. بضم الياء أي ليري النبي عر قوة المسلمين. قوله: « 
قبل» أي : من جهة جبل قعيقعان» و كانوا مشرفين من عليه. 


0 ل حدّقني محمد عن فيان بن عُيَيِئَةَ عن عَمرو عن عَطاءِ عن ابن 
رضي الله عنهما قال إنما سعى التب عي بِالْمَيِتِ وبين الصّفا والمَروَةٍ لري المُش ركين 
[انظر الحديث ١٦٤۹‏ وأطرافه]. 


هذا وجه آخر عن ابن عباس أخرجه عن محمد هو ابن سلام عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. قوله: «إغغا سعى) أي : رمل ومعناه: 
هرول. قوله: «ليرى»» أي: لأن يرى من الإراءة أي: لأجل إراءته إياهم قوته يعني: بأنه قوي 

40808 ل حدّثنا مولى بن إشماعيل حدثنا وُمَيِبٌ حدثنا أَيُوبُ عن عِكرِمَة عن 
ب عا ركني ا َيه مَدِمُونَةَ وهْوَ مُشرمٌ ويّنى بها وهو خلال 
وتاقتٌ بكرف [انظر الحديث ATTY‏ ا 


0 ال 
ا تزوج ميمونئة وهو مرم اي فيه it‏ آخحره» ا ل 
00 بفتح م السين ا 00 الراء وبالفاء. قال الكرماني: مرك ا 
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عن عَطاءِ تجاه وان قاين قال تَرَوّج در مَهِمُونَةَ في عهْرة ا نظن 
الحديث ۱۸۳۷ وأطرافه]. 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وليس هذا في كثير من النسخ» وابن إسحاق هو 
محمد بن إسحاق صاحب (السيرة) وابن د أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح, بفتح النون 
وكسر الجيم وفي أخره حاء مهملة واسمه: يسار. وهذا تعليق وصله ابن إسحاق في (السيرة) 
وميمونة هي بنت الحارث» وكان الذي زوجه إياها العباس» وكانت قبله تحت أبي رهم بن 
عبد العزى» وقيل: تحت أخيه حويطب» وقيل: سخيرة ب ا رهي وأمها هند بنت عوف 
الهلالية. 


45 ب باب عَرْوَةٍ مُوتة من أزض السام 


أي: هذا باب في بيان غزوة موتة بضم الميم وسكون الواو بغير همزة عند أكثر الرواة 
ويد قال الغيره :برقال تعلي».والجوهري: وان ارس بالهمرة السناكنة بعد الم وك 
صاحب (الواعي) الوجهين» وقال: أبو العباس محمد بن يزيد لا يهمز موتة. قوله: «بأرض 
الشام». صفة لموته. أي: كائنة بأرض الشام» قال ابن إسحاق: وهي بالقرب من أرض البلقاءء 
وقال الكرماني: هي على مرحلتين من بيت المقدس» والسبب فيها أن شرحبيل بن عمرو 
الغساني» وهو من أمراء قيصر على الشام» قتل رسولا أرسله النبي ل إلى صاحب بصرى» 
وإسم الرسول: الحارث بن عميرء ولم يقتل لرسول الله عه رسول غيره» فجهز لهم النبي 
يله عسكراً في ثلاثة آلاف وأمر عليهم زيد بن حارثة» فقال: إن أصيب فجعفرء وإن أصيب 
فعبد الله بن رواحة فتجهزوا وعسكروا بالجرف» وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير 
وأن يدعوهم من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فقاتلوهم» وخرج مشيعا لهم حتى بلغ ثنية 
الوداع» ولما بلغ العدو مسيرهم جمعوا لهم أكثر من مائة ألف» وبلغهم أن هرقل قد نزل مآب 
من أرض البلقاء في مائة ألف من بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام. فقاتلهم المسلمون وقاتل 
الأمراء على أرجلهم» فقتل زيد طعناً بالرماح» ثم أخذ اللواء جعفر فنزل عن فرس له شقراء 
فعرقبها فكانت أول فرس عرقب في الإسلام» فقاتل حتى قتل» ضربه رجل من الروم فقطعه 
نصفین» فوجد في أحد نصفه بضعة وثلاثون جرحأ ثم أخذه عبد الله فقاتل حعى قتل 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» رضى الله تعالى عنه» فأخذ اللواء وانكشف الناس» 
فكانت الهزيمة على المسلمين» وتبعهم المشركون» فقتل من قتل من المسلمين ورفعت 
ارق شونا رميز ا :انتما دشانن ا الان ج لوطيو وحمل 
كارن سياف E‏ روس لك وات قد 
ا مدد فرعبوا وانکشفوا منهزمين» فقتلوا منهم مقتلة لم يقتلها قوم, - المشانمون 

بعض أمتعة المشركين وفي (الدلائل) للبيهقي ولما أخذ خالد اللواء قال عله إنه سيف من 
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سيوفك» فأنت تنصره» فمن يومئذٍ سمي خالد سيف الله. وذ کر في (مغازي) أبي :السود عن 
عروة بعث رسول الله يه الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة ثمانء وكذا قال ابن 
إسحاق وموسى ين عقبة وغيرهما من أعل المغازيء لا يمرت فى “ذلك إلا ها ذكر اة 
في (تاريخه) أنها كانت سنة سبع. 1 

وا د سب نو فقا EEA‏ حدثنا ابڻ وهب عن عَمُرو عن ابن أبي هلال قال 
وأخبرني ناف أن ابن عُمَر أُخبَرهُ وقفّ عَلَى جَعْمَرٍ يَوْمَئِذٍ وهو ييل كَعَدَدْتُ په حَمْسِينَ مِنْ 
ين طغتة وضَرَبَةِ ليس ينها شَيْءٌ في ذُبْره يَعْنِي في ظهره. 

مطابقته للترجمة توؤحذ من قوله: (يومئذ) يعني: يوم غزوة موتة» وأحمد بن صالح أبو 

جعفر المصري. ونه بعرم أ : وقال الكلاباذي: هو أحمد بن عيسى التستري. مصري 
ار وقيل: أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهبء وابن وهب وهو عبد الله بن وهب 
المصريء وعمروء بفتح العين هو ابن الحارث الأنصاري المصري. وهو يروي عن سعيد بن 
ات هلال الليثي المدني» يكنى أبا العلاء. قوله: «قال: وأخبرني) هذا معطوف على شيء 
محذوف وهو أن ابن أبي هلال حدث عمرو بن الحارث ما جرى على زيد بن حارثة وجعفر 
وعبد لبن برواحة يوم موتة من قتلهم ثم قال: وأخبرني نافع إلى آخره. قوله: «ليس منها» 
كذا هو في رواية الاك وفي رواية الكشميهني: ليس فيهاء بحرف: الفاء. قوله: «في ( 
دبره» بضم الباء الموحدة وسكونهاء وهو الظهرء أراد أنه لم يكن شيء منها في حال الإدبار 
بل كلها في سال الإقبال» وغرضه بيان شجاعتة: 


۷ 7 اخبرنا أَحْمَدُ بن أبي ټکر حدثنا مُغِيرَة بن عَيِدِ الأحلِنِ عن عب الله 
ابن جحو صن ناو عن غير الله بن حمر رضي الله عنهما قال أَمْرَ رَسول لله عل في عَرْوة 
0 نّ حارئة فقال رسول الله عله إن فيل ريد يڏ فَجَعْمَدٌ وإن فيل جعم فَعَبِدٌ الله بن 

ع قال عد الله كنت فِيِهِمْ في يَلْكَ العَزوةٍ فالَّمشنا جِعقَر , بنَ أبي طالب فَوَجَدْناةُ. في 
د وَوَجَدْنا ما في جَسَده بضْعاً وتشْعِينَ من طعْنَةٍ ورَمية. [انظر الحديث 47١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن أبي بكر اسمه القاسم أبو حفص القرشي الزهري 
وهو شيخ مسلم أيضاً. مات بالمديبة نة الع وأربعين ومائتين وهو ابن اثنتين وتسعين سنة. 
ومغيرة» بضم الميم وكسرها وبالألف واللام وبدونهما ابن عبد الرحمن المخزومي» وهو في 
طبقة مغيرة بن عبد الرحمن الخزامي» وهو أوثق من المخزومي. وليس للمخزومي في 
البخاري سوى هذا الحديث» وكان فقيه أهل المدينة بعد مالك وهو صدوق»› وعبد الله بن 
سعد بن أبي هند المدني» وفي رواية مصعب: عبد الله بن سعيدء بالياء آخر الحروف. 

قوله: «أمّر)ء بتشديد الميم من التأمير. قوله: «فجعفر»» أي: فالأمير جعفر. قوله: «قال 
عد الله» أي : ابن عمرء وهو موصول بالإسناد المذ كور . قوله: «فالتمسنا جعفر , بن أبي 
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طالب» أي: بعد قتله. قوله: «في القتلى» أي: بين القتلى كما في قوله تعالى: لوفاد حلي 
في عبادي 4 [الفجر: ۲۹] أي : بين عبادي. قوله: «(بضعا وتسعين)», وفي الرواية الماضية: 
«خمسين» ولا تنافي بينهما لاخ« اتسين كانت في ظهره وهذا في جميع جسده» وكان 
ذلك من الطعنات والضربات» وهذا من الطعنات والرميات» والفرق بينهما أن الطعنة بالرمح 
والضربة بالسيف والرمية بالسهم مع أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. 





۲ لس حداقفا أحمَدٌ بن واقِدٍ کدنا عقاد بذ ريد عد ابوت عه + جين بن 
هلآلٍ عن آئسي رضي الله عنه أن النبئ َه تى ريد وجَغمّراً واب وواعة لئاس كَل أ 
كوي حبري E‏ 341 قات صِيبٍ ثم أحَد جغقڙ فآصيب كُمَ أَحَدَّ ابن ر ا 


فأصِيب وَعَيِنَاةُ تَذْرِفانِ حى أَحَدَ الوَايَةَ سيف من سيوف الله حى ََح الله عَلَيْهِمْ. [انظر 
الحديث ١١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأحمد بن واقد هو أحمد بن عبد الملك بن واقدء بالقاف 
والدال المهملة: أبو يحيى الحراني» وقد نسبه البخاري هنا إلى جده وهو من أفراده» وحميد 
ابن هبيرة العدوي البصري. 

والحديث مضى في الجنائز عن أبي معمر وفي الجهاد عن يوسف بن يعقوب الصفار 
وفي علامات النبوة عن سليمان بن حرب وفي فضل خالد عن أحمد بن واقد أيضا. 

قوله: «نعى زيدأ» أي : اير بقتله. قوله: «ثم أخذ جعفر) أي : الراية. قوله: «ثم أخحذ 
ابن رواحة» وهو عبد الله ابن رواحة. قوله: «وعيناه»» الواو فيه للحال. قوله: «تذرفان». 
بالذال المعجمة والراء المكسورة أي: تدفعان الدموع. قوله: «سيف من سيوف الله» أراد به 
حالد بن الوليد» فمن يومئذٍ سمي خالد: سيف الله. 

وفيه: جواز الإعلام بموت الميت» ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه. وفيه: جواز 
تعليق الإمارة بشرط»ء وجواز تولية عدة أمراء بالترتيب» واختلفوا: هل تنعقد تولية الثاني في 
الحال أم لا؟ وفيه: جواز التأمير بغير مؤمرء وقال الطحاوي: هذا أصل يؤخذ منه ألا علي 
المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. وفيه: جواز الاجتهاد 
في حياة النبي ََلِّهِ. وفيه: علم ظاهر من أعلام النبوة. وفيه: فضيلة تامة لخالد بن الوليد 
رضي أليّه تعالى عنه. 

r |r‏ س حدّثفا قَسَيْبة حدّثنا عبد الراب ل قل 

خبَرئني عَهْرَةٌ قالث سَمِعْتٌ عائِشَةَ رضي الله عنها تقول لما جاء كل ابن حارلة وجغقر بن 

۴ طالب وعبِدٍ الله بن رَوَاحَة رضي الله 5 عل رشول اله 38 غرف : فيه الحَُرْنٌ 
قالَتٌ عائِسَةٌ وأنا أطلع مِنْ صائر الباب تَعْنِي مِنْ شَّقٌّ الباب فأتاةُ رل فقال أيْ رسُول الله إِنَّ 
نساء جَعْمْرٍ قال وذَكرَ بُكاءهنٌ فأمرَة أنْ يَنْهِامََ قال هَذَهَبَ الو جل تع 1 ل 
وکر أنه َم يُطمِئهُ قال فأمر أَئْضاً هَدَّمَبَ نم أتى فَقَالَ والله لَقَدْ عَلَبتَا مَرَعَمَتْ أنَّ رَسُول الله 
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ع قال فاخت في أَقْوَاهِهِنٌ مِنَ الراب قالَتُ عائِمَة فَمَّلْتُ أَرْعُمَ الله أَنْمَك فوَالله ما انت 
قعل وما تحت رشول الله تله م العناء. [انظر الحديث ٠۲۹۹‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد. والحديث مضى في الجنائز في: باب من 
عل هد المي ا اه ا غ مد و الى عن عه هات اکر 

قوله: «لما جاء قتل زيد» أي: خبر قتله» يحتمل أن يكون ذلك على لسان قاصد جاء 
من الجيش» ويحتمل أن يكون على لسان ج عليه ابی اول عليه سريت ألم 
الذي قبله. قوله: «جلس رسول الله عَيِْله) أي: في المسجدء وكذا في رواية البيهقي من 
طريق المقدمى عن عبد الوهاب قوله: «يعرف فيه الحزن للرحمة التي في قلبه» ولا ينافي 
ذلك الرضاء بالقضاء. قوله: «من صائر الباب» بالصاد المهملة والهمزة بعد الالف. وقد فسره 
بقوله تعني: من شق الباب» وهذا التفسير إنما وقع في رواية القابسي» فيكون من الراوي وذكر 
ابن التين وغيره أن الصواب ضير الباب» بكسر الضاد وسكون الياء آخر الحروف وبالراء» وقال 
الجوهري: الضير شق الباب. قوله: «إن نساء جعفر) ظاهره يدل علي آنه كانت له نساء 
ولكن لم يعرف له إلا امرأة واحدة» وهي أسماء بنت عميس» فعلى هذا يكون مراد الرجل 
امرأته ومن انتسب إليه من النساء. وقوله: «إن نساء جعفر» خبره محذوف تقديره: يبكين؛ 
كذا قاله الكرماني. قلت: فعلى هذا قوله: «قال» وذكر بكائهن» سد مسد الخبرء ويروى: 
قالت» يعني: عائشة» والضمير في «ذكر» يرجع إلى الرجل» وعلى رواية: قال» بالتذكير يكون 

فيه إدراج من الراوي. قوله: «أن ينهاهن») وذكر أنهن لم يطعنه. > بضم الياء من الإطاعة. قوله: 
«لقد غلبننا) أي: في عدم الإطاعة. قوله: «فاحث» أمر من: حثا يحثو وحثي يحثى: إذا رمی» 
فعلى هذا يجوز في الثاء في ثاء: فاحث. الضم والكسر قوله: «أرغم الله أنفك» أي: الصقه 
بالرغام وهو التراب» وهذا يستعمل في العجز عن الانتصاف والانقياد على كره بقوله: «فوالله 
ما أنت تفعل» أرادت لقصورك ما تفعل ما أمرت به ولا تخبر النبي يَرَقّْه لقصورك عن ذلك 
حتى يرسل غيرك. قوله: «وما تركت رسول الله من العناء» بالعين المهملة والنون وبالمد. 
وهو التعب ووقع في رواية المنذري عند مسلم من الع بالغين المعجمة وتشديد الياء. وفي 

رواية الطبري مثله» ولكن بالعين المهملة. 

64 7 حدّئفي مُحَكد بن أبي بكر حڌثنا عُمَرُ بن عَلِيَ عن إشماعِيل بن 
أبي خالِدٍ عن عايِرٍ قال كان ابن عكر إا حَيًا اب جَغْمَرٍ قال الشلام عليك يا ابْنَ ذي 
الجتاحين. [انظر الحديث ۳۷٠۹‏ وأطرافه]. 

مطابقتة للترجمة من حيث إنه a‏ زد ون ارک 
| هو المقدميء وعمر بن علي عمه» وعامر هو الشعبي. 

قوله: وإذا حيا) أي : ا ل ل و وهو عبد الله وإنما لقب بذلك لأنه لما 
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قطعت يداه يوم موتة جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة» وعن النبي ف رأيت جعفرا 
يطير في الجنة مع الملائكة» ولقب بالطيار أيضاء وروى البيهقي في (الدلائل) من مرسل 
عاصم بن عمر بن قتادة: أن جناحي جعفر من ياقوت» وقال السهيلي: جناحان ليسا كما 

يسيبق إلن الوه اع الطائر وريشهء لأن الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملهاء والمراد 
a‏ ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفرء وقد عبر القرآن عن العضد بالجناح رجفا 
في قوله تعالى: فإواضمم يدك إلى جناحك [طه:۲۲] قلت: إذا لم يغبت خبر في بيان 
كيفيتهما فنؤمن به من غير بحث عن حقيقتهما والله أعلم. 

٤۵‏ حدثنا بُو تُعَيِم حدثنا سفيان عن ياغ عن فكسن بن حازم 
قال سيخ خاي بن اليد تقول اق انَْطْعثْ في ييي يم موئة عة أشياف فما تفي في 
يدك اة تمانكة 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي» وقيس بن أبي حازم البجلي» وهؤلاء كلهم 
كوفيون. قوله: «صعيفة يعمانية) الصعيفة: السيف العريض» واليمانية: بتخفيف الياء على 
الأصح وأصله أن يقرأ بالتشديد لأنها ياء النسبة إلا أنهم خففوها. فقالوا سيف يان» وأصله 
يماني . 

7 حدثني محمد بن المُثَئى حدّثنا يخيى عَنْ إشماعيل قال حدّثني 
قيس سَمِعْتُ خالِدٍ بن الوَلِيدٍ يَقُولَ لَقَدْ دق في يدي يَؤم مموتة يِشْعَة أشهافٍ وَصَبَرتْ في 
يدي صَعِيفَةٌ ِي مَانَِةً. [انظر الحديث ٤٠٠١‏ وأطرافه]. 1 

هذا طريق آخر في حديث خالد. ويحيى هو ابن سعيد القطان. قوله: «دق» على صيغة 
المجهول» أي : دک واا فاخا قوله: «(وصبرت» أي : لم تنقطع ولم تندق. 

7 ل حدّئني عِمْرَانُ بن مَيسصرةَ حدّثنا مُڪگڈ بن مُضَيْلٍ عن حُصَينَ عنْ 
عاي عن التعْمانٍ إن بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال أعْيي على عبد الله بن روا فَجَعَلَث اخ 
هوه یک اوا قال کا الخد لى الث 
کذلك. 

قيل: لا مطابقة ا ا 
كان في غزوة موتة. قلت: يکن أن يوجه ذكره هنا بشيء وإن كان فيه نوع تعسف» وهو أن 
المذكور فيه من جملة ما جرى على عبد الله بن رواحة المذ كور في الباب وهو الموت فيما 
مضى والمرض هنا. 

وحصين» بضم الحاء هو ابن عبد الرحمن» وعامر هو الشعبي كما مر الان. 

قوله: «أخته عمرة) هي: والدة النعمان بن بشير راوي الحديث» ووقع في رواية هشيم 
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عن ي نعيم» وفي فوسل أب عر أن الجوني عند أبن سعد: أنها أم عبد الله بن رواحة 
قيل: هذا خطأ فاحش» واسم أمه كبشة بنت واقد قوله: «أغمي على عبد الله» يعني: مرض 
وحصل له الإغماء في مرضه: فلما رأت أخته عمرة هذه الحالة بكت وندبت» وقالت نادبة 
بقوله «واجبلاه» بالجيم واللام والواو فيه للندبة وهو حرف نداءء ولكنه يختص بالندبة والهاء 
فيه للسكن» وفي رواية هشيم عن حصين عند أبي نعيم في (المستخرج) واعضداه» وفي 
مرسل الحسن عند ابن سعد: واجبلاه واعزاه» وفي مرسل ابي عمران الجوني عنده واظهراه. 
قوله: «تعدد عليه» أي : على عبد الله بن رواحة» وتعدد. بضم التاء من التعديد» وهو ذكر 
أوصاف الميت ومحاسنه في أثناء البكاء. قوله: «فقال» أي : عبد الله «حين أفاق» من إغمائه 
متغاط)] لاخعه عمرة: دما قلت شيئاً إلا قيل: أنت كذلك؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الإنكار. أي: قيل لى هذا الكلام على سبيل الإيذاء والإهانة» وفى مرسل أبى عمران الجؤوني: 
أن رضول: اله علق كان غادة يعدي :عبد اه فاعمى عليه نقال#اللهم إت كان أجله قد 
حضر فيسر عليه وإلا فاشفه. قال: فوجد خفة» فقال: كان قد رفع مرزبة من حديد» يقول: 
أنت كذا؟ فلو قلت: نعم لقمعني بها. 

7 7 حدّثفا یب حدّثنا ڪت عَن محصّين عن الشَّعْبِيَ عن التُعْمانٍ بن شير 
قال أَغْمِي عَلَى عَبْدٍ الله بن رَوَاحَةً بهذا قَلَعَا مات لَمْ تبك عَلَيه. [انظر الحديث ٤۲٦۷‏ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث النعمان بن به بشير أخرجه عن قتيبة بن سغيد عن عبثر» بفتح 
العين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة وبالراء في آخره ابن القاسم الكوفي 
عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي. قوله: «بهذا» أي: بما ذكر في الحديث 
الماضي من قوله: فجعلت أنخته تبكي إلى آخره. قوله: «فلما مات» أي: عبد الله في غزوة 
تة بلغها الخبر لم تبكي عليه لأنه ع قد نهاها عن البكاء فامتثلت أمره َيه . 

۷ باب بَعْثٍ النبِي ره أسَامَةَ بنَ زَيْدِ إلى الخرقاتٍ مِنْ جُهَينة 

أي: هذا باب فى بيان بعث النبي عي أسامة بن زيد بن حارثة: مولى النبي عيش 
قوله: «الحرقات» بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف وهي قبيلة من جهينة» والظاهر أنه 
جمع حرقة» واسمه: جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة سمي: الحرقة لأنه حرق 
قوماً بالنبل فبالغ في ذلك» ذكره ابن الكلبي» وجهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بضم 
اللام ابن الحاف بن قضاعة, قال ابن دريد الجهن الغلظ في الوجه وفي الجسم» وبه سمي 
جهينة وقضاعة ولد معد بن عدنان» وقيل: هو في اليمن وهو ابن مالك بن حميرء E‏ 
دريد: هو من انقطع الرجل من أهله إذا انقطع منهم وبعد. 

۹ 2 حدثني عمدو يق ل حا و أخبرنا e‏ 
ظَبْيَانَ قال سَمعْتٌ أسامَّةَ بنَ رَيِْ رضي اعا ل ا ول آنه ك ا ا 


4" - كاب المَمَازي / باب )٤۷(‏ 55 





قَصَكْحْنا القَوْمَ فَهَرَمتَاهُمْ ولَحِقْتُ أنا ور جل من الأنصار رجلا منْهُعْ فَلَّمَا عَسَيتاه قال لا إله 
إلا لله فكب الأنْصَارِيٌ مطعئقة يشي حتّى قله لما متا بلغ انبي عي تقال يا أسامة 
عة بَعْدَ أن قال لا إله إلا الله قُلْتُ كان مُتعوّذاً فما رَالَ يُكردها حتّى تيت أنّي لَمْ أكن 
أُسْلّمْتٌ كَبِلَ ذلك اليؤم. ) 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعثنا رسول الله يوه ولكن ليس في هذا ولا في الترجمة 
ما يدل على أن أسامة كان أمير القوم» وهذه الغزوة مشهورة عند أصحاب المغازي بغزوة 
غالبب الليعى الكلدى: قالوا وفيه نزلت: «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً» 
[النساء: 4 ۹] وذكر ابن سعد أنه كان في رمضان سنة سبع وأن الأمير كان غالب بن عبد الله 
الليثي» أرسله عه إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة وهم بالميفعة وراء بطن نخل بناحية 
نجدء وبينها وبين المدينة ثمانية برد. في مائة وثلائين رجلا وقال صاحب (التلويح) فينظر 
في هذاء هل المرجع إلى ما قاله البخاري أو إلى ما ذكره أهل التاريخ؟ 

وعمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد البغدادي وهو شيخ مسلم أيضأء وهشيم 
مصغر هشم إبن بشير الواسطي» وحصين مصغر حصن. ابن عبد الرحمن الكوفي» وأبو ظبيان» - 
بفتح الغلا المعصية و كتورها وسكون ”الئاق الموهدة الا اخر السري فاع قال اروف اهل 
اللغة يفححون الظاء ويلحنون من يكسرهاء وأهل الحديث يكسرونهاء وكذا قيده ابن ماكولا 
وغيره» واسمه حصين بن جندب بن عمرو» كوفي توفي سنة تسعڍن. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن عمرو بن زرارة النيسابوري عن هشيم. 
وأحرجه مسلم في الإيمان: حدثنا يعقوب الدورقي» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا نحصين 
قال دا أبو ظبيان قال سمحت أسافة بن .زيند بن غار تة يدت قال يففنا رسول الله 
َه إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم إلى آخره ونحوه وأخرجه أبو داود في الجهاد عن 
الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة وأخرجه النسائي في السير عن محمد بن آدم وعن 
عمرو بن علي. 

قوله: «رجلا» وهو مرداس» بكسر الميم وسكون الراء وبالمهملتين: ابن نهيك» بفتح 
النون وكسر الهاء وبالكاف: الفزاري» كان يرعى غنماً له. قوله: «أقتلته؟) الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «متعوذا» أي: من القتل قال الخطابي: ويشبه أن أسامة 
أول قوله تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: تلذللك عزره النبي 
عه > فلم يلزمه دية ونحوها. قوله: «فما زال» أي: النبي عَُهِ يكررها أي: كلمة «أقتلته) 
بعد أن قال لا إله إل الله؟. قوله: «حتى تمنيت» إلى آخرهء وهو للمبالغة لا على الحقيقة, 
ويقال: معناه أنه كان يتمنى إسلاما لا ذنب فيه. 


سَلَمَةَ بن الأكرع يمول عَرَوْتُ م n i‏ وخر جت 2 يعت من البِعُوثْ 
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تشع غَرَواتِ مو ة عتا اپو بكر وم “د عَلَيِنَا أَسَامَةُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومرة علينا أسامة»» وحاتم» بالحاء المهملة ابن إسماعيل. 
الاجر عن ترمو N E‏ مولي لحري المكوع ١‏ واخروية مي :ايديا 
عن قتيبة في المغازي. 

قوله: (سبع غزوات» .وهي: غزوته مع النبي ا في عمرة الحديبية» وخيبر الد 
ويوم حنين ويوم القرد وغزوة الفتح وغزوة الطائف وغزوة تبوك» وهي اخحر الغزوات النبوية. 
قوله: TT‏ و بعث»› م لا 0 0 يبعث 
ال e‏ رع E‏ ذكره ا سن سعد» وه ا 
SE‏ سرية اة التي ا في وسريته ا أبنى ؛ بصم الهمزة 
ان لعي 5-7 أصحاب المخازي ذکرو و ضرعا على أذ في ت اتات 

ی 
I‏ يلول عَرَوتٌ م مع النبي عي سَبْعَ عَرَوَاتِ وخوت فيما شخت تك ا 
عَرَوَاتِ عَلَيْنَا مَدَةَ أبُو بكر ومَرَةَ أُسَامَة. [انظر الحديث 4707١‏ وأطرافه]. 

عمر بن حفص من شيوخ البخاري» وربما يروي عنه بواسطة» وهنا ذكره فج وو 
أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي بشر إسماعيل بن عبد الله عن عمر بن حفص به. 

۲/۸ ل حدّثنا أبُو عاصم الاك بن مَحْلَّدٍ حدّثنا يريد بن أبي عُبَيِدٍ عن 
سَلَمَةَ بن الأكوع رصي الله عنه قال غَرَوْتُ مع النبيئ عَيَينُهُ سبع عَرَوَاتِ وعْرَّوْتُ مع ابن 
حارئّةَ اسْبَعْمَلَهُ عَلَينَا. [انظر الحديث 64707١‏ وأطرافه]. < 
البخارئ. قول وقول أي : جعله رعلا كذ رما" الخاري مهما عن شيخ كر 


ا مُحَمَدُ بن عبد الله حدّثنا حَمّادٌ بن مَسْعَدَةَ عن يريڌ بن ابي 
عُبَئِدٍ عن سلَمَةَ ابن الأكوّع قال عَرَوْتُ مح النبئ عله سبع عَرَوَاتِ فذ كر حَيبر والحديبية 
وََؤمَ مين َع القَردِ قال بريد ونث يَقيكهُع. [انظر الحديث ٠۲۷١‏ وأطرافهم. 

هذا طريق آخر أخرجه عن محمد بن عبد الله قال الكلاباذي والبرقاني: هو الذهلي» نسبه 
إلى جده» وهو محمد بن یحیی بن عبد الله بن خالد بن فارس» وكان أبو داود إذا حدث عنه 
تسب أناة: تج إلى ده فار ولا يذ كر عتالدا. وف إن :محمد بن غب الله هذا هو 
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المخزومي البغدادي الحافظء. وحماد بن مسعدة» بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح 
العين المهملة والدال التميمي البصري» مات سنة اثنتين ومائتين. قوله: «ويوم القرد» بفتح 
القاف والراء وبالدال المهملةء وهو ماء على نحو وم من المدينة. قوله: «ونسيت بقيتهم» كذا 
وقع في النسب بالميم في ضمير جمع الغزوات» والأصل فيه التأنيث» ووقع في رواية النسفي 
كذلك بالميم» وقال الكرماني» ونسيت بقيتهاء أي: الثلاثة الأخرى. وهذا ور الصواب. 


باب غزوة الفشح 
أي هذا باب في بيان غزوة فتح مكة شرفها ألنّهم» وكان سيسبا ذلك أن قريشاً نقضوأ 
العهد الذي وقع بالحديبية» فبلغ ذلك النبي عي فغزاهم 


وما بعت به حاطب بن أبي بتع إلى أل مكة يُخبرهُم بغزو ابي عله 

هذا عطف على قوله: غزوة الفتح» والتقدير: وفي بيان ما بعث به حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزوة النبي عي والمبعوث منه الكتاب» وصورته: أما بعد: يا 
معشر قريش» فإن رسول الله عيش جاءكم بجيش کاللیلء يسير کالسیلء فوالله لو جاءكم 
وحده نصره الله عليكم» وأنجز له وعده» فانظروا لأنفسكم والسلام. 

V6 | YAY‏ ل حدفتا قتي بن سمي حدّثنا سيان عن عَمْرو بن دينارٍ قال أخبرني 
الڪڪڻ بن فككد ئه مع عُبية لله بن أبي راف يول سيغث علا رضي الله عنة يول 
بعتي رشول الله عله أنا وَالرُبَئِرَ والممَدَاد قال الطلُِوا حدّئ تأثوا رَوْضََةَ خحاخ فان يها ظعِتة 
مَعَها كتابٌ فَحَذُوا مِنْها قال فانطَلَقّنا تَعادّى بنا حَيِدّنا حتّى أتيتا الدَوْضَّةَ فإذًا تحن بالظعيئة 
قلا لها أخرجي الكتَاب قالث ما مَعِي كتابٌ مَمَلْئا لتحُرجنّ الكتاب أؤ لَتُلْقِينَ الِيابَ قال 
فأخرجثۂ من عِمَاصِهَا فأنَينا به رشول الله عفدا فيه من حاطب , بن أبي بَلْتَعَةَ إلى ناس 
بجكة منّ المُش ر کين يُحْبرْهُمْ يتغض أمْرٍ رَسُولٍ لله ل فقال رشولٌ الله َيِه يا حاطب ما 
هذا قال يا رسول الله لا تغل عَليّ إِنّي كنت امْرء مُلْصَقاً في فُرَيْشٍ يَقُولٌ كنت عَلِيفاً ولع 
ل ا ا 0 د اميه وَأمْوَالَهُمْ 
فأ حيبت إِذ فاي ذلك مِنَ التّسَبٍ فِيهمْ أن نخد تدم كد يَحْمُونَ فَرَابَتَى ي ولم أَفْعَلُهُ ارْتداداً 
عن ديني ولا رض افر غد الإشلام فقال رشو الله عق أما إنّهُ قد صَدَة ۾ فقال مر يا 
وقول الله دَعْنِي أضرب عُنقَ هذا المُنافتي فقال إِنهُ قذ سهد بَذراً وما يدرِيكَ لَعَلَّ الله اطلَعَ 
عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْراً قال اعْمَلُوا ما شفتغ َقَد عَمَرتُ لحم فار الله الشورة «إيا يها الّذِينَ 
منوا لا تگخذوا عَدُوّي وعَدوكة أؤلِياء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَّةِ وقد كمَدوا بم جاءَ كم مِنَ الح 
[الممتحنة: ]١‏ إلى قوله: مَوفَمَدُ وا اليل [الممتحنة: .]١‏ [انظر الحديث ٠٠٠۷‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة» والحسن بن محمد بن علي بن أبي 


سسام 1 1 


0 
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طالب» رضي الله تعالى عنهم» يعرف أبوه بابن الحنفية قال الواقدي: توفي زمن عمر بن عبد 
العزيز» رضي الله تعالى عنه» وعبيد الله بن أبي رافع مولى النبي عي وأبو رافع اسمه أسلم. 

والحديث قد مضى في الجهاد في: باب الجاسوس» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والزبير» بالنصب عطف على الضمير المنصوب في: بعثني» وهو الزبير بن 
العوام. قوله: «والمقداد»» بالنصب أيضاً عطفا غلى: والاو :واكك الضمير التتصوت فقن 
بعثني بلفظ: أنا كما في قوله تعالى: #[إن توت آنا اقل ماف مالا وولدا» [الكهف: 5م]. 
(فإن قلت): في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه: بعثني وأبا 
مرئد الغنوي والزبير بن العوام» كما تقدم في فضل من شهد بدرأء قلت: يحتمل أن يكون 
هؤلاء الثلاثة مع علي» فذكر أحد الراويين عنه ما لم يذكر الآخرء وذكر ابن إسحاق الزبير مع 
علي ليس إلا وساق الخبر بالتثنية» قال: فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها إلى آخره. قوله: 
«روضة خاخ» بخاءين معجمتين: موضع بين مكة والمدينة. قوله: «ظعينة» أي: امرأة واسمها 
سارة» وقال الواقدي: كنود» وفي رواية: أم سارة» وجعل لها حاطب عشرة دنانير على ذلك 
وقيل: ديناراً واحداء وكان النبي عله أمر بقتلها يوم الفتح مع هند بنت عتبة ثم استؤمن لها 
فأمنهاء ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرساً في زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» فقتلها 
وكانت مولاة لبني عبد المطلب. قوله: «تعادي بنا خيلنا» أي: أسرعت بنا وتعدت عن مشيها 
المعتاد. قوله: «أو لتلقين» بكسر الياء وفتحها. قوله: «من عقاصها»» بكسر العين وبالقاف» 
وهي الشعور المظفورة. 

(فإن قلت) تقدم في: باب» إذا اضطر الرجل إلى النظرء أنها أخرجته من الحجزة؟ 
قلت: قال الكرماني: لعلها أخرجته من الحجزة فأخفته في العقيصة» ثم أخرجته منها قلت: لا 
يخلو هذا من نظرء وقد مر الكلام فيه في الجهاد. قوله: «يقول: كنت حليفا» تفسير قوله: 
«وكنت امرأ ملصقا في قريش»» وقال السهيلي: كان حاطب حليفا لعبد الله بن حميد بن 
رھتر فزن أسد بن عبد العزآ. قوله: «يدا» أي: منة وحقاً. قوله: «فقال: إنه» أي: فقال النبي 
له إن حاطباً «شهد بدرأ», أي: غزوة بدر» وحاطبء بالمهملتين: ابن أبي بلتعة» واسمه: 
عمير بن سلمة بن صعب بن عتيك وقال أبو عمر: حاطب بن أبي بلتعة اللخمي من ولد 
لخم بن عدي في قول بعضهم» وقيل: كان عبداً لعبد الله بن حميد المذكور آنفاً بالكتابة 
فأدى كتابته يوم الفتح» مات سنة ثلاثين بالمدينة» وهو ابن اثنتين وستين سنة» وصلى عليه 
عغمان» رضي الله تعالى عنه» وبعثه النبي عي بكتاب إلى المقوقس صاحب مصر 
والإسكندرية فى محرم سنة ست بعك الحديبية» فأقام عنده خمسة أيام ورجع بهدية منها 
مارية أم إبراهيم وأختها سيرين» فوهبها لحسان بن ثابت» وبغلته دلدل وحماره عفير وعسل 
وثياب وغير ذلك من الظرف» وقال أبو عمر: أهدى المقوقس لرسول الله عب ثلاث جوار 
منهن: أم إبراهيم ابن رسول الله َيِه وأخرى وهبها لأبي جهم بن حذيفة العدوي» وأخرى 
وهبها لحسان بن ثابت» ثم بعثه الصديق» رضي الله تعالى عنه أيضاً إلى المقوقس فصالحهم» 
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فلم ير انرا كدت سح اضيا عرو بر الخاصن تنك لصتا رواحي فصي وباك دي 
سنة عشرين» وکان حاطب تاا :د يبيع الطعام» وترك يوم مات اا الااف دينار ودراهم وغير 
ذلك» وروى حاطب عن النبي 7 أنه قال: من رآني بعد موتي فكأنما رآني في حياتي» 
ومن مات في أحد الحرمين يبعث في الآمنين يوم القيامة. وقال أبو عمر: لا أعلم له غير هذا 
الحديث» وفي الصحابة: حاطب» ا سواه. قاله صاحب (التوضيح) ولم يذ كر ا عمر إلا 
أربعة منهم: حاطب بن عمرو بن عتيك شهد بدرأ ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين». 
رخات بن طسوو كو فاك هي وساظبي بن الا ا ما رضي ا ا ما 
وحاطب ب بن أي بلتعة. قوله: «فأنزل الله السورة» إلى اجرف قال ات كس قد كتهت ان 
لحاطب بن أبي بلتعة بالإيمان في قوله: هليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» [الممتحنة: ١ع‏ قال مجاهد: هذا صريح في نزول الاية فيه وفي قوم معه كتبوا إلى 
أهل مكة يخبرونهم. قوله: «تلقون إليهم بالمودة» أي: تلقون إليهم النصيحة بالمودة. قوله: 
«وقد كفروا» أي: والحال أن أهل مكة المشركين قد كفروا بما جاءكم الرسول من الحق 
وهو القرآن وأمره. قوله: «يخرجون الرسول» أي: من مكة» وهو استكناف كالتفسير لكفرهم» 
وقيل: حال من كفرواء أي: يخرجون الرسول وإياكم من مكة لأجل إيمانكم. قوله: «إن كنتم 
خرجتم» المعنى: إن كنتم خرجتم للجهاد ولطلب مرضة الله «فلا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» قوله: «تسرون» بدل من: تلقون» وقيل: استعناف. قوله: «وأنا أعلم ا أخفيتم) 
فكيف يخفى علي تحذي ركم الكفار؟ قوله: «ومن يفعله منكم» أي: ومن يفعل الإسرار في 
هذا فقد ضل أي: ادا سواء السبيل أي : طريق الحق. 
8 باب عَزْوَةٍ القشح في رَمَضَانَ 

أي: هذا باب في بيان أن غزوة يوم فتح مكة كانت في شهر رمضان سنة ثمان من 
الهجرة» وكان خروجه عه من المدينة يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من رمضان» وروى ابن 
إسحاق عن الزهري أنه ا استعمل على المدينة أبا رهم الغفاري. 


44 لب حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ حدّثنا اللّيْتُ قال حدثني عُقَيْلُ عن ابن 


شِهابٍ قال أخبرني بيد الله بن عبد الله بن مُث أن عاس أخبر أن تون ارك عكار د 
وة المُئْحَ في رَمَضَانَ قال وسَمِعْتٌ ابنَ المُسَيّب ول مغر لك [انظر الحديث ES‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الصيام وغيرة. قوله: «قال: و سمعت ابن 
المسيب» والقائل هو الزهري» وهو موصول بالإسناد المذ كور. 
ا ل ان 


َيِه حتّى إا بَلَمّ الكديد الماك الذي ين ف وعُسفانٌ أَفْطْرَ هَلَءْ يرل مفطراً حتّى الْسَلَّحَ 
اسهد 
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هذا موصول بالإسناد المذكورء وقد تقدم في كتاب الصوم في: باب إذا صام أياماً من 
رمضان ثم سافرء وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن 
ابن عباس. 

قوله: «الكديد». بفتح الكاف وكسر المهملة الول قوله: «الماء الذي بين قديد 
وعسفان» بالنصب عطف بيان أو بدل من الكديدء وقديد» بضم القاف مصغر القد وقال 
أقرب إلى مكةء وعسفان» بضم العين وسكون السين المهملتين بالفاء هو موضع على أربع برد 
00 


4م حدّثني مَحْمُودٌ أحبرنا عبد الوَرّاقِ أخبرنا مَعْمَدُ قال أخبرني الزُهْريٌّ - 
وساي E EE E‏ ماو OY‏ 
م الغديكة وة عقر الف وَذْلِكَ عَلَى رأس REE PE‏ قفار 
مُوَ وَمَنْ ع من الشحلجين إلى مك شوم و وون ي يل الكرية :وغ ما ن ان 
وقْدَيِدِ أَفْطْرَ وأفْطروا قال الزُعْرِيٌ ونما يوذ من أمر رسول الله عله الجر فالآجز. [انظر 
الحديث ٠۹٤٤‏ وأطرافه]. 


| تليق اکر فى عدي ا عاس ومو عن مرا لاه كانم الان 
مك قالة ناي اا مو کر ابن غاد أبو عمد رزوی فيك سلو اها 


والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن يحيى بن يحيى وأخرجه النسائي فيه عن 


قوله: «ومعه عشرة آلاف» أي: من سائر القبائل. وعند ابن إسحاق: ثم خرج رسول 
الله عدم في اثني عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار» وأسلم وغفار ومزينة وجهينة وسليم» 
والتوفيق بين الروايتين بأن العشرة آلاف من نفس المدينة ثم تلاحق به الألفان. قوله: وذلك 
أي: خروجه على رأس ثمان سنينء قيل: هذا وهمء والصواب على رأس سبع سنين ونصف» 
وإنما وقع الوهم من كون غزوة الفعح كانت في سنة ثمان ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء 
ران فف س جوا ا رر انها سبع سنين ونصفء وقال أبو نعيم الحداد في (جمعه 
بين الصحيحين) كان الفتح بعد السنة الثامنة» وقال مالك: كان الفتح في تسعة عشر يوما من 
رمضان على ثمان سنين» وحقيقة الحساب على ما ذكره الشيخ أبو محمد في (مختصره): 
أنها سبع سنين وة اشهرة لأن الفتح في الثامنة من رمضانء وكان مقدمه المدينة في ربيع 
الأول ندل عة أن اب عباس “قال : أقمنا مع رسول الله عر تسعة عشر يوماً يقصر الصلاق 
وهو لم يحضر الفتح لأنه كان من المستضعفين بمكة. قوله: «يصوم» ال ا النبي ا 
قوله: «أفطر»» أي: النبي عينم «وأفطروا» أي: المسلمون الذين كانوا معه. قوله: «قال 
الزهري: وإنما يؤخذ» أي يجعل الآخر اللاحق ناسخاً للأول السابق» والصوم في السفر كان 
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ا والإمظان حرا وق التسديف رد على جاع مي غد السافياتي في كولدة ليسا 
الفطر إذا شهد أول رمضان في الحضرء مستدلاً بقوله تعالى: فإفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه [البقرة: ]٠۸١‏ وهو عند الجماعة محمول على من شهده كله إذ لا يقال لمن 
شهد بعض الشهر: شهده كله. 


7 ل حدّئني عياش بن الوَلِيدٍِ حدّثنا عبد الأغلّى حدّثنا الد الخذاءُ عن 
عِكَرِمَةَ عن ابن عباس قال حرج النبئ عي في رَمَضَانَ إلى حُتَين والنَّاسٌ مُخْتَلِمُونَ قَصَائِمٌ 
ومُفْطِدٌ فَلَعًا اسْتَوّى على رَاجليه دعا بإناءٍ من لبن أؤ ماءٍ فَوَضَعَهُ على رَاحَتِهِ ثم نَظرَ إلى 
الاس فقال المُفْطِوُونَ لِلصّرَام أفطدوا. [انظر الحديث ١515415‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن حرم جه عله إلى حنين عقيب الفتح» وعياش» بفتح 
العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: ابن الوليد الرقام القطان البصري. 
مات سنة ست وعشرين وماتفين» وغبد الأعلى الشامى البضري» وخالد هو ابن مهران الحذاء 
البصري. 
رالحديث انفرد به البخاري ولكن فيه إشكال نبه عليه الدمياطي» وهو أن قوله: «خرج 
ابي يله في رمضان إلى حنين» وقع كذاء ولم تكن غزوة حنين في رمضانء وإنما كانت 
في شوال سنة ثمانء وقال ابن التين: لعله يريد آخر رمضان لأن حنيناً كانت عام ثمان إثر 
بها تسعة عشر يوما كما سيأتي في حديث ابن عباس» فيكون خروجه إلى حنين في شوال. 
وأجيب: بأن مراده أن ذلك في غير زمن الفتح» وكان في حجة الوداع أو غيرهاء وفيه نظرء 
َيه قصدها في هذا الشهرء فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة وكان قصد مكة أيضاً 
في هذا الشهرء ورد عليه قوله: إلى خيبرء لأن الخروج إليها لم يكن فى رمضانء وأجاب 
المحب الطبري عن الإشكال المذكور: بأن يكون المراد من قوله: «خرج النبي عير فى 
رمضان إلى حنين» أنه قصد الخروج إليها وهو في رمضان» فذكر الخروج وأراد القصد 
بالخروج ومثل هذا شائع ذائع في الكلام. 
«وحنين» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء آخخر الحروف ونون أخرى: وادٍ 
لنصرة خزاعة أتى الخبر إلى هوازن أنه يريدهم فاستعدوا للحرب حتى أتوا سوق ذي المجازء 
فسار عله حتى أشرف على وادي حنين مساء ليلة الأحد, ثم صالحهم يوم الأحد النصف 
من شوال. قوله: «والناس مختلفون» يحتمل اختلافهم في کون بعضهم صائمين وبعضهم 
مفطرين» ويحتمل اختلافهم في أن النبي عَلِنُهُ أصائم أو مفطر؟ قوله: فصائم أي: بعضهم 
صائم» وبعضهم مفطر. قوله: «بإناءع من لبن أو ماء) شك من الراوي» قال الداوي: يحتمل أن 
عمذة القاري/ ج7١‏ م5 
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يكون دعا بهذا مرة وبهذا مرة» ورد عليه بأن الحديث واحد والقصة واحدة فلا دليل على 
التعدد. قلت: ابن التين قال: إنه كانت قضيتان: إحداهما في الفتح والاخحرى في حنين» 
والصواب: أن الراوي قد شك فيه» ويؤيده رواية طاوس عن ابن عباس في أخر الباب: دعا 
بإناء من فاك قرست ا قوله: «فوضعه على راحته» ويروى: على راحلته. قوله: «للصوام» 
بضم الصاد وتشديد الواو جمع صائم وفي رواية أي ذر: للصوم» بدون الألف» وهو أيضاً 
جمع صائم» وفي رواية الطبري في (تهذيبه): فقال المفطرون للصوام: أفطروا يا عصاة. 

۸ د وقال عَنْدُ الرزاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن ايُوبَ عَنْ عكرمَة عَن ابن عَبَّاس 
رضي الله عنهما خَرَجَ النبي (ص) عام القشح. [انظر الحديث ٠۹ ٤٤‏ وأطرافه]. 

أخرجه هكذا معلقاً مختصراًء ووصله أحمد عن عبد الرزاق» وبقيته: خرج النبي عله 
عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق الحديث. 


وقال حَمَّادُ بن زَيِدِ عن أُيُوبَ عَنْ عِكرمَة عن ابن عباس عن النبيّ عو 

هذا أيضاً معلق» وهكذا وقع في بعض نسخ أبي ذر عن ابن عباس» وفي رواية غيره 
ليس فيه عن ابن عباس» وبه جزم الدارقطني وأبو نعيم في (المستخرج) وكذلك وصله 
البيهقي من طريق سليمان بن حرب - احد مشايخ البخاري - عن حماد بن زيد عن أيوب 
عن عكرمة» فذكر الحديث بطوله في فتح مكة» ثم قال في آخره» لم يجاوز به أيوب عن 
عكرمة. 

41 ل حڏثنا علي بن عبد الله حدثنا جريد عن مَنْصورٍ عن مُجاهدٍ عن 
وبيس بن ان قال عار سول ال ل في رمضانَ قَصَامَ ع عتّى بلع غشفات م دعا 
بإناءٍ مِنْ ماءِ فشَربَ تَهاراً يري الئاس فَأفْطرَ > ع قد فكة قال و کان اب عباس يَقُولٌ صامَ 
رول الله عله في السَمَرٍ وأَقْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صام ومَنْ شَاءَ أفطرَ. [انظر الحديث ١5414‏ 
وأطرافه]. 9 1 

مطابقته للترجمة من حيث أن سفره في رمضان كان في سنة الفتح والحديث أخرجه 
في كتاب الصوم في: باب من أفطر في السفر ليراه الناس» فإنه أخرجه هناك عن موسى بن 
إسماعيل عن أبي عوانة عن منصور إلى آخره» اواك اك قوله: «ليريه» بضم الياء 
من الإراءةء «والناس» بالنصب مفعولة. 


وه باب أل يِن رکز النبئّ م َيِل الدَايَة يوم الفشح 
e‏ ل ا ESE‏ 


4 ب حدثنا عبد 3 اغ حدثنا اپو اة عن هشام عن اتد قال لما 
سار رشول الله مله عام القع فلع ذلك قُرَئشاً حرج أبُو سِفْيانَ بن حوب وحكيم بن حِرَام 
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رل ب بوؤقاء باون احبر عنْ رسولٍ الله ع فاقوا يَسيرُوتَ حتّى اؤ ر الظَهْرَانٍ 
فإذًّا هُمْ بنِيرانِ كأنّها نيران عَرَفَةَ مَقَال اپو سُفْيانَ ما هذه لكأئها نِيرَاكُ عَرَقَةَ فَقال بُدَيْل بن 
ا 0 ا Ti‏ و E NTE‏ چ 7 ل ار ل 
عله فأذ ر كوم فأتا بهم رَشول لله عر فاش أو سَفْيَانَ هَلَكَا سار قال للْعَبّاس اميس أبا 





TS‏ فَجَعَلَتِ القجائل و مَعَ 
النبيت عله كعد كديب گي على أبي شلا ُعوث ييا قال با عئاش عن ليو قال هزه 


غفاز قال مالى ولغقار تم وت هينه قال يفل ذلك ي موٿ سَعْدٌ بن هدنم مال ممل ذَلِك 
E ba EF E‏ 00 
ڪل الکن قال پر شفیانَ يا عباس كذ يَوْمُ ٿھ جاءثُ گي وهی قل الکتائب 
فيهم رسول الله عله وأضحائة وراي النبي ع + مَعَ الزْبَيْرِ بن العوام فیا مو رسول الله عو 
بأبى سُمْيانَ قال ألم تَعْلَمْ ما قال سعد بم غُباد SPO a‏ ا وا 
ر # م 2 م و 9 : 7 
سَعْدٌ ولكن هَذَا يَوْم يُعَظمٌ الله فيه الكغبَةً وَيَوْمٌ تُكسى فيه الكغبَةٌ قال وأمَرَ رسول الله عله 
أن تُوكرَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ قال عُرْوَةٌ وأخبرني نافع بن بير بن طم ال ول 
ا العام يا أبا عَبِدٍ الله ههنا أُمَرَكُ رسول لله عل أن تدك الوايّة قال وأعد رسول ال 
َيه يميد حا ابن اللِيدٍ أن يذل من أغلّى مك من كَدَاءٍ وَل التب عله من كدي 
فمل من حل خالِدٍ يَوْعَيِذٍ رَجَلآنِ بيش ب الأَشْعَرٍ وكزرٌُ بن جابر الفِهْرِيٌ. [انظر الحديث 
۲۹۷۰ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأمر رسول الله ا أن ت رکز رأیته بالحجون» وعبيد 
ابن إسماعيل أا هة القرشي الكوفي» واب أسامة حماد بن أسنامة) وهشام بن عروة بن 
الزبير ابن العوام. 
قوله: «فبلغ ذلك» اف سير النبي عه قوله: «أبو سفیان». اسمه صخر بن حرب بن 
أمية بن غد شس الأمري القرشي» غلبت عليه كفيعة» وقيل: كانت له كنية أخرئ أبو 
حنظلة» كني بابن د 6 بن أبي طالب يوم را وتوفي او 
ل ع ا ابا غالب ا خديجة بنت 
خحويلد رو النبي ا وتوفي بالمدينة في حلافة معاوية سثئة أربع وخمسين وهو این مائة 
وفي آخخره لام أبن ورقاء مؤّنث الاورق: أبن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي من خزاعة الي 
يوم فتح مكة» وابنه عبد الله بن بديل. قوله: «مر الظهران» بفتح الميم وتشديد الراءء والعامة 
يسكنون الراء وزيادة واو والظهران. بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء بلفظ تة ظهر وهو 


ا 
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موضع بقرب مكة» وقال البكري: بينه وبين مكة ستة عشر ميلا. قوله: «فإذا هم» كلمة إذا 
مفاجأة وهم» يرجع إلى ص سفيان وحكيم وبديل. قوله: «كأنها نيران عرفة) أي: كأن هذه 
النيران مثل النيران التي كانوا يوقدونهاء وكانت عادتهم أنهم يشعلون نيرانا كثيرة في عرفة» 
وقال ابن سعد إنه ع لما نزل مر الظهران أمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار» ولما بلغ 
قريشاً مسيره ع وهم مغتمون لما يخافون من غزوه إياهم بعثوا أبا سفيان يتجسس الأخبار 
وقالوا: إن لقيت محمداً فخذ لنا منه أمانأء فخرج ومعه حكيم بن حزام وبديل» فلما رأوا 
العسكر أفزعهم وعلى الحرس تلك الليلة عمر» رضي الله تعالى عنه» فسمع العباس صوت 
أبي سفيان فقال: أبا حنظلة؟ فقال: لبيك. قال: هذا رسول الله في عشرة آلاف» فأسلم 
كلتك أمك» وقال ابن إسحاق: إن أبا سفيان ركب مع 7 ورجع حكيم وبديل. وقال 
موت بن ق ذهيوا 9 مع العباس إلى رسول الله عَِتُهِ فأسلمواء وقال أبو معشر: إن 
الحرس جاؤوا بأبي سفيان إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال: إحبسوهم حتى أسأل رسول 
الله يل فلما أخبره الخبر جاء العباس إلى أبي سفيان فأردفه فجاء به إلى رسول الله عله 
وجاؤوا بالآخرين» وقال الطبري: إنه عَيتُهِ وجه حكيم بن حزام مع أبي سفيان بعد إسلامهما 
إلى مكة» وقال: من دخل دار حكيم فهو آمن وهي بأسفل مكة» ومن دخل دار أبي سفيان 

فهو آمن وهي بأعلى مكة» فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل من أهل مكةء ولهذا قال 
جاع مع آهل العلي منهم الشافعي: أن مك فوسة: ولس عة :و الآمان كالصلحء ورأى أن 
أهلها مالكون رباعهم. 


قوله: «ما هذه؟) استفهام» وكأنة جواب قسم محذوف» أي: وال لكأنها نيران ليلة 
عرفة. قوله: «نيران بني عمرو). يعني: خزاعة. وعمرو هو ابن لحي. قوله: «من حرس 
رسول الله عَيْلنُهُ) بفتح الحاء المهملة وهو جمع حرسيء وقال ابن الأثير: الحرس خدم 
السلطان المرتبون لحفظه وحراسته» وفي (مراسيل أبي سلمة): وكان حرس رسول الله عر 
قرا من الأنصار وكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» عليهم تلك الليلة فجاؤوا به 
إليه فقالوا جعناك بنفر أخذناهم من أهل مكة» فقال عمر: والله لو جعتموني بأبي سفيان ما 
زدتم» قالوا: قد أتيناك بابي سفيان. قوله: وعند حطم الخيل» قال ابن الاش في باب الحاء 
المهملة وفي حديث الفتح: قال للعباس: إحبس أبا سفيان عند حطم الخيل» هكذا جاءت 
في كتاب أبي موسى» وقال: حطم الخيل الموضع الذي حطم منه أي: ثلم منه فبقي 
متقطعاً قال: ويحتمل أن يريد عند مضيق الخيل حيث يزحم بعضهم بعضأء ورواه أبو نصر 
الحميدي في كتابه بالخاء المعجمة» وفسرها في (غرييبه) فقال: الخطم والخطمة رغن الجبل 
وهو الأنف البارز منه» والذي جاء في كتاب البخاري» وهو أخرج الحديث فيما قرأناه ورويناه 
في نسخ كتابه: عند حطم الخيل» هكذا مضبوطأء يعني: بالخاء المعجمة وسكون الياء 3 
الحروف» فإن صحت الرواية به ولم تكن تحريفاً من الكتبة فيكون معناه» والله أعلم: أن 
يحبسه في الموضع المتضايق الذي يتحطم ف فيه الخيل» أي: يدوس بعضها بعضاً فيراها 
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جميعاً وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع» وكذلك أراد بحبسه عند حطم الجبل» 
يعني : بالجيم» على ما شرحه الحميدي» فإن الانف البارز من الجبل يضيق الموضع الذي 
يخرج منه. وقال الخطابي: حطم الجبل» بالخاء المعجمة» وهو ما خحطم منه أي : ثلم من 
عرضه فبقي متقطعاًء وكذا قاله ابن التين» وقال الكرماني: الخطم المتكسر المتخرق» والجبل 
بالجيم. قلت: وفي رواية القابسي والنسفي: الخطم» بالخاء المعجمة والجبل بالجيم والباء 
الموحدة وهي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي» وفي رواية الأكثرين بفتح الخاء من 
الخطم» وبالخاء المعجمة من الخيل. قوله: «كتيبة» بفتح الكاف وكسر التاء المثناة من 
فوق» وهي القطعة المجتمعة من الجيش» وأصله من الكتب وهو الجمع. قوله: «هذه» أي: 
هذه الكتيبة: غفار» وبكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراءء وهو ابن مليل بن ضمرة بن 
بكر ابن عبد مناة بن كنانة. قوله: «مالي ولغفار؟» يعني: ما كان بيني وبينهم حرب. قوله: 
«(جهينة)2 بد بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: وهو ابن زيد بن 
لیت بن سود ين اسل يضم اللام ايخ الحاف| بن قضاعة. قوله: «سعد بن هذي» بضم الهاء 
وفتح الال ااه وشكرن لاء اخ ار رف وفي أخحره ميم» والمعروف فيه: سعد هذيم 
بالإإضافة» وسعد بن هذيم على المجاز» وسعد بن هذيم طوائف من العرب» وهذيم الذي 
نسب إليه سعد عبد كان رباه فنسب إليه. قوله: «ومرت سليم» بضم السين وفتح اللام وهو 
٠‏ ابن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان. قوله: «معه الراية» أي: راية الأنصار 
وكانت راية المهاجرين مع الزبير بن العوام. 





قوله: «يوم الملحمة» بالحاء المهملةء أي: يوم حرب لا يوجد فيه مخلص» وقيل: 
يوم القتل» يقال: لحم فلان فلاناً إذا قتله. قوله: «حبذا يوم الذمار» بكسر الذال المعجمة 
وتخفيف الميمء أي: يوم الهلاك» وقال الخطابي: تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي 
قومه ويدفع عنهمء وقيل: المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدرء 
وقيل: المراد: هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه» وقال ابن إسحاق: 
زعم بعض أهل العلم أن سعد لها قال الي يوخ الملتحية البو مكل الك ها 
ولغن الها خرين» فال یا رسول افا ما امو أنايكون تمعد کے فرش تقال لے 
رضي الله تعالى عنه. أدركه فخذ الراية منه» فكن أنت تدخل ب بها. وقال ابن هشام' ا 
المذكور هو عمرء رضي الله تعالى عنه» وذكر الأموي في (المغازي) أن النبي علي أرسل إلى 
سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس» وجزم موسى بن عقبة في اتاد عن الزهري: 
أنه دفعها إلى الزبير بن العوام. فإن قلت: هذه ثلاثة أقوال» فما التوفيق بينها؟ قلت: أجمع فيها 
أن علياً أرسل بنزعها وأن يدحل بهاء ثم خشي تغير خاطر سعد فدفعها لإبنه قيس» ثم إن 
سعداً حشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي عي فسأل النبي عه أن يأحذها منه» فحينعز 
أحذها الزبير. قوله: «وهي أقل الكتائب» أي : أقلها عدداء قلغا وقع للجميع بالقاف» 
ووقع للحميدي بالجيم» اع جلها قوله: «فقال: كذب سعد» أي: قال النبي تر 
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كذبء أي: أخطأ سعد. قوله: «قال وأمر رسول الله عَيِنّهِ القائل بذلك هو عروة» وهو من 
بقية الخبر» وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له من نافع 

حي ع لق د ان ة تلقاه عن أبيه أو عن العباس» فإنه أدركه وهو 
صغير. قوله: «الحجون» بفتح الحاء المهملة وضم الجيم الخفيفة واد معروف بالقرب 
من مقبرة مكةء شرفها الله تعالى. 

قوله: «قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم» إلى قوله: «وأمر» هذا السياق 
يوهم أن نافعاً حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة» وليس كذلكء فإنه لا صحبة له ولكنه 
محمول على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة اجتمعوا فيها إما في 
حلافة عمر أو في خلافة عثمان. قوله: «وأمر رسول الله عیب إلى قوله: «من كداء») بفتح 
الكاف وتخفيف الدال وبالمد: وهو أعلى مكة» وكدى» بضم الكاف والقصر والتنوين» قيل: 
هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآنية: أن خالداً دحل من أسفل مكة ودخل النبي عي من 
أعلاها وضربت له هناك قبة. قوله: «حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة والشين؛ 
وعند ابن إسحاق: خنيس» بضم الخاء المعجمة وفتح النون وبالسين المهملة» وكلاهما 
مصغر ابن الأشعر وهو لقب» واسمه: خالد بن سعد بن منقد بن ربيعة بن حزم الخزاعي وهو 
أخو أم معبد التي مر بها النبي عيلف مهاجراء واسمها: عاتكة. قوله: «وكرز» بضم الكاف 
وسكون الراء وفي آخره زاي:' أبن جابر بن حسل» بكسر الحاء وسكون السين المهملتين: ابن 
الأاحبء بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة ابن حبيب الفهري» وكان من رؤساء 
المشركين» وهو الذي أغار على سرح النبي عي في غزوة بدر الأولى» ثم أسلم قديما وبعثه 
النييي ع في طلب العرنيينء وذكر ابن إسحاق إن عدون ال جاو سلا رقا فا عن 
عسكر تخالد رضي الله تعالى عنه» فقتلهما المشر كون يومملٍ. 

STATA‏ حدّثنا ابو الوَلِيدِ حدثنا سُعْبَةٌ عن مُعاويّة بن قُرَةَ قال سَمِعْتٌ عبد الله 
ابن مُعْفلٍ يول ران سول الله 007 يوم فشح مک على ناته وهو يمرا سُورَة الفح ير 
وقال لؤلا اَن يَجْتَمِعَ الاس حَوْلِي لر جعت كما رَجَعَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» هكذا وقع في الأصول» 
و الوق يداد سليمان بن حرب. 

وهذا الحديث أحرجه البخاري أيضاً في اا مس بن إبراهيم وفي فضائل 
القرآن عن حجاج بن منهال وعن آدم بن أبي إياس وفي التوحيد عن أحمد بن أبي سريج» 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار عن يحيى بن حبيب وعن عبيد الله بن معاذ 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل عن ا غيلان. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن أبي قدامة وغيره. 

قوله: «يرجع» بتشديد الجيم» من الترجيع» وهو ترديد القاريء الحرف في الحلق. 
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قوله: «وقال»» القائل هو معاوية بن قرة راوي الحديث. قوله: «كما رجع» أي: ابن مغفل» 
لفظ مسلم عن معاوية بن قرة» قال: سمعت عبد الله بن مغفل هو المزني» قال: رأيت رسول 
الله عل يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح» قال: فقرأ ابن مغفل ورجع في قراءته» 

فقال معاوية: لولا الناس لأخبرتكم ذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي عن 
۰ حدثنا شمان بن عبد الوخمن غننننا متعدان بن يَحتَى ا 
O RE‏ سا 
مَنَ الفح يا رسول الله ين تَنزِلُ عدا قال النبئ عله وهل ترك لّدا عقيل من مَنِْلٍ. 

0 الحديث 88ه ١‏ وأطرافه]. 

م قال لا يَرِتُْ المُؤْمِنُ الكافِر ولا يَرِثُ الْكافِرُ الْمُؤْمِنَ قِيل لِلرُْرِيُ ومَنْ ورت أبا 
طالب قال وَرِئهُ عَقِيل وطالب قال مَعْمَدٌ عن الزّهْرِي ين تَنْزِلٌ عدا في حَجّيِهِ ولم يَقْل يوس 


مطابقته للترجمة في قوله: «زمن الفتح» وهذا إسناد نازل لا يخلو عن نظر. 
وسعدان لقيه أبو يحيى اللخمى ا ى ليه الدارقطني؛ EE‏ 
هذا الموضع. الغالث: محمد بن أبى حفصة وإسم أبى حفصة: ميسرة» صرف يكن آنا 
سلمة صدوق ضعفه النسائي وما له في البخاري سوى هذا الحديث»› وآحر فى الحج قرنه فيه 
بعيرة. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: علي بن حسين بن علي بن أبي طالب» 
ابن زيد بن حارئة مولى النبي عَيْله. 

وقد مضى الحديث في كتاب الحج في: باب توريثث دور مكة وبيعها وشرائهاء فإنه 
أخرجه هناك عن اصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين إلى 
آخره» وقد مضى في الجهاد أيضا عن محمود عن عبد الرزاق عن الزهري» ومضى الكلام فيه 

قوله: «عقيل» بفتح العين هو ابن أبي طالب. قوله: «وقال معمر عن و 
متصل بالإسناد المذ كور وطريق معمر بن راشد تقدم موصولاً في الجهاد. قوله: «ولم يقل 
يونس» هو ابن يزيد الأيلي» يعني: لم يقل في روايته لفظ: -ححته) ولا لفظ: زمن الفتح» 

61 س حذاثنا أو التمان حدّثنا شعيت حدّثنا أو الرّنادِ عن عبد الوخطن عن 
بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قال قال رشول الله عه مَنْزْلّنا إن شاءً الله إذَا فح الله الحَيف 
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حَيِتْ تَقاسَمُوا ع عَلَى الكفر. [انظر الحديث ٠١۸۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة. وأبو الزناد 

قوله: «منزلنا» ا و«الخيف» حبره وعكس بعصهم فيه والخيف» بفتح الخاء 
الماء. قوله: «حيث تقاسموا» أي: تحالفوا وذلك أنهم تحالفوا على إخراج الرسول وبني 
هاشم و الخيفء» وكتبوا بينهم الضحيفة المشهورة 
د سا ال يخيب بي کنا يك کان ا زات ا ١0‏ 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة عن موسى بن إسماعيل المعروف بالتبوذكي عن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي 
سلمة بن عيبل الرحمن إلى أخخره. 

0 « جين حنیناً) يعني ٠‏ : في عزوة رة الح ا 00 من 00 مكة ظاهراً 
والإحسان. 


ص سر 
پس م 


اا ا ا اا مالك عن ابن شهاب عن اتس بن 
مالك رضي الله عنة أ النبي عله دحَلَ مكة يَوْمَ المَنْح وَعَلَى رأسِه المعفر فلا ا 
جل فقال ابن خطَلٍ مُتعلق بأشتار الكغبة فقال افثله قال مالك ولم يكن النبئ الله فيما 
تَى واللّه أَغْلَمُ يَوْمَعِل مُخرماً. [انظر الحديث ١۱۸٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن قزعة» بفتح القاف والزاي والعين المهملة. 
الحجازي من أفراده. والحديث قد مر في الحج عن عبد الله إن برح عن عاك دي باب 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «المغفر»» بكسر الميم: زرد ينسج من الدروع على مقدار القلنسوة يلبس تحت 
القلنسوة» وفي رواية يحيى بن بكيز عن مالك: «مغفر من حدید». قوله: «ابن خطل». هو عبد 
لله بن خطل؛ بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة» كان أسلم وارتد وقتل قتيلا بغير حق» 
وكانت له قينتان تغنيان بهجو النبي عَِلهِ. قوله: «فقال: اقتله» أي: قال النبي عَيْللُه لذلك 
الرجل «اقتل ابن خطل». وفي الحديث الذي مضى في الحج فقال: «اقتلوه»» بخطاب 
الجمع» وروى الدارقطني من رواية شبابة بن سوار عن مالك في هذا الحديث: «من رأى 
منكم ابن خطل فليقتله»» واختلف في قاتله» وجزم ابن إسحاق بأن سعيد بن حريث وأبا برزة 
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الأسلمي اشتركا في قتله. وعن الواقدي: أن قاتله شريك بن عبدة العجلاني» ورجح أنه أبو 
برزة. وفي (التوضيح) وفيه دلالة على أن الحرم لا يعصم من القتل الواجب. قلت: إما وقع 
قتل ابن خطل في الساعة التي أحل للنبي عي فيها القتال بمكة» وقد صرح بأن حرمتها 
عادت كما كانت فلم يصح الاستدلال به لما ذكره. ورو الود مده جد ممع عرو برد 
شعيب عن أبيه عن جده: أن تلك الساعة استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر. قوله: 
«قال مالك». إلى آخره وهو كما قال لأنه لم يرو أحد أنه تحلل يومئذٍ من إحرام» وقيل: 
عضيل أذ بكرن ضرا ١‏ اند نين المتقر: العبوزرقي زر الى عتراضهه الل ورد E‏ 
نرى» على صيغة المجهول أي: فيما نظن. قوله: «محرما) نصب لأنه حير لم یکن 

SR‏ صَدَقَة بن الفضل أخبرنا ابن عيَيِنَهَ عن ابن أبي تجيح عن 

هد عن أبي مغك عن عَبِدٍ الله رضي الله عن قال دَحَلَ النبئ لله مكة يوم الفح 
eR‏ وَلانُمَاَةِ نُضبٍ فَجَعَلَ يَطْعنُها بود في يَدِهِ وَيقُول جاءَ الحَقَ وزَهَقَ 
الباطلٌ جاءَ الحقٌ وما يُتَدِىءٌ الباطل وما يُعِيدُ. [انظر الحديث ۲٤١۷۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته 06 ظاهرة وصدقة بن الفضل المروزي وابن عيينة سفيان بن عيينة وابن 
أبي نجيح» بفتح النون: عبد الله واسم أبي نجيح يسار وأبو معمرء بفتح الميمين عبد الله بن 
سخبرة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب المظالم في: باب هل يكسر الدنان؟ فإنه أخرجه 
هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن ابن أبي نجيح إلى آخره. ) 

قوله: «نصب»» بضم النون والصاد المهملة: وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى» 
ووقع في رواية ابن 9 شيبة عن ابن عيينة «صنماً»» بدل نصبء ويطلق النصب ويراد به 
الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام» والأنصاب الأعلام التي تجعل في الطريق. قوله: 
«يطعنها» بضم العين وفتحيهاء والأول أشهرء وفي حديث ابن عباس رواه الطبراني: ي: «فلم يبق 
وثن استقبله إلا سقط على قفاه»» مع أنها كانت ثابتة لر د ابض أقدامها 
بالرصاص. قوله: «وزهق الباطل» أي: اضمحل وتلاشى» يقال: زهقت نفسه زهوقأء أي: 
خرجت روحه» والزهوق بالضم مصدرء وبالفتح الإسم. 

هم د ب حدثني اتاد نخدا عند الصمد قال حدثني أبي حدثنا ا 
عن عِكرمَةَ عن ابن ڳاس رضي الله عنهما د رسُولَ الله عه لا قَيمَ مكة أبى أن 0 
المت وفيه الالِهَة فأمَرَ يها فأحرجث فأخرج صُورَةٌ إبْرَاهِيمَ وإشماعيل في أيدِيهما مِنَ الا زلام 
فقال النبي عه كَائلَهُمْ الله لَقَدْ عَلِمُوا ما اشتَفصما بها قط م دحل البَيِتَ مكبر في َوَاجي 
ابیت ورج ولم فل تنود اظ الح ۸ رطاف 


مطابقته للترجمة من حيث إن قدومه هذا مكة كان في سنة الفتح. وإسحاق هو ابن 


منصورء وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيدى وفي رواية الال ليس فيه: حدثني. 
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أ ايند رل عة الضعد» فل لا بد مه 
والحديث مضى في كتاب الأنبياء» عليهم السلام» في: باب قول الله تعالى: إواتخذ ‏ 

الله إبراهيم خخليلاً» [النساء: ١55‏ فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن موسى عن هشام عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة إلى آخره. 

قوله: «أبى) ات أمتنع . قوله: «الآألهة» أي : الأصنام التى سماها المشركون بالالهة. 
5 «فأمر 9 000 فإن قلت: من كان اندي لا قلت: روى داود من 
EOS‏ ات لي لم 
قيل: إنه محا ما كان من الصور مدهوناًء وأخرج ما كان مخروطاً. فإن قلت: قد تقدم في الحج 
من حديث أسامة أن النبى عله دحل الكعبة فرأى صورة فدعا بماء فجعل يمحوها قلت: هو 
محمول على محو بقية بقيت منها. قوله: الازلام جمع: زلمء وهي السهام التي كانوا 
كان الرجل منهم يضعها في وعاء له» وإذا أراد سفراً أو زواجا أو أمراً مهما أدحل يده فأخرج منها 
زلماً فإن خرج الأمر مضى لشأنه وإن حرج النهي كف عنه ولم يفعله. قوله: «ولم يستقسما بها» 
أي: ما استقسم إبراعيم وإسماعيل؛ ميته 0 يالا ا قط وهو من الما > وهو 
ابرع الاثير ان عق سنا a‏ انر ني رب : عه م وعلى الآخر: 
عدن الإ تر أ ري روي بسحي E‏ لوائي اسل ورد برج الغفل أعاد حالها 
وضرب بها أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي قلت: الغفل» بضم الغين الحا وسكون لقان 
وباللام: وهو الذي لا يرجى خيره ولا شره. قوله: ولم يصِلٌّ فیه» ا في البيت» وفي ' 
الحديت الدى يات > صل فيه وقد علم أن رواية المثبت مقدمة على رواية النافى. 


تابعه مَعْمَدٌ عن أُيُوبَ 
أي : تابح عبد الصمد عن أيثينة معمرٌ بن راشد-عن نوس السختياني» ووصل هذه 
المتابعة اح عن غد الرزاق عن معهر عن ارت - 
وقال وَهيْبْ حدثنا توب عن بغرن ع یي ع 
0 فافهم. 
اه ا ي 
١ه‏ بات كول الب يله ين أغلى م 


أي: هذا باب في بيان دخول النبي ءَيه مكة حين قدمها يوم الفتح» وعن أنس» رضي ٠‏ 
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الله تعالى عنهء دحل رسول الله لَه مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعاً رواه الحاكم. 

1 كك وقال اللّْعِتُ حدثني ون قال أخبرنيٍ نافع عن عيد أللّه بن عَمَرَ 
رضي الله عنهما أذ رشول الله عله فمل ؤم القغح ين أعلى مَك عَلَى رَاِلده ف 16 
4 رَبك وَعْقَة: لان :ومع مع عُفْمانُ بن طَلْحَةَ مِنَ الحَجَهة حى أناح في المشجدٍ فأمَرَهُ أن يأتي 
EN E‏ ار ل ا 
رر الباب قفا قل أن حلي رشول اھ ل اتاد له إلى المكان الّذِي صَلَّى فيد قال 
عو أنه فسنت أنْ أُسْألَهُ كم وا مِنْ سَجدَةٍ. [انظر الحديث ؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا تعليق وصله البخاري فى الجهاد فى: باب الرذقت على 
الحمارء أخرجه هناك عن يحيى بن بكيرعغن الليت عن يونس بن يزيد الأيلي إلى آخره. 
ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «من الحجبة) جمع حاجب . قوله: «من سحدة) ای من 
ا 





917 4590 ل حدّثنا الهَيْتَمُ بن خارجة حدثنا حَفْصٌ بن مَيِسَرَةَ عَنْ هِشَام بن عووَة 
عن أبيه أن عة رضي الله عنها أخبرئة أن النبئ بإ َمل عام الفح مِنْ كداءِ الي 
بأغلى مَكة. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والهیشم» ب بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء 
المثلثلة: ابن خارجة ضد الداحلة اا o‏ المروزي» سكن بغداد ومات بها سنة 
سبع وعشرين ومائتین» ححص بن سيسات eS as i a‏ وليس له حديث 
موصول في البخاري إا هذا الموضع. قوله: «من كداء»» بفتح الكاف وتخفيف الدال 
المهملة وبالمد. 


ع م 2 2 
تابَعه أَبُو أسامّة وومَيِبٌ في كداء 

أف تابع حفص بن ميسرة أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ووهيب بن خالد في 
روايتهما عن هشام بن عروة بهذا الإسنادء وقالا في روايتهما: دحل من كداءء بالمد وطريق 
أسامة وصلها البخاري في الحج في: باب من أين يخرج من مكة؟ فإنه أخرجه هناك عن 
محمود بن غيلان عن ابي اسامة عن هشام بن عروة إلى آخخره. 

۸ ل حدّثنا عبَيِدٌ بن إشماعيل حذثنا أو أسامَة عن هشام عن أبيه دل 
التب عله عام الفح ف اغ ا من كَذَاءِ. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث هشام بن عروة ولكن لم يذ كر فيه عائشة فهو مرسل لان 
عروة تابعي . 


(org oY) کتاب المَعْازِي / باب‎ 1 A٠ 


؟ باب مَنزلٍ المي عه يَوْمَ الفشح 

أي: هذا باب في بيان منزل النبي عه يوم فتح مكة. 

49588 ل حدّقفا أَبُو الوَلِيدٍ حدثنا سُعْبَةٌ عنْ عَعْررٍ عنٍ ابن أبي لَيْلَى قال ما 
أخبرنا اڪڌ ائه رأى النبي عله بصي الى َير ام هانىءٍ فَإنّها 5 رت أنه يع ق 
اعْمَسَلَ في بَيتها ‏ ثم صَلّى ماني رَكَعَاتٍ قالّث لَمْ أَرهُ صَلّى صلا ا Ee‏ 
الؤكوع والسججود. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ت نزل في بيت آم هانىء حتى اغتسل فيه وصلى 
صلاة الضحى فإن قلت: مضى ف في الحج في: باب نزول النبي طف مكة عن أبي هريرة» 
قال: قال النبي : من الغد يوم النحر «نحن نازلون. غداً بحيف بني كنانة حيث تقاسموا 
على الكفر»» يعني بذلك المحصبء وكذلك مضى في الباب الذي قبل هذا الباب عن أبي 
هريرة نحوه» قلت: لا مغايرة بينهما لانه لم يقم في بيت ام هانىء ونما نزل به حتى اغتسل 
وصلى ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته عند شعب أبي طالب» وهو المكان الذي حصرت 
فيه قريش المسلمين» وروى الواقدي من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي عي قال: 
منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر» وجاء شعب أبي طالب 
ولم يزل مضطربا بالابطح» ولم يدخل بيوت مكة. 

وأبو الوليد هشام بن عيد الملك الطيالسي» وعمرو» بفتح العين: هو ابن مرة» وأبن أبي 
ليلى هو عبد الرحمن» وأنعم ابن أبي ليلى يسارء وقيل غير ذلك وله صحبة» وأم هانىء بالنون 
بعد الألف واسمها فاختةء بالفاء والخاء المعجمة وبالتاء المثناة من فوق» بنت أبي طالب. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب صلاة الضحى في السفرء فإنه أخرجه هناك عن 
آدم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى آخره. 

قوله: وما أخبرنا أحد) إلى آخره» ولا يلزم من عدم وصول الخبر إليه عذدمة, 

9ه باب 


أي: هذا باب» كذا وقع في الأصول بلا ترجمة وهو كالفصل لما قبله. 


ا 
١‏ 
35 
8 


49 ل حدّئفي مُحَمدُ بن بَشَّارٍ حدّئنا عند حد حدثنا شغْبَة عن مَنْصورٍ عنْ 
أبي الى عن عروتي عن عائِسَة رضي الله عنها قالث كات البئ مڳل يول في ز کو 
وسُجُوده سبحاتك اللهُمٌ ربتا وبحجندك اللهُمٌ اغفز لي. [انظر الحديث ٤‏ ۷۹ وأطرافه]. 

وجه دخول هذا الحديث هنا من حيث إنه أورده ميكتضيرا وسيأني : في التفسير بلفظ: 
دما صلى النبي َه صلاة بعد أن نزلت عليه: «9إذا جاء نصر الله د ولي [الفعيح: ١‏ إلا 
رد فيهاء فذكر الحديث. 
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والحديث مضى في الصلاة فى: باب الدعاء في الركوع فإنه أخرجه هناك عن حفص 
ابن عمر عن شعبة عن منصور إلى آخره. «وغندر» بضم الغين وسكون النون» وقد تكرر ذكرهء 
وهو لقب محمد بن جعفر» ومنصور هو ابن 8 e‏ الضحى مسلم بن صبيح الكوفي. 

قوله: «وبحمدك» أي: نسبحكء والحال أنا متلبسون بحمدك أو هذا تأويل قوله 
تعالى: فسخ بِحَمدٍ رَبك وَاسْتَعْفِرْهُ4 [الفعح: ؟]. 


0 التَعْمَانِ -- بو عوَاتة عن أبي پشر عن‎ r 


ري ييه به 5عاني تومي إلا يريو مي تقال ما تولو ت و جه عش لله وات 
را الاس يَدْخْلونَ4 [الفتح: ]۲-١‏ حتى حَمَمْ الشورَة فقال ت بَعْضِّهُمْ أمِونا أن جد الله 
ونِشْتَغْفِرَةُ إِذَا نُصرنا ويح عَلَيَا. وقال بَعْصُهُمْ لا نذري وَلَمْ يَقْلُ بَغْصَهُم سيا فقال لي يا ابنَ 
عاس أكذاك د تَقُولُ قُلْتٌ لا قال قما , ول كُْتُْ مو أجل رشول الله َك أغلّمة الله له إدَا جاء 
صر الله والفتخ ففخ مک فَذَاكُ لدم أجَلِك فُسَبِحْ بحمد رتك وَاسْتَعْفْدهُ ل كان ا قال 
عمد ما غلم متها إلا ما عله .[انظر ۳۹۲۷ الحديث وأطرافه]. 
والأبواب التى بعده تابعة له» فافهم بالتيقظ. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح 
اللسشكرف وَأَيْو بشر» بكسي اليا الموحدة وسكون الشين المعجمة: وأاسمه جعقر بق أن 

والحديث مکی وض ذفن عللامات النبوة فإنه ار هناك عن محمد بن عرعرة 
عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير إلى آخره. 

قوله: «يدخحلني» بضم الياء من الإدخال. قوله: «مع أشياخ بدر» الأشياخ جمع شيخ» 
وأراد بهم الذين حضروا عزوة بدر. قوله: «قال بعضهم) أراد په عبد الرحمن بن عوف» ولم 
يقل ذلك حسداء ولكنه أراد أن يكون أبناء له مثله. قوله: «لم تدخل؟» بكسر اللام وأصله: 
لهاء وتدحل من الإدحال» وأراد بالفتى ات 2 قوله: «وما ر على صيغة المجهول» 
والضمير المنصوب فيه يرجع إلى عمر. قوله: «إلاً ليريهم» أي: إلا لأن يريهم» بضم الياء من 
الإراءةء والضمير المنصوب فيه یرجح ال أشياخ بدر. قوله: «مني» أي : بعص فضيلتي. قوله: 
«أو لم يقل» شك من الراوي. قوله: «فقال لي: يا ابن عباس» أي: قال عمر بن الخطاب» 
هذا بحرف النداء في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره. ابن عباس» بدون حرف النداء. 
0 «أكذاك». مب ل أي: اه 0 أيضاً. 2 «قلت: لا) 
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قوله: «ما أعلم منهأ) أي : من هذه السورة «إلا ما تعلم) أنت يا ابن عباس» وفيه و به 
لعبد الله بن عباس. 


7 7 حلاففا سویڈ بن سُرِحِيلَ حدّئنا اللِّتُ عن عن المَقْيِرِيٌ عن أبي شرح 
العَدَوِي أنه قال ار و بن سعيك وشو تحت البُعُوتٌ إلى مَك انْذَّنْ لی اها الامية اخدنك 
ولا َم رول اله لله الد من تذم المَنْح سئه اذاي وَوَعاهُ قلي وأَبْصَرَنهُ يتاي جين 
كك ب إِنّهُ حمِد الله وأثتى عَلَيِه عَلَيِهِ تم قال إن مَكة حرمها لله ولم يُحَرّمها الاس لا جل 
لامریءِ يُؤّمِنُ بالله .وله الْيَوْم الآخر أنْ يَشفك بها دما ولا يَعْضِدَ بها شَجَرا فن أحد 
رخص لقتال رسولٍ الله ع فيها فَقُولُوا لهُ إن الله أذن لرَسوله لغ يان كم نما أن 
لي فِيها ساعَة من تَهارٍ وَقَدْ عادَثْ,حُرْمَتُها اليَوْمَ كخزميها بالأفس ليغ الشَّاهِدُ العَائِتَ 
ُقِيلَ لأبي سُرَيْحٍ مادا قال لَك عَمْروٌ قال قال أنا غلم ذلك منك يا با شُرَيْح إن الحرم لا 
د فاا ولا فاا يدم ولا فارًا بحَربَة. [انظر الحديث 5 ٠٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الفتح» وسعيد بن شرحبيل» بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره 
لام: الكندي» من قدماء شيوخ البخاري» وليس له عنه في (الصحيح) سوى هذا الموضع 
وآحر في علامات النبوة» وكل منهما عنده له متابع عن الليث بن سعد والمقبري» بفتح 
الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة. هو سعيد بن بق سعيد» واسم أبي سعيد كيسان» 
وكان يسكن مقبرة فنسب إليهاء وأبو شريح» بضم الشين المعجمة وفي أخره حاء مهملة: 
واسمه خويلد ‏ مصغر خالد ‏ العدوي» بفتح المهملتين وبالواو» قال أبو عمر في كتابه 
(الاستيعاب) أبو شريح الكعبي الخزاعي اسمه خويلد بن عمروء وقيل: ابن خويلد» وقيل: 
كعب بن عمرو» وقيل: هانىء بن عمروء والأول أصح» أسلم قبل فتح مكة وكان يحمل ألوية . 
بني كعب يوم فتح که توفي بالمدينة سنة ثمان وستين» عداده في هل السا 

وقد مر الحديث في كتاب العلم في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» فإنه أخرجه 
فعاف عن عن الله بق ,توس قن الل ع معدن أن سعية عن أبن ريع إلى اده 
وقد مر الكلام فيه مستقصى» ولكن نذكر بعض شيء لبعد المسافة. ) 

قوله: «لعمرو بن سعيد» أي: ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي 
Ea‏ رلا من النايدن با حساك ورالده محل فى فحنا ركان 
أمير المدينة» وغزا ابن الزبير ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أمنه وكان قتله في سنة 
سبعين من الهجرة. قوله: «وهو يبعث البعوث» وهو جمع بعث وهو الجيش. قوله: «الغد» 
بالنصب على الظرفية» وهو اليوم الثاني من فتح مكة. قوله: «سمعته أذناي» تأكيد» وكذا 
قوله: «ووعاه قلبي» أي : حفظه. وكذا قوله: «وأبصرته عیناي». قوله: «حمد الله) بیان لقوله: 
تكلم. قوله: «ولا باليوم الأخحر» كلمة: لا زائدة لتأكيد النفي. قوله: «ولا يعضد) من 
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عضدت الشجرة بالنصب أعضدها بالكسر أي: قطعتها. قوله: «فإن أحد ترخص» أحد مفسر 
لقوله: ترحص. قوله: «لقتال النبي عنم أي: لأجل قتاله. قوله: «وليبلغ» يجوز بكسر اللام 
وتسكينها. قوله: «ياا يا شريح» أصله: ابی شريح» حذفت الهمزة للتخفيف. قوله: رلا 
يعيذ) بضم الياء من الإعاذة بالذال المعجمة. أي : لا يعصم العاصي عن إقامة الحد عليه. 
قوله: «ولا فارأً» بتشديد الراء أي: ملتجئاً إلى الحرم خوفاً من إقامة الحد عليه» ومعناه في 
الأصل: الهارب قوله: «ولا فاراً بخرية» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدة» 
وهي السرقة» كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي: «ولا فاراً بخربة» يعني: السرقة» وقال 
ابن بطال: الخربة» بالضم: 0 وبالفتح:السرقة. وقال القاضئ وقد رواه جميع رواة 
البخاري غير الاصيلي بالخاء المعجمة. 


ب کر ميا 


۳ ل حدّثنا َيب حدّثنا اللَّهِثُ عن يَزِيدَ بن أبي ڪيب عن عَطاءِ بن أبي 
رياح عن جابر بن عَبدٍ الله رضي الله عنهما انه مع رشول الله 4 يَقُولُ عام القشح وهو 
مک إن الله ورسُوله حَرّمَ بَيْعَ الخَمْر. [انظر الحديث ۲۲۳٠۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبعض الحديث مضى في أواخر البيوع معلقاًء وهو: وقال 
جابر: حرم النبي ره بيع الخمر؛ > ثم ذكره في: باب بيع الميتة والأصنام مطولا بالإسناد 
المذ كور بعينه» ومضى 00 


أي : هذا باب في بيان مقام» بد بصم ا أي : إقامة 

۷/٤‏ ل حداثفا أَبُو غيم حدّثنا سَُفْيانُ ح وحدّثنا قَيِيصَةٌ حدّثنا سُفْيان عن 
يخبى بن أبي إشحاق عن أنس رضي الله عن قال أقعتا مع النبي َه شرا فصر الصّلاة. 
[انظر الحديث ١م١٠‏ وأطرافه]. 

فيه بيان مدة إقامته عي بمكة مع مطابقته للترجمة. وأبو نعيم» بالضم: الفضل بن 
دكين» وقبيصة»› بفتح إلقاف و کشر الباء الموحدة: اين عفبة الكوفى»› وسفيان فى الموضعين 

هو الثوري» ويحيى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصري» وقد مر في قصر الصلاة مع 

حديث ا 0 حدثنا أبو معمر») حدثنا عمد الواردث» قال: حدثنا یحیی بن ا إسحاق» 


159806 ل حذثنا عَتِدَانُ أحبرنا عَبْدٌ الله أخبرنا عاصِمٌ عن عِكرِمَة عنٍ ابنِ عكاس 
رضي الله عنهما قال أقام النبيئ عله چک يَسْعَةٌ عَضَرَ يَؤماً بُصَلّي ركعقين. [انظر الحديث 
A:‏ \ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعاصم هو 
الأحول. والحديث مضى في قصر الصلاة في أول الباب» فإنه أخرجه هناك عن موسى بن 
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عن أبي ES‏ وحصين عن عكرمة عن ابن 7 0 


5 س حدقا أَحْمَد بن يونس حذّثنا ET‏ 
عن ابن عَبَاسٍ قال أنَمنا مع النبئ لله في سَفَرٍ يسع عَشْرةَ ل فصر الصّلاةَ وقال ابن عاس 
وحن تَقْصُدْ ما تتا وبين تشع عَشْرَةَ فإذًا زذنا تمَمْنا. [انظر الحديث ٠١8٠١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق بر قي جنيك اين عبار رام باكر ا واا إن براي و 
الحناط» بالحاء المهملة وبالنون» وعاصم هو الاحول. قوله: «وقال ابن عباس»» هو موصول 
بالإسناد المذ كور. 


هه بات 


أي: هذا باب كذا وقع في الأصول بغير ترجمة وليس بموجود في رواية النسفي» وقد 
ذكرنا غير مرة أن لفظ: باب إذا وقع بغير ترجمة يكون كالفصل لما قبله. 

7 ۳۰/۰ س وقال ايت حدثني يُونْسُ عن ابن شِهاب أخبرني عبد الله بق تعاب 
ابن صُعَيْرٍ وکان التب عي ق مَسَحَ وَجِْهَهُ عام الْمْح. 

هذا تعليق وصله البخاري في (التاريخ خ الصغير) قال: حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا 
الليث فذ كره» ويونس هو ابن يزيد الأيليء # وعد اتابن تعليه ين عير يعي الصكاد وفتح 
العين المهملتين» وثعلبة هذا يقال له ابن أبي صعير أيضاً ابن عمرو بن زيد بن سنان العذري» 
بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء: حليف بني زهرة روى عنه ابنه عبد الله 
وهما صحابيان ويكنى عبد الله أبا محمد» ولد قبل الهجرة بأربع سنين وتوفي في سنة تسع 
وثمانين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» وقيل: إنه ولد بعد الهجرة وإن رسول الله عي توفي 
وهو ابن أربع سنين» وإنه أتى به رسول الله عه فمسح على رأسه ووجهه زمن الفتح» وأبوه 
ثعلبة روى عنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك وابنه عبد الله قال الدارقطني: لثعلبة هذا 
ولابنه عبد الله صحبة» روى عنهما جميعاً الزهري. فإن قلت: أين مقول قول الليث؟ قلت: 
غير مذكور لأن مقصود من ذكر عبد الله بن ثعلبة بيان وصفه بالمسح عام الفتح» وقد ذكرنا 
الآن أنه أتى به رسول الله له فمسح على رأسه ووجهه» وهو معنى قوله: «وكان النبي 
یه قد مسح وجهه عام الفتح» وقال ابن التين: عبد الله هذا إن كان عقل ذلك أو عقل 
عنه كلمة كانت له صحبة» وإن لم يعقل عنه شيئا كانت له تلك فضيلة» وهو من الطبقة 
الأولى من التابعين. قلت: أغرب ابن التين في هذاء وقد ذكروا أن له ولابيه صحبة. 


A/V‏ حدّثفي إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أخبرنا هِشامٌ عن مَعْمِرٍ عن الزّهْرِي عنْ 


لات كات المَعْازي / باب TAo )٥٥(‏ 


شين أبى جمِيلَة قال أخبرنا وحن مَمَ ابن المسكب قال وَرَعَمَ أبو جمِيلة آنه أذرك النبيى 
ا ˆ ا ار ا 
ع ورج مَعَهُ عام القشح. 


مطابقته للترجمة التي هي قوله: باب غزوة الفتح» > في قوله: «عام چ وإبراهيم 

ابن موسى بن يزيد الفراء وأبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ مسلم أيضأء وهشام 
هو ابن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشد, 
والزهري هو محمد بن مسلم» وسنين» بضم السين المهملة وفتح 0 وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره نون» وقيل: بتشديد الياءء ويكنى بأبي جميلة» بفتح الجيم الضمري» 
ويقال: السلمي» ذكره ابن منده وابن حبان وغيرهما في الصحابة, 00 أبو عمر في 
(الاستيعاب): قال مالك بن شهاب: ار سنين أبو جميلة أنه أدرك النبي عو عام الفتح, 
وقال غيره: يه ا لت ويرد بهذا قول ابن المنذر: أ لوحي رك 
وقال البيهقي: قد قاله الشافعي أيضاً اسم بعال عن سنين» تقدم ذكره في 
الشتهاذات- نما يغني عن إعادته. قلت: لم يغن ذكره ف فى الشهادات عن إعادته هنا صل لأن 
المذكور في الشهادات في: باب إذا زكى رجل راد كاد زقال ام ا 
فلما رأى 5000 الله تعالى عنه» قال: عسى الغوير بؤساء كأنه يتهمنى» فقال: عريفى أنه 
رجل صالح» قال: كذاك إذهب وعلينا نفقته. انتهى» فمن أين حال أبي ا ل 
يكون ذكره هناك مغنياً عن ذكره ههنا؟ 


قوله: «قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيب» أي: قال الزهري: أخبرنا أبو جميلة 
والحال نحن مع ابن المسيبء والمخبر به غير مذكور. قوله: «قال: وزعم» أي: قال 
الزهري: وزعم» أي: قال أبو جميلة إن إلى آخخره. وجمهور الأصوليين أن العدل المعاضر 
للرسول عل إذا قال: أنا صحابي» يصدق فيه ظاهراً. 


و 


1 حدّكنا سومان بن حوب حدثنا ماد بن رَيْدِ عن أيُوب عن أبى 
قلابَةَ عن عَمْرو بن سَلَمَةَ قال قال لي أَبُو قِلابَه ألا َلْمَاهُ فتَسَأَلَهُ قال فَلَقِيتُهُ فسألْيُهُ قال كبا 
اا ۴ e RS‏ لر جل 0 0 أن الله 
e‏ الغرث تلو بإشلامهم لقف قيفُولودً رة وَقَوْمَهُ فاته إن طهر علَهِهم فو لبن 
صَادِقَ فَلَّمَا كانت وفْعَةٌ َة أَهْلٍ الفح باکر کل قَوْم بإشلامهغ وَيَدَرَ أبي قوسي باشلامهغ فَلْمَا 
م قال جتدكم وله من عند ادبي اله حا قال ضرا صا عدا وَصَلُوا كذا في حِين 
كذا فإِدًا حَصَرَتِ الصَّلاةٌ فلْيوذّن أحذكم وليؤئكم أكتركم فرآناً مُتظروا لَه و أ کہ 
رانا مني لما كنت أتَلَقَى من الوكبانٍ فَقَدمُوني بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وأنا ا سنين 
8 اله اش 
DY‏ ا Si PP‏ ألا لوا ع 
عمذدة ؛ القاري/ ج۷٠‏ 9 


۳۸٦‏ 4 - كتابٌ المَعازي / باب (هه) 


مطابقته للترجمة في قوله «بإسلامهم الفتح» وفي قوله: «وقعة أهل الفتح» وايوب هو 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: اسمه عبد الله بن زيد الجرمي» وعمرو بن سلمة» 
بكسر اللام ابن قيس الجرمي» يكنى أبا يزيد قال أبو عمر: أدرك النبي عي وكان يؤم قومه 
ا ا إنه قدم على رسول الله عي مع أبيه. ولم يختلف في 
قدوم أبيه على رسول الله عي نزل عمرو بن سلمة البصرة» ويقال: مختلف في صحبة عمرو 
وما له في البخاري نري هد الحديث» وكذا أبوه لكن وقع ذكر عمرو بن سلمة في حديث 
مالك بن الحويرث في صفة الصلاة. 





قوله: «قال لي أبو قلابة» أي: قال أيوب: قال لي أبو قلابة: «لا تلقاه» أي: لا تلقى . 
عمرو بن سلمة؟ قوله: «فقال:» أي: عرو بن سلمة وكا عا أراد به الستول الذي 'يترل 
عليه الناس. قوله: «ممر الناس» بالجر صفة. لماءء وهو بتشديد الراء إسم موضع المرورء 
ويجوز فيه الرفع على تقدير: هو ممر الناس. قوله: «الركبان» جمع راكب الإبل خاصة. ثم 
اتسع فيه فأطلق على من ركب دابة. قوله: «ما للناس؟ ما للداس؟» كذا هو مكرر مرتين. 
قوله: «ما هذا الرجل؟» اف ا عم السو له وعن حال العرب معه. قوله: «أو أوحى 
الله بكذا» شك من الروي» يريد به حكاية ما انوا يخبرونهم به مما سمعوه من القران. و 
(المستخرج) لذبي نعيم: فيقولون نبي يزعم أن الله أرسلهء وأن الله أوحى إليه كذا وكذاء 
فجعلت أحفظ ذلك الكلام» ورواية أبي داود: وكنت غلاماً حافظاً فحفظت من ذلك قرآناً 
كثيراً. قوله: «ذلك الكلام) ويروي: ذاك الكلام. قوله: «فكأنما» ويروى: وكأنما. قوله: 
«يغري»» بضم الياء وفتح الغين المعجمة وتشديد الراء: من التغرية وهو الإلصاق بالغراءء 
ورجح القاضي عياض هذه الرواية» وفي رواية الكشميهني: يقرء بضم الياء وفتح القاف 
وتشديد الراء: من القراءء وفي رواية عنه بزيادة ألف مقصوراً من التقرية» أي: يجمع» وفي 
رواية الأكثيرين: يقرأ بالهمزة: من القراءة. قوله: «تلوم» بفتح التاء المثناة من فوق وفتح اللام 
وتشديد الواو: وأصله تتلوم» فحذفت إحدى التاءين ومعناه: تنتظر قوله: «الفتح» أي: فتح 
1 قوله: «وقومه). منصوب على المعية. 

قوله: «بادر». أي : أسرع» وكذا قوله: «بدر»» يقال: بدرت إلى شيء وبادرت أي : 
أسرعت. قوله: «فلما قدم» أي: أبوه من عند النبي عي وقوله هذا يشعر بأنه ما وقد مع أبيه 
ولك لا مت أن بكرت وقد يعن ذلك قوله: فنظروا أي: إلى من كان أكثر قراناً. قوله: 
«بردة» وهي الشملة المخططةء وقيل: كساء أسود مريع فيه صفر تلبسه الأعراب» ولجمعها: 
شک قوله: «تقلصت» أ انجمعت وانضمت» وفي رواية ابي داود: E CG‏ یی وفي 
رواية له: فكنت أؤمهم في بردة موصولة فيها فتق» فكنت إذا سجدت خرجت أستي. قوله: 
رلا تغطوا» بحذف النون» كذا قال ابن التين» وفي الأصل: لا تغطون» لعدم الموجب لحذف 
النون» وفي رواية أب داود: فقالت امرأة من النساء: داروا عنا عورة تارنكم. و «فاشتروا» 
مفعوله محذوف أي : فاشتروا وبا وفي رواية أبي داود: فاشتروا لي عيضا انا وهو بضم 


AV كتَابٌ المَعّازي / باب (5ه)‎ - ٤ 
العين المهملة وتخفيف الميم» نسبة إلى عمان من البحرين.‎ 

4088 ل حدّئفي عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عن ابن شهاب عن عُرْوَةَ بن 
رن عاش رضي الله عنها عن النبي له وقال اللو حئني بوش عن ابن شهاب 
8 خجرني عُرْوَةٌ بن الرُبَِرٍ أنَّ عائِشَة قَالَتْ كان عُمْبَةٌ بن أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سَعْدٍ أن 
قيض ابن وَلِبدَةِ رَْعَةَ وقال فة إِنّهُ ابي قلخا قم رَسُولُ الله عله مكة في القفح أحدَ سعد 
ابن ابي وَقَّاص ابن وليدَة رَمْعَةَ فأقْمَلَ به إلى رَسُولٍ الله عه وأَقْبلَ مَعَهُ عَبِدُ بن رَمْعَةَ فقال 
عد بن أبي وقاص هتا ابن أي عه لي 5 الله قال عبد بن ةيا رشو الله هذا أي 
ا ل ولد على وا ف زول الله عله إلى انق وة ا 
رج الماع و ع سيا ال د من أجل 


إن 


8 ئا قال ابن شهاب قالتٌ عَائْسَةٌ قال 00 لل له الولّدُ للفراش وللعاهر الحَجد 
وقال ابن شهاب وكان أو هريره يَصِيح بذْلِكَ. [انظر YoY‏ الحديث وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما قدم رسول الله عَيِتَهُ مكة في الفتح) والحديث 
مضى في البيوع في: باب تفسير الشبهات» فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن قزعة عن مالك» 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «عتبة» بضم العين وسكون التاء من فوق. قوله: «وليدة زمعة» الوليدة: الأمة 
وزمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات» وقيل بسكون الميم. قوله: «للعاهر الحجر» 
أي: وللزاني الخيبة والحرمان من الولد. قوله: «ابن شهاب. قالت عائشة» موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «يصبح بذلك» أي: بقوله: «الولد للفراش وللعاهر والحجر» ورواية ابن 
شهاب عن ابي هريرة مرسلة» وروی مسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة عن النبي عَيه: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

٣۷‏ س حذثفا ب مُقَاتَلٍ أخيرنا عفد أيه ابرا ون عن الرهريٰ قال 
أخبرني غروة ار أن امْرَأَةَ سَرَقَتْ في عَهدِ رول الله 38 في غَرْوَةِ المح مَمَرْعَ قَوْمُها 
ا و ا ار السام مَةَ فِيها تَلَوَنَ وجه رَشول الله عل 
تقال أنُكَلّمُسي في حَدَ من حُدُودٍ الله قال أَسَامَهُ | سْتَغْفِر لي يا رسول الله لما كان العَشِيٌ 
فا كول ال عل ا ا کی الله بما مو أله م قال أما بَعْدُ فاا هلك الاس فلكم 
أُنَهُمْ كاثوا إِذَا سَرَقَ فِيهم الشريفٌ تَرَكوةُ وإذا سَرَقَ فيهم الصَّعِيفٌ أقامُوا عَلَيِهِ الخد 
والذي فس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لؤ أن فَاطِمَةَ بنك مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لَقَطْعْتٌ يَدَهَا ت أمَرَ رسول الله 
ا بلك المَوأَةٍ مَقُطِعَتٌ مدعا فَحَشْتَتٌ ويها عن ذلك وَتَرَوجَتٌ قال عائشَة کات تأني 
بعد ذَلِك فأَرْقَعُ حاجتها إلى رسول الله عه [انظر الحديث ۲٠٤١۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في غزوة الفتح» وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث 





٤ ۳A۸‏ - كتَّابٌ المَعَازِي / باب (5ه) 





قد مضى فى الشهادات فى: باب شهادة القاذف فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل إلى آخره. 

قوله: «أن امرأة» هي فاطمة المخزومية. قوله: «في عهد رسول الله عَلهِ» أي: فى 
زمانه» هذه ضصورة الإرسال» ولكن في آخره مأ يقتصي د عن عائشق وهو قوله في أخخره: 
قالت عائشة رضي الله عنها. قوله: «ففزع» أي : العجأ قومها إلى أسامة بن زيد بن حارئة مولى 
التبئى ی يقال: فزعت إليه بكسر الزاي فأفزعنى: أي جات إليه فأغائنى» وفزعت عنه 
أي : كشفت عنه الفزع» ومنه قوله تعالى: «وحتى إذا فزع عن قلوبهم 4 اا TT‏ 

ل قد س حدثنا عَمْرُو بن حالد كنا زَعَيد دتا عاص عن ابي عُثُْمانَ قال 
حدثني مُجاشِمٌ قال اتوت ل ل ل | 
لِيُبَايعَهُ عَلّى الْهِجْرَةٍ قال ذهب أهل الْهجْرَةٍ : ما فيها فقَلتُ على أي شَيْءٍ بايغ يعْهُ قال أبايعُهُ 
ek‏ ع والجهاد فَلَقِيتٌ مَعْجَدً بعد وكانٌ أكبَرَهُما فَسَألَثهُ فقال صَدَّقَ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «بعد الفتح» وأشار بهذا إلى أن هذه القصة وقعت بعد 
e‏ بفتح النون» e‏ رج وبالجيم ر المعجمة ا وفي ص 


e 


والحديث مضى في الجهاد في: باب البيعة في الحرب أن لا يفرؤاء مختصراً. 

قوله: «بأخي» هو مجالد يوز انید مجاشع»› وله ضح قال ابو عمر: لا أعلم له رواية 
وكان إسلامه بعد إسلام أخيه بعد الفتح» ٠‏ وهو أيضاً قتل يوم الجمل وكنيتة أبو معبد كما 
يذكره فى الرواية الثانية» وفي هذا قال: ل هيدا هكذا رواية الاک وفي رواية 
الكشميهني: فلقیت أيا مید كما في الرواية الثانيةء وهو الصواب. قوله: «ذهب أهل 
الهجرة با فيها» يعشي: : أن الهجرة قد مضت لأهلهاء والهجرة الممدوحة الفاضلة التي 
لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفعح» فقد مضت لأهلها يعني: حصلت لمن وفق 
لها قبل الفتح. قوله: «قال: أبايعه) أي قال السبين ي أبايعه على أن يفعل هذه الأشياء وهي: 
«اللإسلام والايمان والجهاد». قوله: «فلقيت مغنك ا قد ذكرنا الان اختلااف الرواية فيه. 
وفاعل: لقيت» أبو عثمان النهدي راوي الحديث» وقد صرح بذلك حيث قال: مضت الهجرة 
لأهلها. قلت:* فبأي شىء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت 
أا معت فاحير نه قول اشن قال: وفي رواية له: فلقيت أخاهء فقال: صدق مجاشع. قوله: 
«بعد) بضم الدال ا بعد سماعي الحديث من مجاشع. قوله: «وكان أكبرهما» أي وكان 
أن ميد أكبر الأ رين قوله: «فسألته) ف أن معبد» والسائل هو أبو ا وكان 
سؤاله عن حديث م جاشع الذي سمعه منه» فقال ایو معبد: صدق مجاشع» وهذا يدل على 


۳۸۹ كاب المَعَازي / باب (هه)‎ _ ٤ 





أن أنا عفان روئ عن الا خرين كلها 


408705 س حدشنا كد بن أبي کر حدثنا اا ا 
عدا عايم عن أن لقنا Ca I SC‏ 
عه ليبايعة عَلَى الهجرَة قال مَضَتٍ الهجْرَة لأهلها أَبَايعْهُ على الإشلام والجِهَادٍ فَلَقِيتُ أبا 
مخت فاا فقال حدق فاد شغ وقال خالِدٌ عن أبي عُفْمَانَ عن مُجاشع أَنَّهُ جاءَ بأخيه 
مُجالد. [انظر الحديث ۲۹۹٣۱۲‏ و۳٦۲۹‏ وطرفيهما]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن 
مقدم أبو عبد الله المعروف بالمقدمي» وهو شيخ مسلم أيضا يروي عن الفضيل» بضم الفاء: 
ابن سليمان التميري البصري عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي. 

قوله: «انطلقت بأبي معبد» هو مجالد أخو مجاشع» وقد ذكر هنا بالكنية» ومسلم 
أيضاً ما ذكره ا بالكنية» وهو الصواب. قوله: «وقال خالد» هو الحذاءء هذا تعليق وصله 
الإسماعيلي من جهة خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن مجاشع 
ابن مسعود: أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود» فقال: هذا مجالد يا رسول الله فبایعه على 
الهجرة الحديث. 

۴ سه جتحي کید بن شار دنا عَنْدَدٌ حدثنا سُعْبَةَ عن ابي بشر عن 
مُجاهِدٍ قلت لابن ٤‏ عُمَرَ رضي الله عنهما ني کک أنْ أهاجِرَ إلى الشام قال لا هجرَة ولك 
جهاد فائطلق فاغرض مسك فان وَجَدْتَ سا رَجَعْتَ. [انظر الحديث ۳۸۹۹ وطرفيه]. 

هذا ذكره هنا استطراداًء وقد مضى في أوائل الهجرة سنداً ومتناً. وغندرء بضم الغين 
الفح وسكوق الفوةة لقع معد بم جح وان شيع بكسر الياء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس. و «فإن وجدت شيعا أي : من 
الجهاد أو من القدرة عليهء فذاك هو المطلوب. قوله: دوالة أي : وإن لم تجد شيعا من ذلك 


«( جعت ). 


"٠‏ سب وقال التََضِدُ أخبرنا سُعْبَة أخبرنا أَبُو بشر سَمِعْتُ ممجاهداً قُلتُ لابن عُمَرَ 
فقال لا هِجْرَة اليو أؤ بعد رسول الله مَل مِعْلهُ. [انظر الحديث ۳۸۹۹ وطرفيه]. ٠‏ 

هذا تعليق النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» بضم الشين 
المعجمة - مصغر الشمل - ووصله ي من طريق أحمد بن منصورء وزاد في آخره: 
ولكن جهاد» فاعرض تنفسلك فان أصبت شيعا إل فارجع. قوله: «أو بعد» شك من الراوي» 
قوله: «مثله) أي: مثل الحديث المذكور. 


5 ل حذّئني إشحاق بن يَزِيدَ حدثنا يخهى بن حَهِْرَةٌ قال حدّثني أبُو عرو 
كا يي ا ا ال 
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عنهما كان د ل لا هخرة بعد الفشح. [انظر الحديث ۳۸۹۹ وطرفيه]. 

مطابقته ا في قوله: «بعد الفتح» أئ: فتح مكةء وإسحاق بن يزيد من الزيادة 
وهو إسحاق بن د بن يزيل التراديعي» ونسيه إلى جد ويحين بن جدرة اليعصرتي 
الشامي قاضي دمشق» وأبو عمرو م الأوزاعي. وعبدة ضد الحرة ابن أبي 
لبابة الأسدي الكوفي» سكن دمشق 

۳۲/۳۵ س حدذّثفا إشحاق بن يزيد حدّثنا يَحْيَى بن حَمْرَةَ قال حدثني الأؤرَاعِيْ 
عن غطاء بن ابي ا ال زوك اة ع عر oS‏ 
هِججرَة الِيَوْمَ كان المُؤّْمِنُ يِفو أَحَدَهُعْ ا الله وإلى رشوله لله محاة أن يا يُفْعَنَّ عَلَيْهُ 
فأمًا اليَوْمَ فَمَدْ أَظهّرَ الله الإشلامَ فَالمُؤْمِنُ يَعْبِدُ رَبَّهُ حَيِتُ شاءَ ولَكن جهادٌ ونِية. [انظر 
الحديث "08٠‏ وطرفه]. 

هذا الحديث مثل الحديث امد كور في السندء غير أن هناك الأوزاعي عن عبدة عن 
مجاهد» وهنا عن عطاء وفي قوله: «لا هجرة» غير أن هناك: بعد الفتح» وهنا: لاا هجرة 
اليوم» ومعناهما يؤول إلى معنى واحد. قول: «يفر بدينه) أي: بسبب حفظ دينه. قوله: 
«مخافة» نصب على التعليل. قوله: «ولكن جهاد» أي : ولكن الهجرة اليوم جهاد فى سبيل 
لله. قوله: «ونية» أي: ثواب النية في الهجرة. ۰ 

تح ناليد ل حدثنا اشاق بیدا 2 و عن ابن جرج قال آڅبرني حسن بن 
مُسَلِم عن جامد أذ رشول الله لله قام ؤم المَفَحِ فقال إن الله حرم مك يَوْمَ حَلَقٍ 
السَمْوَاتٍ والأزض فهي عَرَامُ بِحَرَام الله إلى يوم القِيَامَة لَمْ جل لأَحَدٍ قلي ولا قجل 
لأَحَدٍ بغي ولَّمْ تَخلل لي إلا ساعَةً مِنَ الدَهْرٍ لا يُتَفْرْ صَيْدُها ولا يُْصَدُ سَؤْكها ولا 
أو او معيو ليو بج عد اه لو OG E‏ 

ول الث فا لا بد ية للقن والعيوت فشكت ثم فال إلا الإِدْخِرَ فَإِنّهُ حلال. [انظر 

58 ۹ وأطراف]. ` 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الفتح» وهو مرسلء وقد مضى في الحج والجهاد 
وغيرهما موصولا. وإسحاق هو ابن منصور وبه جزم أبو علي الجياني» وقال الحاكم: هو 
إسحاق بن نص وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» وهو من شيوخ البخاري روى عنه 3 
بالواسطة ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي» وحسن بن مسلم بن يناق المكي. 


وعن ابن جرج عزني عبد الكرم عن مكرعة عي ابن عئاس يفل هذا أو تخو لهذا ۾ 

رواه أَبُو هُرَيْرَة عن النبئ عله . 
) قوله: «وعن ابن جريج» موصول بالإسناد الذي قبله» أي: راه ابو عاصم عن ابن 
جرت عن عبد الخرم ين مابك الجرري عن كرد مرلى ال صابن عن ا ين عباس 
عن النبي َيِه وقد مضى في الحج في: الاو و اتير 


۳۹۱ (°7) کاب المَعّازي / باب‎ - ٤ 


عله من طريق مجاهد عن طاوس عنه عن النبي عله قوله بمثل هذا أي: ثل هذا الحديث 
المذكور. قوله: «أو نحو هذا» شك من الراوي» والفرق بين: المثل والنحوء أن المثل متحد 
في الحقيقة؛ والنحو أعم. وقيل: هما مترادفان. قوله: «رواه أبو هريرة عن النبي ع وقد 
سلمة عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا الحديث بطوله» وقد مضى الكلام فيه هناك 


مه ير 


مستمصی . 


باب قول الله عر وَجَلَ: وريز حئين إذ أغجبذكم كنرنكم فلم ثفن نكم 
شيا كيا وساقك علي الأزش با ر حبٺ تم وليه مُدبرين ' م أنْرّل الله سَكينته 4 إلى 
قَوْلِهِ (غفوز رح( [التوبة: ۲١‏ - ۲۷] 
أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: «ويوم حنين إلى آخره» هكذا وقع في 
رواية أبي ذرء ووقع في رواية غيره إلى قوله: «ثم أنزل الله سكينته» [التوبة:5١]‏ ثم قال: إلى 
#غفور رحيم# [التوبة: ۲۷] ووقع في رواية النسفي: باب غزوة حنينء وقول الله تعالى: 
إويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض با رحبت 
إلى قوله: «#غفور رحيم» قوله: #ويوم حنين» إلى آخره وأول الاية: «#لقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة [التوبة: ]٠٠‏ وأراد بالمواطن الكثيرة وقعات: بدر وقريظة والنضير والحديبية 
وخيبر وفتح مكة وقوله: «وويوم حنين#؛ عطف على المواطن. قال الزمخشري: فإن قلت: 
كيف عطف الزمان على المكان وهو يوم حنين على المواطن؟ قلت: معناه: وموطن يوم 
حنين» أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين» وحنين وادٍ بين مكة والطائف» وقال البكري: هو 
وا قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً. والأغلب عليه التذكير. لأنه اسم ماى 
وقيل: إنه سمي بحنين ابن قانية بن مهلاييل. قوله: «إذ أعجبتكم كثرتكم» إما بدل من: يوم 
حنين» والتقدير: أذكر إذا أعجبتكم عند الملاقاة مع الكفار كثرتكم فلم تغن الكثرة عنكم شيعا 
وضاقت:غليكع الأرض با رحبت وكلمة: ما مصدرية والباء» بمعنى: ات مع رحبهاء اف 
وسعها: «وليتم مدبرين» أي : منهزمينء» وقال أبن جريج عن مجاهد: هذه اول أية دزت .هرم 
سورة براءة يذكر الله للمؤمنين فضله عليهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة أن ذلك من 
عنده لا بعددهم ولا عددهم ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم 
حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هَل ما ادف ذلك عنهم شيعاً. قوله: «مدبرين» إلا القليل منهم 
سول الله ا ته انول تة وتاييدة على رسولة وغل المؤمتين الذين انر امع كنا 
سيجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. 
واعلم أن وقعة حنين كانت بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لما 
فرغ رسول الله عي من فتح مكة وتمهدت له أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلعهم رسول الله 
عه بلغه أن هوازن قد جمعوا له ليقاتلوه وأميرهم مالك بن عون النضري» ومعه ثقيف 





۳4۲ 5" كتابٌ المَغَازَي / باب (5ه) 


بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال» وهم قليل» وناس من بني عمرو 
ابن عامر وعون بن عامر» وأقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم» وجاؤوا بقضهم 
E‏ 5 ر صلابله . 0 : 

وقضيضهم» فخرج إليهم رسول الله عي في جيشه الذين جاؤوا معه للفتح» وهو: عشرة 
آلاف من المهاجرين والأنصار» وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء 
فى ألفين» فسار بهم إلى العدو فالتقوا بوادٍ بين مكة والطائف يقال له: حنين» فكانت فيه 
ا من أول ل ت وانحدرواه رد حو اه 

حملة رجل واحد» كما 5 008 فعند ذللك 5 السا مذدبرين» 5 قال الله 
تعالى» وثبت رسول الله عدم وهو يومئذٍ على بغلته الشهباء يسوقها إلى نحو العدوء والعباس 
اعد ير كانه الان وار شقان بن الخارك ين عة السطلب الخد بر كاه الاير ينقلانه فا 
يسرع السير وهو ينوه باسمه ويدعو المسلمين إلى الرجعة» ويقول: أي عباد الله إل أنا رسول 
الله › ويقول في تلك الحال. 

ااا ي ل اب ااا ع اا واا 

وثبت معه من أصحابه قريب من مائة» وقيل: ثمانون» منهم: أبو بكر وعمر والعباس 
وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن ابن أم ايمن وأسامة بن زيد وغيرهم 
رضي الله عنهم» ثم أمر رسول الله ع عمه العباس» وكان جهير الصوتء بأن ينادي بأعلى 
صوته: يا اتات الشجرة» يعني : شجرة بيعة الرضوان» يا اكات سسورة البقرة فجعلوا 
يقولون لبيك يا لبيك» فتراجع شرذمة من الناس إلى رسول الله عي فأمرهم أن يصدقوا 
الحملة وأحذ قبضة من التراب بعل ما دعا ربه واستنصره» وقال: أللهم أنجز لى ما وعدتنى 
ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان متهم إلا أصابه منها في: عينه وفمه ما يشغله عن القتال» ثم 
انهزموا واتبع المسلمون أقفيتهم يأسرون ويقتلون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى محدلة 
ا ملقاة بين يدي النبى ا 

وفي (مسند أحمد) من حديث يعلى بن عطاءء قال: فحدثني أبناؤهم عن أبائهم أنهم 
قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباًء وسمعنا صلصلة بين السماء والارض كإمرار 
اا ا لأسود ب e‏ القوي أذ أل عقون 5ا ا 
الوادي» فلم يكن إا هزيمة القوم» فما نشك أنها الملائكة. وقال أبو معشر: ثبت مع النبي 
عله يومئذٍ مائة رجل: بضعة وثلاثون من المهاجرين وسائرهم من الأنصارء وسل البي عو 
سيفه ثم طرح غمده» وقال الرجز المذكورء وقال ا سفياك بن الحارث: ناولني كزان 
فناوله» وكان يل على بغلته البيضاء التي أهداها له فروة بن نفاثة» وقال ابن هشام: قال 
عه ET‏ فوضعت بطنها على الأرض فأخدذ حفنة فضرب بها وجوه 


۹ )57( كتَابٌ المَغَازي / باب‎ - ٤ 


هوازن و عند ابو سعد: هذه البغلة ھی NEE‏ وفي مسلم: بغلته الشهباء چ دلدل التي 
أهداغا له الم كتين »+ يجوز أن يكوة ر کا بوعل فعا والله أعلم. 

قوله: (ثم انڑل الله سكينته) أي : ا والطمأنينة بعد الهزيمة. وقال الزمخشري: 
رحمته التي سكنوا بها وآمنوا. قوله: «وانزل جنوداً لم تر» قال ابن عباس: يعني الملائكة 
وكانوا ثمانية آلاف» وقيل: خمسة آلاف» وقيل: ستة عشر ألفاأء وكان سيماهم عمائم حمرا 
قد أرخوها بين أكتافهم. قوله: «وعذب الذين كفروا) أي: بالقتل والهزيمة» وقيل: بالخوف» 
وقيل نو لاسن وھ و كله م سبحة ا راس وی اا ارد 
«وذلك جزاء الكافرين» أي : فد كر من القتل ا e‏ ق «ثم یت وب ا 
بعد ذلك على من يشاء فيهديه إلى اللإسلام ولا يؤاخذه بما سلف منه والله عفور رحيم) 
وقد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا مسلمين ولحقوا النبى عيلهء وقد قارب مكة 
عند الجعرانة وذلك بعد الوقعة قربي هو مكدرو نوما كلف خيرهم بين سبيهم 
وأموالهم» فاختاروا سبيهم وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل ناسا من الطلقاء لتتألف قلوبهم 
النضري فاستعمله على قومه» كما كانء وقال أبو عمر: مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن 
يربوع بن واثلة بن دهمان بن نضر بن بكر بن هوازن النضريء انهزم يوم حنين كافراً ولحق 
بالطائف» فقال رسول الله عَيل: لو أتانى مسلماً لرددت إليه أهله ومالهء فبلغه ذلك فلحق 
برسؤل الله عق وقد حرج من الجعرانة فأسلم وأعطاه من الإبل كما أعطى سائر المؤلفة 
قلوبهم وهو أحدهم» وحسن إسلامه فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: 

أوفى وأعطى للسحرزيل :اذا احتدى ومتى 5 1 خم ك عمافى غد 
فاخ الك علي اله وسط المياه جاذر في مرصد 
۷ ب حذئنا مُحَمّدٌ بنُ عبِدٍ الله بن ر 0 بخ ارون أحيدنا 


E‏ از ار صُرِبْتُها مَعَ النبئ عه يوم تين قُلْتُ 
مطابقته اي في قوله: «يوم حدين» وإسماعيل بن أبي خالد» وابن أبي أوفى هو 
عبد الله أب أوفى علقمة بن غمالك, بن الحارث الأسلميء وأبوه ايها صحابي بعث مع ابنه 
عبد الله إلى رسول الله عي صدقته والحديث من أفراده. 
قوله: «ضربة» زاد اخ ما هذه وفى رواية الإسماعيلى ضربة على ساعده» وفى 


٤ ۳44‏ - كتَابٌ المَغْازِي / باب (55) 


رواية له: أثر ضربة. قوله: «قبل ذلك» أي : شهدت مع النبي عله قبل خن وأراة به 
الحديبية» وهو ممن بايع تحت الشجرة وهو أخر الصحابة يونا بالكوفة سنة ست وثمانين». 
وقد أدرك الإمام أبو حنيفة عبد الله هذا ورآه لأن أصح الأقوال في مولده سنة ثمانين» وكان 





عمره حينئذ ست سنين» وعلى قول من قال: إن مولده سنة سبعين» يكون عمره حینغذ ست 
عشره ستة» ومحال عادة أن يكون عبد الله هذا فى الكوفة» ولا يراه من عمره ست عشرة 


- 


 ةنمرس‎ 


CSE بن ع كقير حدثنا فان عن 5 إشحاق قال‎ E حدّثئنا‎ ST /M 
البَرَاءَ رضي الله عته وجا ر جل فقال يا أبا تُمارَةَ ولت يَوْمَ حتين فقال أمّا أنا أشْهَدُ عَلى‎ 
النبي ع ي أنه ل وَل وکن جل سَرعَانٌ القَوم قَرَ ق سَقَتْهُمْ هَوَازِنٌ وأبو سُفْيَانَ بن الحارث‎ 
أذ 7 بَعْلَتِهِ البَيِضَاءِ 7 ل ظ‎ 

أنا التب لا كحت ۽ » أنا ايم عَبِدٍ الْمُطَلِبْ. [انظر الحديث 785154 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتوليت يوم حنين» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق هو 
عمرو بن عبد الله السبيعى الكوفى» وقد مضى الحديث فى الجهاد فى: باب بغلة النبي 
عَم البيضاء. 

كرد ويا 0 00 العا قوله: و E E‏ 
ابي ع لم أيضاً لأن کیا بقوله: ولكن عجل 8 القوم) إلى اجر 0 على 
أنه ثبت. لأن المولى لا يقدر على إخبار ما شاهده البراء في هذه القضية على هذه الصورة. 
فإن قلت: جوابه لا يطابق سؤال الرجلء لأنه سأل عنه هل توليت أم لا؟ ولم يسأل عن حال 
النبي عه قلت: لأنه فهم بقرينة الحال أنه سأل عن فرار الكل» »> فيدخل فيه النبي عي 
ويؤيده ما في الطريق الذي يأتي عقيبه: أوليتم مع النبي عَكالهِ؟ وأجاب بقوله: «أشهد على 
رسول الله ع أنه لم يول». قوله: «سرعان القوم» بفتح السين المهملة وفتح الراء ويجوز 
بالتسكين أيضاًء وقال الكرماني: وسرعان» بضم المهملة ا جمع: السريع» حكي هذا 
SO Ty‏ وا e‏ 
98 يقول. بكسر السين»› وهو 0 قوله: TT‏ من ا E‏ المعجمة 8 
وهو الرمي» وهوازن قبيلة كبيرة من العرب» فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة» بالخاء المعجمة والصاد المهملة وبالفاء كلها مفتوحة: ابن قيس غيلاك بن 
الا بن :مين ابو SS‏ 
وهو ابن عم النبي عرف قوله: «آخذ»» على وزن: فاعل. قوله: «يقؤل»» جملة وقعت حالا. 


9 / 1 ل حَدّثقا ابر الوَلِيدٍ حدّثنا سُعْبَةٌ عَنْ أبي إشحاق قِيلٌ لِلْبَرَاءِ وأنا أُسْمَعُ 


4° كتَابٌ المَعّازي / باب (5ه)‎ _ ٤ 


وليم مع النبى عله يَوْمَ تين فقال أما النبك عب لا كائوا رماةً فقال: 

أنا النبي لآ كِب » أنا ابن عَبِدٍ المُطَلِثْ. [انظر الحديث ۲۸٠٤‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب. 

قوله: «کانوا» أي هوازن. قوله: «رماة». جمع رام وفيه حذف تقديره: كانوا رماة 
فرشقوهم رشقاً فانهزمواء فقال النبي عة . 

آي اا و بيجي ل ب 

فأشار به إلى أن صفة النبوة تنافي الكذب» فكأنه قال: أنا النبي والنبي لا يكذب 
فلست بكاذب فيما أقول حتى انهزمواء وأنا متيقن بنصر الله عز وجل» وأما انتسابه إلى عبد 
المطلب دون أبيه عبد الله فلشهرة عبد المطلب بين الناس» بخلاف عبد الله فإنه مات شاباًء 
وبقية الكلام قد مرت في الجهاد في الباب الذي ذكرناه عن قريب. 





۴ ل حدثني مُحَمِدٌ بن شار حدَّثَتا غَنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق 
سَمِعَ ارا وسأَلَهُ رمجل مِنْ قيس فرتم عن رسول الله يھ يَوْمَ حتَينٍ فقال لَكنّ رشول الله 
له لع يفو كائث هَوَازِنُ ثماةً وإنّا لمًا حَمَلْنا عَلَيِهِمْ الْكضَّمُوا فأ كببتا عَلَى العَنَائم فاشتقيلنا 
بالشهام وَلَمَدْ رايت رَسُولَ الله عه عَلَى بَعْلَعِهِ البَيِضَاءٍ وإِنَّ أبا سُفْيَانَ خد يزمامها وهْوَ 
ا 

ا ا ا لإ كانت 
[انظر الحديث ۲۸٠٤‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر قد مضى في الجهاد في: باب من قاد دابة غيره في الحرب» وأخرجه 
هنا عن محمد بن بشارء بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة: عن غندرء بالغين المعجمة 
وهو لقب محمد بن جعفر. 

قوله: «لم يفر» يجوز في القراءة الفتح والكسر ويجوز فيه فك الإدغام. قوله: 
«وإنا» بكسر الهمزة. قوله: «انكشفوا» أي: انهزموا. قوله: «فأكببنا» أي: وقعنا على الغنائم 
وهو فعل لازم يقال: كببته فأكب» وأكب الرجل يكب على عمل يعمله إذا لزمه» وجاء 
أكببنا بفك الإدغام لتعذره. قوله: «فاستقبلنا» على صيغة المجهول. قوله: «أنا النبي لا 
كذب». 

هذا المقدار قد ذكر في هذه الرواية» وفي رواية ذكر الشطر الثاني: 

اتنا لاحي REE E‏ هواتاين 
كما في الرواية السابقة. 


)٥٦( كتَابٌ المَغَازِي / باب‎ - 4 ۳۹٦ 
قال ٳضرائيل وَزُهَيِرٌ رل الم يه عن بَْله‎ 


قوله: إسرائيل» هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وزهير هو ابن معاوية الجعفي» 
٠‏ وهذا تعليق معناه: رويا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراءء فقالا في آخره: نزل 
النبي َيِه عن بغلته» أما تعليق إسرائيل فقد وصله البخاري في كتاب الجهاد في: باب 
من قال: خذها وأنا ابن فلان» وأما تعليق زهير فوصله أيضاً في: باب من صف أصحابه عند 
الهزيمة و ركوب النبي عه البغلة في الحرب يدل على غاية الثبات» ونزوله أثبت من ذلك. 
SS‏ حدكنا مي بن مْمَيِرِ قال حدّثني ليت خدّثني عقيل عن 
ابن شهاب ح وحدّثني عقيل عن ابن شهاب ع وحدّثني إشحاق حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 
حدثنا ابن أخحي ابن شهاب قال معد ب شهاب ورَعَمَ دو بن الزْبَيْر أن مَرْوَان والمسوّرَ 
ابن مَخْرمَة أبراةُ أن رشول الله عله قامّ جين جاءةٌ وَفْدٌ هَوَازِن مُسْلِمِينَ فسألوة أن يرد 
اليه أَمْوَالَهُمْ وسَيِيَهُمْ مال لَهُمْ ر شول الله مه معي مَنْ د تَرَوْنَ وأحبٌ الحديث إلى 
أَصْدَقَهُ فاختازوا إخدّى الطَيِمَمَينَ إِمَا السَبِيّ وإ المَال وقذ كنت اشتأنيتُ بكم وكانَ 
أَنْظرَهُمْ رَ شول الله عه ؛ ضع عَشْرَةً لَيِلَهَ حِينَ قَمَلَ منَ الطَّائِفٍ قلعا بين لَّهُمْ اَن رَسُولَ الله 
یو را إليهة ل إخدى الطائِمَعَينِ قالوا فإِنا تَخْعارُ سينا فَقام ل الله عله في 
المُسْلِمِينَ فأثتى عَلَى الله بما هُوَ أله تم قال أمّا بغدُ فإِنَّ إخواتكم قذ جاؤونا تائبينَ وإني 
قذ ريت أن ارد إلَيهِمْ سَبِيَهُمْ فمن أب منم أن يُطيْتٍ ذَلِكَ فليفْعَل ومَن أحبٌ نكم 
أن يَكُونَ عَلَى حَظه حَتّى تغطية إِيّاهُ من اول ما يُفِيء الله عَلَينا فَليَفْعَلَ قال الئاس قد 
عسوا وا ار مي جرت عي E‏ 
يأذْنْ فازجځوا عَتَّى يرف إِليتا غُرفا ؤكم أمركم فرع الاس فَكلَمَهُم عرَفاوْمُمْ اا 
رشول الله ع فا عجزوة أله قذ هوا ونوا لهذا الذي يي عن سبي قوازت. [انظر 
الحديث ۲۳۰۷ و۲۳۰۸ وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن مجيء وفد هوازن إلى النبي ا كان في إثر غزوة 


وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن سعيد بن عفير» بد بضم العين المهملة وفتح الفاء 
وبالراء: عن ليث بن سعد ويجوز فيه الألف واللام وتركهما عن عقيل» بضم العين: ابن خالد 
الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب. والآخر: عن إسحاق بن منصور المروزي عن يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن عبد الله بن أحي 
الزهري الخ. 

والحديث قد مضى في الخمس في: باب وو ي ار ا 
الم معينة ا وا يدل القاريق ا وي الكلام فيه هناك ومضى في أول 
الشروط في صلح الحديبية أن الزهري رواه عن عروة عن المسور» ومروان عن أصحاب النبي 


۳۹۷ كتَابٌ المَعْازي / باب (5ه)‎ - ٤ 


َيه فدل على أنه في بقية المواضع حيث لا يذكر عن أصحاب النبي و عل أنه مر سل لان 
المسور يصغر عن إدراك القضية ومروان أصغر منة. 


قوله: «قال محمد بن شهاب». هو الزهري. قوله: «وزعم عروة»» قيل: هذا معطوف 
على قصة صلح الحديبية» فلينظر فيه. قوله: «حين جاءه وفد هوازن» فيه اختصار بينه موسى 
ابن عقبة في (المغازي) مطولاء ولفظه: «ثم انصرف رسول الله حي من الطائف في شوال 
إلى الجعرانة» وبها سبي هوازن» وقدمت عليه وفود هوازن مسلمين فهم تسعة عشر نفراً من 
أشرافهم» فأسلموا وبايعوا» ثم من بعده» يعني: ما في رواية البخاري. وهو قوله: «فسألوه أن 
يرد إليهم) إلخ. قوله: «ومعي من ترون) يعني: من الصحابة قوله: «أجدى الطائفتين» 
الطائفة القطعة من الشيء والمراد: أحد الأمرين. قوله: «وقد كنت استأنيت بكم» وفي 
رواية الكشميهني: استأنيت لكم» أي: انتظرت» أي: أخرت قسم السبي لتحضرواء وقد أبطأتم 
وكان عي ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف 'فحاصرهاء كما سيأتي» ثم رجع عنها 
إلى الجعرانة» ثم قسم الغنائم هناك فجاء وفد هوازن بعد ذلك. قوله: «وكان أنظرهم) ای 
كان النبي لتر انتظرهم بضع عشرة ليلة. قوله: «حين قفل» أي: رجع. قوله: «أن يطيب» 
بضم الياء من التطييب» أي: يعطيه عن طيب نفس منه بغير عوض. قوله: «على حظه» أي: 
على نصيبه. قوله: «حتى نعطيه»» بنون المتكلم مع الغيرء قوله: «أول ما يفيء الله»» أي: من 
أول ما يحصل لنا من الفيء. قوله: «عرفاؤٌ كم) جمع عريف وهو النقيب. قوله: «هذا الذي 
بلغني قول الزهري»» يعني هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. 


۳ ل حدثنا ا ا عن أَيُوبَ عن نافع أن قد 
قال يا رسُول الله ع وحدّثني مُحَمَدٌ بن مُقَاتِل أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرُ عن أَيُوبَ عن 
نافع عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال لا قَمَلّنا مِنْ تيل سال عُمَر النبئ عه عن نَذْرٍ 
كان تذرَهُ في الجَاهِلِيّة اغتكاف فأْمَرَهُ النبئ عله برفائه. [انظر الحديث ۲٠٠۳۲‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لما قفلنا من حنين» وأخحرجه من طريقين» ورجالهما قد 
ذكروا غير مرة. وعبد الله هو ابن المبارك» والطريق الأول مرسل مختصرء وقد ساق بقيته في 
فرض الخمس بلفظ: إن عمر قال لرسول الله عه إنه كان علي اعتكاف فوع فن الاما 
فأمره أن يفي به. والثاني: مضى في الاعتكاف في: باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف› 
وفي الباب الذي يليه» ومضى الكلام فيه هناك وقيل: قد عاب الإسماعيلي على البخاري 
جمعهما لان قوله: «لما قفلنا من حنين» لم يقع في رواية حماد بن زيد يعنى فى الرواية 
او ا ا ی ت ا ا لا إلى ر ا د ا 
الرواة» وإننا أورد طريق حماد بن زيد المرسل للإشارة إلى أن رواية حنماد بن زيد مرجوحة 
لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه» بل بعض أصحاب حماد بن زيد 


رواه عنه موضولا. 


۳۹۸ 4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب (05) 





أراد ارسيو 00 اا لن حماد بن سلمة يذ كر 
عه ما يخال ساف روهذا العاى وما الالسناغيلي تقال أخيرقي الام جو ابن ر كرا 
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: كان عمر 
رضي الله عنه» نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية» فسأل النبي عه فأمره أن يفي به. 


ورَواةُ جَرِيرُ بق حازم وحماد بن سلَمَةَ عن أَيُوبَ عن نافع عنٍ ابنٍ عُمَرَ عنٍ النبيّ 

أي : روى الحديث المذكور جرير بن حازم الخ» يعني رواه هؤلاء موصولاً أما تعليق 
جرير فوصله مسلم وغيره من ¿ رواية: ابن وهب عن جرير بن حازم: أن أيوب حدثه أن نافعا 
حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» سأل رسول الله 
علو وه الا بيد أن حا اتا فقال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف يوم في المسجد الحرام» فكيف ل ترى؟ قال: إذهب فاعتكف. وأما تعليق حماد بن 
سلمة فوصله مسلم أيضاً من طريق حجاج بن منهال: ا 
مقروناً بزواية محمد بن اكات لدعا عاتم عو ابن عكر عزن لحي عه . 


ظ ٣٣‏ ل حدّئقا عبِدُ الله بن يُوسف أخبرنا مالك عن يَحْتى بنِ سَعِيدٍ عنْ تمر 

ابن كثير بن أفلح عن أبي مُحَمَدٍ مَوْلَى قَتَادَةَ عن أبي قَتادَةَ قال حرجنا ليه 
تين فلا الْتَمَّيِنا كائث لِلْمُسْلِمِينَ جؤلةٌ فْرَأَئِتُ رججلاً من المُشرِكِينَ قَدْ علا رمجلا مِنَ 
المُسْلِيِينَ فَصَّرَئْقُهُ مِنْ ورَائهِ عَلَى ججل عَاتِقِهِ اب لكا وت قت EO‏ علج لبي 
ضَعَةّ وبحدتٌ ينها ريخ المت تم أذركة المَؤتٌ فَأَرْسَلني فَلْحِقَتٌ ٤‏ ُمَرَ فلت ما بال الئاس 
قال امو الله عر وجل م رَجَعُوا وجَلّس النبئ يه فقال مَن فكل يلا له عليه بَينهَ له سل 
َقُلْتُْ من يَسْهِدُ تم جلَست قال تم قال النبئ ڪيه مغل فقث قلت من يَشْهَدُ لي ثي 
حلست قال َم قال النبئ عه مِثْلَهُ فقَمْتُ فقال ما لك يا أبا قحاد فأُخْيَرثُةُ فقال ربل 
صدق وَسَلبَهُ عِنْدِي فَأَرْضِه يني فقال أَبُو كر لآ ها الله إذاً لآ يَعْمِدُ إلى أسَدٍ مِنْ أشدِ الله 
يقال عن الله ورشوله له قيغطيك سَلََهُ فقال النبئ عب صدق فأغطه فأغطانيه فابتغثُ به 
مَحْرَفاً في بني سَلِمَةَ فإنهُ وهال أله في الإشلام. [انظر الحديث ۰ وأطرافه]. 


- 
هر 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري قاضي المدينة» وعمر بن كثير 
ضد القليل ابن أفلح المدني مولى أبي أيوب الأنصاري وثقه النسائي وغيره من التابعين 
الصغار» ولكن ذكره ابن حبان في أتباع التابعين وليس له في البخاري سوى هذا اديت 
بهذا الإسناد» وحرف يحيى بن يحيى الأندلسي في روايته فقال: عمرو بن كثير» بفتح العين. 
والصواب: عمر» بضم العين» وأبو محمد اسمه نافع , بن عباس معروف باسمه وكنيته وهو 
مولى أبي قتادة» ويقال: مولى عقيلة بنت طلق» ويقال: عبلة بنت طلق› وأبو قتادة أسمه 
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الحارث بن ربعي» وقيل: غيره. 
والحديث مضى في الخمس في: ياب من لم يخمس الأسلاب فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى أخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «جولة»» بفتح الجيم وسكون الواوء أي: تقدم وتأخرء وفي العبارة لطف حيث 
لم يقل: هزيمة» وهذه الجولة كانت في بعض المسلمين لا في رسول الله عو ومن حواليه. 
قوله: «قد علا رجلا اى ظهر على قتله. قوله: «على حبل عاتقه». العاتق: موضع الرداء من 
المنكبء والحبل العصب. قوله: «بالسيف»» ويروى بسيف» بدون الألف واللام. قوله: 
«فقطعت الدرع» أي: اللبس الذي كان لابسه. قوله: «وجدت منها» أي: من تلك الضمة 
«ريح الموت» أي: من شدتها. قوله: «فأرسلسي»» اگ أطلقني . قوله: «فلحقت عمر رضي 
الله عنه»» فيه -حذف تقديره: فانهزم المسلمون وانهزمت معهم» فلحقت عمر. قوله: «ما بال 
الناس؟» أي: ما حالهم؟ قوله: «قال أمر الله»» أي: قال عمر: حكم الله تعالى وما قضا بك 
وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هذا الذي أصابهم أمر الله. قوله: «ثم رجعوا» أي: 
ثم تراجعواء وهكذا في الرواية الآتية» وكيفية رجوعهم قد تقدمت عن قريب قوله: «من قتل 
قعيلا» أي: مشرفاً على القعل» فهو مجاز باعتبار المال قال الكرماني: ويحتمل أن يكون 
حقيقة بأن يراد بالقتيل القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق» كما قال المتكلمون في جواب 
المغالطة المشهورة» وهو أن إيجاد المعدوم محال لأن الإيجاد إما حال العدم» فهو جمع بين 
النقيضين» وإما حال الوجود. وهو تحصيل للحاصل أن إيجاد الموجود بهذا الوجود لا بوجود 








قوله: «فأرضه مني» هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره. فأرضه منه. قوله: 
«فقال أبو بكر» أي : الصديق» رضى الله عنه قوله: ولا ها الله» كلمة: هاء للتنبيه» وقد يقسم 
بها يقال: لا ها الله ما فعلت أي: 5 وقال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء 
عن واو القسم بحرف التنبيه. قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله؛ أي: لم يسمع: لا ها الرحمن؛ 
كما سمع لا والرحمن وحكى ابن التين عن الداودي آنه روى رفع: أيه والمعنى: يأبى الله 
وقيل: إن ثبتت الرواية بالرفع فيكون هاء للتنبيه والله» مبتداً. وقوله: «لا يعمد) خبره» وفيه 
تأمل. قوله: «اذأ»» بكسر الهمزة وبالذال اد المنونة» وقال الخطابي: هكذا نرويه» وإنما 
هو في كلامهم أي: العرب لا ها الله» يعني بدون الهمزة في أوله» والهاء فيه بمنزلة الوا 
والمعنى: لا والله لا يكون ذا وقال عباض في (المشاق): عن إسماعيل القاضي أن المازني 
قال قول:الرواةة لا ها" الله إذاء. طا والضوابةة لأ ها الله ذا عيقى اوقسم» :وقال أبن ريد 
ليس في كلامهم: لا ها الله ذاه وإغما هو: لا ها الله ذاء وذا 5 الكلامء والمعنى: لا 
والله هذا ما أقسم به وقال الطيبي: ثبت في الرواية: لا ها الله إذآء فحمله بعض النحويين على 
أنه من تعبير بعض الرواة لآن العرب لا تستعمل: لا ها الله. بدون ذاء وإن سلم استعماله بدون 
ذا فليس هذا موضع إذاً لأنها حرف جزاءء ومقتضى الجزاء أن لا يذكر إلا في قوله: «١‏ 
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يعمد»» بل كان يقول: إذا يعمد إلى أسد ليصح جواباً لطالب السلب انتهى وقد أطال بعضهم 
الكلام في هذا جد مختلطاً بعضه ببعض من غير ترتیب» فالناظر فيه إن كان له يد يشمثر 
خاطره من ذلك ال فلا يفهم شيعا صلا والذي يقال مما يجدي الناظر أنه إن كان إذاء على 
ما هو الموجود في الأصول يكون معناه حيئذٍ وإن كان ذا بدون الهمزة» فوجهه ما تقدم فلا 
يحتاج إلى الإطالة الغير الطائلة. قوله: «لا يعمد»» أي: لا يقصد النبي عيشي إلى رجل كأنه 
أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله» فيأخذ حظه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه» وقال 
الكرماني: ويعمدء بالغيبة والتكلم ووقع في (مسند أحمد) أن الذي خاطب النبي عي بذلك 
عمرء ولفظه فيه: فقال عمر: والله لا يفيئها الله على أسد ويعطيكهاء فقال النبي عيله4: صدق 
عمر. قلت: صاحب القصة أبو قتادة فهو أتقن لما وقع فيها من غيره» وقيل: يحتمل الجمع 
بأن يكون عمر أيضاً قال ذلك تقوية لأبي بكر رضي الله عنه. قوله: «فابتعت به»» أي: 
اشتريت بذلك السلب وقال الواقدي باعه الحاطب ب ن ا بلتعة بسبع أواق. قوله: «مخرفا». 
بفتح الميم والراء بينهما خاء معجمةء قيل: يجوز فيه كسر الخاء وهو البستان» وسمي بذلك 
لأه قورف ده القير أي بجني وذكر الواقذي أن هذا البسعان كان يقال له الوذتيين» 
والمخرف» بكسر الميم إسم الآلة التي يجتني بها. قوله: «في بني سلمة» بكسر اللام: 
بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة. قوله: «تأثلته»» بالتاء المثناة من فوق وفتح الهمزة 
0 الثاء المثلثة وضم التاء المثناة من فوق أي: اتخذته أصل المال واقتنيته» وأثلة كل 
: أصله. 


.۲ 7 وقال اللّدثُ حدّئني يختى بن ت مید ضيم عة ن كبر ين ا 
ات ل ل ل ل ل 
المُسْلِمِينَ تقايل رجلا مِنَ المُشرکينَ واخ مِنَ المُشْرِكِينَ : يَخِْلهُ مِنْ ورَائِهِ لِيفْْلهُ فأشرغتٌ 
إلى الي يخيله فرقع يده ليضرتيي اا مسي مدني فسني ضعا سيدا 
حَنّى تَحَوَفْتٌ ثُمْ م ترك محلل ودقع ثم قكليُهُ وانْهَرَمَ الْمُسْلِمُونَ وانْهَرَمتُ معَهُم فإذًا بعُمَرَ بن 
الاب في اللي فقث ل ما شان الي قال اتر لل ثم قرع الا إلى رشول ال م 
مدا يك مم ل حاو ا سش وو ني يجاو اي 
َل ر أحداً يَسْهَدُ لي َجَلَسَتُ ' م ڌا ِي مَذَكَوْتُ أمرهُ لِرَسُولٍ الله مله قال ر ظ 
لايد لدع هذا الل الذي مذو عشوي فأرضه منة تقال بر بغر علا لا فيه أصبية 
من رش وَيَدَعٌ أسَداً مِنْ أسْدٍ الله يَُاتِل عن الله ورسوله م قال مام رسول الله ع فأدَاه 
إلى فا شْتَرَيْتُ مه خرافاً قحان أؤل مال امه في الإسشلام. [انظر الحديث 5١١٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور وهو معلق وصله البخاري في الأحكام عن قتيبة 
عن الليث ويحيى بن سعد هو الأنصاري. 

قوله: «يختله»» بالخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق: أي يخدعه. قوله: «(حتى 
تخوفت» أي: الهلاك» وهو مفعول قد حذف. قوله: «بدا لي» أي : ظهر لي قوله: «الذي 
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يذ کات ا أبن قتادة» وفي رواية الكشميهني: الذي ذكره. قوله: «كلا») كلمة ردع. قوله: 
دلا يعطه»» أي: لا يعطي رسول الله عي سلاح الرجل الذي هو سلبه. قوله: «أصيبغ» بضم 
الهمزة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدة بعدها الغين 
المعجمة: وهو نوع من الطير ضعيف شبهه به لعجزه وهو أنه» وقيل: شبهه بالصبغاء» وهو 
نبت معروف» وقيل: نبت ضعيف كالثمام إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس منه 
أصفرء هذا الضبط رواية القابسي» وفي رواية أبي ذر: بالضاد المعجمة والعين المهملة» وعلى 
روايته هو تصغير: الضبع» على غير قياس» كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صخر خصمه 
وشبهه بالضبع لضعف افتراسه وما يوصف به من العجزء وقال ابن مالك: أضيبع» بالضاد 
المعجمة والعين المهملة تصغير: أضبع يكن به عن الضعيف. قوله: «ويدع), ا يترك وهو 
بالنصب» وقال الكرماني: ويدع» بالرفع والجر نحو: لا تأكل السملك وتشر ب اللين: 


لاه باب غزوةٍ أؤطاس 


أي: هذا باب في بيان غزوة اوطاس» قال عياض: هو واد في ديار هوازن وهو موضع 
حر لب حنين» وهو من وطست الشىء مو طا إذا کددته وات فيه والوطيس: نقرة فى حجر 

۳/٤‏ ل حدّثنا مُحَكد بن العلاءِ حدّثنا أَبُو أسامّةَ عن بُرَيْدِ بن عبد الله عن 
أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال لكا قَرَعٌ النبئ له من محتين بَعَتّ أبا عامر 
على ا E DE E‏ 00 أضحابة. قال أبُو وى 
سح E‏ وسو واوا pepo‏ 
المَاءُ قال يا ابن أي أقرىءٍ النبي عي السّلام وَقُل له اسْتَعْفِْ لي واسْتَحْلَمَنِي أو عامر عَلَى 
ام ما الو عوابا ام اسه 1 بد اي 4 
بماء فَتَوَضَأ 45 ع يديه د قال الم ان عر بيد أبي عابر وا E ٠‏ قال لهم 
يد اه بن قيس لوأل وم القي َة مُدْخَلدً كربا ل أو يُوَدَةَ إِحَدَامّما اا غا 


ر 
ء 


والاخرى لأبي مُوسّی. [انظر الحديث ۲۸۸٤‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ا اشا حماد بخ اسافة: وبرید» بصم الباء الموحدة وفتح. 
الراء. وكذا أبو بردة: واسمه عامر» واو شو اف دا ق وبريد هنا يروي عن 


جده أبي بردة وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري 
عمذدة القاري/ ح۷١‏ م51 
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قوله: «بعث 0 عامر) وأسمه عبيد سد برخ حضار ly‏ وهو عم موسی 
الأشغرق» وقال ابن إسحاق: هو أبن عمه والأول اه قوله: «وعلى جيش» أي : اتا عليهم. 
وذلك أن هوازن بعد الهزيمة اجتمع بعضهم في أوطاس فأراد رسول الله عة استعصالهم فبعثه 
إليهم. قوله: «فلقي دريد بن الصمة» دريد» بضم الدال - مصغر الدرد» بالمهملتين ‏ والراءء 
والصمةء بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم: ابن بكر بن علقمة» ويقال: ابن الحارث بن 
علقمة الجشمي» يضم الجيم وفتح الشين المعجمة: من بني جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن» والصمة لقب لأبيه» واسمه الحارث» ودريد شاعر مشهور. قوله: «فقتل دريد»» على 
صيغة المجهول واختلف في قاتله فعن محمد بن إسحاق: قتله ربيعة بن رفيع» بضم الراء 
وفتح الفاء وبالعين المهملة: ابن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة السلمي وكان يقال له: ابن الذعنة. 
بمعجمة ومهملة» ويقال بالعكس وهي أمه» وقال ابن هشام: يقال اسمه: عبد بن قبيع بن 
أغيناة رال 'له اا ابن الا زل هواب الدعنة المي كور ف هة ا .بكر في 
الهجرة» وروى البزار في (مسند أنس) بإسناد حسن ما ان قاتل دزي بن الصمة.هو 
الزبير بن العوام» ولفظه: لما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس على 
أكمة» فرأوا كتيبة. فقال: فخلوهم فقال: هذه قضاعة ولا بأس عليكم» ثم رأوا كتيبة مثل 
ذلك فقالوا: هذه سليم» ثم رأوا فارسا وحده» فقال:, خلوه لي فقالوا: معتجر بعمامة سوداي 
فقال: الزبير بن لعوام وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذاء قال: فالتفت الزبير» فقال: 
علام هؤلاء ههناء فمضى إليهم وتبعه جماعة. فقتلوا منهم ثلاثمائة وحز رأس دريد بن الصمة 
تكله ن بد و کات فريك لجا ق أبن رين 5 ابن سكين وماثة. ) 





قوله: «قال أبو موسى وبعشني». أي: النبي َيه «مع أبي عامر» أي لي: 355 
إلى أوطاس. قوله: «فرمي»» على صيغة المجهول. قوله: «جشمي» أي: رجل جشمي» يعني 
من بني جشم» بضم الجيم وفتح الشين المعجمةء واختلف في إسم هذا الجشميء فقال ابن 
إسحاق: زعموا أن سلمة بن دريد بن الصمة هو الذي رمى أب عامر بسهم فأصاب ركبته 
فقتله» وأحذ الراية أي موسى لای فقاتلهم ففتح الله عليه» وقال ابن هشام: حدثني من 
أثق به أن الذي رمى ابا عامر أخوان من بني جشم» وهما: أوفى والعلاء ابنا الحارث» فأصاب 
اده ركسي اها ابو موس الأشعري» وروى الطبري في (الأوسط) من وجه آخر عن 
أن موسى الأشعري بإسناد حسن: لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله لر 
على يل المطلب أبا عامر الأشعري وأنا معه فقتل ابن دريد أبا عامر فعدلت إليه فقعاته 
ادت اللواع الحديثء» فهذا يؤيد ما ذكره ابن إسحاق. قوله: «ولى» أي : . أدير. قوله: 
«فاتبعته»» ضبط بقطع الآلكوصوائ: اها وتشديد يالتاء» لأن معناه: سرت في إثره» 
ومعنى: أتبعته» بقطع الألف لحقته والمراد هنا: سرت في إثره. قوله: «فكف» أي: توقف 
وك نفسه يتعدى ولا يتعدى. قوله: «فنزا منه الماء», أي : انصب من موضع السهم» > وقال 
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الكرماني: فنزاء أي: وثب. قلت: ليس كذلكء والصوابء ما ذكرنا. قوله: «يا ابن أخحي» هذا 
يرد قول ابن إسحاق أنه ابن عمه. قوله: «مرمل» بضم الميم وفتح الراء وتشديد الميم» أي: 
معمول بالرمال وهي حبال الحصير التي يظفر بها الأسرة. قوله: «وعديه فراش» قال ابن التين: 
وأنكره الشيخ أبو الحسن وقال: الصواب: ما عليه فراش فسقطت: ماء قيل: لا يلزم من كونه 
رقد على غير فراش أن لا يكون على سريره دائماً فراش. قوله: «فوق كثير من خلقك». 
أي: في المرتبة» وفي رواية ابن عائذ: في الأكثرين يوم القيامة من الناس. قال الكرماني: 
تعميم بعد تخصيص. قلت: بيان لقوله: «من خحلقك». لأن الخلق أعم من أن يكون من 
الناس وغيرهم. . قوله: «قال أبو بردة» موصول بالإسناد المذكور. 2 «إحداهما» أي: 
الدعوتين. 





6ه باب عَرْوَةٍ ة الطائف 


أي: هذا باب في نيان 0 الطائف» ا كبير مشهور كثير الأعناب والنخيل 
ol‏ الي el‏ 
فقال: أحالفكم لتزوجوني» وأزوجكم وأبني عليكم طوفا مثل الحائط لا يصل إليكم أحد من 
العرب؟ فبنى بذلك المال طوفاً عليهم» فسمي به الطائف. وحكى السهيلي: أن الجنة التي 
ذكرها الله تعالى في قوله: لإفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون [القلم: ]١9‏ هي 
الطائف اقتلعها و د عليه الصلاة ل لا 0 0 وهو ا > ثم 
بسحي بها وكارك کا ااج شت ان رع چن تدا ونين لير 0 ادان اشوا 
بالطائف دون ما حوله اسل وكانت قصة هذه الجنة بعد عيسى» عليه الصلاة والسلام» 


لبمبسيير . 


أي: كانت غزوة الطائف فى شوال سنة ثمان» قاله موسى بن عقبة بالقاف صاحب 
(المغازي) وعلى قول الجمهور من 3 المغازي. 
أبي سَلَمة عن اها أ ا سَلّعَة رضي اله عنها حل علي التي ا 
+ ساس DR‏ الا اود بيني 
غَتِلانَ فإنّها تفيل بأزبع وثذيد َِمَانِ فقال التب عي لا يذل هولاءِ عَلَيْكنّ. 
وجه ذكر هذا الحديث هو أن فيه ذكر فتح الطائف» والحميدي هو عبد الله بن الزبير 
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نت إل أشن اجدادى-وسفياة هو أبن فة وهام عو ابن«غروة بن الربينه وز ابئة آي 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وكان اسمها برة فسماها النبي عه زينب» وات 
أمها أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية زوج النبي عَكدُهُ وفي هذا الإسنادء لطيفة: هشام ‏ 
عن أبيه وهما تابعيان وزينب وأمها وهما صحابيتان. 

اديت احرج البشاري أيضا عن مرد ين لان هنا وقي النكام أيضا عن 
عثمان بن أبي شيبة وفي اللباس عن أبي غسان مالك بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
الاستمذان عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره. وأخرجه النسائي فى عشرة النساء عن محمد بن 
آدم وغيره. وا ابن ا التكاح وفي الحدود اي كر بن أبي شيبة. 

قوله: «مخنث» قال النووي: بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفتح أشهر وهو 
الذي خلقه لق النساءء سمى به لانكسار كلامه ولينه» يقال: خنفت الشىء فتخنث أي: 
عطفته فتعطف. قوله: ا سلمة راوية الحديث» وكان إسلامه مع أبي 
سفيان بن الحارث في غزوة الفتح واستشهد بالطائف أصابه سهم فمات منه. قوله: «أرأيت؟) 
أي: أخبرني. قوله: «فعليك»» أي: إلزم ابنة غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون واسم ابتعه: بادية - ضد الحاضرة - وقيل: بادنة» بالنوث بعد الدال وقال أبو 
نعيم: أسلمت وسألت رسول الله عر عن الاستخاضة: وأبو غيلان بن سلمة بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس» وهو ثقفي أسلم بعد فتح الطائف ولم 
يهاجر وهو أحد من قال: #إلولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: 
#4 وکات ایض رالا عدا فا جما ولما وفك على كسرق وامعحسن عقلة: قال له 
كسرى: ما غذاؤك؟ قال: البر. قال كسرى: هذا العقل من البر لا من اللبن والتمرء وذكر 
المبرد أن كسرى قال هذا لهوزة بن علي» قال السهيلي: والصحيح عند الإخبار بين أنه قاله 
لغيلان» وكذا قاله أبو الفرج الأصبهاني» وأم غيلان سبيعة بنت عبد شمس» وكان شاعرا 
محسناً توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قوله: «فإنها تقبل بأربع وتدبر بغمان» قال: بثمانء. ولم يقل: بثمانية. لأنه اراد 
الأطراف وهي مذكرة لأنه لم يذكرهاء وكذلك بأربع ولم يقل: بأربعة» لأن العكن واحدتها 
عكنة وهو فرع 'العآنيت المعنوئ» يقال: أربع على تأنيث العدد. وقال الخطابي» يريد أربع 
عكن في البطن من قدامهاء فإذا أقبلت رؤيت مواضعها شاخصة منكسرة الغضون وأراد بالثمان 
أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع الجنبين. قلت: عاف أذ المي خفن ا ي 
بطنها أربع عكن ورفن الور الكل عكنة طرفان» وقال الخطابي: وهذا إتما كان يؤذن له 
على أزواج النبي لَه على أنه من جملة غير أولي الأربة من الرجال فلم يرَ بأساً به» وقال ابن 
الكلبي» إنه قال: تغدو وتدبر بثمان» مع فغر كالاقنحوان إن قعدت تتت :وإن تكلمست انت 
بين رجليها مثل الإناء المكفوف» ورسول الله عه يسمع» فقال: لقد غلغلت النظر إليها يا 
عدو اللهء ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى» فلما فتح الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف 
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فولدت له نزيهة. ولما قبض عي أبى أن يرده الصديق رضي الله تعالى عنه» ولما ولي عمر 
رضي الله عنه. قيل له: إنه قد ضعف وكبر فاحتاج» فأذن له أن يدحل كل جمعة فيسأل 
الناس ويرد إلى مكانه. وفي (صحيح ابن حبان): عن عائشة رضي الله عنها: دخل النبي عَيل 
وهيت ينعت امرأة من يهودء فأخرجه ڪي فكان بالبيداء يدخحل كل جمعة يستطعم. وفي 
E‏ كه روعي الح لوو لاي E‏ 
يراها ولا من يخبرني عنهاء فقال: هيت: أنا أنعتها إذا أقبلت أقبلت بستء وإذا أدبرت أدبرت 
بأربع» وكان يدحل على سودة» فقال رسول الله عو : 0 إل منكراً فمنعه» ولما قدم 
المدينة نفام ولاب ؤأوة عن دی أنى هريرة: أتى التي علد مخنث قد خضب يديه 
ورتجليف فقي با ول ا فنفاه إلى الغ فقيل: ألا تقتله؟ فقال: إني 
قال ابن عُيَيتة وقال ابن جُرَيْج. المُخَنْتْ هيت 


ائ ب ويد ل N‏ اسم المخنث 
المذكور في الحديث: «هيت» بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره تاء مثناة 
من فوق» وقيل: بفتح الهاءء ووجد هكذا بخط بعض الفضلاء المتقدمين» وقيل: هنب» بنون 
ساكنة بعد هاء مكسورء وفى أخخره باء موحدة» وقال ابن درستويه: هذا هو الصواب» وما 
عرف لمعيف اناه a o‏ لمك ةمدي الوق د كوه | بو 
موسى المديني و فى الصحابة» حيث قال: هيت ماتع وهو مولى عبد الله بن أبي اة المذ كور 
ملاه وفنه أب مودي نفى أبو بكر ماتعاً إلى فدك وليس بها أحد يومئذٍ من المسلمين» 
وكان في المدينة مخنث أخر اسمه: الهدم» بكسر الهاء وسكون الدال وفي الطبراني من 
حديث واثلة بن الأسقع: أنه عي أخرج الحرء وأخرج عمر رضي الله عنه» فلاناً وفلانا 
وكان هؤلاء على عهد رسول الله عي كان فيهم لين في القول وخحضاب في الأيدي 
والأرجل ولا يرمون بفاحشة» وربا لعب بعضهم بالكرج وفي مراسيل أبي داود أن عمر رضي 
الله عنه» رأى لاعباً بالكرج فقال: لولا أني رأيت هذا يلعب به على عهد رسول الله ع 
لنفيتك من المدينة. قلت: الكرج» بضم الكاف وتشديد الراء المفتوحة وفي أخره جيم 
معرب: كرة. 


ك e‏ حدذثنا ا 0 


00 


7005 كل ليع وق نَدْمَتُ ولا تَفْمَهُ وقال + حال تر 


ص 2 


عع اقتال فَعَدَوَا فأصابَهعْ جراخ فقال إِنّا قافِلونَ عَداً إن شاءَ الله فأعجَبَهُْ قَضَحِكُ النبيٌ 
ا وقال ا مءَة فج قال قال الحمَيدي ا ان الخبر ا 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو أبن دينار» وابو العباس 
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الشاعر اسمه السائب بن فروخ المكي الأعمىء وعبد الله بن عمرو بن العاص» هكذا وقع 
عمروء بالواو وفي رواية الكشميهني والنسفي والاصيلي وقرىء على ابني زيد المروزي فرده 
بالغ الحميدي في (مسنده) في روايته عن ابن عيينة في الحديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وكذلك أخرجه البيهقي في (الدلائل) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأخرجه 
ابن أبي شيبة عن ابن عيينة» فقال عبد الله بن عمرو يعني: بالواو وكذا رواه عنه مسلمء وكذا 
روى عن يحيى بن معين» وهذا كما رأيت فيه اختلاف شدید» ولكن غير ضار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الأدب عن قتيبة. وأحرجه مسلم في المغازي عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» وأخرجه النسائي في الموضعين من السير عن عبد الجبار بن 
العلاء. 

قوله: «لما حاصر رسول الله عل الائ كانت دة المصاضرة ثماتة عفر يوم 
كر ن سعد ر حمسة 00 وقال 3 وك سبعة وعن 0 
0 الحداد حصار لطائف کان أربعين ليلة ورو يونس عن اب إسحاق: e‏ ليلة 0 
وا ٠‏ حبان: بشع مشرة یلت e ey e‏ قوله: 
«إنا قافلون» أي : راجعون ا المدينة. قوله: «فثقل عليهم». يعني : : قوله: «إنا قافلون», وبين 
النهار لأجل القتال. قوله: «فأصابهم جراح»» أي: من السهام والحجارة وسك الحديد 
المحماة. قوله: «فأعجبهم) أي: قوله: (إنا قافلون غداء إن شاء الله». لانهم کارا تالهوا 
منهم»› فلما سمعوا من النبي عه القفول فرحولء فلذلك ضحك عله . قوله: «وقال 
سفيان», أي : ابن عيينة الراوي «مرة: فتبسم» وهذا ترديد منه. قوله: «قال الحميدي حدشا 
بغيره مثل العنعنة» ووقع في رواية الم بالخبر كله. 

٤۳۲۷ Y1 /YV‏ ل حدّثفا مُحَمِّدٌُ ب بسار حدّثنا عُنْدَدٌ حدثنا سُعْبَةُ عن 
ا ا ا ا ا وأبا 
بكية وان 2 جضن الطّائفٍ في أناس فجاء إلى النبيّ عله فقالاً سيغنا النبي عله 
ُولٌ ن اذى إلى َير أبيه وهو غلم فاج عليه رام 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان» أي : ايو 1 «تسور حصن الطائفة» ولم يقع هذا 


¥ كتَابٌ المَغازي / باب (/ه)‎ ٤ 





وغندر قد مر غير مرة وهو محمد بن جعفرء وعاصم هو ابن سليمان» وأبو عثمان هو 
عبد الرحمن النهدي» بالنون» وسعد هو ابن أب قاض ألحق العشيرة الميشرة) واو بيكرة اسه 
نفيع» بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: ابن مسروح» 
ويقال: نفيع بن كلدة» وكان من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي غلبت عليه كنيته» 
واسم أمه سمية أمة للحارث بن كلدة» وهي أم زياد بن أبي سفيان» وتدلى أبو بكرة من 
حصن الطائف ببكرة ونزل إلى رسول الله مله فكناه عي : أبا بكرة» وسكن البصرة ومات 
بها في سنة إحدى وخمسين» وكان ممن اعتزل يوم الجمل لم يقاتل مع واحد من الفريقينء 
وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم. 

قوله: «وكان تسور حصن الطائف» لأنه أسلم وهو في الحصن وعجز عن الخروج 
كد إلا وها الطريق» وتسور الخائط أن: تسلقه. قوله: «في أناس», يعني من عبيد آهل 
الطائف» وذكر في الطبقات بضعة عشر رجلا منهم: المنبعث عبد عثمان بن عامر بن معتب» 
وكان اسه المضطجع؛ فبدل رسول الله عله اسمه» ومنهم: الأزرق عبد الحارث بن كلدة 
المتطبب وزوج سمية مولاة الحارث وأم زياد» ثم حالف بني أمية لأن النبي عي دفعه إلى 
خالد بن سعيد بن العاص ليعلمه الإسلام» ومنهم: وردان كان لعبد الله بن ربيعة وهو جد 
الفرات بن زيد بن وردان» ومنهم: يحنس النبال كان لابن مالك الثقفي» ومنهم: إبراهيم بن 
جابر كان لخرشة الثقفي» ومنهم: بشار كان لعثمان بن عبد اللّه» ومنهم افع مولي لجار 
بن كلدة ومتهم: تافع ل ن ا "لتقن وو ا ان وج أا انس الا 
وجعل سيدنا رسول الله عه ولاء هؤلاء العبيد لساداتهم حين أسلموا. قوله: «من ادعى إلى 
غير أبيه), أي: من انتسب إلى غير أبيه «فالجنة عليه حرام» إما على سبيل التغليظ» وإما أنه 
إذا استحل ذلك 

وقال هسام وأخبرنا مَعْمَدٌ عن عاصم عن أبي العالِيّة أؤ أبي عُنْمَانَ التَهْدِيٍّ قال 
غك سغداً وا بكرة عن انين مله قال عاسع لك لذ هة ثتة رجلان حشيك 
بهما قال أجل أمًا أَحَدُمُما ول مَنْ رَمَى يِسَهْمٍ في سَبِيلٍ الله وأا الآحَرْ فنرّل إلى النبيّ 
عله ثالتَ لان وعِشْرِينَ يِن اللائفٍ. 


في السفض د أن مهاف ال ياي البضري» أدرك: المتاعلبة وأسلم عد مورت الي ا 


احم 


0 يد 
5 
2 ا 


قوله: «أو ا عتمان»» شك من الراوي» وهو مر عن قريب. قوله: «عندك»» خطاب 

لأبي العالية أو لأبي عثمان» وااذي يخاطب هو عاصم. قوله: «رجلان»» أراد بهما سعدا وأبا 

بكر . قوله: «حسبك بهما». أي : كافيك بهذين الإثنين فى الشهادة. قوله: «وأما الآخر» 
فهو: أبو بكرة. قوله: «ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف». راق أن الذين نزلوا من أهل الطائف 
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راغبين في الإسلام ثلاثة وعشرونء وأبو بكرة منهم. وأراد البخاري بهذه الرواية بيان عدد من 
أبهم في الرواية السابقة لأنه قال فيها: في أناس» وهو مبهم من حيث العددء وبينه في هذه 
الرواية فإن قلت: قد زعم موسى بن عقبة في مغازيه أنه لم ينزل من سور الطائف غير أبي 
بكرة» وتبعه الحاكم في ذلك (قلت الذي في الصحيح) يرد عليه» ووفق بعضهم بين القولين 
بأن أبا بكرة نزل وحده أولاً ثم نزل الباقون بعده» والله أعلم. 

A/F‏ س حدّكنا محمد بن العلاء حدثنا أَيُو أسامَةً عن يُرَيْدِ بن عبد الله عن 
آي ار آي وري برطي ع دل كلت ف اى ور رل E‏ 
كه والمَدِيتة ومَعَهُ بلالٌ فأتى النبي ل أغرَايئ ققال ألا جر لي ما وَعَذتني فقال له اشر 
ققال قد أكتَّوتَ على من أَبْشِر فَأْقْبَلَ عَلَى أبي مُوسى وبلآل كهيمَة العَضْبانٍ فقال رَد الفشرى 
E N ys‏ قال اشْرَبا مله 
وأفرغا عَلَى ربجوهكما وور كا وأَبْشِرَا فأحَذَا القَدَح فَمَعَلا قَتادَث أمٌ سَلَمَةَ مِنْ ورَاءِ الشثر 
أنْ أفضلا لدتكما فأفضَلاً لَهَا مِئه طائمّةَ. [انظر الحديث ١88‏ وطرفه]. 

طاق للتر جا غا ا د مات و حر واو اا فی ياد و 
وبريد وأبو بردة كلاهما بضم الباء الموحدة» وبريد بن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامر 
عن آبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. ) 

هاا الاجتتاة نة قد مضى ببعض الحديث في الطهارة في: باب الوضوء والغسل في 
المخضب والقدح. وأخرجه مسلم في فضائل النبي عيلته. 

قوله: «بالجعرانة»» بكسر الجيم» وسكون العين المهملة وتخفيف الراء وقد تكسر 
العين وتشدد الراءء وقد مضى تفسيره غير مرة. قوله: «بين مكة والمدينة». قال عياض: هي 
بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب» وقال الفاكهاني: بينها وبين مكة بريد» وقال الباجي: 
جاتر عقر سيلا وقد لكر اا ی و اا و و ا و عن ن 
مكة والطائف» وبه جزم النووي. قوله: «ألا تنجز لي؟): أي: ألا توفي لي ما وعدتني؟ وهذا 
لوعن ال و كه فيل أن كرون وغد افا لهذا اا غر ا ول أن بكرن من الرعيد 
العام اا و عق عونق ا ا ها ر عن ااه وكان: مايه ال 
بنصيبه منها. قوله: «أبشر»» بهمزة قطع يعني: أبشر أيها الأعرابي بقرب القسمة أو الثواب 
الجزيل على الصبر. قوله: «فنادت آم سلمة»» وهي زوج النبي ى أم المؤمنين» فلهذا 
قالت: «لأمكما» قوله: «فأفضلا». من الإفضال. قوله: «طائفة). ي بقية. 


أغيرني عطاة أن فوا بن تغلى بن أمية أخيرة أن تغى كان . ول يني أزى رشو اله 
عله جين يرل عَلَيِهِ قال فبَينا النبخ عه بالجغرائة وعلَيهِ ؟ لكألل عنم U‏ 


ص 


أضحابه إِذْ جاءَهُ أغرابي عَلَيْهِ جكة مُتَضَمُحٌ بطيب ققال يا رسول الله كيف تَرَى في ر جل 
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ا لي 
دحل رأْسَهُ فإذا البئ له م محم الوه يَغِطْ كَذَلِكَ ساعد ثم شري عَنْهُ قال أي الَذِي 
ألمي عن الغفرَة آنفاً اس الوَجُلٌ فأتِى به قال أمّا الطيبُ الَّذِي بك فاغْسِلْهُ ثَلآتَ - 
مَرّات وأمًا الجبَة فانزغها ثي اضتغ في عُمرَتك كما تَضْتعٌ في حَجَكَ. [انظر الحديث 
5م ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة 2 قوله: «بالجعرانة». وإسماعيل هو ابن إبراهيم المعروف بابن 
علية» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء هو ابن أبي رباح» 
ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة ابن أمية» ويقال: منية» وهي أمه أخحت 
عتبة بن غزوانء وأبوه أيضاً أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث» قال أبو عمر: ينسب 
حيناً إلى أمه وحيئاً إلى أبيه» قتل بصفين مع علي رضي الله عنه» سنة ثمان وثلاثين بعد أن 
00 مع عائشة» في وقعة الجمل» روى هذا الحديث عنه ابنه صفوان» وروى عنه عطاء في 
مواضع. 

والحديث مضى في أوائل الحج في: باب غسل الخلوق» وأيضاً مضى في: باب 
يفعل في العمرة ما يفعل في الحج فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن همام عن عطاء. 

قوله: «حين ينزل عليه), أي : الوحي قوله: «متضمخ) بالرفع صفة أعرابي بعد صفة. أو 
هو خبر مبتدأ محذوف» أي: هو متضمخ أي : متلطخ. قوله: «يغط»» يقال: غط أي: هدر في 
الشقشقة. وغطيط النائم غيره. قوله: «ثم ری عنة) أ انكشف وفك مو شرن مستوفی 
في: باب غسل الخلوق. 

0/8 لب حدثنا مُوشى بن إشماعيل حدثنا عیب حدثنا عَمْرُو بن یخی عن 
ڳا بن ٿييم عن عَبْدٍ الله بن ريڍ بنِ ن عاصم قال لکا أفاء الله على رسوله يه له يَوْمَ تين 
قَصمَ في الاس في المْوَلَْةِ لوبهم ولم غي الأنصار عَهاً مكأنّهُمْ وجذوا إذ لَمْ يصِبهُمْ ما 
آضات الاس فَخَطَْبَهُمْ فَقال يا معْشَرَ الأنصار ألم جذ كع صلا تَھَدَاکہ الله بي وکئنه 
مَتَفْدقِينَ ألْفَكَءْ الله بي وعالة فأَغنا كم الله بي كلما قال سيا قالوا الله ورسولَة 0 ّ 0 
شم لمم جتنا كذا وكذا E‏ تد قت الاس بالشَّاةٍ والبعِير وتَذْهَبُونَ بالنبي En‏ 
رعالکم ولا الهجرة ا الل الأنصار ولو لل وا ا ا واديّ 
الألصار وشغجها: الأنصاز شعار والنّاسٌ دئاز نكم ستَلَقَونَ بغدي اثر فاضيروا حَمَّى تَلْقَؤْني 
على الحؤض. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم حدين» ووهيب - مصغر وهب - ابن خالد البصري» 
ورو بن يحت بن جعارة الأنصاري المدني» وعباد» بتشديد الباء الموحدة: ابن تميم بن زيد ان 
عاصم الأنصاري المازنيء سمع عمه عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو الأنصاري 
المازني المدني» له ولأبويه ولأخيه حبيب صحبة» وهو الذي حكى وضوء النبي يَلِلهِ. 
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وأخرج البخاري في التمني بعض هذا الحديث. وأخرجه مسلم ف في الزكاة عن شريح 
ابن يونس. 

و «ولما أفاء الله على رسو | أي : لما ا 0 0 يوم مین وأصل 
سي أموال الكفار فيقاً م كانت في الأصل ا لأن الإيمان e‏ والكفر 
طارىء عليه» ولكنهم غلبوا عليها بالتعدي فإذا غنمها المسلمون فكأنها رجعت إليهم. قوله: 
(قسم)ء مفعوله محذوف أي : . قسم الغنائم في التاشن: قوله: «في المؤلفة قلوبهم» بدل: 
البعض من الكلء والمراد بالمؤلفة قلوبهم هنا ناس حديئو العهد بالإسلام أعطاهم تأليفاً 
لقلوبهمء وسرد أصحاب السير أسماءهم ما ينيف على الأربعين» منهم: فا را ا 
ويزيد. قوله: «وجدوا». أي: حزنواء يقال: وجد في الحزن جا بفتح الواو» ووجد في 
الا تعدا بالضم و بالفتح ووجداً بالكميو وجدة أي : استغنى ) ووجده مطلوبه يحده 
عر 3-0 ضالته اا 5 عليه لي الغعتضب موجدة و ا یاقا 
ا رواية أبى در: م وجد ل 1 لتاس أو كأنهم وجدوا 0 
يصبهم نا أضاب العاسة اوردذة الشك والتكرار» وقال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة 
التكرار 1 قلت: إذا كان لوك ا والثاني فعللا فهو ظاهرء أو ادها من الحزن والثاني من 
الغعتضب» أو هو شك من الراوي» ووقع للكشميهني وحده: وجدوا و في الموضعين» وكذا وقع 

في أصل النسفي» > وفي رواية مسلمء » وقال عياض: رفخ كن ا الثاني ا ص 
يعني بح الهمزة e‏ قال: و ا ا تظهر فائدة e‏ . قوله: د ا | 
ضلالة الشرك وبالهدابة ا 

قوله: «وعالة) جمع العائل وهو الفقير. قوله: «كلما قال شيئاً» أي: كلما قال رسول 
الله عه فرع لف شيعا قالوا: أي الاش قوله: الله ورسوله ورسوله أمن) بفتح الهمزة 
اميد وتشديد النون» وهو هو أفعل التفضيل من: !أ لمن) ويوضصحه حديث ات سعيك . فتمالوا: ماذا 
نجيبك يا رسول ارك ؟ لله ولرسوله الم والفضل. قوله: «قال: ٠‏ كلما قال شيئا» في المرة 


الغانية تكرار من الراوي للأول. قوله: «قال: لو شئتم» أي: قال رسول الله: لو شعتم «قلتم 
جئتنا), بفتح التاء للخطابء قوله: «كذا وكذا»» كناية ضما قال جا مكديا ففيدقيالك: 
r‏ فنصرناك و فآويناك». وعائلا فواسيناك» وصرح بذلك فى حديث أبي سعید» 
وروى أحمد من حديث ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بلفظ: أفلا تقو تقولون: ا اا 
فامناك› وطريدا فأويناك» او فنصرناك؟ قالوا: بل المن علينا لله ولرسولهء ان٠‏ وإعا قال 
ذلك رسول الله له تواضعاً منه وإنصافاً ا ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في 
جميع ذلك له علیهم فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بنيهم وبين غير هم 
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فرق» نبه عه على ذلك بقوله: «أترضون» الخ ويروى: ألا ترضون؟ ففيه تنبيه لهم على ما 
عيارا عند ون ميم ها مقطو يه المي إلى با aS‏ زه كيرت تور عرضي لديا المادية. 

قوله: «بالشاة والبعير»» كل منھما | سم جنس »2 فالشاة يخ على الك كن والأنثى والبعير على 
الجمل والناقة, وفي رواية الزهري: اون أن يذهب الناس بالأموال؟ وفي رواية أبن التياح: 
بالدنيا؟ قوله: «إلى رحالكم» أي : إلى بيوتكم ومنازلکم» وهو جمع رحل بالحاء المهملة. 
قوله: «لولا الهجرة» أي: لولا وجود الهجرة. قال الخطابي: أراد بهذا الكلام تألف الأنصار 
الهجرة لا يجوز تبدیلهاء ونسبة لسانت على وجوه الولادية: كالقرشية› والبلادية كالكوفية» 
والإعتقادية: كالسنية» والصناعية: كالصيرفية» ولا شك أنه عه لم يرد به الانتقال عن نسب 
أبائه إذ ذاك E‏ فط وكيف وأنه أفضل 2 سا وأكرمهم اص وأما الاعتقادي فل" 
58 فيه للانتقال ل لد دينه م 2 فلم يبق إلا e‏ ا 
يسعني تركها لانتقلت عن هذا الإسم إليكم 2 إلى كال ا و 
المطلب امرأة من بنى النجار» فقد یکن ا دعسن هذا المذهب إن كان أراد نسبة 
الولادة. قوله: «ولو سلك الناس وادياً أو شعبا». بكسر الشين المعجمة وهو إسم لما انفرج 
بين جبلين» وقيل: الطريق في الجبل» وقال الخطابي: لما كانت العادة أن المرء يكون في 
نزوله وارتحاله مع قومه» وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرقت فى السفر الطرق 
سلك كل قوم منهم وادياً وشعباء فأراد أنه مع الأنصار. قال: ويحتمل أن يريد بالوادي 
المهملة الخفيفة وهو الثوب الذي يلي الجلد من الحسد و«الدثار». ویک الدال المهملة 
وبالثاء المثلئة الخفيفة» وهو الذي فوق الشعارء وهو كناية عن فرط قربهم منهء وأراد أنهم 
بطانته وخحاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم» قوله: «أثرة» بضم الهمزة ة وسكون الغاء 
المغلثة وبمتحتين. وهو إسم من ا و ااا إذا أعطى. قال افو الاي أراد أنه يؤثر عليكم 
فيفضل غير كم من نصيبه من الفيء. ويروى إثرة بكر وله مم الإسكان أي : الانفراد 
بالشيء الخ لك 9 من نار كه فيه. قوله: وعلى الحوض»». أي : يوم القيامة وفي رواية 
الزهري: حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوضء أي: اصبروا حتى تموتوا فإنكم ستجدوني 
عند الحوض» فيحصل لكم الانتتصاف ممن ظلمکم» والثواب الجزيل على الصبر: 


20/8 ل حدّثفي عبد الله بن مُحَمَدٍ حدثنا كم اا ا ن الزُهْريٌ 
قال أخبرني انش بن مالك رضي الله عنه قال قال ناس مِنّ الأنصارٍ جِينَ أفاءَ الله على ر اه 
كترسا انا بهد أخوال وان طفق 6 َه يُغطي رجالا الماة من الإبلٍ فَعَالُوا يَخْهِرِ 


ر9 


لرشول الله عه يُغطي قُرَيْشاً وَيَتْدكنا وشيوفنا قط مِنْ دمائهم قال انش فَحُدّتَ 00 الله 
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َيه جَقالَيَهِغ فأَرْسَلَ إلى الأنصارٍ فَجَمَعَهُمْ في فبة مِنْ أدم ولع يَدْحٌ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ تَلَعَا 
التَمَعُوا قام النبيّ ع عله فقال ما حَدِيتٌ لَمَيِي عَنکة فقال فُقَهَاءُ الأنصار أمًا رُوَساؤُّنا يا 
0 لله لم يَقُولُوا سا وأا ناس ما حديكة أسْنائُهُمْ فقالوا يَخْفِرٌ. الله لِرَسُولٍ الله عي يُغطي 
ویر کنا وشیوفنا تفط مِنْ دِمَائِهِمْ فقال لدبي له في أغطي رجالاً حديشي عَهْدٍ 

فر ا أما تَوْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ الئاس بالأمْوَالٍ وتَذْهَبُونَ بالبى يله إلى رحالکۂ 
له حا تنقلهون به حر ما ينون به تاوا يا رشول اله ق وَضِيافقال لهم اليئ عله 
سَعَجِدُونَ أُثْرَةَ سَدِيدَةَ فاصبزوا حَمَّى تَلقُوا الله ورسوله عه فإني عَلَى الحؤض قال أنش 
قله يَصْبِردُوا. [انظر الحديث ”١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من أموال هوازن». وهشام هو ابن يوسف الصنعاني. 

قرلة: ففق ن أفعال المقارة من الأفمان التى وضعت للدلالة على الشروع فيه 
وخبره يكون جملة وهو هناء قوله: «يعطي». قوله: «المائة). منصوب بقوله: «يعطي». قوله: 
«وسيوفنا تقطر» من باب القلب. قوله: «فحدث»» على صيغة المجهول أي: 0 النبي ع 
بمقالتهمء وقال ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري: إن الذي أخبر النبي عي بمقالتهم سعد 
ابن عبادة. قوله: «من آدم), بفتحتين جمع د وهو الجلد الذي تم 58 وقال السيرافي: 
لم يجمع فعيل على فعل الا أديم وأدم» وأفيق وافق» وقضيم وقضم» والقضم الصحيفة وهو 
بالقاف والضاد المعجمة. قوله: «غيرهم» أي : را ار قوله: «قام النبي عه أي: قام 
خطيا. قوله: «رؤساؤنا).» جمع الرئيس ويروى: ريسانا» بكسر الراء بعدها الياء آخر الحروف. 
قوله: «حديثئي عهد» أصله: حديثين عهد فلما أضيف إلى العهد سقطت النون. قوله: « 
تنقلبون». أي : للذي تنقلبون به» وهو رسول لله انه خير مما ينقلب هؤلاء امالغ واللام 
في: لماء بالفتح لأنه لام التأكيدء وكلمة: ماء موصولة مبتدأء وخبره قوله: «خير». قوله: «أثرة 
شديدة»» وجه الشدة أنهم يستأثرون عليهم بما لهم» فيه اشتراك في الاستحقاق. 





۲ لس حدثنا سُلَيْمانٌ بن حوب حدّثنا سُعْبة عَنْ أبي اح عن نس قال 
لا كان ؤم فح مک قسع رَسُولُ الله عه عَنَائِمَ بين فرش فَعَضِبَتِ الأنْصارٌ قال النبيْ 
عله أما تَرْصَّوْنَ أن يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدّنيا ا سول الله نه قانُوا بَلَى قال لو سَلَكَ 
الاس واديا أو شغبا لسَلكتٌ وادي الأنصار أو شغْبَهُم. [انظر الحديث 5١2457‏ وأطرافه]. 

هذا طريق خرف حديث ا وأبو التياح فيه بفتح التاء المثناة وتشديد الياء احر 
الحروف» واسمه يزيد بن حميدء قوله: «بين قريش» هكذا في رواية الكشميهني والأصيلي. 
وفي رواية ا دو «غنائم في قريش». ووقع للقابسي: «غنائم قريش». والمراد بالغنائم: 
غنائم هوازن لأنه لم يكن عند فتح مكة غنائم حتى تقسم. قوله: «وادي الأنصار» هو 
المكان المنخفضء وقيل: الذي فيه ماي ولكن أراد به هنا: بلدهم. 


مم / ممع ل حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله حدّثنا أَزْمَرُ عنِ ابنٍ عَون ألبأنا هشام بن 
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شاي بع سوسا لي اكد وس بين E E‏ 

هُ الاي والطلقَاء فأَدْيَدُوا قال يا مَعْشَرَ الأنصار قانُوا لمك يا رَسُولَ الله وسَعْدَيِكَ ليك 
000 فََرَلَ النبيع عي فقال أنا عبد الله ورسُولَهُ فانهرّم ا قَأغطى الطلقاء 
ا وم ثغط الأنصار سَّيماً فقالوا قَدَعاهُم فَأَدْحَلَّهُمْ في فة فقال أما تَرْضَوْنَ أنْ 

هَبَ الئاس بالشاة والبعيرٍ وتَذْهَبُونَ ِرَسُولٍ الله ع فقال النبئ عل لؤ سَلَكَ الاس وادياً 
8 الأنصاز شغباً لاختَرْتٌ شِعْبَ الأنصار. [انظر الحديث 7١47‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن أزهر 
ابن سعد السمان البصري عن عبد الله بن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن 
مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي موسى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة. 

قوله: «التقى هوازن» 0 التقى النبي لتر هوازن» والواو في: «ومع النبي عم 
للحالء «والطلقاء» هكذا في رواية الكشميهني› عشرة الافء» والطلقاء بحرف الواو التي 
للعطف» ويروى: عشرة آلاف من الطلقاء» وليس بصواب لأن الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر ولا 
عشر عشره» وقد تكلف بعضهم بأن الواو فيه مقدرة عند من جوز تقدير حذف العطفء وفيه 
نظر لا يخفى» والطلقاء جمع: طليقء وهو الأسير الذي أطلق عنه الأسر وخخلي سبيله» ويراد 
بهم أهل مكة فإنه ءَيه أطلق عنهم» وقال لهم: أقول لكم ما قال يوسف: إلا تغريب عليكم 
اليوم#ه [يوسف: 47]. قوله: «فقالوا:»» أي: تكلموا في منع العطاء عنهم. 

٤/٣‏ س حدّئفي مُحَكَدٌ بن بشار حدّئنا عدر حدثنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ فاده 
ES‏ مع النبئ له ناساً مِنَ الأنصار فقال إِنَّ قُرَيْشَاً 

يث عَهْدِ بجاهلية ومْصِيبَةٍ وإني أرَدْتُ أن أَخْبرَهُمْ وَأْتألّمَهُمْ أما تَوْضَوْنَ أنْ يَرْجِعَ الاس 
OS‏ الله عله إلى د بيُوتِكمْ قالوا بى قال لؤ سَلَكَ الاس وادِيا وشلكك 
الأنْصارُ شغباً لَسَلكتُ وادي الأنصار أؤ شِعْبَ الأنصار. [انظر الحديث 7١47‏ وأطرافه]. 


هذا طريق ار فى دريف اس خرن مدي ار وهو مار عدر :وشو ميك 
ابن جعفر إلى آخره. 
المناقب عن بندار به. وأخرجه النسائي في الزكاة عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «حديث عهد»» كذا وقع بالإفراد في (الصحيحين) والأصل أن يقال: حديثو 
عهد» كذا قال الدمياطي» وكتبه بخطه. وعند الإسماعيلى: «أن قريشا كانوا قريب عهد». 
قوله: «ومصيبة»» من نحو قتل أقاربهم وفتح بلادهم. قوله: «إن أجبرهم) بفتح الهمزة 
وسن الجيم وبالباء الموحدة وبالراء من: الجبر - ضد الكسر ‏ هكذا رواية الأكثرين؛ وفى رواية 
السرخسي والمستملي بضم أوله وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي من: الجائزة. 
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ا كا حدثفا قبيصَة حدتنا شفيان عن الأغمش عن أبي وال عن عبد الله 
قال لكا قَسَمَ النبن عي قِسْمَة حت تين قال ر جل مِنَ الأنْصار ما أَرَادَ يها و ج الله فأتيْتٌُ النبئّ 
كله تأعبثة كتير وجهة ع قال خمة اله على موسى لقذ أوذي بأخقر من هذا قصبر 
[انظر الحديث ٠ه ”١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قسمة حدين»» وقبيصة بن عقبة» وسفيان بن عيينة» 
والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه مسلم أيضا : في الركاة: 

قوله: «قال خان الأنصارة» قال الواقدي: هو معتب بن قشير من بني مرو بن 
عوف» وكان من المنافقين. وقالي صاحب (التلويح) لم أر أحدا فال اله من الا هار إلا ينا 
وقع هنا وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدي ولم يصب في ذلك فإن قصة حرقوص غير 
هذه» على ما يأتي عن قريب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قوله: «ما أراد 
بها» أي: بهذه القسمة» وفى رواية منصور: ما أريد بهاء يعنى: على صيغة المجهول على ما 
يأنتي الآن. قوله: «فأتيت النبي علا فأخبرته». ويروي: فقلت: لأخبرن النبي ا 


er1 /‏ حذّثنا قُتَيْبَةٌ بِنُ سعِيدٍ حدّثنا جريه عن مَنصُورٍ عن أبي وائل عن 
عبد له رضي لله ع فاك لما كان جزم عتيو ل انين لله ناسا أفلى اقرع مال م 
الربلٍ وأغطى عُيَيَةَ مِئْلَ ذلك وأغطى E‏ فقال ر ما أَرِيدَ بهلِه القشمة وجه هُ الله فَقَلْت 
لأخبرَنٌ النبئ عي قال رجمّ الله مُوشی قد أرق بأككر من هذا فَصَبَرَ. [انظر الحديث 
F100‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في نحديث ابن مسعود» وقد مضى في الخمس في: باب ما كان النبي 

ع يعطي المؤلفة قلوبهم» فإنه أخرجه هناك عن عفمان بن ابي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل عن عبد الله إلى آخره. 

قوله: «آثر»» أي: اخعص. قوله: «أعطى»» بيان للجملة السابقة. «والأقرع» هو ابن 
حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي» ويقال: كان اسمه فراس» 1 
لقبه «وعيينة) بضم العين المهملة وفتح الاد أخر التخرو ف الاوك وسكون الثاني وبالنون: | 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. قوله: «مشل ذلك»» أي: مثل ما أعطى للأقرع. د 
«وأعطى ناساً) أي : 2 أخرين» وفي الحديث الذي مضى في الخمسشس: وأعطى ناسا من 
أشراف العرب فآثرهم يومئذٍ في القسمة. 

۷ 58807 ب حدّثنا مُحَمدُ بن يَشَّارٍ حدثنا معاد بن مُعاذٍ حدثنا ابن عَوْنٍ عن 
هشام بن زَيْدِ بن اس بنِ مالِكِ عن اتس بنِ مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حتين 
أجلت هَوَازِدُ وعَطِفَانُ وغْيْرُهَمْ بِنَعَمِهِمْ وذَرَارِيّهِمْ ومَحَ النبيّ عه عشَرَة آلآفٍ ومن الطلقاء 


ع 


فأذيّدوا عنة حٌى بَقَىَ وده فنادى يَوْمَيِذٍ نِدَاءَئْنِ لم يَخْلِط بَيِتَهُما التََتّ عن كمينه فُقال يا 
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م مَعْسَرَ الأنصارٍ قالُوا لَعِيِكَ يا رشول الله بر تن مَعَكَ ثم التَقَّتَ عن يسار فال يا مَعْضَرَ 
الأنصار قانُوا ليحك يا رَسول الله أَبْشِرْ تحن معك وغو عَلَّى بَغْلَةٍ ببيضاء تل قال أنا عَبدُ 
الله ورَسُولَة فانهرَمَ المُشْركونَ فأصاب يَوْمَيِذٍ عَنَائِمَ كثيرة م في المُهاجِرِينَ والطلقاء ولغ 
يغ الأنصار شَيعاً ققالتِ ا كانت شَّدِيدَة فتَحْنٌ ذذْعَى ويُغطى العَنِيمَةَ غَدْدنا فَبَلَعَهُ 
ذلك لك قَجَمَعَهُمْ في فة قال يا م مَغْشَرَ الأنصار ما حَدِيثٌ بلسي عَنْكُمْ فسكثوا تقال يا معْشَرَ 
الأنصار ألا تَرْضَوْنَ 0 يَذْهَبَ الناس بالدنيا وتَذْهبُون برسولٍ الله عر تځوزوتهُ إلى 
بُیوتێکكم قالوا لى ققال النبئ لله لؤ سَلَكَ الاس وَادِياً وسكت الأنصارُ شغباً لأَحَذْتُ 
شغبَ الأنصار فقال هشامٌ یا يا حَهْرَة وانت شاهِدٌ داك قال وأيْن أَغِيبٌ عَنْهُ. [انظر الحديث 
:لم وأطرافه]. 

طاق للتوحمة فا ركان اله أن يعدم بعديف أن بهذا على جد عد الل 
ابن مسعود الذي سبق لتوالي طرق حديث أنس» قيل: الظاهر أنه من تغيير الرواة عن الفربري» 
فإن طريق أنس هذا سقط من رواية النسفي فلعل البخاري ألحقه فكتبه مؤخراً عن مكانه» وقد 
أخرج هذا محمد عن ابن بشار عن معاذ بن نصر التميمي قاضي البصرة عن عبد الله بن عون 
إلى آخره. وأخرج ذاك الطريق عن علي بن عبد الله عن الزهري عن عبد الله بن عون إلى 
آخره. 

قوله: «بنعمهم»» بفتح النون والعين وهي الشاة والبعير. قوله: «وذراريهم». بتشديد الياء 
وتخفيفها وكانت عادتهم إذا أرادوا الثبات في القتال استصحبوا الأهالي وثقلهم معهم إلى 
موضع القتال. قوله: «ومن الطلقاء». ويروى: من الطلقاءء وليس بصواب» وقد مر الكلام فيه 
عن قريب. قوله: «وشديدة). يعني : قضية شديدة مثل حرب. قوله: «وفنحن ندعی»» على 
صيغة المجهول أي: نطلب. قوله: «ويعطي» ای النبي يه . قوله: «فبلغه ذلك».: أي: فبلغ 
النبي عه ذلك أي: ما قالوه» ويروى: ذاك» بدون اللام. قوله: «تحوزونه»» بالحاء المهملة 
والزاي» يقال: حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به» ويروى: تجیرونه» بالجيم والراءء» قاله 
الكرماني» وفسره بقوله: تنقذونه» فلينظر في ذلك. قوله: «فقال هشام»» هو هشام بن زيد 
الراوي» وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «يا با حمزة» أصله: يا أبي حمزة» فحذفت 
الألف للتخفيف وأبو حمزة كنية أنس بن مالك. قوله: «شاهد ذاك» هكذا فى رواية 
الكشميهني»› وفي روايةغيره: شاهد ذلك» باللام فيه. قوله: «وأين أغيب عنه؟) ا 
إنكاري» حاصل المعنى: يا هشام» لا تظن أن أنساً يغيب عن ذلك. 


ڈ 2 ر 
٩۹‏ باب السريّة التي قبل نخد 
أي: هذا باب في بيان السرية التي كانت قبل نجدء أي: جهته» وقبل» بكسر القاف 


وفتح الباء الموحدةء و: النجد» بفتح النون وسكون الجيم وهو كل ما ارتفع من تهامة إلى 
أرض العراق» والسرية» طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أريعماثة تنبعث إلى العدو وتجمع على: 
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زايا مرا يذلاك لأنهم يكودون خخلاضة الفسكر وخيارهو .والشىء السبري. آي النقيس» 
وقيل: سموا بذلك لانهم ينفذون سرا وخفية وليس بالوجه» لان لام السر: راءء وهذه: ياي 
وكانت هذه السرية قبل توجه النبي ِء لفتح مكة. وهكذا ذكرها أهل المغازي والبخاري 
ذكرها بعد غزوة الطائف» وقال ابن سعد: كانت فى شعبان سنة ثمان» وذكر غيره أنها كانت 
قبل فزق وة کات فى اد من اة الج رز وال ابن هد ر كان أميرهم أب 
قتادة أوصله النبى عله إلى أرض محارب بنجد ومعه خمسة عشر رجلا فغنموا مائتي بعير 
وألفي شاة يي سبايا كثيرة» وكانت غيبتهم خمس عشرة ليلة» فجمعوا الغنائم فأخرجوا 
الخمس فعزلوه» وقسموا ما بقي على السرية. وقال ابن التين: وروي أنهم كانوا عشرة» وأنهم 
تسوا ماقة ومسي بير ونه وق أل القلقين متها قال:.ولو كان التفل سن حسمن 
الخمس لم يعمهم ذلك. 

TTA TTA‏ ل حدثنفا لوق الثغمان حَدّتنا کیاد دا يوب عن نافع عن ابن عَمَرَْ 
رضي الله عنهما قال بعت بعت النبي مه سرئة ي قل جد فكت فِيها فبَلَعَتْ سهامنا تي سر 
بعيراً وفنا بَعِيراً بَعِيراً فرَجَهْنا بِكَلاَنَةَ عَشَرَ بعيراً. [انظر الحديث 7١45‏ وأطرافه]. 

مناسبته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن فضل السدوسي» وحماد هو ابن زيدء 
وأيوب هو السختياني. والحديث مضى في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن 
عمرء ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «وسهامنا) جمع: سهم» وهو النصيب» ويروى: سهامناء 
وهو أيضاً جمم: سهم. قوله: «ونفلنا» على صيغة المجهول وتشديد الفاء» وهو من النفلء 
وهو عطية التطوع من حيث لا يجب. قوله: «فرجعنا» ويروى: فرجعت. 

٠‏ ل باب بَعْثِ النبي َيه حال بن الوَلِيدِ إلى يبي ية 

أي : E E E‏ بن الوليد إلى بني جذيمة» بفتح الجيم 
وكسر الذال المعجمة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة. وهي قبيلة من عبد قيس» قاله 
00 وليس كذلكء لأنه ظن أنهم من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من 

عبد القيس» وإنما هو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» وهذا البعث كان عقيب فتح مكة 

في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي» وكانوا بأسفل مكة من ناحية 
يلملم» وقال ابن سعد: بعث النبي عي إليهم خالد ؛ بن الوليد في ثلاثمائة وخحمسين من 
المهاجرين والأنصار داعياً إلى الإسلام لا مقاتلا. 


۹ لس حدقي مشخ مَحُْمُودٌ حدثنا عبد الوَزاقٍ أخبرنا مَعْمَرٌ ح. 

وحدثني نُعَيِمٌ أخبرنا عبد الله احبر مَعْمَة as‏ ا 
لدبي عي حال بِنَ الوَلِيدٍ إلى بني جَذِيَة دعام إلى الإشلام فلم يخ يوا أن يقولوا سلما 
را شلك ماعنا تكن خالة ينان ا رف إلى كل د ي متا أسِيرَةُ حَتّى 
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إا كان يوم أمرَ حال أن َل كل رمل مثا أيه مَقُْتُْ والله لا اقل يري ولا تفل ر جل 
مِنْ أضحابي أسِيرَةٌ حى قَدِمْنا 3 النبئ عو هَذَكدناة فَرَقَعَ النبئ عي يَدَهُ فقال اللْهُعَ إلى 
برأ إليك مما صَنَعَ خا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ر وار من طريقين» الأول: عن محمود بن غيلان عن عبد 
الرزاق بن همام عن معمر بن راشد. والثاني: عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك عن 
معمر عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن محمود. 
وأخرجه النسائي في السير عن نوح بن حبيب وفي القضاء عن أبي بكر بن علي» وغيره. 

قوله: «صبأنا» من: صبأء إذا خرج من دين إلى دين. وقريش كانوا يقولون لكل من 
أسلم: صبأء فمن ذلك فهم ابن عمر أنهم أرادوا الإسلام حقيقة» وأما خالد فإنه لم يكتف 
بذلك حتى يصرحوا بالإسلام» وقال الخطابي: يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن 
لظ الإسلام لانه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين, 
فقتلهم متأولاء وما نقم رسول الله َيه على خالد موضع العجلة وترك التغبت في أمرهم. 
قوله: «إلى كل رجل منا». أي: من الصحابة. قوله: «حتى إذا كان يوم) قال بعضهم: حتى 
إذا كان يوم» كذا بالتنوين وسكت عن تحقيق ما قاله» وليس بصحيح» بل لفظ يوم مرفوع 
بأنه إسم: كان التامة مضافاً إلى قوله: «أمر خالد»» كما في قوله تعالى: «إهذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم# [المائدة: .]١١9‏ قوله: «أن يقتل كل رجل» أي: أن يقتل» وكلمة: أن 
مصدرية» وفي أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراءهم. قوله: «مرتين»» أي: قال 
مرتين» وفي رواية عن عبد الرزاق: أو ثلاث أخرجه الإسماعيلى» وفى رواية: ثلاث مرات» 
وی و متاك الود فى ك أنه بجناو لاف بول نيد كر ار ر 
يكون قبل نزول الايةء أو سكت لعلم السامع» وقال ابن إسحاق» بعد أن ذكر هذه القضية: ثم 
دعا رسول الله عي علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: يا علي! أخرج إلى هؤلاء القوم 
فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد 
بعث به رسول الله عت فودى لهم الدماء وما أصيب عق ارال ج اله ليدي ميلغة 
الكلب» إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إا وداه وبقيت معه بقية من المال» فقال لهم علي 
رضي الله عنه» حين فرغ منهم: هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني 
أعطيكم هذه البقية من هذا الال احتياطاً لرسول الله َل فيما لا يعلم ولا تعلمون» ففعل 
ثم رجع إلى رسول الله عي فأخبره الخبرء فقال: أصبت وأحسنت. 


نات سَرِيّةِ عَبِدِ الله بن حذافة السَهُميٌ وعَلَقَمَةَ بن مُجَرِْ المُدْلِجِيٌّ ويُقال 
انها سرية الأنصاري 
أي : هذا باب في بيان سرية عبد الله إلى آخره؛ وليس في كثير من النسخ لفظ: باب» 


| عمذة القاري/ ج7١‏ م1۷ 
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وقد مر تفسير السرية عن قريب. وعبد الله بن حذافة» بضم الحاء المهملة وتخفيف الذال 
المعجمة وبالفاء: ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهميء أسلم قديا وكان من 
العا ا الى او ا ا العاقئة» وال إن كيف يدن ويد كرف اين 
إسحاق في البدريين» وكانت فيه دعابة» وكان رسول الله عه بعثه إلى كسرى. وقال 
خليفة بن خياط: وفي سنة تسع عشرة أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي. وقال ابن 
لهيعة: توفي عبد الله بن حذافة السهمي بمصر ودفن بمقبرتهاء وعلقمة بن مجزرء بضم الميم 
وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى الغقيلة» وحكي فتحهاء والأول أشهرء وقال عياض: وقع 
کر الرواة بكرن الحاء المهملة وكسر الراءء وقال بعضهم: وأغرب الكرماني فضبطه 
الخاد المهملة وتشديك الراع اف فتحاً وکسرا مكاضر انتهى. قلت: هذا تشنيع ظاهر 
عليه نين كتير وعد ف و إلا برل به حم الجر ارت ا ا 
وكسرهاء وبزاي أخرىء ثم قال: وقال بعضهم: “هو بالا المهسيلة واكراء المشددة فنا 
و كرا ئم بالزاي ا وننسة E‏ خطأء لأنه حكى ذلك عن بعضهم وليس عليه 
في ل ا وقال الذهبي: علقمة بن مجزز الأعور بن جعدة الكناني المدلجي» 
استعمله 'النبي َه على سرية» وبعثه عمر رضي الله عنه» على جيش إلى الحبشة فهلكوا 
کله وذكر أباء مجززاً في الصحابة. وقال القائف: روى عن النبي عَيكْ. قوله: 
«المدلجي»» بضم الميم وسكون الدان المبعلة و اللام 'وبالجيم» قال الرشاطي: 
المدلجي في كنانة ينسب إلى مدلج بن مرة بن عبد مناة» منهم من أصحاب النبي عَل: 
مجزز المدلجي القائف المذكور في حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو مجزز بن الأعور بن 
جعدة بن معاد بن عتوادة بن عمرو بن مدلجء نسبه إلى ابن الكلبي. قوله: «وقال: إنها» أي : 
إن هذه السرية «سرية الأنصاري» وراك بها عبد الله بن حذافة السهمي القرشي الاجر 
وقال ابن الجوزي: قوله: «الأنصاري» وهم من بعض الرواة» وإنما هو سهمي» يحتمل الحمل 
عدن اتبعتى الاب أي : أ ر و عدم في الجملة» قلت: فيه نظرء لأن هذا 
الاحتمال يجري في چ العيهانة: والأنصار حلاف المهاجرين» وليس المراد منه المعنى 
اللغوي. 


0 9 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حَذّثنا عَيِدُ 00 حدثنا 2 د ا 2 


لها رجلا مِنَ الأنصارٍ وأمَرَهُةْ ُن زيو 5ه ت فقال ع 0 8 ر أن يوني 
E‏ جْمَعُوا لي خطباً فَجَمَعُوا فقال كةو قار فال O N‏ 


I E‏ هم نيك تغضاً وولو وا إلى النبئ ماله م الار ا ااا ت 
ال عه فقال َو وها ما حرجو ينها إلى 0 القَيَامَةَ الطَاعَةٌ 
في المَعْرُوفٍ. 


مطابقته ا في قوله: «فاستعمل رجلا من 55 فإنه عبد الله بو حذافة) وقد 
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مر الكلام في قوله: «الأنصاري». عبد الواحد هو ابن زياد والأعمش سليمان» وسعد بن 
عبيدَة د بالتضغين - أبو تحمرة الكوفي ختن أبي عيد الرحمن» وأسم اف عبد الرحمن عبد اللّه 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن عمر بن حفص» وفي خبر الواحد عن 
بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وبندار وغيرهما. وأخرجه أبو داود 
في الجهاد عن عمرو بن مسروق واخرجه النسائي في البيعة والسير عن ابن المقنى وغيرة. 
قوله: (فغضب» في رواية الأعمش في (الأحكام): فغضصب عليهم» وفي رواية مسلم: 
فاغضبوه في شيء. قوله: «فهموا»» فسره الكرماني بقوله: وحزنواء وليس كذلك: بل المعنى: 
بعص 2١‏ وفي رواية ابن جرير» مرخ طريق ا معاوية عن الاعمش» فمَال لهم شاب منهم. لا 
تعجلوا بدخولهال وفي حديث ابي شيك انهم تحجزوا حتى ظن انهم واثبون فيهاء فقال: 
احبسوا أنفسكم فإنما كنت أ سولف معكم. قوله: ((حسى حمدت النار), بمتح الميم يعني : 
انطفى لهيبها. وحكى المطرزي كسر الميم. قوله: «فبلغ النبي 2 وفي رواية حفص: 
فذكر ذلك للنبي يف وفي رواية مسلم: فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عََيهِ. قوله: «لو 
دخلوها ما خرجوا منها». وفي رواية جاع ما خرجوا منها أبداء يعني: إن الدخول فيها 
معصية» والعاصي يست حق النارء والمراد بعر بعوله: إن يوم القيامة التأبيد يعدي - : لو دخلوها 
مستحلين له واكم عسوا متها ابد قوله: «الطاعة في المعروف». يعني : الطاعة للمخلوق 
في ا عرف بالشرع» وفي (کتاب خبر الواحد): لا طاعة في معصية وفي حديث أبي 
سعد : امن امرك متهم لمعيه قا sS‏ إن الأمر المطلق يخص با كان منه فى غير 


كمل بعول الله وحسن توفيمه الجزء السابع عشر من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) 
يليه الجزء الثامن عشر وأوله: (بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع) أعاننا الله 
على إتمامه. إنه على ل سىء قدير وبالإإجابة اجدير. 


فهرس المحتويات 


”7 باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 2ط 
٤‏ 2 باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه اا O‏ 
٥‏ _ باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه o‏ 
ات اغاق اش O‏ 
لا" باب هجرة الحبشة “11*00 
۸ - باب موت النجاشي ش11 
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وفود الأنصار إلى النبي عل بمكة وبيعة العقبة 
تزويج النبي عي عائشة وقدومها المدينة ونبائه بها 
هجرة النبي عه وأصحابه إلى المدينة 
مَقَدَم النبي عَم وأصحابه المدينة 
إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
التاريخ من أين انوا التاريخ 
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كيف آخى النبي ع بين أصحابه 


إتيان اليهود النبى عي حين قدم المدينة 
إسلام سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه 
٤‏ - كتاب المغازي 
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4 - باب قول الله تعالى: «إإذ تستغيفون ربككم...» [الأنفال: ]١١ - ٩‏ ا 
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٠ ٠‏ فهرس المحتويات 
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بسم ال الرحمن ¿ الرحيم ظ 
۲ بغت أبي مُوسى ومُعاذِ بن جَبَلِ إلى اليَمَن قبل حَجَةٍ الوّاع 


أي: هذا بيان بعث النبي عله أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الخ» وفي بعض 
النسخ: باب بعث أبي موسى... الخ» والبعث: الإرسال مصدر مضاف إلى مفعوله» وطوى 
ذكر الفاعل كما قررناهء وقيل: أراد بقوله: قبل حجة الوداع» الإشارة إلى ما وقع في بعض 
أحاديث الباب: أن أيا موسى رجع من اليمن فلقي النبي ل > بمكة في حجة الوداع» والقئلية 
ار تفي 

٤۳٤۲ e‏ ل حدثفا مُوسشى حدثنا أ بو عَوَانَةَ حذثئنا عبد المَلِك عن أبي 
رده قال بَعَتَ رسول الله لھ أبا موس ومُعادً E‏ اليَمَنِ 0 وبَعَتَ کل واحدٍ 
مِنْهُما عَلى مخلآفٍ قال واليَمَنٌ مخلاقانِ ثي قال شرا ولا تُعَسرَا وبَشْرَا ولا ترا فانطلق 
کل واد مِنْهُما إلى عَمَلِهِ قال وکاق کل واحد ونما إذا سا فى آرت كان قَرِيباً من 
صاجيه خت به عهدا ڪلم َيه سار معاد في از قربا من صاحبه أبي موسي کيا 
سير على بغليه حى الْتهَى إليه ولذ هُوَ الس وقي اجتمع إليه الاس وإذا ر جل عندَة كد 
ججمعَتث يداه إلى عَنْمَهِ فقال hE‏ ل لي ريه 
لایو قال لا رل ئی بقل قال يما جيء به لِك فائرل قال ما أن + سی يُقكَل فَأْمَرَ به 
فقيل ث4 رل فقال يا عبد الله كيف كه قرا لمران قال أَتَمَوقُهُ تَفؤقاً قال فكيف 7 مرا أت يا معاد 
قال i‏ أل لل فَأَقُومُ وق قَضَيِتُ مجزئي من انوم فأقراً ما تب الله لي فأختيت نَوْمَتِي 
کما أَحْتَسِبُ قَؤْمَتى . [الحديث 4747 - طرفه في: .]٤٠ ٤٥‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وموسى هو ابن إسماعيل الذي يقال له: التبوذ کي» وأبو عوانة 
بالفتح: الوضاح اليشكريء وعبد الملك بن عميرء وأبو بردة» بضم الباء الموحدة: واسمه 
عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس» وهذا مرسل» وسيأتي من طريق سعيد بن أبي بردة عن 
أبية عن أبي موسى متصلا. 
قوله: «مخلاف». بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة: وهو لليمن كالريف للعراق» 
أي : الرستاق» والمخاليف الرساتيق» أ الكور. قوله: «واليمن مخلافان». أ أرض اليمن 
کورتان» وكانت لمعاذ الجهة العليا إلى صوب عدن وكان من عمله الجند. يفتح الجيم 
والنون» وله بها مسجد مشهور إلى اليوم» وكانت جهة آبي موسي اجن فر إلى 
عمله»» أي موضع عمله. قوله: «إذا سار في أرضه كان قربي من صاحبه أحدث به عهدا» 
كذا وقع في رواية الأكثرين: إذا سار في أرضه کان قريباً من صاحبه أحدث به أي: جدد 
العهد بزيارته» ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة التي تأتي في الباب: فجعلا يتزاوران فزار 
٠‏ معاذ أبا موسىء وزاد في رواية حميد بن هلال: «فلما قدم عليه ألقى له وسياده قال: إنزل» 


1 


)٦۲( كتَابٌ المَعْازِي / باب‎ _ ٤ ٤ 


)ااا بابب اا س 


قوله: «يسير»» حال من الضمير الذي في: فجاء قوله: «وإذا هو جالس) كلمة: إذاء 
للمقاحاة وكذا: وإذالء الثاني . قوله: «وإذا رجل». لم يدر ما أسمهة» لكن وفع فی رواية سعي.ك 
بن أبن بردة أت يهودي. قوله: رقد جمعت يدأه إلى عنقه)» جملة وقعت صقة لرجل قوله: 
e‏ بقتح 36 الياء المشددة رشح ا کک آي» » التي 0 فزيدت 
ا 0 الياء وح المي وذللك کا ا أي أصله: أي سي ء. قوله: راغا قي له 
لذلك». أ : إنما جيء بالرجل المذكور للقعل. قوله: «فقال: يا عبد الله). ای فقال معاذ بن 
جبل اع وى عا یک أزرّه» وهو اة كنا مر عير مرة. . قوله: «أتفوقه» بالفاء وا ا 
ألازم قراءته لیل تارا شيعا بعل شي ع) يعد ٠‏ 5 أقراً وردي دفعة واحدة بل هو كما ساب 
اللبن ساعة بعد ساعةق وأصله مأخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم نترك ساعة حتى ندر 
ت تحلب هكذا دائماً. قوله: «جزئي)؛ بضم الجيم وسكون الزايء وكان قد جزأ الليل 
اجا ا للنوم» و للقراءة. وک للقيام. قوله: «فأحتسب» من الاحتساب من باب 
الافتعال» أكن: أطلب الثواب في لومتي » بفتح النون وسكون الواو وفتح الميم: كما 5-6 
قومتي) بفتح القاف» وطلب الثواب في القومة ظاهر وأما في النومة بالنون» فلأنه من حملة 
المعينات على الطاعة من القراءة ونحوها. 
sr‏ ايدايق س حدثني إشحاق حدّثنا خالِدٌ عن السَّعبِانِعَ عن سَعِيدٍ بن أبي بُودَة 
عن أبيه عن أبي موس الأَْعَرِيّ رضي الله عنه أن الي عله له بِعَهُ إلى اليمن فَسألَهُ عن 
أشربة ص تضتغ بها فقال وما هي قال اليش واليزؤ فقُلْتُ لأبي بُزة ما البغع قال تبي العَسلٍ 
والمزر الشعير فقال کل مُشكر حَرَام. [انظر الحديث  555١‏ وأطرافه]. 
مطابقته سه في 5-90 (بعثه نه إلى 07 وإسحاق 2 ابن شاهين.ء قاله الحافظ 
الطحان والشيباني هو سليمان بن فيروز. 
قوله: «البتع), يكسدر الياء الموحدة وسشكون العاء المغنأة من فوق وفي أخخره عين 
و «والمزر» بكسر الميم وسكون الزاي وفي آحره راء. م وكل مسكر حرام). 
وقال صاحب (التوضيح): فيه: حجة 5 حنيفة في تجويزه ما لا يبلغ بشاربه 
الک نما هذا الخمر قلت: لا حجة عليه فيهء لآن أبا بردة قال عقيب تفسير البتع والمزر: 


روّاه جَرِيدٌ وعبِدُ الوَاحِدٍ عن الشيانيّ عن أبي بُرْدَة 
۰ أئ: روى هذا الحديث خريوين حيد الحميت وعيد الواحد بن زياد عن سليمان 
العزياني کن ابي بردة ار ن انين موسی الا بدول کر چ بن أن برده» أما تعليق 


° كِتَابٌ المَعَازِي / باب (؟5)‎ - ٤ 





جرير فوصله الإسماعيلي من طريق عثمان ی ای يبة من ريق يوسش و موس كلاهما 
عن جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي موسى» وأما تعليق عبد الواحد فوصله..(“' 
د و ا 
أبيه قال بعت النبئ عي دة أبا مُوسى ومُعاذاً إلى اليَمَن فقال يَسْرَا ولا تُعَسْرَا وبَشُرَا ولا 
تكفا وتطاوعا فقال أبو موس يا تبي الله إن أَرْضِتا بها شَّرَابٌ من الشَّعِيرِ المِرّْرُ وشْرَابٌ منّ 
اسل البثع فقال كل مُشكر حَرَامٌ فائطَلمَا فقال شعاد الل 720 


الصا ' سے سه 


وقاعدا وعلَى اليه 000 0 0 أما أن ا 00 فأَحْتَيِبٌ اتؤتني 3 0 0 


کو ودی أشلّع ٤‏ َد فقال اد ارين عة نة e E‏ ۱ وأطرافه 0 
الحديث .]۳۳٤١۲‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة: ومسلم هو ابن إبراهيم» وهذا مرسل ومعنأه ظاهر. 


5 
ل 


0 عه الي ووب عن 
oe‏ بردة» ا متابعة العقدي ب a‏ بفتح الع 
والقاف: نسبة إلى العقد قوم من قيس وهم صنف من الأزدء ووصل متابعة وهب إسحاق بن 
راهويه في مسنده عنه 
- اله 0 1 CIR‏ 8 ره 0 م5 9 0 الى ا 
وفال وكيغ والتضرُ وأبُو دَاوْدَ عن شغبة عن سعِيدٍ عن أبيه عن جَذهِ عن البئ ل 

وصل تعليق وكيع البخاري في الجهاد مختصراء ووصل تعليق النضرء > بفتح النون 
وکوت الضاد المعحمة: أبن شميل» البخاري في الأدب» ووصل تعليق أبي داود هشام بن 
عبد الملك الطيالسي في مسنده المروي من طريق يونس بن حبيب عنه» وكذلك وصله 
النسائ. سن طريق ہے داود 

ا i‏ ا e o‏ د حدّثنا 
دال قبي رشو لل عله إلى آرت وی قت ورل لھ و u e‏ 
احججت يا بد الله بن فيس قلت تمع يا رشول الله قال كيف قلت قال لت ين زيول 
كإهلاِكَ قال فَهَل شفك مَعَكَ هذياً كلت لم أشن a e‏ 
والمَرْوَة ذ ثم جل فَفَعَلْتُ حى مَشَطْتْ لِي انرأ مِنْ نساءٍ بني قيس ومَكدُنا بذَّلِكَ حى 
اسْتخلف عُمَدُ رضي أله عنه. [انظر الحديث هه ١‏ وأطرافه]. 





)١(‏ هنا بياض في الأصل وفي معظم النسخ. 


٤ 4‏ _ كتَابٌ المَغَازِي / باب )٦۲(‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «بعثني رسول الله َء إلى أرض قومي» فإن أرض قومه 
اليمن. وعباس» بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن وليد 
النرسي» بفتح النون وسكون الراء وبالسين المهملة قال الكلاباذي: نرس لقب جدهم كان 
اسمه نصراً فقال له بعض النبط: نرس» عوض: حا ا 0 ليه. وقال أبو 
علي الجياني: رو :اتن الکن واا كدر هكذا يعنى: عباس» بالباء الموحدة وفي رواية أبي 
أحمد الجرجاني: حدثنا عباس» ولم ينسبه و عياش» بالياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمةء وكذا ضبطه الدمياطي» وقال: عياش بن الوليد الرقام ورد هذاء والأول أصح وأشهرء 
وعبد الواحد هو ابن زياد. وأيوب بن عايذ» بالياء آحر الحروف وبالذال المعجمة: المدلجي 
البصري وثقه يحيى بن معين وغيره ورمي بالإرجاء وليس له في البخاري إلا هذا الموضع 

والحديث مضى فى الحج 'في: لب د د ی جف ی کک کف را 
غ دی درست عن میا بحن کی بن ل عن طا کاب الخ. 

قوله: «منیخ»» بضم الميم: أي نازل بالأبطح > وأبطح مكة مسيل واديها. قوله: « 
حل» )» بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام» بالإحلال. قوله: «(حتى استخلف عمر). 7 
إلى أن اسعخلف عمر رضي الله ا فيه 
وقد مر تحقيق الكلام في الباب المذكور في الحج. 


0 حجان e‏ ا 


شولك ةع جه إلى لسن إن شتابي قزم ين اهل الكتاب فإ 


جِنْتَهُمْ فا عه عَهَمْ إلى أنْ يَشْهِدُوا ن لا إله ال الله وأنّ كيكلا رسول الله فن هُمْ طاغُوا للك 
ذلك فأشيزهع ن ال قذ رض عليه حش صَلَوَاتٍ في كل تزم ولي ي فان هخ طاعو 


لَك بِذَلِكَ فأخيرهُم أ الله قذ فَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةَ ئ ا a‏ بار 


فان هم طاعوا لك بذلك فياك وَكَرَائْعَ أَمْوَالِهِمُ وَاتق دَعْوَةَ المَظُلُوم فإِنَه لش بَيْنَهُ و 
ا حجاتث. [الحديث ۵ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسى المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وأبو معبدء بفتح الميم: اسمه نافلء 
بالنون والغاء المكسورة وبالذال المعجمة. ومضى الحديث في أول كتاب الحج وليس فيه 
قوله: «فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك»... الخ. 

قوله: «طاعوا»» ذكره ابن التين بلفظ: طاعوا لك بذلكء أي: انقادوا لك بذلك» يقال: 
و فلان ای منقاد لد فإذا مضى اة فطاع وإذا وافقه قتمد: طاوعه. قوله: 
«فإنه»» أي: فإن الشأن. قوله: «ليس بينه). أي: بين دعوة 7 وإنغا م الضمير باعتبار 
أن الدعوة بمعنى الدعاء. قوله: «وكرائم»» جمع كريمة. وهي: | 


۷ 05١ ۔ کاب المَغْازِي / باب‎ ٤ 
قال أبُو عبد الله طَوَّعَتْ طاعَتُ وأطاعَث لَه طغتٌ وطعْتُ وأطغتثٌ‎ 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وقد جرت ادق انه يذ كر تصرف بعض الألفاظ التي 
تقع في بعض أحاديث امن الابواس» فقال: طوعت جعنی . طاعت» كما في قوله تعالى: 
#فطوعت له نفسه قتل أخيه» [المائدة: "٠‏ بمعنى: طاعت له نفسه قوله: «وأطاعت» لغة 

يعنى: أطاعت نفسه» بالألف ي طاعت نفسهء بلا ألف. قوله: «طعت»» يعنى: يقال عند 

الاو طعت فلاناًء بكسر الطاء ويقال: طعت» بضم الطاءء ويقال اا ت 
بالألف قال الجوهري: طاع له يطوع إذا انقاد. 

0 ل حدثفا سُلَيْمانُ بن حوب حدّثنا سُعْبَةٌ عن حبیب بن ابي ایت ع 

سَعيدٍ بن بير عن عرو بن مَيِمُونٍ أن معاذاً رضي الله عنه لّما قَدِمَ اليك صلَّى بهم الط : 
قَقَرَأْ واتحَدً الله إِبْرَاهِيمَ ليلا [النساء: ١76‏ فقال ر جل مِنَ القَؤْم: لَقَدْ قَدَتْ ڪين ا 
ِبِرَاهِيمَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن ميمون الأوذ دمع ا كان بالشام ثم 
سكن الكوفة. 

قوله: «إن معاذاً لما قدم اليمن»» موصولء لأن عمرو بن ميمون كان باليمن لما قدم 
معاذ. قوله: «لقد قرت عين أم إبراهيم». أي : لقد بردت دمعتهاء وهو كناية عن السرورء لأن 
دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة» ولذلك يقال للمدعو له» أقر الله عينه» وللمدعو عليه 
أسخن الله عينه. وقال ثعلب وغيره: معناه بلغ أمنيته فلا تطمع نفسه إلى من هو فوقه. فإن 
قلت: كيف قرر معاذ هذا القائل في الصلاة على حاله ولم يأمره بالإعادة. قلت: إما أن معاذاً 
لم يكن يعلم حينعٍ وجوب الإعادة بذلك» وإما أنه أمره بالإعادة ولم ينقل 

را مُعادٌ عن سُعمَة عن حييب عق سَعيدٍ عن عفرو أ النبي َه بعت معاذاً إلى 
اليمَن فَمَرَاً مُعاذ في صَلاة الصبح سُورَةَ النّساءٍ هَلَمًا قال «إوائّحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ ليلا 
[النساء: ]١ ٣١‏ قال ر جل لق قوت عي أم إتراهيم. 

معاذ هو ابن معاذ التميمي البصري» وحبيب هو ابن أبي ثابت» وسعيد هو ابن جبين 
وعمرو هو ابن یخرن وقد مط :د كر هولاع نفا وآراد بالزيادة قوله: «إن النبي ل بعث 
معاذاً) ولا منافاة بين هذا وبين الذي قبله لأن معاداً إنما قدم اليمن لما بعثه النبي عَِلهِ. قوله: 
«فقراً معاذ في صلاة الصبح»» يدل على أنه كان أميراً على الصلاة فقط. وحديث ابن عباس 
الذي مضى عن قريب يدل على أنه كان أميراً على المال أيضاً» على ما لا يخفى. 


۳ باب بَعْثِ علي بن أبي طالب عَلْيْهِ الشلام وخالِدٍ بن الوَلِيدٍ رضي الل 
عنه إلى اليَمَنِ قبل ححة جح الود 


أي : هذا باب في بيان بعث النبي ف > علي بخ أبن طالب واد بن الوليد, 5 





۸ كاب المَعَازي / باب )٦۳(‏ 


1 
الله تعالى عنهماء وليس فى بعض النسخ لفظ: باب. 

۹٧۷‏ لس حدثني أَحْمَدُ بن عُنْمانَ حدثنا شُرَيْحُ بن مَسْلْمَةَ حدثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ 
رکف بن اناق بن أن إشحاق حدثني أبي عن أبي إشحاق سَمِعْتٌ البَرَاءَ رضي الله عنه 
بعَننا رسولٌ الله عله مع حَالِدٍ بن الوَلِيدٍ إلى اليَمن قال ثم بَعَتَ علي بد ذلك مكاتة فقال مُرْ 

بو 2 


£ ك سے o£‏ سے رھ الإ و كه 
صاب خَالِدٍ من سَاءَ يٿه أنْ يقب مَعَكَ مَلْبعَفَّتِ ومَن شاء يفيل فكئتُ فِيمَنْ عَمَبَ مَعَهُ 


قال فَعَيِمتٌ أوَاق ذْوَاتِ عَذَدٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبد الله الكوفي وهو شيخ 
مسلم أيضاً. وشريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره 
حاء مهملة: ابن مسلمة» بفتح الميمين واللام وسكون السين: الكوفي» وإبراهيم هذا يروي عن 
أبيه يوسف» ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» ومات إسحاق 
قن ا أن ان الم 0 

قوله: «بعثنا رسول الله ا كان ذلك البعث بعد رجوعهم من الطائف وقسمة 
الغنائم بالجعرانة. قوله: رأن يعقب»» من التعقيب وهو: أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع 
ليصيبوا غزوة من العدوء وقال الجوهري: التعقيب أن يغزو الرجل ثم ينثني من سنته» وقال ابن 
ا التعقيب غزاة بعد غزاة. قوله: «أواق»» أصله: أواقي» بتشديد الياء وتخفيفها فخذفت 
الياء استثقالاً. قوله: «ذوات عدد»» أي: كثيرة. ٠ ٠‏ ) 

FE‏ | اع حدثني مد بن بَشَّارٍ حدثنا روځ بی عُبادَة حدّثنا علي بن سويد 
بن متجوفٍ عن عد الله بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال بعك النبئ يه عَلِيًا إلى 
الد لقيش الهس وعنك أَْفِسُ علا وقد اقل فقُلْتُ لحَالِدٍ ألا رى إلى ها قَلمًا 
قَدِمْنا على النبيخ يه كرت ذَلِكَ لهُ فقال يا بُرَيْدَةُ أُتَبعِض عَلِدّ فَقّلْتُ نَعَمْ قال لا تُبِغِضْهُ 
فن له في الخُمُس أكترَ مِنْ ذَلِك. ظ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «بعث النبي تى علياً إلى خالد» وكان خالد في 
اليمن حيقلٍ. وروح» بفتح الراء: ابن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» وعلي بن 
سويد بن منجوف» بفتح المي وسكون النون وضم الجيم وسكون الواو وفي آخره فاء: 
السدوسي البصري» وليس له في البخاري إلا هذاء ووقع في رواية القابسي: علي بن سويد 
3 منجوف» وهو تصحيف» وعبد الله بن بريدة يروي عن ابيه بريدة» بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء - تصغير بردة ابن الخصيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي» أسلم قبل بدر 
ولم يشهدها وشهد الحديبية» وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة مات بمرو وقبره 
بالحصين» کی الجيم وتشديد الصاد المهملة. والحديث من أفراده. 


قوله: «عليا إلى خالد» أي: علي بن أبي طالب إلى خالد بن الوليد. قوله: «ليقبض 
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الخمس». أي: حمسن الكيمة وني ر الاسماعياي: مسب اموي “وت E‏ 
الفيء. قوله: « وکنت أبغض علياً»» بضم الهمزةء وإتما أبقضة لأنه زائ علا أذ جارية وفي 
رواية أععمد فی الس وصيفة هي أفضل السبي» قال: فخمس وقسم فخرج وراس يقطرء 
وفي رواية الإسماعيلي: فأخذ منه» أي: من الخمس» جارية ثم أصبح يقطر رأسه. انتهى فظن 
E‏ علص e e‏ باق اد قوله: «وقد اغتسل»» كناية 
عن الوه ا د ها ر الجارية الى أعدها من اى اب ف ا لولف 
«فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا» القائل هو بريدة» وأشار: بهذاء إلى على رضى الله تعالى 
عنهء وقال الخطابي: فيه إشكالان: أحدهما: أنه قسم لنفسه. والغاني: ا 226 قبل 
الاستبراء» والجواب أن الإمام أن يقسم الغنائم بين أهلها وهو شريكهم» فكذا من يقوم مقامه 
فيهاء وأما الاستبراء فيجتمل أن تكون الوصيفة غير بالغة» أو كانت عذراءء وأدى اجتهاده إلى 
عدم الاحتياج إليه. قوله: «ذكرت ذلك له»» أي: ذكرت ما فعله علي للنبي عو قوله: 
«فإن له في الخمس أكثر من ذلك» أي: فإن لعلي من الحق في الخمس أكثر من الذي 
أحذه» وعند أحمد من رواية عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: فوالذي نفس محمد 
بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة» وزاد قال: فما كان من الناس أحد أحب 
إلي من عليء وفي رواية: لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه» وفي رواية: قال: من كنت وليه 
فعلي وليه. 
6 مس حدثفا فة حدّئنا عبد الوَاحِدٍ عن عُمارة بن القعقاع بن سجر 

حتا عة امن بن أبي م قال يقث أبا سويد لحري تقول بسك علي بن أب 
طالب رضي الله عنه إلى رسول الله عي مِنَ اليمَنٍ بِذّمَيبةٍ في أديم مَفْروظ لم تُحَصّلْ من 
تُرَايها قال فَقَسَمَهَا بين أزبعةٍ نمرِ بَينَ عُيِيقة بن بَدرِ وأقْرَحَ بن حايس وريد يد الخيل والرابعٌ إِمَا 
عَلْعَمَهُ رقا عاو بن اقل فقال رمججل من أضحايه كنا تخن أحيّ بهذا من لوْلاٍ قال كم 
ذَلِكَ النبئ عي فقال ألا تأمُوني وأنا مين قن في السّماءٍ ييي خبَر السّماءٍ صَباحاً 
ومّساءً قال فام رججل غائر الان فرت الؤجكتين ناشِرُ الججهة كت اللّخية مخلوق الاس 
مسر الأَرَارٍ فقال يا رشول الله اتی الله قال ويلك أو لَْتُ أحَقَّ أَهْلٍ الأزض أن يَكَقِيَ الله 
قال ت ع وَلّى الول قال خخالدٌ بن الوَلِيدٍ يا رسولَ الله ألا أَضْرِبٌ عُيْقَهُ قال لا لَعَلّهُ أنْ يكور 
يلي فقال حال وم من مُصَلٌ يفول بسانه ما جس في قل قال رسو الله إل ني ل 
أومَز أنْ أنْقَبَ قلوب الئاس ولا أشقٌّ شق بُطونَهُم قال ثم نَظَرَ إليه وهو مُقَفُ فقال إَِّهُ يحرج مِن 
ضِئْضِىءٍ هذا قود تون تاب الله رطا لا ارز حتاجرهع رفون مِنَ الدّين كما 0 
السَهُمْ من الرّميّة وأظنه قال لفن أذر كيم لأقْتُلَتَهُنْ قل تَمُودَ. [انظر الحديث ٣٣٤١٤‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بعث علي ب بن أبي طالب إلى النبي ع من اليمن» 
ويد الواحد هو ا زياد. قوله: «وعمارة). بصم , بضم العين وتخفيف الميم: ان القعقاع» بفتح 
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القافين وسكون المهملة الأولى: ابن شبرمة» بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة 
وحم الراء: الضبي الكوفي» وعبد الرحمن بن أبي نعم» بضم النون وسكون العين: البجلي 
الكوفي. 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله: طإوأما عاد فأهلكوا4 
[الحاقة:"]. ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «بذهيبة» - تصغير: ذهبة ‏ قال الخطابي: أنثها على معنى القطعة» قيل: فيه نظر 

لأنها كانت ترا قلت: قد يون الذهب: فى بعش اللغات. وقي (مسلي: يذهية: يفشحتين 
بغير تصغير. قوله: «مقروظ». أي: مدبوغ بالقرظ بالقاف والراء والظاء المعجمة»ء قال 
الخليل: هو شجر يدبغ بورقه ولونه إلى الصفرة. قوله: «لم تحصل» تة الول اع : 
لم تخلص من ترابهاء قال بعضهم: أي لم تخلص من تراب المعدن. قلت: فيه نظر من 
وجهين. أحدهما: أنه لم يجز ذكر المعدن. والثاني: أنه لو رجع إلى المعدن لقيل: من 
ترابه» بتذكير الضميرء واخحتلف في هذه: الذهيبة» فقيل: كانت خمس الخمسء وقيل: من 
الخمسء وكان من خصائصه له أن يضعه في صنف من الأصناف للمصلحةء وقيل: من 
أصل الغنيمة. قوله: «بين عيينة بن بدر»» وما بعده بدل فك قوله: «بين أربعة نفر» وعيينة - 
مصغر عينة ‏ ابن بدر وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» فنسب إلى جده 
الأعلى ويكنى أبا مالك» وقال أبو عمر: أسلم بعد الفعح وقيل: قبلهء وشهد الفتح مسلماً وهو 
من المؤلفة قلوبهم» وكان من الأعراب الجفاة وكان في الجاهلية من a‏ یقود عشرة 
اللاف» وكان اسم عيينة: عليفة: ااه لقوة فجحظت اه فسمي: . وقي 
(التوضيح): وكان عيينة. من المنافقين ارتد بعد رسول الله عه وبعثه خالد 1 أي بكر 
رضي الله تعالى عنه» في وثاق فأسلم وعفا عنه» وأقرع بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الراء 
وبالعين المهملة» واسمه: فراس» وكان في رأسه قرع قلقب بذلكء ابن حابسء بالمهملتين 
والباء الموحدة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي أحد المؤلفة 
قلوبهم. «وزيد الخيل»» هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» قدم على رسول الله 
ي في وفد طيء سنة تسع فأسلم وسماه رسول الله عَكِلهِ: زيد الخيرء وكان يقال له: زيد 
الخيل لكرائم الخيل التي كانت عنده» ومات في حياة النبي ّي وكان شاعراً محسناً خطيباً 
لسناً شجاعاً كرياًء وكان قبل إسلامه أسر عامر بن الطفيل وجرّ ناصيته. قوله: «إما علقمة 
وإما عامر بن الطفيل»» شك من الزاوي» وجزم في رواية سعيد بن مسروق أنه علقمة بن 
علاثة» بضم العين المهملة وبالثاء المثلثة: ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب 
الكلابي العامري» من المؤلقة قلوبهم وکان دا في قومه يما عاقلا ولم يكن فيه ذلك 
الكرم» واستعمله 00 رضي الله تعالى عنه» على حوران فمات بها في خلافته. 
«وعامر بن الطفيل) - مصغر القيسي» قدم على النبي عي ولم يسلم وعاد من عنده 


فخرج به خراج و EF EEE‏ وذكر عامر بن الطفيل غلط من عبد 
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الواحد فإنه كان مات قبل ذلكء وقال الدمياطي: مات كافراً. قوله: «فقام رجل»» قيل: هو ذو 
المخويصرة التميمي» وعند ا داود: اسمه نافع» ورجحه السهيلي» وقيل: اسمه حرقوص بن 
زهير السعدي. قوله: «غائر العينين»» بالغين المعجمة على وزن فاعل من الغورء والمراد: أن 
عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة وهو ضد الجحوظ. قوله: «مشرف 
الوجنتين». أي : ا من اللإشراف بالشين المعجمة» والوجنتان: العظمان المشرفان على 
الخدين. قوله: «ناشز» بالنون والشين المعجمة والزاي» أي: مرتفع الجبهةء وأصله من النشز 
وهو ما ارتفع من الأرض. قوله: وكث اللحية»: كثير شعرهاء ويقال: لحية كثة مجتمعة 
ورجل كث اللحيةء وقوم كث. قوله: «محلوق الرأس». كانوا لا يحلقون رؤوسهم وكانوا 
يفرقون شعورهم. قوله: «مشمر الإزار»» تشميره رفعه عن الكعب. قوله: «فقال خالد بن 
الوليد». وفي رواية اف سلمة عن سعيد. فقال عمر رضي أللّه تعالى عنه» وقد مضى في 
علامات النبوة» ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون 0 منهما قال ذلك» قيل: الأرجح أنه 
عمر لصلابته ولشك الراوي في خالد» ولان كان غائباً مع علي. قوله: «لعله أن يصلي» 
استعمل فيه: لعل» استعمال: عسى. وقال الكرماني: قيل: فيه دلالة من طريق المفهوم على 
أن تارك الصلاة مقتول. قلت: هذا المفهوم بيسن بحجة وفيه حلاف مشهور. قوله: «أن 
أنقب» من نقبت الحائط ا إذا فتحت فيه فنا وقيل بتشديد القاف: من التنقيب» 
التشديدء أراد أنه أمر بالأخحذ بظواهر الأمور والبواطن لا يعلمها إلا الله. 


قوله: «وهو مقف»» جملة حالية من ققّىء» بالتشديد يقفي» والفاعل منه: مقف» بضم 
الميم وفتح العاف وتشديد الفاي أي : مول» ويروى: مقفي» بالياء من أقفى فهو مقفيء 
0 مقفي» بضم الياء فحذفت الضمة للاستثقال وسكنت الياء لأجل كسر الفاء» يقال: 

قفي الرجل القوم إذا ولاهم قفاب وأقفاهم يقفيهم إذا فعل ذلك فهو مقفي. قوله: «من 
ضئضيء ء هذا), , بضادين معجمتين مكسورتين بينهما ياء أخر الحروف بهمزة ساكنةء وفي 
آخره ياء بهمزة اشا أي : من أصل هذا الرجل» وفي رواية الكشميهني: بصادين مهملتین» قال 
ااا كلاهما بمعنى الأصلء رند می في أحاديف: لای أن شن سعد هدا أو مين 
عقب هذا. قوله: «رطبا» معناه المواظبة على التلاوة أو تحسين الصوت بها والحذاقة 
والتجويد فيها فيجري لسانه بها ویر عليها لا يتغير ولا ينكسرء وقيل: معنى: رطباء سهلاً 
كما في الرواية الأخرى؛ وقال الخطابي: أي يواظب عليها فلا يرال اة رطا بهاء وقيل: 
يريد الذي لا شدة في صوت قارئه وهو لين رطب» وقيل: ونا ف دل خی 
قوله: «حناجرهم) جمع حنجرة وهو الحلقوم معناه: لا ترفع في الأعمال الصالحة ولا تقبل 
منهم» وقيل: لم يتمكن في قلوبهم شيء كثير من اليقين به وإنما يحفظونه بالألسن وهي 
مقاربة للحناجر فنسب إليها ما يقاربها قوله: «يمرقون», أي : يخرجون بالسرعة. قوله: «من 
الدين» ا من الطاعة دون الملة ويقال: ظاغة الأقية واا وفي رواية سعيد بن مسروق» 
من الإسلام. قوله: «من الرمية» على وزن فعيلة بمعنى المفعولء والرمية: الصيد الذي ترميه 
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فتقصده وينقذف فيه سهمك وهو کل دابة مرمية. قوله: «وأظنه قال» أي: وأظن النبي عو 
قال إلى آحره» وتقدم في قصة هود: لأقتلنهم قتل عاد» والغرض منه الاستمصال بالكلية وهما 
سواء فيه» فعادٌ استؤصلت بالريح الصرصرء «9وأما ثمود ااا ا [الحاقة: ه] أي: 
الرعحفة أو الصاعقة أو الصيحةء فإن قيل: إذا كان قتلهم جائزاً فلج منع النبي ي خالداً من 
قتله؟ قيل له: لا يلزم من قتلهم جواز قتله. قال الخطابي: u‏ 
فكيف منعه منه؟ قلنا: لعلمه بأن الله تعالى يجري قضاء فيه حتى يخرج من نسله من يستحق 
القتل بسوء فعالهم ليكون قتلهم عقوبة لهم فيكون أبلغ في المصلحة. وقال القرطبي: إتما منع 
قتله وان كان قد استوجب القتل لعلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه» وقال المازري: يحتمل 
أن النبي عَم لم يكن فهم من الرجل الطعن في النبوةء إنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» 
وليس ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع» واختلف في جواز وقوع الصغيرة 
منهم. انتهى. قلت: مذهبي أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدهاء 
والذي وقع من بعضهم شيء يشبه الصغيرة ة لا يقال فيه إلا أنه كك الأفضل وذهب ا 
الفاضل» وقيل: إغا لم يقعل الرجل ولم يعاقبه أيضاً لأنه لم يغبت يغبت عنه ذلك» بل نقله عن 
واحدء وخبر الواحد لا يراق به الدم» وأبطل عياض هذا بقوله في E‏ إعدل يا خمد 
فخاطبه في الملا بذلك حتى في قتله» والصواب ما 


ا 


الوداع. N OES AEN‏ اماما سه 
والحديث مضى في الحج في: باب من أهلّ في زمن النبي ع بعين هذا الإسناد والمتن. 


راڌ شڪ بن بكر عن ابن مرج قال عَطاء قال جايرٌ فَمَّدِمَ علي بي أبي طالب 
رضي الله عنه پسعایته قال له له النبئ عله بم هللت يا علي قال يا اَهَل به النبئ ميل قال 
فأهْد افكت حَرَاماً كما أَنْتَ قال وأهُدَى له عل هَذيا. [انظر الحديث ٠٠١١١۷‏ وأطرافه]. 


أي : زاد محمد بن بكر البرساني في روايته عن ابن جريج لئ أخخره» ومضى هذا في 
ا الا كر يعد أت زوق تحديك اس فلينظر فية: قوله: «بسعايته)» أي: توليته 
قبض الخمس» ا د 
0681 4704 حت دند دد دا نن بن المُْمَصَّلٍ عن * ميد الطويل 
حدثنا بكو التضري أنه هكر لاي شعو أ اسا تلهم أل الي ل عل هر ويج فقال اهَل 
الدب تلل بالج وأهللنا به مع فلا يمنا مَك قال من لَمْ يكن مع مَعَهُ هذى فَليَجْعَلْها عُمْرَةَ 
ركان مع النبي تله هي كم علا علي بن أبي طالب من مِنَ اليمن حاجا فقال النبي عي عي م 
هْلَلْتَ فإِنَّ معنا أَهْلَكَ قال أَعْلَنْتُ بهما أل به النبئ عي ل قال فَأَمْسك فإنَّ مَعَنَا هَذياً. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فقدم علينا علي بن أبن طالب من اليمن»» وبكر هو 
ابن عبد الله المزني البصري. والحديث قد مر في الحج. 
4" س غَرْوَةَ ذي الخَلَصَةٍ 
أي هذا بيان غزوة ذي الخلصة» بفتح الخاء المعجمة واللام والصاد المهملة. وحكى 
ابن دريد فتح أوله وسكون ثانية» وحكى ابن هشام ضمهماء وقيل بفتح أوله وضم ثانيه 
والأول أشهر. وفي بعض النسخ: باب غزوة ذي الخلصةء وهو اسم البيت الذي كان فيه 
الصنم» وقيل: اسم البيت الخلصة. وأسم الصنم: ذو الخلصة وقيل: هو اسم صنم لدوس 
ف في أخخر ارغان ثبت في المفد ويك لك تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء دوس 
وخحثعم حول ذي الخصلة. وفي (التلويح): الخلصة في اللغة نبات ينبت نبات الكرم له حب 
كعنب الثعلب. وله ورق أغبر رقاق مدورة واسعة وله ورد كورد الموز وهو أحمر كخرز 
0 ولا يؤكل ولكنه يرعى» وموضعه اليوم مسجد جامع لبلدة يقال لها: العبلات من أرض 
خثعم» ذكره المبرد عن أبي عبيدة وبعض الشارحين وهم فيه وقال: إنه كان في بلاد فارس» 
فافهم. 
۲ | 00 — حدثنا مجه عدوا الد عدت كيان عن تجن عن جَرِيرٍ قال کان 
بيت في الجاهلئة يُقال له ذو التخلضة:والكفية الان والكفية الشامكة قال ا ا 
له ا ب الخلصّة ييا وسين وَاكباً فُكْستَةٌ وقكلنا من وجدنا عَنْدَهُ 
َيتٌ النبيئع عي فأخبَرثُةُ قَدَعَا نا ولأخمس. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو ابن عبد الله الطحان» وبيان» بفتح الباء الموحدة 
وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن بشرء بكسر الباء الموحدة» وقيس هو ابن أبي حازم» وجرير 
ابن عبد الله البجلي» بفتح الباء الموحدة والجيم. 
والحديث مضى في: باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي» فإنه أخرجه هناك عن 
إسحاق الواسطي عن خالد عن بيان... الخ بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. وأخرجه مسلم 
في الفضائل عن عبد الحميد عن خالد به. 
قوله: «يقال له: ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية)» قال النووي: فيه 
شكال إذ كانوا يقولون له: الكعبة اليمانية» فقط وأما الكعبة الشامية فهى الكعبة المعظمة 
التي بمكة» فلا بد من التأويل بان شال كان كال 4ف الكمية البسافية والتي كه EL‏ 
الشامية» وقال: ذ كر الشامية غلط. وقال الكرمانى: يحتمل أن تكون الكعبة مبتداً. وقوله: 
«الشامية». خبره والجملة حال» ومعناها: أن الكعبة هي الشامية لا غير» وعند مسلم: وكان 
يقال له: الكعبة اليمانية والشامية» قال السهيلى: وهذا مشكلء ومعناه: كان يقال له: الكعبة 
والذكعية الشتافنة البيك» ا لم اف اديت جهو وداه بصي ال قله عضر 
النحويين» وقال: وليس هو عندي بسهو وإنما معناه: وكان يقال لهء أي: يقال من أجله الكعبة 
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اليمانية» وله بمعنى: من أجلهء لا ينكر في العربية وقال عياض: وفي بعض الروايات: والكعبة 
اليمانية الشامية» بعير وای وقال: وفيه إبهام» قال: والمعنى: كان يقال له تارة هكذا وتارة 
هكذا. قوله: رألك تريحني» كلمة: ألا بفتح الهمزة وتخقيف اللام للتحضيض» وقيل: طلب 
يتصمن الام وتريحني») من الإراحة بالراء والحاء المهملة والمراد راحة القلب» وا خص 
جريراً بذلك لأنها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم. قوله: «فنفرت»» أي: خرجت 
غا قوله: «فکسرناه»» أي : البيت. قونه: وولأحمس» على وزن أحمر: بالمهملتين: 
وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلةء وقبيلة أخرى يقال لها: أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزارء 
وليست هذه بمراده ههنا. 


40180 ل حدثفا محمد بن بن التي حدثنا يَحيى حذّثنا اشماعيل حدثنا قيس 
قال قال لبي ريه رضي الله عنه قال لي النبئ تله ألا ترييي ين ذي الخَلَصَةٍ وكات بيا 
في حَفْعَمَ يُسَعٌى الكغبة الَمانيةً فَانْطلَفْتُ في حَميين ويا فارمي مِنْ حمس وكاثوا أُضْححَابَ 
e‏ على الكَيْلٍ فَضَرَبَ في صَدْرِي حٌى رايت َثْرَ أصابِعِهِ في صَدْرِي وقال 
الله ننه واجعَلَهُ هادياً مَهدِيًا فانطَلَق إلا فَكَسَرَهًا وعرّقها قم عك إلى رشول الله عر 
قال وشول جریر والَّذِي بَعَنَكَ بالحَىٌ ما جك حَتّى تر كثها كأنّها جَمَل أجربُ قال َبَارَكُ 
في حَيِل أخمسّ ورجالها حمس مدات. [انظر الحديث ٠١٠٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد 
القطان عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي عن قيس بن أبي حازم. والحديث مضى 
في الجهاد في: باب البشارة في الفتوح بعين هذا الإستاد. 


قوله: «في خثعم» بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة: 
قبيلة باليمن» وقال الرشاطي: هو أقبل بن أنمار بن أرش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن ملكان 
بن زيد بن كهلان» وقال ابن الكلبي عن أبيه: إما سمي : أقبلء بخثئعم بجمل له يقال له: 
حثعم. قوله: «جمل أجرب» بالجيم والباء الموحدة وهو كناية عن إزالة بهجتها وإذهاب 
زينتها. وقال الخطابي: المراد أنها صارت مثل الجمل المطلي بالقطران من جربه» يعني: 
صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق» وروي عن مسدد: أجوفء بالواو والفاء بدل: 
أجرب» فإن صحت الرواية فمعناه: عار حالية لا شيء فيها. 


4 47017 سس حدثفا بوشف بن مُوسَى أخيرنا أَبُو أُسامَةٌ عن إشماعِيل بن أبي خالِدٍ 
عن قيس عن جرير قال قال لي رشو اله ع ألا ريغي يڻ ذي الكَلَض فغ تلى 
فَانْطَلَقْتُ في حَمْسِينَ وائةٍ فارسٍ مِنْ أخمس وكاثوا أضحَات خَيِلٍ وكنث لا أنهث عَلَى 
لڪول مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لبي عله مَصَرَبَ يَدَهُ على صَذْرِي حى رايت أَثْرَ يد و في صَدْرِي 
وقال الهم تَبنْهُ واجعلهُ هادياً مَهْديًا قال فما وفعت عن كَرس بَعْدُ قال وكا ذُو الكَلّصَة بها 
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بالهِمن لِحَفْعَمَ وبَجيلَة فيه نُصْبٌ تُعْهدُ تقال له الكعْبَةٌ قال فأتاها مَحَدَقّها بالنار وكسَرَمًا قال 
ولّما قَدِمَ جريڙ العِمَنّ كات يها جل يَسْعَفْسِمْ بالأزلآم كَقِيلَ له إل رشول الله عله هّنا فن 
ل لج ل رو ل لتر لان ال مي 
وَلَعَشْهَدَنْ أن لا إِلة إلا الله أو لأضر بن عد عُتَْك قال فکسرها وضَّهِدَ ٿم بَعَكّ جَرِيدٌ رجلا مِنْ 
حفس تخت نا اناه إلى ا کک وا النبئ عي قال يا رشول الله 
ا ا ا ا 
أحمَس ورجالها حمس مَرَاتٍ. [انظر الحديث ٠١۲١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن يوسف بن موسى بن د القطان 
الكوفي» سكن بغداد. عن أبي أسامة حماد بن أسامة إلى أخره. والحديث مضى في الجهاد 
في: باب حرق الدور والنخيل. 

قوله: «فيه نصب»» بضمتين وسكون الصاد أيضاء وهو حجر كانوا ينصبونه فى 
الجاهلية ويذبحون عليه» فيحمر بالدم ويعبدونه» والضمير في: فيه» يرجع إلى البيت. 8 
قوله: «فأتاها» إلى ذي الخلصة. قوله: «فحرقها» يعني: ما فيها من الأخشاب. و: «كسرها» 
أي: هدم ما فيها من البناء. قوله: «يستقسم». أي: يطلب قسمة من الخير والشر بالقداح. قال 
الله تعالى: «9وأن تستقسموا بالأزلام» [المائدة:"] وليس هذا من القسم بمعنى: اليمين. قوله: 
«يضرب بهاء. أي: بالأزلام. قوله: «وكسرهاء أي: الأزلام وشهد أن لا إله إلا الله. قوله: 
«يكنى أبا أرطأة» بفتح الهمزة وسكون الراء وبالطاء بعدها التاء» واسمه: حصين بن ربيعة وقع 
مسمى في (صحيح مسلم) ووقع لبعض رواته: حسين» بسين مهملة بدل الصاد وهو 
تصحيف» وقيل: اسمه حصن» بكسر الحاء وسكون الصادء ومن الرواة من قليه فقال: ربيعة 
ابن حصين» ومنهم من سماه: أرطأة والصحيح: أبو أرطأة حصن بن ربيعة ين عاض بن الازور 
وهو صحابى بجلى وليس له ذكر إلا فى هذا الحديث. قوله: «فبرك»» بالتشديد أي : دعا 
بالبر كة. قوله: وخ مرات». فإن كلك في حديث أنس: كان إذا دعا عائلاً. قلت: هذا 
يحمل على الغالب والزيادة عليه لمعنى اقتضى ذلك. 

وفي الحديث من القوائد الدالة ما يفتتن به التاس من بناء وغيره سواء كان من الصور 
أو الجماد» والبشارة في الفتوح» وفضل ركوب الخيل في الحرب» وقبول خبر الواحدء 
والمبالغة في نكاية العدوء وفيه: منقبة عظيمة لجرير رضي الله تعالى عنه» وفيه: بركة دعاء 
النبي عَيفله.. 

6 عَرْوَة ذات الشلاسل 

أي: هذا بيان غزوة ذات السلاسل» وفي بعض النسخ: باب غزوة ذات السلاسلء 
وسميت هذه الغزوة بذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا. 
وقيل: لان بها ماء يقال له: السلسلء وقال ابن سعد: هي ما وراء وادي القرى بينها وبين 


)58( كاب المَغَازي / باب‎ - ٤ ١ 





المدينة عشرة أيام» قال: وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة» وقيل: كانت سنة 
سبع» والله أعلم. 


وهي غَرْوَةٌ لحم وجذام قالهُ إشماعيل بن أبي خالدٍ وقال ابن إشحاق عن يزيد عَنْ 
عوْوَةَ هي بلادُ بلي وعُذْرَةَ وبني القين. 


ای غزوة ذات السلاسل غزوة لخم بف بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة: وهي قبيلة 
كبيرة مشهورة ينسبون إلى لخم واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد» وقال 
الوشاطى برايت في نسب لخم وأخحيه جذام وأختهما عاملة اختلافا كثيراء وقال في باب 
الجيم: كان لخم وجذام أخوين فاقتتلاء وكان مالك بن عدي» واسم جذام عامر 
ابن عدي فتجدم مالك إصبع عامر فسمي داشا لان أصبعه جذمت» ولخم عام نالك 
فسمي لخماًء واللخمة اللطمة. قوله: «قال إسماعيل بن أبي خالد) وا سم أبي خالد: سعد 
ويقال: هرمزء ويقال: كثير الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي. قوله: «وقال ابن إسحاق» هو 
محمد بن إسحاق صاحب «(المغازي) «عن يزيد» من الزيادة ابن رومان المدني» يروي عن 
عروة بن الزبير بن العوام. قوله: «هي بلاد بلي» ای ذات السلاسل هي بلاد هؤلاء الثلائة 
أما بلي» بفتح الباء الموحدة وكسر اللام الخفيفة وياء النسبة» فهي قبيلة كبيرة ينبسون إلى 
بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعةء وقال ابن دريد: بلي» فعيل من قولهم: بلوا سفراء أي: 
ا ومن قولهم: بلوت الرجل: إذا اختبرته» وأما «عذرة»» بضم العين المهملة وسكون 
الذال المعجمة: فهي قبيلة كبيرة ة ينسبون إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سويد 
ابن اسل بضم اللام ابن الحاف بن قضاعة» وقال ابن دريد: هو من عذرت الصبي وأعذرته: 
إذا ختنته» والعذرة أيضاً داء يصيب الناس في حلوقهم وأما «بنو القين» بفتح القاف وسكون 
الياء آخر الحروف وبالنون: فهي قبيلة كبيرة ينسبون إلى القين بن جسرء وقال الرشاطي: 
القين هو النعمان بن جسر بن شيع الله» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» 
وفي آخره عين مهملة: ابن أسد بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة» قال ابن الكلبي: النعمان حضنه عبد يقال له القين فغلب عليه. قال أبو جعفر: كل 
عبد عند العرب قين والأمة قينة والقين الحداد وفي كتابه اشا قين وهو قين ابن عامر بن 
عبد مناة بن كنانة. | 


4080 ل حدثنا إشحاقٌ أخبرنا خالدٌُ بن عبد الله عن خالِدٍ الكذاءِ عن أبي 
تمان أن رَسُولَ الله عه بعت عَمْرَو بى العاص علّى جيش ذات السَلآسِلٍ قال فأتيثه َه فلت 
أي الاس أحث إليِكَ قال عائشة mS‏ ع قال عمو فَعَدَّ 
رجالاً مَسَكَتٌ EE‏ يَجَعَلَنِي ف آخحرهم. [انظر الحديث .]"١١۲‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وبعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل» 
ره ذلك ما ذكره ابن سعد: أن جعت ين تضاعة تجمعوا و رادوا أن يدنوأ م من أطراف 
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المدنية فدعا النبي عيهُ» عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وبعثه في ثلاثمائة من سراة 
المهاجرين والأنصار ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في مائتين وأمره أن يلحق بعمرو - وأن 
لا يختلفاء فأراد أبو عبيدة أن يؤمهم فمنعه عمروء وقال: إنما قدمت علي مدداً وأنا المي 
فأطاع له أبو عبيدة» فصلى بهم عمروء وسار عمرو حتى وطىء بلاد بلي وعذرة. وذكر ابن 
حبان هذا الحديث وفيه» فلقوا العدو فهزموهم فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم» يعني: عمرو بن 
العاص أمير القوم. 

وأما اعديف الاب واخرجة عن إسحاق عو ابن شاعين فن عالك بين حبك الله المتحاة 
عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» وهذا مرسل» وجزم 
به الإسماعيلي. 


قوله: «قال: فأتيته» اف قال عمرو بن العاص: فأتيت النبي عا ع وني رواية معلى بن 
منصور في مسلم: «قدمت من جيش ذات السلاسل فأتيت النبي 1 قوله: «فسکت»»› 
بتشديد تاء المتكلم هو عمرو بن العاص» وفي عدا الحديف خواز ار المفضول عند وجود 
الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية فإنه كان في هذا الجيش أبو بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهماء فلا يقتضي تأمير عمرو في هذا أفضليته عليهما ولكن يقتضي له 
فضلاً في الجملة وفي هذه الغزوة تيمم عمرو بن العاص مخافة البرد. 


5" بابٌ ذهاب جَرِيرٍ إلى اليَمَنِ 
طريق إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: «بعثني النبي َك إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا: 
لا إله إلا الله). فإن قلت: هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي الخلصة أم لا؟. 
قلت قلت: الظاهر أنه غيره ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين على الترتيب ويؤيد الغيرية 
ما رواه ابن حبان من حديث جرير: «أن النبي عي قال له: يا جرير! إنه لم يبق من طواغيت 
الجاهلية إل بيت ذي الخلصة). فإنه يشعر تأخخير هده الجا 


207 س حدثنا عبد الله بن أبي سَّيْبَة 0 حدثنا ابن إِدْرِيسَ عن إشماعيل 
ابن أبي خالد عن في عن جربر قال كنت بالمخر قَلِقِيثُ ْنِ مِنْ أَهْلٍ اليَمَنٍ ذا كلاع ودا 
عفرو فَجَعَلْتٌ أَحَدْتُهُمْ عن رشول الل عله فقال له کو عهري ين كاذ الذي ذو من اثر 
CS‏ بغضٍ الطريق رُفِعَ ا وَكُبٌ 
مِنْ قبل المَدِيتة فسألناهُم 0 E‏ اقلت أبو بكر واا صَالّحونَ قَمَالاً 
e‏ الات ستعُود إِنْ شاء الله وَرَجَعَا إلى اليعَنٍ فأخزتُ أبا بكر يحدينهخ 
قال اقلا جِيْتَ فت يوخ فلا کان تند قال لي ُو ترو يا جر إن ك عل راا واي خير 
جر كم مَعْشَرَ العرّب ل زاوا پیر ما كنم إا هَلَكَ ميد تأمَوثمُ في آخَرَ فإذًا كاتث 
بالشيفي كاثوا مُلُوكاً يَعْضَبُونَ عَضَبَ المُلُوكِ ويَدصُونَ رضا المُنُوك. 

عمدة القاري/ ج8١‏ م۲ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن ا 0 
الوداع ذهب إلى اليمن ثم لما رجعء بلغته وفاة النبي عي وعبد الله هو أبو بكر واسم 
محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيمٍ بن عثمان الحافظ العبسي» بفتح العين المهملة ا 
الباء الموحدة وهو شيخ مسلم أيضاء يروي عن عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم. 


قوله: «ذا کلاع»» بفتح الكاف وتخفيف اللام واسمه: إسميفع» بكسر الهمزة وسكون 

السين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء وفي آخره عين مهملة» 
ويقال: إيفع بن باكوراء» ويقال: ابن حوشب بن عمرء وقال أبو عمرو: وأظنه من ج 
ويقال: إنه ابن عم كعب الأحبا ريكى أبا ش رحبيل» ويقبال: ابو سرخا كان رئيساً في قومه 
مطاعاً متبوعاً ألم وكتتب إليه عي في التعاون على الأسود ومسيلمة وطليحة وكان الرسول 
إليه جرير بن عبد الله البجلي فأسلم وخرج مع جرير إلى النبي لى وكان ذو الكلاع القائم 
بأمر معاوية في حرب صفين وقتل قبل انقضاء الحربء ففرح معاوية بموته» وكان موته في 
سنة سبع وثلاثين. قال أبو عمرو. لا أعلم لذي الكلاع ضبيحية كدر من إسلامه واتباعه النبي 
عَيْدُم في حياته» وأظنه أحد الوفود عليه» والله أعلمء ولا أعلم له رواية إلا عن عمرو وعوف 
ابن مالك» وقال او غو وإنه أعتق عشرة اللااف اهل ت وقال ابن دريد: كان ذو الكلاع 
ادعى الربوبية في الجاهلية ون إسلامه إنما كان أيام عمر رضي الله تعالى عنه» لأن النبي ع 
كنب لهم تعرير: وجري ها قدم بعد وفاة ا عبد 2 قوله: «وذا عمرو)., كان أحد 
ملوك اليمن» وقال أبو عمر: ذو عمر رجل من اليمن أقبل مع ذي الكلاع إلى رسول الله 
نه مسلمين ومعهما جرير بن عبد الله البجلي» ويقال: كانا عزما على التوجه إلى المدينة 
فلما بلغهما وفاة النبي َه رجعا إلى اليمن ثم هاجرا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «أحدثهم). إنما جمع الضمير باعتبار من كان معهما. قوله: «من أمر صاحبك» أراد 
بالصاحب النبي ڪيه قوله: «لقد مر على أجله منذ ثلاث» أراد إنه مات منذ ثلاثة أيام» قال 
الكرماني: فإن قلت: أين جزاء الشنرط؟ قلت: جواب القسم جزاءاً للشرط معنى. فإن قلت: 
الشرط شرطه أن يكون سبباً للجزاء» وههنا ليس كذلك؟ قلت: هو متأول بالإخبار» إن 
تخبرني بذلك أخبرك بهذا فالإخبار سبب للإخبارء وقال أيضاً: إنما علم وفاته عَيكْف إما 
بسماعه من بعض القادمين من المدينة رل وإما أن كان من الفا تيه وإما أنه كان في 
الجاهلية كاهناًء إنما أخبر بذلك عن إطلاع من الكتب القديمة لأن اليمن كان أقام بها جماعة 
من اليهود فدخل كثير من أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم. قوله: «وأقبلا معي»» من 
كلام جرير» اف أقبل ذو الكلاع وذو عمرو» يعني: متوجهين إلى المدينة. قوله: «فقالا» أي : 
ذو الكلاع وذو عمرو «أخبر صاحبك» أراد به: أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: 
وبحديثهم), قد ذكرنا أن جمعه باعتبار اتباعهم أو بسار أن أقل الجمع اثنان. قوله: «فلما 
كان بعد), بضم الدال على البناء أي بعد هذا الأمر. ولعله كان ذلك بعد أن ار ذو عمرو 
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في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه» وذ كر يعقوب بن شبة بإسناد له: أن ذا الكلاع كان معه 
ثني عشر ألف بيت من مواليه» فسأله عمر بيعهم ليستعين بهم على حرب المشركين» فقال 
ذو الكلاع: هم أحرار فأعتقهم في ساعة واحدة. قوله: «وكرامة» منصوب» قوله: «تامرتم»»› يمد 
الهمزة وتخفيف الميم» أي: تشاورتم» والائتمار المشاورة ويروى: «تأمرتم»» بالقصر وبتشديد 
الميم أي : أقمتم أميراً منكم عن رضى منكم أو مهد من الأول. قوله: «فإذا كانت». أي: 
الإمارة: «بالسيف» أي: بالقهر والغلبة «كانوا ملوكا» أي: خلفاءء وهذا الكلام منه يدل على 
أن ذا عمرو له اطلاع عا حا ی أنه وملا فى چیک النبي 
َه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاأ». رواه أحمد وأصحاب السان 


/ا ‏ باب غزُوَةٍ سيف البخر 
أي : هذا باب في بيان غزوة سيف البحرء بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره فاع وهو الساحل وليس في بعص النسخ لفظ: باب . 
2 ى ١ r 1 E‏ وه 2 و 2 و ا ٠‏ 0 7 
وهم يتلقؤن عيرا لِمَرَيْس وأمِيرْهَغ أبُو عُبَِيْدَةَ بن الجَوّاح رضي الله عنة 
لا بد من تقدير شيء قبل هذا ليتنظم الكلام؛ تقدير: بعث النبي عله بعئاً قبل ساحل 
البحر فخرجوا وهم يتلقون عيراء أي: يرصدون عيراء وهكذا وقع في بعض الروايات: والعين 
e‏ التي عدا ا 0 عبيدة بن س وأسمه 0 تید 
او کا القرشي es‏ ااا مات a‏ ا و حمسن 
سنة في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة بالأردن من الشام» وبها قبره) وصلى عليه معاذ بن 
جبل رضي الله تعالى عنهما. 


٤۳٣١/۷‏ س حدثفا الماع قال حدثني مالك عن وهُبٍ بن ساد عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما آنه قال بعك رسول الله مله بغثاً جل الال وأقر عَليهم أبا ية 

بن الجراح وهم تلامائة ة خر جنا وكنًا يتغض الطريق فيي الرَد فَأَمَرَ ابو عبَيِدَةَ بأَرْوَادٍ الجيْش 
مع كان زود ر کان فوشا كل بوم قلي قليل عئی یی فلم يكن ُصييها لارا 
رة قَقُلْتْ ما ثعبي عَنكم رة فقال لقَذ لقذ وَجَدْنا فَقَدَها جين فَييّث ثم الْتَهَينًا إلى البخر فاا 
حو غل الظرب فأكلّ منها القَؤم نَعانَ عَشْرَة َة ثم أمر ر بُو عُمَيدَة بِضِلَعَينِ مِنْ أضلاعِه 
. فَنْصِبا ثم مر برَاحِلَةٌ َوِحِلَتْ تم موث تَحْتَهُما كلم تُصِبِهُما. [انظر الحديث ۲١۸۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل ب بن أبي اوی أبن أحت مالك ر بق الس والحديث 


مر في الشركة و فى اللا انه جرج هناك عن عبن الله رن رست عن لك إلى خرو 
م 


0 
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قوله: «قبل الساحل»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي : جهته» وذ کر أبن سعد 

: أن النبي عي بعئهم إلى حي من جهينة بالقبلية بفتح القاف والباء الموحدة: مما 
e‏ البخر بينهم ون الاه عى ال :وانهي اتضرقرا ولو يلقو دا وان ذلك 
كان في شهر رجب سنة ثمان» وال ارش نا في ولیس 0 کن انج بد 
كونهم يتلقون عيراً لقريش ويقصدون حياً من جهينة. قوله: «فخرجنا»» التفات من الغيبة إلى 
التكلم. قوله: «فكان مزودي تر»» المزود: بكسر الميم» ما يجعل فيه الزاد. قوله: «يقوتنا» 
من قاته يقوته من الغلاثي المجرد» ويروى: يقوتناء بضم الياء وتشديد الواو من: التقويت› 
والقوت ما يقوم به بدن الإنسان. قوله: «قليل قليل». بذوت الالف على 'اللكة الربيعية 
والمشهور قليلاً قليلاًء بالنصب. قوله: «لقد وجدنا فقدها» أي: را قوله: «ثم انتهينا إلى 
البحر», أي: إلى ساحل البحر. قوله: «فإذا حوت» كلمة: إذاء للمفاجأة» والحوت» اسم 
جنس لجميع السمك وقيل هو مخصوص با عظم منها. . قوله: «مغل الظرب»» بفتح الظاء 
المعجمة وكسر الراء: وهو الجبل الصغير» ووقع في بعض النسخ بالضاد المعجمة» حكاه ابن 
التين» والأول أصوب وقال الفراء: هو بسكون الراء إذا كان منبسطاً ليس بالعالي» وفي رواية 
أبي الزبير: فوقع نا غلى_مناسل البيخر كهيقة الكيب الضصض فأتيناة؛ فإذا هو .ذابة تذاعى العتبل: 
قوله: «بضلعين»» الضلع بكسر الضاد وفتح اللام. 

۸ ل حدثنا عَلِيُ بن َد الله حدثنا سُفْيانُ قال الَّذِي حَفِطْناهُ مِنْ عَمْرو بن 
دينار قال سَمِعْتُ جاپر بن عد الله يمول بعتا رشول الله له تَلانمَائة راكب أمِينا أو عُبَيِدَةَ 
کک ترس عير رفش فَأَقَمْنا بالشاجل يضف شَّهْرٍ فأصابتا جوع ۶ سَدِيدٌ حمّى أكلنا 

لحَبطّ فشي ذلك الجَيْشٌ جه جي الحَبطٍ فَالْقَى لتا الخو داب به قال لها العئيه فاكلا مِنْهٌ نضف 
اموا ا 7000 عُبَيْدَةَ ضَلعَاً مِنْ أَضْلاعِهِ َتَصَبَهُ فعمَدَ 
إلى أطول ر جل معَۀ قال سيان مرَةٌ ضِلعاً من أَطْلاعِدِ فصب وأَحَدَ رجلا وير قمر تَحْمَهُ قال 
جابد وكان رجُلٌ يي القؤم كر تلات جرائر ٿم كر تلات جِرَائر ٿم ڪر لاڪ عِرَئِرَ ٿم إن 
أبا مده نَهَاهُ وكان عفرو يقُولُ أخبرنا أبو صالح أن فس بن سعد قال لأبيه كنت في 
اليش عفر قال انح قال تَحَوْتٌ قال ثي جاعُواً قال انْحَرْ قال نَحَوْتُ قال ثم جاعوا قال 
انر قال تَحوثُ ثم م جاغُوا قال انْكَوْ قال تُهِيتٌ. [انظر الحديث ۲٤١۸۳‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من حديث جابر. وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: «ثلاثمائة راكب». بالنصب بدل من قوله: بعثنا. قوله: «أميرنا أبو عبيدة) جملة 
' إسمية وقعت حالا بدون الواو كما في كلمته: فوه إلى في. قوله: «الخبط»» بفتح الخاء 
المعجمة والباء الموحدة» وهو ورق السلمء يقال: خبطت الشجرة إذا ضربتها بالعصا ليسقط 
من ورقهاء وفي رواية أبي الزبير: وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأکله» وهذا يدل 
على أنه كان يابسآء ويرد بهذا ما قاله الداودي: إنه كان رطباً.. قوله: «نصف شهر». ا 
ثمان عشرة ليلةء وفي رواية أبي الزبير: فأقمنا عليها شهراء والجمع بين هذه الروايات: أن 
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الذي قال: ثمان عشرة» ضبط ما لم يضبطه غيره» وأن من قال: نصف شهرء ألغى الكسر 
الزائد وهو ثلاثة أيام» ومن قال: شهراً جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي قبل 
الحوت إليهاء ورجح النووي رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة» وقال ابن التين: إحد 
الروايتين في البخاري وهم. قوله: «من ود كه»» بفتح الواو والدال المهملة: وهو من 3 
والشحم ما يتحلب منه. قوله: «فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه) كذا في رواية الأكثرين. 
وفي رواية المستملي: من أعضائه. والصواب هو الأول لأن سفيان قال مرة: ضلعاً من 
أعضائهء فدل على أن الرواية الأولى: من أضلاعه. قوله: «وثابت»» بالثاء المثلثة أي: رجعت 
اجتسامنا إلى ما كانت عليه من القوة والسمن. قوله: «وكان رجل من القوم نحر ثلاث 
جزائر» ا عندما جاعوا eR‏ جزور» وهو الجر ذكراً كان أو نكن إلا أ اللفظة 
مؤنئة تقول: هي الجزور وإن أردت ذكرا. قوله: «وكان عمرو). هو ابن دينارء «وأبو صالح» 
ذكوان السمان. قوله: «أن فيس بن سعد) إلى آخره» مرسل لأن عمرو بن دينار لم يدرك 
ران ديت كيين اة لكنه في (مسند الحميدي) موصول أخرجه أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريقه ولفظه: عن أبي صالح عن قيس بن سعد بن عبادة» قال: قلت ا 
وكنت في ذلك الجيش ‏ جيش الخبط - فأصاب الناس جوع» قال لي: انحر! قلت: 
نحرت. فذكره. قوله: «نهيت»» على صيغة المجهول والنامي هق ابو اة 

64 2س حدثنا مسد حدثنا يى عن ابن جُرَيْج قال أخهرني عمرو أنه 
سمح جايراً رضي الله عنه قول غرّؤنا > خيش الفط وأ أبو دة فعا شرع شّدِيدا فألقّی 
الخو حوتاً مَيتاً لم َر مِنْلَهُ يقال 4 الاي ناكلا مث يضف كفر فاع أو غبيدة عطماً يه 
عظامه فم الراب تحتة فأخبرني أبو اكير آله سيم عابرا ينول قال آي غ كلو قَلَكَا 
قشنا المديتةَ د كنا ذَلِكَ لنب عي فقال كلوا ِزْقا أَخْرَجَهُ الله أطعِمُونا إِنْ كانَ مَعَكُمْ فآناهُ 
بَعْضّهُمْ فأكلهُ. [انظر الحديث ۲١۸۳‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار... الخ. 

قوله: «أمر), بضم الهمزة وتشديد الميم المكسورة على صيغة المجهول» وفي رواية 
ابن عيينة عند مسلم: وأميرنا أبو عبيدة. قوله: «فأخبرني أبو الزبير»» القائل هو ابن جريج» 
وهو موصول بالإسناد المذكور» وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي. قوله: «فأتاه», بالمد 
أي: فأعطاهء وفى رواية ابن السكن: فآتاه بعضهم بعضو منه فأكلهء قال عياض: هو الوجه. 
وفي وواية أ ا من طريق ابن جريج الذي أخرجه البخاري: فكان معنا في شيء فأرسل به 
إليه بعض القوم فأكل منه. فإن قلت: وقع في رواية أبي حمزة عن جابر عن ابن عساكر: فلما 
قدموا ذكروا لرسول الله ع فقال: لو نعلم أنا ادركه الم ر ال کان هتنا یا 
الوجه بين هذه وبين رواية أبي الزبير؟ قلت: وجه ذلك أن رواية أبي حمزة تحمل على أنه 
قال ذلك ازدياداً منه بعد أن أحضروا له منه وكان الذئ أحضروه معهم لم يروح فأكل منه. 
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وفي الحديث: أن ميتة الحوت تؤكل. وفيه: مشروعية المواساة بين الجيش عند 
قو ع المجاعة. وفيه: أن الاجتما الطعام يستدع ‏ البركة فيه. 
و و 4 م يستدعي 


۸ حَجٌ أبي بكر بالئاس في سََةٍ تشع 

أي : هذا ا الله تعالى عنه» اناس قوله: حج أبي بكر 
مضاف ومضاف ! و بالابتداء» وخخيره قوله: ق أي: كانء أو: وقع في سنة 
تسع من الهجرة» ويجوز أن يكون لفظ: حج فعلاً ماضياً» فيقال: حج أبو بكرء ويكون: أبو ٍ 
بكرء فاعله ولم يختلف في أن حجه كان في سنة تسع» ولكنهم اختلفوا في أي شهر حج أبو 
بكر» فذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد: أن حجة أبي بكر وقعت في ذي 
المقعدة ومنهم من قال: امي ا الحجة» ومنهم من لم يبين ذلك» وقال 
الواقدي: إنه حرج في تلك الحجة مع أ بي بكر ثلاثمائة من الصحابة» وبعث معه رسول الله 
عله عشرين بدنة. وذهب جماعة إلى أن حج أبي بكر هذا لم يسقط عنه الفرض بل كان 
تطوعاً قبل فرض الحج. 

۳/٣‏ لس حدقنا سَلَهِمَاكٌ بن داو بو الربيع حدثنا فلي عنٍ الزّهْرِي عن ححمَيْدٍ 
بن عبد الؤخلن عن أبي مرئرة أن أبا بكر البق رضي الله عن بعل في الحجة المي ار 
لها التب عل بل > حڳة' ألوَدّاع يَوْمَ النّحْرٍ في رَهْطٍِ د يُوَذّكُ في الاس لا يح بعد العام 
مُشْرك ولا يَطوف بالبِهِتٍِ عُرِيان. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسليمان بن داود أبو الربيع ضد الخريف - العتكي الزهراني 
البصري» وفليح» بضم الفاء: ابن سليمان» وكان اسمه: عبد الملك - وفليح لقبه فغلب على 
اسمه والحديث مضى في الحج في: باب لا يطوف بالبيت عريان» فإنه أخحرجه هناك عن 
يحيى بن بكير عن الليث عن ابن شهاب وهو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن... الخ» 
وقد مضى الكلام فيه هناك. 

١‏ لب حدئفي عبد الله بِنُ رَجاءٍ حدثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ 
رضى الله عنه قال أخِرُ سُورَةٍ رلت كاملة بّرائَة وآخجو سورة نزت اة سنوؤة امتا 
«يَسْعَفْبُوئَكَ قُل الله يفت ۾ في الكلالة» [النساء: ]١75‏ [الحديث ٤‏ _ أطرافه في: 
ه .>4 ‘IVES fof‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن براءة نزلت وقد بعث النبي مله أا بكر رضي الله تعالى 
عنه» على الحج» تعمل لو بعث بها إلى أبي بكر فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل 
ب ثم دعا علياء فقال: أخرج بصدر براءة وأذّن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى.. 
الحديث رواه ابن إسحاق. وقال الكرماني: وجا بالترجمة EEE‏ التي في براءة 
وهي قوله تعالى: «وإنما المش ر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [براءة: 
[YA‏ لما وقع في حجته» وكل من الوجهين لا يخلو عن تعسف مع أن الأول أقرب. 
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البخاري بواسطةء وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي عن البراء بن عازب. ظ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اافرائض عن عبيد الله بن موسى. 

قوله: «كاملة» قال الداودي: لفظ: كاملة» ليس بشيء لأن براءة نزلت شيعاً بعد شىء. 
قلت: ولهذا لم يذكر لفظ: كاملة» في هذا الحديث في التفسيرء ولفظه هناك: آخر سورة 
نزلت براءة» وآخر آية نزلت «ؤيستفتونك» وذكر النحاس عن ابن عباس: آخر سورة نزلت: 
«وإذا جاء نصر الله والفتح» [النصر: ]١‏ وسيأني في التفسير عن ابن عباس: أن أخر أية نزلت 
أية الرباء وآخحر سورة نزلت... الخ قال الكرماني: «إيستفتونك©4» ليس آخر سورة نزلت» بل 
أخر أية من السورة كما صرح به في التفسيرء ثم قال: المراد من السورة فيه القطعة من القرآن 
والإضافة فيهما معنى من البيانية تجو شجر أرالك أي : آخر من سوره» أو بمعنى : من البيائية 
نحو شر اراك أي : آخر من سوره» أو بمعنى : من التبعيضية أي : الآخر بعص السورة. قلت: 
لفظ الحديث فى (الأطراف) للحافظ المزي: وآخر آية نزلت» وهو الصواب فلا يحتاج إلى 
هذه التعسفات. ١‏ 


أ 
أ 


ر 

وشرع البخاري من هنا في بيان الوفود» وذكر ابن إسحاق أن أشراف بني تميم قدموا على 
عميم. فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله عه من وراء حجرته» فيهم: إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات» إلى قوله: «وغفور رحيم» [الحجرات:> - 5 فأسلموا وجوزهم رسول 
الله عر كل رجل اثني عشرة أوقية ونشأ وأعطى لعمر بن الأهتم حمس أواق لحداثة سنه 

5 س حدثقا أَبُو نُعَيِم حدثنا سُمُيانٌ عن ابي صَخْرَةَ عن صَفْوَانَ بن مخرز 
المازنيّ عن عِمْرَانَ بنٍ حصّينِ رضي الله عنهما قال أنَى تَر من بني كيم النبئ ل فقال 
اقبلوا البشْرَى يا بَبِي تيم قالوا يا رسول الله قَدْ بَصُّْتنا فأغطنا قَرِىء ذَلِكَ في وجهه قَجَاءَ تَمَد 
من اليَمَنِ فقال اقبلوا البُشرَى إذ لم يَقبَلها بَنُو تييم قالوا قَدْ قَبِلّنا يا رشول الله. [انظر 
الحديث ۳٠۹۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم) بصم النون: الفضل بن دكين وسفيانث هو الثوري» 
وأبو صخرة بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعبحمة: وأسمه جامع بن شداد بفتح 
اسم الفاعل من الإحراز ‏ بالحاء المهملة والراء والزاي. والحديث مر في أول كتاب بدء 





١‏ ل باب 


أن فا ات رل برت إلا ا ادر الآن ف ركو لآ د و کی 
وهذا كالفصل لما قبله. 


قال ابن إشحاق عَرْوَةٌ غيت بن جضن بنِ حُذيقَة بنٍ بَدرِ بني العلمري يِن تبي كسم 

بعك النبخ عل إِلَيْهمْ فأغار وأصابَ ينهم ناسا وسَبى مِنْهُمْ نساءً. 
أي : SS‏ صاحب (المغازي). قوله: عزوة» مصدر مضاف إن 
فاعله» ومفعوله هو قوله: , ني العنبر من بني تميم» وعنبر هو ابن عمرو بن تميم» وقد مر أن تميم 
O‏ م وذ کر الواقدي» رحمه الله : أن" سم ت 
8 ا 1 
عيينة هو أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة» فبعث فبعث النبي عي إليهم عيينة بن حصن في 
خمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري» فأسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة 
وثلاثين صا فقدم رؤساؤهم بسبب ذلك» قال أبن سعد: كان ذلك في المحرم سنة تسع. 


09 ل حدثني زُهَيْرُ بن حوب حدثنا جري عن عُمارَةَ بن القَغقاع عن أبي 
عة عن ابي هُرَئْرَة رضي الله عنه قال لآ رال ِب بي يم بَغد ثَلآثِ سمغ ِن رَسُولٍ الله 
عله شُونُها يهم هع أسَدُ أي على الدَّجَالٍ وكائث فيه سَرية عند عَائِسَةٌ فقال أغتقِيها 
فإنها من ولد اشا وجاءت صَدَقَائَهُمْ فال هذه صَدقاتٌ قوم 3 قومِي. [انظر الحديث 
[YoY‏ 

مطابقته للترجمة المذكورة قبل لفظ الباب المجرد عن الترجمة من حيث إن فيه ذكر 
تميم ومدحهم» وجرير بن عبد الحميد وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي. 
الإسناد وباسناد آخر. ظ 

قوله: «بعد ثلاث» أي: بعد ثلاثة أشياء من الخصال. قوله: «سمعته» صفة لقوله: 
ثلاث قوله: «یقولها»› اڭ الضمير فيه باعتبار معدي الخلاث وفي : سمعتف باعتبار اللفظ. 
قوله: «هم أشد أمسي» أول الثلاث. قوله: «وكانت فيهم»» ثانيها: وفي رواية الكشميهني: 
منهم» وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. قوله: «سبية»» بفتح السين المهملة و كسر الباء 
الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف 0 يسكوزها بهمزة مفتوحة» أي : جارية سه يمعنى 
مسبوءة. قوله: «وجاءت صدقاتهم». ثالثها: قوله: «قوم), الكش بلا وين لان فد عاف نه 
ياء المتكلم أو: قومي» شك من الراوي: وفي رواية أبي يعلى عن زهير بن حرب شيخ 
البخاري: فيه صدقات قومي » بلا ردد 


o 5‏ 2 لر ار اس * ۸ E‏ 
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أخْبرَهُمْ عن ابن ابي مُلَيِكةَ ا عَبِدَ الله بن الزبَير أَخْبرَمُع أنه قَييمَ رَكبٌ يِن بني كيم عَلَى 
م CLA‏ ا O‏ 

ُو بكر ما أررذت إلا جلاَفِي قال مر ما أرَذثُ لاك فكمازيا عَتّى ازتقغث أضوائها ؛ رل 
في ذلك هويا أنه الذي أ وا لا دوا ين يدض الل ورَسُولِهِ» [الحجرات: ]١‏ حى الْقَضَْتٌ. 
[الحدیث ٤۳٦۷‏ - أطرافه في: 24848 »٤۸٤۷‏ ۷۳۰۲]. 


مطابقته لما قبله ظاهرة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو إسحاق الفراء الرازي. وهشام 
ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وابن أبي 
مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله التميمي 
الأحول المكي القاضي على عهد عبد الله بن الزبير. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن الحسن بن محمد وعن بسرة بن 
صفوان. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن المثنى. وأخرجه النسفي فيه وفى القضاء عن 
الحسن بن محمد الزعفراني يه ٠‏ ۰ 
قوله: «أمر» بتشديد الميم: ۳ من التأمير؛ و: «القعقاع بن معبد» بفتح الميم والباء 
0 ابن زرارة ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
يد مناة بن تميم التميمي» أحد وفك جي تميم» وإنما أشار أبو بكر بتأمير القعقاع لاه کان أرق 
من الأقري وأشار عمر بالأقرع لأنه كان أحرى من القعقاع» وكل أراد ا قوله: «فتماريا» 
التماري هو: المجادلة والمخاصمة. قوله: ليا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسولهء واتقوا الله إن الله سميع عليم» [الحجرات: ]١‏ ومعنى : ا ا 
بعد ما يحكم الله ورسوله ويأذنان فيه فتكونوا إما عاملين بالوحي» وإما مقتدين برسول الله 
ا وعليه يدور تفسير ابن عباس: لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة. وقال عطية: 2 
بين يدي كلامه» وحذف المفعول ليفيد شموله لكل ما يخطر بالبال مما تقد تقدم. قوله: « 
يدي الله ورسوله»» من باب التمثيل وحقيقته من قولهم: جلست بين يدي فلان» أن ê‏ 
بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله» فسميت الجهتان: يدين» لكونهما على سمت اليدين 
ف الترجوهيدا ترمد ا باسم غيره إذا جاوره وداناه. قوله: «إن ست 
عليم»» سميع بأقوالكم عليم بأفعالكم. قوله: «حتى انقضت» أي : الاية إلى قوله: لوانتم 
تشعرون [الحجرات:١].‏ 


١‏ باب وفدٍ عبد القيْس 
أي : هذا باب في بيان وفد عبد القيس» وهي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين وينسبون 
إلى عبد القيس بن أفصى» بفتح الهمزة وسكون الفاء وبالصاد المهملة على وزن اک ب 
دعمي» بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة وكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف: 
ابن جديلة» بفتح الجيم على ورت كبغرةات اين اد بح وبيعة ر ان وكانت قريتهم 
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بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة تسمى جواثى» بضم الجيم وتخفيف الواو 
والغاء المثلثة» وكان عدد هؤلاء الوفد ثلاثة عشر رجلا في سنة خمس أو قبلهاء وقال ابن 
إسحاق: وكان قدوم وفد عبد القيس قبل الفتح. 

0 7 حدثني إشحاق أخبرنا أبُو عامر العَمَّدِيٌ حدثنا قَدَةٌ عن أبي جَهْرَ 
تُلْتُ لابن عباس رضي الله عنهما إن ! ا 
كوت مئه فجالشت الْمَوْمَ فأطلْتُ الجلُوسَ حَشِيتُ أن أَفْمَضِح فقال قَدِمَ وود عند لعزن 
غل رسول الله عل فقال: مَرْحباً الْمَوْم غير خرّايا ولا الْنَدَامى فقالوا يأ ا اللّه إن نتا 
وميك المُشركينَ مِن مُضَرَ وإتا لا نَصِلْ إِليك إلا في أَشْهْرٍ مُرِ الحرم حَدّفنا مَل مِنَ الأمر إن 
عَملنا به دَحَلنا الجَنّة وتَدْعو به مَنْ وَرَاءَنَا قال آمُرْكمْ بأزتع وأنْها كم عن زع لمان بالله هل 
تَدرُونَ ما الان بالله سَهادَةٌ أنْ لا إله إل الله وإقام الصَّلاة وإيتاء الرّكاة وصَوْم م رَمضان وأنْ 
ُغطوا مِنَ المَغانم الحُمس وأنهاكم عن أب بع ما الْعُبِدَ في الذَباءٍ والثقيرِ والحنكم 
والمُرَفُتِ. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 
ظ مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وأبو عامر عبد 
الملك بن عمرو العقدي» وقرة» بضم القاف وتشديد الراء هو ابن خالد السدوسي» واب 
خرف بقح الج والراءة ضري كران الي ال ` 

والحديث مر في كتاب الإيمان في: باب أداء الخمس من الإانء بأتم منه. 


قوله: «إن لي جرة»» ويروى: إن لي جارية» فإن صحت هذه الرواية فقوله: تنتبذ» بتاء 
'اليتشناوغة السو وغل الرواية المشهورة تكون: ننتبذء بنون المتكلم. قوله: «في جر»» 
يتعلق بمحذوف هو صفة جرة المذكورة تقديره إن لي جرة كانت في جملة جرارء وقال 
الجوهري: الجرة من الخزف والجمع جرر وجرار. قوله: «وخشيت) جواب: إنء معناه: إن 
أكثرت من نبيذ الجر فجالست الناس وطال جلوسي خشيت أن أفتضح, لما أكاد تشتبه 
. أفعالي وأقوالي کار ومعنى البقية ' قد مر في الباب المذكور. 


e14 /‏ حدثنا سُلَيِمَانُ ب حوب حدثنا حَمَّادُ بن رَيْدٍ عن أبي جهْرَة قال 
سيعت ابن عاس يول كيم َد عبد القس على النبئ تله فقالوا يا رسو الله إِنَا هذا الي 
ن رَبيعةً وذ حالّث بَتتا وبيتكَ كُقَاُ مُصَرَ سنا تَحُنْصُ إليك إلا في شَهْرٍ حرام فغزنا 
بأشهِاءَ ناخد بها وتدْحُوا إِلَيِهَا مَنْ وَرَاءَنا قال آمُرْكُمْ بأزتع وَأنْهَاكم عن أربَع الان بالله 
شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وعَقَدَ عَقَدَ وَاجِدَة وإقام الصَّلةٍ وإيتاء الرّكاةٍ وأن تُوذُوا لله حمس ما 
غيِمْدُْ وأَنْها كنم عن الدباء وَالتَقِيرِ والخنتم وَالمُرَفْتِ. [انظر الحديث ٣ه‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس. قوله: «من ربيعة»» هو ابن نزار بن معد بن 
عدنان» قال الرشاطي: ربيعة هذا شعب واسع فإنه قبائل وعمائر وبطون وأفخاذ. قوله: «إنا هذا 
٠‏ اللحي». أراذ به عبد القيس» وأسقط في هذا: : صوم رمضان» لأن الظاهر أ أن القصة وقعت 
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مرتين» ففي المرة الأولى ذكر ما الأمر فيه أهم بالنسبة إليهم أو نسيه الراوي. 

۷ سب حدقفا خی بڻ سُلَهِمانَ حدثني ابن وهب أخبرني عمرؤ وقال بَكرُ 
بن مُضّر عن عفرو بنِ الحارثِ عن يكير ا كرئياً مؤلّى ابن ڪڳاسي حدئۀ أن ابن عَڳاس وع 
ا والمشوَر بن مَحْرَمَةَ أَرْسَلُوا إلى عائِشة 3 رصي الله عنها فقالُوا افراً عَلَيها الشلام 

بجميعاً وسَلّها عن الأ كين بعد العضر وإنًا أخيرنا أنْكِ تُصَلَّيهما وقذ بلا أذ ابي عله 
وا ع حور اي باصي با برام 
وبلشئها ما أرسلوني فقالث سل أم سَلَمَة فأخبرئهم كرون إلى أم َة فل ما أزسلوني إلى 
عائْشَّةَ فقالث أم سَلّمة سَمِعْتُ النبي عله يَنْهَى عَنْهما وإنّهُ صَلَّى العضر ثُمْ حَلَ علي 
وعِنْدِي Sm‏ و الحَادم فقلت كوبير إلى جنه 
فقولي ١‏ تقول آم اسشلعة يادز شول الله ألم أشمغكٌ تَنْهَى عن هاتين الدَكُعَمَينٍ فأرَاكَ تُصَلَّيهِما فن 
بيده e‏ به فأشار يده فاشأحوث علة فلا اصرق ب 





له اللَعين بغ الظهرٍ فهُما هاتان. 00 00000 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتاني أناس من عبد القيس» ويحيى بن سليمان أبو 
سعيد الجعفي الكوفي. سكن مصرء يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن 
الخادرة؛ 

وأخرج البخاري هذا الحديث في أواخر الصلاة في: باب إذا كلمه وهو يصلي» عن 
يحيى المذكورء فقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب المصري» قال: 
أخبرني عمرو بن كريب: أن ابن عباس والصميور ل وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
الحديث. وهنا أخرجه بهذا الإسناد أيضا. وأخرجه أيضا معلقاً بقوله: وقال بكر بن مضر عن 
عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب إلى آخره» ووصل الطحاؤي هذا التعليق من طريق عبد 
الله بن صالح عن بكر بن مضر إلى آخره. 

وبكر» بفتح الباء الموحدة: ابن مضرء بضم الميم: ابن محمد القرشي المصري» 
وبكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي. 

قوله: «وإنا أخبرنا»» بضم الهمزة وسكون الخاء على صيغة المجهول. قوله: «سل أم 
سلمة) بفتح اللام» واسمها: هند بنت أبي أمية المخزومية. قوله: «من بني حرام»» بفتح 
التعاء المؤهلة : ووو ابن كسيد ون دوين کا ين حل دن سف بن اد ون د 
بالتاء المثناة من فوق. ابن جشم بن الخزرج» وبقية الكلام مرت في الباب المذ كور. 

4 ل حدثنا عبد الله بن محمد الجُعْفِئْ حدثنا أَبُو عامر عبد المَلِكِ حدثنا 
إِبْرَاهِيمْ هو اب طهْمانَ عن ابي جَهرَة عنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال اول و يت 
ن ممعت في مشجدٍ رشول الله عه في مشجد عبد القَيِسٍ بِجُوائَى يعني قربا من 
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ااا يبيب سك 


البَحْرَيْنِ. [انظر الحديث ۸۹۲]. 

وو ل رد ا ولف ل رو عير 
بالجيم مر عن قريب» وجواثى» بضم الجيم وتخفيف الواو وفتح الثاء المثلثة مقصوراً: حصن 
قريب من البصرة» والبحرين موضع بساحل بحر عمال. 

۲ باب وَفْدٍ تي عَنِيفَة وحديثِ تُمامَة بن أثالٍ 

أي هذا باب في بيان وفد بني حنيفة» وحنيفة هو ابن لجيم ‏ بالجيم - ابن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل» وهي قبيلة كبيرة مشهورة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن؛ وثمامة» 
بضم الثاء المغلثة وتخفيف الميم: ابن أثال» بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة: ابن النعمان 
ابن مسلمة الحنفي» وهو من فضلاء الصحابة» وكانت قصته قبل وفد بني حنيفة بزمان» فإنها 
كانت قبل فح مكة فلا وجه لذكرها ههنا فقيل: ذكرها ههنا استطراداً وليس بشيء. 

۸م / ۳۷۲ س حدثقا عبد الله بن يُوسُفَ حدثنا اللَقْتٌ قال حدثني ف م ابي 
سيد انه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةٌ رضي الله عنه قال بث بعث النبي مره ڪيلا قبل تمد فجاءث يرل من 
بي ع تقال له ثماقة يق اال قوبطوة بسار ية من سَوَارِي المشجدٍ فَكْرَج اله النبئ عله 
فقال ماذًا عِنْدَكَ يا ثُمامة هُ فقال عِٽڍي ڪپ يا مُحَمدُ إن فلي فل ڌا کم وإنْ تنم تنم عَلى 
اکر ول كنت ريد المال قصل يئه ما شفك 20 شِعْتَ كَيُرِكَ حعى كان العَدُ ثم قال لهُ مادا عِنْدَك يا 
ثَمَامَهُ د قال ما لت لَكَ إن تمع تیم عَلَى اکر ترك حتّى كان بغة امد فقال مادًا عندَكَ يا 
ثُما مَةُ نقال عِنْدِي ما كُنْتُ لَك فقال طلقا ثمامة مَةَّ فانْطَلّقَ إلى تَحْل قريب مِنَ المشجدٍ 
فاسل ث4 م دحل المسجد فقال أَخْهَدُ أن لا لله إلاً لله ومد أن ممحهداً رشول الله يا شحعد 
ولله ما كا على الأزض وجه أَنِمَضٌ إلى مِنْ وجهك فقذ أصبَح وججهك أحبٌ الؤجوه إليّ 
الله ما كان من دين ابض إل من ديك فأضبع ديك أحب الدّينَ إليّ والله ما كان من بلج 
أَبْمَض إلى مِنْ بلك فَأْصْبَحٌ بدك أحت البلادٍ إلَىّ وان خيلك أحَذنبي وأنا ارد العَُمْرَةَ فَمادًا 
ترى رة رشول الله عله وأمرةُ أن يَعْقَمِرَ مَلَعَا قَدِمَ مَكَة قال لهُ قائِلٌ صَبَوْتَ قال لا والله 
ولَكن أشْلّعتُ مع محمد رشول الله لله ولا والله لا يَأنِيكم يِن الهمامةٍ عَبَةُ جنطة حثى 
يدن فيها النبيئ عله [انظر الحديث 457 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الغاني من الترجمة ظاهرة وسعيد بن أبي سعيد المقبري واسم أبي 
سعيد كيسان المديني وقد مر غير مرة» الد ي ممم فى باب الصلاة في: باب 
الاغتسالء إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد بهذا الإسناد بعينه. 


قوله: «بعث ابي له خيلا» أي: فرسان خيل» وهذا من ألطف المجازات واا 
قوله: «قبل نجد»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهتها. قوله: «فجاءت برجل»» 
يعني : سروه وجاوؤوا به وزعم سيف في (كتاب الردة) إن الذي أسيزرة العباس بن عبد 
المطلب» ورد عليه بأن العباس: إنما قدم على النبي عله في .زمان. فتح مكة» وقصة ثمامة قبل 
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ذلك. قوله: «ماذا عندك؟) أي: أي شيء عندك؟ وقال بعضهم: يحتمل أن تكون: ما 
استفهامية» و: ذاء موصولة» وعندك» صلته أي: ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ انتهى. 
قلت: هذا يأنى.علئ أوخه. الأول أن تكرت ها استفهافية»: وذ [شارة تحر ماذا الرقرف؟ 
الثاني: أن تكون ما استفهامية» و: ذاء موصولة بدليل افتقاره للجملة بعده. الغالث: أن تكون: 
ماذاء كله استفهاماً على الت ركيب كقولك: لماذا جىت؟ الرابع: أن تكون: ماذاء كله اسم 
حيس بمعنى + شی أو فوصولا ع الذي. الخامس: أن تكون: ما زائدة و: ذا للإشارة. 
السادس: أن تكون: ماء استفهاماً و: ذاء زائدة على خلاف فيه. قوله: «عندي خير)» يعني: 
انكف انق ممن تظلم نأف تعفو وتحسن. قوله: «ذا دم»» بالدال المهملة وتخفيف الميم 
عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالذال المعجمة وتشديد الميم» وقال النووي: معنى 
الأول: إن تقتل تقتل ذا دمع أي : صاحب دم لأجل دمه» ومعنى الثاني: ذا ذمة» وكذلك وقع 
في رواية أبي داود» ورده عياض: لأنه ينقلب المعنى أنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله» فوجهه 
النووي: ان المراد بالذمة الحرمة فى قومه. قوله: «حتى كان الغد), ويروى فترك حتی كان 
الغد. ونما ذكر فى اليوم الأول شيغين» لأن أحدهما: أشق الأمرين. وهو القتل. والآخر: أشقى 
الأمرين واقتصر في اليوم الثاني على الشيء الثاني لأجل الاستعطاف» وطلب الإنعام واقتصر 
في اليوم الغالث على الإجمال تفويضاً إلى جميل خلقه َيه قوله: «أطلقوا ثمامة»» وفى 
رواية قال: قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقك. قوله: «إلى نخل» بالخاء المعجمة وف 
كتاب الصلاة: بالجيم» وهو الماءء قاله الكرماني. فوله: «وبشرة). أي : بخير الدنيا والآخرة. 
قوله: «صبوت»» أي: ملت إلى دين غير دينك. قوله: «قال: لا»» أي: لا صبوت من الدينء 
لن عبادة الأوثان ليفدت بدین خی إذا تر كتهنا أكون ارجا من دين بل دحلت في دين 
الإسلام و«أسلمت مع محمد» بمعنى: وافقته على دين الحق 0 متصاحبين في الإسلام, 
وفي 00 ابن هشام: ولكن تبعت خير الدين دين محمد عي . قوله: «حتى يأذن فيها 
البي يه أي: إلى أن يأذن النبي عَيَلتّهُ بذلك» قال ابن هشام: ثم حرج إلى اليمامة فمنعهم 
أن يحملوا إلى مكة شيعاء فكتبوا إلى النبي عل إنك تأمر بصلة الرحمء فكتب إلى ثمامة: أن 
تخلي بينهم وبين الحمل إل 

۳ حدثنا أبُو الان اخ ون سْعَيَبٌ عن عبد الله بن ا حسین جا 
اف بن مجر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيم ممسيلعة اكاب على عَهڍ رسول اله 
َيه فْجَعَلَ يمول إن جَعَلَ لي ۾ مُحَكدٌ الأمر مِنْ بَعْدِهِ تَِعْثُهُ وقَدِمَهَا في بَشَرِ كثير مِنْ قَوْمِه 
َأقْبَلَ اليه رشول الله عله ومَعَهُ مَعَهُ ثابِثُ بن قيس بنٍ شَمَاسٍ وفي يَدِ رشول الله عه قطعةٌ 
جْرِيدِ حى وقتَ على مُسَيِلِمَةَ في أصحابه مَقال الؤ سألتسي هَذِهِ القطعة ما أغطيئكها ول 
تَعْدْوَ أَمْرَ الله فيك وین برت ليَعْقَرََكَ الله وإِنْي لأرَاك الذي أريثُ فيه ما رَأَيْتُ وهَذا 
نابت يُجيئك عَنّي 4 نَم انْصَرَف عنْهُ. [انظر الحديث ٠٠۲١‏ وأطرافه]. 


...| — قال اين عاس فَسألتٌ عن قول رول الله ا إِنكَ اي الذي 
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اريت فيه ما رَأَيْتُ فأخبرني أَبُو هُرَيْرَة أ رسول الله لله قال بَيْنَا أنا نائِمٌ رأَيْتُ في يَدَيٍّ 
سِوَارَيْنِ مِنْ ذهب فأهمَني شأئهُما فأوجيّ إليّ في المَنام أن الْفخهّما فَتَفْحْتُهُما فَطارًا ظ 
فأوَلَتُهُما كذَابَين يجان مِن بَعْدِي أَحَدُهُما العَنْسِيْ والآخَرُ مُسَيِلِمَةً. [انظر الحديث 
۳۲۱ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة لأن مسيلمة قدم في وفد بني حنيفة: وأبو اليمان 
الحكم ابن نافع وشعيب بن أبي حمزة» وقد تكرر ذكرهماء وعبد الله بن أبي حسين هو عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث النوفلي» تابعي صغير مشهور نسب هنا إلى 
حل ونافع بن جبير بن مطعم بن مهدي بن نوف بن عبد مناف القرشي المدني» مات في 
حلافة سليمان بن عبد الملك. 

والحديث مضى بهذا الإسناد في: باب علامات النبوة ومضى الكلام فيه هناك» ونذكر 
بعض شيء وإن كان في بعضه تكرار. 

قوله: «قدم» إلى الد وله تسسا مال ات اة بكي بانباء 
الموحدة: ابن حبيب بن الحارث من بني حنيفة» قال ابن إسحاق: ادعى النبوة سنة عشر 
وقدم مع قومه وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم وذكروه لرسول الله عي وأحذوا منه 
جائزته» وأنه قال لهم: إنه ليس بشرّكمء وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك النبوة مع رسول الله 
عله احتج بهذه المقالة. قيل: هذا شاذ ضعيف السند لانقطاعه» فكيف يوافق ما في 
(الضحيح) أن' النبي تم اجتمع به وخاطبه با ذكره في الحديث؟ ثم وفق بينهما بأن يكون 
له القدوم مرتين: مرة تابعاء ومرة متبوعاء فإن قيل: القصة واحدة» قيل له: كانت إقامته في 
رحالهم باهيا رف أنقة وات کارا أن يحطر مجلس الجن ينم وعامله النبي لك معاملة 
الكرم على عادته في الاستعلاف. ومعنى قوله: «إنه ليس بشركم» أي: مكاناء لكونه كان 
يحفظ رحالهم» وأراد استعلافه بالإحسان بالقول والفعلء فلما لم يف في مسلمة توجه بنفسه 
إليه ليقيم عليه الحجة. قوله: «إن جعل لي محمد أي: الخلافة» ويروى: «إن جعل لي 
يتك ل وعدا هو الأشهر. قوله: «رقدمها»» أي: المدينة «في بشر كثير» وقال 
الواقدي: كان معه من قومه سبعة عشر نفساً. قوله: «ولن تعدو»» بالنصب في رواية الا كثرين» 
وروى بعضهم: «لن تعدو»» بالجزم على لغة من يجزم: بلن» والمراد بأمر الله: حكمه بأنه 
كذاب مقتول جهنمی. قوله: «ولئن أدبرت» أي: خالفت الحق «ليعقرنك الله» أي: 
ليهلكنك. قوله: وأريت 0 على صيغة المجهول من رؤيا المنام. قوله: «وهذا ثابت يجيبك 
عنى) لذن كان تسبي لاتضار قوله: «فسالت عن قول رسول الله عله المفعول 
5 يفسره قوله: «فأخبرني أبو هريرة» لأن هذا الحديثء رواه ابن عباس عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهم. قوله: «بينا»» قد مر غير مرة أن أصله: بين» فزيدت فيه: الألف 
والميمء أيضاً في بعض المواضع» ويضاف إلى الجملة. قوله: «رأيت»» جوابه قوله: «من 
ذهب» كلمة: من» بيانية. قوله: «إن أنفخهما»., بالخاء المعجمة. قوله: «العنسي»» بفتح 
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العين المهملة وسكون النون وبالسين المهملة: نسبة إلى عنس وهو زيد بن مالك بن أدد 
ومالك هو جماع مذحج» وقال ابن دريد: العنس الناقة الصابةء وأراد بالعنسي: الأسود ولقبه: 
عبهلة من قولهم: عبهل الأمر أهمله» وقال ابن إسحاق: خرج بصنعاء وعليها المهاجرين أبي 
أمية» وكان أول ما ضل به عدو الله أنه مر به حمار فلما انتهى إليه عفر لوجهه. فقال» لعنه 
الله: سجد لي ولم يقم الحمار حتى قال له عدو الله: شأء فقام» وقتل بعمدان وحمل رأسه 
وسلبه إلى سيدنا رسول الله عَلُهُ. قلت: شأء بفتح الشين المعجمة وسكون الهمزة» وهي 
كلمة تستعمل عند دعاء الحمار» ومنهم من يقول: كان ذلك في خلافة أبي بكرء والله أعلم. 
وعن فيروز: نخرج الأسود في عامة حج بعد حجة الوداع وكان كاهناً مشعبذاً يريهم 
الاعاجيب» وكان يسبي قلوب من يسمع نطقه معه شيطان وتابع له» وخرج على مالك اليمن 

فقتله ونكح امرأته وملك بلاده ولم يكاتب النبي يف » ولم يرسل إليه لأنه لم يكن معه أحد 
يشاغيه وصفاً له ملك اليمن» وقال عروة: أصيب الأسود قبل وفاة سيدنا رسول الله عة بيوم 
أو ليلة» وعن ابن عباس: جاءه حبر الأسود من ليلته وجاءته الرسل صبيحة ليلة قبضه على 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أتاه الخبر من السماء في الليلة التي قتل فيها الأسود فبشرنا 
به وقال: قتله البارحة رجل مبارك من أهل بيت مباركين» قيل: ومن هو؟ قال: فيروزء وقال: 
دحل عليه فيرو فقال له ما تقول؟ فان محمد يزعم أله لين إل إله واحد؟ قال الأسود: بل 
هو ألهة كثيرة» فقال: ابسط يدك أبايعك! فلما بسط يذه مد فيروز يده وأحذ بعنقه فقتله» 
وقال عبيد بن صخر: كان بين أول أمره وآخره ثلاثة أشهر. 

ا ا اشاق نَصْرٍ حدّثنا عَبِدٌ الوَرّاقٍ عن مَعْمَرٍ عن مام أنه 
سَيِعَ أبا هريره رق الله نه يمول قال رسئول لله ع بَينا أنا ايم تيت بِخَرَائِنٍ الأزض 
فَوْضِعَ في كفي سَِارَانٍ من ذَهَبٍ فكبرَا علي فَاوجي إلىّ أن الفخهُما فَتَمَحْتهُما فذهبا 
فأُوَلِتُهُما الكذابين اللدتة أنا بَيتَهُما صاجب صَئْعاءَ وصاجبٌ الْيَمَامَةِ. [انظر الحديث 
55١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر مسيلمة الكذاب من حيث التضمن فى قوله: 
«وصاحب اليمامة». وهمام هو أبن منبه ابن كامل اليماني الأنباري. ٠‏ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في تعبير الرؤيا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. 
وأخرجه مسلم في الرؤيا عن محمد e‏ 

قوله: «كبر عليّ»» بضم الباء الموحدة على صيغة الإفراد. أي: عظم وثقل» ويروى: 
«كبرا»» بالتشنية. قوله: «صاحب صنعاء» بفتح الصاد المهملة وسكون النون وبالمد: قاعدة 
اليمن ومدينتها العظمى وصاحبها الأسود العنسي» واليمامة: مدينة باليمن على مرجلتين من 
الطائف وصاحبها مسيلمة الكذاب» لعنه الله تعالى. 


01 ل حدثقا الصّلْتٌ بن مُحَيَدٍ قال سَمِعْتٌ مهدي بنَ مَيِمُوْنِ قال سَمِعْتٌ 
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أبا رَجاءِ العُطارِدِيٌ يفول كنًا تَعْبِدٌ الحجر فإذا وججدذنا > حجرأ هو خير + مله الْقَعِناهُ وأا 
لآر فإذا لَمْ جذ حجراً جمغنا فة من ثراب فم جفنا بالشًاة ا لاء عليه ثم فنا به فوا 


اا 
لس 


حل شَهْرُ رجب فلن م الأسئّة قلا 
تَرَعْناهُ لقنا شه رجب . 


َع دشحاً فِيهِ حَدِيدَةٌ ولا سَهْماً فيه حَدِيدَةٌ إلا 


سے كسم 2 


0 بح وسمعت أب وجا تقول كنك يوم لع ابي عة و غلاما أزعى الإبل 

عَلَى أُمْلِي فَلَمُا سَمِعْنا يحؤوجه فَرَدِنا إلى الثار إلى مُسَيِلِمَةَ الكذاب. ) 

مطابقته للترجمة في قوله: «مسيلمة الكذاب» والصلتء بفتح الصاد المهملة Ta‏ 
اللام وفي أخخره تاء مثناة من فوق انك د :فيك اسقط لرک بالخاء المعجمة: 
البصري الثقة وأبو رجاء - ضد الخوف عمران بن ملحان العطاردي» بالضم: نسبة إلى 
عطارد بطن من تميم» أسلم زمن النبي عرف ولم يره» وهذا لا يحسب من الثلائيات لأنه لم 
يرو حديئاً عن النبي عت بل حكى عن حاله فقط بخروجه أي: بظهوره على قومه من قريش 
بفتح مكة» وليس المراد منه مبدأ ظهوره» بالنبوة ولا خروجه من مكة إلى المدينة. 

قوله: «هو أخير»» بمعنى: خيرء وليس بمعنى: أفعل التفضيل» وفي رواية الكشميهني: 
أحسن. بدل: أخيرء والمراد بالخيرية الحسية من كونه أشد بياضاً أو نعومة ونحو ذلك من 
صفاة الحجارة المستحسنة. قوله: «جثوة»» بضم الجيم وسكون الثاء المثلثة: وهي القطعة من 
التراب يجمع فيصير كوماً ويجمع على جثي. قوله: «فحلبنا عليه أي: على ا 
E‏ إما حقيقة وإما مجاز عن التقرب إليه بصدقة له. قوله: «ننصل الأسنة» 

بضم النون الأولى وسكون الغانية وكسر الصاد المهملة. يقال: انسلا الوق إذا نزعت منه 
سئانهء» ونصلته إذا جعلت له نصلاء > وفي رواية الكشميهني بضم النون الأولى وفتح الثانية 
وتشديد الصادء وكانوا ينزعون الحديد من السلاح إذا دحل شهر رجب لترك القتال فيه 
لتعظيمه. قوله: «فلا ندع» إلى قوله: «وسمعت» تفسير لقوله: «ننصل الأسنة» وهو جمع 
سنان. قوله: «شهر رجب»» أي: في شهر رجب» ويروى: لشهر رجب. 


قوله: «وسمعت أبا رجاء»... الخ حديث آخر متصل بالإسناد المذ كورء وفاعل: 
سمعت» مهدي بن ميمون الراوي قوله: «إلى مسيلمة الكذاب» بدل من قوله: «إلى النار» 
بتكرير العامل. والله أعلم. ) 

“*#/ا ‏ قصة الاسْوَّدٍ العَنْسئ 

أي : هذه قصة الأسوة العنسي» وقد هر الكلام فيه عن قريسبا. 

VA | VY‏ مت شو ةا ضع :20 لحيل المَجَوْمِعْ حد وتنا يشمو ين إبْرَاهيم ذقنا 
Vp OEE A A GE‏ أن عَبَيْدَ الله 
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وكانث تخت نت الحارثِ بِنٍ كُرثزٍ وهي أمٌ عبد الله بن عابر فأتا رشولُ الله ل سه ومَعَه‎ 

ابثٌ بن قَيِسٍ بن شكاس وهُوَ الذي يقال ل یلت رشول الله له وفي ند رشول له 
لله ست دوقن عة دكا ققال 1 له مُسَيَلِمَةُ إن شفك حَلَيْت بيا وبين الأمر م جَعَلتَه 
تا بعد فقال النبئ عله لز سألتسي هَذًا الْقَضِيبَ ما أغطيككة وإنّي لأراك الَذِي أرِيتُ فيه 
ما ریت - ثابتٌ بن قيس وسَيجيبك عَنْي فَانْصَرَفَ النبي . [انظر الحديث ۳٠٦۲١‏ 





۰۰ 7 قال عُبَهِدٌ الله بن عبد الله ا ع ا ع ا رشول 
اله عه اي دَكَرَ فقال ابئ عباس كر لي أنَّ رشول الله عله قال بيا آنا نائِم ريت أنه 
ضح في يدي سِوَارَانٍ مِنْ ذَهَبٍ فَفْظِعْتُهُما وكرهتهُما فَأَذِنَ لي فتَمَحْمْهُما فطارًا فأوَلمهُما 
كَذَايَينَ يَخْرْجان فال عبد الله ادا العَنْسِئٌ الذي قََلَهُ قروز بالَمَن الا 
الكذات: [انظر الحديث 757١‏ وأطرافه]. 


الس اه يه لجسي وإعا فيه قصة مسيلمة بطريق الإرسال» وفيها ذ كر العنسي 
وسعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي» بفتح الجيم وسكون الراء: نسبة إلى جرم» وجرم في 
قبائل» في قضاعة: جرم بن زبان» وفي بجيلة: جرم بن علقمة» وفي عامله: جرم بن شعلء 
وفي طي: جرم وهو ثعلبة بن عمر وهو شيخ مسلم أيضاً ثقة مكش ويعقوب بن إبراهيم يروي 
عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسانء وابن 
عبيدة» بضم العين: ابن نشيطء بفتح النون:-و كسر الشين الممحمة وبالطاء المهملة: واسمه 
عبد الله بن عبيدة» وبينه بقوله: وفي موضع آخر اسمه عبد الله» احترازاً عن أخيه موسى بن 
عبيدة» وهو ضعيف ا وأخوه عبد الله ثقةء وكان عبد الله اکر هد موسى بثمانين سنة» 
وعبيد الله بضم العين: ابن عبد الله بالفتح ابن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من 
فوق ابن مسعود الهذلي أحد الفقهاء السبعة. 

وفي هذا الإسناد: ثلاثة من التابعين في نسق» وهم: صالح وابن عبيدة وعبد الله. 


قوله: «فنزل» إلى قوله: «فأتاه كريز». بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره زاي: أبن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. وفيه: وهي أم عبد الله بن 
عامر» وقال الدمياطي: الصواب أم أولاد عبد الله بن عامر لأنها زوجته لا أمهء فإن أم ابن عامر 
اوی ت كر وهي والدة عثئمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» وقيل: لعله كان فيه أم 
عبد الله بن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن عامر ولداً اسمه عبد الله كاسم أبيه» وهو من 
بنت الحارث. واسمها: كيسة؛ بتشديد الياء آخر الحروف بعدها سين مهملة: وهي بنت عه 
عبد الله بن عامر بن كريزء ولها منه أيضاً عبد الرحمن وعبد الملك. وكانت كيسة قبل عبد 
الله بن عامر بن كريز تحت مسيلمة الكذاب» وإذا ثبت ذلك ظهر وجه نزول مسيلمة عليها 
لكونها كانت امرأته. وقال الكرماني: وبنت الحارث بالمثلثة امرأة من الأنصار من بني 
عمدة القاري/ ج۱۸ م۳ 
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النجار. قلت: هذا من كلام ابن إسحاق» وذكر غيره أن اسمها: رملة بنت الحارث بن نعامة 
ابن الحارث بن زيد» وهي من الأنصار من بني النجار» ولها صحبة وتكنى أم ثابت وكانت 
زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهورء وقال ابن سعد: كانت دار بنت الحارث معدة لنزول 
الوفود فإنه ذكر في وفد بني محارب وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم نزلوا في دار بنت 
الحارث. انتهى. قلت: إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى ذكر وجه نزول مسيلمة في دار 
بنت الحارث» لأنه من جملة الوفود. قوله: «ثم جعلته» أي: الاسر قوله: «بعدك»»› يرد كلام 
ابن إسحاق أنه ادعى الشركة ولكن يحمل على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع. قوله: «ذکر» 
ا چول والذاكر هو أبو هريرة» يظهر ذلك من الحديث الذي قبله. قوله: 
«ففظعتهما». من فظع بالفاء والظاء المعجمة والعين المهملة يقال: فظع الأمر فهو فظيع إذا 
جاوز المقدار» وقال الكرماني: بكسر الظاء. قلت: ليس بصحيح. » بل هو بضم الظاءء وقال 
الجوهري: فظع الأمر ا فظاعة» وذكره في (دستور اللغة) من باب بصر يبصر» وفي 
(التوضييح) يقال: فظع الأمرء بالضم. فظاعة فهو فظيع أي شديد بشيع جاوز المقدار» وكذلك 
أفظع الأمر فهو مفظع» » وأفظع الرجل على ما لم يسم فاعله أي: نزل به أمر عظيمء وقال ابن 
الأثير: الفظيع الأمر الشديد. وجاء هنا متعدياً والمعروف: فظعت به وفظعت منه» فيحمل 
التعدية على المعنى؛ أي : خحفكهها أو اشعد أمرهما عليّ. قوله: «الذي قتله فيروز باليمن». 
وس عه أن الأسود كان له شیطانان يقال: لأحدهما: سحيقء بمهملتين وقاف FY‏ 
والآخر: شقيق» بمعجمة وقافين مصغرأء وكانا يخبرانه بكل شيء يحَدثك من أمور الناس» 
وكان باذان عامل النبي طوش بصنعاء فمات فجاء شيطان الأسود فأخبره فخرج في قومه حتى 
ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فواعدها رازوبة وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على 
الأسود وقد سقته المرزبانة الخمر صرفاً حتى سك وكان على بابه لف حارس» فتقب فيروز 
ورم وم لدان ي دخلوا فقتله فيروز وحز رأسه وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت 
والمدلها لكين انين المدينة فوافى ذلك عند وفاة النبي عي وقد مر شيء من ذلك عن 
قريب. 


أي: هذا بيان قصة أهل نجران» بفتح 5 وسكون الجيم: وهو بلد كبير على سبع 
مراحل من مكة إلى جهة اليمن؛ يشتمل على ثلاث وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريع» 


۳ حدثني عباس بن الححسَين حدثنا يخيى بن آَم عن إِسْرَائُيل عن 
ال r‏ ا E‏ 
کے تاد ا ما ال ل أحتفا اماج ل تل وق کی حا ب ةل لع 
نحن ولا عَقِيئِنا » ِن بَغْدِنا قالا إا تغطيك ما سألتتا و بِعَتُ مَعَنا رجلا أميناً ولا تَبِعَثُ مَعَنَا إلا 
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أِيناً فقال لأَبْعََىٌ مَعَكُمْ رجلا أميناً حَقٌّ أِين فَاسْتَشْرفٌ له أضحابٌ رسُولٍ الله عه فقال قم يا 
أبا عُعِهِدَةَ بى الجاح قلعا قامَ قال رسُولُ الله عله هَذا أُمِينٌ هَذِه الأمَةِ. [انظر الحديث 
٥‏ ” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعباس» بالباء الموحدة: ابن الحسين أبو الفضل البغدادي» 
مات قريباً من سنة أربعين ومائتين وليس له في البخاري سوى هذا الحديث مفرداً وآخر في 
التهجد مقروناء ويحيى بن آدم بن سليمان القرشي الكوفي صاحب الثوري. وقد أخرج 
الحاكم في (المستدرك) عن يحيى هذا بهذا الإسناد عن ابن مسعود بدل حذيفة» وكذلك 
أحرجه أحمد والنسائي وابن ماجة من طريق آخر عن إسرائيل. ورجح الدارقطني في (العلل) 
هذه الرواية ورد الترجيح بأن أصل الحديث رواه شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة 
مثل حديث الباب» وقد مر في مناقب أبي عبيدة ويحيى عن قريب أيضأء فالبخاري استظهر 
برواية شعبة» والظاهر من هذا أن الطريقين صحيحان» والله أعلم. وقال المزي: وحذيفة أصح. 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وصلة بن زفر العبسي الكوفي» وحذيفة بن اليمان العبسي. 

والحديث أخرجه البخاري في خبر الواحد أيضاً. وأخرجه بقية الجماعة غير أبي داود. 


قوله: «جاء العاقب»» بالعين المهملة وبالقاف المكسورة وبالباء الموحدة: واسمه عبد 
المسيح. قوله: «والسيد»» بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» واسمه: الأيه 
بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف» ويقال: شرحبيل» وذكر ابن سعد أن رسول الله 
عو كتب إلى أهل نجران فخرج إليه وفدهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم فيهم العاقب 
وهو عبد المسيح - رجل من كندة - وأبو الحارث بن علقمة - رجل من ربيعة - وأخوه كرز 
والسيد وأوس ابنا الحارث وزيد بن قيس وشيبة وخويلد وخالد وعمرو وعبد الله وفيهم ثلاثة 
نفر يتولون أمورهم: العاقب أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه» وأبو الحارث 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم» والسيد وهو صاحب رحالهم» فدخلوا المسجد 
وعليهم ثياب الحبرة وأردية مكفوفة بالحرير فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق» فقال ‏ 
عار دعوهم» ثم أتوا النبي عة فأعرض عنهم ولم يكلمهم. فال لهم عثمان: ذلك من 
أجل زيكم فانصرفوا يومهم ثم غدوا عليه بزي الرهبان» فسلموا فرد عليهم ودعاهم إلى 
الإسلام فأبوا وكثر الكلام واللجاج وتلا عليهم القرآنء وقال رسول الله :إن أنكرتم ما 
أقول لكم فهلم بأهلكم فانصرفوا على ذلك. قوله: «يريدان أن يلاعناه»» أي: يباهلاه» من 
الملاعنة: وهي المباهلة وفيه نزلت: «تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل» [آل عمران: ]1١‏ والمباهلة أن يجتمع قوم إذا اختلفوا في شيء 
فيقولون: لعنة الله على الظالم. قوله: «فيقال أحدهما لصاحبه» ذكر أبو نعيم في الصحابة أنه 
السيد» وقيل: هو العاقب» وقيل: شرحبيل. قوله: «فلاعناه»» بفتح العين وتشديد النون على 
صيغة المتكلم مع الغير وفي رواية الكشميهني: فلاعنناء بفتح النونين على أن: لاعن» فعل 
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ماض فيه الضمير يرجع إلى رسول الله عله و: نا مفعوله. قوله: «من بعدنا) وفي رواية أبن 
مسعود د ولا عقبنا من بعدنا آنا قوله: وقالاي أي : العاقب والسيد: «إنا نعطيك ما سألتنا» 
وذلك بعد أن انصرفوا من عند رسول الله عه وهم ممتنعون عن الإسلام» كما ذكرنا عن 
قریب› وجاء ال د 0 إنا ال ما سألكناء 5 00 0 سعد: فغدأ عبد 
أحببت ونصالحك» فصالحهم على على لشي حل في وجب واف في صف أو قيمة فلك من 
كين و لیران 9 عو ار :ان ومو ا 9 9 
صم 0 ا وا له es‏ ولا راهب ولا 
شا وچوا إلى بلادهمء فلم يلبث السيد والعاقب إا = إلى ر 0 
اا ا 00 ا 0 وهو م وأصله أن e‏ 
کل هم أل أ يكن هو لسرت ام > فإن قلت: : ذكرابن إسحاق أن البي لله بست 
قصة أبي ‏ عبيدة») فإن أبا عبيدة es‏ ا ورجع. ا أرسله النبي عو 
وي سياد يليا يوا اعد اوه ع E‏ تاه اا 
من الصدقة. 


ال 0 الي ل 
OT E‏ لنا DS SS‏ ف ل 
الناسٌ فيعث أبا عُبَيِدَةَ بن الجكاح. [انظر الحديث ٠۷٤١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق أخحر في الحديث السانقى أخرخضة ت وأحرجه في مناقب 5 عبيدة 
عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة إلى أخحره. 

E‏ حب 0 1 بُو الوّليد حدّثنا سيه عن خالِدٍ عن أبي قِلابَةَ عن انس ع 
النبيع ت قال لكل أمةٍ أمين وأمين هذه الأمَة بُو عُبَيْدَةَ ب بڻ الججرّاح رضي الله عنة [انظر 
الحديث 5 517/5 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عه قاله حين بعثه إلى تدرا شقرينة الحدية الاي 

بو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وحالد هو ابن مهران الحذاء البصريء وأبو قلابة» 
ا عبد الله بن زيد الجرمي. ومضى الحديث في مناقب أبي عبيدة فإنه ا 
هناك عن عمرو بن علي عن عبد الأعلى عن خالد عن أبي قلابة رضي حي الا يم 
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هلا قصّة عْمَانَ والبَخرَيْن 


ای هذا في بيان قصة عمان» بضم العين المهملة وتخفيف الميم. وقال عياض: 
لي ا ا ل ا E‏ 
ا وفي بلاد الشام بلدة يقال لها: عمان» بفتح العين وتشديد الميم وليست برادة هنا 

قطعاً. والبحرين - ثنية بحر في الأصل - موضع بين البصرة وعمانء والنسبة إليه بحراني 

1887 ل حدٹفا یب بن سعِيدٍ حدّئنا للا سي نك اد عه جايرٌ بنَ عبد 
الله رضي الله عنهما يمُول قال لي رشول الله َيه لؤ قَدْ جاءَ مال البخرَيْنٍ لذ أغطَيئُكَ 
هكذا وهكذًا لاثاً فلم يَْدَمْ مال البخرننٍ حى ميض رسولٌ الله عله مَدمَا قم على أبي بكر 
مر مُنادِياً فتادى مَنْ كان له عند النبئ يله دين اؤ عدَة فَلَعأَتِنِي قال جايڙ كَجِفْتُ أبا بكر 
اكاك لبن كد كال ار قا عاق مال التخرزن أغطتك غطیثك هكذًا وهكدًا تلاا قال فأغطانى 
قال جايو فلقِيتُ أبا بكر بغد دَاكَ سال فلم يُغطني تغطني م انيه فَلَّمْ يَغطني م أيه لاله كَل 
E‏ فقلت کک لغطني م اتيك فلم تُغطني م ايك فلم تغيني فإمًا أذ 

م 0 ڪَٿي فقال أُقُلْتَ تنكل عَنّي واي دَاءٍ أذواً م مِنَ البْحل قالها تلاثاً ما 
مغك ير م إلا وأنا ارد أنْ أغطيك. [انظر الحديث ۲۲۹۰۹ وأطرافه]. 


. اليس فة ماق رلا ق النحرين» رلک مک أن كرت فد كار إت ولك رن 
«لو قد جاء مال البحرين» فإنه يدل على أنه عَيْدُم بعث إليهم على ما رواه الطبراني من 
حديث المسور بن مخرمةء قال: بعث رسول الله تله رسله إلى الملوك وبعث عمرو بن 
العاص إن جيفر وعياذ أبني جلندي فلل خان وفيه: فرجعوا جیا قبل وفاة رسول الله 
عه وأنه توفي وعمرو بالحبرين. قلت: جيفر» بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الفاء بعدها الراءء و: عياذ» بكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف بعدها ذال 
معجمة؛ و: الجلندي» بضم الجيم وفتح اللام وسكون النون وفتح الدال مقصوراًء و: سفيان 
هو ابن عيينة. قوله: (سمع ابن المنكدر»» اف محمد جابر بن عبد الله» فابن المنكدر فاعل 
سمع» وجابر بن عبد الله بالنصب مفعوله» في رواية الحميدي في (مسنده): حدثنا سفيان» 
قال سمغت ابن المتكدر» وقال: ممعت بابرا والحديث مضى في كتاب الهبة» في: باب 
إذا وهبه هبة أو وعد فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان ا 070 وفيه 
اختصار .قوله: «أقلت: تبخل عني؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكا EE‏ 
ا البخل. قوله: «أدواً»: ضبطه الدمياطي بخطه بالهمزة» وقال ابن ا اله كين يعون 
وقال ابن الأثير في باب الدال مع الواو: ومنه الحديث: وأي داء أدوى من البخل» أي: أي 
عن أقبح منه» والصواب أدوأ بالهمزةت والبخل بضم الياء وسكون الخاء وبفتحهاء وهو أن 

يمنع المرء ما يجب عليه فلا يؤديه. 


٤ ۳۸‏ - كناب المَغَازِي / باب (75) 





PP 
بکر عُدها مَعَدَدنُها َوَجَدْئُها حَمْسمائَةٍ فقال ځڏ يلها مرن‎ 

هذا معطوف على الإسناد الأول وعمرو هو ابن دينارء ومحمد بن علي هو ابن 
الحنفية رضي الله تعالى عنه. ووقع في رواية الحميدي: حدثنا سفيان حدثنا ل ساد 
أخبرني محمد بن علي فذكر إلى آخرهء وهذا مضى في الكفالة في: باب من تكفل عن 
ميت ديناًء فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو وسمع محمد بن 
علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء إلى أخره فلينظر هناك وصاحب 
(التلويح) قد ذهل عنه فقال: أخرجه مسلم في (صحيحه) عن إسحاق عن سفيان عن وقد 
مر الكلام فيه هناك. 


۷٦‏ اباب دوم الأسْعَرِيينَ وأَهْل اليَمَن 

ات هذا باب في بيان قدوم الأشعريوةة وهو جمع الجر ىه تمس ا اشر وهو 
نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان وإما قيل له: الاش 
ولدته ا تعر ا والشعر على كل شي ء منه. وقال الكرمانى: قوله: الا عرو بحذف إحدى 
اليائين وتخفيف الباقي. قوله: «وأهل اليمن»» من عطف العام على الخاصء لأن الأشعريين 
من أهل اليمن. 

وقال ابو مودلى عن الب عه هُمْ مِثي وأنا مِنْهُمْ. 

أي : وقال أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي َه هم أي: الأشعريون 
مني“ وأراد به المبالغة في اتصالهم في الطريق واتفاقهم على الطاعة» وكلمة: من» هنا تسمى 
من الاتصالية أي: هم متصلون بي فيما ذكرناه» وهو طرف حديث قد وصله البخاري في 
الشركة في الطعام: Os‏ حا خاد اسا عن ری عن ای بريدة عن 
أبي موسىء قال: قال 2 يله : إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم 
بالمدينة... الحديث» وفي آخره: فهم مني وأنا منهم» ومر الكلام فيه هناك. 


خضي َد الله بن مُحمّدٍ وإشحاق بن م ضر قالا حدتنا کی ين 
آَم وتنا ابن س رَائدَةَ عن بيه عن ان إشحاق عن الأشوّد بن يريد عن أبي مُوسَى رضي 
اله عنه قال كحت أنا واي مِنَ اليمن مكف ينا ما رى ابن شود وأ إل من أل لبت 
من رة دُخولهمٌ ومهم لَهُ. [انظر الحديث 7517 7]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قدمت أنا وأخي من اليمن» وعبد الله بن محمد 
المعروف بالسندي» وإسحاق بن نصر أبو إبراهيم السعدي اليخاري» ويحيى بن أدم بن 
سشليمان الكوفي» وسقط في رواية ا زيد المروزي ذ كر شيخي البخاري المذ كورين» وابتداء 
الإسناد بيحيى بن آدم والصواب وتيا ن لحار ل درك يخيص بن ذم زاین ا 
زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» واسمه: ميمون» ويقال: خالد الهمداني الكوفيء 
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يروي عن أبيه زكريا الأعمى الكوفي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفيء 
والأسود بن يزيد - من الزيادة ‏ النخعي الكوفي. 

بالحديك تع في تيل ابن مسعودء أخرجه عن محمد بن العلاء عن إبراهيم بن 
يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد إلى آخره. 

قوله: «أنا وأخي). واسم ا او رهم وأبو بردة. قوله: «ما نری»» بضم اون ئة بها 
نظن. قوله: «وأمه» واسم أمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء بن قرب وأمها هند بنت عبد بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب ولها صحبة. قوله: «من أهل البيت» أي: بيت النبي عَيه. 

۸ 7 حدثنا ار نعم حدّثنا عبد الشلام عن أَيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن 
ردم قال لما كيم أَبُو مُوسّی أ کرم هَذَا الحو من جزم وإنا اللو عنده وهو تقذ واس 
وفي القَوْم ا جالِسٌ فدَعاة إلى العّداءٍ فقال إِني رأيثهُ يه يأكل سيا َمَذِرْتُهُ فقال هَل فإنّى 
رأيث النبي عله أله فقال إي حَلَفْتُ لا كله فقال هلم أغيرك عن بيك إن تتا الي 
عي في تَفَرِ مِنَ الأشڪريين س 
َم بث التب له أن أت ؛ بتَهْبٍ إبلٍ فأمَرَ لتا يمس ذَوْدٍ مَلَمَا قضناها قُلْنا تَعَمُلْنا التب 
لله يته لا تفلخ بغتها أبداً فأديثة قلت يا رشول الله إِنّكَ حلفت أن لا ينا و 
حَمَلْتَنا قال أجل ولكِن لآ أل على يمين فأرى غَيْرَها خيراً مِئها إلا أَنَيِتُ الذي هُوَ سيه 
منها. [انظر الحديث 7١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنا أتينا النبي علي في نفر من الأشعريين) 
أي : في جماعة منهم» وكان طلبهم عند إرادة النبي عي غزوة تبوك - وأبو نعيم الفضل بن 
د كين» وعبد السلام بن حرب سكن الكوفة وهو من أفراده؛ وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة 
بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي» وزهدم» بفتح الزاي وسكون الهاء على وزن جعفرء 
امن شريه بالضناف الج ركس اا الجرمى الأزدي البصري. والحديث مضى في 
الخمس أخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب» وفيه بعض زيادة» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «لما قدم أبو موسى) قال الكرماني: حين قدم اليمن»› ونسبه بعضهم إلى الوه 
فتمَال: أي لما قدم الكوفة أميراً عليها في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه» ثم قال: لان هدم 
لم يكن من أهل اليمن. قوله: «من جرم» وهي قبيلة مشهورة ينسبون إلى جرم بن ربان» براء 
وباء موحدة مشددة: ابن تعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. قوله: «فقدرته), 
ف امات و كستر الذال المعجمة وفتحها أي : استقذرته وكرهته. قوله: «هلم» من أسماء 
الأفعال ومعناه: تعال. قوله: «ذود»» بفتح الذال المعجمة وهو من الإبل ما بين الغلاث إلى 
العشر. قوله: «تغفلنا النبي عَلَهِ», أي: استغفلنا واغتنمنا غفاته. 


69 ل حدثني عَمْرُو بن علخ حدثنا أب بُو عام دا شنيان حو اث 
صَحخْرَة جامِع ب بن سداد حدثنا صِفْوَانٌ بن مخرز المَازِنىٌ حداننا عِيْرانٌ بن محصين قال جاءَت 
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ا لي 


تنو تيم إلى رشول الله َه فقال ابروا يا سي تيم الوا أم إذ شرتنا فأغطنا َر 
يحول أل يله جا نات من أغل البعي نقال ادبن لل الو البشرى إذ لم تله يلم 
تيم قالوا د قبلنا يا رول الله. [انظر الحديث ۳٠۹۰‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجاء ناس من أهل اليمن»ء وعمرو بن علي بن بحر أبو 
حفص الباهلي البصري الصيرفي» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد 
يي لك بالا مر ماع مسرا اا 
عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز إلى آخره. . فإن قلت: رو SS‏ 
نسع» وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقيب قتح خيير سنة سبع؟ قلت' عمل كانه 
من الأشعريين قدموا بعد ذلك. 


۰ لل حدثفا عد الله بن مُحمدٍ الجَعْفِيُ حدّثنا وهب بن جرير حدّئنا 
شغ عن إشماجيل بن بي خالد عن يي بن أبي حازم عن أبي مهود أن الي ڳل قال 
الإفاث :ضهنا وأشاذ يفيه إلى الكمن أو ا وقلط القلد نينا في المَدَّاادِينَ عِنْدَ أَصُولٍ أذناب 
الإبلٍ مِنَ حَيِتٌ يَطلْعُ' قن الشيطانِ رَبِيعَةَ ومُضَّرَ. [انظر الحديث 7٠١7‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة من حيث الاستطراد لأجل ذكر اليمن فيها. وأبو مسعود عقبة بن 
عمرو البدري الأنصاري. 

والحديث مضى في أواخر كتاب بدء الخلق في: باب خير مال ا غنم» فإنه 
أحرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن إسماعيل. . إلى أخخره. 


قوله: «إلى اليمن» أي: إلى جهة اليمن» ويراد به أهل البلد لا من ينتسب إليه من 
غيره. قوله: «في الفدادين)», تفسيزه على وجهين أحدهما: أن يكون جمع الفداد ‏ بالتشديد 
دوقن الشديك الصوت وذلك من داب أصحاب الإبل. والآخر: أن بكرن جيع ا ا 
بالتخفيف وهو ألة الحرثء وإنما ذم هؤلاء لأنهم يشتغلون عن أمور الدين ويلتهون عن فو 
الآخرة. قوله: «من حيث يطلع»» يعني من جهة الشرق» وعبر عن الشرق بذلك. لأن الشيطان 
ينصب في محاذاة المطلع حتى إذا طلعت الشمس كانت بين جانبي رأسه فتقع السجدة له 
حو د عة الشمون ا د ور ي قبيلتان مشهورتان بالفتح فيهما لانهما 
بدل من الفدادين» وغير المنصرف يكون مفتوحاً في مرضع الجرء ويجوز أن يكونا مرفوعين 
على تقدير: هم ربيعة ومضرء فيكون الا فة موقا 


TAY‏ يد حدثنا محقدُ بن بَشّار حدثنا ابن أبي عَدِيٌ عن شُعْبَةَ عن سُلَيْمانَ 
عن دران عن أبي هُرَيْرَةَ رضي لله عن عن النبي يِه قال أتام هَل الهمَن هم أرق 
أْفْعَدَة وألين قلوبا الإيمان تيان والحكمَة تمانيّة والفخر والخيلاء في أضحاب الإبل 
والشكيتة والوَقَاد ذ في أَهْلٍِ الغتم. تانظر الحديث "80١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في أول الحديث. وأيضاً مثل ما ذكرنا في الحديث السابق» لأن 
الترجمة في ذكر اليمن» وابن أبي عدي هو محمد واسم أبي عدي إبراهيم» وسليمان هو 
الأعمة ر كان رتح الان الس ار حا 

والحديث مر في: باب خير مال المسلم غني» أحرجه عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن ات الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيهما زيادة ونقصان فليعتبر ذلك 

قوله: «أتاكم»» خطاب للصحابة وفيهم الأنصار فليرد بهذا قول من يقول: المراد 
بقوله: الإيمان يمانء الأنصارء لأنهم يمانون في وصل فيتعين بما ذكرنا أن الذين أتاهم غير هم. 
قوله: «أرق أفئدة»» جمع فؤادء قال الخطابي: وصف الأقئدة بالرقة والقلوب باللين لأن الفؤاد 
غشاء القلب إذا رق نفذ القول فيه وخلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ تعذر وصوله إلى داخحله 
فإذا صادف القلب شيئاً علق بهء أي: إذا كان ليناًء والمشهور أن الفؤاد هو القلب» فعلى هذا 
تكرار لفظ القلب بلفظين أولى من تكرره بلفظ واحدء وقيل: الفؤاد غير القلب وهو عين 
القلب» وقيل: باطن القلب» وقيل: غشاء القلب. قوله: «الإيمان هان»» أصله: يمانى» حذفت 
الياء للتخفيفء وإنما أوقع اليمان» خبراً عن الإيمان لأن مبدأه من مكة وهي يانية أو المراد منه 
وصف أهل اليمن بكمال الإيمان» وقيل: المراد مكة والمدينة» لأن هذا الكلام صدر عن النبي 
َيه وهو بتبوك» فتكون المدينة حيذٍ بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية. قوله: 
«والحكمة يمانية»» اضطربت الأقوال في تفسيرهاء فقال النووي: والذي صفا لنا منها أن 
الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على معرفة الله تعالى المصحوب بنفاذ 
البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل» والحكيم 
من له ذلك» وفيه الثناء على أهل اليمن لمبادرتهم إلى الدعوة وإسراعهم إلى قبول الإيمان. 
قوله: «والفخر» هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيماً. قوله: «والخيلاء). بالضم الک 
الکن افد ومنه: اختال فهو مختال. قوله: «والسكينة) أي: المسكنة «والوقار» أي: 
الخضوع. 


وقال عَنْدَرٌ عن شُعبَةَ عن سُلَيِمانَ سَمِعْتٌ ذَكرَانَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن السِئ عله 
غندر» بضم الغين المعجمة: محمد بن جعفر وسليمان هو الأعمشء وإنما أورد هذا 
المعلق لوقوع التصريح بقول سليمان: سمعت ذكوان» ووصله أحمد عن غندر بهذا الإسناد. 
۲ "ل حدثنا الماع قال حدثني أخي عن شليمان عنْ ثوْرٍ بن زَيْدِ عنْ 
أبي العَيِثِ عن ابي هُرَيْرَة أن النبي عه قال الإيمانُ ِمانٍ والفِثتةُ ههما ههُما يَطْنُعُ فَرْنُ 
الشّيْطان. [انظر الحديث ۳٣۳١۰١‏ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد 
الحميد عن سليمان بن بلال عن ثور بلفظ الحيوان المشهور ‏ ابن زيد المدني» وفيهم ثور 
آخر لكنه ابن يزيد بزيادة الياء ‏ آخر الحروف في أوله ‏ الشامي» وأبو الغيث» بفتح الغين 
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ابن الأسود القرشي العدوي المدني. 


قوله: «والفتنة ههنا»» يعني: نحو المشرق» وأشار إليه بقوله: «ههنا يطلع قرن 
الشيطان» وقد مر عن قريب أنه ينتصب في محاذاة المطلع حين تطلع الشمس بين قرنيه» 
وأما كون الفتنة من المشرق فلأن أعظم أسباب الكفر منشؤه هنالك كخروج الدجال ونحوه. 


۳ ل حدثنا أَبُو اليمَانِ أخبرنا شُعَهِبٌ حدثنا اپو الزنادٍ عن الأغرج عن بي 


هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عنٍ النبيّ يه قال أتاكم اهل اليمَن أَصْعَفٌ قُلوباً وأرَقَ أَفْيِدَةَ الفقهُ 
تمان والحكمَةٌ يمانية. [انظر الحديث 579.١‏ وأطرافه]. 





هذا طريق آخر عن أبي اليمان الحكم ب بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد 
عبد الله بن ذكوان عن عيد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن عن النبي عو 

قوله: «أضعف قلوباً»» ذكر فيما مضى: ألين قلوباً» لأن الضعف عبارة عن السلامة من 
الغلظ والشدة والقسوة التي وصفت بها قلوب الآأحرين» واللين عبارة عن الإستكانة وسرعة 
الإيجاب ا و الح كير و «الفقه ع لي بالفقه هنا ۰ في 0 
الا بالاستدلال على أعيانها. قوله: o‏ يانيةه» قد مر تفسير الحكمة عن قريب» 
واليمانية» بتخفيف الياء لأن الألف المزيدة فيه عوض عن ياء النسبة المشددة فلا يجمع 
بينهماء وقيل: سمع تالبك نضا 


4 سس حدٹنا عَبِدَانُ عن ابي حَهْرَّة السام عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَة قال 
كنا جُنُوساً مع ابن مَسْعُودٍ نَجِاءَ باب فقال يا أبا عبد الو حمنِ طيغ لهؤلاء السَّبِابُ أن 
فوووا كما قرا ال أما إنّكَ لو شفت مرت بَغطَهع فيفر علي قال أجل قال افا با علقم 
فقال ريد بن مدير أځو زياد بن حَُدَرٍ أتأمز ء عَلْفَمَةَ أن يَفْرَا ولّهس بأقرئنا قال أمَا إِنْكُ إن 
شفك أَحَبَوْتُكَ با قال النبئ ع4 في ويك وَقَوْمِهِ فَقَرأتُ حَمْسِينَ آيَةَ مِنْ سُورَةٍ مَرْيمَ وقال 
عند ا كفت توس فال قن اة عت قال عبد الله ما أفرا ضَيعاً إلا وهُوَ يَفْرَؤُهُ ع الْعَمَتَ إِلَى 
حاب وعلَيِه حا من ذَمَب كقال ألم يأن لهذا الحَاتم أن يُلْمَى قال أما انك لن تراه عليّ 
بعد الهؤم هَألْمَاهُ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ بالتعسف من ذكر علقمة في الإسناد في متن الحديث أيضاً 
لأنه نخعي» والنخع من اليمن وهي قبيلة مشهورة ينسبون إلى النخع» واسمه: حبيب بن 
عمرو بن علة» بضم العين المهملة وتخفيف اللام: اواك من د ونا ككل :له" 
النخع» لأنه نخع عن قومه أي : بعد. 


وعبدان هو عبد الله بن عثمان وقد تكرر ذكره» وأبو حمزة» بالحاء والزاي: واسمه 
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محمد بن ميمون اليشكري» والأعمش سليمان» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس 
النخعي . 

قوله: «جلوسا» بالضم جمع جالس. قوله: «خباب» هو: ابن الأرت الصحابي 
المشهور. قوله: «يا أبا عبد الرحمن»» وهو كنية عبد الله بن مسعود. قوله: «أيستطيع؟) 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أمرت بعضهم فيقرأ عليك». وفي رواية 
الكشميهني: «فقرأى بصيغة الفعل الماضي. قوله: «أجل» أي: نعم. قوله: «فقال زيد بن 
حدير»» بضم الحاء المهملة وفتح الدار مصغرأء وهو أخو زيد بن حدير» وزياد من كبار 
التابعين أدرك عمر رضي الله تعالى عنه» وله رواية في (سنن أبي داود) ونزل الكوفة وولي 
إمرتها مرة وهو أسدي من بني أسد ابن خزيمة بن مدركة , بن إلياس بن مضر. قوله: «أتأمر؟) 
الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «أما, بتخفيف الميم وهو حرف استفتاح بمنزلة: ألا ايكون 
بمعنى: حقأء والمعنى هنا على الأول» ولهذا كسرت: إن» بعدها وعلى المعنى الثاني تفتح: 
أنء بعدها. قوله: «في قومك وقومه». يشير بهذا إلى ثناء النبي يي على النخع لأن علقمة 
نخعي» وإلى ذم بني أسد وزياد بن حدير أسديء أما ثناؤه على النخع فقد أخرجه أحمد 
والبزار يإسناد حسن عن ابن مسعود» قال: شهدت رسول الله عو يدعو لهذا الحى من النخع 
ويني عليهم حتى تمنيت أني رجل منهم» وأما ذمه لبني أسد ففي حديث أبي هريرة: أن 
جهينة وغيرها خير من بني أسد وغطفان» وقد تقدم في المناقب. قوله: «وقال عبد الله: كيف 
ترى؟» موصول بالإسناد المذكورء وخاطب عبد الله بهذا خباباً لأنه هو الذي سأله أولاً وهو 
الذي قال: قد |امشسيرة:: وفي رواية اجا عن يعلى عن الأعمش: فقال خحباب: سيقي قوله: 
اوقال عبد الله» هو موصول أيضاً. قوله: «ما أقرأ شيئاً إلا وهو يقرؤه»» يعني: علقمة وفيه 

منقبة عظيمة لعلقمة حيث شهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» أنه مثله في القراءة. قوله: 
«ألم يأن؟» أي: ألم يجيء وقت إلقاء هذا الخاتم؟ وكلمة: أن. مصدرية و: أن يلقى» على 
صيغة المجهول» وفيه تحرج لباس الذهب على الرجال إما للتشبه بالنساء أو للكبر والتيه» وأما 
لبس خياب الخاتم من الذهب فيحمل على أنه لم يبلغه العحريم: لأن بعض الصحابة كان 
يخفى عليه أمر الشارع. وفيه: الرفق في الموعظة وتعليم من لا يعلم. 

روّاه عُنْدَرٌ عن شُعْبَة 

أ : روى الحديث المذ كور محمد بن - جعفر الملقب بغندر عن شعبة عن الأعمش 
بالإسناد المذكورء ووصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أحمد بن حنيل: حدثنا محمد 
ابن جعفر وهو غندر يإسناده. 

/الا ‏ قِضّة ؤس والطفيْلٍ بن عَمْرِو الدَوْسِيّ 

عن هذا بيان قصة دوس» بفتح الدال المهملة وسكون الواو وفي آخره سين مهملة: 

ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزدى 
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ومعنى الدوس ظاهر. قوله: «والطفيل بن عمرو» اي: قصة الطفيل» بضم الطاء: ابن عمرو بن 
طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس» وله حكاية عجيبة غريبة طويت 
ذكرها مخافة التطويل. ومنها أنه: رأى رؤيا فقال لأصحابه: عبروها قالوا: وما رأيت؟ قال: 
رایت داي او RS‏ وان للستي و 0 أبي 
e‏ الطائر فروحي» U‏ ل العي الحا ور ارا فالأرض 66 ٠‏ 
فيهاء فقد روعت أن أقتل شهيداء وأما طلب أبي إياي فلا أراه إلا سيعذر في طلب الشهادة» 
ولا أراه يلحق في سفرنا هذاء فقعل الطفيل شهيداً يوم اليمامة» وجرح أبوه ثم قعل يوم 

TT‏ بُو نُعَيِم حدثنا سُفْيانٌ عن ابن ذَكوَانَ عن عبِدٍ الدخمن 
الأغرج عن أ بي غرفي رضي الله عت قال حاة الول بن ثرو إلى اني ال فا إن كو 
قد هلّكث عَصَث وأبَتْ فاد ع الله علَيِهِمْ فقال | له اههد دَؤساً وأتِ بهم. [انظر الحديث 
۳۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن د كين»› وسفيان هو ابن عيينة» وابن 
ذ کوان هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد» وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج. 

قوله: «قد هلكت» ادعى الداودي أن قوله: «هلكت»» ليس بمحفوظ, وإنما قال: عصت 
وأبت. قوله: «اللهم اهد دوسا وائتِ بهم»» دعا النبي و لهم بالهداية في مقابلة العصيان» 
والإتيان بهم في مقابلة الإباء. وفيه: حرص النبي عَم على من يسلم على يديه. 

489 ل حدثفا مُحكِدٌ بخ العلاءِ حدّثنا أو أسامة حدثنا إشماعيل عن فيس 
عن أبي هُرَيْرةَ قال لما قشت على النبي له قُلتُ في الطريي. 

يا لَفيِلَةٌ من طولهاوغنائها على أنّهامِن دارَةٍ الكفر تحت 

وأَبَقَّ لام لي في الطريي مما قَعْتُ عَلَّى النبي يه فَبايَغئ يغه فَمَينا أنا عِنْدَهُ إِذْ طلعَ 
العُلاَمٌ فقال لي النبيئ عي يا أبا شَُيْرَةَ هدا غلامك مَقُلْتٌ هُوَ لِوَجْهِ الله فَأَعْتَمَثْهُ. [انظر 
الحديث ۲٤۲٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة دوسي لأنه من دوس بن عدثان بن عبد الله بن 
واس أبية الافا كديرا وقال خليفة بن خياط: أبو هريرة هو عمير بن عامر بن عبد ذي ‏ 
الشرس بن طريف بن عباب بن أبي صعبة بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن عنم 
ان دوس» وقال أبو أحمد الحاكم: صح سي ء عندنا في اسم ا هريرة: عبد الرحمن بن 
صخر وقد غلبت عليه كنيته فهو کمن لا اسم له غيرهاء أشلم أبو هريرة عام خيبر وشهدها. 
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يفا ف وقال البخاري: a‏ دن تاقاقة ررقن بان واب 58 استعمله 
عمر رضي تعالى الله عنه» على البحرين ثم عزله» ثم أراده على العمل فأبى عليه ولم يزل 
سفياك» وزو ته أنه قال: إما كنيت بابي هريره لاني و جدت اولاد هره وحشية فحملتها 
فرع کس فقيل: ما هذه قلت: هرة. قيل: فأنت أبو هريرة» وقيل: رأه رسول الله 30 وفي 
كمه هرة» فقال: يا أبا هريرة. 

ثم الحديث رواه البخاري هنا عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن 
إسماعيل ب بن امن خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة» وأخرجه في كتاب العتق في: 
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله من ثلاث طرق» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «لما قدمت» أي: لما أردت القدوم. قوله: «وعنائها»» بفتح العين المهملة وهو 
التعب والنصب. قوله: «من دارة الكفر» الدارة أخص من الدار. قوله: «وأبق غلام لي» 
ادعى ابن التين أنه وهم» وإنما ضل كل واحد منهما من صاحبه» وقيل: لا دليل له على ذلك. 
قلت: يجوز أن يكون قوله في الرواية الماضية في العتق: فأضل أحدهما صاحبه» دليلاً على 
ذلك» وقال بعصهم: لا ات إل إنكار ابن العين أنه أبق: لن رواية: أبق» فسرت وجه 
الإضلال. قلت: لا إبهام في الإضلال حتى يفسره بلفظ: أبق ولا يصلح أيضاً أن يكون: أبق 
مفسراً له من حيث اللغة» ولا وجه لذلك أصلاً. لأن فى الإباق معنى المخالفة للمولى 
والهرب عنه» وهو أكبر العيوب في العبد» وليس في الإضلال هذا المعنى أصلاء فعلى هذا 
التوفيق بين الروايتين بأن يقال: إنه أطلق: أبق» على معنى: أضلء لأن في كل من هذين 
اللفظين معنى الاستتار والاحتباس. ۰ 


٨۸‏ قصَة وفدِ طُبىءٍ وححدر يث عدي بن حاتم 
أي : هذا في بيان قصة وفد طيىء» وفي بعض النسخ: باب قصة وفد طيء وفي 
بعضهاء وفد طيء) وحديث عدي بن حاتم بلا لفظ: قصة» والطيء. بفتح الطاء المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف بعدها همزة: ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد 
كهلان بن سبأء وقال الرشاطي: كان اسمه جلهمة بن أددء وقال ابن دريد عن الخليل: إن 
أصل طيء: طاويء بالواو والياء فقلبوا الواو ياء فصارت ياء ثقيلة» قال: وكان الأصل فيه: 
طوی» وقال السيرافي: ذكر بعض النحويين أن : كلب من الغلاأة وهو الذهاب في الأرض. 
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قال أبن سيد ليس غير هذا القول بشيء لأن طوى طياً لا أصل له في الهمزة» وطيء 
مهموزء وحكى سيبويه في قوله: في طيءء طائي أنه على غير القياس» وقال في موضع أخر: 
النسبة إلى طأي طائيء وقال ابن الكلبي: سمي طياً لأنه أول من طوى المناهل. قوله: 
ووحديث عدي»» بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء: ابن حاتم بالحاء المهملة 
وبالتاء المثناة من فوق المكسورة: ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بالحاء المهملة وسكون 
الشين المعجمة وبالراء بعدها جيم على وزن جعفر: ابن امرىء القيس بن عدي بن ربيعة بن 
جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد بن زيد بن كهلان» قدم عدي على النبي 
ده في شعبان سنة تسع» قاله أبو عمرء وقال الواقدي: قدم في شعبان سنة عشر ثم قدم على 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» بصدقات قومه في حين الردة ومنع قومه وطائفة معه 

من الردة بثبوته على الإسلام وحسن “رأيه و کان را شريفاً في قومه»› طا ظاهر الجواب» 
فاضلاً كريماء ونزل عدي بن حاتم الكوفة وسكنها وشهد مع علي رضي الله تعالى عنه» 
الجمل وفقكت عينه يومئدٍ ثم شهد مع علي صفين والنهروان» ومات بالكوفة سنة سبع وستين 
في أيام المختار» وهو ابن مائة وعشرين سنة. 





۹/۷ ل حدثفا مُوسَى بن إشماعِيلَ حدثنا بُو عَوَانَةَ حدثنا عبدٌ الملِكِ عن 
ل ل يا E‏ ديام E‏ سه يسا HOS‏ 
نفلك آنا غرفتي يا فيه الف مني قال لی أَسْلَّعْتَ إذ قروا وَأَقْبَلْتَ إذ أذْيَدوا ووَقَهِتَ إِذْ 
غَدَدُوا وَعَرَفتٌ إِذ أنكدوا فقال َد قلا أبالي إذاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة الوضاح اليشكرىي: وعبد الملك هو ابن عميرء 
وعمرو بن حريث المخزومي صحابي صغيرء قال أبو عمر: عمرو بن حريث بن عمرو بن 
عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزوميء رأى النبي عي وسمع منه ومسح 
برأسه ودعا له بالبركة» وقيل: قبض النبي عله وهو ابن اثنتي عشرة سنة» نزل الكوفة وولي 
إمارة الكوفة ومات بها سنة حمس وثمانين. 

والحديث أخرجه مسلم من وجه آخر قال: أتيت عمر رضي الله ا عفدن تقال اث 
أول صدقة بيضت وجه النبي عي ووجوه أصحابه صدقة طيء» جعت بها إلى النبي عي 
وزاد أحمد في أوله: أتيت عمر في أناس من قومي فجعل يعرض عنيء فاستقبلته فقلت: 
أتعرفني؟ فذكر نحو ما رواه البخاري مسلم. قوله: «أتيت عمر). آئ: في خلافته. قوله: 
«في وفد»» بفتح الواو وسكون الفاء وفي آخره دال مهملة» وهم قوم يجتمعون ويردون البلاد» 
واحده وافد» وكذلك الذين يقصدن الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك تقول: وفد 
يفد فهو وافد» وأوفدته على الشيء فهو موفد إذا أشرف. قوله: «ويسميهم» أي : قبل أن 
يدعوه. قوله: يا مير المؤمنين). اة ذا امير المؤمنين. قوله: وإذ). بمعنى: حين» في 
الأربعة المواضع» وقوله: «إذأ» في الأخير بالتنوين بمعنى: حيكذٍ قال الكرماني: أي: حين 
عرفتني بهذه المرتبة يكفيني سعادة» وقيل: معناه إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدمت 


4۷ )79( كتَابٌ المَغَازَي / باب‎ - ٤ 


على غيري. 





4/ا ‏ باب حَجةَ الوَدَاع 
أي: هذا باب في بيان حجة الوداع» يجوز فتح لاد وكسرها وكذلك كسر الواو 
وفتحهاء وإنما سميت حجة الوداع لأن النبي عله ودع الناس فيها ولم يحج بعدهاء وسميت 
أيضاً: حجة الإسلام لأنه عله لم يحج من المدينة غيرها ولكن حج قر قبل الهجرة مرات قبل 
النبوة وبعدهاء وقد قيل: إن فريضة الحج نزلت عامئِدٍِء وقيل: سنة تسع» وقيل: قبل الهجرة 
وهو غريب وسميت: حجة البلاغ أيضا لأنه عه بلغ الناس فيها شرع الله في الحج قولاً 
وفعلا ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده إلا وقد بلغه ل وسميت أيضاً: حجة 
التمام والكمال» وحجة الوداع أشهر. 


F/M‏ س حدثفا إشماعيل بن عبد الله حدَّثنا ماك عن ابن شهاب عن غُرَوَةَ 
سي س رضي الله عنها قالث حرجنا مح رسول الله عله في حَجة الوداع فَأمْلَلْنا 

َمْرَةٍ 43 م قال نا رسولٌ الله عه عن كان مع هَذي هيل بالكج مع الشهرة كم لا جر 
حلى تح مما بمجيعا ققدمث مغة تك وأنا حاط ولم لت المت ول ب لق 
والمَروَةٍ فشكؤث إلى رسول الله عه فقال انْقْضي رَأْسَكِ وامْتَشِطي ولي بالڪځ ودعي 
الغهرة فَمَعَلتُ قَلَمًا َضَينا الحجٌ أَرْسَلَّنِي سأيي رسول الله عله مع عبد الرخلنٍ بن أبي كر 
الصديق ي إلى التتهيم فاعْتَمَْتٌ فقال هَذْهِ مكان تمرَتِكِ قالّث قَطاف الَذِينَ أمَلُوا بالشغرة 
بالبت وَبَينَ الفا والكزوَة ثم ج ثم طاقوا طوَافاً آحر بَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ متّى وأما الَّذِينَ 
جَمَعُوا الح وَالعُمْرَةً فما طافوا طوافاً واجداً. [انظر الحديث 754 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: حجة الوداع. والحديث مرحي ي باب م 
والإقران» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك مختصراً وأخحرجه عن عائشة 
ال ومضى الكلام فيه هناك مستوفيئع. 

قوله: «فأهللنا» أي : أحرمنا. قوله: «هذه مكان» بالرفع والنتصب. 

20090126 حب حدنني عَمْرُو بن عَلِىٌّ ا يَحيَى بن سعيد حدّثنا ابن بن جرَيْج قال 

ٿتي عَطاءٌ عنِ ابن عڳاس إذا طاف بالبيت مذ حل مَقُلْثُ مِنْ مِنْ أَيْنَ قال هذا ابن عباس قال 
e‏ تعالى ثم جلها إلى البيِت العيبق وين أثر النبي ع أضحابة أذ يَحِلُوا في 
حَجَةٍ الداع قُلْتُ إنما كان ذَلِكَ بَعْدَ المُعَءفي قال کان ابنُ عباس راه قبل وغد 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «حجة الوداع»» وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص 
الباهلي البصري الصيرفي» ويحيى بن سعيد القطان» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق بن إبراهيم. 
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قوله: «فقد حل»» أي: قبل السعي والحلق. قوله: «فقلت»» القائل هو ابن جریج» 
والمقول له عطاء. قوله: «قال» أي: عطاء. قوله: «بعد المعرف»» بفتح الراء: التعريف أي: - 
الوقوف بعرفةء يقال: عرف الناس إذا شهدوا عرفة. قوله: «قبل وبعد»» أي: قبل المعرف 
واه ) ) 





۰ _- حدثني بيان حدثنا النُضْدْ أخبرنا سُعْبَةٌ عن فيس قال سمغت ) 
عن أبى موسى الأَشْعَرِيٌ رضي الله عنة قال قَدِمْتُ على النبيّ مزل بالبطحاء فقال أحججت 
لے ع عل ميتخت فلك لبد فياه كفل سول اھ كله ل لف ملي 
وبالصّفا والمؤوة ثم ۽ جل مَطفْتٌ بالبِتِ وبالصمًا والمَووة وتيت اثرأة من قيس ملت رأسِي 
[انظر الحديث ٠١١۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قدمت على النبي r‏ لأن قدومه کان والنبي 

عه في حجة الوداع. 

وبيان» بفتح الموحدة وتخفيف الياء أخر الحروف وبعد الألف نون: ابن عمرو 
البخاري» والنضرء بالضاد المعجمة: هو ابن شميل» وقيس هو ابن مسلم» وطارق هو ابن 
ھا الأحمسي البجلي الكوفي» أدرك الجاهلية وله رؤية وغزوة مع أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه. 

قوله: «بالبطحاء). حال أي : قدمت على النبى عد حال كونه نازلا بالٻطحاء» وهو 
مسيل وادي مكة. قوله: وأحججت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار أي: 
أحرمت بالحج؟ هو شامل للحج الأكبر والأصغر الذي هو العمرة. قوله: «ثم حل»» بكسر 
الحاء وتشديد اللام: أمر من الإحلال. قوله: «ففلت رأسي») بفتح اللام المخففة أي : فقت 
رأسي وأخرجت القمل منه من: فلي يفلي فلياً وهو أخذ القمل من الشعرء ومضمون الحديث 
من الفقه قد مر في الحج في: باب من أهل في زمن النبي عه كإهلاله. 


اد حدثني ِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرِ أحبرنا انس ب بن عياض د مُوسَى بن 


عُقْبَةَ عن نافع أَنَّ ابن مُمرَ أخبر ا ا اه اي 
َه أمر زواج أذ يسان عام حجةٍ الوداع ا ا قال اكد نه رای 


لذت هَذيي فت أجل حَتَى الک هَڏيي. [انظر الحديث ١١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عام ححة الوداع», والحديث مضى فى: باب التمتع 
والإقران. أحرجه عن إسماعيل وعيد الله .بن يوسف كلاهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن حفصة وهي بنت عمر بن الخطاب وأخت عبد الله بن عمر. 

قوله: «فما يمنعك أنت؟» تخاطب به حفصة النبي عه بقولها: فما يمنعك أنت؟ أي: 
فما يمنعك عن التحلل يا رسول الله؟ قوله: «لبدت رأسي» من التلبيد وهو أن يجعل المحرم 
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في رأسه شيعا من صمح ليصير شعره كاللبد لغلا يشعث فى الإحرام, «وقلدت» من التقليد. 
وتقليد الهدي: أن يعلق فى عنقه شىء ليعلم أنه هدي. 


ل 


41 / 44 حت حدقا أو الهِمانِ قال حدثني شُعَيِبٌ عن الرهْريٰ وقال مُحَمَّدٌ بن 
يُوصْفَ حدّثنا الأؤزاعيُ قال أخبرني اب شهاب عن شليمان وار عن اا ن ی الله 
غتهنا أن اشرأة .مق حه اش سْتَفْعَتْ رشول الله في حَحجَةٍ الوَدَاع والمَضْل بن عَباس ررديف 
رول ارو إن فَرِيضَّةَ الله عَلَى عِبَادِهٍ در كه اس ا 
يَسْتَطيعٌ أن يَسْقَويَ عَلَى الوَاحِلَةِ فَهّل يَمْضِي ن أمحجٌ عَنْهُ قال: نَعَمْ. [انظر الحديث ۳٣١ه١٠‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حجة الوداع». أخرجه من طريقين أحدهما: موصول وهو: 

a‏ لدان لبت بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن 
سليمان بن يسار - ضد اليمين ‏ عن عبد الله بن عباس. والآخر: غير موصول. وهو قوله: 
«وقال محمد بن يوسف» هو الفريابي» وهو شيخ البخاري» انش وكأنه لم يسمعه منه 
فلذلك علقه. وهو يروي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن ابن شهاب وهو الزهري عن 
سليمان بن يسارء وهذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريقه. وهذا الحديث قد 
مضى في الحج في: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» ومضى الكلام فيه 
هناك مستوفی. 


ع حدتحي كيه لحدنا سُرَيْح بن التغمانٍ سا تيع عن نافع عن ابن 
عْمَرَ رضي الله عنهما قال نبل النبيك عي عام الفح وو كنوت أسافة عل القضواء ا 
اذل وَعُثْمانُ بن ENE‏ حّی آنا عند الت 2 م قال لِعُثُمانٌ اتنا بالممتاح فُجَاءَهُ هُ بالمفتاح 
مح يات قَدَخَلَ النبيئ لل وأسامَةٌ وبال وماك مع أغاشا علم بات كعك نهار 
طويلا 3 تت وَابْتَدَرَ الئاس الول فَسَبَمَتَهُمْ فَوَجَدْتٌ بالكلا فاا فك اه الباب فَقُلْتٌ له 
ا لله عه فقال صَلَّى بَيْنَ ديك العَمُودَيْنَ المُقَدَّمَينِ وكانّ البَيتُ عَلى سِنَةِ 

غمِدَةٍ سَطْرَئْنِ صَلَّى بين العَمُودَيِنِ مِنَ السَطْر المُمَدّم وبمل بات الت E‏ 
وام بو جهه الڍِي يَسْتفْيلُكَ جين څ البِيِتَ بَيِتَهُ وَبَينَ الجدار قال ونَسِيتٌ أَنْ شال که 


9 
و 


2 لكان الذي صَلَى فيه مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءٌ. [انظر الحديث ٠۹۷‏ اا 

مطابقته للترجمة في قوله: «عام الفتح»» لأن حجة الإسلام كانت فيه» وهي حجة 
الوداع» ومحمد شيخ البخاري ابن رافع بن أبي زيد القشيري النيسابوري. كذا قاله النسائي» 
وقال الحاكم: هو محمد بن يحيى الذهلي» بضم الذال المعجمة» وسريج» بضم السين 
المهملة وفتح الزاي وفي آخره جيم» مصغر السرج: ابن النعمان أبو الحسن البغداي 
الجوهري» وهو شيخ ا تارة يروي عنه بواسطة كما في هذا الموضعء وتارة بلا 


واسطة وفليح, بصم الفاء: هو أبن لمان 
عمذة القاري/ ج۱۸ م“ 
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قوله: «وهو مردف». الواو فيه للحال. قوله: «على القصواء». وهو اسم ناقة النبي 
لَه وهي التي ابتاعها أبو بكر رضي الله تعالى عنهء وأخرى معها من بني قشر بثمائمائة 
درهم» وهي التي هاجر عليها رسول الله عَيتُمِ وكانت إذ ذاك رباعية» وكان لا يحمله غيرها 
إذا نزل عليه الوحي. وفي (عيون الأش): كانت ناقته التي هاجر عليها تسمى القصواء 
والجدعاء والعضباء وقيل: العضباء غير القصواء والعضباء هي التي سبقت» فشق ذلك على 
الح تميق ا اي اا الا ااي القضواء اة ا ف طرفت ا 
قصوته قصواً فهو مقصوء وناقة قصواءء ولا يقال: بعير أقصى» ولم تكن ناقة النبي 1 
قصواءء وإنما كان هذا لقباً لهاء وقيل: كانت معو ع الأذن. قوله: «وعثمان بن طلحة» بن 
أبي طلحةء 8 عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
قتل أبوه طلحة يوم أحد كافراًء وهاجر عثمان إلى رسول الله عه وكانت هجرته في هدنة 
الحديبية مع خالد بن الوليد فلقيا عمرو بن العاص مقبلاً من عند النجاشي يريد الهجرة» 
فاصطحيوا جميعاً حتى قدموا على رسول الله عي بالمدينة فأسلمواء وشهد عثمان فتح مكة 
فدفع رسول الله ع مفتاح الكعبة إليه وإلى شيبة بن عثمان» ثم نزل عثمان. المدينة فأقام بها 
إلى أن توفي رسول الله عي ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات بها في أول خلافة معاوية 
سنة ثنتين وأربعين» وقيل: إنه قتل بأجنادين. قوله: «ثم أغلقوا» ويروى: غلقواء بتشديد اللام. 
قوله: «فقلت له أي: لبلال رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال: صل» إلى آخر الحديث» 
رواية عبد الله بن عمر عن بلال: ومضى في الصلاة في: باب الصلاة بين السواري. قوله: 
«سطرين» بالسين المهملةء» وفي رواية بالمعجمة»ء وأنكره عياض. قوله: «حين تلج» أي: حين 
تدخلء من الولوج. قوله: «وبينه» أي: وبين الذي يسلك أو بين رسول الله عيه. قوله: 
«مرمرة حمراء»» قال الكسائي: المرمرة الرخام. قلت: المرمرة ء غير الرخخام» وهي معروفة 
ويجمع علن؟ ر وت اعا يق مرت فى ارات ككيرة لن الببخاري أخرج هذا 
الحديث: في الصلاة وفي الجهاد وفي المغازي وفي الحج» وأخرجه مسلم في الحج عن 
جماعة» وأبو داود فيه أيضاً عن جماعة» والنسائي كذلك عن جماعة» وابن ماجة كذلك عن 





ويح 


4 ل حدثنا أو الجمان أخحبرنا شعي عو ار حدثني عُوُوةٌ بن الرُبَيْر 
وا َة ابق عبد الوخلن أن عايقة ززع البئ تال أ خبرٽهما ان صَفِيَةَ بنك حي زَوْجَّ 
النبي مه حاضّث في حجّةٍ حكة الوداع فقال النبئ عَم أحابستُنا هي فَمَلْتُ إِنّها فذ أفاضّث يا 
رشول الله وطاقّث بالْبَيِتِ فقال النبيم عر فأتنفز. رانظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. . 


مطابقته للترجمة في قوله: دفي حجة الوداع» زابر اليمان الحكم ب بن نافع والحديث 
مضى من طريق آخر فى الحج فون باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» وقد مر الكلام فيه 
هناك. 
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12050 ل حدثفا یخی بڻ سُلَيِمانَ قال أخبرني اب هب قال حدثني عمَرٌ بن 
اولي سيار E po EEA‏ يوي r‏ 
9 ن أظهّرنا ولا 0 حََةٌ الداع فَحَمِدَ الله وا + عليه 52 المسية الدّكَال فأطتّت 
في ذكره وقال ما بَمَ عت الله من تبي إلا اندر أت أَنْدَرمُ ُو النبييُود من بغده واه يَخْوْجُ 
فيكم َا حفى عَلَيكم من شان قيس يق عَلَيكم أ ركه نَيْسَ عَلَى ما يَخْفَى 
عَلَيْكُمْ ثلآثاً ِن رَكَكَمْ لَيْس بأغوّر وإنَّهُ أَغْوّد ء عَيْنَ اليُمْتى كأنّ عَيْتَهُ عِتَبَةَ طافية. [انظر 


الحديث لاه . " وأطرافه]. 


ع ألا إن الله حرم عَلَيْكُمْ دِماءَكُم أَموَالَكُمْ كخرْمَة يَوْ و هذا في 
كم هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا أل َل بَلَغْتُ الوا تعم قال | شد جا وتام ا وتم 
انْظروا لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كقاراً شرب بعكم رقاب تغض. [انظر الحديث ١۷٤١‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي البخاري» سكن مضر 
وروى عن عبد الله بن وهب المصري» وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن الخطاب» 
وقش هدا برو :صن ابه ميد خمد وزو فق جدة عند الله تن عه 

و OPN VE OE N‏ 
يمنى : ا 0 يوم هذا؟ ل 09 ور الإمان عن 0 وغيره. ا ألو ا فی 
السنة عن أبي الوليد به. وأخرجه النسائي في المحاربة عن أحمد بن عبد الله» وأخرجه ابن 

قوله: «كنا نتحدث بحجة الوداع». قوله: «والنبي عل الواو فيه للحال. قوله: 
دولا ندري ما حجة الوداع» لأنه عي كان ذكرها فتحدثوا بهاء ولكنهم ما فهموا المراد من 
الوداع: هل هو وداع النبي عَيُهِ أم غيره؟ حتى توفي النبي عيه فعلموا عند ذلك أنه وادع 
الناس بالوصايا التي أوصاها لهم قرب أيام موته منها. قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا». قوله: 
ر(رفحمد الله وأثنى عليه» فيه حذف تقديره: کت واجتمع الناس إ ج ليه وخطب فحمد الله 
وأثنى عليه وفي روأية أبي نعيم في (المستخرج): فحمد رسول الله عله .. الحديث وحذة.» 
وأثنى عليه الله وفي قصة الدجال» وفيه: ألا إن أزله حرم عليكم دماءكم... وهذه الخطبة 
كلها كانت في حجة الوداع. قوله: «فأطنب»»› أي: طوّل. قوله: «أنذره نوح) اعت نويا 
بتصريح اسمه بعد أن كان داخلاً في قوله عي «ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته) لأن 
وجا ومن بعده خلق ئان» لأن من قبله هلکوا كلهم ولم يبق الا نوح وأولاده الغلاثة: يافث 
وسام وحام» وهو أب إثان» الأ الأول هو آدم» عليه السلام. قوله: «وإنه, أي : وإن الدجال 


)۷۹( كتَابٌ المَغازي / باب‎ - 4 o۲ 


يخرج فيكم أراد في أمته عند قرب الساعة. قوله: «فما خحفي عليكم). كلمة: ماء شرطية 
أي: إن خفي عليكم بعض شأنه فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعورء والثاني بدل من 
الأول» أي : لا يخفى عليكم أنه ليس مما يخفى أنه ليس أعوراً واستكناف قوله: «وإنه أعور 
عين اليمنى»» وقد مر تفسير هذا في: باب «إواذكر في الكتاب مرم [مريم:7١]‏ وكذلك 
تفسير قوله: «كأن عينه عنبة طافية»» وقد ذكرنا أنه في رواية أخرى: أنه جاحظ العين كأنها 
ك وكب» وفي أخرى: أنها ليست بناتية ولا حجراءء وههنا: أنه أعور عين اليمنى» وفي حديث 
حذيفة. أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة بلبحوكي ا أنه أغور هين اليسرفى:» ووجه 
الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرئ معيبة 
فيصح أن يقال لكل واحدة عوراء إذ الأصل في العور العيب. قوله: «ألا إن الله» كلمة: ألا 
للاستفتاح» وفيه معنى الحث على سماع ما يأني. قوله: «كحرمة يومكم هذا»» قال الطيبي 
رحمه اللّه: هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة بما جرت به العادة» كما في قوله تعالى: واد 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» [الأعراف:١1١]‏ كانوا يستبيحون دماءهم وأموالهم في 
الجاهلية في غير الأشهر الحرم ويحرمونها فيها كأنه قيل: إن دماءكم وأموالكم محرمة 
عليكم أبداً كحرمة يومكم وشه ركم وبلدكم. قوله: «ألا هل بلغت؟) بتشديد اللام. قوله: 
رفلحنأىي أي : ثلاث مرات» وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف اع قاله قولاً ثلاثا. 
قوله: «أو ويحكم» شك من الراوي» وكلمة:. ويحكم» كلمة ترحم وتوجع» وقد يقال بمعنى 
المدح والتعجب» وانتصابه على المصدرية ويستعمل مضافاً وغير مضافء والويل في الأسل 
الحزن والهلاك» ويستعمل عند التوجع والتعجب» وههنا هو المراد. قوله: «لاا ترجعوا بعدي 
كفارأ» قال الكرمانى: هو تشبيه أو هو من باب التغليظ فهو مجازء أو المراد معناه اللغوي 
وهو التستر بالأسلحةء والأولى أنه على ظاهره وهو النهي عن الارتدادء وأوله الخوارج بالكفر 
الذي هو الخروج عن الملة: إذ كل كبيرة عندهم كفرء ويقال: معناه لا تكن أفعالكم تسبه 
أعمال الكفار في ضرب رقاب المسلمين» ويقال: معناه إذا فارقت الدنيا فاثبتوا بعدي على ما 
أنتم عليه من الإيمان والتقوى ولا تظلموا أحداً ولا تحاربوا المسلمين ولا تأخذوا أموالهم 
بالباطل» فإن هذه الأفعال من الضلالة والعدول عن الحق إلى الباطل. قوله: «يضرب بعضكم 
رقاب بعض»» جملة مستأنفة مبينة لقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا». 





٤ 571‏ ل حدثفا عَمْدُو بن حال حدثنا زير حدثنا ابر إسحاق قال حدثني زرَيْدَ 
بن أزقع أن النبي ع خَرَا تشع عشْرة عزو وأ ڪڪ تغدما هاجر ڪج د واجدة لم يحي بَعْدّها 
ڪجه الداع قال أبو إشحاق وجكة أخرى. [انظر 558 وطرفه]. ش 


زهر ‏ بن معاوية وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. والحديث مضى في أول المغازي 
من حديث شعبة عن أبي إسحاق. 
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قوله: «لم يحج بعدها حجة الوداع»» يعني ولا حج قبلها إلا أن يريد : نس الح 
اضفر وهر الحمرة فلا فائة اعم قبلها قطعا. قوله: «حجة الوداع» مرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف يعني : هي حجة الوداع» حاصله أنه بعد الهجرة لم يحج إلا حجة الوداع. قوله: 
قال أبو إسحاق». هو الراوي وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «وبمكة أخرى) يعني : 
حج حجة أخرى بمكة قبل أن يهاجرواء وهذا يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا ا 
وليس كذلك» بل حج قبل الهجرة مراراً عديدة» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


۷ ل حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ حدثنا شُعْبَةُ عن علي بن مُدركِ عن أبي زُرْعَهَ 
بنِ عَمْرِو بنِ جرِيرٍ عن جريرٍ أن النبي عله قال في حَجَّةٍ الوَداع لِجَرِيرٍ استئصت التَاسَ 
فقال لا تَوْجِعُوا يَعْدِي كقاراً يَضْرِبُ ب بعكم رقاب تغض. [انظر الحديث ١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن مدرك يضم الميم وسكون الدال وكسر الراء: 
لدبي الكوفي من ثقاة التابعين وما له في البخاري إل هذا الحديث» لكنه أورده في مواضع 

في الفتن وفي الديات» وأبو زرعة بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة: اسمه هرم بن 
عمرو بن جرير بن عبد الله بن جابر البجلي» وأبو زرعة يروي عن جده جرير. 

وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكرة وآخرين. وأخرجه النسائي في العلم عن 
محمد بن عثمان وغيره. وأخرجه ابن ماجة في الفعن عن بندار. 


قوله: «استنصت الناس»»› ای أسكتهم: وفيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير 
كان قبل موت النبي عه بأربعين يوماء لأن حجة الوداع كانت قبل موته عي بأكثر من 
ثمانين يومأء لأن جريراً قد ذكر أنه حج مع النبي عي حجة الوداع. 

۸ س حدثني مُحَمّدٌ بن المُتَئى حدّثنا عبد الوَهُاب حدثنا ايوب عن 
مُحَمَدٍ عن ابن أبي بكرةً عن أبي بكر عن النبيّ به قال الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كهية يَوَْ 
حَلَقَ الله السَموَاتٍ والأزض الشتَة انتا عَضَرَ سَهْراً منها أَزبَعَةٌ حرم نَلانَةَ م e‏ 
المَعْدَة د الحجة والمُحَرَمُ ووَجَبٌ مُضْرَ الذي بَينَ جمَادَى وشغبانَ أي شَهْرٍ هَذا فلا 

مرا اننع سحت حو لك اله موسي خار امتو آل الح ذو لحك كنا بلي 
قال فأيٌ ي بَلْدٍ هذا قُلنا الله ورسُولّه أعْلَمْ فَسَكتَ > حٌى ظَتنًا أنه سَيْسَمْيهِ بمَيِرٍ اشيه قال أَلَيْسَ 
البَلدَةَ قُلنا لى قال فأي يَؤْم هذا قُلْنا الله ورشولّة أُغْلَّم فكت حَتّى تًا أنه سَيِسَمٌيهِ بير 
اشمه قال َلَيْسَ يَوْ م م الئّحْرٍ فنا بَلى قال فإِنَّ دماءكم وأمُوالَكم قال مُحَمّد وأخسجة قال 
فاشك غلیخ حرام رة تز ۾ هذا في بلَدِكم هَذَا في سَهر كم هدا وس سَتَلقَوْدَ 
فسيدألكم عن أغمالكم الا قلا ترجغرا تغبي طلا ضرت بطم رقاب بغض الا 
لم الاج الغائيت فلمل بغض من ية أن يكوئ أؤعى له من تغض قن سبع كاد 
حك إا كرة ول صَدَقَ محكذ لله ثم قال آلا هل بَلّفتُ مركن . [انظر الحديث 7+ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن ما رواه أبو بكرة من كلام النبي عي الذي هو خطبته 
كان في حجة الوداع. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني» 
ومحمد هو أبن سيرين» وابن ¿ أبي بكرة هو عبد الرحمن»› واسم أبيه أبي بكرة: نقيع» بضم 
النون وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخحره عين مهملة: اب الحارث» وقد تعدم 
غير مرة. 





الخدت تقد فی كتانب ال فى موكيدين الأول » ف بات اقول الین علد رب 
مبلخ أوعى من سامع» أخرجه عن مسددهء الثاني: في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» 
أخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب» وأخرجه أيضاً في مواضع أخر ذكرناها في: باب قول 
التي َيِه رب مبلغ أوعى من سامي» وذكرنا أيضاً هناك جميع ما يتعلق بالحديث. 

قوله: «عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة» وذكر في: باب وه عن محمد بن 
سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكر الاين أعني: عبد الرحمن ولم يذكره في 
باب ليبلغ العلم» حيث قال: عن محمد عن أبي بكرة» وقد بسطنا الكلام فيه هناك وذكرنا 
أيضاً ما يتعلق بشرح الحديث» فلنذكر بعض شيء. 

فقوله: «الزمان» اسم لقليل الوقت وكثيره» وأراد به ههنا السنة. قوله: «حرم»» بضمتين 
جمع: حرام. قوله: «ثلاث متواليات», وقال ابن التين: الصواب: ثلاثة متوالية» قيل: لعله أعاد 
على المعنى: ثلاث مدد رالات فكأنه عبر عن الشهر بالمذكر. قوله: «ذو القعدة». قال 
ابن العين: الأشهر فتح القاف. قوله: «رجب مضر»» إنما أضيف رجب إلى هذه القبيلة لأنهم 
كانوا يحافظون على تحريه اشد من سائر العرب» ونما قال: «بین جمادى وشعبان» تأكيداً 
وإزاحة للريب الحادث فيه يسبب النسيء» وكانوا يحلون الشهر الحرام ويحرمون مكانه ا 
آخر لغرض من الأغراض» والنسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخرء وقد أبطل الشارع هذا 
وأعاد الأشهر الحرم على ما كانت عليه. قوله: «البلدة» أراد بها مكة, والألف واللام فيه 

> وقيل: هي اسم من أسمائها. قوله: «قال محمد» هو ابن سيرين. قوله: «ضلالا» بضم 
الضاد وتشديد اللام: جمع ضالء وقد تقدم بعض الشرح أيضا في الحج. 

8 ل حدثفا محمد بن ُوشف حدثنا سيان الؤريٰ عن قيس بنِ مُسدِم 
عن طارقِ بن شهاب أن أناساً TT‏ لو رلت نة الايا قينا اذا ذلك العو 
عِيداً فقال غم أيه آيّة فقالوا: الوم ملت لَكم دِيتكم وفعت عَلَدْكُمْ نشمعي ورَضِيتُ 
که الأشلام دين [المائدة:] فقال عمد إّي لأغلَم أي مكان اثلث أنْزلت و 
َيه واقفٌ بعَرَفَة. [انظر الحديث 45 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ورسول الله عي واقف بعرفة»» لأنه في حجة 
الوداع. 

020 قد مضى في الإيمان في: باب زيادة الإيمان ونقصانه» فإنه أخرجه هناك عن 
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الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم 
تقرؤونها إلى آخرهء وقد ذكروا أن المراد من قوله: أن رجلاً من اليهود هو كعب الأحبار» وقد 
استشكل من جهة أنه كان قد أسلمء وأجيب:: بأنه قد قيل: إنه كان قد أسلم وهو باليمن في 
حياة النبي عي على يد علي رضي الله تعالى عنه» فإن ثبت هذا يحتمل أن يكون الذين 
سألوا جماعة من اليهود اجتمعوا مع كعب على السؤال» وتولى هو السؤال عن ذلك. قلت: 
فيه نظرء لأن كعب الأحبار أسلم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه» قاله الذهبي وغيره» 
وتقدم شرح الحديث هناك. 

08/4 ل حدثفا عبد الله ب مَسْلَعَةَ عن مالِكِ عن أبي الأَسْوّدٍ مِحَمَّدٍ بن عبدٍ 
ادن ا شه رضي الله عنها قال حرجنا مَعَ رسُولٍ الله هَمِنَا من 


اهَل بعُمْرَةٍ IT‏ وما من اَهَل پڪ وغُمرةٍ اقل وول الله عو بالحجٌ فاا 
ن أل بال أو بجعع الك والغغرة فلَمْ جوا حى يوم الدخر. [انظر الحديث ۲۹٤‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه كان في حجة الوداع لأنه صرح بذلك في هذا 
الحديث الذي قد مضي في كتاب الحج في: باب التمتع والإقران» أخرجه عن عبد الله بن 
ومضى الكلام فيه هناك. 


حتفنا حي الله بن ترقت أحرنا مالك وقال مَعَ رشول الله عي في حَحَةٍ الوداع. 


هذا ا اع الذي ذ كرناه الآنء وصرح ا كان في حجة الوداع» 


حدثنا إشماعيل حدّثنا مالك مثْلة. 


هذا طريق آخر عن إسماعيل بن أبي 5 واسمه عبد الله ابن أخحت مالك. يروي عن 
غا الاك كل الخدت الم گور 


08 ل حدثفا أَحْمَدٌ بن يونس حدثنا انراهيم هُوَ ابن سَعْدٍ حدثنا ابن شهاب 
عن عامرٍ بن سَعْدٍ عن أبيه قال عادّني النبيّ ڪه في ڪڌ حَجة الوَدّاع مِنْ وجع أَشْمَيْتُ مِنْهُ 
على الكت فقُلْتُ يا رسول الله بَلَعَ بي مِنَ الوجع ما ما رى وأنا ذو مال ولا كرسي إلا 
ا أفأتَصدق بث ۾ مالي الل اه قال لا قُلْبُ فالفُلّث قال التْلْثُ 
0 كثِيرٌ إِنْك أنْ تَذْرَ ورك أَغْنِياءَ حير مِن أن تذرَهُم عالَةَ يََكَفَفُونَ الناسَ ولَّشت 

تخي بها وجة ال إلا أجزت بها سه حى اللفْمَةَ َجْعَلُها في في امراك كلت يا 
ا OES‏ بسو وب و 
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ازْدَدْتَ به دَرَجَةَ ورفعة ولعلّكَ تُحَلُفُ حى ينتفع بك أقوَامٌ ويم 1 يضر بك آخَرُونَ اللْهُمَ مض | 
لأضحابي هِجْرتَهُمْ ولا تَرْدّهُمْ عَلى أغقابهم لکن البائش سَعْدُ بن حَوْلَةَ رَنّي له برشو ابن 
عه أن د توفي مَكَة. زانظر الحديث 5ه وأطرافه]. ظ ظ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله 
التميمي اليربوعي الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري القرشي» كان على قضاء بغداد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري» وعامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه» يروي عن أبيه سعد بن ابي وقاص» 
واسم أبي وقاص مالك. 

والحديث مر في الجنائز في: باب رثاء النبي عي سعد بن خولة. فإنه أخرجه هناك 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد.. الخ» ومضى أيضاً في 
الوصايا في: باب أن تترك ورثتك أغنياء فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن سفيان عن سعد 
ابن إبراهيم عن عامر بن سعد.. الخ» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «أشفيت» أي : أشرفت. قوله: «أن تذر»» أي: تترك. قوله: «عالة»» جمع عائل 
وهو الفقير. قوله: «يتكففون»» أي: يمدون أكفهم للسؤال. قوله: «البائس»» هو شديد الحاجة 
وهي كلمة ترحم وكان سعد مهاجرياً بدرياً مات بمكة في حجة الوداع» وكان يكره أن يموت 
بمكة ويتمنى أن يموت بغيرهاء فلم يعط ما يتمنى فترحم عليه رسول الله عَم قوله: «رثي 
له»... الخ من كلام الزهري أحد رواة الحديث» أي: رق ورحم. 


ي إبراهيم و حدثنا ا ضَهْرَةَ حدثنا مُوسی بن عمَبة عن 
نافع أَنَّ ابن تمر رضي الله عنهما أَحْبَرَهُمْ أن رشول الله عله حَلَقَ رأسَهُ في حڳة الوَدَاع. 
[انظر الحديث ۱۷۲١‏ وطرفه]: 
ظ مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: 
واسمه أنس بن عياض من أهل المدينة. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود في الحج كلاهما 
۳ ل حدشفا عجَيِدٌ الله بن سَعِيدٍ حدثنا محمد ب بق بكر دنا ابن مرج 
أخجرني شوى بن غفبة عن نافع أخهرة ابن شمر أن ادبي عه حلق زات في عة الداع 
را وقَصَّرَ بَعْضهة. [انظر الحديث 1۷١۲١‏ وطرفه]. 
ود ل E VRIES PE ae‏ 
ابن جريج. قوله: «وأناس» أي : وحلق أيضاً أناس من أصحاب رسول الله عله وقصر بعض 
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00 يَحيى و فزع حدثنا مالك عن 0 2 كانه اللّكَتُ 
نا ليس ل حو وش عي ين في خت لاع لل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج الحديث من طريقين: أحدهما: متصل عن يحيى بن 
قزعة عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الله.. الخ. والأخر: 
الصلاة عن عبد الله بن يوسف عن مالك الحديث» وفي: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
قوله: «نزل عنه) أي : ثم تؤل أب عباس عن الحمار. 

٥۵‏ لس حدثفا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَخيَى عن هشام قال حدئنى أبى قال سيل أسامة 
وأنا شاه عن سير النبيع عله فى حَحّتِهِ فقال العَنَقّ فإذًا وجَدَ فَجُوَةَ نَصَّ. [انظر الحديث 
5 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «عن سير سير النبي عي عله في حجته»» فإن المراد منها 
ححة الوداع. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام 5 عروة يروي رياه عروه بن 

والحديث قد مضى فى الحج في: باب السير إذا دفع من عرفةء وأنه حرج هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه... الحديث. 

قوله: «العنق»»› بفتح العين المهملة والنون وبالقاف: وهو ضرب من السير متوسط 
والفجوة: الفرجة والمتسع. قوله: «نص»» بفتح النون وتشديد الصاد المهملة أي: سار سيراً 


شديداً. 

فيد بودي ا E E‏ سي عن 5 
عة الؤقاء لمَغْربَ 50 : م ا 6 

لا یی بن سعد ضاي ل الا 
00 اسمه خالد بن زيد الانصاري 

والحديث مضى في الحج في: باب من جمع بينهما ولم يتطوع» فإنه أخرجه هناك 
عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد... الخ. 
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قوله: «جميعاً» أي : بالجمع بينهما في وقت واحد. 

بابُ غَرْوَةٍ بوك 

أي: هذا باب في بيان غزوة تبوك» بفتح التاء المثناة من فوق وضم الباء الموحدة 
وسكون الواو وفي آخره كاف» وقيل: سميت تبوك بالعين التي أمر النبي عَدُمِ الناس أن لا 
يحسوا من مائها شيئأء فسبق إليها رجلان وهي تبض بشيء من ماءء فجعلا يدخلان فيها 
سهمين ليكثر ماؤهاء فسبهما رسول الله عََقِّهِ وقال لهما فيما ذكر القتبي: ما زلتما تبوكانها 
منذ اليوم» قال القتبى: فبذلك سميت العين تبوك» والتبوك كالنقش والحفر فى الشىء» ويرد 
تاها E E Ol ESS O mg‏ فرك بوك 
لا تأتوها حتى يضحى النهارء فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آني» فهذا رسول الله 
عو سماها تبوك قبل أن يأنيها. وفي رواية ابن إسحاق؛ فقال» يعني النبي َيِه من سبق 
إليها؟ قالوا: يا رسول الله! فلان وفلان وفلان» وقي رواية الواقدي: سبقه إليها أربعة من 
المنافقين: معتب بن قشير والحارث بن يزيد الطائي ووديعة بن ثابت ويزيد بن لصيت» وبينها 
وبين المدينة نحو أربع عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة» وقال الكرماني: 
تبوك موضع بالشام. قلت: فيه نظ لأن أهل تقوم البلدان قالوا: تبوك بُلّيدة بين الحجر 
والشام وبه عين ونخيل» وقيل: كان أصحاب الأيكة بهاء والمشهور ترك الصرف للتأنيث 
والعلمية» وجاء في البخاري: حتى بلغ تبوكاأء تغليباً للموضع» وغزوة تبوك هي آخر غزوة 
غزاها رسول الله عه بنفسه» وقال ابن سعد: خرج إليها رسول الله عه في رجب سنة تسع 
يوم الخميسء قالوا: بلغه عي أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام» وأن هرقل قد رزق 
أصحابه لسنة الجن معه لخم وجذام وعاملة كيان وقدموا مقدمائهم إلى البلقاء» فندب 
رسول الله عه الناس إلى الخروج» وأعلمهم بالمكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك» وذلك في 
حر شديد» واستعخلف على المدينة محمد بن مسلمة وهنو ات عفدا وقال ابو عنمن : 
اا على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وقال ابن سعد: فلا سار ا 
أبي ومن كان معه فقدم علي تبوك في ثلاثين ألفاً من الناس كانت الخيل عشرة آلاف» وأقام 
بها عشرين يوماً يقصر الصلاة ولحقه بها أبو ذر وأبو خيثمة ثم انصرف رسول الله عي ولم 
يلق كيدا وقدم في شهر رمضان سنة تسع» وقال ابن الأثير في (كتاب الصحابة): عن أبي 
زرعة الرازي: شهد معه تبوك أربعون الغا وفي - كتاب الحا كم: عن أبي زرعة: سبعون ألفأء 
ويجوز أن يكون عد مرة المتبوع ومرة التابع» وقال البيهقي: وقد روي في سبب خروجه عي 
إلى تبوك وسبب رجوعه خبر إن صح» ثم ذكر من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن 
بن غنم: أن اليهود أتوا رسول الله عه فقالوا: يا أبا القاسم! إن كنت صادقاً أنت نبي فالحق 
بالشام فإنها أرض المحشرء وأرض الأنبياء» عليهم السلام» فصدق ما قالواء فغزا غزوة تبوك لا 
یرید ا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل: روان كادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها» إلى قوله: «إتحويلا» [اللإسراء: ٠‏ ۷]» وأمره تعالى 
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يأسناد حسن. 
ل زه 
وهي غزوّة العْسْرَةٍ 

أي: غزوة تبوك غزوة العسرة» بضم العين وسكون السين المهملتين» مأخوذ من قوله 
تعالى: «9الذين اتبعوه في ساعة العسرة [التوبة:۷١١]‏ وروى ابن خزيمة من حديث ابن 
عباس» قيل لعمر رضى الله تعالى نه حدثنا عن بيان ساعة العسرة؟ قال: حرجنا إلى تورك 
في قيظ شديد فأصابنا عطش... الحديث» وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن أبي عقيل؛ 
كرشه من الما فکان ذلك عسرة فى الماء وفي الظهر وفي النفقةع قبسي : عزوة العسرة. 

۷ ل حدثني محمد بن العَلاءٍ حدثنا اپو أسامَة عن يُرَيْدِ بن عبد الله بن 
أبي بُرْدَةَ عن أبي بُرْدَة عن أبي مُوسى رضي الله عنهُ قال أَرْسَلني أضحابي إلى رشول الله 
rt‏ ودار جاو امامو E‏ وو سراي ساد 
ري 0 e‏ 
بلالا نادي أي عبد الله بن كَيِسٍ فأجَبئهُ فقال رشو 0 
څڏ هڌيّن المَريئينِ وهَدَيْنٍ القَرِيئَيِ لِسِنَّةِ أَبِعِرَةٍ اناهن جيني حِيشِذٍ مِنْ سَعْدٍ فائطلق بهنّ إلى 
E hE‏ 1 آ قال لل رشول لله عله تخيلكم على خلا فارْكبُومُنٌ فانطلَمَتُ 

۾ بهن فمُلْتُ إِنَّ النبي عله يخيلكم عَلَى هؤلاءِ ولكئي والله لا أدمكم حتى يَنْطَلِقَ 
سي بشع في عن صي تفل شرل لله كه لا توا ي اکم عا م له رعو 
الله َيه فقالوا لي إِنّكَ عِندَنا لَمْصَدّفْ وَلَفْعَاَنَ ما أخببت فالْطلَقَ أبو مولى تمر من حقى 

توا الذِينَ سَمِعُوا قول رسول الله عل مَبْعَهُ مَنْعَهُ إِيَاهُمْ ثم إغطاءَهم بغ فَحَدَّنُوهُمْ ينل ما حَدَّتَهُمْ 

به أبُو مُوسى رضى الله عنه. [انظر الحديث ام وأطرافه]. ٤‏ 
أسامة حماد بن أا 5 بصم ا الموحدة وفتح الا ابن عمك أيه بن 0 برده» بصم 
الماع افيا واسمه عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وبريد هلأ يروي هذا 
الحديث عن جده أبي بردة بن أبى موسى . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذر. وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور بإسناد 
البخاري. 


قوله: وأسأله الحملان»ي بضم الحاء المهملةء ائ الشىء الذي ير كبون عليه 
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ويحملهم» وقال الكرماني: الحملان» بالضم: الحمل. قوله: «ووافقته» أي: صادفتهء والواو 
في: «وهو غضبان» لحان قوله: دولا أشعر» أي: والحال لا أعلم أي: لم يكن لي علم 
بغضبه. قوله: «حزينا)» نصب على الحال. قوله: «ومن مخافة». بفتح الميم مصدر ميمى 
أي : ومن خورف ان يكوت وكلحة: أن مصدرية. قوله: «وجد في نفسه» من: وجد عليه 
بد وكدا وموجدة أي: غضب. قوله: «سويعة» تصغير ساعة وهي في الاصل جزء من 
الزمان» وقد تطلق على جزء من أربعة وعشرين جر ال هى مجنو اليو ا قوله: 
«أي عبد الله يعني : : يا عبد اللّه» هو ابو موسى الاشعرى: قوله: «فأجب»»› بفتح بفتح الهمزة 
وكسر الجيم: أمر من الإجابة. قوله: «هذين القرينين» وهو تشنية: قرين» وهو البعير المقرون 
باخرء يقال: قرنت البعيرين إذا جمعتهما في حبل واحدء وفي رواية أبي ذر عن غير 
المسعملن: هاتين القرينتين» أي: الناقتين» وقد تقدم في قدوم الأشعريين أنه عي أمر لهم 
بخمس ذود» وهنا بستة أبعرة فإما تعددت القصة أو زادهم على الخمس واحداً. فإن قلت: 
قوله: «هذين القرينين»). يقتضى أربعة: فكيف قال: ستة أبعرة. وكان ينبغى أن يذ كر لفظ: 
ال ت رات رن س اه حدم[ أن ركون احا مرا ا ار کات 
الأولى ائنتين والثانية أربعة» لأن القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثرء واللام في قوله: 
«لستة أبعرة»» يتعلق بقوله: «قال: خذ». قوله: «ابتاعهن»» في رواية الكشميهني: ابتاعهم» 
وكذا في رواية: فانطلق بهم وهو تجريفء والصواب رواية الجماعة» وقال الكرماني: هذا من 
تشبيه الأبعرة بذكور العقلاء. قوله: رلا أدعكم) اع لا 0 
o a lk‏ شسدد نا عن الحكم عَنْ مُصْعَبٍ بنِ سَعْدٍ 
عن أبيه أن رسول الله عه تمرج إلى تجو ك واشَْخْلّتَ علا فقال أُتَحَلْمْنِي في الصّبِيانٍ 
والنّساءٍ قال ألا تَوْطى أَنْ تَكونٌ مشي منزلة هارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أنّهُ لَهِسَ نَبِيّ بَعْدِي. 
[انظر الحديث 7١5‏ ١؟].‏ 





والحديث غك جه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي سيبة وغيره. وأخحرجه 
الا قل اتات عن ارو لمش ان ار ب 

قوله: «واستخلف علي يعني: المدينة قوله: رالا ترضى»... الخ: اة أن دكؤن 
خليفة عني في سفري هذا بمنزلة ا موسى اذاه هارون عليه السلام, على بني 
إسرائيل حين توجه ا الطور ؟ قوله: رالا وجه هذا الاستغناء الدلالة على أن. االخلافة مسي 
في النبوة» لأنه له نبي بعده . 


وقال أبُّو دَاوُدَ حدثنا سُعْبَة عن الحكم سَمِعْتُ مُضْعَماً. 
أي: قال أبو داود سليمان بن داود الطيالسي من أفراد مسلم» أراد بذلك بيان التصريح 
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بالسماع في رواية الحكم عن مصعبء وأخرج التعليق البيهقي في (دلائله) من حديث يونس 
ابن حبيب: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة... فذكره. 

44179 ل حدثفا عُبَيِدَ الله بن سعِيدٍ حدّثنا ا بكر أخبرنا ابن جرَیج قال 
سيعت عطاء يُحْبرُ قال أخبرني صَفْوَاكُ بن تغلّى بن أيه عن أبيه قال عَرَوْتُ مع اللي مَل 
القتشدة قال كان تقل يمول تلف الوه أُونّقُ أغمالي عندي قال عَطَاءٌ فقال صَفْوَانُ قال 
ll‏ فكانَ لی جيه ققاكل إِنْساناً فعض ادا د الخ قال عَطَاءٌ فَلَْمَدْ أخمرنيٍ 0-7 
أَيُهُما عض اراي قال فانْتَرَعَ المَعْصْوضٌ يَدَهُ مِنْ 8 العاض فارع إحدّى ييه فأنيا 
النبئ عه فَأَهْدَرَ تَيْتَهُ قال عَطَاءٌ وحسِيْتٌ أنه ان كل لسع د ال بي في 
تَفْضَمُها كأنها في في فخل يَقَضَمُها. [انظر الحديث ١41‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غزوت مع النبي عب العسرة». لأن العسرة هي غزوة 
تبوك كما مر فيما مضىء وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو قدامة اليشكري» ومحمد بن بكر 
ابن عثمان البرساني» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء بن أبي رباح. 

والحديث قد مضى في الجهاد في: باب الأجير فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد عن سفيان عن ابن ا أخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «العسرة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرحسي: العسيرة» بالتصغيرء 
وهي غزوة تبوك. قوله: «أو ثق أعمالي عندي»» وقد تقدم في الإجارة: اوی أحمالي» وبالعين 
اللهك أصح. قوله: «فعض» من الغض بالاستان ب و أضله غضضش > من باب علم يعلم» 
وقيل: من باب ضرب يضربء والأول أصح لقوله تعالى: #ؤويوم يعض الظالم على يديه 
[الفرقان: ۲۷] قوله: «إحدى ثنيتيه»» وهي تثنية ثنية» وهي مقدم الأسنان وهن أربعة: ثنتان 
من الأعلى وئنتان من الأسفل. قوله: و أي: أفيترك؟ e‏ 
الإنكار. قوله: «تقضمها» أي: تمضغهاء بفتح الضاد» يقال: قضمت الدابة شعيرها تقضمه أي: 
تأكله. قوله: «كأنها في في فحل» u‏ 

١‏ في حدیث كغب بن مالِكِ 

آي دا فی بیان ديت کیب بن مالف بن أبن كسب واس هرو بين القين تن 

كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عدي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن 


جشم بن الخزيج الأنصاري السلمي» يكنى أبا عبد الله شهد العقبة الثانية واخحتلف في 
شهوده ا وشهد ينا والمشاهد كلها حاشا كوك فإنه In‏ عنها» و کان اج الشعراء 


في الجاهلية وتوفي في خلافة معاوية سنه خمسين» وقيل: ثلاث وخحمسين» وهو ابن سبح 
و سبعين ») وكان قل عي في آخر عمرة. ويعل في الجديي وروی له جماعة من التأبعين. 


م0 ل ر e‏ د ر م 
وقول الله عَرَّ وبحل: «إوعلى الثَلائّة الذي حَُلْمُوامه [التوبة:.48١١].‏ 
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أي: وفي بيان قول الله عز وجل: وووعلى الثلاثة الذين حلفواه [التوبة:۸١١]‏ والثلاثة 
هم: كعب بن مالك المذكورء وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» تخلفوا عن غزوة تبوك 
فتاب الله عليهم وعذرهم وأنزل في حقهم طإوعلى الثلاثة الذين خلفوا» أي: عن غزوة 
تبوك» أي: وتاب الله على الثلاثةء وهو عطف على ما قبله» وهو قوله: «لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين والأنصار» إلى قوله: لإرؤوف رحيم# [التوبة:117١]‏ ثم عطف عليه قوله: 
«وعلى الثلائة»» قال مجاهد قوله: «إلقد تاب الله [التوبة:77١‏ ١ع‏ الاية نزلت في غزوة تبوك» 
وو وو و ود بي تك الو اا كان نيعي و 
لعائيكن د كقوله: يۆفإن لله خمسة وللرسول» [الأنفال: ١:‏ 5] وقال الرمخشري: تاب 
الله على النبى تلل كقوله: طإليغفى لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفح:؟] ومثل 
قوله: «#واستغفر لذنبك» [غافر:هه» محمد:۱۹] وقيل: معناه تاب الله عليه من إذنه 
للمنافقين في التخلف عنه» كقوله: عفا الله عنك. 


0 لس حدثنا یی بن بُكَيرٍ قال حدثنا اليك عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عبد التخلن بن عبدٍ الله بن كعب ب بن مالِكِ أن عبد الله بنَ كغب بن مالِكِ وکات قاي 
كب من بنيه جين جين عَمِي قال سيعت حُفت بن مالك يُحدّتُ جين تُلَّتَ عن قڪة تر 
قال كَعبٌ لَم أَتَخَلّتْ عن رشول الله عه في عَرْوَةٍ عَرَاها إل في عَرْوَةِ توك غير أنّي كن 
كلت في عزو بذ وم يُعايث أعدا حلب علها يا حرج رسول لله لله ارڈ عير 
ريش حٌى جَمَعَ الله بَينَهُمْ. وبين عَدُوهِمْ عَلى عير مِيعا مِيعادٍ ومذ شَّهِدْتُ مع رسول الله عه 
َة العمَّةٍِ جين توائقّنا عَلَى الإشلام وما أَحِبُ ا ِي بها مَشْهَدَ بذر وإِنْ کائٿ بذرٌ أذكر 
في الئاس ينها کان ِن حبري أني لم اکن قط أنوى ولا بسر جين تَحَلّفْتُْ عن في يِلْكَ 
لعَرَاةٍ وال ما اجكععث عِنْدِي قبلَهُ َاسِلََانٍ قط حتى جمغئهما في يلك العَزْوَة ولم يكن 
رسول الله عل رید عَرْوَةَ إلا ووی يعَئِرها حعى کائت يلك الغروَة غرّاها رسول الله ع 
في ع ديك واسكقبل سرا تعدا ومفارا وعدا کا سيين أَمْرَهُمْ لِيتَأَمبُوا هة 
غزوهم فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْههِ ِي یرید EC‏ الله لھ كنيد ولا يَجَمَعْهُمْ كتاب 
حافظ رید الديوَانَ قال كَعْبٌ هما ر جل يرِيدُ أن يعيب عقب إلا طَنٌ أَنْ سَمَحْمَى له ما لَمْ ينل 
فيه وخيي الله وغَرًا رشول الله عه ِلك الْعَرْوَ ج طانت الشّمارُ والظلال وتجهز ا الله 
عله وَالمُسْلِمُونٌ مَعَهُ َعَهُ مَطَفِفْتُ أَغْدُو لِك أَتَجَهُرَ مَعَهُمْ فأزجغ ولم مض شَيعاً فأقُولُ في 
نَفْسِي أنا قادِرٌ عَلَيْهِ قَلَمْ رل يَكَمَادَى بي حى اشد بالئاس الد فأضبح رسول الله عله 
والمُسْلِموتَ مَعَهُ ولم أَقْضٍ يِن جهَازِي سيا فَقُلْتُ أَنَجَهْرُ بَغدَهُ بيؤم أو يؤمين ثم لحم 
دو بغڌ أن مَصَلُوا لأتَجهَرَ ََجَغتُ ولم أقْضٍ سَها ٿم عَدَوْتُ م رَجَغتُ ولم أقض لعا 
َم ير بي حتّى أشْرَعُوا وتفارط العَزْوُ ومَمَمْتُ أن أزئحل E‏ 
لي ذلك تكنث إدَا حرجت في الئاس بَغد ځروج رشول الله عَيْه فت فيهم أخر ننن ان 
أزى إل وجلا مغفوصا عليه الثفاُ أؤ رجلاً كن عَذَرَ اله من الشعفاء ّم يذ كزني 
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رشول الله عه حَتّى بَلَعْ تيوك فقال وهو جالس في القَؤْم يبوك ما عل كغبٌ فقال رجل 
مِنْ بني سَلَّمَة يا رشول الله حبِسَة بُرْدَاهُ ونَظَرْهُ في عِطمَيهِ فقال معاد بن جيل يقس ما قُلْتَ 
والله يا رشول الله ما علمنا عله إلا حَيراً سک رشو الله عله قال كغبُ بن مالك قلعا 
لمي أنه توَجة قافلاً حَصَرَنِي همي وَطَفِفْتُ اد كو الْكَذِب وول بمادًا أخوج من سَحَْطِهِ عدا 
٤‏ على ذَلِكَ ل ذِي ري ين الي مما قبل إن رشول الله عله ذ عل قادما رع 
عَنّي الباطل وعَرَفتٌ أي لن أخرج مئه أَبَدَاً بَشيءٍ فِيهِ كذِبٌ ا صذقة وأَضْبَحَ رشول 
اله عله تاوما وكان إن قم من قر بدأ بالمسجد قيرغ يد عقي م جل لقا فلك 
فَعَلُ ذَلِكَ جاءَهُ ل يي ل 
نهم رشول الله عله عَلانِيمَهُمْ وبايعهُم واسْتَغْمَرَ لَهُمْ وَوكلَ سرا برهم إلى الله معن فَلَعًا 
سَلَّمْتُ عليه تشم تَبَسْمَ المُمْضَبٍ نم قال تعال فَحِفْتُ أئشي حتى جَلّسْتُ بين يدَيْهِ فقال لي 
ما حَلّقَكَ ألم تكن قَدِ انتغت طَهْرَكَ فقُلتُ بلى إنّي والله لؤ حلست عند غيركَ , مِنْ اهل 
الدّنيا لرايث أن سأخرجٌ مِنْ سَخَطٍ بغُذر ولَقَدْ أغوليث جلا ولكثي واه لَقَدْ عَدفت لين 
اع ل عر e O‏ 
ل ل ل و ل 
نك قط قوی ولا ابعر یئ جہن كلذك ث عنكٌ فقال رشول الله لھ اما هذا فَقَدْ صَدَقَ 
فْقَمْ حى يَقْضِيَ الله فيك قَفُمْتُ وثار رجال من بني سَلمة فائبغوني مَقَانُوا ِي والله ما 
علغناك كنت اتك ذَنْباً قل هذا ومذ عجرت أن لا کون اعْقدَرت إلى رشول الله عله بن 
اعْتَذَرَ إليه الممَحَلّقُونَ قد كان كافِيَك ذَنْبَكَ اسْتَعْفار رشول الله عي لَك رال ما رَالوا 
نونبي حتى ارت أن أزجع فأَكَدّب تفي * نم فلك لهم هل لي .هذا معي أحدٌ قالوا عَم 
رمجلآنٍ قالا مغل ما قُلْتَ فَقيلَ لَّهُما يِل ما يل لَك مَقُلْتُ م ها قالوا ر بن الربيع 
العَمْريٌ وهلال بن أَمَيَةَ الْوَاة قَفِئُ فد كوا ِي الل سالكن قد شوق تدرا ك 
فَمَضَيِتُ جين ذَكَرُومُما ِي ونَهَى رشول الله لله المُسَلِمِينَ عن كلاينا أيّها اللا َه مِنْ بين 
من تَحَلَّفَ عثْهُ فاجتتهنا الاس ون اوا آنا ععى رٽ في نفيي الأزش كما هي التي آغرف 
SS‏ 
ات القَوْم وأَجَلَدَمُعْ فكنتُ أخو ج فَأَسْهَدُ الصّلاة مَعَ المُسْلِمِينَ وأطوفٌ في الأشواق 3 
لخبي أعة وني رشول اله ال ألم عله وغو ني خلب يقد شا دأو في تنب 
مَل حوك سَفْمَيِه برد الشلام عَلَيّ أْ لآ ثم أصَلي قَرِيباً مئه سارف النَّرَ فإذًا أمبلتُ عَلََى صلاني 
مل إن ولا الث تخو أغرض عي حثى إذا طال علي ذلك ين جقوة لاي مقي حي 
تَسَوٌوتٌ جِدَارَ حائِطٍ أبي قتادَةَ وهو أبن عي ا الئاس إلى فَسَلَّعْتٌ عَلَجه 
على الشلام َقْلْتُ يا أبا قتادة أنْشدُكَ بالله مَل تغلّممي أَحِبْ الله ورشولة فَسكت كَهذ 
قَتَشَدْنُةُ فكت فَعَدْتٌ لَه فَتَشَدْ ُه فقال الله ورسولُهُ أُغلَّعُ ففاضَت عَيْنَايَ وَتَوَلَهِتٌ حّی 
تَسَوّرْتُ الجدَارَ قال فبيتا أنا أنشي بشوق المَدِيَةٍ إذا بطي ٠‏ ين أنباطٍ غل السام مشن قي 
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بالطّعام ييه بالمَدِيئةٍ : يَقُولُ من يدل على كُغب بن مالك فَطَفِقَ الاس تُشِيرُونَ له حعى إذَا 
جاني دَمَعَْ إلَيّ كتاباً , من مَلِكِ عَسَانَ فإذا فِيهِ أمّا بَعْدُ ون 
ولَّمْ يَجعَلْك الله بڌار هَوَانٍ ولا عك فالكق بنا راسك قلت لمًا قَرَأتها وها اف 
البلاءِ تيمت يها الور مَسَجَرثهُ بها عَمَّى إِذَا م شت زو لهل ن الحضيوة إا رسول اله 
لله يني فقال إن رسول الله صم يامد ك أن تَعترلَ امرك قث اها أم مادا نعل قال لا 
بل اغتزلها ولا تَقْرَبْها وأَرْسَلّ إلى صاحِبي يئل ذَلِكُ فقلتُ لامرأتي الحقِي با هلك كَتَكُونِي 
دهم حى فضي الله في هذا الأخر قال كفت فَجَاَتٍ افر هلل بن أمية رشول الله عله 
| فقالث يا رشولٌ الله إن هلال بن أَمَيةَ سخ صائِع لَهِس له خادمٌ مُهَل تكره أن أخدمة قال لا 
ولكنْ لا يَقْرَنكِ قالّث إِنّهُ والله ما به حرَكةٌ إلى سَيْءٍ والله ما رال بكي مئذ كان يِن أهره ما 
كانَ إلى يوْمِهِ هذا فقال لِي بَعْض هلي لو اسْكَأدَنْتَ رسول الله عله في امراك كما أَذِنَ 
لائرأة هلال بن أُمَة أن مه كَقُلْتُ والله لا اسان فيها رشولَ الله عله وما بُذرِينِي ما 
يَقُولُ رشول الله عه إذا اشعاًد: مه فِيها ونا ر جل شاب فليئت بَعْدَ ذلك عشر ليال حتّى 
كَمَلَت نا مشود لَيلَهُ مِنْ جين هی رسولٌ الله ل عن لينا لكا صَلَِتْ صَلاةً القَجر 
شبح حمسن لَه وأنا على طَهْرِ بيت مِنْ بُيوتنا فبينا أنا جايس على الكالٍ التي ذكر الله قذ 
ضاق عَلَيّ تفي وضاقّث عَليٌ الأزضُ َا رَحُبَث سيعت صَوْتَ صارخ أَؤْفَى على جبَلٍ 
سَلْع بأغلى صو صو ته يا كَعبُ بن مالِكِ أَبْش قال فرت ساجدا وعَرَفْتٌ أن قذ جاء َرَج واد 
رول له عله يكو ية الله علّينا حِينَ صَلى صلاة الفَجْرٍ فَذَمَبَ َب الئاس يُبَشُدُوئََا وذْمَبَ قبل 
صاحبيَ مبَشُرُونَ ورَكُضٌ إِلَيّ ر جل هرسأ وسَعَى ف ساو رين أشلع فازنى على الل راكاد 
الوت أسْرَع مِنَ القَرَس فلمًا جاءَني الف ا دشني تَرَعْتُ لۀ نُوْبَ ونه 
إِيَاهُما بد بشراة واله ما لِك رهما زعي واشتعرث كؤتن رهما وانطَلفت إلى رسول اله 
َه ماني الاس جا وجا بهو ني بالئوبة يقُولُونَ ليك تَؤبة الله عَلَيكَ قال كغب حتّى 
عاك اعحية كا ا E‏ مالا عل زه الاس فَقَامَ إلي طَلْحَةٌ بن عبد الله يُهَرول 
حتّى صافحني وهَتاني والله ما قامَ إليّ جل مِنَ المُهاجِرِين غَيْرْهُ ولا أنساها لِطلْحَةَ قال 
کب فَلَمًا سَنْعْتُ على رسول الله عه قال رسول الله له وهو تبرق وجه مِنَ الشرُور 
أبْشِرْ بير يَوْمِ مَو عَليِكَ مُنْدُ وَلَدَتَكَ ملك قال قُلْتُ أمِن عك يا رسولٌ الله أم من عِنْدِ الله 
قال لآ ل مِنْ عند الله وكان رسول الله عله إذا شو اشتنار وَحْهُهُ كى كأنَّهُ قِطَعَةٌ قَمَرِ وكنًا 
ل بين يديه قُلْثُ يا رشول الله إن من تَؤبَتي أن أَنحَلِعَ مِن مالي 
صَدَكةٌ إلى الله يإلى رسولٍ الله ملل قال رشولٌ الله ته سك عَلَيِكَ بَغض مالك فَهْوَ َير 
ك ُلك في أشي هبي الذي بحر َك با رشو لل إل له إا تجاني بالشذق وإ 
ين تمي أن لا عدت إلا صنق ما بقث ل ا ل و 
فذق الكزيك عند مث دحوت ذلك شرل اله مله أخصن ع ما أبلآنِي ما تَعَمَدْتٌ تّ منڏ وکوت 
ذلك لرشول الله ڪيه إلي يَوْمِي هذا كذباً واي ا ی افد قيطا اكد ا الله 
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تعالى على رسوله عه لذ تاب الله على النبيّ والممهاجرِينَ والأنصار [التوبة: ]١١١‏ إلى 
قله 92 وكانوا م مَعَ الصادقين [التوبة: ]١١9‏ فرالله ما أَنْعَمَ الله على مِنْ نِعْمَةِ قط بَعْدَ أن 
اني للإشلام أغظع في فيي مِنْ صذقي لِرَشولٍ الله عله أن لا أكون دة فك كما 
هَلَّكَ الذِينَ كبوا فن الله تَعالىٍ الا كنيو اتهدية أل الو حى شَّتَ ما قال لأحدٍ 3 
ارك وتعالى يفون بالله لَك إذا القلبئم» [التوبة: ٥‏ ] إلى قَوله فد اله ل رصي 
عن القَوم الفاسقرن زالربة ٠ة‏ قال كفك و كك اف أيّها الثلائَة عن مر وف لَذِيبَ 
يل مِنْهُمْ رسول الله عل حِينَ حَلَقُوا له فبايَعمُ كه واشتعدر e‏ وأذجأ رشول الله عل أشنا 
عَنّى قَضَى الله فِيه ذلك قال الله #ووعلى الثلاتّة الذيق كلت خلفواه [التوبة: ]١ ١8‏ ولیس ِي 
ذَكْرَ الله كا ملفا عن العَرْو وإنما تَحَلِيُةُ إئانا وإزجاؤ؛ ه أَمْرنَا عَمِنْ حَلّفَ له واعْتَدَّرَ إِلَيِهِ فَمَبلَ 
مِنْهُ. [انظر الحديث 707٠10‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة أظهر ما يكون وقد أخرج البخاري غزوة تبوك وتوبة الله على كعب 
ابن مالك في عشرة مواضع مطولاً ومختصراً: في الوصايا وفي الجهاد وفي صفة النبي عله 
وفي وفود الأنصار وفي موضعين من المغازي وفي موضعين من التفسير وفي الاستمذان وفي 
الأحكام. وأخرجه مسلم في التوبة عن أب الطاهر بطوله وعن محمد بن رافع. وأخخر جه أبو 
داود في الطلاق عن أبي الطاهر وسليمان بن داود. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان وغيره. 





قوله: «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب»» كذا 
وقع عند الأكثرين» ووقع عند الزهري في بعض هذا الحديث رواية: عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» وهو عم عبد الرحمن بن عبد الله الذي حدث به عنه هناء وفي رواية: عن 
عبد الله بن كعب» نفسه. قال أحمد بن صالح فا رجه ابن مردويه: كان الزهري سمع 
هذا القدر من عبد الله بن كعب نفسه» وسمع الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب» وعنه أيضاً في رواية: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله 
- بالتصغير - ووقع عند ابن جرير من طريق يونس عن الزهري في أول الحديث بغير إسناد قال 
الزهري: غزا رسول الله ع غزوة تبوك الحديث. قوله: «وكان قائد كعب من بنيه). بفتح 
الباء الموحدة وكسر النون بعدها ياء آخر الحروف ساكنة» ووقع في رواية القابسي وكذا لابن 
السكن في الجهاد: من بيته» بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف بعدها تاء مثناة 
من فوق. قوله: «حين تخلف» مفعول به لا مفعول فيه. قوله: «عن قصة» يتعلق بقوله: 
يحدث. قوله: «(يعاتب أحدأ ا لم يعاتب اليك ادا ويروى: لم يعاتب» على صيغة 
المجهول» وأحد بالرفع. قوله: «تخلف عنها) أي : عن غزوة بدر. قوله: «عير قریش»»› Pee‏ 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف: وهي الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «ليلة العقبة» 
وهي: التي بايع رسول الله عي فيها الأنصار على الإسلام ‏ والإيواء والنصرء وذلك قبل 
الهجرة. والعقبة هي التي في طرف منى التي تضاف إليها جمرة العقبة» وكانت بيعة العقبة 
مرتين كانوا في السنة الأولى اثني عشرء وفي الثانية سبعين كلهم من الأنصار. قوله: ٠‏ 
عمدة القاري/ ج۱۸ م0 
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او 


تواثقنا» أي: تعاهدنا وتعاقدنا. قوله: روما أحب إن لي بها مشهد بدر» أي : الي بدلها. 
قوله: «وإن كانت بدر»» أي : غزوة بدر «أذكر» أي : أعظم ذكراً في «في الناس» أي : بين 
الناس» وفي رواية مسلم عن يونس بن عن شهاب: وإن كانت بدر أكثر ذكراً في الناس منهاء 
ف اذك على وزة أل التتضمل. 


قوله: «وأقوى ولا أيسر». وزاد مسلم لفظة: مني. قوله: إلا ورى»» بفتح الواو 
وتشديد الراء أي: أوهم «بغيرها» وهو من التورية» وهي: أن يذكر لفظ يحتمل معنيين 
أحدهما: أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. قوله: «فجلى»» بفعح الجيم 
وتشديد اللا أي: كشف وأوضح. ويجوز بتخفيف اللام أيضاً. قوله: «أهبة» الأهبة» بضم 
الهمزة تجهيز ما يحتاجون إليه. قوله: «غزوهم»» ويروى: عدوهم. قوله: «والمسلمون مع 
رسول الله اه لھ كشير»: وقد ذكرنا عن قريب أنه كان معه أربعون ألفا وقيل: سبعون ألفا. 
قوله: «ولا يجمعهم كتاب حافظ» بالتنوين فيهماء وفي رواية مسلم بالإضافة» وزاد في رواية 
مغفل: يزيدون على عشرة الاف ولا يجمعهم ديوان حافظ. قوله: «يريد الدیوان»» من كلام 
الزهري» وأراد به: أن المراد من قوله: «كتاب حافظ» هو الديوان» وهو الكتاب الذي يجمع 
فيه الحساب» وهو بكسر الدال وقيل بفتحها أيضأء وهو معرب» وقيل: عربي. قوله: «قال 
كعب)) وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فما رجل»» وفي رواية مسلم: قل رجل» 
قوله: «إلهّ ظن أنه سيخفى»» وفي رواية الكشميهني: أن سيخفىء بعخفيف نون: أنء بلا 
هاء» وفي رواية مسلم: أن ذلك سيخفى له. قوله: «فطفقت أعدو»» بالطاء عالقا والقاف. 
وهو من أفعال المقاربة معناه: أخذت في الفعل قوله: «حتى اشتد بالناس الجد»» بكسر 
الجيم» وهو: الجهد في الشيء والمبالغة فيه» وقال ابن التين: وضبط في بعض الكتب برفع: 
الناس» على أنه فاعل» ويكون: الجدء متصوباً بإسقاط الخافض» أو هو نعت لمصدر 
محذوف أي: اشتد الناس الاشتداد الجدء وعند ابن السكن: اشتد بالناس الجدء برفع: الجدى 
وزيادة: الباء الموحدة في الناس» وهو رواية أحمد ومسلم» وفي رواية ابن مردويه: حتى شمر 
الناس الجد. قوله: «من جهازي». بفتح الجيم وكسرها وهو: الأهبة. قوله: «حتی أسرعوا». 
من الإسراع» وفي رواية الكشميهني: حتى شرعواء بالشين المعجمة من الشروع» قيل: هو 
تصحيف. قوله: «وتفارط الغزو» أي: فات وسبق من الفرط وهو السبق» وفي رواية ابن أبي 
شيبة: حتى أمعن القوم وأسرعوا. قوله: «وليتني فعلت»» فيه تمني ما فات فعله. 
قوله: «مغموصا. بالغين المعجمة والصاد المهملة» أي: مطعوناً عليه في دينه متهماً 
بالنفاق» وقيل: معنأه را تقول: غمصت فلاا إذا استحقرته وكذلك: اغمصته. قوله: 
«حتى بلغ تبوك»» بغير صرف للعلمية والتأنيث» كذا هو في رواية الأكثرين. ويروى: تبوكأء 
بالصرف على إرادة المكان أو ار قوله: ومن بني سلمة»» بكسر اللام» وفي رواية 
معمر: من قومي» وهو عبد الله بن أنيس, كذا قاله الواقدي قوله: «حبسه برداه» تثنية» برد. 
قوله: «والنظر»» أي وحبسه النظر «في عطفيه» بكسر العين المهملة أي: جانبيه» وهو إشارة 
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إلى إعجابه بنفسه ولباسه» وقيل: كنى بذلك عن حسنه وبهجته» والعرب تصف الرداء بصفة 
الحسن وتسميه عطفاً لوقوعه على عطفي الرجل. قوله: «فلما بلغتي أنه» أي: أن رسول الله 
عي وكذا في رواية مسلم. قوله: «قافلا) أئة راجا ين سفزه إلى المدديية»«وقال ابن سن 
كان قدومه n‏ المدينة في رمضان. قوله: «خضرني همي ). هكذا رواية الكشميهني› وفي 
رواية غيره: حضرني هم. قوله: «قد أظل قادما أي : قد دنا قدومه إلى المدينة. قوله: «زاح»» 
بالزاي وبالحاء المهملة اف زال. قوله: «فأجمعت صدقه» أي : جزمت بذلك وعقدت عليه 
قصدي» وفي رواية ابن أبي شيبة: وعزمت أنه لا ينجيني إلا الصدق. قوله: «المخلفون» 
أ الذين قاروا عن الذهاب مع وول أله ا قوله: «فطفقوا» أي: أخحذوا «يعتذرون) 
أي : يظهرون العذر. قوله: «وكانوا بضعة وثمانين»» وقد مر غير مرة أن: البضعة في العددء ما 
بين الثلاثة إلى التسعة» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» وهو بكسر الباءء وحكي الفتح ایشا 
وذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصار وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضاً 
اثنين رثمانين رجلا من بني غفار وغيرهمء وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من 
غير هؤلاء» وكانوا عدداً كثيرا. قوله: «علانیتهم»» أي: لت قوله: «تبسم المغضب»» 
أي : كتبسم المغضب» »> بفتح الاد وفي (مغازي ابن عائذ): فأعرض عنه» فقال: يا نبي الله ! 
لم تعرض عتي؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت. قال فما حلفك؟. قوله: وابععت 
ظهرك»» أي: اشتريت راحلتك. قوله: «أعطيت» على صيغة المجهول. قوله: «جدلا)» أي : 
فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما ينتسب إلي مما يقبل ولا يرد. قوله: «ليوشكن 
الله أي: ليعجلن الله عل بسخط منك. قوله: «تجد»» بكسر الجيمء أي: تغضب. قوله: 
«وثار رجال» أي: وثبوا. قوله: «قد كان كافيك ذنبك»» أي: من ذنبك وحذفت كلمة: من» 
قوله: «استغفار»» بالرفع لأنه مرفوع بقوله: «كافيك» لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. قوله: 
«يؤنبوني»» ويروى: يؤنبونني» من التأنيب وهو اللوم العنيف. قوله: «مرارة»» بضم الميم 
وتخفيف الراءين: ابن الربيع» ويقال: ابن ربيعة العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوس» وقال. الكرماني: وفي بعض الروايات العامري» أنكره العلماء وقالوا: صوابه 
العمري. قلت: لأنه كان من بني عمرو بن عوف شهد زا 


قوله: «وهلال بن أمية» الأنصاري «الواقفي» من بني واقف ابن امریء الفبدن :برخ 
مالك بن الأوس شهد بدراً. قوله: «إسوة»» بكسر الهمزة وضمهاء وقال ابن التين: التأسى 
بالنظير ينفع في الدقينا ببغلاف ,الا عة قال الله تعالى: «إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» 
[الزحرف:۳۹]... الاية. قوله: «أيها الثلاثة»» بالرفع وهو في موضع نصب على الاختصاص» 
أي : متخصصين بذلك دون بقية التاس. قوله: «فاجتنبنا الناس» بفتح الباء الموحدة بعدها نون 
ا وهي جملة من الفعل والمفعول. وقوله: «الناس»» بالرفع فاعله. قوله: «تنکرت»» 
أي: تغيرت. قوله: انها هي اسي أعرف»» أي: تغير كل شيء علي حتى الأرض فإنها 
توحشت وصارت كأنها أرض لم أعرفها لتوحشها علي. قوله: «وأطوف» أي: أدور. قوله: ‏ 
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«فأسارقه النظر»» وبالقاف أي: أنظر إليه في خفية. قوله: «من جفوة الناس»» بفتح الجيم 
وسكون الفاء أي: من جفائهم وإعراضهم. قوله: «حتى تسورت»» أي: صعدت على سور 
الدار. قوله: «حائط أبي قتادة»» الحائط: البستان» وأبو قتادة» بفتح القاف: اسمه الحارث بن 
وفعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبالعين المهملة: ابن بلذمة الأنصاري السلمي 
الخزرجي من بني غنم بن كعب , بن سلمة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» هكذا يقول ابن 
شهاب وجماعة أهل الحديث أن اسم أبي قتادة الحارث بن ربعي» قال ابن إسحاق: وأهله 
. يقولون اسمه النعمان بن عمرو بن بلذمة» قال أبو عمر: يقولون بلذمة» بالفتح» وبلذمة بالضمء 
وبلذمة بالذال المنقوطة والضم أيضاًء توفي بالكوفة في خلافة علي رضي اله تعالى عنه. 
وصلى هو عليه. قوله: «ما رد علي السلام»» لعموم النهي عن كلامهم. قوله: «وهو ابن 
عمي» قيل: إنما قال: إنه ابن عمي» لكونهما معاً من بني سلمة وليس هو ابن عمه أخي أبيهء 
وقال الكرماني» وليس هو ابن عمه بل ابن عم جد جده. قوله: «أنشدك». بقع الهمزة وبضم 
الشين المعجمةء أي: أسألك بالله. قوله: «الله ورسوله أعلم» الس تكليفا لكت رل 
«حتی تسورت الجدار). أي : جروج من الحائطى وفي رواية معمر: اسلا نفسي أن 
بكيت ثم اتيت الحاتظ ارجا قرول وإذا نبطي) كلمة: إذا للمفاجأة» و: النبطي» بفتح 
النون والباء الموحدة: الفلاح» سمي بالنبطي لأن اشتقاقه من استنباط الماء واستخراجه» 
والأنباط كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي كان نصرانياً شامياء وقيل: النبطي 
منسوب إلى نبيط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. قوله: «من ملك 
غسان»» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» وهو من جملة ملوك اليمن» سكنوا 
الشام. قيل: هو جبلة بن الأيهمء نض عليه ابن عائذ» وعن و إنه الحارث بن ا شه 
وقيل: جند بن الأيهم» وفي رواية ابن مردويه: فكتب إلئ كتاباً في سرقة من حرير. قوله: 
«هوان», اع : ذل وصغار. قوله: «ولا مضيعة)., بف بفتح الميم وسكون الضاد المعجمة وكسرها 
شا لغتان» أي : نت يضيع حقك. قوله: «نواسك»»› بضم النون ىكسر السين المهملة من: 
المواساة. قوله: «فتيممت بها التنور» ع قصدت بها. أي جالكتاب الذي 1 رسله ملك 
غسان» وإنما أنث الضيمر باعتبار الصحيفة» والتنور معروف وهو ما يخبز فيه. قوله: «فسجرته» 
أي : فسجرت التنور أي : أوقدته بها أي : بالكتاب الذي هو الصحيفة» وهذا من كعب 
يدل على قوة إيمانه ومحبته .لله ورسوله. قوله: «إذا رسول الله عله كلمة : إذا للمفاحاة 
وعن الواقدي: إن هذا الرسول هو خزيمة بن ثابت. 


قوله: أن 3 تعتزل امرأتك» اسمها: عو چ سير ين کر ن اه الأنضارية: أم 
أو لاده العلاثة: عبد الله وعبيد الله ومعبد» ويقال: اسم امرأته التي كانت عنده يومعكل: خيرة» 
بالخاء المعجمة المفتوحة وسكون الياء أخر الحروف» وقال الذهبي : عميرة: يدت جر فاك 
القبلتين وهي زوجة كعب بن مالك» وقال أيضاً: خحيرة امرأة كعب بن مالك لها حديث غريب 
في (كتاب ا لانن 6 عاصم» وقال اوا خيرة امرأة كعب بن مالك الشاغرءع 
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ويقال: : حيرة» بالحاء المهملةء حديثها عند الليث بن سعد من رواية ابن وهب وغيره بإسناد 
ضعيف لا يقوم به حجة: أن رسول الله عي قال: لا يجوز لامرأة في مالها أمر إلا بإذن 
زوجها. قوله: «إلحقي بأهلك»» هذا اللفظ من الكنايات» ومحلها في الفروع. قوله: 
«فجاءت امرأة هلال بن أمية» هي: خولة بنت عاصم» وقال الذهبي: هي التي لاعنها هلال 
ففرق رسول الله عه بينهما. قوله: تقال لي بعض أهلي» استشكل هذا مع : نهي النبي 
عله عن كلام الثلاثة. وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون عبر عن الإشارة بالقول» وقيل: لعله من 
التساي لن النهي لم يمع عن کلام التشيا اللاتي في بيوتهم» وقيل: کان الذي کا ناف 
وقيل: كان ممن يخدمه ولم يدحل في النهي . قوله: «وحتى كملت»», بضم الميم وفتحها 
وكسرها. قوله: «على الحالة التي ذكر الله تعالى»» وهو في قوله تعالى: «إوعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت [التوبة:۸١١]...‏ الآية قوله: «على 
جبل سلع»» بفتح السين المهملة وسكون اللام: وهو جبل معروف بالمدينة» وفي رواية معمر 
من ذروة سلعء أي: أعلاه. قال الواقدي: الذي أوفى على سلع أبو بكر الصديق. قوله: ديا 
كعب بن مالك! أبشر»» من البشارة وفي رواية عمر بن كثير عند أحمد عن كعب: إذ 
سمعت رجلا على الثنية يقول: كعب كعبء حتى دنا مني» فقال: بشروا كعباً. قوله: 
«فخررت». أي: أسقطت نفسي على الت حال كونى ماهد وفيه مشروعية سجدة 
الشكرء وكرهها أبو حنيفة ومالك. قوله: «وآذن». أي: أعلم. قوله: «وذهب قبل صاحبي». 
0 القاف وفتح الباء الموحدة أي : جهة صاحبي») بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» تثنية: 
صاحب وجا هلال ومرارة. قوله: «مبشرون»» فاعل ذهب مبشر قوله: «وركضص الجن 
رجل فرسا» وهو الزبير بن العوام» وقيل: حمزة بن عمروء والله أعلم. قوله: «وسعى ساع). 
هو حمزة بن عمروء رواه الواقدي» وقال: أبو عمر حمزة بن عمرو الأسلمي من ولد أسلم بن 
افق بق ححارثة بن عرو بن عام يكنى أبا حاتم» ويعد في أهل الحجاز» مات سنة إحدى 
وستين وهو ابن ثمانين نة روى عنه أهل المدينة وكان يسرد الصوم» وعند ابن عائذ: إن 
اللذين سعيا أبو بكر وعمر رضي 3 تعالى عنهماء لكنه صدره بقوله: زعموا. قوله: «فأوفى 
على الجبل». أي : ارتفع اعرف وقال الواقدي: الذي بشر هلال بن أت بتوبته سعيد بن 
زيدء وكان الذي بشر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة او ية بن سلامة بن وقش. قوله: 
«قلما جاءني الذي سمعت صوته) هو حمزة بن عمرو ااا قوله: «والله ما أملك 
غيرهما يومئذ». يعني: من جنس الثياب. قوله: «فوجاً فوجاً) أي: جماعة جماعة. قوله: 
«واستعرت ثوبين», استعارهما من أبي قتادة. قاله الواقدي. قوله: «لتهنك»» بكسر النون» 
وزعم ابن ان أنه ها فال لان فور ا بالفتح. قوله: «ولا أنساها لطلحة). وهو 
طلحة بن عبيد الله المذكورء وهو أحد العشرة المبشرة. 


قوله: «أبشر بخير يوم مر عليك» فإن قلت: يوم إسلامه خير أيامه؟ قلت: قال 
الكرماني: المراد به سوىن يوم إسلامه ولظهوره تر كه وقيل: يوم إسلامه بداية سعادته ويوم 
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اال م ا ا ا ي 


توبته مكمل لهاء فهو خير من جميع أيامه فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه 
المجرد عنها. قوله: «قال: لا» أي: ليس من عندي بل من عند الله. قوله: «إذا سر»» على 
صيغاة المجهول أي : إذا حصل له السرور «استنار وجهه» ای تنور. قوله: «حتی كأنه قطعة 
قمر» فإن قلت: لِم لم يقل: كأنه قمر؟ فما الحكمة في تقييده بالقطعة؟ قلت: قيل: 
للاحتراز من قطعة السواد التي في القمر. قوله: «وكنا نعرف ذلك منه» وفي رواية 
اا فيه» وذلك إشارة إلى ما كان يحصل.له من استنارة وجهه عند السرور. قوله: 
«أن أنخلع»» أي: أن أخرج من مالي بالكلية. قوله: «صدقة»» بالنصب أي: لأجل التصدق› 
عياه يكون حالاً بمعنى: متص.دقا. قوله: «إلى الله» كلمة: إلى بمعنى اللام أي: صدقة 
لله تعالى ولرسوله عَيل. قوله: «أمسك عليك بعض مالك». إنما أمره بذلك حوفاً من 
تور م وعدم صبره على 3 ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر رضي الله تعالى عن 
بجميع ماله لأنه كان صابراً راضياً. قوله: «أبلاه الله»» أي: أنعم عليه. قوله: «أن لا أكون»». 
بدل من قوله: «من صدقي» أي: ما أنعم أعظم من عدم كذبي ثم عدم هلا كي. قال النووي 
رحمه الله: قالوا لفظة: لاء زائدة ومعناه: أن أكون كذبته نحو ما منعك أن لا تسجد. قوله: 
«فأهلك» بالنصب أي: فأن أهلكء بكسر اللام وفتحها. قوله: «كما هلك الذين» أي: كهلاك ‏ 
الا كدو و ل أي : لأجل الذين كذبوا. قوله: «شر ما قال لأحد» أي : قال و 
شر ما قال» بالإضافة ف شر القول الكائن لانن من الناس» ثم بين ذلك بقوله» فقال تبارك 
وتعالى: لإسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم ولا تؤنبوهم إنهم 
رجس وماواهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن 
الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» [التوبة: ٩۰‏ - 45 وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين الذين 
تخلفوا بقوله: إنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم ولا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس 
أي: خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء أي لأجل الجزاء بما 
' كانوا يكسبون من الاثام والخطاياء ثم أخبر عنهم بأنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا 
0 فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين› أي : الخارجين عن طاعة الله وطاعة لاد الله 
إلى والفسق هو الخروج ومنه سميت الفأرة: فويسقة» لخروجها من جحرهاء ويقال: فسقت 
الرطبة إذا حرجت من أكمامها. قوله: كنا تخلفنا)» وفي مسلم: حلفنا. قوله: «وأرجاً» أ 
أخرء من الإرجاء بالهمزة في آخحره» وحاصل معنى قول كعب أنه فسر قوله تعالى: «ووعلى 
الغلائة الذين خلفوا» [التوبة:۸١١]‏ أي: أخروا حتى تاب الله عليهم» ولس المراة أنه 
خلفوا عن الغزو» وفي (تفسير عبد الرزاق): عن معمر عمن سمع عكرمة في قوله: لووعلى 
الغلاثة الذين خلفوا» [التوبة:م/١١]‏ قال: خلفوا عن التوبة. قوله: «مما خلفنا). على صيغة 
المجهول. قوله: «عن الغزو» أي: غزوة تبوك. قوله: «وإنما هو تخليفه). أي: تخليف الله 
إيانا أي: تأخيره إيانا أي: تأخيره أمرنا عن أمر من حلف له واعتذر إليه فقبل منه اعتذاره 
اه تعفن له 
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فوائد الحديث المذكور أكثر من خمسين فائدة: فيه: جواز 0 الكفار دون 
الحرب. وفيه: جواز الغزو في الشهر الحرام» والتصريح بجهة الغزو وإذا لم تقتضي المصلحة 
سره وان الإمام إذا 0 الجيش عموماً لزمهم النفير. فإن قلت: إن كان التي عت 
استنفرهم عموماً لغزوة تبوك فغضبه على من تخلف ظاهرء وإن لم يستنفرهم عموماً فالجهاد 
فرض كفاية» فما وجه غضبه على المخلفين؟ قلت: كان الجهاد فرض عين في حق الأنصار 
لأنهم بايعوه على ذلك» فغضبه على المتخلفين كان في محله. وفيه: إباحة الغنيمة لهذه 
الأمة إذ قال: يريدون عير قريش. وفيه: فضيلة أهل بدر والعقبة والمتابعة مع الإمام وجواز 
الحلف من غير استحلااف والتأسف على ما فاته من الخبر وهجران آهل البدعة» وأن لللامام 
أن يؤدب بعض أصحابه بإمساك الكلام عنه وترك قربان الزوجة واستحباب صلاة القادم 
ودخوله المسجد أولاء وتوجه الناس إليه عند قدومه والحكم بالظاهر وقبول المعاذير 
واستحباب البكاء على نفسه» ومسارقة النظر في الصلاة لا تبطلهاء وفضيلة الصدق وأن 
السلام ورده كلام وجواز دخوله في بستان صديقه بلا إذنه» وأن الكناية لا يقع بها الطلاق 
ما لم ينوه» وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب» وخدمة المرأة لزوجهاء والاحتياط 
بمجانبته ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه إذ لم يستأذن في خدمة امرأته لذلك» وجواز 
إحراق ورقة فيها ذكر الله إذا كان لمصلحة» واستحباب التبشير عند تجدد النعمة واندفاع 
الكربة واجتماع الناس عند الإمام في اموز المهمة وسروره بما يسر أصحابه» والتصدق بشىء 
عند ارتفاع الحزن, والنهي عن التصدق بكل ماله عند عدم الصبرء وإجازة البشير ا 
وتخصيص اليمين بالنية» وجواز العارية ومصافحة القادم والقيام له والتزام مداومة الخير 7 
ينتفع به واستحباب سجدة الشكر. وفيه: عظم أمر المعصية وعن الحسن البصري أنه قال: 
سبحان الله: ما أكل هؤلاء الغلائة مالا جرا ولأ ف رادها ا لا 0 في الأرض 
وأصابهم ما سمعتم» وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع الفواح: مش والكتبائر؟ 
رواه ابن أبي حاتم. وفيه: أن القوي يؤاحذ أشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين. وفيه: جواز 
إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه. وفيه: جواز مدح الرجل بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة 
وتسلية نفسه عما لم يحصل له با وقع لنظيره . وفيه: جواز ترك السلام على من أذنب» 
وجواز هجره ثلاثة أيام. وفيه: تبريد حر المعصية بالتأسي بالنظير. وفيه: جواز ترك رد السلام 
علن امون ر عمن سلم عليه إذ لو كان واجبأ لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد السلام؟ 
وفيه: أ قول ال ألنّه ورسوله أعلمء ليس بخطاب ولا کلام فلا يحنث به من حلفم اث 
لا يكلم فلاناً إذا لم ينو به مكالمته. وفيه: مشروعية العارية. 


۲ باب نزول النبئ ل الحخر 


ای هذا باب في بيان نزول النبي ل الحجرء بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم 
وفي آخره راء: 7 منازل ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام» بين المدينة والشام عند 
وادي القرى» وليس في بعص النسخ لفظة: ياب. 
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0 لس حتثنا 2 عند الله بن محمد الجعْفِي حدّئنا عبد الوَرّاق أخبرنا مَعْمَةُ عن 
العْريٰ عن سالِم عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال لا مر مر النبئ عه بالججر قال لا 
تَدْحْلُوا مسا كن الْذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ أنْ يُصِيبَكم ما أصابَهُمْ ا أن تَكُونُوا باكين ثم قَتَعَ قَتََ 
رَأْسَهُ وأشرّع اكير عمّى أجارّ الوَادِيَ. [انظر الحديث >١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تو خحذ من قوله: «حتی أجاز الوادي» لأن فيه معنی النزول الغ الوادي 
والصعوومنة: ولو قال في الترجمة: باب درون اا عل زار لكان أضوفه وأقرنيه: 
ا مر في أحاديث ا باب 1 الله 0 الى و أخامم صالحاً» 


قوله: «أن 0 بفتح الهمزة 00 له» أي: 2 الإصابة. قوله: «وقتع»» أي : 
ستر رأسه بالقناع. قوله: «حتی 5 أي : حتى سلك الوادي أو حتى قطعه. 


445 سے حدائفا يختى بی بكثير حدئنا مالك عن عَبِدِ الله بن دينار عن ابن عُمَرَ 

5-5 ضى الله عنهما قال: قال ل لله ي لأضحاب الحججر لآ تَدْخلُوا عَلَى هؤلاء 
المعَذبين إل أنْ تَكُونُوا باكين أن يُصِيبِكغ مل ما أصابهُم. [انظر الحديث ٤٠٠۳‏ وأطرافه]. 

٠‏ هذا طريق أخخر في حديث ابن عمر. قوله: «لأصحاب الحجر» قال الكرماني: أي 
الصحابة الذين مع رسول الله يه في ذلك الموضع فأضيفوا إلى الحجر بملامسة عبورهم عليه 
وقال بعضهم وقد تكلف الكرماني في ذلك وتعسف وليس كما قال بل اللام في قوله: 
ولأصحاب الحجر) کی عن» وحذف المقول لهم ليعم كل سامع» والتقدير: قال لامته ` 
عن أصحاب الحجر وهم تود ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين» أي : توك اتو 
قلت ر ارفا تكلف أكتر يه والمعنى الواضح الذي لا غبار عليه أن: : اللام» في 
«لأصحاب الحجر) بمعنى: ع كما في قولهم: كتبته لخمس خلون» أي : قال عند 
أصحاب الحجرء وهم المعذبون هناك: لا تدخلوا عليهم. قوله: «أن يصيبكم» أي: خشية أن 

مم ب باب 


أي: هذا باب: وقع كذا بلا ترجمة وهو كالفصل لما تقدم» لأن أحاديثه تتعلق ببقية 
قصة تبوك» والباب الذي قبله أيضاً يتعلق بتبوك» فافهم. | 

۳ سب حدثنا حى بن كير عنٍ الّدثِ عن عَبِدٍ العزيز بن أبي سلّعَة عن 
سَعْد بن إِبْرَاهِيمَ عن نافع بن مير عن عُروَة بن المِيرةٍ عن أبيه المُغِيرَة بن سُعْبَةَ قال ذَهَبَ 
اي عه بض حاجاته معت أشكب عليه الماء ل أغتغة إلا قال في عزوة بو قل 
وجهة ودَهب ييل ذراعيه ضاق عليه كم الجبة فأخرجهما ين تحت مجيه تقسلهما ر 
مسح عَلَى فيه [انظر الحديث م١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة المتقدمة في قوله: ولا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك). 

والحديث قد مضى في كتاب الوضوء في: باب الرجل يوضىء فاسية قال رةه 
هناك عن عمرو بن علي عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع 
ابن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة: أنه كان مع رسول 7 
َيه في سفر. الحديث» ولم يذكر غزوة تبوك» وكذلك أخرجه في: باب المسح على 
الخفين» وحن سيور بن #الد«الصرائي عن N‏ : بن اسعية عن عا إن [براقيع عن 
نافع بن جبير الخ ولم يذكر فيه إلا أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء. 
الحديث» وعلم منه أن الليث له شيخان: أحدهما: في حديث الباب عبد العزيز بن ان 
سلمة الماجشون» والآخر: يحيى بن سعيد في الباب المذكور. 

قوله: «لبعض حاجاته»» بالجمع. قوله: «كم الجبة»» ويروى: كمي الجبة» بالتثنية. 


۲/٤‏ لس حدثفا خالدٌ بخ ملد حذئنا سَلَيِمَانٌ قال حدّثني خو ب خی ع 


عَبَاسِ بن سَهر بن سغڍ عن أبي ميڊ قال أمْلدا مع النبي يه مِنْ عَرْوَةٍ تيوك حتّى إِذَا 
الا المَدِيتَة قال هذه طابَةٌ وهذا أخدّ جيل يجنا وتحفة. [انظر الحديث ٠١48١‏ 


مطابقته للترجمة المتقدمة ظاهرة. وخالد بن مخلدء بفتح الميم واللام» وسليمان هو 
ابن بلال» وعمرو بن يحيى المازني» وأبو حميد» بضم الحاء: اسمه عبد الرحمن» وقيل غير 
ذلك الساعدي. والحديث مضى في مواضع في الحج وفي المغازي وفي فضل الأنصار وفي 
ود ومضى الكلام فيه مفرقاً. 
قوله: «طابة»› بفتح الباء الموحدة المخففة وهو إسم فم اسیا مدينة النبي ی 
قوله: «جبل» عطف بيان. 
0٥‏ سس حدّثنا امد بق ككل ا عبد الله أخبرنا حمَيد الطّويل عن انس 
بن مالك رضي الله عنه أن رشول الله عليه وسلم ر جع مِنْ عَرْوَة توك هَدَنا مِنَ المَدِيئَة فقال 
4 بِالمَدِينةٍ أَقَوَاماً ما سِوْتم ترا ولا قَطْعْتُمْ وَادِياً 1 كانوا مَعَكُعْ قالوا بن رشول الله وهم 
ية قال وَهُمْ بِالمَدِيئَة حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. [انظر الحديث ۲۸۳۸ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد بن موسى يقال له مردويه السمسار 
المروزي» يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي. 
رالا كانوا مدخ أي : في حكم النية والثواب. قوله: «وهم بالمدينة». الواو فيه 
للحال. والحديث مضى في الجهاد في: باب من حبسه العذر عن الغزو. 


64 - باب كتاب النبيّ عر إلى كشرى وقَيْصَرَ 
أي : هذا باب في بيان كتاب النبي هه إلى كسرى» بكسر الكاف وفتحهاء 
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لقب كز من غلك القرس + ومعنام بالغربية: المظفر وكسري هذا الذي أرسل إليه الى ج 
الكتاب هو كسرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان» وهو كسرى الكبير المشهورء وقيل: 
كسرف هذا او شروان» ولیس کلت لان الى عله أخير ات يقتله ابنه» والذي قتله ابنه 
هو كسرى أبرويز. قوله: «وقيصر»» هو لقب كل من ملك الروم» والمراد منه: هرقل» وقد 
ترجمناه في أول الكتاب. 


7 ع حدّثنا إشحاق حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ حذّثنا أبي عن صالح عن 
ابن شهاب قال )+ خجرني عُيدُ الله ب عبد الله أن ابن عَبَاسٍ أرة أن رول الله عله بعك 
يكتابهِ إلى كشرى مع عَبِدٍ الله بن خُدَاقَة الَهمِيّ فأمَرة أن يذقعة إلى عَظيم الْمَخْرَينٍ فَدَفْعَُ 
E a‏ 
الله به أنْ رفوا كلّ مُمَرّق. [انظر الحديث 54 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهويه» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وإبراهيم بن سعد يروي عن صالح بن 
كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله» بضم العين» عن عبد الله 
بفتحها ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن عبد الله بن عباس. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب ما يذكر في المناولةء فإنه أخرجه هناك عن 
إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد. الخ» وليس فيه إسم: عبد الله بن حذافة» وإنما فيه: 
أن رسول الله مله بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين الحديث» وعبد الله 
ابن حذافة» بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة المخففة وبعد الألف فاء: ابن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي» > يكنى أبا حذافة» كناه الزرهري» اسل قدياً وکان من 
المهاجرين الأولينء ويقال: إنه شهد بدراً ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين» وكانت فيه 
دعابة» وقال خليفة: أسرت الروم عبد الله في سنة تسع عشرة» وقال ابن لهيعة: توفي عبد الله 
ابن حذافة بمصر ودفن بمقيرتها. 

قوله: «بعث بكتابه إلى كسرى»» ذكره ابن إسحاق في السنة السادسة» قال: وفيهاء 
أي: وفي سنة ست بعث رسول الله عه ستة نفر مصطحبين حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية» وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
غسان» عرب النصارى بالشام» ودحية الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم؛ وسليط بن 
عمرو إلى هوذة بن عمرو الحنفي» وعمرو بن أمية إلى النجاشي» وعبد الله بن حذافة إلى 
كسرى ملك الفرس» وقال الواقدي: كان ذلك في آخر سنة ست بعد عمرة الحديبية» أرسلهم 
في يوم واحدء وقيل: في المحرم في سنة سبت» وقال البيهقي: بع فكاد ا 
مؤتة» وترتيب البخاري يدل على أنه مدني مه اسع فإنه ذكره بعد غزوة تبوك» وأنه 55 
في آخر الباب حديث السائب بن يزيد: أنه تلقى النبي عله إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة 
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تبوك قال ابن إسحاق: كتب معه:‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى وأمن بالل 
ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية الله فإني أنا 
رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين» أسلم تسلمء فإن 
أبيت فعليك إثم المجوس. 
قال ولما قرأه شقه» قال: وكان يكتب إلي بهذا وهو عبد؟ وذكر القصة مطولة» وفيها: 
وأتى رسول الله يي الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في 
شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا. قال الواقدي: وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من 
جمادى الآخرة في سنة تسع من الهجرة لست ساعات مضت فيها. قوله: «إلى عظيم 
البحرين». هو نائب كسرى على البحرين واسمه المنذر بن ساوي العبدي. قوله: «فدفعه 
عظيم البحرين»» هو نائب كسرى على البحرين واسمه المنذر بن ساوي العبدي. قوله: 
«فدفعه عظيم البحرين)» فيه حذف تقديره: فتوجه إليه فأعطاه الكتاب فتوجه به فدفعه إلى 
كسرى. قوله: «فلما قرأه». بالضمير المنصوب رواية الكشميهنى» وفى رداية غيره: فلما قرأ 
بدون الضميرء قال بعضهم: فيه مجاز فإنه لم يق رأه بنفسه» وإنما ري 5 قلت الكلام يدل 
على أنه هو الذي قرأه. والمصير إلى المجاز يحتاج إلى دليل لأنه لا مانع عقلاً ولا عادة من 
أنه كان يعرف القراءة. قوله: «فدعا عليهم»» أي : على كسرى وجنوده. قوله: «أن يزقوا»» 
أي: بأن يمزقوا أي بالتمزيق كل ممزق بحيث لا يبقى منهم أحد. وهكذا جرى ولم تقم لهم 
بعد ذلك قائمة ولا أمر نافذ» وأدبر عنهم الإقبال حتى انقرضوا بالكلية في خلافة عمر» رضي 
الله تعالى عنه 
۷ س حدثفا مان بن الهَيكّم حدثنا عَوَفْ عن الحَسَنِ عن أبي ةقان 
لَقَدْ َمَعَني الله بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُها مِنْ رشول الله لله ام الجمل بغدما كدت أن ألْحَقَ 
بأضحاب الجَمَلٍ فأقاتل مَعَهُمْ قال لگا بَلَعّ رسُولَ الله عه أنَّ أل فارس قَدْ مَلّكوا عَلَيهة 
بت كشرى قال لَنْ وم وَلَوَا هرشم امرأة. 
مطابقته للترجمة من حيث إن تولية بنت كسرى لم تكن إلا بعد کسری*اللاي كتب ٠‏ 
ليه النبي ع وذلك أن كسرى هذا لما قتله ابنه شيرويه لم يعش بعده إلا ستة شه فلما 
0 لم يخلفٍ أحاً لأنه كان قتل إخوته حرصاً على الملك» ولم يخلف ذكراً وكرهوا 
خروج الملك عن بنت كسرى فملكوا عليهم بنت كسرى واسمها: بوران» بضم الباء 
الموحدة وفي آخره نون. 
وعثمان بن الهيثم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: ابن 
الجهم أبو عمرو المؤذن البصري» وعوف» بفتح العين المهملة وبالفاء ابن أبي جميلة» يعرف 
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بالأعرابي» والحسن هو البصري» وأبو بكرة نفيع بن الحارث. 

والحديث اة البخاري ایشا في الفتن. وأحرجه الترمذي في الفتن عن محمد بن 
المثنى. واخرجه النسائي في الفضائل عن محمد بن المثنى. 

قوله: وأيام الجمل» يتعلق بقوله: «نقعني» لأن المعنى لا يستقيم إلا بأن يقال: 

نفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها من النبي عه قبل ذلك» والمراد بالجمل: الجمل الذي 
تحت عائشة رضي الله عنهاء حين توجهت إلى ناحية البصرة ومعها طلحة والزبير لطلب دم 
عثمان» 0000 الجمل هم عسكر عائشة رضي الله عنهاء وبه سميت وقعة الجمل» وقصتها 

ة. قوله: «بنت کسری»» هي يوران كما ذكرناها الآنء وذكر الطبري: أن أختها أو 
رذحت ات اس قال الخطابي: في الحديث أن الهراة لا تلي الإمارة ولا القضاء. 

e‏ حدّثنا عَلِيُ ب عَقِدٍ الله حدّثنا شفيان قال سَمِعْتٌ الزُهْرِيٌ عن 
الشائب بن يزيد يمول أذْكر أي حرجت مَعَ الْغِلْمانِ إلى تيية الداع کلف رول ا ا 
وقال سُفيانٌ مَدَةَ مَعَ الصَّبِيَانِ. [انظر الحديث ١۸۳‏ وطرفه]. 

وجه ذكر هذا الحديث هنا من حيث أن تلقيهم رسول الله سرف ا 
غزوة تبوك» كما صرح به في الحديث الذي يليه وأن كتاب النبي َيه إلى الملوك كان 
في غزوة تبوك فمن هذه الحيثية يكون متعلقاً بقصة كسرى. 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» رمان هو اتو عة ولا تن ترفك ين 
سعيد بن ثمامة بن الأسود ابن أخت النمرء قيل: إنه كناني» وقيل: ليثي» وقيل هذلي» وقيل: 
أزدي» ولد في السنة الثانية من الهجرة» وقال السائب: حج بي أبي مع رسول الله عي وأنا 
ابن سبع سنين» مات في سنة ثمانين» وقيل: في سئة ست وثمانين» وقيل: سنة إحدى 
وتسعين» وهو ابن أربع وتسعين. 

والجدية قن مر فى الجهاد فى: باب استقبال الغزاةء فإنه أخرجه هناك عن مالك بن 
إسماعيل عن سفياك بن د ا 

قوله: «سمعت الزهري عن السائب»» ويروى: سمعت الزهري يقول: سمعت 
السائب. قوله: «إلى ثنية الوداع»» الغنية: طريق العقبة» وكان ثمة يودع أهل المدينة 
المسافرين. قوله: «وقال سفيان»» هو ابن عيينة الراوي» وهو موصول ولكن الراوي عنه بين 
أنه قال تارة: مع الغلمان» وتارة: مع الصبيان. 


ل ل ل ل شفيان عن الزّهْرِي عنِ الشائب 
أذْك أَنْي حرجت مع الصّيان تَعلَقَّى النبي لله إلى نَيِيةِ الْوَدَاعٍ مقْدَمَهُ من عَرْوَةِ تو تَبوكُ. 
[انظر الحديث ۳١۸۳‏ وطرفه]. | 
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بالمسندي عن سفيان بن عيينة. قوله: «مقدمه») اف وقت قدومه.‎ 


آی: هذا باب فۍ بيات رض الب 2 وبيان وقت وفاته» ولا حلاف أنه عه توفي 
يوم الإثنين» وروى الإمام أحمد من حديث عائشةء قالت: توفي رسول الله عي يوم الإثنين 
ودفن ليلة الأربعاء» وتفرد به» وعن عروة: توفي يوم الإثنين حين زاغت الشمس لهلال ربيع 
الأول» وعن الأوزاعي: توفي يوم الإثنين قبل أن ينشب النهار» وفي حديث أبي يعلى بإسناده 
عن أنس أنه توفي آخر يوم الإثنين» وروى البيهقي بإسناده عن سليمان بن طرخان التيمي في 
كتاب المغازي» قال: مرض النبي َيه لإثنين وعشرين ليلة من صفرء وبدىء وجعه عند 
وليدة له يقال لها: ريحانة» كانت من سبي اليهود» وكان أول يوم مرض يوم السبت» وكانت 
وفاته يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة. وقال 
الواقدي: حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس» قال: اشتكى رسول الله عي يوم الأربعاء 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحش شكوى 
شديدة» فاجتمعت عنده نساؤه كلهن» فاشتكى ثلاثة ا وتوفي يوم الإثنين لليلتين 
خلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة. وقال الواقدي: قالوا: بدىء برسول الله عله يوم 
الأربعاء لليلتين بقيتا من صفرء وتوفي يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول وبه جزم 
محمد بن سعد کاتبه» وزاد: ودفن يوم الأريماع. وعن الواقدي من حديث أم سلمة :آنه انلاقم 
به في بيت ميمونة» وقال ابن إسحاق: توفي لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول في اليوم 
الذي قدم فيه المدينة مهاجرأء وعن يعقوب بن سفيان عن ابن بكير عن الليث» أنه قال: توفي 
رسول الله عي يوم الإثنين لليلة حلت من ربيع الأول» وقال سعد بن إبراهيم الزهري: توفي 
يوم الإثدين لليلتين خلقا من ربيع الأول وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: توفي يوم الإثنين 
مستهل ربيع الأول» وروی سيف بن عمر بإسناده عن ابن عباس» قال: لما قضى رسول الله 
عل حجة الوداع ارتحل فأتى المدينة وأقام بها ذا الحجة ومحرم وصفرء ومات يوم الإثنين 
لثاني عشر خحلون من ربيع الأول من سنة إحدى عشرة. وقال السهيلي في (الروض) لا 
يتصور وقوع وفاته عه يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة» وذلك لأنه 
عه وقف في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعةء وكان أول ذي الحجة يوم الخميس, 
فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص لا يتصور أن يكون 
يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول. وأجيب: باختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة رأوا هلال 
ذي الحجة ليلة الخميس» وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة. 


وقؤل الله تعالى: «َإإنّك مَيِتٌ و إِنّهُمْ مَيِمُونَ ك ۾ يَوْمّ القَيَامَة عِنْدَ ربكم تَحْتَصِمْونَ»#4 
[الزمر: ]۳١‏ 
وقول الله تعالى» بالجر عطف على قوله: مرض النبي عه والتقدير: وفي بيان قول الله 
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تعالى: إإنك ميت: إلى آخرهء وجه ذكر هذه الآية جزءاً من الترجمة لأجل صحة الجزء 
الثاني من الترجمة التي هي قوله: باب مرض النبي عي ووفاته» حتى لا ينكر إطلاق الموت 
على النبي ل وكيف ینکر وقد خاطب الله تغالى نبيه مه بقوله: #إنك ميت وإنهم 
ميتون]4؟ فأخبر الله تعالى بأن الموت يعمهمء وكان مش ركو قريش يتربصون برسول الله عي 
موته» فأخبر الله تعالى أن لا معنى للتربص وأنزل: #إنك ميت وإنهم ميتون# وقال قتادة: 
نعيت إلى رسول الله ي نفسه ونعيت إليكم أنفسكم. قوله: «ثم إنكم» أي: إنك وإياهم, 
عليهم بأنك بلغت» ويعتذرون با لا طائل تحته» يقول الأتباع: أطي سادا و كبر اءنا ,تقول 
السادات: أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون. 

0 پوش عنٍ عن الرهُريٰ قال عدو قالتٌ عائسَةٌ سه رصي الله عا كان 
النبيع له يمول في فط الذي غات فيه يا عائِضَةٌ ما ارال أجدُ أَلَمَ الطعام الذي أكلت 
بخيْبَرَ فهّذَا أوَانٌّ وَجَدْتٌ انقطاع هري من ذلك السّم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويونس هو ابن يزيد الأيلي› والزهري هو محمد بن مسلم» 
وعروة هو ابن الزبير بن العوام. 

وهذا معلق وصله البزاو والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس 
وا معاد 


وقوله: «ما أزل أجد ألم الطعام» أي: أحس الألم في جوفي بسيب الطعام» وقال 
الداودي: المراد أله نقص من لذة ذوقه» وقال ابن التين: هذا ليس بشيء» لأن نقص الذوق 
ليس بألم. قوله: «فهذا أوان» مبتدأ وحبرء وقيل: أوان» بالفتح على الظرفية وبنيت على 
الفتح لإضافتها إلى مبني وهو الماضي» لآن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. قوله: 
«ابهري»»› بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الهاءء وهو عرق مستبطن القلب» قيل: 
وهو النياط الذي علق به القلب» فإذا انقطع مات» وقيل: هما أبهران يخرجان من القلب ثم 
يتشعب منهما سائر الشرايين» وقيل: هو عرق في الصلب متصل بالقلب. قوله: «من ذلك 
السم»» بفتح السين وضمهاء الذي سمته تلك المرأة في غزوة خيبر» واسمها زينب بنت 
الحارث» وقيل: أحت مرحب من شجعان أهل خيبر» وقد مر بيانه في الباب الذي ذكرت 
في غزوة خيبر.حكاية الشاة المسمومة. 


6 س حلائنا ټخیی بن بكب حدئناالِتُ عن عقيل عن ابن شهاب عن 
ER‏ بن عباس رضي الله عنهما عن اَم المَضْلٍ بِنْتِ الحارث 
قالث سمغت النبى يه يَقَراً ‏ فى لغرب بالغرعلاتِ عرفا ثم ما صَلّى لا غدها عى 
َيِه الله. [انظر الحديث ۷٦٣۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «حتى قبضه الله». وهؤلاء الرواة قد تكرر ذكرهم. وأم 
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الفضل هي والدة ابن عباس» وهي بنت الحارث ابن حزن الهلالية أخت ميمونة زوج النبي 
ع واسمها لبابة» يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» وكان النبي عي يزورها ويق 
عندهاء وروت عنه أحاديث كثيرة. والحديث قد مر في الصلاة في: باب القراءة في 
ال 


31 - حداثفا قد د عة دنا شه عن أبي يشر عن سَعِيدٍ بن بير 
عن ابن عباس قال كان مُممَُ بن الخَطابٍ رضي الله عنه يُدْني ابنّ عَڳاس فقال له ء 
التخلن بن عَوْفٍ إن لنا أَبْناءٌ مِثْلَهُ قال إِنّهُ من حيت تَعْلَمُ فسألل عُمَمْ ابن عَكاس عن هذه 
الاي دا جاءَ صر الله والْمَمْخْ» [التصر: ١ع‏ فقال أجل رشول الله عله أعْلَمَة ا فقال ما 
غلم منها إلا ما تغلم. [انظر الحديث ۳٠۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أجل رسول الله عَيَكْه)ء وأبو بشرء بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبى وحشية واسمه إياس الواسطى. 
والحديث قد مر في غزوة الفتح في: باب دي نمه بأتم منه وأطول. ۰ 


١ 


١ 


قوله: «ويدني ابن عباس» أي: يقربه من نفسه. وقوله: «ابن عباس» من إقامة الظاهر 
مقام المضمرء ومقتضى الكلام أن يقال: يدنيه» على ما لا يخفى. 

٤۳/۳‏ ل حدقا قُتَيِبَةَ حدّئنا سُفْيانُ عن سُلَيِمانَ الأخوّلٍ عن سَعِيدٍ بن جبير 
قال قال ابن عباس يوم الخييس وما يَوْمْ م اليس اشد برسول الله عي وجَعْهُ تقال الُوني 
اكثب لكم كتاباً لن تَضِلوا بغدة أبداً متارَغوا ولا ثيغي عند يي تتا فقانوا ما شاه أقجر 
اسْتَمْهِمُوةُ فَذَهَبُوا يَددُونَ عليه 4 دَعُوني فالّذِي أنا فيه جرم تذعُوني إليه وأؤْصاهُم 
بِتَلآثِ قال أخرجُوا المُشْركينَ من جزِيرَةٍ العرَب وأجيرُوا الوَفْدَ بتخو ما كنت أُجيرْهُم 
وکت عن الثالَة أؤ قال فتَسِيثُها. [انظر الحديث 4 ١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشعد برسول الله تله وجعه؛ وسفيان بن عيينة وفي 

بعض النسخ كناك ولک ی کاب ال فى ب کا ای عير هد 
ا ومضى يحاي الحهاد ني بات جوائز. الوفدء فإنه حر جه هناك عن قبيصة :عن ابن 
عيينة إلى آخرهء» ومضى الكلام فيه هناك ولنذ كر بعض شيء. 

قوله: «يوم الخميس» مرفوع غلى أنه غير للميعدأ المحذوف أي: هذا يوم الخميس» 
ويجوز العكس. قوله: «وما يوم الخميس». مثل هذا يستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في 
الشدة والتعجب منه» وزاد في الجهاد من هذا الوجه: ثم بک حتى خضب دمعه الحصى. 
قوله: «ائتوني» أي: بکتاب» وكذا هو في كتاب العلم. قوله: «ولا ينبغي عند نبي»» قيل: 
هذا مدرج من قول ابن عباس» والصواب أنه من الحديث المرفوع» ويؤيده ما في كتاب 
العلم: ولا ينبغي عندي التنازع. قوله: «أهجر؟». بهمزة الاستفهام الإنكاري عند جميع رواة 
البخاري» وفي رواية الجهاد: هجرء بدون الهمزة وفي رواية الكشميهني: هناك هجر رسول 
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الله ل بتكرار لفظ هجرء وقال عياض: معنى هجر: أفحش» ويقال: هجر الرجل إذا هذى» 
وأهجر إذا فحش. قلت: نسبة مثل هذا إلى النبي يله لا يجوز لأن وقوع مثل هذا الفعل 
عنه ّي مستحيل» لأنه معصوم في كل حالة في صحته ومرضه لقوله تعالى: وما ينطق 
عن الهوى# [النجم: ۳ ولقوله ع : «إني لا أقول في الغضب والرضا إل حقا). وقد 
تكلموا في هذا الموضع كثيرا وأكثره لا يجدي» والذي ينبغي أن يقال: إن الذين قالوا: ما 
شأنه أهجر؟ بالهمزة وبدونهاء هم الذين كانوا قريبي العهد بالإسلام ولم يكونوا عالمين بأن. 
هذا القول لا يليق أن يقال في حقه ڪي لأنهم ظنوا أنه مثل غيره من حيث الطبيطة«البشرية 
إذا اشتد الوجع على واحد منهم تكلم من غير تحر في كلامهه ولهذ! قالوا: استفهموه» لأنهم 
لم يفهموا مراده» ومن أجل ذلك وقع بينهم التنازع حتى أنكر عليهم النبي عي بقوله: ولا 
ينبغي عند نبي التنازع» وفي الرواية الماضية: ولا ينبغي عندي تنازع» ومن جملة تنازعهم . 
ردهم عليهء وهو معنى قوله: «فذهبوا يردون عليه»» ويروي: يردون عنه» أ عما قاله» فلهذا 
قال: «دعوني» أي: ات رکوني› والذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله عز وجلء فإنه 
أفضل من الذي تدعونني إليه من ترك الكتابة» ولهذا قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله لاه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» وقال ابن التين: قوله: «فذهبوا 
يردوا علیه»» كذا في الأصول - يعني : ببحذف النون ثم قال: وصوابه: يردون» يعني: بنون 
الجمع» لعدم الجازم والناصبء ولكن ترك النون بدونهما لغة بعض العرب. قوله: «وأوصاهم». 
أي : في تلك الحالة «بثلاث»» أي: بثلاث خصال: الأولى: قوله: «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب»» وهي من العدن إلى العراق طولا ومن جدة إلى الشام عرضاً. قوله: 
«وأجيزوا» هي: : الثانية: : من الثلاث المذكورة» وهو 0 والزاي معناه: أعطوا الجائزة» وهي 
العطية» ويقال: إن أصل هذا أن ناساً وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة» فقال: 
أجيزوهم» فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجهاء فسميت عطية من يفد 
على الكبير جائزة» ويستعمل أيضاً في إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك. قوله: «بنحو ما 
کت أجيزهم) أي: بمثلهء وكانت جائزة الواحد على عهد النبي عَيَِْ أوقية من فضة؛ وهي 
أربعون درهماء والضمير المنصوب في: «أجيزهم» يعود إلى الوفد المذكور وتقديرأء وهو 
مفعول قوله: «أجيزوا» أي: أجيزوا الوفدء» وقد حذف لدلالة أجيزوا عليه من حيث اللفظ 
والمعنى» قوله: «وسكت عن الثالفة»» أي: عن الخصلة الثالئة» قيل: القائل ذلك هو سعيد بن 
جبير» وقد تبرت الإسماعيلي في روايته بأنه هو سفيان بن عيينة» وفي (مسند الحميدي) من 
طريقه: وروى أبو نعيم في (المستخرج) قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم: لا أدري . 
أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتهاء أو سكت عنها؟ وهذا هو الأظهر الأقرب. واختلفوا في 
الثالئة ما هي: فقال الداودي: الوصية بالقرآن» وبه قال ابن التين» وقال المهلب: تجهيز جيش 
اشاش وبه قال ابن بطال» ونرجحه وقال عياض: هي قوله: لا تتخذوا قبري وكيا يعبدء فإنها 
ثبقت في (الموطأ) مقرونة بالأمر يإخراج اليهود» وقيل: يحتمل أن يكون ما وقع في حديث 
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أنس أنها قوله: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قوله: «أو قال: فتسيتها»» شك من الراوي. 

4488 ل حدثفا علي بن عبد الله حدثنا عبد الوَرّاقِ أخبرنا مَعْمَدْ عنٍ الزّهْرِي 
عر كول :ا دوه علق الله بن ا عقي عن ارو كقانى رشبي از ديجا قال Mel‏ 
لتر وفي المت رجالٌ فقال النبئ لله هَلُمُوا كفب لَكُمْ كتاباً لا تَضِلُوا بَعْده ال 
ا ا ع وعِنْدَكم القُْآنُ حشبنا كعاب الله الف أل 
لبت واخة حضوا قَمِنْهُمْ مَنْ يفول قر وا يكم لك كتاباً لأَضِلُوا بعد ومئهم من يفول غير 
ذلك فَلَعَا أكتّدوا الغو والاخيلافن قال .زسول آله للد قوقوا قال جد الله فكات تقول اب 
ع ال كل انيار a‏ عله روي أن كنت ليذ دلت الكيات 

خيلافِهم ولَعَطْهم. [انظر الحديث ١١4‏ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور. 

قوله: «لما حضر»» بضم الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة» على صيغة المجهول 
يقال: حضر فلان واحتضر إذا دنا موته» وقال ابن الأثير: وروي بالخاء المعجمةء وقيل: هو 
تصحيف. قوله: «وفي البيت رجال»» أ : والحال أن في بیت النبي ع رجال من 
الصحابة» ولم يرد أهل بيت النبي عَيَه. قوله: «لا تضلوا»» ويروى: لا تضلون - بنون الجمع 
- على اخحتلاف كلمة: لا فإن كانت: لا الناهية فتترك النون» وإن كانت: لا للنفى فبالنون. 
قوله: «قوموا»» أي: قوموا عني» وهكذا هو في رواية ابن سعد. قوله: «إن الرزية). 57 الراء 
وكسر الزاي وتشديد الياء: المصيبة. قوله: «ولغطهم) اللغط بفتح الغين المعجمة وبالطاء 
المهملة: الصوت والصياح. 

۳/٤‏ ل 4184 لس حدثفا يَسَرَةٌ بن ع صَفْوَانَ بن جَمِيلٍ الحم حدَّئنا إبراهيم 
ا سغدٍ عن أيه عن عزو عن عائة رضي الله عدها قات دما انين باه فايمة عليه 
السلا ف كوا الذِي فب فيه فسارها بِضَّيْءٍ قَبكث ٤ُ‏ دَعاها فَسارّها بِشَىْءٍ فييكت 
فسألتاه عن ذُلِكَ. [انظر الحديث ٠ ٣٠۲۳‏ 


فأخبرني ني ول ا E‏ شغ قَسَحك. ا ا 7م الا 

مطابقته الترجمة في قول في a‏ ك ويسرة a‏ 
0 الخاء المعحمة: ا 5-5 ال ا 
لخم أي : لطم من اللخمةء وهي اللطمة. وقال أبن السمعانى: لخم وجذام قبيلتان من 
اليمن» ينسب إلى لخم خلق كثير وهو من أفراده. مات اة خیس حشدزة أو ست رة 
ومائتين» وقد مر في غزوة أحد» وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 


الرحمن بن عوف عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 
عمدة القاري/ ج۸٠‏ م 


(^°) کاب المَعْازِي / باب‎ - ٤ AY 

والحديث مضى في علامات النبوة عن يحبى بن قزعة عن إبراهيم يم الخ. 

قوله: «في شكواه»» أي: في مرضهء وكذلك الشكوى والشكاة والشكاية بمعنى: 
المرض. قوله: «فسارها» من المساررة. قوله: «فسألنا عن ذلك»» ويروى: فسألناها عن ذلك 
أي : سألنا فاطمة عن ذلك» يعنى . عن البكاء أولاء وعن الضحك كايا وفى رواية يحيى بن 
قزعة» قالت عائشة: فسألتها عن ذلك. واختلف فيما سارها به ثانيء فضحكت ففي رواية 
عروة إخباره إياها بأنها أول أهله به وفي رواية ا إخباره 2 بأنها سيدة نساء 
ا أنه لین e‏ من سا المسلمين أعظم ذرية منك فاد ا منهن e‏ 
قوله: «فقالت: سارني». الخ > جواب فاطمة عن سؤال عائشة عن ذلك» ولكنها ما أخبرت 
بنك ل ا التب عي وقي حديث. مسروق: فسبألتها عن ذلك فقالت: ها كنت 
5 سر رسول الله مر حتى توفي النبي عله فسألتها فقالت الحديث. قوله: «أول أهله» 
ویروی: أول أهل بيته» قوله: (بتبعه), حال وقد وقح مثل ما قال فإنها كانت أول من ماتت 

من أهل بيت النبي عه بعده حتى مرح ارو احا 

۵ س حدئفي محمد بن بشار حدثنا ا دیا شكنة عق سعد غ عة 
عن عله ة قالتٌ 0 0 سيد م خير بين الذنيا 0 
[النساء: 194 الآية فَظَئَئْتُ أنه خثِرَ. [الحديث ٤٤٠١‏ - ع فى: 24475 ٤٤۳۷‏ 
2 25 كله ةع ١ 5١5 TEA‏ ]. 
جعقر)› و سعد هو ابن إبراهيم المد گور افا في الحديث البيارة 6 يروي عن عروة بن الزبير. 

قوله: حتىر, يخير). بصم الياء على صيغة المجهول. ولم تبين اة فيه من الذي 
كانت تسمع منه أنه: له يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرةء وبنيت ذلك في الحديث 
الذي يليه على ما يأتى. قوله: «بحة). بضم الباء الموحدة وتشديد الحاء المهملة. وهي شيء 
يعترض في مجاري النفس فيتغير به الصوت فيغلظ يقال: بححتء بالكسر بحأء ورجل أبح 
إذا كان لك افيه سبلعة و قا ال رليم وا ولا يقالة باح وار حاف 'قوله: 
«فظننت أنه خير»» على صيغة المجهولء أي: خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة» وروى 
الأرض والخلد ثم الجنة, فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة, فاخترت لقاء ربي 
والجنة» وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه: خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح 


على أمتي وبين التعجيل» فاخترت التعجيل. 


AY )۸٥( كتَابٌ المَغَازي / باب‎ _ ٤ 





75 - حدثنا مُسَلِمٌ حدّثنا شُعْبَةٌ عن سَعْدٍ عن عمرْوَة عن عائِشَّةَ قالث لما 
مَرض النبئ عي الْمَرَض الذي اتفه يقل يفول قي الوفيق الأغلى. [انظر الحديث 
ه 48 4 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث عائشة عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. 
قوله: «في الرفيق الأعلى» قال الجوهري: الرفيق الاعلى الجنة» وكذا روى عن ابن 
إسحاق» وقيل: الرفيق إسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد به الأنبياء عليهم السلا 
ومن ذكر في الآية. وقال الخطابي: الرفيق الأعلى هو الصاحب المرافق» وهو ههنا بمعنى 
الرفقاء» يعني: الملائكة» وقال الكرماني: الظاهر أنه معهود من قوله تعالى: «ووحسن أولئك 
رفيقاً [النساء: 19] أي: أدخلني في جملة أهل الجنة من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. والحديث المتقدم يشهد بذلك» وقيل: المراد بالرفيق الأعلى الله سبحانه وتعالى 
لأنه رفيق بعباده» وغلط الأزهري» قائل ذلك» وقيل: أراد رفق» وقيل: أراد مرتفق الجنة» وقال 
الدوادي: هو إسم لكل ما سما. وقال الأعلى لأن الجنة فوق ذلك» وفي (التلويح): 
والمفسرون ينكرون. قوله: «ويقولون إنه صحف الرقيع» بالقاف» والرقيع من أسماء السماءء 
ورد على هذا بما روي من الأحاديث التي فيها الرفيق. منها: حديث رواه أحمد من رواية 
المطلب عن عائشة: مع الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم» إلى قوله: رفيقاً. ومنها: 
حديث رواه النسائي من رواية أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه وفيه: فقال: أسأل الله الرفيق 
الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل» ومنها: رواية الزهري: في الرفيق الأعلى» ورواية عباد 

عائشة: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» وفي رواية عن ذكوان عن 

ئشةء فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» حتى قبض» ورواية ابن أبي مليكة عن عائشة» وقال: 
في م الأعلى» وعن الواقدي: إن أول كلمة تكلم بها يله وهو مسترضع عند حليمة: 
الله أكبن وآخر كلمة تكلم بها كما في نحديث عائشة: في الرفيق الأعلى» وزوى الحاكم 
من حديث أنس أن آخر ما تكلم به جلال ربي ار 

۷/۷ ل حدثفا ابو اليمانٍ أخبرنا سُعَوِبٌ عن الزُهْرِيّ قال عُرْوَةٌ بن الرُبَيْرٍ إن 
e e‏ ِنهُ لَمْ يُفْمَضُ تبي قط حَتَّى يَرَى 
مَفْعدَهُ مِنَ الجَئة فم يُحَيَا أؤ يكير فلا اسْتَكى وحَضَرَه القِّضُ ورأشة سه عَلَى فَخِذٍ عائِْسَةَ عشي 
عَلَهِ لما أفاق شَحَصٌ بَصَْهُ خو سَفْفٍ الت ثُمْ قال أللّهُمٌ في الرَفِيقَ الأغلّى فمل إذا 
لا يجاوثنا فَعَرَهْتٌ أَنَّهُ حدِيثُهُ الذي كان يُحَدَثْنا وَهْوَ صَحِيمٌ. [انظر الحديث ٤٤١١‏ 
واطرافه]. 

هذا حديث آخر عن عائشة بوجه آخر عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن 
أبن حمزة إلى آخره. 

قوله: «ثم يحيا أو يخير»» شك من الراوي» ويحياء بضم الياء آخر الحروف وفتح 


)۸٥( کناب المَعْازِي / باب‎ - ٤ A٤ 





الحاء المهملة وتشديد الياء الأخيرة» أي: ثم يسلم إليه الأمرء أو يملك في أمره أو يسلم عليه 
تسليم الوداع. قوله: «شخص بصره» بفتح الخاء المعجمة» أي: ارتفع» ويقال: شخص بصره 
إذا فتح عينه وجعل لا يطرف. قوله: «إذا لا يجاورنا»» من المجاورة» وروي: إذا لا يختارنا 
من الاختيار» وفي (التوضيح) إذاً لا يجاورناء بفتح الراء لاعتماد الفعل على: إذاً وإن اعتمد 
على ما قبلها سقط عملها كما في قولك: أنا إذاً أزورك» فيرفع لاعتماد الفعل على: أنا 


أبن وسيب وروي بد يو يد E‏ 
يه وأنا مشندته إلى 0 ومع عبد الوخلن سوا 0 0 E‏ 

ِصَرَهُ فَأَحَذْتُ الاك فَقَضِحِعْهُ ونقضئة وطييئة ثم دغ َْهُ إلى النبيّ عي فاشتن به هما رايت 
ا ga‏ شول الله عله رَفَعَ يَدَهُ أؤ 
: صْبَعَهُ تم قال في الرَفِيقٍ الأغلى ثلاثا ثم فض وكاتتٌ تقول مات ورأشة بَيِنَ حاقِتِي 
0 [انظر الحديث ۸٩۰‏ وأطرافه]. 


النيسابوري او ياي O TT‏ ر 3 يقل: حد 
محمد بن يحيى الذهلي مصرحالء ويقول: حدثنا محمد ولا يزيد عليه ويقول: محمد بن 
غيل اللا فة ال عدف ويقول> خد ين الك فيسبه إلى بعد أبيةه::والسسي :فى .ذلك 
وكان قد سمع منه» فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه» مات بعد البخاري بيسير سنة 
سبع وخمسين ومائتين. وعفان» بفتح العين المهملة وتشديد الفاء: ابن مسلم الصفارء وصخر» 
الصديق. 


قوله: «يستن به» أي: يستاك وقال الخطابى: أصله من السنء ومنه:. المسن الذي 
يسن عليه الحديد. قوله: «فابده)» بالباء الموحدة ال وتشديد الدال أي : مد نظره إليه.: 
يقال: أبددت فلاناً النظرء إذا طولته إليه» وفي رواية الكشميهني: فأمده» بالميم موضع الباء. 
قوله: «فقضمته»» بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة مضخته» والقضم الأخذ بأطراف 
الأسنان» يقال: قضمت الدابة بكسر الضاد شعيرهاء تقضمه بالفتح إذا مضغته» وحكى عياض 
أن الأكثر رواه بالصاد المهملةء أ" كسرته وقطعته ته والقضامة من السو ما يكس نه 
وحكى ابن التين رواية بالفاء والصاد المهملة» وقيل: إذا كان بالضاد المعجمة فيكون قولها 


Ao ظ‎ )۸٥( کاب المَعّازي / باب‎ - ٤ 


فد ك راه كاف المييلة كلاه اانه يضير المي كسرقة الطولة أو لآنه آله المكان 
الذي تسوك به عبد الرحمن ثم لينته ثم طيبته أي: بالماءء ويحتمل أن يكون قوله: «طيبته).. 
تأكيداً لقوله: لينته. قوله: «ونفضته». بالفاء والضاد المعجمة» قوله: «فما عدا أن فرغ» أي: 
ما عدا الفراغ من السواك. قوله: «رفع يده أو إصبعه» شك من الراوي. قوله: «حاقنتي». 
بالحاء المهملة وكسر القاف» وهي النقرة بين الترقوة وحبل العاتق» وقيل: المطمئن من الترقوة 
والحلقء وقيل: ما دون الترقوة من الصدرء وقيل: هو تحت السرة» وقال ابن فارس: ما سفل 
من البطن. قوله: «وذاقنتي» بالذال المعجمة وبالقاف» وهي طرف الحلقومء وقيل: ما يناله 
الذقن من الصدرء وقال أبو عبيدة: والذاقنة جمع ذقن وهو مجمع أطراف اللحيين» والحاصل 
أنه 2 مات وراه بين حنكها وصدرها فإن قلت: يعارضه ما رواه الحاكم وابن. سعد من 
طريقه: أن النبي عله مات ورأسه في حجر علي رضي الله عنه. قلت: لا يعارضه ولا 
ذاه لأن في كل طريق من طرقه شيعي فلا يلتفت إليهم» واا انقو ل» إنه تحمل أن 
يكرد علي آخرهم عهداً به» وأنه لم يفارقه إلى أن مات فأسندته عائشة بعده إلى صدرها 





8 حدّثفي حجان أخبرنا عبد الله أخبرنا يُونْسُ عن ابن شهاب قال أخبرني 
عوْوَةٌ أن عائِسَةَ رضي الله عنها خرن أن رشول الله ی كان إِذَا اشتكى مَك عَلَى نَفْسِهِ 
بِالمُعَودَاتِ ومشع عَنْهُ بيده فلحا اشككى وجعة الَّذِي تُوْفْي فيه طَفِفْتٌ أَنْفِتُ عَلَى نَفْسِهِ 
بالمُعَودَاتِ الي كان ينف وأفسخ بيد النبي عله ء 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجعه الذي مات فيه). وحبان» بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم 
فيه أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح» وحرملة بن يحبى. 

قوله: «إذا اشتكى». أي: إذا مرض قوله: «نفث)»» أي: تفل بغير ريق أو مع ريق 
خحفيف. قوله: «بالمعوذات». أي: بسورة: #قل أغوذ برت القلئ 4 ووقل افو يوت 
الناس» وجمع باعتبار أن أقل الجمع إثنان» أو أرادهما مع سورة الإخلاص فهو من باب 
التعلبي»«وقيل : الماد بها الكليات المعوذة يالل من الشنيطات والامراض والافات وها 
قوله: «طفقت» قد ذكرنا غير مرة أنه من أفعال المقاربة بمعنى: أخحذت أو کک 
فطفقت» بالفاء في أوله. قوله: «أنفث»» جملة حالية. قوله: «وأمسح بيد النبي عي مله عنه». 
وفي رواية معمر: وأمسح بيد نفسه لبركتهاء وهذا الحديث وقع في بعض النسخ 38 بعد 
قوله: وقال يونس. 

440/5 س حدثفا مُعَلّى بن أسَدٍ حدثنا عبد رار بق فار حدقا ضام بن 
ْوْوَةَ عن عَجَادٍ بن عَبْدِ الله بن الرُبَيِر أن عائِشة أخبرئة أنها م 0 


)۸٥( كتابٌ المَعْازِي / باب‎ 4 ۸٦ 


قبل أن يوت وهو مسي إلى طَهْرَهُ يَمُول الله أغفِز لي وازحَمْنِي وألجقيِي بالرٌفيق. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قبل أن يموت». وعباد بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن عبد الله بن أبي شيبة. وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي عي عن قتيبة وغيره» وأخرجه الترمذي في الدعوات عن هارون بن إسحاق 
وأحرجه النسائي في الوفاة في اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «وأصغت نة من الإصغاء يقال: أصغيت إليه إذا أملت سمعك نحوه. قوله: 
«بالرفيق» قد مر تفسيره» ويروى: بالرفيق الأعلى. 

N <‏ کس غهدقها الق عد ددا آي غوران عد هلال الوَرَّانِ عن وة 

بن الت عن ائئَة رضي الله عنها قال قال البئ عل في عرض الذي لم شم ينه أ ع الله 

الهو اتَحَذْوا قَبُورَ أنبيائهم مَساجة قالَّتْ عائِسَةُ لَوْلا ذلك لأبرر بره حَشِيَ أنْ يُمَحَدَ 

|. [انظر الحديث ٤٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في مرضه الذي لم يقم منه» وأبو عوانة» بفتح العين 
المهملة: الوضاح اليشكري. والحديث في كتاب الجنائز في: باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبور, فإنه .أخرجه هناك عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال إلى 
آخره» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: وخحشي» أي: قالت عائشة: خحشي رسول الله عي أن 


يتخد قبره مسحدا. 





4449/7 ل حدثقا سَعِيدٌ بن عُمَيِرٍ قال حدثني اللَّمِتُ قال حدثني عقيل عن ابن 
شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن تة بن غود أن عائِضَة روج الب عله قالَتْ 
مما تمل رشولٌ الله لله واش به وجغة اسكَدّنَ أزوابجة أن وض في ټييي فاد له مَحَرجَ 
وهو بي الوجلينٍ تحط رجلا في الأْض بي عباس بنِ عَبِدٍ المُطلِب وبين رَجلي اتر قال 
عبد الله فأُخبَوثٌ عبد الله بالّذِي قالَّتْ عائِسَةٌ ۀ فقال لي عَبِدُ الله بن عَڳاي هَل نَدْرِي مَنِ 
ا و ا ا ل ل د 
النبئ ل تُحَدّتُ أن رسول الله عه لا دحل بَيْتِي واش به وَجَعْهُ ييه وال قريقوا علي بون 
سبع قرب لَمْ تُخلّل أؤْكيثُهُن لعَلّي أعْهَدُ إلى الئاس فأجلَستاه في مِخْضَبٍ حَفْصَةَ زَوْجٍ 
النبين ي ثم طفقنا صب عليه مِنْ يِلْكُ القِرب عم گی طَفقَ بیو ليا هدو أن كَدْ علي قال 
تم تحرج إلى الئاس قَصَلَى لَهُمْ وحَطِبَهُمْ. [انظر الحديث ١98‏ وأطرافه]. 


حمل ير ر 
لزت ص ب 


o‏ ا 0 ئشة وعد الله 

ب عاس رضي الله عنهم قالاً لكا تُزل برشولٍ الله عه طِفِقَ يطرخ حَميصة خميصة له على وبجهه 

اغ كشَمَها عنْ وجه وو الك مرل َة الله عَلَى اليهود والنصارى اتحَدُوا فور 
نبيائهم مَساجد يذه ما صَنَعُوا. [انظر الحديث ٠5و57‏ يكن 
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...]هة؛؛ ل أخبرني عُبَيْدٌ الله أن عائْسَة رضي اله غا قال لمن واج وشول 
لله عله في ذلك وما حملي عَلَى كثرة مر بجعي إلا أله لم يمغ في قَلِي أن حت الاس 
بَعْذَهُ رجلا قَامَ مقامّة بدا ولا كنت أرى 7 0 م أَحَد مَقَامَهُ إا تشاءَم الاس به فأرَدْتٌ 
أن يَعْدِلَ ذلك رشول الله عي عن أبي بكر روا ل مُوسَى وابنٌ عباس رضي الله 
عنَهُمْ عن النبيئ عَيَقِهِ. [انظر الحديث ١5/8‏ وأطرافه]. 
مطابقته 00 0 ا ا تي للا 
0 قوله: أن قد فل الهبة في: ابد بسار ار 
من قوله: قالت عائشة: لما ثقل النبي مله إلى قوله: قال» هو: علي بن أبي طالب. وفي 
الخمس في: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يله مضى من قوله: لعزا تفن ا يه 
استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له ذكر هذا المقدارء وقد مضى الكلام فيه فى هذه 
الأبواب» ولنذكر ما لم يذكر فيها. 


قوله: «لما ثقل»› أي : في وجعه. قوله: «أن يمرض)»))2 على صيغة المجهول من 
التمريض هو تعاهد المريض والنظر في حاله والقيام بخدمته. قوله: «فأذنْ» بتشديد النون» فعل 
جماعة النساء من الماضي من الإذن. قوله: «وهو علي» أي: ابن أبي طالب الذي لم تسمه 
عائشة» قال الكرماني: فإن قلت: لم قالت رجل آخر وما سمته؟ قلت: لأن العباس كان دائما 
يلازم أحد جانبيه» وأما الجانب الآخر فتارة كان علي فيه» وتارة أسامة» فلعدم ملازمته لذلك 
لم تذكره لا لعداوة ولا لنحوهاء حاشاها من ذلك. انتهى قلت: فيه نظر لأن علياً كان ألزم 
لرسول الله عي في كل حاله من غيره. 

قوله: «وكانت عائشة تحدث». هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «هريقوا). أ : 
أريقوا من الإراقة والهاء مبدلة من الهمزة» ويروى: أهريقوا بالهمزة في أوله: أي: صبوا. قوله: 
«أ وكيتهن»» جمع وكاء بكسر الواوء وهو رباط القربة. قوله: «مخضب». بكسر الميم وسكون 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين وفي آخره باء موحدة» وهي: الإجانة. قوله: «طفقنا» من أفعال 
المقاربة» وقد ذكرناه عن قريب. قوله: «أن قد فعلتن»» أن هذه مفسرة نحو: «إوأوحينا إليه أن 
أصنع الفلك» [المؤمنون: ۲۷] ويحتمل المصدرية. قوله: «لعلي أعهد»» أي: أوصي . قوله: 
«فصلى لهم). ويروى: فصلى بهم. 


قوله: «وأخبرني عبيد الله»» هو مقول الزهري وهو موصول أيضاً. قوله: «لما نزل. 
برسول الله عله على صيغة المجهول» أ لما نزل المرض به اه قوله: «خميصة»)., 
بفتح الخاء المعجمة: وهي تون نكن أو صوف معلمء وقيل: لا تسمى E‏ تكون 
سوداء معلمة» والجمع خمائص. قوله: «فإذا اغتم»» يقال: اغتم إذا كان يأخذه النفس من 
شدة الحر. قوله: «يحذر»» على صيغة المعلوم أي: يحذر النبي عي وهي جملة حالية. 


)85( كتَابٌ المَعّازي / باب‎ - "4 A۸ 


قوله: «أخبرني عبيد الله»» أي: قال الزهري: أخبرني عبيد الله المذ كور في الإسناد. 
قوله: «في ذلك»» أي: في أمره يخي أبا بكر بإمامة الصلاة. قوله: «بعده», أي: بعد النبي 
عَْلله. قوله: «مقامه»» أي: مقام النبي عَله . قوله: «ولا کنت»» عطف على قوله: إلا أنه لم 
يقع) قوله: «أُرى»» أظن» وحاصل المعنى: وما حملني عليه إلا ظني بعدم محبة الناس للقائم 
مقامه» وظني بتشاؤمهم منه. قوله: «رواه ابن عمره أي: روى الذي يتعلق بصلاة أبي بكر 
عبد الله بن عمرء ووصل هذا البخاري في أبواب الإمامة في: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة» رواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن 
عبد الله عن أبيهء وهو عبد الله بن عمرء قال: «لما اشتد برسول الله عَيِيدْهُء وجعه قيل له في 
الصلاة» قال: مروا أبا بكر» إلى آخره. قوله: «وأبو موسی»»› ای رزواة: أبى شوم عبد الله بين 
قيس الأشعري» ووصله البخاري في هذا الباب» رواه عن إسحاق بن نصر عن حسين عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى. قال: «مرض النبي ع 
الحديث إلى آخره» ووصله أيضاً في أحاديث الأنبياء في ترجمة يوسف عليه الصلاة والسلام» 
رواه عن الربيع بن يحيى عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن 
أبيه الحديث. قوله: «وابن عباس», أي : رواه عبد الله بن عباس» ورواه فى: باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» مع حديث عائشة عن أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي 
عبيد الله بن عبد اللهء قال: «دخلت على عائشة» الحديث بطوله. 

20/3 ل حدثنا عبد الله بن يُوسْفَ حدثنا اللّيِتُ قال حدثني ابن الهادٍ عن 
عبِدٍ الو حن بن القاسِم عن أبيه عن عائِسَةَ قَالَتْ مات النبئ عه ونه لَبينَ حاتي وذَاقِتي 
قلا أكْرَهُ شِدَّةَ المَْتٍ لأحدٍ أبّداً بَعْدَ النبئ عَلهُ. [انظر الحديث 84٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: و(مات البي عي وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن 
الهاد» مات سنة تسح وثلاثين ومائة. 

قوله: «وإنه»» أي: والحال أن النبي يه وقد مر تفسير الحاقنة والذاقنة عن قريب. 
قوله: «فلا أكره شدة الموت». قد بينت عائشة في حديقها الاح كنا سیاتی: شدة 
الموت بقولها وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماءء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما 
وجهه» يقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات»» وروى أحمد والترمذي من طريق القاسم 
عن عائشة: رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموتء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء 
ثم يقول: «اللهم أعني على سكرات الموت». 

1# حدّثني إشحاق أخبرنا بش بن سُعَهِبٍ بن أبي حَهرَّةَ قال حدئني | 
أبي عن الزُهْرِيٌ قال أخبرنيٍ عذال ب كغب بن مالِكِ الأنصارِيٌ وكا كثث بن مالك أحدَ 
العُلاانَةٍ َة الذِينَ تيب عَلَّيِهِمْ أن عَبِدَ الله ب عباس بره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ظ حرج من عِنْدٍ رشول الله مله في وجه الّذِي تُوْفْيَ فيه فقال اناس يا أبا الْحَسَنٍ كيف أضبح 
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رشو الله إل فقالَ أضبح بهد لله بارئً فأحدَ بيده عباس بن عبد الطب فقال له ل 
والله بَعْدَ ثَلآثِ عَفِدُ الصا وإِنّي لأرَى رشول الله عه سَوْف يُتَوَفَى مِنْ وجعِه 5 
لأغرف ومجوة ينى عَبِدٍ المطلِب عِنْدَ المت اذْعَثَ ينا إلى .رشول الله عيل. ‏ فلتمالة فين هذا 
الأ إِنْ كان فِينا عَلِمنا ذلك وإِنْ كاد في عَيْرِنا عَلِمْناهُ فأؤصَي بنا فقال علي إِنّا والله لعن 
سالاغا وقول اد علق تناه لا يقطيناها لكا يقدة ولي زا أشالها سول الله ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «في وجعه الذي توفي فيه» وإسحاق هو ابن راهويه» قاله 
أبو نعيم» وقال الغساني: قال ابن السكن: هو إسحاق بن منصورء وبشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: انا اعت ا حمزة الحمصي» يروي غ أبييه شی عن 
محمد بن مسلم الزهري. 

وفي هذا الإسناد يروي تابعي عن تابعي وهما: الزهري وعبد الله بن كعب» ويروي 
صحابي عن صحابي» وهما: كعب بن مالك وابن عباس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاسعذان. 


قوله: «أخبرني عبد الله بن كعب». قال الدمياطي: في سماع عبد الله بن كعب من 
عبد الله بن عباس نظرء ورد عليه بأن الإسناد صحيح وسماع الزهري من عبد الله بن كعب 
اثابت لم ينفرد به شعيب» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق صالح عن ابن شهاب فصرح 
أيضاً به» قوله: «وكان كعب أحد الثلاثة», وهم الذين قال الله تعالى فيهم: «إوعلى الثلاثة 
الذين خلفوا» [التوبة: ١١4‏ وهم: كعب هذاء وهلال بن أمية ومرازة ابن الرسيع وقد بغر 
فيما مضى. قوله: «فقال الناس: يا أبا الحسن»» هو كنية علي بن أب طالب. قوله: «بارئاً». 
إسم فاعل من: برأء بالهمزة بمعنى: أفاق من المرض. قوله: «بعد ثلاث عبد العصا»» هو كناية 
عن أن نضح انا لغيره. والمعنى: أن النبي ع يموت بعد ثلاثة أيام اتر ت اورا 
عليك بلا عز ولا حرمة بين الناس» هذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه. قوله: «لأرى», 
بفتح الهمزة بمعنى: أعتقدء وبضمها بمعنى: أظنء قوله: «سوف يُتوفى». أي: رسول الله ف 
وهذا قاله عباس مستندا إلى التجربة لأنه جرب ذلك في وجوه الذين ماتوا من بني عبد 
المطلب. قوله: «فيمن هذا الأمر؟» أي : الخلافة. قوله: «فأوصى بنا) وفي مرسل الشعبي: 
وإلا وى بنا فحفظنا من بعده» وله من طريق أخرى. فقال علي رضي الله عنه: وهل يطمع 
في هذا الأمر غيرنا؟ قال: أظن والله» سيكون. قوله: «فمنعناها»» بفتح النون جملة من الفعل 
والفاعل والمفعول. قوله: «فلا يعطيناها الناس بعده»» أي: بعد النبي E‏ وكذا كانء لأنهم 
احتجوا بمنع رسول الله عي إياهم. قوله: «لا أسألها». اع الخلافة أ لا أطليها منه» وزاد 
ابن سعد في (مرسل الشعبي) في آخره: فلما قبض النبي عَيْدُمِ قال العباس لعلي: إبسط 
يدك أبايعك» يبايعك الناس» ولم يفعل. 


حم ن ۳ ى 95 x‏ 4 ± م 1 
۸/06 ل حدثنا سَعِيد بن عُمَيْرٍ قال حدثني اللَيْتُ قال حدثني عقيل عن ابن 
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شهاب قال حدثني انس بن مالِكِ رضي الله عنۀ أن المُسْلِمِينَ بيا هُم في صَّلآةٍ الفخرٍ مِنْ 
توم الإثتين وأبو بكر مصَلْي لهم لع يجام | إلا رشول الله عله كذ كضَفَ سغر حجرة عائِسَةَ 
رار وي ا e PP‏ 
يا في کی اوسا برل ا جك لأف الم ده رسول الله عله أن ارا دک 
َل الخجرة وای السْتّرَ. [انظر الحديث 5/8٠‏ وأطرافه]. 
من يومه ذلك. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» 
فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس بأتم منه» ومضى الكلام فيه 
هناك . 


قوله: «بينما هم). ويروى: بينا هم» بدون اليب :قن مر الكلام فيه غير مرة. قوله: 
«يفجؤهم), جواب: بينما. قوله: «فنكص» أي: تأخر إلى ورائه. قوله: «وهمٌ المسلمون». 
أي: قصدوا إبطال الصلاة بإظهار السرور قرلا أو فعلاً. قوله: «وأرخى الستر» أي: الستارة 
وزاد أبو اليمان عن شعيب: وتوفي من يومه ذلك» كما وود أنه مطابق للترجمة. 


ب حدكني تكد بن بيد حدئدا یی بن يونس عن عر بن سعيد 
قال أخبرني ابن أبي مُلَيْحَةَ أن أبا عَمرو وذَّكْوَانٌ مَؤْلَى عائِضَةَ أخبرة أن عائِسَةَ كائث تَقُولُ 
و اسان واه سس د يه امو IN‏ 
وان الله جَمَع بين ريقي وريقه عِنْدَ مَؤټه دَحَلَ عَلََ عَبد الو من ويه الشواك وأنا مُشَيِدَةٌ 
رسول الله َيل فَرَأَئِتُهُ يَنْظى إِلَيْهِ وعَرَفْتٌ أنه يحث السْوَاك هَقُلْتٌ آحَُدَهُ لَكَ فأشاز برَأسه أن 
عع تاو فاشعة عليه ولت أُليئه لَك فأشار بره أن تعم ية وبين يدنه ركوة أو غاب 
شك عُمَرُ فِيها فَجَعل يُدْحِلُ يَدَيْهِ في المَاءِ مصخ بهما وهه يمول لا إله إلا اله إن 

للمَؤْتِ سَكراتِ نم نَصَبَ يَدَه فَجَعَلَ يَقُول في الرفيق الأغلّى عتّى قيض ومالّث يَدُهُ. 
[انظر الحديث ۸۹۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبيد الله» بضم العين مصغر العبد: ابن ميمون 
وهو المشهور بمحمد بن عباد» وقد مر في الصلاة» وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق 
الهمداني الكوفي» وعمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي القرشي المكي يروي عن عبد الله 
بن أبي a‏ وذكوان بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبالواو والنون ديرته عائشة 
وكان من أفصح القراءء مات في زمن الحرة. 

قوله: «إن من نعم الله) بسر التو وفتح العين جمع: نعمة. قوله: «علي»» ‏ بتشدید 
الياء. قوله: «(سحري». بفتح السين وسكون الحاء المهملتين» ويحكى ضم السين: الرئةء 
والنحر موضع القلادة من الصدرء وقال الداودي: السحر ما بين الثديين. قوله: «ركوة أو 
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علبة). شك من الراوي» والعلبة» بضم العين المهملة وشکون اللام وفتح الباء الموحد 
المحلب من الجلد. قوله: «يشك عمر»» هو عمر بن سعيد الراوي. قوله: «فجعل يدخل»»؛ 
بصم إلياء من الإدخحال. قوله: «سکرات»» جمع سكرة وهي : الک 


د إشماعِيل قال حدثني د سُلَيِمانٌ بن يلالٍ حدّثنا هِشَامٌ بن غَرْوَةَ 
أخبرني أبي عن عائْشَة رضي ل عه ل رول ل ع حل يَسأل في مَرَضِهِ الذي مات 
ذيه فول أ أنا غدا بريد يوم عائَِة فود له زواج جه يَكونٌ حَيِتٌ شاءَ فكانَ في بَيْتِ عائشَة 
حى مات عِنْدَها قالَتٌ عايِشة ٿه ماك في اليؤم للدي كان وڙ علي فيه في تي كَمبِصَه ان 


1 


ران رأْسَهُ لْبَنَ نَخري وسَځري وخالّط ريمُۀُ ريقِي ثم الت حل عبد الوخمن بق أي بكر 
eR E e‏ 


سر ب م 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإشماعيل هو ابن أبى أويس المدنى. وهذا طريق أ مر بو جه 
أخخر فى حديث عائشة. 


قوله: وفأذن» بتشديد النون بصيغة الجمع المؤنث من الماضي. وقوله: (أزواجه» 
فاعله وهو من قبيل: أكلوني البراغيث. قوله: «وخالط ريقه يقسي». أي: بسبب السواك. قوله: 
«وهو مسند إلى صدري». وفي الرواية الماضية: وأنا مسندة رسول الله عيه وفي رواية ابن 
سعد من حديث جابر عن علي رضي الله عنه: قبض رسول الله عي وإنه لمستند إلى 
صدري» وعن الشعبي عن علي بن حسين: قبض رسول الله عي ورأسه في حجر علي» وعن 
ابن عباس: والله لتوفي رسول الله عله وإنه لمستند إلى صدر علي رضي الله عنه» وهو الذي 
غسله وأخحي الفضل وأبى أبي أن يحضر فقال: إنه يو كان يستحي أن أراه حاسراً. وفي 
(الإكليل) للحاكم بإسناده إلى علي رضي الله عنه» قال: أسندت رسول الله عه إلى 
صدري فسألت نفسه» ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عه : 
كان علي آخرهم عهداً به جعل» يساره وفوه على فيه ثم قبض» وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله َيه لما حضره الموت: ادعو لي حبيبي» فقلت: ادعوا علي بن أ 
طالب» فوالله ما يريد غيره» فلما رآه تزع الثوب الذي كان عليه وأدخله فيه» ولم يزل يحضنه 
حتى قيض ويده عليه. 

ا ا لان بڻ حوب حدثنا حَمَاد بن زَيّدٍ عن ون عن ابن أبي 
مُلَيكة عن عائضَةَ َة رضي الله عنها قالث توي النبئ تله في ينبي وفي تؤبي ويي سخري 
وتخري وکاتٹ إخدانا دو بڏعاءِ ذا مرض فَذَهَبِتٌ أَعَوّدْهُ ر ا إلى السّماء وقال في 
7 الأغلى في الرّفيق ا ومو عَبِدُ اومن بن أبي بكر وفي يَدِهِ جريدة 

ِلَبْهِ النبئ عه مَظْتَنتٌ أن له بها حاجة فأتحذتها فَمَضَعْتٌ رَأْسَها ونمَضْمُّها فَدَفَعْتُها إِلَيْ 
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ريقِي وريقه في آخر يَوْم مِنَ اليا وأَوّلٍ يَْمٍ مِنَ الآخرَةٍ. [انظر الحديث ۸۹۰ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر بوجه آخرء وأيوب هو السختياني وابن أبي مليكة هو عبد الله وقد مر 
ر هر 

قوله: «وفي يومي» اف في نوبتي بحسب الدور المعهود. قوله: «مستنا»» هو صيغة 
يستوي فيه إسم الفاعل واسم المفعول وعند فك الإدغام يفرق بينهما لأن في الفاعل تكون 
النون الأولى مكسورة» وفي المفعول مفتوحة. قوله: «في آخر يوم» أي: من أيام النبي عة . 

a e o i‏ يَحْيَى بن بُكيْرٍ حدثنا اللّفِثُ عن عقيل عن ابن 
شهاب قال أخبرني أَبُو سلّمة أنّ عائِمَةَ أخبرئة أن أبا بكر رضي الله عنه أقْبلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ 
مَشكيه بالشئح عمّى نرَّلَ مَدََلَ الكشجد فلم كلم الاس مر ع يدي 
رشول الله له وهو مُغسّى ؤب حِبِرَةٍ فَكسَفَ عن وَجهڃ تم اكب عَلَيْه قمعل وک 
قال بأبي أل وأكي وله لا يمع الله علي موك آم الع الني ميث علي كذ ي“ 
[انظر الحديث ١١479١741١‏ وأطرافهما]. 


...| سے قال الزّمْرِي وحدّثني أبو 'شلجة عق غد الله :بق غاس :أن أبا حر 
ا م د نكال علي لمررفاي عمد أذ تعرس واقين النامر 
یہ وتركوا عُمَرَ فقال او کر ئا غد من کان نكم يَعْهدُ محمد لله إن مُحَمّداً قذ 
مات وش کان اکم يذ اله كن له عن لا بثو قال لله تال وتا فد إلا رشول 
قَدْ حَلَتْ من قَبْلِهِ الأشل إلى قله : «الشّاكرِين» آل عمران: 4 ]١‏ وقال والله لكأن الئاس 
لم تغلموا أن الله أل هذه الأب عى كلآها أب بكر لماه ينه الاس ل كلهم هما أشمَغ سرا 
نَ الناس إلا وها فأخجرني سعيد ب الفسيب أن عر قال والله ما هو إلا أن سيعت أبا بكر 
تلاها فَعْقَدتٌ عد ئى ما تُقِلْنِي رخلايّ وَحَتَّى أهوَيْتٌ إلى الأؤض جين سَمِعْتُهُ تلآها أ النبي 
عَيلِ قذ ماتّ. [انظر الحديث ١747‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 
والحديث في كتاب الجنائز في: باب الدخول على الميت» ومر الكلام فيه ا ظ 
قوله: «بالسنح»» بضم السين المهملة وسكون النون وبضمها أيضاً وبالحاء المهملة: 
Lo‏ لي e‏ قال: هو من منازل بني الحارث 
ابن الخزرج بعوالي المدينة» وقيل: كان.مسكن زوجته. قوله: «فتيمم»» قصد. قوله: «وهو 
مغشي »)2 أي : مغطى «بشوب حبرة»» بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: وهو ثوب 
يماني, ويقال: ثوب حبرة» بالإضافة وبالصفة. قوله: «موتين»» إنما قال ذلك أبو بكر حين قال 
عمر حين مات النبي عَكَهِ: إن الله سيبعث نبيه فيقطع أيدي رجال قالوا إنه مات ثم يموت 
آخر الزمان» فأراد أبو بكر رد كلامه» أي: لا يكون ذلك في اوتنا إلا سرقة و 


¥ )85( كتَابٌ المَعّازي / باب‎ - ٤ 





الذاودئ» أي لا برت في قبره موتة أحرى» كما قيل في الكافر والمنافق بعد أن ترد إليه 
روحه ثم تقبض» وقيل: لا يجمع الله عليك كرب هذا الموت» قد عصمك من عذابه ومن 
أهوال يوم القيامة» وقيل: أراد بالموتة.الأخرى موت الشريعة» أي: لا يجمع الله عليك موتك 
وموت شريعتك. 


قوله: «قال الزهري وحدثني ابو سلمة»» وفي بعض النسخ: قال: وحدئني» بدون 
ذكر الزهري. قوله: «وعمر يكلم الناس»» أي: يقول لهم: ما مات رسول الله عي وعن 
أحمد يإسناده عن عائشة» فقال عمر: لا يموت رسول الله يي حتى ينفي المنافقين. قوله: 
«فأخبرني سعيد بن المسيب» من كلام الزهري أي: قال الزهري: فأخبرني سعيد بن 
المسيب» وقال الخطابي: ما أدري من يقول ذلك أبو سلمة أو الزهري؟ قيل: صرح عبد 
الرزاق عن معمر بأنه الزهري. قوله: «فعقرت». بضم العين وكسر القاف» أي : هلکت» ويروى 
بفتح العين» أي: دهشت وتحيرت» وقيل: سقطت» ورواه يعقوب بن السكيت بالفاء من العفر 
وهو التراب» وفي رواية الكشميهني: فقعرت» بتقديم القاف على العين» قيل: هو خطأ 
والصواب الأول. قوله: «ما تقلني» بضم أوله وكسر القاف وتشديد اللام: أي ما تحملني» 
ومنه قوله تعالى: لإحتى إذا أقلت سحاباً ثقالا [الأعراف: 7مع. قوله: «أهويت». وفي رواية 
الكشميهني: هويت» قال بعضهم: هويت» بفتح أوله وكسر الواو: أي سقطلت::. قلت: لیس 
كذلك» بل هو بفتح الهاء والواو معاً لأنه من: هوى يهوي هوياً من باب ضرب يضربء ومنه 
قوله تعالى: «إوالنجم إذا هوى [النجم: ]١‏ وأما: هوي» بكسر الواو يهوي بمعنى أحب» 
فمن باب علم يعلم. قوله: «حين سمعته تلاهاء أن النبي عي قد مات» هكذا رواية 
الاکن وروی عجن سمه تاعا علمت أن البى عكر قد ات قال الكرمانس: فان قلنت: 
كيف قال: تلاها إن النبي لف قد مات» وليس في القرآن ذلك؟ قلت: تقديره: تلاها رجل 
أن النبي ل قد مات» ولتقرير ذلك. وقال بعضهم: قوله: «أن النبي» بدل من: الهاءء في 
قوله: «تلاها»› اف تلا الآية» معناها: أن النبي لالد قد مات» وهي قوله: «وإنك ميت وإنهم 


ميعون» [الزمر: ]٠‏ قلت: الذي قاله الكرماني أوضح وأحسن. 
106/6 4401 ل ٤٤0۷‏ ل حدّكفي عَبِد الله بن أبي شَيْبَةَ حدئنا يَحْيَى بن 
خد غ سان غ فون ا غائشة عن عبد الله بن عبد الله بن عتْبَة عن عائِشة 
5 8 05 7 : ھ چیا ا 
وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنة قبل النبيّ عه بَعْدَ مَوْتِهِ. [انظر 
الحديث ١١54١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بعد موته» ويحيى بن سعيد هو القطان» وسفيان هو 
الثوري» والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله على ما يأتي» وأخرجه الترمذي 
في الشمائل عن بندار وغيره. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن المثنى وفيه وفي 
الوفاة عن يعقوب الدورقي. وأحرجه ابن ماجه في الجنائز عن أحمد بن سنان وغيره» وفيه: 1 
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باس بتقبيل الميت. 


a‏ اا 0 قالت- غات ٿه لَدَدناةُ في مَرَضِهِ فَيَعَلَ 
ن هيه ليق إلينا اَن ل ا قلا كرَاهِيةٌ المَريض لِلدّواء قَلَعَا أفاق قال ألم نهک أن تَلدُوني 
لتنا ما" ا لمرو ِلدّوَاءٍ فقال لا يَتِقَى أححدّ في الببهت إلا أ لدا نظو إلا العباس هَإِنّهُ نَم 
و | 
القطان. 


قوله: «وزاد»» أي وزاد يحيى» شار مهدا ت أن على بن المدينى وافق عبدالله بن 
أبي شيبة في روايته عن يحيى بن سعيد الحديث الذي كتلس نوراه عليه قم اللد. قوله: 
«لددناه»» أي: جعلنا فى جانب فمه دواء بغير احتياره» فهذا هو اللدء والذي يصب فى 
الحلق يسمى: الوجورء والذي يصب فى الأنف يسمى: السعوط. قوله: «كراهية المريض:: 
قال عياض: ضبطناه بالرفع أي: ا كراشية المروض: قال أبو"النقاءة هو سير ميعدا 
محذوف»ء أي: هذا الامتناع كراهية. قلت: ليس فيه زيادة فائدة لآن ما قاله مثل ما قاله 
عياض» ويجوز النصب على ,أنه مفعول» أي: لأجل كراهية المريض» ويجوز انتصابه على 
المصدرية أي: كرهه كراهية المريض الدواء. قوله: «وأنا أنظر» جملة حالية. أي: لا يبقى 
أحد إلا لد في حضوري» وحال نظري إليهم قصاصاً لفعلهم وعقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه 
عن ذلك» أما من باشره فظاهرء وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه. 
قوله: «فإنه لم يشهدكم). أي: لم يحض ركم حالة اللدء وميمونة أم المؤمنين كانت معهم 
فلدت أيضاً وإنها الصائمة لقسم رسول الله عي قيل: قال ابن إسحاق في (المغازي) إن 
العباس هو الآمر باللدء وقال: والله لألدَّنهء ولما أفاق قال: من صنع هذا بي؟ قالوا: يا رسول 
اله عك و اجيب بائ كن التلقيق بها بان يفال لا متافاة بين الأمر وعدم الخضور 
وقت اللد. 


روا ابن أبي الرنادِ عن هشام عن أبيه عن عائضَة عن النبي مَل 

أي: روى الحديث المذ كور عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عروة بن 

الزبير» ووصل هذا التعليق محمد بن سعد عن محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي 

الزناد بهذا السند وكان لفظه: كانت تأخذ رسول الله الخاصرة فاشتدت به فأغمي عليه 

فلددناه» فلما أفاق قال: كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب؟ ما كان الله ليجعل لها 
علي سلطانأء والله لا يبقى أحد في البيت إلا لدء ولددنا ميمونة وهي صائمة. 


دن | 640۹ س حدثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ أخبرنا أَزْمَدْ أخبرنا ابن عَوْنٍِ عن إِبْرَاهِيمَ 
عن الأشوَدِ قال ذكر عِنْدَ عائِشَةَ ا ن ا إلى عَلِسَ فقالث مَن قاله لَقَدْ رأيِثُ 
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I‏ 3 ل ابر 5 م ا ر ني دام و س لس 
النبيع عله وإنّي لَمْسِْيْدَئُهُ إلى صَذري فَدَعا بالطشت فالْحَنَتَ فَمات فما شعَرْتُ فكيف 
أوصّى إِلَى عَلَِ. [انظر الحديث ١74؟].‏ 
هو ابن سعد السمان البصري» وابن عون هو عبد اللّه بن عون بن أرطبان البصري. وإبراهيم 
هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد النخعي خال إبراهيم والحديث مضى في أول الوصايا فإنه 

قوله: «ذكر»» على صيغة المجهول. قوله: «فدعا بالطست»» يعني: ليتفل فيه. قوله: 
(«فانخنث» بالخاء المعجحمة وفي أخخره ثاء مغلعة ای است ر خى ومال إلى اد سشقيه) من 
الانخناث» وهو الميل والاسترخحاء. 


ار 


4470/44 ل حدّثفا أو تُعَيِم حدّثنا مالك بن مِغْوَلٍ عن طَلْحَة قال سألْتٌ عَبِدَ الله 
بن أبي أَؤْفَى رضي الله عنهما آَوْصَى النبع لھ فقال لا فَقُلْتُ كيف كيب عَلَّى الئاس 
الوَصِيَةٌ أؤ أمروا بها قال أُوْصَى بكتاب الله. [انظر الحديث ۲۷٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مطابق للحديث السابق» والمطابق للمطابق بشيء 
مطابق لذلك الشيء. وا نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» ومالك بن مغول» بكسر الميم 
وسكون الغين المعجمة وفتح الواو وفي أخره لام» وطلحة هو ابن مصرف بلفظ إسم الفاعل 
أو المفعول من التصريف. 

والحديث مضى في الوصايا فإنه أخرجه هناك عن خلاد بن يحيى عن مالك بن 
مغول...الخ. 

«فقال: لا»» يعني: ما أوصى فإن قلت: كيف نفى هنا الوصية ثم أثبتها بقوله: «أوصى 
بكتاب الله»؟ قلت: قال الكرماني: الباء زائدة» يعني أوصى كتاب الله أي: أمر بذلك» وإطلاق 
لفظ الوصية على سبيل المشاكلة فلا منافاة بينهما أو المنفى الوصية بالمال أو بالإمامة 
الت ارف كاب اة الي قال كان لت كيم لايق الال الراب قلت ما 
أوصى با في كتاب الله» ومنه الأمر بالوصية. 


ره 
ع بر 


4/1 حدثنا قُتَيِبَةٌ حدثنا أبُو الأخوّص عن أبي إشحاق عن عَمْرو بن 

ا 00 س ى ت بے 0017 0 > عر » یر 1 
الحارث قال ما ترك رسول الله عه ديناراً ولا رهما ولا عدا ولا أمَة إلا بَعْلَتَهُ الموضاء 
التي كان يَرْكبْها وسِلآحَةُ وأزضاً جَعَلّها لابن السشبيل صَدَقَةَ. [انظر الحديث ۲۷۳۹ 
رسول الله عي أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي عله والحديث قد مر في الوصاياء 


(AT کتاب المَعْازي / باب‎ E: ۹٦ 


0٥۵‏ _- حدّثفا سُلَيِمَانُ بن حوب حدثنا حَمّادٌ عن ثابتٍ عن أنس قال لما 
ا َمل النبئ يه جعل يَتَعَشَاهُ فقالث فاطِمَةٌ عَلَيْهَا السلآمُ واكوب أباة فقال لها لَهْسَ عَلَى 
أبيكِ كرب بَعْدَ الهؤم كَلَمَا مات قَالّتٌ ه يا أيّتاة أجاب ربا دعاة » يا أبتاة مَنْ جَنّةُ الفِوْدُوْسِ 
مأوَاهُ » يا أبتاة إلى جبريل تئعاه ملكا دُفِنَ قالث فاطِمَةٌ عَلَيِهَا السلا يا أَنَسٌ أَطَابَتْ أَنْفُسَكع أنْ 
تَحْكُوا عَلَى رسُول الله عة الترات. 

مطابقته للترجمة ومن در «فلما دفن وحماد هو ابن زيد وثابت بن أسلم 
البنانى. 


والحديث أخرجه ابن ماجه في الجنائز عن علي بن محمد الطنافسي. 

قوله: «لما ثقل»» أي: لما اشتد به المرض. قوله: «جعل يتغشاه»» فاعل: جعلء الثقل 
الذي يدل عليه لفظ: ثقل» والضمير المرفوع في: يتغشاه» يرجع إلى الثقل المقدرء والضمير 
المنصوب يرجع إلى النبي عي والمراد بالفقل: الكرب الذي هو الغم الذي يأخذ بالنفس 
والشدة» ولا يقال: إنه نوع من النياحة لان هذا ندبة مباحة ليس فيها ما يشبه نوح الجاهلية 
رد الكذب ونحوه. قوله: «واكرب أباه», مندوب» الال ألف الندبة» والهاء هاء السكت 
لاجلا الوقف» قوله: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم), يعني : لا يصيبه بعد اليوم نتصب 
و دل كريا إذا ذهبنا إلى دار الكرامةء قوله: ديا أبتاه» أصله: يا أبي» والتاء المثناة من 
فوق التي فيه مبدلة من ياء أبي» والألف للندبة لمد الصوت» والهاء للسكت. قوله: «من جنة 
الفردوس»» وميم كلمة: من» مفتوحة وهي موصولة» و: من جنة الفردوس» خبره مقدماً أي : 
مأواه كائن من جنة الفردوس» وقال بعضهم: هذا أولى قلت: الأول أولى غلى ما لا يخفى 
على من يدقق نظره. قوله: «ننعاه) مضارع: نغى الميت ينعاه نعيا تا ا بتشديد الياء: إذا ذاع 
موته وأخبر به وإذا ندبه. وقيل: الصواب نعاه يعني بصيغة الماضي وقال بعضهم: الأول موجه 
فلا معنى لتغليط الرواة بالظن قلت: من نص على أن الرواة رووه بصيغة المضارع فلم لا 
يجوز أن يكون ذلك من النساخ؟ قوله: «فلما دفن قالت فاطمة»» هذا من رواية أنس عن 
فاطمة حيث قالت: «أطابت أنفسكم» الخ معناه: كيف طابت أنفسكم على حثو التراب عليه 
مع شدة محبتكم له؟ وسكت أنس عن الجواب لها رعاية وتأدباً» ولكنه أجاب بلسان الحال: 
قلوبنا لم تطب بذلك ولكنا قهرنا على فعله امتغالاً 2 والله أعلم. 


٦‏ بات ا ا لم به ال ا 
أي: هذا باب في بيان آخر ما تكلم به النبي عَلتُهِ عند طلوع روحه الكريم. 


4477 ل حلئفا بِشْرْ بن محمد حدثنا عبد الله قال يُونْسُ قال الژخري 
ا ارقي رال يي ا يمول وهو 


۹۷ )۸۷( كتَابٌ المَعَازي / باب‎ - ٤ 


م ان اح وي لبمار ال ار یر قَلَمًا نُرّل به ورَأشة عَلَى 
مذي عي عليه ثم أفاق فأشْحْصٌ بصرة إلى عقب البيتٍ فم قال ألم الرفيق الأغلّى 
َقْلْتُ إذاً لا يختارنا وَعَرَفْتٌ أنه الحَدِيتٌ الذي كان يُحَدَّئْنا به وهو صَحِيحٌ قَالَتْ فکاتت أخخر 
كَلِمَةِ تكلم بها للع الدَفِيقَ الأغلّى. [انظر الحديث ه49 4 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة فى قولها: «فكانت آخر كلمة» إلى آخره» وبشر بكسر الباء الموحدة 
ودكرن لعن الس :بن مسعة الو يديه ا ق 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الرقاق عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم إلى 
آخره وفي الدعوات عن سعيد بن عفير» وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن 
شعيب بن الليث عن أبيه عن جده. 


قوله: «في رجال من أهل العلم), أي : أخبرني في جملة رجال منهم عروة بن الزبيرء 
كما في کتاب الرقاق» أو : يردن في حصور رجال. قوله: (وهو صححيج )2 حملة حاليةء 
قوله: (ثم يخير»» على صيغة المجهول من التخيير. قوله: «فلما نزل به»» أي : فلما صار 
المرض نازلا به والرسول منزولا به. قوله: «الرفيق» بالنتصب» أ أخيان الرفيق أو اة 
وتفسيره قل مر. 

لام باب وفاةٍ ابی عله 

أي: هذا باب فى بيان وفاة النبى عَم فى أي | لسنين» وفي بعض النسخ: باب وفاة 

| بل 3200 
النبي م ومتى توفي؟ وابن كم؟ 

7 2515 س 1110 لس حدثنا يود يم حدّثنا سان عن يَحَيّى عن 5 ل عن 
عائشة ية وابن ڪڳاي رضي الله عنهُم أن النبي ڪھ ليت که عَشْرَ سِيِينَ يُنرَلُ عَلَقهِ الفُران 
وبِالمَدِيتَهِ عَشْراً. [انظر الحديث ۳۸٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تدل بالإلتزام لا بالصريح» وذلك أن قوله: «وبالمدينة عشراً) يدل 
على أنه توفي عند تمام العش > فطابق الترجمة من هذه الحيشية» فلا يدل على وقت معين, 
ويدل على أنه عمر ستين سنة لأن العشر الذي في مكة هو العشر الذي أنزل فيه القرآن ولم 
ا ودر ووو hE‏ کون عمزة سخا 
e‏ ا e E‏ 
بحمل الزيادة على الإلغاء كما ذكرناء ايكون غ فرك م ول إنه بعث وهو ابن ثلاث 
واربعین» وأكثر ما قيل في عمره حمس وستوك» والمشهور عند الجمهور ثلاث وستولك. 

وأبو : نعيم الفضل بن د كين وشيبان هو أبن عبد الرحمن ع النحوي» ویحیی هو ابن اش 
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٤ ۹۸‏ - کاب المَغَازي / باب (۸۸ 
رڪ + (AA)‏ 





كثير صالح» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

T/A‏ حدثفا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ حدّثنا اللّيِثُ عن عُمَيْل عن ابن شِهابٍ 
عن عُرْوَةَ بن الزُبَيِرٍ عن عايّشَة ضي الله عنها أن رشول الله له وقي وَهْوَ ابن تَلاَثِ 
وسين قال ابن شهاب ا سَعِيدُ بن المُسَيِب مِثْلَهُ. [انظر الحديث 5075 وأطرافه]. 
) هذه الرواية عن عائشة هى ما عليه الجمهور كما قلنا الان. قوله: «قال 5 شهاب»)› 
موصول بالإسناد المذكور. قوله: «مظله»» أي: مثل ما سمع ابن شهاب عن عروة: أنه عمر 
ثلاثاً وستين سنة» سمع عن سعيد بن المسيب أيضا: أنه عمر ثلاثا وستين. 

۸ باب 
أي: هذا باب» كذا عند جميع الرواة بلا ترجمة» وهو كالفصل لما قبله. 


4۹ _- حدنتا ص حدثنا سُفْيان عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن الْأَسْوَّدٍ عن 
ري الله عنها قالت تو ى النبيخ له ووزغة مَرْهُوةٌ عِنْدَ يَهودِي بتَلائِينَ غي صاعا 
من شَّعِيرِ. [انظر الحديث ۲١۹۸‏ وأطرافه]. 

وجه ذكر هذا الحديث الذي مضى في الرهن وغيره لأجل ذكر وفاته هناء وللإشارة 
إلى أن ذلك من آخر أحواله وقبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوري» والاعمش هو سليمان. 
وإبراهيم هو النخعيء والأسود هو ابن يزيد النخعي» وهؤلاء كلهم كوفيون. 

قوله: «بغلاثين»» كذا لأكثر الرواة» وفى رواية المستملى وحده: ثلاثين صاعاً من 
الشعير» وف الترمدتي: عزن اغا يكال قلكنين, ۰ 

٩‏ - باب بَْثٍ النبئ له أسامة بن رَد رضي الله عنهما في مَرضه الَذِي 
تفي فيه 

أ : ای ئن يا ااا ی یہ ی ار ن ای کا 
نري وكان هين أسامة يوم الست قبل موت النبى عه بير لانههآت يوم الإثدين: 
وكان بعثه إلى الشام» وقال ابن إسحاق: لما كان يوم الاربعاء لليلتين بقيتا من صفر بدىء 
برسول الله ّل وجعه فحم وصدعء فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواءً بيده» ثم قال: 
أغز باسم الله فقاتل من كفر بالله وسر إلى موضع مقتل أبيك فقد وليتك على هذا الجيش 
فاغز كا على اهل أبنى» وهي أرض لسراه ناحية اليلقاع. فخرج بلوائه ا فدفعه إلى 
بريدة بن الحصيب الأسلمي وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من المهاجرين الأولين والأتضاز 
| ا انتدب في تلك الغزوة» م: منهم: أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن ااج رضي الله 


١ 28‏ رضیرهې فتكلم قوم و 00 د الغلا على ا ن الأولين؟ فغضت 


۹۹ )۸٩( كتَابٌ المَغْازِي / باب‎ _ ٤ 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس! فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة؟ ‏ 
وإن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلهء وأيم الله إن كان خليقاً بالإمارة 
وإن ابنه بعده لخليق للإمارة» ثم نزل فذّل بيته وذلك يوم السبت لعشر خحلون من ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة. قال ابن هشام: وإنما طعنوا في أسامة لأنه ابن مولى وكان صغير السنء 
وقيل: إنما قال ذلك المنافقون» ولما كان يوم الأحد اشتد برسول الله يله وجعه فد حل أسامة 
من معسكره والنبي عَيكهْ مغمورء فطأطأ أسامة رأسه فقبله» والنبي عي لا يتكلم ورجع أسامة 
إلى معسكره ثم دحل يوم الإثنين فأصبح رسول الله عه مفيقاً وأمر أسامة الناس بالرحيلء 
فبينما هو يريد الركوب إذا رسول أم أن قد جاءه يقول: إن رسول الله عي يوت فأقبل 
أسامة وأقبل معه عمر وأبو عبيدة» فانتهوا إلى رسول الله عي فتوفي حين زاغت الشمس يوم 
الإثبين لاني غكرة اليلة حلت هن رييخ الأول وول المسلمون الذيد عسكروا بالجرف 
إلى المدينة» ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقوداً حتى أتى به باب رسول الله عب 
فغرزه عنده» فلما بويع لأبي بكر رضي الله عنهى أمر أسامة أن يمضي إلى وجهه» وسار عشرين 
ليلة فشن عليهم الغارة فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه وحرق منازلهم وحرثهم 
ونخلهمء وكان أسامة على فرس أبيه سبحة وقتل قاتل أبيه في الغارة ثم قسم الغنيمة ثم 
قصد المدينة وما أصيب من المسلمين أحدء وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة 
يتلقوتهي»:وكان أسامة ذل على قرس أبية سبحخة واللواء أمامة مله :بريدة بن الخصيب» 
وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة فبعث رابطة يكونون بالبلقاء» فلم يزل هناك حتى 
قدمت البعوث إلى ame‏ الله عنهما. ْ 

4418/4 ل حدثفي أبُو عاصِم الاك بن مَخُلَدٍ عن الفضَّيلٍ ا 0 دنا 
ا دو e‏ مد الوا فيه قال النبيئ ع 

بَلعَنِي نكم نّم في أا ونه أحبٌ النّاس إلى. [انظر الحديث ۳۷٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «استعمل النبي عي أسامة»» وقد مرت الآن قصته 
والفضيل - مصغر فضل - بالضاد المعجمة» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه 
عبد الله بن عمرء والحديث أخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن يحبى. 

قوله: «فقالوا فيه»., أي : طعنوا فى اسافة: قوله: «وإنه»› أي : وإن أسامة «أحب الناس 
إليّه» ومراده أحب الناس الذين طعنوا فيه إلى. 

20> عت حدقا [شماعيل سد مالك عن عبْدٍ الله بن دينار عن عبْدٍ الله بن 
مر رضي الله عنهما أن رشول الله كه بع بعت بغ وأگر عَلَههمْ أُسَامَدٌ بن رَد مَطَعنَ الاس 
في إمارَتِه فقا رشول الله رل فقال إنْ توا في إمارَتِهِ فَقَدْ كنت تَطعَنُونَ في إمارَة أبيه 
من قبل وام لله إن كان لَححبيقاً امار وإن كان لِمَنْ أحبٌ الاس إِلَيّ ونَّ لهذا لِمن 
حب الثاس إلىّ بَعْدة. [انظر الحديث ۳۷٣۳١‏ وأطرافه]. 


)5١( كتَابٌ المَعْازِي / باب‎ _ ٤ ٠١ 





هذا طريق آخر في حديث ابن عمر بأتم منه. وإسماعيل بن أبي أويس. والحديث 
أخرجه مسلم أيضاً في فضائل زيد بن حارثة» وأسامة بن زيد بن حارثة وأسامة بن زيد من 
حديث عبد الله بن دينار: أنه سمع ابن عمر يقول: ؛ بعث رسول الله عي بعثاً الخ... نحوه. 

قوله: «وأم الله»» من ألفاظ القسمء > كقولك: لعمر اللهء وعهد الله» وتفتح همزتها 
وتكسر» وهمزتها همزة وصل» وقد تقطع. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يين» 
وغيرهم يقول: هي إسم موضوع للقسم. قوله: «لخليقا». بفتح الخاء المعجمة وبالقاف»› 
يقال: هذا ليق يداف افق ثق به ويقال: هذا خحلق» بالضم وهذا مخلقة لذلك» أي : هو 
جدير به. قوله: «بعدة» ا بعد آنه وهو زيد بن حارثة. 


5١‏ باب 


9 حدّثنا 00 قال أشبرني 0 وس قال أخبرني عَمرؤ عن ابن ابي 


كَقَدِمْنا | ا و له ا الکبر تقل قا الس عه مذ دي قلت هر 
سَمعْتَ في لَيِلَةِ القَدْرٍ سيا قال نَعم أخبرني لال مُوَّدْنُ النبي و عه أنه في الشبع في العَشْرٍ 
الأو 
وآخر. 


مطابقته للترجمة التى هى قوله: باب وفاة النبي عل في قوله: «دفنا البي عَلله) 
والبابان اللذان بعده متعلقان به وليس لهما حكم الاستبداد» فافهم. وأصبغ» بفتح الهمزة 
زه ا رد الم و عمرو» بالق ل ره 8 أي 
حبيب هو يزيد - من الزيادة - أبو رجاء المصري» واسم أبي حبيب سويد وأبو الخير اسمه 
مرند» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الغاء المغلية وفي آخحره دال مهملة: ابن عيدك أله اليزني 
المصري» ويزك» بالياء آخر الحروف والزاي والنون: بطن من حمير» والصنابحي» بصم الصاد 
ال وسخفيق الوت وعد الال ياء موسدة الا وه عد ها 


قوله: «إنه قال» أي: أن أبا الخير قال للصنابحي: متى هاجرت؟ من الهجرة. قوله: 
«الجحفة» بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاءء وهي إحدى مواقيت الحج. 0 
«الخبر» أي: ما الخبر من المدينة؟ ويجوز فيه التصب على تقدير: هات الخبر. قوله: « 
خمس» ليال. قوله: «قلت: هل سمعت؟») القائل هو أبو الخير. والمقول له الصنابحي . ل 
«في العشر الأواخر من رمضان»» ولي هو بدلا من السبع» > بل 0 ايت الكائن في 
العش أو كلمة: فىء بمعنى: من» وجمع الأواخر باعتباز أيام العشر أو جنس العشر الد رات 
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البيض. قوله: «الأواخر»» صفة للسبع وللعشر كليهما فاكتفى بأحدهما عن الآخرء وهو نوع 


من باب التنازع. 





١‏ - باب كم غرًا النبي مين 

أي: هذا باب يقال فيه: كم غزا النبي عَلِللم؟ 

۷/۳ ل حدّثنا عبد الله بن رجاءٍ حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق قال سألْتٌ 
امو ع اويا دي مع رشول الله عله قال سهع عَشْرَةَ قُلْتُ كم غَرَا 
النبي ع عله قال تشع عَشْرَة. [انظر الحديث ۳۹٤۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق. ومر الحديث في أول المغازي عن عبد 


5 / 4471 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن رَجاءٍ حدثنا إشرائيل عن أبي إشحاق حدثنا البراء 
رضي الله عن قال عزوت مَعَ النبيع عه حمس عَشْرَة. 

هذا الإسناد بعينه هو الإسناد الذي سبقء غير أن أبا إسحاق روى الحديث هناك عن 
زيد بن أرقم» وههنا عن البراء. واختلف في عدد غزوات النبي عه فقال يعقوب بن سفيان 
باسناده عن مكحول: إن رسول الله عاك غزا ثمان عشرة غزوة وقاتل في ثمان غزوات أولهن 
(بدر) ثم (أحد) ثم (الأحزاب) ثم (قريظة) ثم (بكر معونة) ثم (غزوة بني المصطلق من 
خزاعة) ثم (غزوة خيبر) ثم (غزوة مكة) ثم (حنين والطائف) قال ابن كثير: قوله: إن بغر 
معونة بعد بني قريظة» فيه نظر» والصحيح أنها بعد أحد» وعن الزهري قال: غزا رسول الله 
عي أربعاً وعشرين غزوة» رواه الطبراني» وروی عبد بن حميد في (مسنده) عن جابرء قال: 
غزا رسول الله عه إحدى وعشرين غزوة» وقال ابن إسحاق: جميع ما غزا رسول الله عل 
بنفسه الكريمة سبعاً وعشرين غزوة» وعن قتادة: إن مغازي رسول الله بيه وسراياه ثلاث 
وأربعون: أربع وعشرون بعثاء وتسع عشرة غزوة» وخرج في ثمان منها بنفسه. وقال ابن 
إسحاق: بعوثه وسراياه ثمانية وثلاثون» وقال صاحب (التلويح): غزوات النبي عي وسراياه 
نيفت على المائة» ما بين غزوة وسرية. 

۳/۵ س دشني اشد بن ل الحسن عدا اک بن محمد بن حَنْجل بن 
لال و عنٍ ابن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله 
عله ست عشْرةً عَروةً. 

ا بن الحسن بن الجنيدب» بضم الجيم وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف 
وفي أخخره باء موحدة: الترمذي أحد حفاظ خراسان» وليس له فى البخاري سوى هذا 
الحديث» وهو من أقران البخاري وأفراده» وأحمد بن محمد بن ا ابن هلال المروزي 
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الشيياني» خرج من مرو حملا وولد بيغداد ومات بها وقبره مشهور يزار ويتبرك به وكان إمام 
الدنيا وقدوة أهل السنةء مات سنة إحدى وأربعين ومائتين ولم يخرج البخاري له في هذا 
وا فشكا ود الحديث» e‏ به» قال في في: باب ما من 
وزادني أحمد» وكهمسء بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة: إبن 
الحسن النمرء بالنون: المصري مر فى الصلاةء وأبو بريدة» بضم الباء الموحدة مصغر البردة: 
واسمه عد أزله يروي عن أبيه بريده بن حصيب ) بصم الحاء وفتح الصاد المهمتتين: 
الأسلمي الصحابي الكبير. 

قوله: 1 ص رسول الله عه ستة 0-7 0 هذا أحد الأحاديث a‏ التي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٥‏ - كتاب تفسير القَرآن 
أي : هذا كتاب في بيان تفسير القرآن الكريم» وفي رواية أبي ذر هكذا: كتاب تفسير 
القرآن» وعند غير أبي ذر البسملة مؤخرة عن الترجمة» والتفسير مصدر من فسر من باب 
التفعيل ومعناه اللغوي: البيان» يقال: فسترت الشيء بالتخفيف وفسّرته بالتشديد: إذا بينته 
ومعناه الإصطلاحي: التفسير هو التكشيف عن مدلولاات نظم القران. 


الرَحْمِنٌ الرّحِيمُ اشمانِ من الَحْمَةِ: الرَجِيمْ والرّاجِمْ بمَغنى واجِدٍ كالْعَلِيم والعالم 

قوله: «من الرحمة» أي: مشتقان من الرحمة» وهي في اللغة: الحنو والعطف» وفي 
حق الله تعالى مجاز عن إنعامه على عباده وعن ابن عباس: الرحمن الرحيم إسمان رقيقان 
أحدهما أرق من الآخرء فالرحمن الرقيق والرحيم العاطف على خلقه بالرزق» وقيل: الرحمن 
لجميع الخلقء والرحيم للمؤمنين» وقيل: رحمن الدنيا ورحيم الآخرةء وعن ابن المبارك: 
الرحمن إذا سثل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضبء وعن المبرد: الرحمن عبراني والرحيم 
عربي . قلت: : في العبراني بالخاء المعجمة. قوله: «الرحيم والراحم بمعنى واحد»» فيه نظ 
لأن الرحيم إن كان صيغة مبالغة فيزيد معناه على معنى ا وإن كان صفة مشبهة فيدل 
على الثبوت» بخلاف الراحم فإنه يدل على الحدوث» وأجيب بأن ما قاله بالنظر إلى أصل 
المعنى دون الزيادة. 

١‏ بات ما جاع في فاتحة ة الكتاب 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في فائحة الكتاب من الفضل أو من التفسير أو أعم من 
ذلك إعلم أن لسورة الفاتحة : ثة عشر إسماً. الأول: فاتحة الكتاب» لأنه يفتتح بها في 
المصاحف والتعليم» وقيل: لأنها أول سورة نزلت من السماء. الثاني“ أم ا 
يجيء. الغالث: الكنز. والرابع : الوافية» سميت بها لأنها لا تقبل التنصف في ركعة 
والخامس: سورة الحمدء لأنه أولها: الحمد. والسادس: سورة الصلاة. والسابع: السبع 
المثاني. والثامن: الشفاء والشافية» وعن أبي سعيد الخدري» قال رسول الله : فاتحة 
الكتاب شفاء من كل سم. والتاسع: الكافية لأنها تكفي عن غيرها. والعاشر: الأساس لأنها 
أول سور القرآن فهي كالأساس. والحادي عشر: السؤال لأن فيها سوال العيد من ريه. 
والغاني عشر: الشكرء لأنها ثناء على الله تعالى. والثالث عشر: سورة الدعاء لاشتمالها على 
قوله: «اهدنا الصراط». 


وسُمَيَّث أَمّ الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المَصاجفِ ود بقراءتها في الصَّلاةٍ 
أي : وسميت سورة الفاتحة أم الكجاب وذلك بالنظر إلى أن الأم مبداً الولد» وقيل: 
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0000 لاشعمالها غا اا اعا لمعاف و 1 ر لأن لاہ في 
اللغة الأصلء سميت به لأنها لا تحتمل شيئاً مما فيه النسخ والتبديل» بل آياتها كلها محكمة 
فصارت أصلا وقيل: سمیت أم القران لأنها نوم غيرها كالرجل يۇم غيره فيتقدم عله 


والدّينُ الجَرَاءُ في الخَيْرٍ والشَّمُ كما تَدِينْ تدان وقال مُجاهد لين بالجسَاب 
مَديئين محاسبين 





امار يه الى تفمين الان ف قوله: يمالك يوم الدين» وهو كلام أبي عبيدة حيث 
قال: الدين الجزاء والحساب» يقال في المثل: كما تدين تجازي» أي كما تفعل تجازى به 
وروي هذا خا رساد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي و 
وروي ا بهأ.ا الإسناد عن أبن قلابة عن ا الدرداء قرفا وأبو قلابة: عبد الله بن زيد لم 
يدرك أب الدرداء. قوله: «وقال محاهد: بالدين بالحساب». هو تفسير قوله تعالى: #أرأيت 
الذي يكذب بالدين» [الماعون: ]١‏ ووصله عبد بن حميد في التفسير من طريق منصور. عن 
مجاهد في قوله: لوكلا بل تكذبون بالدين» [الانفطار: ۹ قال: الحساب والدين يأني 
لمعان كثيرة: (العادة) (والعمل) و(الحكم) (والحال) (والحق) (والطاعة) (والقهر) (والملة) 
(والشريعة) (والورع) کک قو «مدينين e‏ أشان : ما و0 قوله تعالى: 


e E ماسوو‎ 

الِخمنٍ عن حَفْصٍ بن عاصِم عن أبي سَعِيدٍ بن المُعلى قال كنت أصلي في المشجر 
نتعاني رسولٌ الله قله كلم أجبة قلت يا رسو الله إِنّي كنك أَصَلّي قال آم َمل الله 
اسْتَجِيبُوا لله ولِلسولٍ إذا دَعاكم ثي قال ألا أَعَلْمَئَكَ سورّة هي ھی أَعْظمُ الشوّر في القرآن قبل 
أن خوج من العسجدٍ ثم أذ بدي قلغا أراة أن مخوج فلك له ألم تقل لأعلّمَئكَ سورة 
a‏ شورَة في القُآَنِ قال الحَمدٌ لله رَبٌّ الْعالَمِينَ هى السَبِعٌ المثاني والمَرَآن العظيم 


ص 
لذي أو 


— 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن سعيد القطان» وخبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: ابن عبد الرحمن بن خبيب 
ابن يساف» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة: أبو الحارث الأنصاري 
الخزرجي المدني» وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأبو سعيد» بفتح 
اسمن وكير العين وسكون الياء آخر الحروف: ابن المعلى» بضم الميم وفتح العين واللام 
المشددة على لفظ | إبنم مقغول من التعلية, واختلف في إسم أبي سعيد هذا فقيل: اسمه 
رافع» وقيل: الحارث» وقيل: أوس» وقال أبو عمر: من قال هو رافع بن المعلى فقد أخطأ لأن 
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رافع بن المعلى قتل ببدر» وأصح ما قيل - الله أعلم - في أسمه: الحارث بن نفيع بن 
المعلى بن لوذان كار باريد بن ثعابة من بني زريق الأنصاري الزرقي توفي سنه أربع 
وسبعين وهو ابن أربع وسبعين» وقال أبو عمر أيضاً: لا يعرف في الصحابة إلا بحديثين: 
أحدهما: عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن إلى آخر ما ذكر هناء والآخر: عند الليث بن 
سعد وهو حديث طويلء وأوله: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله عي الحديث, 
ولب ی البيهاري إلا هذا الحديث المذكور في الباب» وقيل: نسب الغزالي والفخر 
الرازي وتبعهما البيضاوي هذا الحديث إلى أبي سعيد الخو وهو وهم» ونما هو أبو سعيد 
ابن المعلى» وقال بعضهم: وروى الواقدي هذا الحديث أيضاً في رواية عن أبي سعيد بن 
المعلى عن أبي بن كعب وليس كذلكء والذي هنا هو الصحيح» وشيخ الواقدي هنا مجهول 
أيفنا وهو محمد :بن معاد وقال أيضاء الراقدئ شدذية الضعف ذا تفرد نكي إذا خخالق؟ 
قلت: ذكر الحافظ المزي هذا ولم يتعرض إلى شيء من ذلك» ومن العجب أن الواقدي أحد 
مشايخ إمامه الشافعي ويحط عليه هذا الحط وهوء وإن كان ضعفه بعضهم» E‏ 
فقال إبراهيم الحربي: الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام» وعن مصعب بن الزبير: ثقة 
مأمونع وكذا وثقه ابو بيك وا عليه ابن المبارك وأخرون. 


وأخرج البخاري هذا الحديث اا في فضائل القران عن علي بن عبد الله وفي 
التفسير أيضاً عن إسحاق بن منصورء وعن بندار. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عبيد الله 
ابن معاذ. وأخحرجه النسائي فيه وفي ا اتسعود وف تضائل ر ن 
بندار. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «في المسحد»). أي : في مسجد النبي عا . قوله: «فلم أجبه), لأنه ظن أن 
الخطاب لمن هو خارج عن الصلاة. قوله: «ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم» 
هذا خاص به عله . قوله: «ألا أعلمنك» كلمة: إلا للحت والسصيض على ما يقزلة القائن 
في مثل هذا الموضع» وأعلمنك» بنون التأكيد المشددة. قوله: «أعظم سورة في القرآن» 
قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أعظم بمعنى عظيم» وقال ابن التين: معناه أن ثوابها أعظم من 
غيرهاء واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض» وقد منع ذلك الأشعري 
وجماعة لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضلء وأسماء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيهاء 
واخ صن ها ان افا من حيبت القواب والتفع للمتعبدين لا من سيت المعتى 
والصفةء فإن قلت: يؤيد التفضيل قوله تعالى: «إنأت بخير منها أو مثلها» [البقرة: 
١٠١‏ ]قلت: الخيرية في المنفعة والرفق لعباده لا من حيث الذات. قوله: «قال: الحمد لله 
رب العالمين»» هذا صريح في الدلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة. قوله: «هي السبع 
المثاني»» أما السيع فلأنها سبع أيات بلا حلاف إلا أن منهم من عد: أنعمت عليهم دون 
التسمية» ومنهم من مذهبه على العكس» قاله الزمخشري» قلت: الأول قول الحنفية» والعكس 
قول الشافعية» فإنهم يعدون التسمية من الفاتحة ولا يعدون: أنعمت عليهم آية» ولكل فريق 
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حجج وبراهين عرفت في موضعهاء وأما تسميتها بالمثاني فلأنها تثني في كل ركعةء وقيل: 
المثاني من التغنية وهي التكرير لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة» أو من الثناء لاشتمالها 
على ما هو ثناء على الله تعالی» وفيه نظرء والمثاني: جمع مثنى الذي هو معدول عن اثنين 
اثنين» فأفهم. وروی ابن عباس : أن السيع المثاني هي السبع الطوال: (البقرة) و(ال عمران) 
و(النساء) و(المائدة) ورالانعام) و(الأعراف) و(يونس) وكذا روي عن سعيد بن جبيرء وكذا 
ذكره الحاكمء وقال: الكهف» بدل: يونس» وذكر الداودي عن غيره: أنها من (البقرة) إلى 
(براءة) قال: وقيل: هي السبع التي تلي هذه السبع» وقيل: السبع الفاتحة والمثاني القرأن» 
الثناء والدعاء والسۇال› والواو في : والقران العظيم» ل واو العطف الموجبة للفصل بين 
الشيكين ونما هي الواو التي تجيء بمعنى التخصيص كقوله: «إوملائكته ورسله وجبريل» 
[البقرة: 34ل وكقوله: «إفاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: ا ] وقال الكرماني المشهور بين 
النحاة أن هذه الواو للجمع بين الوصفين» فمعنى: «إولقد آتياك شيعا من الات والقران 
العظيم» [الحجر: [AY‏ ا ما يقال له: السيع المثاني والقران العظيم» وما يوصف بهما 
اتتهى. قلت: قول الخطابي: إن هذه الواو ليست للعطف خلاف ما قاله النحاة وغيرهمء وهذا 
من عطف العام على الخاصء وقد مثل هو أيضا بقوله: «إفاكهة ونخل ورمان# [الرحمن: 
لا يخرج الواو عن العطفية. ) ظ 
۴ 4 هر 3 4 
۲ بابُ غير المَعْصُوبٍ عَليهم ولا الضالين) 

أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الفاتحة: 
[VY‏ ولا وجه لذكر لفظ: باب هنل ولا ذكره حديث الات فقوا اا اا رمد 
بالق » وإعما محله أن يذ كر في فضل القران. 

5 ل حدثنا عبد الله بن يوسفٌ أخيرنا مالك عن شي عن أبي u‏ 
أبي هُرَِرَة رضي اله عنه أن رسُولٌ الله َه قال إذًا قال الإمامُ غَيِرٍ المَغْصُوب عَلَْهِمْ ولا 
الضَّالَينَ فووا آمِنَ فمن واقَقَ قَوْلّهُ قَوْلَ المَلائكة غَفِرَ لهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبِهِ. [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسمي» بضم السين المهملة وفتح وتعتديد الا شو 
ا ة في: باب جهر هر الإمام بامين» بهذا الإسنادء ومضى الكلام فيه a‏ 


1۷ کتاب َه تفسير القَرْآنِ/ سورَة البَقَرَةٍ‎ - ٥ 
البقرَةٍ‎ 7 
أي: هذا بيان ما في سورة البقرة من التفسيرء وفي رواية أبي ذر: بسم الله الرحمن‎ 
الرحيم» أي: السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة في اللغة واحد السور وهي كل منزلة من‎ 
البناء» ومنه: سور القرأن لانها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرىء والجمع: شور بفتح الواو‎ 
وقال الجوهري: ويجوز أن يجمع علي سورات وسورات» وسورة البقرة مدنية في قول‎ 
وت وحكى الماوردي والقشيري: إل آية واحدة» وهي قوله تعالى: «إواتقوا يوماً ترجعون‎ 
فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنّى» وهي خحمسة‎ ]۲۸١ فيه إلى الله [البقرة:‎ 
وعشرون ألف حرف وخمسمائة حرف» وستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة» ومائتان‎ 
وست وثمانون أية في العدد الكوفي» وهو عدد علي رضي الله عنه» وفي عدد أمل البصرة:‎ 
مائتان وثمانون وسبع آيات» وفي عدد أهل الشام: مائتان وثمانون وأربع ايات» وفي عدد أهل‎ 
مكة: مائتان وثمانون وحمس آيات» وهي أول سورة نزلت بالمدينة في قولء وقيل لها:‎ 
فسطاط القرآن» فيها خمسة عشر مثلا وخمسمائة حكمة: وفيها ثلاثمائة وستون رحمة.‎ 


لد 1 ره سر ا وى 
١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: ظوعَلمَ ادم الاسماءً كلها [البقرة: ]8١‏ 
أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «9وعلم آدم الأسماء كلها [البقرة: ]١‏ 
هكذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره سقط لفظ: باب قول الله. 





1/۳ ل حدقفا مُشلِم بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا هِشَامٌ حدّثنا اده عن انس رضي الله 
عة عن النبئ ميه وقال لي حَلِيقةُ حدثنا ري , E GPE‏ 
الله عنه عنٍ النبي مه قال ي يِجْتَمِعُ يتمع المؤمِئُونَ يَؤمَ القعامَةٍ فيقُولون لو اسْتَشْمَغْنا إلى رَيّنا فيانو 
آَدَمَ فَيَقُولُونَ انت أبُو التّاس 500 الله بيده وأشَجَد لَك مَلاَئَكَتَةُ وعَلَّمَكَ اشا كن سَيْءِ 
FE‏ حبرو و ديا رن يد E‏ بيار ابا ليب أن 
فان ول سول عه الله له إلى هل الأزضٍ 0 ا 0 و اوقلا َيه 


ر 


اد 


1 وأغطاة الكوراة فيانونة ET‏ وؤ قعل الس يهر تَفْس 
نهشتحي ين رَه كول انوا عيسى عبد الله ورشولة وكَلِعة الله وزوعة فيقُولُ لست ناكم 
ا ا ع ل الل را واوا ار اي فأنطلق حتى أسْتَأوِنَ 
على ري فَيَؤٌّدَنُ فإذا رَأَيِْتُ رَبي وقَعتٌ ساجداً E‏ 3 م تقال ازفغ رسك 
: تغطة وقل سمغ واشْمَغْ شفع فأزقغ رأيي فأخمدة بع ميد لغيه م شع فيد لي عدا 
فأَذَجِلَهُه الجنة 4 ثم اعود إليْه فإِذًا رَأَيْتُ رَبِي مِْلّهُ +4 مقع فيَحَدٌ عد لي دا أَدعِلَهُمْ الجن نم 
أغود التَالِمَهَ ده ا م حَبَسة القَوْآنُ وَوَجَبَ عَلَيِه الخَلُودُ 


٥ ۱۰۸‏ - كتابُ تفسير القَرآنٍ / سورةٌ البقَرة 


قال أَبُو عبد الله إلا مَنْ حجسة المُرَآنُ يَعْنِي قَوْلَ الله تعالى خالِدِينَ فيها. [انظر الحديث ٤٤‏ 
وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعلمك أسماء كل شيء» وأخرجه من طريقين: الأول: 
عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. 
الغاني: عن خحليفة بن خياط عن يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع - مصغر زرع - عن سعيد بن 
أبي عروبة البصري عن قتادة عن أنس. . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد في قول الله تعالى: «إلما خلقت 
بيدي4 [ص: ]۷١‏ عن معاذ بن فضالة عن هشام عن قتادة عن أنس الخ بطوله وأخرجه 
مسلم في الإيمان عن 9 موسى وبندار. وأحرجه النسائي في التفسير عن أ بي الأشعث. 
وأحرجه ابن ماجه في الزهد عن نصر بن علي. 

قوله: «وقال لي خليفة» في الطريق الثاني هو على سبيل المذاكرة» وقيل: هو بمنزلة 
التحديث على رأي من رآه» وقيل: روى البخاري عن خليفة هذا في عشرة مواضع مقرونا 
ومنفرداً» والغالب أنه إذا أفرده ذكره بصيغة: قال لي. قوله: «وعلمك أسماء كل شيء»» أي: 
كل شيء من سائر الاشياء حتى القصعة والقصيعة» روي ذلك عن ابن عباس» وقيل: علمه 
أسماء معدودة» وفيه أربعة أقوال: الأول: أنه علمه أسماء الملائكة. الثاني: أنه علمه أسماء 
الأجناس دون أنواعها كقولك: وملك. الثالث: أنه علمه أسماء ما حلق الله في الأرض من 
الدواب والهوام والطير. الرابع: أنه علمه أسماء ذريته. فإن قلت: هل التعليم مقصور على 
الإسم دون المعنى أو عليهما؟ قلت: فيه قولان. قوله: «حتى يريحنا»» بضم الياء وبالراء: من 
الإراحة» وقيل: بالزاي» يعني: يذهبنا ويبعدنا عن هذا المكان» وهو موقف العرصات عند 
الفزع الأكبر. قوله: «لست هناكم»» يعني: لم يخبر أن له ذلكء» وهناء للقريب» والكاف» 
للخطاب. قوله: «ويذكر ذنبه»» وهو قربان الشجرة والأكل منها. قوله: «فإنه أول رسول» أي 
فإن نوحاً عليه السلام» أول رسول من الرسل الذين أرسلهم الله. فإن قلت: أدم هو ول 
الرسل؟ قلت: معناه: أول رول اتفه ا يهن الطوفاته ر ق اا كان ا ل ورل وهو 
غير صحيح) لأنه أول وشول أرسلة الله بالإنذار لأولاده والإرشاد لهم. قوله: «ویذ کر سؤاله 
ربه ما ليس له به علم» وهو قوله: «إرب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» [نوح: 
7 ۲]. قوله: «قتل النفس» هو قتله القبطي» قوله: «وكلمة الله وروحه» قال الله تعالى: «إإنما 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه# [النساء: ]1١07١‏ قيل 
له کل الله ن وجد بكلمة: كنء» وروح الله بقوله: «إفنفخنا فيه من رروحنا» [النبياء: 
١‏ ولحصول الروح فيمن أحيى من الموتى» وقال الزمخشري: هو كلمة الله لأنه قد وجد 
بأمر الله وكلمته من غير واسطة أب ونطفة» وروح الله لأنه تررك ود كن كير جرة من 
ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحي» > وإنما اخترع احتراعاً من عند الله تعالى. قوله: 
«حتى أستأذن على ربي»» وفي رواية: في داره» فمعناه: داره التي خلقها لعباده» كما قيل: 
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لجا الله للكعبة والمساجد. فو «تشفع» على صيغة المجهول بتشديد الفا أي ل 
شفاعتك. قوله: «فيحد لي حدأ). أي : يعين لي قوماً. قوله: دإلا من حبسه القرآن». أي : إل 
من حكم عليه القرآن بالحبس والخلود في النار قال تعالى: «إوخالدين فيها». أي الكفار 
والمنافقين» وهو معنى قوله: «ووجب عليه الخلود). أ في النار. قوله: «وقال أبو عبد 
الله» هو البخاري نفسه» أشار بهذا إلى أن معنى قوله: «حبسه القرآن هو قوله تعالى: 
بإخالدين فيها فإن قلت: في هذا الحديث: إنهم يخرجون من النار بشفاعة النبي عَيْنه. 
وقد جاء فى رواية: فأمر الملائكة أن يخرجوا قوماً من النار. قلت: لا منافاة فيه لأنهم قد 
FEET‏ 590008 ا 
يؤمرون أن يخرجوهم بشفاعة النبي ع . 


E 





أي: هذا باب» كذا وقع بلا ترجمة في رواية الكل. 


فال مُجاهد إلى شياطينهة أضحابهم من المنافقن والمُش ر کين 


أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «وإذا خلوا إلى شياطينهم [البقرة: 4 ]١‏ وهذا التعليق 
وصله عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وروي عن قتادة 
قال: إلى إخوانهم من المشركين ورؤوسهمء ومعنى: خلوا رجعواء ويجوز أن يكون من 
الخلوة يقال: خلوت به وخلوت معه وخلوت إليه والكل بمعنى واحدء والشيطان المتمرد 
العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء واشتقاقه من: شطن» أي: بعد عن الخيرء وقيل: من 
شاط يشيط إذا التهب واحترق» فعلى الأول النون أصلية» وعلى الثاني زائدة. 


مُجيط بالكافِرين: الله جامعهم 

أشار به إلى آخر قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين» [البقرة: .]١5‏ وفسره 
بقوله: «الله جامعهم) وهذا وصله عبد بن حميد بالإسناد المذكور عن مجاهدء وقال 
الزمخشري: وإحاطة الله بالكافرين مجازء والمعنى أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به 
الط حقيقة» وهذه الجملة اعتراض لا محل لها. انتهى. قلت: هي جملة إسمية» فالجملة 
لا يكون لها محل من الإعراب الإ وقعت في موقع المفرد» ومعنى قوله: مجازء استعارة 
تمثيلية شبه حاله تعالى مع الكفار في أنهم لا يفوتونه ولا محيص لهم من عذابه بحال 
المحيط بالشيء لأنه لا يفوته المحاط. 


ليو 


أشار بهذا إلى أن الصبغة التي في قوله تعالى: «إصبغة الله [البقرة: ]١18‏ مفسرة: 
بالدين» وكذا فسرها مجاهد رواه عنه عبد بن حميد من طريق منصور عنه قال: صبغة الله 


٥ 1۰‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القَوآنِ / سورةٌ البق . 





أي : دين الله» وروي من طريق ابن أبي نجيح عنه قال: صبغة الله أي : فطرة الله . 
أشار به إلى قول الله تعالی: ل بالصبر بر والصلاة وإنها لكبيرة إل على 
الخاشعين» [البقرة: 5 ] ثم فسر الخاشعين بقوله: «علی المؤمنين خا ووصله عبد بن 
في قوله تعالى: إلا على الخاشعين» [البقرة: ©4] يعني: الخائفين» ومن طريق مقاتل بن 
حبان» قال: يعني به المتواضعين. ) 
قال مُجاهل ؛ رة وة يَعْمَل با 
أشار به إلى قوله تعالى: «#خذوا ما أتيناكم 0 [البقرة: 2517 ۹۳] ثم فسر القوة 
00 «يعمل يما فيه», وعن أبي العالية: القوة الطاعة وعن قتادة والسدي: 0 الجد 
6 وي ل #2 
وقال أبو العاليّة مَرَض شك 
أشار به إلى قؤله تعالى: «إفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضأ#[البقرة: ]٠١‏ ثم حكى 
عن أبي العالية أنه قال: مرض شك» ووصل هذا ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي 
وما خلفها عِبْرَة لْمَنْ بقي 
أشار به إلى قوله تعالى: إفجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين» 
[البقرة: 17] ثم فسر قوله: وما خلفها» بقوله: «عبرة لمن بقي» ومعنى الآية: فجعلناهاء 
أ المسيخة التي تفهم من قوله قبل هذا: إفقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا» 
أي : عبرة) تنكل من اعتبر بهاء أي : تمنعه ومنه النكل وهو القيد. قوله: هلما بين يديها» 
[البقرة: ©1] أي: لما قبلها. قوله: إوما خلفها» [البقرة: 55] أي» وما بعدها من الأمم و 
القرون» وفسر البخاري قوله: «وما خلفها» بقوله: «عبرة لمن بقي» بعدهم من الناس» وكذا 
قسره أبو العالية) ورواه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعمر عنه» وقال الزمخشري: وقيل: نكال 
عقوبة منكلة لما بين يديها لأجل ما تقدمها من الذنوب وما تأخر منها. 
لا شيّة لا بَياض ‏ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنها بقر ة لا ذلول تفير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا 
سيه فيها» [البقرة: ١ى7]‏ ثم فسر قوله: وله شية»› بقوله وله بياض» وقال الزمخشري: لد سيه 


e E OE BN Phe 


1۱ كتابُ تَفْسير القرْآنٍ / سورَة البقَرة‎ _ ٥ 
حذفت الواو منه ثم عوض عنها التاء كما في عدة.‎ 
وقال غيْره‎ 
أي : غير أبي العالية. وهو ابو عبيد القاسم بن سلام» وأبو عبيدة معمر بن المثنى› وأراد‎ 
بهذا: أن تفسير الألفاظ المذكورة إلى هنا من قول أبي العالية المذكورء والذي بعدها من‎ 


قول غيره. 
ا يَسُومُولَكم: يُولُونَكْ 
شان به إلى قوله تعالى: یسوون سوء العذاب» [البقرة: »]٤۹‏ ثم فسر قوله: 
لإيسومونكم» [الأعراف: ١‏ بقوله: «يولونكم» [إبراهيم: 1] بضم الياء وسكون الواو 
وهو تفسير أبي عبيدة. وقال الطبري: معنى يسومونكم يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم 
وقيل: معناه يصرفونكم في العذاب مرة كذا ومرة كذاء كما يفعل في الإبل السائمة. 


الولايَةٌ مَفْتُوحَةٌ مَضِدَرُ الوّلاءٍ وي الوُبُوبيةُ وَإذَا كسِرَتِ الواؤ فَهِيَ الإمارة 

أشار به إلى قوله تعالى: «9هنالك الولاية لله الحق» [الكهف: 44] قوله: «مفتوحة» 
أي: حال كونها مفتوحة الواو مصدر الولاءء وهي الربوبية» ومن أسماء الله تعالى: الوالي» وهو 
مالك الأشياء جميعها المنصرف فيهاء ومن أسمائه: الولي لأمور العالم والخلائق القائم بها. 
قوله: «وإذا كسرت الواو» أي: الواو التي في: الولايةء فتكون بمعنى: الإمارة» بكسر الهمزة 
وهذا كلام أبي عبيدة حيث قال في قوله تعالى: #هنالك الولاية لله الحق الولاية بالفتح 
مصدر الولي» وبالكسر مصدر وليت العمل والأمر تليه 

5 ثم ووو تك 
وقال بَعْضْهُمْ الحُبُوب التي تؤكل كلها فوم 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: إفادع لتا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها 
وقثائها وفومها» [البقرة: ]٦١‏ وحكى عن البعض وأراد به عطاء وقتادة: الحبوب التي تؤكل 
كلها فوم» بالفاءء وهكذا حكاه الفراء عنهما في: (معاني القرآن) حيث قال: كل حب 
يختبز» وروى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أن 
الفوم الخنطة» وقال الزمخشري: البقل ما أنبتته الأرض من الخضرء والمراد به أطايب البقول 
التي يأكلها الناس: كالتعناع والكرفس والكراث وأشباهها والفوم الحنطةء ومنه: فوموا لناء أي: 
اخحيزول وقرأ ابن مسعود وطلحة والأعمش : الثوم» بالثاء المثلثة» وبه فسره سعيد بن جبير 
وعيره. 


وقال قَتادَةٌ فباؤوا فالْقَلبوا 
أي : قال قتادة بن دعامة السدوسي في تفسير. قوله: «فباؤوا بغضب من الله أي: 
فانقلبواء وقال الزمخشري: فباۋژوا» من قولك: باء فلان بفلان إذا کان فقا بان يقتل به 


؟ ١١‏ ۰ 5 كانت م سير القُرآنِ / سود البَعَرَةِ 
لمساواته له ومكافأته» أي: صاروا أحقاء بغضبه» وقال الزجاج: البوء التسوية» بقوله: باؤواء 
أي : استوى عليهم عضب الله ويقال: البوء الرجوع أئ: رجعوا وانصرفوا بذلك» وهو قريب 
من تفسير قتادة. 





وقال غَيْرْهُ يَسْتَفْتِحُونَ يَسْتَنْصِرُونَ 

أي : وقال غير قتادة» وهو أبو عبيدة إن معنى قوله: تعالى: «ووكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» [البقرة: 85] يعني: يستنصرون» وروى الطبري من طريق الضحاك عن 
ابن عباس: يستظهرون. قال الله تعالى: #ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين*» [البقرة: 85] قوله: #ولما جاءهم 4 أي : اليهود «وكتاب من عند الله وهو 
القرآن الذي أنزل على محمد َلك #مصدق لما معهمه يعني: من التوراةء قوله: «وکانوا» 
أي اليهود: من قبل؛ أي: من قبل مجيبي القرآن على لسان هذا الرسول يستنصرون بمجيئه 
على أعدائهم من المش ركين إذا قاتلوهم» فيقولون: إنه سيبعث نبي في آحر الزمان تسح معه 
قتل عاد). قوله: إفلما جاءهم ما عرفوا» يعني: : فلما بعث محمد عله ورأوه وعرفوه 
«وكفروا به فلعنة الله على الكافرين) قال الزمخشري: أي: عليهم» > وضعاً للظاهر موضع 
المضمرء واللام للعهد. ويجوز أن يكون للجنس. واا فيه درلا ا 


شرا باعُوا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إولبعس ما شروا به نفسهم# [البقرة: ]٠١7‏ ثم فسره بقوله: 
«باعوا» وكذا أخخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي. 
راعنا من الْرُعُونَةِ إِذّا أرادوا أنْ يُحَمّقُوا إِنْساناً قالُوا رَاعِنا 
أشار به إلى قوله تعالى: ايا أيها ت آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا أنظرنا» [البقرة: 
٠١ 4‏ الآية نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن 
اليهود كانوا يعانون من الكلام ها فيه رة لما يقضدوته: من التنقض»:فإذا أراذوا أن يقولوا: 
إسمع لناء يقولون: راعناء ويورون بالرعونة الحماقة» ومنها: الراعن وهو الأحمق» والأرعن عن 
مبالغة فيه فنهى الله تعالى المؤمنين عن مشابهة الكفار قولاً وفعلا فقال: ليا أيها الذين آمنوا 
تقولوا ر الآيقه وروى أحمد من حديث ابن عمر عن النبي عَيُهِ «من تشبه بقوم فهو 
منهم»» وقرا عبد الله بن مسعود: راعونأء وقرأ الحسن: راعناء بالتنوين من الرعن وهو الحماقة 
أي : لا تقولوا قولاً راعناً منسوباً إلى الرعن. بمعنى: رعينا. وقرأ الجمهور بلا تنوين على أنه 
فعل أمر من المراعاة» والذي قاله البخاري يمشي على قراءة الحسن. 


لا تجزي لا تفي 


أشار به إلى قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيعا [البقرة: ]٤۸‏ وفسره بقوله: 
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ولا تغني +1 [البقرة: ]١177‏ وكذلك فسره أبو عبيدة» وروی ابن ا حاتم من طريق السدي» 
قال: لا تغنى نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيعا. 


خطوَاتِ من | لخطو وا لمَغْتى اثازة 
أشار به إلى قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان» [البقرة: ]۲١۸-۱٠٦۸‏ وقال: 
خطزانة م الو ا مدن خط بحمو درا والخطوة بالضم ‏ بعد ما بين 
القدمين في المشي» وبالفتح المرة. وجمع الخطوة في الكثرة: حطى, وفي القلة: خطوات.» 
بتثليث الطاء. وفسر خطوات الشيطان بقوله: «ؤآثاره» [الانعام: 5 .]١‏ 


۴ باب: قَوْلَهُ تعالى: طقلا تَجْعَلُوا لله أنْدَاداً وألُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: ١‏ 
وكا هلاه الآنة ر سيلف الان د كر عدف واا اطي للقت عر ول ار 
الناس من المؤمنين والكفار والمنافقين بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
[البقرة: ]۲١‏ إلى قوله: «إفلا تجعلوا» أي: وحدوا ربكم الذي من صفاته ما ذكر» حاطب 
الكفار والمنافقين بقوله: إفلا تجعلوا لله أندادا# وهو جمع: ند بكسر النون وتشديد الدال 
وهو النظير قوله: «إوأنتم تعلمون» جملة حالية» أي: والحال أنكم تعلمون أن الله تعالى منزه 
عن الأنداد والأضداد والأشباه. 
ومن أول الباب إلى هنا سقط جميعه من رواية السرخسي ولهذا لا يوجد في كثير من 
النسخ» ويوجد بعضه في بعض. 
1 س حد شفسي مان بن بُ ابي شَيْبَةَ حدثنا جَرِيرٌ عن منْصُورٍ عَنْ ابي وال عن 
تعر ب فرعيل عن عبد اك قال سات انين عل أي لذب اعم ند له فال أن جك 
لله ندا وهو خلَقَك قُلْتٌ إن ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثم أيّ قال وأنْ تَقْكلَ وَلَدَكَ تخاف أنْ يطعم 
مَعَكُ قُلْتُ ثم أيّ قال أنْ ثُرَانِي حَلَيلَةَ جارك. 
ذكر هذا الحديث مناسباً للآية التي قبله. وعثمان هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وأبو 
بكر اسمه عبد الله واسم أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو جدهماء وأبوهما محمد بن أبي 
شيبة وهو شيخ مسلم أيضاء وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. 
والحديث أخر جه البخاري ادا هنا عن مسدد» وأخرجه في التو حيد ايشا عن قتيبة 
وفي الأدب عن محمد بن كثير وفي المحاربين عن عمرو بن علي. وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن عثمان بن إسحاق. وأخرجه أبو داود في الطلاق عن محمد بن كثير. وأخرجه 
الترمذي و في التفسير عن بندار. وأخر جه النسائي فيه عن عمرو بن علي وفيه وفي الرجم عن 
قتيبة وفي المحاربة عن محمد بن بشار. 
قوله: «أن تجعل لله ندأ» قدمه لأنه أعظم الذنوبء قال الله تعالى: «إإن الشرك لظلم 
عظيم» [لقمان: ١ع‏ ثم ثناه بالقعل لأن عند الشافعية أكبر الكبائر بعد الشرك القعل ثم ثلثه 
عمدة القاري/ ج8١ ۸e‏ 
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بالزناء لأنه سبب لاختلاط الأنساب لا سيما مع حليلة الجار» لأن الجار يتوقع من جاره 
الذب عنه وعن حريمه فإذا قابل هذا بالذب عنه كان من أقبح الأشياء. قوله: «ثم أي؟» قال 
ابن الجوزي: أي : ههنا مشدد منون» كذا سمعته من أبي محمد بن الخشاب» قال: لا يجوز 
إل توه لآنة إسم معرب غير مضاف. قوله: «وأن تقعل ولدك» فيه ذم شديد للبخيل لأن 
بخله أداه إلى قتل ولده مخافة أن يأكل معه. قوله: «تخاف»» في موضع الحال. قوله: «أن 
تزاني» من باب المفاعلة من الزنا معناه: أن تزني برضاهاء ولأجل هذا ذكره من باب 
المفاعلة. قوله: «حليلة»» بالحاء المهملة: الزوجة» سميت بذلك لكونها تحل له فهي حليلة 
بمعنى محلة لكونها تحل معه بضم الحاءء وقيل: لأن كلا منهما يحل أزرة الاح وهي أيضاً: 
عرسه وظعينته وربضه وطلعته وحنته وبيته وقعيدته وشاعته وبعلته وضبينته وجارته وفرشه 
وزوجته وعشيرته وأهله. 


4 بات وقول تعالى: (إوظللنا علَيكم القمام وأا ْنا عَلَيكُمْ المَنّ والسْلَوَى 
كُلُوا من طَيْباتِ ما رَرَفْناكُم وما ظَلْمُونا ولكن كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمُون) [البقرة: 
/اه] وقال مجاهِدٌ المَنُ صَمْفَةَ والشلوّى الطير. 

ذكر هذه الآية ولم يذكر شيئاً من تفسيرها غير ما ذكره من قول مجاهد» ولما ذكر 
الله تعالى ما دفع عن قوم موسى من النقم المذكورة قبل هذه الآية» ذكرهم هنا بما أسبغ 
عليهم من النعم. فقال: «وظللنا عليكم الغمام» وهو جمع غماة» سمي بذلك لأنه يغم السماء 
أي يواريها ويسترهاء وهو السحاب الابيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمسء» وعن 
تفسيره: عن حجاج بن محمد عن أبن جريج قال: قال ابن عياس» رضي انه عنهما: غمام 
أبرد من هذا وأطيبء وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: «9هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام» [البقرة: ]١١٠١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قوله: «وأنزلنا 
عليكم المن والسلوى» وفسر مجاهد: المن› بقوله صمغةق والسلوى»› بالطيرء رواه عنه عبد 
عباس» قال: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه ويأكلون منه ما شاؤواء وقال 
عكرمة: شيء يشبه الرب الغليظ» وعن السدي: إنه الترنجبين» وقال الربيع بن أنس: 7 
0 أو مثل النقيء وروی أبن جور بإسادة عن الشعبي. > قال: ا جزء 


واختلفت عبارات المفسرين في «المن» ولكنها متقاربة فمنهم من فسره بالطعام» 
ومنهم من فسره بالشراب» والظاهر - والله أعلم ‏ أن كل ما امتن الله به عليهم من طعام أو 
شراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وخده كان 
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طعاماً» وإن مزج مع الماء كان شراباً طيباً وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر. وأما «السلوى» 
فكذلك اختلفوا فيه» فقال علي بن أبي طلحة: عن أبن عباس: السلوى طائر شبيه السمان 
يأكلون منه» وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس» وعن 
وهب: هو طير سمين مثل الحمامة يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت» وعن عكرمة: 
طير أكبر من الغصهون و قال ابن عة السلوي طير بإجماع المفسرين» رمد علط ي في 
قوله: إنه العسلء وقال القرطبي: دعوى الإجماع لا يصح لاأن المؤرخ - أحد علماء اللغة 
والتفسير - قال: إنه العسلء وقال الجوهري: السلوى العسلء قالوا: والسلوى جمع بلفظ 
الواحد أيضاء كما يقال: سماني للواحد والجمع» وقال الخليل: واحده سلوة» وقال الكسائي: 
السلوى واحد وجمعه سلاوي. قوله: «كلوا من طيبات ما رزقناكم» أمر إباحة وإرشاد وامتنان. 
قوله: «وما ظلمونا» الآية» يعني: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا فخالفوا وكفروا 
فظلموا أنفسهم. وقال الزمخشري: فظلموا بأن كفروا هذه النعم. 


0/0 حدثفا أَبُو تُعَيِم حدثنا سفيان عن عبد المَلِكِ عن عَمرو بن خْرَيْثِ عن 
سعِيدٍ بن زَئْدِ رضي الله عنةُ قال قال رشول الله عله الكمأة من المَنّ وماؤها شِفاءً لِلعين. 


قال الخطابي: لا وجه لإدخال هذا الحديث هنا لأنه ليس المراد من الكمأة في 
الحديث أنها نوع من المن المنزل على بني إسرائيل» فإن ذلك شيء كان يسقط عليهم 
كالترنجبين» وإنما المراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤونة» ورد عليه: بأن 
في رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير في هذا الباب من المن الذي أنزل على بني 
إسرائيل» رواه الدارقطني» وبهذا تظهر المناسبة في ذكره هناء وكأن الخطابي لم يطلع على 
رواية ابن عيينة عن عبد الملكء» فلذلك قال ذلك. 

وأبو نعيم: بضم النون: الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري هناء وإن كان سفيان بن 
عيينة يروي أيضاً عن عبد الملك بن عميرء لأن الغالب إذا أطلق: سفيان عن عبد الملك» 
يكون الشوري» وكذا ذكره أبو مسعود لما ذكر هذا الحديث» وعمرو بن حريث القرشي 
المخزومي وله صحبة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في الطب عن محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن محمد بن المثنى وعن غيره. وأخرجه الترمذي في الطب عن أبي كريب وغيره. 
وأحرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم وفي الوليمة عن يحيى بن حبيب وغيره وفي 
التفسير عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الطب عن محمد بن الصباح. 

قوله: «الكمأة». بفتح الكاف وإسكان الميم وفتح الهمزة: واحدها كمء وعكسه. تمرة 
وتمر» وهو من النوادر» وقال ابن سيده: جمع الكمء أكمؤه وكمأة» هذا قول أهل اللغة» وقال 
سيو ليست الكسأة بجي كديع لان فة لبن هما يكس على قعل وما هو اس 
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الجمع» وقال أبو جب اه رحد وكمأتان وكماء. وعن أبي زيد: أن الكمأة تكون 
واحدة وجمعاً. وفي (الجامع): الجمع القليل أكمؤة على أفعل» والجمع الكثير: كماءء وقال 
صاحب (التلويح): الصحيح من هذا كله ما حكاه سيبويه» وذكر عبد اللطيف بن يوسف 
البغدادي أن الكمأة جدري الأرض وتسمى بنات الرعدء» لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها 
الأرض» وقال أبو حنيفة: أول اجتنائها سقوط الجبهة» وهي تتطاول إلى أن يتحرك الحرء 
وكياة الها بيضاء رخوة» والتي بالآكام سوداء جيدة» وقيل: الكمأة هي التي إلى الغبرة 
والعواد..وفي (الشامع): شرج ببعض الأرض» وقال ابن خالويه في كتابه: ليس في كلام 
العرب من أسماء الكمء إلا الذي أعرفك: الذعلوق والبرنيق والمغرود والفقع والجب وبنات 
أوبر والعقل والقعيل» بتقديم القاف على العين» والجباة. يقال: كمأت الأرض أخرجت 
كماءهاء وأجبأت أخرجت جباءها وهي الكمأة الحمراء والبدأة يقال بدئت الأرض بكسر 
الدال» وعن أبي حنيفة: الفردة والفراد وعصاقل وقرحان والخماميس» ولم أسمع لها بواحد» 
قاله الفراء: وعند القزاز: العرجون ضرب من الكمأة قدر شبر أو دون ذلك وهو طيب ما دام 
غضاء والجمع العراجين» والفطر قال ابن سيده: هو ضرب من الكمأة. قوله: «من المن») 
ظاهره أن الكمأة من نفس المن» وأبو هريرة أخذ بظاهره على ما رواه الترمذي من حديث 
فاد قال: يحداقت أن أباتعريرة قال أخذت دة كم وة أو غا فعضرتهن خلت 
ماءهن في قارورة وكحلت به جارية فبرئت» وقال ابن خالويه: يعصر ماؤها ويخلط به أدوية 
ثم يكتحل بهء قال ابن العربي: الصحيح أنه ينتفع بصورتها في حال وبإضافتها في أخرى. 
وفي (الجامع) لابن بيطار: هي أصل مستدير لا ورق ولا ساق لها ولونها إلى الحمرة مائل 

تؤخذ في الربيع وتؤكل ek‏ والغذاء المتولد منها أغلظ من المتولد من القرع . 
لقنت بود الكيعوس: وهي في المعدة الحارة جيدة لأنها باردة رطبة في الدرجة الثانية, 
وأجودها أشدها تلذذاً وملاساًء وأميلها إلى البياض» والمتخلخلة الرخوة رديئة جداء وماؤها 
يجلو البصر كحلاء وهي من أصلح أدوية العين» وإذا رتب بها الإثمد واكتحل به قوى 
الأجفان» وزاد في الروح الباصرة قوة وحدة» ويدفع عنها نزول الماء. وذكر ابن الجوزي: أن 
الأطباء يقولون: إن أكل الكمأة يجلو البصرء وقيل: تؤخذ فتشق وتوضع على الجمرة حتى 
يغلي ماؤها ثم يؤخذ ميل فيصير في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل به» ولا يجعل الميل في 
مائها وهي باردة يابسة» وقيل: أراد الماء الذي تنبت به وهو اول مطر ينزل إلى الأرض فتربى 
به الأكحال» وقيل: إن كان في العين حرارة فماؤها وحده شفاءء وإن كان لغير ذلك فير كب 
مع غيره. وقال ابن التين: قيل: أراد أنها تنفع من تأخذه العين التي هي النظرة» وذلك أن في 
بعض. ألفاظ الحديث: وماؤها شفاء من العين» قال: وقيل: يريد من داء العين» فحذف 
المضاف» وقال الخطابي في قوله: «والكمأة من المن»» ما ملخصه: أنه لم يرد به أنها من 
المن الذي أنزل على موسى بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام» فإن المروي أنه شيء كان 
يسقط عليهم كالترنجبين» وقد ذكرنا هذا و في أول الذي الجوات غه أيضا: :وفال 
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النووي: قال كثيروك: شبهها بالهرة الذي أنزل عليهم حقيقة) عملا بظاهر اللفظء وقيل: معزى 
قوله: «الكمأة من المن» يعني: مما ا 


باب ورذ قلنا اذځلوا هذه القرية َه فكلُوا مئها حَيِتُ شِنْتُمْ رَعَدَا وادْحُلُوا 
اللاب دا وقُولُوا جطة تَفْفِرْ لك خَطايا كم رَستزید اا [البمرة: [o۸‏ 


أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: «إوإذ قلنا» الاية» وفي بعض النسخ: باب قوله 
تعالى: ووذ قلنا» وفي بعضها ليس فيها لفظ: باب» وفي رواية ات ذوة :تاتب وو وإذ قلنا 
ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شكتم#. الآية كذا وجد في رواية غيره إلى قوله: 
«المحسنين». قوله: «وإذ قلنا»» يعني: اذكرء وهو العامل في: إذء وفي الأعراف: «إوإذ قيل 
لهم [الأعراف: ١5١غ»‏ قوله: «ادخلوا», قال في الأعراف: اسكنوا وكان هذا الأمر أمر 
تكليف. قوله: «هذه القرية)». أي : بيت المقدسء وقيل: ارا من قرى الشام. قوله: 
«فكلوا»» وفي الأعراف بالواوء قوله: «رغدأ» أي: واسعاً كثيراًء وقيل: الرغد سعة المعيشةء 
وقيل: الرغد الهنىء» وعن مجاهد: الرغد الذي لا حساب فيه. قوله: «وادخلوا الباب» أي: 
باب القرية» وف باب القبة التي كانوا يصلون إليها. قوله: «سجدا». أي: ركفا شر 
الحمل على حقيقته» فيكون المعنى: خاضعين خاشعين» وكذا روي عن ابن عباس. قوله: 
«حطة»» أي: أمرك حطة. يعني : شالك حط الب وف رها قال ال محري لاا 
النصبء يعني: حط عنا ذنوبناء وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب على الأصل. قوله: «وسنزيد 
المحسنين»» يعني: من كان منكم محسناً كانت تلك الكلمة له سببأ في زيادة ثوابه» ومن 
كان مسيئا كانت له توبة ومغفرة. 





57 ل حدّثني مُحَمّدٌ حدثنا عبد التخهن ب مَهْدِيّ عن ابن المُبارَكِ عن مَعْمَرٍ 
ا ل ا 
اذلو البابَ سُجّداً وقولوا جطة فَدَحَلُوا يَرْحَقُونَ عَلَى أشتاهِهم فَبَدَلُوا وقالوا جطة 
حَبَةَ في شَعَرَةٍ. [انظر الحديث ٠۲٤۲٠۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للآية ظاهرة. ومحمد الذي ذكره بغير نسبة» قال الغساني: الأشبه أنه ابن 
بشار» بالباء الموحدة والشين المعجمة»ء وابن المثنى ‏ ضد الفرد ‏ وقال ابن السكن: هو ابن 
0 وقيل: يحتمل أن يكون محمد بن يحيى الهذلي لأنه يروي عن عبد الرحمن بن مهدي 
أيضأء وابن المبارك هو عبد الله. والحديث مضى في كتاب الأنبياء في باب مجرد بعد 
حديث الخضر مع موسى عليه السلام. وأخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن محمد بن 
اميعاعيل . هما 
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5 س باب: طمن كان عدا لجبريل)رالبقرة : باوع. وقال عكْرمَةُ جَبِر وميك 
وسَرَافٍِ عَبْدٌ إيل الله 


وفي رواية ات ذر: باب من كان. قوله: «جبريل»» بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة 
بعدها راء: وهو من جبرائيل. قوله: «وميك»» بكسر الميم وسكون الياء أخحر الحروف بعدها 
كاف مفتوحة: وهو من ميكائيل. قوله: «وسراف»» بفتح السين المهملة وتخفيف الراء وبالفاء 
| رة بعد الالف: هو من إسرافيل. قوله: «عبد»»› أي : معنى هذه الألفاظ الثلاثة: عبد. 
له «إيل», بكسر المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها لام. قوله: واي أي : معنى 
لفظ: إيل الله. والحاصل أن معنى جبريل وميكائيل وإسرافيل: عبد الله قاله عكرمة مولى ابن 
عباس» ووصله الطبري من طريق عاصم عنه قال جبريل مل الله» وميكائيل عبد الله » إيل: 
الله» وعن عكرمة عن ابن عباس: كل إسم فيه: إيل» فهو اللهء ويقال: إيل الله بالعبرانية» وروى 
الطبري من طريق علي بن الحسين» قال: إسم جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله» يعني 
بالتصغير» وإسرافيل عبد الرحمن» وكل إسم فيه إيل» فهو عبد الله» وذكر عكس هذا وهو: أ 
إل مناه عبد ومعنی ما قبله إسم لله . وله وجهف وهو ان الرسم المضاف في لغة غير العرب 
وجبرئل بحذف الياءء وجبريل «بيعحدذدف الهمزة. وجبريل بوزن قنديل» وجبرايل بلام شد يدة» 
وجبرائيل بوزن جبراعيل» وجبرائل بوزن جبراعل» ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. قال: 
وقرىء ميكال بوزن قنطار» وميكائيل كميكاعيلء وميكائل كميكاعل ومکئل كميعل ومیکئل 
كميكعل وميككثيل كميكعيل؛ وقال ابن جني: العرب إذا نطقت مر خلطت فيه. 


ال شیم فز تف مل وو أي موث دل لب عه 
ل ب لآ يَعْلَمْهُنٌ إلا ن نبي قما أل أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ وما اول عام أَهْلٍ 
الج وما يزع الوّلّدَ إلى أبيه أؤ إلى أنه قال و ب ل بن قال جبريل قال لَعَمْ 
قال داك عَدُدٌ اليَهُودِ مِنّ ع الملائِكة فَقََا هذه الآيَة «مَن كان عَدواً لِججِرِيلَ فَإنَّهُ برل 7 
لبك [البقرة: ل E e‏ 0 إلى المَغرب 
وأما اول طعام أهل الجَنَةٍ فزِيادَةٌ كبدٍ ځوتټ وإذا ت سَبَقَ ماءٌ الرّجل ماءَ المَزأة تَرَعَ الولّد 
ولا ق مام الكزاة تت قال هد أن لا إل إل له راش أك رشول اله با رشول اف 
إن اليهُودٌ قَوْمٌ بهت وَإنْهُمْ إن يَعْلَمُوا بإشلابي قبل اَن تَسْأَلَهُمْ يبهو َه لي فَجَاءَت الْمَهُودُ فال 
لنب تلل أي ر جلي عَبِدُ الله فيكم قانُوا + ڙنا واب حََيرنا وسَّدنا وابنٌ يدنا قال اراي م إِنْ 
أحلع عبد الل بن لام قارا اكه ال من ذلك فكو عي اله قال شد أذ لا له لأ 
ران دا رول ا فقالوا سنا واب سنا وَالْتَمَصضْو قال لدا الذي كنت أسساف ا رسول 
الله. [انظر الحديث ۳۳۲۹ وطرفيه]. 
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منطابقعة للاآية المد كورة اهر وغيف اله بن سين بض الجي وكسر انون 
والحديث مضى قبيل كتاب المغازي في: باب مجرد فإنه أخرجه هناك عن حامد بن عمر 
عن بشر بن المفضل عن حميد عن أنس» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «بقدوم»» ويروى: بمقدم. قوله: «يخترف»» بالخاء المعجمة أي: يجتني من 
ثمارها. قوله: «وينزع الولد». يقال: نزع إليه» أي: أشبهه وجذب إليه. قوله: «فقرأ هذه 
الآية». قالوا: معناه قرأ الراوي استشهاداً بها لأنها نزلت بعد هذه القصة. قاله الكرماني: وقال 
غيره: ظاهر السياق أن النبي عه هو الذي قرأ الآية ردأ على قول اليهود» ولا يستلزم نزولها 
حينعذٍ. قوله: «قال: ذاك عدو اليهود». قيل: القائل هو عبد الله بن سورياء» وسبب عداوة 
اليهود لجبريل هو ما حكاه الثعلبي عن ابن عباس: أن نبيهم أخبرهم أن بخت نصر يخرب 
بيت المقدس» فبعثوا رجلا ليقتله» فوجد شاباً ضعيفاً فمنعه جبريل من قتلهء وقال له: إن كان 
الله اراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه» وإن كان غيره فعلى أي حق تقتله؟ فت رکه» فكبر 
بخت نصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه فصاروا يكرهون جبريل لذلك» وقيل: سببه أنهم 
قالوا: إن جبريل يطلع محمداً على أسرارناء وقيل: سبب ذلك أنهم قالوا: إن جبريل أمر أن 
يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا. قوله: «فزيادة كبد حوت» هي القطعة المنفردة المتعلقة 
بالكبد» وهي أطيبها وأهنأ الأطعمة. قوله: «بهت» بضم الباء الموحدة وسكون الهاء: جمع 
بهوت وهو الكثير البهتان. 

٠١ بابُ قَوْلِهِ تعالى: ما للخ من آية أ لَنْسَاها البقرة:‎ ٠ 

أي: هذا باب قوله تعالى: «9ما ننسخ» وقرىء: ما تنسخ, بتاء الخطاب» «وما ننسخ»» 
بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر السين» والنسخ في الآية إزالتها يإبدال أخرى مكانها. 
قوله: «أو ننساها» بفتح النون الأولى من النسي وهو التأخير لا إلى بدل» وقرىء ننسهاء بضم 
النون الأولى وكسر السين: من الإنساءء وهو أن يذهب بحفظها من القلوب» وقرىء: وننسهاء 
بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر السين المشددة» وقرىء: وتنهاء بفتح التاء للخطاب 
وسكون النون» وقرىء: وتنسهاء بضم التاء على صيغة المجهول» وكانت اليهود طعنوا في 
النسخ فقالوا: أفلا ترون إلى محمد؟ يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول 
اليوم قولاً ويرجع عنه غدا؟ هما ننسخ [البقرة: "5 ]١١‏ الخ. 

۸٥‏ ل حدّثنا عَمْرُو بن عَلَِ حدّثنا يَحْيَى حدثنا سُفْيانُ عنْ حبيب عن سَعِيدٍ 
بن جير عن ابن عباس قال قال عَم رضي الله عن أفرأنا أي وأقضانا عَلِي وإِنَا لَتَدَعٌ مِنْ 
قَوْلٍ أب وذَاكَ أن ابيا يَقُولٌ لآ أدَحٌ سَيعماً سَمِعْتُهُ مِن رسول الله له وقد قال الله تعالى «إما 
نسَح مِن آيَةِ أو تنْسَاها». 

مطابقته للآية ظاهرة. وعمروء بفتح العين: ابن علي بن بحر أبو حفص البصري 
الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضا ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وحبيب. 
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هو ابن أبي ثابت واسمه قيس بن دينار الكوفي. 

وهذا حديث موقوف وأخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعا. 
وفيه ذكر جماعة» وأوله: (أرحم متي ابو بكر وفيه: وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب) 
الحديث» وصححه الترمذي وقال غيره: والصواب إرساله. 

قوله: «وأقضانا علي») أي : أعلمنا بالقضاء علي بن أ طالب» وقد روي هذا أيضاً 
مرفوعاً اين ولفظه: «أقضى متي علي بن أبي طالب»» رواه البغوي. قوله: «وإنا لندع من 
قول أبي»» أي: لجرك وني رواية صدقة: من لحن أبي» أي: بر عله بردي روارة ابن اد 
وإنا لنترك كيرا من قراءة أب وم إشارة إلى قول عمرو: إنا لندع. قوله: «أن أبيا يقول»» 
أي: أن أبياً يقول: «لا أدع شيئا» أي: لا أترك شيئاً «سمعته من رسول الله مََلنْهِ. وكان لا 
يقول أبي بنسخ شيء من القرآن› فرد عمر رضي الله عنه ذلك بقوله: وقد قال الله تعالى: ا 
ننسخ من آية» فإنه يدل على ثبوت النسخ في البعض» فخت الج وا كاتف د 
أنها لا تدل على وقوع الشرط› فااعناق هنا يدل عليه لأنها نزلت بعد وقوعه وإنكارهم عليه 
ويمنع عدم دلالتها في مثل هذا لأنها ليست شرطية محضة. 

/ — بات: إوقالوا انَخَلْ الله ولّدا سُبْحانَه 4 [البقرة: ]١ 1١5‏ 

أي: هذا باب: «إوقالوا» بالواو قراءة الجمهورء وقرأ ابن عامر: قالواء بحذف الواو 
واتفقوا على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله ولداً من يهود خيبر ونصارى نجران» ومن قال 
من مشركي العرب: الملائكة بنات الله» فرد الله تعالى عليهم. 

8 حدثنا بُو اليّمانٍ أخبرنا سُعَيِبٌ عن عبد الله بن أبي مين حدثنا نافِعٌ 
بن بير عن عباس رضي الله عنهما عن عن الي َي قال قال الله كذ ني ابي آڌم ولم يكن 
لهُ داك ومسي ولم يكن له ذلك فأئا تخزية إاي قرعم ني ل افير أن أعيدة كما كان 
وأمّا سَثْمُهُ إيّاي فَمَوْلُهُ ِي ولد فُسْبْحانِي أنْ أتخذ صاحبة أؤ ولّدا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان 6 بن نافع وعبد الله هو عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي حسين القرشي النوفلي المكي» ونافع بن جبير» بضم الجيم وفتح الباء 
الموحدة: ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المدني. 

والتعديت من أفراده. وقال صاحب (التوضيح): وسلف في بدء الخلق» قلت: ما 
یل في بدء الخلق إل عن أن هريرة من روأية الأعرج. قال رسول الله ا ويروي: قال: 
قال الله أراه يقول الله شتمني ابن أدم الحديث» وهذا من الأحاديث القدسية. قوله: «کڏبني») 
من التكذيب وهنو نسبة المتكلم إلى أن خبره خحلاف او قوله: «ذلك» أي: التكذيب. 
قوله: «وشتمني». من الشتم وهو توصيف الشخص با هو أزرأ وأنقص فيه» وإثبات الولد له 
كذلك لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه» ويستلزم ذلك سبق النكاح» والناكح 
يستدعي باعفاً له على ذلك» والله سبحانه وتعالى منزع عن جميع ذلك. قوله: «فسبحاني»» 


٥‏ - كتابُ تفسير القَرَآنِ / سورة البَقرَةٍ وا 





لفظ: سبحان» مضاف إلى ياء المتكلم يعني: أنزه نفسي «أن أتخذ» بأن اتخذو: وأن, 
مضيدرية أ هن اتاد الضاحية أي الدوتحة :والولك. ظ 


8 باب قَوْلَهُ: هوانّخِذُوا من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى» [البقرة: ٠٠١‏ 

أي: هذا باب» وليس في كثير من النسخ لفظ: باب» وإنما المذكور قوله تعالى: 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قوله: «واتخذو»» بكسر الخاء المعجمة» أمر للجماعة 
على إرادة القول» أي: وقلنا اتخذوا منه موضع صلاةء وهكذا هو عند الجمهورء وقرىء: 
واتخذواء بفتح الخاء: جملة فعلية ماضية» وهي قراءة نافع وابن عام أي: واتخذ الناس من 
مكان إبراهيم» عطف على قوله: «إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا» الآية» ومقام 
إبراهيم هو الحجر الذي عليه أثر قدميه» وعن عطاءء مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار لأنه 
قام في هذه المواضع ودعا فيها. قوله: «مصلى»» أي: موضع صلاة تصلون فيه» وهو على 
وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوبء وقيل: مصلى» أي: مدعى. 


هو في قوله: «إوإذ جعلنا البيت مثابة» يعني: مرجعاً للناس من الحجاج والعمار 
يتفرقون عنه ثم يشوبون إليه» والمثابة: الموضع الذي يرجع إليه مرة بعد أخرى. من ثاب ثوبا 
راا فارجع بعد ذهابه» وأصله: مثوبة» نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت ألفاً لتحركها 
في الأصل وانفتاح ما قبلهاء ونقل بعضهم عن أبي عبيدة: أن مثوبة» مصدر يثوبون. قلت: 
ليس بمصدر بل هو إسم للمصدرء ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً. 

48 ل حدّثفا مُسَدَّدٌ عن يَحْتَى بن سَعِيدٍ عن حُمَيِدٍ عن انس قال قال عُمَدْ 
رضي الله عنه وافْمَتٌ الله في ثلآثٍِ أؤ وافَقَيِي ريي في ثَلآثِ قُلتُ يا رسول الله لو انَحَذْتَ 
يِن مَقام إبراهيم مُصَلَّى وقُلْتُ يا رسول الله يَدْخْلُ عَلَيِكَ البو والفاجرٌ فَلَوْ أَمَوْتَ أنّهات 
الَجُوْمِيِينَ بالحتحاب: فانزل الله آيَةَ الحجاب قال ويَلعّني مُعَاتَبَةُ النبي عي غص نيسائه 

َدَحَنْتُ عَلَيِهنَ فلت إن الْعَهَيث أ مدل الله رسولة ملل خيراً مني حَتَّى اتيت إخدّى 
ساو قالث يا مر أما في رسول الله مه ما يمظ يماي حى مهن أنتَ فأنْرّل الله: 
«إعسى رَه إن طَلْمَكنٌ أن يده أزواجاً حيرا مِنْكنٌ شسيمات [التحرم: ]. [انظر الحديث 
4۲ وأطرافه]. 

مطابقته للآية في قوله: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# والحديث مضى في 
كتاب الصلاة في: باب ما جاء في القبلة» فإنه أخرجه هناك عن عمرو بن عون عن هشيم عن 
حميد فر لمق + ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «آية الحجاب» هي قوله تعالى: هويا اش 
النبي قل لأزواجك» الاك 9 الآية. قوله: «إحدى نسائه» هي أم سلمة» وفيه 
الموافقة في ثلاثةء وقد ثبتت تبعت أيضاً في منع الصلاة ة على المنافقين» وفي قصة أسارى بدر. 


٥ ۲۲‏ - كتابٌ تفسير القُرآنِ / سورةٌ البمَرَةِ 


وفي تحريم الخمرء والتخصيص بالعدد لا ينافي الزائدء ويحتمل أن يكون هذا القول قبل 


موافقة هذه الثلاثة. 


اله عنه. 
الغافقي» بالغين المعكمة والفاء والقاف»: ومضى هذا ايضا في كتاب الصلاة في الباب 
المذكور آخر هذا الحديثء وهناك لفظه: وقال أبو عبد الله: وقال ابن أبي مريم» وأبو عبد الله 
هو البخاري ذكر هذا عن ابن أبي مرم بالمذاكرة» وقد مر الكلام فيه هناك فليرجع إليه. 
٠‏ ل باب: قول ”0 8 يَرْفعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْمَيِْتَ وإشماعيل ربا 
قبل ما منا إنك أت ت السَمِيعٌ العلية © [البقرة: ]١717‏ 

أي: أذ كر إذ يرفع أي: حين يرفع إبراهيم» وهي حكاية حال ماضية» والقواعد جمع 
قاعدة وهي الأسناين والاأصل E‏ فوقه» وقال الفراء: القواعد اشاش ابض وقال الطبري: 
و في القواعد التي رفعها م وإسماعيلء ارات الله ف أهما أحدثاها 0 كانت 
ذلك» ومن طريق عطاء قال: قال ده عليه السلام: أي رب» لا 9 8 الملائكة» قال: 
ابن لى بيتاً ثم أخفف به كما رأيت الملائكة تحت بيتي الذي في السماءء فزعم الناس أنه 
بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراهيم عليه السلام» بعد وقال الزمخشري: معنى رفع القواعد: 
رفعها بالبناء. قوله: «ربنا»» أي: يقولان: ربناء يعني: يرفعانها حال كونهما قائلين: ربنا. قوله: 
«إنك أنت السميع العليم» أي: لدعائناء العليم أي: بضمائرنا ونياتنا. 

القَوَاعِدُ أساسّهُ واحدتها قاعدة والقَرَاعِدُ مِنَ النّساءِ واحدها قاعد 

اشا بهذا إلى الفرق بين القواعد التي هي جمع قاعدة البناءء وبين جمع القواعد التي 
هي جمع قاعد من النساء بلا تاءء حاصله أن لفظ القواعد مشترك بين قواعد الأساس وقواعد 
النسايى والفرق في مفرديهما أن القاعدة بتاء التأنيث الأسناضء وبدونها المرأة التي قعدت عن 


الحيض» وذلك لتخصيصهن بذلك في * هذه الحالة وفي غير هذا الحال بالعاء أيضا وذلك 
من القعود حلاف القيام» فافهم. 


0 لل حدّثفا إشماعيل قال حدثني مالك عنٍ ابن شِهابٍ عن سالِم بنِ عبد الله 
أن عَدَ الله بن محمد بنِ أبي بكر حبر عبد الله بن عُمَرَ عن عائِضَةَ رضي الله عنها رؤج النبي 
م أن .رشول لله له قال ألم تَرَى أن قؤمكِ بَنُوا الكَعْبَةَ واقتصَرُوا عن فَوَاعَدِ إبْرَاهِيمَ 
فَقُلْتُ يا رسول الله آلا تَددُوها عَلَى قَوَاعِدِ دِ إبراهيم قال لَؤْلاً جذئانٌُ قَوِْكِ ف بالكفر فقال عَبِدُ الله 
بن تعر لین کات عَائِمَةُ سَمِعَتْ هدا من رسول الله تل ما أَرَى رسول الله عله َك اشيلام 


٥‏ - کتاب ته تفسير المَرآنِ / سورة الَقَرَةٍ فنا 


ال كتين اللَّدَيْن تليانٍ الججر إلا أ البَبتَ لَعْ يعم عَلَى قَوَاعِدٍ إبْرَاهِيمَ. [انظر الحديث ١١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للآية في قوله: «واقتصروا عن قواعد إبراهيم» وإسماعيل هو ابن ای اوی 
وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» والحديث مضى في كتاب الحج 
في: باب فضل مكة وبنيانها ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثان»» بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين وبالثاء المثلثة: مضدر حدث 
يتحت سدوا وتحدثاناء وجواب: لول موف تقدورة» لرل قرب اعهد قرم قايث لردذتها: 
قوله: «الحجر» بكسر الحاءء وذلك لأن ستة أذرع منه كانت من البيت» فالركنان اللذان فيه 
لم يكونا على الأساس الأول. قوله: «لم يتمم» ويروى: لم يتم 

]١ بات: «قولوا امنا بالله وما زل إلا [البقرة:‎  !١ 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل لينا ولم يغبت لفظ: باب إلا في 
رواية أبي ذر. قوله: «قولوا»» خطاب للمؤمنين» قاله الزمخشري» ويجوز أن يكون خطاباً 
للكافرين. 





5 ل حدثفا محمد بن يَشارٍ حدثنا عُثمان بن عْمَرَ أخبرنا على بن القاتك 
عن يخختى بن أبي كير عن أبي سلحَة عن أبي هريره رضي الله عنه. قال: کان أهل الكتاب 
يَفْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بالعبرَانكةٍ ويفشروتها بالعربئة لاحل الإشلام فقال رشول الله لر له تُصَدَقُوا 
هَل الكتاب ب ولا دوه وولو آمتا بالله وما أثزل إلا [البقرة: ١ع‏ الاية. 

مطابقته للآية في قوله: «وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» إلى قوله: 
#ونحن له مسلمون. والحديث ذكره البخاري أيضاً في الاعتصام وفي التوحيد عن محمد 
ابن بشار أيضاً. وأخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن المثنى. 

قوله: «كان أهل الكتاب»» أي: من اليهود. قوله: ولا تصدقوا». إلى آخره» يعنى: إذا 
الدع ا يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه. ا ره 
فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم 
فيما ورد شرعنا بوفاقه. وقال الخطابي: هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عما يشكل 
من الأمور فلا يقضي عليه بصحة أو بطلان ولا يعحليل وتحريم» وقد أمرنا أن نؤمن بالكتب 
لبا على لاان فته الك إا اه ل سيل لنا إلى أن مل جح ما بكر عن 
تلك الكتب من سقيمه» فنتوقف فلا نصدقهم لعلا نكون شركاء معهم فيما حرفوه منه» ولا 
نکذبهم فلعله يكون صحيحاً فنکون منكرين لما أمرنا أن نؤمن به» وعلى هذا كان يتوقف 
السلف عن بعض ما أشكل عليهم وتعليقهم القول فيه كما سمل عثمان رضي الله عنه» عن 
الجمع بين الأختين في ملك اليمين» فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وكما سل ابن عمر 
عن رجل نذر أن يصوم كل اثنين» فوافق ذلك اليوم يوم عيدء فقال: أمر الله بالوفاء بالنذر 


٥ ۲٤‏ _ كتابُ تفسير القُرآنِ / سورةٌ البقَرة 





ونهى النبي ُء عن صوم يوم العيدء فهذا مذهب من يسلك طريق الورع وإن كان غيرهم 
قد اجتهدوا واعتبروا الأصول فرجحوا أحد المذهبين على الأحر» وكل على ما ينويه من 
الخير ويؤمه من الصلاح مشكور. 


باب: لإسَيَقُولُ السفَهاءً مِنَ الئاس ما وَلأَمُمْ عن قَبَِْهِمْ الَبِي كاثوا عَلَيهَا 
قل لله المَشرق والمَغْربٌ هدي مَنْ م يشاء إلى صِرَاط مُشتفيم 4 [البقرة: 57 .]١‏ 


وفي بعض النسخ: باب قوله تعالى: «وسيقول السفهاء» ولكن في رواية ا 
قوله: «9ما ولاهم عن قبلتهما» فقطء والسفهاء جمع سفيه. قال الزمخشري: سيقول السفهاء 
أي: خفاف الأحلام وهم اليهود لكراهتهم التوجه إلى الكعبة وأنهم لا يرون النسخ» وقيل: 
المنافقون بحرصهم على الطعن والاستهزاءء وقيل: المشركون. قالوا: رغب عن قبلة ابائه ثم 
رجع إليها والله ليرجعن إلى دينهم. قوله: «ما ولاهم» أي: أي شيء رجعهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها وهو بيت المقدسء قل يا محمد «لله المشرق والمغرب». أي: بلاد الشرق 
والغرب والأرض كلهاء وهذا جواب لهم أي الحكم والتصرف في الأمر كلمة لله #وفأيدما 
تولوا فقم وجه الله فيأمرهم بالتوجه إلى أي جهة شاء» وقيل: الق الك لان 
المصلي بالمدينة إذا توجه إلى الككهنة فهو رة للمشرق» واراد بالمغريه ت القداس ن 
المصلي في المدينة إلى بيت المقدس متوجه جهة المغرب. 


۳ ل حدائفا بُو نُعَيِم سَمِعَ زُمَيْراً عن أبي إشحاق عن البَرَاءٍ رضي الله عنه 
أن رشول ال عله صلى إلى بت العفيس ئة قر شهراً أو صبعة عقر هرا وكاد 

يجب أن َكُون ويله قبل الت واه صَلّى أو صَلأها ضلا العضر وصلى عع قوم فرج 
e‏ مَعَهُ فمو عَلَّى أُهْلٍ المشجدٍ ومُعْ رَاكِعُونَ فقال أَسْهَدُ بالل لقذ صَليتُ 
مع النبي لله قل حك فتاژوا كما هُم قبل العيتِ وكانّ الذي ماك عَلَّى القِبلَةِ قبل أذ 
ُحؤل قبل البهِتٍ رجال وا لَمْ تذر ما تقول فِيهم فار الله: وما کان الله لضي إيماتكم 
5 الله بالناس لووف رجي . [انظر الحديث >١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزهير - تصغير زهر ‏ ابن معاوية» 
وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والبراء هو ابن عازب رضي الله عنه. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب الصلاة من الزيمان. فإنه أخرجه هناك بأتم 
منه عن عمرو بن خالد عن زهير إلى أخره» ومر الكلام فيه هناك مطولاً. 

قوله: «أو سبعة عشر»» شك من الراوي. قوله: «قبل البيت». بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدةء أي: جهة الكعبة. قوله: «أو صلاها» شك من الراوي قوله: «صلاة العصر»» 
بالنصب بدل من الضمير المنصوب الذي في: صلاها. قوله: «رجل»» قيل: هو عباد بن 
نهيك الخطمي الأنصاري» قاله أبو عمر في (كتاب الاستيعاب) وقال ابن بشكوال: هو عباد 


٥ كتابُ تفسير القَرآنِ / سورةٌ البَقَرة‎ _ ٥ 
بن يكن الأشهلي: قوله: دإيمانكم). أي : صلاتكم.‎ 
باب قول تعالى: إوكذلك جَعَلناکم مه وسَطأ لِتَكُونُوا شهَدَاءَ على‎ ٠١ 
]١ ٤۳ الثاس ويَكونَ الؤسُول ليک هيدا [البقرة:‎ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «#وكذلك جعلناكم» الايةء هذا هكذا في رواية 
أبي ذر» وفي رواية غيره إلى قوله: «إلرؤوف رحيم [البقرة: 47 ]١‏ قوله: «وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا» أي: كما اخترنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأولاده وأنعمنا عليهم بالحنيفية ٠‏ 
جعلناكم أمة وسطاً. وقال ابن كثير في (تفسيره): يقول الله تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء 
على الأمم» لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. وقال الزمخشري: وكذلك جعلناكم» ومثل 
ذلك الجعل العجيب جعلناكم أمة وسطاً أي خيارأء ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
الوت 

E‏ س حدثنا وف ب م رَاشِدٍ حدثنا جريڙ وأبُو ا واللَفْظُ لجرير عن 
الأغمش عن أبي صالح. وقال أبُو أسامَةَ حدثنا أبُو صالح عن أبي سَعِيدٍ الحُذْري قال قال 
امزال لله تكله بذعي وع نزم البجاعة فقول بدك وسغديلة يا رب فقول ل لفت 
َيَقُولٌ نعم فَيقالَ لأمْيهِ هل بعكم فَيَقُولون ما أتانا مِنْ نَذِيرٍ فيَقُول مَنْ يَشْهَدُ لَك فيقول 
مُحَمّد وأْمّنَه فَيَشْهَدُونَ أنَهُ قذ بلّعَ ويكونَ الرَسُولَ عَلَيكُمْ هيدا فَذْلِكَ وله جل ذكزة: 
لوكَذْلِكَ جَعَلْداكُمْ م وسَطاً لتكوثوا سُهَدَاءَ عَلَى الئاس ويكون الوَسُولُ عَلَيْكُمْ 
شّهيدا4. والوسَط العَذل. [انظر الحديث ۳۳۳۹ وطرفه]. 

مطابقته للاية ظاهرة. ويوسف هو ابن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفي» وجرير 
هو ابن عبد الحميد» وأبو أسامة حماد بن أسامة» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان» وأبو 
سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. 

والحديث مضى في كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في: باب قوله تعالى: «إإنا 
أرسلنا نوحاً» [نوح: ]١‏ ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والوسط: العدل» قيلء» هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض 
الرواة كما وهمه بعضهم. قلت: فيه تأملء و ابم ر الوسشط العدل: ,السار و نارف 
أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين مثل: وسط 
الدار» وروي أن الرب ‏ عز وجل - إنما وصفهم بذلك لتوسطهم في الدين فلا هم أهل غلو 
فيه كالنصارى ولا هم أهل تقصير فيه كاليهود» وقال الزمخشري: وقيل للخيار: وسطء لأن 
الأطراف يتسارع إليها الخلل والإعواز والأوساط محفوظة. 
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١4‏ باب ب قَوْلَهُ تعالى: «إوما جَعَلنا الِبلةَ الي كنت علَيها إلا لِتَغلّم من يبع 
الوَسُول ب يقب على کی وان كلك کیا إل لى لين قا له و 
کان الله لِيضِيعَ إعَانَكمْ إن الله بالئاس رَوُوفُ رَحِيج4[البقرة: 47 ]١‏ 

7 1 راتيج يذ كر ق لها ا القيلة لے کت عا ت من 
يتبع الرسول» إلى هنا رواية أبي ذر وفي رواية غيره إلى آخر الاية التي ذكرناها. قوله: «وما 
جعلنا القبلة العي كنت عليها» يعني: وما جعلنا القبلة إلتي تحب أن تستقبلها الجهة التي 
كنت علا مك ونا رداك اا امتحاناً للناس وابتلاءٌ لنعلم الثابت على الإسلام 
الصادق فيه ممن هو على حرف ينكص على عقبيه لقلقه فيرتد. قوله: «وإن کانت»» كلمة: 
إن المخففة التي تلزمها اللام الفارقة» والضمير في: كانت» يرجع إلى التحويلة أو إلى القبلة. 
قوله: «لكبيرة»» أي: لثقيلة شاقة إلا على الذين هدى الله وهم التائبون الصادقون في 





اتباع ا قوله: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي: ثباتكم على الإيمان. وعن ابن عباس: 
وما كان الله ليضيع إیانکم أي : بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم باتباعه إلى القبلة الأخرى؛ 
أي: ليعطيكم اھا چا 


0 ل حدثنا مُسَدّدٌ حدثنا يَحْيَى عن سُفِيانَ عن عبد الله بن دينار عن ابن 
ُُمَرَ رضي الله عنهما بَئنا اناس يُصَلُونَ الصّبح في مشجدٍ ثُباءِ إِذْ جاء فقال أَنرَلَ الله عَلَى 
النبيع عه فرآناً أنْ يشتقبل الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوها فو هوا إلى الكغبة. [انظر الحديث 4.8 
اا 

مطابقته للترجمة تؤخذ: من قوله: «أنزل الله على النبي قرآناً أن يستقبل القبلة» ويحبى 
هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري. والحديث مضى في أوائل الصلاة في: باب ما جاء 
فى ابناج + سعد علا عن عيد اله رين يوست عن مالك عن ا الله بن وبا عن عبد 
الله بن عمر الحديث. ٠‏ 

٠٠‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: قد رى قب وجهكَ في الشماي» 
إلى جوعمًا تَعْلْمُونَ4 [البقرة: ]١ 5 ٤‏ 

أي: هذا باب فى بيان قوله: «قد نرى» إلى آخره» والمذكور على هذا الوجه رواية 
كريمة. وفي رواية a‏ قوله: «في السماء». 

7 ل حدفنا علي بن عبد الله حدثنا مُعْتَمِدٌ عن أبيه عن اتس رضي الله عنة 
قال لَمْ يبق مِمَنْ صلى لعٍ غيري. 

مطابقته للآية تؤخذ من قوله: ممن صلى القبلتينء لأن الآية مشتملة على أمر القبلتينء 
وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ومعتمر على وزن إسم فاعل من الاعتمار ابن 

سليمان بن طرخان. 
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والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «ممن صلى القبلتين» يعني: الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة» وقال 
اتس ذلك في آخر عمره» ولعل مراده: أنه آخر من مات بالبصرة» ممن صلى إلى القبلتين» 
وهم المهاجرون الأولون والسابقون» وقد ثبت لجماعة ممن سكن البوادي من الصحابة 
تأخرهم عن أنس. 

5 باب: «إولئن أ تي يت الَذِينَ أووا. الكتابَ بک آيَةِ ما تبغوا قبلتك) 

إلى قؤله: 57 إذا لَّمِنَ الظالمن) [البقرة: ]١ ٤١‏ 

أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: إولئن أتيت إلى آخره» وهكذا هو في رواية أبي 
ذر» يعني: إلى قوله: ما تبعوا قبلتك# الاية وفي رواية غيره إلى: «ولمن الظالمين» يعني: 
المذكور فيه. قوله: «ولئن أتيت»» جواب للقسم المحذوفء. قال الزمخشري: قلت: لأن 
اللام توطئة للقسم. قوله: «بكل آية» أي: بكل برهان. قوله: «ما تبعوا قبلتك» يعني: لم يؤمنوا 
بهاء ثم حسم مادة أطماعهم في رجوعه يه إلى قبلتهم بقوله: #ولئن اتبعت أهراءهم» 
الات الطاب للشو عدف الأمة. 
عْمَرَ شمر رضي الله عنهما يتما الئاس : N rT‏ 
7 عَلَيْهِ اللْيِلَة قران وقد أُمِرَ أن يَسْتَقْبلَ الكغبة ألا فَاسْتَمْبلُوها وكانَ وجْهُ الئاس إلى الشّام 
فَاسْتَدَارُوا بو e‏ الكغبة. [انظر الحديث 4٠١”‏ وأطرافه]. 


وحث. قوله: وفا ستقبلوها» 0 للجماعة. 


ا" ا باب: <ِالْذِينَ أتيناهُم الكتاب عرفو ۾ كما يَعْرفُون أبْنَاءَهُمْ ون فريقا منم 
كمون الحَقَّ4 إلى فزله: طقلا تون من المُمترين) رالبقرة: ]١4-‏ 

أي هذا باب يذكر فيه: «والذين آتيناهم إلى آخره. وهذا هكذا رواية غير أبي ذرء 
ورواية أبي ذر هكذا: باب «والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» إلى هنا 
فحسب. قوله: «يعرفونه» أي: يعرفون رسول الله عه «کما يعرفون أبناءهم) بحيث لا يشتبه 
عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم» وإنما اختص الأبناء لأن الذ كور اشير وأعرف وهم اة الاباء 
ألزم. قال الواحدي: نزلت في مؤمني أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصحابه كانوا 
يعرفون رسول الله َه وصفته في كتابهم كما يعرفون أولادهم إذا رأوهمء وقال ابن سلام: 
لأنا كنت أشد معرفة برسول الله عله مني يا بني» فقال له عمر رضي الله عنه: كيف ذاك؟ 
قال: لأني أشهد أن محمداً رسول الله حقاً يقيناً وأنا لا أشهد بذلك لابني لأني لا أدري ما 
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أحدثت النساء. فقال له عمر: وفقك الله. قوله: «وإن فريقاً منهم»» يعني: من علمائهم 
«ليكتمون» أي: صفة النبي عه واستقبال الكعبة. قوله: «الحق من ربك» أي: الحق الذي 
مع رسول الله عي وقرأ علي: الحق» بالنصب على الإغراء. قوله: «من الممترين». أي: 
الشاكين في كتمانهم الحق مع علمهم وفي أنه من ربك وقيل: الخطاب للرسولء والمراد 
الامة. 

ان ا يَحْيَى بن فَرَعَةَ اا نالك عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عَمَرَ 
قال بَيْنا الناسٌ بقباءٍ في صَلاةٍ الصبح إذ جاءَهُمْ آتِ فقال إِنَّ اللبئ عله كذ رل عليه اليل 
قُرَآنٌ وقد أمرَ أن يَشكَقبل الكغبة فَاسْتَقْبلُوها وكائثُ وُجُوهَُهُمْ إلى الشأم فَاسْتَدَارُوا إلى الكغبة. 
[انظر الحديث ٤٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للاية مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. e‏ قد مضى الآن وقد رواه 
هنا من وجه آخر. 


بابُ: إولكل وجه هو مُوَلّيها فاسْتبُوا الخَيراتِ أيتما تكوئوا يأتِ 


بک الله جميعاً إن الله عَلَى كل شَيْءِ قذي [البقرة: ]١4/‏ 

أ هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: (ولكل وجهة). هكذا هو في رواية غير أبي ذر» 
وفي ا أبي ذر هكذا: باب #ولكل وجهة هو موليها» الاية. قوله: «ولكل». اى ولكل 

من أهل الأديان «(وجهة» أي : قبلة. . وفي قراءة ا ولكل قبلة. قوله: «هو موليها). أي : هو 
موليها وجههء فحذف أحد المفعولين. قوله: «فاستبقوا الخيرات»» أي: فتوجهوا الكعبة 
وأعرضوا عن قول الكفار فإن الله يجازيهم يوم القيامة. قوله: «أينما» ظرف لتكونوا. وقوله: 
ديأت بكم الله جميعاً» جزاءء ولهذا جزم الفعلين» يعني: ياتِ بهم للجزاء من موافق ومخالف 
لا تعجزونه «إن الله على كل شيء قدير». 

0 حدففا مُحَمَدُ بن المِتَنّى حدّثنا يى عن سُفْيانَ حدثني أبو إشحاق 
ل شبد لر رضي ال عط قل سلا ع اسن ل تعر حو بَيِتِ المَفْدِس سنّةَ عشّرَ أؤ 
سَيِعَةَ عشّر شهر واا و ا الك و 

مطابقته للآية تؤخذ من معناها. ويحبى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» ۋاتو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» » والبراء هو ابن عازب والحديث أخرجه مسلم في الصلاة 
عن محمد بن المثنى أيضأ وأبي بكر بن خلاد. وأحرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن 
محمد بن بشار. قوله: «أو سبعة عشر شهرأه» شك من الراوي. قوله: «ثم صرفه»» أي: ثم 
صرف الله نبيه «(نحو القبلة» أي: نحو الكعبة» وفي رواية الكشميهني: ثم صرفوا على صيغة 
المجهولء أي: ثم صرف الله نبيه وأصحابه إلى الكعبة. 
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8 باب: لوين حَيْث حرجت فول وجهك شطرَ المشجدٍ العرام وإنه 
َلْحَقَّ مِنْ رَبك وما الله بغافل عَمّا تغملون سَطَدْهُ : تِلْقَاوةُ [البقرة: 49 ]١‏ 


هكذا هو في غير رواية أبي ذرء وفي رواية أبي ذر: ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام» الآية. قوله: «من حيث خرجت» أي: ومن أي بلد حرجت للسفر 
«فول وجهك شطر المسجد الحرام» إذا صليت. قوله: «وإنه» أي: وإن هذا المأمور به 
«للحق من ربك» وقرىء: تعملون» بالتاء والياء. هذه الاية أمر آخر من الله باستقبال القبلة 
نحو المسجد الحرام من جميع أقطار الاش قوله: «شطره) تلقاؤه أي: شطر المسجد 
الحرام تلقاؤه» وهو مبتدأ وخبر والشطر في أصل اللغة: النصف» وهنا المراد به تلقاء المسجد 
الحرام. 





۳/۳ ل حدثنا مُوسی بن e:‏ حدّثنا عد العزيز بن ششلم حدّئنا عبد الله 
ابن ِينارٍ قال سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي لله عنهما يمول بيا الاس في البح بقَباءِ إِذْ 
0-5 فقال أثزل اللَعِلَةَ قآ فام أن يَسْكَقيل الكعبة فَاسْتَقْبِلُوها وَاسْتَدَاروا هته فَتَوَ 
إلى الكقبة وكانَ وجه ه الئاس إل الشأم. [انظر الحديث ٤٠۳‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عمر الماضي. عن قريب . 


۰۹ - باب: لوين حَيتُ حرجت فول رَجْهَكَ شطر المَسْجدٍ الحَرَام وحَيِتُمَا 
کش إلى قول : (ولعلكم تهتدون) [البقرة: ]٠١٠١‏ 


كرر هذا لحكمة نذكرها الان. 


3 ل حدفنا َيه بن سعيو عن الات a‏ ديار عن ابن سر 
قال بيتما الاس في صَلاةٍ الصبح يبء إذ جَاءَمُمْ آتِ فقال إن رسول لله عله قذ أن علب 
اللَيِلَة وقد أُمِرَ أن يسبل الكغْبَةٌ فَاسْتَقْبَنُوها وكائث وجُوهُهم إلى السام فا سْتَدَارُوا إلى القبلة. 
[انظر الحديث 4٠.7‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر من وجه آخر في حديث ابن عمر» رضي الله عنهماء أخرجه عن قريب 
عن يحيى بن قزعة عن مالكء واختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرار» فقيل: تأكيدء لأنه 
أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على 
والغالث: لمن هو في بقية البلدان» قاله الرازي. وقال القرطبي: الأول: لمن هو بمكة. 


والثاني: لمن هو في بقية الأمصار. والثالث: لمن خرج في الأسفار. 
عمذدة القاري/ ج8١‏ م 
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١‏ باب قؤله: إن الصّفا والمَرْرَ ا من سَعائِرٍ الله َمَْ حح البَيِتَ أو اغَمَرَ فلا 
جناع عَلَيِه أنْ يطوّف بهما ومَنْ تَطرّعَ حيرا فإنّ الله سَاكرٌ عَلِيِم» [البقرة: ]١١۸‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله عز وجل: «إإن الصفاي» الاية» والآن يأتي تفسيره. 
وسبب و NE OF N AEP PEE‏ سمعت 
5 وقال ا من اچ إغغا أمرنا ا الت 4 نؤمر اا بين الصفا 
والمروة» فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله» وأما الذي في الطواف 
بالكعبة فما ذكره في: (تفسير مقاتل): قال يحيى بن أخطب وكعب , بق الشف و كسيب د 
أسيد وابن صوريا وكنانة ووهب بن يهودا وأبو نافع للنبي عَيَللهُ لم تطوفون بالكعبة حجارة 
مبنية؟ فقال يله إنكم لتعلمون أن الطواف بالبيت حق» وأنه هو القبلة مكتوب في 
التوراة والإنجيلء فنزلت»؛ أي: الآيات المذكورة آنفا. 

شعائر لمات واجدتها شعِيرَة 

فسر شعائر» المذكورة بقوله: ثم أشار بأنها جمع وواحدتها: شعيرة» بفتح الشين وكسر 
العين» هكذا فسرها أبو عبيدة» وقال ابن الأثير: شعائر الحج آثاره» وقيل: هو كل ما كان من 

وقال ابق تمكاس: الصِفْوَانُ الجر ويُّقَالُ الججارَةٌ المُنْسٌ الي لآ ثُنِبِتُ سَيعاً 
وَالوَاحِدَةٌ صَفْوَائَةٌ بمَغتى الصفا والصّفا للجمِيع. 
الصاد وسكون الفاء» وهو جمع وواحده: صفوانة. وقال الطبري: الصما واحدى والمثنى 
صفوان والجمع أصفاء وصفيا وصفياء وقيل: صفيا وصفيا من الغلط القبيح والصواب صفي 
وصفي قلت: هكذا الصواب» وقال ابن الأثير: الصفوان الحجر الأملس» والجمع صفيء 
وقيل: هو جمع واحده صفوانة قلت: هذا بعبنه قول ابن عباس المذ كور. قوله: والملس». 
بضم الميم وسكون اللام: جمع أملس. قوله: «والصفا للجميع»» يعني : أنه مقصور جمع 
الصفاة: وهي الصخرة الصماء. 

ات حدتنا عيذ الله بن د أخيرنا مالك عن م بن عدْوَةَ عن أبيه أن 
قال قلت لعائِشَة رؤج النبئّ له وأنا يَوْمَِذٍ حَدِيتٌ السَنٌ أرَأَئِتِ قَوْلَ الله تبارك وتعالى إن 
لشفا والخزة ين عابر ال قن حح البيت أو اشقعر قل مجاع عل أن َو يوسا 
[البقرة: ۸ قما ری عَلَى أعدٍ طَيعاً أن لا يَطَوْفَ بهما فقالت عائِمَةُ ِنَةٌ كلا لؤ کائّث كما 

تقول كانث فلا مجناع عَلَيهٍ أن لا يَعطوْفَ بهما ما رث هي الآية ة في الأنصار كارا هلود 

لِممَناة وكاتتٌ مَنَأةٌ 0 قَدَيْدِ وكاثوا يت يَكَعحك چون أن يَعلوقوا بين الصّفا وَالمَرْوَةَ ة فَلَعَا جاءَ 


۲۳۱ كتابُ تفسير القَرْآنِ / سورةٌ المقَرَة‎ _ ٥ 


الإشلام سأنُوا رشول الله له عن ذلك فأنرَل الله ظإِن الصّفا والمَرْوَةٌ مِنْ سَعائِرٍ الله فَمَنْ 
حَجٌ البَيِتَ أو اعْكَمَرَ فلا ناح عَلَيْهِ أن يَطِدَفَ بهما» [البقرة: .]٠١۸‏ [انظر الحديث 
۱۳ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى في الحج 00 في: باب وجود الصفا 
والمروة» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «إن الصفا»» مقصوراء مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام وهو أنف من جبل 
أبي قبيس وهو الآن إحدى عشر درجة فوقها أزج كإيوان» فتحة هذا الأزج نحو خمسين قدماً 
كان عليه صنم على صورة رجل يقال له: أساف بن عمروء وعلى المروة صنم على صورة 
امرأة تدعى: نائلة بنت ذثب» ويقال: بنت سهيل» زعموا أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله - 
عز وجل - فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدا. وزعم عياض: أن 
قصيًا حولهما فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم» وقيل: جعلهما بزمزم ونحر 
عندهماء فلما فتح رسول الله عه مكة كسرهما. وفي (تفسير مقاتل): كان على الصفا 

صنم يقال له أساف» وعلى المروة صنم يقال له نائلة» فقال الكفار: إنه حرج علينا أن نطوف 
بهماء فأنزل الله تعالى: «إن الصفا والمروة» الاية» وفي: (فضائل مكة): لرزين: لما زنيا لم 
يمهل الله تعالى أن يفجرا فيها فمسخهماء فأخرجا إلى الصفا والمروة» فلما كان عمرو بن 
لحي نقلهما إلى الكعبة ونصبهما على زمزم فطاف الناس. 

قوله: «المروة»» المروة الحصاة الصغيرة يجمع قليلها على مروات وكثيرها مرو مثل: 
ثمرة ورات وثمرء وقال الزمخشري: الصفا والمروة علمان للجبلين كالصمان والمقطم» وقي 

سمي الصفا به لأنه جلس عليه آدم مني الله عليه السلام» والمروة سميت بها لأن حواء 
عليها السلام» جلست عليها. وفي (تفسير النسفي)» روي عن ابن عباس أنه كان في 
المسعى سبعون وثناء فقال السملمون: يا رسول اللّه! هذه الارجاسن. الاتفحاس في مسعانا 
ونحن نتأثم منها؟ فأنزل الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما» أي: فلا إثم عليه أن 
يسعى بينهما ويطوف» فأمر بها فنحيت عن المسعى» وكذلك فعل بالأوثان التي كانت حول 
الكعبةء شرفها الله تعالى. قوله: «حذو قديد»» الحذو بفتح الحاء المهملة وسكون الذال 
المعجمة وفي آخره واو: وهو الحذاء والإزاء والمقابل «وقديد»» بضم القاف وفتح الدال: 
موضع من منازل طريق مكة إلى المدينة قوله: «يتحرجون»» أي: يتأئمون. 

hh‏ حدثنا محَكَدٌ بن يُوسُفَ حدثنا سُفَيانُ عن 0 بن شلفيان قال 
سألْتٌ أنّس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمَرْوَةٍ فقال كنا رى أَنهُما مِنْ أمر الجاهيِية 
قلعا كان الإسلامُ أمسكنا عَنْهُما نر الله تعالى ان الصّفا والمَرْوَةَ مِنْ شعائر الله فَمَنْ 
ڪج البَيِتَ أو اعْتَمَرَ قلا مجناع عَلَيْهِ أن يَف بهما#. [انظر الحديث ١514/8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن یو سف بن وأقد ابو عبد أللّه الفريابي وسفيان هو 


٥ ۲۲‏ ۔ کتاب هسیر المُرآنِ / سوره البقَرَة 


الثوري وعاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. والحديث مر في الحج في: 
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» قوله: «كنا نرى»» بضم النون وفتحها. قوله: 
وأنهما». أي: أن الصفا والمروة» ولم يقع في بعض النسخ لفظ أنهماء والظاهر أنه من 
الكاتب» إذ لا بد منه لأن المعنى لا يتم إلا به. 


۲ باب قَوْلهِ تعالى: إن الاس مَنْ خد من دون الله أنْدَادا4 
[البقرة: 2 ]١5‏ أضِْدَاداً واحذها ند 
أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: «إومن الناس» وهم المشركون» جعلوا لله أندادا 
وفسرها البخاري بقوله: أضداداًء وكذا فسرها أبو عبيدة» قيل: الند في اللغة المثل لا الضدء 
وأجيب: بأن المثل المخالف المعادي فيه معنى الضدية. 





4 - حدثنا عَبِدَانُ عن أبي حَمْرَةَ عنٍ الأغمش عن شَّقِيقٍ عن عبِدٍ الله قال 
قال النبئ اله كلمة وفلْت أخرى قال النبئ عه م عق مات وهو يدعو ي دون اله ندا دحل 
الثّارَ وَقُلْتُ أنا مَنْ مات وَهْوَ لا يدعو لله ندا َل الكنة. [انظر الحديث ۱۲۳۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في الآية ما يدل على أن من مات وهو يدعو لله ندا 
دخل النار. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وأبو جمزة» بالحاء المهملة والزاي 
أسمه محمد بن ميمون.» والأعمش سليمان» وشقيق 0 وائل بن ع سلمة» وعيد أله هو ابن 
تخود والعدرث ب في EN‏ رجه زع لاسن مر إن لاض تلن E‏ 
الأعمش إلى آخحره» ومضى الكلام فيه هناك. قيل: من أين علم ابن مسعود ذلك؟ وأجيب: 
بأنه استفاد من قول رسول الله عله إذ انتفاء السبب يقتضي انتفاء المسبب» وهذا بناء على 
أن لا واسطة بين الجنة والنار» وفيه تأمل. ْ 
؟ ‏ بابٌ: يا أيّها الّذِينَ آم موا كيب عَلَيْكم القصاص في اغى الخرٌ 

بالحر (البقرة: 174] إلى قؤله: طعَدَابٌ أليع4#. عُفِي ترك 

أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا» [البقرة: ]١17‏ هكذا وقع 
في رواية الكل غير أبي ذرء وفي روايته: باب: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. 
الأية: قال الفراء: نزلت هذه الاية في حيين من العرب كان لأ حدهها طول على الآحر فى 
الكثرة والشرف» فكانوا بتروجيوت تساعهم بغير مهر» فقتل الأوضع من الحيين من الشريف 
قتلى» فأقسم الشريف ليقتلن الذكر بالأنشى والحر بالعبد وأن يضاعفوا الجراحات» فأنزل الله 
تغالى هذا على انبيه علو ثم نسخ أيضأء نسخه قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس# [المائدة: 45] إلى آخر الآية» فالأولى منسوخة لا يعمل بها ولا يحكمء ومذهب 
ابي حنيفة: أن الحر يقعل بالعبد بهذه الآية» وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود» وهو 
مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم» وعن عمر 


٥‏ - كتابُ تفْسير القُرآنِ / سورةٌ البَقَرة قل 


ابن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة» وهو مذهب الشافعي ومالك: أن الحر لا 
يقتل بالعبد والذكر لا يقعل بالأنئى, أحذا بهذه الآية» أعني قوله: «والحر بالحر والعبد بالعبد 
[البقرة: ]١14‏ وقد قلنا: إنها منسوخة. قوله: «كتب عليكم القصاص». ذكر الواحدي: أن 
معناه في اللغة المماثلة والمساواة» وقال ابن الحصار: القصاص المساواة والمجازاة» والمراد 
به العدل في الأحكام» وهذا حكم الله - عز وجل - الذي لم يزل ولا يزال أبدء فلا نسخ فيه 
ولا تبديل له» والمراد باية المائدة تبين العدل في تكافو الدماء في الجملة وترك التفاضل 
لاجتهاد العلماءء وعلى هذا فليس بينهما تعارض قلا الأنسب عموم آية المائدة وفيها مقابلة 
مطلقة» وهذه الآية فيها مقابلة مقيدة» فلا يحمل المطلق على المقيد. على أن مقابلة الحر 
بالحر لا ينافي مقابلة الحر بالعبد لأنه ليس فيه إلا ذكر بعض ما يشمله العموم على موافقة 
حکمه» > وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي. قوله: اي تفسير قوله: 
«ؤفمن عفي له من آحيه شيب أي: فمن ترك وصفح له من الواجب عليه في العمد فرضي 
بالدية «ؤفاتباع ا أي: فعلى القتيل أن يتبع بالمعروف في المطالبة وترك التشديد 
على القاتل أن ب يتبع بالمعروف في المطالبة وترك اليدعت الا 

ا س حدثنا الحُمَيِدِيٌ حدثنا شمان حدثنا عَمْررٌ قال سمغت مجاهداً قال 

سَمِعْتُ ابن عڳاسي رضي الله عنهما يمول كان في بني ٳشرائيل القصاص ولَمْ تكن فيهم اديه 
فقال الله تعالى لِهذِه الأَمَةٍ ة: كيب ب عَلَيكُمْ القصاصٌ في المَتْلَى الحو بالححد وَالعَبِدُ بالعَبد والأنتى 
الأنتى كََن عي له ِن أيه سي فَاْعَفْوُ أن يَقَلَ الدّيَةَ في العَمْدٍ ۆفاتباغ بالمغذوفٍ وأدَاءٌ 
إلَيْهِ يإ خسان : يغ بالتغزوف ويوَدي ياخسان ذلك تفي من ركم وخم ا ب 
OE‏ وي يي ER‏ 


اعد نعل اد وهو: حميد بن زهير» 5-2 هو أبن عيينة) و دينار. 


e i 


ن ا وفي القصاص . عن الحارث بن 


قوله: «فمن عفي له من أخيه شيء»» معناه: قبول الدية في العمدء وقيل: فيمن قتل 

وله وليان فعفا أحدهما فللآخر أن يأحذ مقدار حصته من الدية. وقال الخطابي: العفو في 
الاية 0 إلى تفسيرء وذلك أن ظاهر العفو يوجب ال ت ا على الآخرء فما 
معنى الإتباع؟ والإعفاء فمعناه: أن من عفي عنه الدم بالدية فعلى صاحب الدية اتباع, أي 
مطالبة بالدية وعلى القاتل أداء الدية إليه؟ وقال الزمخشري وأخوه: هو ولي المقتول» وقيل له: 
أخوهء لأنه لا ية من قبل أنه ولي الدم ومطالبه به أو ذكره بلفظ الأخوة ليعطف امهنا على 
صاحبه بذ كر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام. وقال: إن عفا يتعدى: بعن» لا باللام 
فما وجه قوله: «فمن عفا له؟» قلت: يتعدى: بعن إلى الجاني وإلى الذنب» فيقال: عفوت 


٥ ١4‏ - كتابٌ تفسير القَرَآنِ / سورةٌ البقَرةٍ 


عن فلان وعن ذنبه. قال الله تعالى: «9عفا الله عنك# [التوبة: 41] فإذا تعدى إلى الذنب 
قيل: عفوت لفلان عما جنی» كما تقول: عفوت له ذنبه وتجاوزت له عنه» وعلى هذا ما في 
الآيا: كأنه قيل فمن عفا له عن جنايته» فاستغنى عن ذكر الجناية. قوله: «شيء› أي : من 
العفى إنما قيل ذلك للإشعار بأن بعض العفو عن الدم أو عفو بعض الورثة يسقط القصاص ولم 
يجب إلا الدية. قوله: «فاتباع بالمعروف». أي: فليكن اتباع: أو: فالأمر اتباع» وقد ذكرناه 
عن قريب. قوله: «ذلك»»› أي : الحكم المذكور من العفو والدية» وخيرت دة الآمنة بين 
الغلاث: القصاص والدية والعفى وتوسعة عليهم وتيسيراً. قوله: «كما كتب على من كان 
قبلکم» هم أهل التوراة والإنجيل. قوله: «فمن اعتدى بعد ذلك»» أي: بعد التخفيف وتجاوز 
ما شرع له من قتل غير القاتل أو القتل بعد أخذ الديةء وهو معنى قوله: «قتل بعد قبول الدية» 

وهو على صيغة المعلوم من ااي وقع تفسيراً لقوله: «فمن اعتدى». قوله: «فله عذاب 
أليم» نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة. 

7 ل حدثفا مُحَمَدٌ بن عبد الله الأنصاريٌ حدثنا حُمَيِدٌ أن أنْسأ حَدَتَهُمْ عن 
الي ب قال كناب الله القصاص. [انظر الحديث 77١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث أخرجه البخاري في الصلح وفي الديات وهنا تارة 
مطولاً وتارة مختصراًء وهذا من ثلاثيات البخاري» وهو: السادس عشر. منها. قوله: «كتاب 
الله أي: حكم الله ومکتوبه» وكتاب الله مبتدأء و: القصاص» خبره ويجوز النصب فيهما على 
أن الأول إغراء والثاني بدل منه» ويجوز في الثاني الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي : 
اتبعوا كتاب الله فيه الفا ضن: 





400 س حتائضي عبد الله بق مدير يع عبد الله بن یکر الشة ف م ونا ا 
عن أنّس أنَّ الوبَيِعَ ع عقت سرت ية جارنة كبوا إليها العفو فابزا كعرشوا الأ فأبؤا فأتو 
سيول الله عله وأ أَؤا إلا القصاص فأمَرَ رسول الله له بالقصاص فقال انش بن التَضْرٍ يا 
رشول الله أتُكسد َيِه اديع ل وانَّذِي بَعََكَ بالحَنٌ لا تُكْسَدْ ليها فقال رسولٌ الله عله يا 
ان كاب اذ الصا توي لذ عقا نال رشو للك إن باد له شن از 
قم عَلَى الله لار ه. [انظر الحديث ٠٠‏ ۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في: باب الصلح في الدية فإنه أحرجه هناك 
عن محمد بن عبد الله الأتضارئ عن ميد عن انسء وقال الحافظ المزي: لم يذكره أبو 
مسعود وذكره خلفء وقد مضى الكلام فيه هناك. 

والربيغ :يعدم الراء مصغر الربيع _ ضد الخريف - وهي بنت النضر عمة أنسء 
والجارية المرأة الشابة «وأنس بن النضر» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: هو: أخو 
الربيع. قوله: «لأبره) أي : جعله بارا في قسمه وفعل ما أراده» قيل: كيف يصح القصاص في 
الكسر وهو غير مضبوط؟ وأجيب: بأن المراد بالكسر: القلع» أو كان كبيرا مضبوطا كلت: 


٥‏ - كتابُ تفسير القَرْآنِ / سورةٌ البَقَرة ا 


في الجواب نذلرء والصواب أن يقال: أراد بالكسر الكسر الذي يمكن فيه المماثلة» وقيل: ما 
امتنع عن قول رسول الله عله وأنكر الكسر. وأجيب: بأنه أراد الاستشفاع من رسول الله 
ف > إليهم ولم یرف به الإنكان وأنه قبل أن يعرف أن كتاب أئله القصاص على التعيين» وظن 
التخيير بين القصاص والدية. 


٤‏ بابٌ: «إيا يها الذِينَ ن¿ آمنُوا كيب عَلَيكم الصيام ان کے اوی 


فلکم ْم تَقْوِنَ) رالبقرة: ۱۸۳] 

أي : هذا باب فيه ذكر قوله: ديا أيها الذين آمنوا» الآية. قوله: «كتب»» أي: فرض 
عنيكم الصيام وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث: الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية. 
قوله: «كما كتب على الذين من قبلكم» أي: على الأمم الذين مضوا قبلكم. قال النسفي 
في (تفسيره): تكلموا في قضية التشبيه» قيل: إنه تشبيه في أصل الوجوب لا في قدر 
الواجب» وكان الصوم على آدم عليه الصلاة والسلام» أيام البيض» وصوم عاشوراء على قوم 
موسى» وكان على كل أمة صومء والتشبيه لا يقتضي التسوية من كل وجه» ويقال: هذا قول 
الجمهورء وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة 
والتابعين» وزاد الضحاك: ولم يزل الصيام مشروعاً في زمن نوح عليه السلام» وقال النسفي: 
وقيل: هذا التشبيه في الأصل والقدر والوقت جميعاً. وكان على الأولين صوم رمضان لكنهم 
زادوا في العدد ونقلوه من أيام الحر إلى أيام الاعتدال» وروى فيه ابن أبي حاتم من حديث 
أبن غر شر فرعا بإسناد فيه مجهولء ولفظه: صيام رمضان كتبه الله تعالى على الأمم قبلكي 
وبهذا قال الحسن البصري والسدي. 

60 س حدثفا مُسَدَّدٌ حدثنا يَحَى عن بيد الله قال أخبرني 0 عن ابن عُمَرَ 
0 الله عنهما 0 كان عاشوراة يتيوه أل الجاهلية فَلْمًا نَرَلُ رَمَضَانٌ قال مَنْ شاءَ 
صامَّة ومَنْ شاءَ لم يَصمْهُ يَضْمْهُ. [انظر الحديث ١857‏ وطرفه]. ظ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلما نزل رمضان». ويححعيى هو ابن سعيد القطان» 





وعبيد الله هذا هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد 
مضى هذا في كتاب الصيام في: باب صوم يوم عاشوراء من وجه آخر. وتقدم الكلام فيه 
هناك. قوله: «فلما نزل رمضان» أي: صوم رمضان. 

8/5 بت حدقا عبد الل ين خو حذننا ابن عْيَيِنَة عن الڙهريٰ عن عُرْوَةَ عنْ 

ِشَّةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ كان عاسو رَاكُ يُْصِامٌ قل رَمَضانَ قلعا رل رَمَضَانُ قال مَنْ 
3 بع من شَاءَ أَفْطر. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله وابن عيينة هو سفيان والحديث مضى في 
الصيام في باب صوم يوم عاشوراءء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
الزهري بأتم منه. قوله: «کان عاشوراء». أي: يوم عاشوراء «يصام فيه». قوله: «قبل رمضان». 


٥ ۳۹‏ _ كتابُ تفْسير المَرآنِ / سورَةٌ البَقَرَة 





أي: قبل فرض شهر رمضان. 

۳/٣‏ حدثني مُخحمود ا عن إشرائيل عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيم 
عن عَلْقَّمَةَ عن عَبدِ الله قال دحَلَ عَلَيِهِ الأشْعَتُ شْعَتُ وَهُوَ يَطعَم فقال اليم عاشو رَاءٌ فقال كان 
يُصِامٌ كَبِلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَصَانُ فَلَمَا برل رَمَضَا e‏ 
محمد الأول أصح» وعبيد اللّه هو ابن موسى بن باذام يو وهو شيخ البخاري يفنا 
روى عنه هنا بالواسطة» وإسرائيل هو أبو يونس» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن منصور. 

قوله: «دخل عليه الأشعث»» بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح العين المهملة وفي 
أخره ثاء مثلثة, ابن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة الكندي» قدم على رسول الله 
عه سنة عشر في وفد كندةء وكان رئيسهم. وقالدانن ا عن الزهري د نت 
راكباً من كندة وأسلم وكان في الجاهلية سنا مطاعاً في كندة» وكان في الإسلام وها 
طوس عا رساو واي ا 0 
قوله: «وهو يطعم», أي : والحال أن عبد الله كان يأكل. قوله: «فقال»» TT u‏ قوله: 
«فقال كان يصام)». أي : فقال عبد النّهء» كان عاشوراء يصام قبل أن ينزل فرض صوم رمضان. 
قوله: «ترك»» على صيغة المجهول. أي : ترك صومهة. قوله: «فادن) أمرء من: دنا يدنو 
وكذلك قوله: «فكل» أمر من أكل. 

س حدئفي محمد بن المتتى Es‏ هسام قال أخبرني أبي 
عنْ عائِشة رضي الله عنها قالث كاد وم عاسُوراءَ تَصُومُهُ فُرَيْشُ في الجاملية وكات ي 

له يَصُومُهُ فَلَكا قَدِمَ المَدِيئَةَ صامَة ومر ِصَيَامِِ قلعا رل رَمَضَانُ كان رَمَضَانٌ المَرِيضَة 
ك ا فَكانَ مَنْ شاءَ صامة وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصْمَهُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة ابن 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. والحديث مضى في الصيام في : باب صيام عاشوراء فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام. ومضى الكلام فيه هناك. 


ه» ‏ باب قوله: ایام مغدُودات فمن کان يثكم تريضاً از عَلَى سَفَرِ دة ِن 
دفي ا به مام مشكين فَمَنْ تطوع خير قهُوَ + خي لَه وَأنْ 
يڙ کم إن کشم تَعلمُونَ4 [البقرة: ]١8 ٤‏ 


أي: هذا باب 0 فيه قوله تعالى: «إأياماً معدودات إلى آخر الآية. قوله: «أيامأ». 


١ كتابُ تفسير القَرآن / سورةٌ البَقَرَةِ‎ _ ٥ 





منصوب بفعل محذوف تقديره: صوموا أياماً معدودات. يعني: في أيام معدودات أي: مؤقتاً 
بعدد معلوم» وقيل: منصوب بقوله: (ولعلكم تتقون أياماً) أي: في أيام. وقال الزمخشري: 
انتتصاب: أياماً بالصيام كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة» وقال بعضهم: وللزمخشري في 
إعرابه كلام متعقب ليس هذا موضعه. قلت التعقيب في كلام المتعقب من غير تأمل. وقد 
سمعت الأساتذة الكبار من علماء العرب والعجم: أن من رد على الزمخشري في غير 
الاعتقاديات فهو رد عليه» والمتعقب هو أبو البقاء حيث قال: لا يجوز أن ينصب بالصيام لأنه 
مصدر وقد فرق بينه وبين أيام بقوله: كما كتب. وما يعمل فيه المصدر كالصلة» ولا يفرق 
بين الصلة والموصول بأجنبي انتهى. قلت: قال القاضي أيضاً نصبها ليس بالصيام لوقوع 
الفصل بينهماء بل باضمار صوموا. قلت للزمخشري فيه دقة نظر وهو أنه إنما قال: انتصاب 
أياماً بالصيام نظراً إلى أن قوله: كما كتب» حال فلا يكون أجنبياً عن العامل والمعمول. وقال 
صاحب (اللباب) يجوز أن ينتصب بالصيام إذا جعلت: وكما كتب» حالا. وقال الزجاج: 


د أن يكون في ااا الصيام کان المعنى: كشت عليكم أن تصوموا اشا 


E E‏ اة ين الهس اسم ي 
قوله: «أو على سفر» أي : أو راكب سفر. قوله: «فعدة»» اک فعليه عدة» وقرىء 
بالنتصب يعني : فليصم عدة. قوله: «من أيام أخر»» وفي قراءة اس (من أيام آخر متتابعات»). 
قوله: «وعلى الذين يطيقونه»» أي : الصوم اف الذين لا عذر لهم إن أفطروا «فدية طعام 
مسكين») نصف صاع من بر أو صاع من غيره» وكان ذلك في أول الإسلام حين فرض عليهم 
الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم. فرخص لهم في الإفطار والفدية» وقرأ ابن عباس: (يطوقونه)» 
أي: يكلفونه. وعنه: (يتطوقوله)؛ يعني: يتكلفونه» وهم الشيوخ والعجائز وحكمهم الإفطار والفدية. 
قوله: «فمن تطوع خيرأ». أي : زاد على مقدار الفدية قوله: «فهو خير له»» أى: فالتطوع خير 
له وقرىء:(فمن يطوع)» بمعنى: يتطوع. قوله: «وأن تصوموا»» أي: وصومكم أيها المطيقون 
«خير لكم» من الفدية وتطوع الخيرء وفي قراءة أبي: (والصيام خير لكم). 
وقال عَطَاءٌ يُفْطِرْ مِنَ المَرَض كله كما قال الله تعالى 
أي: ا e‏ ا که E‏ 


Il 


وقال الحَسَنُ وإبرَاهيم في المُرْضِع والحايل: إِذَا حاقتا عَلَى أنفيهما 
أو وَلْدِهِما تُفطران 3 نم تفضيان 
أي : قال الحسن البصري وإبرأ هيم النخعي الخ. وتعليق الحسن وصله عبد بن حميد 


٥ ۳۸‏ _ كتاب تَفْسير القُرْآنِ / سورةٌ البَقَرة 


فق طررق ووس بن بيك عنه قال المرضح إذا حافت على ولدها أقطرت وأطعمت» والحامل 
إذا حافت على نفسها أفطرت وقضت» وهي بمنزلة المريض. ومن طريق قتادة عن الحسن: 
تفطران وتقضيان» وتعليق إبراهيم وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي معشر عنه. قال: 
الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا صومهما. 

أمَا اليح الكبيز إِذَا لَمْ بطق الصَّيامَ فقذ أَطعمَ أَنَسٌ بَعْدَ ما كبر 

عاماً أو عَامَين بن كل يَوْم مشكينا خبزا وَلْحْما وَأفطر 

أي: وأما الشيخ الكبير إذا لم يقدر على الصوم فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر 

بكسر الباء الموحدة. قوله: «عاما». أي : e‏ قوله: و و عامين» شك من الراوي تقدير 
e‏ أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم. ا الأكل يأكل وليس قوله: 0 
غو أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر» اا ل انتهى وکان 
اش حينكذ فى عشرة المائة. 





قَرَاءَة العامة بطيقونه وَهْوَ أك 
دأب البخاري أنه يذكر عند عقيب آية من القرآن ما يتعلق بلغة لفظ منها أو بقراءة 
فيها. قوله: «يطيقونه» من أطاق يطيقء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


عا حدثني إشحاق برت رف خ حدّثنا 3 37 ل إشڪاق حدّثنا عَمْرُو بن 


2 عن عَطاءً م ابن شر 0 ليس ُطوفوة Pak‏ ول ابن 
تکل 5 وم e‏ 


إسحاق هو ابن راهويه. قال بعضهم: وقال صا حب (التوضيح)» ا هو ابن 
إبراهيم» كما صرح به أبو نعيم في (مستخرجه) قلت روى البخاري عن خمسة أنفس كل 
منهم يسمى إسحاق بن إبراهيم ولم يبين أي إسحاق بن إبراهيم هوء والظاهر أنه إسحاق بن 
إبراهيم الذي يقال له: راهويه. لأنه روى عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق المكي عن 
عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن أبي بلح المكي. 


قوله: «يطوقونه») بضم الياء وتخفيف الطاء وتشديد الواو على البناء للمجهول بمعنى 
يتكلفونه» وكذا وقع تفسيره عند النسائي وهي وراك ابض مسعود ابطنا. قوله: «قال ابن عباس» 
إلى آخره إشارة إلى أن ابن عباس لا يرى النسخ في هذاء وقد حالفه الجمهور. وحديث 
مسلمة الذي يأتي عن قريب يدل على أنها منسوخة وحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق 
الصحيح القيم بإ بإيجاب الصيام عليه لقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» 


۳۹ كتابٌ تفْسير القَرَآنِ / سورةٌ البِمَرَة‎ - ٥ 
وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ولا قضاء عليه‎ ]١85:ةرقبلا[‎ 
ولكنه هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة» فيه قولان‎ 
للعلماء: أحدهما: لا يجب كالصبي وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: هو الصحيح وعليه‎ 
أكثر العلماء: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما فسره ابن عباس على قراءة: يطوقون»‎ 
يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو اختيار البخاري حيث قال: وأما الشيخ‎ 1 


الكبيرء > الخ كما مر آنقاً. 
ات فمن شهد منک الشَهْرَ لص [البقرة: ]١ ۸٠٥‏ 


أي: هذا في بيان قوله تعالى: «إفمن شهد» أي: فمن كان شاهداً أي حاضراً مقيماً 
غير مسافر في الشهر فليصمه ولا يفطر قال الزمخشري: الشهرء منصوب على الظرف 
وكذلك الهاء في: فليصمه ولا يكون مفعولاً لأنه انتهى. قلت: أراد بهذا الرد على من قال أنه 
ول ا ومكل اقا ره كمرك شهدت ال لأ اقيم واماد كوف 
شاهدان للشهر. 

۳ حدثنا عباس بن الوَلِيدٍ ا لوه مدع 
عنِ ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُّما أَنهُ َرأ فيه طعَام مَسَاكِينَ قال هي مَنْشو 

عياش» بالياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن الوليد الرقام البصري يروي عن عبد 
الأعلى السامي البصري عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء 
رضي النّه عنه. 

قوله: «فدية طعام» بالإضافة ومساكينء بالجمع وهي قراءة نافع وابن ذكوان والباقون 
بتنوين فدية» وتوحيد: شک وطعام بالرفع على أنه بدل من فدية. قوله: (هي منسوخة), 
أي : الاية التي هي قوله: إوعلى الذين يطيقونه» [البقرة:٤۱۸]‏ وقد مر الكلام فيه عن 
قريب» ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: «إوأن تصوموا خير لكم [البقرة: ١84‏ قال: لأنها 
لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال: «إوإن تصوموا خير 
لكمڳه مع أنه لا يطيق الصيام. 

to“‏ س حدثفا فة حدّئنا بكر بن مُضَرَ عن عَشرو بن الڪارٹ عن بُكَبْرٍ بن 
عَبِدٍ الله عن يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ب بن الأكوع عَنْ سَلَحَة قال لا ّث إوعَلَى لذن يُطيقُوتة 
فِدْيَدَ طْعَامُ يشكين» کان مَنْ اراد أَنْ يُفْطِرَ وَيَمَْديَ ع عى َرَلَتِ الآيةٌ الي بَعْدَها فَتَسَحَيْها. 

هذا ایتا صريح في دعوى النسخ وأخرجه مسلم في الصوم وأبو داود والترمذي أيضاً 
فيه والنسائي في التفسير» خمستهم عن قتيبة عن بكر بن مضر. 


قال ابو ع الله مات بُكَيْدِ قل يزيد 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه» هذا أثبت في رواية المستملى وحده» أي: مات بكير 





٥ 6‏ _ كتابٌُ تَفسير القُرآنِ / سورةٌ البَقَرةٍ 





وفأة يكير :ةه عشوي ومائة» وقيل: قبلها أو بعدهاء ومات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين 
ومائة. 


۷ - باب: أجل لَكُمْ لَيْلَهَ الصِيام ارفك إلى ِسَائِكُمْ هُنّ لباس لَكم رشم 
ا 000 نفُسْكُمْ فاب عَلَيكُمْ وَعَمَا نكم فالآنَ 
سْروهنٌ وَابْتَغوا ما کيب الله کہ [البقرة: ]١۸۷‏ 

أي : هذا في بيان أحكام هذه الأية وهكذا هو في رواية اچ ذر. وساق في رواية 
کا إلى أخير الآية قوله: «أحل لکم» وقریء «أحل لكم ليلة الصيام الرفث» على بناء 
الفاعل في: 565 وينصب الرفث أي أحل الله لكم الرفث أي: الجماع. وقرأً عبد الله 
الرفوث» وإنما أفصح فيما ينبغي أن يكنى عنه استقباحاً لما وجد منهم قبل الإياحة كما سماه 
اختناناً لأنفسهم عدى بكلمة إلى لتضمنه معنى الإفضاء وسبب نزول الاية هو دفع المشقة 
عن عباده» وذلك أن الرجل كان يحل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء 
الآخرة أو يرقدء فإذا صلى أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى 
القابلة. ثم أن ناساً من المسلمين أصابوا من الطعام والشراب بعد العشاء منهم عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه واقع هله بعد العشاءء فلما اغتسل أخذ 5-5 ويلوم نفسه فأتى 
ال عَكِهِ وأخبره بما فعل. وقام ناس أيضاً فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد العشاء. فنزلت 
رخحصة من الله ورفع ما كانوا عليه في ابتداء الإسلام. قوله: «هن لباس لكم» استئناف 
كالبيان لسبب الإحلال» ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على 
صاحبه في عناقه شبه باللباس المشتمل عليه. قوله: «تختانون أنفسكم): ائ تظلمونها 
وتنقصونها حظها من الخير والاحتنان من الختن كالاكتساب من الكسب فيه زيادة شدة. 
قوله: «فتاب عليكم). أي : حين تبتم من المحظور. قوله: «فالآن باشروهن»., أي: في الوقت 
الذي كان يحرم عليكم الجماع فيه. والمباشرة المجامعة لتصلاق بشرة كل منهم 
بصاحبه. قوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم). أي: اطلبوه يقال: بغى الشيء يبغيه بغياً وابتغاه 
يبتغيه ابتغاء. ومعنى: (ما كتب الله لكم) ما قضاه لكم من الولد. وقيل: ما أحل لكم من 
لاع وق ها كب فى اللوح المحفوظ والأمر أمر إباحة وقال أهل الظاهر أمر إيجاب 
) 

o‏ / 0۰۸ ل حدثنا عُبَيِد الله عن إشوائيل عن ا إشحاق عن الجرَاء ودنا ايد 
ابن فما حدّئنا رن بڻ تشلمة قال حدثني إنراهيم بئ وشت عن أيمه عن أبي إشخال 
قال سيعت البرَاَ رضي الله تَعالَى عنة ليما تَرَل صم رَمَصَانَ كاثوا لا يَقْرَبُونَ النّساءَ رَمَضَانَ 
كله وکا رجال يَځُونون أَنْفْسَهُعْ فأَنْرَلَ الله تعالى «إعَلم الله که كنت تَحْتَانُونَ أنْفُسكة 


ص 


تاب عَلَيكُمْ وَعَمًا عنكډ). 


٥‏ - تاب كَفْسير القن / سورة البقرة ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأنزل الله»» إلى آخره وأحرجه من طريقين (الأول): عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن جده 
أبي إسحاق عن البراء بن عازب (والثاني): عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن شريح» بالشين 
المعجمة وبالحاء المهملة عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه يوسف بن إسحاق عن جده أبي 





اغى ال 
السرم أخرجه البخاري بالطريق الأول في الصوم عن عبيد الله أيضاً وأخرج الثاني 
هنا :فقلظ وقد سض الكللام: افيد هناك 


قوله: «كانوا لا يقربون النساء» وقد اقتصر هنا على إتيان النساء والذي مضى في 
كتاب الصيام من حديث البراء: أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا نامواء وأن الآية نزلت 
في ذلك: ولكن وردت أحاديث تدل على عدم الفرق فحینعذ يحمل قوله: «كانوا لا يقربون 
اللساء» على الغالب فتتفق الايا قوله: «وكان رجال يخونون أنفسهم) منهم عمر بن 
الخطاب وكيب kL‏ 


الأَْوَدِ م من الفخر أ م نموا لاء مَ إلى اليل وَلا ازوم وام ت افو في 
التماجي4 إلى قزله فقون (البقرة:۸۷٠]‏ التاكث: المُقِيم 

قوله تعالى: «وكلوا واشربوا» أمر إباحة أباح الله تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من 
إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن 
ذلك بالط ESE SNe kS‏ 
المعترض في الأفق كالخيط الممدود والخيط الأسود ما يمتد معه من غسق الليل» شبههما 
بالخيط الأبيض والأسود. قوله: «من الفجر» بيان الخيط الأبيض واكتفى به عن بيان ا 
الأسرد لان بيان أخدههما لاج ر كان هدا تشبيها مكرجا من باب الاتتعارة قولة وز 
تباشروهن»»ء أي: ولا تجامعوهن. والحال أنكم «عاكفون» أي: معتكفون فيها والاعتكاف هو 
اللبث في المسجد بنية التعبد. 


7 س حدقفا مُوسى بن إسْمَاعِيل كنا ألو عَوَانَة 3 حصين عن السَّعْبِىَ عن 
عدي قال أذ عَدِي عقالاً أن وعقالاً أعوة عى كان تفش اللي عر فلم يستيينا ملعا 
أُضْبَح قال يا ر شول الله بعلت تخت وَسَادَتِي عِقَالِينِ قال إن وَسَادَكَ إذاً لَعَرِيضٌ أنْ كان 
الخيط الابيض والكقدة تفي وسَادَتِكُ. 

مطابقته للترجمة في ذكر الخيط الأبيض والأسود وأبو عوانة بفتح العين المهملة 
الوضاح اليشكري» وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي» 
والشعبي عامر بن شراحيل» والحديث مضى في الصيام في باب قوله: «وكلوا واشربوا» تقدم 
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الكلام فيه هناك. 





من ا ی 


۷ ہے حدٹفا كتا ب شيا حڌشا جرد عن طرف عن الغ ي عَنْ عَڍي 

بن حاتم رَضِي الله عنه قال فلت يا رسول الله ما الحيْط حيط الأَنْيصُ مِنَ الحَيِطٍ الأشو رَد أَمُما 

الكَطان قال إنك لعريض الغا إن أِصَرتٌ الحَيطَينٍ تع قال لا بل هو سَوَادُ اللْيلِ وَتَيَاضُ 
ال ال 

هذا طريق آخر في حديث عدي عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مطرف بضم 
الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة ابن طريف إلى آخره. 

۸ حدثنا ابن أبي مر حذثا أبو عسات فحكدٌ بن طوف حدئني أبو 
عارم عن ل ل وَأَنْولَتْ و كوا واشربوا ئی ی تبر كم الْحَيط الأَبْض م 
الوط لأشرد) وَل يَنْزِلُ طمن القجري وکال حال إِذا أراڈوا الصّوْمٌ رَبَط أَحَدُمُمْ في 
E Ns‏ ود ولا يرال ياكل عتّى يمن لَه رُؤْيَتُهُمَا فأنرّل الله بَعْدَهُ 
وين القجر فَعَلِمُوا ما يغبي الل مِنَ الهار. 

يا ا e I‏ 
البصري» وأبو غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة محمد بن مطرف بلفظ 
ات الفاعل من التطريف بالطاء المهملة وبالراء المدني» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي 
سلمة بن دينار. والحديث مضى في الصيام في باب قوله: كلوا واشربوا» [البقرة:۱۸۷] 
بهذا الإسناد والمتن» ومر الكلام فيه هناك. 


٩‏ باب قؤله: ولیس الب بأن تأنوا الوت مِنْ ظَهُورها كن البرٌ مَنِ قى 
وَأتُوا النيوت من أَبوَابها وَانَقُوا الله مک تُفْبِحُونَ4 [البقرة: ١86‏ ] 

أي : هذا باب في ذكر قوله: «وليس البر» الاية كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره ساق إلى آخر الاية» واختلفوا في سبب نزول هذه الآية. فروى أبو داود الطيالسي عن 
شعبة عن أبي إسحاق عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخحل الرجل من 
قبل بابه» فنزلت هذه الآية وقال الحسن البصري: كان أقوام الجاهلية إذا أراد أحدهم سقراً أو 
حرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ود حرم كل 
البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى: «إوليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها» [البقرة: 85 ]١‏ الآية. وقال مجاهد: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل من باب 
البيت فأنزل الله تعالى هذه الاية وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل یشرب إذا رجعوا من 
عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورهاء ويرون ذلك من أدنى البر فقال الله تعالى: لإرليس البريا: بأن 
تأترا البيؤت: من ظهورها [البقرة:1۸۹]. 

4017/1 حدففا عُبَيِدُ الله بن مُوسَى عن إشرائيل عن أبي إشحاق عن البَرَاءٍ قال 
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کائوا لد أخرمُوا في الجاهِلية نوا المت مِنْ ظهره فَأَنْرَلَ الله ظوَلَيِس البو بان تَأنُوا الوت 
مِنْ ظهُورها وَلْكِنٌّ الب مَن اْقَى وَأنُوا الوت مِن أنوابها». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 

والحديث من أفراده بهذا الطريق وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر كانت قريش 
تدعى الحمس» وكانوا لا يدخلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا 
يدخلون إلا من الباب في الإحرام فبينا رسول الله عي في بستان إذ خرج من بابه وخرج 
معه قطبة بن عامر الأنصاري: فقالوا يا رسول الله أن قطبة بن عامر رجل فاجرء وإنه خرج 
معك من الباب فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلته. فقال إنى رجل 
أحمس. قال: فإن ديني دينك» فأنزل الله: «إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
[البقرة:۸۹١]‏ الاية. قلت الحمس: بضم الحاء المهملة وسكون م وبسين مهملة جمع 
اج وهم قريش و كنانة وجديلة قيس سموا: حمسا لأنهم تحمسوا فى في دينهم أي : تشددوا 
والحماسة الشجاعة وكانوا يمفون بمزدلفة ولا يمفون بعرفة ويقولون نحن أهل اله فاد نحخرج 

و 


۰ ب باب قَوله: وقاتلوهُم حَنّى لا تكون ف ع فة وَيَكونَ الدينُ لله فإن الْتَهُوا فلا 
عُدْوَانَ إلا عَلّى الظالمن) [البقرة: 917 .]١‏ 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إوقاتلوهم# الآية. قوله: «وقاتلوهم» أي: المشركين. 
قوله: «حتى لا تكون فتنة»» أي: شركء قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة 
والربيع ومقاتل بن حبان والسدي وزيد بن أسلم. قوله: «ويكون الدين» أي: دين الله كله لله 
لأنه الظاهر العالي على سائر الأديان قوله: «فإن انتهوا» أي: عن الشرك والقتال «فلا عدوان 
إلا على الظالمين» فلا تعتدوا على المنتهين لأن مقاتلة المنتهين عذ.وان وظلم فوضع قوله: 
الا على الظالمين»» موضع على المنتهين كذا فسره الزمخشري لكن يحتاج إلى تحرير 
الكلام لأن هذه الجملة الاسمية لا يمكن أن تكون جزاعءً لأن الشرط لا بد أن يكون سيباً 
للجزاء وإثباته العدوان على سبيل الحصر على الظالمين ليس سبباً لانتهاء المشرك عن 
الشرك. وهذا الموضع لا يحتمل بسط الكلام فيه. 

40 ل حدّثفا مُحَمَدُ بن شار حدّثنا عَبِدُ الوهاب حدّثنا عُمَِيِدُ الله عن نافع 
عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما أتاة رججلانٍ في فثتة ابن الرُبَيِر فقالا إن النّاسَ صَيِعُوا وأنْتَ ابن 
عُمَرَ وصاحبُ النبئ مله ما يتك أن تحرج فقال يمْتعْيي أن الله اليا ا 
يقل الله طواينُوهُمْ عئی لا تود فت [البقرة: ١157‏ ] فقال قَائَلْنا > عى َم تكن فت وَكَادَ 
الدينٌ لله راشم ۾ تُرِيدُونَ أن تُقَاتَلُوا حَبّى تكونَ فة و ن الذي لِغَيِرِ الله. 
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6 س وراد عُفْمَانٌ بن صالح عن ابن وَهُْب قال أخبرني فلان وَحَهِوَةٌ بن سرح 
عن کر بن عفر والکعافريٰ أ بُكيرَ بن عبد الله حدَئهُ عن نافع أَنَّ رجلاً أنَى اب عر فقال 
يا أبا َي الخدن ما حَمَلّك عَلَى أن تح عاماً وَتَغْتَمِرَ عاما وتر ك الجهاد فِي سَبِيلٍ الله عر 
وجل وَقَدْ عَلِمْتَ ما رَعْبَ الله فيه قال يا ابن أخي بي الإشلامُ على تحمس يان بالل 
سول والصلّوَاتِ الحَمْس وصيام رَمَضَانَ وأداءِ الرّكاة وح البيتِ قال يا أبا عبد الؤحلي 
ألا سمغ ما د کر الله في كتابه وذ طَائِمَكَانِ من المُؤٌْمِنِينَ افْكَلُوا تاطلخو بجعا فن يفت 
إِحَْدَاهُمَا عَلَى الأخرى َقَاتِلُوا الْتِي يخي حتى تَفِيءَ لى أمر الله قَاتِلُوهُمْ حكن لا تكرن 
فة4 [الحجرات: 5]. 

a E OE GE 

4 ركا يُعَذَّبِوهٌ حتى كر الإشلام كَلَمْ تكن فة ) 

قَالَ كما فلك في علي 3 وَعُْئْمَانَ قال اما عُفْمَانُ فكأن الله عَفا عَنْهُ وَأْمَا 
أن كالح اللي ا شول الله له وَحَمَمهُ وَأَسَّارَ بِيَدِهِ فَقال هذا 


بيه حيث تَرَوْنَ 


مطابقته للآية ظاهرة» وفيه عشرة رجال (الأول): محمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة 
وتشديد الشين المعجمة وقد تكرر ذكره (والغاني): عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي 
(الغالث): عبيد الله بن عمر العمري. (الرابع): نافع مولى ابن عمر. (الخامس): عثمان بن 
. صالح السهمي وهو من شيوخ البخاري. وقد أخرج عنه في الأحكام حديثاً غير هذا. 
(السادس): عبد الله بن وهب (السابع): فلان قيل إنه عبيد الله بن لهيعة» بفتح اللام وكسر 
الهاء وبالعين المهملة. قاضي مصر مات سنة أربع وتسعين ومائة» وقال البيهقي: أجمعوا على 
ضعفه وترك الاحتجاج بما ينفرد به (الغامن): حيوة بن شريح المصريء وهذا غير حيوة بن 
شريح الحضرمي» فلا يشبه عليك (التاسع): بكر بن عمرو العابد القدوة المعافري» بفتح 
الميم وتخفيف العين المهملة وكسر الفاء وبالراء» وقيل بضم الميم نسبة إلى المعافر بن يعفر 
ابن مالك بن الحارث بن قرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان» ينسب إليه 
كثير وعامتهم بمصر (العاشر): بكير. مصغر بكر بن عبد الله بن الأشجء ومن عثمان بن صالح 
إلى هنا كلهم مصريون. 

قوله: «رجلان» (أحدهما): العلاء بن عرار» بالمهملات والأولى مكسورة قال ابن 
ماكولا: علاء بن عرار سمع عبد الله بن عمر وروى عنه أبو إسحاق السبيعي (والآخر) حبان: 
بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: صاحب الدثنية» ضبطه بعضهم بفتح الدال والثاء 
المثلئة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف المفتوحة» وقال: هو موضع بالشام» قلت: 
كل ذلك غلطء وقال ابن الأثير: الدثنية» بكسر الثاء المثلثة وسكون الياء ناحية قرب عدن. 
قوله: «في فتنة ابن الزبير» وهي ا الحجاج عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء 
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وكانت فى أواخر سنة ثلاث و سبعين» وكان الحجاج ا عبد الملك بن مروان لقتال اين‎ 
وسبعين. قوله: «أن الناس ضيعوا). بصم الضاد المعحمة و کسر الياء آخر الحروف الهةيددة‎ 
من التضييح وهو الهلاك فى الدنيا والدين هذه رواية الا كثرين» وفى رواية الكتسيهتيى بمتح‎ 

قوله: «وزاد عثمان بن صالح» أي : زاد على رواية محمد بن بشار. قوله: «أن رجلا 
قيل: إنه حکیم» ذكره الحميدي عن البخاري. قوله: «وتترك الجهاد» أي الجهاد الذي هو 
القتال مع هؤلاء كالجهاد في سبيل الله في الأجرء وليس المراد الجهاد الحقيقي الذي هو 
القتال مع الكفار. قوله: «أما قتلوه وأما يعذبوه» إنما قال في القتل بلفظ الماضي وفي العذاب 
بلفظ المضارع لأن التعذيب كان مستمراً بخلاف القتل. قوله: «فكرهتم أن تعفوا عنه» بلفظ 
المعحمة والتاء المثناة من فوق وبالنون. قال ابن فارس: الختن أبو الروجة» وقال الاصمعي: 
الأحتان من قبل المرأة» والاحماء من قبل الزوج» والصهر يجمع ذلك كله. قوله: «فهذا 
بیته)» يريد بين بيوت رسول الله ا وأراد بذلك قربه. 


"١‏ باب قَوْلِهِ: (َأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلْقُوا بأندِيكُم إلى الئَهلكة 
وَأَحْسِنُوا إل الله يحب المُخيبين4 [البقرة: © 9 ]١‏ 


ا هذا باب في قوله تعالى: #وأنفقوا» الخ. قوله: (وأنفقوا) عطف على قوله: 
فإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» [البقرة:۱۹۳] وسبب نزولها أن الأنصار كانوا ينفقون 
ويتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكواء والسبيل الطريق والمراد به طريق الخيرات. قوله: «ولا 
تلقوا بأيدكم» قال الزمخشري الباء زائدة المعنى» أي لا تقبضوا التهلكة أيديكم» وقيل: معناه 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة, فالأنفس مضمرة والباء أداة والأيدي عبارة عن كل 
البدنء» كما في قوله تعالى: #تبت يدا أبي لهب [المسد: ]١‏ أي: تب هو قال الحسن 
البصري: التهلكة البخلء وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله تعالى: وولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة:50١]‏ أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي فأنزل 
الله تعالى: طإولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة الآيةء رواه ابن مردويه» وروى عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس التهلكة عذاب الله قوله: «وأحسنوا» فيه أقوال. أحدها: في أداء الفرائض 
والغاني: الظن بالله. الثالث: تفضلوا على من ليس في يده شيء. الرابع: صلوا الخمس. 


التفلكة والْهَلاك واحد 
يعني : كلاهما مصدران لكن التهلكة من نوادر المصادرء يقال: هلك الشيء يهلك 
هلاكاً وهل وكأ ومهلك ومهلكا وتهلكةء والاسم الهلك, بالضم» والهلكة بفتح اللام والهلاك 


عمدة القاري/ ج8١‏ م 
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قال الزمخشري: ويجوز أن يكون أصل التهلكة بكسر اللام كالتجربة» فأبدلت من الكسرة 
ضمة كما جاءت الجوار هو في الجوار. 

ا ل حدثنا إشحاق أخبرنا النضه حدّثنا سُعْبَة عن سْلَيِمَانَ قال سَمِعْتٌ أب 


وَائْلٍ عن حُدَيْمَةَ وأَنْفِمُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلْقَوا بأنييكم إلى الكهلكة قال تَرَلَتُْ في 





مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويهء والنضرء بفتح 
الخو وسكوة العا المج نن شميل امسر هين وسليمان عو الأعسس» وار وال 
شقيق بن سلمة. قوله: «في النفقة» أي: في ترك النفقة في سبيل الله. 


۲ # باب قله تعالى: فمن کان نکم مَريضا أؤ به أذى مِنْ رأسه4 
[البقرة: 97 ١‏ ] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: لإفمن كان منكم مريضاً» يعني: فمن كان به مرض 
يحوجه إلى الحلق (أو به أذى من رأسه) وهو القمل أو الجراحة فعليه إذا حلق فدية» ويجيء 
بيان الفدية عن قريب. 

HEE ا فى ل ا‎ E 
عن ية ين بام فقال حملت إلى اللي عله لفل تاق ر‎ 
أرَى أنَّ الجَهْدَ قد بَلَعَ بك هَذا أما قجدُ شَاةً كُلْتُ لا قال صم ثلاث يام أؤ أطهِم سك‎ 
مساكين لكل يكين ضف صاع من صعام واخلق راسك فتلت في خاضة وهي لك‎ 
عامّة‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن أبي إياس واسمه عبد الرحمن» وعبد الرحمن 
ا بعتح الهمزة وكسرها وبالفاء وبالياء الموحدة. وعبد الله بن 0-6 بفتح الميم 
والحديث مضى ف في الحج في باب الإطعام في الفدية» ب منه» ومضى عله فيه هناك. 


 ” ۴۳‏ بابٌ: فمن هن ِالْعُمْرَةٍ إلى الحخ4 [البقرة:٦۹١]‏ 
أي: هذا باب فيه قوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» [البقرة:17١]‏ وأوله: 
(فإذا أمنتم) أي: من خوفكم وبرئتم من مرضكم وتمكنتم من أداء المناسك» فمن كان منكم 
متمتعاً بالعمرة إلى الحج (فما استيسر من الهدي) أي: فعليه ما استيسر. أي: فعليه ما تيسر 
منهء يقال: شر لار واستيسر. كما يقال: صعب واستصعب» ومحل كلمة ما رفع بالابتداء 
ويجوز أن يكون منصوباً أي: فاهدوا ما استيسر من الهدي» وهو اسم لما يهدى إلى الحرم 
من بعير أو بقرة أو شاة. ٠‏ ش 
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لو يعدن مُسَدّدٌ حدثنا ټځیی عن عِمْرَانَ أبي بكر حدّثنا او رَجَاءٍ عن 
عِمْرَانَ بن * حصي رضي الله عنهما قال أَنْلَتْ آي ة الممْعةٍ ِي كتاب الله فَمَعَلْتَاهَا مَع رَسُولٍ 
لله عله وَلَمْ رل فان يُكرة وَلَمْ ينه عنها حى مات قال رجحل أيه ما شاءً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن كلاً منهما يدل على جواز المتعة وهو التمتع» ويحيى هو 
ابن سعيد القطان» وعمران هو ابن مسلم المكنى بأبي بكر القصير البصري» وأبو رجاءء 
بالجيم والمد عمران بن ملحان العطاردي البصري. 

وفي هذا الإسناد شيء غريب وهو اجتماع ثلاثة في نسق واحد كل منهم يسمى 
بعمران» أحدهم صحابي وهو عمران بن حصين. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج عن محمد بن حاتم وغيره وأحرجة النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الاعلى. 

قوله: «ففعلناها» أي: المتعة. قوله: «يحرمه» أي: التمتع. قوله: «عنها» أي: عن المتعة 
ولما كانت المتعة بمعنى التمتع ذكر الضمير باعتبار التمتع وأنثه باعتبار المتعة. قوله: «حتى 
مات» أي: النبي عَيينُهِ. قوله: «قال رجل»» قيل: أراد به عثمان» لأنه كان يمنع التمتع» وقيل: 
أراد به عمر , بن الخطاب» وكان عمر ينهى الناس عن اله تع» ويقول: أن تأحذ بكتاب الله 
تعالى فإن الله تعالى يأمرنا بالتمام» يعني قوله: «وأتموا الحج والعمرة لله» وفي نفس الأمر 
لم يكن عمر ينهى عنها محرماً لهاء وإنما كان ينهى عنها ليكن قصد الناس البيت حاجين 
ومعتمرين كما صرح به عز وجل. 


]١ ۹۸ بابٌ: ليس عَلَيِكُمْ جاخ أن تَبتَعُوا فَضْلا مِنْ رک4 [البقرة:‎ ٤ 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: #ليس عليكم جناح أي حرج أو إثم (أن تبتغوا) أي: 
أن تطلبوا (فضلاً من ربكم) أي: عطاء منه وتفضلاًء وهو النفع والربح والتجارة. 

64 2 حدشني معاد ال أخبرني ابن عُيَِةَ عن عَهْرو عن ابن عَڳاس رضي 
لله عنهما قال كانت غكاظ وَمَجَنةُ جنه وذو الجاز أُسَرَاقاً في الججاهلية َتأنُمُوا أن يَتَجرُوا في 
المَوَاسِم م فَتَرَلَثْ ليس 5-07 جنا أن تَبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ ربكم [البقرة:۱۹۸] في مَوَامِ 
الحَيٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن سلام بن الفرج البيكندي البخاري» وابن عيينة 
هو سفيان» وعمرو هو ابن دينار. والحديث مضى في الحج في: باب التجارة أيام الموسم. 

وعكاظ: بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبالظاء المعجمة» ومجنة» بفتح الميم 
والجيم وتشديد النون «وذو المجاز» ضد الحقيقة. وهذه كانت أسواقاً للعرب. قوله: 
دفتأثموا», أي: فتحرجوا قوله: «أن يتجروا» أي: بأن يتجروا. قوله: «في المواسم»» جمع 
موسم» وسمي به لانة مجتمع الناس إليه. قوله: «في مواسم الحج» قيل: هذا اللفظ عند ابن 
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عباس من القرآن من تتمة الآية» والصحيح أنه تفسير منه لمحل ابتغاء الفضل» فكأنه قال: أي 
ه" ‏ بابٌ: ثم أفِيصُوا من حَيْث أفاض النّاس4 [البقرة:55١]‏ 

أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» أي: لتكن 

الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله تعالى عند المشعر الحرام وأمره أن يكون 

وقوفه مع جمهور الناس يصنعون ويقفون بها. غير أن قريشا لم يكونوا يخرجون من الحرم 

فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الجبل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته» فلا 





6 ل حدثنا على بن عَبِدٍ الله حدّثنا مُحَمَدٌ بن خازم حدّثنا هِشامٌ عن أبيه 
عن عَائِسَةَ رضي الله عنها كانت قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ يها يَقفُون بِالمُرْدَلِمَةِ وَكانثوا يُسَمَوْنَ 
الخمس وکا سَائِدُ العرب يَقَمُونَ بِعَرَفَاتِ فَلَّمَا جَاءَ الإشلام أُمَرَ الله بيه عله أن تأي 
عَرَقَاتِ تع يَقِفْ بها ثم يُفِيضٌ ينها فَذَلِك د وله ال : ئ 4 أفيضوا من عقت أقاض 
الاس . 

مطابقته می ھی معنى الترجمة ومحمد بن حازم بالخاء المعجمة وبالزاي: ۳ معاوية 
الضريرء وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

قوله: «ومن دان دينها) اق دين قريش قال الخطابي: القبائل التي كانت تدين مع 
قريش 9 عادر بن صعصعة ريت رك 0 إذا ا لا 5-5 السمن والأقط 
والحماسة الشدة. قوله: الم م أفيضوا ر من حيث أفاض انم" ثم سائر 0 غير الحم 
عليه السلام» وقریء شاذاً من -حيث ام د يعني : 7 عليه 0 

a‏ ا د ل ره 

ديك أي ذَلِكَ سَاءَ غير اَن لم َير له عليه لاه يام ِي | a SL‏ 

NES 
صَلاةٍ العَضْر إلى أن يون الظلامُ ن لِيَدْفَعُوا من عَرَفَاتِ إِذَا أقاضوا نها گی يَتِلْعُوا معا‎ 

لذي یشون به لذ كوا الله كيرا وا کیڙوا 00 اهل قل أذ ثم ee‏ 
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إن الله غَفُورٌ رجيم [البقرة:۹۹١]‏ حى تَوْمُوا الجَهْرَة. 


مطابقته للترجمة في قوله: ثم أفيضوا» إلى آخره. ومحمد بن أبن بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف بالمقدمي البصري» وفضيل مصغر فضل. بالضاد 
المعجمة. 


قوله: دما كان حلالا) بأن كان مقيماً بمكة أو كان قد دخل بعمرة ثم تحلل منها. 
قوله: «حتى يهل» أي: حتى يحرم بالحج. قوله: «ما تيسر له» جزاء للشرط أي: ففديته ما 
تيسر به» أو التقدير: فعليه ما تيسر» ويجوز أن يكون قوله: ما تيسر له بدلا من قوله: هديةء 
ويكون الجزاء بأسره محذوفا تقديره» ففديته ذلك أو: فليفتد بذلك. قوله: «غير أن لم تيسر 
له» أي: الهدي فعليه ثلاثة أيام في الحج أي: قبل يوم عرفة وهذا تقييد من ابن عباس 
لإطلاق الاية. قوله: «ثم لينطلق»» وفي رواية المستملي: «ثم ينطلق» بدون اللام. قوله: «من 
صلاة العصر»» أراد من أول وقت العصر وذلك عند صيرورة ظل كل شيء مثله» ويحتمل أنه 
أراد من بعد صلاة العصرء لأنها تصلى عقيب صلاة الظهر جمع تقديم» ويكون الوقوف 
عقيب ذلك» ولا شك أنه بعد الزوال» وسأل الكرماني: بأن أول وقت الوقوف زوال الشمس 
يوم عرفة وآخره صبح العيدء ثم أجاب عن ذلك: بأنه اعتبر في الأول الأشرفء لان وقت 
العصر أشرف» وفي الآخر العادة المشهورة. انتهى قلت فيه تأمل. قوله: «حتى يبلغوا جمعا»» 
بفتح الجيم وسكون الميم» وهو المزدلفة. قوله: «الذي يبيتون به» ويروى «يتبرر فيه» براءين 
مهملتين. أي: يطلب فيه البر» ويروى: «يتبرز»» براء ثم زاي من التبرز» وهو الخروج إلى البراز 
للحاجة» والبراز بالفتح اسم للفضاء الواسع. قوله: «أو أكثروا» شك من الراوي. قوله: «حتى 
ترموا الجمرة» هذه غاية للإفاضة» ويحتمل أن يكون غاية لقوله: «أكثروا». 
- بابٌ: طوَمِنَهُمْ مَنْ يَقُول ربا آتنا فِي اديا حَسَئَة وَفِي الآخرَةٍ حَسََةَ وَقِنا 

عَذْابَ الثار [البقرة:١١٠]‏ 


أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية. قوله: «ومنهم» 
أي: ومن الناس» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس» كان قوم من الأعراب يجيقون إلى 
الموقف فيقولون: اللهم أجعله عام غيث وعام حصب وعام ولاد سحسس » ولا يذ كرون نامر 
الآخرة شيعا فأنزل الله تعالى فيهم: لإفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة 
من خلاق [البقرة: ٠٠٠١‏ أي: نصيب» وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: 
«إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناره [البقرة: ]٠١١‏ فأنزل الله 
تعالى: «إأولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب# [البقرة:7١٠]‏ وعن علي رضي 
الله تعالى عنه: الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة» وفي الآخرة الجنة» وعذاب النار المرأة 
الو 
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۲/۷ ل حدقا أو مَعْمَرٍ حدّثنا عبد الؤارث عن عَبِدِ العزيز عن أنس قال كان 
النبيّ عله ول اتنا في الدّنْيَا حستَة الاخرة حسسنة وَقِنا عَذَابَ الثار». 
أخخر جه البخاري e‏ في الدعوات عن مسدد رار ۴ داود في الصلاة عن سيلف 

5 
۷ باب: وهر ألد الخصام» [البقرة: 5 ]٠٠١‏ 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فيه قلبه وهو ألد الخصام» [البقرة:٤ ]٠١‏ 
قوله: «ومن الناس»» أراد به الأخنسْ بن شريق» وكان رجلاً حلو المنطق إذا لقي رسول الله 
ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام؛ فقال الله في حقه: وهو ألد 
الخصامهء أي: شديد الجدال والخصومة والعداوة للمسلمين والألد أفعل التفضيل من اللدد 
وهو سدة الخصومة» والخصام المخاصمة وإضافة الألد بمعنى د في أو يجعل الخصام ألد على 
المبالغة وقيل: الخصام جمع خحصبم كصعب وصعاب معنى : هو 0 الخصوم خصومة. 
7 3 
وقال عَطَاءٌ التشل الحَيَوَانَ 

أي: قال عطاء بن أبي رباح النسل في قوله تعالى: وويهلك الحرث والنسل 
[البقرة: ٠٠‏ ۲] الحيوان» ووصله الطبري من طريق ابن جريج قلت لعطاء في قوله تعالى: 
#ويهلك الحرث والنسل# قال: الحرث الزرع» والنسل من الناس والانعام. 

۳/۸ سے حقشتا قییضة حدائد شمان عن ابن جريح عن .ابن أبي مُلَيِكَةَ عن 
عائِضَة تَدَعُهُ أَبْعَض الوجَالٍِ إلى ايله الألَدٌ الخصم. 

مطابقته a‏ ظاهرة. i‏ #4 ص عليه الحافظ ٠‏ المروزيء وابن عبج 
اله 5058 مضى في u‏ ار ہے هناك عن ا 5 ا 506 
ترفع الحديث 3 2 35 
الله عنها عن E‏ 

عبد الله هو ابن الوليد العدني» نص عليه المزي» وكذلك سفيان هو الثوري. وأورد 
هذا التعليق لتصريحه برفع حديث عائشة إلى النبي عَم وهو موصول في (جامع سفيان 
الثوري) وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد من عبد الله هو الجعفي شيخ البخاري» 
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يحتمل ذلك» ولكن الحافظ المزي وخلف نصا على أن عبد الله هو ابن الوليد» وأن سفيان‎ 
هو الثوري» والله سبحانه وتعالى أعلم.‎ 
باب: ام حَسَبئ أن تَدْحُلُوا الْجَنَةَ ر اک مَل الَذِينٍَ لوا من‎ 
نيكم مسْنْهمُ البأسَاءُ ا إلَى وروا حى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذِينَ آمَثو‎ 

شك sb‏ ضر ا ألا إن ضر الله قرت [البقرة: 5 ١‏ ” ] 





أي: هذا باب ذكر فيه (أم حسبتم) إلى آخره ذكر عبد الرزاق في (تفسيره): عن 
قتادة: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب أصاب النبي عي يومغذ وأصحابه بلاء وحصرء قاله 
القرطبي: وهو قول أكثر المفسرين» قال وقيل: نزلت في يوم أحد. وقيل: نزلت تسلية 
للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله تعالى ورسوله عي 
قوله: دأم حسبتم)) قد علم في النحو أن: أم على نوعين متصلة وهي التي تتقدمها همزة 
التسوية نحو: فإسواء علينا أجزعنا أم صبرنا» [إبراهيم:١7١]‏ وسميت متصلة لأن ما قبلها 
وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الأخر» ومنقطعة وهي التي لا يفارقها معنى الإضراب» 
وزعم ابن الشجري عن جميع البصريين أنها أبدأً بمعنى: بل» وهي مسبوقة بالخبر المحض. 
نحو: وإتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء [السجدة: 7] ومسبوقة 
بهمزة لغير الاستفهام. نحو: «إألهم أرجل يمشون بها آم لهم أيد يبطشون بها 
[الأعراف: 5 5 ١ع‏ إذ الهمزة فيها للإنكار ثم إن: أم هذه قد اختلفوا فيهاء فقال الزجاج: معناها 
بل حسبتم وقال الزمخشري: منقطعة ومعنى الهمزة فيها للتقرير» وفي (تفسير الجوزي) أم هنا 
للخروج من حديث إلى حديث» وفي (تفسير ابن أبي السنان) آم هذه متصلة بما قبلها لأن 
الاستفهام لا يكون في ابتداء الكلام فلا يقال: أم عندك خبر» بمعنى: عندك» وقيل: هي 
معطوفة على استفهام محذوف مقدم أي: أعلمتم أن الجنة حفت بالمكاره أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة بغير مكروه. قوله: «ولما يأتكم». كلمة لماء لنفي: لم يفعل» وكلمة لم لنفي 
فعل. قوله: «مثل الذين خلوا»» أي: صفة الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين» وفيه 
إضمار أي: مثل محنة الذين. أو مصيبة الذين مضوا. قوله: «مستهم البأساء والضرآء»» أي: 
الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب» وقال ابن عباس وابن مسعود وأبو العالية 
ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل 
ابن حيان» البأساء الفقرء وقال ابن عباس: الضراء السقم. قوله: «وزلزلوا»» أي: أزعجوا إزعاجاً 
شديداً شبيهاً بالزلزلة با أصابهم من الأهوال والأفزاع. قوله: «حتى يقول الرسول» يعني: إلى 
الغاية التي يقول الرسول ومن معه فيها: متى نصر الله يعني: بلغ منهم الجهد إلى أن استبطأوا 
النصر. وقالوا: متى ينزل نصر الله؟ قال مقاتل: الرسول هو أليسعء واسمه: شعيا والذين آمنوا 
حزقيا الملك حين حضر القتال ومن معه من المؤمنين وأن ميشا بن حزقيا قتل اليسع» عليه 
الصلاة والسلام. وقال الكلبي: هذا في كل رسول بعث إلى أمته. وعن الضحاك: يعني 
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محمد عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبي: وعليه يدل نزول الآية الكريمة» وأكثر المتأولين 
على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين» أي: بلغ بهم الجهد حتى استبطأوا 
النصر فقال الله» عز وجل: ألا إن نصر الله قريب ويكون ذلك من قول الرسول على 
طلب استعجال النصر لا على شك وارتياب» وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير. 
والتقدير: يقول الذين آمنوا متى نصر الله؟ فيقول الرسول: ألا إن نضر الله قريب. فقدم الرسول 

في الرتبة لمكانته ولم يقدم المؤمنين. لأنه المقدم في الزمان» ويقول: بالرفع والنصب» فقراءة 
04 بالنصب إلا مجاهداًء قاله الفراء: ويعض أهل المدينة رفعوه. وقال الزمخشري التصب 
على إضمار أن» والرفع على أنه في معنى الحال كقولك: شربت الإبل حتى يجيء البعير 
حتى يجر بطنه إلا أنها حال ماضية محكية. قوله: «ألا إن نصر الله قريب»» أي: قيل لهم: 
نصر الله قريب» 5 لهم إلى طلبهم. 


سس حتفنا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أخبرنا وام عن ابن جر كال کک 
أبي ٠‏ مُلَيْكَةَ يَقُولُ قال ابن عَڳاي رَضِيَ لله عنهما «عَتّى إذا اشاس سى الؤِسَلُ وَطَيُوا أنه 
كذِبُوا4 حَفِيمَةَ ذهب بها هتاك رتلا #حتّی يمول اكول الذي أا مه مقن تفده الله ألا 
إن نَصْرَ الله قريب [البقرة: ۰ فَلقِيتُ غُرْوَة ابن لبر فد كرت لَه َلك فَقَالَ قَالَتْ عَائِضَةَ 
ا ا ی ی ی ر ا 
الام بالؤشل حَتّى حافوا أن رن ا ذَبُونَهُمْ فَكَانتْ تَقَرَدُها وَطَنُوا انهم قد كُذَبُوا 


قي ب سو 


او“ ل 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإبراهيم بن موسى بن يزيد الرازي الفراء. يعرف بالصغير› 
وهشام هو ابن حسان يروي عن عبد الملك بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة والحديث 
أخر جه النسائي أيضاً في التفسير عن قتيبة. 


قوله: «قال ابن عباس: حتى إذا استيأس الرسل» أي : من النصر e‏ أنهم قد 
كذبوا» أي : كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون. قوله: «خفيفة خفيفة) أي: حفيفة الذال 
في قوله: قد كذبوا. قوله: «ذهب بها) أي : ذهب ابن عباس بهذه الاية أي : قوله: «حتى إذا 
استيأس الرسل» الآية التي في سورة يوسف لا الآية التي في البقرة» يعني: فهم من هذه الاية 
ما فهم من تلك الآية لكون الاستفهام في متى نصر الله للاستبعاد والاستبطاء 0-5 
في مجيء النصر بعد اليأس والاستبعاد. قوله: «فلقيت عروة بن الزبير» القائل بهذا هو 
أبي مليكة الراوي. 


قوله: «فقال» أي: عروة بن الزبير «قالت عائشة رضي الله تعالى عنها» قوله: «قبل أن 
يموت» ظرف للعلم لا للكون. قيل: لم أنكرت عائشة على ابن عباس بقولها: معاذ الله إلى 
آخره مع أن قراءة التخفيف تحتمل معنى ما قالت عائشة بأن يقال خافوا أن يكون من معهم 
يكذبونهم؟ وأجيب بأن الإنكار من جهة أن مراده أن الرسل ظنوا أنهم مكذبون من عند الله لا 
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من عند أنفسهم بقرينة الاستشهاد بالاآية التي في البقرة. فقيل: لو كان كما قالت عائشة‎ 
لقيل: وتيقنوا أنهم قد كذبواء لأن تكذيب القوم لهم كان متيقناً وأجيب: بأن تكذيب أتباعهم‎ 
من المؤمنين كان مظنوناً والمتيقن هو تكذيب الذين لم يوؤمنوا أصلاً فإن قيل: فما وجه كلام‎ 
ابن عباس؟ قيل: وجهه ما ذكره الخطابي: بأن يقال لا شك أن مذهبه أنه لم يجز على‎ 
الروسل أن كارا بالوحي الدع ,انهم عو قزل الله لكن بل أن يقال اتن عند ال‎ 
البلاء وإبطاء.نجزالوعد توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان غلطاً منهم. فالكذب متأول‎ 
بالغلط. كقولهم: كذبتك نفسك. وقال الزمخشري: وعن ابن عباس: وظنوا حين ضعفوا أو‎ 
غلبوا أنهم قد خلفوا ما وعدهم الله من النصرء وقال: وكانوا بشراً وتلا قوله: «إوزلزلوا حتى‎ 
يقول الرسول [البقرة: 4 ١؟] فإن صح هذا فقد أراد بالظن ما يهجس في القلب من شبه‎ 
الوسوسة. وحديث النفس على ما عليه البشرية وأما الظن الذي يترجح أحد الجانبين على‎ 
الآخر فيه فغير جائز على آحاد الأمة فكيف بالرسل؟ قوله: «تقرؤها» أي: فكانت عائشة رضي‎ 
الله عنها تقرأ قوله وكذبواء مثقلة أي: بالتشديد» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن‎ 
) عامر» وقراءة عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف.‎ 


8" باب: إنساؤكم حَرْثُ لَك فَأنُوا حَرْنكْ انی سِئْتم شِنْتُمْ وَقَدْمُوا لأنفسكؤْ4 


الآيَةَ [البقرة:٣۲۲]‏ 


أ هذا باب فيه قوله تعالى: «#ونساؤكم حرث لكم# الآية قوله: «إحرث لكم» أي: 
التي منها النسل بالبذر» وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس أنزلت هذه الآية 
«إونساؤكم حرث لكم» في أناس من الأنصار أتوا النبي عيهء فسألوه. فقال النبي عله 
الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله عَِلهِ. فقال: يا رسول الله! هلكت! قال: ما 
الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة» فلم يرد عليه شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسول 
الله عي هذه الآية: #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شعتم# أقبل وأدبر واتق الدبر 
والحيضة»› ورواه الترمذي» وقال: حسن غریب . قوله: «أنى شئتم). أي : کقب وى شكتم مقبلة أو 
مدبرة إذا کان في صمام وأحد. اک في مسلك واحدى والصمام ما يسل به الفرجة فسمي به 
الفرج ويجوز ان يكون في موضع صمام عل حذف مضاف» وهو بكسر الصاد المهملة 
وتحفيف الميم» ويروى بالسين المهملة. 


0 س حتفنا إشحاق أخبرنا ضر بن شعَيِلٍ أخبرنا ابن عون عن نايع قال 
كان ابن عكر رَضِي الله عنهما إا قرا ارآ ّم يكلم ئی يفرع ن فأحذث عَلَيدِ : 
فَقَرَاً شورة الْبَقَرَةِ ٤‏ حَئّی انتهى إلى کان قال تَذري و فا الت قلثك: لآ فال:* الرلت :فى 
كذَا وَكَذَا ثم مَضَّى [الحديث 4075 طرفه في .]٤٥۲۷‏ 
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مطابقته للترجمة. تؤحذ من قوله: «في کذا وکذا» لأن المراد به في إتيان النساء في 
أدبارهن على ما نذكره عن قريب. وإسحاق هو ابن راهويه يروي عن النضرء بالضاد المعجمة 
ابن شميل» بالشين المعجمة مصغر شمل يروي عن عبد الله بن عون بفتح العين وبالنون. عن 
نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر.. 

ظ وأخرج هذا الحديث في تفسیره» وقال بدل قوله: «حتی انتهى إلى مكان قال: 
تدري» إلى قوله: قلت: لا. قال: «نزلت في إتيان النساء في أدبارهن» وهكذا أورده ابن جرير 
من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله» وماق تجو داك لصي في حلاوك/ الاي 
قوله: «ثم مضى أي: في قراءته». 


/ 40۲۷ ب وَعَنْ عَيِْدٍ الصَّمَدٍ حڌاڻتي أبي حدثني او عن تاف عن ابن عر 
لإفأتوا حرتكع انى شِتْتُم» قال يأنيها في. رَوَاهُ مُحَمَدُ بن یخی بنِ سَعِيدٍ عن أبيه عن عُبَيْدٍ 
الله عن نافع عنٍ ابنِ عَكَرَ. [الحديث ٤٥۲٦‏ - طرفه في .]٤٥۲۷‏ 
هذا معطوف على قوله أخبرنا النضر بن شميل» يعني: #النستو يروي أبضا عن هبد 
الصمد بن عبد الوارث» وهو يروي عن أبيه عبد الوارث بن سعيد عن أيوب السختياني عن 
نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهذه الرواية رواها جرير في (التفسير) عن أبي 
قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبن فذكره بلفظ: يأتيها فى الدیں 
ووقع هنا في رواية البخاري يأتيها في وسكت عن مجرورهاء ولم يذكر في أي شيء» 
وهكذا وقع في جميع النسخ» ولكن الحميدي ذكر في (الجمع بين الصحيحين) يأتيها في 
الفرج» وبهذا قد تبين أن مجرور كلمة في هو الفرج» وقال بعضهم: هو من عنده بحسب 
فهمه وليس مطابقاً لما في نفس الأمرء وأيد كلامه بقوله: وقد قال أبو بكر بن العربي أورد 
البخاري هذا الحديث في (التفسير) فقال: يأنيها في. و اا ا فلت لا فا 
عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في 
أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في إما لفظ في الفرج» أو في القبل أو في موضع الحرث» 
والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك» E‏ ا أبي سعيد 
الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك ووردت احاذيق: كثيرة ة في منع ذلك تأمل في ذلك ولم 
يترجح عنده في ذلك الوقت أحد الأمرين فترك بياضاً بعد في» ليكتب فيه ما يترجح عنده 
من ذلك. والظاهر أنه لم در که فقي البياض بعده سا فجاء الحميدي وقدر ذلك حيث 
قال: يأنيها في الفرج نظراً إلى حال البخاري أنه لا یری خلافه. ولو کان ا 
حال البخاري أنه يبيح الإتيان في إديار النساء لم يقدر هذا بل كان يقدر يأتيها في أي 
موضع شاءء كما صرح في رواية ابن جرير في نفس حديث عبد الصمد يأتيها في دبرها ثم 
قال: هذا القائل: هذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الا كتفاء ولا بد له 
من نكتة يحسن سببها استعماله. قلت: ليت شعري من قال من أهل صناعة البديع أن حذف 
المجرور وذكر الجار وحده من أنواع البديع» والاكتفاء إنما يكون في شيئين متضادين يذ كر 
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أحدهما ويكتفي به عن الآخر كما في قوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ 
والتقدير: والبرد أيضاء ولم ENT‏ هوالمحسن لذلك على أن جمهور النحاة لا 
يجوزود حذف المجرور إلا أن بعصهم قد جوز ذلك في صرورة الشعر. وقد عاب 
00 على 0 ذلك فقال: اها عن 00 له فائدة فيه 
مالك) من ار عن العلاثة عن رر ابن عون عنه» ha‏ نزلت في ن من 
الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلكء قال: فقلت له من دبرها في قبلها؟ قال لا 
إلا في دبرها. 





وأما احتلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار 
المدني ومالك إلى إباحة ذلك» واحتجوا في ذلك با رواه أبو سعيد» أن رجلا أصاب امرأته 
في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه» وقالوا: يي فأنزل الله عز وجل نساؤکم حرث لكم 
فأتوا حرئكم أنى شعتم [البقرة:777] وقالوا: معنى الآية. حيث شعتم من القبل والدبرء وقال 
عياض: تعلق من قال: بالتحليل بظاهر الاية 2 ابن العربي في كتابه (أحكام القرآن) جوزته 
طائفة كثيرة» وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه (جماع النسوان) وأسند جوازه إلى زمرة 
كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة» وقال أبو بكر الجصاص في كتابه 
(أحكام القرآن) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عن هذه المقالة لقبحها 
وشناعتها وهي أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه. وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان 
الجوزجاني» قال: كنت عند مالك بن أنس» فسقل عن النكاح في الدبرء فضرب بيده على 
راسف وقال: الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم: ما أدرئكت أحداً اقتدى به في ديني 
يشلك فيه أنه حلال» يعني: وطء المرأة في دبرهاء ثم قرأً: «ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرٹکم 
أنى شئتم» قال: فأي شيء أبين من هذاء وما أشك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله 
الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن 
رسول الله عش > في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال. وقال الحاكم: لا 
كان يقول ذلك ف القديم. وأما في الجديد فصرح بالتحريم. 


وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو الدرداء وخزيمة بن ثابت وأبو هريرة 
aes‏ ا e‏ 
ا ا رباح» ومن الأئمة سفيان الثوري را ااي في الصحيح. وأبو یو سف 
و محمد وأحمد وإسحاق وأخحرون كثيرون» واحتجوا في ذلك بأحاديث رة منها: حديث 
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أدبارهن»» أخرجه الطحاوي والطبراني وإسناده صحيح ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي َيِه قال: «هي اللوطية الصغرى» يعني وطء النساء في أدبارهن»» 
أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح» والطيالسي والبيهقي. ومنها: حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله م «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل وطىء امرأة في دبرها», أخرجه الطحاوي 
وابن أبي شيبة وابن ماجه وأحمد. ومنها: حديث طلق بن علي: أن رسول الله عَم قال: «إن 
الله للا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن»»ء أخرجه الطحاوي وابن ¿ بي شيبة» 
وفي رواية في أعجازهن» أو قال: : في أدبار 7 وأما الاية فتأولوها: بفأتوا حرثكم أنى 
مستقبلين ومستدبرين» ولكن في موضع الحرث» وهو الفرج. فإن قلت: القاعدة ع أن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قلت: نعم لكن وردت أحاديث كثيرة فأخرجت 
الأية عن عمومها وأقصرتها على إباحة الوطء ف في الفرج» ولكن على أي وجه كان. 


حب عدت ار 1 ل نان عو ان المُْكدِرٍ سيعت جايراً رضي الله 
عنه قال كائت اليَهُودُ تَقُول إذَا جَامَعَها مِنْ وَرَائْهَا جَاءَ الولدُ أ حول رلت «إنساؤٌكم وٹ 
لكم كَأنُوا حرتكم أَنّى شت [البقرة: 7 ؟]. 

مطابقته احا اهن رازو ف انسل دين وكيز وتان هر القورى كاله مخ 
وذكر الحافظ المزي أنه سفيان بن عيينة» وابن المنكدر. بالنون محمد بن المنكدر. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح وغيره عن قتيبة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه ابن ماجه في 
النكاح عن سهل بن أبي سهل» وغيره. 

وظاهر حديث جابر هذا يوهم أنه مطابق لحديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
وليس كذلك فإنه روي بوجوه كلها ترجع إلى معنى واحد» فروى الطحاوي من حديث 
الاعرئ عن متمد ين المتكدر عن جابر بن عبد الله أن يهوديا قال: إذا نكح الرجل اقرا 
مجببة خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم فا توا حرٹکم أنى شئتم» إن 
شكتم مجببة» وام لطس عر a Se E Ga‏ . وأخرجه مسلم أيضاً نحوه: 
وروى الطحاوي أيضاً من حديث ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن 
الو الا ملسن من ات مرا رهي مدبرة جاء ولده أحول» فأنزل الله عز وجل: 
جارك حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شعتم فقال رسول الله عَيْلُهُ: مدبرة ومقبلة ما كان 

فى الفرج» وفي رواية لمسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدرء بلفظ: إذا أتى 

الرجل امرأته من دبرها في قبلهاء ومن طريق أبي حازم عن ابن المنكدر بلفظ: إذا أتيت المرأة 
من دبرها فحملت. وقوله: «فحملت» يدل على أن مراده أن الإتيان في الفرج لا في الدبر. 
وقال الطحاوي: ففي توقيت النبي اله في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف 
ذلك. قلت: لأن تنصيصه على الفرج ينافي دخول الدبر قوله: «مجيبة) من جبى يجبى 
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نجبية» كعلى يعلى تعلية» ومادته جيم وباء موحدة وألف» ومعناه: مكبة على وجهها تشبيهاً 
ل وعن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الاية الكريمة في العزل؛ أخرجه الدارمي 
ولفظه (نساؤكم حرث لكم انی شكتم)» قال: إن شعت فاعزل وإن شعت فلا تعزل» ورواه 
الطحاوي عن ابن عباس نحوه: وعند الطبري: أن أناسأ من حمير أتوا رسول الله عله فقال 
رجل منهم: يا رسول الله: إني رجل أحب النساء» فكيف ترى في ذلك؟ فنزلت: وعنده 
مقاتل» قال: حيي بن أخطب ونفر من اليهود للمسلمين إنه لا يحل لكم جماع النساء إلا 
مستلقيات» وإنا نجد في كتاب الله عز وجل أن جماع المرأة غير مستلقية دنس عند الله 
تعالى» فنزلت. وعن ابن عباس الحرث منبت الولد» وقال السدي: هي مزرعة يزرع فيها أو 
يحرث فيهاء وقال ابن حزم: ما رويت إباحة الوطء في دبرها إل عن ابن عمر وحده باختلاف 
عنه» وعن مالك باختلاف عنه فقطء وذكر أبو الحسن المرغيناني» أن من أتى امرأته في 
المحل المكروه فلا حد عليه عند الإمام أبي حنيفة ويعزرء وقالا هو كالزنى» وقال أبو زكريا 
اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها قال: وقال أصحابنا: لا يحل 
الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان على حال و الخال 


4٠‏ سس باب: «وإذًا طَلْفْكُمُ النساءَ فَبَلَفْنَ فبَلَغْنَ أجَلَمُنّ فلا تَعْصَلُومْنَ أنْ ) كخ 
ا [البقرة: 7 7 ] 


أي : هذا باب فيه قوله تعالى: اذا طلقتم النساء» [البقرة: 7757] إلى أخحره وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين 
فتنقضي عدتها ثم يبدو له تزويجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك» 
فنهى الله تعالى أن يمنعوهاء وكذلك روى العوفي عنه» وكذا قال مسروق وإبراهيم الدنخعي 
والزهري والضحاك إنها نزلت في ذلك» وقد روى أن هذه الاية هي التي نولت في معقل بن 
يسار» على ما يجيء الأن» وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابن عم له» والصحيح 
الأول وقال الزمخشري: إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة 
E‏ وإما أن يخاطب به الأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن. وقال ابن جرير: اتفق 
أل الكتسير.على أن النخاطي» يذل الأولياء: قوله: «فبلغن أجلهن»» وبلوغ الأجل في هذه 
الاية انقتاع الحدة يفلد الاي السابقة. وقال الشافعي: دل اختلاف الكلامين على اختلااف 
البلوغين. قوله: «فلا تعضلوهن»» أي: لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن» وفي (تفسير عبد بن 
أبي سعيد) العضل الحبس» وفي (الموعب) لابن التياني: عن الفراء وقطرب وأبي عبيد عضل 
المرأة يعضلها ويعضلهاء وعن أبي عمرو: يعضلهاء يعني: بفتح الضادء وأمور معضلات شداد 
ا وعن أبن دريد: عضل أيمه يعضلها عضلا. وعضلها تعضيلاً. منعها 7-7 

ظلما. وقال الزجاج: هو من قولهم: عضلت الدجاجة فهي معضل إذا احتبس بيضهاء و 
ق 
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ااا ااا ا ا ل 


۲ / 0 —— حدثنا عُبَتِدُ الله بن سَعِيدِ حدئنا أ بو عار الْعَمَدِيُ حذثنا عَيَادُ بن رَاشْدِ 
E OL‏ تقل بل بجر قال كانت فى حك E‏ 

2 - أطرافه في: ١ه‏ 6٠95م .]571531١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من تمام الحديث والبخاري أخرجه هنا مختصراً. وفي الطريق 
الغالث تمامه. وأخرجه من ثلاث طرق كما ترى» وعبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وهو من أفراده» وأبو عامر عبد الملك بن عمروء والعقدي 
بالعين المهملة والقاف المفتوحتين نسبة إلى العقد. قوم من قيس» وهم صنف من الأزى 
وعبادء بفتح العين وتشديد الباء الموحدة» ابن راشد» والحسن هو البصري» ومعقل: بفتح 
الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف: ابن يسار ضد اليمين المزني» وقال العجلي: 
يكنى أبا علي ولا نعلم في الصحابة'أحداً يكنى به غيره. قلت: طلق بن علي يكنى أيا علي» 
وكذلك قيس بن عاصم 0 ذكره أبو أحمد وغيره. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن أبي معمرء وفي الطلاق عن محمد 
وفي النكاح أيضاً عن أحمد بن أبي عمرو وفي الطلاق أيضاً عن أبي موسى. وأخرجه أبو 
داود في النكاح عن محمد بن المثنى وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن حميد. 
وأحرجه النسائي فيه عن سوار بن عبد الله وغيره. 


وقال إِبْرَاهِيمُ عن ُونْسَ عن الحَسَنٍ حتفني مَْقِلُ بن يسار 

هذا طريق ثان وهو معلقء وإبراهيم هو ابن طهمان» ويونس هو ابن عبيد» ووصله 

البخاري في النكاح؛ وأراد بهذا التعليق بيان عر حي الج وسو 
حدثنا أبو مغر حدئا عبد الوارثِ حدئنا يوس عن الحن أن أخت مَغقل بن 

طَلَقَهَا رو ھا تر ھا عى انْقَضَّتْ عِدَّئها مَحَطَبَها فَأَبَى مَعْقَلٌ فر 0 
يَنْكحْنَ أَزرْوَاجَهُنٌ 

هذا طريق ثالث عن أبي معمرء بفتح الميمين» عبد الله المشهور بالمقعد» عن عبد 
الوارث بن سعيد عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري. قوله: «إن أخت معقل بن يسار» 
واسمها جميل بنت يسارء بضم الجيم وفتح الميم وسكون الياء أخر الحروف» وفي رواية 
أبي إسحاق الهمدانى اسمها فاطمة بنت يسارء وسماها ابن فتحون: جملى» بضم الجيم 
وسكون الميم» يسام بير ليل 


١‏ بابٌ: هوَالَذِينَ يتفن نكم وَيَذَرُونَ أزْوَاجاً يََرئْضنَ بِأنْفْسِهِنٌ أزتعة أَسْهُرٍ 
وَعَشْرا إلى وا تَعْمَلونَ خبي رم [البقرة: 5 7ع ٠‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم» الآية. قوله:. «والذين» أي: 
وأزواج الذين يتوفون منكمء والخطاب للمسلمين» وقيل: للمكلفينء قال الكفار مخاطبون 
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بالتفاصيل بشرط الإيمان. قوله: «ويذرون» أي: يتركون. قوله: «أزواجاً» أي: زوجات قوله:‎ 
«يتربصن» أي : بعذدهمء وقيل: يحبسن أنفسهن وينتظرن أربعة ا وعشراً وهذا الحكم‎ 
يشمل الزوجات المدخول بهن بالإجماع إلا المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فإنها تعتد‎ 
بالوضع ولم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله تعالى: «#وأولات الأحمال أجلهن أن يصعن‎ 
أربعة أشهر وعشراً للجمع بين الآيتين» وكذلك يستثنى منها الزوجة إذا كانت أمةء فإن عدتها‎ 
على النصف من عدة الحرة: شهران وخمسة أيام» وعن الحسن وبعض الظاهرية التسوية بين‎ 
الحرائر والإماء. قوله: «وعشرأ». إعا لم يقل وعشرة» ذهاباًء إلى الليالي والأيام داخحلة فيها ثم‎ 
الحكمة في هذه المدة ما قاله..الراغب: إن الاطباء يقولون إن الولد في الأكثر إذا كان ذكرا‎ 
يتحرك بعد ثلائة واا کان ن نشی ® و عذدة المتونى‎ 
ارو و وكذا قال أبو العالية: روى عنهما ب جرير» ومن هنا ذهب اخ في 8 إن عده‎ 
أم الولد عدة الحرة لآديا مارت فرشا كالشعرائرع وروى فيه حديث عمرو ڊ بن العاص: ا‎ 
تليسوا علينا ستة تنا عدة ام الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة اشير وعشراء ورواه أبو داود‎ 
جبير ومجاهد والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز» وبه كان يأمر يزيد بن عبد‎ 
الملك بن مروان وهو امیر المؤمنين»› وبه يقول الاوزاعي وإسحاق بن راهويه. وقال طاوس‎ 
وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرةء وقال أبو حنيفة وأصحابه‎ 
والثوري والحسن بن صالح بن حبي: تعتد بثلاث حيض» وهو قول علي وابن مسعود وعطاء‎ 
وإبرأهيم النخعي» وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتهن -حيضة» وبه يقول‎ 
عمر ا ومكحول 0 راو عبيد. 0 7 0 وفإذا بلغن ات آي إذا‎ 3 
أيها الأئمة و وتال لزعري: أي : اك قو دفيما فعلن», يعني : + لقا‎ 
أي : بالوجه ا لا 0 ل‎ es الحلال الطيب. قوله:‎ 


و 
مضه 2 سم هس 
َه 


يعفون يهبن 
أشار به إلى تفسير: يعفون» في قوله تعالى: «#وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح» 
[البقرة:۲۳۸] وفسره بقوله يهبن» وذكر ابن أبي حاتم أنه قول ابن عباس وشريح وابن المسيب 
وعكرمة ونافع ومجاهد والشعبي والحسن وابن سيرين ومقاتل وجابر بن زيد وعطاء 
الخراساني والزهري والضحاك والربيع بن أنس والسديء قال: وخالفهم محمد بن كعب» 
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فقال: (إلا أن يعفون) يعني: الرجال. قال: وهو قول شاذ لم يتابع عليه انتهى. قلت: هذه 
اللفظة مشتركة بين جمع الرجال وجمع النساءء تقول: الرجال والنساء يعفون» والفرق 
تقديري» فالواو في الأول ضمير الرجال والنون علامة الرفع» وفي الثاني الواو لام الفعل والنون 
ضمير النساء فلهذا لم تعمل فيها أن» ولكن في محل النصب» فوزن جمع المذكرء يعفون. 
ووزن جمع المؤنث يفعلن» فافهم. 





0 اع gr‏ اي N CO‏ رم 
4 قال ق تَسكقها الآيةُ الأخرى كلم تَمثبها أز تدغها قال با ارى آي لا أعيد مها من 
مَكانه [الحديث ۰ ) - طرفه فى 5575 ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف»› 
ابن 00 بن المنتشر العيشي البصري وهو شيخ مسلم أيضاء ويزيد من الزيادة ابن زريع 
مصغر زرع به بفتح الزاي» وحبيب هو ابن الشهيد أبو محمد الأزدي الأموي البصري» وابن أي 
00 بن عبيد الله ابو طح يسم الم > واسمه زهير قاضي عبد الله بن 
الزبير والحديف هن أقرادةة 


قوله: «قال ابن الزبير». أي : غل ا بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهما قوله: 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا» وتمامه (وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج) الاية. قوله: «فلم تكتبها»؟ استفهام على سبيل الإنكار بمعنى: لم تكتب هذه الاية 
وقد نستخدها الآية الأخرى؟ وهي قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم یدرون أزواجاً ربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [البقرة:٤١۲]‏ والمنسوخة هي قوله: «[والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول» [البقرة: ٠‏ 4 7] قوله: «أو تدعها»» شك من 
الراوي» أي: فلم تدعها أي: تت ركها مكتوبة. قوله: «قال: يا ابن أخي» أي: قال عثمان لابن 
الزبير يا ابن أخي» إنما قال ذلك على ا ل نظراً إلى أخوة الإيمان» أو لأن عثمان 

من أولاد قصي وكذلك عبد الله بن الزبير. قوله: «لا أغير شيئاً من مكانه»» أي: لا أغير شيعا 
ا كح الم توعان وا طح أن عاتم الا کہ ری كتنا فد بل أله ن 
الأولى: أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه كما فعل في أيات عديدة» ومن صدور 
الحافظين أيضاً. الثانية: أن في تلاوته وان كما في تلاوة غيره. الثالقة: إن كان تثقيلا ونسخ 
بتخفيف عرف بتذكره قدر اللطف» وإن كان تخفيفاً ونسخ بتثقيل علم أن المراد انقياد 
النفس للأصعب لأن يظهر فيها عند ذلك التسليم و وكان الحكم في اول الإسلام إنه 
إذا مات الرجل لم يكن لامرأته شيء من الميراث إلا النفقة والسكنى سنة» فالآية أعني قوله: 
«ويذرون أزواجاً وصية» أوجبت أمرين: أحدهما: وجوب النفقة والسكنى من تركة الزوج 
سنة. والثاني: وجوب الاعتداد سنة لأن وجوب النفقة والسكنى من مال الميت يوجب المنع 
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من الترويج بزوج آخر ثم نسخ هذا أن الحكمان إما وجوب العدة في السنة فبقوله: «ؤيت ربصن 
الزمخشري: كيف نسخت الاية المتقدمة المتأخرة. قلت: قد تكون الآية متقدمة فى التلاوة 
وهي متأخرة في التنزيل» كقوله عز وجل: #إسيقول السفهاء» مع قوله: «إقد نرى تقلب 
وجهك في السماء». 

000 تضاف دشنا رف تنا شا ن ابن نجيح عن مجاهد 
وان وهود درو ؛ ازوج قال كانت هو اليذه تَعْتَدُ رؤجھا واج 
را ف خوعن لا اع لهم ويا ان في الجهن مث مغر ال جل الله لها 
مام الستَة سَبِعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَهْلَهَ و صِية إن شَّاءْتْ سکتٽ في وَصِيتها وَإِنْ شاءَت حَرَجَتْ 
وَهُوَ قَوْلَ الله تَعَالَى: غير اراج ن خر جن قلا جنا ع عَلیکد4 فَالْعِدَةٌ كما هى وَاجِبٌ 
عَلَيْها َعَم ذَلِكُ عن مَجَاهِد [الحديث ٤)۱‏ طرفه في 44 ]. 

قوله: حدثني» ويروى: حدثنا إسحاق. قيل: هو ابن راهویه» وقال صاحب (التوضيح) 
وإسحاق هو ابن إبراهيم» كما حدث به في الأحزاب أو إسحاق بن منصور كما حدث به فى 
الصلاة وغيرهاء وروح بفتح الراء ابن عبادة بصم العين وتخفيف الباء الموحدة وشبل» 
بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وباللام: ابن عبادء بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة. وابن أبي نجيح هو عبد الله فق أن نجيح المكي. 

قوله: «كانت هذه العدة»» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» قوله: «فأنزل الله: توَالدين يتوفون 4), 
في الان ذكرها؛ ثم قال: «جعل الله لها) أي : للمعتدة المذ كورة في الآية الأولى «تمام السنة») 
و بحسب الوصية 3" شاءوت قبلت الوصية وتعتد في بيت أهل الزوج إلى التمام» وإن اعت 
اكتفت بالوااجب» وهذا يدل على أن ا 3 یری نسسخ هذه الآية أعني قوله: «ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم» إئ آخرها وعند الأكثرين هذه الايد منسوخحة U‏ التي هي قوله: 
«ؤيتر بصن بأنفسهن ارب أشهر وعشراً». قوله: «و صية) منصوب بتقدير: والذين يتوفونث 
يوصوت وصية أو ألزم الذين يتوفوث وصية» ويدل عليه قراءة تعد الله 5 عم الوصية 
لأزواجكم» وقرىء وصية بالرفع بتقدير: وحكم الذين يتوفون وصية» يعني: قبل أن يحتضروا. 
قوله: «لأزواجهم» أي : وام قوله: «متاعا)» نصب بتقدير: يوصون اغا 3 بتقدير: 
متعوهن متاعاً وقراءة أب متاع لأزواجهم متاعاًء فعلى هذا نصب متاعاً بقوله: متاع لأنه في 
معنى: التمتيع. قوله: «غير إخراج»» حال من الأزواج أي: غير مخرجات» أو بدل من: متاعاً. 
وحاصل المعنى: وحق الذين يتوفونث عن ازواجهم أن يوصوأ قبل أن يحتضروا اڭ نتمتع 
روات جهم بعدهم حولاً كاملاً. أي : ينفق عليهن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن» وكان 
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ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة. بقوله: إأربعة أشهر وعشراً» [البذرة: ]۲٠١ ٤‏ 
ونسحت النفقة بالإرث الذي هو الربع أو الشمن» وهذا عند الجمهور غير مجاهد كما ذكره 
الان. قوله: «فالعدة»› E e‏ الأشهر والعشر. قوله: 5 دلت 





وال عا كان ب عباس تسكث حيو اا عِدَّتها عند أهلها فَتَعْتَدُ حيث شَاءَتْ 
وَهْوَ قَوْلَ الله تَعَانَى: ظغَيْرَ إِخْرَاج4 [البقرة: 4 .]٠‏ 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: قيل: هذا عطف على قوله: عن مجاهد» وهو من رواية 
ابن أبي نجيح عن عطاءء ووهم من زعم أنه معلق. قلت: ظاهره التعليق» إذ لو كان عطفا 
لقال: وعن عطاءء وقد روئ أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي» قال: حدثنا 
موسى بن مسعود. قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح. قال: قال عطاء: قال ابن عباس إلى 
آخر ما ذكر هنا. ) 

قَالَ عَطَاء إن شَاءتِ اغقدث عِندَ أله وكتث في وَصيتها وَإنْ شَاءَتْ خرجث 
لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: طقلا مجتاع عَلَيْكُمْ ف فيما فَعَلْنَ4. قال عَطاءَ ثم جَاءَ المِيرَاتُ فْتَسَمَ 
الشكتى فَتَعْتَدُ حَيِتُ سَاءَث رلا متي لََا. 

ا من غا کا لیا ووا كن ا عاي وكا دک او کار ف ولل 
عا ان اه إفى اضرو يمد أله دک ها رواه كن ابن کاش 


وَعَنْ مُحَمّد بن يُوسُفَ حدثنا وَزْقَاءُ عَنْ ابن أبي تجيح عَن مُجاهِدٍ بهذا 

هذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون هذا مدرجاً في رواية إسحاق الذي تقدم عن 
روح بن شبل» واختاره بعضهم حيث قال: وعن محمد بن يوسف معطوفاً على قوله أخبرنا 
روح. قال صاحب (التلويح) وفيه بعد. والثاني: أن يكون البخاري علقه عن شيخه محمد بن 
يوسف الفريابي عن ورقاء مؤنث الأورق بن عمرو الخوارزمي عن عبد الله بن أبي نجيح عن 
مجاهد» فإن كان كذا فقد وصله أبو نعيم سليمان بن أحمد عن عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن أبي مريم عن الفريابي. عن ورقاء» فذ كره. 

ا ا ا ا 
أفلها فَتَعْتَدُ حَيْتُْ شَاءَتْ لَقَوْلِ الله غير إخراج4» تحوة. 

هذا أيضأ يحتمل الوجهين المذكورين» والأظهر هو الوجه الثاني أنه روي عن عبد الله 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبن عباس» والحاصل أن ابن أبي نجيح روى عن مجاهد 
وحده وقوفاً عليه» وروی أيضاً عن عطاء عن ابن عباس. قوله: «نحوه»» أي: نحو ما روي 
فيما مضى عن مجاهد. 
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٥‏ سب حدئفا جبان حدّثنا عَبِدُ الله أخبرنا عبد الله ب عَوْنٍ عَنْ مُحَمّدٍ بنِ 
يرين قال جَلَّسَتُ إلى مجلس فيه مظع مِن الأنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبدُ الأحلنِ بن أبي لَيِلَى 
َذَّكرْتُ عَدِيتٌ عَبڍ الله بن نجه فِي سَأَنِ سْمِيْعة سُبَيئْعَة ب بنتِ الحارثِ ققّال عبد الوخدن E‏ 
مه كان لا : برل ذلك لت إتى لعرية إن كذيث على د محل في انب الكوقة ورف 
وة قال * ع حرجت ليت عاك بن عابر أز مَالِكَ بن عَؤفٍ قُلْتْ کیت كان قول ابن 
مو في المُتَوَفُى عه رهي عامل فقّال قال أبن امكو حملن عَلَيْها التغْلِيظ 
وَلا تَجَعَلُونَ لَهَا الدخصّة كردت سُورَةٌ النّمَاءٍ الفُصْرَى بَعْدَ الطولّى. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أتجعلون عليها التغليظ» إلى آخره. وحبان» بكسر 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» وعبد الله بن عون بن أرطبان البصري. 


قوله: «فيه عظم» بضم العين وسكون الظاءء وهو جمع عظيم» اراو يق معلجاء 
الأنصار» وعبد الرتجمن. بن ابي ليلى واسمه يسار أبو عيسى الكوفي» وقال عطاء بن السائب 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي عه كلهم من 
الأنصار. قوله: «فذكرت حديث عبد الله بن عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة 
من فوق ابن مسعود الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود» ذكره العقيلي في (الصحابة) قال 
أبو عمر: فغلط وإنما هو تابعي أو من كبار التابعين بالكوفةء وهو والد عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة الفقيه المدني الشاعر شيخ ابن شهاب» استعمله عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عن 
وذكره البخاري في التابعين, ولد في حياة النبي عي فأتى به فمسحه بيده ودعا له» وكان 
إذ داك غلذما اسا أو ساسا قوله: اسبيعة بدت اا يصع السون المهملة وفتح 
الناء:الموسكدة مصقر سيعة الأسلسة: كانت امرأة سعد بن حولة فتوفي عنها بمكةء فقال لها أبو 
السنابل بن بعكك إن أجلك أربعة أشهر وعشراً وكانت قد وضعت بعد وفاة زوجها بليال» 
قيل: اهس وعشرين ليلة؟ وفيا : أقل من ذلك» فلما قال لها أبو السنابل ذلك أتت النبي 
عل فأخبرتهء فقال لها: قد حللت فانكحي من شئتء. وبعضهم يروي: ماو و 
فتزوجي. قوله: «ولكن عمه» أي عم عبد الله بن عتبة» وهو عبد الله بن مسعود. قوله: ١‏ 
يقول ذلك» أي: لا يقول ما قيل في شأن سبيعة نبيعة اا AA‏ اا 
السنابل. قوله: «فقلت إني لجري»ء» أي: ا جراءة غير متسحي. قوله: «على رجل 
في جانب الكوفة» أراد به عبد الله بن عتبة وكان سكن الكوفة ومات بها في زمن عبد 
الملك بن مروان. قوله: «قال ثم خرجت». أي: قال محمد بن سيرين. قوله: «فلقيت مالك 
ابن عامر» الهمداني» يكنى بأبي عطية قال الكرماني الصحابئ باختلافء وقال الذهبي: مالك 
ابن عامر الوداعي تابعي كوفي» يقال أدرك الجاهلية. قوله: «أو مالك بن عوف»» شك من 
الراوي» وهو مالك بن عوف بن نضلة بن جريج بن حباب الجشمي صاحب ابن مسعود. 
قوله: «وهي حامل»» الواو فيه للحال. قوله: «أتجعلون عليها التغليظ»؟ أي: طول العدة 
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بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر. وقد يمتد ذلك حتى تجاوز تسعة اسر الى أربع 
سنين أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة إذا وضعت ضعت أقل من أربعة أشهر. قوله: 
«لنزلت»» اللام فيه للتأكيد. قوله: «سورة النساء القصرى». وهي سورة الطلاق» وفيها 
«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن# [الطلاق:4]. قوله: «بعد الطولى»» ليس 
المراد منها سورة النساءء ونما المراد السورة التي هي أطول جميع سور القرآن يعني سورة 
البقرة» وفيها: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر 4 
[البقرة: 774] وقال الخطابي: حمل ابن مسعود على النسخ أي جعل ما في الطلاق ناسخاً 
لما في البقرة» وكان أبن عباس يجمع عليها العدتين فتعتد أقصاهما وذلك 0 إحداهما ترفع 
الأحرى» فلما أمكن الجمع بينهما جمي > وأما عامة الفقهاء فالأمر عندهم محمول على 
اتيس ار سديعة الاسلمية: 


وَقَال أَيُوبُ عن مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أبا عَطِيْةَ مَالِك بن عَامر 
فال ارت ا ان ن حمد بن سيرين إنه قال: لقيت أبا عطية مالك بن عامرء 


۲ باب: «إحافظوا على الصَّلْرَاتِ وَالصّلاةٍ الؤشطى) [البقرة:۲۳۸] 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» أي: 
الوسطى بين الصلوات» والوسطى تأنيث الأوسطء والأوسط الأعدل من كل شيء وليس 
المراد منه التوسط بين الشيئين لأن الوسطى على وزن: فعلى» للتفضيل. وقال الزمخشري أي: 
الفضلى» من قولهم للأفضل الأوسطء وإنما أفردت وعطفت على الصلوات لانفرادها بالفضل 
وهي صلاة العصر عند الأكثرين وقد بسطنا الكلام فيه في (شرح كتاب الطحاوي). 

1 “4087 لس حدثفا عَبْد الله بن مُحَمدٍ حدّثنا يَزِيدٌ أخبرنا هشامٌ عن مُحَمَّدٍ عَنْ 
عَبِيدَةَ عن عَلِعَ رضي الله عنهُ قال النبئ عيلت. 

وحدثني عبد الوخهن يَحْيَى بن سَعيدٍ معو لونم جد تشع عر لبد عن كان 
رضي الله عنه أن النبيّ عه قال يَوْمَ الحَنْدَقٍ ماري جيم 
القَّمْسُ ملا الله قُبورَهُمْ وَبْيُوتَهُمْ أؤ اخواقهم لَك + يَخْتى تارا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عن صلاة الوسطى» وأخرجه من طريقين (الأول): عن 
عبد الله بن محمد الجعفي البخاري المعروف بالسندي عن يزيد من الزيادة ابن هارون 
الواسطي عن هشام بن حسان الفردوسي عن محمد بن سيرين عن عبيدة» بفتح العين المهملة 
وكسر الباء الموحدة السلماني عن علي بن أبي طالب. (والثاني): عن عبد الرحمن بن بشر 
ابن الحكم عن يحيى بن سعيد القطان» ومضى الحديث في غزوة الخندق. 

قوله: «حبسونا»» أي: منعونا عن صلاة الوسطى. أي: إيقاعها في وقتها وإضافة الصلاة 
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إلى الوسطى من إضافة الموصوف إلى الصفة. كما في قوله تعالى: «#بجانب الغربي)ه 
[القصص:٤ ]٤‏ فيها حلاف بين البصريين والكوفيين» فأجازها الكوفيون ومنعها البصريون» 
وفي رواية مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء وقد اختلفوا فيه» والجمهور على 
أنها صلاة العصرء وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وقول 
أحمد والذي سار إليه معظم الشافعية» وقال النووي: وهو قول أكثر علماء الصحابة» وقال 
الماوردي: هو قول جمهور التابعين» وقال ابن عبد البر: وهو قول أكثر أهل الأثرء وبه» قال من 
المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية. 





وقد جمع الحافظ الدمياطي في في ذلك كتاباً سماه (كشف المغطى عن الصلاة 
الوسطى). وذكر فيها تسعة عشر قولاً الأول : إنها الصبح» وهو قول أبي أمامة وأنس وجابر 
وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد. نقله ابن 5 حاتم وهو قول 
مالك والشافعي» نص عليه في (الأم) والثاني: إنها الظهرء وهو قول زيد بن ثابت ورواه أبو 
داود» وروى ابن المنذر عن أبي سعيد وعائشة أنها الظهرء وبه قال ان حنيفة في رواية. 
والغالث: أنها العصرء ومر الكلام فيه الان. والرابع: أنها المغرب. نقله ابن أبي حاتم بإسناد 
حسن عن ابن عباس» قال: الصلاة الوسطى هي المغرب» وبه قال قبيصة بن ذؤيب» لأنها لا 
تقصر في السفرء ولأن قبلها صلاتا السر» وبعدها صلاتا الجهر. والخامس: أنها جميع 
الصلوات أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن نافع قال: سل ابن عمرء فقال: هي كلهن, 
وبه قال معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. السادس: أنها الجمعة ذكره ابن حبيب من 
المالكية. السابع: الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة. الثامن: العشاء نقله ابن التين 
والقرطبي لأنها بين صلاتين لا تقصر ان واختاره الواقدي. التاسع: الصبح والعشاء للحديث 
الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين» وبه قال الأبهري من المالكية. العاشر: الصبح 
والعصر لقوة الأدلة في أن كا منهما قيل فيه: إنه الوسطى. الحادي عشر: صلاة الجماعة. 
الثاني عشر: الوت وصنف فيه علم الدين السخاوي 00 الثالث عشر: صلاة الخوف. 
الرابع عشر: صلاة عيد الأضحى. الخامس عشر: صلاة عيد الفطر. السادس عشر: صلاة 
الضحى. السابع عشر: واحدة من الخمس غير معينة» قاله سعيد بن جبير» وشريح القاضي 
وهو اخحتيار إمام ري من الشافعية ذكره في (النهاية). الثامن عشر: أنها الصبح أو العصر 
على الترديد. التاسع ع عشر: التوقف» وزاد بعضهم , العشرين: وهي صلاة الليلء ولم يبين ما 
ادعاه. قوله: «شلك يحبى». هو القطان الراوي. 


۳ بابٌ: 9وَقومُوا لله انين أيْ مُطيعين [البقرة:.*؟] 


أي : هذا باب فيه قوله تعالى: #إوقوموا لله قانتين» [البقرة:۲۳۸] فسر قوله: قانتين, 
بقوله: مطيعين»› وبه فسر ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين»› ذكره ابن 2 حاتم . 
وعن ابن عباس: قانتين» أي: مطيعين. وقيل: عابدين» وقيل: ذا ترين› وقيل: داعين في حال 


ل ْ ٥‏ _ كتابُ تَفْسير القُرآنِ / سور البَقرةٍ 


القيام» وقيل: صامتين» وقيل: مقرين بالعبودية» وقيل: طائعين. وعن مجاهد: من القنوت 
الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله تعالى. 

1075/1 ل حدثنا مُسَدّدٌ حذثنا ي تختى عن إشاعيل بن أبي E‏ بن 

یی عن بي عرو لانن عن ند بن ارقم ل نا كك في اشاح 0 

في حَاجَتِهِ حَتّى تَرَلْثُ, هذه الآيَة د #إحافظوا عَلَى عَلّى الصَّلُوَاتِ وَالصّلاةٍ الفط ريو 
فَانِتِينَ# [البقرة: ۲۳۸] امنا بالشكوت. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: ويحبى هو القطان» والحارث بن شبيل» بضم الشين المعجمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الباء آخر الحروف مصغر شبل ولد الأسد. وأبو عمرو سعد بن 
إياس: بكسر الهمزة وتخفيف الياء أخر الحروف: الشيباني» بفتح الشين المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة: المخضرمي» عاش مائة وعشرين سنة. والحديث مر في 
أواخر كتاب الصلاة في: باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة» فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم 
أبن شف عن عيسى بن يونس عن إسماعيل عن الحارث إلى آخره نحوه. قوله: فأمرنا على 
صيغة المجهول. ومر الكلام فيه هناك. 


44 باب قَوْلِهِ عر وَجَلَ: إن فم فرجلا أؤ زكباناً فَإِذَا أمنثُم فَاذْكرُوا الله 
كما عَلْمَكَمْ م لم تَعْلْمُونَ)4 [البقرة: 179 7؟] 

أي : اياتب شي لدع ور : «إفإن خحفتم» [البقرة:۲۳۹] الآية. أي: فإن كان 
بكم خوف من عدو أو غيره. قوله: «فرجالا) أي : بيار راجلين رعو جح ر جل كقائم 
وقيام. وقرىء: فرجالاً بضم الراءء روجالا بالتشديد, ورجلاً. قوله: «أو ركبانا». أي: أو فصلوا 
ركباتاً جمع راكب. قوله: «فإذا أمنتم» يعني: فإذا زال خوفكم «فاذكروا الله كما علمكم» 
من صلاة الأمن. قوله: «ما لم تكونوا تعلمون» أي: الذي البو و ا بادك رمام 
للإيمان فقاتلوا بذكر الله وشكره. 





0 جالا: قياماً. راجل َائِمٌ 

فسر قوله: «رجالا»» بقوله قياماً: ولم يتعرض لمفرده» وقد ذكرنا أن الرجال جمع 
راجل. كالقيام جمع قائم. 

۴/۸ ل حدثنا عب الله بن يُوسشف حدّنا مالك عن نافع أن عبد الله بن حمر 
رضي ايله عنهما کان إِذَا سيل عن صَلاة الحُوفي قال يَتَمَد يدم الإمام وَطَائِفَة ا قصلي 
بهم الإمامُ كع وَتَكُونُ طائقة مِنهُم بيهم وَين العدؤ لم تلو كاذ صلوا الل ا 
اروا مَكانَ الذيق لم ار ولا يُسَلمُوتَ وَيَكَقَدَمُ ِي لم يُصلور ساون ا مَعَهُ رَكعَة نم 
TO a‏ 
أن يَنْصَرِف الإمامُ كو كل واد مِنَ الطائقکين قَذ صَلَّى رک ن فان كان وف کو ا 
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من ذلك صَلَا رجالا قِياماً عَلّى أَقْدَامِهمْ أؤ رُكجاناً ممستفيلي القِبلَةِ أؤ غَيِرَ مُستَفْيلِيها قال 
مالك قال تافغ لا أرَى عَبْدَ الله بن عُمَرَ ذَّكَرَ ذَلِكَ إلا عن ر سول الله ع . 

مطابقته 0 -0 دفي عد 00 الحديت و ل ابن 
نا يي ماب ساي ge‏ 

وقال ابن جبير وَسِعَ كرسي عِلْمُهُ يقال بَسْطَةً زيَادَةَ وَقَضلا: أ أنِْلُ: ولا يَؤُودُهُ لا 
ينيل دن لي يي واد ولاك و الس لع يي الم 
ق ين ارس الى شما حعفود : شية فيه نَارٌ. وَقَالُ ايه yT‏ وَقَال 
EE‏ قال التو ونا ال ميل ر 
[البقرة te‏ المراد من قول اكرسيه علب وهنا اتعليق و ابن أبي حد ا أ 
د و قال: علمه. ea ay‏ 
وقال ابن جرير: قال قوم: الكرسي موضع القدمين. ثم روأه عن ابي موسى والسدي والضحاك 
ومسلم البطين» وقال شجاع بن مخلد في تفسيره. حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن عمار 
الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سثئل النبي عي عن قول 
الله : #وسع كرسيه السموات والأرض» قال: كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا 
الله تعالى» كذا أورد هذا الحديث الحافظ ابو يكن شن طريق شجاع ابن مخلد الفرس»› فذ کره 
قال ابت كقير: وهو غلط وقد رواه وكيف في (تفسيره): حدثنا سفيان عن عمار الذهبي عن 
يقدر أحد قدره. انتهى. قلت: أراد بقوله: غلط. أن رفعه غلط ونيت شعري ما الفرق بين 
الزنمخشري: لكرين. ما ملس غليه ولا بقل عن نفد لقانت تم وکر أريمة أرييد ادها 
الطالب من موضعها. وكان تفسيره او موحت ال قوله: «يقال, : بسطة) أي : يقال في 
0 تعالى : إن الله ا ا ا والجسم» [البقرة e‏ 
RISES‏ وي كوي اواو واج 
بذلك منه ولم يؤت سعة من المال» [البقرة: ٤۷‏ ۲]. لأنه كان فقيراً سقاءًا أو ذباغا. فقال الله 
تعالى: إن الله اصطفاه عليكم# الاية. و (بسطة) أي: زيادة في العلم والجتسع: وهكذا 
فسره ابو عبيدة وعن ابن عباس نحوه» وقيل: تبي طالوت . قوله: «أفرغ أنزل» شار به إلى 
تفسيره في قوله: «إولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا 
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وانصرنا على القوم الكافرين# [البقرة: ٠‏ 0 ؟] وفسر: (أفرغ) بقوله: أنزل. أي: أنزل علينا صبرا 
مكنذا فسره أبو عبيدة ولیس هذا في رواية أبي ذر» وكذا بسطه. 


قوله: «ولا يژوده لا يغقله» أشار به إلى تفسيره في قوله: وولا يؤوده حفظهما» 
وفسره بقوله: لا یثقله وهو تفسير ابن عباس» رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وقيل معناه لا يشقه. قوله: «آدني أتقلني», هو ماضي : يؤد أوداً قوله: «والاد والأيد: 
قوة» هكذا فسره أبو عبيدة» ويقال: رجل أيد أي: شديد قوي. قال الله تعالى : «إواذكر عبدنا 
داود ذا الأيدي [ص :مع أي: ذا القوة» وقال أبو زيد: آد الرجل يعيد أيداًء والأيد والآدٌ بالمد 
القوة. وأصل آد أيد» قلبت الياء ألفاً لعحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: «السنة النعاس»» أشار به 
إلى ما في قوله عز وجل: }ا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة:٠٠۲]‏ وهكذا فسره ابن عباس. 
ويقال له الوسن أيضاً والسنة ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس. قوله: «لم يتسنه»» 
لم يتغيں أشار به إلى قوله عز وجل: «إفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) [البقرة:۹ »]۲١‏ 
وفسره 0 لم يتغير كذا روي عن ابن عباس والسدي» والهاء فيه أصلية أو هاء سكت: من 
السنة مشتق لأن لامها هام أو واؤ. وقيل: أصله يتسنن من الحمأ المسنون فقلبت نونه حرف 
علة. كما في: تقضى البازي» ويجوز أن يكون المعنى؛ #ت افر عليه السنود الى ابر يعني 
هو بحاله كما كان كأنه يلبث مائة سنة. وفي قراءة عبد الله: لم يتسن» وقرأ أبي : لم يسنه 
بإدغام التاء في السين. قوله: «فبهت ذهبت حجته»» أشار به إلى قوله تعالى: «إفبهت الذي 
كفر واللّه لا يهدي القوم الظالمين» [البقرة ؟”] وفسر: بهت بقوله: ذهبت حجته. أي: 
حجة نمرود عليه اللعنة» وبهت على صيغة المجهول» وقرىء: فبهت الذي كفر» على صيغة 
المعلوم أي: غلب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» الكافر وقرأ أبو حيوة فبهت» بفتح الباء وضم 
الهاء. قوله: «خاوية لا أنيس فيها»» أشار به إلى قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي 
حاوية على عروشها» قيل: هذا المار هو عزيز» عليه السلام. رواه ابن أبي حاتم علي» وقيل: 
هو إرميا بن حليقاء وقيل: الخضرء وقيل: حزقيل بن بوراء والقرية هي القدس وهو المشهور. 
قوله: «عروشها: أبنيتها»» وفي التفسير: على عروشهاء أي: ساقطة سقوفها وجدرانها على 
عرصاتها وذلك حين خربه بخت نصرء وهذا والذي قبله ليسا في رواية ا ذر. قوله: 
«ننشرها نخرجها»» أشار به إلى قوله تعالى: «إوانظر إلى العظام كيف ننشرها» هكذا فسره 
السدي» ونتشرهاء بضم النون الأولى» وقرأ الحسن بفتحها من نشر الله الموتى بمعنى 
٠‏ أنشرهم» وقرىء بالزاي يعني: : نحركها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب. قوله: «إعصار: ريح 
عاصف»» أشار به إلى قوله تعالى: #وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار» [البقرة:57١]‏ وفسره 
له ريقح عاصف إلى أخره وهي التي يقال لها الزوبعة. كما قاله الزجاج» ويقال: الإعصار 
اربج الع دير فى الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود» ويقال: الإعصار ريح شديد 
فيه نار» وهذا الت کن أبي ذر عن الحموي وحده. 


قوله: «وقال ابن عباس: صلداً ليس عليه شيء»»› أشار به إلى قوله تعالى: «و كمثل 
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صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا» وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أخبرنا منجاب بن الحارث أنبأنا بشر عن 
أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ فتركها يابساً جاسياً لا ينبت شيئاًء وسقط من هنا 
إلى آخر الباب من رواية أبي ذر» وفي التفسير: قال الضحاك: والذي يتبع صدقته منّا أو أذى 
له ككل نوات وهو“ اضر الأملين علي الراب اسا رال يوشو الا العديف و ك 
ضلدا أي: آملس يابساً لا شىء عليه من ذلك التراب. بل قداذعب كله وكذلك أعمال 
المرائين تذهب وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. قوله: 
«وابل: مطر شديد, الطل الندى» إشار به إلى قوله تعالى: «وفإن لم يصبها وابل فطل 
[البقرة: 15] وفسر الوابل بالمطر الشديد» والطل بالندى» ووصله عبد بن حميد عن روح بن 
عبادة عن عثمان بن غياث: سمعت عكرمة بهذاء وفي التفسير: فإن لم يصبها وابل فمطر 
ضعيف القطر. قوله: «وهذا مثل عمر المؤمن)»› أي : هذا الذي ذكره عكرمة مثل عمل 
المؤمن يزداد عند الله إذا كان بالإخلاصء ويذهب إذا كان بالرياء وإن ظهر له فيما يرى 
الناس. 


ا اوت ٤ه ٥‏ رو ت 0 
٥‏ بابٌ: اين يَُوَفَوْنَ مِنْكم وَيَذَرُونَ أزرًاجا رالبقرة: . + 
وليس في رواية غير أبي ذر الترجمة» وحديث هذا الباب قد مر قبل ثلاثة أبواب» وكان 
المناسب أن يذ كر بلا ترجمة عند الباب بهذه الاية. 
ع قل سن حت ن شد عن اي أي ليك فل قل ن لوم لْتُ لِعدْمَانَ هَذِهٍ 
يه التي فِي الْبَقَرة لوَالَذِينَ يُكَوَفونَ نکم وَيَذْرُونَ أَرْوَاجا» [البقرة: Ye:‏ إلى قؤله: غير 
ادرب کا کح عر کی ا ا أي لا اير ڃا مئه من مَكَانهِ قَالَ 


محمد أؤ تخو هَذا. 


هذا الحديث قد مر بترجمته» وهنا رواه بطريق آخر عن عبد الله بن أبي الأسود عن 
عبد الله بن محمد بن أبي الامتوقة وأبو الأسود أسمه حميد بن الأسوة بن ات عد ال نحي 
أبن مهدي البصري الحافظ وعيد الله هذا يروي عن جده حميد بن لاشو ويروي عن يزيد 
ابن زريع» وكلاهما يرويان عن حبيب بن الشهيد المكنى بأبي الشهيد. ويقال: بأبي مرزوق 
الأزدي الأموي البصري يروي عن عبد الله بن عبيد الله ب بن اص مليكة» وقد تحرو د كرف 
قوله: «قال ابن الزبير» هو: عبد الله بن الزبير بن العوام. قوله: العثمان» هو: ابن عفان. 
قوله: «الأخرى» أي : الآية الأحرى وهي قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا» قوله: «فلم». بكسر اللام ونح اليم وأصله» فلما 
استفهام على سبيل الإنكار. قوله: «قال» أي: عفمان. «أدعها» أي: أت ركها مثبتة فى 
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أي : حمید N e:‏ 00 قوله: ا ا 
أن تخر هذا المذ كور من المتن» أراد أثة تردد فيه. وأما يزيد بن زريع فجزم بالمذ كور. 


5 باب: وذ قال إِبْراهِيمُ رب أَرَنِي کیف تخيي المَوْنَى4 [البقرة: ۲٠۲٠٠١‏ 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إوإذ قال إبراهيم4, أي: أذكر يا محمد حين قال 
إبراهيم: (رب) يعني: يا رب (أرني) يعني: أبصرنيء أراد بهذا السؤال أن يضم علم 
الضروري إلى علم الاستدلالي لأن تظاهر الأدلة أسكن :للقلوبا واي للبعبيرة القن ولانة 
لما قال التمرود: «إربي الذي يحيي ويميت4 [البقرة:/5؟] أحب أن يترقى من علم اليقين 
إلى عين اليقين. وأن يرى ذلك مشاهدة. فقال: (رب أرني كيف تحيي الموتى). 


فِصرْهُن قَطغهَنٌ 
هذا في رواية أبي ذر وسحدف..وأشار په إلى سي قزل تعالى: «9فخذ أربعة من الطير 
فضرهن» وفسره بقوله: «قطعهن» قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو 
“ 2 ووهب بن منبه والحسن والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس: فصرهن إليك 
. فلما أوثقهن ذبحهن» وقيل: معناه أملهن واضممهن إليك» وقرأ ابن عباس فصرهن 
0 بضم الصاد وكسرها وتشديد ارام ت يصره إذا جمعه وعنه: فصرهن من 
التصرية» والقراءة المشهورة من صاره يصوره صوراً أو صاره يصيره صيراً بمعنى: أماله. 
ا س حدثفا أَحْمَدٌ بن صَالِح حدّثنا اب وَهَب أخبرني ونس عن ابن شهاب 





عن أبي سَلَْمَةَ وَسَعِيدٍ عن أبي مُرَيْرَةَ رَضِي الله عن قال قال ر شولٌ الله تاح 
ا إِذ قال: ورب آرني كيف فخيي الحَزتى قال أوَ لم تُؤْمِنْ قال لی 


5 للترجمة ظاهرة» وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن 
وهب المصري يروي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. والحديث مضى في 
كتاب الأتبياع قى باب قوله عز وجل: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم [الحجر: ١ه]‏ فإنه 
أخرجه هناك بالإسناد المذكور هنا عن أحمد بن صالح إلى آخره. وفي أخره: ويرحم الله عز 
وجل لوطاً إلى آخحره» ومضى الكلام فيه هناك وقال الكرماني هنا: كيف جاز الشك على 
إبراهيم» عليه السلام؟ فأجاب بأن معناه: لا شك عندنا فبالطريق الأولى أن لا يكون الشك 
عنده» أو كان الشك في كيفية الإحياء لا في نفس الإحياء انتهى. قلت: التحقيق هنا أن 
الرسول يِه ما شهد له بالشكء وإنما مدحه لأن معناه. نحن أحق بالشك منه. والحال أنا ما 
شككنا قكيف يشك هو؟ ونما شك في أنه هل يجيبه إلى سؤاله أم لا؟ وبهذا یکن أن يجاب 
عما سأله الكرماة ي» لم كان رسول الله مُه أحق وهو أفضل؟ بل هو أحق بعدم الشك؟ 
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وجوابه: أنه قال ذلك: اا وهضماً لنفسه بأنه لا يخلو عن نظير. 


۷ باب قَوْلِه: اير دُ أحَدّكم أن تكونَ ا له جنه من تَخيل وَأغتاب4 إلى قَوْلهِ 
«تتفكزونَ 4 [البقرة: 75 ] 


أي : هذا باب في ذكر قوله: «أيود أحدكم». الأيةء هذا المقدار من الآية وقع عند 
جميع الرواة. قوله: «أيود» الهمزة فيه للإنكار. قاله الزمخشري: وقيل: هو متصل بقوله: دولا 
تبطلوا»» وهذه الاية مثل لعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل 
الحسنات بالسيعات فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج إلى شيء من 
الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال: «وأصابه 
الكبر» الاية. قوله: «جنة»» أي: بستان. قوله: «من نخيل»» وهو إما جمع نادراً أو اسم جنس» 
وإنما حص هذين بالذكر لأنهما من أكرم الشجر وأكثر المنافع. قوله: «له فيها من كل 
الشمرات»» أي: لأحدكم في الجنة من كل الثمرات» وإنما قال هذا بعد ذكر النخيل والأعناب 
تغليباً لهما على غيرهماء ثم أدرفهما بذكر الشمرات. قيل: يجوز أن يريد بالشمرات المنافع التي 
كانت تحصل له فيها. قوله: «وأصابه الكبر»» أي: والحال أنه أصابه الكبر. وقيل: عطف 
ماض على مستقبل قال الفراء: هو جائز لأنه يقع منها لو تقول: وددت لو ذهبت عنا. وودت 
أن يذهب عنا. قوله: «وله ذرية ضعفاء». وقرىء: ضعاف. قوله: «فأصابها»» الجنة 
المذكورة. قوله: «إعصار»» وهي الريح الشديدة» وقد مر تفسيره عن قريب» ويجمع على 
أعاصير. قوله: «فيه نار» أي: في الإعصار نار من السموم الحارة القتالة. قوله: «وكذلك» 
أي : کا يي الأقاصيص والأمغال ديبين الله لكم الآيات» أي : العلامات «لعلكم تتفكرون» 
أي: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها 

1 ل حدثفا إِبْرَاهِيمُ أخبرنا هسام عن ابن جُرَيْجٍ سمغت سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بنَ أبى 
ليک يُحَدتُ عن ابنِ عڳاسي قال وَسَمِعْتٌ أخاهُ أبا بكر ب O EO‏ 
E‏ و ما لأضكاب النْبي عله فيم رؤد هذه الآية برل 
3 يود أحد كم أن تَكونَ له لت [القرة: ۲م الوا الله أَْلَمُ فَعَضْبَ عمَدُ فقال ولوا تَعْلَمُ 
أو لا تغلم فَقَالَ ابنُ عاس في نَفْسِي مِنْهَا سَيْءٌ يا أميرَ المُؤْمِنينَ ال حمر تا ابن أي كُلْ وَلا 
قر َفْسَك قال ابنُ عاي صُريث ثلا لِعمَلٍ قال ڪر أي عَمَلٍ قال ابن عَكاسٍ لمل قَالَ 


ر 


غم لر جل غَنِيّ يعمل يطاعَةٍ الله َر وجل م بعت الله له الصَّيِطَانَ فَعَمِلَ بِالمَعَاصِي حكَّى 
أَغْرَقَ أغمالة. 





مطابقته للترجمة ظاهرة وإبراهيم هو ابن موسى الفراءء وهشام هو ابن يوسف 
الصنعاني» وابن جريج هو عبد العزيز بن عبد الملك ابن جريج. وأبو بكر بن أبي مليكة لا 
يعرف اسمه. قاله بعضهم: وقال الكرماني: وأخوه عبد الله أيضاً يكنى بأبي بكر تارة وتارة بأبي 
محمد وعبيد بن عمير كلاهما مصغران أبو عاصم الليثي المكي ولد في زمن النبي ل 
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وسماعه من عمر صحيح. قوله: «وسمعت أخاه» هو مقول ابن جريج والحديث من أفراده. 

قوله: «فيم»» بكسر الفاء وسكون الياء آخر الحروف أي في أي شيء قوله: «ترون» 
بضم أوله. قوله: «شيء» أي : من العلم به. قوله: «مثلا» بفتحتين قال أهل البلاغة: التشبيه 
التمثيلي متى فشى استعماله على سبيل الاستعارة يسمى مثلاً قوله: «عني» اسم ة في مقابل 
الفقير ويروى عني. من العناية على لفظ المجهول. قوله: «أغرق» بالغين المعجمة. أي : 
أضاع أعماله الصالحة بما ارتكب من المعاصي. قيل: فيه دليل للمعتزلة في مسألة إحباط 
الطاعة بالمعصية» ورد بأن الكفر محبط للأعمال والإغراق. لا يستلزم الإحباط. 


4 باب: ولا يَْأَلونَ الناس إلحافا4 [البقرة:۲۷۳].. 


أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا يسألون الناس إلحافا» وأوله: «إللفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم [البقرة: ۲۷۳] 
هذه الآية نزلت في أصحاب الصفة وهي سقيفة كانت في مسجد رسول الله عكلله. وكانوا 
أربعمائة رجل من مهاجري قريش لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائرء يتعلمون القران 
بالليل يرضخون النوى بالنهارء وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله عي فمن كان 
به فضل أتى به إليهم إذا ا قوله: (للفقراء) أي : اجعارابها فر (للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله) أي : الجهاد (لا يستطيعون) لاشتغالهم به (ضرباً في الأرض) يعني 
سرا للعسبب: في المعاش: قوله: (يحسبهم الجاهل) أي : الجاهل بحالهم (أغنياء من 
التعفف) أي: من أجل تعففهم عن المسألة. قوله: (تعرفهم) الخطاب للبي عيب وقيل: لكل 
راغب في معرفة حالهم قوله: (بسيماهم) أي : بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم. صفرة 
الوجه و الحال. قوله: (لا يسالون الناس) أي : من صفاتهم أنهم لا يسألون الناس 
(إلحافا) أي : ااا وهو لار وأن لا يفارق إل بشيء بعطاء» وانتصابه على أنه صفة 
عرعرت چاو ای سؤالاً اا غاي ملحاً وقال بعضهم: وانتصاب: إلحافاً» على أنه 
مصدر في موضع الحال أي : لا يسألون في حال الإلحاف.» أو: مفعول لأجله أي : لاا سلون 
لأجل الإلحاف انتهى. قلت: نيس افيما قاله ضوات إلا قوله: على أنه مصدر» فقط يفهمه من 
له ذوق من التصرف في الكلام. (فإن قلت) هذه الصفة تقتضي السؤال بالتلطف دون 
الإلحاح. وقوله: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) يقتضي نفي السؤال مطلقاً. قلت: 
الجواب المرضي أن يقال: لو فرض السؤال منهم لكان على وجه التلطف فلا يقتضي وجوده 
الخال يفرض كثيراً ولا يلزم من فرضه وجوده. 

يل لحف عَلَيْ وَألَح عَلَيْ وأخفاني بالمدالة فبخفكم يخهدكم 

أشار به إلى أن قوله ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة بمعنى واحد» وكذا فسره 
أبو عبيدة» والإلحاف من قولهم: ألحفني من فضل لحافه. أي: غطاني من فضل ما عنده 
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وقيل: اشتقاقه من اللحاف لاشتماله على وجود الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في‎ 
الغطية. قوله: «وأحفاني»» من قولهم: أحفى فلان بصاحبه وحفى به وحفي له إذا بالغ في‎ 
السؤال. قوله: «فيحفكم) شال به إلى قوله تعالى: ولا الک أموالكم إن يسانو كمورها‎ 
ويجنكم حارام [ محمد 51] ونسر كوه تينوياكم رعوله ا جه كو يعني يجيد كم في‎ 
السؤال بالإلحاح.‎ 


1 


5 ل حدائنا ابن أبي موم حدّثنا مُحَمدٌ بن جَعْمَر قال حدّثني شَّرِيك بن 
أبي مر أن عَطاءَ بن يسار وَعَبدَ الوحمنِ ؛ بن أبي عَمرة الأنصاري فالا سيغتا أبا هرر رضي 
الله عَنهُ يَقُولٌ قال لي تله ليس المشكية الذي ترد ا ولا اللقَمَة ولا 
اللْفْمَتان ا المشكين الذي يَتَعَمَفٌ وَاقْرَوُوا إنْ شِئْثم يَعْنِي قو ا 3لا يَسْأَلُونَ التاس 
حاف [البقرة: ۲۷۳]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم أبو 
محمد المصري» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير أخو إسماعيل» وشريك بن أبي نمر بلفظ 
الحيوان المشهور مر في العلم» وعطاء بن يسار ضد اليمين. 

والحديث مر في كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافا» 
[البقرة: ۲۷۳] عن أبي هريرة من وجهين (الأول): عن حجاج بن منهال عن شعبة عن محمد 
بن زياد چن ابی هريرة (والثاني): عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «يتعفف»» أي: يحترز عن السؤال ويحسبه الجاهل غنياً. قوله: «واقرؤوا إن 
شتتم»» يعني: قوله: (لا يسألون الناس إلحافا) قائل قوله: يعني» هو سعيد بق أبن مرم شيخ 
البخاري» ب ذلك الإسماعيلي في روايته فإنه أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حميد بن 
زنجويه عن سعيد بن أبي مريم بسنده» وقال في آخره: قلت: لسعيد بن أبي مرم ما يقرأ؟ 
يعني في قوله: «واقرؤوا إن شئتم»؟ قال: #للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله» 
[البقرة:٣۲۷]‏ الاية. 

۹ باب: «وَأحل الله البيْعَ وَحَرّمَ الرًبا رالبقرة:٠۲۷]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوأحل الله البيع وحرم الربا» وأوله: «إوالذين يأكلون 
الربا لا يقومون» [البقرة:٠۲۷]‏ إلى آخر الآية» ولما ذكر الله تعالى قبل هذه الآية الأبرار 
المؤدين النفقات المخرجين الزكوات» شرع في ذكر أكلة الربا وأموال انان بالباطل وأنواع 
الشبهات ووصفهم بما وصفهم في الاية a‏ ولما قالوا: (إنما البيع مثل الربا) أنكر الله 


دلالة على أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهما إحلال الله وتحريه. 


٥ ۷4‏ - كتابُ تَفْسير القْآنِ / سورةٌ المَِرَة 


0 و 2 
فسر المس المذكور في الآية وهو قوله: #ويتخطبه الشيطان من المس» 
[البقرة:١٠۲۷]‏ بالجنون. وهكذا فسره الفراء ومجاهد والضحاك وابن أبي نجيح وابن زيد. 
۳ ل حدثفا عمَرُ بنُ حَمْصٍ بن عَياثِ حدّثنا أبي حدّثنا الأغمش حدّثنا 
م عن مَشدوق عن عائشة رضي الله عنها قَالَتٌ لَمَا نَرَلْتِ الآياتٌ من آخر سُورَةٍ البَقَرَةٍ 
فِي اليا قَرأها رشول الله ع عَلَى الئاس ثم وم التّجَارَةَ في ا 
مطابقته للترجمة ظاهرة والأعمش سليمان» ومسلم هو أبن صبيح أبو الضحى الكوفي. 
لصي بر بي كاج الى أي ا فإنه أخرجه عن غندر عن شعبة عن 


ده بات: احق الله 6 E‏ 
أي: هذا باب فيه قوله: #يحق الله الربا» وفسر يمحق بقوله يذهبه. وقال الزمخشري: 


يذهب بب ر كته ويهلك المال الذي يدخل فيهء a‏ الزنا وان كر إلا وقل. قلت: 
هذا روأه أبن ماجه ويك وصححه الحاكم مرفوعاً. 





E Sa‏ بشو بن خَالِد أخجرنا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ عَنْ سُعْبَةَ عَنْ سُلَْهِمَانَ 
فَيَقفٌ أ الم بدت عن مووق عن عا أا الت لكا ا َرَت الآيَاتٌ الْأَوَاخِدُ مِنْ 
سِورَة البَقَرَة َرَج رَسُول الله قَتَلاهْنّ في المشجدٍ فَحَرَمَ التَجَارَةَ في الحُمر. 
هذا الحديث هو المذكور في الباب السابق من وجه آخرء وفيه بعض زيادة كما نرى 
أخرجه عن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة» ابن خالد أبي محمد 
العسكري الفرائضي عن محمذ بن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي 
الضحى مسلم بن صبيح إلى آخره» ومضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب تحريم 
تجارة الخمر في المسجدء أخرجه عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن غائشة إلى آخرة: 
١ه‏ بابٌ: فنا بحزب» فَاعْلَمُوا [البقرة: ۲۷۹] 
أي: هذا باب فيه قوله تعالى: وفاذنوا» وأوله: «إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله» [البقرة: 579 قوله: «فاذنوا» أي: فاعلموا بها. من أذن بالشيء إذا أعلم به. وقرىء 
فاذنوا بالمد أي : فاعملوا بها غير كم. وهو من الإذن» بفتحتين وهو الاستماع لأنه من طريق 
العلم وقرأ الحسن. رحمه الله: فأيقنوا. قال ابن عباس: فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله. 
وعن سعيد بن جبير: يقال يوم القيامة لاكل الربا: خذ سلاحك للحربء وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيدهء وروی ابن أبي حاتم بإسناده عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا إن هؤلاء 


۷٥ كتاب تفسير القَرَآنِ / سور البَقَرةٍ‎ _ ٥ 


الصيارفة قد أكلوا الربا وأنهم أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل 
لاستتابهم» فان تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 


۲ باب: ران کان ذو عَسْرَةٍ فنظرَة إلى مَيْسَ رة الآيَّة[البقرة: ٠١‏ ۲۸] 

هذا المقدار وقع في رواية أبي ذر وغيره» ساق الآية كلها أي: وإن كان الذي عليه 
دين الربا مرا فنظرة أي : فالحكم أو الأمر نظرة. أ" انتظار إلى ميسرة. أي : يسار» وذكر 
الواحدي أن بني عمرو قالوا لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالنا فقالت بنو المغيرة: نحن اليوم 
أهل عسرة. فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا أن يؤخرواء فنزلت. وزعم ابن عباس وشريح أن 
الإنظار في دين الربا خاصة واجبء ويقال: هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع 
من أعسر فيما عليه من الديون» وإن كان حرا وقد قيل: إنه كان يباع فيه في أول الإسلام 
ثم نسخ» وذهب الليث بن سعد إلى أنه يؤجر ويقضى دينه من أجرته وهو قول الزهري وعمر 
ابن عبد العزيز ورواية عن أحمد» وقال الإسماعيلي: لا وجه لدخول هذه الآية في هذا الباب» 
وأجيب: بأن هذه الآية متعلقة بآيات الربا فلذلك ذكرها معها. 


کم كا ەه اسه ا e‏ او ب 
إوأن تَصَدقوا خَيْرُ لكم إِنْ كنم تغلمُون# رالبقرة: ]۲۸٠١‏ 

أي: وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على من أعسر من غرمائكم خير لكم لا كما كان 
أهل الجاهلية. يقول أحدهم لمدينه إذا دخل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. 

0٥6‏ كت وَقَال لا La‏ بن وشف عن شْفْجَانَ عن مَنْصورِ وَالأَعْمَش ع أبن 
الشحي 7 مَسْرُوق عن عَائِْشَة قَالتْ َم أَنِْلَتِ الايَاثٌ من آخر سورَة الْجَمَرَةِ قَامَ ل أبلّه 
عه قمر هن عَلَيِنَا ثُمٌ م حرم النّجَارَةَ فِي الحَمْر. 
رواية أبي ذر وفي رواية غيره قال لنا محمد بن يوسف هو الفريابي هو الثوري» والبقية ذكروا 
عن قريب. 

۴ باب: لاتقو ؤم ر ترجو فيه إلى ا [البقرة: 8.١‏ 7] 

ائ هذا باب فيه قوله تعالى: 0 يوما ترجعون فيه إلى الله» قریء: ترجعون» 
على البناء للفاعل والمفعول وقرىء: يرجعون بالياء على طريقة الالتفات» وقراً عبد الله تردون 
وقرأ أبي تصيرون» والجمهور على أن المراد من اليوم المحذر منه هو يوم القيامة» وقال 

7 ل حدثفا قبِيصَة بن عقب حدّثنا سُفْهَانٌ عنئ عاصم عن الشَّعْبِيَ عن ابن 
ڳاس رضي الله عنهما قال آخِرٌ آية نَرَلَتْ عَلََى النّبي عي آي اليا 


٥ 2 ۱۷٦‏ - كتابُ تفسير المَرْآنِ / سورة البَمَرَةٍ 


عباس أيضاً من وجه آخر: أن آحر آية نزلت على النبي عَيلَهُ: «إواتقوا يومأ ترجعون فيه إلى 
الله [البقرة: ]۲۸١‏ أخرجه الطبري من طرق عنه» ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس. ‏ 
وسفيات هو الثوري» وعاصم هو ابن سليمان الاحول و 0 لشعبي هو عامر بن سّراحيل. 
قوله عن ابن عباس» كذا قال عاصم عن الشعبي» وخالفه داود بن ابي هند عن 
س e e‏ 0 وهو 
د a‏ قال : ق رسو لھ ب رل ل 
الاية الكريمة تسع ليال» وعندل مقاتل: سبع ليال» وهي أخر أية ولت وعند القرطبي: ثلا 
لیالء وقيل: ثلاث ساعات» وقال ع E‏ بين آية د وآية الدين» وقيل: أنه عه 
عنهماء 0 قلت: طريق ا هذه e‏ الآيات E‏ 
لأنها معطوفة عليها فتدخل في حكمها. فإن قلت: روي عن البراء أن آخر آية نزلت: 
00 سا وان 0 3 | سيأني في آخر سورة النسايی 
عداهما. وفيه عه 3 الآخرية ل ا الأخرية خلى شو 
بالنسبة إلى ما قبله. وكذا يجاب عما قال أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه. آحر أية نزلت 


#لقد جاءكم رسول من أنفسكم [التوبة:۱۲۸١].‏ 
4ه ل باب: نرَإن تُبدُوا ما في , نيكم أؤ تُحْفُوهُ يُحَا بكم به اله فز لعن 


ص 


يَشاءِ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءْ والله عَلَى کل شَيْءِ قدِير4 [البقرة: 5 ۲۸]. 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إوإن تبدوا ما في إنفسكم# إلى آخره هكذا في رواية 
الأكثرين أن الآية المذكورة سيقت إلى آخرها وفي رواية أبي ذر إلى قوله: (أو تخفوه) في 
فر ابن المنذر) عن ابن عباس ومولاه نزلت هذه ا الشهادة. وقال ابن أبي 
حاتم وروى عن الشعبي ومقسم مثله وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة: لما نزلت هذه 
الآية الكريمة قالت الصحابة يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة. وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها. فقال المي ر أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: #سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» 
[البقرة :6 فلما أقرأها القوم زلت السنتهم فأنزل الله e‏ امن الرسول إلى 





۷Y كتابٌ تفسير القَرآنِ / سورَة البَقَرة‎ _ ٥ 


#وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاج 
[البقرة:٠۲۸]‏ إلى قوله: 9أخطأنا» وعند الواحدي الصحابة الذين قالوا ذلك 
وعبل الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الانصارء رضي اللّه تعالى عنهم» فتمالوا: ما 
نزلت آية أشد علينا من هذه الآية» فقال رسول الله عَرِتُه: هكذا أنزلت. فقولوا: سمعنا وأطعنا. 
فوكدزا بذاك عر فأنزل الله عزل وجل الفرج والراحة بقوله: «إلا يكلف نفساً إلا وسعهاي 
فنسخت هذه الآية ما قبلها. وقال :إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
يعملوا أو يتكلموا به» وعند النحاس» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه الآية لم 
تنسخ» ووجه ما قاله بأن هذه الآية خبر, والأخبار لا يلحقها ناسخ ولا منسوخ. قيل: ومن 
حكماً أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار وما 
كان خيرا'مخها لا قن جا “اجار هما مط من اديت الأمم ونحو ذلك: 
وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيصء فإن المتقدمين يطلقون لفظ 
هذه الاية لم تنسخ» ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول إني أخب ركم ما أخفيتم في أنفسكم 
مما لم يطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم» وأما أهل الريب فيخبرهم 
يما أخفوا من التكذيب فذلك قوله: #إيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء4. 


لجع حو كن : سي ات 
5 جوا ما في فكي أو رة الاي Eg‏ 


ذكر محمدء وإنما فيه حدّثنا النفيلي وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل 
البخاري» والصواب ثبوته» وزعم ابن السكن أن محمداً هو البخاري فحذفه» وليس كذلك» 
ومسكين أخو الفقير بن بكير مصغر بكر أبو عبد الرحمن الحراني» بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء وبالنوك سي إلى حران مدينة بالشرق واليوم خرابة» مات سنة ثمان وتسعين 
ومائة e‏ لكاي را هذا - الأصفرء ويقال له الأحمر أيضاً وقد تقدم في 


قوله: «عن رجل من أصحاب 3 5 وهو ابن عمرء أبهم أولاً ثم أوضح ثانياً 
ا عبد الله بن عمرء قال الكرماني: هذا التوضيح من الراوي عن مروان» أو تذ كر بعد ا 
وقال بعضهم: لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن عمر. فإن الرواية الاأتية بعد هذه بلفظ: 
اعا ابن عير ق يحتاج إلى ليضاح الجازم إياه لأنه أحد رواة الحديث على كل 
حال. و ثقات› وقد جزم في هذه الرواية ا ابن عمر. وقوله و في الرواية الأخرى: اة 
عمدة القاري/ ج8١1 ٠٠١‏ 


٥ ۷۸‏ - كتابُ تَفُسير القُوآنِ / سورةٌ البَمَرَةٍ 


يحتمل أن يكون قبل جزمه بأنه ابن عمر فلما تحقق ابن عمر ذكره بالجزم. وقال ابن التين إن 
ثبت هذا عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء فمعنى النسخ هنا العفو والوضع. قوله: «أنها 
نسخت»» ويروى أنه قال: إنها نسخت» أي : أن قوله: «ؤوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله وقوله: (وإن تبدوا) إلى آخره بيان لما قبله» وهو أن المنسوخ هو قوله: 
لإوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» فإن قلت: روى أحمد من طريق 
مجاهد. قال: دخلت على ابن عباس. فقلت: عبد الله بن عمرء فقرأ «9وإن تبدوا ما في 
أنفسكم يحاسبكم به الله فبكى. وقال أبن :عباس :إن هذه الآية لما نولت فت اضحاب 
رسول الله ی غماً شديداً. وقالوا: يا رسول الله! هلكناء فإن قلوبنا ليست بأيدينا فقال: 
قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: فنسختها هذه الاية: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» انتهى. فهذا 
يدل على أن ابن عمر لم يطلع على كون هذه الآية منسوخة. قلت: أجيب بأنه يمكن أن ابن 
عمر لم يكن عرف القصة أولاً. ثم لما تحقق ذلك جزم بالنسخ» فيكون مرسل صحابي. 





ده بابٌ: فمن الوَسُولُ جا أَنزِلَ لَه من رن [البقرة: 04 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «9آمن الرسول با أنزل إليه من ربه» إلى آخر السورة. 
قوله: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه»» إخبار من الله عن النبي عي بذلك (فإن قلت) 
قال: آمن الرسول ما أنزل إليه» ولم يقل: آمن الرسول بالله» وقال: «ووالمؤمنون كل أمن 
باش قلت: الكفر ممتنع في حق الرسول وغير ممتنع في حق المؤمنين. قوله: 
«والمؤمنون»» عطف على الرسول. قوله: «كل آمن بالله» إخبار عن الجميع» والتقدير: 
والمؤمنون كلهم أمنوا بارله وملائكته وكتبه المنزلة» وإن كان بعضهم نسخ شريعة بعض بإذن 
الله تعالى. قوله: «إلا نفرق» أي: تقولون لا نفرق» وعن أبي عمر: لا يفرق» بالياء على أن 
الفعل لكل وأحدء وقرأ عبد الله لا يفرقون. قوله: «إوقالوا ج أي: أجبنا قوله: 
«وغفرانك» منصوب بإضمار فعله فقال: غفرانك لا كفرانك. أي: نستغفرك ولا نكفرك. 
قوله: (نفسآا إلا وسعها) الوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه» والنفس يعم الملك والجن 
والإنسء قاله ابن الحصار. قوله: (لها ما كسبت) خص الخير بالكسب. والشر بالااكتساب 
لأن في الاكتساب أعمالاً وقصداً وجهداً. قوله: إن نسينا» المراد بالنسيان الذي هو السهو. 
وقيل: الترك والإغفال. قال الكلبي: كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيعاً مما أمرهم الله به أو 
أخطأوا أعجلت لهم العقوبة فيحرم عليهم شيء من المظعم والمشريت على عشب :ذلك 
الذنب» فأمر الله تعالى نبيه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك. قوله: (وأخطأنا) قيل: 
من القصد والعمد. وقيل: من الخطأ الذي هو الجهل والسهوء وقال ابن زيد: إن نسينا شيثاً 
مما افترضته علينا. لو أخطأنا شيا مما حرمته علينا. 


(فإن قلت): النسيان والخطأ متجاوز عنهما. فما فائدة الدعاء بترك المؤاخذة بهما؟ 
قلت: المراد استدامته والثبات عليه كما في قوله: #اهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة:1] 
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وتفسير: الإإصر. يأني الآن. قوله: «على الذين من قبلنا» وهم اليهود. وهو الشيء الذي يشق› 
وذلك أن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة وأمره بأدائهم ربع أموالهم في الزكاة ومن 
أصاب ثوبه نجاسة قطعها ومن أصاب منهم ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه ونحوه من 
الأثقال والأغلال التي كانت عليهم. قوله: إلا تحملنا ما لا طاقة لنا به فيه سبعة أقوال: 
(الأول): ما لا يطاق ويشق من الأعمال. (الغاني): العذاب. (الغالث): حديث النفس 
والوسوسة. (الرابع): الغلمة وهي شدة شهوة الجماع» لأنها ربما جرت إلى جهنم. 
(الخامس): المحبة حكي أن ذا النون تكلم في المحبة فمات أحد عشر نفساً في 
المجلس. (السادس): شماتة الأعداء. قال الله تعالى إخباراً عن موسى وهارون عليهما 
السلام: ولا تشمت بي الأعداء. (السابع): الفرقة والقطيعة. قوله: «#واعف عنا»ك 
[البقرة:7”87] أي: تجاوز عنا (واغفر لنا) أي: استر علينا (وارحمنا) أي: لا توقعنا بتوفيقك 
في الذنوب(أنت مولانا) أي: ناصرنا وولينا #وانصرنا على القوم الكافرين الذين جحدوا 
دينك وأنكروا وحدانيتك وعبدوا غيرك. 
وقال ابنُ عباس إضرا عَهدا 

هذا وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «إولا تحمل 
علينا إصراً» أي: عهداً قلت: المراد بالعهد الميثاق الذي لا نطيقه ولا نستطيع القيام به. 
وقال الزمخشري: الإصر العبء الذي يأصر حامله أي يحبسه مكانه لا يستقل لثقله. وعن ابن 
عباس (لا تحمل علينا إصرأ) لا تمسخنا قردة ولا خنازير. وقيل: ذنباً لي فيه توبة ولا كفارة 
وقرىء أصارء على الجمع. 

هذا تفسير أبي عبيدة. قلت: كل واحد من الغفران والمغفرة مصدر: وقد مضى الآن 
وجه النتصب. 

1/4 حدثني إشحاق أخبرنا روح أخبرًا سُعْبَةٌ عن حَالِدٍ الحذَاءٍ عَنْ عَرْوَانٍ 
الأَصْمَرٍ عَنْ رَجْلٍ مِنْ أُضحَاب ر شول الله ڪيه قال أخسبة ابن مممَرَ «إوَإن تُبدُوا ما فِي 
أثفيکة أؤ توف [البقرة: ٤‏ ۲۸] قال نها الاي يه الي بَعْدَّها. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق» قبل هذا الباب» ومضى الكلام فيه» وإسحاق هو 


ابن منصور» ذكره ه أبو نعيم وأبو مسعود وخلف وروح بن عبادة. قوله: «الأية» التي بعدها هي 
قوله تعالى: «لا يكلف نفساً إلا وسعها» [البقرة: 81 ١‏ ]. 


۳ سُورَة آل عِمْرَانَ4 
أي : هذا تفسير سورة أل عمران. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كذا وقع في رواية أبي ذر دون غيره. وهو حسن لأن ابتداء الأمر ببسم الله الرحلمن 
الرحيم يتبارك فيه: ولما فرغ من بيان سورة البقرة شرع في تفسير سورة آل عمران» وابتدأً 
بالبسملة لما ذكرناء ولقوله عه : «کل أمر ذي بال» الحديث وهو مشهور. 


بابٌ: ثقاة و ىة تقبّة واحدة 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «وإلا أن تہ دهرا بسيم نغاة SS‏ 
الله المصير» [آل عمران:۲۸] والمعنى مرتبط با قبله. وهو أول الآية: «إلا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك يعني: ومن يوالي الكفار. (فليس من الله 
فى يي بقع عليه اسه الولاة. (إلا أن تتقوا منهم تقاة). يعني: إلا أن تخافوا من جهتهم 
ارا تت قارف اقاب ك على أنه مقرل عفرا ويهور اذ رة تعقو عا 
معنى: تخافواء كما ذكرنا ويكون: تقاة. نصباً على التعليل» ومعنى قول البخاري: تقاة وتقية 
واحدة» يعني: كلاهما مصدر بمعنى واحد. قرىء في موضع تقاة تقية» والعرب إذا كان معنى 
الكلمعين وانعداء والحتلف اللقظ يخرعون مصدر أخد اللفليق على در اللفظ الاخ 
وكان الأصل هنا أن يقال: إلا أن : rE‏ وهنا حرج ذلك لان ثقاة عدر تقيت 
فلاناء ولم يخرج على مصدر: اتقيت» لأن مصدر اتقيت إتقاء وتقاة وتقية وتقى وتقوى, 
كلها مصادر تقیته» بمعنى واحدء يقال: تقى يتقي. مثل رمى يرمي» وأصل التاء الواو لأنها في 
الأصل من الوقاية» ومن كثرة استعمالها بالتاء يتوهم أن التاء من نفس الحروف. 





صر برذ 
< أشار به إلى ما في قوله تعالى: #مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها 
الصاد وتشديد الراء وهو الريح الباردة نحو الصرصر. 


شفًا حُفرَة مل فا الركية وَهْوَ حَرفها - 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» [آل 
.]١ 00‏ قال الرمخشري: معناه. وكنتم سيق على أن تقعوا في نار جهنم لما كنتم 
من الكفر فأنقذكم منها بالإسلام. قوله: «مثل شفا الركية» بفتح الراء وكسر الكاف 
وتشديد الياء آخر الحروف. دی البكرة والشفاء بفتح الشين المعحمة وتخقيف الفاء الحرف 
وهو معنى قوله: «(وهو حرفها). بفعتح الحاء المهملة وسكون الراع وهكذا رواية الأكثرين» 
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وفي رواية النسفي بصم الجيم والراء.‎ 
بويءُ 7 خا مه كما‎ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال‎ 


7ال عمرا ا ١‏ وفسرة يقوله: تخد معغسكرا. وفسره أبو عبيدة كذلك» والمقاعد جمع 

مقعد وهو موضع القعود. 

المُسَرُمُ الَّذِي لهُ سيما بعَلامَةٍ أؤ بِصُوفَةٍ أؤ با كان 

أشار به إلى قوله تعالى: #والخيل المسومة والأنعام والحرث» [آل عمران: .]١ ٤١‏ 
قال الزمخشري: الخيل المسومة المعلمة من السومة وهي العلامة أو المطهمة أو المرعية من 
أسام الدابة وسومها وعن ابن عباس: المسومة الراعية المطهمة الحسان» وكذا روي عن 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الله بن أبزى والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان 
وغيرهم» وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل. قوله: «المسوم الذي له سيما»» بكسر 
السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالميم المخففة هو العلامة قوله: «أو بجا كان) 
أي : أو بي شيء كان من العلامات. 


وَقَال مُجَاهِد وَالخَيْلُ المُسَوَمَةَ المُطْهّمَةَ الحسانُ 
هذا التعليق رواه عبد بن حميد عن روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال 
الأصمعي المطهم التام كل شيء منه على حدته فهو رباع الجمال» يقال: رجل مطهم وفرس 
مطهم. 


ريون الجمِيعٌ وَالوَاحدٌ رِبيٌّ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوكأين من نبي قاتل معه ربيون» [آل عمران:57١]‏ قال 
المفسرون الربيون الربانيون» وقرىء بالحركات الثلاث الفتح» على القياس» والضم والكسر 
من تغييرات النسب. قوله: «الجميع» ويروى الجمع أي جمع الربيون ربى» وقال سفيان 
الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود» ربيون كثير أي: لوف وقال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني: الربيون الجموع 
الكثير» وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن ربيون كير أ علماء كثيرون» وعنه أيضاً: 
علماء صبراء أبرار أتقياء» وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين 
يعبدون الرب» عز وجل قال: وقد رد بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقیل» ربيون» بالفتح 
انتهى. قلت: لا وجه للرد لأنا قلنا: إن e‏ من يرت م 


أشار به إلى قوله تعالى: «9ولقد وري الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» [آل 
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عمران :107[ وفسر: ا بقوله: تستأصلونهم: من الاستعصال وهو القلع من الأصلء 
وفي التقسسيرة: إذ و ددا موا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا لاعوانهم إذا 0 في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا 
عندنا ما ماتوا» [آل عمران:57 ١ع‏ الاية. و بضم الغين وتشديد الزاي جمع غاز كعفى 
3 م 0 عي يت حا بسار 
9 قاض. وقرأ الحسن غزا a‏ وقيل: أصله غزاة فحذف الهاءء وفيه نظر. 

متكت 4 عزنا 

أشار به إلى قوله تعالى: #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا» [آل عمران: ۱۸۱] الاية. وفسر: سنكتب». بقوله سنحفظ. أي : سنحفظه 
ونشبته في علمناء وفي التفسير: (سنكتب ما قالوا) في صحائف الحفظة»ء وقرأ حمزة: 
(سيكتب). بضم الياء آخر الحروف على البناء للمجهولء وتفسير البخاري تفسير باللازم لان 

نزلا ثوابا وَيَجُور وَمُتَرْل من عند الله كقؤلك أنزلته 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خخير للأبرار» [آل عمران:۱۹۸] وفسر: نزلاء 
بقوله: ثواباً. وفسره في التفسير. بقوله: أي ضيافة من الله» والنزل: بسكون الزاي وضمها ما 
يقدم للنازل. وقال الزرمخشري: وانتصابه إما على الحال من: جنات › أتخصصها بالوصف» 
قوله: «ويجوز: ومنزل من عند الله» أراد به أن نزلا الذي هو المصدر يكون بمغنى منزلا على 
صيغة اسم المفعول من قولك: أنزلته. ويكون المعنى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها منزلة» يعني: معطى لهم منزلا من عند الله كما يعطى الضيف النزل وقت قدومه. 

وَقال ابن جُبَيْر: وَحَصُورا لا ياي النْسَاءَ 

أشان به إلى قوله تعالى: إن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله فا وخطيورا 
ووصل هذا المعلق عبد فقال: حدثنا جعفر بن عبد الله السلمي عن أبي بكر الهذلي عن 
الحسن وسعيد بن جبير وعطاء وأبي الشعثاء أنهم قالوا: السيد الذي يغلب غضبه» والحصور 
الذي لا يغشى النساءء وأصل الحصر الحبس والمنع يقال لمن لا يأتي النساء وهو أعم من 
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أن يكون بطبعه كالعنين أو المجاهدة نفسه وهو الممدوح وهو المراد في وصف السيد 
يحيى» عليه الصلاة والسلام. 


وَقال عكرَمَة من فوْرِهِم مِنْ عَضَّبِهمْ يَوْمَ بر 

أشار به إلى قوله تعالى: «#بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذاه [آل 
عمران: 75 ]١‏ الاية» وفسر عكرمة مولى ابن عباس: من فورهم» بقوله: من غضبهم. وهذا 
التعليق وصله الطبري من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» قال: فورهمء ذلك كان يوم 
آذ غضبوا ليوم بدر مما لقوا. 

2 و ورور يو 7 n‏ ج ية و 
وَقال مُجَاهد يُخرج الح النطفة تخرح ميه يخر منها الحيُ 

أشار به إلى, قوله تعالى: [وتخرج الحي من الميت وتخرج ال من الحي وترزق 
من تشاء بغير حساب*» [أل عمران:۲۷] قال مجاهد: تخرج الحي» معناه النطفة تخرج حال 
حدثيا حجاج عن أبن جريج عن محاهد وحكاه ایتا عن أبن مسعود والضحاك والسدي 
وإسماعيل بن أبي خالد وقتادة وسعيد بن جبير» وفي (تفسير ابن كثير) يخرج الحبة من الزرع 
والزرع مر من الحبة ب و من النخلة والمؤمن من ل 0 من لاون 
55 ول والنطفة, e‏ وتخرج. جملة في محل ا حبره» وميتة تنصب على الحال 

الإنكاز أوّل الفَجْر وَالعَشِيْ ميل الشّمْس أرَاهُ إِلَى أنْ تَقْدبَ 

أشار به إلى قوله: «إواذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والأبكار» [آل عمران:١4].‏ 
وقال الزمخشري: العشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب والأبكار من طلوع الفجر إلى 
وقت الضحى» بفتح الهمزة جمع بكر كشجر واشجار. 
١‏ بابٌ: «إمئة آيَاتَ ا وَقَال مُجَاهد الحلال وَالسحَرَام: وخر أ 
دابیات به دق ب بَعْصّهُ بَعْضأ كقَوْلِهِ تعالى: وما بضل به إل الفاسقين) 
وكقَوْله جل ذكدة وَيَجْعل الر جس على الْذِينَ لا عقون وَكقَوْلهِ 4 تَعَالى: 

طوَالْذِينَ ادوا َادَهُمْ شُدى 4 وَآنَاهُمْ تقو َقَوَاهُمْ 

هذا الكلام كله كلام مجاهد رواه عبد بن حميد عن روح عن شبل عن ابن نجيح 
عنه: رواه ابن المنذر عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور عن ابن 
جريج عنه. قوله: «منه». أي: من الكتاب» يعني: القرآن قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأحر متشابهات) (آل عمران:۷] قال الزمخشري: 
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کات اکت غاا بان حح ن الاحعمال.والاشناة: هن آم الكاب ائ اضل 
الكتاب. متشابهات مشتبهات محتملات وقال الكرمانى: أما المحكم هو الذي يعرف بظاهر 
بيانه تأويله وبواضح أدلته باطن معناه» والمتشابه ما اشتبه منها فلم يتلق معناه من لفظه ولم 
يدرك حكمه من تلاوته» وهو على ضربين: أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به علم 
معناه. والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيبطلون تأويله 
و 0 فيرتابون فيه فيفتنون به 0 كالإيمان E‏ 0 ويقال: ص ما 
والمتشابه ما نسخ» وقيل: اس آيات “الخال ر 0 آيات الصفات 0 
وقيل: المحكم ابات الأحكامء والمتشابه الحروف” المقطعة. قوله: «وأخر» جح خر 
واختلف في عدم صرفها. فقيل: لأنها نعت» كما لا تصرف كتع وجمع لأنهن نعوت» وقيل: 
لم تصرف لزيادة الياء في واحدتها وأن جمعها مبني على واحدها في ترك الصرف: كحمراء 
وبيضاء في النكرة والمعرفة لزيادة المدة والهمزة فيهما. قوله: «يصدق» تفسير للمتشابه. 
قوله: كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين» [البقرة:77] إشارة إلى أن المفهوم منه أن 
الفاسقين أي الضالين إنما ضلالتهم من جهة اتباعهم المتشابه بما لا يطابق المحكم طلب 
افتتان الناس عن دينهم وإرادة إضلالهم. قوله: وكقوله تعالى: «وويجعل الرجس على الذين لا 
يعقلون [يونس: ٠٠١‏ إنما ذكر هذا تصديقا لما تتضمنه الآية التي قبلها حيث يجعل الرجس 
على الذين لا يعقلونت» وقيل: الرجس السخط. وقيل: ونم وقيل: العذاب. وقيل: الفتن 
والنجاسة ای يحكم عليهم بأنهم أنجاس غير طاهرة»› وقراً الأعمش: الرجز: بالزاي وبه فسر 
الرجس أيضاً. وقال الزمخشري: الرجس الخذلان وهو العذاب وهو شبيه قوله: لإعلى الذين 
لا يعقلون» أي أمر الله ولا أمر رسوله لأنهم مصرون على الك :هذا ايها راجع إلى معنى 
الذين يتبعون ما تشابه بما لا يطابق علم الراسخين. قوله: وكقوله: «ؤوالذين اهتدوا» 
[محمد:7 ]١‏ إلى أخحره» راجع في الحقيقة إلى معنی الذين صدرهم مجاهد في كلامه 
المذكور لأن مراده من ذلك في نفس الأمر الراسخون في العلم الذين اهتدوا وزادهم الله 
هدىء فافهم فإني لم أر أحداً من الشراح أتى ساحل هذا فضلا أن يغوص فيه. والله 
أعلم. ) 


8 ر 


زَيغْ مَك اْتِعْاء الفتتة 


أشار إلى قوله تعالى: «إفأما الذين في قلوبهم زيغ وفسر الزيغ بالشك. قال 
الزمخشري: هم أهل البدعء «إفيتبعون ما تشابه منه» [آل عمران: 7] أي: من الكتاب الذي 
هو القرأن» ويقال: هم أهل الضلال والباطل والخروج عن الحق (يتبعون ما تشابه منه) الذي 
يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها. قوله: «ابتغاء الفتنة»»› أي : طلباً أن 
يفتنوا الناس عن دينهم. 
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والراسِحُونَ يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ آنا به 

قال ابن نجيح عن مجاهد: «إالراسخون في العلم» يعلمون تأويله «ؤيقولون آمنا به 
[آل عمران:7] وكذا قال الربيع بن أنس. وقال الزمخشري: الراسخون في العلم الذين رسخوا 
أي: ثبتوا فيه وتمكنواء ويقولون كلام مستأنف يوضح حال الراسخين» يعني: هؤلاء العالمون 
بالتاويل يقولون: اسا به أي بالتكابه كل .من عند ریا أي كل واحد من المتشابه والمحكم 
مو غد وور ان کون يقولوت: ا الراسحين:: :ورا عك الف أن تاور إلا عفد 
الله وقرأ أبي: ويقول الراسخون. 

28 ل حدقفا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ حدّثنا يزيد بن إبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيٌ عن ابن أبي 
لد عن الام بن تكو سن DT‏ شرل اھ عه کن ا 
وهر الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِئهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ‏ هن اَم الكتاب واه مُتشابهاتٌ فأمًا 
الي ف قُلُوبِهِمْ رَيُعْ فَيَتَبعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِمَاءَ الْفِبْتَةِ وَابْتِمَاءَ أرببي» إلى قَوْلِهِ: اور 
الألباب», آل مزان ۷ اليك قال وشول الله عَيِهِ: فَإِذَا رَأَنِتَ الذِينَ يتبَعُونَ مَا تَشَابَهَ منه 
اولك الْذِينَ سَمَى الله فَاخْدَرُوَهُمْ. 

عبد الله بن مسلمة» بفعح الميمين: ابن قعنب القعنبي شيخ مسلم أيضاً ويزيد هن الزيادة. 
ابن إبراهيم أبو سعيد التستري» بضم التاء المثناة من فوق وسكون السين المهملة وفتح التاء 
الأخرى وبالراء نسبة إلى تستر مدينة من كور الأهواز bE‏ جرع ين بالق وليه العامة 
شكارم ن ن و م و ا تی 'مليكة هو عبت الله اب عبد 
الله بن أبي مليكة» واسمه زهیرء زالفاسم ی خد ين أب بكر ای رضي الله تعالى عنه. 

اديك ا ع مسلم في القدر عن القعنبي أيضاً وأخرجه أبو داود أيضاً عن القعنبي 
في السنة. وأخرجه الترمذي في التفسير. وقال: روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة. ولم يذكروا القاسم» وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم عن القاسم في هذا 
الحديث» وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة سمع من عائشة أيضاً انتهى. وفيه نظر لأن 
غير يزيد ذكر فيه القاسم وهو حماد بن سلمة قال الإسماعيلي: أنبأنا الحسن بن علي 
الشطوي حدثنا ابن المديني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبى مليكة. قال: 
جي الاسم ين ميحد عن دا ا کر كال الاتساعيائي د کر خاد فى بهذا اديت 
للاستشهاد على موافقته يزيد بن إبراهيم في الإسناد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم وحماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم» ورواه حماد 
ابن سلمة أيضاً عند الطبري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

قوله: «تلا رسول الله هي ای قرا رسول الله عي هذه الآية: وهي قوله: (هو الذي 
أنزل عليك الكتاب) الآية. قوله: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه»» قال الطبري: قيل: 
إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله عي في أمر عيسى» عليه السلام» وقيل: في 
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قر هذه الأمة. وهذا أقرب لأن افر ي عليه السلام» أعلمه الله لبيه محمدا عا وأمته 
وبينه لهم بخلاف أمر هذه الأمة فإن علم أمرهم خفي على العباد. قوله: «فأولئك الذين 

e‏ البدع التي أخبر ۰ الصادق ا في قوله: 0 هذه e‏ ا ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هم يأ رسول يله ؟ قال: مأ أنا عليه 
وأصحابي: أخر جه الحاكم في (مستدركه). قوله: «فاحذروهم). بصيغة 7 بصيغة الجمع والخطاب 
للأمة» وفى رواية الكشميهني فاحذرهم» بالإقرار أي: احذرهم أيها المخاطب. 

ا ء4 ر ا ف 3 
1 عند بات #راني اعيدها بك وَذرّيتها مِنَ الشيطان الرّجيم 4 آل عمران: ٣‏ ۳] 
أي: هذا باب فى قوله تعالى: «إإني أعيذها» الآية هذا إخبار من الله عز وجل عن 

امرأة عمران أم مريم» عليها السلام» وهي حنة بنت فاقوذا أنها قالت: إني أعيذها. أي: عوذتها 
بارله عر وجل وعودت ذريتها وهو ولدها عيسى » عليه السلام, فاستتجاب الله لها ذلك» كما 
با الان في حديث الباب. 

6 - حدثني عبد الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا عبد الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِي 
عن سَعِيدٍ بن المُسيب عن أبي هُربرةَ رَضِي الله عنه ان النبي مه ال ما من لود يولد 
إلا وَالشَيْطَانُ سه حينَ يولد فَيستهل صَارِخاً مِنْ مَسٌ الشيطان اه إلا َر وَابْتها + قول 
أَبُو هْرَيْرَة وافرَوّوا إن شئتم م وراي أعِيذُّها بك وَذُكيكَها من الشْيِطان 2 آل و TU:‏ 
السلام في: باب قول الله تعالى: #إواذكر في الكتاب مرم فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري إلى آخره» ومر الكلام فيه. 

م باب: إن الْذِينَ يذ رون بعد ال َيِه تمن قبيلا ويك لا حلاق 
لهم لا خَيْرَ [آل عمران:۷۷] 

أي: هذا باب فى قوله تعالى: «9إن الذين يشترون» الآية. أي: يستبدلون (بعهد الله) 
با م من الإيمان 0 المصدة 5 قوله: (آیانهم أي: با 0 و 
قوله: ” خلاق e‏ فسره ا ا لا 8 في الآخرة» 557 57 نصيب. ا 


اليم مُؤْلِمْ مُوجِعٌ مِنَ الألم وَهْرَ فِي مَوْضع مُفْعِلٍ 


أشار بأن لفظ أليم الذي وزنه فعيل بمعنى مؤلم على وزن مفعل. وهو معنى قوله: هو 
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في موضع مفعل بكسر العين» كقول الشاعر:‎ 
اسن ريحانة الداعي السمسيع‎ 
فإن السميع بمعنى المسمع. وقوله: موجع» تفسير قوله مؤلم.‎ 
ب 40088 ل حدثفا جاج بن مِنْهَالِ حذثنا أو عَوَانَهَ عن الأغمش عن‎ ۷ 
أبي الي عن عبد الله بن تو رضي الله عنه ال ال شول الله له مَنْ حَلَفَ ين صَبْرِ‎ 


القع بها عال اقرع شدي أي اذ ر وَهُو عَلَِهِ عَضْبَانُ ازل الله تضديقَ ذَلِكَ إن | اديرد 
يَشْتَدُونَ بِعَهْدٍ الله انهم تَمَناً كيلا اوك لا حَلاقَ ق لَهُمْ فِي الآخجرة إِلَى آخر الآيَةِ قَالَ 


2 
غم 5 


نکل الاشعَث شْعَتُ بن قيس وَقَالَ ما يُحَدَّتُكُمْ أبُو عَبِدٍ الوخدن فنا ذا وَحَذَا قَالَ : ف أنرلث 
سول 





1١ 


ہہ ور سار ه 


كائث لي يقد في أزض ابن عَم ِي قال البي لله بيك أز نِيئهُ مَقُلْتُ إذاً يَحْلِفَ تا ر 
الله فقال النبئ عي من من حَلَفَ على بين ضير يع بها مَالَ افرىءٍ ملم وهر فِيها فاجو 
لقي الله وَهُوَ عليه غَضْبَانٌ [الحديث 7 - أطرافه في 1ه ؟]. 


. مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري والأعمش سليمان» 

وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث قد مر في كتاب الشهادات في باب مجرد بعد: باب اليمين على المدعى 
عليه فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل إلى آخرهء 
ومر الكلام فيه هناك مستقصئ . 

قوله: «من حلف يين صبر» بإضافة يمين إلى صبرء وفي أخر الحديث على يمين صبر 
ويروى» من حلف يمينا صبرا أي: يمينا ألزم بها وحبس عليهاء وأصل الصبر الحبس أو يحبس 
نفسه ليحلف. قوله: «غضبان» إطلاق الغضب على الله مجازء والمراد لازمه وهو إيصال 
العقاب. قوله: «فدخل الأشعث» بالشين المعجمة والتاء المثلثة ابن قيس الكندي. قوله: ١‏ 
يحدثكم) أي: أي شيء يحدثكم اپو عبد الرحمن» وهو كنية عبد الله بن مسعود. قوله: 
(بكسر الفاء وتشديد الياء» قوله: «فاجر» أي: كاذب. 


۲ ل حدففا على هو ابن أبي هاشم سَمعَ مُسَيِماً اخبرتًا 2 ب حؤشپ 
و اراميم بن عل لخدن عن كيل الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عَيْهُمَا أن ر جلد ا 
في الشوقٍ فَحَلَفَ فِيهَا لَقَدْ أغطي بها ما لم يُعْطَهُ ليُوقع ع فيها تقلا ون ال كه 
1 الّذِينَ يَشْتَرُونَ يِعَهْدٍ الله وَأْمَانِهِمْ تَمَناً قلِيلاة© [آل عمران: ۷۷] إلى آخر الآيَة 
مطابقته للترجمة ظاهرة ر هاشم e EN‏ 
الشين اف وفي آخره ياء موحدة. اي لبر كتاب البيوع في: 56 
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قوله: «لقد ا على صيغة 0 0 ل دما ل يعطه» ر منافاة بين هذا 
أوفىء إلا عند إقامة السلعة. فظن أنه نزلت في ذلك. 





a ay‏ ن کاود عن اين جرج 

عن ابن أبي مُلَيكة أن امْرأتَينِ کانتا تخرزانِ في 7: بَيْتِ أؤ في حجرة حرجت إخدَاهُمَا وَقَدْ 

نفل ياشْمَى في حَفّها فَادْعَتْ على الأخرى َف إلى ابن عباس ققال ابن عَبَاس قال رَسُولٍ 

الله َي أو يُغطى النَاسٌ ن بِدَعْوَاهُمُْ لذب دِماءٌ قوم َأَمْوَالْهُعْ ذّكووها بالله وَاقْرَوُوا عَلّيها 

ان الذية يَشْتَدونَ بِعَهَدٍ (ù‏ آل عمران:۷۷] قَذَّكدوها فَاغْتَرَفَتُ فَقَالَ ابن عباس قال النبيئ 
2110111 عَليه. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ونصر بن الجهضمي» وعبد الله بن داود بن عامر المعروف 
بالخريبي كوفي الأصل سكن الخريبة. محلة بالبصرة. وهو من أصحاب أبي حنيفة. رضي 
الله تعالى عنه. وكان ثقة زاهداً يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وهو يروي عن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. 


والحديث مضى مختصراً في الرهن والشركة عن أبي نعيم وأخرجه بقية الجماعة» وقد 
عدا 

قوله: «إن امرأتين كانتا تخرزان» من خرز الخف ونحوه يخرز بضم الراء وكسرها. 
قوله: «في بيت أو في حجرة»» كذا بالشك في رواية الأصيلي وحده والحجرة بضم 
الحاء المهملة وسكون الجيم اراي فال ابن الاثم وهي الموضع المنفردء وفي المطالع» 
وكل موضع حجر عليه بالحجارة فهو حجرة» وقال الجوهري: الحجرة حظيرة الإبل ومنه 
حجرة الدار تقول: أحجرت حجرة أي: اتخذتها وفي رواية الأكثرين» في بيت وفي حجرة 
بالواو دون أو التي للتشكيك» قال بعضهم: والأول هو الصواب» يعني الذي بالواوء وإنما قال 
الأول: لذن الذي في نسخته ذكر بالواو أولاً ثم ذكر بأو ونسب زوانة أو التي للشك إلى 
الخطأ. ثم قال: وسبب الخطاً أن في السياق حذفاً بينه ابن السكن في روايته جاء فيها في 
بيت وفي حجرة حداث» فالواو عاطفة لكن المبتدأ محذوف» وحداث» بضم المهملة 
والتشديد وآخره مثلثة. أي: يتحدثون وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الحجرة 
المجاورة للبيت ناس يتحدثون» فسقط المبعداً من الرواية فصار مشكلاً فعدل الراوي ن 
الواو إلى أو التي للشك فراراً من استحالة كون المرأتين في البيت وفي الةم اي 

قلت: هذا تصرف عجيب وفيه تعسفب من وجوه لا يحتاج إلى ارتكابها (الأول): أن 
نسبته رواية. أو للشك إلى الخطأ خطأ لأن كون أو للشك مشهور في كلام العرب وليس فيه 
مانع هنا لا من جهة جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. (الثاني): أن قوله: فالواو للعطف غير مسلم 
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هنا لفساد المعنى. (الثالث): دعواه أن المبتدأ محذوف لا دليل عليه لأن حذف المبعداً إنما 
يكون وجوباً وجوازاً فلا مقتضى لواحد منهما هنا يعرفه من له يد في العربية. (الرابع): أنه 
ادعى أن الواو» للعطف ثم قال: وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الحجرة 
المجاورة للبيت ناس يتحدثون» فهذا ينادي بأعلى صوته أن الواو هنا ليست للعطف» بل هي 
واو الحال. (الخامس): أن قوله الحجرة المجاورة للبيت يحتاج إلى بيان أن تلك الحجرة 
كانت مجاورة للبيت» فلم لا يجوز أن تكون الحجرة نفس البيت» لأنا قد ذكرنا أن الحجرة 
موضع منفرد. فلا مانع من أن يكون في البيت موضع منفرد. (السادس): أنه ادعى استحالة 
کون الهراتين في البيت وفي الحجرة» فلا استحالة هنا لجواز كون من كان في الحجرة 
وهي في البيت كونه في الحجرة والبيت» ودعوى استحالة مثل هذا هو المحال. قوله: «وقد 
أنفذ بأشفى». الواو فيه للحال» وقد للتحقيق» وأنفذ من النفاذ بالذال المعجمة على صيغة 
المجهول: والأقشسى: يكس الههزة:وسكرن الشين المعححة وبالقاع:متضورا وهر كل الما 
له مقبض يخرز بها الإسكاف. قوله: «فذ كروها»» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى لفظ 
الأخرى وهي المدعى عليها وهو يصيغة الأمر للجماعة وأراد بالتذكير تخويفها من اليمين لأن 
فيها هتك حرمة اسم الله عند الحلف الباطل» كذلك الضمير في قوله: «عليها» وفي قوله: 
«فذ كروها) وهو بفتح الكاف لأنه جملة ماضية. قوله: «اليمين على المدعى عليه»» يعني: 
عند عدم بينة المدعي. وقال صاحب (التوضيح). قوله: «اليمين على المدعى عليه» أي: 
فإن. نكل حلت الهدعى. قلت: هذا الذي قاله ليس معثى قول ابن عباس» بل المعنى فيه أن 
الماع عليه ار ان على الى لآ يفيت لذن ال ةاي عه 
عن اليمين يلزمه ما يدعيه المدعي. 


4 بابٌ: قل يا أفل الكتاب تالا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يتا وََيتكم أن لا عبد 
إلا ا ذال عهران كم 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: فإقل يا أهل الكتاب» الآية. وهذا المقدار وقع من 
الآية المذكورة في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر هكذا لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قوله: «قل» أي: يا محمد ديا أهل الكتاب» قيل: هم أهل 
الكتابين» وقيل: وفد نجران» وقيل: يهود المدينة. قوله: «إلى كلمة» أراد بها الجملة 
المفيدة ثم وصفها بقوله: «سواء بيننا وبينكم) نستوي نحن ون فيها وفسرها بقوله: «أن 
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا» لا وثناً ولا صنماً ولا صليباً ولا طاغوتاً ولا ناراً بل نعبد 
الله وحده لا شريك له. ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون اللهء فلا نقول عزير ابن الله. ولا 
المسيح ابن الله لأن كل واحد منهما بشر مثلنا فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» [آل 
عمراث:11"]. 
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سَوَاءِ قَضْداأ 


هكذا وقع بالنصب في رواية أبي» وفي رواية غيره بالجر فيهما على الحكاية» والنصب 
قراءة الحسن البصري. وقيل: وجه النصب على أنه مصدر تقديره: استوت استواءً. قوله: «قصدا»» 
تفسير استواء أي : غد وكذاة ا سواء. أي : عدل» وكذا اش 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس وأخرج الطبري إيذا ع قاد نحوه. 

‘¥ / 1061 س حدثني إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى عن هشام عن مَعْمَر وحدّثني عَبْدُ الله بن 
مُحَمَّدٍ حدثنا عَبْدٌ الورّاق أخبرنا مَعْمَدٌ عن الزُهْرِيّ قال أ خبَرنِي عبد الله بن عَبْدِ الله بن 
عَيبَةَ قال حدّثني ابن عباس قال حدّثني اپو سَفْيَانَ مِنْ فيه إلى فِيّ قال الْطَلّقْتُ فِي المُدَهٍ 
ي كَانّث بَيني وتي رَسُولٍ الله عه گال هَبَيتا اتا بالَّامٍ إِذْ جيءَ بكتاب يِن النبي عله 
ل lea eae‏ 
قال قال مِرَقْلٌ هَل هنا أحدٌّ مِنْ قوم هذا الدَجلٍ يرغم أ نه نبي 2 هَقَالُوا , َعَم قال فَدُعِيتُ فِي 
قر مِنْ فرش هَدَحَلَْا على هرقل فأجيستا ي يديه َال يكم أمْربُ تَصباً ِن لهذا الول 
الذي انه يی فَمَالُ بو سُفْيان فَقَلْتُ أنا فا جلشونِي بَينَ يَدَيْهِ وأجلشوا أضڪابي حَلفِي 
تم دَعَا بتو جمانه عمال قل لَهُمْ إنْي سائ هذا ع عَنْ هذا الو جل الذي يزغم أنه يي َون كذيَنِي 
دة قال بُو شَمَيَانَ وام .الله لَوْلا أن ئۇزوا عَلَحَ الْكذِبَ بث ثم قال لر جمانه سَله 
ين عسبة بكم قال لت خو فبا ُو سمب كال هل حك بن اله عي قال لك لا 
ك يَقُولَ مَا قال قُلْتٌ لا قال أَيَتَبِعْهُ عة أَسَرَافَ الئاس أ 
E‏ هُمْ قال قلت بل صُعَمَاوٌ هُمْ قَالَ يَزِيدُونَ أؤ ينْقُصُونَ قال فُلْتُ لا بل يَزِيدُونَ قال هَل 
رد أعة مناخ عن دنه بد أن دشل فيو شغ sS‏ 
ت تعم قال کیت كان الم اة قال فلت كود الحربُ تيتا ر لك سال لفن : ا 
ولي ما قال فيل يدر قال و ت لا وحن ين في له الهدّة لا ثري ما هو ضايغ 
فِيها قال وَالله ما أنكتبي مِنْ كَلِعَةٍ أَدْجِلُ فِيها سَيعاً عر هذه َال مَهَلْ قال هدا القَوْلَ اح 


عو 


لَه قُلْتُ لا ٿم قال لتر مايه فل لَهُ ٳئي سالك عَنْ حسبه في مومت انهف م ذُو 
حسمب وَكَدَلِكَ الوشل ثبعت في أخصاب قَؤيها ولك هَل كان في آبائه مك فَرَعَمْتَ أذ 
لا مَُلْتُ رَو کا يِن آبَئِه مَلِكُ قُلْتُ رَجُلُ يطلب ملك آبائه سالك عن أنباعِهِ أَضْعَمَاوَهُمْ أم 
ام وليك بل صُعَفَارْمُمْ وَهُمْ باع الرشلٍِ سالك هَل كنم تَتَهِمُونَهُ بالكذِب بل اَن 

يمول ما قال فر ا r‏ 
على لله وََأكَ كل برت د ينع عن ديه تقذ أن دشل فيد سخطة ل عَفْتَ أن لا 
وَكَذَّلِكَ الإان إا الط بَشَاسَةَ القُلُوبٍ وَسأْلْتك َل يدون أن ينْقُصُونَ فَرَعَمْتَ أَنّهُعْ 
يَزِيدُونَ کک الإيمانُ حَتَّى يَدِمٌ و ۽ وَسَأَلَْكَ هَل كَائَلئُمُوهُ هَرَ فت اكم قاتلثفرة کون الحدث 
بَتِتَكُمْ وَبَيْنَهُ عه يتخال يكال وَتَتَالُونٌ ينه وكذيك ا E‏ 
يَغْدِرُ عت نَهُ لا يَعْدِدُ وَكَذَلِكَ الإِشْلٌ لا تَغْدِدُ وَسألَبُكَ هَل قال أحدٌ هَذَا الْمَوْلَ قَبِلَهُ 
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e‏ سيا جسم a ihe‏ مول قِيلٌ قَبِلَهُ قال ثم 
مرکم قال قَلْثٌ يَأَمْدَنًا بالصّلاة وَالزكاة وَالصلة وَالعَقَاف قال إن يل ما د 


ا ؛ تبي وذ كنت ألم ائه حارج وَلَع أك ائه منكخ, ولو أني الم أي أخلصٌ 

خب لِقَاءَهُ وَلّو كنت عِندَهُ هُ لَمَسَلْتُ ڪَن قَدَمَهِ وَليَتلْمَنَ ملک ما تخت قَدَمََ قال * 
E‏ رشول الله لله مره ودا فيه يشم الله الؤحلنِ الأجيم ِن محمد رَسْولٍ الله إلى 
هرفل عَظِيم الوم سلا على مَنِ الم الُْدَى أما بَعْدُ ياي أدعُوك ِدِعَايَةٍ الإشلام ا 
وَأُسْلِمْ يويك الله عه ونين ِن ولعت فن عَلَيِك إِنْمَ الاريستن ويا أل الكتاب تَعَالوا 
إلى كلمة صواء بيا ون تک أن لا تغب إلا الله إِلَى وله اهدو بأنًا مُسَلِهُوتَ» آل 
عمران 14 عا َو ين قران الكتاب ارتَقَعَّت الأَصْوَاتٌ عِنْدَهُ و كر الفط وام ر ينا فَأخرجتا 
ال قلت لأضكابي جين رجتا لق ار أغر ابن أبي كَبقّة آله يخافة عك تبي الأْفَرٍ فعا 
زلْتٌ موقناً بأمر رَسول الله عه سَيَظهَْ حى اذإ الله علي الإشلام. قال الرهُريٰ فَدَعَا هرَفل 
عْظِمَاءَ ء الوم فَجَمَعَهُمْ فِي دار لهُ قَقَال يا م مَعْسَرَ الوُوم هَلْ لَكم فِي القلاح وَالوْسْدٍ آخر الأبَدِ 
وان ينبت کم مُلْكَك قَالَ فخَاصُوا حيِصَة حمر الوّخش إلى الأنْوَابٍ فَوَجَدُوها قَدْ عُلِمَتْ 
وار مو سال خْمَبوتٌ نکم عَلَى ديبكم فَقَدْ رَأَئْتُ ينكم الّذِي 


أخيفت فَسَجَدُوا له وَرَضُوا عه عله 


ره 
١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. (الأول): عن إبراهيم بن موسى أبو 
إسحاق الفراء عن هشام بن يوسف عن معمر بن راشد عن الزهري. الخ (والآخر): عن عبد 
الله بن محمد المعروف بالمسندي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري إلى أخره» وقد مر 
الحديث في أول الكتاب» فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري إلى آخره» ومضى الكلام فيه مطولاً ولنذكر بعض شيء 
ازل العيمافة: 


قوله: «من فيه إلى في» ا حدثني حال كونه من فمه إلى فمي وأراد به شدة تمكنه 
من الإصغاء إليه. وغاية قربه من تحديثه» وإلاً فهو في الحقيقة أن يقال إلى أذني. قوله: «في 
المدة» أي: في مدة المصالحة. قوله: «فدعيت»»› على صيغة المجهول. قوله: «في نفر» 
كلمة في بمعنى: مع نحو ادخلوا في أمم أي: معهم» ويجوز أن يكون التقدير: فدعيت في 
جملة نفر» والنفر اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا 
واحد له من لفظه. قوله: «فدخلنا» الفاء فيه تسمى فاء الفصيحة لأنها تفصح عن محذوف 
قبلها لأن التقدير: SS NGL‏ ا 
فدخلنا. قوله: «فأجلسنا» بفتح اللام جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: «إني سائل 
هذا أي : أبا سفيان. قوله: «بترجمانه» هو الذي يترجم لغة بلغة ويفسرها. قيل إنه عربي. 
وقيل::معرنة وشو الأشهر فعلى الأول النون زائدة. قوله: «فإن كذبني» بتخفيف الذال 
«فکذبوه» بالتشديد. ويقال: كذب. بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين مثل: صدق تقول كذبني 
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الحديث وصدقني الحديث. قال الله: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا© [الفتح:۲۷] وكذب 
بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد» وهذا من الغرائب قوله: «لولا أن يؤثروا علي»» بصيغة 
الجمع وصيغة المعلوم» ويروي: ويؤثرء بفتح الثاء المثلثة بصيغة الإفراد على بناء المجهول. 
وقال ابن الأثير: لولا أن يؤثروا عني. أي: لولا أن يرووا عني ويحكوا. قوله: «كيف حسبه»؟ 
والحسب ما يعده المرء من مفاخر آبائه. فإن قلت: ذكر فى كتاب الوحي» كيف نسبه؟ 
قلت الحسب فام السب الذي صل يه الإدلاة إلى بجهة الآباء: 'قوله: «فهل كان من 
آبائه ملك» وفي رواية غير الكشميهني «في آبائه ملك)؟. قوله: «يزيدون أو ينقصون»؟ كذا 
فيه بإسقاط همزة الاستفهام. وأصله أيزيدون أو ينقصون» ويروى: (أم ينقصون). وقال أبن 
مالك: يجوز حذف همزة الاستفهام مطلقاً. وقال بعضهم: لا يجوز إلا في الشعر. قوله: «هل 
يرتد»؟ إلى آخره. فإن قلت:؟ لم يستغن هرقل عن هذا السؤال 00 أ سفيان: بل 
يزيدون؟ قلت: لا ملازمة بين الارتداد والنقص. ا النقص 
باعتبار كثرة من يدخل وقلة من يرتد. مثلاً. قوله: «سخطة له»» يريد أن من دحل في الشيء 
على بصي د سرغ غه وت .مين الح يكن داك ن تمي اه ره جرال رة 
وعلى هذا يحمل حال من ارتد من قريش» ولهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم وفيهم 
صهره زوج ابنته أم حبيبة وهو عبد الله بن جحش فإنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة ومات 
على نصرانيته وتزوج النبي َيِه أم حبيبة بعده» وكأنه لم يكن دخل في الإسلام على 
بصيرة . وكان أبو سفيان وغيره من قريش يعرفون ذلك منه فلذلك لم يعرج عليه خشية أن 
يكذبوه قوله: «قال: فهل قاتلتموه»؟ إنما نسب ابتداء القتال إليهم ولم يقل هل قاتلكم؟ 
لاطلاعه على أن النبي لا يبدا قومه حتى يبدؤٌوا. قوله: «يصيب منا ونصيب منه). الأول بالياء 
بالإفراد والثاني بالنون علامة الجمع. قوله: «إني سألتك عن حسبه فيكم» ذكر الأسئلة 
والأجوبة المذكورتين على ترتيب ما وقعت وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في الكل 
فالبعض ما تلقفه من الكتب والبعض مما استقرأه بالعادة ولم تقع في كتاب بدء الوحي 
الأجوية كرتشي والظاهر أنه من الراوي بدليل أنه حذف منها واحدة. وهي قوله: «هل 
قاتلتموه»؟ ووقع في رواية الجهاد مخالفة في الموضعين فإنه أضاف قوله: بم يأمركم؟ إلى بقية 
الأسعلة» فكملت بها عشرة. وأما هنا فإنه أخر قوله: م يأمركم؟ إلى ما بعد [عادة الأسعلة 
والأجوبة وما رتب عليها. قوله: «وقال لترجمانه: قل له»» أي : قال هرقل لترجمانه: قل لأبي 
سفيان. قوله: «فإنه نبي»» ووقع في رواية الجهاد «وهذه صفة نبي» وفي مرسل سعيد بن 
المسيت عنك اين أبي شيبة فقال: «هو نبي». قوله: «لأحببت لقاءه»» وفي كتاب الوحي: 
«لتشجعت». أي: لتكلفت» ورجح عياض هذه لكن نسبها إلى مسلم خاصة وهي عند 
البخاري أيضا. ) 


قوله: «ٹم دعا بكتاب رسول الله عت فقرأه», قيل: ظاهره أن فل عو الدي قرأ 
الكتاب: ويحتمل أن يكون الترجمان قرأه فنسيت إلى هرقل مجازاً لكونه آمراً بها. قلت: ظاهر 
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العبارة يقتضي أن يكون فاعل: دعاء هو هرقل» ويحتمل أن يكون الفاعل الترجمان لكون 
هرقل آمرأً بطلبه وقراءته فلا يرتكب فيه المجاز. وعند ابن أبي شيبة في مرسل سعيد بن 
المسيب: أن هرقل لما قرأ الكتاب قال: هذا لم أسمعه بعد سليمان. عليه السلام فكأنه يريد 
الابتداء: ببسم الله الرحلمن الرحيم» وهذا يدل على أن هرقل كان عالماً بأخبار أهل الكتاب. 
قوله: «من محمد رسول الله عه ذكر المدايني أن القارىء لما قرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله» غضب أحو هرقل واجتذب الكتاب. فقال هرقل: ما لك؟ 
فقال: بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم. وقال: إنك لضعيف الرأي» أتريد أن أرمي بكتاب قبل 
أن أعلم ما فيه؟ لمن كان رسول الله كيو ان يردا فيه ولقد صدق أنا صاحب الروح» 
والله مالكي ومالكهم. قوله: «عظيم الروم» بالجر على أنه بدل من هرقل» ويجوز بالرفع على 
أنه بر هبدا محذوف» ويجوز بالنصب أيضاً على الاختصاص ومعناه: من تعظمه الروم 
وتقدمه للرياسة. قوله: : «ئم الأرستيين نمطي فة رودا وجزم ابن التين أن المراد هنا 
بالأريسيين أتباع عبد الله بن أريس كان في الزمن الأول بعث إليهم نبي فاتفقو اكليم عن 
مخالفة نبيهم. فكأنه قال: عليك إن خالفت إثم الذين خالفوا نبيهم» وقيل: الأريسيون الملوك 
وقيل: العلماءء وقال ابن فارس: الزراعون» وهي شامية الواحد أويس وقد مر الكلام فيه 
مستقصى في أول الكتاب. قوله: «فلما فرغ) اف قارىء الكتاب. وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون هرقل ونسب إليه ذلك مجازاً لكونه الآمر به. قلت: الذي يظهر أن الضمير في: فرغ. 
۰ هرقل ويؤيد. قوله: عنده بعد قوله: لجان م تراه الكتاب ارتفعت الأضوات 

. أي: عند هرقل» فحيئئذ يكون حقيقة لا مجازاً. قوله: «لقد أمو أف ابن أبي كبشة) 

بفتح الهمزة وكسر الميم وفتح الراء على وزن علم ومعناه» عظم وقوي أمر ابن أبي كبشة» 
9 بسكون الميم وضم الراء لأنه فاعل أمر الأول. وقال الكرماني: ابن أبي كبشة كناية عن 
رسول الله عله > شبهوه به في مخالفته دين أباثه. قلت: هذا توجيه بعيد. وقد مر في بدء 
الوحي بيان ذلك ميتشوظلا. قوله: «قال الزهري» أي : أحد الرواة المذكورين في الحديث: 

هذه قطعة من الرواية التي وقعت في بدء الوحي عقيب القصة التي حكاها ابن الناطور» وقد 
بين هناك أن هرقل دعاهم في دسكرة ة له بحمص وذلك بعد أن رجع من بيت المقدسء فعاد 
جوابه يوافقه على خروج النبي ڪپ > وعلى هذا فالفاء في قوله: فدعا فاء فصيحةء والتقدير: 
قال الزهري: فسار هرقل إلى حمص فكتب إلى صاحبه ضغاط الأسقف برومية فجاءه جوابه 
فدعا الروم. قوله: «آخر الأبد» أي: إلى آخر الزمان. قوله: «فحاصوا» بالمهملتين أي: نفروا. 
قوله: «فقال: علي بهم» أي : هاتوهم لي» يقال: علي يزيد. أي : احضروه لي. قوله: 
«اختبرت» أي: جربت. قوله: «الذي أحببت» أي: الشيء الذي أحببته. 


ه ‏ بابٌ: لن تتالوا البو حى تُنَفِقُوا مما تجبون4 إِلَى به عَلِيمْ4رال 
عمران: ۲ ]٩‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إلن تنالوا البر» إلى آخر الآية قوله: إلى «به عليم» 


عمذة القاري/ ج8١‏ م 





٥ ۱۹٤‏ - كتابُ تسیر القَرآنِ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 


هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر «إلن تنالوا ابر حتی ت 1 تنفقوا مما تحبون). الآية قوله: 
الن تنالوأ ا أي : a‏ رار a a‏ أي : حتى تكون ظ 


0 حدثنا إِسَمَاعِيلٌُ قال جي مَالِكُ عَنْ إشحاق بن عَبِدٍ الله بن أبي 
طَلْحد أله سَمِع أنَس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عنه يَقُولُ كان أبو طُلْحَةَ أكثّر أُنْصَارِيٌ بِالمَدِيئَةٍ 
تخلد وكان: أعنك أَمْوَالِه إِلَيْهِ بتِرَحاءِ وَكَانَتْ مُشتَقيلَةَ المشجدٍ وكا ر شرل الله عللله يشي 
وَيَشْرَبُ ين ماءِ فيها طَيِبٍ قلعا أنزِنتْ طن تتأنُوا الب حى تُنْفِقُوا يما تُحِبُود» [آل 
عمران:۹۲] فام بُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إن الله ُو طإلن تتاو البو حى تُنْفِقُوا مِمًا 
ا ء وَإِنْهَا صَدَقَة الله أ SSG‏ 

شول الله يت اراك الله قال رَسُولَ لله عله ب َلك مال رابخ د لِك مال رابخ وَقَدْ 
صيغت ما قُلت وإتي أرى أن جلها في الأفربين قال أو عل أَنْعلُ يَا ر سول الله 
قَقَسَمَها أَبُو طلّحة فِي آقاربه وَبَنِي عَمُْهِ. کال عبد الله بق يوشت ورو بن غبائة ذلك مال 
رَابِح. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخحت مالك بن أنس 
والحديث قد مضى في كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب» فإنه أخرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 





قوله: «أبو طلحة» اسمه زيد بن سهل زوج أم ا بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «بيرحاء» أشهر الوجوه فيه فتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء 
00 المهملة مقصوراً وهو بستان بالمدينة فيه ماء. قوله: «طيب» بالجر لأنه صفة من ماء 

له: «بخ» بفتح الباء الموحدة وتشديد الخاء المعجمة وهي كلمة تقال عند المدح والرضا 
0 والتكرار للمبالغة. قوله: درابح» بالناء الموحدة: آئ: يربح صاحبه فيه في الآخرة. 
قوله: وال عبلاشبن و هو أحد رواة الحديث عن مالك» وروحء بفتح الراء ابن 
عبادة: بضم العين المهملة وتخفيف الام انتوق اراد أن المد كورين روا اديت المد كور 
7 مالك 201 فوافقا فيه إلا في هذه اللفظة يعني: «رايح» أنها بالياء آخر الحروف من 
الرواح» أي : من شأنه الذهاب والفوات» فإذا ذهب في الخير فهو أولى. 


حدثي یخی بن يَحْصَى قال قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ مال ریځ 
ذكره هنا مختصراً» وساقه بتمامه من هذا الوجه في كتاب الوكالة في: باب إذا قال 
الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. 


0007 ل حدقفا محمد بن بن عبد الله الأَنُصَارِيٌ قال حدثني ابي ر عن ثمامَةَ عن 
أن رَضِي اله عنه قال فَجَعَلّها لِحَسَانَ أب وأنا أثْربُ إلَيْهِ وَلّمْ يَجْعَلَ ِي مِئها شَياً. 


۹٥ كتابٌ تَفْسيرٍ المَرآنِ / سُورَة آل عِمْرَانَ‎ - ٥ 





ا 3 يقع لأبي ذر» وهذا قطعة من حديث أخرجه بتمامه في كتاب الوقف في: 
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه فإنه أخرجه هناك حيث قال: وقال الأنصاري» وهو محمد بن 
عبد الله الأنصاري: حدثني أبي وهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن 
ثمامة» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة» وهو يروي عن 
جده أنس بن مالك. 

قوله: «فجعلها» أي: فجعل أبو طلحة بيرحاء المذكورة في الحدايف السارق لجان 
ابن ثابت وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وأنا أقرب إليه» منهما» «ولم 

؟ اب هفل نوا بِالتّْرَاةٍ فائلوها إِنْ كت صَادِقِينَ4 آل عمران:۹۳] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #قل فأتو) الآية. وقبلهاطوكل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين» آل عمران:۹۳] قوله: وكل الطعام» أي : كل المطعومات «كان حلا لبني 
إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام «إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه» وهو لحوم الإبل وألبانها. وقيل: العروق» وكان به عرق النساء فنذر إن شفي أن 
يحرم على نفسه أحب الطعام إليه وكان ذلك أحب إليه فحرمه. وأنكر اليهود ذلك فأنزل الله 
«قل فأتوا» أي : قل يا محمد لليهود: «فاتلوها إن كنتم صادقين» فيما تنكرون من ذلك. 


۷ ل حدثني إِبْرَاهِيمٌ بن المُنذِرٍ حدّثنا أَبُو صَمَرَةَ حدَّثنا مُوسَى بن عُقْمَةَ عن 
نافع عن عَبِدٍ الله بنِ مُمَرَ ْمَرَ رَضِي الله عنهما أن الْمَهُودَ جاؤوا إلى النبئ عله بر جلي مِنْهُعْ 
عي ساود لب مدي رط د وود عدي ee‏ 
تَجِدُونَ و في التؤتاة الم فقالوا لا جد فِيهَا يما َال لَهُعْ َج الله بن سَلام كدي اا 
بالتَؤرَاةٍ مَائْنُوها إِنْ کُم صَادِقِينَ فَوَضَّعَ مِدْرَاسُّها الَّذِي يُدَ يُدَرسُها مِنْهُمْ كمه على آية ة الرجم 
قال ما هَذِهِ قَلّما رَأَوَا دَلِك كَالُوا هي آي الوم مر يهما فَوِْمَا قَرِيبأً مِنْ حت مَوْضِعٌ 
الجَيائز عِنْدَ المَشجدٍ فَرَأَئِتٌ صَاحِبها يَجْتَاُ عَلَيَهَا يَقِيها الحجارةً. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين)» وإبراهيم 

ين الجر ابو اماف الحزامي المديني» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم 
ا وو اللي کی ند مدى متف را لي ا باب الصلاة على 
الجنازة في المصلى والمسجد. 

قوله: «إن اليهود جاؤوا إلى النبي َيه برجل وامرأة زنياه قال ابن بطال: قيل: 
إنهما لم يكونا أهل ذمة وإنما كانا أهل حرب» ذكره الطبري» وفي رواية عيسى عن ابن 
القاسم: كانا من آهل فدك وخيبر حرباً لرسول الله عل يوم ذاك وعن أبي هريرة: كان هذا 
حين قدم سيدنا رسول الله ع المدينة. وقال مالك إنما كانا أهل حرب ولو كانا أهل ذمة لم 


٥ ١5‏ _ كتابُ تفسير القََآنِ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 





يسألهم كيف الحكم فيهم؟ وقال النووي: وعند مالك لا يصح إحصان الكافر وإنما رجمهما 
لأنهما لم يكونا أهل ذمة. قيل: هذا غير جيد لأنهما كانا من أهل العهدء ولأنه رجم المرأة 
والنساء الحربيات لا يجوز قتلهن مطلقاً. وقال السهيلي: اسم المرأة المرجومة: بسرة. قوله: 
«كيف تفعلون»؟ لم يرد به َه تقليدهم ولا معرفة الحكم ب به منهم» وإنما أراد إلزامهم بما 
يعتقدونه في كتابهم» ولعله عي قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم 
يغيروه كما غيروا غیره» أو أنه أخبره من أسلم منهم. قوله: «نحممهما» من التحميم يعني: 
نسود وجوههما بالحممء بضم الحاء المهملة وفتح الميم» وهو الفحمء وفي رواية تحملهما: 
بالحاء المهملة واللام يعني: تحملهما على شيء ليظهرا. وفي رواية: نحملهما: بالجيم 
واللام أي : ا حا على شيء ليظهرا قوله: «فوضع مدراسها»» بكسر الميم يريد به 
صاحب دراسة كتبهي والمفعال من أبنية المبالغة» وهو عبد الله بن صورياء بضم الصاد 
المهملة وسكون الواو وكسر الراء وفتحها. وفي رواية أبي داود: اثتوني بأعلم رجلين منكم» 
فأتوه بابني صورياء قال المنذري: لعله عبد الله بن صوريا وكنانة بن صورياء وكان عبد الله 
أعلم من بقي من الأحبار بالتوراة ثم كفر بعد ذلك؛ وزعم السهيلي أنه أسلم. قوله: «فطفق» 
أي : فجعل «يقراً ما دون يدهة) أي : ما قبلها. قوله: «فنزع يده) أي : نزع عبد الله بن سلام يد 
المدراس عن أية الرجم. قوله: «فرجما» على صيغة المجهول» وفي (سنن أبي داود) أنه عد 
رجمهما بالبينة وقال الخطابي: ما رجمهما رسول الله عله بما أوحي إليه من أمرهء وإنما 
احتج عليهم بالتوراة استظهاراً للحجة وإحياءٌ لحكم الله تعالى الذي كانوا يكتمونه. قوله: 
«من حيث موضع الجنائز عند عند المسجد»» وفي رواية: عند البلاط» وهما متقاربان. قوله: 
ويجنأ» بالجيم. قال ابن الأثير: يعني أكب عليها. وقيل: هو مهموز. وقيل: الأصل فيه الهمز 
من جنا يجنأ إذا مال عليه وعطف ثم خفف وهو لغة, وقال المنذري: ياؤّه مفتوحة وجيمه 
ساكنة» يقال: جنى الرجل على الشيء إذا أكب عليه. ورواه بعضهم بضم الياء» وروي: 
يجاني من جانى يجاني. وقيل: روي بجيم ثم باء موحدة ثم همزة» أي: يركع. وقال 
الخطابي: المحفوظ بالحاء والنون» يقال: حنا يحنو وحنوا وروي بالحاء وتشديد النون» وقال 
يحيى بن يحيى: بحاء ونون مكسورة بغير همزة وقال البيهقي: عند أهل الحديث يحني 
بالحاءء وعند أهل اللغة بالجيم. قوله: «يقيها» أي: يحفظها من وقى يقي وقاية» وفي 
الحديث الحكم بين أهل الذمة» وفي (التوضيح) الأصح عندنا وجوبه وفاقاً لاب حنيفة. وهو 
قول الزهري وعمر بن عبد العزيز والثوري والحكم. وروي عن ابن عباس: وقال القرطبي: إن 
اا ا ل اا O‏ 
مالك والشافعي أنه بالخيار بين الحكم بينهم وتركه غير أن مالکا يرى الإعراض أولى» ونقل 

عن الشافعي أنه لا يحكم بينهم في الحدود» وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة ولذلك رجمهما 
وهو الأصح عند الشافعية وفيه دليل على أنه لا يحفر لمن رجم إذ لو حفر له لما استطاع أن 
يجنا عليهاء لكن في (صحيح مسلم) من حديث بريدة أنه حفر لما عز والغامدية إلى 


۹۷ كتابُ تفسیر القَوآن / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ‎ - ٥ 
صدرها. وقيل: يحفر لمن قامت عليه البينة دون المقر.‎ 


لا باب: كم خير أَمَةٍ أرجت الاس وال قات ام 

أي : هذا باب في قوله تعالى: (كنتم خير أمة) أي: وجدتم خير أمة وقيل: كنتم في 
علم الله خير أمة. وقيل: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به وروی 
عبد بن حميد عن ابن عباس: هم الذين هاجروا مع النبي عَيه. وروى الطبري عن السديء 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو شاء الله عز وجل لقال: أنتم خير أمة لوال لك 

كلنا ولكن هذا خاص بالصحابة ومن صنع مثل ما صنعوا كانوا خير أمة وقال الواحدي: إن 

رؤوس اليهود» وعدّد منهم جماعة منهم ابن صورياء عمدوا إلى مؤمنيهم» عبد الله بن سلام 
وأصحابه» فآذوهم لإسلامهم» فنزلت. وقال مقاتل: نزلت في أبي ومعاذ وابن مسعود وسالم 
مولى أبي حذيفة وذلك أن مالك بن الضيف ووهب بن يهودا قالا للمسلمين ديننا خير مما 
تدعوننا إليه ونحن خیں وأوصل منكم فنزلت. ويقال: هذا الخطاب للصحابة وهو يعم سائر 
الآ قوله: «أخرجت» قال الزمخشري أي : أظهرت . قوله: «للناس» يعني : : حير الناس للناس» 
والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس» ولهذا قال: «9تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر» [آل عمران: ]١٠١١‏ وهذا هو الشرط في هذه الخيرية وقال الزمخشري: تأمرون» 
كلام مستأنف بین به كونهم خير أمة. 





۷۸ ل حدثفا مُحَمّدُ بن يُوسُفَ عن سُفْهَانَ عن مَيِسَرَةَ عن أبي حازم عن 
اج هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كنت حير أَمَةِ بد ربجت بلاس 7ال عمران: ]١٠١١‏ قال خير 
الاس لتاس اتون بهم في السلاسل في عَْاقِهِمْ حه حٌى يَدْحَْلُوا في الإشلام. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وسفيان هو 
الثوري» وميسرة ضد الميمنة ابن عمار الأشجعي الكوفي» وما له في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم في بدء الخلق» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي هو سلمان الأشجعي. 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن محمد بن عبد الله المخزومي. 

قوله: دخير الناس»؛ أي: خير بعض الناس لبعضهم وأنفعهم لهم من يأتي بأسير مقيد 
في السلسلة إلى دار الإسلام فيسلم, وإنما كان خيراً لأنه بسببه صار مسلماء وحصل أصل 
جميع السعادات الدنياوية والأخراوية. 


ش/ ‏ باب: لذ مم هَمّتْ طائفتان منک ُن تفشلا) ال عمران: ۲ ۲ ]١‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» قوله: «إذ همت» 
بدل من قوله: إذ عدوت. والعامل فيه. قوله: «والله مجح عليم» والطائفتان حياك من الأتصينان 
بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وهما الجناحان» خرج رسول الله عله في غزوة 
أحد في آلف وقيل: في تسعمائة وخمسين» والمشركون في ثلا نه آلاف ووعدهم الفتح إن 


٥ | ۹۸‏ ۔ كتابُ تفْسير القُوَآنِ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 





صبروا فانخذل عبد الله بن أبي بثلث الناس» وقال: يا قوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم 
عمرو بن حزم الأنصاري. فقال: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم. فقال عبد الله: لو نعلم 
قتالا' لاتبعناكم» فهمٌ الحيان باتباع عبد الله فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله عَيَه. قوله: 
«أن تفشلا»» كلمة أن مصدرية» والفشل الجبن والخور. 

عند الله ري الله عنهنها ول : ی ند جل دك جك بام ال كل له 00 
قال تحن الطائِمَتَانِ بثو حَارئَة وتو سَلِمَّة وَمَا تُحب: وَقَالَ سُفْيَانُ موه وَمَا يسني انها لم 
رل لِقَوْلٍ الله «إوالله وَلِيَهُما»ك. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد أله هو المعروف بابن المديني› وسفيات هو 
ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث مضى بعينه متناً وإسناداً في المغازي في: باب: 
«إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» مضى الكلام فيه هناك. قوله: «والله وليهما), قرأ ابن 
مسعود رضي أله تعالى عه . والله وليهم. 
4 باب: لیس لك من الامر شي آل عمران:۱۲۸] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: طإليس لك من الأمر شيء» ولم يذكر لفظ: باب هنا 
اق رو ارا ل أي : ا مسا 


يق جيه 


۰ حدثنا خان ین قوسن أبرنا عَبِدُ الله أخبرنا مَعْمَدْ عن الزُهْرِيٌ قال 
نئي سال عن أيبه ته سَمِع رشول الله عله إذَا رفع رَأسَهُ ه ي التكوع في رة الاين 
ا مول اللَهُم الْعَنْ لان وَُلاناً غد ما يقو يَقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمْدَهُ رَيّنا ولك الحَمْدٌ 
أل لله ليس لَكَ مِنَ الأمر سى ِلَى قَوْلِهِ «مَاِئَهُمْ ظَالِمُونَ4 [آل عمران: ۱۲۸]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الائ اين موسي ابو 
محمد السلمي المروزي» روى عنه مسلم أيضاً وعبد الله هو ابن المبارك المروزي: 
والحديث قد مر بترجمته في غزوة أحد في: باب «ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم» فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن عبد الله السلمي عن عبد الله عن معمر عن الزهري 
إلى آخره ومضى الكلام فيه هناك. 


رَوَاةُ إِسْحَاق بن رَاسْدِ عن الزّهْرِيُ 


أ روى الحديث المذكور إسحاق بن راشد الحراني عن محمد بن مسلم الزهري 
بالإسناد المذكورء ووصله الطبراني في (المعجم الكبير) من طريق إسحاق. 


۹۹ ۔ كتابُ َه تَفُسير القَرآنِ / سُورَةُ آل عِمْرَانَ‎ ٥ 





4١‏ ل حدففا مُوسَى بن إشماعيل حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ حدَّثنا ابن شهاب 
الي سوام لاجو ليد الور سا كور را هُرَيْرةَ رَضِي الله عَنهُ أن رَشول 
الله یھ د أرَاد أن يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ أؤ يَدْعُوَ لأحَدٍ فت بَعْدَ ال كوع فيا قال ذا قال سَمِعَ 
الله لمن حمده الله بُنا لَك الحم اللّهُمْ أنج الوَلِيدَ بن الوَلِيدٍ وَسَلَمَةَ بن هشام 

عاش بن أبي رَبيعة الهم اشد وَطَأَكَ عَلَى مَضْر وَاجعلها سنن كيني يُوسْف يجهر 
د قول فِي بَعضٍ صّلاته في صلا المَجْرٍ را لهم الْعَنْ فلاناً وَقُلاناً لأخياءٍ مِنَ العرب 

حَتّى أَنْرَلُ الله فليس لَك مِنَ الأهر سىء الاية. ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى بن إسماعيل المنقري البصري المعروف بالتبوذ كي» 
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري. 

والحديث من أفراده. وزاد ابن حبان: «وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم»» وروى النسائي 
من حديث عبد اللّه بن المبارك وعبد الرزاق بأسنادهما عن معمر مثل الحديث السابق. 

قوله: «وكان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد.. أي: في الصلاة. قوله: 
«الوليد بن الوليد». أي : ابن المغيرة» وهو أخو حالد بن الوليد, رضي الله تعالى عنه» وكان 
ممن شهد بدراً مع المشركين وأسر وأفدى نفسه ثم أسلم فحبس بمكة» ثم تواعد هو وسلمة 
وعياش المذ كورون وهربوا من المشركينء فعلم النبي عة بمخرجهم فدعا لهم» أخرجه عبد 
الرزاق بسند مرسلء ومات الوليد في حياة النبي عَيِْلَهِ. قوله: «وسلمة بن هشام» أي: ابن 
المغيرة» وهو ابن عم الذي قبله. وكان من السابقين إلى الإسلام آنا نغ بو جهل فرجع 
إلى مكة فحبس بها ثم فر مع رفيقيه فيقيه المذ كورين وعاش إلى خلافة عمرء رضي الله تعالى 
عنه» فمات سنة خحمس عشرة. وقيل: قبل ذلك. قوله: «وطأتك» الوطاة كالضخطة لفظا 
ومعنى» وقيل: هي الأخذة واليأس» وقيل: معناه خذهم أحذاً شديداً. قوله: «كسني يوسف» 
بنون. واحدة وهو هو الأصح. وروي: « كسنين») بنونين وهي لغة قليلة أراد سبعاً شداداً ذات قحط 
وغلاه. قوله: «الآية» النصب أي: اقرأ الآية ويجوز الرفع على تقدير: الآية بتمامهاء ويجوز 
النضب أي + خد الآية أو كملها. 


٠‏ - بابٌ: ظوَالرَسُولَ يَدْعُوكم في أَخْرَاكةْ4 آل عمران:+ه م 
أي : هذا باب في قوله تعالى: #والرسول يدعو کم وفي بعض النسخ باب قوله: 
«إوالرسول يدعوكم» وأول الآية. «إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم 
في أخراكم فأثابكم غماً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير ب 
تعملون4 [آل عمران: ]١5*‏ قوله: «إذ تصعدون» يعني: أذكر يا محمد حين تصعدون من 
الإصعاد. وهو الذهاب في الأرض» وقراً الحسن: تصعدون بفتح التاء يعني في الجبل. قوله: 
«ولا تلوون على أحد». أي : : والحال أنكم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب» 


٥ ۰‏ - كتابٌ تَفْسيرٍ المرآنِ / سُورَة آل عِمْرَانَ 


وا امن ولا تلووان اي ا ن لا ا الجر كو على السسلكين يرع اجا 
فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل 
رسول الله له يدعو الناس إلى عباد الله إلى عباد الله»» وهو معنى قوله: (الرسول 
يدعوكم في أخراكم) يعني: في ساقتكم وجماعتكم الاخرى وهي المتأخرة. قوله: 
«فأثابكم) أي : فجازاكم «غما بغم) أي : بسبب غم أذقتموه رسول الله عاد ويقال غما على 
غمء قال ابن عباس: الغم (الأول): بسبب الهزيمة» وحين قيل: قتل محمد عَيلل. (والثاني): 
حين علاهم المشركون فوق الجبل» وعن عبد الرحمن بن عوف الغم (الآول): بسبب 
الهزيمة. (والثاني): حين قيل: قتل محمد عليه السلام» وكان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. 
رواهما ابن مردویه» وروی عمر بن الخطاب» رصي ارله تعالى عله نحو ذلك» وروی ابن أبي 
حاتم عن قتادة ذلك أيضاً. وقال السدي: الغم (الأول): بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح. 
(والثاني): إشراف العدو عليهم» وقال مجاهد وقتادة: الغم. (الأول): سماعهم قتل محمد 
لاه . (والغاني): ما أصابهم من القتل والجرح. قوله: «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) أي : 
الرحمن بن عورف والحسن وقتادة والسدي. 





رر ا ا ت 
وهو تانيث اخركم 

أي : «أخراكم» الذى في الآية» وهو: والرسول يدعو کم [آل عمران: ٥١۳‏ ۱] انیت 
الآخرء بفتح الخاء لا بكسرهاء والبخاري تبع فى هذا أبا عبيدة فإنه قال أخراكم آخ ركمء 
وذهل فيه وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول: في احراتكم» بزيادة إالعاء المثناة من 
فوق. 

قال ابن عَباس: إخدى الحُسْتيَينٍ فشحا أز شْهَادَة 

ليس لك كن هذا هنا وجه ومحله في سورة براءة» وقال بعضهم» ولعله أورد هنأ لالإشارة 
إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أحد. قلت: هذا اعتذار فيه بعد لا يخفىء وأما هذا 
التعليق فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

۲ س حتفا عَمْرُو بن حال حدثنا حير حَدّثنا أبُو إشحاق قال سَمِعْتُ البراء 
بن عازب رضي الله عنهما قال جَعَلَ النبئ يه عَلَى الو اة يَوْمَ أمحد عَبْدَ الله بن جُمَير 
a i e i 2‏ که و ٣‏ ا a eo‏ »م ا وو ال حم 
وَأقْبَلُوا مُنْهَرْمِينَ هَذَاك إِذْ يَدتموكم الؤشول فِي اخراكم ولم يق مَعَْ التب ڪيه غير اثتئ عَشَرَ 
را ظ 


٥‏ - کتاب ته تَمُسير المَرَآنِ / سُوره آل عِمْرَانَ ا 
في غزوة ا في: باب (إذ تصعدون ولا تلوون) بعين هذا الإسناد والمتن غير أن هنا بعض 
زيادة وهي قوله: «ولم ببق مع ابي عه إلى آخره. 
ر م گر ور 9 
١‏ - باب قَوْلِهِ: امن تُعاسا رآل عمران:4١١)‏ 

أي: هذا باب وساق الآية إلى آخحرهاء وذكرنا هناك ما فيها من التفسير. 

to ۸‏ س حدثفا إشحاق بن إبْرَاهِيم بن عَبِدٍ الخلن أبُو يَعْقُوب حدّثنا سين 
بام مور يام ا 

مطابقته اران داد «غشينا ا وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن؛ أو 
يعمو ب البغدادي, وكان يلقب e‏ ت بيۇيۇ بيائين كين من نحت 2 e‏ ایل 
البخاري» ثلاث سنين») مات سنه تسح و خمسين ومائتين» وحسين بن محمد بن إبراهيم ابو 
اش التميمي المروزي المعلم نزل بغداد» وشيبان بن عبد الرحمن ن التميمي النحوي. 

والحديث قل مر في غزوة د من وجه آخر. قوله: «في مصافنا» بتشد يل الفاء جمع» 
مصف» وهو الموقف» ومر الكلام فيه هناك. 

ر ن 
ار وى 5 ٠‏ ° إل ن - ر 0 8 م 7 

۲ - باب قؤله: «والذينَ اسْتَجَابُوا لله وَالوسُولٍ من بَعْدِ مَا أَصَابهُمْ | للا 
خسوا مهم ر وَاتَقَوَا اجه عَظی 4 آل عمران: ۱۷۲]. 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «#الذين استجابوا لله والرسول الاية. قوله: «الذين 
استجابوا» مبتداً وخبره قوله: «للذين أحسنوا منهم) واستجابوا بمعنى أجابواء کا في قول 
الشاعر: 

وتقول العرب: استجبتك» بمعنى: أجبتك» فإن قلت: ما فائدة هذه السين هنا؟ قلت: 
فائدتها أنها تدل على أن الفعل الذي تدخل عليه هذه السين واقع لا محالة» وسواء كان فى 
فعل محبوب أو مكروه و سيب نزول هذه الاية الكريمة مارواه أي حاتم: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة. قال: لما رجع المشركون من 
أحد قالوا: لا محمداً قتلتم ولا الكواعب أردفتم بعس ما صنعتم ارجعوا فسمع رسول الله 
عى بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بعر أبى عتبة الشك من 
سفيان» فقال المشركون: يرجع من قليل. فرجع رسول الله ا فكانت تعد غزوة, وأنزل 
أله عز وجل: «والذين استجابوا له والرسول ي الاية. ورواه ابن مردويه اشا جن حديث محمد 


٥ ۰۲‏ - كتابُ تفسير القُوَآنٍ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 





إسحاق» حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
مان انرس من أسكات رل ا من بني عبد الأشهل كان شهد أحداً قال: 
شهدت أحداً مع رسول الله عَم أنا وأخ لي فرجعنا جرخ وا ادن ودن رسيول الله 
عي بالخروج في طلب العدو. قلت لأخي وقال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله عَييُِ؟ والله 
ما لنا من دابة : نركبها وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله له وكنت أيسر 
جرحاء فكان إذا غلب حملته عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. «فإن قلت»: لم 
لم يسبق في هذا الباب حديثاً؟ قلت: : كأنه لم يظفر بحديث يطابقه فبيض له ثم لم يدرك 
تسويدهء والذي ذكرناه الآن عن ابن أبي حاتم مطابق للباب لأن رجاله رجال الصحيح, ولكنه 
مرسل عن عكرمة. فإن قلت: فيه عن ابن عباس في رواية كما في رواية ابن مردويه. قلت: 
المحفوظ عن عكرمة ليس فيه ابن عباس» كذا قيل: وفيه موضع التأمل. 


اله الجراح. اس سْتَجَابُوا أجابُوا يَش يجيب بحيب 


أشار بقوله: القرح إلى ما في قوله تعالى: #إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» 
وقيل هو بالفتح: الجراح وبالضم الا ورو سان رر اناد نيك فن انك هة آنه 
قرأ القرح» بالضم وهي قراءة أهل الكوفةء وذكر ابو عبيدك عن عائشة أنها قالت: اقردٌ ها بالفتح 

لا بالضمء > وقراً أبو الال و بفتحتين والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم مثله يوم 
بدر. قوله: «استجابوا أجابوا» أشار بهذا إلى أن الاستفعال بمعنى الأفعال» وقد ذكرنا الآن 
فائدة الس قوله: (یست جیب : يححيسب ) > أراد أن بستجحیب الذي في قوله تعالی: «#ويستجيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» [الشورئى: ٦‏ ؟] أي : يجيب الذين أمنواء وإنما ذكر هذا هنا 
وهو في سورة الشورى استشهاد للاية المتقدمة. 


٠١‏ باب: إن الئاس قد + جَمعُوا کټ آل عمران:7١]‏ الاي 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإن الناس قد جمعوا لكم» وأوله «إوالذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل 
عمرات: ٣‏ وفي رواية أبي ذر: باب: إن الناس قد جمعوا لكم» وزاد غيره لفظ: الأيةء 
والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي» » وقيل: المنافقون والمراد بالناس الثاني: ابو 
سفيان وأصحابه وأبو نغيم أسلم بعد ذلك. فإن قلت: ما وجه إطلاق الح كي مااي 
قول من قال إن المراد بالناس الأول هو أبو نعيم؟ قلت: قال الزمخشري: اش جنس الناس 
كما يقال: فلان يركب الخيل ويلبس البرود وما له إلا فرس واحد وبرد واحد. قوله: 
«فزادهم» الفاعل افيه اهز الضمير الذي وجع إلى ال عليه كو «فاخشوهم» أي: ذلك 
العتخويف زادهم إياناً أي: تصديقاً وليوناً وإقامة على نصر نبيهم. قوله: «حسبنا الله» أي: 
كافينا قوله: «ونعم الوكيل» أي: نعم الموكول إليه. 


۳ كتاث تفْسير القُآنِ / شورةٌ آل عفرا‎ - ٥ 

1 حدثنا أَحَْمَد بن ٹوش راه قال حدّكنا أ و بكر عن ابي حصينٍ عَنْ 
أبي الضحى عن ابن عباس حَشْينا الله ونع هم الوكيل كلها اجيم عله الشلام جين آي في 
الئار رَقالّها ممحكدٌ له جين قالرا: و الئاس َد جم جْمَعُوا کم ق حْسَّوْهُعْ قَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا 
حشينا الله وَنِعْمَ الوكيل» [آل عمران: ۱۷۳] ار ٤۳‏ - أطرافه في 55515]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن يونس هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي 
المربوعي الكوقي» راو بكر هو ابن عاي ديد اء لخن السدروقله,تورالسين ات 
المقرىء المحدث» قيل:اسمه شعبة وأبو حصين» بفتح الحاء المهملة واسمه عثمان بن 
عاصم» واو الضحى اسمه مسلم بن صبيح. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير أيضأ عن محمد بن إسماعيلء وفيه وفي اليوم 
والليلة عن هارون بن عبد الله. 

قوله: «أراه» بضم الهمزة. أي: أظنه. والقائل بهذه اللفظة البخاري فكأنه شك في شيخ 
شيخه وفي كون مثل هذه الرواية حجة خلاف. قوله: «وقالها محمد يله ذكر القاضي 
إسحاق البستي في (تفسيره) عن قتيبة: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: 
«الذين قال لهم الناس» [آل عمران: ۱۷۳] قال أبو سفيان: يوم أحد موعدكم بدر حيث 
قبلتم أصحابنا فانطلق النبي عي لموعده حتى نزل بدراً وزعم بعضهم» أنه قال ذلك 7 
غزوة جا الاك وفي (تفسير الطبري)» مر بأبي سفيان ركب من عبد القيسء فقال: إ 
جئتم محمداً فأخبروه. أنا قد أجمعنا السير إليه» فلما أخبر النبي عي قال: حسبنا الله ونعم 
الو كيل» ذكره عن ابن إسحاق وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة نحوه. 

4 س حدثنا مالك بن إسشماعِيل حدثنا إسْرائيل عَنْ حخصين عن أبي الى 
عنٍ ابنٍ عباس قال كانَ آخر قَوْلٍ إبراهيم جين ألْقِي فِي الثَّارٍ حشبي الله وَنِعْم الؤكيل. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن مالك بن إسماعيل بن زياد أبو 
غسان النهدي الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» وروى 
النسائي كما في رواية البخاري. كان آخر قول إبراهيم» عليه السلام» ووقع عند أبي نعيم في 
(المستخرج) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإستاد أنها أول ما قالء والتوفيق 
بينهما أنه يحمل على أنه يكون اول شيء قال» وآخر شيء قال. 

4 - بابٌ: رلا تخس الْذِينَ يتَخَنُونَ جا آتاهُم الله من فَضْلِهِ4 
[آل عمران: ۱۸۰] الآية 

أي : هذا باب في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله» 
الأية هكذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره سبقت الآية إلى آخرهاء قال الواحدي: 
أجمع المفسرون على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وروى عطية العوفي عن ابن عباس أنها 


€ ش كتابٌ تفسير القُوآنِ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 


نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد عَهْلتّهِ ونبوته وأراد بالبخل كتمان العلم الذي 
آتاهم الله عز وجل» وذكره الزجاج أيضاً عن ابن جريج واختاره» وفي (تفسير أبي عبد الله بن 
النقيب) أن هذه الاية الكريمة نزلت في اليل ينفقة بنفقة الجهاد حيث كانت النفقة فيه واحدة. 
وقيل: نزلت في النفقة على العيال وذوي الأرحام إذا كانوا محتاجين. قال الزمخشريء ولا 
تج اهن قرا بالتاء قدر مضافاً محذوفاً أي: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون هو حيرا لهه 
وكذلك من قرأ بالياء وجعل فاعل: يحسبن» ضمير رسول الله مُه أو ضمير أحدء ومن جعل 
فاعله الذين يبخلون كان المفعول الأول عنده محذوفأء تقديره» ولا تحسبن الذين يبخلون 
بخلهم هو خا لهمء والذي سوع حذفه دلالةء يبخلونء عليه قوله: «هو خيرا لهم) كلمة هو 
فصل وقرأ الأعمش بغير هو. قوله: «سيطوقون» تفسير لقوله: «بل هو شر لهم» أي: سيلزمون 
وبال ما يخلو به إلزام الطوق» وروى عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم يم الي 
پاسناد جيد في هذه الاية سيطوقون» قال: يطوق من النار. 
سَيِطوقُونَ زك طوف بطق 

أراد بهذا تفسير قوله: #سيطوقون ما بخلوا به [آل عمران: ]۱۸٠١‏ حاصل المعنى: 
أن ما بخلوا به في الدنيا يجعل أطواقاً يوم القيامة فيطوقون بها فعن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهما سيحملون يوم القيامة ما بخلوا به» وعن مجاهد: يكلفون أن يأتوا بما بخلوا به» 
وعن أبي مالك العبدي: يخرج لهم ما بخلوا به شجاعاً أقرع من النار فيطوقونه» وعن ابن 
يعر تعبانا التو نيه براش أحدهم. قوله: «كقولك: طوقته»» يعني الذي بخلوا به يصير 
أطواقاً في أعناقهم فيصيرون مطوقين. كما في قولك إذا قلت: طوقت فلاناء يعني: جعلت 
في عنقه طوقاً حتى صار مطوقاً. 

17 ل حدئفي عَبِدٌ الله بنْ مُنِيرٍ سَمع أبَا الَضْرٍ حدّثنا عد الوَحلنٍ هُوَ ابن 

عند اللّه بن دينار عن ابي عن بي الح عن ابي هُرَنْة رَضِي الله عنه قال قال رسول الله 

ا مَنْ آتَاهُ الله مال فلم يود ركاتة مل لَهُ ماله سشجاعاً قرع لهُ زَبيبتان يُطَوقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
يأَحْدُ لمعيه يغبي بِشِدْقَيِهِ يَقُول أنا الك أنَا كنرك تع تلا هذه الي e‏ 
يلون ب آم لله مِنْ فَضْلِهِ ې [آل عمران: ۱۸۰] إلى آخر الاية. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون على وزن اسم 
فاعل من الإنارة» أبو عبد الرحمن المروزي الزاهدء وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة» هاشم بن القاسم ولقبه قيصر التميمي» ويقال: الكناني الحافظ الخراساني» سكن 
بخداد» وأبو صالح السمان واسمه ذكوان. والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب إثم 
٠‏ مانع الزكاة» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن هاشم بن بن القاسم عن عبد الرحمن بن 
دينار إلى آخره نحوه: ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «مغل») على صيغة المجهول ا صور له ماله «شجاعا» أي: حية «أقرع» أي : 
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منحسر شعر الرس لكثرة سمه. والزبيبة» بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة الأولى: النقطة 
السوداء فوق العين» واللهزمة: بكسر اللام وسكون الهاء وبالزاي: وهي الشدق. 


٠‏ بابٌ: وكسم ين الذي أونُوا الكتات مِن فلكم ومن الَِّينَ أ شركوا 
اذى کنیرا) [آل مان3۸3 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #ولتسمعن من الذين أوتوا الحتابهه الاية. قال 
الواحدي عن كعب بن مالك: إن سبب نزلوها هو أن كعب ب بن الأشرف كان يهجو سيدنا 
رسول الله عي ويحرض عليه كفار قريش» فلما قدم رسول الله عي المدينة وبها أخلاط 
منهم المسلمون ومنهم المشركون ومنهم اليهود أراد أن يستصلحهم» فكان المشركون 
واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الإيذاء فأمر الله عز وجل نبيه له بالصبر على ذلك» 
وقال عكرمة: نزلت في سيدنا رسول الله عي إذ بعث أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» إلى 
فنحاص بن عازورا يستمده» فقال فنحاص: قد احتاج ربكم أن نمده وأول الآية. «إلتبلون في 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب يعني: اليهود في قولهم: إن الله فقير 
ونحن أغنياءء وقولهم: يد الله مغلولة» وما أشبه ذلك من افترائهم على الله. قوله: «ومن الذين 
اشر کوا»» يعني : النتصارى في قولهم: المسيح ابن اللّه» وما اة قوله: وأذى كشيرا). قال 
الزجاج: مقصور يكتب بالياء يقال: قد أذى فلان يأذى» إذا سمع ما يسوؤه» وقال الجوهري: 


آذاه يؤذيه أذاءة وأذية. 





41 ل حدّثقا أو اليَمانِ أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرهْريٰ قال أبرني عُرْوَةٌ بن 
لابو وي بدا بوك EE AG‏ 
قَطِيمَةِ فَدَكيَةٍ وأؤدف أسامة بنَ زي وَرَاءَهُ اعرد سعد بن عبادة في CL‏ رين اجرج 
قبل وَفْعَةٍ بَذرِ قال عَمَّى مر بجا ي فيه عَبِدُ الله ب أَبِيَ ب سَلُولَ ولك قبل ان يُشْلم عَبِدُ 
لباقي الشخلس احا ة اللي وار كين عدو ان والكيوة 
لين في الكجلس عبد ال بن زواعة لما غِيتٍ المجيسق عجاجة ل کر عد 
لله بن ابي أَنْمَهُ براه ٿم قال لا تُمَبرُوا عَلَيَا مَسَلّمَ ر شوك الله ع عليه ؛ TT‏ 
Ca‏ ورا علوم اران قال بيد الله بن أي ابن ول لها المر إل لا أععة 

قول إِنْ کان عقا قلا تُوَذِينا به به فِي م مَجلِسِنا ازجغ إلى رَحْلِكٌ فَمَنْ جَاءَكُ فاقْصْصٌ عَلَيهِ 
oe‏ رَوَاحَة بَلَى يا ر as‏ ل 
المُسْلِمُونَ وَالمُشْراكِينَ وَالِيَهُودُ حى كادُوا يَتغاوَرُونَ فَلَم يَرّل النبي ety‏ ا 
مکار م وکت لدي ل که قاو على ذل على شغد بن ا ته ٠‏ ل ل عل 

فد آل یع کا كال أو عراب فريك حبذ ا بن أي كل ذا وكا كال فك بی عد 
ار شول الله اغف عن وَاضْمَّخ عَنُْ مَوالّذِي آنل عَلَيِكَ الكمَاب لَقَدْ جَاءَ الله الجن الاين 


الس ل عَلَى أن يُتَوَجُوهُ بالهصابَة قلمًا أبَى الله ذَلِكَ 


E Cr 
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بالحقٌ انّذِي أغطاك الله شرق بِدَلِكَ مَدَلِكَ قَعَلَ بِهِ ما رَأَيِتَ قَعَمَا عَنْهُ رَسُولُ الله ڪه وَكَانَ 
ا َه وأضحابهُ يَعْمُونَ عَنٍ الْمْشْرِكِينَ َال الْكتَابِ كما أمْرَهُمُ الله وَيَصيرُون على 
الأدّى قال الله عر وجل « وَلَعَسْمَعْنٌ من الَذِينَ أونّوا الكتابَ من قَبْلِكَمْ UR‏ اش ر كوا 
اذى كي را» [آل عمران: 85 ١ع‏ الآيَةَ وَقَالُ الله: فود كَثِيرٌ مِنْ أهْلٍ الكتاب لؤ رک 
بعد إيانكم كقَاراً حسداً مِنْ عِنْدِ أَنْفسِهنْ4 [البقرة: 9١٠ع‏ إلى آخر الآيَةِ وَكانَ النبئ عله 
اول العفو مَا أُمَرَ ره الله به عى أذن الله فِيهم فلا عَرَا ر سول الله مله تدرا مَقَعَلَ الله به 
صناديد كار مرش قال ابن أب ابق سَلُولَ وَمَئْ معة مِنَ الششر كين وَعَبدَة الأوَانٍ هذا أمر قد 
وجه بايغو | الوِسُولٌ مه عَلَى الإشلام فَأَسْلَمُوا. 

مطابقته للترجمة. ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصي. وأخرج هذا الحديث هنا بأتم الطرق وأكملهاء وأحرجها في الجهاد مختضراً جداً 
مقتصراً على إرداف أسامة من حديث الزهري عن عروة عن أسامة وأخرجه أيضاً في اللباس 
عن قتيبة وفي الأدب عن أبي اليمان أيضاً وعن إسماعيل وفي الطب عن يحبى بن بكير وفي 
الاستكذان عن إبراهيم بن موسى» وأخرجه مسلم في المغازيء والنسائي في الطب. 

قوله: وعلى قطيفة» بنتح القاف وكسر الطاء المهملة وهي كساء غليظ. قوله: 
«(يعود) جملة حالية. قوله: «فيْ بسي الحارث». أي : في منازل بني الحارث وهم قوم سعد 
ابن عبادة» وفيه أحكام: جواز الإرداف» وعيادة الكبير الصغير» وعدم امتناع الكبير عن 
ركوب الحمير. وإظهار التواضع» وجواز العيادة راكباً. وقال المهلب: في هذا أنواع من 
التواضع وقد ذكر ابن منده أسماء الإرداف فبلغ نيفاً وثلاثين شخصا. قوله: «ابن سلول» يرفع 
ابن لأنه صفة عبد الله لا صفة أبي» لأن سلول اسم أم عبد الله بن أبي وهو بالفعح لأنه لا 
ينصرف. قوله: «وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» أي: قبل أن يظهر الإسلام وإلا فهو 
لم يسلم قط. قوله: ولإذا في الجن ل للمفاجأة. قوله: «أخلاط»» بفتح الهمزة 
ع e‏ الک وارند به الأنواع. قوله: «عبدة الأوثان»» بالجر بدل من المشركين» 
ويجوز أن يكون عطف بيان. قوله: «واليهود» بالجر عطف على «عبدة الأوثان» وقال 
بعضهم: يجوز أن يكون اليهود عطفاً على البدل أو المبدل منه وهو الأظهر. قلت: الأظهر أن 
يكون عطفاً على البدل لأن المبدل منه في حكم السقوط. قوله: «والمسلمين» مكرر فلا 
محل له لمهنا لأنه ذكر أولاً فلا فائدة لذكره ثانياً. لوطي لعل في بعض النسخ كان 
أولاً وفي بعضها آخراً فجمع الكاتب بينهما. والله أعلم. وقال بعضهم: الأولى حذف أحدهما 
ولم يبين أيهما أولى بالحذف فجعل الثاني أولى على ما لا يخفى. قوله: «فلما غشيت 
المجلس» فعل ومفعول: «وعجاجة الدابة» بالرفع فاعله» والعجاجة بفتح العين المهملة 
وتخفيف الجيمين» الغبار. قوله: «خمر» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الميم أي: غطى. 

a‏ رسول الله عله عليهم» قال صاحب (التوضيح): لعله نوى به 
المسلمينء فلا ' بأس ابه به اذ قلت: إذا کان في مجلس مسلمون وكفار يجوز السلام عليهم 
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وينوي به المسلمين. قوله: «ثم وقف فنزل» فيه جواز استمرار الوقوف اليسير على الدابة فإن 
طال نزل كفعله عه وقيل لبعض التابعين: أنه منهى عن الوقوف على متن الدابة؟ قال: أرأيت 
لو صيرتها سانية أما كان يجوز لي ذلك؟ قيل له: نعم. قال: فأي فرق بينهما؟ أراد: لا فرق 
بينهما. قوله: ولا أحسن مما تقول» بفتح الهمزة على وزن أفعل التفضيل وهو اسم لا 
وخبرها محذوف أي لا أحسن كائن» مما تقول. قيل: ويجوز رفع أحسن على أنه خبر: لا 
والاسم محذوف أي: لا شيء أحسن مما تقول. وفي رواية الكشميهني بضم أوله وكسر 
السين وضم النون من أحسن يحسنء وفي رواية أخرى: ولأحسن. بحذف الألف وفتح السين 
وضم النون قال بعضهم: على أنها لام القسم كأنه قال: لأحسن من هذا أن تقعد في بيتك 
ولا تأتينا قلت: هذا غلط صريح واللام فيه لام الابتداء دخلت على أحسن الذي هو أفعل 
التفضيل وليس للام القسم فيه مجال ولم يكتف هذا الغلط بهذا الغلط الفاحش حتى نسبه 
إلى عياض وحكى ابن الجوزي» ضم الهمزة وتشديد السين بغير نون من: الحس» يعني: لا 
أعلم شيئا. 

قوله: «دإن كان حقأ» شرط وجزاؤه مقدماً. قوله: «لا أحسن مما تقول». قوله: «فلا 
تؤذينا» ويروى: «فلا تؤذنا»» على الأصل. قوله: «رحلك» أي: منزلك. قوله: «واليهود). 
عطف على المشركين وإنما اختصوا بالذكر وإن كانوا داحلين في المشركين تنبيهاً على زيادة 
شرهم. قوله: «كادوا يتناورون» أي: قربوا أن يتناوروا بقتال» وهو من ثار بالثاء المثلثة يثور إذا 
قام بسرعة وإزعاج»› وعبارة ابن التين يتبادرون. قوله: «(یخفضهم» أي : يسكنهم. قوله: «حتى 
سكنوا» بالنون من السكون هكذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: حتى سكتوا 
بالتاء المثناة من فوق من السكوت. قوله: «ما قال أبو حباب»» بضم الحاء المهملة وتخفيف 
الاو الوح وبك الألك ياء موحدة أخرىء وهي كنية عبد الله بن أبي وليست الكنية 
للتكرمة مطلقاً بل قد تكون لشهرة وغيرها. قوله: «ولقد اصطلح» بالواو» ويروى بغير الواو 
ووی أن کون يدل أو عات بيان وتوضيح أو تكون الواو محذوفة. قوله: «البحيرة»» بضم 
الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة مصغرة. وقال عياض: في غير (صحيح مسلم) بفتح الباء 
وكسر الحاء مكبرة» وكلاهما بمعنى واحد: يريد أهل المدينة والبحرة بفتح الباء الموحدة 
وسكون الحاء الأرض والبلد والبحار والقرى» قال بعض المفسرين المراد بقوله: «ظهر الفساد 
في البر والبحر» القرى والأمصارء وقال الطبري: كل قرية لها نهر جار فالعرب تسميها بحرة 
وقال ياقوت: بحرة على لفظ تأنيث البحر من أسماء مدينة سيدنا رسول الله عبتي بالبحرين 
قرية لعبد القيس يقال لها بحرة» وبحرة موضع لية من الطائف» وقال البكري: لية بكسر أوله 
وتشديد الياء آخر الحروف. وهي أرض من الطائف على أميال يسيرة وهي على ليلة من قرن» 
ولما سار رسول الله حه بعد حنين إلى الطائف سلك على نخلة اليمامة ثم على قرن ثم 
على المليح ثم على بحرة الرعاء من لية فابتنى في بحرة مسجداً وصلى فيه» وقال ياقوت: 
البحيرة تصغير بحرة يراد به كل مجمع ماء مستنقع لا اتصال به بالبحر الأعظم غالبا ثم ذكر 
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بحيرات عديدة ثم قال في آخرها: والبحيرة كورة بمصر قرب اسكندرية. 

قوله: «على أن يتوجوه»» أي: على أن يجعلوه ملكاً وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا 
توجوه. أي: جعلوا على رأسه تاجاً. قوله:: «فيعصبوه بالعصابة»» أي: فيعمموه بعمامة 
الملوك» ووقع في أكثر نسخ البخاري: يعصبوه بدون الفاء ووجهه أن يكون بدلاً من قوله: 
«على أن يتوجهوه») ويروى فيعصبونه بالفاء وبالنون على تقدير: فهم يعصبونه. قال الكرماني: 
أي يجعلوه رئيساً لهم ويسودوه عليهم. وكان الرئيس معصباً لما يعصب برأيه من الام 
وقيل: بل كان الرؤساء يعصبون رؤوسهم بعصابة يعرفون بها. قوله: «شرق» بفتح الشين 
المعجمة وكسر الراء وبالقاف يعني غص لأنه حسد رسول الله عي فكان سبب نفاقه» يقال: 
غص الرجل بالطعام وشرق بالماء وشجى بالعظم إذا اعترض شيء في الحلق فمنع الإساغة. 
قوله: «بذلك» أي: بما أتى به النبى عَيِلهِ. قوله: «فذلك فعل به ما رأيت» أي: الذي أتى الله 
به من الحق فعل به ما رأيت ره وفعله القبيحين «وما رأيت» في محل النصب لأنه 
مفعول فعل وما موصولة وصلتها محذوفة والتقدير الذي رأيته. قوله: «فعفا عنه رسول الله 
َه وكان العفو منه قبل أن يؤذن له في القتال كما يذكره في الحديث. قوله: «قال الله 
تعالى: إولتسمعن6» الآية. ولتسمعن خطاب للمؤمنين خوطبوا بذلك ليوطنوا أنفسهم على 
احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليها. وقال ابن كثير: يقول الله تعالى 
للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسلياً لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب 
والمشركين وأمرهم بالصبر والصفح حتى يفرج الله تعالى عنهم. قوله:. «فإن ذلك»» أي: فإن 
الصبر والتقوى. قوله: «من عزم الأمور»» أي : مما عزم الله أن يكون ذلك عزمه من عزمات 
لله لا بد لكم أن تصبروا وتتقوا. قوله: «حتى أذن الله فيهم»» أي: في قتالهم وترك العفو 
غه ولج المراد أنه ترك العفو أصلاً بل بالنسبة إلى ترك القتال أو وقوعه أخيرا وإلأ فعفوه 
عه عن كثير من المشركين واليهود بالمن والفداء وصفحه عن المنافقين مشهور في 
الأحاديث والسير. قوله: «صناديد»» جمع صنديد وهو السيد الكبير في القوم. قوله: «وعبدة 
الأوثان»» من عطف الخاص على العام وفائدته الإيذان بأن إيمانهم كان أبعد وضلالهم أشد. 
قوله: «قد توجه»» أي: ظهر وجهه. قوله: «فبایعوا»» رة التحملة الناضية ويل أن 
يكون بصيغة الأمر. ظ 

٠١‏ بابٌ: لا س الْذِينَ يَفْرَحُونَ با أتزا) زآل عمران:۱۸۸] 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله: «لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا» ولفظ باب ما ذكره 
إلا في رواية أبي ذر. قوله: ولا تحسين». بالعاء وبالباء الموحدة المفتوحة. وقوله: «الذين 
يفرحون» فاعله» وقرىء بالتاء المثناة من فوق خطاب لرسول الله يف وقرىء بضم الباء 
الموحدة على أنه خطاب للمؤمنين. قوله: «بما أتوا» أي: با فعلوا ولفظ: أتى وجاءء يجيئان 
بمعنى: فعل. قال الله عز وجل: انه كان وعده ماتيا [مريم: ]"1١‏ #لقد جعت شيعا فريا» 
[مريم ١ 7١‏ ]. 
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۸ 7 حدّثفا سيد بن أبي مرم أُخبرنًا مُحَمَدُ بن حفر قال حدّثني ريد بن 
سْلَم عن عَطَاءِ بن يسار عَنْ أبي سيد الحُدْرِي رَضِي الله عنه أن رجالاً مِنَ المُتَافِقِينَ عَلَى 
هد کک الله ع کان ذا حرج رَشول لله ع إلى عر تَحَلْقُوا عَنْه و Ey‏ 

سول الله عي قدا قَدِمَ رَسولُ الله عتم اعْمَدَدوا إِلَيْه وَحَلَمُوا وَأَحَقوا أنْ يَفْعَلُوا كد 
ب تَخسَبنٌ الَذِينَ يَفْرَحُونَ» [آل عمران:۱۸۸] الاي 
) مطابقته للترجمة ظاهرة وهي: ا في اا ت رول الاية الد كووة ‏ و دن 
جعفر بن أبي كثير المدني» وعطاء ابن يسار ضد اليمين. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهلء 
كلاهما عن سعيد بون أب مريم. 

قوله: «بمقعدهم), أي : بقعودهم» وهو مصدر ميمي. قوله: «فنزلت»› يعني هذه الاية. 
وهي: «ولا تحسين الذين يفرحون4 الاية. هكذا ذكر أبو سعيد الخدري أن سبب نزول هذه 
الآية هو ما ذكره» وذكر أحمد عن ابن عباس أنه قال: إنما نزلت في أهل الكتاب على ما 
يجيء الآن» وقال القرطبي: نزلت في الفريقين جميعاً. وذكر الفراء أنها نزلت في قول اليهود: 
نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة» ومع ذلك لا يقرون بمحمدء فنزلت: «إيحبون أن 

جا بما لم يفعلوا» آل عمران:88١]‏ وعموم اللفظ يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها 
فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه با ليس فيه. 


01/4 س حدثفا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى أخبرنا هشام أن اب ريج أخبَرهُمْ عن ابن 
أبي مُلَيْك ان عَلْقَمَةَ بي وَقّاص أُخْبرَه أن مَرْوَانَ قال لابه اذْمَتِ تا رافغ إلى ابن عاس فمل 
ین كَانَ کل اقریءِ قرح ا أؤتي وات ان تد جا لم يَفْعل مُعَذَباً TEE‏ بَنّ اجمَغونَ فَقّال 
ابن عَكَاسِ وما كم وَلِهِذِه إنما دعا النبيئ عله يم َهُود مُسَألَهُمْ عَنْ سَيْءٍ فَكتَمُوهٌ إياهُ وأخهزوة 
بره فَأْرَوْهُ قد اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ با أخبزوة عَنْهُ فيما سَأَلْهُمْ وَفرحوا بما أوثوا ء من كثعانهم م 
قا ابن عَبَاسِ قاذ أذ الله مياق الْذِينَ وتوا الكتات» [آل عمران:۱۸۷] كَذَلِكَ حَتَّى 
قَوْلِهِ: هوا أَوْنُوا وَيُحِبُونَ أن يَحْمَدُوا با لَم يَفْعَلُوا4 7ال عمران:۱۸۸]. 

أشار بهذا إلى وجه آخر في سبب نزول الاية المذكورة أخرجه عن إبراهيم بن موسى 
أبي إسحاق الفراء الرازي عن هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص الليقي من كبار التابعين» وقيل: له 


و 


صححية . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً من حديث حجاج عن ابن جريج به. 

قوله: «أن مروان» هو ابن الحكم بن أبي العاص» ولي الخلافة وكان يومعكذ ار 
المدينة من جهة معاوية. قوله: «رافع» هو بواب مروان بن الحكم وهو مجهول فلذلك توقف 
جماعة عن القول بصحة الحديث حتى إن الإسماعيلي قال: يرحم الله البخاري أحرج هذا 
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الحديث في (الصحيح) مع الاختلاف على ابن جريج ومرجع الحديث إلى بواب مروان عن 
ابن عباس ومروان وبوابه بمنزلة واحدة ولم يذ كر حديث عروة عن مروان وحرب عن بسرة في 
مس الذكر وذكر هذا ولا فرق بينهما إلا أن الوا س ف ل يدرك إلا ع والحرسي 

غير مسمى والله يغفر لنا وله. قلت: إنكار الإسماعيلي على البخاري في هذا من وجوه: 
الأول: الاختلاف على ابن جريج فإنه أخرجه من حديث حجاج عن ابن أبي مليكة عن 
يف وأحرجه أيضاً من حديث هشام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة الحديثٍ 
بعينه. وقد اختلفا (والثاني): أن بواب مروان الذي اسمه رافع مجهول الحال ولم يذ كر إلا 
في هذا الحديث (فإن قلت): إن مروان لو لم يعتمد عليه لم يقنع برسالته. قلت: قد سمعت 
أن الإسماعيلي قال: مروان وبوابه بمنزلة واحدةء وقد انفرد بروايته البخاري دون مسلم. 
(والثالث): أن البخاري لم يورد في (صحيحه) حديث بسرة بنت صفوان الصحابية في مس 





ويحتمل أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضراً عند ابن عباس لما أجاب. قلت: لو كان 
حاضراً عند ابن عباس عند جوابه لكان أخبر ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس أنه أجاب 
لرافع بواب مرواث بالذي سمعه) ومقام علقمة أجل من أن يخبر عن رجل مجهول الحال بخبر 
قد سمعه عن ابن عباس وترك ابن عباس واخبرة عن غيره بذلك. قوله: «فقل» أمر لرافع 
المذ كور. قوله: وما أوتي» يروي: لفقل ن كاد كل امرىيه علا ترج بدنيا وأحب أن يحمد) 
بضم الباء على صيغة المجهول. قوله: «معذبا» منصوب لأنه خخبر: كان. قوله: «لنعذبن» 
جواب قوله: «لئن» وهو على صبغة المجهرل: قوله: «أجمعون» وفي رواية حجاج بن محمد 
«أجمعين» على الأصل. قوله: «وما لكم ولهذه» إنكار من ابن عباس على السؤال بهذه المسألة 
على الوجه المذكور وإن أصل هذا أن النبي عََِتّهِ دعا يهود إلى آخره وفي رواية حجاج بن 
محمد إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. قوله: «فسألهم عن شيء»» قال الكرماني: قيل: 
هذا الشيء هو نعت رسول الله عه قوله: «فكتموه إياه), أي : كتم يهود الشيء ء الذي 
سألهم عي عنه وأخبروه بغير ذلك. قوله: «فأروه» أي: فأروا النبي ڪي بأنهم قد استحمدوا 
إليه» واستتحمدوا على ER‏ من أستعحما فللان عند فلان أي : 0 ا عنتدم 
أي : أعطوا من العمل الذي ل وفي رواية الأكثرين د ويما أوتوا» ر ال آل 8 
ما جاوا. قوله: «أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» يعني: اذكر 
وقت أخذ الله ميثاق الكتاب. قوله: «كذلك» إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في الآية 
المسؤول عنها وهم اميل كوروة فى قولد تعالى: طؤولا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا 
ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا» كما في الآية التي قبلها أي: وطس رفي 
تعالى: «وإذ أخخذ الله له ميثاق الذين أوتوا الكتاب» الاأية. 
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تَابعَهُ عَبْد الوَرَاق عن ابن جرج‎ 
أي : تابع هشام بن يوسف عبد الرزاق على ا عن ابن ججريجء ووصل الإسماعيلي‎ 


هذه المتابعة فقال: حدثنا ابن زنجويه وأبو سفيان قالا: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن 
ابن ابي ل مليكة عن علقمة» فذ کره. 


«ه ل حدففا ابن مُقَاتِل أُخبرنًا الحجاج عن ابن ريج أخبرني بن أبي مُلْيْكَةَ عن 
حمَيِدٍ بن عبد التخلن بن عَوْفبٍ أنه أَُخبَرَهُ أن مَوْوَانَ... بِهَذًا. 

هذا طريق أآخر في الحديث المذكور. أخرجه عن محمد بن مقاتل المروزي عن 
حجاج الاعور المصيصي عن ابن جريج إلى أخره» وفي الطريق الآخر السابق أخرجه عن 
حديث ابن جريج يعني هذا من حديث حجاج عنه عن أبي مليكة عن حميد» وأخرجة أيضا 
فينظر من يتابع أحدهما. انتهى. قلت: أخرج مسلم حدثني حجاج دون حديث هشام 
وأخرج البخاري متابعة هشام عبد الرزاق كما ذكر الآن» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق 

قوله: «أن مروان بهذا أي : حدثنا بهذا ولم يسقى البخاري المت لهذا وساقه مسلم 
0 من هذا أيه بلفظ أن 1 قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقال له 


١‏ بَابُ قَوْلِهِ: 0 فى خاو الشلوات ادغ [آل عمران: ١5.‏ الآية 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألبابي زَآل عمران: ۰ ۱۹] ويروى: باب قوله تعالى: إن في خلق السموات 
والأرض» وساق إلى (الألباب) وقال الطبراني بإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسىء عليه السلام؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء 
للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسىء عليه السلام؟ قالوا: كان يبرىء الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتىء فأتوا النبي له فقالوا: ادع لنا أن يجعل لنا الصفا ذهباً. فدعا به 
فنزلت هذه الاية: إن في خملق السلموات والأرض» الآية. فليتفكروا فيها انتهى. قلت: هذا 
مشكل لأن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة» والله أعلم. قوله: «إن 
في خلق السموات»» أي: في ارتفاعها واتساعها والأرض في انخفاضها وكثافتها واتضاعها 
وما فيها من الايات العظيمة المشاهدة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار 
وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح 
والخواصء «واختلاف الليل والنهار» أي: تعاقبهما وتعارضهما بالطول والقصر «لآيات» أي: 


٥ 1۲‏ _ كتابٌ تَفْسيرٍ القَرآنِ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 


لأدلة واضحة على الصانع وعظم قدرته وباهر حكمته وعلى وحدانيته (لأولي الألباب) أي 
لأصحاب العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على ما هي عليه. 





س حدثفا سَعِيدُ بن أبي مرم م أخبرنا مُحَمدُ بن جَغْمر قال )+ خبرني شَرِيك 
ن عبد اھ بن أبى مر ع ولب عن ابن عكاي ڏڍي لله عدهما ال بك مله اني 
مَيِمُوئَة فَتَحَدَّتٌ رَشول الله ڪه + مع أله سَاعَةٌ م رَد معا كان لك اليل الو عد قتطر 
إلى السَمَاءٍ قَمَال طن في حلي الشموات وَالأرْض وَاختِلاف اللْلٍ وَالتَهَارٍ لايَاتِ لأوَلِي 
الألباب» آل عمران: ۰ ۱۹] يع قَامَ فَتَوَضَأ راش قَصَلَى إخدى عَشَرَةَ رَكْعَةً ثُهْ ادن بلال 
قَصَلَّى ركعي ثم حرج فَصَلَّى الصّبْح. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو ابن أبي كثير. والحديث قد مضى في كتاب 
الوتر فإنه أحرجه هناك بأتم منه عن عبد الله بن سلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن 
كيب قن ابم عا إلى اخ ومضى الكلام فيه هناك وفيه مما لم يذكر هناك ما ذكره 
الصيدلاني من رواية المخلص عنه عن عبد الله أردت أن أعرف صلاة رسول الله عي من 
الليل» فسألت عن ليلته فقيل لزوجته ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء فأتيتها فقلت: إني 
تنحيت عن السخ» ففرشت له في جانب الحجرة» فلما صلى عي بأصحابه دخل إلى بيته 
فحس بي. فقال: من هذا؟ فقالت ميمونة: ابن عمك» وذكر فيه» فلما كان في جوف الليل 
خرج إلى الحجرة ة فقلب وجهه إلى السماء ثم عاد إلى مضجعه فلما كان ثلث الليل الأخر 
حرج إلى الحجرة ة فقلب وجهه في أفق السماء ثم عمد إلى قربة الحديث. . وذكر أبو الشيخ 
ابن حبان عن ابن عباس» قال: تضيفت ليلة خالتي ميمونة» وهي حينعذ لا تصلي. انتهى. 
وهذا ينع تخرص من قال: لیا کات ا لاع قوله: «الآخر» مرفوع لأنه صفة للثلث 
في الوك «فلما كان ثلث الليل» فإن قلت: جاء في لفظ نام حتى انقتصف الليل أو بعده؛ 
بقليل أو قبله: بقليل»› وفي لفظ: فقام من آخر الليل. قلت: طريق الجمع أنه قام قومتين 
وتوضاً. 

ی 30 اص الى َ 7 9 
بَابُ: االْذِينَ يَذْكرُونَ الله قياما وَفْعُودا وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفكرُونَ في 
لق السَّمُواتَ وَالأزض» [آل عمران: ۱۹۱] 

أي: هذا باب في قوله تال والذين يذكرون الله إلى آخره. قوله: «والذين 
يذكرون الله مدح لأولي الألباب وقياماً جمع قائم أي: حال كونهم قائمين ين وحال كونهم 
قاعدين وعلى جنوبهم حال أيضاً عطفاً على ما قبله» كأنه قال: قياماً وقعوداً مضطجعين. 

٢‏ حدّثفا علي بڻ عبد الله حدّئنا عَبدُ الوخطنٍ ب عهڍي عن ملك بن 

نن عل مره بن ق عن ابن ڳاس رضي الله عنهما قال بت عِنْدَ خَالتِي 
َيِمُونة فَقُلْتُ لأنْظرَنَ إِلَى صَلاةَ ر شول اله عه تطرحث ٿ لرشول الله مُه وسادة قتا رسول 


٥‏ - كتابٌ كلد القرآنِ / م آل عِمْرَانَ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران» 
وهذا الحديث قد مر في أبواب الوتر كما ذكرنا في الباب الذي قبله. قوله: «شنا»» بفتح 
أوتر» أي: بالركعة الأخيرة فصارت هي وما قبلها ركعتان وتراً. 


8 بابٌ: ربا إنك مَنْ تُذجل الثَارَ فقذ أخْرْيْتَهُ وما للظالمينَ من أنصار4 
آل سار 

أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: «إربنا إنك من تدخل النار» إلى آخره» وليس في 
بعض النسخ لفظ: باب. قوله: «ربنا»» أي: يقولون ربنا يعني: يتفكرون حال كونهم قائلين 
فإربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» أي: أذللته وأهنته والأنصار جمع ناصر كالأصحاب 
جمع صاحب. 

۳ ب حدثفا عَلِىْ بن عَبِدٍ الله حدّثنا مَعْنُ بن عِيلى حدّئنا مالك عن مَحْرَمَةَ 
ابن سُلَيِمَانَ عن كُرَيْبٍ مَوْلّى عَبدٍ الله بنِ عَجَاسٍ أنَّ عبد الله بن عڳاس أخبرة أنه بات عِندَ 
مَكِمُونَة زج النبيٌ ا وهي حَالَيُةُ قال قَاضْطْجَغْث في رن الوسادّة وَاصْْطِجَعٌ زول الله 
ْله أله في طولها فام وَسِول الله کل ئى اضف للل أؤ قَِلَهُ يقليل أؤ بَعدَهُ ؛ بقبِيل 
تم اسَْيِقَط رَسُول لاحك تبعل a‏ بِيِدَيْهِ فم قرا ا الخُواتم 


مِنْ سُورَة آل عِمْرَانِ ثم قَامَ إلى ت کن مع وا ينها من وشو كم كام به فصنتعت 
e‏ سح رَسُولٌ الله عه يده اليعتى عَلى رَأسي ردق 
0 بيده يَفْتِلْها قَصَلَى ر كعكين ٿه 1 ركعتينٍ ٿم ركعكين فم ر كعَتَين 5 م رکعکین م ركعت ٿھ أَؤْثَر 


ا 


م عي ل e‏ تم حرج مَصَلَّى الصّبح. 

هذا الحديث مثل الحديث الذي في الباب السابق» وشيخه فيهما واحد» وهو: علي 
ابن عبد الله المعروف بابن المديني» غير أن شيخه هناك عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 
وهنا عن معن بن عيسى» بفتح ا وسكون العين المهملة وفي آخره نون ابن يحيى الفزار 
المديني عن مالك وفي ألفاظهما بعض اختلاف بالزيادة والنقصان يظهر بالتأمل والنظر. 

قوله: «الخواتم»» جمع خاتمة» وفي الحديث السابق» ومعناهما في الحقيقة واحد. 
قوله: «شن معلقة), وفى الحديث السابق شنا معلقاً بالتذكير فالتذكير بالنظر إلى اللفظ 
والتأنيث بالنظر إلى معنى القربة. قوله: «فوضع رسول الله ءيه يده اليمنى على رأسي 


٥ | 5١‏ ۔ كتابُ تفسير القرآن / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 





وأخذ بأذني», ووقع في رواية الأصيلي: وأحذ بيدي الى > وهو وهمء والصواب: بأذني. 
كما في سائر الروايات. قوله: «يفتلها». جملة حالية من الأحوال المقدرة. 
٠‏ ل بابٌ: وربا إنْنا سَمِعْنًا ناديا يُنادي للإيمان4 الآيةزآل عمران:57١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إربنا إننا سمعنا مناديا)» إلى آخر الآية. قوله: «مناديا», 
المراد به رسول الله عَِ. كما في قوله: #ادع إلى سبيل ربك [البقرة: ]٠٠١‏ قوله: «أن 
آمنوا»» أي: بأن آمنوا. 

05 ل حدّثفا فيم بن سَعِيدٍ عن مَالِكِ عَنْ مَخْرَمَةَ بنِ سُلَهمَانَ عن كريب 
مولن ابن عَڳاس رَضِي الله عنهما أنَّ ابن عباس أَخْبرَةُ أنه بات عند مَيِمُونَة رج النبي عه 
وهي اله قال فَاضْطجَعْتٌ فِي عَرْض الوسَادَةٍ وَاصْطِجَعَ ر شول الله تله وَأَهلَهُ ِي طُولِها 

NES‏ م لاوا عسل ول 
يده مَجَلْس ينسح النّْمَ عَنْ وَجَهِه بير 3 ثم كرا العشر الآياتِ الحواتم ن شورةٍ آل عفرا مم 
كم إلى شي شعت وتا بنا أن وشو ا ا ل 


مل تع قرتحا الج إلى ا ترشع رشو لل عله نه اليد على رأيي اعد 
ادي العة متا ا 06 8 َر" ي عقن ر . تھ ركع و 9 ت" 0 م ر َس 
ع ارما بجوي ااا مادا وو IE‏ 0 
الصّبْح. 


هذا اليحديك أيضا هو الخديف المذكور في البابين السابقين غير أن شيخه هنا قتيبة 
ابن سعيد عن مالك وهناك بينه وبين مالك شيخان كما تری» والكل حديث واحد غير أن فى 
ألفاظه بعص اخحتلاف من زيادة ونقصان» وقل مر الكلام فيه فى كتاب الوتر توف 


٥ كتاث تَفُسير القوآن / سُورَةٌ النّساء‎ - ٥ 


5 — «إسُورَة النساء» 

أي : هذا تفسير سورة النساء» قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة ) 

وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم» وقال ابن 
النتقيب: جمهور العلماء على أنها مدنية وفيها آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن 
أبي طلحة وهي: لإإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء:۸٠]‏ وعدد حروفها 
عد شر الف جر ونارن رفا ولات الاك وسيعياتة ,يس وا رن كا اة 


و ست و سبعول أية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الا لے کے إلا ئی رر ای کر 
قال ابن عباس يَسْتذْكف يَستکبر 

لم يقع هذا إلا في رواية الكشميهني والمستملي» وأشار به إلى قوله تعالى: #من 
يستنكف عن عبادته [النساء:7/7١]‏ وهذا التعليق وصله ابن ابي حاتم بإسناد صحيح من 
طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ومن 
يستنكف عن عبادته» قال: يستكبر. فإن قلت: ما وجه ذلك وقد عطف يستكبر على 
يستنكف في الآية حيث قال: فمن يستنكف عن عبادته ويستكبر» والمعطوف غير 
ابن عباس بطريق الاستبعاد. ثم قال: ويمكن أن يحمل على التوكيد. قلت: الصواب ما قلته 
ومشل هذا لا يسمى توكيداً يفهمه من له إلمام بالعربية. وقال الطبري: يعني يستنكف يأنفء 


قواما قوامُکم من مَعَايشِكُمْ 
ان بهذا إلى قراءة ابن عمر في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل 
الله لكم قياما» [النساء: ه] حيث قرأ: قواما ثم فسره بقوله: قوامكم معايشكم» يعني القيام معا 
يقيم به الناس معايشهمء وكذلك القوام» وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم عن أبيه حدثنا أبو 
e 7‏ 0 ر كس 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سبيلا [النساء: ]١١‏ كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت 
زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج إلى أن تموت. وقوله: إويجعل الله 


٥ ۲۱٦‏ - كتابٌ ته تفسير القُرْآنٍ / شورة النساء 


لهن سبيلا» نسخ ذلك» واستقر الأمر على الرجم لله للثيب والجلد للبكر, » وقد رو ی الطبراتئ 
من حديث ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول. الله كال لا حبس بعد سورة 
النساء. قوله: إلهن سبيلاً يعني: «الرجم للشيب والجلد للبكر» لم يغبت إلا في رواية 
الكشميهني والمستملي. وفسر قوله: «إلهن سبيلا» بقوله: «يعني الرجم للشيب والجلد 
للبكر» يعني: أن المراد بقوله سبيلاً هو الرجم والجلد وهو قد نسخ الحبس إلى الموت» 
وروی مسلم وأصحاب ال لارا من دت عبادة بن الصامت. . رصي أزله تعالى عنه أن 
النبي عي قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 





وَقَالَ غَيْدَهُ مَثْتى ولات وَرُبَاع يعني انْتتينِ وَنَلاثاً وَأربَعاً ولا جاور الب رُباع. 

أي: قال: غير ابن عباس» ووقع هكذا في رواية أبي ذر» والصواب وقوعه لأن على 
رواية أبي ذر يوهم أن قوله: مثنى إلى أخره روى عن ابن عباس وليس كذلك» فإنه لم يرو 
عن ابن عبان وإنما هو قول أبي عبيدة وتفسيره قوله: يعني اثنتين يرجع إلى قوله: مثنى 
وقوله: وثلاثاً يرجع إلى قوله: وثلاث» وقوله: وأربعأء يرجع إلى قوله: ورباعاء وليس المعنى 
على ما ذكره» بل معناه المكرر نحو اثنتين ع اثنعين» والظاهر أنه تركه اعتماداً على الشهرة أو 
عنده ليس بمعنى التكرارء ولیس فيها الانصراف للعدل والوصف. وقال الزمخشري لما فيها 
من العدلين عدلها عن صيغتهاء وعدلها عن تكريرها. قوله: ولا تجاوز العرب رباع إشارة إلى 
أن هذا اختياره» وفيه خلاف قاله ابن الحاجب هل يقال: خماس ومخمس إلى عشار ومعشرء 
قال فيه حلاف والأصح أنه لم يثبت» وذكر الطبري أن العشرة يقال فيها إعشارء ولم يسمع 
في غير بيت للکميت» وهو قوله: ) 

فلم يستر بغوبك حتى رميت فوق الرجال خحصالاً عشاراً 
يريد عشراًء وذكر النحاة أن خلفاً الأحمر أنشد أبياتاً غريبة فيها من حماس إلى عشار. 


۱ ابات: لوان حت ُن ا تُقسِطوا في اتی [النساء: ]٣‏ 
أي : هذا باب فيه قوله تعالى: «وإن خفتم» الآية. ولم تغبت هذه الترجمة إلا في 
رواية أبي ذر. قوله: (وإن خفتم) أي: فزعتم وفرقتم» وهو ضد الأمن» ثم ثم قد يكون المخوف 
منه معلوم الوقوع وقد يكون مظنوناً فلذلك اختلف العلماء في تفسير 8 الخوف» هل هو 
بمعنى العلم أو بمعنى الظن؟ قوله: (أن لا تقسطوا) أي: أن لا تعدلوا. يقال: قسط إذا جار 
وأقسط إذا عدل» وقيل: الهمزة فيه للسلب» أي: أزال القسط ورجحه ابن التين لقوله ا 
إذلكم أقسط عند الله [البقرة: 4.7 1] لأن أفعل في أبنية المبالغة لا يكون في المشهور إلا 
من الثلاثي» وقيل: قسط من الأضدادء وحاصل معنى الأية» إذا كانت تحت حجر أحدكم 
خيمة واف أن لا يعليها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإتين كفي ولم يضيق 
الله عليه. 
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م بن عرو عن م عن اكه يي اھ عها ا وجلا حلت له جما ڪه وك 
per‏ 0 3 0 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» يروي عن عبد العزيز بن 
جريج عن“ هشام بن عروة» يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة الصديقية 

ومن لطائف هذا الإسناد أن ابن جريج وقع بين هشامين. والحديث من أفراده. 

قوله: «أن رجلا كانت له يتيمة» أي: کانت عنده» واللام تأتي بمعنى عند. كقولهم: 
كتبته لخمس خلون ثم إن رواية هشام عن أبيه عن عائشة هنا توهم أن هذه الاية نزلت في 
شخص معين» والمعروف عن هشام الرواية من غير تعيين كما رواه الإسماعيلي من طريق 
حجاج عن ابن جريج» أخبرني هشام عن عروة عن عائشة قالت: «#وإن خفتم أن لا تقسطوا 
في اليتامى# نزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة. وهي ذات مال» فلعله ينكحها على مالها 
وهو لا يعجبه شيء من أمورها ثم يضربها ويسيء صحبتهاء فوعظ في ذلك. وروى الطبري 
من حديث عكرمة» كان الرجل من قريش تكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام» فيذهب 
ماله فيميل على مال الأيتام. فنزلت: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» وروى من 
حديث بن عباس قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم و فنهى الله عز وجل عن ذلك. 
وعن سعيد ابن جبير قال: كان الناس على جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه. قال: 
فذكروا اليتامى فنزلت هذه الآية. قال: فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا 
أن لا تقسطوا في النساء. قوله: «عذق» بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفي 
آخره قاف وهي النخلة» وبكسر العين الكباسة» والقنو وهو من النخل كالعنقود من العنب 
قوله: «وكان يمسكها عليه» ای وكان الرجل مسك تلك اليعيمة عليه أي: على العذق» أي: 
لأجله وكلمة علىء تأتي للتعليل كما في قوله: «إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: 
هم١]‏ أي : لأجل هدايته إيا كم. قوله: «أحسبه. قال» أي : قال هشام» قال بعضهم: هو شك 
من هشام بن يوسف. قلت: يحتمل أن يكون الشك من هشام بن عروة. أي : أظن عروة أنه | 
قال قوله: «کانت شريكته» أي : كانت تلك اليتيمة شريكة الرجل. 


7 عمس حمدثفا َج العزيزٌ بن عَبِدٍ الله حدّثنا إِبْراهيمٌ ea‏ 
كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرَبَير أنه سَأَلَ عَائْسََ َة عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالى 01 
عم أن لا قيطا في اليكامى) [النساء:”] الث يا ابن أي هذه الب كود ني 

حجر وَلِيَها د نُشْركهُ فِي ماله وي كه كاله وَجَمَالها فَيُرِيدٍ وَلِقها أن يَتَروجها بعر أَنْ يُفْسِط فِي 
تاها تتغيليها ثل ما تغيلها کیره ككهوا عن أن بغر إلا أن يُفْسِطوا لَهُنّ وينوا لَه 
على سُنيتِهنٌ فِي الصّداتقٍ فَأْمِرُوا أنْ يَنْكحُوا ما طاب لَهُمْ مِنَ الساءِ سِواهُنٌ قَالَ عرْوَةٌ قَالَتْ 
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عَائِسَهُ ود الاس اشتفتؤا رَسُولَ الله عله بعد هذه | الآية انَل الله: ظوَيَسْعَفْتُوئَكَ فِي النّسَاع» 
[النساء:۲۷٠]‏ قالث عَائِشَةٌ وه ؤل الله تَعَالَى في آي أخرى ظوْترْعْمُودَ أن تَنْكحُوهْنٌ»4 
[النساء: 717 ]١‏ رَعْبَةُ أَحدكُغ عَنْ يَتِيمَيِهِ جين تَكُونُ قَلِيلّةَ المَال وَالْجَمَالٍ قَالَتٌ فَتُهُوا أن 
يَنْكحُوا عَمَّنْ رَعْبُوا في مَالِهِ َجََالِهِ في يتامى النْسَاءٍ إلا بالقشط مق أجل رجهم عَنهُنٌ إذا 
كن قَلِيلاتٍ المال وَالجَمَالٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. و عبد العزيز بن عبد الله بن يكحي ابو القاسم الأويسي 
كتاب الشركة في: باب شركة اليتيم وأهل الميراث فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز 
المذكور. ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «تكون في حجر وليها». أي: الذي إلى مالها. قوله: «بغير أن يقسط». أي: 

تخر أن بر لها في صداقها. وقد مر أن معنى: أقسط أعدل» وقسط جار. قوله: 
«فيعطيها» بالنصب لأنه عطف على قوله: «بأن يقسط» قوله: «مثل ما يعطيها غيره» أي: 
ممن يرغب في نكاحها سواه. قوله: «مثل ما يعطيها غيره» أي: ممن يرغب في نكاحها 
سواه. قوله: «عن ذلك» أي: عن ترك الإقساط. قوله: «ويبلغوا لهن» ويروى: «ويبلغوا بهن»»› 
بالباء الموحدة. قوله: «أعلى سنتهن» أي: أعلى طريقتهن في الصداق وعادتهن في ذلك. 
قوله: «ما طاب لهم» أي: ما 1 لكم. من قبيل قوله تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم» 
[البقرة:۷٠۲]‏ وقيل: طاب بمعنى المحبة والاشتهاء أي: ما كنتم تحبون وتشتهون» وكلمة ما 
في الأصل لما لا يعقلء وقد يطلق على من يعقل كما في هذه الآية الكريمة. قوله: «سواهن» 
أي: سوى اليتامى من النساء. قوله: «قال عروة. قالت عائشة»» هذا متصل بالإسناد المذ كور 
وترك حرف العطف فيه قوله: «بعد هذه الآية» أي: بعد نزول هذه الآية بهذه القصة» وأراد 
بهذه الآية قوله تعالى: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا [النساء:] فأنزل الله تعالى «إويستفتونك 
في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء» [النساء: ]١ ١۷‏ 
الآية. قالت عائشة: والتي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي هي: «إوإن 
خفتم أن لا تفسطوا» الآية. قوله: «وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون». هكذا وقع 
في رواية صالح بن كيسان المذكورة في آية أحرى» وهو خطأ. لأن قوله تعالى: إوترغبون 
أن تنكحوهن» الأية في نق الاية .0 هي : : #ويستفتونك في النساء». قوله: «رغبة 
أحدكم عن يتيمته) أي : كرغبة أحد کم ومعنى الرغبة هنا عدم الإرادة لأن لفظ رغعب 
استعمال بصاتين يقال: رغب عنه إذا لم يُردْهُ ورغب فيه إذا أراده. قوله: «حين تكون» أي: 
اليتيمة أي: نهوا عن نكاح المرغوب فيها لمالها وجمالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة 
المال والجمال فينبغي أن يكون نكاح الغنية الجميلة ونكاح الفقيرة الذميمة» على السواء في 
العدل» وكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر 
أحد أن يتزوجها أبداً فإن كانت جميلة وهواها تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت ذميمة منعها 
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الرجال حتى تموت فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه. وفي الحديث اعتبار مهر المثل 
في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك. وفيه أن للولي أن يتزوج من هي 
تحت حجره. لكن يكون العاقد غيره» وفيه خلاف مذكور في الفروع: وفيه جواز تزويج 
اليتامى قبل البلوغء لأن بعد البلوغ لا يتم على الحقيقة. 


؟ ‏ بابٌ: ظوَمَنْ كان فقِيرا فَلْيَأكلٌ بِالمَغرُوفٍ فَإِذًا دَفَعْتثُمْ إِلَيْهمْ أَمْوَالَهُمْ 
فأشهدُوا عَليهِخْ4 [النسماء: "] 


ليس في كثير من النسخ لفظ باب وقبل قوله: ومن كان فقيراً» «إومن كان غنيا 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى 
بالله حسيبا» [النساء:1]. وفي بعض النسخ ساقها بتمامهاء وفي بعضها اقتصر على قوله الآية 
يجوز فيها الرفع على تقدير: الاية بتمامهاء ويجوز النصب على تقدير: اقرأ الآية بتمامها. 
قوله: «ومن كان غنياً» أي: ومن كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه 
شيئاً. قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم» ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» يعني: بقدر 
قيامه عليه» وقال أبو جعفر النحاس» منع جماعة من أهل العلم الوصي من أخذ شيء من مال 
اليتيم» قال أبو يوسف القاضي» لا أدري: لعل هذه الآية منسوخة. بقوله عز وجل: «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [النساء: ۲۹] فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال 
الخ شينا إذا كان معه مقيماً في المصرء فإن احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأحذ ما 
يحتاج إليه ولا يقني شيئاء وهو قول أبي حنيفة» ومحمدء وقال ابن عباس: «إومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف قال: نسخ الظلم والاعتداء» ونسخهما: «إإن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: .]١ ٠‏ ثم افترق الذين قالوا بأن الآية محكمة فرقاء 
فقال بعضهم: إن احتاج الوصي فله أن يقترض من مال اليتيم» فإن أيسر قضاهء وهذا قول عمر 
بن الخطاب وعبيدة وأبي العالية وسعيد بن جبيرء قال أبو جعفر: وهو قول جماعة من التابعين 
وغيرهم» وفقهاء الكوفيين عليه أيضاً. وقال أبو قلابة: (فليأكل بالمعروف) مما يحيي من 
القلةء فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيعا قرضاً ولا غيره» وذهب قوم إلى ظاهر 
الآية» منهم: الحسن البصري» فقالوا: له أن يأكل منه مقدار قوته. وقال الحسن: إذا احتاج 
ولي اليتيم أكل بالمعروف» وليس عليه إذا أيسر قضاؤه» والمعروف قوته» وهو قول النخعى 
وقتادة. قوله: «إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» اختلف العلماء في هذا الأمر. 
فقال قوم: هو ندب» فإن القول قول الوصي لأنه أمين. وقال آخرون: وفرض على ظاهر الآية 
لأنه أمين الأب فلا يقبل قوله على غيره ألا يرى أن الوكيل إذا ادعى أنه دفع إلى زيد ما أمر به 
لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك الوصي. وقال عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير: هذا الإشهاد 
إنما هو على دفع الوصي ما استقرضه من مال اليتيم حال فقره. 


وفي الإشهاد مصالح منها: السلامة من الضمان والغرم على تقدير إنكاز اليتيم. 
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(ومنها): حسم مادة تطرق سوء الظن بالولي. (ومنها): امتثال أوامر الله عز وجل في الامر 
بالإشهاد. (ومنها): طيب قلب اليتيم بزوال ما كان يخشاه من فوات ماله ودوامه تحت 





وَبِدَارا مُبَادَرَة 
أشار به إلى ما فيه أول الآية المترجم بها. وهو قوله:ظإولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن 
يكبرواڳه [النساء:1] وفسر: بداراً بقوله مبادرة» يعني: لا تأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة 
إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم» وقال الزمخشري: إسرافا وبدارا مسرفين ومبادرين كبرهم. 


۴ي م 


أَمْتَدْنَا أَعْدّدنا أَفْعَلنَا مِنَ العتاد 


هذا محله فيما 5 قبل قوله: إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» [النساء: ]١۹‏ 
وقال بعضهم: وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهواً من بعض نساخ الكتاب. قلت: فيه 
بعد لا يخفى» والظاهر أنه وقع من المصنف وأشار بقوله: أعتدنا إلى قوله تعالى: «إأولعك 
أعتدنا لهم عذاباً أليما [النساء:8/١]‏ وفسره بقوله: أعددناء وأراد أن معناهما واحدء وكذا 
فسره أبو عبيدة في كتابه (المجاز) قلت: أعتدنا من باب الافتعال» وأعددنا من باب الأفعال» 
ولهذا قال: فعلنا من العتادء بفتح العين» وهو ما يصلح لكل ما يقع من لار وهدا الد كور 
هو رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: أعتدنا افتعلناء وقال بعضهم: الأول هو 
الصواب. قلت: يفهم منه أن رواية أبي ذر غير صواب» وليس كذلكء بل الصواب رواية أبي 
ذرء يعرفه من له يد في علم الصرف. 


۷/۷ ب حدشني إشكاق أَخْبَرَنًا عبد الله بن نير حدّثنا د عَنْ أبيه عن 


اة وَضِي الله تعالّى عَثها في كَؤلِهِ تعالى ظوَمَن كان عَيْجَا ملِْسَغفِف و من كان فَقِيراً 
ياك بِالمَعْروفٍ» [النساء: " ] نها رلت فِي مَالٍ اليعيم إذَا كان فَقِيراً أنه e‏ 
قِيامِهِ عَلَيهِ بجغزوفي. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق هو ابن منصور» وصرح به خلف وأبو نعيم؛ وقيل: 
هو ابن راهويه» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مر في البيوع» وقال الحافظ المزي: حديث ومن كان غنياً في البيوع» 
وفي التفسير عن إسحاق بن منصور نسبه في التفسير ولم ينسبه في البيوع عن عبد الله بن 
مير به. 

قوله: «في مال اليتيم»» وفي رواية الكشميهني» في والي اليتيم والمراد بوالي اليتيم 
المتصرف في ماله بالوصية ونحوهاء والضمير في كان على رواية الكشميهني يرجع إلى 
الوالي ظاهراً وعلى رواية الأكثرين بالقرينة اللفظية. وهي قوله: «يأكل منه» إلى أخخرة والله 
أعلم . 
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7 م7 
۴ بابٌ: لوَإِذَا حَضّرَ القِسْمَةَ أولوا القَربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ! [النساء:مع الاي 
أي: هذا باب فيه قوله تعالى: 9وإذا حضر القسمة#. الآية وليس لغير أبي ذر لفظ 

باب» وتمام الآية إفارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً». قوله: «وإذا حضر القسمة أولو 
القربى»»› ای وإذا حضر قسمة مال الميت أولق قربة الميت. (فارزقوهم منه) أي : من مال 
الميت. وحاصل المعنىء إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى 
والمساكين قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتشوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأحذ وهذا يأخذ 
وهم آيسون لا شيء يعطونء فأمر الله تعالى» وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من 
ا يكون برأ بهم وصدقة عليهم وإحساناً إليهم وجبراً لكسرهم. قوله: «وقولوا لهم قولا 
معروفا»» القول المعروف العدة الحسنة من البر والصلة. وقيل: الرد الجميلء وقيل: الدعاء؛ 
كقولك: عافاك الله وبارك الله فيك. وقيل: علموهم مع إطعامهم وكسوتهم أمر دينهم. 

67 ل حدننا اشد بن حَمَيْدِ أخبرتا عبید الله اعون ل قتان عن 
الشَّعبَانِيَ عَنْ عِكَرَمَةَ عن ابنٍ عَڳاس رضي الله م رادا ضر الْقِسْمَة أُونُوا القُرْبَى 
وَاليَتَامَى وَالمسَاكين» قال هی مشكمة ولعت قر 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن حميد أبو الحسن القرشي الكوفي ختن عبد الله بن 
موسى. يقال: جار أم سلمة لقب بذلك لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك. وقال ابن 
عدي: كان له اتصال بأم سلمة 0 زوج السفاح الخليفة. فلقب بذلك» وقيل: وهم 
الحاكم فقال: يلقب جار أم سلمة ة وثقه مطين وقال: كان يعد في حفاظ أهل الكوفة ومات 
سنة عشرين ومائتين وليس له في البخاري را هذا الحديث الواحد» وعبيد الله هو ابن عبد 
الرحمن الكوفي وأبوه فرد في الاستفاف وسفيان هو الثوري» والشيباني» بفتح الشين المعجمة 
هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي» والحديث من أفراده. 

قوله: «هي محكمة»» يعني: : الأية المذكورة محكمة. قوله: «وليست بمنسوخة». 
تفسير للمحكمة» وعلى هذا الأمر في قوله: «ارزقوهم» I!‏ الوجوب» وقيل: هي 
منسوخة باية المواريث» وهو قول سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وآخرين. وهو قول 
الأئمة وأصحابهم. 





َابَعَهُ سيد عن ابنٍ عباس 
أي : تابع عكرة متعيد بن جبير في روايته هذا الحديث عن ابن عباس» ووصل 
البخاري هذه المتابعة في كتاب الوصايا في: باب قوله الله تعالى: إوإذا حضر القسمة أولوا 
جبير عن ابن عباس إلى أخره» ومر الكلام فيه هناك. 
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الو 1 ا + 
»> س بابٌ: طيُرصيكم الله في أؤلادِكم» [الساء: داع 
سقط لفظ باب وقوله: 9في أولاد كم لغير أبي ذرء والمراد بالوصية هنا بيان قسمة 
العيرات: 
۹ حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن هُوسَى ذقنا هشامٌ أن ابن جرَيْج أَخْبَرَهُمْ قال ' 
أخبرني ابن مٽکڍر عَنْ جابر رَضِي الله عَنه قال عَادَنِي النبئ عله وَأَبُو بكر في تني سَلَمَة 
ا ge‏ ساس 
عين 00 في حديث الباب. وهشام هو ابن يوسف» وابن جريج عبد الملك بن 
والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب صب النبي عي وضوءه على المغمى 
عليه» فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعية عن محمد بن المنكدر إلى أخره» ومر 
الكلام فيه هناك. 
قوله: «في بني سلمة)» بفتح المت وكسر اللام, وهم قوم جابر وهم بطن من 
الخزرج. قوله: دلا أعقل». زاد الكشميهني شيئا. قوله: «ثم رش علي». أي: ماء من نفس 
الماء الذي توضاً به وصرح به في الاعتصام. قوله: «فنزلت «ؤيوصيكم اله هكذا وقع في 
رواية ابن جبير» قيل: إنه وهم في ذلك» والصواب أن الاية التي نزلت في قصة جابر الاية 
التي في آخر النساء. وهي: : #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة»© [النساء: ١ع‏ لأن 
ا يومئكذ لم يكن له ولد لا والد. والكلالة من لا ولد له ولا والد, وقد أخرجه مسلم عن 
عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر في هذا 
الحديث» حتى رلت عليه أية الميراث: #ويستفتونك قل يفتيكم في الكلالة» وروی 
الترمذي من حديث جابر بن عبد الله. قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى 
رسول الله یت فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا ا أحن هيدا وان 
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا نخان إلا ولا هال قال: يقضى الله فى ذلك» 
آية ا فبعث سر الله e‏ إعط نشي اادد وإعط 
د 59 وک نصف ما ترك أَزْوَاجْكعْ »© [النساء: ۲ ]١‏ 
أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم» وليس لفظ: 
باب» إلا في رواية المستملي قوله تعالى: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم». 
:408/1 ل حدّئنا مئاد بن وشت عن وَرْقَاءَ عنٍ ابن أبي تَحِيح عن عطاءِ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال کان المال لِلْوَلَد وکا الوصية لِلْوَالِدَيْن فسح الله من َلك 
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E‏ ی قعل للذكر ِكل حط الأنقيين ين وَجعَلَ لِلأَيَوَيْن لكل وَاحِدٍ ينْهُما الشَدُّس وَالدْلْتَ 
وَجَعَلٌ لِلْمَرَأَةٍ الشم والؤبُع ولِلرّوْج الشطر رالوب 

مطابقته للترجمة في قوله: «وللزوج الشطر». أي: شطر المال. وذلك عند عدم الولدء 
ومحمد بن يوسف بن واقد الفريابي وليس هو محمد بن يوسف البخاري البيكندي» وورقاء 
تأنيث الأورق ابن عمر اليشكري» ويقال الشيباني» أصله من خوارزم» ويقال: من الكوفة 
سكن المدائن» وابن أبي نجيح هو عبد الله» وأبو نجيح» النون وكسر الجيمء اسمه 
يسار ضد اليمين وعطاء هو ابن رباح. والحديث قد مر في الوصايا في: باب لا وصية 
لوارث» بعين هذا الإسناد والمتن» ومر الكلام فيه هناك. 


٠‏ بابٌ: إلا يَجل لَكمْ أن تَرنُوا لاء كزهاً [النساء: ١ع‏ الآ 


٠‏ أي: هذا باب فيه قوله تعالى: إلا يحل لكم# الآية» وهذا المقدار بلفظ: باب» في 
رواية أبي ذر» وفي رواية غيره هكذا: هلا يحل لكم أذ كرغوا الساء كرها :ولا تغضلره 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الاية. نمام الاية: ا انت بفاحشة مبينة وعاشروهن 
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» وأول الآية: 
«يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا» وأن مصدرية. قوله: «كرها» مصدر في موضع 
الحال» وقرأ حمزة والكسائي بضم الكاف» ومعنى العضل يأتي عن قريب. قوله: «بفاحشة» 
قال ابن مسعود وابن عباس: هي الزنى» يعني: إذا زنت فللزوج أن يسترجع الصداق الذي 
أعطاه ويضاجرها حتى تترك لهء وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك وعطاء الخراساني وأبو قلابة 
والسدي وزيد ب بن أسلم وسعيد بن أبي هلال. وعن ابن عباس: الفاحشة المبينة النشوز 
والعصيان» وحكي ذلك أيضاً عن الضحاك وعكرمة» واختار ابن جرير أنه أعم من الزنى 
والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك. 


وکر عَنِ ابن عباس لا تَعْضُلُوهْْ لا تَفْهَرُوهْنٌ 
هذا وصله أبو محمد الرازي عن أبيه. حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وفي رواية الكشميهني لا تعضلوهن لا 
تنهروهن من الانتهارء وهي رواية القابسي أيضأء وقال بعضهم: هذه الرواية وهي ار ف 
عفد التناعة. غل لآ يدرئ ها وجه الصراب هنا مخ الاتهار لا يكلو عن مع المهير 
على ما لا يخفى. 





حوبا إنما 
أشار به إلئن ما في قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا 
كبيرا» [النساء: قمر خا بقوله: إثماً ووصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن داود بن 
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هند عن عكرمة عن ابن عباس. في قوله تعالى: «إإنه كان حوباً كبيراً». قال: إثما عظيما 
وعن مجحاهد والسدي والحسن وقتادة مغله وقراً الحسن بفتح الحاء والجمهور على الضم. 
تغولوا تيلوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 
ذلك أدنى أن لا تعولوا [النساء:"] وفسر قوله: «إأن لا تعولوا#» بحذف: أن بقوله: تميلواء 
وفسره جماعة نحوه» وأسنده ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس وذكر نحوه مرفوعاً وقال: 
أن معناه تجوروا وفسره الشافعي بقوله: ل يكثر عیالکم» وأنكره الخبرفب ووجه إنكاره أنة لو 
كان معناه e‏ قال: اراس عاد وهو من الثلاثي المزيد فيه 


نخْلَةَ الكخلَّةَ المَهْد 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة [النساء: 4] وفسرها 
بقوله: المهرء وفي رواية أبي ذرء «فالنحلة المهر» بالفاء وقال الإسماعيلي: إن كان هذا 
التفسير من البخاري ففيه نظر وقد قيل فيه غير ذلك» وأقرب الوجوه» أن النحلة ما يعطونه من 
غير عوض» ورد عليه بأن ابن أبي حاتم والطبري قد رويا من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال: النحلة المهرء وقال: مقاتل 
وقتادة وابن جريج» نحلة أي : فريضة مسماة. وقال ابن دريد: النحلة في كلام العرب 
لواحب تقول لا ينكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي لأحد بعد النبي عله أن ينكح 
امرأة إلا بصداق واجبء ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. قوله: «وآتوا 
النساء صدقاتهن»» الخطاب للناكحين. أي : اعطوا النساء مهورهن» والصدقات جمع صدقة» 
بفتح الصاد وضم الدال. وهي لغة أهل الحجاز وتميم تقول: صدقة. بضم الصاد وسكون 
الدال فإذا جمعوا يقولون: صدقات بضم الصاد الدال وبضمها أيضا. مثل: ظلمات» 
وانتتصاب نحلة على المصدر لأن النحلة الإيتاء بمعنى الإعطاء أو على الحال من المخاطبين 
أي: آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء أو من الصدقات أي: منحولة معطاة عن 
طيب الا نفس. | 





١‏ - حدثنا ید بن مُقَاتِلٍ حدثنا أشباط ب بن محمد دنا الشجاني عن 
عِكْرْمَةَ عن ابن عباس قال الشيجاني, دكي بو الحسَن الشَوَائيع وَلا أظتَهُ ذَكَرَهُ إل عن ابن 
عا س طإيا ھا الي آمئوا لا جل كم أن روا الٿساء كزهاً ولا تَعصْلُوهيٌ دعبو خض تا 
آتیمر من [النساء: ١۹‏ ] قال كاثوا إِذَا ماك الممجل كان أَوْلِيَاوُهُ احق بَامرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ 


تَرَوَجَها وَإِنْ شَاوُوا رَوَججُوهَا وَإِنْ سَاؤُوا لم يُرَوبُوها فَهُمْ أَحَقٌ بها مِن أَمْلِهَا فَترَلَتْ هذه الاي 
في ذَلِكُ. 


ا 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي» وأسباطء بفتح الهمزة 
وسكون السين المهملة وبالياء الموحدة: ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي الكوفي قال 
الواقدي: مات في أول سنة مائتين وأدركه البخاري بالسن وعن ابن معين كان يخطىء عن 
سفيان فلذلك ذكره ابن البرقي في الضعفاءء ولكن قال: كان ثبتاً فيما يروي عن الشيبانئٌ 
ومطرف» وقال العقيلي» ربما وهم في الشيء وليس له في البخاري سوى هذا الحديثء 
والشيباني: بالشين المعجمة وهو سليمان بن فيروز» وأبو الحسن اسمه عطاء. وقال الكرماني: 
اسمه مهاج مر في باب الإبراد بالظهر. قلت: قال البخاري في باب الإبراد بالظهر: حدثنا 
محمد بن بشار حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب 
الحديث. وظن الكرماني أنهما واحد وليس كذلك لأن المذكور في: باب الإبراد بالظهر 
التيمي» والمذكور هنا السوائي» بضم السين المهملة وتخفيف الواو الممدودة وكسر الهمزة. 
نسبة إلى بني سواء بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بطن كبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن الحسين بن منصور. وأخرجه أبو داود 

في النكاح عن أحمد بن منيع وأخرجه النسائي ف في التفسير عن أحمد بن حرب. 

قوله: «أخبرنا أسباط»). وفي بعض النسخ: حدثنا. قوله: «وذكره»» أي: الحديث. 
قوله: «ولا أظنه», أي : ولا حه وأشان بهذا إلى أن للشيباني طريقين. (أحدهما): موصول» 
وهو: عن عكرمة عن ابن عباس (والآخر): مشكوك في وصله وهو عن أبي الحسن السوائي 
عن ابن عباس. قوله: «قال: كانوا» أي: قال ابن عباس: كانوا أي: الجاهلية. قاله السدي: 
وقال الضحاك: أي: أهل المدينة. قوله: «فهم» ويروى: وهم بالواوء وقوله: «فنزلت هذه 
الآية»» يعني: الآية المذكورة وهي قوله: «إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً». 


۷ باب قَوْلِهِ تعالى: «وَلِكلٌ جَعَلتا مالي مما ترك الوَالِدَانِ والأفرئون 
[النساء: 7 ] الذي 





ا هذا باب في قوله تعالى هكذا في رواية غير أبي ذر وفي رواية أبي ذر ساق إلى 
قوله: (شهیدا) بعد قوله: (والأقربون) الآية. ##والذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله 
كان على كل شيء اشهيداً» قوله: «ؤولكل جعلنا موالي» قال الزمخشري: أي: ولكل شيء 

مما ترك الوالدان والأقربون من المال جعلنا موالي وراثا يلوه و زونه أو لكل قوم جعلناهم 
موالي نصيب. وفي (تفسير ابن كثير) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح 
وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حبان وغيرهم في قوله: #ولكل جعلنا 
موالي» أي: ورثة. وفي رواية عن ابن عباس: أي عصبة» وقال ابن جرير: ومعنى قوله: لإمما 
ترك الولدان والأقربون» ما تركه والديه وأقربيه من الميراث. قوله: «والذين عاقدت أيانكم». 
قال الزمخشري: هذا مبتدأ ضمن معنى الشرط فوقع خبره مع الفاءع وهو معنى قوله: «ؤفآتوهم 


نصيبهم» ذكر وجوهاً أخر فمن أراد أن يقف عليها فليرجع إلى تفسيره» وقال ابن كثير: أي 
عمذة القاري/ ج8١‏ 18 
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والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في 
الأيمان المغلظة فإن الله كان شاهداً بينكم في تلك العهد والمعاقدات» وقد كان هذا في 
ماده ض 


مَوَالِيَ ُوْلِيَاءَ ورن 
فسر لفظ موالي: في الا التي ترجم بها بقوله: أولياء ورئة وقد تقدم عن ابن عباس 
أنه فسر موالى بالورثة. 
سه مي < oar‏ 
6 تفز آزلیا ا 9 رة 
e‏ وقال ب بعضهم: 58 أظن أنه معمر بن راشد إلى أن ا ا المذكور فى 
(المجاز) لآب عبيذة أن اسمه معمر بن المثنى ولم أره عن معمر بن راشد. (قلت) عبد 
الرزاق اشا يروي هذا عن معمر بن راشد» ولا يلزم من كوا عبيدة هذا في (المجاز) أي 
يكون الذي ذكره الببخاري هو إیاه» ولا يمتنع أن يكون هذا را عن معمرين HEE‏ قوله: 
«أولياء موالي» بالإضافة نحو شجر الأراكء والإضافة فيه للبيان» وكذلك أولياء ورثة» 
وحاصل الكلام أن أولياء الميت الذين يلون ميراثه ويجوزونه على نوعين: ولي بالموالاة وعقد 


هوَالذِينَ عَاقَدَتُْ ت لک ' ل اليّمين وَهْرَ الحَلِيفُ 

فسر لفظ #والذين عاقدت» المذكور في الاية المذكور بقوله: هو مولى اليمين 
العاقدة بين اثنين فصاعداً والأيمان جمع يين» ومضى الكلام فيه في كتاب الكفالة. 

وَالمَؤْلَى أئِضاً ابن العَمٌ وَالمَوْلَى المُنْعِمْ المُعْتِقْ وَالمَوْلّى المُعْتَقُ وَالمَوْلَى المَلِيك 
وَالمَوْلَى مَوْلّى فِي الَدّين. < 

أشار بهذا إلى أن لفظ المولى يأني لمعان كثيرة وذكر منها حمسة معان الأول: يقال 
لابن العم مولى» قال الشاعر: 

EE EEE EEE‏ جرال 

الثاني: المنعم. أي: الذي ينعم على عبده بالعتق وهو الذي يقال له المولى الأعلى. 
الثالث: المولى المعتق» بفتح التاء» وهو الذي يقال له المولى الأسفل. الرابع: يقال للمليك 
المولى لأنه يلي أمور الناس. الخامس: المولى مولى في الدين» ومما لم يذكره الناصر 
والمحب والتابع والجار والحليف والعقيد والصهر والمنعم عليه والولي والموازي» وقال 
الزجاج: كل من يليك أو والاك فهو مولى. 
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د و م و الصَلْتٌ بن ا أبُو أُسَامَةَ عن إِذْرِيسّ عن ظلحككة بن 
مُصَّرافِِ عن سَعِيدٍ بن جير عن اين عباس رَضِيَ الله تعالى عنهما ويکر جعَلْنَ مَوَالِي © 
قال وَرَنَةَ و لذِينَ عَاقَدَتٌ أجَانكُمْ» كان المهاجرون لَمَا قَدِمُوا المَدِيئَةَ يَرِتُ الْمُهَاجِرُ 
الأَنُصَارِيٌ دون دوي لخم للأخُۇة الي آځی النبيٰ ڪھ بَيتهُم هَلَمَا نَرَلَتْ لکل جَعَلْنَا 
الي قال و الْذِينَ عَاقَدَتْ أمَانُكم 4 مِنَ النَضر وَالدْقَادَةٍ وَالنْصِيحَة وَقَدْ ذَهَبَ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث بعينه سنداً ومتناً مضى في الكفالة في: باب قول 
الله تعالى: «إوالذين عاقدت أيمانكم» ومضى الكلام فيه هناك. وأبو أسامة حماد بن أسامة. 
إدريس هو ابن يزيد الأودي» وما له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «فلما ! نزلت 1 جعلنا 8 لسار هكذا 3 هذه 0 أن 
تعالى: «وأولوا الأرحام , را 0 وبه قال الحسن و وقتادة» وقال ابن 
المسيب: كان الرجل يتبنى الرجل فيتوارثان على ذلك فنسخ. قوله: «والرفادة» بكسر الراء 
بالإعانة والإعطاء.قوله: «ويوصي لهه. أي: للحليف لأنه ميرائه لما نسخ جازت الوصية. 


سَمِع أبُو أسَامَةٌ إذريس وَسَمِعَ إذريسُ طلْعةً 
لم يقع هذا إل في رواية ا وسحده» 2 بهذا اش أن كل واحد من أبي 


أمنافة وا وإدريس قل صرح mM‏ فاسان من دي وإدريس من طلحة بن مصرف» و صرح 
4 تى کل e‏ د 
۸ باب قؤله: إن الله لا يَظلِمُْ مثقال رة (النساء: ٠‏ 4] يَعْيي رة ذَرَهٍ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة [النساء: ]٤ ٠‏ وفسر 
مثقال ذرة بقوله: زنة ذرة» ومثقال الشيء ميزانه من مثله وقال الزجاج» هو مثقال من الثقل, 
وقمل: لكل ما يعمل وزن وبال تمئيلاً لأن الصلاة e‏ لوزت لها ر 
ن الناس أن ا وزد الدنيا لاغ زلیس كذلك إغا e‏ وزنه كل وزن 
وكلا تة الت ام قال 
قال الهروي: أي : يوزن. قوله: «ذرة»» الذرة واحدة الذر وهو النمل الحم الصغير 
وسئل ثعلب عن الذرة فقال: إن مائة نملة وزن حبة. قال ابن الأثير: وقيل: إن الذرة لا وزن لها 
ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس» وزعم بعض الحساب أن زنة الشعيرة حبة» وزنة الحبة 
أربع زرات وزنة الذرة أربع مسقا وزنة الت ية أربع خحردلاات. وزنة الخردلة أربع 
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ورقات نخالة» وزنة الورقة من النخالة أربع ذرات» فعلمنا من هذا أن الذرة أربعة في أربعة 
فأد ركنا أن الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين حبة» وذلك أن الحبة ضربناها في أربع ذرات 
جاءت ست عشرة سمسمة والست عشرة ضربناها في اربع جاءت مائتين وست وخمسين 
نخالة» فضربناها في أربع جاءت ألفاً وعشرين ذرة وقيل: الذرة رأس النملة الحمراء. ون 
الذرة الخردلة» وقال الثعلبي. قال يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة ليس لها وزن» ويحكى أن 
رجلاً وضع خبزاً حتى علاه الذر مقدار ما ستره ثم وزنه فلم يزد على مقدار الخبز شيا وعن 
ابن عباس أنه أدخل يده و في التراب ثم نفخ فيه. وقال: كل واحد من هؤلاء ذرة وعن قتادة: 
كان بعض العلماء يقول: «لأن تفضل حسناتي وزن ذرة أحب إلي من الدنيا جميعاً). وفي 
حديث ابن مسعود يرفعه (يا رب لم يبق لعبدك را وزن ذرة» فيقول عز وجل» ضعفوها له 
وأدخلوه الجنة). 


4081/٠‏ ب حدئفي مُحَمْدُ بن عبد الْعَزِيزٍ حدّئنا أبُو غر حفص بن مهسرة عن 

يد بنِ أسْلَّمَ عن عَطَاءٍ بن يسار عَنْ عن ابي سير الخاري رضي لظن ان انا في دكن 
ET‏ شول الله هَل ری ر نا يوم الْقهامَةٍ قال النبي عيكة : عَم قل تُضَارُونَ في 
رُؤْيَةٍ الشّمْس بالظهيرَةٍ ضَوْءٍ لَيْس فِيهَا سَحابٌ قَانُوا لا قَالَ: وهل تُصَارُونَ في ا ؤْيَةٍ القَمَرٍ 
لَه البذر صَوْءٍ لَهِسَ فِيهَا سَحَابٌ َانُوا لا َالَ الس عَلله: ا ضارُونَ فې و ية الله عر 
َل يَؤم الْقِيامَة إلا كما تُصَارُونَ في رُؤْيَةِ أحدهما إا كان يَْمْ الْقِامَةٍ دن مُوَدْنْ تنبع 
كل اَم ما كانث تعد قلا يى من كان يد َير اله من الأضتام والأنصاب إلا تساقطود 


في الئّار حَّى إذا َم يبق إلا مَن كان يَعْبِدُ يعد الله بر أؤ فاج وَعْرَاتُ هل الكتاب فيُدعَى 
لوڈ فيال لم عن حقو تون اوا کا د غز بن ل فيال هم كذ ۾ ما انَحَذَ 
الله من صَاحِبَةٍ ولا وَلَد فَمَاذا تَبِغُونَ فقالوا عَطِشْنا ينا فاشقنا شار رُ ألا تَردُونَ فَيِحْشَرُونَ 


إِنَى التار كأنها سراب يخطم بَعضّها تغضاً فَيتَسَاقَطُونَ في الثار أ م يُدْعَى التصارَى فَيْقَالَ 
لهم م من نشم تغبدون قَانُوا كنا تغب البح ابن اله هيقال لهم كدَبكُمْ ما افخ اله من 
صَاحِبَةٍ وَل وَلَدِ فَيْقَالَ لَهُمْ مَاذًا د تَبعُونَ فَكذَلِكَ مِثْلَ الأول حٌى إذا لم يبق إلا مَنْ كانَ 
يَعْبْد يغب اله ِن بر أذ اجر أناهُم رَبُ العالَحِينَ في أَذْتَى ضووةٍ مِنَ اَي رأؤة فيها فيال 
تون تنبغ كل أُمَةٍ ما كائث تغب قَالُوا فارفنا الئاس في الدُنْيا عَلَّى أفقر ما كنا الهم 
وخ ُصاجبهُم تمن تنتطلز وها الذي كنا تغب فيقول 6 ر ربكم فَيَقُولُونَ لا شرك بالله 
شَيئاً مَوْنَيْن أؤ ثلاثا. 

اک لزید بر 4 خرن نن ا ل ای کر عر ا بب 
عباده المؤمنين والكافرين بعدله العظيم ولا يظلم أحداً منهم مثقال ذرة ولم ا ادا ون 
الشراح ذكر وجه المطابقة بقة ولا أنصف في شرح هذا الحديث» فمنهم من علقه بشيء لم 
يمضء ومنهم من علقه بالمستقبل يذكر فيه» ومنهم من شرح بعضاً دون بعض» فنقول بعون 
الله ولطفه. إن شيخنا فيه محمد بن عبد العزيز أبو عبد الله الرملي يعرف بابن الواسطي لان 
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الحديث وأخر في الاعتصام» وحفص بن ميسرة» ضد الميمنة» وعطاء بن يسار ضد اليمين»‎ 
وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك الأنصاري.‎ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن يحيى بن بكيرء وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن سويد بن سعيد وغيره. 





قوله: «نعم» أي: نعم ترون ربكم يوم القيامة وهذه الرؤية غير الرؤية التي هي ثواب 
للأولياء وكرامة لهم في الجنة إذ هذه للتمييز بين من عبد الله وبين من عبد غير وفيه رد 
على اهل الع من ا وار ن وبعض ار ا في ر إن الله لا يراه أحد من 
خلقه. وأن رؤيته مستحيلة عقلا وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح. وقد تظاهرت أدلة 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في 
الآخرة للمؤمنين. ورواها نحو من عشرين صحابياً عن رسول الله عه والكلام فيه مستقصّى 
في كتب الكلام. وأما رؤية الله في الدنيا فممكنة ولكن الجمهور من السلف والخلف من 
المتكلمين وغيرهم على أنها لا تقع في الدنياء وحكى الإمام القشيري في (رسالته) عن الإمام 
أ یکر ين اقورك أنه حكي فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري: أحدهما: وقوعها. 
والآخر: أنها لا تقع. قوله: «هل تضارون» في ضبطه روايات» الأولى: تضارون بضم أوله 
وضم رائه من غير تشديد من الضير وهو المضرة كما في قوله تعالى: «إقالو لا ضير أي: 
لا ضررء ومعناه: هل يلحقكم في رؤيته ضير أي: ضرر. الثانية: هل تضارون بفتح التاء 
وتشديد الضاد والراء من الضرر. ومعناه هل تضارون غيركم في حال الرؤية رحمة ومخالفة 
في رؤية غيرها أو لخفائه كما يفعلون أول ليلة من الشهرء وقال الخطابي: وأصله هل 
تتضارون. ي تتزاحمون عند رؤّيته حتى يلحقكم الضررء ووزنه تتفاعلون» فحذفت إحدى 
التاءين. الثالثة: تضامون» بتشديد الميم وفتح أوله: ومعناه هل تتضامون وتتوصلون إلى رؤيته 
وأصله من الانضمام. الرابعة: هل تضامون» بضم التاء وتخفيف الميم من الضيمء وهو 
المققة .والتعياء .واورة الثالثة والرابعة في غير هذا الموضع. قوله: «بالظهيرة»» وهي اشتداد 
حر الشمس في نصف النهار. ولا يقال ذلك في الشتاء. قوله: «ضوء). بالجر يدل عا قبله 
في الموضعين. قوله: «إلا كما تضارون»»› التشبية إنما وقع في الوضوح وزوال الشك والمشقة 
والاحتلاف لا في المقابلة والجهة وسائر الامور التي جرت العادة بها عند الرؤية. 

قوله: «أذن مۇذن»› أي : نادى مناد. قوله: (تتبع), بالرفع ويروى بالجزم بتقدير اللام 
E‏ ما اتخذ إلهاً من دون الله» وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له 
جسم أو صورة فهو وثن» والأنصاب جمع نصبء بضم الصاد وسكونهاء وهو حجر كانوا 
ينصبونه. في الجاهلية و ضا يعبدونه» وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه 
فيحمر بالدم. قوله: «براً وفاجرأ». أي: هو برا وهو فاجرء والبر هو الذي يأتي بالخير ويطيع 
ربه» يقال: فلان يبر خالقه ويتبرره» أي: يطيعه ويجمع على ابرا والبار يجمع على بررة. 
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والفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم من فجر يفجر» من باب نصر ينصر فجوراً قوله: 
«وغبرات أهل الكتاب» بضم الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة بعدها راء جمع 
غبر» وهو جمع غابر والمعنى : بقايا آهل الكتاب» من غبر الشيء يغبر غبورأ إذا مكث وبقي» 
الباقي. قوله: «فيقال لهم: كذبتم»» قال الكرماني: التصديق والتكذيب راجعان إلى الحكم 
الموقع لا إلى الحكم المشار إليه لانه إذا قيل: زيد بن عمر وجاء فكذبته فقد أنكرت 
الملزوم وهو عبادة ابن الله» وتقول: الرجوع المذكور هو مقتضى الظاهر وقد يتوجه بحسب 
المقام إليهما جميعاً أو إلى المشار إليه فقط. 


قوله: «كأنه سراب يحطم بعضها بعضاً» اي؛ يکر ا ا وه سيت ا 
الحطمة لأنها تحطم كل شيء أي تكسره وتأتِي عليه» والسراب هو الذي تراه نصف النهار 
كأنه ماء.قوله: «أتاهم» أي: ظهر لهم» والإتيان مجاز عن الظهور. وقيل: الإتيان عبارة عن 
رؤيتهم إياه. لأن العادة أن من غاب عن غيره لا تمكنه رؤيته إلا بالإتيان» فعبر بالإتيان هنا عن 
الرؤية مجازاً وقيل: فعل من أفعال الله تعالى سماه إتياناً وقيل المراد بالإتيان إتيان بعض 
ملائكته وقال عياض: هذا الوجه أشبه عندي. قوله: «في أدنى صورة» أي: أقربها. قال 
الخطاببي: الصورة الصفة يقال: صورة هذا الأمر كذا أي صفته» وأطلق الصورة على سبيل 
المشاكلة والمجانسة. قوله: «من التي رأوه فيها», أي: من الصورة التي عرفوه فيهاء والرؤية 
بمعنى العلم لأنهم لم يروه قبل ذلك» ومعناه: يتجلى الله لهم بالصفة التي يعرفونه بها لأنه لا 
يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون: أنت ربنا. قوله: «على أفقر ما كنا 
إليهم»» أي: على أحوج» يعني: لم نتبعهم في الدنيا مع الاحتياج إليهم» ففي هذا اليوم 
بالطريق الأولى. قوله: «لا نشرك بالله شيئا». وفائدة قولهم هذا مع أن يوم القيامة ليس يوم 
التكليف استلذاذاً وافتخاراً به وتذكاراً بسبب النعمة التي وجدوها. 


ل ص ل ت ۹ 5 ا 57 - هه ا و ا 
5 باب: َكيف إِذَا جثتا من كُلّ أَمةِ هيد وجنا بك علَى هؤلاءِ هيدا 
[التساء: ٤١‏ ] | : 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «9إذا جثنا» الآيةء أخبر الله تعالى بهذه الأية الكريمة عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل 
آمة يتشهيك. يعني الأنبياء عليهم السلام» وقال الزمخشري: فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من 
اليهود وغيرهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم كقوله: ف وكنت 
عليهم شهيدا ما دمت افيهم وجكنا بك على هؤلاء» [المائدة:17١‏ ١ع‏ المكذبين لإشهيداك 
وفي (التلويح) واختلف في المعنى بقوله: هؤلاء من هم» فعند الزمخشري: هم المكذبون» 
وقال مقاتل: هم كفار أ فون ی وفي (تفسير ابن النقيب) هم سائر أمته و وإذا 
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كان كذلك ففيه قولان: أحدهما: أنه يشهد عليهم. والثاني: أنه يشهد لهم» فعلى هذا 
يكون على: بمعنى اللام» وقيل: المراد بهم أمة الكفارء وقيل: أنهم اليهود والنصارى» وقيل: 
هم كفار قريش دون غيرهمء وفي الذي يشهد به أقوال أربعة: الأول: إنه يشهد أن النبي عل 
قد بلغ أمته» قاله ابن مسعود وابن جريج والسدي ومقاتل. الفاني: إنه يشهد يإيانهم قاله أبو 
العالية. الثالث: إنه يشهد بأعمالهم. قاله مجاهد وقتادة. الرابع: إنه يشهد لهم وعليهم قاله 
الزجاج. 

المُختال والخَبّال وَاجِدٍ 


أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إإن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً» [النساء: 5م] 
والمختال المتكبر: أي: يتخيل في صورة من هو أعظم منه كبراً. وقال الزمخشري: هو التياه 
والجهول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه. قوله: «واحد»» يعني: ف فى المعنى» وفيه نظر 
لأن المختال من الخيلاءء والختال: بتشديد التاء المثناة من فوق من الختل وهو الخديعة فلا 
يناسب معنى الكبر» وهكذا وقع في رواية الا كثرين» وفي رواية الأصيلي: المختال والخال 
واحد والخال واحد والخال بدون التاء وصوب هذا جماعةء وكذا في كلام أبي عبيدة. (فإن 
قلت): ما وجه التصويب فيه؟ فكيف هنا بمعنى واحد؟ قلت: الخال يأني لمعان كثيرة: 
(منها): معنى الكبر لأن الخال بمعنى الخائل وهو المتكبرء وقال بعضهم: الخال يطلق على 
معان كثيرة نظمها بعضهم في قصيدة تبلغ نحواً من العشرين بيتاً قلت: كتبت قصيدة في 
مؤلفي (رونق المجالس) تنسب إلى ثعلب تبلغ هذه اللفظة فيها نحواً من أربعين 


نمس ؛+ وها نُسَوّيها حَتّى تَعُودَ كأفْعَالِهِمْ طْمَس الكتاب مَحاه 


أشار به إلى قوله تعالى: «إمن قبل أن نطمس وجوهاً» [النساء: ]٤۷‏ وفسره بقوله: 
وحتى تعود كأقفائهم» وأسند الطبري عن قتادة أن المراد أن تعود الأونعة في الأقفية وعن 
قتادة: تذهب بالشفاه والأعين والحواجب فيردها أقفاءء وقال أبي بن كعب:- هو تمقيل ولیس 
المراد حقيقتها حساً. وقال الكرماني: نطمس منصوب على الحكاية من قوله: (من قبل أن 
نطمس) وأشار بقوله: طمس الكتاب محاه 2 أن ڪڪ يجيء بمعنى المحو أيضا. 


وكذا فسره أنه عبيدة) 0 بعدسهم: هذه 6 سبيت 1 الاأية 0 من 0 
قلت: هذا بعيد جداً لأن غالب الكتاب جهلة فمن أين لهم هذه التفاسير؟ وبأي وجه يلحقون 
مثل هذه في مثل هذا الكتاب الذي لا يلحق أساطين العلماء شأوه؟ ومن شأن النساخ 
التحريف والتصحيف e‏ ولیس من دأبهم أن يزيدوأ في كتاب مر تب منقح من عندهم» 
ولو قال: وكأنه من بعض الرواة المعنيين بالجامع لكان له وجه ولايعد أن يكون هذا من 
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نفس البخاري من غير تفكر فيه» فإن تنبه عليه فلعله ما أدرك إلى وضع هذه التفاسير في 
مخلها ثم استمرت: على ذلك؛ 
20864 ل حدثنا صَيَدَفَة أخيرنا ت عق شفتان غر تلان عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 


الى اي الى 


يده عن بد لله ال تختى تفش الث عن عغرو بن رة قال كال لي الئ عله ثرا 
علي قُلْتُ قرا عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أَنْزِلَ قال ئي أَحِبٌ أن أُسْمَعَهُ مِن. عَيري فَقَرأْتْ عَليْهِ سُورة 
النّساءِ عى بَلمْتُ َكيف إا جفنا مِن كل أمةٍ ع بِشَهِيدٍ وَجِفْنا بك عَلَى هؤلاءِ سَّهيدا» 
[النساء: ]4١‏ قَالَ أفسِك فَإِذَا عَيِناهُ تَذرِفانٍ [الحديث ٤٥۸۲‏ - أطرافه في 549.ه. .٠ه.ه,‏ 


.] 2١65 (O» 00° 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وصدقة هو ابن الفضل أبو الفضل المروزي» ويحيى بن سعيد 
القطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان هو الاعمشء وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة» بفتح العين 
وكسر الباء الموحدة: ابن عمرو السلماني. 

ومن سفيان إلى آخره كلهم كوفيونء وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم 
سليمان وإبراهيم وعبيدة» وعبد الله هو ابن مسعود» وعمرو بفتح العين» ابن مرة» بضم الميم 
وتشديد الراءء الجملي بفتح الجيم التابعي. 

والحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن عن محمد بن يوسف وعن عمرو بن 
حفص وعن مسدد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر وغه ا جه ابو داود في 
العلم عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمود بن غيلان وغيره. 
وأعرجه النسائي فيه عن هناد بن السري به وفي فضائل القرآن عن سويد بن نصر به عن 
غيرة: 

قوله: «قال يحيى» هو القطان» وقال الكرماني: قد ذكر البخاري كلام يحيى للتقوية» 
وإلا فإسناد عمرو مقطوع وبعض الحديث مجهول قلت: ظاهره كذاء ولكنه أوضحه في 
فضائل القرآن في: باب البكاء عند قراءة د عد مدد طن خن طن اة غر الاش 

عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. . قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن 

إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال: قال رسول الله عَيلِلهِ: «اقرأ علي» 
الحديث. قوله: «اقرأ عليّ) فيه أن القراءة من الغير أبلغ في التدبر والتفهم من قراءة الإنسان 
بنفسه» وفيه فضل ظاهر لعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» وفي (تفسير عبد) لما 
عبد الله هذه الآية قال سيدنا رسول الله َيِه «من سره أن يقرأ YEE‏ 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». قوله: «فإذا عيناه»» كلمة إذا للمفاجأة. (وعيناه) مبتدأء 
وتذرفان؛ خحبره أي: عينا رسول الله َه تطلقان دمعهما يقال: ذرف الدمع بالذال 
المعجمة» وذرفت العين دمعها. . وفي بكاء النبي ا وجوه: : الأول: قال ابن الجوزي: بكاؤه 
عل عند هذه الآية الكريمة لأنه لا بد من أداء الشهادة والحكم على المشهود عليه إنما 


يكون بقول الشاهد, فلما كان َيه هو الشاهد وهو الشافع بكى على المفرطين منهم. 
الثاني: أنه بكى لعظم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من هول المطلع وشدة الأمر إذ يؤتى 
بالأنبياء عليهم السلام» شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب. الثالث: أنه بكى فرحاً لقبول 
شهادة أمته عَم يوم القيامة وقبول تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم. | 


٠‏ - باب قَوْلِهِ: وان كنم مَرْصّى أو على سَفَرٍ أو جَاءَ أحَدٌ مِنْكُم مِنَ 
الغائط 4 [النساء: ٤۳‏ ] 

أي: هذا باب في بیان قوله تعالى: «ؤوإن كنتم مرضى4 الآية. قوله: «مرضى»» جمع 
مريض» وأراد به مريضاً يضره الماء كصاحب الجدري والجروح ومن يتضرر باستعمال الماء 
هذا قول جماعة من الفقهاء ء إلاً ما ذهب إليه عطاء والحسن أنه لا يتيمم مع وجود الماء 
احتجاجاً بقوله تعالى: «إفإن لم تجدوا ماء» ولم يؤخذ به. قوله: «أو على سفر». أي: أو 
كنتم على سفر وليس السفر شرطا لإباحة التيمم» وإنما الشرط عدم الماء وإنما ذكر السفر 
لان الماء 0 فيه غالباً. قوله: دأو جاء اخ من الغائط»» وهو e‏ ي ف 


الاستعمال حتى سار كالحقيقة) والفعل منه: غاط يغوط. مثل عاد يعود. 


صعيداً وجة الَْضٍ 
ذكرة ابو بكر بن المتدر عن أبي عبيدة. 


َقَال جار کات الطوَاغيتُ الي يَكَحَاكَمُونَ ليها في جهيتة جَهَيِنَةَ وَاحِد وَفِي ألم وَا 
رفي كل حي وَاحِدَ كَهانٌ يَْزِل عَلَيْهِم الشَيْطاتٌ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت [النساء: .]1٠‏ قوله: 
«كانت الطواغيت»), هو جمع طاغوت» قال سيبويه: الطاغوت اسم واحد موّنثء» وقال أبو 
العباس محمد بن يزيد هو عندي جماعة. وقال ابن الأثير: الطاغوت يكون جمعاً وواحداً. 
وقال الجوهري: وطاغوت وإن كان على وزن لاهوت» فهو مقلوب لأنه من طغى ولاهوت 
غير مقلوب لان من لاه. لأنه بمنزلة الرغبوت والرهبوت انتهى. قلت: أصله طغبوت فقدمت 
الياء على الغين فصار طيغوت فقلبت الياء ألفأ لتح ر كهاوانفتاح ما قبلهاء والطاغوت والكاهن 
والشيطان وكل رأس في الضلال فهو طاغوت. قوله: «في جهينة واحد»» أي: مسمى 
بطاغوت» وجهينة قبيلة» وكذلك أسلم على وزن أفعل التفضيل: قوله: «كهان»» بالرفع لأنه 
خبر مبتدأ أي : الطواغيت المذكورة في القبائل كهان» بضم الكاف» جمع كاهن ينزل عليهم 
الشيطان فيلقي إليهم الا الان هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدعي معرفة الاشزان وهذا الأثر ذكره ابن أبي حاتم عن اة عن الحسن بن الصباح: 


٥ ٤‏ - كتاث تفُسير القَآنِ / سُورَةٌ النّساء 


حدئنا إسماعيل بن عيد الكريم حدثني إبراعيم بن عقيل عن أبيه عقيل بن معقل عن وهب بن 
منبه. قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت الحديث بزيادة» وفي هلال واحد. 





وَقَال عُمَرُ الجِبِتٌ الشخر وَالطَاعُوتٌ الشَّيِطَانُ وَقَال عِكْرَمَةُ الجبِثُ پلسانِ الحبشّة 
سَيْطانٌ وَالطَاعُْوتٌ الكاهن. 

أشار به إلى قوله تعالى: لؤيؤمنون بالجبت والطاغوت# [النساء: ]٠١‏ وأثر عمر رواه 
عبد بن حميد عن أبي الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق عن حسان بن قائد عن عمر, وأثر 
عكرمة رواه عبد انا عن اف الوليد عن ابي عوانة عن ابي يشر عنهء واخحتار الطبري أن 
المراد بالجبت والطاغوت جنس ما كان يعبد من دون اله راب كات صما او خان اد 
ادنا فيد خل فيه الساحر والكاهن» وأخرج الطبري انشا يإسناد صحيح عن سعيد بن جبير. 
قال: الجبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن» وهذا يدل على وقوع المعرب في 
القرآن. واختلف فيه فأنكر الشافعي وأبو عبيدة وقوع ذلك في القران وحملا ما وجد من ذلك 
على توارد اللغتين» وأجاز ذلك قوم واختاره ابن الحاجب ج لذلك بوقوع أسماء الأعلام 
فيه كإبراهيم وغيره» فلا مانع من وقوع أسماء الأجناس فيه أيضاً وقد وقع في البخاري جملة 

من ذلك» وقيل: ما وقع من ذلك في القرآن سبعة وعشرون وهي (السلسبيل) و (كورت) و 

(روم) و (طوبى) و (سجيل) و ركافور) و(زنجبيل) و (ومشكاة) و (سرادق) و (استبرق) 
و(صلوات) و (سندس) و (طور) و (قراطيس) و(ربانيين) و (غساق) و (دینار) و 
(قسطاس) و (قسورة) و (اليم) و (ناشئة) و (كفلين) و (مقاليد) و (فردوس) و (تنور). 

4086 ل حدئفا شید أخبر خبرنا عَئِدَةٌ عن هشام عن أيه ن عَائْسَةَ رضي الله 
عَنها قَالَتْ هَلَكتُ قلادَة لأسْمَاءَ كَبَمَءَ بعت النبئ عله في ليها رجالا فَحَضَرَتِ الصّلاة وَلَهْشُوا 
عَلَى وُضوءٍ وَلْمْ يَجِدُوا مَاءَ مَصَلَوا EET‏ رل الله تَعَالَى يَعْنِي ية القَيمُم . 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن سلام قاله الكرماني؛ وقال صاحب (التوضيح) 
قوله هذا حدثني متحمد أخبرنا عبدة) يشبه أن يكون البيكندي لأنه ذ كر روایته في (جامعه) 
في غير موضع. قلت: الى ها عر ميد بره سلا .ون المري أب يد الله اله 
مولاهم البخاري البيكندي» سمع عبدة بن سليمان الكلابي ومن مشايخ البخاري البيكندي 
أخحرجه أيضاً وهو محمد بن يوسف أبو اخ البخاري البيكندي» ولم يذ كر في (الجامع) أنه 
سمع عبدة. والحديث مر في التيمم في: باب إذا لم يجد ماع ولا تراباء ومر الكلام فيه 
هتاك . ظ 


١‏ باب قَوْلِهِ تَعَالى: «أطيغُوا الله وأطيغُوا الوَسُولَ وأولى لى الأمر بنگب4 
[النساء: 9 ه ] ذُوي الأهر 


أي: هذا باب في قوله تعالى: #أطيعوا ا4 إلى آخره هكذا وقع في رواية أبي ذر. 
وفي رواية غيره وقع كذا أولي الأمر منكم ذوي الأمر وقال الواحدي: نزلت هذه الأية في 
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عمار لما أجار على خالد فنهاه النبي ّي أن يجير على أمير إلا بإذنه. قوله: «ذوي الأمر» 
تفسير لقوله: «وأولي الأمر» وكذا فسره أبو عبيدة. 


7 1084 ل حدثنا صَدَقَة بن المَضْلِ أخبرنا جاج بنُ مُحَمْدٍ عن ابن جروج عن 
يَعْلّى بن مُشلم عَنْ سَعِيدٍ بنِ مير عنِ ابن عَڳاسي رَضِي الله عنهما فواطيځوا الله واا 
التشول وَأُوَلي لأر نكي قال رلت فِي عَبِدٍ الله بن حذاقَة بن قيس بن عَدِيّ ِذْ بَعَنَهُ التب 


في سَرِية. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وصدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي؛ وقد تكرر ذكره» 
وكذا وقع في رواية الأكثرين: صدقة بن الفضلء وفي رواية ابن السكن عن الفربري عن 
البخاري. حدثنا سنيد» بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
دال مهملة» وهو لقب» واسمه الحسين بن داود أبو علي المصيصي من حفاظ الحديث وله 
تفسير مشهور› ولكن ضعفه أبو حاتم والنسائي وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا 
الموضع» إن كان لار ينا ذكره ابن السكن» وقيل: يحتمل أن يكون البخاري روى 
الحديث عنهما جميعاً فاقتصر الأكثرون على صدقة بن الفضل لاتفاقه» واقتصر ابن السكن 
على ذكر سنيد لكونه صاحب تفسير» والحديث يتعلق به. قلت: كلام ابن السكن أقرب لأن 
حجاج بن محمد الذي روى عنه سنيد مصيصي أيضاً وإن كان أصله ترمذياً لأنه سكن 
المصيصة» وحجاج» على وزن فعال بالتشديد ابن محمد الأعور يروي عن مالك بن عبد 
العزيز بن جريج المكي» ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام 
مقصوراً ابن مسلم أبن هرمز. 
والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله وأبو داود 
فيه عن هارون بن عبدالله والترمذي فيه عن محمد بن عبد الله والنسائي في البيعة وفي السير 
وفي التفسير عن الحسن بن محمد الزعفراني 
قوله: «وأولي الأمر منكم»» تفسيره أحد عشر قولاً: الأول: الأمراءء قاله ابن عباس 
وأبو هريرة وابن زيد والسدي. الثاني: أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء قاله عكرمة. 
الثالث: جميع الصحابة» قال مجاهد. الرابع: الخلفاء الأربعة قاله أبو بكر الوراق فيما قاله 
الشعلبي. الخامس: المهاجرون والأنصارء قاله عطاء. السادس: الصحابة والتابعون. السابع: 
أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناس» قاله ابن كيسان. الثامن: العلماء والفقهاء» قاله جابر 
ابن عبد الله والحسن وأبو العالية. التاسع: أمراء السرايا. قاله ميمون بن مهران ومقاتل 
والكلبي. العاشر: أهل العلم والقرآنء قاله مجاهد واختاره مالك. الحادي عشر: عام في كل 
من ولي أمر شيء» وهو الصحيح» وإليه مال البخاري بقوله: «ذوي الأمر» قوله: «نزلت في 
عبد الله بن حذافة»» قد مرت ترجمته مع قصته في المغازي واعترض الداودي فقال قول ابن 
ع 2 «نزلت في عبد الله بن حذافة» وهم من غيره لأن فيه حمل الشيء على ضده لأن 
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الذي هنا حلاف ما قاله ع هناك» وهو قوله «إنما الطاعة في المعروف»» وكان قد خرج 
على ج فخفت وأوقد تارا وقال: اقتحموها فامتنع بعضهم وهم بعض أن يفعل. قال: فإن 
كانت الاية نزلت قبل فكيف يختص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره؟ وإن كانت نزلت 
بعد فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف» وما قيل لهم لم لم تطيعوه؟ وأجيب عن هذا بأن 
المراد من قصة عبد الله بن حذافة قوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول) [النساء:9 هع وذلك لأن السرية التي عليها عبد الله بن حذافة لما تنازعوا في 
امتثال أمرهم به من دخول النار وتركه كان عليهم أن يردوه في ذلك إلى الله ورسوله لقوله 
تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء» أي: في جواز شيء وعدمه. (فردوه إلى الله ورسوله) أي: 
فارجعوا إلى الكتاب والسنة» قاله مجاهد وغيره من السلف» وهذا أمر من الله عز وجل بأن 
کل شيء تنازع الناس فيه من اضول الدين وفروعه أن يردوا المتنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسنة. كما قال تعالى: 9فما اختلفتم فيه من شيء ف فحكمه إلى الله [الشورى: ۰ فما 
حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟. 


5 : 0 , 7 
١م‏ بابُ: فلا ورك لا يُؤْمِئُونَ حى يُحَكمُوك فِيما سجر بَيتَهُمْ4 
[النساء: © ] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون» ولم يوجد لفظ باب إلا في 
رواية أبي ذر ولقد أقسم الله تعالى بنفسه الكرية المقدسة أنه لا يؤمن من أحد حتى يحكم 
الرسول ی في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا. 


سے 
٠.‏ 


و ا م حدّثنا محمد بن جَعْفَرٍ أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزّهْرِي 5 ةَ قَالَ حَاصَم الرْبَيدُ رجلا مِنَ الأَنصَارٍ في شرِيج مِنَ الكرّةٍ فقال النبيٌ تله 
اش يَا بير ثم أزسِلٍ الماءَ إلى جار تقال الأنْصَارِيٌ يا ر شول اللهإن کان ان عمك 
لون و هه 3 م قال اشق يا زب 0 الماء حَتَى يَرْجِعَ إلى الجذر ثم أزْسِلٍ المَاءَ 
إلى جَارِك 00 النبيّ ع لِلربير حَقَهُ في صَرِيح لحك جين ¿ أخفظة الأنْصارِيٌ وَكانَ 
أَسَارَ عَلَيِهِمَا بأئر لَهُمَا فيه عة قال 3-0 أخيبٌ ١‏ هذه الآيات إلا رلت فِي ذَلِكَ «إقلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ ئى بكوك فِيمَا سجر نه . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر في كتاب الشرب في ثلاثة أبواب متوالية: 
أولها: باب كرى الأنهار. ومر الكلام فيه هناك مستوفى. 

قوله: «في شريج»» بفتح الشين المعجمة وكسر الراء وبالجيم» وهو مسيل الماء. 
قوله: «إن كان ابن عمتك»» بفتح الهمزة وكسرها. والجزاء محذوف والتقدير: لمن كان ابن 
عمك حكمت له» وكان الزبيره رضي الله تعالى عنه؛ ابن صفية بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله عه . قوله: «فتلُون وجهه). أي : تیر وجه رسرل الله کا ن كلام الأنصاري. 
قوله: «إلى الجدر»» بفتح الجيمء وهو أصل الحائط. قوله: «واستوعی»» أي: استوعب 
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واستوفى» وهذا الكلام للزهري ذكره إدراجاً قوله: «حين أحفظه» أي: حين أغضبه. وهو 
بالحاء المهملة. قوله: «وكان أشار عليهما» أي: كان النبي عله أشار على الزبير والأنصاري 
في أول الأمر بأمر لهما فيه سعة. أي: توسع على سبيل المصالحة. فلما لم يقبل الأنصاري 
الصلح حكم للزبير بما هو حقه فيه. 
بابٌ: اوليك مع الْذِينَ نعم الله عَلَِهِمْ من انين [النساء:ه:] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفأولئك» وأوله: «9(ومن يطع الله والرسول فأولائك» 
الآية. أي: من عمل با أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فأولعك يكون مع الذين 
أنعم الله عليهم. وقال الطبراني بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: جاء رجل إلى 
رول ا ال ا اللهء إنك لأحب إلى من نفسي وأهلي» وإني لأكون في 
البيت: فأذ كرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتك عرفت أنك ترفع مع 
ال ال I‏ 
نزل جبريل عليه الصلاة والسلام» بهذه الآية انتهى. قلت: هذا الرجل هو ثوبان» فما ذكره 
الواحدي. 


a‏ ا ل حدّثنا إِيْرَاهِيمٌُ بن سَعْدِ عن أبيه 
عَنْ عوْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ رَضِي الله عنهما قال سَمِعْتٌ رَسُول الله ڪيه يقول مَا من بي يمْرَض 
الا حير بَيْنَ الدنهَا والآجرة وَكَانَ في شكواة الذي فض فيه أحَدَّئهُ بك سَدِيدَةٌ فصمغكة 

تول ممع الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِيينَ وَالصُدّيقِينَ وَالشَهَدَاء وَالصالجين [النساء: ]٦٩‏ 
HÎ‏ 
a‏ نه خير 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 
: ا ا E‏ 
الرحمن بن عوف عن عروة بن الزبير» ومر الحديث في: باب مرض النبي عي ووفاته» فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة إلى 
آخره. 

قوله: «بحة» بضم الباء الموحدة وتشديد الحاء المهملةء» وهي غلظ في الصوت 

وخحشونة في الحلق. قوله: «خير» على صيغة المجهول. أي : خير بين الدنيا والآخرة فاخحتار 


الآخرة عل 
٠١‏ باب فَوْلَهُ: وما لم لا تُقَاتلُونَ في سَبيل الله4 إِلَى طالظَالِم أفلها 


[النساء :”7 ] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: ولا تقاتلون في سبيل الله 4 إلى قوله: 05 
أهلها» هكذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية الأكثرين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء» الاية وتمامها «ؤوالولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من 
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هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرأً قوله عز 
وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله تحريض لعباده المؤمنين على الجهاد في سبيله 
وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان. قوله: 
«والمستضعفين»» منصوب عطفاً على «سبيل الله» أي: في سبيل الله وخلاص المستضعفين 
أو منصوب على الاختصاصء يعني: واخقص في سبيل الله خلاص المستضعفين» والمراد من 
القرية مكة. قوله: «واجعل لنا من لدنك وليأ». أي : سخر لنا من عندك ولياً ناصرا. 





> اهس ار 


64 ل حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا سَفْيَانُ عَنْ عُبَيِدٍ عَمَئِدٍ الله كال ت 
ابه بِنَ عباس قال كنت اتا وَأمّي مِنَ المُسْعَضْعَفِينَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة.. وعيد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن 
عيينة» وعبد الله هو ابن أبي يزيد مولى أهل مكة المكي» وقد مر في كتاب الحج في: باب 
من قدم ضعفة أهله. 

قوله: «سفيان عن عبيد الله» وفي مسند أحمد عن سفيان حدثني عبيد الله بن يزيد. 
قوله: «وأمي). اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل حت ميمونة زوج النبي علا 
وهي أول امرأة أسزا اهن فك اة رضي الله تعالى عنها. قوله: دمن المستضعفين». هذا 
القدر في رواية الأكثرين. وفي رواية أبي ذر: «من المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان» وأراد حكاية الآية وإلا فهو من الولدان» وكانا من المستضعفين يعني: في مكة. 
أي: وكان عبد الله وأمه فيهمء وعباس كان قد أسر في غزوة بدر وكان قد أحرج مكرها. 
وقال أبو عمر: أسلم العباس قبل فتح خيبر وكان يكتم إسلامه» ولهذا قال النبي عه يوم بدر: 
«ومن لقي منكم العباس فلا يقتله»» وإنما أخرج مكرهاء ولما خرج كان عبد الله صغيراً. ` 
وكان هو وأمه من المستضعفين. 

M/W‏ — حدّثفا سُلَيِمَانُ بم حوب حدثنا حَمّادُ بن ريڍ عَنْ أَيُوبَ عَن ابن أبي 
مُلَيَكةَ أن ابنَ عَبَاسٍ ثلا را المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللإجال وَالنْسَاءِ وَالولْدَانِ© [النساء:۹۸] قال 
گنت أنا وای معن عَدَّرَ الله . 

هذا طريق آخر لحديث ابن عباس أخرجه عن سليمان بن حرب ضد الصلح. عن 
حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله عن عبيد الله بن أبي يد 
اتب رفغي الا ول القاضي المكي. قوله: «أن ابن عباس تلا»» وفي ال المستملي» عن 
ابن عباس أنه تلا يعني: : قرأً. قوله: «إلا المستضعفين»» إلى أخره. قوله: ممن عذر 1 
أي : e‏ 
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وفسره بقوله: «ضاقت». وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم في تفسيره عن حديث علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس» وحكى الفراء عن الحسن أنه قرأ: (أحصرت صدورهم)» بالرفع وقال 
بعضهم: على هذا خبر بعد خبر. قلت: ليس كذلكء بل هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: أو 
جاۋو كم حصرت صدورهم» أي : ضيقة منقبضة وقرىء: حصرات» صدورهم» وحاصرت» 
وقال الزمخشري: وجعله المبرد صفة المحذوف. أي: أو جاؤ و كم قوماً حصرت صدورهم 
وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال بن عويمر الأسلميء وكان بينه 
وبين المسلمين عهد وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه» 
وفي (تفسير ابن كثير) وهؤلاء قوم من المستثنين من الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيعون إلى 
المصاف وهم حصرت صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوهم 
معکم» بل هم لا لكم ولا عليكم. 
لوا لتک الشَهَادةٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإن تلووا أو تعرضوا [النساء: »]٠٠١‏ ونقل هذا 
ال اها ابن غاي قل :ابن الان دكا ك اها اة بن نهر مدقا غد ب 
صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: (وإن تلووا وتعرضوا) 
يعني: إن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنهاء وقرأ حمزة وابن عامر: وإن تلواء بواو 
واحدة ساكنة ويكون على هذا من الولاية. وقال أبو عبيدة» وليس للولاية هنا معنى؛ وأجاب 
الفراء بأنها بمعنى اللي كقراءة الجماعة إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت. وقال 
الفارسي: إنها على بابها من الولاية» والمرادء وإن وليتم إقامة الشهادة. 

وَقال غَيْرْهُ المُرَاعْمُ المُهَاجَرُ راغت هَاجَرْتٌ قؤمِي ‏ 

أي: وقال غير ابن عباس لفظ المراغم في قوله تعالى: «إومن يهاجر في سبيل الله 
يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة [النساء: ]١ ٠ ٠‏ وكأنه أراد بالغير: أبا عبيدة» فإن هذا 
لفظه حيث قال: المراغم والمهاجر واحد. تقول: هاجرت قومي وراغمت قومي» وقال 
الزمخشري: مراغماً مهاجراً وطريقا يراغم بسلوكه قومه أي: يفارقهم على رغم أنوفهم» والرغم 
الذل والهوان وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب» يقال: راغمت الرجل إذا فارقته وهو 
يكره مفارقتك» وفي (تفسير ابن كثير) المراغم مصدر تقول العرب» راغم فلان قومه مراغماً 
ومرغمة» وقال ابن عباس المراغم المتحول من أرض إلى أرض» وكذا روي عن الضحاك 
والربيع بن أنس والثوري» وقال مجاهد: مراغماً يعني متزحزحاً عما يكره. 


مَوْقُوتا موتا وه عَلْيْهِم 


هذا لم يقع في رواية أبي ذرء وهو تفسير أبي عبيدة أيضاً في قوله تعالى: إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوت/» [النساء: ]١ ٠۳‏ قوله: «وقته» أي: وقته الله عليهم. وروی 
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وای جام من ی على بن ابي طلحة عن ی عبان في ور ا 


4 بات: لإفمَا لكم في المُنافقين فَبَتَين ی ال۵ أركسهم پا كمبوا4 
[النساء: ۸۸] 

اف هذا باب في قوله تعالى: الؤفما لكم في المنافقين» إلى آخره. أي: ما لكم 
00 3 شان قوم 0 نفاقاً وتفرقتم فيه فتن 0 فرقتين» 3 0 عن القول 
ركسي أي : PE‏ و ا E‏ ادب 1 
بالمشركين. وعن قريب نذكر من هؤلاء المنافقون. 

قال ابن عَبّاس بَدّدَهُمْ 

أراد إن ابن عباس فسر قوله تعالى: أ ركسهم بقوله بددهم» وهذا التعليق وصله 
الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «إوالله أركسهم با كسبوا» 
قال: بددهم انتهى. يقال: بددهم تبدیداً أي : فرقهم ومزق شملهم» وكذا بددت بدا. وعن ابن 
عباس أوقعهم» وعن قتادة. أهلكهم. 

أشار بهذا إلى أن فثتين» في الآية المذكورة تثنية فغة قوله: «جماعة» أي: معناها 
جماعة. وكذا كل ما ذكر في القرآن. نحو قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة» 
[البقرة: 9 4 ۲] وقوله: فة تقاتل في سبيل الله [آل عمران:۱۳]. 

//M‏ 0۸۹ سے حدثضي LEA‏ بن ا حا غنْدَ* وَعَتِدُ الو حمنِ قاللا حدثنا شغجة 
عن عَڍِيٰ عَنْ عبد الله بن يَزِيدَ E‏ ا E‏ 
َج ناس مِنْ أُضكحاب النبي عله مِنْ أحد وَكانٌّ الاس فِيهم فرقكينِ ريق قول اقثلهُم 
وَفَرِيقٌ ن يَقُولُ لا فَنَرَلَتْ: فما لَك في المُنافْقِينَ فِتترنِ» [النساء:۸۸] وَقَالَ إِنْهَا طيبة تَنْفِي 
الحَجَتٌ كما تَنْفِي الثَارُ حَبَتَ کن حَبَث الفضة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وغندر» بضم الغين | لمعجمة وسكون النون» لقب محمد بن 
جعفر» وعبد الرحمن و مهدي e‏ وت عن E‏ و کسر 
صعغير. 
حرب» وفي ا عن أبي الوليب ومضى 0 فيه A‏ 

قوله: «رجع ناس» هم عيدل الله بن أ سلول ومن تبعه. وذكر ابن إسحاق في وقعة 


وى كات ی القوانة ويه الما "١‏ 


أحد أن عبد الله بن أبي سلول رجع يومئذ بثلث الجيش. ورجع بثلاثمائة وبقي النبي عي 
في سبعمائة. قوله: «طيبة» بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وهو اسم من 
أسماء مدينة رسول الله عي . قوله: «الخبث». بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة» وخبث 
الفضة والحديد ما نفاه الكيرء وفي رواية الحموي: خبث الحديد» وقال العوفي عن ابن 
عباس: نزلت هذه الاية في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين, 
فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم. فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس. 
وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة. قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الخبثاء 
فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان اللهء أو كما 
قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم 
أتستحل دماؤهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهي واحداً من الفريقين 
عن شيء. فنزلت: «إفما لكم في المنافقين ففتين [النساء: ۸۸] رواه ابن أبي حاتم» وقال زيد 
ابن أسلم عن ابن سعد بن معاذ أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين 
استعذر منه رسول الله عل على المنبر في قضية الإفك» وهذا غريب» وقيل غير ذلك. 
١‏ بابٌ: وَإِذا جَاءَهُمْ أُمْرْ من الأمن 
أو الخذف أذاعُوا بد [التساء: 8.7] أي أَفْشّؤةُ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوإذا جاءهم» إلى آخره. قال الزمخشري: وإذا جاءهم 
قوم من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرة الأحوال ولا استنباط الأمورء كانوا إذا 
بلغهم خبر عن سرايا رسول الله عي من أمن وسلامة أو حوف وخلل أذاعوا به» وكانت 
إذاعتهم مفسدة» ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله عله وإلى أولي الأمر وهم كبراء 
الصحابة البصراء بالأمور والذين كانوا يوقرون منهم «لعلمه الذين يستنبطونه» أي: لعلم تدبير 
ما أخبروا به الذين يستنبطونه أي: يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور 
الحرب ومكائدها. ثم إن تفسير البخاري. قوله: «أذاعوا به» بقوله: أي: «أفشوه» نقله ابن 
المنذر عن ابن عباس. قال: حدثنا زكريا حدثنا إسحاق قرأت على أبي قرة في تفسير عن ابن 
جريج: أذاعوا به أي : أفشوه» أي : أعلنوه؛ عن ابن عباس» وقال أبن اش حاتم روي عن 
عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة والضحاك نحوه. 


e 5‏ ور 3 ۳ م - ال 2 
+ زا 
ر ت 


الاستنباطى يقال: استنبط الماء من البغر إذا استخرجه. 


حَسِيبا كافيا 
أشار به إلى أن لفظ حسيباً في قوله تعالى: «إإن الله كان على كل شيء حسيباً» 
عمدة القاري/ ج8١‏ م1١‏ 
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[النساء: [AT‏ كافيا. ا 


إلا إناثاً عى المَوَاتَ حَجَرا أو مَدَرَا وَمَا أسْبَهَهُ 
أشار ةه إل قولةتعالي: إن ek‏ ناث [النساء:1١١]‏ وفسره بقوله: 
«يعني الموات» والمراد بالموات ضد الحيوانء ولهذا قال: «حجرا أو مدراً وما أشبه ذلك» 
على طريق عطف البيان أو الحدلة ويقال: المراد منه اللات والعزرى و وهي أصنامهم» 
وكانوا يقولون: هي بنات الله» تعالى الله عن ذلك» وقال الحسن: 5 يكن حي من أحياء 


الفرييه ]ل و بع وله مدي اقل بقن فللان» وهذا التفسير الذي ذكره منقول عن أبي 
عبييدة لححوه. 
مريداً مُتَمَدداً 


أشار به إلى قوله تعالى: فإوإن و ' شيطاناً مريدأه [النساء:17١١]‏ وفسر قوله: 
«مرید') بقوله: «متمردا) وود سیر أبن عبيدة بلفظه. وروی اتن ا حاتم من طريق قتادة. 


فال ترا على حفص اله هال رعا ليقع ال السا رده 


ر 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفليبتكن آذان الأنعام» [النساء:۹١١]‏ وقال: إنه من 
بتکه» بفتح الباء الموحدة وتشديد التاء المثناة من فوق»› وفسره بقطعه بالعشديد وهو 
تفسير أبى عبيدة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» كانوا يبعكون آذان الأنعام 
ا ظ 
فيلا وقؤلا وَاجد 
كان ت ت ا ۳ أصدق من الله يلا [النساء: ۲ا قوله: «وقولا 
واحد), يعني : : كلاهما مصدران بمعنی واحدء وأصل قيلا قولاً قلست الواو ياء لوقوعها بعل 
الكشيرة: 
طبع حم 
أشار به إلى قوله تعالى: إطبع الله على قلوبهم [النساء:ه5١]‏ فسر طبع بقوله: 
خحتم» وهكذا فسرة أبو غبيدة. ۰ 
5 بات وَمَنْ يفنل مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَرَاوٌهُ جه جهن [النساء: ۳ ۹] 
أي : هذا باب في قو نمال ومن يقعل م ااا الآية. قال ار 
aS‏ كد تبي 
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تيرد ارمق ی ی بلي غير لجار ا إن کی لالد ج إلى أن ی 
منه» وإن لم يعلموا له قاتلاً أن يدفعوا إليه الدية. فقالوا: سمعاً وطاعة. والله ما نعلم له قاتلاً 
ولكنا نؤدي إليه ديته» فأعطوه مائة من الإبل فوسوس إليه الشيطان فقتل الفهري» ورجع إلى 
مكة كافراء فنزلت فيه هذه الآية ثم أهدر النبي حيو دمه يوم الفتح» فقتل بأسياف المسلمين 
بالسوق. وذكر مقاتل أن الفهري اسمه: عمروء قلت: قيس» بفتح الميم وكسرها وسكون 
الياء أخر الحروف وفي أخخره سين مهملة وصبابة» بضم الصاد المهملة وتخفيف الباء 
الفوبعدة وبعد الالق باه اصرف وقال او عمر: وهشام بن صبابة أخحو مقيس بن صبابة قتل 
في غزوة ذي قرد مسلماء وذلك في سنة ست من الهجرة أصابه رجل من الأنصار من رهط 
عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأء وقال الذهبي: هشام بن صبابة الكناني 
الليغي أخو مقيس» أسلم ووجد قتيلاً في بني النجارء وقال ابن إسحاق وغيره قتل في غزوة 
المريسيع قتله أنصاري فظنه من العدو. 


4090 س حدثقا آ م بن إياس حدثنا شغبة حدّئنا المُغِيرَةٌ بن اللُعْمَانِ قال سيعت 
سَعِيدَ بن مير قال آي أ الت يها عل الكوقة خث فيها إلى ابن عباس فسأ نها 
قال نَرَلَتْ هذه الآيَةَ ومن ينل مُؤمناً معدا فَجَرَاوُهُ جهنم [النساء 0 م آحد مَا رل 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والمغيرة» بضم الميم وكسرها ابن النعمان بضم النون النخعي 
الكوفى. 

والحديث أخرجه مسلم في آخحر الكتاب عن أبي موسى وبندار. وأحرجه اق داود في 
الفتن عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي في القصاص وفي المحاربة وفي التفسير عن أزهر 
ان ييا . 

قوله: «آية اختلف فيها أهل الكوفة فدخلت فيها» وفي تفسير سورة الفرقان عن 
مدع فيه لت عت دن كرط ون 2ل تعرس لحك ليت ابن امي ول 
رواية الكشميهني: فرحلت» بالراء والحاء المهملة» وهذه أصوبء والوجه في رواية» فدخحلت 
بالدال والخاء المعجمة أن يقدر شيء تقديره» فدخلت بعد رحلتي إلى ابن عباس» وكلمة 
إلى» يجوز أن تكون بمعنى: عند» وعلى أصل بابها والمعنى: انتهى دخولي إليه. قوله: 
«فيها»» أي: في حكمهاء وقال الكرماني» رحمه الله في قوله: اختلف فيها أهل الكوفة» 
ويروى: اختلف فيها فقهاء أهل الكوفة؛ جمع فقيهء قال: ولفظء. فيها حينعغذ مقدر قوله: 
ومتعمدا» أى:اقافيدا قله بعمدء,.وصورة العمد أن ية بالسسيفن» أو رة مها فرق الاح 
من الالات التي يقصد بها القتل. وانتصابه على الحال. قوله: «فجزاؤه» خبر قوله: «ومن 
يقتل» ودخحلت الفاء لتضمن المبتداً معنى الشرط. قوله: «هي آخر ما نزل» أي: الآية 
المذكورة آخر ما نزل في هذا الباب «وما نسخها شيء» أي: من آخر ما نزل وذكر أبو جعفر 
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النحاس أن للعلماء في هذه الآية الكريمة المذكورة أقوالاً الأول: لا توبة له» روي ذلك عن 
ابن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وابي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن 
عمير والحسن البصري الضحاك. فقالوا: الآية محكمة. 

الثاني: أنه له توبة) قاله جماعة من العلماي وروي نشا عن ابن عمر وابن عباس وزيد 
ابن ثابت. 

الغالت: أن 0 إلى الله e‏ تاب ر یتب » 0 الفقهاء: ا 00 
قال أبو مجلر ا بن حميد المعنى جزاوٌه إن ا وروى ا بن ل ا 
جبير عن ابن عباس» أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه» وروی ابن سيرين عن أبي هريرة عن 72 
عله أنه قال في الآية: «هو جزاؤه إن جازاه». 
العلماء إلى أن آية النساء منسوخة. ثم اختلفوا في الناسخ. فقال بعضهم: نسختها آية الفرقان. 
لأنه قال: «إلا من تاب» بعد ذكر الشرك والزنى والقتل» وقال أكثرهم: نسخت بقوله: «وإن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء:*١1١]‏ وقد اختلف عن ابن 
عباس أيضاً فروي عنه أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك وعنه نسختها التي في النساءء وقال 
أي الحسن ابن الحصار في كتابه (الناسخ والمنسوخ) الآيتان لم يتواردا على حكم واحد لأن 
التي في الفرقان نزلت في الكفارء والتي في النساء نزلت فيمن عقل الإيمان ودخل فيه. فلا 
خيالة فتكديبة كعكديب [بليضس. ولذلك قال ابن عباس لا توية له كما لا وة لإبليسن) 
وكيف يشكل حكم هذه الآية على عالم قد بينه الله عز وجل غاية البيان» وأخخبر ايأنه: لا يعفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ انتهى. 

وأما الذين قالوا: إن هذه الآية محكمة فاختلفوا فى وجه أحكامهاء فذهب عكرمة إلى 
أن المعنى مستحلاً لقتله فيستحق التخليد لاستحلاله, وذهب بعضهم إلى أنها لم يلحقها 
رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: جزاؤه جهنم 
خالداً فيهاء وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌّ له عذاباً عظيما. قال: أفرأيت إن تاب وعمل 
صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنّى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد 
سمعت نبيكم عه يقول: ثكلته أمه قاتل مؤمن ا جاء يوم القيامة أخملهة بيميئة. أو 
بشماله تشخب أوداجه دماً قبل عرش الرحمن يلزمه قاتله بيده الأخرى. يقول: سل هذا فيم 
قتلني؟ وأيم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الأية فما نسختها من أية حتى قبض 

نبيكم عله وما نزل بعدها من برهان. وقال الثعلبي: قالت الخوارج والمعتزلة» المؤمن إذا 
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قعل مؤمناً إن هذا الوعيد لاحق به» وقالت المرجثة: نزلت هذه الآية الكريمة في كافر قتل 

ا فعا مؤّمن قتل مؤمناً فلا يدحل النار وقالت طائفة من أصحاب الحديث: نزت في 
م" ء 

ل وإن کان نا من لك ولم يكن مقادً من قعل كانت اة أيضاً فارة له فإ 

حرج من الدنيا بلا توبة ولا قود فأمره إلى أئلّه تعالی› 0 ناوا وقد يكون غيرها 

في الدنيا ألا ترى إلى قوله تعالى: یعذبهم الله بأیدیکم » [التوبة: 5 ]١‏ يعني: بالقتل الاسر 


ويجاب عن قول الخوارج ومن معهم. بأن المراد من التخليد المكث بطول المدة 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» [الأنبياء: ]٣ ٤‏ ومن المعلوم أن 
الدنيا تفنى» وعن قول المرجئة بأن كلمة من في الآية عامة» فإن قالوا: إن الله لا يغضب إلا 
على كافر أو حارج من الإيمان» فالجواب: أن الآية لا توجب غضباً عليه» لأن معناه فجزاؤه 
جهنم وجزاؤه أن يغضب عليه ویلعنه» ما ذكر الله تعالى من شيء وجعله جزاء لشيء فليس 
ذلك واجباً. كقوله تعالى: «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسول) [المائدة:۳۳] ورب 
محارب لله ورسوله لم يحل عليه شيء من هذه المعاني حتى فارق الدنياء وإن قالوا: قوله 
تعالى: #وغضب الله عليه ولعنه» [النساء: 3ع من الأفعال الماضية» فالجواب أنه قد يرد 
الخطاب بلفظ الماضي. والمراد به المستقبل. كقوله تعالى: #ونفخ في الصور» 
[الکهف:۹٩۹]‏ و [الكهف:47] وقد يرد المستقبل بمعنى الماضي كقوله: وما 
نقموا منهم إلا أن يۇمنوا بالله» [البروج ا إل أذ افا فاق قله رو ناخاو ن 
القاتل لا توبة له. ا إن ضحت فتاويلها إذا لم ير القعل ذبا ولم يستغفر الله تعالى منه. 
قال صاحب (التلویح): ما وواه أبو الدرداء» سبحت النبي عله يقول: كل ذنب عسى الله أن 
يغفره إل من مات مشركاًء أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً. فعسى للترجي وانتفاء الترجي في 
هاتين الصورتين لا ينفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل انتهى. فهذا كما رابك ذكره عن 
معاوية. ولم يذكر لفظ لم يعب. وأوله بهذا المعنى» والله أعلم: وأجمع المسلمون على 
صحة توبة القاتل عمداً وكيف لا تصح توبته وتصح توبة الكافر وتوبة من ارتد عن الإسلام ثم 
قتل المؤمن عمداً ثم رجع إلى الإسلام؟ وقال عبد الله بن عمر: كنا معشر أصحاب رسول الله 
تنه لا نشك في قاتل المؤمن وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحمء يعني: لا نشك 
فى الشهادة لهم بالنار حتى نزلت: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
[النساء: 4۸ 5 فأمسكنا عن الشهادة لهم. فإن قلت: ما ڌ نقول في الرجل الذي سأل أبا 
هريرة وابن عمر وابن عباس عن قتل العمدء فكلهم قال: هل يستطيع أن يجيبه؟ قلت: هذا 
على وجه تعظيم القتل والزجرء أما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق ' 
الآدميين وهو لا يسقط بالتوبة فلا بد من أدائه وإلا فلا بد من المطالبة يوم القيامة» ولكن لا 
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يلزم من وقوع المطالبة المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمان صالحة تصرف إلى المقتول أو 
بعضها. ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض اله المقتول من فضله با يشاء من قصور 


بابٌ: ارلا تَقُولُوا لِمَنْ ألقى الشلام لشت مُؤْمنا4 [التساءن» *] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام» وأوله: فيا أيها 
الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا le‏ الآية قوله: «إذا ضربتم» أي: سرتم 
قوله: «فتبينوا) أي : الأمر قبل الإقدام عليه» وقرىء فتثبتوا من الثبات وترك الاستعجال» أي : 
قفو حتی را ال من الا ويجيء الآن تفسير السلم. قوله: «مؤمنا» قرأ الجمهور 

بضم الميم الأولى وكسر الثانية. وكراً علي وابن عباس وعكرمة وأبو العالية ويحيى بن معمر 
وأبو جعفر بفتح الميم الثانية وتشديدهاء اسم مفعول من أمنه. 


السلم والشلم والسلام وَاجد 

السلم بكسر السين وسكون اللام» والسلم بفتح السين. قوله: «واحد» يعني في 
المعنى» وقراءة نافع وحمزة السلم بغير ألفء وقراءة الباقين بثبوتها. 

۳ ل حدثنا عَلِيٰ ‏ بن عبد الله تا شفياٽ عن خرو عن عَطاءٍ عن ابنٍ 
E‏ لمن ألْقَى إلَيكم الشلام لست مُؤ نا قال قال ابن عَڳاس 
کان ر جل في َنَيِمَة له فَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ قال الشلاء م عَلَيكُمْ كتوه وَأَحَذُوا عُتَيِمَتَهُ فَأرل 
الله فِي ذلك إلى قَْلِهِ عرض الحَياة الدَّنْيا يَلّكَ العُتَيِمَةُ قَالَ قرأ ابن عباس السلام. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو الذي يقال له ابن المدينى. وسفيان هو 
ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه مسلم ف في آخر الكتاب عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخخحرجه أبو 
داود في الحروف عن محمد بن عيسى وأخرجه النسائي ف في السير وفي التفسير عن محمد 
ابن عبد الله بن يزيد. 
غنيمة» لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها 

لازم» وفي رواية أحمد ومن طريق عكرمة عن ابن عباس. قال: مر رجل من بني سليم بنفر 
من أصحاب رسول الله ع وهو يسوق غنمائه» فسلم عليهم فقالوا: ما سلم غل إلا نة 
مناء فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي عي فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا#[النساء: 5 3] 
ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به. 
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ا الأصوة خرج في سرية فمروا 0 اد لقال لا إل ال الّهء» فقتله 
المقداد. وعن ابن ا حدر د» قال: بعثنأ رسول انه 2 > في سرية ة إلى أضم» قبل مخر جه 
إلى مكةء فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فحيانا بتحية الإسلام» فرعبنا منه» فحمل عليه 
محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه في الجاهلية فقتله واستلبه» وانتهينا إلى رسول الله 
كم فأخبرناه بخبره» فنزلت وقال الواحدي:.وذكر السدي أن رسول الله عي بعث أسامة 
ابن زيد على سرية فلقي مرداس بن نهيك الضمري فقتله» وكان من أهل فدك ولم يسلم من 
قومه غيره» فقال له رسول الله عَيِلُمُ: «هلا شققت عن قلبه»؟ فنزلت وقال ابن جرير: حدثنا 
وكيع حدثنا جرير عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله عو محلم 
ابن جثامة معنا فلقيهم عامر بن الاضبط الحديث» إلى أن قال: فرماه بسهم فقتله» فجاء الخبر 
إلى رسول الله عَينُهَ الحديث إلى أن قال: فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله 
له ليستغفر له فقال رسول الله عَيْلَهُ: «لأستغفر الله لك»» فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما 
مضت له ساعة حتى مات ودفنوه ولفظته الأرض» فجاؤوا النبي عه فذكروا له ذلك فقال: 
إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم من جريمتكم. ثم طرحوه 
في جبل وألقوا عليه من الحجارة» ونزلت: هليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
[النساء: > 9] الآية. وقال السهيلي: ثم مات محلم بإثر ذلك فلم تقبله الأرض مراراً. فألقي 
بين جبلين. قال: وكان أمير السرية أبا الدرداء» وقيل رجل اسمه فديك» وقال أبو عمر: مرداس 
ابن نهيك الفزاري. فيه نزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا» كان يرعى 
غنما له ميجحت عليه .سرية رول الله ك وفيهنا أسامة يون ايك وأميرها سل نيع لاکوی 
فلقيه أسامة فألقى إليه السلام» وقال: السلام عليك يا مؤمن» فحسب أسامة أنه ألقى إليه 
السلام متعوذاء فقتله فأنزل الله تعالى فيه: «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله 
قتبينوا» الاية. وقال أبو عمر: الاختلاف في المراد بهذه الآية كثير مضطرب فيه جداًء قيل: 
نزلت في المقداد» وقيل: نزلت في أسامة بن زيدء وقيل: في محلم بن جثامة» وقال ابن 
من بني الليث يقال له: فليت كان على السرية» وقيل: نزلت في أبي الدرداءء وهذا اضطراب 
شديد جداً. ومعلوم أن قتله كان خطأ لا عمداً لأن قاتله لم يصدقه في قوله: أنا مؤمن» وقال 
أبو بكر الرازي الحنفي رحمه الله» في هذه الآية حكم الله تعالى بصحة إسلام من أظهر 
الإسلام وأمرنا يإجرائه على أحكام المسلمين وإن كان في الغيب بخلافه» وهذا مما يح 
على توبة الزنديق إذا أظهر الإسلام فهو مسلم. قال: واقتضى ذلك أيضاً أن من قال: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله َيه أو قال آنا مسلم» يحكم له بالإسلام. 


قال قرأ ابن عباس الشلام 
أي: قال عطاء المذ كور في الحديث. قرأ ابن عباس قوله تعالى: ولا تقولوا لمن 
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ألقى إليكم السلام» وهو موصول بالإسناد المذ كور وروی عبد بن حميد في (تفسيره) عن 
سان ون تدر عق خاد بن رید عن یخی س عد عن حيبت عن ابرع عبان أنه كان 


يقرأ السلام بالألف. 
باب قَوْلِهِ: لا يَشتوي القَاعَدُونَ مِنَ المُؤْمِيِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبيل 


ا [النساء: ه 9] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «9لا يستوي» إلى آخره وهذا المقدار المذكور من الاأية 
هو رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: باب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) الآية. 

t04 / N‏ ل حدثنا اشخاغا. بن عَبِدٍ الله قال حدثني ارايم بن سَعْدٍ عن صَالِحَ 
بن كَيْسَانَ عن ابن شهاب قال حنمي سَهْل بن سَغدٍ الشاعديٌ أ رَأأى روان بن الحكم 
في المشجدٍ الث ئی حلست إِلَى > جلبه فَأُحبَرَنَا أن رَيْدَ بن ابت أَخْبَرَهُ أن رَشول الله 
ا أغلى, عَلَيْهِ ولا يَسْكَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المؤييين) و وِوالمجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ ا 
فَجَاءً ا يميم ا حيري الله لو أشكطيغ الجهاد لَجَاهَدْتُ وکال 
أغْمَی ئرل الله عَلَّى_رَسُولِهِ ڪه وَمَحِذَهُ عَلَى فَحِذِي هَتَمُلَتْ عَلَيْ حى حِفْتٌ أن تَرْض 
فخذي 3 سراي عَنْه ال الله غَيْرَ أولي الضرر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب قول الله تعالى: «لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين» فإنه أخخر جه هناك عن عبد ا الله عن إبراهيم بن سعد الزهري عن 
صالح بن كيسان إلى آخره. 

وفيه رواية التابعي عن الصحابي وهو صالح بن كيسان فإنه تابعي رأى عبد الله بن 
عمرو أنه يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغريروي عن سهل ين سعد وهر 
صحابي» قال الكرماني: وفيه: رواية الصحابي عن التابعي لان سهلا صحابي ومروان تابعي؛ 
وقال الترمذي. في هذا الحديث رواية رجل من ع الصحابة» وهو سهل بن سعد عن رجل من 
التابعين وهو مروان بن الحكم» ولم يسمع من التبي جال وقال بعضهم: لا يلزم من عدم 
السماع عدم الصحبة. وقد ذكره ان عيد الب في الفا اى قلت: واو في اب 
(الاستيعاب) في: باب مروان» ولكنه قال: لم ير النبي ع لأنه خرج إلى الطائف طفل لا 
يعقل» وقد ثبت عنه أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له ابن عمرء فقال: ليس ابن عمر بأفقه 
مني» ولكنه أسنّ مني» وكانت له صحبة. فهذا اعتراف منه بعدم الصحبة. 

قوله: «ابن أم مكتوم»» واسمه عبد الله» وقيل: عمروء وجاء في رواية قبيصة عن زيد 
بن ثابت» «فجاء عبد الله بن أم مكتوم»» وفي رواية الترمذي من حديث البراء «جاء عمرو بن 
أم مكتوم». واسم أبيه: زائدة» وأم مكتوم أمه واسمها: عاتكة. قوله: «وهو يملها». بضم الياء 


فاك ب كات نطو القداق" امور اللساء ۲۹ 


وكسر الميم وتشديد اللام» وأصلها يمللها كما في قوله: «إوليملل الذي عليه الحق» 
[البقرة:۲۸۲] فنقلت كسرة اللام إلى الميم وأدغمت في اللام الثانية» وقال ابن الأثير: وقي 
حديث زيد أنه أملى عليه #ولا يستوي القاعدون من المؤمنين [النساء: ١‏ ۹] فيقال: أمللت 
الدق. فول سري» 0 السية الموسلة و كر لرا المعيددة ا اكش عله ا 
للمة مين وقرا الباقون بالنضب على الاسضناء: 
1 “5001 س حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ حدّثنا شُعْبَةَ عن أبي إشحاق عن البَرَاءٍ رضي 
الله عنة قَال لَْمَا ټشتوي الْقَاعِدُونَ مِن المۇمنين‰ دعا رَسُولٌ الله عله ربدا فكتبها 
ا 6 فشکا صَرَارَتَه رل الله مغَيْرَ أولي الضَرَرِ». 
رضي الله تعالى عنه. 
والحديث مضى في الجهاد في : باب قول الله ولا يستوي القاعدون من المۇمنين 
[النساء: © 5] فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن البراء إلى آخره ووقع في رواية 
الطبراني من طريق أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم» والمحفوظ عن أبي 
اسلاق عن البراء “فى رواية الشييكين؛ 0 ات اسمية ضار ب مرق ا ع 
لا تَرَلَتْ بولا ټشتوي القَاعِدُونَ مِنّ المي غير ولي 0 ل البئ 7 اذغ قلاناً 
فخا ه وَمَعَه له الدواة وَاللّوعُ الك فَقَال اكيت ولا يشتوي اجار بن ل 
و في سَبِيلٍ الله وَحَلْفَ النبى عله ابن أ شوم قال يَا رَسُولٍ اللهأنا ضَرِيدٌ 
فَتَرَلْتُ E‏ 3لا يَسْتَوي المَاعِدُونَ من اعد منين غَيْرَ أوَلِي الضرَر e‏ في سیل 
لذ 
هذا طريق آخر في حديث البراء أخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل بن 
ونون ص مله ا اماق اليل كور ا قله 
قوله: «فلاناً» هو زيد بن ثابت» وقد صرح به فى الرواية الماضية. قوله: «أو الكتف»» 
شك من الراوي وكانوا يكتبون على الألواح والأكتاف. قوله: «وخلف النبي عي ابن أم 
مكتوم) معنأه* جلس خحلف النبي عه أ بالعكس. وقال الكرمانى: الحديث الأول: مشعر 
بأن ابن أم مكتوم جاء حالة الإملال» والثانى: بأنه جاء بعد الكتابة. والغالث: أنه كان جالساً 
حلف النبي عله ثم أجاب بعوله: ل منافاة إذ معنی نها کی بعص الايق وهو لحو: 
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- والمراديجاء وجلس خلف النبي عي أو بالعكس» وإما مجاز عن تكلم ودخل في البحث 
قوله: «فنزلت مكانها» أي : في مكان الكتابة, والمقصود نزلت في تلك الحالة «لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» وقال ابن التين: يقال: إن جبريل عليه السلام» 
هبط ورجع قبل أن يجف القلم. ظ 





وحدثني إشحاق اا ا ا أ نا ان زاج أعيرني عيذ الي أ أن مَفْسَماً 0 
عبد الله بن الحارث أخبرَةٌ أن ابن عباس رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ لا يسوي الْقَاعِدُونَ مِنّ 
المُؤْمِنِينَ» عَنْ بَدْرٍ والحَارِججونَ إلى بَدْرٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. غير أن سبب النزول هنا خلاف سبب النزول في الأحاديث 
المذكورة. فإن قلت: ما وجه التوفيق بين السببين؟ قلت: القرآن إذا نزل في الشيء يستعمل 
في معنى ذلك الشيء وأخرجه من طريقين. الأول: عن إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء عن 
هشام بن يوسف عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثاني: عن إسحاق بن منصور عن 
عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك الجزري» بالجيم والزاي والراءء 
عن مقسم» بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن عبد المطلبء لأبيه ولجده صحبةء وله رؤية» وكان يلقب بيَيّه بياءين موحدتين 


مفتو حتين الغانية مشذددة. 


والحديث مضى في الجهاد. وأخرجه الترمذي: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني 
عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه قال: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر» عن بدر والخارجون إلى بدر. وقال عبد الله بن جحش وابن أم مکتوم: إنا 
أعميان يا رسول الله! فهل لنا رخصة؟ فنزلت: «ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غر اولي 
الضرر» لإوفضل الله المجاهدين على القاعدين... درجه فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر 
#وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً» درجات منه على القاعدين من المؤمنين 
(عبدلك الله بن جحش». قيل: انر الخد بن جحش)» كما ذكره الطبري في روايته من طريق 
الحجاج نحو ما أخرجه الترمذي وذلك لأن عبد الله بن جحش هو أخو أبي أحمد بن جحش 
واسم أبي أحمد عبد بدون إضافةء وهو مشهور بكنيته وأيضاً إن عبد الله بن جحش لم ينقل 
أن له عذراً إنما المعذور أخوه أبو أحمد بن جحش» وذكره التعلبي عن الكلبي عن بي صالح 
عن ابن عباس أنه ابن جحش وليس بالأسدي» وكان أعمى) وأنه جاء هو وابن ن آم مكتوم 
فذ كرا رغبتهما في الجهاد مع ضررهماء راو ل ل ات لد 
للمجاهدين. 


۲۱ كتابُ تَفْسيرٍ العَرْآنِ / سُورَةٌ النّساء‎ _ ٥ 


8 بابٌ: - الْذِينَ راهم الملائكة المي أنْفسِهُمْ الوا فيم كنت قَالُوا 
كنا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض قَالُوا لخ تَكَنْ أزض الله وَاسِعَةَ فشُهاجروا فيها» 


[النسماء 617 ] الآيَة 





أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإن الذين توقاهم الملائكة» الآية» وليس عند جميع 
ا أنه وقع في بعض النسخ وعند الأكثرين: أن الذين توفاهم الملائكة»؛ 
إلى قوله: «وفتهاجروا فيها» كما هو هنا كذلك» وعند أبي ذر إلى فيم كنتم» الآية. وقال 
الواحدي: نزلت هذه الاية في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجرواء وأظهروا 
الإيمان وأسدُوا النفاق» فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فقتلوا 
فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم. وقال مقاتل: كانوا نفراً أسلموا بمكة منهم: الوليد بن 
المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ل 
وعمرو بن أمية بن سفيان بن أمية بن عبد شمس والعلاء بن أمية بن خلف ثم إنهم أقاموا عن 
الهجرة وخرجوا مع المشركين إلى بدر فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا إلى سيدنا رسول الله 
ا فقالوا غر هؤلاء دينهم وكان بعضهم نافق بمكة» فلما قتلوا ببدر قالت لهم الملائكة 
وشو للك مرت ت وحده فيم كنتم؟ يقول: في أي شيء كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في 
الارض يعض كنا عقهررين برضن مكة لا نطيق أن نظهر الإيمان» فقال ملك الموت: ألم 
تكون أرض الله واسعة؟ يعني المدينة» فتهاجروا فيها؟ يعني: إليها قوله: «إن الذين توفاهم 
الملائكة» ذكر في (تفسير ابن النقيب) التوفي هنا بمعنى قبض الروح» وقال الحسن: هو 
الحشر إلى النار» والملائكة هنا ملك الموت وأعوانه وهم ستة: ثلاثة لأرواح المؤمنين» وثلاثة 
لأرواح الكافرين» وظلم النفس هنا ترك الهجرة وخروجهم مع قومهم إلى بدرء وقيل: ظلموا 
أنفسهم برجوعهم إلى الكفرء وقيل: ظلموا أنفسهم بالشك الذي حصل في قلوبهم حين رأوا 
قلة المسلمين» وقال الثعلبي: الملائكة هنا ملك الموت وحده لأنه مجمل يحتمل أن يراد هو 
ويحتمل غيره في قلوبهم حين رأوا قلة المسلمين» وقال الثعلبي: الملائكة هنا ملك الموت 
وحده» لأنه مجمل يحتمل أن يراد هو ويحتمل غيره فحمل المجمل على المفسرء وهو قوله 
تعالى: «وقل يتوفاكم ملك الموت# [النساء:۹۷] وجمع كقوله تعالى: «إإنا نحن نحيي 
ونميت [ق:47] والله واحد. قوله: «ظالمي أنفسهم» نصب على الحال. قوله: «قالوا: فيم 
کنتم»؟ سؤال توبيخ وتقريع أي: أكنتم في أصحاب محمد أم كنتم مشركين؟ قوله: «كنا 
مستضعفين»» أي: كنا لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في ارظن قوله: «فضي 
الأرض» أرادوا بها مكة» والأرض اسم لبلد الرجل وموضعه. قوله: «قالوا» أي: الملائكة «ألم 
تكن أرض الله واسعة)؟ محاججة الملائكة. قوله: «فتهاجروا فيها» أي: إليها. أي: المدينة 
مع المسلمين؟. 


0 ل حدقفا عَبِد الله بن یرید المُمریءُ حدّثنا عَيْوَةٌ وَغَيْدهُ قَالا حدّثنا محمد 


٥ o۲‏ - تاب تفْسير القَرآنِ / سُورَةٌ النساء 





ابن عَيِدٍ الوخلن أبُو شود قَالَ مْطِعَ عَلّى أَهْلٍ المَديتة بعت بعت قا كنيعت فيه فَلَقِيتُ عِكرمَة 

وى ان عاي ای ابي عن كلك كد في قم ا اننم اب بن عَڳاس أن ناسا مِنّ 
المُسْلِمِينَ كانُوا مَعَ المْشرٍكينَ يُكَتْرُونَ سَوَادَ المُشْ ركِينَ يي عَلََى ر شول الله عله ينبي الشهم 
يمى به قَيِصِيتُ أَحَدَهُم مله أؤ يُضْرَبُ فَيفكل فَأَئْرَلَ الله ن الذي تَوَفَاهُمُ الملائكةٌ 
ظالِمي أَنْفْسِهِءٍ #الآية [الحديث ٤٥۹٦‏ - طرفه في .]١828‏ 


ظ مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن يزيد من الزيادة المقرىء من الإقراء» وحيوة» 
بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف ابن شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف وبحاء مهملة يكنى بأبي زرعة النجيبي» بضم التاء المثناة من فوق 
وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالياء الموحدة. 

قوله: «وغيرة) أي : حدثني غير حيوة وهو عبد الله بن لهيعة المصري ا الأسود ضد 
الأبيضء» الأسدي المدني. 

والحديث رواه البخاري أيضاً في الفتن عن عبد الله بن يزيد المذكور. وأخرجه 
النسائي في التفسير عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن المقرىء عن حيوة به» 
ورواية ابن أخرجها الطبراني وابن ع أبي حاتم رواه عن يونس بن عبد الأعلىء أن عبد الله 
ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود فذكره. 

قوله: «قطع». على صيغة المجهول. قوله: «بعث» بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة وبالتاء المثلثة وهو الجيشء والمعنى أنهم ألزموا يإخراج جيش لقتال أهل الشام» وكان 
ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة. و «فاكتتبت»» على صيغة المجهول من 
الاكتتاب. وهو من باب الافتعال. قوله: «أن ناسا من المسلمين)› وهم الذين ak‏ عن 
مقاتل عن قريب. قوله: «یکشرون» من التكثير. قوله: «فيصيب» عطف على قوله: .4 
السهم» وكان غرض عكرمة من نهيه أبا الأسود أن الله تعالى ذمهم بتكثير سوادهم مع 
كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم» فكذلك أنت لأنك تكغر سواد هذا الجيش توي 
بذهابهم لقتال أهل الشام ولا تريد موافقتهم لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله. واه «فأنزل الله 
تعالى) هكذا جاء هنا فى سبب نزول ةلا بو تقذ كرتا عون ريپ رفا أحرى في 
ذلك مع تفسير الاية. ۰ 

رَوَاهُ اللَيْث عَنْ أبي الأْرَدِ 

أي: روى الحديث المذكور الليث بن سعد عن أبي الأسود المذكورء ورواه 
الإسماعيلي عن أحمد بن منصور الرمادي. قال: حدثنا أبو صالح. قال: حدثني الليث عن 
ات السود ورواه الطبراني في الأوسط وقال: ولم يروه عن عن أبي اا إا الليت واين 
لهيعة انتهى» ورواية البخاري من طريق حيوة بن شريح ترد عليه. 


6 كتات م سير القُوآنٍ / شود ة النّساءِ YoY‏ 


۴ 2 و 0 0 0 7 7 م 00 7 000 
٠‏ ب بابٌُ: إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرْجال وَالنْسَاءٍ وَالولدَان لا يَسْتَطِيعُونَ جيلة 
وَلا يَفْتَدونَ سبلا [النساء: .5/8 ] 

في بعض النسخ: باب إلا المستضعفين الآية. فإن صح هذا عن أحد من رواة 

البخاري فالتقدير: هذا باب في قوله تعالى: «9إلا المستضعفين4 الاية وهذا الاستثناء من أهل 

الوعيد» المذكور قبله وهو قوله تعالى: إفأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» [النساء:۹۷] 

وهذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك لأنهم لا يقدرون على التخلص من 

أيدي المشركينء ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق وهو معنى قوله: «إولا يهتدون سبيلا» 
وقال مجاهد: يعني طريقاً. 





ا - حدثنا 1 ا أحدّثنا حَمّادٌ يوب ن ابن مُلَيْكةَ عن ابن 

سر للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان» بصم ۳ محمد بن الفضل السدوسي وحماد 
هو ابن زيد وأيوب هو السختياني يروي عن عبد الله بن أبي مليكة» وقد ا فيه 
المستضعفين) واسم أم ابن عباس: لبابة بنت الحارث» 2 بأم الفضل. 
1 ع باب قؤله: إفاؤلئِك عسَى الله أن يَعْفوَ عنهم وكان الله عَفدًا غفورا) 

١ ] 9 ٩ [النساء:‎ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفأولئكك4 الآية. كذا وقع في كثير من النسخ على 
لفظ القرآن» ووقع بلفظ: فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفوراً رحيماًء في رواية الأكثرين 
والصواب ما وقع بلفظ القرآنء وكذا وقع في رواية أبي ذر: فأولعك عسى الله أن يعفو عنهب 
الاية ووقع في جمع بعض من عاصرناه ممن تصدى لشرح البخاري» وكان الله عقوو رخا 
وهو أيضا غير صواب على ما لا يخفى. قوله: «فأولئك»» إشارة إلى قوم أسلموا ولكن 
تباطووا ه في الهجرة» وهذا ببمخللاف قوله: «فأولئك مأواهم جهنم) قوله: «(عسی الله أن يعفو 
عنهم). يعني : لله يستقصي عليهم في المحاسبة» وفي (تفسير أبن 0 أ يتجاوز عنهم 
ترك الهجرة. وعسى من اللّه موجبة» وفي (تفسير ابن الجوزي) قال مجاهد: هم فوم اسلموا 
وثبتوا على الإسلام ولم يكن لهم عجلة في الهجرة» فعذرهم الله تعالى بقوله: #عسى الله أن 
يعفو عنهم). 

-_- حدثنا اپو يم ا سَهْبَانْ عن یخی عن ا ا عن 5 هريره 
يا GE e TEE‏ ميو ل م قال قبل أن 


٥ ot‏ - كتاب تَفسير المَرآنِ / سُورَةُ النساء 


الوَلِيدٍ الهم نَجٌ المُسْتَطْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ الله اشد وَطْأَتَكَ عَلَى مُصَرَ ١‏ ْمُه اجَعَلها 
سِيِينَ كيني يُوسْف . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذين عذرهم الله في الاية المترجم بها هم 
المستضعفون» وقد دعا لهم النبي عي في هذا الحديث» ودعا على من عوقهم عن الهجرة» 
وأبو نعيم الفضل بن د كين» شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي» ويحيى بن أبي كثير» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

وقد مر الحديث في كتاب الاستسقاء في: باب دعاء النبي يلف ولكن أحرجه من 
حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقد مر الكلام فيه هنالك. ظ 

قوله: «وطأتك» الوطأة الدوسة والضغطة. يعني: الأخذة الشديدة. قوله: «اجعلها 
سنين»» أي: اجعل وطأتك أعواماً مجدبة كسني يوسف» وهي التي ذكرها الله تعالى في 
كتابه: وؤثم ا من بعد ذلك سبح شداد» [یوسف:۸٤]‏ أي : سبع سنين فيها قحط 
وجدب. وقوله: «سنين» جمع سنة وهي الجدب» يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطواء 
وهي من الأسماء الغالبة نحو: الدابة في الفرس» والمال في الإبل» وأصل السنة: سنهة» بوزن: 
جبهةء فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون» وقيل: أصلها سنوة بالواو فحذفت» وتجمع 
على: سنهات. فإذا جمعتها جمع الصحة كسرت السين» فقلت: سنون وسنين» وبعضهم 
يضمهاء ومنهم من يقول: سنون على كل حال في الرفع والنصب والجرء وتجعل الإعراب 
على النون الأخيرة فإذا أضفتها على الأول حذفت نون الجمع للإضافة» وعلى الثاني لا 
تحذفها فتقول: سني زيد وسنين زيد. 
١‏ باب قَوْله: ولا جناع عَلَيِكُمْ إنْ کان بكم أذئ من مَطَرٍ أز كنك مَرْصَى 

اَن تَضّعُوا أشلحتكؤ #4 [النساء: ۲ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولا جناح عليكم» وليس في رواية المستملي لفظ: 
باب» وفي رواية أبي ذر: «9ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىٌ من مطر» الاية وقيل قوله: 
پولا جناح عليكم» أول الآية قوله تعالى: «#وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى قوله: 
پولا جناح» وتمام الآية بعد قوله أسلحتكم «إوخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً 
مهينا» وهذه الآية الطويلة نزلت في صلاة الخوف» وأنواعها كثيرة» ومحل ذكرها في 
الفروع» وسبب نزولها ما ذكره ابن جرير بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: سأل 
قوم من بني النجار رسول الله ل فقالوا: يا رول ها إنا'نضرت فى الأرض: فكيف 
نصلي؟ فأنزل الله عز وجل أولاً: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة» [النساء: ٠١1١‏ الحديث. ثم بين صفتها بقوله: «زوإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة» إلى قوله: «إعذاباً مهيناً)». قوله: «ولا جناح عليكم» أي: لا إثم عليكم (إن كان 
بكم أذ من مطر) أي: مب ا سس ب قوله: «أن 





oo ) كتابث تفسير القُرْآنِ / سُورَةٌ النّساء‎ - ٥ 
تضعوا» أي: بأن تضعوا. أي: بوضع الأسلحة لثقلهاء وأمرهم مع ذلك بأحذ الحذر لعلا يغفلوا‎ 
فيهجم عليهم العدو.‎ 

0۹4/1 حدثنا مُحَمد بن مُقَاتِلٍ بُو الحَسَن أخبرنا حَجاجٌ عن ابن جرج قال 
أخبرني يَغلى عَنْ م سَعِيدٍ بن جبَيِر عن ابن عباس رَضِي الله تعالى عنهما ظإإنْ کان بكم أذىّ 
من مَطرٍ أؤ کشم مَوْضّى4 قال عَبِدُ الوخلنٍ ب عَوْفٍ كان جريحاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحجاج هو ابن محمد الأعور أصله مدني سكن المصيصة» 
وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة. وفتح اللام مقصوراً. ابن مسلم بن هرمز. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن أحمد بن الخليل العباسي» ابن محمد 
ولم يقل كان جريحاً. 

قوله: «عن ابن عباس: إن كان بکم» يعني: ذكر ابن عباس قوله تعالى: إن كان 
بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى» قال: عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً فنزلت الآية فيه 
وفاعل: قال: هو ابن عباس» وقوله: عبد الرحمن» مبتداً وخحبره هو قوله: كان جريحا. والجملة 
مقول ابن عباس» ولا قول فيه لعبد الرحمن» وقد غمض أكثر الشراح أعينهم في هذا 
الموضع» وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. 


۴۳ س باب: وو يَسْتَفُْونَكَ في النْسَاءِ فل الله فيكم فِيهنٌ وما ّى عَلَيْكم في 
الكتاب في يَتَامَى النّساء» رالنساء:۷٠٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «#ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم» الذي -00 
إلى قوله: «في يتامى النساء» كذا هو في رواية أبي ذن وفي روايته عن غير المستملي. ذ 
لفظ باب» وليس لغيره لفظ: يأب . 

قوله: «ویستفتونك» أي : يطلبون منك الفتوى في النساء. اق في ۳ النساءء والفتيا 
والفتوى بمعنىن., واحدى وهو جواب الحادثة وقي : ثبيين المشكل من الكلام وأصله من فتي 
وهو الشاب القوي» فالمفتي يقوي كلامه فيما أشكل فيه فيصير فتياً ونا قوله: ووقل الله 
يفتيكم فيهن4# [النساء:777١]»‏ أي: في توريثهن» وكانت العرب لا تورث النساء والصبيان. 
قوله: «وما يتلى عليكم في الكتاب». أريد به ما ذكر قبل هذه الآية وهو قوله تعالى: «إوإن 
خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء:٣]‏ الآية. والذي 
[النساء: ۲۷ ]١‏ الاية. 

/W‏ 1 — حدّثنا عَُئِدٌ بن إِسْماعِيل حدثنا أبو أُسَامَةً َة حدّثنا هِشامٌ بنُ عُرْوَةَ عن 

بيه عَنْ عَائِسَةَ َضِي الله عنها فإوتسكفثوتك فِي النّساءٍ فل الله يُفْعِيكُمْ فيه إِلَى كَولِه 


٥ ۲٦‏ - كتابُ تفْسير القَرَآنِ / سُورَةٌ النّساء 


وَتَدَغْبونَ أن تَتْكحُوهْن E‏ قَالَتْ عَائِسَةٌ هُوَ الت جل تَحُونُ عِنْدَهُ او 

وَلِكُها وَوَارنُها فَأَسْرَ که في مَالِهِ حَتّى في العذق فَيَدَعَتُ أن ينْكحها وَيَكْرَةُ أن يُرَوّجِهًا رجلا 
فْيَشْرَكهُ فِي ماله ا سَرِكْهُ فَيَعضّلها فَنَرِلتْ هَذِهٍ الايّة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» وقد تكرر ذكره. الحديث قد 
مر في تفسير أول السورة» وهو: باب: «إوإن بخفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» [النساء: 5 
إلى قوله: «ؤومن كان 59 [النساء:5] ومر الكلام فيه مستوفئ! 

قوله: «في العذق» بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو النخلة» وبكسر 
العين الكباسة» وهو عنقود 2 قوله: «فيعضلها) أي: يمنعها من التزوجء وأصله من عضلت 
المرأة إذا نشب ولدها في بطنها وعسر خروجه؛ ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. قوله: a5‏ 
هذه الأية) أي : الأية المذكورة» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي» قال: كان لجابر بنت 
عم ذميمة ولها مال ورثته من أبيهاء وكان جابر يرغب في نكاحها ولا ينكحها خشية أن 
يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبي عي عن ذلك» فنزلت. 


4 باب: طون امْرَأَةٌ حَافَتْ من بَغلّها نُشُوزاً أؤ إغراضاً» 2-06 

كذا وقع عند جميع الرواة بغير ذكر لفظ: باب» ووقع في بعض النسخ» فالظاهر أنه من 

بعض النسخ. قوله: «وإن ل خافت» أي: إن خافت امرأة من بعلها أي: من زوجها. قوله: 
الوا وهو الترفع عنها ومنع النفقة وترك المودة التي بين الرجل ال و داوعا بست أ 
ضرب أو نحو ذلك» قوله: «وإعراضا» أي: وخافت إعراضاًء وهو أن يعرض عنها بأن يقل 
محادثتها ومؤانستها وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو سيء في خلق أو خلق أو 
دمامة أو ملال أو طموح عين إلى أخرزى أو غير ذلك» وجوابه قوله: «فلا جناح عليهما أن ' 
يصالحا بينهما صلحا» والصلح بينهما أن يتصالحا على أن تطيب له نفعاً عن القسمة أو 
عن بعضها كما فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها رسول الله عي وعرفت 
مكان عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عنده» فوهبت لها يومها. وقال الزمخشري: وقرىء: 
«تصالحا» وتصالحاء بمعنى يتصالحا ويصطلحا. ثم قال الله تعالى: إوالصلح خير أي: من 
الفراق. 





قال ابن عباس شقاق تَمَاسُدُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «9إن خفتم شقاق بينهما» [النساء: هع أي: بين الزوجين» 
وذكر عن ابن عباس بالتعليق أنه فسر الشقاق ق المذ كور في الآية بالمفاسد» e‏ ابه أي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ قال: الشقاق العداوة لأن كلاً من 
المتعاديين في د جى لات سباحيه و كاد موشيع ذكر هذا فيما قبل» على ما لا يخفى. 


َأَخْضِرَت الأَنْفّسٌ ا شح هَوَاهُ فِي السَيءِ حرص عَلَئِهِ كَالمُعَلْمَةِ لا هي اَم ولا ذَاتَ زَوْج. 


o۷ كتابُ تفسير القدآن / شورَة النّساء‎ _ ٥ 


أشار بقوله: «وأحضرت الأنفس الشح» إلى أنه هو المذ كور بعد قوله تعالى: «إالصلح 
خير ثم فسره بقوله: هواه» في الشيء يحرص عليه» وهو المروي أيضاً عن ابن عباس رواه 
عنه ابن أبي حاتم من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ويقال: الشح البخل مع 
الحرص» وقيل: الإفراط في الحرص. قوله: «كالمعلقة»» أشار به إلى قوله تعالى: «وفتذروها 
كالمعلقة [النساء: ۲۹] أي: كالمرأة المعلقة ثم فسره بقوله: رلا هي ام لآم بفتح الهمزة 
وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة. وهي امرأة لا زوج لياريكرا کات ل اا 
رجل أ ووصل هذا ابن أب حاتم يإسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إفتذروها كالمعلقة [النساء:5؟١١]‏ قال: لا هي أيم ولا ذات زوج. 

ُشوزا عضا 

أشار به إلى ما فيه قوله تعالى: وان امرأة حافت من بعلها نشوزأً» [النساء:6١١]‏ 
وفسره بقوله: «بغضأ» وكذا رواه ابن أبي حاتم» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وقال فيه: يعني ا وقال الفراء: النشوز يكون من قبل المرأة والرجل» وهو هنا من قبل 
الرجل. 

۳ ل حدثفا مُحَمدٌ بن مُمَاتِلٍ أخبرنا عَبْدٌ الله أحبرنا هشام بن عُوْوَةَ عَنْ أبيه 
عن عَائِسَة رَضِي الله عنها «إوإن امْرَأَةٌ حافت من بَعَلِها ُشوزا 0 إغراضا) قَالَتَ الو جل 
تود عِنْدَه المزأةٌ لهس مُستَكَيرٍ ينها بريد أن بقارئها ؛ َتقُولٌ أَجْعَلُكَ من شأني في جل 

رلت هذه الاي فِي ذلك. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك» وعروة هو ابن الزبير بن العوام. 

والحديث مضى د في الصلح عن محمد ولم ينسبه عن ابن المبارك به وفيه أيضاً عن 
قتيبة عن سفیان به. 

قوله: «ليس بمستكثر منها» أي: من المرأة في المحبة والمعاشرة والملازمة. قوله: 
«يريد» أي: الرجل. قوله: «فتقول» أي: المرأة. قوله: «من شأني) أي هما يلق انر هن 
النفقة والكسوة والصداق تجعله في حل ليفارقها. قوله: «فنزلت الآية» أي: المذكورة» وزاد 
أبو ذر عن غير المستملي: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» الآية. وعن علي 
رضي الله تعالى عنه» نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته فيصطلحان على أن 
يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة» ورواه ابن أبي حاتم بإسناده إلى علي رضي الله تعالى عنه 
بأطول منه» وروى الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج أنه كانت تحته امرأة 
فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها فنازعته وطلقهاء ثم قال لها: إن شغت راجعتك وصبرت. 
فقالت: راجعني» فراجعها ثم لم تصبر فطلقها. قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى 
أنزل فيه هذه الآية» وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» قال: حشيت 
سودة أن يطلقها رسول الله حي فقالت: يا رسول الله: لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل 


عمذة القاري/ ج8١‏ م١‏ 


1٥ ۲0A‏ - كتات تسیر المَوآنِ / و النّساء 





ونزلت هذه الآية. وقال: حسن غريب. وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في 
أول معجمه» حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الدستوائي حدثنا القاسم 
ابن ابي بردة. قال: بعث النبي عي إلى سودة بتت زمعة بطلاقهاء فلما أتاها جلست له على 
طريق عائشة» فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه لما 
راجعتني» فإني قد كبرت ولا حاجة لي ف في الرجال» أبعث مع نسائك يوم القيامة» فراجعهاء 
فقالت: إلى تحت ی ای تا ۵ :149 قرت ها غ و 


]١ 5 باب: ان المُتافقين فقين في الذزك الأسفَلِ من التاري [النساء: ه‎ ٥ 


أي: هذا باب في قول تعالى : 4 ا في 5 الأسفل من لار وليس لغير 
ل ري الغليظ. وقال 58 الثوري عن عاصم عن ذ كوان أبي ا 
هريرة «9إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار التاري قال: في تواتييت ترتج عليهم كذا 
ل ا و ا 0 النار در ت كما أن 
الجنة درجات» والدرك بفتح الراء وإسكانها لغتان» وقرأ حمزة بالسكون. واختار الزجاج 
الفتح» قال: وعليه المحدثوت» والدر ت للنار والدرجات للجنة. والنار سبعة أطباق طبق فوق 
طبق» ويقال معنى: في الدرك الأسفل» أسفل درج جهنم» وعبارة مقاتل يعني: الهاوية. 

وَقَالَ ابن عباس أَسْفَلٍ الثار 

هذا تعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قال: 
الدرك الأسفل أسفل النار» وقال ابن عباس: يجعلون في توابيت من حديد تغلق عليهم» وروي 
من نار تطبق عليهم» وعن إسرائيل: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليها فتوقد من 


ےس لت 


نفقا سَرَباً 
أشار به إلى ما في قوله عز وجل: «إإن استطعت أن تبتغي نفقاً» [الأنعام:٠٠]‏ وهذا 
في سورة الأنعام ولا مناسية لذ كره هناء وقال الكرماني: غرضه بيان اشتقاق المنافقين» وفيه 
2 لا يخفى. قوله: «سربأ» أي: في الأرض» وهو صفة نفقاًء ونفقاً منصوب بقوله: أن 
تبتغي» وفي (المغرب) السرب بالفتح الطريق» ويقال: السرب البيت في الأرض» ويقال للماء 
ا يسيل من القربة: سرب» والسرب المسلك ولا يقال: نفق إل إذا كان له منفذ. 


TY 14‏ حدّثقا عُمَرُ بن حفص حدثنا أبي حدّثنا الأغمشٌ گال حدئني إبْرَاهِيمُ 
ن الأ اس اه كوا اجا قال ذأ 
التاق عَلَى وم حير نکم قال الأسوَدٌ سُبِحَانَ الله إِنَّ الله يَمَو ل: رن المَُافقَينَ فى الدرد 


الأسْمَلٍ من التار» [النساء: ]١ ٤٥‏ فْتََسَمَ َد الله وَجَلَّسَ حُدَيْفَةٌ فِي تَاحِيَةٍ المَشجد فَقَامَ عَبِدَ 


الله فرق ضحابة كَرَمَانِي بالحصا مَجفة فقال حُدَيَْةُ عبت مِنْ ضَحِكهِ وَقذ عَرَفَ ما قُلْتُ 
لقَدْ أنزل الفاق على قَوْم كاثوا ترا نکم مُه تَابُوا اب الله عَلَيْهِمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث النخعي 
الكوفي قاضيها عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن خاله الأسود بن يزيد النخعي» 
وعبد الله هو ابن مسعودء وحذيفة هو ابن اليمان. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن عمرو بن علي وغيره. 

قوله: «لقد أنزل النفاق على قوم خير منکم»» أي : ابتلوا به وأما الخيرية فلأنهم 
كانوا طبقة الصحابة فهم خير من طبقة التابعين» لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فذهبت 
الخيرية عنهم» ومنهم من تاب فعادت إليه الخيرية. وقال ابن الجوزي: مقصود حذيفة أن 
جماعة من المنافقين صلحوا واستقاموا فكانوا حيرا من أولغك التابعين لمكان الصحبة 
العام كمجمع ويزيد بن حارئة بن عامر كانا منافقين فصلحت حالهما واستقامت» وكأنه 
أشار بالحديث إلى تقلب القلوب» وقال ابن التين: كان حذيفة حذرهم أن ينزع منهم الإيمان 
لأن الأعمال بالخواتيم. قوله: «قال الأسود». هو الراوي «سبحان الله) تعجباً من كلام 
حذيفة. قوله: «فتبسم عبد الله». أي: ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إنما كان تيسمه تعجباً 
بحذيفة وبما قام به من قول الحق وما حذر منه. قوله: «فرماني» أي: قال الأسود رماني 
حذيفة بن اليمان يستدعيه إليه.قوله: «قال فجتته». أي : فجعمت إلى حذيفة. فقال: «عجبت 
من ضحكه» أي: من ضحك عبد الله بن مسعود» يعني من اقتصاره على الضحكء والحال 
أنه قد عرف ما قلته من الحق. قوله: «لقد أنزل النفاق»» أي: لقد أنزل الله النفاق على قوم: 
هذا يدل على أن النفاق والكفر والإيمان والإخلاص بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته ولا 
يخرج شيء من إرادته» والمنافق من أبطن الكفر وأظهر الإسلام» ويقال: النفاق إظهار خلاف 
ما بطن» مأخوذ من النافقاء وهو الموضع الذي يدخل منه اليربوع» فإذا طلبه الصياد منه خرج 
من القاصعاءء فيشيه المنافق به لخروجه من الإيمان» وسمي الفاسق منافقاً تلا كما يسمى 
كافراً في قوله: من ترك الصلاة فقد كفرء قوله: «ثم تابوا فتاب الله عليهم» أي: ثم رجعوا 
عن النفاق فتابوا فتاب الله عليهم. 

«ويستفاد منه» قبول توبة الزنديق وصحتها على ما عليه الجمهورء ومن هذا قال أبو 
حنيفة» رضي الله تعالى عنه إذا أتيت بزنديق فاستتبه. فإن تاب قبلت توبته» وكذلك قوله 
تعالى: طلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصو دينهم لله فأولئك مع المؤمنين» 
[النساء:” 4 ]١‏ الاية تدل على صحة توبة الزنديق وقبولها. وقال الثعلبي: قوله: «إفأولئك مع 
المؤمنين» ولم يقل: فأولائك هم المؤمنون» حاد عن كلامهم تغليظاً عليهم. 


٥ ۲1۰‏ - كباب تفسير القُوآنِ / سُورَةٌ النّساء 


5 باب قَوْلِه: «إنا أو حَيئا إِلْيَكَ»4 إلى قؤله رونس وَهَارُونَ 
]١ 37”: NO‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى إلى آخره» ولم يذكر لفظ: باب» إلا في رواية أبي ذرء 
وذكر المذكور إلى «9#وسليمان» في رواية أبي ذر. وفي رواية أبي الوقت إلى «9نوح 
والنبيين من بعده» وتمام الآية. (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا) قوله: «إنا أوحينا إليك»» أي: إنا أوحينا إليك يا 
جمد كينا اويا إلى نوح» وقدم نوحاً عليه السلام» لأنه أول أنبياء الشرائع وأكبرهم سنا 
ولأنه لم يبالغ أحد من الأنبياء عليهم السلام» في الدعوة مثل ما بالغ برعا اد وجعله 
الله ثاني ابر ااه فقال: «ؤومنك من نوح» [الأحزاب:۷] وفي هذه 
الآيق» وهو أول من : تنشق عنه الأرض بعد النبي بف لكر جح ال برا بقوله: «إوالنبيين 
من بعده» وخص منهم جماعة بالذ كر را عرفا لهد.” ثم قال: راسا وهم أولاد 
يعقوب و لإعيسى وأيوب» وقدم یی على من قبله لأن ١‏ لواو لا ته تقتضي الترتيب» وفي 
تخصيصه أيضاً رد على اليهود. قوله: «زبورا» وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على 
داود. ظ 





4700 ل حدثنا مسد حدّئئا يَحْيَى عن سُفْيَانَ قال حدثبي الأغمش عَن أبي 
َائِل عَنْ عَبِدٍ الله عن النبيّ يھ قال ما ينغي لأحَدٍ أنْ يقول آنا خَيْرْ مِنْ يوس بنِ شى . 

مطابقته للترجمة في قوله: يونس ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» 
والاعمش وو a‏ بن سلمة» و عبد الله هو ابن مسعود. 
ال ا قوله: أن قال کا أنا أي: العبد E e‏ 
قلت: إن كان المراد من لفظ: أنا هو العبد فمعناه أن العبد القائل به لا ينبغي له أن يقول: 0 
حير ن وو لاط وإن كان المراد رسول الله ّل فيكون المعنى: قال ذلك تواضعاً وهضما 

بسو ا هلال عن عَطاءِ بنِ يسار 
عن أبي هريره رَضِي الله عنه عن النبي عه قال ۽ مَنْ قال أنا خ يڙ من پوس بن مَتّى فَقَذْ 
الجن المهملة وتخفيف 0 وبعد الألف نوك e 8 e‏ ابن سليمان» 
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وهلال بن علي» وعطاء بن يسار ضد اليمين. 
قوله: «من قال» إلى أحره» قال الداودي: يريد لا يقول أحد ذلك. ولو أراد النبي عات 
الم يي فيقول: كذب من قال ما لم يعلم. 


باب: ی يشتفئوئك قل اله فيكم في الكلالة إن افر رو هلك ليس له وَلَد 
وَلهُ أختٌ قَلّها ضف ما د ly EE‏ 


أي : هذا باب في قوله تعالى: «ويستفتونك © إلى أخره. ولم یذ كر لفظ: باب إلا في 
رواية أبي ذر. قوله: «إيستفتونك 4. أي : يطلبون منك الفتوى» تقديره يستفتونك في الكلالة 
فحذف لفظ الكلالة لدلالة لفظ الكلالة المذكور عليه. قوله: «إن امرؤ هلك» أي: هلك امرؤ 
فلفظ هلك» المذ كور دل علي المحذوف أ : ات 0 «ليس له ولد» مرفوع محلا لأنه 
صفة لامرىء وليس هو منصوباً على الحال وهو تفسير الكلالة» واختلف في اشتقاقها. فقيل: 
اشتقت من الإكليل لأنه محيط بالرأس من جوانبه دون أعلاه وأسشقلة نيا الخال كراشت 
من جوانبه سمي كلالة» والوالدان والمولودون محيطون به من أعلاه وأسفله. وقيل: مشتق من 
كل يكلء يقال: كلت الرحم: إذا تباعدت وطال انتسابها. ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد 
المسافة. وقال المنذر: واختلف في مسمى الكلالة» فقيل: إنه اسم للورثة من غير الوالدين 
والمولودين. قال غير واحد. وقيل: هو اسم لمعه قاله السدي» وقال الرعرى: سمي العستة 
الذي لا ولد له ولا والد كلالة» ويسمى وارثه كلالة» وقيل: هو المال الموروث» قال عطاء 
وغيره» وقيل: الفريضة» وقيل: المال والورثة» وقال ابن دريد هم بنو العم» ومن أشبههم» 
وقيل: هم العصبات كلهم وإن بعدوا. قوله: «وله أخحت» أي : من ابه اة أو من ال لان 
ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة. قوله: «فلها نصف ما ترك» هذا بيان فرضها عند 
الانفراد. قوله: «وهو يرثها» يعني: أخوها يرثها يعني: يستغرق ميراث الأحت إذا لم يكن لها 
ولد ولا والدء وهذا في الأخ من الأبوين» أو الأب. قوله: «إن لم يكن لها ولد» أي: ابن لأن 
الابن يسقط الأخ و الت 

أما سبب نزول الآية المذكورة فما روي عن جابر بن عبد الله قال لرسول الله لله في 
طريق مكة عام حجة الوداع: إن لي أختاً فكم أخذ من ميراثها؟ فنزلت: «إيستفتونك قل الله 
يفتيكم [النساء:77١]‏ الاية قاله أبو عبد الله محمد بن عسكر المالقي وقيل إنها آخر ما نزل 

من القرآن» روأه أبو داود في (سننه). 


وَالكَلالَةٌ م مَنْ لم يرن أب أؤ ابن وَهْوَ مَضْدَرٌْ من تَكَلْلَهُ السب 


أشار يه الى تفسير الكلالة, وهذا قول ای بكر الصديق رصي الله تعالى عنف أت نة 
او أبي شيبة عنهة وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين a‏ بعذهم» وقد ذكرنا فيه 
أا اخ عق ورب قوله: «وهوع أي : لفظ الكلالة مصدر من قولهم» > تكلله النسب. قال 
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بعصهم: هو قول أبي عبيدة. قلت فيه نظر لأن تكلل على وزن تفعل ومصدره تفعل؛ وهو 
ليس بمصدر بل هو اسم» وقد ذكرنا فيه وجوهاً أخر عن قريب» ومعنى تكلله النسب تطرفه. 
كأنه أخذ E‏ والولد ا 








رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال آخرُ سورَةٍ a‏ 3 وار آبَة تة َرَت كنوك . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض عن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسلم بن إبراهيم» وأخرجه النسائي فيهما عن بندار وغيره» قيل: تقدم في سورة البقرة أن آخر 
آية نزلت هي آية الربا. وأجيب: بان الراوي هنا البراء بن عازب» والذي هناك قول ابن عباس. 
قلت: هذا ليس يجواب مقنع» بلى إن قيل: سحا صا سيت 
غير بعيد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تذ كر التسمية في رواية أبي ذرء ولقد أحسن من ذكرها. 
١‏ باب تَفْسِيرٍ سُورَة المَائدَةٍ 

أي : هذا باب بيان تفسير بعض شيء من سورة المائدة» وهي على وزن فاعلة. بمعنى: 
مفعولة. ای ميد بها صاحبهاء وقال الجوهري: مادهم عميدهمء لغة في مارهم من الميرة» ومنه 
المائدة» وهي خوان عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بائدةء وإنما هو حوان» وقال أبو 
عبيدة مائدة فاعلة بمعنى مفعولة» مثل: #عيشة راضية» [الحاقة:١‏ ”] بمعنى: مرضية. وقال 
مقاتل: هي مدنية كلها نزلت بالنهار. وقال عطاء بن أبي مسلم: نزلت سورة المائدة ثم سورة 
التوبة» وقال أبو العباس في (مقامات التنزيل) هي آخر ما نزل وفيها اختلاف في ست آيات آية 
منها نزلت في عرفات لم أسمع أحداً اختلف فيها. وهي: «اليوم أكلمت لكم دينكم» 
[المائدة:] وآية التيمم نزلت بالأبو اء» وآية: «#والله يعصملك4 [المائدة:1۷] نزلت بذات 
الرقاع وآيتان فيهما دلالة على أقاويل بعضهم أنها نزلت قبل الهجرة وهي: «إذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا» [المائدة: 87] إلى قوله: ومع الشاهدين» وآية التعلفوا فوا فقيل: إنيا 
نزلت بنخلة في الغزوة السابعة. وقيل: إنها نزلت بالمدينة في شأن كعب بن الأشرف وهي: 
«واذكروا نعمة الله عليكم» [المائدة:۷] وذكر أبو عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: 
نزلت سورة المائدة على سيدنا رسول الله عي في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو 
على ناقته» فابتدر ركبتها فنزل عنها عله وقال السخاوي: ذهب جماعة إلى أن المائدة ليس 
فيها منسوخ لأنها متأخرة النزول» وقال أخرون: فيها من المنسوخ عشرة مواضع. وقال 
النحاس: قال بعضهم: فيها آية واحدة منسوخة ذكرها الشعبي» ثم ذكر ستة أخرى لتكملة 
سبع آيات» وهي: أحد عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفا وألفان وثمانمائة كلمة وأربع 
كلمات» ومائة وعشرون أية. كوفي واثنان وعشرون مدني وشامي ومکي» وعشرون وثلاث 
بصري. 

باب: ځرم راجدها حرام 

أشار به إلى قوله في أول السورة: «#غير محلي الصيد وأنتم حرم [المائدة:١]‏ ثم 
ذكر أن واحد حرم حرام» ومعنى: وأنتم حرم. وأنتم محرمون» وقال أبو عبيدة: يعني: حرام 
محرم» وقرأ الجمهور بضم الراء» وقراً يحيى بن وثاب: حرم» يإسكان الراء وهي لغة: كرسل 
ورسل. 

باب وله تعَالَى: فما نَقَضِهخْ 4 [المائدة: 7 ]١‏ 


أي : هذا باب في قوله تعالى: #إفيما نقضهم» وفي بعض النسخ: باب فيما نقضهي 
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هذا تفسير قوله: «إفيما نقضهم» وأشار به إلى أن كلمة ما زائدة» روي كذا عن قتادة 
رواه ابن المنذر عن أحمدء حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة» وقال الزجاج: ما لغووا المعنى: 
فبنقضهم ميثاقهم» ومعنى: ما الملغاة في العمل توكيد القصة» وعن الكسائي: ما صلة كقوله 
«وعما قليل» [المؤمنون: ٠‏ 4] وكقوله: «وفيما رحمة من الله لنت لهم [النساء:7١]‏ وقال 
التععلبى: إنما دخلت فيه ما للمصدر وكذلك كل ما أشبهه. قلت: أول هذه الكلمة الآية 
الطويلة التي هي: إولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» [المائدة:؟١]‏ الآية وبعدها طإفبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية» إلى قوله: لإإن الله يحب المحسنين) 
[المائدة: ١ع‏ ولقد أخبر الله تعالى عما أحل بالذين نقضوا الميثاق بعد عقده وتو كيده وشده 
من العقوبة. بقوله: «إفبما نقضهم» أي: بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم أي: بعدناهم عن 
الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسيةء أي: لا تنتفع بموعظة لغلظها وقساوتها. 

ای کب الله جَعَلَ الله 

أشار به إلى قوله تعالى: إادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكمي [المائدة: ١‏ "] 
وفسره بقوله: جعل الله وعن ابن إسحاق. كتب لكم» أي: وهب لكم أخرجه الطبري وأخرج 
غيره من طريق السدي أن معناه أمرء وقال الزمخشري: معنى كتب الله: قسمها وسماهاء أو 
خط في اللوح المحفوظ أنها لكم» والأرض المقدسة بيت المقدس أو أريحا أو فلسطين أو 
دمشق أو الشام» وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام» صعد جبل لبنان فقيل له انظر فما أدركه 
بصرك فهو مقدس وميراث لذريتك من بعدك. 


أشار به في قصة قابيل بن آدم إلى قول هابيل يقول» لقابيل: «إإني أريد أن تبوء يائمي 
وإثمك# [المائدة:۲۹] تحمل. ثم فسر: تبوء بقوله: تحملء هكذا فسره مجاهد رواه ابن 
المنذر عن موسى: حدئنا أبو بكر حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه وعن ابن 
عباس وقتادة ومجاهد. أي: قتلي وإثمك الذي عملته قبل ذلك» وقال ابن جرير: قال أخرون: 
معنى ذلك إني أريد أن تبوء بإئمي» أي: بخطيئتي فتحمل أوزارها وإثمك في قتلك إياي» 
وقال هذا قول وجدته عن يداهل و شی أن يكون غلطاً لأن الرواية الصحيحة عنه خلاف 
هذا يعني: ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإئمي. قال: بقتلك 
إياي وإثمك. قال: بما كان قبل ذلك؟ قلت: هذا هو الذي ذكرناه عنه مع ابن عباس الذي 
نص عليها بالصحة فإن قلت: قد روى ما ترك القاتل على المقتول من ذنب؟ قلت: هذا 
الحديث لا أصل له. قاله الخطابي من المحدثين. فإن قلت: روى البزار بإسناده من حديث 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: قال رسول الله عيه قتل الصبر لا يمر 
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اتب إلا بجا فلت عدا لا يع رن مح تمعناة أن الله يكف .عن المقفول باتع الكل 
ذنوبه فإما أنه يحمل على القاتل فلا. 





دَائْرَة دؤلة 

أشار به إلى قوله تعالى: #يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة [المائدة:١ه]‏ ثم فسرها 
بقوله: دولةء وهكذا فسره السدي: رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن 
أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي به. 

وَقال غَيْرةُ الإغْرَاءٌ التشليط 

أشار بلفظ الإغراء إلى قوله تعالى: «إفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامةه 
[المائدة: 4 ]١‏ وفسر الإغراء بالتسليط» وفي التفسير قوله: فأغرينا. أي: ألقينا وقال الزمخشري: 
فأغرينا. ألصقنا وألزمناء من غرّى بالشيء إذا لزمه فلصق بهء وأغراه به غيره ومنه الغرى الذي 
يلصق به. فإن قلت: ما أراد بقوله. وقال غيره؟ ومن هو هذا الغير؟ وإلى أي شيء يرجع 
الضمير؟ قلت: قال صاحب (التوضيح) لعله يعني : لعل البخاري يعني بالغير من فسر ما قبله» 
وقد نقلناه عن قتادة. انتهى قلت: قتادة لم يذكر صريحاً فيما قبله حتى يرجع الضمير إليه. 
ولا ذكر فيما قبله ما يصلح أن يرجع إليه الضميرء والظاهر أن هنا شيعا سقط من النساخ» 
ويحتمل أن يكون قوله عقيب هذاء وقال ابن عباس: مخمصة مجاعة» مذ كوراً قبل قوله» وقال 
غيره: أي: قال غير ابن عباس: الإغراء التسليط» ووقع من الناسخ أنه أخر هذا وقدم ذاك, 
ويقوي هذا الاحتمال ما وقع في رواية الإسماعيلي عن الفربري بالإجازة. وقال اب عباس: 


ر 
ا ردس رد 


ري 
ورهن :ورهن 
أشار به إلى قوله تعالى: إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحينه [المائدة: ه] 
وفسر الأجور بالمهور» وهكذا روي عن ابن عباس» رواه ابن المنذر عن غيلان: حدثنا أبو 
صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه رضي الله تعالى عنهما. 


و2 و E‏ اولظ ا ا 5 1 

المُهَيِمِنُ الأمين القَرْآنُ أمين على كل كتاب قبل 
أشار به إلى قوله تعالى: «إومهيمناً عليه [المائدة:۸٤]‏ وفسره بقوله الأمين. وقال في 
(فطنائل. القران) قال قال ان عباس السهيهن الأميق...وقال عيبن ين ميد خحدثنا سان ين 
داود عن شعبة عن أبي إسحاق سمعت التيمي سمعت ابن عباس» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
ابو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله عز وجل: «إومهيمنا 
عليه قال المهيمن الأمين» القرآن أمين على كل كتاب قبله» وقال الخطابي: أصله مؤيمن, 
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قلت اة عا لأن الها اغف من الوسيرة وهو على ورن سسبظر ومطيطية» قال اين فة 
وآخرون» مهيمن مفيعل يعني بالتصغير من أمين» قلبت همزته هاء وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ 
حتى تسب قائله إلى الكفر لأن المهيمن من الأسماء الحسنى وأسماء الله تعالى لا تصغ 
والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلاً من شيء وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب» يقال: هيمن 
فلان على قات ر صار رقيباً عليه فهو مهيمن» وقال أبو عبيدة لم يجىء في كلام العرب 
على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ: مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقرء وقال الازهري: المهيمن من 
صفاتث الله تعالىء وقال بعض المفسرين: المهيمن الشهيد والشاهد» وقيل: الرقيب»:وقيل: 
الف 


قال سُفْيَانٌ مَا في لمران آية اشد عَلَيّ ِن وولسثم على شسَيْءِ عَتّى تُقِيمُوا الكَوْرَاة 
وَالإنُجيل و ما أَنِْلَ يكم مِنْ ربک رالمائدة:۸٦].‏ 

نما كان أشد عليه لما فيه من تكلف العلم بأحكام التوراة والإنجيل والعمل بهاء وأول 
الآية: #قلى يا أهل الكتاب لستم على شيء# الآية. قال المفسرون: يقول الله تعالى: قل يا 
محمد! يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين» حتى تقيموا التوراة والإنجيل. أي: 
حتى تؤمنوا بجميع ما في أيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا با فيها من 
الأمر من اتباع محمد عب والإيمان بمبعثه والاقتداء بشر يعته» وسبب نزول هذه الاية ما رواه 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جيير عن ابن عباس قال: جاء مالك بن الضيف وجماعة من 
الأحبار فقالوا يا محمد: ألمست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما في التوراة وتشهد تشهد أنها 
حق؟ قال: بلى. ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه فأنا أبرأ مما أحدثتموه. وقالوا: إنا نتمسك 
بما في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا بجا جىت به» فأنزل الله هذه الاية. 





7 o ۶ - سے و لصم سياس ۳ ر‎ oc و2‎ of oo 
| مَنْ أخيَاهًا يَغنِي مَنْ حَرّمَ قتلها إلا بحق حَيي الئاس مئه جميعا‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإومن أحياها فكأنكا أحيى الناس جميعاً» [المائدة:۲"]‎ 
OEE وفسره بقوله: ل يل‎ 
أي 0 أو ا‎ 


شِرعَة عة وَمنهاجا سَبيلاً و ا 


٠‏ أشار به إلى قوله تعالى: مياه ومنهاجا» ااي 10 ] وصصر 
شرعة بقوله: تلا واا بقوله: سنة قال الكرماني: ما يفهم منه أن قوله: سبيلا تفسير 
قوله: منهاجاً. وقوله: وسنة تفسير قوله: شرعة» حيث قال: وفيه لف ونشر غير مرتب. قلت: 
روك ابن أب نام هما فة لت وتشر مرت مثل ظاهر تفسير البخاري حيث كال سبيلاً وسنة 
فقوله سبيلاً تفسير شرعة. وقوله: منهاجاً تفسير قوله: وسنة» وذلك حيث قال ابن أبي حاتم» 
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حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن التيمي عن ابن 
عباس» ومنهاجاً سنة وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك 
والسدي وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله شرعة ومنهاجاً أي: سبيلاً وسنةء وهذا كما 
هو لفظ البخاري» فيه لف ونشر مرتبء وقال ابن كثير: وعن ابن عباس أيضا وعطاء 
الخراسانيء شرعة ومنهاجاً أي: سنة وسبيلاء ثم قال: والأول أنسبء فإن الشرعة وهي 
الشريعة أيضاً هي مما يبدأ وای ااي ومنه يقال: شرع في كذا أي: اذا وة ال 
وهي ما يشرع منها إلى الماء وأما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل» وتفسير قوله: شرعة 
ومنهاجاً بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس. 


إن عَثْرَ ظهَرَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #فإن عثر على أنهما استحقا إثما» وفسر عثر بقوله: ظهرء 
قال المفسرون: أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من شاهدي الوصية أنهما خانا أو غلا شيعا من 
المال الموصى به بنسبته إليهما وظهر عليهما بذلك فاخران يقومان مقامهماء وتوضيح هذا 
يظهر من تفسير الاية التي هذه اللفظة فيها وما قبلهاء وهي قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت# إلى قوله: «والله لا يهدي القوم الفاسقين» 
[المائدة:/ا .]١١‏ 

الأولَيانٍ وَاجِدُها أَؤْلَى 

أشار به إلى قوله تعالى: فمن الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله» 
[المائدة: 5+ ]١‏ الآية وأشار إلى أن ما ذكر من قوله: الأوليان تثنية أولى» والأوليان مرفوعء 
بقوله استحق من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة» وقرىء الأولين على أنه 
وصف للذين» وقرىء الأولين على التثنية وانتصابه على المدحء وقرأ الحسن الأولان» وأكثر 
هذه الألفاظ المذكورة شهنا لم تقع في كثيرء من النسخ» وفي النسخ التي وقعت فيها 
بالتقديم والتأخير والله أعلم. 


؟ ‏ باب قَوْلِهِ تَالَى: ©َالْيَوْمَ أكمَلتُ َك ديتكن4 [المائدة:٣]‏ 
لم يذكر لفظ باب إلا في رواية أبي ذر وقال المفسرون: هذه أكبر : نعم الله عز وجل 
على هذه الأمة حيث أكمل لهم ديهم فلا يحتاجون إلى دين غير ولا لی ثبي غير نهم 
ue‏ ولا دين إلا ما شرعه وکل شيء أخبر يه فهو حق وصدق لا كديب فيه ولا 
حلف. قال علي برخ أب طلحة. عن أبن عباس #أكملت لكم دینکم ېه [المائدة:؟] وهو 
الإسلام, والمراد باليوم: يوم عرفة. قال أسباط عن السدي: نزلت هذه الاية يوم عرفة فلم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام» ورجع رسول الله عه ومات. وقال ابن جريج وغير واحد: مات 
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هذا لم يثبت إلا لغير أبي ذر» وقد ذكرنا عند قوله: «وقال غيره» الإغراء التسليط أن 
المناسبة كانت تقتضي أن يذكر هذه اللفظة قبل قوله: وقال ابن عباس: فليرجع إليه هناك 
يظهر لك ما فيه الكفاية. وأشار به إلى قوله تعالى: #فمن اضطر في مخمصة غير متجانف ‏ 
ٹہ [المائدة: ]٣‏ وهذا التعليق رواه ابن أبي حاتم عن أبيه حدثنا أبو صالح حدثني معاوية 
عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


6 ب حدثضني مُحَمّدٌ بن بَشَارٍ حدٌ حدّثنا عَبِدُ الوخمن حدّثنا سُفْيَانَ عَنْ فيس 


عَنْ طارق بن شِهاب قَالَتِ اليَُودُ لمر إنكم تَفْرؤُونَ آيَهَ لو رلت فِينا لانَحَذْناها عيداً فقال 
مر إني لأَغلّم عبت أَنْزلث وأئن r ea‏ جين أنِْتْ يم عَرَكَة ونا 
والله بعرقة. قَالَ سَْفْيَانُ وأَسّكَ كان يَوْمَ الجمْعَةٍ أ لا اليو أ NT‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الرحمن هو ابن مهدي» وسفيان هو الثوري» وقيس هو 
ابن مسلم» وطارق هو ابن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي الكوفي» رأى النبي عة 
وغزا في خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهما ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً وأربعين غزوة» 
ومات سنة ثللاث وثمانين. 

والحديث مر في كتاب الإيمان من طريق أخر عن الحسن بن الصباح عن حفص بن 
عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق إلى آخره. 

قوله: «قالت اليهود»» وفي كتاب الإيمان أن رجلاً من اليهود» وإنما جمع هنا باعتبار 
السائل ومن كان معه» وكان هذا الرجل كعب الأحبار» وكان سؤاله قبل إسلامه» وأنه أسلم 
في خلافة عمر» على المشهورء أو أطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى. قوله: «حيث أنزلت 
وأين أنزلت» اعلم أن حيث للمكان اتفاقاً وقال الأحفش» وقد ترد للزمان» وهنا للمكان 
حاصة» وأين» للزمان فلا تكرار وحيتئذ» والغالب كون» حيث في محل نصب على الظرفية» 
أو خفض: بمن» ويلزمها الإضافة إلى الجملة إسمية كانت أو فعلية» وإلى الفعلية أكثرء وفي 
رواية عبد الرحمن بن مهدي: «حيث أنرلت» وأي يوم 0 وقال الكرماني: ويروى: «حين 
الت وأين نزلت) قلت: فحينغذ يلزم التكرار. قوله: «وأين رسول الله ا حين أنزلت». كذا 
في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: «حيث أنزلت». قوله: «يوم عرفة» بالرفع ای يوم 
النزول يوم عرفة ويروى بالنصب أي أنزلت في يوم عرفة. قوله: «وأنا والله بعرفة» إشارة إلى 
المكان إذ عرفة تطلق على عرفات» وكذا هو في وراية الجميع»› وعند أخمد: «ورسول الله 
واقف بعرفة»» وكذا في رواية.مسلم. قوله: «قال سفيان: وأنا أشك» وقد تقدم في كتاب 
الإيمان عن قيس بن مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة» وسيجيء الجزم اقا ف کاب 
الاعتصام من رواية مسعر عن قيس. 
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* ب بابُ قؤله: طقلم جوا مَاءُ فَتَيمُمُوا صَعِيدا طَيبا4 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» [المائدة:1] قيل: وقع هنا. 
فإن لم تجدوا. قلت: ليس كذلكء فالقرآن «إفلم تجدوا»ه في الأصول كذلك. 


أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: #فتيمموا» تعمدوا الآن معنى التيمم في اللغة 
القصدء والعمد هو القصدء وكذا روي عن سفيان رواه ابن المنذر عن زكريا حدثنا أحمد بن 
خليل حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عنه. 
حو لاه م عي وى ري رمت وى بير ر “ 
امین فاصدين اممفت ويممت وَاحد 
أشار به إلى قوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» [المائدة: ؟] 
وفسر أمين بقوله: قاصدينء» لأنه من الم وهو القصدء. أي : ولا تستحلوا قتال آمين البيت أ 
القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناً. قوله: «أممت ويممت واحد»» أي: 
في المعنى قال الشاعر: 
وقرأ الأعمش: ولا أمي البيت» ياسقاط النون للإضافة. 


ا 





زقال ابن عباس لَمَسْتُمْ وَعَسُوهُنَ واللاني دَخَلْتُمْ بهن والإفضاءُ التكاخ 

أشار بقول ابن عباس هذا إلى أن معنى أربعة ألفاظ في القرآن بمعنى واحد» وهو: 
النكاح أي : الوطء. وقوله: لمستم» في محل الرفع على الابتداء بتقدير قوله: لمستم» وما 
بعده عطف عليه» وقوله: النكاح» على أنه خبره» وقد ذكر هذا عن ابن عباس بطريق التعليق. 
أما اللفظ الأول: فقد وصله إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) من طريق مجاهد عن ابن 
عباس في قوله تعالى: أو لمستم النساء» قال هو الجماع» وروى ابن المنذر حدثنا محمد 
ابن علي حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن جبير عن ابن عباس أن اللمس 
والمس والمباشرة الجماع» وقال ابن أبي حاتم في (تفسيره). وروي عن علي بن أبي طالب 
وأبي بن كعب ومجاهد والحسن وطاوس وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة 
ومقاتل نحو ذلك وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب (لمستم) وقرأ عاصم 
وأبو عمرو بن العلاء وأهل الحجاز (لامستم) بالألف (وأما اللفظ الثاني): فوصله ابن المنذر 
وقد مر الآن (وأما اللفظ الثالث): فرواه علي بن أبي حاتم من طريق وابن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إاللاتي دخلتم بهن [النساء:7١]‏ قال الدخول النكاح (وأما اللفظ 
الرابع): فرواه ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله تعالى: 
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0 ل حدائنا إِسْمَاعِيلٌُ قَالَ حدّثني مَالِك ء عَنْ عَبِدٍ الوحلنِ بنِ القاسِم عَنْ 
أبيه عَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عَنْها رؤج النبئ عل الٿ ڪرجتا مع رشول الله َيه في بغضٍ 
أُسْمَارِهِ عَمَّى إِذَا كنا بِالْمَيِدَاءٍ أؤ بذاتِ الججيشٍ الْقَطع عد لِي كَأقَامَ د شول الله عله عَلَى 
التِماسِه وأقَامَ الئاس م عه لصوا على ماءٍ وَلَهْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأتّى النَّاسٌ إلى بي بكر الصّدّيقٍ 
فَقَالُوا ألا ئََى ما صَبَعَتٌ عَائْشَةَ أقامَث ت پرشول الله عله الئاس ویوا على اء واس 
عام ما2 جه أو بكر وول لله عه وضع رمه على ني كذ كم قال حدمت 
رشول الله ع وَالئاسَ ولغوا على تاء وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَاِسَة فَعَائبي یو بكر وال 
مَا سَاءَ الله أن يَقَول وَجَعَل يطغت En‏ مِنَ الكحوك إلا مَكانُ 


رشول الله عله على َحِذِي ام رَسُولُ الله لله عى أضبع عَلَى غَبرِ اء هرل الله آي 


تلم قل اید بے خش حا هي بأل بتكم تآ أي بغر لث فا امد الى 


6 


مطابقته لوك في «قوله: ١‏ وإسماعيل بن أبي أويس ٠‏ عبد الله اي يروي 
e‏ كتاب الي يا ا ا 00 ا 

قوله: «بالبیداء»»› مح ألياء 2 الياء e e‏ 2 ا 
55 قوله: «عقد» العين. المللادق وکات 8 أحت عائشة يا عائشة 
منها وأضافتها إلى نفسها بملابسة العارية. 


عبد التخلي بن الام د عن آي عن عابقة 5 ون اھ عنها معطت الات لي لباه 
وَنَحَنٌ دَاخْلُونَ المَدِيَةَ قأناخ النبيئ له وَنَرَلَ فَنَتَى رأْسَهُ في حجري رَاقِداً أل أبُو بكر 
كني كك شنيدة هَ وَقَال عجشت الئاس فِي قلادَةٍ فيي المت لمكان رشو اله عله وقد 
ر زبجعبي أ إن لب عله اشتيقظ وَحَصَرَتٍ الصُبخ قامس الماء كلم ثوبجذ فر 00 
ا آمَنُوا إذا قَمْثُمْ إلى الصّلاةٍ4 الآيَهَ فَمَال أَسَهِدُ بن خَضَّيْر قد بَارَك الله للئاس فيكم يا 
000 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن سليمان الجعفي 
الكوفي» سكن مصرء يروي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصري. 
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قوله: «ونحن» الواو فيه للحال. قوله: «فأناخ» أصله أنوخ قلنت الواو ألغاً بعد نقل 
حركتها إلى ما قبلهاء ومعناه: أبرك ناقته» يقال: أنخت الجمل فاستناخ أبركته فبرك. قوله: 
«فشنى رأسه في حجري» يقال: ثنى الشيء على الشيء إذا وضعه عليه» وفي رواية مسلم: 
فجاء أبو بكر ورسول الله ع واضع رأسه على فخذي. والحجرء بفتح الحاء وكسرها: 
حجر الإنسان. قوله: «راقدأ» حال من الضمير الذي في: ثنى» الذي يرجع إلى النبي عله 
وهي من الأحوال المقدرة. قوله: «لكزني». من اللكزء بالزاي» وهو الدفع في الصدر بالكف. 
قوله: «في قلادة» أي: لأجل قلادة. قوله: «وحضرت الصبح». أي : صلاة الصبح. قوله: 
«أسيد بن حضير»» كلاهما بالتصغير الأوسي الأنصاري وكان من النقباء ليلة العقبة» ومات 
في شعبان سنة عشرين ودفن بالبقيع. قوله: دفيكم» أي : بسببكم. كقوله ا في النفس 
المؤمنة مائة إبلء واحتج به بعضهم على أن قيام الليل لم يكن واجباً على النبي عَيْثهْ ورد 
بأنه يحتمل أنه كان صلی لما نزل ثم نام وفيه نظرء لأن القيام بعد هجعة وأجيب: بأنه 
يحتمل أنه كان هجع فلم ينتقض وضوؤه لأن قلبه لم يكن ينام ثم قام فصلى ثم نامء والله 
أعلم. قيل: كيف يكون جعل فقد العقد سبباً لنزول هذه الآية ههنا ولما في سورة النساء 
والقصة واحدة؟ وأجيب: بأنه لا محذور في نزولهما على سبب واحد. 


4 باب قَوْلِهِ تعالى: «فاذمَب أنتَ وَرَبكَ فقاتِلاً إِنَا ههُنا قاعِدُونَ» 
[المائدة: : ؟] 


أي : هذا باب في قوله تعالى: إفاذمب4» الاي هكذا وقع للمستملي وفي رواية غيره 
فاذهب إلى آخره وقبله قوله: #قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب الآية. 
وأصل هذا أن موسى عليه السلام» أمر قومه أن يجاهدوا ويدخلوا بيت المقدس الذي كان 
بأيديهم في زمن أبيهم يعقوب عليه السلام» كما أخبر الله عن ذلك قبل هذه الآية. بقوله: 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» [المائدة:٠۲]‏ الآيةء فكان جوابهم 
(إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها) الآية #فاذهب أنت وربك4 الآية. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. قال: لما نزل موسى عليه السلام» وقومه الأرض المقدسة وجدوا فيها مدينة فيها 
قوم جبارون خََلّقَهم خَلْقٍ منكر» بعث أثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله ليأتوا 
بخبرهم» فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه وحملهم حتى أتى بهم المدينةت 
ونادى في قومه فاجتمعوا إليه ثم قالوا لهم: اذهيوا إلى موسى وقومه فأخبروهم بما رأيتم. فقال 
لهم موسى عليه السلام: اكتموا هذا فلم يكتم إلا رجلان» يوشع وكالب» وهما المذكوران 
في قوله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون# [المائدة:7؟]الاية. قيل: اسم هذه 
المدينة أريحاء وقال البكري: يقال لها أيضاً: أريح» وفي حديث عكرمة عن ابن عباس: دخل 
منهم رجلان حائطاً لرجل من الجبارين فأخذهما فجعلهما في كمه. 
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وفي (تفسير مقاتل) كان في أريحا ألف قرية في كل قرية بستان» فلما دخلها النقباء 
خرج إليهم عوج بن عنق فاحتملهم ومتاعهم بيده حتى وضعهم بين يدي ملكهم واسمه: 
مانوس بن ششورة» فلما نظر إليهم أمر بقتلهم» فقالت امرأته: أنعم على هؤلاء المساكين 
ودعهم فليرجعوا وليأخذوا طريقاً غير الذي جاؤوا منها. فأرسلهم فأخذوا عنقوداً من كرومهم 
فحملوه على عمود بين رجلين فعجزوا عن حمله» وحملوا رمانتين على بعض دوابهم فعجزت 
الدابة عن حملهاء فقدموا على موسى عليه السلام» وذكروا حالهم» وأن طول كل رجل منهم 

سبعة أذرع ونصف» وكانوا من بقايا قوم عاد يقال لهم: العماليق» وعن مجاهد كان لا 01 

عنقود عنبهم إلا خمسة رجال أو أربعة, وفي رواية علي بن أبن طلحة عن ابن عباس» 
فاعطوهم حبة عنب تكفي الرجل. قلت: المراد بالأرض المقدسة المذكورة دمشق وفلسطين 
وبعض الأردن» وقال قتادة: هي الشام كلهاء وقال السهيلي: الأركن المقدسة هي بيت 
المقدس وما حولهاء ويقال: لها إيلياء وتفسر بيت الله» وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن 
مجاهد عن ابن عباس» الأرض المقدسة هي الطور وما حوله. قوله: «فاذهب أنت وربك»» 
قال: الظاهر أنهم أرادوا حقيقة الذهاب كفراً واستهانة بدليل مقابلة ذهابهم بقعودهم» وقال 
لدي يحتمل أن يعبر بالذهاب هنا عن القصد والإرادة» كما تقول: كلمته فذهب . 

يجيبني أي: قصدا إجابتي. وقال الداوردي: المراد بقوله» وربك هارون عليه السلام» لأنه كان 
أكبر سنا من موسى عليه السلام» ورد عليه ابن التين بقوله: هذا حلاف قول أهل التفسير وما 
أرادوا إلا الرب» عز وجل ولأجل هذا عوقبوا. 

11 ل حدثفا أو نعم دتا اشائ 2 عَنْ مُخارق عَنْ طارق بن شهاب 
سَمِعْتٌ ابن مَسْعُودٍ د رضي الله عنۀ قال شَهَدْتُ مِنَ المِقْدَادٍ ح و حدئني حَمْدَانُ بن مر 
حدثنا أ ُو الضْرٍ حدّئنا الأشُجيي عَن ” ET‏ 
المُقدَادُ يَوْمَّ بذر يَا رَسُولٍ الله إا لا تقول لَك كما قَالَتْ بَنُوا إسْرَائيلَ لِمُوسَى قاذمب أبنت 

وَرَبكَ قاتلا إنَا هنا فَاعِدُونَ» لکن انمض ون 0 جد فنك نكا ی رَسُولٍ الله عله . 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي نعيم» بضم النون 
الفضل بن دكين عن إسرائيل بن يونس ال عن مكارف» بعكم امهم وتخفيف الخاء 
المعجمة وكسر الراء وبالقاف: ابن عبد الله الاحمسي الكوفي عن طارق بن شهاب 
ا البجلي الكوفي وعن عبد الله بن مسعودء مر في غزوة بدر في باب قول الله تعالى: 
«وإذ ت تستغیشون ربكم» [الأنفال: 9 فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد عن أبي نعيم إلى آخره 
عر الكلام فيه. (الطريق الآخر) عن حمدان بن عمر أبي جعفر البغدادي واسمه أحمد 
وحمدان لقبه وليس له في البخاري را هذا الموضع» وهو من صغار شيوخ البخاري وعاش 
بعد البخاري سنتين» يروي عن أبي النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 00 5 
القاسم التميمي» ويقال: الليثي السكناني خراساني سكن بغداد توفي بها سنة سبع ومائتين 
يروي عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي الكوفي عن سفيان الثوري إلى آخره. 
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قوله: (يوم بدر»» وعن قتادة فيما ذكره الطبري أنه کان في الحديبية حين صد. قوله: 
«فكأنه سري عن رسول الله عه أي : أزيل عنه المكروهات كلها 

وَرَوَاةُ وَكيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخارق عَنْ طارق أنَّ المِقّدَادَ قال ذَلِكَ للبئ عَله. 

أي: روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري إلى آخره» وهذا 
التعليق رواه الدارقطني من حديث سفيان بن وكيع بن الجراح عن أبيه. قوله: «أن المقدادي» 
أي ابن الأسود الكندي المذكور. قوله: «قال ذلك». إشارة إلى قوله يوم بدر: يا رسول الله! 
إنا لا نقول إلى آخر ما مر من الحديث» وجاء أن سعد بن معاذ قاله أيضأء فيجوز أن يكون 
قالاه. 


س بات: 9 جراء الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُوَلَهُ وَيَسْعُونَ في الأزض فَسَاداً أ 
يلوا 1 أؤ يُصَلَبُوا إلى َوْلِه: أو يُنفو فوا م" مِنَ الأزض» [المائدة: 7 ؟] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إجزاء الذين يحاربون الله إلى آخره وليس في بعض 
النسخ لفظ باب» ووقع في رواية: أبس ذر: باب غا جزاء الذين يحاربون أنه ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً» الآية» وغيره ساق الآية. وقال الطبري: اختلف أهل التأويل فيمن 
نرلت: هذه الاية» فروئ علي بن أبي طلنحة عن اين عباس: أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب 
كانوا أهل موادعة لسيدنا رسول الله عه فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء وفي رواية أبي 
داود عن ابن عباس نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن 
يقام فيه الحد الذي صاب وعن السدي: نزلت في سودان عرينة وا رسول الله ا وبهم 
انماء الأصفر فشكوا ذلك إليه الحديث» وذكر الثعلبي عن الكلبي أنها نزلت في قوم من بني 
هلال» كان أبو برزة الأسلمي عاهد النبي عله أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من 
المسلمين فهو آمن فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس ممن أسلم من قوم أبي برزة 
قال: ولم يكن أبو برزة یو مذ شاهدا» فقتلوهم وأحذوا أموالهم» فلت هذه الآية: 
اله لمُحَارَبَة لله ا لكفد به 
عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد في قوله: عز وجل: 
«إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله#. قال: يعني بالمحاربة الكفر بعد الإسلام. 
470 ل حدففا عل بن عبد الله حدّثنا محمد بن عبد الله الأنْصَارِيٌ حدّثنا 
ا ۇن 1 0 0 أو رجح قۆلى أب قلا ن أبي قلا 0 ل لد جَالِساً د 
وهو حلب هرم قعل عا م 000 أ گال ما شرل ا أن قاب ّت عا 
عمذة القاري/ ج8١‏ م۱۸ 
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ارب الله وَرَسُولَهُ لله قال عَنْبَسَهُ حدّئنا اتش بكذًا وَكذَا قُلْتُ إياي حَدَّتَ انس قال قَدِمَ 
قَوْمٌّ لي النبي ۰ فک الا قد اسْتَوْحَهمنا هذه الأزض قَمَال هذه َعَم لَمَا تخر 
فَاحْدِجُوا فيها فَاسْرَيُو من انها وَأَبْوَالها فَخَرَجُوا فيها ° مِنْ أبوالِها وَألَْاِها 000 
الوا غل الراعي وَاطُرَدُوا النّعَمَ فَمَا يَسْتَتْبطا مِنْ هؤُلاءٍ قَعَنُوا الئْفْسَ وَحَارَيُو 
وَرَسُولّهُ وَحَوّفُوا رَ درل له عله قال شيعا لل تفلك مييق حدّثنا بهذا انس 
وقال يا ُهل ذا بكم ن كراثوا , بير ما أَبْقَى الله هذا فيكم أو مطل هذا. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومحمد هو ابن 
عبد الله الانصاري من شيوخ البخاري روى عنه هنا بواسطة» وابن عون هو عبد الله بن عون 
ابن أرطبان المزني البصري» وسلمان» بفتح السين وسكون اللام. أبو رجاء مولى أبي قلابة 
الصواب» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد. 

وهذا الخد اة البخاري في مواضع عديدة» فقطعة من ذلك مضت في كتاب 
الطهارة في: باب الإبل والدواب والغنم» فإنه أخرج فيها حديث العرنيين عن سليمان بن 
حرب» وقطعة مشتملة على ما في حديث الباب أخرجها في كتاب المغازي في: باب قصة 
عكل وعرينة أخرجها عن محمد بن عبد الرحيم عن حفص بن عمر عن حماد بن زيد عن 

قوله: «خلف عمر بن عبد العزيز» وفي الرواية المتقدمة في المغازيء قال: يعني أبو 
رجاء وأبو قلابة خلف سريره. قوله: «فذكروا وذكروا» أي: القسامة» وقد بين البخاري هذا 
في مكان آخر أعني في كتاب الديات» وهو: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره وا للناس ثم 
0 ا ما: عب وت قالوا: عي د ا ان 
المؤمنين, 0 رؤّؤوس الأجناد 5 ا 5 لو أن حمسن رجلا منهم يد 
على رجل محصن بدمشق أنه قد زنا ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا كلك ارات لق أن 
خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: 
فوالله ما قتل رسول الله لھ قط إلا في إحدى ثلاث خحصال: رجل قتل بحديدة نفساً فقتلء 
ورجل زنى بعد إحصان» ورجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أوّليس قد 
حدث أنس بن مالك أن نفراً من عكل؟ الحديث. قوله: «فقالوا وقالوا»» مقول القول الأول 
محذوف» وهو الذي ذكره البخاري في مكان آخرء ومقول القول الثاني هو قوله: قد أقادت 
بها الخلفاء. يقال: أقاد القاتل بالقتيل إذا قتله به» وفي الرواية المتقدمة في المغازي: أن عمر 
ابن عبد العزيز استشار الناس يوماً فقال: ما تقول في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها 
رسول الله ر وقضت بها الخلفاء قبلك. قوله: «فالتفت»» أي: عمر بن عبد العزيز إلى ابي 
قلابة» والحال أنه حلف ظهره. قوله: ر«فقال»»› أي : عمر بن عبد العزيز. قوله: ديا عبد الله بن 
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زيد»» هو المكنى بأبي قلابة. قوله: «أو ما تقول يا أبا قلابة»؟ شك من الراوي هل سماه 
باسمه أو خاطبه بكنيته. قوله: قلت: القائل هو أبو قلابة. قوله: «فقال عنبسة» بفتح العين 
المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة والسين المهملة ابن سعيد بن العاص بن أمية أبو 
خالد القرشي الأموي أخو يحيى وعمرو الأشدق» سمع أبا هريرة» روى عنه الزهري في غزوة 
خيبر عن البخاري»› وسمع أنساً في الحدود. زوى عنه أبو قلابة حديث العرنيين عند مسلم. 
قوله: «وحدثنا أنس بكذا وكذا» أي: قال عنبسة: حدثنا أنس بن مالك بقصة القسامة» 
وحديث العرنيين. قوله: «قلت»: القائل أبو قلابة ويروى: «فقلت»» وفي رواية كتاب الديات» 
«فقلت: أنا أحدثكم بحديث أله حدثني ان أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله 
له فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض» الحديث. قوله: «قدم قوم» هم نفر من عكل 
«فكلموه» أي: فكلموا النبي عَنْهُ أريد به المبايعة على الإسلام كما صرح به في الرواية 
المذكورة الآن. قوله: «قد استوخمنا» من استوخمت البلد إذا لم يوافق بدنك» وأصله من 
الوخم وهو ثقالة الطعام في المعدة» يقال: وخم الطعام إذا ثقل فلم يستمرىء فهو وخيم» قال 
ابن الأثير في حديث العرنيين: واستوخموا المدينة أي: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. 
قوله: «هذه نعم لنا» المراد بالنعم الإبل» فإن قلت: قد قال في رواية أحرى: اخرجوا إلى إبل 
الصدقة.قلت: إنما قال ذلك باعتبار أنه كان حاكماً عليها أو كانت له نعم ترعى مع إبل 
قة. قوله: «تخرج» في محل النصب على الحال. قوله: «واستصحوا» أي: حصلت 3 
الصحة» والسين فيه للصيرورة. قوله: «واطردوا النعم»» أي : بناقوها بيد فا ا وأا مده 
طرد فنقل إلى باب الافتعال فصار: اتطرد» ثم قلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء. قوله: 
«فما يستبطاً من هؤلاء» على صيغة المجهول من باب الاستفعال» من البطء بالهمزة في أخره 
وهو نقيض السرعةء وقال الكرماني: فما يستبطأ. استفهام. قلت: على قوله أي شيء يستبطاً 
من هؤلاء الذين قتلوا راعي النبي عله واستاقوا الإبل؟ وفيه معنى التعجب أيضاً فافهم» ويؤيد 
ما ذكرناه ما جاء في كتاب الديات في هذا الحديث. قلت: وأي شيء أشد مما صنع 
هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا؟! وفي رواية بالقاف بدل الطاءء ومعناه: ما يترك من 
هؤلاء وهو استفهام أيضاً فيه معنى التعجب» وأصله من استبقيت الشيء أي: ت ركت بعضه. 





قوله: «فقال: سبحان الله» القائل ىة ا من قول أب قلابة. قوله: «فقلت 
تتهمني»؟ القائل أبو قلابة يقول لعنبسة تتهمني فيما رويته من حديث أنس؟ ويوضح هذا ما 
جاء في كتاب الديات فيه» فقال عنبسة بن سعيد يعني: عند رواية أبي قلابة الحديثء والله 
إن سمعت كاليوم.قط؟ فقلت: أترد على حديثي يا عنبسة؟ قال لا ولكن جفت بالحديث 
على وجهه. قوله: «قال: حدثنا بهذا أنس» أي: قال أبو قلابة» حدثنا بهذا الحديث أنس بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: وقال يا أهل کذا» أي : قال الراوي وقال عنبسة يا 
أهل كذا مراده يا أهل الشام وقال بعضهم وفي الرواية الآتية في الديات يا أهل الشام قلت 
هذا ليس بمذ كور في كتاب الديات» ولكن المراد بخطاب عنبسة بقوله: «يا آهل كذا) هو 
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أهل الشام لأن هذا كله وقع في دمشق. الول دما أبقي هذا فيكم» بضم الهمزة وكسر 
القاف على صيغة المجهول»› وأشار عنبسة بقوله هذا إلى ابی قلابة» وفي رواية كتاب 
الديات: والله لا يزال هذا OTE‏ الشيخ ؛ بين أظهرهم» ويروى: ما أبقى الله مثل 
هذا. قوله: «أو مثل هذا»» شك من الراوي» أي: أو قال عنبسة مثل ما ذكر من قوله: «ما أبقي 
هذا فيكم)؟ ومثله ما ذكر في الديات فافهم فإني ما رأيت شارحاً أتى بحق شرح هذا الحديث. 
5 س باب َوْلِه: لوَالجُرُوع قِصَاص » [المائدة: ه ٤‏ ] 

< أي : هذا باب في قوله تعالى: #والجروح قصاص هكذا هو في رواية المستملي› 
وفي رواية غيره: باب والجروح قصاص» ولیس في بعض النسخ لفظ: باب وهذا اللفظ في 
قوله: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص»» هذا تعميم بعد التخصيص لأنه ذكر العين بالعين ونحوهاء 
والقصاص في الجرح أنما يثبت فيما يمكن أن يقتص فيه مثل الشفتين والذكر واليدين وما أشبه 
ذلك» وما عدا ذلك من كسر عظم أو جراحة في البطن ففيه أرش» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ابن العلاء وابن عامر والكسائي برفع الحاءء ‏ والباقون: نصبهاء والقصاص من: قص الأثر أي: 
اتبعه فكأن المجني عليه يقص أثره ويتبع ليقتل. 

N/T‏ — حدثني محمد بث سَلام أخبرنا القَرَارِي عَنْ حَمَيِدٍ عن انس رَضِيَ الله 
عنۀ قَالَ كُسَرَتٍ الوْبَيِعُ وهي عَكة أنّس بن مَالِكِ ند ية جارية د مِنَ الألصَار فَطْلَبَ القَومُ 
القصاص فا نوا الي عه فأمر النبئ عي بالقصاص فقال أنس ب بنْ النّضْرٍ عَم اتس بن مَالِكِ 

لا وَالله لا تسر ينها يا رَسُول الله فقال رَشول ل اله يا اق كنات ال القصاص رضي 
القَومُ ولوا الاش فقال رَسُولُ الله عه إن من عِبادٍ الله مَنْ لَوْ أَقُسَمَ عَلَى الله لأبَرُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والفزاري» بفتح الفاء والزاي المخففة وبالراءء واسمه: مروان 
ابن معاوية والخليت ی في كاب الصلح في ف : باب الصلح في الديةء فإنه آحرجه هناك 
عن محمد بن عبد الله ااا ئه دفو ان وة :هنا عن الفرارئ«عسلقا وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «الربيع». بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء أآخر الحروف المكسورة» 
والجارية الشابة» والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة. قوله: «وقبلوا الأرش» قال ابن 
الأثير: الأرش المشروع في الحكومات وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على 
عيب في المبيع» وأرش الجنايات والجراحات من ذلك لانها جبرة لها عما حصل فيها من 
النتقص. قوله: «لأبره») من إبرار القسم وهو امضاؤه على الصدق. 


٠‏ بابٌ: یا أ ها الرؤسولُ بغ ما أَنْزلَ إِلَئِكْ من رَبك المائدة:7] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إيا أيها الرسول الاية» ذكر الواحدي من حديث 





٥‏ - كتاب تَفْسيرٍ المَرْآنٍ / سُورَةٍ المائدة نا 





الحسن بن محمد قال: حدثنا علي بن عباس عن الأعمش وأبي الحجاف عن عطية عن أبي 
سعيد» قال: نزلت هذه الآية: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يوم غدير خم في 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وقال مقاتل: قوله: «وبلغ ما أنزل إليك ذلك أن 
النبي عَم دعا اليهود إلى الإسلام فأكثر الدعاء فجعلوا يستهزؤون به ويقولون: أتريد يا محمد 
أن نتخذك حناناً كما اتخذت النصارى عيسى عليه الصلاة والسلام» حناناً؟ فلما رأى رسول 
ا کت عقي اعرف انك تال کہ لو صني العا إلى دد عب 
تكذيبهم إياه واستهزاؤهم به عن الدعاءء وقال الزمخشري: نزلت هذه الآنة بعك أحد وذكر 
الثعلبي عن الحسن: قال سيدنا رسول الله عَيِكلهِ: لما بعثني الله عز وجل برسالته ضقت بها 
ذرعاً وعرفت أن من الئاس من يكذبني» وكان بها قريشاً واليهود والنصارى» فنزلت» وقيل: 
نزلت في عيينة بن حصين وفقراء أهل الصفة؛ وقيل: في الجهاد» وذلك أن المنافقين كرهوه 
ا بعش اون ا الي علق عل فى يعض احا عن ال ف 
الجهاد لما يعرف من كراهية القوم له» فنزلت: وقيل: بلغ ما أنزل إليك من ربك في أ 
زينب بنت جحش» وهو مذ كور في البخاري. وقيل: «بلغ ما أنزل إليك © أي: أمر نسائك» 
وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه فلما نزلت هذه الاية أخحذ بيد علي» وقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه» وقيل: بلغ ما أنزل إليك من حقوق المسلمين؛ فلما نزلت هذه الآية حطب عو 
في حجة الوداع ثم قال: اللهم هل بلغت؟ وعند الجوزي: بلغ ما أنزل إليك من الرجم 
والقصاص 

ب حدثنا مُحَمَّدٌ بن يُوسْفَ حدّئنا سميان عَنْ إشماعيل عَن الشَّعْبِيٌ, 0 
صشؤوق عن عائشة رضي الله عنها قَاَثْ من دنك أنَّ محمد لله كقم سيا مما انر 
اا ا تقول هيا أيّها الوَسُول بَلْمْ ما أَنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رَبك الآية. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي صرح به أبو نعيم وسفيان هو 
الثوري وإسماعيل هو ابن أبي جي الكوفي» والشعبي هو عامر» ومسروق هو ابن 
الأجدع. والحديث اة البخاري مطولا ا وأشترحةه في ألو حيد ا وألخرجة 
مسلم في الإيمان عن ابن نمير وغيره. وأخرجه ااي كي ار عن أحمد بن منيع وعن 
ابن أبي عمرو. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 'مثنى مطولا. وفيه الزيادة» وأحرجه عن 
أخرين اشا 


۸ س باب قَوْلِهِ تعالَى: «إلا بُرّاجذ کم الله الغو في أعَانكو4 [المائدة: ۲۸۹ 


أي : هذا باب في قوله تعالى: لا يؤاحذ كم الله باللغو في أيمانكم» وليس لفظ: 
باب» إلا في رواية ائ ذر واللغو في اليمين هو قولك: لا واللهء وبلى واللهء وقيل: معزى اللغو 
الثم والمعنى له يؤاخحذ كم أللّه بالإئم في الحلف إذا كفرتم» وقال اب جبير. هو الرجل 
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يحلف على المعصية» وقال إبراهيم: هو أن ينسى» وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى 
الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا ونحوه» وقال ابن عباس: هو أن يحرم ما أحل الله له فليس 
عليه كفارة» وقال طاووس والقاضي إسماعيل: هو أن يحلف وهو غضبان» وعند الشافعي» هو 
سبق اللسان من غير قصدء وقال أبو الوليد بن رشيدء ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها اليمين 
على شيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه. وقال 
الشافعي : لغو اليمين ما لم تنعقد النية عليه مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في أثناء 
المخاطبةء لا والله وبلى والله من غير أن يعتقد لزومه انتهى» يقال: لغا في القول يلغو ويلغى 
لغواً ولغى لغا ولغاةء أخطأء وكلمة لاغية فاحشة» ولغا يلغو لغواء تكلم» وقال الجوهري: لغا 
يلغؤء لغواً: أي قال باطلاً يقال: لغوت باليمين» ونباح الكلب لخو أيضاء ولغى: بالكسر يلغى 
لغى مثله» واللغي الصوت مثل الوغي» ويقال أيضاً: لغى به يلغى لغاً أي: لهج به» واللغة أصلها 
لغي ولغوء والهاء عوض وجمعها لغات» وفي (تفسير الجوزي) لما نزلت: «ولا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم» [المائدة:۸۷] قالوا: يا رسول الله! كيف نصنع بأيماننا؟ يعني: حلفهم على 
ما اتفقوا عليه: فنزلت: إلا يؤاخذكم الله الاية. قال الثعلبي: قال ابن عباس: اتفاقهم كان 
على الصوم نهاراً والقيام ليلا. وقال مقاتل: كانوا عشرة حلفوا على ذلك أبو بكر وعمر وعلي 
والمقداد وعثمان بن مظعون وأبو ذر وسليمان وابن مسعود وعمار وحذيفة» وزاد بعضهم 
50 مولى ا حديفة وقدافة وزاد أ ايك إسحاق بن إبراهيم يم البستي عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» رضي الله تعالى عنهم. 


8184 حب حذتنا خا بن جلما انا مالك بن E‏ هشامٌ عَنْ أبيه عَنْ 
عَائِْشَةَ رَضِيَ الله عنها ندل هذه الايّة ولا اڈ كم الله ِاللَعْو في أمَانكم» المائدة: ۸۹] 
في قول الول لا وَالله وَبَلى والله [الحديث ٤٦١۳‏ - طرفه في .]1٦١۳‏ 


e ST N a Î 
ركد في 0508 علي‎ e كارع 35 في هذا لر لض 5-0 واحر في‎ 
این تة وبه صر م أب مسعود وغيرة» وبه ا ابو ذر عن المستملي»› خا علي بن‎ 
سلمة» وروي عن الكشميهني والحموي». حدثنا علي بن عبد الله قيل: إنه خطاء وفي رواية‎ 
i السين المهملة وفتح العين المهملة وشكون الياء آخر الحروف وبالراء التيمي الكوفي»‎ 
اتو 0 2 أبو حاتم وأبو زرعة ا صدوق ولیس له في البخاري إل هذا‎ 
وهشام هو ابن عروة يروي عن بيه عروة بن 5-7 ا من آفراده» رضي أبو‎ 8 
داود مرفوعاً و ص ححه ابن حبان.‎ 
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7 س حداثقا عد بن أبي راء حدّثنا النطِرٌ عن هشام قال أ خُبَرَنِي ابي 
ل lG TE‏ ةَ الِيَمِينِ قال 
پو بكر لا أرى یناً أي غَيِدُها حرا منها إلا قَبِلْتٌ ذ خصّة الله وَفَعَلْتٌ الذي هُوَ حَيه 
[الحديث ٤٦١ ٤‏ - طرفه في ١؟117].‏ 
هذا e‏ وقال و هذا SG‏ الأول وقال 
الحنفي الهروي» عن النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل المازني عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أبيها أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. وأتخحرجه 
ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» قالت: 
ال ا ا قيل: المحفوظ ما وقع في 


٩‏ باب قَوْلِه: چ ائ الّذِينَ آمَنُوا لا حه مُوا طَيْبَاتِ ما أَحَلّ الله تكب 
[المائدة: ۸۷] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: إلا تحرموا» وليس لغير أبي ذر» باب قوله: وإنما 
المروي عن غيره: «لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» بدون لفظ: باب قوله: وروی ابن 
ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نزلت هذه 
الآية في رهط من أصحاب النبي يه قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في 
الارض كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك النبي عله فأرسل إليهم فذكر لهم ذلكء فقالوا: نعم 
فال النبي ا ا وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساى ٍ فمن أخذ بسنتي فهو 
مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس منيء وروی ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس 

۷ هدثنا عنزق بن عون اا الد عن إِسْمَاعِيل عَنْ قيس عَنْ عَبْدٍ 
لله رَضِي الله تعالى عَنْهُ قال كنا موا مع النبئ ل 
قنهانا عَنِ ذلك فَرَحْصٌ لتا بعد ذَلِكَ أن ترۇج المرأة يالثُوب ؟ م قَراً: یا أَيهَا الذين آمو Es‏ 
تک حو موا طَيِبَاتِ مَا أعَل الله ک4 [المائدة:۸۷] [الحديث ٤٦١٠١‏ - طرفاه في ٥٠۷١‏ 
6ه ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عونل بن أوس السلمي الواسطي نزل البصرة» وخالد 
هو أبن عبد ابه الطحان» وإسماعيل هو ابن ابي حالد وقيس هو ابن أب حازم» و عبد الله هو 
أبن مسعود. 
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مسلم في النكاح عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره. وأخرجه النسائي في التفسير عن 
إسحاق بن إبراهيم وغيره. 
قوله: «ألا نختصي»» من خصاه إذا نزع خصيته يخصيه خصءً. قوله: «فنهانا عن 
ذلك»» يعني: عن الاختصاءء وفيه تحريم الاختصاء لما فيه من تغيير خلق الله تعالى» ولما 
فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان. قوله: «بالفوب» ليس بقيد أي: بالثوب وغيره مما 
يتراضيان به. قوله: «ثم قرأ» أي: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» وقال الثوري: فيه 
إشارة إلى أن عبد الله كان يعتقد إباحة المتعة» كقول ابن عباسء وأنه لم يبلغهما نسخها 
وقال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة» فذكره مسلم في رواية 
ابن مسعود وابن عباس» وجابر وسلمة بن الأكوع وشره بن ععيد اهدي رضي الله تعالى 
عنهم» وليس في أحاديثهم أنها كانت في الحضرء وإنما كانت في أسفارهم في الغزو وعند 
ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل»› وقد ذكر في حديث ابن 
عمر: أنها كانت رخصة في أول الإسلام إن اضطروا د كالميتة رده وعرن اورم يمن 
نحوهء وقال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائز في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديت 
الان نسخ وأنعقد الإجماع على تحريمه 4 فيه إلا طائفة من المبتدعة. 
وتعلقوا بالأحاديث المنسوخة فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا بقوله تعالى: «إفما استمتعتم به 
منهن فأتوهن أجو رهن [النساء: :4 ] وفي قراءة ابن مسعود: فما استمعتم به منهن إلى أجل . 
وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا را 


٠‏ # باب فؤله: لإا الحَمر والمييز والأنصاب والأزلام جسن من عَمَلٍ 
الشيِطانِ)» [المائدة: ٠‏ 9] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: لإا الخمر» الآيةه لم يقع لفظ باب إلا في رواية أبي 
ذرء» وفي هذه الاية الكريمة نهى الله عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمارء 
وروی ابن ابي حاتم عن عباس بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 
رضي الله الي عب أنه قال: الشطرنج من القمارء وقال ابن الى ام حدثنا محمد بن 
إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن بعناة أن اليف وام وماعد وطاررس قالراة كل 
شيء من القمار ف فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز» وروى عن راشد بن سعد وحمزة بن 
حبيب مثلهء قالا: حتى الكعاب والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان» وقال ابن كثير في 
(تفسيره) وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: أنه شر من النرد» ونص على تحريمه مالك 
وأبو حنيفة وأحمدء وكرهه الشافعي. قلت: إذا كان الشطرنج شرا من النرد فانظر ما قال 
رسول الله یف > في النرد» رواه مالك في (الموطأ) وأحمد في (مسنده) وأبو داود وابن ماجه 
في (سننيهما) عن أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيْكَهُ: «من 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله؛. وروى مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلميء » قال: 
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قال رسول الله عَيتَهِ: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه».‎ 
َقَالَ ابن عباس الأزْلامُ الاخ يَسْتَفْسِمُونَ بها فِي الأمور‎ 

هذا التعليق رواه أبو بكر بن المنذر عن علان بن المغيرة حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواه أبو محمد بن أبي حاتم بسند صحيح نحو 
قال: وروى عن الحسن ومجاهد وإبراهيم وعطاء ومقاتل نحو ذلك. قوله: «الأزلام»» جمع - 
زلم» بفتح الزاي واللام» وجاء فيه ضم الزاي. قوله: «القداح»» جمع قدح» بكسر 0 
وسكون الدال» وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به أو الذي يرمى به عن القوس» يقال 
للسهم أول ما يقطع قطع» ثم ينحت ويبرى فيسمى: بريآ ثم يقوم فيسمى» قدحأء ثم يراش 
ويركب نصله فيسمى سهما. قوله: «يستقسمون بها) من الاستسقام وهو طلب القسم الذي 
قسم له وقدر مما لم يقدر» وهو استفعال منه» وكانوا إذا أراد أحدهم سفراً أو تزويجاً أو نحو 
ذلك من المهمات ضرب بالأزلام» وهي القداح» وكان على بعضها مكتوب أمرني ربي» 
وعلى الآخر: نهاني ربي» وعلى الآخر: غفل» فإن خرج أمرني ربي» مضى لشأنه» وإن خرج: 
نهاني أمسك»› وان حرج الغفل عادا حالها وضرب بها أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي 
قلت: الغفل» بضم الغين المع وتكن لقانت وقال ن الال ر الى ا رج عير ولا 
شره» والمراد هنا الخالي عن شيء» وذكر ابن إسحاق» أن أعظم أصنام قريش كان هبلء 
وكان في جوف الكعبة وكانت الأزلام عنده يتحاكمون فيما أشكل عليهم فيما خرج منها 
رجعوا إليه. 





وَالنْصُْبُ أنصابٌ يَذْبَحُونَ عَليها 

هذا أيضاً من قول ابن عباس» وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس. 
قوله: «والنصب». بصم النون والصاد وسكونها: مقرد -حمعه اتاب وقال ابو الأثير النتصب 
النون وسكون الصادء وهي الأصنام. 

وَقَال غَيْرْهُ الزّلَمُ القدخ لا ريش له وَهْوَ وَاحِدُ الأزلام 

أي : قال غير ابن عباس: «الزلم» بفتحتين هو «القدح الذي لا ريش له» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب قوله: «واحد الأزلام» أي : الزلم مفرد وجمعه زلا وفي الحقيقة لا 
فرق بين هذا القول وبين قول ابن عباس الذي مضىء غير أن ابن عباس لم يذكر في كلامه 
مفرد؟ إلا زلام وفي القول ذكر المفرد د ثم الجمع. 

وَالاسْتِقَسامُ أنْ يُجيلَ القِدَاح فإِنْ نمه هن الْتَّهَى وان مئه فعَل ما تام 


أشار , به إلى تفسير قول ابن عباس: يستقسمون بها في الأمرى وهو مى من 
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ا وهو أن يجيل القداح فإن طلع القدح الذي عليه النهي انتهى وترك» وإن طلع الذي 
عليه الامر ائتمر وفعل» وقد مر بیانه عن قريب. 
دير 
شار به الي أن معنى قوله: 200000 بالجيم وهي الإدارة». وهذا ما تبت 
9 أغلمُوا الداع أغلاما بِصُرُوب يشتقسمون بها 

أي: الجاهلية أعلموا القداح لضروب أي : لأنواع من الأمور 0000 بذلك بيان 

تمم عن الأمر أو ان ظ 
رفعلت ينه قِسَمْتٌ وَالقَسُومٌ المَصْدَرْ 
ا دوا يا اليو ير عياف pO‏ مجم 
0 اله ا ا رلا ا رد اا 
ولم أقسمفتحبسني | لقسوم 
ولكن الاحتجاج بهذا على أن لفظ القسوم مصدر فيه نظر لأنه يحتمل أن يكون جمع 
> بكسر القاف. 

73 ل حدثنا إشحاق بن إِبْراهِيم أخبرنا مُحَكَدُ بن بشر حدّثنا عد العزيز بن عُمَرَ 
ابن عَبِدِ العزيز قال حدثني ناف عنِ ابنٍ مر رَضِي الله عنهما قال برل تَحْرِيمٌ الحُمْر ران في 
المَدِيئَةَ يَوْمَعِذ اة به ما فيها سراب العتب [الحديث 15١5‏ - طرفه في 9/ا55]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» ومحمد بن بشرء 
كس آل الموعقدة وسكون القن المححنة) ابو القرائضة أبو جحد الله العبدي الكوفي» عبد 
العريز بن عمر يعبت العرير بن مروات بن الحكم القرشي الأموي المدني» وقال الحميدي: 
ليس له في (الصحيح) عن نافع إل هذا الحديث» والحديث من أفراده. 

قوله: «لخمسة أشربة»» وهي: شراب التمر والعسل والحنطة والشعير والذرة» فإن 
قلت: روى أحمد من رواية المختار بن فلفل قال: سألت أنساً عن الأوعية الحديثء وفيه: 
الخمر من العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة» وفي رواية أبي يعلى الموصلي: وحرمت 
الخمر وهي العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة» وفي رواية أبي هريرة عن النبي 
َيِلهِ: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب»» رواه مسلم. قلت: لا تعارض بين هذه 
الأحاديث لأن كل واحد من الرواة روى ما حفظه من الأصناف» وأيضاً إن مفهوم الغدد ليس 
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بحجة على الصحيح وعليه الجمهور, فإن قلت : حديث أبي هريرة يدل على الحصر. قلت : 
لا نسلم ذلك لأن الحصر إنما يكون إذا كان المبتداً والخبر معرفتين» كقولك الله ربناء 
وتححوة. 

6 ل هدثفا وت بن إِبْرَاهِيمَ حدذّثنا ابن : عُلَكَةَ ىدا عبد العَزِيزٍ بن 
EE RG‏ تمه غود فضي : هنأ 
ادي ؛ نُسَمُوئَهُ الْمَضِيحَ ني َمَائِم أشقِي أبَا طلْحة وَفُلاناً وَفُلاناً إِذْ جَاءَ ر جل مَمَالَ َكَل 
کم د داك امت الحم قالوا أَهْرِقَ هذه القلال يا اتش قال قَمَا علدا 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: حرمت الخمرء ويعقوب بن إبراهيم الدورق وهو ° 
مسلم أيضاء وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم وعلية أمه» والحديث أخرجه مسلم في 
الأشربة عن يحبى بن أيوب. 

قوله: «غير فضيخكم»» الفضيخ» بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وفي آخره خخاء 
معجمة» وهو شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النارء واشتقاقه من الفضخ وهو 
الكسرء وقال إبراهيم الحربي: الفضيخ أن يكسر البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي. 
وقال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نارء فإن كان تمراً فهو خليط. قوله: 
وأبا طلحة»» هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس. قوله: «وفلاناً وفلانا». وفي زوت 
مسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب: إني لقائم ا و او ال ی 
أصحاب رسول الله عي في بيتنا إذ جاء رجل الحديث» وفي رواية له من حديث قتادة عن 
أنس» قال: كنت أسقي أبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصارء وفي رواية أخرى له 
من حديث سليمان التيمي: حدثنا أنس بن مالك قال: إني لقائم على الحي على عمومتي 
أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سناً الحديث» وفي رواية أخرى عن قتادة عن أنس قال: 
إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة الحديث» وسيأتي في كتاب 
الأشربة من حديث أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ 
الحديث. قوله: «إذ جاء رجل»» كلمة إذ ظرف فيه معنى المفاجأة والرجل لم يسم. قوله: 
«أهرق»., أمر من إهراق» وقيل: الصواب أرق لان الهاء بدل من الهمزة فلا يجمع بينهماء ورد 
عليه بأن أهل اللغة أثبتته كذلك. قوله: «القلال»» بالكسر جمع قلة وهي الجرة التي يقلها 
القوي من الرجال» والكوز اللطيف الذي تقله اليد ولا يثقل عليهاء وفي الحديث جواز العمل 
بخبر الواحد» وفيه أن الخمر كانت مباحة قبل التحريم. 

ما سس هلقنا صَدَقَةٌ بن بُ المَضْلٍ أخبرنا ابن عة عَنْ عَمْرو - جَابِرِ قال 
صح أناسٌ عَدَاةَ أحدٍ الححهر يلوا مِنْ يَوْمِهِمْ جمِيعاً شُهَدَاءٌ وَذَّلِكَ قبل تخر 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وذلك قبل تحريها» وابن عيينة هو سفيان» وعمرو 
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هو ابن دينار» والحديث مضى في الجهاد في: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله [آل عمران: 1۹ ]١‏ الاية. فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله 
عن سفيان عن عمرو عن جابر إلى أخره» ومر الكلام فيه هناك ومر في المغازي أيضا عن 

والحديث ا البزار في (مسنده) حدثنا ويك بن عبدة حدثنا سفیان عن عمرو بن 
دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب رسول الله عه ثم قتلوا 
تعالى : ولیس على الذين 8 58 الصالحات 0 فيما طعموا» د :7 ثم قال: 
وهذا إسناد صحيح ») > وهو كما قال: ولكن في سياقه غرابة» وهذا الحديث يدل على أ تحرجم 
الحم كاذ يعد غروة اجد لي طوال ينه الاي من المجرة 


8 حدثفا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ يم الحنظلي أخبرتا عِيسَى وَابْنُ إِدْريس عَنْ أبي 
ڪيا عَنٍ الشَّعْبِيٌ عَنٍ ابن عُمَرَ قال سَمِعْتُ عُمَرَ رضي لله عنة عَلَى ينر النبي مله يمول 
أا بَعْدٌ أيُها الاس إِنْهُ ترّل تخر الحَمْرٍ وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ مِنَ التب وَالثّمْرٍ وَالعَسل والحئطة 
والشوير وَالخَمْ؛ مَا حامر العقل. [الحديث 451١9‏ - أطرافه في ١8هه.,‏ 88مهه. 589ه, 
[YY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» وعيسى هو ابن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي» وأبو حيان» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: يحيى بن سعيد التيمي» والشعبي هو عامر بن 
شراحيل. 

والحديث أخرجه أيضاً في الاعتصام عن إسحاق أيضاً وفي الأشربة أيضاً عن أحمد بن 
أبي رجاءء وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» وأخرجه أبو داود 
في الأشربة عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي 
فيه وفي الوليمة عن يعقوب بن إبراهيم وعن آخرين» وهذا الحديث موقوف على عمر» رضي 
الله تعالى عنه» ورواه النسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن قيس كلاهما عن 
الشعبي» ومن رواية أبي حصين عن الشعبي عن ابن عمرة «ولم يذكر عمر». 

قوله: «والخمر ما خمرالعقل» أي: ستره وغطاه وسار عليه كالخمار» وهو بعمومه 
يتناول كل ما أزال العقل سواء كان متخذاً من العنب والزبيب والحبوب بأنواعها أو نباتا 
كجوز الهند والحشيش ولبن الخشخاش وكل ذلك إذا أسكر حرم» ولا تعارض بين حديث 
عمر هذا وبين حديث ابنه عبد الله المذكور في أول الباب لما ذكرنا من الجواب عنه هناك. 
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١‏ بابٌ: لیس على 0 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُناح فيمَا طَهِمُوا4 
إلى قَوْلِه: وال يجب المُخينين) [المائدة:؟ةع] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: ليس على الذين أمنوا» الاية. هذا المقدار 
المذكور رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ 
فأنزل الله عز وجل: فليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» قال: ولما 
حولت القبلة قال أناس: يا رسول الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس, 
فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة:١١]‏ قوله: «جناح» أي: إثم. قوله: «إذا 
ما اتقوا»» يعني المعاصي ا قوله: «وآمنوا» قيل بالل ورسوله وقيل بتحريم الخمر. 
قوله: «وعملوا الصالحات» يعني: أقاموا على الفرائض. قوله: «ثم اتقوا» هذه الثانية المراد 
بها اجتنبوا العود إلى الخمر بعد التحريم» وقيل: ظلم العبادء وقيل: ثم اتقوا الشبهات» وقيل: 

اد ا ا دشا عفاد بن 0 حدّثنا ثابٹ ا أنبي رصي 
القَوْم في مَنْزْلٍ 8 اة 0 تَخر» م الحقر ا مُنادياً ا فقال ا ا احرج ائه 
pe CN e eha e‏ 
القَذم ل قۇ وهي في ونه قال ال | ا ولیس عَلَى الَّذِينَ آمثوا رَعيلوا الصالحاتِ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأنق النعمان محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم» 
والحديث مضى في المظالم في: باب صب ار الطريق» فإنه أخرجه هناك عن محمد 

55 «الفضيخ» بالرفع لاه عون | 5 را محمد أي: قال البخاري: أي 
زادني محمد فيه. وهو محمد بن سلام البيكندي» ولم يقع لفظ البيكندي إلا في رواية أ ابي 
ذر وهو يعلم أن المراد بمحمد المذكور ردا عن النسبة هو البيكندي» ولم يقف الكرماني 
على هذاء فقال: محمد. قال الغساني: هو محمد بن د يحيى الذهلي» وكذا لم يقف عليه 
بعص بن کی براضم من اا يمن ر فقال القائل: وزادني هو الفربري» 
ومحمد هو البخاري» وهو ذهول دا وحاصل الكلام: أن البخاري سمع هنذا الحديث من 
ابي النعمان شا ومن محمد بن سلام عن ابي النعمان رلا قوله: «فأمر» أي النبي 
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تنه قوله: «فجرت» أي سالت» وليس في هذا الحديث تعيين وقت التحريم» وقد روى 
أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله َيه كل عام راوية خحمر. 
فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال أفلا أبيعها وأنتفع 
بشمنها؟ فنهاه. انتهى. وكان إسلام تميم بعد الفتح. 
۲ سس بات َوْلِهِ: لا تَسْألوا عَنْ أشياء إن تند کم سر کډ) المائدة: ]١١ ١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «لا تسألوا عن أشياء» هذا هكذا في رواية أبي ذرء 
وليس فى رواية غيره لفظ: باب قوله: وإنما هو «لا تسألوا» إلى آخره. قوله: «لا تسألوا» الآية 
ا رال هال اده الت ر ي له ن أن الا أا ل هة لفو فى 
السؤال والتنقيب عنها لانها إن ظهرت تلك الامور ربا ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما 
جاء في الحديث أن رسول الله مهلل قال: دلا يبلغني أحد عن أحد شيئاً إني أحب أن 
أخرج إليكم وأنا سليم الصدر». 

۳ ب حعدثفا مُنْذِرٌ بن الوَلِيدٍ بن عَبِدٍ التخلن الجَارُودِيٌّ حدّثنا سُعْبَةٌ عَنْ 
را اد أو اير اوراس يت شُولٌ الله له حُطْبَةٌ ما سيعت يلها 
قط ال أو تغْلَمُونَ ما أغلّم لصَجكثم قا قبيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كثيرا قَالَ فَعَطَى أْصْحَابُ رَسُولٍ الله 

وُجْومَهُمْ لَهُع عن قال ر من أني قال قُلانٌ قَتَرَلَتْ هذِهٍ الآيهٌ إلا ا عن أَشْيَاءَ 
إن ب لع رنه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومنذر» على وزن اسم الفاعل من الإنذار ابن الوليد بن عبد 
:الرخمن بن أبن حبيب ابن علياء بن حبيب بن ا العبدي البصري الجارودي» نسبة إلى 
جده الأعلى وهو ثقة وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر في كفارات الأيمان, 
وأبوه ما له ذكر إلا في هذا الموضع» وموسى بن أنس هو ابن أنس بن مالك يروي عن أبيه 
هذا الحديث. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الرقاق وفي الاعتصام عن محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه 
مسلم في فضائل النبي يه عن محمد بن معمر وغيره. وأحرجه الترمذي في التفسير عن 
محمد بن معمر. وأخرجه النسائي في الرقاق عن محمود بن غيلان مختصراً. | 

قوله: «لهم حنين»» بالحاء المهملة في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالخاء 
المعجمة, قال النووي: في معظم افخ ولمعظم الرواة يعني بالمعجمة» قال القرطبي: وهو 
' المشهورء وهو خروج الصوت من الأنف بغنة وفي (التوضيح) وعند العذري بحاء 0 
وممن ذكرها القاضي وصاحب (التحرير)» وذكر القزاز أنه قد يكون الحنين والخنين واحدا 
إلا أن الذي بالمهملة من الصدر وبالمعجمة من الس وقال ابن سيده الخنين من بكاء 
النساء دون الانتحاب» وقيل: هو تردد البكاء حتى يصير في الصوت غنة» وقيل: هو رفع 
الصوت بالبكاءء وقيل: هو صوت يخرج من الأنف حتى يخن» والخنين أيضاً الضحك إذا 
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أظهره الإنسان فخرج خافياً. وقال في الحاء المهملةء الحنين الشديد من البكاء والطرب» 
وقيل: هو صوت الطرب كان ذلك عن حزن أو فرح وقال الخطابي: الحنين بكاء دون 
الاتتحاب. قلت: وأصله من حنين المرأة وهو نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها صوت عند 
ذلك» وقال ابن فارس» وقد يكون حنينها صوتهاء ويدل عليه ما جاء في الحديث من حنين 
الجذع. قوله: ونال رجل: من أبي» قال بعضهم: تقدم في العلم أنه عبد الله بن حذافة. 
قلت: فيه نظر لا ي يخفى لأن الذي في العلم من رواية شعيب عن الزهري عن أنس وهذا من 
رواية شعبة عن موسى بن أنس عن أنس فمن أين التعيين؟ على أن في رواية العسكري نزلت 
في قيس بن حذافة وفي رواية: خارجة بن حذافة» وكل هؤلاء صحابة. 
روه اضر وَرَوْح بن عُبَادَةَ عَنْ شغبة 

أي: روى هذا الحديث النضر بن شميل» وروح بن عبادة عن شعبة بإسناده: أما رواية 
النضر فوصلها مسلم» قال: حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن 
محمد اللؤلؤي» وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا النضر بن شميل» وقال الاخران أخبرنا 
النضر أخبرنا شعبة حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك. قال: بلغ رسول الله عَيْيلُه» عن 
أصحابه شيء» فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار الحديث» وفي آخره. فنزلت هذه 
الآية: «إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدٌ لكم تسؤكم» [المائدة:١١٠ع]‏ أما رواية 
روح بن عبادة فوصلها البخاري في كتاب الاعتصام» ورواها مسلم أيضاً. وقال: حدثنا محمد 
ابن معمر بن ربعي القيسي حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة. قال رجل: يا رسول الله» من 
أبي؟ قال: أبوك فلانء فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» الاآية بتمامها. 





لد س حدثفا المَضْل بن سَهْلٍ حدثنا أ بو النْضْرٍ حدثنا أَبُو حََيَِمَةَ حذثنا أو 
الور ت عن ابن عَبٌاسٍ رَضِي الله عنهما قَالَ كان قَوْمٌ ساون رَسُولَ الله ع اسْتَهُرَاءً يمول 
الول من مَنْ أبِي e,‏ الو جل ضل امه أَيْنَ لاقي فأنْرّل الله فيه هذه الايّة: هيا أَيّها الذِينَ 

لحار عو الجورن قد لاه تۇ كه عتّى فرع مِنَ الآ كلّها. 

هذا وجه آخر في بيان سبب نزول الآية المذكورة أخرجه عن الفضل بن سهل 
البغدادي وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وشيء تقدم في الصلاة» وهو يروي عن 
أبي النضر: يإسكان الضاد المعجمة هاشم بن القاسم الخراساني عن أبي خيثمة بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح التاء المثلثة» زهير بن معاوية الجعفي الكوفي 
سكن الجزيرة عن أبي الجويرية تصغير جارية بالجيم حطان» بكسر الحاء وتشديد الطاء 
المهملتين ابن خفاف. بضم الخاء المعجمة» وتخفيف الفاء الأولى: الجرمي. بفتح الجيم» 
وليس له في البخاري إل هذا الحديث الآخر تقدم في الزكاة والثالث يأني يج الأشرية) وهذا 
الحديث من أفراده. وروى أحمد بن منصور بن زادان حدثه عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه 
عن أبي البحتري عن علي رضي الله تعالى عنه» قال: لما نزلت «ولله على الناس حج 
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البيته [آل عمران:۹۷] قالوا: الحج في کل عام يا رسول الله؟ فسكتء فنزلت: لا تسألوا 
5 الاية. وقي (تفسير ابن أبي حاتم) عن سعيد بن جبير: هم الذين سألوا رسول الله 
اسا عن الآيات» ووجه » الجمع بم بين هذه ار أنها ترات بسبب كقرة المسائل إما من 


بابٌ: ما جَعَلّ الله من بَجِيرَةٍ ولا سَائِبَة ولا وصيلة رلا حا 
[المائدة: ]١٠١‏ ا 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إما جعل الله إلى آخره. قوله: «ما جعل الله»» أي: ما 


أوجبهاء ولا أمر بها ولم يرد حقيقة الجعل لأن الكل حلقه وتذبيره» ولكن المراد بيان 
ابتداعهم فيما صنعوه من ذلككء والآن يأتي تفسير هذه الأشياء المذكورة. 





وَِذْ قال الله يمول قال الله وَإِذْ ههتا صله 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مرم [المائدة: ]١١ ١‏ وأن لفظ 
قال الذي هو ماض بمعنى يقول المضارع لان الله تعالى إنما يقول هذا القول يوم القيامة وإن 
كلمة إذ صلة أي: زائدة. وقال الكرماني: لأن الماضي وشهنا المراد به المستقبل. قلت: 
اختلف المفسرون هنا. فقال قتادة: هذا خطاب الله تعالى لعبده ورسوله عيسى ابن مريم, 
عليهما السلام يوم القيامة توبيخا وتقريعا للنصارى» وقال السدي: هذا الخطاب والجواب 
في الدنياء وقال ابن جرير: هذا هو الصواب» وكان ذلك حين رفعه إلى السماء الدنياء واحتج 
ف ذلك بشيعين: أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ الماضي. والثاني: قوله: «وإن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» [المائدة:8١١]‏ قلت: فعلى هذا لا يتوجه ما 
قال من أن قال: بمعنى يقول ولا أن كلمة إذ صلة على أنه لا يقال: إن في كلام الله عز وجل 
شيعا زائداً» ولكن سلمنا وقوع ذلك يوم القيامة فلا يلزم من ذلك ذكره بلفظ المضارع لان 
كل ما ذكر الله من وقوع شيء في المستقبل فهو كالواقع جزماً لأنه محقق الوقوع فكأنه قد 
وقع وأخبر بالماضي» ونظائر هذا في القرآن كثيرة. وقال بعضهم قوله: «وإذ قال الله يقول. 
قال الله وإذ ههنا صلة» كذا ثبت هذا وما بعده هناء ولیس بخاص به» وهو على ما قدمناه 
من ترتيب بعض الرواة انتهى. قلت: كيف رضي أكثر الرواة بهذا الترتيب الذي ما رتبه 
المؤلف؟ والحال أنه نقح مؤلفه كما ينبغي وقرىء عليه مراراً عديدة» والقرائن تدل على أن 
هذا وأمثاله من وضع المؤلف» وغيره ممن هو دونه له درق ء أن يزيد شيعاً ني نفس ما 
وضعه هوء ولا سيما إذا كان ذلك بغير مناسبة أو بتعسف فيه. ْ 


المَائدةُ أضلّها مه مَفْعُولَةَ كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَتَطلِيقَةٍ بَائْئَةِ وَالمَعْنَى مِيدَ بها صَاحبُها مِنْ 
تير يقال مَادَنِي / يعِيدنِي. 
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أشار به إلى بيان لفظ مائدة في قوله تعالى: «إإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» [المائدة:؟١١]‏ فقوله: «المائدة أصلها 
مفعولة» ليس على طريق أهل الفن في هذا الباب لأن أصل كل كلمة حروفها وليس المراد 
هنا بيان الحروف الأصولء وإنما المراد أن لفظ المائدة»ء وإن كان على لفظ فاعلةء فهو بمعنى 
مفعولة يعني: مميودةء لأن ماد أصله ميد. قلبت الياء ألفاً لتح ركها وانفتاح ما قبلهاء والمفعول 
منها للمؤنث. مميودة» ولكن تنقل حركة الياء إلى ما قبلها فتحذف الواو فتبقى مميدة 
مععر اي ااال هذا كما ركس )في إعلال مبيعة لأن أصلها مبيوعة فأعل بما ذكرنا ولا 
يستعمل إلا هكذا على أن في بعض اللغات استعمل على الأصل حيث قالوا: تفاحة مطيوبة 
على الأصل ثم إن تمثيل البخاري بقوله: كعيشة راضية صحيح لأن لفظ راضيةء وإن كان 
وزنها فاعلة في الظاهر ولكنها بمعنى المرضية» لامتناع وصف العيشة بكونها راضيةء وإنما 
الرضا وصف صاحبهاء وتمثيله بقوله وتطليقة بائنة غير صحيح لأن لفظ بائنة هنا على أصله 
بمعنى قاطعة لأن التطليقة البائنة تقطع حكم العقد حيث لا يبقى للمطلق بالطلاق البائن رجوع 
إلى المرأة ا بعقد جديد برضاهاء بخلاف حكم الطلاق الغير البائن كما علم في موضعه. 
قوله: «والمعنى»» إلى أخره» إشارة إلى بيان معنى المائدة من حيث اللغة» وإلى بيان 
اشتقاقهاء أما معناهاء فميد بها صاحبها يعني: امتير بهاء لأن معنى ماده يميده لغة في ماره يميره 

من الميرة» وأما اشتقاقها فمن ماد يميد من باب: فعل يفعل» بفتح العين في الماضي وكسرها 
في المستقبل» وهو أجوف يائي باني» كباع يبيع» وقال الجوهري: الممتار مفعتل من الميرة» 
ومنه المائدةء وهو خوان عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بائدة وإنما هو حوان. 
قال ابن عباس مموَفْيكَ مُمِيئكَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إليّ» [آل 
عمران:هه] ولكن هذا في متورة آل قران بو كان المناسب» أن يذكر هناك» وقال بعضهم: 
كأن بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيهاء وقال الكرماني: ذكر هذه الكلمة شهنا 
وإن كانت من سورة آل عمران لمناسبة قوله تعالى: إفلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم» [المائدة:/1١1١]‏ وكلاهما من قصة عيسى عليه الصلاة والسلام» قلت: هذا بعيد لا 
يخفى بعده» والذي قاله بعضهم أبعد منه فليتأمل» ثم إن تعليق ابن عباس هذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبيه: حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

o‏ “11177 س حدثفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حدّثنا باهم بن سعد 3 صَالِح بن 
كَيْسَانَ عَنْ ابن شِهاب عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّب قال الجَعجيرَة الي نَع َم دَدُها للطواغيت قاد 
تيا أحَدٌ مِنَ الئاس والشائبة كانُوا يُسَيبُوتها لالِهَتِهمْ لا يحمل 58 سآ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة خصوصاً على هذا النسق. 

وهذا أخرجه مسلم في صفة أهل النار عن عمرو الناقد وغيره» وأخرجه النسائي في 

عمدة القاري/ ج8١‏ م١‏ 


٥ ۲۹۰‏ - کتاب يم تفُسير القَرْآنِ / سُورَةٍ الْمَائِدَةَ 





قوله: «البحيرة» على وزن فعلية مفعولة واشتقاقها من بحر إذا شق» وقيل هذا من 

الاتساع ة في الشيء ء. قوله: «درها»» بفتح الدال اليل وكيد الزاءة وهو اللين: 0 
«للطواغيت»» أي: لأجل الطواغيت وهي الأصنام وقال ابن الأثير: كانوا إذا ولدت إبلهم 
سبعاً بحروا أذنها. أي: شقوها. وقالوا: اللهم إن عاش ففتى وإن مات فذكىء فإذا مات أكلوه 
وسموه البحيرة. وقيل: البحيرة هي بنت السائبة» وقال او عبيدة جعلها قوم من الشاة خاصة 
إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أي: شقوها وتركت ولا يمسها أحدء وقال آخحرون: بل 
البحيرة الناقة كذلك يخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل» وقال علي بن أبي طلحة 
البحيرة هى الناقة إذا أتتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً ذبحوه وأكله 
الخال رد السات وإن كان ا اعرا ادها اعا ي .وطن السدي سل قزل 
«فلا يحلبها أحد من الناس»» أطلق نفي الحلب» وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي هو 
الشرب الخاص. قال أبو عبيدة: كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء 
ويحلون ذلك للرجال» وما ولدت فهو بمنزلتها وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل 
لحمها. قوله: «والسائبة)» على وزن فاعلة بمعنى مسيبة» وهي المخلاة تذهب حيث شاءت 
وكانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء» وقال أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع 
الأنعام وتكون من النذور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحد. 
قال: وقيل: السائبة لا تكون إلا من الإبل كان الرجل ينذر إن برىء من مرضه أو قدم من 
سفره ليسيين بعيراً. وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشرة إناث من الولد 
ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. 


قال 0 هُرَيْرَةَ قال رَسُولَ الله عله رأث عُمَرو بن عَامرٍ الخُرَاعي يَجْرُ قضبَة 
في التار كانَ أوّل مَنْ سَيَِبَ السوائب. ظ 

.أي: قال سعيد بن المسيب: قال أبو هريرة» قال رسول الله عه إلى آخره. هذا 
حديث مرفوع أورده في أثناء الموقوف. قوله: «عمرو بن عامر). قال الكرماني: تقدم في : 
باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة ورایت فيها عمرو بن لحي» بصم اللام وفتح المهملة, وهو 
الذعن سيب السدوائية تج قال: لعل عامر اسم ولحي لقب أو بالعكس أو أحدهما اسم الجد. 
قلت: ذكر في (التوضيح) إنما هو عمرو بن لحي» ولحي اسمه: ربيعة بن حارثة بن عمرو 
مزيقيا بن عامر ماء السماء» وقيل: ی بن تنه ابن الوا بن ر ي وفي 
(نفسير این كثير) وعمرو هذا هو ابن بن قمعة اخ رؤساء ت ولوا الت بعد 
وغيرها. د (قصبه»»› بضم القافء ا الأقصاب. 


۲۹۱ كتابٌُ تفْسير المَرَآنِ / سُورَةٍ المَائِدَةٍ‎ _ ٥ 


َالَصِيةُ الاه الو يكن في أؤل باج الإبي كم تكتى بغ بأثتى زاوا مسيبوته 
لطواغيتهم نْ وَصَلَتْ إخداهُما بالأخرى لَيْسَ بَيْتَهُما ذکر. 

هذا أيضاً من تفسير سعيد بن المسيب الموقوف وليس بمتصل بالمرفوع. قوله: 
«الوصيلة»» من الوصل بالغير في اللغة والتي في الآية التي فسرها ابن المسيب بقوله: الناقة 
البكر تبكر أي: تبتدىء وكل من بكر إلى الشيء فقد بادر إليه. قوله: «بأنثى), يتعلق بقوله: 
تبكر. قوله: «ثم تشنى» من التثنية أي : تأتي في المرة الثانية بعد الأنثى الأولى بأنثى أخرى؛ 
والضمير في: يسيبونهاء يرجع إلى ا u‏ «إن وصلت»» أي: من أجل أن وصلت 
«إحداهما»: أي: إحدى الأنثيين بالأنغى الأخرى» والحال أن ليس بينهما ذكر. وقال 
الكرماني: إن وصلت» بفتح الهمزة وكسرها. قلت: الأظهر أن يكون بالفتح على ما لا 
يخفىء» وقال ابن الأثير : الوصيلة الشاة إذا ولدت ستة أبطن أنشيين أنئيين وولدت في السابعة 
ذكراء وأنثى. قالوا: وصلت أخاها فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساءء وقيل: إن كان 
السابع ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساي وإن كان أنثى تركف في الغنم إن كان دكن أو 
أنثى قالوا: وصلت أخاها ولم تذبح» وكان لبنها وما ولدت بعد ذلك فللذ كور دون الإناث» 
وتفسير ابن المسيب رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه» وكذا روي عن مالك» رضي 
الله تعالى عنه. 


الام فخل الإبلٍ يَضرب الضراب المَعْدُودَ فَإِذًا قَضَى ضراب وَدَعُوهُ للطوّاغيت 
وأغفُوة مِنَ الحفلٍ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْدِ شَيْءٌ وَسَموْهُ اليحابي. 

هذا أيضاً من تفسير ابن المسيب. قوله: «يضرب» أي: ينزو» يقال: ضرب الحمل 
الناقة يضربها إذا نزا عليهاء وأضرب فلان ناقته إذا أنزى الفحل عليهاء وضراب الفحل نزوه 
على الناقة» والضراب المعدود هو أن ينتج من صلبه بطن بعد بطن إلى أن يصير عشرة أبطن» 
فحيتئذ يقولون: قد حمى ظهره. قوله: «ودعوه» أي: تر كوه لأجل الوا وي الأصنام. 
قوله: «وسموه الحامي» لأنه حمى ظهره» فلذلك يقال له: حام» مع أنه في الأصل محميء 
وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود وابن عباس» وقيل: الحام هو الفحل يولد لولده فيقولون 
حمى ظهره فلا يجزو وبره ولا يمنعونه ماء ولا مرعى» وقيل: هو الذي ينتج له سبع إناث 
متواليات قاله ابن دريد» وقيل: هو الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى» ويقال 
فيه: قد حمى ظهره. 

رَقال لي أبُو اليّمان ن أخبرنا شُعَئِبٌ شعَيِْبٌ عَن الزُهْرِيّ سَمِعْتُ سَعِيدا قَالَ يُخْبِرْهُ بهذا قال 
قال أَبُو هُرَيْرَةَ سمغت النبي لَه خو 

قوله: «وقال لي أبو اليمان» رواية ۳ ذرء وفي رواية غيره» قال أبو اليمان: بغير لفظة 
لي» وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع يروي عن شعيب بن أبي حمزة 
الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري» وقد تكرر هذا الإسناد على هذا النمط. قوله: 





٥ ۲۹۲‏ - كتابُ ته سير المَْآنِ / سُورَةٍ الْمَائِدَةٍ 


«يخبره» بضم الياء آخر الحروف وسكون الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة من الفعل 
المضارع من الإخبار» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى سعيد بن المسيب» والمنصوب يرجع 
إلى الزهري» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: بحيرة» بفتح الباء الموحدة وكسر 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء وكأنه أشار به إلى تفسير البحيرة وغيرها 
كما في رواية إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري. قوله: «قال وقال أبو 
هريرة» أي : قال سعيد بن المسيب. قال أبو هريرة: سمعت النبي ا قوله: «نحوة) أي : 
نحو ما رواه ف في الرواية الماضية» وهو قوله: «البحيرة) التي يمنع درها للطواغيت. وقد تقدم في 
مناقب قريش 59 حداثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الرهري سمعت ابن المسيب. قال: 
البحيرة التي يمنع درها إلى آخره. ثم قال: وقال أبو هريرة عن النبي مَلّهُ: رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي إلى آخره. 0 

3 ابن الها عن ابن شهاب عَنْ سَعِيدٍ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عنه سَمِعْتٌ 
النبي 

أي: روى الحديث المذكور يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب» وقال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عبد 
الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري كذا حكاه الحافظ المزي في 
(الأطراف) وسكت ولم ينبه عليه» وفيما قال الحاكم نظر لأن الإمام أحمد وابن جرير روياه 
من حديث الليث بن سعد عن ابن الهاد عن الزهري نفسه» والله أعلم. 





د حدثني مُحَمّدٌ بن أبي فقوت انو كان الكرْمَانِيُ عدتبا حكان 
ابن إبْرَاهِيمَ حدّثنا يُونْسٌ عن الزّهْرِيٌ عَنْ عُوْوَةَ أن عَايْسَةَ رضي اله نها فال قال ول :الله 
يرن جهنم يولم بغضها تغصا وَرَأَئْثُ عَمْراً يجو قُصْبَهُ وَهْوَ اول هَن س سَيَبَ السَوَائِبَ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وهو أول من سيب السوائب» ومحمد بن أبي 
يعقوب واسمه إسحاق أبو عبد الله الكرماني» قال البخاري: كتبت عنه بالبصرة قدم عليناء 
وقال: مات سنة أربع وأربعين ومائتين» وقال النووي: الكرماني» بفتح الكاف. وقال الكرماني 
الشارح: قول بكسرهاء وهي بلدتنا وأهل مكة أعرف بشعابهاء وحسان إما من الحسن أو من 
الحسن وهو كرماني أيضاً تقدما في أوائل البيع» ويونس بن يزيد الأيلي. والحديث من 
أفراده. 

قوله: «يحطم» من الحطم وهو الكسر. قوله: «عمرا» هو عمرو بن عامر الخزاعي. 
قوله: «قصبه» واحد الاقصاب وهي الامعاء. 


۹۳ كتابٌ تَفسير المَرْآنِ / سُورَةٍ المَائِدَة‎ - ٥ 


E بابٌ: للع ا‎ - ١4 
]١ ١ الرقيبت لهم و وَأَنْتَ على کل شيضءِ شهید) [المائدة:/ا‎ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: فإ وكنت عليهم شهيداً» الآية هذه والآيات التي قبلها‎ 
من قوله: «وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس [المائدة:7١١] إلى آخر‎ 
السورة. مما يخاطب اله 5 عبدة ورسوله عیسی ا مرجم عليهما 3 قائ له يوم القيامة‎ 
بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله تهديداً للنصارى وتوبيخاً وتفريعاً على رؤوس‎ 
الأشهادء وهكذا قال قتادة وغيره.‎ 





4715017 س حدّثفا أَبُو الوَلِيدِ حدّثنا سُعْبَةٌ أخبرنا المُغِيرَةٌ بن الثُعْمَانِ قال سَمِعْتٌ 

سيد بن ير عَنِ ابن ڪَڳاسي رضي الله عنهما قال حَطَْبَ ر شول الله يه مَثَالَ يَا ايها 
الاس نكم مَحْشُورُونَ نَ إلى الله حفاة غراة غرلا د ثم قال: كما بَدَأَنَا أول حَلق تُعِيدُهُ 
وَغداً عَلَيْنَا إنَا كتا قاعلين)رالأنبياء :4٠م‏ إلى أ الآية ثم َال ألا وَإِنّ ول الخلائق 
کسی يم الْقِيَامَةِ إبْرَاهِيمُ ألا وَإِنَهُ يُجاءٌ برجال مِن أُمُتِي قَيؤخذ بهم دات الشّمَالٍ فأقول 

يا رب أصَيْحَابِي فيقال نك لا تذري مَا أخدثوا بدك فأقولٌ كما قال العَئِد الصَالِحٌ: 

ركن عَلَيْهِمْ هيدا ا مب فِيهم قَلَما تَوَفَيتيِي كنت أنْتَ الوقيت عَلَيهِمْ» فَبِقَالُ إن 
هؤُلاءٍ لَمْ يَرَالُوا مُرْئّدِينَ عَلَى أغمَابهم مذ فَارَفتَهُمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» والحديث قد 
مضى في مناقب إبراهيم عليه السلام» وأخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن النبي عي إلى آخره. 

قوله: «غرلا» بضم الغين المعجمة جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت غرلته وهي 
ما sS‏ الصبي. قوله: «ذات الشمال»» جهة النار. قوله: «أصيحابي»»› 

مصغر الأصحاب» كذا في رواية الأكثرين ¿ بالتصغير يدل على تقليل عددهم ولم لرقدبه 
خواص أصحابه الذين لزموه وعرفوا بصحبته أولعك صانهم الله وعصمهم من التبديل» والذي 
وقع من تأخير بعض الحقوق إنما TT‏ او لك ا ف جا ا إلا مت 

ممن لا بصيرة له في الدين وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين» رضي الله 0 
عنهم أجمعين. قوله: «العبد ا هو عيسى ابن مريم» عليهما السلام. 


\٥‏ باب قؤله: إن تعد نع نهم فإنْهُم عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِر لَهْمْ فَإِنْكَ أت العزيز 
الحكة) [المائدة:۸١١]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإن تعذبهم» الآية. هذا حكاية عن كلام عيسى 

عليه السلام» ذكر ذلك على وجه الاستعطاف والتسليم لأمره عز وجل» والمعنى: إن تعذب 

هؤلاء فذلك بإقامتهم على کفرهم» وإ تغفر لهم فبتوبة كانت منهم لأنهم عبادك وأنت 


٥ ۲۹4‏ - كتاب ت تكسي ا شور الْمَائِدَةَ 


E م‎ N TO TTT EET 
س حدشفا مُحَمْدٌ بن كثير حدّثنا شُفْيَانُ حدّثنا الُفيرة بن الئُعْمَانِ قال‎ EWA 
ی ب جير عن ابن عڳاي عن النبيٰ ڪال قال كم مَخشوژونَ ر ئاساً ىذ‎ 
بهم دات الشّمَالٍ ل كما قَالَ العَبِدُ الصَّالِحْ «وَكُنْتٌ عَلَيْهِمْ سّهيداً مَا دمت فِيهم» إلى‎ 

قؤله «العَزير الحكيمي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» والحدييك أخرجه شا في الرقاق عن 
بندار عن غندرء وفي أحاديث الأنبياء عن محمد بن يوسف» وأخرجه مسلم في صفة القيامة 
عن أبي موسى وبندار وغيرهما. وأخرجه الترمذي في الزهد عن أبي موسى وغيره» وأخرجه 
لصتي كي الجاتر عن ا وخيرة: ذل التفسير عن سليمان بن عبد الله. قوله: 
«محشورون». يعني: مجموعون يوم القيامة. قوله: 0 ناسأ» ويروى» وأن اا 


> كتابُ تفْسير القُرَآنِ / سُورَةٌ الأنعام ۹0 


«سُورَة الأنعام) 

أي: هذا دا في تفسير سورة الأنعام» ذكر ابن المتذر بإسناده عن ابن عياس» قال: نزلت 
سورة الأنعام بمكة شرفها الله ليلاً جملة» وحولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح» وذكر 
نحوه عن أبي جحيفة» وعن مجاهد» نزل معها خمسمائة ملك يزفونها ويحفونها. وفي تفسير 
ا محمد بن إسحاق بن إبراهيم البستي خمسمائة ألف ملك» وروي عن ابن عباس ومجاهد 
وعطاء والكلبي: نزلت الأنعام بمكة إلا ثلاث أيات فإنها نزلت بالمدينة وهي من قوله تعالى: 
لإقل تعالوا» إلى قوله: «تتقون» [الأنعام: ١٠١٠ء ]٠١١‏ وفي أخرى عن الكلبي: هي مكية 
إلا قوله: ما أنزل الله على بشر) [الأنعام: ۱ الايتينء وقال قتادة: هما قوله تعالى: #ؤوما 
قدروا الله حق قدره» الآية الأخرى: #وهو الذي أنشاً جنات معروشات» [الأنعام: ]١ 4١‏ 
وذكر ابن العربي أن قوله تعالى: «إقل لا أجد [المائدة:5 ]١‏ نزلت بمكة يوم عرفة. وقال 
السخاوي نزلت بعد الحجرء وقبل: الصافات» وفي (كتاب الفضائل) لابي القاسم محمد بن 
عبد الواحد الغافقي» قال: قال علي , ا طالب» رضي الله تعالى عنه سورة الانعام تدعى 
في ملكوت الله» وفي رواية تدعى في التوراة: المرضية» سمعت سيدنا رسول الله َيه 
يقول: من قرأها فقد انتهی» وفي 7 (الفائق في اللفظ الرائق) لأبي القاسم عبد المحسن 
القيسي قال عَيْل: «من قرأ سورة الأنعام جملة ولم يقطعها بكلام غفر له ما أسلف من 
عمل لأنها نزلت جملة ومعها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين, > لهم زجل 
بالتسبيح والأرض بهم ترتج»» وهي مائة وخمس وستون أية وثلاث آلاف واثنتان وخمسون 
كلمة واثنا عشر ألف حرف وأربعمائة واثنان وعشرون حرفاً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة في رواية أبي دن نفس ال 
َل ابن عباس كُمْ لَمْ تكن فتهُم مَعذرهُ 

أشار به إلى بیان تفسير قوله عز وجل: «إويوم ركيم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 
أين ش رکا ۇ کم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين» 
[الأنعام :0 ۲۳] وفسرها ابن عباس بقوله معذرتهم» ووصل هذا التعليق ابن أبي حاتم عن 
أبيه حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جرج عن عطاء الخراساني عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وقال معمر عن قتادة: فتنتهم مقالتهم» وعن الضحاك عن 
ابن عباس أي : حجتهم. 

معْرُوسَاتٍ ما يُعْرَسُ مِنَ الكزم وَغَيْرٍ ذلك 
لم يقع هذا في رواية أبي ذر وأشار به إلى قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات 


۲۹٦‏ ه+ ‏ كتابٌ تَفْسير القُوَآنِ/ سُورَةٌ الأتعام 





معروشات وغير معروشات4 [الأنعام: ]١ ٤۱‏ وفسر معروشات بقوله: ما يعرش من الكرم» وغير 
ذلك» ووصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: 
«ووهو الذي أنشأ جنات E‏ قال: ما يعرش من الكررم» وغير معروشات ما لا يعرش» 
وفي التفسيرء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المعروشات ما عرش الناس» وغير 
معروشات ما حرج في البر والجبال من الثمرات وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
معروشات مسموكاتء وقيل: معروشات ما يقوم على العراش» وفي (المغرب): العرش 
السقف في قوله: «وكان عرش المسجد من جريد النخل» أي : من أفنانه اد وعريش 
الكرم ما يهياً ليرتفع عليه» والجمع عراش. | 
وة ما ُخمَل عليه 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إومن الأنعام حمولة وفرشاً» [الأنعام: ]١ ٤١‏ وفسر الحمولة 
بقوله: ما يحمل عليهاء وعن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله 
حمولة» ما حمل من الإبل. وفرشاً قال: الصغار من الإبل رواه الحاكم» وقال: صحيح ولم 
يخرجاه» وقال ابن عباس: الحمولة هي الكبار» والفرش الصغار من الإبل» وكذا قال مجاهد, 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء 
بمشكل علية:والفرقن الب واختاره ابن جريرء قال» وأحسبه إنما سمي فرشاً لدنوه من الأرض» 
وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة» الحمولة الإبل والبقر» والفرش الغنم» وقال 
السدي: أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم وما حمل عليه فهو 
حمولة وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحابون» 
الشاة لا تحمل ويؤكل لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً. ‏ 

َتنا بهت 

أشار به إلى قوله تعالى:«إوللبسنا عليهم ما يلبسون [الأنعام:۹] وفسر: للبسناء بقوله: 
لشبهناء ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله: طووللبسنا 
عليهم ما يلبسون» بقوله لشبهنا عليهم» > وأصله من اللبس بفتح اللام وهو الخلطهء تقول: 
لبس يلبس من باب ضرب يضرب لبساً بالفعح» ولبس الثوب يلبس من باب علم يعلم لبسا 
بالطياه: 

َيون يتَاعَدُونَ 


أشار به إلى قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون» فسر: ينأون رلك عدوت كذا 
رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» والمعنى: أن كفار مكة ‏ 
ينهون الناس عن ابلح الحق ويتباغدون عنه» وقال علي بن ابي طلحة: ينهون الناس عن 
محمد ويتباعدون أن يؤمنوا. 
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تسل تُفصَحٌ أَنْسِلوا: افضځوا 

أشار به إلى قوله تعالى: «9وذكر أن تبسل نفس بما کسبت وفسر لفظ: تبسل بقوله: 
تمضح»› وكذا رواه ايوق ابي حاتم من طريق علي بن ابي مدر ابن عباس . وقال الضحاك: 
عن اين عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي» ان تبسل : أن تمضح» وقال قتادة : حبس › 
وقال أبي زيد: تؤاخذء وقال الكلبي: تجزيء وفي التفسير قوله تعالى: «إوذكر به 
[الأنعام: 7٠‏ أي: ذكر الناس بالقرآن وحذرهم نعمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة أن تبسل 
نفس بما كسبت» أي لغلا تبسل. قوله: «أبسلوا»» إشارة إلى قوله تعالى: «إأولعك الذين 
أبسلوا بما كسبوا» أي: أفضحوا بسبب كسبهم» ويروى: فضحوا من الثلاثي على صيغة 
الحو 

باسطو أيديهم: البشط الصَّوْبُ 

شان به إلى قوله تعالى: #والملائكة باسطو يديه مه [الأنعام: .9] وقبله: «وولو ترف 
إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم» وجواب: لو. 
محذوف تقديره لرأيث عتحيبا - 1 عجيبا. قوله: «باسطو أيديهم), أي - بالضرب» وقيل: بالعذاب» وقيل: 
قن الأروائع من الأجساة ويكون هذا وقت ت الموت» وقيل: يوم القيامة» وقيل: في النارء 
وقال الرمخشري: باسطو أيديهم يبسطون إليهم أيديهم يقولون اتر جوا أرواحكم إلينا من 
أجساد كم» وهذا عبارة عن العنف والإلحاح في الإزهاق. قوله: «البسط الضرب»» تفسير 
البسط بالضرب غير موجه لأن المعنى البسط بالضرب يعني: الملائكة يبسطون أيديهم 

استكتزتم أضْللتُم كثيرا 

أشار به إلى قوله تعالى: «يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس [الأنعام:۸١١]‏ 
” أضللعم كثيراً. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قد استكثرتم من الإنس 

بمعنى أضللتم منهم كثيراً. وكذلك قال مجاهد والحسن وقتادة» وعجبي من سراح هذا 
الكتاب كيف أهملوا تحقيق هذا الموضع وأمثاله» فمنهم من قال هنا قوله استكثرتم أضللتم 
كثيراً ووصله ابن أبي حاتم كذلك» ومنهم من قال: هو كما قال: ومنهم من لم يذ كره اصح 
فإذا وصل قارىء البخاري إلى هذا الموضع ووقف على قوله: استكثرتم أضللتم» ولم يكن 
2 في حفظه حتی يقف عليه 0 0 e‏ اراي ذلك فإذا رجع إلى 
e‏ والأصول مخ تتبع ا ألفاظه ردن كلمة وبيان المراد مله والتأمل ف فيه 
والغوص في تيار اله والبروز منه بمكنونات تدقيقاته. 
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درا م من الحاث جَعَلُوا لله من د ُمَرَاتَهِمْ وَمَا لَهُمْ نَصِيبا وَلِلْشيْطان وَالأَوْنَانِ نصيباً. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إوجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» وفسر 
قوله: ذراً من الحرث» بقوله: جعلوا لله إلى آخحره» وهكذا رواه ابن المنذر بسنده عن ابن 
عباس»› وكذلك روأه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وزاد فإن سقط من ثمره ما جعلوا لله فى 
نصيب الشيطان تر كوه» وإن سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب الله لفظوه. 


أننا اشْكَمَلَت عَلَيِهِ أزحامٌ الأقيين يعني هَلْ تَشْتَمِلُ إلا عَلَى ذَّكر أؤ أَنْقى فلم محَوِمُونَ 
ا واو ا 
هذا وقع لغير أبي ذرء ولم أنظر نسخة إلا وهذه التفاسير فيها بعضها متقدم وبعضها 
متأخر وبعضها غير موجود» وفي النسخة التي اعتمادي عليها رقع هنا وأشار به إلى قوله 
تعالى: #قل أآلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنشيين» [الأنعام: ؛ 5 ]١‏ ثم 
فسره و يعني هل تشعمل يعني : م إل على ذكر أو أنثى؛ i‏ 0 
جهة ا :يدل عليه أم ۰ ذلك ا الله وقال کک ٠‏ ا 55 
اذكر ایم تحوع كل ذكر أم من قل الأ تكذلك وان تلو "من قبل ما امل علب ارجم 
ائه وَاجِدُها كتانٌ 
هذا ثبت لأبي ذر عن المستملي» وهو متقدم في بعض النسخ» وأشار به إلى قوله 
تعالى: «إأكنة أن يفقهوه [الأنعام: ]٠٠‏ وقبله إومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً» الآية» ثم قال: واحدها أي: أحد أكنة كنان على وزن فعال 
مثل: أعنة جمع عنان وأسنة جمع سنان وفي التفسير: أكنة أي أغطية لعلا يفهموا القرآن 
«ووجعلنا في اذانهم وقرا» أي : صمما من السماع النافع لهم. 
مشفوحا مُهْراقا 
أشار به إلى قوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحي إلئ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
العوفى عن ابن عباس أو دما مسفوحاً يعني مهراقا. 
صَدَف أغرض 
أشار به إلى قوله: إفمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها» [الأنعام:81١]‏ 


۲۹۹ كتابُ تَفُسير القُرَآنِ / سُورَةٌ الأنعام‎ - ٥ 





الاية. وفسر: صدف. بقوله أعرض» وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة» صدف عنها أعرض 
عنهنا: أي : عن ايات الله تعالى» وقال السدي: أي صدف عن اتياع أيات الله أي : ف 
الناس وصدهم عن ذلكء. وقال بعضهم: قوله: «صدف») أعر ض قال أو عبيدة في قوله تعالى: 
«إثم هم يصدفون» [الأنعام:47] أي يعرضون قلت البخاري لم يذكر إلا لفظ صدف وإن 
كان معنى يصدقون كذلك فلا بلاد من رعاية المناسبة. 


أنلشوا أويشوا وأنسلوا أُسْلِمُوا 
أشار بقوله أبلسوا وبتفسيره بقوله دن إلى أن معنى قوله تعالى: «إفإذا هم مبلسون» 
[الأنعام [SS‏ من ذلك . قال ا عبيلة فيه: المبلس الحزين النادم» وقال الفراء: ك 
es‏ قوله: اسا غل ف الیل كذا وقع في رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره أيسوا على صيغة المعلوم من أيس إذا انقطع رجاوه قوله: افا بتعديم 
اللام وفسره 2 ا أي : إلى 0 e‏ و تعالى: «إأولتك الذين أبسلوا بما 
سرْمداً دَائماً 
لا مناسبة لذكر هذا هنا لأنه لم يقع هذا إلا في سورة القصص في قوله تعالى: #ؤقل أرأيتم 
أن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة» [القتصص: ]7١‏ سردا أى: ذاكها. .وقال 
ا ذكره هنا لمناسبة فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. قلت: لم يذكر وجه أكتر هذه 
لاا ر لا ت إلى تفسيرها وإنما ذ كر هذا مع بيان مناسبة بعيدة على ما لا يخفى. 
استهوته أله 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤكالذي استهوته الشياطينه [الأنعام: ]۷١‏ وفسره بقوله أضلته 
قَتَرُونَ تَشْكونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ثم أنتم تمترون [الأتعام:١؟]‏ وفسره بقوله: تشكون وكذا 
فسره السدي. 


قر صَمَمّ 
أشارعية ال قوله تال : «ووفي آذانهم وقر» وفسره بقوله: صمم هذا بة بفتح الواو عند 
الجمهورء وقرأ. طلحة بن ضرف يكسيو الواو: 
وأا الور الجمل 


أي: وأما الوقر» بكسر الواو فمعناه الحمل» ذكره متصلاً بما قبله لبيان الفرق بين مفتوح 
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له أُسَاطِيئْ وَاجِدُها أسطورَة وَإسطارة رَهى التّدَهاتٌ 

كار به إلى تعالی: و أباطير م E ES‏ 
فوق ا الراء 3 , الأباطيل؛ قال أبو رند هي جمع ترهة» وقال ابن الأئين وهي في 
الأصل 0-0-5 ا المتشعية عن الطريق ال بر وهي كناية ة عن ا 5 ار 
وناس يقولون ترة» والجمع: ترارية. 

البَأسَاءُ مِنَ الباس وَيَكون من البْؤْس 
أشار به إلى قوله تعالى: «فأخذناهم بالبأساء» وأشار :إلى آنه يتجوز أن يكون من البامن 


هو الشدة» ويجوز» أن يكون من البؤس بالضم وهر الضرء وقيل: هو الفقر وسوع الحال» وقال 
الداودي البأس القتال. 





جهْرَة مُعَايَئَة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن أتاكم غاذاته الل ديقع أ ج هل 
هلك إل القوم الظالمون» [الأنعام:7 4 ] الك الفسأة: والستيرة الما هة :ركذا افسره ابو 


عسدة. 


الصوَرُ جَماعَةٌ صُورةٍ كَفَوْلِهِ سُورَة وَسْوَرْ 

أشار به إلى قوله تعالى: هيوم ينفخ في الصور» [الأنعام: ”ع وذكر أن الصور جمع 
صورة كما أن السور جمع سورة» واخحتلف المفسرون في قوله: «ؤيوم ينفخ في الصور» فقال 
بعضهم: المراد بالصور هنا جمع سورة أي: يوم ينفخ فيها ضحئء قال ابن جرير: كما يقال 
سور لسور البلد وهو جمع سورة» والصحيح أن المراد بالصورء القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» 
عليه السلا وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التميمي عن أسلم العجلي عن 
بشر بن سعاف عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور ؟ قال: قرن 
ينفخ فيه انتهى» وهو واحد لا اسم جمع. ۰ 

لکوت مُلْكُ مل رَڪَبوتِ حَيڙ مِنْ رَحَمُوتٍ وَتقُول تُرْهَبُ ڪَيڙ مِنْ أن تُزْحم. 

أشار به إلى قوله تعالى: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وفسر 
ملكوت بقوله: ملك وقال الجوهري: الملكوت من الملك كالرهبوت من الرهبة» ويقال: 
الواو والتاء فيها زائدتان» وقال المفسرون: ملكوت كل شيء معناه ملك كل شيء أي: هو 
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مالك كل شىء والمتصرف فيه على حسب مشيئته ومقتضى إرادته» وقيل: الملكوت الملك 
ما الألفاظ» وقيل: "انلكوت عالع السب كينا أن انلك عا الشهادة: :قونه» مل 
رهبوت خير من رحموت» أشار به إلى أن وزن ملكوت مثل وزن رهبوت ورحموت» وهذا 
مثل يقال: رهبوت خير من رحموت» أي: رهبة خير من رحمة» وفي رواية بي ذر هكذا 
ملكوت وملك رهبوت رحموت» وتقول: ترهب خير من أن ترحم» وفيه تعسف وفي رواية 
الارن الد د كر أولا هو الراب 


ےه ظا 
جن اظلم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما جن عليه الليل [الأنعام:77] وفسره بقوله: أظلم, 
وعن أبي عبيدة أي: غطى عليه وأظلم» وهذا في قصة إبراهيم» عليه السلام. 
تعَانَى غلا 
أشار به إلى قوله تعالى: «#سبحانه وتعالى عما يصفون» وفسر تعالى بقوله: علا ورفع 
في (مستخرج) أبي نعيم تعالى الله علا الله وكذا في رواية النسفي» وفي التفسير: سبحان 
الله . أي : تعدس وتنزه وتعاظم عما يصفه الجهلة الضالون من الانداد والنظراء والشركاء. 
7 : 7 9 3 0 و ١‏ 5 2 م 5 
وَإنْ تغدِل تقسط: لا يُقبل منها في ذلك اليَوْم 
هذا وقع في رواية أبي ذر وحده» وأشار به إلى قوله تعالى: #وإن تعدل كل عدل لا 
يؤخذ منها [الانعام: ١‏ ۷] وفسر تعدل بقوله: تقسطء بضم التاء من الإقساط» وهو العدل 
والضمير في: وإن تعدل. يرجع إلى النفس الكافرة المذكورة فيما قبله» وفسر أبو عبيدة العدل 
حال الحياة قبل الموت كما قال تعالى: «إإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو اقتدي به [آل عمران: ١‏ ۹] الآية. 
قَال عَلَى الله حسبائةُ أي جسابهُ وَيُقال حسباناً مَرَامِيَ. وَرُجُوماً لِلشَّياطِين 
ولا يضطرب. قوله: «على اللله حسبانه) افا به ل أن انا كما يجىء چ حساب 
يجيء أيضأء بمعنى حساب مثل شهبان وشهاب» وكذا فسره بقوله: أي حسابه. قوله: «ويقال: 
حسبانا مرامي ورجوما للشياطين». مضى الكلام فيه في كتاب بدء الخلق في: باب صفة 
الس الق 


شتت في ال لصلب وَمُسْتَو د ء في ارجم 


شان به ال قوله تعالئ: وهو الذي أنشأ كم من نمس واحدة فمستقر ومستود عه 
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في الرحم»› وكذا روي عن ابن مسعود وطائفة»› وعن ابن عباس وابي عبد الرحمن السلمي 
وقيس بن أبي حازم ومجاهد وعطاء والنخعي والضحاك وقتادة والسدي وعطاء الخراساني»› 
مستقر في الأرحام سوه ] في الأصلاب» وعن عن ابن مسعود أيضاً فمستقر في الدنيا 00 
حيث موت وعن الحسن» والمستقر الذي قد مات فاستقر به عمله وعن ابن مسعود انا 
ا في الدار الآخرة» وعن الطبراني في حديثه المستقر الرحم والمستودع الأرض» وقراً 
ابو عمرو وابن کر فمستقر» بكسر القاف والباقون بفتحها وقرأ الجميع E Sea‏ بفتح 
الدال إلا رواية عن أبي عمرو فبكسرها. 


ثوا العِذْقُ الان قِنِرَانِ وَالجَماعَةٌ أيضأ توان مل صنو وَصِنْوَانٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ومن النخل من طلعها قنوان دانية» [الأنعام:15] بكسر 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفي آخره قاف» وهو العرجون» بما فيه الشماريخ, 
ويجمع على عذاق» والعذق بالفتح النخلة. قوله: «والاثنان قنوان» يعني: تثنية القنو قنوان» 
وكذلك جمع القنو قنوان فيستوي فيه التثنية والجمع في اللفظ ويقع الفرق بينهما بأن نون 
التثنية مكسورة ونون الجمع تجري عليه أنواع: الإعراب» تقول في التثنية» هذان قنوان 
بالكسر» وأخذت قنوين في النصب وضربت بقنوين في الجرء فألف التثنية تنقلب ياء فيهماء 
وتقول في الجمع: هذه قنوان بالرفع لأنه لا يتغير في حالة الرفع» وأخذت قنواناً بالنصب 
وضربت بقنوان بالجرء ولا يتغير فيه الألف أصلا والإعراب يجري على النون» وكذا يقع 
الفرق في حالة الإضافة فإن نون التثنية تحذف في الإضافة دون نون الجمع قوله: «مثل 
صنوان) يعني : : أن تثنية صنو وجمعه كذلك على لفظ واحدء والفرق بما ذكرنا وهو بكسر 
الصاد المهملة وسكون النون» وهو المثل وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد. وقراً 
الجمهور: قنوان بكسر أوله وقرأ الأعمش والأعرج بضمهاء وهي رواية عن أبي عمروء وهي 

]55 باب: لوَعِنْدَة مَفَاتِحُ الغيب لا يَعْلَّمْها إلا هر [الأنعام:‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوج أي: وفي 
علم الله مفاتح ما لا يعلم من الأمور, والمفاتح جمع مفتح» بكسر الميم لأنه اسم للآلة التي 
يفتح بهاء واسم الآلة مفعل ومفعال ومفعلة كلها بكسر الميم» وقرىء (مفاتيح الغيب) جمع 
مفتاح» وقيل: المفاتح هنا جمع مفتح بفتح الميم أي: مكان الفتح» وقيل: هو مصدر ميمي 
على معنى: وعنده فتح الغيب وقال الزمخشري: جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة لأن 
المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها بالإغلاق والأقفال ومن علم مفاتحها 
وكيف تفتح توصل إليها فأراد أنه هو المتوصل إلى. علم المغيبات وحده لا يتوصل إليها 
غيره» کمن عنده مفات تح أقفال المخازن يعلم فتحها فهو المتوصل إلى ما في المخازن» وذكر 
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ابن أبي حاتم عن السدي (وعنده مفاتح الغيب) قال: خزائن الغيب. وقال مقاتل: عنده 

خزائن غيب العذاب متى ينزله بكم» وقال الجوزي: مفاتح الغيب هو ما غاب عن بني أدم 
من الرزق والمطر والشواب» وقيل: مفاتح الغيب السعادة والشقاوة» وقيل: الغيب عواقب 

الأعمار وخواتيم الأعمال. وقال الثعلبي: مفاتح الغيب خزائن الأرض» وقيل: هو ما لم يكن 
بعد أنه يكون لم لا يكون وما يكون وكيف يكون. 

۷/۹ ل حدّثفا عَبِدَ العزيز بن عَبْدِ الله حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ عن ابن شهاب 
TS‏ شول الله عه قال مَفَاتِحُ العَيْبٍ حَمْسٌ: إن الله عَنْدَهُ 
عِلْمُ السَاعَةِ وَيُتَرّلَ العَيتَ و م ما في الأزحام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تكيبٌُ غَداً وَمَا 
تذري تفس أي أزض : عَوتُ 1 الله علي خَبِيرٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي 
العامري الأوسي والمديني من أفراد البخاري يروي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد 
الله بن عمر بن الخطاب. 

والحديث أخرجه التسائي في النعوت عن عبيد الله بن فضالة ومر في الاستسقاء من 
حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم. ومر الكلام فيه هناك. 
؟ ‏ باب قؤله: لفل هُوَ القَادرُ عَلّى أن يبعت عَلَيكم عَذَاباً : من فؤقكن»4 

[الأنعام: ٦١‏ ] الايد 

أي: هذا باب في قوله تعالى: قل هو القادر الآية. أي: قل يا محمد الله القادر 
على بعث العذاب عليكم من فوقكم كالحجارة التي أرسلت على قوم لوط وكالماء المنهمر 
الذي نزل لإغراق قوم نوح عليه الصلاة والسلام» وكالحجارة التي أرسلت على أصحاب 
الفيل» ومن تحت أرجلكم كالخسف بقارون وإغراق آل فرعون. وقيل: من فوقكم من 
أكابركم وسلاطينكم ومن تحت أرجلكم من سفلتكم وعبیدکم» وقيل: من فوقكم حبس 
المطر ومن تحت أرجلكم منع النبات. 

د 7 : : : 
سكم يَخلطكم مِنَ الالتباس يَلبشوا يَخْلِطْوا 

أشار به إلى قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض [الأنعام: 10] 
وفسر يلبسكم بقوله يخلطكم. ونبه على أن مادته من مادة الالتباس» لأن ثلاثيه من لبس 
يلبس من باب علم يعلم. 

شيعا فِرَق 

أشار به إلى قوله: #أو يلبسكم شيعا وفسر الشيع بالفرق جمع فرقة» وفي التفسير 

قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا أي ليجعلكم ملتبسين شيعا فرقاً متخالفين. وقال الوالي عن 
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ابن عباس: يعني الأهواء وكذا قال مجاهد وغير واحدء وقد ورد في الحديث المروي من 
طرق عن رسول الله عه أنه قال: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
وأحدة). 

٤۲۸ / ۰‏ س حڌشفا ابو الثغْمَانِ حدّثنا حَمّادُ بن رَئْدِ عن عمرو بن دينار عن جايرٍ / 
رضي الله عنه قَالَ لا تَرَلَثْ هذه الأب فل هُوَ القادِرُ عَلى أن يبعت يبعت عَلَيْكم عذاباً مِنْ 
تزقكم» قَالَ رسول الله ا «أَعُودُ بِوَجْهِكَ قال أؤ مِنْ تخت جلك قال اعود بوجهك 
أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيعاً وَيُذِيقَ بَعْمّ ۾ بَأْسَ بَغض قال رشول الله عله هذا اهو وَنُ أو هذا أَيِسَن). 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو النعمان» بضم النون اسمه محمد بن الفضل الملقب 
بعارم» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن قتيبة. وأخرجه النسائي في التفسير عن 
قتيبة وغيره. ظ 

قوله: «أعوذ بوجهك»» أي: بذاتك. قوله: «ويذيق بعضكم بأس بعض». قال ابن 
عباس وغير واحد يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. قوله: «هذا أهون». لأن 
الفتن من المخلوقين وعذابهم أهون من عذاب الله وبالفتن ابتليت هذه الأمة. 2 وأو هذا 
أيسر»» شك من الراوي ووقع في (الاعتصام) هاتان أهون أو أيسرء أي: خضلة الإلباس 
وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض. 


* ب بابٌ: ولم شا إيمانة هم بظلم» ١‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم@ قبله: «والذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدوني [الأنعام: 87] أريد به الشرك. 


0 سس حدشني مُڪځد بنُ شار حدّثنا ابن أبي عَدِيّ عن سُعْبَةٌ عن سُلَِّمَادَ 


عَنْ إبْرَاهِيعَ عَنْ عَلْقََ ان ای و لوال بويا بارخ ا 
بطل قَالَ أضحائة وأينا لم يَظلِم فَتَلث هن الشّرْك لَظلْع عظِيع». 
مطابقة الترجمة ظاهرة وابن اسن عدي هو محمد واسم ا عدي إبر آھے هيم البصري 


ولان هو الأعسق: وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن يزيد وعبد الله هو این مسعود. 
والحديث قد مضى في كتاب ايان في: باب ظلم دون ظلم» > فإنه أخرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبة. قوله: «قال أصحابه»» أي: أصحاب النبي ا 


4 باب قَوْلِه: وَيُونْسَ وَلوطأً وکلا فصلا عَلَى العالمين [الأنعام:>] 


أي: هذا باب في ثرله تعالى: #ويونس*# إلى آخره. قال الله تعالى: «9ووهبنا إسحاق 
ويعقوب» إلى أن قال #وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً» الآية. قوله: «ويونس»» عطف 
على قوله: وإسماعيل واليسع» وهما معطوفان على ما قبله من قوله: «9وزكريا ربيحى» وهذا 0 
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معطوف على قوله: «ومن ذريته داود وسليمان»» والضمير في: ذريته» يرجع إلى نوح عليه 
السلام» لأنه أقرب المذكورين وهو اختيار ابن جريرء» ولا إشكال عليه في عوده إلى إبراهيم 
في قوله: «إووهبنا له إسحاق» أي: وهبنا لإبراهيم إامحافة ولد لوا ويعقوت ولا 
لإسحاق. فإن قلت: يشكل على ذلك لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه هارون. 

قلت: دحل في الذرية هاران تقلا کیان قوله تعالى: «إقالوا اك الولف ال أبائك 
الأية. فإسماعيل عليه السلام» عم يعقوب عليه السلام» ودخحل في آبائه تغليباً. 


۲ ۳ س حدثنا مُحَمَدُ بن بَشار حدّ حدّثنا ابن مَهْدِي حدّثنا شُغبة عَنْ قَتادةَ عَنْ 
أبي العالية قال حدئئي ابن عَم يکم يغبي ابن عباس رضي الله عنهما عن النبئ مله قال: 
«ما ينبغي لبد أن يَقُول انا خَيْرٌ من يُونْسَ بن مَشّى). 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن مهدي هو عبد الرحمن» وأبو العالية ضد السافلة اسمه 
رفيع» بضم الراء وفتح الفاء ابن مهران الرياحي» والحديث قد مضى في كتاب الأنبياء في 
باب قوله عز وجل: #وإن يونس لمن المرسلين» [الأنعام: 9 ]١‏ فإنه أخرجه هناك عن حفص 
ابن عمر عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس» ومضى الكلام فيه هناك. 
٤٣ ۲‏ حذئثنا آَم بن ابي إياس حدّئنا سُعْبَةٌ أُخْبَرنًا سَعْدُ بن إبْرَاهِيمَ قال سَمِعْتٌ 
بن مين یک بن ی أي ا کر کی کی ی 
لعَبِدٍ أنْ يول أنا خَيِرٌ مِنْ بوس بنِ مَشّى. 

مضى هذا الحديث أيضاً في كتاب الأنبياء في الباب المذكور فإنه أخرجه هناك عن 
أبي الوليد عن شعبة إلى آخره. 

ه ‏ باب قؤله: وليك اين هدَى الل داهم افده رالأنمام: ٠٠‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «أولعك الذين هدى اه الآية. قوله: «أولئك»» أي: 
الانبياء المذكورون قبل هذه الاية هم أهل الهداية لا غيرهم. قوله: «اقتدة). أي : اقتد يا 
محمد بهدي هؤلاء واتبع» والهدي هنا السنة وقال الزمخشري: اقتد بطريقتهم ف في التوحيد 
والأصول دون الفروع» ل ال ل ينسخ» أجمع القراء 
على إثبات الهاء في الوقف» وأما و في الوصل فقرأ حمزة والكسائي اقتد» بحذف الهاء والباقون 
يإثباتها ساكنة وابن 0 من بینهم كسرها. وروی هشام عنه مدها وقصرها. 


1 


4 سس حدثفا ارايم بن مُوسَى أخبرنا هشام أن ابن جُرَيْج أَخْبَرَمُمْ قال 
أخبرني سُلَيْمَانُ الأخوّل أن مُجاهداً أخهرة ئه سَأَلَ ابن عاس أفِي ص سَمِدَةٌ مَقَالَ: نَم د 
ئلا وَوَعَبتَا لَه إشحاق وَيَعْقُوب إِلَى فَوْلِهِ فيِهُدَاهُمُْ افده ثم قال هُوَ مِنْهُمْ. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي 
يعرفب بالصغيرء > وهشام هو ابن يوسف الصنعاني اليماني» وابن جريج عبد الملك بن عبد 

عمدة القاري/ ج8١‏ م 7 


۳٦‏ كتابُ تفْسير القُرَآَنِ / سُورَةٌ الأنعام 


العزيز بن جريج والحديث من أفراده. 

قوله: «أفي ص»؟ أي : في سورة (ص سجدة)؟ ول فيه لللاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «هو منهم»»ء أي: داود عليه السلام من الأنبياء المذكورين. في قوله: 
«إووهينا إسحاق# النبي ع أمر أن يقتدى بداود في سجدة: (ص) لأنه سجدها وسجدها 
النبي عَيِيهِ أيضاً. وقال ابن عباس: وكان داود ممن أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام أن 
يقتدي به فسجدها. فسجد رسول الله َك . 


اد يَِيدٌ بن هَارُونَ وَمُحَمَدُ بن عبد وَسَهْلَ بن يُوسُفَ عَنٍ العام عَنْ عن مُجَاهِدٍ قُلْتُ 
لابن عباس فَقَالَ بكم لله ء من أُمِرَ أنْ يَقَْدِيَ بهخ. 

أي : زاد على الرواية الماضية يزيد بن هارون الواسطي» ومحمد بن عبيد الطنافسي 
الكوفي» وسهل بن يوسف الأنماطي ثلاثتهم عن العوام» بتشديد الواو» ابن حوشب. بفتح 
الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وبالياء الموحدة أما طريق يزيد فوصله 
الإسماعيلي» وأما طريق محمد بن عبيد فوصله البخاري في تفسير (ص) قال: حدثني محمد 
ابن عبد الله الطنافسي عن العوام. قال: سألت مجاهداً الحديث» وأما طريق سهل بن يوسف 
فوصله البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء في: باب (واذكر عبدنا داود ذا الأيدي) فإنه 
أخرجه هناك عن سهل بن يوسف عن العوام إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك مستوفى. 
جنات قَوْلِه: لرَعَلَى اين هَادُوا حر متا كلّ ذِي ظفر وَمِنَ 4 

عَلَيْهمْ شځو مَهُما و [الأنعام: 47 ١ع‏ الاي 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوعلى الذين هادوا» الآية. وزاد أبو ذر في روايته إلى 
قوله: «إإنا لصادقون قوله: «إوعلى الذين ادر أي: حرمنا على اليهود كل ذي ظفرء 
وقال ابن جرير: هو البهائم والطير ما لم يكن مشقو ق ق الأصابع كالبل والأنعام والاوز والبط 
وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع» وفي رواية عنه: كل شيء مفرق الأصابع 
ومنه الديك» وقال قتادة: كان يقال البعير وأشياء من الطير والحيتان» وقيل: ذوات الظلف 
كالإبل» وما ليس بذي أصابع كالأوز والبطء وهو اختيار الزجاج» وقال ابن دريد» ذو الظفر 
الإبل فقطء وقال القتبي: هو كل ذي مخلب من الطير وحافر من الدواب» قال: ويسمى 
الحافر ظفراً على الاستعارة» وقال الثعلبي: قرأ الحسن: ظفرء بكسر الظاء وسكون الفاءء وقرأً 
أبو السماك بكسر الظاء والفاءء وهي لغة. قوله: «شحومهما»» جمع شحم» والشحوم المحرمة 
الثروب» قيل: هو الذي لم يختلط بعظم ولا لحمء وقيل: شحوم الكلى. ‏ 


20 0 2 2 ر ر ی 
وَقال ابن عباس كل ذي ظفر البعِيرٌ وَالنْعَامَة 
هذا التعليق وصله ابن جريج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروی من 
طريق آخر ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. 


الحَوَايَا المَْعَدُ 

أشار به إلى قوله تعالى: أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» وهو تفسير ابن عباس أيضا 
والمبعر هو المعا. وفي رواية أبي الوقت المباعر جمع مبعر» ووصله ابن جرير من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: الحوايا هو المبعر» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة مثله» وقال سعيد بن جبير: الحوايا المباعرء أخرجه ابن جرير» وقال الجوهري: الحوايا 
الأمعاء» وقال ابن جرير: وهو جمع واحدها حاوية وحوية» وهي ما حوى واجتمع واستدار من 
البطن» وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى المرابض وفيها الأمعاء. 

وَقَالَ غَيْدهُ هَادُوا صَارُوا يَهُوداً وَأمَا فَوْلَهُ عُذنا نجنا هَائِدُ تَائبٌ 

أي: قال غير ابن عباس في معنى قوله تعالى: فإوعلى الذين هادوا» [الأنعام:57 ]١‏ 
صاروا يهوداً. قوله: «هدنا»» أشار به إلى قوله تعالى: #وفي الآخرة إنا هدنا إليك# 
[الأعراف:55١]‏ في سورة الأعراف» وفي التفسير: أي تبنا ورجعنا إليك. قال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية والضحاك وقتادة» والسدي وغير واحد» وهو من هاد 
يهود هوداً تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد ويجمع على هود يقال: قوم هود» مثل حائل 
وحول» وقال أبو عبيد: التهود التوبة والعمل الصالح. 





4700 ل حدثفا عَمْرُو بن حَالِدٍ حدّثنا اللَّيِتُ عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب قال 
عَطَاءٌ سَمِعْتٌ جَايرَ بِنَ عبد الله رضي الله عنهما سَمِعْتٌ النبي عب قال قَائَلَ الله اليَهُودَ لما 
حرم الله عَلَيْهُمْ شُحُومَها جَمَلُوهُ ثم بَاعُوهُ فأكلوها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في أواخر كتاب البيوع في: باب بيع الميتة 
والأصنام» فإنه أخرجه هناك بأتم منه» حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء الحديث وقد مضى الكلام 
فيه هناك. قوله: «جملوه»» بالجيم من جملت الشحم أذيته» ويقال: أجملت الشحم اليا 
ويروى هنا أجملوها. قوله: «ثم باعوه»» ويروى: باعوها وهو الأصلء وادعى ابن التين أنه وقع 
هنا لحومها بدل شحومهاء وهو غلط والذي رأيناه شحومها فقط. 

وَقَالَ ابو عَاصِم حدّثنا عَبِدُ الحَمِيدٍ حدّثنا يَزِيدُ كب إلى عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابراً عن 

أبو عاصم هو الضحاك المعروف بالنبيل. أحد مشايخ البخاري» وعبد الحميد هو ابن 
جعفر بن عبد الله الأنصاري المدني» ويزيد هو ابن أبي حبيب المصري» وعطاء بن أبي 
رباح» وقد مر هذا التعليق بعينه في: باب بيع الميتة والأصنام» ومضى الكلام فيه هناك وفي 
بعض النسخ بعد قوله عن النبي عي مثله أي: مثل المذكور من الحديث. 


٥ ۳۰۸‏ _ كعاب تفْسير القوآنِ / سُورَةٌ العام 


۷ # باب قؤله: رلا قروا راجش ما طهر ينها وَمَا بطَنَ) رالأنمام: ]٠١١‏ 
هذا باب في قوله ا 3 تقربوا الأية اختلف | ٠‏ المفسرون ا هذه 
أعلن منها ما ظهر وما بطن فعل سراً. وقيل: ما ظهر ما بينهم وبين الخلقء وما بطن ما بينهم 
وبين الله تعالی» وقيل: ما ظهر العناق والقبلةء وما بطن النية. 


الوا ud e re‏ مايا ا ا 


e ۰٣ ٥۲۲۰ ٤1۳۷ ان في‎ E ED e وَرَفَعَهُ 4 ل َعَم‎ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن مرة المرادي الكوفي الأعمى» وأبو وائل شقيق 
ابن سلمة وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن محمد , بن المثنى ومحمد بن يسار وأحرجه 
الترمذي في الدعوات عن محمد بن يسار وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن بشار 
ومحمد بن المثتى. 

قوله: «أغير»» أفعل التفضيل من الغيرة بفتح الغين وهي: الأنفة والحمية. وقال النحاس: 
هو أن يحمي الرجل زوجته وغيرها من قرابته ويمنع أن يدخل عليهن أو يراهن غير ذي محرم» 
والغيور ضد الديوث» والقندع» بضم الدال وفتحها: الديوث وفي (الموعب) لابن اهاي 
رجل غيران من قوم غيارى» وغيارى بفتح الغين وضمها وقال ابن سيده غار الرجل غيرة وغيراً 
وغاراً وغياراً وحكى البكري عن أبي جعفر البصري: غيرة» بكسر الغين» والمغيار الشديد 
الغيرة» وفلان لا يتغير على أهله أي: لا يغار. وقال الزمخشري: أغار الرجل امرأته إذا حملها 
على الغيرة» يقال رجل غيور وامرأة غيور هذا كله في حو ا ا 
متنا في الحديث» وغيرة الله تعالى أن يا تي المؤمن ما حرم انه عليه أي : إن غيرته منعه 
وتحريه» ولما حرم الله الفواحش» وتواعد عليها وصفه عله بالغيرة. وقال عَيَُّه: من غيرته 
أن حرم الفواحش. قوله: «ولذلك»» أي: ولأجل غيرته. قوله: «ولا شيء أحب إليه المدح). 
يجوز في: أحبء الرفع والنصب» وهو أفعل التفضيل بمعنى المفعول. وقوله: المدح» بالرفع 
فاعله» وهو كقولهم: مارات رجلاً أحسن في عينه الكحل من عين زيد وحب الله المدح 
ليس من جنس ما يعقل من حب المدح» وإنما الرب أحب الطاعات ومن جملتها مدحه 
ليثيب على ذلك» فينتفع المكلف لا لينتفع هو بالمدح» ونحن نحب المدح لننتفع ويرتفع 
قدرنا في قومنا فظهر من غلط العامة قولهم: إذا أحب الله المدح فكيف لا نحبه نحن؟ 


۳.۹ کتاب َه تفسیر القَآن / و الأنعام‎ _ ٥ 





فافهم. قوله: «قلت سمعته)) القائل هو عمرو بن مرة يقول لأبي وائل: هل نفعت هدا 
ورفعه. 
 /‏ بابٌ: وکیل حَفِيظ وَمُحِيط به 

أشار به إلى قوله تعالى: #وهو على كل شيء وكيل [الانعام:7١٠]‏ وفسر لفظ: 
وكيل: بقوله: حفيظ ومحيط به وكذا فسره ابو عبيدة» وفي بعص الشروح قوله: «وكيل». 
يريد #لست عليكم بوكيل» [الأنعام:17] ونزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال» وأما قوله 
تعالى: «وتتخذوا من دوني وكيلا» [الإسراء: ؟] فقيل: يكون یکا ات تكون أمو ركم 
إليه» وقيل: كفيل وقيل: كاف قلت: جاء وما انت عليهم بوكيل. اي : بوكيل على ارزاقهم 
وأمورهم وما عليك إلا البلاغ. كما في قوله: لست عليهم بمسيطر [الغاشية:٠۲]‏ وقال: 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 


قبلا جَمْعُ قبِيل وَالمَعْتى أنه صُرُوبٌ للْعَذَاب كل صرب ينها قبيل 

قبلاً أشار به إلى قوله تعالى: إوحشرنا عليهم كل شيء قبلا ثم قال قبلا جمع 
قبيل» وفي التفسير: قبلاً جمع قبيلة» يعني: فوجاً فوجاً وصنفاً صنفاً. وقال الأخفش: أي قبيلاً 
قبيلاً. والقبيل في غير هذا الموضع بمعنى الكفيل» وبمعنى العريف وبمعنى الجماعة يكون من 
الثلائة فصاعداً من قوم شتى مثل الروم والزنج والعرب» والجمع: قبل» بضمتين قوله: والمعنى 
أشار به إلى أن معنى قبيل ضروب يعني أنواعاً للعذاب كل ضرب أي كل نوع من تلك 
الضروب» قبيل: أي نوع» وقرأ بعضهم: قبلا بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة. 
وقرأ آخرون قبلاً بضمهما بمعنى عياناً قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال قتادة 
وعبد الرحمن بن أبي زيد بن أسلم. وقال مجاهد: قبلا أفواجاً قبيلا قبيلا. 
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زخرف القؤلٍ كل شيءِ حَسّئته وَوَشْيْتَهِ وهو بَاطل فهو زخرف 
أشار به إلى قوله تعالى: «ووحي بعضهم إلى بعض زخرف القول# ثم فسرء زخرف 
القول بقوله: كل شيء إلى آخره. فقوله: كل سشيء مبتداً وحسنته صفة لشيء ووشيته عطف 
عليه من التوشية وهو التزيين» وروى: زينته. قوله: وهو باطل جملة إسمية رفعت حالا. قوله: 
فهو زرف غير الا "وو خلت الفاء فة لضن السهدا عى الشزظ».واضيل الرلحرفب 
التزيين والتحسين ومنه سمى الذهب .زخحرفاً. وقال ابن جرير: قال محاهد فى تفسير هذه الاية 
إن كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس؟ قال: قلت: يا رسول الله! هل لللإنس من 
شياطين؟ قال : نعم. رواه أبن جرير باسناده الي أبي درد 
0 ا ا ا لايل م او ةد عر ل عم ا E‏ ع 
وَحَوْثْ ججڙ حَرَامٌ وکل مَمْئوع فهو مَحْجُور: وَالحِجْرٌ كل بتاءٍ بَتيّته وَيُقال للانثى 


- 


مِنَ الخَيْلٍ حِجْرٌ وَيُقال لِلْعَفْل ججر وَحَجَى: وأمًا الججر فَمَوْضِعٌ تَمُودَ وَمَا حجرت عَليه 


٥ ۳۱۰‏ - كتابُ تفسير القُرآنِ / سُورَةٌ الأنعام 


بن الأو هر عجر وبلة شي عبيع كاه فف ن بن خطوم بقل قبل من فثوي وائ 

حجر اليَمَامَة فَهُوَ مَنزل. ‏ 

ON E ETS‏ ۋوالى 
موضع ثمودء وأما ق ال ا و ا أبو ذر 
والنسفي هنا. وهذا أولى. 

8 باب قد تَعَالَى: يوم لا نَع فسا إعانها4 [الأعام 0 

أيات ربك ROE‏ اي ا اديه عنام إذا أنشاً الكافر إيمانا يومئذ 
لا يقبل منه» وأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيمء وإن 
كان مخلطاً فأحدث توبة لم تقبل توبته. 


٠‏ - باب: هلم شْهَدَاءكو) نَع أل الججاز هَلْمٌ للَْاجِدٍ الاين وَالْجَمْع 
أشار به إلى قوله تسا #قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 
[الأنعام: ٠ه ]١‏ الآية. أي: قلي يا محمد: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 
أي: هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. قوله «هلم»» في محل الرفع على 
الابتداء بتقدير لفظ هلم وقوله لغة أهل الحجازء خبره قوله: «هلم للواحد»» يعني لفظ هلم 
يصلح للواحد وللاثنين وللجماعة» هذا عند أهل الحجازء وأهل نجد يقولون للواحد: هلم 
وللمرأة هلمي» وللاثنين: هلما وللجماعة الذكور: هلمواء وللنساء هلممن. وعلى اللغة 
الأولى يكون اسماً للفعل وبني لوقوعه موقع الأمر المبني» وعلى اللغة الثانية يكون فعلا. 

۷/ 4780 س حدّثفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ حدّئنا عمارَةٌ حدّثنا أَبُو 
رُرْعَةَ حدّثنا أبُو هُرَيِرَةَ رَضِي الله عنه قال قال ر رشول الله له لا تَقُومُ الساعةٌ حَمّى تَطلّع 
الضَّمْسُ مِنْ مَفْرِبها فإذا رَآها القاس آمن عن عَلَيها قَذَاكَ جين لا تفغ تفساً إهائها لع تكن 
آمَنَثْ مِن قبل . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى بن إسماعيل البصري التبوذ كي» وعبد الواحد بن زياد 
وعمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم بن القعقاع الضبي الكوفي» وأبو زرعة هرم بن 
عمرو البجلي الكوفي. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر وغيره. وأخرجه أبو داود في الملاحم 
عن أحمد بن شعيب. وأخرجه النسائي في الوصايا عن أحمد بن حرب. وأخرجه ابن ماجه 
في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة. قوله: «حتى تطلع الشمس من مغربها» وعلامة طلوع 
الشمس من مغربها ما رواه ابن مردويه يإسناده عن حذيفة بن اليمان قال: سألت النبي عه 
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فقلت: يا رسول الله! ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي عَِدْهُ: «تطول تلك الليلة 
حتى تكون قدر ليلتينء فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يصلون قبلها. 
ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون. فيظل عليهم جنونه حتى يتطاول 
عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون. فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مستقرها 
إذ طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس امنوا. فلا ينفعهم إيانهم»» وفي مسلم: ثلاثة إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير طلوع الشمس 
من مغربها والدجال ودابة الأرض. قوله: «آمن من عليها» أي: على الأرضء والسياق يدل 
عليه. 


- 





۸ ب حدثنا إشحاق أخجرنا عبد الكرّاقٍ أخخبرنا مَعمَو عن همام عن اف 


yT‏ شول الله عب لا قوم الشاعة عَمّى تَطلْعَ الشّمْسُ من مَغْرِبها 
فَإِذَا طلّعث وَرَآها الئاس 1 ثوا أجمفو وَذْلِكَ جين لا يتقخ لفسا إهانها م قرا الايّة. 


هذا طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه عن إسحاق ذكر أبو مسعود الدمشقي وأبو نعيم 
الحافظان أنه ابن متصور الكوسج أبو يعقوب المروزي» وفي نسخة من كتاب خلف 
الواسطي» رواه» يعني البخاري عن إسحاق بن نصر يعني السعدي قلت: إسحاق هذا هو ابن 
إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري» كان ينزل بالمدينة بباب بني سعد يروي عن 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد عن همام» بتشديد الميم» ابن منبه 
الانباري الصنعاني. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن رافع» واختلف في أول الآيات ففي 
مسلم عن ابن عمران أول الآيات خروجا طلوع الشمس وخروج الدابة وأيهما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً منها. وروى نعيم بن حماد من حديث إسحاق بن أبي 
فروة عن يزيد بن أبي غياث» سمع أبا هريرة مرفوعاً حمس لا يدري أيتهن أول الآيات وأيتهن 
جاءت. لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء 
ويأجوج ومأجوج والدخان» والدابة. وقيل: خروج الدجال»ء ويرجحه قوله عي إن الدجال 
خارج فيكم لا محالة, فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغربها لم ينفع اليهود إيمانهم 
أيام عيسى عليه السلام» ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحداً بإسلام من أسلم منهمء فإذا 
قبض عيسى عليه السلام» ومن معه من المؤمنين يبقى الناس حيارى سكارى فير جع أكثرهم 
إلى الكفر والضلالة ويستولي أهل الكفر على من بقي من أهل الإسلام فعند ذلك تطلع 
الشمس من مغربها وعند ذلك يرفع الكتاب العزيز ثم يأتي الجيش إلى الكعبة المشرفة 
فيهدمونها. ثم تخرج الدابة ثم الدخان ثم الريح ثم الرياح تلقي الكفار في البحر ثم النار التي 
تسوق الناس إلى المحشر ثم الهدة» قلت: الهدة صوت يقع من السماء وقيل: الخسف» 
وروی ابن خالويه في (أماليه) من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حميد الحميري عن 
ابن عمر مرفوعأء «يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة» ورواه نعيم 
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ابن حماد في كتابه عن وكيع عن إسماعيل موقوفاً» وذ کر نحوه ابن عباس مرفوعاً فيما ذكره 
ابن النقيب» وروى نعيم بن حماد من حديث حماد بن سلمة بن زيد عن العريان بن الهيثم 
سمع عبد الله بن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد العرب ما كان يعبد أباؤها عشرين ومائة 
عام بعد نزول عيسى وبعد الدجال» ومن حديث ابن لهيعة إلى ابن عمر: أن الشمس والقمر 
يجتمعان في السماء في منزله واحدة بالعشي» فيكون النهار سرمداً عشرين سنة. وعن وهب: 
طلوع الشمس الاية العاشرة وهي آخر الأيات»› ثم تذهل كل مرضعة عنما أرضهة ضعت وعن ابن 

لهيعة إلى عبد الله مرفوعاً: AS‏ 
ا حقو سی ل ان لله يها ا کرد الله عليها وا ت ا لحنت من 
مشرقها أو مغربها الحديث» وفي آخره. ويخر إبليس ساجداً ويقول لأعوانه» هذه الشمس قد 
طلعت من مغربها وهو الوقت المعلوم» ولا عمل بعد اليوم» ويصير الشياطين ظاهرين في 
الأرض حتى يقول الرجل: هذا قريني الذي كان يغويني» الحمد لله الذي أخزاه وأراحني منه 
فلا يزال إبليس عليه اللعنة ساجداً باكياً حتى تخرج دابة الأرض فتقتله. فإن قلت: ما الحكمة 
في عدم نفع الإيمان عند طلوع الشمس من مغربها. قلت: لوقوع الفزع في قلوبهم بما يخمد 
به كل شهوة من شهوات النفس» وفتور كل قوة من قوى البدن» فيصيرون في حالة من 
حضره الموت لانقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي» فمن تاب في مثل هذه الحالة كمن 
تاب عند الغرغرة ففي ذلك الوقت كأنهم شاهدوا مقاعدهم من النار أو الجنة فلم ينفعهم 
إيمانهم لأنا مكلفون بالإيمان بالغيب فلا ينفع الإيمان عند المشاهدة. فإن قلت: ما الحكم في 
طلوعها من المغرب؟ قلت: الحكمة فيه إبطال قول الملاحدة والمنجمين لما قال إبراهيم 

عليه السلام, لنمرود: «إإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المندري » 
[البقرة:۸١۲]‏ حيث أنكروا ذلك وادعوا أنه ل يقع ولا يتصور. 


۳۳ كتاب تَفْسير القّوآن / سُورَةٌ الأعراف‎ _ ٥ 





«سُورَة الأغرراف» 

أي: هذا بيان تفسير بعض سورة الأعراف» وقال أبو العباس في كتابه في (مقامات 
التنزيل) هي مكية» وفيها اختلاف» وذكر الكلبي أن فيها حمس عشر أية مدنيات من قوله: 
«إإن الذين اتخذوا العجل» [الأعراف:57١]‏ إلى قوله: «إواتبعوا النور الذي أنزل معه» ومن 
قوله: «إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف:517١]‏ إلى قوله: «إودرسوا 
ما فيه» قال: ولم يبلغنا هذا عن غير الكلبي» وفيها آية أخرى: «إوإذا قرىء القرآن الاية. 
ذكر جماعة أنها نزلت في الخطبة يوم الجمعة»ء والجمعة إنما كانت بالمدينة وهي مائتان 
وست أيات كوفي ومكي ومائتان وخمس بصري وشامي» وأربعة عشر ألفأ وثلاثمائة وعشرة 
أحرف» وثلاث آلاف وثلاثمائة وخمس وعشرون كلمة. 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 
لم توجد الاي رواية أب 17 
َال ابن عباس ورياشا المَال 

ليس في كثير من النسخ لفظ: باب» وأشار بقوله: ورياشاً إلى ما في قوله تعالى: «إقد 
أنزل عليكم لباسا يواري سواتكم ورياشاً» [الأعراف:7؟] قرأ الجمهور وريشاً وقرأ الحسن 
وذر بن حبيش وعاصم فيما روي عنه وابن عباس ومجاهد وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو 
رجاء ورياشاً وهي قراءة النبي عي وقال أبو حاتم: رواها عنه عثمان. ثم إن البخاري فسره 
بالمال» رواه هكذا أبو محمد عن محمد بن إدريس حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية حدثنا 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال ابن الأعرابي: الريش الأكلء والرياش المال المستفاد. 
وقال ابن دريد الريش الجمال» وقيل: هو اللباس» حكى أبو عمرو أن العرب تقول: كساني 
فلان ريشة أي كسوة» وقال قطرب الريش والرياش واحد مثل حل وحلال وحرم وحرام» وقال 
التعلبي: يجوز أن يكون مصدراً من قول القائل: راشه الله يريشه رياشاً. والرياش في كلام 
العرب الأثاث وما ظهر من المتاع والشياب والفرش وغيرهاء وعن ابن عباس الرياش اللباس 
والعيش والنعيم» وقال الأخفش: هو الخصب والمعاش» وقال القتبي: الريش والرياش ما ظهر 
من اللباس. 

«إِنهُ لا يجب المُغتدين) في الذعاء 

شان به إلى قوله تعالى: «وأدعوا ربكم غا وخفية إنه لاا يحب المعتدين» 
[الأنعام: ه ه] هكذا في رواية الأكثرين (إنه لا يحب المعتدين في الدعاء) وفي رواية أبي 
ذر عن الكشميهني والحموي «في الدعاء وفي غيره» وقال الطبري: حدثنا القاسم حدثنا 
الحسين حدثني الحجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
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عنهما: «إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره»» والاعتداء في الدعاء بزيادة السؤال 
فوق الحاجة ويطلب ما يستحيل حصوله شرعاً ويطلب معصية. وبالاعتناء بالأدعية الى ا 
تؤثر خصوصاً إذا كان بالسجع المتكلف وبرفع الصوت والنداء والصياح لقوله تعالى: #ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية» وأمرنا بأن ندعو بالتضرع والاستكانة والخفية ألا ترى أن الله تعالى 
ذكر عبداً صالحاً ورضي فعله فقال: اذ نادى ربه نداء خفياً» [مريم:"] وفي «التلويح) «إنه 
لا يحب المعتدين» إلى قوله» قال غيره: يشبه والله أعلم أنه من قول ابن عباس» وقد ذكره 
من غير عطف لذلك. 


ون س ر د 11م 
عَفوًا كثزوا وکثرت اموّالهم 
أشار به إلى قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا» [الأعراف:45] 
كثرت اموالهم غا وقع في رواية غير ابي ذرء وفي التفسير قوله: حتى عفوا اي كثروا وکثرت 
الفتّاح القاضي افقخ بَيتنا اقض بَيْتَا 
لفظ الفتاح لم يقع في هذه السورة» وإنما هو في سورة سبأ قيل: كأنه ذكره هنا توطئة 
لتفسير قوله في هذه السورة: «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» [الأعراف:69] انتهى. 
وفسر الفتاح بقوله القاضي» وكذا قال أبو عبيدة إن الفتاح القاضي» وقال الفراء: وأهل عمان 
يسموكت القاضي الفاتح والفتاح» وقال الئعلبي» وذكر غيره ند لغة مراد وروی ابن جرير من 
طرق عن قتادة عن ابن عباس» قال: ما كنت أدري ما معنى قوله: افتح بيننا حتى سمعت 
بنت ذي يزن تقول لزوجها: انطلق أفاتحك» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
افتح ناء أي : اقض بيننا. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله» [الأعراف:١۷١]‏ وفسر: 
نتقناء بقوله رفعنا وكذا فسره ابن عباس. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله وإذ نتقنا 


الجبل: رفعتاه. 


أشار به إلى قوله تعالى: أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه أثنتي عشرة عيناً)» 
[الأعراف: ]١ 5٠١‏ ثم فسر: انبعجست» بقوله: انفجرت› وكذا جاء في سورة البقرة حيث قال: 
«إفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتي عشرة عيناً» أي: انشقت» وكان ذلك 
الحجر من الطور يحمل مع موسى عليه السلا فإذا نزلوا في موضع ضربه موسى بعصاه 
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فيخرج منه الماء في اثنتي عشرة عينا لكل سبط عين.‎ 


تبر خشران 

أشار به إلى قوله تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون» وفسر 
متبر بقوله نحسران واشتقاقه من التبارء وهو الهلاك وهو من التتبيرء يقال : تبره تتبيراً أي کی 
وأهلكه. 

أسي أخْرَّنٌ تاس تخرّن 

ذكر هنا لفظتين: الأولى: قوله: آسيء وهو في سورة الأعراف. أشار به إلى قوله 
تعالى: «9فكيف آسي على قوم كافرين [الأعراف:97] وفسره بقوله: أحزن وهو حكاية عن 
قول شعيب. عليه السلام» حيث قال بعد هلاك قومه» فكيف آسي» أي: فكيف أحزن على 
القوم الذين هلكوا على الكفر؟ واللفظة الثانية: قوله: تأسى» وهو في سورة المائدة وقد 
ذكرت هناك وإنما ذكر شهنا أيضاً استطراداً. 

وَقال غَيْرُةُ: ما مَتَعَك أن لا تَسْجدَُ [الأعراف:؟١]‏ يقال ما مَتَعَكَ أن تَسْججدَ 

أي : قال غير ابن عباس في تفسير قولهتعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك 4 ثم 
لكان يقوله: يقال: ما خوك أ تسل ونبه بهذا على أن كلمة لا صلة. قال الرمخشري: لا 
في: أن لا تسجد» صلة بدليل قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) [ص:ه/7] ثم 
قال: فائدة زيادتها توكيد معنى الفعل الذي يدخل عليه» وتحقيقه كأنه قيل: ما منعك أن 
تحقق السجود وتلزمه نفسك إذ أمرتك؟ وذكر ابن جرير عن بعض الكوفيين أن المنع ههنا 
بمعنى القول» والتقدير: من قال لك لا : تسحد؟ قلت : يجوز أن تكون كلقة أن مدر وکل 
حيار أخذا الخصاف من ور الحنة. يولْفان الوَوَقَ يخصفان الرَرَق ' بَعْضَه 

إلى تغض 

أشار به إلى قوله تعالى: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة [الأعراف:۲۲] 
وفسر (يخصفان) بقوله: أهذا الخصاف» وهو بكسر الخاء جمع خصفة وهي الجلة التي يكنز 
فيها التمر. قوله: «وطفقا»» من أفعال المقاربة أي: جعلا أي: آدم وحواء عليهما الصلاة 
عوراتهما ليستترا بها كما يخصف النعل بأن تجعل طرقة على طرقة وتوثق بالسبورء وقرأ 
الحسن: يخصفان» پک الخاء وتشديد الصا وأصله يختصفان. وقرأ الرهري: يخصفانء 
من أخصف» أي : يخصفان أنفسهما. وقرىء: يخصفان» من خصف بالتشديد. 
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سَوَاتهما كتايّة عَنْ فَرْجَيِهما 
أشار به إلى قوله تعالى: #فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما» وقال. قوله: 
سواتهماء كناية عن فرجيهما. اي: ف رجي أدم وحواي عليهما الصلاة والسلام» وفي التفسير: 
سقط عنهما اللباس وظهرت لهما عوراتهما وكانا لا يريان من أنفسهما ولا أحدهما من 
الآخرء وعن وهب كان لباسهما نوراً يحول بينهما وبين النظرء وقال الجوهري: السوأة العورة» 
وفي قول البخاري: كناية» نظر لا يخفى. 
وَمَتاعٌ إِلَى جين إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ والجين عِنْدَ العربٍ مِنْ سَاعَةٍ إلى مَا لا يُخْصَى 
عَدَدُها. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» [الأعراف: 4 ]١‏ 
ولبه على ان المراد من الحين» هنأ هو. ا يوم القيامة وفي بعص النسخ» ومتاع عن حين» 
هو ههنا إلى يوم القيامة» ثم أشار بقوله: والحين عند العرب إلى الحين يستعمل لأعداد 
كثيرة وأدناه ساعة» وقال ابن الأثير: الحين الوقت» وفي (المغرب) الحين كالوقت لان مبهم 
+ و و 8 
قبيله جيله الذي هو مِنْهُمْ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله» [الأعراف:۲۷] والضمير في «إنه» 
يرجع إلى الشيطان» وفسر القبيل بالجيل» بكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف» وقال ابن 
الأثير: الصنف من الناس الترك جيل» والصين جيل» والمراد هنا جيل الشيطان يعني قبيله» 
ويؤيده في المعنى ما رواه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قبيله قال 
الجن والشياطين» وقيل: قبيله خيله ورجله. قال الله تعالى: #بخيلك ورجلك# [الإسراء: 4 ]١‏ 
وقيل: ذريته قال تعالى: #أفتتخذونه وذريته» [الكهف: ٠‏ °[ وقيل اة وقيل: ولده 
ونسله. قال الأزهري: القبيل جماعة ليسوا من أب واحد وجمعه قبل فإذا كانوا من أب واحد 
فهم قبيلة. 


اذّارَكُوا اجْتَمَعُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: كلما دحلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا» 
[الأعراف:/8] وفسر لفظ أداركوا بقوله: اجتمعوا وقال مقاتل: كلما دخل أهل ملة النار لعنوا 
أهل ملتهم فيلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى والمجوس المجوسء .والمراد بالأخت 
أخوة الدين والملة لا أخوة النسب. قوله: «حتى إذا اداركوا فيهاء. أي: حتى إذا اتداركوا 
فيها وتلاحقوا به واجتمعوا فيها. أي: في النار. قلت: أصل اداركوا اتداركوا فقلبت التاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال وقرأ الأعمش حتى إذا تداركوا وروي عن أبي عمرو بن العلاء 
كذلك. 
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مساق الإِنْسَانٍ وَالَدَابَة ب كلهم سى سَمُوماً وَاحِدُها سم وهي عَيْناهُ وَمَنْحْرَاة وَفْمُهُ 
وَاذَْاهُ ودره واخليلةُ 


أشار به إلى تفسير لفظ سمء في قوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط [الأعراف:.:] قوله: «مشاق الإنسان»» وفي بعض الي مسام الإنسان» 
عبارات الأطباءء وفى السم ثلاث لغات فتح السين وهي قراءة الأكثرين» وضمها وبه قرأ 
أيضاً وبه قرأ ابن مسعود وأبو رزين. 
غوّاش ما غشوا به 
أشار به إلى قوله تعالى: «لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش [الأعراف:١4]‏ 
وفسر لفظ غواش» بقوله: ما غشوا به. أي: ما غطوا به وهو جمع غاشية وهى كل ما يغشاك 


َة 


شرا مُتَعَاقَة 

أشار به إلى قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح نشرآ [الأعراف:۷٥]‏ وفسر نشراً 

بقوله: متفرقة وفن التفسير: النشر جمع نشور الريح الطيبة الهبوب تهب من كل ناحية 

اميد الواسعة ا اوا ا ی و ا mm‏ 

کا قلي 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالذي خبث لا يخرج إلا نكداً» [الأعراف:58] وفسر 

قوله: نكداً بقوله: قليلاً وفسره أبو عبيدة بقوله: قليلاً عسراً في شدة» وروى ابن أبي حاتم من 
طريق السدي. قال: النكد الشيء القليل الذي لا ينفع. 


9 
| ٠ م‎ o4 


أشار به إلى قوله تعالى: إالذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها» [الأعراف:۹۲] 
وفسر: يخنوا بقوله: يعيشواء وترك ذكر الجازم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كأن لم 
يغنوا فيها أي: كأن لم يعيشوا أو كأن لم ينعموا ومادته من غنى أي عاش وغنى به عنه غنية» 
وتيت الكراة برها غاا وغني بالمكان أقام» والغناء بالفتح النفع وبالكسر من السماع 
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أشار به إلى قوله تعالي: «وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق 
على أن لا أقول على الله إل الحق» [الأعراف: 4 ]٠١‏ وفسر قوله حقيق» بقوله حق أي: 
جدير بذلك حري به. 


استزكبوهم من الرب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم» 
[الأعراف: 4 ]١‏ وقال: استرهبوهم من الرهبة. أي : الخوف» والمعنى: أن اة فرعو 
سحروا أعين الناس أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج» واسترهبوا الناس 
بذلك وخوفوهم وخاف موسى عليه السلام أيضاً من ذلك وقال الله عز وجل: إلا تخف 
إنك أنت الأعلى + والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا» [طه:1۸» ]1٩‏ القصة بتمامها في 
التفسير. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا هي تلقف ما يأفكون» [الأعراف:۷١١]‏ ورد لفظ 
تلقف» بلفظ تلقم أي: تأكل ما يأكلون أي: ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. 


طابرم خط 
أشار به إلى قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون» 
[الأعراف:١1١]‏ وفسر طائرهم بقوله حظهمء وكذا قال: أبو عبيدة: طائرهم حظهم ونصيبهم. 
طوفانٌ م مِنَ السَبلٍ يقال لِلْمَوْتِ الكثير الطوفانُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل)[الأعراف:١١١]‏ 
وفسر الطوفان بأنه سس السيل» واختلفوا في معناه فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
رواية الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك: وعن ابن عباس 
في رواية كثرة الموت» وهو معنى قوله: ويقال للموت الكثير الطوفان» وبه قال عطاءء وقال 
مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال» وعن ابن عباس في رواية أخرى هو أمر من 
الله طاف بهم ثم قرأ: #فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون# [القلم:9١].‏ وقال 
الأحفش الطوفان واحده طوفانة وقيل: هو مصدر كالرجحان والنقصان. قلت: هو اسم 
للمصدرء فافهم. 
القُمَّل الحُمنان يُشْبهُ صغارً الحلم 
أشار به إلى تفسير القمل المذكور في الكآية الى مضنت اا وت ر الان 
بضم الحاء وسكون الميم. قوله: «يشبه صغار الحلم»» بفتح الحاء المهملة واللام. وقال أبو 
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عبيدة: القمل عند العرب ضرب من القردان واحدها حمنانة وعن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء القمل السوس الذي يخرج من الحنطةء وعنه أنه الدباء وهو الجراد الصغار الذي لا 
ا لَه وبه قال مجاهد وقتادة» وعن الحسن ۾ سعيك بن جبير. القمل دواب سود صغار» 
وقال عبل الرحمن بن زيد بن أسلم: القمل البراغيث» وقال ابن جرير. القمل جمع قملة وهي 
دابة تشبه القمل تأكل الإبل» والحلم جمع حلمة والحلمة تنقفي من ظهرها فيخرج منها 
القمقامة وهي أصغر مما رأيته مما يشي ويتعلق بالإبل فإذا امتلاً سقط على الأرض وقد عظم 
ثم يضمر حتى يذهب دمه فيكون قرادا فيتعلق بالإبل ثانية فيكون حمنة» قال أبو العالية: 
لعل الله اي الحمنان ای دوابهم ۰ عدن له يقدروا على ا وقراً لسر 
الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي غضة قبل ان تخرج فيطول الزرع ولا سنبل فيهء وقال 

الدقيق وهو رطب وتذهب قوته وخيره وهو خحبيث الرائحة. 

2و 4 ار ا 

عزوش وعريش بناء 
قال صاحب (التلويح): قول البخاري: عروش وعريشء بناء وجدناه مروياً عن ابن 
عباس» قال الطبري: حدثنا المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن على بن أبى 
طالب رضي الله عنه: وما كانوا يعرشون» [الأعراف: [ITY‏ أي : يبنون» وقال مجاهد: 
يبنون الببوت والمساكن. وقال بعضهم: قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «إوما كانوا يعرشون 
أي: يبنون. انتهى. قلت: أما قول صاحب (التلويح): قول البخاري إلى آخرهء فلا وجه له 
عروش وعريش؟ وكذا قول بعضهم مثله» وأما تفسير البخاري: العروش والعريش بالبناء فليس 
كذلك لان العروش جمع عرش والعرش سرير الملك وسقف البيت والعرش مصدرء قال 
الجوهري: عرش يعرش عرشا أي : بنى بناءٌ من خحشب والعريش ما يستظل به» قاله 
الجوهري. وقال ايضا: العرش الكرم والعريش سبه الهودج العريش وحيمة من شب وتمام 
عليهاء وهذا الذي ذكره مخالف لقاعدته في تفسير بعض الألفاظ في بعض السور وفي بعض 
ا ركاذا عبتي ان 2 ا 0 لما وقع في الآية من قوله: «#ودمرنا ما 


سقط كل مَن نَدِمَ فَقَدْ سقط في يَدِهِ 


أشار به إلى قوله تعالى: إولما سقط في أيديهم# [الأعراف: 55 ]١‏ وفسر قوله: 
«سقط» بقوله: وکل من ندم فقط سقط في يده» وقال الجوهري: وسقط في يديه أي : ندم: 


٥ ۳۲٠‏ - كتاب تفُسير القُوَآنِ / سُورَةٌ الأغراف 
قال الله تعالى: إولما سقط في أيديهم» قال الأخفش: وقرأ بعضهم سقط كأنه أضمر الندم 
وجوز أسقط في يديه» وقال أبو عمر ولا يقال أسقط بالألف على ما لم يسم فاعله» وهذه في 
قصة قوم موسى الذين اتخذوا من حليهم عجلا وأخبر الله تعالى عنهم: #ولما سقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا» الآية أراد أنهم ندموا على ما 0 ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: 
لعن لم يرحمنا ربنا» الاية. 





الأشباط قبائل بسي إشرائيل 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقطعناهم ائنتي عشرة أسباطاً أمما» [الأعراف: ]١١‏ 
وفسر الأسباط بأنهم قبائل بني إسرائيل» وكذا فسره أبو عبيدة» وزاد: واحدهم سبط تقول: 
من أي ظط انت أي : س أي قبيلة وجنس؟ ويقال: الأسناظط في ولد يعقوب كالقبائل في 
ولد إسماعيل عليه السلام» واشتقاقه من السبط وهو التتابع» من السبط بالتحريك وهو الشجر 
الملتف» وقيل للحسن والحسين رضي الله عنهما: سبطا رسول الله عي لانتشار ذريتهماء 
ثم قيل لكل ابن بنت: سبط. 

يَعْدونَ في السَبتٍ يِتعَدَوْنَ ثم يَتَجَاوَرُونَ تَعَدّى تجاوَرٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
السبت» [الأعراف: ]١77‏ وفسر: يعدون» بقوله: يتعدون ثم يتجاوزنء وقال الزمخشري: إذ 
يعدون إذ يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه» وقرىء يعدون» 
بمعنى يعتدون وإذ يعدون من الإعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن 
لا يشتغلوا فيه بغير العبادة. قوله: «تعدى تجاوز» نبه به على أن معنى هذه الكلمة التجاوز 
فإذا تجاوز اچ أمراً هون اموز المحدودة يقال له: تعدى. 


شُوْعاً شَوَارعَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً» وذكر أن شرّعا 
جمع وار وشوارع جمع شارع وهو الظاهر على وجه الماء» وروى الضحاك عن ابن 
0 شرعاء أي ظاهرة على الماء؛ وقال 0 عنه: شرعاً على كل مكان. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووأحذنا الذين ظلموا بعذاب بيس 4 [الأعراف: 17°[ 
وفسره بقوله: شد ید» وعن محاهد معناه: أليم؛ وعن قتادة: موجع» وفي بئيس قراءات كثيرة 
والقراءة المشهورة بفتح أوله وكسر الهمزة. 

أخلد إلى الأض فعد تقا وتقاعسښ 
أشار به إلى قوله تعالى: #ولكنه أله إلى الأرض واتبع هواه [الأعراف: [1۷3٦‏ 
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وفسر قوله: أحلد بقوله: أقعد من الإقعاد وهو أن يلازم القعود إلى الأرض وهو كناية عن شدة 
له إلى الاتيا: وفك فسر أبى عبيدة قولة علد إلى الأرضن تقول رمه اة وأصيل الإخلذه 
اللزوم» ويقال معناه: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهراتها وأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما 
غرت غيره» قوله: وتقاعس» أي: تأخر وأبطأء والضمير في قوله: ولكنه» يرجع إلى بلعام بن 
باعورا من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة ولكنه اتيع هواه ل واتبعه 
الشيطان» وقصته مشهورة» وقيل: المراد به أمية بن أبي الصلت أدرك زمن النبي عي ولم 
يتبعه وصار إلى موالاة المشركين» وقد جاء في بعض الأحاديث أنه آمن بلسانه ولم يؤمن 
بقلبه وله أشعار ربانية وحكم وفصاحة ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. 


«سدشتد رِجُهُْ) ای ا تاه e‏ 
[الأعراف: 11۸1 وفسر قوله: e‏ قو ایهم ل من امتهم 95 قرفت e‏ 
تعالى : انا الله من حيث لم e‏ [العقي: ا و إا فيه هو أخحذ الله إياهم 
بغتة» كما قال في آية أخرى: #إحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة [الأنعام: 4 4]. 
من جنه من جنون 
أشار به إلى قوله تعالى: أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة [الأعراف: ]۱۸٤‏ ثم 


الصلاة والسلام. 


فَمَرَتٌ به فَاسْتَمَرَ بها الحمل فاه 

لم يقع هذا في رواية ا د و هذا فى أول كتاب الأنبيا. شان جد إل قوله 
تعالى: #فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً فمرت بك [الأعراف: ۱۸۹] وفسر قوله: فمرت 
به» بقوله: فاستمر بها الحمل فأتمته» والضمير في قوله: فمرت» يرجع إلى حواء عليها السلا 
دن قبل هذا قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» الاية. 
وأراد بالنفس الواحدة آدم عليه السلام وأراد بقوله: زوجهاء حواء عليها السلام» وفى التفسير: 
اختلفوا فى معنى قوله: فمرت» فمّال مجاهد: استمرت بحمله. وكذا روي 5 الحسن 
والنخعى الا وقال ميمون بن مهران عن أبيه: استخفته. وقال قتادة: استبان حملهاء 
وقال العوفي ان رف CE‏ أحبلت أم لا. 


ك كله 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ» [الأعراف: ]٠٠٠‏ الآية. 
عمدة القاري/ ج8١ ۲٠٢‏ 
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وفسر ينزغنك بقوله: يستخفنك» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال ا جرير في معنى هذا : وأما 
يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ا 
فاستعد بارله أي : فاستجر بالله. 


طيف مُلِجٌ به لَمَمْ ويقال طائف وهو واحد. . 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من sS‏ ا 
تولك ف ردم ولب ول أب عد ف أى لحه ولل يطلق على شرت 
من الجنون وعلى صغار الذنوب» وفي التفسير: منهم من فسر ذلك بالغضب» ومنهم من 
فسره يمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من انر يانم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة 
الذنب. قوله: «ويقال طائف» أشار به إلى أن طيفا وطائفا واحد في المعنى» وهما قراءتان 
ھور تان ۰ 00 


ررك J‏ ور م 


ظ يمدونهم يزينون 
أشار به إلى قوله تعالى: #وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون [الأعراف: 
۲ ] وفسر يمدونهم بقوله: «يزينون»» وقال أبو عبيدة: أي يزينون لهم الغي والكفر. 
وخيفة خؤفا وخ حفية من الإخفاء 
أشار بقوله خيفة إلى قوله تعالى: ؤواذ كر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة» [الأعراف: 
[Y °‏ وفسر قوله: فة يقوله: رخوفا». وكذا قسره أبو عبيدة» ويقال: فإواذ كر ربك في 
نفسك تضرعاً وخنيفة» أي: رغبة ورهبة وأشار بقوله وخيفة إلى قوله: «واذكر ربك في 
نفساك تضرعاً و خيفة») وأي: 00 قوله: «من الإخفاء» أراد به أن الخفية مأحوذة من الإخحفاء 
وفيه تأملء لأن القاعدة أن المزيد فيه يكون مشتقاً من الثلاثي دون العكسء ولكن يمكن أن 
يوججه كلامه باعتبار انتظام اشتقاق الصيغتين في معنى واحد. ) 
والآصال واجدُها أصيل ما بَيْنَ القضر إلى المَغْرب كقؤلك بُكرّة وأصيلا 
أشار به إلى قوله تعالى: #ودون الجهر من القول بالغدو والآصال» وذكر أن واحد 
الآصال أصيل» كذا قاله أبو عبيدة» وقال ابن فارس الأصيل: بعد العشار وجمعه أصل وجمع 
أصل آصال فيكون الآصال جمع الجمع» وقال الأصال لعله أن يكون جمع أصيلة. قوله: 
وكقولك بكرة وأصيلا» أشار به إلى أن الأصيل واحد الآصال. 
١‏ بابُ قوْلهِ عز وجَل: قل إغا حَوْمَ رَبْي الْفَرَاحِشٌ ما ظهَرَ مِنْها وما بَطن) 
[الأعراف: [YT‏ 
أي: هذا باب في قول الله عز وجل: «وقل إنما» الآية. وليس في بعض النسخ لفظ: 
ياب . واختف في المراد بالفواحش: فمنهم من حملها على العموم»› فعن قتادة + المراد سر 
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الفواحش وعلانيتهاء ومنهم من حملها على نوع خاصء فعن ابن عباس رضي الله عنهماء 
في السر والعلانية» وعن سعيد بن جبير ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات وما بطن الزتا. 


٤۳۷/۹‏ س حدثقا سُلَيِمانُ بن حزب حدثنا شغبة عن عَمْرو بن مُرَةَ عن ابي وال 
حا ا ل ا لا را GS U‏ 
أعد أَغْيرُ مِنَ الله فيدلك حو القَوَاحِشَ ما ظَهرَ مِنْها وما بَطِنَ ولا أَحَدَ أحث إِلَيْهِ المذحة 
مِنَ الله ذلك مَدَحَ نَفْسَهُ. [انظر الحديث 4774 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو وائل شقيق بن E‏ وعيدل الله هو ابن مسعود. 
والحديث مضى عن قريب في: باب لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطني [الأنعام: 
١‏ !] فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «قال: قلت». القائل هو عمرو بن مرة» والمخاطب أبو وائل. قوله: «ورفعه»» أي: رفع 


الحديث إلى النبي عل 
۲ باب: Ea e hare‏ لكر ار 


لن تَرَاني ولكن انْظَد إلى الجَبَلٍ فإن اسْتَقَرٌ مَكانة فسؤف اني فلمًا تَجَلَى رب 
بل جعلة وى وحَتُ مُوسى صقا فَلَّمًا أفاقَ قال سبْحانك 5: تبت إليْك وأنا اول 


المُؤميين4 [الأعراف: 47 ]١‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: فإولما جاء موسى لميقاتنا» إلى آخره. قوله: 
«الآية»» أي: الآية بتمامهاء وقد ساق في بعض النسخ بتمامها: «قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين». قوله: «لميقاتنا»» قال 
الثعلبي: الميقات مفعال من الوقت كالميعاد والميلاد انقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما 
قبلها. قلت: أصله: موقات» لأنه من الوقت وإنما انقلبت ياء لأن الياء أحت الكسرة. قوله: 
«وكلمه ربه»» حتى سمع صرير الأقلام» وكان على طور سيناء ولما دناه ربه وناجاه اشتاق 
إلى رؤيته» وقال: هرب أرني أنظر إليك» فقال الله عز وجل: «إلن تراني4» يعني: ليس لبشر 
أن يطيق النظر إلي في الدنيا «من نظر إلي في الدنيا مات»» قال موسى: إلهي قد سمعت 
كلامك فاشتقت إلى النظر إليك فأرني أنظر إليك فلأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلى من 
أن أعيش فلا أراك» قال الله تعالى: «#أنظر إلى الجبل وهو أعظم جبل بمدين يقال له: زبير 
إفإن استقر»» أي: ثبت بمكانه «وفسوف تراني فلما تجلى ربهچ» قال ابن عباس: تجليه ظهور 
نوره» وقال كعب الأحبار وعبد الله بن سلام: ما تجلى من عظمة الله إلا مغل سم الخياط 
وقال السدي: قدر الخنصرء وروى أحمد في (مسنده) عن أنس رضي الله عنه» عن النبي 
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عه في قوله: إفلما تجلى ربه للجبل قال: هكذاء يعني أنه أخرج طرف الخنصر 
الحديث» ورواه الترمذي أيضاًء وقال: حديث حسن صحيح غريب» وعن سهل بن سعد: أن 
الله تعالى أظهر من سبعين ألف حجاب نوراً قدر الدرهم فجعل الجبل كأقواله «جعله دكا» 
قال ابن عباس: تراباً» وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو 
يذهب معه» وعن أبي بكر الهذلي: دكا انقعر فدحل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة: 
وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي مالك عن النبي يه قال: «لما تجلى الله للجبل 
طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة, بالمدينة: أحد وورقان 
ورضوى» وبمكة حراء وثبير وثور». قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكرء وقال عطية 
العوفي: دكاً صار رملاً هائلاًء واختلف القراء في دكأ فقرأ أهل المدينة والبصرة بالقصر 
والتنوين وهو اخحتيار أبي حاتم وأبي عبيد القاسم بن سلام» وقرأ أهل الكوفة بالمد أي جعله 
مشل الأرض وهي الناتئة لا تبلغ أن تكون جبلا. قوله: «وخر موسى صعقا» أي : کو ميا 
عليه يوم الخميس وكان يوم عرفة وأعطي التوراة يوم الجمعة» وهو يوم النحر» وفي 
(التلويح): وصعق موسى موته» نظيرها قوله في سورة النساء: «9فأخذتهم الصاعقة» [النساء: 
]١٠ ٣‏ يعني: الموت» وفي الزمر: «وفصعق من في السموات» يعني: مات» وفي تفسير أبن 
كثير: والمعروف أن الصعق هو الغشي ههنا كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة 
بالموت وإن كان ذلك صحيحاً في اللغة. قوله: «فلما أفاق»أي: من الغشي» قال محمد بن 
جعفر: شغله الجبل حين تجلى ولولا ذلك لمات صعقاً بلا إفاقة. قوله: «قال سبحانك»تنزيها 
وتفظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا ا مات. قوله: «تبت إليك» يعني عن سؤال الرؤية 
فى الدنياء وقيل: تبت إليك من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيهاء وقيل: من اعتقاد جواز 
الرؤية في الدنياء وقيل: المراد بالتوبة هنا الرجوع إلى الله تعالى لا على ذنب سبق» وقيل: إنما 
قال ذلك على جهة التسبيح وهو عادة المؤمنين عند ظهور الايات الدالة على عظم قدرته. 
قوله: «وأنا أول المؤمنين». أ : بائ لا ترى في الدنياء قال مجاهد: وأنا أول المؤمنين من 
بين إسرائيل» واختاره ابن جريرء وعن ابن عباس: وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد» وكذا 
قال أبق الغالية:. وتعلقت: نفاة رواة الزقية بهذه الآية:فقال الرمخشرى: لن :لتا كيد النفى :الذي 
تفظيه : لا وذلك: أن: لا تنفي المستقبل» تقول: لا أفعل غداء فإن أكدت نفيها قلت: لن 
أفعل غد وقال ابن كثير: وقد أشكل حرف: لنء ههنا على كثير لأنها موضوعة للنفي 
للتأبيد» فاستدلت به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. وأجيب: بأن الأحاديث قد 
ترائردت عن رسول الله عت بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. وقيل إنها لنفي التأبيد 
في الدنيا جمعاً بين هذه وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الآخرة» وقيل: إن لن لا 
توجب التأبيد لكن توجب التوقيت» كقوله عز وجل: «إولن يتمنوه أبدا» [البقرة: ]٠١‏ يعني: 
الموت» وقال علي بن مهدي: لو كان سؤال موسى عليه السلام» مستحيلا لما أقدم عليه مع 
كمال معرفته بالله عز وجل» وقال المتكلمون من أهل السنة: لما علق الله الرؤية باستقرار 





o كتابُ تفسير القَرآنِ / سُورَةٌ الأغراف‎ _ ٥ 


الجبل دل على جواز الرؤية لأن استقراره غير مستحيل» ألا ترى أن دخول الكفار الجنة لما 
كان مستحيلاً علقه بشيء مستحيل فقال: «إلا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط [الأعراف: ]٠١‏ أي: في خرق الإبرة. 


قال ابن عباس أرني أغطني 
هذا التعليق وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «ورب 
أرني أنظر إليك [الأعراف: 48 ]١‏ قال أعطني. 


2 


7 ل حدّثفا مُحَمّدُ بن يُوسُفَ حدثنا سُفْياكُ عن عَمْرو بن يَحْيَى المَازِنِئٌ 
عن بيه عن أبي سعيد الخذريٰ رضي الله عنة قال جاء ر جل من المَهُودٍ إلى النبي لله كَد 
لطم وجَههُ جه وقال يا مُحَمٌدُ إن رمجلاً من أضحايكَ من الأصار لَطْمْ في وَجهي قال اذُْوة 
فَدَءِ َدَعَوْهُ قال م لَطَمَتَ وهه قال يا رشول الله إِنْي مَرَوْتُ بِالْهَهُودٍ فَسَمِعْمُهُ يَقُولُ والّذِي 
اضطفَى مولى عَلَى البَسَرِ فقُلْتُ وعَلى مُحَمدٍ فقال وعَلى مُحكد فأخدّئني عَضْبَةٌ مَلَطتة 
قال: لا د تُخَيرُوني من بين الأنْبياءٍ فان الئاس يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ فأكونُ اول مَنْ يُفُيقُ 
ودا آنا بوسى آذ يقائمة من فقوا ئم العزش فلا أذري أفاق قَبِلِي أمْ جوزي بِصَعْقَةٍ الطور. 





E A 
أبيه عن أبى سعيد اليخدري رضى الله عنه» ومضى الكلام فيه هناك.‎ 


قوله: «لا تخیروني»» أي : لا تفضلوني بحيث يلزم نقص أو غضاضة على غيره أو 
يؤدي إلى الخصومة» أو قاله تواضعاء وقيل: قال ذلك قبل أن يعلم تفضيله على الكلء وقد 
روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: أن الذي لطم اليهودي في هذه القصة هو أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» وما ذكره البخاري هو الاصح. قوله: «فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» الظاهر أن هذا 0 يكون يوم القيامة حين يأتي الرب عز وجل لفصل القضاء 
ويتجلى فيصعقون حينعٍ أي: يغشى عليهم» وليس المراد من الصعق الموت. قوله: «أم 
جوزي» كذا في رواية 7 ذر عن الحموي والمستملي› وفي رواية الأكثرين : جزي» لايل 
هو المشهور في غير هذا الموضع. 

# باب المَنٌ وَالسَلَوَى 

أي : هذا في ذكر المن والسلوى وليس في الحديث ذكر السلوى» وإنما ذكره رعاية 
للفظ القرآن» وفي بعض النسخ: «إوأنزلنا عليهم المن والسلوى [البقرة: هع قال الله تعالى: 
«ؤوظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى [الأعراف: ]١٠١‏ وقد مر تفسير ذلك 
في سورة البقرة. 
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۹/۷ س جتنا شیع حدانا غب عن عبد اللِكِ عن عفرو بن خرن عن 
سَعِيدٍ بن ريد عن النبيّ عه قال الكمأةٌ منَ المَنّ وماؤها شِفاءً لِلعَيْن. [انظر الحديث 
۸ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في ذكر المن» ومسلم كذا مجرداً وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره ذكر أبوه وهو ابن إبراهيم الازدي الفراهدي القصاب البصري» وعبد الملك هو ابن عمير 
القرشي الكوفي. ظ ظ 
والحديث يأتي في الطب عن محمد بن المثنى وفيه اشا عن أبي عم وأخرجه 
مسلم في الأطعمة عن محمد بن المثنى وغيره. وأحرجه الترمذي في الطب عن أبي كريب 
وغيره. وأخرجه ابن ناه آنا في الظب عن محمد بن الصباح عن سفيان به. 
قوله: «شفاء للعين» كذا هو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: شفاء من العينء أي 
من وجع العين» قيل: هو نفس الماء مجرداء وقيل: معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به 
العين» وقيل: إن كان لبرودة ما في العين أو الحرارة فماؤها مجرد إشفاءء وإن كان لغير ذلك 
فمركب مع غيره. وقال النووي: الأصح والصواب أن ماءها مجرد إشفاء للعين مطلقاء فيعصر 
ماؤها ويجعل في العين. 

4 بابٌ: قل يا أيُها | ال س إئي رسول اله إلَيكم ججمِيعاً الذي له مك 
السَّمْوَاتَ والأزضٍ لا إل ا هو بخيي وييث فامئوا بالله ورسوله النبئ المي الذي 
يؤْمنْ بالله وكلماته وغوه لَعَلّكُمْ هتون( رالأعراف: ]٠١۸‏ 

أي : هذا باب في قولٍ الله عز وجل: قل يا أيها الناس» قوله: «الآية», أي الاية 
بتمامهاء وهو قوله: لا له ا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن 
بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون# وفي بعض النسخ جميع هذه مذكور. قوله: «قل يا أيها 
الناس»» يقول الله لنبيه ورسوله محمد عَيْلَهِ: قل يا محمد: يا أيها الناس وهذا خطاب للأحمر 
الاو والعربي والعجمي: «إني رسول الله إليكم جميعاً» أي : جميعكم. قوله: «الذي له 
ملك السموات والأرض»» صفة الله في قوله: «إني رسول الله» أي الذي أرسلني هو خالق 
كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة. قوله: «فامنوا بالله) لما خبرهم 
بأنه رسول الله َك أمرهم بالإيمان به وباتباع رسوله النبي الأمي الذي وعدتم به وبشرتم به 
في الكتب القدية فإنه منعوت بذلك في كتبهم. قوله: «واتبعوه» أي: اسلكوا طريقه واقتفوا 
أثره «لعلكم تهتدون» إلى الصراط المستقيم. 
اد س حدثنا عبد الله حدثنا سُلَيْمانَ بنُ عبد الرخمن ومُوشى بن هارُونَ قالاً 
حدثنا الوّلِيد ووم سيار ET‏ ماع يو اساي 
حدثني بو دريس ى الْحَوْلانِيُ قال سمغت أبا الدَددَاءِ 0 كائث بَيْنَ أبي بكر وعْمَرَ مجاورة 


6 کات تفسير العرآنٍ / سُورَةٌ الأغراف ۳۷ 


فأب أبو بكر غعر فالصرف عدة عر شفطبا فة أو بكر بعال أذ سكير ر له فلم يَفْعل 

حَقّى اعلق باه في وَجهه فأقجل ألو ران رول له ر فقال ابو الدَّرْدَاءِ ونَحنٌ عِنْدَهْ 
فقال رشول الله لھ قا صاحبكم هذا مذ غامر قال وم عر عَلّى ما كان بثة فقيل على ی 
سَدَّم وجَلّسّ إلى النبيٰ و وقص على رسول الله عي احبر قال أَبُو الدَّرْدَاءٍ وعَضِبَ رشول 
لله عب وجعر أو بكر يمول والله يا رشول الله لآنا كنت ألم فقال رسول الله عله هَلٍ 
اشم تاركو لي صاحبي هَل أَنكُمْ تاركو لي صاحبي إِئي قُلْتُ يا ايها الاس إِنّي رشول 
اله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً فَقَلتُمْ كذَبْتَ وقال ُو بكر صَدَقتَ. [انظر الحديث 551" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إيا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً [الأعراف: 
۸ ] وعبد الله وقع كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» ووقع عند ابن السكن عن الفربري 
عن البخاري: حدثني عبد الله بن حماد» وبذلك جزم الكلاباذي وطائفة وهو عبد الله بن 
حماد بن الطفيل أبو عبد الرحمن الآملي» بالمد وضم الميم الخفيفة» آمل جيحون. قال 
الأصيلي: هو من تلامذة البخاري» وكان يورق بين يديه» وقيل: شارك البخاري في كثير من 
شيونحة و کان من الحفاظ قال المنذري: ذكر ابن يونس آذه مات يوم الأريضاء 5 حلون 

من المحرم سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وقيل: مات بآمل حين خرج من سمرقند» وسليمان 

ابن عبد الرحمن ابن إبنة شرحبيل بن أيوب الدمشقي» روى عنه البخاري في مواضع» مات 
سنة ثلاثين ومائتين» وموسى بن هارون البني» بضم الباء الموحدة وتشديد النون» من أفراد 
البخاري» والوليد بن مسلم الدمشقي ابو العباس» مات سنة حمس وتسعين ومائة» وعبد الله 
ابن العلاء بن زبرء بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وبالراء الربعي بفتح الباء الموحدة وبالعين 
المهملة وبسر. بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء: ابن عبيد الله الحضرمي 
الشامي» وأبو إدريس عائذ الله إسم فاعل من العوذء بالعين المهملة والذال المعجمة: 
الخولاني» بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالتون. وأبو الدرداء عويمر الأتصاري» وهؤلاء 
الخ كلهم تابون 

والحديث مضى في: باب مناقب اف بكر رضي الله عنهء فإنه أخرجه هناك عن هشام 
ابن عمار عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «غامر» بالغين المعجمة من باب المفاعلة اف سيق بال أو وقع في أمن أو 
زاحم وخاصم والمغامر الذي يرمي نفسه في الأمور المهلكةء وقيل: هو من الغمر بالكسرء وهو 
الحقد الذي حاقد غيره. قوله: «تاركو لي صاحبي» بحذف النون من: تاركون لأنه مضاف 
إلى قوله: صاحبي» لكن وقع الجار والمجرور أعني قوله: «لي» فاصلاً بين المضاف. 


قال أبُو عبد الله غامَرَ سَبَقَ بِالخَيْرٍ 
هذا ليس بموجود في بعض النسخ. وأبو عبد الله هو البخاري نفسه» فسر قوله: «غامر» 


۳۲۸ 50 كتابٌ تَفْسير القُرآنِ / سُورَةٌ الأغراف 
E‏ وقد ذ کرناه الآن. 


o‏ حت باب قؤْله وقولوا حطة 


أي : هذا باب في قوله تعالى: «إوقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً» [الأعراف: ]١5١‏ 
وليس لفظ: باب» مذكوراً في بعض النسخ. 


e‏ اشاق أخبرنا عبد الورَاقٍ أخبرنا مَعْمَه مَعْمَرٌ عن هَمَام بن مُتَبِهِ آنه 
سمح أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يمول قال رشول د عله فيل يبي إشرئيل اشر البابت 
دا أ وقُولوا جطة تَغْفِرْ كم خَطاياكم» دلوا فَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أسْتاهِهُم وقالوا حب 
في شَعَرَةٍ. [انظر الحديث ٠٤٠٠١۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم يم الحنظلي بن راهويه» و ا 
الميمين: ابن راشد» وهمام بتشديد الميم الأولى ابن منبه على وزن اسم الفاعل من التنبيه. 
والحديث مضى فى أوائل تفسير سورة البقرة فإنه أخرجه هناك عن محمد عن عبد الرحمن ‏ 
ان ا كن ان العباز ك عن مج إلى أكيروة رمق اكلام فيه هاف 

قوله: «فبدلوا»» أي» غيروا. قوله: «في شعرة»» بفتحتين في رواية الأ كثرين» وفي 
رواية الكشميهني: في شعيرة» بكسر العين وسكون الياء آخر الحروف. 





بابُ: طحذٍ العفو ومز بالْعْوفٍ وأغرض عن الجاهلِينَ4[الأعراف: ٠۹۹‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #حذ العفو وقد أمر الله تبيه لي بعلاثة أشياء: الأخذ 
بالعفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين» وروى الطبري عن مجاهد: خذ العفو من ٠‏ 
أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس عليهم» وقال ابن الزبير: ما أنزل الله تعالى هذه الاية 
إلا في أخلاق الناس» وعن ابن عباس والضحاك والسدي: خذ العفو من أموال المسلمين وهو 
الفضلء وقال ابن جرير: أمر بذلك قبل نزول الزكاة» وقال ابن الجوزي: صدقة كانت تؤخدذ 
قبل الزكاة ثم نسخت بهاء وقيل: هذا أمر من الله تعالى لنبيه عليه بالعفو عن المشركين وترك 
الغلظة عليهمء » وذلك قبل فرض القتال. وتفسير العرف اکن الآن. قوله: «وأعرض عن 
الجاهلين» أي : عن أبى جهل وأصحابه وقال ابن زيد: نسختها آية السيف» وقيل: ليست 
نسو تحة عا :امن امال :م ظلم. 

العف المَغروف 

أراد أن العرف» المأمور به في الاية الكريمة هو المعروف» ووصله عبد الرزاق من طريق 
همام بن عروة عن أبيه» وكذا أخرجه الطبري من طريق السدي وقتادة» وفي المعروف صلة 
الرحم وإعطاء من حرم والغفو عمن ظلم» وقال ابن الجوزي: العرف والمعروف ما عرف من 


6 كات تفس لفان / شودة الأغداف ۳۲۹ 


لاه أله عز وجل» ي العرف والمعروف والعرافة كل خصلة حميذدة) وقال عطاء: 





4 حدائفا أن اکان ا ت شْعَيِبٌ عن الرهُريٰ قال أخبرني عُبَهِدُ الله 0 
عبد لله بن ُثبة أن اب عاي رضي الله عنهما قال يم عُبَياً ب جضن بن حدق يِقَة فَتَرّل 
عل ابن أخيه الخُرٌ بن قيس وكان مِنّ الثَمْرِ الْذِينَ ديهم عُمَبِ وكانٌ القَّدَاءٌ أضحابَ 
مجالِس عُمَرَ ومُشاوَرَتِهِ نه كيولا كانُوا أؤ شُكاناً فقال عَيَيتَةٌ لابن أخيه يا ابن أخِي لَك وجه 
عند هذًا الأمير ا لي عَلَيْهِ قال سأْسْتَأذِنٌ لَك عَلَيْهِ قال ابنُ عَبّاسِ فَاسْكَأذنَ اله لِعْيَيتة 
ذد لَه عمو فما دحل عَلَيِهِ قال هي يا ابن الحَطَابٍ قولله ما تُغطينا الجَزْلَ ولا تخكم 
. بیتتا بالعذل فَعَضِب عُمَدٍ حَتّى هم به فقال لهُ الحَدٍ يا أُمِير المُؤْمِنِينَ إن الله تعالى قال ليه 
عله «خذٍ العَفُو ومر بالعُوفٍ وأغرض عن الجاهمِلِينَ» [الأعراف: ۱۹۹] وإِنَّ هذا مِنَ 
الجاهلين والله ما جاوَّرّها عُمَدِ حِينَ تلآها عَلَيْهِ وكانّ وقافاً عِنْدَ كتاب الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهذا الإسناد على هذا النمط قد 
يق کدرا 

والحديث من أفراده. وأخرجه أيضاً في الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس. 

قوله: «مشاورته»» بلفظ المصدر عطفاً على مجالس» وبلفظ المفعول والفاعل عطفاً 
على أصحاب. قوله: «كهولا»» بضم الكاف: جمع كهل وهو الذي وخطه الشيبء قاله ابن 
فارس: وقال المبرد هو ابن ثلاث وثلاثين سنة. قوله: «أو شبانأ»» بضم الشين المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة: جمع شاب» هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: شباباً 
بفتح الشين وبالباءين الموحدتين أولاهما مخففة. قوله: «هي» بكسر الهاء وسكون الياء كلمة 
التهديد» ويقال: هو ضمير وثمة محذوف أي: هي داهية أو القصة هذه» ويروى: هيه» بهاء 
أخرى في آخره» ويروى إيه من أسماء الأفعال تقول للرجل: إذا استزدته من حديث أو عمل: 
إيه» بكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الهاء. قوله: «ما تعطينا الجزل»» بفتح الجيم وسكون 
الزاي» أي: ما تعطينا العطاء الكثير» وأصل الجزل ما عظم من الحطب ثم استعير منه: أجزل 
له في العطاء أي أكثره. قوله: دما جاوزها»» أي: ما جاوز الآية المذكورة يعني لم يتعد عن 
العمل بها. قوله: «وكان» أي: عمر وقافاً مبالغة في واقفء ومعناه أنه إذا سمع كتاب الله 
| يقف عنده ولا يتجاوز عن حكمه. 

21106 سس حدائفا یخی حدثنا وكيمٌ عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الرُبَيْرِ 

ند العفو وأمة بالغوف قال ما ازل الله إلا في أخلاق ا [الحديث  ٤٦ ٤٣‏ ا في 
ئ 414[ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: لإخذ العفو وأمر بالعرف» ويحيى شيخ البخاري 


٥ ۳۳.‏ - كتابُ تفُسير القَوآنِ / سُورَةٌ الأغراف 


البيكندي» رحمه الله» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة وعروة يروي عن أخيه عبد الله 
ابن الزبير» وهذا موقوف. 

قوله: وخد العفو يعني هذه الآية ما أنزلها الله ا في أحلاق الناس. . وقوله: «قال» 
معترص بين الجملتين» والضمير المنصوب مقدر في ما نول کا قدرناه» وروأه محمد بن 
جریر عن ابن وكيع عن E‏ بلفظ: ما أنزل الله هذه الاية إل في أحلاق الناس» والأحلاق 
جمع خلق بالضم وهو ملكة تقر سا الال ا و وقال جعفر الصادق: ليس ٠‏ فى القران 
أية أجمع لمكارم الأحلاق منهل ولعل ذلك لأن المعاملة إما م نقسةه أو مع عیره» والغير إما 
عالم أو جاهل أو لأن أمهات الأخلاق ثلاث لأن القوى الإنسانية ثلاث: العقلية والشهوية 
وألغضبية» ولكل قوة فضيلة هي و سطهاء للعقلية الحكمة وبها الأمر بالمعروف» وللشهوية 
العفة ومنها أذ العفوء وللغضبية الشجاعة ومنها: الإعراض عن الجهال. 

4 ل وقال عبِدٌ الله بن باد حدّثنا أبو أسامّة حدثنا هشامٌ عن أبيه عن عبد الله 
ابن الرْبيرٍ قال أمَرَ الله بيه َيه أن ياد العَفْوَ مِنْ أخلاقٍ الئاس أؤ كما قال. [انظر البحديث 
5627 وأطرافه] 

هذا تعليق حر جه عن عبد الله بن براد» وفي (التوضيح): لم يرو عنه غير هذا التعليق 
ولعله أخذه عنه مذاكرة وأكثر عنه مسلم» مات سنة أربع وثلاثين ومائتين بالكوفة» وبرادء بفتح 
الباء الموحدة وتسديدك الراء: وهو إسم سحده وهو عبد الله بن عامر أبن براد بن يوسف بن أب 
بردة بن أب موسبى الاشعري» وأبو أسامة حماد بن أسامة وقد تکرر ذکره» قيل: اخختلف في 
هذا عن هشام فمنهم من وصله منهم الإسماعيلي رواه من حديث الطفاوي عن هشام» 
a‏ مدي بعر وابن ن أبي الزناد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه من 
قوله موقوفاً. 





۳۳۱١ كتابٌُ تفسير القرآن / سورةٌ الأثفال‎ - ٥ 


سورة الانفال 

أي: هذا بعض تفسير سورة الأنفال وهي مدنية إل حمس آيات مكية» وهي قوله: ن 
سر الدواب عند الله [الأنفال: Y۲‏ وه ] إن آخر الايتين» وقوله: «ووإذ يمكر بك الذين 
كفروا» إلى قوله: إبعذاب أليم» [الأنفال: ۳۳]» وفيها آية أخرى اختلف فيهاء وهي قوله: 
وقال الحصار في كتابه: «والناسخ والمنسوخ#: مدنية باتفاق» وحكى القرطبي عن ابن 
مقاتل: مدنية وفيها من المكي: «إوإذ يكر بك الذين كفروا» إلى آخر الآية» وقال 
السخاوي: نزلت قبل آل عمران وبعد البقرة وآياتها سبعون وخمس آيات» وكلماتها ألف 
كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة» وحروفها خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون 
000 

لم تنيت البسملة إلا في رواية 0 
١‏ باب قوله: «يسألوتك عن الأنفالٍ فل الأنفال لله والرّسول فاتقوا الله 

وأَصْلِحُو ا ذَاتَ بَيتَكنْ4 [الأنفال: 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «يسألونك عن ل 0 آخره» وليس في كثير من 
النسخ لفظ: باب. قوله: «ديسألونك»»› يعني : شالق استعحابلة يا محمد عن الغنائم التي 
غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لجن شي 2 فميل: هي زه ورسوله» وقيل: هي أنفال السراياء 
وقيل: هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة وما أشبه ذلك» وقيل: هي ما 
أحذ مما يسقط من المتاع بعد ما تقسم الغنائم فهو نفل لله ورسوله» وقيل: النفل الخمس 
الذي جعله الله تعالى لأهل الخمسء وقال التحاس: في هذه الآية أقوال فأكثرهم على أنها 
رة بقوله تال «إواعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه» [الأنفال: ]4١‏ وقال 
بعضهم: هي محكمة وللأئمة أن يعملوا بها فينفلوا من شاؤوا إذا كان ذلك صلاح المسلمينء 
الله), الآية أي: خافوا من الله بترك مخالفة رسوله. قوله: «وأصلحوا ذات بینکم»» أي : 
أحوال بينكم حتى تكون أحوال ألفة ومحبة» والبين: الوصل كقوله: لقد تقطع بينكم. 

8 ابن عبّاس: 3 5 

الأنفال المغاتم كيت د الله E‏ خالصة ليس لا سي ء. 


شف ٥‏ - كتابٌ تَفْسير القَُوَآنِ / سورةٌ الأنفال 


قال قَنَادَةٌ ريحُكم الحَرْبُ 
أشار إلى قوله تعالى: لإولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» [الأنفال: ۸] وفسر قتادة 
الريح بالحرب» وروی هذا التعليق عبد الرزاق في (تفسيره) عن معمر عنه» وفي التفسير: 
وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم من الاقبال. 
نما ذكر هذا استطراداً لأن في معنى الأنفال التي هي المغاثم معنى العطية. قال 
الجوهري: النفل والنافلة عطية التطوع من حيث لا تحب» ومنه نافلة الصلاة» وقال او عبيدة 
في 0 تعالى: ونا الليل فتهجد به 5 [الإسراء: ۷۹] أي: غنيمة. 





أخبرنا أبو يشر عن سهِيدٍ E E FE ph‏ ا الأثمَالٍ قال 
َرَلْتْ في بَدْرٍ. [انظر الحدیث ٤٠٠۲۹‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة» وسعيد 
ابن سليمان البغدادي المشهور بسعدويه» وهشيم مصغر الهشم بن بشير الواسطي» وأبو بشرء 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس الواسطي. 
قوله: «سورة الأنفال» أي: ما سبب نزول سورة الأنفال؟ قوله: «قال نزلت في بدر» 
أي : قال ابن عباس: نزلت سورة الأنفال فى قضية بدر» وهذا أحد الأقوال وهو ما رواه أحمد 
بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: : لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير .وقتلت سعيد بن 
العاص وأحذت سيفه» وكان يسمى ذا الكثيفة» فأتيت به نبي الله مهف فقال: إذهب فاطرحه 
في القبض. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلاً الله من قعل أخي وأحذ سلبيء > قال: فما 
جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي رسول الله عي4: إذهب فخذ سيفك› 
قلت: الكثيفة» بضم الكاف وفتح الغاء المثلغة وسكون الياء أخر الحروف وبالفاء» والقبض» 
بفتحتين: بمعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن يقسم» وقيل: إنها نزلت هذه الاية 
لأن بعض الصحابة سأل النبي عه من المغنم شيثاً قبل قسمته فلم يعطه إياه إذ كان شركاً 
بين الجيشء وقال مقاتل: نزلت في أبي اليسر إذ قال للنبي عَيهِ: أعطنا ما وعدتنا من 
الغنيمة» وكان قتل رجلين وأسر رجلين: العباس بن عبد المطلب وآخر يقال له سعد بن معاذ. 
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله عب عن الخمس بعد الأربعة 
أحماس» فنزلت «إيسألونك» [الأنفال: ٠ .0١‏ 


الشركة الحد 


أشار به إلى قوله تعالى: «9وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم» [الأنفال: ۷] وفسر الشوكة بقوله: «الحد» وفي التفسير: أي 
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تحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لكم وهي العير وهذه اللفظة أعني 
قوله: «الشوكة الحد» لم تثبت بت لاب ذر. 
مُرْدَفِينَ فؤجا بِعْدَ فوج ردقي وأزدّفني جاءَ بَعْدِي 

أشار به إلى قوله تعالى: اني ممدكم يألفكن.من الملائكة مردفين» [الأنفال: 9] 
وفسر مردفين بقوله: فوجا بعد فوج» وعن ابن عباس: مردفين متتابعين» وعنه: المردفون المدد» 
وعنه: وراء كل ملك ملك» وعنه: بعضهم على إثر بعض» وكذا قال الضحاك وقتادة» وقال 
ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثني عبد العزيز 
ابن عمران عن الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه» قال: 
نزل جبريل عليه السلام» في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي عَيْيدُهُ وفيها أبو بكر رضي الله 
عنه» ونزل ميكائيل عليه السلام» في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي عي وأنا في 
الميسرة» وقال ابن كثير: وهذا يقتضي» لو صح إسناده» أن الألف مردوفة بمثلهاء ولهذا قرأ 
بعضهم مردفين» بفتح الدال. قوله: «ردفني وأردفني». أشار بهذا إلى أن ردف - بكسر 
الدال - وأردف بمعنى واحدء قال الطبري: العرب تقول: أردفته وردفته بمعنى» وقال الجوهري: 
ردفه بالكسر أي تبعه» والردف المرتدف وهو الذي يركب خلف الراكب» وأردفته أنا إذا 
أركبته معك» وذلك الموضع الذي يركبه رداف» فكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه» والترادف 
التتابع. 


ذوقوا باشرُوا وجَربُوا ولئْس هذا من ذؤق الفم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إذلكم فذوقوه وإن للكافرين عذاب النار» [الأنفال: 4 ]١‏ 
بالأجسام في المعاني» كما في قوله تعالى: إفذاقوا وبال أمرهم» [الحشر: ٠١‏ والتغابن: 
°] ولهذا فقيل بقوله: وليس هذا من ذوق الفم» والضمير المنصوب في : فذوقوه» يرجح لن 
العقاب المذ كور قبله» وهو قوله: «إفإن الله شديد العقاب» [البقرة: 5١١‏ والأنفال: .]١۳‏ 


فکمه يَجْمَعْهُ 


أشار به إلى قوله: إليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض 
في ركمه» [الأنفال: ۳۷] وفسر: يركمه» بقوله: يجمعه» وكذا فسره أبو عبيدة» فقال: يجمعه 
بعضه فوق بعض» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يزيد القراطيسي عن إصبغ عن ابن زيد 
وال ركم جمع الشيء بعضه على بعض» كما قال في السحاب: ثم يجعله ركاماً أي: متراكباً 
والمعنى: ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين فيجعل الفريق 
الخبيث بعضه على بعض في ركمه جميعاً حتى يتراكبوا فيجعله في جهنم والضمير 
المنصوب في: فير کمه» يرجع إلى الفريق الخبيث. 
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سرد فرق 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم 
يذ كرون» [الأنفال: ۷] وفسر لفظ: شرد بقوله: فرق» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الزرجاج: 
تفعل بهم فعلاً من القتل والتفريق» قال: وهو بذاك معجمة ومهملة لغتان» وفي التفييير: أي 
نكل بهم» كذا فسره ابن عيينة» وقال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي وعطاء 
الخراساني: معناه غلظ عقوبتهم وأشخنهم قتلاً ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب 
وغيرهم. 





وإن ن جَتَحَوأ طَلَبُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله [الأنفال: 
١‏ وفسر: جنحواء بقوله: طلبواء وقال أبو عبيدة: أي إن رجعوا إلى المسالمة وطليوا.. 
الصلح» وفي التفسير: أي وإن مالوا إلى المسالمة والمهادنة فاجنح لها أي» مل إليها واقبل 
منهم ذلك. 

يُفْحْنَ يَغْلِبَ 

أشار به إلى قوله تعاتى: #وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض» 
[الأنفال: ۷ وفسر قوله: يشخن,. بقوله: يغلب» وكذا فسره أبو عبيدة» وروی ابن ابي حاتم 
عن منجاب بن الحارث عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ: 
يظهر على الارض. 

وقال مجاهدٌ مُكاءً إذخال أصابعِهم في أفْرَاهِهمْ: وتَضدِيَة الصَّفِيرْ 

أشان به إلى قوله تعالى: وما کان صلاتهم طف الست إل مكاء وتصدية فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون [الأنفال: ه] وفسر: المكاء بقوله: إدخال أصابعهم في 
فواههم» قاله عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد حبر N‏ 
العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة بن زيد بن 
أسلم: المكاى الصفير وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصايعهم في أفواههم؛ والتصدية فسرها 
البخاري بقوله: الصفير» وكذا فسرها مجاهد رواه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح 
عنهة وفسره ا عبيدة بالتصفيق حيث قال: التصدية صفق الأكف»ء وقال ابن جرير ياسناده 
عن ابن عمر: المكاء الصفير والتصدية التصفيقء وقال ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس 
فى هذه الآية: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق. 

ليود پوق 
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يخرجوك» [الأنفال: ]١ ٠‏ الاية وفسر قوله: مشت ك2« بقوله: لييحبسيو كع وبه فسر عطاء وابن 
زيدء وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق» وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ليشبتوك 
بك؟ قال: يريدون أن يسجروني أو يقتلوني أو يخرجونيء قال: من خبرك بهذا؟ قال: ربي» 
قال: نعم الرب ربك استوص به خيراء قال: أنا أستوصي به؟ بل هو يستوصي بي. ورواه ابن 
جرير أيضا يإسناده إلى عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة نحوهء وقال ابن كثير: ذكر 
أبي طالب هنا غريب جداً بل منكر لأن هذه الآية مدنية ثم إن هذه القصة واجتماع قريش 
على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواءء وكان 
عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه» واعلم أن هذه الألفاظ وقعت فى 
ر وب ب 2 2 1 7 TT‏ 7 
۲ - باب «إإنَّ َر الدّوَابٌ عِنْدَ الله الصّمْ البكم الَذِينَ لآ يَعْقلُونَ»م 
على ما روي عن مجاهد أن المراد بهؤلاء نفر من بني عبد الدار من قريش» وقال محمد بن 
إسحاق: هم المنافقون» وأخبر الله تعالى عنهم أن هذا الضرب من بنى آدم سىء الخلق 
يعقلون» فهؤلاء شر البرية لأن كل بواية a a‏ 7 لله تعالى فيما خلقها لى وهؤلاء 
حلقوا للعبادة فكفروا ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: «إأولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلام» 
[الأعراف: .]١79‏ 


N‏ جه a‏ مد بن يوشف حد تا ورَقاءُ عن ابن نجیح عن مجا هل عن 
ان عجاي إن کر الوا ثة له الشم لدم من لآ وود قال مع نقو من يني عبد 


مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا من أفراده وورقاء مؤنٹ الاورق اين عمرو واين ع أبي نيح 
هو عبد الله واسم أبي مجيح يسار الثقفي لمكي قال يحبى القطان كان قدرياً. ' 


۴۳ س باب: يا أيّها اين آمثرا اش سْتَجِيبُوا لله وللؤسول ذا دَعاكغ لِمَا يُحْيِيكَمْ 
وَاغْلَمُوا أنَّ الله يَحُول بَيْنَ المَزْء 17 وأنَهُ إليه تُحَشَرُونَ4 رالأنفال: ٠١‏ 
«استجيبوا» بمعنى: أجيبوا لله تعالى» يقال: استجبث له وأجبته» والاستجابة هنا بمعنى 
الإجابة. قوله: «إذا دعاكم» أي: إذا طلبكم. قوله: الآية أي: الآية بتمامهاء وهي قوله: 
«واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون»» وفي بعض النسخ ذكر من 
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قوله: فيا أيها الذين آمنوا» إلى قوله: «وتحشرون. قوله: «يحول بين المرء وقابه» قال ابن 
عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحا م في: (مستدر كه) 
موقوفأء ول ولم یخرجاه ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً ولا يصح لضعف 
إسناده» والموقوف أصح» وعن مجاهد: يحول بين المرء وقلبه حتى یت رکه لا يعقلء» وقال ‏ 
السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا ر ياذنه. 


استَجیبوا أجيبوا لما ُخییکه بُضبځکه 

قد مر الآن أن: استجيبوء بمعنى أجيبواء وكذا قال أبو عبيدة. قوله: «لما يحييكم» 
فسره بقوله: يصلحكم» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال مجاهد: لما يحييكم للحق» وقال قتادة: 
هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة» وقال السدي: لما يحييكم في الإسلام بعد موتهم 
بالكفر وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: إذا دعاكم 
لما يحييكم.ء أي: للحرب التي أعزكم بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف» ومنعکم من 
عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

EV I‏ کڪ حدتدي إشحاق احبرنا روځ م حدثنا شعي عن بيب بن عبد الوَخمنٍ 
سيعت حفص بن عاصم يُحَدٿ عن أبي م تعد بن الى رضي الله عد قال مئ أل 
مو بي رسول اله تله ُدعاني فم آنه عى ليت تم ائ تيه فقال ما مَنَعك أن تأنّي ي ألم يَقَلٍ 
الله یا أَيّها اليك آمنُوا اسْتجيبُوا لله وَلِلدَسُولٍ إذا دعاك #, نم قال لأُعَلْمَئكَ أعْظعَ سورَةٍ في 
القَرَآنِ قَعِلَ أنْ أخوج قدب رسول الله عله ليرج فا ف لهُ. [انظر الحديث 414074 
وطرفيه]. < 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق كذا وقع في غالب الخ غير دراب وفي نسخة 
مروية عن طريق أبي ذر: إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» وذكر أبو مسعود الدمشقي 
وخحلف ت أنه إسحاق بن منصور» وكذا نص عليه الحافظ المزي في (الأطراف)» 
روح» بفتح الراء ابن عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة» وخبيب بضم الخاء 
المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وسكون الياء آخر الحروف الخزرجي» وأبو سعيد اسمه 
حارث أو رافع أو أوس بن المعلى بلفظ إسم اللنقيير ل من الل اليح الاتضاري: 

والحديث مضى في تفسير سورة الفاتحة فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن 
شعبة إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أعظم سورة» أي في الثواب على قراءتها وذلك لما يجمع هذه السورة من 
الغناء والدعاء والسؤال. قوله: «قبل أن أخرج»» أي: من المسجدء وبه صرح في الحديث 
لدي مى في تفسير الفاتحة. قوله: «فذ کرت له أي : لرسول الله مه وهو قوله: 
لأعلمنك أعظم سورة في القرآن» وفي الذي مضى في تفسير الفاتحة قلت له: ألم تقل 
لأعلمنك سورة هي 08 سورة ف في القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع 
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المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وقال عاد حدثنا سُعْبَةٌ عن حُبيب سَمِعَ حفُصا سَمِعَ أبا سَعِيدٍ رَجُلاً من أضحاب 
النبئ ع بهذا وقال هي الحَمْدٌ لله رَبٌ العَالَمِينَ السَبِمٌ المثاني. 

هذا تعليق رواه معاذ بن معاذ العنبري بسكون النون وفتح الباء الموحدة عن شعبة بن 
عمر بن الخطاب عن أبي سعيد بن المعلى» ووصله الحسن بن سفيان في مسنده عن عبيد 
الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة إلى آخرهء وفائدة إيراد هذا التعليق ما وقع فيه من تصريح 
«بهذا»» أ بهذا الحديث المذكور. قوله: «وقال» اي: النبي عا هي أعظم سورة في 
القرآن الحمد لله رب العالمين السبع المثاني بدل قوله: «رب العالمين»» أو عطف بيان وهي 
سبع آيات وسميت بالمثاني لانها نثني في الصلاة والمثاني من اة وهي التكرير لان 
الفاتحة تتكرر في الصلاةء أو من الثناء لاشتمالها على الثناء على الله تعالى. 


٤‏ باب: راڈ قالوا الل إن كان هذا هُوَ الحَقّ من عندك فَأمط عَلَياحجارَة 
من السّماء أو اتا بعذاب أليم4 [الأنفال: [YY‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وإذا قالوا اللهم الاية» وليس في بعض النسخ 
ذكر لفظ: باب» وفي رواية أبي ذر: «إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر» الآية. قوله: «وإذ قالوا» أي: ذكر حين ما قالواء والقائلون هم كفار قريش مثل النضر 
ابن الحارث وأبي جهل وأضرابهما من الكفرة الجهلة وذلك من كثرة جهلهم وعتوهم 
وعنادهم وشدة تكذيبهم. قوله: «هذا هو الحق» أرادوا به القرآن» وقيل: أرادوا به نبوة النبي 
به . قوله: «فأمطر علينا حجارة من السماءه. إنما قالوا هذا القول لشبهة تمكنت في قلوبهم 
ولو عرفوا بطلانها ما قالوا مثل هذا القول مع علمهم بأن الله قادر على ذلك» فطلبوا إمطار 
الحجارة إعلاماً بأنهم على غاية الثقة في أن أمره َيه ليس بحق» وإذا لم يكن حقاً لم 
يصبهم هذا البلاء الذي طلبوه. 
قال ابن عُييَةَ ما سَمّى الله تعالى مَطراً في الفُرَآنِ إلا عذَّاباً وتسَميهِ العَرَبُ الغَيِثَ 

وهو قول ا يرل الغَيِثْ من بَعْدِ ما قنطوا» [الشورى: ۲۸] 

أي: قال سفيان بن عيينة إلى آخرهء وهكذا هو في تفسيره رواه سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي عنه. قوله: «إلا عذاباً»» فيه نظر لأن المطر جاء في القرآن بمعنى الغيث في قوله 
تعالى: إن كان بكم أذى من مطر» [النساء: 7١٠ع‏ فالمراد به هنا المطر قطعاً ومعنى 
التأذي به البلل الحاصل منه والوحل وغير ذلك. قوله: «وتسميه العرب» إلى آخره» من كلام 


ابن عيينة» وقال الجوهري: المطر وأحد الأمطاره ومطرت السماء عمطر نظا وأمطرها أللّه 
عمذة القاري/ ج8١‏ م۲ 
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وقد مطرناء وناس يقولوت: مطرت الما وفطت بمعنى) وقال أبو عبيدة: إذا كان من 


E: 5158 9‏ حدئني أا محمد حدثنا عبد الله بث مُعاذِ حدثنا أبي حدثنا سُهْبَة عن 
عبد ال هُوَ اب كزدِيدٍ صاحِب الڙيادِيٰ سَمِعَ انس بن مالك رضي الله عئه قال أبُو 


E‏ إن كان هذا هُوَ الحَقٌ من عِنْدِكُ فاطو عَلَيْنا حجارة ون الشهاء أو اتنا بعَذاب 


5 فتَرَلْتٌ: ٠‏ وما كان ار يعدبم وأَنْتّ فيهم وما كان أنه مُعَلٌ َف بهم وهم يَسْتَعْفِدُونَ وما 
لَه أن لا يُعَذْبَهُمُ الله وهم يَصِدُونَ عن المَسشجدٍ 5 [الأنفال: ' ا ]| 


جزم 0 37 و 0 الله أنه ابن النضر بن عبد 2 النيسابوري. وقال 
عیب ار المذكور رواية اا عن محمد بن اليه هذا من تلامذة ا 
1 

وإن شاركوه في بعض شيوخه وليس لهما في البخاري إلا هذا الموضع» وعبيد الله بن معاذ 
يروي عن أبيه معاذ بن معاد بن حسان أبو عمر العنبري التميمي البصري» وعبد الحميد بن 
دينار البصري. وقال عمرو بن علي هو عبد الحميد بن واصل وهو تابعي صغير وقد وقع في 
وسكون الباء آخر الحروف وفي أخخره دال أخرى» ولم ار أحداً ذكره ولا التزم أنا بص حته 
والزيادي» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف نسبة إلى زياد بن أبي سفيان. 


والحديث أخرجه مسلم في ذكر المنافقين والكفار عن عبيد الله نفسه عن أبيه عن 


شعبة» والبخاري أنزل درجة منه. 


قوله: «قال أبو جهل»» اسمه عمرو بن هشام المخزومي وظاهر الكلام أن القائل بقوله 
اللهم إلى آخره هو أبو جهل» وروى الطبراني من طريق ابن عباس أن القائل بهذا هو النضر بن 
الحارث» وكذا قاله مجاهد وعطاء والسدي» ولا منافاة في ذلك لاحتمال أن يكون الاثنان قد 
قالاه» وقال بعضهم: نسبته إلى أبي جهل أولى. قلت: لا دليل على دعوى الأولوية بل لقائل 
أن يقول: نسبته إلى النضر بن الحارث أولى» ويؤيده أنه كان ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من 
أخبار ملوكهم رستم واسفنديار لما وجد رسول الله عَهْكُهِ. قد بعثه الله وهو يتلو على الناس 
القرآن. فكان إذا قام رسول الله عله من مجلس جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك 
ثم يقول: أينا أحسن قصصاً أنا لو محمد ولهذا لما أمكن الله مه منه يوم بدر ووقع في 
الأسارى أمر رسول الله به أن تضرب رقبته صبراً بين يديه ففعل ذلك» وكان الذي أسره 
المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. قوله: «إن كان هذا هو الحق» اختلف آهل العربية 
في وجه دخول هو في الكلام فقال بعض البصريين: هو صلة في الكلام للت وكيد» والحق» 
منصوب لأنه حبر كان» وقال بعضهم: الحق مرفوع لأنه خبر هو وقال ي وقراً 
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الأعمش: هو الحق» بالرفع على أن هو مبتداً غير فصل» وهو في القراءة الأولى فصل. قوله: 
«فنزلت» «إوما كان الله ليعذبهم» الآية إنما قال: فتزلت» بالفاء لأنها نزلت عقيب قولهم: إن 
كان هذا هو الحق وذلك أنهم لما قالوا ذلك ندموا على ما قالواء فقالوا غفرانك اللهم» فأنزل 
الله تعالى: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: في هذه الآية ما كان الله ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. وقال ابن 
عباس: كان فيهم أمانان النبي َه والاستغفار. فذهب النبي عي وبقي الاستغفار. قوله: 
«ليعذبهم» أي : لأن يعذبهم. قوله: «دوأنت فيهم». الواو فيه للحال وكذا الواو في: وهم 
يستغفرون. قوله: «وما لهم أن لا يعذبهم الله؛ الآية. قال ابن جرير بإسناده إلى أن ابن أبزى 
قال: كان النبي عه بمكة فأنزل الله تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» قال: 
فخرج النبي عله إلى المدينة فأنزل الله: «9وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» قال وكان 
أولكك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين يعني بمكة ولما خخرجوا أنزل الله: 
وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام». وروى أبن أبي حاتم يإسناده 
إلى عطاء عن ابن عباس: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ثم استثنى أهل الشرك. 
فقال: وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام» [الأنفال: 7 أي: 
وكيف لا يعذبهم الله أي الذين بمكة وهم يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده 
والطواف؟ ولهذا قال: وما كانوا أولياءه» [الأنفال 4 أي: هم ليسوا أهل المسجد الحرام 
وإنما أهله النبي َه وأصحابه قوله: «إإن أولياؤه إلا المتقوني [الأنفال: 4 م0 أي: إلا الذين 
ا. قال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق هم النبي عي وأصحابه» رضي الله تعالى 
عنهم. ا مجاهد: المتقون من كانوا وحيث كانوا. 





عر ت ر عر ول ولا و 2 7 
ه ‏ باب قؤله: وما كان الله ليْعَذبَهم وَانتَ فيهم وَمَا كان الله مُعَذَْبَهُْ وَهُمْ 
يَسْتَغفِرُونَ 4 الأنفال:٣٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «9وما كان الله ليعذبهم» الاية. وذكر هذا الباب مع 
ذكر هذا الحديث ترجمة ليس لها زيادة فائدة لأن الآية بعينها مذ كورة فيما قبلهاء وكذلك 
الحديث بعينه مذ كور بالإسناد المذكور بعينه غير أن شيخه هناك أحمد بن النضرء وشيخه هنا 
أخوه محمد بن النضرء وإنما وضع الباب للترجمة وذكر الحديث بعينه ليعلم أنه روى هذا 
الحديث عن شيخين وهما أخوان» وبدون هذا كان يعلم ما قصده» وقال الحاكم: بلغنى أن 
البخاري كان ينزل عليهما أو يكثر السكون عندهما إذا قدم نيسابور. 

54۹/۷ ل هدثنا محمد ب بن النضر ا عَبَيْد الله بن مُعاذِ دا ا ودا 
e E E E AEE‏ 

هُوَ الحَقّ مِنْ عِنيك فَأَمْطِر عَلَينَا حجارَة ة مِنَ الحَاءِ أؤ اتنا بعذاب أَلِيم فَتَرَلْتْ وما 

کان الله لِيُعَذْبهُءِ وَأنْتَ فيه دَمَا كان الله مم مُعَذْبَدَُ هم وَهُمْ يَسْتَعْفِدونَ وَمَا لَهُعْ اَن لا ديهم 
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الله وَهُمْ يَصُدُونَ عن المَسجد الكرام» الآية. 


مر الكلام فيه عن قريب. 


5 س باب: «وَقَاتِلُومُمْ حَتَى لا تَكونَ ف نة فا وَيكُونَ الدين م کله 4 [الأنفال: ۳۹] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «وقاتلرهم» الاية. ولم يثبت لفظ: باب: إلا في رواية 
أبي ذرء وقد أمر الله المؤمنين بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة» وقال الضحاك عن ابن عباس: 
حتى لا يكون شركء وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي 
ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن 
الزبير وغيره من علمائنا حتى لا يفتن مسلم عن دينه. قوله: «ويكون الدين كله لله» أي: 
يخلص التوحيد لله وقال الحسن وقتادة وابن جريج أذ ل ا او وال هة 
إسحاق: يكون التوحيد عالضا لله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال عيد 
الرحمن بن زيد بن أسلم لا يكون مع دينكم كفر. 


۷ حدثنا الْحَسَنٌ بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يَحْيَى حدّثنا حَيْوَةٌ عَنْ 
كر بن عفرو ڪن اکير عن تفع عن ابن مر رضي الله عنهما أن بلا جا فقا يا أبا 
عَبِدٍ الوحلن ألا تَسْمَعٌ مَا ذَّكْرَ الله في كتابه: إن طائمَتانِ مِنَ المُومِنين افتتلوا) إلى آخر 
الآ فعا يفك أن لا تقايل ما دعر اله في كعايه فقال يا ابن أي لتر هالا ية ولا 
قال حب لي مِنْ أن أَغْتَدٌ بهذهٍ الاي به الي يَمُو ول ال تغالى ون بقل رما مدا :إل 
E E E NS‏ سول 
الله عه إِذْ كان الإسْلامٌ قَلِيلاً فَكانَ الكل يُفَْ في في ديه ما يَعْعُلُوهُ E‏ 
الإشلامٌ كَل تكن فِْدٌ ملكا رأى أله لا يوا افق فيما يُرِيدُ قال فما قَوْلّكَ فِي عَلِيٌ وَعُْفْمَانَ قَالَ 
بن محر ما قؤلي في علي وَعْْمانَ أمًا مان كا الله كذ عقا عنة مُكرفثع 4 أن فو غه 
وَأمَا عل فاب عَم رَسُولٍ الله ڪھ وَحَسَنْهُ وأشار بِيَدِهِ وَهَذِهٍ ابتثه أؤ بيئه حَيِتُ تَرَؤدَ . 
مطابقته للترجمة في قوله: «فإن الله يقول: «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)» 
[الأنفال: 05 والحسن بن عبد العزيز الجرويء بفتح الجيم وسكون الراء وبالواو» وقد مر في 
الجنائزء وعبد الله بن يحيى المعافري» بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء وبالراء البراحي 
يكنى أبا يحيى صدوق ا البخاري ولكن روى عنه هنا بالواسطة وفي تفسير سورة الفتح 
فقطء وحيوة بن شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء وفي آخره حاء مهملة» وقد أمعن 
الكرماني في ضبطه» فقال: شريح مصغر الشرح بالمعجمة والراء بالمهملة» وبكر بفتح الباء 
الموحدة ابن عمرو المعافري من أهل مصرء وبكير بضم الباء الموحدة مصغر بكر ابن عبد 
الله الأشج» والحديث مر بوجه آخر في تفسير سورة البقرة في: باب: #إوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة© ومضى الكلام فيه هنالك. 
قوله: «أن رجلا». هو حبان اي لد اله مه يرد مون قال ابو بكر 
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ص 





النجار» هو الهيثم بن حنش وعن أحمد بن يونس» هو شخص يقال له حكيمء وقيل: نافع بن 
الأزرق. قوله: «أن لا تقاتل»» كلمة لا زائدة كما في قوله: ما منعك أن لا تسجد» 
[الأعراف: ١١‏ وكان لم يقاتل أصلاً في الحروب التي جرت بين المسلمين لا في صفين 
ولا في وقعة الجمل ولا في محاصرة ابن الزبير وغيرها. قوله: «أغتر»» من الاغترار بالمعجمة 
والراء المكررة أي: تأويل هذه الآية أحب إلى من تأويل الآية الأخرى التي فيها تغليظ شديد 
وتهديد عظيم» والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته» وكان 
ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك» والظاهر أن السائل كان هذا من الخوارج فإنهم 
كانوا يتولون الشيخين ويخطؤون عثمان وعلياً فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من 
النبي علي والاعتذار عما عابوا به عشمان من الفرار يوم أحد وغاب عن بدر وعن بيعة 
الرضوان. قوله: «إذ كان», أي : حين كان. قوله: «يفتن في دينه»» على صيغة المجهول. 
قوله: «يقتلوه»» حذف النون منه بلا جازم ولا ناصب» وهي لغة وكذلك يوثقوه» وقال 
صاحب (التوضيح) إما يقتلونه وإما يوثقونه» هذا هو الصواب» ورواية يقتلوه ويوثقوه» غير 
صواب لأن: إما هنا عاطفة مكررة وإنما تجزم إذا كانت شرطاً. قلت: لا نسلم أنه غير صواب 
بل هو صواب كما ذكرناه لانه لغة لبعض العرب وهي فصيحة» وكون: إما تتضمن معنى 
الشرط ليس بمجمع عليه. قوله: «وهذه ابنته أو بيته»» بالشك في رواية الأكثرين» وكذا قال 
الكشميهني بالشك ولكن قال: أو أبيته» بصيغة جمع القلة في البيت وهو شاذ وهذه أنث 
باعتبار البقعة. قوله: «ترون»» أي: بين حجر النبي عل وبين قربه عي مكاناً ومكانة. 
00 ل حدثفا أَحْمَدُ ب بوس حدّثنا زُمَيْدٌ حدّثنا بيان أن وَبَرَهَ حَدَّنَهُ قَال 
حراني حا ات لا عاو از ال جو لقان كل لنت E‏ 
قال وَعَل تَدْرِي ما الْفِمْتَةٌ كان مُحَمدٌ عله يقال المُشْركين وَكَانَ الدَّحُولُ عَلَهْهِمْ ف 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور وهو مختصر منه» ويحتمل أن يكونا واقعتين 
وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي وقد نسب إلى جده. 
وزهير هو ابن معاوية» وبيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون ابن 
بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين ووبرة» بفتح الواو وسكون الباء الموحدة وفتحها 
وبالراء: ابن عبد الرحمن المسلميء بضم الميم وسكون السين المهملة وباللام. الحارئي من 
مذحج. 

۷ باب: میا ايها النبيّ حَرْضٍ المُؤْمِينَ على القتالٍ ن كن منم عِطْرونَ 
صَابرُونَ يَغْلُوا مائتين وَإنْ يكن مِنكم مِائَةٌ يلوا ألفا ِى الَّذِينَ كَفَرُوا باتهم قَْمْ لا 
يَفقَهُونَ 4 [الأنفال: ه >] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إيا أيها النبي» الأية. ولم يذكر لفظ باب» عند أحد 
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من الرواة» وسياق الأية إ (يفقهون) غير أبي ذرء وعنده: «يا يها النبي حرض المؤمنين 
على القتال» الآية. قوله: «حرض المؤمنين»» من التحريض وهو الحث على الشيء. قوله: 
«وإن يكن منكم 0 71 صابرة محتسبة تثبت عند لقاء العسكر. قوله: «قوم لا يفقهون» 
أي: إن المشركين يقاتلون على صعب ولا طلب ثواب. 


07/17 ل حدففا علي بن عَبِدٍِ الله حدّثنا فيان عَنْ عَمرو عَن ابنِ عَياسي رضي 
الله عنهما لما نَرَلْتْ: لان ين مِنكُع عِشْرُونَ صَابرُونَ يَمْلِئوا مائقين» ديت عَلَبِهِمْ أن لا 
يفو واج مِنْ عَشَرَةٍ قال سُفْيَانُ غَيِرَ موَةٍ أن لا يَفِرٌ عِشْرُونَ مِنْ ماين ٿم تَرَلَتْ: الان جف 
الله عتكة» [الأنفال :> الايد ة مَكْمَب أن لا يَفِرُ مائ مِنْ مَائّكِينِ وَرَادَ شفْيَان موه نرَلْتْ:ِ 
$ خض المُؤْمِنِينَ عَلى القِتالٍ إن يکن مِنْكم عِشْرُونَ صَابرُونَ» قال سُفْيَانٌ وَقَال ابن سُبْرْمَة 
وَأَى الأَمْر بالمَعْذوفي اهي عَنِ المنكر يئل هذا [الحديث ٤٦٥۲‏ أطرافه في [fo‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن یف أزله المعروف بابن المديني» وسفیان هو أبن 
عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث من أفراده. 


قوله: «فكتب عليهم)» أي : فرش عليهم. والآية وإن كانت بلفظ الخبر ولكن المراد 
منه الأمر فلذلك دخلها النسخ لأنه لما شق ذلك عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين 
فهو على هذا تخفيف لا نسخ. وقال القاضي أبو بكر بن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه أو 
بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال: إنه نسخ لأنه حينعذ ليس بالأول بل هو غيره» وقال 
قوم: إنه كان يوم بدر» قال ابن العربي:وهو خطأء وقد نص مقاتل على أنه كان بعد بدرء 
والآية معلقة بأنهم كانوا يفقهون ما يقاتلون به وهو الثواب» والكفار لا يفقهونه. وقيل: أنهم 
كانوا في أول الإسلام قليلاً فلما كثروا خففء ثم هذا في حقناء وأما سيدنا رسول الله عله 
فيجب عليه مصايرة العدو الكثير لأنه موعود بالنصر كامل القوة. قوله: «وقال سفيان غيره 
مرة» أراد به أن سفيان كان يرويه بالمعنى. فتارة يقول باللفظ الذي وقع في القرآن محافظة 
على التلاوة وهو الأكثر وتارة يرويه بالمعنى» وهو: أن لا يفر واحد من عشرة» ويحتمل أن 
يكون سمعه باللفظين ويكون التأويل من غيره. قوله: «ثم نزلت أي» الآية التي هي قوله: 
«والآن خفف الله عنكم» قوله: «وزاد سفيان» أشار به إلى أنه حدث مرة بالزيادة ومرة 
بدونها. قوله: (وقال ابن شبرمة» بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء 
واسمه عبد الله التابعي قاضي الكوفة وعالمها مات سنة أربع وأربعين ومائة» وقال صاحب 
(التلويح) هذا التعليق رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان. 
قال: قال ابن شبرمة» فذكره ومعناه أن لا يفر من اثنين إذا كانا على منكر وله أن يفر إذا كان 
الذي على المنكر أكثر منهما. قيل: وهم من زعم أنه معلق قال في رواية ابن أبي عمر عن 
سفيان عند أبي نعيم في (المستخرج) قال سفيان فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله. قوله: «مثل 
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هذا» أي مثل الحكم المذ كور ؤ في الجهاد ووجه الجامع بينهما أعلاه كلمة الحق وإخماد 
كلمة الباطل. 


۸ باب : «ألآن حَمُفَ الله نكم وَعَلِمَ أنَّ فيكم ضَغفا) رالأنفال:٠٠]‏ الآ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: 9الآن خفف الله عنكم» الآية. وهذا المقدار هو في 
رواية في ذر» وعند غيره إلى قوله: «ؤوالله مع الصابرين» [الأنفال:>] قوله: «الآن» أسم 
للوقت الذي أنت فيه» وهو ظرف غير منكر وقع معرفة ولم يدخل الألف واللام عليه للتعريف 
أنه ليس للها كر كيد قوله: «ضعفاً» بفتح الضاد وقرىء بضمها وقرأ أبو جعفر: ضعفاء جمع 
ضعيف والضعف في العدد في قول أكثر العلماء وقيل: في القوة والجلد. 
54707464 ل حدّقفا يَحْيَّى بن عَيِد الله الشَلَّمِيُ أخبرنا عَبِْدٌ الله بن المُبَارَكِ أخبرنا 
جرِيرُ بن حازم قال أخبرني ا او e‏ 
غا تَرَنَتْ: ِن يكن مِنكغ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَمْلِبُوا مِائَعَينِ» [الأنفال:10] سى ذَلِكَ عَلَى 
E‏ يوادي E E‏ ل ري وو د الَحَفِيفٌ فَقَالَ: الان حَقُفَ 
لله نكم وعم إن فيكم ضَغفاً ِن يكن ينم ماله صَايرةٌ يليوا ا قال لما عمف الله 
عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَةٍ نَقَصّ + مِنَ الصبر بِقَدْر ما حُقُفَ عَنْهُمْ . 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن عبد الله السلمي» ب يضم السين التتهملة: وفتح اللا 
ويقال له: خاقان البلخي» وجريرء بفتح الجيم: ابن حازم بالحاء ا والزاي» والزبير بضم 
الزاي ابن الخريت» بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون الياء أخر الحروف وبالتاء 
المثناة من فوق» البصري من صغار التابعين والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي 
توبة الربيع بن نافع. قوله: «من الصبر»» ووقع في رواية وهب بن جرير عن أبيه عند 
الإسماعيلي نقص من النصرء وهذا القول من ابن عباس توقيف في الظاهر» ويحتمل أن يكون 
قاله بطريق الاستقراء والله أعلم. 





وات ظ ٥‏ - كتاب تفُسير القَوْآنِ / سُورَةٌ التوبة 





سورّة بَرَاءَة 
أي: هذه سورة براءة يعني: في بيان بعض تفسيرهاء وسيأتي معنى براءة» عن قريب إن 
شاء الله تعالى. وقال أبو الحسن بن الحصار: هي مدنية باتفاق. وقال مقاتل: إلا آيتين من 
آخرها إلقد جاءكم» [التوبة:78١]‏ إلى آخرها نزلت بمكة»ء وقيل: فيها اختلاف في أربع 
عشرة آيةء وهي عشرة آلاف وثمائمائة وسبعة وثمانون حرفا وألفان وأربعمائة وسبع وتسعون 
كلمةء ومائة وثلاثون آية مدني وبصري وشامي ومكيء ومائة وعشرون وتسع كوفي» ولها 
ثلائة عشر اسماً اثنان مشهوران (براءة)» و (العوبة) و إسورة العذاب :و «(المقشفشة لانها 
تقشقش عن النفاق أي: تبرىء» وقيل: من تقشقش المريض إذا برأ (البحوث) لأنها تبحث 
عن سرائر المنافقين و (الفاضحة) لأنها فضحت المنافقين و (المبعثرة) لأنها بعثرت أخبار 
الناس :وكشفت عن سرائرهم ر (المشيرة) لأنها أثارت مخازي المنافقين و (الحافرة) لأنها 
CS‏ لوبهم و (المشردة) لأنها تشرد بالمنافقين و (المخزية) لأنها تخزي المنافقين و 
(المنكلة) لأنها تنكلهم و(المدمدمة) لأنها تدمدم عليهم. واختلف في سبب سقوط البسملة 
من أولها. فقيل: لأن فيها نقض العهد والعرب في الجاهلية كانوا إذا نقض العهد الذي كان 
ل ا فيه البسملةء ولما نزلت براءة بنقض العهد قرأها عليهم علي» رضي 
الله تعالى عنهء ولم يبسمل ا على عادتهم› وقيل: لأن عثمان» رضي الله تعالى عنهء قال: 
كانت الأنفال من أوائل ما نزل وبراءة من آخرهء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض النبي 
َيه ولم يبين لنا نها منها فظننت أنها منها فمن ثمة قرنت بينهما ولم أكتب بينهما البسملة, 
رواه الحاكم وصححهء وقيل: لما سقط البسملة معه» روي عن عثمان ا وقاله مالك ل 
رواية ابن وهب وابن ن القاسم» وقال ابن عجلان: بلغني أن براءة كانت تعدل البقرة ا قربها 
فذهب منها فلذلك لم تكتب البسملة» وقيل: لما كتب المصحف في خلافة عثمان اختلفت 
الصحابة. فقال بعضهم: براءة والأنفال سورة واحدة» وقال بعضهم: هما سورتانء فترك بينهما . 
فرجة لقول من لم يقل إنهما سورة واحدةء وبه قال: حارجة وأبو عصمة وأخرون» وقيل: روى 
الحاكم في (مستدركه) عن ابن عباسء قال: سألت عليا رضي الله تعالى عنهء عن ذلك 
فقال: لأن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. قال القشيري: والصحيح أن 
البسملة لم تكتب فيها لأن جبريل عليه السلا» ما نزل بها فيهاء وروى الثعلبي عن عائشةء 
رضي الله تعالى عنهاء أن سيدنا رسول الله عه قال: «ما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرفاً 
حرفاً خلا براءة وقل هو الله أحد فإنهما أنزلتا علي ومعهما سبعون ألفاً من الملائكة». 


زد ريق 


أشار به إلى قوله تعالى: «إواقعدوا لهم كل مرصد# [التوبة:0] أي: على كل طرين 
ويجمع على مراصد» وهي الطرق. قوله لهم: أي للكفار المش ر كين ولم تقع هذه اللفظة إل 
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اب وَلِيجَة كل شَيْءٍ أدْخَلْقَهُ في ضَيْء 

لم يغبت لفظ باب: في كثير من النسخ ولا ثبت لفظ وليجة في رواية أبي ذرء ولا 
الذي قبله» وأشار به إلى قوله تعالى: «ؤولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة والله خبير با تعملون» [التوبة:١]‏ وفسر: وليجة بقوله: كل شيء أدخلته في شيء 
وروي كذلك عن الربيع قال ابن أبي حاتم» حدثنا كثير بن شهاب القزويني حدثنا محمد 
يعني ابن. سعيد حدثنا أبو جعفر عنه» وفي التفسيرء وليجة أي: بطانة ودخيلة» يعني الذين 
جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله. ولا المؤمنين وليجة أي: بطانة بل هم في 
الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله. 


ی ر 7 
الشّقَةٌ السَفَه 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إلو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت 
عليهم الشقة» [براءة: ۲ + ] وفسر الشقة بالسقر. وروي كذلك عن ابن عباس» قال أبن أبي 
حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عنه» 
وفي التفسير «إلو كان عرضاً قريباً» أي: الغنيمة قريبة «إوسفراً قاصداً لاتبعوك) أي: لكانوا 
معك لذلك «9ولكن بعدت عليهم الشقة» أي: المسافة إلى الشام. 
الخبال الفَسادٌ والخبال المَدْتٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلو خخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً» [التوبة:۷٤]‏ وفسر 
الخبال بالفسادء وكذا فسره أبو عبيدة» والخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفعال 
لادان و العقول: من خيله يخبله خبلة بسكون الباء وبفتحها الجنون. قوله: «والخبال 
الموت»» كذا وقع في جميع الروايات قيل: الصواب الموتة بضم الميم وبالهاء في آخره» 
وقال الجوهري: الموتة بالضم جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه 
كمال عقله كالنائم والسكران. 





ولا ني لا توخي 

أشار به إلى قوله تعالى: «إومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني [التوبة:۷٤]‏ وفسر 
قوله: لا توبخني› من التوبيخ بالباء الموحدة والخاء المعحجحمة وفي وراية IS‏ 
في كنم أي ميف وا في تعد الى ی ا لل لد 4 ل ا 
بي 0 يعدي اروم تتخذ سراري فقال: ائذن ن لي ف 07 عنك 
عباس: e u‏ ا e O N‏ 00 
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الفتنة سقطوا» يعني ٠‏ إلا في الثم سقطوا. 

م ۶ ار 

كزها وَكرها 

أشار به إلى قوله تعالى: «قل اتفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم وأشار بأن فيه 

لغتين فتح الكاف وضمها فبالضم قرأ الكوفيون حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي» 
وقرأ الباقون بالفتح» والمعنى: قل يا محمد انفقوا طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم أنكم 
كنتم قوماً فاسقين» وبين الله سبب ذلك بقوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم» 
[التوبة:٤‏ ه] الاية. ) ٠‏ 





مدخلا يَدْحَلونَ فيه 
أشار به إلى قوله تعالى: «لو يجدون ملجأً أو مغارات أو مدخلا والمعنى: لو 
تحدون حصنا شرن به ودرا يحترزول به. أو مغارات وهي الكهوف في الجبال ا 
مدخلا وهو السّرب في الأرض وقد أخبر الله تعالى ع: عنهم بأنهم يحلفون بالل أنهم لمتكم يمينا 
مؤكدة وما هم منكم في نفس الأمر إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة. 


مم © اس و 


يَحْمَحُونٌ يُسْرِعُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: را 0 0 000 00 بقوله : يسرعون؛ وهو 0 
لا يخالطونكم ولكن للضرورة 2 


وَالمُؤْتَفِكَات افكت ٺ الْقَلعَثْ بها الأزض 


أشار به إلى قوله تعالى: #وأصحاب مدين والمؤتفكات ائتهم رسلهم بالبينات» 
[براءة: ٠‏ ۷] وفسر المؤتفكات بقوله: ائتفكت انقلبت بها الأرض وهم قوم لوط وفي التفسير: 
والمؤتفكات قرى قوم لوطء عليه السلام» وكانوا يسكنون في مدن وأمها سدوم وأهلكهم الله 
عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا عليه السلا وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد 
من العالمين» وأصله من اک يأفكه أفكا إذا صرفه عن الشيء وقلبهء وأفك فهو مأفوك والافكة 
العذاب الذي أرسله الله على قوم لوط فقلب بها ديارهم» والبلدة مؤتفكة وتجمع على 


ار وى 


هری لقاة فى هو 

- هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة وإنما هي في سورة النجم ذكرها هنا البخاري 
استطراداً لقوله: والمؤتفكة أهرى» والهوة بصم الهاء وتشديد الواو وهو المكان العميق. 

عَذنِ خَُلْدٍ عَدَنْتُ بأزض أي أقَمْتٌ وَمِنْهُ منهُ مَعْدِنٌ وَيُقال في مَعْدِنٍ صِدْقٍ في مَنْبِتِ 
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صدق. 


عاد به إلى قوله تعالى: وجنات عدن [التوبة: 7/ا] وفسر قوله عدن» بقوله: خلد. 
بضم الخاء وسكون اللام وهو دوام البقاء» يقال: خلد الرجل يخلد خلوداً من باب نصر 
ينغي الولف عدن بار أى: اقبت فيا لأنيا من الغدن: وعو الاقانة» يقال عفن بالفكان 
سن عدا من باب نصر ينصرء إذا لزمه ولم يبرح به قوله: ومنه معدن. ائ ومن عدن 
اشتقاق معدن وهو الموضع الذي يستخرج منه جواهر الارض كالذهب والفضة والنحاس 
وغير ذلك» قوله: ويقال في معدن صدق» يعني: يقال فلان في معدن صدق إذا کان مستمرا 
عليه ولا يبرح عنه كأنه صار معدناً للصدق. قوله: في منبت صدقء بفتح الميم وسكون 
النون وكسر الباء الموحدة» اسم لموضع النبات» ويقال: لمكان يستقر فيه النبت هذا منبت 
صدق» وقالوا في تفسير قوله تعالى: «ؤفي مقعد صدق# [القمر:هه] أي: مكان مرضيء 
والصدق هنا كناية عن استمرار الرضا فيه. 


الْخَوَالِف الخَالف الذي حلفي فَمَعَدَ عدي وَمنه هُ يَحْلِفَهُ في الغابرينَ وَيَجُورْ اَن 
كو النْسَاء من الخالفة. 


أشار بقوله الخوالف: إلى قوله تعالى: «ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على 
قلوبهم فهم لا يعلمون» [التوبة:۸۷] هذه الآية وما قبلها في قضية غزوة تبوك» وذلك أنهم 
لما أمروا بغزوة تبوك تخلفت جماعة منهم من بين الله عذرهم بقوله: #ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى إلى قوله: ألا يجدوا ما ينفقون» [التوبة:١3]‏ نفى الله تعالى عنهم 
الملامة» ثم رد الله على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء وأنبهم بقوله: إرضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف أي: مع النساء الخوالف في الرجال طبع الله على قلوبهم فهم لا 
يعلمون.ه. قوله: الخالف الذي خلفني فقعد بعدي: إشارة إلى تفسير الخالف» وهو الذي 
يقعد بعد الشخص في رحله ويجمع على خالفين كما في قوله تعالى: «إفاقعدوا مع 
الخالفين» [التوبة:87] قال ابن عباس: أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة ولا يجمع 
الخالف على الخالفين لأن جمع التسيام ل يكون بالياء والتون. فإن فلت روي عن قتادة شن 
قوله تعالى: «إفاقعدوا مع الخالفين» قال أي: النساء. قلت: رد عليه ابن جرير بما ذكرنا 
ورجح عليه قول ابن عباس» وكان الكرماني أخذ قول قتادة فقال: قوله الخوالف جمع 
الخالف أي : الى 0 ثم قال : ويجوزر أن يكون او جمع يدم 0 جمع حالفة» 
قلت: 08 سابق وسوابق وناکس ونوا كس ا لواو رن 555 عازب 5 
النساء المتخلفات» وقيل: أخساء الناس. 


قوله: «ومنه يخلفه في الغابرين»» أي: ومن هذا لفظ يخلفه في الغابرين» هذا دعاء 
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لك ال ا الي سول من سريت 
وقال eT‏ أف لباقتن كقوله تال ا امرأته كانت من الخابرين» 
[الأعراف:8.7] قلت: لفظ غبر» يستعمل في الماضي والمستقبل فهو من الأضداد والفرق في 
المعنى بالقرينة. قوله: «ويجوز أن يكون النساء من الخالفة» إنما يجوز ذلك إذا كان يجمع 
وات معدي وا A‏ ابوروي سي ا ودين 
وان گان شع الور إل م يُوجذ على تقدير جيه إل حَرْفَانِ فَارِسٌ وَفوَارِسُ 
ومالك وَهَوَالِكَ. 
م اد أل إذا ان ميدي لتر ا 2 والآخر: ا 
على فو ولم رادان الوا حرر هذا الموضع كما هر سق وقد حرقة فل الد 


الخَيْرَاتُ وَاجِدُها خَيْرَةٌ وَهِىَ الفَوَاضِل 

أشار به إلى قوله تعالى: #وأولئكك لهم الخيرات وأولعك هم المفلحون وذكر أن 
واحدة الخيرات خيرة. ثم فسر الخيرات بالفواضل وفي التفسير: أولئك لهم الخيرات. أي: 
في الدار الاآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. 

مُرْجَوْنَ مُوَخْرِونَ 

لم يثبت هذا في رواية أبي ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: «إوآخرون مرجؤن لأمر الله 
إما يعذبهم وإما يتوب عليهم4. [التوبة:“١٠]‏ وفسر مرجؤنء بقوله: مؤحرون أي: يؤخرون 
لأمر الله ليقضي الله فيهم ما هو قاض» ومرجؤن مو ارجات الات وأرجيته بهمز وبغيره 
وكلاهما بمعنى التأحير» ومنه المرجئة. وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع 
الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. أي: آخره عنهم» والمرئجة بهمز ولا تهمز 
فالنسبة من الأول مرجىء ومن الثاني مرجيء والمراد من قوله تعالى: «ؤوآخرون مرجؤن» 
الغلائة الذين خلفوا في غزوة تبوك» وهم: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية 
قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والخفض وطيب الثمار 
والظلال؛ لا شكاً ونفاقاً قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وآخرون. 


الشفا شَفِيد وَهْوَ حَدهُ 
شان به إلى قوله تعالى: وام من اتن بنیانه على شفا جرف هار [التوبة: ]١ ١۹‏ فسر 
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الشها بقوله سَفير) د ثم قال: وهو حده اي: طرفه» وفي رواية الكشميهني وهو حرفه.‎ 


والجُرف ما تَجَدَفٌ مِنَ السُيول وَالأَوْدِيَةِ ها هائر 
أشار به إلى قوله تعالى: «إشفا جرف هار [التوبة:5١٠]‏ ثم قر الجر بقوله: ما 
تجرف من السيول وهو الذي ينحفر بالماء فيبقى واهيأء وفسر قوله: هار بقوله: هائرء يقال: 
تهورت البثر إذا انهدمت وانهار مثلهء وفيه إشارة أيضاً إلى أن لفظ: هارء مقلوب من هائر 
ومعلول إعلال قاض» وقيل: لا حاجة إليه بل أصله: هور وألفه ليست بألف فاعل وإنما هي 
عينه وهو بمعنى: ساقط. 
أَوَاةٌ سَمَقا وَفْرقا 


شتا به ا قوله تعالى: «وإن إبراهيم لأواه حليم» [العوبة: 4 ]١ ١‏ والاواة المتأوه 
ا الجعاراك عن عبل الحميد بن بهرام» قال: الأواة المتضرع الدعاي وعن مجاهد وأبي 
ميسرة عمرو بن ش رحبيل والحسن اليصرق) وقتادة أل الرحيم اي : لعباد لله وعن عكرمة 
عق "انق غا قال الآواه الوت اة اله .كذ هال السيحاك رقال عل يه 
ات طلحة ومجاهد عن ابن عباس» الأواه المؤمن التواب» وقال سعيد بن جبير والشعبى: 
الاواه المسبح»› وقال شفي اہن مانع عن ابي ايوب: الاواه الذي إذا دک حطایاه 
استغفر منهاء وروی ابن جرير بإسناده إلى عطاء عن ابر عباس : ان النبي عله دفن 
ميتاً فقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً يعنى: تلاء للقرآن. قوله: «شفقا) أي: لأجل 
الشفقة ولأجل الفرق» وهو الخوف» وهذا كان في إبراهيم» عليه السلام؛ لأنه كان حليماً 
غشى لحه واا هن عة أن ال ومن كثرة حلمه وشدته أنه استغفر لأبيه مع شدة أذاه 
له في قوله: #أراغب انت عن الهش يا إبراهيم لعن لم تنته EE‏ واهجرني مليا 
[مريم:١ ٤‏ ]. 

إذا ما قهثُ أؤحلهابآ بليل ا سر ا وو 

كأنه يحمج بهذا البيت على أن لفظ: اوا غلى ورن :فعال مخ 0 وقال الجوهري: 
أوه الرجل اا وتأوه تأوها إذا قال: او والاسم منه الاهة بالك ثم قال: قال التعتفيتب 
العبدي: إذا ماقمت الى أخره» ويروى اه بتشديد الهاء من قولهم: 1 أي توجع. قلت : 
فلذلك قال أكثر الرواة آهة بالمد والتخفيف» وروى الاصيلي: أهة بلا مد وتشديد الهاءء وقد 
نسب الجوهري ابیت ا ل المنقب ال يتشد يد القاف المفتوحة. وزعم بعصهم 
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ا يحابيتكا ركن اعرف قي ال وض اض اا يعون 
قوله: كنن أي: سترن» والوصاوص» جمع وصواص وهو البرقع الصغير» وهكذا فسره 
الجوهري ثم أنشد هذا البيت» واسم المثقب» جحاش عائذ بن محصن بن ثعلبة بن وائلة بن 
عدي بن زهر بن منبه بن بكرة بن لكز بن أقصى بن عبد القيس» قال المرزباني: وقيل: اسمه 
شاس بن عائذ بن محصنء وقال أبو عبيدة وأبو هفان اسمه مشاس ابن نھاں ,ايت 
المذكور من قصيدة من المتواتر وهي طويلة وأولها قوله: 





أفاطم قبل بينك متعيني 

فلا تعدي مواعد كاذبات 

فإني لو تخالفني شمالي 

إو القع اوقلت انين 
إلى أن قال: 

ت ال عك حدات خوك 

إذا ينا فيك ارخ ليها جليل 

قل ا ورات لحهجا وي 

آک اياف ا دل 
ومن حكمها: 

فإماأن تكون أحي بصدق 


وإلا فاطرحتىي واتخذني 


فما أدري إذا عملم ا رسا 


تمربها رياح الصيف دوني 


EE EEE KR ET ENE 


تأوه آهة الرجل الحزين 


أهذا دينه احا وديني 


تدا 1 a‏ فق ل ود ته مستعيني 


ةا خاو الى 
أم الشرالذي هويبتغيني 


قوله: «أفاطم»» بفتح الميم وضمهاء منادى مرخم. قوله: «بينك»» أي: قبل قطعك. 
قوله: «اجتوى». من ويد وهو: المرض وداء البطن إذا تطاول. قوله: «ذات لوث»» بضم 
اللام» يقال ناقة لوثة أي : كثيرة اللحم والشحم. قوله: «عذافرة»»› بضم العين المهملة 
وتخفيف الذال المعجمة وكسر الفاء وفتح الراء يقال: ناقة عذافرة» أ عظيمة وقال 
الجوهري: يقال جا عذافر وهو العظيم الشديد. قوله: كمطرقة القيون»»› وهو جمع قين» 
وهو الحذاد. قوله: «أرخلها» من ر حلت الناقة أرحلها رحلا إذا شددت الرحل على ظهرهاء 
والرحل أصغر من القتب. قوله: «وضيني» بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروف وبالنون» وهو الهودج بمنزلة البطان للقتب قوله: «حل» أي: حلول الحلء 
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والحلول والمحل مصادر من حل بالمكان» والمعنى: أكل الزمان موضع الحلول وموضع 
الارتحال. قوله: رلا يقيني» أي : لا يحفظني من وفى يقي وقاية. قوله: «(بصدق» ويروي 
بحق. قوله: «فأعرف» بالنصب أي: فإن أعرف. قوله: «غفي» بالغين المعاعمة وتشديد الثاء 
المثلفة من غث اللحم إذا كان مهزولاً والمعنى أعرف منك ما يفسد مما يصلح. 


١‏ باب قَوْلِهِ: طبَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الْذِينَ عَاهَدْتمُ من المُشركين) 
[التوبة: ١‏ ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إبراءة من الله الآية. قال الإمام أبو الليث 
السمرقندي رحمه الله أي: تبرؤ من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين من ذلك 
العهدء ويقال: هذه الاية براءة» ويقال: هذه السورة براءة» وقال ابن عباس: البراءة نقض العهد 
إلى الذين عاهدتم من المشركين لأنهم نقضوا عهودهم قبل الأجل فأمر الله نبيه عي بأن 
كان عهده إلى أربعة أشهر أن يقره إلى أن تنقضي أربعة أشهر وقال الثعلبي: ابتداء هذا الأجل 
يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخرء وقال الزهري: هي شوال وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم لأن هذه الآية نزلت في شوال» وقال مقاتل: نزلت في ثلاثة أحياء من 
العرب» خزاعة وبني مدلج وبني جزيمة كان سيدنا رسول الله عله عاهدهم بالحديبية لسنتين 
فجعل الله أجلهم أربعة أشهر ولم يعاهد النبي عي بعد هذه الآية أحداً من الناس. وقال 
النحاس: قول من قال: لم يعاهد النبي عا بعد هذه الآية» غير صحيح» والصحيح أنه قد 
عاهد بعد هذه الآية جماعة منهم أهل نجران» قال الواقدي: عاهدهم وكتب لهم سنة عشر 


قبل وفاته بيسير . 





أذانٌ إغلامٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوأذان من الله ورسوله» [التوبة:٠]‏ وفسره بقوله: إعلام 
53 1 لز م 7 ر ~ ا 
وَقال ابن عباس ادن يصدق 
أشار به إلى قوله تعالى: «#ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن [التوبة: ]٦١‏ 
الآية. أي: ومن المنافقين قوم يؤذون النبي يه بالكلام فيه» ويقولون: هو أذن يعني من قال 
له شىء صدقه من قال فینا يحديث صدقه. وإذا جكنا وحلفنا له صدقنا روى معناه عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة» وروی امن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
يقول في قوله: «ويقولون». هو أذن يعني: هو يسمع من كل أحد. 
7 لو - و و 
اوه AEN 4 o 0 e‏ م اله 7 
تطهُرُهُم وَترَكيهم بها وَنَخوها كثيرٌ وَالزكاة الطاعَة والإخلاص 
أشار به إلى قوله تعالى: طوخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [التوبة:7١٠]‏ 
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أي: خذ يا محمدء وقال المفسرون: لما تاب الله على أبي لبابة وأصحابه. قالوا يا رسول 
للها هذه أموالنا تصدق بها وطهرنا واستغفر لنا فقال: ما أمرت أن آحذ من أموالكم شيعا 
فنزلت هذه الاية. وفي: الصدقة قولان: أحدهما: التطوع. والآخر: الزكاةء وقال الزمخشري: 
تطهرهم صفة لصدقة» وقرىء: يطهرهم» من أطهرهم بمعنى: طهرهم» وتطهرهم بالجزم جوابا 
للأمر والتاء في تطهرهم للخطاب أو لغيبة المؤنث» والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه أو 
بمعنى الإنماء والبركة. قوله: «ونحوها كثشير» وفي بعض النسخ. ونحو هذا كثيرء وهذه 
أحسن» وكأنه أشار بهذا إلى أن اللفظين المختلفين في المادة ومتفقين في المعنى كثير في 
لغات العزب. وذلك لأن الزكاة والعركية في اللغة الطهارة» ولهذا قال الزمخشري: والتزكية 
مبالغة في التطهيرء وهذا يشير إلى أن معنى التزكية التطهير. ولكن فيه زيادة وتجيء التزكية 
أيضاً بمعنى النماء والبركة والمدح» وكل ذلك قد استعمل في القرآن» وعجبي من الشراح 
كيف أهملوا تحرير مثل هذا ونظائره. قوله: «والزكاة الطاعة»» يعني: تأتي بمعنى الطاعة 
وبمعنى الإخلاصء وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى 6 > في 9 00 وتزكيهم بها» قال: الزكاة طاعة الله والإخلاص. 


تي اس o‏ 


ثون .الركاة لا يَشْهَدونَ أن لا إل إل لله 

شان به ال قوله تعالى : «#وويل للمش ركين الذين لا يۇتون الزكاة» [فصلت ولكن 

واي سم فصلت و بقوله: و لا إله إلا الله 
يُضَاهُونَ يُشْبِهُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من ټل 
[التوبة: [YT‏ وفسر: يضاهون» بقوله: يشبهوك» وكذا فسره ابن عباس في فيما رواه عنه علي بن 
ا طلحة. وهو من المضاهاة. وقال بو عبيدة : هي التشبيه» وهذا ا أللّه تعالى عن 
قول اليهود: عزيراً ابن الله» والنصارى المسيح ابن الله» فأكذبهم بقوله: ذلك قولهم 
بأفواههمه» يعني لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلافهم. يضاهون أي: يشابهون 
الله . 

e‏ حت حدقا أو الوليك حدّثنا سُعْبة ع؟ عَنْ أبي إشحاق قال سَمِعْتٌ البَرَاءً 
رضي ايه عنه ل أخد آي ل و قل الله E:‏ فِي الكلالة» [النساء: ]١۷ ١‏ 
وَآخِرٍ سُورَةٍ نَرَلَتُ بَرَاءَة. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. واو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والبراء بن عازب. 
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والحديث مضى في آخر سورة النساء فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن 
به عن أبي إسحاق: e‏ البراء قال: آخر سورة نزلت براءة وآأخر أية نزلت: يستفتونك» 
ومضى الكلام فيه هناك وقد تقدم في تقسير شووة البقزة ع اب عباس أن ار اة رلت آية 
الربا وقيل: «إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله [البقرة:١۲۸]‏ بعدها وقال الداودي: لم 
يختلفوا في أن أول براءة نزلت سنة تسع لما حج أبو بكر الصديق بالناس وأنزلت: «واليوم 
كيلك 9 دينكم [المائدة 2 7 حجة الوداع فكيف تكون براءة آخر سورة أنزلت؟ 
ولع اللراع آزاف عضن رو را فا المزاة الأخرية ا ن واا من 
الأمور النسبية» والمراد بالسورة بعضها أو معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك 
وهي آخر غزوات النبي عي وقال بعضهم: ويجمع بين حديثي البراء وابن عباس بأنهما لم 
ينقلاه وإنما ذكراه عن اجتهاد» قلت: لا محل للاجتهاد في مثل ذلك على ما لا يخفى على 
المتأمل. 

باب قؤله: «إقَسِيحُوا في الأزض أَزْبَعَةَ أَشْهرِ وَاعْلَمُوا أنْكمْ غَيرْ مُغجزي ال 
وَأ الله مُخزي ا 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: فإفسيحوا في الأرض4 الآية وقد مر الكلام في 
#أربعة أشهر» عن قريب. قوله: «غير معجزي الله»» أي: غير سابقي الله بأعمالكم. قوله: 
«وأن الله أي: واعلموا أن الله مخزي «الكافرين» أي مذلهم» ويقال: معذب الكافرين في 
الدنيا بالقتل» وفي الاخرة بالنار. 


سِيحوا سِيرُوا 
أي: معنى قوله: سيحوا سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين أحداً 
بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسرء يقال: ساح فلان في الأرض يسيح سيحاً وسياحة 
وسيوحا. 


ge‏ ع د ن مير قال حدّثني اللّيتُ قال حدثني ممَيِلَ عَنِ ابنِ 
شهاب وَأ خبرَنِي ميد بڻ عَبِدٍ الوُخلنٍ ن أن أا هُرَيْرَة رَضِي الله عنۀ قال بَعنَيِي اپو بكر فِي 
َك الحجة فِي مُوَذَبين بَعكَهُم يزم الئخر يُوَدْنُونَ تى أن لا تح بغد العام مُشْرِك ولا 
طوف يليت زيا قال حميڈ بن عَبدِ الُخلن ثُمْ أزدف رشول الله عله بعلي بن أبي 
طالب وَأْمَرَةُ أنْ ودن راء قال ا هَرَيْرَة ادن مَعَنا علي يَوْمَ النّْحُر في أَهْلٍ منى ِبَرَاءَة وَأنْ 
أ دادم + مُشرك وَلا يَطوفٌ ِالْمِتِ عُوْيَانٌ. 


مطابقته للترجمة من حيث أن هذه الترجمة من تتمة الآية التي هي أول السورة أعني 
قوله تعالى: «إبراءة من الله ورسوله» وفيه أيضا لفظ براءة. 


عمذة القاري/ ج8١‏ م51 
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المصري» وروى له مسلم أيضاً. وعقيل: بضم العين المهلمة وفتح القاف ابن خالد الأيلي 
يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 





والحديث مضى في الصلاة في: باب ما يستر من العورة» فإنه أخرجه هناك عن 
إسحاق بن إبراهيم عن يعقوب إلى آخره» ومضى في كتاب الحج أيضأ في: باب لا يطوف 
بالبيت عريان» فإنه أرجه هناك عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس قال ابن شهاب: 
حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «وأخبرني حميد)2 وفي كتاب الحج: وحدثني حميد بن عبد 0 وإعما 
قال بواو العطف إشعاراً بأنه أخبره أيضاً بغير ذلك فهو عطف على مقدرء قال الكرماني: ولم 
يعين المقدر. قلت: الظاهر أن المقدر هكذا عن ابن شهاب حدثني وأخبرني حميد» وتظهر 
الفائدة فيه على قول من يقول بالفرق بين حدثنا وبين أخبرنا. قوله: «أن أبا هريرة قال 
بعثلي) وفي كتاب الحج: ثانا هريرة أخبره أن أبا بكر بعثه. قوله: «في تلك الحجة). 
وهي الحجة التي كان فيها أبو بكر أميراً على الحاج» وهي في السنة التاسعة. قوله: «في 
مؤذنين» جمع مؤذن من الإيذان وهو الإعلام بالشيء قال ابن الأثير: يقال آذن يؤذن إيذاناً 
وأذن يؤذن تأذيناً والمشدد مخصوص في الااستعمال بإعلام وقت الصلاة. قوله: «قال حميد» 
متصل بالإسناد الأول. قوله: «ثم أردف رسول الله عي بعلي بن أبي طالب» أي: أرسله 
بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن سماك عن 
أنس ابن مالك» رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله عي بعث بيراءة مع أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه» فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا آنا أو رجل من أهل بيتي» فبعث بها مع 
علي» رضي الله تعالى عنه» ورواه الترمذي أيضاً في التفسيرء وقال: حسن غريب» وقال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن علي» رضي الله تعالى عنه» لما نزلت عشر أيات من براءة 
' على النبي عي دعا النبي عله أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة. ثم دعاني فقال: 
أدرك أبا بكر فحيث ما لقيته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهمء فلحقته 
بالجحفة فأحذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبي عي فقال: يا رسول الله أنزل فيّ 
شيء؟ فقال: لا ولكن جبريل» عليه الصلاة والسلام» جاءني وقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو 
رجل منكء قال ابن كثير: هذا إسناد فيه ضعف» وليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره» وإتما 
رجع بعد قضائه المناسك التي أئره عليها رسول الله عه كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى, 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في قوله: #براءة من 
الله ورسوله» قال: لما كان النبي عله زمن حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر» رضي 
ايه تعالى عنه» على تلك الحجة. قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا یکر 
أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر بمكة. قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي عو عليا 
وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر» رضي الله تعالى عنه» كما هو على الموسم. أو قال: على 
هيئته» قال ابن كثير وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج سنة عمرة الجعرانة إنما 
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كان عتاب بن أسيدء وأما أبو بكر فإنما كان أميراً سنة تسع. قوله: «قال أبو هريرة فأذن معنا 
علي». كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني وحده. قال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنهء فأذن معناء قيل: هذا غلط فاحش مخالف لرواية الجميع» وإنما هو كلام أبي هريرة قطعا 
فهو الذي كان يؤذن بذلك وقال عياض: أن أكثر رواة الفربري وافقوا الكشميهني قال: وهو 
غلط. 


۴ باب قَوْلِهِ: رادان من الله وَرَسُوله إلى الاس يوم الحم الأكبر أن الله 
بريءُ من المُشركين وَرَسُولهُ فإن تبثم فهو خير كم وَإِنْ رلم فاغلمُوا اكم غير 
مغجزي الله وبشْرِ الذي كفروا بعَذاب ب ليم 1 الذي اذم من المشركين ‏ ثم لم 
قد ينْفُضُوكم سيا وَلَمْ طَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحداً فأمرا إلْيهم عَهْدْهُمْ إلى مُدْتِهِمْ م إن الله 
يحب المُتقين) التوبة:٣ء‏ 4] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوأذان من الله إلى آخره. قوله: «وأذان من الله» 
أي: إعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس» وارتفاع: أذان» عطفاً على برءة. وقال 
الزمخشري: وارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين. قوله: «إلى الناس» أي : لجميعهم. قوله: 
«يوم الحج الأكبر»» وهو اليوم الذي هو أفضل أيا المناسك» وأظهرها وأكثرها جمعاًء وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبرء قال: يوم 
عرفة» وروى عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة» 
وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس أنهم قالوا: يوم 
عرفة هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد في ذلك حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن 
محمد بن قيس بن مخرمةدأن رسول الله عي حطب يوم عرفة فقال: هذا يوم الحج 
الأكبر». وقال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه» قال: 
يوم الحج الأكبر يوم النحرء وروي عن علي من وجوه أخر كذلكء وقال ا 
سفيان وشعبة عن عبد الملك بن عمير عن الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم 
النحرء وكذا روي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب يوم الأضحى على بعيرء فقال: هذا يوم 
الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر» وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أنه قال: الحج الأكبر يوم النحرء وكذا روي عن ابن أبي جحيفة وسعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم 
قالوا: يوم الحج الأكبر يوم النحرء وروى ابن جرير يإسناده عن نافع عن ابن عمرء قال: «وقف 
رسول الله َك يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع» وقال: هذا يوم الحج الأكبر». 
وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي جابر واسمه محمد بن عبد الملك به 
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أبي 
حاتم» وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلهاء وكذا قال أبو عبيد. وقال سهل 
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السراج: سكل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر» فقال: ما لكم وللحج الأكبر ذاك عام 
حج فيه أبو بكر رضي الله عنه» الذي استخلفه رسول الله عه فحج بالناس» رواه ابن أبي 
حاتم» وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبو أسامة عن ابن عوف. سألت محمداً - 
يعني: ابن سيرين ‏ عن يوم الحج الأكبرء قال: كان يوماً وافق فيه حج رسول الله عي 
وحج أهل الوبر. قوله: «أن الله بريء من المشركين» أي: ليعلم الناس بعضهم بعضاً (أن 
الله) وقرىء (إن الله) بالكسر لأن الإيذان في معنى القول. قوله: «ورسوله» فيه قراءتان الرفع 
وهي القراءة المشهورة ومعناه: ورسوله أيضاً بريء من المش ركين» والنصب ومعناه: وأن رسول 
الله بريء من المش ركينء وهي قراءة شاذة» وقال الزمخشري: ورسوله» عطف على المنوي 
في: بريء أي: بريء؛ هو أو على محل: إن المكسورة واسمهاء وقرىء بالنصب عطفاً على 
إسم إنء أو لأن الواو بمعنى: 5 أي: بريء معه منهم» وبالجر على الجوارء وقيل: على القسم 
كقولك: لعمرك. قوله: «فإن تبتم» أي: من الغدر والكفر «وفهو خير لكم وإن توليتم»# عن 
التوبة أو ثبتم على التولي والإعراض عن الإسلام والوفاء» فاعلموا أنكم غير سابقين الله ولا 
فائتين أخذه وعقابه. قوله: «إلا الذين»» استثناء من: بريء» وقيل: منقطع أي: أن الله بريء 
منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فكفوا عنهم بقية المدة. قوله: «ثم لم ينقصوكم 
شيئاً): أي : من شروط العهد» وقرىء بالضاد المعجمة. قوله: «ولم يظاهروا»أي: ولم يعاونوا 
عليكم أحداً. قوله: «إلى مدتهم»» إلى انقضاء مدتهم. قوله: «إإن الله يحب المتقين» 
أي : الموفين بعهدهم. 





آَذْنَهُمْ أَعْلَمَهُمْ 
أي: معنى آذنهم أعلمهم» والمراد به مطلق الإعلام لأنه من الإيذان» وقد ذكرناه. 
۷ ب حدثفا عَبِدُ الله بن يُوسف حدئنا اللْيْت حدثني عقيل قال اب شهاب 
فأخبرني څميڈ بن عبد الل أن أب رئرة قال تعتيي أبُو بكر رضي الله عنه في يلك الحجة 
فى المُوَّذّنِينَ ب بَعَمَهُمْ يَوْمَ الخر يُوَذنونَ بمنّى أنْ لا يَحُْجّ بعد العام م مُشرك ولا يَطوف بالمَقِتِ 
نيان قال ميد ات التب عه بعلي بن أبي طالب فأمَرَهُ أن ودد َِرَاءَةَ قال أبُو هُرَيْرَة 
فأدّنَ معنا عَلِينَ في أهل مى يَْمَ الّخر بِيَرَاءَةَ أن لآ حح بعد العام مُشْرِكُ ولا يِطوفٌ بالبَهِتِ 
عُويان. [انظر الحديث ۳٦۹‏ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور قبل هذا الباب. قوله: «أن لا يحج» 
ويروى: ألا بفتح الهمزة وإدغام النون في اللام. قوله: «بعد العام» أي: بعد الزمان الذي وقع 
فيه الإعلام بذلك. قوله: دولا يطوف» بالنصب عطفاً على أن لا يحج. قوله: «قال حمید» 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف المذكور فيه» واستشكل الطحاوي في قوله: أن أبا هريرة قال: 
بعثني أبو بكر رضي الله عنهء وذلك أن النبي عه بعث أبا بكر ثم أردفه علياً رضي الله عنهء 
0 أن يؤذن فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة؟ ثم أجاب بقوله: إن أبا هريرة قال: كنت مع 
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علي حين بعثه النبي عي ببراءة إلى أهل مكةء فكنت أنادي معه بذلك حتى يصهل صوتي» 
وكان ينادي بأمر أبي بكر با يلقنه علي بما أمر بتبليغه. قوله: «أن يؤذن ببراءة» يجوز فيه 
الرفع بالتنوين على سبيل الحكاية. والجر بالباء» ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة. قوله: 
«قال أبا هريرة» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «ببراءة». ليس المراد منها السورة كلهاء 
وعن محمد بن كعب القرطي وغيره» قالوا: بعث رسول الله عي أبا بكر أميراً على الموسم 
سنة تسع» وبعث علي بن أبي طالب بثلائين آية أو أربعين من براءة الحديث. قوله: «وأن لا 
يحج» إلى آخره» استشكل فيه الكرماني ب الله عنه» كان مأموراً بأن يؤذن ببراءة» 
فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك؟ ثم أجاب بأنه أذن ببراءة» ومن جملة ما اشتملت 
عليه أن لا يحج بعد العام مشرك من قوله تعالى فيها: #إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸] وي-تمل أن يكون أمر أن يؤذن ببراءة وا أمر 
أبو بكر أن يؤذن به أيضأء انتهى. قلت: فإنه الجواب عن زيادة قوله: «ولا يطوف بالبيت 
عريان» وعن شيء آخر رواه الشعبي: حدثني محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع 
علي رضي اله عنهء حين بعثه النبي ڪيه ينادي» فكان إذا صهل ناديت. قلت: بأي شيء 
ا قال: بأربع لا يطوف بالكعبة عريان» ومن كان له عهد من رسول الله عر 

فعهده إلى مدته. ولا SEER‏ تلاس عه مق ولا يحج بعد عامنا مشرك. ورواه ابن 
جرير عن الشعبي به من غير وجه. 

4 باب: إلا الّذِينَ عاهَذم من المُشرِكِين) [العربة: »] 

قد مر تفسيره عن قريب» وليس في بعض النسخ ذ كر هذه. 

۸ حدثفا شعاد ا بن إبْرَاهِيم حدثنا ابي عَنْ صَالِح عَنْ 
ابن شِهَابٍ أن حُمَهدَ بن عب الوَخطنٍ ن أَحْحبرةُ أن أبا هُرَيْرَةَ أخبرةُ أنَّ أبا بكر رضي الله عله بَعَقَهُ 
في الْحَجّة الي مره ر لي ل لم ما ود ا 
يجن ب بغ الْعَامٍ ممشرك وَل يَطوف بِالْعيِتٍ غُريانٌ كان محميد يَفُول يَوْمْ الخر ؤم | 
الأكبر م مِن أجل حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ. [انظر الحديث 59" وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصورء كذا 
جزم به الحافظ المزي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوض 
عن صالح بن كيسان التابعي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن.. وفيه ثلاثة من التابعين على نسق واحد. قوله: «فكان حميد يقول» إلى آخره» قد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: «من أجل حديث ابي هريرة) لأنه نادى بإذن أبن بكر رضي أللّه 
عنه» يوم النحر. 
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ه ‏ باب: ايلوا يم الكفر إِنهُم لا أئمان لَهُمْ) رالتوبة: ١‏ 

وفي بعض النسخ: باب: «إنقاتلوا» وأول الأية: ران نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون». [التوبة: ]١١‏ قوله: 
«وإن نكفوا» أي: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة» قوله: 
«فقاتلوا أئمة الكفر» قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف 
وعدد رخالا والصحيح أن الاأية عامة لهم ولغيرهم. وعن حذيفة رضي الله عنه: ما قوتل اهل 
هذه الاية بعد. وروي عن علي بن ابي طالب مثله وعن ابن عباس: نزلت في ابي سفيان بن 
حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين 
نقضوا العهد وهم الذين هموا ياخراج اارسول عله وقال مجاهد: هم أهل فارس والروم. 

۹ سب حدقا محمد بن المكتى حدثنا يخ حدثنا إشماعيل حدتنا ريد ين 

هب قال كنا عِنْدَ محدَيقَةَ فقال ما بهي » مِنْ أضحاب هذه الآية إلا نَلانَةٌ ولا مِنَ المنافِقِينَ 
' عة فقال عْرَابِيٌ نكم أضحابَ محمد ڪه تُخُبونا فَلا نَدْرِي فما بال هؤلاءِ ِن 
قرول یرتا ويَسْرقُونَ أغلاقنا قال اولك المُشاق أجل لم يَبْقَ مِنْهُمْ ر أَربَعَةٌ أَحَدُهُمْ سي 
بيه لو شرب المَاءَ البارد لما وَجَدَ بَرَدَه. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما بقي من أصحاب هذه الآية» لأن إيراد البخاري هذا 
الحديث بهذه الترجمة يدل على أن المراد بهذه الآية هو. قوله: «إفقاتلوا أئمة الكفري الاأيةء 
ولكن الإسماعيلي اعترض با رواه من حديث سفيان عن إسماعيل عن زيد: سمعت حذيفة 
يقول: ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآية: إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء»# 
[الممتحنة: ١ع‏ إلا أربعة أنفسء ثم قال الإسماعيلي: فإذا كان ما ذكر في خبر سفيان فحق 
هذا أن يخرج في سورة الممتحنة. وأما ذكر المنافقين في القرآن ففي كثير من سورة البقرة 
وآل عمران وغيرهماء قَلِمَ أتى بهذا الحديث في ذكرهم؟ قلت: هذا النسائي وابن مردويه 
وافقا البخاري على إخراجهما من طريق إسماعيل عند أية براءة وليس عندهما تعيين الاية كما 
أخرجها البخاري أيضاً مبهمة. 

ويحيى هو القطان وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

قوله: اقات بالنتصب على أنه E‏ حذف منه خرف النداء. قوله: «تخبرونا» 
خبر: إن» ويروى: تخبرونناء على الأصل لأن النون لا تحذف إل ناض أو جازم ولكن قد 
ذكرنا أنه لغة بعض العرب وهي لغة فصيحةء وتخبرونا بالتشديد والتخفيف. قوله: «إلا ثلاثة» 
سمى منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد: أبو سفيان بن حرب» وفي رواية معمر عن قتادة: 
أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن عمروء ورد هذا بأن أبا جهل وعتبة 
قحلا ببدرء وإنما ينطبق التفسير على من نزلت الاية المذكورة وهم أحياءء فيصح في أن أبا 
سفيان وسهيل بن عمرو قد أسلما جميعاً. قوله: إلا أربعة» لم يوقف على أسمائهم. قوله: 
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«يبقرون» بالباء الموحدة والقاف من البقر وهو الشق. قال الخطابي: أي : ينقبون. قال: والبقر 
أكثر ما يكون في الشجر والخشبء وقال ابن الجوزي: معناه يفتحون» يقال: بقرت الشيء 
إذا فتحته» ويقال: ينقرون بالنون بدل الباء. قوله: «أعلاقنا» بفتح الهمزة جمع علق بكسر العين 
المهملة وهو الشيء النفيس سمي بذلك لتعلق القلب به» والمعنى: يسرقون نفائس أموالنا. 
وقال الخطابي: كل شيء له قيمة أو له في نفسه قدر فهو علق» وبخط الدمياطي بالغين 
المعجمة مضبوطة» وحكاه ابن التين أيضأء * ثم قال: لا أعلم له وجهاً. قلت له: وجهء لأن 
الأغلاق بالغين المعجمة جمع غلق بفتح و واللام» وفي (المغرب): الغلق بالتحريك 
والمغلاق هو ما يغلق ويفتح بالمفتاح» والغلق أيضاً الباب» فيكون المعنى: يسرقون الأغلاق 
أي : مفاتيح الأغلاق ويفتحون الأبواب ويأخذون ما فيه من الأشياء» أو يكون المعنى: 
يسرقون: الأ بوانت وتكون السرقة كناية عن قلعها وأخذها ليتمكنوا من الدخول فيها. قوله: 
«أولئك الفساق» أي: الذين يبقرون ويسرقونء وقال الكرماني: لا الكفار ولا المنافقون. قوله: 
«أجل». معنأه: نعم قوله: «أحدهم» اى أك اة ولم يدر أسمه. قوله: «لما وجد برده) 
يعني : لذهاب شهوته وفساد معدته فلا يفرق بين الاأشياء وقال التيمي: يعني عاقبه الله في 
الدنيا ببلاء لا يجد معه ذوق الماء ولا طعم برودته. انتهى. وحاصل معنى هذا الحديث أن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» كان صاحب سر رسول الله َيه في شأن المنافقين وكان 
يعرفهم ولا يعرفهم غيره بعد رسول الله عله من البشرء وكان النبي عه أسر إليه بأسماء عدة 
من المنافقين وأهل الكفر الذين نزلت فيهم الآية» ولم يسر إليه بأسماء جميعهم. 


نس بات فوله: (والَذِينَ يَكْيْرُونَ الذمَبَ والفضة ولا يفقو تها في سَبِيلٍ الله 
َبَشْرْهُمْ ِعَذْاب ب أليم) [التوبة: ٤‏ ] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: (والذين) الاية» وليس في بعض النسخ ذكر لفظ: 
باب» وهذه الآاية ل في عامة أهل الكتاب والمسلمين»› وقيل: بل خحاصة بهل الكتاب» 
وقيل: بل هو كلام مستأنف في حق من لا يزكي من هذه الأمة. قاله ابن عباس والسدي 
وعامة المفسرين: وقرأ يحيى بن يعمرء بضم النون والزاي والعامة بكسر النون» وأما الكنز فقال 
مالك: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: الكنز هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة 
وهو المستحق عليه الوعيد. قوله: «ولا ينفقونها» الضمير يرجع إلى الذهب والفضة من جهة 
المعنى لآن كل واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة» وقيل: إلى الكنوزء وقيل: إلى الأموال. 
قوله: «فبشرهم بعذاب أليم» جعل الوعيد لهم بالعذاب موضع البشرى بالنعيم. 

ا ا حدّثنا الحكم بن نافِع أخبرنا شُعَقِتٌ حدثنا أَبُو الرّنادٍ 0 عبد الدخمن 
الأغرج حَدَنَهُ أنه كال حدثني ايو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه سَمِعَ رشول الله N‏ 
كنز أحَدٍ كم يَوْمّ القِيامَة شُجاعاً أقرَع. [انظر الحديث ١٤١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «شجاعاً أقرع» وأخرجه هنا مختصراً وقد مضى في 
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كعاتب الركاة فى ا إثم مانع الركاة. بغير هذا الإسناد عن أب هريرة بأتم منه») وأخرج 
باالإسناد يا بعينه عن أبي هريرة بعين المتن السد كور وأبو الزنادء يكبسن لرا 
وبالنون الخفيفة: عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج» والشجاع الحية فإذا 
کان الشجاع أقرع يكون أقوى ا 
۰ للدم Cr ee i‏ بود e r‏ 
لهب ا رلا لذ فوته في 7 1 سوه بعَذَاب e‏ قال مُعاورَ يَة: ما هذه 
فينا ما هذه إلا في أَهْلٍ الكتّاب قال قلت إنها لَه لفينا وَفِيهِمْ. . [انظر الحديث ك. ١5‏ وأطراقت: 
) مطابقته للترجمة ظاهرة. ا وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد 

النبي عه فقبض النبي وهو في الطريق» مات سنة ست وسبعين» وأبو ذر اسمه جندب بضم 
الجب. ظ 
والحديث مضى فى كتاب الزكاة في: باب ما أدي زكاته فليس بكنزء فإنه أخرجه 
هناك بأتم منه ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «بالربذة». بالراء المهملة والباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحات: قرية قريبة 
من المدينة وكان سبب إقامته هناك أنه لما كان بالشام وقعت بينه وبين معاوية مناظرة فى 
تفسير هذه الآية» فتضجر خاطره فارتحل إلى المدينة ثم تضجر منها فارتحل إلى الربذة. 
٠‏ باب قَوْله عر وجَل: َم يحم عَلَيها في نار جم رى بها جباههُم 
وجنوبهم وظهُورْهُمْ هذا ما كرتم لأنفيكم َذُوقَوا ما كم كيزونَ4 [التوبة: © 7] 

أي : هذا باب في قوله عزل وجل: يوم يحمى عليها» الاية ولیس في اكقير هن 
النسخ لفظ: باب» ومضى تفسير هذه الآية في كتاب الزكاة في: باب إثم مانع الزكاة. 

31 ل وقال أَحْمَدٌ بن شَّبِيبٍ بن سَعِيدٍ حدثنا ابي عن يُونْسَ عن ابن شِهاب عن 
ما ب لبو اوعد ان ووو او اا ا 

) مطابقته للترجمة e‏ «هذا قبل أن تنزل الزكاة». وام و بيب بفتح 

الجن المعيحمة 0 الأولى: من أفراد البخاري بردي عن لبي E‏ ۰ 
ا 595 ا علي وز انل امیا أحنو زية تين ام موی ضسر بن 
الخطاب» وهؤ جن أفراد البخاري. والحديث مصی بهذا ال بعيئة في كتاب الزكاة في 
باب ما أدى زکاته فليس بكنزء بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 
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 /‏ بابُ قَوْلِه: إن عِذَةَ الشَهُورٍ + عند الله الا عش شَهْرأ في كتاب الله يَوْمَ 
حَلَقَ السَمِوَاتِ والأزض أزبعة عة حرم [التوبة: 5"] 
ا هذا باب في قوله عز وجل: «وإن عدة الشهور» إلى آحره» ولیس في بعص 
ab‏ الدين القَيّم) [العوبة: ٣٠‏ القَيْم هو القائم 

أي: هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله - عز وجل - فيما جعل من الأشهر 
الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله تعالى» وقال الزمخشري: «إذلك الدين القيم» 
يعني: أن تحريم الأشهر الأربعة هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 
قوله: «القيم» على وزن فعل بتشديد العين مبالغة في معنى القائم» وفي بعض التفاسير: 
«إذلك الدين القيم» أي: الحساب المستقيم الصحيح والعدد المستويء قاله الجمهور. 


فلا تَظلِمُوا في فيه الْفُسَكنْ)4 [التوبة: 5] 

أي : في اة الأشهر وقيل في الإثني عشر بالقتال» ثم نسخ وقيل: بارتكاب الاثام. 

۲/۲ ب حدثفا عبد الله بن عبد الوَمّاب حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عن 
محمد عن ابن ابي بكرةً عن أبي بكر عن الي يله قال إِنَّ الزمانَ قَدِ اسْتَدَارَ كهيتيه يم 
حَلَقَ الله السَمِوَاتٍ والأزض الشتَة انا شر شَهْراً منها أَرتِعَةٌ حرم تَلآَثٌ متوَالياتٌ دو 
القَعْدَةٍ وذو الحجة والمُحَروَمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ ججمادى وسَعْبانَ. [انظر الحديث 17+ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» 
وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين وابن أبي بكرة هو عبد e‏ يروي عن أبيه 
أبي بكرة نفيع بن الحارث. 

والحديث مضى في أوائل بدء الخلقء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن المثنى عن 
عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين إلى آخره. 

قوله: «إن الزمان» المراد به السنة «قد استدار» المراد بالاستدارة انتقال الزمان إلى 
هيشته الأولى» وذلك أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء ليقاتلوا فيه 
ويفعلون ذلك سنة بعد سنة» فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه «اكى جعي العو 
السنة. قوله: « يئته) أي : على انر لدي انين قبل النسىء لا زائداً في العدد د 
كل شهر عن موضعه. قوله: «متواليات» أي: e‏ قوله: «ورجب مضر» إنما أضيف 
رجب إلى مضر التي هي القبيلة لأنهم كانوا يعظمونه ولم يغيروه عن مكانه» ورجب من 
الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. قوله: «بين جمادى وشعبان» 
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تأكيد» والمراد بجمادى جمادى الآخرةء وقد يذ كر ويؤنث فيقال: جمادى الأول والأولى 
E‏ ا 2 جمادات E‏ 2 ققد بذلك لجمود 


8 باب قوله: انی ان 1ك نَخْرَنْ إِنَّ ال 
معنا [التوبة: ]٤١‏ ا ناصرنا 


أي : هذا باب في قوله تعالى: «ؤثاني اثنين# إلى آخره» وليس في بعض النسخ لفظ: 
باب» وقيل: ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما 
في الغار» الاية. قوله: رالا تنصروة» أي ا تنصروا رسوله محمد على فإن أله ناصره 
وقد وكافيه 0 "كينا تولى نصره 3 اخرجة الذين كفررا” أي a‏ 0 
الإثنينء كقولك: ثالث ثلاثة 559 رسول الله 4 ا n‏ رضي اله عفن 
وانتصابه على الحال»ء وقرىء: ثاني اثنين» بالسكون قوله: «إذ هما» بدل من قوله: «إذ 
أخرجه الذين كفروا» والغار ثقب في أعلى ثور وهو جبل مشهور بالمفجر من خلف مكة من 
مسيرة ساعة. قوله: «إذ يقول:» بدل ثان. قوله: «لصاحبه» هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله: 
وأي ا هذا تفسير قوله: «معنا». 


السكيئة فعيلة من الشکون 
أشان ننه 5 قوله: «إفأنزل أنه سكينته عليه وأيده» الأية ثم أشار إلى أن وزن 
السكينة: فعيلة» وأنه مشتق من السكون» وفي التفسير ير: لإفأنزل الله سكينته عليه أي: تأييده 


ونصره عليه أي: على رسوله في أشهر القولين» وقيل: على أبي بكر رضي الله عنه» وروي 
عن ابن عباس وعیره» قالوا: 0 الرسول لم تزل معه CY‏ 7 وهذا له ينافي تمحديدك سكينته 


خاصة ,بتلك الحال» ولهذا قال: «إأيده بجتود لم تروها) أي: الملائكة. 

TY WF‏ حدثفا عبد الله بن محمد حدثنا حَبَانُ حدثنا همام حدثنا ثايتٌ 
حدثنا أن قال حدثني أَبُو بكر رضي الله عنه قال کن مع النبي مه في الغا فَرَأَئْتُ آثار 
المشركين قلف ار شول الله لو اَن أَحَدَهُمْ رَفْعَ | قَدَمَهُ رَأنا قال ما ظنّكَ بين الله ثالثهما. 
[انظر الحديث ٠٦٠١۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الله بن محمد أبو جعفر الجعفي الببخاري المعروف : 
بالسندي» وحبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد ألباء الموحدة: ابن هلال الباهلي, وهمام 5 
بتشديد الميم الأولى ‏ ابن يحيى العوذي» بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال 
المعجمة» وثابت بن أسلم البناني ولم يأت إسناد إلى هنا مثل هذا الإسناد» فإن رواته كلهم 
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بالتدحيث الصرف» والحديث مضى في مناقب أبي بكر رضي الله عنه» فإنه أخجرجه هناك عن 
محمد بن سنال عن همام... ا أخخره. ومصى الكلام فيه هناك. 


4 ل حتفا عبد الله ب مُحَمْدٍ حدثنا ابن عييتة عنِ ابن جُرَيْجٍ عن ابن أبي 
ية عن ابن عباس رضي الله عنهما ائه قال جين ومع ټيتۀ وين ابن لبر فلت أبوة ابيز 
ب الات وجَدةُ أ بو بكر وجحدَثه صَفِيَةٌ فَقَلْتٌ لِسْفْيانَ إِسْنادُةُ فقال حدّثنا فَسَعَلَهُ 

عبد الله بن محمد هذا هو المذكور فيما قبله فإنه أخرج عنه في هذا الباب ثلاثة 
أحاديث متواليات كما تراه» ويمكن أن يكون وجه المطابقة فى هذا الحديث للترجمة وفى 
الحديث الذي بعده من حيث كونهم من رواية عبد الله بن محمد ويكتفي بهذا المقدار 
على أن في هذا الحديث ذكر أسماء وعائشة في معرض فضيلتهما المستلزمة لفضل أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنه» وفي الترجمة الإشعار بفضل أبي بكر. ) 

0 عا اع بان و لزنن وابن ابي 

قوله: حن وقع بی ود ار الزبير» دا و 
ل يه وك SSS‏ 
ابن الزبير إلى نفسه فبويع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر وعراق وخحراسان وكثير من 
أهل الشام» ثم جرت أمور حتى آلت الخلافة إلى عبد الملك» وذلك كله في سنة أريع 
مقيمين بمكة منذ قتل الحسين» رضي الله تعالى عنهء فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا 
الزبير وحصرهم فبلغ الخبر المختار بن أبي عبيد وكان قد غلب على الكوفة وكان فر منه 
من كان من قبل ابن الزبير» فجهز إليهم جيشا فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن الزبير 
فامتنعالء وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى مات ابن عباس في سنة ثمان وستينء ورحل ابن 
المحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل ينبع فأقام هناك ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة 
فمات في آخر سنة ثلاثة أو أول سنة أربع وسبعين» وذلك. عقيب قتل ابن الزبير على 
الصحيح. 

قوله: «قلت أبوه الزبير»» القائل هو ابن أبي مليكة يعدد بهذا إلى آخره شرف ابن 
الزبير وفضله واستحقاقه الخلافة مثل الذي ينكر على ابن عباس على امتناعه من البيعة له 
يقول: أبوه عبد الله هو الزبير بن العوام أحد العشرة الميشرة بالجنة. وأمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق» وخحالته عائشة لأنها أحت ا وجدته صفية بنت عبد المطلب وهي أم الج 
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قوله: «فقلت لسفيان»» القائل هو عبد الله بن محمد شيخ البخاري. قوله: «إسناده»» أي: 
اذكر إسناده» ويجوز بالرفع على تقدير: ما هو إسناده. قوله: «فقال: حدثنا», أي: قال سفيان: 
حدثنا فشغله إنسان بكلام أو نحوه ولم يقل حدثنا ابن جريج» وقال الكرماني: قد ذكر 
الإسناد أولاً فما معنى السؤال عنه؟ ثم أجاب عن كيفية العنعنة بأنها بالواسطة وبدونها. قلت: 
فلذلك أخرج البخاري الحديث من وجهين آخرين على ما يجيء الآن لأجل الاستظهار. 


06 س حدثفي عَبِدُ الله ب محمد قال ي ی حجاج 
ال ابن ريج قال ابن أبي ملّيكة وكانَ يها شَيْءْ عدوت عَلَّى ابن عَبَاسٍ فلت أثريڈ أن 
قال ابن الژبير جل رم الله قال معاد الله إنَّ الله كب ابن الرُبَيِر ويي امه مُحِلَينَ وَإنْي 
الله لا أجل بدا قال قال الاس بايغ لان الربَِرٍ فلت وأننَ بهذا الآمرٍ عَبْهُ اما أبُو هُ فَحَوَارِيٌ 
النبي عله بريد الرْبَيِرَ وما جَدَهُ قَصَاحِبُ العَّار يُرِيدٌ E‏ هُ قَدَاتٌ التطاق بريد 
أُسْمَاءَ وَأما خَاليُهُ فَأ المُؤْمِنِينَ يُرِيدُ عَائْسَةَ وما عَمْيّهُ هرؤج النبئ عي بريد حَدِيجة وَأمّا عَمَهُ 
لبي عله جائ ريد هة كم عي في الإشلام كارئء لمرن لله إن ملو ني 
وَصَلُونِي مِنْ قريب وان رَبُونِي توفي أكفاءٌ كرام فَائْرَ التوَيْناتِ والأصاماتٍ وَالحمِيدَاتِ ريد 
أطنا ِن بني أسَدٍ بَنِي تُوَيْتِ وَبَنِي أَسَامَة ة وبي ميد إن ابن أبي العَاصٍ بر شي القَدَمِيَه 
يَعْنِي عَبِدَ المَلِكِ بن مَرْوَانَ وَأَنّهُ لَوّى ذَنَبَهُ يَعْنِي ابن الرُبَئْر. [الحديث 1574 - أطرافه في 
[ETT ET‏ 


هذا الحديث الثالث من الأحاديث الثلاثة التي أخرجها عن عبد الله بن محمد 
المذكورء وهو يرويه عن يحيى بن معين» بضم الميم» ابن عون أبي زكريا البغدادي عن 
حجاج بن محمد ا لمصيصى إلى آخره. 


قوله: «وكان بينهما» أي: بين ابن عباس وابن الزبير» ولكن لم يجر ذكرهما فأعاد 
الضمير إليهما اختصارا. قوله: «شيء) يعني : مما يصدر بين المتخاصمين» وقيل: الذي وقع 
بينه وبين ابن الزبير كان في بعض قراءة القرآن. قوله: «فغدوت»» من الغدو وهو الذهاب. 
قوله: «فقلت: أتريد»؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار يخاطب به ابن أبي مليكة ابن 
عباس. قوله: «فتحل». بالنصب من الإحلال. قوله: «حرم الله بالنصب على المفعولية» 
ويروى: «فتحل ما حرم اللّه) ای من القتال في الحرم. قوله: «فقال: معاذ الله) أي: فقال ابن 
عباس: العوذ بالله على إحلال الحرم. قوله: «إن الله كتب ابن الزبير» أي: قدر ابن الزبير 
وبني أمية محلين بكسر اللام» أراد أنهم كانوا محلين يعني مبيحين القتال في الحرم» وكان 
ابن الزبير يسمى المحل. قوله: «وإني والله لا أحله) من كلام ابن عباش» أي : ا أحل 
الحرم أبذا. وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل في الحرم وإن قوتل فيه. قوله: «قال: قال 
الناس»» القائل هو ابن عباس» وناقل ذلك عنه هو ابن أبي مليكة؛ والمراد بالناس من كان من 
جهة ابن الزبير. قوله: «بايع» أهن س المبايعة. قوله: «فقلت»» قائله ابن عباس. قوله: «وأين 
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بهذا الأمر عنه»؟ أراد بالأمر الخلافة» يعني: ليست بعيدة عنه لما له من الشرف من قوله: أما 
أبوه إلى آخره» أي: أما أبو عبد الله وهو الزبير بن العوام فحواري النبي عه وقد مضى في 
مناقب الزبير عن جابر. قال: قال النبي عَلهِ: «إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبير بن 
العوام» والحواري الناصر الخالص. 


قوله: «يريد الزبير» أي : يريد ابن عباس بقوله: فحواري النبي عله الزبير بن العوام» 
قوله: «وأمه) أي: وأم عبد الله بن الزبير. قوله: «فذات النطاق» وسميت أمه بذات النطاق 
لأنها شقت نطاقها لسفرة رسول الله عله وسقائه عند الهجرة. قوله: «يريد أسماء». يعني : 
يريد ابن عباس بقوله: ذات النطاق أسماء بنت انون بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«وأما خالته»» أي خالة عبد الله فهي أم المؤمنين عائشة أخت أسماء. قوله: «وأما عمته) فهي: 
أم ال قية دة رتك ويلك بن اميد وهي أحت العوام بن خويلد» وأطلق عليها عمته 
تا لأنها عمة اة على ما لا يخفى . قوله: «وأما عمة النبي ا فحدته) أي : جدة عبد 
الله بن الزبير. وهي صفية بنت عبد المطلب. قوله: «ثم عفيف» أي: ثم هو يعني عبد الله 
عفيف» وانتقل من بيان نسبه الشريف إلى بيان صفاته الذاتية الحميدة بكلمة ثم التي هي 
للتعقيب» وأراد بالعفة في الإسلام النزاهة عن الأشياء التي تشين الرجل» والعفة أيضاً الكف 
عن الحرم والسؤال من الناس. قوله: «والله إن وصلوني»» إلى آخره من كلام ابن عباس أيضاً 
فيه عتب على ابن الزبير وشكر بني أمية» وأراد بقوله: «إن وصلوني» بني أمية من صلة 
الرحم. وفسره بقوله: «وصلوني من قريب» أي: من أجل القرابة» وذلك أن ابن عباس هو عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وامية بن عبد شمس بن عبد مناف. 
قوله: «وإن ربوني» بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة المضمومة من التربية. قوله: «ربوني 
أكفاء»» من قبيل: أكلوني البراغيث. وأصله: ربني أكفاء وكذا وقع في رواية الكشميهني 
على الأصلء وارتفاع أكفاء بقوله: ربوني أو ربى» على الروايتين» والأكفاء جمع كفء من 
الكفاءة في النكاح» وهو في الأصل بمعنى النظير والمساوي. قوله: «كرام»» جمع كريم وهو 
الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل» وروى ابن مخنف الأنصاري بإسناده أن ابن عباس 
لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه فقال: يا بني إن ابن الزبير لما خحرج که دد أززه 
زدقوت الاس إلى بيه وتر کت يتى عنمنا من بى أمية الذين إن فلرتا قتلونا أكفاء-وإت ربونا 
و كرفا و اا :نا 2 جفاني. قوله: «فآثر التويتات» أي: اختار التويتات 
والحميدات علي ورضي بهم وأخذهمء وفي رواية ابن قتيبة: فشددت على عضده 
فآثر علي فلم أرض بالهوان» وآثر بالمد» ووقع في رواية الكشميهني: فأين» بسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون وهو تصحيف» والتويتات» بضم التاء المثناة من فوق وفتح الواو وسكون الياء 
آخر الحروف بعدها تاء مثناة مس فوق أخرى جمع تويت وهو ابن الحارث بن عبد العزى ابن 
قصي» والأسامات» جمع أسامة نسبة إلى بني أسامة بن أسد بن عبد العزى» والحميدات» نسبة 
إلى بني حميد بن زهير بن الحارث بن سد بن عبد العزى» فهؤلاء الثلاثة من بني عبد العزى. 
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قوله: «يريد أبطنا»» يعني: ابن عباس من هذه الثلاثة أبطناً جمع بطن وهو ما دون 
القبيلة وفوق الفخذء ويجمع على بطون أيضاً. قوله: «من بني أسد بن تویت»» قال عياض: 
وصوابه يريد أبطناً من بني أسد بن تويت» وكذا وقع في (مستخرج) 5 نعيم. قوله: «وبني 
أسامة), أي : ومن بني أسامة. قوله: «وبني حميد). أي : ومن بني حمید» وذكر ابن عباس 
هؤلاء الثلائة على سبيل التحقير والتقليل» فلذلك جمعهم بجمع القلة حيث قال أبطناً. قوله: 
«أن ابن أبي العاص برز»» أي: ظهرء وهو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
نسبة إلى جد أبيه. قوله: «يمشي القدمية»» بفتح القاف وفتح الدال وضمها وسكونها وكسر 
الميم وتشديد الياء آخر الحروف. قال عبيد: يعني يمشي التبختر» ضربه مثلاً لركوبه معالي 
الأمور وسعى فيها وعمل بهاء وقال ابن قتيبة: القدمية هي التقدمةء وقال ابن الأثير: الذي عند 
البخاري: القدمية» معناه: تقدمه في الشرف والفضلء والذي جاء في كتب الغريب» والتقدمية 
والقدمية. بالتاء والياء» يعني: التقدم» وعند الأزهري بالياء أحت الواوء وعند الجوهري بالتاء 
المثناة من فوق» وقيل: إن اليقدمية بالياء أخت الواو وهو التقدم بالهمة» وفي (المطالع) رواه 
بعض اليقدمية: بفتح الدال وضمها والضم صح عن شيخنا أبي الحسن. قوله: «وأنه» أي: 
وأن ابن الزبير. قوله: «لوى ذنبه» أي: ثناه وصرفه» يقال: لوی فلان ذنبه ورأسه وعطفه إذا ثناه 
وصرفه» ويروى بالتشديد للمبالغة» وهو مثل لترك المكارم والزوغان عن المعروف وإيلاء 
الجميل» وقيل: هو كناية عن التأخر والتخلف» ويقال: هو كناية عن الجبن وإيثار الدعة» وقال 
الداودي: المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأحر ولا وضع الأشياء فأدنى الكاشح وأقصى 
الناصح وقال ابن التين: معنى: لوى ذنبه» لم يتم له ما أراده وكان الأمر كما ذكرء والآن عبد 
الملك لم يزل في تقدم من أمره إلى أن استنفذ العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصعبأء ثم 
جهر العساكر إلى ابن الزبير فكان من الأمر ما وقع» وكان ولم يزل ابن الزبير في تأخر إلى 
أن قتل. ْ 


7 ل حدثقا مُحَمدٌ بن بی ع ا FT‏ 
بن سيد کال أربي ابن أبي مُلّيكة دحلا عَلَى ابن عباس فَقَالَ آلا تَعْجَمُونَ نَ لابن الزبير 
في أمره هَذَا فَقُلْتُ لأحَاسِنٌ نَفْسِي له ما حَاسَيثها لأبي بكر ولا لكر ولا ذا الل ر 
ير ئه ولت ابن عمد النبئ مه واب الربَر وَابنُ أبي بكر واب م أخي حَدِيجَة وَابنُ أختٍ 
عَائشة ٿه اڏا هو يعلى عَنّي ولا بريد َك تفت ما كنث ُي آئي غر هذا ن تفي 


نَيَدَعُهُ وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ حيرا لو إِنْ کان لا بد لان يري بئو عَمْي أحبٌ الي مِن ان ير بني 
غَيدْهُمْ. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن محمد بن عبيد بن ميمون المديني» 
ويقال له: محمد بن أبي عباد عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني الكوفي عن عمر 
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قوله: دقام في أمره» أي: في الخلافة. قوله: «لأحاسبن نفسي» أي: لأناقشنها له. 
أي: لابن الزبير» وقيل: لأطالبن نفسي بمراعاته وحفظ حقه لاف في معونته ولاستقصين 
عليها في النصح له والذب عنه. قوله: دما حاسبتها» كلمة ما للنفي» أي: ما حاسبت نفسي 
لأبي بكر ولا لعمر. قوله: «ولهما كان أولى بكل خير» اللام فيه لام الابتداء والواو فيه 
يصلح أن يكون للحال. وهما يرجع إلى أبي بكر وعمرء قوله: «منه» أي: من ابن الزبير. 
قوله: «وقلت: ابن عمة النبي r‏ تجوز وإنما هي عمة أبي النبي عه وهي صفية بنت 
عبد المطلب. وكذلك قوله: «وابن بي بکر» تجوز لأنه ابن بيك انون بكرء وكذلك قوله: 
وابن أخحي د لاذه ابن ابن أخحيها العوام. قوله: «فإذا هو» أي: ابن الزبير: «يتعلى 
عني» أي : يترفع متنحياً عني. قوله: «ولا يريد ذلك» أي: لا يريد أن أكون من خاصته. 
قوله: «ما كنت أظن أني أعرض هذا» أي: أظهر وأبذل هذا من نفسي وأرضى به فيدعه. 
أي: فإن يدعه أي يتركه ولا يرضى هو بذلك. قوله: «وما أراه يريد خيرا» أي: وما أظنه يريد 
خيراً يعني في الرغبة عني. قوله: «وإن كان لا بد» أئ: وإن كان هذا الذي صدر منه لا 
فراق له منه لان يربني بنو عمي أي بتو أهية ويربني من التربية ومعناه: يكون يدو اة أمراء 
علي وقائمين بأمري قوله: «أحب إليّ» خبر إن. قوله: «غيرهم» ف غير بني عمي. وهم 
الأمويون. وقال الحافظ إسماعيل في كتاب (التخيير) يعني: بقوله لأن يربني بنو عمي إلى 
آحره» لأن أكون في طاعة بني أمية وهم أقرب إلي قرابة من بني أسد أحب إليّ. 

:]6١ باب َوْلِهِ: طوَالمُؤْلمَة فلوئهُم4 [التوبة:‎ - ٠ 

أي هذا باب في قوله تعالى: «والمؤلفة قلوبهم» وليس في بعض النسخ لفظ باب. 
وقبله: نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب» 
[التوبة: ]٦ ٠‏ الآية. وهذه الآية في بيان قسمة الصدقات ويبين الله عز وجل حكمها وتولى 
قسمتها بنفسه ومصرفها ثمانية أصناف» وسقطت المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام 
وأغنى عنهم» وكان يعطي لهم لتتألف قلوبهم أو ليدفع ضررهم عن المسلمين» وهل تعطى 
المؤلفة على الإسلام بعد النبي عيه؟ فيه خلاف. فروي عن عمر والشعبي وجماعة: أنهم لا 
يعطون بعده» وقال آخرون: بل يعطون, لأنه َيه قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازنء 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصير إليهم» واختلف في الوقت الذي تألفهم فيه فقيل: قبل 
إسلامهم» وقيل: بعد واختلف متى قطع ذلك عنهم؟ فقيل: في خلافة الصديق» وقيل: في 
خلافة الفاروق» وكان المؤلفة قلوبهم نحو الخمسين منهم أبو سفيان وابنه معاوية وحكيم بن 
حرام وعباس بن مرداس. 

هذا وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

41 ل حتفا مُحَمّدُ بن كثير أخبرنا سُفْيَانُ عَنْ أبيه عن ابن أبي نُعَيِم عَنْ 


1 
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سے 


أبي سَمِيدٍ رَضِي الله تعالى عنه قال ك إلى النبي عله ِشَيْءٍ فَقَصحة بين أزتعة وكَالَ 
أتألفُهُم مَمَالَ ر جل ما عَدَلْتَ مَقَال يَ+ يَخْرّح من ضئضيءَ ءَ هذا قَوْمٌ رون مِنَ الدّين. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وكثير ضد القليل وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن 
مسروق وھ ووی عن عيد ی بن ا .بد بضم النون وسكون العين المهملة» وی 
هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الأنبياء في قصة هود بأتم منه» وأخرجه هنا مختصراً. 


قوله: «بين أربعة» وهم الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وزيد بن مهلهل وعلقمة بن 
علاثة بالثاء المثلثة النجديون. قوله: «فقال رجل» هو ذو الخويصرة مص عد در بالنخاء 
المعجمة والصاد المهملة. قوله: «فقال» أي: رسول الله عَييل. قوله: «من ضئضيء» بكسر 
الضادين المعجمتين وسكون الهمزة وبالياء آخر الحروف» وهو الأصلء والمراد به النسل. 
قوله: «يرقون» أي: eT‏ 
١‏ باب قَوْلِهِ: هِالّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطُوُعِينَ مِنَ المُؤْمِيِينَ فِي الصَّدَقَاتٍ» 

]۷ ٩ [التوبة:‎ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل قوله: «#الذين يلمزون» الاية. هذه الأية في صفات 
المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون لا 
يسلمون منهمء إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا هرای وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن 
الله لغني عن صدقة هذا. قوله: «المطوعين» أصله المتطوعين فأبدلت التاء طاء وأدغمت .الطاء 
في الطاء. 


7 1 2 
تلمزون يَعِيبُون 
أراد أن معنى اللمز العيب» وليس هذا في رواية أبي ذر. 


رَجْهْدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طاقهم 
أشار به إلى قوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم وفسر الجهد بالطاقة» وهو 
بصم الجيم وبالفتح المشقة. وعن الشعبي بالعكس. وقيل: هما لغتان. 


ر س 


۸ س حدشفي یشڙ ب حَالِدٍ أو محمد أخبرنا مُحكد بن جَعْمَرٍ عَنْ شغي 
عن شليمان ڪن أبي وَائلٍ عَنْ أبي سود قال عا أيزنا الصُدَكة 00 عَقِيلٍ 
بِنِضْفٍ صاع وَجاءَ سان باكر مئه فَقَالَ المُنافِقُونَ إن الله لَعَنِحْ > عَنْ صَدَقَةٍ هذا وَمَا فَعَل 
الآحو إلا ريا َتَرَلَتْ: طالَّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطْوٌعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ في الصَدَقَاتٍ وَالّذِينَ لا 
يَجَدُونَ ن إلا جَهْدَمْع4 [التوبة:۷۹] الاية. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وسليمان 
هو الأعمش: وأبو وائل شقيق بن سلمة. وأبو مسعود عقبة» بضم العين المهملة وسكون 
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القاف ابن عامر البدري والحديث» مضى في كتاب الزكاة في باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. 

قوله: «لما أمرنا بالصدقة»» على صيغة المجهول»› وفي لفظ. كاب الركاة: ,لا نرلت 
آية الصدقة. قوله: (كنا نتحامل». أي : نتكلف بالحمل. يقال: تحاملت الشيء أي تكلفته. 
وقيل: معناه أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة» وفي لفظ كتاب الزكاة: تحامل أي: نؤاجر 
أنفسنا في الحمل» وفي (المحكم) نجامل في الأمر أي نتكلفه على مشقة» ومنه تحامل 
على فلان أي: كلفه ما لا يطيق. قوله: «فجاء أبو عقيل»» بفتح العين المهملة وكسر القاف 
واسمه حبحاب بحاءين مهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وفي آخره ياء أخرى» وذكر 
السهيلي أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطاً بجيمين» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة) أبو 
عقيل صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون. قال قتادة اسمه حجابء وقال ابن عمر في 
كتاب (الاستيعاب) قال ابن إسحاق: أبو عقيل صاحب الصاع أخو بني أنيف الرياشي حليف 
5 عمرو بن عوفء أتى بصاع تمر فأفرغه في الغرفة فتضاحك به المنافقونء وقالوا: إن الله 
لغني عن صاع أبي عقيل؛ و ا ا قال: بت اجر 
الأجير على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يبلغون به وجىت بالآخر أتقرب إلى 
رسول الله ڪي فأتيت رسول الله عَم فأحبرته. فقال: انثره في الصدقةء قال فسخر القوم 
وقالوا: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكينء فأنزل الله تعالى: «9والذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات# الايتين وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن 
الحباب بهء وقال: اسم أبي عقيل حباب» ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة» وروى 
أحاديث في هذا الباب يدل على تعدد من جاء بالصاع» وقال الكرماني: تقدم في أوائل 
الزكاة أنه جاء بصاع تمرء ثم أجاب: لعل ذلك غير أبي عقيل مع أنه لا منافاة بين الشيء 
a‏ اليل مفهوم العلد احرى الل نالك a‏ بصا ولم يسم الرجل 
فيحتمل أن يكون أبا عقيل» ويحتمل أن يكون غيره» وهنا صريح بأنه أبو عقيل الذي جاء 
بنصف صاع» ولا منافاة بينهما. 


471 حدثفا شاق بن إبْرَاهِيع كَالَ فلت لأبي أَسَامَةً وود رَائِدَةُ عَنْ 
سُلَيْمَانَ عَنْ شَّقِيقٍ عَنْ ابي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي ال كان رَسُولُ الله له يأمر بالصّدَقَة َيَجْعال 
أحَدّنا عَتّى يَجِيءَ بالمُدٌ ون اد اليَوْمَ مِاثَهَ أل كاله عرض ابا بنَفْسِهِ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من خاد انه مطابق لمعنى الحديث السابق» والمطابق 
للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وأبو أسامة 
اد ين أسامة):وزاكلة من 'الويادة اين قدافة ابو المت الكوقى وسليماة هر الاعسدن” 
وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل والحديث مضى في أوائل الزكاة. 


قوله: «وأحدثكم» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار قوله: «فيحتال» أي 
يجتهد ويسمى. قوله: «مائة ألف» بالنصب على أنها اسم. إن» والخبر قوله لأحدى: 
عمدة القاري/ ج۱۸ م٤‏ ۲ 


٥ ۷۰‏ _ کتاب سیر الرَآنٍ / سورة التوبة 


«مقدما» «واليوم» نصب على الظرف «ومائة ألف» يحتمل الدراهم ويحتمل الدنانير ويحتمل 
الأمداد من القمح أو التمر أو نحوهما. قوله: «كأنه يعرض بنفسه» من كلام شقيق الراوي» 
وقد صرح به إسحاق في مسنده» وقال في آخره: قال شقيق كأنه يعرض بنفسه قلت: كأن أبا 
سرد عرض كفسه لا عبار عن اماب الأمرال الكتيرة: 


۲ بابُ قؤله: «اسْتغفز لَهُمْ أؤ لا تشتغفز لَّهُمْ إِنْ تس تفز لهم س سَبِعِينَ هة فلن 
يَغفِرَ الله ل4 [التوبة: ٠‏ ۸] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #استغفر لهم إلى آخر ما ذكره في رواية أبي ذرء 
وعند غيره مخفا خبر الله تعالى في هذه الاية الكريمة أن هؤلاء امنا فين اللمازين ليسوا 
أهلاً للاستغفار» وأنه لو استغفر لهم ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم» وذكر السبعين بالنص 
عليه لحسم مادة الاستغفار لهم لأن العرب في أساليب كلامهم تذكر السبعين في مبالغة 
لمم ولا يراد بها التتحديد ولا أن كون ما زاد عليها بخلافها. 


۰ ل حدثنا بيد بن إشماعيل ٤ء‏ عن ابي سام مَهَ عَنْ عُبَيْدٍ الله عن نَافِع عَنِ ء 
بن شعو ري اله تعالى عنهما قال لما وي عبد الله بن أي جاء اه عند لله بن عبد اله 
إلى ر شول الله َه سأ أن يُغطية ة قَمِيْضَةُ بكم فيه أباة فأغطاة ا ع عليه 

ندم شوك لك كله يسني كفاع شعن قاع ينوي رول الله يھ قال يا رسول الله 
تُصَلِي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاك رَبك أن تصلي عَليْهِ فقال رسول الله عيه: «إنما خَيْرَنِي الله» فَمَالَ: 
واسْتغْهز لهم أؤ لا تسكفير لهم إن تَستغْفز لهم سيين عزني a‏ وَسأَزِيدُةُ على 
الڪبيينَ قال إنّهُ مناِقٌ قال مَصَلّى عَلَيهِ ر ول الله عله ازل :ا : OE‏ 
كات يدا رلا نه تمم عَلَى برو [الحديث ١١55‏ - أطرافه في ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد» بضم الباء الموحدة» واسمه في الأصل عبد الله يكنى 
أبا محمد الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وعبيد الله بن عمر العمري. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب الكفن في القميص أخرجه مسلم في 
التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «لما توفي عبد الله) يعني : ابن أبي ابن سلول» ووقع في أكثر النسخ اسم أنه 
أبي» وقال الواقدي: إنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع» وكانت 
مدة مرضه عشرين يوماً وابتداؤها من ليال بقيت من شوالء وكذا ذكره الحاكم في 
(الإكليل) وقالوا: وكان قد تخلف هو ومن معه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت ولو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالاً» [التوبة:۷٤]‏ قيل: هذا يدفع قول ابن التين» إن هذه القصة كانت 
في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. قوله: «فأعطاه». أي: النبي َء قميصه عبد الله. قال 
الكرماني: لم أعطى قميصه المنافق؟ ثم أجاب بقوله: أعطى لابنه وما أعطى لأجل أبيه عبد 
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الله بن أبي. وقيل: كان ذلك مكافأة له على ما أعطى يوم بدر قميصاً للعباس لعلا يكون 
للمنافق منة عليهم. قوله: ثم سأله أن يصلي عليه» إنما سأله بناء على أنه حمل أمر أبيه 
على ظاهر الإسلام ولدفع العار عنه وعن عشيرته فأظهر الرغبة في صلاة النبي عله ووقعت 
إجابته إلى سؤاله على حسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك. قوله: 
«فقام رسول الله عل ليصلي» عليه. قوله: «أتصلي عليه» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الإنكار قوله: «وقد» الواو فيه للحال. قوله: «نهاك ربك أن تصلي عليه» قال الكرماني: اين 
نهاه ونزول قوله: إلا تصل على أحد منهم [التوبة:٤‏ ۸] بعد ذلك؟ فأجاب بقوله: لعل عمر 
استفاد النهي من قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» 
[التوبة:57١١]‏ ومن قوله: «إأن تستغفر لهم فإنه إذا لم يكن للاستغفار فائدة المغفرة يكون 
عبثاً فيكون منهياً عنه» وقال القرطبي: لعل ذلك وقع لي خاطر عم رضي ألنّه تعالى عنه» 
فيكون من قبيل الإلهام. قوله: «إنما خيرني الله» أي: بين الاستغفار وتركه. قوله: «وسأزيد» 
حمل رسول الله عي عدد السبعين على حقيقته» وحمله عمر» رضي الله تعالى عنه» على 
المبالغة. وقال الخطابي: فيه حجة لمن رأى الحكم بالمفهوم لأنه جعل السبعين بمنزلة الشرط 
فإذا جاوز هذا العدد كان الحكم بخلافه» وكان رأي عمر التصلب في الدين والشدة على 
المنافقين» وقصدء عليه الصلاة والسلام» الشفقة على من تعلق بطرف من الدين والتألف لابنه 
ولقومه» فاستعمل أحسن الأمرين وأفضلهما. قوله: «إنه منافق» إنما جزم بذلك جرياً على ما 
كان اطلع عليه من أحواله ولم يأخذ النبي عَيّهِ بقوله: وصلى عليه إجراء له على ظاهر 
حكم الإسلام» وذهب بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي بصلاة النبي 
ل عليه وهذا ليس بصحيح لمخالفته الأحاديث الصحيحة المصرحة بما ينافي ذلك» وقد 
أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال: فأنزل الله تعالى: #ولا تصل 
على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبرهه [التوبة: ٤‏ ۸] قال: فذكر لنا النبي عي قال: وما 
يغني عنه قميصي من الله وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه» قوله: «فأنزل الله 
تعالى» إلى أخره: زاد مسدد في حديثه عن د يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره: 
فترك الصلاة عليهم» وفي حديث ابن عباس: فصلى عليه د ف تسرف نك كت ١‏ سی 
حتى نزلت» وزاد ابن إسحاق في (المغازي) في حديث الباب: فما صلى رسول الله ءيه 
على منافق بعده حتى قبضه الله تعالى. 





5 ل حدثنا یی بن بُكَيِرٍ حدّئنا اللْيتُ عَنْ عُمَيلٍ وَقَالَ يره حدّثني 
الك حدنمي عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عمد الله بي ڪڊڍ الله عن ابن عماس عن 


و 4م 


مو pp pe E‏ بن اي ابڻ سَلُول دُعِيَ له رَ شول 


لله له يلي عَلَيِهِ فَلَعَا قَامَ رَسُولُ الله َب إِلَيهُ مَلْتُ يا رَسُولَ الله أثصَلّي عَلَى 
لح انج ون قال قو ذا ذا قال NEA E‏ 


سے ا فو 


مر قلا أكدّوتٌ عَلَيْهِ فَالَ إني خيزثُ فاختزث لؤ ألم أي إن زذتُ عَلَى السَبعِينَ يعفر 


٥ YY‏ ۔ کتاب تَفْسِير لمران / سورة التوبة 


له رذ عَلَيِهَا َال مَصَلّى عَلَهِ ر شول الله لھ م انصَرفَ مَلَمْ بنك إلا يرا حى نرَلَتِ 
الآيَكَانٍ مِنْ بَرَاءَةَ «ولا نُصَلْ عَلَى أحَدٍ مِنْهُمْ مات أبدا» إلى قَوْلِهِ: وَهُمْ فَاسِفُونَ» قال 
فجت بَعْدُ من بجحراتي عَلَى رَسُولٍ الله له الله ورب سول أعْلَمُ. 

أخرج الحديث المذكور من وجه آخر عن ابن عاض عن عس ري ابد تعاتى كن 

ومضى الحديث في الجنائز. وأخرجه الترمذي والنسائي في التفسير أيضاً وأخرجه الا 
أيضاً في الجنائز. 
< قوله: «وقال غيره»» الغير هو عبد الله بن صالح كاتب الليث. قوله: «سلول»» بفتح 
السين المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها لام اسم أم عبد الله وهي خزاعية» وعبد الله 
من الخزرج أحد قبيلة الأنصار. قوله: «ابن سلول»» بالرفع لأنه صفة عبد الله لا صفة أبي. 
قوله: «فتبسم رسول الله عَيْيلهِه كان ذلك تعجباً من صلابة عمر» رضي الله تعالى عنه» وبغضه 
للمنافقين قيل: لم يكن عله يتبسم عند شهود الجنائز وأجيب بأنه كان على وجه الغلبة. 
قوله: «يغفر له) بجزم الراء لأنه جواب الشرط وفي رواية الكشميهني: فغفر له» بالفاء على 
صيغة الماضي. قوله: «بعد» بضم الدال لانه قطع عن الإضافة فبني على الضم. قوله: « 
جرأتي» بضم الجيم أي: من إقدامي عليه. «والله ورسوله أعلم» قيل: الظاهر أنه من عمرء 
رضي الله تعالى عنه» ويحتمل أن يكون من قول ابن عباس. 


١‏ باب قَوْلِه: (وّلا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبداً ولا تفُم عَلَى قَبرهِ4 
[التوبة: ٤‏ ۸] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: ولا تصل» إلى آخره» وظاهر الآية أنها نزلت في 
جميع المنافقين لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم. قال الواقدي: أخبرنا 
معمر عن الزهري: قال: قال حذيفة» رضي الله تعالى عنه» قال لي رسول الله عه إني مسر 
إليك سرا فلا تذكره لأحدء إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان» رهط ذوي عدد من 
المنافقين» قال: فلذلك كان عمرء رضي الله تعالى عنهء إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع 
حذيفة فإن مشى مشى معه» وإلا لم يصل عليه» ومن طريق آخر عن جبير بن مطعم» إنهم اثنا 
عشر رجلاً. 

47175 ل حدثني ِبْرَاهِيمٌ بن نّ المنذِر حدّثنا اتس 07 م عياض عن عَبَئْدِ ارله عن 
نافع عنٍ ابن عر رَضِي الله عنهما أله ال لما ؤي عبد الله بن أي جاء ابثّهُ عبد الله ب 
عبد الله إلى رَ شول الله َه تَأعطاهُ فَمِيِصَه وَأمَرهُ أنْ يُكَفْتهُ فيه تم ام يه عَلَيْهِ فَأَحَذ 
غم بن الطاب ؤه مال تُصَنّي ع عَلَيهِ وَهُوَ مُنافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ الله أن تَسْتَغْفِرَ لَهُم قَالَ إنما 
حيري الله أؤ أخبرني الله كََالَ: مو اسْتَعْفِرْ فر لَهُمْ أو لا تَستَغْفِر لَهُم إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُم سيين مره 
ا ار ارد rer e GE‏ شول الله لله 
وَصَلَيْنَا مَعَهُ ثم أَنْرَلَ الله عَلَيْه: ولا نُصَلَّ عَلَى أحدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبداً ولا تَقُْ عَلَى قَبرهِ إِنهُمْ 





قروا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِمَونَ». 

هذا وجه آخر في الحديث المذكور عن ابن عمر في الباب الذي قبله. قوله: «إنها 
خيرني الله أو أخبرني»» كذا وقع بالشك والأول من التخيير. والثاني من الإخبار» ووقع في 
أكثر الروايات: خيرني: يعني بين الاستغفار وتركه» وكذا وقع بغير شك عند الإسماعيلي 
أخرجه من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبي ضمرة وهو أنس بن عياض بلفظ إنما خيرني 
الله من التخيير فحسبء وقد استشكل فهم التخيير من الآية حتى إن جماعة من الأكابر 
طعنوا في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه» منهم: : القاضي أبو بكر فإنه قال لا يجوز أن 
يقبل هذا ولا يصح أن رسول الله َيه قاله: ومنهم: أبو بكر الباقلاني فإنه قال في (التقريب) 
هذا الحديث من أحبار الأحاد التي لا يعلم ثبوتها ومنهم : إمام الحرمين. قال في (مختصره) 
هذا الحديث غير مخرج ف في ا وقال في «البرغان) لا يضححة امل الحديث. ومنهم: 
الغزالي» قال في (المستصفى) الأظهر أن هذا الحديث غير صحيح ومنهم: الداودي» قال: 
هذا الحديث غير محفوظهء وأجيب بأنهم ظنوا أن قوله: «ذلك بأنهم كفرواء. الآية نزل مع 
قوله: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم لم يكن نزوله إلا متراخياً عن صدر الآية فحيتكذ يرتفع 
الإشكال وقد قال الزمخشريء ما فيه رفع للإشكال المذكورء وملخص سؤاله أنه قد تلا قوله: 
«ذلك بأنهم کفروا» قوله: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» فبين الصارف عن المغفرة لهي 
وملخص جوابه أنه مثل قول إبراهيم عليه السلام: «وومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
[إبراهيم:١ ]١‏ وذلك أنه تخيل بما قال إظهار الغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه» وقد رد 
كلام الزنمخشري هذا من لا يدانيه ولا يجاريه في مثل هذا الباب» فإنه قال: لا يجوز نسبة ما 
قاله إلى الرسول لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكفار وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم 
مستحيل. وهذا لا يقع من النبي بء ورد عليه بأن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاً لا 
يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهراً للإسلام. قوله: «سأزيد على السبعين»» لاستمالة 
قلوب عشيرته لا أنه أراد أنه إذا زاد على السبعين يغفر له» ويؤيد هذا تردده فى الحديث الآخر 
حيث قال: لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت» وقيل: لما قال مار رلت 
لإسواء عليهم استغفرت لهم [المنافقون:1] الاية فتركه. 
١4‏ باب قَوْلِه: لإسَيَحْلفُونَ اله لَكمْ لذ القليكم إل بهم لتُعرصُوا عَنْهُمْ فأغرصُوا 

نهم ِنْهُمْ رجسٌ وَمأَوَاهُم جهن جَرَاءِ با کاتوا يَكُسِبونَ4 [التوبة: ه 5 ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إسيحلفون بالله» الاية» وسقط في رواية الأصيلي 
لفظ: لكم» والصواب إثباتهاء وأخبر الله عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة يعتذرون 
ويحلفون بالله لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقاراً لهم إنهم رجس» أي: جبناء 
نجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من الاثام 
و 
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ابيز ويام د و بين 0 2 عن ميل عن ابن شهاب عن عهد 
کک E‏ عم اه علي من عة بعد إا ققاني شم من سذقي شوق لله 
ع أنْ لا أكون كَدَبْبْهُ كَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الْذِينَ كدَبُوا جين أنزل الوّخئ طاسَيَحْلِفُونَ بالله 
که إذَا املسُم إليهمي إلى قؤله: «القاسقيني. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي المصري. 

والحديث مضى مطولا في غزوة تبوك بهذا الإسناد ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: وما أنعم الله علي من نعمة» كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية المستملي 
وحده على عبد نعمة» والأول هو الصواب. قوله: «أن لا أكون» قال عياض: كذا وقع في 
نسخ البخاري ومسلم» > والمعنى: أن أكون كذبتهء ولا زائدة كما قال الله تعالى: هما منعك 
أن له تسجد» أي : أن تسحدك ‏ . قوله: وأن له أكون» مستقبل «وكذبته» ماض وبينهما منافاة 
ظاهراء ولكن المستقبل في معنى الاستمرار المتناول للماضي فلا منافاة بينهما. قوله: «إلى 
الفاسقين» تفسير قوله: «إليهم». | 


٠‏ باب قَْلِهِ: هِيَحْلِفُونَ لَكم لِتَرْضَوًا عَنهُم فَإنْ اانا لت 
الفاسقين)[التوبة: ٦‏ ۹] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إيحلفون لكم# إلى آخره» هكذا ثبت هذا الباب لأبي 
ذر وحده بغير حديث» وليس بمذكور أصلا في رواية الباقين نزلت هذه في المنافقين يحلفون 
لكم لأجل أن ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم بحلفانهم فإن له لا يرضى عن القوم الفاسقين» 
أي : الخارجين عن طاعته وطاعة رسول الله ا 
باب قَوله: «وَآحَرُونَ اعترَقُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآحَرَ سيا عَسَى الله أن 

ثوب عَلَيْهِمْ إن الله غَفُورٌ رجيم [التوية:١٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وآخرون# الاية وسيقت الاية كلها في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: «إوآخرون اعترفوا بذنويهم» الآيةز. ولا أحين أله تال غه 
حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً. . شرع في بيان حال الذين تأخروا عن 
الجهاد كسلا وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحقء فقال: «ووآخرون اعترفوا 
بذنوبهم أي: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أحر صالحة خلطوا هذه 
بتلك فهؤلاء تحت غفو الله وغفرانه. فهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها 
عامة فى كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين وقال مجاهد عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهما نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلقوا عن غزوة تبوك. فقال بعضهم: 
١‏ أب لبابة وخمسة معهء وقيل: وسبعة معه» وقيل: وتسعة معه. 
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VE 5‏ حدقا مُوَكَلٌ هُرَ ابن شام اا بن ِبْرَاهِيعَ حدّثنا عَوْفَ 
حدثنا أَبُو رَجَاءِ حذثنا سَمْرَةُ ب ندب رَضِي الله عنة ال قال ر ا اي 

اللْيْلَةَ آييان فَانْتَعَنَانِي فَالْتَهَيَا إِلَى مَدِيَة مَيْدِيَةِ لبن ذَهَب وَلَن فِضَّةٍ فَتلقانا رجال مِنْ 
حَلقِهم اخسن ما أنْتَ رَاءِ وَسَطْرٌ كأقبح ما آنت رَاءِ قالا لَّهُمْ اذْمَبوا فقغوا فِي ذلك 
اهر فَوَقَعُوا فيه ثم رَجَعُوا ِلَيْنَا قذ ذَهَبَ ذلك الشوء عَنهُمْ فصَارُوا في أخسن صُورَةٍ قالا 
لي هده جنْةُ عَذنٍ وَهذا نرك قَالا أما الوم الَذِينَ كاثوا سَطَر مِنْهُمْ حصن وَسَطَرْ منغ 
قَبِيحٌ فَإِنْهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيْتَاً تَجَاوَرَ الله عَنْهُمْ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئأ» ومؤمل بضم 
الميم وفتح الهمزة وكسر الميمء وفتحهاء وإسماعيل ابن إبراهيم هو إسماعيل بن علية؛ 
وعوف هو الأعرابي وأبو رجاء ضد اليأس. عمران العطاردي. والحديث أخرجه البخاري 
مقعلا في الصلاة وفي الجنائز وفي البيوع وفي الجهاد في بدء الخلق وفي صلاة الليل وفي 
الأدب وفي الصلاة» وفي أحاديث الأنبياء وفي التفسير وفي التعبير عن مؤمل بن هشام» وقد 
ذكرنا و في المواضع الماضية ما فيه الكفاية. 

قوله: «آتيان», أي: ملكان. قوله: «فابتعشاني» أي: من النوم. قوله: «شطر» أي: 
نصف. قوله: «أما القوم» قسيمه هو قوله: هذا منزلك. قوله: «الذين» ويروى: الذي» بالإفراد 
ويؤول با يؤول به. قوله: «ووخضتم كالذي خاضوام [التوبة: 1۹] قوله: «كانوا شطر منهم 
حسن»» القياس كان شطر منهم يديه ولكن كان تامة. وشطر مبتداً: وحسن» خبره والجملة 
حال بدون الواو وهو فصيح كما في قوله تعالى: «9اهبطوا بعضكم لبعض عدو». 


٠١‏ بابُ قؤله: إا كان للنبئ وَالّذِينَ آمَئُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ)4 
[التوبة:” ١ ١‏ ] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: ما كان للنبي © إلى آخره قال قتادة: في هذه الاية 
ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي عله قالوا: يا نبي الله! إن من آبائنا من كان يحسن 
الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذممء أفلا تستغفر لهم؟ فقال النبي عَيّل4: «بلى. 
والله إني لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا» حتى بلغ #الجحيم». وقال العوفي عن ابن عباس» في هذه الاآية أن رسول 
الله عله أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك» فقال إن إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه 
فأنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» [التوبة:٤ ]١١‏ وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الاية 
فلما أنزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يوتوا ثم أنزل 
الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه» الآية. 


0 ل حدّثفا إشحاق بن إبْرَاهِيمَ حدّثنا عَبِدٌ الورّاقٍ أخبرنا مَعْمَدِ عن الرُهْريٌ 
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عَنْ مين المعو عن برقال نيا ععرف أن E‏ 
وَعِنْدَهُ أو جهْلٍ وَعَبِد الله بن أبي أميةَ فقال النبئ ڪيه أي عَم قل لا | لة إلا الله أحاج لَك 


وعدي ار حور ون ل بن N‏ قطي 
قال النبي لله لأسْتغفِرَنَ لَك ما لع أنه عَنك ؛ قَتَرَلَتٌ: طِمَا کان للنبيّ وَالَذِينَ آمئوا أن 
يَسْتَغْفِدُوا لِلْمْشْرِكينَ وَلَوْ كاثوا ولي قُوْتى مِنْ بعد مَا تبن لهم أَنْهُمْ أُضْحَابُ الجحيم #. 

مطابقته للترجمة ار وقد مضى هذا الحديث في كتاب الجنائز في: باب إذا قال 
البرك عد السويع لأ لةه ل الف تاعرج طعا خم إشخاق ف قرت إبراهيم عن 
أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه إلى آخره» بأتم منه» ومضى 
الكلام فيه هناك عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بفتح الباء وكسرهاء وقال النووي: 
لم رو المت إلا انت وفيه لع أبي عبد الله فيما قاله: إن البخاري لم 
يخرج عن أحد ممن لم 0 واحدء ولعله أراد من غير الصحابة. وأبو طالب اسمه: 
عبد مناف»ء وأبو جهل عمرو بن هشام المخزومي» وعبد الله بن أبي أمية المخزومي أسلم عام 
الفتح. قوله: «أي عم»» يعني: يا عمي» حذفت ياء الإضافة للتخفيف. قوله: وأحاج», جواب 
للأمرء وقال القرطبي: وقد سمعت أن الله أحيى عمه أبا طالب فآمن به» وروى السهيلي في 
(الروض) بسنده أن الله أحبى أم النبي عه وأباه فآمنا به. 
١١‏ باب قَوْلِه: - ب الله عَلَى البيّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الْذِينَ اتَبَعُوهُ 
في سَاعَة العُشرَة مِنْ یغد ما اد ريع قوب ريق نهم ۾ تاب عَلَيِهِمْ إِنهُ بهم 

رَؤُواف رجيم [التوبة:٠۷١١]‏ 

أي: هذا باب في قوله: «إلقد تاب) الآية. وفي رواية أبي ذر» هكذا ساق إلى قوله: 
#اتبعوه» الاية. قال الزمخشري: في قوله: «تاب الله على النبي# كقوله: e‏ 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: ؟] «إفاستغفر لذنبك» [غافر: 56 ؟] وهو بعث للمؤمنين 
على التوبة وأنه ما من مؤمن إلا وهو يحتاج إلى التوبة والاستغفار. حتى النبي 506 
والأنصارء وقيل: تاب الله عن إذنه للمنافقين في التخلف عنه. وقيل: معنى التوبة على النبي 
يله أنه مفتاح كلام لأنه لما كان سبب توبة التائبين ذكر معهم كقوله: «إفإن لله خمسة 
وللرسول» [محمد:9١]‏ قوله: «في ساعة العسرة» أي: الشدة وضيق الحال. قال جابر: 
عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة المال» وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الاية في غزوة تبوك 
وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة الحر في سنة مجدبة وعسر من الزاد والماء وقال: قتادة: 
ذكر لنا أن رجلين كانا يشقان التمر بينهما وكان النفر يتناولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم 
يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. قوله: «من 
بعد ما كاد تزيغ»» أي: تيل «قلوب فريق منهم» عن الحق وتشك في دين رسول الله ڪيه 
بالذي نالهم من المشقة والشدة. قوله: رٹم تاب عليهم», أي : رزقهم الله الإنابة إليه والرجوع 


م 
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إلى الثبات على دينه إنه أي: إن الله «9بهم رؤوف رحيم». 


171/7 ل حدثنا أَحْمَد بن م صَالْح قال ي ابڻ وَهُْب قال أخبرني يُونْسُ قال 
أحمَد وَحدّئنا عَنْبَسَةُ حدّئنا يُونْسُ عَنٍ ابن شهاب قَالَ أنبرني عَبِدُ الرَحلنٍ بن كغب قال 
| خبرني عبد الله بن كُغب وَكانَ قاد كغب مِنْ تيد حين جين عَمِي قال سَمِعْتُ غب بِنَ مالك 
000 وَعَلَى الثُْلانَةٍ 0 حلفا قال فِي آخرٍ حَدِيثهِ لل من تؤتني أن أَنْخَلِعَ + مِنْ مَالِي 

َة إلى الله ورشوله قال كين «أمْسِك بَغض مالك فهو خير * لك». 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم تاب عليهم» وأحمد بن صالح أبو جعفر 
المصري روى عن عبد الله بن وهب المصري وعن عنبسة بفتح العين المهملة وسكون النون 
وفتح الباء الموحدة وبالسين المهلمة ابن خالد بن أخي يونس بن يزيد الأيلي يروي عن عمه 
يونس عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري 
عن أبيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري» سمع أبا كعب بن مالك الأنصاري» وهذا 
طرف من حديث طويل في قصة كعب بن مالك مضى في كتاب المغازي» وهذا القدر 
الذي اختصر عليه في كتاب الوصايا. قوله: «وكان قائد كعب». أي: كان عبد الله قائد أبيه 
من بين أبنائه حين عمي كعب وأبناؤه ثلاثة» عبد الله وعبد الرحمن وعبيد الله» وكلهم رووا 
عن أبيهم كعب بن مالك. 


6 بَابٌ: لوَعَلى الغلانّة الَّذِينَ خُلّْقُوا حَتّى إذا صَاقَتْ عَلَيِهِمُ الأزض با 
بت رخافت له الفدهع وکر أل لا ب اذ لله ل ب عَليهم 
ليتوبوا إن الله هو التوّاب الرَحِيم © [التوبة:م١١]‏ 

لم يذكر هنا لفط باب» والاية المذكورة بتمامها في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر 
إلى قوله: (إنما رحبت) الآية. قوله: «وعلى الثلائة»» أي: وتاب الله على الثلاثة» وهم كعب 
بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قوله: «خلفوا» أي: عن الغزو» وقرىء: خالفواء 
بفتح الخاء واللام المخففة.٠‏ أي: خلفوا المغازين بالمدينة وفسدوا من الخالفة وخلوف الفم» 
وقرا ب جعفر الصادق: خحالفوا وقراً الأعمش: وعلى الشلائة المخلفين. قوله: «بما ر حیت) أي : 
برحبها أي: بسعتها وهو مثل للحيرة ة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرون فيها قلقا 
وجزعاً مما هم فيه. قوله: «أنفسهم» أي : قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور. قوله: «وظنوا» 
أي : علموا أن لا ملجاً دن س اه إلا إلى الله باللاستغفار قوله: «ثم تاب عليهم» أي : 0 
رجع عليهم بالقبول والرحمة كرة بعد حو «ليتوبوا» أي : ليستقيموا على توبتهم و 
وليتوبوا أيضاً في | لمستقبل إن حصلت منهم خطيئة. 

۷ - حدّثنا مُحَمَدٌ حدَثنا أَحْمَدٌ بن أبي شُْعَيِبٍ حدّثنا مُوسَى بن أغين 
حدّئنا إشحاق ابن رَاشِدٍ أن الوهري حَدَّتَهُ قال أخبرني عبد الخلنٍ بن عَبِدٍ الله بن كغب بن 
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مالك عن أبية قال :ضمغت سَمِعْتُ أبي كفب بن مالك وَمُو اعد الا الَذِينَ قيب عَلَيهم أنَهُ لم 
يلف عَنْ رَسُولٍ اله ڪيه في عَرْوَةِ غَرَاهَا قط غير عَرْوَتَينِ غَرْوَةٍ الغُشرَّةٍ وَغَرْوَةٍ بَدْرٍ قَال 
َأْجْمَعْتُ صِدْقَ رَسِولٍ ١‏ لله له صُحَى وَكَانَ قَلَمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَائَرهُ إلا صُحَى وَكَانَ 
دا أ بالعسجد فُمْكَعْ ومعتينٍ وَتهى ابي َك عن كلآبي ولام صاجهي ولم يئة عن 
كلام أحَدٍ مِنَ المُتَحَلْفِينَ غَِرنا فَاجْمَتَتَ 2 a a‏ 
وما مِنْ شَيْءٍ امم إِلَيّ مِنْ أن اموت فلا يُصَلّي ء عَلَيّ النبي عله اؤ ڪوٽ رَشول الله له 
كرد امو لكان ولك ا اقلا یآ ينوم نحل عات تاذل الها برا عا 
نبيه عله جين بَقِيَ للت الآَڃر مِنَ اليل ورشول الله ڪه عِنْدَ اَم سَلَّمَةٍ وَكَانَتْ أم سَلَعَةَ 

شخيتةٌ في شأني مغيئةٌ في أفري قال ر شرل اله عله تا أ عة بيت على تغب قاذ 
أقَلا اسل إِلَيِه فَأَبَشّدَهُ قال ا تخطمكم الاس ن فَيَمْتعُوتَكُمْ الوم سَائِرَ اللَْلَةَ عى إِذَا صَلَّى 
رَسْولُ الله لل صَلاةَ المَجْرِ آَذْنَ بكو ىم ب الله عَلَيَا وَكانَ إذَا ام ِ ا و ل 
قَطْعَةٌ مِنَ القّمَرِ وَكنًا ايها الاه الّذِينَ يفوا عن الأثر الَّذِي فل مِن لؤْلاءٍ الّذِين اعْعَدَرُوا جين 
نَل لله لتا الَوْبَةَ قلعا ذُكرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا رَشول الله E‏ وَاعْعَذَّدُوا لاي 
دو بسر مَا ذکر به أَحَدٌ قال الله سُبْحَانهُ: طيعْعدِرُونَ يكم إذَا رجفم رجح م فل لا تَعْتَذِدوا 
ا كم قد انا الله مِنْ أخبا ركم وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَ و e‏ يك الايَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد شيخ البخاري مختلف فيهء فقال الحاكم: هو محمد 
ابن النضر النيسابوري وقد مر في تفسير سورة الأنفالء وقال مرة: هو محمد بن إبراهيم 
البوشنجي» وقال أبو علي الغساني: هو محمد بن يحيى الذهلي» وأحمد بن أبي شهيب هو 
أحمد بن عبد الله بن مسلم وأبو شعيب كنية مسلم لا كنية عيد الله وكنية أحمد أبو 
الحسنء وقد وقع في رواية أبي علي بن السكن» حدئني أحمد بن اسن کچ ا دک 
خمد و الال هویل الأكثرين» وإن كان أحمد بن أبي شعيب من مشايخه وهو ثقة 
باتفاق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء وموسى بن أعين» بفتح الهمزة والياء آخر 
الحروف وسكون العين المهملة بينهما الجزري» بالجيم والزاي والراء» وقد مر في الصوم» 
وإسحاق بن راشد الجزري أيضاً والزهري محمد بن مسلم. 

وهذا الحديث قطعة من قصة كعب بن مالك. وقد تقدمت بكمالها في المغازي في 
غزوة تبوك. 

قزل وفيب» بكس الناء النهتاة وكرت اليا آخر الحروك» مجهرل تاب رة قوله: 
«غزوة العسرة»» ضد اليسرةء وهي غزوة تبوك. قوله: «فأجمعت» أي: عزمت قوله: 
وصاحبي» وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قوله: دأهم» من: أهمني الأمر إذا أقلقك 
وأحزنك. قوله: «ولا يصلي». على صيغة المجهول وفي وراية الكشميهني: ولا يعلم» 
وحكى عياض أنه وقع لبعض الرواة. فلا يكلمني أحد منهم ولا يسلمني. واستبعده لأن 
المعروف أن السلام إنما يتعدى بحرف الجرء وقد وجهه بعضهم بأن يكون اتباعاً أو يرجع إلى 
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قول من فسر السلام» أنت مسلم مني. قلت: هذا توجيه لا طائل تحته. قوله: «ورسول الله 
5 عند أم سلمة». الواو فيه للحال. وأم سلمة هند. قوله: «معنية»» بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وكسر النون وبالياء آخر الحروف المشددة من الاعتناء» وهذه رواية الأكثرين 
وفي روأية الكشميهني: معينةق بصم الميم وكسر العين وسکون الياء وفتح النون من الإعانة, 
وليست بمشتقة من العون. كما قاله بعضهم: قوله: «إذاً يحطمكم» من الحطم وهو الدوس» 
وفى رواية ابي در عن المستملي والكشميهني: إذا يخطفكم بالخاء المعجمة وبالفاء من 
الخطف وهو مجاز عن الازدحام. قوله: «اذن» أي : اعلم. قوله: «كذبوا» بتخفيف الذال 
ورسول أللّه بالنتصب لان كدت يتعدى بدون الصلة. قوله: «يعتذدرون إليكم» 2 
المنافقين إذا رجعوا إلى المدينة يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قوله: «لن نؤمن لكم» أي: 
لح نصدقكم. قوله: «قد نبأنا الله أي : قل الخبنا الله من سرائ ركم وما تعخفي صدور كم 
وسيرى الله عملكم ورسوله فيما بعد أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه وتردون بعد الموت 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبغكم فيخي ركم بما كنت تعملون في السر والعلانية ويجزيكم 
عليها. 


۱۹ باب قَوْلَهُ: يا يها الذِينَ آمَنُوا افوا الله وكوثوا م مَعَ الصادقين4 [التوبة: ]١١9‏ 


هذا باب في قوله تعالى: فيا أيها الذين أمنوا» الأيةء وهذه الاية عقيب قوله: 
#وعلى الغلائة الذين خلفوا»4 [التوبة: ]١١۸‏ الاية» ولما جرى على هؤلاء الثلاثة من 
الضيق والكرب وهجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة فصبروا على ذلك واستكانوا 
لأمر الله فرج الله عنهم يسمي ا جعيخ ذلك وتاب عليهم» > وكان .عاقبة صدقهم a‏ 
نجاة لهم وخيرأء وأعقب ذلك بقوله: 9 أيها الذين آمنوا» الآية. قوله: «اتقوا الله» أي: 
خافوه. قوله: «وكونوا مع الصادقين» يعني: إلزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من 
المهالك ويجعل لكم فرجاً من أموركم ومخرجا. 


۷۸/۸ س حدشفا يَحَْى بن بُكير حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عبدٍ الأخلمن بن عبد الله بن كغبٍ بن مالِكِ أن عبد الله بنَ كغب بن مالك وكانّ قائِدَ 
کی ين ال قال سيقت کچ بن مالك يُحَدَّتُ حِينَ تَحَلْفَ عن قَصة ت توك راه ما 
غلم أعداً ألآهُ الله في صِدْقٍِ الحَدِيثٍ اخسن ځا أَبلآئِي ما تَعَمَدْتٌ مُنْدُ ذَكَوْتُ ذلِكَ 
لرشول الله ل إلى يَؤْمِي هدا كذَاباً وأنرَلَ الله عر وجل عَلَى رشوله عه مذ تاب الله 
عَلَى النبئ والمُهاجرين» إلى قَوْلِهِ #وكوئوا مَعَ الصَادِقِينَ». [انظر الحديث ۲۷١۷‏ 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث حيث إن الله فرج عن كعب وتاب عليه بحسن صدقه كما 
في متن الحديث» وأنزل الله تعالى هذه الاية وأمر المؤمنين بالتقوى والصدق. ورجال إسناده 
قد ذكروا عن قريب وفيما قبله غير مرة» والحديث قطعة من حديث كعب الطويل» وتكلمنا 
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فيه ا مفى. 


۹ ساباب ب قَوْلَهُ: تقذ جام رشو من فيكم عزيز عليه ما عبتم ريص 
عَلَيْكمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحيج # [العوبة: ۲۸ ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: لقد جاءكم الاية» كذا ثبت إلى آخر الآية في 


رواية الا رين وفي رواية أبي ذر إلى قوله: «ما عنتم» وقد من الله تعالى بهذه الآية على 
المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم أي: من جنسهم وعلى لغتهم» كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام: «إربنا وات فب رس منهم [البقرة: ]١55‏ وقرىء: من أنفسكم» 
من النفاسة أي: من أشرفكم وأفضلكم» وقيل: هي قراءة رسول الله يله وفاطمة وعائشة 
رضي الله عنهما. قوله: «عزيز عليه ما عنتم» أي: يعز عليه ما يشق عليكم. ولهذا جاء في 
الحديث: بعثت بالحنفية السمحة؛ وعنتم من العنت وهو المشقة» وقال ابن الأتباري: أصله 
التشديد, وقال الضحاك: الإثم» وقال ابن أبي عروبة: الضلالء وقيل: الهلاك. وحاصل 
المعنى: يعز عليه أن تدخلوا النار وجمعت هذه الآية ست صفات لسيدنا رسول الله عَيْيك : 
الرسالة والنفاسة والعزة وحرصه على إيصال الخيرات إلى أمته في الدنيا والآخحرة والرأفة 
والرحمة. قال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله لنبي من الأنبياء اس فن اة إل لدا 
رسول الله ع حيث قال: «بالمؤمنين رؤوف رحيم» وقال عز وجل: ون الله بالناس 
لرؤوف رحيم# [البقرة N‏ والحج: 15]. 


مِنَ الرَأفٍ 
يعني ٠‏ : رؤوف من الرأفة وهى a‏ ولم يثبت هذا في 
رواية أبى كن 


۹ سس حداثفا أَبُو | ال اين شعي ب عن الرهْرِيٰ قال أخبرني ابن البسباقِ 
أن رَيْدَ ابن ثابتٍ الأنْصارِيٌ رضي لله عنهُ وكانّ ء ممن يكيب الوّخن قال اسل إل اپو بكر 
فل أل الهمامة وعِندة مر مقال أبو بكر إنَ عُمَر أتاني فقال إن القَْلَ قد اشڪر يم 
اليَمامَةٍ يالئّاس وني أحسّى أنْ يستجو القثل بالمَرًاءِ في المَوَاطِن فِيَذْهَت كفيو من القُوآن إلا 
أن تعغرة واي لأرى أن تجمع الك قال أبو بر قل زعتو بت العل عي لم بنع 
رسول الله َيه فقال تمع هُوَ والله ڪيڙ َل برل عڪڙ يُرَاجعُيي فيه حمّى رح الله لديك 
صَدْرِي ورَأَيْتُ الي رای عُمَرٌ قال رَيْدُ بن ثابتٍ وعُمَر عِنْدَهُ جالش لا يَعَكَلُمْ فقال ا 
إن 0 شابٌ 8 لعي e‏ رشول ا َه کک فاجمغ 
کین للعلاو شا لم ملالس جل تفال أبن بغر وله حو فلم زل اة على 


1 و 6 ت 


شَرَحَ الله صذري لِلَّذِي سرح الله لَهُ صَدْرَ أبي بكر وغُمَر فَمُمْتُ JEFF‏ قَقُمْتٌ فَتَتَتِعْتٌ المُوآنَ أَجْمَعْهُ مِنَ 


س 5 
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0 والأكتافي والعشب وضدور الرّجالٍ حى وبجذت يِن شورَة التؤْبّة أيَكَينَ يتين مَعَ خريّة 
ال ا 08 ا شو من شیم عزيز عليه ما عي 
ا واه الله ع عِنْدَ حمر حى تراه اله لقن نط NE‏ 
[انظر الحديث ¥ > وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولقد جا ء کم رسول» إلى آخر الايتين. وأبو اليمان الحكم 
ابن نافع وابن السباق» بفتح ال المهملة وتشديد الباء الموحدة: وهو عبيل حجازي . 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن 
عن الهيثم بن أيوب. 

قوله: «مقتل أهل اليمامة»» أي: أيام مقاتلة الصحابة رضي الله عنهم» مسيلمة الكذاب 
الذي ادعى النبوة وكان مقتلهم سنة إحدى عشرة من الهجرة. واليمامة 5 بفتح الياء آخر 
الحروف وتخفيف الميم - مدينة باليمن وسميت باسم المصلوبة على بابها وهي التي كانت 
تبصر من مسيرة ثلاثة أيام وتعرف بالزرقاء لزرقة عينها واسمها عنزة» وقال البكري: كان إسم 
اليمامة فى الجاهلية: جوء بفتح الجيم وتشديد الواو حتى سماها الملك الحميري لما قتل 
المرأة التى تسمى اليمامة باسمهاء وقال الملك الحميري: 





وقلنا فسموا اليمامة باسمها ركنا و ااال نالفاي 


وزعم عياض أنها تسمى أيضاً: العروض» بفتح العين المهملة» وقال البكري: العروض 

إسم لمكة والمدينة معروف. قوله: «قد استحر). أي: اشتد وكثر على وزن استفعل من 
الحرء وذلك أن المكروه يضاف إلى الحر والمحبوب يضاف إلى البرد ومنه المثل: تولى 
حارها من تولى قارهاء وقتل بها من المسلمين ألف ومائة» وقيل: ألف وأربعمائة منهم سبعون 
جمعوا القرآن. قوله: «في المواطن» أي: المواضع التي سيغزو فيها المسلمون ويقتل ناس 
من القراء فيذهب كثير من القرآن. قوله: «كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله عله قال 
ابن الجوزي: هذا كلام من يؤثر الاتباع ويخشى الابتداع وإنما لم يجمعه رسول الله عة 
ا كان بمعرض أن ينسخ منه أو يزاد فيه» فلو جمعه لكتب وكان الذي عنده نقصان ینکر 
على من عنده الزيادة» فلما أمن هذا الأمر بموته عله جمعه أبو بكر رضي الله عنه» ولم يصنع 
عثمان في القرآن شيئاء وإنما أخذ الصحف التي وضعها عند حفصة رضي الله عنها. وأمر زيد 
ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وأبي بن كعب 
في إثني عشر رجلاً من قريش والأنصار فكتب منها مصاحف وسيرها إلى الأمصار لأن 
حذيفة أخبره بالاختلاف في ذلك» فلما توفيت حفصة أخذ مروان بن الحكم تلك الصحف 
فغسلهاء وقال: أخشى أن يخالف بعض القرآن بعضاء وفي لفظ: أخاف أن يكون فيه شيء 
يخالف ما نسخ عثمان. وإنما فعل عثمان هذا ولم يفعله الصديق رضي الله عنه» لان غرض 
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ابن بكر كان جمع القران بجميع حروقه ووجوعه التي نزل بها وهي على لغة قريش وغيرهاء 
وكان غرض عثمان تجريد لغة قريش من تلك القراءات» وقد جاء ذلك مصرحاً به في قول 
عثمان لهؤلاء الكتاب» فجمع أبو بكر غير جمع عثمان» فإن قيل: فما قصد عثمان بإحضار 
الصحف وقد كان زيد ومن أضيف إليه حفظوه؟. قيل: الغرض بذلك سد باب المقالة وأن 
يزعم أن في الصحف قرآناً لم يكتب ولغلا یری إنسان فيما كتبوه شيئاً مما لم يقرأ به 
فينكره» فالصحف شاهدة بجميع ما كتبوه. 


قوله: «هو والله خير»» يحتمل أن يكون لفظ: خيرء أفعل التفضيل. فإن قلت: كيف 
ترك رسول الله عه ما هو خير؟ قلت: هذا حير في هذا الزمان وكان تركه خيراً في زمانه 
له لعدم تمام النزول واحتمال النسخ كما أشرنا إليه عن قريب. قوله: «إنك رجل شاب» 
يخاطنيونه أبو يكن رید ين انت رضي الله عنهماء ونما قال: شاب» لأن عمره كان إحدى 
عشرة سنة حين قدم رسول الله عي المدينة» وخطاب أبي بكر إياه بذلك في خلافته» فإذا 
اعتبرت هذا يكون عمره حينذٍ ما دون خمس وعشرين سنة» وهي أيام الشباب. قوله: «لا 
نتهمك». دل على عدم اتهامه به. قوله: وكنت تكتب الوحي لرسول الله عه وكتابته 
الوحي تدل على أمانته الغاية» وكيف وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى؟ قوله: 
«فتتبع) أمرء و«القرآن» منصوب. قوله: «فوالله لو کلفني»» من كلام زيدء يحلف بالله أن أبا 
بكر لو كلفه كذا وكذا. قوله: «ما كان أثقل» جواب: لو قوله: «فتتبعت القرآن»» قيل: إن 
زيداً كان جامعاً للقرآن فما معنى هذا التتبع والطلب لشيء إنما هو ليحفظه ويعلمه» أجيب: أنه 
كان يتتبع وجوهه وقراءاته ويسأل عنهما غيره ليحيط بالأحرف السبعة التي نزل بها الكتاب 
العزيز» ويعلم القراءات التي هي غير قراءته. قوله: «أجمعه» حال من الأحوال المقدرة 
المنتظرة. قوله: «من الرقاع»» بكسر الراء: جمع رقعة يكون من ورق ومن جلد ونحوهما. 
قوله: «والأكتاف»» جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان ينشف 
ويكتب فيه. قوله: «والعسب»» بضم العين والسين المهملتين: جميع عسيب وهو جريد 
النخل العريض منه وكانوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصأ وكانوا يكتبون في طرفها 
العريض» وقال ابن فارس: عسيب النخل كالقضبان لغيره» وذكر في التفسير: اللخاف» بالخاء 
المعجمة وهي حجارة بيض رقاق واحدها لخفة. وقال:الأصمعي: فيها عرض ودقة» وقيل: 
الخزف. قوله: «مع خزعة الأنصاري». وهو خحزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الخطمي ذو 
الشهادتين» شهد صفين مع علي رضي الله عنه» وقتل يومئذٍ سنة سبع وثلاثين. قوله: «لم 
أجدهما مع أحد غير خزية»» فإن قيل: كيف ألحق هاتين الآيتين بالقرآن وشرطه أن يثبت 
بالتواتر؟ قيل له: معناه: لم أجدهما مكتوبتين عند غيره» أو المراد: لم أجدهما محفوظتين» 
ووجهه أن المقصود من التواتر إفادة اليقين» والخبر الواحد المحفوف بالقرائن.يفيد أيضا 
اليقين» وكان ههنا قرائن مثل كونهما مكتوبتين ونحوهما وأن مثله لا يقدر في مثله بمحضر 
الصحابة أن يقول إلا حقاً وصدقاً. قلت: إن خخزيمة أذكرهم ما نسوه ولهذا قال زيد: وجدتهما 
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مع خزيمة» يعني مكتوبتين ولم يقل: عرفني أنهما من القرآن» مع تصريح زيد بانه سمعهما من 
النبي کی أو نقول: تيك أن خزيمة شهادته بشهادتين فإذا شهد في هذا وحده كان كافيا. 
قوله: «لقد جاءكم» إلى آخر بيان الايتين. 


2 2 مع 24 ل ار‎ e 
تابه عثمان بن عمَرَ والليْث عن يونس عن ابن شهاب‎ 
أي : تابع شعيباً في روايته عن الزهري عثمان بن عمر بن فارس البصري العبدي والليث‎ 
ابن سعيد البصري كلاهما عن يونس بن يزيد الايلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري»‎ 
ابن عمر عن يونس عن الزهري فذكره» وأما متابعة الليث عن يونس فرواها البخاري في‎ 
فضائل القران وفي التو حيد.‎ 


وقال اللَّيِتُ: حدسي عبد الرخمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع أبي خَرَة 
الأنصارِيٌ 

أشار بهذا إلى أن الليث رحمه الله» له فيه شيخ آخر عن ابن شهاب» وأنه رواه عنه 
بإسناده المذكور ولكنه خالف في قوله: مع خزيمة الأنصاري» فقال: «أبي خزيمة» ورواية 
الليث هذه وصلها أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) من طريق أبي صالح كاتب الليث 
عنه به» وقال أبو الفرج: قوله: أبو خزيمة» وهم ورد عليه بصحة الطريق إليه ولاحتمال أن يكونا 
سمعاها كلاهما. قلت: أبو خزيمة هذا هو ابن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن 
مالك بن النجار» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وتوفي في خلافة عثمان وهو أخو مسعود 
اتن انس وقال<اش عر قال ابن شيات عن بيك الان عن زك ين تان وجات ٢‏ 
التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. 

وقال مُوسى عن إِبْرَاهِيِمَ حذثنا اب شهاب مَعَ أبي خُريَةَ . 

أي: قال موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهابء قال: مع أبي خزية» 
وهذا التعليق وصله البخاري في فضائل القران» وفي (التلويح): هذا التعليق رواه البخاري 
فا في كتاب الأحكام في (صحيحه). 


وتاَعه يَغْقُوبُ بن إنرَاهيم عن أبيه 
أي : تابع موسى في روايته عن إبراهيم بن يعقوب بن إبراهيم المذكور عن أبيه إبراهيم» 


ووصل هذه المتابعة في أبي خزيمة أبو بكر بن أبي داود في كتاب (المصاحف) من طريقه. 


م 
ره رچ 


وقال أبو ثابتٍ حدثنا إِبْرَاهِيمُ وقال مَعَ ية أو مَعَ أبي خزية 
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حيث قال: مع خزيمة» أو مع أبي خزيمة» وكذا رواه البخاري في الأحكام بالشك» والحاصل 
هنا أن أصحاب إبراهيم بن سعد اختلفواء فقال بعضهم: مع أبي خزية» وقال بعضهم: مع 
خزيمة» وشك بعضهم. وعن موسى بن إسماعيل أن آية التوبة مع أبي خزيمة» وآية الأحزاب مع 


خزيمة. 
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ابتدأ بالبسملة تبركاً عند شروعه في تفسير سورة يونس عليه السلام. 
سورّة يونس 
أي: هذا شروع في تفسير بعص ما في سورة يونس » وفي رواية أبي ذر البسملة بعد. 
قوله: «سورة يونس». قال أبو العباس في (مقامات التنزيل) هي مكية» وفيها أية ذكر الكلبي 
أنها مدنية #لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» [يونس: 0114 وما بلغنا أن فيها 
مدنا غير هذه الأيةء وفي (تفسير ابن اللقيب) عن الكلبي: مكية إلا قوله: «إومنهم من يؤمن 
به ومنهم من لا يؤمن به» [يونس: »]4٠‏ فإنها نزلت بالمدينة» وقال مقاتل: كلها مكية غير 
آيتين: فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من 
الخاسرين» [يونس: 44 45] هاتان الايتان مدنيتان» وفي رواية ابن مردويه عن ابن عباس: 
فيها روایتان (الآأولى) وهي المشهورة عنه: هي مكية: (الغانية): مدنية» وهي مائة وتسع 
آيات» وسبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون حرفآء وألف وثمانمائة واثنتان وثلاثون كلمة. 


5 5 و ال 0 
١‏ باب: وقال ابن عباس فاختلط فتَبَتَ بالمَاءٍ مِنْ كل لوْنٍ 
في: بعض النسخ: باب وقال ابن عباس» وأشار به إلى قوله: «إإنما مثل الحياة الدنيا 
كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نيات الأرض [يونس: 4 1] وهذا التعليق وصله ابن جرير 
من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «إإنما مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه 
الأرض» وأسنده أيضاً ابن أبي حاتم من حديث علي بن أبي طلحة عنه. 
«وقالو | انَخَلَ الله ولّداً سُبْحَانَهُ هو القَنِيُّ4 [يونس: 1۸] 
هذه الاية التي هي الترجمة لم تذكر في رواية أبي ذر» وثبتت ثبتت لغيره خالية عن 
الحديث. قوله: رالو أي: أهل مكة واتخذ الله ولدأ» فقالوا الملائكة بنات اللهء وقالت 
اليهود: عزير ابن انه وقالت النتصارى: المسيح ابن ارله . قوله: «سبحانه») تنزيه له عن اتخاد 
الولد» وتعجب به من كلمتهم الحممقاء. قوله: «هو الغني» عن الصاحبة والولد. 
وقال رن بن انلم أن لهم فم صِذقٍ محمد به وقال مجاهد خير 
تعالى: «#وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق» [يونس: ]١‏ بان محمد ل ووصل هذا 
التعليق أبو جعفر بن جرير من طريق ابن عيينة عنه» وعن ابن عباس: منزل صدقء وقيل: 


القدم: العمل الصالح» وعن الربيع بن أنس: ثواب صدق» وعن السدي: قدم يقدمون عليه 
عمده القاري/ ج8١‏ م۲0 


۳A٦‏ ا يونس 


عند ربهم. a‏ «رقال م خير) » يعني: قدم م صدق هو خیں أا أو عبد اي 
من حديث ابن أبي نجيح عنه» ثم روى عنه أيضاً صلاتهم وتسبيحهم وصومهم» ورجح ابن 
جرير قول مجاهد لقول العرب: لفلان قدم صدق في كذاء إذا قدم. فيه جيرا وقدم شر في 
كذا إذا قدم فيه شرأء وذكر عياض أنه وقع في رواية أبي ذر: وقال مجاهد بن جبر» وهو 
خطأ. قلت: جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة: اسم والد مجاهد» ووجه كونه بخطأ أنه 
لو كان ابن جبر خلا الكلام عن ذكر القول المنسوب إلى مجاهد في تفسير القدم» ويرد 
بهذا أيضاً ما ذكره ابن التين أنها وقعت كذلك في نسخة أبي الحسن القابسي. 

قال بَلْكَ آيات يغني هذه أغلامُ القُرآن 
أشار به إلى قوله تعالى: #آلر تلك آيات الكتاب الحكيم» [يونس: ]١‏ وأراد أن: 

تلك» هنا بمعنى: هذه على أن معنى: تلك آيات الكتاب: هذه أعلام القرآن وعلم من هذه 
أن إسم الإشارة للغائب قد يستعمل للحاضر لنكتة يعرفها من له يد في العربية» وقال 
الزمخشري: تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات» والكتاب السورة» والجكيم ذو 
الحكمة لاشتماله عليها ونطقه بها. 


ومثْلهُ: حى إِذَا كنم في القُلْكِ وجَرَيْنَ بهم) [يونس: ۲۲] المغنى يكم 

أي: مثل المذكور وهو قوله: «9تلك آيات يعني: هذه أعلام القرآن. قوله: «حتى إذا 
کنتم في الفلك وجرين بهم»»› وجه المماثلة بينهما هو أن: تلك» بمعنى: هذه» فكذلك قوله: 
بهم» بمعنى: بكم» حيث صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة» كما أن في الأول صرف 
إسم الإشارة عن الغائب إلى الحاضرء والنكتة في الثاني للمبالغة كأنه يذكر جالهم لغيرهم. 
ولم أر أجداً من الشراح خرج من حق هذا الموضع» بل منهم من لم يذكره أصلاء كما أن 
أبا ذر لم يذكره في روايته. 

دَعْرَاهُمْ ذعاؤهُم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إدعواهم فيها سبحانك اللهم# [يونس: ]٠١‏ وفسر الدعوى 

بالدعاء. قوله: سبجانك اللهم» تفسير دعواهم» وكذا فسسره أبو عبيدة. 
أحيط به دَنَوَا م من الهلكة أحاطَتُ به خطيئته 

أشار به إلى قوله تعالى: إوظنوا أنهم أحيط بهم4 البقرة: ١‏ وفسره بقوله: دنوا من 
الهلكة. أي : قربوا من الهلاك, وكذا فسره بق عبيدة» يقال: فلان قد أحيظ به أي : أنه 
لهالك. قوله: دنوا يجوز أن يكون بضم الدال والنون على صيغة المجهولء وأصله: دنيوا 
نقلت ضمة الياء إلى النون فحذفت لالتقاء الساكنين فصار على وزن: فعوا. قوله: #أحاطت 
به خطيئته »© أخان به إلى قوله تعالى : «وبلى من كسب سيثئة وأحاطت به خطيئته © [البقرة: 


٥‏ - كتاب سير القَرْآنٍ / وره ن ينغلا 


6١‏ يعني: استولت عليه خطيئته كما يحيط العدى وقيل: معناه سدت عليه خطيكته مسالك 
النجاةء وقيل: معناه أهلكته كما في قوله تعالى: #وأحيط بثمره» [الكهف: ]٤١‏ وقرأ أهل 
المدينة: خحطيئاته, بالجمع. 


فاعم 0 واتبعهم واحد 

اشا به إلى قوله تعالى: #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده» 
[يونس: ۹۰] وأشار بهذا إلى أن: اتبعهم» بكسر الهمزة وتشديد التاء من الاتباع بتشديد التاى 
وأن أتبعهم بفتح الهمزة وسكون التاء من الإتباع بسكون التاء واحد في المعنى والوصل 
والقطع. قال الزمخشري: معناه لحقهم» وقيل: بالتشديد في الأمر: اقتدى به وأتبعه بالهمزة: 
تلام وقال الأصمعي: الأول: اد رکه ولحقه» والثاني: اتبع أثره وأد ركه وكذا قاله أ رید 

عدوا من العدوّان 

شار به إلى قوله: «إفأتبعهم و وجنوده بغياً وعدواًه [يونس: ۹۰] وفسره بقوله: 
عدواناء وكذا فسره ايو عبيدة» ايشا وعدواً منصوبان على المصدرية أو على الحال أو على 
التعليل. أي : لأجل البغي والعدوان» وقراً الحسن: عدوا بصم العين وتشديد الواو. 

وقال مُجاهدٌ «يُعجل الله للتاس الشه اسْتَغجالَهمْ بالحيْر [يونس: 11 قول الإنسان 
لوَلْدِه وماله إا ضب٠‏ الهم لا تُبارك فيه وَالْعَنْهُ. «لْقَضِيَ إليهة أَجَلهُ:ْ» [يونس: 
لأهُلك م دعي عليه ولاماثة: 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس: 
.]١‏ نزلت هذه الاية في النضر بن الحارث حيث قال: أللهم إن كان هذا هو الحق, 
والتعجيل تقديم الشيء قبل وقته» والااستعجال طلب العجلة» والمعنى: لو يعجل الله للناس 
الشر إذا دعوه على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم وأموالهم كما يعجل لهم الخير 
لهلكوا. قوله: «وقال مجاهد» تعليق وصله ابن أبي حاتم عن حجاج بن حمزة حدثنا شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدى. فذكره. قوله: «ويعجل الله» في محل الرفع على 
الابتداء بتقدیر محذوف فيه وهو إخياره تعالى بقوله: «#ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم 
بالخير». قوله: «قول الإنسان» حبر المبتداً المقدر. قوله: #لقضي إليهم أجلهم#. جواب: 
لو قال الزمخشري: معنأه لأميتوا وأهلكواء وهو معنى قوله: «لأهلك من دعى عليه وأماته», 
أي: لأهلك الله من دعى عليه» ويجوز فيه صيغة المعلوم والمجهول. قوله: ولأماته عطف 
على قوله: لأهله., واللام فيهما للابتداء. 

9 
«لِلذِينَ أَخْسَئُوا الحشتى يلها محشتى «وزيادةٌ» وَرِضْوَانٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر» 

زيونس: .]١ ١‏ الاية, والذي ذكره قول مجاهد وصله عبد بن حميد من طريق ان أبي نجیح 


٥ AA‏ ۔ كتابٌ َُ تفسير المَرآنِ / سُورَة ونس 





عنه» وكذا روي عن ابن عباس: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن 
الحارث أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس» قوله: للذين أحسنوا 
اج قال الزمخشري: أي: المثوبة» وقال غيره: الحسنى قول لا إله إلا ارثه. قوله: ومثلها 
حسنى)» أي: مثل تلك الحسنى < جسنى أخرى مثلها تفضلاً وكرماء كما في قوله تعالى: 
«ؤويزيدهم من فضله» [النساء: ١۷۳‏ النور: 78] وفسر الزيادة بقوله: «9مغفرة ورضوان#» 
[فاطر: 2٠‏ الشورى: 55؟]» وعن الحسن: أن الزيادة التضعيف» وعن علي: الزيادة غرفة من 
لؤلو واحدة لها أربعة أبواب» أخرجه الطبري. ظ 


وقال غير النظرٌ إلى وخ 
هذا لم يغبت إلا لانن ذر وأبى يي الوقت خاصة وقال بعضهم: المراد بالغير فيما أظن 
قتادة» وقال صاحب (التشريح): يعني غير مجاهد» قلت: 0 هذا المذكور فيما قبله 
قول مجاهد فيكون هذا قول غيره» والذي اعتمد عليه بعضهم فيما قاله على ما أخرج الطبري 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: الحسنى هي جنة» والزيادة النظر إلى وجه 
الرحمن» وذا لا يدل على ما اعتمده على ما لا يخفى. 
الكبرياءُ المُلك 
أشار بهذا إلى قوله: إوتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين» 
[يونس:۷۸] وتفسير: الكبرياء» بالملك قول مجاهدء, قال محمد: حدثنا حجاج حدثنا شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» وفي رواية عنه الكبرياء في الأرض العظيمة» وأول الاية. 
(قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء) أي : قال فرعون وقومه 
لوبي عليه لسار أجمتنا لتلفتنا أي: 0 .عما 0 عليه آباءنا؟ د عبادة 0 


«(بمؤمنين» أي: بمصدقين لكما فيما جكتما به. 


؟ ‏ بابٌ: طوجَارَزْنَا ب بتي إِسْرَائِيلَ البخر فَأنبعْهُمْ م فرعن وَجُودُةُ بَغْياً وَعَذوا 
حَنَى إذا أذركة الغْرق - آمَنْتٌ أنه لا اله ا الْذِي متت به بو إشرائيل وَأنَا هنَ 
المُسْلِمِينَ4 [يونس: ]6١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «وجاوز& الآية. وليس عند أكثر الرواة لفظ باب: 
وكلهم ساقوا هذه الاية إلى قوله: من المسلمين. قوله: «وجاوزنا». أي : قطعنا بهم البحرء 
وقرىء: وجوزنا. .والبحر هو القلزم بضم القاف وهو بين مصر ومكة» وحكى ابن السمعاني 
بفتح القاف وكنيته أبو خالد» وفي (المشترك) القلزم بليدة بساحل بحر اليمن من جهة مصر 
ومن أعمال مصر ينسب البحر إليهاء فيقال: بحر القلزم» وبالقرب منها غرق فرعون» واسم 
فرعون هذا الوليد بن مصعب بن الريان أبو مرة» وقال الثعلبي: أبو العباس من بني عمليق بن 


۳۸۹ كتابُ تَفْسير المَوآنِ / سُورَةٌ يُونْسَ‎ - ٥ 





لاوذ بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام. وذكر عبد الرحمن عن عمه أبي زرعة. حدثنا عمرو 
بن حماد حدثنا أسباط عن السدي. قال: خرج موسى عليه السلام» في ستمائة ألف وعشرين 
ألف مقاتل لا يعدون فيهم ابن عشر سنين لصغره ولا ابن ستين لكبره. قوله: «فأتبعهم), 
يغدى: فلحقهم» يقال: تبعته حتى اتبعته» وتبعهم فرعون وعلى مقدمته هامان في ألف ألف 
وستمائة ألف» وفيهم مائة ألف حصان أدهم ليس فيها أنثى» وقال ابن مردويه بإسناده عن ابن 
عباس مرفوعاً. كان مع فرعون سبعون قائداً. مع كل قائد سبعون ألفاً. قوله: «بغيا وعدوا». 
منصوبان على الحال. قوله: «حتى إذا أدركه الغرق»» أي: حتى إذا أدرك فرعون الغرق» 
وكان يوم عاشوراء. قوله: «قال آمنت إلى آخره»» كرر الإيمان ثلاث مرات حرصاً على 
القبول فلم ينفعه ذلك لأنه كان في حالة الاضطرار» ولو كان قالها مرة واحدة في حالة 
الاختيار لقبل ذلك منه. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية# وفسر 
«ننجيك» بقوله: «نلقيك» إلى آخره» وأشار بهذا إلى أن: ننجيك مشتق من: النجوة: لا من 
النجاة التى بمعنى السلامة» وفسر النجوة بقوله: هو النشزء بفتح النون والشين المعجمة 
وبالزاي» وهو المكان المرتفع»› وقال الزمخشري: ننجيكء بالتشديد والتخفيف معناه: نبعدك 
مما وفع فيه قومك من قعر البحر» وقيل: نلقيك بنجوة فق لار وقرىء: ننحيك» بالحاء 
وسبب ذلك أن موسى» عليه السلام وأصحابه لما خرجوا من البحر قالوا: من بقي في 
المدائن من قوم فرعون ما غرق فرعون وإنما هو واصحابه يصيدون في جزائر البحرء فأوحى 
الله تعالى إلى البحر: أن لفظ فرعون عرياناً فألقاه على نجوة من الأرض على ساحل البح 
قال مقاتل: قال بنو إسرائيل: إن القبط لم يغرقوا فأوحى الله إلى البحر فطفا بهم على وجهه. 
فنظروا فرعون على الماءء فمن ذلك اليوم إلى يوم القيامة تطفو الغرقى على الماء فذلك قوله 
إسرائيل لما أخبرهم موسى بهلاك القبط.: ما مات فرعون ولا يموت أبداً فأمر الله تعالى البحر 
فالقى ذرعون على النتاحل ,اخ قصبيرا كاه ثور قراة يفو إختراكتل فمن .ذلك الوك ال رقي 
البحر ميتاً أبداً. فإن قيل: فقد ذكر أن نوحاء عليه السلام. لما أرسل الغراب لينظر له الأرض 
رأى جيف الغرقى فلهى بها عن حاجة نوح عليه السلام» فالجواب: أن المّاء. كان قد نضب 
فلهذا رأى الجيف» وهنا إنما هو مع وجود الماء واستقراره. قوله: «ببدنك». أي : ببيجسدك. 
قاله مجاهد» وقيل: المراد بالبدن الدرع الذي كان عليه» وقيل: كانت له درع من ذهب 
يعرف بهاء وقرأ أبو حنيفة بأبدانك. قال الزمخشري: يعني ببدنك كله وافياً بأجزائه أو يراد 


٥ ۳۹۰‏ ۔ كتاب َه لاما كر يونس 





418/١‏ س حدشني مكلك بن بَشّار حدّثنا عند حدثنا غب عن أبي يِشْرٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بن جُجبَيِرِ عن ابن عباس قال قَدِمَ النبي لال المَدِيئةَ وَالِيَهُودُ تَصُومُ عَاسُورَاءَ ًالوا هذا 
يوم ظَهَرَ فِيهِ مُوسل عَلََى فِرْعَوْنَ فَقَال التب عل لأضحابه ثم اع جو ا 
مطابقته للترجمة من حيث ES‏ برس اعرف ويه 
ارون و کو و لذي مب رب جعفر البصري» وأبو بش بكسي الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر , بن أن وحشية واسمه إياس اليشكري البصري. 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: صيام فوخ عاشوراء: فاته | خر هناك بأتم منه 
عن أبي معمر عن عبد الوارث عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن 
عباس أن آخره» ومصى الكلام فيه هناك. 


۳۹۱ ۔ تتاب سير القُرآنٍ / وة هود‎ ٥ 
سُورَة هود‎ 

أي : هذا باب في تفسير بعض سورة هودء قال أبو العباس في (المقامات) فيها آية 
مدنية وقال بعضهم: آيتان. قال السدي: قال ابن عباس: سورة هود مكية غير قوله: «إأقم 
الصلاة طرفي النهار» [هود:٤ ]١١‏ الاية. وقال القرطبي : عن ابن عباس: هي مكية مطلقاء وبه 
قال الحسن وعكرمة ومجاهد وجابر بن زيد وقتادة» وعنه: هي مكية إلا أية واحدة وهي . 
إفلعلكٍ تارك بعض ما يوحى إليك© [هود:7١]‏ رواه عنه علي بن أبي طلحة» وقال مقاتل: 
مكية إلا آيتين: «#أقم الصلاة» الآية. #أولعك يۇمنون [هود:۱۷] نزلت في ابن سلام 
وأصحابه. وهي سبعة اللاف وخمسمائة وسبعة وستوث رفا وألف وتسعمائة وخمس عشرة 





كلمةء ومائة وثلاث وعشرون أية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة إلا لأبي ذر. 
قال ابن عباس عَصِيبٌ شَّدِيدُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوهذا يوم عصيب ي [هود: ۷ ۷] وفسره بقوله: شدید» ووصله 
عصيب» سد يلك القائل بهذا لوط عليه السلام» حين حاءته الملائكة في صورة غلمان جرد 
فجاء بهم منزله وحسب أنهم أناس» فخاف عليهم من قومه ولم يعلم بذلك أحد فخرجت 
امرأته فأخبرت بهم قومها. فقال: هذا يوم عصيب ې أي : شديد علي وقصته مشهورة. 

لا جزم لى 

أشار به إلى قوله تعالى: 9لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» [هود:۲۲] وفسره 
قوله: لا جرم أن الله يعلم قال: أي : بلى أن الله يعلم. قلت: الذي ذكره البخاري في هذه 
السورة. أعني سورة هود. الذي نقله ليس في سورة هود. وإنما هو في سورة النحل» وكان 
المناسب أن يذكر ما في سورة هود لأنه في صدد تفسير سورة هود وإن كان المعنى في 
الموضعين سواي واعلم أن الفراء قال: لا جرم كلمة في الأصل بمنزلة | بد ولا محالة 
فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقاء فلذلك يجاب 
عنه باللام» كما يجاب بها عن القسم. ألا تراهم يقولون: ل جرم لاتينك» ويقال: جرم فعل 
عند البصريين واسم عند الكوفيين» فإذا كان اسماً يكون بمعنى حقاً ومعنى الآية. حقا إنهم في 
الآخرة هم الأحسرون» وعلى قول البصريين لا ود لقول الكفار: وجرم معناه عندهم كسيب 
أي : كفرهم الخسارة في الآخرة. ظ 


٥ ۳۹۲‏ - كتابُ تسیر القَرآنِ / سُورَةُ هُودٍ 
e 1‏ و ‌ 2 و 
قال غيْره: وَحَاق نزل يَجيق يَنْزِل 

أي: قال غير ابن عباس: معنى حاق في قوله: «وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» 


[هود:۸] نزل بهم وأصابهم. قاله أبو عبيدة» وإنما ذكر: يحيق إشارة إلى أنه من فعل يفعل 
بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. 
يؤوسٌ فغول من شت 

أشار به إلى قوله تعالى: ولغن أذقنا الإنسان منًا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس 
كفور) [هود:۹] وأشار به إلى أن وزنه فعول» من صيغ المبالغة وأنه مشتق من يكست من 
اليأس وهو انقطاع الرجاءء وفي قوله: من يكستء» تساهل لانه مشتق من اليأس كما تقتضيه 
القواعد الصرفية. 

قال مُجاهدٌ تبتك تخرّن - 

أشار به إلى أن مجاهداً فسر قوله: تبتعس بقوله: تحزن في قوله تعالى: فلا تببس با 

كانوا يفعلون» [هود:””] والخطاب لنوح. عليه السلام» ووصل هذا الطبري من طريق ابن 
رقو م د ور رم ٠١ of‏ ا و وم ى ت 8 مع Lif‏ 
يَثنونَ صَدروَهُمُ شك وَامْتِرَاءٌ في الحق ليشتخفوا منه مِنَ الله إن استطاعوا 

أشار به إلى قوله تعالى: إلا أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه#& [هود: هع الاية. 
وهو تفسير مجّاهد أيضاً فإنه قال: يثنون صدورهم شكاً وامتراءاً في الحق. قوله: «يشنون 
صدورهم» من الثني ويعبر به عن الشك في الحق والإعراض عنه» قال الزمخشري: يزورٌون 
عن الحق وينحرفون عنه لان من اقبل على الشيء استقبله بصدره ومن ازور عنه وانحرف ثنى 
عنه صدره وطوى عنه کشحه. ويقال: هذه توليك في الاخنس بن شريق وكات حلو الكلام 

م ا « |“ 4 

حلو المنظر يلقى النبي عي بما يحب وينطوي له على ما يكره» وقيل: نزلت في بعض 
المنافقين» وقيل: في بعض المشر كين کان النبي عليه السلامء إذا مر عليه يشني صدره 
ويطأطىء رأسه كيلا يرا فأخبر الله تعالى نبيه» عليه الصلاة والسلام بما ينطوي عليه 
صدورهم» ويثنون يكتمون ما فيها من العداوة. قوله: [ليستخفوا منه 4 أي: من الله. وقيل: 
من الرسول» وهو من القرآن. وقوله: «إن استظاعوا» ليس من القرآن» والتفاسير المذكورة إلى 
هنا وقعت في رواية أبي ذر» وعند غيره وقعت مؤخرة والله أعلم ويأتي الكلام فيه عن قريب 


وَقَالَ أَبُو مَيِسَرَةَ الأؤاه الوْحِيمُ بالحبشية 
لم يقع هذا هنا في رواية أبي ذر وقد تقدم في ترجمة إبراهيمء عليه السلام» في 
اخافيف: السا عليهم السلام» وأبو ميسرة ضد الميمنة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني 


۹F كتاب ته تَفُسير المَرَآنِ / سُورَةٌ هود‎ - ٥ 


التابعي الكوفي» روى عنه مثل الشعبي وأبو إسحاق السبيعي» وأشار بقوله الأواه إلى قوله: 
«إإن إبراهيم لحليم أواه منيب [هود: 5 ۷]. 
وَقال ابن َباس باي الرأي مَا ظهَرَ لتا 
أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى: هم أراذلنا بادي الرأي الاية. 
وفسر قوله: بادي الرأي: بقوله: ما ظهر لناء وهذا التعليق رواه أبو محمد عن العباس بن الوليد 
رقال مُجَاهدٌ الجُودِيٌ جَبل بالجزِيرَة 
أشتار: به إلى قوله تعالى: #واستوت على الجودي» [هود: : ]٤‏ أي : استوت سفينة 
نوح» عليه الصلاة والسلام, على الجودي. وهو جبل بالجزيرة»› تشامخت الجبال يومد 
وتطاولت وتواط ضع الجودي لله عز وجلء فلم يغرق»› فأرسية ليه الصتفينة. وقيل: إن 
الجودي جبل بالموصلء وقيل: بآمد وهما من الجزيرة» وقال: أكرم الله عز وجلء ثلاثة جبال 
بثلاثة أتشياء عليهم الصلاة والسلام حراء بمحمد : والجودي بنوح»› عليه الصلاة 
والسلام» والطور يموسى » عليه الصلاة والسلام. 


2 “و قدا 4 جه.ع‎ EZ al 
وَقال الحَسَنْ: إنك لانت الْحَلِيمُ يستهرئون به‎ 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: 98إنك لأنت الحليم الرشيد» [هود:۸۷]‎ 
في قصة شعيب» عليه الصلاة والسلام» قال: إا قال قومه ذلك استهزاءٌ به. وهذا التعليق رواه‎ 


وقال ابن عباس أقلعي أسكي 
أشار به إلى قوله تعالى: #وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي [هود: ]٤ ٠‏ رواه 
أبو محمد عن أبيه عن أبي صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


وَفَارَ الور نَبَعَ المَاءُ: عَصِيبٌ شَدِيدٌ لا جَرَمَ بلی 

أشار به إلى قوله تعالى: إحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» [هود: ٠‏ 4] وهذا أيضاً رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عياب ی من القون وهر الخليات» والقوارة با رفور رمن 
القدر» وقال ابن دريد: التنور اسم فارسي معرب لا تعرف له العرب اسماً غيره» فلذلك جاء 
في التنزيل لأنهم خوطبوا بما عرفوا: واختلفوا في موضعه. فقال مجاهد: كان ذلك في ناحية 
الكوفة» وقال: اتخذ نوح» عليه السلام السفينة في جوف مسجد الكوفة وكان التنور على 
يمين الداحل مما يلي كندة» ويه قال علي وزر بن حبيشء وقال مقاتل: كان تنور آدم» عليه 
الصلاة والسلام» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: عين وردة» وعن عحرمةء كان التنور بالهند. 





٥ ۳44‏ - كتاب تَفْسير المَرآنٍ / سُورَةٌ هُودٍ 


َقَالَ عِكَرَمَةُ رَجْه الأزض 
أي: قال عكرمة مولى ابن عباس» التنور اسم لوجه الأرض» وذكروا فيه ستة أقوال: 
أحدها: هذا. والثاني: اسم لأعلى وجه الأرض. والثالث: تنوير الصبح من قولهم: نور الصبح 
تتوريرا . والرابع: طلوع الشمس. والخامس: هو الموضع الذي اجتمع فيه ماء السفينة فإذا فار 
منه الساء كان ذلك علامة لنوح» عليه الصلاة والسلام» لركوب السفينة» والسادس: ما ذكره 
البخاري. 





اله ) ر م ورد 7 ابن 7 ب 5 م J‏ 
١‏ بابٌ: ألا إِنْهُمْ ينون صَدورَهُمْ ليَشتخفوا منه إلا حينَ يَسْتَعْسُونَ ثَِابَهُمْ 
ده و ار و ب سدع بره ا و ر د 
غلم مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ عَلِيمَ بذات الصدرر# [هود:ه] 
وفي بعض النسخ: باب: «9إلا إنهم يثنون» وقد ذكرنا عن قريب أنه من الثني وما قالوا 


N‏ — حدثنا الحَسَنٌ بن مُحَمْدٍ بن صَباح حدّثنا حَجاجٌ قال قال ابن جرج 
أخبرني محمد بن عَبَادٍ بن جغفر آنه سَجِع ابن عباس قرا لا انم هم تَنْتَؤنِي صُدُورُهُمٍ 4 قال 
ا نها فال أناسٌ کائوا يسيون أن يلوا فَيْفْصوا إلى السَمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ 
فَيِفْضُوا إلى الماء رل ذلك فِيهم [الحديث ٤>۱‏ - أطرافه في ٦۸۳ ۰٤1۸۲‏ ٤]۔‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن صباح: بعشديد الباء الموحدة» أبو 
علي الزعفراني» مات يوم الاثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين» وحجاج هو ابن 
محمد الأعور ترمذي سكن المصيصة» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
ومحمد بن عبادء بتشديد الباء الموحدة ابن جعفر المخزومي. 

قوله: رالا إنهم». كلمة تنبيه تدل على تحقق ما بعدها. قوله: «يشنوني») بفتح الياء 
آخر الحروف وسكون الثاء المثلثة وفتح النون وسكون الواو وكسر النون الأخيرة» هو مضارع 
على وزن يفعوعل وماضيه أثنوني. على وزن افعوعل من الثني على طريق المبالغة. كما 
تقول: أحلولى» للمبالغة من الحلاوة» وقال بعضهم: هذا بناء مبالغة» كاعشوشب. قلت: كان 
ينبغي أن يقول: كيعشوشبء فأحد الشينين والواو زائدتان لأنه من عشب» وقرىء بالتاء المثناة 
في أوله موضع الياء آخر الحروف. وعلى الوجهين لفظ: «صدورهم» مرفوع به والقراءة 
المشهورة يثنون بلفظ الجمع المذكر المضارع» والضمير فيه راجع إلى المنافقين» وصدورهم 
منصوب به» وقرىء: لتثنوني» بزيادة اللام في أوله: وتشنو ن أصله تثنوين» من الئن بكسر الثاء 
المثلثة وتشديد النون» وهو ماهش وضعف من الكلام يريد مطاوعة صدورهم للتمني كما يثنى 
النبات من هشه» وأراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم: قرىء: تشنشن من اثنان على وزن افعال 
منه» ولکنه همز كما قيل: أبيأضت من ابیاضت» وقرىء: يثنوي. على وزن يرعوي. قوله: 
وكانوا يستحيون»»2 من الحياء ويروى: يستخفون» من الاستخفاء وقال ابن عباس: كانوا 


۳40 كتابٌ تَفْسير القُوَآنِ / سُورَةٌ هُودٍ‎ _ ٥ 


يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء. قوله: «أن 
يتخلوا»» أي: أن يقضوا الحاجة في الخلاء وهم عراة» وحكى ابن التين بفتح الحاء 
المهملة» ثم حكى عن الشيخ أبي الحسن القابسي أنه أحسن» أي: يرقدون على حلاوة 
مر قوله: «فيفضوا)». من أفضى الرجل إا ی امرأته إذا باشرهاء وفي رواية بف أسامة: کانوا 
لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء. 
«فنزل ذلك» أي: قوله عر وجل: ألا إنهم يثنون» الآية. 

1۲ ل حدثفي إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أَخْبَرَنًا شام عنٍ ابنِ جرج وَأَخْجَرَنِي 
مُحَمِّدٌ بن عَكَادٍ بن جغفر أن ابن عڳاسي قرا آلا إنهُمْ تر ع رت التي ا على 
توي صدُورِهُمْ قال كان الأ جل يُجَامِعُ امرأتهُ فيَشتَجي أؤ يَكَخَلَّى فَيسْتَجي فَتَرَلَتٌ: ألا 
انهم يون صَدْورَهُمْ#. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق 
الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني اليماني قاضيها عن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج. 





قوله: «وأخبرني»»› ويروى عن ابن جريج. قال: وأخبرني» فكأن هذه العبارة تدل على 
أن ابن جريج روى هذا عن غير محمد بن عباد» وفي رواية الطبري عن ابن جريج عن ابن 
ابن مليكة عن ابن عباس. قوله: «تشنوني»» على وزن» تفعوعل» كما ذكرناه عن قریب» 
«وصدورهم» مرفوع به قلت: قائله محمد بن جعفر وأبو العباس كنية عبد الله بن عباس. 

47870 ل حتفنا الحمَيڍيٰ حدّثنا سُفْيَانَ حدّثنا عَمْروٌ قال قَرَأْ ابن عَكاس: طألا 
انم د ينْنُونَ صُدَُروَهُمْ لِعِسْعَحْفوا ينه ألا جين يَسْعَْسُونَ ثِياتَهُم» و ل غَيْرُهُ عَنْ ابن عَڳاسِ 
يَسْتَغْشُونَ بُعَطونَ رُوْسَهُمْ. 


e 
£ 
قرا‎ ww 


هذا طريق آخر أخرجه عن عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار. قوله: «يشنون» بفتح الياء وسكون المثلثة وضم النون وهي القراءة 
المشهورة» ولفظ «صدورهم» منصوب به قوله: «ليستخفوا منه» قد مر تفسيره عن قريب. 
قوله: «وقال غیره» أي: غير عمرو بن دينار روى عن ابن عباس. 


شاد به إلى قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطأ سيء بهم وضاق بهم ذرعا 
[هود:۷۷] الذي فسره البخاري مروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. أخرجه 
الطبري» والضمير في «بهم» يرجع إلى قوم لوطء وفي «الذي ضاق بهم» يرجع إلى الأضياف 
وهم الملائكة الذين أتوا لوطأ في صورة غلمان جرد. فلما نظر إلى حسن وجوههم وطيب 
روائحهم أشفق عليهم من قومه وضاق صدره وعظم المكروه عليه. قوله: «وضاق بهم 
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ذرعا». قال الزجاج: يقال ضاق زيد 0 ذرعا إذ لم يجد من المكروه الذي أصابه مخلصاً. 


أشار به إلى قوله تعالى: اه على و 
[هود: ۸۱] الأية» وفسر القطع بسواد وهو مروي هكذا عن أبن عباس» أأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقال أبو عبيدة معناه ببعض من الليل» وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة بطائفة من الليل. 

قال مُجَاهِدٌ أبِيبُ أزجغ 

أشار به إلى قوله تعالى: طإوما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» [هود:۸۸] 
وفسر: أنيب من الإنابة بقوله: أرجع. وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بهذا ولم تقع نسبة هذا إلى مجاهد في رواية أبي ذر» وربما يوهم ذلك أنه عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء وليس كذلكء وهنا تفسير ألفاظ وقعت في بعض النسخ قبل 
باب: «ووكان عرشه على ا [هود:/ا]. 


سِجْيلٌ الشَّدِيدُ الكبيز: سجُيل وَسِجين وَاللامُ وَالنُونُ أَخْمَانِ؛ َقَال تيم بن مُقَبلٍ 
وَرَجَلَةٍ يَضْرِبُونَ البيض ضَاحِيَة ضَدباً تَوَاصَى به الأثطال سجيناً 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضودة» [هود: ۸۲] 
وفسره بقوله: الشديد الكبيرء بالياء وبالثاء المثلثة أيضأء وقال أبو عبيدة: هو الشديد من 
الحجارة الصلب» واعترض ابن التين بأنه لو كان معنى السجيل الشديد الكبير لما دخلت 
عليه من» وكان يقول: حجارة سجيلاً لأنه لا يقال: حجارة من شديد. قلت: يكن أن يكون 
فيه حذف تقدیره» وأرسلنا عليهم حجارة كائنة من شديد كبير» يعني: من حجر قوي شديد 
صلب. قوله: «وسجيل وسجين». أراد به أنهما لغتان باللام والنون بمعنى واحد. قوله: «واللام 
والنون أختان» إشارة إلى انها من خروك الرواكدة» وآن كلا نها يقلي عن الآخر 
واستشهد على ذلك بقول تميم بن مقبل بن حبيب بن عوف بن قتيبة بن العجلان بن كعب 
ابن عامر بن صعصعة العامري العجلاني» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وكان 
أعرابياً جافياً أحد الغور من الشعراء المجيدين» والبيت المذكور من جملة قصيدته التي ذكر 
فيها ليلى زوج أبيه» وكان خلف عليهاء فلما فرق الإسلام بينهما قال: ) 
طاف الخيال بنا ركباً يمانياً | ودون ليلى عوادٍ لو تعدينا 
معيين نعورف اناك ا تمعل معدن ا عا ا 
إلى أن قال: ٠۰0۰0‏ ) ) 


وعاقد التاج أوسام له شرف 2 من سوقة الناس عادته عوادينا 
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فان فيا فسيسوكها إن اريت ينه وكيا مهيا لانن تجانها 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ربا توا 9 لأ ال ؛! ك8 


وهي من البسيطء والاستشهاد في قوله: سيا ل بمعنى دا کٹیراً. قوله: 
«ورجلة»» قال الكرماني: الرجلة بمعنى الرجالة ضد الفرسان. قلت: هو بفتح الراء وسكون 
الجيم وليس بمعنى الرجالة بل بمعنى الرجل بدون التاءء وفي الأصل: الرجل جمع راجل 
خلاف الفارس مثل صحب جمع صاحبء والظاهر أنه بضم الراء والتقدير» وذوي رجلة اي: 
رجولية» ويقال: راجل جيد الرجلة بالضم» يعني: كامل في الرجولية. وقال الكرماني: وهو 
بالجرء وقيل: بالنصب معطوفا على ما قبله» وهو قوله: فإن فينا صبوحا. قلت: ولم يبين وجه 
الجرء والظاهر أن الواو فيه واو رب أي: رب ذوي رجلة وحكى ابن التين بالحاء المهملة 
ولم يبين وجهه فإن صح ذلك فوجهه أن يقال: تقديره: وذوي رجلة بالهسم أي: قوة وشدة, 
يقال: ناقة ذات رجلة أي: ذات شدة وقوة على السيرء وحكي هذا عن أبي عمرو. قوله: 
«البيض»» بكسر الباء جمع أبيض وهو السيف» ويجوز بفتح الباء جمع بيضة الحديد. قوله: 
«ضاحية»» أي: 5 وقت الضحوة أو ظاهرة. قوله: «تواصى»» أصله: تتواصى» فحذفت إحدى 
التاءعين» ويروى: تواصت بالتاء في آخره. قوله: «الأبطال»» جمع بطل وهو الشجاع. قوله: 
وجا يكير الس المع وتنتديد الج وقال اخسن ابن المظفر اوري كانه ي 
فعيل من السجن يثبت من وقع فيه فلا يبرح مكانه» وقال المؤرخ: سجبلى وسجين أي: دائم 
ورواه ابن الأعرابي» سخيناً بالخاء المعجمة أي: سخينا حاراً يعني الضربء وقال ابن قتيبة: 
السجيل بالفارسية سنك كل أي: حجارة وطين. قلت: سنك بفتح السين المهملة وسكون 
النون وبالكاف الصماء وهو الحجر بالفارسية» وكل» بكسر الكاف الصماء وسكون اللام 
ال لها عر كرت السو ن الوا ميات طا اعخا تحرو فة بي 
الحركات وقلب عض الخروف ببعض .وذ كرو أقوالا فى لفظ سجيل المد كور في الابة 
الكريمة «وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 4 [الحجر:٤‏ ۷] ففي (التاريخ) اخحتلف في لفظ 
سجيل» فقيل: هو خيل» وقيل: هو عربي» وقيل: هو الحجارة كالمدرء وقيل: حجارة من 
سجيل طبخت بنار جهنم مكتوب عليها أسماء القوم» وقال الحسن: أصله طين شويء وقال 
الضحاك: يعني الآجرء وقال ابن زيد طبخ حتى صار كالاجرء وقيل: اسم للسماء الدنياء وقال 
عكرمة: سجيل بحر معلق في الهواء بين السماء والأرض منه نزلت الحجارة» وقيل: هي جبال 
في السماء وهي التي شاد الله عز وجل إليها. قوله: ووينزل من السماء من جبال فيها من 
برد [النور:47] وقال التعلبي: قيل: هو فعيل. من قول العرب: أسجلته إذا أرسلته فكأنها 
مرسلة عليهم. قيل: هو من سجلت له سجلا إذا أعطيته كأنهم أك لاي الا 
وقال القزاز: سجيل عال. ْ 
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او ا ا 5 5 *هر 4 کر 5 e‏ 
اشتغمَركم جَعلكم عُمّاراً أغمزئُ الدَارَ هى عُمْرى جنها له 
أشار به إلى قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها فاستغفروه» [هود: 
1[ الاي وفسره بقوله: «جعلكم عمارأ). وهكذا روي عن »جأاهدك قوله: «أعمرته الدار). 
إلى آخرهء مر في کتاب الهبة. قوله: «جعلتها له« أي : هبةق وهذا لم يتبتك إلا في رواية ا 5 


لَكْرَهُم وألْكرَهُمْ وَاسْتَئْكرَهُمْ واجد 

أشار به إلى قوله تعالى: إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة» 
[هود: ]۷٠‏ الآية» أي: فلما رأى أيدي الملائكة لا تصل إلى عجل حنيذ الذي قدمه إليهم 
حين جاء حاف فقالوا: إلا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وأشار بأن معنى: نكرهم 
الثلائي المجرد» وأنكرهم الثلاثي' المزيد فيه» واستنكرهم من باب الاستفعال كلها بمعنى 
واحد من الإنكار» وقال الجوهري: نكرت الرجل بالكسر نكر ونكوراء وأنكرته كله بمعنى. 

حَمِيدٌ مَجِيدٌ كأنَهُ فيل مِنْ ماجدٍ. مَحْمُودُ مِنْ حَمِدَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «ؤرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» 
أي: إن الله هو الذي يستحق الحمد والمجدء والمجد الشرف» يقال: رجل ماجد إذا كان 
سخياً واسع العطاء. قوله: «كأنه فعيل»» ليس هذا محل الشك حتى قال: كأنه فعيل» أي: 
كأن وزنه فعيل» بل هو على وزن فعيل من صيغة ماجد» وحميد بمعنى محمود. قوله: «من 
حمد»» أي: أخذ حميد من حمد على صيغة المجهولء وقال الطيبى» المجيد مبالغة الماجد 
وهو سعة الكرم من قولهم: مجدت الماشية» إذا صادفت روضة انف وأمجدها الراعي» وقيل: 
المجيد بمعنى: العظيم الرفيع القدر. 

1 5 ع 7 1 0 
ِجْرَامِي هُرَّ مَصْدَرٌ مِنْ جرفت وبغضهُم يقول جَرمتٌ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إقل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون» 
[هود: ه*8] قال الزمخشري: وإجرامي» بلفظط المصدرء والجمع كقوله: وال يعلم 
إسرارهم» [محمد: ]۲١‏ وينصر الجمع إن فسروه بأثامي» والمعنى: إن صح وثبت أني افتريته 
فعلي عقوبة إجرامي أي: افترائي» ويقال: الإجرام اكتساب السيعة» يقال أجرم فهو مجرم. 
قوله: «(وبعضهم يقول جرمت) يعني: من صيغة الكلاثي المجرد» وهو قول ای يده 
وجرمت جعنی: SIGE‏ 

فا وة 5 و 
الفلك والفلك واجد وهي السَفِيتَة والشفن 

أشار به إلى قوله تعالى: #واصنع الفلك بأعيننا» [هود: ۳۷] وأشار بأن الفلك يطلق 
على الواحد وعلى الجمع بلفظ واحدء فلذلك قال: وهي السفينة» والسفن أي: الفلك إذا 
أطلق على الواحد يكون المعنى السفينة وإذا أطلق على الجمع يكون المعنى السفن التي هي 
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جمع سفينة» والفاء فيهما مضمومة فضمة المفرد مثل ضمة قفل وضمة الجمع مثل ضمة‎ 
أسد جمع أسد.‎ 
مُخراها مذفغها وهو مَضدَرُ أَخْرَيْتُ وأزْسَيْتُ حَبَشتُ ويُقرأ مَؤْساها من رست هي‎ 
ومَجْرَاها مِنْ جَرَثْ هي ومُجريها ومُزسِيها مِنْ فعل بها‎ 
]4١ أشا جيه به إلى قوله تعالى: #وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها راما [هود:‎ 
وفسر مجراها بضم الميم الذي هو قراءة الجمهور بقوله: مدفعهاء وأراد به مسيرهاء وعن ابن‎ 
عباس: ومجراها حيث تجري ومرساها حيث ترسي. قوله: «وهو مصدر أجريت» أراد به‎ 
المصدر الميمي والمصدر على بابه قن بكري إجراء. قوله: «وأرسيت حبست )2 أي معنی‎ 
اسف حبست. قوله: «ویقراً مرساها» يعني: بفتح الميم وهي قراءة الكوفيين حمزة‎ 
ا وحفص عن عاصم. قوله: «من رست». ا أن 0 بفتح الميم مأخوذ من‎ 
رست أي: السفينة إذا ركدت واستقرت» وكذلك مجراها ب الع بعرت هي أي من‎ 
جرت تجري جريا. قوله: «ومجريها ومرسيها»؛ يعني: : تقرأ بضم الميم فيهما وهي قراءة‎ 
يحيى بن وثاب» والمعنى: الله مجريها ومرسيها. فالأول: من الإجراء. والثاني: من الإرساء.‎ 
قوله: «من فعل بها» بصيغة المعلوم والمجهول يرجع إلى القراءتين» ففي قراءة بفتح الميم‎ 
بصيغة المعلوم» وفي قراءة بلفظ الفاعل بصيغة المجهول.‎ 
الوَاسِياتٌ ثابتات‎ 


ذكر هذا استطراداً لذكر مرساها لأنه ليس في سورة هودء وقال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: #وقدور راسيات» ا 1۳[ ا ثابتات عظام. 
يد وعَنُودٌ وعانِدٌ واجد هو تأكيد الجر 
أشار به إلى قوله تعالى: #واتبعوا أمر كل جبار عنيد» [زهود: 5ه] وأشار بان هذه 
الألفاظ الثلائة معناها واحد وهو تأكيد التجبر وقال ابن قتيبة معنى عنيد المعارض المخالف. 
يمول الأْهادُ هؤلاء الْذِينَ كذَبُوا على ر بْهِمْ ألا لَعْتَهُ الله على الظالِمِينَ4 
[هود: م ]١‏ واحد الأشهاد شاهد 0 صاجب وأضحاب 


أشار به إلى قوله: #ويقول الأشهاد هؤلاء الذين کذبوا الآية» وأشار إلى أن الأشهاد 
جمع واحده شاهد» مثل أصحاب واحده صاحبء وقال زيد بن أسلم: الأشهاد أربعة: الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام» والمؤمنون والأجنادء وقال الضحاك: الأنبياء والرسل عليهم السلا 
وعن مجاهد: الملائكة» وعن قتادة: الخلائق» رواه ابن أبي حاتم. ظ 


۲ س باب قَوْله: طإوكان عَرْشْهُ عَلَى الماءِ4 [هود: ۷] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #وكان عرشه على الماء» أي: كان عرشه على الماء 
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قبل أن يخلق السموات والأرضء وقيل لابن عباس: على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن 
الريح» وفي وقوف العرش على الماء والماء على غير تراب أعظم الاعتبار لأهل الأفكار» وقال 
كعب: خلق الله ياقوتة حمراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد» ثم خلق الريح فجعل 
الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماء. 

٤ |“‏ ب حدثفا أَبُو اليمانٍ أخبرنا شُعَيِبٌ حدثنا أبو الزّنَادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي ابل عة أن سول الله عه قال قال لله عر وجَلٌ أن أَنفِق عَلَيِكَ وقال يَدُ 
مَلای لا تَغِيضٌها نَفقَةَ سَحَاءُ اللْيلّ والنهار وقال أَرَأَيْكُمْ ما أَنْمَقَ مُندُ حَلَقَ السَماءًَ 06 
فإِنَهُ لَمْ يَغْضْ ما في يَدِهِ وكانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ وبِيَدِهِ المِيرَانُ يَخْفِض ويَرْفْعُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان ا بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو 
الزنادء بكسر الزاي وبالنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث 
أخر جه في التوحيد أيضاً وأخرجه النسائي في التفسير ببعضه. 

قوله: «أنفق عليك» مجزوم لأنه جواب الأمر وفيه مشاكلة لأن إنفاق الله تعالى لا 
ينقص من خزائنه شيئاً. قوله: «يد الله ملأى» كناية عن خزائنه التي لا تنفذ بالعطاء. قوله: «لا 
يغيضها) بالغين والضاد المعجمتين أي : الا ينقصهاء وهو لازم ومتعدء يقال: غاض الماء 
يغيض» وغضته أنا أغيضهء وغاض الماء إذا غار. قوله: «سحاء» أي: دائمة الصب والهطل 
بالعطاءء يقال: سح يسح فهو ساح والمؤنث سحاء وهي فعلاء لا أفعل لها: كهطلاءء ويروى: 
سحاء بالتنوين على المصدرء فكأنها لشدة امتلائها تفيض أبداً. قوله: «الليل والنهار» 
منصوبان على الظرفية. قوله: «أرأيتم» اع أخب روني . قوله: «ما أنفق) أي : الذي أنفق من يوم 
اق السهاء والارطن. قوله: «فإنه», أي: فإن الذي أنفق. قوله: «لم يغض» أي : لم ينقص ما 
«في يده» وحكم هذا جكم المتشابهات تأويلاء قوله: «الميزان» أي: العدل» قال الخطابي: 
الميزان هنا مثل وإنما هو قسمته بالعدل بين الخلق. قوله: «يخفض ويرفع»» أي: يوسع الرزق 
على من يشاء ويقتر كما يصنعه الوزان عند الوزن يرفع مرة ويخفض أخرىء وأئمة السنة على 
وجوب الإيمان بهذا وأشباهه من غير تفسيرء بل يجري على ظاهره» ولا يقال» كيف 


اغترَاك افتعلك من عَرَوْتَهُ أيْ أَصَبْتْهُ ومِنه يَعْرُوهُ واغْتّراني 
شار به إلى قوله تعالى: أن نقول إل اعتراك بعض ألهتنا بسوء» [هود: ]٥٤‏ ولم 
نيع اهنا لذ في رواية الكشميهني وحده. قوله: «اعتراك افتعلك» اراد به أنه من باب 
الافتعال, ولكن 0 اعتراك افتعلك بكاف الخطاب ليس باصطلاح أحد من أهل العلوم 
الالية و و يقال: 7 افتعلت» 0 مثنأة من فوق» 4 كذلك عند أبي 
7 كاف الخطاب ش في الوزن. قوله: «من رو إشارة إلى أن 00 من عرا 0 
وفي (الصحاح): عروت الرجل أعروه عرواً إذا المت به وأتيته طالباً فهو معرو» وفلات تعروه 
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الأضياف وتعتريه أي: تغشاه. قوله: «ومنه يعروه واعتراني» أى: ومن هذا الأصل قولهم: 
فللان يعروه أي : يصيبه ) وقال الجوهري: أعراني هذا الام واعتراني: تغشاني» وفيه معنی 
الإصابة. 
آخذ بناصيتها أي في مُلکه وسُلطانه 

شار به إلى قوله تعالى: وا هو أحذ بناصيتها إن ربي على صراط 
مستقيم» [زهود: 0[ و تفسيره بقوله: أي : في ملكه وسلطانه» تفسير بالمعنى الغا لى الآأن مق 
أخحذ بناصيته يكون تحت قهر الاخذ وحكمه وهذا التفسير يمفسره ه لم يث يغبت إلا في رواية 
الكشميهندى وحذه. 

وإلى مَديَنَ أخاهُم سُعَيْبا 


£ 


اي : أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم أي 0 أنفسهم. قوله: «شعيباً). بدل من أحاهم 
الذي هو منصوب: بأرسلناء المقدر» وشعيب منصرف لأنه علم عربي وليس فيه علة أخرى 
وفي (صحيح ابن حبان): أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر - وكان 
لسانه العربية ‏ أرسله الله إلى مدين بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وفي إسم أبيه أقوال» 
والمشهور: شعيب بن بويب ابن مدينة بن إبراهيم» ومدين لا ينصرف للعلمية والعجمة» ثم 
صار إسما للقبيلة» ثم إن مدينة لما بنى بلدة قريبة من أرض معان من أطراف الشام مما يلي 
ناحية الحجاز سماها بإسمه مدين. قوله: «إلى مدین»» أي : إل أهل مدينة لأن مدين إسم 
بنذ قلا حكن الأرسال افولا يكوك الأرسال لا إلى أهله. فلذلك قدر المضاف مثل: 
(واسأل القرية) أي اال أهل القرية› لأن السؤال عن القرية لا يتصورء وكذلك قوله: اسان 
العير» تقديره: واسأل أصحاب العيرء بكسر العين: الإبل بأحمالهاء من عار يعير إذا سار 
ويقيل: هي قافلة الحمير» فكثرت حتى سمي بها كل قافلة. 


«ورَاء كن طَهْرِيا يَفُو ول ل لم لتوا إِلَيه ويُقالٌ إِذَا لَمْ يَقْضْ الرَجُلُ حاجَتهُ هرت 
بحاجتي جلي ظهرياً والظهْري ههنا أن تخد مَعَكَ دَابَةَ أؤ وعاء دست ر به 


اا به إلى قوله تعالى: «ؤواتخذتموه ه وراء كم ظهرياً» [هود: - وهذا ييا 2 حت 

إل للكشميهني وحده» وفسره بقوله: لم تلتفتوا إليه» وهو تفسير بالمعنى الغائي»› لأن معنى 
قوله) «إواتخذتموه وراءكم ظهريا» جعلتموه وراء ظهو ركم» وجعل الشيء وراء الظهر 0 
عن عدم الالتفات إليه» والظهري منسوب إلى الظهرء وكسرة الظاء من تغييرات النسب» قوله: 
«ويقال: إذا لم يقض الرجل حاجته). أي: حاجة فلانء مثلاً يقال له: ظهرت بهاء كأنه 
استخف بها وجعلها بظهره أي: كأنه أزالها ولم يلتفت إليهاء وجعلها ظهرياًء أي: خلف 
ظهره. قوله: «والظهري ههنا» إلى آخحره إن أراد بقوله: اههداء تفسير الظهري الذي في القرآن 
فلا يصح ذلك» لأن تفسير الظهري هو الذي ذكره أولاً وقال الزمخشري: معنى قوله تعالى: 
عمدة القاري/ ج8١‏ م۲ 
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«إواتخذتموه وراء كم ظهريا» نسيتموه وجعلتموه كالشيء منبوذاً وراء الظهر لا غا به وعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء يريد ألقيتموه خلف ظهو ركم وامتنعتم من قتلي مخافة قومي»› 
واللّه ۴۳ وأعز من جميع خلقه» وقوله: «والظهري ههنا») إلى آخره» غير المعنى الذي ذكره 
المفسرون في الآية الكريمة» نعم جاء الظهري أيضاً بهذا المعنى» وقد قال الجوهري» بالكسر: 
العدة للحاجة إن احتيج إليهء وهذا يؤكد المعنى الذي قاله» ومنه يقال: بعير ظهير بين الظهارة 
إذا كان ويا وناقة ظهيرة» قاله الأصمعي: قوله: «يستظهر به» أي : يستعين به» أي : بالظهري» 
ويقال: فلان ظهرني على فلان» وأنا ظهرتك على هذا الأ أي : عونك. 
راذنا سُقَاطنا 


أشار به إلى قوله تعالى: «وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي» [هود: 
۷] وفسر: أراذلناء بقوله: سقاطناء بضم السين المهملة وتشديد القاف جمع سقط بفتحتين» 
وهو الرديء الدنيء الخسيس» وسقاطنا أي : أخحساؤناء والاراذل جمع أرذل وحمو الرديء من 
في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. 


"حت باب قؤله: «ويقول الأَسْهادُ هؤٌلاء الذينَ کذبوا على رهم ألا لعن الله على 
الظاليين) زهود: ۱۸] 

214610 — حدثفا مُسَدّدٌ حدثنا يريد بن رَرَيْع خدتنا ميد وهِشَامٌ قالا حدثنا 

ناد عن صَفْوَانَ بن شخرز قال بجنا ابن عر يَطوف إذْ عرض رمجل فقال يا أبا عبد الؤخطن 
أ قال يا ان مر هَل سيعت الي تله في النُجْوَى فقال م سَمِغتُ البي عي قول نی 
من رَيْهِ. وقال م ينوا المُؤّمِنٌ حَتَى يضح عله َة فَيِقَردهُ بذتويه تَعْرف ذَنْتَ 
يفول أغرف قول رب أغرف م َي فَهَمُولٌ سكرنها في الدئيا أغَفِرُها لَك اليَوْم ثم 3 
ا حسناته وأمّا الاحدونٌ د الكقاه فَيْناڌي على رووس الأشهاد هؤلاء 0 

كَذَيُوا عَلى رَبّهِمْ وقال شَيِبِانُ عن كَتادة ‏ حدّثنا صَفْوَانٌ. [انظر الحديث ۲٤٤١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويزيد ‏ من الزيادة - ابن زريع - مصغر زرع - وسعيد هو ابن 
عروبة وهشام 0 عبد الله الف وصفوات بن محرز» بضم الميم وسكون الحاء المهملة 
والحديث مضى في کا e‏ باب قول ازل تعالى: YÎ}‏ اة أله على 
. قوله: «في النجوى» أي: المناجاة التي بين الله تعالى وبين المؤمنين» وإنما أطلق 
من الدنوء وهو القرب. قوله: کنفه» بفتح النون وهو الجانب والناحية. وهذا. تمثيل لجعله 
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تحت ظل رحاخه يوم القيامة» وقال ابن الأثير: حتى يضع عليه كنفه أي يستره» وقيل: 
يرحمه ويلطف به» والكنف والدنو كلاهما مجازان لاستحالة حقيقتهما على الله تعالى؛ 
والحديث من التشابهات. قوله: «ثم تطوى» ويروى: ثم يعطى» قوله: «وأما الآخرون» بالمد 
وفتح الخاء وكسرهاء ويروى بالقصر والكسر: فهم المدبرون المتأخرون عن الخير. قوله: 
«والكفار» شك من الراوي. قوله: «وقال شيبان» هو ابن عبد الرحمن النحوي» وقد أخرج 
البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب التوحيد عن مسدد عن أن عوانة عن قتادة عن صفوان 
إلى آخرهء ثم قال: وقال آدم: حدثنا شيبان حدثنا قتادة حدثنا صفوان عن ابن عمر: سمعت 
النبي عي ووصله ابن مردويه من طريق 

4 باب قۈلە: N‏ دسو اد أخذة هُ أَلِيمٌ 


شید [هود: ۲ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: ea‏ ولیس في بعض النسخ لفظ: باب 
قوله: «وكذلك». أي: ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب. قوله: «إذا أخذ القرى» أي: 
أهلهاء وقرىء إذ أحذ قوله: دوهي ظالمة» حال من القرى. قوله: «إن أخذه» أي : أذ ازل 
«أليم»» اى وجيع شديد» وهذا تحذير من وخامة الذنب لكل أهل قرية. 

الرْفْدُ المَرْفُودُ العَرْنُ المُعين رَفَدْئْهُ أعَنته 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بعس الرفد المرفود)» [هود: 
8] وفسر الرفد المرفود بقوله: العون المعين» أي : بعس العون المعان» كذا فسره 
الزمخشري» وكذا وقع في بعض النسخ» والمشهور بلفظ ا على لفظ إسم الفاعلء 
ووجهه أن يقال: الفاعل بمعنى المفعولء أو يقال: معناه بذي عون. قوله: «رفدته أعنته» أشار 
به إلى أن معنى الرفد العون» يقال: رفدت فلاناًء أي: أعنته» وقال مجاهد: رفدوا يوم القيامة 
بلعنة اخرى. 


تركنوا تيلوا 
أشار به إلى قوله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ٠مناه:‏ ولا تميلواء وعن ابن 
عباس: يا تر كنوا ال الذين ظلموا في المحبة ولين الكلام والمودة. وعن مجاهد: | تدهنوا 
الظلمة» وعن ابن العالية: ا ترضوا بأعمالهي» > وكذا رواه مف بن حميدك من طريق الربيع بن 
ا 
5 ر ا 
فلولا كانَ فلا كانَ 
شاد به إلى قوله تعالى: إفلولا کان من القرون من قبلكم4 [زهود: ]١١ ١‏ ثم قال: 
معناه: فهلا کان» وهكذا فسره الرمخشري» ثم قال: وحكوا عن الخليل»› کل لولا و في القران 
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فمعناها: هلا إلا التي في الصافات»ء وما صحت هذه الحكاية» ففي غير الصافات: «إلولا أن 
تدار كه نعمة من ربه لقند بالعراء» [القلم: )| «هولولا رجال مؤمنون» [الفتح: [Yo‏ «وولولا 
قوله: «فلولا) قال: في حرف ابن مسعود: فهلاء وكلمة: هلا للتحضيض. 
ثْرفُوا هلکوا 
أشار به إلى قوله: «إواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين» [هود: 


]١١5‏ وفسر أترفوا بقوله: أهلكواء على صيغة المجهول» ومعنى 0 التنعيمء فلعله أراد به 
أنهم أهلكوا بسبب هذا الإتراف الذي أطغاهم. 


وقال ابن عباس فيز وضَهِيقٌ صَوْتٌ شَدِيدٌ وصَرْتٌ ضيف 

أشار به إلى قوله تعالى: لهم فيها زفير وشهيق# [هود: ]٠١“‏ أي: الذين شقوا في 
النار زفير وشهيق» وقال ابن عباس: الزفير صوت شديد» والشهيق صوت ضعيف» وفي 
التفسير: الزفير والشهيق من أصوات المكروبين المخزونين» وحكي عن أهل اللغة أن الزفير 
بمنزلة ابتداء صوت الحمار بالنهيق» والشهيق بمنزلة آخر صوته. وقال بعضهم: الزفير الحمارء 
والشهيق البغال. وقيل: الزفير ضد الشهيقء لأن الشهيق النفس والزفير إخراج النفس» وأصل 
الزفير الحمل على الظهر؛ والشهيق من قولهم: جبل شاهقء وقال أبو العالية: الزفير في الحلق 
والشهيق في الصدر. ظ 

س سافنا ا دن ا أخبرنا ابو مُعاوية حدثنا بريد بن أبي بُوْدَة 
عن أبي زقة عن أبي مموسى رضي الله عنه قال قال رول الله عله إن اله ليمي لظام 
حٌى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يلغ قال تم قَرَأ: وديك أخدُ رَبك إِذَا أَحَدَّ القُرَى وهي ظالِمَة إن 
اجذة اك ديد زهود: ۱۰۲]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي: 
الضرير» وبريدء بضم الباء الموحدة وفتح الراء: ابن عبد الله بن أبي بردة» بضم الباء الموحدة: 
واسمه عامر بن ا موسى عبد الله بن قيس الأشعري: وبريد هذا يروي عن خده ابي بردة» 
وحذف البخاري عبد ال غا ونسبه إلى جده لروايته عنه» وفي رواية أبي ذر: أبا بريد بن 
اب بردة عن أبيه؛ والصواب ما ذكره هنا 

والحديث أحرجه مسلم في الأدب عن محمد بن عبد الله بن نميرء وأخرجه في التفسر 
عن أبي كريب. وأخرجه النسائي فيه اد بكر بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن 
ابن کیر. 

قوله: «ليملي» أي: ليمهلء من الإملاء وهو الإمهال» وفي رواية الترمذي: ليمهل» 
واللام فيه لنلتاكيد «ولم يفلته) بضم الياء أي: لم كلهم ا بواجه لكثرة. :مظالمه حتى 
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الشرك أو لم يخلصه مدة طويلة إن كان مؤمناء وقال صاحب (التوضيح): لم يفلته من أفلت 
رباعي أي لم يؤخره. قلت: لا يسمى هذا رباعياً في الاصطلاح وإنما هو ثلاثي مزيد فيه. 


ه ‏ باب َوْله : «وأقِم الصلاة طرفي الئهار وزُلّفاً مِنَ الئل إن ال لحسنات يُذْهِنَ 
الشات ذلك ذکړی إلذاكرين) [هود: ]١١ ٤‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوأقم الصلاة الاية خطاب للرسول عليه السلام» 
والمراد من طرفي النهار الفجر والمغربء وقيل: الظهر والعصرء وقيل: الفجر والظهرء 
وانتصابهما على الظرفية» والمعنى: تم ركوعها وسجودهاء وخصص الصلاة بالذ كر لأنها تالية 
الإيمان وإليها يفزع من النوائب» وسبب نزول الآية ما في حديث الباب على ما يأتي عن 
قريب. قوله: «وزلفا من الليل»» عطف على الصلاة أي : أقم HF‏ من الليل. أي : ساعات 
من الليل وهي الساعات القريبة من آحر النهارء من أزلفه إذا قربه» وأزلف إليه» وصلاة الزلف 
المغرب. والعشاءء قاله مالك» وقرىء: زلفء بضمتين» وزلفأء بسكون اللام» وزلفى» بوزن: 
قربى. قوله: «إن الحسنات» الصلوات الخمس. وقيل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله كب وقال عطاء: هن الباقيات الصالحاتء والمراد بالسيئات: الصغائر من الذنوب. 
قوله: «ذلك» أي: إن المذكور من الصلوات» وقيل: القرآن» وقيل: جميع المذكور من 
الاستقامة والنهي عن الطغيان وترك الميل إلى الظالمينء والقيام بالصلوات ومعنى الذكرى 
التوبة» وقيل: العظة وخصصها بالذاكرين لانهم هم المنتفعون. 


وزُلفاً ساعاتٍ بَعْدَ ساعاتٍ ومِئْهُ سُمْيَتَ المُرْدَلِفَةُ للف مَنْزلة بَعْدَ مَنْْلَةٍ وأمّا رُلمَى 
فَمَضْدَرٌ من القَرْبَى ازْدَلَفُوا اجْتَمَعُوا أَزْلَفْنا جَمَعْنا 


فسر قوله: «وزلفا من الليل» بقوله: «ساعات بعد ساعات» وهو جمع زلفة كظلم 
جمع ظلمة. قوله: «ومنه سميت المزدلفة» أي: من معنى الزلف سميت الزدلفة لمجيء 
الناس إليها في ساعات من الليلء وقيل: لازدلافهم إليها أي: لاقترابهم إلى الله وحصول 
المنزلة لهم عنده فيهاء وقيل: لاجتماع الناس بهاء وقيل: لأنها منازل. قوله: «الؤلف منزلة 
بعد منزلة» أشار به إلى أن الزلف يأتي بمعنى المنازل» قال أبو عبيدة: زلف الليل ساعات» 
واحدتها زلفة أي: ساعة ومنزلة وقربة. قوله: «وأما زلفى فمصدر» بمعنى: الزلفة» مثل: القربى 
فإنه مصدر بمعنى القربة» قال الله تعالى: «#وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب [ص: ۲١‏ 
و٠٤]‏ وقال الجوهري: الزلفة والزلفى القربة» والمنزلة. قوله: ازدلفوا «اجتمعوا» أشار به إلى 
أن الازدلاف يأتي بمعنى الاجتماع» ويأتي أيضاً بمعنى التقدم» يقال: قوم ازدلفوا إلى الحرب» 
أي : تقدموا إليها. قوله: «أزلفنا»» جمعناء يعني: معنى أزلفنا جمعناء قال الله تعالى: «9وأزلغنا 
ثم الاخرين» [الشعراء: ٤‏ "] أي : جمعبتا. 
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غتمان عن ابن تشعود رهبي الله عنه أن رمجلا أصاب مِنَ امرأةٍ قُِلَةَ فأتى رسول الله عه 
قَذّ كر ذلك له نرت عَلَيه: «إوأقِم الصَّلاةَ طرفي التهار وُلَفاً مِنَ اللَيلٍ إن الحسَناتِ يُذْهِبنَ 
الكيماتٍ ذلك ذكرى ِلذَاكرِينَ» قال الوبجل ألِي هَذِهِ قال لِمَنْ عَمل بها مِن أمتي. [انظر 
الحديث 1 [oY‏ 


< مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» بالنون وبالدال 
المهملة. والحديث مضى في الصلاة في المواقيت في: باب الصلاة كفارةء فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن يزيد بن زريع إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «أن رجلا» اسمه كعب بن عمرو ويكنى بأبي اليسرء بفتح الياء آخر الحروف 
والسين المهملة. والحديث أخرجه ابن أبي خيثمة» لكن قال: إن رجلاً من الأنصار يقال له 
معتب» وقيل: اسمه بنهان التمار» وقيل: عمرو بن غزية» وقيل: عامر بن قيس وقيل: عباد بن 
عمرو بن داود بن غنم بن كعب الأنصاري السلمي» وأمه نسيبة بنت الأزهر بن مري بن 
كعب بن غنم» شهد بدراً بعد العقبة فهو عقبي بدري» شهد بدراً وهو ابن عشرين سنة. وهو 
الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدرء وكان رجلا قصيرا دحداحة ذا بطن» والعباس 
رجل طويل ضخم. فقال له رسول الله مَيَكِنّهِ: لقد أعانك عليه ملك كريم» وهو الذي انتزع 
راية المشركين. وكانت بيد أبي عزيز بن عمير يوم بدر» وشهد صفين مع علي رضي الله 
عنه» يعد في أهل المدينة» وكانت وفاته سنة حمس وخمسين. وحديث نبهان التمار أخرجه 
اللعلبى وغيره من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس: أن نبهان التمار أتته امرأة حسناء 
حل ان منه تمر فضرب على عجيزتها ثم ندم» فأتى النبي ع2 فقال: إياك أن تكون 
امرأة غاز في سبيل الله» فذهب يبكي ويصوم ويقوم فأنزل الله: «إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله [آل عمران: ١ع‏ فأخبره فحمد اللهء وقال: يا رسول الله هذه 
توبتي قبلت» فكيف لي بأن يتقبل شکری؟ قرلت: اقم الصلاة طرفي النهاري [هود: ]۱١ ٤‏ 
الآية. قيل: إن ثبت هذا حمل على واقعة أخرى لما بين السياقين من المغايرة. قلت: قال 
الذهبي في (تجريد الصحابة) نبهان التمار أبو مقبل له ذكر في رواية مقاتل عن الضحاكء 
ولسنا بيقين» وحديث عمرو بن غزية أخرجه ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس» في قوله: «إأقم الصلاة طرفي النهار) قال: نزلت في عمرو بن غزية» وكان يبع 
التمر فأتته امرأة تبقاع تمراً فأعجبته... الحديث» قال أبو عمر: عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة 
بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني: شهد العقبة ثم 
شهد بدراء وهو والد الحجاج بن عمروء واختلف في صحبة الحجاج. قوله: «ألي هذه؟» 
يعني : : أهذه الاية مختصة بي بآ صلاتي مذهبة لمعصيتي أو عامة لكل الأمة؟ والهمزة ة في: 
الي مفتوحة لأنها للاستفهامء وقوله: «هذه» مبتداً وخبره مقدماً. قوله: «ألي؟» وفي رواية 
أحمد والطبراني من حديث ابن عباس: فقال: يا رسول الله! لي خاصة أم للناس عامة؟ 
فضرب عمر رضي الله عنه» صدره وقال: لا ولا نعمة عين» بل للناس عامة» فقال عَلَهِ: صدق 
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عمرء وهذا يوضح أن السائل في الحديث هو صاحب القصة فإن قلت: في حديث أبي 
اليسرء فقال إنسان: يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة؟ وفي رواية الدارقطني مثله من 
حديث معاذ نفسه قلت : يحمل ذلك على تعدد السائلين. 
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ار ص 0 ص 

سُورَة يُوسْف عليه السّلام 
(مقامات التنزيل): سورة يوسف مكية كلها وما بلغنا فيها اختلاف» وفي: (تفسير ابن 
النقيب): عن ابن عباس وقتادة: نزلت بمكة إلا أربع آيات فإنهن نزلن بالمدينةء ثلاث آيات 
من أولها والرابعة: «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين© [يوسف: ۷] وسبب نزولها 


لم تثغبت البسملة إلا في رواية أبي شود 


ل 


باب 
أي: هذا باب في كذا وكذاء ولم يثبت لفظ: باب في معظم النسخ. 
وقال قُصَيْلٌ عن حْصَينٍ عن مُجاهِدٍ متكا الأَْرجُ قال قُصَيلُ الأفْرجٌ بالحَبشِية منكا 
وقال ابن ڪُيَيِتة عن رججل عن مُجاهِدٍ مُنکا كل شَيءِ قطع بالسكين 

فضيل - مصغر فضل - وهو ابن عياش بن موسى أبو علي ولد بسمرقند نشأ بأبيورد. 
وكتب الحديث بكوفة وتحول إلى مكة وأقام بها إلى أن مات في سنة سبع وثمانين ومائة) 
وقبره بمكة يزار وحصين» بضم الحاء المهملة: ابن عبد الرحمن السلمي. قوله: «متكأ» بضم 
.. الميم وتشديد التاء وفتح الكاف وبالهمزة المنونة» وفسره مجاهد بأنه الأترج» بضم الهمزة 
وسكون التاء وضم الراء وتشديد الجيم» وروى هذا التعليق ابن المنذر عن يحيى بن محمد 
ابن يحيى: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن عياض عن حصين به» وقال 
الزمخشري: متكأ ما يتكأ عليه من نمارق» وقيل: متكأ مجلس الطعام لأنهم كانوا يتكثون 
للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين» ولهذا نهى أن يأكل الرجل متكثاء وعن مجاهد: 
متكا طعاماً يحز حزًء كأن المعنى: يعتمد بالسكين لأن القاطع يتكىء على المقطوع 
بالسكين» ويقال في الأترج: الاترنج» بالتون الساكنة بعد الراء ويدغم النون في الجيم أيضاء 
وكانت زليخا أهدت ليوسف أترجة على ناقة وكأنها الأترجة التي ذكرها أبو داود في: 
(سننه) أنها شقت بنصفين وحملا كالعدلين على جمل. قوله: «قال فضيل الأترج بالحبشية 
معکاً) آئ: ان اة او باللغة الحبشية. قوله: متكا بضم الميم وسكون التاء وبتنوين 
الكاف» وهذا التعليق رواه أبو محمد عن أبيه عن إسماعيل بن عثمان: حدثنا يحيى بن يان 
عنه» وقراً: متكا بضم الميم وتشديد التاء وتنوين الكاف بغير همزة» وعن الحسن: ا 
بالمد كأنه مفتعال وذلك لإشباع فتحة الكاف لقوله: بمنتزاح» بمعنى منتزح. قوله: «وقال ابن 
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عيينة) وهو سفيان بن عيينة «عن رجل» هو مجهول «عن مجاهد متکا) بضم الميم وسكون 
التاء وتنوين الكاف» وهو «كل شيء قطع بالسكين» وقيل: من متك الشيء بمغنى: بتكه إذا 
قطعه» وقراً الأعرج: : متكأ على وزن مفعل من تكأ يتكأ إذا اتكا. 
وقال قتادَة لَدْو عِلم عامل ا عَلِمَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإنه لذو علم لما علمناه» [يوسف: 1۸].. الآية» وفسر 
قتادة قوله: لذو علم» بقوله: عامل بما علم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه: حدثنا أبو معمر عن 
إسماعيل بن إبراهيم يم القطيعي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي عروبة عن قتادة. والضمير في 
أنه» يرجع إلى يعقوب عليه السلام» وهذا لا يتضح إل إذا وقف الشخص على القع انز من 
قوله تعالى: «إوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد#[يوسف: 17] إلى قوله: «إولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» [يوسف: ۷۲]. 


وقال ابن جبیر صوَاعَ 10 الفارسي ع الذي لعفي طرَفاة كانت َد شرب به به الأعاجم 
أي : قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إقالوا انفقد صواع الملك.. الآية» وهذا 
التعليق رواه أبو محمد عن أبيه: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير» ورواه ابن منده في: (غرائب شعبة)» وابن مردويه من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة 
اي مدي ري رك وال ا ال 00 
ا بفة شح ال وتشديد الكاف المضمومة es‏ الوا وفي ا كاف 0 وهو 
مكيال معروف لأهل العراق فيه ثلاث كيلجاتء وقال ابن الأثير: المكوك إسم للمكيال 
ويختلف في مقداره باختلااف او الناس عليه في البلاد» وفي حديث ان رضي ارڑه 
عنة: وأن رسول الله على كان يتوضاً بالمكوك المك4. وقيل: الصاع» ويجمع على : تي 
على إبدال الياء من الكاف الأخيرة» وقراً الجمهور: صواع» وعن ابي هريرة. أنه قراً: صاع 
الملك» وعن أبي رجاء: صوع)» بسكو الواو وعن يحيى بن يعمر مثله. لكن بغين معجمة. 
حكاها الطبري. 


1 ف ا كلف فا 
وقال اب عباس تفتدون تجَهلونٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: اني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون) [يوسف: 44] 
وفسره بقوله: «تجهلون» وقال أبو عبيدة: معناه: لولا أن تسفهوني» وقال مجاهد: لولا أن 
تقولوا ذهب عقلك» ووجد ريح يوسف من مسيرة ثلاثة أيام» وتفندون من الفند بفتح النون 
وهو: الهرم. 
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رال غيرۀ غيابةُ الجبٌ كل شَيْءٍ عيب عَنكَ سيا َهُرَ عياب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة# [يوسف: ]١١‏ 
ظاهر الكلام أن قوله: «وقال غيره» غير ابن عباس لأنه عطف عليه» وقال بعضهم: ليس من 
كلام ابن عباس وإنما هو كلام أبي عبيدة. قلت: لا مانع أن يكون قول أبي عبيدة من قول 
ابن عباس. قوله: « کل شيء»» مدا وقوله: «غيب عنك» في محل الجر لأنه صفة لشيء 
«وشيئا» مفعول غيب. قوله: «فهو غيابة» جملة إسمية وقعت حبر المبتداً. والمبتداً إذا تضمن 
معنى الشرط تدخل الفاء في خبره. قوله: «غيابة الحب». قال التعلبي: أي: قعر الجب 
وظلمته حيث يغيب خبره» وقال قتادة: أسفله وأصله من الغيبوبة. 


7 ر © م ° 
وَالجبٌ الركيّة التي له تطوّ 
أي: الجب المذكور في قوله: «غيابة الجب» هو البثر التي لم تطوء وكذلك القليب› 
قال الجوهري: القليب البثر قبل أن تطوى» وسميت جباً من أجل أنها قطعت قطعاً ولم 
م ور ر م 
بمؤمن لتا بمصدق 
أشار به إلى قوله تعالى» حكاية عن قول إخوة يوسف: فوت ركنا يوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» [يوسف:7١]‏ والمعنى: وما أنت بمصدق 
في كلامناء وفي التفسير: وما أنت بمصدق لنا لسوء ظنك بنا وتهمتك لناء وهذا قميصه 
عه a‏ | 
قال بَلَعَ أَسدّهُ قَبلَ أنْ يَأحُذ في النْقصانٍ وَقَالوا بَلعْ أ 


في ور و 2 
بَعْمْ بَعْضْهِمْ وَاحدها شد 


ده وبوا أسُدّهُمْ وَقَالَ 


أشار به إلى قوله تعالى: 9ولما. بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً» وفسر قوله: أشده. 
بقوله: قبل أن يأحذ في النقصان» وأراد به عز منتهى شبابه وقوته وشدته» واختلف فيهء فذ کر 
ابن المنذر عن الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم ومالك: أنه الحلم» وعن سعيد بن جبير ثمانية 
عشرة سنة» وقيل: عشرون» وقيل: خمس وعشرونء وقيل: ثلاثون» وقيل: ثلاث وثلاثون قاله 
مجاهد: وقيل: أربعون. وقيل: سبع عشرة سنة» وقيل: خمس وثلاثون سنةء وقيل: ثمانية 
وأربعون سنةء وعن ابن عباس: ما بين ثمان عشرة إلى ثلاثين سنة» وقيل: ستون سنةء وقال 
ابن التين: الأظهر أنه أربعون لقوله تعالى: «ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً» 
- وذلك أن النبي له لا يتنبى إلا بعد أربعين سنة. قال بعضهم: وتعقت يان عسي غل 
الصلاة والسلام ويحيى أيضاً تنبأ لدون الأربعين لقوله تعالى: إوآتيناه الحكم صبياً» 
[مريم: 7 ]١‏ قلت له أن يقول: هما مخصوصان بذلك من دون سائر الأنبيايء عليهم السلام. 
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قوله: «يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم». أشار بهذا إلى أنه يضاف إلى المفرد والجمع بلفظ 
واحد. قوله: «وقال بعضهم: واحدها:» أي: واحد الأشد وهو قول سيبويه والكسائي» وزعم 
أبو عبيدة أنه ليس له واحد من لفظه. 

وَالمُبَّكَأً مَا انَكَأَتَ ٿ عَلَيْهِ شراب أز لِحَدِيثٍ أز لطعام وَأَنِطَلَ الّذِي قال لا 
وَلَهِسَ فِي كلام العرب الأنرج قَلَما اخقجٌ ج عَلَيِهِمْ بِأنهُ المتّكاً ِن تارق قَرُوا إلى سر مله 
فقوا إنما هُوَ المُغك سَاكتةٌ التاء كا الك طرف البظر ومن َك قل ها مكاء وابئ 
المَنكاءِ قن كَانَ ثم أترجٌ فَإنهُ َه بَعْدَ المُبّكاٍ. 

لما ذكر فيما مضى عن قريب عن مجاهد أن المتكأ الأترج» أنكر ذلك فقال: المعكاً 
ما اتكأت عليه لأجل شرب شراب أو لأجل حديث أو لأجل طعام. قوله: وأبطل قول الذي 
قال: المتكأ الأترج» ثم ادعى أنه ليس في كلام العرب الأترج» يعني: ليس في كلام العرب 
تفسير المتكا بالأترج» وفيه نظرء حتى قال صاحب (التوضيح) هذه الدعوى من الأعاحيب 
فقد قال في (المحكم) المتكا الأترج» وعن الأخفش كذلك» وفي (الجامع) المتكا الأترج» 
وأنشدوا: 0 

فنشرب الإثم بالصواع جهاراً ونرى المتك بيننا مستعاراً 

وأبو حنيفة الدينوري زعم أن المتكا بالضم الأترجء والذي بفتح اميم اا 
وبنحوه ذكره ابو علي القالي وابن فارس في (المجمل) وغيرهما. قوله: «فلما احتج 
عليهم»» بصيغة فة المجهول. «بأن المتكأ من فارق» إلى أخحره ظاهر. قوله: «وإنما المتلثك». 
نی بالضمء > طرف البظرء بفتح الباء الموحدة وسكون الظاء المعجمة وفي آخره راءء وهو 
ما تبقيه الخاتنة بعد الختان من المرأة. قوله: «ومن ذلك» أي: ومن هذا اللفظ: «قيل لها» 
أي: للمرأة. «متكاه» ,: بفتح الميم وسكون التاء وبالمد» وهي التي لم تختن» ويقال لها: البظراء 
أيضاً ويعبر الرجل بذلك» فيقال له: ابن المتكاء. قوله: «فإن كان ثم أترج» بفتح الثاء المثلغة 
وتشديد الميم» أي: فإن كان هناك أترج فإنه كان بعد المتكاه» وقال بعضهم: : إنما قال 
الببخاري ما قاله من ذلك تبعاً ات عبيدة فإنه قال: : زعم قوم أن الأترج» وهذا أبطل باطل في 
الأرض» ولكن عسى أن يكون مع المتكاه أترج يأكلونه. قلت: كأنه لم يفحص عن ذلك كما 
يتخ ا ا SLC‏ 
حميد من طريق عوف الأعرابي عن ابن عباسء رضي الله تعالى عنهما إنه كان يقرؤها: 
متکای مخففة ويقول: هو الأترج» ونيا قد روى مثله عمن ذكرناهم الان. 


شَعَفها قال بَلعَ إلى شغافها وَهُوَ غلاف قلبها وَأْمَا شُعَفها فمنَ المَشْغرف 
أشار به إلى قوله تعالى: «#امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في 


لمعي اي "] قوله: E E e‏ بلغ حبه 
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قلبهل 0 الشغاف حه ة القلب» وقيل: 0 في صميمهة. ا «وأما 
e‏ ويقال: فلاان شعفه الحب» 5 0 قلبه. 


أضبُ أميل 

أشار به إلى قوله عز وجل حكاية عن قول و عليه الا ارا تصرف عني 
كيدهن أَصْتُ إليهن وأكن من الجاهلين» [يوسف:۳۳] وفسر: أُصِبُء بقوله: أميل» يقال: 
ا الهو يصبو صبواً إذا مال إليه» ومنه بحي اي لأنه يميل إلى كل شىء. 

ظ أضْعَاتُ أخلام مَأ ل اويل لَه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين# 
[يوسف:* ]٤‏ والأضغاث جح لح وهو ملء اليد من حشيش» وفسر قوله: أضيقاتت 
حلام بقوله: ما لا تأويل له لأنة من الأحلاط والرؤيا الكاذبة التي لا أصل لها. وقوله: 
«أضغاث أحلام» في محل الرفع على الابتداء. قوله: دما لا تأويل له»» خبره وكلمة ما 
منواضيولة: 
وَالضّغْتْ مِلءٌ | جد ن َشِيشٍ وما أشبهة ويئة وذ بيد ضف لا مز من قؤله 

ْ أضْغاتٌ أخلام وَاحدها ضِعْتٌ 

أشار بقوله: e‏ إلى 0 أحدهما: : أن الضغث راج الأضغاث 0 أن 
الحشيش و من قوله تغالن: u‏ ك ا 56 به [ص:: 4] وذلك في 

قصة أيوب» عليه السلام» وليس المراد هنا هذا المعنى» ولكن المراد من الأضغاث هنا هو 
الت واحده ضعت الذي هو بمعزى ما ل تأويل له وروی عبل الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله تعالى: «#أضغاث أحلام» ما حاصله أن الضغث في قوله: «وخذ بيدك ضغفاً) بمعنى: 
اکت ف الح > لا بمعنى: ما لا تأويل له وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله تعالى: «#أضغاث أحلام» قال: أخلاط أحلام» وروی أبو يعلى ياسناده عن ابن عباس في 
قوله: «إأضغاث أحلام» قال: هي الأحلام الكاذبة. 


مير مِنَ المِيرَةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا» [يوشسف:1] الميرة 
بكسر الميم الطعام, والمعنى: نجلب إن أهلنا الطعام يقال: مار أهله عميرهم إذا أتاهم بطعام. 
وَتَزْدَادُ کیل بير م يحمل بَعيرٌ 


أي نزداد على أحمالنا حمل بعير يكال له ما حمل بعیره» وروی الفريابي من طريق ابن 
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أبي نجيح عن مجاهد: كيل بعير أي: كيل حمار. وذكر الثعلبي أنه لغة يقال للحمار بعير. 
ويؤيد ذلك أن إخوة يو سف کانوا من أرض کنعان وليس بها إبل. 





آوی إلَيْهِ صم إليْه 

أشار به إلى قوله تعالى: «وولما دخلوا على يوسف اوی إليه ااه زيوسف:593"] 
اة أي : فلما دخحلت إخحوة يو سف عليه صم یو سف ا نقسه ااه بنيامين من أوى يؤؤوى 
إيواء. 

السَّقايَة مكيال ظ 
مكيالا لغلا يكتالوا بغيره فيظلموا ويقال: السقاية هي الصواع كان الملك يسقي بها ثم 
َفتَاً لا تَرَال 

ار به إلى قوله: تاه تفتأ تذكر يوسف* [يوسف:85] أي: لا تفتأ فحذف حرف 
النفي» والمعنى: أن أخحوة يو سف قالوا ليعقوب اه واللّه لا تزال تذ كر يوسف ولا تفتر من 
حبه «إحتى تكون حرضا» الاية. يقال: ما فتهت أذكر ذلك وما فتأت أفتأ وأفتو فتاه وفتوه. 
وقال'ادل اذيك ماافتأت أذكره وما فتفت أذكره أي: ما زلت أذكره لا يتكلم به إلا مع 
الجحد. وقوله: «تالله تفتاً تذكر يوسف» أي: ما تفتأ قلت الصواب لا تفتاً. 

حَرَضا مُحْرَضاً يُذِيئِكَ اله 

أشار به إلى قوله تعالى: «إحتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين» وذكر أن حرضاً 
بمعنى» محرض» على صيغة اسم المفعول وفسره بقوله: يذيبك الهم من الإذابة. وقيل: 
معنأه تكون کش وقيل: ويا من الموت»› وقال الفراء الحرض هو الفاسد فی جحسمه» 
الالمى ومن العرب من يوّنث مع المؤنث. وقراً انش بصم الحا وعن قتادة: را 
هرماً. وعن الضحاك بالياً ذا بلاء» وعن الربيع ابن أنس» يابس الجلد على العظمء وعن 
الحسن: كالشيء المدقوق المكسور, وعن القتبي: ساقطا. قوله: أو تكون من 
الهالكين» أي : ال 


3 ىى | ر خيدوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إيا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه» [یوسف:۸۷] 
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a n 


والعجسس. ا قال. لا يعدو أحدهما e‏ را أن التتحسس و م ا 
في الشرء وقيل: بالبحاء 7 لنفسه وبالجيم لغيره» ومنه الجاسوس. 
مُرْجاة قَليلة 


أشار به إلى قوله تعالى: وجنا ببضاعة مزجاة» وفسرها بقوله قليلة. وقيل: ردية 
وقيل: فاسدة. 0 قتادة: يسيرة» ا كيد ونححوه. 86 0 


غَاشْيَةَ مِنْ عذاب الله عَامُة م محال 


أشار به إلى قوله تعالى: «إأفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعرون» [يوسف:17١٠]‏ وفسر غاشية بقوله: «عامة» أي: نقمة عامة. قوله: 
«مجللة»» بالجيم من جلل الشيء تجليلاً أي: عمه» وهو صفة غاشية لأن ابن عباس فسر 
الغاشية بقوله: مجللة» ويرد بهذا قول بعضهم: أن مجللة تأكيد عامة. وقال قتادة: غاشية 


باب 


ای هذا باب ولیس في معظم اسع لفظ ياب. 
اسَعَيَأُسُوا ب سوا لا تيأشوا مِنْ رَؤْح الله مَعْنَاةُ الجا 
لم يثبت ينبت هذا ألا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني» وأشار بقوله: «ؤاستيأسوا» إلى 


قوله تعالى: 0 استيأسوا منه خلصوا نجيا» [يوسف: ۰ ۸] وفسره بقوله: «يتسوا» أي: فلما 
أيس أخوة يوسف من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه خلصوا نجياً. ا خلا بعضهم ببعض 
يتناجوت ويتشاورون لا يخالطهم غيرهم» والآن يأتي مزيد الكلام فيه إن اء ارزه تعالى قوله: 
دولا تيأسوا من روح الله أشار به إلى قوله تعالى: «ؤولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من 
روح لله إلا القوم الكافرون» [يوسف [AY:‏ ومعنى من روح الله من رحمته. قال قتأدة 
والضحاك: من فضل الله وقال ابن زيد: من فرج الله وهذا حكاية عن كلام يعقوب» عليه 
الي لأولاده رمعناه الرجاء» أي : معنی عدم العام الرجاء أو معنى الکر کیب الرجاءء 


خَلصُوا جیا نَجِياً والجشم أنجية يتا تا < جَوْنَ الوَاجدُ نجي وَالانْتَانٍ وَالْجَمِيعٌ 


ئجي والجية. . 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما استيأسوا منه خلصوا نجيا# ولم يقبت هذا إلا لأبي 
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ذر عن المستملي والكشميهني وقوله: «خلصوا» جواب لما وفسر خلصوا بقوله: «اعتزلوا» 
ووقع في رواية المستملي: اعترفوا والأول هو الصواب» والنجي هو الذي يناجي» ويستوي فيه 
الواحد 00 والجمع المذكر والمؤنث لأنه مصدر في الأصل جعل نعتا كالعدل والزور 
وها اء جا وقد نبه عليه بقوله: وأنجية» وانتصاب: نجياء على الحال أي: 
حال كونهم متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم. 
١‏ باب قؤله: وي م ِغمته عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كما أتها على ابوك من 
قبل إِبْرَاهِيمَ وَإسحاقٌ4 [يوسف:٦]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إويتم نعمته عليك# الاية. وليس في بعض النسخ 
لفظ: باب. قوله: «ويتم نعمته» أي: ويتم الله نعمته عليك» والخطاب ليوسف» عليه السلا 
وإتمام النعمة بالنبوة» وقيل: بإعلاء الكلمة» وقيل: بأن أحوج إليك إخوتك قوله: «وعلى آل 
يعقوب» هم ولده» وقيل: هو وامرأته وأولاده الاحد عشرء وإتمام النعمة: الجمع بين نعمة 
الدنيا وهي الملك ونعمة الآخرة. قوله: «كما أتمها» أي: النعمة فنعمته على إبراهيم أن أنجاه 
من النارء وعلى إسحاق أن أنجاه من الذبح. 

4 2 حدثني عَبِدُ الله بن محمد حذثنا عبد الصّمُدٍ عن عَبِدٍ التخمن 
عبد الله بن داررعئ أبيه عن عبد الله بن عر زي الله عنهما عن النبي عله ال الكرم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يُوسف بن يَعْقَوبت بن إِسْحَاق بن ِبْرَاْهِيمَ. 

مطابقته للترجمة من حيث أن المذكور فيهما هؤلاء الأنبياء الأربعة عليهم السلام. 
قوله: «حدثني»» ويروى: حدثنا بنون الجمعء ووقع في أطراف خلف. قال عبد الله بن 
محمد. وبالتحديث اكش وعبد الله بن محمد هو الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» والحدث مضى في كتاب الانبياء في باب قوله الله عز وجل: 
#لقد كان في يوسف وإخوته أيات للسائلين» [يوسف:7]. 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إلقد كان في يوسف» الآية. وهدا سكور لان هده 
الترجمة بعينها مع الحديث الذي لها قد مضيا في كنات انات وفي حال الإسناد وبعض 
المتن تغاير على ما يأتي 

اس کا ا عَبِدَةٌ عَنْ عُبَيِدٍ الله عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ 
عَنْ أبي هُرَنرَةَ رَضِي الله عنة قال سل ر شول الله عله أي الاس أَكرمُ قَالَ أكْرَمهُع عند ال 
أنْقاهُم قالوا ليس عَنْ هذا شالك ال ارم التاس يُوسُفَ تبي الله ابن تبي الله ابن بي الله 
ابن حَبِيلٍ الله قَالُوا یی عَنْ هذا سالك قال اا العَرّب تَسْألُونَ قَانُوا َعَم كَالَ 

َحَيارْكُمْ في الجَاهِلِية ياركمْ فى الإشلام إذَا فهو 
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. مطابقته للترجمة تؤخذ مع بعض التعسف من حيث أن في الآية سؤالاً عن يوسف 
الذي هو أكرم الناس من حيث النسب» وفي الحديث أخبره ع عن صفته تلك. وإنما قلنا 
إنه أكرم الناس من حيث السب لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبيء ولم يتفق هذا لأحد 
غيره» ومحمد هو ابن سلام» وعبدة ضد الحرة ابن سليمان» وعبيد الله هو المعروف 
بالعمري» وسعيد بن أبي. سعيد المقبري واسم أبيه كيسان؟ قوله: وعن معادن العرب» أي: 
اضر ليس الج يلبسون إليها ويتفاخرون بها وشبهوا بالمعادن لما فيه من الاستعدادات 
المتفاوتة. قوله: اا e‏ 


م 0 


تَابَعَهُ 


يعني: تابع عبدة أبو أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله ایت وقد وصل البخاري 
هذه الح في كتاب الأنبياء عليهم السلام. 


۴ بات قۇلە: «قال بل بن سَوْلْتْ لَك أنفشكم فر بر جيل ر اوس ۸ 
[AY |‏ 
أي: هذا باب في قول الله عز وجل: «بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون» إما قال هذا يعقوب لبنيه لما جاؤوا إليه بقميص يوسف ملطخ 
) بالدم. قوله: «سولت» يأتي متاه الان قوله: «فصبر جميل» أي : فصبري صبر جميل وهو 
الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى. 


و أسَا سَامَةَ عن ميد الله 


شار بان معنى سولت في الأية المذكورة زينت. روي هذا عن قتادة» ورواه ابی ميك 
عن علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أخبرنا سعيد بن بشير عنه. 

4390 ب حدشفا عب الْعَزِيزٍ بن عبد الله حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عَنْ صَالِح عَنٍ 
ابن شهاب قال وَحَدَئنا اکا حدّثنا عَبِدُ الله بن ل عُمَرَ النمَيري حذثنا ونش بن يَزِيدٌ ا 
تال سمغت الدُّهْرِيّ سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بن الرُبَهْرٍ وَسَعِيدَ بن المُسَيب وَعَلْقَّمَةَ بنَ وَقَاصٍ وَعَبَيْد الله 
اب عد الله عن حَدِيث عائِشة َة رؤج النبئ له جين قال لَهَا اهل الإفك ما قَانُوا برها الله. 
عل حائسي اة بن الحدييث كَل الي لله إن نت برب سيوك لل وان نت 
ألْمَمْتِ بِذَنْب فَاسْتَغْفِري ي الله وَثُوبي إِلَيهِ قلت إِنّي والله لا أ متلا إلا أبا ُوشف فصر 
يا رالله المُسْتَعَانُ على مَا تَصِمُونَ وَأَنْرَلَ الله . إن الذي جاؤوا بالإفكِ عُصْبَه ا 
[النور: ١‏ العشر الات . 

مطابقته للترجمة في قوله: لإفصبر جميل» رست :1۸ [AY‏ الآية. وعبد العزيز بن 
عبد الله بن يحيى الأويسي المدني» وصالح هو ابن كيسان» والحجاج هو ابن منهال. 
الحا مني عرلا في باب الرفك عقيب» باب: غزوة أغارء ومضى الكلام فيه 


۷ كتابُ تَفُسیر القرْآنِ / سُورَةُ يُوسُفَ‎ _ ٥ 
مستوفى قوله: وألممت» أي : قصدت إليه ونزلت به.‎ 

E‏ ل حدّثنا وسر حدثنا أب 0 عن * حصي عن بي وائلٍ قال حاشني 
الحمّى نقال اسي ع لعل في حدمت فخا ات نمم وقداث موتا َة قالّث مَقَلِي 
ومكلكم كيْقُوت نيه والله المُسْتَعَانٍ عَلَى مَا تَصِفُونَ. [انظر الحديث ۳۳۸۸ وطرفيه]. 

مطابقته رن ظاهرة وموسى هو ابن إسماعيل المنقري التبوذكي» وأبو عوانة الوضاح 
شقيق بن سلمة. والحديث مضى بأتم منه في باب الإفك» ومضى الكلام فيه. 
خلافه. قوله: «لعل في حديث» أي: لعل الذي حصل لعائشة من أجل حديث تحدث به في 


ع سس باب َوْله: «ورَاوَدَتَه التي هر في ب عن نَفْسِهِ علقت الأو أت وقالت 
هيت ك4 [يوسف: ۲۲]. 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وراودته) الآية وليس في بعض النسخ لفظ: باب 
قوله: «وراودته» أي: راودت امرأة العزيز زليخا يوسف» يعني: طلبت منه أن يواقعها قوله: 
«الأبواب»» وكانوا سبعة» والآن يأتي الكلام في لفظ هيت لك. 


وقال عکرمَة هيت هَيِتَ لَك بِالحَوْرَانِيَةِ هَلَم. وقال ابن جُبيْرٍ تعالة 

أي : قال عكرمة مولى ابن عباس: معنى «هيت لك» باللغة الحورانية: هلم. وهو بفتح 
الحاء المهملة وسكون الواو وبالراء وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف. وقال الكرماني: 
هو بلد بالشام» وقال البكري: حوران على وزن فعلان: أرض بالشام» وقال .الرشاطي: حوران 
جبل بالشام» وقال ابن الأنباري: هي مدينة حوران» وقال علي بن حرب: هي مدينة بصرى. 
وقال أبو محمد: حوران من أعمال دمشق ومدينتها بصرى. وتعليق عكرمة أخرجه عبد بن 
حميد عن أبي معمر عن سفيان عن ابن أبن عروبة عنه» ومعنى: «هلم» أقبل وادن. وقال 
الكسائي: هذه لغة آهل حوران وقعت إلى الحجاز ومعناها: تعال وقال الحسن: هي لغة 
سريانية» وقال مجاهد: هي لغة عربية تدعوه إلى نفسها. وهي كلمة حث وإقبال على الشيء. 
وأصلها من الجلبة والصياح» تقول العرب: هيت لفلان إذا دعاه وصاح به. وقيل: تقول: هل 
لك رغبة في حسني وجمالي؟ قال أبو عبيدة: SS‏ رد تج ريه تزديك 
وإنها بصورة واحدة في كل حالء وإنما تتميز با قبلها وبما بعدها. 
| واختلف القراء فيها فقرأ ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» بكسر الهاء وضم التاء 
مهموزاً چ : تهيأت لكء وبه قرأ السلمي وأبو وائل وقتادة» وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن 
Sile E.‏ 
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عامر وعبد الله بن أبي إسحاق بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ يحيى بن وثاب بكسر الهاء وضم 
التاءء وفي (تفسير ابن مردويه): وبه قرأ ابن مسعود وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاءء وقال 
النحاس: بفتح التاء والهاء هو الصحيح في قراءة ابن عباس وابن جبير والحسن ومجاهد 
وعكرمة» وبها قرأ أبو عمرو وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي. 


قوله: «وقال ابن جبير) ا قال سعيد بن جبير: معنى هيت تعاله» وهذا وصله 
الطبري وأبو الشيخ من طريقه. والهاء في تعاله» للسكتء ولفظ: تعال أمر. 


لوو د أَحَمَدٌ ا 0 :. e EIR‏ 


مطابقتته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي المروزي» وهو 
شرع سمل أيضاًء وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: الازدي البصري» 
وو سلكمان هو الا عمش 4 وأبو وائل شفيق بن شيلحهة: 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الحروف عن هناد عن أبي معاوية وعن أبي 
يدل على أنه مرفوع» وقال النحاس: وبعضهم يقول: عن عبد الله عن النبي عيشي وعلمناها 
والتاء. 


ماه مقا 


أشار به إلى قوله تعالى الذي اشتراه من مصر لامرأته كرمي مثواه [يوسف: ]١5‏ 
الآية وثبت هذا لأبى ذر وحده» واسم الذي اشترى يوسف قطفير بكسر القاف» وقيل: بهمزة 
بدل القاف» وامرأته هي زليخاء وقيل: راعيل» وفسر مثواه بقوله: مقامه وقيل: منزله» وقال 
قتادة وابن جريج: منزلته. 

ألْمَيا وجَدا أَلْقَْا آباءَهُم أَلْمَينا 

أشار به إلى قوله تعالى: #واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 
لباب [يوسف: 5؟] ومعنى: : ألفيا وجداء وكذا معنى ألفوا وألفينا. قوله: «واستبقا الباب» 
يعني: يوسف وزليخاء يعني: : تبادرا إلى الباب» أما يوسف ففاراً من ركوب الفاحشة»ء وأما 
زليخا فطالبة ليوسف ليقضي حاجتهاء فأدركته فتعلقت بقميصه من خلفه فقدت» أئ: خحرقت 
وشقت من دبر يعني: من خلف لا من قدام» فلما حرجا «ألفيا م سیدها» أي : وجدا زوجها 
قطفير عند الباب جالساً مع ابن عم له وبقية القصة مشهورة. 
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وعن ابن مَسْعُودٍ ټل عَجبْتٌ ويَسْحْرُونَ 

هذا في سورة الصافات: وهو قوله «إإنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت 
ويسخرون [الصافات: ١١‏ - ”١ع‏ ولا مناسبة لذكره ههناء وأجاب الكرماني بقوله: إنه لبيان 
ان ا سرد كنا يقرا هيت مضموم والتاء يقرأ قوله: «عجبت». بضم.التاء قوله: «وعن ابن 
مسعود» معطوف على الإسناد الذي قبله» ووصله الحاكم في (المستدرك). من. طريق جرير 
عن الأعمش بهذا. قوله: «بل عجبت» فيه قراءتان: (إحداهما) عن حمزة والكسائي وخلف 
بضم التاء (والأخرى) عن الباقين بفتح التاء» فالمعنى على الأولى: بلغ من أعظم آياتي 
وكثرة خلائقي أني عجبت منهاء فكيف بعبادي هؤلاء بجهلهم وعنادهم يشخرون من آياتي؟ 
وقيل: عجبت من أن ينكروا البعث ممن هذه أفعاله وهم يسخرون ممن يصف الله بالقدرة عليه. 
قيل: العجب من الله تعالى محال لأنه زوعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء. وأجيب: بأن 
مجرد العجب لمعنى الاستعظام» وقيل: يتخيل العجب ويفرض. والمعنى على الثانية 
خطاب للنبي عي ومعناه: يا محمد بل عجبت من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك. 


۳ ل حدثنا الحَُمَيِدِيٌ حدثنا سُفْيانُ عن الأغمش عو سدم من تكروب 
عن عب الله رضي الله عنه أن قُرَيْسَاً لكا أَبْطؤُوا عن التب لله بالإشلام قال الهم اكفبميم 
بقع کسبع يُوسْفَ فأصابئهُ تة حصّث كل سَيْء عى أَكلُوا العام حتّى جَعَلَ الل تنظ 
إلى السَمَاءٍ فَيَرَى بَهْنَهُ وبَئتها مِثْلَ الدَّحَانٍ قال الله فارْتَقِتِ يوم تأي السّماءٌ بخان نِ ميدن 
[الدخان: ١٠ع‏ قال الله اتا كاشموا لداب قليلا اكم و [الدحان: فم اف 
عَنْهُمْ العَذَابُ يوم القِيَامَةَ وقد مَضى الدّخانٌ مضت الْبَطِسَّة [انظر الحديث ٠١٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في نفس الحديث: فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك 
تأمر بنطاعة الله كن الرحم وإن 0 قد هلكوا 0 الله 0 الحديث» وقد مضى 0 


يي يا لواو 


والحميدي عبد الله» وسفيان بن عيينة» والأعمش سليمان» ومسلم بن صبيح بضم 
الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وكنيته أبو الضحى. 


قوله: «سفيان عن الأعمش» وفي مسند الحميدي: عن سفيان أخبرنى الأعمشء أو 
اخیرت عنه» كذا بالشك. وكذا في رواية أ نعيم في (المستخرح) ري وفي 0 
الإسماعيلي عن سقيان» قال: سمعت من الأعمش أو أخبرت عنة (فإن قلمت) هذا الشك أما 
يقدح في صحة الحديث؟ قلت لأنه مضى في الاستسقاء من طريق أخرى عن الأعمش من 
غير رواية ابن عيينة فتكون هذه معدودة في المتابعات. قوله: «حصت» بالمهملتين أي: 
أذهبت يقال سنة حصاء أي : جرداء لا خير فيهاء «والبطشة» يوم بدر. وقد e‏ الكلام 


بج ايم ل 


٥ 3E‏ _ كتابُ تفسير المَوْآنِ / سُورّة وف 


باب قو 4 الزشول ال ازج إلى َك ف فاشألة' ما ا بال 8 
نَفْسِهٍ لن حاشٌ لبه [يوسف: .]0١ - ٥۰‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفلما جاءه الرسول إلى آخره» وليس في بعض النسخ 
لفظ: باب» والترجمة بطولها عند و أب ذر وعنده إلى قوله: «ربك». قوله: «فلما جاءه 
الرسول» أي: فلما جاء يوسف رسول الملكء وقال: أجب الملك فأبى أن يخرج معه حتى 
يظهر عذره وبراءته عند الملك ويعرف صحة أمره من قبل النسوة اللاتي قطعن أيديهن» وقصته 
مشهورة. قوله: «إن ربي بكيدهن عليم» أي: إن الله تعالى عالم بكيد النساء وقيل: إن 
سيدي الملك قطفير عالم بما فتنتني به المرأة. قوله: «ما خطبكن» فيه حذف تقديره» 
فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته فدعا الملك النسوة اللاتي قطعن أيديهن 
وامرأة العزيزء فقال لهن: (ما خطبكن) أي: ما شأنكن وأم ركن» (إذ راودتن يوسف) فأجبنه 
بقولهن: (حاش لله ) أي : معاذ ارله (ما علمنا عليه من سوء) ا من فاحشة وبقية القصة 





0 


مشهورة. 


وحاش وحاشی تَنْزِيهُ واستشاء 


إعلم إن: حاش على ثلاثة أوجه (أحدها) أن تكون فعلاً متعدياً متصرفأء تقول: حاشيته 
بمعنى استثنيته (والغاني) أن تكون للتنزيه» نحو: حاش لله وهي عند المبرد وابن جنى 
والكوفيين فعل لتصرفهم فيها بالحذف. والصحيح أنها اسم مرادف للتنزيه بدليل قراءة 
بعضهم: حاشا لله بالتنوين كما يقال براءة لله من كذا وزعم بعضهم أنها اسم فعل ومعناها: 
أتبرا أو تراك (العالث) أن تكون للاسهناع فذهب سيمريه وأكفر البضريين إلى أنهنا حرف 
دائماً بمنزلة إلا 554 تجر المستثنى وذهب الجرمي والجازدي والمبرد و رالاغفش وا 
5 . والفراء وأبو عمرو الشيباني إلى أنها تستعمل كثيراً حرفاًء وقليلاً متعدياً جامداً لتضمنها 

معنى إلا وقال أبو عبيدة الشين في حاش في قوله حاش لله» مفتوحة بغير يائ وبعضهم 
1 في أخرهاء كقول الشاعر. 


حاشی أبي ثوبان إن به ضنا 


. ومعناها التنزيه والاستثناء عن الشر تقول: حاشيته أي : اة وقد قر الجمهور 
ببحذدف الألف بعد الشين» وأبو عمرو بإثباتها في الأصلء وفي حدلف الال بعل الحاء لغة. 
واا قوله: «تدريه) من نزه ينزه تنزيهاً بالزاي كذا هو في وراية الأكثرين» وفي 
رواية عد كا هذا عياض: تبرية من الغبرئ بمعنى البراءة بالباء الموحدة والراء المهملة. 
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سر 0 خحصخكص عر 


حَضحص وصح 

أشار به إلى قوله: #الآن حصحص الحق» [يوسف: ]0١‏ الاية وفسر: حصحص» 
بقوله: وضحء وقيل: ذهب الباطل والكذب فانقطع وتبين الحق وظهرء والأصل فيه: حص. 
فقيل: حصحص. كما يقال فى: كف كفكف» وفى رد ردد وأصل الحص استعتصال الشيء. 
ل ق ۰ 

4 س حدائفا یڈ بی كليل حدئنا عب الرخطن بن القايم عن بكر بن مشر 
عن عمرو بن الحارِثِ عن يُونْسَ بنِ يَزِيدَ عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ بن المُسَيِبٍ وأبي سلمة 
بن عد الرخطنٍ عن أبي هري رضي الله عنه قال قال رسول الله توه رڪم الله لوطا لق 
كانَ يأوي إلى ركن شَديدِ ولؤ بِنْتُ في السجُنٍ ما لبت يُوشُف لأَجَبْتُ الدّاعِي وَنِحْنُ 
أَحَقٌ ن إنراهِيم إِذْ قال له أوَلَم ُو من قال تلى ولک لِيَطْمَئنٌ قلبي) البقرة: 75١١٠١‏ )]. 
[انظر الحديث ۳۳۷۲ وأطرافه]. 

يمكن أن يأحذ وجه المطابقة بين الترجمة والحديث من قوله: «ولو لبشت في السجن 
ما لبث يوسف لأجبت الداعي» على ما لا يخفى على المتأمل الفطن. 

وسعيد بن تليد: بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة» وهو سعيد بن عيسى بن تليد المصري. مر في كتاب بدء الخلق» وعبد 
الرحمن بن القاسم العتقي» بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وبعدها قاف المصري 
الفقيه صاحب الإمام مالك وراوي المدونة من علمه» وليس له في البخاري إل هذا الموضع 

وهذا الإسناد من أوله إلى قوله: عن ابن شهاب» مصريون» ومن ابن شهاب إلى آخره مدنيون» 
وفيه رواية الأقران لأن عمرو بن الحارث المصري الفقيه المشهور من أقران يونس ابن يزيد. 

قوله: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» قد مر في باب «إولوطاً إذ 
قال لقرمه» [الأعراف: ]6٠١‏ فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن 
الاعرج. والحديث من قوله: «ولو لبغت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» قد مر 
في : باب قول الله تعالى: ملقد كان في يوسف وإخوته آنا للسائلين» [يوسف: ۷] فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد بن أسماء إلى آخره وقوله: «ونحن أحق من إبراهيم» 
لوسرل سر الجر ل جاح ار ا دور ف ررم الى ام لي الات 
[البقرة: ٠‏ 5] فإنه أحرجه هناك 0 أحمد بن صالح» وقد مر الكلام في الكل مستقصئ. 


5 بابُ قَوْله: «إحتّى إِذَا استاس الْوْسْليه ريوسف: .]٠٠١‏ 
أي: هذا باب في قوله: إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: 


0٠‏ الاية» وليس في بعض النسخ لفظ: باب» واستياس على وزن استفعل من اليأس وهو 
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كذبتهم رسلهم في وعد العذاب» وقيل: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم 
وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم. وقال عطاء والحسن وقتادة: ظنوا أيقنوا أن قومهم قد 
كذبوهم. ومعنى التخفيف: ظن الأمم أن الزسل كذبوهم فيما أخبروهم .به من نصر الله إياهم 
بإهلاك أعدائهم وقرأ مجاهد كذبوا بفتح الكاف وتخفيف الذال وكسره» وقال ابن عرفة 
الكذب الانصراف عن الحق. فالمعنى: كذبوا-تكذيباً“لا تصديق بعده: 


ا a‏ عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ عن ن صالِج عن 
ابن شهاب قال أخبرني عُرَوَهٌ بن الرْبَيرٍ عن عائِشَة رضي الله عنها قال له وهو تاها 7 
قول الله تعالى #حتّى إذا استاس الإشل» قال قُلْتٌ أكذِوا ام دبوا الت عائِسَةُ كذيو 
لت كَقَدٍ اسْعيقئُوا أن ومهم كَذَبُومُمْ هما هُوَ بالق قالّث أجل لَعَمري لَقَدِ اشتيمئو ميق سَعَهِمَئُوا بدَّلِكَ 
قلت لها وطثو أ قذ فوأ قالك متا لله لم كن الوص عن ليك يوئها لت ق 
هذِه الآيَهَ قات هُم أثباع الؤشل لين منوا برهم وَصَدَقُوممْ فطال عليه البلاءُ واشعأخر 
ع عَنْهُمُ النَضَرٌ حَتَى إذا اسْتَيِأسَ الإشل من كَدَبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وظئّت الوشل اَن أثباعَهُة قد 
كَذَبُوهُم جَاءَهُمْ صر الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وصالح هو ابن كيسان: والحديث قد مر في قصة يوسف في 
اخر: باب قوله تعالى لق كان في .يوسف وإخوته أيات للسائلين» [يوسف: ۷] ومر الكلام 
افيه. قوله: «وهو يسألها» الواو وفيه للحال أي: وعروة 1 عائشة. قوله: «أكذبوا أو كذبوا» 
يعني : : مثقلة أم مخففةء قوله: ذقالت عائشة كذبوا» يعني بالتثقيل. قوله: «ذلك» أي الكذب. 
في حق الله تعالى. قوله: «أتباع الرسل» وهم المؤمنون. الارن تكذيب المؤمنين لهم 
والمتيقن تكذيب الكفار. قوله: «معاذ الله» تعوذت من ظن الرسل أنهم مكذبون من عند الله 

41/1 حدثفا أَبُو اليَمانٍ أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُّهْرِي قال أخبرني عَرْوَةٌ فَقَلْتُ 


لل ت 


لها كَذِيوا مُحَمَمَة محَفْفَةَ قالتٌ معاد الله لتر الا A۹‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري أورده مخعضرا وقد ساقه أبو تعيم في (مستخرجه) 
بتمامه» ولفظه: عن عروة أنه شال عائشة فذ کر نحو حديث صالح بن كيسان. 


6 - تاب تفسبر القن / شور الرعد ۲ 


ك ا 
سورة الرَعدٍ 
أي : هذا في بيان تفسير بعض سورة الرعد. قيل: إنها فک وقيل: فيها مكي ومدني» 
وهى ثلا" ئة اللاف وخمسمائة وستة أحرف» وثماعائة وخمس وخمسول كلمة) وثلاث وأربعون 


ا 


أية. 


٢ 5‏ ه ١‏ 
لم تغبت البسملة إلا في رواية أبي ذر وحده. 
0 ابن ۰ ت [الرعد: > 9 مَل 000 لذي ید كع الله إلها 
شار به إل e‏ وران يدعون من دونه ل يستجيبو ل 9 بشي ء إل كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه [الرعد: ]١٤‏ الاية قوله: «الذين» أي: المشركون الذين يدعون 
الأصنام من دون ارڑه يريدود منها د أو ها ل يستجيبول لهم بشي ء ا ذلك. قوله: 
«كباسط كفيه» أي : ل كباسط كفيهء وقال ابن عباس: فيه مثل المشرك الذي عبد مع اله 
إلها آخر إلى آحره» ووصله أبو محمد عن أبيه : حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن على عر 
ابن عباس. قوله: «ولا يقدر» بالراء في رواية ألا کرت وروي : فلا يعدم بالميم وهو 
خن وإن كان له وجه من حيث المعنى. 
وقال غيزة سَخْرَ دل 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى [الرعد: 
؟] وفسره بقوله: «ذلل» يعني : ذللهما لمنافع الخلق ومصالح العباد كل يجري أي : كل 
اا به إلى قوله تعالى: #إوفي الأارض قطع متجاورات# [الرعد: 4] وفسر متجاورات 
بقوله: متدانيات» وقيل: متقاريات يقرب بعضها من بعص بالجوار ويختلف بالتفاضل . فمنها 
عذبة ومنها صالحة ومنها طيبة تنبت ومنها سبخة لا تنبت. 


وقال مُجَاهِدٌ مُتَجَاوِرَاتٌ طيّيها عَذْبُها وحَمِيثُها السّباحُ 
کاو و ن و ا بكر عن ا عن و عن 


٤‏ 0" كتابٌُ تَفْسيرٍ القرْآنٍ / سورة الوَعَدٍ 
المُنَلاتُ واجذها مَثْلَةَ وى الأسْبَاةُ والأمتال 


أشار به إلى قوله تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات» لوعن ا أي وقد 
مضت من من الأمم التي عصت ربهاء وكذبت رسلها بالعقوبات» والمثلات واحدها 
مغلق ب بفتح الميم وضم الثاء مثل صدقة وصدقات» وفسر المثلات بقوله: «وهي الأشباه 
والأمغال» وروئ الطبري من طريق ابن 5 نجيح عن مجاهد في قوله: «المثلات» قال: 
الأمثال: ومن طريق معمر عن قتادة قال: المثلات العقوبات» ومن طريق زيد بن أسلم قال: 
المثلات ما مثل الله به من الأمم من العذاب» وسكن يحيى بن وثاب الثاء في قراءته وضم 
الميم» قرأ طلحة بن مصرف بفتح الميم وسكون الثاء» وقرأ الأعمش بفتحهما وفي رواية عن 
أبي بكر بن عياش ضمهماء وبه قرأ عيسى بن عمر. 





بمقدَار بقدّر 


اشا به إلى قوله تعالى: و وکل شيء عنده بمقدار» [الرعد: ۸] وفسره بقوله: «بقدر» 
والمقدار على وزل: مفعال معنأه : بعحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه وعن ابن عباس : مقدار کل 
شيء مما يكون قبل أن E‏ ا 


حفظة 


مُعَقّبات مَلابِكةٌ حَفظة قب الأولى منها الأخرى مئه فيل العَقِيبُ يقال عَقَبثُ 
١‏ في إثره 


شار به إلى قوله تعالى: «إله مقعبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» 
[الرعد: ]١١‏ وفي رواية أبي ذرء يقال: معقبات فسرها بقوله: ملائكة حفظة يتعاقبون بالليل 
والنهارء فإذا صعدت ملائكة النهار عقبتها ملائكة الليل» والتعقيب العود بعد البدء. قوله: «له 
لفات أى :"ل الى معقبات وغ أبن عباس : له معقباته يغدى لمجمد :من ارين 
حرس من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. يعني: من شر الإنس والجن ومن شر طوارق الليل 
. والنهار. وقيل.الضمير في له» يرجع إلى الإنسان» والمعقبات جمع معقبة» والمعقبة جمع 
معقب» فالمعقبات جمع الجمع كما قيل: ابناوات سعد ورجالات بكر قاله الفعلبي» وقيل: 
المعقبات الخدم والحرس حول السلطان» وقيل: ما يتعقب من أوامر الله وقضاياه. قوله:. 
«يحفظونه» أي: يحفظون المستخفي بالليل والسارب بالنهار. قوله: «من أمر الله» أي: 
يحفظونه بأمر الله من أمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه وعن ابن عباس يحفظونه من أمر الله ما 
لم يجيء القدر. قوله: «ومنه) قيل: العقيب» أي ومن أصل معقبات يقال: العقيب» وهو 
الذي يأتي في عقب الشيء» وفي بعض النسخ» ومنه العقب» بلا ياء بمعناه» وعقب الرجل 
نسله. قوله: «يقال: عقب في إثره» بتشديد القاف في ضبط الدمياطي بخطه. وقال ابن 
العين: هو بفتع القاف وتخفيفهاء قال: وضبطه بعضهم بتشديدهاء وفي بعض.النسخ بكسرهاء 
ولا وجه له إلا أن يكون لغة. 


36 كتابُ تفْسير القَرآنِ / سورةٌ الوَعْدٍ‎ - ٥ 
ك ۹ ااا‎ 
المحال العقوبة‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: لوهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» [الرعد: ]١١‏ 
وفسره بقوله: العقوبة» وعن على» رضى الله تعالى عنه: شديد الاحذ» وعن مجاهد. شديد 
ا وص ال جو ااا ر ی واا ومن تساك فى وراه هه 
اتتقام. 


كباسط كفيه إلى الماءٍ ليقبض عَلَى المَاء 


أشار به إلى قوله تعالى: إلا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ 

فاه وما هو بالغ [الرعد: ]١ ٤‏ قوله: «لا يستجيبون».؛ يعنى: الذين يشركون ويدعون 
٤‏ 1 4 5 4 
إلى الماء من العطش ليقبضه حتى يؤديه إلى فمه فلا يتم له ذلك ولا يجمعه. وعن علي» 
رضى اله تعالى عنه» يعنى: كالرجل العطشان الجالس على شفير الماء ويملد يديه اڪ اسر 
فلا يبلغ قعرها فلا يبلغ إلى الماء والماء لا ينزو ولا يرتفع إلى يدهء كذلك لا ينفعهم ما كانوا 
يدعون من دون الله عز وجل. والعرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه طلب ما لا يجده 
مثلا بالقابض على الماءء لأن القابض على الماء لا يحصل شيء في يده. 
رابيا مِن رَبا يربو 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
يدا رابيا والزعدء ۷ وأشار بقوله: «رابيا» إن أن اشتقاق زایا من ربا يربو من باب فعل 
يفعل أي: انتفخ. قاله أبو عبيدة» وفى التفسير: رابياً عالياً مرتفعاً فوق الماء. 

أؤ مَتاع زد والمَتاعٌ مَا مَتَّغتَ به 

ار به إلى قوله تعالى: «وومما توقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثلهه 
[الرعد: ]١١/‏ وفسر بقوله: «والمتاع ما تمتعت به» قوله: «ابتغاء حلية» أي: لأجل ابتغاء أي 
طلب حلية أي : زينة أو متاع» وأراد به جواهر اومن من الذهب والفضة والحديد والصفر 
والنحاس والرصاص يذاب فتتخذ منه الأشياء مما ينتفع به من الحلي والأواني وغيرهما. 
قوله: «زبد مغله) ا له زينك [ذ1 أذييت مثل الحق والزبد الذي لا يبقى ولا ينتفع به مثل 
لا 
جفاءً أجفات القذ إذا غلث فعَلاها الرَبَدُ ثم تسكن فَيَذْهَبُ الرَّبَدُ بلا مَنْفَعَةٍ 

فكذلك ير الحق مِنَ الباطلٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأما الزبد فيذهب جفاء» وفسر الجفاء بقوله: «أجفأت 

القدر) إل أخرهء وقال انق عمرو بن العلاء: يقال: أا القدر وذلك إذا لت واتضب 


د ٥‏ - كتابُ تفسير القوآن / سورَةٌ الغدٍ 


زبدهاء فإذا سكنت لم يبق منه شيءء ونقل الطبري عن بعض أهل اللغة أن معنى قوله: 
«فيذهب جفاء) تنشفه الا يقال: جفأ الوادي وأجفاً بمعنى نشف. قوله: «فكذلك ييز 
الحق من الباطل» فى الحقيقة إشارة إلى قوله تعالى في أثناء الآيات المذكورة. كذلك 
ER EY‏ اط وأوضح ذلك بقوله: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض» ومعنى قول البخاري: فكذلك» أي: فكما ميز الله الزبد الذي يبقى من 
الذي لا يبقى ولا ينتفع به» ميز الحق الذي يبقى ويستمر من الباطل الذي لا أصل له ولا 


03 


ييعى . 





المهادٌ الفِرَاشُ 
أشار به إلى قوله ى «إومأواهم جهنم Sa‏ المهاد» [الرعد: ]١‏ وفسره بقوله: 
«الفراش» ولم يثبت هذا الأ فى ور اص د 


ار ي ق م وو ر وو 
يَدرَؤُونَ يدفعون دراته عني دفعته 
أشار به إلى قوله تعالى: «إويدرؤون بالحسنة السيئة أولقك لهم عقبى الدار» [الرعد: 
؟]] وفسر قوله: «يدرؤون» بقوله «يدفعون» يقال: درأت فلاناً إذا دفعته من الدار وهو الدفع. 


سلا ليک أي يَقُولونَ سَلاةٌ لیک 
اد به إلى قوله تعالى: إسلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار» [الرعد: 4 ؟] 
وقدر هنا محدوفاء وهو: يقولون» وفي فى التفسير: تدخل الملائكة على أهل الجنة فيسلمون 
عليهم کا صبروا ا الفقر في الدنيا وقيل: على الجهاد وقيل: على ملازمة الطاعة ومفارقة 
المعصية» وقيل: على تركهم الشهوات. ) 
وَإِلَيْه مَتاب توبتسي 


أشار به إلى قوله 1 2 الا وإلية 2 و ۰] وفي 
اا 


لم بيا َيس ن َل بين 
أشار به إلى قوله تعالى: افلم ييأس الذين آمنوا إن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا» 
[الرعد: 0 وفسر: «أفلم ييأس» بقوله: «فلم يتبين» وعن ابن عباس: أفلم يعلم قال 
الكلبي: ييأس يعلم في لغة النخع. وهو قول مجاهد والحسن وقتادة والطبري عن القاسم بن 
معن أنه كان يقول: إنها لغة هوازن» تقول: يعست كذا أي: علمته. 


۷ كتاث تفسير المَّدْآنِ / سورةٌ الغد‎ _ ٥ 
قارعة ذَاهِية‎ 


أشار به إلى قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة» [الرعد: 
]١ ١‏ أي : داهية مهلكة» قاله أبو عبيدة. 


منت أطلتٌ من المَلِيٌ والملاوَة ومنه ملي ويُقال للوّاسع ع الطويلٍ من الأزض 
ملا مِنَ الأض 

أشار به إلى قوله تعالى: #فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم 5 كان عقاب 
[الرعد: ]۳١‏ وفسر أملييك 0 أطلت» كذا فسره أب عبيدة. قوله: لو لحني ا 
من الدهرء قال تعالى: زر امسر e‏ [مريم: 4 ا طويلاً ومضى: ان من لتهار أي. 
ساعة طويلة والملاوة» e‏ الميم يقال: أقمت عنده ملاوة من الدهرء أي : نينا وبرهة. 
وكذلك ملوة من الدهرء بتثليث الميم والملاٌ مقصوراً: الواسع من الأرض» وقال الجوهري: 

الملا مقصوراً الصحراء والملوان الليل والنهار. 


أشار به إلى قوله تعالى: #ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق [الرعد: 
٤‏ وأراذ بقوله: «أشد» أن لفظ: أشقء أفعل تفضيل من شق يشق. 
صِنْوَانٌ التَخلتان أؤ أكثَرٍ في أضل واجد وغَيد صِنْوَانِ وخذها ياء واحدٍ كصالح 

ني آَم وخبينهم بُوهُمْ واحد 

أشار به إلى قوله: «إصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد» [الرعد: ]٤‏ الآية وفسر 
قوله: «صنوان» بقوله: «النخلتان أو أكثر في أصل واحد» وكذا قال ابن عباس الصنوان ما 
كان من نخلتين أو ثلاث أو أكثر أصلهن واحد» وهو جمع صنوء ويجمع في القلة على 
أصناى ولا فرق بينهما في العكفية والجمع إل في الإعراب» وذلك أن النون في اة 
مسكورة أبدأً غير منونة» وفي الجمع منونة تجري بجريان الإعراب» والقراء كلهم على كسر 
الصاد إل اا غد لر جين السلمي فإنه يضمها. قوله: «وغير صنوان وحدها) أي : وعير ' 
صنوان المتفرق الذي له يجمعه أصل وأحد. قوله: «عاء واحد) أي : يسمى بماء واحدى وفي 
رواية الفريابي عن مجاهد مثل ما قاله البخاري» لكن قال يسقى بماء واحدء قال بماء السماء 
قوله: وكصالح بسي آدم» ان آخحره: شبه الصنوان الذي ااه واحد والصنوان المتفرق الذي 
الله تعالى لقلوب بني أدم فقلب يرق فيخشع ويخضع» وقلب يسهو ويلهو والكل من أ 
واحدء وكذلك صنوان وغير صنوان منها ما يخرج الطيب ومنها ما يخرج غير الطيب» وأصله 


٥ ۸‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القَرآنٍ / سورةٌ الرَعْدٍ 





واحد والكل يسقى بماء واحد. 
7 ار َه 7 4ة ٠‏ ر _ را 8 قر 
الشحاب الثقال الذي فيه الماءٌ كباسط كفيه يَدعو الماء 

أشار به إلى قوله: «إيريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب الثقال [الرعد: ]١١‏ 

أي يسير السحاب وهو سحابة» والثقال صفة السحاب أي: الثقال بالمطر. 
عالت أؤديّة يه قد رها ب بَطنّ واد 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إأنزل من السماء فسالت أودية بقدرها» [الرعد: ]١0‏ 
ھی أنزل الله من السماء ماءٌ يعني المطرء فسالت من ذلك لما بقدرهاء الكبير بقدره 
والصغير بقدره» والأوذية جمع واد وهو كل مش رج بين جبلين يجتمع إليه ماء المطر قيل: 
والقدر مبلخ الشيء» والمعنى: بقدرها من ألهاة وإن اتسع کر قوله: «بطن واد» هكذا ف 
رواية الأكثرين» وفي رواية الأصلي: «تملاً كل واحد بحسبه»» وفي التفاسير المذكورة 
اخحتلاف کک بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصات. 


۱ باب قۇلە: اٹ يَعْلَمُ ما تحمل كل ألْقَى وما فيض الأزحا» [الرعد: ۸] 


غيضص نقِصّ. 
أي هذا باب 0-0 قوله: الله يعلم» الآية: وفي بعض النسخ لفظ: باب قوله: (وما 
تغيض) أي: وما تنقص بالسقط الناقص وما تزداد بالولد التام» وعن الضحاك: غيضها أن تأتي 


بالولد ما دون التسعة وعن الحسن: غيضها السقطء» وقيل: أن تغيض من الستة أشهر ثلاثة 
أيام» وقيل: تغيض يإراقة الدم في الحمل حتى يتضال الولد» ويزداد إذا أمسكت الدم فيعظم 
الولد» وقيل: تغيض بن ولدته من قبل وتزداد بمن تلده من بعد وقال القرطبي: في هذه الاية 
دليل على أن الحامل تحيض. وهو أحد قولي الشافعي» وقال عطاء والشعبي في آخرين: لا 
تحيض وهو قول أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

14V /‏ س حدثفي إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرٍ حدثنا مَعْنٌ قال حذثني مالك عن عبد الله 
ابن ديار عن ائن ڪر رضي الله عنهما أن رسول لله عله قال مفابيخ القيب خفن لا 
يَْلَمُها إلا اله لا غلم ما في عد إلا الله ولا يلم ما فيض الأزحامُ إلا لله ولا يغلم كى 
يأبي المَطد أحد إلا الله ولا تذري تفن بأيٰ اض عَوتُ ولا يَعْلَّمُ مَعَى تَقُومُ السَاعَةٌ إلا 
الله [انظر الحديث ١٠١79‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومعن: بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون ابن عيسى 
القزاز» بالقاف وتشديد الزاي الأولى: وقال ابن مسعود: تفرد به إبراهيم هذا وهو عزيز. وقال 
الدارقطني: رواه ابن أبي ظبية عن مالك عن عبد الله عن ابن عمر موقوفاً. 

ومر الحديث في كتاب الاستسقاء في: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا اللهء فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار. ْ 


۹ كتابُ تَفْسيرٍ القَرَآنِ / سورَةٌ الوَعْدٍ‎ - ٥ 





قوله: «مفاتيح الغيب»» إما استعارة مكنية أو مصرحةء والتخصيص بهذه الخمسة مع 
أن التي لا يعلمها إلا الله كثيرة إما لأنهم كانوا يعتقدون أنهم يعرفونهاء أو لأنهم سألوه عنهاء 
بعون الله تعالى وحسن توفيقه قد تم الجزء الثامن عشر ويليه إن شاء 


فهرس المحتويات 


1" كتاب المغازي 
۲ - باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع 1000 


۳ - باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى 


اليمن قبل حجة الوداع 2212111107 
4 - غزوة ذي الخلصة 51 
٥‏ _ غزوة ذات السلاسل 7ش« 
٦‏ - باب ذهاب جرير إلى اليمن .. 
۷ _ باب غزوة سيف البحر ا 


© و 6ن © AN‏ بج هداس عن ف اج نت و وداج » 5 زاج إن كاتس زان شأ ته وض نا شاش هب وش وان شهد سن هس ننس وه سس و ووس ووو نو مهن هوووو هد نه 


۸ - باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع 3*7 


ea“ ب باب قصة الأسود العنسى.‎ VY 
EE باب قصة أهل نجران‎ _ ٤ 
.... باب قصة عمان والبحرين‎ _ ٥ 


۷٦‏ ۔ باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن 526 +>* هطه+2ط1ظ1 


1ه باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي ai aa ae SS SEs‏ 
۸ - باب قصة وفد طيىء وحديث عدي بن حاتم 8 ش5[1[('/ 


۹ _ باب حجة الوداع aE‏ 


۱ ۔ باب فى حديث كعب بن مالك #50« 


ل ع نت « ف ودس تس نه دج 6 مت 6ه 5 5ه بج مت تمه ده هن تن جامد اه شعت و لان يان ICT IT IT TTT ITT‏ 6ج بج هون TT TTT‏ 


<۲۱ 


۲ ظ فهرس المحتويات 


5 - باب آخر ما تكلم به النبي مَل م11 ا 0 
۷ - باب وفاة النبي ع ااا 1 ذ1ذ1[1ذ1[1[1[ [ [ [ 1 N‏ 
۸ - باب دذ ذ 01 | |[ |[ O‏ ز ز ز زا 
9 - باب بعث النبى عله أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه .... ۹۸ 
۰ د باب 00ز[ز[ز[ز[ [ز 0 2 2 2 2 0 
١‏ - باب كم غزا النبي ع O o‏ [ز[ [ E‏ 
6" ككتاب تفسير القران 
١‏ سورة الفاتحة 
١‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب E o ES E‏ 
۲ - باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين» A O O‏ 
؟ ‏ سورة البقرة 

0000000 باب قول الله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها»‎ ١ 
باب 00 ا‎  "؟‎ 
E باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون»‎ - ۳ 
١١ 4 ...... باب قوله تعالى: #وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى... إلخ»‎ 

باب «إوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شكتم رغدا... إلخ» ا 
د لجبريل» NS‏ ا 
۷ - باب قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننساها» O‏ 
۸ - باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه) E‏ 
9 باب قوله: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى N‏ 

٠‏ - باب قوله تعالى: «9وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت المحاغيل رودا قبل نه 

إنك أنت السميع العليمي A‏ 
١‏ - باب وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» 1 
۲ _ باب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله 

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» E‏ 


١١‏ باب قوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 


الرسول عليكم شهيدا 0011_0000 0 


٤‏ - باب قوله تعالی: ال ي ا 


ممن ينقلب على عقبيه... إلخ» 000101101227100 ا 
٥‏ _ باب قوله تعالى: وقد نرى تقلب وجهك في السماء» ا 
7 - باب «ؤولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 0 0 000000000 
۷ - باب «إالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإ فريقاً منهم 

ليكتمون الحق» 0 بب1د 0010102131 0 ااا 
۸ - «إولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن 
الله على كل شيء قدير» O‏ 
8 - باب ؤومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من 

ربك وما الله بغافل عما تعملون» از ز[ز[ز[ز ز ز ز ز[ [ز [ [ ز  O O‏ 
٠‏ - باب «وومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم» ..... ١١5‏ 
١‏ - باب قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 

عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم» Saa‏ 
١‏ - باب قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا a‏ 
۳ _ باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ذ في القتلى الحر بالحري ال 


۲٤‏ او ادبا كيم عليكي الصيام كما كريد على الاين بن بلك 
لعلكم تتقون» YT O ECER MOSSE ORNS E‏ 


Yo‏ باب قوله: لأياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 


أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. .. إلخ» 1 ا اا 
5 - باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ا اي 
E‏ ورل لک ليلة الف الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم... إلخ» E‏ 
۸ ۔ باب «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 

الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» Os‏ 
بات ولیس البريان تاوا اليرت من .ظهورها ولكن البر امن تق واوا الوت 

من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون» E‏ 
۰ باب فوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان 

E a oa SE إلا على الظالمين»‎ 


"١‏ - باب «إوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله 


عمدة القار ي/ ج۱۸ ۸e‏ 


۳٤‏ فهرس المحتويات 


يحب المحسنين» O a‏ 7[ ز ز ز O‏ 
بات قوله: «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه» ١‏ 
۳ - باب «ؤفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» 0001313138 0 اا 
٤‏ ۔ باب لإوليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم E‏ 
هم باب «ؤثم أفيضوا من حيث أفاض النا س E‏ 
55 - باب «إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا 

عذاب النار» 0000000 ز ز 2 ز 2 ز ز ز ز 2 0 
0 باب وهو ألد الخصامي 000 عو و ا سر 
۳۸ - باب فام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما كيال الح ا ا 

البأساء والضراء» ا 1 1[ذ[ذ[1[1[ز1ز1[ز 1[ ز1 1 1 ز< ز 1 ز O‏ 0 
۹ - «ونساؤٌكم حرث لكم فأتوا رك ّى شئتم وقدموا ا ا OF‏ 

؛ - «ؤوإذا طلقتم النساء فبلغن بان اجاين قل تمضارهي أن يكن ارراجون» ١‏ 
١‏ - باب «ؤوالذين يتوفون منکم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا4 9% 
١‏ - باب «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» ا E‏ 
۳ باب #وقوموا لله قانتين» EOE‏ 
٤‏ باب قوله: لإفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم 

ما لم تعلمون» ةذ ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[ز[ 1[ [1[1[ 1[ 1 1 ا 
ه؛ ‏ باب والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» 25200 0 
45 - باب «إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى» موا لما 
۷ - باب «إوأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» 0 O‏ 
۸ - باب الا يسألون الناس إلحافا» 1101 0 
9 - باب «إوأحل الله البيع وحرم الربا» 0 
٠ه‏ باب طويمحق الله الربا ......... ا ا 
١ه‏ باب فاذنوا بحرب 4 e‏ ذ 1 ذز ز[ز[ز ذ[ 1 [ [ [ ز ز ا 

- باب «ؤوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» EOE‏ 
٠ه‏ باب واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله © 1108 E‏ 


- باب «ؤوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير» م ا 





ده باب «إآمن الرسول با أنزل إليه من ربه» N‏ 
 "*‏ سورة ال عمران 
١‏ باب فۆمنە أيات محكمات» CA SAE SR‏ 
؟ ‏ باب «ؤوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» 1 a‏ 
۳ - باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم ا 
٤‏ - باب لوقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله .. ١865‏ 
ه ‏ باب مولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» 01 
٦‏ - باب «إقل فآأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» |0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ O‏ 
۷ - باب هل كنتم خير أمة أخرجت للناس» ا 1 1 2 2 ز1 1 1 O a‏ 
باب «إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» 001087 0 0 O‏ 
٩‏ - باب فإوليس لك من الأمر شيء» 1[ ذ[ز[ز[ز ز[ز ز ز ز O‏ 
٠‏ - باب «إوالرسول يدعوكم في أخراكم» 1110 1 1 ا e‏ 
١‏ - باب لإأمنة نعاس» 11[ 1[ 1[ 1[1[1[ؤ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[0[1[ 1|101[ 1[ 1[ 1[ 1 3507070011 


١‏ - باب «والذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 


واتقوا أجر عظيم» وفع مهمومه وو ومن مومه ههه ووو وو هسهو وهو هوم مهمه وهو مهو او ااا ممه ۲۰1 


e a a 1 ۔ باب «إن الناس قد جمعوا لكم»# 1 ز‎ ٠ 
E باب «ؤولا تحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله»‎ ١5 
+ باب لولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً .... ه.‎ - © 
باب لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا» ل‎ - 7 
E 0 0 0 باب إن في خلق السموات والأرض»‎ - ۷ 
باب «إالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق‎ 2 
OV LSS O SS السموات والأرض»‎ 
BR باب طؤربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار»‎ - 9 
0 باب لإربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان»‎ - ٠ 


سورة النساء 
١‏ - باب «ؤوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» E‏ 
۲ - باب طوومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» اا 


۳ باب وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين» 0 0000000 


4 - باب «ؤيوصيكم لله في أولاد کم ةز 2 2 2ز2 2 2 ز 2 اا 
ه ‏ باب #ولكم نصف ما ترك أزواجكم» 0 اا 





5 باب ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» ا 0 
۷ - باب «إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» E‏ 
 /‏ باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة ةذ ز2 2 2 2 0 
٩‏ - باب لإفكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجمنا بك على هؤلاء شهيدا4 Feet‏ 
٠‏ - باب قوله تعالى: إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ۲۳ 
١‏ - باب قوله تعالى: «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» E‏ 
١‏ 2 باب قوله تعالى: «إفأولئكك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 0 
۳ - باب قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله N yT‏ 
٤‏ - باب قوله تعالى: إفما لكم في المنافقين فتين والله أركسهم بما كسبوا Ea‏ 
١٠‏ باب قوله تعالى: «إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ب 001000000 
١5‏ - باب قوله تعالى: اومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم E a‏ 
۷ ۔ باب قوله تعالى: «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناًي ae‏ 


۸ - باب قوله تعالى: طلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ۲٤۸...‏ 
9 - باب قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا. 

كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» .... Y0 \ us.‏ 
٠‏ - باب قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 

حيلة ولا يهتدون سبيلا» a os EASES‏ م 
۲۱ ۔ باب قوله تعالى: فأواتئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا» OT a‏ 
۲ _ باب قوله تعالى: «ؤولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى 

أن تضعوا أسلحتكم » O o 10 ia‏ |[ 0001( 
۳ _ باب قوله تعالى: إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم 


في الكتاب فی يتامى النساء OO 1 12 1 12 2 1 1212 2 2 2 2 2 2 2 aa‏ 
4 ؟ - باب قوله تعالى: «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) O‏ 
0 _ باب قوله تعالى: «إإن المنافقين في الدرك الأسفل من الناري Oo‏ 


5 - باب قوله تعالى: «إإنا أوحينا إليك© E E‏ 


۷ _ باب قوله تعالى: «ؤيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة... إلخ) ا 





O E 0 00001 باب تفسير سورة المائدة‎ - ١ 
باب قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم» اا‎ - ۲ 
5 باب قوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا4‎  * 
E ؛ - باب قوله تعالى: إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»‎ 
ه - باب قوله تعالى: «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً‎ 

أن يقتلوا أو يصلبوا» SS‏ ز[ز[ز 1 ز [ز[ ز 0 ا O I‏ 
5 باب قوله تعالى: «ووالجروح قصاص * 1 1 1 1 1 1 1 ا 
۷ - باب قوله تعالى: «ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك O‏ 
۸ - باب قوله تعالى: لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم » ae‏ ا 
٩‏ - باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم Wis‏ 


۲۸٠ . باب قوله تعالى: لإإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان»‎ - ٠ 
۲۸٠١ . باب قوله تعالى: «وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموات»‎ - ١ 


e .. باب قوله تعالى: طلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»‎ - ١ 

۳ - باب قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» ARs‏ 

٤‏ - باب قوله تعالى: «ووكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد» ا ا 


۲۹۳۰. باب قوله تعالى: #إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم»‎ - ١ 


nara a باب قوله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو‎ ١ 
esas باب قوله تعالى: «ؤقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم»‎ - ۲ 
E  [ باب قوله تعالى: #ؤولم يلبسوا إيمانهم بظلم» از[ ز ز‎ - ۳ 
؛ - باب قوله تعالى: فإويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين» ا‎ 

نات يا 0 8 اين هدى الله OS a‏ 


ا لاا ااا ااال Ye»‏ 





OR باب قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن©‎ ٠ 

م - باب وکیل حفيظ ومحيط به e‏ 0 ة 2 2 2 ز ز 2 2 E‏ 

و باب قوله تعالى: «إيوم لا ينفع نفساً إيمانها» 0000101 0 1 0 

100 000 011 باب قوله تعالى: «ؤهلم شهداءكم»‎ - ٠ 
سورة الأعراف‎ ۷ 

a باب قوله تعالى: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن»‎ ١ 


ال ه65 وخر موسى 2 0 
۳ باب المن والسلوى 10 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
؛ ‏ باب قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً... إلخ» ل 
ه ‏ باب قوله وقولوا حطة 00 A‏ 
باب قوله تعالى: إخذ العفو وأمر بالعرف E‏ 0 


م سورة الأنفال 
١‏ باب قوله تعالى: إويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 


وأضلحوا ذات بينكم» 2202008 n‏ ا 
؟ ‏ باب قوله تعالى: «إإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون© .. Osis‏ 
 *‏ باب قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون» 2 aas:‏ ا 
4 - باب قوله تعالى: #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 

حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم © حاس سو و 1 

باب قوله تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 

وهم يستغفرون» 110 م ام FT SEERA‏ 
5 باب قوله تعالى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین کله لله ۳٤١.۰.۰...‏ 
۷ - باب أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إذ يكن کک عشرون صابرون يغلبوا 

ت لي O‏ 


| س سورة التوبة‎ ٩ 
TON dise باب قوله تعالى: #ؤبراءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المش ر كين‎ ١ 





۲ - باب قوله تعالى: #فسيحوا في Pu‏ أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله 
وأن الله مخزي الكافرين» 1 1[ 1 O‏ 

کات قو تعالى: «إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء 
من المشركين ورسوله... إلخ 000098 ا 
>٤‏ - باب قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشر كين COE O‏ 
- باب قوله تعالى: «إفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم 0 0 

5 - باب قوله تعالى: #ؤوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألم OARS See‏ 12 1 121 1 2 2 > ]121 2 2< ز FO ecele‏ 

۷ باب قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» 0 0 

۸ - باب قوله تعالى: و كر وي حر ير تر تمان يوم خلق 
الاو د حرم 00 1 1 ز 1 2 2 2 12 ذا 

4 باب قوله تعالى: «وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا 011 |1[|[| | | |ز| <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 
٠‏ - باب قوله تعالى: «ؤوالمؤلفة قلوبهم»؛: 00 0 ا 0 
١‏ - باب قوله تعالى: «إالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ا 


١‏ - باب قوله تعالى: فإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 


E E a LRG OR E a يغفر الله لهم‎ 


٠‏ - باب قوله تعالى: #إولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره» ماه 
.١ ٤‏ باب قوله تعالى: «وسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا 
عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا یکسبون) 0 
٠‏ _ باب قوله تعالى: «ويحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم» a‏ 0ن 
7 - باب قوله تعالى: فما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين) PV suas‏ 
۷ - باب قوله تعالى: لإلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب.فريق منهم... إلخ 0 


۸ باب قوله تعالى: ملإوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ۳۷۷ 


1E‏ فهرس المحتويات 





9 باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» as‏ 
٠‏ - باب قوله تعالى: لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص | 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم# 0 00 
٠‏ سورة يونس 
ات وقال :اتن عبان فالعتلط فج لاء هن كل لون ا 


١‏ باب قوله تعالى: #هوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى 
إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» ...۰ ۳۸۸ 


١‏ - سورة هود 
١‏ باب قوله تعالى: فألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» Oi o‏ 
۲ _ باب قوله تعالى: فإو كان عرشه على الماء» O‏ 


۳ باب قوله تعالى: لإويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» ٤٠۲‏ 
؛ - باب قوله تعالى: «إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» ٤٠٠.‏ 
ه ‏ باب قوله تعالى: لإوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب 
السيعات ذلك ذكرى للذاكرين» oo‏ 1 1 ز1ز 1 ز1 1 ز1 1 ز 21 ا 
١١س‏ سورة يوسف 
١‏ باب قوله تعالى: «إويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من 
قبل إبراهيم وإسحاق» 0000 22000000000 CE as‏ 
۲ باب قوله تعالى: لإولقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائين» O‏ 
٠‏ باب قوله تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل» 1 
۽ - باب قوله تعالى: #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت 


هيت لك os‏ ا ا 
ه ‏ باب قوله تعالى: #فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم» O‏ 
5 باب قوله تعالى: لإحتى إذا استيأس الرسل© ...... O 0 0 0 e‏ 
٠‏ سورة الرعد 


hast باب قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام»‎ ١ 
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8 س 5 
اف هذا في تفسير بعض سورة إبراهيم عليه السلام. 
لم تثبت تنالتا إلا 2 ذر وحجدم قال أبو العباس: فيها أية واحدة مدنية وهي قوله 
تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا [إبراهيم: ۲۸] وعن الكلبي: هي مدنية 
نزلت فيمن قتل ببدرء وعن ابن المنذر عن قتادة: ولت بالمدينة من سورة إبراهيم: ألم تر 


إلى الذين لامك 3 الأيعين وسائرها س وقال س مكية. 8 ثة آلاف 


قال ابن عباس : هاد د ذاع 
اال به إلى قوله تعالى: «وإنما أنت منذر ولكل قوم هاده [الرعد:/ا] ولكن هذا في 


سورة ا م ل و وفسر لفظ: هادى بقوله: داع» وروی 
وقال مُجاهد دا 

أشار به إلى قوله: ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد» [إبراهيم: ]۱١‏ لم یذ کر 

هذا في زراية ابي در وروى هذا التعليق ابن المنذر عن موسى عن أبي بكر عن شبابة عن 

ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وعن قتادة: هو ما يخرج من جلد الكافر ولحمه وعن 


محمد بن كعب والربيع بن أنس: هو غسال أهل النارء وذلك ما يسيل من فروج الزناة يسقأه 
الكافر. 


وقال ابن عُيَينَة اذكروا نِْمَة الله عَلَيْكُمْ أيادِيّ الله عِنْدَكم واَيَّامَهُ 
أي : قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: «#وإذ قال موسى لقومه اذكروا : نعمة الله 
عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون» [إبراهيم: 5] الآية وفسر نعمة الله بقوله: أيادي الله › 


والأيادي جح الأيدئ: وهو جمع اليد يمعنى : النعمة وهذا التعليق وصله الطبري من طرق 


- ر‎ ee 


أي: قال ا ا ek‏ والنهار واتاكم من كل ما 
سألتموه» [إبراهيم: ۳۳ و84] أن معناه وأعطاكم من كل ما رغبتم إليه فيه» وقال بعض 
المفسرين: معنأه وأتاكم من كل ما اموه وما لم تقالو وعن الضحاك: أعطاكم ا 


وقال مُجاهِدٌ من کل ما مِالْثُمُهُ ر غم إليْه فيه 


٥ ٤‏ ۔ كتابُ َه سير القُوْآنِ/ سورة | إبراهيم 


طلبتموها ولا سألتموها على النفي على قراءة: من كلء بالتنوين» صدق الله تعالى كم من 
شيء أعطانا الله وما سألناه إياه ولا خطر لنا على بال» وعن الحسن رحمه الله: من كل الذي 
سألتموه» أي : من كل ما سألتم. 
يِغُوتها عِوَجا يَلتَمِسُونَ لها عِرَجا 

أشار به إلى قوله تعالى: «9ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا [إبراهيم: "] الآية 
هذا وقع هنا في رواية الأكثرين وهو الصواب لأنه من تفسير مجاهد أيضاء وفسر قوله: 
ييغونهاء بقوله: يلتمسون لهاء وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, 
قال: يلتمسون لها الزيغ والعوج بالفتح فيما كان مائلاً منتصباً كالحائط» والعود وبالكسر في 
لار والدنن .ويها E‏ اقارس: 


وذ تان زگ اغَْمَکه آذنک 
أشار به إلى قوله تعالى: «وإذ تأذن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم: ۷]» وفسر 
تأذن بقوله: أعلمكم. قوله: «آذنكم»» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: أعلمكم 
ربکم» ونقل بعضهم عن أبي عبيدة أنه قال: كلمة «إذ» زائدة. قلت: ليس كذلكء بل معناه 
اذكروا حين تأذن ربكم ومعنى تأذن ربكم أذن ربكم. قال الزمخشري: ونظير تأذن واذن 
توعد وأوعدى تفضل وأفضل» ولا بد في تفعل من زيادة معنی ليس في أفعل» كأنه قيل: وإذ 
. تأذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفى عنده الشكوكء وقال بعضهم: إذ تأذن من الإيذان» قلت: ليس 

م بير ٠ ۶ ٠‏ ار ٤‏ 
رَدُوا أَيْدِيهُمْ في أفرَاههم هذا مثل كفوا عَمّا امزوا به 
لو به إلى قوله تعالى: إجاءتهم رسلهم بالبينات e‏ في أفواههم» 
ل هذا بحسب ا e‏ عما اأمروه به قل ويروى: 05 بالمفتوحتين. 
انتهى. ولم يوضح ما قاله حتى يشبع الناظر فيه» أقول: مثل كفواء بكسر الميم وسكون التاء 
يعني . : معنى ردوا أيديهم في أفواههم مثل معنى كفوا عما أمروا به وهو على صيغة 
المجهول» وما المعنى على رواية: هذا مثل» بفتحتين فعلى طريق المثل» أ مثل ما جاء به 
الأنبياء من النصائح والمواعظ وأنهم ردوها أبلغ رد» فردوا يديهم في أفواههم وقالوا: إنا 
كفرنا يما أرسلتم به أراد إن هذا جوابنا لكم ليس عندتا غيره» ويقال: أو وضعوا أيديهم على 
أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أيديكم أفواهكم واسكتواء أو ردوها في أفواه الأنبياء يشيرون 
لهم إلى السكوت» أو وضعوها على ا ولا يذرونهم يتكلمون. 
ظ مَقامِي حَيْتُ 21 يُقيمُّهُ الله بَينَ يَذَيْهِ 





: كتاب تَفْسيرٍ القَْآنِ/ سورة إبراهيم‎ - ٥ 





قوله: مقامي» بقوله: حيثث يقيمه بين يديه» وهكذا روي عن ابن عباس وغيره. وفي التفسير: 
مقامي موقفي وهو موقف الحساب لأنه موقف أنلّه تعالى الذي يمهف فيه عباده يوم القيامة» 


وقيل: خاف قيامي عليه وحفظي لأعماله. 


اع 2 ام 

من ورائه قدامه جهنم 
أشان به إلى قوله تعالى: «ؤومن ورائه عذاب غليظ# [إبراهيم: ]١07‏ وفسر الوراء 
بالقدام» وفسره الرمخشري بقوله: يمن بين يديه اوقل قظرتت وغيره أنه من الأضدادء وأنكره 
إبراهيم بن عرفة» وقال: لا يقع وراء بمعنى أمام إلا في زمان أو مکان» وقال الأزهري: معنأه ما 

توارى عنه واستتر ەر . 
كم تبعاً واجدها تابعٌ مِذْل غيب وغائب 

لعي لماجي ويه مدي عات با سي 


مض رخکم اسْتَضْرَحٍَ حَبِي استغاشي ي يَستَضْرِحَهُ مِنَ الصّرَاخ 

أشار به إلى قوله: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا ر وما أنتم صر خي 
[إبراهيم: ۲۲] وعدا لت إلا فى روانة أبي ذرء قوله: ما أنا بمصرخكم. أي: ما أنا 
مغیثکم. قال أبو عبيدة»› وقال الزمخشري: ما أنا بمصرخحكم وما أنتم بمصرخي لا ينجي بعضنا 
ا من عذاب أله ولا يعيئه اح الإغاثة, وقرىء مص رخى ») بكنفز الياء وی ضعيقة. 
قلت: القراءة الصحيحة فتح الياء وهو الأصلء وقراً حمزة بكسر اليا وقال الزجاج: هي عند 

يكبيو التو حل وه ليا إلا ونه صعيف )») وهو ما أجازه الفراء من الكسر على 
الأصل لالتقاء الساكنين. 

قوله: «استصرخني» فلان» أي: استغائني) فأصرخته أي أغثته. قوله: «يستصرخه» 
معنأه يصيح به فلذا فال «من الصراخ» بالخاء المعجمة وهو الصوت. 

ولا خلال ا خلال وتجوز أيضا aa‏ 

خلال 118 5 : أنه د 58 والجغ* ss‏ راتا ن 
ظلة ا وهلا الوجه قاله ه أبو علي ام 0 وجمهور ر أهل ی 
باطنه» ومنه الخليل وهو ا 


٥ 1‏ - كتابٌ تَفْسِيرِ القُرانِ/ سورة إبراهيم 





شان به إل قوله تعالى: «وومثل كلمة خبيثة كشجرة حبيثة اجشت من فوق الأرض ما 
لها من قرار» [إبراهيم: 1”] وفسر هذه اللفظة بقوله: استؤصلت» وهو على صيغة المجهول 
من الاستئصال» وهو القلع من أصله. 


۱ باب قز : «كشَجَرَةٍ طَيبَةٍ أضلها ثابت وفَرْعُها في السّماء 
وتي أكُلّها كل جين رإبراهيم:؛ 55-1] 

ر «( كشجرة ة طيبة» وليس في أكثر النسخ لفظ: بايد وف 
رواية أبي ذر إلى قوله: (ثابت) وفي رواية غيره إلى (حين) الكلام. أولا: في وجه التشبيه بين 
الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة» وبيانه موقوف على تفسير الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. 
فالكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله نقل ذلك عن ابن عباس» وهو قول الجمهورء 
والشجرة ة الطيبة فيها أقوال» فقيل: كل شجرة طيبة مثمرة» وقيل: النخلة» وقيل: الجنة» وقيل: 
شجرة في الجنة» وقيل: المؤمن» وقيل: قريش» وقيل: جوز الهند. وأما بيان وجه التشبيه 
على القول الأول فهو من حيث الحسن والزهارة والطيب والمنافع الحاصلة في كل واحدة 
من كلمة الشهادة والشجرة الطيبة المثمرة. وأما على القول الثاني, وهو الذي عليه الجمهور 
فهو من حيث كثرة الخير. في العاجل والآجل وحسن المنظر والشكل الموجود في كل واحد 
من كلمة الشهادة والنخلة فإن كثرة الخير في العاجل والآجل مستمرة في صاحب كلمة 
الشهادة» وكذلك حسن المنظر والشكل» وفي النخلة كذلك فإنها كثيرة الخير وطيبة الثمرة 
من حين تطلع يؤكل منها.حتى تيبس» فإذا يبست يتخذ منها منافع كثيرة من خشبها 
وأغصانها وورقها ونواهاء وقيل: وجه التشبيه أن رأسها إذا قطع ماتت بخلاف باقي الشجرء 
وقيل: لأنها لا تحمل حتى تلقح» وقيل: إنها فضلة طينة آدم عليه الصلاة والسلام» على ما 
روي» وقيل: في علو فروعها كارتفاع عمل المؤمن» وقيل: لأنها شديدة الغبوت كثبوت 
الإيمان في قلب المؤمن. وأما على القول الثالث: إنها شجرة في الجنة - رواه أبو ظبيان عن 
ابن عباس - فهو من حيث الدوام والثبوت على ما لا يخفى. وأما على القول الرابع: فهو من 

حيث ارتفاع عمل المؤمن الصالح في كل وقت» ووجود ثمرة النخلة في كل حين. وأما 
0 القول الخامس: فهو من حيث ارتفاع القدر في كل واحد من قريشء والنخلةء أما 
قريش فلا شك أن قدرهم مرتفع على سائر قبائل العرب» وأما النخلة فكذلك على سائر 
الأشجار.من الوجوه التي ذكرناهاء وأما على القول السادس: الذي هو جوز الهند فهو من 
حيث إنه لا يتعطل من ثمره. على ما رواه ابن مردويه لعي ات 
ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: «إتؤتي أكلها كل حين» [إبراهيم: ]١5‏ قال: هي 
شجر جوز الهند لا يتعطل من ثمرهء رتسل في كل شهره وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي اله عنه» ا قال السهيلي: ولا يصح وكذلك المؤمن الذي هو صاحب كلمة 


۷ كتاب تَفْسيرٍ الَرْآنِ/ سورة إبراهيم‎ - ٥ 


الشهادة لا يتعطل من عمله الصالح. قوله: «أصلها ثابت»» أي: في الأرض» «وفرعها في 
السماء» يعني: في العلو فإذا كان أصلها ثابتاً أمن ا لأن الطيب إذا كان في معرض 
الانقراض حصل بسبب فنائه وزواله الحزن» فإذا علم أنه باق عظم الفرح بوجدانه. وإذا كان 
فرعها في السماء دل على كمالها من وجهين الأول: ارتفاع أغصانها وقوتها وتصعدها يدل 
على ثبوت أصلها ورسوخ عروقها. الثاني: إذا كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات 
الأرض» فكانت ثمرتها نقية طاهرة من جميع الشوائب. قوله: «تۇتي» ع تعطي «أكلها» 
أي : ثمرها «وكل حين» اختلفوا فيه» فقال مجاهد وعكرمة وابن زيد: كل سنة» وعن ابن 
عباس: الحين حينان: حين يعرف ويدرك» وحين لا يعرف فالأول: قوله: «9ولتعلمن نبأه بعد 
حين» [ص: ۸۸] فهو ما بين العام إلى العام المقبل» وقال سعيد بن جبير وقتادة: الحين كل 
ستة أشهر ما بين صرامها إلى حملهاء وقال الربيع بن أنس: كل حين كل غدوة وعشية 
كذلك بصعد عمل المرين أول النهار وآخره» وهي رواية عن ابن عباس أيضاًء وقال الضحاك: 
الحين ساعة ليلا ونهاراً صيفاً وشتاءٌ يؤكل في جميع الأوقات» كذلك المؤمن لا يخلو من 
الخير في الأوقات كلها. فإن قلت: قد بينت وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة 
فما الحكمة بالتمشيل بالشجرة؟ قلت: قد بينت وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة 
الطيبة» فما الحكمة بالتمثيل بالشجرة؟ قلت: لأن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: 
عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عالء فكذلك الإيمان لا يقوم ولا يثمر إلا بثلاثة أشياء: تصديق 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان. 





۷۸ بل حدئضي عُبَيِدُ بن إشماعيل عن أبي أُسامَةٌ عن عَهدٍ الله عن نافع عن 
ابن تُر رضي الله عنهما قال كنا عند رسولٍ الله عَيُْهِ فقال أخبروني بِشَجَرَةٍ تُشْبَهُ أز 
كالرّجلٍ المن بم لاحات ورفها ولا ولا ولاً ط«ؤتي أكلّها كل جين قال ابن غر َو 
في تفي أنها للَْلةُ ورت أبا بكر شعو لا لمان كرشت أن كم تلكا آع يَقُولُوا سينا 
قال رشولٌ الله عله هي الشخلة فما معنا لت لغعر يا أجاة واه لَقَدْ كان ومع في كفي 
نها الله فقال ما مَنعكَ أنْ تَكلّم قال لم أرككع تكلمون كرت أن أتكَلَم أؤ قول سيا قال 
ُْمَوْ لان تكو قُلتها أحبُ إِلَىَ مِنْ كذا وكذا. [انظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الشجرة ة الطيبة هي النخلة على قول الجمهور. و 
اتا اة بن أسامةء وعبيد الله ابن عر ر 


قوله: «(تشسه أو كالرجل المسلم». شك من أحد الرواق ومعنأه: نشبة الرجل 
المسلم أو قال: كالرجل المسلم. قوله: «ولا يتحات». من باب التفاعل أي: لا يتناثر. 
قوله: «ولا ولا ولا»» ثلاث مرات أشار بها إلى ثلاث صفات أخر للنخلة ولم يذكرها 
الراوي» واكتفى بذكر كلمة: لاء ثلاث مرات» وقوله: «تؤتي أكلها كل حين» صفة خامسة 


۸ كتابُ تفْسير المَرآنِ/ سورة إبراهيم 





لهاء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «النخلة» بالرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف أي: هي 
النخلة. قوله: «أن تكلم»» بنصب الميم لأن أصله: أن تتكلم» فحذفت إحدى التاءين 
تخفيفاً. قوله: «من كذا وكذا» أي: من حمر النعم» كما في الرواية الأخرى. 
7 1 1 1 7 
؟ ‏ بابٌ: يتبث الله الَِّينَ آمنوا بالقَولٍ الابتِ) رإبراهيم: ۲۷] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إيفيت اله أي: يحقق الله إيمانهم وأعمالهم 
(بالقول الغابت) وهو شهادة لا إله إلا الله. قوله: «إفي الحياة الدنيا» يعني: في القبر عند 
السؤال: «ؤوفي الآخرة4 إذا بعث. 

۹ / 4144 حدّثفا أو الوَلِيدِ حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَلْقَمَةٌ بُ مَرْنَدِ قال سَمِعْتُ 
سَعْدَ بن عُبَهِدَةَ عن الراءِ بن عازب أن رسول الله تله قال المُسْلِمُ إذا سُيِلَ في الْقَبْرٍ 
يَشْهَّد أنْ لا إلهَ إلا الله وأن مُحَمّداً رسول الله فذلك قوْلهُ: يتبث الله الَذِينَ آمئوا بالقوْلٍ 
الفابتِ في المحياة الذنيا وفي الآخرَة» [إبراهيم: ۲۷]. [انظر الحديث .]١١١۹‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسى» وعلقمة بن 
مرد بفتح الميم وسكون الراء وبالثاء المثلئة: الحضرمي الكوفي» مر في الجنائزء» وسعد بن 
عبيدة» بضم العين وفتح الباء الموخاة السلمي مر في الوضوءء وقد مر الحديث في کتاب 
الجنائز فى: باب ما جاء في عذاب القبرء وقد مر الكلام فيه هناك. 


۳ باب َوْلهُ: ألم َر إلى لْذِينَ دلوا نعم الله كفراً4 (إبزاعيم: +4 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإألم تر إلى الذين). قوله: «بدلوا» أي: غيروا «نعمة 
الله عز وجل عليهم في محمد عله حيث بعثه الله تعالى منهم وفيهم فكفروا به وكذبوه 
«وأحلوا» أي : وأنزلوا «قومهم» ممن تأبعهم على كفرهم «دار البوار» آی: الهلاك, ثم بين 
ذلك بقوله: «إجهنم يصلونها وبعس القرار) [إبراهيم: ۲۹]. ظ ظ 
لغ عَم عَمَوْلِهِ ألم تر كيف. ألم تر إلى الَّذِينَ حرجو 

فسر قوله: «ألم تر) بقوله: «ألم تغلم), وهكذا فسترة أيو و وقال الكرماني: هو 
بمعنى: ألم تعلمء إذ الرؤية بمعنى الإبصار غير حاصلة إما لتعذرها وإما لتعسرها عادة. قلت: 
هذه الكلمة: تقال عند التعجب من الشيء وعند تنبيه المخاطب» كقوله تعالى: «إألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم# [البقرة: ۳ ] «وألم تر إلى الذين أوئوا نصيباً من الكتاب# [آل 
عمران: ”2 النساء:۷ و4 5] والبوار الهلاك والفعل منه: بار يبور» من باب: قال يقولء قوله: 
قوماً بوراً: هالکين» ويحتمل أن يكون بوراً مصدراً وصف به الجمع» وأن يكون جمع: بائر. 

YY‏ | 7 حدّثنا عَلِن بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانٌ عن عَمْررٍ عن عَطاءٍ سَمِعَ ابن 
عئاس: ام تر إلى الین بَدَُوا نِعْمة الله كفراً». [انظر الحديث ۹۷۷"]. 


۹ كتاب تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الحجر‎ _ ٥ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلى بن عبل أله المعروف بابن المديني› وسفيان هو ابن 
عيينة» وعمرو هو أبن دينار» وقد تقدم في غزوة بدر. 
سورّة الججر 
أي : هذا في بيان تفسير بعض سورة الحجرء وقال الطبري: هي مكية بإجماع 
المفسرين» ويرد عليه بقول الكلبي: أن فيها آية مدنية» وقال السخاوي: نزلت بعد يوسف 
وقبل الأتعام. وضي ألفان وسبعمائة وستون حرفا وستمائة وأربع وخمسولن كلمة وتسع 





لم تثبت ای ا رس ف ی وله عن غيره بدون لفظ: تهسیر. 
وقال مُجاهد: راط عَلََ مُسْتقَي مُشْتَقِيمٌ الحَقٌّ يَوْجِعٌ إلى الله عليه طريقة 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إقال هذا صراط على مستقيم 8 [الحجر: ]٤١‏ 
معنأه: الحق يرجع إلى أله وعليه طريقه له يعر جح على سي ع) وهذا التعليق روآه ابر ا حاتم 
عن حجاج بن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وعن الاخحفش 
معناه على الدلالة على صراط مستقيم» وعن الكسائي: هذا على الوعيد والتهديد» كقولك 
للرجل تخاصمه وتهدده: طريقك علي. 

وإنهما: تإمام مبين: الإمامُ كل ما الْعَمَمْتَ وا هدنت ك به: إلى الطريق 

أشار إلى قوله تعالى : «إفانتقمنا منهم وإنهما لبإمام 5 [الحجر: ۷۹] سقط هذا 
والذي قبله لأبي 5 إا قن المي قوله: «وإنهما» يعني: مدينة قوم بوط اعلية a‏ 
ومدينة يعات الأيكة «لبإمام هبين) يعني ٠‏ : بطريق واضح مستبين ) وى الطريق افاس لأنه 
يتم به 

أشار به إلى قوله تعالى: إلعمرك إنهم لقي سكرتهم يعمهون [الحجر: ۷۲] وفسر: 
- خر لعيشكء» روأه ابن ا م 0 حدثنا أب 00 حدثنا 5 عن علي 
8 0 قوم لوط عليه e‏ «لفي و أي : 59 وحيرتهم «يعمهون» أي: 
يترددون» وعن مجاهد وعن قتادة: يلعبون. 


قم من ون ¿ ألْكَرَهُمْ لوط 


أشار به إلى قوله تعالى: 4 جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون» 
[الحجر: ١5-5؟5]‏ لم يثبت هذا ولا الذي قبله في رواية أبي ذرء والمراد بالمرسلين 


٥ ۱۰‏ _ كتابُ تفسير القَرَآنِ/ سورة الحجر 


الملائكة الذين جازوا أولاً إلى إبراهيم عليه السلام» وبشروه بغلام يرزقه الله إياه على كبره» 
ولما سألهم إبراهيم بقوله: «إفما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 
[الحجر: ]٥۸-٥۷‏ أرادوا بهم قوم لوط ثم لاوا لظا أنكرهم فقال: «وإنكم قوم 
منكرون» [الحجر: 1۲] يعني: لا أعرفكم» وهو معنى قوله: أنكرهم لوط يعني: ما عرفهم» 
وقصته مشهورة. ظ 





وقال غَيْدةُ ۵ كتاث علوم أجل 
أي: قال غير ابن عباس في تفسيرء قوله تعالى: #وما اکا ا ل وني ا 
معلوم» [الحجر: 4] أي: أجل» وفي التفسيس: أجل موقت قد كتبناه لهم لا نعذبهم ولا 
نهلكهم حتی يبلغوه, وهكذا وفع في رواية أبي ذر كما ذكره البخاري. 
ع َه بي 
3 لؤها تأتِينا هلا تأنينا 
أشار به إلى قوله عز وجل: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين [الحجر: 
¥[ وفسر قوله: ولو ما تأتينا» بقوله: رهلا" تأتينا» والحاصل: أن لو هنا للتحضيض» قال 
الزمخشري: لو ركبت مع ما ولاء لمعنيين: معنى امتناع الشيء ۽ لوجود غيره. ومعنی 
او ك تركب إلا م لاء وحدها للتحضيضء والمعنى: هلا تأتينا 
بالملائكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك. 


أشار به إلى قوله عز. وجل: 30 أرسلنا امن قبلك في شيع الأرليني [الحجر: ٠‏ 
وفسر قوله: شیع»› a‏ أممء وقال أبو عبيدة في شيع الأولين أي في أمم الأولين. ل 
شيعة. وقال الثعلبي: فيه إضمار تقديره: ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً في شيع الأولينء وقال 
الحسن: فرق الأولين» والشيعة الفرقة والطائفة من الناس. قوله: «وللأولياء أيضاً شيع» أي: 
لهم شيع. وقال الطبري: ويقال لأولياء الرجل أيضاً: شيع 


| وقال ابق باس هعون مُشرعِينَ 
هذا ا من هذه السورة» وإنما هو من سورة هود وأشار به إلى قوله تعالى: «ؤوجاءه 
قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيعات) [هود: ۷۸]. وفسر ابن عباس قوله تعالى: 
«ؤيهرعون 4 د مسرعين» وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس. قوله: لإوجاءه قومه» أي : جاء لوطا قومه» وقد ذكرنا قصته في 
(تاريخنا الكبير). 
أشار به إلى قوله تعالى: #إن في ذلك لآيات للمتوسمين [الحجر:75] وفسر 


١١ كتابٌ تفسير الْقَرْآنِ/ سورة الحجر‎ - ٥ 
المتوسمين بقوله: «للناظرين»» ويقال: للمتفرسين المتأملين» وقال الزمخشري: حقيقة‎ 
المتوسمين النظار المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء وقال قتادة: معناه‎ 





شار به إلى قوله تعالى: «إإنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» [الحجر: ]١ ١‏ 
وفسر: «سكرت». بقوله: «(غشيت »)2 وكذا فسره ۳ عبيدة وقال أبو عمرو: وهو مأخحوذ من 
السكر في الشرابب: وعن ابن عباس: سكرت اڏت وعن الحسن: سرت وعن الكلبي: 
ایت وأغميت» وقيل: حبست ومنعت من النظر. 

0 4 ی 2 
روجا مَنازل للشمْس والقمر 

57 إلى ف على «إولقه جعلنا في اليا بروجا وزيناها للناطرين» 3 
وهي كوا کب 0 انر والقمر وزحل والمشتري والمريخ 2 ا والكواكب 
السيارة واسمارها الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوتء وقال مجاهد: أراد بالبروج النجوم. 

رافح ملاح ملح 

أشار به إلى قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء» [الحجر:۲۲] 
وفسر اللواقح Ki‏ ثم e‏ بأنه جمع: ملقحة» وتفسير اللواة تح باللا لذ وإغا 
الناقة وألقم الريح السحابء i‏ ابن مسعود. 7 هذه الاأية يرسل اله 0 ال فتحمل 
الماء فتمر بالسحاب ار كي تدر الملقحة ثم عط وقال الفراء: أراد بقوله: لواقح ذات 
لقح» كقول العرب: رجل لابن ورامخ وتامرٌ. 


حَمأ جَمَاعَةَ حَمْأ حَمْأَةٍ وهو الطيئ المُتَغيّدُ والمَسْنُونٌ المَصْبُوبَ 

أشار به إلى قوله تعالى: فلم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون» 
[الحجر: *"] وذكر أن: حمأء ثم فسرها بالطين المتغير» وفسر المسنون بقوله: المصبوب»ء 
وهكذا فسره أبو عبيدة» وعن ابن عباس: المسنون التراب المبتل المنتن وأصله من قول 
العرب: سننت الحجر على الحجر إذا صللته به» وما يخرج من بين الحجرين» يقال له: 
السئين والسنانة» ومنه: المسن. قوله: من صلصال وهو الطين اليابس إذا نقرته سمعت له 
صلصلة أي: صوتاً من يبسه قبل أن تمسه التار» فإذا مسته النار فهو: فخار» وعن مجاهد: هو 
الطين المنتن» واختاره الكسائي من: صل اللحم وأصل: إذا أنتن. 


۱۲ 50 - كتابٌُ تفسير القَوْآنِ/ سورة الحجر 

أشار به إلى قوله تعالى: #قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم [الحجر:07] وفسر: 
توجل» بقوله: «تخف») وأصله لا توجل» وتفسيره. لا تخف» واشتقاقه من الوجل وهو 
الخوف. قوله: «قالوا» أي: قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام «ولا توجل). إغا قالوا ذلك 
حين دخلوا على إبراهيم؛ قال إبراهيم عليه السلام: «إإنا منكم وجلون»# أي: خائفون» ثم 


بشروه بغلام أتاه إياه على كبره وكبر امرأته وأراد بالغلام إسحاق. قوله: «علیم»» أي : عليم 
بالدين» وقيل: بالحكمةء وهذا الذي ذكره البخاري لم يثبت في رواية أبى ذل 





دابر آخرَ 
شار يه إلى قوله تعالى: «ؤوقضينا إليه ذلك الأمر أن داير هؤلاء عه مصبحين 4 
[الحجر: 11[ وفسر: دابر» بقوله: «آخر»» وهذا أيضاً لم ات في رواية ا در. قوله: 
«وقضينا إليه) أي : أوحينا ان لوط عليه السلام» ديام دابر هؤلاء»), أي : قومه ا اى 
مستأصل . قوله: «مصبحين) أي : حال كونهم و في الصبح. 


Ww ||‏ - الملكة 
أشار به إلى قوله تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين) [الحجر:77] وفسر الصيحة 


بالهلكة» وهكذا فسرها أبو عبيدة. قوله: «مشرقين) أي: حين أشرقت الشمس عليهم وهم 
قوم لوط عليه السلام. 


۱ س باب: EN‏ من اسْتَرَقَ السّمْعَ فأتبعَهُ شهابٌ بين [الحجر:۱۸] 


أي: هذا باب في قوله 5 إإلاً من استرق السمع» وليس في بعض النسخ: باب» 
وأوله: افا من كل شيطات رجيم إلا من استرق السمع» [الحجر:7١- ]١8‏ الاية. 
قوله: «و حفظناها») أي : التشفاء و رجیم أي : مرجوم مبعد. . قوله: 
إلا من استرق السمع» استثناء منقطع» أي: لكن من استرق السمعء وعن ابن عباس: إنهم 
كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلاث سموات» فلما 
رلا ا حون تل فصوا دن لمر ا دا ی الخد بريه ق المع إل 
رمي «بشهاب مبین»» أي: بنار بين» والشهاب في اللغة: النار الساطعة. 

21/50 سب حدّثفا عل بی عبد الله حدثنا سَفْيانُ عن عَمْروٍ عن عِكَرِمَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي لله عنه ييلع به النبي عه قال إذا مَضَى الله اق لل و المَلايَكةٌ 
بأخيكيها خطيعانا لله كالسْلْسِلَةِ على صَفُوانٍ قال عل وقال يره صَفْوَانِ يَنْقُدْهُمْ ذلك 
فإِذًا ب عن قُلُوبهِمْ قالُوا مادا قال ربكم قانُوا لِلّذِي قال الححقٌّ وهو العَلِيْ الكبير فِيَسْمَعْها 

قو السَمْع ومُشترقو الشمع هكا واد قوق آخَرَ وَوَصَفَ فيان ده وفَيّجَ بين أصايع 


۳ كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الحجر‎ _ ٥ 


يَدِهِ اليُمتى نَصَبَها بَعْضَّها قَوْقَ بَعْض فرما أذْرَكُ الشهابٌ المُشتمعَ قبل أن يَرْمِي بها إلى 
صاحبه يخرف وما لم بره عى يزعي بها إلى الي تله إلى الذي هُوَ أشمّل يِئ حى 
يلْمُوها إلى الأزض ع قال سُفْيانُ حَتّى بهي إلى الأزض می عَلَى ف الشاجر فيَكذِبُ 
مها اة كذبة فذق فيقولونَ ألم يُحبِونا يَوْمَ كذَا وكذا 14 کا 
لِلْكَلِمَةٍ التي س سمحت مِنَ الشماء. [انظر الحديث ٤۷۰١‏ طرفاه في: ٤۸۰۰‏ و١۸٤۷].‏ 

للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو أبن عيينة» 
وعمرو هو ابن دينار» وعكرمة هو مولى ابن عباس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن الحميدي في التفسير وفي التوحيد أيضاً عن علي 
ابن عبد الله . وأحرجه انو داود في الحروف عد احمد بن عبدة. وأحرجه الترمذي في التفستيز 
عن محمد بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه في التفسير عن يعقوب بن حميد بن كلبء, وقال 
الدارقطني: رواه علي بن حرب عن سفيان فوقفه» ورواه أيضا عن إسحاق بن عبد الواحد عن 
ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي هريرة» قال: هذا غلط في ذكره ابن 
عباس بأن جماعة رووه عن سفيان» فقالوا: عن عكرمة حدثنا أبو هريرة. 

قوله: «يبلغ به النبي َيَلّه»؛ ولم يقل صريحا: سمعت رسول الله عي لاحتمال 
الواسطة أو شيء من كيفية البلاغ. قوله: «إذا قضى الله). أي: إذا حكم الله عز وجل» بأمر 
من الأمور والقضاء فصل الأمر سواء كان بقول أو فعل» وهذا بمعنى التقدير» ويجيء بمعنى 
الخلق كما في قوله عليه السلام: لما قضى الله» أي: لما خلقه. قوله: «ضربت الملائكة» 
أي : ملائكة السماء بأجتحتها. قوله: «خضعانا». بضم الخاء مصدر من خضع نحو غفر 
غفراناء ويقال: خضع يخضع خضوعاً وخضعاناً وهو الانقياد والطاعة» ويروى بكسر الخاء 
كالوجدان» ويجوز أن يكون جمع خاضعء وقال الكرماني: أي خاضعين» وقال شيخ شيخنا 
الط 13 كان دعا عيبا كان معالاء ود كان سر تحر أن ب ن نيس لا ميقا ليذ 
في 50 الأجنحة من معنى الخضوع E‏ وذلك لأن الطائر إذ استشعر خوفاً أرخى 
جناحيه مرتعداً. قوله: «لقوله»» أي: لقول الله. عز وجل. قوله: «كالسلسلة على الصفوان». 
تشبيه القول المسموع بالسلسلة على الصفوان كما شبه في بدء الوحي بقوله: كصلصلة 
الجرس» وهو صوت الملك بالوحى» والصفوان: الحجر الأملس» وقال الخطابى: الصلصلة 
صوت الحديد إذا تحرك وتداحل وكأن الرواية وقعت له هنا بالضاف أو وان اف في 
الموضعين بمعنى واحد. 

قوله: «قال علي» هو: علي بن عبد الله شيخه. قوله: «وقال غیره»» أي: غير سفيان 
الراوي المذكور «ينفذهم ذلك» وهذه اللفظة هي زيادة غير سفيان أي: ينفذ الله إلى الملائكة 
ذلك القول» وروي: ينفذ ذلكء أي: ينفذ الله ذلك الأمرء والصفوان تلك السلسلة أي: 
صوتهاء وفي تفسير ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
استرات “صلفلة أن "كضافيلة السلفيلة غلن الضفوات ميقوغوة وبروت اتد من أمن الساعة 





5 


$ 


١‏ قات كات تفسير الان وة إلى 
ظ هسیر ور 


وقرأً: إحتى إذا فزع [سبأ:7؟] الآية. وأصل الحديث عند أبي داود. قوله: «فإذا فزع» 
أي: فإذا أزيل الخوف عن قلوبهم» وزوال الفزع هنا بعد سماعهم القول كالفصم عن رسول 
الله عه بعد سماع الوحي. قوله: «ماذا قال ربكم» أي: قالت الملائكة: أي شيء قال 
ربكم؟ قوله: «قالوا»» القائلون هم المجيبون وهم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل 
وغيرهماء على ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعودء قال: إذا تكلم الله - عز وجل - 
بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان» فيصعقون فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل عليه السلام فإذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل! ماذا 
قال ربكم؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق الحق. قوله: «الذي قال»» أي: الذي قالوا: الحق 
لأجل ما قال الله - عز وجل - والمعنى أنهم عبروا عن قول الله وما قضاه وقدره بلفظ الحق. 
قوله: «الحق»» منصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: قال الله القول الحق» 
ويحتمل الرفع على تقدير: قال المجيبون: قوله الحق» هكذا قدر الزمخشري في سورة سبأ 
5 قوله تعالى: لإماذا أنزل ربكم قالوا الحق» [سباً:۲۳] بالرفع» والقول يجوز أن يراد به 
كلمة: كن» وأن يراد بالحق ما يقابل الباطل» ويجوز أن يراد به القول المسطور في اللوح 
المحفوظ فالحق بمعنى الثابت في اللوح المحفوظ. قوله: «فيسمعها) أي: يسمع تلك 
الكلمة وهي القول الذي قال الله عز وجل»› «ومسترقو السمع» فاعله وأصله: مسترقون 
للسمع» > فلما اطق حذفت النون» وفي رواية ع ذر: «فيسمعها مسترق السمع». بالإفراد. 
قوله: «مسترقو السمع» مبتداً وخبره هو قوله: : هكذالء ثم فسره بقوله: هكذا واحد فوق اخ 
«ووصف :سفيان» إلى قوله: «فوق بعض» من الوصف» وهو بيان كيفية المستمعين بر كوب 
بعضهم على بعض» وقال الكرماني: وصفء بتشديد الفاء» ويروى: ووصف. 





قوله: «بیده»» ويروى بکفه» أي: بين ركوب بعضهم فوق بعض بأصابعه» قوله: 
«بعضها فوق بعض» توضيح أو بدل وفيه معنى التشبيه» أي: مسترقو السمع بعضهم راكب 
بعضهم مردفين ركوب أصابعي هذه بعضها فوق بعض. قوله: «ووصف سفيان» إلى آخره 
كلام معترض بين الكلامين. قوله: «فربما أدرك الشهاب المستمع» قد مر أن الشهاب هو 
النان وقيل: هو كواكب تضيءء؛ قال الله تعالى: «إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 
وحفظاً من كل شيطان مارد) [الصافات:1] وسمي شهاباً لبريقه وشبهه بالنار» وقيل: الشهاب 
شعلة نار واختلفوا في أنه يقتل أم لاء فعن ابن عباس أنه يجرح ويحرق ولا يقتل» وقال 
الحسن وغيره: يقتل. قوله: «إلى الذي هو أسفل منه»» بدل عن قوله: إلى الذي يليه. قوله: 
«وربما قال سفيان: حتى ينتهي إلى الأرض» أيضأ معترض. قوله: «فتلقى»» أي الكلمة التي 
يسترقها المستمع. قوله: «على فم الساحر» أي: المنجم وفي الحديث: «المنجم ساحر). 
وفي رواية سورة سبأ: «على لسان الساحر أو الكاهن). وني رواية سعيد بن منصور عن 
سفيان: «على الساحر أو الكاهن». قوله: «فيكذب معها»» أي : فيكذب الساحر مع تلك 
الكلمة الملقاة على فمه. قوله: «فيصدق»» على صيغة المجهولء أي : فيصدق الساحر في 


1٥ كتابُ تَفْسيرٍ القَرَآنِ/ سورة الحجر‎ - ٥ 





كذباته. قوله: «فيقولون» أي : السامعون منه: «ألم يخبرنا الساحر يوم كذا وكذا). وهو 
بصم الياء من الإخبار بقوله: وكذاأىي كناية عن الخرافات التي يذكرها الساحر. قوله: 
«فوجدناه»» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى ما أخبر به الساحر. قوله: «للكلمة التي» أي : 
لأجل الكلمة التي سمعت من السماء جعلوا كل أخباره حقاً. 

۰ ل حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سُفْيانُ حدّثنا عَمْررٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ إا قَضَى الله الأمْرَ وزاد والكاهن. 
الكاهن على الساحر. 

وحدثنا سُفْيانُ فقال قال عَمْروٌ سَمِعْتٌ عِكرمَةَ حدّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ قال إا قَضَّى الله الأهر 
وقال على كم الشار فلت إشفيان آنْتَ سمغت عغراً قال سَمِغتُ يكرا قال تنغت اا 
ُرَيْرَةٌ قال نَعَمْ كُلْتُ لفيا إن لساناً رى عك عَنْ عرو عن عِكَرِمَة عن أبي هُرَْرة 
وَيدفَعُهُ أنه قرا 2 قال مان هكد َرأ عَمرو قلا أذري سَمعَه 5 کا 3 ل قال سُفيانٌ وهي 
قِرَاءَئنا. 

آي قال على بن غبت آله وخا سفيان أيضا الخ» وهذا السند فيه التصريح 
بالتتحديث وبالسماع. قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله. قوله: «ويرفعه) أي: 
ويرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي لاه . قوله: «قرأ فرغ». بصم الفاء وتشديد الراء مكسورة 
وبالغين المعجمة» قال سفیان: هو ابن عيينة» وهكذا قرأ عمرو بن دينارع وهذه القراءة رويت 
أيضاً عن الحسن وقتادة ومجاهدء والقراءة المشهورة بالزاي والعين المهملةء وقرأ ابن عامر 
كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟ قلت: لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا 
كان المعنى صحيحاً. 

2ه ر 2 #2 ٤‏ 
۲ بابُ قزله: ولذ كَذّبَ أضحابُ الجر المُرْسَلِينَ) رالحجر: ۸ 

اف هذا باب في قوله عز وجل: #ولقد كد اقات الحجر» أي : الوادي» وھی 
مدينة ثمود قوم صالح وهي فيما بين المدينة والشام» وقال الثعلبي: أراد بالمرسلين صالحا 
وحده» وقال الزمخشري: لأن من كذب واحداً منهم فكأنما كذبهم ج أو أراد ااا 
ومن معه من المؤمنين» كما قيل: الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه. قلت: التنظير فيه نظر 

۴/۳ - حدففا إِيْرَاهِيمٌ بن المُنذر حدّئنا مَعْنٌ قال حدثني مالك عن عبد الله 
ان ديار عن عبد الله بن غعر رضي الله عنهما أ رشول اله تله قال لأضحاب الجغر لا 
تَدَخنُوا عَلَى هؤلاءِ القَزْم إلا أن ل تكوثوا باكينَ فن لَمْ تَكَونُوا باکينَ قلا تَدْخُلُوا عَلَيِهِمْ أنْ 


٥ 8‏ _ كتابٌُ تفسير المَرْآنِ/ سورة الحجر 
يُصِيبَكُمْ مل ما أَصابَهُمْ ه. [انظر الحديث ٤٠۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعن هو أبو عيسى بن يحيى القزاز المدني. 





والحديث قد مر في كتاب الصلاة في : باب الصلاة في بواضع الخسف فإنه أخر جه 
هناك عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك الخ. وهذا أعلى بدرجة لأن بينه وبين مالك هناك 
واحد وههنا ائنان. 
قوله: «لأصحاب الحجر» أي: لأصحاب رسول الله عه الذين قدموا الحجر. قوله: 
«هؤلاء القوم», أي: على منازلهم. قوله: «باكين»» من البكاءء وذكر ابن التين عن الشيخ أي 
الحسن: بائين» بهمزة بدل الكاف» ثم قال: ولا وجه لذلك. قوله: «أن يصيبكم): أي: أن لا 
فا ا n‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: ا الاك ميات و أي: فاتحة 
الكتاب» وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والربيع والكلبي» ويروى 
ذلك مرفوعاء كما يجي ء عن قريب» إن شاء الله تعالى, و سمیت بذلك لأن أهل السماء 
يصلون بها كما يصلي أهل الأرض وقيل: لأن حروفها وكلماتها مثناة مثل: الرحمن الرحيم» 
إياك وإياك» والصراط والصراط» وعليهم وعليهم» وغير وغير في قراءة عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه. وقال الحسين بن المفضل: لأنها نزلت مرتين مع كل مرة منها سبعون ألف 
ملكء مرة بمكة من أوائل ما أنزل من القرآن» ومرة بالمدينة» والسبب فيه أن سبع قوافل وافت 
من بصرى وأذرعات ليهود من بني قريظة والنضير في يوم واحد» وفيها أنواع من البرد وأفانين 
الطيب والجواهر وأمتعة البحر» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها 
ولأنفقناها في سبيل الله تعالى» فأنزل الله هذه الآية: «إولقد آتيناك سبعاً» [الحجر:۸۷] أي: 
سبع آيات خير لك من هذه السبع القوافلء ودليل هذا قوله عز وجل في عقبها: لا تمدن 
عينيك »4 [الحجر:۸۸] الأيةء وقيل: لأنها مصدرة بالحمد» والحمد اول كلمة تكلم بها ادم 
عليه السلام» حين عطس» وهي آخر كلام أهل الجنة من ذزيته» قال الله تعالى: «ووآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين [يونس:١٠]‏ وقال قوم: إن السبع المثاني هي السبع 
الطوال» وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة معأ 
وهما سورة واحدة» ولهذا لم تكتب بينهما بسملة» وهو قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
س لد وعن ابن عباس: إنما سميت الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال 
لر والح ثيه تبعت فيهاء وعن طاووس وابن مالك: القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص 
ثبعت فيه» فعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن» ويكون فيه إضمار تقديره: وهو 
القرآن العظيم. قيل قيل: الوا فيه مقحمة مجازه. «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم4: ا دخلت الواو لاختلاف اللفظين» وعلى القول الأول يكون العطف في قوله: 


١ كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الحجر‎ - ٥ 
«إوالقرآن العظيم» من عطف العام على الخاص.‎ 

سي SS‏ حدثنا عَنْدَرٌ حدثنا شغبة عن حُبَيِبٍ بن عب 
الرَخْمنٍ عن حفص بنِ عاصِم عن أبي ت سيد بن المُعَلّى قال مر بي النبي ص وأنا أ 
لتعاني قلع آيه ئى سل ثم أيث فال ما تقك أن تأي فقت تدك لي فقال أل 
يقل الله يا أيُها الّذِينَ آم مَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وللرّسول ” ثم قال ألا أَعَلْمُكَ أغظم سورَةٍ في 
ل ا ب لنب مك شرج ون العشجد كر فقا 
الحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ هي الب المَثاني والقَرَآنُ العَظِيمُ الذي أوتِيهُ. [انظر الحديث 
44724 وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة» وغندرء بضم بالغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ' 
ذكرهء وخبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره باء أخرى: أبو الحارث الأنصاري المدني» وحفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم» وأبو سعيد بن المعلى - من التعلية بلفظ اسم العفول ‏ واسمه الحارث أو 
رافع أو أوس الأنصاري. والحديث قد مر في أول التفسير في: باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب» فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن شعبة. الخ» وقد مر الكلام فيه هناك. 


0 ب حدثنا أَدَمُ حدثنا ابن ا ذب عد تنا سيد المَمَبِرِي عن أبي هْرَيْرَةَ 
رضي الله غنه قال قال رصول الله علد أ القرآن هي ١‏ بع الثاني والقَرَآنٌ العَظِيمُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس وابن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة: 
باسم الحيوان المشهور. واسمه محمد بن عبد الرحمن ن العامري المدني» وسعيد هو ابن 7 
سعيد | سعيد المقب ي» واسم ابي سعید كشا 
والحديث اجه أبو داود في الصلاة عن جمد بن أي سعيب الجران: ارح 
قوله: «أم القرآن»» كلام إضافي مبتداً. قوله: «هي السبع المثاني»» جملة من المبتداً 
والخبر خبره: والسبع المثاني هي الفاتحة» وإنما سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي 
في القرآن من الثناء على الله تعالى» ومن التعبد بالامر والنهي ومن الوعد والوعيدء أو لما فيها 
من الأصول الثلاثة: المبدأ والمعاش والمعادء وفيه الرد على ابن سيرين في قوله: لا تقولوا أم 
القرآن إا هي فاتحة الكتاب» وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقوله: «القران العظيم» عطف 
على: أم القرآنء ولیس بعطف على: السبع المثاني» لعدم صحة العطف على ما لا يخفى» 
وهو مبتدا و حبره محذوف تقديره والقرآن العظيم ما عناهاء هكذا ذكره بعصهم وليسن 
بصحيح. قوله: «والقران العظيم) هو الذي أعطيتموه. 
عمدة القاري/ ج۹١‏ م۲ 


٥ 1۸‏ - كتابُ تَفْسيرٍ المَوْآنِ/ سوره الحجر 
ن 7 و 
 »‏ بابُ: لين جَعَنُوا الْرآنَ عضي [الحجر:٠۹]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إالذين جعلوا القرآن عضين» وليس في بعض النسخ 
لفظ: باب وقبله: «إوقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
عضين » [الحجر:۸۹-١۹].‏ قوله: «وقل»» أي: قل يا محمد إني أن النذين الحبية عذابا :كنا 
أنزلنا على المتتسنين» فخدف"المشعول: فيو اة ودل عله اله به كا تقول: اراك 
القمر في الحسن أي: رجلاً كالقمرء وقيل: الكاف زائدة» أي: أنذرتكم ما أنزلنا بالمقتسمين, 
وقيل: متعلق بقوله: #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» [الحجر:۸۷] كما أنزلنا على 
المقتسمين [الحجر: ٠‏ 9] والأن يجيء تفسير المقتسمين. قوله: «الذين جعلوا القران» صفة 
للمقتسمين» قوله: «عضين» أي: أعضاء متفرقة» من عضيت الشيء؛ أي: فرقته» وقيل: هو 
جمع عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها اغا أي : جرّأها أجزاء. وقيل: 
أصلها عضهة فحذفت الهاء الأسلية كما حذفت من الشفة وأصلها شفهة ومن الشاة وأصلها 
شاهة» وبعد الحذف جمع على عضين مثل ما جمع برة على برين وكرة على كرين وقلة 
على قلين» وروى الطبري من طريق قتادة» قال: عضين عضوه وبهتوه» ومن ٠‏ ريدق عكرمة» 
قال: العضة السحر بلسان قريش» يقال للساحرة العاضهة. 


المُقْتَسِمِينَ الّذِينَ حَلَفُوا 


إنما سموا بذلك لأنهم كانوا يستهزئون بالقرآن فيقول بعضهم: السورة منه لي» ويقول 
الآخر: السورة منه لي» وقال مجاهد: فرقوا كتبهم فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضها 
آخرون» وقيل: هم قوم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: سحرء وقال آخرون: شعرء وقال أخرون: 
ااط را رلو وال اروت كد رسج قال مقاتل 4 كاترااسيعة حشر رحلا ب الولية 
بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقار مكة وطرقها وقعدوا على أبوابها وأنقابهاء فإذا جاء 
الحاج قال فريق منهم: لا تغتروا بالخارج منا مدعي النبوة فإنه مجنون» وقالت طائفة على 
طريق آخخر: إنه كاهن» وقالت طائفة: إنه عراف» وقالت طائفة: إنه شاعر» والوليد قاعد على 
بات التمحة تب كاعدل فاد مغل عن ورل الله ج قال صندق اولك جى 
المقتسمين» وأهلكهم الله عز وجل د بدر وقبله بآفات. 


ومنه لا فيم أي فيم و قدأ قرا لأَقْسِمُ 
أي: ومن معنى المقتسمين: لا أقسمء وأشار بذلك إلى أن معنى المقتسمين من القسم» 
فلذلك قال: المقتسمين الذين حلفواء وليس الأمر كما ذكره» بل هو من الاقتسام لا من 
القسم فلا يصح جعل لا اق منه. قوله: «أي أقسم) أي: معنى: لا أقسمء أقسم لن كلمة: 
لاء مقحمة, وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: «إلا أقسم بيوم القيامة [القيامة:١]‏ مجازها: 
أقسم بيوم القيامة» وقيل: كلمة: لاء على بابهاء والمعنى: لا أقسم بكذا وكذا بل بكذاء 
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١-7 


۹ كتابُ تَفْسيرٍ القَرَآنِ/ سورة الحجر‎ _ ٥ 


وقيل: معناه ليس الأمر كما زعمتم. قوله: «وتقرأ» على صيغة المجهولء والقارىء بها ابن 
كثير: لأقسمء بفتح اللام بغير مد وهو لام التأكيد. وقيل: لام ° 
قَاسَمَهُما حَلفَ لما ولم يَخْلفا له 
أشار بهذا إلى أن باب المفاعلة هنا ليس على أصله. وإنما هو على معنى: فعلء لا 
للمشاركة» وهذا في قوله تعالى: #وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين [الأعراف:١؟]‏ أي: 
قاسم إبليس آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام» ومعناه: حلف لهما أنه من الناصحين لهماء 
في قوله: ما نهاكما عن هذه الشجرة» [الأعراف: ...]٠‏ الآية. قوله: «ولم يحلفا له»» 
أي: لم يحلف آدم وحواء لإبليس» وبهذا أشار إلى عدم المشاركة في قوله: وقاسمهماء كما 
ذكرناه. 
وقال مُجاهد تقاسَمُوا تحالفرا 
أي: قال مجاهد في معنى قوله تعالى: «ۆتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» [النمل:49] أي: 
تحالفواء وكذا أخرجه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه» ومراده من ذكر هذا والذي قبله 
تقوية ما ذهب إليه من أن لفظ المقتسمين من القسم لا من القسمة» وهو خلاف ما ذكره 
الجمهور من المفسرين. 


0071 لس حدثني د يَعْقَوبُ بن إبراهيم حدثنا هُشَيْمْ أخبرنا أَبُو ِشْرٍ عن سعِيدٍ بن 
جير عن أبن رضي الله 00 الذي جَعَلوا عضن قال هُمْ اهل الكتاب 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» وهو شيخ مسلم أيضأء وهشيم 
- مصغر الهشم ‏ ابن بشيرء بضم الباء الموحدة: الواسطيء وأبو بشر. بكسر الباء الموحدة 
أفراده. قوله: «جزژوه)» من التجزئة وهي التفرقة. 

۷ س حدثني عُبيد الله بن وى عن الأغمش عن أبي طَبِيانَ عن ابن 
عاس رضي الله عنهما كما أَنْرَلْدا عَلَى المُفْكَسِِينَ قال آمَنُوا ببغض وكمَدُوا به بتغض اليَهُود 
والتصارّى. [انظر الحديث ٤٥‏ ۳۹ وطرفه]. 
ظبيان» بفتح الظاء المعحية وكسرها وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف وبالنون: 
وأسمه حصين - مصغر الحصن بالمهملتين ‏ ابن جندب المذحجي وليس له في البخاري 
عن ابن عاص د هذ الحديث وهو من أفراده. قوله: «آمنوا ب ببعض وكفروا ببعض )2 تفسير: 
المقتسمين» قوله: «اليهود)». أي : هم اليهود والنصارى» وفسر هذا قوله فى الرواية السابقة: 


٥ 0‏ - كتاب ته حبر لقان سور اليل 





أي: هذا باب في قوله عز وجل: -- ربك حتى يأتيك ا قالوا: لما نزلت 
هده الآية قال النبي عي ما أوحي إلى أن أجمع المال وأكون من المتاجرين» ولكن 
أوحي إلي أن: ود وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. 

مالم هو این عبد آل بن عبر بن الخطاب رضي الله عنهم) وهذا التعليق رواه إسحاق 
ابن إبراهيم مم البستي عن بندار أخمرنا يحبى بن سعيد أخيرنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن 
عن سالم» > وقال بعضهم : إطلاق اليقين على الموت مجاز لأن الموت لا يشك فية؛ وفيه 
نظر لا يخفى. 

0 ر يه هم 
سُورَة النخل 

أي : هذا في تفسير بعض سورة النحل» روى همام عن قتادة أنها مدنية» وروی سعيد 
عنه أولها مكي إلى قوله عز وجل #الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» [النحل:١4]‏ 
ومن هنا إلى آخرها مدني» وقال السدي: مكية إلا آيتين: «ؤوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به [النحل:7١١]‏ وقال سفيان: إنها مكية» وقال القرطبي: قال ابن عباس: هي مكية إلا 
ثلاث أيات نزلت بعد قتل حمزة رضي الله عنه: ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً) 
[التحل: ۹°[ الايات» وفي رواية: هي مكية إلا ثلاث أيات نزلت بين مكة والمدينة منصرف 
رسول الله عي من أحدء وقال السخاوي: نزلت بعد الكهفء وقبل سورة نوح عليه السلام» 
وهى سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة أحرفء وألفان وثمانمائة وإحدى وأربعون كلمة» ومائة 
وثماني وعشرون أية. 

لم تيت 0 ا 0 

زو القُدْس جِبرِيلُ عَلَبهِ السّلام رل به الوُوح الأمِين 

أشار به إلى قوله تعالى: اقل نزله روح القدس من ربك بالحق» [النحل:١١٠]‏ الأية 
وفسر: روح ان بقوله: جبريل عليه السلام. وكذا رواه ابن ابي حاتم باسناد رجاله ثقات 
يقال: 2 0 وزيد الخي والمراد الروح القدسء وقال أبن الأثير: سيب 
والروح في الحقيقة ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة, وقد أطلق على القرآن والوحي 
والرحمة وعلى جبريل عليه السلام. قوله: «نزل به الروح الأمين», ذكره استشهاداً لصحة هذا 


۲١ كتابُ تَفْسير القَرَآنٍ/ سورة النحل‎ _ ٥ 
التأويل» فإن المراد به جبريل عليه السلام» اتفاقاً وكأنه أشار به إلى رد ما رواه الضحاك عن‎ 
ابن عباس» قال: 20 القدس» الاسم الذي کان عیسی عليه السلام» يحيى به الموتى» رواه‎ 
أبن ابی حاتم باسناد ضعيف. قوله: «الأمين», وصف جبريل عليه السلام» لأنه كان أ فيما‎ 
استودع من الرسالة إلى الرسل عليهم السلام.‎ 

. وص الس ١‏ في 4 4 5 0 ا يي 1 6 رن م 

في ضيتي يقال ام ضيْق وضيّق مثل هين وَهَين ولين ولين وَمَئْتِ ومَيْتِ 

أشار بقوله: في ضيق إلى قوله تعالى: #ولا تك في ضيق مما يمكرون€[النحل:۷١٠١]‏ 
وأشار بقوله يقال أمر ضيق وضيق إلى أن فيه لغتين التشديد والتخفيف كما ذكرهما فى الأمثلة 
المذكورة وقرأ ابن كثير هنا وفي النمل بكسر الضاد والباقون بفتحها وقال الفراء الضيق 
بالتخفيف ما ضاق عنه صدرك والضيق بالتشديد ما يكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب 
ومعنی الاية ل يصيق صدرك من مكرهم. 

وقال ابن عباس في تَقَلبِهمْ اختلافهم 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: أو يأخذهم في تقلبهم» في اختلافهم 
فما هم بمعجزين» بسابقي الله تعالى» وروى ذلك الطبري من طريق علي بن أبي طلحة» 
عنه وروأه محمد بن جرير عن المثنى» وعلي بن داود حدثنا ابو صالح حدثني معاوية عن 
علي بن أبي طلحة عنه. وقال الثعلبي: معناه يأخذهم العذاب في تصرفهم في الأسفار بالليل 
والنهار. 

5 7 و کے و اء 
وقال محاهد عيد تکفا 

أي: قال مجاهد في تفسير: تميد» في قوله تعالى: «إوألقى في الأرض رواسي أن تميد 
بكم [النحل:ه ]١‏ الاية» تكفأء بالكاف وتشديد الفاء وبالهمزة» وقيل: بضم أوله وسكون 
الكاف» ومعنى: تكفا تقلب» وروى هذا التعليق أبو محمد: حدثنا حجاج حدثنا شبابة عن 

مُفرَطون مَنْسِيُونَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إأن لهم النار وأنهم مفرطون# [النحل:؟1] وفسر 
مفرطون بقوله: (منسيون) وكذا رواه الطبري عن محمد بن عمرو عن أبي عاصم: حدثنا 
عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وروی من طريق سعيد بن جبیر» قال: مفرطون» أي: 
متر کون في النار منسيون فيهاء وقراً الجمهور بتخفيف الراء وفتحهاء وقرأها نافع بكسرهاء 
وهو من الإفراط» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بكسر الراء المشددة أي: مقصرون فى أداء 
الواجب مبالغون في الإساءة. 


٥ ۲۲‏ - كتابُ تفْسير القرآن/ سورة النحل 


وقال غتدة: «إفإذًا َرَت القُرآن فاستعذ بال (النحل: ۹۸ هدا مُقَدَمْ ومُوَّحرٌ وذلِكَ 
أنَّ الاشيَعَادة قبل الْقَرَاءَة ومَغناها الإغتصامُ بالله | 





أن قال غير NY‏ في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ ¢ إن فيه التقديم 
والتأخير» وذلك أن الاستعاذة تكون قبل القراءة» والتقدير: فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ 
ا هذا على رل السمهور ى قال ماحت (التوطيع ).هذا اجاح إلا ما روت عن أبن 
هريرة وداود ومالك أنهم قالوا: إن الاستعاذة بعد القراءةء أخذاً بظاهر القرآن» وقد أبعد بعضهم 
هذا في موضعين. الأول: في قوله: المراد بالغير أبو عبيدة» فإن هذا كلامه بعينه وهذا فيه 
حبط. والثاني: في قوله: والتقدير فإذا أحذت في القراءة فاستعذ» وقيل: هو على أصله لكن 
فيه اضعا آي إذا أرذث القراءة):وهدا:يكاد أن.يكون أقوئ خبظا من الأول غل من لا 
يخفى على من يتأمل فيه. قوله: «وأمعناها»» أي: معنى الاستعاذة «الاعتصام بالله». 


قصد السَبِيلٍ البيانُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ووعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم 
أجمعين [النحل: 3] وفسر القصد بالبيان وكذا روي عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه» قيل: قصد السبيل بيان طريق الحكم لكم» والقصد الطريق 
المستقيم» وقيل: بيان الشرائع والفرائض» وعن ابن المبارك: قصد السبيل السئة. قوله: 
«ومنها» أي: ومن السبيلء والتأنيث باعتبار أن لفظ السبيل واحد» ومعناها: الجمع. قوله: 
«جائر» أي : معوج عن الاستقامة. 
او ° و مء 7 
الدفء ما استدفات به 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» 
[النئحل: ه] وفسر الدفء بقوله: «ما استدفأت به) يعني: من الأكسية والابنية» قال الجوهري: 
الدفء السخونة» تقول منه دفىء الرجل دفاءء مثل كره كراهة» وكذلك دفىء دفاً مثل ظمىء 
ظمأ والاسم الدفء وهو الشيء الذي يدفيك» بلخم اقات وفسر فسر الجوهري: الدمفء في 
الاية المذكورة بقوله: النفع بنتاج الإبل وألبانهاء وما ينتفع به منهاء قال الله تعالى: «ؤلكم فيها 
دفء م . 
تَرِيحُونَ بالشيّ وتَسْرَحُونَ بالغداةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: إولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون# [النحل:٦]‏ 
وفسر: تريحون بالعشي» وتسرحون بالغداة وفي التفسير» أي: تردونها إلى مراحها وهي حيث 
تأوي إليه» وحين تسرحون ترسلونها بالغداة إلى مراعيهاء وقال قتادة: وأحسن ما يكون إذا 


۴ كتاب تفسير القَُوْآنِْ/ سورة النحل‎ - ٥ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوتحمل أثقالكم إلى بلدكم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» 
[النحل:۷] وفسر الشق بالمشقة» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله: «إإلا بشق الأنفس» أي: بمشقة الأنفس» وقراءة الجمهور بكسر الشين» وقرأها أبو جعفر 
ابن القعقاع بفتحهاء قال أبو عبيدة: هما بمعنى» وقال الفراء: معناهما مختلف بالكسر المشقة 
وبالفتح من الشق في الشيء كالشق في الجبل. 


اموي له 
أشار به إلى قوله تعالى: على رتېم [التحل :۷ ] وفسره بقوله: «تنقص» وكذا 
روي عن مجاهدء رواه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
الضحاك عن ابن عباس: على تخوف» قال: على تنقص من أعمالكم» وقيل: هو تفعل من 
الخوف. 
الأنعام لِعَبْرَةَ وي نولت وتُذَكْرْ وكَدَلِكَ العم للأتعام جَماعَةٌ العم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه» 
[النحل:57] قوله: «لعبرة»» أي: لعظة. قوله: «نسقیکم»» قرىء بفتح النون وضمهاء قيل: 
هما لغتان» وقال الكسائي» تقول العرب: أسقّيته لبتاً إذا جعلته له ا دائماًء فإذا أرادوا أنهم 
أعطوه شربة.قالوا: سقيناه. قوله: #مما في بطونه) ولم يقل: بطونهاء لأن الأنعام والنعم 
واحد» ولفظ: النعم» مذكر قاله الفراء» فباعتبار ذلك ذكر الضمير. قوله: «وهي». أي: الأنعام 
تؤنث وتذكر. قوله: «وكذلك النعم»» أي: يذكر ويؤنث» وقد ذكرنا الآن عن الفراء أن النعم 
مذكر ويجمع على أنعام وهي الإبل والبقر والغنم. 
2 تو ب 5 r‏ | مه ی ٤‏ د ع 
سَرَابِيل قمُصٌ تقِيكمُ الحَرٌ وأمّا سَرَابِيل تقِيكم بأْسَكم فإنها الدَرُوعٌ 
اکا إلى قوله تعالى: «ووجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم» 
وفسر سرابيل الأول: بالقمص بصم القاف والميم جح قميص من قطن وكتان وصوف. 


والسرابيل الغاني: بالدروع. قوله: «تقيكم الحر» أي: تحفظكم من الحرء ومن البرد أيضاء 
وهذا من باب الاكتفاء. قوله: «بأسكم» أراد به شدة الطعن والضرب والرمي. 


دحلا بتكم كل سَيْءٍ لَم يَصځ فهو دَحَل 
eA e e e‏ 


بقوله: « کل شيء لم يصح فهو دخل». وكذا فسره أبو عبيدة» الدغل وهو الغش 
والخيانة. 


٥ ۲٤‏ - كتاب تَفْسير المَرَآنِ/ بتورة الل 
وقال ابن عباس حَفَدَة مَنْ وَلَدَ الرَجُل 
أشار به إلى قوله تعالى: إوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» [النحل:۷۲] وذكر 
أن الحفدة من ولد الرجل هم: ولده وولد ولده» وهذا التعليق رواه الطبري من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس في قوله: «إبنين وحفدة# قال: الولد وولد الولد. 
السَكَرْ ما حرم ِن ثَمَرها والرّزْق الحَسَنُ ما أل 
أشار به إلى قوله تعالى: لإومن ثمرات النخيل والأعناب تقخذون منه سكراً ورزقا 
حسناً» [النحل:17] الآية» وبين السكر بقوله: «ما حرم من ثمرها» أي: من ثمر النخيل 
والأعناب» ويروى: من ثمرتهاء ويروى: ما حرم الله من ثمرها وبين الرزق الحسن المذ كور 
في الأية بقوله: والرزق الحسن ما أحل» أي: الذي جعل حلالاء ويروى: ما أحل الله» وقال 
الشعلبي: قال قوم: السكر الخمرء والرزق الحسن الدبس» والتمر والزبيب» قالوا: وهذا قبل 
تحريم الخمرء وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن 
ومجاهد وابن أبي ليلى والكلبيء وفي رواية عن ابن عباس» قال: السكر ا 
ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من مرتيهماء وقال قتادة: أما السكر فخمور هذه الأعاجم؛ 
وأما الرزق الحسن فهو ما تنتبذون وما تخللون وتأكلون» قال: ونزلت هذه الاية وما حرمت 
الخمر يومئذٍء وإنما نزل تحريمها بعد في سورة المائدة» وقال الثعلبي: السكر ما شربت» 
والرزق الحسن ما أكلت» وعن ابن 0 الحبشة يسمون الخمر 9 
وقال ابن عُيَيْتَةَ عَنْ صَدَقَةَ أ لكاثاً هئ حَرْقاءً كانت إذا أَبْرَ مَتْ غَرْلها نَقَضَْهُ 
) أي : قال سفيان بن عيينة عن صدقة, قال الكرماني: صدقة هذا هوابن الفضل 
المروزي» ورد عليه بأن صدقة بن الفضل المروزي شيخ البخاري يروي عن سفيان بن عيينة» 
وههنا يروي سفيان عن صدقة» والدليل على عدم صحة قوله: إن صدقة هذا روى عن السدي 
وصدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدي ولا أصحاب السديء وروى ابن أبي حاتم عن 
أبيه عن ابن أبي عمر العدني والطبري من طريق الحميدي» كلاهما عن ابن عيينة عن صدقة 
عن السدي قال: كانت بمكة امرأة تسمى حرقاء» فذ كر مثل ما ذكره البخاري» والظاهر أن 
صدقة هذا هو ابو الهذيل روى عن السدي. قوله: «وروى عنه ابن عيينة)2 كذا ذكره 
البخاري في (تاريخه). قوله: «أنكاثا» أشار به إلى قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثا» [النحل:۹۲)» قال الزمخشري: أي: لا تكونوا في نقض الإيمان كالمرأة التي 
أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته أنكاثا. جمع نكث وهو ما ينكث فتله» 
وقال ابن الأثيرء النكث نقض العهد» والاسم التكث بالكسر وهو الخيط الخلق من صوف أو 
شعر أو وبر» سمي به لأنه ينقض ثم يعاد فتله» قوله: دهي خرقاء»» الضمير يرجع إلى تلك 
المرأة التي تسمى خرقاءء وذكر «أنكاثا» يدل عليه فلا يكون داخلاً في الإضمار قبل الذكر 
وكانت إذا أحكمت غزلها نقضته. فلذلك قيل: خرقاء أي: حمقاءء وفي: (غرر التبيان) أنها 
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كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهارء ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن جميعاء‎ 
فهذا كان دأبهاء والمعنى: أنها كانت لا تكف عن الغزل ولا تبقي ما غزلت» وروى الطبري‎ 
من طريق سعيد عن قتادة. قال: هو مثل ضربه الله تعالى لمن ينكث عهده. وقال مقاتل في‎ 
تفسيره: هذه المرأة قرشية اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة وتلقب‎ 
جعرانة ا وذ كر السهيلي: أنها بنت سعد بن زيد مناة بن تيم بن مرة» وقال التعلبي:‎ 
کا شهدت مغرلا بر فر وسنارة مثل الإصبع وفلكة عظيمة على قدرهما تغزل الغزل‎ 
من الصوف والوبر والشعر وتأمر جواريها بذلك» وكن يغزلن إلى نصف النهار» ثم تأمرهن‎ 
بنقض جميع ذلك» فهذا كان دأبها.‎ 
وقال ابن مشود الأم عم الخَيرِ‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله [النحل:١١١] وقال عبد الله‎ 
ابن مسعود في تفسير الأمة بأنه: معلم الخير» وكذا رواه الحاكم من حديث مسروق عن عبد‎ 
اللهء وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفارء‎ 
لس قتادة ليس من أهل دين إلا ويتولونه ويرضونه» وعن شهر بن حوشب: لا تخلو الأرض‎ 
إل وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض ویخرج بركتها إل زمان إبراهيم عليه‎ 
الصلاة والسلامء فإنه كان وحده انتهى. والامة لها معان أخر و في القرآن من: الناس والجماعة‎ 
والدين والحين والواحد الذي يقوم مقام جماعة.‎ 


وَالقَانتٌ | لمُطيه 
هذا من تتمة كلام ابن مسعودء فإنه فسر القانت في قوله: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً 
[النحل: [1Y ٠‏ بالمطيع. وكذلك أخخر جه ابن مردويه في تفسمير ه. 


أكناناً واجدُها كن مل جمْل وأحمَالٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: إوجعل لكم من الجبال أكنانً» وفسر قتادة: أكناتاء بقوله: 

غيراناً من الجبال يسكن فيهاء وقال البخاري: واحد الأكنان كن» بكسر الكاف مثل حمل 

بكسر الحاء المهملة واحد الأحمال؛ والكن كل شيء وقى شيئاً وستره» وفي بعض النسخ 
وقع هذا عقيب. قوله: «جماعة النعم». 


0/٠ باب قزلو: طومئكمْ من برد إلى أَزلٍ الفرٍ» [الدحل:‎ ١ 
أي هذا باب في قوله تعالى «إومنكم من يرد إلى أرذل العمر»ه من رذل الرجل يرذل‎ 
رذالة ورذولة» قال الجوهري: الرذل الدون الخسيسء» ورذل كل شيء رديه» وكذلك الأرذل‎ 
من كل شيء» وأرذل العمر اردؤه وأوضعهء وقال السدي: أرذله الخرف» وقال قتادة: تسعون‎ 
سنة» وعن علي: حمس وسبعون سنة» وعن مقاتل: الهرم» وعن ابن عباس: معناه يرد إلى‎ 
أسفل العمر» وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر» وروى ابن مردويه في‎ 


٠‏ - كناب كفسير القُرآ/ سورة الإسراء 
تفسيره» من حديث أنس رضي الله عنه: مائة سنة. 

7/7 ل حدّئنا مُوشى ب إشماعِيلَ حدثنا هاژونٌ بن مُولى أبو عبد الله 
الأَغْوَ َرُ عن شعي عن أَنْسٍ بن مالك رضي الله عنة أن رشول الله عله كان يذغو أعحوذ ك 

مِنَ الشخل والكسَلٍ وأزذلٍ العُمُر وعَذَاب القبر وفِْتَةٍ الدّجَالٍ وفغة المخيا والمَماتٍ. 

انظ الحديث ۲۸۲۳ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأرذل العمر». وشعيب هو ابن الحبحاب» بالحاءين 
المهملتين والباءين الموحدتين» مر في كتاب الجمعة. والحديث أخرجه مسلم في الدعوات 
عن أبي بكر بن نافع. 

قوله: «من البخل» يعني في حقوق المال» واستعاذ عه من البخل كما استعاذ أيضاً 
من فتنة الغناء وهو إنفاقه في المعاصي أو إنفاقه في إسراف أو في باطل. قوله: «والكسل» هو 
عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه. قوله: «وأرذل العمر» آخره في آخر العمر 
في حال الكبر والعجز والخرف» وجه الاستعاذة منه أن المطلوب من العمر التفكر في آلاء الله 
ونعمائه من خلق الموجودات فيقوموا بواجب الشكر بالقلب والجوارح والخرف الفاقد لهما 
ذهو اي الردي الذي لا ينتفع به فينبغي أن يستعاذ منه. قوله: «وعذاب القبر» لان فيه 
الأهوال والشدائد. قوله: «وفتنة الدجال» إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية ادم 
أعظم منها. قوله: «وفتنة المحيا» هو مفعل من الحياة والممات مفعل من الموت. قال 
الشيخ أبو النجيب السهروردي» قدس الله روحه: يريد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر 
والرضا والوقوع في الافات والإصرار على الفساد وترك متابعة طريق الهدى وفتنة الممات 
سؤال منكر ونكير مع الجيرة والخوف. | 


سُورَةٌ تبي إشرائيل 
أي: هذا في تفسير بعض سورة بني إسرائيل. قال قتادة: هي مكية إلا ثمان آيات e‏ 
بالمدينة» وهي من قوله: وان كادوا 00 [الإسراء ENTE‏ إلى أخرهن» وسجدتها 
مدنية» 'وفي تفسير ابن مردويه من غير طريق عن ابن عباس: هي مكية» وكال ی ا 
بعك القصص وقبل سورة يونس عليه السلام. وهي ستة آلاف وأربع مائة وستون رفا وال 
وخمسمائة وثلاث وثلاثون كلمة» ومائة وإحدى عشرة أية. 
ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
ضيف الا إلا لابن در 
۹ _ بابٌ حدّثفا آدَمُ حدثنا سُعْبَةُ عن أبي إشحاق قال سَمِعْتُ عبد 
E‏ معت E NE ETS‏ ومَرتم 
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أي هذا باب وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وعبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في فضائل القرآن عن آدم» وأخرجه في التفسير أيضاً 
عن بندار عن غندر. 

قوله: «من العتاق» بكسر العين المهملة وتخفيف التاء المثناة من فوق: جمع عتق» 
N E a‏ عقيقا يريك كفضيل هذه السورة لما تكب 
مفتتح كل منها بأمر غریب و في العالم خاو للقافة» وهو الام وقضة اعات گی 
وقصة مريم ونحوها. قوله: الأول: بضم الهمزة وفتح الواو المخففةء والأولية إما باعتبار 
حفظها أو باعتبار نزولها لأنها مكية. قوله: «من تلادي» بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف 
اللام» وهو ما كان قدي يقال: ما له طارف ولا تالدء أي: لا حديث ولا 0 وأراد بقوله: 
«من تلادي» أي: من محفوظاتي القديمة. 


قال ابْنُ عباس فَسَيْئْغْضُونَ يَهُرُونَ: وقال غْيِرْهُ نَفْضَتْ سنك أيْ د تَحَدَكتْ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إقل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم» 
[الإسراء: ١‏ ه]... الاية» قال ابن عباس في تفسير قوله: «فسينغضون») أي : «يهزون». اع 
يحر کون» وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وروی من طريق العوفي عنه 
قال: يحركون رؤوسهم استهزاءء قوله: «وقال غيره) أي : قال غير أبن عباس منهم أبو عبيدة 
فإنه قال: يقال: قد نغضت سنةء أي : تحركت وارتفعت من أصلهاء ومعنى الاية: أن النبي 
لاله أمر أن يقول للمشركين الذين يقولون: من يعيدنا؟ «إقل الذي فط ركم أي: خلقكم 


«أول مرة#* قادر على أن يعيد كم» فإذا سمعوا ينغعضصون إليه رؤّوسهم متعجبين همستهزئين. 


| س باب: «وقَضَينا إلى : بسي إِسْرَائْيل© زالإسواء: [٤‏ ۰ ا 
والقَضاءٌ عَلَى وجوه #وقَصَى (ts‏ أَمَرَ رَبك وينه الحكم إن رَبك بَتَهُم 4ه 
وئه الخَلَّقُ «فْقَضاهُنٌ سبع سَلْوَاتَِ» ظ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض»؛: 
الآية وفسر قوله: «وقضينا إلى بني إسرائيل») بقوله: «أخبرناهم»» وكذا فسره أي عبيدة 
ويقال: معناه أعلمناهم إعلاماً قاطعاً. قوله: «والقضاء على وجوه»» أشار بهذا إلى أن لفظ 
القضاء يأتي لمعان كثيرة» وذكر منها ثلاثة: الأول: أن القضاء بمعنى الأمر كما في قوله 
تعالى: «ووقضى ربك [الإسراء:7؟] أي أمر. الثاني: أنه بمعنى الحكم في قوله تعالى: «إإن 
ربك يقضي بينهم» [النمل:۷۹» يونس:۹۳] أي يحكم. الثالث: أنه بمعنى الخلق» كما في 
قوله: «إفقضاهن سبع سموات» [فصلت:؟١]‏ أي: خلقهن» وفي بعض النسخ بعد سبع 


٥ ۲۸‏ _ كتابٌ تفسير القَرْآنِ/ سورة الإسراء 


رح متي ل يناري A SS‏ والرابع: 
الفراغ كما في قوله تعالى: «إفإذا 5 00 [البقرة: ٠٠٠‏ أي: إذا فرغتم منها. 
والخامس: الكتابة كما في قوله: طإفإذا ة قضى أمراً» [غافر:1۸] أي: كتب. والسادس: 
الأجل كما في قوله تعالى: «إفمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب:77]: والسابع: الفصلء 
كما في قوله: إلقضي الأمر بيني وبينكم [الأنعام:./5]. والثامن: المضي»› كما في قوله: 
«وليقضي الله أمرأ كان مفعولاً [الأنفال:۲> و54]. والتاسع: الهلاك كما في قول 
«لقضي إليهم أجلهم» [يونس: .]١‏ والعاشر: الوجوب» كما في قوله چ لما قضي 
الأمري [إبراهيم BEE‏ والحادي عشر: ا تعالى: را بكر 
يعقوب قضاها» [يوسف:18]. والثاني عة عشر: الوصية كما في قوله: #وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا یاه [الإسراء:۲۳]. والثالث عشر: الموت كما في قوله تعالى: ف وکزه موسى 
فقضى عليه [القصص: .]١‏ والرابع عشر: النزول» كما في قوله تعالى: «إفلما قضينا عليه 
الموت [سباً:٤ .]١‏ والخامس عشر: لفعل كما في قوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره» 
[عبس:77] يعني: حقاً لم يفعل ما أمره. والسادس عشر: العهد كما في قوله تعالى: اذ 
قضينا إلى موسى الأمر» [القصص: ؛ .]٤‏ والسابع عشر: الدفع كما في قولهم. قضى دينه. 
أي : دفع ما لغريمه عليه بالأداء. والغامن عشر: الختم والإتمام» كما في قوله تعالى: «وئم قضى 
أجلا» [الأنعام:۲]. وقال الأزهري: قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. 


o‏ رةه 


يرا مَنْ يقر مَعَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: إوجعلناكم أكثر نفيرا» 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وجعلناكم أكثر نفيراً» [الإسراء: "] قال أبو عبيدة: معناه 
الذين ينفرون معه» وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: لإوجعلناكم أكثر نفيرا» 
أي: عدداء وقال الثعلبي: أصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته» ودليله قول مجاهد: 
أكثر رجلا والنفير والنافر واحدء كالقدير والقادر. 





مَيِسُورا لينا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفقل لهم قولا ميسورا» [الإسراء:۲۸] وفسره بقوله: لينا 
وكذا فسيره أبو عبيدة» وروى الطبري من طريق إبراهيم يم النخعي: أي ليناً تعدهم ومن طريق 
عكرمة: N IR e‏ يقول: ا 


ولِيتبرُوا يُدَمُرُوا ما عَلَوا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوليتبروا ما علو تتبيرأ» [الإسراء:۷] وفسر قوله: «وليتبروا» 


5 ۔ كتابٌ سیر المَرآنِ / سورة الإسراء‎ ٥ 
بقوله: «يدمروا» من التدميرء وهو الإهلاك من الدمار وهو الهلاك. قوله: «ما علوا» أي : ما‎ 
شیءِ کسر ته وفتنته فقد دمرته» والمعنى: وليخربوا م عليه.‎ 





خصیرا مح أ و 
بقوله: م RES‏ واي يي PEN‏ 
«(محصرا» بف بح الحم وسكون الحاء و كسر الصادء E‏ موصح الخحصر وكذا فسر 
عبيذهة قوله: «حصيرا). وقال صاحب (التوضيح): محصراً بفتح الصاد e‏ 
قلت : هذا إذا كان مفتوح الميم لأنه يكون اسم موضع من حصر يحصر من باب نصر ينص 


ے ت ص 


حَقَ رب 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفحق عليها القول فدمرناها تدميراً» [الإسراء:"١]‏ وفسر 
قوله: فحق» بقوله: «وجب». وكذا فسره ابن عباس» وفي التفدتير:: أي وجب عليها العذاب» 
والضمير يرجع إلى القرية المذكورة قبله 

خطناً إِنْمأ وهو ر اشم من حَطِنْتُ والحَطأ مفتُوح مَضدَرهُ من الإنم 
خطئت بمغتى أخطأتٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: إن قتلهم كان خطأ أ كبيرا» [الإسراء: ]”١‏ وفسر «خطأ) 
بقوله: «إثما» وكذا فسره أبو عبيدة. قوله: «وهو» أي: الخطأ «اسم من خطيت» والذي قاله 
أهل اللغة أن «خطأ» بالكسر مصدرء فقال الجوهري: نقول من خطأ يخطأ خطأ وخطأة على 
فعلة. قوله: «والخطأ مفتوح» مصدر هذا أيضاً عكس ما قاله أهل اللغة» فإن الخطأ بالفتح 
اسم هو نقيض الصوابء وقال الزمخشري: قرىء خطىء خطأ كأثم إثمأ وخطأ وهو ضد 
رب افع نن أا را ار ا وا المت راف ر عا اج ر ا رن 
وعن الحسن بالفتح وحذف الهمزة» وروى عن ا رجاء بكسر الخاء غير مهموز. انتهى. 
وهذا انشا ينادي بان OE‏ الک والسشكون مدن والخطأ بفتحتين أسم. قوله: ‹ 
الإئم خطئت» فيه تقديم وتأخير أي: خطعت الذي أخذ معناه من الإثم بمعنى أخحطأت» وهذا 
أيضاً حلاف ما قاله أهل اللغة» لأن معنى: خطىء: أثم وتعمد الذنب» وأخطأ إذا لم 
يتعمده ولكن قال الجوهري: قال أبو عبيدة: خطىء وأحطاً لغتان بمعنى واحدء وأتشيد 
لامرىء القيس: 

يالهف هند أذ خطمفن كاهلا 


٥ ۳١‏ _ كتاب تفسيز الْقَوْآنِْ/ سورة الإسراء 


أي: أخطأن, والذي قاله يساعد البخاري فيما قاله. 


وفي بعض النسخ: لن تخرق» لن تقطع» وهو الصواب أشار به إلى قوله تعالى: طإولا 
تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا [الإسراء: ۳۷] وفسر 
لدان pS OE‏ راكد قال لعي 
هو تفسير المشي لا نعته فلذلك راه عن المصدرء وقال الرمخشري: مركا حا أي : ذا 
مرح» وقرىء: مرحاً» بكسر الراء» وفضل الأخفش المصدر على إسم الفاعل لما فيه من 
التأكيد. قوله: «إنك لن تخرق الأرض» قال الثعلبي: أي: تقطعها بكبرك حتى تبلغ أخرهاء 
يقال: فلان أخرق للأرض من فلان إذا كان أكثر اقا قوله: «ولن تبلغ الجبال طولا). 
أي: لن تساويها وتحاذيها بكبرك. 


وإذ هُمْ نَجْوَى مَصْدَرُ مِنْ ناجَيْتُ فَرَصَفَْهُمْ بها والمَغتى يَتَنَاجَوْنَ 
أشار به إلى قوله تعالى: اذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى [الإسراء:47]... الاية. 
قوله: «إذ يستمعون إليك»» نصب بقوله: اعلم» > أي: إعلم وقت استماعهم بما به يستمعون. 
قوله: «وإذ هم نجوی»» أي: وبما يتناجون به إذ هم ذو نجوىء يعني: يتناجون في أمرك» 
بعضهم يقول: هو مجنون» و يقول: كاهن» وبعضهم يقول: ساحرء وبعضهم يقول: 
شاعر. قوله: «مصدر من ناجيت» الأظهر أنه إسم غير مصدرء وقال الجوهري: قوله تعالى: 
«إوإذ هم نجوى» فجعلهم هم النجوىء وإنما النجوى فعلهم» كما تقول: قوم رضاء وإعا 
الرضا فعلهم. انتهى. وقيل: ينود أن يكون نجوى جمع نجي : كقتلى جمع قتيل. 
زفاتاً خطاما 
أشار به إلى لا «وقالوا ذا كنا عظاماً ورفاتا» [الإسراء: 9 4] بقوله: «حطاما» 
زوف الطبزي مين طريق ابن أبى اتح عن مجاهد» هكذا قوله: «حطاما» أي: عظاما 
محطمة. 


وَاسْتَفْزِزُ اشكخف بِخَيْلِكَ اوسا والوَجْلُ الرَجَالَةٌ واجدُها راجل مغل صاجب 
وصّخب وتاجر وتخر. 
أشار به إلى قوله تعالى: فۋواستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك» الأية» وتفسيرها هذا بعين : تسیر أبي عبيدة هتاء وفى التفسير: هذا أمر تهديد. 
قوله: «منهم). أي: من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. قوله: ويصوكلك: أي: بدعائك إلى 
معصية الله تعالى» قاله ابن عباس وقتادة» وكل داع إلى معصية الله تعالى فهو من جند إبليس» 
وعن مجاهد: بصوتكء بالغناء والمزامير» قوله: «واجلب)» أي : إجمع وصح وقال مجاهد: 
إستعن عليهم بخيلك أي: ركبان جندك. قوله: «ورجلك» أ مشاتهم» وعن جماعة من 
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المفسرين: كل راكب وماش في معاصي الله تعالى. 

حاصباً الرِيحُ العاصفٌ والحاصِبٌ نضا ما تزمي به الرّبحُ ومِنهُ حصب جهنم يُزْمَى 
به في جَهَثْمَ وهو حَصَبْهَا ويُقال > حصب فِي الأزض ذَهَبَ والحصّبُ مضق ٠‏ من الحضباء 
والحجارة. 

أشار به إلى قوله تعالى: فأو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلا» 
[الإسراء: 1۸] وفسر الحاصب بالريح العاصفء وفي التفسير: خاصباً حجارة تمطر من السماء 
عليكم كما أمطر على قوم لوط وقال أبو عبيدة والقتبي: الحاصباء الريح التي ترمي 
بالحصباء» وهي الحصى الصغارء وهو معنى قوله: «والحاصب أيضاً ما ترمي به الريح». 
وقال الجوهري: الحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء. قوله: «ومنه»» أي : ومن معنى 
لفظ الحاصب: حصب جهنم» وکل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به. قوله: «وهو 
حصبها» أي: الشيء الذي يرمى فيها هو حصبهاء ويروى: وهم حصبها أي القوم الذين يرمون 
فيها حصبها. قوله: «ويقال: حصب في الأرض ذهب». كذا قاله الجوهري أيضاً. قوله: 
«والحصب مشتق من الحصباء» لم يرد بالاشتقاق الاشتقاق المصطلح به» أعني: الاشتقاق 
الصغير لعدم صدقه عليه على ما لا يخفى» وفسر الحصباء بالحجارة» وهو من تفسير الخاص 
بالعام» وقال أهل اللغة: الحصباء الحصى. 

تَارَة مَدَةَ وجَماعَتُهُ تِيَرَةٌ وتارَاتٌ 

شار به إلى قوله تعالى: «إأم أمنعم أن يعيد كم فيه تارة أحرى [الإسراء:19] وفسر: 
تارة» بقوله: مرةء» وكذا فسره أبو عبيدة» ويجمع على تيرة بكسر التاء وفتح اليا آخر الحروف 
وعلى تارات» وقال ابن التين: الاحسن سكون الياء أخحر الجروف وفتح الراء كما يقال في 
جمع قاعة: قيعة. 

لأختيكن لأسْأْصِائَهُمْ يقال اختتك فلآنّ ما عند فُلآن مِنْ عِلْم اسْتفْصاهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: طإلعن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاي 
[االإسراء: ۲ "] وفسر الاحتناك بالاستغصال»› وقيل: معناه لاستولين عليهم بالإغواء والإضلال» 
وأصله من احتنك الجراد الزرع وهو أن تأكله وتستأصله باحتناكها وتفسده. هذا هو الأصل, 
ثم يسمى الاستيلاء على الشيء وأخذ كله احتناكء وعن مجاهد: معنى لأحتنكن لأحتوين. 

طابر حَظَهُ 
اا به إلى قوله تعالى: «ؤوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه [الإسراء:١]‏ 

الآية وفسر «طائره» بقوله: «حظه»» وكذا فسره أبو عبيدة والقتبي» وقالا: أراد بالطائر حظه من 
الخير والشرء من قولهم: طار بهم فلان بكذاء وإنما حص عنقه دون سائر أعضائه لأن العنق 
موضع السمات وموضع القلادة وغير ذلك مما يزين أو يشين» فجرى كلام العرب بنسبة 
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عباس: طائره عمله» وعن الكلبي ومقاتل: خیره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسب عليه» وعن 
الحسن: نه وشۇمە› وعن مجاهد: رزقه. 
قال ابن عباس كل سُلْطانٍ في الفرآنِ فهو لحجة 

هذا التعليق رواه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم ب الس عن ابن أبى عدر حدثنا سفیان 
عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» وأما لفظ السلطان في هذه السورة في موضعين: 
أحدهما قوله: «إفقد جعلنا لوليه E‏ [الإسراء: مع والآخر قوله: لاجمل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً» [الإسراء: .]8٠١‏ 

و به إلى ا يكن ا له 5 من ل وكبيرة بر قوله: - 
يحتج في الانتصار إلى د والله سبحانه أعلم. 

7 : : 5 ش 5 8 ع سه م 
؟ ‏ بابُ قَوْلِه: سبحا الذي أسْرى بعَبدِهِ ليلا مِنَ المسشجدٍ الحَرام»4 
[الرسراء: ]١‏ ۰ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #إوسبحان الذي أسرى بعبده» الأية» وسبحان علم 
ت > والمعنى: سبح الله تعالى وأسرئن اوري لغتان» وليل نصب على الظرف و كر 
ليلا بالتدكير وإن كان الإسراء لا را بالليل إشارة مدة الإسراء. 
AT‏ ا ا الي REO e‏ 0 
رشول لله عله لسري به بإيلياء قدحي يِن حمر ون تر إليهما فاح الل قال جبريل 
الحمد لل الذي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةٍ لو أَحَذْتَ الحُمر عَوَتْ أَمُنْكٌ. [انظر الحديث ۳۳۹٤‏ 
وأطرافه]. ' 

ا al‏ ا أحدهما: rg‏ بن 
eT‏ 5 العين المهملة ا انون وفتح ا نر ا المهملة: 
ابن خالد عن يونس إلى آخره. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن عبدان. وأخرجه مسلم في الأشربة 
عن زهير بن حرب. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر. 


8< كات تفميز القوان/ سررة الاد ۳۳ 


قوله: «بإيلياء»» بكسر الهمزة وإسكان التحتانية الأولى ممدوداً: هو بيت 
المقدن على :لای قوله: «للفطرة» أي: للإسلام الذي هو مقتضى الطبيعة السليمة التي 
فطر الله الناس عليها. فإن قلت: قد مر في حديث المعراج أنه ثلاثة أقداح» والثالث فيه 
عسل؟ قلت: لا منافاة بينهما. 


سس حدثنفا أحمَدٌ بن صالح حدّثنا ابنُ وَهْبٍ قال أخجرني يونس عنِ ابن 
هاب قال أو شاک شيغك جايز بن عبد الله رضي الله عمهما قال ت سَمِعْتُ النبيع لل 
شرل لما كذّببِي قنش قُمثُ في الجخر فَجَلَى الله لي بيت ميك الحَفيسٍ قطَفِفتُ ابرم 
عن آياته وأنا أنظر اليه راد يَعْقُوبُ بن إبرَاِيمَ حدّثنا اب أي ابن شِهابٍ عن عه لما 
كذبّني فرش جين أَسْرِيّ بي إلى بيت المقّدِسٍ نَحْوَةُ. [انظر الحديث .]۸۸١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث. . وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة. وأخر جه 
الترمذي والنسائي جميعاً في التفسير عن قتيبة به. 

قوله: «لما كذبني قريش». هكذا في رواية الكشميهني› وفي رواية الأكثرين: «لما 
كذبتسي»» بالتأنيث. قوله: «في الحجر». بكسر الحاء المهملة وهو تحت ميزاب الكعبة. 
قوله: «فجلى الله), بالجيم» أي: كشف الله تعالى. قوله: «فطفقت». من أفعال المقاربة 
بمعنى: شرعت وَأتجذت «أخبرهم) من الإخبار. قوله: دعن آياته», أي: علاماته» والذي شال 
النبي ي > أن يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدي فوصف لهمء > فمن مصفق ومن 
واضع يده على :راسة خا وكان في القوم من سافر إلى بيت المقدس ورأى المسجد 
فقيل له: هل تستطيع أن تنعت لنا بيت المقدس؟ فقال عَِاة. فذهبت أنعت لهم فما زلت 
أنعت حتى التبس علي بعض النعت» فجيء بالمسجد حتى وضع. قال: فنعته وأنا أنظر إليه 
فقال القوم: أما النعت فقد أصاب. قوله: «زاد يعقوب بن إبراهيم». هو ابن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن 
عبد الله بن مسلم ابن خي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري» وهذه الزيادة رواها 
الذهلي في (الزهريات) عن يعقوب بهذا الإسناد. | 





اشار به إلى قوله تعالى: #فيرسل عليكم اشا من الريح فيغر قكم# لاسرا :14[ 
الاي وفسر القاصف بقوله: «ريح) أي : القاصف «ريح تقصف کل شيء). . أي: تکسره 
بشدةء وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء والله تعالى أعلم. 

۳ س باب قؤله تعالى: وقد كرما بني آم [الإسراء: . ,م 


أي : هذا باب في بیان قوله تعالى: #ولقد كرمنا» وليست في بعض النسخ هذه 
عمدة القاري/ ج۹٠‏ م٣‏ 
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الترجمة» قوله: «ولقد كرمنا بني أدم) أي : بالعقل»› قاله ابن عباس» وعن الضحاك: بالنطق 
ا وعن عطاء: بتعديل القامة 0 وعن يما يماك: بحسن الصورة. وعن محمد بن 
شي ء ا 1 ا 
كدَمْنا وأكرَمْنا واجد ‏ 

قال بعضهم: : أي في الأصل ولا فبالتشديد أبلم قلت: إذا كان مراده بالأصل الوضع 
فليس كذلك لأن لكل منهما انا في الأصل موضوعا وإن كان مراده بالأصل اللاستعمال 
فليس كذلكء لان كرمنا بالتشديد من باب التفعيل» وأكرمنا من باب الإفعال» بل المراد أنها 
واحد في التعدي» غير أن في كرمنا بالتشديد من المبالغة ما ليس في أكرمنا. فافهم. 

ضِغف الحياة عَذَابَ الحياة وضغف المَمَات عَذَابَ المَماتِ 

شار به إلى قوله تعالى: هادا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 

علينا نصيراً» [الإسراء: ]۷١‏ قال أبو عبيدة: التقدير ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 





FEE‏ ور يريك غات الا والأحرة» أي : ضعف ما وات به غيره» وهذا تخويف لأمته 
عليه الصلاة والسلام؛ لعلا يركن أحد من المسلمين إلى أحد من المشركين في شيء من 
أحكام الله وشرائحه» وذلك لأن النبي كله كان معصوماء وقال ابن الجوزي: هذا وما شابهه 
محال في حقه عليه ا والسلام. 


خلافك وحَلقك سوا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذاً لا يلبغون خلافك إلا قليلا» [الإسراء :۷ وكذا قال 
أبق غببدة قال: وحم لغتان بمعنی » وقراق هة جور فو راجاق إلا فا وان ٠‏ عامر 
خحلافك» ومعناه: ا قلي بعدك. 


ظ ونای تَبَاعَدَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه© [الإسراء: 8] 
وفسر قوله: «نأى» بقوله: «تباعد». قال المفسرون: أي : تباعد منا بنفسه» وعن عطاء: تعظم 
وتكبر» ويقال: E‏ | 
شاكلته ناحيته وهي من فک 
أخيار ينه إلى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاکلته) [الإسراء: 5 وفسرها ا 
ناحيته» وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعن مجاهد: : على 
حد لته وعن الحسن وقتادة: على نيته» وعن أبي زيد: على دینه» وعن مقاتل: على جبلته» 
وعن الفراء: على حي الح جل عليه وعن أبي عبيدة والقتبي: على خليقته وطبيعته: 
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4 ای ا أي : الشاكلة مشتقة من شكلته إذا قيدته ويروى: (همن شكلته). 
7 : هټ 
صَرّفنا وجهنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن [الإسراء: 8.5] وفسره 
بقوله: وجهناء و كذا فسره أبو عبيدة ويقال: أي وبينا من الأمثال وغيرها فا یو جب الاعتبار 


به . 


قبيلا مُعَايئَة ومُقابَلة وقيل القابلة لأنها مُقابلتها قبل ولدها 

أشار به إلى قوله تعالى: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا» [الإسراء: ۱۹۲] وفسره بقوله: 
معاينة ومقابلة. قوله: «وقيل القابلة), أراد أنه قيل للمرأة التي تتلقى الولد عند الولادة قابلة 
لأنها مقابلتهاء أي: مقابلة المرأة التي تولدها. قوله: «تقبل ولدها» أي: تتلقاه عند الولادة 
يقال: قبلت القابلة المرأة تقبلها قبالة بالكسرء أي: تلقته عند الولادة» وقال ابن التين: ضبطه 
بعضهم بتقبل ولدها بضم الموحدة وليس ببين قلت: تقبل بالفتح هو البين لأنه من باب علم 
يعلم» وقد يظن أن تقبل ولدها من التقبيل» وليس بظاهر. 

حشية الإثفاتي أثقق الج أملقَ وتققَ الشَيْءُ ذَهَبَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإذا لامستكم خخحشية الإنفاق وكان الإنسان قتور» 
[الإسراء: ٠ع‏ وفسر الإنفاق الإملاق» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي» قال: خحشية 
الإنفاق» أي : عحكية أن تنفقوا فتفتقروا. قوله: «ونفق الشيء ذهب) بفتح الفاء وقيل بكسرهاء 
وكذا فسره أبو عبيدة» وأشار به أيضاً إلى الفرق بين الثلاثي والمزيد من حيث المعنى» وفي 
هذه السورة أا قوله: ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق [الإسراء: ]١‏ الإملاق الفقر وقد 
خبط بعضهم هنا خباطا لا ينجلي» وقد طويت ذكره. 


أ 
1 


تر | مقترا 
أشار به إلى قوله تعالى: وکان الإنسان قتوراه N‏ قتوراً الذي 
على وزك: فعول» بمعنى : مقترأء على وزت إسم الفاعل من الإقتان ومعنأه: بعخيالة كا 
يقال: قتر يقتر قتراً وأقتر إقتاراً: إذا قصر في الإنفاق. 
للأذقان لز هم رار مُجْمَعْ ال حيبي ين والوَاجد دقن 
أشار به إلى قوله تعالی: و للأذقان سجدا [الإسراء: ]١ ٠۷‏ وقال: الأذقان 
مجمع اللحيين» بفتح اللاي وقيل» بكسرها أيضاً: تثنية لحي وهو العظم الذي عليه الأسنان. 
قول «والواحد ذقن». بفتح الذال اة والقاف واللام فيه بمعنى : على والمعنى: 
يسجدون على أذقانهم, وقال أبن عباس: الوجوه» يريد: يسجدول بوجوههم وجباههم 
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, 
وأذقانهم. 

اسار به إلى قوله تعالى: إن جهنم 5 ا [الإسراء: 57 وفسر مجاهد: 
موفوراً بقوله: «وافراً» وكذا روى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه» والحاصل أن المفعول 
هنا بمعنى الفاعل» عكيين: «وعيشة راضية» [الحاقة: ”١‏ والقارعة:۷]. 

تسيعا ثائرا 

«تبيعاً) «ثائراً) أي : فالا للا 562 ويقال ل طالب 7 لبيع) 98 وهذا الا 
تفسير مجاهد وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


وقال ابن عباس نصيرا 
أي: ابن عباس فسر تبيعاً بقوله: «نصيرا» وكذا رواه ابن ابي حاتم من طريق علي بن 
خن 6 
أشار به إلى قوله تعالى: كلما خبت 58 سعيراً» [الإسراء:۹۷] وفسر: «خبت» 
بقوله: «وطفئكت» يقال: خبت النار تخبو يوا إذا سكن لهبهاء وأصل ت خت اقلت الياء 
ألفاً لتح ركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار خبت على وزن فعت. ظ 
جه و و ,° 
وقال اا a‏ 
ل وكذا روا الطبري و طريق عطاء الخراساني ع ابن با ويقال: ا إنفاق 
ظ ابْتعَاءَ رَحْمَةٍ رز 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك [الإسراء: ۲۸] 
وفسر الرحمة بالرزق» وكذا رواه الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس. 
7 ورا لف 


مَلعوناء وكذا رواه ل لي وقال ا 
المعروف في الئبور الهلاك والملعون هالك» وعن العوفي: معناه علوي وعن محاهد: 
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هالكاء وعن قتادة: مهلكاًء وعن عطية: مغيراً مبدلاً وعن ابن زيد بن أسلم: مخبولاً لا عقل 
له. 





لا تقف: لا تقل 

أشار به إلى قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علك» [الإسراء:٠۳]‏ وفسر: دلا 
تقف» بقوله: «لا تقل». أي : في شيء بما لا تعلم» وعن قتادة: لا تقل رأيت ولم تره وسمعت 
ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه» وهذه رواية عن ابن عباس» وعن مجاهد: ولا ترم أجدا عا 
E‏ ل رهي رواية أيضاً عن ابن عباس؛ وقال القتبي: هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو 
الأمور» أي : يكون في قفائها يتعقبها ويتتبعها ويتعرفهاء يقال: قفوت أثره على وزن دعوت» 
والنهي في: لا تقف» مثل: لا تدع» وبهذا استدل أبو حنيفة على ترك العمل بالقائف» وما 
ورد من ذلك من أخبار الآحاد فلا يعارض النص. 


فجاسُوا تَيَممُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: فإفجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً» [الإسراء: ه] 
وفسر: «جاسوا» بقوله: «تيمموا» أي: قصدوا وسط الدار» وجاسوا من الجوس وهو طلب 
الشيء باستقصاءء وقال ابن عرفة: معناه عاثوا وأفسدوا. 

يزجي الفلك: يجري املك 

اشا به إلى قوله تعالى: هربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر [الإسراء: 15] 
وفسر: «يُزجي »)2 من الإزجاء بالزاي» بقوله: «يُجري) من الإجراء بالراء المهملة» ويقال: معناه 
يسوق الفلك و يسيره ا بعل حال» ويقال: رسيي الإبل سقتهاء والريح تزجي السحاب 


والبقرة تزجي ولدهاء وروی الطبري من طريق سعيد عن قتادة: يزجي الفلك أي يسيرها في 
البحرء والله أعلم. 


4 باب قَوْلهِ: «وإذا أرَدْنا أن نهلك قية ة مدنا مترفيها 4 [اللإسراء: 1 ]١‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: 9#وإذا اردنا أن نهلك قرية» الآية. أي إذا أردنا إهلاك 
قرية أمرناء بغت بفتح الميم من: أمر» ضد نهى» وهي قراءة الجمهور. وفيه حذدف تقديره «وأمرنا 
مترفيها» بالطاعة فإففسقوا أي: فخرجوا عن الطاعة «إفحق عليها القول» ائ اق سين 
عليهم العذاب «إفدمرناها تدميراً» أي: فخربناها تخريباً وأهلكنا من فيها إهلا كا وف 
Sas‏ أمرنا: کا وقال الزمخشري: وقرىء (آمرنا) من أمر يعني بكسر الميم اة غيره 
ا بمعنى أمرنا أو من آم إمارة وأمره أله أي : جعلناهم أشراغ وسلطناهم. قوله: «مترفيها» 
جمع مترف وهو | لمتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا. 

۲ ل حدذثفا عَلیٰ بنُ عبِدٍ الله حذّثنا سُمَيانٌ 


e 
١ 


خبرنا مَنْصّورٌ عن أبي وائِلٍ 
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عن عبِدٍ الله قال ئا تَقُولُ لِنْحَع إِذَا كَثْروا في الجاهلية أَمرَ بثو فلآنٍ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: أم فإنه بفتح الميم وكسرها كما جاءت القراءات 
المذكورة في الآية المذكورة مبنية على الاختلاف في معنى: أمرء الذي هو الماضي› 
والاخحتلاف في بابه. : ظ 
200 وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني ان قو ان عيينة» e,‏ 
المعتمرء وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: «للحي» أي: للقبيلة. قوله: «أمر»» بكسر الميم بمعنى كثرء ل 
أيضأء وهما لغتان جاءتا بمعنئ: کش وفيه رد على ابن التين حيث أنكر الفتح في معنى كثرء 
وقال بعضهم: وضبط الكرماني أحدهما بضم الهمزة ةوهو غلط منه. قلت: لم يصرح 
الكرماني بذلك بل نسبه إلى الحميدي» وفيه المناقشة. 


حدننا الحَْمَيْدِي حدثنا سُفيانٌ وقال: أمرَ 


أشيان ذلك إلى أن سفيان بن عيينة روى عنه الحميدي: وأمر), بفتح الميم» وروى 


عنه علي بن عبد الله: أمر» بكسر بكسر الميم. وهما لغتان كما ذكرنا في معنى: كثر والحميدي 
عد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إفى ا أجداده حميل» وقد مر غير مرةء والله سبحانه 
ا 


4 سب بات: دري م حَمَلنا مع وح إنه كان عَبْدا أ شکور [الإسراء E‏ 

آي ا ل ا «إذرية ية من حملنا مع نوح» إلى آخره.. . قال 
المفسرون: يعني يعني يا ذرية من حملناء وقال الزمخشري: وقرىء ذرية بالرفع الا شوو 
تتخذواء وقراً زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه» ذرية» بكسر الذال» وروى عنه أنه فسرها بولد 
الولد. قوله: «إنه كان عبداً شكورأ». قال المفسرون: كان نوع عليه لماه والسلام إذا 
فض ا ار اک اسا آي شرن شراباً قال: الحمد للّهء فنسمئ عبداً شكوراء وعن 0-0 بن 
سليم: إنما سمي نوح عليه الصلاة والسلامء عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل طفناما فال 7 

لله الذي أطعمني» > ولو شاء أجاعني» وإذا شرب شرابأء قال: الحمد لله الذي سقاني و 
ي وإذا اكتسى» قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء اغراي وإذا احتذى قال: 
الحمد لله الذي حذان: ني ولو اء أحفاني؛ وإذا قضى حاجته قال: الحمد به الذي حرج عني 
أذا في عافية ولو اع ت ظ 

407/00 # حدّئنا مد بن ُقايل أخهر ونا عبد الله أخبرنا أَبُو حيَّانَ التَيِمِيُ عن 
يي ززع بن ڪرو بن بجرير عن أبي موتو رضي اله عه قال أبي رسول اله عله يتخي 
قَدِفِعَ إِلَيْهِ الذْرَاعٌ كانت تغجبة َنَهَسَ ينها نَهْسَدَ ثم قال أنا سيد الثاس يوم القيامَةٍ وهل 
تذرُونَ مِم داك يُجْمَعٌ التاس وكين E‏ عيل صعيدٍ واجدٍ يُسْمِعْهُمُ الداعي وَيَنْفْدّهُمُ 
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الببصرٌُ وتَذْنُو الشَّمْسٌ فَيِبِلُعُ التاسّ م مِنَ الهَمّ والكزبٍ ما لا يُطِيقُونَ ولا يحتَملونَ فِيَقُول 
لتاس ألا ترز ما قذ بلحم ألا طون من يَشْفَعْ لكُمْ إلى ربكم فقول ب: بَعْضُ الئاس 
0 فيأنُونَ آدَمَ عَلَيهِ السلا فيَقولُونَ لَهُ أنتَ أبُو البشَر خَلَقَكَ الله بيده 
وتفخ ف فيك من رُوحِهِ وأمرَ المَلابَكَة فُسَجَدُوا لَك اشْفغ لنا إلى ربّك ألا تَرَى إلى ما 
نَحْنُ ذ فيه ألا تزى إلى ما قذ بلقنا فقول آم إن ري فَذ حَضِبَ اليؤم عَصَباً لم فصب 
قبل مثلهُ ون يصب يغد مله ونه تهاني عن الشّجَرَةٍ قَعصي. . سي في تفْسِي اذْهبوا 
إلى غيري اذْهَبُوا إلى نوح فَيَأثُونَ وحا ا إنْكَ أنتَ أؤل رل إلى أهْلٍ 
الأزض وقذ سَمَاكَ الله عبدا شَكوراً اسشْمَعْ لَنا إلى رَبك لاترَى إلى ما نَخنُ فيه فَيَقُول 
إن بي عَرٌ وجل قذ عَضِبَ الهؤم PF‏ مفو م ال ا 
قذ كائث لي دَعْوَةَ دَعَوْتُها عَلَى قَوْمِي تَفسِي تفْسِي نَفْسِي اذْمَبُوا إلى غَيرِي اذَْبوا إلى 
رايم فبَنُونَ إبْرَاهِيم فََفُولونَ يا إنْرَاهِيمُ أنتَ تبي الله وحَليلة من أهْلٍ الأزض اشْمَغْ لا 
إلى رَبك ألا ترى إلى ما تَخنْ فيه فيَقُولُ لَهُمْ إن ري قذ عَضِبَ اليؤم عَصَباً لم 
فصب قبل مل وآن فصب بغدة مغل واي قذ گنت كَذَبث لَك گذبات فذعرن ابر 
حَحَانَ ت في الحديث تفي فيي فيي اذْهَبُوا إِلَى عَيري اذعبوا إلى مُوسى فيأئونَ 
مُوسَى فَيَقُولُونَ يا مُوسَى أنْتَ ر َسُولَ الله فَضَّلَكَ الله برساليهِ وبكَلامِهِ عَلَى الئاس اشْفَغ لَنا 
إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما نَحْنُ فِيه فيه فيقول إن ري قذ عَضِبَ اليَوْمَ غَصَباً لم يَعْضَبٍ 
قبل ْله لن يَْضَب بغدة مله وإئي قذ قََْتُْ تفساً لم أومز بقَلِها نَفْسِي تفي تفي 
اذمَبُوا إلى غيري اذْهَبُوا إلى عِيسى فَيَأنُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يا عِيسى أنْتَ رسول الله 
كمه ألقاها إلى عزج وزوع نة كلت الا في الحَهدٍ صي صَبِيًا اشغ لنا إلى رَبك 
لا تری إلى ما نحن فيه فيه فيقُول عِيسَى إِنَّ رَئي قذ عضب اليم عُصَباً لم يَفضَبٍ فب 
ذل ون فت تغدة مغل ولع يذكز ل تفسي تفي تفي اذْهبوا إلى غيري اذهبو 
إلى محمد عله يأو محَمّداً لله فَيقُونُونَ يا مُحَمْدُ أنتَ رسولٌ الله وخاتم الأنبياء 
وا عفر الله لك ما ققدم من ذنيك وما تأشر اطقغ لنا إلى رَبك ألا رى إلى ما نخئ فيه 
فأنطلق فآيي تخت العَرْش فأقغ ساجداً ٳِرئي عَر وجَلٌ ثم يَف يَفمَحُ لله علي ِن محابدِه 
وشن الا علج شيا يفخ على أحدٍ قيلي م يقال يا خف مُحَمّدٌ ازفغ رَأَسَكَ سَلْ 
تغط واشفغ 5 شَفْ فأزقع راسي فقول أمِْي يا رب أمْتِي يا رب فَيقَالُ يا مُحَمَدُ ذل 
بن أك من لا صاب علههم من من الاب الاين من أنواب الجَنَةِ وهُم شُرَكاءً الئاس فِيما 
وى ذلك مِنَ الأنوَاب تم م قال والَّذِي نَفْسِي بيده إِنَّ ما بَيْنَ المِضْرَاعَيِنٍ مِنْ مصاريع 
الا كما ين كا جير أؤ كَمَا بَيْنَ مَكَة وَبُضْرَى. [انظر الحديث ٠٣٤۲۰‏ وطرفه]. 





مطابقته للترجمة في قوله: «عبدا شكورا». ومحمد بن مقاتل المروزي. وعبد الله هو 
A e ay‏ 
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جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. ‏ 
| والتسلزينق مضى مختصراً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» عن إسحاق بن نصر عن 

ندب د عن ابی حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة» ومضى الكلام فيه هناك 

قوله: رفنهس»» من النهس وهو أخذ اللحم بأطراف الأسنان» والنهش بالمعجمة الأخذ 
بجميعها. قوله: رمم ذلك؟» ويروى: مم ذاك؟ قوله: (يسمعهم) من الإسماع. قوله: 
«وينفذهم» بضم الياءء أي : يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه شيء لاستواء الأرض وعدم 
الحجاب. قوله: «ولن يغضب» ويروى: ولا يغضب. قوله: «وإنه نهاني» ويروى: وإنه قد 
نهاني. قوله: «نفسي نفسي نفسي» ثلاث مرات. قوله: «فذ كرهن أبو حيان» أي: فذكر 
الغلاث الكذبات أبو حيان الراوي المذكورء وهي قوله: إني سقيمء وبل فعله كبيرهمء وإنها 
أحتي» في حق سارة. انتهى. قوله: «لم أومر» على صيغة المجهول. قوله: «يشفع» على 
صيغة المجهول من التشفع وهو قبول الشفاعة. قوله: «ادخحل» أمر من الإدخال. قوله: 
«وحمير»» بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء أخر الحروف: هو باليمنء 
«وبصرى» بضم الباء مدينة بالشام. 

]5 © باب قَوْلِهِ: راتيا داد زبُورأ4 [النساء:*١ والإسراء:‎ ٠ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «واتينا داود زبوراً» قال الربيع بن أنس: الزبور هذا 
ثناء على الله ودعاء وتسبيح» وقال قتادة» كنا نتحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد 
وتمجيد لله ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. 

EVI / rr‏ حدّثني إشحاقٌ بن ضر حدّثنا عَبِدُ الورَاقٍ عن مَعْمَرٍ عن هام عن 
ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عن عن التب وله قال خُقُفَ عَلَى داد القِرَاءَةُ فكان يأْمُرُ بِدَابُت 
سرج فكان يَقْرَأُ قَبلَ أنْ يَفْرعْ يَعْنِي القَرْآنَ. [انظر الحديث ۲٠۷۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «القراءة» لأن معناه: قراءة الزبورء وهذه رواية أبي ذر وفي 
رواية غيره: القرآن. قال الكرماني: المراد منه التوراة والزبور وكل شيء جمعته فقد قرأته, 
وسمي القرآن قرآناً لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهما انتهى. قلت: قوله: لآنه جمع الامر 
والنهيء لا يتأتى في الزبور لأنه كان قصصاً وأمغالا واا ل كن او ف 
التوراة. ) 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله تعالى: «إوآتينا داود زبوراً» 
بام منه. 

قوله: «خفف» على صيغة المجهول من التخفيف. قوله: «لتسرج» ا لأن تسرج من 
الإسراج وهو شد الدابة بالسرج. قوله: «قبل أن يفرغ» أي: من الإسراج» وفيه أن الله تعالى 


كان کات تيس ان مر الإسراء 3 
يطوي الزمان لمن شاء من عباده كما يطوي المكان. 

اله م ير ات ينف 3 ا ف 0 
۷ بابٌ: «إقل اذْعُوا الذِينَ رَعَمْثُمْ من دونه فلا لكونَ كشف الضرٌ عَنْكُمْ ولا 


تخويلا4 [الإسراء:07] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إقل ادعوا الذين الآيةء كذا سيق في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: «إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه الآية. قوله: «زعمتم من 
دونه» أي: زعمتم أنها آلهة من دون الله. قوله: «فلا يملكون كشف الضر عنكم) قيل: هو ما 
أصابهم من القحط سبع سنين. قوله: «ولا تحریلا) أي: ولا يملكون تحويلاً عليكم إلى 
غير که 
0٥‏ لل حدّثفي عَمْرُو بن عَلِنَ حدثنا يَحْيى حدّثنا سُفْيانُ حدثني سُلَيْمانُ 
: عن رجي عن ابي مَعْمَر عَنْ عَبِدٍ الله «وإلى لی رتهم الوَسِيلة» [الإسراء:/اه] قال کان ناس مِنّ 
الوس ا الجن فأُسْلَّمَ الجن وَتَْصَكُ هولاءِ بدِينِه رَادَ الأشجَيِي عَنْ سُفْيانَ عَن 
الأغمش: لوقل ادْعُوا الب رَعَمْنُم4 [الإسراء:”ه]. [الحديث: ٤۷١٤١‏ - طرفه في: 
هالا ]. 


مطابقته للترجمة في زيادة الأشجعي. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضأء ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وإبراهيم 
النخعي؛ وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي» وعبد الله هو ابن مسعود رضي 
الله عنه. 

والحديث ارج البخاري أيضاً هنا عن بشر بن خالد. اة مسلم و في آأخخر الكتاب 
عن بشر بن خالد به وعن غيره. وأخحرجه النسائي ف لم ss‏ 
) قوله: «وإلى ربهم الوسيلة [الإسراء:۷٠]‏ فيه حذف تقديره: عن عبد اللهء قال: 
«إأولئكك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» قال: كان ناس من الإنس إلى آخره» وهكذا 
في رواية مسلم» غير أن في قوله: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من 
الجن واستمسك الإنس بعبادتهم» فنزلت: وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
انتهى. والمراد بالوسيلة القربة. وقال الكرماني: الناس هم الإنس ‏ ضد الجن - قال تعالى: 
«إشياطين الإنس والجن [الأنعام: ]١١١‏ فكيف قال: ناساً من الإنس وناساً من الجن؟ قلت 
المراد من لفظ: ناسء طائفةء والناس قد يكون من الإنس والجن. قلت: في كلامه الأول نظر 
والوجه كلامه الثاني» وكذا قال الجوهري: والناس قد يكون الإنس ومن الجن وأصله أناس 
فخفف. انتهى قوله: «وتمسك هؤلاء بدينهم» أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن 
على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا «إيبتغون إلى 
ربهم الوسيلة4. قوله: «زاد الأشجعي» هو عبيد الله بن عبيد الرحمن - بالتصغير فيهما - 
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الكوفي مات سنة اثنتين وثمانين ومائة أراد أنه زاد في روايته عن سفيان الثوري عن سليمان 
الأعمش› وروی امن مردويه هذه الزيادة عن محمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم بن 
محمد حدثنا عبد الجبار بن العلا عن يحيى حدثنا سفيان فذكره بزيادة. قوله: «فأسلم 
الجن) من غير أن يعلم الإنسيون» فنزلت: «إأولعك الذين يدعون# انتهى. قلت: حاصل 
ووه سي ود دوبيا 00 0 0 
الايتين» ” نم قال: كان ناس . ) 


۸ — بابث: اوليك الْذِينَ يَدَعُونَ يَتتَغْونَ ن إلى رنه ييل الآية 

أي: هذا باب فى قوله تعالى: «إأولئك الذين يدعون» الاية. قوله: «إيدعون مفعوله 
محذوف تقديره: أولغك الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلة» أي: الزلفة والقربة أيهم 
أقرب . وعن ابن عباس ومجاهد وأكثر العلماء هم: اد وعزير والملائكة والشمس 
والقمر والنجوم. 

۷/۳ حدّثنا پشؤ بن خالِدٍ أُخبرنا شڪ بن عقر عن سُعْمَةٌ عَنْ همان 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن أبي مَعْمَرٍ عنْ عَبِدٍ الله رضي الله عنهٌ في هيه الاية: الّذِينَ يَدْعُونَ يَببَعْونَ 
إل رَبّهِمُْ الوَسِيلَة» قال: ناس مى الجن يُعْبَدُونَ فَأْسْلّمُوا. [انظر الحديث .]٤١١٤١‏ 

ذا طريق آخر في الحديث المذ کور قبله أورده مختصراً عن بشر بن خالد إلى آخره. 
قوله: (يعبدون))2 بضم الياء على صيغة المجهول» وألله أعلم. 

ama 6‏ بات: وما حا الدُؤيا یي يناك إلا فة َة فتن للناس #4 [الإسراء: ١ ٠.‏ ] 

أي ها باب في قوله عز وجل: طؤوما جعلنا الرؤيا التي أريناك»© الا وهو ما ارف 
نيلة الما من الاب ولات قال ازع اباي الرؤية يقل استعمالها في المنام» والرؤيا 
يكثر استعمالها في المنام ويجور استعمال كل واحد منهما في المعنيين. فول رالا فتدة) 
أي : إل لاء لاس بيت دن سخرياً. ‏ ْ ش 

۷ حدقفا علي بن عب اله حدثنا سُمْيانُ عَنْ عَمْرو عن عكرمة عن ابن 
عَڳاس رضي الله عنه: وما جَعَلّنا الدؤيا الي أرَيْناكَ إلا فة 0 [الإسراء: ۰ قال هي 
دُؤْيا عَيْنِ أريها رول الله كلت ليله أشرئ به والشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ سَجَرَةٌ شَجَرَةٌ الرقُوم. [انظر الحديث 
888 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. حلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو أبن عيينة 
مد ديتار. 

و O‏ ل 
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قوله: «هي رؤيا عين»» وزاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث: وليست 
رؤيا منام. قوله: «أريها»» بضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة. قوله: «والشجرة الملعونة». 
بالنصب عطف على الرؤياء تقديره: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن» 
إل فتنة للناس» وكانت فتنتهم في الرؤيا أن جماعة ارتدواء وقالوا: كيف يسرى به إ ت 
القدس في ليلة واحدة؟ وقيل: رأى رسول الله عَم بني أمية ينزون على منبره نزو القردة 
فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً حتى مات» فأنزل الله تعالى: «وما جعلنا الرؤيا» الآية 
وكانت فتنتهم في الشجرة الملعونة أن أبا جهل ‏ عليه اللعنة ‏ قال» لما نزلت هذه الآية: 
e eS‏ 
شجرة وأنتم تعلمون أن النار تحرق الشجرة» وروى ابن مردويه عن عبد الرزاق عن أبيه عن 
ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف: أن عائشة رضي الله عنهاء قالت لمروان: أشهد أني 
سمعت رسول الله عه يقول لك ولأبيك ولجدك: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» وروى 
ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو: أن الشجرة الملعونة في القرآن الحكم بن أبي 
العاص وولده. قوله: #وشجرة الزقوم# [الصافات:57]: على وزن فعول من الزقم وهو اللقم 
الشديد والشرب المفرط» وقال أبو موسى المديني: هي شجرة غبراء مرة قبيحة الرؤوس» وقال 
تعلب: الزقوم كل طعام يقتل والزقمة الطاعون» وفي (غرر التبيان): هي شجرة الكشوت 
تلتوي على الشجر فتجففه» وقيل: هي الشيطان» وقيل: أبو جهل» وروى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء لما ذكر الله - عز وجل - الزقوم في القرآن» قال أبو جهل: هل 
تدرون ما الزقوم؟ هو التمر بالزبد, أما والله لعن أمكننا الله منها لتزقمناها تزقماًء فنزلت: 
#ووالشجرة الملعونة» [الإسراء: ]٦٠‏ في القرآن. وعن قال قال عبد الله بن الزبعري: إن 
الزقوم بلسان البربر الزبد» فقال أبو جهل: يا جارية ائتنا تمرأً وزبدأ وقال لقريش: تزقموا من 
هذا الزقوم» وقال ابن سيده: لما نزلت آية الزقوم لم يعرفه قريش» فقال أبو جهل: إن هذا ليس 
ينبت ببلادنا فما منكم من يعرفه؟ فقال رجل قدم عليهم من إفريقية: إن الزقوم بلغة أهل 
إفريقية الزبد بالتمر. فإن قلت: فأين ذكرت في القرآن لعنها؟ قلت: قد لعن آكلها والعرب 
تقول لكل طعام مكروه ملعون» ووصف الله تعالى شجرة الزقوم في سورة الصافات فقال: 
إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» [الصافات:14] الآيات... أي: خلقت من النار 
وعذب بها. 


بابُ قَؤلهِ: إن قرَآنَ الفجر كان مهود [الإسراء:.+/م 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «9إن قرآن الفجر) أي: صلاة الفج سميت الصلاة 
قرآنا أ لأنها لا تجوز إلا بقرآنء وقيل: يعني قراءة الفجرء أي: ما يقرأ به في صلاة الفجر. قوله: 
دكان مشهوداً) أي: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو آخر 
ديوان الليل واو ديوان النهار» وروی ابن مردويه بسند لا اش به عن أب الدرداء رضي الله 
عنه: قرأ رسول الله عام : إن قران الفجر كان مشهودا»ه قال: يشهده الله وملائكة الليل 
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والنهارء وفي لفظ: في ثلاث ساعات يبقين من الليل يفتح الله الذكر الذي لم يره أحد غيره 
فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم في الساعة الثانية ينزل إلى عدن فيقول: طوبى لمن دخحلك» ثم 
ينزل في الساعة الغالغة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فأجيبه؟ حتى يصلي الفجرء وذلك قوله: «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» يقول: 
يشهده الله وملائكته م الليل وملائكة النهار. 


قال مُجاهد صَلاةَ الفخر 


أي : قرآن الفجر صلاة الفجرء وهذا التعليق رواه ابن المنذر عن موسى: حدثنا أبو بكر 
۸ لس حدثني عد الله بن 3 محمد حدّثنا عبد الَزَاقٍ أخجرنا مَعْمَدُ عن 
لغري عن أبي لَه وان المتيب عن أبي هُرَئرة رضي الله عنة عن الي يله قال فل 
صَلاةٍ الجميع عَلَى صَلاةٍ الواح حفس ی وعشرؤون ذَرَجَة وكجكمغ ملاكة اليل ومَلائِكةٌ 
الثهار في صَلاةٍ الصبح ل 1 هريره اقْرَوُوا إن إن EL‏ شنم : «ووقرآنَ المَجْرِ إن وان الفجر كان 
مشه مَشْهُودا» [الإسراء:۷۸]. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي. والحديث قد 
مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة» فإنه أخرجه هناك عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخحره» ومضى الكلام فيه هناك والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۱ باب قزله: لإعَسَى أنْ بعك رَبك مَقاماً مَحمُودا [الإسراء: ۷۹] 
أي : وي ا 
ات معان قيه ل e‏ وعن أبن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 
7 قرأ: «#عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً» قال: يدنيني فيقعدني معه على العرش» 
وقال ابن نجويه: يجلسني معه على السريرء وذكرهما الثعلبي في تفسيره. ٠‏ 
47/18 لل حدّثني إشماعيلٍ بن ع أبانَ حدثنا أب پو الأخوّص عن 0 بن علي قال 
سَمِعْتٌ ابن عر رضي الله عنهما يَقُولُ إِنَّ الاس يَصِيرَونَ يَمَ م القهامةٍ جا كل أمة , تب تَبيّها 
ا 5 ب لأ اق عكى كلهي الشفاعة إلى العبي عل كلك توم تة لله العقاة 
المَحْمُودَ . [انظر الحديث [Vo‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة وإسماعيل بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالنون منضرقاً وغير منصرف: ا إسحاق الوراق الأزدي 0 توفي بالكوفة سئة ست 
عشرة ومائتين» وأبو الأحوص اعرسام بن سليمء وآدم بن علي العجلي البكري» وهو من 
أفراده ولیس له في البخاري را هذا الحديث. ظ 
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والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن العباس بن عبد الله. 

قوله: «جفا». قال الكرمانى: جثاء بضم الجيم وفتح المثلثة مقصوراًء أي: جماعات 
واحدها جئوة وكل سي ء جمعته من تراب نحوه فهو جثوة. قلت : قال ابن الجوزي عن ابن 
الخشاب: جثى » بال دنك والضم جمع جاث» کغاز وغزی»› وجثى مخففة جمع جثوة ولا 
معنى له ههناء وقال ابن الأثير: ويروى: جثى» بتشديد الثاء جمع جاث أي : جلس على 
ر كبتيه» وفي: (المغيث): يجوز أيضا فتح الجيم وكسرها كالعصى والعصيء قوله: «الشفاعة 
إلى النبي عَيْيِهِ» زاد في الرواية المتعلقة في الزكاة: فيشفع ليقضي بين الخلق. 


هم بير اس ي 


۹/٣‏ ل حذثنا عَلِيْ بن عیاش حدثنا شعَيْبُ عت بن أن حَهْرَةَ عن مُحَمّدٍ بن 





- 


المنكيرٍ عن جاير بن هد الله رضي الله عنهما أن رول الله عه قال من قال جين يَسْمَع 
التدَاءَ الهم رَبٌ هذه الدَّعْوَةٍ التامة والصّلاةٍ القائِمَة آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَّةَ وَالمَضِيلَةَ وابْعَتْهُ 
مَقاماً مَحْمُوداً الذي وعدته حَلْتْ لَهُ سَفاعَتِي يو يَوْمَ القَيامَة. [انظر الحديث .]١١٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «مقاما E‏ وعلي بن عیاش» بتشديد الياء أخر 
الحروف: الألهاني الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وابن المنكدر هو محمد بن 
المنكدر. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الدعاء عند النداءء بعين هذا الإسناد 
والمتن ومضى الكلام فيه هناك. 

رَواهُ حَمْرّةُ بن عَبِدٍ الله عن أبيه عَنٍ النبيّ مل 

أي: روى الحديث المذكور حمزة بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي 
ْنَم وهذا المعلق رواه الإسماعيلي عن أبي معاوية الرازي: حدثنا أبو زرعة الرازي دنا 
يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد اللهء قال: 
سمعت أبي فذكره والله أعلم. 
٠‏ باب: طرفل جاءَ الحق 0 الباطل إن الباطِلَ كان رَمُوقاي 

الإسراء: ۱ ۸] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «9وقل جاء الحق وزهق الباطل... الآية» أي: قل يا 
محمد جاء الحق أي الإسلام وزهق الباطل أي الشرك» وقيل: الحق دين الرحمن والباطل 
الأوثان» وعن ابن جريج: الحق الجهاد والباطل القتال. قوله: «زهوقا) أي : ذاهباً ويأني الكلام 
فيه الان. 


اشاز به إلى أن معنى قوله: «زهوقاً) أي : هالكاً. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «ووتزرهق 
أنفسهم وهم كارهون» [العوبة: ]۸٠‏ أي : تخرج وتهلك» ويقال: زهق ما عندك أي ذهب 





- أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة: زهق الكل هلك فإن قلت: كيف قلتم: زهق» 
بمعنى هلك والباطل موجود معمول به عند أهله؟ ة قلت: المراد ببطلانه وهلكته وضوح عينه 
فيكون هالكاً عند المتدبر الناظر. 


ا5 ل حدثنا الخعيدى حدثنا فان عن ابن أبي نجيح عن مُجاهِدٍ عن 
أبي مشر عن عب الله بن مشغود رضي الله عله قال كَل البئ ڪاله مَك وؤل البيتٍ 
سِتُونَ وَتَلآَثُ مائةِ صب فَجَعَلَ يَطْعَنْهَا بعُودٍ في يَدِءِ ه وبول جاءَ الححقٌ وَرَعَقَ الباطل إِنَّ 
الباطِلَ كان رَهُوقاً جاءَ الحنٌّ وما يُتِدِىء الباطِل وما يُعِيدٌ. [انظر الحديث 74078 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير نسبته إلى أحد أجداده حميد. 

بن أبي نجيح هو عبد الله واسم أبي نجيح يسار ضد اليمين حارني: حون ال جح 
7 أبي نجيح وأبو اخم - بفتح الميمين - واسمه عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي» وفي 
هذا الإسناد لطيفة. وهي أن ثلاثة من الرواة فيه إسم كل منهم عبد الله وكلهم ذكروا بغير 
اسمه» وعبد الله الرابع هو ابن مسعود. ) 

والحديث مضئ. في غزوة الفتح» فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن الفضل عن سفيان 
ابن عيينة إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «دخل النبي تر مکة)» أراد به عام الفتح. «وحول البيت» الواو فيه للحال. 
قوله: «نصب» بضمتين» وهي الأصنام» قال الكرماني: وقال صاحب (التوضيح): نصب بالرفع 
صفة | قوله: ستون وثلاث مائة» وقال بعضهم: كذا وقع للأكثر نصب بغير ألف» الأ ونه 
نصبه على التمييز إذ لو كان مرفوعاً لكان صفة والواحد لا يقع صفة للجمع. قلت: أخحذ هذا 
من كلام ابن التين» والحق هنا أن النصب واحد الأنصاب. وقال الجوهري: النصب ما نصب 
فعبد من دون الله» وكذلك النصب بالضم واحد الأنصاب» وفي دعوى لار نظر لأنه إا 

يجه إذا جاءت الرواية بالنصب على التمييز وليست الرواية إلا بالرفع» فخعد الوص فيه أن 
11 إن النصب ما نصبء أعم من أكون واجنا أو جا واا هو في اكا هيدر 

نصبت الشيء إذا أقمته فيتناول عموم الشيء ء. قوله: «یطعنها» بضم العين» قوله: «بعود في 

يده» ل بعود كائن في يده. قوله: «ويقول» عطف على يطعن» ويجوز أن يكون الوار 
للحال» وفي كسر الأصنام دلالة على كسر ما في معناها من العيدان والمزامير التي لا معنى 
لها إلا اللهو بها عن ذكر الله» عز وجلء وقال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور 
من المدر والخشب وشبههما ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من ذهب أو 
فضة أو حشب أو حديد أو رصاص إذا غيرت وصارت قطعأء وقال المهلب: ما كسر من 
آلات الباطل وكان فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة ألا يرى أن 00 
حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال؟ وقد هم عي بحرق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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7 ع ر س 
١٠‏ بابٌ: «ويشألوئتك عن الرُوح4 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إويسألونك عن الروح [الإسراء: 85] قال 
الزمخشري: الأكثر على أن الذي سألوه عنه هو حقيقة الروح فأخبر أنه من أمر الله أي: مما 
استأئر oe‏ وعن عن أبي بریده: می ع وما بعكم لست وعن 0 00 قالت ان 
8 بحر إلمهم > ج فجاءه ؛ جبريل ء عليه اا ة والسلام» بهذه لآية. 3 لأشعري: هو 
الظاهرة» وقال بعضهم: 3 يعلمها إل الله ا وقال ا هي 9 وقيل: هي الدم» 
وقيل: هي نور من نور الله وحياة من حياته» وقيل: هي أمر من أمر الله عز وجل» اخفى 
إلى الملكوت, وقيل: الروح روحان روح اللاهوتية وروح الناسوتية» وقيل: الروح نورية 
وروحانية وملكوتية إذا كانت صافية» وقيل: الروح لاهوتية» والنفس أرضية طينية نارية» وقيل: 
الروح استنشاق الهواءء وقالت عامة المعتزلة: إنها عرض» وأغرب. ابن الراوندي» فقال: إنها 
جسم لطيف يسكن البدن» وقال الواقدي: المختار أنه جسم لطيف توجد به الحياة» وقيل: 
الأرواح على صور الخلق لها أيد وأرجل وسمع وبصر. 

5 اعلم أن أرواح الخلق كلها مخلوقة وهو مذهب أهل السنة والجماعة والأثر 
واختلفوا: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا تموت؟ فقالت طائفة: لا تموت ولا تبلى» 
وقال بعضهم: تموت ولا تبلى وتبلى الأبدان» وقيل: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسا» 
وقال بعضهم: تعذدب الارواح والابدان جميعاء وكذلك تنعم» وقال بعضهم: الارواح تبعثُث يوم 
القيامة لأنها من حكم السماء ولا تبعث الأبدان لأنها من الأرض خلقت» وهذا مخالف 
- عز وجل - لها أجساماً من الجنة» وهذا أيضاً مخالف لما ذكرناء وانجتلفوا أيضاً في الروح 
والنفس» فقال أهل الأثر: الروح غير النفس» وقوام النفس بالروح» والنفس تريد الدنيا والروح 
تدعو إلى الاخحرة وتؤثرهاء وقد جعل الهوى تبعأ للنفس والشيطان مع النفس والهوى» والملك 
مع العقل والروح» وقيل: الارواح تتناسخ وتنتقل من جسم إلى جسم» وهذا فاسد. وهو شر 
الأقاويل وقال الثعلبي: اختلفوا في تفسير الروح المسؤول عنه في الاية: ما هو؟ فقال الحسن 
وقتادة: هو جبريل عليه الصلاة والسلام» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو ملك من 
فم» في كل فم سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك 
اللغات كلهاء يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: اربع قربي اباوج لق اله صورهم على صور بني آدم لهم أيد 
وأرجل ورژوس»› وكذا روي عن مجاهد وأ بي صالح والأعمش» لوك الثعلبي عن 
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عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» موقوفاً عليه» قال: الروح ملك عظيم أعظم من السموات 
والأرض والجبال والملائكة» وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم إثني عشر ألف تسبيحة» 
يخلق من كل تسبيحة ملك يجيء يوم القيامة صفاً واحداً وحده الملائكة بأسرهم يجيئون 
صفاً وقيل: المراد به بنو آدم» قال ابن عباس والحسن وقتادة» وعن ابن عباس: هو الذي ينزل 
ليلة القدر زعيم الملائكة وبيده لواء طوله ألف عام» فيغرزه على ظهر الكعبة» ولو أذن الله له 
أن يلتقم السموات والأرض لفعل. 

وعن سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً أعظم Eee‏ ا ليله 
السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهما لقمة واحدة لفعل» صورة خلقه على صورة 
الملائكة» وصورة وجهه على صورة وجه الادميين» فيقوم يوم القيامة عن يمين العرش 
والملائكة معه في صفة» وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى اليوم عند الحجب السبعين» وهو 
ممن يشفع لأهل التوحيدء ولولا أن بينه وبين الملائكة شكرا عرق نور لااحترق أهل السموات 
من نوره» وقال قوم هو الم ركب في الخلق الذي بفقده فناؤهم وبوجوده بقاؤهم» وقال 
بعضهم: أراد بالروح القرآن» وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد من أتاك بهذا القرآن؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الاية وبين أن من عنده. 


5 ل هدّثفا عْمَرُْ بن حَفْص بن غِياثِ حدّثنا أبي حدثنا الأغمش قال 
حدّثني إِبِراهِيمٌ عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَِدِ الله رضي الله عنه قال بيا آنا م e‏ 
وهو مکی على عَسِيبٍ إذ م الود فقال بَعْضّهُعْ لتغض سلو عن الوح فقال ما راکم أن 
وقال بَعْصْ بهم لا يستفلكُم بِسَيءٍِ ترو ته فقالُوا سَلُوة سأَلُوة عن الوح كفك البئ عله 
٠‏ فلم ي SS‏ َا رل الوخيئ قال: إويشألوتك 

عنٍ الؤوح فل الوُوحٌ مِنْ أمْرٍ رَبّي وما أُوتِيثُمْ م مِنَ المِلْم إلا ليلا [الإسراء: .]۸١‏ [انظر 
الحويف Yo‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن 
قيس النخعي» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العلم عن قيس بن حفصء وأخرجه أيضاً في 
التوحيد عن موسى بن إسماعيل وعن يحيى عن وكيع وفي الاعتصام عن محمد بن عبيد. 
وأحرجه مسلم في التوبة عن عمر بن حفص وغيره. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعاً في 
التفسير عن علي بن حشرم به. 

قوله: «بينا أنا». قد مر غير مرة أن: بين» زيدت فيه الألف ويضاف إلى جملة ويحتاج 
إلى جواب وهو قوله: «إذ مر اليهود». قوله: «في حرث». بفتح الحاء المهملة وسكون الراء 
والثاء المثلثة» ووقع في كتاب العلم من وجه آخر في: خرب» بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء وبالباء الموحدة» وفي رواية مسلم بلفظ: كان في نخلء وزاد في رواية العلم: بالمدينةء 
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ووقع في رواية ابن مردويه عن الأعمش: في حرث الأنصار. قوله: «وهو متكىء»» الواو فيه 
للحال» ويروى: وهو يتوكأء أي: يعتمد. قوله: «عسيب»» بفتح العين وكسر السين المهملتين 
وفي أخره باء موحدة: وهو الجريدة التي لا خوص فيهاء ووقع في رواية ابن حبان: ومعه 
جريدة. قوله: «اليهودي»» بالرفع على الفاعلية. ووقع في بقية روايات البخاري في المواضع 
التي ذكرناها الان: | إذ مر بنفر من اليهودء وكذا في رواية مسلمء ووقع في رواية الطبراني عن 
الأعمش: إذ مررنا على يهودء واليهود تارة بالألف وتارة يجرد عنها وهو جمع يهودي. قوله: 
وما رابكم إليه»» كذا بصيغة الفعل الماضي في رواية الأكثرين من الريب» ويقال: رابه كذاء 
وأرابه كذاء بمعنى 5-0 وفي رواية أبي ذر عن الحموي وحده بهمزة وضم الباء الموحدة: 

من الرأب» وهو 0 فيقال فيه: رأب بين القوم إذا أصلح بينهم» وقال الخطابي: 
الصواب ما أريكم؟ , بفتح الهمزة والراءء أي: ما حاجتكم؟ قال الكرماني: ويروى: ما رأيكم. 
أي : فك ركم. قوله: الا يستقبلكم بشيء». بالرفع» وقال بعضهم: ويجوز ایکون والنتصب 
قلت السكوك لاهن لان يكون في صورة النهيء وأما النصب فليس له وجه» وفي رواية 
العلم: له يجيء فيه بشي ء تکرهونه» وفي الاعتصام: له يسمعكم ما تكرهونه. قوله: «سلوه) 
أصله: اسألوه» وفي رواية التوحيد لنسألنه واللام فيه جواب قسم محذوف. قوله: «فسألوه عن 
الروح»» ويروى: في التوحيدء فقام رجل منهم فقال يا أا القاسم ما الروح وفي رواية الطبري» 
فقالوا: أخبرنا عن الروح. قوله: «فلم يرد عليهم» وفي رواية الكشميهني: فلم يرد عليه 
بالإفراد. قوله: «فعلمت أنه يوحى إليه»» وفي رواية: فظننت أنه يوحى إليه» وفي الاعتصام: 
فقلت: إنه يوحى إليه. قوله: «فقمت مقامي»» وفي رواية الاعتصام: فتأخحرت عنه. قوله: 
«فلما نزل الوحي». وفي رواية الاعتصام: حتى صعد اوي وفي رواية العلم: فقمت فلما 
انجلى. قوله: «من أمر ربي» قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون جواباء وأن الروح من أمر الله 
تعالى» يعني: من جملة أمر الله» ويحتمل أن يكون المراد: أن الله اختص بعلمه. وقد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: «وما أوتيتم». كذا للكشميهني هناء وكذا لهم في الاعتصام» 
ولغير الكشميهني هنا وما أوتوا» وكذا لهم في العلم. قوله: «إلاً قليلا», الاسحاء من العم 
أي: إلا علماً قليلا. أو من الإعطاءء أي 00 إعطاء قليلاء أو من ضمير المخاطب أو الغائب 
على القراءتين» أي: إلا قليلاً منكم أو منهم 


١ 4‏ بابٰ: ولا تخهز >4 : بصَلاتِك ولا تخافتٌ بها [الإسراء: ۱1۰ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: ولا تجهر الآية وليس لغير أبي ذر لفظ: باب» 
وفي سبب نزول هذه الاية أقوال: أحدها: : ما ذكره البخاري» ويأتي الآن. القاني: عن سعيد 
ابن جبير: كان النبي عي يجهر بقراءة القران في المسجد الحرام» فقالت قريش: لا تجهر 
بالقراءة فتؤذي آلهتناء فنهجو ربك» فأنزل الله هذه ا الثالث: قال الواحدي: كان الأعرابي 
ا التحيات رذ له والصلوات a‏ فنزلت هذه الاية. الرابع: قال 


بن س أعرا بي تميم إذ م من 
0 عمدة القاري/ ج4١‏ م 
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ارزقنا مالا وولداً» ويجهرون» فنزلت هذه الآية. الخامس: عن ابن عباس رواه ابن مردويه عنه: 
نزلت هذه الآية في الدعاءء وسيجيء مزيد الكلام فيه. 

+2 ل خدّثفا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم حدّثنا هُشَيِمْ حدثنا أَبُو يشر عن سَعِيدٍ بنِ 
بير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قَوْلِهِ تعالى «إولاً تجهز يصَلاِكَ ولا تُخافث بها 
قال رٹ ف الله تھ مخض مَکة كان إا صلی بأضحابه رَفْعَ صَوْنَهُ ۾ بالمّهآن فإِذًا سَمِعَ 
الم ركون و القرآد و رَه ومن جاءَ به فقال الله تعالى لِتَبِيِهِ له بولا تهر 
بِصَلاتِك4» أَيْ بِقِرَاءَتِكَ ف يسكع الغشر نّ يسوا القَوَآنَ ولا تخافتٌ بها4 عن أضحايك 
فلا ايهم القع بق ليك عيبلا نظ الخد 2109 د اطترافة: هى 
0 لاءه ”0ه لاءلاء [Vo‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي» وهشيم - مصغر هشم بن 
بشير - مصغر بشر - الواسطيء وقال الكرماني: قالوا إنه مدلسء ولهذا لم يذ كر البخاري 
حديئه في هذا (الجامع) معنعناً» بل ذكره دائماً بلفظ التحديث والإخبار» وأبو بشر» بكسر 
الما وة اة تعفن ين ان وحشية الواسطيء وقال بعضهم: وذكر الكرماني أنه وقع 
في نسخته يونس نس بدل قوله: «أبو بشر» وهو تصحيف. قلت: تات الله تعدا الا اقرا 

على الكرماني» ولم يقل هكذاء وإنما قال: وفي بعض النسخ يونس بدله» وهو تصحيف من 
الناسخ» وكأن قصد هذا القائل الحط على الكرماني» وأن القول بالتصحيف هو قوله وليس 
كذلك فإنه هو الذي صرح بأنه تصحيفء وأنه لم يقل إنه في نسخته. 

قوله: «مختف بمكة»» يعني : : في أول الإسلام. قوله: «بصلاتك»› أي : بقراءتك» وهو 
من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. قوله: «وابتغ» أي : اطلب د سبيلا» أي : ريق 
وسطاً بين الجهر والإخخفاء. 

4 = حدّئفي طلق بن عنام حدثنا اده عن شام عن أبيه عن عائِشَة 
رضي ايه عنها قالتٌ أنزل ذلك في الدّعاء. [انظر الحديث e ٤۷۲٣‏ 
[Vo‏ 

طلق بفتح الطاء وسكون اللام قاف ابه عا ت القن الج ودي النون: 
أبو محمد النخعي الكوفي» من كبار شيوخ البخاري» ا عنه في هذا الكتاب قليلة» مات 
في رجب سنة إحدى عشرة ومائتين» وزائدة هو ابن قدامة هو هشام هو ابن عروة بن الزبير 
ابن العوام. والحديث من إفراده. 

قوله: «ذلك» إشارة إلى قوله: «إولا تجهر بصلاتك4» قوله: في الدعاءء إما من إرادة 
معناه اللغوي أو إرادة الجزء لأن الدعاء جزء من الصلاة» وقيل: سمت عائشة رضي الله عنهاء 
الصلاة دعاءً لأنها في الأصل دعاء» وروي عن ابن عباس مثل ما روي عن عائشة» رواه ابن 
اردرية لن اريت أشعث عن عكرمة عن ابن عباس: ثولت هذه الآية: ولا تجهر 


ه١ كتابُ تفْسير القُوَآنِ/ سورة الإسراء‎ - ٥ 





بصلاتك في الدعاء وروي أيضاً بسند صحيح إلى دراج عن أنصاري له صحبة: أن رسول 
الله عب قال: هذه الآية نزلت في الدعاء» ومن حديث ابن إبراهيم الهجري عن ابن عباس عن 
أبي هريرة: ولا تجهر بصلاتك# [الإسراء: ]١١ ١‏ نزلت في الدعاء والمسألةء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


سُورَة الكهْفٍ 
أي: هذا في بيان بعض تفسير سورة الكهف» ذكر ابن مرديه أن ابن عباس» وعبد الله 
ابن الزبير رضي الله عنهم» قالا: إنها مكية» وعن القرطبي عن ابن عباس: مكية إلا قوله: 
#واصبر نفسك» [الكهف:8١]‏ فإنها مدنية» وفي: «إمقامات التنزيل»: فيها ثلاث آيات 
مدنيات: قوله: #واصبر نفسك #») وقوله: لإويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف:87]» وهي 
ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرفاء وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة» ومائة وعشر أيات. 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة للأكثرين إلا لأبي ذر فإنها لم تثبت. 
وقال مُجاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ تَنْرْكهُمْ 

أشار به إلى قوله: إوإذا غربت تقرضهم ذات الشمال4 [الكهف:۷١]‏ وفسر 
مجاهد: «تقرضهم» بقوله: «تتركهم) هذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج بن حمزة: حدثنا 
شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» فذكره. وعن ابن عباس: تقرضهم تدعهمء 
وعن مقاتل: تتجاوزهم أصل القرض القطع. 

«ووكانَ لَه تمر ذَهَبٌ وفِصّة 

أشار به إلى قوله تعالى: #وفجرنا خلالهما نهراً وكان له ثمر [الكهف:٣"]‏ الأية 
وفسر الغمرء بضم الثاء: بالذهب والفضة» وهذا من تتمة قول مجاهد» ورواه ابن عيينة في 
تفسيره عن ابن جريج عنه. وأخرج الفراء من وجه آخر عن مجاهدء قال: ما كان في القران 
ثمر بالضم فهو المال» وما كان بالفتح فهو النبات. 

وقال غَيْرَهُ جَماعَة الثّمَر 

قال بعضهم: كأنه عنى به قتادة. قلت: الذي قاله صاحب (التلويح) جماعة هو 
الصواب. قوله: «جماعة» أي : جمع الثمرء بالفتح الثمر بضمتين» وقيل: إن الثمرة تجمع على 
ثمار» والثمار تجمع على ثمرء فيكون الثمر جمع الجمع. 

باخ مُهل 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إفلعلك باخع نفسك على آثارهم» [الكهف:1] الاية. 

وفسر باحع» بقوله: مهلك» وبه فسر أبو عبيدة. 
أسَفاً نَدَمآ 

أشار به إلى قوله تعالى: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» [الكهف:1]» وفسر: 

أا شر «ندماً), وكذا فسره أبو عبيدة» وعن قتادة: أسفاً حزناء وأراد بالحديث القران. 


0 كناب تفسير القُوآِ/ سورة الكهف‎ - ٠٥ 
الكية الف د في 1 َب‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» [الكهف:4] 

وفسر «الكهف» بقوله: «الفتح في الجبل»» ويقال: الكهف الغار في الجبل. 
والرّقِيمُ الكتابٌ مَرْقومٌ مَكتُوبٌ مِنَ الرّقم 

احتلف المفسرون في الرقيم» فقيل: هو الطاق في الجبل» وعن ابن عباس: هو واد 
ن آيلة وعسقان» وأيلة دون فلسطين وهو الوادي الذي فيه اجات الكهف» وقال كعب: هو 
قريتهم» فعلى هذا التأويل من رقمة الوادي» وهو موضع الماء منه» وعن سعيد بن جبير: الرقيم 
لوح من حجارة» وقيل: من رصاص کتبوا في ا انات الكهف وقصصهم ثم وضعوه 
على باب اليم فعلى هذا الرقيم بمعنى المرقوي أي: المكتوب» اه الخط والعلامة 

وفي التفسير: شددنا على قلوبهم بالصبر وألهمناهم ذلك وقويناهم بنور الإيمان حتى 
صبروأ على هجران دار قومهم وفراق ما كانوا فيه من خفضص العيش. 

هذا في تفسير سورة القصصء وهو قوله تعالى: «إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن 
كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين» [القصص: ]٠١‏ ذكره هنا 
استطراداً لأنه من مادة: ربطنا على قلوبهم» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لولا أن 
ربطنا على قلبها بالإيمان. 

«إشططاً» إِفْرَاطاً 

أشان به إلى قوله تعالى: تلن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذاً شططا [الكهف: 4 ١)عء‏ 

وفسر: «وشططل لخو بإفراطاً» وعن ابن عباس ومقاتل: 0 وعن قتادة: کا وأصل 


الوَصِيدُ الفناء جَمْعُهُ وصائد ووٌصّدُ ويُقال الوَصِيدُ البابُ مُوْصَدَة مُطْبَقَةٌ آصَدَ البابَ 
وَأَوؤْصَد. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» [الكهف:8١]‏ وفسره 
«بالفناء» بكسر الفاء وهو سعة أمام البيوت» وقيل: ما امتد من جوانبها. قوله: «ويقال الوصيد 
اللاب :وروي كذلك عن ابن غباس». وقاله السديئ أيضاء وعن. عظاء» الوصيد عة الات 
قوله: «مؤصدة: مطبقة» ذكره استطراداء وهو في قوله تعالى: «إإنها عليهم مؤصدة» 
[الهمزة:۸] يعني: إن النار عليهم أي على الكافرين مؤصدة: أي مطبقةء قاله الكلبي» واشتقاقه 
من آصد يوصد أشار إليه بقوله: «آصد الباب» بمد الهمزة أي: أطبقه» وكذلك «أوصد». 


٥ o‏ - كتاب تَفُسير القَرْآنْ/ سورة الكهف 
شام أخييها 
[الكهف:۲١]‏ وإلى قوله تعالى أيضاً: إو كذلك بعثناهم ليتساءلوا» [الكهف:۹١]‏ الاآية» وفي 
التفسير قوله: «ثم بعشناهم» يعني: من نومهمء وذلك حين تنازع المسلمون الأولون اتات 
الكهف والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبشهم في 
الكهف» فقال المسلمون الأولون: مكثوا في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين» وقال المسلمون 
الآخرون: بل مكثوا كذا وكذاء وقال الآخرون: الله أعلم بما لبثواء فذلك قوله تعالى: #ثم 
بعثناهم لنعلم) قوله: «أحصى» أي: أحفظ في العد. قوله: «لما لبثوا» أي: لما مكثوا فى 
كهفوم نياماً. قوله: «أمدأ» أي: غاية» وعن مجاهد عدداء وكذلك بعثناهم يعني: كما أمتناهم 
في الكهف ومنعناهم من الوصول إليهم وحفظنا أجسامهم من البلى على طول اران وثيابهم 
من العفن» كذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت. 
أزكى اتر ويقال أحَل ویقال أكثر رَنْعاً: قال ابن عباس أكلها ٠‏ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلینظر أيها أزكى طعاماً» [الكهف:5١]‏ وفسر أزكى بقوله: 
أكثرء وكذا فسره عكرمة» وأصله من الزكاة وهي الزيادة والنماء. قوله: «ويقال: أحل»» أي: 
أحل ذبيحة» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير لأن عامتهم كانوا مجوساً وفيه قوم مؤمنون 
يخفون إيمانهم. قوله: «ويقال: أكثر ريعاً» أي : معنى ارک أكثر را والريع الزيادة والنماء 
على الأصلء قاله ابن الأثير. قوله: «وقال ابن عباس: أكلها» أي: از كي أكلهاء أي: أطيب 
أكلهاء والمعاني المذكورة متقاربة. 


رلم تَظلِم لم تنقص 
أشار به إلى قوله تعالى: «كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شیا [الكهيف:7م] 
وفسر قوله: «لم تظلم» بقوله: «لم تنقص» وهذا من تفسير ابن عباس رواه ابن أبي حاتم عن 
آ2 جر ا 


وقال سَعِيدٌ عن ابن عباس الرُقِيمُ اللَوْحُْ من رصاص كتّب عاملَهُم أشماءَهُم ثم 
طرَحَهُ في خزالَتِه 

لا يوجد هذا في كثير من النسخ ومع هذا لو كان ذكر عند قوله: «والرقيم» الكتاب 
مرقوم مكتوب من الرقم لكان أوجه وأقرب» وسعيد هو ابن جبير» وروى هذا التعليق ابن 
المنذر عن علي عن أبي عبيد: حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد عن ابن 
عباس بلفظ إن الفتية طلبوا فلم يجدوهم» فرفع ذلك إلى الملك فقال: ليكونن لهؤلاء شأن» 
فدعی الا i iS‏ قال: فالرقيع هو اللوج ١‏ الذي 
کتبوا فيه 





٥‏ - كتابُ تَفْسير القَرآنِ/ سورة الكهف هه 
قضرب الله على اذانهم فنامَوا 

هذه إشارة إلى قوله تعالى: لإفضرينا على آذانهم في الكهف سنين عددا 
[الكهف:١١]‏ هذا من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله» ومعناه: 
أنمناهم وسلطنا عليهم النوم» كما يقال: ضرب الله فلاناً بالفالج» أي: ابتلاه به وأرسله علي 
وقيل: معناه حجبناهم عن السمع وسددنا نفوذ الصوت إلى مسامعهم» وهذا وصف الأموات 

وقال عيْره والت تټل تنجر: وقال مجاهد مَوئلا محر | 

أي: وقال غير ابن عباس في قوله: «إبل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا 
[الكهف:58] أراد أن لفظ موثلا مشتق من: «وألت تغل» من باب فعل يفعل بفتح العين في 
ور دك لي الست ار ومعنى . اتن اعدو ركان الجوهري: وأل ا 
معناه: خر وعن ا معنأه ا ور جج بد قتيبة هذا المعنى. 

لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً لا يَعْقِلُونَ 

شار به إلى قوله تعالى: «والذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا 
يستطيعون سمعا وفسر قوله: «لا يستطيعون سمعاً) بقوله: «لا يعقلون» وفي التفسير وصف 
الله الكافرين بقوله: الذين كانت أعينهم في غطاء. أي: غشاء وغفلة عن ذكريء أي: عن 
الإيمان والقرآن لا يستطيعون ا لا يطيقون أن يسمعوا كتاب الله عز وجل ويتدبرونه ويؤمنون 
به لغلبة الشقاء عليهمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

هھ ي س ان ص - 9 و عسل 4 راس 
١‏ باب قؤله ع وجل: «وكانَ الإنْسانٌ أكثّرَ سَيْءِ جلا [الكهف ٤:‏ ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً أي: خصومة في 
الباطل» نزلت في النضر بن الحارث وكان جداله في القرآن» قاله ابن عباس» وقيل: في أبي 
هون خلف وكان جداله في اعرف 

0 ل حذثنا علي بن عبد الله حدّثنا يَعْقُوبُ بن إنْرَاهِيم بن سَعْدٍ حدّثنا أبي 
عن صالج عنٍ ابن شِهابٍ قال أخبرني علي ب سين أن سين بن علي أخبرةُ عن علي 
رضي الله عنة أن رشول الله عله طَرَقَهُ وفاطِمَة قال ألا تُصَلَيانِ. [انظر الحديث ١٠۲۷‏ 
وطرفيه]. 

هذا الحدية د كرو هنا مها وقد مضى بأتم منه .في الصلاة في: باب تحريض 


النبي عي على قيام الليل» وفي آخره: «إوكان الإنسان أكثر شيء جد لا ول قو وه 
المطابقة بين الحديث والترجمة وإن لم يذكر صريحاً. 


5ه ٥‏ _ كتاث تفْسير القُوَآنِ/ سورة الكهف 





وعلي بن عبد الله هو المديني» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف. وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعلي 
إن حت افر على ون الحسيي ل حلي بن الي لالج تيون رمي لكات يلار 
هناكء قوله: «طرقه» ا أتاه ليلا 


رَجما بالغيب ب لم يَسْتَنْ سىت 


أشار يه إلى قوله تعالى: «#ويقولون يي بالغيب» 
[الكهف:۲۲] وفسره بقوله: «لم يستبن» وقيل: قذفا بالظن من غير يقين وهذا لم يثبت في 
فُوْطاً نَدَماً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إواتبع هواه وكان أمره فرط [الكهف :] نزلت في عيينة 
ابن حصين بن بدر الفزاري قبل أن يسلم»› قاله ابن جج وفسر قوله: فرطاً بقوله: 2 وروی 
الطبري من طريق ردان E‏ «فرطا أي : ندامة.» وعن أبن دة غا 


سُرَادِقُها مل السْرَادِقٍ والحجرة التي تُطِيفٌ بالقساطيط 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» [الکهف:۲۹] 
والضمير في سرادقها يرجع إلى النار» والمعنى أن سرادق النار مثل السرادق» والحجرة التي 
تطيف أي تحيط بالفساطيط وهو جمع فسطاط وهي الخيمة العظيمة» والسرادق هو الذي يمد 
ق خن اا واف ب وارب فى التفسير عن أبي سعيد الخدري عن النبي يف 
قال: سرادق النار أربع جدر كتف كل واحدة مسيرة ارعان سنة. وعن ابن عباس :“الشترادق 
حائط من نارء وعن الكلبي: هو عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة» وعن القتبي: 
السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاط» وهو هنا دخان محيط بالكفار يوم القيامة. 

بُحاوزه م مِنَ المُحاوَرَة 

أشار به إلى قوله تعالى: وکان له ثمر فقال لصاحبه وهو ار [الكهف: 5 7] 
الآية قوله: «من المحاورة» يعني: لفظ «يحاوره» مشتق من المحاورة وهي المراجعة» وفي 
التفسير: يحاوره» أي : يجاوبه. 


لکتا هر الله رَبْي أيْ لكن أنا هُرَ الله رئي تم حف الأَلِفَ وأَذْغمَ إخدى النُونَينِ 
في الأخرَى 


أشان ننه إلى قوله تعالى: ملكتا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كهت :۳ هذا 
الذي ذكره هو تصرف عامة النحويين» وهو حذف همزة أنا طلباً للخفة لكثرة استعماله وإدغام 


٥‏ - كتابُ تفسير القَرآنِ | سورة أ لكهف باه 
إحدى النونين في الاخرى» وعن الكسائي: فيه تقديم وتايز مجازه» لكن هو الله ربي. 
وفجدنا خلالَهُما هرا يَقُول بَيِتَهُما 

أشار به إلى قوله تعالى: كلقا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما 
هرا وكان له ثمر» [الكهف ٤-۳۳:‏ 9 الاية وفسر قوله: «خلالهما» بقوله: «بينهما» وفي 
التفسير: وفجرنا خلالهماء يعني : شققنا وسطهما هرل وفي بعض النسخ: وقع هذا مقدماء 
وثبت لا بي و 

لقا ل 7 فيه قَدَمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: إفتصبح صعيدا زلقا [الكهف: ۰ ] وفسره بقوله: Orb‏ 3 
فيه قدم. وفى التفسير فإصعیداً زلقا» يعني : 10707 أملس له نبات عليه» وعن مجاهد: د 
هائلا و 

نالك الوَلايَةٌ مَضْدَرُ الول 

أشار به إلى قوله تعالى: وما كان منتصراً هنالك الولاية لله الحق» الآية. قوله: 
«الولاية), بمتح الواو في قراءة الجمهورء وقال الزمخشري: الولاية بالفتح النصرة» والتولي» 
وبالكسير: السلطان والملك» وقد قرىء بهما. قوله: «مصدر الولي». ویروی: مصدر ولي 
بدوت الألف و وهكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية ات ذر مصدر ولي المولى. ولاء 
والأول هو الأصوب. قوله: «هنالك» أي: يوم القيامة» وفي التفسير: هنالك يتولون الله تعالى 
ويتبرؤون مما كانوا يعبدونه. 


عقب عاقبة وِعُقَبَى و عُقْبَةَ واجدٌ وهي الآخرة 

أشار به إلى قوله تعالى: هو خير ثواباً وخير عقباً» ايده ]٤‏ وفسر بقوله: 
«عاقبة), ثم قال: «العاقبة وعقبى وعقبة» بمعنى واحدء يقال: هذا عقب عقي ار كذا وعقباه 
وعاقبته› اف آخره» وقال الجوهري: عاقبة كل سي ء أخره. ) 

قبلا وقبلا وقبلا اسْيثافا 

انان به إلى قوله تعالى: «أو يأنيهم العذاب قبلا [الكهف: ه ه] وقبلاً وقبلا. الأول: 
نکب القااف وفتح الباي الثاني: بصمتين») والثالث: بفتحتين› وفسر ذلك كله بقوله: استنافاً 
يعني استقبالاء وفي التفسير: أي عياناء قاله ابن عباس» وقال الثعلبي: قال الكلبى: هو السيف 

أشار به إلى قوله 58 e‏ الذين 0 بالباطل ليد حضوا به الحق» 


٥ o۸‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الكهف 


[الكهف:5ه] وفسر: ليدحضوا بقوله: «ليزيلوا» من الدخض وهو الزلق» يقال: دحضت 
رجله إذا زلقت» وعن السدي: معناه ليفصدواء وقيل: لييطلوا به الحق. 





٢‏ ات «إوإذ قال مُوسَى لِفَتاُ لا ابرح حم حى أبْلَعَ مَجْمَعَ البخر لبَحْرَئْنْ أو أفضي 
حقبا) EE SS‏ | 


أي : هذا باب في ق تعالى: واذ قال موسى 4 أي : اذ کر حين قال موسىء هو ابن 
عمران «لفتاه» أي : لصاحبه يوشع بن نون» قيل: كان معه في سفرهء وقيل: فتاه عبده 
ومملوكه. قوله: «لا أبرح» أي: لا أزال أسير «حتى أبلغ مجمع البحرين» بحر فارس والروم 
مما يلي المشرق» وعن محمد بن كعب: بطبخه» وعن أبي بن كعب. بأفريقية» وقيل: هما 
بحر الأردن والقلزم» وعن ابن المبارك: قال بعضهم: بحر أرمينية» دعن السدي: هما الكر 
والرش حيث يصبان في البحر. قوله: وأو أمضي حقبا). أي: أمضي تاا طويلا وعن قتادة: 
الحقب الزمان» وعن ابن عباس: الحقب الدهرء وعن سعيد بن جبير: الحقب الحين» وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه ثمانون سنة» وعن مجاهد سبعوك سمنة . (و جمعه) ا وجمع 
الحقب «أحقاب». ظ 


67 7 حَدّثنا الحعيدى دا شفيان حخدتنا عَمُرُو بن دِيتار قال اشن 
سمي بن بير قال قُلْتُ لابن عاس إن تَؤفاً البكالي يزعم أن مُوسَى صاحبَ الحَضِرٍ لَيِسَ 
هو شوى صاجب تبي ٳشرائيل فقال ابن عاي كَذَبَ عَدُوُ الله حدشي أب بن كفب أنه 
سَمِعَ رسول الله عله يمول إنّ مُوسَى قا خطيباً في بد تبي إِسْرَائِيلَ فَسَيْلَ أي التاسٍ أغلم 
فقال أنا فَعَعَبَ الله عَلَيْهِ إذ لم يرد العذع إِلَّهِهِ فأؤحى اله إِلَيْهِ إن لي عَبداً بَجْمَعِ 
البخرئن هر أغلع يلك قال شرس يا رب فكي لي رو قال تاخ عك ونا نة في 
مكل فما فقذت الوت فَهْوَ ته بے فَأَحَل ځوتاً فَجَعَلَهُ في مِكثلٍ : ٿھ انطلق م مَعَهُ فتاه يُوسْعَ 
بن نون عى إذا أقنيا الشخزة وضعا رُؤُوسَهُما فناما واصْطَرَبَ الحوتٌ و في المككل 
رع بل قحقط في البخر ادع بي في البغر سر وأنملك لل عن اوت جو 
المَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطاقٍ فَلَمّا اسَيمَظ نَسِيَ صَاحِبهُ أن يُخْبِرَهُ بالحخوتٍ فالطلقا بَقِيّه بَقَيَهَ 
مهما ولَئْتِهما عى إذا كان من الد قال مُوسَى لِفناهُ آنا عَدَاءَنا قد لينا من سَفَرِنا 
هَذَا نصَباً قال ولَّمْ يَجذ مُوسَى النّصَبَ عَمَّى جاور المَكانَ الذي أمَرَ الله به فقال له فتاه 
ريت إذْ ينا إلى الصّخْرَةِ فإنّي نَسِيتُ الحوت وما أنسانية إلا الشَيِطانُ أن أذكرة 
وانَحَدَ سَبيلهُ في البخر عَجَباً قال فكانَ لنوت سَرَباً ولِمُوسَى ولقتاة عَجَباً فقال مُوسَى 
ذلك ما كنا تي فازبدًا علَى آثارهما قصصاً: قال رَجِعَا يَقُضَانِ آثارَهُما عَمَّى الْعَهَيَا إلى 
الصخْرة فإذًا ربل مُسَجَى تو زباً قصلم عَلَهِمُوسَى فقال الحَضِرٌ وأنّي بأزضك السَلامُ قال 
أنا مُوسَى قال مُوسَى بني إشرائيل قال د عَم أتَيِتُكَ لُِعَلْمَبِي مما عُلْمْتَ 00 
لن تَسْتَطِيعَ 6 معي مَعِي صَبْراً يا مُوسَى إنّي على عم ن عم اله عَلْمَبِيهِ لا تفخ أت 


ى عم ين عم ال لمك ل لا أغلخة فقال ُوسى شكجدني إن شاء اله صايرا ولا 
أغصي لَك أفراً فقآل لَه الْحَضِرُ فن ابغتيي فلا تساي عن سَيءِ حى أخدِث لَك مه 
ذكراً فانطلّقا بيان عَلَى ساجِلٍ البخرٍ فَمَوْتْ سفِيتة فكَلمُوهُمْ أن يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا 
الخَضرّ فَحَمَلُوهُ عير نَل فلا ركبا في السفِيتَة لم يَفْجَأ إلا والحَضِرْ قذ قَلَعَ لوحا مِنْ 
ألواح السشفيئة : بالقدُوم فقال له مُوسَى قَوْمْ حَمَلونا بغير ؤل عَمَدْتَ إلى سفِيتيهم فَحَرَقتها 
فرق أَهْلّها لَقَدْ جِنْتَ جضت شَيئاً إغراً قال ألم اقل َك لن تتستطيع مهي صَبراً قال لا تُوَحِذْنِي 
یما نيسيت ولا زفي يڻ أفري تمشراً: قال وقال رسول الله َه وكانتٍ الأولّى مِنْ 
فوت لنتيانا فو فر فر على ا ر في ار ن فقان ا 
الحَضِرُ ما لمي وعِلْمُك من عِلم الله إلا مغل ما نَقَصّ هذا العُضفُورٍ مِنْ هذا البخر ثي 
كرجا بى الحفبة فيي فما نان على الكل ا ار الصو غاا ملعي م 
الغلمان فَأَحَدَ الخَضِرٌ رَأَسَهُ بِيَدِهٍ فَاْتلَعَهُ بيده فَمَتَلَهُ فقال لَه مُوسَى أَقَتَلْتَ نفْساً رَاكية غير 
فس قن جفت هجا كرا قال آم أل لَك كن تشتطيع متهي صَرا قال وهنا أشد من 
الأولى قال إن سألتكَ عَنْ شَيْءِ بغدَها فلا تُصاحيبي قذ بََغْتَ يِن لَدُنَي عُذْراً فانطلق 
تې إذا أتيا أهل قَرْيَةٍ اشَطعما أهْلّها فَأَبَوَا أنْ يُضَيْفُومُما فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن 

يَنقض قال مائل فقامَ الخَضر فأقامَهُ بيده فقال ر قَوْمٌ ناهم فلم يُطْعِمُونا وَل 

يُضَيِفُونا لز شفت لاتَّحَذْتَ عَلَيْهِ أخراً قال هذا فِرَاقٌ بَئْبِي وبَيْبِكَ إِلَى قَوْلِهِ «ذْلِكَ تأويل 
eg a N FTP EEN‏ 
عَلَيْنا من حَبرهما: a NETE‏ مسي ره جا 
سفيتة صضالخة غَصْباً وَكانٌ يَقْرَأُ وأما العُلامٌ فَكانَ كافراً وكات أَبَوَاهُ مُؤْمِئَينَ. [انظر الحديث 
7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضح ما فيها. والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن 
عيسى» وسفيان هو ابن عيينة. والحديث مر في كتاب العلم في: باب ما يستحب للعالم إذا 
سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله عز وجلء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد المسندي عن سفيان عن عمرو إلى آخره. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في اکرو فو رايم تند من ما كتاب العلم 
في: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام» في البحر إلى الخضر عليه الصلاة 
والسلام» ومر الكلام فيه هناك» وفي: باب ما يستحب للعالم كما ينبغي» مستقصىء ونذكر 
ههنا بعض شيء لبعد المسافة على الطالب سيما عند قلة الكتب. 

فقوله: «إن نوفا» بفمح النون وسكون الواو وبالفاء» «والبكالي» بكسر الباء الموحدة 
وتخفيف الكاف. ويقال أيضاً بفتح الباء وتشديد الكاف. قال الكرماني: وفيه نظر. قوله: 
وكذب عدو الله هذا تغليظ من ابن عباس ولا سيما كان في حالة الغضب ENT‏ 
مسلم حسن الإيمان والإسلام. قوله: «إذ لم يرد» كلمة: إذ» للتعليل. انتهى. قوله: «في 


٥ 4‏ _ كتاب تَفْسيرٍ القُرْآنِ) سورة الكهف 


مكتل»» بكسر الميم وهو الزنبيل. قوله: «فهو ثم»» بفتح القاء المثلثة وتشديد الميم أي : فهو 
هناك. قوله: «حتى إذا أتيا الصخرة التي دون نهر الزيت»» قاله معقل بن زياد» وقيل: 
الصخرة ل امت اي وكان أتياها ليلا فناما. قوله: «واضطرب الحوت»» 
أي: تخرك في المكتل» وكان الحوت مالحا أ وخرج من المكتل فسقط في البحرء ويقال: 
كان في أصل الصخرة ة عين يقال لها عين الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فأصاب 
الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسلٌ من المكتل فدخل البحرء وروى ابن مردويه هذاء 
وفي لفظ: فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش وخرج من المكتل فسقط في 
البحر. قوله: «سربا» أي: مسلكاً ومذهباً يسرب ويذهب فيه قال الثتعلبي: روى أبي بن كعب 
عن رسول الله مويه قال: انجاب الماء على مسلك الحوت فصار كوة لم يلتغم» فدخل 
موسى عليه الصلاة والسلام» الكوة على إثر الحوت فإذا هو بالخضر عليه الصلاة والسلام 
قوله: «على جرية الماء» أي: جريانه «فصار عليه مثل الطاق»» أي: مثل عقد البناءء وعن 
الكلبي توضاً يوشع من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء 
فعاش» ثم وثب في الماء فجعل يضرب بذنبه فلا يضرب بذنبه شيئاً في الماء وهو ذاهب إلا 
ييس. قوله: «غداءناي» أي : طعامنا وزادنا. قوله: «نصبا» أي : شدة وا وذلك أنه ألقى على 
موسى عليه الصلاة والسلام» الجوع بعدما جاوز الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى موضع 
مطلبه. قوله: «نبغي» أي : نطلب» انتهى. قوله: «فارتدأ)». أي : رجعا على أثارهما التي جاء 
منها. قوله: «قصصا» أي : 5 ثر ويتبعانه. قوله: «مسجى»., أ : مغطىء» قوله: «فقال 
الخضر»» بفتح الخاء وكسر الضاد وسكونها مع فتح الخاء وكسرهاء ولقد ذكرنا في 
أحاديث الأنبياء سبب تسميته بالخضرء واسمه: بَلْيَا بفتح الباء الموحدة وسكون اللام 
وتخفيف الياء أخر الحروف» مقصورا. قوله: «وأنى بأرضك السلام؟»» أي: من أين؟ قوله: 
«رشدا». أي : علما ذا رشد أرشد به في ديني»› وقال الزمخشري: «رشدا» قرىء يعني : في 
القرآن» بفتحتين وبضمة وسكون. قوله: «إنك لن تستطيع معي صبرأً»[الكهف :لامع أي: لن 
تصبر على صنعي فيفقل عليك الصبر عن الإنكار أو الع ال قوله: «فلا تسألني عن شيء). 
أي : شيء أعلمه مما تنكره. قوله: «ذکرا»» أي : حتى ابتدىء يذ كه لك وان للك شان 
قوله: «بغير نول»» بفتح الوت وگن الواو.أي: بغير أجرة. قوله: «لم يفجأ». يقال: فجأه 
الأمر فجاءة بضم الفاء وبالمد: إذا أتاه بغتة من غير توقع. قوله: «إمرأ» بكسر الهمزة ة أي 
منكرأء وعن القتبي: عجباء والأمرء في كلام العرب الداهية قوله: #ألم أقل لك إنك لن 
تسعطيع معي صبرأه أي: تحقق ما قلت لكء قال له موسى عليه الصلاة والسلام: فلا 
تؤاخذني بما س أي : لا تؤاخذني بالنسسميان. 





0 وا ياي De‏ 5-0 بارت من وسيفك ,1 
ا 58 هذا التكحتة بان القلة e‏ فقط» 7 معنى نقص أخذ. 
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قوله: «وهذا أشد من الأولى» أي: أوكد من الأولى حيث زاد كلمة: لك. قوله: «غلاماً» 
أسمه حوش بود وقيل: جيسور» 2 أبيه: ملاس» واسم أمه: ر حمف وكان ظريفاً وضيء 
الوجه. قوله: «فاقتلعه». أي: فاقتلع الخضر رأس الغلام فقتله» وقيل: أضجعه فذبحه بالسكين» 
وعن الضحاك: كان غلاماً يعمل الفساد ويتأذى منه أبواى وعن الكلبي: كان يقطع الطريق 
ويأحذ المتاع ويلجاً إن أبويه فيحلفان دونه فاخيذه الخضر فصرعه ونزع زاس من جحسده» 
ل رفسه جد وعن ن کک كان 0 8 ف الحم 50 0-001 أي : 
ا التي نبت ثم ایت 8 كر أي : 00 وعن قتادة 9 e‏ انکر أ أشد 
وأعظم من الامر. قوله: «فلا تصاحبني»» يعني: فارقني. قوله: «عذرا»» يعني: في فراقي. 
قوله: «أهل قرية» هي أنطاكية» وعن ابن سيرين: الأيلة» وهي أبعد أرض من الخيرء قوله: 
«يضيفوهما»» أي: يك لر هما دة الأضياف: قوله: «فيها). أي: في القريةء قوله: «جدارا». 
قال وهب: كان طوله في السماء مائة ذراع. قوله: «يريد أن ينقضص». هذا مجاز لأن الجدار 
ل إرادة له» ومعناه قَدبَ ودنا من ذلك. قوله: «أن ينقض»› أي : أن يسقط وينهدم» ومنه 
انقضاض الكواكب وزوالها عن أماكنهاء وقيل: ينقطع وينصدع. . قوله: «فأقامه» أي : سموأه. 
قوله: «أجرأي» أي : أجرة وجعلا وقيل: قرىء: وضيافة. وبقية الكلام قل مرت في كتاب 
العلمء > واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

۴ س باب قؤله: لما بلغا مَجْمَعَ بيهما نَسِيا حوتهما فانّحَذَ سَبِيلَهُ في البخر 

تر مَذهاً یشرب يشلك. ومنه ه ووساربٌ بالتھار4 [الكهف: ]51١‏ 

فلما بلغ م بينهماء والاول هو الموافق للتلاوة. قوله: «فلما بلغا»» يعني : موسى ويوسع 
عليهما الصلاة والسلام. قوله: «بينهما». أي: بين البحرين. قوله: «نسيا حوتهما» قال 
التعلبي: وكان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه فصرف النسيان إليهماء والمراد أحدهماء 
كما قال: «ؤيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن:۲۲] وقال أبو عبيدة: أي سالك في 
سربه» أي: مذهبه» ومنه: انسرب فلان إذا مضى. 





1/۷ ل حدذكنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى خيرم هشام بن يُوسُفَ أن ابنَ جُجرَيُج 


أخبَرَهُمْ قال أخبرني يغلى بن ملم وعَمْرُو بن دِينارٍ عن سَعِيدٍ بن بير يَزِيدُ أَحدهُما عَلَى 
ا سمغ > معاي وا ليو E N‏ 


تبي إشرائيل أا عغرق فقال لِي قال EE RL‏ اي 
حدّثني بي بی كب قال قال رول الله عه موس رسولٌ الله علج السَلامٌ قال كر الاس 
يَؤْماً حتّى إِذّا فاضَتٍ العُيُونُ ورََّتِ القُلُوبُ ولّى فأذركة ر جل فقال أي رسول الله هَل في 
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e‏ عب الله عَلَهِ إذ لَمْ يَوْدٌ المِلْم إلى الله قيل بَلى قال أي رَبّ 

أي قال ,قمع للبخرئن قال أي رب امجقل لي عَلماً ذلك پو فقال لي ڪخرة قال عو 
فارِمُكَ الحوتُ وقال لِي يعلى حذ ثوناً ميعأ حيتُ حَيث يفخ فيه فيه الؤو فأحَدٌ حوتاً فَجَعَلَهُ في 
مكل فقال لقعا لا أكَلْقُكَ إلا أن تُخيرني حي يُفارقُكَ الحوث قال ما عَلْفْتَ حيرا ذلك 
نه جل وِكْرهُ ولذ قال مُوسَى لِفَعاه يسع بن نُونٍ ليست عن سَعِيدٍ قال يتما هو في ظِل 
صَحْرَةٍ في مكانٍ رياد إِذْ تَضَوْبَ الحوث وموس نايع فقال عا لا أوقظة عَمّى إا اشتيقط 
يي أنْ يُخْبرَُ وتَصَوَبَ الحوث حى دحل التخر فأمسك الله ئة جرية البخر حَمّى كان نره 
في حجر قال لي عَمْررٌ لمكَدًا كاد رة في حجر وحَلّقَ بين إنهاميه والعين تليانهما لَمَد لقنا 
باعتا حا ول اذاقل له علد المي لوعت فزن عن يف العيرة لجن ار 
عضرا قال لي عفاد بن أبي. سل سُلَّيِمانَ عَلَى طِنْفِسَةٍ حَضْرَاءَ عَلَى كي البخرٍ قال سيد بن 
عبر تمض لوه تدهم رق نكت نحت رِجْلَيْهِ وطَرَفَهُ حت رأْسِهِ هَسَلَّمَ عَلَيِه مُوسَى .فَكضَفَ 
عن وهه وقال هَل بأَرْضِي مِنْ سَلامٍ م من أك قال أنا مُوسَى قال مُوسَى بَنِي إشرائيل قال لَعَمْ 
ال ما شاك قال جِفْتُ لتعَلْميِي كا لفت ردا قال أما كفيك أن الؤراة دك وان 
الوخي يِأْتِيكَ يا مُوسى إِنَّ عِلْماً لا ينغي لَكَ أنْ تَْلَمَهُ وإنَّ لَكَ عِلْماً لا يأ : ينغي لي أن ألم 
فأخذ طائد بمنقاره مِنّ لخر وقا وله ما عي وما عمك في مجنب عدم الله إل كما ع 
هذًا الطَائِدُ بمثقاره مِنَ الببختر حَمّى إذا ركبا في السفيئة وَجدَ عدا ا تخي ار يدا 
الاجل إلى اهل هدا الساجل الآخَرٍ عَرَقُوهُ فقالُوا عَبِدُ الله الصَّالِحُ قال قلنا لِسَعِيدٍ تحضر قال 
تع لا تَخمِلُهُ بأجر مَحَرقَها وَوَتَدَ يها وَداً قال مُوسى أحرفتها فرق أهلّها لذ < جِقْتَ شيعا 
إثراً قال مجاه متكرا قال آلغ أل َك لن تشطيع عي صبراً كانت الأولَى نشياناً والؤشطى 
سَوطاً والثّانية عَمْداً قال لا ُۇاخجڏنِي بما نَسِيتُ ولا تُرهِفْبي ين أمري شرا لَقِيا غُلاما مَل 
قال على قال سَهِيدٌ جد غلْماناً يعون فأحدّ عُلام كافراً ريف فأضجعة فم َبحة بالشكين 
قال أَقَكَلْتَ نَفْساً كيه بير تفس لَم تَغمل بالحئثٍ وكانّ ابن عباس قراها ر رَكِيْةٌ زاكية مُسِلِمَةً 
كَقَوْلِكَ غلاماً رَاكياً E a EEE‏ بريد أنْ يَنقَضُ فأقامَةُ تك قال هيد ا هكدًا ورف 
يده فاسْكقَامَ قال يَعْلّى حيبت أنَّ سيدا قال فَمَسَحَهُ بيده فاشتقام لو شعت لانَحَذَْتَ عليه 





أجراً قال سَعِيدٌ أخراً ناكله وكا ورَاءَهُمْ وكات أمامَهُم قَرأها ابن عَڳاس E‏ 

عن غير سَعِيدٍ أنه هُدَدُ بن يُدَدَ والعُلاَم المَمْقُولٌ اشْمة يَرْعُمُونَ جَيْسُوٌ مَلِكُ پاد كر د فيئة 

عَضْباً فرذت إا هى موث به أن يَدَعَها لِعَيِبها فاا جاوّرُوا أُصْلَّحُوها فَانْتَمَعُوا بها ومِنْهُمْ مَنْ 
ل بقَارُورَةٍ ومهم من يفول بالّقار كان براه مُؤّْمِئَينِ وكان كافراً فََشِينا أن يُدَهِقَهُما 

فيان وتخفرا أن َخيلهُما خی عَلَى أن يتابعاة على ديبه فأرذنا أذ مهما ر رهما حيرا مِنْهُ 
رکا وارب ژخما اقول فتلت تفساً رَكيدٌ وارب ژخما هما به أذ حم مهما بِالأُوْلٍ الذي فل 

ضز ورَعَمَ غير سبد هما أنيلاا جارية وأما كاوه بن ئ بي عام فقال عن شير اڊ ال 
جاريةٌ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في توضيحهاء وهو طريق آخر برواية آخرين وبزيادة 
ونقصان في المتن أخرجه عن عبد العزيز بن جريج عن يعلى» بفتح الياء آخر الحروف 
وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر: ابن مسلم بلفظ إسم الفاعل من الإسلام ابن هرمز 
إلى اخره. 

قوله: «يزيد أحدهما على صاحبه) أي : انو المذكورين وهما: يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار فقطء وهو أحد شيخي ابن جريج فيه» وهنا ابن جريج يروي عن يعلى بن 
مسلم وعمرو بن دينار. قوله: «وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعید»» هذا من كلام ابن 
جريج» أي: غير يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار قد سمعته يحدث هذا الحديث عن سعيد 
ابن جبير» وقد عين ابن جريج بعض من أبهمه في قوله: «وغيرهما) وهو: عثمان ن اسن 
سليمان بن جبير بن مطعم القرشي المكي رضي الله عنه» فإن قلت: كيف إعراب هذا؟ قلت: 
«غيرهما» مبتدأء وقوله: «قد سمعته) جملة وقعت حبرأ والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
لفظ: غيرء وقوله: «يحدثه»جملة وقعت حالاء ووقع في رواية الكشميهني: يحدث» بحذف 
الضمير المنصوب. قوله: «عن سعيد). أي : سعيد بن جبير رضي الله عنه. قوله: «لعند ابن 
عباس») اللام فيه مفتوحة للتأكيد أي: قال سعيد بن جبير: أنا كنت عند عبد الله بن عباس 
حال كونه في بيته. قوله: «أي أبا عباس»» أي: يا أبا عباس! وأبو عباس كنية عبد الله بن 
عباس. قوله: «بالكوفة رجل قاص»» هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: إن بالكوفة 
رجلا قاصأء والقاص - بتشديد الصاد ‏ الذي يقص الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. قوله: 
«أما عمرو فقال لي: كذب عدو الله» أراد أن ابن جريج قال: أما عمرو بن دينار فإنه قال لي 
في روايته» قال ابن عباس: كذب عدو الله» وأشار بهذا إلى أن هذه الكلمة لم تقع في رواية 
يعلى بن مسلم» ولهذا قال: وأما يعلى» أي ابن مسلم الراوي» فإنه قال لي: قال ابن عباس 
إلى آخره. قوله: «ذكر الناس»» بتشديد الكاف من التذكير. قوله: «ولى»» أي: رجع إلى 
حاله. قوله: «فقال: أي رسول الله َه أي: يا رسول الله» قاله لموسى عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «قيل: بلى». أي : بلى في رشن اين أعلم منك» وفي رواية مسلم: «إن 
في الأرض رجلا هو أعلم منك»» ووقع في رواية سفيان: فأوحى الله إليه أن لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك» وعلم من هاتين الروايتن أن القائل في قوله: بلى» هو الله 
تعالى فأوحى الله إليه بذلك. قوله: «أي رب فأين؟» يعني : يا رب أين هو؟ في أي مكان؟ 
وفي رواية سفيان: يا رب» فكيف لي به؟ وفي رواية النسائي: فأدلني على هذا الرجل حتى 
أتعلم منه. قوله: «علماً). بفتح العين واللام أي: علامة. قوله: «أعلم ذلك به»» أي: أعلم 
المكان الذي أطلبه بالعلم. قوله: «فقال لي عمرو»» القائل هو ابن جريج الراوي» أي: قال 
لي عمرو بن دينار. 

قوله: «حيث يفارقك الحوت»» أي: العلم على ذلك المكان الذي يفارقك فيه 
الحوت» ووقع ذلك مفسراً في رواية سفيان عن عمروء وقال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في 
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مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم. قوله: «قال لي»» يعني : القائل هو ابن جريج» أي: 
قال لي يعلى بن مسلم في روايته: خذ نوناً أي حوتاء ولفظ: نونأًء وقع في رواية الكشميهني› 
وفي رواية غيره: جرا وفي رواية مسلم: تزود ريا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. قوله: 
«وحيث ينفخ فيه»» آی: في العو «الروح» يعني حيث تفقده في المكان الذي يحيى 
الحوت. قوله: «فأخذ نوناً» أي: فأحذ موسى حوتء ووقع في رواية ابن أبي حاتم أن موسى 
ويوشع فتاه اصطاداه. قوله: «فقال لفتاه»» وهو يوشع بن نون. قوله: دما كلفت كثيراً» بالثاء 
المثلثة. وفي رواية الكشميهني بالباء الموحدة. قوله: «ليست عن سعيد»» القائل به هو ابن 
جریج» أراد بذلك أن تسمية الفتى ليست عن رواية سعيد بن جبير. قوله: «ثريان»» بفتح الثاء 
المغلثة وسكون الراء وتخفيف الياء آخر الحروف على وزن فعلان من الثرى» وهو التراب 
الذي فيه نداوة. قوله: «تضرب» أف اضطرب» وفي رواية سفيان: واضطرب العو في 
المكتل فسقط في البحر وفي رواية مسلم فاضطرب الحوت في الماء. قوله: «وموسى نائم» 
جملة حالية. قوله: «حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره»» فيه حذف تقديره: حتى إذا استيقظ 
سار فنسي. قوله: «في حجر»» بفتح الحاء المهملة والجيم ويروى بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة وهو أوضح» قوله: «قال لي عمرو). القائل هو ابن جريج» أي : قال لي عمرو 
بن دينار. قوله: «واللتين تليانهما»» يعني: السبابتين» وهكذا وقع في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: وحلق بين إبهاميه فقط. قوله: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباأ). وقع هنا 
مختصراًء وفي رواية سفيان: فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى 
لفتاه: انما غاا لد لقا مود را هذا فما قوله: قال: و ال ا » هذا 
من قول ابن جريج وليست هذه اللفظة عن سعيد بن جبير. قوله: وأخبرة». بفتح الهمزة 
وسكون الخاء وفتح الباء الموحدة والراء وهاء الضميرء هكذا في رواية من الإخبارء قال 
بعضهم: أي: أخبر الفتى موسى بالقصة قلت: ما أظن أن هذا المعنى صحيح» والذي يظهر 
لے أن المعنى اي الأخبار عن معي بهد اللفظة لمن روى عنه» وفي رواية لأبي ذر أخخره 
بهمزة ومعجمة وراء وهاءء وفي أخرئ بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء الضمير 
ا اس آخر الكلام. وفي أخرى بفتحات وتاء تانيف منونة منصوبة» قال لي عثمان بن أبي 
سليمان: القائل ابن جریج» يقول: قال لي عثمان» وقد مرت ترجمته عن قريب. قوله: «على 
طنفسة»» وهي فرش صغير» وقيل: بساط له حملء وفيها لغات كسر الطاء والفاء بينهما نون 
ساكنة» وضم الطاء والفاء وكسر الطاء وفتح الفاء. قوله: «على كبد البحر»» أي: على 
وسطه» وهذه الرواية القائلة بأنه لاقي بوه البحرء غريبة. قوله: «هل بأرضي من سلام»» 
وفي رواية الكتسييني: «هل بأرض». قوله: دما شأنك؟» أي : ما الذي تطلب ولما جشت؟ 
قوله: «رشدأ». قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله وسكون ثانيه» والجمهور على 
أنهما بمعنى . 





قوله: «معابر»» جمع معبرة وهي السفن الصغار. قوله: «خحضرا»» أي: هو خضر. قوله: 
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قالوا: هذا لسعيد بن جبيرء قال: نعم» قيل: القائل بذلك يعلى بن مسلم؛ والله أعلم. قوله:‎ 
«ووتدها» بفتح الواو وتشديد التاء المثناة من فوق أي : جعل فيها وتنداء وني رواية سفيان:‎ 
قلع لوحا بالقدوم» والجمع ب بين الروايتين أنه : قلع اللوح وجعل مكانه ودا وزو غب ين‎ 
حميد من رواية ابن المبارك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم: جاء بود حين خرقهاء والود‎ 
بفتح الواو وتشديد الدال لغة في: الوتد قلت: الوتد إنما كان للإصلاح ودفع نفوذ الماء وفي‎ 
رواية بي العالية: فحرق السفينة فلم یره اد 0 موسى. ولو رأه القوم لحالوا بينه وبين ذلك.‎ 
قوله: «قال مجاهد منكرا. وصل ابن المنذر هذا التعليق عن علي بن المبارك عن زيد بن‎ 
ثور عن ابن جريج عن مجاهد. قوله: «نسياناً) حيث قال: لا تۇاخحذوني کا ا وا‎ 
حيث قال: إن سألتك عن شيء بعدهاء وعمدا حيث قال: لو شت ادت عليه اجر‎ 
قوله: «لقيا غلاماً) في رواية سفيان: فبينما هما يمشيان على ساحل البحر إذ أبصر الخضر‎ 
غلاماً. فوله: «قال يعلى». هو يعلئ بن مسلم الراوي وسعيد هو ابن جبير. قوله: «ثم ذبحه‎ 
بالسكين», فإن قلت: قال أولا: فقتله» ثم قال: فذبحه» وفي رواية سفيان: فاقتلعه بيده. قلت:‎ 
لا منافاة بينهما لأنه لعله قطع بعضه بالسكين ثم قلع الباقي والقتل يشملهما. قوله: «لم يعمل‎ 
بالحدث». بكسر الحاء المهملة وسكون النون وبالثاء المثلثة وهو الإثم والمعصية. قوله:‎ 
«قرأها» كذا عو ذبن رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: وكان ابن عباس يقرؤها: زكية» وهي‎ 
قراءة الجمهورء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: ناك قوله: «مسلمة»» بضم الميم وسكون‎ 
السين وكسر اللام عند الأكثرين؛ ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة. قوله:‎ 
«فانطلقا)., ای موسى وخحضر عليهما السلام. قوله: «يزعمون عن غير سعيد»» القائل بهذا هو‎ 
ابن جريج» ومراده أن إسم الملك الذي كان يأخذ ا‎ 
وعزاه ابن خالويه في كتاب: (ليس) لمجاهد. قوله: «هدد» بضم الهاء وحكى ابن الأقيد‎ 
فتحها والدال مفتوحة بلا خحلاف. قوله: «بدد»» بفتح الباء الموحدة» وقال الكرماني بضم‎ 
الباء والدال مفتوحة» وزعم ابن دريد أن هدد إسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن‎ 
داود عليهما السلام» بلقيس. قيل: إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الإسم لبعد‎ 
ما بين مدة سليمان وموسى عليهما السلام» وجاء في تفسير مقاتل: أن اسمه منولة بن‎ 
58 الجلندي بن سعيد الأزدي» وقيل: هو الجلندي» و كان بجزيرة الأندلس. قوله:‎ 
المقتول اسمه يزعمون جيسور»» القائل بذلك هو ابن جريج» وجيسورء بفتح الجيم وسكون‎ 
الياء أخر الحروف وضم السين المهملة» كذا هو في رواية عن بن ذرء وفي زواية أحرى له‎ 
عن الكشميهني بفتح الهاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وكذا في رواية ابن السكن»‎ 
وفي رواية القابسي بنون بدل الياء آخر الحروف» وعند عبدوس بنون بدل الراءء وعن عن السهيلي‎ 
أنه رآه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونين الأولى مضمومة بينهما الواو الساكنة. وفي‎ 
تفسير الضحاك: اسمه حشرد» وفي تفسنين الكابى: اسم الغلام شمعون.‎ 





قوله: «يأخحذ كل سفينة غصيا وفي رواية النسائي: کل سفيئة صالحة وفي رواية 
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إبراهيم بن بشار عن سفيان» وکات ات جرد يمرا : كل ب د عضا : قوله: 
«فأردت إذا هي مرت به أن يدعها»» أي: أن يتركها لأجل عيبهاء وفي رواية النسائي: 
فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذها. قوله: «فإذا جاوزوا» أي: عدوا عن الملك أصلحوهاء وفي 
رواب النساتى: فإذا جاوزوه رقعوها. قوله: «بقارورة»» بالقاف وهي: الزجاج» وقال الكرماني: 
كيفية السد بالقارورة غير معلومة» ثم وجهه بوجهين: : أحدهما: أن تكون قارورة بقدر الموضع 
المخروق فتوضع فيه والآخر: بسحق الزجاج ويخلط و كالافيق ليجب به وقال 
بعضهم» بعد أن ذكر الوجه الثاني: فيه بعد. قلت للا بعد ف لاته غير مدر ولا تعر 
والبعد في الذي قاله هو أن القارورة فاعولة من القار. قوله: «بالقار»» بالقاف والراء وهو 
الزفت» وهذا أقرب من القول الأول. قوله: وكان أبواه» أي: أبوا الغلام. قوله: «أن يرهقهما» 
أي: يلحقهما. وقوله: «فخشينا» إلى قوله: «من دینه» من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم 
عن سعيد بن جبير. انتهى. قوله: «أن يحملهما). يعون أن يكون بدلاً من قوله: «أن 
يرهقهما» ويجوز أن يكون التقدير: بأن يحملهما. وقوله: «حبه» بالرفع فاعله. قوله: «خيراً منه) 
أي : rk‏ المقتول. قوله: «زكاة» نصب على التمييز وإنما ذكرها للمناسبة بينها وبين 
قوله: «نفساً زكية» أشار إلى ذلك بقوله: (أقتلت نفساً زكية» [الكهف:74] ولما وصف 
N‏ بالزكية وذكر الله تعالى بقوله: إفأردنا أن اا ر ها را سه ر که 
وأقرب رحا [الكهف:١8]‏ وفي التفسير قوله: «زكاة» أي صلاحاً وإسلاماً ونماء. قوله: 
«وأقرب رحماً» قال الثعلبي: من الرحم والقرابة» وقيل: هو من الرحمة» وعن ابن عباس: 
أوصل للرحم وأبر بوالديه» وعن الفراء: أقرب أن يرحماه» وقيل: من الرحم» بكسر الحاء أشد 
مبالغة من الرحمة التي هي رقة القلب والتعطف لاستلزام القرابة» الرقة غالباً من غير عكس» 
وقال الكرماني: وظن بعضهم أنه مشتق من الرحم الذي هو الرحمة» وغرضه أنه يعني القرابة 
لا الرقة» وعند البعض بالعكس. قوله: «هما به أرحم منهما بالأرل» أي: الأبوان المذكوران 
به أي: بالذي يبدل من المقتول أرحم منهما بالأولء وهو المقتول. قوله: «وزعم غير سعيد 
من قول ابن جريج)». أي : زعم غير سعيد بن جبير أنهما أي الأتويرة أبدلا جارية بدل 
المقتول» وروي عن سعيد أيضاً: أنها جارية» على ما جاء وفي رواية النسائي من طريق ابن 
ابی إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أبذلهنها بار لدت ميا من ااات وف 
رواية الطبراني: ببنين» وعن السدي: ولدت جارية» فولدت نبيأء وهو الذي كان بعد موسى» 
فقالوا له: إبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله واسم هذا النبي شمعون» واسم أمه حنة. فإن 
قلت: روى ابن مردويه من حديث أبي بن كعب أنها ولدت ادما قلت: إسناده ضعيف» 
وفي تفسير ابن الكاجي: ولدت جارية ولدت عدة أنبياء فهدى الله بهم أممأء وقيل: عدة من 
جاء من ولدها من الأنبياء سبعون نبياً. قوله: «وأما داود بن أبي عاصم» إلى آخره من قول 
ابن جريج أيضاًء وداود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ثقة من صغار التابعين» وله 
أخ يسمى: يعقوب» هو أيضاً ثقة من التابعين. 


آذآ يسيس 
4 بابٌ قؤلهُ: «إفلّمًا جاور قال لِفَتاهُ آنا عَدَاءَنا لَقَدْ لَقِينا من سَمَرنا هذا 
صا إلى قَوْلِهِ: يجبا [الكهف: ۳-٦۲‏ 1]. 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفلما جاوزا أي: لما جاوزا الموضع الذي نسيا 
فيه الحوت قال موسى لفتاه يوشع بن نون آتنا غداءناء يعني: طعامنا وزادنا. قوله: «نصباً» 
اي تجا اه ارا دة ال يوا وليلة 

اشا به إلى قوله تعالى: «ؤوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا [الكهف: 5 ]٠٠‏ وفسر 
صنعا بقوله: «عملا). وقوله: هم» يرجع إلى ۋالا حسرین اعلا [الكهف:” . ]١‏ في قوله: 
هل فک في قوله: طإهل ننبغكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
واختلفوا فيهم فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هم الرهبان والقسوس الذين حبسوا 
أتفسهم في الصوامع» وعن سعيد بن ابي وقاص رصي الله عنة. هم اليهود والنصارى» رسنال 
عبد الله بن الكوا علياً رضي الله عنه» عن الأخسرين أعمالاء قال: أنتم يا أهل حروراء. قوله: 
«يحسبون»» أي: يظنون. 

حرلا تَحَوّلا 
أشار به إلى قوله تعالى: لا يبغون عنها حولاً» [الكهف:8١٠]‏ وفسر حولا بقوله: 


هه 


تحويلا. 
م 9 مم ۶ 
إمْرا وذكرا دَأهية 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلقد جعت شيئاً إمرا [الكهف:١7]‏ وقوله: إلقد جعت 
شيكاً نکراک [الكهف: 54 ۷] وقد مر تفسيرهماء وفسرهما البخاري بقوله: «داهية). 
هم 2 2 0 2 9 
ينفض ينقاض كما تنقاض السْنٌّ 
أشار به إلى قوله تعالى: إفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» [الكهف:۷۷] 
وقل مر تفسييرة. قوله: «السن» پک اسن المهملة وتشديد النون» ويروى الشبغرة: 
ا به إلى قوله تعالى: قال لو شعت لاتخذت عليه أجرا» [الكهف:۷۷] قال: 
وذكر أن معنى: «لتخذت واتخذت» واحداًء وكذا قال أبو عبيدة: هو في رواية مسلم أن 
النبى علا قرأها: ادت وھی فراءة أبي عمرو وقراءة غيره: ل اتعخذت. 
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رُحماً منّ الرُحُم وهي اشد دياب حْمَةٍ ويْظنُ من الرجم وُدعَى فك ام زُخم 
أي الرْحْمَةُ تَنزل بها 


أشار به إلى قوله تعالى: حيرا منه زكاة وأقرب رحماي [الكهف: 1 قوله: من 
الرحم» بكسر الحاء إلئ آحره» من کلام ا عبيدة» ولكن وفع عندهة مغرف وقد 9 
فيه عن قريب. . قوله: «ويظن»» على صيغة المجهول. قوله: رام رحم»» بضم الراء وسكون 
الحاء. 


۸| ۷ س حدّشني َي بي سَعيد قال حدثني شُفْيان بن ية عن خرو بن 
ديئار عن سَعِيدٍ بن بير قال قُلْتُ لابن عَبَاسٍ إن تؤفاً البكاليع يَرْعُمُْ أن مُوسَى بني إشرائيل 
یی پوسی الحَضِرٍ فقال كدت عَدُو الله حدّئنا أبئ بن غب عن رشول لله عي قال قام 
مُوسَى حطيباً في بني إشرائيل فَقِيل لَهُ أي الئاس أُغلَّم قال أنا فَعَتَبَ فَعَتَبَ الله عَلَيِهِ إذ لم يرد اليلم 
إِلَيْهِ وأؤ عى اله پى عبد من عتادي جع البخرين هو غلم ئك قال أي رب كيف الڪريل 
قل تاش خوت في ڪي يما تت الخوت فائَبِعْهُ قال فرج مُوشى ومعَهُ فتاه يُوسَعُ 
ابن نون ومَعَهُما مَعَهُما الحوتٌ عَتّى اليا إلى الصَّحْرَةِ فرلا عِنْدَها قال فَوَضَعْ مُوسَى رأسَة فنا قال 
سيان وفى ححدٍ يث غير عفر وقال وفي أضل الصّحْرَةِ عَينٌ يُقال لها الحياة ة لا يُصيبُ من 
مها َئء إلا حي فأصات الځوت ين ماء يلل الع قال قحك وانسَلُ من الكت َل 
البخر كُلّما اسْعَيِقَظَ مُوسَى قال لمعا آنا عَدَاءنا الآية قال ولم يَجِدٍ التَصَبَ حَقّى جاوز ما اير 
به قال لَه تاه وشغ بن نُونٍ أرأئِت إذ أوننا إلى الصّحْرَةٍ فإِنّي سيك الحوت الآيَة قال فرَجَعا 
يقُصَّانِ في آثارهما فَوَجَدَا في البخرٍ كالطاقٍ مَمَُ الحوت فَكانَ متاه عَجبا ولِلْحُوتٍ سَرَيا قال 
لا اهيا إلى الصَّحْرَةٍ إذ هما بر جل شى بوب فَسَلُمَ علي شوى قال وأنّى ى بأوضك 
اعلام فقال آنا مُوسى قال مُوسى بني إسْرَائِيلَ قال نعم قال عل اليك على أن تُعلّمني يما 
عُلْعْتَ رَسّداً قال الحضز يا موسى إِنّكَ عَلَى عل يِن عم الله علمكة الله لا أغلمة وان 
عَلّى عِلْم من عِلْم الله عَلَمَِيهِ الله لا تَعلمهُ قال ل تبك قال فإن اتتغتبي تبغتيي قلا شاي عَنْ 
َء حفى أخدث لَكَ نة كرا فانطلقا كيان على الشاحِل فمَوْتْ هما سَفِيةُ فر 
الخو قححتأوهم في سفيتهم بير ل ول يأر فجها الؤية فال ور شاو ى 
عزف السَفِيئةٍ َعَم مِْقَارَهُ الببخر فقال الحَضِدُ الخوسى ما عِلْمْكَ وعِليي وعلم الخلائق 
عِلْمِ الله إلا مِقْدَارُ ما عمس هذا العُصْفُورُ منقارَة 0 للع شما فرح ا عدا ا 
دوم فَكَرقَ السَفِيئة فقال لَه مُوسى فوم حَمَلُونا عبر تول عحذت إلى سفيتتهم فُحَرفتها لتُق 
لها آذ فت الأب فائطألقاإذا هما يلام يلعب مع الفلمان فأحذ سجس يراسد رع ر 
لَه مُوسى أقَكَلْتَ َمْسا زكيّة بير تفس لَقَدُ جِمْتَ جِفْتَ شيعا ثكراً قال لم أل لَك إِنَكُ أن تَسْتَطِيع 
مَعِي صَبراً إلى قَولِهِ فأبؤا ١‏ أن یرما قوجتا بها جذاا رڈ أن يض نقال ييه لمكن 


ا 


نأقامَهُ فقال لَهُ مُوسى إِنّا دَحَلْا هذه القَرْيَة يه كَلّمْ يُضَيْمُونا وَلَمْ يُطعِمُونا لؤ شِفْتَ شعت لانَّحَذْتَ عَلَيْهِ 


134 


ا 
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أنجراً قال ها راق بيني بيك سأك يتأيل ما لم تشتلغ عليه صَباً فقال رسول الله مَل 
دَدِدّنا 9 مُوسى جر ححتى اقم علا من ترهس قال وكان ابن عباس يقرا وكانَ اماه قلات 


۸ 


يأځذ کل سَفِيئَةِ سَفِيئَةٍ صالحة غَصُّباً وأمّا العُلاَمٌ فَكانَ كافراً. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «قال لفتاه أتنا غداءنا) وهو طريق آأخر في الحديث 
المذ كور قبله» وهو عن قتيبة عن سفيان إلى آخره» وفيه بعض اختلاف في المتن ببعض زيادة 
وبعض نقصان» وفيه: حدثني قتيبة حدثني سفيان» ويروى: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان» وفيه: 
عن. عمرو بن دینار» وفي رواية الحميدي في الباب المتقدم: حدثنا عمرو بن دينار. 

قوله: «يقال لها الحياة)». وهي المشهورة بين الناس: بماء الحياة وعين الحياة. قوله: 
«فلم يفجأ. ويروى: فلم يفج. ووجهه أن الهمزة تخفف فتصير ألفا فتحذف بالجازم نحو: 
لم يخش. قوله: «وكان ابن عباس يقرأ» إلى آخره» ووافقه عليها عثمان أيضاً. 


ه ‏ باب قَوْله: #قل هَل بكم بالاخسَرينَ مالا [الكهف:. ١‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: ھۈقل هل ننبئكم بال یر اعمالا وقد مر تفسيره 
عن قريب. 

SS‏ ب ا 

هُمُ الهَهُودُ راسا سا اة نکد معدا مك وان التصاری كَقَّدوا بالجتة وتالا لا 

طعا فيها ولا ترات والحروريّة الَذِينَ فصوت عد ال من يقل ماق وكان سَعْدٌ يُسَمّيهم 
القاسقين. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار الملقب ببندار» ومحمل بن - جعفر الملقب 
بعندر» وعمرو بن مرة) 1 بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله المرادي الس واي 
ومصعب» بضم الميم وفتح العين: ابن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة مات سنة 
ثلاث ومائة. 

قوله: A‏ الت اید هر سين أبن و قوله: «هم 
الحرورية». بفتح الجخاء المهملة وضم الراء الأولى هع طائفة خوارج ينسبوكت إلى حروراء قرية 
بعرب الكوفةء وكان ابتداء جروج الخوارج على علي بن أبي طالب رصي انيه عتئف منهاء 
وروى الحاكم على شرطهما عن مصعب بن سعد: لما خرجت الحرورية قلت لأبي سعد: 
مود الذين أنزل 00 ال ضر يوادي a‏ ا ا e‏ 
ا تعبدوا على e‏ ا اا والحرورية لا ا خالفوا ما عهد 
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الله إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم به كان ذلك نقضاً منهم له» ويقال: 
الحرورية هم العاسرون انهه ليسوا كفرة بل هم فسقة» قال تعالى: «إالذين ينقضون عهد 
€ [البقرة:۲۷» والرعد:ه ؟] إلى قوله: هم الخاسرون» والكافرون هم الأجسرونء قال 
تعالى فيهم: «أولعك الذين كفروا بآيات ربهم» [الكهف: ه٠١٠‏ قوله:« وكان سعد»» هو 
بعد این أبن وقاص رضي الله عنه. ا 
7 ور 2 ّ ش 

٠‏ باب قؤله: لأُوليِكَ الّذِينَ كَفَروا بآياتِ بهم ولقائه فَحَبِطْت أغمالهُم» 
الكهف: ه ]١ ٠‏ | ظ ظ 

أ هذا باب في قوله عز وجل: «إأولئك الذين كفرواي... الآية» أي: أولعك 
الذين جحدوا بالدلائل وكفروا بالبعث والغواب والعقاب فحبطت أعمالهم لأنها حلت 
E‏ | | ظ 

Yo:‏ | 471۹ حدّثنا معد بن عَبِدٍ الله حدثنا سَعِيدٌ بن أبي موم أخبرنا المُغِيرَة بن 
عبد الدخمن قال حدثني أو الرّناد عن الأغرج عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رسول الله 
كته قال إِنّهُ ليأيِي الو جل العَظيم سيين يَوْمَ القِيامَةٍ لآ يَزِنُ عند الله جناح بَعُوضَةٍ وقال اقْرَأوا: 
ثلا ثُقِيمُ لَهُمْ يَْمَ القَامةٍ ونا الكهف .]١ ٠٠:‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: لإوقال اقرأواه إلى آخره» لأنها في الآية التي هي الترجمةء 
ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي» فنسبه إلى جده» والمغيرة هو 
ابن عبد الرحمن الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. ظ 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة» وذكر المنافقين عن أبي بكر محمد بن إسحاق. 

قوله: «الرجل العظيم السمين»» وفي رواية ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة: 
الطويل العظيم الأكول الشروب. قوله: «وقال اقرأوا» القائل في الظاهر هو الصحابيء أو 
مرفوع من بقية الحديث. قوله: «وزنا» اف" قدراً. 

وعن يَحْتَى بن كير عن المُغيرَةٍ بن بد الرَحْمِنِ عن أبي الزنادٍ مله 

وعن يحيى معطوف على سعيد بن أبي مريم) وعن يحيى بن بكير» وبهذا جزم أبو 
مسعود» وقال المزني: أخرجه البخاري عن محمد بن عبد الله عن سعيد بن ابي مرم عنه به 
وقال في عقبه: وعن يحيى بن بكير عنه بهء ولم يقل: حدثنا يحيى بن بکیر» وهوايحيى بن 
عبد الله بن بكير نسبه إلى جده» وهو أيضاً من شيوخ البخاري» روى عنه هنا بواسطة وكذا 
روف سا غر معت مق ا مر وهو شيخه بواسطة. قلت: على قول المزني: هذا معلق» 
ووصله مسلم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عنه. قوله: «العظيم» أئ: جثة أو جاها عند 
الناس» والله تعالى أعلم. 
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سورّة كهيعص 

ا E‏ 
إلا سجدتها فإنها مدنية» وعن القرطبي عنه: نزلت بعد المهاجرة إلى أرض الحبشة» وهي 
ثمان وتسعون أية» وتسع مائة واثنان وستون كلمة» وثلاثة آلاف وثمائمائة حرف وحرفان. 

واختلفوا في معناها: فعن ابن عباس اسم من أسماء الله تعالى» وقيل: إسم الله الأعظي 
وعن قتادة هو اسم من أسماء القرآن» وقيل: اسم السورة» وعن ابن عباس أيضاً: و 
أقسم الله تعالى به» وعن الكلبي: هو ثناء أثنى الله به على نفسه» وعن ابن عباس أيضاً: 
الكاف من كري» والهاء من هادء والياء من رحيم» والعين من عليم وعظيم والصاد من 
صادق» رواه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


قال اب عباس أشمغ بهم وأنصز الله يَقُو قُولَهُ وهُمْ اليم لا يَسْمَعُونَ ولا يُنِصِرُونَ في 
ضَلالٍ مُبين يَغْنِي قَولَهُ أشمغ بهم وَأَنْصِر الكقار يَوْمَئِذٍ أسْمَعُ شَيْءٍ وأنْصَره. 

أي : قال ابن عباس: في قوله تعالى: «إأسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون 
اليوم في ضلال مبين» [مريم:8]. قوله: أسمع بهم وأبصر لفظه لفظ الأمر ومعناه الخين 
أي: ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم ذلك» وقيل: سمع بحديثهم وأبصر 
ع يأتوننا» يعني : يوم القيامة. قوله: (الله يقوله»» جملة إسمية. قوله: «وهم) 
أي: الكفار اليوم لا يسمعون ولا يبصرون؛ واليوم نصب على الظرف. قوله: «الكفار يومئذ 
أسمع شيء وأبصره لكنهم اليوم»» > يعني في الدنيا في ضلال مبين لا يسمعون ولا ييصرون» 
ثم تعليق ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 


و 


قوله: 
لاز جَمَرّل لاسْتِمَنّك 
أشار به إلى قوله تعالى: لزيا إبراهيم لمن لم ننته لارجستك واهجرني مليا [مريم :1[ 
وفسر قوله: «لأرجمئك» بقوله: «لأشتمنك» وكذا فسره مقاتل والضحاك والكلبي» وعن ابن 
عباس : معنأه ارف وقيل: لأظهرن أمرك. قوله: «مليل أي : دهراً قاله سعيد بن جہیں 
وعن ممجاهد وعكرمة: اا وعن قتادة والحسن وعطاء: «سالما). ش 


ورئيا مَنظرا 
أشتارية إلئ قوله تعالى: ل وکم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئيا 
[مريم: 4 ۷] وفسر: «ورئياً» بقوله: «منظرأ). وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة .عن 
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1 
ابن عباس به وقال التعلبي: وقرىء بالزاي» وهو هو الهيئة. 

وقال أبُو وائلٍ علِمَث مَرْتمُ أن ا ا أَعُودُ بالرّحمن 
مِئكَ إن كنت تقيّاه [مرم: :1۸[ وقال ابن عيَيْنَةَ تَؤزْهُمْ أزَا تُر عجهم إلى المَعاصِي 
إزعاجا. 

ا : قال سفيان بن عيينة في قوله» عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
e‏ 0 4 | [سع 0 أي : تزعجهم إلى e‏ إزعاجا روي عن ن أبن 
وقال مُجاهد: لدا عُوَجأ 

اسار جه إلى قوله تعالى: ھۆلتېشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا [مرم:۹۷] وفسر: 


ولد أ)» بقوله: وعوجاً» بصم العين جمع أعوج» واللدى جمع الله يقال: رجل ألد إذا كان من 
عادته مخاصمة الناس» وعن مجاهد: ألالد الظالم الذي لا يستقيم» وعن ابي عبيدة: : لالد 


الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل»ء وتعليق مجاهد رواه ابر المنذر عن علي + بن أبي طلحة: 
حدثنا زيد حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد. 
قال ابن عباس رزداً عطاشأً 
أي : قال عبد الله بن عباس في قوله تعالى: #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداي 
[مرجم: [A“:‏ وفسر: دوردا» بقوله: بعطاشا والورد حماعة ردول الماء إسم على لفظ 
المصدرء وقال اهدي عطاشاً مشاة على أرجلهم قد تقطعت أعناقهم من العطش. 
أثاثاً مالا 
e‏ قول تعالى: 0 0 أثاثا 0 [مرجم: ۷٤:‏ وفسر: «أثاثا» بقوله: 
إدأ قلا عَظيماً 
[ أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جفتم شيئاً إدا» [مريم: :1۸۹ 
ر بإدأ»؛ بقوله: وقولا عظیماً» وهو لله ولد وروي هكذا عن ابن عباس» رواه 
ركزاً صر 


أشار به إلى قوله تعالى: «إأو چ لهسم 0 [مريم: :4 وفسر: «رکزا» بقوله: 
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عبد الرزاق عن قتادة مثله» قال الطبري: الركز في كلام العرب الصوت الخفي. 
غَيّا خشرانا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إواتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا». وفسر «غيأ» بقوله: 
«خسرانا». لم يغبت هذا لأبي ذر» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
جهنم» وعن عطاء: الغي واد في جهنم يسيل قيحا ودماء وعن كعب: هو واد في جهنم 
أبعدها قعراً وأشدها حراً فيه بغر يسمى الهيم» كلما خبت جهنم فتح الله تلك البئر فتسعر بها 

كيا جَماعَةٌ باك 

اا به إل قوله تعالى: «وخروا بهذا وبكيا» [مريم :كمه ] وقال: «بكيا» جح «باك) 
وكذا قاله أو عبيدة قلت اله بکوی» على وز فعول كقعود جمع قاعد اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء ثم أدغمت الياء في الياء ثم أبدلت ضمة الكاف 
كسرة لأجل الياءء فافهم. وقال الثعلبي: هذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
سلام وأصحابه. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً» [مريم: ]۷١‏ وكان 
ينبغي أن يقول: صليا. مصدر صلى يصلي من باب: علم يعلم» كلقي يلقى لقياء يقال: 
صلى فلان النار أي: دخلها واحترق. 

ظ نَدِيّا والنّادِي واجد مجْلِسا 

أشار به إلى قوله تعالى: لإأي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا [مريم:7] وأن ندياً 
والنادي واحد» ثم فسر «ندياً» بقوله: «مجلسا». وقال أبو عبيدة: الندي والنادي واحده 
والجمع اة وفسر قوله تعالى: ن ای" اا والندي مجلس القوم ومجتمعهم) وقيل: 

| باب قؤله: وأنذرهُم يَوْمّ الحشرة4 [مرم:۹] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
وهم لا يؤمنون» [مريم:۳۹] أي: أنذر كفار مكة يوم الحسرة يوم القيامة يوم يتحسر المسيء 
هلد اجس العمل والمحسن همالك ازداد من الإحسان» وأكثر المفسرين يوم الحسرة حن 
يذبح الموت. قوله: «إذ قضي الأمر), أ فرع من الحساب» وقيل: ذبح الموت وهم في 
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ففلة في الدنيا وهم لا يؤمنون بما يكون في الآخرة» وكلمة: إذء بدل من الحسرة» أو 
منصوب بالحسرة. 


VY" | Yol‏ ل حدذثنا عُمَدُ بن حَفْص بن غِياثِ حدثنا 5 حدثنا الأغمشٌ حذثنا ابو 
صالح عن أبي سَهِيدٍ الحُذرِيّ رضي الله عنه قال قال رسول الله اله يى بالمَوْتٍ كَهَيَةٍ 
كبش أملح فيتادي شاد يا أفل الجَنَةٍ فيشرا بُونَ ويَنْظُرُونَ فَيَفُول هَل تَعْرِفُونَ هذا 
فَيَمُولُونَ َعَم هذا المَوتُ وكُلهُمْ قذ رآهُ ثم ٿم يُنادِي يا اهل التار ف فَيَشْرَئِيُونَ وَيَْظُرُونَ فَيَقُول 
هَل تَْرِقُونَ هذا فَيَقُونُونَ َعم هدا المَؤث وكُلَهُم قذ رَآهُ فيذْبخ ثم 1 قول يا اهل الجَمّة 
مُحلودٌ قلا مَوْتَ ويا اهل التار حَلُودٌ قلا مؤت فم قرَأ: 9وأنْذِرْهُمُ يَوْمَ الخشرة إِذْ فضي 
الأر وهُمْ في عَفْلَةِ وَهْوُلاَءٍ في عَفْلَةٍ أَهْلْ الدّنْيا ظإوَهُم لا يُؤْمِنُونَ)4 [مريم:9]. 


مطابقته ا 6 والأعمش هو سليمان» وأبو صالح هو ذكوان السمان» وأبو 


وا ا مسلم في صفة النار عن عثمان بن أبي شيبة وقيرة .واه 
الترمذي في التفسير عن أحمد بن المنيع. وأخرجه النسائي في التفسير عن هناد بن العوسى. 

قوله: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح). والأملح الذي فيه بياض كثير سوادء قاله 
الكسائي» وقال ابن الأعرابي : هو الأبيض الخالص» والحكمة في كونه على هيئة كبش أبيض 
لأنه جاء: أن ملك الموت أتى آدم عليه الصلاة والسلام» في صورة كبش أملح قد نشر من 
أجنحته أربعة آلاف جناح» والحكمة في كون الكبش أملح أبيض وأسودء أن البياض من جهة 
الجنة والسواد من جهة النار» قاله علي بن حمزة. قوله: «فيشرئبون»» من الإشريباب» يقال: 
اشرأب إذا مد عنقه لينظرء وقال الأصمعي: إذا رفع رأسه. قوله: «فيقولون نعم» فإن قلت: من 
أين عرفوا ذلك حتى يقولون نعم؟ قلت: لأنهم يعاينون ملك الموت في هذه الصورة عند 
قبض أرواحهم. قوله: «فيذبح»» أي: بين الجنة والنار» فيذبح» الحديث. وقيل: يذبح على 
الصراط على ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: يجاء بالموت فيوقف على الصراطء 
فيقال: يا أهل. الجنة فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم» ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون 
شري فرحين أن يخرجوا من النار»ء هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراطء وقيل: 
يذبح على السور الذي بين الجنة والنارء وأحرج الترمذي هذاء فيقولون: نعم هذا الموت» ثم 
قال: حسن صحيح. فإن قلت: سحيو بويا اي 
قلت: يجعله الله مجسماً حيواناً مثل الكبش أو المقصود منه التمثيل» وعن ابن عباس ومقاتل 
والكلبي. إن الموت والحياة جسمانء فالموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجدر شيء 
إل مات» وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان یریل والأقياء غات 
الصلاة والسلام؛ ی ركبونها خطوها مد البصر فوق الحمار ودون البغل لا يمر بشيء ولا يجدر 
تیا الاح عي» وهو الذي أحذ السامري من أثرها فألقاه على العجلء فإن قلت: من الذابح 
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للموت؟ قلت: يذبحه يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام» بين يدي النبي عيهء وقيل: 
الذي يذبحه جبريل عليه الصلاة والسلام» ذكره القرطبي في (التذكرة). قوله: «خلود لا 
موت»» لفظ: خلود إما مصدرء وإما جمع خالد. قال الكرماني: ولم يبين ما وراء ذلك. 
فلت إذا كان ضرا وكونة تقديرة» نخ كلوة وضف"بالنصدر السبالفة» كنا ثقول» وجل 
عدل وإذا كان جمعاً يكون تقديره: أنتم خالدون» وهذا أيضاً يدل على الخلود لأهل الدارين 
لا إلى أمد وغاية» ومن قال: إنهم يخرجون منها وإن النار تبقى خالية وإنها تفنى وتزول فقد 
خرج عن مقتضى العقول وخالف ما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السنة والعدولء وإنما 
تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها عصاة أهل التوحيد» وهي الع ينجت غل شقيرها 
الجرجيرء وقد بين ذلك موقوفاً عبد الله بن عمرو بن العاص: يأتي على الثار زمان تخفق 
الرياح أبوابها ليس فيها أحد من الموحدينء وهذاء وإن كان موقوفاً فإن مثله لا يقال بأثرء أي 
قوله: «وهم في غفلة»» فسر بهؤلاء ليشير إليهم بياناً لكونهم أهل الدنيا إذ الآخرة ليست دار 


؟" ‏ باب قَوْلِهِ: وما آ قزل إلا بر رَئكَ لَهُ ما بَيْنَ أندينا وما حَلْمَدا وما بين 
ذلك) [مريم: 4 "] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: وما ES‏ بأمر ربك الآية» قال عكرمة 
والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي: احتبس جبريل عليه السلام عن النبي عيب حين سأله قومه 
عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهم» ورجاه أن يأتيه جبريل 
بجواب ما سألوه فأبطأ عليه قال عكرمة: أربعين يومأء وقال مجاهد: اثني عشرة ليلة 9 
حمس عشرة» فشق على رسول الله عله فلما نزل عليه جبريل عليه السلا قال: أبطأ 
على حتى ساء ظني فاشتقت إليك! فقال له جبريل: أنا كنت أشوق ولكني عبد مأمور, 5 
بحقتث رلت وإذا حيست احديسيت» فانرل الله تعالى: وما نتنزل را بأمر ربك قوله: « 
بين أيدينا»: قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: له ما بين أيدينا الآخرة» وما نخلفنا 0 
وما بين ذلك ما بين النفختين. 


۲ ل حدثنا ال ل ا سَعِيدٍ بن جُبَيْر 
عن ابن عاي رضي الله عنه قال قال رشول الله لله لِحرِيلَ ما يتك أ ن رونا اتر مما 
تَرُورُنا فتَرَلث وما نَعتَرّلُ إل بأهر رَبك لَهُ ما بَيْنَ أَئِدِينا وما حَلقنا)». a‏ 
۸ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وعمر بن ذر» بفتح 
الذال المعجمة وتشديد الراء: ابن عبد الله بن زدارة أبو ذر الهمدا: ني الكوفي» 0 أباه. 
والحديث مر في بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة 


 " 7‏ كتابُ تفسير الْقُوآنِ/ سورة مريم 


۴۳ باب كنت الذي كَفَرَ بآياتنا وقال لأُوتَينٌ مالا ردا [مرم:۷۷] 


وفي بعض النسخ: باب قوله: «إأفرأيت الذي كفر بآياتنا الآية. قوله: «أفرأيت» 
بمعنى : أخبرء والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو التعقيب كأنه قال: أخبره أيضاً بقصة هذا 
الكافن واذكر حديثه عقيب حديث أولعك» والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على جملة: 
الذي» يعني العاص بن وائل كفر بآياتنا القرآن» وقال: لأوتين مالا وولدء يعني: في الجنة بعد 
البعث» قال ذلك استهزاء قرأ حمزة والكسائي: ولدأء بضم الواو وسكون اللام والباقون 
ج وهما لغتان: كالعرب والعرب. 

Yor‏ / 1 ل هحهذثنا الحمَيِدي دتا شفيان عن لمش : عن أبي الضْحَى عن 

شوق قال سَمِعْتُ حَجَاباً قال حِفْتُ العاصِي بنّ وائِلٍ السَهْمِيٌ أتقاضاءُ حقاً لي عِنْدَهُ فقال 
و ع عي ا E‏ اويا د 
مَبِعُوتٌ قُلْتُ نَعَمْ قال إن لي هُناك مالاً وَوَلَداً فأفضيكة كَتَرَ لَك هذَه الآية: «أْفْرَئِتَ الي 
کف يآياينا وقال لأوتي مالا وَولدا4. 0 5 ۲۰۹۱ د 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي» ع الله ب ال وان هو ابن ع 
والأعمش هو سليمان» وأبو الضحى مسلم بن صبيح» ومسروق هو ابن الأجدع» وخباب» 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: ابن الأرت» بفتح الهمزة والراء وتشديد 
التاء المثناة من فوق. 





بشار عن ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى إلى آخره» ومر الكلام فيه 
هناك . ظ ) آ ظ 

قوله: اس بن وائل». فر عمرو بن العاص الصحابي ا اي له قدر 
سا أنه مثف وإخما حدفت 0 ا وقال 0 العاص» 
بفتح الصاد المهملة وبكسرها وفيا وناقضبيا. قلت: إذا كان أجوفياً يكون من العوصء وإذا 
كان ناقضبا بكرن من القصيات: ووائل اة بعد الال قوله: «فقلت: لا»» أي لا أكفرء 
قال الكرماني: فإن قلت: مدهو الحاية انه يكفر بعد الكوت. قلت : لا يتصور الكفر بعد 
الموت فكأنه قال: لا أكفر أبدا» وهو مثل قوله تعالى: «ولا يذوقون فيها الموت الال 
الأولى »© [الدخحان: ٦‏ ه] في أن ذكره للتأكيد. 


رسا د 2 در ا آلو حر ار ا ال ° 
رَوَاهُ النوْرِيُ وشغبة وحفص وأبُو مُعاوِيَة وَوَكِيعٌ عن الاعمش 
أي: روى الحديث المذكور هؤلاء الخمسة عن سليمان الأعمشء أما رواية سفيان 
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الغثوري عن الأعمش إلى آخرها فوصلها البخاري بعد هذاء وهو قوله: حدثنا محمد بن كثير 
أخبرنا سفيان عن الأعمش إلى آخره» وأما رواية شعبة فكذلك وصلها البخاري عقيب رواية 
محمد بن كثير عن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة إلى آخره» وأما رواية حفص 
وهو ابن غياث فوصلها في الإجارة في: باب هل يؤجر الرجل نفسه من مشرك» عن عمر بن 
حفص عن أبيه حفص بن غياث عن الأعمشء وأما رواية ا معاوية محمد بن خحازم» 
بالمعجمة والزاي» فوصلها أحمد قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش إلى آخره» وأما رواية 
وكيع فوصلها البخاري أيضاً عن يحبى عن وكيع عن الأعمش إلى آخره» وعن قريب تأتي. 


 »‏ بابٌ قَوْلهُ عز وجل: «أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداي 
[مر>م :28 ].. 


قال ابن اغباس2 أنظر في اللوح المحفوظء يعني: العاص بن وائل» وقال مجاهد: 
EF E PE‏ الجنة هو أم لا. قوله: «أطلع» من اطلع الجبل إذا 

تقی إلى أعلاه . قوله: «عهدا»»› ای أم قال: لا إله إا اللهء وعن قتادة: عمل العا 
قدمه» وعن الكلبي: عهد إليه أنه يدخله الجنةء وفسر البخاري «عهدا) بقوله: «موثقا). 
وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» وليس في 
رواية أبى ذر. قوله: «موثقاً). وهو التعاقد والتعاهد» وأصله من الوثاق وهو حبل يشد به 
الأسير الات يوقا السوهري: السوتى لياف 

4 40 ل حدثنا مُحَمّدٌ بن كَثِيرٍ أخبرنا سُفْيانُ عن الأغمش عن أبي الصُّحَى 
عن متشروق عن حَجَابٍ قال كنت قينا َك عدت ص بن وا لوي شيا e‏ 
تقاضاة فقال لا أغيليك ئی تئر شعي كُلث لا اک حي مله ئى يميتك الله ” 
يُخييَك قال إِذَا أمائني | الله ثي بَعَتَ: ني ولي فال ولد انل .انل e‏ الذي عَم بآياتنا 
رل ل سالا وا أعْلَعَ ا الْعَهبَ أم انَّحَدَ عِنْدَ المَخدن عَهدا قال مَوْئْقَاً لَم يَقُلٍ 
الأ جود شْجَعِْ عن سُفيانَ سَيفاً ولا مَوْثقاً. [انظر الحديث ۲١۰۹۱‏ وأطرافه]. 

a‏ ق آخر في الحديث المذ كور أخرجه عن محمد بن كثير إلى آخره» وقد 
أحرج هذا الحديث من أربع طرق وترجم لكل حديث آية من الآيات الأربعة المذكورة إشارة 
إلى أن هذه الآيات كلها في قصة العاص بن وائل وذكر في كل ترجمة ما يطابقها من 
الاو ظ 

قوله: «لم يقل الأشجعي». نسبة إلى أشجى» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 
وفتح الجيم وبالعين المهملة: yy‏ 
وهو عبد الله بن عبد الرحمن او فة ااج ¿ الكوفي سمع سفيان الثوري» مات سنة اثنتين 
وثمانين ومائة في أولهاء وروى الأشجعي هذا الحديث عن سفيان الثوري ولم يذ كر في 
روايته: «عن سفيان سيفاً ولا موثقا». 
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نه بابت: كلا سكب ما فول وتمد له مر من العَذاب مدا [مريم: ۷۹] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: كلا» الأية كلمة: كلاء ردع ورد على العاص 

ابن وائل. قوله: «سنکتب» أي: سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الاحرة. قوله: «ونغد 
له أي : نزيده عذاباً فوق العذاب. 


4/0 سب حدّثنا شر بن خالدٍ حدثنا مُحَمّد بن جغفر عن شُعْبَةَ عن شليمانَ 

سَمِعْتُ أبا الصكى يُحَدِّتُ عَنْ سروت عَنْ حاب قال كنت قيا في الجاهِلِية وكا لي 
ذل على العاصي بن واي قال فأناة إتقاضاة فقال لا أغيليك عقى تخر كد عه فقال 
الله لا احفر مى نيك الله م تبعت ا ل م 
وَوَنّداً فأَقُضِيكٌ فَتَرَلَتْ هذه الآيَهُ: #أفرأيت الَّذِي كَفَرَ بآياتنا وقال لأوتَينَ مالا وَوَلَداَي 
مر :۷۷]. [انظر الحديث ٠١91١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق ثالث في الحديث المذ كور ومطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «(عن 
سليمان» هو الأعمش. قوله: «قيناً) ای ادا قوله: «ثم , أبعث»» على و او 
وكذلك قوله: «أوتى»» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ا ر > 0 E‏ 1 1 ا 
5 باب قَوْلهُ َر وَجَل: وره ما يقول وياتينا فزدًا [مرم: ]۸٠‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إونرثه», أي: نرث العاص بن وائل ما يقول من 
المال والولد ويأتينا يوم القيامة فرداً أي: بلا مال ولا ولدء وقال النسفي: معناه لا ننسى قوله 


هذا ولا نلغيه بل نثبته في صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به ويأتينا على فقره 


وقال ابن عباس الجبال هدا هذما 


أي: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء في قوله عز وجل: «إوتنشق الأرض 
وتخر الجبال هداج [مريم:30] هدما يعني: فسر الهد بالهدم» وروى هذا التعليق الحنظلي 
عن أبيه عن أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعن مقاتل: هدا 
كيرا وعن أبي عبيدة: فوط 

٦‏ ل حدّفنا تى حدّئنا وكيغ عن الأغمش عن أبي الضّحَى عن مَشروقي 
عن حاب قال كنت رمجلا قينا وكانَ لي عَلَى العاصي بن وائلٍ 5 دين فأتَيثة أتقاضاءُ فقال لي 
١‏ ایب على تخد ل قلت ل اذوه عن قوت قثي قال وإنّي لِمَبِعُوتٌ 
من بَعْدٍ المَْتِ فَسَوْفَ أُقْضِيك إذا رَجَعْتُ جعت إلى مال وَوَ تََلَثْ «أرأيك الذي كَفَرَ 
ني ونال ل مل ود م لقي ل اكد نة مني عق E‏ ستكتنت ها يفول 


رق م 


َد لَهُ مِنَ العَذَابٍ مدا وتر ۾ ما يمول ويأتِينا فرداً. [انظر الحديث ۲١۹۱‏ وأطرافه]. 
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هذا طريق رابع في الحديث المذكور ومطابقته للترجمة. أخرجه عن يحيى هو ابن 
وتسشديد العاء المثناة من فوق. وهو من أفراده. : 

و 

سورة طه 
ليس في كثير من النسخ لفظ: باب» أي: هذا باب في تفسير بعض سورة طه» قال 
مقاتل: مكية كلهاء وكذا ذكره ابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهم» فيما ذكره ابن مردويه 
وفي (مقامات التنزيل) مكية كلها لم يعرف فيها اختلاف إلا ما ذكر عن الكلبي في رواية 
أبي بكر أنه قال: «ؤومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى# [طه: ١٠*٠١‏ نزلت بالمدينة 

كلت وة الآفة:وماكان وإشانة واريهون حرفا 
أي: قال سعيد بن جبير: معنى طه بالنبطية: يا رجل» والنبطية منسوبة إلى النبط» بفتح 
النون والباء الموحدة وبالطاء المهملة: قوم ينزلون البطائح بين العراقين وكثيرا يستعمل ويراد به 
الزراعون» والمذ كور هو رواية: قوم. وفي رواية ا در والنسفي: بسسم أللّه الرحمن الرحيم» 
قال عكرمة والضحاك بالنبطية طه» أو نيا وجل وتعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من رواية 
حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله: طه» أي: يا طه يا رجل» وتعليق الضحاك وصله 
الطبري من طريق قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم في قوله: طه»ء قال: يار رجل بالنبطية. 
انتهى. وتمثل قول ابن جبير » روى عن ابن عباس والحسن وعطاء وأبي مالك ومجاهد وقتادة 
عباس: يس بالحبشية يا إنسان» وطه بالنبطية يا رجل» وقيل: معنى :له يا إنسان» وقيل: هى 
حروف مقطعة لمعان» قال الواسطي: أراد بها: يا طاهر يا هادي» وعن أبي حاتم: طه استفتاح 
سورة» وقيل هو قسم اقسم الله به وهي من أسماء الله عز وجل» وقيل: هو من الوطي والهاء 
كناية عن الأرض أي: اعتمد على الأرض بقدمك ولا تتعضب نفسك بالاعتماد على قدم 
واحدة» وهو قوله تعالى: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» [طه: ؟] نزلت الآية فيما كان يلي 
يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل» وقال الليث: بلغنا أن موسى عليه الصلاة والسلام» لما 
سمع كلام الرب تعالى استقره الخوف حتى قام على أصابع قدميه خوفاً. فقال عز وجل: طه. 
أي: اطمغن» قال الأزهري: لو كان كذلك لقال: طأهاء أي: طا الأرض بقدمك» وهى 
مهموزة» وفي (المعاني) للفراء: هو حرف هجاي وحدثني فيس قال: حدثني عاصم عن 
زر» قال: قرأ رجل على ابن مسعود رضي الله عنه: طأهاء فقال له عبد الله: طهء فقال الرجل: 
يا أبا عبد الرحمن أليس إنما أمر أن يطأ قدمه؟ قال: فقال عبد الله: طهء هكذا أقرأنيها رسول 
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الله ا وزاد في (تفسير ابن مردويه) كذا نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام» نجیر 
الطاء والهاءء قال: وكان بعض القراء يقطعهاء وقرأ أبو عمرو بن العلاء: طاه» قال الزجاج: يقرأ 
طه بفتح الطاء والهاء» وطه بكسرهماء وطه بفتح الطاء وسكون الهاء» وطه بفتح الطاء وكسر 
الهاء. 

قال ابن جبیر والصحاك بالتبطِئة طة يا رجل: وقال مُجاهِدٌ أَلْمَى صَتَعَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «يا موسى إما أن تلقي وأما أن نكون أول من ألقى» 
[طه: 1٥‏ ] أي : صع»› وقد مر هذا في قصة موسی عليه الصلاة والسلام» في أخادیت الأننياء 
عليهم السلام» وكذلك يأتي لفظ: ألقى» في قوله: «إفكذلك ألقى السامري» [طه:۸۷] 
وفسر هناك أيضا بقوله: ضع والمفسروث فسروا كليهما في الإلقاء وهو الرمي . 

يقال كل ما لَمْ ينطق بِحَرْفٍ أؤ فيه ممه أز فأفاة في عُقْدَة 
أشار بذلك إلى تفسير: عقدة» في قوله تعالى: «وواحلل عقدة من لساني [طه:۲۷] 


وفسر العقدة بما ذكره» وقال ابن عباس: يريد موسى عليه الصلاة والسلام» أطلق عن لساني 
العقدة التى فيه حتى ف كلامي والتمتمة التردد بالتاء و فى الكلام والفافأة التردد بالقاء: 


ري ظهْري 
ظ أشار به إلى قوله تعالى: إهارون أخي أشدد به أزري» [طه:.٠71-7]‏ فسر الأزر 
بالظهرء وفي التفسير: ألازر القوة والظهرء يقال: أزررت فلاناً على الأمرء قويته عليه» وكنت 


له فيه ظهراً. 

أشار به إلى قوله تعالى: 5 تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب» ا ..]١‏ 
الآية. وفسر: «يسحتكم» بقوله: «يهلككم». وفي التفسير: أي يستأصلكم» يقال: سحته الله 
ا أي: استأصله 0 وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء والباقون 

6 لقي بيك الأفتل يمول بدِينكم يُقال حُذٍ المُثْلَى شُذٍ الأمئل 

أشار به إلى قوله تعالى: #ويذهبا بطريقتكم المثلى» [طه:17] وقال: «المثلسى 
اتيت الأمغل» يعني: يذهب بدینکم. وقد اخیر الله تعالى عن فرعون أنه قال: إن موسى 
وهارون عليهما السلام» يريد يدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى 
يعني يعني: بدينکم» وهكذا فسره الكسائي أيضاً قوله: يقال: خذ المثلى» أي: خذ الطريقة المثلى؛ 
أي: الفضلى» ا الأمثلء أي : الأفضل› يقال: فلان أمثل قومه أي : أفضلهم. 


م١ کناب ته تسیر العَوَآنٍ/ سورة طه‎ ٥6 


ار 1 5 وم ه 2 و ٠‏ 
م التو | صَفاً يُقال: هَل اتيت الصف اليَْمَ يغني المُصَلى الذي يُصَلَى فيه 
أشان د إلى قوله عز وجل: وإفاجمعوا کید كم ثم ائتوا صفا» [طه: 14] وأشار بقوله 
يقال ا أخحره» أن معنى صفأ مصلى ومجتمعا. وكذا قال أبو عبيدة» وعن مقاتل الكلبي: 
معناه جمعأء حاصل المعنى أن فرعون يقول لقومه: اجمعوا كيدكم أي: مك ركم وسح رکم 
ثم ائتوا صفاً يعني مصلى وهو مجمع الناس» وحكي عن بعض العرب الفصحاء : ما استطعت 
أن ني الصف أمس » ای المصلى. 
فاوْجَس أضمَرَ خوفا فذْهَبَتٍ الوَاوُ منْ خيفة لكشرةٍ الخاء 
أشار به إلى قوله تعالى : «(فأوجس في نفسه خيفة موسى# [طه:1۷] وفسر أوجس 
بقوله: أضمر. قوله: «خوفا» أي: لأجل الخوف» وقال مقاتل: إنما حاف موسى عليه الصلاة 
والسلام» إن صنع القوم مثل صنعه أن يشكوا فيه فلا يتبعوه ويشك من تابعه فيه. قوله: 
«فذهبت الواو»... إلى آخره» قال الكرماني: ومثل هذا لا يليق بحال هذا الكتاب أن 
يذكر فيه. قلت: إنما قال هذا الكلام لأنه مخالف لما قاله أهل الصرف على ما لا 





في مجذوع أيْ على جذوع 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولأصلبنكم في جذوع النخل» [طه:٠۷]‏ وأشار به إلى أن 


كلمة: في» بمعنى: على» كما في قوله تعالى: ام لهم فك يستمعون فيه [الطور: ۲۳۸ 
أي : عليه. 


شنار به إلى قوله تعالى: ووقال فما حطبك يا سامري» [طه:90] وفسره بقوله: 


«بالك». وفي التفسيرء قال موسى عليه الصلاة والسلام للسامري: فما خطبك؟ أي: فما أمرك 
وشأنك الذي دعاك وحملك على ما صنعت؟ 
مساس مم مَصدر ماس مساسا 

اسار به إلى قوله عز وجل: إفاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس» 
[طه:۹۷] الاية ولم يذكر معناه» وإنما قال: مساس» مصدر ماسه يماسه مماسة ومساسا 
والمعنى : أن موسی عليه الصلاة والسلام قال للسامري: إذهب من بيننا فإن لك في الحياة 
أي : هاا وفيت ا أن 7 تقول هن أي : لا أمس ولا أمسء فعاقبه الله في الدنيا بعقوبة لا 
شيء أشد وأوحش منهاء وذلك لأنه منع من مخالطة الناس م كلياً حرم عليهم ملاقاته 


ومكالمته. 
عمذة القاري/ ج٩ ١‏ م1 


٥ AY‏ _ كتاث تفسير القُوَآنِ/ سورة طه 


ابيب بيب يبه !ياباب بيب بي بإ ب س 


َنم 7" اَل رنه | ظ 
أشنا نة إلى “قولة تعالى : لإلتحرقنه ثم لنتسفنه في اليم نسفاً» [طه:۹۷] وفسر: 
(لنتسفنه) بقوله: «لنذرينه) من التذرية» وفي ار أن موسی عليه الصلاة والسلام» اخ 
العجل فذبحه فسال منه الدم لأنه كان قد صار لحماً ودماً ثم أحرقه ثم ذراه في ال ائ فى 
ابت 
قاعاً يَغلُوةُ الماءُ 
أشار به إلى و e‏ 7 قاعاً مع 0 ]١‏ 2 ا 0 
0 فيه ب تلصف النهار» والصفقصف الأملس الذي له نبات فيه. 


والصَّقْصَف المُشتوي من الأزض 

قد مر الكلام فيه» وفي التفسير: الصفصف المستوي كأنها من استوائها على صفة 

واحدة» وقيل: هي التي لا أثر للجبال فيها. 
وقال مُجاهِد أؤزارا أثقالا 

أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: طإولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم» 1طه: ۸۷] 
أي : : أثقالاء أ وهو جمع وزر ويراد به العقوبة الثقيلة» سماها وزراً تشبيهاً في ثقلها على المعاقب 
وصعوية احتمالها بالحمل الذي يقدح الحامل ويفضض ظهره» أو لأنها جزاء الوزر. وهو الإثم. 

منْ زينة الوم الخلىٌ الذي اسْتَعارُوا من آل فِرْعَوْنَ 
مادا ف تعالي ES‏ اقرب [طه a‏ وفسر زيئة 


فرعول» يعني : من قومه»› وا TT‏ ار من حديث ام 056 598 عن مجاهدك 
وفي بعص النسخ: وقال مجاهد: من زينة القوم إلى أخخره. 


فَمَرَفناها فألقيناها 
أشار به إلى قوله تعالى: «وفقذفناها فكذلك ألقى السامري [طه:۸۷] وفسر قوله: 
وفقذفناها» بقوله: (فألقيناها» وقال العلبي: أي : : فجمعناها ودفعناها إلى السامري تالقاعنا في 
النار لترجع أنت فترى فيه رأيك» وفي بعض النسخ: فتقذفتها فألقيتها. 
ألقّى صن 


أشان ةا قوله تعالى: «إفكذلك ألقى السامري» وفسر: «ألقى» 0 «صنع) وفي 


كتابٌُ تفْسير المُرآنِ/ سورة طه AY‏ 
التفسير: ووفكذلك ألقى السامري» أي : ألقى ما معه» معناه: كما ألقيئا. 


فنَسِي مُوسى هُمْ يَقُولوتَهُ أخطأ الدبٌّ. لا يَرْجَعُ إلَبْهِمْ ولا العجل 
أشار به إلى قوله تعالى: «إهذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا» 
[طه:85] قوله: «هم يقولونه»» أي: السامري ومن تبعه يقولون: فنسي موسى ربه» أي: أخطأ 
حيث لم يخبركم أن هذا إلهه» وقيل: قالوا: فنسي موسى الطريق إلى ربه» وقيل: نسي موسى 
إلهه عندكم وخالفه في طريق آخر. قوله: «لا يرجع إليهم قولا». يعني: لا يكلمهم العجل 
يي 





همسا حس الاقدام 
أشار به إلى قوله تعالى: ل وخشعت الأضدواتك للرحمن فلا تسمع إا همسا 
[طه A:‏ 1°[ وفسره بقوله: ( جس الأقدام»» وكذا فسسره التعلبي, أي : وطء الأقدام ونقلها إن 


المحشر» وكذا فسر قتادة وعكرمة» وأصله: الصوت الخفي» يقال: همس فلان لحديثه إذا 
اة وأخخفاه. 


حَشَرْتي أغهى عن حُجتي. وقذ كنب بصيرا في الدنيا 
أشان به إل قوله تعالى: للإقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا» [طه: ۲٣‏ ۱] 
وفسره بقوله: أي : «عن د ا آخره وفي التفسي قوله: ا قال ام عباس : 
أعمى البصرء وقال مجاهد: أعمى عن الحجة. 


وقال ابن 7 ينه مل طريقة: 3 لی 
أي قال سفيان بن عيينة في معنى قوله تعالى: «وإذ يقول أمثلهم طريقة4 [طه: 4 . ]١‏ 
أي : أفضلهم» وفسره الطبري بقوله: أوفاهم عقلاًء رواه عن سعيد بن جبير. 


وقال ابن عباس هَضْما لا يُظْلَّمُ فيهُضَمُ من حسناته 
أي قال عبد الله بن عباس في معنى قوله تعالى: لإفلا يخاف ظلماً ولا هضماً» 
[طه: ۲ ]١١‏ يظلم فيهضم أي: فينقص من حسناته ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس» وأصل الهضم النقص والكسرء يقال: هضمت لك من حقك أي 
حططت» وهضم الطعام. 
عِوّجا: وادياً 


كار يه لاس قوله اتعالى : ئ العا واو 7 :ع١ ]١‏ وفسره بقوله: «واديا». 


٥ A٤‏ - کناب تفسير القُرآنِ/ سورة طه 





أشار به إلى قوله تعالى: لا 55 جد وفسر الأمت بالرابية» وعن ابن 
عباس: الأمت الروابي» وعن محاهد: الارتفاع» وعن ابن زيدك: ٠‏ الأمت التفاوت» وعن يمان: 
الأمت الشقوق في الأرض. 


سِيرتها حالتها الأولى 

أشار به إلى قوله تعالى: لإسنعيدها سيرتها الأولى» وفسره بقوله: «حالتها الأولى» 
أي: هيعتها الأولىء وهي كما كان عصاء وذلك أن موسى عليه السلام» لما أمر بإلقاء عصاه 
فألقاها فصارت حية تسعى قال الله تعالى: «ؤ#خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 
[طه: ١‏ ۲]. 

000٠‏ الت الى 

أشار به إلى قوله تعالى: إن في ذلك لايات لأولي النهى © [طه:؛ ه] وفسر: «النهى» 
بقوله: «التقى». وعن ابن عباس: معناه ذوو التقى» وعن الضحاك: هم الذين ينتهون عما حرم 
الله عليهمء وعن قتادة: هم ذوو الورع» وقال الثعلبي: ذوو العقول واحدها نهياء سميت بذلك 
لأنها تنهي صاحبها عن القبائح والفضائح وارتكاب المحظورات والمحرمات. 


ضَبكاً الشَّقَاءُ 


أشنان به إلى قوله تغالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً» وفسر: 
الضنك بالشقاءء ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس» قال 
الشعلبي» > ضنئكاً ضيقاًء يقال: منزل ضنك وعيش ضنك يستوي فيه الذكر والأنثى والواحد 
والاثنان والجمعء وعن أبي هريرة عن النبي عَيْكه: الضنك عذاب القبرء وعن الحسن: الزقوم 
والغسلين والضريع»› وعن عكرمة: الحرام» وعن الضحاك: الكسب الخبيث» ويقال: الضنك 
معرب وأصله» التنك» وهو في اللغة الفارسية: الضيق. 


هوی شة 7 
أشار به إلى قوله تعالى: #ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی [طه:۸۱] وفسره بقوله: 
«شقي»› وقيل: هلك وتردى في النار. 
و 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنك بالوادي المقدس طوى [طه:۲١]»‏ وفسره بقوله 
«المبارك». 


14 كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآن/ سورة طه‎ - ٥ 


طوّى: اسم الوادي 
اسار به إلى قوله تعالى: #المقدس طوى# وفسره بالوادي» وعن الضحاك: واد عميق 
مستدير مثل المطوى في استدارته. وقيل: هو الليل, يقال: أتيتك طوى من الليل» وقيل: 





تملكنا بأمرنا 
ا به إلى قوله تعالى: «إقالوا ما أخلفنا موعدك [طه:۸۷] وفسره بقوله: 
0 هذا على کسر ٠‏ ا 8 ا بالفتح و فهو المصدر الحقيقي» ومن 
مَكانا لي مَنْضَف تب 8 
00 الأبى ذر ذر. 
يتسا يابسا 
أشار به إلى قوله تعالى: الإفاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً» [طه:۷۷] وفسره بقوله: 
«یابسا)» وفي التفست: : أي اسا فيه ماء 7 طين. 
أشار به إلى قوله تعالى: «ثم جئت على قدر يا موسى» [طه:۰٤]‏ وفسره بقوله: على 
موعد على القدر الذي قدر لك أنك تجيءع) وعن عبد الرحمن بن كيسان: على رأس أربعين 
سنةء وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء. 
لا تبيا: لا تَضْعُفًا 
تار به إلى قوله تعالى: «إولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه ده 
7[ طە: ۲ £ 4[ وفسره بقوله: رلک تضعفا» وهكذا فسره اهن عباس» وعن السدي: يا تفتراء وعن 
محمد قر كعب: لا تقصراء وفي قراءة أبن مسعود: لا تهنا وأصله من ونی يني وا قال 
الجوهري: الونى الضعف والفتور والكلال والإعياء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ب باب قو له: ##واضطتغئك تفي رطه: ۱ ٤‏ ] 
أي هذا باب في قوله عز وجل: #واصطنعتك لنفسي أي: اخترتك واصطفيتك 
واحتصصتك بالرسالة والنبوة. 


۳/۷ لل حدّثنا الصَّلْتُ بن مُحَمَدٍ حدثنا مَهْدِيٌ بن مَيْمُون حدئنا مُحَمَدُ 


٥ ۸٦‏ - كتاب تفْسير القَرْآنِ/ سورة طه 





ابن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرةَ عن رشول الله عله قال الْتَقَى آَم ومُوسَى فقال مُوسَى لادم 
أنْتَ الذي أشْقَيِتَ التاسّ وَأَخْرَجْتهُمٍْ من الجَنَة ول له آَم أنْتَ الذي اضطفاك الله 
برساليه واضطفاك فيه ۽ وانرل عَلَيِكَ التَؤْرَاة قال نَعَمْ قال فَوَجَدْتَها كيب علي قبل 
ُن يَحُْلْقَيِي قال َعَم فحَجٌ ا مُوسَى: واليَمْ البَخد. 8 الحديث 4.858“ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تؤ تؤخذ من قوله: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه» 

تفهم بالتأمل» والصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق: ابن محمد 
ابن عبد الرحمن الخاركي؛ بالخاء المعجمة والراء: البصري» وهو من أفراده. ' 

والحديق من أفراده أيضاً من هذا الوجه» وقال الدارقطني: رواه أبو هلال الراسبي عن 
ا هريرة فوقفه» وكان كثيرا ما يتوقى رفعه» ولما رواه هدبة عن مهدي رفعه مرة ثم رجع 
عن وقد ف ومک بهذا اريف ايا فى كتاب الأنبياء في: باب وفاة موسى» فإنه 
أحرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن 
عك ال حن عن أبى :هريزة :باه إلى اجره وسيأتي ضا من معديق أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن ابي هريرة» وأخرجه أيضاً من حديث أبي.سعيد. وأخرجة مسلم والفاظ: منها: فقال موسى 
يا آدم أنت أبوناء أخرجينا من الجنة» ومنها: قبل أن يخلقني بأربعين سنة. ومنها: أنت الذي 
أغويت الئاس وأخرجتهم من الجنة. ومنها: هل وجدت فيها؟ يعني: في التوراة وعصى آدم 
ربه فغوى؟ قال: نعم . 

قوله: «التقى أدم وموسى عليهما السلام»» وفي لفظ ابن مردويه: فلقيه موسى فقال 
له» وفي لفظ للبخاري: احتج آدم وموسى عليهما السلام» وفي حديث عمر بن الخطاب» قال: 
قال رسول الله عَِقه: إن موسى قال: يا رب أرنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة! فأراه آدم 
عليه السلا فقال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك 
ملائكته؟ قال: نعم. . قال: فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة؟ فقال له أدم: من أنت؟ قال: 
فون قال نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من غير رسول من خلقه؟ قال: نعم» قال أما 
وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعمء قال: ففيم تلومني في شيء سبق 

- فقال رسول الله ل عند ذلك: فحج آدم موسى. فإن قلت: التقاؤهما‎ e 

فى أبن ین كان؟ أكان بالأر و قار بالأرواح والأجسام؟ قلت: قال القابسي: التقت أرواحهما 
في السماء» وقيل: يجوز أن يكون ذلك يوم القيامة» وقال عياض: يجوز أن يحمل على ظاهره 
وأنهما اجتمعا بأشخاصهماء وقد ثبت في حديث الإسراء أنه عل اجتمع بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فى السموات وفي بيت المقدس وصلى بهم» فلا يبعد أن الله عز وجلء 
احرف ا الشهداءء ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة موسى عليه الصلاة 
والسلام» لحديث عمر: أرنا أبانا... وقد مر الآن. وقال ابن الجوزي: يجوز أن يكون المراد 
شرح حال بضرب مثل: لو اجتمعا لقالا. فإن قلت: ما وجه اختصاص موسى عليه الصلاة 
والسلام» بهذا دون غيره من الأنيياء عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: لآنه أول من جاء 


۸۷ كتابٌ تفسير الْقَرَآنْ/ سورة طه‎ - ٥ 





بالتكاليف. قوله: «أنت الذي أشقيت شقيت الناس»؟ من الشقاوة» وهي ضد السعادة» وفي لفظ 
لمسلم: يا أدم أنت أبونا 52 أئ: ا في الخيبة وهي الحرمان والخسران» وقد خاب 
يخيب ويخوب معناه: كنت سبب خيبتناء وفيه جواز إطلاق نسبة الشيء على من تسيب فيه. 
قوله: «من الجنة». المراد بالجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام» جنة الخلد وجنة 
الفردوس التي هي دار الجزاء في الآخرة وجنة الفردوس وغيرها التي هي دار البقاء» وهي 
كانت موجودة قبل آدم عليه الصلاة والسلام» وهو مذهب أهل الحق. قوله: «اصطفاك الله 
أي: أخصك الله بذلك» ويقال: جعلك خالصاً صافياً عن شائبة ما لا يليق بك» وفيه تلميح 
إلى قوله تعالى: «9وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: 54 ]١‏ قوله: «وأنزل عليك التوراة» 
فيها تبيان كل شيء من الإخبار بالغيوب والقصص والحلال والحرام والمواعظ وغير ذلك. 
قوله: «فوجدتها» ويروى: فوجدتهء الضمير بالتأنيث والتذ كير يرجع إلى التوراة 
بالتأنيث باعتبار اللفظ» والتذ كير باعتبار المعنى» وهو الكتاب. قوله: «كتب علي» ليس المراد 
أنه ألزمه إياه وأوجبه عليه افلم يكن ی قتاول الشجرة كسب واختيارء وإنما ا أن الله 
أثبته 5 أم الكتاب قبل کونه» وحكم بان ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق» فهل يجوز أن 
يصدر عني خلاف علم الله؟ فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب الذي هو السبب 
رتسي اال الذي هو القدر؟ قوله: «فحج آدم موسى عليهما السلام»» هكذا الرواية برفع 
أدم على الفاعلية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح» أي: غلبه بالحجة 
وظهر عليه بهاء وموسى عليه الصلاة والسلام» مال في لومه إلى الكسب وآدم عليه الصلاة 
والسلام» مال إلى القدرء وكلاهما حق لا يبطل أحدهما صاحبه ومتى قضي للقدر على 
الكت أخرج إلى مذهب القدرية» أو الكسنن على القد ر أخرج إلى مذهب الجبرية» وإنا 
وقعت الغلبة لادم عليه الصلاة و من وجهين: أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم 
مخلوقاً فيما قضى غا إل ان يا الشرع بلومه فيكون الشرع هو اللائم. الثاني: أن الفعل 
اجتمع فيه القدر والكسب» والتوبة تمحو أثر الكسب» #أقلها قبي غه م ی ا القدرء 
والقدر لا يتوجه إليه لوم. قوله: «واليم البحر»» إنما أورد هذا في آخر الحديث إشارة إلى 
تفسير ما وقع في كتاب الله تعالى من قوله: «إفاقذفيه في اليم [طه:۳۹] وفسر بأن المراد 
من اليم هو البحرء وقال الثعلبي: اليم نهر النيل» قيل: وموضع ذكر هذا في الباب الآتي 
وذكره هنا ليس بموجه. قلت: المراد باليم في الباب الاتي هو بحر القلزم د مر 
النيل أطلق عليه البحر لتبحره ه أيام الزيادة» والله - 


۲ باب قَوْلِه: و أؤْحَينا إلى مُوسّی أن أن اشر بعبادي فاضرب لَهُمْ طريقاً في 
البخر یسا لا تحاف رکا ولا خی فأعهم فرعن بجُوده ده فغَشِيَهُم مِنَ اليَمْ ما 
عَشيَهُْ وأصَل فِرعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدَى» [غه:۷۹-۷۷] 


أي : هذا باب في قوله عر وجل: #إولقد أو حينا» والقرآن هكذا ووقع هنا: وأوحيناء 


٥ ۸۸‏ - كتاث تَمُسير القُوَآنْ/ سورة طه 





بدون لفظ: لقد» وقد وقع في رواية أبي ذر مثل ما ف في القرآن. قوله: «أن أسر بعبادي» أي: 
أسر بهم في الليل من أرض مصر. قوله: «يبسا» أي: ل قوله: «لا 
جاب أي: من فرعون خلفك. قوله: «دركا»» أي: إدراكاً منهم. قوله: «ولا تخشى» أي: 

من البحر أمامك. قوله: «فاتبعهم»» أي: فلحقهم فرعون بجنوده. قوله: «فغشيهم»› أي : 
اا قوله: «وما هدى» أي: وما او مراشدهم. 

4 ل حدّثفي يعمو يَعْقُوبُ بن إثراهيع حدثنا روځ حدّثنا سُعْبَةٌ حدثنا أَبُو بِشْرٍ 
عن ی کی م ان بي سيا قل لا ليم سول ا ل 
الهو تضر م عاسُورَاءَ فسألهُم فقالوا هذا اليَؤمٌ الذي طَهَرَ فيه مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فقال لني ) 

نَخنُ أؤلى مُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوه. . [انظر الحديث 7٠٠١854‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» يكن أخذها من مضمون الترجمة» وروح» بفتح الراء: ابن 
عبادة» وأبو بش بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة: جعفر ب بن أبي وحشية. والحديث قد 
مضى في كتاب الصيام في: باب صيام عاشوراء فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عبد 
الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد مضى الكلام فيه هناك وال أعلم. 


۴ باب قوله: إلا خرجتكما مِنَ الجَنةِ فتَشْمَى فَتَشْقَىيُ [طه:۱۱۷] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إفلا يخرجنكما» أي: الشيطان» والخطاب لادم 
وحواء عليهما الصلاة والسلام» قوله: «فتشقی»› أي : فتتعب ويكون عيشك من كد تتاف 
بعرق جبينك» وعن سعيد بن جبير . أهبط إلى آدم ثور احير کان يحرث عليه وسح العرق 
Sea‏ وا الذي قال أنه تعالى حقه أن 0 فتشقياء ا السلا قر 

27788 ل حدننا عا بے سيد يحدتنا اثوث بل 'التشار عن مى بن أبي 
0 
ر 1 لا ا الذي 2 من الجَنَةٍ بذنيك E‏ قال 3 00 
قي از قار علي قبل ان قبي قال E‏ لے آم شو [انظر 
الحديث 55.09 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور قبل هذا الباب» ومطابقته للترجمة يمكن أن 
تؤخذ من قوله: «وأشقيتهم). 

وأيوب ابن النجارء بفتح النون وتشديد الجيم وبالراء ابو اسفاعيل الحنفي اليمامي. 
قوله: وأو قدره»» شك من الراوي» وعند مسلم: «أتلومني على أمر قدره علي قبل أن 


مذي کات ف الفا وة الايا ۸۹ 


صحف التوراة وألواحهاء أي: كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة» وقد صرح بهذا في الرواية 
التي بعد هذه وهو قوله: قال: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 
بأربعين سنة» قال: أتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 
فهذه الرواية مصرحة نال المراد بالتقدیر ولا يجوز أن يراد بيه حقيقة القدر. فإن علم أللّه وما 
قدره على عباده وأراده من خلقه أزلي لا أول له (فإن قلت): ما المعنى بالتحديد المذكور 
وجاء فى الحديث أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة؟ قلت: 
المعلومات كلها قد أحاط بها العلم القديم قبل وجود كل مخلوق ولكنه كتبها في اللوح 
المحفوظ زمانا دون زمان فجائز أن يكون كتب ما يجري لادم قبل خلقه بأربعين سنة إشارة 
إلى مدة لبثه طيناء فإنه بقي كذلك أربعين سنةء فكأنه يقول: كتب علي ما جرى منذ سواني 

7 0-9 o£ 1 

سورّة الأنبياء علیهم الشلام 

اف هلا في تفعسير بعص سورة الأنبياى وقال ابن مردويه: عن عبد اله بن الزبينر و عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهم: أنها نزلت بمكة» وكذا قال مقاتل. وفي (مقامات التنزيل): 
احتلفوا في آية منها وهي قوله: لأفلا يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» 
[الانبياء: »]٤ ٤‏ قال: بالقعل والسبي» وعن عطاء: بموت الفقهاء وخيار أهلهاء وعن مجاهد: 
بموت أهلهاء وعن الشعبي: بنقص الأنفس والشمرات» وعن السخاوي أنها نزلت بعد سورة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقبل سوره الفتح» وهي مائة واثنتا عشرة أية وأربعة وثمانماثة 
وتسعون حرفا وألف وماثة وتمان وسعون كلمة. 

29 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن بسار حدّثنا عُنْدَدٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن أبى إشحاق قال 
سَمِعْتٌُ عَبْدَ الؤخلن بن يَزِيدَ عن عَبِْدٍ الله قال بَنِي إشرائيل والكهْفٌ ومَريِمُ وطة والْأنْبِياءٌ هُنّ 
مِنَ العتاقٍ الأوَّلٍ وهْنٌّ مِنْ تِلادي. [انظر الحديث 47١8‏ وطرفه]. 

هذا الحديث مضى في تفسير بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن أبي 

قوله: «بني إسرائيل»)2 فيه حذدف تقديره: سورة بني إسرائيل. قوله: «والكهف» يجوز 
فيه الرفع والجرء أما الرفع فعلى تقدير أنه خبر مبتداً محذوف تقديره: والثاني الكهف, وأما 
الجر فعلى العطف على لفظ: بني إسرائيلء لأنه مجرور بالإضافة التقديرية» وعلى هذا الكلام 
في الباقي. والعتاق» es‏ العين المهملة: ججح عتيق وهو ما بلغ الغاية في الجودة» والتلاد 
بكسر التاء المثناة من فوق ما كان قديماً والأولية باعتبار النزول لأنها مكيات وأنها أول ما 


٥ 3‏ - كتابُ تَفْسير الْقُوآنِ/. سورة الأنبياء 


وقال قاد ةَ جَذَاذاً َطعَهُنَ 
) أي: قال قتادة في تفسير: «جذاذاً» في قوله عز وجل: لإفجعلهم جذاذاً إل كبيرا/» 
[الأنبياء: ۸ ]٥‏ قطعهن» رواه الحنظلي عن محمد بن يحيى عن العباس بن الوليد عن يزيد بن 
زريع عن قتادة» وقال الثعلبي: جذاذاً أي: كسروا قطعاً» جمع جذيذ كخفاف جمع خفيفء 
وقرأ الكسائي بكسر الجيم والباقون بالضم» وبالضم يقع على الواحد والاثنين والجمع 
والمذ كر والمؤنث. 





رال الحَسَنْ في قَلَتِ يفل يف فذح امغر 

أي : ال الحم ارت فى لسر فلك» في قوله تعالى: «إكل في فلك يسبحون» 
[الانبياء: ۳" ] مثل فلكة المغزل» وروأه ابن عيينة عن عمرو عن الحسن»› وعن محاهد: كهيئة 
حديدة الرحئ» وعن الضحاك: فلكها مجراها وسرعة سيرهاء وقيل: الفلك وگ مكفوف 

يَسْبَحُونَ يَدورُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: كل في فلك يسبحون» وفسره بقوله: «يدورون» ورواه ابن 
المنذر من طريق علي فق أبن طلحة عن ابن عباس : يسبحول يدوروت حوله» وقيل: يجرون» 
ا الضمير وار العقلاء للوصف بفعلهم. 

قال ابن عباس نَفْشَتٌ رَعَثٌ لَيْلا 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إإذ نفشت فيه غنم القوم [الأنبياء: ۷۸] 

إن معن نشدت رع لبلا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 


يُضْحَبُونَ نغور 


ن بمنعون 
أشار به إلى قوله تعالى: ۆرلاهم منا يصحبون 8 [الأنبياء: 4 ] وفسره بقوله: «يمنعون») 
ووصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: يمنعون» وعن مجاهد: 
. ولا هم متا ينصرون ويحفظون» وعن قتادة: لا يصحبون من الله بخير. 
2 £ ء۶ 7 و ١‏ لو 
أمَتْكمْ أمّةَ واجدّة قال ديثكم دِينْ واجد 
أشار به إلى قوله تعالى: «9إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفسر الأمة 
بالدين» وعن قتادة» قال: إن هذه أمتكمء أي: دينكم. قوله: قال: «دينكم» أي قال ابن عباس: 
وليس في بعض النسخ: قال» ونصب: أمتکم» على القطع. 


ه< ‏ كتاث تفسير المَرْآن/ سورة الأنبياء ۹۱ 
وقال عِكْرَمَةُ حَصَّسُ حَطتُ بالحبشية 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء:./9] 
وقال عكرمة: الحصب هو الحطب بلغة الحبش» وليس هذا في رواية أبي ذرء وعن ابن عباس: 
يعني الأصنام وقود جهنمء وقرأ بالطاءء وكذا روي عن عائشة» وقيل: الحصب في لغة أهل 
اليمن الحطبء وعن ابن عباس أيضاً أنه قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة وهو ما هيجت به النار. 


وقال یره أحَسوا ET‏ غ أخسَسشتٌ 

أي: قال غير عكرمة في معنى: «أحسوا» في قوله تعالى: «إفلما أحسوا بأسنا إذا هم 
منها يركضون4 [الأنبياء:؟١]‏ قال: معناه توقعوه» أي العذاب» وفي التفسير أي: لما رأوا 
عذابنا إذا هم منهاء أي: من القرية يركضون أي: يخرجون مسرعين» والركض في الأصل 
هو أبو عبيدة معمر بن المثنى. قوله: «من أحسست» يعني أحسوا مشتق من أحسست من 
واللسان واليدء ومن هذا قال بعض المفسرين: يعني فلما أحسوا أي فلما أدركوا بحواسهم 
شدة عذابنا وبطشنا علم حس ومشاهدة لم يشكوا فيها إذا هم منها ي ركضون أي يهربون 
ا 

خامدين هامدین 

اسان به الي قوله تعالى: «وحتى جعلناهم خا خحامدين» [الأنبياء:ه ]١‏ وفسره 
بقوله: «هامدين) وكذا فسره أبن عبيدة» يقال: همدت النار تهمد همود أي : طفيت وذهبت 
البتة» والهمدة السكتة وهمد الثوب يهمد هترا ای بلى أشي فی المكان آقام» وأهمد فى 
السير أسرعء وهذا الحرف من الأضداد وأرض هامدة لا نبات بها ونبات هامد يابس» وفى 
التة اق معزى خحامدین ميتبن . 
«مستأصل» ٠‏ وهو من الاستتصال. وهو قلع لشي ر من اة قوله: «يقع» ای لفظ حصيد 


لا يَسْتَحْسِدُونَ لا َيون ومنه حَسِيرٌ وحَسَرْت بعيري 
أشار به إلى قوله تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» [الأنبياء: 5 ]١‏ 


وفسره بقوله: وله يعيون») بمتح الياء كذا وقع فى رواية ا در» ورد عليه این العين» وقال: 
الصواب الضم من الإعياء. قلت : له وجه لور عليه فل الصواب الفتح لأن معنى . ل يعيول») 


٥ ) ۹۲‏ _ كتاث تَفْسير العُرَآنِ/ سورة الأنبياء 


بالفتح لا يعجزون» وقيل: لا ينقطعون ومنه الحسير وهو المنقطع الواقف ا وكلالا والإعياء 
يكون من الغير. قوله: «وحسرت بعيري» أي: أعييته. 

أشار به إلى قوله تعالى: لمن كل فج عميق [الحج:۲۷] وفسر العميق بالبعيد ولكن 
مدا كي سور الحج. واعتذر عنه بعضهم بما ملخصه أنه ذكر في هذه السورة ا وذكر 
الفج استطراداً. قلت: فيه ما فيه بل الظاهر أنه من غيره. 

نکشوا رُذوا 

أشار به لعن قوله تعالى: لونكسوا على رؤوسهم #4 [الأنبياء: © 1]. وفسره بقوله: ردواء 
على صيغة المجهول من الماضي»› وعن أبي عبيدة) أي : قلبوا وقال التعلبي : نکسوا متحیرین 
وعلموا أن الأصنام لا تنطق ولا تبطش» يقال: نكسته قلبته فجعلت أسفله أعلاه» وانتكس 
انقلب» وقيل: انتکسوا عن كونهم مجادلين ل براهيم عليه السلام. 

نع صَنْعَةَ لوس الدرُوعُ 

أشار به إلى قوله تعالى: إوعلمناه صنعة لبوس لكن لتحصنكم من بأسكم» 
[الانبياء: ]/3٠‏ وفسر: «(صنعة لبوس: بالدروع» قال ود عبيدة: اللبوس السلاح كله من درع 
ال رھ وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: اللبوس الدروع كانت صفائح. وأول من 
0 وحاق ا البو ك1 عرب داواي كان أو 
كالحلوب والركوب. 





5 رُم اختَلقُوا 

أشان جه إلى قوله ات طإوتقطعوا عه ينهم کل إلا راجعون» [الأنبياء: *94] 
وفسره بقوله: اختلفواء وكذا فسره أبو فيد زرا وتفرقرل وفى الففسير اى احفر في 
الدين وصاروا فيه فرقاً وأحزاباً» فقد قال عز وجل: كل إلينا نا راجعون» فيجزيهم اا 
ويقال: اختلفوا فصاروا يهود ونصارى ومجوس ومشركين. 

الحَسِيسُ والجسٌ والجرسٌ والهمْسٌ واج وهو مِنَ الصَّوْتِ الحَفِيٌّ 

أشار به إلى قوله تعالى: لا يسمعون حسيسها» [الأنبياء:؟ ]٠١‏ قوله: «الحسيس»» 
مبتداً وما بعده عطف عليه» وخبره: وواحد). قوله: «الخفي» مرفوع على أنة غير السهدا 
الذي هو قوله: «وهو). وكلمة: منء بيانية. وفي التفسير: لا يسمع أهل الجنة حسيس النار 
أي صوتها إذا نزلوا منازلهم من الجنة. قوله: «والجرس»». بفتح الجيم وكسرها وسكون الراء 
وهذا كله لم يثبت في رواية ابي ذر. 
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آذناك أغلمناك آذشكم إِذَا أغلّفتهُ فأنتَ وهو على سَواء لَم تدز 
أشار به إلى قوله تعالى: إقالوا آذناك ما منا من شهيد» [فصلت:47] وفسره بقوله: 
«أعلمناك» ولكن هذا ليس في هذه السورة بل هو في سورة حم فصلت وإنما ذكره استطراداً 
لمناسبة. قوله: «أذنتكم), في قوله تعالى: «طإفإن تولوا فقل آذنتكم علي سواء» 
[الأنبياء: ٩‏ ٠ع]‏ وقد فسره بقوله: «إذا أعلمته»... إلى آخره. قوله: «على سواء»» مستوين في 
الإعلام به ظاهرين بذلك فلا غدر ولا خداع لاح 
وقال مُجاهد: لعلَكمْ ساون تُفْهَمْو تفم ر 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 
لعلكم تسألون» [الانبياء:١]‏ قال: أي : «تفهمون». وقال الحنظلي: حدثنا حجاج عن شبابة 
ازتضی رضي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
وهو ج مشفقون» [الأنبياء ] وفسر: ارتضى بقوله: «رضي» قال ابن عباس» رضي 
بقول لا إله إلا اش وقال مجاهد: لمن رظ عه 
التُمائِيل الأصناهُ 
ا به إلى قوله تعالى: زم هذه التماثيل ني أنتم لها 6 راتحم 0 م 
إل اس ألم حيفة 
اانا 3 0 يدم نطوي العا كي ا ا 1۰ 
الله 3 ا أبو ار والنسائي من عمرو بن مالك عن ابي ار ين 5 عباس» 
وقيل: هو ملك يطوي الصحف» وبه قال السدي أيضاً واللام في قوله: «للكتب» بمعنى: 
جات كما بَدَأنا اول خَلْق نُعِيدَهُ وغدا ليا إِنّا كنا فاعِلِينَ4 
[الأنبياء: ٤‏ 1°[ 
وفي بعض البح باب قوله: كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين 
قوله: «كما بدأنا» أي: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة ل كذلك انعيدهم يوم 


٥ ۹٤‏ - كتاب تَفْسيرٍ القَوْآنِ/ سورة الحج 





القيامةء» وقيل: كما بدأناه من الماء نعيده من التراب» ونصب: وعدا على المصدر أي : 
وعدناه وعداً غلا قوله: «فاعلين», يعني : الإعادة 3 

4/6 س حدائنا يماك بن حوب حدشا شن شُعْبَةٌ عن المَغِيّرة ة بن التُغمانٍ شيخ مِنّ 
النَحْع عن سَعِيدٍ مسد بن بير عن ابن عباس رضي اله عنهما قال طب النيئ عله فقال: 
إنكم as‏ إلى أن فاه غواة ذلا كما كدان اول خلتي نَعِيدَهُ وغدا عَلَِنا إِنّا كنا 
ناعِلِينَ4 ثم إن وَل م يُكسَى يَوْمَ القِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ إل ِنّهُ يُجاءُ برجالٍ مِنْ يي فَيُؤّحَدٌ بهم 
دات الال فقول 6 اا فقن لاتذري ما أَحْدَثُوا بَعْدَكُ فأقُول كما قال العَبِدُ 
ا و كنت لهم شَهيداً نا شيك فِيهخْ4 إلى قؤله: جل سَهِيد 4 [المائدة:/ ]١ ١‏ فيال 
إن هؤُلاء ج الا ودين على أَعْمَابِهِمْ 6 فَارَكتَهُمْ. [انظر الحديث ٠۳٤١۹‏ وأطرافه].. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «من النخع»» بفتح الخاء والنون المعجمة وبالعين 
المهملة: :وس قبيلة: أكبيرة من ملع وم الدخع جسر بن عمرو بن عة بن جلد بن آدد» 
وقيل له: النخعء > لأنه انتتخع عن قومه» أي : بعد عنهم» ونزلوا ف في الإسلام الكوفة. 

والحديث مضى في كتاب الأنبياء في: باب قوله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خلیلا 
[النساء: ]١ ۲١‏ فإنه خر جه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان عن المغيرة إلى اخره. 

قوله: «غرلا» بضم الغين المعجمة: ا وهو الأقلقد قوله: «إلا أنه» أي : لکن 
إن الشأن. قوله: «ذات الشمال» أي: جهة النار. قوله: «مرتدين»., لم يرد بهم الردة عن 
الإسلام بل التخلف عن الحقوق الواجبة ولم يرتد بحمد الله أحد من الصحابة وإنما ارتد قوم من 
جفاة الأعراب الداخلين في الإسلام رغبة e‏ مستقصّىء والله أعلم. 


آئ: N‏ فق الزفير: 
رضي الله عنهم: أنهما قالا: نزلت سورة الحج بالمدينة» وقال مقاتل: بعضها مكي أيضاء وعن 

ة: إنها مكية» وعنه: مدنية غير اربع آيات» وعن عطاء: ا ثلااث أيات منها. قوله: جوهذان 
سا ود ا ی ا e‏ لأن فيها. مکیا 
وخمسة وسبعون 0 القن ومائتان راحدی وتسبعوك کله وثمان وتسعولك آية. 

وقال ابن عُيَينَةَ المُخْبتينَ المُطْمَئئينَ 

أي: قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: «ؤووبشر المخبتين» [الحج:4*] أي 

«المطمئدين» كذا ذكره ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عن مجاهد» وقيل: المطمئنين 


بأمر الله» وقيل: المطيعين» وقيل: المتواضعين» وقيل: الخاشعين وهو من الإخبات والخبت 

وقال ابنُ عباس في: «إإذَا ئى ألْمَى الد لشَّيِطانٌُ في أَمْبِيته» [الحج: 7ه إذا حَدَّتَ 
لْمَى الشَيْطانُ في عَدِييِهِ فيبطل الله ما يُلْقِي الد لشيْطانٌ ويُحْكِمُ آياته. 

أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته#... الآية» وهذا التعليق رواه أبو محمد الرازي عن أبيه: حدثنا 
أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه؛ وقد تكلم المفسرون في هذه الآية 
أشياء: كثيرة)::والأحسن متها ما قال أبو الحسن بن علي الطبري: ليس هذا التمني من القرآن 
والوحي في شيء وإنما هو أن النبي عي كان إذا صفرت يده من المال ورأى ما بأصحابه 
من سوء الحال تمنى الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان» وأحسن من هنذا ایشا ما قاله بعضهم: 
كان النبي عه يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات 
وما NE PINTS‏ قلت : ل 
ا غاس قال: قر 00 الله ی 5 5 فلما لد «أفرأت اللات ال 
ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: 5 ١ع‏ ألقى الشيطان على لسانه. 

تلك الغرانيق العلى وإن شفاععهن لعرتجى 

فقال المش ركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية 
وروي هذا أيضاً من طرق كثيرةع وقال ابن العربي: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة 
لا أصل لهاء وقال عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند 
سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» وكذا من تكلم بهذه القصة 
من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبه» وأكثر الطرق عنهم في 
ذلك ضعيفة. وقال بعضهم: هذا الذي ذكره ات العربي وعياض لا مضي على القواعد. فإن 
الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. انتهى. 

قلت: الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قدر النبى عي فإنه قد قامت الحجة واجتمعت 
الأمة على عصمته عل ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة, وحاشاه عن أن يجري على قلبه أو 
لسانه شيء من ذلك لا عمدا ولا سهوا. أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله 
عز وجل لا عمداً ولا سهواً. والنظر والعرف أيضاً يحيلان ذلك ولو وقع لارتد كشير ممن 
أسلم» ولم ينقل ذلك ولا كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين. قوله: «من 
رسول ولا نبي» الرسول هو الذي يأتيه جبريل عليه الصلاة وألسلام» بالوحي عياناً وشفاهاً. 
والنبي هو الذي تكون نبوته إلهاماً أو كلاماً» فكل رسول نبي بغير عكس. قوله: «إذا تمنى» 
أي: إذا أحب واشتهى» وحدثت به نفسه مما لم يؤمر به. قوله: «في أمنيته»» أي: مراد 
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وقال ابن العربى: أي في قراءته» فأخبر الله تعالى في هذه الاية أن سنته في رسله إذا قالوا قوللا 
زاد الشيطان فيه من قبل نفسه» فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول النبي عْكه لا أن 
النبى عي قاله. 


ويُقال اَم قِرَاءَنهُ إلا أماني يَفْرَوُونَ ولا يَكتُبونَ 
هو قول الفراء فإنه قال: معنى قوله: «إلا إذا تمنى»» إلا إذا تلى قال الشاعر: 


تمنى كتاب الله أول ليلة2 تمني داود الزبور على رسل 


قوله: «إلا أماني»» إشارة إلى قوله تعالى: لإومنهم عبيون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني 4 [البقرة:.//] أؤرده استشهاداً بأن: تمنى. تلا لأن معنی قوله: إلا أماني إل ما يقرأون. 


قال مُجاهِدٌ مَشِيد بالقَصة 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: إوبكر معطلة وقصر مشيد» [الحج:45] إن 
معناه: قصر مشيد» يعني: معمول بالشيد» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة: وهو الجص» بكسر الجيم وفتحها. وهو الكلس. وفي (المغرب): الجص 
تعريب ا > وقال الجوهري: تقول: شاده يشيده جصصه. وقال قتادة والضحاك وربيع: قصر 
مشيد أي طويل» وعن الضحاك: إن هذه البثر إنما كانت بحضرموت في بلدة يقال لها 
0000 وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن آمن بصالح عليه السلام» لما نجوا من العذاب أتوا 
SE E‏ ونعهم صالح عليه الصلاة والسلام» فلما حضروه مات صالح فسميت حضرموت 
لأن صالحاً لما مات بنوا حاضورا وقعدوا على هذه البثر وأمروا عليهم لا قال لد جلي 
بن جلاس بن سويد وجعلوا وزيره سخاريب بن سوادة فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى نموا وكثروا 
ثم عبدوا الأصنام وكفروا باه تعالى» فأرسل الله إليهم نبياً يقال له حنظلة ابن ور كان 
جمالاً فيهم فقتلوه في السوق فأهلكهم الله تعالى وعطلت بثرهم وخربت قصورهم. 
وقال غَيرْهُ يَسْطُونَ يَفْرْطُونَ من السْطَْةٍ ويقالُ يَسْطُونَ يَنطِشُونَ 
أي: قال غير مجاهد في قوله عز وجل: #یکادون يسطون بالذين يتلون عليهم» 
[الحج: :۲ إن معنى قوله: «يسطون: يفرطون» وكذا فسره أبو عبيدة من فرط يفرط فرطأ من 
باب نصر ينصرء أي: قصر وضيع حتى مات وفرط عليه إذا عجل وعدأء وفرط إذا سبق. 
قوله: «من السطوة» أي : اشتقاقه من السطوة. يقال: سطا عليه وسطا به إذا تناوله بالبطش 
والعنف والشدة» أي: يكادون يقعون بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ ويبسطون إليهم أيديهم 
بالسوء. قوله: «ویقال»› هو قول الفراء فإنه كان مشركو قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القرآن 
كادوا يبطشون به» وكذا روى ابن المنذر من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: يسطون؛ فقال: يبطشون. 
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وهُدوا إلى الطب من القزل ألهِمُوا إلى القرآن 
هذا في وصف أهل الجنة, وفسر الطيب من القول بقوله: «ألهموا إلى القرآن» هكذا 
2 «وعن ابن e‏ إا e‏ ۵ ' وزاد ابن زيد: «والله 
ابسو REE‏ لوو يايد 
و ا يي 
أي : e‏ ا و 
و الاق انك ر لانن ا کک ع 
فليمدد بحبل إلى سماء بيته فليختنق به» ورواه عبد بن حميد من طريق أبي إسحاق عن 
التميمي عن ابن عباس» بلفظ: من کان يظن أن لن ينصر الله محمداً فليمدد بسبب إلى سماء 


بيته فل ختنة به. 





ثرا 8 سس 


تذهَل عل 
ا به إلى قوله تعالى: «ؤيوم تذهل كل مرضعة» [الحج:۲] وفسر: «تذهل» بقوله: 
«تشغا ,» قال التعلبي : كذا فسره ابن عباس» وعن الضحاكء تسلوء يقال: ذهلت عن کذا اف 
تر كته. 


۲ ل حدثفا عَمَرُ بن حفص حدثنا أب حدثنا الأغمش حدثنا : بو صائيح 
عن بي سي الخُذرِيٰ قال قال النبئ عله يول الله عر وجل بوم اليا لقِيامَةَ يا آَدَمُّ ر ول ليك 
رَبّنا وسَعْدَيْكُ فينادي ِصَوْتٍ إِنَّ الله يأمەك أنْ تُخْرِجٍ من ذر 3 غا إلى التار قال يا 
وما بَعْتٌ النار ر قال ين كل القن أذ قال قشعماقٌ وتشعة تش قيلي ضغ الحابز 
لها وي الولِيد: «إوترى 0 0 وما هُمْ بشکاری ك2 عَذْابَ الله شَدِيدُ4 
[الحج: ۲] فَسَقَّ ذَلِكَ عَلّى الاس کی ج ت وجوههم فقال النبي َيه من أ ومأبحوج 
تِسِعْمَائَةِ وتِسْعَة وتشمين ˆ ومِنْكمٍ أا ئم ا في الٿاس کالشغرة السَّؤدَاءٍ في جَئْب جنب القّوْرِ 
الأبَِْضِ أو كالشّعْرَةٍ الَيِضَاء ءِ في جَنْبٍ الثؤر الود واي لاز مجو أن اتكر لا دت بع أل الجَنَّة 
فكيونا ٤‏ قال تلت أَهْلٍ الجَنَة فكهونا ت قال سَطْرَ أَهْلٍ الجَنَّة 6 [انظر e‏ رض 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة وهي في سورة وت ظاهرة. وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قصة يأجوج ومأجوج» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ربنا»» أي: يا ربنا. قوله: الجادي» على بيج الجمارم. قوله: «بعشا). . بفتح 


الباء الموحدة أي: مبعوثاً أي: أخرج من الناس الذين هم أهل النار وأبعثهم إليها. قوله: «أراه». 
عمذة القاري/ ج5١‏ م۷ 
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بضم الهمزة قوله: «أو كالشعرة»» كلمة» أو هنا يحتمل التنويع شع رل ا تلق بو الشك 
20 «فكبرنا» أي: فعظمنا ذلك أو قلنا: الله أكبرء سروراً بهذه البشارة. قوله: «شطر 
ُهل الحنة). أي : نصفها. 


أي: هذا باب في قوله تعالى: الناس سكارى الآية ولم توجد هذه الترجمة 
إلا في رواية أبي ذر وحده. 

قال أبُو أسامَة عن الأغمش: ترى التاسّ سُكارَى وما هُمْ بشکاری) وقال: مِنْ 
كل ألفٍ تشعَمائة وتِسْعَة وإشجين. 
ا وقد وصل الا هذا ا في E‏ لأنبياء في: ا قصة 55-6 
وماجوج» عن إسحاق بن نصر عن أبي اسافة ا أخخره. ظ 


وقال جَرِيرٌ وعيسى بن يُونْسَ وأبُو مُعاوية سَكْرَى وما هُمْ پسکری 
أراد أن هؤلاء وووة عن لاعس پاسناده زه لک تا فى ف شکار لأنهم 
رووه بلفظ: میک ری بالإفراد دول الجمع» هنا قول جرير بن الحميد فوصله البخاري في 
الرقاق فى: باب قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم#[الحج: ]١‏ عن يوسف بن 
وی عن حر عن اعم عن وج في كوا 
الأعمش إلى آخحره» is‏ واد يو ا وا عد وفي 
رواية افق مردويه عنه بلفظ الإفراد» فافهم. 


؟ ل بابٌ: زوین التاس مَنْ يَعْبِدُ الله على حرفي فإنْ أصابَهُ حير اطْمَأنَ به ون 
أصابغة فثئة الْمَلَبَ على وجهه حَسِرَ الدّنْيا والآخرة إلى كَولِهِ: جات هُوَ الال 
البعيد )4 ان .]١ 5-١‏ ظ 
أي: هذا باب في قول الله 0 7 لعاى».. . الآية. 0 الواحدي: روك 
عه اتقال: : أقني. قال: إن لدم لا بال والإسلاء يسكب انال جا تسكب الثار 
قوله: على حرف». ع طرف وأاحد POT OED‏ 
لكام والحرف منتهى الجسم» وعن مجاهد: على شك» وعن الحسن: هو المنافق يعبد 
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بلسانه دون قلبه. قوله: دخيراً): أي : صحة في جسمه وسعة في معيشته. قوله: «اطمأن به»» 
أي : رضي به وأقام عليه. قوله: «فتنة». أي : بلاء في يمه وطيقا في معيشته. قوله: «انقلب 
على وجهه» ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. قوله: «الخسران المبيني» 
أي : الضلال الظاهر. قوله: «الضلال البعيد»» أي : ذهب عن الحق ذهاباً بعيداً. 


شك أَتْرَافنَاهُمْ وسّعْنَاهُمْ 
قوله: «شلك» تفسير قوله: حرف» ولم يوجد ذلك إلا في رواية أبي ذر. 


هذه من السورة التي تليهاء وهو قوله تعالى: «إوقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا© [المؤمنون:] ولم يكن موضعه هنا. 


۳ لس لذ فضي إِبْرَاهِيمٌ بن الحَارِثِ حدثنا يَحَْيَى بن أبى بُكير حدثنا 
إشرائيل عن أبي ڪَصِينِ عن سيد بنِ جير عن ابنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قال ومِنَ الناس 
مَنْ يعمد الله عَلَى حرف قال كان الو جل يَقْدَمُ المَدِيئةَ فن وَلَدَتِ امرأيهُ غُلاماً ويُبحث حي 
قال هَذَا دين صالځ ون لم لڍ انرأ ولم تنخ حَيْلُهُ قال هذا وين سوي 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن الحارث الكرماني سكن بغداد روى عنه البخاري 
حديثين أحدهما هنا والآخر في الوصاياء ويحيى بن أبي بكير» واسم أبي بكير: قيس الكوفي 
قاضي كرمانء وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين» بفتح الحاء وكسر 
الصاد المهملتين: واسمه عثمان بن عاصم الأسدي. والحديث من أفراده. 

قوله: «کان الرجل يقدم المديئة). وفي رواية لابن مردويه: كان أحدهم إذا قدم 
المدينة» وفي رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي ي يسلمون. قوله: «ونتجت خيله»» بضم النون على صيغة المجهولء يقال: نتجت 
الناقة فهي منتوجة مثل نفست المرأة فهي منفوسة»ء فإذا أردت أنها حاضت قلت: نفست» 
بفتح النون» ونتجها أهلهاء ومنهم من حكى الضم في نفست في الثاني والفتح في الأول 
وزاد العوفي عن ابن عباس: وصح جسمه. أخرجه ابن أبي حاتتم. قوله: «قال هذا دين 
صالح» وفي رواية الحسن. قال: لنعم الدين هذا وفي رواية جعفرء قالوا: إن ديننا هذا 
لصالح فتمسكوا به. قوله: «قال هذا دين سوء» يجوز بالصفة وبالإضافة وفي رواية جعفر: 
وإن وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء قالوا ما في ديننا هذا خيرء وفي رواية العوفي: وإن 
أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: والله ما 
أصبت على دينك هذا إلا شرا وفي رواية الحسن: فإن سقم جسمه وحبست عنه الصدقة 
وأصابته الحاجة قال: والله ليس الدين هذاء ما زلت أتعرف النقصان فى جسمى ومالىء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. ٠‏ اا 
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أ باب قَوْلِه: إهذان حَصْمانٍ اخْتَصَمُو َه ختَصَمُوا في بهم [الحج: 1۹ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: چۆهذان خحصمان4...الآية: وليس فى بعض النسخ 

۳/4 لس دقفا تجا بن مهال حدثنا هشيم أخبرنا أَبُو 2 عن أبي مار 
عن قي بن ماو حل ا ا 00 
بَذْرِ. [انظر الحديث ۳۹1 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. . وهشيم بالتصغير - ابن بشير كذلك» او هاشم يحيى بن 
دينار الرماني بصم الراء» وأبو مجلزء > بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي: أاسمه 
لاحق بن حميدي السدوسي» وقيس بن عباد» بصم العين المهملة وتخفيف الباء الوحدة: 
البصري» وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة» والحديث قد مر في كتاب المغازي في: باب قتل 
أبي جهل. ظ 

قوله: وكان يقسم فیها»» هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهنيء »> قيل: هو 
تصحيف والصواب رواية الأكثرين: قشم اسا قوله: «في ربهم». ی في دينه وأمره. 
قوله: «في حمزة وصاحبيهة). هما: علي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قوله: 
«وعتبة»), هو ابن ربيعة وصاحباه: أخوه شيبة والوليد بن عتبة المذكور. ١‏ 


روا سيان عن أبي هاشم 

أي: و الحديث المذكور بإسناده ومتنه سفيان الثوري عن أبي هاشم المذكورء 
وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر. 

وو وي ساسع موده 

۷/۵ س حت جا ج بن منهال حدثنا مع ممه بن شليمان قال سَمِعْتٌ أبي 
نال اا الى يجار عن قيس بن باو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنة قال أنا ول 
مَنْ يئو بَينَ يَذذي الوخلن إِنْحُصُومَةٍ يَْمَ القهامة. مَةِ. [انظر الحديث ©5956 وطرفه]. 

0 والحديث قد مر في المغازي عن محمد بن عبد الله الرقاشي 

ey ف لان فخ اد خحتصمو‎ iê 
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2 


3 را 2 8 ا ا ا قر اب مراع ا ساس اا2 ور 4ه 2 
الذِينَ بارّزوا يوم بدر علي وحمزه وعبيده وسيبه بن رَبيعه وعتبة بن رَبِيعَة وَالوَلِيد بن عتثبة. 

أي : قال قيس بن عباد المذكور. قوله: «علي وحمزة وعبيدة»» أي: علي بن 5 
طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث هؤلاء الثلاثة المسلمون أقارب بعض 
رات لاروق فة إل ارهد فإن قلت: روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن 
طريق مجاهد: هو اختصام المؤمن والكافر في البعث. قلت: الاية إذا نزلت في سبب من 
الاسيات لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السببء والله تعالى أعلم. 

سورّة المُؤمنين 

أي : هذا تفسير في بعص سورة المؤمنين, قال ابو العباس: مكية کلھهاء وهي مائة 

وتمان حشر آية يه واريعة آلاف وثمانمائة حرف وحرفان» وألف وثمانمائة وأربعون كلمة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تغبت البسملة إلا لأبي ذر. 
قال ابن عَيَيتة سَبْعَ طَرَائِقَ سَبْعَ سَمْوَاتِ 

اشار به إلى قوله تعالى: «إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق& [المؤمنون:7١]‏ وفسره 
سفيان بن عيينة بقوله: «سبع سموات»» وقال الثعلبي: إنما قيل لها طرائق لأن بعضهن فوق بعض 
فكل سماء منهن طريقة» والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة» وقيل: لانها طرائق الملائكة. 

لها سابقون سَبَمَتْ لَهُمُ السَعادَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأولعك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» 
[المؤمنون:١1"]‏ قوله: لهال بمعنى : إليهاء وكان أبن عياس يقول: سبقت لهم من أله السعادة 
فلذلك سارعوا في الخيرات» وهذا ثبت لغير أبي ذر. 

لوبهم وَجلة خائفين 

اشار به إلى قوله تعالى: «#والذين يؤتون ما توا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» 
[المؤمنون: ]٦ ٠‏ وفسر: «وجلة» بقوله: «خائفين». وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» فيه قال: يعملون خائفين» أي: أن لا يتقيل منهم ما عملوه» وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله» في قوله تعالى: «إقلوبهم وجلة [المۇمنون:٠1]‏ هو 
الرجل يزني ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا بل هو الرجل يصوم ويصليء وهو مع 
ذلك يخاف الله وأخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه» وصححه الحاكم: 

قال ابن عباس مَنِهاتَ مهات بيد بيد 
فسر ابن عباس قوله تعالى: وهيهات لما توعدون‰ [المۇمنون:٣۳]‏ بقوله: «بعيد 
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بعيد» ورواه هكذا الطبري من طريق علي بن أبس طلحة :عن :ابن غباس» قرأ السبعة 
بفتح التاء فيهما في الوصل ويإسكانها في الوقف» ويقال: من وقف على هيهات. وقف 
. فاشأل الْعاذينَ قال الملائكة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا ليغا يونا أو بعض يوم فاسأل الغادين» 
[المؤمنون:7١١]‏ وفسر العادين بقوله: «قال: الملائكة» وليس فاعل قال ابن عباس» كما 
يذهب إليه الوهم من حيث مجيء قال ابن عباس قبل هذاء بل الفاعل مجاهد لأنه صرح 
بذلك في رواية أبي ذر والنسفي فقيل: قال مجاهد فاسأل العادين... إلى أخرهء وذكر الثعلبي 
الملائكة إما الحفظة وإما الحساب» بضم الحاء وتشديد السين» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في .قوله: العادين» قال: الخساب. 


تَنكصُونَ تسْتَاخِرُونَ 
أشار به إلى قوله عز وجل: ل وكنتم على أعقابكم تنكصون#4 [المؤمنون:57] وفسره 
بقوله: «تستاخرون» وكذا ذكره الطبري عن مجاهد وقيل: أي ترجعون القهقرىء وهذا لم 
يغبت إلا عند النسفى.. ظ ظ 
لناكبونَ لعادلون 
أشار به إلى قوله تعالى: وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» 
[المۇمنوك: ٤‏ ۷] وفسره بقوله: «لعادلون» وكذا رو ی عن ابن عباس» يقال: نکب إذا مال 
وأعرض» ومنة الريح النكبا وهذا ثبت في رواية أبي 56 ش ظ 
كالِحُونَ عابشون ظ 
أشار به إلى قوله تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون» [المؤمنون:5 ]٠١‏ 
وفسره بقوله: «عابسون» وكذا رواه الطبري عن ابن عباس ويقال: الكلوح أن تتقاص الشفتان 
عن الأسنان حتى تبدو الأسنان» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله عي 
في قوله: «وتلفح وجوههم النار»...الاية قال: تشويه النار فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ 
وقال عيْرة من سلالة الوّلد والنطفة السّلالة 
لم نمسي قوله: «وقال غيرة») إلا في رواية أبي ذرء أي : قال غير مجاهد» وفوا 
عبيدة: فإنه قال فى قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة& [المؤمنون:؟١]‏ السلالة 
الولد والنطفة السلالة» وقال الثعلبي: من سلالة استل من الأرضء قاله قتادة ومجاهد وابن 
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الكرماني: فإن قلت: كيف يصح تفسير السلالة بالولد إذ ليس الإنسان من الولد بل الأمر 
بالعكس؟ قلت: ليس الولد تفسييراً لها بل الولد مبتداً وخبره السلالة) يعني : السلالة ما يستل 
من الشيء كالولد والنطفة. 





أشار به إلى قوله تعالى: «إأم يقولون به جنة» [المؤمنون:١7]‏ أي: جنون» وكلاهما 
والغقاءُ الزبَدُ وما ارتَقَعَ عن المَاء وما لا تَمَعُ به 

شان به إل قوله عز وجل: #فجعلناهم غثاء» [المۇمنون: ]٤ ١‏ وفسره بقوله: 

«الزبد»... ا أخرهى وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: الغثاء الشيء البالي. 
سورّة النور 

اع هذا في بيان تفسير بعص سورة النورء قال أو العباس ومقاتل وأبن الزبيو وابن 
عباس في آخرين: مدنية كلها لم يذكر فيها احتلاف» وهي أربع وستون آية» وألف وثلاثمائة 
وست عشرة كلمة» وخمسة آلاف وستمائة وثمانون حرفاً. 

من خلاله مِنْ بين أضْعافٍ الشحاب 

أشار به إل قوله تعالى: «إفترى الودق يحرج من خلال [النور: ٤۳‏ ] وفسره بقوله: 
«من بين أضعاف السحاب»» وهكذا فسره أو عبيلة. والخلال جمع حلل وهو الو سط 
ويقال: الخلل موضع المطرء والودق المطر. 

سنا برقه الضْياءُ 

كار به إلى قوله تعالى: طؤيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) [النور:47] من شدة ضوئه 

وبرقه. 
مُذْعِنِينَ يقال لِلْمُسْتَخَذِي مُذْعِنٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين» [النور:49] وأشار 
بقوله: «يقال»:...إلى آخره: أن معنى: مذعنين» مستخذين من استخذى بالخاء والذال 
المعجمتين ائ خحضع» قاله الكرماني» وقال الجوهري: يقال خحدت الناقة تخذي أسرعت 
مثل وحذت وخوذدت كله بمعنى واحدء وقال انشا حذا الشيء يخذو لوا استرخی› 
وخذي بالكسر مثله. وأما المذعن فمن الإذعان وهو الإسراعء قال الزجاج: يقال أذعن لى 
بحقي أي: طاوعني لبا كنت التب منه وصار يسرع إليه. ظ 
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أشتاتا وشتى وشّتاتٌ وشت واجد 

أشار به إلى قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» [النور: ]1١‏ 
قوله: وأشتاتا» في محل الرفع على الابتداء بتقدير قوله: وأشتاتا». وقوله: «وشتى وشتات 
وشت» عطف عليه. قوله: «واحد» خبر المبتدأء والأشتات جمع شت والشت مفرد» ومعنى 
اشتاتا: متفرقين. 

وقال ابْنُ عباس سُورَة أنْرلناها بَينَاها 

كذا وقع وقال عياض كذا في النسخ والصواب: أنزلناها وفرضناها بيناهاء فقوله: 
«بيناه') تفسير: فرضناهاء ويؤيد قول عياض ما رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
اب. باس في قوله: فرضناهاء يقول: بيناها. 

وقال غَيْرْهُ سمي القُرَآنُ لجماعه الشور وسْمّيتِ السُورَةٌ لأنها مَفْطوعَةَ مِنَ الأخرى 
َا فن بَْضّها إلى بَغضٍ شي قزآنا. 

أي: قال غير ابن عباس» وهو قول أبي عبيدة. قوله: «لجماعة السور»» قال الكرماني: 
السور بالنصب بأن يكون مفعول الجماع بمعنى الجمع مصدراً وهو يكسر الجيم وهاء 
الضميرء وبالجر بأن يكون مضافاً إلي والجماعة بمعنى الجمع ضد المفرد وهو بفتح الجيم 
وتاء التأنيث. قوله: «وسميت السور»» وهي الطائفة من القرآن محدودة. وأما من السورة التي 
هي الرتبة لأن السور بممنزلة المنازل والمراتب» وأما من السؤر التي هي البقية من الشيء فقلبت 
همزتها واواً لأنها قطعة من القرآن. 

وقال سَعْدُ بن عياض الُمالِي. المشكاة الكوةُ بلسانِ العََشَةٍ 

سعد بن عياض من التابعين من أصحاب ابن مسعود» وقال ابن عبد البر: حديثه مرسل 
ولا يصح له صحبة» والثمالي» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: نسبة إلى ثمالة في الآرذ 
وفي ألهان وفي تميم» والذي في الأزد ثمالة هو عوف بن أسلم بن كعبء والذي في ألهان 
ثمالة بن ألهان» والذي في تيم ثمالة وهو عبد الله بن حرام بن مجاشع بن دارم. قوله: 
«المشكاة الكوة»» بفتح الكاف وضمهاء وقال الواحدي: وهي عند الجميع غير نافذة» وقيل: 
المشكاة التي يعلق بها القنديل التي يدخل فيها الفتيلة» وقيل: المشكاة الوعاء من أدم يبرد 
فيها الماءء وعن مجاهد: هي القنديل» وقال ابن كعب: المشكاة صدره والمصباح الإيمان 
والقرآن والزجاجة قلبه» والشجرة المباركة الإخلاص. ظ 

وقَوْلَهُ تعالى: إن عَلَينا جَمْعَهُ وفرآتة [القيامة:77١]‏ تأليف بَعْضِهِ إلى بغض: 
إفإذًا قرأناة فائبغ قرات فإذا مَغناة والْْناهُ فاتبغ قُرْآنَهُ أيْ ما جمع فِيه فاغمل يا أمرك وانته 
عَمَا هال الله: ويُقال لیس لِشِغْره قران أي تأليف وي المُوقَانَ لأَنَهُ بَينَ الحىّ والباطل ويُقال 
للمرأة ما قَرأتْ بسلا قط أي لم تَجَمَعْ في بَطنها ولدا. 
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هذا كله ظاهر ومقصوده بیان أن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع لا من قرأ بمعنى تلاء 
قوله: «بسلا» بفتح السين المهملة وفتح اللام مقصوراً. . وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها 
الولد. 
وقال فرْضناها أنرَلّنا فيها راض مُحْتَلِفَةَ و من فر فَرَضْنَاها يَقُولُ فَرَضْنا میک 

فرضناها بتشديد الراء معناه: أنزلنا فيها فرائض مختلفة وأوجبناها عليكم وعلى من 
بعد كم إلى قيام الساعة» وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقراءة الباقين: فرضناهاء بالتخفيف 
أي: جعلناها واجبة مقطوعاً بهاء وهو معنى قوله: «ومن قرأ فرضناها» يعني بالتخفيف من 
الفرض وهو القطع. قوله: «وعلى من بعدكم» أي: على الذين يأتون بعدكم إلى يوم القيامة. 


0 1 5 ¥ 

قال مُجااهد: إأو الطفل الذِينَ لم يَظهَرُواك [الدور:١0.:‏ لَمْ يَدْرُوا لما بهع مِنَ 
الصِعْر 

أي : قال مجاهد في قوله عز وجل: «إأو الطفل الذين لم يظهروا على عوراة النساء» 

[النور: ١‏ 7] وفسره بقوله: «لم يدروا لما بهم» أي: لأجل ما بهم من الصغرء وروى الطبري 

من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: لم يدروا ما هي بن تعجر جل الحم روفي ر 

السيقي: وقال ماحد لا هخه إلا ينه ول يخاف على النساء أو الطفل الذين لم يظهروا 
إلى آخرهء وقال الثعلبي: الطفل يكون واحدا وجمعاً. 


وقال الشغبِئ ء غير أولي الإزبَة مره مَنْ لَيْسَ له إزبٌ 
هذا ثبت للنسفي» أي: قال عامر بن شراحيل الشعبي في قوله تعالى: «أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرجال» [النور: ]۳١‏ وفسر: غير أولي الإربة.# بقوله: «من ليس له إرب» 
بكسر الهمزة أي حاجة من الرجال» وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة 
وقال مُجاهد لا يمه إلا طن ولا يُخافَ عَلَى التساء وقال طَاوُسٌ هُوَ الأخمّق 
الذي لا حاجة ل في النُساء 


أي : «غير أولي الإربة4 هو الأحمق إلى آخره» ووصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه مثله وفي (تفسير التسفسي): وقيل هذا التابع هو الأحمق الذي لا تشتهيه 
المرأة ولا يغار عليه الرجل» وقيل: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء وقيل: العنين؛ 
وقيل: الشيخ الفاني» وقيل: المجبوب» وقال الزجاج: غير صفة للتابعين. ظ 
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١‏ باب قله عر وججل: طإوالذِين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولم يكن لهُمْ شهّداءٌ إلا 

أنْفْسَهُمْ فَسَهادَةٌ أَحَدِهِمْ أ زب ربع شَْهادَاتِ بال نه ون الصادقين [النور:٦]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوالذين يرمون الآية... أي» يقذفونهم بالزنا ولم 
کن لد يد سان ميس ة جا قالرا إلا ا بالرفع على أنه بدل من الشهداء. قوله: 
«أربع شهادات» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: أربع» بالرفع والمعنى: فشهادة 
أحدهم التي تدرأ العذاب أربع شهادات» والباقون بالنتصب لأنه في حكم المصدر والعامل فيه 
المصدر الذي هو «فشهادة أحدهم» و مبتداً محذوف الخبر تقديره: فواجب شهادة 
أحدهم أربع شهادات. 





البق ع ل حدثفا إشحاق حدثنا محمد بن يُوسْفْ الفزيابي حدّئنا الأورَاعِيُ قال 
ا ا ا TA‏ ابا FEA REE‏ 
0 تَقُولُونَ في رَجلٍ وَجَدَ م مع امْرَأَتِهِ رجلا ايله مَتمْعُلُونَهُ أغ كيف يَضتَغ سل لي 
رسول الله عه عن دبك فأنى عاصع النبئ موه فقال با رسو اله قگرة رسول الل علق 
المَسائلَ مَسَأَلَهُ عور فقال إن رسول الله عي كرة المَسائِلَ وعابّها قال عُوَيِرٌ والله لآ انْتَهي 
ِ حَتّى أسألَ رشولّ الله ع عن ذلك فجاء وڙ فقال يا رسول الله كل تكد مَعْ أسْرَأَتِه رجلا 
يله هَتَفْتْلونَهُ أم كيف يَصْنَعْ تم فقال رسرل لل كلذ نل اف القزآن فيك وفي صاجتيل 
فَأُمَرَهُما رشول الله عل وسلّم بِالمُلأَعَتَةِ با سى الله في كتايه فَلاعَنّها : اليه رعو الله 
إن عجدثها مذ ظلئثها فَطلْقَها كائث س شكة لضة كان بشما في الععلعيٍ نع قال رسو 
الله مله انظؤوا فإنْ جاءث به أن شح أذ ايتن عَظِيمَ الأليقين حَدَلْجَ الشاقَينٍ فلا 
ایت عورا إل صَدَقَ علَتها وان جاءث به اعيبر كاه وعرة قلا أخيب غزثيرا إلا 
قَذ كدب عََيْها نجاءث په عَلَى الئغْتِ الي عك به رسول الله مه ِن تضديقٍ وهر 
فكانٌ بَعْدُ ست إلى أمّهِ. [انظر الحديث 45 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من ظاهر الحديث. 
ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إسحاق ذكر غير منسوب» وقال بعضهم: وعندي أنه 
ابن منصور. قلت: لا حاجة إلى قوله: وعندي» لأن ابن الساتي قال: إنه منصور . الغاني: 
محمد بن يوسف أبو عبد الله الفريابي وهو من مشايخ البخاري وروى عنه بالواسطة. الثالث: 
e‏ الأوزاعي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: سهل بن سعد 
بن مالك الساعدي الأنصاري رضي ايه عنه» وهؤلاء روأاة الحديث. السادس: عوقو - مصغر 
ا يد انون لتحا ت ر يد بن حارثة بن الجد بن العجلاني» كذا ذكره صاحب (التوضيح)» 
وقال الذهبي: عويمر بن أبيض وقيل ابن أشقر العجلاني الأنصاري صاحب قصة اللعان» وقيل: 
هو ابن الحارث. السابع: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان ابن حارثة العجلاني وهو 
أخو معن بن عدي ووالد أبي البداح بن عاصم» وعاش عاصم عشرين ومائة سنة ومات في 
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سنة حمس وأربعين» وذكر موسى بن عقبة أنه وأخاه من شهداء بدر» ومعن قتل باليمامة رضي 
ابل ا 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخر جه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل 
ابن عبد الله» وفي التفسير عن عبد الله بن يوسف» وني الاعتصام عن آدم» وفي الأحكام وفي 
المحاربين عن علي بن عبد الله» وفي التفسير أيضاً عن أبي الربيع الزهرانيء وفي الطلاق 
أيضاً عن يحيى. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحبى وغيره. وأخرجه أبو داود في الطلاق عن 
القعنبي وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن مسلمة. وأخرجه ع م 
مروان محمد بن عثمان. 

ذكر معانيه: قوله: «أيقتله؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» أي: أيقتل 
الرجل؟ قوله: «سل» أصله: اسا فنقلت فنقلت حركة الهمزة اتن السين بعد حذفها للتخفيف 
واستغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: سل» على وزن: فل. قوله: «فكره رسول الله علي 
المسائل» إنما كره لأن سؤال عاصم فيه عن قضية لم تقع بعد ولم يحتج إليهاء وفيها إشاعة 
غل المسبلمتن والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين في الكلام في عرض المسلمين» وفي 
رواية مسلم: فسأل عاصم رسول الله َيه فكره رسول الله عي المسائل وعابها حتى 9 
على عاصم ما سمع من رسول الله عي فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمرء فقال: يا 
عاصم! ماذا قال لك رسول الله عَيه؟ قال عاصم لعوير: لم تأتني بخير» قد كره e‏ 
عب المسألة التي سألته عنهاء قال عوير: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى 
اتی رسول الله عا وسط الناس» فقال: يا رسول الله! أرأيت...إلى آخره. قوله: «فأمرهما 
رسول الله علي بالملاعنة», أي: ملاعنة الرجل امرأته وسميت بذلك لقول الزوج: وعَلََ لعنة 
الله إن كنت من الكاذبين.» واختير لفظ: اللعن» على لفظ: الغعضبء وإن كانا موجودين في 
الاية الكريمة وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعن متقدم في الاية» ولأن جانب الرجل فيه أقوى 
من جانبها لأنه قادر على الابتداء باللعان دونهاء ولانة قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس, 
وقيل: سمي لعانا من اللعن وعو الطرد والإبعاد. لأن كل منهما يبعد عن صاحبه ويحرم 
النكاح بينهما على التأبيده بخلاف المطلى وغیره» وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع 

من الهجرة» وممن نقله القاضي عن الطبري. 

واختلف العلماء في سبب نزول أية اللعان: هل هو بسبب عوير العجلاني آم جب 
ا فقال بعضهم: بسبب عوير العجلاني. واستدلوا بقوله عي4: قد أنزل. الله القرآن 

فيك وفي صاحبتك» وقال جمهور العلماء: سبب نزولها قصة هلالء قال: وكان أول رجل 
لاعن في الإسلام وجمع الداودي بينهما باحتمال كونهما في وقت فنزل القرآن فيهماء 0 
يكون أحدهما وهما. وقال الماوردي: النقل فيهما مشتبه مختلف» وقال ابن ا قصة 
شال تنيت أن الآية نزلت فيه أولاء وأما قوله عليه الصلاة والسلام» لعويمر: إن الله أنزل فيك 
وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس» وقال 
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النووي: لعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهماء وسبق هلال باللعان فيصدق أنها 
نزلت في ذا وذاك. قلت: هذا مثل جواب الداودي بالوجه الأول وهو الاوجة فإن قلت: جاء 
في حديث أنس بن مالك: هلال بن أمية» وفي حديث ابن عباس: لاعن بين العجلاني 
وامرأته. وفي حديث عبد الله بن مسعود: وكان رلا عن تفار اء إلى :رول الله ع 
فلاعن امرأته. قلت: لا احتلاف في ذلك لأن العجلاني هو عويرء وكذا في قول ابن مسعود: 
وكان رجلا. 


قوله: «(فتلاعيا» فيه حذدف والتقدير: أنه سال وقذف امرأته وأنكرت الزنا وأصر كل 
فطلقهاء, يفهم من ذلك أن جرد اللمان لا تحصل الفرقة على ما نذكره في استباط 
الأحكام. قوله: «فكانت»» أي: الملاعنة كانت سنة بالوجه المذكور لمن يأتي بعدهما من 
المتلاعنين. قوله: «فإن جاءت به» أ بالولد» (أسحم) بالحاء المهملة: وهو شديد السواد. 
قوله: «أدعج العينين»)› المح في العين شدة سوادهاء وفي حديث ابن عباس اتی أكحل 
العينين. 0 عديها الأليتين»» بن بفتح الههرة e‏ رجل 3 وامرأة 0 رفي ٠‏ حديث 
7 المهملة ‏ وفتح للدم المشددة ول العظيم؛ ا حدلجة مملوءة. قوله: «أحيمر»» 

رفير أعهنة وقال ان التين: الأحمر الشديد الشقرة. قوله: «وحرة»» بفتح الواو وبالحاء 
المهملة والراء: وهى دويبة حمراء تلزق بالأرض كالعظاءة. قوله: «فکان بعد). أي : بعد أن 
جاء الولد (( تسسا إلى أمه) . 


ذكر استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه الاستعداد للوقائع قبل وقوعها 
ليعلم أحكامها. الثاني: فيه الرجوع إلى من له الاس الغالث: فيه أداء الأحكام على الظاهر 
والله يتولى السرائر. الرابع: فيه كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هتك 

سيرة مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة على مسلم أو مسلمة. . الخامس: فيه أن العالم يقصد 
في منزله الال ES,‏ في الببسجة أو الطريق. السادس: اختلف الغلماء 
فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته» فقال جمهورهم: لا يقتل بل يلزمه القصاص 
إلا أن تقوم بذلك بينة أو تعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون علدى 

نفس الزنا ويكون القتيل فخا وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليه» وقال بعض الشافعية: يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاص. السابع: فيه 
مشروعية ة اللعان وهو مقتبس من قوله تعالى: #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور:۷]. وقال أصحابنا: اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب» 
وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف» وفي جانبها قائم مقام حد الزناء وقال الشافعي: 
اللعان إنما كان بلفظ الشهادة مقرونة بالغضب أو ا الشهادة 
واالحدين كان من أهل اللعان» ومن لا فلاء عندنا وكل من كان من أهل اليمين فهو من أهل 
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اللعان عنده» سواء كان من أهل الشهادة أو لم يكن» ومن لم يكن من أهل الشهادة ولا من 
أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع. الثامن: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو 
القاضي وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ اللعان» وقال النووي: يغلظ اللعان بالزمان 
والمكان والمجمع» فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في ذلك البلده 
والمجمع طائفة من الناس وأقلهم ا وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة؟ فيه نخللاف 
عندنا؛ الاصح الاستحباب. آ 


التاسع: فيه أن بمجرد اللعان لا تقع الفرقة بل تقع بحكم الحاكم عند أبي حنيفة. 
كقوله اه : «فطلقها» ولما في حديث ابن غي اة مسلم» ثم فرق بينهماء وبه قال 
الغوري وأحمد, وفي مذهب مالك: أربعة أقوال. أحدها: أن الفرقة لا تقع إلا بالتعانهما 
جميعاً. والثاني: وهو ظاهر قول مالك في (الموطأ): أنها تقع بلعان الزوج وهو رواية إصبغ. 
والغالث: قول سحنون: يتم بلعان الزوج مع نكول 0 والرابع: قول ابن القاسم: يتم 
بالتعان الزوج إن التعنت» فحاصل مذهب مالك أنها 7 تقع بينهما بغير حكم حاكم ولا تطليق. 
وبه قال الليث والأوزاعي وأبو عبيد وزفر بن هزيل» وعند الشافعي: تقع بالتعان الزوج» واتفق 
أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: 
أن اللعان حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين» إما باللعان وإما بتفريق الحاكم» على ما ذكرنا 
من مذاهبهم» وهو مذهب أهل المدينة ومكة وكوفة والشام ومصرء وقال عثمان البتي وطائفة 
من أهل البصرة: إذا تلاء١!‏ لم ينقص اللعان شيثاً من العصمة حتى يطلق الزوج» قال: وأحب 
إلي أن يطلقء وقال الإشبيلي: هذا قول لم يتقدمه أحد إليه. قلت: حكى ابن جرير هذا القول 
أيضاً عن أبي الشعثاء جابر بن زيدء ثم اختلفوا أن الفرقة بين المتلاعنين فسخ أو تطليقة؟ فعند 
أبي حنيفة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: هي طلقة واحدة» وقال مالك والشافعي: هي 
ا 

العاشر: فيه اقا "يهان امل لموله: «فکانت سنة لمن كان بعدهما». 
الحادي عشر: فيه الاعتبار بالشبه لأنه عه اعتبر الشبه ولكن لم يحكم به لأجل ما هو 
اقرئ من الشنيهةخلذللف: قال فى ولك وليدة زمعة لما راي ال بعينه اج مدن رة 
وقطئن بالولك لراش ان 5 من الشبه» وحكم بالشبه في حكم القافة إذ لم يكن هناك 
شيء أقوى من الشبه. الثاني عشر: فيه إثبات التوارث بينها وبين ولدهاء يفهم ذلك من قوله: 
فكان بعد ينسب إلى أمه. وجاء في حديث يأتي أصرح منه» وهو قوله: ثم جرت السنة في 
الميراث أن يرئها وترث منه ما فرض الله لهاء وهذا إجماع فيما بينه وبين الأم» وكذا بينه 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمه» وبه قال الزهري ومالك وأبو ثورء وقال أحمد: إذا 
انفردت الام اد جميع ماله بالعصوبة» وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع لكن 
الثلث فرضاً والباقي رداً على قاعدته في إثبات الرد. الثالث عشر: فيه أن شرط اللعان أن 
كرون نين الو ج لان الله حصه بالأزواج بقوله: #ؤوالذين يرمون أزواجهم [النور:7] فعلى 


٥ ١٠١‏ - كتابُ تفْسير القَرْآنِ/ سورة النور 


هذا إذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ثم قذفها لم يلاعنها لعدم الزوجية» وقال الشافعي: يلاعنها إذا 
كان القذف ينفي الولد وكذا لو طلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم قذفها بالزنا لا يجب اللعانء 
ولو طلقها طلاقاً 003 ثم قذفها يجب اللعان» ولو قذفها بزنا - قبل الزوجية فعليه اللعان 
عندنا لعموم الاية حلافاً ا ولو قذف امرأته بعد موتها لم يلاعن عندناء» وعند الشافعي 
يلاعن على قبرها. الرابع عشر: فيه سقوط الحد عن الرجل وذلك لأجل أيمانه سقط الحد. 
الخامس عشر: فيه أن شرط وجوب اللعان عدم إقامة البينة لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة 
e‏ حتى لو أقامهم الزوج عليها بالزنا لا يجب اللعان ويقام عليها الحد. السادس عشر: 

فيه إشارة إلى أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزناء حتى لو أقرت بذلك لا يجب 
اللعان ويلزمها حد الزنا الجلد إن كانت غير محصنة» والرجم إذا كانت محصنة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. ا 

۲ بابٌ: «والخامسَةٌ أنَّ لعن الله عَلَبْهِ إن كان مِنَ الكاذبين) النور:۷] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوالخامسة...الآية. قوله: «والخامسة» أي: 

الشهادة الخامسة» وهي بعد أربع شهادات كما هي معروفة في رمعي وقرىء: أن لعنة الله 

و: أن غضب الله» على تخفيف: أن» ورفع ما بعدها. وقرىء: أن غضب الله» بكسر الضاد 
وعلى فعل الغضبء وقرىء بنصب الخامستين على معنى: ويشهد ف 





سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن نَّ ريجلا أتى رشول الله يله فقال يا رسول الله أَرَأئِتَ رجلا رأى مَعَ | 
رجلا أيقثلة كتفْلُوتَهُ أ كيف يَفْعلُ هأئْرَلَ الله فِيهما ما كر في الفُرآنِ مِنَ القلاغُنِ فقال له 
000 ُ الله َه قذ فضي فِيك وفي اريك قال لاعن وأنا شاه عِنْدَ رسول الله ع 
تَفارَقَها فكائثٌ سبد أنْ يُمَدَقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ وكائّث حاملاً فأنكرَ حمملها وكانّ ابتها يُدْعَى 
ها م جرت الشكة في اليرت أن برها ورت مث ما رض الله لها [انظر الحديث 45 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «فأنزل الله فيها». وفليح» بضم الفاء وفتح 
اللام: ابن سليمان أبو يحبى الخزاعي وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح. 

والحديث روي عن سهل بطريقين: أحدهما: عن إسحاق عن محمد بن يوسف» وقد 
مر. والآخر: عن سليمان بن داود وقد مر الكلام فيه في الباب الذي قبله» ولنذكر ما لم 
یذ كر فيه. ظ ) 
فقوله: «أن رجلا» هو: عويمر العجلاني. قوله: «قد قضي فيك وفي امرأتك» القضاء 
فيهما هو باية اللعان التي نزلت. قوله: «فتلاعنا»» فيه حذف كما ذكرناه في الحديث 
الماضي تقديره: قذف امرأته وأنكرت هي الزنا وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا. 
قوله: «ففارقها»»› وفي 0 يأمره رسول الله يله ففارقها عند النبي 


۷ س حدثني يمان بن دَاوُدَ أ ُو الربيع حدثنا فُلَيِح عن الرهُريٰ عنْ 
امْرَأَتَهِ 
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عه وفي رواية: لاعن ثم لاعنت ثم فرق بينهماء وفي رواية قال: لا سبيل لك عليها. قوله: 
«فكانت»» أي: الملاعنة «سنة التفريق بينهما» وكلمة: أن. مصدرية وقد تأوله ابن نافع 
المالكي على أن معناه استحباب ظهور الطلاق بعد اللعان. وقال النووي: قال الجمهور: معناه 
حصول الفرقة بنفس اللعان» قلنا: معنى الجواب عن هذا فيما مضى أن 1 بد من حكم 
الحاكم لقوله ا لعويمر بعد اللعان: فطلقها. قوله: «وكانت دسلا فأنكر» أي : الرجل أنكر 
«حملها» فيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل» وإليه ذهب ابن ائ ليلى ومالك وأبو عبيدة 
واب يوسف في رواية» فافهم. قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي» وألحق الولد 
بأمه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف - في المشهور عنه - ومحمد وأحمد في رواية 
زاب ن الفاجشون من ااب مالك وزفر بن الهذيل: لا تلاعن بالحمل» وسواء عند أبي 
حنيفة وزفر ولدت بعد النفي لتمام شخ أشهن أو قبلهاء وعند ا بوعش ومد وا إن 
ولت لاقل من س أشتهر هند فاه وجب عله اللعاة E‏ 
ولأكثر متها احثمل أن يكون حمل حادثء وبه قال مالك: إل أنه يشترط عدم وطمها بعد 
النفي» وأجابوا عن الحديث: أن اللعان فيه كان بالقذف لا بالحمل ولأنه يجوز أن يكون 
حملا لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقته إنما 
هو توهم» فنفي المتوهم لا يوجب اللعان. قوله: «ثم جرت السنة»... إلى أحره قد مر 
حاصله في الباب الذي قبله» وقد أجمع الغلماء على جريان القوارت بينه وبين أضصحاب 
الفروض من جهة أمه وهم: إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمهء ثم إذا دفع إلى أمه فرضها 
أو إلى أصحاب الفروض ويبقى شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء وإن لم يكن يكون 
بيت المال عت هق لا زر بال رل وریت ذو 2 والله سبحانه وتعالى أعلم. 


 *‏ باب قَوْلَهُ: . «ويّذراً عَنْها العَدَّابَ أن تشهد أَرْبَعَ شَهادَاتٍ بالل إِنَهُ لمن 
الكاذبين# رالنور:۸] 


أي: هذا دكي الدع وجل «إويدرا عنها العذاب» أي: ويدفع عن الزوجة الحد 
بأن تشهد أربع شهادات بالله وإنه أي: أن الزوج. 





۸ س قفي ككل بن بشار دا ا أي عَدِي عن هشام بن شان 
حدئنا رة عن ابن عَباسٍ أذ هلال بن أمبة َذَفَ اغرآئة عند الي تله يريك بن سخماء 
فقال النبئ عي البيّتة أؤ حَدٌ في هرك فقال يا رسول الله إذا رَأى ادنا عَلَى اران رجه 
ينطق يقس البَيئة فَجَعل الي يه يَقُولُ اليه وإلأ ححدٌ في طَهْرِكَ فقال هلال والّذِي 
بعك بالڪق ني لَصَادِقٌ فين الله ما يُبڙي طَهْرِي مى الخد فَتَرَلَ جِبِرِيلٌ وأنرَلَ عَلَيه 
والَّذِينَ يَومُونَ أزواجهُم» فَمَرَأْ حتّى بلع إن كان مِنَ الصَّادِقِينَ4 فائْصَمَفَ النبئ يل 
ا ا ا يَقولٌ إن الله يَعلَمُ أنَّ حدما كاذب فَهَلُ نكما 
تائت يب ثم قا مث فَشَهِدَتْ فَلَمَا كائث عِنْدَ الحَامِسة وقفُوها الا وة قال اضر 
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1 وه عَسّى ظتا انها نوغ فم قالّث لا أفُضَحٌ قَؤيي سائر اليم فَمَصَت فقال النبي 
له أنِزوها فإن جاع به انحل العينين سابع الأليكبن حَدلْحَ الشاقين فهو لعريك بن 


سخماءَ فَجَاءَتْ په كَذْلِكَ فقال التب مه لَؤْلاً ما مَضّى مِنْ كتاب الله لكان لي ولها سَأنَ. 
[انظر الحديث ۲٣۷+‏ وطرفه]. 


e‏ عدي ر ا واو ارين كتاب الشهادة في: 
3 إذا ادعى ل ولكن إلى 2 اوي کک 
هنالك. 


فقوله: «أن هلال بن أمية), بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: 
الواقفي» بكسر القاف وبالفاء: الأنصاري» وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله عي 
في غزوة تبوك وتيب عليهم. قوله: «بشريك ابن سحماء»» وهو إسم أمهء وأما أبوه فهو عبدة 
ضد الحرة العجلاني وهو ابن عاصم بن عدي» وامرأته وامرأة هلال خولة بنت عاصم. قوله: 
«البينة»» بالنصب والرفع» أما النصب فغلى تقدير: أحضر البينةء وأما الرفع فعلى تقدير: إما 
البينة وإما حدء وقيل: التقدير. وإن لم تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك» ومثل هذا الحذف 
لم يذ كره النحاة را في ضرورة الشعر» ويرد عليهم ما روي في هذا الحديث الصحيح. قوله: 
«ما يبرىء»» بضم الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وهي في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «فشهد». أي: بالشهادات اللعانية. أي: لاعن الزوج. 
قوله: «وشهدت». أي: المرأة ار بع شهادات. قوله: «عند الخامسة»» أي: المرة الخامسة. 
قوله: «إنها موجبة» أي: للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. قوله: «فتلكأت»., على وزن: تفعلت, 
ال تلكأ الرجل عن الأمر أي تبطأعنه وتوقف» ومادته: لام وكاف وهمزة. قوله: 
«ونكصت»» من النكوص وهو الإحجام عن الشيء ء. قوله: «فمضت». أي: في تام اللعان. 
قوله: «أكحل العينين» هو أن يعلو جفون العين سواد مثل الكحل. من غير اكتحال. قوله: 
«سابغ الأليتين» السابغ كم الضخم. قوله: «خدلج الساقن» أي : عظيمهماء وقد مر الكلام 
فيه عن قريب. قوله: «شأن»» يريد به الرجم أي: لولا أن الشرع أسقط الرجم عنها لحكمت 
بمقتضى المشابهة ولرجمتهاء وبقية الكلام من الأحكام والسؤال والجواب قد مضت عن 





قريب» والله أعلم. 
؛ ‏ باب قَوْلِهِ: «والخامسةٌ أن عَضَبَ الله عَلَيها إِنْ كان من الصادقين) 


[النور: 5 ] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #والخامسة4 أي: الشهادة الخامسةء والكلام فيه قد مر 
فى قوله: «إوالخامسة أن لعنة الله [النور:۷]. 
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89 لل حدّثنا مُقَدُمُ ب مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى حدثنا عَم القاسم بن يَحْيَى عَنْ 
بيد الله وقد سَمِعَ ينه عن نافع عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رمجلا رَمَى امْرَأَتهُ فانكقى 
مِنْ وَلَڍها في رمان رسول الله عَيْه فار هما رسول الله عه نلاعا كما قال الله ثي قضي 
بالوَلْدٍ لِلْمَرَةٍ وفَرّق بين ن¿ المتلاعتين. [انظر الحديث ٤۷٤۸‏ - أطرافه في : 
521 5ه :2 اهدي ه5 ملل :7 ]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فتلاعنا»» كما قال الله ومقدم» بضم الميم وفتح 
القاف و الدال المفتوحة وبالميم: ابن محمد بن د يحيى الهلالي الواسطي» وليس له في 
البخاري إلا هذا وأخر في التوحيدء يروي عن عمه القاسم بن يحيى وهو ثقة وليس له عند 
البخاري سوى الحديثين المذ كورين» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. والحديث من افراده. 

قوله: «وقد سمع منه» من كلام البخاري. قوله: «أن رجلا». و وفيه من 
زيادة الأحكام: نفي الولد» وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «وفرق بين المتلاعنين) 
احتج به أبو حنيفة أن بمجرد اللعان لا يحصل التفريق ولا بد من حكم حاكم وهو حجة على 
من يقول: تحصل الفرقة بمجرد اللعان. 


ه ‏ باب قَوْلَه: إن الین جاؤوا بالإفكِ غضبةٌ بتكم لا تخسبوة را لم ب 
هو حير َك لكل افرىء مِنهُم ما اكقسب مِن الإلْم والّذِي تولّى كبرة منهُخ نه له 
عَذْابٌ عَظيةٌ؟ [النور: .]١١‏ 


أي : هذا باب في قوله: عز وجل: «إن الذين جاووا). .:الايق واقتصر بق ذر في هنذا 
على قوله: رباب إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم), وغيره ساق الاية كلها > أجمع 
المفسرون على أن هذه الآية» وما يتعلق بها بعدها نزلت في قصة عائشة ثشة رضى الله عنهاء 
قوله: «بالإفك» أي: بالكذبء ويقال: الإفك أسوأ الكذب وأقبحه مأخوذ من أفك - إذا 
قال الفراء: الجماعة من الواحد إلى 1 ويقال: من 0 إلى ايوم قوله: سک 
5-0 بن اة وحمنة بنت جحش ومن دو 3 5 تحسبوه شرا اک أي: ليد 
تحسبوا الإفك أو القذف أو المجيء بالإفك أو ما نالكم من الغم» والخطاب للمؤمنين الذين 
ساءهم ذلك وخاصة رسول الله عي وأبو بكر وعائشة وصفوان بن المعطل «إشراً لكم بل 
هو خير لكم» لأن أللّه يأج ركم على ذلك الأجر العظيم یاک ا نان 
عشر أية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لرسول الله عَيْللُهِ وتسلية له وتبرئة لام المؤمنين 
عمدة القاري/ ج5١‏ عم 
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وتطهير لأهل البيت وتهويل لمن تكلم في ذلك. قوله: «لکل امرىء منهم). أي : من الذين 
جاؤوا بالإفك دما اكتسب من الإثم» جزاء ما اجترح من الذنب والمعصية. قوله: «الذي 
تولى كبره» أي: عظمه وبدأ به وهو عبد الله بن أبي» وقيل: حسان بن ثابت» وقال الثعلبي: 
حسان ومسطح وحمنة هم الذين تولوا كبره ثم فشى ذلك في الناس. ْ 

ى الو اس تن 

أفاك كذاتٌ 


أفاك على وزن فعال للمبالغة, وفسره بقوله: وكذاب»), وكذا فسره أبو عبيدة. 





4 س حِدّثنا ابو ڪيم حدثنا سُفْيانٌ عَنْ مَعْمَرٍ عن الزْهْرِيي عن غُرْوَة عَنْ 
ce‏ ك الت 9 0 1 - 2 1 واس 
عائِشة رضي الله عنهاء إوالذِي تَوّلى كبرة قالث عَجد الله بث أبَيَ ابق سَلول. [انظر 
الحديث ۲٠۹۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري» وقد صرح به 
ابن مردويه من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ البخاري وفيه معمرء بفتح الميمين: هو ابن راشد 
وهو من أفراده. قوله: «كبره») بضم الكاف وكسرها أي: كبر الإفك» وقد مر تفسيره. قوله: 
«ابن سلول»» برفع الابن لأنه صفة لعبد الله لا: لأبي» وسلول غير منصرف لأنه إسم أم عبد 
الله للتأنيث والعلمية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
٠‏ بابٌ: لزلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنّ المؤمئُونَ والمُۇمنات بأنْفْسِهمْ خير إلى 
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قوله: «إالكاذبونَ» [النور: ۲-١ ١‏ ١ع.‏ إولؤلاً إِذْ سَمِعْمُمُوهُ قُلَمُعْ ما يكونٌ لنا أن تكلم 
بهذا سَبِحائكَ هذا يهان عَظِيعْ4 [النور:7١]‏ طإلؤلاً جاؤوا عَلَيهِ بأزَعةٍ شْهَداءَ فاد لم 
أنُوا بالشَهَدَاء فأُوليِكَ عند الله هُم الكاذْبُونَ» [النور: .]١١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إلولا إذ سمعتموه» إلى آخر ما ذكره» ووقع عند 
أبي ذر الآية الأولى هكذا: «إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» إلى 
قوله: «9الكاذبون» وعند غيره وقع الآيتان المذكورتان غير متواليتين الأولى. قوله: إولولا إذ 
سمعتموه قلتم» [النور:7 ١ع‏ الآية. والثانية قوله: طإلولا جاؤوا عليه [النور:١٠]‏ إلى آخر 
الآية» ووقع عند النسفي الآية الأخيرة فقطء وتمام الآية الأولى: «9بأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين لولا جاؤوا عليه إلى قوله: إالكاذبون» [النور:7١-7١].‏ قوله: «لولا إذ 
سمعتموه» أي: هلا للعحريض أي: حين سمعتم الإفك. قوله: «ظن المؤمنون» فيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة لأن الأصل: لولا إذ سمعتم ظنتم وقلتم» وذلك للتوبيخ» وقيل: تقدير 
الأية: هلا ظننتم كما ظن المؤمنون والمؤمنات؟ قوله: «بأنفسهم» وقيل: بأهلهم وأزواجهم 
وقيل: هلا ظنوا بها ما يظن بالرجل لو خلا بأمه والمرأة لو حلت بابنهاء لأن أزواج النبي عي 
أمهات المؤمنين. قوله: «وقالوا» أي: هلا قلتم هذا إفك مبين أي: كذب ظاهر. قوله: «ولولا 
إذ سمعتموه قلتم» أي: هلا إذ سمعتموه قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي لا يحل لنا أن 
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نخوض في هذا الحديث وما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك» للتعجب من عظم الأمر. 
قوله: «بهتان» هو كذب يواجه به المؤمن فيتحير منه قوله: «لولا ڃاؤوا عليه» أي: هلا 
جاؤواء ولو كانوا صادقين «بأربعة شهداء» فإذ لم يأتوا بالشهداء «فأولئك عند الله» أي في 
حكمه (هم الكاذبون» فيما قالوه. 





00 ل حداثنا يَحْتَى بن بُكيِر حدثنا اللَيِتُ عن يُونْسَ عن ابن شهاب قال 
أخبرني عُرُوَةٌ بن الزْبَيْر وسَعِيدُ سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ وعَلْقَمَة بن وقاص وعُبَيدُ الله بن عَبِدٍ الله بن عُْبة 
ابن مَسْعُودٍ عن حَدِيثٍ عائِشَة َة رضي الله عنها رؤج النبئ ع جين قال لها أل الإمكِ ما 
انوا برأها الله مِعًا قاُوا وكل حدّئني طائقةٌ مِنَ الحَدِيثِ وتغض حَدِيثِهِمْ يُصَدّقَ بغضاً وإ 
كان بصع أؤعى له ن بغض الي حدّئي عزو عن عا رضي الله عنها أن عَائْسَةَ رضي 
الله عنها رَو لدبي عه قالث کان رشول الله عل إا أرَاد أن يوج قرع بين اجه فَأَيْتَهُنٌ 
حرج سَهْمُها حرج بها رسول الله عله مَعَهُ e‏ 
سهمي فَحَرَجَتُ مَعَ رسولٍ لله س بَعْدَ ما رل e‏ فأنا احمل في هَوْدَجِي وأَئرَل فيه 
قَسِونا حى إذا قرع رَسُولٌ الله ڪھ مِنْ غَرْوَتِهِ َلك وَقَمَلَ ودَنَوْنا ٠‏ مِنَ المَدِيئَةٍ قافِلِينَ آذنَ لَْلَه 
لحل فقث جين آلو بالرّحِيلٍ فمَشَيْت حَتّى جاوَزْتُ الجَيِشٌ قَلَمَا مَضَعِْث شأني قلت 
إل لي فإذا عفد لي من زع ظفار قي الْمَطعَ فالْقَمستُ عِفْدِي وحَمَسَبِي انتغاة وميل 
الوط الَذِينَ كائوا يَْحَلُونَ لي فَاحْتمَلُوا هَؤْدّجي فَرَحَلُوهُ عَلَى ټڃيري لَذِي كُنتُ رَكبتُ و وهم 
يبون أي فيه وكات التساء إذ داك عفافاً لم قهن الحم إا تأكل الغلقة » ِن الطعام فل 
يستكي tg a E‏ جاريّة حَدِيثَة الشن فَجَعَثُوا الجمل وسارُوا 
فوججڏتٌ عِقڍي بعد ما اشكر Gî‏ 

تنزلي الي کن به وَطََنتُ انهم سيفْقدُونِي فَيرْجعُونَ ٳلي تيا أنا جالِسَةٌ في مَنْزِلِي عَلبَيْنِي 
عي قيعت وكات فوا بن المعطل السلمي قم الدمموائئ من وراء الجين فأذلحُ فأضبع 
عند مَنزلِي فَرَأى سَوَادَ إنْسانٍ نام فأتاني فُعَرَفَيِي جين رَآَنِي وکا براي قل الججاي 
فَاسْتَيِفَظِتٌ باشته سيْجاعِهِ جين عرقي فحزت وهي يجلبابي وال ما كلمي كلِمَة ولا سيعت 
من كلم عي اشتزجاعه ڪي اناع رَاحِلْتَهُ قَوَطىء عَلَّى يَدَيْها فَرَكِبتّها فَانْطَلَقَ يَمُو ل 
اميد POE‏ سك PE‏ زهو دوج سويت 
الإفك عبد الله بن أب ابن سَلُولَ فَقَدِمنا المَدِيئةَ فَاسْتكَهِتٌ حِينَ قَدِمْتُ سَهْراً وَالتَاسُ يُفِيضُونَ 
ي زل أضحاب الل لاغ يشئء مث ليك وهو رضي في وڪي آي لا افر ره 
رول الله عله النُطَفَ الّذِي كنت أرى مِنْهُ جين اسك ها شل علئ رشول الله ل 
قصلم ثم يَقُولُ كيف يكم م يَنصَرِفُ مَذَاكَ الذي ريشي ولا أَشْهر الو حَبّى حرجت بعد 
TS‏ ير الي رد لزيا N N‏ 
وذلك قبل أن تَقَجد الكثف قَرِيباً مِنْ بُيُوتنا وأَمدنا امه ر العرب الأول في الثبئز قبل المَائٍ فكت 
Soa‏ تنا فانْطْلَقُتُ أنا وأ ميشطح وهي بِنْتُ أبي رُهْم ابن عَبِدٍ 


۱۱٩‏ ٥ک‏ ا سور الور 


2 

مَنافي وأمْها بنك صخر بن عامر خالةٌ أبي بكر الصّدّيق وانئها مشطح بن ثاثة فاقجَلت انا وام 
مشطح قبل بنتي لي ل نا ل مسا ني a‏ مداع 11 
ها بغ ما قُلْتِ أَتَشبينَ رجلا سهد بَدْراً قالث آي هَنْتاة أو لم تَسْمَعِي ما قال قالَّتٌ قُلْتٌ وما 
قال قالَّتٌ فأخبرثنِي يمول أهلٍ الإفك فَارْدَدتٌ Ey‏ 


وحمل علي رشول الله رھ : تفي سَلَّمَ ئم قال كيف تِيکم فَقُلْتُ اادد لي ان آټي اوي 
قلت وأنا حيتي جعي ارد أذ أشتيقين الڪبر ين فيلهما قث فاون لي رسول لله ڪاله فيفك وي 
وه كُ لامي يا ا عاذ :ها كد 2 ٹف الا س الٿ يا بيه هَوّني عَلَيْكَ فوَالله لقَلّما كانتِ امرأةٌ قط 


وضِيقَة عِنْدَ رَجُلٍ يُحبها وَلَها صَرَائِرٌ o a‏ 
الما س بهذا قال َبَكَيْتُ يَلْكَ اللَهلَهَ > حَنّى أَصْبَحتُ لا يرقا ِي 5: شغ وَل جل يتؤم حَثّى 

أْصْبَحتٌُ أبكي قَدَعا ر شول الله يله علي بن أبي طالب وأسامة بن ريڍ رضي الله عنهما جين 
اسْتلْعِت الوخي يَستأمره هُما في ورات أهله قالث فنا أسامة مه بن ريد فأشار على رسول الله عه 
الذي يَغْلَم مِنْ بَرَاءةٍ عة أله وباي بعلم لهم في تفي من الود فقال يا رسول الله هلك وما 
غلم إلا حيرا وأا علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لع يصَيْقٍ يصق الله عَلَيْك والنّساء سِوَاها 2 


£ 


كيه وَإِنْ تَسْأَلٍ الجاريّة مك قث دعا رسول اله عله تررة فقال آي بريرة ل رات 
ِن َء يريِكِ قالّث بريرةُ لا ولي بَعتَكَ بالق إن رأث عَليها أفرأ مضه سه عَلَيْها أكثَرَ من 
ها جارية عي الس تنام عن عجن أفلها عابي الداجئ تناكل فقام رشولُ اله اله 
استعْدَرَ َو مِن عه الله بن أب ابن سَلولَ قالّثْ فقال رسول الله عله وهو عَلَى المتر يا 
مكدر ل من يد يعذِرْنِي من رَجُلٍ قد بَلَعَبِي اذاه في أل بَيي فوالله ما لفت 

على فلي إلا حيرا وذ دروا رجلاً ما عت عَلَيهِ إل حرا وما كان يذحُل عَلَى 
ازى إل هي تقام سد بن ثماذ الأنصاريٌ فقال با سول له أن غك بنا مِنْهُ إِنْ کان مِنّ 
الأؤس صرب نق وإن كان من إشواينا من احرج متها قعلنا أفرك قالث نقام سعد بن 
باد ا مجلا صالِحاً ولكنٍ احْمَمَلَئةُ الحَدِيْةٌ فقال لسغد 

بت لَعَمْدِ الله لآ تَفْقُلَهُ لا در على تله ام عي بن حير وهو ابن عم سَدٍ فقال 
لعفل اد كَدَبْتَ لمر الله لتَمْقُلئَهُ فإك مُنافقٌ تُجاول عَن المُناقِقِينَ قتغاوّر الحَيانِ الأؤْسٌ 


والخزْرَج حتّى وا اَن يَمْتَِلُوا ورشول الله عه قائِمٌ عَلَى الينبرِ فلم رل رسول الله ع 
حَنْسُهُْ ئی سَكَفوا سكت قالث ككفت بز يبي ڏلِك لا يرا لي دمع ولا أكتجل بتو 
قالث فأضبح براي عٺڍي وئذ يٿ يڪي وََؤماً لا اتل يتؤم ولا يرقا لي دمع بظانٍ أن 
فاق كيدي قلت فَبَيتَما هُما جالسان غندى 0 اتکی انث عل 1 317 ص عار 


جلي هلك رلم بن جلدي تن یل فل كلا وقذ ليك هر هرا لا وح اليه 


شأني قالّث تشهد رسول الله ڪيه جين جلس ' كال أنا غد ا عايقة فال كذ َقبي غلل 
عَذ وعدا فان نت رة سيرك اله وإن كنت المت ذب فاشتففري الله وثوبي 
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ِلَيْهِ فإنَّ العَبِدَ إِذَا اغترَف بِذَنْبِهِ تم تاب إلى الله تاب الله عَلَيْهِ الث لكا قَضَى رسول الله‎ 
علا مقالكة كص دمي حى ما أَحِسُ يئه قَطرَةٌ مَقُلْتْ لأبي اجب رسول الله قله فيما قال‎ 
قال والله ما أذري ما أقُول لِرَسُولٍ الله عله مَقلْتُ لأئي أجييي رسول الله عه قالث ما أذري‎ 
ما قول لِرَسُولٍ الله عله قالّث فَقُلْتُ وأنا جارية ية ڪيه الس لا قرأ كيرا من الفُرآنِ ني وال‎ 
لقذ علغث لَقَد سَمِغْكمْ هدا الحَدِيتٌ ڪئى اشتقو في ألفيكم وصَدَفْمُمْ به كين ُلْتُ لم إنّي‎ 
تريقة والله يلم أي ريق لآ تْصَدَقُوِي يذْلِكَ وَلَِنْ اغترفث لكم بأمرٍ واه يلم ئي ينه تريقة‎ 
لقَصدقنِي والله ما أَجِدُ لَكُمْ عقلاً إلا مَل أبي وف قآل: لقَصَيِرٌ ججمِيلٌ والله المُسْتَعانُ عَلَى‎ 
ما تَصِفود [يوسف:8١] قالَتُ: ثم تَحَولْتُ فاصْطجَغْتُ على فراشي قالتٌ وأنا حيكيذٍ اعم‎ 
ني ري وأ الله متي پراي ولک وال ما كنت أَطْنٌ أ الله ئرل في شأني وخياً شى‎ 
O a ا الس 0 لتر يك إل ينكلم‎ 
رسول الله عي في النّؤم رُؤيا تیر ثبي الله بها قالَتْ فوالله ما رَامَ رسول الله عي ولا حرج أحد‎ 

ين أل ايت عى أل عليه فاده ما كان بأد ين البرحاء على ئه يشخ يله يف 
الججمانٍ مِنَ العَرّقِ وَهْوَ في يَوْمٍ شاتٍ مِنْ ْمَل المَوْلٍ الَّذِي يرل عَلَيْهِ قالث َا سي عن 


إيما 
0 | 


رسول لله َه شري عة وَهوَ يضححكُ كائ أل كَلِمَة َكنع بها يا عائسَةُ أما الله عر 
وجل فَقَد إؤالا انالت اتى ثري اوناك ا لله عر وجل 
ْوَل الله : واد الذِينَ جاؤوا بالإفكِ عصْبَةٌ نكم لا وة [النور:١١]‏ العَشْرَ الاياتِ 
لع ل ا a r‏ 
يشطح بن أثاثة لِقَرَبيِ مئه وره والله لا أنفِئ عَلَى مسطح مها أبدا بغ الي قال لمائسَة 

قال فَأَنْرَلَ الله: «إولا يأتل اوو المَضْلٍ ينك والسَعَةٍ أن يُؤْتوا أولى الشُْبى المساكية 
والمُهاجرينَ في سَبِيلٍ الله وليَعْقُوا ولْمَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لکم وال عَفُورٌ رجيم 
[النور: ١‏ ؟7]. قال أَبُو بَكر: بَلَى والله إنْي حك ُن يَغْفِرَ الله لي. قرجع إلى مشطلح التَمَقَةَ ِي 
کان يُنْفِقُ عَلَيْهِ وقال والله لا أُنْرِعُها مِنْهُ أبداً قالَّتْ عائِسَةٌ وكانَ رسول الله عله يسال رَيْتَتَ 
بنتَ ججخش عن أمري فقال يا رن ريب تب ماذًا عَلِمْتٍ أؤ رَأَئْتِ فقالّث يار سول الله أخمي سَمْعِي 
ويَصَري ما عَلِمْتُ إلا حيرا قالّث وخي الي كائ تُساميني مِنْ أزواج رسول الله عله 
فَعَصَمَها الله بالوَرّع وطَفِقَتُ أخثها حَمْتةٌ تُحَارِبُ لها فَهَلَكَتْ فِيمَنْ َلك مِنْ أضحاب 
الإفلك. [انظر الحديث ۲٠١۹۳‏ وأطرافه]. 





هذا الحديث أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في عدة مواضع ذكرناها في كتاب 
الشهادات في: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وذكرنا أيضاً ما يتعلق بالمعاني وغيرها هناك 
ولنذ كر هنا بعض شيء. 

قوله: «وكل حدثني طائفة» أي: بعضأء قال عياض: انتقدوا على الزهري ما صنعه من 
روايته لهذا الحديث ملفقاً عن هؤلاء الأربعة» وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد 
منهم عن الآخر. انتهى. قد ذكرنا هناك ما فيه جواب عما قالوه. قوله: «عن عروة عن عائشة 
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أن عائشة قالت» ليس المراد أن عائشة تروي عن نفسهاء بل معنى قوله: عن عائشة» أي: عن 
حديث عائشة في قصة الإفك؛ ثم شرع يحدث عن عائشة»ء فقال: إن عائشة قالت... ووقع 
في رواية فليح: أن عائشة قالت... والزعم قد يقع موقع القول. قوله: «في غزوة غزاها» هي 
غزوة بنى المصطلق. قوله: «فخرج سهمي) هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء 
وت عى الو افد أن أم سلمة أيضاً كانت في تلك الغزوة وهو ضعيف. قوله: «بعدما نزل 
الححاب»» أي : بعدما نزل الأمر بالحجاب» 00 حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن 
وكن قبل ذلك لا يمنعن. قوله: «فسرناء حتى إذا فرغ) فيه حذف تقديره: فسرنا وغنمنا 
أموالهم وأنفسهم إلى أن فرغ. قوله: «لم يثقلن»» من التثقيل» وفي رواية فليح: لم يغشهن 
اللحم» وفي رواية معمر: لم يهبلهن» وحكى ابن الجوزي أن ابن الخشاب ضبطه بفتح أوله 
وسكون الهاء وكسر الباء الموحدة» وقال القرطبي بضمهاء وقال النووي: المشهور في ضبطه 
ضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة وبفتح أوله وثالثه أيضاً وبضم أوله وكسر ثالثه من 
الرباعي؛ يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وأصبح فلان مهبلاً أي كثير اللحم. قوله: «إنما 
نأكل»» بنون المتكلم مع الغير وهي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: إنما يأكلن. قوله: 
«خحفة الهودج»» ووقع في رواية فليح ومعمر: تقل الودج الأول أوضح. قوله: «حديثة 
السن»» لأنها حي لم تكمل خمس عشرة سنة. قوله: «فأممت»» أي: قصدت» وفي رواية 
أب ذر هنا بتشديد الميم الأولى. 


قوله: «بعدما استمر الجيش». أي: بعدما مر الجيش أي ذهبوا ماين اسان ف 
زائدة. قوله: «سيفقدوني» هذا في رواية فليح بنون واحدة» وفي رواية غيره بنونين لعدم 
الجازم والناصبء والأولى لغة. قوله: «فيرجعون إلي»» ووقع في رواية معمر: فيرجعواء بغير 
نون وقد قلنا: إنه لغة. قوله: «غير استرجاعه»» وهو قوله: إنا لله وإنا إليه اخسون قوله: 
«موغرين»» بالغين المعجمة وبالراء أي : داخلين في شدة الحر من أوغر من الوغرة» وهي 
شدة الحرء ويروى: مغورين» بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواو من التغوير وهو النزول وقت 
القائلة» وفي رواية فليح: معرسين» من التعريس» وهو نزول المسافر في آخر الليل. قوله: «في 

نحر الظهيرة»» بالنون أي: في أولها. قوله: «فاشتکیت»» أي: مرضت. قوله: «شهرا» أي: 
مدة شهر. قوله: «فهلك»»› ا : بسبب الإفك ومن فاعله» وزاد صالح في روایته: فى ای 
قوله: «والناس يفيضون»»› بضم الياء من الإفاضة أي : يخوضون في القول. يقال: أفاض في 
القول إذا أكثر منه. قوله: «وهو يریبني»»› بفتح الياء من الريب وبضمها وهو 
التشكيك» يقال: رابه وأرابه. قوله: «اللطف»» وفيه لغة بفتحتين. قوله: «كيف تيكم) بكسر 
التاء المثناة من فوق وهي للمؤنث مثل مثل: ذاكم للمذكر. قوله: «نقهت»» بفتح القاف وقد 
تكسر من نقه من مرضه يعني أفاق ولم تتكامل صحته. قوله: «قبل المناصع»» بكسر القاف 
وفتح الجاع أف جهة المناصع وهي المواضع الخارجة عن المدينة يتبرزون فيها. قوله: 
«متبرزنا»» بفتح الراء قبل الزاي وهو موضع التبرز. قوله: «الكنف»» بضمنتين جمع: كنيف. 
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قوله: «الأول»: بضم الهمزة وفتح الواو صفة العرب» وبفتح الهمزة وتشديد الواو صفة الأمر. 
وقال النووي: وكلاهما صحيح. قوله: «في التبرز» وفي رواية فليح: في البرية» بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الراء المكسورة أو: في التنزه» بالشك وهو بفتح التاء المثناة من فوق والزاي 
المشددة وهو طلب النزاهة والمراد البعد عن البيوت. قوله: «أم مسطح»» اسمها. قوله: «بنت 
أبي رهم»» بضم الراء واسم ای رهم أنيس. قوله: «أثاثة»» بضم الهمزة وبثاءين مثلثتين 
مخففتين: ابن عباد بن عبد المطلب وهو مطلبي من أبيه وأمه» والمسطح عود من أعواد 
الخباء وهو لقب واسمه عوف» وقيل: عام والأول أصح. قوله: «أي هنتاه»» بفتح الهاء 
وسكون النون وقد تفتح بعدها تاء مثناة من فوق وآخرها ساكنة» وقد تضم أي : يا هذه 
وقيل: يا امرأة» وقيل: بلهاء كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس» وهذه اللفظة تدص 

بالنداء وإذا خوطب المذكر قيل: ياهنة» وحكي تشديد النون وأنكره الأزهري. 





قوله: «ودخل علي». وفي رواية: فدخلء قيل الفاء زائدة والأولى أن يقال فيه 
حذف تقديره: فلما رجعت إلى بيتي واستقررت فيه فدخل. قوله: «وضيئة»» على وزن: 
عظيمة» أي: جميلة حسناء من الوضاءة وهي الحسن» وفي رواية مسلم: حظيئة من الحظوة 
بالظاء المعجمة أي: رفيعة المنزلة. قوله: «ضرائر» جمع ضرة وقيل للزوجات» ضرائ لأن 
كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى بالغيرة. قوله: «إلا کثرن» بالتشديد من التكثير وفي 
رواية الكشميوتي وفي رواية غيره: أكثرن» أي : أكثرن القول في عيبها. قوله: دلا يرقأ». بفشح 
القاف وبالهمزة أي : لا يسكن ولا ينقطع. قوله: دولا أكتحل بنوم) إستعارة باحر قوله: 
«حين استلبث الوحي». والوحي ر فاعل: استلبث» ويحوز بالنصب على معنى استبطاء 
النبي عي نزوله. قوله: «يستأمرهما). أي : يشتشيرهما. قوله: «في فراق أهله). ولم يقل في 
فراقها لكراهة إضافة التفريق إليها صريحاً. قوله: «أهلك» ذكر بالرفع أي: هي أهلك؛ وعل 
من هذا جواز إطلاق الأهل على الزوجة» وفي رواية معمر: «هم أهلك», ذكر بلفظ الجمع 
للتعظيم ويجوز النصب أي: إلزم أهلك. قوله: «لم يضيق الله عليك»» لم يقصد علي رضي 
الله عنه بهذا الكلام إلا إسكان ما عند النبي عله من القلق بسببها وإلاً لم يكن في قلبه منها 
شي ء. قوله: «أغمصه»» بغين معجمة وصاد مهملة أي : أعيبه. قوله: «الداجن», بالجيم: هى هي 
الشاة التي تقتنى في البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقيل: كل ما يقتنى في البيت من شاة أو 
طير فهو داجن. قوله: «فاستعذر يومئذ من عبد الله» أي : طلب من يعذره منه» أي: ينصفه. 
قوله: «ضربت عنقه» هذا في رواية صالح بن كيسان وفي رواية غيره» «ضربنا» بنون الجمع» 
قوله: «وإن ¿ كان من إخواننا من الخزرج). كلمة: من. الأولى تبعيضية» والثانية بيانية. قوله: 
«وكان قبل ذلك رجلا صالحاً. أي : كامل الصلاح ولكنه تغير» يدل عليه رواية الواقدي: 
«وكان صالحاً لكن الغضب بلغ منه ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه»» قوله: «لعمر 
الله»» بفعح العين لأنه لا يستعمل في القسم إلا لبت قوله: «ولكن احتملته الحمية»» أي: 
أغضبخة وفي رواية مسلم: «اجتهلته), بالجيم أي : حملته على الجهل. قوله: (أسيد بن 
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حضير» بالتصغير فيهما. قوله: «فتغاور»» تفاعل من الغورة» يقال: ثار يثور إذا ارتفع وأراد به 
النهوض للنزاع والعصبية» «والحيان» تثنية حي» وهي كالقبيلة» ووقع في حديث ابن عمر قام 
سعد بن معاذ: فسل سيفه» قوله: «يخفضهم»» أي: يسكنهم» وفي رواية ابن حاطب: «فلم 
يزل يومىء بيده إلى الناس ههنا حتى هدأ الصوت». وفي رواية فليح: «فنزل يخفضهم 
حتى سكتواء وفي رواية عن الزهري: «فحجز بينهم). . قوله: «فمكشت»» من المكث وفي 
رواية الكشميهني: «فبكيت»» من البكاء. قوله: «ليلتين ويوماً» أي: الليلة التي أخبرتها فيها أم 
مسطح الخبرء واليوم الذي خطب فيه النبي َء للناس» والليلة التي تليها. قوله: 
«وفاستأذنت علي» تقديره: جاءت فاستأذنت علي بتشديد الياء. قوله: «فبينا نحن كذلك» 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فبينا نحن على ذلك. قوله: «فتشهد». وفي رواية هشام 
ابن عروة: فحمد الله وأثنى عليه. قوله: «عنك كذا وكذا» كناية عما رميت به من الإفك. 
انتهى. قوله: «وإن كنت ألممت» أي: وقع منك على خلاف العادة. 


قوله: «قلص» بفتح القاف واللام وبالصاد المهملة أي: ارتفع دمعي لاستعظام ما 
بغتني من الكلام» وتخلف بالكلية. قوله: «وأنا جارية حديثة السن»... إلى أخره» ذكرت 
هذه الأشياء توطئة لعذرها لكونها لم تستبحضر إسم يعقوب عليه السلام. قوله: «وصدقتم 
به»» وفي رواية هشام بن عروة: لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. قوله: دللا تصدقوني بذلك»» 
ويروى: لا تصدقونني» بنونين على الأصل» أي: لا تقطعون بصدقي» وفي رواية هشام بن 
عروة: ما ذاك بنافعي عند كم. قوله: «لا قوتي فأدغمت إحدى النونين في الأخرى. 
قوله: «وإن الله يبرءنسي»)2 والرواية المشهورة وأن الله يبرىء» بغير نون» وقال ابن التين: إنه وقع 
عندي: مبرئني» بنون وزعم أنه هو الصحيح» ولكن المشهور بغير نون فافهم. قوله: دما رام). 
أي : ما فارق «رسول الله 2 وهذا من الريم» وأما رام بمعنى: طلب فمن الروم. قوله: «من 
البرحاء»» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وتخفيف الحاء المهملة» وبالمد وهي: شدة 
الحمى» وقيل: شدة الكرب» ووقع في رواية إسحاق بن راشد: وهو العرق» وبه جزم 
الدوادي» وهي رواية ابن حاطب وشخص بصره إلى السقفء. وفي رواية عمر ابن ابي سلمة 
عن أبيه عن عائشة: فأتاه الوحي» وكان إذا أتاه الوحي أخذه السبل» أخرجه الحاكم وفي 
رواية أبي إسحاق: فسجي بغوب» ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم. قوله: «الجمان» 

بضم الجيم وتخفيف الميم: اللؤلؤ وقيل: حب يعمل من الفضة كاللؤلق وقال الداودي: 

ER‏ قوله: «فلما سري»» بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة أي: كشف. 
قوله: «العشر الآيات» أخرها: E‏ فإن قلت: وقع في رواية عطاء 
الخرساني عن الزهري» فأنزل الله تعالى: «طوإن الذين جاؤوا» [النور:۹١]‏ إلى قوله: أن يغفر 
الله لكم والله غفور رحيم [النور: .]۲۲-١‏ وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة أيةء 
ووقع في رواية الحكم بن عتيبة مرسلا: فأنزل الله حمس عشرة أية من سورة النور حتى بلغ 
الخبيثات e‏ [النور: ۲٠‏ أخرجه الطبري» وعدد الآي إلى هذا الموضع ست 
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عشرة» ووقع في: (مرسل سعيد بن جبير). فنزلت ثمان عشرة آية متوالية: إن الذين 
جاؤوا» إلى قوله: #رزق كريم# [النور:١١-77]أخرجه‏ ابن أبي حاتم» والحاكم في 
(الإكليل) قلت: أجاب بعضهم عن هذه بما لا طائل تحته حيث قال: في الأول: لعلها في 
كون العشر الآيات مجاز بطريق إلغاء الكسرء وهذا لا يصدر عمن له أدنى تأمل. وفي الثاني: 
وهذا فيه تجوز. وفي الثالث: وفيه ما فيه. انتهى. ويمكن أن يقال: إن كلاً منهم ذهب إلى ما 
انتتهى علمه به» وروی على قدر ما أحاط به علمه» على أن التنصيص على عدد معين لا 
يستلزم نفي الزيادة. قوله: «ولا يأتل»» ولا يحلف من الألية وهو اليمين «والفضل» هنا المال 
والسعة والعيش في الرزق. قوله: «أحمي» من الحماية» والمعنى: فلا أنسب إلى سمعي ما لم 
أسمع وإلى بصري ما لم أبصر. 
قوله: «تساميني»» أي: تعاليني من السمو وهو العلو أي: تطلب من العلو والحظوة 
عند النبي عي ما أطلبء أو تعتقد أن لها مثل الذي لي عنده» كذا قيل» وهذا يدل على أن 
زينب كانت في عصمة النبي عَكهِ. وقال الكرماني: واختلفوا في أنها كانت وقت الإفك 
تحت نكاح رسول أله n‏ أو تزوجها بعد ذلك. قوله: «فعصمها الله« أي : فحفظها ومنعها 
بالورع أي: بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى من سوء العاقبة. قوله: «وطفقت». 
بكسر الفاء وفتحهاء أي : شرعت «أختها حمنة تحارب» أي : تجادل لها وتتعصب وتحكي 
ما قال أهل الإفك لتتخفض منزلة عائشة وترتفع منزلة أختها زينب. قوله: «فهلكت» أي: 
حمنة أي : خحدت فيمن خد أو اتف مع من أثمء وحمنة. بفتح الحاء المهملة وسكون 
الميم وفتح النون: بنت جحش بن رباب الأسدية. أحت یت بنت جحش» كانت عند 
مصعب ابن عمير وقتل عنها يوم أأحل فتزوجها طلحة بن عبيد الله . وقد ذكرنا فوائده وأشياء 
غير ما ذكرنا هنا في كتاب الشهادات» ولله الحمد والله تعالى أعلم. 
له تى ”7 و رار + 2 ب . 
/ا ‏ باب قؤله: إولؤلا فضل الله عليكم ورَحمَنهُ في الدنيا والآجرة لمشكم 
فيما أَقَصْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ4 رالنور:؛ ]١‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولولا فضل الله الآية» وفي رواية أبي ذر بعد 
قوله: #أفضتم فيه الأية وكلمة: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيره أي : لولا ما من الله به 
عليكم وفضله عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة» وأن أترحم 
عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة #لمسكم فيما أفضتم» أي: خضتم فيه من حديث 
الإفك» يقال: أفاض في الحديث اندفع وخاض قوله: «عذاب» فاعل: #لمسكم عذاب 
عظيم» في الدنيا والآخرة» وقال ابن عباس: لا انقطاع له. 
.- ار 10 6 رن ر , - 
وقال مُجاهد تلقؤنة يروه بغضكم عن بغضص 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: إذ تلقونه بال وتقولون بأفوامكم» 
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[النور :ه ١]...الاأية»‏ وفسر: تلقونه» بقوله: «يرويه بعضكم عن بعض» هذا تفسير فتح اللام مع 
تشديد القاف» وهي قراءة الأكثرين من السبعة» فمنهم من أدغم الذال في التاء» ومنهم من 
أظهرها وهو من التلقي للشيء وهو أخذه وقبوله وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود: إذ تتلقونه» 
بتائين وقرأت عائشة رضي الله عنهاء ويحيى بن يعمر بكسر اللام وتخفيف القاف: من الولق 
وهو الإسراع في الكذب» وقيل: هو الكذب» وقرأ محمد بن السميقع» بضم التاء وسكون 
اللام وضم القاف. 


طون تور نَ 

هذا في سورة يونس وهو قوله تعالى: «ؤولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ 
تفيضون فيه [يونس:١1]‏ وإنما ذكره ههنا استطراداً لقوله: #فيما أفضتم فيه فإن كلا 
منهما من الإفاضة وهو الإكثار في القول. 

Vo / VY‏ ت حدثنا مُحَمَدُ بن فير د لان عَنْ حصين عن أبي وائْلٍ عن 
مشدوق عن آم روما آم عائشّة آتها قات لكا وييث ميت عائِسَةٌ حەت مَعْشِيًا عَليها. [انظر 
الحديث ۳۳۸۸ وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة. وأجيب: بأنه لاحظ فيه قصة الإفك 
وإن كان بحسب الظاهر غير ملائم. ومحمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ العبدي البصري» يروي 
عن أخخيه سليمان بن كثير عن حصين - مصغر حصن - ابن عبد الرحمن عن أبي وائل شقيق 
ابن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن أم رومان» بضم الراء وفتحها: بنت عامر بن عوير امرأة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وأم عائشة» مانت في حياة ابي للك سنة ست من الهحجرة 
فنزل النبي َه قبرها واستغفر لهاء وقال أبو عمر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلةء ولعله 
سمع ذلك من عائشة» ورواية الأكثرين: محمد بن كثير عن سليمان» وفي رواية الأصيلي. 

عن الجرجاني: سفيان بدل سليمان» وقال الجياني: هكذا هذا الإسناد عند الجماعة» وفي 

نسخة أبي محمد عن أبي أحمد: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حصينء قال أبو 
على ا الصواب» وهو سليمان بن كثير أخو محمد ومحمد مشهور بالرواية عن 
أخيه. قوله: «مغشياً عليها»» وقال ابن التين: الصواب مغشية» والله أعلم. 


۸ بابٌ: د تَلَقُوْئَهُ بالْسِتتِكُ وتَقُولُونَ بأقْرَاهِكُمْ ما ليس لَكُم به عِلْمْ 
تَحْسَبُونَهُ هيا وهو عند الله عَظِيم4 الآية 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إذ تلقونه». .. إلى آخره هكذا هو في رواية أبي 

ذر» زفي رواية غيره» شاق إلى قوله: عظيم» ا و E‏ اد a‏ باب . قوله: 

«إأذ»» ظرف: لمسكمء أو: لأفضته. «تلقونه»› يأخذه بعضكم من بعض» a‏ 

فيه عن قريب. . فإن قيل: امع قزله ا 3 والقرل 9 يکرت إلا بالق : قلنا: معناه أن 
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ايء ار كردن غه فى اقل ف ر عد الات .وعدا اك لبس إلا قرلا بحري 
على آلسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب» كقوله تعالى: 
«إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم [النور: 5 .]١‏ 

0 ددا ِبْرَاهِيمٌُ بن مُوسَى حدثنا هشام ُن او جرج أَخْبَرَهُْ قال ابن 
أبي مُلَيّكة سَمِعْتُ عا ورا اذ تَلِمُوئه سیک4 [النور: 5 .]١‏ [انظر الحديث 5414 41]. 

مطابقته ا ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف» وفي بعض النسخ صرح به» وابن 
جريج هو عد العلك بين عبد العزير بق جرح لمكن وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير التيمي الأحول المكي القاضي على عهد عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهم. والحديث مضى في المغازي. 

قوله: «إذ تلقونه» بكسر اللام وتخفيف القاف من الولق وهو الكذب» وقد مر عن 
قريب» وأصل: تلقونه تولقونه حذفت الواو منه تبعاً للفعل الغائب لوقوعها فيه بين الياء آخر 
الخروك والكسرة طردا لاب 
9 بابٌ: «ولؤلا إِذْ سَمِعْئُمُوهُ قُلنُمْ ما يَكونُ لا أن نكلم بهذا سُْبِحائكَ هدا 

تان عَظِيم 4 [النور: 5 ١‏ ] 

هذه الاية ذكرت عند قوله باب: «ؤولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات» 
[النور: ]١ ١‏ واقتصر أبو ذر إلى قوله: «إأن نتكلم بهذا وساق غيره بقية الآية» وذكرها ههنا 
تكرار» على ما لا يخفى على أنها غير مذكورة في بعض النسخ. 

4007584 لس حدثنا 0 م الْمُتَنّى حدثنا يَحْيَى عن عُمَرَ بن سَعِيدٍ بن ا 
عقي قال حذئسي ابن أب ملوكة تال انان اين عباس قل مرها على حابكة وني مثو 
اليك حش أن ثبي علي ميل ابن حم رسول الله عله وين وجوه المسلجين قات الذئُوا له 
او م يد ثَمَيْتٌ الله قال فأنْتِ بِحَيْر إِنْ شاء الله رَوْجَةٌ رسول الله 
عي ول تكح يكرا غَيِرَكَ ونَرّل عُذْدك منّ الشماءِ ودَخَل ابن الرُبَيْرِ خلاقهُ فقالّتُ دحل ابن 
عاس فأننى عَلَىَ وَودِدْتُ أن «كنتٌ شيا مَنْسِيِاب [مرم اتر الخدت 
۱ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ونزل عذرك من السماء). ويحيى هو ابن سعيد 
القطان وابن أبي مليكة عبد الله وقد مر عن قريب قبيل الباب. والحديث ذكره. أيضاً فى 
النكاح. 

قوله: «وهي مغلوبة»» جملة حالية أي: مغلوبة من كرب الموت. قوله: «فقيل: ابن 
عم رسول الله عََنهِ) أي : هو ابن عم رسول الله عي وإنما قال ذلك لأنه فهم منها أنها تمنعه» 
فدحل عليها هذا القائل : في الإذن له بالدخول وذكرها منزلته» وهذا القائل هو عبد الله بن عبد 
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الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم»› والذي استأذن هو ذكوان مولى عائشة» وقد بين 
ذلك عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن عشمان بن خشيم عن ابن أبي مليكة عن 
ذكوان مولى عائشة ئشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهى تموت وعندها ابن أختها عبد الله بن 
عبد الرحمن» فذكره؛ ورواه أحمد عن عبد الرزاق» وقال صاحب (التوضيح): هذه الرواية تدل 
على إرسال رواية البخاري وأن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه منه حالة قوله لها لعدم 
حضوره. انتهى. وقال بعضهم: ادعى بعض الشراح فذكرهء ثم قال: وما أدري من أين له الجزم 
بعدم حضوره وسماعه» وما المانع من ذلك؟ ولعله حضر جميع ذلك. انتهى. قلت: هو ما ادعى 
الجزم بذلك بل له احتمال قريب» وكيف يشنع عليه وقد رد کلام تفه تة الترجي؟ 

قوله: كيف تجدينك»» الخطاب لعائشة بالتاء والكاف» أي : كيف لدي تفساك؟ 
قوله: «إن اتقيت» أي: كنت من أهل التقوى» وفي رواية الكشميهني: إن اتقيت من التقاء 
على صيغة المجهول. قوله: «ونزل عذرك من السماء» أشار به إلى قصة الإفك. قوله: 
«خلافه) أي : ودخل عبد الله بن الزبير على عائشة بعده متخالفين ذهاباً نايا أي : وافق 
رجوعه مجیئه» قوله: «نسياً منسیا) معناه: ليتني لم أك شيعاً. وقال الجوهري: وقرىء قوله 
تعالى: «إنسيا منسياً» بالفتح» أي: بفتح النون. 

Vo‏ / 117/014 حدذّثنا مُحَمَدٌ بن المُتَنّى حدثنا َد اواب بن عد المجيد حذثنا 
ابن رع e‏ ُن ابنَ عَڳاس رضي الله غا عاد ن على ع نَحَوَة و یذ که 
«ونشيا مَنْسِيً» [مريم ۲٣:‏ [انظر الحديث ۳۷۷١‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وابن عون هو عبد الله بن عونء والقاسم هو 
محمد بن ا بكر. قوله: «نحوه» أي: نحو الحديث المذكور. 


۰ باب قَوْلهُ. إيعظكم الله أن تغودُوا ليله أبداي الآية 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «ؤيعظكم الله [النور:۷١]...الآية.‏ وسقط لغير أبي ذر 
لفظ. الآية» قوله: «يعظكم الله» أي: ينهاكم ويخوفكمء وقيل: يعظكم الله كيلا تعودوا لمثله» 
أي: إلى مثله «إوالله عليم بأمر عائشة وصفوان «إحكيم ببراءتهما. ) 
Y1‏ / 4/00 س و اعفد و وف دنا شفان عن الأغمش عن أبي الصَّحَى 
عن شوت عن عائِشسَةَ رضي الله عنها قالت جاءَ حَسَانٌ بن بن ثابت تشادن عَلَعهَا فل ادن 
لهذا قالّث أُوَلَيِسَ قَدْ أصابَهُ عَذَابٌ عَظِيمْ قال سُفْيانٌ تَعْنِي ذَهاب بَصَّرِهِ فقال: 


E‏ اناميا رن صريدتة ونُضْبِحٌ غَرْنّى مِنْ لْحُوم العْوَافِلٍ 
قالَتْ لكن أنْتَ. [انظر الحديث 4١47‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أتأذنين لهذا» يفهم بالتأمل» ومحمد بن يوسف هو 
الفريابي» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمانء وقد وقع التصريح بذلك عند 
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الإسماعيلي» وفي غير هذا الموضع روى البخاري أيضاً عن محمد بن يوسف البيكندي عن 
سفيان بن عيينة عن الأعمش› وأبو الضحى مسلم بن صبيح. 
والحديث مضى فى المغازي فى: باب حديث الإفك» فإنه أخرجه هناك عن بشر بن خالد 
عن مسد برو محل عن ا عو ا ع آي الک إلى اخرة و ا اك 
قوله: «لکن أنت» وفي رواية شعبة: قالت: لست كذاك الخطاب لحسان» يعني : 
لكن أنت لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» وهو دال على أنه كان خاض فيمن خاض. 


.]٠۸:رونلار بابٌ: وین الله لكمُ الآياتٍ والله عَلِيمْ حكية4‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إويبين الله لكم الآيات الدالات على علمه 
وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب الجميلة «والله عليم» بأمر عائشة 
وصفوان وببراءتهما «حكيم» يضع الأشياء في محالها. 

07 ل حدّئفي مُحَمدُ بن شار حدّثنا ابن عَدِيٍٍ 0 شُعْبَةٌ عن الأغعمش 
عق آي الك عن مورف قال حن كاد بن ابت على غ فوا 

ان وران ا رن رة شض غو م ل العَوافِلٍ 

قالك لست كذاك قُلْتُ تدَعِينَ مِئْلَ هدا يذل عَلَيِكَ عَلَيَكَ وَقَدْ أَنْرَلَ الله: الذي : و 
كثْرَهُ اس [النور: ]١ ١‏ فقالت وأيٌّ عذاب اعدو الع وقالث وقد کان يود عن رسول 
الله عَيَِه. [انظر الحديث 4١145‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور في الباب الذي قبله» وابن أبي عدي محمد 
واسم ا عدي إبرأهيم. 

قوله: «فشبب» من التشبيب» وهو إنشاد الشعر على وجه الغزل. قوله: «قالت: لست 
كذاك», ای قالت عائشة لحسان: «لست كذاك» تعني: لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» 
ارت نمه إلى اة خحاض في الإفك ولم يسلم من أكل لحوم الغوافل. قوله: «قلت» القائل هو 
مسروق. قوله: «تدعین»» أي: تت ر كين «مثل هذا»» يعنى: ا «يدخحل عليك» وقد خاض 
في الإفك ثم بين ذلك بقوله: وقد أنزل الله: «والذي تولى كبرة منهم) وقد مر أنه هو الذي 
تولى كبره على قول. قوله: «وقد كان يرد عن رسول الله عَيه) أي: يدافع هجو الكفار 
لرسول الله عه يهجوهم ويذب عنه. 


١‏ ات قَوْلهُ تعالی: إن ا يحون اَن تشيع الفاحشة في الذِينَ آَمَنُو ا 

لهم عَذَابٌ أل في الدنيا والآخرَةٍ والله يَعلَّمْ وأنْكم لا تَعلَمُونَ وَلَوْلا فضل ال 
۾ وَرَحْمَتُهُ وأنّ الله رَؤُوف رَحَيجٌ# [النور: 5 ١-١‏ ۲] 

ای هذا باب في قوله عز وجل: إن الذين يحبون» إلى آخر «ؤرؤوف رحيم». كذا 


٥ ۲٦‏ _ كتابٌ تَفْسيرٍ القَوْآنِ/ سورة النور 





عند الأكثرين» وعند أبي ذر. «إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين انوا الاأيةء إلى 
قوله: «ورؤوف رحيم». قوله: إن الذين يحبون* تهديد للقاذفين. قوله: أن 7 تشيع » أي : 
أن تفشو وتذيع الفاحشة «ولهم عذاب الي في e‏ بالحد» وفي: (تفسير النسفي): وقد 
رت وشول آله که عد الله ین أبن وحساناً ومسطحاًء وقد ذكر أبو داود أن بان د 
زاد الطحاوي: ثمانين» وكذا حمنة ومسطح ليكفر الله عنهم بذلك إثم ما صدر منهم حتى لا 
يبقى عليهم تبعة في الآخرة» وأما ابن أبي فإنه لم يحد لفلا ينقص من عذابه شيء» أو إطفاء 
للفتنة وتالا لقومه» وقد روى القشيري في: (تفسيره): أل عفد ثمانين» وقال القشيري 
ومسطح: لم يغبت منه قذف صريح فلم يذ كر فيمن حد» وأغرب الماوردي» فقال: إنه لم 
يد أحد من أهل:الإفك. قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» هذا إظهار المنة بترك 
المعاجلة بالعقاب» وجواب: لولاء محذوف تقديره: لعاجلكم بالعذاب. 


لم يثبت هذا إل لبي ذر وحده» وقد فسر قوله: وان ت سود عر «تظهر». 
وكذا فسره مجحاهد» وزاد: ويتحدث بيه والفاحشة: الزنا. 


بات: زولا يأل ولوا الفَصْلٍ نكم وَالسْعَةٍ أن م المَوْبَى والمساكينَ 
والمُهاجرينَ في سَبِيلٍ الله وليغفوا ولْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اله کم وال 
فور رجي [النور: 77] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ولا يأتل» إلى آحره» وليس في كثير من الدنسخ 
لفظ: باب» ا a‏ لا ابي ذر وحذه. قوله: ولا يأتل» قال ل أبو عبيدة: 
0 لضفه وإ س كي o‏ ات جهدي في 
شأن فلان» أي: ما تركته ولا قصرت فيه. 

a e‏ أو أسامّة 

هو البخاري نغ نفسه» وفي: اشع يريك هنا لین ماروا ملم في (صحيحا) عن أي 
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ذلك على ما رآه في بعض النسخ» وليس عليه في ذلك شيء. 

عن هِشَام بن عُرْرَةَ قال أخرني أبي عن عائِسَةَ قالّث لَمًا هكر مِن مَأني الَّذِي ذكر 
وما عَلِمْتُ به قام رسولُ الله عله في حطيباً سهد مَحَِدَ الله وأنتى عله ا مو هله ثم 
قال اما بعد أ يروا عَلّيّ في أناس أَبَنُوا هلي وأ الله ما عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ وأبثوهُم 
ن والله ما عَلِمْتُ عَلَيهِ مِنْ شوءٍ قط ولا يَذحُل بجي قط إلا وأنا حاضِرٌ ولا عِبِتُ في سَفَرٍ 
إلا غات مهي فقام سعد بن مُعاذِ فقال الْذَنْ ِي يا رسول الله أن نَضْرِب أغناقَهُم وقام رَجُل 
مِنْ بني الححؤْرَج وکانث أمُ خسان بن ابا ون رغ ذلك الوَجلٍ فقال كدذيت: اسا وال أن 
لو كاثوا م مِنَ الأؤس ما أخببت قت أل صرب أغناقَهُمْ عمّى كاد أن يكو بین الأؤش والخرْرج 
و في المشجد وما علِهث قلعا كان عساء ذلك الهؤم حرج لبفض حابي وقمي أ 
يشطح فقترث: روات ۲ تعس مشطح فقَلْتُ أي ام تشين ا ا 
فقالث تعس مشطخ فَقُلْتُ لها تشين نَ ابتك ثم عََرتِ العالكّة فقَالّتُ تعس فانتَهوتها 
الث واف ما أشي إل فيك لك في آي شأني قاٿ تبث لي الييث فلك وقد كاد 
هذًا قال نَعَمْ والله فَرجْعْتُ إلى بيعي كأَنَ الَّذِي حرجت لَهُ لا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً ولا كيرا 
وَوُعكثُ اَقُلْتْ لرسولٍ الله لله أزسلني إلى بيت أبي فَأَرسَلَ معي اعلام مَدَحَلْتُ الدَار 
فَوَجَدّتٌ آم رُومانَ في الشفُلِ وأبا بكر فَوْقَ البهّْت يَفْرَاً فقالث امي ما جاءَ پك يا َيه 
فأخبرثها وڏ کرت لها الحدِيتٌ وإذا هُوَ لم يِل ينها يِل ما بَلَعَ مِئي فقالّثُ يا يه حَمْضِي 
عَلّيك الشأنَ فاه والله لَقَلّما كانتِ امْرأةٌ قط حشناءٌ عند رمل يُحبها لها صَرَائِد سمي 
وقيل فسها واذا و لم ب منها ما َع مئي قُلْتُ رذ عل به أبي قالث تن قُلْثُ ورسول 
لله عه قالّث نَعَمْ ورشول الله عله واشتغبرت وتكيت فيع أ پو ڪر صَوْتِي وهو كَوْقَ 
البَيِتِ يقرا فَتَرَلَ فقال لأمّي ما شأئها قلت بَلَمَها الّذِي ذُكِرَ من شأنِها فَفَاضَتٌ غَيْناهُ قال 
أفصمث عَلَِكِ أي تة إلا رجَغت إلى بيك فَرَجَعْتُ ولذ جاء رشول الله عله تيبي قَسأل 
و د يي و د 
تأ كل مها أن متها ق ا 0 نی أشقّطوا 
لها به به فقالث شبحان الله والله ما عَلِعْتٌ عَلَيها إلا ما يَعلّمُ الصَّائِمُ عَلَى :: يعر الذهَب الأخمر 
بلع الأ إلى ذَلِكَ الر جل الذي قِيل له فقال سشجحان الله اله ما كُشَفْث گنت أ قط 
قالث عائِشَةُ فقيل سَهيداً في سَبِيلٍ الله قالَت ا ئى دل علي 
رسول الله اله وذ صَلّى العضر أ ثم ل وقد اكتتقَبِي ايو ي عَنْ يميني وڪن شمالي 

فَححجِدَ الله وأثتى علي ثم قال أمَا بعد يا عائِسَةٌ إن كنتٍ قارَفتٍ شوءً أو لمت فثوبي إِلَى 


الله فان الله يبل التَّوْبَةَ عَنْ عِبِادِهٍ قالت وَقَدْ جاءَتٍ امْرأةٌ مِنّ مِنَ الأنصار فَهْيَ خالضة الاب 
َقُلْتُ ألا تسقجي يِن هده المرأة أن تذكر سيا مَوَعَطَ رسول الله له فالَْقَتُ إلى أبي 
فَقَلْتُ أجبة قال أَجِبْهُ قال ما ذا اقول فَالْتَمَتٌ ا أمّى قَمَلْبُ أجيبيه فقالتٌ اقول مادا فليا 
بجيبا تَشَهدْتٌ مَحَمَدْتُ الله وأنتهث عَلَيِه جا هُوَ هله ثم قلت أما بغ فوالله لين قُنْتُْ 
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کم ٽي لغ فل والله عر وجل يَشْهَهُ شْهَدُ ٳئي لصادقَةٌ ما دَاكَ بتافعي عِنْدَكُم لهذ تكلّمتم يه 
أَمْرِئ مُنُوبَكُمْ وإنْ قُلْتُ إِنّي فَعَلْتُ واه يَعلمُ آئي لم أفعل مولن قَدْ باعث يه على تَفْسِها 
E E‏ ع e E O‏ 
قال فصيو جيل والله المشتعانُ عَلَى ما نَصِفُونَ وأَنْزلَ عَلَى رسول الله الله من سا 
فُسكثنا قَؤفِع عَنْهُ واي لابين الشرُور : في وجهه وو سخ جبيتة وَيَقُولَ أبْشِري يا عائشه | 
َقَد رل الله براك قالّث وكئث أُسَدّ ما كنت عَصَباً فقال لي أ براي قُومِي إِلَيْهِ فَقَلْتُ والله 
لا أوم إلبه ولا أحمئة ولا اعد كما ولكن أشعد الله الي ازل بردتي EC SENE‏ 
نْكَرْمُوهُ ولا عَيرمُوة وكائّث عائِشة مول اما رَيْنَبُ انت خش مي َعَصمها الله بيايبها كَل َل 
ل حيرا وأا اها حهتة كث فين عَلّكَ وكا ِي يَكَلُمْ فيه مشط وعسان بن 
ثابت والمُنافِقُ عد الله بن أي وهو الَنِي كان يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعْهُ وهو هو الذي و كيْرَهُ مِنْهُمْ 

هُوَ وحمت قالث مَحَلْفَ أو بكر أن لا يَنْمَع مشطحاً بنافِعَةٍ ع أا فال الله عر وح ولا 
يأتل أولُوا المَضْلٍ يكزي إن اجر الاي بون ا كر راشم أن يُؤْنُوا أولي المَرْبَى 
والمساكينَ يَعْنِي مشطحاً | إلى قَوْلِهِ وألا حون أنْ يَغْفِرَ الله لَكُم والله غَفُودٌ رحيعٌ» عَتَّى 
قال أبو بكر بَلَى والله یا ربا إا لَبُحِتُ أنْ تَغْفِرَ لّنا وعاد لَهُ يا كانَ يَصْنَعُ. [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 





هذا طريق آخر في قصة الإفك» وهو معلق كما ذكرناء وأسنده مسلم في كتاب التوبة 
مختصراً. قوله: «لما ذكر من شأني»» على صيغة المجهول. والشأن الأمزء والحال. قاله 
الجوهري. قوله: «وما علمت به» الواو فيه للحال. قوله: «قام» جات ليا قوله: «في»: 
بكسر الفاء وتشديد الياء. قوله: «أبنوا» فيج الباء الموحدة وروي بالتخفيف والتشديد 
والتخفيف أشهرء ومعناه اتهموا أهليء والأبن بفتح الهمزة التهمةء يقال: أبنه يأبنه» بضم الباء 
وكسرها إذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون» قالوا: n‏ بضم الهمزة وفتح 
الباء وهي العقد في القسي تفسدها. قوله: «وأبنوهم بمن»» كلمة: منء هنا عبارة عن صفوان. 
قوله: «والله» إلى قوله: «فقام سعد بن معاذ» في براءة صفوان وبيان دينه المتين» وقام رجل 
هو سعد بن عبادة. قوله: وأم حسان»» وهي الفريعة بنت خالد بن حسر بن لوذان بن عبدود 
ابن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن كعب بن ساعدة الأنصارية» والفريعة بضم الفاء وبالعين 
المهملة. قوله: «فيك»» كلمة: في» هنا للتعليل أي: لأجلك. قوله: «فنقرت». بالنون 
والقناف» أن أظهرت وقررت بعجزه وبجره» قاله الكرماني: وقال ابن الأثير في باب الباء 
لا E‏ ومنه فبقرت لها. الحديث» أي: فتحته وكشفته. قوله: «لا أجد منه لا 

قليلاً ولا كشيراً) معناه: أني دهشت بحيث ما عرفت لأي أمر حرجت من البيت. . قوله: 
00 بضم الواو أي: مرضت بحمى. . قوله: «أم رومان» قد ذكرنا أنه بضم الراء 
وفتحهاء وقال الكرماني: اسمها زينب. قوله: ا السفل»» بكسر السين وضمها. قوله: 
«أقسمت عليك». هذا مثل قولهم. نشدتك بالله إلا فعلت أي: اطا نمك الا رجرغك 
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إلى بيت رسول الله عة. قوله: «عن خادمتي»» ويروى: عن خادمي» والخادم يطلق على 
الذكر والأنثى والمراد بها بريرة بفتح الباء الموحدة. قوله: «حتى أسقطوا لها به). قال 
النووي: هكذا هو في جميع النسخ: ببلادناء بالباء التي هي حرف الجر كذا نقله القاضي 
عن رواية الجلودي. وفي رواية ابن هامان: لهاتهاء بالتاء المثناة من فوق. قال الجمهور: هذا . 

غلط والصواب الأول ومعناه: صرحوا لها بالأمرء ولهذا قالت: سبحان الله استعظاماً لذلك» 
وقيل: معناه أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارهاء ويقال: أسقط وسقط في كلامه إذا 
أتى فيه بساقط» وقيل: إذا أخطأ فيه وعلى رواية ابن ماهان: إن صحت معناه أسكتوهاء وهذا 
طحي انها لم تسكت بل قالت: سبحان الله» والضمير في به عائد إلى الانتهاز أو السؤال 
وقال الكرماني: ويروى: «الهابة). بلفظ المصدر من اللهيب. قوله: «على تبر الذهب». 
بكسر التاء المثناة من فوق وسكون الباء الموحدة وهو القطعة الخالصة. قوله: «وبلغ الأمر». 
أي: أمر الإفك. قوله: «إلى ذلك الرجل»» وهو صفوان. قوله: «كنف أنشى»» بفتح الكاف 
والنون وهو الساتر وأراد به الثوب. فوله: «فقتل شهيداً في سبيل الله وهو ضفوان بن 
المعطل السلمي» وقال ابن إسحاق: قتل صفوان بن المعطل في غزوة أرمينية شهيداً. وأميرهم 
يرم ا بن الجا د ي عشرة في اة عر ري الله عنه» وقيل: إنه مات 
بالجزيرة في ناحية شمشاط ودفن هناك وقيل غير ذلك. قوله: «قارفت»» بالمَاف والراء 
والفاء» أي: كسبت. قوله «وقد جاءت امرأة»... 


قوله: «أقول ماذا»» فإن قلت: الاستفهام يقتضى الصدارة. قلت: هو متعلق بفعل مقدر 
بعده. قوله: «وأشربته»» على صيغة المجهول الف اهرب فيه ر إلى أمر الإفك» 
«وقلوبکم» مرفوع بقوله: اشربت: قوله: «باءت به على نفسها»» أي : أقرت به. قوله: «أشد 
ما كنت غضبا» نحو قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائماً. قال الكرماني قلت: ليس كذلك 
نف خا > في قوله: «أخطب ما يكون» مبتداً. وقوله «قائماً) حال سد مسد الخبر. 
والتقدير: أخحطب كون الامير قائماً حاصل. وقوله: «أشد ما كنت» خبر قوله: «وکنت أشد ما 
کنت»» وقوله: «غضباً) خبر: كنت الثاني» والمعنى: : وكنت حين أخبر النبي عك ببراءتي أشد 
أي أقوى ما كنت غضباً من غضبي» > قبل ذلك. قوله: «ذلك». لأن أفعل التفضيل يستعمل إما 
بالإضافة أو بمن أو بالألف واللام» وهنا يقتضي الحال استعماله بمن على ما لا يخفى. قوله: 
«فعصمها الله أي: حفظها ومنعها. قوله: «فهلكت فيمن هلك»» أي: حدت فيمن حد. 
قوله: «یستوشیه»» أي: يطلب ما عنده ليزيده ويريبه. قوله: «ولا يأتل» أي: ولا يحلف. 
ومضى الكلام فيه في قصة الإفك مستوفى في كتاب الشهادات. 


۴ - بابٌ قَْلهُ: ظولْيضْرِنْنَ بحُمْرِهِنٌ عَلَى جیوبهن) [النور: م 


ا هذا باب في قوله عز وجل: «إوليضربن» وأوله: إوقل للمؤمنات يغضضن من 


أبصارهن 46. ..الأية و معنى . رابضرین وليضعن خمرهن جمع خمار على جیوبهن جمع جيب 
عمدة القاري/ ج5١‏ م4 
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٤ 5 1‏ 7 
وأريد به على صدورهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهنء وذلك لان جيوبهن كانت 
واسعة تبدو منها نحورهن وصدروهن وما حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى 

مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. 


e lh‏ وقال أَحَمَدٌ بن شبيب حدثنا أبي عن يُونْسَ قال ابن شهاب عن 
زو عن عاش ر رضي a e‏ اله نشاءَ 000 0 النّه : 
ا r‏ ظ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. بكر ةبد أ a‏ 
البخاري» وسبيب» بفتح الشين المعجمة و کسر الباء الموحدة بعدها ياء اشر الحروف سا كنة 
بعدها باء موحدة: وهو ابن سعيد يروي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم ابن شهاب 
الزهري» ووصل هذا المعلق ابن المنذرء وقال: حدثنا محمد بن زيد الصائغ عن أحمد بن 
شبيب فذكرهء وكذا أخرجه أبو داود والطبري من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
| قوله: (نساء المهاجرات») أي: النساء المهاجرات وهو لحو: شيعن لان الك أي : شجر 
هو الأراكف وفي رواية أبي داود من وجه أخحر: اتا المهاجرات. قوله: «الأول»» بصم 
الهمزة وفتح الواو واللام» أي السابقات من المهاجرات. قوله: للا a‏ 
الميم وهو الإزارء قوله: ۰ بها» أي: غطين وجوههن بالمروط التي شققنها 


فة يشت وة أن عاي شه سی اسه کات لول ل أت ر له طا 


e a 


دک می اام الي المكي س ن مسا ن ان یکی م سلا 
شيبة بن عثمان القرشية المكية. 

والحديث أخخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن حاتم عن حماد عن عبد الله 

عن إبراهيم بن نافع إلى آخره. | 
قوله: «أزرهن»» بضم الهمزة جمع إزار» وهي الملاءة بضم الميم وتخفيف اللام 
وبالمد» وهي: الملحفة فإن قلت: حديث عائشة يدل على أن اللاتي شققن أزرهن التتسياء 
المهاجرات» وورد في حديث عائشة أيضاً أن ذلك کان في اة لاان رة انق أبي حاتم 
قلت : يكن الجمع بينهما بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك حين نزول الاية المذكورة» والله 


اعلم. 


۳۱ كتابُ تفُسير القُوْآنِ/ سورة الفرقان‎ - ٥ 


أي: هذا في تفسير بعض سورة الفرقان» وهو مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهماء 
وسمي القرآن به لفصله بين الحق والباطل» وقيل: لأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً 
ا بين بعضه وبعض في الإنزال» قال تعالى: «إوقرآنا فرقناه لتقرأم على الناس4 
[الإسراء: ]٠١ ٠‏ الايةء وهي مكية وفي آية اختلاف وهي قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن 
وعمل عملاً صالحاً» [الفرقان: ٠‏ ۷]. وقيل: فيها آيتان اخعلف الناس فيهماء فقيل: إنهما 
مدنيتان» وقيل: مكيتان» وقيل: إحداهما مكية والاأخرف مدنية» وهما قوله: «ووالذين لا 
يدعون مع الله إلهاً آخر» [الفرقان:1۸] فالذي قال إن الأولى مكية وهو سعيد بن جبير» وهي 
قوله: #إوالذين لا يدعون» إلى قوله: «إمهاناً». والغانية مدنية وهي قوله: لإإلاً من تاب 
وآمن #4 إلى قوله: «ؤوكان الله غفوراً رحيماً» وهي سبع وسبعون آية» وثمائمائة واثنعان 
وتسعون كلمة» وثلاثة ألاف وسبعمائة وثمانون حرفا. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
۳ عرس . IS‏ 29 1 ا 2 
قال ابن عباس: هَباءً مَنثورا ما تَسْفِي به الرِيح 
أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: هباءً منثوراً. في قوله تعالى: فإوقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان:۲۳] ما تسفي به الريح أي تذريه وترميه. 
الفعلبي: هباءَ منثوراً یا توات له ی ن اله راكنا مي ااه 
مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدواب» ويقال: الهباء جمع هباة» والمنثور المتفرق. 
27 عذال ل ور 7 
مد الظل ما بَيِنَ طلوع | لفجر إلى طلوع الشَمْم 
شتاو به إلى قوله تعالى: «إألم تر إلى ربك كيف مد الظل# [الفرقان: 45 الآية. 
وفسره بقوله: «ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»» وإنما جعله ممدوداً لأنه لا شمس 
معه» كما قال في ظل الجنة. «و#وظل ممدود» [الواقعة: .9ق وبمثل ما فسره رواه ابن ا 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروى مثله أيضاً عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن وقتادة. 
ساكنا ذائما. عليه ليلا طلوعٌ الشمئس 
شار به إلى قوله تعالى: «إولو شاء لجعله ساكناً ٹہ جعلنا الشمس عليه دليلاً©. وفسر 


٥ ١‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ المَوْآنِ/ سورة الفرقان 
- # ميم جم ثم ير 
ساكنا بقوله: «دائما» اي: غير زائل» وقيل: لاصقا باصل الجدار غير منبسط› وفسر دليلا 
بقوله: «الشمس» أي طلوع الشمس دليل على حصول الظل» وهو قول ابن عباس: تدل على 
الظل الشمس» يعني لولاا الشمس ما عرف الظل» ولولا النور ما عرفت الظلمة. 
جِلْقَةٌ من فاته من اللَِلٍ عمل أذركة بالتهارٍ أز فاته بالتهار أذركة بالليِلٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوهو الذي جعل الليل والنهار خلفة»© [الفرقان: 57ع. الأية 
وفسر «خحلفة» بقوله: ومن فاته» إلى آحره» وأحرج عبد الرزاق عن معمر عن الحسن مثله» 
وفي التفسير: وعن ابن عباس وقتادة: خحلفة» يعني عوضاً وخلفاً يقوم واحدهما مكان صاحبه» 
فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر وعن مجاهد: يعني جعل كل واحد منهما 
الآخرء فهما يتعاقبان في الظلام والضياء والزيادة والنقصان. 
وقال الحَسَنُ هَبْ لا مِنْ ازواجنا في طاعَدٍ الله وما شَيْءٌ أقرٌ لِعَيْنِ المُوْمِنِ أن يَري 
بيه في طاعَة الله 
أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى: «ؤوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» [الفرقان:٤۷]‏ وهكذا أسنده عنه ابن المنذر من 
حديث جرير عنه» وفي التفسير: قرة أعين بأن نراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك» ووحد القرة 
وقال ابن عباس ثبورا وَيْلا ظ 
أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «ودعوا هنالك ثبور» [الفرقان:7١]‏ أي: 
5 د 6 0 0 7 ال ص ال 
) وقال عيرة السَعِيرٌ مذ کر وَالتَسَعْرْ والاضطرام التَوّقد الشديد 
أي: قال غير ابن عباس: وهو أبو عبيدة في قوله تعالى: «إوأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيراً» [الفرقان: ]١ ١‏ وقال: السعير مذكر لأنه ما يسعر به النارء وإنما حكم بتذكيره إما من 
حيثث أنه فعيل فيصدق عليه أنه مذكر وإنه مؤنث» وقيل: المشهور أن السعير مؤنث» وقال 
تعالى: «إإذا رأتهم من ا ید لسعو لها تخيظا وزفيرا» [الفرقان: ١‏ ١ع‏ ويمكن أن يقال: إن 
الشمير يل أن يعود إلى الزبانية» أشار إليه الزمخشري. قوله: «والتسعر» إلى آخره يريد به 
قْلَى عَلَبِه أيْ ثُفراً عَلَيْهِ مِن أمليتُ وأفللت 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا أساطير الأولين6» [الفرقان: ]٥‏ اكتتبها فهي تملى عليه 


r كتابُ تَفسير القَرْآنِ/ سورة الفرقان‎ - ٥ 
لل سل ہہ‎ 


بكرة وأصيلاء وفسر: «تملى عليه» بقوله: «تقرأ عليه). قوله: «وقالوا» أي: الكفانء «أساطير 
الأولينة ى :ما ميطن الستعدمون ن ا رستم وإسفنديار» والأساطير جمع 
إسطار وأسطورة كأحدوثة. قوله: اكتتبها: يعني أمر بكتبها لنفسه وأخذهاء وقيل: المعنى 
اكبنبها کان له لانه كان اا لا بب بيده و من تمام إعجازه. قوله: «من أمليت»» 
شاو به إلى أن لی مم امليف من الإملاء وأشار بقوله: «أمللت» إلى أن الإملال لمّة في 
الإملاء» وقال الجوهري: أمليت الكتاب أملي وأمللته أمله لغتان جيدتان جاء بهما القرآن» 


كقوله تعالى: «#فليملل الذي عليه الحق*» [البقرة: ۲۸۲]. 
الرس المَعْدِنٌ جَمْعْهُ رساسٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوعاداً وثمود وأصحاب الرس قروناً بين ذلك كثيراً» 
[الفرقان [YTA:‏ وفسر الرس بالمعدن» وكذا فسره و عبيدة وقال الخليل: الرس 0 بكر عير 
مطوية وقال قتادة: أصحاب الأيكة وأصحاب الرس أمتان رعسل اله الها شب في 
بعذابين, قال السدي: الرس E‏ قتلوا چ فنسبوا 0 0 عكرمة عن 
ما قبا قال ما كبأ بد َا لا فق ب 
اشا به إلى قوله تعالى: يقل فا يعدا بكم ربي لولا دعاؤكم» اا :۷۷ الاية. 
وفسر: (ما يعباً) بقوله: «يقال». الخ. وعن أب دة .يقال ا عبات به شيعأ أي : لم أعده 
فوجوده وعدمه سواء» وأصل هذه الكلمة تهيئة الشيء» يقال: عبت الجيش وعبات الطيب 
عبوا: إذا شان 
غراماً هلكا 
أشار به إلى قوله تعالى: فون عذابها كان غراماك [الفرقان: 15] وفسر الغرام بالهلاك 
وكذا فسره أو عييدة») ومنه قولهم: رجل مغرم بالحب. 
وقال مُجاهڈ وعَتَوْا طَهَدًا 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #إلقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً» 
[الفرقان: h2‏ وقال: يعني عتوا اتخ جه ورقاء في ل ع ابن أبي نجیح نه . 
أي: قال فيان ين عة 7 قوله ا رت عاد تأملكىا بريح صرصر عاتية؛ 
[الحاقة :] هذه في سورة الحاقة. ذكرها هنا استطراداً لقوله: وعتواء قوله: «صرصر» هو 


الشندنل الصوت» وقيل: الريح الباردة من الصر فتحرق من سَدة بردها. قوله: «عاتية)», سديدة 
العصف» وقال سفيان في تفسير عاتية: عشت على حزاتها فخرجت باد ا ولا وزك» 


م١ ٥‏ ۔ كتابث تَفُسير القَرْآنِ/ سورة الفرقان 
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والخزان» بضم الخاء وتشديدك الزاي: جمع خازن» وأريد به حزان الريح الذين لا يرسلون شيئًا 

من الريح إل بإذن الله بمقدار معلوم. ووقع في هذه التفاسير في النسخ تقد وتاخير وزيادة 
قان 


١‏ باب قؤله: هِالّذِينَ يُحَشَرُونَ على رُجْوهِهِمْ إلى جَهئم أوليك شَّرٌ مَكانا 
وأضَل سبيلا4 [الفرقان: 4 ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #الذين يحشرون# إلى آخره» وهذا المقدار في رواية 
في ذر» وفي رواية غيره ساقه إلى قوله: «إوأضل سبيلا». قوله: «الذين يحشرون» ا 
يسحبون على وجوههم. قوله: «أولئك مکانا) أي : منزلة وهي النار. قوله: «وأضل سبيلا» 
أي : طريقاًء لأن طريقهم إلى التارد' 

۰ ل حذثنا يد الله بن محمد حدثنا E‏ بن محمد البَعْدَادِىُ حدّثنا 
بان عَنْ قََادَةَ حدثنا تش بن مالك رضي الله عنة أن رمجلا قال يا نبي الله بحس الكافه 
عَلّى وَّجهه يَوْمَ الْقِيامَةٍ قال الس الْذِي أفشاهٌ عَلَى الوجْلينٍ في الدّثَنا قادرا على أن كيه 
على وَجهه يَوْمَ القَيَامَةَ قال قَتادً ده بَلَى وعِرَّةِ رَبّنا. [الحديث ٠5/اغ ‏ طرفه في: 155]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وشيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. 

والحديث ار جه البخاري أيضاً في الرقاق عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في 
التوبة عن زهير بن حرب وعبد بن حرب وعبد بن حميك. وأحرجه النسائي في التفسير عن 
الحسين بن منصور. 

قوله: «قال قتادة» إلى آخره زيادة موصولة بالإسناد المذكورء قالها فنادة تصديقاً لقوله: 
ا الذي اة 
۲ باب و الین له يَدَعُونَ ف الله إل آخَرَ ولا يَفتْلونَ لفن التي حر حرم 

الله إل بالحق ولد يزْنُونَ ومن يَفُعل ذلك يلق أثاما [الفرقان: ٦۸‏ ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوالذين» إلى آخرهء وهذا المقدار هو المروي في 
رواية أبي ذرء وفي رواية غيره إلى قوله: «أثاماً» وعن ابن عباس: إن ناسا من أهل الشرك قد 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً ّي فقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملناه كفارة» فنزلت: «إوالذين لا يدعون مع الله ا آخحر»...الايات» وقيل: 
نزلت في وحشي غلام ابن مطعم. 

ال ا مُسَدَّدٌ حدثنا تک عن سُفيانَ قال حذثني من”ورٌ و اجان 
عن أبي وائل عَنْ أبي مَيْسَرَ مَهِسَرَةَ عَنْ عَجْد الله. قال حدّثني واصِلٌ عن أبي وال عَنْ عَبْدٍ الله 


١م‎ ) كتابُ تَفسير القُرَآنِ/ سورة الفرقان‎ _ ٥ 


رضي الله عنهُ قال سألتٌ أو د شيل رسول الله عله أي الدب عند الله تبر قال أن تَجعَل لله 
ندا وَهْوَ حَلَقَكَ قُلْتُ تم قال نع أن د :0-0 حَشْيَةَ أن يَطعم مَعَك قُلْتُ نم أي قال أن 
َرَانِي بحَلِيلةٍ جارك قال هذه الاي يقأ لِقَولٍ رول لله يھ «والَّذِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَْ الله له َر وَلا يَفْمُلُونَ الئَفْسَ 0 م الله إلا بالحقٌ»#. [انظر الحديث 61407 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان ا ومنصور هو 
ابن المعتمر» وسليمان هو الأعمش وأبو وائل شقيق بن سلمةء وأبو ميسرة - ضد الميمنة - 
عمرو بن شرحبيل الهمداني وعبد الله هو ابن يشكرة وراصل عن ابن حيان» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء أحر الحروف من الحياةء أو من الحين منصرفاً وغير منصرف الكوفي. 

والحديث مضى في أوائل تفسير صورة البقرة فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي 
شيية د نتا جربر عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: : سألت 
النبي عي فذكره مختصراً. وقال: أعظم بدل أكبر. 

قوله: «قال وحدڻني» وأصل القائل هو سفيان الثوري» والحاصل أن الحديث عند 
سفيان عن ثلاثة أنفس: أما إثنان منهما فأدخلا فيه بين أبي وائل وعبد الله أبا ميسرة» وأما 
الثالث وهو واصل فأسقطه. وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي 
وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله فعدوه وهماً والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل. 
والله أعلم. قوله: «وسألت أو سئل» شك من الراوي» وفي رواية قلت: يا رسول الله. قوله: 
«أكبر»» وفى ي رواية مسلم: أعظم. قوله: «ندأ). بكسر النون وتشديد الدال أي: نظيراً. قوله: 
«خحشية أن يطعم معك» أي: اجار ا ال را فإن قيل: لو لم يقيد بها لكان 
الحكم كذلك. وأجيب: بأن لا اعتبار لهذا المفهوم لأن شرطه أن لا يخرج الكلاء ترج 
الغالب. وكانت عادتهم قتل الأولاد لخشيتهم ذلك. قوله: «بحليلة جارك أي: بامرأته 
والحليلة على وزن فعيلة» إما من الحل لأنها تحل له وإما من الحلول لأنها تحل معه ويحل 
معها. فإن قلت: القتل والزنا في الاية مطلقان» وفي الحديث مقيدان؟ قلت: لأنهما بالقيد 
أعظم وأفحش» ولا مانع من الاستدلال لذلك بالآية. 





۲ ل حدثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أخبرنا هِشامٌ بن يُوسْفَ أنَّ أبن جرج 
اخجرځم قال أحبرني القاسم ب أبي بزة آله سال سبد بن مجير عل يمن كَل مؤه ينا معدا 
مِنْ تَوْبَةٍ فَمَرَأبُ عَلَيِهِ: پولا يَقَثْلُونَ القت الي حب وم الله إلا بالخ [الفرقان:. :] فقال 
سيد رها على ابن عباس كما قرأها علي فقال لدو َي تسڪتها آي تزه الى في شود 
التّساء. [أنظر الحديث د۸ رأط اف ٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبن جريج عبد الملل والقاسم بن بزة» بمتح الباء وتشديد 
ا واسم أبى بزة نافع بن يسارء ويقال: يسار إسم أبي بزة» ويقال: أبو بزة جد القاسم لا 
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ابوه وهو مكي تابعي ثقفق و والد جل البري المقرىء) وهو الحمد بن عبد الله بن القاسم› 
وليس للقاسم فى البخاري إلا هذا الحديث الواحد. ظ 

قوله: «فقال سعید»» أي: سعيد بن جبير. قوله: «في سورة النساء»» هى قوله تعالى: 
الآية إذ قال الله تعالى فيها: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولفك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات 4 [الفرقان: ٠‏ ۷] فإن قيل: كيف قال ابن عباس لا توبة للقاتل» وقال الله عز وجل: 
«#وتوبوا إلى الله جميعاً» [النور:١8]‏ وقال: «وإن الله هو يقبل التوبة عن عباده» 
[التوبة: 6 1°[ وأجمع الأكمة على وجوت التوبة. أجيب : بان ذلك محمول فيه على الاقتداء 
بسنة الله فى التغليظ والتشديدء وإلا فكل تيع ابل ا اك سر اا و 

VIF / AF‏ حدّثني مُحَمُدُ بن بَشَارٍ حدّثنا عُنْدَدٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن المُغِيرَةٍ بن 
النغمانٍ عن سَعِيدٍ بن بير قال احْمَلَفَ أَهْلُ الكوقةٍ في قعل المُؤْمِنٍ فَرَعَلْتُ فيه إلى ابنٍ 
عاس فقال رلت في آخر ما تَرَل وَلمْ يشسخها شَْةٌ. [انظر الحديث ۳۸٠١‏ وأطرافه]. 
مر كثيراً وقد مر الكلام فيه في سورة النساء. 1 

4 ل دقفا آَم عونا شك عددقنا عتشرة قد شن بن كتير فال ا 
ابنَ عاس رضي الله عنهما عَنْ قَوْلِهِ تعالى ظفَجَرَاُهُ جَهَئّمُ» قال لا تَوْيَةَ له وَعَنْ قَوْلِهِ جل 
رع 3 موا م أ مسمس ًِ ٠‏ 
ذِكرةُ: لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخر قال كانت هذه في الجاهِلية. [انظر الحديث ٠۸٠١‏ 

هذا اشا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قوله: وكانت هذه»» أي قوله تعالى: ۋلا 
يدعون مع الله إلهأ آخر» قوله: «في الجاهلية» يعني: في حق أهل الشرك من أهل مكة: 
وأما الاية الاخحرى ففي حق الرجل الذي عرف الإسلام ثم قتل مؤٌمنا متعمدا فجزاوٌه جهنم له 
ذلك على التغليظ والتهديد» وصححوا توبة القاتل كغيره. ۰ 

Dre o i )‏ رام مه | 
بات فَْلة: إيُضاعَف لَه العدَابُ زم القِيَامَةٍ وَيَخُنّدْ فِيه مُهانأ» 
| [الفرقان: 15 ] ۰ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إيضاعف له الآية. قوله: «يضاعف» بدل من قوله: 
ليلق أثاما» [الفرقان:./5] لأنهما في معنى واحدء ومعنى: لإيضاعف له العذاب» أن 
المشزك إذا ارتكب المعاصى مح الراك يعذب على اليب لك وعلى المعاصي جميعاء وقرا 
عاصم: يضاعفء بالرفع على تفسير: يلق أثامء كأن قائلاً يقول: ما لقي الأثام فقيل: يضاعف 
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عامر يحذفان الألك ويشددان العين. قوله: «ويخلد فيه» أي : في النار «مهانا» ذليلاء وقراً ابن‎ 
عامر: يخلد بالرفع على الاستعناف والباقون بالجزم.‎ 


06 حذئفا سعد بن حَفْصٍ حدثنا شَّعبانٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جير 
قال قال ابن أتزى سیل ابن عَبّاسٍ عَنْ قول و وون يىل مۇينا معدا فَجَرَاؤُهُ جَهَتَمُ4 
[النساء: ۳ 3]. وَقَوْلِهِ: «إولا يَقَثْلُونَ النفْسَ الي ڪور م الله إلا بالق حت حَتّى بل تاب مَنَه 
[الفرقان: ٠ل‏ فَسَألَتُهُ فقال لَّمَا نَيَلَتْ قال 0 بالله وَقَعَلَنا النَفْسَ التي حَدّمَ الله 
إلا بالحقٌ وأنَيْنا المَوَاحِشَ فأنْرَلَ الله: من تاب وآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً» إلى قَوْلهِ: «غَمُوراً 
رَجيم اك . [انظر الحديث ۳۸٣١۵‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من تمام الآية التي هي الترجمة» وسعد بن حفص الطلحي يقال 
له: الضخم» وشيبان هو ابن عبد الرحمن» ومنصور هو ابن المعتمر وابن أبزى بفتح الهمزة 
وسكون الباء الموحدة وبزاي مقصور» واسمه عبد الرحمن وهو من صغار الصحابة. 

قوله: «سئل ابن عباس» كذا في رواية أبى ذر على صيغة المجهولء وفي رواية 
اللأصيلي: سل» اة الام قوله: «عدلنا» أي : الود اسه 


٤‏ ات : إلا مَنْ تاب وام عمل صالحاً وليك يبدل الله سَيْئاتهم حَسَتابِ 
وكانَ الله عَفُوراً رجیم4 
أي: هذا باب في قوله: لا من تابه الاأية. وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. 


ل ا س حدّثفا عَبْدَانُ أشبرنا ا عن و عَنْ مَنْصورٍ عَنْ سَعِيدٍ بن ججير 
قال أُمَرَنِي عبد التخمن بن أَبْرَى أن أشأل ابن عَڳاس عَنْ هائينٍ الايَِنِ. ظوَمَنْ يَفْثُل مۇمنا 
مجع معدا [الفرقان 8 ] فَسَأَلَتُهُ فقال لم يَنْسَحها سىء وَعَنْ: «والذِين لا يَدْعُونَ + مَعَْ الله إلا 
آخَرَ قال نَرَلَتْ في أهْل الشزك. [انظر الحديث ٠۸٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن أبزى» وعبدان هو ابن عثمان بن جبلة الأزدي المروزي. 
وحاصل هذه الأحاديث التي رواها سعيد بن جبير أن ابن عباس يفرق بين الآيتين المذ كورتين 
وهو أن 2 «ومن يقتل مؤمناً تعدا الاية في حق المسلم العارف انور الشرعية» وإن 
قوله: إل من تا تاب» الاية. ٠‏ في حق المشرك» فإذا كان كذلك فلا توبة للقاتل عنده» وقد مر 


ه ‏ باب: فسَؤف يَكونُ راما [الفرقان: ۷۷] هَلَكة 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #فقد كذبتم فسوف يكون لرام وقد رة قزل" 
«هلكة) . وقال الثعلبي : اختلف في ل فميل: يوم بدر قتل سبعو ن واو سبعول» وقيل: 
عذاب القير» وقال أبن جرير: عذاباً دائماً لازم وهلاكاً تا 
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e‏ حدّثفا د بن فين ب غياث حدّثنا کک حدثنا عَنْ 
امأ ا [انظر 586 ٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى» وعبد الله هو ابن مسعود 
رضي الله عنه. . 

قوله: «وخمس» أي: خمسة علامات «قد مضين»» أي وقعن. الأولئن: الدخان. قال الله 
تعالى: «إيوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: .]١ ٠‏ الغانية: القمرء قال الله تعالى: 
#إاقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: .]١‏ الثالئة: الروم» قال الله تعالى: «إألم :غلبت الروم» 
[الروم: .]١‏ الرابعة: البطشة. قال الله تعالى: «إيوم نبطش البطشة الكبرى [الدخان:١]‏ وهو 
القتل الذي وقع يوم بدر. الخامسة: اللزام إوفسوف يكون راما قيل: هو القحطء وقيل: هو 
التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدرء وقيل: هو الاير ية وفك انو قرقيا فنك 
والحديث مر في كتاب الاستسقاء. 


۶ 9 : 
أ ا تمي ب رن الا م اي إا ا را ا الذي اب 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا [الشعراء: ۲۲۷] نزلت في 
آيتان: #والشعراء يتبعهم الغاوون» [الشعراء: 4 ؟7] وقوله: أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل [الشعراء: 9177 ]١‏ وعند السخاوي: نزلت بعد سورة الواقعة» وقبل سورة 
0 6 ار وسح وعشروت أيه وألف وماثتان وسبع وتسعول كلمة» وخحمسة الااف 


أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إأتبنون بكل ريع آية تعيثون» [الشعراء: ۱۲۸] وفسر 
تعبشون بقوله: «تبنون». ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله: «إأتبنون 
بكل ريع» قال: بكل فج (آية تعبغون»» قال: بنياناً. وعن ابن عباس: بكل ريع بكل شرف» 
عن قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي: طريق» وهي رواية عن ابن عباس» وعن عكرمة: وادء 
a‏ كانوا يسافرون ولا يهتدون إلا بالنجوم فبنوا على الطرق أعلاماً طوالاً عبثاً ليهتدوا 
بها وكانوا فى غبة منهاء وقال الكرماني: كانوا يبنون بروجاً للحمامات يعبثون بها. والريع 
المرتفع من الأرض والجمع ريعة بكسر الراء وفتح اليا وأما الأرياع فمفرده: ريعة» بالكسر 
والسيكون: 
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أشار به إلى قوله تعالى: في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم» 
[الشعراء: ]١ ٤۸-١ ٤۷‏ وفسر هضيما بقوله: «يتفتت إذا مس» على صيغة المجهولء وهذا 
قول مجاهد أيضاء وقيل: هو المنظم في وعائه قبل أن يظهر. 

مُسَحُرِينَ : المَسْحُورِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا إنما أنت من المسحرين» [الشعراء:۴١١-١۸٠]‏ وفسره 
بقوله: «المسحورين» اف من سحر مرة بعد مرة من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب» 
وقال الفراء: أي أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب وتسحر به» والمعنى: لست بملك إنما أنت 
بشر مثلنا لا تفضلنا في شيء. وقال أبو عبيدة: كل من أكل فهو مسح وذلك أن له سحراً 
بفتح السين وسكون الحاء أي: رئة» وقيل: من السحر بالكسر. 

والليكة والأيكة جَمْع أنكة وهي جَمْعْ سجر 

أشار به إلى قوله تعالى: «#كذب أصحابٌ الأيكة ا [الشعراء: ]١ ۷٠١‏ والليكة 
بفتح اللام والأيكة بفتح الهمزة. قال الجوهري: من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة» ومن 
قراً: ليكة» فهي القرية. وقال: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة. قلت: قرأ ابن كثير 
ونافع وابن عامر أصحاب ليكة هناء وفي (ص) بغير همزة» والباقون بالهمزة فيهما. قوله: 
«جمع أيكة» كذا في النسخ وهو غير صحيح» والصواب أن يقال: والليكة والأيكة مفرد أيك. 
ويقال > تحمعها ايل والعجب من بعض الشراح حيث لم يذكر هنا شيعئاً بل قال: الكلام الأول 
من قول مجاهدء ومن جمع أيكة. .. الخ من كلام أبي عبيدة» وحاشا من مجاهد ومن أبي 
فبيدة أن يقرلا الأيكة جمع أيكة. قوله: «وهي جمع شجر»» كذا للأكثرين» وعند أبي در 
وهي جمع الشجرء وفي بعض النسخ وهي جماعة الشجرء وعلى كل التقدير: هذا في نفس 
الأمر تفسير غيضة التي يفسر بها الأيكة, لأن الغيضة هي جماعة الشجرء > وإذا لم يفسر الأيكة 
بالغيضة لا يستقيم هذا الكلام. فافهم فإنه موضع التأمل. 


يزم الظلَة إِظلالُ العدّابٍ إِيَامُمْ 
أشان به إلى قوله تعالى: وف أخحذهم عذاب يوم الظلة وفسر «يوم الظلة» بقوله: 
«إظلال العذاب إياهم», وفي فى التفسير معنی الظلة هنا السحاب التي أظلتهم. 
مَوْرُونِ مَْلُوم 
هذا غير واقع في محله فإنه في سورة الحجرء وكأنه من جهل الناسخ لعدم تمييزه 
وهو قوله تعالى: «ؤوأنبتنا فيها من كل شيء موزون» [الحجر: 5 .]١‏ 
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كالطَوْدٍ الجَبَلٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفكان كل فرق كالطود العظيم» [الشعراء: ٦۳‏ ]وفسر الطود 
بالجبل» ووقع هذا لابي ذر منسوبا إلى ابن عباس» ولغيره منسوبا إلى مجاهد» وفي بعض 
النسخ: كالطود الجبل. 
الشْرَدْمَة مه طائفة قليلة 


أشار به إلى قوله تعالى: إن هؤلاء لشرذمة قليلون [الشعراء: ٤‏ 0] وفسر الشرذمة 
«بطائفة قليلة»» وقال الثعلبي: أرسل فرعون في إثر موسى لما خرج مع بني إسرائيل ألف ألف 
وخمسمائة ألف ملك» مع كل ملك ألف فارس» وخرج فرعون في الكرسي العظيم فكان فيه 
ألفا ألف فارس. فإن قلت: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أتبعه فرعون في ألفي حصان 
لشرذمة قليلون» فكيف التوفيق بين الكلامين؟ قلت: يحتمل أن يكون مراد ابن عباس: خواص 
فرعون الذين كانوا يلازمونه ليلاً ونهاراًء ولم يذكر غيرهم» على أن الذي ذكره الثعلبي لا 
يخلو عن نظر» وقد روي عن عبد الله» قال: كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفا. 

ل 
في الساجدِينَ المُصَلينَ 

شان به إلى قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين» 
[الشعراء: ۹-۲۱۸ ]۲١‏ وفسر الساجدين بالمصلين» وكذا فسره الكلبي» وقال: الذي يرى 
تصرفك مع المصلين في أركان الصلاة فى الجماعة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً. قال 

١ 1‏ ا ەل 2 در 5 عر 
قال ابن عَبّاس: لعَلكمُم تخلدو نَ كأنكم 

أي قال ات عباس في قوله تعالى: و مصانع لعلكم تخلدون» 
[الشعراء: 1 ]١‏ إن معنى : : لعلكم کأنکم» وقراً ا بن كعب: كأنكم تخلدون» وقرأ 9 
مسعود: #لعلكم تخلدون» وعن الواحدي: كل ما في القران: لعل فهو علي إلا هذا 
الحرف فإنه للتشبيه» قيل: الس لل اانه لاقي ملل للك كل اليه «ولعلك باخع 
د [الشعراء: 7]. 

ليع الأيْفاعٌ مِنَ الأزض وَجَمْعْهُ ريِعة وأزياع واجد الرَيعَةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: انون بكل ريع آية تعبشون [الشعراء:./7١].‏ وقال: «الريع 
س من الأرض» ۰ CS‏ : ته وهو المكان 0 من » الأرض؛ ومنه 
وهو المرتفع منهاء وقد ره يكير الزات 33 الأيفاء 00 من الأرضء وقال 
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الجوهري: يقال: غلام يافع ويفع ويفعة وغلمان أيفاع ويفعة أيضأء وقال: والريع بالكسر 
المرتفع من لاشو وقال عمارة: هو الجبلء والريع أيضا: الطريق. قلت: وكذا قال 
المفسرون» وقيل: الفج بين الجبلين» ومن جامد اليه الصحيرة ,وين عكرمة وادِء وعن ابن 
عباس: بكل ريع يعني: بكل شرف» والريع بالفتح النماءء ومنه ريع الأملاك. قوله: «وجمعه). 
أي : جمع الريع «ريعة» بكسر الراء وفتح الياء كقرد وقردة. قوله: «وأرياع واحد الريعة». 
بسكر الراء وسكون الياء» وعند جماعة من المفسرين: ريع واحد وجمعه أرياع وريعة 
بالتحريك» وريع جمع أيضاً واحده ريعة بالسكون: كعهن وعهنة. 


سر ل الى 7 


ا به إلى قوله تعالى: «وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون [الشعراء:9؟١]‏ وقال: 
«كل بناء فهو مصنعة» وكذا قال أبو عبيدة» ومصنعة مفرد مصانع» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة: المصانع القصور والحصون» وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور 
العادية» وقيل: المصانع بروج الحمام. 

فَرهِينَ مَرِحِينَ فارهِينَ يَغناة ويُقال: فارجِينَ حاؤقِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #إوتنخون من الجبال بيوتاً فارهين» [الشعراء: ]١ ٤٩‏ وفسره 
بقوله: مرحين» وكذا فسره أبو عبيدة» ومرحين جمع مرح صفة مشبهة من مرح بالكسر مرحأ 
والمرح سدة الفرح والنشاط» وعن ابن عباس: أشرين) وعن الضحاك: كيسين» وعن قتادة: 
معجبين بصنيعهم» وعن مجاهد: شرهين» وعن عكرمة: ناعمين» وعن السدي: متحيرين» وعن 
ابن زيد: أقوياء وعن الكسائي: بطرين» وعن الأخفش: فرحين» وهكذا هو رواية أبي ذر. 
وقال بعضهم: وصوبه بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء وليس بشيء. قلت: أراد 
بالمصوب صاحب (التوضيح) ورده عليه ليس بشيء لأن الهاء والحاء من حروف الحلق 
والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل مدحته ومدهته. قوله: «فارهين بمعناه». أي: بمعنى: 
فرهين» من قوله فره الرجل فهو فاره. قوله: «ويقال: فارهين حاذقين» وكذا روي عن عبد الله 
بن شدادء وقال التعلبي : وفرىء فرهين بالألف: فارهین»› ات حاذرين بنحتهاء وقيل: متحيرين 
لمواضع نحتها. 





تَعْنَوْا هو اشد الفساد 
ا نه إل قوله تعالى: ولا تعئوأ في الأرض مفسد ين 4 [الشعراء: م ]١‏ وتفقسيره 
اك الفساد» تفسير مصدر: تعثواء لأنه من عثا فى الأرض يعثوا: فسدء وكذلك عثى بالكسر 
يعثي» فمصدر الأول عثواً ومصدر الثاني عثى» فافهم. 
EET‏ 
عاث يَعِيثْ عينا 


أراد بهذا أن معنى : عاث» مثل معنى : عمى . أفسد لن مراده أن تعثوا مشتق من عاث 


٥ ١5‏ _ كتابٌُ تفْسير القَوَآنِ/ سورة الشعراء 


لأن تعثوا معتل اللام ناقص» وعاث معتل العين أجوف» ومن له أدنى ملكة من التصريف يفهم 





الجِبلَةُ الحَلْق جُبِلَ خُلِقَ ومِئهُ جُبْلا وجبلا وجبلا يغبي الخلق قالهُ ابن عَبّاسٍِ. 

أشار به إلى قوله تعالى: #والجبلة الأولين» ال 5 وفسرها بالخلق. قوله: 
وجبل على صيغة المجهول»» أي : e E‏ فو ا أي: ومن هذا الباب 
لبخاري هنا ثلا ة: الأولى: جبلاً: بضمتين. . الثانية: جبلاٰ به e‏ وسکون الباء. الثالئة: 
ا بصم بضم الجيم والباء وتشديد اللام» والحاصل أن قراءة نافع ا يكشرتين وتشديد 
اللام. 2 أبي و 0 0 وقرا الأعمش e‏ وتخفيفب 
وسكون ة وفتحة وا ق «قاله 7 غا وفع في رواية أبي ة در 
يمع علد غيره» وقال بعضهم: هذا اول فإن هذا كله كلام ان عبيدة) انتهى. قلت: 
لمت هري من أبن الاولوية وكونه كلام أبي عبيدة لا يستلزم نفي كونه من كلام ابن عباس 


2 


آضيا . 
١‏ عه معي تخزني يوم - [الشعراء: ۸۷] 
في رواية أبي ذر 58 قوله: «يوم جره أئ: ا ا يوم يبعت ل الى 
فيهم. 
5 ت وقال إِبْرَاهِيمْ بن ؛: طينان عن ابن أبعي د عن سَعيد سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ عيذ 
المَقْبِرِيّ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رصي اله عنه عن النبي عله قال إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
et‏ يري أباةٌ يوم م القيامَة عله عَلَيْهِ العَبَرَةَ والقَتَرَةٌ. العَبَرة ف هي القَعَرَة . [انظر الحديث TY o.‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن هذه والتي قبلها وهي قوله تعالى: «إواغفر لأبي إنه كان 

من الضالين#ه [الشعراء: ٦‏ ۸] في قصة سؤال إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ وة ابا غل 

الهيغة المذ كورة» وإبراهيم بن طهمان» بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: الهروي او سعيد» 

سكن نيسابور ثم سكن مكة ومات سنة ستين ومائة وهو من رجال الصحيحينهٍ وابن أبي 

ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب واسمه هشام وسعيد يروي عن أبيه عن أبي سعيد 
واسمه كيسان المديني› وكان يسكن عند مقبرة فنسب إليها. 


والحديث معلق وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم 
ابن طهمان إلى آخر الحديث. 


١ كتاث تَفْسير القرآن/ سورة الشعراء‎ - ٥ 


قوله: «يرى». ويروى: رأىء قوله: «أباه»» هو آزر. قوله: «عليه الغبرة» جملة حالية بلا 
واو. قوله: «والقترة»» بفتح القاف والتاء المثناة من فوق وهي سواد كالدخان» وهذا مقتبس 
من قوله تعالى: لإعليها غبرة ترهقها قترة» [عبس:٠٤-١٠٤]»‏ أي: تصيبها قترة» ولا يرى 
اون من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه. قوله: «الغبرة». مبتداً. وقوله: سي القترة جملة 
خبره» وهذا من كلام البخاري» والدليل عليه رواية النسائي» وعليه الغبرة والقترة» وتفسيره 
هكذا غير طائل على ما لا یخفی» يفهم بالتأمل. 

اك اد ل حدثنا إشاغيل حدثنا جي عن ابن ابي دت عَنْ سَعِيدٍ المَمَبْريٌ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه عن النبئ عل قال يلق إنرَاهيم يك أناة فول يتوت اا 
وعَذْتبي أن لا ُخُزني يَوْمِ يُبِعَقُونَ فَيَقُول الله ني حر مُت الجَنّةَ على الكافِرِينَ. [انظر 
الحديث ٠٠٠١١‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة بلا واسطة أبيه» وسعيد قد سمع عن أبيه عن 
أبي هريرة وسمع أيضاً عن أبي هريرة» وذا لا يقدح في صحة الحديث. وإسماعيل هو ابن 
أبي أويس» واسمه عبد الله يروي عن أخيه عبد الحميد بن أبي ذئب إلى آخره... والحديث 
قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «لا تخزني» فإن قيل: إذا أدخل الله أباه في النار فقد أخزاه لقوله: «إإنك من 
تدخل النار فقد أحزيته که [آل عمران:97١]‏ وخزي الوالد خحزي الولد فيلزم الخلف في الوعد 
وأنه محال» وأجيب: لو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد» وهذا هو المراد بقوله: حرمت 
الجنة على الكافرين» ويجاب أيضاً بأن أباه يمسخ إلى صورة ذيخ» بكسر الذال المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره خاء معجمة أي: ضبع» ويلقى في النار فلا خزي حيث 
لا تبقى له صورته التي هي سبب الخزي» فهو عمل بالوعد والوعيد كليهماء وقيل: الوعد 
مشروط بالإيمان كما أن الاستغفار له كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبراً 


ملة . 


۲ باب: «إوأنذِز عشِيرتك الأقرَبينَ واخفض جناحك4 [الشعراء: 4 ١؟-5١1].‏ 
لن جانبك 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوأنذر الخطاب للنبي عه والمراد بالأقربين: 
بنو عبد مناف» وقيل: بنو عبد المطلب» وكانوا أربعين رجلا وقيل: هم قريش وبه جزم ابن 
التين» والقربى في الخمس: بنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعي» قوله: «ألن جانبك»» من 
270 ب حدثنا عْمَرُ بن حَفْص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأغْمَش قال 
حدئسي عَمْرُو بن مره عن لبا ا كا وا N TEY‏ 
وأَئْذِز عَشِرَتَكَ الأقْرَبِينَ» [الشعراء: ٤‏ ١؟]‏ صَعِدَ النبئ ا على الصّفا فَجَعَلٌ يُنادِي يا 


٥١ ١5‏ _ كتابٌ تَفْسير القَوْآنِ/ سورة الشعراء 


فهر يا بني عَدِي لبون قُرَْش حى الجتغوا فَجَعَلَ الو جل إا ل يستطغ أن يخرج َوْسَلّ رسولاً 
لِمَنْظرَ ما هُوَ فَجاء أَبُو لَهَب وقُرَيْشُ فقال ریک لو برک أن خيلا بالوَاڍي ريد أن تُغْيرَ 
علس و O e‏ 

ديد فقال أبو لَب تبأ للك سائِر الهؤم ألِهِذًا جَمَعْتنا فَتَرَلْتُ: ونكت يَدَا أبي لهب وَنَبٌ ما 
۳ عند هالة ونا كسب [المسد: .]5-١‏ [انظر الحديث ٠١۹٤‏ وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش سليمان» وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء. 
وهذا الحديث مرسل لأن ابن عباس كان حينعٍ إما لم يولد أو كان طفلاء وبه جزم 
الإسماعيلي؛ ؛ وقد مضى هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه في كتاب الأنبياء في: باب من 
انتتسب إلى أبائه في الإسلام والجاهلية» ولكن الذي هنا بأتم من ذاك. 


قوله: «أرأيتكم»» معناه: أخبروني والشرتب تقول ارات تكما أرأيتكم عند الاستخبار معنى. 
أخبرني وأخحبراني وأخبرونيء وتاؤّها مفتوحة اننا قوله: أن خيلا أي : عسكراً. قوله: 
«مصدقي»» بتشديد الياء وأصله: مصدقين لي» فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون 
وأدغمت ياء الجمع في ياء المعكلم. قوله: «نذيراً» أي : مندرا. قوله: «وتب» وفي رواية 
أسامة: وقد تب» وزاد: هكذا قرأها الأعمش يومثذء والتباب الخسران والهلاك» تقول منه: تب 
تباباً وتب يداه. وقوله: تباً لك» نصب على المصدر بإضمار فعل: أي: ألزمك الله هلاكا 
ET‏ قوله: «سائر اليوم» أي : في جميع اليوم» فة سار الاس أن جميعهم. قوله: 
«ألهذا» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار. 


6 ل حدثنا أبو اليَمانِ أخبرنا 5 شخت عن الزّمْرِي قال أخبَرني سب سس 
القع وأو سَلَّمَةَ بن عَبِدٍ الوخلن أن أبا هُرَيْرَةَ قال قا رسول الله عالت جين أتزل ارثه: 
انر عَشِيرَتَكُ الأقربين) [الشعراء: ١ ٤‏ ۲] قال يا مم مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أو كَلِمَة نخوها اشتدوا 
لْفسَكُمْ لا أغبي عَنْكُمْ مِنَ الله طَيعاً يا ي عَبدٍ ناف لا اغبي نکم مِنَ اله سيا يا عباس 


کے 


ابن عَبدِ المُطَّلِبٍ لا أغي عَنكَ مِن الله طَيئاً ويا صَفِية عَمَةَ رَشول الله يله لا أغبي عَنكِ 
مِنَ الله شَيئاً ويا فاطِمَة بذك بت مُحَمَدٍ له سَلِيبي ما شِئْتٍ من مالي لا أغني عَنكِ مِنَ الله 
شَيعاً. [انظر الحديث 77٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو أيضاً من مراسيل أبي هريرة لأن أبا هريرة أسلم بالمدينة 
وهذه القصة وقعت بمكةء وأبو اليمان الحكم , بن نافع وشعيب هو ابن أي حمزة الحمصي. 
والحديث مر بعين هذا الإسناد وعين هذا المتن في كتاب الوصايا في: باب هل يدخل النساء 
والولد في الأقارب؟ وهذا تكرار صريح ليس فيه فائدة غير اختلاف الترجمة فيهما. 

قوله: أو كلمة نحوها» شك من الراوي» أي : أو نحو: ديا معشر قفقريش» مثل قوله: 

يا بني فلانة» كما في ا الماضي قوله: «#اشتروا أنفسكم» أي: باعتبار تخليصها من 

العذاب كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب فيكون ذلك كالشري كأنهم جعلوا الطاعة ثمن 


4٥ كتاب تفسير القَرْآنِ/ سورة النمل‎ - ٥ 
النحاة» وفي رواية مسلم: يا معشر قريش أنقذوا اه النان. قوله: «يا صفية عمة‎ 
رسول الله عله يجوز في: عمف النتصب والرفع باعتبار اللفظ والمحل» وكذلك في قوله:‎ 
ديا فاطمة بنت رسول الله عَييلهُ) قوله: دلا أغني عنك» يقال: ما يغني عنك هذا أي: ما‎ 





تابعَهُ أضْبَعْ عن ابن وهب عَنْ يُونْسَ عن ابن شهاب 
أي تابع أبا اليمان فى رواية أصبغ بن الفرج المصري أحد مشايخ البخاري عن عبد الله 
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد مر وجه المتابعة 
في كتاب الوصاياء والحكمة في إنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى 
غيرهم ولا يبقى لهم علة في الامتناع. 
سورّة التّمل 
اق هذا في تفسير بعض سورة النمل» ذكر القرطبي وغيره أنها مكية بلا حلاف 
و عند السخاوي: وات قبل القصص وبعد القصص سبحان» وهي ثلاثة وتسعون أية الف 
ومائة وتسع وأربعون كلمة وا آلاف وتسعة وتسعولن حرفا 
ثبت لفظ: سورة. والبسلمة لأبي ذر وحده» وثبت للنسفى لكن بعد البسملة. 
د ما حَبَأْتَ 
قوله: القت 0 في أوله في 5 بي در وفي 0 عیره ر ا ومثل هذه ت 
تسمى: واو الاستفتاحء 00 سمعت من أساتذتي الكبار. 
لا قبل لا طاقة 


مان يه لع قوله تعالى: «إإرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها [النمل:۳۷] 
الا و م اا اا ا ت الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد مغله 


0 بلاط اَذ ِن القرارير والصزخ القَضْرْ وجماعئة ضوح 
أشار به إلى قوله تعالى: «#قيل لها ادخلي الصرح* [السمل: 5 الاية وفسر الصرح 
بقوله: «كل ملاط» بكسر الميم في رواية الأكثرين, وفي رواية الأصيلي بالباء الموحدة» وكذا 


في رواية ابن السكن» وكذا بخط الدمياطي في نسخته بالباع وقال برخ القن بالميم» وقال: 
عمذة القاري/ ج5١‏ م ٠‏ 


٥ Î‏ _ كتاث تَفْسير القَوَآَنْ/ سورة الدمل 


اتماقاط المي المكسورة الذي يوضع بين سافتي البنيان» وقيل: الصخرء وقيل: كل بناء عال 
منفرد» وبالباء الموحدة المفتوحة ما تكسى به الأرض من حجارة أو رخام» وقال البخاري: 
كل ملاط اتخذ من القوارير» وكذا قاله أبو عبيدة. قوله: «والصرح: القصر» هو قول ا 
عبيدة أيضا. قوله: «وجماعته». والأصوب: وجمعه صروح. 


وقال ابن عباس ولها عرش عَظِيْمْ سَرِيرٌ كرِيم ححشى الصَنْعَةٍ وغالي الثْمَنٍ 
أي: قال بن عباس في ES‏ تعالى : 57 أي : e‏ 0 عظيم 4 
e,‏ كما في قوله: ناخد كرات 00 الناس وهي 9 ايا قوله: وحسن 
الصنعة), بمتح الحاء والسين»› وقال الكرماني: حسن الصنعة مبتداً و حبر ه محذوف أي : لهى 
وهذا يدل على ا بصم الحاء وسكون السين. قوله: «غالي الثمن», ويروى. غلاء الشمن» 
وهو عطف على ما قبله» وقال التعلبي: عرش عظیم ضخم حسن وكان مقدمه من ذهب 
مفضض بالياقوت الا جه والزمرد الأخضر ومؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهر. وله أريع 
قوائم قائمة من 0 أصفر 5 يه أخضز e‏ ت 0 
في ل ا 0 ني الهواء ن 3 وعن 8 ثمانين اا في ۳ ذراعاً 
يأثوني مشلمين طائعين 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين [النمل: ۳۸] 
وفسره ۰ رواه الطبري من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس» 
52 أمره» el,‏ 0 اناد له وهؤلاء أجابوا ارد 
روف: اقتَربَ 
أشار به إلى قوله تعالى: #عسى أن يكون رَدِف لكم» [النمل:77] وفسر: «ردف» 
جامدة قائمَة 
أشار به إلى قوله عز وجل: «ؤوترى الجبال تحسبها جامدة» [النمل:۸۸] وفسرها 
بقوله: «قائمة» هكذا رواه الطبري من طريق e‏ ان ابي ل عن ابن غباس: 


أشار به إلى قوله تعالى: ا ویاو غ أن اقش تنك اتی أنعمت علي 
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[النمل:۹١]...‏ الآية» فسر قوله: «أوزعني». بقوله: «اجعلني» وكذا رواه الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن أبن عباس» وفي (تفسير النسفي): أوزعني: إجعلني أزع شكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي» وآلفه وارتبطه لا ينقلب عني حتى لا أزال شاكرا 
للك 





9 5 ال ل م 

أي : قال مجاهد في معنی قوله تعالى: «#نكروا لها عرشها»ك : غيرواء اة انو كيزن 

من حذديث أبن ابي لجيح عن مجاهد بلفظ: عیروه. واحرج ان أبي حاتم من وجه احر 
وأوتينا للم يَقولهُ سُلَيْمانُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» 
[النمل: 47] وأشار البخاري إلى أن قوله: «وأوتينا العلم» من قول سليمان» وقال الواحدي: 
إنه من قول بلقيس» قال بعضهم» والأول المعتمد. قلت: السياق والسباق يدلان على أنه من 
قول بلقيس أنه من قول قالته مقرة بصحة نبوة سليمان. 

اصرح بزكة ماءٍ صَرَبَ سُلَيْمانٌ قَوَارِيرَ ألبسها ياه 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواریر 4 [الدمل: ؛ ؛ ]... الآية وفسر «الصرح) المذ كور بقوله: 
«بركة ماع)... امن أخرهى وكذا اخحرجه الطبري من طريق ابن ابي نجيح عن محاهد مثله ثم 
قال: وكانت هلباء شعراء» ومن وجه آخر عن مجاهد: كشفت بلقيس عن ساقيها فإذا هما 
شعراوان» فأمر سليمان بالنورة فصنعت. قوله: «قوارير)». جمع قارورة وهي الزجاج» وكان 
ايعان افر ببنائه وأجرى تحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحر: السمك وغيره ثم 
وضع له سرير في صدرها فجلس عليه» فلما جاءت بلقيس قيل لها: أدخلي الصرح» فلما 
رأته حسبته لجة وهو معظم الماى وعن ابن جريج: حسبته بحرا وكشفت عن ساقيها 
لتخوض اف سليمان عليه السلام» وباقي القصة مشهور. قوله: «اياة) في رواية الإا 
إياها. ) 


سورة القصّص 
أي : هذا في تمسير بعض سورة القصص. قال أبو العباس: هي مكية إلا آية نزلت 


بالجحفة وهي قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد [القصص:85] أي: إلى 
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ل م 
٠ 0‏ ا ای الجنة» الذي ثمانت وثمانون آية» وألف وأربعمائة 0 


بم الات ع الرحيم 
لم يثبت لفظ سورة والبسملة إلا ا ذر والنسفي. 
يقال : كل هَيْءٍ هالِك إلا وَجْهَه جه إلا مُلْكَهُ ويقال: إلا ما أَرِيدَ به وَجْهُ جه الله 


أشاز هه إل قوله تعالى في أخر سورة القصص: «إولا تدع مع الله إلهأ آخر لا إله إل 
هو كل شيء هالك إلا e‏ وإليه ترجعون# [القصص:۸۸] وفسر الوجه بالملك» 
وكذا نقل الطبري عن بعض أهل العربية وكذااة كرة الفزاءء وعن أبي عبيد إلا وجهه: إل 
جلاله. قوله: «ويقال»... إلى آخحره» قال سفيان: معتاة الأ هنا رید عب را ا وات لا 


الرياء ووجه الناس. 
وقال مُجاهِدٌ الأنْباء الحجَجٌ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #وفعميت عليهم الأنباء© [القصص:17] أن الأنباء 
هي الحججء وكذا ذكره الطبري من طريق ابن ابي نجيح عنه. 


١‏ بابُ قؤله: ونك لا هدي من أخببت ولكن الله هدي من يشا 
[الققصص:1 5] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإنك لا تهدي... الاية. قوله: «لا تهدي»» خطاب 
لبي به . قوله: «من أحببت»» هدايته» وقيل: لقرابته. 


7 ہ اانا أبو اليّمان أخبرنا شعَيِبٌ شو“ شعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِي قال أخبرني ا بن 
المسَكب عَنْ أبيه قال لما حَصَرَث أبا طالب افا اغ يمرل الله عي فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبا 
جهل وَعَبِْدَ الله بن أبي أميّة بن المُغْيَرةٍ ة فقال أي ء عَمْ قل لا إلة إلا اله كَلِمَةٌ أحاج لَك بها 

O OER الا ل‎ N AP 
ا : يَعْرِضُها عَلَيِدِ وَيُعيدَانِه لْكٌ المَقالَةٍ حٌى قال أو طالب آخر ما كلهم على مله عبر‎ 
الُطلِب وأبى أن مول لا إلة إلا الله قال فقال رسول الله يِه لسْتغفِنَ لك ما لم أنه عنك‎ 
الله: وما كان للنبي والذِينَ آمَبُوا أَنْ يَسْتَغْفِوُوا لِلْمشْرِكين» [التوبة:١١] وأَنْرَلَ الله في‎ 7 
بى طالب فقال لِرَسولٍ الله عَللله: وك لا هدي من أخببت وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يشا‎ 
وأطرافه].‎ ١١7٠. يه مع. [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم ب بن نافع» e‏ حمزة. 
والحديث مر في كتاب الجنائز في : باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. قال 
الكرماني: قيل: هذا لااد اليس عل فط البخاري إذ لم يرو عن المسيب إل ابنه وقال 
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صاحب (التلويح): وتبعه صاحب «(التوضيح): هذا الحديث من مراسيل الصحابة لأن 
المسيب من مسلمة الفتح على قول مصعب»› وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الشجرةء 
فأياً ما كان فلم يشهد وفاة أبي طالب لأنه توفي هو وخديجة» رضي الله عنها. في أيام 
متقاربة في عام واحد للنبي َلك نحو الخمسين, ورد عليهما بعضهم بأنه لا يلزم من كون 
كافر ثبت في: (الصحيح) ولم يغبت حضور المسيب وفاة أبي طالب وهو كافر لا في: 
(الصحيح) ولا في عیره» وبالاحتمال له يرد على كلام بغير احتمال» فافهم. 
قال ابن عباس أولي القَوّةٍ لا يَرْفعُها الفضبَةٌ مِنَ الرّجال. توء قل 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «9وآتيناه من الور ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة» [القتصص:77]... الآية. وفسر قوله: «إأولي القوة» بقوله: «لا يرفعها العصبة من 
الرجال» والعصبة ما بين العشرة ان خمسة عشرة قاله مجاهد وعن قتادة: ما بين العشرة إلى 
اربع وعن أبن صالح: أربعون رجاه وعن امن عباس ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل: 
ستول» وفسر قوله: «لتنوع)» بقوله: «لتشقل»). وقيل: لتميل. وهذا ا قوله: يتشاورون» لم يكبت 

فارعا إلا مِنْ ذکر موسى 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأصبح فؤاد أم موسى فارغا» [القصص: ]٠١‏ وفسر فارغاً 
بقوله: «إلا من ذكر موسی» وفي التفسير: اف ساف لاهيا من كل شيء إلا من ذكر موسى 
عليه الصلاة والسلام» وهمه» قاله أكثر المفسرين. وعن الا فارغاً أي RT‏ وعن بيه 
عبيدة أي: فارغاً من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق. 


الفرجين المَرحينَ 
شتا به إلى قوله تعالى: لا تفرح إن الله لاا يحب الفرحين» [القصص:77] وفسره 
بقوله: «المرحين» وهكذا روأه أبن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحة عن أبن عباس . 


به انيعي أله وقد َون أن يفص اكلام تحن نفص عَلَيِكَ 
[القمصص: ]١ ١‏ اي : قالت ام موسی لات موسبى : قصيه» اف اتبعي ارو من قولهم: 
قصصت اثار القوم أي : تبعتها. قوله: «وقد يكون»... إلى آخره. أراد به أن قص يكون انعا 
من قص الكلام كما في قوله تعالى: فإنحن نقص عليك [القصص:١١]‏ ومنه: قص الرؤيا 
إذا أخبر بها. 
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أشار به إلى قوله تعالى: #فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون» وفسر: «عن جنب» 
وول «عن بعد) أي : بصرت أحت موسى بموسی أي : أبصرته عن بعد والحال أنهم لا 
يشعرون لا يعلمون أنها حت موسى عليه السلام» وعن ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر 
الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به» وعن قتادة: جعلت أخت موسى تنظر 
إليه كأنها لا تريده. قوله: عن جنابة أراد به أا انت معنى عن جنابة: عن بعد. قوله: «واحد» 
أي: معنى عن جنابة: واحدء وكذلك معنى: وعن اجتناب» والحاصل أن كل ذلك بمعنى 
واحدى وهو: البعدء ومنه: الجنب. سمي به لأنه بعيد عن تلاوة القران. ) 


0 ا ٠.‏ 0 3 
ينطش: وينطش 
شان به إلى قوله تعالى: #فلما أراد أن ينفش بالذي هو عدو اهما [القصص: 5 ]١‏ 
فا أن فيه لغتين إحداهما: يبطش: بضم الطاء والآخرى: يبطشء بالكسر. 


يائمزون: يتشاوّزون 
أشار به إلى قوله تعالى: لإقال يا موسى إن الملاً يأتمرون بك ليقتلوك [القصص: ٠‏ "] 
وفسر: «يأتمرون» بقوله: «يتشاورون» وقيل: معناه يأمر بعضهم بعضأء والقائل لموسى بذلك 
هو حزقيل مؤمن أل فرعول وكان ابن عم فرعول» والملا: الجماعة. 
و 7 9 ال 
العدوّان والعداء والتعدي واحد 
أشار به إلى قوله تعالى: #إفلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل [القصص:۲۸] 
وب أن معن هذه الألفاظ الفلاثة واحدء وهو التعدي والتجاوز عن الحق» والقائل بهذا هو 


انس: ابصر 
أشار به إلى قوله تعالى: #فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
ناراچ [القصص:۲۹] وفسره بقوله: «أبصر». ظ 

ل ليا : م ذا بع وارك 
الجذْرَةٌ قَطعةٌ غَلِيطَةٌ مِنَ الحخَضَبٍ ليس فيها لِهَبٌّ: والشهاب فيه لهب 
أشار به إلى قوله تعالى: #أو جذوة من النار لعلكم.تصطلون»# [القصص:۲۹] وفسر 

الجذوة بقوله: «قطعة» إلى آخرهء وقال مقاتل وقتادة: الجذوة: العود الذي احترق بعضه. 
وجمعها جذى» والجيم في جذوة مثلثة وهي لغات وقرءات ومعنى: يصطلون تستدفكول. 
قوله: «والشهاب فيه لهب». أشار به إلى قوله تعالى في سورة النمل: «وإني أنست نارا لعلي 
اتک منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون [النمل:۷] وفسر الشهاب بان فيه 
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ليبا قال الجوهري: الشهاب شعلة نار ساطعة, وقال: اللهب لهب النار وهو لسانهاء وكني‎ 
أبو القن اا‎ 
كأنها جان وي في آنة أخرى كأنها عي شى والحياث خاس الجان والأفاعي‎ 
والأساوذ‎ 

هذا ثبت للنسفي» وأشار بقوله: «کأنها» إلى قوله تعالى في هذه السورة: وان الق 
عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان ولى مدبرا» [القصص: ۳1[ قوله: : «وهي في أية أخرى) 
«كأنها حية تسعى» [طه:١٠]‏ وهو في سورة طه» وهي قوله تعالى: لإقال: القها يا موسى 
فألقاها فإذا هي حية تسعى» وفي الشعراء: إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» 
[الأعراف :۷ والشعراء:” ”؟] ولم يد قر البخاري هذا مع أنه داحل في قوله: «والحيات 
أجناس» وهي جمع حية وهي إسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير» وذكر الله 
تعالى فى القرآن الحية والجان والثعبان» فالحية تشمل الجان والثعبان» وكانت حية ليلة 
المخاطبة لعلا يخاف موسى عليه الصلاة لامر منها إذا ألقاها بين يدي ر وعن ابن 
أكبر م ما من اد فلذلك قال في موضع آخر: 0 0 وهي أصغر 8 
وفي موضع اه ثعبان» وهو هو أعظمهاء فالجان ابتداء حالها والثئعبان انتهاء حالهاء وكان الجان 
ع قال: YT‏ 1 ويقال: ع و أربعون 
والأفاعي» + e‏ على وزن ا E‏ هذه أفعى 00 والأفعوان ذكر لأناعي. 
قوله: «والأساود». جع ا وهو العظيم من الحيات وفيه سواد» وقال الجوهري: الجمع 
الأساود لأنه إسمء ولو كان صفة للجمخ على فعل يعني لقال: سود» يقال : اد سالخ غير 
مضاف لأنه يسلخ جلده کل عام والأنشى: أسودة» ولا تو صف بسالخة. 

رذع مُعيناً 

أشاز به إلى قوله تعالى: «إوأحي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً 
يصدقني ې [القصص: : ”] وفسره بقوله: «معيناً» يقال: فلان ردء فلان إذا كان ينصره ويشد 
ظهره» ويقال: أردأت الرجل أعنته. 

قال ابن عباس لكي يُصَدقبِي. وقال غيرة س سَنَسُْدٌ سينك كُلّما عَرَرْتَ سُا فَمَد 
جَعَلْتَ لَهُ عَصّدا 
أي - قال ابن عباس في قوله: «إردءاً يصدقني) [القصص: 4 ”] لكي ي وفي 


التفسير: يصدقني أي : شيدق وليس الغرض بتصذديقه أن يقول له: صدقت» أو يقول للناس: 
صدق موسى »© وإغما هو أن يلخس بلسانه الحق اوا يبسط القول فيه ويجادل به الكفار كما 
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يفعل الرجل المنطيق ذو المعارضة. . قوله: «قال غيره»» أي: 00 الله 
تعالى: «إسنشد عضدك بأخيك» [القصص:٠]‏ سنعينك. وقيل: سنقويك به» وشد العضد 
كناية عن التقوية. قوله: «كلما عززت»»› من: 5520 أخحاه إذا قواه» ومنه قوله تعالى: «إفعزنا 
بثالث» [يس:57 ]١‏ يخفف ويشدد أي : قوينا د 


اتاد به إلى قوله تعالى: الو القيامة هم من Ce‏ 52 :7 5] وفسره 
بقوله: «مهلکین»› وهكذا فسره أبو عبيدة» وقال غيره: أي من المتعدين الملعونين من القبح 
وهو الإبعاد. وقال ابن زيدك. يقال: قبح الله فلاناً قبحاً وقبوحاء أي : ايده من كل خخير» وقال 
الكلبي: يعني سواد الوجه وزرقة العين» وعلى هذا يكون بمعنى المقبحين. 

وصلنا: : باه وأقَمْناهُ 

شار به ان قوله تعالى: «وولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون © اعفن ١ه]‏ 
وفسر: وصلناه بقوله: «بیناه) وعن السدي كذلك» وعن الفراء: أتبعنا بعحصه شا فاتصل. 
قوله: «وأهمناه», الضمير المنسوب فيه بیناه يرجح ا القول» المعنى: بينا لكفار مكة في 
القرآن ون كير الا المافية كيف عذبوا بتكذيبهم. 

أشار به إلى قوله تعالى: #إيجبى إليه ثمرات كل شيء# [القصص:01] وفسر: يجبى 
بقوله: «یجلب») وقراً نافع: تجبی› بالتاء المثناة من فوق والباقون بالياء. قوله: «إليه) أي : إل 
الخ والمعنى: يجلب ويحمل من النواحي را كل شي ء رزقاً من لدنا أي : من عندنا. 


بطِرَتْ: أَشِرَتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» [القصص:/5] وفسر 
قوله: «بطرت». بقوله: «أشرت»» أي: طغت وبغت» وقال ابن فارس: البطر تجاوز الحد في 
المرح» وقيل: هو الطغيان بالنعمة. 

في مها رسولا أمٌ الى مَكَةٌ وما حَولَها 

أشار به إلى قوله تعالى: ا ا 
[القصص: ؟ ه]» الآية. وذكر أن المراد بأم القرى مكة وما حولهاء سميت بذلك لان الارض 
دحت من ها 

كن تُحفِي أكتلت الفْيءَ أخقية وكتنة أحفية وأظهَرثة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) [القصص:11] 
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وفسر: «تكن), بقوله: «تخفي» وتكن, بضم التاء من أكننت الشيء إذا أخفيته. قوله:‎ 
وکننته) من ا ومعناه: خفيته بدون الهمزة كي أوله ائ : أظهرته» وهو من الأضداد‎ « 
وو يي 0 أخفيته َك ا 0 في أوله ولأبي در بيحدذدف الألف في الثاني‎ 


«إوَيْكأنٌ اذ يقل 7 لم تَر أن ومع عو و رَيَفْدِرُ» [القصص: ۸۲] 


كار به :إلى قوله ا 20 ا کا كانه امد دوكر لون ويكان ا سنا 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدري وهذا وقع لغير أبي ذر» وفسر قوله: «وي كأن الله) بقوله: 
مثل: «ألم تر» إلى آخحره» وكذا فسره 7 عبيدة» وقال الزمخشري وي» مفصولة عن: گان 
وهي كلمة تنبيه على الخطأ وهو مذهب الخليل وسيبويه» وعند الكوفيين إن: ويك بمعنى: 
ول ان ال ألم تغلم أنه لا يفلخ الكافرون»- ويجوز أن يكوت الكاف كاف الخطات 
مضمومة إلى وي» وأنه بمعنى : لأنهى والكلام لبيان المقول لاحل هذا المول أو لأنه لا يفلح 
الكافرون. قوله: «ويقدره. أي: ويقتر. قوله: «يوسع عليه»» يرجع إلى قوله: «إيبسط الرزق» 
وقوله: «يضيق عليه» يرجع إلى قوله: «ويقدر». 

جحت بات: إن الذي رض عليك القرآن) [القصص: ٠‏ / 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «9إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 5 ..الاية 
ولم تثبت تثبت هذه الترجمة إل لابن د قوله: «فرض عليك»»› قال الثعلبي: أي : أنزله وعن 
عطاء بن أبي رباح: فرض عليك العمل بالقرآن. 

۳/۳ سل حذّثفا مُحَمَد بن مُقَاتِلٍ أخبرنا يَعْلى حدثنا سُفْيانُ العُصْفْريٌ عَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ ابن عڳاس: لراك إلى معاد قال إلى فك 

مطابقته للترجمة من حيث إنه تفسير لها. ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة وبالقصر: ابن قك الطنافسي» وسفيان هو ابن دينار العصفري. بضم العين 
وسكون الصاد المهملتين وضم الفاء وبالراء: الكوفي التمار» وقد مر في آخر الجنائز. وليس 
له في البخاري سوى هذين الموضعين. واختلفوا في قوله: «لرادك إلى معاد) فعن مجاهد: 
مثل قول ابن عباسء وعن القعنبي: معاد الرجل بلده لأنه ينصرف ثم يعود إلى بلده» وعن أبي 
سعيد الخدري: الموت» وعن الحسن الزهري: إلى يوم القيامة» وعن ابن صالح: إلى الجنة. 


سورّة العذكبوتٍ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة العنكبوت» وهي مكية. وقال ابن عباس: فيها اختلاف 
في سبع عشرة آيةء فذكرها وقال مقاتل نزلت: ألم أحسِبت الناس» [العنكبوت: ١-؟]‏ في 
مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أول قتيل من المسلمين يوم بدر. 
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رماه ابن الحضرمي بسهم فقتله»› وهو أول من يدعى الى الجنة من شهداء أمة محمد عش 
وقال السخاوي: نولت بعد: الم غلنت الروم» [الروم: ]١-١‏ وقبل سورة المطففين»› وهي 
تسع وستون آية» وألف وتسعمائة وإحدى وثمانون كلمة» وأربعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون 
0 

لیت e e‏ تبت إلا لأبى ذر. 

قال مجاهذ: وكانوا مُسْتَئْصرِين: صَلَلَة 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين» 
[العنکبوت:۳۸]. قوله: «ضللة)», جح ضال» قاله الكرماني وفيه ما فيه والصواب: ضلالة. 
وكذا هو في عامة النسخ. وفي التفسير : مستبصرين بی في الضلالة, وعن قتادة: مستبصرين 
في ضلالتهم معجبيون بها وعن الفراء: عقلاء ذوي بصائر› وعن الضحاك والكلبي ومقاتل: 
حسبوا أنهم على الحق والهدى وهم على الباطل. 

رك غيدة: 9 ولخي 5 

ش عا ل پک لت هذا إل لأبي ذر. وفي د ا اخيرات الا واحدء 
وأشار به إلى قوله تعالى: «#وإن الدار الأحرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» [العنكبوت: ٤‏ "] 
وقال: معنى «الحيوان والحي واحد» يعني : : دار الآخرة هي الحياة أو الحي» وفي التفسير: 
لهي الحيوان» يعني الدار الباقية التي له زوال لها ولا موت فيهاء وقيل: ليس فيها إل حياة 
١‏ رة دائمة خالدة لا موت فيهاء وكأنها في ذاتها نفس الحيوان» والحيوان مصدر حي . 
وقياسه: حييانث» وقلبت الياء الثانية اوا كما قيل: حيوة. وبه ممعي ما فيه حيوة اا وإنما 
اختير لفظ: الحيوان دون الحياة لما فيه زيادة معنى ليس في بناء الحياةء وهو ما في بناء 
فعلان من معنى الحركة والاضطراب کالنزوان وتنحوه» والحياة حركة كينا أن الموت سكون 


لغم ا4 [العنكبوت:*] عَلِمَ الله ذلك إنها هي منزلة فليَميرَ الله كَقَوله: 
ليمير الله الحَبيتٌ مِنَ الطب 4 [الأنفال:۳۷] 

أشار به إلى قوله تعالى: #وليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين». 

[العنكبوت:١١]‏ وفي التفسير: أي حال الفريقين ظاهرة عند الله الذي يملك الجزاءء وقال الله 

تعالى أيضاً: #فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قوله: «وإنما هي». أي: إنما . 

. لفظة: «ليعلمن الله»» بلام التأكيد ونونه بمنزلة قوله: «فلميز الله) يعني: علم الله ذلك من قبل 

لأنه فرق بين الطائفتين» كما في قوله تعالى: طإليميز الله الخبيث من الطيب» [الأنفال:30"] 
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أي : الكافر من المؤمن. 





أشار به إلى قوله تعالى: -7 أثقالهم م مع يه [العنكبوت:١]‏ 
وفسره بقوله: أوزاراً مع أوزارهمء وكذا فسره أب و ية ا ينعت من اا وصدوا عن 
سبيل الله عز وجل فيحملون اوزارهم كاملة يوم القيامة 

سورّة الم غلبت الرُومُ 

أي : هذا في تفسير بعص سورة الروم» وهي مكية وفيها احتلاف في أيتين» قوله: ولو 
أن ما في الارش من شجرة أقلام» [لقمان:۲۷] فذكر السدي أنها نزلت بالمدينةء وقوله: 
707 الله عنده علم الساعة» [لقمان :4" وقال السخاوي: نزلت بعد: «9إذا السماء 

نشقت 4 [الانشقاق :1[ وقبل العنكبوت» وهي ستول ايع وثماعائة وتسع عشرة كلمة و 
ألااف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرفا والروم إثنان: الأول: + من ولد يافث بن نوح عليه 
وهر رومي بن 8 بن يونان بن يافث» 00 الذي رجح 0 المللف من ولد 
لعو قال لما كان يوم 50 ee‏ فأعجب بذلك ا 
فنزلت الم غلبت الروم» [الروم: ١-؟]‏ إلى أن قال: يفرح المؤمنون بظهور الروم على أهل 
فا 

لم تثبت | لبسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذر. 

قال مجاهد يُحْبَرُونَ: يتَعَمُونَ 
شان به إلى قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يُحبرون» 
[الروم: ]١5‏ وفسر: «يحبرون» بقوله: «ينعمون». وهذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج: 
حدثنا سبابة حدثنا ورقاء عن ابن ا نجيح عن محاهد وعن ابن عباس : یکرمون» وقيل: 
السماع فى الجنة. 
فلا ربو عند الله مَنْ أغطى عة تفي أَفْضَلَّ من فلا اجر لَهُ فيه 
اروا قوله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله 
[الروم ١15:‏ ] وهذا قد الحتلف في معناهء. فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة 
والضحاك: هو الرجل يعطي الرجل العطية ويهدي إليه الهدية ليأخذ أكثر منهاء فهذا ربا حلال 
ليس فيه أجر ولا وزر فهذا للناس عامة وفي حق النبي عرشب حرام عليه أن يعطي شيعا 
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فيأخذ أكثر منه» لقوله تعالى: ولا تمن تستكثر» [المدثر:٦].‏ وقال الشعبي: هو الرجل 
يلتزق بالرجل فيحمله ويخدمه ويسافر معه فيحمل له ربح ماله ليجزيهء وإنما أعطاه التماس 
عونه ولم يرد وجه الله تعالى» وقال إبراهيم: هذا في الجاهلية» كان يعطي الرجل قرابته المال 
يكم به ماله. قوله: «من أعطى عطية»... إلى آخره. تفسير قوله: (فلا يربو). قوله: «يبتغي») 
أي : يلنب أتضشل نمه أي | کنر قوله: «فلا أجر له فيها»» أي : في هذه العطية» ولا وزر 
عليه. 


7 . 0 .و 
يمْهَدونَ: يُسَوُونَ المَضاجع 
أشار به إلى قوله تعالى: #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» [الروم: 4 4] وفسر: 
«جمهدون». بقوله: «(يسوون المضاجع» وكذا رواه الفريابي من طريق ابن ين نجيح عن 
الوّذق: المَطرُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤفترى الودق يخرج من خلال [الروم:۸٤]‏ وفسر: «الودق» 
«بالمطر» وكذا فسره مجاهد فيما روى عنه ابن أبي نجيح. ْ 
" له اس 1 رن كس و a. “1K : E‏ 
قال ابنُ عَبّاس: «إمل لكم مِمًا مَلكث آيانكة رالروم:۲۸] في الآلهَةٍ وفِيه 
تَحاقُوتَهُمْ ان يَرِنُوكُم كما يَرِتْ بَعْضُكمْ بَغضا 
ملكت أيمانكم من شركاء فبما رزقنا كم فأنتم فيه سواء تخافونهم4». قوله: «في الألهة), أي : 
نزل هذا في حق الآلهة. قوله: «وفيه»» أي: وفي حن اناه وهل على جل الكل أيه هل 
ترضؤة لافيكه أن يشارككم بعض عبيدكم فيما رزقناكم تكونون أنتم وهم فيه سواء من 
غير تفرقة بينكم وبين عبيدكم تخافونهم أن يرث بعضهم بعضكم أو أن يستبدوا بتصرف 
دونكم كما يخاف بعض الأحرار بعضاً. فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب 
الأرباب أن تجعلوا بعض عباده شريكاً له؟ 
ره 6 م < ١ i‏ فاضل < 
يتصدعون يتفرّفون فاصدع ظ 
أشان يه إلى قوله تعالى: إيومئنٍ يصدعون) [الروم:47] وفسره بقوله: «يتفرقون»» 
وكذا فسره أبو عبيدة» وقيل: هو بمعنى قوله: «إيومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً» [الزلزلة:7]» وقيل: 
ويصدعون أصله: يتصدعونء قلبت التاء صاداً وأدغمت الصاد في الصاد. قوله: «فاصدع» 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إفاصدع بما تؤمر» [الحجر:4 ۹] أي: أفرق وأمضه. قاله أبو 
عبيدة) وأصل الصدع الشيق في الشيء. ٠‏ 
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وفال غَيْدهُ: صُعْف وضَعغف» تان 

أي : قال غير ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من 
ضعف [الروم: 4 ه]...الآية» الأول بفتح الضادء والثاني بالضمء وقرىء بهما. فالجمهور 
بالضم. وقراً عاصم وحمزة بالفتح» وقال الخليل: الضعف بالضم ما كان في الجسدء 
وبالفتح ما كان في العقل. 

وقال مُجاهِدٌ: السُوأى الإساءة جَرَاءُ المُسيئِنَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات 
الله [الروم: ]٠‏ وفسر: «السوأى» «بالإساءة») واحتلف في ضبط الإأساءة» فقيل: بكسر 
الهمزة والمدء وجوز ابن التين فتح أوله ممدوداً ومقصورأء وقال النسفي: السواى تاسية 
الأسوأء وهو الأقبح» كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. 

ا ا حذثنا مُحكد بن فار حدثنا سُفْيانُ حدثنا مَنْصُودٌ والأغمشُ عَنْ 
أبي الصَحى عَنْ مَسْرُوقٍ قال بيتما ر جل يُحَدّثُ في كِندة فقال يَجيءٌ دخان يَوْمَّ الْقِيامَةٍ 
قاذ بأشماع المُنافقين وأبصارهة ياد المُؤّمِنَ كَهَيِعَة الزكام فَمَرغنا اتيت ابِنَ مَسْعُودِ 
وکا مما فَعَِتَ فَجَلّسَ فقال مَن عَم كَليقْلَ و مَنْ لم غلم يمل الله أغلّع. فن من الهم 
ن ُو لما لا تع لا أغلم فد لله قال بيه عله : طقل ما شالك عَلَيْهِ م مِنْ أجر وما أنا 

من المتكليين) [ص:87]. وإن قُرَيْشاً أَبْطُوُوا عَنٍِ الإشلام َدَعا عَلَيهمٍ لي على فقال: 
1 هم أعِئي عليه بسب كسبع يُوسْفَ فأَحَدَنْهُمْ سه سَنَةَ د على لوا غب فيها وأكلوا المَيْئَةَ والعِظاءَ 
9 لول ما بين الحماءِ والأزض ةلدان كج ُو فيان فقال يا معد جف 
مُرنا بصلة الرجم وإِنَّ قَوْمَكَ َد هلكا فادْحٌ الله فَقَراً: 0 يَوْمَ تأتي الشماءُ يدُخانٍ 
ب 0 5-٠‏ إلى قَوله: art‏ يَف 7 عَذْابُ الاجر ذا جاء؟ 


المشركون بالمسلمين عند القحط ولكن في متنهما بعص تفاوت بالزيادة والنقصان» وسفيان 
هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء والأعمش هو تمان وأبو الضحى مسلم بن سي 
الكوفي العطار, ومسروق هو ابن الأجدعي روی الحديث عن عبد الله بن مسعود» وقد هر 
الكلام فيه هناك. 
قوله: «في کندة)»› بكسر الكاف وسكون النون» قال الكرماني: : موضع بالكوفة. قلت ` 
يحتمل أن يكون حديث الرجل بين قوم هم من كندة القبيلة. قوله: «فأتيت ابن مسعود) فيه 
حدذف أي : فأتيت ابن مسعود وأخبرته بخبر الرجلء وكان کا فغخضب من ذلك فجلس. 


مه ٥ ١‏ - كتاب تفسير القُرآنِ/ سورة الروم 


قوله: وا و وب وو د ا وقال الكرماني: كيف يكون لا أعلم 

من العلم؟ قلت: عييز تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم» :وهو الاي ليا قي لآ ادري 

نصف العلم. لك مناسبة الاية له فلأن القول فيما لا يعلم قسم من التكلف. قوله: «سنة» 

بفتح السين» أي : قحط. قوله: «البطشة الكبرى»...إلى آخره» أريد بالبطشة القتل يوم بدرء 
الاسر فة أيضا. 


| بات: لا تبدیل بلق ا [الروم: ٠‏ لِدين الله. إلى الأولين) 
[الشعراء: 07 ١ع‏ دين الأَوَلِينَ والفِطرَةٌ الإسلامُ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا تبديل لخلق الله وليس في كثير من النسخ لفظ: 
باب. قوله: «لدین الله»» تفسير: لخلق الله» وكذا روى الطبري عن إبراهيم النخعي في قوله: 
9 تبديل لخلق الله قال: لدين الله» وفي التفسير أي: لدين اللهء أي: لا يصح ذلك ولا 

ينبغي أن يفعل» ظاهره نفي ومعناها نهي» هذا قول أكثر العلماءء وعن عكرمة ومجاهد: لا 
شير علق الله تعالى من البهائم بالخصا ونحوها. قوله: «وخلق الأولين» دين الأولينء 
أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين» يعني : دين الأولين» وهكذا 
روي عن ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. قوله: «والفطرة 
الإسلام»» أشار به إلى قوله تعالى: «وفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون» [الروم:٠].‏ وفسر الفطرة بالإسلام» وهو قول 
عكرمة» وقيل: الفطرة هنا هي الفقر والفاقة» وفطرة الله نصب على المصدرء أي: فطر فطرة» 
وقيل: نصب على الإغراء» والدين القيم أي المستقيم. 

Vo / 0‏ حدّثفا عَيِدَانَ أخبرنا عد الله أخبرنا r:‏ عن الزُّهْرِيٌ قال أخبر 
أو سل ين عبد الؤخلن أن با مرقرة رضي اله عن قال قال رسول اله ت من ذأ : 
إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهٌَدَانِه أؤ يُتَصرَانِهِ أو يَجُسانه كما نک نك البَهيمَةٌ بَهِيمَة 
ل تُحِسُونَ فِيها مِنْ جذعاءَ ثم : يَقُولَ: مفِطْرَةَ الله المي قَطَر ساود r‏ يو 
ذلك الدّينٌ المَيِم©. [انظر الحديث ٠۳١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وعبدان لقبه» وعبد 
الله هو ابن المبارك المزوزي» ويونس هو ابن يزيد والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» 
وآ اا هن اين عبد الرحمن بن عوف والمشهور أن هذه الكنية هي اسمه» والحديث 
مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات» بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى 
الكلام فيه كوف 

قوله: «كما تنتج البهيمة»» على صيغة المجهول» «وبهيمة» مفعول ثان له» «وجمعاء» 
اة الاعضباء غير ناقصة الأط راف» والجدعاء التي قطعت أذنها أو أنفها. قوله: «فأبواة», أي : 
أبو المولود. قوله: «ثم يقول») اى ا هريرة. 
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سُورَة لفُمانَ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة لقمان» وهي مكية وفيها اختلاف في آيتين قوله: ولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام# [لقمان:۲۷]» فذكر السدي أنها نزلت بالمدينة» وقوله: 
إن الله عنده علم الساعة» [لقمان:٤٠]‏ نزلت في رجل من محارب بالمدينة» وقال ابن 
النقيب: قال ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة» وعن الحسن: را أية واحدةء 
وهي قوله عز وجل: «هالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» [النمل:۲۳» لقمان:4] لأن 
الصلاة والزكاة مدنيتان» وهي أربع وثلاثون آية وخمسمائة وثمان وأربعون كلمة» وألفان ومائة 
وعشرة أحرف. 

ولقمان بن باعور بن ناخر بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو قال 
السهيلي: لقمان بن عنقا بن سرون عاش ألف سنة. وأدرك داود عليه الصلاة والسلام» وأخحذ 
عنه العلم» وكان يفتي قبل مبعث داود عليه الصلاة والسلام» فلما بعث داود قطع الفتياء 
وقيل: كان تلميذاً لألف نبي» وعند ابن أبي خم عن محافة كان عبداً أسود عظيم الشفتين 
مشقق القدمين» وعن ابن عباس: كان عبداً حبشياً نجاراً» وقال سعيد بن المسيب: كان من 
سودان مصر ذو مشافر» أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة» وعن جابر بن عبد الله: كان قصيراً 
أفطس من النبوة» وقال ابن قتيبة: لم يكن 2 في قول أكثر الناس وكان رجلا صالحاء وعن 
ابن المسيب: كان خياطاء وعن الزجاج: كان نجادا بالدال المهملة» كذا هو بخط جماعة 
من الأئمةء وقيل: راعياء وقال الواقدي: كان يحكم ويقضي في بني إسرائيل» وزمانه ما بين 
عيسى ومحمد عي وعند اي عن عكرمة: كان نبيأء وهو قد تفرد بهذا القول» وقال 
وهب بن متبه: كان ابن أخحت أيوب» وقال مقاتل: ابن خالة أيوب» واسم ابنه: أنعم» وكان 
كافراً فما زال حتى أسلمء وقيل: مشكم. وقيل: ماثان» وقيل: ثاران. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
اكيت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذر ولم تثبت البسملة فقط للنسفي. 


لا د شرك بالل إل السك لَظلْمْ عَظِيمٌ 
أولها هو قوله تعالى: «إوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك 
لظلم عظيم» [لقمان:”١]‏ أي: أذكر إذ قال لقمان. قوله: «وهو يعظه» جملة حالية. قوله: 
رلا 1 تشرك بالله» أي : بع الله قوله: «لظلم»» الظلم وضع الشيء في غير موضعه» والشرك 
ينسب نعمة الله إلى غيره لأن أنه هو الرزاق والمحيي والمميت. 


7 س حدقا َيب ب خد ا جريڙ عَنِ الأغمشٍ عَن إبْرَامِيمَ عن 
علقم عن عبد الله رضي الله عنه قال لخا رث هله الايا «الّذِينَ آه موا ولم يلوا إيائهُم 
بظلم4 [الأنعام: .[AY:‏ سق ذلك عَلَى أضحاب رسول الله عي وقالوا آنا لغ تبشن إعائة بظلم 
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فقال رسولُ الله مله إِنّهُ ليس بِذدَاكَ ألا تَسْمَعٌ إلى قَوْلٍ لمان لإبيه: «إنَّ الشرك طلم 
عَظِيمٌ © . [انظر الحديث ”١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير» بالجيم: هو ابن عبد الحميد يروي عن سليمال 
الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود. Dh‏ 
مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلم» وقال الكرماني: سبق الحديث مستوفى 
52 باب سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام» وليس كذلكء وإنما سبق في الباب الذي 
ذكرناه. قوله: «ليس بذاك» ويروى: ليس بذلك. 

] 4 بابُ: قولە: إن الله عِنْدَهُ عله الشاة4 [لقمان:‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعةي...الاأية» نزلت في الوارث 

ابن عمر من أهل البادية» أتى النبي عي يسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: أرضنا أجدبت فمتى 


ينزل الغيث؟ وقد تحت امرأنتي حبلى فمتى تلد؟ وقد علمت أين ولدت» فبأي ارهن أموت 
فأنزل ايه هذه الآية. 


۷ | ۷۷ س فاشني إشحاق عَنْ جرير عَنْ ابي حَيَانَ عن أبي رع عن ابي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنة أن رشول الله عله كان يَؤْماً بارزاً للگاس إِذْ أناهُ ر مجحل يمْشِي فقال يا 
رسول الله ما الإيمانُ قال الإيمانٌ أنْ تَومنَ بالله وَمَلأَئِكتِهِ ورسّلِهِ ولقائه وتُؤْمِنَ بالبغث الآخر 
فال رشول الله ما الإسلام قال الإشلام أنْ عبد ته تغب الله ولا شرك به سينا وتقِيمَ الصَّلاة 
رثؤي الزّكاة المَفْرِوضَة وتصومَ رَمَضانَ كاله ارول الله ما الإخسانٌ قال الإخساث أن تَعْبِدَ 
الله كأنّك تَرَاهُ فن لم تكن تراه فإِنَهُ اك قال ديا رسيول الله مى السَاعَةٌ قال ما المَشؤول 
عَنْها بأغلمَ مِنَ الشائِل ولكن سأَعدنُكَ عَنْ أشْرَايلها إا ولَدَتِ المَرَأةٌ رَبّكها فذَاك مِنْ 
أشرّاطها وإذا كان الححفاةٌ العُرَاة رۋوس التاس هَذَّاكَ مِنْ أَشْرَاطِها في حَمْسٍ لا يَعلَمْهُنَ 
إل الله إن الله عِنْدَهُ عِلْم السَاعَةٍ ورل الفَيِتَ ويغكَّم ما في الأزحام ثم اصرف المبجل 
فقال روا عَلَىَ فَأَحَدُوا دوا فلم يَرَؤا سما فقال هذا جبريل جاءَ لِيعَلم الاس ديتهم. . [انظر 
الحديث .]5٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم وهو المعروف بابن راهويه» وجرير 
هو ابن عبد الخد واو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء أخر الحروف: واسمه 
يحيى ابن سعيد الكوفي» وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير البجلي. والحديث مضى 
في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام» ومضى 
مطولاً مستوفى ظ 

کا بن ياي ب اد قال حدّثني اب وهب قال حدّثني عُمرُ بن 
محمد بن رند بن عبد الله بن كر أن أب حك أن عبد الله بن عكر رضي الله عنهما قال قال 
الب ل مَفاتِيحُ الغيب حَمْسٌ نم قرأ: إن الله عِنْدَهُ عِلم الشاعَة [لقمان:4”]. [انظر 


8 ب كاب تفسير اران سورة السعدة ١١‏ 
ا سم 
الحديث ١١.798‏ وأطرافه]. ظ | 
مطابقته للتعرجمة ظاهرة. ويحيى بن سليمان انو شین الجعفي الكوفي› ۆل مصر 
وسمع عبد الله بن وهب المصري» يروي عن عمر بن محمد الخ» هكذا قال ابن وهب 
وخالفه أبو عاصم» فقال: عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عم أخرجه 
الإسماعيلى» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان: أبوه وعم آنه 
والحديث من أفراده. 
قوله: «مفاتيح الغيب» ويروى: مفاتح الغيب» وهكذا وفع هنا مختصراأً ومصى هذا 
تفسير الانعام من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ: مفاتح الغيب حمس»› وروأه اهن 
مردويه من طريق عبد ألنّه بن سيره عن أبن مسعود تنحوه» وروی احمد والبزار و ص ححە أبن 
حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه» قال: حمس لا يعلمهن إلا الله... الحديث. 
سورّة السّحدة 
وقال مقاتل: مكية وفيها من المدني: #تعجافى جنوبهم عن المضاجع [السجدة:١]‏ 
الاية. فإنها نزلت في الأنصار وقال السخاوي: نزلت بعد: «إقد أفلح» [المؤمنون:١]‏ وقبل 
الطورء وهي آلف وخمسمائة وثمانية عشر حرفا وثلاثماثة وثمانون كلمة» وثلاثون أية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سقطت البسملة في رواية النسفي . 
وقال مُجاهد: مَهين صَعِيفٍ: تُطفَةَ الو جل 
[السجدة:۸] أي: ضعيف» ثم قال: الماء المهين نطفة الرجلء ورواه عنه ابن أبي حاتم من 
صللا ملكنا 
«هلكنا)». وكذا رواه الفريابي عن مجاهد من طريق امن أن نجيح. وقال غيره: صرنا تزاناء 
وهو راجع إلى قول مجاهد لأنه يقال: أضل الميت إذا دفن» وأضللته إذا دفنته. 
5 مور اس rE,‏ 5و م ۶ وه ت سے ٤‏ 
وقال ابن باس المررٌ الي لا تمْطَرْ إلا مطراً لا يقبي عَنْهَا سيا 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إأولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 
فنخرج به ذرعاً» [السجدة:۲۷]» وفسر: «الجرز» بقوله: «العي لا تمطره الخ. وقيل: هي 
عمدة القاري/ ج5١‏ م١١‏ 
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أرض غليظة يابسة لا نبت فيهاء وأصله من قولهم: ناقة جرز إذا كانت تأكل كل شيء تجده» 
ورجل جروز إذا كان أكولاء وسيف جرز أي: قاطع. 


0 و الاير 
سے رټ 


أشار به إلى قوله تعالى: #أولم يهد لهم كمأهلكنا من قبلهم من القرون» 
[السجدة:٠۲]‏ وفسر: «يهدي» بقوله: «يبین»» وعن ابن عباس: أولم يبين لهمء رواه عنه 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة. 

]١07:ةدجسلا[ بابُ: طفلاً غلم تفس ما أَخفِي َهُمْ من قَرَةٍ أغينِ»‎ ١ 

وفي بعض النسخ: باب قوله: جوفلا تعلم نفس 46. قوله: «ما أخفي !2 قرأ حمزة ساكنة 
الياء أي: أنا أخفي» على أنه للمتكلم وهو الله سبحانه» والباقون مفتوحة الياء على البناء 
للمفعولء وقرأ الأعمش: ما أخفيت لهم على صيغة المتكلم من الماضي» وقرأ ابن مسعود: 
تخفى» بنون المتكلم للتعظيم وقرأ محمد بن كعب بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل 
وهو الله» وقرأ أبو هريرة وابن مسعود وأبو الدرداء: قرات أعين وقرة عين من أقر الله عينه أي: 
أعطاه حتى يقر فلا يطمح إلى من هو فوقه. 

4/۹ ا حدقفا عَلِىَ بن َد الله حدثنا سُفْيانُ عَنْ ابي الرنادِ عَنِ الأغرج عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عنة عن رسول الله له قال قال الله تبارك وتعالى: أَغدَدتُ لِعبادِي 


الصَالِجينَ ما لا عَيْنْ رأث ولا اَن سَمِعَتُ ولا حَطَْرَ على قَلْبٍ بَشَرٍ قال أو هُرَئرَ افرَووا إن 
شعنم قلا تَعْلمُ نَفْسٌ ما أخين هم من فة أغين» [السجدة:۷ .]١‏ [انظر الحديث 85144 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: هو عبد.الله بن ذكوان» والاعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمز» ومضى الحديث في صفة الجنة. ظ 

قوله: دولا خطر على قلب بشر» زاد ابن مسعود في حديثه: ولا يعلمه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل. 

06 ل وحدثفا نيان Fe‏ الرّنادٍ عن الأغرج ن أي هُرَيْرَةَ رضي ايله عنه قال 
قال الله لَه قِيلَ لِسْفْيانَ روايَةٌ قال فاي شَيْءِ وقال أَبُو مُعاويَةَ تن الأغمَش عَنْ أبي صالح 
رأ أَبُو هُرَيْرَة قرًاتِ. ظ ظ 

قوله: «وحدثنا سفیان»» موصول با قبله» تقديره: حدثنا علي أخبرنا سفيان» وفي 
بعض النسخ: قال علي: وحدثنا سفيان. قوله: ومثله» أي: مثل ما في الحديث. قوله: «قيل 
لسفيان رواية». أي: تروي رواية عن النبي عله أم تقول عن اجتهادك؟ قال: فأي شيء أي 
فأي شيء كان لولا الرواية؟ قوله: «قال أبو معاوية» محمد بن حازم الضرير عن سليمان 
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الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان...إلى آخره وهذا التعليق وصله أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب: (فضائل القرآن) له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء. 

VA |‏ ا حدئني إشحاق بن نَضْرِ حدثنا بُو أساعةً عن الأغمش حدثئنا أبُو 
صالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن عَنٍ النبيّ عله يَقُولُ الله تعالى: أغْدَذْتُ لعِبادي 
الصَالِحِينَ ما لا عن رأث ولا أن سَمِعَتُ ولا خطر عَلَى فلب بَشَرٍ. درا بَلْهَ ما أطيعثة 
عليه ثم قَرَأ: كلا غلم تفس ما أَحْفِي لَهُمْ مِن فة أغينٍ راء يما كانُوا يَْمَُونَ4. [انظر 
الحديث ٤٤‏ ۳۲ وطرفيه]. 

هذا طريق أخر في حديث أبي هريرة عن إسحاق بن نصرء هو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر البخاري» والبخاري تارة ينسبه إلى أبيه وتارة إلى جده» يروي عن أبي أسامة حماد بن 
اسا عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان إلى آخرهء وهو من أفراده. قوله: «ذخرا» 
منصوب متعلق «بأعددت» أي: أعددت ذلك لهم تاوا قوله: «بله»» بفتح الباء الموحدة 
وسكون اللام وفتح الهاء: معناه دع الذي أطلعتم عليه وقيل: معناه: سوی» أي : سوا ما 
أطلعتم عليه الذي ذكره الله في القرآن» وقال الخطابي: كأنه يريد به: دع ما أطلعتم عليه 
وأنه سهل يسير في جنب ما ادخرته لهمء ويقال أ بمعنى : أجل وحكى الل أنه يقال 
بمعنى فضل كأنه يقول: هذا الذي غيبته عنكم فضل ما أطلعتم عليه منهاء وقال الصنعاني: 
اتفق جميع نسخ الصحيح على: من بله» والصواب إسقاط كلمة: من منه واعترض عليه بأنه 
لا غين إسقاط من إلا إذا فسرت بمعنى: دعء وأما إذا فسرت بمعنى: من أجل» أو: من غيرء 
أو: سوىء فلا. وقال ابن مالك: المعروف من بله إسم فعل بمعنى: أترك» ناصب لما يليه 
بمعنى المفعولية» واستعماله مصدرأ بمعنى الترك مضافاً إلى ما يليهء والفعحة في الأولى بنائية 
وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف» وقال الأخفش: بلهء هنا مصدر 
كما يقول: ضرب زید» وندر دخول: من عليه زائدة. 


سورة الأخرّاب 
ايا ها فى تير جن رة الأسدران: وهي مدنية كلها لا اختلاف فيهاء وقال 
وتسعون 000 وألف ومائتان وثمانون كلمة وثلاث وسبعول أية. 
بسم اللّه الارحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذرء وسقطت البسملة فقط للنسفى. 
7 
۳ ر ا ه. وا 0 
وقال مجاهد: صياصيهم: قصورهم 
صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب # [الاحزاب:5؟] «(صياصيهم: قصورهم) وهو جم 
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صيصة وهي ما يحصن به» ومنه قيل لقرن الغور: صيصية. قوله: «وأنزل الذين ظاهروهم»» 
يعني الذين عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله ءَيه والمؤمنين» وهم بنو 
قريظة . 
مَعْوُوفاً في الكتاب 


أشار به إلى قوله تال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» [الأحزاب:1] وأراد 
«معروفاً في الكتاب». وأريك به القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ وقيل: التوراة وهو قوله 
تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا [الإسراء: ۸ه والأحزاب:1] وهذا أثبت للنسفي 


وحذدهة. 


ابي وى المُؤَّمِنِينَ من ل أَنْفْسِهِمْ 

تست هذا ف ذر اوحاة أي : 0 أحق یی کا د او الدين 

EVAN / FY‏ حدثني إِبْرَاهِيمُ بن المُنذر جا ا م فلح جدتنا ا عن 
ار Ta‏ اماي o e‏ 
قال ما مِنْ ۇين إل وأنا أؤلى e‏ والاجرة افرؤر إن د 
أو اغ ياي 7 لاة. e‏ ۲۲۹۸ ا 

ا e‏ 
ابن علي وهو هلال بن أبي ميمونة) ويقال: هلال بن أبي هلال» ويقال: ابن اا الفهري 
المديني. والحديث مر في كتاب الاستقراض في: باب الصلاة على من ترك ديناً. ٠‏ 

قوله: ومن كانوا»» كلمة: من»› موصولة. وکان تامة وفائدة ذكر هذا الوصف التعميم 
للعصبات نسبية قريبة وبعيدة. قوله: «ضياعاً»» بفتح المعجمة: العيال الضائعون الذين < شيء 
لهم ولا قيم لهم والمولى الناصرء وقد مر الكلام بأكثر منه في الباب المذ كور. 

١‏ بابُ: طاذْعُوهُمْ لابائهم هر أقسَط عند الله [الأحزاب: ه] أغدّل 

أي : هذا باب في قوله تعالى: ووادعوهم لابائهم » ومعنى: ادعوهم انسبوهم لابائهم 

VAY | YF‏ حذثنا ا بم أَسَدِ حدثنا عَذ العزيز بن المُختار حدّثنا مُوسَى بن 
ية قال حدّئسي سال عن عبد الله بن مر رضي الله عنهما أ َْدَ بن حارلة على رسول 

الله لھ ما مكنا تَذْغُوۂ إلا رَيْدَ ب محمد عمّى رل القرآن: : ظادعُوهُم لاآبائهم هُوَ أقسط عِنْدَ 


الله . 
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مطابقته للترجمة ظاهرة نه فين سينيه زول الاية المذ كورة» ومعلى بلفظ إسم 
المفعول من التعلية بالمهملة» وعبد العزيز بن المختار الدباغ البصري» وموسى بن عقبة 
بالقاف المدني مولى ال الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة وعن أحمد بن سعيد وأخرجه الترمذي 
في التفسير وفي المناقب عن قتيبة به. وأخحرجه النسائي أيضاً في التفسير عن قتيبة به وعن 
الحسن بن محمد» وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه: كان من تبنى رجلا في الجاهلية 
دعاء الناس إليه وورث ميرائه حتى نزلت هذه الآية. 


؟ ب بابٌُ: «إفمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تخبَه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وما بَدَّلُوا تَبدِيلا4 


[الااحزاب: م ؟] 





أي : هذا باب في قوله تعالى: «وفمنهم» أي: فمن المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمن قضی ت يعني : : فرع من نذره ووفى بعهده» ويأني الكلام على النحب. 
قوله: «ومنهم من ينتظر» أي: الشهادة. قوله: «وما بدلوا» أي: قولهم وعهدهم ونذرهم. 


خيه عَلْدَهُ 


تخبه 5 
يعني حمزة ا ا عنهم» وقيل: ل 1 0 جهذه و في الوفاء بعهده» من 
قرل العرب: نحب فلان في سيره ليله ونهاره إذا أمد فلم ينزل. 

أقطارها جَوَانئها. الفتتة لأتَؤها لأغطزها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولو ديلت عليهم من أقطارها ثم سكلوا الفتنة لآتوها وما 
NE‏ يسيرأ [الأحزاب ]١:‏ وفسر: «أقطارها» بقوله: «جوانبها» أي: نواحيهاء 
ا وهو: الناحية. 0 0 دخلت» أي : ل 0 0 المدينة 
ا 5 بن كتير وفع وا وابن عامر: لوم بالقصر 17 598 وفعلوها الي 
الإسلام وكفروا وقراً الباقون بالمد أي : لأعطوها. 

ES ure‏ دكا ا ك قال 
النَضْرِ من السو مين رال سا نا اعرا الله وي 0 زانظر 0 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة بعص الاية المذكورة» و محمد بن عبد ألنّه بن 
المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى؛ > وهو يروي عن عمه 
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ثمامة»› E‏ المثلئة وتخفيف الميمين: ابن عبد الله بو اش قاضي البصرة» وهو 
عون ا اشن ن مالك» وهذا الحديث من أفراده» وأنس بن النضرء بالضاد المعجمة: 
ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري عم أنس بن مالك الأنصاري» قتل يوم أن دة 

0 ل حذثفا بُو اليّماتٍِ أخبرنا شُعَيِبٌ عَن الزُّمْرِيٌ قال أخبرني خارجَةٌ بن 
زد بن نايت أن رن بن ثايتٍ قال لقا صخا الشحف في المصاجض فقذت أب من شو 
الأخرّاب كنت أشمَع رَسول الله يَقْرَوُها لَمْ اجڏها مَعَ أحدٍ ع ركه الأنصاريٌ 
ال هل رفول الله ميته سَهادَئَهُ سَهادَةَ رَجلين. يوين المُؤْمِنِينَ رجال دقرا ما عَاهَدوا 
الله عَلید. [انظر الحديث ۲۸٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة بقة الحديث الماضيء وأبو اليمان الحكم بن 
نافع وشعيب بن أبي حمزة. والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب قوله تعالى: #من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومر الكلام فيه هناك؛ وقيل: إن الاي المفقودة 
التي وجدت عند خزيمة هي آخر سورة التوبة» كما تقدم. أي بأن لا دليل على الحصر 
ولا محذور في كون كلتيهما مكتوبتين عنده دون غيره» وجواب آخر: أن الأولى كانت عند 
النقل من العسب ونحوه إلى الصحف» والثانية عند النقل من الصحف إلى المصحف. 


٣‏ بات: ويا أيُها النبيّ قل لأزراجك إن کن تَرِدْنَ الحياة الدنيا وزيتتها 
فتَعالَينَ امت ا سَرَاحا أ جَمِيلا4 [الأحزاب:۲۸] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: ويا أيها النبي إلى آخر الآية في رواية الأكثرين» وفى 
رواية أبي ذر إلى: «إأمتعكن#.. .الآية. قال المفسرون: كان نساء النبي ف يسألئه من 
عروض الدنيا والزيادة في النفقة ويتأذى بغيرة بعضهن على بعض فهجرهن وآلى منهن شهرا 
ولم يخرج ا اتات قلت أية التخيير. قوله: «إن کنتن تردن الحياة الدنيا) أي : السعة 
في الدنيا وكثرة الأموال: «وزينتها فتعالين» أي: أقبلن بإرادتكن واحتيا ركن أمتعكن متعة 
الطلاق» والكلام في المتعة في النفقة. قوله: «9وأسرحكن؛ يعني: الطلاق «إسراحاً جميلا 
من غير إضرار. 

واختلفوا في تخييره عي فقيل: إنه حيرهن بين اختيارهن الدنيا فيفارقهن واختيار 
الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق» قاله الحسن وقتادة» وقيل: بل بين الطلاق 
والمقام معه» قالته عائشة ومجاهد والشعبي ومقاتل» وكان تحته يومئذٍ تسع نسوة حمس من 
قريش: عائشة بنت أب بكر» وحفصة بنت عمرء وأم ععيية بحت أبي سفيان» وسودة بنت 
زمعة» وأم سلمة:«يتت ا اة وصفية بنت حي بن أخطب الخيرية» وميمونة بنت الحارث 
الهلاليةء ريشب بدت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية. واختلفوا في سبب 
التخيير» فقيل: لأن الله تعالى خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فأمر أن يخير بين نسائه 
لیکن على مثل حاله» وقيل: لأنهن تغايرن عليه فآلى منهن شهراء وقيل: لأنهن اجتمعن يوما 
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فقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي ع لكان لنا 
شأن وثياب وحلي» وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيئاً فكان غير مستطيع فطلبت أم 
ا ا وميمونة حلة بمانية» وزینب ثوباً مخططاً وهو البرد اليماني. وأم حبيبة ثوبا 
مرا وحفصة لوب عن تات م وجويرية معجراء وسودة قطيفة خيبرية» إلا عائشة رصي 
الله عنهاء فلم تطلب شيئاً. 





وَقَال مَعْمَر اله أن تخر جَ مَحاستها 
لفظ: قال معمر» لم يثبت ثبت إلا لأبي ذر وهو معمر بن المثنى أبو عبيدة. رسيي 
ثم حط على صاحب (العلويج) بإساءة أدنت نیت قال ونوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد 
البخاري معمر بن راشد فنسب هذا إلى SS‏ اليك ب ل 
رواه عبد الرزاق عن معمر» ولم يقل أيضاً في تقسيره: ES‏ 
تفسيره») و عبد الرزاق له تاليف أخرئ غير تفسيره وحيث أطلق معمراً يحتمل أحد المعمرين 
ثم قال: في قوله: «ؤولا تبرجن تبج الجاهلية الأولى 4 [الأحزاب TT:‏ وفسره بقوله: ران 
تخرج محاسنها) وعن مجاهد وقتادة: التبرج التبختر والتكسر والتغنج. 


سنه الل انها 5 
«استنها» يعني: جعلها سنة» وفي التفسير: سنة ا أي : 5 الله نصب بنزع 0 
وقيل: فعل سنة الله وقيل: على الإغراء أي : اتبعوا سنة الله. قوله: «في الذين خلوا»» أراد 
سنة الله في الأنبياء الماضيين أن لا يؤاخذ كم مما أحل لکم» وقيل: الإشارة بالسنة النكاح فإنه 
من سنة الأنبياء» عليهم السلام. 


77 ل حدئفا ابر اليَمَانِ أخيرنا سُعَيِتَ شعَيِبٌ عن الرُهْرِيّ قال أخبرني ابو سَلَمَةَ بن 
عب الوخلن أذ عا وجي الله ثعالى عثها ززع السي عله أشي أذ ر سُول الله لر 
جحاءهَا جين مر الله أن يُحَبْرَ أرْوَاجَهُ هبدأ بي رَسُولُ الله َه كَثَالَ: إني تا لد 

ليك أن تستفجلي حى تشتأمري أبوِ وفذ علم آذ أ وي لم يكونًا يَأمْرَانِي بفراقه قَالَتْ 

ن الله قال: ي أيُها النبي قل لأزْوَاجكَ4 إلى تمام الآَيَينِ هَقُلْتُ لَهُ مَفِي أي هذا 
0 بوي فَإِنّي أرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرةً [الحديث 1785 طرفه في .]٤۷۸١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا عن قريب» والحديث رواه البخاري أيضاً 
في الطلاق عن أبي اليمان» وأخرجه مسلم في النكاح عن أبي الطاهر وحرملة وأخورهة 
الترمذي في في التفسير عن عبد بن حميد» وأخرجه النسائي في النكا ح عن محمد بن يحيى 
وفي الطلاق عن يونس بن عبد الأعلى. 

قوله: «فلا عليك» أي: لا بأس عليك في عدم الاستعجال حتى تستأمري حتى 
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٠ £ ٠ 5‏ ع 
تشاوري. قوله: «قفي اي هذا)» ويروى: ففي اي سي ع. 
: 7 م 11 ريه ل 0 وس پا رے ۴ yg‏ حجاد VG‏ ا #س 
۽ باب قؤله تعالى: ران كنت تُردْنَ الله وَرَسُوِلهُ وَالدَارٌ الآخرة فإن الله اعد 
0 5 ص ء ى“ 
للمُخستاتِ منكنٌّ أخرا عَظِيما4 [الرحلمن: 9 ]١‏ 
وَقَالَ فَعَادَةُ: «وَاذْكرْنَ مَا يُثْلَى في بُيُوتِكنٌ من آيَاتِ الله وَالْحِكمَةٍ»# 
[الأحزاب: 5 ]٣‏ المَرَآنِ وَالِشْئَةِ. 
هذا التعليق رواه الحنظلي عن أحمد بن منصور: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عنه. 
- 7 ب ر 0 1 ساء” ابا ى £ 4 ت 
ATV ١‏ — وَقَال الليث حدّثئفي ونش عن ابن شهاب قال أخبَرني ابُو سَلمَة 
ابم عَبِدٍ التخلن أنَّ عَائْسَّةَ رؤج النبئ لھ قَالَت لما أَمر رشول الله به يتخيير أزراجه 
داي فَقَالَ اني ذَاكِرٌ لَك أثراً قلا عَلَيِْكِ أن لا تَعْجَلِي حت تشتأمري أَبَوَيْك قَالتْ وَقَدْ 
عل أن اتوي لم يكوا يَأْمرَانِي بِفِرَاقِهِ قالث ثم َال إن الله جل اوه قال: يا أيها النبئ قل 
لأَرْوَاجَكَ إن كني تُردْنَ الحَيَاةَ الدّنْيَا وَزِيتتها4 الأحزاب:78 ۲۹ إلى «إأخراً عَظيما» 
لٺ كَقُلْتُ كَفِي أي هذا اسار أَبَوَيّ قإني ريد الله وَرَسُولَهُ دار الآعِرَةَ كَالَتْ ثم فَعَل اواج 
هذا طريق آخر في الحديث المذكورء ولكنه معلق ووصله الذهلي عن أبي صالح عن 
الليث. ظ 
< قوله: «قال الليث»: يجوز أن يكون أخذه عن أبي صالح عبد الله ب صالح كاتب 
للت فإن الحديث عنذدة» ولیس هو عند الببخاري ممن يخرج له في الاصول إلا في موضع 
واحد في البيوع صرح سماعه منه وروايته عنهء والله أعلم. 


هسب ن سوس 


اة مُوسَى بن أغينَ عن مَعْمَرٍ عن الزُهرِيّ. قال: أخبرني أو سَلَمَة 

أي: تابع الليث موسى بن أعين الجزريء بالجيم والزاي: أبو سعيد الحراني عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن عائشة» ووصله النسائي من طريق 
موسى بن أعين» حدثنا أبي فذكره. ظ 

وَقَالَ عَبِدُ الوَرَاقٍِ وَأبُو سُفْيَانَ المَعْمَرِي عَنْ مَغمَر عَنٍ الزّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَن عَائِشَة 
رضي الله عَنها. 

عبد الرزاق بن همام اليماني› وأبو سفيان محمد بن حميد السكري المعمري: بفتح 
الميمين نسبه إلى معمر لأنه رحل إليه وروى له مسلم والنسائي أيضاًء أما رواية عبد الرزاق 
فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه» وقال بعضهم: وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. 
قلت: هذا الذي ذكره لا طائل تحته وغمز به على صاحب (التلویح) وعدم ذكره مسلما مع 
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ابن ماجه ليس بتقصير على ما لا يخفىء وأما رواية أبي سفيان فأخرجها الذهلي في 
الزهريات. 





م الب 
7 وس 


ه ‏ باب قَول: طِوَتُخَفى فِي تَفْسِكَ ما الله مُبدِيه وَتَحْسَى الاس وَالله أحَقُ أن 
تَخْشَاة4 [الأحزاب:۳۷] 


أي هذا باب في قوله عز وجل: «إوتخفي في نفسك# وأول الآية: «إوإذ تقول للذي 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك) الآية. نزلت 
في زينب بنت جحش كما يأني الآن» وقصتها مذ كورة في التفسيرء وحاصلها. أنه يله أتى 
ذات يوم إلى زيد بن حارثة مولاه لحاجة فابصر زينب بنت جحش زوجته قائمة في درعها 
وخمار فأعجبته وكأنها وقعت في نفسه» فقال: سبحان الله مقلب القلوب» وانصرف فجاء 
زيد فذكرت له ففي الحال ألقى الله كراهتها في قلبه» فأراد فراقهاء فأتى النبي على فقال: 
إني أريد أن أفارق صاحبتي. فقال له النبي» عَيْيتّه اتق الله وأمسك عليك زوجكء: وهو معنى 
قوله تعالى: «وإذ تقول أي: اذكر حين تقول: «إللذي أنعم الله عليه يعني: بالإسلام وهو 
زيد بن حارثة. «وأنعمت» أنت عليه بالعتق «وتخفي في نفسك» أن لو فارقها تزوجتهاء 
وعن ابن عباس: تخفي في نفسك حبها. قوله: «ما الله مبديه). أي: الذي الله مظهره 
«وتخشى الناس» أي: تستحيهم» قاله ابن عباس والحسن» وقيل: تخاف لائمة الناس أن 
يقولوا: أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقهاء وقال ابن عمر وابن مسعود والحسن: 
ما نزل على رسول الله عي آية أشد عليه من هذه الآية. قوله: «والله أحق أن تخشاه» 
ليس المراد أن النبي ف خشى الناس ولم يخش الله بل المعنى أن الله أحق أن تخشاء 
وحده ولا تخش اكا فة وأنت تخشاه وتخشى الناس ا فاجعل الخشية لله وحده» ولا 
يقدح ذلك في حال النبي عي لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء 
ما لم يقصد فيه المأثم. 

4 ل حدّثفا مُحَكدٌ بِنُ عبد الؤجيم حدّثنا مُعَلّى بن مَنْصُورٍ عَنْ حَكَادٍ بن 
ريڍ حدّثنا نَابثٌ عَنْ اس بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ اد هذه الآية: وَتَحَفي في نَفْسِكُ مَا 
الله مجيه [الأحزاب:۳۷] ولت في شان رف بنتّ جخش وريد بن حارثة [الحديث 
۷ - أطرافه في ٤۲۰‏ ۷]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة. 
والتحديف اي الترمذي في التفسير عن محمد بن عبدة وأخرجه النسائي فيه عن محمد 
ابن سليمان لؤين لقب له. 


ه كر يي 
لي 


س باب قَوْلهِ: «نُرْجئء مَنْ تَشَاءُ مِنْهنْ وَتُووِي إِليك من تَشَاءُ وَمَن الْتَعَيِتَ 
ممن عَزَلْتَ فلا جاح عَلِيِك)4 [الأحزاب: ١‏ هع 
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| أي : هذا باب فى قوله عز وجل: ووترجىء من تشاء» إلى أخحره» كذا جميع الرواةء 
و ذر 0 باب» وحكى الواحدي عن المفسرين: أن هذه الاية نولت عقيب نزول أية 
ات ال الاية. قوله: «تر جیء)› ل تؤخر» قرأ حمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم: تجيءِ بغير همزة والباقون بالهمزة› وهما لغتان «وتۋوي» من 00 أي : 2 
د ا ا و ا ا 2 
نوبتها فلا يطؤها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتهاء وله أن يردها إلى فراشه من غير عزلهاء 
لابجو بي 


قال ابن كباس: تُزْجىة: وخر راز أخَرْةُ 
عنه» اھ رسول yy‏ ا ا ا ر الأعراف 
والشعراع. ذكره شا استطراداً. 

۹ ل حدثني رَكرِيّاءُ بن یخی حدّثنا أَبُو مَدَ قال هشامٌ حدّثنا عَنْ أبيه 
عن عَايِشسَّةَ رَضِيَ ل مسي ك عل از على ال زع شان ول اه 
وقول E‏ ف العو تَفْسَهًا فَلَكًا ازل الله تعالى: «إثوجى: مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنّ و تَؤُوي إِلْيِك مَنْ 
تَشَاءُ وم مَنْ ابْتَعَقِتَ ممن عَرَلْتَ فلا جُنَاح عَلَّيِكَ» قُنْتُ ما أرى رَبك إلا يُسَارِعٌ فِي هَرَاك 
[الحديث ٤۷۸۸‏ - طرفه في .]501١١75‏ 


| مطابقته للترجمة ظاهرة. وز گرا بين يخ ابو السكين الطائى الكوفى» وأبو أسناهة حماد 
ابن أسامة» وهشام بن عروة بن الزبير. ا 

قوله: «قال هشام: حدثنا عن أبيه), تقديره: قال: حدثنا هشام عن أبيه وهذا جائز 
عندهم. 

0 أخرجه مسلم أي 4 عن أب 0 رح 0 فيه رفي عشرة 

قوله: وأغار» بالغين المعحمة معناه هنا أعيب» والدليل عليه ما رواه يم بلفظ 
كانت تعير اللاتي» بالعين المهملة قوله: «اللاتي وهين» ظاهره أن الواهبة أكثر من واحدة؟ 
منهن: خولة بنت حكيم» رواه ابن أبي حاتم» ومنهن: أم شريك رواه الشعبي» ومنهن: فاطمة 
بنك سريح» رواه أبق عبيدة) وین : لیل بنك الحطيم» روأه بعضهم» ومنهن. ميمونة بنك 
الحارث» رواه قتادة عن ابن عباس وهو منقطع.قوله: دما أرى» ربك إلى آخره أي: ما أرى 
ارژه إلا موجداً لعترادك يل« اا ت لما تحب وترضاه. 


58 كتابُ تفْسير القُرَآنْ/ سورة الأحزاب‎ - ٥ 





/ 47۸4 حدّثنا حَبَانٌ بق موسي أخبونا غد الله أخخبرنا عَاصِمٌ الأخول عن 
مُعادَة عن عَائْسَةَ EN‏ يسادد في يَْم المرأةٍ ئا بعد أن 
الرل هله الايّة: ۆئرچىءُ مَنْ تَشاءُ مِنْهُنٌ و وتؤوي إليك مَنْ نَشَاءٍ وَمَنِ ابْتَعَيِتَ من عَرَلَْ 
فلا ججناء ع ليك الأحزاب :م6 فَقَلْتُ لها: مَا كَْتِ 7 تَمُولِينَ؟ قَالَتٌ: د كلك فول لمن كان 
داك لي مَإِنّي لا اُرِيد يا ر شول الله أن أوثر عَلَيِكَ أعداً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحبان: بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسى أبو محمد السلمي المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وعاصم بن سليمان 
الأحول المضري» ومعاذة» بس الع وبالين المهطلة:والذال المغحمة يت عبد الله الغدورة 
البصرية. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن شريح بن يونس» وعن الحسن بن عيسى. 
وأحرجه أبو داود في النكاح عن يحيى بن معين ومحمد بن الطباع» وأخرجه النسائي في 
عشرة النساء عن محمد بن عامر المصيصي. 

قوله: «كان يستأذن في يوم المرأة» بإضافة يوم إلى المرأة ويروى في اليوم المرأة 

بتصب الحرأة ويروئ: يستاذن المرأة في اليوم أي: اليوم الذي تكون فيه نوبتها إذا أراد أن 
يتوجه إلى الا قوله: «ما کنت»؟ استفهام. قوله: (له) أي : للنبي» ا قوله: «إن كان 
ذاك» أي: الاستعذان. 

اة عََادُ بن عاد سَمِعَ عَاصِياً 

أي : تابع عبد الله بن عباد بن عباد» بتشديد الباء الموحدة فيهماء أبو معاوية المهلبي» 

ووصله ابن مردويه في تفسيره من طريق يحبى بن معين عن عباد بن عباد. 


۷ باب ب فول تعالَى: (لا تذځلوا بيو ت الي إلا أن يُؤدَنَ لَكَم إلى عام غير 
ناظِرِينَ إِنَاه ولك إذا دُعِيْتُم فَادْحْلُوا وا ممت فَالْتَشِرُوا ولا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثْ 
إن ُلِكُمْ كان يُؤذِي النبيّ فيسكخي بنك َاللَهُ لأ شخي مِنَ الحَقٌّ وَإذا 
سَألُمُومُنَ متاعاً فَأسألُوهُنٌ ص َرَاءِ حجاب ذَلِكم طهر لقلويكم وَْلوبِنَ وتا كان 
که أن ووا رَسُول الله وَلا أن تنكځوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبداً إِنّ دلكم كان عِنْدَ 
الله عظِيما4 [الأحزاب: 7 هع 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: ملا تدخلوا» الاية. وعند أبى بي ذر والنسفي: كذا 
ۋلا تدخلوا بيوت النبي إل أن يؤذن لكم إلى طعام) إلى قوله: «عظيما» وغيرهما: ساقوا 
الآية كلها كما هو شهنا. قوله: «لا تدخلوا». أوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الاية. 
قوله: «إلا أن يؤذن لكمى. أي: إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه. قوله: «غير 
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ناظرين»» أي: غير منتظرين أناه أي: وقت إدراكه ونضجه» وعن ابن عباس: نزلت في ناس 

ئو المؤعتين كان يرن طعاة الغي: > من فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم 
يأكلون ولا یخرجون» فكان رسول الله عات > يتأذى منهم فنزلت هذه الاية» وغير: نصب على 
الحال. قوله: «فإذا طعمتم»» أي : فإذا أكلتم الطعام. قوله: «فانتشروا»»› اک فتفرقوا واخحرجوا 
من منزله. قوله: دولا مستأنسين» عطف على قوله: «غير ناظرین» أى: ولا غير سكا سين ی ظ 
طالبين الأنس لحديثء نهوا أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم لبعض لأجل حديث يحدثون 
به. قوله: «إن ذلکم»» أئ: إطالكم في القعود وانتظار كم الطعام الذي لم يتهيأ واستفناسكم 
للحديث يؤذي النبي» لك ويشوش عليه. قوله: «فيستحيي منكم). أن يقول لكم قوموا 
«والله لا يسسحيي من الحق» أي : لا شرك تأدييكم و على ا ولا يمنعه ذاك منه. 
قوله: «وإذ سأالتموهن»»› أي : إذا سال نساء النبي علا (متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) 
وزوغ أن عمر» رضي الله تعالى عنه» أمر نساء النبي عي بالحجاب» فقالت زینب یا ابن 
الخطاب أتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟ فأنزل الله تعالى: «وإذا سال رهن مشاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب قوله: «إذلكم طهر لقلوبكم وقلوبهن) يعني: من الريبة. قوله: 
روما كان لکم»» يعني: وما ينبغي لکم وما يصلح لكم أن تؤذوا رسول الله ع من الأشياء 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً نزلت في رجل كان يقول: لعن توفي رسول الله ع 
لاتزوجن عائشة» زعم مقاتل أنه طلحة بن عبيد الله. قوله: «إن ذلکم»» أي : إن 0 أزواجه 
بعد النبي عي «وكان عند الله عظيما)». 


١ 


يقال آنا إِذْرَ اكه انی يأنى أنا 

أراد بذلك تفسير لفظة أناه. في قوله: «إغير ناظرين أناه» ا وق 
بقوله: «إدراكه» أي : إدراك وقت الطعام» يقال: «أنى) في الماضي بة بفتح الهمزة والنون 
ا «يأني) مضارعه بكسر النون. قوله: «أناة»» مصدر بفتح الهمزة وتخفيف النون وأخره 
هاء على ما تقول وسكون النوث المفعوحة» والآناءة الاسم مثل قتادة» وهو الثاني في الات 
وقال الجوهري: أنى يأني أناه» أي: خاة وان أيضا أذرك قال تحالى: لإغير ناظرين أناهي» 
ويقال أيضاً أني الحميم» أي: انتهى حره. قال تعالى: لوحميم أن» [الأحزاب: هع وآناه 
يؤنيه أينا 2 وحبسه وأبطاهء وآناه الليل ساعاته قال الأخفش: واحدها أني مثل معي ) وقيل: 


عل الشاعة تكو قري 
أشار به إلى قوله تعالى: #إيسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يترا 
لعل الساعة تكون قريبا» [الأحزاب 1 قوله: «يسألك الناس»» أي: المشركون. قوله: «عن 
الساعة»» أي: عن وقت قيام الساعة اتل على سبيل الهزى واليهود كانوا يسألون امتحانا 
لأن الله عمّى وقتها في التوراة» وفي كل كتابء ثم بين الله تعالى لرسوله أنها قريبة الوقوع 
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تهديداً للمستعجلين. 

إذا وَصَفْتَ صَفْتَ ِمَةَ المُوَنَثِ قَلتَ قَرِيبَةَ وإذا جَعَلْتَهُ طَْفاً أو بدلا وَلَمْ ترد الصِمَة 
نَرَعَتْ الهاءَ مِنَ المُوَنْثِ وَكَذَلِكَ لفظها في الوَاجدِ الاين رالجميع للذ کر وَالأنْتَى. 

هذا كله من قوله: لعل الساعة» إلى قوله: «والأنشى) لم يقع إلا لذبي ذر والنسفي») 
ولم يذ كره غيرهما وهو الصواب من أوجه: الأول: أن قوله: لعل الساعة تكون قريباً» إن 
كان في هذه السورة ولكن ذكره في هذا الموضع ليس بمموجه لأن الأحاديث التي ذكرها 
بعد هذا كلها متعلقة بالترجمة التي ذكرت قبله» والفاصل بينهما كالفاصل بين العصا 
ولحائها. الثاني: أن هذا الذي ذكره في تذكير لفظ قريباء ليس كما ينبغي» والذي ذكره 
المهرة في فن العربية أن قريبا على وزن فعيل وفعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كما في قوله تعالى: «9أن رحمة الله قريب من المحسنين [الأعراف:5مع الثالث: 
أن قوله: إذا جعلته ظرفأء ليس على الحقيقة لأن لفظ: قريب» ليس بظرف 0 الأصل» 
ولهذا قال الزمخشري في قوله: قريباء أي : ایا أو لأن الساعة في معنى اليوم أو في 
زمان قريب» وهذا هروب من إطلاق لفظ الظرف على قريب حيث أجاب ثلاثة أجوبة عن 
قول من يقول أن لفظ قريب مذ كر والساعة مؤنث» وكذلك لاحظ أبو عبيدة هذا المعنى هنا 
حيث قال: مجازه مجاز الظرف شهناء ولو كان وصفاً للساعة لقال: قريبةء وإذا كانت ظرفاً 
فإن لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكر والمؤنث واحد بغير هاء وبغير جمع 
وبغير تثنية. قوله: «أو بدلا ع عن الصفة يعني: جعلته اسما مكان الصفة ولم تقصد 
الوصفية يستوى فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. 





۷ ب حدثنا نشد عه يعن ا حمَيِدٍ عَنْ انس قال قال عَمَرُ رضي الله 
نه قلت يا ول اله ذل َلك اليه ا آگهات المُؤمنين بالحجاب فأنرّل 
الله أيه اجات 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد ذكرنا أن قوله: لعل الساعة تكون قريبً» غير واقع في 
محله» ويحيى هو ابن سعيد القطان» و حميد» بصم الحاء اش أب حميد الطويل أبو عبيدة 
البصري» وهذا الحديث مختصر من حديث طويل مضى في كتاب الصلاة في باب ما جاء 
فى القبلة. 

7۳ لل حدقا محمد بن عَبِدٍ الله القاشئ حدّثنا مُعْتَمِدْ بن سُلَيِمَانَ قال 
سفت أبي يَقُول حذننا أبر مل عن أنس بن عالك رضي الله عنه كالما روج َشول ال 
سه رتت ابت بجخش دعا القَوم قطيموا ثم جلهوا ب يتَحدَّنُونَ ودا ُو کاله يهي ليام كلم 
يَقُومُوا هلعا رأى ذَلِكَ قَامَ فلا قَامَ قَامَ من قَامَ وَمَعَدَ كلاه َه تمر فَجَاءَ النبئك عله لِيذځل قد 
لقم لوس RP‏ ايام 
دَحَلَ مَذَّهَبِتُ ذل فَألْمَّى الحجاب بيبي وَبَئِنَهُ فَأنْرَلَ الله: هيا أيها الّذِينَ آمَبُوا لا تَدْشُلُوا 


٥ 7‏ _ كتاث تَفْسير المّءآنِ/ سورة الأحزاب 





بوت النبين # [الأحزاب:” دع الآيَةَ [الحديث ٤۷۹۱‏ - أطرافه في ۰٤۷۹۲‏ 247/5 2479415 
وهام "حاف 01< لكلف الالف الالف TTA YTA cof‏ الاكى 
١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. او عدا الرقاشي» بفتح الراء وتخفيف القاف 
وبالشين المعجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة في ربيعة بن نزار ومعتمر يروي عن أبيه 
سليمان بن طرخان وأبو مجلزء بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي» اسمه لاحق 
اين عدي 

50 البخاري أيضاً في الاستعذان عن أبي ا 
الحسن بن عمر وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن حيي وغيره وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الاعلي. < 

قوله: «ولما تروج رسول الله عد زينب بدت جحش». وكان سنة ثلاث» قال أبق 

ة: وعن قتادة سنة خحمس» وقيل: غير ذلك. قوله: «فطعموا» أي : أكلوا قوله: دوإذا هو) 
5" أي وسول الله عَيْيه. قوله: 0 يقوموا»» وكان عي يستحي أن يقول لهم: قوموا قوله: 
«من قام» فاعل قوله: «قام قبله 

Va / rr‏ س حدّثنا سُلَيِمَانُ ب حوب حدّثنا حَمَادُ بن زَيْدِ عَنِ أَيُوبَ 97 أبي 

بد قال ا ية الك نا غلم 0 بِهَذِهِ الآيَةِ آية الحجاب لما أُمْدِيَتْ رَيْتَبُ بِنْتُ 

عع ال تشول ان عه كانت مَعَهُ البَهِتِ 3 طعاماً وَدَعا القَوْمَ فَمَعَدُوا 
عل النبيّ م عله يَخْرج ثم يرجم وَهُمْ غود يَكَحَدَّتُونَ كَأنْرَلَ الله تَعَالَى: هويا أيّها اين مثو 
لذ دلوا هوت النبئ عله إلا أن ين لَكُمْ إِلَى طَعام غَيِرَ نَاظِرِينَ ع إناة» إلى قَوْلِهِ فمن 
وَرَاءِ ججاب فَصُرِبَ الحجابٌ وَقَامَ المَومُ . 

هذا طريق آخر في .حديث الى لطي ا ريق سار e‏ رن 
زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس» 
رضي اللّه تعالى عنه. 

قوله: «لما أهديت». أي: لما زينعها الماشطة وبعفتها إلى رسول الله ع قال 
الصغاني: صوابه هديت بدون الألف ولكن النسخ الالف» وقال الجوهري: والهداء مصدر 
قولك: هديت المرأة إلى زوجها هداه» وقد هديت إليه وهي مهدية وهدّى انشا ثم قال: 
والهدية واحدة الهدايا يقال: أهديت له وإليه. و «وهم قعود), جملة حالية أي: قاعدون. 


1 لس حدثنا يو مَعْمَرِ دنا عَبِدٍ الوَارثِ حدّئنا عَبْدٍ العزيز ي صَهَيْب عَنْ 
أن رَضِيَ الله عنة قال بني على المي عه يريت الت تة جخ بځبز وخم فَأَوسِلْتُ على 
الطعام دَاعِياً قَيجيءُ َم ان e‏ ۾ يجي + ؤم الود وير جون فَدَعْوَتُ حَنَّى 
18 جد ادا اذغ فل يا نبي الله ما أجد أحداً أَدْعُوهُ فَمَالَ ازْقَغُوا طُعَامَكُمْ و وَيَقَىَ تلاثة 


٥‏ _ كاب تفُسير القَوآنِ/ سورة الأحزاب ا 


رَهُط يَتَحَدَنُونَ في البِيتِ فَحَرَجٍ النبيئ له فَانْطَلَقَ إلى حجرة عَائْسَةَ فَقَالَ السلا عَلَيكه 
اهل البَيْت وَرَحْمَةٌ الله فََالَتْ وَعَلَيِكُ السَلامُ وَرَحْمَهُ الله e‏ 15 أَهْلَكُ بَارَكَ الله لَك 
قوی حجر نيسائه کله يَقُولُ لَهُنّ كما يَقُولُ لِعَائِسَةَ وَيَقُنْنَ لَهُ كما قَالَتْ عَائِسَهُ 0 
المي عي ذا لبه رَهْط فِي البَفتٍ يَكَحَدّتُونَ وَكَانّ البئ يھ شدي لايع فخرج ۴ 
تخو محججرة عائشة فما أذري بوه أؤ أخير أن المَوْمَ حر جوا العم حي إِذَا وَضْعٌّ جل و في 
اة الباب وال ا حَارجَة اوی الشتر بيني وَبَيْنَه 4 وَأَْرلتٌ آي ية الحجاب . 





2 


هذا طريق آخر أيضاً عن أبي معمر» بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المشهور بالمقعد 
بلفظ اسم المفعول من الإقعاد عن عبد الوارث بن سعيد إلى آخره. 

قوله: «بني على النبي ءَرِلهُ)؛ بصيغة بصيغة المجهول من البناء وهو الدخول بالزوجة» 
والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال: بنى الرجل 
على أهلهء وقال الجوهري: ولا يقال بنى بأهله والحديث يرد عليه. قوله: «جحش»»› ويروى: 
بدت جحش. قوله: «فأرسلت». على صيغة المجهول» والمرسل هو النبي عنم قوله: « 
طعام), ويروى: على الطعام. قوله: «داعيا)», نصب على الحال من الضمير الذي في ازات 
وعنق ١‏ ان قوله: «فيجيء قوم ويخرجون»» أي: يأكلون فيخرجون. قوله: «ادعو»» أي: 
ادعوه وهي صفة أحداً. قوله: «قال: ارفعوا طعامكم»» ويروى: فقال: بالفاء وكذلك فارفعوا 
قوله: «فتقرى» بفتح القاف وتشديد الراء على وزن تفعل» أي: تتبع الحجر واحدة واحدة 
والحجر بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة وهي الموضع المنفرد في الدار قوله: 
«أخبرته» أي : ات النبي ڪي أو أخبرء على صيغة المجهول اک او اخ النبي ا 
بالوحي» وهذا شك من أنس» رضي الله تعالى عنه» وقد اتفقت رواية عبد العزيز وحميد على 
الشك» وفي رواية أبي مجلز عن أنس الذي مضى: فأخبرت من غير شك. قوله: «في 
أسكفة الباب» بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاءء وهي: العتبة التي يوطأ 
عليها. 


0 2 حدشنا إشحاق بن مَنْصُورٍ 00 عَبِدُ الله بن بكر الهم حدثنا 
حرا عن اح رضي الل ا جين بی يتب ابئة بجحخش فَأسْبَعَ 
اناس حيرا وَلخما ثم َرَج إلى * حجر اھات المُؤْمِنِينَ كما كان يَصْبَعُ صَبِيحَةَ بنائه فيسل 
وهن ويُسَلَّهن عَلَهدِ وبَدْعُونَ لَهُ قلعا جع إلى تیه رأى رَجُلَ جرى بهما العييث مها 
رهما رَجعَ عَنْ َيِه فَلَمًا رأى 0 نبي الله عله رج عن بي وٿبا مُسْرِعَينِ هما أذري 
أنا أب نه بخُروجهما 3 بر فَرَجَعَ > حى دحل البَيِتَ وای السَئْرَ بَيْنِي ويه أنِْنَتْ أيه 
الحجاب. [انظر الحديث 4191١‏ 1 


هذا طريق آخر أيضا عن إسحاق بن منصور أبي يعقوب المروزي عن عبد الله بن بكر 


٥ ۱۷٦‏ _ كتابٌ تفْسير القرآن/ سورة الأحزاب 


قوله: «صبيحة بنائه» أي: صباحاً بعد ليلة الزفاف. قوله: «فيسلم غل وان 
عليه) ويروى: فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون. قوله: «رأى رجدين» وفي 
الحديث الماضي: ثلاثة رهط ولا اعتبار لمفهوم العدد وكانت المحادثة بينهما والثالث 
ساکت» وقيل: مله باعتبارين كانوا ثلاثة ثم ذهب واحد وبقي إثنان وهو أولى من قول ابن 
التين إحداهما وهم فإن قلت: الحديث كادي يدل على أن نزول الاية قبل قيام القوم» ولاو 
وغيره أنه بعده. قلت: هو مأول بأنه حال أي: أنزل الله وقد قام القوم» هكذا أجاب الكرماني. 





وقال ابن أبي رتم أخرنا يختى حدثني ميد صيع أتسأ عن البي عر 
شان فلت إلى أن حميداً قد ورد عنه التصريح فة كنا التعدية عن أنهي :وان 
عنعنته فيه غير مؤثرة وابن ن أبي مريم من شيوخ البخاريء واسمه سعيد بن محمد بن الحكم بن 
أبي مريم المصري ويحيى هو ابن أيوب الغافقي المصري» قيل: وقع في بعض النسخ من 
رواية أبي ذرء وقال إبراهيم بن أبي مريم: وهو غلط فاحش. 

7و ل حدّئفي رَكَرِيءُ بن يخهى حدثنا أبو بو أُسامَة عن هشام عن أبيه عَنْ 
عائِشَةَ رضي الله عنها قالٿ حَرَجَتُْ ث سَوْدَةٌ بَعْدّما ضْرِبَ الحجابُ لحاجعيها وكاتت امرأة 
جَسِيمَةٌ لا تَحْمّى عَلَى من يَعرِمُها قرآها عُمَرْ ب الحُطاب فقال يا سَوْدَةٌ أما والله ما تَحفَينَ 
عَلَينا فاْظري كيف تَحُوجِينَ قالث فَانْكَمَات رَاجِعَةَ ورسول ل الله عله في بَيْبِي وئه لَيَتَعَشَى 
وفي يَدِهِ عرق َدَحَلَتْ فقالت يا رسول الله ئي حرجت جت لبغض حاججتي فقال لي غُمَر وكذا 
قالتٌ فأؤحى الله لَه ثم رفع عَنة وإنَ العَقَ في يَدِهِ ما وضع فقال إِنَهُ قَد أذ لكنّ أن 
خن اة [انظر الحديث 45 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بعدما ضرب الحجاب» قيل: إيراد هذا الحديث 
في هذا الباب ليس بممطابق وكان إيراده في عدم الحجاب أولى. وأجيب: بأنه أحال على 
أصل الحديث كعادته في التبويبات. 

وزكرياء بن يحيى بن صالح البلخي الحافظ الفقيه» وله شيخ آخر وهو زكريا بن يحبى 
ابن عمر أبو السكن الطائي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة يروي عن هشام ؤءبن عروة 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. ظ 

لديف و فى ل فليا وق باب خروج النساء إلى البرازء أخرجه بعين هذا 
الإسناد ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: وخرجت سودة» وهي بنت زمعة أم المؤمنين. قوله: «بعدما ضرب الحجاب» 
وقد تقدم في الطهارة أنه كان قبل الحجابء قال لكي لعله وقع مرتين» وقيل: المراد 
الاب ساد الثاني» والحاصل في هذا أن عمر رضي الله عنه» وقع في قلبه 

من اطلاع الأجانب على الحرم النبوي حتى صرح بقوله للنبي عي إحجب نساءك 
at‏ نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا ولو 


YY كتابٌُ تفسير القوآن/ سورة الأحزاب‎ _ ٥ 





كن مستترات» فبالغ في ذلك ومنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً 
للحرج. قوله: «لحاجتها» متعلق بقوله: «خرجت». قوله: «أما والله» بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم: حرف استفتاح بمنزلةء ألا ويكثر قبل القسم. قوله: «فانكفأت» بالهمزة يعني: انقلبت 
وانصرفت» قال القرطبي: هو الصواب» قال: ووقع لبعض الرواة انكفت بحذف الهمزة والألف 
فكاث لما سهل الهسهزة بقنيت الآلن ساكنة فلقيها ساكن فحذفت. قوله: «عرق» بفتح العين 
المسويلة وشكون الراءء وهو العظم الذي عليه اللحم. قوله: «ثم رفع عنه» على صيغة 
المجهول. أي - عنه ما يلقاه وقت نزول الوحي عليه. قوله: «والعرق. في يده) جملة 
حالية. قوله: «إنه» أي: إن الشان «قد أذن لكن» على صيغة المجهولء ويجوز أن يقال: إن 
الله قد أذن: لكف والأخاديت المذكورة في هذا الباب كلها دالة على الحجاب» وحديث 
عائشة هذا المذكورء وإن لم يذكر فيه الحجاب صريحاً. لأن ظاهره عدمه ولكن في أصله 
مذ كور في موضع آخرء وعن هذا قال عياض: فرض الحجاب مما اخقص به أزواجه عله فهو 
فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها 
ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز» كما في حديث 
حفصة؛ لما توفي عمر رضي الله عنه» سترها النساء عن أن يرى شخصهاء ولما توفيت زينب 
جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصهاء ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما 
يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن يكن بذة الهيكة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة 
الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها. 


باب قول لان تُبدوا سَيئاً أز تُحْفُوة فن لله كان كل سَيءِ عَلِيماً له 

ناح عَلَيْهِنَ في آبائهنٌ ولا أبنائِهنٌ ولا إِخْوَانِهنٌ ولا أبناء إخوانهنٌ ولا أبُناء 

أخَوَاتِهنٌ ولا نسائهنٌ ولا ما مَلَكتْ أَمِانُهُنٌ هن واتّقِينَ الله إنَّ الله كان عَلَى كل شَيْءٍ 
هيدا [الأحزاب: [ooo‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: إن تبدرا) إلى آخرهء وهاتان الايتان مذ كورتان في 

راوية غير أبي ذر فإن عنده: «إإن تبدوا شيعا أو تخفوه فإن الله كان إلى قوله: «إشهيداً4 
وليس في بعض النسخ لفظ: باب قوله: «إن تبدوا» أي: إن تظهروا شيعا من نكاح أزواج 
الى ا ع ا ی أو تيتفو ون سدور کن يعلم ذلك فيعاقبكم عقاباً عظيما. 
ولتحريمهن بعده عه لزمت نفقاتهن في بيت المال. واختلف أهل العلم في وجوب العدة 
عليهن بوفاته عَوَْه فقيل: لا عدة عليهن لأنها مدة تربص تنتظر بها الإباحة» وقيل: تجب 
لأنها عبادة وإنذاتم شععيها ا قوله: اكيت عليهن) الآية قال المفسرون: لما نزلت 
آية الحجاب قال الاباء والأبناء: يا نبي الله» ونحن أيضاً نکلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله 
هذه الآية في ترك الحجاب من المعدودين, ولم يذكر العم لآنه. كالأب»: ولا الخال لأنه 
كالاخ. قوله: ولا ما ملكت أيمانهن قيل: إلإماء دون العبيد وهو قول سعيد بن المسيب» 
. عمدة القاري/ ج9١‏ م؟١‏ 


۱۷۸ هد كات تتُستير“القدآن/-سورة الأحراب 


سس سس بحبح بجت 
وقيل: عام فيهما. قوله: «واتقين الله)» يعني : أن يراكن غير هؤلاء «إن و ل 
شيء» من أعمال بني آدم «شهيداً» يعني: e‏ 1 


سے 


۷ لب حدثنا أو اليمانِ أشبرنا سُعَيِبٌ عَن الزُهْرِيٍّ حدّثني عُروَة بن الزبَر أن 
عائشَة ة رضي اله عنها تالت اسان علي اللخ أشو أبي لف بفة ما رل الججاث كفت 
لا آدَّنُ لَهُ > حى أَسْتأَدِتَ فيه التي عله إن أحاة أبا القعَيس ليس هر أْضَعَني ولكن أشي 
عر أبي الشعيس دحل علي المي عي لت له يا رسول لله إن اع أسا أبي القع 
استأدّنَ فَأَبِيثُ أن آدَنَ عى أَسْتَأُزِنَكَ فقال النب عه وما مَنَعَكِ أنْ تأذْنِينَ عَمَكِ قُلْتُ يا 
رشول الله إن الول ليس هُوَ أَرضَعَنِي ولكن أزضَعئبي افرأةٌ أبي اليس فقال انْذَنِي له فان 
عَمْكِ تَرِبَثْ يِيئكِ قال عُروَةُ ذلك كائث عائِسَةُ تَقُولٌ ڪرموا , مِنَ الةضاعَة ما تُحَرمُونَ مِنّ 
النّسَبٍ. اتا ا 


وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ وشعيب هو ابن ابي حمزة يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث مر في کات الشهادات في باب الشهادة على الإنسان. 

قوله: «علي»» بتشد يل الا وأفلح فاعل ادن وقال أبو عمر: أفلح بن ابي القعيس» 
ويقال: أخحو 5 القعيس. وقد اختلف فيه» فقيل: ه فيه القولان المذ كوران» وقيل: 0 
وأصحها إن ا الله ما رواه عروة عن عائشة: جاء ال اجو ابي القعيس› وقيل: إن إسم 
القعيس الجعدى 0 لت كيين أبا الجعد, 0 0 أبو قعيس عم عائشة 5 
الحروف و ا ا «أن ا ويروى: Ml‏ بحذف النون وهي لغة. 5 
«تربت عينك»). كلمة تدعو بها العرب ولا يريدون حقيقتها ووقوعها لأن معناها: افتقرت» 
يقال ترت إذا وأترب إذا استغنى کان إذا ترب لصق بالتراب. وإذا أترب استغنى وصار 

وقال الخطابي: «فيه من الفقه» إثبات اللبن للفحل وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد 
وأخوه بمنزلة العم. 
| + ورت 2 2ه کو ا ت ق 
8 باب ب: لن الله َمَلائِكَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبئ يا أيُها الذِينَ آمَثرا صَلوا عليه 

وَسَلَّمُوا َسْلِيما) [الأحزاب:57] 


۷۹ كتابُ تفسير القُرآنِ/ سورة الأحزاب‎ - ٥ 





النبي» الأية. وغيره ساق إلى آخر الاية وشرف الله بهذه الآية رسوله وذكر منزلته منه يصلون 
أي : يثنون ويترحمون عليه. والظاهر أنه تعالى يترحم عليه» والملائكة يدعون ويستغفرون له 
فيكون إطلاقاً للفظ المشترك على معنيين مختلفين وهو الصحيح» وعن ابن عباس: يب ركون 
على ما يجيء. 

قال أَبُو العالية صله الله اة عَلَيِهِ عند الملائكة وَصَلاَةٌ المَلابَكَة الدُعَاءً 

ا بو العالية رفيع بن مهران الرباحي البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي عل 
بسنتين» Ss‏ بكر الصديق رضي الله عنه» وصلى خلف عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» ر الصبحابة رضي الله عنهم» مات في سنة تسعين» وااو 
الرازي والطحاوي وغيرهما: عن أبي العالية: صلاة الله عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة 
الدعاءء وزاد إخبار الله الملائكة برحمته لنبيه وتمام نعمته عليه. 


وقال ابن عَبّاسٍ: يُصَلونَ: يركون 

يبر كون من التبريك وهو الدعاء بالبركة» وهذا التعليق رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن 

أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه. 
رتك مئك 

اشان هة به إلى قوله تعالى: فوالمرجفون في المدينة TT‏ بهم 
7الأحزاب: ٠]...الاية.‏ وفسره بقوله: «لنسلطنك» وأول الآية: : لعن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم 4 أي : لمن لم ينته المنافقون عن أذى 
الخسلمان» والمرجفون بالمدينة يعني: بالكذب والباطلء يقولون: اتاک العدو وقتلت 
و لنغرينك» أي : لنسلطنك عليهم بالقتال والإخراج ثم لا يجاورونك بالمدينة إل قليلا 
أي : زمانا فا چ اکر اور ا وقال بعضهم» كذا وقع هذا هنا ولا تعلق له بالآية 
وإن كان من جملة السورة» فلعله من الناسخ. قلت: لم يدع البخاري أنه من تعلق الآية حتى 
يقال هكذاء وإنما ذكره على عادته ليفسر معناه» فلو كان من غير هذه السورة لكان لما قاله 
وجه» والنسبة إلى الناسخ في غاية البعدء على ما لا يخفى. 


۷/٣۷۸‏ س حدشني سَعِيدٌ بن يَحْيَى بن سَعِيدٍ حذّثنا أبي حدَّثنا مِسْعَد عن 
لحكم ڪن ان أبي لول عن كفب بن عجره رضي الله عنه يل يا رسول الله أا الحا 
ليك فَقَدْ عَرَفْناهُ َكيف الصّلاةُ عَلَيِكَ قال قولوا اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ 
كما صَلدِتَ عَلَى آل إنراجيم إِنّكَ حمية مجيدٌ اللهم بارك على محمد وع آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . [انظر الحديث .امس 
وأطرافه]. ظ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد هو ابن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 


۸۰ د كنات شين القدَان/:سيورة الا خراب 





أبو عثمان البغدادي» روى عنه مسلم أيضاء ولهم أيضاً: سعيد بن يحيى بن مهدي بن عبد 
الرحمن أبو سفيان الحميري الواسطي الحذاءء ومسعر بكسر الميم: ابن كدام والحكم» 
بفتحتين: ابن عتيبة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى أخره والحديث مضى في 
الصلاة. 

قوله: «أما السلام عليك فقد عرفناه» أراد به ما علمهم إياهم في التشهد من قولهم: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه. 
قوله: «فكيف الصلاة عليك»؟. وفي حديث أبي سعيد: فكيف نصلي عليك؟ قوله: وكما 
صليت على إبراهيم» أي: كما تقدمت منك الصلاة على إبراهيم بم وغلى آل إبراهيو: فنسال 
منك الصلاة على محمد. فإن قيل: شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى من المشبه وهنا 
بالعكس لأن الرسول أفضل من إبراهيم. أجيب: بأنه ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم» 
وقيل التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب بيان حال ما لا يعرف بما 
يعرف» وقيل: المجموع مشبه بالمجموع» ولا شك أن آل إبراهيم أفضل من آل محمد إذ 
فيهم الأنبياء ولا نبي في آل النبي عَيْله. 

/ .4/94 س حدذّثفا عبد الله بن يُوسْفَ حدثنا اللَّيِثُ قال حدثسي ابن الهَادٍ ع 
َد الله بن حاب عَنْ أبي سَعِدٍ الحُدْرِي قال قُلنا يا رسولٌ الله هدًا الأعييغ كيت تُصَلْي 
عَلَيِكَ قال فووا اللَّهُمْ َل على محمد عَبِدِكَ ورشولك كما صَلّيِتَ عَلَى آل إبْرَاهِيم 
وبارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما بارَكتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. 

هذا أيضاً مطابق للترجمة. وابن الهاد هو يزيد من الزيادة - ابن عبد الله بن أسامة بن 
الهاد الليغي» وعبد الله بن خباب» بفتح الخاء التعكضمة و نديد الاك الموحدة الآولى: 
الأنصاري» ومضى هذا أيضا في الصلاة. 
قال أو صالِح عَن اللَيْثِ عَلَى مُحَمْدٍ وعلى آل مُحَمّدٍ كما باركتٍ عَلَى آل 

| إْرَاهِيمَ 

أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب تب الليث. وأشار بذلك إلى أن عبد الله بن يوسف لم 
يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنه» وهكذا أخرجه أبو نعيم من طريق يحيى 
ابن بكير عن الليث» رحمه الله. 

٢‏ لس هد ثفا ِبْرَاهِيمٌ بن حَهرَّة حدثنا ابن 5 جازم والدَّرَاودِدِي عَنْ يَزِيدَ اكه 
صَلَّيِتَ على إِبْرَاهِيم وباركُ عَلَى محمد وآلٍ مُحَمدٍ كما باركت عَلَى إبْراهيم وآل إِبْرَاهِيمَ 

هذا أيضاً مطابق للترجمة» وإبراهيم بن حمزة أبو إسحاق الزبيري المديني» وابن بن أبي 
حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة؛ والدراوردي هو عبد 
العزيز بن محمد منسوب إلى دارورد قرية بخراسان» ويزيد هو ابن الهاد المذ كورء أو اد بهذا 


۱۸۱ كتاث تفسير القرآن/ سورة سباً‎ - ٥ 





أن ابن 5 0 "رودي رويا هذا اديك پاسناد الليث» فذ كر ال إبراهيم كما ذكرها 


4 باب قَوْلَْهُ: 4 أيّها الَذِينَ انوا لا نكرلا كَالَّذِينَ آذوا مُوسَى‎ ٠ 
] ١15: الأحزاب‎ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى» 

أي : له تۇذوا Ea‏ كما أذى بنو إسرائيل مو سى › والذي أذوه به هو قولهم إنه ادر وهو 


العظيم الخصيتين,» > وقيل: قولهم: ند قتل هارون وقيل: إنهم رموه بالسحر والجنون. 


ةفد كك حدئني [شحاق بن إِبْرَاهِيمَ أخورنا روځ بِنٌ عُبادَةَ حذثنا وف ن 
الحَسَنٍ ومُحمد وخلآس عَنْ أبي هر رة رضي الله عن قال قال رسول الله عله إن مُوسَي 
کان رجلا حَييًا وذلِك وله تعالى: يا اها الَّذِينَ آمَبُوا لا تَكُوبُوا كالّذِينَ آذؤا مُوسَى براه 
الله مما قالُوا: «#وكان عند الله وجيهاً». [انظر الحديث ۲۷۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعوف هو المعروف بالأعرابي» والحسن هو البصري. 
ومحمد بن سيرين» وخلاس» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة: ابن 
عمرو الهجري» بفتح الهاء والجيم وبالراء. 

والحديث مضى مطولاً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» في قصة موسى مع بني 
ا 

قوله: «حييا». على وزن فعيل من الحياة» وكان لا يغتسل إلا فى الخلوة فاتهموه بأنه 
ار واو ذلك ف الما تقالو ج أخة الجر اتوي وا د إلى ملاء بني إسرائيل؛ 


ر موسی عرياناً فرأوه لا عيب فیه» عليه صلوات اله وسلامه. قوله: «وجيها». أي : کریا 
00 ذا حأه. 


سورّة سبا 
أي : هذا في تفسير بعض سورة سباأ. قال مقاتل» مكية غير أية واحدة: #ؤويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل# قفا :1[ .> وهي أرففنة آلاف وخمسمائة وائني عشر جر فا وثماتمائة 
وثللاث وثلاثون كلمة راح وحمسول أية. وروى الترمذي من حديث فروة بن مسيك 
الحرادي» قال اتيت رشول الله علو فذكر حديثاً فيه فقال رجل: وما سبأ أرض أم امرأة؟ 
2 حون ولا 0 ولكنه رجل ولد عشرة من العرب ا د 
و حمير وت ومذحج 7 اك الرجل: وما أغمار؟ قال: الذين منهم خحثعم وبجيلة وقال: 


٥ ۸۲‏ - كتابُ تفسير القُرْآنِ/ سورة سبأ 


الم ————— 


أول عن سی من ارب لقب إيتللف» رف زآدت الخواص): هذا اشتقاق غير صحيح لأن 
سبأ مهموزء والسبي غير مهموزء والصواب: أن يكون من سبأ النار الجلدء أي: أحرقته» ومن 
ا شتريتها. وقال أبو العلاء: لو كان الأمر كما يقولون لوجب أن لا يهمز ولا 

يمتنع أن يكون أصل السبي الهمزة إلا أنهم قا ن سبيت العراة وساف الجن واا 
- وفي (التيجان): وهو أول متوج وبنى السد المذكور في القرأن» وهو سد فيه سبعون 
0 ونقل إليه الشجر مسيرة ثلاثة أشهر في ثلاثة أشهر وبلغ من العمر خمسمائة سنة. 


بسع الله الرحمن الرحيم 

E‏ تغبت البسملة ولفظ السورة إلا لأبي ذرء وسميت هذه السورة سباً القوله تعالى: 
ملقد کان لسا في مسكنهم © [سبأ: ه .]١‏ 

مُعاجزين مسابقين. بمُعْجِزِينَ, بفائين. مُعاجِزِينَ مُغالبين: مُعاجزيٰ مسابقيّ فأتوا له 
ُغجرون نَ لا يَقُوتُونَ: يَسْبقُونا يُعجرُونا. وقوْلُهُ جمُغجزين بفائِيِينَ ومَغتى مُعاجِزِينَ مُغالِِينَ بريد 
کل واجدِ منهُما أن يُظهِرَ عَجْرَ صاحبه. 

وفي بعض النسخ يقال: معاجزين» وأشار بقوله: معاجزين إلى قوله تعالى: «ؤوالذين 
سعوا في آياتنا معاجزين4 [سبأ:ه] وفسره بقوله: «مسابقين» وفي التفسير: معاجزين مسابقين 
يحسبون أنهم يفوتونناء وعن ابن زيد: جاهدين» وفي هذه اللفظة قراءتان: إحداهما: معاجزين» 
وهي قراءة الأكثرين في موضعين من هذه السورة وفي الحج. والأخرى: قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو: معجزین» بالتشديد ومعناهما واحد» وقيل: معنى معاجزين معاندين ومغالبين» ومعنى: 
معجزين ناسبين غيرهم إلى العجز. قوله: «بمعجزين» إشارة إلى قوله تعالى في سورة 
العنكبوت. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» [العنکبوت:۲۲]. وفسره بقوله: 
«بفائتين). وقد أخرج این ابي 0 بإسناد صحيح عن ابن الزبير نحوه. قوله: «معاجري: 
مسابقي»» لم يثبت في رواية الأصيلي وكريمة. قوله: «معاجزين مغالبين». كذا وقع مکرراً 
في رواية ا وحده ولم يوجد في رواية الباقين. قوله: «سبقوا: فأتوا لا يعجزون لا 
يفوتون» إشارة إلى قوله تعالى في رة الأنفال: ور تحسبن الذين كفروا سبقوا» 
[الأنفال: 9 ه] وفسره بقوله: «فأتوا إنهم لا يعجزون». أي: لا يفوتون. قوله: «يسبقونا» إشارة 
إلى قوله تعالى: ام حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا» [العنكبوت:٤]‏ وفسره بقوله: 
«يعجزونا»), أي: أن يعجزونا. قوله: «وقوله بمعجزين مکرر» وفسره بقوله: «بفائتین»» قوله: 
(ومعنى: معاجزين»...إلى آخحره. كان يه لين أن معاجزين من باب المفاعلة وهو يستدعي 
المشاركة بين إثنين. 0 


اشا به ا قوله: وما بلغوا e‏ اسا :] وفسر بقوله: «عشر» أي 
ما بلغوا عشر ما أعطيناهم: وقال الفراء: المعنى: وما بلغ أهل مكة معشار الذين ey‏ 


۸۲ كتابٌ تفسير القرآن/ سورة سباً‎ _ ٥ 
قبلهم من الموة والجسم والولد والعدد.‎ 


الأكل: انمد 
ا به إلى قوله تعالى: «إذواتي أكل خمط وأثل» [سبأ: 7 ]١‏ وفسر «الأكل بالثمر» 
أراد أن الأكل الجني بفتح الجيم بمعزى الثمرة› وفي التفسير: الأكل الكمر والخمط الأراك 
قاله أكثر المفسرين» وقيل: هو كل شجر ذات شوك. وقيل: شجرة العضاه والأئل الطرفاء. 


قاله ابن عباس. 





باعد و عد واحد 


كنا به إلى قوله تعالى: «فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» [سبأً: 5 »]١‏ وقال: إن معنى 
باعد و بعد واحدء وباعد قراءة الأكثرين» و بعد باخ دید قراءة ۳ عمرو وابن کو 


وقال مجاهدٌ لا يَعْرْبُ لا يَغِيثُ 


ااه الى قوله تعالى: ۋلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» 
[سباً :]. وفسر: «لا يعزب» بقوله «لا يغيب»» وروى هذا التعليق أبو محمد الحنظلي عن 
أبي سعيد الأشج: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيلي عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن 
عباس: لا يعزب لا يغيب عن ربك. 

العَرِمُ السَدّ ماءٌ أخمَر أَزْسَلَهُ الله في السَدٌ فَسَقَهُ فَضَقَهُ وَهَدَمَهُ وَحَمَرَ الوَادِي فَارْتَمَعَنَا عن 
ا سا ع r‏ مِنَ السَّدٌ ولكن كان عَذَابا 
أَْسَلَهُ الله عَلَيِهِمْ مِنْ حيبت شاء: وقال عَمْرُو بن شَوْحَبيل. العرمٌ المُسَنَاة بلخن أهل 
اليَمَن: وقال غَيْرُةُ العَرمٌ الوَادِي. 0 

أشار به إلى قوله تعالى: «(فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم [سباً: ٦‏ وقفسر: 
«العرم» بقوله: «السد»...إلى آخره» صاحب (التلويح): هل وجدناه منقولاً عن مجاهد؟ قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة أخبرنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, فذ کره» 
فلا أدري أهو من قول البخاري أو هو معطوف على ما علقه عن مجاهد قبل؟ والله أعلم. 
وبين السهيلي أنه من كلام البخاري لا من كلام غيره. قلت: رواية ابن أبي حاتم توضح أنه 
من قول افك لان البخاري مسبوق به» فافهم. واللّه أعلم. «والسد» بضم السين وتشديد 
الدال» كذا هو في رواية الا کتری وفي رواية 55 ذر عن الحموي الشديد» بالشين المعجمة 
على وزن عظيم. قوله: «فشقه»» من الشق بالشين المعجمة والقاف» هكذا في رواية 
الأكثرين» وذكر 0 أن في رواية أبي ذر: فبشقه» بفتح الباء الموحدة والثاء المثلثة» قال: 
وهو الوجه» تقول: ب بثقت النهر إذا كسرته لتصرفه عن مجراه. قوله: «فارتفعتا عن الجنتين). 
كان القياس أن يقال: ارتفعت الجنتان عن الماء ولكن المراد من الارتفاع الانتفاء» والزوال 
يعني ارتفع إسم الجنة عنهما فتقديره: ارتفعت الجنتان عن كونهما جنة. وقال الزمخشري: 


A٤4‏ 6 ے كات تالقان سورة هنبا 





وتسمية البدل جنتين على سبيل المشاكلة» هذا كله في رواية أبي ذر عن الحموي» وفي 
رواية الأكثرين: فارتفعت على الجنبتين» بفتح الجيم والنون والباء الموحدة والتاء المثناة من 
فوق والياء أحر الحروف ثم النون قوله: 0 يكن الماء الأحمر من السد). بضم السين 
الممضلة و تاديد ادال كلاف رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي من السيل» وعند 
الإسماعيلي: من السيول. قوله: «وقال عمرو بن شرحبيل»» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وباللام: الهمداني 
الكوفي» يكنى أبا ميسرة. قوله: «المسناة»» بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد النون. 
كذا ع في أكثر الروايات وكذا هو في أكثر كتب أهل اللغة» وضبط في رواية 
الأصيلي ب بفتح الميم وسكون السين وتخفيف النون»ء وقال ابن التين: معنى المسناة ما يبنى 
في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض» قال: إنها عند آهل العراق كالزريبة تبنى 
على سيف البحر ليمنع الماء. قوله: «بلحن أهل اليمن»» أي: بلغة أهل اليمنء وهذا أسنده 
عبد بن حميد عن يحيى بن عبد الحميد عن شريك عن أبي إسحاق عنه» وقال بلسان اليمن 
بدل بلحن. قوله: «وقال غيره»» أي: غير عمرو بن شرحبيل «العرم الوادي»» وهو قول عطاء 
وقيل: هو إسم الجرد الذي أرسل إليهم «وحرب السد» وقيل: هو الماءء وقيل: المطر 
الكثيرء وقيل: إنه صفة السيل من العرامة وهو ذهابه كل مذهب» وقال ا 39 هو جمع لا 
واحد له من لفظه» وفي كتاب: (مفايض الجواهر): قال ابن شربة: في زمن إياس بن رحيعم 
ابن سليمات بن داود عليهما السلام» بعث الله رجلاً من الأزد يقال له عمرو بن الحجر وآخر يقال له 
حنظلة بن صفوات» وفي زمنه كان خراب السد» وذلك أن الرسل دعت أهله إلى الله فقالوا: ما 
نعرف لله علينا من نعمة»ء فإن كنتم صادقين فادعوا الله علينا وعلى سدناء فدعوا عليهم» > فأرسل الله 
عليهم مطراً جرداً أحمر كأن فيه النار أمامه فارس» فلما خالط الفارس السد أنهدم ودفن بيوتهم 
ا a‏ : تفرقوا أيدي سبأء وأيادي سباً. 


أشار به إلى قوله تعالى: لكان له الحديد أن اعمل سابغات» [سباً:١١] e‏ 
«بالدروع»» وكذا فسره أبو عبيدة) وزادوا: واسعة طويلة. 

وفى التفسير: غا كوامل واسعات وأن داود» عليه الصلاة والسلام» أول من عملها. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُجَازِي: يُعاقِبُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #وهل نجازي را الكفرر) [سباً:۱۷] وفسر: 

ويحازي» .بقوله: «ويعاقب») وكذا روأه ابن أ حاتم من طريق اين ا نجيح عنه. 
أُعِظکة ِوَاحِدَةٍ بطاعَة الله منتى وَفْرَادَى وَاجداً رانين 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقل إنما أعظكم بواحدة إن تقوموا لله مثنى وفرادى» 


١ كتابُ تفْسير القَدِآن/ ور ا هم‎ - ٥ 


[سباً: 7 4] الآية. وفي التفسير: أعظكم أي: آم ركم وأوصيكم, بواحدة أي: بخصلة واحدة 
وهي أن تقوموا لله» وأن في محل الخفض على البيان من واحدة» والترجمة عنها مثنى اثنين 
اثنين متناظرين» وفرادى واحداً واحداً واحداً متفكرين» والتفكر طلب المعنى بالقلب» وقيل: 
معنى وفرادى أي : جماعة ووحداناء وقيل: مناظراً مع غيره ومتفكراً في نفسه. قوله: «واحدا 
أو اثنين» قال الكرماني: فإن قلت: معنى مثنى وفرادى مكرر» فلم ذكره مرة واحدة؟ قلت: 
المراد التكرار ولشهرته اكتفى بوا-لى منه. 


ش الود من الآأخرة إلى الذنيا 


أشار به إلى قوله تعالى: ر آءمنا به وأتى لهم التناوش من مكان بعيد» [سبأً: ؟5] 
وفسره بقوله: «الرد من الآخرة إلى الدنيا» وعن ابن عباس: يتمنول الرد ولس بحي رد 





رين ما يَشْمَهُونَ مِن مالل أذ وَل أؤ زَهْرَة 
أشار به إلى قوله تعالى: #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» [سبأ:؛ ه] وهكذا روي عن 
محاهد وقال المحسر.: وحيل بينهم وبين الإيمان لما وا العذاب» وفى التفسير: وبين ما 
يشتهون الإيمان والتوبة في وقت الاس قوله: «أو زهرة) أي : زينة الحياة الدنيا ونضارتها 
وحسنها. 


بأشياعهم: بِأمَْالِهم 
أشار. به إلى قوله 2 فعل [سباً وفسره: نا اد 
قال ابن عباس : كالجَوَاب: ا من الأرض . 
أي : قال ابن عباس في قوله: #وجفان لاسر سب :۳ ]١‏ وفسرها بقوله: 
دي من الأرض» وأسند هدا د أبن أبي عن آذه عن ن أبي اع عن 0 


من الجابية وي ب E‏ أي يجمع» ا إنه كان يجتمع على كل 
جفنة واحدة القت رجل. والجفان جمع جفنة وهي القصعة والجواب جمع جابية كما مر. 


الخَمْط الأرَاك وَالأَثْلُ: الطرقًاءُ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إذواتي أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل» [سبأً:5١]‏ 
a‏ الخمط 3 وهو 0 0 0 0 5 قول مجاهد دود 
كوك له 


۸٦‏ ب كتاث تَفْسِين القدان/ سورة سيا 


العره: الشد 


أشار به إلى قوله تعالى: لإسيل العرم» [سبأ:١]‏ وفسره بالشدید» وقد مر فيما مضى. 


١‏ بات: تی إذا فرع عَنْ لوبهم قالوا مادا قال رک الوا الحق وهر 
ظ علي الكبير» [سباً:٣٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «حتى إذا فزع» الآية» وأولها: «ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له أي: لا تنفع شفاعة ملك ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة» وفيه رد 
على الكفار في قولهم: أن الالهة شفعاء. قوله: «حتى إذا فزع» أي : كشف الفزع وأخرج من 
قلوبهمء واختلف فيمن همء فقيل: الملائكة تفزع قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم 
كلام الله تعالى فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» وقيل: 
المشركون فالمعنى إذا كشف الفزع عن قلوبهم عند الموت قالت لهم الملائكة: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا الحق. فأقروا به حين لا ينفعهم الإقرارء وبة قال التحسن. 

ا الحُمَيْدِي حَدئنا فان ار قال معت عِكرمَة 
شيعت أبا عُرَيْرَةٌ يمول إن نبي يي الله عه قال إِذَا ة لا 
الملائكةٌ بأَجْيِحَتها حَضّعاناً ِقَوْلِهِ كانه سِنْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فإذا فرع عن قُلُوبهِم قَالُوا 
مَاذَا قال زنک4 [سباً:7] قَانُوا لذي قال الحَقٌ وَهْوَ العَلِىْ الكبِيرُ فَيَسْمَعُها مُسْكَرِقٌ 
السَمْع وَمُسَْرِقٌ الشمع هكذا بَعْصهُ ب بَعْضّهُ فَوْقَ بَعْض رَوَصَفَ سُفْيَانُ كمه فُحَرَقَها وَبَدَدَ َيل 
أصَابعه مهمع الیم ليها إلى من تخقة م يَلقِهَا لحر إلى من تشتة حى يلها على 
لِسَانِ الشاجر أؤ الكاهن رما أَذرَكهُ الشُهابُ قَبِلَ أن يُلْقِيها ورجا أَلْقَاهَا قعل أن ركه ففَكزت 
مَعََهَا مَائَةَ كذ دة مَِالُ لس قذ قَالَ لتا ؤم كذا وكذا وكذا؟ مَمْصَدَّقُ بلك الكلِعةٍ الي سَمِعَ 
مِنَ السَمَاءٍ. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. الججيدي عي ا إن الور ىدي و إلى أحد 
أجذاده وسفيان هو ابن عيينة, وعمرو هو ابن ديار: 

والحديث مضى عن قريب في تفسير سورة الحجر فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن عمرو إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «إذا قضى الله الأمر). وفي حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعاً إذا 
تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا سمع بذلك أهل السماء 
را وروا سجدا کرت رلم وة رأسه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فيكلمه الله بوحيه 
ما أراد فينتهى به على الملائكة كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا قال: الحق فينتهي 
به حيث أمر .قوله: وخضعاناً» بفتحتين ويروى بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى 
حاضعين. قوله: وكأنه» أي: القول المسموع. قوله: «فيسمعها مسترق السمع» ويروى: 





مسترقو السمع. قوله: «ووصف». سفيان هو ابن عيينة. قوله: «وبدد»» أي: فرق من التبديد. 
قوله: «على لسان الساحر», وفي رواية الجرجاني: على المبات الاش قيل: هو تصحيف. 
قوله: «أو الكاهن» ویروی» والكاهن, بالواو. قوله: و(سمخ من السماء» ویروی. سمعت» وهو 
الظاهر. 


نع ل 000 رو ه ر 2 ر 4 2 
؟ ‏ باب قول تعغالى: إن هُرَ إلا نَذِيرْ لكم بين يَدَي عَذَابِ سيد رسباً:< ع 

آی: هذا باب في قوله تعالى: إن هو أي : ما هو أي : محمد عه (الا نذير 
لكم) أي : مخوف (بين يدي عذاب شديد) يوم القيامة. 

e‏ علي بن عبد الله حدّثنا مُحَمِد بن خازم حدّثنا الأغمش عن 
عَمْرو بن مُرَةَ عَنْ سَعِيلِ سَعِيدٍ بن متیر عنٍ ابنٍ عاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال صد النبئ عه الصمًا 
ذَاتَ وم قَقَال ّا صباحاة فَاجتَمَعَتٌ إِلَيْهِ قرش قَالُوا مالك قال أَرَأَيْتُمْ لز أخبزئكم أن العَدْوّ 
حك أ ز يسيم أا كنم تُصَدُقُوبي قارا يى ال ئي <اتَذِير لَكُمْ بين يدي عَذَابٍ 
سَدِيدِ4 فقال أبُو لَب تبا لَك ألِهذا جَمَعْتنا؟ كَأَنْوَلَ الله فوكت يدا أبي لَب [المسد: .]١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبدل أله المعروف بابن المديني» و محمد بن خحازم» 
بالخاء المعجمة والزاي أبو معاوية الضرير» والأعمش یخان وعمرو بن مرة بضم الميم 
وتشديد الراعى والحديث قل مر في سورة الشعراي ومر الكلام فيه هناك. قوله: «يا صباحاة» 
هذه الكلمة شعار الغارة إذ كان الغالب منها في الصباح. 

سورّة: «والمَلائكة4 
سورة الفرقان» وهي ثلاثة آلاف ومائة وثلاثون حرفا وسبعمائة وسبعون كلمة وخمس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لم تشبت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي د وفي روایة ابی ذر آیضاء كذ سورة 
الملائكة ويس » ولم يبت لغيره هذا أعني لفظ: ويس » والصواب سقوطه لأنه كور 


القطمير: لفافة التاق 
ا به إلى قوله تعالى: «(الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» [فاطر:۱۳] 
الاية. وفسره بقوله: «لفافة النواة» بكسر اللاي وهي . القشر الذي على النواة ومنة. لفافة 
الرجل» ویروی. وقال مجاهد: القطمير لفغافة النواق ورواه 2 ا حاتم عن الحسين بن 


منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس: القطمير القشر الذي يكون على النواة. 


مم١‏ کتاب 3 َفُسير القَرآنِ/ سورة يس 





م م عه 1م 
مَنقلة مثقلة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء [فاطر:۱۸١]‏ 
ولم يغبت هذا في رواية أبي ذر. وهو قول مجاهد» ومثقلة الآولى بالتخفيف من الإثقالء 
والثانية بالتشديد من التثقيل» أي: مثقلة بذنوبها. 


i 008‏ م 2 7 م 2 
وَقال عيرة. الحَرُور بالنهار مَعَ الشمئس 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا 
النور ولا الظل ولا الحرور» [فاطر:59١» ]۲١‏ وقال: «الحرور بالنهار مع الشمس» وفي 
التفسير: «وما يستوي الأعمى والبصير» [فاطر: 5 ]١‏ يعني: العالم والجاهل» ولا الظلمات ولا 
النور يعني م : الكفر والإيمان. ولا الظل ولا الحرور يعني : الجنة والنار» والحرور بالنهار مع 
د 0 الحرور الريح الحارة بالليل» والسموم بالنهار مع الشمس. 

2 وَقَال بن .0 الخزوز ل 0 الها 
ا سود سد سَوَاداً: الغربيب الشديد السرا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» إلى قوله: «وغرابيب 

00 [فاطر: 0 الاية. وقال ا فيه 0-7 وتأخير» 2 وسود واشار بقوله: 
شو )0 

أي : هذا في تفسير بعض سورة يس ولم يثبت يغبت هذا هنا لأبي ذر» وقد مر أن في روايته 
سورة الملائكة ويس » والصواب إثباته ههنا. وقال 5 العباس: هي مكية بلا حلاف نزلت قبل 
سورة الفرقان وبعد سورة الجن» وهي ثلاثة آلاف حرف» وسبعمائة وتسع وعشرودت كلمة 
وثلاث وثمانون أية. 

ت ال ا کر ا 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فعرَّرنا: سَدَدْنا 

أي : قال مجاهد في قوله: «وفعززنا بغالث 24 > [زيس: ]١‏ أي : شددناء ورواه أبن هت 
ابن أبي حاتم عن حجاج بن حمزة. . حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن بي نجيح عن مجاهد» 
ولفظه في تفسير عبد بن حميد شددنا يثالث» وكانت رسل عيسى» عليه السلام» الذين أرسلهم 
| إلى صاحب أنطاكية ثلاثة صادق وصدوق وشلوم. والثالث هو شلوم» وقيل: الثالث شمعون. 


۱۸۹ كتابٌ تَفْسير الفَوَآنِ/ سورة يس‎ - ٥ 


يا حشرة عَلَى الاد كان حَشْرَة عَلَيْهِمْ اسْيَهِرَاؤُهُمْ بالوْسَلٍ 

ألشازنية إلى قرت تعالى: ا رة على العياة.ما بای من رسيؤل ]لا کارا به 
يستهزئون [يس: ]۳١‏ وفسر الحسرة بقوله: «استهزآؤهم بالرسل» في الدنياء وقال أبو العالية 
لما عاينوا العذاب» قالوا: يا حسرة على العبادء يعني: الرسل الثلاثة حين لم يؤمنوا بهم وآمنوا 
حين لم ينفعهم الإيمان. 

أن ثذرك القَمَرَ لا يَسْئّدِ ضَوْءُ أَحَدِهمَا ضَوْءَ الآخر ولا بغي لَهُمَا ذلك سَابقٌ التهار 
يتطالبان حشيفين. 

ا به إلى قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون#. [يس:٠4]‏ وفسر: أن تدرك القمرء بقوله: لا يستر ضوء أحدهما 
طم :الاش قوله: ولا ينبغي لهما ذلك أي: ستر أحدهما الآخر لأن لكل ا دا ل ا 
ولا يقصر دونه فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة وذلك قوله تعالى: 
#وجمع الشمس والقمر قوله: سابق لنهار أي: ولا الليل سابق النهار. قوله: يتطالبان أي: 
الشمس والقمر. كل منهما يطلب صاحبه حثيثئين» أي: حال كونهما حثيثين. أي: مجدين في 
الطاب :ف بان في الوقت الذي حده الله لهما وهو يوم ا الساعة. 


تشلخ نخر أَحَدَهُما من الآحْرِ وَيَجْرِي كل وَاجِدٍ منهُما 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» 
[یس:۳۷] وفسر قوله: «نسلخ» بقوله: «يخرج أحدهما من الآخر» وفي التفسير: تنزع 
وتخرج منه النهار» وهذا د 0 القمر» لم يثبت في رواية أبي ذر. 
من مثله من الأنْعَام 
أشار به إلى قوله: و لقنا لھم من مطل ما يكيو [یس! ١:‏ أي: من مثل الفلك 
من الأنعام ما ي ركبون» وعن ابن عباس: الإبل سفن البرء وعن أبي مالك وهي السفن الصغار. 
فَكهُونَ: مُعْحَبُو 
أشار به إلى قوله تعالى: «9إن أصحاب الجنة ا في شغل فاكهون» [يس:هه] 
وفسره: بقوله: «معجبون» هذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فاكهون» وهي القراءة 
المشهورة»ء وقال الكسائي: الفاكه ذو الفاكهة مثل تامر ولابن» وعن السدي: ناعمون» وعن 
ابن عباس: فرحون. 





ند م مخضرون عند الحساب 


اشان :به إلى قوله تعالى: جلا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» [ يس [Y°:‏ 
يعني: الكفار والجند الشيعة والأعوان محضرود كلهم عند الحساب فلا يدفع بعضهم عن 


٥ 1۹۰‏ _ كتابٌ تفْسير القَوْآنِ/) سورة يس 





بعص ») ولم يثبت هذا في رواية أبي ذر. 
ويڏگ عَنْ عِكُرََة: المَشْحُون: المُرقر 

أي: ويذكر عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى: زفي الفلك المشحون» 

[يس: 5١‏ ] أن معناه: 0 الموقر سي اشا > وهي ۾ سفينة ی 
وَقَال ابن عَئاس: ابحم يا 

أشار به إلى قوله تعالى: «وقالوا طائركم معکم» [یس:۱۹] وفسره 0 «مصائبكم) 

وعن قتادة: أعمالكم» وقال الحسن س طير كم. 
يََسِلُونَ: يَخْرْجُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» 
[يس:١ه]‏ وفسره بقوله: «ويخرجون» ومنه قيل للولد: نسيل لانه يخرج من بطن أمه. 

أشار به إلى قولة تغالى: طؤقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا [يس:57] الاية. 
وفسر المرقد a‏ وف افر أي : من منامناء وعن امن عباس وأبي ب كغبة وقتادة: 
إا يقولون هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين فيرقدول» وقيل: أن الكفار 
لما عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار ما عذبوا به في القبور في e‏ 8 فقالوا: يا 
من بعثنا من مرقدنا. 

أخصَّيناهُ: حفظناه 

أشار به إلى قوله تعالى: طووكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس:؟١]‏ قوله: 

«حفظناه» وفي التفسير: أي: علمناه وعددناه وثبتناه في إمام مبين أي: في اللوح المحفوظ. 
مَكانتهُمْ وَمَكانَهُمْ واجد 
١‏ إلى قول تعالى: و تشاء ا على 00 [يس ا وقال: إن 


١‏ بَابٌ زه وَالشُمْمرٌ اا ١‏ لمشتف 5 ذلك تَقَدِير الغزير ا 
[یس:۳۸] ۰ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #والشمس تجري الآية. قوله: «ولمستقر» أي : ل 

مستقر لها وعن ابن عباس: لا تبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلهاء وقيل: إلى انتهاء أمرها 

عند انقضاء الدنياء وعن أبي ذر عن النبي نه مستقرها تحت العرش. قوله: «ذلك» أي: ما 


١ 5١ كتابُ تفسير القَرآنِ/ سورة الصافات‎ - ٥ 
ذكر من أمر الليل والنهار والشمس تقدير العزيز في ملكه العليم بما قدر من أمرها.‎ 

حدثنا اث نعم حدثنا الأَعمَشٌ ع إبْرَاهيم المي عن أبيه عن ا 
در رضي الله عنه ال كن مع النبي هله في المسجدٍ عن عُوُوبٍ الشَّعْسٍ فَقَالَ تا أا در 
أتذري أَيْنَ تَعْرْبُ الشمْسُ قُلْتٌ الله وول أَغلَمُ كال فنا تَذْهَبُ حَتّى تَسْجدَ تخت 
العش فذلك قَوْلَهُ تعَالى: «وَالشمسٌ 7 تخري لِمُستقر لَهَا ذلك تَقدِيد العزيز القليم4 , 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بالضم الفضل بن دكين» والأعمش سليمان وإبراهيم 
ابن يزيد من الزيادة ابن شريك التيمي الكوفي» يروي عن أبيه يزيد عن أبي ذر جندب 
الغفاري» والحديث أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الخلقء ومر الكلام فيه هناك. 





0 سب حذثنا الحُمَيِدِي حذثنا وَكِيعٌ حدّثنا الأغمش عَن إِبْرَاهِيم التَّيمِيٌ 
عن ابي عن أبي د قال سات النبئ لله عن قَوْلهِ تَعَالَى: اش تجري اتر لها 
قال مُستقَرها تحت العوؤش. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن الحميدي عن عبد الله عن وكيع بن الجراح 
إلى آخرهء غير أن في الرواية الأولن استفهمه النبي» عي بقوله: أتدري» وهنا أبو ذر سأله 
عن ذلك» وفي الأول إخبار عن سجودها تحت العرش ولا ينكر ذلك عند محاذاتها للعرش 
في مسيرها وقد ورد القرآن بسجود الشمس والقمر والنجوم. فإن قلت: قد قال الله تعالى: 
«9في عين حم [الكهف:87] بينهما تخالف. قلت: لا تخالف فيه لأن المذكور في الآية 
إنما هو نهاية مدرك البصر إياها حال الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود رم 
الغروب» وليس معنى في عين حمئه سقوطها فيها وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها بلغها ذو 
القرنین في مسيره حتى لم يجد ورامها مسلكاً لھا فوقها أو على سعتها كما يرى غروبها من 
كان في لجة البحر لا يبصر الساحل كأنها تغرب في البحر وهي في الحقيقة تغرب وراءها 


والله أعلم. 


سورة: لوَالصافَاتٍ)4 
أ هذا في تمسر بعص سورة: #والصافات» وليس في بعص النسخ لفظ سورة: 
وهي مكية بالاتفاق إلا ما روي عن عبد الرحمن بن زيدان. قوله: «إقال قائل منهم إني كان 
لي اقرين» [الصافات: ]50١‏ إلى آخر هذه القصة» وهي ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون 
ر وتماعائة وستوت كلمة ومائة واثنان وثمانون أية. 


٥ ۱۹۲‏ _ كتاث تَفُسير المَوآنْ/ سورة الصافات 





ثبتت البسملة هنا عند الكل. 
م 7 ل اس 8 2 1 
ظ رقال مُجَاهد: وَيُقذفُونَ مِنْ كل جَانِب يُرْمَوْنَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «ويقذفون من كل جانب دحوراً» [الصافات:۸] 
وفسر: «يقذفون» بقوله: «يرمون» وفي التفسير: يرمون ويطردون من كل جانب من جميع 
جوا الاد اف جهة صعدوا للاستراق. قوله: «دحورا»» أي: طرداً مفعول له أي: يطردون 
للدحور» ويجوز أن يكون ل أي : مد حورين» وهذا 9 قوله: «لاازب لازم» يثبت في رواية 
أبى :دن | ) 

وَاصبٌ دائ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولهم عذاب واصب» [الصافات: 9] وفسره بقوله: «دائم» 

نظيره قوله: وله الدين واصبا» وعن ابن عباس شديد وقال الكلبي: مرجع؛ وقيل: خالص. 
لازب لازم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا خلقناهم من طين لازب# [الصافات:١١]‏ وفسره بقوله: 
بالميم بمعنى واحدء والباء بدل من الميم كأنه يلزم اليد» وعن السدي: خالص» وعن مجاهد 
و لضحاك: متين. ش 

ATE‏ 5 ا 2 4 ا 
تأتوتا عَن اليَمين يَعْنِي الجن الكفارٌ تقولة للشيْطانٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: إقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) [الصافات:۲۸] وفسره 
بقوله: «الجن» بالجيم والنون المشددة هكذا في رواية الكشميهنى» وقال عياض: هذا قول 
الأكثرين» ويروى: يعني الحقء بالحاء المهملة والقاف المشددة فعلى هذا يكون لفظ الحق 
تفسير لليمين أي: كنتم تأنوننا من جهة الحق فتلبسونه علينا. وقوله: «الكفار» مبتدأ و تقول 
خبره أي : تقول الكفار هذا القول للشياطين.» وأما رواية الجن بالجيم والنون: المعنى: الجن . 
الكفار تقوله للشياطين» وهكذا أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد فيكون لفظ: الكفار على 


ؤل: وغ تلن 

أشار به إلى قوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون# [الصافات:41] وفسر 

قوله: غول بقوله: «(وجع بطن» وهذا قول قتادة» وعن الكلبي: لا فيها إثم نظيره: لا لغو فيها 

ولا تأثيم) [الطور: ]١1‏ وعن الحسن: صداع» وقيل: لا تذهب عقولهم. وقيل: لا فيها ما 
يكره» وهذا أيضا لم يغبت لابي ذر. 


۹۳ كتابُ تفسير القوآن| سورة الصافات‎ - ٥ 
ا‎  مل‎ 
۳ و ر و4‎ 
ينرفون: لا تذهَتث عقولهم‎ 

اغا به إلى قوله تعالى: ولا هم عنها ينزفون 4 وفسره بقوله: ا تذهب عقولهم» هذا 
على قراءة كسر الزاي» ومن قرأها بفتحها فمعناه لا ينفذ شرابهم» وفي التفسير: لا يغلبهم 
على عقولهم ولا يسكرون بهل يقال: رفت الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكر وزال عقله 
وأنزف الرجل إذا فنيت خمره. 
فرينْ: شيْطان 
شار به إلى قوله تعالى: إقال قائل منهم إني كان لي قرين [الصافات:١5]‏ وفسره 
بقوله: «شيطان» يعنى: كان لي قرين في الدنياء فهذا وما قبله لم يغبت لأبي ذر. 


يَهُرَعَونَ: كهَيئَة الْهَرْوَلة 
أشال به إلى قوله تعالى: «9فهم على آثارهم يهرعون [الصافات:۷] وفسره بقوله: 
«كهيئة الهرولة» أراد أنهم يسرعون كالمهرولين؛ والهرولة الإسراع في المشي. 
يزُِونَ: النْسَلانٌ في الم 
اکر به إلى قوله تعالى: «9فأقبلوا إليه يزفون [الصافات: 4 4] وفسر الزف الذي يدل 
عليه يزفون» بقوله: «النسلان في المشي» والنسلان بفتحتين: الإسراع مع تقارب الخطاء 
وهو دون السعي» وقيل: هو من زفيف النعام وهو حال بین المشي والطيران. وقال الضحاك: 
يزفون معناه يسعون» وقرأ حمزة بضم أوله وهما لغتان. 
وََيْنَ الجَنَّةِ نَسَبا. قال كُفَارُ قُرَيْشُ: المَلائكة تات الله وَأَمْهَائهُمْ بَتاتُ سَرَوَاتِ 
الجن وَقَالَ الله تعَالَى ظوَلَقَدْ عَلِمَتٍ الجَنةُ أَنَهُمْ لمْحْصَرُونَ) [الصافات:58١)]‏ 
اا به إلى قوله تعالى: #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباًي الآية» وهذا كله لم يثبت 
5 ذرء أ : جعل مش ركو مكة بينه أي : بین اللّه» وبين الجنة اق" الملائكة وسموهم جنة 
لاجتنابهم عن الأبصار وقالوا: الملائكة بئات الله. قوله: وأمهاتهم أي: أمهات الملائكة بنات 
سروات الجن أي: بنات خواصهمء والسروات جمع سراة والسراة جمع سري وهو جمع عزيز 
أن يجمع فعيل على فعلة, ولا يعرف غيره. قوله: «ولقد علمت الجنة أنهم» أي: إن قائلى 
هذا القول لمحضرون في النار ويعذبهم ولو كانوا مناسبين له أو شركاء في وجوب الطاعة 
مر 7 َم 
ر 4 - . )> ده 3 الى 27 ص 
قال ابن عَبّاس: لنَحْنُ الضّافونَ: المَلائكة 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون» 


عمده القاري/ ج۹ ١‏ م 


٥ ۹٤‏ _ كتاث تفُسير المَوْآنِْ/ سورة الصافات 


يس يس يت ب ا ا ا 
[الصافات: ه5١2 ]١55‏ الصافون هم الملائكة. هذا أخرجه ابن جرير عنه بزيادة: صافون 
نسبح له» وقال الثعلبي: أي: لنحن الصافون في الصلاة. 
صرَاط الخميم سَوَاءِ الجَجيم وَوَسَطٍ الججيم ظ ) 
أشار به إلى قوله تعالى: #فاهدوهم إلى صراط الجحيم [الصافات:77] قوله: فاطلع 
فرآه في سواء الجحيم. وأشار بهذا إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد. وفي التفسير: 
صراط الجحيم طريق النار» والصراط الطريق» ولم يغبت هذا لأبى ذر والذي قبله أيضاً. 


لشؤبا يُخلط طَعَامُهُمْ وَيُساط بالحَيِيم 
أشار به إلى قوله تعالى: ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» [الصافات:117] وفسر: 
«شوبا» بقوله: «يخلط» إلى أخره. قوله: «ويساط» أي: يخلط من ساطه يسوطه يوط اف 
مَدْحُورا: مَطَرُودا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقال احرج منها مذؤوماً مدحوراً» [الأعراف:8١]‏ لكن هذا 
فى الأعراف وليس هنا محله» والذي في هذه السورة هو قوله:#ويقذفون من كل جانب 
دحورا [الصافات:۹۸] وقد مر بيانه عن قريب» وفسر: «مدحورا) بقوله: «مطرودا) لأن 
الدحر هو الطرد والإبعاد. 1 
. بَيِضُ مكثُونٌ: اللؤلؤ المكثون 
أشار به إلى قوله::إكأنهن بيض مكنون؟ [الصافات:43] وفسره: بقوله: «اللؤلؤ 
لمكنون» يعني ٠‏ في الصفاء واللين» والبيض جمع بيضة» وفي ألتة لعتفسير: مكتون أي: مستور» 
وقيل: أي مصون» وكل شيء صنته فهو مكنون فكل شي ء ره فقد أ کننته» وإخما قال: 
مكنون مع انه صفة بيض» وهو جمع بالنظر إلى اللفظ. 
وَتَرَكتا عليه في الآخرينَ يذ کر بخثر 
وفي د بعص ال لنسخ: باب وتركناء وفي أل لبعض» باب قوله: وتركناء وهذا ثبت . للنسفي 
وحذده أي : تر كنا على الياسين في الآخرين» وقيل: على محمد عه وفي (تفسير النسفي) 
فهي لغة في الياس كما يقال: ميكال في ميكائيل» وقيل: هو أراد جمع الياس وأتباعه من 
المؤمنين. قوله: «يذ كر» بخير تفسير قوله: وتركنا عليه» وقيل: أي : ثناء حسسنا في كل أمة 
إلى يوم القيامة. 
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يستشخرون يسخزرون 

اا به إلى قوله تعالى: «#إوإذا رأو آية يستسخرون) [الصافات:4 ]١‏ وفسره بقوله: 

«يسخرون». 
تعغلا: رَبَا 

أشار به إلى قوله تعالى: #أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين [الصافات:ه١١]‏ 

وفسر: «بعلا 2 «رباً» وهر اسم حم كانوا يعبدونه. ومنه سميت مدينتهم» بعلب»ك2 ولم 
بك باب کال ران يوس لمَنْ المُرْسَلِينَ4 [الصافات 00 

أي : هذا اسلا 0 5 اوا 
TEPE‏ عو وسو ار 4 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ابن متى» ويروى من يونس بن متى» وجرير هو ابن 
عيبل الحميدى والأعمش سليمان» وأبو وائل سَقيق بن سليمة» والحديث قل مضصى في أو اضر 
سورة النساءء فإنه ارج هناك عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش | إلى آخرهء وهر 
الكلام فيه هناك. 

5 س حذثني إِبْرَاهِيمٌ بن المئذِر راكنا قي مُحَمَدُ بن فيح قال حدّثني‎ 4A0 [YY 
عَنْ هلال بن عَلِيٰ ِن بَنِي عَامِر بن لُوَيّ عن عَطاءِ بن ټسار عَنْ أبي هريره رَضِيَ الله عنه‎ 

عنٍ النبي يھ ال ن قال أنَا حير من يوئ بن مى فقذ كدّب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى ومضى الحديث أيضاً في سورة الخستاء فان رة 
هناك عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عطاء بن يسار إلى آخره» ومضى الكلام 
فيه هناك مستقصّى. 

سُورّة: موص 4 

أي: داكن لسر ا لص مكية بلا حلاف 0 
وقيل الأعراف» وهي ثلاثة ثة أللاف وسبعة وتسعون حرفا و سبعمائة ة واثنان ود ثون كلمة. وثمان 
وثمانون أية» واختلف في معناه» فعن ابن عباس: es‏ 
ولا نهار» وعن سعيد بن جبير: بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين» > وعن الضحاك: 
س صدق الله تعالى؛ وعن مجاهد: فاتحة e‏ وعن ا اه القرآن» 
وصانع ا وصادق الوعدى وعن ابن 8 0 أسم حية i‏ تحت 
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0 ع 
العرش وذنبها تحت الارض السفلى» قال: وأظنه عن عكرمة» وقيل: هو من المصاداة من 
قولك: صاد فلاناً وهو أمر من ذلك کا اد نفسلاك القران أي “عارص لعظر اين 
عملك. فمن أول هكذا يقرأ: صاد بكسر الدال لأنه أمرء وكذا روي عن الحسنء وقرأه عامة 
فا الأمصار بسكون الدال إلا عبد الله بن إسحاق وعيسى بن عمر فإنهما يكسرانه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر الباقون على لفظ «وص4. 

A FTA‏ حدّثفا محمد بی شار حدّثنا عُنْدَدْ حدّثنا سُعْبَةُ عَنِ العام قال 
سألْتُ مُجاهداً تن السَجدَة فِي ص قال شيل ابن عباس َقًالّ: طِأُولَيِكَ الَّذِي هَدَى الله 
قَِهُداهُمُْ اقْتدة» [الأنعام: ٠‏ 9ع وَكانَ ابن عاس يَشجد فيها. 

غندر بضم الغين المعجمة وقد مر غير مرة» والعوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواو 
ابر يخوكب!الواشط: والحديث مر في سورة الأنعام ومضى الكلام فيه هنالك. 

 - ۹‏ حدّثني محكدُ بن عد الله حدّثنا حك بن ميد الطْتَافِسِيْ عَنِ 
العَدّام ال سَأُنْتُ مُجاهداً عن سَجدَة ص فَقَال سأنْتٌ ابن عباس من اين سَجذت فقال أو ما 
تثْراً: اومن ذُرَكيهِ دَاوْدَ وَسْلَيمَانَ وليك الَذِينَ عَدَى الله كَبِهُدَامُمْ افده فَكَانَ دَاوْدُ مِكَنْ أُمِرَ 
يكم عل أن كدي به مَسجدّها رشول الله لله 

محمد بن عبد الله. قال الكلاباذي وابن طاهر: هو الذهلي نسبة إلى جده وهو محمد 
ابن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيبٍ أبو عبد الله الذهلي النيسابوري» مات بعد 
البخاري بيسير» تقديره سنة سبع وخمسين ومائتين» روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين 
موضعاً ولم يقل: محمد بن يحبى الذهلي في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يترك 
الرواية عنه ولم يصرح باسمه كما ينبغي» وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله 
هذا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي فإنه من هذه الطبقة والله أعلم. 

قوله: «من أين سجدت»؟ على صيغة الخطاب للحاضر» ويروى على صيغة المجهول 
للغائبة» أي: بأي دليل صارت سجدة! قوله: «فسجدها داود»» ولم يثبت في رواية أبي ذرء 
وسجد داود عليه الصلاة والسلام» تاوا سول 26 مأمور بالاقتداء به ونحن مأمورون 
بالاقتداء بالنبي كله ومتابعته» وهذا حجة على الشافعي في قوله: ليس في ص سجدة 
عزيمة وباقي الكلام في هذا الباب استوفيناه في كتاب الصلاة في أبواب سجود التلاوة. 


تار يه إلى قوله تعالى: «إإن هذا لشيء عجاب#» [ص: هع وذكر أن معنى: عجاب» 
بمعنى : «عجيب» وقرىء: عجاب» بتشديد الجيم والمعنى واحد» وقيل: هو أكثرء وقال مقاتل 
هذا بلغة أزد شنوءة مثل كريم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعريض وعراض. 
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م اك 7 ر‎ 
القط: الصجيفة هُوَ ههنا صَحِيفَةَ الحستات‎ 
]١5:ص[ أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب»‎ 
: وقال: «القط الصحيفة» مطلقاً ولكن المراد ههنا صحيفة الحسنات» وفي رواية الكشميهني‎ 
الآية. قالوا على وجه الاستهزاءء عجل لنا قطناء يعنون كتاينا‎ ١ أوتي كتابه بيمينه» [الحاقة:5‎ 
عجله لنا فى الدنيا قبل يوم الحساب» وعن فتادة ومجاهد والسدي: يعنول عقوبتنا وما كي‎ 
لبا من العذاب» وعن عطاء: قاله النضر بن الحارث» وعن 5 عبيدة: القط الكتاب والجمع‎ 
قطوط وقططة كقرد وقرود وفردة وأصله من قط الشيء إذا قطعه ويطلق على الصحيفة لديا‎ 
قطعة تقطع وكذلك الصك.‎ 
TT عا‎ 00 
قال مُجاهد في عِرَةٍ مُعازين‎ 
ات قال مجاهد في قوله تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق» [ص: !] وأراد‎ 
أن قوله: «في عزة) في موضع خبر وأنه بمعنى: «معازين) أي: مغالبين» وقيل: في حمية‎ 
جاهلية وتكبر. قوله: «وشقاق». أي: حلاف وفراق.‎ 
0 57 5 : 0 2 ھت‎ 8 
الجلةٍ الآخرَةٍ مله قرش الاختلاق الكذِبُ‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق»‎ 
[ص:۷] وفسر الملة الآخرة بملة قريش» والاختلاق بالكذب» وبه فسر مجاهد وقتادة» وعن‎ 
ابن عباس والقرطبي والكلبي ومقاتل: يعنون النصرانية لأن النصارى تجعل مع الله إِلهاً.‎ 


الأسبابُ طرق السّماءٍ في أبوابها 


أشار به إلى قوله تعالى: لإفليرتقوا في الأسباب) [ص:١٠]‏ وفسر الأسباب بطرق 
اا في ابوابيا وكذا فسره مجاهد وقتادة» وفي التفسير: فليرتقوا أي : فليصعدوا في 


ەە 7 م 57 59 مم و 
جند مَا هنالِك مَهْرُومٌ يغبي ريشا 
لغير 5 ذر قوله: «جند ما» إلى آخره. قوله: «(يعني قریشا)» وعكذا قله مجاحد. 
قوله: جند» خبر مبتداً محذوف ا هم جندء وكلمة ما متزيدة ا لجند. «وهنالك» 
يشار به إلى مكان المراجعة ومهزوم صفة جند أي : سيهزمون بذلك المكان وهو من 
الإخبار بالغيب لأنهم هزموا بعد ذلك بمكة. وعن قتادة وعده الله» عز وجلء بمكة أنهم 
سيهزمونء يهزمهم الله فجاء تأويلها يوم بدر. 
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۸ 
£ 


ويك الأخرَابُ القُرُونُ المَاضِية 
3 أشار به إلى قوله تعالى: «9وأصحاب الأيكة أولعك الأحزاب» [ص:١١]‏ وفسرها 
بقوله: «القرون الماضية» وهكذا قال مجاهد وزاد غيره الذين قهروا وأهلكوا. 
فوَاق: جوع ظ 
أكنا و ا إلى قوله تعالى: إوما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» 
[ص:ه ]١‏ يقول: ليس لهم إقامة ولا رجوع إلى الدنياء وقال أبو عبيدة: من فتح الفاء قال: ما لها 
من راحة» ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهو ما بين الحليتين» وقرأ بضم الفاء حمزة والكسائي 
والباقون بفتحهاء وقيل الضم والفتح بمعنى واحد مثل قصاص الشعر جاء فيه الفتح والضم. 
ن ى 
قطنا: عذابّنا 
قيل هذا مكرر وليس كذلك فإنه فسر «قطنا» في الأول بالصحيفة» وهنا العذاب. 
أي عجل لنا عذابنا على أنه لا يوجد في أكثر النسخ. 
انَخَْنَاهُمْ سخريا أخطنا بهم 
أشار به إلى قوله تعالى: «واتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» وفسره بقوله: 
قال قوله أعففانا بهم لعله أحطناهم» وحذف مخ ذلك القول الذي هذا تفسيره) وهو. وام 
زاغت عنهم الأبصار» [ص:77] وينصح بالآية التي قبلها وهي قوله تعالى: «إوقالوا ما لنا لا 
نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» [ص: 1۲] قوله: «وقالوا» يعني: كفار قريش وهم في 
فيهم) يعني : لا نراهم في النار كانهم ليسوا فيها بل زاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها 
قوله: «اتخذناهم» بوصل الآلف بلفظ الإخبار على أنه صفة لرجالاء هذا عند أهل البصرة 
والكوفة إلا عاصماًء والباقون يفتحون الهمزة ويقطعونها على الاستفهام على أنه إنكار على 
أثَرَابٌ: مال 
أشار به إلى قوله تعالى: #إوعندهم قاصرات الطرف أتراب» [ص:57] وفسره بقوله: 
وأمثال» والأتراب جمع ترب اکر وهو اللدقة والمعنى: على سن واحد على ثلاث وثلاثين 


سنه . 


وَقَالَ ابن عباس لايد القُوَةٌ في العِبَادة: الأبْصَارُ التصرٌ في أمر الله تعالى 


أى: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى 
الأيدي والأبصار# [ص:45] وفسر: «الأيد» بالقوة في العبادة وفسر الأبصار بالتبصر في امر 


د 
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ل ا‎ 


الله وهذا أسنده الطبري عن محمد بن سعد حدثني ابي حدثني عمي حدثني ابي عن أبيه 
عن أبن عباس به. ظ 
خب الخْيْرٍ عَنْ ذكرٍ ري مِنْ ذكر رَبْي 

أشار به إلى قوله تعالى: «#إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت 
بالحجاب» رص: 87 أي: قال سليمان» عليه الصلاة والسلام» إني أحببت حب الخير أي: 
الخيل» والعرب تعاقب بين الراء واللام: فتقول: إنهملت العين وانهمرت» وهي الخيل التي 
عرضت عليه. قوله: «عن ذكر ربي» أي : الصلاة «حتی توارت» أي : الشمس أي : حتى 
غابت. قوله: «من ذكر ربي» أراد به أن معنى عن ذكر ربي «من ذكر ربي» وكلمة: عن 

طفق مَشحا ييْسَعُ أغراف اليل وَعَرَاقِيبها 

أشاز به إلى قوله تعالى: «إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق» [ص:۳۳] بقوله: «يمسح 
أعراف الخيل» والأعراف جمع عرف بالضم» وعرف الفرس شعر عنقه» وكذلك المعرفة 
وطفق من أفعال المقاربة» وقد ذكر غير مرة قال الثعلبي: وطفق أي: أقبل يمسح سوقها 
وأعناقها بالسيف وينحرها تقرباً إلى الله تعالى» وهذا وما بعده ليسا في رواية أبي ذر. 

الأصْفَادِ: الئاق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إمقرنين في الأصفاد» [ص:۲۸] وفسره «بالوثاق» والأصفاد 
جمع صعة وفو العيد وی مقرنين موثوقين وهذا وما قبله مضيا في ترجمة سليمان في 
كتاب الانبیای عليهم الصلاة والسلام. 
۲ س باب قَوْلِهِ: طحب لي مُلْكا لا يَنبِغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنْكَ أنْتَ الوَهّابُ4 

]۲٣:ص[‎ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إهب لي ملكا إلى آخره» وأول الآية: قال رب 
اغفر لي وهب لي ملكا الآية طلب سليمان؛ عليه الصلاة والسلام؛ المغفرة من الله ثي 
قال: هب لي ملكا أصله: أوهب» لأنه من وهب يهب حذفت الواو مله ع لفعله» واستغنى 
عن الهمزة فحذفت فبقي: هب» على وزن: عل. قوله: رلا ينبغي لأحد من بعدي). أي: لا 
كر ل من بعدي» قاله ابن کيسان» وعن عطاء بن أبن رباح. أي : هب لي ملكا لا أسلبه 
في باقي عمري كما سلبته في ماضي عمري» وعن مقاتل بن حبان: كان سليمان ملكاً ولكنه 
اراد بقوله: «لا ينبغي لأحد من بعدي» تسخير الرياح والطير يدل عليه ما بعده» وعن عمر بن 
عثمان الصدفي: أراد به ملك النفس وقهرها. قوله: «الوهاب» المعطي كثير العطاء. 


/ 0 لس حدثفا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ حدثفا رؤخ وَمُحَمْدُ بن جَغْمَرٍ عَنْ شعي 
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a‏ عرسا عن النبي تاه ال إنْ عفريعاً ِن الجن تقلت علي 

حَدَ أؤ كَلِمَة تخوها لِيقطع عَلَيَ الصلاة فأفكتيي الله من وَأَرَدْثَ أن أزبطة إلى مارت 
فصي N‏ وَتَنْظِرُوا يه ملح فَذَكَتُ قَْلَ أي سُلَيمَان رب 
َب لي ملكا لا ينبغي لاحَدٍ مِنْ بَغدي» قال رؤخ رده تاستاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب الأسير أو الغريم 
0 في المسجد بعينه متناً وسنداً وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهویه» وروح» 

بفتح الراء» هو ابن عبادة. ظ 

قوله: رأن عفريتا» هو المبالغ من كل شيء. قوله: «تفلت»» على وزن تفعل من 
التفليت» أئ: تعرض علي فجأة في البارحة. . قوله: «قال روح»» هو ابن . عبادة الراوي. قوله: 
وخاسئاً)»» أي: مطروداً متحيراً وقد استوفينا الكلام في الباب المذ كور. 


۴۳ بَابٌ: وما اتا من المتكلفين) [ص: 1 ۸] 


أي: هذا ال تراه تعالى: #وما أنا من المتكلفين» وأوله طقل ما أسألكم عليه 
من أجر وما أنا من المعكلفين» أي: قل يا محمد ما أسألكم عليه أي: على تبليغ الوحي» 
وهو كناية عن غير مذكورء قوله: «من أجر» قال الحسن بن الفضل: هذه الاية ناسخة لقوله 
تعالى: وإقل لا أسألكم عليه أجرا إل المودة في القربى © [الشورى [YY:‏ قوله: «وما أنا من 
المتكلفين» أى: المتقولين القرآن من تلقاء نفسي» وقال النسفي: وما أنا من المتكلفين الذين 
يتصنعو ولون ھا ليسوا من أهله نسل يي وي وم ل و 
حتى أنتحل ا والتقول بعد لإإن هو إلا ذ كر للعالمين» او :> ]٠١‏ الثقلين اوحى 

إلي بان أله 


حدائنا تا 3 ك ذقنا جرب عن الأغقش : عن ابي الضْحَى عن 
مشروق قَالَ دَحَلْنا على عَبِدٍ الله بن بن مشود قَالَ تا أيه الاس م من عَلم سَيعاً لتقل به وَمَنْ 
لم غلم َيل الله غلم ن ِن اليم أن يول يما لا غلم الله غلم قال الله عر َر وجل لِتَبيّه 
اله قل ما أسالكم عَلَهِهِ من أخر وَمَا أا مِنَ المككلَيين) وشاعد که عن ع الدّحَانِ إن 
رشول الله ع دعا عا ريشا إلى الإشلام فأنطؤوا عليه قال الهم أعئي عَلَهِهمْ يسبع كسبع 
بوشن لاهم مت مَعصث كل َيْءٍ حى أكَلُوا اميه وَالَجَلُودَ حَنّى جل الرجل رى 
بيه وَبَيَ السَمَاءٍ دُخاناً مِنَ الجوع قال الله عر وَجَلٌّ: طقَارْتَقِتِ يوم تأي الشمَاءِ يدّخانٍ مين 
53 بى الثاني هذا عَدَابٌ اليم قال فَدَعَوا ورتا احُشِف عتا العَدَّابَ إا مُؤْمِنُونَ أَنّى لَهُمُ 
الى وقد جَاءَهُمْ رسُولٌ مين م ووا عمة وََانُوا معلّمْ كجئون إن كاشِمُوا العذَّابٍ قَلِيلاً 
إلكم عَائِدٌ و4 ا . ل ٠١‏ أَقَيكْشَفٌ العَدَابَ يَوْمَ القِيَامَةٍ قال قَكَشِفَ ثم عَادُوا في 
كَفْرهِمْ فَأُحَدَهُمُ الله تو م در قال ابه تعالی: يوم توطش التطشّة الكهرى إا ممه e‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد والأعمش هو سليمان وأبو 
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الضحى» بضم الضاد المعجمة مقصوراً هو مسلم بن صبيح ومسروق هو ابن الأجدع. 

والحديث قد مضى في سورة الروم» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان 
عن منصور والأعمش عن أبي ا الخ» ولكن بينهما اختلاف في المتن من حيث التقديم 
والتأخير والزيادة والنقصان» ومر أيضاً بعضه في الاستسقاء أخخر جه عن عثمان بن اش شيبة عن 
جبير عن منصور أيضاً عن أبي الضحى إلى أخره» وتقدم الكلام في الموضعين مستوفى. 

قوله: «فحصت بالمهملتين»» أي: أذهبت وأفنت. قوله: «حتى جعل الرجل»» یری 

بينة. ون السا غاا وجه تعلقه بما قبله ما ذكر في سورة الروم أنه فيل لابن محرد أن 
e‏ يجيء دخان كذا وکذا فقال ابن مسعود: من علم شيئاً الخ. 
سورة: الزمر 

أف هذا فى تفسين بع شورة الزهر. :قال ابن عباس هي مكية إلا آيتان مدنيتان. «وقل 
يا عبادي الذين أس رفوا [الزمر:” ه] أنزلت في وحشي حرب وما قدروا الله حق قدره 
[الزمر:6177] وقال السخاوي: نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة المؤمن» وهي أربعة آلاف 
وسبعمائة وثمانية أحرف» وألف ومائة واثنان وسبعون كلمة» وخمس وسبعون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تغبت البسملة إلا ا دن 





قال مُجاهد: اقفن يقي بوجهه. بجر عَلَى وَجْهِهِ فِي انار وَهُوَ قَوْلْهُ تَعالَى: 
أَفَمَنْ يُلْمَى في الثَارٍ خير آم مَن يَأَتِي آمناً يوم م الْقَيامَة. 

اف قال مجاهد في قوله تعالى: «وأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» 
[الزمر: ؛ ؟] الآية. قوله: «من يتقي »)2 يقال: اتقاه بدرقته استقبله بها فوقى بها نفسه واتقاه 
بيده» وتقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن العذاب؟ فحذف الخبر» وسوء 
العذاب شدته» وعن مجاهد: يجر على وجهه في التار :و شان البخاري إلى هذا بقوله: يجر 
على وجهه في النار» وأشار بقوله: وهو قوله: فمن يلقى في النار» إلى آخره إلى أن 5 
أفمن يتقي بوجهه يجر على وجهه في النار» مثل قوله: «أفمن يلقى في النار» إلى آخره 
ووجه التشبيه بيان حاله في أن : ثم محذوفاً تقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن 
العذاب كما ذكرناه الآن» ولفظ: يجرء بالجيم عند الأكثرين, وفي رواية الأصيلي وحده 
الا اة 


غيْرَ ذي عوج لس 
أشار به إلى قوله تعالى : نرت عربيا عبر ادف عو لعاهم 3 ا 


المعنى. ابن مردويه من وجهين ضعيفين عن عا في قوله: «غير ذي ل 
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ا 


قال: ليس بمخلوق. 
ورجلا لما َل صَالِحاً مَل لإلههم اباط والإله الح 


أشار به إلى قوله تعالى: وضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما 
لرجل هل يستويان مثلا» [الزمر: ۲۹] قوله: «ورجلأ» عطف على رجلاً الأول» وهو منصوب 
بزع الخافض» أي: ضرب الله مثلاً لرجل أوفى رجل قوله: «سلما» بكسر السين وهو قراءة 
العامة وهو الذي لا تنازع فيه» وقرأ ابن كثير وأبو غمرو ويعقوب: سالماً وهو الخالص ضد 
الشرك. قوله: «صالحا»» وفي رواية الكشميهني: خالصاً وسقطت هذه اللفظة للنسفي. قوله: 
«مثل» حبر مبتدأ محذوف. أي: «هذا مثل لإلههم الباطل والإله الحق»» والمعنى: هل 
تستوي صفاتهما وتمييزهماء وقال الثعلبي: هذا مثل ضربه الله للكافر الذي يعبد الهة شتى 
والمؤمن الذي لا يعبد إا الله عز وجل. قوله: «متشاکسون»» مختلفون متنازعون متشاحود 
سيعة أخلاقهم. 


وَيُخَوفُونَكَ بِالَذِينَ من دونه رالرمر:۳] بالاؤْتانٍ 
أشار به إلى قوله تال باليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه أي 
فكت المشر كون بمضرة الأوثان. قالوا: إنك تعيب آلهتنا وتذكرها بسوء لتكفن عن ذكرها 
أو تصيبك بسموع. قوله: «الأوثان». ويروى أي : بالأوثان» وهذا أولى. ٠‏ 


أشار به إلى قوله تعالى: «وثم إذا خولناه نعمة مناي [الزمر: 49] وفسره بقوله: أعطينا. 
وقال ايو عبيدة: كل مال أعطيته فقد خولته. 


طوَالَذِي جَاءَ بالصَّدْق» [الزمر:+م القُرَآنِ وَصَدَقَ به المُؤّْمِنُ يَجيءُ يَوْمَ القِيامَة 
<< يَقُولُ هذا الّذِي أغطيتيي عَمِلْتٌ جا فيه 

أشار به إلى قوله عز وجل: #ؤوالذي جاء بالصدق وصدق به أولكك هم المتقون» 
وفسر قوله: «والذي جاء بالصدق» بقوله: القرآن وقال السدي: الذي جاء بالصدق جبريل» 
عليه السلام» جاء بالقرآن» وصدق به يعني محمداً عه علقاة بالقول...وقال ابن تعباس: 
والذقن جا بالصدق. يعت رسول الله له حاملا لا إله إل الله وصدق به هو أيضاً رسول الله 
عه بلغه إلى الخلق وعن علي بن أبي طالب وأبي العالية والكلبي» والذي جاء بالصدق 
رسول الله عه وصدق به أبو بك رضي الله تعالى عنه» وعن قتادة ومقاتل: والذي جاء 
بالصدق رسول الله عَم وصدق به المؤمنون» وضع عا الذي سا الصدق الانبياء: 
عليهم الصلاة والسلام» وصدق به الأتباع» فعلى هذا يكون الذي بمعنى الذين كما في قوله 
تعالى: إوخضتم كالذي خاضوا» (التوبة: 1۹ ] قوله: «يقول هذا الذي» إلى أخرهء في رواية 
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النسفي لا غير. 





تشاكشون الل الشكس العسِرٌ لا زى بالإنصافٍ 

أشان يه إلى رل لے «إرجلاً فيه شر کاء متشاکسون[الزمر:۲۹]» أي: جو 
فقد ذكرناه الأن. قوله: «الشكس». أشار به إلى أنه من مادة متشاكسون غير أن المذكور فى 
القران من باب التفاعل للمشاركة بين القوم. والشكس مفرد صفة مشبهة. ل 
ربكل فن ات والتسكية: و e‏ مثال 0 0 
E‏ وفسر ر اغارف الشكس بقوله: او ر ا والعسر 
0 صفة مشبهة» ويروى: e 2 e‏ 0 عيره: 
اا فإن الطبري ا وهب عنه. 

ورجلا لها يقال سالما صالحا 

ليس هذا بمذكور في غالب من النسخ لأنه كالمكرر لأنه ذكر عن قريب» ولكن يمكن 
أن يقال: إنه نه أشار به إلى الس لما بعاء لقم والكسر 0 أحدهما | إشارة إلى 
ورجا ذا 


0 £ ه 00 


اشمَازت فرت 
اشا به إلى قوله تعالى: «إوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» [الزمر: 5 ] الأية وفسره بقوله: نمرت وكذا روأه الكبراني عن محمد: حدثنا اخ 
اشا عن السدي وعن مجاهدى» قال: انقبضت» وعن قتادة أي : كفرت قلوبهم واستكبرت. 
باتهم مِنَ القؤز 
أشار به إلى قوله تعالى: فۋوينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم »© [الزمر: »]٦١‏ أي: فوزهم 
وهو مصدر ميمي قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً بالألف على الجمع» والباقون بغير الألف على 
الواحد. 
لل 1 
حافين مطبة مطيفين بحفافيه 4 بِجَوَانبهِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوترى الملائكة حافين من حول العرش» [الزمر:٠۷]‏ وفسر: 


«حافين», بقوله: «مطيفين» من الإطافة وهو الدوران حول الشيء. قوله: «بحفافية), بكسر 
الحاء المهملة وبالفاء المخففة و بعد الألف فاء أخرى كثنية حفاف وهو الجانب» وفي رواية 


المستملي: بجانبيه, وفي رواية كريمة والأصيلي بجوانبه اشا إليه بقوله: «بجوانبه) وأشاز ال 
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أن معنى متشابهاً وهو أيضاً مثل التفسير لما قبله» وفي رواية النسفي: بحافته. 

ال - 0 م , 1 9 ير 1 

مُتشابهاً لي مِنَ الاشتباه ولكن يُشْبِهُ بَعصّهُ بغضا في التَضْدِيقٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» [الزمر:7؟] وأشار 

إلى أن بعس : متشابهاً ليس من الاشتباه الذي بمعنى الالتباس والاختلاط» ولكن معناه أنه يشبه 
بعضه بعضاً في التصديق لأن القرآن يفسر بعضه بعضاأء وقيل: في تصديق الرسول عَم في 
رسالته بسبب إعجازه» وكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن يعقوب عن جعفر 





r 7‏ 8 0 5 35 4 م 5 1 ١‏ 
١‏ باب قَوْلْهُ: يا عبادي الذِينَ أسرفوا على أنْفسِهمْ لا تقتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله 
هع إلا رفه ب ١‏ * تر و 2 1 
إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعا إن هُوَ العفو الرّجيم [الزمر:ه] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: فإقل يا عبادي الذين أسرفوا» الآية... اختلفوا في سبب 
نزول هذه الآية» فعن ابن عباس: نزلت في أهل.مكة. قالوا: يزعم محمد أنه من قتل النفم 
التي حرمها الله وعبد الأوثان لم يغفر له. فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر 
وقتلنا النفس التي حرمها الله؟ فأنزل الله هذه الآية» وعنه أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة. 
وعن قتادة: ناس أصابوا ذنوباً عظيمة في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أشفقوا أن لا يتاب 
عليهم فدعاهم الله تعالى بهذه الاية إلى الإسلام. معو انم عي ف للبت ی عا بن ابن 
رة والوليتة بن :الوليك ونر فن المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا 
نقول: لا يقبل الله منهم عرفا ولا ذلا ندا قوم اشلهوا ثم تر كوا دينهم لعذاب عذبوا به 
فنزلت. 


|٣٢۲‏ ل حدثني إِبْرَاهِيمٌ بن مُوشى أخبرنا هشامٌ بن يُوسْفَ أن ابن مرج 
ى 7 ۱ عه ص ٤‏ £ £ 
رَمُع قال يغلى أن سَعِيدَ بن جير أخبرة عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما ان ناسا مِنْ أهْلٍ 


« 
ر 
ع 


المّوكِ کائوا قَدْ لوا وَأكتروا وَرَنَوَا وأكثروا فأتوا مُحمّداً ته فقانُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولٌ وتدعو 
3 7. مه 1 ااا قرف م 5 ردم > ا 
إلَّيه لَحَسَنٌ لو تُحبدنا أنّ لما عَملنا كَفَارَةٌ قَتَرَلَ: «إوالذِين لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ ولا 
يَفْمُلُونَ النّفْسَ التى حَرَم الله إلا بالحقٌ ولا يَرْنُونَ4 [الفرقان:018. وَنَرَل: «وقل يا عِبادِيَ 
الّذِينَ أشرقوا عَلَى أَنْشْيِهِم لا تَمْتَعُلُوا من رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِ الذثُوت جَمِيعاً».[الحديث 
۰ -أطرافه فى: ۰٦٥۱۹‏ ۷۳۸۲ء .]۷٤۱۳‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
والحديث أخرجه مسلم في الإيعمان عن إبراهيم بن دیتار وغيره» وأخرجه ا داود في 
الفتن عن أحمد بن إبراهيم. وأخرجه النسائي في المحاربة وفي التفسير عن الحسن بن 
قوله: «قال يعلى). أي قال: قال يعلى» سقط خطأ وثبت لفظاء ويعلى هو ابن مسلم 
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ابن هرمز روى عنه ابن جريج في: (الصحيحين): قال صاحب (التوضيح): يعلى هذا هو ابن 
حكيم كما ذكره أبو داود مصرحاً به في إسناده وقال الكرماني: اعلم على ب مسبت 
ويعلى بن حكيم كليهما يرويان عن سعيد بن جبير» وابن جريج يروي عنهماء > ولا قدح في 
الإسناد بهذا الالتباس لأن كلاً منهم على شرط البخاري. قلت: أما صاحب (التوضیح): فإنه 
نسب إلى أبي داود أنه صرح بأنه يعلى بن حكيم ولیس كما ذكره فإنه لم يصرح به في 
إسناده بل ذكره البخاري من غير نسبة» وأما الكرماني فإنه سلك طريق السلامة ولم يجزم 
بأد يعليين., ولا حلاف أنه يعلى بن مسلم ههناء ويؤيده أن الحافظ المزي د كرفي 
(الأطراف): : على رأس هذا الحديث أنه يعلى بن مسل» ١‏ كما وقع به مصرحاً عند ملم 
قوله: «إن ناسا من أهل الشرك» ا الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أن 0 
ذلك هو وحشى بن حرب. قوله: «أن لماي أي : الذي «عملناه كفارة» نصب على إنه 

رن ققدم عليه احير 


ات قله: وما قروا الله حقّ قذره4 [الزمر: /1>”] 
أي : هذا رياب في يوان قوله عر بوبحل : ل باب . قوله: وما 
قدروا اله أي: ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به 


۳ ل حذثنا أدَمُ حذثنا سبال عن مَنصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِدِ 
E TT‏ واكك وشو الله ركد هقان ا 
لله يتغل القلوات على إصْبّع ال 0 [صْبَع والشجر على إصبّع والماءً والثّرَى عَلَى 
اشجع وساد الخلاجق على ليع تفرك أن لعلف شج ی 119 عار پد تواجندة 
َصدِيقا لِقَول الحبر ثم قر 06 الله عه : وما قَدَرُوا الله حى قَذرو [الزمر:110]. 
[الحديث ١‏ - أطرافه في: .([Vo\ToVEto\VE\ocVE\‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمن» وشيبان هو اين عبد 
الرحمن» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفقح العين وكسر الباء 
الموحدة: السلماني» وعبد الله هو أبن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عثمان وعن مسدد. وأخرجه مسلم 

في التوبة عن أحمد بن يونس. و أخرجه الترمذي في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي عن 

ا بن إبراهيم به وعن غيره. 

قوله: «حبر» بفتح الحاء وكسرهاء و: العالم» بالفتح وما يكتب به بالكسر. قوله: 
«على إصبع») المراد منه القدرة, وقال ابن فورك : المراد به هنا إصبع بعض مخلوقاته وهو 
غير ممتنع» وقال محمد بن شجاع الثلجي: يحتمل أن يكون خلق خلقه الله تعالى يوافق 
اة ا الإصبع» وما ورد في بعض الروايات من أصابع الرحمن يؤول بالقدرة أو الملكء 
وقال الخطابي: الأصل في الإصبع ونحوها أن لا يطلق على الله ا أن يكون بكتاب أو خبر 
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مقطوع بصحته» فإن لم يكونا فالتوقف عن الإطلاق واجب» وذكر الأصابع لم يوجد في 
الكتاب ولا في السنة القطعية» وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم من 
ثبوتها ثبوت الإصبع؛ وقد روى هذا الحديث كثير من أصحاب عبد الله من طريق عبيدة فلم 
يذكروا فيه تصديقاً لقول الحبرء وقد ثبت أنه عله قال: دما حدثكم به أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم»» والدليل على أنه لم و ف بف دا اله كديا ونا 
ظهر منه الضحك المخيل المرضاة مرة» وللتعجب والإنكار أخحرى» وقول من قال: إنما ظهر 
منه الضحك تصديقاً للحبر ظن منه» والاستدلال في مثل هذا الأمر الجليل غير جائز» ولو 
صح الخبر لا بد من التأويل بنوع من المجازء وقد يقول الإنسان في الامر الشاق - إذا 
أضيف إلى الرجل القوي المستقل المستظهر - إنه يعمله بإصبع أو بخنصر ونحوه» يريد 
الاستظهار في القدرة عليه والاستهانة به» فعلم أن ذلك من تحريف اليهودي» فإن ضحكه 
عله إنها كان على معنى التعجب والتكبر له» وقال التميمي تكلف الخطابي فيه» وأتى في 
معناه ما لم يأت به السلفء والصحابة كانوا أعلم بما رووه» وقالوا: إنه ضحك تصديقا له 
وثبت في السنة الصحيحة: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن»» وقال 
الكرماني: الأمة في مثلها طائفتان مفوضة ومؤولة واقفون على قوله: ظإوما يعلم تأويله إلا 
الله [آل عمران:۷] وقال النووي» رحمه الله: وظاهر السياق يدل على أنه ضحك تصديقا 
بدليل قراءته الآية التي تدل على صحة ما قال الحبر. قوله: «نواجذه»» بالنون والجيم والذال 
المعجمة؛ وقال الأصمعي: هي الأضراس كلها لا أقصى الأسنان» والأحسن ما قاله ابن الأثير: 
النواجذ من الإنسان الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحكء والأكثر الأشهر أنها أقصى 
السات ايراد الأول لأنه ّى ما كان يبلغ به الضحك حتى يبدو آخر أضراسه» كيف 
وقد جاء في صفة ضحكه: «رجل ضحكه التبسم»» وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد 
مبالغة مثله في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه في الظحك» وهو افيس القولين 
لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان. ) 

۴ باب قَوْلهِ: «إوالأزض جميعاً َة يَوْمَ القيامَة والسَّمواتُ مَطربًات بيمينه» 

]٦۷ [الزمر:‎ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوالأرض جميعاً» الآية... ولم يذكر لفظ: باب» 
في بعض النسخ» ولما أخبر الله تعالى عن عظمته قبل هذه الآية ذكر أن من جملة عظمته أن 
الأرض جميعاً قبضته أي: ملكه يوم القيامة بلا منازع ولا مدافع» قال الأخفش: هذا كما 
اف قبضة فلان» ليس بريد أنها في كفه» إنما معناه أنها ملكه» ولما وقع الأرض 
ا مين کا ق جميعاًء أشار إلى أن المراد جميع الأراضي. قوله: «مطويات» للطي 
معان: «الإدراج»: كطي القرطاس والثوب» بيانه في قوله تعالى: «يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب [الأنبياء: ؛ ۰ ۱ «والإخفاء», يقال: طويت فلاناً عن أعين الناس» واطو هذا 
الحديث عني أي: استره» «والإإعراض»» يقال: طويت عن فلان أعرضت عنهء «والإفناء»: 
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يقول العرب: طويت فلاناً بسيفي أي أفنيته» وإنما ذكر اليمين للمبالغة في الاقتدارء وقيل: هو 
بمعنى القوة» وقيل: اليمين القسم لأنه حلف أنه يطويها وينفيهاء > ثم نزه الله عز وجل فقال 





عدن تست عن ماب ع أى شله ET‏ 
مول يَقَبِض الله الأزض وَيَطوي السَمْواتٍ بِيَمِيبه ثم يَقُولُ أنا المَلِكُ أَيْنَ مُلوك الأزض. 
[الحديث ٤۸١۱۲‏ - أطرافه في : 0 


مطابقته للترجمة ظاهرة وسعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء: وهو إسم جده» وسعيد بن كثير بن عفير بن مسلم أبو عثمان 
المصري وهو من رجال مسلم أيضاء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن يونس 
ابن يزيد. قوله: «بيمينه) يريد به: القوة. 


؛ ‏ باب قله تعالى: : (ونفخ في الور فصَمِقَ مَنْ في الشلواتِ ومن في 
الأزض إلا مَنْ شاءً الله 3 ثم فح فيه أخرى فإذا هم فيام يَنْظرُونَ © [الزمر: ۲٦۸‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «ونفخ في الصوري» الآية. قوله: «في الصور»» هو 
لايك ا كار رون جص رقي ال ی ی ق ی الي" 
شات من في السموات ومن في الأرظ.. قوله: «إلا من شاء الله اختلفوا فيه» فميل: هم 
الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش» وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ رواه أنس عن 
النبي عي وعن كعب الأحبار: إثنا عشر: حملة العرش ثمانية وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» وعن الضحاك: هم رضوان والحور العين ومالك والزيانية» وعن الحسن: را 
من شاء الله يعني: الله وحده» وقيل: عقارب النار وحياتها. قوله: «ثم نفخ فيه أخرى» أي: 
ثم نفخ في الصور نفخة أخرى. قوله: «فإذا هم قيام). أي : : من قبورهم «ينظرون» إلى 
البعث» وقيل: ينظرون أمر الله تعالى فيهم 


0 — شفي الْحَسَنُ حدّثنا إسْمَاعِيل بن حلي أخبرنا عبد الأجيم عَنْ 
CTT‏ رضي الله عنة ڪن النبي ڪيه قال ني أُوْلَ مَنْ 
رفع رَأَسَهُ بَعْدَ التَفْحَةَ الآخرّة فإِذًا أنا بمُوسَى مُتَعَلقَ بالعزش فلآ أذري أَكَذَلِكَ كان أُمْ بَعْدَ 
التَفحَة. [انظر الحديث 751١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تۇ لحد من قوله: بعد النفخة الاخرة والحسن» كذا وقع غير منسوب 
يقول: إن الحسن بن شجاع أبو علي الحافظ البلخي»› فإن كان هو فإنه مات يوم الائنين 
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س 


من البخاري ومات قبله» وكان سهل بن السري اشا يقول: إنه الحسن بن محمد الزعفراني 
عندي. قلت: الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني» ور عله لای ف غير 
موضع» مات يوم الإثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين» ووقع في كتاب البرقاني 
أن البخاري قال» هذا في حديث: حدثنا الحسين» بضم أوله مرا ونقل عن الحا كم أنه 
الحيين يبن يجيد aS‏ وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخزاز الكوفي وهو من مشايخ 
البخاري ومسلم اشا وقال البخاري جاءنا نعيه سنة خمسة وعشرين ومائتين. وعبد ار 
ابن سليمان أبو علي الرازي سكن الكوفة» وزكرياء بن أبي زائدة بن ميمون الهمداني الا 
الكوفي أبو يحيىء وا بچ أب زائدة خالد» ويقال: هبيرة» مات سنة E‏ 327 وعامر 
هو ابن شراحيل الشعبي. 

اد قل ي لاف ات الأشخاص وض اتاق الحادييف ااا 
عليهم السلام» في: باب وفاة موسى. 

قوله: «بعد النفخة الأخرة»» وهي نفخة الإحياء» والنفخة الأولى نفخة الإماتة. قوله: 
«فلا أدري أكذلك كان»» أي: أنه لم يمت عند النفخة الأولى» واكتفى بصعقة الطور أم 
أحيي بد النفخة الثانية قبلي»› وتعلق بالعرش؟ هكذا فسره الكرماني» والتحقيق في هذا 
الموضع أن يقال: إن حديث أبي هريرة الذي مضى في الإشخاص: أن الناس يصعقون يوم 
القيامة فيصعق معهم النبي عي فيكون النبي اول من يفيقء فإذا أفاق یری موسى عليه 
السلا» متعلقاً بالعرش ولا يدري أنه كان فيمن صعق فأفاق قبله عه أو كان ممن استثنى الله 
عز وجل»› وهذا الذي ذكرناه مضمون ذلك الحديث 0 e‏ في الإشخاص وفي 
أحاديث الأنبياء عليهم السلام. ظ 


ب حدئفا عر بن حفص حدشا أبي قال حدّثنا الأغمش قال سَمِعْتٌ أبا 
صالِح قال سَمِعْتُ أبا هُرَئرَةَ ‏ عن التي َيه قال ما | ين التَفْحَمَيْنِ أزَْعُونَ قالوا يا أبا هُريرة 
أَزْيَعُونَ يَوْماً قال أَبَهِتٌ قال رون سَئٌَ قال أَبَيِتُْ فال أدتقون شيرا قال ابیت وسسبلى. کل 
سَيءِ مِنَ الإِنْسَانٍ إلا عَجْبَ دنه فيه يُرَكبُ الحلى. [الحديث ٤۸۱ ٤‏ - طرفه في: 5375]. 


مطابقته للترجمة من حيث اشتماله على النفخ. وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص 
ابن غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيهاء وهو يروي عن سلميان الأعمش عن أبي 5 
ذكوان السمان. 

قوله: رما بين النفختين) وهما النفخة الأولى والنفخة الغانية. قوله: «قالوا), 
أصحاب أبي هريرة. قوله: «أبيت» من الإباء وهو الامتناع أي: امتنعت من تعيين ذلك 0 
والسنين والشهورء لأنه لم يكن عنده علم بذلك» وقال بعضهم: وزعم بعض الشراح أنه وقع 
عك سكو أربعين سنة» ولا وجود لذلك. انعهى. قلت: إن كان مراده من بعض الشراح 
صاحب (التوضيح): ار وإنما قال: وقد جاءت مفسرة في رواية غيره في غير 
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مسلم: أربعون سنة» وأشار به إلى ما رواه ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن 
الأعمش في هذا الإسناد: أربعون سنة» وهو شاذء ومن وجه ضعيف عن ابن عباس» قال: ما 
بين النفخة والنفخة أربعون منتة: قوله: «وسيبلى» أي : كان اهو بلى .الوب يبلي بلى 
بكسر الباءء فإن فتحتها مددتها. وأبليت الثوب. قوله: رلا عجب ذنبه»» بفتح العين المهملة 
وسكون الجيم» وهو أصل الذنب وهو عظم لطيف في أصل الصلب» وهو 8 العصعص» 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب (البعث) من حديث 5 سعيد الخدري» قيل: يا رسول الله! 
ما العجب؟ قال: مثل حبة خردل. انتهى. ويقال له: عجم» بالميم كلاذب ولازم» وهو أول 
مخلوق من الادمي» وهو الذي يبقى ليركب عليه الخلقء وفائدة إبقاءها هذا العظم دون غيره 
ما قاله ابن عقيل: لله عز وجل في هذا سر لا نعلمه لأن من يظهر الوجود من العدم لا 
يحتاج إلى أن يكون لفعله شيء يبنى عليه ولا خميرة» فإن علل هذا يتجوز أن يكون الباري - 
جلت عظمته - جعل ذلك علامة للملائكة» على أن يحيى كل إنسان بجواهره بأعيانها ولا 
يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة 
الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزءاً منهاء كما أنه لما مات عزيراً عليه الصلاة والسلام, 
وحماره» وأبقى عظام الحمار فكساها ليعلم أن ذلك المنشى ذلك الحمار لا غيره» ولولا 
إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح إلى أمثال الأجساد لا إلى أعيانها. 


فان قلت: في (الصحيح) يبلى كل شيء من الإنسان» وهنا يبلى إلا عجب الذنب؟ 
قلت هدا لسن باو عام حص. ولا بأول مجمل فصلء كما نقول: إن هذين الحديثين خص 
نها اا عليه لبا لأن الله حرم ۽ على ا أن اا ا لحن 7 
العجب بعدم البلى دون ا قلت : لأن أصل الخلى منه و منه رک وهر ل بء 
الإنسان وأسه الذي يبنى عليه ش فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدارء وقال بعضهم: زعم 

e‏ أن 0 0 e‏ عر كلصيل امن وهذا مردود | لأنه 
ی حر مظهرا o‏ اکا وليس هو بمنفرد بهذا القول» وبه ا 
انشا فإنه قال: إلأء هنا بمعنى الوا أي : وعجب الذنب أيضاً يبلى» وجاء عن الفراء 
والأخفش: مجيء إل بمعزى الوا لکن هذا حلاف الظاهر وكيف لا وقد جاء عن أبي هريره 
من طريق همام عنه: أن للإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداء فيه يركب يوم القيامة؟ قالوا: 
أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب» رواه مسلم. قوله: «فيه يركب الخلق»» لا يعارضه 
حديث سليمان: إن أول ما خلق من آدم رأسه. لان هذا في حق آدم وذاك في حق بنيه» 
وقيل: المراد بقول سليمان: نفخ الروح في آدم لا خلق جسده. 


عمذة القاري/ ج5١‏ م١‏ 
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سورّة الْمُوْمِنِ 
أي : هذا في و بعض سورة المؤمن› وفي بعص النسخ المؤمن› بغير لفظ: سورة» 
وفي بعضها: سورة المؤمن حم. 
لم تثبت 3 کت النشملة إا ا در RE‏ وقال السخاوي: نزلت بعد الزمر 
وقبل حم السجدة وبعد السجدة الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاثية ثم الأحقاف» 
وهي أربعة اللاف وتسعمائة وستول رقا وألف ومائة وتسع وتسعوك كلمة. وخمس وثمانون 


أية. 
قال مُجاهد: : حم مَجازها مَجاز أَوَائلٍ السّوَر 

ا : وحم) في عد الابتداء: «ومجازها»» مبتدأ ثان. وقوله: «مجاز أوائل السور» 
خبره» والجملة عير العا الأرل: ومجازها بالجيم والزاي أي: طريقها أي حكمها حكم 
سائر الحروف المقطعة التي في أوائل السور للتنبيه على أن هذا القرآن من جنس هذه 
الحروف» وقيل: لقرع العصا عليهم. وعن عكرمة» قال: قال رسول الله عَيثُ: حم اسم من 
أسماء الله تعالى» وهي مفتاح خزائن ربك جل جلاله» وعن ابن عباس: هو اسم الله 
الأعظمء وعنه: قسم أقسم الله به» وعن قتادة: اسم من اشا القرآن» وعن عن الشعبي: شعار 
السورة» وعن عطاء الخراساني: الحاء افتتاح أسماء الله تعالى: حليم وحميد وحي وحنان 
وحكيم وحفيظ وحبيب» والميم افتتاح اسمه: مالك ومجيد ومنان. وعن الضحاك والكسائي: 
معناه قضئ ما هو كائن» كأنهما أرادا الإشارة إلى: حمء بضم الحاء وتشديد الميم. 

ويقال: بَلْ هُوَ إشم لِقَوْلٍ شْرَئْح بن أبي أؤقى العَبِيِي: ‏ 

كني حاييم والوفغ شاجر قهلأتلاحاييم قَبِلَالكقدُم 

القائلون بأن لفظ: حم اسم هم الذين ذكرناهم الآن» واستدل على ذلك بقول الشاعر 
المذكور حيث وقع لفظ: حم» في الموضعين منصوباً على المفعولية» وكذا قرأ عيسى بن 

عمر: أعني بفتح الميم > وقيل: يجوز أن يكون لالتقاء الساكنين. قلت: القاعدة أن الساكن إذا 
حرك حرك بالكسرء ويجوز الفتح والكسر في الحاء وهما قراءتان. قوله: «ويقال» في رواية 
أبي ذر: قال البخاري: ويقال قوله: «شريح بن أبسي أوفى» هكذا وقع ابن أبي أوفى في رواية 
القابسي» وليس كذلك بل هو شريح بن أوفى العبسي» وكان مع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» يوم الجملء وكان ا ات على رضي الله عنهء يومئذٍ حمء فلما نهد شريح 
لمحمد بن طلحة بن عبيد الله الملقب بالسجاد وطعنه؛ قال: حم» تقال جرح يذ كرني 
حاميم» الفاعل فيه محمد السجادء وقيل» لما طعنه شريح قال: «إأتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله [غافر:۲۸] فهو معنى قوله: «يذكرني حاميم». قوله: «والرمح شاجر» جملة اسمية 


۱۱ كتابٌ تفْسير القُرآنِ/ سورَةٌ غافر‎ - ٥ 
وقعت حال" من شجر الامر يشجر شجورا إذا اختلط واشتجر القوم وتشاجروا إذا تنازعوا‎ 
التقدم»» أي: إلى الحرب» وأول هذا البيت على ما ذكره الحسن بن المظقر النيسابوري في:‎ 
(مأدبة الأدباء):‎ 

وأشعث قرام بآيات ربه كليل الاي ا قري الجن سك 

على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يظلم 

د يذكرن يي > .يم 
وذكر عمر بن شبة يإسناده عن محمد بن إسحاق: أن مالكا الأشتر النخعى قتل محمد 

رجل من بني سعد بن بكر وفي كتاب الزبير بن أبي بكر: كان محمد أمرته عائشة رضي 
الله عنهاء بأن يكف يده فكان كلما حمل عليه رجل قال: نشدتك بحاميم» حتى شد عليه 
رجل من بني أسد بن خزيمة يقال له: حديد فنشده بحاميم فلم ينته وقتله» وقيل: قتله كعب 
ابن مدلج من بني منقذ بن طريف» ويقال: قتله عصام بن مقشعر النصري» وعليه كثرة 
الحديث وقال المرزباني: هو الثبت وهو يخدش فى إسناد البخاري لأن هذين الإمامين إليهما 
يرجع في هذا الباب. ولت الرمخشري العلامة كر هذا الننٹ في ال سورة البقرة ونلسبه 
إلى شريح بن أوفى المذكورء وفي (الحماسة) البحترية قال عدي بن حاتم: 

جر كيف ابا تكس تيوه فد بصفين مخضوب الكعوب من الدم 

يا كرتي كاري غاا اة ي فأجررته رمحي فخر على الفم 

ل" اي 
الطَوْلُ التْمَصّلُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وشديد العقاب ذي الطول [غافر:”] وفسره بالتفضل» وكذا 

فسره أبو عبيدة» وزاد: تقول العرب للرجل إنه لذو طول على قومه أي: ذو فضل عليهم» وروى 
السعة والغنى» ومن طريق عكرمة: ذي المنن, ومن طريق قتادة. قال: ذي النعمان. 
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داخرِينَ خاضعين 
أشار به إلى قوله: #إسيدخلون جهنم داخرين# [غافر: 10] وفسره بقوله: «خاضعين», 
وكذا فسره أبو عبيدة» وعن السدي: صاغرين 
وقال مُجاهذ: إلى النّجاةٍ إلى الإيمان 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: «9ويا قوم مالي أدع وكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار» [غافر: ١‏ 4] وفسر قوله: إلى النجاةء بقوله: إلى الإيمان. 
ليس له دَعْوَة يَعِْي لون 
أشار به إلى قوله تعالى: إلا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة» [غافر:47] وقال: ليس للوثن دعوة» هذا من تتمة كلام الرجل الذي أمن بموسى عليه 
السلا وهو الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: «إوقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشاد» [غافر:۳۸] وكان من آل فرعون يكتم إيمانه منه ومن قومه» وعن السدي ومقاتل: 
كان ابن عم فرعون» وعن ابن عباس» أن اسمه حزقيل» وعن وهب بن منبه: خزيبال» وعن 
إسحاق: خزبيل» وقيل: حبيب. 


1 م‎ . SOE 
يُسْجَرُونَ: توقد بهم التاز‎ 
أشار به إلى قوله عز وجل: إإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم‎ 
ثم في النار يسجرون» [غافر:۷۲] وفسره بقوله: «توقد بهم النار». وعن مجاهد: يصيرون‎ 
وقوداً فی التار.‎ 


كَرَحُونَ: تَنِطزونَ 


ك5 «إذلكم بما كنعم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحون» [غافر: [Yo‏ وفسره بقوله: تبطرون» من البطر بالباء الموحدة والطاء المهملة. 

وكانَ العلاءُ بن زياد يڏک الثارّ فقال ر جل لِم تُقَنْط الئاس قال وأنا ق أن قبط 
الاس والله عر وجل يَقُول: ويا عبادي الْذِينَ أْرَقُوا عَلَى أنْفُسِهِمْ لا تَقْتطوا مِنْ رَحْمَةٍ 
4 [الزمر: [or‏ وقول وان المُسْرِفِينَ هُمْ أضحابٌ الارٍ4 [غافر [fY:‏ ولکئکم 
تُجحِبونَ أن تُبَشَروا بالجَئة عَلَى مَسارِيءٍ أغمالكم وإِنما بَعَدَ بَعَمكٌ الله مُحَمّداً مَل مُبَشْراً 
بالجَنّة لمن أطاعة ومُنذِراً بالثار مَنْ عَصاة. 

العلاء بن زياد بکسر الاي وتخفيف الياء أخخر الحروف العدوي البصري التابعي 


الزاهد. قليل الحديث وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» مات قدياً سنة أربع 
وتسعين. قوله: «يذكر النار»» قال بعضهم: هو بتشديد الكاف. قلت: ليس بصحيح بل هو 
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بالتخفيف على ما لا يخفى. قوله: «لم تقنط الناس»؟ من التقنيط لا من قنط يقنط قنوطاً 
وهو أشد اليأس من الشيءء وأصل: لم لما فحذفت الألف وهي استفهام. قوله: «أن تبشروا». 
على صيغة المجهول من التبشير. قوله: «ومنذرا»» ويروى: ينذر. قوله: «من عصاه»» ويروى: 
لمن عصاه. 


ك a‏ بن عبد الله حدثنا 0 0 0 حدثنا اراي 
عوْوَةٌ بن لخر ال لت عند ل من عرو ي الداس ري فد با 
a epg Sh ge‏ ا عة 
فيل أو كر فد نكي ودع ء عن سيول لله ملل وقال: اتشر ر رجلا أنْ 
رَبّيَ الله وَقَدْ جاء كم بالبنات من ربُكن» [غافر:۲۸]. [انظر الحديث ۳٦۷۸‏ وطرفه]. 

الوليد بن مسلم الدمشقي رر عم عة الرسمن الأورامن. والحديث مضى في آخر 
مناقب أبي بكر رضي الله عنهء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يزيد الكوفي عن الوليد عن 
الأوزاعي إلى اخره» ومضى مر 


أي : هذا في تفسير بعض سورة حم السجدة» وهي مكية بلا خلاف نزلت بعد المؤمن 
وقبل الشورى. وهي ثلاثة الااف وثلثمائة وخمسون فا وسبعمائة وست سود كلسَة 
وأربع وخمسون آية. 


بابٌ: وقال طاؤوس عن ابن عباس اتيا طَوْعاً أو كرهاً [فصلت: ۲٠٠‏ 

حاتي برهن الخ لفط باب» أي: قال طاووس عن عبد الله بن عباس في قوله 
تفال : وا طوعاً أو كرهاي وفسر: ائتيا. بقوله: «اعطيا»» هو صيغة أمر للتثنية من الإعطاءء 
وفسر: أتينا من الإتيان بقوله: «أعطينا». وهو الفعل الماضي ال مع الغير وروى هذا 
الل ابن ما الحنظلي عن علي بن المدرك كتابة» قال: أخبرنا زيد بن المبارك أخبرنا 
ابن ثور عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس: وقال ابن التين: ليس 
«أتينا» بمعنى «أعطينا» في كلامهم إلا أن کا اب عباتن وا الم لان أتى ضور د 
جاب ودود زياعيا معناة: أعطى» ونقل عن سعيد بن جبير أنه قرأها اتا الد على معن 
أعطيا الطاعة» وأن ابن عباس قراً: آتينا بالمد أيضاً على المعنى المذكورء وقال عياض: ليس, 
أتى : : ههنا بمعنى: أعطى» وإنما هو من الإتيان وهو المجيء وبهذا فسره المفسرون قلت: في 
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تفسير الثعلبي) (طوعاً وكرها) أي: جيعا بما خلقت فيكما من المنافع واجرجاها واظهرا 
ا وعن ابن عباس» قال الله عز وجل للسموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك. 
وقال للأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك» وقال السهيل في: (أماليه): قيل: إن البخاري 
وقع له في: أتى» من القرآن وهم: فان كان هذا وإلاً فهي قراءة بلغته ووجهه أعطيا الطاعة 
كما يقال فلان يعطى الطاعة وقال وقد قرى ثم سكلوا الفتنة 5 بالمد والقصر والفتنة ضد 
الطاعة» وإذا جاز في إحداهما جاز في الأخرى. انتهى» وجوز بعض المفسرين أن: آتياء بالمد 
بمعنى الموافقة» وبه جزم ا (الكشاف)» فعلى هذا يكون عزف لا واخ 
واا ليوافق كل منكما الأحرى. قالتا: فوافقناء وعلى الأول يكون المحذوف مفعولين» 
والتقدير: أعطيا من أمركما الطاعة من أنفسكماء قالتا: أعطيناه الطاعة؛ وإنغا جمع: طائعين, 
بالياء والنون» وإن كان هذا الجمع مختصاً بمن يعقلء لأن معناه آتينا يمن فيهماء أو لالد لها 
أخبر عنه بفعل من يعقل جاء فيهن بالياء والنون» كما في قوله: «إرأيتهم لي ساجدين» 
[يوسف: 4]. وأجاز حا أن يجمع بالياء والنون والواو والنون» وفيه بعد. 





وقال المِئهالُ عَنْ سَعِيدٍ قال قال رجحل لابْنٍ عَبَاسٍ إِنّي أجدُ في العَرَآنِ أشْياءَ 00 
عَلَىَء قال: ونلا اساب بَيْتَهُمْ ا دلا ساود [المؤمنون: ]٠١ ١‏ و«أقبل بَعْصُهُمْ 
فض تتسباءلون » ادك :۷ وه والطور:ه ؟]. «إولا يَكَتُمُونَ الله N‏ 7 
[النساء: 7 4] «إوالله رشا ما. كنا م مُش رکین) [الأنعام :"م فقذ كتَمُوا في هذه الآيةء وقال: 
ام السَماءٌ تناها)» إلى قول 'له: تإدّحاها» [الناز عات:۲۷ و٠۳‏ قَذَّكرَ خََلْقَ السَماءٍ قبل 
لق الأزْض» ثم قال: أئئکه تتكفؤونَ بالّذِي حَلَقَ الأزض في يَوْمَينِ4 إلى إطائعین» 
[فصلت:٩‏ و١١]‏ كر في هذه حَلْقَ الأزض قبل السّماءِء وقال تعالى: #وكانَ الله 
عَمُوراً رَحيما». زيزاً حكيما. سَميعاً بَصِيراً. فَكأنّهُ كانَ ثم مَضَىء فقال: قلا أنساب بيهم 
في التَفْحَةٍ الأولى لم بقح في الصّور فصَعِقَ مَنْ في السَهْوَاتٍ ومَنْ في الأزض إلا 
ا الله فَلاَ أنساب بَيتَهُمْ عِنْدَ ذلك وَل ا لم في ا الآخرة. «أقبل 

بِعْضُهُمْ عَلَى بَغضٍ يتساءَلُونَ» وما قَوْلَهُ: ما كنا مُشْرٍ كيت4. رلا يَكثُمُونَ الله او 
فان لله يَغْفِرُْ لأهل الإخلآص ذُنُوَهُم وقال المُشْرِ" نَ: تعالّؤا نقُول: لَمْ کن مشر 
حم عَلَى أفواجهم فتن أيديهن فهند ذلك غرف أن الله لا يكم حديفا. . وعندة: يود 
الْذِينَ کقزوا) (النساء: ۲ .]٤‏ وخلق الأض في يَؤْمَين م خَلَقَ السماءَ 1 نم اسشتوّى إل 
السّماءِ فَسَوَاهُنٌ في يَوْمَيْنِ آحَرَيْنِ ثم دحا الأرْض ودخؤها ان أشرج نها الما والمزعى 
وحَلَقَ الجبالَ والجمال والآكام وما بَيَهُما في يزعي آخَرَيْنِ فذلك قَوْلْهُ: «إدحاها» 
وقَولُهُ: «حَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنِ»4 [فصلت:4] فَجُْعِلَتِ الأزض وما فِيها من شُيءِ في 
رْبَعَةَ يام وخلقت السَمِوَاتُ في يَرْمَينِ وكانّ الله عَقُوراً سَمّى تفت َلك وذلك قوْلَهُ: أي 
لم يرن كَدَّلِكَ فإنّ اله لم يرذ سَيعاً إلا أصاب به الَذِي أرَادَ فلا يَخمَلِفَ عَلَيك القرْآن, 
فإنَّ لا مِنْ عند الله. 


لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الكريمة خلق السموات والأرض ذكر ما علقه من 
اول اولك ثم أسنده عقيبه» وهو بكسر الميم وسكون النون: ابن عمر والأسدي مولاهم 
الكوفي» صدوق من طبقة الأعمش وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وآخرون» وتركه شعبة 
لامر لا يوجب فيه قدحاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وأخر تقدم في قصة 
إبراهيم عليه السلام. قوله: «عن سعيد)؛ هو أبن جبير» وصرح به الأصيلي والنسفي في 
روايتهما. قوله: «قال: قال رجل»» الظاهر أنه نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس 
الأزارقة من الخوارج» وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضهء وحاصل سؤاله في أربعة 
مواضع على ما نذكره. قوله: «يختلف علي»» أي: يشكل ويضطرب عليء إذ بين ظواهرها 
تناف وتدافع» أو تفيد شيعا لا يصح عقلاً: الأول: من الأسكلة قال: «إفلا أنساب بينهم» إلى 
قوله: «ؤولا يتساءلون# فإن بين قوله: ولا يتساءلونء وبين قوله: يتساءلون» تدافعاً ظاهراً. 
الثاني: قوله: ولا يكتمون الله حديئا» فإن بينه وبين قوله: وما کنا مشر کين تدافعاً ظاهراً 
لأنه علم من الأول أنهم لا يكتمون الله حديثاً ومن الثاني: أنهم يكتمون كونهم مش ركين. 
الغالث: قوله: «لأم السماء بناها إلى قوله: قيل خلق السماء فإن في الآيتين المذكورتين 
تدافعاً لأن في إحداهما خلق السماء قبل الأرض» وفي الأخرى بالعكسء ووقع في رواية أبي 
ذر: «إوالسماء وما بناها» [الشمس:ه] وهو في سورة الشمسء وقوله: «إوالأرض بعد ذلك 
دحاها» [النازعات:۳۰] يدل على أن المر اد وام السماء بناها» [النازعات:۲۷] الذي في 
بورة والنازعات» الرايغ :: وکن لله غفوراً رحيماً» إلى قوله: ثم مضىء فإن قوله: «وكان الله 
غفوراً رحیماً وسخيعاً بصیرا) يدل غل .انه كان موضونا بهذه الصفات في الزمان الماضي ثم 
تغير عن ذلك» وهو معنى قوله: فكأنه كان ثم مضى. قوله: «فقال: ف فلا أنساب إلى قوله ولا 
يتساءلون» جواب عن سؤال الال أي قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما في الجواب ما 
ملخصه: أن التساؤل بعد النفخة الثانية وعدم التساؤل قبلهاء وعن السدي: أن نفى المساءلة 
عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا 6 وأا 
قوله: ما كنا مشر كين إلى قوله: يود الذين كفروا» فهو جواب عن السؤال الثاني 
وملخصه: أن الكتمان قبل إنطاق الجوارح وعدمه بعده. قوله: «فعند ذلك» ای عند نطق 
أيديهم. قوله: «وعنده يود الذين كفروا» أي: وعند علمهم أن الله لا يكتم حديئاً يود الذين 
كفروا هذا في سورة النساء. وهو قوله: «يومئفٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً» [النساء:؟4]: أي: يوم القيامة يود الذين كفروا بالل 
وعصوا رسوله لو تسوى بهم الأرض أي لو تسوت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيعا 
واحدأء أو أنهم لم يكتموا أمر محمد عه ولا نعته» لأن ما عملوه لا يخفى على الله تعالى 
فلا يقدرون كتمانه» لأن جوارحهم تشهد عليهم. قوله: «إوخلق الأرض في يومين» 
[فصلت:1] إلى قوله وخلق السموات في يومين جواب عن السؤال الثالث ملخصه: أن خلق 
تقس :ارش قبل السماء ودحوها بعده» يقال: دحوت الشيء دحواً بسطته بسطأء وقيل في 
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جوابه: إن خلق بمعنى قدر. قوله: «إن أخرج» بأن أخرج فإن مصدرية. قوله: «والاكام». جمع ١‏ 
أكمة بفتحتين وهو الموضع المرتفع من الأرض كالتل والرابية» ويروى: والأكوام. قوله: 
لإوكان الله غفوراً رحيماً» [النساء:97و١٠٠١٠و؟5١‏ والفرقان: ۲۷٠‏ والأحزاب:ه و.ه 
وو هو؟7 والفتح:؛ .]١‏ الخ جواب عن السؤال الرابع» أنه سمى نفسه بکونه غفوراً 
رحيماًء وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقطع» وأما معنى الغفورية والرحيمية فلا يزال كذلك 
لا ينقطع» وأن الله إذا أراد البمشقرة آي الرسعمة أو غيرهما مق الأخياء فى التحال أو الاستقبال 
فلا بد من وقوع مراده. قوله: «سمى نفسه ذلك»» أي: سمى الله تعالى ذاته بالغفور والرحيم 
ونحوهماء وذلك قوله: «وإنه لا يزال كذلك لا ينقطع وإن ما شاء كان»» وقالت النحاة: 
كان الفبوت خبرها ماضياً دائمأء ولهذا لا يقال: صار موضع: كانء لأن معناه التجدد 
والحدوثء فلا يقال في حق الله ذلك. قوله: «فلا يختلف» بالجزم» أي: قال ابن عباس 
للسائل المذكور: لا يختلف عليك القرأن ل ل ا 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» [النساء: ۲ ۸]. 


حَدَّنَِّيهِ يُوسْفُ بن عَدِيّ حدثنا عُبَيِدُ الله ب عَمْرٍ وَعَنْ زَيْدٍ بن أَنَيْسَهَ عَنٍ المِنْهالٍ 
بهذا 


أمقف الخديك الد كون بعد أن باق كما ذكرناهء قال الكرماني: لعله ال 
مرسلاً وآخراً مسنداً فنقله كما سمعه» وفيه إشارة إلى أن الإسناد ليس بشرطه؛ واستبعد 
بعضهم كلام الكرماني هذاء وليت شعري ما وجه بعده وما برهانه على ذلك؟ بل الظاهر هو 
الذي ذكره» وقول الكرماني: وفيه إشارة...إلى آخره يؤيده كلام البرقاني االو 
يخرج البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن أبي أنيسة مسندا» سواه وفي 
مغايرته سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه لیس على شرطه»ء وإن صارت صورته 
صورة ة الموصول. قوله: «و(حدثنيه يورسف بن عدي ». وقع في رواية القابسي: حدثنيه عن 
يوسف» بزيادة: عن» وهو غلط وليس في رواية النسفي: حدثنيه. . .إلى آخره» وكذا سقط من 
رواية بي نعيم عن الجرجاني عن الفربري» ولكن ذكر البرقاني فقال: قال لي محمد بن 
ابراه الأزوسعاتي: شوهدت نسخة بكتاب: (الجامع) للبخاري فيها على الحاشية: حدثنا 
محمد بن إبراهيم أخبرنا يوسف بن عدي» فذكره ورواه الإسماعيلي عن أحمد بن زنجويه: 
أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن المنهال. 
قلت: يوسف بن عدي بن زريق التيمي الكوفي نزيل مصرء وي أخو زكرياء بن عدي» مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وليس له في البخاري إا هذا الحديث» وعبيد أنه بن عمرو 
بالفتح الرقي بالراء والقاف» مات سنة ثمانين ومائة وزيد بن أبي أنيسة - مصغر الأنسة بالنون 
والسين المهملة ‏ الجزيري» سكن الرهاء قيل: إسم أبي أنيسة زيد» ومات زيد الراوي سنة 
حمس وعشرين ومائة. 
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وقال مجاهد: له اجر عير 1 مَمْنُونِ 4 [فصلت :۸] محشوب 

ويروى قال: غير محسوب» روأه عبد بن حميد في تفسيره عن عمرو بن سعد عن 
سفيان عن ابن جريج عن مجاهد» وروى الطبري من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن 
عباس» في قوله: غير ممنون» قال: غير منقوص. 

أقوَاتها أزرّاقها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوبارك فيها وقدر فيها أقواتها» [فصلت:١٠]‏ وفسر 
«أقواتها» بقوله: «أرزاقها» وهذا أيضاً تفسير مجاهدء وقال أبو عبيدة: واحدها قوت» وهو 
الرزق. 

و لا £ £ 
م 9ر ن رن 
في كل سماء امْرّها مما امَرَ به 
«مما أمر به) وهو ا عن مجاهد. وفي لفظ: مما أمر به» وأراده» أي : من حلق النيران 
والنجوم والرجوم وغير ذلك. وعن قتادة والسدي: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومهاء وخلق 
في كل سماء من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وار 
تحسات: مَشائيم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات) 
[فصلت :1 ]١‏ وفسره بقوله: «مشائيم) جمع مشومة. وهو ا عن مجاهد. وقال بق عبيدة: 
الصرصر سديدة الصوت العاصفة جنات ذوات حوس أي : مشائيم. 

«وقيْضْنا َه فنا [فصلت:ه ]] قَرَنَا بهم تكتزّل عَلَيْهِمُ المَلاَيِكَةٌ عند المَوْتِ 

كذا في رواية أب ذر والنسفي وجماعة وعند الأصيلي: ##وقيضنا لهم قرناء» قرناهم 
بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وهذا هو الصواب» وليس قوله: إتتنزل عليهم 
الملائكة» [فصلت: ]٠٠‏ عند الموت تفسير قوله: #وقيضنا لهم قرناءچه وفي التفسير معنى : 
قيضنا سلطنا وبعثنا لهم قرناء يعني نظراء من الشياطينء وقال الكرماني: وقيضنا لهم قدرنا 
لهم» وعن مجاهد: قرناء شياطين» وقال في قوله: «9تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا 
تحزنوا» قال: عند الموت» وكذا قال الطبري مفرقاً في موضعين. 

اهْترْتُ بالنباتٍ ورَبَثْ ازْتَفعَتْ 

شا به إلى قوله تعالى: «إفإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت» [فصلت:۳۹] وفسر: 
اهتزت يعني بالنبات وربت يعني ارتفعت من الربو وهو النمو والزيادة» كذا في رواية أبي ذر 
والنسفي» وعند غيرهما بزيادة وهي قوله: 
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۰ e وقال‎ 
O sS 


لَيَقُواَنَ هذا لي أيْ بعملي أنا مَحقَوق ق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولئن أذقناه O RS‏ هذا لي ې 
[فصلت: ٠‏ 5] وفسره بقوله: «أي بعملي». ..إلى آخره» ومعنى قوله: أنا محقوق» أي: مستحق 
له» وقال النسفي: ليقولن هذا لي أي هذا حقي وصل إلي لأني استوجبه بما عندي من خير 
وفضل وأعمال بر» وقيل: هذا لي لا يزول. 

وقال غَرْهُ سَوَاءُ للسائِلِينَ قَدّرَها سَوَاء 

ليس في رواية غير أبي ذر رجي قوله: «وقال غیره»» أي: قال. غير مجاهد في 
قوله تعالى: «إوقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» [فصلت ]١ ٠:‏ قوله: «فيها»»› 
أي: في الأرضء أقواتها أي: أرزاق أهلها ومعائشهم وما يصلحهم. قوله: «في أربعة أيام» 
يعني : هذا مع قوله خلق الأرطن في يومين أربعة أيام وأريد باليومين يوم الاح والإثنين. قوله: 
(«سواء)» فسره بقوله: «قدرها سواء» أي: سواء للسائلين عن ذلك قال الثعلبي: سواء بالنصب 
على المصدرية» أي : استوت سواءء وقيل: على الحال» وبالرفع أي : هو سواء» وبالجر على 
نت اة أيام؛ وقيل معنى للسائلين أي للسائلين الله جر > وعن ابن زيد: قدر ذلك 
على قدر مسائلهم؛ وقيل: معناه للسائلين وغير السائلين» يعني أنه بين أمر علق الأرض وها 
فيها للسائلين ولغير السائلين» ويعطي لمن سأل ولمن لا يسأل. 


فَهَدَيْنَاهُمْ دلَلناهُم على الخير والشر كقۈلە: و التَجْدَين4[البلد: 1۰ 
وكفَوْله: لهَدَيناة السّبِيل» [الإنسان:7] والههدى الذي ه هر الإزشاد منزلة أُسَعَدُناه ومن 
ذلك َوْلَهُ: اوليك لين دی الله بِهُدَاهُمُ افد )4 [الأنعام: ٠‏ 84]. 

أشار بقوله: «فهديناهم» إلى قوله عز وجل: «إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على _ 
الهدى [فصلت:۱۷] وفسر: فهديناهم بقوله: «دللناهم على الخير والشر» أراد أن الهداية 
هنا بمعنى الدلالة المطلقة فيه وفي أمثاله» كقوله: «إوهديناه النجدين» أي: دللناه الغديين» قاله 
سعيد بن المسيب والضحاك والنجد طريق في ارتفاع» وقال أكثر الما خسري نينا اله :طاريق 
الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلالة» وكذلك الهداية بمعنى الدلالة في قوله: 
لؤهديناه السبيل وهو في سورة الإنسان «إإنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» قوله: 
«والهدى الذي هو الإرشاد»...إلى آحره» والمعنى هنا الدلالة الموصلة إلى البغية» وعبر عنه 
البخاري بالإرشاد والإسعاد فهو في قوله تعالى: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 
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ونحوه» وغرضه أن الهداية في بعض الآيات بمعنى الدلالة» وفي بعضها بمعنى الدلالة الموصلة 
إلى المقصودء وهل هو مشترك فيهما أو حقيقة ومجاز؟ وفيه خحلاف. 
3 م 7 م 
يُورَعُونَ: بُکفونً 
أشار به إلى قوله تعالى: #ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون [فصلت:5١]‏ 


وفسره بقوله: «یکفون»» وعن ابي عبيدة: يدفعوك» من وزعت إذا كففت ومنعت» وقيل: 
متناف سات رن را النار. 


من أكمايها قِشْرْ الكفرّى هي الك 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوما تخرج من ثمرات من أكمامها» [فصلت:417] وفسر 
أكمامها بقوله: «قشر الكفرى» بضم الكاف وفتح الفاء وضمها أيضاً وتشديد الراء مقصوں 
وفسره بقوله: «هي الكم» قد ذكرنا أنه بكسر الكاف» وقال بعضهم: كاف الكم مضمومة 
ككم القميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم الراغب» ووقع في (الكشاف) بكسر 
الكاف» فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص. انتهى. قلت: لا اعتبار لأحد في هذا 
ال حك ا الس م رك لا في الأول والكسر في 
الثاني» وكذلك فرق بينهما الجوهري وغيره» وفي رواية أبي ذر: قشر الكفرى الكم بدون 
لفظ: هي وفي رواية الأضيلى: واحدهاء يعني: الكم واحد الأكمام وعن أب عبيدة: من 
أكمامهاء أي: أوعيتهاء وقال الثعلبي: أكمامها أوعيتها واحدها كمة وهي كل ظرف لمال 
وغيره» ولذلك سمى قشر فوت أي الكفراة التي ىعن ار کا ون ابن عباس ١:‏ يعني 
الكفرى: قبل أن نشی فاذا انشقت فليست» بأ كمام: 


ويُقال لِلْعِتب إذا حَرَجَ أَيْضاً كافوز وكفوَى 
هذا لم يثبت إلا في رواية المستملي وحده» وفي بعض النسخ: وقال غيره 
ويقال.. .إلى آحره» وقال الاصمعي وغيره: قالوا: وعاء كل سي ء كافوره. 
َي ميم قَرِيبُ 
أشار به إلى قوله تعالى: إفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 
[فصلت:15”] وفسر الحميم بقوله. «قريب» ويروى: القريب» كذا في رواية الاكثرين» وعند 
النسفي قال معمر... فذ کره» ومعمر بفتح الميمين هو ابن المثنى أو عة 
من مسحيص حاص عَنْهُ حاد 
أشار به إلى قوله تعالى: #وظنوا ما لهم من محيص4» [فصلت لم ] وفسره من فعله» وهو 


حاص يحيص» وفسر حاص بقوله: حاد» ویروی. حاص عنه حاد عله حاصل المعنى: ما لهم من 
مهرب» وكلمة: ماء حرف وليست باسم فلذلك لم يعمل فيه» قوله: ظنوا وجعل الفعل ملغى. 


٥ ۲۰‏ - كتابُ تفْسير المّدآن/ سورة فصلت 





مريَة ومُرِيَة واجد أي افيِرَاءُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إألا إنهم في مرية من لقاء ربهم» [فصلت:٠‏ 5] وقال: مريةء 

بكسر الميم ومرية بضمها واحدء ومعناها: الامتراء» وقراءة الجمهور بالكسرء وقراءة الحسن 
وقال مُجاهد: اغمَلوا ما شِتُْمْ الوَعِيد 

أي : قال مجاهد في قوله: طواعملواٍ مأ شئتم إنه ما تعملون بصي ر» تفلن ]٤‏ قوله: 
«الوعيد» ويروى: هو وعيد» وهي رواية ا » أراد أن الأمر هنا ليس على حقيقته بل هو 
أمر تهديد وتوعيد وتوبيخ. 

وقال ابنُ عَكاس: «اذفغ بالي هي أَحْسَنُ4 [فصلت:4”] الصّبْرُ عند الغضَب 
وَالعَفْرُ عِنْدَ الإساءَةٍ ة فإذا فَعَلْوهُ عَصَمَهُمُ م الله وَحَضَعَ لَهُمْ عَدوّهُمْ: «إكأنهة وَل حَمِيخخ4 ظ 
[فصلت: 4 7]. 

فسر عبد الله بن عباس. قوله: «ادفع بالتي هي أحسنٌ) بقوله: «الصبر» إلى آخرهء وقد 
وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه. قوله: «كأنه ولي حميم». لم يثبت في 
رواية أبي ذر. قوله: «بالتي هي أحسن». أي: بالخصلة التي هي أحسن» وعن مجاهد: هي 
الإسلام. 


١‏ باب قَوله: (وما تم تشتيزون أن يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَنفكم َلآ أنُصاركم ولا 
جُلُوِدكُمْ وَلكن طشم أن لله لا يعم كيرا مما تَعلَمُونَ4 [فصلت YY:‏ 


حديث الباب يوضح معنى الآية. قوله: «تستترون»» أي: تستخفون» قاله أكثر العلماءء 
وعن مجاهد: تتقون» وعن قتادة: تظنون. قوله: «أن يشهد) أي : يشهدء وفي تفسير النسفي: 
وما كنتم 7 تستترون» وتستخفون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش» وما كان 
ستاركم ذلك حيفة أن تشهد عليكم جوارحكم: > لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم؛ 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلاً. . 

۸ ل حدثنا الصَلْتُ بُ ب محمد حدثئنا يزيد بن زع عن د بن القاسم 
عن مَنْصُورٍ عَنْ مجاه عن أبي مَعْمَرٍ عنٍ ابن شځوڊ. ونا كم | نَسَْتِوُونَ أن يَشْهَدَ 


عَلَيْكَمْ سَتفكه») الآية. كان رجلأنٍ مِنْ فرش وَحََتَنٌ لَهُما مِنْ تة 8 ا 
َع لها من فزي في تيت فقال يمشخ يعي رون أذ له ععع عدبت قال فاع 
سمغ بَعضَّهُ وقال بعد َعضّهُع لَيِنْ كان يَسْمَعُ مم بَعْضَّهُ لَقَدْ يَسْمَعَ كُلَّهُ فأنْزِلَت: وما كنم تشتيزو 


0 شه عَلَيْكُمْ سَنفكُع ولا أنصاركة» الآية. 


Y۹ كاب تفسير القءآن/ سورة فصلت‎ ٥ 





[الحديث ٤۸۱٩‏ - طرفاه في: .]۷٠۲٠۱۰٤۸۱۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة 
من فوق: ابن محمد الخاركيء بالخاء المعجمة وبالراء المفتوحة والكاف: نسبة إلى خارك 
اسم موضع من ساحل فارس يرابط فيه» وروح بفتح الراء» وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله 
أبن سخخبرة الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي عن سفيان بن عيينة وعن 
عمرو بن علي. وأخرجه مسلم في التوبة عن ابن أبي عمرو عن أبي بكر بن خلاد. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور وعن 
محمد بن بشار. 

قوله: «عن ابن مسعود وما كنتم تستترون»» أي: قال في تفسير قوله تعالى: وم 
كنتم ا قوله: «رجلان من قريش وختن لهما»» الختن كل من كان من قبل المرأة. 
قوله: «أو رجلان من ثقيف»» شك من ات معمر الراوي عن ابن مسعود وار جه عبد الرزاق 
من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود» بلفظ ثقفي وختنان قرشيان» ولم يشك. وقال ابن 
تشيكوال في (المبهمات) عن ابن عباس قال: القرشي الأسبود بن عبد يغوث الزهري» 
والثقفيان الأخنس بن شتريق والآخخر لم يسم» وذكر الثعلبي وتبعه البغوي: أن الثقفي عبد ياليل 
ابن عمرو بن عميرء والقرشيان: صفوان وربيعة ابنا أمية بن خحلف» وذكر إسماعيل بن محمد 
التيمي في تفسيره: إن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان: ربيعة وحبيب ابنا عمروء والله أعلم. 
قوله: «(يسمع بعضه» أي : ما جهرنا قوله: «لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله» بیان 
اندلا زرمة ذأ نسبة جميع المسموعات إليه واحدة والتخصيص تحكم. 


؟ ‏ باب قَوْلهُ. إوذلكم نکم رفصلت :۲۲ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم 
من الخاسرين 2# > وفي بعض النسخ ساق الاية بتمامها. قوله: «ذلكم» إشارة إلى قوله: «إولكن 
طبحم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» [فصلت:۲۲] وذلكم رفع على الابتداء وظنكم 
خبره. قوله: «ؤالذي ظننتم بربكم صفة: لظنكم قوله: «إأرداكم#» خبر بعد خبر أي: 
أهلككمء وقيل: ظنكم بدل من ذلك وأرداكم هو ا : 

۸۷/۹ ل حذّثنا الحَمَيْدِي حدثنا سُفْيانُ حدثنا صر عن مجاهد عن أبي 
مَعْمَرٍ عَنْ عَبِدٍ الله رضي الله عنه قال اتَمَعَ عِنْدَ البَيِتِ قُرَشَِْانٍ وتّمَفِيَ أ أؤ تَقَفِيَانِ وفرشئ 
كثيرة 5 خم بُطونهم قَلِمِلةٌ فق قُلُوبِهِمْ مَقالَ دهع أبْرنَ أن الله سمغ ما تَقُولُ قال الآحمه 
يَشمَع إن هونا ر مين وقال الات إِنْ كان يَسْمَمٌ إذا جَهَرْنا نه يشم إذا 
أخفينا فأنرّل الله عَرَّ وجل: وما کشم کش كنت سرون أن يَشْهَدَ عَلَيكم سَنفكم ولا صاز کو وَل 
جُلودُ کډ [فصلت :۲ ۲]. 


٥ ۲‏ - تاب تفسير القُرآنِ/ سورة الشورى 


حب تي ير ي 

شان تدا بهذا يمول حدثنا منضوڙ أر ابن أبي نجيج أز حميڌ أخدمُم ار 
اثنانِ مِنْهُمْ ثي 26 بت عَلَى مَنْصُور وَتَرَكُ ذلك مراراً غَيْرَ واجدَة. اقل بالتحديف 55 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن الزبير الحميدي عن 
سفيان بن عيينة عن منصور بإ بن المعتمر عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قوله: «عند البيت» ای عند الكعبة. قوله: «كثيرة شحم بطونهم»» بإضافة بطونهم | 
ا شحم» وكذا إضافة قلوبهم ال قوله: (فقه) وكثيرة وقليلة منونتان هكذا عند الأكثرين؛ 
ویروی: كثير وقليل» بدول العاء وقال الكرماني: وجه التأنيث إما أن يكون الشحم ندا 
واكتسب التأنيث من المضاف إليه, وكثيرة خخبرة» وإما أن تكون التاء للمبالغة نحو: رجل 
علامة» وفي رواية ابن مردويه: ,عظيمة بطونهم قليل فقههم. 7 «إن أخفينا) ويروى: إن 
حافتناء وهو نحوه لأن المخافتة والخفت إسرار النطق. 

قوله: «وکان سفيان يحدثنا). لعن أخره من كلام الحميدي شيخ البخاري فيه 
وتردده أولا و آخرا ات لأنه تردد آولا في آي مؤلاء ا الئقات وهم منصور بن 
ابن الربيزة وتنا ثيك له-اليقين احق علية: 


۳ فان يَصْبِرُوا فالئّارٌ موی لهب [فصلت: 4 ؟] 
الاية: ولك » ر فما 2 من ا أي: فان يصبروا على .اعمال ل أهل التار 
من المعتبين أي : ا والمعتب الذي قل ا 58 0 إلى ٠‏ ما سال وقرىء بصم 
أوله وكسر التاء لأنهم فارقوا دار العمل: 
©" ل حدّثنا عَمْدو بن عل حدثنا يَحْيَى حدثنا شفيان اوري قال حدّثني مَنْصُورٌ 
عن مُجاهِدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بتخوه. 
مووي علي بن يمرو حب يبري يتن ودر خيع سام أبن وپجیی هن 
ابن سعيد القطان. قوله: «(نحوة) أي بنحو الحديث ا 


سورَةٌ حم عسق 
أي : هذا في تفسير بعض سورة حم عسق» وفي بعض النسخ: سورة حم عسق» وفي 
بعضها: ومن سورة حم عسق» قيل: قطع حم عسق ولم يقطع كهيعص والم والمص» > لكونها 
بين سور أوائلها حم فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها فكان حم مبتدا وعسق خخبرة» 


7 عدا | آيعين وعدت 0 ا 0 أية واحدةء وقيل: 1 5 من ' 


CEE كتابُ تفسير القَوآن/ سورة الشورى‎ - ٥ 
لأنها حروف التهجي لا غير وذكروا في: حم عسق معاني كثيرة ليس لها محل ههناء وهي‎ 
مكية» قال مقاتل: وفيها من المدني قوله: «وذلك الذي يبشر الله عباده» [الشوری:۲۳].‎ 
وقوله: طإوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون إلى قوله: «إأولئك ما عليهم من سبيل»‎ 
وهي ثلاثة الاف وخحمسمائة وثمانون حرفاء وثمانمائة وست وستون‎ .]41١-75:ىروشلا[‎ 
كلمة» وثلاث وخمسون أية. فافهم.‎ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تشم تبت البسملة إلا لأبي ذر رضي الله عنه. 


ويلك ء عن ابن عباس عَقيما التي ا تلد 

أي : يذ كر عن أبن عباس في قوله: #ويجعل من يشاء عقيما» [الشورى: ٠‏ ه] المرأة 
التي لا تلد وهذا ذكره جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وكأن فيه دش وانقطاعا فلذلك 
لم يجزم به فقال: ويذكر. 

رُوحا من امرنا: القَؤْانٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: فۋوكذلك اوخا إليك .روجا من أمرنا» [الشورى: 57] وفسر 
الروح بالقرآن» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 3 عباس رضي 
الله عنهمالء وعن السدي: وحياًء وعن الحسن: رحمه. 

وقال مُجاهد 11 م فيه نَسْل بَعْدَ نشل 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه» [الشورى:١١]‏ . 
أن معنى: يذرؤكم نسلاً بعد نسل من الناس والأنعام أي : يخلقكم وكذا فسره السدي» 
يقال: ذراً الله الخلق يذرأ هم ذرءاً إذا خلقهم وكأنه مختص بخلق الذرية بخلاف برأ لأنه 
أعم. قوله: «يذرؤكم فيه» قال القتبي: أي في الروح» وخطأ من قال: في الرحم لأنها مؤنئة 
ولم تذكر. 

لا ححة و كاله تنا 1 بَيْنَنا: لا خصو وو م 

أشار به إلى قوله تعالى: ا 

بيننا» [الشورى : 5 ١‏ ] وفسسر الحجحة بالخصومة» وفي بعض النسخ: ل خصومة بيننا وبينكم. 
مِنْ طرفي خَفِيَ: ذَلِيلٍ 

اغا به إلى قوله تعالى: ل خاشعين من الذل ينظرون من طرف خحفي 4 [الشورى: ه : ] 

وفسر قوله: «خحفي» بقوله: «ذليل»» وهكذا فسره مجاهد» وعن السدي: يسارقون النظر 


٥ ۲٤‏ - كتا تَفْسيرٍ القُوآنِ/ سورة الشورى 


وقال غيره: فيظن رَوَاكدَ عَلَى ظهرو) ب يتحر كُنَ ولا يَجرِينَ في البخر 

أي : قال غير مجاهد لأن ما قبله تفسير مجاهد في قوله تعالى: ومن آياته الجوار في 
البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن روا كد على ظهره» [الشورى: ۳۳-۳۲] وفسره 
بقوله: «يتح ركن ولا يجرين في البحر» أي: يضطربن بالأمواج ولا يجرين في البحر لسكون 
الريح. وقال صاحب (التلويح): هذا أيضا خن ححافدء ورد عليه وله وقال خيزه: أي :غير 
مجاهد كما ذكرنا. قوله: «ومن آياته» أي : ومن علاماته الدالة على عظمته ووحدانيته» 
الجواري يعني: السفن وهي جمع جارية وهي السائرة في البحر. قوله: «كالأعلام» أي: 
لي د ا وعن الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. قوله: 
«رواکد» أي: ثوابت وقوفاً «على ظهره» أي: ظهر الماء لا تجري. فإن قلت: بين قوله: 
رواكد» وبين قوله: يتح ركن» منافاة؟ لأن الراكد لا يعحرك. قلت: هذا أمر نسبي» وأيضاً لا 
يلزم.من وقوفه في الماء عدم الحركة أضلذ أنه جوز أن یکرت را كدا وهو يعحرك» :وليين 
هذا الركود على ظهر الماء كال ركود على ظهر الأرض» وبهذا يسقط قول من زعم أن كلمة: 
لاء سقطت من قوله يتحركنء قال: لأنهم فسروا رواكد بسوا كن. 


< شَرَعُوا ابْتَدَعُوا 
5 قوله: «إأم لهم شركاء ركنا الس من انس کرات ہا 
[الشورئ: ١‏ وفسر: «شرعوا» بقوله: «ابتدعوا» ولكن ليس هذا الموضع محل ذكره لأنه 
في سورة حم عسق. 


5 با ٠‏ قله را المَوَدَةَ ف في الْقُرْتى» [الختورع ٠‏ ؟] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: لا أسئلكم عليه أ ا إل" المودة في القربى» وفي 
التفسير: لما قدم رسول الله عله المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة, 
فقال الأنصار: يا رسول الله! قد هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك نوائب وحقوق وليس في 
يدك سعة فنجمع لك من أموالنا فاستعن به على ذلك. . فنزلت هذه الآية» قل: نا جد 3 
أسعلكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا المودة في في القربى إلا أن تودوا الله عز 
وجل وتقربوا إليه بطاعته» قاله الحسن البصري» رضي الله عنه» فقال هو القربى إلى الله 
تعالى» وعن عكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وقتادة: معناه إل أن تودوا قرابتي وعترتي 
وتحفظوني فيهم» واختلف في قرابته بء فقيل: علي وفاطمة وابناهماء رضي الله تعالى 
عنهم» ولد عبد المطلب» وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم عليهم الخمس وهم 
بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يفترقوا في الجاهلية والإسلام. 





o #2‏ ر 


ا ETP‏ ر حدّئنا محمد بن عقر حدّئنا عَنْ عَبدٍ عبد المَلِكُ 
ابن مَهِسصَرَةَ قال سَمِعْتُ سيعت طاؤساً عن ابن عاس رَضِي الله عَنهُما أنه شيل عن قؤله: را 


Yo كتاب تفسير القرآن/ سورة الزخحرف‎ - ٥ 
المَؤدّة في الْمُرْتى» فَقَالَ سَعِيدُ بن مير قُرتى آل محمد تله كَقَال ابن عباس عَجِلْتَ إن‎ 
9 3 ت كر اس - ص د‎ 00 
ا اود‎ 1 E TS مرف‎ e a e ىد‎ 
النبي ڪيه لم يكن ټطڻ من قُرَئِشٍ إلا كَانَ لَهُ فيهم قراب َال إلا أن تصلوا ما بَينِي وبي‎ 
مِنَ القَرَابَةِ.‎ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه الترمذي فى التفسير عن ابن بشار به.‎ 
قريش أقارب النبي عي وليس المراد من الاية بنو هاشم ونحوهمء كما يتبادر الذهن إلى قول‎ 
٠ هټ‎ 1 
سورّة حم الزخرفٍ‎ 
اي : هذا في تفسير بعض سورة جم الزحرف وفي بعص النسخ سورة الزخحرف» وفي‎ 
بعضها ومن سورة حم الزخرف. قال مقاتل: هي مكية عير أية واحدة وهي : «#واسأل من‎ 
أرسلنا» [الزخرف: 45 الاية. وقال أبو العباس: مكية لا اختلاف فيها وهي ثلاثة آلاف‎ 
وارتمياتة حرف وثمائمائة وثلاث وثلاثون كلمة وتسع وثمانون أية وقال ابن سیده: الزحرف‎ 
الذهب» هذا الأصل ثم سمى كل زينة زخرقفاً وزخرف البيت زينته» وکل ما زوق وزين فقد‎ 


رخرف. 


على م على إِمَام 
أشاو به إلى قوله تعالى «ؤبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون 
[الزخرف:”؟] كذا وقع في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر. وقال مجاهد: فذكره. فقال 
بعضهم: والأول أولى. قلت: ليت شعري ما وجه الأولوية» وفسر الأمة بالإمام» وكذا فسره أبو 
عبيدة» وروی عبد بن حميد من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد على ملة» وروى الطبراني 
مثله. 
لوقيل يا رب) تير أيَحْسَبُونَ أا لا سمغ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ولا نَسْمَعْ بلَهُه. 
أشار به إلى قوله عز وجل: «#وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» [الزحرف:۸۸] 
وفسر؟ «قيله يا رب» بقوله: «يحسبون» إلى آخرهء وبعضهم أنكر هذا التفسير. فقال: إن 
يصح لو كانت التلاوة وقيلهمء وإنما الضمير فيه يرجع إلى النبي لى قال الثعلبي: وقيله يا 
رب» يعني: وقول محمد عه شاكياً إلى ربه» وقيل؛ معناه وعنده علم الساعة وعلم قيل 
وقال النسفي: قرأ عاصم وحمزة» وقيله بكسر اللام على معنى: فإوعنده علم الساعة» 
[الرحرف: 8٠١‏ ] وعلم قيله. وهذا العطف غير قوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
عمدة القاري/ ج4١‏ م6١‏ 


٥ ۲۲٢‏ ۔ کتاب تسیر القوْآنِ/ سورة الزحرف 


يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه» ويكون قوله: إن هؤلاء قوم» جواب 
القسم كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» والضمير في قيله. للرسولء 
وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لرعايته والتجائه إليه. 

وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: «وَلَوْلا أن يَكُونَ الاس أُمَةَ وَاحِدَةح لَؤْلا أن جَعلَ الئاسَ كُلْهُمْ 
مارا لَجَعَذْتُ لبيوتِ الكُفَارٍ قفا مِنْ فص وَمعَارِجٍ مِن فص وَهِي دَرَجْ: وَسْرْرَ فِطَةٍ. 

أ قال ابن عباس في قوله تعالى: «ؤولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون [الزحرف:۳۳] وقد فسر ابن 
عباس هذه الآية بجا ذكره البخاري بقوله: لولا أن جعل الناس إلى آخره» وهذا رواه ابن جرير 
عن أبي عاصمء حدثنا يحيى حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه. وفي التفسير: 
لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر فيصيروا كلهم كفاراً. قاله أكثر المفسرين» وعن 
ابن زيد» يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلي الدنيا واختيارها على العقبى لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن» لبيوتهم؛ يدل اشتماله من قوله: لمن يكفر» ويجوز أن يكونا بمنزلة اللامين 
في قولك: وهبت له ثوب لقميصه. قوله: «سقفا»» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين على 
الواحد ومعناه الجمع» والباقون بضم السين» والقاف على الجمع» وقيل: هو جمع سقوف 
جمع الجمع. قوله: «ومعارج) يعني: مصاعد ومراقي ودرجاً وسلاليم» وهو جمع معرج» 
واسم جمع لمعراج. قوله: «عليها يظهرون» أي: على المعارج يعلونها يعني: يعلون 
سطوحها. 

أشار به إلى قوله تعالى: وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
[الزخرف:7١]‏ وفسره بقوله: «مطيقين» وكذا رواه الطبري بإسناده عن ابن عباس وفي 
التفسير: مقرنين أي: مطيقين ضابطين قاهرينء وقيل: هو من القرنء كأنه أراد: وما كنا له 
مقاومين في القوة. 

آسَفُونا أشخَطونا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين [الزخرف: ٠‏ ] 
وفسسره: «أسفونا)» بقوله: وأسخطونا» كذا فسره ابن عباس رضي ابه تعالى عنهما فيما رواه 
ابن أبي حاتم من ی غل ين ابي طلحة» عنه وقيل: معناه أغضبونا. وقيل: خالفونا والكل 
متقارب. ض ظ 


ی 
~9 ذخ سر © ص 


يعس ياعمى 


أشار به إلى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» 
[الزخحرف:75] وفسر: «(يعش» بقوله: «يعمى») من عشا يعشوء وهو النظر ببصر ضعيفه» وقراءة 


۲۷ كتاب تفسير الفَرَآنٍ/ سورة الزخرف‎ - ٥ 
العامة بالضم» وقراً ابن عباس بالفتح أي : يظلم عنه ويضعف بصره» وعن القرظي: ومن يول‎ 
ظهره» «وذكر الرحمن» هو القران. قوله: «نقيض له» أي: نضمه اليه ونسلطه علي «فهو له‎ 
قرين) فلا يفارقه.‎ 

وت بير ل .سه 7 ا ال 2 هم دوسالا ى وھ 7 

وَقال مُجاهد: «أفتضْربُ نکم الذكر# [الرحرف:ه] أيْ تُكَذَبُونَ بالقؤآن ثم لا 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إأفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً 
مسرفين» وفسره بقوله: أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون؟ يعني: أفنعرض عن المكذبين 
بالقرآن ولا نعاقبهم؟ وقيل: معناه أفنضرب عنكم العذاب ونمسك عنكم ونعرض عنكم 
ونت رککم فلا نعاقبكم على كفركم» وروي هذا أيضاً عن ابن عباس» والسدي» وعن 
الكسائي: أفنطوي عنكم الذكر طياً فلا تدعون ولا توعظون؟ وهذا من فصيحات القرآن, 
والعرب تقول لمن أمسك على الشيء ما أعرض عنه صفحاً والأصلح في ذلك أنك إذا 
أعرضت عنه وليته صفحة عنقك» وضربت عن كذا وأضريت إذا تر کته و اسک عدف 

لاه ره 17 4 ا 4 2 
وَمَصى مل الاوّلين سن الأوّلِينَ 

أشال به إلى قوله: «فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين» وفسره بقوله: «سنة 

الاولين» وقيل: سنتهم وعقوبتهم. 
سر م ع 2 7 8 ن 3 اس ر ص 
وما كنا له مُقرنين4 يَعْنِي الإبل وَالخيل وَالبغال وَالْحَمِيرَ 

قد مر عن قريب معنی» مقرنین» والضمير في: له يرجع إلى الأنعام المذ كورة قہله» 
الجنسء قاله الفراء» وقيل: ردها إلى ما. 

يشا في الجلية الجَوَارِي جَعَلُمُوهْنٌ للرخهن وَلَداً َكيف تَحْكُمْونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #أو من يدشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 
[الزحرف:۸١]‏ قوله: «ينشأً أي يكبن ويثبت في الحلية أي في الزينة» وفسره بقوله: 
الجواري يعني : جعلتم الإناث ولد الله حيث قالوا: الملائكة بنات الله فكيف تحكمون بذلك 
ولما ترضون به لأنفسكي؟ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. في قوله: «أو من ينشأ في 
الحلية). قال : الات وقراءة الجمهور: ينشام بفتح أوله ا وقرأ حمزة والكسائي 

ولو سَاءَ لخن ما عَبَدْنَامُمْ4 يَعْنُونَ الأؤثانَ يَقُولٌ الله تعالّى: ما لَهُعِ بِذَلِكَ من 
ملم [الرحرف: ١‏ ۲] أي الأؤثانٌ ِنهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 


٥ 4‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القَرآنِ/ سورة الزخرف 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن 
هم إلا مخرصون#»› قوله: «(يعنون الأوثان», هو قول مجاهد» وقال قتادة: يعنول الملائكة 
فذ كر الضمير. قوله: دما لهم بذلك»» أي : فيما يقولون: «إن هم إلا يخرصون» أي: 
بکدبوني ` ظ 


عو 


ظ في عَقبه: وَلدِهِ 
أشار به إلى قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» 
[الزخحرف:۲۸] وفسر العقب بالولد والمراد به الجتستن حتى يدخل ولد الولدء وقال ابن فارس: 
بل الورثة كلهم عقب» والكلمة الباقية. قوله: «لا إله إلا الله». 
مُفْرِِينَ شون معا 
أشار به إلى قوله تعالى: أو جاء معه الملائكة مقترنين [الزخرف:57] وفسر: 
«مقترنين» بقوله: «يمشون معاً) أي : يمشون مجتمعين معأ ويمشون ا ساون ت عضا 
أشار به إلى قوله تعالى: ووفجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين» [الزخرف:”ه] قوله: 
رجعلناهم». أي : جعلنا قوم فرعون 008 لكفار هذه الامق وفي التفسير: سلفاً: هم الماضون 
المتقدمون من الامم. قوله: «ومثلا». أي : عبرة للاخرين أي ؟؛ لمن يجي ء بعدهم» وقرىء بصم 
السيث واللام وفتحهما. 
يَصِدونَ يَضْحَونَ 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذا قومك منهم يصدون» [الزخرف:517] وفسره بقوله: 
«يضجون» بالجيم وبكسر الضاف وش قرا الفح فالمعنى: يعرضون» وقال الكسائي: هما 
لغتان بمعنى » وأنكر بعضهم الضم وقال: لو کان وا لكان يقال: عنه ولم يقل: منه 
مُْرِمُونَ مجمعون 
أشار به ات قوله تعالى: ام أبرموا أمراً فإنا مبرمون» [الزرحرف: 75 ] وفسره بقوله: 
«(محمعون) وقيل: كمون والمعنى: أم أحكموا أمرا في المكر برسول ارله ع فإنا 
مبرمون محكمون. 
أل العَابدِينَ أو المُؤْمِنِينَ 


أشار به إلى قوله عز وجل: «ؤقل إن كان للرحلن ولد فأنا أول العابدين» 


۲۹ كتاب تفسير القُرآنِ/ سورة الزحرف‎ _ ٥ 


[الزخحرف:١۸]‏ وفسر العابدين بالمؤمنين» ووصله الفريابي عن مجاهد بلفظ: أول المؤمنين 
بالله فقولوا ما شئتم» وفي التفسير: يعني: إن كان للرحمن ولد في زعمكم وقولكم فأنا أول 
الموحدين المؤمنين بالله في تكذيبكم والجاحدين ما قلتم من أن له ولدأء وعن ابن عباس: 

قال غيِرْهُ: «إنّبي برَاءٌ مما تغبدون) [الزحرف:7 2 العَرَبُ تَقُولُ تخنٌ منك 

5 س ا م م هر 7 2 2 ايم وا ريص اخ را هم س 
الْبَرَاء وَالخلاء وَالواحد وَالاثنان وَالجَمْعٌ مِنَ المُذكر وَالمُوَّنَثْ يقال فيه بَرَاءٌ لانه مَصَدَدْ 
وَلؤ قال بَرِيءٌ لقيل في الاثتين بَرِيئانٍ وفي الجَمَع بَرِيؤُونَ: وَقَرَأُ عَبْدَ الله إنبي بَريءَ 
بالياء. 
غيره: قوله: «إننسي براء»» وأوله: «ووإذ قال إبراهيم لا وقومه إنني براءم» [الرحرف: ١‏ ۲] 
يعنى : واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم إلى آخره. وهذا كله ظاهر. قوله: «يقال فيه براع»» ا 
مصدر وصح موضع النعت. يقال: برشت منك ومن الديون والعيوب برأعءة» وبرئت من المرض 
بريئون». ويمال انقيبا: براء مثل فيه وفقهاء. وبراء أيضاً يكسيو الباء مثل: کرم وکرام» ارات 
مثل سريف شاف وأبرياء مثل نصيب وأتضباق وفي المؤنث» يقال: امرأة بريكة وهما 
بريكتات وهن برريكات وبراياء وهذه لغة أهل لمعحدكى والأولى لغة أهل الحجاز. قوله: «وقراً عبد 
الله»)» أي : 5 مسعود ذكره الفضل بن شاذان في كتاب (القراءات) بأسناده عن طلحة بن 

وَالرخرف الذَهَتُ 

اشار به إلى قوله تعالى: «ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكؤون وزخرفاً» 

[الرحرف: 2:4 ]١‏ وفسره بالذهب» وقد مضى الكلام فيه فی أول الباب. 
و فى رو 4م ر o‏ 7 

شار به إلى قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» 
[الزخحرف: ١‏ ”] وفسر «یخلفون» بقوله: «يخلف بعضهم بعضا» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادق وزاد في آخره مكان أبن آدم. 


١‏ باب قَوْله: تازا يا مالك لِيَقُض عَلَينَا رَبّك4 رالرعرف: ۷ الكرة 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وونادوا» أي : الكفار في النار ينادون لمالك خازن 


النار و#ليقتض علينا ربك أي: ليمتنا فنستريح» فيجيبهم مالك بعد ألف سنة: إنكم ماكثون 
فی العذاب» وفي تفسير الجوزي: ينادون مالكا يكين سنة فيجيبهم بعدها إنكم ماكثون. ثم 


٥ ۳۰‏ _ كتابُ تَفْسير المَرْآنِ/ سورة الزخرف 


٠. : 2 

ينادو رسب العزة ربنا أخحر جنا منها فلا يجيبهم مثل عمر الدنياء ثم يقول: احشسئوا فيها ولا 
تکلمون. 

PY‏ / 1۹ حدّثنا جاج بن مِنهالٍ حدّثنا سُفْيَانَ بخ غييتة عَنْ عَمْرو عَنْ عَطاءِ 
عن صَفْوَانَ بن يعلى عَنْ أبيه فَالَ سَمِعْتُ النبي له يَفْرأ على المِنهر: ظوَنَادُوا يا مَالِكْ 
ليقض عَلَيِنَا رَبك ». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن دينارء وعطاء هو ابن أبي رباح ويعلى بن أمية 
والحديث قد مضى في كتاب بدء الدنيا في باب صفة النار فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن 
سعيد عن سفیاں عن عمرو بن دينار إلى آخره. 

وَقَالَ فاده ميلا ِلآخِرينَ عظة لِمَنْ بَعدهُ 

أي : قال قتادة في قوله تعالى: لوفجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين» [الزحرف:٦‏ 5 ] أي : 

عظة لمن يأتي بعدهم» والعظة الموعظة أصلها وعظةء حذفت الواو تبعاً للحذف في فعلها. 
وَقَالَ غَيرهُ مُفْرِنِينَ ضَابِطِينَ يُقال فلانْ مُقرن لفلانٍ ضابط 


أي: قال غير قتادة في قوله تعالى: إوما كنا له مقرنين» وقد مضى الكلام فيه عن 


030 


قريب. 
وَالأَكْوَابُ الأبَاريق التي لا حَرَاطِيمَ لها 

أشار به إلى قوله تعالى: #ويطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب# [الزخرف:١7]‏ 
الآية. وهو جمع كوبة. وقال الزمخشري: الكوب الكوز بلا عروة. 
ار العَابِدِينَ © أي: مَا كان فانا أوّل الآنفينَ وَهُمَا لَغَتَانِ رَجْل عابد وَعَبْدء وَقَرَا 

عَبِدُ الله وَقَالَ الوَسُول يَا رب وَيقَالُ أوَلُ الْعابدِينَ الجَاحِدِينَ مِنْ عَبِدَ يَعْبَد 

بض لأجل معنى آخر على ما لا يخفى ولكنه لو ذكر كله في موضع واحد لكان أولى. 
وفسر هنا: أول العابدين» بقوله: أي ما كان فأنا أول الانفين. فقوله: «أي ما کان» تفسير قوله: 
ون كان للرحمن ولد وكلمة أن نافية أي: ما كان له ولد قوله: «فأنا أول الأنفين» تفسير 
قوله: «أول العابدين» لأن العابدين هنا مشتق من عبد بكسر الباء إذا أنف واشتدت أنفته. 
قوله: روهما لغتان», يعني : عابد وعيبد» فالأول بمعنى المؤمن» والثاني بمعنى الآنف» وعبد 
فارس» وقال الجوهري: العبد» بالتحريك: الغضب وعبد بالكسر إذا أنف. قوله: «من عبد 
عبد بمعنى: جحد بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع هكذا هو في أكثر النسخ» 


5 - كتاب تفسير القَرْآنِ/ سورة الزخرف ۲۳۱ 


التين. ولم يذكر أهل اللغة عبد بمعنى جحدء ورد عليه بما ذكره محمد بن عزيز السجستاني 
فأنا أول الجاحدين» وهذا معروف من قول العرب إن كان هذا الامر قط يعني: ما كان. وعن 
السدي: إن بمعنى: لو أي لو كان للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك» لكن لا ولد له. 
وقال ابو عبيدة إن بمعزى : ما والفاء بمعزى : الواو. أي : ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. 
قوله: «وقرأ عبد الله. يعني: ابن مسعود» وقال الرسول: يا رب موضع «إوقيله يا رب 
[الزخحرف:۸۸] وكان ينبغي أن يذ کر هذا عند قوله: «وقيله يا رب». على ما لا يخفى. 


م ر ص 


وَقَالَ قَتَادَةٌ في أمّ الكتاب: جمْلَةِ الكتاب أضل الكتاب. 

انان به إلى قوله تعالى: «إوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم [الزخرف:4] وفسر 
قتادة بقوله جملة الكتاب وأصله وقال المفسرون أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي عند الله 

ر كد و ر e‏ سر عه شيو o‏ 
۲ س باب: لأفْتَضْرِبَ عَنْكُمْ الذكر صَفْحا أنْ كنثم قؤما مشرفن) [الرخرف:٥]‏ 
مُشَرِكينَ وال اؤ أن هذا القُرْآنَ رفع حَيْتُ رَه أَوَائِل هَذِه الأمَة لَهَلَكُوا 

مر الكلام فيه عن قريب في قوله: «#أفنضرب عنكم الذكر» أي: يكذبون بالقرآن. 
قوله: «أن کنتم»» يعني: بأن كنتم على معنى المضيء وقيل: معناه: إذ كنتم. كما فى قوله 
تعالى: #وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة:۲۷۸] وقوله: إن أردن تحصناً. 
قوله: «مسرفين». أي : مشر کین مجاوزين الحد وأمر أله تعالى. وقال قتادة ٠:‏ واللّه لو كان هنذا 
القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله عز وجل عاد بعبادته ورحمته فكرره 
عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك. 

م 4 ل 6 و 3 N‏ ا 4 2 . عه : 

#فاهلكنا اشد منهم بطشا وَمَصى مثل الاؤلين4 [الزحرف:۸] عُقَوبَة الأوَلينَ 

كنذا روي عن قتادة» رواه عبد الرزاق عن معمر عنه» وفسر: «مشل الأولين» بقوله: 

«عقوبة الاولين». 
جُرْءًا عذلا 

أشار به إلى قوله عز وجل: #وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين 4 
[الزخرف: ]١5‏ وفسر جزءا بقوله: «عدلاه بكسر العين» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة» وفي التفسير: أي: نصيباً وبعضاً. وذلك قولهم: الملائكة بئات الله تعالى الله عن 
ذلك. ) 

قوله: «وجعلوا». أي: المشم كون. قوله: «له». أي: الله تعالى. 


٥ YY‏ - كتابٌ تفُسير القن / سورة الدخحان 


أي: هذا في تفسير بعض سورة حم الدخان» وفي بعض النسخ: الدخان بدون لفظ: 
حم» وفي أكثر النسخ سورة حم الدخان» قال مقاتل: مكية كلها. وقال أبو العباس: لا خلاف 
في ذلك» وهي ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفاً وثلائمائة وست وأربعون كلمة وتسع 
وحمسون أية» وروی الترمذي مرفوعاً من حديث أي هريرة: من قرأ حم الدخان في ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. وقال: غريب» وعنه: من قرأ الدخان في ليلة الجمعة غفر 
5 ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فت البسملة إلا لاض در 
َقَالَ مُجاهِدٌ رَهُواً طريقاً يَابسا وَيُقال رهوا سَاكنا 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقوذن» 
[الدخات: ؟ ۲] وفسر: «رهوا» بقوله:. «طريقا يابسا) وعن ابن عباس: شعباً. وعنه: هو أن يترك 
كما كان» وعن ربيع: سهلا. وعن الضحاك: دمياء ويقال: ا اا هو قول أبي عبيدة. 

عَلَّى عم عَلى العالمينَ على مَنْ بين هريه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد خيرناهم على علم على العالمين [الدخان: ]۳١‏ 
وفسره بقوله: «على من بين ظهريه» أي: على أهل عصره» وهو أيضا قول مجاهد. قوله: 
«ولقد اخترناهم», يعني : موسى وبني إسرائيل. قوله: «على العالمين»» يعني: عالمي زمانهم. 

فَاغْثُلوهُ اذْفْعُوةُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «وخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم# [الدخحان:۷٤]‏ وفسر 
رفاعتلوه» بقوله: «ادفعوه» وفي التفسير: سوقوه إلى النار يقال: عتله يعتله عتلاً إذا ساقه بالعنف 
والدفع والجذب» والضمير في: حذوه» یرجح لئ ا قوله: «إلى سواء الجحيم). أي : 

6 ه +20 1 عدص وى اي لاير : ا 
وَرَوَجْنَاهُمْ بځور عين ألكَحْتَاهُمْ حورا عينا يَحَارُ فيها الطزف 

هذا ظاهرء وروى الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: أنكحناهم الحور العين التي يحار 
فيها الطرف» بيان مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في کذا إحداهن كالمرأة 
من رقة الجلد وصفاء اللؤلؤ وعن مجاهد: يرى الناظر وجهه في كعب إحداهن كالمرأة» وفي 
بعير أعيس وناقة عيساءء والحور جمع أحورء والعين بالكسر جمع العيناء وهي العظيمة العينين. 


٥‏ كناك تير القوآن/ سورة الدخان ان 


در 1 
ترْجْمُونٍ ن القثل 
اف ذرء ويقال إن ترجمولن 1 





وَرَهُوا سَاكنا 
هذا مكرر وقد مضى عن قريب» ووقع هذا أيضا لغير أبي ذر. 
ل ابن عباس كاله 0 كي ارت 
ا ا :۳ ه2]روآه جويبر في Ee‏ 00 عنه» وعن ا من 
المهل: الرصاص المذاب أو الصفر أو الفضة وكل ما أذ ينب من هذه الأشياء فهو مهل 
وقيل: المهل دردي الات وقيل: اسيل الصديد الذي يسيل من جلود أهل النارء وقال 
الليث: المهل ضرب من القطران إلا أنه رقيق يضرب إلى الصفرة ة وهو دسم تدهن به الإبل 
في الشتاي وقيل: و وعن الأصمعي بفتح الميم الصديد وما یسیل من انميت وقيل: 
عكر الروةه والمهل أيضاً كل شيء يتحات عن الخبزة من الرماد وعیره» وقيل: المهل إذا 
ذهب الجمر إلا بقايا منه في الرماد تبينها إذا حركها والرماد حار من أجل تلك البقية وقيل: 
هو نحشارة الزیت: وفي (المحكم) قيل: هو خبث الجواهر يعني الذهب والفضة والرصاص 


والحديدء وفي (تفسير عبد عن ابن جبير) المهل الذي انتهى حره. 
8 و رو بر ٥ل‏ و ُ ۶ 6 و و 5 فى 
رقا لي الع لوك الممن عل واج ينهم سى تيا له بيع صاجبة وال 


أي : قال غير ابن عباس في قوله تعالى: اهم : خير أم قوم تبع 4 [الدخحان :۷ ] وفسر 
00 ميم ege‏ ا e‏ 
١‏ بابت: ت ازب يَوْمَ تأي السَمَاءُ بذخان هين [الدحان: ]١ ٠١‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفارتقب* أي: انتظر يا محمدء كما يجيء الآن. 
قوله: «بدخان مبين». ظاهر. 


قال فاده فازتقِ فاته 


أي : قال قتادة في تفسير قوله تعالى: فارتقب» فانتظر يا محمد ويقال ذلك في 
المكروه والمعنى: انتظر عذابهم» فحدف مفعول فارتقب لدلالة ما ذكر بعذه عليه وهو قوله: 


٥ ۳٤‏ _ كتاث تَفْسير القُوَآنِ/ سورة الدخان 


اس الي يس ل يت سس يس سس س 


هذا عذاب أليم» [الدخحان: ]١ ١‏ وقيل: «يوم تأتي السماء» مفعول فارتقب› يقال: رقبته 
فارتقبته نحو نظرته فانتظرته. 


AY er‏ حدّثنا عَبِدَانُ عَنْ أبي حَهْرَةَ عَنْ الأغمش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَشروق 
عن عَبِدٍ الله قال مَضَى تمش الخاد وَالووم وَالقَمَرْ وَالَطْسَةُ وَاللرام. ۰ 

مطابقته للترجمة في قوله: الدخان» وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة وبالزاي: محمد ابن الميمون السكري» والأعمش سليمان» ومسلم هو 
ابن صبيح أبو الضحىء ومسروق بن الأجدع؛ وعبد الله بن مسعود. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفرقان» وذكر فيه خمسة أشياء الدخان يجيء 
قبل قيام الساعة فيدخل في أسماع لار والمعافقين عع بكرن #الرأس :الخد ويعتري 
المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار ولم يأت بعد وهو آت» 
والروم فيما قال تعالى: إألم غلبت الروم# [الروم: ١ع‏ والقمر فيما قال تعالى: #إوانشق 
القمر [القمر: ]١‏ والبطشة فيما قال تعالى: #ؤيوم نبطش البطشة الكبرى [الدخان:7١]‏ أي: 
القعل يوم بدرء واللزام فيما قال تعالى: «إوفسوف يكون لزاماً [الفرقان:۷۷] أي: أسرى يوم 
بدر أيضاء وقيل: هو القتل. | 

۲ بابٌ: «ويغشى الاس هذا عَذَابٌ الي [الفرقان: ]١ ١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إيغشى الناس وليس في عامة النسخ لفظ باب. 
قوله: (يغشى الناس»» ا يحيط الناس يلا ما بين المشرق والمغرب فحت أربعين نوها وليلة 
أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر فيصير كالسكران أن يخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره. قوله: رهذا عذاب أليم). أي : يقول ايه ذلك» وقيل: يقوله الناس. 


ص 
اق سے سے 


4t‏ / 141 حدّثفا يَحَْيَى حدّثنا أو مُعَاوِيَة عَنْ الأغعمش عَنْ مُشلم عَنْ مَسْرُوقٍ 
ال قال عد الله إا کان لهذا لأَنَّ ريغا لعا اشتغصوا عَلَى النبئ عله دَعَا عَلَّيْهُمْ سيين 
ينن بوش فأصابهُع قَحط وَجهد عى أكَنُوا الهظام مَجَعَلَ الو جل يَنظر إلى السَمَاءِ قيرى 
مَا بَيِنَهُ وَبَيِنَها كَهَيعَة الان مِن الجَهْدٍ هأنْرَلَ الله تَعَالَى: طقَارتَقِب يَوْمَ تَأَتِي السَمَاءٌُ يِدّحَانٍ 
مُبِين 4 [الدحان: ٠‏ ١ع‏ فلا أَصَابَئَهُمْ الدَقَاهِيَةٌ عَادُوا إلى حَالِهم حِينَ أُصَابَئْهُمْ الدَقَاهِيَةٌ كَأَنْرَلَ الله 
عد وَجَلٌَّ: ليزم طش البطمَةَ الكبرى إا مُنعَقِمُونَ4 قال يغبي يوم بَذرِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: يغش الناسءٍ ويحيى هو ابن موسى البلخيء وأبو معاوية 
محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي والاعمش سليمان» ومسلم هو ابن صبيح أبو 
الضحىء ومسروق هو ابن الأجدع» وعبد الله هو ابن مسعودء وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث 
تراجم بعد هذاء وساق الحديث بعينه مطولاً ومختصراً. وقد مضى أيضا في الاستسقاء وفي 
تفسير الفرقان مختصراء وفي تفسير الروم وفي تفسير صاد مطولاً. 


٥ كتابٌ تَفُسير القَرَآنِ/ سورة الدخان‎ - ٥ 





قوله: «إنما كان هذا»» يعني: القحط والجهد اللذين أصابا قريشاً حتى رأوا بينهم وبين 
السماء كالدخان. قوله: «لما استعصوا»» أي : حين أظهروا العصيان ولم يتركوا الشرك. قوله: 
«كسني يوسف»» وهي التي أخبر الله تعالى عنها بقوله: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد 
[ یو سف :مخ ]. قوله: «فأصابهم»ء تفسير لما قبله» فلذلك انين بالفاء. قوله: («(جهد») 
وهو المشقة الشديدة. قوله: «فأتي»» بضم الهمزة على صيغة المجهول» والاتي هو 
سفيان وكان كبير مضر في ذلك الوقت. قوله: «قال لمضر» أي: لابي سفيان» 
a SP SK PAE E FE‏ 
5 ال ده بالله وتطلب منه) اا إنكم E‏ 
إل م والإصرار عليه قوله: لارام بضم السين ا ا قوله: 

۳ باب قوله تَعالى: ربا اكشف عتا الْعَذْابَ إا مۇمنون 4 [الدحان: ۲ ]١‏ 

قال الله تعالى حكاية عن المشركين لما أصابهم قحط وجهد (قالوا ربنا اكشف عنا 
العذاب) وهو القحط الذي أكلوا فيه الميتات والجلود. قالوا: «إنا مۇمنون قال الله عز 
وجل: «9إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» [الدخحان:٠٠]‏ أي: إلى كفرهم» فعادوا 
فانتقم الله منهم يوم بدر. 
زوق قال كلك على عير لله ككل 3 من ليلل قول لما لا تشاع اله أفقع إذ ا 
قال لِتَبيه عه : طقل ما أَسْألكم عَلَيهِ م مِنْ أجر وَمَا أنَا مِنَ المُتَكَلْفِينَ» [ص:۸1] إن قُريْشاً 
لما لبوا ادي له واشتفصا علي قال المع أمثي عله يسيع ميم فوشن تأعذئهم عن 
أكلوا فيه لظام والميقة مِنَ الحَهدٍ حَتّى بعل أحَدُم يرى ما َيه وبين الشماء كَهيقة 
الان مِنَ الجوع» الوا رَيّنا اكُشِفْ عا العَدَّابٍ إِنَا موه ئۇشئود فقيل له أنَا إِنْ كسَمتا عَنَهُْ 
عَادُوا فَدَعا به فَكشَفَ عَنْهُمْ َعَادُوا فَانْتَمَمَ الله مِنْهُمْ يَومَ كر ذلك وله تَعالى: يوم ا 
السَمَاعٌ بِدّحَانٍ 1 [الدحان: 5 ]١‏ إلى قَوله جل وخر لتا م مُتْتَقَُ فی 
الحديث اا ا يه 

قوله: «لما لا تعلم»» تعريضص بالرجل القاص الذي كان يقول: يجيء يوم القيامة كذل 
فأنكر ابن مسعود ذلك» وقال: لا تتكلفوا فيما لا تعلمون. وبين قصة الدخان» وقال: | 
كهيئته وذلك قد كان ووقع قلت: اليد لاق لإله روي تن ابن خبا أبن خر وزيد پر 
علي والحسن: | إنه دخان يجيء قبل قيام الساعةء والله أعلم. قوله: «لما غلبوا النبي عبر 
ويرى: «لما غلبوا على على النبي عي والمراد من هذه الغلبة خروجهم عن الطاعة وتماديهم 


٥ ۲۳٦‏ _ كتابٌُ تَفْسير القَرْآنِ/ سورة الدخان 


في الكفر. وقوله: «واستعصوا» يوضح ذلك. قوله: (سنة» د بفتح السين. قوله: «والميتة» بفتح 
ا وسكون الياء آخر الحروف» وفتح العاء المثناة من فوق»› 0 بر النون موضع الياء 
التي في الميتة وسكون الياء آخر الحروف وهمزة. وهو. الجلد أول ما يدبغ قوله: (من 
. الجهد» بصم الجيم وفتحها لغتان» وقيل: بالضم الجوع» وبالفتح المشقة. 
n:‏ بَابت: نی لهم الذکری وَقَدُ جاه زول مين [الدخحات:” ١‏ ] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: إأنى لهم الذکری)» > وفي بعض النسخ ليس فيه 


لفظ باب قوله: «أنى لهم الذكرى» أي: من أين لهم الذكرى والاتعاظ بعد نزول البلاء 
وحلول العذاب» قوله: #رسول السك 
الذّكد رالد کری وَاحد 

أي: في المعنى والمصدرية. قال الجوهري: الذكر والذكرى بالكسر نقيض النسيان 
وكذلك الذكرة. 
الى عَنْ مَشرُوق قال سول 4 ع ال إن 0 E E‏ 
ا وَاسْتَعْصَوا عَلَيِهِ فَقَال الهم أجني علوم يسيع اتهم لآ حش يغبي كل کي 

ئی کانوا الود المَيْكَة کان تر يموم أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرى بَيِنَهُ وَبَينَ الشمَاءِ مِئْلَ الدَّحَانِ مِنَ 
الجهد لجوج 3 م قرا و يوم ِي السَمَاءع بدّحَانِ بين Ur‏ الئاس هذا عَذات 
الي حَمّى بَلَعْ: 7 كَاشِفُوا العَذاب قَلِيلا نكم عَائِدُودَ4 [الرحلمن:۱» ١١ع‏ قال عَبِدٌ الله 
فكعت عَنْهُمُ الات وم القَيَامَةَ قال وَالبَطسَةٌ الكبِررى يوم بَذْر. 

هذا طريق آحر في حديث عبد الله المذ كورء ومضى الكلام فيه. قوله: «(حصت»». 
بالمهملتين أي : أذهبت» وسنة حصّاء اع جرداء لا خير فيها. قوله: «والبطشة الكبرى» 
تفسير قوله تعالى: يوم نبطش دا الكبرى» [الدحان: .]١ ٦‏ 


ه ‏ بابٌ: ٿم ولوا عَنْهُ َنْهُ وَقَانُوا عل م مَجنُونَ» [الدخان: 4 ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: ثم تولوا عنه» أي: أعرضوا عن الرسول فلم يقبلوه 
«ؤوقالوا: معلم مجنون بادعائه النبوة. 
۷ ل حدفنا بشر بش بن الد أخرنًا مُحَكِدٌ عَنْ سَعْبَةَ عَنْ سُلَْيِمَانَ وَمَنْصورِ 
ع أب الح عن مشرو كَل لعن له يل له بعك معدا له وَقَال: قل ما 
أسألَحُعْ عَلَيِهِ مِن أجر وَمَا أنَا مِنَ المْتكلّفِينَ» [ص:87] فإ رَسُولَ الله عه لما رأى قُرَيْشآً 


أن r‏ الا ol‏ اي ساس اه 
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الأزض كهَيِقَةٍ الدِّخَا ن فَأناةٌ أبُو سُفْيَانَ فَقَال: أي مُحمدٌ: إن ن فوك قَدْ هلکوا قَادعٌ الله أن 
حضف عَنهُم قدا تم قال تغر ڏوا بَعْدَ هذا في حَدِيثٍ مَنْصُورٍ ثم قرأ: طَازئقِب يوم تأي 
السَمَاءُ َدّحَانٍ إلى ا َد عَذَابٌ الآخِرَةٍ فَقَدْ مَضَى الدّحَانُ وَالَطْسَةٌ 
30 

ار 0 الحديث المذ كور أخرجه عن بش ادر الموحدة وسکون 

قوله: «وجعل يخرج من الأرض»» فاعل جعل محذوف تقديره جعل شيء يحرج من 
ار فإن قلت: بينه وبين قوله: فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان تدافع ظاهر. 
قلت لا تدافع إذ لا محذور أن يكون مبدأه الأرض ومنتهاه ذلك. فان قلت: لفظ يخرج فول 
سي و ات ا فلك ا ا 
E‏ ا أبصارهم من فرط و قوله: «أي 
محمد) يعني . يا مسك قوله: «إن قومك»., وفي فى الرواية الماضية استسق الله لمضر فإنها 
قل هلكت» ولا منافاة بينهما لأن سر اضيا قومه. . قوله: 3 حديث a‏ 
«وقال اھ كان القياس أ الال اعدهنا إذ المراه سليمان ومنصورء ا 
مذهب من قال: أقل الجمع اثنان» هكذا قاله الكرماني وتبعه بعضهم. قلت: يحتمل أن يكون 
معهما في دلت الوقت ثالث فجمع باعتبار الثلائة. قوله: «القمر» يعني . انشقاق القمر. قوله: 
«والآخر الروم» يعني: غلبة الروم. 

ا ھر دام 

5 ب بابٌ: يوم بطش البطشّة الكبرى إِنَا مون [الدحان:١]‏ 

وقعت هذه الترجمة هكذا وؤ في النسخ كلهال وقد مر تفسيرها عن قريب . 

وام برسي le‏ ال و يم 

مطابقته ا ظاهرة. ويحيى هو ابن موسى المذ كور فيما مضى» وبقية الرجال 
وقع» وقد ذكرنا عن ابن عمر وغيره أنه لم يقع بعد وقد روى عبد الرزاق وابن أبي حاتم من 
طريق الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: آية الدخان لم تمض بعد يأخذ المؤمن 
كهيئة الز كام وينفخ الكافر حتى ينفد. ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أبي سريحة رفعه لا 
تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة الحديث. 


٥ ۲۳۸‏ _ كتاب تفسير الفَرآنِ/ سورة ال جاثية 


ESET GDSEI EES‏ الا ا ا 
يعد في الكوفيين» روى عنه أبو الطفيل والشعبي. 
سُوِرَةٌ حم الجاثية 
غيره الجاثية فقط وفي بعص النسح: ومن سورة الجاثية› وهي مكية لا حلاف فيهال ومين 
ألفان ومائة وواحد وتسعوك حرفا وأربعمائة وثمان وثمانون كلمة وسبع و ثون أية. ظ 
بسم الله الرحمن ع الرحيم 
ثبشت البسملة سيما عند ١‏ ذر. 


جانية مُسْتَوفِينَ لى اذكب 
أشار به إلى قوله ا ية [الجاثية:۲۸] وفسرها بقوله: 
«مستوفزين على الركب» يقال: استوفز في قعدته إذا قعد قعوداً منتصبأ غير مطمعن من هول 
ذلك اليوم. 
رقال مُجاهِدٌ تَشتنسخ نكب 
أي: قال مجاهد في .قوله تعالى: «إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون [الجائية:1١]‏ 
أي : نكتب عملكم وفي رواية أبي ذر نستنسخ بلا لفظ: قال مجاهد» وهذا التعليق رواه عبد 
عن عمر بن سعد عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وفي التفسير: معنا ف تا 
بالنسخ» سد معناه ‏ تحفظ. وعن الضحاك: الل" 


تساکھ تترككم ‏ 
شان به إلى قوله تعالی: لفاليوم ننساكم كما نسيتم» [الجائية: 4 ؟] 007 نت رککم 
و مام لني دار وهذا من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لان هن 
ا اع رد ۳ ى سس ص 
١‏ باب: وما يهلكنا إلا الدهر# [الجائية: ؛ ۲ ]الاي 
فى بعض النسخ: باب «إوما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون » وله «وما يهلكنا» أي : وما يفنينا إلا مر الزمان وطول الدهر. 
0 حت a‏ الحْمَيْدِي حدّئنا سفْيَانَ حذثنا الزْهْرِي عَنْ سَعيد بن المُسَيِّبِ 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة قال قال رم ول الله ته قَالَ الله عر وَجَلَّ يُؤذِيسي ابن آدَهَ 
تات يشت الذَهْرَ وَأ بيَدِي الأهذ قلت اللَيِلَ وَالتَهارَ. 
4 مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبيرء وسفيان بن عيينة والزهري 
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محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري قا في التوحيد عن الحميدي اقا وأخرجه مسلم في 
الا عق حاف بن إبراهيم وابن عمر. وأخرجه أبو داود فيه عن ابن السرح ومحمد بن 
الصباح. وأحرجه النسائي ذ في التفسير عن محمد بن عبد الله بن يزيد. 

قوله: «يوذيسي ابن آدم» قال القرطبي: معناه يخاطبني من القول بما ينادي من يجوز 
ني حقه التأذي» والله منزه عن أن يصير إليه الأذى» وإنما هذا من التوسع في الكلام» والمراد 
أن من وفع ذلك منه تعرض لسخط الله عز وجل. وقال الطيبي: الإيذاء إيصال المكروه إلى 
ا خيارة ل يرع ولا بين به» وكذا 

يذاء رسول الله عيلائك. قوله: «يسب الدهر»» الدهر في الأصل اسم لمدة العالم وعليه قوله 

0-0 هل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان:١]‏ ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة 
وهو خلاف الزمان فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة» فإذا المراد في الحديث بالدهر 
مقلب الليل والنهار ومصرف الأمور فيهما فينبغي أن يفسر الأول بذلك كأنه قيل: نسب مدبر 
الآمر:ومقليه الكل والتهار: :وأنا المدبر والمقدر. فجاء الاتحاد. قوله: «ووأنا الدهر». قال 
الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهرء فإذا سب ابن آدم 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى لأني فاعلهاء وإعا الدهر زمان جعلته ظرفاً 
لمواقع الأمور. وكان من عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء وقالوا: وما يهلكنا إلا 
الدهر وسبوهء فقالوا: يوسا للدهر وكا له إذا كانوا لا يعرفون للدهر عالقا ويرونه أزلياً أبنياء 
فلذلك سموا بالدهرية» فأعلم الله سبحانه وتعالى أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار لا فعل 
له في خير وشر»ء لكنه ظرف للحوادث التي الله تعالى يحدثها وينشئها. وقال النووي: أنا 
الدهر بالرفع» وقيل بالنصب على الظرف. قلت: كان أبو بكر بن داود الأصفهاني يرويه بفتح 
الراء من الدهر منصوبة على الظرف أي: أنا طول الدهر بيدي الأمر» وكان يقول: لو كان 
مضموم الراء لصار من أسماء الله تعالى» وقال القاضي: نصبه بعضهم على التخصيصء قال: 
والظرف أصح وأصوب. وقال أبو جعفر النحاس: يجوز النصب أي: بأن الله باق مقيم أبداً لا 
يزول. ظ 

قال ابن الجوزي: هذا باطل من وجوه: الأول: أنه خلاف النقل, فإن المحدثين 
المحققين لم ب بالضم» ولم يكن ابن داود من الحفاظ ولا من علماء النقل. 
ال أنه ورد بألفاظ صحاح تبطل تأويله وهي: لا تقولوا: يا خيبة الدهر» فإن الله هو الدهر. 
أختريحاة] و لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. القالث: تأويله يقتضي أن يكون علة 
النهي لم تذكر لاه إذا قال لا تسبوا الدهر. فأنا الدهر أقلب الليل والنهارء فكأنه قال: لا تسبوا 
الدهر وأنا أقلبه» ومعلوم أنه يقلب كل شيء من خير وشرء وتقلبه للأشياء لا يمنع ذمها وإنما 
يتوجه الأذى في قوله: «يؤذيني ابن أدم) على ما كانت عليه العرب إذا أصابتهم مصيبة 
يسبون الدهرء ويقولون: عند ذكر موتاهم» أبادهم الدهرء ينسبون ذلك إليه ويرونه الفاعل لهذه 
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ال ماس س 


الأشياء ولا يرونها من قضاء الله وقدره. قلت: قوله: أقلب الليل والنهارء قرينة قوية دالة على 
أن المضاف في قوله: أنا الدهر. محذوف وأن أصله خحالق الدهرء لأن الدهر في الأصل عبارة 
عن الزمان مطلقاً والليل والنهار زمان» فإذا كان كذلك يطلق على الله أنه مقلب الليل والنهار, 
بكسر اللام» والدهر يكون مقلباً بالفتح» فلا يقال: الله الدهر مطلقاً. لأن المقلب غير المقلب 
فافهم» وقد تفردت به من (الفتوحات الربانية) وعلى هذا لا يجوز نسبة الأفعال الممدوحة 
والمذمومة للدهر حقيقة» فمن اعتقد ذلك فلا شك في كفره» وأما من يجري على لسانه من 
غير اعتماد صحته فليس بكافر ولكنه تشبه بأهل الكفر وارتكب ما نهاه عنه. 
أي: هذا في تفسير بعض سورة الأحقاف» وفي بعض النسخ حم الأحقاف» وفي 
بعضها: الأحقاف» وفي بعضها ومن سورة الأحقاف» وقال أبو العباس» هي مكية وفيها أيتان 
مدنيتان «ؤوقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وقوله: «إقال الذين كفروا للذين أمنوا لو 
كان خيراً.ما سبقونا إليه» وهي ألفان وخحمسمائة وة تهون خرقا وسفعانة وارب 
وأربعون كلمة وخحمس وثلاثون آية. والأحقاف. قال الكسائي: هي ما استدار من الرمل» 
واحدها حقف» وحقاف» مثل: دبغ ودباع» ولبس ولباس» وقيل: الحقاف جمع الحقف» 
والأحقاف جمع الجمع» وقال ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: كانت 
منازل عاد باليمن في حضر موت في موضع يقال له: مه تست اها الجمال الجهرية 
وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع» فإذا أهاج العود رجعوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة أرم» 
وعن الضحاك الأحقاف جبل بالشام» وعن مجاهد هي أرض حسمى وعن الخليل: هي 
الرمال العظام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت ّ تثبت البسلة إلا لابي ذر. 


وَقال مُجَاهِد تفِيضونَ تقولون. 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وهو أعلم بما تفيضون فيه» [الأحقاف:٤]‏ وفسره 
بقوله تقولون ووقع في رواية أبي ذر بغير قوله قال مجاهد ورواه الطبري من طريق ابن أبي 
وقال بَعْضَهُمْ أثرَةٍ ة وأثْرَةٍ وأثارة بيه 
أشار إلى قوله تعالى: «ؤائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين»© 
وفسر بعضهم هذه الألفاظ الثلاثة ة ببقية فالأول أثرة بفتحتين» والثاني: أثرة بضم الهمزة 
7 الغاء 0 00 أثارة على وزد فعالة 0 يي وفسر 1 عبيدة. 1 
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بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين تقول العرب: لهذه الناقة أثارة من سن أي: 
بقية» وعن عكرمة ومقاتل رواية عن الأنبياء» عليهم السلام» أصل الكلمة من الأثر وهو 
الرواية., يقال ثرت الحديت: ااا وإثارة» كالشجاعة والجلادة والصلابة فأما آثره ومنه قيل 
اار٠‏ شر وعن مجاهد: معناه رواية يؤثرونها ممن كان قبلهم» وقيل: اة ميراث من علمء 
وقيل: مناظرة من علم لأن المناظرة في العلم مثيره لمعانيه» وقيل: اجتهاد من علم. 
وَقَال ابن عباس بذعا مِنَ الرّسْلٍ لشت وَل الرْسْلٍ 
أع؛ قال ابن عباس في قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم4 [الأحقاف :۹[ الاك وفسره بقوله: لست بأول الرسل» روى هنذا ب المنذر 
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رال فهزة أرقع هذه الأب إا جي فة إن ضغ عا قتغرة لا عشج أن ب 
وَلَهِسَ قَوْلَهُ ركم برُؤْيَةِ العين إا هُوَ أَتعْلَمُونَ أبَلَفَكُمْ أنّ ما تَدْهُونَ مِنْ دون الله خلقوا سَيئاً. 
أي: قال غير ابن عباس» هذا كله ليس في رواية أبي ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: 
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به [الأحقاف: .]٠١‏ قوله: «أرأيتم» معناه أخبرو ني 
كذلك قاله المفسرون: وفي (تفسير النسفي) قل يا محمد لهؤلاء الكفارء أرأيتم أخبروني إن 
کان أى: القران من عند اللهء وقيل: إن كان محمد من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله» وجواب الشرط محذوف. تقديره: إن كان هذا القرآن من عند الله 
اك ظالمين» ويدل على هذا الحذف قوله: «إإن الله لا يهدي القوم الظالمين» 
[المائدة: ١‏ ه] وقال قتادة والضحاك وشهد شاهد هو عبد الله بن سلام شهد على نبوة رسول 
الله یه فآمن به» وقيل: هو موسى بن عمران» عليه الصلاة والسلام» وقال مسروق في هذه 
الاية والله ما نزلت في عبد الله بن سلام. لان حو :نولت مكة وإنما أسلم عبد الله بالمدينق 
وإنما كانت محاجة من رسول الله عا لقومه» فأنزل الله تعالى هذه الاية. قوله: «هذه الألف» 
شار :الى اننا لمعه ة التي في أول: رأيتم إنما هي توعد لكفار مكة حيث ادعوا صحة ما عبدوه 
من دون الله» وإن صح ما يدعون في زعمهم فلا يستحق أن يعبد, لأنه مخلوق» فلا يستحق 
أن يهال اله الذي خلق كل شيء. قوله: «وليس» في قوله أراد به أن الرؤية في قوله: 
أرأيتم ليست من رؤية العين التي هي الإبصارء وإنما معناه ما قاله من قوله: إأتعلمون» أبلغكم 
إلى آخره. 
ذل بابٌ: واي قَالَ .واد أف لَكمَا أتمدَايبي أن أخرع وذ حلت القُرُونُ من قيلي 
وَهُما يَسْتَغِينَانٍ الله وَيْلِكَ آمِن إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ فَيَقُولُ مَا هذا إلا أُسَاطِيرٌ الأَوّلِينَ)» 
الاخقاف [1Y:‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وّالذي قال إلى آخره إنما ساق الآية إلى آخحرها 
عمدة القاري/ ج۹١‏ م١‏ 
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غير أبى ذر» وفى رواية أبي ذر: «ؤوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج» إلى قوله: 
«وأساطير الأولين)» وليس في بعض النسخ لفظ: باب: قوله: «والذي قال لوالديه»» إلى آخره 
عنهماء قبل إسلامه وكان أبواه يدعوانه للإسلام وهو يأبى ويسيء القول ويخبرانه بالموت 
وقال الزجاج: من قال إنها نزلت فيه فباطل» التفسير الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق 
لوالديه ذكره الواحدي وابن الجوزي. قوله: رأف» كلمة» كراهة يقصد به إظهار السخط 
وقبح الردء وقرأ الجمهور بكسر الفاء لكن نونها نافع وحفص عن عاصم» وقرأ ابن كثير وابن 
عامر وابن محيیصن وهي رواية عن عاصم بفتح الفاء بغير تنوين. قوله: «أتعدانني»»› قراءة 
العامة بنونين مخففتين» وروى هشام عن أهل الشام بنون واحدة مشددة. قوله: «أن أخرج». 
أي : من قبري ا بعد فنائي وبلائي «وقد خلت» مضت «القرون من قبلي» ولم يبعث منهم 
قولك» ويقولان له «ويلك آمن» أي : صدق بالبعثُ» فيقول هو . وما هذا إل أساطير الأولين» 
والأساطير جمع أسطار وهو جمع سطر والسطر الخط والكتابة وقال الجوهري: الأساطير 

الأباطيل وهو جمع أسطورة بالضم وإسطارة بالكسر. 
AYY | Yo:‏ حدّثنا مُوسَى ب إِسْمَاعِيلَ حدّثنا او عَوَانَةَ تم ابي يشر عَنْ يُوسف 


a ل ا ل ا‎ OTE 


ال 


يكن ايع لَهُ بغ أبيه كَقَالَ له عَبِدُ الوخطلن بن أبي بكر سيا قال حُدُومُ دتمل بيك عَائِسَةُ 
1 1 0 1 01 57 1 2 ر ك 2ه 711 ی 7 0 ر 
َم يَقْدِرُوا عَلَيِهِ قَمَال مَرْوَادَ نه هَذًا الَّذِي أَنْرَلَ الله فيه: وَالذِي قال لِوَالِدَيْهِ أف لكمًا 


َتَعِدَاننِي» فَقَالَتْ عَائِضَةَ مِنْ وَرَاءِ الججاب ما أَنْرَلَ الله فِينا سَيِقاً مِنَ الان إلا أن الله أل 
ر ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة اسمه الوضاح» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة» 
جعفر بن أبي وحشية إياس» ويوسف بن ماهك منصرف وغير منصرف وهو معرب ومعناه: 
قمير» مصغر القمر. 

قوله: «كان مروان على الحجازي, أي: أميراً على المدينة من قبل معاوية. قوله: 
«فجعل يذكر يزيد بن معاوية»» إلى آخرهء قد أوضحه الإسماعيلي في روايته بلفظ: أراد 
معاوية أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان وكان على المدينة فجمع الناس فخطبهم وقال إن 
أي المؤمنين قد رأى.رأياً حسناً في يزيد ودعا إلى بج برواقه تقال عد عدن ا 
هرقلية» أن أبا بكر والله لم يجعلها في أحد من ولده ولا من أهل بلده ولا من أهل بيتهء فقال 
مروان: ألست الذي قال الله فيه: «ؤوالذي قال لوالديه أف لكما» قال: فسمعتها عائشةء 
فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذاء والله ما أنزلت إلا في فلان بن فلان 
الفلاني» وفي لفظ والله لو شعت أن أسميه لسميته» ولكن رسول الله عه لعن أبا مروان 
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ومروان في صلبهء فمروان فضض أي: قطعة من لعنة الله عز وجل» فنزل مروان مسرعاً حتى 
أن باب عائشة رضي الله تعالى عنهاء فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف» وفي لفظء فقالت 
عائشة: كذب والله ما نزلت فيه. قوله: «فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئأه» ولم يبين 
ما هذا الشيء الذي قاله عبد الرحمن لمروان» وأوضح ذلك الإسماعيلي في روايته» فقال: 
عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية: وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد فقال مروان: سنة أبي 
بكر وعمرء فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. قوله: «فقال: خذوه» أي: فقال مروان 
لأعوانه خذوا عبد الرحمن. قوله: «فدخل» أي: عبد الرحمن بيت عائشة ري الله تعالى 
عنها ملتجعاً بها. قوله: «فلم يقدروا» أي: لم يقدروا على إخراجه من بيت عائشة إعظاما 
لعائشة امتنعوا من الدخول في بيتها. قوله: «فقال مروان: إن هذا الذي» أراد به عبد الرحمن 
«أنزل الله فيه» أي : في حقه: «إوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني © [الأحقاف:7١]‏ 
فأجابت عائشة بقولها: ما أنزل الله فينا شيئأ إلى آخره. قوله: «إن الله أنزل عذري» أرادت بها 
الات الى ولت في براءة ساحة عائشة. رضي الله تعالى عنها وهي: «إإن الذين جاءوا 
بالإفلك4 [النور: ]١١‏ إلى آخره. قوله: «فينا» أرادت به بني أبي بكر لأن أبا بكرء رضي الله 
تعالى عنه. نزل فيه «وثاني اثنين» [التوبة: ٠‏ 1 ] وقوله: محمد رسول الله والذين معه يك 
[الفتح:۲۹] وقوله: «إوالسابقون والأولون» وفي آي كثيرة. 


۲ = باب قَوْلِ: لما رأة عَارضاً مشتقبل أزديتهم قَانُوا هذا عَارضٌ مخطرنا َل 
7 ما اشتفحك: به ریځ فِيها عَذَابٌ ليخ [الأحقاف: 4 ۲] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفلما راوه الخ. ساقها غير أبي ذرء وفي رواية 
أبي ذر: #إفلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم الآية. قوله: «فلما رأوه» أي: فلما رأوا ما 
يوعدون به وكانوا قالوا: فائتنا بما تعدناء يعني: من العذاب إن كنت من الصادقين» وهم قوم 
هودء عليه السلام» قوله: «عارضاً» نصب على الحالء وقيل: رأوا عارضاً وهو السحاب سمي 
بذلك لأنه يعرض أي يبدو في عرض السماء. قوله: #مستقبل أوديتهم 4 صفة لقوله: عارضاًء 
فلما رأوه استبشروا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا يمطر لنا فقال الله عز وجل: ابل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم» وريح مرفوع على أنه خبر مبتدأً محذوف. أي: هو ريح. 
وكانت الريح التي تسمى الديور» وكانت تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة فترفعها حتى كأنها 
رة واا ما كان ارجا مره مواشيهم ورحالهم تطير بها الريح بين السماء والأرض مثل 
الريش» قال ابن عباس: فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح فقلعت أبوابهم 
وصرعتهم» وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً لهم أنين. ثم أمر الله تعالى الريح فكشفت عنهم الرمال» ثم أمرها فاحتملتهم فرمت 
بهم في البحرء فهو الذي قال الله تعالى: «إتدمر كل شيء» [الأحقاف:0١]‏ مرت به من 
رجال عاد وأموالها. 
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َال ابنُ عباس عَارض الشحاب 


أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: هذا عارض ممطرنا» العارض السحاب 


001 حذثفا أَحْمَدُ بن عِيسَى حدّثنا اب وَهُْب أخبرنا عمو أن أبَا النَضْر 

حَدَّتَهُ عن سُلَيِمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ عائشة رضي الله عنها ؤج النبئ عه قَلَتْ ما رأ رَسُولَ 
عه شاجكاً على أب مث هو أن كَانَ يَتَمَسَمْ [الحديث 1878 - طرفه في 
]. 


- الث وَكانٌ لذا رای غَهِماً أؤ ريحاً غرف فِي وَجْهِهِ الگ ا شرل الله 
إِنَّ الئاس إِذَا رَأُوا اليم َرِححوا أن يك ن فيه المَطه رك ذا رأة غرف في وجهك الكراهم 
رام اس 7 رار 0 3 
تَقَالَ يَا عَائِضَةٌ مَا يُؤْمِئُئِي أنْ يَكُونَ فِيهٍ عَذَابَ عُذْبَ قَوْمُ عَادٍ بالريح وَقَدْ رای قَوْمٌ 
العدّاب: <قَقَانُوا هذا عارض مخطرنا). 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ره دا أحمدا ين عيسشى: كذا قال أبو مسعود وخلف وعرفه ابن السكن بأنه أحمد بن 
صالح المضيوف»: وغلط الحا اقول من قال انه إن أعى :ابن زعب وقال ابح دة كلما 
قال البخاري في (جامعه) حدثنا أحمد عن ابن وهب» فهو ابن صالح» > وإذا حدث عن ابن 
سن ا لعل الكرماني اعتمد على هذا حيث قال: أحمدء أي: ابن صالح 
المصري» وقال في (رجال الصحيحين) أحمد غير منسوب يحدث عن عبد الله ابن وهب 
المصري» حدث عنه البخاري في غير موضع من (الجامع). 

واختلفوا في أحمد هذاء فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخحي ابن وهب» 
وقال أخرون: إنه أحمد بن صالح أو ایك عد کسی وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: 
أحمد عن ابن وهب هو ابن أخي ابن وهب» وتاك تابن مده لم يخرج البخاري عن أحمد بن 
صالح وعبد الرحمن شيئاً في (الصحيح)» وعمرو هو ابن الحارث» وأبو النضرء بسكون 
ا تالو و و سان شد اليمين وتضق هذا الإماف الأعلى ملائيؤن والادت 
مصريوك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن يحيى بن سليمان عرس اام نين 
الاستسقاء عن هارون بن معروف. وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن صالح. 

قوله: «لهواته»› بتحريك الهاء جمع لهاة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك 
ويجمع أيضاً على: لها بفتح اللام مقصور. قوله: «إنما کان يتبسم). ة قلت: روى أنه ضحك 
حتى بدت نواجذه» في التوفيق بينهما. قلت: ظهور النواجذ التي هي الأسنان التي في مقدم 
الفم أو الأنياب لا يستلزم ظهور اللهاة. قوله: «عرفت الكراهية في وجهه»»› وهي من أفعال 
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القلوب التي لا ترى» ولكنه إذا 0 القلب تبلج الجبين» فإذا حزن اربد بالوجه فعبرت عن 
الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه ثمرتها. قوله: «ما يؤمنني» من آمن يؤمن ويروى: ما 
يؤمني» بالهمزة وتشديد النون. قوله: «عذب قوم عاد» حيث أهلكوا بريح صرصر. قال 
الكرماني: فإن قلت: النكرة المعادة هي غير الأولى» وهنا القوم الذين قالوا: هذا عارض 
ممطرناء هم بعينهم الذين عذبوا بالريح فيها عذاب أليم قد مر كل شيء. قلت: تلك القاعدة 
النحوية إنما هي في موضع لا يكون ثمة قرينة على الاتحادء أما إذا كانت فهي بعينها الأولى 
لقوله تعالی: وهر الذي في السماء إل وفي الأرض إل [الزخرف:84] ولقن سلمنا وجوب 
المغايرة مطلقاً فلعل عاداً قومان» قوم بالأحقاف» أي في الرمال وهم أصحاب العارض» وقوم 
غيرهم من الذين كذبوا انتهى. قلت: تمثيله بقوله: «هو الذي في السماء إله وفي الأرض 
الف غير مطايق لما قال لأن فيه المغايرة ظاهرة» لكن يحمل على معنى أن كونه معبوداً في 
السماء غير كونه معبودا في الأرض لأن إلهاً بمعنى مألوه بمعنى معبود فافهم. 
سور محمد ل 
أي : هذا في تفسير بعض سورة محمد عي وفي بعض سورة فوالذين 

كفروا» [محمد:"] قال ابو العباس: ذكر عن الحكم عن السدي أنه قال: هي مكية, ثم 
وجدنا عامة من بلغنا عنهم تفسير هذه السورة مجمعين على أنها مدنية» وقال ع 
والسدي: مكية» وفي تفسير ابن النقيب: حكي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن 
فو كأين من قرية) [محمد:١١]‏ نزلت بعد حجة النبي عه حين خرج من 

مكة شرفها الله تعالی» وهي ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون ترقا وخمسبمائة وتسع و وثلاثون 
كلمة. وثمان وثلاثون آية. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
کا سورة محمد يسسم الله الرحهن الرحيم ا ذر ولغيره «والذين كفروا» فحسب . 
7 3 
د ا > اه َع هم إل 
أؤْرَارَها آثامها حَنّى لا يَنْقَى إلا مسل 
اسار به إلين قوله تعالى: «إفإما منا بعد وإما فداءٌ حتى تضع الحرب أوزارها» 
[ محمد E2‏ وفسس: «أوزارها» بقوله: «أثامها) فعلى تفسيره الأوزار جمع ورزر والأثام ا ائم 
وقال اش العيث: لم يقل هذا آل غير البخاري» والمعروف أن المراد بأوزارها الأسلتحة: قلت : 
فعلى هذا الأوزار جمع وزر الذي هو السلاح» وفي (المغرب) الوزر بالكسر الحمل القيل» 
ومنه قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام :1 أي: حملها من الإثم وقولهم: 
وصعت الحرب أوزارها عبارة عن انقضائها لأن أهلها يضصعول أسلحتهم حينقكذ وسمي 
اسلا ورا لأنه يثقل على لابسه قال الأعشى: 


٥ ۲٦‏ - كتاب تَفْسيرٍ القُوَآنض/ شور مُحَمْدٍ عه 

وهذا كله يقوي كلام ابن التين لا مثل ما قاله بعضهم: لام ا e‏ 
ويعضد كلام البخاري ما قاله الثعلبي: آثامها وأجرامهاء فيرتفع وينقطع الحرب لأن الحرب لا 
يخلو من الإثم في أحد الجانبين والفريقين» ثم قال: وقيل: حتى تضع الحرب التها وعدتهاء 
وآلتهم وأسلحتهم فيمسكوا عن الحرب» والحرب القوم المحاربون كالركب» وقيل: معناه 
حتى يضع القوم المحاربون أوزارها وآثامها بأن كوبا كن كترهم ويؤمنوا بالله ورسوله انتهى. 
فعرفت من هذا أن لكل من كلام البخاري. وكلام ابن التين وجهاً. 


رها بها 
أشار به إلى قوله تعالى: #ويدخلهم الجنة عرفها لهم» [محمد:5] وفسر: «عرفها) 
بقوله: «بينها» وقال التعلبي : أي بين لهم منازلهم فيها حتى يهتدوا إليها ودرجاتهم التي قسم 
الله لا يخطعون ولا يستدلون عليها أحداً كأنهم سكانها منذ خلقوا. ) 
و 20007 0 2 
وَقال مُجاهد مَوْلَى الذينَ أمَنُوا وَل 
أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: فوذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا 
مولى لهم [محمد:١١]‏ وفسر: المولى بالولي» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 
محاهد نحوه» وهذا لم يثبت يغبت لأبي ذر. 
عرم الأفز: - ج الأفز 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً 4( [محمد: ١؟]‏ 
وفسره 5 رحد ا وني بعص 6 قال محاهد: فإذا عزم ره رواه الوه عن 
فلا م تهنوا لا تَضْعُْفُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: افلا 6 وتدعوا إلى السلم وأ نعم الأعلون) [محمد:ه؟] 
الأيةء وفسر قوله: «فلا تهنوا» بقوله: ولا تضعفوا» وهكذا فسره مجاهد اا 
زفال ا 


0 به الى قوله تعالى: #إأنهار من ماء غير آسن» [محمد:ه ١]أي:‏ غير متغير» ولم 


4۷ کتاب تفسير القوآنِ/ سُورَةٌ مُحَمدٍ عل‎ - ٥ 


ك2 8 ار 
۱ س باب: («وَتْقَطْعُوا أَرْحَا مك4 [محمد:؟ 0 

أن : هذا باب في قوله تعالى: #فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» وقرأ الجمهورء وتقطعوا 0 وقرأ يعقوب N‏ 
مُرَرّدٍ عَنْ سيد عدن تل عن أي اا رجي اد عا عن ع ع ل کان ا الحَلْقَ 
فا فْرَعّ مئه قامتِ الوم فأُحَدَّتْ بِحَمَّو الكخهن مَمَال لهُ مه قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدَ يك مِنَ 
المَطِيعَةٍ قَالَ ألا تَوْضَينَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأْقْطعَ مَن قَطَعَكِ قالت بَلَى يا رت قال مداه 
[الحديث ٤۸۳۰‏ - أطرافه في »٤۸۳۲ »›£٤۸۳۱‏ لالموم ۷۰۰۲]. 


قال أَبُو هُرَيْرَةً إِقْرَوُوا إِنْ شئةه شِنتُمْ وهل عَسَيْنُمْ إِنْ وليم أنْ تُفْسِدُوا فى الأؤض وَتُقَطعُوا 
أذحامك». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد. بفتح الميم واللام وبالخاء المعجمة بينهما: 
الكوفي» وسليمان هو ابن بلالء ومعاوية بن أبي مزرد» بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء 
المشددة وبالدال المهملة واسمه عبد الرحمن بن يسار أخو سعيد بن يسار ضد اليمين» يروي 
معاوية عن عمه سعيد بن يسار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضا في التوحيد عن إسماعيل بن أويس» وفيه عن إبراهيم 
ابن حمزة. ويدف اادج فن يشر ين ميد . وأخرجه مسلم في الأدب عن قنيبة ومحمد 
ابن عباد وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن أبي حاتم. 

قوله: «فلما فرغ منه) أي : فلما قضاه وأتمه. قوله: «قامت الرحم) أي القربة مشتقة من 
الرحمة وهي عرض جعلت في جسم فلذلك قامت وتكلمتء وقال ى يجوز أن يكون 
المراد قيام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى» وقال 
الطيبي: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني والمعاني لا يتأتى فيها القيام ولا 
الكلام فيكون المراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وأصيلها وعظم إثم قاطعيها. قوله: 
«فأحذت» في رواية الأكثرين بلا ذكر مفعوله» وفي رواية ابن E‏ فاخت بحقو 
الرحمن» وفي رواية الطبري: بحقوي الرحمن» بالتثنية. وقال الطيبي: التثنية فيه للتأكيد لأن 
الاح باليدين أكد في الاستجارة من الال ي بيد واحدة» والحقو بفتح الحاء المهملة 
وسكون القاف وبالواو الإزار والخصر ومشد الإزار, وقال عياض: الحقو معقد الإزار وهو 
الموضع الذي يستجار به ويتحرم به على عادة العرب لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع كما 
قالوا: غنعه مما يمنع منه أزونا فاستعير ذلك ارا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة, وقال 
الطيبي: : هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه من 
الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به ثم أسند على سبيل 
الاستعارة التخييلية ما هو لازم المشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. ثم 





٥ 1‏ - کناب تفسير القُرَآنِ/ شورةٌ محمد عه 


رشحت الاستعارة بالقول والأخحذء وبلفظ الحقو فهو استعارة أخحرى. قوله: «فقال له: مه» أي: 
فقال الرحمن للرحم» مه أي: اكفف» ويقال: ما تقول؟ على الزجر والاستفهام» وهنا إن كان 
على الزجر فبين» وإن كان عل الاستفهام فالمراد منه الأمر يإظهار الحاجة دون الاستعلام» فإنه 
يعلم السر وأخفى. وقالت النحاة مه اسم فعل معناه الزجر أي: اكفف وانزجرء وقال ابن مالك 
هي هنا ما الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت. قوله: «هذا مقام العائذ)». 
بالذال المعجمة وهو المعتصم بالشيء المستجير به قوله: «هذا» إشارة إلى المقام» معناه» 
قيامي هذا قيام العائذ بك» وهذا أيضاً مجاز للمعنى المعقول إلى المثال المحسوس المعتاد 
بينهم» ليكون أقرب إلى فهمهم وأمكن في نفوسهم. قوله: «أن أصل من وصلك» وحقيقة 
الصلة العطف والرحمة وهي فضل الله على عباده لطفاً بهم ورحمته إياهم» ولا خلاف أن 
صلة الرحم واجبة في الجملة وقطعها معصية كبيرة» والأحاديث في الباب تشهد لذلكء 
ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو 
بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها: واجب ومنها مستحب ولو قصر 
عما قدر عليه فينبغي أن يسمى واصلا. ) 


واحتلف في الرحم التي يجب صلتها. فقيل: هي كل رحم محرم بحيث لو كان 
أحدهما ذكراً والآخر أنفى حرمت مناكحتهاء فعلى هذا لا يجب في بني الاعمام وبني 
الأحوال لجواز الجمع في النكاح دون المرأة وأختها وعمتها. وقيل: بل هذا في كل ذي 
55 ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث محرماً كان أو غيره. قوله: «قال: 
فذاك»» إشارة إلى قوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك». أي: ذاك لك 
كما جاء في رواية هكذا. 


قوله: «قال أبو هريرة» إلى آخره ظاهره أنه موقوف» ويأتي مرفوعاً في الطريق الذي 
أخرجه عن إبراهيم بن حمزة عقيب هذا. قوله: «فهل عسيتم» قرأه نافع بكسر السين والباقون 
بالفتح» وقد حكى عبد الله بن المغفل أنه سمع رسول الله عي يقرؤها بكسر السين. قوله: 
«إن توليتم») اختلف في معناه فالأكثرون على أنها من الولاية والمعنى: إن وليتم الحكم» 
وقيل: معنى الإعراض» والمعنى: لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحق أن يقع منكم ما ذ كر 
وقال التعلبي: وعن المسيب بن شريك والفراء (فهل عسيتم أن توليتم) يعني: إن وليتم أمر 
الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم نزلت في أمية وبني هاشم. قوله: «وتقطعوا» قيل: من 
القطع» وقيل: من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام. 

A1 / Yor‏ حدّثنا إثراهيم ب حَمْرَةّ حدّثنا عاتم عَنْ مُعَاوِيَةَ قال حدّئني عَمْي 
أو الخباب سَعِيدٌ ب يسار عن أبي هُرَيْرةَ بهذا ثُمْ قال رول الله مهه افرَؤرا إن شِفتم 


َل عم 


هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذ كور. أخحرجه عن إبراهيم بن حمزة أبي 


۲۹ كتابُ تفسير القَرآنِ/ سورة الفتح‎ _ ٥ 
إسحاق 0 اي عن حام بن إسماعيل نزيل المدينة عن معاوية ا مزرد‎ 
قوله: «بهذا» يعني: بالحديث المذكور قبله وأخرجه الإسماعيلي من طريق حاتم بن‎ 
إسماعيل المذكور.‎ 
أ خبَرَنًا مم ويه بن أبي المُرَرْدٍ‎ SS م ل‎ 
بهذا قال رَسُول الله ع وَافْرَوُوا إن شك يق ټل عَسَيتُم 4 . ظ‎ 
آأخره. قوله: «بهذا» أي : بهذا الإسناد والمتن.‎ 


ا 
شُوزة الفح 
أي : هذا تفسير بعض سورة الفتح» وهي مدذدنية» وقيل: نولت بين الحديبية 


والمدينة منصرفه من الحديبية أو بكراع الغميم تت صلح الحديبية» وقيل: فتح 
5 وهي ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفا وخمسمائة وستول E‏ وتسح 


وعشرون أية. 





لم تثبت ال ایا إلا فی زواية أ کر 
قال مُجاهد بُورا هَالِكينَ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إوظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوره وفسره بقوله: 
«هالكين» أي : فاسدين ل تصلحون لشيء» وهو من. با ركالهالك من هلك بناء ومعنىء 
ولذلك وصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ويجوز أن يكون جمع ناد ئر كعائذ 


وعوذ. قال النسفي: والمعنى: وكنتم قوماً فاسدين و في أنفسكم وقلوبكم ”م 


وهالكين علد ره مستحقين لسخطه وعقابه. 


َقَالَ مُجاهِدٌ: يمهم في رُجُوهِهم) الشختة 
فسر مجاهد سيماهم بالسحنة وقال ابن الأثير: السحنة بشرة الوجه وهيأته وحاله وهي 
مفتوحة السين وقد تكسرء ويقال: السحناء أيضاً بالمدء وقيده الاضلى وابن السكن بفتحهاء 
وقال عياض: هو الصواب عند أهل اللغة» وهذا التعليق رواه الإسماعيلي القاضي عن نصر بن 
علي عن بشر بن عمر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد» وفي رواية المستملي والكشميهني 


٥ Yo.‏ - کتاب 3 تسیر المَرَآنِ/ سورة الفتح 


َقَالَ مَنْصورٌ عَنْ مجاهد التَوَاضْعٌ 


حاتم: نا المنذر بن شاذان» نا يعلى حدثنا سفيان نا حميد بن قيس عن مجاهد في قوله: 
«سيماهم في وجوههم» قال: الخشوع والتواضع» وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي نا علي 
ابن محمد الطنافسي نا حسين الجعفي عن منصور عن مجاهد في هذه الاية. قال: هو 
الخشوع» وقال عبد بن حميد: حدثنا عمرو بن سعد وعبد الملك بن عمرو وقبيصة عن 
سفيان عن منصور عن مجاهد e‏ و من اثر اود قال: الخشوع 





سَطَأُ: فِرَاحَهُ 
اسار به إلى قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه 4 وفسره بقوله: «فراخه» وهكذا فسره 
الأخفشء يقال: أشطأ الزرع إذا أفرخ» وعن أنس: شطأه نباته وعن السدي» هو أن يخرج معه 
الطاقة الأحرى» وعن الكسائي: طرفه. ) 
فَاسْتَغْلَظْ غلظ 
غلظ» بضم اللام ويروى تغلظ أي: قوي وتلاحق نباته. 
سُوقِهِ الاق حَامِلة الشَجَرَةٍ 
أشار بقوله: «سوقه» إلى قوله تعالى: «إفاستوى على سوقه [الفتح:۲۹] أي قام على 
أصوله» والسوق بالضم يت ساق وفسره بقوله: «الساق حاملة الشجرة» وهي جذعه وهكذا 
فسره الجوهري. 
< هَطَأَهُ ضَطْءٌ الشنيل تنبت الحَبَهُ شرا وَتَمَانِيا وَسَبعاً فَيقْوَى بَعْصّهُ يبغض قَذَّاكَ قَولَهُ 
0 تعالَى فَارَرَهُ قوَاه E E‏ ومو مل صوَبَة الله للنبئ عله إذ 
خَرَجَ وَحْدَهُ ثم قَوَاه ِأُصْحَابهِ كما قوی الحَبةَ با ينت منها. 
قوله: رشطأه شطء السنبل». الى أخره» لسن جد کور في بعص ا ولا الشراح 
و لشرحه. و e‏ 0 «وثمانيا سبع ویروی: e‏ أو 
قال الله E‏ كمدل حبة أبعت e‏ ا م قوله: اوهو مغل ضربه 
الله» إلى آخره وفي التفسير وهو مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمد عي يعني: أنهم 
يكونون قليلا م يزدادون ويكثرون ويقوون» وعن قتادة: مثل أصحاب محمد د لله في 
الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نباتا لزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 


۲٥۱ كتابٌُ تَفْسير المَرْآنِ/ سورة الفتح‎ - ٥ 
قوله: «إذ خرج» أي : حين خرج وحده يحتمل أن يكون المراد حين خحرج على كفار مكة‎ 
وحده يدعوهم إلى الإيمان بالله. ثم قواه الله تعالى بإسلام من أسلم منهم في مكة. ويحتمل‎ 
أن يكون حين خرج من بيته وحده حين اجتمع الكفار على أذاه ثم رافقه أبو بكر ثم لما‎ 
دخل المدينة قواه الأنصار.‎ 


يقال ابره السوءِ كَقَوْلِكَ جل الشوءِ وَدَائَْه السَوْءِ العَذَابُ 
اال ابه إلى قوله تعالى: «إعليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم» [الفتح:5] الآية. 
وفسرها بقوله: «إدائرة السوءي العذاب و كلا رة ابو عبيدة وقيل: دائرة الدمار والهلاك 
وقراءة الجمهور بفتح السين» وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالضم. 


ُعَزّرُوهُ: يَنْصروهُ 

شار به إلى قوله تعالى: «إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه» [الفتح:4] الآية. 
وفسره بقوله: «ينصروه» وكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه» وقيل: معناه يعينوه 
وعن عكرمة» يقاتلون معه بالسيف» وقال التعلبي : بإسناده عن جابر بن عبد الله. قال: لما 
نزلت على النبي ف ويعزروهء قال لنا: ما ذاكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: لينصروه 
ويوقروه ويعظموه ويفخموه. هنا وقف تام. 

]١ بات: «إنا فقَختا لَك نحا سينا [الفتح:‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبينا4 عن أسره ی 
عنه» الفتح فتح مكة وعن مجاهد والعوفي فتح خيبر» وعن بعضهم: فتح الروم» وقيل: فتح 
الإسلام» وعن جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية» وعن بشر بن البراء قال: لما 
رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكابة. فأنزل الله عر 
وجل: «إإنا فتحنا لك الآية كلها 

5:80 ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّعَةً عن رَيْدٍ ب بن أَسْلَم عَنْ أبيه أنَّ رَ ول 
ع كان يَسِيرُ ِي بَعْضٍ أُمْفَارِهِ وَعْمَرْ بن الطاب يَسِيرُ مَعَهُ مَعَهُ ليلا قَسَأَلَهُ عْمَمُ بن الطاب 
عن شَيْءِ قَلَمْ يُجِبهُ رسول الله ڪھ ٿم سال َلَم يُجِبهُ م سَأَلَهُ مَلَع يُجِبَهُ فَقَالَ مر بن 
لخبي جلث 1 فر E‏ سم واو ع ba el‏ 
َحَرْكتُ بَعِيرِي ثُمْ تَقَد مُت امام الاس وَحََشِيتٌُ أن يُنْرَلَ فِيّ القَرْآنُ قَمَا َشِبتُ أن سَمِعْتُ 
سسا ضرع بي قفا لغ شي لاون رل مي ف نحدك مرن له يك 
َسلّعث عليه قال لقذ أنْكث عَلَيّ اللّيلة ضورة لهي أ حب إلى مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ 

م قرأ موإنَا هتنا لَك نحا مُبينا». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأسلم مولى عمر بن الخطاب كان من سبي اليمن» وقال 

الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من بجاوة. 





٥ 5‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/) سورة ا 





وهذا الحديث مضى في المغازي في: باب غزوة الحديبية فإنه أخرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك إلى أخحره e‏ الكلدم a‏ ولنتكلم هنا أيضاً لبعد المسافة» 
فنقول: هذا ضورق سنورة ا مال ن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة» لكنه محمول على 
أنه سمع من عمر بدليل قوله في أثناء الحديث: «فحركت بعيري» وقال الدارقطني: رواه عن 
مالك عن زيد عن أبيه عن عمر متصلاً بمحمد بن خالد بن عثمة وأبو الفرج عبد الرحمن بن 
غزوان وإسحاق الحنيني»› ؛ ويزيد بن أبي حكيم ومحمد بن حرب المكي» وأما أصحاب 
(الموطأ) فرووه عن مالك مرسلا. 


قوله: في بعض بعض أسفاره» قال القرطبي: وهذا السفر كان ليلا منصرفه عله من 
الحديبية لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافاً قوله: «ثكلت أم عمر» في رواية 
الكشميهني؛ كلتك أم عمر» من الفكل وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثاكل وثكلى ورجل 
ثاكل وثكلان» وكأن عمر» رضي الله تعالى عنه» دعا على نفسه حيث ألح على رسول الله 
بل وقال ابن الأثير كأنه دعا على نفسه بالموت والموت يعم كل أحد فإذا الدعاء عليه 
كلا دعاءء ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاءء 
كقولهم: تربت يداك وقاتلك الله. قوله: «فنزرت رسول الله عي بالنون وتخفيف الزاي 
وبالراء أي: ألححت عليه وبالغت في السؤال» ويروى بتشديد الزاي والتخفيف أشهرء وقال 
ابن وهب: أكرهته أي : أتيته بما يكره ه من سؤالي فأراد المبالغةء والنزر القلة و البكر النزور 
القليل الماء. قال أبو ذر: سألت من قد ا ا و ا 
وكذا ذكره ثعلب وأهل اللغة» وبالتشديد ضبطها الأصيلي وكأنه على المبالغة» وقال الداودي: 
نزرت قللت كلامه أو سألته فيما لا يحب أن يجيب فيه. 


وفيه: أن الجواب ليس لكل الكلام بل السكوت جواب لبعض الكلام» وتكرير عمرء 
رضي الله تعالى عنه» السؤال إما لكونه ظن أنه لا لم يسمعه وإما لأنه الأمر الذي كان 
يسأل عنه كان مهماً عنده» ولعل النبي عي أجابه بعد ذلك» وإنما ترك إجابته أولاً لشغله با 
كان فيه من نزول الوحي. قوله: «فما نشبت»» بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة 
أي : فما لبشت ولا تعلقت بشيء غير ما ذكرت قوله: «لهي أحب إلي». اللام فيه للتأكيدء 
وإنما كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها لما فيها من مغفرة ما تقدم وما تأخرء والفتح والنصر 
وإتمام النعمة وغيرها من رضاء الله عز وجل عن أصحاب الشجرة ونحوها. وقال ابن العربي: 
أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليها الشمسء ومن شرط المفاضلة 
استواء الشيفين في أصل المعنى ثم يزيد | أحدهما على الآخر. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها 
أحب إليه من كل شيء لأنه لا شيء إلا الذقنا والاخرة فارج الخبر عن ذ كر السيء يذ كر 
الدنيا إذ لا شيء سواها إل الآخرة وأجاب ابن العربي بما ملخصه أن أفعل قد لا يراد فيه 
المفاضلة كقوله: «إخير مستقر أو أحسن مقيلا [الفرقان:4 ؟] ولا مفاضلة بين الجنة والنا. 
أو الخطاب وقع على ما استقر في أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها 


or كتاب تَفْسير القَرْآنِ/ سورة الفتح‎ - ٥ 
وأنها المقصود فأخبر بأنها عنده خير مما تظنون أن لا شيء أفضل منه.‎ 

7 ل حذّثفا مُحكَد بن شار حدّثنا غَنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ سَمِعُْتٌ قتادَةً عَنْ 
اتس رضي الله عنه: «إإنًا مَتَحْنًا لَك قَتْحاً مبينا [الفتح: ١ع‏ قال الحدَنبية. 

غندر هذا لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذکره» وقد مضى الحديث في المغازي 
بأتم منهء وأطلق على غزوة الحديبية الفتح» باعتبار أنه كان مقدمة الفتح. 

O‏ حدثنا مُشلم بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا شَعْبَة حدّثنا مُعاوية بن ف عن عبد 
لله بن مُعَملٍ ال قرا النبئ عله يزم كنج مكة شورة القفح فرح جَمَ فِيهًا قال مُعَاوِيَه ية لو شِعْتُ 
أن أخكي لك راء النبئ يي لمَعلْتٌ. 

عبد الله بن مغفل» بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة البصري» 
والحديث قد مضى في كتاب المغازي في: باب غزوة الفتح فإنه أخرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبة عن معاوية بن قرة إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فرجع»»› من الترجيع وهو ترديد الصوت في الحلق كقراءة أصحاب الألحان» 
وقيل: تقارب ضروب الحركات في الصوت» وزعم بعضهم أن هذا كان منه لأنه كان راكبا 
فجعلت الناقة اع الو ب ا ا ا 
علخ «حسن الضنوت إذا قرأ مسد ووقف على الحروف» ويقال: ما بعث نبي إلا عدن 
الصوت» وقام الإجماع على تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها قاله القاضي. 
؟ ‏ بابٌ: طلِيَغْفِرَ لك الله ما تَقَدْمَ مِنْ بك وَمَا تَأَخْرَ وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ 

َيَهْدِيكَ صِرَاطأً مُسْتقِيما) [الفعس:؟] 

ليست هذه الاية بمذكورة في أكثر النسخ. قوله: «ليغفر لك الله»» اللام فيه لام 
القسم» لما حذفت النون من فعله كسرت اللام ونصب فعلها تشبيهاً بلام كي» وعن الحسن 
ابن الفضل: هو مردود إلى قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ليغفر لك الله» وقال ابن 
جرير: هو راجع إلى قوله: «وإذا جاء نصر الله [النصر: ]١‏ الاآية «إليغفر لك الله ما تقدم» 
[الفتح:۲] الاية من قبل الرسالة إلى وقت نزول هذه السورة» وعن عطاء الخراساني: ما تقدم 
من ذنب أبويك آدم وحواءء عليهما السلام» وما تأخر من ذنوب أمتك» وقيل: ما وقع وما يقع 
مغفور على طريق الوعد» وقيل: المغفرة سبب للفتح» أي: لمغفرتنا لك فتحنا لك. قوله: 
«ويتم نعمته عليك». أي : بالنبوة والحكمة. قوله: «ويهديك». أي : يثبتك . وقيل: يهدي بك. 
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4 7 حذثفا صذدقة بن المْضْلٍ أخجرنا ابن عَعَبِدَةَ کو زياد أن 
المغيرة قول فام النبئ عَم حتّى تورث فداه هيل له غم الله لَك ما َة تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا 
َأْخّرَ قَالَ أقلا أكون عَيِدَاً كور 

مطابقته للترجمة المذكورة على تقدير كونها في قوله: «إما تقدم من ذنبك وما 





تأخر» وابن عيينة هو سفيات» ورد ياد هو ابن علاقةق بكسر العين ا وتخقيف اللام 
وبالقاف. والمغيرة هو ابن شعبة والحديث مضى في الصلاة في: باب صلاة الليل. 

قوله: «تورمت»» على وزن تفعلت من باب ورم يرم إذا رباء ويروى في حديث اخر: 
حتى ورمت› وقال ابن الأثير: والقياس تورم لأنه من باب علم يعلم لا ا الواو إلا إذا 
وقعت بين الياء والكسرة. 

۹ | ۳۷ ل حدّثنا الحَسَنٌ بن عَبْدِ العزيز حدّئنا عَبِدٌ الله بن يَحْيَى أُخُبَرَنَا حَيوة 
عن أبي الأشرڊ سبع محزوة عَن عَائِمَة رَضِي الله عنها أن تبي الله َه کا يفوم من الل 





ڪگى تَمَطرَتْ قَدَمَاهُ مَقَالَتْ عَائِسَةُ لِم تَضْتَمٌ م هذا يَا رَسُولَ الله وَقذ عَمَرَ الله لك ما تَقَدْمَ مِنْ 
دبك ونا حر قال أقلا أجبُ أنْ أكون عبداً شَكوراً قلغا كَثْرَ لحم صَلَّى جالسا قإذا أرَاة 
أن تذكع ام قرا ثم ركع 


الحسن بن عبد العزيز أبو علي الجذامي» مات بالعراق سنة تسع وحمسين ومائتين, 
وعبد الله بن يحبى المعافري» وحيوة بن شريح المصري» وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
النوفلي المعروف بيتيم عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في صلاة الليل» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «تفطرت». أي: انشقت» ويروى: تفطر. قوله: «فلما كثر لحمه). بضم الثاء 
المثلثة من الكثرة» وأنكر الدا ودع هذه اللفظة والحديث». فلما بدن أي: كب بالباء الموحدة 
فكأن الراوي تأوله على كثرة اللحمء وقال ابن الجوزي: لم يصفه أحد بالسمن» ولقد مات 
وما شبع من خبز الخمير في يوم مرتين» وأحسب بعض الرواة لما رأى بدن ظن كثر لحمه 
وليس كذلكء وإنما هو بدن تبديناً. أي: أسن قاله أبو عبيد. 


۴ بابٌ: إن سلاك شَاهِداً وَمُبَشْراً وَنَذِيرا4 [الفعح:۸] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إإنا أرسلناك شاهداً» يعني: مبيناً لأنه يبين الحكم. 
فسمي شاهداً لمشاهدته الحال والحقيقة فكأنه الناظر بما شاهد ويشهد عليهم أيضاً بالتبليغ 
وبأعمالهم من طاعة ومعصية»ء ويبين ما أرسل به إليهم» > وأصله الأخبار عا شوهك.وعن قعادة 
وشاهداً على أمته وعلى الأنبياء عليهم السلام. قوله: «ومبشراً» أي : مبشراً بالجنة من أطاعه 
وتيا من النار أصله الإنذار وهو التحذير. 


e rer 
وَمُجَشّراً وَنَذِيراً» قال فِي عورا يَا أيّها‎ E لي فِي المُرَآنِ: تا ئا‎ 
النبيك إِنَا أَرْسَلْتَاكَ سَاهداً وَ اوا ا للامَيْينَ انت عدي وسور سَكوبك سيك المَوَكلّ‎ 
7 9 0 
ھی مط ولا علِيظٍ ولا ساب بالا شواقٍ وَلا يَدْمَعُ اليقة بالشيقة وَلكن يعمو وَيَصْفَحُ وَلَنْ‎ 


Yoo كتابُ تفْسير القرْآنِ/ سورة الفتح‎ _ ٥ 
ي .ت ر ت‎ 2 ١ عم ر ير‎ - a 
يَقْيِضَهُ الله حَتّى يُقِيمَ به الملَةَ العَؤْجَاءَ بأنْ يَقُولُوا لا إله إلا الله مَيفْمَخ بها أعْيناً عُمياً وَآدانا‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله كذا وقع غير منسوب في رواية غير أبي ذر» وابن 
السكن» ووقع في روايتهما عبد الله بن مسلمة وأبو مسعود تردد في عبد الله غير منسوب بين 
أن يكون عبد الله بن رجاء ضد الخوف. أو عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقال أبو علي 
الجياني: عندي أنه عبد الله بن صالح» ورجحه المزي وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي 
سلمة دينار الماجشون» وهلال بن أبي هلال» ويقال: هلال بن أبي ميمونة وهو هلال بن 
هناك. 

قوله: بكسر الحاء المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي: حصنا للأميين وهم 
وله 200 عميا» ع في 58 القابسي: عمي»› اا وكذا الكلام فى الآذان 
السيف. 


؛ ‏ بابٌ: هو الذي أنرّل الشكيتة في قلوب المُؤْمسِينَ) رالفعح:؛] 
أي : هذا باب في قوله تعالى : هو الذي أنزل السكينة © أي : ت والطمأنينة» وعن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء > كل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة إلا التي : في البقرة. 


AFT‏ حدثنا عبد أله ين موصن عن إشرائيل عَنْ اي إشحاق عن البَرَاءِ 
رَضِي الله عَنْهُ قال يتما ر محل ن أضكاب النبي مله را ورس له مَبُوط فِي الا مَججعلَ 
فر فُحُرح الو جل فَتَظر فلم ير سا سيا وَجَعَل ينر هَلَعًا أُصْبح دكر ذَلِكَ للنبئ عه مُمَال ِلك 
الشكينة رلت بالفُرَآنِ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق 
أسمة عمرو بن عبد الله وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب» رصي 
الله تعالى عنه. 
سعيك» ا أن oT‏ من الليل سورة ة البقرة إذ 538 الفرس 
فسكت فسكنت ثلاث مرات فرفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلمة فيها أمثال المصابيح» 


٥ ۲٦‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القرآنِ/ سورة الفتح 
فحدث النبي لى فقال: وما تدري ما ذاك؟ تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها انتهى وزعم بعض العلماء أنهما واقعتان أو يحتمل أنه قرأ كلتيهما 
هذا إذا قلنا بتساوي الروايتين» وأما إذا رجحنا المتصل على المعلق فلا يحتاج إلى جمع أو أن 
الراوي ذكر المهم وهو نزول الملائكة وهي السكينة. 


ظ ه بات َوْلِه: اذ يَُايفُونَك تخت . الشجرة) [الفتح:۱۸١]‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «اذ يبايعونك) : تحت الشجرة وأوله: و#لقد رضي أنه 
عن المؤمنين إذ يبايعونك) هي بيعة الرضوان سميت بذلك لقوله: #لقد رضي الله عن 
المؤمنين» والشجرة كانت سمرة» وقيل: سدرة وروي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا 
أين ذهبت» وقيل: كانت بفج نحو مكة. وقال نافع: ثم كان الناس بعد يأتونها فيضلون 
تحتها فبلغ ذلك عم رضي الله تعالى عنه» فأمر بقطعها والمبايعون كانوا ألفأ وخمسمائة 
وخمسة وعشرين. وقيل ألفاً وأربعمائة على ما يأتي الآن» وقيل: ألفاً وثلاثمائة. 


2 م 


١‏ 6 ل حدذثفا قَتَيِْبَهَ بن سَعِيدٍ حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمْرو عن بابر قال کا يوم 
الخحدنيية الفا از 'بَعَمِانَة. 





e TE‏ وقد مضى الكلام فيه 
فى المغازي في غزوة الحديبية. 


2 ص هه 


حدذّثنا عَلِيُ بم عَبِدٍ الله حدّئنا شَّجَابَةٌ حدّثئنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قال 
ممع عُفْبَةَ بن صُهْبَانَ عَن عَبِدٍ الله بن مُعْفْلٍ المُرَنِيٌ ع إِنّي من سهد الشّجَرَةَ نَهَى النبيُ 
ينه عن الحَذْفٍ [الحديث 484١‏ - أطرافه في .]1757١ »٠٤۷۹‏ ظ 


.| سس حدثفا وَعَن / عْمْبَة ٠‏ بن صُهْبَانَ قال سَمِعْتٌ عبد الله ب المْعَمُل المُرّنىٌ 

في البؤلٍ فِي المُعْمَسَلٍ. ظ 
مطابقته للترجمة في قوله: «إني ممن شهد الشجرة»» وأما الحديث الموقوف 
0 فل" تعلق 7 كن الآية ولا بهذه 0 دعي 5 أزله کک 


وبالباء الوحد: والقاف ا وبه جزم 0 و بفتح ا المعجمة 


وتخميف تخفيف الباء الموحدة اول 5 الثانية بعك الالف ابن سوار» بالسيئن المهملة المفتوحة 
ا فعال بالتشديد» وعقبة» بصم بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة. ابن 
صهبان > بضم الصاد بسكا وسكون ا ی وبعد الألف نوك: الأزدي 

وهذا أحرجه البخاري اظيا 5 الأدب عن أدم ن مسلم في الذبائح عن أبي 
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موسى وأخرجه أبو داود في الأدب عن حفص بن عمرو وأخرجه ابن ماجه في الصيد عن ا 
بكرن ابي هة وعن بندار عن غندر. وهذا حديث مرفوع. 

قوله: «وعن عقبة بن صهبان» إلى آخره. موقوف وإنما أورده لبيان التصريح بسماع 
عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل. وهذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل أن النبي ُء نهى أن يبول الرجل في مستحمه. وقال: إن عامة الوسواس 
منه» وهذا لفظ الترمذي أخرجه في الطهارة عن علي بن حجرء وأخرجه أبو داود فيه عن 
اخ بن حنبل والحلواني» وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجرء وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن مجنا بن يحى: 

قوله: «نهى البي ل عن الخذف» ولفظ نهى أو أمر أو زجر من الصحابة محمول 
على الرفع عند الجماهير. قوله: «عن الخذف»» بفتح الخاء المعجمة وسكون الذال 
المعجمة وبالفاء هو رميك حصاة أو نواتاً تأخذها بين سبابتيك أو بين إبهامك وسبابتك» وقال 
7 فارس: خحذفت الحصاة إذا رميتها بين إصبعيك وقال ابن الأثير: أن تعخذه مخذفة من 
خحشب ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة» ويقال: الخذف بالمعجمة بالحصى» 
والحذف بالمهملة بالعصى. قوله: «في البول في المغتسل» كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي زيادة وهي قوله: يأخذ منه الوسواس» وهاتان مسألتان. 
الأولى: النهي عن الخذف لكونه لا ينكأ عدواً ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر 
السن» وهكذا في رواية مسلم» ولأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما 
شاكله في هذاء وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو أو تحصيل الصيد فهو 
جائز» ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباً تدرك حية فهو جائز قال 
النووي في (شرح مسلم). المسألة الثانية: النهي عن البول في المغتسل» قال الخطابي: إا 
نهى عن مغتسل يكون جدداً صلباً ولم يكن له مسلك ينفذ منه البول» ويروى عن عطاء إذا 
کات یسیل فلا باس وعن ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماى 
وقال به أحمد في رواية» واختاره غير واحد من أصحابه» وروی الثوري عن سمع عن ابن 
مالك يقول: إنما كره مخافة اللمم» وعن أفلح بن حميد: رأيت القاسم بن محمد يبول في 
مغتسله» وفي كتاب ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسيء قال: إنما هذا في الحفيرة» فأما 
اليوم فمغتسلاتهم بحص وصاروج» يعني النورة وأخلاطها والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء 
قلا بأس. وممن كره البول في المغتسل عبد الله بن مسعود» وزاد أن الكندي والحسن 
البصري وبكر بن عبد الله المزني وأحمد في رواية وعن أبي بكرة: لا يبولن أحدكم في 
مغتسله» وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري لا تبل في مغتسلكء وعن عمران بن حصين: من 
بال في مغتسله لم يطهر, وعن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


قالت: ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله» ورخحص فيه ابن سيرين وآخرون. 


18475515 ل حذثنا مُحَمَد بن الوَلِيدٍ حدثنا مُحكد بن جَغئر حدّثئنا سُعبَةٌ عن 
عمذدة القاري/ ج5١‏ م۷ 


٥ 0۸‏ _ كباب تَفْسيرٍ القَوَآنِ/ سورة الفتح 
عالق عن أب قِلابَةَ تمن تَابتِ بن السحاك رضي الله عنه وَكَانَ مِنْ أضحاب الشَّجَرَةِ: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن الوليد بن عبد الحميد البشريء بالباء الموحدة 
والشين المعجمة وبالراء البصري» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري» وأبو قلابة بكسر 
القاف عبد الله بن زيدء وثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلي مات في 
ا اهر ظ 

A44 / 0‏ حدّثنا أَحْمَدٌُ بن إشحاق السَلْمِئٌ حدّثنا يَعْلَى حدَّثنا عَبِدُ العزيز بن 
ا غ عبس ين آي تايف فال اتيك اا وال اا ا 
إِلَى الَّذِينَ يَدْعَوْنَ إلى كتاب الله َال عع نعم فَقَالَ سَهْلُ ب ختيفٍ الهمُوا أنْفُسَكم قلق 
رانا يوم الخدئيئة يغبي الضلح الّذِي كان بي ابي عله والمشركِين وَلَوْ ترى قتالاً لمانا 
قَجَاءَ عُمَدْ فَقَالَ ألشنا على الححقٌ وَهُمْ عَلى البَاطِلٍ اليس قَتْلانَا ِي الجن وَقَثلاهُم في الّارٍ 
ل ب كال كي أغطي الديةٌ في ديسا وَترجِعْ وَلَعْ يكم الله بَبتتا كقَالَ يا ابن الطاب 
اني رشول الله وان بصعي الله أبداً قُرجع متفيِظاً فلم يَعْتيِدِ حمّى جاء ابا یکر كَقَالَ ا أا 
بكر ألَسْتا على الكيٌ وَهُمْ عَلَى الباطل قال يا ابن الحَطَابٍ إِنَّهُ رشول الله زه لن يُضصَيْعة 
الله أبداً فَتَرَلَتْ سُورَةٌ المح. ‏ | [ 

مطابقتة: للترجمة من حيث أنه في قضية الحديبية وأحمد بن إسحاق بن الحصين بن 
جابر بن جندل أبو إسحاق السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام السرماري نسبة إلى 
سرمارة قرية من قرى بخاری» ويعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وبالقصر 
ابن عبيدء وعبد العزيز بن سياه» بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالهاء 
بعد الألف» لفظ فارسي. ومعناه بالعربية الأسودء وهو منصرف» وحبيب بن أبي ثابت واضمه 
كين بو دار الكوفي» واب وائل بالهمز بعد الألف اسمه شقيق بن سلمة. 

: والتحديث مر في باب الشروط في الجهاد مطولاً جداً وفيه قضية عمرء رضي الله 

تعالى عنه» وقضية سهل بن حنيف مضت مختصرة في غزوة الحديبية وذكره البخاري أيضا 
في الجزية والاعتصام وفي المغازي وأخرجه مسلم والنسائي أيضا. ) 

قوله: «بصفین»› پک الصاد المهملة والفاء المشددة: بقعة بقرب الفرات كانت بها. 
وقعة بين علي ومعاوية» وهو غير منصرف. قوله: «فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون 
إلى كتاب اش وذكر صاحب (التلويح) الرواية هنا بفتح الياء من: يدعونء وضم العين 
وكان هذا الرجل الذي هو من أصحاب علي» رضي الله تعالى عنه» لم يرد التلاوة وساق 
الكرماني الآية. ألم تر إلى الذين يدعون# إلى قوله تعالى: «إمعرضون# [الحجرات:1] ثم 
قال: فقال الرجل مقتبساً منه ذلك وغرضه إما أن الله تعالى قال في كتابه: وفإن بغت 
إحداهما على الأخرى.فقاتلوا التي تبغي© فيم يدعون إلى القتال وهم لا يقاتلون. 

قوله: «فقال علي: نعم»» زاد أحمد والنسائي: أنا أولى بذلك. أي: بالإجابة إذا دعيت 


۹ كتاب تَفْسيرٍ الفَرَآنِ/ سورة الحجرات‎ - ٥ 


إلى العمل بكتاب الله لأنني واثق بأن الحق بيدي. قوله: «فقال سهل بن حنيف: اتهموا ' 
أنفسکم»» ويروى: رأيكم يريد أن الإنسان قد یری رأياً والصواب غيره» والمعنى: لا تعملوا 
بارائکم» يعني: مضى الناس إلى الصلح بين علي ومعاوية وذلك أن سهلاً ظهر له من ' 
ااب علي» رضي الله تعالى عنه» كراهة التحكيم وقال الكرماني: كان سهل يتهم. 
بالتقصير في القتال. فقال: اتهموا أنفسكم فإني لا أقصر وما كنت مقصراً وقت الحاجة. كما 
في يوم الحديبية» فإني رأيت نفسي يومئذ بحيث لو قدرت مخالفة رسول الله عله لقاتلت 
قتالاً عظيماً. لكن اليوم لا نرى المصلحة في القتال بل التوقف أولى لمصالح المسلمين, 
وأما الإنكار على التحكيم فليس ذلك في كتاب الله تعالى؟ فقال علي» رضي الله تعالى عن 
نعم» المنكرون هم الذين عدلوا عن كتاب الله لأن المجتهد لما رأى أن ظنه أدى إلى جواز 
التحكيم فهو حكم الله وقال سهل: اتهموا أنفسكم في الإنكار لأنا أيضاً كنا كارهين لترك 
القتال يوم الحديبية وقهرنا النبي عله على الصلح. وقد أعقب خيراً عظيماً قوله: «ولقد 
رأيتنا» أي: ولقد رأيت أنفسنا. قوله: «ولو نری» بنون المتكلم مع غيره. قوله: «أعطي»» .بضم 
الهمزة وكسر الطاء ويروى: نعطي» بالنون. قوله: «الدنية» بكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف أي: الخصلة الدنية وهي المصالحة بهذه الشروط التي تدل على العجزء والضعف. 
قوله: «فلم يصبر حتى جاء أبا بكر» قال الداودي: ليس بمحفوظ إنما كلم أبا بكر أولاً ثم 
كلع الي 10 
سُورَةٌ الحجْرَاتِ 

أي : هذا تفسير بعض سورة الحجرات» وفي بعص النسخ: الحجرات» بدون لفظ: 
سورة» وهي رواية غير أبي ذر» ورواية أبي ذر: سورة الحجرات: قال أبو العباس: مدنية» كلها 
ما بلغنا فيها اختلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد المجادلة وقبل التحري» وهي ألف وأربعمائة 
وستة وسبعون حرفاً. وثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمة. وثمان عشرة آية. وقال الزجاج: يقرأ 
الحجرات بضم الجيم وفتحها ويجوز في اللغة التسكين ولا أعلم أحداً قرأه وهي جمع 
الحجر والحجر جمع حجرة وهو جمع الجمع» والمراد بيوت أزواج النبي عل 

بسم الله الرحمن الرحيم 

بعت البصملة ای وز لسن إلا . 

وَقَال مُجَاهِدٌ لا تُقَدْمُوا لا تَغْتَابُوا عَلّى رَسُولٍ الله عله حَتّى يفضي الله عَلَى لسانه. ‏ 

أئ: قال مجاهد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
[الحجرات: ]١‏ وفسر قوله: إلا تفتاتوا» أي: لا تسبقوا من الإفتيات وهو افتعال من الفوت 
وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمرء ومادته فاء وواو وتاء مثناة من فوق» وقال 
المفسرون: اختلف في معنى قوله تعالى: ليا أيها الذين امنوا لا تقدموا الآية. فعن ابن 
عباس. لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة. وعنه: لا تعكلهوا بين يدي كلام وعن جابر 
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& و 8 
والحسن: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي لله فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وعن عائشة: لا 
تصوموا قبل أن يصوم نبيكم؛ وعن عبد الله بن الزبير» قال: قدم وفد من بني تميم على النبي 
ر فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» أمر القعقاع ون مد بن راف وقالع امن 
الاقرع بن حابس» وقال بو بكر ما أرذت إلا حلافي» وقال عمر: ما أردت خحلافك. فارتفعت 
أصواتهما فأنزل الله عز وجل: «إيا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» الاية؛ 
وعن الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين يقول: لا تقضوا أمرأ دون الله ورسوله» وعن 
5 د صلا - : ۹ 

الكلبي: لا تسبقوا رسول الله َيِه بقول ولا فعل حتى يكون هو يأمركمء وعن ابن زيد: لا 
تقطعوا أمرا دون الله ورسوله ولا تمشوا بين يدي النبي عََه. قوله: «لا تقدموا»» بضم التاء 
وتشديد الدال المكسورة. وقال الزنمخشري: قدمه وأقدمه منقولان بتنقيل الحشو والهمزة من 
قدمة إذا تقدمه وحذف مفعوله ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم» ون أبن عاس : آله قرا 
بفتح التاء والدال وقراً: لا تقدمواء بفتح التاء وتشديد الدال بحذف إحدى التاءين من تتقدموا. 


ظ امْمَحَنَ أخلم 
< أشار به إلى قوله تعالى: «واولئكك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى# [الحجرات: ”] 
وفسره بقوله: أخلصء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: أخلص الله قلوبهم فيما أحب. 

تاوا يُدْعَى بالكفر بَعْدَ الإشلام 

أشار به إلى قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات:١١]‏ با حاصله من 
مصدره»ء وهو التنابز» وهو أن يدعى الرجل بالكفر بعد الإسلام» وحاصله ما قاله مجاهد: لا 
تدعو الرجل بالكفر وهو مسلمء وعن عكرمة: هو قول الرجل للرجل: فاسق يا منافق يا كافرء 
وسبب نزوله ما رواه الضحاكء قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة قدم النبي مزا 
المدينة وما منا رجل إلا له إسمان أو ثلاثة. فكان إذا دعا الرجل الرجل قلنا: يا رسول إنه 
شي هد هذا فأنزل الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات:١١].‏ 


یلتک نقد 2 التناء Ff‏ أ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيعا إن الله 
غفور رحيم» [الحجرات ]١ ٤:‏ وفسر: «یلتکم» بقوله: «ينقصكم)» وهو من لات يليت ليتا. 
وقال الجوهري: لاته عن وجهة يليته ويلوته ليتاً أي: حبسه عن وجهة وصرفه» وكذلك ألاته 


ا 


١‏ بابٌ: طلا تزفغوا َصْرَاتكمْ وق صَوْتٍ النبئّ# [الحجرات:۲] الاية 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 


"3١ كتاب تفُسير القَوْآنِ/ سورة الحجرات‎ - ٥ 
النبي ولا تجهروا له بالقول إلى آخر الآية. وحديث الباب يفسر الآية ويبين سيب نزولها.‎ 
تشْْرُونَ تَْلَمُونَ؛ وَمِنْهُ الشّاعرُ‎ 

شتاو به إلى قوله تعالى: «إوأنتم لا تشعرون» [الحجرات: ؟] وفسره بقوله: تعلمون» 
وكذا فسره المفسرون. قوله: «ومنه الشاعر». أراد به من جهة الاشتقاق» يقال: شعرت 
بالشيء اشر ےه شرا أئ: فطنت له ومنه سمي الشاعر لفطنته فافهم. 

| ل حدففا يِسَرَهُ بن صَفْوَانَ بن جَمِيلٍ اللّحْمِيْ حدّثنا ناف بن مر عن 
ابن أبي مُلَيْكة قال كاد الحَيِرَانِ يَهْلِكَانٍ أب بكر وَعْمَرُ رَضِيَ الله عنهما رَفَعا أُصْوَاتَهُمَا عِيْدَ 
مُجاشِع وَأشارٌ الاخر بر جل آخَرَ قال نَافِعٌ لا أخمّظ اسْمَه قال أو بكر لِعْمَرَ ما ردت الا 
خلافي قال مَا أَرَدْثُ خلافك مَازتَمَعَتْ أضْوَائهُما فِي ذَلِكَ فَأْرَكَ الله: يا بها الّذِينَ آعثرا لا 
تَوْقْعُوا أْصْوَائَكمٍ» الآيه. 

قال ابن الربَرٍ فما كان مز سمغ رَسُولَ الله َيه تعد ذه الآية عى يشتفهعة و 
يڏ کڙ ذلك ڪن أبيه يغبي ابا ټڪر رضي الله عنة. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويسرة» بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن 
صفوان بن جميل» بالجيم ضد القبيح. اللخمي بسكون الخاء المعجمة الدمشقي» ونافع بن 
عمر الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة وان أبي مليكة عيذ الله ين عبد 
الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير. وكان عبد الله قاضي مكة على عهد ابن 
الوابيي رضي الله عنهم. ظ 

وقال الكرماني: هذا الحديث ليس من الثلاثيات لأن عبد الله تابعي وهو من 
المراسيل» وقيل: صورته صورة الإرسال لكن ظهر في آخره ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله 
ابن الزبير» وسيأتي في الباب الذي بعده التصريح بذلك وقد مضى الحديث في وفد بني 
تيم من وجه آخر. 

قوله: «كاد الخيران يهلكان). بالنون. قوله: «أبا بکی» بالنصب خبر: کان» وعم 
عطف عليه كذا لأبي ذر وفي رواية بحذف النون: يهلكا بلا ناصب ولا جازم وهي لغة 
والأصل: يهلكان» بالنون «رالخيران» بتشديد الياء آخر الحروف المكسورة أي: الفاعلان 
للخير الكثير يهلكان» وفي (التوضيح). ويجوز بالمهملة أيضاً. قلت: أراد الخبر بفتح الحاء 
المهملة وسكون الباء الموحدة وهو العالم» ويجوز في الخبر الفعح والكسر. قاله ابن الأثير. 
قوله: «حين قدم عليه ركب بني تمیم»» كان قدومهم سنة تسع من الهجرة. وال ركب 
أصحاب الإبل في السفر. قوله: «فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس»» فيه حذف تقديره: 
الوا النبي عي أن يؤمر عليهم أحداً فأشار أحدهما هو عمر» رضي الله تعالى عنهء فإنه أشار 
إلى النبي عه أن يؤمر الأقرع بن حابس» والأقرع لقبه واسمه فراس بن حابس بن عقال» 


٥ ۲۹۲‏ _ كاب تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الحجرات 


لكي عقيف القاف: ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم التميمي 
الدارمن؛ وكانت وفاة الأقرع في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه» قوله: «برجل آخر»» 
وهو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن يزيد بن عبد الله بن دارم العميمي الدارمي» قال 
الكلبي: كان يقال له تيار الفرات لجوده. قوله: «ويسمع). بضم الياء من الإسماعء ولا شك 
أن رفع الصوت على النبي لل فوق صوته حرام بهذه الآية. فإن قلت: ثبت في (الصحيح) 
أن عمر استأذن على رسول الله ع وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن. قلت: 
يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو يكون علو الصوت كان بالهيئة الاجتماعية لا بانفراد كل 
منهن. قوله: «عن أبيه يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه»» قال الكرماني: أطلق الأب على 
الجد ازا لأن آنا بكر ابو أم عبد الله وهي اغا ت ا بكرء وقال بعضهم: قال 
مغلطاي: يحتمل أنه أراد وذللة باكر دان ای أل ايا بكر عبد الله بن أبي مليكة. 


٠. 


فإن له ذكراً في الصحابة عند ابن بي عمر وأبي نعيم» وهذا بعيد عن الصواب» وقال صاحب 
(التلويح) وأغرب بعض الشراح ثم ذكر ما ذكره بعضهم. قلت: لا يشك في بعده عن 
الصواب» ولكن يؤاخذ بعضهم بقوله» قال مغلطاي» فذكره هكذا يشعر بالتحقيرء وكذلك 
صاحب (التلويح) يقول: وأغرب بعض الشراح» مع أنه شيخه ولم يشرح الذي جمعه إلا من 
کات کیک هذا ول يذ کر بن حارج إلا شينا يسيرا. 

۷ ل حذثنا عَلِي بن عد الله حدّثنا ازمر بم سَعْدٍ أُحْبَرنا اب عَؤن قال 
انباني موشئى بن اٽس عَنْ اتس بن مَالِكِ رَضِي الله عنة أن النبي ڪھ افْتَقَدَ ابت بن قيس 
قَمَال رَجُلٌ يَأ ول الله اتا أغلم لَك عَلْمَهُ فأتاه فْوَجَدَهُ جالِساً في بَثْتِه مُتكساً رَأْسَهُ فَمَال له 
ما سابك فَقَالَ سر كان يَوْفَعُ صَوْتَهُ قوق صَوْتٍ النبيئ له فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ 
الئّارِ فَأَتَى لجل النبي عن تأخبرَهُ أ قال کا وَكذا فَمَال مُوسَى فَرَجَعَ إِلَيْهِ المَدَةَ الآخرة 
بِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ كَقَالَ اذْمَبْ َيه كَمُنْ َه إِنّكَ لست ين أل الثّارٍ وَلكئك يِن آهل الجنة. 

مطابقته للترجمة 5 قوله: «کان يرفع صوته فوق صوت النبي عل ومر هذا 
الحديث فى علامات النبوة بعين هذا الإسناد والمتن» وهذا مكرر صريحاً ليس فيه زيادة إلا 
ذكره في الترجمة المذكورة» وابن عون هو عبد الله» وموسى هو ابن أنس بن مالك قاضي 
البصرة» يروي عن ابيه. ظ ظ 

قوله: «فقال رجل» هو سعيد بن معاذ. قوله: أنا أعلم أك عله الا أن تقول آنا 
أعلم لك حاله لا علمه لکن قوله: مصدر مضاف إلى المفعول أي: أعلم لاجلك علما 
علق به. قوله: «لكنك من أهل الجنة»» صريح في أنه من أهل الجنة ولا منافاة بينه وبين 
العشرة المبشرة لأن مفهموم العدد لا اعتبار له. فلا ينفي الزائد أو المقصود من العشرة الذين 
قال فيه ورل الله ا بلفظ: بشرت بالجنة» أو المبشرون بدفعة واحدة» في مجلس 
واحدء ولا بد من التأويل إذ بالإجماع أزواج الرسول يث وفاطمة والحسنان ونحوهم من 
أهل الجنة. ض [ 


5" كتابُ تفسير القّوآن/ سورة ق 7" 
ل سس 

بابٌُ: إن الْذِين يُتَادُوتكَ من وَرَاءٍ الحجرات أَكْتَرْمُم لا يَعْقِلُو 
۲ باب: «إإن ين ينادو عوة ا ود هم 2 يع 4 

] ٤ [الحجرات:‎ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الذين الاية. قال المفسرون (إن الذين 
ينادونك يعني أعراب تميم نادوا يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شينء وقال قتادة: 
وعن زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى النبي َك فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
هذا الرجل فإن يكن نبيا نكن أسعد الناس؛ وإن يكن ملكا نعش في جنابه» فجاؤوا إلى حجرة 
النبي له فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمدء فأتزل الله تعالى: «إن الذين ينادونك الآية. 

284734 س حذّثنا الحَسَنٌ بن محمد حدّثنا حَجَاجٌ عن ابن جرج قَالَ أخبرني 
ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الرُئَِرٍ أخبرهُع أنهُ قم ركب مِن تبي تيم عَلى المبى عل 
قال أبو كر أمر القغقاع بن معد وَقَالَ عمو بل أمرِ الأرج بن حايس قال أُو بر ما أرذت 
إلى أؤ إلا خلافي فَقَال مُمَدْ مَا أَرَدْتُ خلاقك فَتَمَارَيَا حَتّى ارْئَمَعَتْ أَصْوَائَهُمَا فَتَرَل في 
2 5 د م آم + م لے ےہ ۹ 
ذلك: يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بدن يدي الله وَرَسُولِهِ» [الحجرات: ]١‏ حى انْقَضَتَ 


3 


مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «قدم ركب من بني تميم» وقد ذكرنا الآن أن 
«إالذين ينادونك4 [الحجرات: ؛ ] أعراب تميم» والحسن بن محمد این الصباح» أن علي 
الزعفراني» وحجاج هو أبن محمد الاعور وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
والحديث أيضاً مر الكلام فيه. قوله: «فتماريا». أي: تجاد لا وتخاصما. 


و ` ول اف ا غ > ا ات تكو 
باب قزله: ول أنهُم صَبَرُوا حَنّى تَخْرج إلَبهم لَكَنَ خَيراً لهم (الحجرات: هع 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولو أنهم صبروا» الآية. وليس في كثير من 
النسخ: لفظ باب وهكذا في جميع الروايات الترجمة بلا حديث. والظاهر أنه أخلى موضع 
الحديث فإما أنه لم يظفر بشيء على شرطه أو ادر که الموت. والله أعلم. قوله: «ولو أنهم». 
اف الذين ينادونك من وراء الحجرات لو صبرواء وقوله: انهم في محل الرفع على الفاعلية 
لان المعنى ولو ثبت صبرهم والصبر حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها. قوله: «(حتى 
سُورَة ق 
أي : هذا في تفسير بعض سورة (ق). وهي مكية كلهاء وهي ألف وأربعمائة وأربع 
وتسعون حرفاء وثلاثماثئة وسبع وخمسون كلمة وخمس تهون أية. وعن ابن عباس : أنه 
اسم من أسماء الله تعالى أقسم الله به» وعن قتادة: اسم. من أسماء القرآن» وعن القرطي: افتتاح 
اسم الله تعالى: قدير وقادر وقاهر وقريب وقاضي وقابض» وعن الشعبي: فاتحة السورة: وعن 


٥ ۲£‏ _ كتاب تَفسير المَرآنِ/ سورة ف 
ع 

عكرمة والضحاك: هو جبل م حط بالارض من زمردة خضراء متصلة عروقه بالصخرة الت 

عليها الأرض كهيئة القبة وعليه كتف السماء وخضرة السماء منه. والعالم داحله ولا يعلم ما 

وراءه إلا ار تعالى» وما اضات الناس .من زمرد ما من ذلك الجبل» وهي رواية عن ابن 

عباس» وعن مقاتل: هو أول جبل خلق وبعده ابو قيس. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لكا لبسملة إلا لأبي ذر. 


2 


ظ < رجع بعيد رد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأئذا معنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» [ق:7] وفسر قوله: 
«رجع بعيد) بقوله: «رذ» أي : الرة اس الحياة بعيد فإنهم ما كانوا یعترفون بالبعث» يقال: 
رجعته رجعاً فرجع هو رجوعاً. قال الله تعالى: طإفإن رجعك اله [التوية:45]. 
و 2 
فزوج فتوق, واجدها فرج 
أشار به إلى قوله تعالى: طووزيناها وما لها من فروج» أي: وزينا السماء وما لها من 


فتوق وشقوق» والفروج جمع فرج» وعن ابن زيد: الفروج الشيء المتفرق بعضه من بعضص» 
وعن الكساتي: معنأه ليس فيهاأ تفاوت ولا اختلاف. 


TOT 5‏ 
ين حل الوَرِيدٍ وَريدَاهُ ِي عَلْقِهِ الحئل بل العاتقي 

لم يعبت هذا إلا لأبي ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: طإونحن أقرب إليه من حمل 

الوريد]» رق: ١ع‏ أي: نحن أقدر عليه من حبل الوريد وهو عرق العنق» وأضاف الشيء إلى 

ر لاختلاف اللفظين» والتفسير الذي ذكره رواه الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 

مجاهد» ورواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. | 

رَقَالَ مُجاهدٌ: ما تمص الأزض مِنْهُمْ مِنْ عِظايِهم ‏ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إقد فقا نا ج ا مه اي من 

عظامهي ذكره ابن المنذر عن علي بن المبارك عن زيد عن ابن ثور عن ابن جريج عن 

مجاهدء وادعى ابن التين أنه وقع من أعظامهمء وأن صوابه: من عظامهمء لان فعلا بفعح الفاء 


أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوتبصرة وذكرى لكل عبد منيب وفسر: «تبصرة» بقوله: 
«بصيرة» أي: جعلنا ذلك تبصرة. قوله: «منيب» أي مخلص. _ ظ 


16 كتابُ تَفْسيرٍ القَرآنِ/ سورة ق‎ - ٥ 
ير‎ 
حب الحصيد الحنطة‎ 
شاه به إلى قوله تعالى: «إفأنبتنا به جنات وحب الحصيد» [ق:۹] وفسره بقوله:‎ 
«الحنطة» والشعير وسائر الحبوب التي تحصد وهذه الإضافة من باب : مسحد الجامع و حى‎ 
اليقين وزع الأول‎ 





و 
اقات الطَوَالٌ 
أشار به إلى قوله تعالی: فۋوالنخل باسقات» [ق:١٠]‏ وفسرها بقوله: «الطوال» يقال: 
بسق الشيء يبسق بسوقاً إذا طال» وقيل: إن بسوقها استقامتها في الطول وروي أنه ل كان 
2 باسقات بالصاد. 
أفقيينا أفأغيا عَلَيْنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خخلق جديد» 
[ق:١١]‏ وسقط هذا لأبى ذر» وفسر: «أفعيينا) بقوله: «أفأعيا علينا» أي : أفعجزنا عنه وتعذر 
عليناء» يقال: عيي عن كذا أي عجز عنه. قوله: «بل هم في لبس»» أي: في لبس الشيطان 
عليهم الام قوله: «من خلق جحد ید)) يعني البعث. 
وَقَال ريه الشْيْطَانٌ الذي قَيْض له 
اسار به إلى قول تعالى: «ؤوقال قرينه هذا ما لدي عنيد وفسر القرين بالشيطان الذي 
قيض له أي: قدرء وعن قتادة: الملك الذي وكل به كذا في (تفسير الثعلبي). 
فتَقيوا: صرَبوا 
ار به إلى قوله تعالى: «إفنقبوا في البلاد هل من محيص# [ق:57] وفسر قوله: 
«نقبوا) بقوله: «ضربوا» وكذا قال مجاهدك وعن الضحاك: طافوال وعن عن النضر بن شمیل: 
دوخوا. 0 خرقول کک E EE‏ 
أ أَلْقَى لشي IS‏ 
0 به إلى قوله 06 لذي الع وهو لاط 0 وفسره 0 رلا 


ج لفكي َلْهَأ ٤‏ لفك 
سقط هذا ا ذر» وهذا بقية تفسير قوله تعالى: «لأفعيينار» وكان حقه أن يكتب 
عندهم والظاهر أنه من تخبيط الناسخ. 


٥ ۲1٦‏ - كتابُ تسیر القَرآنِ | سورة ق 


اا لل لاا ا 
رَقَيبٌ عتِيد رَصَد 

أشار به إلى قوله عز وجل: فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 [ق:/١]‏ وفسره 
بقوله: «رصد» وهو الذي يرصدء أي: يرقب وينظرء وفي التفسير: رقيب حافظ عتيد حاضر. 

ساق وَسْهِيد المَلكانٍ كاتِبٌ وَشهيد 

أشار به إلى قوله تعالى: «9وجاءت كل نفس معها سائق وشيهد» [ق:۳۷] وذكر 
أنهما الملكان أحدهما الكاتب والآخر شهيد» وعن الحسن: سائق يسوقها وشهيد يشهد 

سَهِيدٌ شَاهِدَ بالقاب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو ألقى السمع وهو شهيد» أي: شاهد هذا بالقلب» وكذا 
في رواية الكشميهني» بالقلب بالقاف واللام» وفي رواية غيره بالغين المعحمة 0 الياء 
کر الحروف» وكذا روي عن مجاهد. 

لوب النصَبُ 

ا به إلى قوله تعالى : «ؤوما نينا من لغوب» [قف [YTA:‏ وفسره اضعب وهو التعب 
والمشقة» ویروی. من صب والنتصب» وقال عيبل الزراق عن معمر عن قتادة قالت اليهود: إن 
الله خلق الخلق في ستة أيام وفرع من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم الست لد الله 
تعالى بقوله: وما مسنا من لغوب. 

36 3 نضيد a‏ دام في أكمامه, وَمَعَاه: مَنْضود بَعْضْهُ على بَغض فَإِذًا 
el‏ بضم اا وفتح الفاء اله ا وبالقصر: ج ما د في أكمامه وهو 
إلى e‏ 0 منصد أمثال 0 0 كلما قطفت منة ثمرة تنبت ل أخرى 
وأنهارها تجري في غير أخدود. 

في أَدْبَارٍ الجر وأذْبَارٍ الشجود كانَ عَاصِمٌ يَفْمَحٌ التي في (ق) er,‏ الي 
في (الطور) وَيُكْسَرَانِ جَمِيعاً وينصبان. 

أشار به إلى قوله رد «ؤومن الليل فسبحه 00 السجود 4 ف E‏ ووافق ا 
أبو عمرو والكسائي» وخحالفه نافع وأبن كثير وحمزة فكسروهاء وقال الداودي: مق قرا: وأدبار 
النجوم» بالكسر يريد عند ميل النجوم» ومن قراً: بالفتح يقول بعد ذلك قوله عز وجل: 
#ووسبح بحمد ربك للم الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» قوله: 
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«سبح بحمد ربك» قيل: حقيمة ا وقيل: دبر المكتوبات» وذكره البخاري بعد عن ابن 
عباس» وقيل: صلء فقيل: النوافل أدبار المكتوبات وقيل: الفرائض. قوله: «قبل طلوع 
الشمس». يعني الصبح» «وقبل الغروب» يعني: العصر. قوله: «ومن الليل فسبحه» 0 
صلاة العشاي وقيل: صلاة الليل. قوله: «وأدبار السجود» ال ر كعتان بعد المغرب» «(و أدبار 
النجوم» الر كعتان» ل الفجرء لباز بالفتح جمع دبر وبالكسر مصدر من أدبر يدبر إدباراً 
قوله: ا جميعاً» هي 4 في ق والتي في الطور. قوله: «وينصبان» اراد به یفتحان 
رل ن ۴ ف يوم ون 3 د 
900 8 57 
| باب قَوْلِهِ: «وتقُول هَل مِنْ مَزِيدِ4 رق:.2] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «ؤيوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 
تاو حابي يحتمل قوله وهل من مزيد» جحداً مجازه: ما من مزيدى ويحتمل أن يكون 
معنی r‏ أي : 5 مل من زيادة فأزداده وإعما صلح للوجهين لأن في الاستفهام 

6 ل حدففا عبد الله بن أبي الأسْوَدٍ حدقا حرمی دن عمازة بحدتنا شكية 


عن قتاذة عن ان رضي الله عنة عن الي عله ال قى في النارِوَُولُ مَل من مزيد 
حَتَى يَضَعٌ قَدمَهُ فقول قط قط [الحديث ٤4۸٤4۸‏ - أطرافه في في اكات .]۷۳۸٤‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الأسود. اة تمن يق الاسيوة أبو بكر ابن 
أخمت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ البصري» وحرمي هو ابن عمارة بن أبي حفصة أبو 
روح» وقال الكرماني: حرمي منسوب إلى الحرم بالمهملة والراء المفتوحتين قلت: وهم فيه 
غل وا منوب ال الحرم» وما غره إل الياء التي فيه ظناً منه أنها ياء النسبة» وليس 
كذلك» بل هو علم موضوع كذلك مثل كرسي ونحوه. 

والحديث خر جه البخاري افا في التوحيد. 

قوله: «يلقى في النار»» أي: يلقى فيها أهلها «وتقول» أي النار: «هل من مزيد» قوله: 
«حتى يضع) أي: الرب قدمه. ورواية مسلم تفسيره مثل ما ذكرنا. . فروى عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي عله قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 


من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط بعزتك 
وكرملك الحديية» وزو أرضاً من بحي شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبى 
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کک س 


الله ع قال لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه. . فتقول: قط 
قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. قوله: «فتقول» ای النار «قط قط» أي : حسبي حسبي» 
3 ثلاث لغات: إسكان الطاء وكسرها منونة وغير منونة. وقيل: أن قط صوت جهنم, وإنما 

تقول: هل من مزيد تغيظا على العصاة ة ونتكلم عن قريب في معنى القدم في حديث أبي 
هريرة. 

ظ ۷۰ سس حلدائنا مُحَمَدٌ بن مُوسَى المَطان حدّثنا أو سْمْيَانَ الْحِمْيَريُ سيد بن 
يَحْيَى بن مهدي حدّثنا عَوْ عَفٌ عن مُحَدٍ عن أبي هُرَئْرة رفع وائ ما کان يُوققة أو سُفَهادَ 
قال لِجَهَئَمَ هَل امقلاتٍ ت وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ فَيضَعٌ الوب تبارك وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيِهَا فتَمَول 
قَطْ قَطْ [الحديث 849 - أطرافه في .]۷٤ ٤۹ 2585٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخه القطانء بالقاف وتن الطاء وبالنون» واا 
وعوف هو عوف الأعرابي» ومحمد هو ابن سيرين. 

قوله: «رفعه» أي: رفع الحديث إلى النبي عللن ريو قان المد كور اكريما كات 
يوقفه أي الحديثء القائل بذاك هو شيخ البخاري محمد بن موسى القطانء وقال ا 
يوقفه من الرباعي وهي لغةء والفصيح: يقفه. قلت: وقفه من الثلاثي المزيد فيه وقوله: من 
الرباعي ليس باصطلاح أهل الفن وإن كان يجوز ذلك باعتبار أنه أربعة أحرف. قوله: ا 
لجهنم) القائل هو الله تعالى كما جاء في الحديث المذكور عن مسلم. 

0 عبد الله بن مُحَمَّدِ حدّثنا عد الررّاق أخبرنا مَعْمَدٌ‎ TS 
E عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنةٌ قال قال النبئ يله تحابجتٍ الجَنّةٌ وَالئَادٌ فَمَالتَ‎ 
بالمتكبرِينَ وَالْمُتَجَبْرِينَ اك الجَنة ما لي لا يَدْحْلَنِي إل ضْعَفَاءُ الئاس َسَمَطهمْ قال الله‎ 
ََارَك وَتَعَالَى لِلْجَنَةِ انت رَحْمَتِي رح بيك من أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَال لئار ينا أت غذات‎ 
وَلِكلّ وَاحدَة مِنْهُمَا مِلُوّها اما الئَارُ فلا تَتَلِىءٌ > تی يسع‎ Ea دك‎ 
CEE Si | رجاه مول قط قط قط هتايك مَعَلِىءُ وَنوى بَغضّها‎ 
حَلْقِهِ أعداً وَأْكَا الجَنّةٌ فان ال غك وجل ثتشى» لها كلقا‎ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن امتلاء جهنم بوضع الرجل كما يتضمن حديث 
أنس بوضع القدم» وعبد الله بن محمد المغروف المسندي» وعبد الرزاق بن همام اليمانيء 
ومعمر بفتحتين ابن راشد» وهمام على وزد فعال بالتشديد ابن منبه الصفاني. 

والحديث أخرجه ملي > وقال: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله عه فذكر أحاديث منها. وقال 
رسول الله عََينُ: تحاجت الجنة والنار الخ نحوهء غير أن بعد قوله: وسقطهم وغرثهم. 

قوله: وتحاجت». أي: تخاصمت الجنة والنار» ويحتمل أن بكرن اسان الخال او 
المقال» ولا مانع من أن الك مهفل ليما قبيرا يد ركان به. فيتحاجان» ولا يلزم من هذا التمييز 
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دوامه فيهما. قوله: «أوثرت»» على صيغة المجهول بمعنى: اختصصت. قوله: «بالمتكبرين 
والمتجبرين»» هما سواء من حيث اللغة فالثاني تأكيد للأول معنى» وقيل: المتكبر المتعظم 
بما ليس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا ينال إليه» وقيل: هو الذي لا يكترث بأمر. قوله: 
إل ضعفاء الناس»» وهم الذين لا يلعفت إليهم أكثر الناس لضعف حالهم ومسكنتهم 
واندفاعهم من أنوا الناس ومجالسهم. قوله: «وسقطهم). بفتحتين ائ المتحقرون بين 
الناس الساقطون من أعينهم» هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس وبالنسبة إلى ما عند الله 
هم عظماء رفعاء الدرجات لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم 
له في غاية التواضع لله والذلة في عباده فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح» وأما 
معنى الحصر فبالنظر إلى الأغلب فإن أكثرهم الفقراء والمساكين والبله وأمثالهم» وأما غيرهم 
من أكابر الدارين فهم قليلون وهم أضكنات الدرجات العلى. وأما معنى : وغرٹهم» في رواية 
مسلم فهم أهل الحاجة والفاقة والجوع» وهو بفتح الغين المعجمة والراء المفتوحة وبالثاء 
المثلثةء والغرث و في الأصل الجوع» ويروى: عجزهم» بفتح العين والجيم - جمع عاجزء 
ويروى: غرتهم اي المعجمة وتشديد الراء وبالتاء المثناة من فوق وهم البله الغافلون 
الذين ليس لهم فكر وحذق في أمور الدنيا. قوله: «حتى يضع رجله»» لم يبرن فيه الواضع 
واي اباد بيو وي ا لي 
بعضا. قوله: «ويزوى»» على صيغة المجهول بالز اي: يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي 
عل ا ل قوله: «يدشىء لها خلقا). أي: يخلق للجنة خلقاء وفي رواية مسلم من 
حديث أنس عن النبي عَيكه: يبقى من الجنة ما شاء الله تعالى أن يبقى ثم ينشىء الله لها 
خلقاً مما يشاءء وفي وراية له: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم 
فضل الجنة» قال النووي: هذا دليل لأهل السنة على أن الثواب ليس متوقفاً على الأعمالء 
فإن هؤلاء يخلقون حينغذ ويعطون في الجنة وما يعطون بغير عمل ومثله أمر الأطفال 
والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط. وكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله» وفيه دليل 
أيضاً على عظم سعة الجنة. فقد جاء في (الصحیح) «أن للواحد فيها مثل الدنيا عشرة أمثالها 
ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم الله تعالى لها». وفي (التوضيح) ويروى «أن الله لما خلقهاء 
قال لها: امتدي فهي تتسع دائماً أسرع من النبل إذا خرج من القوس». 





لم اعلم أن هذه الأحاديث من مشاهير أحاديث الصفات» والعلماء فيها على مذهبين 
أحدهما: مذهب المفوضة وهو الإيمان بأنها حق على ما أراد الله» ولها معنى يليق به وظاهرها 
غير مراد وعليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين» والآخر: مذهب المؤولة وهو مذهب 
جمهور المتكلمين» على هذا اختلفوا في تأويل القدم والرجل» فقيل: المراد بالقدم هنا 
المتقدم وهو 3 في اللغة» ومعناه: حتى يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب» وقيل: 
المراد قدم ب بعض المخلوقين فيعود المعيراني نمه إن ذلك المخلوق المعلوم أو ثم 
مخلوق اسمه القدم» وقيل: المراد به الموضع ل العرب تطلق اسم القدم عل الموضع. 
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قال تعالى: .لهم قدم صدق» [يونس:7] أي: موضع صدق فإذا كان دم القيامة يلقي في 
النار من الأمم والأمكنة التي عصى الله عليها فلا تزال تستزيد حتى يضح يضع الرب موضعاً من 
الأمكنة ومن الأمم الكافرة في النار فتمتلىء» وقيل: القدم قد يكون اسما لما قدم من شي 
كما تسمى ما خبطت من الورق خبطاًء فعلى هذا من لم يقدم إلا كفراً أو معاصي على العناد 
والجحود فذاك قدمه وقدمه ذلك هو ما قدمه للعذاب والعقاب الحالين به» والمعاندون من 
الكفار هم قدم العذاب في النارء وقيل: المراد بوضع القدم عليها نوع من الزجر عليها 
والتسكين لها. كما يقول القائل سي يريد محوه وابطاله جملته تحت رجلي» ووضعته 
تحت ي . وقال الكرماني: يحتمل أن يعود الضمير إلى المزيد» ويراد بالقدم الآخر لأنه 
آخر الأعضاء أي: حتى يضع الله آخر أهل النار فيهاء وأما الرواية التي فيها الرجل فقد زعم 
1 أبو بكر بن فورك أنها غير ثابتة عند هل النقلء ورد عليه برواية (الصحيحين) بها. وقال 

اوی إن الرواية الى جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد 
0 الجارحة. فرواها جماعة وإضافتهم إليه إضافة احتصاص واختلف المؤولون فيه» فقيل: 
إن الرجل تستعمل في الزجر كما تقول: وضعته تحت رجلي» وهذا قد مر في القدم» وقيل: 
المراد بها رجل بعض المخلوقين» وقيل: إنها اسم مخلوق من المخلوقين» وقيل: إن الرجل 
تستعمل في طلب الشيء ء على سبيل الجد كما يقال: قام في هذا الأمر على رجل» ومنهم 

فق انکر هذه الأحاديث كلها وكذبهاء وهذا طعن في الثقات. وإفراط في رد (الصحاح) 
ومنهم من روى بعضها وأنكر أن يتحدث ببعضها وهو مالك» روى حديث النزول وأوله: 
وأنكر أن يتحدث بحديث: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» رضي الله تعالى عنه» ومنهم من 
تأولها تأويلاً يكاد يفضي فيه إلى القول بالتشبيه. 
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أي: هذا باب في قوله تعالى: #وسبح بحمد ربك الأية» ووقع في بعض النسخ: 
باب لإفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وقال بعضهم: كذا لأبي ذر في 
الترجمة: ري سياق الحديث ولغيره. وسبح. بالواو فيهما فيهما وهو الموافق للتلاوة فهو الصواب» 
وعندهم أيضاً. وقيل الخروب: :وهو الموافق لاي لت لذ جائعة إلى هده الععسفات 
والذي في نسختنا هو نص القرآن في السورة المذكورة» وهو الذي عليه العمدة» فلأي 


ضرورة يحرف القران وينسب) إلى أبى ذر أو غيرة؟ : 


۲ ل حدّثنا إشحاق بن إبْرَاهِيمَ عن جرير عن إشاعِيل عن قيس ن يي 
حازم عَنْ جرير بن عد الله قال كنا مجلوساً ليله مع مع النبئ عه فر إلى القَمر ليله أذتع 
عَشْرةَ كَقَالَ إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ لهذا لا تُضَامُونَ فِي رُوْتَتِِ إن اسْتَطْعْتُمْ 37 
فوا على صلاة قبل طُلوع الشّمس وَقَبلَ عُرويها فافعلوا ثم كر ووَسَبْع بِحَمدٍ رَبّكُ قبل 
طلُوع الشّمْسِ وَقَبلَ الغُروبٍ 4. 


٣۷۱ كتابٌ تفسير القُرَآنِ/ سورة الذاريات‎ _ ٥ 





مطابقته للترجمة في قوله: «إوسبح بحمد ربك إلى آخره وإسحاق بن إبراهيم 
ا ن رأهويه. ونين وإسماعيل ! بن أبي حالد 0 ا وقيس 
وت 

ول وله تضامون»»› بالضاد المعجمة وتخفيف الميم من الضيم وبتشديدها من الضمء 
أي : لا يظلم بعضكم بعضاً بأن يستأثر به دونه أو لا يزاحم بعضكم بعضا. قوله: «فإن 
aR‏ لمن آخره» يدل على أن الرؤية قل ترجى بالمحافظة على هاتين الصلاتين. وقال 
الكرماني: َي لفظ: فسبح ) فهو بالواو ولا بالفاء والمناسب للسورة» وقبل الغروب لا عرو بها 
وقال بعضهم: لا سبيل إلى التصرف في لفظ الحديث» وإنما أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة 
الآيتين انتهى. قلت: الذي قاله الكرماني هو الصحيح لأن قراءة: فسبح» بالفاء تصرف في 
القرآن» والحديث هنا بالواو وفي النسخ الصحيحة کا في القرآن» وقد رواه أبن المنذر 
موافقاً للقرآن ولفظه عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: ثم قرأً: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب والظاهر أن نسخة الكرماني كانت بالفاء وقبل غروبهاء فلذلك قال ما 
ذكره. 

ااا ت س حدذّثنا آَم حذثنا وَرْقَاكُ عن ابن أبي تجيح عَنْ مُجاهِدٍ قال ابن 
عباس أمَرَهُ أن يسح في أَذْبَارِ الصَّلَواتِ كلها يعني كَوْلَهُ وَأَدْبَارَ الشجود. 

أدم هو ابن أبي إياس» واسمه عبد الرحمن بن محمد أصله من خراسان سكن 
عسقلان» و ات الأورق لواو والراء ابن عمر الخوارزمي بن ا إياس» وأاسمه ید 

1 «قال ابن عباس»» وفي كثير من النسخ قال قال ابن عباس. قوله: «أمره»» أي: 
أمر الله النبي لله أن يسبيح ) والمراد من التسبيح هذا حقيقة التسبيح ا الصلاة ولهذا فسره 
بقوله: يعني قوله: وأدبار السجودء يعني: أدبار الصلوات» وتطلق السجدة على الصلاة بطريق 
ذكر الجزء وإرادة الكل. 

7 2 
سَورّة وَالدارِيَاتٍ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الذاريات» وهي مكية كلها. قاله مقاتل: وغيره» وقال 
السخاوي: نولت بعد سورة الأحقاف وقيل: سورة العغاشية» وهي ا ومائتان وسبعة وثمانون 
خرف وثلاثمائة وستون كلمة و ستول آية: 


قوله: «والذاريات». قسم على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


٥ ) ۷۲‏ _ كتاث تفُسير القَوَآنٍ/ سورة الذاريات 





بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت لغير أبي ذر البسملة ولا قوله: سورة. 
قَالَ عَلِيٌ عَلَيِهِ الشلام الذاريات الرّياحح 

أي : قال ,على بن ابي طالب: المراد بالذاريات الرياح» وكذا وقع في رواية الأكثرين, 
ووقع في رواية أبي ذر. وقال علي: الذاريات الرياح» رواه أبو محمد الحنظلي عن أبي سعيد 
الأشج حدثنا عقبة بن خالد السكوني حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة أن عبد 
الله بن الكواء سأل علياء رضي الله تعالى عنه» ما الذاريات» قال: الريح. قال أبو محمد: روي 
عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وخصيف مثل 
ذلك» وروى ابن عيينة في تفسيره عن عن ابن أبي حسين سمعت أبا الطفيل قال: سمعت ابن 
الكواء سأل علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء عن إالذاريات ذرواً» [الذاريات:١]‏ 
قال: الرياح» وعن «إالحاملات وقرا» [الذاريات: ؟] قال السحاب: وعن إالجاريات يسرا» 
[الذاريات:] قال السفن» وعن: «إالمدبرات أمرا قال: الملائكة وصححه الحاكم من وجه 
آخر عن أبي الطفيل. وأنحرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن أبي الطفيل؛ قال: شهدت علياء 
رضي الله تعالى عنه» وهو يخطب وهو يقول: سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى 
يوم القيامة إلا حدثتكم به» وسلوني عن كتاب او واا اغ يبلول الت 
أم بنهار أم في سهل أم في جبل» فقال ابن الكواءء وأنا بينه وبين علي وهو خلفيء > فقال: 
«إفالذاريات ذورا» فذكر مثله» وقال فيه: ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتا. 


رَقَالَ عير تَدرُوهُ فرق 

أي : قال غير علي» رضي الله تعالى عنه» في قوله تغالى: #تذروه الرياح» 
[الذاريات :9[ تفرقه وهذا في سورة الكهف» وهر قوله عز وجل: #فأصبح شيا تذروه 
الرياح) [الكهف :5 ] وإما ذكره هنا لأجل قوله: والذاريات» يقال ذرت الريح التراب تذروه 
د وقال الجوهري: ذرت الريح التراب» وغيره تذروه وتذريه ذرواً وڏرا ا نسفته. 
رفي فيكم اقلا تبْصِرُونَ» تأكل وَبَْرَبُ في مَذْحَلٍ وَاحِدٍ يخرج مِنْ ضعي 

أي : وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون أفلا تنظرون بعين لاان واه أمر عظيم حيث 
تأكل وتشرب من موضع واحد ويخرج من موضعين أي: القبل والدبر. 


فراع فرَجَعَ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين [الذاريات:٠۲]‏ وفسر: 


«فراغ» بقوله: «فرجع» وكذا قال الفراء. وفي التفسير: فراع فعدل» ومال إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وعن الفراء ١‏ ينطق بالروع حتی يكون صاحبه كينا لذهابه أو مجيئه. 


۲۷۲ كتاب تَفْسيرٍ القَرَآنِ/ سورة الذاريات‎ - ٥ 
َصَكْتْ فَجَمَعَتْ أصَابعَها قَصَرَبَتْ نهت‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها» [الذاريات: 95 

الاية وفسر: «فصكت» بقوله: «فحعمت») إن آخره وهو قول الفراء بلفظه. وفي رواية أب 

ذر» جمعت بغير فاءء حدثنا سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله: 

فصكت وجههاء قال: فضربت بيدها على جبينها. وقالت: يا ويلتاه. قوله: «في صرة»» أي: 


في صيحة. 





رَالرميم ۾ بات الأزض إذا يس وديس 
أشار به إلى قوله تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم& 
[الذاريات :132 5] وفسر: «الرميم» بقوله: «نبات الأرض إذا يبس ») أي : جف قوله: «وديس») 
کشر الدال. وفيكوة لاء ار الحروف وبالسين المهملة» مجهول الفعل الماضي من الدوس 
وهو وطء الشيء بالقدم حتى يتفتت» وأصله: دوس نقلت حركة الواو إلى الدال بعد سلب 
عباس: كالرميم كالشيء الهالك» وعن أبي العالية: كالتراب المدقوق» وقيل: أصله من العظم 
البالئ. 


ِمُوسعُونَ أي لذو وة وَكَدَلِكَ على الموسع قَدَرْهُ يغبي القوي 

أشار به إلى قوله تعالى: ود اها بای وا ر [الذاريات ٤۷:‏ ] 

وفسر: «الموسعون» بقوله: «لذو سعة» لخلقنا وعن ابن عباس: لقادرون» وعنه: لموسعون 

الرزق على خلقناء وعن الحسن: المطيقون. قوله: «وكذلك» «إوعلى الموسع قدره» 

[البقرة:٠۲۳]‏ أي: وكذلك في معنى: لموسعونء قوله: وعلى الموسع قدره» والحاصل أنه 
عبارة عن السعة والقدرة. 


0 2 0 
اوجن بن الذكر وَالانتَى 

أشار به إلى قوله تعالى: و شيء خلقنا زوجین [الذاریات:۹٤]‏ والزوجان: 
الذكر والأنئى من جميع الحيوانات» وفي التفسير: زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء 
والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والوعر والشتاء والصيف والإنس 

والجان والكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والحق والباطل والذكر والأنثى والدنيا والآخرة. 

وَاخْتِلاف الألوّان خُلَوٌ وَحَامِضُ فَهُمَا زُوْجَانِ 

الظاهر أنه شار بقوله: «واختلااف الألوان» لين قوله تعالى: إوألوانكم» في سورة 
الروم» وهو قوله تعالى: #ومن آياته خحلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم إن 


في ذلك لايات للعالمين» [الروم: 7 7[ ومن جملة أياته, عر وجل»› اختلاف ألوان ب: بني آدم 
عمده القاري/ ج5١‏ م4١‏ 


١ V٤‏ كتاب َه تفُسير المَرْآنِ/ سورة الذاريات 
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وهو الاختلاف في تنويع ألوانهم إذ لو تشاكلت وكانت نوعاً واحداً لوقع التجاهل والالتباس 
ولتعطلت مصالح كثيرة وكذلك اخعلاف الألوان في كل شيء وكذا الاختلاف في 
المطعومات حتى في طعوم الثمار» فإن بعضها حلو وبعضها حامض» أشار إليه بقوله: «حلو 
وحامض» قوله: «فهما زوجان»» أي: الحلو والحامضء وأطلق عليهما زوجان لأن كلا منهما 
يقابل الآخر بالضدية كما في الذكر والأنشى» فإن الذكر يقابل الأنثى بالذكورة وهي ضد 
الا ولم أ ادا من الشراح وها المدعي منهم حرر هذا الموضع 


فَفِرُوا إلى الله مِنَ الله إلَيْه 
أشار به إلى قوله تعالى: #ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين» [الذاريات: ٠‏ 5] 
وفسره بقوله: «من الله إليه» يعني : : من معصيته ا طاعته أو من عذابه ان رحمته وكذا قاله 


الفراءء وفى التفسير اق فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإ يمان ومجانبة العصيان. وعن ا 
بكر راف فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. 


إل لِيعْبِدُونٍ ما حَلقث أغل السَعَادَةٍ مِنْ أَهل القريقين إل لِيُوحَدُونٍ. رَقَال بَعْضُهُمْ 
حَلَقَهُمْ لِيفْعلُوا فَفَعَلَ غص وَتَرَكَ بعص وَلَيْسَ فيه ححجْجةٌ لأهل القَدَرٍِ 

أشار به إلى قوله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات:55] 
قوله: (إلا ليعبدون» كذا ابتداء الكلام عند الأكثرين» وفي رواية أبي ذر من أول الاية. ظوما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# والمعنى بحسب الظاهر: O NS‏ 
ليوحدوني» ولكن فسره البخاري بقوله: ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين أي: الجن 
ولاش ليو حدون» وإنما خحصص السعداء او ارات ن الله والمعلول: 
فلو حمل الكلام على ظاهره لوقع التنافي بينهماء وهو غير جائزء وعن هذا قال الضحاك 
ونان هذا حاص لأهل عبادته وطاعته» دليله قراءة ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وم 
تعلق الجن و الاش من المؤمنين» وعن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» ss‏ 
لأمرهم بعبادتي وأدعوهم إليهاء واعتمد الزجاج على هذاء ويؤيده قوله تعالى: وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله [البينة:ه] فإن قلت: كيف كفروا وقد خحلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيئته؟ قلت: قد تذللوا لقضائه الذي قضى عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على 
الامتناع منه إذا نزل بهمء وإنما خالفه من كفر في العمل با أمر بهء فأما التذلل لقضائه فإنه غير 
ممتنع. قوله: «وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا»» أي: التوحيد ففعل بعض منهم وترك بعض» 
هذا قول الفراء. فإن قلت: ما الفرق بين هذين التأويلين؟ قلت: الأول لفظ عام أريد به 
الخصوص وهو أن المراد أهل السعادة من الفريقينء والثاني على عمومه بمعنى خلقهم معدين 
لذلك. كن متهم من أطاع ومنهم من عصىء ومعنى الآية في الجملة أن الله تعالى لم 
يخلقهم للعبادة خلق جبلة واخحتيارء وإنما خلقهم لها خلق تكليف واختيار. فمن وفقه وسدده 
أقام العبادة التي خلق لهاء ومن خذله وطرده حرمها رض شري 0 


Vo | کتاب تفر القْآنٍ/ سورة الذاريات‎ - ٥ 


فكل ميسر لما لق له وفي نفس الأمر: هذا سر لا يطلع عليه غير الله تعالى» وقال: وولا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: ؟] قوله: «وليس فيه حجة لأهل القدر»» أي: 
المعتزلة وهم احتجوا بها على أن إرادة الله تعالى لا تتعلق إلا بالخير» وأما الشر فليس مراداً 
له وأجاب أهل السنة بأنه لا يلزم من كون الشيء ء معللاً بشيء أن يكون ذلك الشيء أي: 
العلة مراداً ولا يلزم أن يكون غيره مراداً. قالوا: أفعال الله لا بد أن تكون معللة أجيب: بأنه لا 
يلزم من وقوع التعليل وجوبه» ونحن نقول: بجواز التعليل قالوا: أفعال العباد مخلوقة لهم 
لإسناد العباد إليهم أجيب بأنه لا حجة لهم فيه لأن الإسناد من جهة الكسب وكون العبد 
محلا لها. 








7 1 و “اع اده 
زا 0 أو اميم 
سر ا 5 هن التفسير لذي فسره من حيث عي فإن الذنوب د في اللغة: 
فتادة 0 عذاياً. وعن الحسن دول وعن الكسائي: 5 وعن e‏ ت 
وقال مُجَاهد دربا سلا 
أي: قال مجاهد في تفسير ذنوباً سجلا وهو المراد هناء وفي بعض النسخ وقع هذا 
بعد قوله: صرة صيحة» وهو تخبيط من الناسخ» والسجل» بفتح السين المهملة وسكون 
الجيم وباللام. هو الدلو الممتلىء ماء. ثم ا في الحظ والنصيب. 
صَرَةٍ صَيْحَةِ و 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إفأقبلت امرأته 5 صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم# وفسر الصرة بالصيحة وكذا روي عن مجاهد. 
ا 
الْعَقَيُ التي لا تلد 
اسار به إلى قوله تعالى: وقالت عجوز عقيم هي: سارة» وكانت لم تلد قبل ذلك 
فولدت وهي بنت تسح وتسعين سنة» وإبرأهيم» صلوات الله عليه یو مش ابن مائة سنة 


وَقَال ابن عَبّاس: والحيك اد سْتَوَاؤٌها وحشنها 
كار به إلى قوله تعالى: «إوالسماء ذات الحبك» [الذاريات:۷] وفسر الحبك باستواء 
السماء وحسنهاء وكذا روى ابن أبي حاتم عن الأشج: حدثنا ابن فضيل أخبرنا عطاء بن 
السات عن سعيد عن ابن عباس وقتادة والربيع: ذات الخلق الحسن المستوي» وكذا قال 
عكرمة» وقال: ألم تر إلى النساج نسج الثوب وأجاد نسجه. قيل: ما أحسن حبكه؟ وعن 
الحسن: حبكت بالنجوم, وعن سعيد بن جبير: ذات الزينة. وعن مجاهد: هو المتقن البنيان» 


وعن الضحاك: ذات الطرائق ولكنها تبعد عن الخلائق فلا يرونها. 
في غئْرَةٍ في ضَلالتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وقتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون» 
الذاريات: ]١١ 2١٠١٠‏ وفسر الغمرة بالضلالة» وقيل: الغمرة الشبهة والغفلة» ؤفي بعض النسخ. 
في. غمرة في ضلالة يتمادون يتطاولون. قوله: «ساهون»» أي: لاهون. 
رال َيرة: تَوَاصوا تَوَاطَوُوا 
أي : قال غيرابن عباس في قوله تعالى: #أتواصوا به بل هم قوم طاغون» 
[الذاريات [oY:‏ وفسر: «تواصوا)» بقوله: «تواطۇوا» وأحرجه أبن اندر من طريق أب عبيدة 
تواطۇوا عليه ل كدرو عن بعض »2 قال العلبي: أوصى بعضهم ا بالتكذيب 
ال مسد ت م مُعَآ س من اله ما 
أي: قال غير ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: #لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة 
عند ربك للمسرفين [الذاريات: ”2 ٤‏ وفسر: «مسومة» بقوله: «معلمة من السيما» وهي 





قټل الخَْراصُونَ: لعنوا 

أشار به إلى قوله تعالى: #قتل الخراصون [الذاريات:٠ ]١‏ أي: لعنواء ووقع هذا في 

بعض النسخ» وعن ابن عباس: الخراصون المرتابون» وعن مجاهد: هم الكهنة. وقد وقع هنا 
تقديم وتأخير في NS‏ النسخ» ولم يذ كر في هذه السورة حديئاً مرفوعاً والظاهر 
أنه لم يكن شا مه غل :شين ظ 

سَورَة والطور 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الطور» بدون الواو» وفي بعض النسخ: ومن سورة 
الطور وقال أبو العباس: مكية كلها. وذكر الكلبي أن فيها آية مدنية. وهي قوله: إن للذين 
ظلموا دابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون» [الطور:۷٤]‏ زعم انها رلت فين قعل 
ببدر من المشر كين» وهي ألف وخمسمائة حرف» وثلاثمائة واثنتا عشرة كلمة وتسع وأربعون 
آية. وقال الثعلبي: كل جيل طور ولكن ايلع وجل» يعدي بالطور هنا الجبل الذي كلم الله 
عاية موري و بقلية السلام» بالأرض المقدسة وهو بمدين ركه زفي وقال قاتا ين خان : 
هما طوران» زقال: لاخدا طوزويعا وللاخر تينا لأنهما ينبتان الزيتون والتين» ولما كذب كفار 
مكة أقسم الله بالطور وهو الجبل بلغة النبط الذي كلم ال غا عوسي > غك السام بالا رهن 
المقدسة. وقال الجوزي: وهو طور سيناء» وقال ا د ارله الحموي في كتابه (المشترك) 


58د كات اشير القُوَآنْ/ سورة الطور بام 


طورزيتا مقصوراً علم لجبل بقرب رأس عين» وطورزيتا أيضاً جبل بالبيت المقدس» وفي 
الأثر: مات بطورزيتا سبعون ألف نبي قتلهم الجوع» وهو شرقي وادي سلوان» والطور أيضا 
علم لجبل بعينه مطل على مدينة طبرية بالأردن» والطور أيضاً جبل عند كروة تشتمل على 
عدة قرى بأرض مصر بين مصر وجبل فاران» وطور سينا قيل: جبل بقرب أيله» وقيل: هو 
بالشام وسيناء حجارية» وقيل: شجر فيه وطور عبدين اسم لبلدة من نصيبين في بطن الجبل 
المشرف عليها المتصل بجبل الجوديء وطور هارون» عليه السلام» علم لجيل مشرف في 
قبل البيت المقدس فيه فيما قبل قبر هارون» عليه السلام. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت ک تق السندلة إا ا در وحذه. 


وَقَال قَنَادَةَ مَشطور مَكتُو ب 
أي : قال قتادة في قوله تعالى: وكتاب مسطور» [الطور: ؟] أي : مكتوب» وسقط 
طريق سعد عن قتادة. 
وَقَال مُجَاهد الود الجبل بِالسَرِْيَانِيَة 
رواه عنه ابن أبي نجيح» وفي (المحكم) الطور الجبل وقد غلب على طور سينا جبل 
بالشام وهو بالسريانية طورى والنسبة إليه طورى وطوراني» وقد ذكرنا فيه غير ذلك عن 
قريب. 
Aol‏ 
رق منشور: صحيمة 
قال اشد أرضا: والرق الجلدء وقيل: هو اللوح المحفوظء وعن الكلبي: هو ما 
كتب الله لموسى» عليه السلام» فيه التوراة وموسى» عليه السلام» يسمع صرير القلم وكان 
كلما مر القلم بمكان حرفه إلى الجانب الآخر كان كتاباً له وجهانء وقيل: دواوين الحفظة 
التي ابت ها أعمنال بني أدم» وقيل: هو ما كتب الله فى قلوب أوليائه من الإيمان بيانه 
قوله: #كتب في قلوبهم الإيان [المجادلة: ؟7]. 
وَالسّقف المَرفوع صماء 
سقط هذا ای کو ود كر فى کو اکان ما ا لاني ارش ای ایی 
دليله قوله تعالى: #إوجعلنا السماء سقفاً محفوظ ا [الأنبياء: ۳۲]. 


المَسْجُورِ: المُوقِدٍ 
وقع في رواية الحموي والنسفي: الموقرء بالراء والآول هو المشهور رواه الطبري من 


ف ٥‏ _ كتابُ تَفْسِيرٍ القرَآنٍ/ سورة | الطور 





طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, قال: الموقد يعني بالدال» وروى الطبري أيضاً من طريق 
سعيد عن قتادة المسجور ا وعن علي بن آي طالب» » رضي الله تعالى عنه» في قوله 
ل سبع د وهو ماء غليظ 58 له: بحر الحيوان يمطر العباد بعد النفخة فة الأولى اريسي 
صباحا فينبتون في قبورهم. 
وَقَال الحَسَنٌ: جر حى يَذْهَبَ مَاؤُها فلا ية ًى فِيها قطرة 

أي: قال الحسن البصري: تسجر البحار حتى يذهب ماؤهاء رواه الطبري من طريق 

سعيد عن قتادة في قوله تعالى: «وإذا البحار سحجرات »)2 [التكوير: "]. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ ألتْناهُم نَقَضْناهُمْ 

00 قال 00 د في 0 تعالى: 37 من من 2 e‏ اڪ 
عنهماء قال: قال ا الله ۳ إن ن برقع ذرية المؤمن ا درجته وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عينه ثم قراً: #ووالذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم4. 

وَقَالَ عَيره تموڙ: تدوز 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: فإيوم تمور السماء مورا [الطور:۹] أي: تدور 


00 كدوران الرحى وتكفأ بأهلها تكفؤ السفين ويوج بعضها في بعض» وأصل المور 
الاجدللاف والاضطراب» وجاء عن محاهد أيضا: تدرو دور رواه الطبري من طريق ابن ابي 


ا ) 
أخلامُهُمْ: الغقول 
أشار به إلى قوله تعالى: لإأم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون [الطور: 7 ] 
en‏ ل 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: 5 قن اليو ا [الظور © و فير ال 
باللطيف» وسقط هذا هنا في رواية أبي ذر وثبت في التوحيد. 
کشفاً: : قطعاً 


أشار به إلى قوله عز وجل: وان يروا كسفاً من السماء ساقطاً» [الطور:؛ 4] الأية 
وفسر الكسف بالقطع› > بكسر القاف جمع قطعة» وقال أبو عبيدة» الكسف جمع كسفة مثل 
السدر جمع سدرة» وإنما ذكر قوله ساقطاً على اعتبار اللفظ ومن قرأ بالسكون على التوحيد 


۲۷۹ كتابٌ تَفْسيرٍ الَرانٍِ/ سورة الطور‎ - ٥ 





المثونُ المَوتُ 
TT‏ 7 يقولون i a‏ ا 0 
قوله: ور د فال المورت. 


رقال غَيْرْةُ: يتتارَعُونَ: يَتَعَاطَوْنَ 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إيتنازعون فيها كأسأً لا لغو فيها ولا تأثيم» 
[الطور e‏ وفسر: «يتنازعون») بقوله: «يتعاطون» وكذا فسره أبو عبيدة وزاد فيه: يتداولون. 
قوله: «كأسا» أي : إناء فيه حمر «لاأ لغو فيها» قال قتادة: هو الباطل وعن مقاتل بن حبان: لا . 
فضول فيهاء وعن ابن زيد: لا سباب ولا تخاصم فيهاء وعن عطاء: أي لغو يكون في مجلس 
محله جنة عدن والساقي فيه الملائكة وشربهم على ذكر الله وريحانهم تحية من عند الله 
مباركة طيبة والقوم أضياف الله تعالى. 

180564 ل حذثفا عبد الله بن وشف أخبرنا مالك عن مُحَمدٍ بن عد التخلن 
بن تقر عن غوف عن زب ا أب سلما عن أ اة فلك شكوث إلى رول ال ع 

مطايقه للسورة ظاهرة»› ا ومحمد بن عد الرحمن هو المشهور ينيم مرو بن ن الزبيرء 
يطوف راكبأء ومضى اكلام فيه هتاك: قولها لوا هكرت لي شكوت مرضي. 

ا لم حدّثنا سْفَيَانُ 0 اك عيدب ا 
0 الآيةَ 4 عقوا من کر نه لم أ4 مم الحَالِقُونَ 3 0 الشلوا 09 
ټل لا يُوقُِونَ 3 عِنْدَهُمْ خرائن رَبك أَمْ Uy‏ [الطور [(TV-_T o:‏ د قَلبِي أن 

PES‏ ا و ل و 
سمغت النبئ عه يقرأ في المَغْربٍ بالطورٍ َم أُسْمَغةُ رَادَ الي مَالُوا لي. 

مطابقته للسورة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري 
هو محمد بن مسلم» ومحمد بن جبير ابن مطعم القرشي أبو سعيد النوفلي. يروي عن أبيه 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 


“٥ YA‏ کتاب 3 سير الْمَدِآن/ سورَة م النجم 


ا و و ا ي ا 


قوله: وحدثوني عن الزهري». اعترض الإسماعيلي هنا بالذي و 
الجبار بن العلاء وابن ¿ أبي عمر. كلاهما عن أبن عيينة: سمعت الزهري قال مصرحاً عنه 
بالسماع» وهما ثقتان. قيل: هذا لا يرد لأنهنمًا ها أورذا من البحديك إل القدر الذي ذ كر 
الحميدي عن سفيان أنه سمعه من الزهري بخلاف الزيادة التي صرح الحميدي عنه بأنه لم 
يسمعها من الزهري» وإنما بلغته عنه بواسطة. قوله: sia‏ يد الأية»» إلى أخر الزيادة التي 
قال سفيان إنه لم يسمعها عن الزهري» وإعا حدثوها عنه أصحابه. قوله: «أم خلقوا من غير 
شيء»» كلمة أم ذكرت في هذه السورة في خمسة عشر موضعا متوالية متتابعة» ومعنى: : ام 
خلقوا من غير شيء» [الطور:ه] من غير تراب. قاله ابن عباس» وقيل: من غير أب وأم 
كالجماد لا يعقلون ولا يقوم لله عليهم حجة: أليس خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة؟ قاله عطاء. وقال ابن كيسان: معناه أم خحلقوا عبشا وتركوا سدّى لا يؤمرون ولا ينهون 
أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً. قوله: رام 
خلقوا السموات والأرض» [الطور:٠"]‏ يعني: إن جاز أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق 
السموات والأرض» وذلك لا يكنهم فقامت الحجة عليهم» ثم أضرب ‏ عن ذلك بقوله: «بل 

لا يوقنون» إشارة إلى أن العلة التي عاقتهم عن الإيمان هي عدم اليقين الذي هو موهبة من الله 
وفضل ولا يحصل إلا بتوفيقه. قوله: «أم عندهم خزائن ربك»» [الطور:۳۷] قال ابن عباس: 
المطر والرزق» وعن عكرمة: النبوة» وقيل: علم ما يكون. قوله: وام هي ارون أي : 
أم هم المسلطون الجبارون» قاله أكثر المفسرينء وعن عطاء أم هم أرباب قاهرون» وعن ني 
عبيدة 7 ت عنلئ» أي : اتخذتني خولاً لك. قوله: «قال: كاد قلبي». أي: قال جبير بن 
مطعم: قارب قلبي الطيرا؛ وقال الخطابي: كان انزعاجه عند سماع الاية لحسن تلقيه معناها 
ومعرفته بجا تضمنته من بليغ الحجة. 


قوله: «قال سفيان»)» هو أبن عيينة. قوله: «لم أسمعه) ای لم أسمع الزهري «زاد 
الذي قالوا لي» يعني : بالبلاع» والضمير في: زاد» يرجع إلى الزهري. وقوله: «الذي قالوا 
ر 2 o otf‏ 
سورَة واللخم 
أي: هذا تفسير بعض سورة ل ر بک :قال مقائل: غير ابه ولت في بهان 
ال ويز مكية بلا خحلاف. ٠‏ وقال السخاوي: لت بعك سورة الاخلاص قبل 
ه عبس ») وهي آلف وأربعمائة حرف» وثلاثماثة و ستول كلمة وائنتان وستول أية. والواو 
في: ie‏ للقسم»› والنجم: الثريا. ال ابن عباس والرت سى الغريا نجماً وإن كانت في 
العدد وا وعن مجاهد نجوم السماء كلها حين تغرب لفظه وأحد ومعناه جمع» وسمي 
الكو كب نجماً لطلوعه» وكل طالع نجم. قوله: إإذا هوى» أي: إذا غاب وسقط قوله: «ما 


۲۸۱ كتابُ تفْسير المَرآنِ/ سُورَةٌ النجم‎ - ٥ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ل سيف السملة إلا لاي در تح سورة. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ذو مِرَةِ: ذو فة 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: ذو مرة فاستوى» [النجم:٦]‏ ا ذو قوة سشديدة) 
وعن ك عبيدة: ذو سدة) وهو جبریل» عليه السلام وعن عباس : ذو حلق حسن» وعن 
الكلنى: من قوة جبريل. عليه السلام, أنه اقتلع قريات قوم لوط عليه السلام» من الماء 
الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وأصل المرة من أمررت الحبل إذا 
002 فتله. قوله: «فاستوى») يعني: جبریل» وهوى. ای محمد عليه السلامب يعني 
استوى مع محمد» عليهما السلام» ليلة المعراج بالأفق الأعلى وهو أقصى الدنيا عند مطلع 
الشمس في السشاء: 

قاب فَوْسَين حَيْتْ الوَترُ مِنَ القؤس 

هذا سقط من ات ذر» وعن 5 عبيدة) أي قدر فوسين أو أدنى» أي : أ فزي وعن 
الضحاك ثم دنا محمد ا من ربه عز وجل فتدلى فأهوى بالسجودى فكان منه قاب فوسين 
أو أدنى» وقيل: معناه بل أدنى أي : بل أقرب منه» وقيل: ثم دنى محمد عات من ساق العرش 
فتدلى أي: جاوز الحجب والسرادقات لا نقلة مكان وهو قائم بإذن الله» عز وجلء وهو 
كالمتعلق بالشيء لا به يشت قدمه على کان والقاب والقاد والقيد, عبارة عن مقدار الشيء» 
eT‏ والشية من القوس› وقال الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين إن 
المراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل: المراد بها الذراع لأنه يقاس بها الشيء. قلت: يدل 
على صحة هذا المول ما رواه ابن مردویه بإسناد م عن ابن عباس قال: القاب القدر 
والقوسين الذراعين, وقد قيل: إنه على القلب» والمراد: فکان قابي قوس. 

ضيرّى: عَوْجَاء 

أشار به إلى قوله تعالى: «إتلك إذاً قسمة ضيزي [النجم: ؟؟] وفسره بقوله: «عوجاء» 
وهو مروي عن مقاتل» وعن ابن عباس وقتادة: قسمة جا ثرة حيث جعلتم لربكم من الولد ما 
تكرهون لأنفسكم وعن ابن سير ين ٠‏ عير مستوية أن يكون لكم الك كر وله الإناث تعالى ارز 
عن ذلك علواً کا 

ودی فطع عَطاءَهُ 

أشاز به إلى قوله تعالى: «#أفرأيت الذي تولى وأعطى قلیلا وأكدى» [النجم: 277 

]٤‏ وفسر: «(أكدى» بقوله: «قطع عطاءه» نزلت في الوليد ابن المغيرة. قال مقاتل: يعنى 


٠ ۸1‏ - كتاث تفسير القُرآِ/ شورةٌ | النجم 
أعطى الوليد قليلاً من الخير بلسانه ثم أكدىء, أي: قطعه ولم يتم عليه» وعن ابن عباس 
والسدي والكلبي والمسيب بن شريك. نزلت في عثمان بن عفان» رضي أنه عنه) وله قصة 


تركناها لطولهاء وأصل أكدى» من الكدية وهو حجر يظهر في البثر ويمنع من الحفر ويوئس 
من الماءء» ويقال: كيت اا إذا بخلت» وكديت يده إذا كلت فلم تعمل شيكاً. 


َب الشغْرى: هُرَّ مِرْرّمُ الجَوْرَاء 
أشار به إلى قوله تعالى: إوإنه هو رب الشعرى) [النجم:49] وقال الشعرى مرزم 
الجوزاءء بكسر الميم وسكون الراء وفتح الزاي وهو الكوكب الذي يطلع وراء الجوزاءء وهما 
شعريان: الغميصاء» مصغر الغمصاء بالغين المعجمة والصاد المهملة وبالمدء والعبور . فالأولى 
في الأسد والثاني في الجوزاء وكانت خزاعة تعبد الشعرى العبور. وقال أبو حنيفة الدينوري 
في (کتاب لرا العذرة والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحد» وهن نجوم مشهورة 
قال: وللشعرى ثلاثة أزمان إذا رؤيت غدوة طالعة فذاك صميم الحرء وإذا رؤيت عشياً طالعة 
فذاك صميم البرد» ولها زمان ثالث وهو وقت نوئها وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي 
الشعرى الغميصاءء وهي تقابل الشعرى العبور والمجرة بينهماء ويقال لكو كبها الآخر الشمالي 
المرزم» مرزم الذراع» وهما مرزمان هذا والآخر في الجوزاء وكانت العرب تقول: انحدر 
سهيل فصار يمانياً فتبعته الشعرى فعبرت إليه المجرة. وأقامت الغميصاء بكت عليه حتى 
نفدت عا فال والشعريان الخميضاء والعيوز ات ا 
2 8 ر ت 
الذي وَفى وَفى مَا فرض عليه 
أشار به إلى 0 تعالى: #وإبراهيم الذي وفى4 [النجم:۳۷] وفسر قوله: «إإبراهيم 
الذي وفى» بقوله: وقّى ما فرض عليه من الأمرء ووفى بالتشديد أبلغ من وفى بالتخفيف» 
لأن باب التفعيل فيه المبالغة» وعن ابن عباس وأبي العالية: أوفى أدى أن«ؤولا تزر وازرة وزر 
أحری [الأنعام: 75 ١ع‏ وعن الزجاج: وفى بما أمر به وما امتحن به من ذبح ولده وعذاب 
قومه. 





أزفت الآزفة: اقتَرَبَتِ السّاعة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة» [النجم:/اه, 
] وفسر قوله تعالى: «إأزفت الازفة» بقوله: «اقتربت الساعة» وروي عن مجاهد كذلكء» 
وسقط هذا هنا في رواية أبي ا ويأني في التوحيد إن شاء الله تعالى. قوله: وكاشفة) ا 
مظهرة مقيمة» والهاء فيه للمبالغة. 


- 


سَامِدُونَ البَوطْمَة وَقَال كمه ير غه ن بالجخيرية 
اشنا به إل قوله عز وجل: «#تضحكون ولا تيكون وأنتم سامدون» [النجم: ]١١ ء١ ٠‏ 
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وقال: «سامدون البرطمة» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة والميم» كذا 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي والاصيلي والقابسي» البرطنةء بالنون بدل الميم» 
ومعناه الإعراض» وقال ابن عيينة: البرطمة هكذا ووضع ذقنه في صدره» وعن مجاهد: 
سامدون غضاب متبرطمون» فقيل له: ما البرطمة» فقال الإعراض» ويقال: البرطمة الانتفاخ من 
الخضب» ورجل مبرطم متكبر» وقيل: هو الغناء الذي لا يفهم» وفي التفسير: سامدون لاهون 
غافلون» يقمال: دع عنك سمودك. أي : لهوك وهو لغة أهل الجن للاهي, وعن الضحاك: 
أشرون بطرون. قوله: «وقال عكرمة»» هو مولى ابن عباس: معنى سامدون يتغنون بلغة 
الحمير» رواه ابن عيينة في تفسيره عن ابن نجيح عن عكرمة. 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أقَتُمَارُوتَهُ أشُجادِأوتة وَمَنْ قَرَأ أَقتَمْرُوتَهُ يَغنِي أفْتَجْحَدُوتَهُ. 

أي : قال إبراهيم النخعي في قوله تعالى: «إأفتمارونه على ما يرى» وفسره بقوله: 
«أفتجادلونه» من المراء وهو الملاحاة والمجادلة» واشتقاقه من مري الناقة كان كل واحد من 
المتجادلين بمري ما عند صاحبه» ويقال: مريت الناقة مرياً إذا مسحت ضرعها لتدر» وهكذا 
رواه قوم منهم سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم. قوله: «ومن قرأ: أفتمرونه» 
بفتح التاء وسكون الميم aS‏ والكسائي وخحلف ويعقوب على معنى: 
أفتجحدونه» واختاره أبو عبيدة. وقال لأنهم لم يماروه وإنما جحدوا. وتقول العرب: مريت 
الرجل حقه إذا جحدته» وفي رواية الحموي: أفتجحدون» بغير ضمير. 

تا راع ابر بر مُحَمدٍ عَينّ: وَمَا طَقى ولا جاور مَا رأى 

هذا ظاهر. وفي التفسير أي: ما جاوز ما أمر به ولا مال عما قصد له» وفي رواية أبي 
ذرء وقال: ما زاغ البصرء ولم يعين القائل» وهو قول الفراءء يقال ما عدل ييناً ولا شمالاً ولا 
زاد ولا تجاوزء وهذا وصف أدب النبي ا 

فتمارؤا: كذَبُوا 

هذا ليس في هذه السورة بل في سورة القمر التي تلي هذه السورة» ولعل هذا من 
تخبيط النساخ» ومعنى: «تماروا: كذبوا» وقال الكرماني: تتمارى تكذب» وقال بعضهم بعد 
أن نقل كلام الكرماني: ولم أقف عليه. قلت: لا حاجة إلى وقوفه عليه» بل هذه اللفظة في 
هذه السورة. وهو قوله تعالى: «إفبأي ألاء ربك تمارى*» [النجم: ه ه] أي: فبأي نعمائه عليك 
تتشارىق اف تشك وتجادلء والخطاب للإنسان على الإطلاق» وفي (تفسير النفسي) 
الخطاب لرسول الله عي ولا يعجبني هذا. والله أعلم. 


قال الحَسَنُ: إِذَا هَوَى: غَابَ 


أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إوالنجم إذا هوى [النجم: ]١‏ معناه: إذا 
غاب» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسنء ويقال: إذا سقط الهوى 
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السقوط والتزول» يقال: هوى يهوي هوياً» مثل مضى يمضي مضياًء وعن جعفر الصادق» رضي 
الله تعالى عنه «إوالنجم إذا هوى يعني: محمداً عه إذا نزل من السماء ليلة المعراج. 
َقَالَ ابن عباس أُغتی وأقتی: أغطى فأزْضَى 

أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «إوإنه أغنى وأقنى» [النجم:۸٤]‏ وكذا رواه ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وعن أبي صالح: غنى الناس بالمال» وأفنى أعطى 
القنية وأصول الأموالء وقال الضحاك: أعني لے وال و ضر امورل واک ان 
والبقر والغنم. وعن ابن زيد: أغنى أكثر وأقنى أقل» وعن الأخفش: أقنى أفقر» وعن ابن كيسان 
أولد. 

١‏ باب 

A00 / ۳Y1‏ حدّثنا يَحْيَى حدّثئا وكيغ عَنْ إسْماعِيل بن أبي خَالِدٍ عَنْ عَامِر عَنْ 
عشزوق قال قلت لِعَائِضَة رضي الله عنها يا أمناة هَل رأى كعد ل ريه فَقَالَتْ لَقَدْ قف 
شري مما فلت أي انك من تلا من عَدََّكَه مذ دب من عَدُنَكَ أ محهدا قله رأى 
رَئَِهُ فَقَدْ ذب ت قَرأت: لا تُدذركة الأبضاة وَهْوَ يدرك الأبِْصَارَ وَهُوَ الاطنف الخُبيز4 
[الأنعام:١٠ع.‏ وما كان لسر أنْ يُكَلْمَهُ اث إلا وخيا أؤ مِنْ وَرَاءٍ ججَاب*» [الشورئ: ١‏ 5] 
ومن حَدَكَكَ ائه غلم ما فِي عَڍ هذ كدب نم قر ت ل له 
[لقمان ٠‏ وَمَنْ حَدّنَكَ أنه كم فُقَذ كدب م قرأت: يا ها الول بلغ ما آنل إلَهكَ 
02 ربك [المائدة:۷٦]‏ الايد وله ری جښریل عله السلام في صورته مين . 

مطابقته للسورة ظاهرة. ويحيى هذا إما ابن موسى الختي بالخاء المعجمة وتشديد 
التاء المثناة من فوق» وإما ابن جعفر البلخي البيكندي» وعامر هو الشعيى: 

والحديث أخرجه البخاري في التفسير وفي التوحيد مطلقاً عن محمد بن يوسف وفي 
التوحيد أيضاً وقال محمد. إلى آخره وأخرجه مسلم في الايمان عن محمد بن عبد الله وغيره 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع وغيره وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
المثنى وغيره. | ظ 

قوله: ديا أمتاه», بزيادة الألف والهاء وقال الخطابي: هم يقولون في النداء: يا أبه أمه 
إذا وقفوا فإذا وصلوا قالوا: يا أبت ويا أمت» وإذا فتحوا للتعدية قالوا: يا أبتاه ويا أمتاه» والهاء 
للوقف. وقال الكرماني» هذا ليس من باب الندبة إذ ليس ذلك تفجعاً عليها. وقال بعضهم: 
أصله يا أم فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاء وزيدت ماع الكت بعد الال فلك لم 
يقل أحد ممن يؤحذ عنه أن الألف فيه للاستغائة وأين الاستغاثة ههنا. قوله: «لقد قف 
شعري». أي: قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله عز وجلء وقال النضر بن شميل: 
القفة: بفتح القاف وتشديد الفاءء كالقشعريرة وأصله التقبض يه لأن الجلد ينقبض 
عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. قوله: «أين أنت من ثلاث»» أي: أين فهمك يغيب من 
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قوله: «من حدثكهن». أي: من حدثك هذه الثلاث فقد كذب. قوله: «من حدثك أن‎ 
إحداهما هو قوله: ذلا تدركه الأبصار وهو يدرك لاسا ر وود الاستدلال نهنا أن الله عن‎ 
وجل تفي أن ندر كه الأبضان وعدم الإدراك يقتضي نفي الرؤية بأن المراد بالإدراك الإحاطة‎ 
وهم يقولون بهذا انشا وعدم الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية. وقال النووي: لم تنقن اة‎ 

ذكرت من ظاهر الآية» قد خالفها غيرها من الصحابةء والصحابى إذا قال قولاً وخالفه غيره 
منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقأء وقد خالف عائشة ابن عباس فأخرج الترمذي من طريق 
ابن خريعة بإسناد قوي عن أنس. قال: رأى محمد ربه» وبه قال سائر أصحاب ابن عباس 
وكعب الاحبار والزهري وصاحب معمر وآخرون» وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن 
أن حلف أن بد راف ربه» وأخرج أبن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إنكار عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. قوله: «إوما 
كان لبشر» الاية هي الاية الثانية التي استدلت بها عائشة على نفى الرؤية» وجه الاستدلال 
به أن الله تعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه وهى الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاء أو 
يكلمه بغير واسطة من وراء حجاب» أو يرسل إليه رتولا فة عند قبس تار ذلك انتفاء الرؤية 
عنه حالة التكلم» وأتايوا له أن ذلك أله يستلزم نفي الرؤية فق وعاية ما يقتضي نفي 
تكليم الله على غير هذه الأخرال العللاثة فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية قوله: «ومن 

حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» هذا هو الثلث من الثللاث الك كورة: أي : ومن 
حدثك بان رسول الله يه كتم شيعاً من الذي شرع الله تعالى له فقد كذب لأنه رسول 
وار بالتبليغ فليس له كتم شيء من ذلك واستدلت على ذلك بقوله تعالى: یا أا الرضيو ل 
بلغ فنا انول إليك من ربك قوله: «ولكنه رأى جبرايل» هكذاء رواية الكشميهني لكنه 
رسول الله يه ربه بعينه في سؤال مسروق عنها عن ذلك استدر كت بقولها لكن رأى 
جبريل» عليه السلام» في صورته مرتين» وأشارت بذلك إلى قوله تعالى: #ولقد رآه نزلة 
أخرى #6 [النجم IT:‏ قال التعلبي أي : مرة حبري سماها نزلة على الاستعارة» وذلك أن النبي 
عله رأى جبريل» عليه الصلاة والسلام» على صورته التي خلق عليها مرتين مرة بالأرض في 
الأفق الأعلىء ومره قى السماء عند سدرة المنتهى. وهذا قول عائشة وأكثر العلماء وهو 

الأخفيان لانه قرن الرؤية بالمكان» فقال: عند سدرة المنتهى»› ولاه فال تزلة ار وواضيف 
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الله تعالى بالمكان والنزول الذي هو الانتقال محال. فإن قلت: كيف التوفيق بين نفي عائشة 
الرؤية وإثبات ابن عباس إياها. 
رواه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى 1 
راه نزلة أحری قال: رأى ربه بفؤاده مرثين» ولدمن طرق عطاء عن ابن a‏ ال 
بقلبه» وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن عباس» قال : 
يره رسول الله مُه بعينه إنما رآه بقلبه» وقد رجح القرطبي قول الوقف في هذه المسألة وعزاه 
لجماعة من e‏ لأنه و ر كر قاطع. 7 ما نت به ار 
ا إلا الإثبات رطب في الالال ل ا أن الرؤيا وفعت 
مرثين: مرة بعينه ومرة بقلبه والله أعلم. 

5 باب: وفكانَ قات فَوْسَينِ او أذنى 4 [النجم: 5] حَيْتٌ د ّ حَيِتْ الوَتَرُ من القَؤس 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: ووفكان قاب قوسين أو أدنىه e‏ 


الترجفة إلا لاني ر وحدة: وفي بعض النسخ لم يذ كر لفظ باب وقد تقدم رة و وا عر 





A01 / YY‏ حدقا أبُو التْعْمَان حدّثنا عَيِدٌ الوَاجدٍ حدّثنا الا قال شيقة 
زرا عن عَبِدِ الله: 0 قات قَوْسَيْنِ أؤ أَدْنَى اوی إلى عَبْذه ما حى [النجم:۹» ]٠١‏ 
ا AE‏ ابن مَسْعُو دا داع جبريلٌ لَهُ سِتْمِائَةٍ چ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وعبد الواحد هو 
ابن زيادء والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي» وزرء بكسر الزاي 
وتشديد الراءء هو ابن حبيشء وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث قد مر في كتاب بدء الوحي في: باب الملائكة. 

قوله: «عن عبد اله فکان قاب قوسين4») أراد أن عبد الله بن مسعود قال في تفسير 

تين الايعين ما سأذ كره ثم تانق فقال: حدثنا ابن مسعود إلى أخره. قوله: «رأى جبريل». 

اا رای النبي عل جبريل» عليه الصلاة والسلام. قوله: «ستمائة جناح)» جملة إسمية» 
ر حال بدون الواوء ورو في غير رواية البخاري: يتنائر من ريشه الدر والياقوت» 
وأخرجه النسائي بلفظ يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت. قلت: التهاويل الأشياء المختلفة 
الألوان كان واحدها تهوال وأصله مما يهول الإنسان ويجبره. 
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۴ بابٌ: إفأؤحى إلى عَبده مَا أؤححى4 [النجم:١٠)‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إفأوحى إلى عبده ما أوحى» ولم تثبت هذه الترجمة 
إل لأبي ذر وحده. قوله: «فأوحى). يعني : أوحى الله تعالى إلى عبده محمد 2 ون 
الحسن والربيع وابن زيد معناه: فأوحى جبريل» عليه الصلاة والسلام إلى محمد ما أوحى 
إليه ربه» وعن سعيد بن جبير: أوحى إليه الله #لم يجدك يتيما» [الضحى:٠]‏ إلى قوله: 
«ورفعنا لك ذ 0 [الشرح:٤]‏ وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 

VA‏ اا س حدقفا طُلَقُ بن 00 حدّثنا رَائْدَهُ عن الشَّْبَانِيٌ قَالَ سَأَنْتُ زرا عَنْ 
قَوْلِهِ تَعَالى: نكا قَابَ قَوْسَيْنِ أؤ أذتى فأؤحى إلى عَبْدِهٍ مَا أؤحى» [النجم:4» ,٠١‏ قال 
أخبرئا عَبِدُ الله أن محكداً عله رى جبريل [ له سِشمائة جناح. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن طلقء بفتح الطاء المهملة وسكون اللام : 
وبالقاف ابن غنام» بفتح الغين المعجمة وتشديد النون أبو محمد النخعي الكوفي عن زائدة 
ابن قدامة الكوفي عن سليمان الشيباني إلى آخره. 

قوله: «أخبرنا عبد الله»» هو عبد الله بن مسعود.قوله: «أن محمدا). هذا هكذا رواية 
قي ذر» وعند غيره أنه محمد. أي: أن العبد المذ كور في قوله: عز وجلء إلى عبده» وحاصل 
هذا أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي عي هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» كما ذهبت إلى ذلك عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والتقدير على رأيه فأوحى 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى عبده أي: عبد الله محمد لأنه يرى أن الذي دنى فتدلى 
هو جبريل وأنه هو الذي أوحى إلى محمد عَيلنه. 


٤‏ س باب: ولق رَأى من أيات رنه الکنری4 [النجم:۱۸] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولقد رأى من آيات ربه الكبرى» وليس في بعض 
النسخ لفظ باب: وهذه الترجمة لأبي ذر وحده. قوله: «لقد رأى». أي : محمد رفرفاً اخ 
من الجنة سد الأفق» وعن الضحاك: سدرة المنتهى» وعن مقاتل: رأى جبريل في صورته التي 
تكون في السموات» وقيل: المعراج وما رأى تلك الليلة في مسراه في بدثه وعوده. 

6 ب حذائفا قَيِيصَةٌ حدّثنا سيان عن الأَمشٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْفَعَةَ عَنْ 
عبد الله رضي الله عنة لَقَدْ رَأى من آيَاتَ ریه الكبرى قال: ری رَفْرَفاً صر قد سد الآفق. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة, والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو 
النخعي . 

قوله: «عن عبد الله), أي : ع عار بن سرد عير مد الاية. قوله: «رأى 
رفرفا». الخ ظاهره يغاير قوله في الحديث السابق» وهو قوله: رأى جبريل» عليه السلام» له 


٥ A۸‏ - کتاب تسیر القن / ود النجم 





ستمائة جناح» ولكن يوضح المراد حديث النسائي من طريق عبد الرجمن بن عبد الله عن عبد 
الله بن مسعود قال: أيصرني الله له جبريل على رفرف ملاً ما بين السماء والأرض» فيجمع 
بينهما أن الموصوف جبريل والصفة هي التي كان عليها والرفرف هو الحلة» وروى الترمذي 
من اطريق عبد الرحمن. بن يزيل عن ابن .مسغود: رأى جبريل» عليه السلام» في حلة من رفرف 
قد ملاً ما بين السماء والأرض» وقال: حديث صحيح. وقال تعالى: «ؤمتكئين على رفرف 
خضر) [الرحلمن: 77 وأصل الرفرف ما كان الديباج رقيقاً حسن الصنعة ثم اشتهر استعماله 
فى الستر. وكلما فضل من شيء فعطف وثنى فهو رفرف» ويقال: رفرف الطائر بجناحيه إذا 
س وقال الكرماني: الرفرف البساطء وقيل: الفراش» وا فرت كان لاسا ل اقلت 
جاء في حديث أخر رأى جبريل في حلتي رفرف» وقال ابن عباس في قوله تعالى: «ؤمتكئين 
على رفرف» هي رياض الجنة» وهو جمع رفرفة والرفارف جمع الجمع» وعنه: الرفرف 
فضول المجالس والبسطء وعن قتادة والضحاك: مجالس خضر فوق الفرش الحسنء وقال 
القرطبي: هو البسط» وعن ابن عيينة: هو الزرابي» وعن ابن كيسان: المرافق» وعن ابن أبي 
عبيدة: حاشية الثوب» وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. 


8 ت باث: افرشم اللات والغرڑی4 [النجم :5 ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «لأفرأيتم اللات والعزی) وي ابعض التسخ لم باكر 
لفظ باب: واللات مأخوذ من لفظة الله ثم ألحقت بها تاء التأنيث» فأنشت نفت» كما قيل للرجل 
عمرو ثم يقال للأنثى عمرة كذا قاله الثعلبي» > وقيل: أرادوا أن يسمعوا إلههم الباطل باسم الله 
فصرفه الله تعالى إلى اللات صوناً له وحفظاً لحرمته» وفي التفسير: كانت اللات صخرة 
بالطائف. وعن ابن زيد: بيت بنخلة كانت قريش تعبده» والعزى شجرة لغطفان یعبدونها» قاله 
مجاهد. قلت: ي ا بعث إلبها رك لا ا 0 


کات قف دة 


A0۹ | ۸°‏ ل حدثنا نخدا ابو لشب حدّئنا 1 بو الجَؤرَاءٍ عَن ابن عَبَاسِ 
رضي الله عنهما فِي قول َوْلِهِ: اللات وَالعْزَّى »© كان اللات رجلا يَلْثُ سَوِيقَ الحاج. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم رماي وفي بعص النسخ إبراهيم مذ كور 
وا الأشييت أسمه جعفر بن حياكت العطاردي البصري» وأبو الجوزاء. بالجيم المفتوحة 
وسكون الواو وبالزاي والمد اسمه: أوس بن عبد الله الربعي» بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين 
المهملة الأزدي البصري قتل عام الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

قوله: «عن ابن عباس») في قوله: لفظ: وفي قوله: سقط لغير أبي ذر وأراد أبو الجوزاء 
أن ابن عباس قال ني و انرام اللات ۰ ۰ ]١:‏ كان اللات رجلا 


۸۹ كتابُ تفسير القَوْآنِ/ سُورَةٌ النجم‎ - ٥ 
زعموا أن رجلاً كان يلت السويق ويبيعه يبيعه عند ذلك الصنم فسمي الصنم اللات بتشديد التاء‎ 
والأكثر بتخفيف التاء» وكان الكسائي يقف عليها بالهاء اللاه وهذا قياس والأجود في هذا‎ 
اتباع المصحف والوقف عليها بالتاى وفي (غرر التبيان) الللات فعله من لوى لأنهم كانوا‎ 
يلوون عليها أي : يطوفون» وزعم السهيلي أن أصل هذا الرجل يعني في قول ابن عباس كان‎ 
اللات رجلا كان يلت السويق للحاج إذا قدموا وكانت العرب تعظم هذا الرجل يإطعامه الناس‎ 
في كل موسم» ويقال: إنه عمرو بن لحى قال: ويقال: هو ربيعة بن حارثة» وهو والد خزاعة‎ 
وکر مرا طويلة فلما مات اتخذوا مقعده الذي كان يلت فيه السويق منسكاً ثم سنح الأهر‎ 

بهم إلى أن عبدوا تلك الصخرة التي كان يقعد عليها ومثلوها صنماً وسموها اللات اشتق لها 

ين اي في الها السويق. ر انت بالظائك» ر فى اريت رقي کک م برقال 
دو انت ب ۰ 





41 حدذثفا عَبِدٌ الله بن مُحَمَدٍ أخبرنا هشام بن يُوسْفَ أخبر نا مَعْمَوٌ عن 
ارت ل حجن بلدا تررس ابي رد لضت الله عن قال تالز شول الل لتر ا 
قن حَلَفَ فقال في حَلِفِهٍ وَالَلاتٍ وَالْرَىَ فَلْيَقُلْ لا إله إلا الله و ل 
أَقَامِدك فَليَتَصَدَقْ [الحديث ٤4۸٦۰‏ - أطرافه في 11۷ T°‏ 109°[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث أخحر جه البخاري ایشا 
في النذور عن عبد الله بن محمد وفي الأدب عن إسحاق وفي الاستعذان عن يحيى بن بكيرء 
وأخرجه مسلم في الأيمان الور عن ابي الطاهر وحرملة وعن سويد بن سعيد وعن إسحاق 
ابن إبراهيم ويك تن ميل واک به أبو داود فيه عن الحسن بن علي وأخرجه الترمذي فيه 
عن إسحاق بن منصور وأخرجه النسائي فيه عن كثير بن عبيد وفي اليوم والليلة عن يونس بن 
عبد الأعلى ون امك بن منليسان وار ابن ماجه في الكفارات عن وحيم. 

قوله: «من حلف». إلى آخره. قال الخطابي: اليمين إنما يكون بالمعبود الذي يعظم فإذا 
حلف بها فقد ضاهى الكفار في ذلك فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيدء وأما قوله: «فليتصدق» 
فمعناه يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر عليه» وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما 
جرى على لسانه من هذا القول. قوله: «فقال في حلفه». أي: في يمينه. والحلف بفتح الحاء 
وكسر اللام وإسكانها أيضاً والحلف بكسر الحاء وإسكان اللام العهد. قوله: «فليقل لا إله 
إلا الله» إنما أمره بذلك لأنه تعاطى تعظيم الأصنام. وقال النووي: قال أصحابنا إذا حلف 
باللات أو غيرها من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا بعد يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من سيدنا رسول الله عله ونحو ذلك لم ينعقد يينه بل عليه أن يستغفر الله تعالى 
ويقول: لا إله إلا اله ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. هذا مذهب يت ومالك وجماهير 
العلماء وقال أبو حنيفة: تجب الكقارة في كل ذلك إلا فى قوله: أنا مبتدع أو بريء من 
رسول الله عي أو اليهودية انتهى. وفي (فتاوى الظهيرية) ولو قال: هو يهودي أو بريء من 


الإسلام إن فعل كذا عندنا يكون ييناً. فإذا فعل ذلك الفعل هل يصير كافراً هذا على وجهين: 
عمذهة القاري/ ج9١‏ م١‏ 


٥ 4۰‏ - كتابُ تَفْسير القَوْآنِ/ سُورَةٌ | النجم 
إن حلف بهذه الألفاظ وعلق بفعل ماض وهو عالم وقت اليمين أنه كاذب اختلفوا فيه. قال 
بعضهم: : يصير كافراً لأنه تعليق بشرط كائن وهو تنجيزء وقال بعضهم: لا يكفر ولا يلزمه 
د وإليه مال شيخ الإسلام خواهر زاده» وإن حلف بهذه الألفاظ على أمر مستقبل. قال 

بعضهم: لا يكفر ويلزمه الكفارة» والصحيح ما قاله الس رخسي أنه ينظر إن كان في اعتقاد 
اتی ادلی بلك بات على ا فی ای يشير اا الجا وإن لم يكن في 
اعتقاده ذلك لا يكف سواء كانت اليمين على أمر في المستقبل أو في الماضي. قوله تعالى 
أمر من التعالي» وهو الارتفاع. تقول منه إذا أمرت تعال يا رجلء بفعح اللام» وللمرأة تعالي» 
وللمرأتين ¿ تعالياء وللنسوة تعالين» ولا يجوز أن يقال منه: تعالت ولا ينهى عنه. قوله: 
«أقامرك), مجزوم لاله جاب الأمرء يقال: قامره يقامره قماراً إذا طلب كل واحد أن يغلب 
صاحبه في عمل أو قول اغا لا نيذه للغالب» وهو حرام ا قوله: «فليتصدق» 
وفي رواية مسلم» »> فليتصدق بشيء. قال العلماء: أمرنا بالتصدق تكفيراً لخطيئته في كلامه 
بهذه المعصية. قال الخطابي: يتصدق بمقدار ما كان يريد أن يقامره به» وهو قول الأوزاعي» 
وقال النووي: رحمه الله: الصواب أن يتصدق بما تيسر مما يطلق عليه اسم الصدقة. وفي 
(التلويح) عن بعض الحنفية. إن قوله: فليتصدق» المراد بها كفارة اليمين,» وقال بعضهم: وفيه 
ا افية قلت: ما فيه إلا عدم فهم من لا يفهم ما فيه» وإنما قال بعضهم: المراد بها كفارة 
اليمين لأن هذا ينعقد بميناً على رأي هذا القائل: فإذا انعقد ييناً تجب عليه الكفارة. 


]7 بابٌ: وَمَناة لثَالئَة الأخرى» [النجم:‎ ٦ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إومناة الثالثة الأخرى» ولم يغبت لفظ: باب إلا لأبي‎ 
ذر» وسيأتي تفسيرها في الحديث» ولكن يفسر معنى الآية. فقوله: الثالثة لا يقال لها الأخرى,‎ 
وإنما الأحرى نعت للثانية» وقال الخليل: إنما قال ذلك ليوافق رووس الآي» كقوله: «ومآرب‎ 
أخرى» [طه:۱۸] وقال الحسين بن في الاية تقد وتأخير مجازها أفرأيتم اللات‎ 
والعرى الأخرى ومناة؟.‎ 





441/1 حدّثنا الحْمَيِدِيُ حدّثنا سَفْيَانُ حدّثنا الرُهْرِيٌ سَمِعْتُ ك ممزوة فلت 
ِعائمَة رضي الله عنها قات إا كان مَنْ امل نة الطَاغِية الي بالمُسَلَلٍ لا تطوفوت بي 
الفا وَالمَرْوَةٍ فَأَنْرَلَ الله تَعَالى اد الصّفا وَالمَوْوَةَ من سَعائر الله قَطاف رشول الله عي 
واااو قَالَ سُفْيَانُ مَنَاةٌ ِالمُشَلّلٍ مِنْ قُدَيْدِ. ظ 

) وال عو اوخن بن ايد عن ابن شهاب ال غروة الث عايكة ترت في الأنصار 
كائوا مم وَعْسَانُ َيل أن سيوا بهنو لمناة مكل وال مَغمَڙ عَن الزْهْرِيِ عَنْ غرْوَة عَنْ 
عَائْسَةَ کان رجال مِنَ الأنْصَارِ ین کان بهل للمناة وَمَناةٌ صَدَمْ َي مَك وَالمَدِيئةِ الوا يا بي 
لله َه کنا لا طوف ب ين الصّفا َالَو تغظيماً لمناة تخوة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. OT‏ عند ار بن الربير» وسفيان هو ابن عيينة) وهذا 


84 كاب تَفْسيرٍ القرآنِ/ شور النجم‎ - ٥ 


البعدوث: قل مي مارلا : في الحج في: ات وجوب الصفا والمروة» فإنه أخرجه هناك عن 
أبي اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخره. 





قوله: «قلت لعائشة فقالت»» فيه حذف بينه في تفسير سورة البقرة في: باب ان 
الصفا والمروة من شعائر (A‏ [البقرة:/5١]‏ وهو أن عروة قال: قلت: لعائشة زوج النبي َيِه 
وأنا يومعذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: «9إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» فما أرى على أحد شيعا أن لا يطوف بهما. 
فقالت عائشة: إنما كان من أهل. أي: أحرم بمناة بالباء الموحدة في رواية أبي ذر» وعند غيره: 
لمناة. باللام أي: لأجل مناة» والطاغية صفة لها باعتبار طغيان عبدتهاء ويجوز أن يكون مضافاً 
إليها على معنى: أحرم باسم منأة القوم الطاغية. قوله: «التي بالمشلل»» صفة أخرى أ 
الكائنة بالمشلل» »> بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام المفتوحة» وهو موضع من 
قديد على ما بات الان. قوله: «لا يطوفون». أي: من كان يحج لهذا الصنم كان لا يسعى 
بين الصفا والمروة وة تعظيماً لصنعهم حيث لم يكن في المسعى, وكات فيه مان إاساف 
ونائلة» فأنزل الله تعالى رداً عليهم بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول 
الله يني وطاف معه المسلمون. قوله: «قال سفيان»» هو ابن عيينة الراوي في الحديث 
المذكور. قوله: «مناة بالمشلل من قديد»» مقول قول سفيان» وأشار به إلى تفسير مناة. أي: 
مناة مكان كائن بالمشلل الكائن من قديد» بضم القاف مصغر القدد» وهو من منازل طريق 
مكة إلى المدينة. 


قوله: «وقال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي». بالفاء المصري. كان أمير 
مصر لهشام مات سنة سبع وعشرين ومائة وأحرج له مسلم متابعة. قوله: «عن ابن شهاب»»› 
وهو الزهري أي: يروي عن ابن شهاب» وهو الزهري الراوي في الحديث المذكور» ووصل 
هذا التعليق الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله. قوله: 
«هم» أي : اعبار قوله: «وغسان»» عطف عليه وهم قبيلة. قوله: «يهلون بمناة» أي : 
يحرمون بمناة قبل الإسلام. قوله: «مثله» أي: مثل حديث سفيان بن عيينة المذكور قبله 
قوله: «وقال معمر» بفتح الميمين» وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلمء وهذا 
التعليق وصله الطبري عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر إلى آخره مطولاً. قوله: 
«ومناة صنم بين مكة والمدينة» أي: مناة اسم صنم كائن بين مكة والمدينة كانت صنماً 
لخزاعة وهذيل» سميت بذلك لأن دم الذبائح كان يمنى عليها أي يراق» وفي (تفسير ابن 
عباس) كانت مناة على ساحل البحر تعبد» وفي (تفسير عبد الرزاق) أخبرنا معمر عن قتادة: 
اللات لأهل الطائف»ء وعزى لقريش» ومناة للأنصارء وعن ابن زيد: مناة بيت بالمشلل تعبده 
بنو كعبء» ويقال: مناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. قوله: «نحوه) 
ائ نحو الحديث المذكور. ١‏ 
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۷ بابٌ: ظفَاسْجدُوا لله واغبدوا [النجم:17] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «فاسجدوا لله واعبدوا» وهو آخر سورة النجم. قيل: 
وقع للأصيلي» واسجدواء بالواو وهو غلط. قلت: لا ينسب الغلط للأصيلي بل للناسخ لعدم 
0 ظ 

AY FAY‏ ل حدثني أبُو مَعْمَرِ حدّثنا الوَارثِ حدّثنا ايوب عَنْ عِكَرَمَةَ عن ا 
عباس رضي الله عنهما قال سبد النبئ اله بالئجم E,‏ 
وَالجِنٌ وَالإِنسٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المنقري المقعد 
البصري» وعبد الوارث بن سعيدء وأيوب هو السختياني. 

والحديث قد مضى في أبواب سجود القرآن في: باب سجود المسلمين مع المشر كين 
فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الوارث إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «المسلمون» يتناول الجن والإنسء, وفائدة ذكر قوله: «والجن والإنس» لدفع 
وهم اختصاصه بالمسلمين. قوله: «والمش ركون» أي: وسجد معه المشركون. قال الكرماني: 

سحد المشركون لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجدة لمعبودهم أ 
وقع ذلك منهم بلا قصد أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم؛ وما قيل كان ذلك 
بسبب ما ألقى الشيطان في أثناء قراءة رسول الله عَيه : 

اق اة ايق ال اي منهاالشفاعة ترتجى 

فلا صحة له نقلاً وعقلاً وقال بعضهم: : الاحتمالات الثلاثة فيها نظ والأول منها 
لعياض» والغاني: يخالفه سياق ابن مسعود حيث زاد فيه أن الذي استشناه منهم أل كفا من 
حصا فوضع جبهته عليه فإن ذلك ظاهر في القصدء والغالث أبعد إذ المسلمون حينعذ هم 
الذين كانوا خخائفين من المش ركين لا العكس. قلت: ادعى هذا القائل أن في هذه الاحتمالات 
نظراء فقال في الأول: إنه لعياض» يعني: : مسبوق فيه بالقاضي عياض» فبين أنه لعياض ولم 
يبين وجه النظرء وذكر وجه النظر في الثاني: بقوله: يخالفه سياق ابن سعودء وهذا غير دافع 
لبقاء الاحتمال في عدم القصد من الذي أخخذ كفاً من حصا فوضع جبهته عليه وقال في 
الغالث: بعد. إلى آخره الذي ذكره أبعد مما قاله لأن المسلمين كانوا خائفين من المشر كين 
وقت سجودهم لم يكونوا يتمكنون من السجود لأن السجود موضع الجبهة على الأرض ومن 
يتمكن من ذلك وراءه من يخاف منه عو ها أعذاء الدين» وقصدهم هلاك المسلمين؟. 


ابع ابن طَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ وَلَمْ يذكر ابن عُلَيْةَ ابن عباس 
أي : 5317 إبراهيم بن طهمان في روايته عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عيامن إلئ آحره» وفي رواية أبي ذرء إبراهيم مذ كور وأحرج الإسماعيلي هذه المتابعة من 
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طريق حفص بن عبد الله النيسابوري عن ابن طهمان بلفظ أنه قال حين نزلت السورة التي 
يذ كر فيها النجم سجد لها الإنس والجن. قوله: «ولم يذكر ابن علية ابن عباس» أي: لم 
يذ كر إسماعيل بن علية عبد الله بن عباس أراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله» وأخرجه ابن 
ابي شبية نة ولیس هذا بقادح لاتفاق ثقتين وهما عبد الوارث وإبراهيم بن طهمان على 
وصله. 





4 ل حدقفا نَصْرُ بن علي أخبر: ني اپو أُحْمَدَ د ني الرَبَيرِي حدّثنا إشرائيل 
ن ابي ای 2ق عدو اله رضي للك عه قال اول سورة َرَت فِيهَا 

سَجدَةٌ والئجم قَالَ فَسَجد رَسُولُ الله عله وَسَجَدَ مَن حَلْمَ حَلْقَهُ إلا رجلا راي أَحَدَّ كما من 
تراب فَصجد عَلَيِه فَرأيثة بعد دَلِك فيل كافراً وَهْوَ أيه ب خَلّفٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ونصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري» مات بالبصرة سنة 
خحمسين ومائتين» قاله أبو العباس السراج» وهو شيخ مسلم أيضاً. وأبو أحمد محمد بن عبد 
الله بن الزبير الزبيري» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» يروي عن جده أبي إسحاق عمرو 
السبيعي عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي خال إبر هيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. 
وهذا الحديث مر في أبواب سجود القرآن في: باب سجدة والنجم فإنه أخرجه هناك عن 
حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد إلى آخره؛ ومر الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «فسجد رسول الله e‏ أي : بعد فراغه من قراءتها. قوله: «إلا رجلا» بيّنه فى 
الحديف انه أمية بن شلف قوله: «أخذ كفا من تراب», وفي روا كنا من حضا أو تراب. 
قوله: «فسجد عليه» وفي رواية شعبة: «فرفعه إلى وجهه. فقال: يكفيني هذا) قوله: «وهو» 
أي: الرجل المذكور «هو أمية بن خلف» ولم يذ كر هوء وفي رواية شعبة» وفي رواية بن 

سعدان الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة. قال: وقيل: سعيد بن العاص بن أمية» قال: 
وقال بعضهم: كلاهما جیا وجزم ابن بطال في: باب سجود القران أنه الوليد» وهذا 
مستغرب منه مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف. ولم يقتل كافراً ببدر من الذين سموا 
عنده غيره. 


سُوِرَة اقترَت السَاعَةٌ 
ای ها فى اشر خض سو «واقتربت الساعة وتسمى أيضا: سورة القمر. قال 
مقاتل: فيما ذكره ابن النقيب وعيره: مكية إلا ثلاث انات أولها: ام يقولون نحن جميع 
منتصر ي [القمر: ٤‏ 4] وأحرها قوله: «والساعة أدهى وأمر [القمر: ]٤ ٦‏ كذا قالوه عن مقاتل 
رفيه نظر من حيث إن الذي في تفسيره هي مكية غير آية لإسيهزم الجمع» [القمر: ]٤١‏ فإنها 
لت في ا جهل بن هشام يوم بدر. e‏ الت رشان وثلاثة وعشرول حرفا وثلاثماثة 
واثنان ارون کل . وخمس وخحمسول أن قوله: #اقتربت الساعة» أي : دنت القيامة 
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ي ج 


قال مُجاهد مُسْتَمِرٌ ذَاهِبٌ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» 
[القمر: ؟] فسر: «مستمر» بقوله: «ذاهب» هذا التعليق رواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن 
اف نجيح عنه» روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مستمر. قال: ذاهب وفي 
التفسير: مستمر ذاهب سوف يذهب ويبطل» من قولهم: مر الشيء واستمرء وعن الضحاك: 
تک شديد قوي» وعن قتادة: غالب» من قولهم: مر الحبل إذا صلب واشتد وقوي» وأمررته 
أنا إذا أحكمت فتله» وعن الربيع: نافذ» وعن يمان: ماض» وعن أبي عبيدة: باطل» وقيل: يشبه 


تاه: بصيقة الفاعل أي: ها وغاية في الرجر ل لا مزيد علي وکا 5 كاده ويجوز أن 
ما فيه موضع الانتهاء عن 7 والاتزجار حه 3 وعن سفيات. . منتهى »)2 وأصل: مزدجرء 
مزتجر قلبت التاء دالا. 


وَارْدْجِرَ: اسْتطيرَ جُنونا 
أشار به إلى قوله عز وجل ذكره: #ؤوقالوا مجنون وازدجر» [القمر: 9] ومعناه: استطير 
جنوناء وهكذا فسره مجاهك: وعن ابن زيد: اتهموه وزجروه ووعدوه 5 لم تفعل لتكونن من 
المرجومين» وقال التعلبي : زجروه عن دعويه ومقالته. 
دسر أضَلاعٌ السَّفِيئَةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوحملناه على ذات ألواح ودسر [القمر:١١]‏ وفسر: 
«الدسر» بأضلاع «السفينة» وهكذا روي عن محاهد وفي الكفيسين: دسر مسامير واحدها 
داسر و دسير» يقال منه: دسرت السفينة إذا سشددنه بالمسامير. قاله قتادة وابن زيد وهو رواية 
TT‏ العحسرن: 4 NE pa e‏ 
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لِمَنْ کان كفرَ قول كفر له جَرَاءَ منَ الله 

أشار به إلى قوله تعالى: لإتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر» [القمر:4 ]١‏ وفسره 
بقوله: «وكفر له جزاء من الله أي: كفر له من الكفران» بالنعمة. والضمير في له» لنوح» عليه 
الصلاة والسلامء أي: فعلنا بنوح وبهم ما فعلنا من فتح أبواب السماء وما بعده من التفجير 
ونحوه جزاء من الله بما صنعوا بنوح وأصحابه وقال النسفي: قال الفراء: جزاء بكفرهم» ومنء 
بمعنى: ما المصدرية وقيل: معناه عاقبناهم لله ولأجل كفرهم به وقيل: معناه لمن كان كفر 

بالله» وهو قراءة قتادة فإنه كان يقرأ بفتح الكاف والفاء» وقال: لمن كفر بنوح» عليه السلام. 





: مسختض”: ب يَحْضْرُونَ الْمَاءَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 4 
[القمر:۲۸] يعني: قوم صالح» عليه الصلاة والسلام» يحضرون الماء إذا غابت الناقة فإذا 
جاءوت حضروا اللبن» ھکذا روي عن مجاهد. قوله: «شرب)») أي : نصيب من الماي وفي 
التفسير: مححتضر يحطضره من انت نوبته فإذا کاتت نوبة الناقة حضرت شربهالء وإذا كان 
يومهم حضروا شربهم. 

م 21 L_2. oA‏ کر i‏ 
وَقال ابن سير : مهطعين النسَلان. الخببُ السرَاع 

أي : قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
سعيد بن جبير. قوله: «مهطعين»., أي: مسرعين من الإهطاع. قوله: «النسلان»» تفسير 
الإهطاع الذي يدل عليه» مهطعين, والنسلان» بفتح النون والسين المهملة: مشية الذئب إذا 
أعنق» وفسره هنا بالخبب بمتح الخاء المعجمة والباء الموحدة بعدها اخ وهو صرب من 
طلحة عن ابن عباس في قوله: مهطعين. قال ناظرین»› وعن قتادة: عامدين ا الداعى, 
ببصرهة. والداعي هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. 

وَقال غَيْرُ: فتَعَاطى فَعَاطْهَا بيده 

ال قال غير يد بن جبير في قوله تعالى: «إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» 
[الهمر: 9 ؟] وفسر: «فتعاطى» بقوله: «فعاطها بيده» أي: تناولها بيده فعقرها أي: ناقة صالح 
عليه الصلاة والسلام» هذا المذكور هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره فتعاطى فعاطى بيده 
فعقرهاء وقال ابن التين: لا أعلم لقوله: عاطها هنا وجهاً إلا أن يكون من المقلوب الذي قلبت عينه 
على لامه. لأن العطو التناول فيكون المعنى: فتناولها بيده» وأما عوط فلا أعلمه في كلام العرب» 
وأما عيط فليس معناه موافقاً لهذا. وقال ابن فارس: التعاطي الجزاءء والمعنى: تجرى فعقر. 
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الخ َر جظار من الشجر مخترق 

أشار به إلى قوله تعالى: إفكانوا كهشيم المحتظر» e‏ وفسر: «المحتظر» 
بقوله: «وكحظار» بكسر الحاء المهملة وفتحها وبالظاء المعجمة ات منكسر من الشجر 
محترق» وكذا روى ابن المنذر ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقد أخبر الله 
عر وجل عنهم بقوله: «إإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر [القمر: ١‏ ؟] 
العذاب الذي أرسل على قوم صالح» عليه الصلاة والسلام» لأجل عقر الناقة وقال الثعلبي 
المحتظر ال وعن ابن عباس » هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دوت | 
السباع فما سقط من ذلك أو داسته الي فهو الهشيمء > وقال قتادة: یعنی . يعنى: كالعظام النخرة 
المحترقة وهي رواية عن ابن عباس أيضاً. وعنه أيضاً: كحشيش تأكله الغدم. 





أزْدْجِرَ افثل مِنْ رَجَرْتٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا بجنون وازدجر) [القمر:۹] وهذا قد مر عن قريب؛ 
غير أنه أغاده إشارة إلى أن هذا من باب الافسال لأن اله انج فقليت الخاء دالا فار 
ازدجر» رو عو اا جرا من ت لذن ا ا يعن من الفعل بل ی يشتق من المصدرء 
ولو ذكر هذا عند قوله: ازدجر: استطير ونا لكان أولى وانسسية: 

فر فَعَلنا به وَبِهمْ ما فَعَلْنَا جَرَاءًا لِمَا صيِعَ بثوح وأضْحَابه 

هذا أيضاً قد مر أيضاً عن قريب وهو قوله: «إلمن كان كفر» [القمر:4 ]١‏ بقوله: 
كقوله جزاء من الله. وقد مر الكلام فيه وتكراره لا يخلو عن فائدة على ما لا يخفى» ولكن 
لو لم يذكره هنا لكان أت و امي قوله: «كفر»» من كفران النعمة والمكفور هو نوح»› 
ا عليه السلام» وقومه: كافرون الأيادي والنعم. وقيل: معدي كفر جحد قوله: «فعلنا). حكاية 
عن الله تعالى» والضمير في ۽ به يرجح إلى نوح» عليه السلا وفي: بهم»› الت قومه»› والذي 
فعله نصرته إياه وإجابة 4 والذي فعل بقومه غرقه إياهم. قوله: ووجزاء» أي : لأجل 
الجزاء نهنا جم أي لأجل صنعهم لنوح وقومه من الإساءة والضرب وغير ذلك 0 الأذى. 
قوله: لما صنع اللام فيه مكسورة. وصنع على صيغة المجهول. 


لهست 


2 r 
متفر عذاب حق‎ 
وفسره: 7 وعذاب حق) 2 وهكذا قاله الفراء وروی عبد بن حميد عن قعادة واستقر بهم‎ 
أي: العذاب إلى نار جهنم. قوله: «ولقد صبحهم» أي: العذاب «بكرة» أي: وقت الصبح»‎ 
وفي الكقفير؛ (عذاب مستقر) أي : دا ئم عام استقر بهم حتى يفضي بهم الى عذاب‎ 
الأخحرة‎ 
خخحرة.‎ 
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الاشر: الم < وال تحت 

ار ةا قوله تعالى: «إبل هو كذاب أشر وسيعلمون غداً من الكذاب الأشر» 

[القمر: ]١ 1 ۲٥‏ وفسره بقوله: ا والتجبر». وهكذا فسره أبو عبيدة وغيره. 
١‏ باب: #وانشق قَّ القَمَد وان نْ يروا آيَة يُغرضوا) [القمر: [١‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «ؤاقتربت الساعة وانشق القمر الآية. ولم تغبت هذه 
الترجمة إا ايى د قوله: ية أي : معجزة ليعرضوا : من الإعراض 

ا EE‏ حذّثنا يخهى عن شغبة وَسْفْيَانَ عن الأعمش عن 
راهيم ء عَنْ أبي مَعْمَرٍ عن ابن مشود قال الْسَقٌ ق القَمَمْ على عَهْدِ رَسول الله عي فرقتين فرقة 
َوْقَ الججبَلٍ وَفِرْقَةَ دُوتَهُ مَمَال رَسُولُ الله ل اشْهَدُوا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطانء وسفيان هو ابن عيينة أو الثوري لأن كلاً 
منهمأ روى عن سليمان الأعمشء وإبراهيم هو النخعي» وا معمر› بمتح الميمين» عبد اله بن 
سحخبر ة) د سخبرة صحبة ورواية. روى له الترمذي» قال أبن سعل : توفي بالكوفة في ولاية 
عبيد اللّه بن زياد. 

والحديث قد مر في علامات النبوة في: باب سؤال المشر كين أن يريهم النبي عر 
أية ومصى الكلام فيه هناك. 

قوله: «على عهد»» أي على زمن رسول الله عله قوله: «فرقتين) أي : قطعتين وفي 
علامات النبوة: شقتين» ويروى: شقين فوق الجبل اختلفت الروايات فى مكان الانشقاق فجاء 
عن ابن عباس أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله عله باثنتين شطره على السويداء 
وشطره على الخندمة» وجاء عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أن أهل مكة سألوا رسول الله 
ع أن يريهم آية فأرا ايا حرا أحراء بينهماء وفي تفسير أبي عبد الله. قال 
امش ركون انمي ل إن كنت صادقاً فاشة ا فقال: أن فعلت م قالوا: نعم 
رن كة ضقن على ای ی رو عل اا وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
كان يرى نصفه على قعيقعان والنتصف الاخر على أبي قبيس. قوله: «إوفرقة دونه أي ای 
ا ود مساك من حليت اقب عن اعمط عو جامد عن ان صمره كال + اندج 

71 7 حدثفا عَلِيٌ بن عَجڍ الله ا سَفْعَانُ أخبرنا ابن أبي تجيح عَنْ 
مُجاهِدٍ عَنْ أبي مَغْمَر عن عبد الله قال الْشَّقَ القَمَر وَنَحْنُ مع التب عله فصا فرقتين فَقَالَ 
لتا: اشهَدُوا اشْهَدُوا. 





۲۹۸ | ) د كتابٌُ تفْسير القُرآنِ/ سورة القمر 





هذا طريق أخحر في حديث ابن مسعود» وعلي هو ابن عبد الله المعروف ابن اة 
وفي بعض النسخ كذا: علي بن عبد الله» وابن بن أبي نجيح عبد الله واسم أبي نجيح يسارء 
قال يحيى القطان: كان قدرياً وفيه زيادة على طريق الحديث السالف» وهي : ج 
النبي ِنَم فهذا يدل على أنه من الرائين والمخبرين» وفيه لفظ: «اشهدوا» مرتين 

١‏ ماحد مع لك ف حتدي کر ع ع م 

َي القَمَوُ فى رمان ای ال 

يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة: المخزومي المصري» وبكر» بفتح الباء 

الموحدة: أبن . مضر» بصم الميم وفتح المعجمة وبالراءين: محمد القريشي المصري» وجعمر 
ابن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة من أهل مصر. والحديث قد مر في علامات النبوة عن خحلف 
ابن خالده القمر عن عثمان ٠‏ وأخرجه مسلم في التوبة عن موسى 

عا حا SV‏ ا بوش بن مُحکد حدّثنا سيان عَنْ 
قاد عَنْ اتس رضي الله عَنْهُ َال سَأَلَ آهل مكة أن يُرِيَهُمْ ية فَأْرَاهُمُ الْشِقَاقَ القَمَر. 

عد ارله بن محمد المعروف بالسندي» ويونس بن محمد المؤدب البغدادي» وشیبان 
النحوي. 

والحديث مضى في علامات النبوة. 

و «سأل أهل ا أي : النبي عله وأنس اي وروی ديق 


فة بالهداة وا إن ارا OT‏ ا الجديظهة 


وسنده لا باس به وروئ البيهقي من حديث جبير بن محمود بن جبير بن معطم عن أبيه 
عن جده» قال: انشق القمر ونحن که على عهد رسول ال عله 

سه Ss‏ د5 بحدننا 1 ا ين عَنْ انس قال انْشَّقّ 
القَمَرُ فرقتين. 

هذا طريق آخر في حديث أنس عن مسدد عن يحيى القطان إلى آخره. والحديث 
أخرجه مسلم في التوبة عن أبي موسى وغيره» 5 نای نے ریات ومن الناس من 
3 قوله: «إفانشق القمر» [القمر:١]‏ معناه: د ينشق. كقوله: اتی أمر الله [النحل:١]‏ أي: 

تى. قال: وإذا كان كذلك ظهر أن الانشقاق في الأية إنما هو الذي من أشراط الساعة دون 
ا الذي جعله الله آية لرسوله وحجة على أهل مكة. 


۲۹۹ كتابٌ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة القمر‎ _ ٥ 


؟" ‏ بابٌ: تجري بِأعْيتَا جَرَاءً لِم کان كف وَلَقَد تركناها آية ُهَل من مُذّكر» 
[القمر: ١ 2١ ٣‏ ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإتجري بأعيننا» إلى آخره» وقيل: «حملناه على 
ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا» أي: حملنا نوحاً عليه الصلاة والسلام. قوله: «على ذات 
ألواح), أي : على سفينة ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي : بمرأى منا وعن مقاتل بن حيان» 
يحفظناء وعن مقاتل بن سليمان: بوحينا. وعن سفيان بأمرنا. قوله: «جزاء»» مفعول له لما 
قدم من فتح أبواب السماء وما بعده أي: فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر أي: جحد وهو 
نوح» عليه السلام» وجعله مكفور لأن النبي نعمة الله ورحمته فكان نوح» عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام» نعمة مكفورة» وقال الفراء: جزاء بكفرهم. قوله: «ولقد تركناها». أي: السفينة آية, 
أي: عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة وكم من سفينة بعدها صارت رماداً وعن قتادة 
ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة. وقيل: على الجودي دهرا طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. قوله: «فهل من مذ کر»› ر ر جات مكل عور و كان استفهام تعظيم 
لما مضى وتخويف لمن لا يؤمن بمحمد عَيهِ. قوله: «ونذر» أي: إنذاري. 

قال قَتَادَة أنقى الله سَفِيئَةَ وح حى أذركها أوَائْلُ هذه الأَمّة 
هذا التعليق رواه الحنظلي عن أبيه عن هشام بن خالد حدثنا سعيد بن إسحاق قال: 
حدثنا سعيد عن قتادة أبقى الله عز وجل السفينة بباقرين من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى 

نظرت إليها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا. وعند عبد بن 

حميد: أدركها أوائل هذه الأمة على الجودي. 

۹۰ لب حدثنا حفص بن عَمَرَ خا 3 عن 5 إشحاق عن الأسْوّدٍ عن 
عَبِدٍ الله قال كان التب ع راً: لهل ِن مُذّكر». ) 

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الي والاسوةدين رود النخعي الكوفي» وعبد الله بن 
مسعود» والحديث قد مضى في اغادیت الات عليهم الصلاة والسلام. قوله: «من مذ كر» 

يعني: بالذال المهملة. 


۳ بابٌ: ظوَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ للذكْرٍ فَهَلْ من مد كر [القمر:7١]‏ قال مُجاهد 
يَسَونا هونا قَرَاءَتَهُ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: إولقد يسرنا القرأآن للذكر» وفسر مجاهد قوله: 
«(یسرنا» بقوله: «هونا قراءته» هكذا رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي 
تبح عه وعن سود بن جر يسرناه للحفظ ظاهراً ولیس من كتب الله كتاب يقرأ كله 
ظاهراً إل القران. قوله: «للذكر» ائ ليتذ كر ويعتبر به ويتفكر فيه. 


487١١‏ سس حدثنا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعْبَةَ عَنْ أبي إشحاق عن الأسْوَدٍ عَنْ 





٥ ۰‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُوَآنِ/ سورة القمر 
عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنهُ عن النبى عي أنه کان يقراً: هَل من مذ كر). 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه عن مسدد عن يحبى القطان عن 
شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. . قوله: 
«من مذكر). يعني : : بالدال المهملة» وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالذال المعجمة 
ونقل ذلك عن قتادة ا 


[Y1 27٠١ باتث: طأغجاز تخلٍ مُنقعر فكيف كان عذابي رنذر) [القمر:‎ targa ٤ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إتنزع الناس كلهم أعجاز نخل منقعر) [القمر: ٠‏ ۲] 
هذه الآية وما قبلها فيما جرى على عاد. قوله: «إتنزع زع الناس*» أي: الريح الصرصر المذكر 
فيما قبله تنزع الناس أي: تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم» وعن محمد بن 
قرظة ابن كعب عن أبيه عن رسول الله عه قال: انتزعت الريح الناس من قبورهم. قوله: 
«أعجاز نخل» قال ابن عباس: أي أصول تخل. قوله: «منقعر» أئ: منقطع من مكانه ساقط 
على الأرض» والأعجاز جمع عجز مثل عضد وأعضاد» والعجز مؤخر الشيء قوله: «فكيف 
كان عذابي» العذاب اسم للتعذيب مثل الكلام انت للتكليم: قوله: «ونذر» e‏ ا 
إنذاري. وقال الفراء: الإنذار والنذر مصدران. تقول العزب: اندرت إنذاراً ولراك كقولك: 


أنفقت إنفاقاً ونفقة. 





مي - ع 


لاي حدّثنا أَبُو عَم حدّثنا زير عَنْ ابي إشحاق أنه سَمِعَ ربحلا سأل 

0 كول عند را قال سَمِعْتٌ عَِدُ الله يروا فَهَلْ يِن مُذّكر دالا قال 
E‏ لله يَفْرَوُها: «إفَهَل من مد كر ال 

هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود المذكور أخرجه عن أبي نعيم» بضم النون» 
الفضل بن دكين عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو إلى آخره. قوله: «هل من مذ كر 
أو مدكر» أي: من مذكر بالذال المعجمة أو مدكر بالدال المهملة» وأصل مذكر مذتكر بتاء 
الافتعال بعد الذال المعحمة فأبدلت التاء دالا مهملة فصار مذدكر بالذال المعجمة بعدها 
الدال المهملة ثم أبدلت المعجمة مهملة ثم أدغمت الدال المهملة في الدال المهملة 
لاجتماع الحرفين ع المعمائلين فافهم. قوله: «دالا» أي: مدكر بالدال المهملة لا بالمعجمة. 


ه ‏ باب: طفَكَانُوا هشيم المُحْمَظرٍ َد يَسَْنا القُْآنِ لكر فَهَلْ من مُذْكرٍ» 
| [القمر: ١‏ 7] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إفكانوا كهشيم المحتظر) هذا في قضية قوم صالح؛ 
وقبله: «9إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر». قوله: «صيحة» أي: 
جبريل عليه الصلاة والسلام وقد مر تفسير الهشيم المحتظر عن قريب. 


AVY / AY‏ حدّثنا عَبِدَانُ أخبرنًا أبي عَنْ شُعْبَةَ عَن أبي إشحاق عنٍ الأسْوَدٍ عَنْ 


0 كتابُ تفسير لزان سورة القمر‎ - ٥ 
ڪڍ الله رضي الله عَنْهُ عن النبي عله قراً: مهل مِنْ مد كري.‎ 





المروزي إلى آخره. 


[۹ 

أي : هذا باب فى قوله تعالى: «#ولقد صبحهم 4 الا فا فى قضية قوم لوط . 
قوله: «صبحهم), أي : جاءهم العذاب وقت الصبح بكرة أول النهار. قوله: «عذاب مستقر». 
أي : دائم عام استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. 

SAVY / 95‏ - ل حدئنا نا عند عو كنا شغبة عن اب إشحاق عن الأسْودٍ 
و ا 
بالمعجمة وإن محمد بن اا برو عن ار اهيا د 00 أن ابن 
المثنى وابن الوليد قد رووا عن غندر في (الجامع) قلت: الظاهر أنه محمد بن بشار ولقبه 
بندار» وغندر لقب حمد بن جعفر وقد تكرر ذكرهما. 


۷ک بات: ولق هلكا اُشیاعَكم فهل من مُذکر) [القمر: ١ه]‏ 
ا هذا باب في قوله تعالى: «إولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذ كر هذا في قضية 
القدرية وفي المجرمين. قوله: «أشياعكم»» أي: أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة. 


ا ع وكيمٌ عَنْ ٳشرائيل عَنْ ابي ا 
ابن يزيد عن عر عْبِدٍ الله قال كَرَأْتُ > عَلَى النبئ عه هَهَلْ مِن مذ كر قال النبع ل عي : هل من 
الذي يقال له: الختث» بالخاء اة وتشديد التاء المغناة من فوق عن وكيع عن إسرائيل 
ابن يونس عن جده أبي إسحاق عمرو السبيعي إلى آخره. 

واغلم أن الخارى روئ هذا اديت عن س طرق كما رايت الأول: مترجم 3 
لإتجري E‏ ای 2 والباقي e SS SG‏ 
ا هذا الحديث د هذه رام | الستة؟ 5 وة الاس هة وها اجات را نعل 

مدار هذا الحديث بطرقه على أبى إسحاق لاود ين دت وأا فائدة ا (فدوقوا 


.م ظ ٥‏ - كتابٌُ ته َفُسير المُآنِ/ سورة القمر 


2 اع 0 [القمر: ۹ ٠‏ ] 9 اه 


على ذلك. 
۸ باب قوله: طسَيهرَمُ الجَمْع وَيولُونَ ابر [القمر:ه4] 

هذا وما قبله في تخويف أهل مكة كانوا يقولون: نحن جميع منتصر» يعني: جماعة 
أمرنا مجتمع منتصر ممتنع لا يرام ولا يضام. فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر. وعن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» لما نزل #سيهزم الجمع ويولون الدبر) كنت لا أدري أي جمع يهزم» 
فلما كان يوم يدن زات النبي عله يشب في درعه ويقول: «وسيهزم الجمع ويولون الدبر» 
ای سيهزم كفار مكة ويولون الآدباں إنما قال: الدبر بالإفراد والمراد الجمع لأجل رعاية 
الفواصل. 

۹1 / 641/60 حدّثنا مُحَمَدُ بن عَبِدِ الله بن حؤسّبٍ حدّثنا عَبِدٍ الوَمّاتَ حدَّثنا 
حََالِدٌ عَنْ عِكرَمَة عن ابنٍ عَڳاس. 

وحدشني مد أخبرنا عقن بن محلم عن وعيِبٍ حدننا حَالدٌ عن عکرة ن ابن 
ڳاس رَضِيَ الله عنهما أن ر شول الله عط قال i‏ ا 
عَهْدّك ورغدك الهم إن قاع لا مذ بغة الهؤم قاح أو بكر بيده ققالَ عدي نك ا وشول 
الله لحت عَلَى رَبك وَهُوَ يَئِبُ فِي الذّرْع فَخَرَجٍ وَهُوَ يَقُولَ: ظسَيْهْرَمٌ الجَفه وود 
الذبر. 

مطابقته للترجمة تافنق اخ ا عن و :الأول عن خد ن غد ا ن 
حوشب عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس. الثاني: عن محمد. قال الغساني: لعله محمد بن يحيى الذهلي عن عفان بتشديد 
الفاء ابن مسلم الصفار البصري عن وهيب مصغر وهب بن خالد الباهلي البصري عن خالد 
عن عكرمة. وقال الجباني. قوله: «وحدثني محمد أخبرنا عفان» كذا في روايتنا 
الأصبيلي غر مخت و کا عند ابي ذر وأبي نصرء قال: وسقط من نسخة ابن السكن ذكر 
محمد هذاء وقال البخاري: بحدثنا عفان عن وهيب» وهذا من مرسلات ابن عباس لن لم 
يحضر القصة» وقد مر الحديث في كتاب الجهاد» في: باب ما قيل في درع النبي عي في 
غزوة بدر في: باب قول الله تعالى: «إذ تستغيئون ربكم الاية. ظ 

قوله: وأنشدك), بضم الشين أي : أطلبك العهد هو نحو قوله تعالى: «9ولقد سيقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون [الصافات:١7١]‏ والوعد هو قوله تعالى: 
«إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين»: قوله: «إن نشأ»» مفعوله محذوف» نحو: هلاك 
المؤمنين أو قوله: لا تعبد في حكم المفعول والجزاء هو المحذوف. قوله: «ألححت 
عليه). أي : بالغت. 
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8 باب: وبل السَاعَةَ مَوْعَدهُمْ وَالسَاعَةٌ أذْمَى وَأَمْوْ [القمر: 5 5] يَعْيِي مِنْ 
المَرَارَةَ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: بل الساعة موعدهم 4 أي : موعد عذابهم. قوله: 
«والساعة». أي: عذاب يوم القيامة. أدهى أي: أشد وأفظع, والداهية الأمر المنكر الذي لا 
يهتدى لدوائه. قوله: «وأمر», أي: أعظم بلية وأشد مرارة من الهزيمة والقتل والأسر يوم بدر. 

A‏ ا حدثنا بْرَأهِيمُ بن موسی حدثنا هشام بن يُوسف أ ان جرج 
أُخْبَرَهُمْ قال أخبرني وشف بن مغك قال إِني عند عَائْسَة. اَم المُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ نول م 
محكد عله جَكَة راثي لَجَاريَة أَلْعَبُ: بول الشاعة مَوْعِدَّهُمْ وَالسَاعَهٌ أُذهَى وَأْمَدْي 
[القمر:” ]٤‏ [الحديث ٤۸۷٦١‏ - أطرافه في .]٤۹۹٩۳‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويوسف 
ابن ماهك هو بفتح الهاء معرب ومعناه: القمير مصغر القمر وهو مفتوخ الكاف على الصحيح» 
وذكر الارن هنذا ال هنا مد وسيأني في فضائل القرآن في باب تأليف القرآن 
مطولا فإنه أحرجه هناك أيضاً بهذا الإسناد. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

۷۷/۸ ل حدثني إشحاق حدّثنا ڪال عن حََالِدٍ عن عِكرمَة عنِ ابن عباس 
: 0 َهُوَ في قَبةٍ لَه يَوْمَ بر ادك عَهْدِكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمّ إن ب شنت شِنْتَ لم تَعْبَدْ 

عد الهؤم أبداً فأحَدَ أب ا ا شول الله قذ أْحخت عَلَى رك وهو 

في الدّزع فخَرَج وهر قول سيهر هرم , وَيُوَلُونَ الدَّيْر بل السَاعَة مَوْعِدّهُمْ وَالسَاعَة أَدْمَى 
وَأمره. 

هذا قد مضى في الباب الذي قبله وإسحاق هذا ذكر غير منسوب» ذكر جماعة أنه 
إسحاق بن شاهين الواسطي وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان وخالد الثاني هو ابن مهران 

بک ال الحذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة وبالمد. قوله: «وهو في 
ار وقع يال وكذلك قوله: «وهو يقول» حال. قوله: «فخرج» أى مور والقية الت 
له. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بوره الؤحمن 
أي - هذا في سير يعض سور «الرحمن علم القرآن» [الرحمن: 3 ل[ قال أبق 
العباس: أجمعوا على أنها مكية إلا ما روى همام عن قتادة أنها مدنية: فال و كف تكون 
مدينة وإتما قرأها النبي عي بسوق عكاظ فسمعته الجن» اول شيء سمعت قريش من القرآن 


ديرا سورة الرحمن. قرأها ابن مسعود عند الحجر فضربوه» حتى أثروا في وجهه وفي «رواية 
سعيد عن قتادة أنها مكية» وقال السخاوي: نزلت قبل «هل أتى» [الإنسان:١]‏ بعد سورة 
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الرعدء وهي ألف وستمائة وستة وثلاثون حرفاء وثلائمائة وإحدى وخمسون كلمة» وثمان 
وسبعون آية. نزلت حين قالوا: وما الرحلمن؟ وكذا وقعت السورة بدون البسملة عندهم» وزاد 
أبو ذر البسملةء والرحلمن آية عند الأكثرين وارتفاعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو 
بالعكس» وقيل: الخبر «إعلم القرآن» وهو تمام الآية. 
قال مُجَاهِدٌ: بححسبان: كحُسْبَانٍ الرّحى 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والشمس والقمر بحسبان» كحسبان الرحى 

[الرحمن: ه] معناه: يدوران في مثل قطب الرحى» والحسبان تد کن مر اا 
وحسباناً مغل الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان» وقد يكون جمع حساب 
كالشهبان والركبان والقضبان والرهبان» والتقدير: الشمس والقمر يجريان بحسبان» وتعليق 
مجاهد رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» ولفظ أبي يحيى عنه. 
قال: يدوران في مثل قطب الرحى» كما ذكرناه وعن الضحاك بعدد يجريان» وقيل: بحساب 
ومنازل لا يعدونها. وكذا روي عن ابن عباس وقتادة وعن ابن زيد وابن كيسان: بهما تحسب 
الأوقات والأعمار والآجال» وعن السدي يأجل كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما هلكاء وعن 
يمان» يجريان بأجل الدنيا وقضائها وفنائها. 


رَقَالَ غَيرهُ: هوَأَقِيمُوا الوَزْنَ4 يُرِيدُ لِسَانَ الجيزان 
ات وقال غير مجاهد في تفسير قوله عز وجل: «إوأقيموا الوزن بالقسط وا تخسروا 


الميزان [الرحمن: ۹ يريد لسان الميزان» روي هكذا عن أبي الدرداء فإنه قال: أقيموا 
لجان الميزان بالقسط. أي : بالعدل» وعن عن ابن عيينة: : الإقامة باليد والقسط بالقلب «و لا 


ب ا أي : ا والموزن. 
وَرَكلَه َالحبُ لذي يو يؤل منه ُ وَالوْْحَانُ في م لغرب الرَزْقَ رال بَعْضْهُمْ 
زالقضف يريد الال ين الكت وَالريْحَانُ ضيح الذي َم يُؤكل: وَقَال یره 
العضْف ررق الحنطة: وَقَال الصَّححَاك الضف الدنْ: َقَال أو مالك العضف وَل م 
ثبت سيه الب هبورَا: وَقَالَ مُجَاهِدٌ القضفٌ رَرَقْ الجنطَة وَالَيحَانٍ الرزْقَ 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: فإوالحب والعصف والريحان [الرحلمن:7١]‏ وقال: 
العصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يكرك أي : الزرع فذلك هو العصف» > کذا نقل 
عن الفراء وعن اش كيسيان: العصف ورق كل شيء حرج منه الحب يبدو 0 ورقا ثم 
يكون وق ثم يحدث الله تعالى فيه أكماماء ثم يحدث في الأكمام الحب. وعن ابن 
عباس: ورق الزرع الأخضر إذا قطعت رؤوسه ويبس هو العصف. قوله: «والريحان ورقه). 
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أي: ورق الحبء وفي بعض النسخ رزقه بالراء ثم الزاي» ونقل الثعلبي عن مجاهد: الريحان 
الرزق» وعن مقاتل بن حبان: الريحان الرزق بلغة حمير» وعن ابن عباس: الريحان الريع» وعن 
الضحاك: هو الطعام, فالعصف هو التين والريحان ثمرته» وعن الحسن وابن زيد: هو ريحانكم 
هذا الذي تشمونه» وعن ابن عباس. هو خضرة الزرع. قوله: «والحب الذي يؤكل منه»» أي: 
من الزرع. قوله: «والريحان في كلام العرب الرزق». بالراء والزاي» تقول العرب: خرجنا 
نطلب ريحان الله أي: رزقه. قوله: «وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب». أراد 
بالبعض الفراء فإنه قال: العصف المأكول من الحب والريحان النضيج الذي لم يؤكلء 
النضيج فعيل بمعنى المنضوج يقال: نضج الثمر واللحم نضجاً ونضجاًء أي: أدرك فهو نضيج 
وناضج وأنضجته أنا. قوله: «وقال غيره»» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره. وقال 
مجاهد: العصف ورق الحنطة. كذا رواه ابن أبي نجيح عنه. قوله: «وقال الضحاك: العصف 
العين). كذا ذكره في تفسيره من رواية جويبر عنه. قوله: «وقال أبو مالك»: لا يعرف أسمه. 
قاله أبو زرعة. وقال غيره: اسمه غزوان وليس له في البخاري غيره» وهو كوفي تابعي ثقة 
قوله: «النبط» بفتح النون والباء الموتحدهة 0-0 المهملة» وهم أهل الفلاحة من الأعاج 
ينزلون بالبطائح ب بين العراقين. قوله: «هبورا» ب بفتح الهاء وضم الباء الموحدة المخففة وسكون 
الواو بعدها راء وهو دقاق الزرع بالنبطية» وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: 9 كعصف 
مأكول» هو الهبورء وقول أبي مالك رواه يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن 
إسماعيل بن أبي خالد عنه. قوله: «وقال مجاهد) إلى آخرهع رواه عبد بن حميد عن شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
وَالمَارِجٌ اللَهَبُ الأضفَرُ وَالأحْصَرْ الذي يغلو الثَارَ إِذا أوقدَث 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوخلق الجان من مارج من نار [الرحلمن:١٠]‏ وفسر 
المارج بالذي ذكرهء وكذا رواه ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد وهو من: مرج أمر القوم إذا 
اختلط. وعن ابن عباس: هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهب» وقيل: من مارج من 


لهب صاف خالص لا دخان فيه» والجان أبو الجن» وعن الضحاك: هو إبليس» وعن أبى 
عبيدة : الجان وأاحد الجن. 


زقال بَعصّهُمْ قال مجاهد ف المَشْرِقَينِ لِلشَّمْسٍ في الشمّاء ۽ شرق وَمَشْرِقَ في 
الصيف ورب المَغْرِبَينَ م مَغربُها في الشتاء الصيف . 

شان ا قوله تعالى: ۆرب المشرقين ورب المغربين» [الرحمن:۱۷] وفسره بما 
ذكرهء ورواه ابن المنذر عن علي بن المبارك حدثنا زيد أخبرنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد. 


لا يَئعْيَان: لا يَخْتَلِطانِ 


سب ہے جم 


أشار به إلى قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما ورج له يبغيان 4 [الرحمن: 5 2١‏ 
عمده القاري/ ج5١‏ م5 
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٠م‏ أي: لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه. وعن قتادة: لا يطغيان على 
الناس بالغرق» والمراد بالبحرين بحر الروم وبحر الهند» كذا روي عن الحسن. قال: وأنتم 
الحاجز بينهماء وعن قتادة: بحر فارس والروم بينهما برزخ وهو الجزائر» وعن مجاهد 
والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قال: بينهما من البعد ما لا يبغي 
أحدهما على صاحبهء وتقدير. قوله: يلتقيان. على هذا أن يلتقيا فحذف: أن وهو شائع في 
كلام العرب. ومنه قوله تغالى: ومن آياته يريكم البرق [الروم:٤۲]‏ أي: أن يريكم البرق» 
وهذا يؤيد قول من قال: إن المراد بالبحرين بحر فارس وبحر الروم» لأن مسافة ما بينهما 
ممتدة. 


المُنَْآتُ ما رفع قِلْعَهُ مِنَ السفن فأما ما لَم يُرفْعْ قله فليس بَا 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» [الرحمن: 4 ؟] 
وفسرها بما ذكرء وهو قول مجاهد أيضاء والجواري السفن الكبار جمع جاريةء والمنشات 
المقيلات المبتديات اللاتي أنشأت جريهن وسيرهن» وقيل: المخلوقات المرفوعات 
المسخرات» وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين» والباقون بفتحها. قوله: «قلعه) 
بكسر القاف واقتصر عليه الكرماني»› وحكى ابن التين فتحها أيضأء وهو الشراع. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: علد الإنسان من صلصال كالفخار» 
[الرحمن: : ]١‏ قوله: «كما يصنع» على صيغة المجهول. أي: يصنع الخزف وهو الطين 
المطبوخ بالناره وليس المراد منه صانعهء فافهم» وهذا في بعض النسخ متقدم على ما قبله. 


الحاس: الصّفْرُ يُصَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ يُعَذَُّونَ به 
أشار به إلى قوله تعالى: إيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» 
[الرحمن: 5 ”] وفسر النحاس يما ذكره» وكذا فسره مجاهدء وفي بعض النسخ: نحاس 
الصفر بدون الألف واللام وهو الأصوب لأنه في التلاوة كذا قوله: «فلا تنتصران» أي: 
فلا تمتنعان. 


حاف مَقَامَ َيه َم بالمَغصِية فيَذْكُر الله عر وَجَلَّ فَيَنركها 


أشار به إلى قوله عز وجل: #ولمن خاف مقام ربه جنتان [الرحمن:٦٤]‏ وفسره 
بقوله: (يهم) أي : يقصد الرجل بأن يفعل معضية ارادها ثم ذكر الله تعالى وعظمته وأنه يعاقب 
على المعصية ویثیب على تركها فيتركها فيدخل فيمن له جنات» وفي بعض النسخ: وقال 





مجاهد: خاف مقام ربه إلى آخره» ورواه ابن المنذر عن بكار بن قتيبة. حدثنا أبو حذيفة 


الشوّاظ: لهَبْ من نار 

اکان به إلى قوله تعالى: «ويرسل عليكما شواظ# [الرحمن:75] وفسره بأنه: إلهب 
من نار وهو قول جاك أشنا وقيل: هو النار المحضة بغير دخان» وعن الضحاك. هو 
الدخحان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. 

مُدْهَامََانِ سَوْدَاوَانِ من الوَيٌّ 

أي: من شدة الخضرة صارت سوداوان لأن الخضرة إذا اشتدت شربت إلى ا 

صِلْصَالِ حلط بِرَملٍ فَصَلْصَلَ كما يُصَلْصِلٌ الفَخَارُ وَيُقالٌ منت يُرِيدُونَ به صل قا 
صَلْصالَ كما يُقال صر البابُ عند الإغلاقِ وَصَرْصَرَ مِذْلَ كبكبئة يغبي كببته. 

أشاز به إلى قوله تعالى: وخلق الإنسان من صلصال كالفخار» ولم يغبت هذا فى 
رواية أبي ذر. قوله: «خحلق الإنسان»» أي أدم. «من صلصال» أي : من طين يابس له صلصلة 
كالفخار. وفسره البخاري بقوله: حلط برحل الطين إذا حلط برمل ويبس صار قوياً جداً 
بحت انه إذا ضرب خرج له صوت» وأشار إليه بقوله: «فصلصل كما يصلصل الفخار» أي: 
الخزف» وصلصل فعل ماض» ويصلصل مضارع» والمصدر صلصلة وصلصال. قوله: «ويقال 
منكن يريدون نه ل اي 0 أنه يقال: ٠‏ منکن ن يريدوت به أنه صلء يقال : صل اللحم 
يقال صر الباب»» ا به إلى أ أ صلصل مضاعف صل کا a‏ صر الباب إذا صوت 
فيضاعف ويقا قال صرصر كما ضوعف كبيته فقيل کبکبته» وكما يقال في كبه كبكبه ومنه 
قوله تعالى: «إفكبكبوا فيها» [الشعراء: >٤‏ 9] أصله: كبوا يقال: كبه لوجهه أي: صرعه فأكب 
هو على وجهه» وهذا من النوادر أن يقال: أفعلت أنا وفعل غيره. 


لإفاكهة وَتَخْل وَرْمَانَ4: وَقَال بَغْضهُع لَيِسَ الرْمَانُ وَالتَخْل بالقَاكهَةٍ وأا العَرَبُ 
فَإنّها تَعُْدها فاكهة كَقَوْلِهِ عَرْ وَجَلُ: «إحافظوا على الصَّلَوَاتَ وَالصّلاةٍ الؤسطى» 
[البقرة:.”؟] َأمرهُمٍ بالمُحافظة عَلَى كل او ا م أَعَادَ العَصْرَ تَشْدِيداً لها كما أعيدَ 
الئل َالرْمَانٌ ن وَمِْلَها ألم تَر أن الله يَسْجُحدُ لَهُ مَنْ في السَمْوَاتِ وَمَنْ ففِي الأزض» 
[الحج :1۸[ ص قال وکثيرً ه مِنَ الئاس وَكشِيرٌ حى عَلَيْهِ العَذَابُ وَقَدْ ذَكْرَهُمْ في وَل قوله 
مَنْ في السَمْوَاتٍ وَمَْ في الأزض. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن:1۸] أي: في 
الجنتين اللتين ذكرهما بقوله: ومن دونهما جنتان [الرحلمن: 1۲] فالجنان أربعة ذكرها الله 
تعالى بقوله: #ولمن حاف مقام ربه جنتان» [الرحمن:47] ثم قال: ومن دونهما جنتان» 


ب ظ ٥‏ _ كتابُ تَفْسير القُوَآنِْ/ سورة الرحمن 





[الرحمن:45] أي: ومن دون الجنتين الأوليين الموعودتين لمن خاف مقام ربه جنتان 
أخريان» وعن ابن عباس. ومن دونهما يعني: في الدرج» وعن ابن زيدء في الفضل. قوله: 
«وقال بعضهم). قال صاحب (التوضيح) يعني: به آنا حنيفة» وقال الكرماني: قيل: أراد به أبا 
حنيفة. قلت: لا يازم تخصيص هذا القول بأبي حنيفة وحده فإن جماعة من المفسرين ذهبوا 
إلى هذا القول. قاله الفراء فإنهم قالوا: ليس الرمان والنخل بالفاكهة لأن النخل ثمره فاكهة 
وطعام» والرمان فاكهة ودواء. فلم يخلصا للتفكه» ومنه قالوا: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل 
رماناً أو رطباً لم يحنث. قوله: «وأما العرب فإنها تعدها 0 هذا جواب البخاري عما قال 
بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة ولهم أن يقولوا: نحن ما ننكر إطلاق الفاكهة عليهما 
گنها شر متحضين في اذكه فمن هذه الحيني ل بدخلان في ټول من حلف لا اکر 
فاكهة. قوله: «كقوله عز وجل» إلى آخرهء ملخصه أنه من عطف الخاص على العام. كما 
في قوله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإنه أمر بالمحافظة على 
٠‏ الصلوات ثم عطف عليها قوله: والصلاة الوسطى» مع أنها داخلة في الصلوات مكنيد الها 
أي : تأكيداً لها وتنظيماً وتفضيلاً كما أعيد الدخل والرمان أي كما عطفا على فاكهة ولهم 
أن يقولوا: لا تنكم أن فاكهة عام لأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم. قوله: «ومثلها», 
أي: ومثل فاكهة ونخل ورمان. قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات# إلى 
أخره» ولهم .أن نا المشابهة بين هذه الآية وبين الأيتين المذكورتين انالا ت و 
في الأرض عامان بلا نراع بخلاف لفظ: فاكهة فإنها نكرة في سياق الإثبات كما ذكرنا. 
قوله: «وقد ذكرهم) أي: كثير من الناس في ضمن من في السموات ومن في الأرض. 
وَقال غَيْدةُ أفتان أغصان 

أى: قال غير مجاهد: وإنما قلنا كذا لأنه لم يذكر فيما قبله صريحاً إلا مجاهد» وقال: 
«أفنان قان وذلك في قوله: «ذواتا أفنان» وهو جمع فنن كذا روي عن ابن عباس. وفي 
التفسير: «ذواتا أفنان» ای ألوان فعلى هذا هو جمع فن وهو من قولهم افتن فلان في حديثه 
إذا أخذ في فنون منه وضروب» وعن عكرمة مولى ابن عباس: «إذواتا أفنان» ذال خ4 
قال: الأغصان على الحيطان» وعن الضحاك: ألوان الفواكه. 

جَنى الجتتين ۾ دان [الرحمن: 4 ©] 

أشار به إلى قوله 0 ووجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن: ؛ ه] وفسره بقوله: «ما يجتنى» أي : الذي يجتنى من أشجار الجنتين دان أي: قريب 
يناله القائم والقاعد والمضطجع؛ > وهذا سقط من رواية ا 

وَقَال الحَسَن فاي الاء نعمه. وَقَالَ فاده رَبَكُمَا تُكَذَْيَانِ يَغنِي الجن وَالإِنْسَ 

أي: قال الحسن البصري وقتادة في قوله تعالى: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن:”١‏ و5١‏ وما وااو" وها و8؟ و50 و6'” و55 و7516 رثاي 


۳۹ کتاب َه تفسير القَوَآن/ سورة الرحمن‎ - ٥ 


5 "5 واه: ولائ 5:95 وا١٠اه‏ ولاه واهه ولاه واذه و١5‏ "اك وره5 و5509 
و ۷۹ و "لا ر [VY 3 Vo‏ فالحسن فسسر: ألاءء بالنعم وقتادة فسسر: ويكها بالجن والإنسء» 
والالاء جمع: إلى» بالفتح والقصر وقد تكسر الهمزة وربكما خطاب للجن والإنس وإن لم 
يتقدم ذكرهم وإنما قال: تكذبان بالتثنية على عادة العرب والحكمة فى تكرارها أن الله تعالى 
عدد في هذه السورة نعماءه ثم أتبع ذكر كل كلمة وصفها ونعمة ذكرها بهذه الآية وجعلها. 
فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها. 

وَقال أَبُو الدزداءِ «وكل يَوْمِ هُوَ في شانٍ [الرحمن:۲۹] يَغْفِرُْ ذنْبا وَيتكشِف كربا 
رقع قَْمً آحَرِينَ. 

أي: قال أبو الدرداء عويمر بن مالك في قوله تعالى: «إوكل يوم هو في شأن» ورواه 
يونس بن ميسرة جلس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن سيدنا سيد المخلوقين 
ويرفع قوما ويضع آخرين. 

وَقال ابن عبّاس: بَرْرخ: حَاجز 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «همرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» 

رالرحمن: 5 2١‏ ١٠؟]‏ أ حاجز بينهما. وقيل: حائل لا يتعدى أحدهما على الاخر من قدرة 
الأنَامُ الخلق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالآرض وضعها للأنام» [الرحمن: ]٠١‏ وعن ابن عباس 
والشعبي: الانام. كل ذي روح» وقيل: الرنس والجن. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفيهما عينان نضاختان [الرحمن:17] وفسره بقوله: 
«إفياضتان*» وقيل: ممتالئتان» وقيل: فوارتان بالماء لا ينقصان» وعن الحسن: ينبعان ثم 
يجريان» وعن سعد بن جبير . نضاختان بالماء وألوان الفاكهةء وعن اين عباس» رضي أنه 

ذو الجلال: ذو العَظمَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «9تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن:۳۸] أي: 

دو العظمة والكبرياء. قوله: «والا كرام». أي : دو الكرمء وهو الذي يعطي من عبن شنا ولا 


ا ٥‏ - كتابُ ته تَفسيرٍ المَرآنٍ/ سورة الرحمن 


وَقال غَيْدةُ مارج خالص من الثار قال مَرَج الأميد َعِبَتَهُ إذا خَلاهُمْ يعدو ا وا بَعْضُهُمْ 
عَلَى تغضٍ َرَج أفرُ الئاس مريج متيس مَرَج اختلّط البخرَانٍ من مرجت ابتك تركتها. 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: لإوخلق ل و درم من نار 
[الرحمن: ١ع‏ وهذا مكرر لأنه ذكر عن قريب» وهو قوله: والمارج اللهب الأصفرء ومضى 
5 فيه مستوفى. قوله: «قال مرج الأمير رعيته»» إشارة إلى أن لفظ: مرج يستعمل لمعان» 
فمن ذلك قولهم: مرج الأمير» وهو بفتح الراء رعيته إذا خلاهم يعني إذا تركهم يعدو أي: 
يظلم بعضهم بعضاً. ومن ذلك: مرج أمر الناس هذا بكسر الراءء ومعناه اختلط واضطربء قال 
أبو داود مرج أمر الدين فاعددت له. أي: قد أمر الدين ومن هذه الباب مريج في قوله تعالى: 
لإفي أمر مريج» [ق:] أي: ملتبس» وهذا في رواية أبي ذر وحده أعني قوله بمريج ملتبس. 
وله «مرج البحرين»» اختلط البحران هذا ني رواية غير بون ذر. قوله: «من مرجت دابتلت». 

بفتح الراء ومعناه تركتها ترعى وكان ينبغي أن يذكر هذا عقيب قوله: مرج الأمير رعيته إذا 
ا يعدو بعضهم على بعضهم» لأنه في معناه: ولكن في هذا الموضع تقد افير 
بحيث يقع الالتباس في الت ركيب والمعنى أيضاً. والظاهر أن النساخ خلطوا مفتوح الراء 
بمكسور الراء. ظ 





ا ا 0 a‏ ا و 1 

أشار به إلى قوله تعالى: #سنفرغ لكم أيها الثقلان [الرحمن:١7]‏ وفسره بقوله: 
«سنحاسبكم) والفراع مجاز عن الحساب ولا يشغل أللّه سي ء عن شي ء٠‏ وروی ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: هو وعيد من الله لعباده» ولیس بالله شغل»› 
وقيل: معناه سنقصد كم بعد الإهمال ناخد في أم ركمء وعن أبن کان الفراع للفعل هو 
التوفر عليه دون 0 

أي؛ المعنى المذ كور معروف ومستعمل في كلام العرب» يقول القائل: لأتفرغن لك 
من باب التفعل من الفراغ» وفسره بقوله: يقول: لآحذنك على غرتك» أي: على غفلة منك› 
وقال التعلبي في قوله: «#سنفرغ لكم» [الرحمن:٠۳]‏ هذا وعيد وتهديد من الله عز وجل» 
كقول القائل: لأتفرغن لكء وما به شغل قاله ابن عباس والضحاك. 


و ت 1 5 سه 
١‏ باب قؤله: ومن دونهما جَمَتَانِ4 [الرحمن:77] 
ا هذا باب في قوله تعالى: ومن دونهما جنتان وقل مر تفسيره عن قريب ولم 
يذ كر باب قوله إلا لأبي ذر. 


د كات تفسير القوان/ سورة الحم ۳۱۱ 





ايه حدّثنا عيذ الله بن أبي الأسْودٍ E‏ عد العزيز بن عَجدِ الصَّمَدٍ 
العم حدّثنا أَبُو عمران الْجَوْنِنَ ء عن أبي بكر بن عَبِدٍ الله بن قوس عن أبيه أن رَسُولَ اا الله 
عه قال جتان مِنْ فِضَةٍ فِضَةٍ أنِيثهُما و ما فِيهمَا وَجَنَنَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيثُهُمَا وَمَا فيهما وما َينَ 
القزم وَتَيْنَ أنْ يَنْظرُوا إلى رهم إل ِدَاءُ الكبر عَلَى رَجهه في جنَةِ عَذْنٍ. [الحديث 
۸ - أطرافه في .]۸٤ ٤٤ ۰٤۸۸۰‏ 

نطاب الرجمة في قوله: «جنتان من فضة» وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن 
محمد بن أبي الأهوة وا سم أبي اوخيد ادي البصري الحافظ وعبد العزيز بن 
عبد الصمد أبو عبد العمي» ب بفتح العين المهملة وتشديد الميم البصري» وأبو عمران عبد 
الملك بن حبيب الجوني» بف ا وسكون الواو وبالنون: نسبة إلى أحد الأجدادء وأبو 
عمران هذا هو ولد الجون بن عوف» وأبو بكر قيل: اسمه عمروء وقيل: اسمه کنیته» وعبد 
الله بن قيس أبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «جنتان»» مبتداً. وقوله: «آنيتهما)» مبتداً ان وخبره قوله: «من فضة» مقدما 
والجملة خبر المبتدأ الأول ومتعلق: من فضة محذوف تقديره آنيتهما كائنة من فضة. قوله: 
«وما فيهما»» عطف على قوله: أنيتهما. قوله: «وجنتان من ذهب»» الكلام فيه كالكلام فيما 
قبله. قوله: «إلا رداء الكبر»» هنا كناية عن العظمةء والحديث من المتشابهات إذ لا وجه ولا 
رداء على ما هو المتبادر إلى الذهن من مفهومهما لغة» والمفوضة يقولون: ما اويه إل 
اللّه» والمؤولة يقولون: الوجه الذات والرداء كناية عن العظمة. كما قلنا: واستعير الرداء هنا 
والإزار في الحديث الآخر لاخصتاصهما به كما أنهما ملازمان للشخص. وقال القرطبي 
رحمه الله : وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب المحسوسة وإنما هي توسعات» ووجه 
التكاسية ان الرداء والإزار لما كانا ملازمين للإنسان مخصوصين به لا يشاركه فيهما أحد عبر 
عن عظمة الله تعالى وكبريائه بهما لأنه لا يجوز مشاركة الله فيهماء ألا ترى أن في آخر 
الحديث الذي جاء فمن نازعني والعدا منهما قصمته. قوله: «فضي جنة عدن»» ظرف للقوم 1 
هو منصوب على الحالية. أي: حال كونهم كائنين في جنة عدن» ولا يكون من الله 
لاستحالة المكان والزمان عليه. 


؟ سبابٌ: لحور مَمَصُورَاتٌ في الخيام) [الرحمن: 0/١‏ 
< أي: هذا باب في قوله تعالى: #إحور مقصورات# الحور جمع: حوراء وهي الشديدة 
البياض العين الشديدة سوادها. قوله: «مقصورات»» محبوسات مستورات. «في الخيام» 
جمع خيمة. وقال الثعلبي في الخيام أي: الحجال» يقال: امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة إذا 
كانت مخدرة وعن مجاهد يعني: قصرهن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا 
رقال ابن عَبّاس: حُورٌ صرِدُ الْحَدَقٍ 
الحدق جمع حدقة العين, ورواه الحنظلي عن الفضل بن يعقوب الرخحامي حدثنا 


٥ ۳1۲‏ - كتابُ تَفُسير القَوآنِ/ سورة الواقعة 





الحجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس به. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَقْصُوَراتٌ مَحْبُوسَاتٌ فصر طَرْفْهُنٌ وَأَنْفْسْهْنٌ عَلَى أَرْوَاجهِنٌ قَاصِرَاتٌ 
لا ينغي غير ازراجهئ. | 

رواه ابن المنذر عن إبراهيم حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن سفیان عن منصور 
عن مجاهد. 

۷/۰ سس حدثنا مُحَمَدُ بن المَُنَى قال حدّثفي عَبِدٌ العَزيز بن عَبْدٍ الصَّمَدِ 

حا أبو عفرا الْججونئ ڪن أبي پکر بن عبد الله بن هي عن أبيه أن َسُولَ الله اله ال 

إنَّ في الجَنَةِ حَيْمَة ِن لوو مُجَوّقَةٍ عَرْضُها سِتُونَ + ميلا في کل زَاوِيَة منها أهل مَا يَرَوْنَ 
الآحَرِينَ يَعلُوفٌ عَلَيِهِمْ المُؤْصُونَ . 

وجتعان مِن فِضّة أَنِيتُهُمَا وَمَا فِيهمَا وتان من كذا نيعا وَمَا فِيهمَا و 
ين القَؤم وَين أنْ يَنْظُروا إلى رَبْهِمْ إلا رداء الكبر عَلَى وَجهه في جنَّةِ عَدْنِ. 

هذا طريق آخر في حديث أبي موسى الأشعري» وقد مضى في: باب ما جاء في 
صفة الجنةء فإنه أخرجه هناك عن حجاج بن منهال عن همام عن أبي عمران الجوني 
الخ وأخرجه في التوحيد أيضاً عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم في الإيمان عن نصر 
بن علي وغيره. وأخرجه الترمذي في صفة الجنة والنسائي في النعوت» وابن ماجه في 
السنة كلهم عن بندار. 

قوله: «مجوفة»» أي: ذات جوف واسع. قوله: «ستون ميلا)» الميل ثلث فرسخ وهو 
أربعة آلاف خطوة. قوله: «في كل زاوية منها أهل). وفي رواية مسلم: أهل للمؤمن. قوله: 
«ما يرون الآخرين»., قال الكرماني: ويروي الآحرون» والتقدير: يرونهم الأخحرون. تحو: 
أكلوني البراغيت» يطوف عليهم المؤمنون. قال الدمياطي: ضوابة الموفن: بالأفزاة,. واحيب: 
يجوز أن يكون من مقابلة المجموع بالمجموع. قوله: «إلا رداء الكبر»» قيل: هذا يشعر بأن 
E hE‏ زاح بأنه لا يلزم من عدمها في جنة عدن أو في 5 فى ذلك الوقت 
دما طلقا 

سورة الْوَاقِعَ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الواقعة. قال أبو الغا مكية واختلف في «9وأصحاب ' 
اليمين [الواقعة:۲۷] وفي: ##أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» [الواقعة:١۸]‏ والأولى نزلت في 
أهل الطائف وإسلامهم بعد الفتح وحنين» والثانية نزلت في دعائه بالسقيا. فقيل: مطرنا بنوء 
كذاء فنزلت ووتجعلون رزقكم أنكم تکذبونه وكان علي يقرؤها: وتجعلون شک رکم» وهي 
ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف» وثلاثمائة وثمان وسبعون كلمة. وست وتسعون أية» والمراد 
بالواقعة: القيامة. 
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[ بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تغبت البسملة إلا لأبي ذر وحده. 


رقال مُجَاهِدُ: رجَتْ جَتْ: زُلْزِلتْ 


أي : قال مجاهد فى قوله تعالى: ذا رجت لار رجا [الواقعة: ٤‏ ] وفسره بقوله: 
«زلزلت» ورواه الفريابي من طريق ابن اف نجيح عن مجاهدء وقال الث لشعلبي: أي : رجفت 
وتحركت تحريكا من قولهم: السهم يرتج في الغرض. أي: يهتز ويضطرب وأصل الرج في 

2 و ه 3 2 و 
نكت فقت ا كما يُلتَ السّويق 

اتان به إلى قوله تعالى: وبست الجبال» [الواقعة: ]٥‏ وفسره بقوله: «فتت» وهو أيضاً 
تفسير مجاهد وكذلك: «لتت» تفسير مجاهد» ويقال: بست ولت ععنی واحد أي : صارت 
كالدقيق المبسوس» وهو المبلول: والتشيسة عند العرب الق والسويق علي ويتخذ زادا 
أصلها فذهبت بعدما كانت صخوراً صمأء وعن عطية تبسط بسطاً كالرمل والتراب. 


المَخْصُودُ: المُوقر حَمْلاً وَيُقَالَ أيضاً: لا ضَوْكَ لَه 
أشان ال قوله تعالى: في سدر مخضود [الواقعة (YAS:‏ وفسره بقوله: «الموقر 
حملاً» بفتح القاف والحاء علا اتسين الا کرد قوله: «ويقال أيضا: لا شوك له» لأبي ذرء 
والخضد في الأصل القطع كأنه خضد شوكه ئ قطع ونزع» وعن الحسن: لا يعقر الأيدى: 
وعن ابن كيسان: هو الذي لا أذ فيه» وعن الضحاك: نظر المسلمون إلى وج وهو واد في 
الطائف مخصب فأعجبهم سدرها. قالوا: يا ليت لنا مثلها. لول الف عر وول هده اللية. 


مَنْضُودٍ المَوْرْ ظ 
وفسره بالموز» والطلح جمع طلحة قاله أكثر المفسرين وعن الحسن» ليس هو مور ولكنه 
دوه ال بان طيب» 4 2 وأبي عبيدة: العرب ت وو 
لزب لمعا إلى اجه 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً [الواقعة:٠٠»‏ ۳۷] وفسرها: 
حبجيات جع المضية ار بو سن اا وقال ابن عيينة في تفسيره: حدثنا ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: «عرباً أتراباً) قال: هي المحببة إلى زوجها. وقال الثعلبي: عربا 
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عواشق متحببات إلى أزواجهن. قاله الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهمء والعرب جمع عروبة وأهل مكة 0 العربة بكسر الراءء 
وأهل المدينة الغنجة» ل وأهل العراق: الشكلة» بفتح الشين المعجمة وكسر 
الكاف» وقد مر هذا في كتاب بدء الخلق في صفة الجنة. د المستويات في السن 
وهو جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء يقال: هذه ترب هذه أي: لدتها. 


اله 


= 
4د 

5 
E 


أي : 000 تعالى: «إثلة من الأولين» [الواقعة: 9 ]٠‏ أمة. وقيل: فرقة. 
بَحْمُومٌ ذخان أَسْوَدُ 
كاري إل ره تعالى: طووظل من يحموم» [الواقعة:47] وفسره بدخان أسود لأن 


يُصِرُونَ يمون 
أشار به إلى قوله تعالى: #وكانوا يصرون على الحنث العظيم» [الواقعة: " 14] وفسره 
بقوله: «يديمون» والحنث العظيمء الذنب الكبير وهو الشرك» وعن أبي وك الا كانوا . 
يقسمون أن لا بعث وأن الأصنام أنداد الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وكانوا يقيمون 


هيم الإبل الظمَاء 
أشار به إلى قوله 17 #فشاربون شرب الهيم# [الواقعة: ]٠‏ 5006 
رواية أبي ذر. والهيم جمع هيماء يقال جمل أهيم وناقة هيماء وإبل هيم. أي : 9 وعن 
قتادةء هو داء بالإبل لا تروى معه ولا تزال تشرب حتى تهلكء ويقال لذلك الداء: الهيام» 
والظماء بالظاء المعجمة جمع ظمان والظماً العطش. قال تعالى: إلا يصيبهم ظمأ 
[التوبة: ]١ ١ ٠‏ والاسم الظمىء بالكسرء وقوم ظماء أي عطاش» والظمان العطشان. ‏ 
لْمُغْرَمُونَ: لَمُلَرَمُونَ 
ار به 95 قوله ا «وإنا لمغرمون بل نحن مجرومون# [الواقعة:5" [1Y‏ وفسره 
بقوله: «لملزمون») اسم مفعول من الإلزامء واللام للتأكيد» وعن اين عباس. وقتادة: لمعذبون. 
من الغرام وهو العذاب» وعن مجاهد: ملقون للشرء وعن مقاتل: مهلكون وعن مرة الهمداني 
مَدِيبِينَ مُحَاسَبِينَ 


أشار به إلى قوله 9 eT‏ [الواقعة:87] أي: غير 
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محاسبين» وقال الزرمخشري: غير مربوبين من دان السلطان رعيته إذا ساسهم» وجواب: لولا 
قوله: ترجعونها. أي : تردون نفس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم إن كنتم صادقين. 


روځ جَنةَ وَرَحَاءُ وَرَئْحَانٌ الور 
ا به إلى قوله تعالى: «إفأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم» 
يجنى له في الآخرةء وعن الحسن» أن رو حه تخرج في الريحان. وعن أبن عباس ومجاهد: 
فروح أي راحة وريحان مستراح» وعن مجاهد وسعيد بن جبير: الريحان رزق» وقد مر هذا 
عن قريب. 
وَنتَشْكُمْ في أي خَلَقٍ نَشَاُْ 
e‏ قو تعالى : 4 فيما لا تعلمون» [الواقعة: ١‏ "] أي : نوجد كم في 
رمت كاير 2 
وَقال يره تفكهُونَ تَعَجَبُونَ 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إولو نشاء لجعلناه حطاماً فظللتم تفكهون» 
[الواقعة :1°( وفسره بقوله: «تعحبون) وكذا فسره قتادة. . وعن عكرمة: تلامون» وعن عن الحسن: 
تندموك» وعن: ابن کان تحزنول. قال: : وهو من الأطيداء تقول العرب: تفكهت أي : 
تنعمت وتفكهت أي: حزنت» وقيل: التفكه التكلم فيما لا يعنيك» ومنه قيل للمزاح: فاكه. 
عدبا مُتَقَلَهَ وَاجِدُها عَرُوبٌ مكل صَبُورٍ وبر يُسَميها هل مك العَربَة وَأَهْلُ المَدِيئَةٍ 
الغذجة وَأهْل العِرّاق الشَكِلَة. 
هذا كله لم يثبت في رواية أبي ذر وهو مكرر لأنه مضى في صفة الجنة. وهنا أيضاً 
تقدم وهو قوله: والعرب المحببات إلى أزواجهن» وقد ذكرناه نحن أيضاً عن قريب. 
قال في حَافِصًة قزم إلى الار وَرَافِعَة إِلَى الجن 
أي : کک في قو تعالى : - د كاذبة خافضة 0 [الواقعة: 2١‏ 


ا مَنْسُوجَة. وَمِنْهُ وَضِينْ النَاقَة 


أشار به إلى قوله تعالى: على سرر موضونة» [الواقعة :5 ]١‏ أي: منسوجة ولم يثبت 
هذا إلا ا در وقد تعدم في صفة الجنة. قوله: «(موضونة) و بالذهب 


وبالجواهر قد أدحل بعضها في بعض مضاعفة كما يوضن حلق الدرع. قوله: «ومنه), ائ 
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ومن هذا الباب «وضين الناقة» وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير 
كالعرام ترج 
وَالكُربُ: لا آذَانَ | له وَلا عَؤْوَة. وَالأَبَارِيقٌ: ذْوَاتٌ الآذان وَالعْرَى 

أشار به إلى قوله تعالى: با أكواب وأباريق© [الواقعة:۸١]‏ وتفسيره ظاهرء والأكواب 

جمع كوبء والأباريق جمع إبريق سمي بذلك لبريق لونه. 
مشكوب: جار 

كال وى قزق ا و ا کی ر د عازه وني ا 

مصبوب يجري دائماً في غير أخدود ولا منقطع. 
00 وَفْرْشٍ مَرْفْوعَةٍ بَْضّها فق بض 
عن علي ؛ رضئ الله تعالى ۶ عنه» مرفوعة على الأسرة» وعن أي أمامة الباهلي: لو طرح 


ت و ساس إلا 


مترفين: مين 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنهم كانوا قبل ذلك مترفين» [الواقعة: 5 4] وفسره بقوله: 
متنعمين» وهكذا ذ في رواية الأكثرين بتاء مثناة من فوق بعدها نون من التنعم وفي رواية 
الكشميهني: ممتعين» يعيمين بعدهما تاء. قال بعضهم: من اله تع وهو غلط بل هو من 
الإمتاع. يقال افتخت عر بالشيء. أي : تمتعت بهء قاله أبو زيده وإنما يقال من التمتع إن لو كانت 
الرواية متمتعين. 

ما تُنُونَ: هي النْطفَةُ في أزْحام النْسَاء 

أشتار جه إلى قوله تعالى: «لأفرأيتم هم ما تمدون أأنعم تخلفونه أم نحن الخالفون» 
[الواقعة:۸٥»‏ 9ه] وفسر قوله: «ما تمنون» بقوله: «النطفة في الأرحام» لذن ما تمنون هي 
النطفة ابي تصب في الأرحام وهو من أن يمني إمناء» وقرىء بفتح التاء من منى يمني» وقال 


الفراء: یعنی يعني النطف إذا قذفت في الأرحام أأنتم تخلفون تلك النطيف أم نحن 
ِلْمُقوِينَ للْمُسَافِرِينَ وَالقِي اقفر 
وهذا لم يثبت ي ذز وأشان به إلى قوله تعالى: نن جعلناها 5-0 ومتاعاً 


للمقوين» [الواقعة [VY:‏ وفسر المقوين بالمسافرين وهو من أقوى إذا دخل في أرض القي 
فألقى» والقواء القفر الخالية البعيدة من العمران والأهلين» ويقال: أقوت الدار إذا حلت من 
سكانهاء وقال مجاهد: للمقوين للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين 
يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون بها في البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز ويتذ كرون 
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ويكون بمعنى الغنى. يقال: أقوى الرجل إذا قويت دوابه وإذا كثر ماله.‎ 
براقع النُجُوم: بمخكم القُرْآنء وَيُقَال: بجَشقطٍ التُجُوم إذا سَقَطْنَ > ومَوَاقعٌ وَمَوْقِعٌ‎ 
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اا به إلى قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم# [الواقعة:5] وفسره بشيئين 
أحدهما قوله: «بمحكم القرآن» وقال الفراء: حدثنا فضيل ابن عباس عن منصور عن المنهال 
ابن عمرو. وقال: قرأ عبد الله دفلا أقسم بمواقع النجوم» قال: بمحكم القرآن» وكان ينزل 
على النبي عَييُهُ نجوماً وبقراءته قرأ حمزة والكسائي» وخلفء والآخر بقوله: «ومسقط 
النجوم إذا سقطن» ومساقط النجوم مغربهاء وعن الحسن: انكدارها وانتشارها يوم القيامة 
وعن عطاء بن أبي رباح: منازلها. قوله: «فلا أقسم»» قال أكثر المفسرين معناه: أقسمء ولا 
صلة وقال بعض أهل العربية» معناه فليس الأمر كما تقولون: ثم استأنف القسم. فقال: أقسم 
قوله: «ومواقع وموقع واحد» ليس قوله: «واحد» بالنظر إلى اللفظ ولا بالنظر إلى المعنىء 
ولكن باعتبار أن ما يستفاد منهما واحد» لأن الجمع المضاف والمفرد المضاف كلاهما 
عامان بلا تفاوت على الصحيح» قال الكرماني: إضافته إلى الجمع تستلزم تعدده. كما يقال: 
قلب القوم والمراد قلوبهم. 
ٍِ ل ~~ 7 
مُدَهِنُونَ: مُكذَبُونَ» مثل: لؤ تُذْهنُ فيُذهِئُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأفبهذا الحديث أنتم مدهنون [الواقعة:۸۷] أي: مكذبون, 
وكذا فسره الفراء هنا وقال في قوله: لو تدهن فيدهنون. أي: تكفر لو يكفرون» يقال: قد 
أدهن أي: كفر. قوله: «أفبهذا الحديث» يعني: القران «مدهنون» قال ابن عباس: أي: 
كافرون» وعن ابن كيسان: المدهن الذي لم يفعل ما يحق عليه ويدفعه بالمال» وعن المؤرخ 
المدهن: المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفره» وأدهن وداهن واحد وأصله من الدهن. 
فسَلامٌ لَك. أيْ مُسَلّمْ لَك إِنَكَ ٠‏ مِنْ أضحاب اليمين وَأْلْفِيَتْ إِنَّ وَهُوَ مَغناها كما 
تقل أك مصَدَق شسافز عن قلي إا كان قذ فال إئي شحاف عن قلي وذ يون 
كالذهَاءِ له كَقَوْلِكَ فَسَقياً مِنَ الرّجالٍ إِنْ رَفَعْتَ السلام فَهُوَ مِنَ الدّعَاء. 
شاد به إلى قوله تعالى: «إوأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب 
اليمين» [الواقعة: ]3١ »۹ ٠‏ وأشار إلى أن كلمة: أن فيه محذوفة وهو قوله: #أنك من 
اكات اليمين». قوله: «وألغيت: إن» بالغين المعجمة من الإلغاء» وروى: وألقيت بالقاف 
وهو بمعناه. قوله: «وهو معناها) أراد به أن كلمة: إن» وإن حذفت فمعناها مراد. قوله: وكما 
تقورل) إلى قوله: «عن قليل». تمثيل لما ذكره أي : كقولك لمن قال إني مسافر عن قريب 
أنت مصدق مسافر عن قليل أي أنت مصدق إنك مسافر عن قليل» فحذف لفظ: إنء هنا 
ایضاء .ولگ معناها مراد قوله: «وقد يكون». أي: لفظ سلام. «كالدعاء له» أي: لمن خاطبه 
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من أصحاب اليمين» يعني: : الدعاء له منهم كقولك فسقيا لك من أصحاب الین 
وانتتصاب: سقياً على أنه مصدر لفعل محذوف تقديره: سقاك الله سقيأء وأما رفع السلام 
فعلى الابتداء. وإن إن كان نكرة لأنه دعاء وهو من المخصصات ومعناه: لست سلما که 
حذف الفعل ورفع المصدر. وقيل: تعريف المصدر وتنكيره سواء لشموله فهو راجع إلى معنى 
العموم» وقال: الزمخشري: معناه سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين» 
أي : يسلمون عليكء وقال الثعلبي: فسلام لك رفع على معنى: ذلك سلام أي: سلامة لك يا 
محمد منهم فلا تهتم لهم > فإنهم سلموا من عذاب الله تعالى» وقال القراء: سا للت ا 

ين اصيضاتب اليمين» ويقال: لصاحب اليمين إنه مسلم لك أنك من أصحاب اليمين» وقيل: 
سلام عليك من أصحاب اليمين. قوله: «إن رفعت السلام» قيل: لفن بيقر أحد بالنصب فلا 
معنى لقوله: إن رفعت» وأجيب بأن: سقياً بالنصب يكون دعاءء بخلاف السلام فإنه بالرفع 
دعاء وبالنتصب لا يكون دعاء. 


توزون: تَسْسَحْرِجُونَ َوْرَيْتٌ: أَؤْقَدْتٌ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إأفرأيتم للتار التي تورون» [الواقعة:١‏ ۷] ولم يثبت هذا 
لأبي ذر» وفسر: «تورون» بقوله: «تستخرجون» وفي التفسير: تقدحون. وتستخرجون من 
زند كم وشجرتها التي تقدح منها النار المرخ والعفار. قوله: «أوريت أوقدت) يعني: معنى 
أدريف أوقدت. وأصل توروك توريوت استثقلت الضمة على الياء و فنقلت فنقلت إلى ما قبلها والتقى 
الساكنان وهما الواو والياء فحذفت الياء فصار: تورول. 

لَغُوا: باطلا تأثيما: كذبا 

أشار به إلى قوله تعالى: الا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً [الواقعة:0؟] فيها أي: في 
حنات النعيم» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء > ھکذا رواه علي بن أبي طلحة 
عنه» ورواه 0 أب حاتم من طريقه. 


]8 ٠ باب قَوَلِه: «وَظِلٌ مَمدود) [الواقعة:‎ ١ 

أي: هذا يس «ووظل ممدود» أي: دائم لا تنسخه الشمس» وعن 
الربيع: يعني ظل العرش» وعن عمرو بن ميمول: : مسيرة سبعين ألف سنة. 

0 - حدّفنا علي بن عبد الله اا سَفْيَاكُ عَنْ أبي الرناد عَنِ الأغرج عَنْ 
أبي هُرئرة رضي الله عله ت به البئ عه قال إل في الله جره تسم ييي الاكبُ فِي ظِلْها 
مِامَة ت ام لا يَمْطعْها وَاهْرَوُوا إن شتم: لوَظِلٌ مهدو . 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني؛ وسفيان هو ابن عيينة» وأبو الزناد» بكسر 
الزاي وتخفيف النون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز والحديث مضى 
في كتاب بدء الخلق في: باب صفة الجنة. 
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قوله: «ييلغ به النبي عَه) ليدل على أنه سمعه من النبي عل جزماً ويدفع به احتمال 
أنه سمعه ممن سمع النبي عله 





سُورَة الحَدِيدٍ وَالمُجَادَلَ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الحديد» وسورة المجادلة غير سورة الحديد» وعقيب 
سورة الحديد تأتي سورة المجادلة ولكن وقع في رواية أبي ذر هكذا سورة الحديد 
والمجادلة» ولغيره: سورة الحديد فقط. وسورة الحديد مكية خلافاً للسدي» وقال الكلبي: 
فيها مكية وفيها مدنية. وهو الصحيح. لان ا فيها ذكر المنافقين ين ولم يكن النفاق إلا في 
المدينة» وفيها أيضاً }لا يستوي منكم أن من قبل الفتح» [الحديد: ]٠١‏ الاية. ولم 
تنزل إلا بعد الفح ولا قتال إلا بعد الهجرة وأولها مكي فإن عمر» رضي الله تعالى عنه. قرأه 
في بيت أخته قبل إسلامه» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الزلزلة وقيل سورة محمد مَلَهِ. 
وهي: ألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا وخمسمائة وأربع وأربعون كلمة» وتسع وعشرون 


أية. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ترشت: البسملة لأبي ذر دون غيره. 
وَقال مُجاهد: e‏ شڪخلفين فيه معَمّر ين فيه 
أي : ل 0 وا ا O‏ 
مِنَ الظلّماتٍ إلى الثور: مِنَ الضَّلالَةٍ إلى الهُدَى 
انان الي قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده أيات بينات ليخرجكم من 
الظلمات إلى 0 [الحديد :] وسقط هذا أيضاً ا ا 
فيه فيه باس سَدِيد وَمنافع للثاس 4 [الحديد: ه ؟] جنَة وصلاخ 
أشان نه إلى علي ور الحديد فيه a ٣‏ ا فة تيده 0 
«ومنافع للناس» 0 ا الي وتشنديد عا أي : ا قوله: دوسلا 
وديا ووو وروی ما فسره عن مجاهده رواه عبد بن حميد عن شبابة عن 
تؤلاكم أؤلى بكم 


أشار به إلى قوله تعالى: #مأواكم النار هي مولا کم [الحديد: ه ]١‏ أي: «أولى بکم» 
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كذا قاله الفراء وأبو عبيدة وفي بعص النسخ : مولا كم هو أولى بكم وكذا وقع في كلام أبي 
عبيدة وتذكير الضمير باعتبار المكان فافهم. 
0 1 ع ير 
إلا يَغْلمَ أل الکتاب# [الحديد:5 2 لِيَعْلَمَ أفل الكتاب 
أراد به أن كلمة لا صلة تقديره: ليعلم؛ وقال الفراء: تجعل لا صلة في الكلام إذا 
دحل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الأية وكقوله: ما منعك أن لا تسجد» 
7 ا 7 ا و عا 2" ا 
يُقال: الظاهِرٌ على كل شيْءِ علما وَالباطِنُ على كل شَيْءٍ علما 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» 


[الحديد:؟] وفسر الظاهر والباطن با ذكرهء وكذا فسره الفراء وفيه تفاسير أخرى» ووقع في 





رونا انرون 
أشار به إلى قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس 
من نو رکم [الحديد: ]١ ٣"‏ ومعناه: انتظروناء وقال الفراء: قرأها يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة انظروناء بقطع الألف من: أنظرت» والباقون على الوصل» وفي بعص النسخ : هذا وفع 
قبل قوله: يقال الظاهر. ظ ظ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سورة المجَادلة 
والإسماعيلي» وسقط لغيرهم. قال أبو العباس: مدنية بلا حلاف. وقال السخاوي: نزلت 
قبل الحجرات و بعد المنافقين»› وهي ألف وسبعمائة واثنان وسيعول جرا اة 
وثلااث وسبعون كلمة» واثنتات وعشروك آية. وفي تفسير عبد بن لحميد: اسم هذه 
المجادلة خويلة قاله محمد بن سيرين» وكان زوجها ظاهر منهاء وهو أول ظهار كان 
وروككها اوش بن الصامت» وسماها مجاهد: جميلة وسماها ابن منده: خولة بنت 
الصامت» وقال أبو عمر. خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف» 
وأما عروة ومحمد بن كعب وعكرمة. فتمالوا: حولة بشنت ثعلبة» كانت تحت أوس بن 
الصامت حي عبادة بن الصامت» وظاهر منهاء وفيها نزلت: قد سمع الله قول التي 
ا هة الاه دة امراة أوس بن الصامت» وقيل: بل هي خويلة بنت دليج ولا يثبت 
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سي ءِ من ذلك. 
يُحَادُونَ يُشاقونَ الله 
شار به إلى قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله» [المجادلة:هع الآية أي 


يشاقون أله ويعادون رواه عبد بن حميد. حدئنا شبابة عن ورقاء عن ابن ا نجيح عن 
مجاهد, ظ 


أشار به إلى قوله تعالى: و كما ع الذين من قبلهم# [المجادلة: ه] وفسر: 
کا بقوله: ايوا من الخزي. كنذا و فى رواية أبي ذرء وفي رواية النسفي: أحزنوا بالمهملة 


00 وقيل: 0 رقيل: امن وقبل: أغيظوا وأصل التاء فيه دال يقال: كبد إذا أصابه 


أنه سْتَحْوَدْ غل 


شار به ائ قوله تعالى: «9استحوذ عليهم الشيطان [المجادلة:؟ ]١‏ أي : غلب 
عليهم» وكذا روي عن أبي عبيدة») وحكى عن قراءة عمر) رصي أللّه تعالى عنه» استحاد 
بوزن استقام وهو على القاعدة» وأما استحوذ فإنه أحد ما جاء على الأصل من غير إعلالء 
ولم يذ كر في هذه السورة ولا في التي قبلها حديثاً مرفوعاً. 

سُورَة الحشر 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الحشرء وهي مدنية: وهي ألف وتسعمائة وثلاثة عشر 
رفا وا وحمس وأربعون كلمة وأربع وعشرون أت و سمیت سوره الحشر لقوله تعالى: 
1 الذي 2 الذين 0 من لهل الكتاب e‏ لاول الحشر» [الحشر: ؟] الاية. 
کان جلا بي النضير مرجع لبي كله س اد وح سوسم و 
وبينهما سنتان» وإنما قال: #لأول الحشرم» لأنهم أول من -حشروا 1 من أهل الكتاب. ونفوا من 
الحجاز وكان حشرهم ای الشام» وعن مرة الهمداني : كان هذا أول الحشر من . المدينة 
والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى ا وأريحا من الشام في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي اله 0 عنه» وعن قتادة: كان هذا أول الحشر ار الثاني نار م 
0 


E TT‏ ظ 
عمذة القاري/ ج۹١‏ م1 
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الجَلاء: الإخرَاخ مِنْ أزض إلى أزض 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا» 
[الحشر: ؟] الاية» وكذا فسره قتادة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد عنه» والجلاء أخحص 
من الإخراج لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمال والإخراج أعم منه. | 

ANY |‏ حدّئنا مُحكد بن عَبْدٍ الوجيم حدّثنا سَعِيدُ بن سُلَيمَانَ حدّئنا هُسَيم 
أخهرنا ابو بَشْر عَنْ سَعِيدٍ بن مير قال قُلْتُ لابن عَكاس: سورةٌ التَوبَة؟ قال: العَوْبَهٌ هي 
اا ل َل : وَمِنهُة a‏ خی طَبُوا أنها لم بق أحداً مِنْهُمْ إل فرق قال 
قُلْتُ: سُورَةٌ الأثْمَالٍِ؟ قَالَ نَرَلَتْ فِي بَذر. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةٌ الحشر؟ قال نَرَلتْ فِي بَنِي 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشيم مصغر هشم ابن بشير مصغر بشر بالباء الموحدة 
والشين المعجمة الواسطي» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة» جعفر بن أبي 
وحشية إياس الواسطي. 

والحديث أخرج البخاري بعضه في سورة الأنفال وفيه وفي المغازي عن الحسن بن 
مدرك. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن عبد الله بن مطيع. 

قوله: «هي الفاضحة» لأنها تفضح الناس حيث تبين معائبهم. قوله: «ما زالت» أي: 
سورة التوبة تنزل. قوله: «ومنهم ومنهم) صح مرتين» وأشار به إلى قوله تعالى: «ومنهم الذين 
يۇذون النبي ي [التوبة:5] قال: لؤومنهم من يلمزك في الصدقات ي [التوبة:5۸] و «ومنهم من 
يقول ائذن ليه [التوبة: 5 4] و «إؤمنهم من عاهد الله [التوبة:٠۷]‏ قوله: «لم تبق»» وفي 
رواية الكشميهني: لن تبقي» وفي رواية الإسماعيلي: أنه لا يبقى. قوله: «في بني النضير» 
بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: قبيلة اليهود. ) 

.4888/4 ل حدّثنا الحَسَنٌ بن مُذرك حدَّثنا يَحْيى بن حكادِ أخبرنا او عَوَانَةَ عَنْ 
بي شر عَنْ سَعِيدٍ قال فلت لابنِ تكاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا شُورَةٌ الحَشْرٍ قال فل شورة 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وأبو عوانة بفتح العين: الوضاح اليشكري» 
وسعيد هو ابن جبير. قوله: «قل سورة النضير» كأنه كره تسميتها بالحشر لعلا يظن أن المراد 
يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير. ظ 


١‏ باب قَوْلِهِ: ما قَطَعْتُمْ من إبيئة4 (الحشر:ه] نة ما لم تكن عَجْوَةَ أز 
بَرْنِية 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: #ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة# الاأية» وفسر 
> الل الخ وكا قرغا أبورعييدة: وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية» بفتح الباء 
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وسكو الراء وكسر النون وتشديد الباء آخر الحروف وهي ضرب من التمرء وقال التعلبي: 
اختلف في اللينة فقيل: هي ما دون العجوة من النخل والنخل كله لينة ما خلا العجوق وهو 
قول عكرمة وقتادة» وعن الزهري: اللينة ألوان النخلة كلها إلا العجوة أو البرنية» وعن عطية 
وابن زيد. هي النخلة والنخيل كلها من غير استثناء» وعن ابن عباس: هي لون من النخل 
وأصل لينة: لونة» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 
و ع د 1 عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن 
سول الله ع عرق تخل ب ِي النَضِيرٍ وَقَطَعَ وَهِيَ البَئرٌَ كَأنْرَلَ الله تَعَالَى: «إمَا فطعم مِنْ 
0 تَرَكتّمُوهَا 0 ادن الله وَلِمْخْرِيَ القاسقين. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومضى الحديث في الجهاد مختصراً دايا وهنا ساقه 
رباعياً. قوله: «البويرة»» بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الباء آخر الحروف وبالراء. 
قوله: «ما قطعتم» محل: ما نصب: كأنه قيل: أي : شيء قطعتم من لينة» والضمير 
في: تر كتموهاء يرجع ا ما لأنه في معنى اللينة. قوله: «على أصولها» ي سوقها فلم 
يقطعوها ولم يحرقولها. قوله: «فبإذن الله) يعني : القطع والترك يإذن الله قوله: «وليخزي» أي : 
ولأجل أن يخزي الفاسقين من الإخزاءء وهو القهر والإذلال. 


۲ باب قۈله: ما أفاء الله على رَسوله [الحشر: ١‏ ] 


أ عدا بات في قول عر وجل وما أفاء الله أي: ما رد الله ورجع إليه منهم أي من 
تالحر :من الامو ادر ظ 


لعي وي سا اه د م عن الرهري 





أفاء الله عَلَّى ٤‏ شرا عله مكا لع توجب المتبغو علد ييل ول ركاب تاك رشو 
ماسوب قُ عَلَى أَهْلِه مِنْهَا تَمَْمَةَ سيه م م عل ما بي فِي الشلاح والكراع ده 
في سَبِيل الله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو 
هو ابن دينار» والزهري محمد بن مسلم ابن شهاب» ووقع في (صحيح مسلم) عمرو بن 
دار غرن مالك ين أومن: ولعل ذلك من بعض النقلة لأنه قال في الإسناد بعد عن الزهري: 
بهذا الإسنادى فدل على أنه مذكور عنده في اليفك الأول: رال الجياني: دكا ذكر ابن 
شهاب من نسخة ابن ماهان والحديث محفوظ لعمرو عن الزهري عن مالك بن أوس 

والحديث مضى في المقاري. .مطل ل في: باب حديث بني النضير وفي الجهاد أيضاً 
والخمس مطولاً ومختصراً. 

قوله: «مما لم يوجف» من الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع. قوله: «بخيل» 
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أراد به الفرسان وأراد بالركاب الإبل التي يسار عليها. قوله: «في السلاح»» وهو ما أعد 
للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده ليس سلاحاً. قوله: «والكراع» بضم 
الكاف. قال ابن دريد هو: من ذوات الظلف خاصة ثم كثر ذلك حتى سميت به الخيل. 
وفي (المجرد) الكراع اسم لجميع الخيل إذا قلت السلاح» والكراع» وقال القرطبي: فيه 
حجة لمالك على أن الفيء لا يقسم وإنما هو موكول إلى اجتهاد الإمام» وكذلك الخمس 
عنده» وأبو حنيفة يقسمه أثلاثاً والشافعي أكياها.وقال ابن الم لا نعلم اجندا ل 
الشافعي قال بالخمس من الفيء» وفيه جواز إدخار قوت سنة إذا كان من غلته أما إذا اشتراه 

من السوق» قال أبو العباس: فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس» وجواز ل لا يقدح 


الت وکل. 





۴ باب: لوَمَا آتاكم الوَسُول فَحُذُوة4 الحشر:۷] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوما أتاكم الرسول فخذوه» أي: ما أم ركم به 
اسول افا ) 

7 حدففا محمد بن وشف حدّثنا شقان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ 
عَلْقَعَة ن عبد الله قال لعن لله الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتٍ رالمتمصات وَالمْتَقَلُْجاتِ للخحسن 
المُعَيِرَاتِ حلي الله فَبَلَعَ ذلك ا یا ال ياء يَعْقُوبَ کک فَعَالَتٌ ائه 
عي انك لَعَنْتَ کیت وَكَيْت مال رماي لا لعن من لََنَ رَشول الله ل وَمَنْ في كتاب 
لله كَقَالَتْ لَقَذ قَرأثُ ما بين اللُؤحين ه E EL EEN‏ 
تيه أما قرات وَمَا آتا کڈ التشيول دو وا اکم عَنْهُ مَالَْهُوا قَالَتْ بَلَى كَال قَإِنّهُ قد 
تى عَنْهُ قَالَتْ قاي أ أرى أهلَّكَ يَفْعَلُوَهُ قال كَاذْمَبِي فَانْظرِي هَذَمَعِتْ فتظرث فلم تَر مِنْ 
عاجيهًا سَيعَاً فََالَ لَوْ كاك كَذَلِكَ ما جَامَعَشَا [الحديث 4885 - أطرافه في 4۸۸۷» 
اوم 999و9هم [oA cot‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: أما قرأت: «إوما آناكم الرسول فخذوه» [الحشر:۷] 
وسفيان هو ابن عيينة. ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو أبن قيسء 
وعبد الله هو أبن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في اللباس عن محمد بن المثنىٍ وعن محمد بن مقاتل 
وعن عثمان وعن إسحاق وعن محمد بن بشار» وفي التفسير أيضاً عن علي بن عبد الله. 
وأخرجه مسلم في اللباس عن عثمان وغيره. وأخرجه أبو داود في الترجل عن محمد بن 
عيسى وعثمان وأخرجه الترمذي في الاستهذان عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي في الزينة 
عن محمد بن بشار وغيره وفي التفسير عن محمد بن رافع. وأخرجه ابن ماجه في النكاح 
عن حفص بن عمر وغيره. 

قوله: «الواشمات»» جمع واشمة من الوشم وهو غرز إبرة أو مسلة ونحوهما: في ظهر 


Yo كتاب تفسير القُرآن/ سورة الحشر‎ - ٥ 
الكف أو المعصم أو الشفة وغير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل منه الدم ثم يحشى ذلك‎ 
الموضع بكحل أو نورة أو نيلة. ففاعل هذا واشم وواشمة والمفعول بها موشومة. فإن طلبت‎ 
فعل ذلك فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعل والمفعول بها باختيارها والطالبة له فإن فعل‎ 
بطفلة فالإثم على الفاعلة لا على الطفلة لعدم تكليفها حينئذ.وقال النووي: قال أصحاينا:‎ 
الموضع الذي وشم يصير نجساً فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بجرح‎ 
a ا ل للا‎ 
إزالته وإذا تاب لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيعا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصى‎ 
بتأخيره» وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. قوله: «والمؤتشمات»» جمع مؤتشمةء وهي التي‎ 
يفعل فيها الوشم. قوله: «والمتنمصات»» جمع متنمصة من التدنمص بتاء لور ارقم‎ 
نون وصباد مهبملة وهو إزالة الشعر من الوجه مأعوة من التماس يكسر المي الأولئ: وهو‎ 
المنقاش» والمنتمصة هي الطالبة إزالة شعر وجههاء والنامصة هي الفاعلة ذلك يعني المزيلة‎ 
وعن ابن الجوزي: بعضهم يقول: الم بتقديم النون والذي ضبطناه ه عن أشياخنا في‎ 
EA كعاب ا عبيدة تقديم التاء مع التشديد. قال النووي: وهو حرام إا ذا لكت العراة‎ 
شوارب فلا يحرم بل يستحب عندنا. والنهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه‎ 
وقال ابن حزم: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقها بزيادة‎ 
ولا نقص. قوله: «المتفلجات», جمع متفلجة بالفاء والجيم من التفلج وهو برد الأسنان الثنايا‎ 
الاعات ماود من الفلج بفتح الفاء واللام وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات. قوله:‎ 
(للحسن». يتعلق بالمتفلجات أي: ایا ل الحسن» قيد به لأن الحرام منه هو المفعول لطلب‎ 
الحسن» أما إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به» وقال النووي: يفعل‎ 
ذلك العجوز وشبهها إظهاراً للصغر وحسن الأسنان» وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول‎ 
بها. قوله: «المغيرات خلق الله»» يشمل ما ذكر قبله ولذلك قال: المغيرات بدون الواو : لأن‎ 
ذلك كله تغيير لخلق الله تعالى وتزوير وتدليس» وقيل: هذا صفة لازمه للتفلج. قوله: (أم‎ 
يعقوب» لم أقف على اسمها. قوله: «من لعن» مفعول «لا العن» فيه دليل على جواز الاقتداء‎ 
لي كلاق الأب مها كان د قير سين ا ما خالا لين إل من مسق‎ 
ذلك عنده. فإن قلت: يعارضه قوله: اللهم ما من مسلم سبيته أو لعنته وليس لذلك بأهل‎ 
فاجعل له ذلك كفارة وطهورا. فلك ل يعارم لاه عنده مستحق لذلك» وأما عند الله عز‎ 
وجل فالأمر موكول إليه يفهم من قوله وليس لذلك بأهل؛ يعني: في علمك لا فى علمى؛‎ 
اما أن يتوب مما صدر منه أو يقلع عند وان علم الله منه خلاف ذلك كان دعاؤه َيه علب‎ 
زيادة في شقوته. قوله: «ومن هو في كتاب الله) معطوف على من «لعن» وتقديره: ما لي لا‎ 
العن من هو في كتاب الله ملعون» قيل: أين في القرآن لعنتهن؟ أجيب: بأن فيه وجوب‎ 
الانتهاء عما نهاه الرسول لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»‎ 
[الحشر:۷] وقد نهى عنه. ففاعله ظالم» وقال الله تعالى: سك على الظالمين»‎ 


٥ 1‏ _ كتابُ تَفْسير القُرْآنِ/ سورة الحشر 


[هود:۱۸] قوله: «قرأت ما بين اللوحين» أي : القرآن أو أرادت باللوحين الذي يسمى بالرجل 
ويوضع المصحف عليه فهو كناية أيضاً عن القرآن وقال إسماعيل القاضي: وكانت قارئة 
للقران. قوله: «إن كنت قرأتيه» ويروى: قرأته» وهو الأصلء ووجه الأول أن فيه إشباع 
الكسرة بالياء. قوله: «فإني أرى أهلك يفعلونه» أرادت بها زينب بنت عبد الله الثقفية. قوله: 
«فلم تر من حاجتها شيئاً» أي : فلم تر أم يعقوب من الذي ظنت أن زوج ابن مسعود كانت 
تفعله. قوله: «فقال: لو كانت كذلك» أي: فقال ابن مسعود: لو كانت زوجي تفعل ذلك 
كما ذكرته. قوله: رما جامعتنا» جواب: لو. أي: ما صاحبتنا بل كنا نطلقها ونفارقها. وفي 
رواية الإسماعيلي: ما جامعتني: وفي رواية الكشميهني: ما جامعتها من الجماع» كناية 2 
إيقاع الطلاق. 

AAV | ۷‏ حدّثنا عَلِنَ حدّثنا عَبِدُ الوخمنٍ عَنْ سِفْيَانَ قال ذَكوتُ لِعَبِدِ الوخهن 
ابن عابس حَدِيتٌ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عن عَلْقَمَةَ عَنْ عبد الله رَضِيَ لله عَنهُ كَالَ لَعَنَ رَشول 
لله لله الواصِلة مال سَمِعْتُهُ مِنْ اثرأةٍ يُقَالُ لَهَا م يَعْقُوبَ عَنْ عبد الله مل حَدِيثٍ منضور. 

علي هو ابن عبد الله بن المديني» وعبد الرحمن هو ابن المهدي البصري» وسفياد 
هو الثوري» وعبد الرحمن بن عابس بالمهملتين وبالياء الموحدة الكوفي. 

قوله: «الواصلة» هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به» وهي الفاعلة» والمستوصلة 
هي الطالبة. قال القرطبي: هو نص في تحريم ذلك وهو قول مالك وجماعة من العلماء ‏ 
ومنعوا الوصل بكل شيء منْ الصوف أو الخرق وغيرها لأن ذلك كله في معنى الوصل بالشعر 
ولعموم النهي وسد الذريعة» وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف وما ليس بشعر» وهو 
مخجوج بما تقدم» وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما نهى عن الوصل خاصة 
وهي ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى» وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقاً وتأولوا الحديث 
على غير وصل الشعرء وهو قول باطل» وقد روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ولم 
يصح عنها ولا يدخمل في هذا النهي ما يربط من الشعر يخيوط الشعر الملونة ونحوها مما لا 
يشبه الشعر لأنه ليس منهياً عنه. إذ ليس هو بوصل إنما هو للتجمل والتحسن. وقال النووي: 
فصله أصحابنا إن وصلته بشعر الادمي فهو حرام بلا حلاف سواء كان من رجل أو امرأة 
لعموم الأحاديث» ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره 
وطق م ا اجر نوات وصلته بشعر غير الآدمي فإن كان نجساً من ميتة أو شعر ما لا 
يول لحه ل اقل فى جاه فهو سرام أيضاء:ولاتها سايلة نيجاسة في :صلاتها وره 
عمدأ» وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال» وأما الشعر الطاهر فإن لم 
يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام م وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر 
الحديث. الثاني: يجوزء وأصحها عندهم إن فعلته يإذن السيد أو الزوج جازء وإلا فهو حرام. 


> كاب تفسير الفرآن/ سورة امقر YY‏ 


؛ ‏ بابُ: طوَالَذِينَ يوروا الدَارَ وَالإيان من يهم [الحشر:هم 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوالذين تبوؤوا الدار» أي: الذين اتخذوا المدينة 
دار الإيمان والهجرة وهم الأنصار أسلموا في ديارهم وابتنوا المساجد قبل قدومهم بسنتين» 
فأحسن الله تعالى الثناء عليهم. قوله: «ومن قبلهم) أي: من قبل قدوم المهاجرين عليهي 
وقد أمنوا ويحبون من هاجر إليهم» من المهاجرين. 
مَيِمُونٍ قال قال ْمَرُ رَضِيَ الله عن أوصِي الحَلِيفَةَ بالمُهاجرينَ الأولِين أن يعرف لهم حَمَهُمْ 
وَأُوصِي الحَلِيفَةَ بالأنْصَارٍ الذي تما الدّارَ وَالإيَانَ4 يِن قبل أن يُهاجِرَ النبئ له أنْ يبر 

مطابقته للترجمة في قوله: «إالذين تبوؤا الدار والأيمان» [الحشر:۹] وأحمد بن يونس 
هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» وأبو بكر هو ابن عياش» على وزن فعال 
ديد الام اخ ارف وبالشين المعجمة المقري» وحصين بضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة وبالنون ابن عبد الرحمن السلمي. 

والحديث طرف من حديث طويل قد مضى في كتاب الجنائز في: باب قبر النبي 
2 نارجه عاك عن قتيبة عن جرير ين عبد:الحميك عن حصن عن غر بن ميان 
اللاي 

قوله: «بالمهاجرين الأولين» هم الذين صلوا إلى القبلتين. قاله أبو موسى الأشعري 
وابن المسيب» وقيل: هم الذين أدركوا بيعة الرضوان. قاله الشعبي وابن سيرين» فعلى القول 
الأول: هم الذين هاجروا قبل تحويل القبلة سنة اثنتين من الهجرة» وعلى الثاني: هم الذين 
هاجروا قبل الحديبية. وقيل: هم الذين شهدوا بدرا. قوله: «الذين تبوؤوا الدار والإيمان), هو 
مثل: علفتها تبنا وماء باردا. 

ه ‏ باب قَوْلَهُ: 9وَيُؤِْرُونَ عَلَى أنفيهم) الحشر:4] الب 
أي: هذا باب في قوله عز وجل في مدح الأنصار فإنهم قاسموا المهاجرين ديار 


وأموالهم. 





الخصاصّة الفاقة 
اا به إلى قوله تعالى: ولو كان بهم خصاصة» وفسرها بالفاقة وهي الفقر 
والاحتياج» وفي رواية أبئ ذر» فأقة» بدول الالف واللام» وهذا قول مقاتل بن حيان. 


المُفْلِحُونَ: القَائِرُونَ بالخُلود. والقلاح: البقاء 
أشار به إلى قوله تعالى: «إومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [الحشر:۹] 


٥ ۲۸‏ - كتاب تفسير القَوْآنِ/ سورة الحشر 


وفسر: المفلحون بالفائزين بالخلود» وبه فسر الفراء. قوله: «والفلاح البقاء) يعني: پات بمعنى 
البقاء. قال الشاعر: 
ولكنليس للدنيافلاح 
أي بقاءء وفي (المغرب): الفلاح الفوز بالمطلوب» ومدار التركيب على الشق والقطع. 
حي على الفلاح: حل 

مراده يعني الفلاح هنا ومعنى حي: عجل: أي على الفوز بالمطلوب» وقال بعضهم 
حي على الفلاح أي: عجلء هو تفسير حي: أي: معنى حي على الفلاح» عجل قلت: عم 
مراد البخاري ما ذكره» وإنما مراده معنى: : ما ذكرنا لأنه في صدد تفسير الفلاح وليس في 
صدد تفسير معنى حي وتفسير حي وقع استطراداً. وقال ابن التين: لم يذكره أحد من أهل 
اللغة إنما قالوا: 0 قلت :يعني : : لم يذكر أحد من أهل اللغة أن معناه عجل» > بل 
الذي ذكروه هلم وأقبل ولا يتوجه ما ذكره لأنه ليس في صدد تفسير خي. . كما ذكرنا وإعا 
وقع استطراد وقال بعضهم: هو كما قال ولكن فيه إشعار بطلب الإعجال؛ فالمعنى: أقبل 
ا قلت: الحال بالحال لأن اعتذاره عنه إنما پد أن لو كان هو في صدد تفسير: 
حي» كما ذ كرنا. 

وَقَالَ الحَسَنُ: حَاجَةَ حسدا 

أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «ولا يجدون في مورف حا مما 
وتوا [الءحشر:۹] وفسر: وحاجة» بقوله: «حسدا» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن 
قتادة عن الحسن. 

4ح حدتتي يَعْقُوبُ ن انراهيم بن كثِيرٍ حدّثنا أ بو اسا َة حدّثنا فصل بن 
وان حدقا بُو حازم الأسْجَعِيٌ عن أبي هْرَيْرَةَ رضي اام رول لله عي 
فَقَالَ يَا ر رشول الله أصاتبي الجهد ناز ل ی يسا لم بجذ شن ها قال وشو اه 
ل لا ِل ييف . يُضَيِفُ هذا الذَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ الله كَمَام رَجلّ مِنَ الأَنْصَارٍ قَقَالَ أنا يا رَسُولَ الله 

مب إِلَى أفله قَقَالُ لامرأنه ضَيِفُ رَسُولٍ الله لھ لا تذحريه شيعا قال والله ما عِنْدِيٍ إل 
فوت ف الصّبية قَالَ فَإِذًا أَرَادَ الصّبْيَةٌ العَشَاءَ فَتَوْمِيهِمْ وَتَعَالّي فَأطفئي الشرَاج وَتطوي بطو تتا اللَيلَة 
َمَعَلْتْ م عَدَا الو جل عَلَى ر سول لله عله قال لََدْ عَحِبَ الله عَرٌ وجل أؤ صجك من 
فلان َفُلاتَة قَأَنْرَل الله عر وجل يود عَلَى أُنْفْيهم ولو كَانَ بهم خَصَاصَةَ»4ك 
[الحشر:؟] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم بن كير ضد القليل. الدورقي وأبو ا 
حماد بن أسامة» وأبو حازم سلمان الأشجعي. 

والحديث قد مر في فضل الأنصار في: باب «إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
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خصاصة#» فانه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان إلى اخحره 


قوله: «أتى رجل» ذكر الواحدي أنه من أهل الصفة وفي (الأوسط) للطبراني: أنه أبو 

ة. قوله: «الجهد» أي: المشقة والجوع. قوله: «ألا رجل» كلمة: ألا للتحضيض 
ا على شيء يفعله الرجل. قوله: «يضيف» بضم الياء من الإضافة. قوله: «فقام رجل من 
الأنصار» قال الخطيب: هو أبو طلحة الأنصاري. وقال ابن بشكوال: هو زيد بن سهل وأنكره 
النووي: وقيل: عبد الله بن رواحة وقال المهدوي والنحاس. نزلت في أبي المتوكل وأن 
الضيف ثابت بن قيس. قولهما: نزلت في أبي المتوكل: وهم فاحش لأن أبا المتوكل الناجي 
تابعى إجماعاً. قوله: «هذا الليلة» هذا إشارة إلى الرجل في قوله: أتى رجل «والليلة» نصب 
على لت رز مدد الت فارخ رة فيه إلى الليلة قولة: ايرحمه | اش و 
الكشميهني: يضيف هذا رمه بالتنوين قوله: «ضيف رسول الله) أي: هذا ضيف رسول الله 
یه . قوله: «لا تدخريه شيئاً» أ" لا تمسكي عنه شيعاً. قوله: «الصبية) 2 الصاد جمع 
صبي. قوله: «العشاء» بفتح العين. قوله: «فنوميهم) أي: الصبية حتى لا يأكلوا شيعا وهذا 
يحمل على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان 
من غير جوع مضرء فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم 
وأا بكب تقداعة على الطتياقة» وقال الكرماني: لعل ذلك كان فاضلا عن ضرورتهم. قلت: 
فية كر لأدها سرت ا عدي إلا قرت الف وا خی اران اا كانت 
علمت صبرهم عن عشائهم تلك الليلة لأن الإنسان قد يصبر عن الأكل ساعة لا يتضرر به. 
قوله: «ونطوي بطوننا الليلة»» أي: نجمعها فإذا جاع الرجل انطوى جلد بطنه. قوله: «عجب 
الله أو ضحك»» المراد من العجب والضحك ونحوها فى حق الله عز وجل لوازمها وغاياتها 
لأن التعجب حالة تحصل عند إدراك أمر غريب» اشد ظهور الأسنان عند أمر عجيب 
وكلاهما محالان على الله تعالى» وقال الخطابي: إطلاق العجب لا يجوز على الله» وإنما 
معناه الرضاء وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضا عند الله والقبول به ومضاعفة 
الثواب عليه محل العجب عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قدره وأعطى به الأضعاف من 
قيمته» قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله تعالى يعجب ملائكته من صنيعهما لندور 
ما وقع منهما في العادة. قال: وقال أبو عبد الله يعني البخاري: الضحك هنا الرحمة» وتأويل 
الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا فإنهم 
يوصفون بالبشر عند السؤال. انتهى» وليس في النسخ التي في أيدي الناس ما نسبه الخطابي 
إلى البخاري باللفظ المذكورء والله أعلم. 


ال 
ر ر لز هوب سے م 
سورة المُمَحنة 


أي: هذا في تفسير بعض سورة الممتحنة» قال السهيلي: هي بكسر الحاء أي: 
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المختبرة أضيف إليها الفعل مجازاً كما سميت سورة براءة الميعثرة والفاضحة لما كشفت 
عن عيوب المنافقين ومن قال بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها وهي أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي ميعط» وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف وأم ولده إبراهيم» وقال 
مقاتل: الممتحنة اسمها سبيعة» ويقال: سعيدة بنت الحارث الاسلمة. وكانت تحت صيفي 
ابن الراهب. وقال ابن عساكر: كانت أم كلثوم تحت عمرو بن العاص» قال: وروي أن الآية 
نزلت في أمية بنت بشر من بني عمرو بن عوف أم عبد الله بن سهل بن حنيف وكانت 
تحت حسان بن الحداحية ففرت منه وهو حيئئذ كافر فتزوجها سهيل بن حنيف» قال أبو 
العباس: هي بلا حلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الأحزاب وقيل سورة النساءء وهي 
ألف وخمسمائة وعشرة أحرف وثلائمائة وثمان وأربعون كلمةء وثلاث عشرة آية وليست فيها 

ا رت ا ان اك اق 
مَا أَصَابَهُمْ هذ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفرواي 
[الممتحنة:ه] الأية. وفسره بقوله: «لا تعذبنا بأيديهم» إلى آخره» ورواه عبد بن حميد عن 
شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» ورواه الحاكم من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» وقال: على شرط مسلم» وفي (تفسير النسفي) 
لإربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» أي: لا تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا طاقة لنا به 
وقيل: لا تظفرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل. 

بعصم الكوَافرٍ مر أضحَابُ الب لله بفراق نسَائِهِم كن كوافر يمكة. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة: ]١ ٠‏ معناه: أن 
الله تعالى نهى عن التمسك بعصم الكوافر» والعصم جمع عصمة وهي ما اعتصم بهء يقال: 
مسكت الشيء وتمسكت به» والكوافر جمع كافرة نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على 
نکاح المشركات وأمرهم بفراقهن» وقال ابن عباس: يقول لا تأخذوا بعقد الكوافر فمن كانت 
له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد نقضت عصمتها منه وليست له بامرأة. وإن جاءتكم 
امرأة مسلمة من أهل مكة ولها بها زوج كافر فلا تعتدن به فقد انقضت عصمته منها. وقال 
الزهري: لما نزلت هذه الآية ظلق عمر امرأتين كانتا له بمكة مشر كتين قريبة بنت أمية فتزوجها 
بعده معاوية وهما على شركهما بمكة والأخرى: أم كلثوم الخزاعية أم عبد الله فتزوجها أبو جهمء 
وهما على ش ركهماء وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ففرق بينهما الإسلام. 


١‏ باب 


/ ل حَدّثنا الحُمَيِدِيٌُ حدّثنا سُفْيَانُ حدّئنا عمو بن دينار قال حدّثني 
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الک بن مكحقد بن علي آله سمع عبن الله بن أبي افع كَاِت ڪل يَقُول سمغت علي 
رَضِيَ الله عنة يَقُولَ بَعَمَيِي رَشول الله عي أنا َالرْبَيْر وَالمِقْدَادَ مَمَالَ انَطَلِقُوا حى تَأَنُوا 
َؤْصة اخ إن به ع تھا کا فو ملا يا تعدى با عا على اا الوه 
ا ات نرت من متايه اا به د ع8 هب هن حال ن أبي تة إلى 
حاطب قال لا نجل علا رشو اله لي ملك انون م فش ولغ أن من الهم وكا 
ا ا ا ل ا امه 3 إذ قاتبي من 

قال المي 2 إل فصتم قال عو دغيي نار شول الله فأشرب عق َال إنُّ هد 
تذراً را بُذريك لَعَل الله عَرٌ وَجَلْ اطلع عَنَى أهلٍ بذ فَقَالَ اغمَلوا ما ب شا شم فَقَدْ عَمَوتُ 
وا ١‏ ا مثا لا دوا عدوي عدوم قال لا أذري ا5 
الحديث: باب إلا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة: ]١‏ فعلى هذا الترجمة ظاهرة 
والحديث يطابقها. والحديث قد مضى في الجهاد في: باب الجاسوس فإنه أخرجه هناك عن 
علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 


قوله: «بعثني أنا والزبير والمقداد»» وفي رواية رواها الثعلبي» فبعث رسول الله 

َيه علياً وعماراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثدء وكانوا كلهم فرساناً. 
قوله: «روضة خاخ»» بخاءين معجمتين لا غير. قوله: «ظعينة»» بفتح الظاء المعجمة وكسر 
العين المهملة وهي المرأة في الهودج واسمها سارة بالسين المهملة والراء. قوله: «تعادى». 
بلفظ الماضي» أي : تتباعد وتتجارى قوله: «أو لتلقين» اللام فيه للتأكيد ومقتضى القواعد 
النحوية أن يقال» لتلقن» بحذف الياء فتأويله أنه ذكر كذلك لمشاكلة لتخرجن. قوله: «كنت 
امرءاً من قريش» أي : بالحلف الود لا بالنسب والولادة حتى لا يقال بينه وبين قوله: لم 
E‏ تناف . قوله: ويد أي : يدأ منه عليهم وحق محبة. قوله: «صدقکم») 
بتخفيف الدال أي: قال الصدق. قوله: «دعني» أي: ات ركني ومكني. قوله: «فاضرب»» أي: 

فأن أضرب فإن قلت: كيف قال عمرء رضي الله تعالى عنه» ما قال مع تصديق النبي َكل 
لحاطب فيما قاله؟ قلت: قال ذلك لقَوة دينه وصلابته في الحق ولم يجزم بذلك فلهذا 
استأذن في قتله» وإنما أطلق عليه اسم النفاق لكونه أقدم على شيء فيه خلاف ما ادعاه. قوله: 
«لعل لله كلمة: لعل. ست ی في عق الل بن و قوله: «غفرت» أي: الأمور 
الاخروة واا فلو توجه على أحد منهم مثلا يستوفي منه قوله: «ؤلا تتخذوا عدوي وعد و كمه 
[الممتحنة:١]‏ هذا المقدار للأكثرين وفي رواية أي ذر مع ذكر أولياء قوله: «قال قال 
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عمرو» أي: عمرو بن دينار هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «قال» أي: قال سفيان بن 
عيينة لا أدري الآية. وهي قوله تعالى: «إلا تعخذوا عدوي وعدوكم» من نفس الحديث هو 
أو هو من قول عمرو بن دينار» وقد شلك فيه. 

ال ل حدثنا علي قيل لِسَفْيَانَ في هَذَا فَتََلَتُ: وا تَكُخْذُوا عَدُرَيِ)4 قال سَفْيَانُ 
هذا في حَدِيث الئاس عَفِظَيُةُ مِنْ عَمرو ما رت یئ عزفا وما ار أعداً حفِطَة عبري. 

علي هو ابن المديني» وسفيان هو أبن عيينة. 

قوله: «في هذا» أي: في أمر حاطب نزلت الاية. أي: قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي الآية» قال سفيان بن عيينة: هذا في حديث الناس ورواياتهم» وأما الذي 
حفظته من عمرو بن دينار فهو الذي رويته من غير ذكر النزول» وما تركت منه حرفاً ولم أظن 
أحداً حفظ هذا الحديث من عمرو غيري» ملخص ما قاله سفيان: لا أدري أن حكاية نزول 
الآية من تتمة الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وقول عمرو بن 
دينار موقوفأ عليه أدرجه هو من عنده» وسفيان لم يجزم بهذه الزيادة» وقد روى النسائي عن 
محمد بن منصور ما يدل على هذه الزيادة مدرجةء وروى الثعلبي هذا الحديث بطوله وفي 
آخره فأنزل الله تعالى في شأن حاطب ومكاتبته «يا أيها الذين ا لا تعخذوا» الاية. ۰ 


بهد ا «(إذا جَاءَ كم المُؤّمِنَاتٌ مُهاجرات# [الممتحنة:١٠٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم ارات 
مهاجرات*» الآية. أي: حال كونهن مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام» واتفقوا على 
نزولها بعد الحديبية. وأن سببها ما تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء 
من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش ثم استثنى الله من ذلك النساء المهاجرات بشرط 
الامتحان» وهو قوله: وؤفامتتحنوهن 4#. 

لد للك ل حدثنا اتاق حدثنا رك بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا ابن أي ابن شهاب 
0 عَمْهِ أخبرني عُرْوَةُ أن عَائْشَة َة رضي الله عنها رؤج النبي عي أ+ رة أن رَسُولَ الله عله 

ن عن اجر إِلَّيْهِ مِنَ المُؤْمِناتٍ بهذِه الأيَةِ بِقَوْلٍ الله: ليا أيّها النبي إا جَاءَك 
0 ت يُتايغنك 4 إلى 5 يا رجي [الممتحنة: ؟١].‏ 


قال عدْوَة قَالَتْ عَائِسَة فَمَن اق بهذا الشَّرْطٍ مِنَ المُؤْمَِاتِ َل لقا قر الله عله قد 
بَايَعْتَكِ كلاماً ولا الله مَا ممست ث يده يد امرأَة قط في المُبايعة ما يُبايعهُنٌ 0 ۾ قد بَايَعْتُكَ 
على ذُلِكَ. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات» وإسحاق هو 
ابن منصور أو ابن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
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الزهري» وهو عم محمد بن عبد الله. 
والحديث أخرجه في الطلاق أيضا على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


قوله: وعد ثنا يعقوب»), وفي ورأية أبي ذر أخبر نا يقعوب. قوله: «يمتحن). أي : يختبر 
وامتحانهن أن يستحلفن ما e‏ بغض زوج وما حرجن رغبة عن أرض إلى أرض وما 
خرجن التماساً للدنيا. وما حرجن إلا حباً لله ولرسوله» قاله ابن عباس. قوله: «بهذه الآية», 
أشارت به إلى قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك© [الممتحنة:١١]‏ 
المبايعة المعاقدة على الإسلام والمعاهدة كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. قوله: «الآية»» أي: اقرأ الآية بتمامها وهو قوله: 
«إعلى أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور 
رحيم» وقال المفسرون: لما فرغ رسول الله عي من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو 
90 الصفا وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول 
لله عي ويبلغهن عنه قوله: «فمن أقر بهذا الشرط» وهو: «إأن لا يشركن بالله شيعا الخ 
0 «قال لها» أي: للمبايعة منهن «قد بايعتك كلاما» وهو منصوب بنزع الخافض» وهو من 
قول عائشة» والتقدير: كان يبايع بالكلام ولا يبايع باليد كالمبايعة مع الرجال بالمصافحة 
باليدين. قوله: «لا والله» القسم لتأكيد الخبر أي: ما مست يده.يد امرأة فيه رد على ما جاء 
عن أم عطية رواه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبراني وابن مردويه من طريق إسماعيل بن 
عبد الرحمن عن جدتة ١‏ عطية في قصة المبايعة. قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا 
أيدينا من داخل البيت. ثم قال: اللهم اشهدء وكذا جاء في الحديث الذي يأتي بعده حيث 
قالت فيه: فقبضت منا 7 يدها فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. فإن قلت: ما وجه الرد 
ها والأحاديث كلها ضحات؟ قلت: أجايوا عن الأول بان هذ الأيتى عن ورا الحجاب 
إشارة إلى وقوع المبايعة وهو لا يستلزم المصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر 
عن الول أو كانت المبايعة بحائل» فافهم. 


تَابَعَهُ يُونْسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبِدُ الأ حن بن إشحاق عَن الرهُريٰ. وَقَالَ إشحاق بن رَاضْدٍ عن 
الرهُري عَنْ عَروَةَ وَعَمْرَةً. 

أي: تابع ابن أخي ابن شهاب يونس بن زيد في روايته عن الزهري ووصل هذه المتابعة 
البخاري في كتاب الطلاق في باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية عن إبراهيم بن المنذر 
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة الحديث» ووصل أيضاً متابعة معمر بن 
راشد في الأحكام في: باب بيعة النساء عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
الحديث ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق القرشي وصلها ابن مردويه من طريق خالد بن عبد 
الله الواسطي عنه. قوله: وقال إسحاق بن راشد أي الجزري الحراني يروي عن الزهري» 


٥ r4‏ _ كتابُ تفْسير القّوَآنْ/ سورة الممتحنة 





والزهري يروي عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن. يعني: يجمع بينهما في هذه 
الرواية. ورواه الذهلي في (الزهريات) عن عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد به. 


۳ س باب: إذا جاك المُؤْمِئَاتٌ بايغتك) [الممتحنة: ۲ ]١‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك# يعني 
مبايعات» ولم يثبت يغبت لفظ الباب هنا إلا في رواية ابي کو 


۳ س حدثنا بُو مَعْمَر حدّثنا عبد الوَارث حدّثنا أيُوبُ عَنْ حفصّة بنتٍِ 
يرين عن أُمْ عَطِيَةً رضي الله عَنْها قات بايغنا رَسُولَ الله عله قرا علا أن لا شرن بالله 
شيا سا وَنَهَانَا عن التّمَاحَةٍ فَمَمَضَتِ امرأة يدها فَقَالتْ أَسْعَدَنيى ي قلانَة أَرِيدٌ يد أن أجزيها قَمَا قَال 
النبيئ تھ سيا مَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتٌ فَبَايَعَهًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصري» 
وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب هو السختياني» وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن 
سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة بنت الحارث وقد ترجمناها في كتاب الجنائز. 

والحديث أخرجه أيضاً في كتاب الأحكام عن مسدد. 


قوله: «ونهانا عن النياحة», وهو اسم من ناحت المرأة على الميت إذا ندبته» وذلك 
أذ کی وتعدد محاسنه. 'وقيل: النوح بكاء مع الصوت ومنه: ناح الحمام نوحاً. قوله: 
«فقبضت امرأة يدها» هذه المرأة هى أم عطية المنذ كورةة .ولكتها أبهفت: نفسها: والدليل عليه 
ما في رواية النسائي: أن امرأة ساعدتني فلا بد أن أسعدهاء وفي رواية عاصم: فقلت: 
رسول الله إل آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد من أن أسعدهم. 5 
الخطابي: يقال: أسعدت المرأة صاحبتها إذا قامت في نياحة معها تراسلها في 0 
والإسعاد حاص في هذا المعنى بخلاف المساعدة فإنها عامة في جميع الأمور. قوله: « 
قال لها البي عله شيئاً): يعني: سكت ولم يرد عليها بشي وفي رواية النسائي: اذ 
ده قالت: فذهبت فأسعدتها ثم جعت فبايعت. وهو معنى قولها: فانطلقت ورجعت» 

: انطلقت وأسعدت تلك المرأة التي أسعدتها هي ثم رجعت إلى النبي عي فبايعها النبي 
2 وفيه: أن النبي عي رخص لأم عطية في إسعاد تلك المرأة, وقال النووي: هذا محمول 
على ا حن لام عطية خاصة» وللشارع أن يخص من شاء من العموم؛ وقيل: فيه نظر إلا إن 
ادعى أنَّ التي ساعدتها لم تكن أسلمت» وجه النظر أن تحليل شيء من المحرمات لا 
يختص به وأيضاً أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس. قال: لما أخذ رسول الله عي على 
النساء فبايعهن أن لا يش ركن بالل شيعا الآية. قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله إن أبي 
وأخي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها وأخرج الترمذي من طريق سعد 
ابن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أسماء بنت يزيد. قالت: قلت: يا رسول الله إن بني فلان 
أسعدوني على عميء ولا بد من قضائهن» فأبى. قالت: فراجعته مراراً فأذن لي ثم لم أنح 


٥ے‏ كنات َه تقب القَوَآن/ سورة الممتحنة عام 


بعد وأخرج ان والطبراني من طريق مصعب بن نوح. قال: د ر کت غا لنا كانت فيمن 
بايع رسول الله عه قالت: فأخذ علينا أن لا تنحن. فقالت العجوز: يا نبي الله إن ناسا كانوا 
أسعدونا على مصائب أصابتناء وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أوريد أن أسعدهم قال: اذ 
فكافئيهم. قالت: فانطلقت فكافأتهم ثم أنها اتف فبايعته قلت: فبهذه الاخ استدل بعض 
المالكية على جواز النياحة» وأن المحرم منها ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق 
جيب وخمش خد ونحو ذلك» والصواب: أن النياحة حرام مطلقاء وهو مذهب العلماءء 
والجواب الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال: إن النهي ورد أولا للتتزيه» ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر في الحالة الأولى ثم وقع 
التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة» والله أعلم. فإن قلت: في حديث الباب 
فقبضت يدهاء وهو يعارض حديث عائشة المذكور قبل هذا؟ قلت: قد ذكرنا هناك أن المراد 
بالقبض التأحر عن القبول جمعاً بين الحديثين فافهم. 

48515 ل حذثنا عبد الله بن مُحَمدٍ حدّثنا وَهْبُ بن جرير قال حدّثنا أبي قال 
سَمِعْتُ ازير عن عِكَرَمَة عن ابنٍ عباس في قَوْلِهِ تَعَالَى: ولا يَصِيتك في مغرو 
[الممتحنة: ۲ ]١‏ قال: 5 هُوَ سوط شَرَطَهُ ألنّه لِلنْسَاء. 

مطابقته للترجمة في بعض ما فيهاء وعبد الله بن محمد المسندي» ووهب هو ابن 
جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم» والزبير بضم الزاي ابن خريت» بكسر الخاء المعجمة 
وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق مر في سورة الأنفال. 

قوله: «في معروف»» قال المفسرون: هو النوح» وقيل: لا تخلو امرأة بغير ذي محرم» 
وقيل: لا تخمش وجهها ولا تشق جيباً ولا تدعو ويلاً ولا تنشد شعراً. وقيل: الطاعة لله 
ولرسوله. وقيل: في كل أمر فيه رشدهن» وقيل: هو عام في كل معروف أمر الله تعالى به. 
قوله: «للنساء»» أي: على النساء. قيل: وعلى الرجال أيضاً. فما وجه التخصيص بهم.؟ 
أجيب: بان مفهوم اللقلب مردود. 

۸ ل حذثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ قَال الرْهْريٰ حدّثئناهُ 
حدّئني أب إِذرِيس سَمِعْ عُبَادَةَ ب الصّامِتِ رَضِي الله عنة قال كنا عند النبي عله فم 
أبايغوني عَلَى أن لا ضر كوا بالله سيا ولا تَزنُوا وَلا تَسْرِقُوا pga‏ 
ل فمن وی نکم اجر على الله ومن أَصَابَ من ذَلِكَ َيِا موقت َه 


ر الو 


ل ون أضات :ينها سكا من ذلك فك الله ف إلى الله إن اء غد ون ا غ 


انق فة واو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة الشامي» 


والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب» مجرد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 


٥ ۳٦‏ _ كتابُ تفْسير القَّوْآنْ/ سورة الممتحنة 


إلى أخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثناه») هو من تقد الاسم على الفعل التقدير: حدثنا الزهري بالحديث الذي 
يريد أن يذ كره. قوله: «قرأ الآية» يعنى : بدون لفظ النساي المي قرأ فوخ الاية 
والأولن أوجه. قوله: «ومن أصاب منها» أي: من الأشياء التى توجب الحدء وللكشميهنى. 
ومن أصاب من ذلك. 





تَابَعَهُ عَبِدٌ الِرَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي الاي 
أي: تابع سفيان عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وأخرجه مسلم أولاً عن سفيان عن 
BEE‏ سور 0 ARS‏ 


.د 


قوله: «في الآية» أي : في ا اية. 


60 ل حدثنا a‏ بن عبد الرحيم حدّننا هاروث بن مَعْدوفي حدّننا عبد 


5-4 


الله ب وهب قال وَأخترني ابن ريج أن الڪسڻ بن مسيم أخبرهُ عَنْ طاؤس عَنِ ابنِ عَبَاسٍ 
رَضِيَ الله عنهما قال شَّهِدْتٌ الصّلاةَ يَوْمَ الفِطَرٍ مَعَ رَسُولٍ الله لله وَأبي بكر وَعْمَرٍ وَعْشْمَانَ 
ري الله ڪهم كلهم بصلا قبل الخطية ع بطب بد كتزل تين الله عله تكاني انر 
لَه حِينَ يُجِنْسٌ الإِجَال بيده تم أل يَسْقُهُمْ حَتَّى أتى النّساءَ مَعَ يلال فَمَالَ: «إيَا أَيّهَا النبئ 
ذا جي المؤيناث اعت على أن لا بش رحن لله کیا ولا تحرف ولا تزني ولا فق 
َؤلادَهَنّ ولا غ ببْهتَانِ يريه بين أيدِيهِنٌ وَأَرْجلِهِنٌ 4 [الممتحنة: ۲ ]١‏ حَتَى ف من الاي 
ايا اي ار ال على ال ولالت انر ووه لع را 0 0 ولال 
يَدْرِي الحَسَنٌ مَنْ هي قَال فََصَدَّفْنَ وَبَسَطّ يلال تؤب مَجَعَأْنَ يلين المَمَحَ 57 
بلالٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحمن الملقب بصاعقة. وهارون بن 
معروف أبو علي البغدادي روى عنه مسلم في مواضع» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج المكي» والحسن بن مسلم بن يناق المكي. 1 

والحديث مضى في أبواب العيدين في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «أنتن على ذلك» يخاطب به عل النساء التي أت إليهن «على ذلك» أي : 
على المذكور في الآية. قوله: «لا يدري الحسن» أي: خبين بن مسلم الراوي. قوله: 
«فتصدقن»» يحتمل أن بكرن اضيا يفيل أن يكون أمراً. قوله: «فجعلن» من أفعال 
المقاربة. قوله: «الفتخ» بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة الخواتيم تيم العظام» 
وقيل: حلق» من فضة لا فص فيها. 


٥‏ - كتابُ تَفُسير القَرْآنِ/ سورة الصف يضف 
سور الصف 
أي : هذا في تفسير بعض سورة الصف سمي به لقوله تعالى: «إيقاتلون في سبيله 
صفا» وتسمى: سورة الحواريين» قال أبو العباس: مدنية بلا حلاف» وذكر ابن النقيب عن 
ان شار أنهنا مكية. وقال السخاوي: نزلت بعد التغابن وقبل الفتح» وهي سبعمائة حرف» 
ومائتان وإحدى وعشرون كلمة» وأربع عشرة آية. 


سم الله الرحمن الرحيم 


رل مُجاجد: من الاي إلى الله مَنْ يغبي إِلَى الله 

أي : قال مجاهد في قوله عز وجل «وكما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري 
إلى الله 4 [الصف:؛ ]١‏ وفسره بقوله: «من يتبعني إلى الله وفي رواية الكشميهني: من 
تبعني إلى الله بلفظ الماضي» وهذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج نا شبابة نا ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهدء وقيل إلى بمعنى: مع فالمعنى» من يضيف نصرته إلى الله قال 
الداودي: ويحتمل أن يكون لله وفي الله. 

قال ابن عاس صوص فصق يغه ببغض. وَقَالَ عير بالرصاص 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «9كأنهم بنيان مرصوص» [الصف:٤]‏ أي: ملصق 
بعضه ببعضء» وفي رواية أبي ذر ملصق بعضه إلى بعض» وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «ؤكأنهم بنيان مرصوص مثبت لا يزول ملصق 
بعضه ببعض. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس. بالرصاص: أي: ملصق بالرصاص بفتح 
الراء وكسرها. قاله بعضهم: وقال الكرماني: الرصاص» بالفتح والعامة تقوله بالكسر. قلت: لم 
يذ كره في دستور اللغة إلا بفتح الراء فقط» وفي رواية أبي ذر والنسفي وقال يحيى: 
بالرصاصء بدل قوله. وقال غیره» ويحيى هو ابن زياد بن عبد الله الفراء وهو كلامه في معاني 
القرآن. 





سے ات من بَعْدِي اسم خمد [الصف: 5] 

وقبله: وذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 
شعو من القوراة وف يرول ا من بعدي اسمه ج الاية. سماه الله أحمد اشتقاقاً 
من أسمه أو مبالغة في الفاعل» والمعنى: من حمدني فأنت اد منه» وأمسمه عند أهل 
17 ل حذثقا أَبُو اليَمان أخبرنا * شَعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخجرني مكل بن 


جير بن مُطَهِم عَنْ أبيه رضي الله عنة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عله يَقُولُ إنَّ لي أَسْمَاءً أنا 
عمدة القاري/ ج9١‏ ۲۲۵ 


٥ ۳۲۸‏ _ كتابٌُ تَفْسير المُوْآنْ/ سورة الجمعة 





ر الو E‏ , لد مله ن 
مُحَمَّد وب أحمّد وان لماي الذي يځو الله بي الكَفْرَ وَأنا الحاث شر الَّذِي ي يُحْشَرْ الناس 
UD |‏ ل وأبو اليمان الحكم بن نافع» والحديث قد مر في: 
باب ما جاء في أسماء رسول الله عله فوق باب صفة النبي عي ببعض أبواب» ومر الكلام 
قوله: م 1 بتخميف الياء ا أ على إثري ا زماني» ر 
والعاقب لدي يتن كاد قله رق ا فإن قيل: 58 اسان اکر ما 
تيل له: إنها اقتصر على الموجودة في الكتب القديمة المعلومة للأم السالفة. 
0 
شورَةُ الجفعة 
ائ هذا في تفسير بعض سورة الجمعة ومر الكلام في ضبط الجمعة ومعناه في 
كتاب الصلاة. قال أبو العباس: مدنية بلا حلاف وقال السخاوي: نزلت بعد التحربم وقيل: 
التغابن) وهي سبعمائة وعشروت رفا ومائة وثمانون كلمة وإحدى عشرة أنه 


لم تثبت 9 دق اة ولفظ سو ره ا رواية بي ذرء 


١‏ باب قؤله: وَآحَرِينَ مهم لَمًا يَلْحَقُوا بهم [الجمعة:م] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوآخرين منهم» فيه وجهان من الإعراب: أحدهما: 
الخفض على الرد النئ انك مجازه: وفي أخرين. الثاني: النتصب على الرد إل الهاء 
والميم في قوله: «ويعلمهم» 1 ويعلم آخرين منهم أي: من المؤمنين الذين يدينون بدينه. 
قوله: «لما يلحقوا بهم»» أي: لم ید رکوهم» ولكنهم يكونون بعدهم. 


قرا عُمَرْ: فة مُضُوا أل ذكر ا 
تت هذا هنا في رواية الكشميهني وحذهة» وعمر هو ابن الخطاب» رصي ار تعالی 
عنهع» ا ءاعو ا ل 


EK‏ قال حدثني شَلْفِمَان بن يلال عَنْ 

عن أبي الي عَنْ أبي هُرَئرةً رضي الله عنة قَالَ ئا جلوساً عند النبي عه ارت 

E‏ طوَآَرَينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَمُوا بهم (الجمعة:٣]‏ قال فلك من من هم يا 

ل ل ل MR‏ رشول الله یله يَدَهُ عَلَى 
اا ع كَالَ لَوْ كَانَ الإعِانُ عِنْدَ الْرًا َالهُ جال أؤ رَجل من هؤلاءِ. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «إوآخرين منهم وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى 
الأويسي المديني. وثور باسم الحيوان المشهور. ابن زيد الديلي وأبو الغيث» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثلثة: سالم مولى عبد الله بن مطيع. 

والحديث أخرجه أيضاً عن عبد الله بن هلال وعن عبد الله بن عبد الوهاب واه 
محلم في اا عن نحي وأخرجه الترمذي في التفسير وفي المناقب عن علي بن حجر. 
وأخرجه النسائي فيهما عن قتيبة. 

قوله: «جلوسا) أي : جالسين. قوله: «فنزلت عليه سورة الجمعة. وآخرین)) قال 
بعضهم : کان يريد أنرلك :عليه هده الاية عن .سورة "اللجمعة: قلت: التفسير بالشك لا يجدي. 
والمعنى: مثل رواية مسلم نزلت عليه سورة الجمعة. فلما قرأ «(وأخرين منهم» وهنا كذلك 
لما قرأ: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية 
السرخحسي» قالوا: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية الإسماعيلي. فقال له رججل» وفي رواية 
ااا قيل من هم وعند الترمذي: فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الدين لم يار 

0 «فلم يراجعوه» وكذا في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: فلم يراجعه أي: فلم 

جع النبي عه السائل أي لم يعد عليه جوابه عدن ال لاا آی: تلات سراق وهل ج 
0 ترك سيم رواية الدراوردي. قال: فلم يراجعه النبي عي حتى سأل مرتين أو 
ثلاثا. قوله: «عند الغريا» هو كوكب مشهور. قوله: «رجل أو رجال». شك من سليمان بن 
بلال بدليل الرواية التي أوردها بعدها من غير شك مقتصراً على قوله: «لناله رجال من 
هؤلاء»» و كذا هو عند 2 والنسائي» قوله: «من هؤلاء» أي : الفرس ..«يقريبة».سلفان 
الفارسي. وقال: الكرماني أي: الفرس يعني العجم وفيه نظر لا يخفى ثم إنهم اختلفوا فى 
آخرين منهم فقيل: هم التابعون وقيل: هم العجم وقيل أبناؤهم» وقيل: كل من كان بعد 
الصحابة. وقال أبو روق جميع من أسلم إلى يوم القيامة. وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيه 
أنهم أبناء فارس بدليل هذا الحديث» لناله رجال من هؤلاءء وقد ظهر ذلك بالعيان فإنهم 0 
فيهم الدين وكثر فيهم العلماء وكان وجودهم كذلك ليلا فين اداه صدقه ی وذكر أبو 
عر أن ال من لد لاوذ بن سام بن نوح» عليه السلام» وذكر علي بن كيسان النسابة 
وغيره أنهم من ولد فارس بن جابر بن يافث بن نوح» وهو أصح ما قيل فيهم. وقال الرشاطي: 
فارس الكبرى ابن کیومرت» ويقال: حيومرت بن أميم بن لاوذء وقيل: حيومرت بن يافثء 
وقيل: هو فارس بن ناسور بن سام بن نوح» عليه السلام» ومنهم من زعم أنهم من ولد يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبرأهيم» عليه e‏ وقيل: من ولد هذا رام بن إرفخشد ابن ها 
ا ولد بضعة عشر رجلاً كلهم كان ارا اا فسموا الفرس بالفروسية. وقيل: إنهم من 
ولك يوان جن اراك بى الاي بن سام» ويقال لهم بالجزيرة الحضارمة» وبالشام: الجرامقة 
وبالكوفة: الأحامرة وبالتصدرة: الاساررة الین ااا ااا وفي کتاب a‏ 
لصاعد: كانت الفرس أول أمرها موحدة على دين نوح» عليه الصلاة والسلام إلى أن أتى 
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برداسف المشرقي إلى طهمورس ثالث ملوك الفرس بمذهب الحنفاء وهم الصابعون» فقبله منه 
وقصر الفرس على التشرع به فاعتقدوه جميعاً نحو ألف سنة ومائتي سنة إلى أن تمجسوا 
جميعاً بظهور زرادشت في زمن بستاسف ملك الفرس حين مضى من ملكه ثلاثون سنة» 
ودعى إلى دين المجوسية من تعظيم النار وسائر الأنوار والقول: بتركيب العالم من النور 
والظلام واعتقاد القدماء الخمسة إبليس والهيولى والزمان والمكان وذ کر آخر فقبل منه 
بتفاسف وفاتل القرس عليه حتى انقادوا جميعاً إليه ورفضوا دين الصابئة. واعتقدوا زرادشت 
نبياً مرسلاً إليهم» ولم يزالوا على دينه قريباً من ألف سنة وثلاث مائة ة سنة إلى أن أباد الله عز 
بعري 00 ) 

اك حذثنا عبد الله بن عَبْدِ لبقا حدّئنا عَبِدٌ العزير أخبرَنِي ٿؤڙ عَنْ 
بي العَيِثِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ ا اله رجال مِنْ هْوُلاءِ. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» المذكور وأخرجه عن عبد 
الله بن عبد الوهاب أبي محمد الحجبي البصري عن عبد العزيز. اراي هو عبد 
العزيز بن أبي حازم. وكذا قاله الكلاباذي. وقال أبي نعيم والجياني: هو الدراوردي» وأخحرجه 
مسلم عن قتيبة عن الدراوردي وجزم به الحافظ المزي e‏ 


؟ ‏ بَابٌ: «وَإِذًا روا تَجَارَ [الجمعة: ]١١‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» الاية. وفي 
رواية ابی ذر. (وإذا رأوا تجارة أو لهوا) قوله: «إليها». أي: إلى التجارة» وقال الثعلبي: رد 
الكتابة إلى التجارة لأنها أهم وأفضلء وقال ابن عطية: لأن التجارة سبب اللهو من غير 
عكس. وقال بعضهم: فيه لأن العطف بأو لا يثنى معه الضمير. قلت: لا نسلم هذا فما المانع 
فق ذلك؟ والمذكور شيئان على أنه قرىء إليهما والجواب فيه ما قاله الزمخشريء تقديره: إذا 
رأو ا تجارة انعضوا إليها أو 9 انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة ا عليه 


يوم الجشعة ون ع قن کے كار اك إن عقر مىر ر بحا ال الله : ا نار 
أؤ لَهُواً الْمَضُوا إِلَيهَا4 [الحديث 5785 - أطرافه في ]. 

مطابقته 8 م e‏ نزولهاء ا 0 
افع وسالم بن أبي ال الجعد» واو فیا كلامنا اه 598 


والحديث قد مر في الجمعة في: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. 
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قوله: «عير»» بكسر العين وهي: الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «وثار الناس»» من ثار‎ 
يثور إذا انتشر وارتفع. والمعنى: تفرقوا.‎ 
: 
سُورَة المُنافقين‎ 
أي : هنذا في تفسير بعص سورة المنافمين.» وهي مدنية وهي سبعمائة وستة وسبعولن‎ 
حرفاً» ومائة وثمانون كلمة وإحدى عشرة آية.‎ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
ليس في ثبوت البسملة هنا حلاف. 


و 1 


١‏ باب قؤله: «إذا جَاءَكَ المُنافِقُونَ قالوا نَشْهَدُ أَنََكَ لَرَسْولٌ اله إلى 
طلكاذبُونَ4 [المنافقون: ]١‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله 
الاية. هذا المقدار في رواية أبي ذرء وساق غيره إلى قوله: «إالكاذبون4». 

490/4 سس حذائا عبد الله بڻ رَجَاءٍ ي حدذثنا إشرائيل عَنْ أبي إشحاق عَنْ زي 
التراكل i E a e a‏ 
حى يَنْقَضُوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَيِنْ رجغتا من عِنڍِهِ رجن َر متها الال فد كث ذلك لعي 
أؤ لِعُمَرَ فد كره للنبي يه َدَعَانِي فَحَدَْتهُ e‏ لله عه إلى عَبِدٍ الله بن أي 
وَأْحَايه فَحلفوا ما الوا مكذييِي رشول لله عله وده فأصايبي مم لم بصي مله قط 
فجلشت في البيتك قال لى > اس اوبحي لوقو شول الله لھ وَمَفْمَكَ فََئْرَلَ 
الله تَعَالَى: دا جاك المتافِقُوتَ4 هبعت جعت إِلَىّ لَى التب لله قرا ال و الله قد صَدَّقَكَ يَا رَيْدُ 
[الحديث 44۹۰۰ - أطرافه في TENSE CEA TET EE‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. لأنه يبين سبب نزولها. وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أدم وعبيد الله بن موسى فهم ثلاثتهم عن إسرائيل 
وعن عمرو بن خالد وأخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخحرجه الترمذي في 
التفسير عو فتن مك ج النسائي فيه عن أبي داود الحراني 

قوله: «في غزاة»» هي غزوة تبوك على ما وقع في رواية النسائي» والذي عليه أهل 
المتغارئ أنها غزوة بني المصطلق» وذكر أبو الفرج أنها المريسيع سنة خمسء وقيل: ست 
وقال موسى: سنة أربع. قوله: «عبد الله بن أبي». ابن سلول رأس المنافقين والابن الثاني 
صفة لعبد الله فهو بالنصب وسلول غير منصرف لأنه اسم أم عبد الله فهو منسوب إلى 
ا قوله: «يقول لا تنفقوا». إلى قوله: «الأذل) هو كلام عبد الله بن أبي ولم يقصد 
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الراوي به التلاوة» وقال بعضهم: وغلط بعض الشراح فقال: هذا واقع في قراءة أبن مسعود 
رضي الله تعالى عنه. قلت: أراد به صاحب (التلويح) ولكنه لم يقل هكذا وإنما قال. قوله: 
حتى ينفضوا من حوله» بكسر الميم وجر اللام» وكذا هو في السبعة. قال النووي: وقرىء في 
الشاذ من حولهء بالفتح هذا الذي ذكره صاحب (التلويح) نعم قوله: كذا هو في السبعة» فيه 
نظر. قوله: «ولئن رجعنا»» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني» ولو رجعنا. قوله: 
«لعمي أو لعمر»» كذا بالشك»› وفي سائر الروايات التي تأتي: لعمي» بلا شك وكذا عند 
الترمذي من طريق أبي سعيد الأزدي عن زيد. ووقع عند الطبراني وابن مردويه: أن المراد 
بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة» وإنما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد بن ¿ أرقم 
الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضاً وفي كلام 
الكرماني أنه عبد الله بن رواحة وهو عمه المجازي لأنه كان في حجره وأنهما من أولاد 
كعب الخزرجيء وقال الغساني: الصواب عمي لا عمر» على ما رواه الجماعة. قوله: فذكره 
للنبي عي أي : بدي القن اي بزلا اللي بلي في فأخبرت به النبي َيه 
وكذا RS‏ والتوفيق بينهما أنه يحمل على أنه اس ل ثم أخبر به بنفسه. 
قوله: «فكذبني رسول الله ع بالتشديد. قوله: «وصدقه)» أي : وصدق عبد الله 0 ا 
قوله: «فأصابني هم لم يصبني مثله قط» يعني: في الزمن الماضي»› ووقع في رواية زهير: 
فوقع في نفسه شدةء ووقع في رواية أبي سعد الأزدي عن زيد. . فوقع على من الهم ما لم يقع 
على أحدء وفي رواية محمد بن كعب فرجعت الف المنزل فنمتء زاد الترمذي رواية: فنمت 
كتيباً حزيناً. وفي رواية ابن أبي ليلى: حنى جلست في البيت مخافة إذ رآني الئاس أن 
يقولوا: كذبت. قوله: «ما أردت إلى أن كذبك» بالتشديدء أي: ا كني إليه. أي: 
ما حملك عليه قوله: : «ومقتك» من مقته مقتاً إذا أبغضه بغضا. وفي رواية محمد بن كعب: 
فلامني الأنصارء وعند النسائي من طريقه ولامني قومي. قوله: «فأنزل الله» وفي رواية محمد 
ابن كعبء فأتى رسول الله عي أي: الوحي» وفي رواية زهير: حتى أنزل الله تعالى» وفي 
رواية أبي الأسود عن عروة فبينما هم يسيرون أبصروا رسول الله عه يوحى إليه فنزلت» وفي 
زواية أ سد عزن .ريه ال فبينما أنا أسير مع رسول الله َيه قد خفقت برأسي من الهم 
أتاني فعرك أذني فضحك في وجهي فلحقني ايو بكر رضي الله تعالى عنه. فسألني: ذا 

جاءك المنافقون» زاد آدم بن أبي إياس إلى قوله: هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله عَم إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. 


٠‏ بابُ: طاتحَُوا أَنيَانَهُمْ جنة4 يَجْتَنُونَ بها [المنافقون: ؟] 


أي: هذا باب فى قوله عز وجل: «إاتخذوا أيمانهم» أي: اتخذ المنافقون أيمانهم 
مإ جنة يجتنون بها يعني : يترون يها 


1/4 ل حذّثفا أدَمّ بن ع أبي إياس حدثنا إِسْرَائِيلٌ ء عن أبي إشحاق عَنْ رَيْدِ 
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ely eg e E 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَ شو الله إل ى بتقضوا قال أنضاً ين رجغتا إلى العدبتة ليرج‎ 

نها الأدَل َد كوت ذلك لِعمي ق کر ڪه عي لِرَسُولٍ لله عه ارس ا ا 
الله ابن أي َأُضْحَايه 0 َصَدَّكَهُمْ رَسُولُ ٠‏ الله عله وَكَدَبَنِي فأصابِي هم لَه 
بُصِتنِي يله قط مَجَلَّسَْتُ فِي بَيْتِي فَأَنرَل الله عر وَجَلٌ: لدا جاك المُنَافِقُونَ4 
[المنافقون: ]١‏ إلى قَوْلِهِ: 0-7 للب يَفُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى من علد رَسُولٍ اله 
[المنافقون:۷] إلى قَوْلِهِ: بحر لخر عر منْهَا الأَذّل) [المنافقون:۸] فَأَرْسَل إل وشو الله 
ڪھ مرها علي ثم ايع e‏ 

هذا طريق آخر في حديث زيد بن أرقم المذ كور في الباب الذي قبله» وإسرائيل هو 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ون أبي إسحاق» ومر ss‏ 
ب باب قؤله: «إذلِك بَأنّهُمْ آمنوا ثم كفَرُوا قطبع عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفمَهْونَ4 

[Y: a 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: ذلك بأنهم» الاية. قوله: «ذلك» أشار ما وصف 
من حال المنافقين في النفاق والكذب بالأيمانء أي ذلك كله بسبب أنهم آمنوا أي نطقوا 
بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام ثم كفروا ثم ظهر كفرهم بعد ذلك 
فطبع على قلوبهم حتى لا يدخلهم الإيمان جزاء على نفاقهم فهم لا يفقهون صحة الإيمان 
وإعجاز القران كما يفهمه المؤمنون. 

1905 ل حدثنا أدَمُ حدّثنا سُعْيَةُ عن الحكم لاعن سند في 
رظي قال سَمِعْتُ رَد بن ارقم رَضِي الله عن قال لَمَا قال عبد الله بن أي تُنْفِقُوا عَلَى 
عق :عند وشول الله وَقَال ضا ليِنْ رَجَعْنا إلى المَدِيتَة حبرت به النبي ار 0 الأنصائ 
َحَلَفَ عبد الله بن أي ما قال ذَلِكَ جعت إلى المنرل ممت مََعَانِي ر شول اق ساد 
انيه قال إن الله مذ صَدَكَكَ ورل هم الّذِينَ يَقُولُونَ لا نموا الآيَة. وَقّال ابن أبي رَائِدَة 
عَنِ الأغمش عَنْ ڪرو عن ابن أبي لَيِلَى عَنْ رَد عن النبئ لله 

هذا طريق آخر من حديث زيد أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن الحكي 
بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الباب. 

قوله: «سمعت محمد بن كعب القرظي»» زاد الترمذي في روايته منذ أربعين سنة. 
قوله: «أخبرت به النبي عَيْلهُ): قال بعضهم: أي: على لسان عمي» جمعاً بين الروايتين. 
. قلت: لا يحتاج إلى هذا التأويل الذي يخالف ظاهر الكلام بل الجمع بين الروايتين بأن يقال: . 
إنه أ حبر النبي عي بعد أن أنكر عبد الله إن أبن ذلك. قوله: «فدعاني». أي : ع ا 
لله ل 


قوله: «وقال ابن أبي زائدة», وهو يحيى بن زكريا ب بن أبن زائدة عن سليمان الأعمش 
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عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد» وقال الكرماني: انا لعل إذا 
أطلقه المحدثون يعنون به عبد الرحمن» وإذا أطلقه الفقهاء یریدون به أبنه EE‏ القاضي 
الإمام» وهذا التعليق أسنده النسائي في (سننه الكبرى). 


4 بات: إوإذا َه جك أجسامهُم ران بولا ت َسْمَع لِفَولِهمْ كأنَهُم شب 
مُسَئّدَةَ يَحْسِبونَ ¿َ كل صَيْحَة يهم هم العَدوٌ فاخذزمُم الُم الله أنى يؤْفَكُونَ4 
[المنافقون: ؟ ] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: اذا إذا رأيتهم» أي: المنافقين: تعجبك أجسامهم 
كور اي وحسن صورها وطول قامتهاء وعن ابن عباس: كان عبد الله بن أبي رجلا 
خا فيه ص دلق اللسان» وقوم من المنافقين في صفته وهم رؤساء المدينة كانوا 
يحضرون مجلس النبي عي فيستندون فيه ولهم جهارة المناظر وفصاحة الألسن وكان النبي 
َيه ومن حضر يعجبون بها كلهمء فإذا قالوا سمع النبي مه لقولهم: قال الله تعالى: وان 
يقولوا نسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام شبهوا في 
استنادهم وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان. ال ااي المد ة إلى الا لان 
الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا 
فارغاً غير منتفع به أسند إلى الحائط فشبهوا به في عدم الانتفاع. وقيل: یوز أن تراد 
بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشب المنسدة إلى الحيطان» شبهوا بها في 
حسن صورهم وقلة جدواهم. قوله: «يحسبون)»» أي: من خبشهم وسوء ظنهم» وقلة يقينهم 
كل صيحة واقعة عليهم وضارة لهمء قال مقاتل: إن نادى منادي في العسكر أو انفلتت دابة 
أو نشدت ضالة ظنوا أنهم ااي بو من ا قوله: رهم العدو»»› مبتداً وخبر 
أي: الكاملون في العداوة. قوله: «فاحذرهم). أي: فلا تأمنهم ولا تغتر بظاهرهم. قوله: 
0 الله» دعا عليهم باللعن والخزي. قوله: «أنى يؤفكون» أي : كيف يصرفون عن الحق» 

تعدا من داهم ا 

۳ _ تدافا عَمْدو بن حال حَدَّنَنا هير بن مُعَاوِيَة صل نذا أن اكات فال 
سَمِعْتٌ رَيْدَ ابن أَرقَم: قال رتا مَعَ انئ عه في سَفَرِ أَصَابَ الاس فِيه ِدّة قال عبة 
مان ليك ولوقي او اد لجعي روود E‏ اا E‏ 
رجغنا إلى الْمَدِيئَةَ لْيُخْرِجَنٌ عد ئها الأَّل كَأنَيِتُ ثُ التب يه فَأخبوثة فأزسَل سل إلى عبد الله 
ا أن ا جد کیت ا عل راکذت 5 يڏ رَسُولَ الله عله وع في فْسِي يځا الو 
سَدَّةٌ حى أَنْرَل اله عر وبحل تضڍيقي في: لدا جاك المُتَافة ود4 ا النبئ عله 
لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ مَلوّوا ُؤُوسَهُمْ. وَقَولَهُ: طِحُسْبٌ مُسَدةٍ» قَالَ كَانُوا رجالا أجمل سَيْءِ. 

هذا أيضاً طريق:آخر في حديث زيد بن أرقم أخرجه عن عمرو بن خالد الجزري عن 
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو السبيعي. 
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قوله: «شدة» أي: من جهة قلة الزاد. قوله: «فأتيت النبي عير فأخبرته». قال 
الكرماني: قال في الحديث المتقدم» فذكرت لعمي» فذكره للنبي يه يعني بينهما تناف ثم 
أجاب أن الإخبار أعم من أن يكون بنفسه أو بالواسطة قلت: الإخبار هنا لا يدل على العموم 
مع قوله: «فأتيت النبي عَلله): وقد ذكرنا الجواب عن هذا عن قريب. قوله: «فاجتهد بينه), 
أي: بذل وسعه في اليمين وبالغ فيها. قوله: «ما فعل» أي: ما قال: أطلق الفعل على القول ‏ 
لأن الفعل يعم الأفعال والأقوال. قوله: «كذب زيد رسول الله». بالتخفيف قوله: «فلووا 
بالتشديد» أي: حركواء وقرىء بالتخفيف أيضاً. قوله: «خحشب مسندة» تفسير لقوله: تعجبك 
أجسامهم» ووقع هذا في نفس الحديث وليس مدرجاً وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن 
عزوي خادحي ابكار تيه هده الريادة E‏ يصيين في تراءة الجمهورء وقرأً أبو 
عمرو والكسائي والأعمش بإسکان الشين. قوله: «قال: كانوا رجالا أجمل شيء») أي: قال 
الله تعالى: كأنهم خشب مسندة مع أنهم كانوا رجالاً من أجمل الناس وأحسنهم» وقد ذكرنا 
وحة الشية فيه عن ق 
باب قَوْلِهِ: اذا فيل لَهُمْ تَعَالَوًا يَسْتَغْفِرْ که رول الله لوا رُوُوسَهُحْ 
وَرَأَتهُمْ يَصدُونَ وَهُمْ مُسْتَكبرونَ4 [المنافقون:0] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا قيل لهم تعالوا» إلى آخر الآية في رواية 
الأكثرين» وفي رواية في ذر: «وإذا قيل لهم تعالوا: يستغفر لكم رسول الله» إلى قوله: 
طإوهم يستكبرون) قوله: «وإذا قيل لهم»» أي: للمنافقين. قوله: «لووا رؤوسهم» أي: 
أمالوها وأعرضوا بوجوههم إظهاراً للكراهية. قرأ نافع: لووا رؤوسهم بتخفيف الواو والباقون 
بالتشديد. قوله: «يصدون» أي : يعرضون عما دعوا إليه وهم مستكبرون» لا يستغفرون. 


عَركُوا اسْتهروُوا بالبئ مله 
هذا تفسير قوله: «لووا رؤرسهم» وهم: يستهزئون ويستكبرون ويعرضون عن الإجابة. 
وي قرا بالتخفيفٍ من َوَيْتُ 
أي: يقرأ قوله: لور ب بتخفيف الواو وهي قراءة نافع كما ذكرناه الآن. قوله: « 
لويت») يشير به أنه من باب لوىء معتل العين واللام» ومعناه: أمال. يقال: لويت رأسي أي : 
أملتها. 
Se‏ غبید عَبَيِد الله بن مُوسَى ل ا 
200007 فُسَمِعْتٌ عبد الله بنِ اي ابن سلول يَقُولُ لا تُنفِقُوا عَلّى مَنْ 
شول الله گی نشوا ون ربجغنا إلى | لمَدِيتَة لْمُخْرِجَنٌ ] الع متها الأ قرت يلك 
لعش قَذَّكَرَةُ مي للنبيّ يه وَصَدَّفَهُمْ فَدَعَانِي فَحَدَّنتُهُ فَأُرسَل إلى عد الله بن ا 
وَأضڪاپه فَحَلَقُوا مَا الوا وَكَذَّبَنِي النبيئ له َأْصَاببِي ء عَم لَمْ يُصِيبِي مله قط فَجَلَسْتٌ في 
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بَيِي: وَقَال عي مَا أرذت إلى أنْ كذبك النبئ عله وَمَقَعَكَ فَأَئْرَلَ الله تَعَالَى: لدا جاءك 
المُتَافِقُونَ قَانُوا تَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُول الله [المنافقون: ]١‏ وَأَؤْسَلَ إلى النبئ عيكه قَمَرأها: وَقَال 
إن الله قد صَدَّقَكَ. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في السياق 
الذي أورده خصوص ما ترجم به» وأجيب بأن عادته جرت بالإشارة إلى أصل الحديث»› 
ووقع في مرسل الحسن: فقال قوم لعبد الله بن أبي لو أتيت رسول الله حه فاستغفر لك 
فجعل يلوي رأسه. فنزلت: وها أنت قد رأيت أحرج البخاري حديث زيد بن أرقم 2 
خمسة طرق وترجم على رأس كل حديث منها: أربعة منها عن أبي إسحاق عن زيد بن 
أرقم وواحد عن محمد بن كعب القرظي عنه ففي ثلاثة» روى أبو إسحاق بالعنعنة» وفي 
واحد بالسماع» وفي ثلاثة رواه إسرائيل عن جده ابي إسحاق. وفي واحد زهير بن معاوية 


نه . 


باب قَوْه: نرا عله أشتفقرت لهم آم م هرهم أن يفي ال لم 


إن الله : بدي القَوْمَ الفاسقين [المنافقون:1] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إسواء عليهم# إلى آخر الآيةء كذا للأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر «إسواء عليهم استغفرت لهم الآية أي: سواء عليهم الاستغفار وعدمه لأنهم لا 
يلتفتون إليه ولا يعتدون به لان الله لا يغفر لهم. 


0 ل حدّئنا عَلِيّ حدّثنا سُفْعَانُ قال نرو سَمِعْتُ جَايرٍ بن عَبدٍ الله رَضِىَ 
الله عَنْهُمَا ال "كنا فِي غَرَاةٍ قال سُفْيَانُ مَدْةَ في جَيْشٍ 5 َع رج مِنَ المُهاجِرِينَ رجلا 
ص الأنْصَارِ قال الأَنْصَارِيٌ يا للأنْصَارِ وَقَال المُهاجري يا لمُهاڃرِينَ فْسَمعَ داك رشول الله 
إل مََالَ ما بال غوى جَاهلِية كَانُوا تا ر شول الله كسّع ر جل مِنَ المُهَاجرِينَ رجلا مِنَ 
ويد a‏ ارو NRE pr‏ رن 
إلى المَدِيئَةِ لَمُخْرِجَنٌ الأعَرُ ينها الل َبلَعَ الدبي عه مَقَامَ ممم فقال يا شول الله دَعْنِي 
أرب عُنْقَ هذا المُنافِقٍ فَقَالَ النبئ له دَعْهُ لا يَتَحَدَّتُ الاس أن محكداً فل أضكابا 
وَكَانَتِ الأَنْصَارُ آکٿر مِنَ المْهَاجِرِينَ جين قيشر المَدِيئَةَ ثم إِنَّ المُهَاجِرِينَ كثُرُوا بَعْدٌ قَالَ 
سْفْيَانُ مَحَْفِظْتُةُ من عفر وَقَال عَمُڙو م SE‏ 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فسمع بذلك عبد الله بن أبي» إلى قوله: 
«الأذل» فوجهه أن الاية المذكورة نزلت فيه فمن هذا الوجه تأتي المطابقة وقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق قتادة ومن طريق مجاهد ومن طريق عكرمة أنها نزلت في عبد الله بن أبي 
وعلي هو ابن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار وأبو محمد 


المكي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن الحميدي. وأخرجه مسلم في الأدب 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمروء وأخرجه 

قوله: «في غزاة»» وهي غزوة بني المصطلق. قاله ابن إسحاق. قوله: «فكسع). من 
الكسع وهو صرب الدبر باليد أو بالرجل. ويقال: هو صرب دبر الإنسان بصدر قلمه ونحوه» 
تعالى عنه» يقود فرسه. والرجل الانصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الانصار. قوله: 
ويا للأنصار). اللام فيه لام الااستغاثة وهي مفتوحة ومعناها: أغيث وني . قوله: «ما بال دعوى 
جاهلية»» أي: ما شأنها وهو في الحقيقة إنكار ومنع عن قول يا لفلان ونحوه. قوله: 
«دعوها»» أي: اتر كوا هذه المقالة وهي دعوى الجاهلية. وقيل قبل الإسلام. قوله: «فإنها 
منتنۀ) › بصم الميم وسكون النون و کسر التاء المثناة من فوق» من النتن أي إنها كلمة قبيدحة 
خحبيثة» وكذا ثبت في بعض الروايات. قوله: «فقال فعلوها». أي: أفعلوها؟ بهمزة الاستفهام 
فحذفت. أي : فعلوا الإثرة ای" تر كناهم فيما نحن فيه فأرادوا ااستيداد به عليناء وفي مرسل 

ة. فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: 

قوله: «دعه»» أي: اتركه. قوله: رلا يتحدث الناس»» يرفع: يتحدث» على الاستعناف 
ويجور اكير على أ جواب قوله: دعه. قوله: «فحفظته من هرو ). كلام سفيات أي : 
حفظت الحديث عن عمرو بن دينار وعمرو قال: سمعت ارا 5-38 مع النبي عه أي : 
8 اش ا 1ن 
قال: كنا مع النبي عه في الغزاة. 

ف و 3 
٠‏ باب قَوْلَهُ: طِهُم الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الل 
تفشو تررم رذ زاين الشموات والأزض ولَكنَّ المتافقين ل 
َفْمَهُ يَفقَهُونَ 4 [المنافقون: /ا] ظ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «9هم الذين» إلى آخرهء هكذا في رواية أبي ذر 

وفي رواية غيره إلى قوله: «وحتى ينفضوا» قوله: «ويتفرقوا). لین من القران بل هو تفسير 


7 
ر س 
حتى. 


5 2س حدننا إسْمَاعِيلٌ بن عبد الله. قَالَ حدّئني إِسْمَاعِيلُ بن إيْرَاهِيمَ بن 
عة عَنْ مُوسَى بن عُقْبَة. ة. قال حدّئني عبد الله بن القَضْلٍ أنه سمح اتس بن مَالِكِ يمول رنت 
م من أَصِيب بالْحرة فكب لي رَد , بن ارقم وَبلَمَهُ سِدّةُ حزني يڏ کڙ ائه سوع رَسُولَ الله عل 

يَقُولُ النَّهُءْ اغَفِو لِلأَنْصَار وَلأبِتاءِ الأنْصَار روسك ابن المَضْلٍ فِي أبتاء ء أبَْاءِ الأنْصَارٍ فَسَأَلَ أنسا 
بَعْضٌ من کان عِنْدَهُ كَقَالَ هُوَ الذي يمول رَشول الله كله هذا الّذِي أؤفى الله لَه بَأدُنِه. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث وهو قوله: هذا الذي أوفى ا 
وذلك أن زيد بن أرقم لما حكى لرسول الله عي قول عبد الله بن أبي بن سلولء قال له 
َيِْلَه: لعله أخطأ سمعك. قال: لاء فلما نزلت الآية التي هي الترجمة لحق رسول الله عله 
زيداً من خلفه فعرك أذنه فقال: وقت أذنك يا غلام» وهو معنى قوله: هذا الذي أوفى الله له 
بأذئه بضم الهمزة» أي صدق الله له بأذنه. أي: بسمعه» وكأنه جعل أذنه كالضامنة بتصديق ما 
سمعت» فلما نزل القرآن به صارت كأنها واقية بضمانها. 


وهذا الحديث من أفراده» وذكره المزي في (الأطراف) في ترجمة ان يرق مالف عه 
يلبق أرقم. قوله: «حدثنا إسماعيل بن عبد الله), هو ابن أبي اویش المدني ابن أت الإمام 
مالك بن أنسء وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بضم المهملة وسكون القاف ابن أخي موسى 
ابن عقبة يروي عن عمه موسى بن عقبة بن أبي عياش» بتشديد الياء آخر الحروف الأسدي 
المديني» وعبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي 
المدني من التابعين الصغار الثقات» وما له في لای غ اسن إل هيدا الةو سد 
أقران موسى بن عقبة الراوي عنه. قوله: «حزنت». يكمير الراق من الحزن. قوله: «على من 
أصيب بالحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود 
كثيرة كانت بها وقعة في سنة ثلاث وستين» وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن 
معاوية لما بلغهم ما يعتمده من الفسادء فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي» وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة المزي في جيش كثير فهزمهم واستباحوا المدينة. وقتل من الأنصار خلق كثير جدا. 
وكات تسن توعد بالبصرة فة ذلك فحرن على من أصيب من الأشان فكب إلية ريك بن 
أرقم» وكان يومعذ بالكوفة وهو معنى قول أنس: فكتب إلي» بتشديد الياء زيد بن أرقم 
الحديث الذي ذكره» وهو قوله: اللهم اغفر للأنصار الحديث» وعزى أنسا بذلك. 
قوله: «وبلغه شدة حزني»» خجلة غفالية أئ: اياك أنه قد بلغ زيد بن أرقم شدة 
حزنى القائل بذلك أنس. قوله: «يذكر»» أيضاً حال. أي: حال کون كنايته يذ كر أنه سمع 
د الله عكه. قوله: «وشك ابن الفضل» أي: شك عبد الله بن الفضل: هل وکر أبفاء 
الأبناء أم لاء وفي رواية مسلم من طريق قتادة: اللهم أغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار» من غير شك» وفي رواية الترمذي من رواية علي بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد 
بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة فكتب 
ليه إني أبشرك ببشرى من الله إني سمعت ا عه يقول: اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
0 ولذراري ذراريهم. قوله: «فسأل أنساً بعض من كان عنده) لم يعرف هذا السائل من 
هوء وقيل: يحتمل أن يكون النضر بن أنس فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم. قلت: 
هذا احتمال بالتخمين فلا يفيد شيئاً على أن عند أنس كانت جماعة حينغذ» وزعم ابن التين 
أنه وقع عند القابسي» فسأل أنس بعض من عنده: برفع أنس على الفاعلية» ونصب بعض على 
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المقعوليةء اش ااب قوله: وهو الذي» أي : زيد د بن أرقم هو الذي 0 رسول الله 
يه في حقه هذا الذي أوفى الله له بأذنه. وقد مر تفسيره الآن» وقيل: يجوز فتح الهمزة 
والذال من أذنه أي : أظهر صدقه فيما أعلم به» ومعنى: أوفى صدق. 


 /‏ بابُ فؤله: «إيقولونَ لين رَجَعْنَا إلى المَدِيئة ئة لُخْرجَنٌ الأعَرٌ منْهًا الأذل ولل 

العرة وَلِرَسُولِه ولْْؤْسي كن الختافقين لا يمون زالساهود د 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «يقولون لكن رجعنا الآية إلى آخرهاء هكذا ساقها 
الأكثرون إلى آخرها. وفي رواية أبي ذر: ومن قوله: «يقولون» إلى قوله: «الأذل». 

۷ لس حدثنا الى دتا شنتان قال فة و ر ر قال 
e 0 r O e‏ 
سو مك كان ما لهذا قا کے رل بن الففاجرين ولا من صارقا E‏ ا 
للأنْصَارٍ وَقَال المُهَاجِرِيٌ يا لِلْمُهَاجِرِينَ فَقَال النبئ عي دَعُوهَا فَإِنّهَا مُئْتنَة ميته قَال جايرٌ وَكانث 
الأَنصَارُ جين قَدمَ النبئ عه أكثر ثي كر المُهَاجِرُونَ يَعْدُ فال عد اه 27 20 اوقتا 
راه لَيِنْ رَجَعْنَا إلى المديئة لَيُخْرِجِنّ الأَعَرٌ ر ممئها أل كَقَالَ ثُمَوُ بن الحَطَابٍ رَضِيَ الله عنه 
َعَنِي يا رَسُولَ الله a‏ المُنافِقٍ قال النبيئ عه دَعْهُ لا يَعَحَدَثُ النَّاسُ أنَّ 
مُحَمَّدا يقل أضحابة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الوبير تسوت إلى اخ اداد 
حمید» وسفياث هو ابن عيينة» والحديث مضصى قبل الباب الذي سبق هذا الات ومصى 
الكلام فيه. 


و 
سُورَةُ التغائٍ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة التغابن» ووقع في رواية أبي ذر سورة التغابن والطلاق» 
وغيره ا على ور التغاين وأفرد اا الطلاق وهو الع اسب 0 قال ل أبو 0 
57 مكية إلا ايات من ا رت ا قال: والتغاين ا من د القيامة وسميت 


بذلك لأنه يغبن فيها فيها المظلوم الظالم» وقيل: يغبن فيها الكفار في تجارتهم التي أخبر الله أنهم 
اشتروا الضلالة 5 a‏ ال و سبعول خرف ومائتان وإحدى وأرتغون كلمة وتمان عشرة 
آية. 

لا حلاف في ثبوت البسملة شهنا. 
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وَقَالَ عَلَْقَمَهُ عَنْ عَبْدٍ الله: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَهُ)4 [التغابن: ]١١‏ هُوَ الذي إذا 
أَصَابَئَهُ مُصِيبَة رَضِيَ بها وَعَرَف انها مِنَ الله. 

أي: قال علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهء في قوله تعالى: 
«ؤومن يؤمن بارله يهد قلبه والله بكل شيء عليم هو الذي إلى أخره» ووصله عبدل بن حميد 
في تفسيره عن عمر بن سعد عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله. 
«ؤومن يؤمن بالله يهد قلبه» قال: والرجل يصاب بمصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم 
ویرصی. ) 

َقَالَ مُجَاهد التغابُنُ عبن اهل الجَنَة أهل النار 

كذا لابين ذر عن الحموي وحذده. ووصله عبد بن -حميد بإسناده عن مجاهد وروی 
م نا يدم ل الل ا أي : 0 أهل 
بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر في بيعه. 

شوزة الطلاق 

ات هذا باب في تفسير بعض سورة الطلاق» هكذا لغير أبي ذرء وفي روايته سورة 
الطلاق ذ کرت مع التغابن كما ذکرناه» وهي مدنية كلها بلا حلاف وقال مقاتل: وھ سورة 
النساء الصغرى» قيل: إنها نزلت بعد «إهل أتى على الإنسان [الإنسان: ]١‏ وقيل: «ؤلم 
يکن [البينة: ١‏ ] وهي القن وستون رفا ومائتان وتسع ارون كلمةغع واثنتا عشرة أن 

وَقال مُجَاهد وَبَال أمرها جَرَاءَ أمرها 

فك هذا 00 در أي: كال اف في قوله تعالى: لت ويا أمرها 00 عافية 
يمعي يد يم م فلاقت» يرجع إلى ا د 
عن أمر ربها» [الطلاق:۸]. 


إن تبثم إن لَه تَعْلْمُوا اتسيف 1 لا تحيض: قاللاثي فَعَدْنَّ عن المجيض 
وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ بعد فَعِدَنهُنُ تلا أشهّر 
هذا لأبي e‏ 0 وأشار 3 7 ارتبتم) إلى 0 تعالى : 00-7 
u‏ بقوله: ا ا ا حاصله إن لم تعلموا حيضهن. قوله: «فعدن من 
المحيض» أي : يفسن منه لكبرهن. قوله: 0 أي من الصغرء وقيل: 
معناه إن ارتبتم في حكمهن ولم تدروا ما الحكم في 
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١‏ باب 


GÊ E‏ د حدثنا يَحَْيَى بن ع يكير حدّثنا اللّهِتُ قَالَ حدّئنيٍ عقيل عَنْ ابن 
شهاب قال أخبرني سَالِمٌ أن عَبْدَ الله بن عر رضي الله عَنْهُمَا أخبرة أَنّهُ طلَىَ امرأتَة وهي 
َائِضٌ قد کر عم لِرَسُولٍ الله عله سعط فيه رشول الله عله م قال ليراجغها تم كه 
حى طهر فم تحيصٌ فهر إن بدا ل أن يُطلّقها فليِطلُفها عاجرا قبل أن سها فين 
العِدَّةَ كما أْمَرَهُ الله [الحديث ۸. ۰ - اطرافه في ١058م »٥۲۰۲‏ هلام 5514م 
5٠.١ «orrY‏ ال]. 

مطابقته لما في السورة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرت وعقيل: بضم العين ابن 
حالد. 

قوله: «فتغیظ»»› أي : غضب فيه لأن الطلاق و في ان بدعة. قوله: «فإن بدا له) 
أي: فإن ظهر له أن يطلقهاء وكلمة: أن مصدرية. قوله: «طاهراً» أي: حال كونها طاهرة وإها 
ذكره بلفظ التذكير لأن الطهر من الحيض من المختصات بالنساء فلا يحتاج إلى التایء كما 
في الحائض. قوله: «قبل أن يمسهاء. أي: قبل أن يجامعها. قوله: «فتلك العدة»» أي: هي 
العدة العي أمر الله أن يطلق لها النساء حيث قال: «وفطلقوهن لعدتهن» ثم اعلم أن هذا 
الحديث أخر جه الأئمة الستة عن ابن عمر: البخاري أخحر جه هنا وفي الطلاق وفى فى الأحكام 
والباقون في الطلاق» وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن 
اللبي عله وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: رواه عن ابن عمر نافع وعبد الله بن دينار وأنس 
ابن سيرين وطاووس وأبو الزبير وسعيد بن جبير وأبو وائل. فرواية نافع عند الستة غير الترمذيء 
ورواية عبد الله بن دينار عند مسلم ورواية أنس بن سيرين عند الشيخين» ورواية طاووس عند 
مسلم والنسائي» ورواية أبي الزبير عند مسلم وأبي داود والنسائي ورواية سعيد بن جبير عند 
النسائي. ورواية أبي وائل عند ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

ويستنبط منه أحكام: الأول: أن طلاق السنة أن يكون في طهرء وهذا باب اختلفوا 
فيه. فقال مالك: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم 
يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة» وهو قول الليث والأوزاعي» 
وقال ابو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» هذا أحسن من الطلاق» وله في قول أخحر قال إذا أراد 
أن يطلقها ثلاثاًء طلقها عند كل ا وهو قول الثوري وأشهب» وزعم 
المرغيناني: أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة حسن اح وبدعي» 
فالحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء والأحسن أن 
يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها والبدعي أن 
يطلقها ثلاث بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. 


وقال عياض: اختلف العلماء في صفة الطلاق السني. فال مالك وعامة امعان هو 
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أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تكمل عدتهاء وبه 
قال الليث والأوزاعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا أحسن الطلاق» وله قول آخر إنه إن شاء 
أن يطلقها ثلاثاً طلقها في كل طهر مرة وكلاهما عند الكوفيين طلاق سنة» وهو قول ابن 
مسعود» واختلف فيه قول ااب فقال مثله مرة وأجاز أيضا ارتجاعها ثم يطلق ثم يرتجع ثم 
يطلق فيتم الثلااث وقال الشافعي واخمك وبق ثور» ليس في علد الغلاثة سنة ولا باه وإغا 
ذلك في الوقت. ظ 

الثاني: في قوله: «ليراجعها» دليل» على أن الطلاق غير الباتم لا يحتاج إلى رضا 
المرأة. 

الغالث: فيه دليل على أن الرجعة تصح بالقول ولا حلاف فى ذلكء وأما الرجعة 
بالفعل فقد اختلفوا فيها. فقال عياض: وتصح عندنا شا بالفعل الحال محل القول الدال في 
العبارة على الارتجاع: كالوطء والتقبيل واللمس بشرط القصد إلى الارتجاع به» وأنكر 
الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلاً وأثبته أبو حنيفة» وإن وقع من غير قصد وهو قول ابن 
وهب من أصحابنا في الواطىء من غير قصد. 

والرابع: استدل به أبو حنيفة أن من طلق امرأته وهي حائض فقد أثمء وينبغي له أن 
يراجعها فإن 0 بانت منه بطلاق. 
طلق زو جته خاقشاً a‏ ا فسوى دم النفاس بدم ا وقال ۳ 
-حنيفة وابن ابي ليلى والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يمر بالرجعة ولا يجبر؛ 
وحملوا الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على السنة» ولم يختلفوا ة فى أنها إذا انقضت 
عدتها لا يجبر على رجعتهاء وأجمعوا على أنه | اعات الور قلا متها ا يجين على 
رجعتها ولا يؤمر بذلك» وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنة. 

السادس: أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه إن أوقع لزم» وقال ا ذهب بعض 
الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق. فإن قلت: ما الحكمة في منع الطلاق في الحيض. قلت: 
هذه عبادة غير معقولة المعنى» وقيل: بل عن معلل رن او 


؟ ‏ باب: (وأولاث الأخمال أجلن أن ن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَنْ يق الله يَجْعَل له مِنْ 
مره يرأ [الطلاق: 4] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وأولات الأحمالي إلى آخره» وليس لفظ باب: 
في كثير من النسخ» ويجيء الآن تفسير: ولات الأحمال. 


الات الأخمال: و وَاحدّها ذَاتٌ حمل 
أشار بهذا إلى أن أولات جمع ذات» والأحمال جمع حمل» والمعنى: أن أجلهن 
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موقت وهو وضع حملهنء وهذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن» وهو قول عمر 
وأبنه مسعود وأ مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصان و برخ عباس أنه قال: تعتل 
أبعد الأجلين» وعن الضحاك أنه قرأً: آجالهن على الجمع. 


5 7 حدثنا سَعْدُ بن حفص حدثنا سيان عَنْ د یخځیی قال أخبر الوا 

َال جَاءَ رل إِلَى ابن عَڳاس وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ مال في في ا ا بعد رَؤْجها 

بأُرَبَعِينَ لَيِلَةَ فَقَال ابن عَڳاس ڃر الأجلين كلك آنا «وأولاتُ الأخمّال جهن أن يَضَعْنَ 

عله قل أبُو هُرَيْرَةَ ال جا ست ل الصا لاي كرا إلى اَم 

تِسألّها فَقَالَتْ هَل رؤج سُبيعة الأسْلَميةِ وَهِيَ حُبلى فَوَضَعَتْ ضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بأَرْبَعِينَ ليله 

ا ول الله عي وَكانَ ابو الشتایل فِيمَنْ حَطّبها [الحديث 45.09 - أطرافه 
في .]551١/‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» وشيبان بن عبد 

3 النحوي أبو معاوية» ويحيى هو ابن أبي كثير صالح من أهل البصرة سكن اليمامة 
بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه الترمذي 
عن قتيبة وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وغيره في التفسير عن محمد بن عبد الله. 

قوله: «وأبو هريرة» الواو فيه للحال. قوله: «آخر الأجلين» أي : أقصاهما يعني : 3 ايك 
لها من انقضاء ا اشر وعشراً ولا يڪفي وضع الحمل إن كانت هذه المدة أكثرهماء ومن 
ومع الحمل إن كانت مدته أكثر. قوله: «قلت أنا». القائل أبو سلمة بن عبد الرحمن. قوله: 
«أنا مع ابن أخي». هذا على عادة العرب إذ ليس هو ابن أخيه حقيقة. قوله: «كريبا» نصب 
ل عطف بيان على قوله: «غلاما». قوله: «سبيعة»» بضم السين المهملة وتفح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم عين مهملة: بنت الحارث الامتلشي) > قيل: إنها أول 
امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية وزوجها سعد بن ل قال عروة: خولة من بني عامر بن 
لؤي» وكان من مهاجرة الحبشة وشهد 000 فإن قلت: قال في الجنائز: إن سعد بن خولة 
مات بمكة وفي قصة بدر توفي عنهاء وهنا قال: قتل؟ قلت: المشهور الموت لا القعل» وأنها 
قالت بالقتل بناء على ظنها. قوله: «بأربعين ليلة»» وجاء بخمسة وثلاثين يوماً وجاء بخمس 
وعشرين ليلة وجاء: بثلاث وعشرين ليلة وفي رواية: بعشرين ليلة» وهذا كله في تفسير عبد 
وابن مردويه ومحمد بن جرير. قوله: «فخطبت»» على صيغة المجهول. قوله: «أبو السنابل»» 
هو ابن يعكك واسمه لبيد» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: أصرم» وقيل: حبة بالباء 
الموحدة» وقيل: حنة بالنون» وقيل: لبيد ربه» وبعكك» بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة. وبكافين أولاهما مفتوحة ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي 


القرشي العبدري» وأمه عمرة بنت أوس من بني عذرة أبن سعد هذيم من مسلمة الفتح. كان 
عمدة القاري/ ج5١‏ ۴ 
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شاعراً ومات بمكة. قاله أبو عم وقال العسكري: هذا غير أبي السنابل عبد الله بن عامر ابن 
كريز القرشي. 
وفقه هذا الحديث: أن المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين عند ابن عباس» وروي عن 
علي وابن أبي ليلى أيضاً واختاره سحنون» وروي عن ابن عباس رجوعه وانقضاء العدة بوضع 
الحمل وعليه فقهاء الأمصارء وهو قول أبي هريرة وعمر وابن مسعود وأبي سلمة. وسبب 
الخلاف تعارض الايتين فإن كلا منهما عام من وجه وخاص من وجه. فقوله: لود 
يتوفون منكم [البقرة:4 251 ٠1؟]‏ عام في المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا 
وقوله: «إووأولات الأحمال4 [الطلاق :4] عام في المتوفي عنهن سواء كن حوامل أم لا. فهذا 
هو السبب في اختيار من احتار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيوجب أن 
لا يرفع تحريم العدة إل بيقين» وذلك بأقصى الأجلين» غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على 


الحديث المذكور فإنه مخصص لعموم قوله: «إوالذين يتوفون منكم» ولیس بناسخ لا 
أخرج بعص متناو لاتهاء وحديث سبيعة اشا متأخر عن عدة الوفاة لأنه کان بعد جحجحجة الوداع. 


0 كال يماك ب عب ار حدّثنا عاذ ين اند تن لود 
حر ایر لعل عتا يعديت شي بت لغار ن عق اف بن مها LE‏ 
لي ب بَعْضُ أضحابه قال مُحَمِدٌ فَمَطِنتُ َه مَقلْتُ ٳٿي إِذَاً َجريءَ إن كڌټث بِتُ عَلَى عَبِدٍ الله بن 
ra e‏ 20 


لاء ف بَعْدَ الطُولّى 0 الأخمال ا أن يَضَعْنَ د 
ذكر هذا الحديث معلقاً عن شيخه سليمان بن حرب» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
المعروف بعارم كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين» 
ووصله الطبراني في (المعجم الكبير) قال حدثنا يوسف القاضي عن سليمان بن حرب. قال: 
وحدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد فذكره وقد رواه 
لبخاري في سورة البقرة عن حبان عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عوك عن محم 
ابن سيرين. قال: جلست إلى مجلس فيه فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
الحديث. ظ 
قوله: «في حلقةة ينم ااذه والمشهور إسكانها. واقتصر ابن التين على الأول. قوله: 
(عبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون التاء من فوق ابن مسعود. قوله: «فضمن لي». قال 
صاحب (التلويح) هكذا في نسخة سماعنا بالنون» وقال عياض: في رواية الأصيلي بتشديد 
الميم بعدها نون وضبطها الباقون بالتخفيف والكسرء قال: وهو غير مفهوم المعنى وأشبهها 


oo كتابٌ تفسير القُوْآنِ/ سورة التحريم‎ - ٥ 


رواية 5 الهيثم بالزاي» ولكن بتشديد الميم وزيادة النون وياء بعدها يعني: : ضمزني. أي 
سکنني» يقال: ضمز سكت وضمز غيره أسكته وقال ابن التين فضمرء ل 
والميم المشددة وبالراء أي: أشار إليه أن اسكت» ويقال: ضمز الرجل إذا عض على شفتيه 
وقال ابن الأثير أيضاً بالضاد والزاي من ضمز إذا سكت,ء. ويروى: و لي» فان صحت 
فمعناه من تغميض عينه. قوله: وففطدت له بالفتح والكسر. قوله: «إني اذا لجريء). يعني : 
ذو جرأة شديدة» وفي رواية هشيم عن أبن سيرين عند عبد بن حميد: إني لحريص على 
الكذب. قوله: ارخر لي ج الكوفة), وأشار به إلى أن عبد الله بن عتبة كان حياً في ذلك 
الوقت. قوله: «فاستحيي». أي مما وقع منه. قوله: «لكن عمه). عبد الله بن مسعود لم يقل 
ذلك. قيل: كذا نقل عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى» والمشهور عن ابن مسعود خلاف ما 
نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنه. قوله: «فلقيت أبا عطية 
مالك بن عامر»» ويقال: ابن زبيد» ويقال: عمرو بن أبي جندب الهمداني الكوفي التابعي» 
مات في ولاية صعب بن الزبير على الكوفة. والقائل بقوله: لقيت أبا عطية محمد بن سيرين. 
قوله: «فسألته) أراد به التثبيت. قوله: «فذهب يحدئثسي حديث سبيعة) يعني : مثل ما 
حدث به عبد اللّه بن عتبة عنها. قوله: «من عبد الله). يعني: أبن مسعود» وأراد به استخراج 
ما عنده في ذلك عن ابن مسعود دون غيره لما وقع من التوقف عنده فيما أخبره به ابن أبي 
ليلى. قوله: «فقال: كنا عند عبد الله». اک ابن مسعود. قوله: «أتجعلون عليها التغليظ)؟ 
أي : طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهن وتنك حال تي وحار اسه 
أشهر إلى أربع سنين. أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة. أي: التسهيل إذا 
وضعت لاقل شن أربة اسن قوله: «لنزلت») اللام فيه للتأكيد لقسم محذوف» ويوضحه 
رواية الحارث بن عميرء ولفظه: فوالله لقد نزلت. قوله: «سورة النساء القصرى»» سورة 
الطلاق. وفيها: لإوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق:4] قوله: , 
الطولى» ليس المراد منها سورة النساءء بل المراد السورة التي هي أطول ا 
البقرة» وفيها: «والذين يتوفون منكم» [البقرة: 774 1١‏ ؟] وفيه جواز وصف السورة 
بالطولى والقصرىء وقال الداودي: القصرى لا أراه محفوظاً ولا صغرى» وإنما قال: قصيرة 
فافهم» هو رد للأحبار الثابتة اد مسح بوالعصير بالطو أمر نسبي» ورد في صفة الصلاة. 
طولى الطولتين» وأريد بذلك سورة الأعراف. 
رة لم تحر 

أي : هذا في تفسير بعض سورة «لم تحرم# وفي بعض النسخ: سورة التحريم. وفي 
بعضها: سورة المتحرم وهي مدنية لا حلاف فيها. وقال السخاوي: نزلت بعد سورة 
الحجرات وقبل سورة الجمعة. وقيل: نزلت في تحر ماريةع اع جه النسائي وصححه 
ق ا وقال الداودي: في إسناده نظر. ونقله الخطابي عن أكثر 
المفسرين. والصحيح أنه في الغسل» وقال النسائي: حديث عائشة ئشة في الغسل جيد غاية» 
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وحديث مارية وتحريمها لم يأت من طريق جيدة» وهي ألف وستون حرفا ومائتان وسبع 
وأربغون كلمة. واثنتا عشرة أية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت ن ع 0 ذر. 


١‏ باب: ليا يها اللي لِم تُحَرُم ما َحَلّ الله لَك بغي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِك وال 
غَفُورٌ رَحِيمْ4 


ا 0 إل دبي ذرء والكل ا الآية كه إلى رحيم» وقد 2 الآن 


ا حفط شا بن قشل اتا مقع عن یی غو لی بن عکی ع 
هید سَعِيدٍ بن مير أن ابن عَڳاس رَضِيَ الله عنهما قال فِي الحرَام يكقدء وَقَال اب عَباس: ومد 
e‏ سول الله إِشَوَة RV‏ :ع [الحديث 0١‏ - طرفه في 
5 ]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: لإلم تحرم ما أحل الله لك لأن في تحرج الحلال 
كفارة» ومعاذء بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف 
الضاد المعجمة: الزهراني هشام والدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير ضد القليل ويعلن بن 
حكيع ينتج الجاء التقفي ري 

والحديث رواه مسلم عن زهير بن حرب أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام. قال 
كتب إلى يحيى بن أبي كثير أنه يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير» فذ كرهء 
ررر ابن ماج عن مید بن مکی عن وب بن جرير عن عنام ذلك فان فلت كيفك 
حال رواية البخاري على هذا. قلت: قالوا يحتمل أنه لم يطلع على هذه العلة إذ لو اطلع 
عليها لذكرهاء ولیس بجواب كاف وقيل: لعل الكتابة والأخبار عنده سواء لأنه قد صرح في 
اا بالكتابة في غير موضع» ورد هذا بأن المكاتبة عنده علة يجب إظهارها إذا علمهاء 
وفي أي موضع ذكرها أظهرهاء والأحسن أن يقال في غير موضع› ورد هذا بأن المكاتبة عنده 
علة يجب إظهارها إذا علمهاء وفي أي موضع دخا أطيرهها ولاس أن يقال إنه يحمل 
على أن عنده أن هشاماً لقي يحيى فحدثه بعد أن كان كتب له به» ورواه لمعاذ بالسماع 
الغاني» ولإسماعيل بالکات الأول وذكر أبو علي أن في نسخة اين السكن معاذ بن فضالة 
أخبرنا هشام عن يحيى عن يعلى؛ وفي نسخة أبي ذر عن الحموي عن الفربري. أخبرنا هشام 
عن يحبيى بن حكيم عن سعيد» قال أبو علي: وهذا خطأ فاحش وصوابه هشام عن يحيى عن 
يعلى كما رواه ابن السكن. 

قوله: «يكفر» بكسر الفاء أى: يكفر من وقع ذلك منه» ووقع في رواية ابن السكرن 


ov كتابُ تفسير القَوَآنِ/ سورة التحريم‎ - ٥ 
حده: يكفر بفتح الفاء أي: إذا قال: أنت على حرام أو هذا على حرام يكفر كفارة اليمين‎ 
وعن ابن عباس: إذا حرم امرأته ليس شيء» وعند النسائي وسل فقال: ليس عليك بحرام‎ 
عليك الكفار عتق رقبة» وقال ابن بطال عنه: يلزمه كفارة الظهارء قال: وهو قول أبي قلابة‎ 
وابن جبير وهو قول أحمد» و في إذا قال لزوجته: أنت علي حرام إن نوى طلاقاً‎ 
كان طلاقء وإن نوی ظهاراً كان ظهاراً وان نوی تحر عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس‎ 
اللفظ كفارة يمين» ولا يكن ذلك يميناً. ا ا ا‎ 
والثاني أنه لغو لا شيء فيه. ولا يترتب عليه شيء من الأحكام.‎ 

وذكر عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهباً: أحدها: المشهور من مذهب مالك 
جح وص ا ادو وار او a eS‏ 
غير المدخول بها خاصةء وهو قول علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم. والثاني: أنه 
بقع تطليقات ولا تقيل نيتة في المدخول بها ولا غيرجاء قاله ابن أبي ليلى وميد الملك بن 
الماجشون. الثالث: أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة. قاله أبو مصعب 
ومحمد بن عبد الحكم. الرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرهاء 
وهي رواية عن مالك. الخامس: ا قاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي. 
السادس: أنه يقع ما نوی ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الزهري. e‏ أنه إن نوى 
واحدة أو عدداً أو يمينا فله ما نوى وإلا فلغو قاله الثوري. الثامن: مثله إلا أنه إذا لم ينو شيعاً 
لزمه كفارة يمين قاله الأوزاعي وأبو ٹور. التاسع: مذهب الشافعي المذ كور قبل» وهو قول ا 
بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. العاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة» وإن 
نوی ثلاثاً وقع الثلااث وإن نوى اثنتين وقعت واحدة. وإن لم ينو شيئاً فيمين» وإن نوی الثللاث 
كفر قاله أو خحديفة وأصتحابة: الحادي عشر: مثل العاشر إل أنه إذا نوى اثنتين وقعتاء قاله 
زف الثاني اعشر؛ أنه يجب كقارة الظلهار قال إسحاق بن راهويه. الثالث عشر: هي ين يازم 
فيها كفارة اليمينء قاله ابن عباس وبعض التابعين وعنه: ليس بشيء. الرابع عشر: أنه كتحرم 
الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلاً ولا يقع به شيء بل هو لغو قاله مسروق وأبو سلمة 


والشعبي وإصبغ. 


ل حدثنا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أُخبرَنًا هِشَامٌ بنُ يُوسُفَ عن ابن جرَيْج عَنْ 
عَطاءِ عَنْ عُبَهِدَ بن عُمَير عَنْ عائِسَة ئشة رضي الله عَنها قَالَتُ: كات 1 رشول الله ملل يشرب 
عسلاً لد زب يلت ب وت ينتعا قرافت أا وعفصة عن أا دسل عليه قلطن 

له أكلت عَمَافِيرَ ٳئي أَجِدُ ينك ريح مَعَافير قال لا ولکئي گن اضرب عسلاً نڌ رتب 
بنتَ جخش فلن أَعُودَ له وَقَذ حَلَفْتٌ لا تُخبري بذلك نخدا [الحديث ٤۹۱۲‏ - أطرافه فى 
51م لاأككام لكام الوق 00۹۹( وأثكم ce 1AY‏ اكأكتث 5ل/ا59]. 57 


مطابقته للترجمة في قوله: «وقد حلفت» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء الرازي 





بهم ه" ‏ کتاب تفُسيرٍ المَدآن/ سورة التحريم 


£ 
ابن عمير كلاهما بالتصغير أبو عاصم الليثي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق وفي الإيمان والنذور عن اخ بن 
محمد الزعفراني وأخخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن حاتم وأخحرجه أو داود فى 
e Ph‏ واي ني واعدور ر وفي عشرة النساء عن الحسن 


قوله: «عند زينب بنت جحش»» ويروى: ابنة جحش وهي إحدى زوجاته ل قوله: 
«فواظبت»» هكذا في جميع النسخ وأصله: فواطأت» بالهمزة أي: اتفقت أنا وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب إحدى زوجاته. قوله: «عن أيتنا» أ عن أية كانت مناء» «دخل عليها) 
يعني : : على أية زوجة من زوجاته دخل عليها. فان قلت : كيك جار لعائشة وحفضة الكذب 
والمواطأة التي فيها إيذاء رسول الله ه4؟ قلت: كانت عائشة صغيرة مع أنها وقعت منهما 
من غير قصد الإيذاء» بل على ما هو من جبلة النساء ف و ا 
واخعلف في التي شرب النبي عي في بيتها العسلء فتك الا ر کی ا د كرت وان 
القائلة: أكلت مغافيرء عائشة وحفصة» وفي رواية حفصة: وأن القائلة كلت مغافير» عائشة 
وسودة وصفية» رضي الله تعالى عنهن» وفي تفسير عبد بن حميكد: أنها سودة» وكان لها 
أقارب أهدوا لها عسلاً من الهمنء والقائل له عائشة وحفصة: والذي يظهر أنها سل ا 
عند البخاري لأن أزواجه عه كن حزبين على ما ذكرت عائشة قالت: أنا وسودة وحفصة 
وصفية في حزب» وزينب وأم سلمة والباقيات في حزب. قوله: «أكلت مغافیر» بفتح الميم 
بعدها غين معجمة: جمع. مغقورء وقال ابن قتيبة ليس في الكلام مفعول إلا مغفور ومغرورء 
وهو ضرب من الكمأة ومنجور وهو المنجر ومغلوق واحد المغاليق» والمغفور صمغ حلو 
كالناطف وله رائحة كريهة ينضجه شجر يسمى العرفط بعين مهملة مضمومة وفاء مضمومة 
نبات مر له ورقة عريضة تنفرش على الأرض وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر قميص 
خحبيث الرائحة» وزعم المهلب أن رائحة العرفط والمغافير حسنة. انتهى» وهو خلاف ما 
يقتضيه الحديثء» وما قاله الناس» قال أهل الناس فيجتنبونهاء» وحكى أبو حنيفة في المغفور 
والمغثور بغاء مثلثة وميم المغفور من الكلمة» وقال الفراء: زائدة وواحده مغفر وحكى غيره: 

مغفرء وقال آخرون: مغفارء وقال الكسائي: مغفر. قلت: الأولى بفتح الميم. والغاني: 
مها ,والغالة: على وؤزن فال لک والرابع : بكسر الميمء فافهم. قوله: «قال: لا)› 
أي: قال النبي يله لا أكلت مغافير ولكني كنت أشرب العسل عند زينب. . قوله: «فلن أعود 
له أي: حلفت أنا على أن لا أعود لشرت العمجل. قوله: «فلا تخبري»» الخطاب لحفصة 
لأنها هي القائل: أكلت مغافير أو غيرها على خلاف فيه أي : لاتشرف أهذا عائشة أو 
غيرها بذلك. وكان عه يبتغي بذلك مرضاة أزواجهء وقال الخطابي: الأكثر على أن الآية 
نزلت في تحريم مارية القبطية حين حرمها على نفسهء وقال لحفصة: لا تخبري عائشة فلم 
تكتم الس وأخبرتها ففي ذلك نزل «وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» [التحرم:]. 
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]١ باب: #تبتغي مَرْضَاة أَزْوَاجِكُ قل رض الله لك 1 دَ أيانكم 4 [التحريم:‎ ۲۴ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: #تبتغي :#4 أي : تطلب رضا أزواجك وتحلف «قد 
فرض الله أي: بين الله أو قدر الله ما تحللون به أيمانكم وقد بينها في سورة المائدة. 





5 
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80 سي حدثفا عبد العزيز بنُ عَبِدٍ الله حدّثنا سُلَيِمَانُ بن يلال عن يَحْيَى عَنْ 
عمِيِدٍ ابن تين تين آنه سمع ابن عباس رضي الله هما يُحدّتُ له ال مكَذتُ سكة أَرِيدُ أذ 
أسألَ عُمَرُ بن الحَطَّابٍ عن آي : فما أُسْتَطِيعٌ أنْ أشْألَهُ َة لَه حى حرج عاجاً مَكَرَجْتُ ممه 
كا غت وكا يعض الطرييٍ عل إلى الراك لحاجة جة لهُ. قال قوفت لَه حَتّى كَرَعٌ تي 
سورت مَعَهُ فَمَلْتُ له تا مير المؤمييئ عن اللكان تظاعرئا عَلَى النبي عله من أزواجه. فقال 
تللق فت وَعَائْسَةُ قال فَقُلْتُ واه إن كنت لأرِيدٌ أن أسْأَلَكَ عن عَنْ هذا مئذ سَنَةٍ فَمَا أُسْمَطِيمُ 
ڪي ل ٿا لا تمن ا تت ل عندي من جل تاشآني لا گا لي لم حول ب 
قال ثم قال مُمَرُ والله إن كنا في الجَاهِلِية مَا بعد لِلْمَاءِ أئراً ‏ حَتّى أَنْرَلَ الله فِيهِنٌ ما أَنْرَلَ 
وقسم لَه ما سم قال تبت نا في أثر اتأكرة إذ الت نبي لو ضتغت دا رگا قاذ 
غك لها مال ولا هنا فيما تكلقُكِ في أمر ربث مقت لي عجبا لك ها ابن الطاب 
ما تُرِيدُ أن ثرا جع أَنتَ إن ابتك راج رشول الله كله عَتّى يَظلُ يوم مَهُ عَضّبَانَ فَقَامَ عُمَدِ 
اح رقا مال حكى عل على ع حَمْصَةَ فَمَال لَهَا يا َه إل َمُرَاجِعِينَ رَسُولَ الله ر 
عَتّى يطل يوه مَهُ عَضْبَانَ ققَالث حَفْصَةٌ وَالله إا لنراجغة كَقُلْتُ تَعْلَمينَ أني أَحَدرك عُقُوبةَ ١‏ 
قشب رشوله ع يا ية لا ترك لزه لبي أشجوها محدثها عب شرل له ب ا 
رڈ عَائِسَةَ قال م حرجت حى دَحَلْتُ عَلَى أ سَلَعَة لقراتيي منها كلها كَقَالَتْ أ 
سلعة عجبا ك يا ابن الڪطاپ ڪلت في کل عيءِ ڪئى تيتفي أن تذل ټين سول اله 
كه وَأرْوَاجه فَأحَدَئنِي والله خا كسرئيي عَنْ ۽ 1 ل رن 
َكانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأنْصَارٍ إا عبت أنَانِي بالْخبر وَإدَا غاب كنت أن آتِيه يِالحَبرٍ وَنَحْنٌّ 
َقَخُوف مَلِكاً مِنْ ملو ساد در لا نه رد أ تر إلا ققد اعت دوزت بث قو 
ساي الأنْصَارِيٌ يدق الاب فََال افخ افتځ افخ فَمَلْتُ جاءً الشاي فَمَالُ بل سد مِنْ 
ذل ا مرل ر رشول الله لله أزوَاجة فَقلَتُ رَعَمَ أل حفْصّة وَعَائِمَ فت ی قأخوج 
على جذث فا رشول لله عل في عفرن 3 لَهُ رى عَلَوها بعجِلَةِ ولام سول الله عله 
اسر رَد على رَأس الدَرَجة فَقُلْتُ لَه قل هذا عمد , ب الخَطابٍ قَأدَّنَ لي : قال غمَر مَقَضصَصْتٌ 
على ر شول الله ڪھ هذا الحديث قلغا بلقت حدِيك آم عة تدم رشو لله ل 80 
على ڪصير ما يته وَټيته شَيْء وتخت رَأَسِهِ وَسَادةٌ ِن ڌم حَشْوهَا ِيف ولل عند رجي 
فرظا م قضهوباً عند رأَسِهِ مب مُعَلْقَُ مريت أثر الحصير في جنب فَبَكَيِتُ. فَقَال مَا يُبكيكَ 
فَقَلْتٌ يا ر رشول الله إن كشرى وَقَيِصَرَ فِيما هُما فيو ونك رَسُولُ الله فَمَال أمًا تَوضَى أن 


تكن لهم الدّنْيَا وَلَنَا الآخرةٌ. 


ص 
ر س 
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أي: هذا باب في قوله عز وجل: #تبتغيه [التحريم: ]١‏ إلى أخره» ولي في كثير من 

النسخ لفظ: باب» وهكذا وقع في رواية الأكثرين بعض الآية الأولى وحذف بقية الثانية» 
ووقع في رواية أبي ذر كاملتان كلتاهما. 

ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وعبيد ابن جبير كلاهما بالتصغير مولى زيد بن 
الخطاب. | 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في النكاح وفي خبر الواحد عن عبد العزيز بن عبد 
الله وفي اللباس وفي خبر الواحد أيضاً عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم في الطلاق عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. ) 

قوله: «هبة له» أي: لأجل الهيبة الحاصلة له. قوله: «عدل إلى الأراك» أي: عدل 
عن الطريق منتهياً إلى شجرة الأراك وهي الشجرة التي يتخذ منها المساويك. قوله: «لقضاء 
حاجة»» كناية عن التبرز. قوله: «تظاهرتا»» أي: تعاونتا عليه بما يسوؤه في الإفراط في الغيرة 
وإفشاء رق قوله: «تلك حفصة وعائشة»» وروى: تانك حفصة اغا ولفظ تانك من 
الما الكشانة للمؤنث المثنى. قوله: «والله إن كنت لأريد» كلمة: إن» مخففة من المثقلة, 
واللام في لأريدء للتأكيد قوله: «والله إن کتا في الحاهلية» كلمة: إن هذه لتأكيد النفي 
المستفاد منه وليست مخففة من المثقلة لعدم اللام ولا نافية وإلاأً لزم أن يكون العد ثابتاً لأن 
نفي النفي إثبات. قوله: «أمراً» أي: شأناً قوله: «حتى أنزل الله فيهن ما أنزل»» مثل قوله 
تعال : «وعاشروهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضراراً فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبلا 
[البقرة: 371١‏ 7] قوله: «وقسم لهن ما قسم» مثل: «إولهن مما تركتم وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن [البقرة:۲۳۳] قوله: «فبينا أنا في أمر أتأمره» أي: بين أوقات ائتماري» ومعنى: 
أتأمره أتفكر فيه» وفي زواية مله فا اا في أمر أأتمره قال النووي في (شرحه) أي: أشاور 
فيه نفسي وأفكر. قوله: «إذ قالت»: جواب فبينا. قوله: «مالك»» أي: ما شأنك؟ أي: مالك 
أن تتعرضين لي فيما أفعله؟ قوله: «ولما ههنا» أي: للأمر الذي نحن فيه» وفي رواية مسلم: 
«فقلت لها: ومالك أنت؟ ولما لممهنا»؟ قوله: «فيما تكلفك». ويروى: وفيما تكلفكء أي: 
وفي أي شيء تكلفك في أمر أريده. وفي رواية مسلم: وما يكلفك في أمر أريده» وهو بضم 
الياء آخر الحروف وسكون الكاف من الإ كلاف وفي رواية البخاري: بفتح التاء المثناة من 
فوق وفتح الكاف وضم اللام المشددة عن التكلف من باب التفعل. قوله: «عجباً لك»» أي: 
أعجب ا لك من مقالعتك هذه. قوله: «أن تراجع») على صيغة المجهول. وقوله: 
«لتراجع»» على صيغة المعلوم والضمير فيه يرجع إلى قوله: «ابنتك»» وهو في محل الرفع 
لأنه حبر: إن» واللام فيه للتأكيد. قوله: «حتی يظل يومه غضبان»» غير مصروف قوله: «حب 
رشو ل الله تيء مرفوع بأنه بدل الاشعمالء وقال ابن التين: حسنها بالضم لأنه قال وحبء 
بالنصب لأنه مفعول من أجله. أي: أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله حه إياهاء وني 
رواية مسلم: وحب رسول الله عله إياهاء بالواو» وقال الكرماني: وحب رسول الله ع هو 
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المناسب للروايات الأخر. وهي: لا تغرنك إن كانت ضراتك أوضأ منك وأحب إلى رسول 
الله عه . قوله: «حتى تبتغي» أي: حتى تطلب. قوله: «فأخذتني» ائ أم سلمة بكلامها أو 
مقالتها أخذة کا عن بعض ما كنت أجد من الموجدة» وهي الغضب وفي رواية مسلم. 
قال: «فأحذتني أخذا كسرتني به عن بعض ما كنت أجد». قوله: «وكان لي صاحب من 
الأنصار»» وفيه استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم 
يتيسر لكل أحذ الحضور بنفسه. قوله: «من ملوك غسان»» ترك صرف غسانء وقيل: 
يصرف» وهم كانوا بالشام. قوله: «افقح افتح) مكرر للتأكيد. قوله: «فقال: بل أشد من 
ذلك». وفيه ما كانت الصحابة من الاهتمام بأحوال رسول الله عي والقلق التام لما يقلقه 
ويخيظه» قوله: «رغم أنف حفصة» بكسر العين وفتحها. يقال: رغم يرغم رغماً ورغماً ورغماً 
بتثليث الراء أي: لصق بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصلء ثم استعمل في كل من عجز عن 
الانتتصاف وفى الذل والانقياد كرهاً. قوله: (فأحذدت ثوبي فاخرج)., فيه استحباب التجمل 
بالثوب 7 ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراما لهم. قوله: «في مشربة). بفتح 
الميم وضم الراء وفتحهاء وهي الغرفة. قوله: «يرقى» على صيغة المجهول. أي : يصعد 
عليها. 


قوله: «بعجلة» بفتح العين المهملة والجيم» وهي الدرجة وفي رواية مسلم: يعجلها. 
قال النووي: وقع في بعض النسخ: بعجلتها. وفي بعضها بعجلة فالكل صحيح والأخيرة 
أجود. وقال ابن قتيبة: وغيره هي درجة من النخل: قوله: «وغلام لرسول الله 2 أسود 
على رأس الدرجة»» وفي رواية لمسلم: فقالت لها أي: لحفصة: أين رسول الله عر ؟ 
قالت: هو في خزانة في المشربة» فدحلت فإذا أنا برياح غلام رسول الله عله قاعد على 
أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خحشب وهو جدع رقى عليه رسول الله عله 
ويتحدر. قوله: «تبسم رسول الله ی التبسم الضحك بلا صوت. قوله: «قرظاً) بفتح القاف 
والراء وبالظاء المسحيد وهر ررق سجر يدر به. قوله: «مصبوبا) أي: مسكوباً ويروى: 
میور الاد شی جره اة سيوع من الصبرة» وقال النووي: وقع في بعض الأصول: 
يون بالا ليحي بمعنى مجموعاً أيضاً. قوله: «أهب» بفتح الهمزة وضمها لغتان 
مشهورتان وهو جمع إهاب» وهو الجلد الذي لم يدبغ» وفي رواية مسلم: فنظرت ببصري. 
في خزانة رسول الله عي فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة 
وإذا أفيق معلق» بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق بفتحهما 
كأديم وأدم. قوله: «فيما هما فيه»» أي: في الذي هما فيه من النعم وأنواع زينة الدنيا. قوله: 
«وأنت رسول اللمى قيل: هذا الخبر لا يراد به فائدة ولا لازمها فما الغرض منه؟ وأجيب: بأن 
غرضه بيان ما هو لازم للرسالة وهو استحقاقه ما هما فيه. أي: أنت المستحق لذلك لا هما 
وفي رواية مسلم: قيصر وكسرى في الشمار والأنهار. 
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 *‏ بابٌ: راد إذ ار لني بإ إلى تغض أَْواجه ديا فلا تبان به وأظهَرَهُ 
الله عله وف بَعْصَّهُ َعْضَهُ وَأغرض عَنْ بَغض فَلَّمًا نَبْأهَا به قَالْثْ مَنْ أنبآّكَ هذا قَالَ 
بابي العَلِيمُ الخبير» [التحريم: ]٣‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه إلى آخرهاء وليس 
في بعض النسخ لفظ: باب» وذكرت الآية المذكورة بكمالها في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي ذر: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً إلى الخبير. قوله: «وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه»» إسراره هو تحريه عي فتاته أي: مارية على نفسه وبعض أزواجه حفصة بنت عم 
رضي الله تعالى عنهماء وهو قوله لها: لا تخبري بذلك أي: بتحريم الفتاة أحداء وعن الكلبي: 
أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي. قوله: «فلما نبأت به)». 0 فلما 
أخبرت بالحديث الذي أسر إليها أن أباك وأبا عائشة ة يكونان خليفتين على أمتي. قوله: ‹ 
نبأت به»» أي: فلما أخبرت بالحديث الذي أسر إليها رسول الله يله صاحبتها 0 الله 
عليه أي: وأطلع نبيه عه على أنه قد نبأت به. قوله: «عرف بعضه)». يعني : أخبر حفصة 
ببعض ما قالت لعائشة ولم يخبرها بقولها: أجمع. قوله: «فلما نبأها به» أي: فلما أخبر 
حفصة بذلك» قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الذي يعلم كل شيء الخبير بما يقع 
بين عباده ولا يخفى عليه شيء من ذلك. 


فيه عَائْسَهُ عن الي عله 


أي : في هذا الباب حديث عائشة عن النبي عي وأراد به الحديث الذي وام عي 
عائقة اغد بن عمير في الباب قبله 





او وياد عرسي ارد سَفَيَانٌ e‏ 0 


ص 


o 


تك ي يا أميد ل و لئان الان ارا عا سول الله عه نَمَا أَمَعْتُ کلام 
حَتَى قال عَائْسَةٌ وف رضي الله عَنْهُمَا. 
سعيد هو الأنصاري» وهذا طرف من الحديث الذي مضى عن قريب. 
4 باب قَوْلَهُ: «إإن تثُوبا إلى الله فقذ صَعْثْ قلوبكما) [التحريم:4] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإن تتوبا» الخطاب لعائشة وحفصةء أي: إن تتوبا 
of 2‏ أ 2 9 هو o2‏ 
صَعَوْتٌ وَأْصْعَيْتٌ: ملت: لَتَصْغي: لتَعْمَل 
شان بهذا إل أن معنى قوله: قد صغت» مالت وعدلت واستوجبتما التوبة. يقال: 


۳۹۳ كتابُ تَفسير الفَرآنٍِ/ سورة التحريم‎ - ٥ 
) صغوت. أي: ملت» وكذلك: أصغيت» ذكر مثالين: أحدهما ثلاثي والأحر مزيد فيه. قوله:‎ 
«لتصغي» أشار به إلى قوله عز وجل: #ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة»‎ 
أي: التمشيل وهذا ذكره استطراداً.‎ ]١١:ماعنألا[‎ 

إن تَظَاهَرَا عَلَيهِ فَإنّ الله هُوَ مَؤْلاهُ َجبريل وَصَالِحُ المُؤْسِينَ والمَلائكة بَْدَ ذلك 
ظهيرٌ عَوْنّ تَظاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ. 

كذا وقع للأكثرين واقتصر أبو ذر من سياق الآية على قوله: (ظهير) عون. قوله: «وإن 
تظاهرا» أي: وإن تعاونا على أذى النبي عي فإن الله هو مولاه أي: ناصره وحافظه فلا تضره 
المظاهرة منكما وجبريل» عليه الصلاة والسلام» وليه وصالح المؤمنين أبو بكر» رضي الله 
تعالى عنه» قاله المسيب بن شريك. وقال سعيد بن جبير: هو عمرء رضي الله تعالى عنه» 
وروى عن النبي َيه أنه علي بن أب طالب» رضي الله ا بوم E‏ الكلبي: ج 
المؤمنون المخلصون الذين ليسوا بمنافقين» وعن قتادة هم الانبياء. عليهم الصلاة والسلام؛ 
قوله: «والملائكة بعد ذلك». أي: بعد نصر الله وجبريل وصالح المؤمنين. (ظهير) أي: 
أعوان» ولم يقل: وصالحوا المؤمنين» ولا ظهراًء لأن لفظهما وإن كان واحداًء فهو بمعنى 
الجمع. قوله: «تظاهرون» تفسيره: تعاونون» وفي بعض النسخ: تظذاهرا تغاونا. 


وَقَالَ مُجاهد: فوا أنفمكم وَأهليكة) [التحريم:1] أزضوا الْفُسَكمْ وَأَهْلِيكُمْ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إيا يها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس والحجارة» [التحريم:7] أوصوا أنفسكم من الإيصاء المعنى: أوصوا أنفسكم بترك 
المعاصي. وفعل الطاعات. قوله: «وأهليكم» يعني: مروهم بالخير وانهوهم عن الشر 
وعلموهم وأدبوهم» هذا هو المعنى الصحيح الذي ذكره المفسرونء وقال الزمخشري: قوا 
أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وأهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم وقرىء: 
وأهلوكم» عطفاً على واو قواء كأنه قيل: قوا أنتم» وأهلوكم أنفسكم وذكر الشراح هنا أشياء 
متعسفة» أكثرها خارج عما تقتضيه القواعد فمن ذلك ما ذكره ابن التين بلفظ» قوا أهليكم. أو 
فقوا أهليكمء ونسب القاضي عياض هذه الرواية هكذا للقابسي وابن السكن. ثم قال ابن التين 
صوابه: أوقواء قال: ونحو ذلك ذكر النحاس ولا أعرف للألف من أو ولا للفاء من قوله: فقوا 
وجهاً. قلت: كأنه جعل قوله: أو فقواء كلمتين إحداهما كلمة أي والثانية كلمة فقوا. وأصله 
بتقديم الفاء على القاف» ثم ذكر أشياء متكلفة لم يذكرها أحد من المفسرين وذلك كله نشاً 
من جعله: أو فقوا. كلمتين وجعل الفاء منقدمة على القاف» وليس كذلك فإنه كلمة واحدة 
والقاف مقدمة على الفاء. والمعنى: أوقفوا أهليكم عن المعاصي وامنعوهم» وقال ابن التين 
والصواب على هذا حذف في الألف لأنه ثلائي من توقف. قلت: لمن جعل هذا كلمة أن 
يقول لا نسلم أنه من: وقف» بل من: الإيقاف من المزيد لا من الثلاني. 
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e‏ س حدّثنا الحميدى حدّثنا سُنْيَانُ حدّثنا یخی بن سَعِيدٍ. قال سَمِعْتٌ 


يد بن څتين E‏ سمغت ابن عباس يمول أَرَدْتُ أنْ E‏ تظاَرَتا 
عَلَى ر رل ل ل کف ا سََة قلَم أجذ لَه مَؤْضِعاً حَتّى حرجت ظ مَعَهُ حاججاً لما كنا 
50 هَب عُمَرَ لِحَاجَتِه قال ار کي بالوَضوءِ أذ ركه الاو نَجَعَلْتٌ أشكث عَلَيهِ 
المَاءَ رأث مؤضعا لت ها أبير المؤْمنينَ مَنِ المزأان الان تَظَاهَرَنَا قَالَ اب بن عباس فما 


E‏ كلامي تی قال عَائِْسَةٌ وَحَفْصَةُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لا تخفى على المتأملء والحميدي عبد الله بن الزبيرء 
وسفيان هو ابن عيينةء» ويحيى بن سعيد هو القطان الاتضارئ. ) 

والحديث قد مضى في باب: «إتبتغي مرضات أزواجك4 [التحريم: ]١‏ ومضى الكلام 
فيه هناكء قوله: «بظهران»» بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء وبالراء والنون» بقعة بين مكة 
والمدينة غير منصرف. قوله: «يا أمير المؤمنين» بحذف الألف من أمير للتخفيف. 


ه ‏ باب وله «إعَسى رَبهُ أَنْ طَلْفَكن أنْ يده ۾ أزواجا خَيْراً منكنّ مُسْلِمَاتِ 
مُْمنَاتٍ قَائتَاتٍ تابات عَابِدَاتِ سَائِحَاتٍ نَيَْاتِ وَأنكارأ4 [التحريم:ه] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: إعسى ربه» أي: رب النبي عي هذا إخبار عن 
القدرة وتخويف لهم لا أن في الوجود من هو خير من أمة محمد له وقال الزمخشري: فإن 
قلث: كيف يكون المبدلات خيراً منهن ولم يكن على وجه الأرض نساء خيرا من أمهات 
المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله عي لعصيانهن وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
اة و كان غيرزمن من الموصضونات بالأوصاف المذكورة مع الطاعة لرسول الله عة 
والنزول على رضاه وهواه خيراً منهن. قوله: (مسلمات مؤمنات) مقرات مخلصات. 
(قانتات) داعيات مصليات. (تائبات) من الذنوب راجعات إلى الله تعالى ورسوله تار كات 
اة اتقو د (غابدات) كتيرات العبادة لله تعالى» وقيل: متذللات لرسول الله طف 
بالطاعة ومنه أخذ اسم العبد لتذلله. (سائحات) يسحن معه حيثما ساح» وقيل: صائمات» 
وقرىء: سيحات» وهي أبلغ» وقيل للصائم: سائح لأن السائح لا ذاه سعة ا وال تنسكا إن 
أن يجد ما يطعمه» فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجي« وت إفطاره» وقيل: (سائحات) 
مهاجرات» وعن زيد بن أسلم لم يكن في هذه الأمة سياحة إلا الهجرة . قوله: (ثيبات) جمع 
55 والأبكار جمع بكر فإن قلت: وإنما أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين 
الغيبات والأبكار. قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر 
الصفات فلم يكن. بد من الواو. ) 

0٥6‏ ب حذّثفا عَمْرُو بن عَوْنٍ حدّنا هشيع عَنْ حُمَئد عن أنس رضي الله عَنْهُ 
ال قال عر رضي الله عثة تمع ياء البئ عله في الغيرة عليه فلك له إعسى ره 


س ت 


E O TES‏ ا منک [التحري: ه] مرل هذه الاية. 


س 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وفيه بيان لسبب النزول» وعمرو بن عون بن أوس الواسطي 
نزل البصرة وروى البخاري أيضاً عنه بالواسطة في الاستمذان روى عن عبد الله المسندي عن 
عمرو بن عون وروی مسلم عن حجاج بن الشاعر عنه في موضع. وهشيم مصغر هشم بن 
بشير مصعر بشر يروى عن حميد» الطويل البصري» والحديث قد مر في كتاب الصلاة في 
باب ما جاء في القبلة: بأتم منه بهذا الإسناد بعينه» ومضى الكلام فيه هناك. 


2 7 1 و قر 
سُورَة «إتبارَك الذي بيده المُلك) رتبارك:١]‏ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة (تبارك) وفي بعض النسخ سورة الملك» ولم تثبت 
البسملة ههنا للكل وهى مكية كلهاء قاله مقاتل» وقال السخاوي: نزلت قبل الحاقة وبعد 
الطورء وهي ألف وثلاثمائة حرف» وثلاثمائة وثلاثون كلمة وثلاثون آية. ) 
التفاؤت الاختلاف والتفاؤت وَالتَمَوْت رَاجد 
أشار به إلى قوله تعالى: هما ترى في خلق الرحمن من تفاوت# [تبارك:۳] وفسره 
بالاختلاف والمعنى: هل ترى في خلق الرحلمن اختلاف» وأشار بأن التفاوت والتفوت بمعنى 
وأحد كالتعهد والتعاهد والتطهر والتطاهر, وقراً الكسائي وحمزة من تفوكت قير القن قال 
الفراء: وفك قراءة این مسعود» والباقون بالالف. 


قي قط 

أشار به إلى قوله تعالى: «تكاد تميز من الغيظ [تبارك:۸] وفسره بقوله: «تقطع» وكذا 
فسره الفراء» والضمير فيه يرجع إلى الكفار الذين أخبر الله عنهم بقوله: «إذا ألقوا فيها» أي: 
فی النار «سمعوا لها شهيقا» أي: صوتا كصوت حمار. «ؤوهي تفور » [تبارك: ه ] تزفر وتغلي 
بهم كما تغلي القدور. 

مَتاكبها جَوَانبها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
[تبارك:ه ]١‏ أي : امشوا فى جوانب ار وكذا فسره الفرای وأصل الشيكب الجاتب: 
وعن ا عباس وقتادة: جبالهاء وعن مجحاهد: طرقها. 

تدعون وتدعون مثل: تذ كرون وَتذ كرون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقيل هذا الذي كنتم به تدعون [تبارك:۲۷] وأشار به إلى 

أن معناهما واحدء وأن التخفيف ليس بقراءة فلأجل ذلك. قال: مثل تذكرون وتذكرون. 


0 
سے رھ 


أشار به إلى قوله تعالى: لإويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير» 
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[تبارك: 9 ]١‏ وفسره بقوله: «يضربن بأجنحتهن» المعنى: لو أي: ما يحبسهن 
في حال القبض والبسط أن يسقطن» | إلا سين ولم يثبت يثبت هذا لأبي ذر. | 


رَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَافَاتِ بَشط أَجْيِحَيهنٌ 
اصافات بسط أجنحتهن» بسي في الطيران تطير وتقبض أجنحتها بعد انبساطهاء ولم يثبت 
هلا اشا لأبي ذر. 


وثفور: الكفوز 
أشار به إلى قوله تعالى : بل لجوا في عتو ونفور» [تبارك 1م وفسر النفور بالكفور, 
ورواه عن 2 عن شبابة عن 7 007 أبي لجيج عن ممجاهد. وقال التعلبي : 
reg‏ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة «ونون والقلم» [القلم: ]١‏ ولم يمع لفظ: سورة إا في 
رواية أبن ذر» وقال مقاتل: مكية: كلها. وذكر ابن النقيب عن ابن عباس من أولها ا قوله: 
يإسنسمه [القلم:”١]‏ .متكي» ومن بعد ذلك إلى قوله: «9لو كانوا يعلمون# [القلم:٣"]‏ 
مالي وقال ا 0 بعل سورة 0 وقبل العمدثرة: وهي الف ومائتان وستة 
< واختلف المفسرون في معناه فعن مجاهد ومقاتل والسدي وآخرين: هو الحوت الذي 
يحمل الأرضء وهي رواية عن ابن عباس» واختلف في اسمه» فعن الكلبي ومقاتل: يهموت. 
وعن الواقدي: ليوئاً وعن علي: يلهوث» وقيل: هي حروف الرحمن» وهي رواية عن ابن 
عباس قال: الر وعجمء ونون حروف الرحمن مقطعة» وعن الحسن وقتادة والضحاك: النون» 
الدواء وهي رواية عن ابن عباس أيضا. وعن معاوية بن قرة: لوح من نور رفعه الله إلى النبي 
َيِه وعن ابن كيسان: هو قسم أقسم الله به» وعن عطاء افتتاح اسمه نور وناصر ونصيرء 
وعن جعفر: نوك نهر في الجنة. 


أشار به قتادة إلى قوله تعالى: إوغدوا على حرد قادرين» [القلم:٠۲]‏ وفسر قوله: 
«حرد» بقوله: وجد) بكسر الجيم وتشديد الدال وهو الاجتهادء والمبالغة في الین وقال ابن 
التين: وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم رواه عبد الرزاق في (تفسيره) عن معمر عن 
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قتادة. وقال العلبي: على قدرة قادرين على أنفسهم» وعن النخعي ومجاهد وعكرمة على أمر 
مجمع قد أسسوه بينهم وعن سفيان على حنق وغضب» وعن أبي عبيدة على منع. 

أي: قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: «إفلما رأوها قالوا إنا 
لضالون» [القلم:" ]١‏ أي : أضللنا مكان جنتناء رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن 
عطاء عنه» والضمير في قوله: «إفلما رأوها» يرجع إلى الجنة في قوله: «إإنا بلوناهم: كما 
بلونا أصيحاب الجنة» [القلم:7١]‏ يعني: امتحنا واختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع «كما 
بلونا» أي: كما ابتلينا أصحاب الجنة. قال ابن عباس: بستان باليمن يقال له الضروان دون 
صنعاء بفرسخين وكانوا حلفوا أن لا يصرمن نخلها إلا في الظلمة قبل خروج الناس من . 
المساكن إليهاء فأرسل الله عليها ناراً من السماء فأحرقتها وهم نائمون» فلما قاموا وأتوا إليها 
رأوها قالوا: إنا لضالون وليست هذه جنتنا. قوله: «أضللنا». قال بعضهم: زعم بعض الشراح 
أن الصواب في هذا أن يقال: ضللناء بغير ألف. تقول: ضللت الشيء إذا جعلته في مكان ثم 
لم تدر أين هوء وأضللت الشيء إذا ضيعته.ثم قال: والذي وقع في الرواية صحيح المعنى. 
1 عملنا عمل من ضيع»› ويحتمل أن يكون بضم اول اللي اكه قلت أراد ببعض 
الشراح الحافظ الدمياطي فإنه قال هكذا والذي قاله هو الصواب لأن الاغة تساعده ولكن 
الذي اختاره هذا القائل من الوجهين اللذين ذكرهما بعيد جدا...أما الأول: فليس بمطابق لقول 
أهل الجنة فإن عملهم لم يكن إلا رواحهم إلى جنتهم فقط» وليس فيه عمل عمل من ضيع: 
وأما الغاني: فبالاحتمال الذي لا يقطع, ولكن يقال في تصويب الذي ع به الرواية: أضللنا 
أنفسنا عن مكان جنتنا يعني: هذه ليست بجنتنا بل تهنا في طريقها. 


رَقَال غَيِرْهُ: كالصّرِيم كالصّبح انْصَرَمَ مِنَ اللْيليٍ وَاللْيِلٍ الْصَرَمَ ص 85 وَهُوَ أنِضاً 
کل رَمْلَةٍ الْصَرَمَتْ مِنْ مُغظم الرَمْلٍ وَالصّرِيمُ أيضاً المَضرُومُ مكل قَيِيل وَمَقْثُو 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إفأصبحت كالصريم» [القل: ۰ أي: 
فأصبحت الجنة المذكورة كالصري» وفسره بقوله: «كالصبح انصرم» أي: انقطع من الليل 
امن آخره» ظاهر. 

تكظوةٌ وَكَظِيمْ موم ُذسِنْ فُيذهئرن رخص فَيَرْحْصُونَ 

هذا كله للنسفي» ولم يقع للباقين» وأشار بقوله: تدهن إلى قوله تعالى: «إودٌوا لو 
تدهن فيدهنون# وفسره بقوله: «ترخص فيرخصون» [القلم:4] وكذا روي عن ابن عباس 
وعن عطية والضحاك» لو نكفر فيكفرون. وعن الكلبي: لو.تلين لهم فيلينون لك» وعن 
الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم» وعن الحسن: لو تقاربهم فيقاربونك. 
وأشار بقوله: مكظوم. إلى قوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» 


٥ ۳۹۸‏ - كتاب تفْسير القَرَآنِ/ سورة القلم 
[القلم:۸٤]‏ وفسره: بقوله: لإمغموم» وأشار أيضاً بأن مكظوم وكظيم» سواء في المعنى. 


ذ_ اب: بوعشل بعد ذلك زَنِيم4 [القلم:”١]‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: بوعتل بعد ذلك) أي: مع ذلكء والعتل الفانك الشديد 
المنافق. قاله ابن عباس: وعن عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في 
الميزان فلا يزن شعيرة يدفع الملك من أولئك في جهنم سبعين ألفأ دفعة واحدة» 05 
والدعي الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منهم» وعن علي» رضي الله تعالى عنه: 
الذي لا أصل له. وقيل: هو الذي له زيمة كزيمة الشاة» وقيل: هو المرمي الا 


0V / t1"‏ ل حذّثنا مَحَمُودٌ لا عَبَيِدِ ارڙه > عن إشرائيل ٤ء‏ عن بين حصين عن 


عي 


مُجَاهِدٍ عن ابن ڪَڳاس رضي الله عَنْهُمَا عل بعد ذلك رَنِيم قال رل مِنْ ريش له رمه مل 
رة الشّاةٍ. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان» ووقع في رواية المستملي محمد» 
فإن صح فهو الذهلي» وعبيد الله هو ابن موسى من شيوخ البخاري» وروى عنه هنا بواسطة. 
المهملنين واسمه عثمان. بن غاص الأسدي. 

قوله: «قال رجل من قريش» أي: قال ابن عباس: الزنيم هو رجل من قريش له زنمة مثل 
زئمة الشأة. وقال الزمخشري: الرعة هي الهنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة في حلقها. 
وقيل: الزنمة للمعز في حلقها كالقرط فإن كانت في الأذن فهو زنمة» واختلف في الموصوف 
بهذه العم ال لا الا 00 المخزومي» 2 عطاء اله 
ا في كل يد أصبع زائدة. ) 

۷ س حدّثفا ابو نُعَيِم حدثنا فيان عن مغد بن خَالِدٍ قال سَمِعْتٌ حارئة 
ابن وَهْب الخُرَاعِيٌ ال سيعت النبي عله : رل «ألا أخبركم باَهْلٍ الجَنَّةَ وَكلّ صَعِيفٍ 
مص E‏ ا رة ألا أخيزمع بأل لار كل عل جَوَاظٍ مُشتتكر)» [الحديث 


۸ - طرفاه في ۰٦۰۷۱‏ /1781]. 

SA GS‏ «وكل عتل» وأبو : ا وسفيان هو الثوري» 
ومعبد» بفصح الميم وسكون العين المهملة تت الباء الموحدة: اتن حالد الكوفي ما له في 
البخاري 0 ثلاثة أحاذیت هذل وآخر تقدم ه في الزكاة» وأخحر يأني في الطب» ور بن 
وهب الخزاعي بالمهملة والثاء المثلثة. 

والحديث ذكره البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن كثير وفي النذور عن محمد 


۳۹۹ كتابُ تَفْسيرٍ الفَرآنٍ/ سورة القلم‎ - ٥ 


ابن المثنى. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن المثنى وغيره وأخرجه الترمذي فى 
صفة جهنم عن محمود بن غيلان وأخرجه النسائي : ا ا 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان به.. 

قوله: «متضعف» بكسر العين وفتحها والفتح أشهر, وكذا ضبطه الدمياطي. وقال ابن 
الجوزي: وغلط من. كسرها وإنما هو بالفتح. وقال الثوري: روي بالفتح عند الأكثرين 
وبكسرها ومعناه: ويستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا يقال: تضعفه أي: 
استضعفه»ء وأما الكسر فمعناه: متواضع خامل ن ت من نفسه» وقيل: الضعف رقة 
القلب ولينه للإيمان. قوله: «لو أقسم على الله لأبره) اق لو حاف يمينا طمعاً في كرم الله 
تغالى :اترارة هوف 2 لو دعا لجاب قوله: «كل عتل» هو التغليظ. وقيل: الشديد من 
كل شيءء وقيل: الكافر. وقال الداودي: هو السمين»› > العظيم العنق والبطن» وقال الهروي: هو 
الجموع المنوع» ويقال: هو القصير البطنء وقيل: الأكول الشروب الظلوم. «والجواظ» بفعح 
الجيم وتشديد الواو ثم ظاء معجمة وهو الشديد الصوت في الشرء وقيل: المتكبر المحتال 
في مشيته الفاجر. وقيل: الكثير اللحم. وليس المراد استيعاب الطرفين وإنما المراد أن أغلب 
أهل الجنة وأن أغلب أهل النار هؤلاء. 


؟ سابات: يوم م شف عَنْ ساق [القلم: 7 ]٤‏ 
آی: هذا باب في قوله تعالى: «ؤيوم يكشف عن ساق قيل: تكشف القيامة عن 
ساقهاء وقيل: عن أمر شديد فظيع وهو إقبال الآخرة. وذهاب الدنياء وهذا من باب الاستعارة 
تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى اجتهاد ومعاناة ومقاساة للشدة شمر 
عن ساقه» فاستعير الساق في موضع الشدة وتويك SS‏ حقيقة» كما يقال: 
اسر وجه الصبح» واستقام له صدر الرأي» والعرب تقول: لسنة الحرب: كشفت عن ساقها. 
۸ س حدثنا آَم حدّثنا اللّيِثُ عَنْ َالِ بن يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي هلال 
عَنْ ريد ابن أشلم عَنْ عَطاءِ بن يسار عن ابي سَعِيدٍ رضي الله عَنهُ قال سَمِعْتٌ النبئ عله 
مول شف را عن سَاقِهِ ميسج لَه 3 كل ؤس وت وقي عن کا نس في الل 
زا فيذحت لج قيقوة هده طبقا واحدا. 





مطابقته للترجمة في قوله: م ربنا عن ساقه) وأدم هو ابن أب إياس» والليث هو 
ابن سعد» وخالد بن يزيد من الزيادة. اي ا الاسكندراني الفقيه المفتي» 
وسعيد بن أبي هلال الليثي المدني» وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه. واب سد هو الخدري واسمه سعد بن مالك الأنصاري» وهذا الحديث 
مختصر من حديث الشفاعة. 
قوله: «یکشف ربنا عن ساقه»› من المتشابهات› ولأهل العلم في هذا الباب قولان: 
أحدهما: مذهب معظم السلق أو كلهم تفويضص الاش فيه إلى الله تعالى والإيمان به» واعتقاد 
عمدة القاري/ ج5١‏ م٤۲‏ 


٥ FY.‏ - كتاب تفْسيرٍ القَرآنِ/ سورة القلم 


معنى يليق لحلال الله عز وجل والآخر: هو مذهب بعض المتكلمين أنها تتأول على ما يليق 
به» ولا يسوغ ذلك إلا لمن كان من أهله بأن يكون عارفاً يلسان العرب» وقواعد الأصول 
والفروع» فعلى هذا قالوا: المراد بالساق هنا الشدةء أي : يكشف الله عن شدة وأمر مهولء 
وكذا فسره ابن عباس» وقال عياض: المراد بالساق النور العظيم» وروي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي عَلِلَهِ: «يوم يكشف عن ساق» قال: عن نور عظيم يخرون له سجداً وعن 
قتادة فيما رواه عبد بن حميد «يوم يكشف عن ساق» عن أمر فظيع» وعن عبد الله هي ستور 
رب العزة إذا كشف للمؤمن يوم القيامة» وعن الربيع بن أنس: يكشف عن الغطاء فيقع من 
كان آمن به في الدنيا ساجداء وقال الحكيم الترمذي وأما القول من قال: المراد. بالساق 
الشدة في القيامة» وفي هذا قوة لأهل التعطيل» وجاء حديث عن أبن مسعود يرفعه» وفيه بم 
تعرفون ربکم؟ قالوا: بيننا. وبينه علامة إن رأيناها عرفناه. قال: ما هي؟ قال: يكشف عن ساق. 
قال: ل ميا قال: وما ينكر هذا اللفط ويفر منه 
را من يفر عن اليد والقدم والوجه ونحوها. فعطل الصفات. وزعم ابن الجوزي: أن ذلك 
بمعنى كشف الشدائد عن المؤمنين فيسجدون شكراً. واستدل على ذلك بحديث أبي موسى 
روغ فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله» وعن ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة قام 
. الناس لرب العالمين أربعين عامأ فيه فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم» ؛ وأوله بعضهم 
بأن الله يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته وغيرهم» ويجعل ذلك سب لبيا 
ما شاء من حكمته في أهل الإيمان والنفاق. 





وعن أبي العباس النحوي أنه قال: الساق النفس. كما قال علي» رضي الله تعالى عنه: 
والثه لأقاتلن الخوارج ولو تلفت ساقي» فيحتمل أن يكون المراد به تجلي ذاته لهم وكشف 
التحجب ست إذا راوه سجدوا له. وقرأها ابن عباس: يكشف» بضم الياء وقرىء: نكشف» 
بالنون» ويكشف» على البناء للفاعل وللمفعول جميعاً» والفعل للساعة أو للحال أي: يوم تشتد 
الحال أو الساعة. وقرعهةة ٠‏ بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف. 
قوله: «فيسجد له»» أي: لله. فإن قلت: القيامة دار الجزاء لا دار العمل. قلت: هذا السجود 
لا يكون على سبيل 0 بل على سبيل التلذذ به والتقرب إلى الله تعالى. قوله: «رياء», 
أي: ليراه الناس. قوله: «وسمعه»» أي: ليسمعونه. قوله: «طبقاً واحدأ). أي : لا ينشني للسجود 
ولا ينحني له» وهو بفتح الطاء. والباء الموحذة. قال الهروي: الطبق فقار الظهر أي: سار 
فقاره واحداً كالصحيفة فلا يقدر على السجودء وجاء في حديث طويل فالمؤمنون يخرون 
سجداً على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه» ويجعل الله تعالى أصلابهم كصيامي البق 
وفي رواية: ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد فيذهب بهم إلى النارء 
وقال النووي: وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قول الله تعالى: #ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون# [القلم :ع على جواز تكليف ما لا يطاق وهذا استدلال باطل. فإن الآخرة 
للت دار تكليف بالسجود وإنما المراد امتحانهم. 


۳۷۱ كتابٌ تفسير القَرَآنِ/ سورة الحاقة‎ -_ ٥ 





أي : هذا في تفسير بعض سورة الحاقة وهي مكية في قول الجميع» وقال السخاوي: 
نزلت قبل المعارج وبعد سورة الملك» وهي ألف وأربعة وثمانون حرفاً. ومائتان وست 
وخمسون كلمة» واثنتان وخمسون أية. . وفي مسند ابن عباس: عن معاذ إنما سميت الحاقة 
لأن فيها حقائق الأعمال من الثواب والعقاب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اا به إلى قوله تعالى: إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» [الحاقة:۷] 
وفسره بقوله: «متتابعة)»› وكذا فسره محاهد وقتادة ومعنی متتابعة لھ فيها فترة وهو من 

الكو لل 5 أن بع عليه 00 وعن عن الكلبي: دائمة) 6 الضحاك» كاملة ا تفتر 
ويم ا والقطع : قاله التعلبي, وهذا لم يث اودر 


وَقَالَ ابی بير لإعِيشة رضي [الحاقة: ١‏ ۲] يُرِيدُ فِيهَا الرضا 
أي : قال سعيد بن جبير في قول تعالی: لإفهو في عيشة راضية) ا 


فيها الرضا أي : ذات الرضا أراد به أنه من باب ذي كذا كتامر ولابن» وعند علماء البيان هذا 
استعارة بالكتابة» وهذا لم يثبت يغبت إلا لبي ذر والنسفي. 
القَاضِيَةَ المَوْنَة لأزلى ِي متها ثم أخيا بَعْدَها 
شان به إلى قوله تعالى: ويا ليتها كانت القاضية ما اغ عني ماليه» [الحاقة TY:‏ 
[YA‏ أي : E‏ الأولى كانت إلقاطعة اشرت ن اا بعدها ولا يكون بعت ولا جزايی 
وقال قتادة: © تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا سي أكره من الموت. قوله: «ثم أحي). 
بعدها: : وفي رواية أب ذر: لم أحي بعدهاء وهذه هئ الأصح. والظاهر أن الناسخ صحف لم 


2 
من أَحَدٍ عه حَاجِزِينَ أَحَدٌ يَكونُ لْجَمْع وَلِْوَاحِدٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: وناکس ادد [الحاقة:117] الضمير في 
عنه: يرجع إلى القتل» وقيل: إلى رسول الله عي لا O‏ و حابر ود لمعي في 
(تفسیره) وغرض البخاري في بيان أن لفظ: ا يصلح للجمع وللواحد وذلك لاه نكرة 


وقع في سياق النفي . قوله: «للجمع), ويروى للجميع. 


٥ VY‏ ۔ كتاث َه تفسير المَرْآن/ سورة الحاقة 





وال ابن باس الربين: اط الب 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى عز وجل: «ثم لقطعنا منه الوتين [الحاقة: ]٤ ٠‏ 
أي : ونياط القلب» بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف. وهو حبل الوريد يد إذا قطع مات 
صاحبه» وتعليق ابن عباس وصله ابن ابي حاتم من حديث سفيان عن عطاء بن السائب عن 


م 


قال ل ابن عبّاس: ی کُر َيْقَال: بالطا ية بطفيانهم. وَيُقَال: طَفَتْ عَلَى الخزان 
كما طَقَى المَاءُ عَلَى قزم وح عله 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 
[الحاقة: ]١1١‏ وفسر: «طغا» بقوله: «كثر» وعن قتادة: طغى الماء عتى فخرج بلا وزن ولا 
کیل» وطغا فوق كل شيء خمسة عشر ذراعاً والجارية: السفينة. قوله: «ويقال: بالطاغية». 
هو مصدر نحو الجاثية. فلذلك فسره بقوله: «بطغيانهم» وقيل: الطاغية صفة موصوفها 
محذوف تقديره: وأما ثمود فأهلكوا بأفعالهم الفلاغنة» يقال ”هلها يقو ويلغن طا إذا جاور 
الحد في العصيان فهو طاغ وهي طاغية» وتستعمل هذه المادة في معان كثيرةء يقال: طغا 
الرجل إذا جاوز الحدء وطغا البحر إذا هاج» وطغا السيل إذا كثر ماؤه» وطغى الدم إذا نبع 
وغير ذلك» وشهنا ذكر أنه استعمل لمعان ثلاثة: الأول: بمعنى الكثرة أشار إليه بقوله: وقال ابن 
عباس: طغا كثرء وهو في قضية قوم نوح عَييُهِ. والثاني: بمعنى مجاوزة الحد في العصيان. 
وذلك في قوله: ويقال بالطاغية. وقد ذكرناه» وهو في ثمود. والثالث: بمعنى مجاوزة الريح 
حده أشار إليه بقوله: ويقال: طغت على الخزان» وهو في قضية قوم عادء وهو قوله تعالى: 
«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) [الحاقة:1] وقوله: طغت. أي: الريح خرجت بلا 
ضبط من الخزان وهو جمع خازن» وللريح خزان لا ترسلها الا قدا واما عاد لماعو 
فأرسل الله عليهم ريحا عاتية يعني عتت على خزانها فلم تطعهم» اورت الحددوذلاك بأمر 
الله تعالی» وروي عن رسول الله مَِته: ما أرسل الله ريحاً إلا بمكيال» ولا قطرة من الماء إل 
ال ل قوم عاد وقوم نوح»› عليه الصلاة والسلام» طغيا على الخزان فلم يكن لهم عليهما 
سبيل. وقال بعضهم: لم يظهر لي فاعل طغت. لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا 
بال ولو كانت عاداً لكان الفاعل الريح وهي لها الخزان انتهى. قلت: ظهر لغيره ما لم 
يظهر له لقصوره» والاية في حق عاد كما ذكرناه. وهم «إأهلكوا بريح صرصر طاغية» عتت 
على خزانهاء وأما ثمود فقد أهلكوا بالطاغية» كما قال الله تعالى» وقد فسر المفسرون الطاغية 
بالطغيان وهو المجاوزة عن الحد وعن مجاهد وابن زيد» أهلكوا بأفعالهم الطاغية» ودليله قوله 
تعالى: «وكذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ١‏ ١ع‏ والطغوى بمعنى الطغيان وقول هذا القائل: إن 
الاية في حق ثمودء وهم قد أهلكوا بالصيحة. قول روي عن قتادة فإنه قال: يعني : : الصيحة 
الطاغية التي جاوزت مقادير الصياح؛ وكلام البخاري على قول غيره كما ذکرناه فافهم» ولو 
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كان مراده على قول قتادة فلا مانع أن يكون فاعل طغت الصيحة ويكون المعنى: خرجت 
الصيحة من صائحها وهم خزانها في الحقيقة بلا مقدار بحيث أنها جاوزت مقادير الصياح 
كما فى قول قتادة. 





َغْسْلِينِ: ما يَسِيلُ مِنْ صَدِيدٍ أهل الثَار 
اشار به إلى قوله تعالى: ولا طعام را من غسلين [الحاقة:””] وفسره بقوله: 
«يسيل من صديد أهل النار» وهو قول الفراء. قال الثعلبي: كأنه غسالة جروحهم وقروحهم» 
وعن الضحاك والربيع» هو شجر يأكله أهل النار» وهذا ثبت للنسفي وحده. 


وَقال غيره: مِنْ غشلين: كل شيءِ غسَلتَهُ فخرج مله شَيْءْ فهو غشلين فِعْلَينٌ من 
الغشل مِنَ الجرح والدبر 
هذا أنفا للنسفي و حدذه. قوله: «وقال غيرة): تذل على أن قبل قوله: وغسلين. وقال 
2 وغيره) عسوم نون و «وقال غير ه) أي : غير الفراء وإن لم 
عجار ر تخل: أ صُولها 
ار به إلى قوله تعالى: كأنهم أعجاز نخل خاو ية [الحاقة:۸] وفسر الإعجاز 
ET‏ وخحاوية: ساقطة. هذا أيضاً للنسفي و حدذه. 


بَاقَبَهُ: بقية 


٠‏ سس موس e‏ ماس 


e‏ 3 تعالى: #فهل ترى لهم من باقية» [الحاقة:۸] أي: بقية» وهذا أيضاً 
سُورَةٌ سأل سائل 
أي : هذا تفسير في بعص سورة: : لوسأل سائل [المعارج: ]١‏ وتسمى: سورة المعارج» 


وهي فک e‏ و ستول خا ومائتان وست عشرة 5 اكلسةق وأربع وأربعون أيه 
7 6 5 ه م« eT‏ 525 1 ر0 ۳ 
الفصيلة: أضغر آبائه الفزتى إليه: يَنتَمِي من الْتَمَى 
اشار به إلى قوله تعالى: «ووفصيلته التي تؤويه» [المعارج:١١]‏ وفسرها: بقوله: «أصغر 
أبائه القربى» يعني: عشيرته الأدنون الذين فصل عنهم, ونقل كذا عن الفراء وعن أبى عبيدة 
فخذه» وقيل: أقرباؤه الأقربون عن مجاهد: قبيلته» وعن الداودي: إن الفصيلة ولظى من أبواب 
جهنم ) وهذا غريب. قوله: «ينتمي )۰ أي : ینتسب» ويروى: إليه ينتهي ) من الانتهاء. 
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للشُوّى: اليَدَانٍ وَالرَجُلانٍ َالأْظْرَاف وَجِلَدة الأب يُقَال لها سوا وَمَا كان غير 
فتلي فهو شَوٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: كلا إنها لظى [المعارج:١٠» ]١7‏ وكلامه ظاهر 
منقول عن مجاهد» وفي التفسير: نزاعة للشوى أي: نزاعة لجلد الرأس» وقيل: 0-2 
الوجه» وقيل: للعصب والعقب. وقيل: لأطراف اليدين والرجلين والرأس» وقيل: اللحم دو 
العظمء حوري اة لجرك النار لهم لحماً ولا جلداً إلا أحرقته. وعن الكلبي: 0 
لحم الرأس والدماغ كله ثم يعود الدماغ كما كان ثم تعود تأكله» فذلك دأبهاء وهي رواية 
عن ابن عباس. 





َالعِرُونَ الجماعَاتٌ وَوَاجِدُها عِزة 
أشار به إلى قوله تعالى: لإمهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين» [المعارج: 255 
۷ ] وفسر: عزين بالجماعات وفي رواية أبي ذر: العزون الحلقء والجماعات والحلق بفتح 
الحاء على المشهورء» ويجوز كسرها. قوله: «وواحدها»» وفي بعض النسخ وواحدتها عزة: 
بكسر العين وتخفيف الزاي» ونظيرها: ثبة وثبين» وكرة وكرين» وقلة وقلين. قوله: «مهطعين». 
أي: مسرعين مقبلين عليك مادّي أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين نحوك. نصب على 
الحال: عزين ا وفرقاً وعصبة عصبة وجماعة جماعة متفرقين. 


يُوفِضُونَ الإيفاض الإسْرَاع 

هذا للنسفي وحده وأشار به إلى قوله تعالى: «إكأنهم إلى نصب يوفضوني 

[المعارج :")ع وفسر: «الإيفاض» الذي هو مصدر «بالإسراع» ويفهم منه أن معنى: يوفضون 

يسرعون» وعن ابن عباس وقتادة: يسعون وعن مجاهد وأبي العالية: يستبقون» وعن الضحاك: 

ينطلقون» وعن الحسنء يبتدرون» وعن القرطبي: يشتدون» والنصب المنصوب وعن ابن 

عباس: إلى نصبء إلى غايةء وذلك حين سمعوا الصيحة الأخيرة» وعن الكسائي: يعني إلى 
أوثانهم التي 0 فد من دون الله عز وجل. 


سور توح 
أي : هذا في تفسير بعض سورة نوحء عليه السلام» وفي بعضص النسخ: سورة «إنا 
أرسلنا نوحا» [المعارج: ]١‏ وهي مكية نزلت بعد النحل وقيل سورة إبراهيم؛ عليه عليه الصلاة 
والسلام. وسقطت البشهلة علد الكل وهي تسعمائة وتسعة وعشرودت راق e‏ وأربع 
وعشرود كلمة» وعشرول أية. 


0 مر 


أشار به إلى قوله تعالى: #وقد خلقكم 99 انوح: 4 ]١‏ و عن خالد بن 
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عبد الله قال: طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة وطوراً عظاماً ثم كسونا العظام لحماً 
خسف اع نان م طوراً من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ما ذكر حتى يتم 
خلقه. والطور في هذه المواضع بمعنى: تارة ويجيء أيضاً بمعنى القدر أشار إليه بقوله: ويقال 
عدا طوره أي: تجاوز قدره» ويجمع على أطوار. 
زالکباز سد م الكبار ركذلك جمال وَجيمل لأَنْهَا أَسَدُ مُبَالَعَة وَكبارٌ الكبيد 

وكباراً أيضاً بالتُحْفِيفٍ. وَالعَرَبُ تقول: رَجل خسان وَجمَالٌ وحسان مُحَقّقُ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إومكروا مكراً كبارا» [نوح:۲۲] وقال: «الكباره يعني 

دند «أشد» يعني: مواقي الم من الكبار بالتخفيف» والكبار بالتخفيف 3 

من الكبير. قوله: «كذلك جمال» بضم الجيم وتشديد الميم» يعني: الجمال أبلغ في 

من الجميل» وهو معنى قوله: «لأنها أشد مبالغة». قوله: «وكبار». يعني : اا 
الكبير وكذلك الكبا ر بالتخفيف. قوله: «حسان»» بضم الحاء وتشديد السين» وهو أبلغ من 
حسان بالتخفيف. وكذلك جمال بالتشديد أبلغ من جمال بالتخفيف. 
قارا ِن در وَلَكنة فَعالٌ من الدوَرَانٍ كما قرا مر ُمَرُ الحي القَيامُ. وَهِيَ مِنَ قَمْتثُ دَقَال 

غَيْدةُ: دارا أحداً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إورب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا [نوح:٠۲]‏ 

واشعقاقة من دؤرة ووزنه فيعال» لأن أصله ديوار فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. 
ولا يقال: وزنه فعال. لأنه لو قيل: دوار» كان يقال: فعال قوله: كبا قرا ري التقطاي» 
رضي الله تعالى عنه الحي القيام» ذكر هذا نظيراً للديار لأن أصله قوام فلا يقال: وزنه فعال. 
بال فيعال» كما في الديار. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأها كذلك» وذكر عن ابن مسعود أيضاً قوله: وقال غيره: هذا 
يقتضي تقدم أحد سقط من بعض النقلة وإلا لا يستقيم المعنى على ما لا يخفى» ونسب إلى 
هذا الغير أن دياراً يأني بمعنى أحد اى لا تذر على الأرض من الكافرين أحدأء وقد أشار 
الثعلبي إلى خا المع جي ال دارا أجذا يدور في الأرض فيذهب ويجيءء وكذلك 
ذكره النسفي في (تفسيره). 





تبارا هلاكا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولا تزد الظالمين إلا تبارآ [نوح:۲۸] وفسر التبار بالهلاك 
وفسره التعلبي بالدمار. 
وَقال ابن عَباس: مذرارا ينع بَعضَهُ بغضا 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #ويرسل السماء عليكم مدرارا [نوح:١١]‏ أي : 
ماء السماء وهو المطر وفسر المدرار بقوله: «يتبع بعضه بعضا» ووصل هذا ابن أبي حاتم من 
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وَقارا عظمَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إما لكم لا ترجون لله وقاراً» [نوح:١١]‏ وفسر: الوقار. 

بالعظمة. ا حار ل ار 


نکم لا تعلمون ل ا لا ترون لله عظمة. وعن الحسن: 1 
حقاً ولا تشكرون له نعمة» وعن أبن جبير: لا ترجون ا ولا تخافون : 





١‏ بَابٌ: وا وَلا سَوَاعَاً ولا يعو ويغوق وََشرأ» 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا» 
[نوح:١1١]‏ الآية. ولم تثبت تغبت هذه التررجمة إلا ل ذر وحده» وعن محمد بن كعب كان لادم 
عليه الصلاة والسلام» خمس بنين. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فمات رجل منهم فحزنوا 
عليه. فقال الشيطان: أنا أضور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل فصوره في 
المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر وصوره حتى ماتوا كلهم وتنخصت الأشياء إلى أن 
تركوا عبادة الله بعد حين» فقال الشيطان للناس: ما لكم لا تعبدون إلهكم ل آبائکم لا 
ترونها في مصلا كم؟ فعبدوها من دون الله حتى بعث الله» عز وجلء نوحاً عليه الصلاة 
والسلام وقال السهيلي: يغوث هو ابن شيث» عليه الصلاة والسلام» وابتداء عبادتهم من زمن 
مهلائيل بن قينان» وفي (كتاب العين) ود بفعح الواو صنم كان لقوم نوح عليه الصلاة 
والسلام» وبضمها صنم لقريش» وبه سمي عمرو بن عبد ودء وقراءة نافع بالضم والباقون 
بالفتح» » وقال الماوردي: هو أول صنم معبود وسمي ودا لودهم له» وكان بعد قوم نوح» عليه 
الصلاة والسلام» لكلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وكان 
بدومة الجندل» وسواع كان على صورة امرأة» وكان لهذيل بن مدركة بن الياس بن مضر 
برهاط موضع بقرب مكة شرفها الله بساحل البحرء ويغوث كان لمراد ثم لبني غطيف 
بالجوف من أرض اليمن على ما نذكره في الحديث. 


«46/ ہہ داشنا إنرَاهِيم بی مُوسى أخبرنا شام عَنٍ ابنٍ جرج وَقَال عطاة عن 
ابن عڳاس رضي الله ڪَنهُما صَارَتٍ الئان الي كانت في قم وح في العرب بَغذ ما وه 
نَكَانَتُ كلب بِدُومَةٍ الجَنْدَلٍ سس يه حو فقكائثٌ لِمُرادٍ ثم لبي 
عُطِيِفٍ بالجَؤْفٍ عِنْدَ صَبا وأما د يوق مَكانث لِهَمْدَادَ وَأمّا د تسر فَكَائَتُ لِجمير لآل ذِي 
الكلاع أشمَاءٌ رِجَالٍ صَالِجينَ مِنْ قوم e‏ السَّيِطانُ إلى قَوْمِهِمْ أن انْصِبوا 
ئی مجاهم الي کارا يخلشوت انما و وها اشا هم مَفَعَلُوا فلم تُغبڏ حَتَّى إِذَا هَلَك 
اولك وك َس العِلْمُ عُبِدَتُ. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو الخراساني» وليس بعطاء بن أبي رباح ولا بعطاء بن يسار. 
قاله الغساني» وقال ابن جريج: أده من كتاب عطاء لابن السماع منه ولهذا قيل: إنه منقطع 
لأن عطاء الخراساني لم يقل ابن عباس» وقال أبو مسعود: ظن البخاري أنه ابن أبي رباح وابن 
جريج لم يسمع التفسير من الخراساني» وإنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه» وروى عن 
صالح بن أحمد عن ابن المديني» قال: سألت يحيى بن سعيد عن أحاديث ابن جريج عن 
عطاء الخراساني» فقال: ضعيف. فقلت: ليحيى: إنه كان يقول أخبرنا. قال: لا شيء كله 
ضعيف إنما هو كتاب دفعه إليه ابنه» وقيل: في معاضدة البخاري في هذاء إنه بخصوصه عند 
ابن جريج عن عطاء الخراساني» وعن عطاء بن أبي رباح جميعا ولا يخفى على البخاري 
ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده عليه» ويؤيد هذا نه للع مكتزمن ف ونا 
ذكره بهذا الإسناد في موضعين هذا والاخر في النكا > ولو كان يخفى عليه ذلك لاستكثر 
من إخراجه لأن ظاهره على شرطه. انتهى. قلت: فيه نظر لا يخفى لأن تشدده في شرط 
الاتصال لا يستلزم عدم الخفاء عليه أصلاً فسبحان من لا يخفى عليه شيء وقوله: على 
ظاهره. على شرطه ليس بصحيح لأن الخراساني من أفراد مسلم كما ذكر في موضعه. 


قوله: «الأوثان»» جمع وثن وفي (المغرب) الوثن ما له جثة من خشب أو حجر أو 
فضة أو جوهر ينحتثت» وكانت العرب تنصب الاوثان وتعبدها. قوله: «في العرب بعك ) » بصم 
الدال أي: بعد كون الأوثان في قوم نوح» عليه الصلاة والسلام» كانت فى العرب» وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانت الأوثان آلهة يعبدها قوم نوح» عليه الصلاة والسلام ثم 
يدنه م بعد» وعن 0 عبيدة: زعموا أبن 2 درم وأنها 3 2 ا ليما 
00 لأن ال نمخلة د بعل ذلك ار قوله: 58 و2 شرع في يا 
هذه الأوثان وبيانها. قوله: أماء بكلمة التفصيل. قوله: «لكلب»» وقد ذكرنا عن قريب أن كلباً 
هو ابن وبرة بن تغلب. قوله: «بدومة الجندل». بضم الدال والجندل بفتح الجيم وسكون 
النون مدينة من الشام مما يلي العراق ويقال: بین المدينة والشام» والعراق وفيها اجتمع 
المحكمان: قوله: «لهذيل» مصغر الهذل قبيلة وهو ابن مدركة بن الياس بن مضر. قوله: 
«لمراد»» بضم الميم وتخفيف الراء المهملة أبو قبيلة من اليمن. قوله: «ثم لبني غطيف» 
بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاءء وهو بطن 
الواو وبالفاءء وهو المطمئن من الارض» وقيل: هو واديا باليمن» وفي رواية أبي ذر عن غير 
الكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكون الواو» وفي رواية له عن الكشميهني بالجرف بضم 
الجيم والراءء وقال ياقوت: ورواية الحميدي بالراء» وفي رواية النسفي بالجون بالجيم والواو 
والنون. وقال أبو عثمات» رأيته كان من رصاص على صورة ات قوله: (( عند سباً)» هذا في 
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رواية غير أبي ذر. وقال ابن الأثير: سباً اسم مدينة بلقيس» وقيل: هو اسم رجل ولد منه عامة 
قبائل اليمن» وكذا جاء مفسرا في الحديث» وسميت المدينة به. قوله: «لهمدان»» بسكون 
الميم وإهمال الدال قبيلة» وأما مدينة همدان التي هي مدينة من بلاد عراق العجم فهي بفتح 
الميم والذال المعجمة. قوله: «لحمير»» بكسر الميم وإهمال الدال قبيلة» وأما مدينة همدان 
التى هي مدينة من بلاد عراق العجم فهي بفتح الميم والذال المعجمة. قوله: «لحمير). 
بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء آخر الجروف» أبو قبيلة. قوله: «لآل ذي . 
کلاع»» بفتح الكاف وتخفيف اللام وبالعين المهملة وهو اسم ملك من ملوك اليمن. قوله: 
«أسماء رجال» أي: هذه الخمسة أسماء رجال صالحين قاله الكرماني» وقدن هيدا ميحدوفا. 
وهو قوله: هذه الخمسة؛ ويكون ارتفاع: أسماء رجال على الخبرية. قال: ويروى ونسر اسما 
ثم قال والمراد: نسر وإخواته أسماء رجال صالحين» وقيل: وسقط لفظ: ونسرء لغير أبي ذر. 
قوله: «فلما هلكوا» أي : فلما مات الصالحون» وكان مبداً عبادة قوم نوح» عليه الصلاة 
والسلا» هذه الأصنام بعد هلاكهم ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. قوله: «أنصابأ» جمع 
النصب وهو ما ينصب لغرض كالعبادة. قوله: «وسموها» أي: هذه الأصنام بأسماء الصالحين 
المذكورين. قوله: «فلم تعبد» هذه الأصنام حتى إذا هلك أولئك الصالحون. قوله: «وتنسخ» 
بلفظ الماضي من التفعيل أي تغير علمهم بصورة الحال وزالت معرفتهم بذلك» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني» ونسخ العلم فحينئذ.عبدت على صيغة المجهول» وحاصل المعنى» 
أنهم لما ار وتغيرت ضورة الحال وزالت 2 جعلوها معابيد بعد ذلك. 


سُورَة: قل أوجي يي الي 
أي: :هذا تفسير بعص سورة: ۆقل ا [الجن: ]١‏ تسمى: سورة الجن» وهي 
مكية. وهي ثمانئمائة وسبعون حرفا. ومائتان وخمس وثمانون كلمة» وثمان وعشرون أية. 


قال ابن عباس : لبداً: أغواناً 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: ونه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون 
بده [الجن:۹١]‏ ووصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه هكذا. 
قوله: «لبدأ». يعني: مجتمعين يركب بعضهم بعضاً ويزدحمون ويسقطون حرصا منهم على 
استماع القرآن» وعن الحسن وقتادة وابن زيد يعني لما قام عبد الله بالدعوة تلبدت الإنس 
والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفؤوا نور الله فأبى الله إلا أن يتم هذا 
الأمر وينصره ويظهره على من ناوأه. وقال النسفي في (تفسيره) وأصل اللبد الجماعات 
بعضها فوق بعض جمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعض» ومنه سمي اللبد لتراكمهء 
وعاصم كان يقرؤها بفتح اللام وبضم الذي في سورة البلد» وفسر لبداً بكثير هناكء وليدا هنا 
باجتماع بعضها على بعض» وقرىء بضم اللام والباء وهو جمع لبود وقرىء: لبداً م لابد 
كراكع وركعء فهذه أريع قراآت. قوله: «أعوانا»» جمع عون وهو الظهير على الأمرء وهو 


۳۷۹ كتاب تَفسير القُرآن/ سورة المرَّمّل‎ - ٥ 
مكرر في بعض ال نسحم اعني : ذكر مرتين.‎ 
| aز‎ | 3 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا يخاف بخساً ولا رقا [الجن:١١]‏ وفسر الببخس 
بالنقص» والرهق في كلام العرب الرثم وغشيان المحارم» وهذا لم يثبسمت إل للنسفي و-حده. 


5 س حدٹنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حدّثنا أ پو عَوَانَةَ عن ابي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بن 
مير عن ابن عَجَاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَد شول الله َيه ني طَائَِةٍ ِن أصْحَابهِ عَابدِينَ إِلَى شوق 
ممكاظ وذ جيل َون الشياطينَ وَبَينَ حَبَرٍ السَمَاءٍ وَارسِلث عَلَيهم الشّهُبُ قَرَجَعَتِ ت الشياطين 
قَانُوا مما لم كَقَانُوا جيل بيت وَين بين حبر الشكاء وَأَسِلَتْ عَلَيتَا الشهْبُ فال ما حال بيك 
وت حبر السَمَاءِ إلا ما عدت نَاضْرِيوا مَشَارِقَ الَرْضٍ وَمَغَارِيَها ًانْظروا ما هذا الأمْو الذي 

ت فَانْطْلَقُوا فَصَرَيُوا مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِبَها يَنْظوُونَ ما هذا الأمو الّذِي حال بيهم وبين 
تحبر السَمَاءٍ قَالَ َانطلَقَ ال و ا إلى ا ا تخل وَهُوَ عا 92 
شوق عُكاظ َو يصَلَي بِأُصْحَابهِ صَلاةً الجر هَلَمَا سَمِعُوا القُوآنَ تَسَمَعُوا لَه كَقَانُوا هذا الّذِي 
حال بَيتكم ور ت ر اشن تاك نعل ىع تن فنا ا عا ع 
يَهْدِي إلى لوش امنا به وَلَنْ نُشْرِك بربتا أحداً وَأنرَل ع بيه عه : «وقل 
أوجي إلى أنه اسَْمَعَ تَر مِنَ الجن [الجن: ١ع‏ وَلْمَا وجي إِلَيْهِ قول 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح سبب النزول أيضاً وأبو عوانة بفتح العين المهملة: 
الوضناح اليشكري» وأبؤ شر بكر الباغ الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي 
وحشية الواسطي البصري. 

والحديث قد مضى في الصلاة في: باب الجهر بقراءة الصبح فإنه أخرجه هناك عن 
دد عن آي عوانة إلى أخره» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «انطلق» كان ذلك فى 
ذي القعدة سنة عشر من البعثة. قوله: «عكاظ» بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبالظاء 
المعجمة: سوق العرب بناحية مكة يصرف ولا يصرف وكانوا يقيمون به أياماً في الجاهلية. 
قوله: «قد حيل»» على بناء المجهول من حال إذا حجز. قوله: «تهامة). بكسر التاء المثناة 
من فوق وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز. قوله: «بنخلة»» موضع مشهور 
ثمة وهو غير منصرف. قوله: «عامدا) أي : 6 قوله: «تسمعوا), أي : تكلفوا ده لذن 
باب التفعل للتكلف قوله: «حال»» أي: حجز. 


سور المُرّملٍ4 
أي : هذا في تفسير بعض سورة المزمل وفي رواية أبي ذر: سورة المزمل والمدثر» ولم 


يذكر في بعض النسخ لفظ: سورة. قال مقاتل: هي مكية إلا قوله: «ووآخرون يقاتلون في 
سبيل الله [المزمل: ]٠‏ وهي ثمانماثة وثمانية وثلاثون حرفا ومائتان وحمس وثمانون كلمة 
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وعشرون آية وأصل المزمل بالتشديد المتزمل فأبدلت التاء زاياً وأدغمت الزاي في الزاي» وقراً 
أبي بن كعب على الأصل والمزمل والمدثر والمتلفف والمشتمل بعنى. 
وَقَال مُجاهد وَتبَتّل أخلم 
أي: قال مجاهد في قوله عز إرتبتل | e‏ [المزمل:4] e‏ 
قال 5 قتادة: أخلص له لش 0 قال ان ي م روي عن ابن عباس وأبي 2 
الأصل فيه. ا تلت الشيء ء إذا قطعته. 


وَقَال الحسَن: ألكالاً: فُيوداً 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: إن لدينا أنكالاً وجحيماً» ا 1۲[ 


ورواة عد كن يحي رن غود السمية عن مص ين عجر عه واا کال يسيع کل کر 
النون وسكون الكاف وبفتحهما. 





مُنْقَطد به مُتْقَلة به 
أشار به إلى قوله عز وجل: لإيوماً يجعل الولدان شيباً السماء من منفطر به u‏ 2 
]١ 8‏ وفسره بقوله: «مثقلة ب4) ورواه عبد من وجه آخر عن الحسن البصري نحوه: وإعما قال: 
منفطرء بالتذكير على تأويلها بالسقف أو شيء منفطر به أو ذات انفطار. 


وَقال ابنُ عَبّاس كيبا مهيلا الرّمْل السّائل 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: ووكانت الجبال كيبا مهيلا [المزمل: 4 ]١‏ أي: 
رملاً سائلاً. رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
وسيل شديدا 
ظ أشار به إلى قوله تعالى: فا دناه أخذاً وبيلا» [المزمل:١]‏ وفسر «وبيلا» بقوله: 
«شديداء کک من 8 بن أب طلحة عن 7 0 0 لي مل 
و 7 1 
سورة «والمُدئر4» 
أي هذا فى تفسير بعض سورة المدثر» وهي مكية وهي ألف وعشرة أحرف» ومائتان 


ان وخمسون كلمة» وست وحمسون آية. وقال الثعلبي: يا أيها المدثر». [المدثر: ]١‏ 
أي : في المطيفة والجمهور على أنه المدثر بثيابه. 
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لم تثبت البسملة إلا لأبي ذر. 


أي : قال أبن عباس في قوله تغالى: «وفذلك يومكل يوم عسير أ [المدثر: ] وفسره 
بقوله: «ؤشديد» وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة. 


َسْوَرَة: ركز الئاس وأضْرَائهُ 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: کأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة4 
[المدثر: ]5١ >»١ ٠‏ وفسر القسورة بركز الناس وأصواتهم» وصله سفيان بن عيينة في تفسيره 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس» قال: هو ركز الناس وأصواتهم قال سفيان: 
يعني حسهم وأصواتهم. 

وَقال أو هُرَيْرَة رضي الله نه الأسد وک شدید قَسْوَرَة قشو 

أي : قال أبو هريرة: القسورة الاس وروى عبد بن حميد من طريق سعد عن زيد بن 
أسلم. قال كان أبو هريرة إذا قرأ: ل كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» [المدثر: ٠ه‏ 
١ه]‏ قال: القسورة 3 وهذا منقطع بين ابن زيد وأبي هريرة. قوله: «وكل شديد) مبتداً. 
وقسورة خبره» وقسور عطف عليه من القسر وهو الغلبة» وقيل: القسورة الرماة حكي عن 
مجاهد وعن سعيد بن جبير: القسورة القناص ووزنها فعولة» وروى ابن جرير من طريق يوسف 
أبن مهران عن ابن عباس: القسورة الاسد بالعربية» وبالفارسية: شير» وبالحبشية: القسورة ولفظ 
قسور من زيادة النسفي رحمه الله . 

مُشْتئْفِرَة: نَافِرَةَ مَذْعُورَةٌ 

اه به إلى قوله تعالى: «وكأنهم حمر مستنفرة» وفسرها بقوله: نافرة مذعورة بالذال 

المععية أ مخافقة وقرأ أهل الشام والمدينة بفتح الفاء والباقون بالكسر. 
1 باب 


- 
8 > 6 سس 


43 ل حدٹنا يَحْيَى حدّثنا وکیا ل لخي ا ف 
كقِيرٍ سألت نت ا سَلمة بن عبد الوح عن اول ما رل يِن الُرآن بيا ئها الشدئو» قث 
ا وا ار ى الي حل هَقَالَ بُو سَلَمَةَ سَأُلْتُ جار بنَ عَبِدٍ الله رضي الله 
عا غ ذلك كلت نذا N, e EE‏ 
تال جَاوَرْتُ بُحَرَاء فَلَمّا قَضَيْتُ جو جواري قبطت قلوديث قتظزٺ عن يت فلم أز يا 
وَنَظْرتُ ٤‏ عَنْ شِمَالي فلم أَرَ سا شَيئا وَنَظْرَتُ مامي قَلَم أ شيعا سينا وَنَظِرْتُ حلفي قَلَمْ ار سيا 


رت 


فَرَفْعْتُ راسي فرَأيْتُ سیا فَأتَيِتٌ نَيْتُ حَدِيجَةً فَقُلْتُ دَتْرُونِي وَصِنُوا علي مَاءَ َاردا فدثرُوني 


0 
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وَصَيُوا علي مَاءَ بارداً قال فَتَرَلَتُ: يا أيه المُدَّثْرٍ قم فأنذِز وَرَبَكَ فكبز». 

ماك لخ طا وه يمان ست الور وجي هو ابن مويق الاي ار 
يحيى بن جعفرء وقد مضى جزء منه في أول الكتاب في بدء الوحي» قال ابن شهاب: 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ن أن جابر بن عبد الله الحديث. 

قوله: «جاورت بحراء»» أي: اعتكفت بهاء وهو بكسر الحاء وتخفيف الراء وبالمد 
منصرفاً على الأشهرء جبل على يسار السائر من مكة إلى مئّى. قوله: «جواري»» بكسر الجيم 
أي: مجاورتي. أي: اعتكافي. قوله: «فرأيت شيئا»» يحتمل أن يكون المراد به» رأيت 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» وقد قال: اقرا باسم ربك [العلق:١]‏ فخفت من ذلك ثم 
أنيت خديجة» رضي الله تعالى عنهاء فقلت: دثروني أي: غطوني فنزلت: «إيا أيها المدثر» 
[المدثر: ]١‏ والجمهور على أن أول ما نزل هو اقرا باسم ربك وفي هذا الحديث 
استخرج جابر ذلك a‏ باجتهاده» وظنه فلا يعارض الحديث الصحيح المذ كور في 
أول الكتاب الصريح قافرا أو تقول زد لفطلة أول شرج الأموى اة فالمدثر يصدق عليه 
ا ل ل 


۲ باب وله قم اندز المدثر: ]١‏ 
أي: قم يا محمد من مضجعك قيام عزم وجد فأنذر قومك وغيرهم لأنه أطلق الإنذار. 





۳ / ۳ س دشنا EA‏ بن شار حدّثنا عبد الوخمن 05 مَهڏي وَغْيْدُ هُ قالا 


عَدّئنا حب ب سداد عَنْ تخي بن ابي کيير عن أبي سَلَمَة عَنْ جايرِ بن عَجڍ الله رضي 
الله عنهما عَن النبي عيبي قا قَالَ جَاوَرْتٌ بحراءٍ مئل حَدِيث عُنْمَانَ بن عُمَرَ عَنْ علي بن 
المُبارك. 


بالشين: || 

قوله: «وغیره»» يشبه أن يكون اراد به أبا دأو د فإن ابا ب اضعا رواه عن أبي 
إسحاق بن حمزة حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو 
داود قاللا: لقنا حرب فذ کره. قوله: . «مثل حديث عثمان ابن عمر). آخال رواية حرب بن 
شداد على رواية عثمان بن عمر ولم يخرج هو رواية عثمان بن عمرء وهي عند محمد بن 
ا ا ا مشاه (الأوائل) قال: 0 


ب باب قَوْلِهِ: ورك فكبز»[المدثر:م] 
أي اذا باتع ف قوله عز وجل: #وربك فكبر» أي: فعظم ولا تشرك به» وهذا 


AY كتابُ تفسير القرآنِ/ سورة ادر‎ - ٥ 


التكبير قد يكون في الصلاة وقد يكون في غيرها. ولما نزل ذلك قام عَزِيُهِ وكبر فكبرت 
حديجة وفرحت وعلمت أنه الوحي من الله تعالى» والفاء على معنى جواب الجزاء أي: قم 
فكبر ربك» وكذلك ما بعده. قال الزجاج» وقيل: الفاء صلة كقولك: زيداً فاضرب. 
2474/4 ل حدثنا إشحاق بن مَنْضُورٍ حدٌ حذّثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ حدّثنا حوب 0 
يحي قَالَ 0 أا سَلَمَةَ أي القُرْآنَ أَنْزِلَ أول قَقَالَ: يتا أيّها المُدَئُْدِي» فَقُلْتُ بعت 
ر باشم ر oT‏ يا وده 00 





5 
NT‏ زت في جراءِ قلا قي جواري مطل قاشقبطنت الؤادي 
ل شِمَالِي فَإذَا هُوَ جَالِسَ عَلَى عَرْشٍ بين 
السماء ء وَالأَرْضٍ تيت حَدِيجَة فَقَلتُ نووني و صوا علي مَاءَ باردا ازل قلي ي يها 
المُدَثْرُ قم فَإِنْذِرْ ووب بَكَ فكبز» [المدثر:١»‏ "]. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 
أبي يعقوب المروزي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث البصري عن حرب بن شداد عن يحيى 
أبن أب كثير: ظ 
قوله: «أول»...20 قوله: «أنبئت» على صيغة المجهول. أي: أخبرت. وفي رواية أبي 
داود الطيالسي عن حرب. قلت: إنه بلغني أن أول ما نزل اقرأ ولم يبين يحبى , بن ان کر 
من أنبأه بذلك ولعله يريد عروة بن ع الزبير» كما لم يبين أبو سلمة من أنبأه بذلك» ولعله يريد 
عائشة فإن الحديث مشهور عن عروة عن عائشة رضي الله اعاتي ونيا كه عدم فى هده 
الوحي من طريق الزهري عنه مطولا. قوله: «فاستبطنت»)). أي : وصلت بطن الوادي. قوله: 
«على عرش» ويروى: على كرسي. 
4 بَابُ قَوْلهِ: «وَئِيَابَكَ فطهز4 المدثر:ة] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «ؤوثيابك فطهر» قال الثعلبي: سمل ابن عباس عن هذه 
الاية فقال: معناها لا تلبسها على معصية ولا على غدرة» والعرب تقول للرجل إذا وفى 
وصدق: إنه طاهر الثياب» وإذا غدر ونكث: إنه لدنس الثياب» وعن أبي بن كعب» رضي الله 
تعالى عنه» لا تلبسها على عجب ولا على ظلم ولا على إثم والبسها وأنت طاهرء وعن ابن 
سيرين وابن زيد: نق ثيابك واغسلها بالماء وطهرها من النجاسة» وذلك أن المشركين كانوا 
لا يتطهرون فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. وعن طاووس وثيابك فقصر وشمرء لأن تقصير 
الثياب طهرة لها. 
49704 ل حدثفا يَحْيَى بن بُکیر حدّثنا الوذ عن غك عو ابن هات ع 





)١(‏ هنا بياض في الأصل وفي جميع النسخ الخطية. 


٥ AS‏ _ كتابُ تَفُسير القَرَآِ/ .سورة لار 





وحدّثني عَبِدٌ الله 0 حدّثنا عَبِدُ الورَّاقٍ أحبرتا مَعْمَر عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني أبو 
سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوحمنِ ان عن جار بن عه لله رضي الل عدهما قال شمغث الي عله ور 
يدث عَن رة الوخي تقال في عديده قينا أنَا أشي إِذْ سمغت صَزتا مِنَ السْمَاءِ رفغت 
ِي فإذا المَلَكَ الذي جَاءَنِي بحراءِ جَالِسٌ عَلَى كزسِي بَيْنَ السَمَاء والأزض فَجَيِفتُ 
مِنهُ رُغباً رَجَعْتُ فَقُلْتُ رَمْنُوبِي رَملُوني فد نوبي فأنرّل الله تعالى: يا أيّها المدثر4 
إلى طوَالرَخْرَ اهز [المدثر: ٠ ١‏ قبل أنْ تُفْرَض الصلاة وَمِيَ الأؤثانٌ. 

هذا أيضاً حديث جابر المذكور ولكن رواه من رواية الزهري عن أبي سلمة وذكره من 
طريقين: أحدهما: عن يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن 
سعد عن عقيل»› بضم العين ابن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . والأحر: عن 
عبد الله بن محمد المسندي عن عبد الرزاق الخ. 

قوله: «وهو يحدث عن فترة الوحي». الواو ا وهذا مشعر بأنه کان قبل نزول: 
ليا أيها المدثره [المدثر:(] وحي وليسن ذلك إلا سورة اقرأ على الصحيح. قوله: «إفجنثت ‏ 
على صيغة المجهول من الجأثء بالجيم والهمزة والثاء المثلثة» وهو الفزع والرعب 
والخوف» وقال الكرماني: وفي بعضها: فجئثت بالمثلثتين من الجث وهو القلع والرعب. 
قوله: «قبل أن تفرض الصلاة) غرضه أن تطهير الثياب كان واجباً قبل الصلاة قوله: : «وهي» أي : 
الرجز هي الأوثان» وإنما أنث باعتبار أن الخبر جمع وإنما فسر بالجمع نظراً إلى الجنس. 


ه باب قَوله: الجر 1 ر از والمدثرةة | 
أي: هذا تات في قوله تعالى: «ووالرجر فاهجز» عن ابن عباس: فاترك المأثم» وعن 
مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زید: لوان فاهجر ولا تقربهاء وهي رواية عن أبن 
عباس» وقيل: الزاي فيه بدل من السين لقرب مخرجهما. دليله قوله عز وجل: «إفاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» [الحج:١٠"؟ع‏ وعن أبي العالية الربيع: الرجزء بالضم الصنمء بكر 
النمحاسة والمعصية» وعن الضحاك: البرك وعن ابن كيان الشيطان. 
َالُ: الوَجِرُ وَالرَجْسُ: العَذَابُ 
هو قول ابن عبيدة والكلبي؛ ومجاز الاية أهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال» 
وقيل: أسقط حب الدنيا من قلبك فإنه رأس كل خطيفة. [ 
fo‏ 911 حدثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ حدّثنا اللّيِتُ عَنْ عقيل قال ابنُ شهاب 
عمف أبا لَه ال أربي ايز بن عبد الله أله سمع رَسُولَ الله عله دت عن كثرة 
لوخي فبا أن أشي إِذْ سَمِغْتُ صَوْتاً مِنَ السَمَاءِ فقت صَرِي قبل السْمَاءِ فإذا المَلَّكْ 
الذي جَاءَنِي بحَرَاءِ قَاعدٌ عَلَى كُرْسِي َي السَمَاءِ رالأزض فجنت مله حَتَى هَوَيْتٌ إلى 
ا و َموي فَرَملوني فَأَنْرَلَ الله تعالى: يا أيّها المدثر 


Ao كتابُ تَفُسير القَرَآنٍِ/ سورة القيامة‎ - ٥ 


إلى: يإفاشځز4 [الجدتر ا قال أن شلقة وال الأونا حَمِيَ الوځي 
e a a‏ 2 وهذا أيضاً از حديث - قوله: 
قوله: دإذا سمعت». قوله: «حتى هويت» 0 e‏ و وا 
الأوثان»» بكسر الراء والضم لغة قاله الفراءء وقال بعض البصريين بالكسر العذاب ولا يضم 
أبن اة ال بالا وتان ل مؤدية إلى العذاب» ويروى عن مجاهد والحسن بالضم 
سم الصنم وبالكسر العذاب» وروی ابن مردويه من طريق محمد بن كثير عن معمر عن 
PEE‏ الحديث بالضم وهي قراءة حفص عن عاصم. 
سُورَة القيامة) 
ا" هذا في تفسير بعض سورة القيامة» وھی مكية» وهي سعفاثة وإثنان وحمسول 
حرفا ومائة وسبع وتسعول كلمة. وأربعون أيه 
ك باب قَوْلهُ: طلا تحر ەل .به س لتغجل بد [القيامة: ]١ ٦‏ 
أي : وقوله تعالى: «لا تحرك به الخطاب للنبي عله أي: لا تحرك بالقرآن لسانك» 
وذلك أن رسول الله عي كان لا يفتر عن قراءة القرآن مخافة أن لا ينساه ويلحرك به لسانه. 
فأنزل الله تعالى : ولا تحرك به لسانك لتعجب به أي : بتلاوته لتحفظه ولا تنساه: 
وقال ابن 0_0 سدى مَل 
و 5 أمَامَُ: سَوْف أنوبُ سَوْف أغمّل 
ای قال :اين :عبان أيضاً في قوله تعالى: يريد الإنسان ليفجر أمامد» [القيامة: 5] 


فسره بقوله: «(سوف أتوب سوف أعمل» وحاصل المعنى: يريد الإنسان أن يدوم على فجوره 
فيما يتاه بن اراد ويقول؛: سوف أتوب وسوف أعمل عملاً صالحاً. ' 





ل١‏ رر لا جضن 
وفسر کک ا وروی ل العوفى عن ابن عبان لا حصن وعن أن 
3ف الور الملا . 
ا حدّثنا الْحَمَيِدِيٌ حذّثنا سيان حدّثنا مُوسَى بن أبي عَائِسَةَ 00 


َة عَنْ سَعِيدٍ بنِ ججبَيِرٍ عَنِ ابن عَڳاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال کان النبئ عه إِذَا نَرَلَ عَلَهِ 
عمدة القاري/ ج9١‏ م5" 


٥ ۳۸٦‏ - كتابٌُ تفسير القَرآنِ/ سورة القيامة 





سے ر 


الوخي خوك به لِسَائهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيدُ أنْ يَحْفَطَهُ فَأَنْرَلَ الله: لا ترك به لساتك 
لتغجل 42 | الا 


ومضى 0 فيه ا قوله: روكان ثقة» 5 589 وموسى هذا ا صغير 0¥ من 
موالي آل جعدة ابن هبيرة ولا يعرف اسم أبيه» ومدار هذا الحديث عليه وإلى قوله: «لتعجل 
به» في رواية أبي ذر وزاد غيره الاية التي بعدها. | 
ل چ رور ر حمر ) 
۲ بَابٌ: إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرآنه@ [القيامة:07١]‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «وإن علينا جمعه» أي: في صدرك «إوقرانه» 
[القيامة ١7:‏ ] وقراءته عليك حتى تعية) والقران مصدر کالرجحان والنقصان. 


۷ ۸ سب حدائنا بي لله بن موسى عن اشرائيل عن موسى بن أبي عا َة أنه 
سال سويد بن + جُبَيْر بير عن ولو تعالى: و د به لِسَانَكَ4 [القيامة:7 ١‏ قال وَقَالَ ابن 
ڳاس کان يُحَركُ متي إدًا رل عَلَِه كَقِيلَ لهُ: ولا تك ترك يه لِسَانَك4 يَحْسَى أن بقلب مله 
TEN‏ 5 أن تَجْمَعَهُ فِي صَذرك وَقراتة أن تَقْرَأَهُ: هذا رانا يَقُول أنزل 
َلَيدِ [قاتبغ فاته تم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه [القيامة:۸١›‏ ۹ أن نبيتة عَلى لِسَانِك. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس أبي إسحاق السبيعي. وهذا حديث 
ابن عباس من رواية إسرائيل عن موسى المذكور. قوله: «كان» أي: رسول الله يل يحرك 
شفتيه إذا أنزل عليه القرآن. قوله: «أن يتفلت» أي: يضيع ويفوت قوله: «إن علينا جمعه» إلى 
آخره» يحتمل أن يكون معلقاً عن ابن عباس» وسياق الحديث الذي بعده أتم منه. 


 #‏ بَابٌ: دا قَرَنَاهُ اغ قزآنه4 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفإذا قرناه) أي: إذا قرأناه عليك: «إفاتبع قرآنه» أي 
ما فيه من الأحكام. | 


قَالَ ابن عاس قَرْآنَهُ بَيانَهُ فاتبغ امل به 
.هذا هذه a‏ رهي وه تعالى: «إفإذا قرأناه فاتبع قرا وروى 
تمد بن تر عن ابن باي في کول EEE‏ 
الله علد إن رل جبريل ء عليه يالوخي وَكَانَ ځا يُكرّك به لِسَائَهُ وَسَفََهِهِ فَعَشْتَدُ عليه وَكانَ 
يعرف ف مِنه انَل الله الآية : اي في لا فيم ؤم الْقيامَة4 [القيامة: ١ع‏ طلا حك به لِسَائك 
لع ل به إن عَلَينَا + جَمْعَةُ قرات [القيامة: ٠١ء‏ /ا١]‏ قَالُ عَلَيِنَا أن تَجْمَعْهُ نَجْمَعْهُ في صَدْرِكُ وَقَدَانَهُ: 


AY كتابُ تفْسير القَرآنِ/ سورة الإنسان‎ - ٥ 





أنَاهُ قا انغ زات فيا أنرنتا مَاشتغ ثم م إن عَلَينَا انهم [القيامة:9١]‏ عَليتا أن تبيه 

بِلِسَانِك قا قال فَكَانّ إِذا اناه جبريل طرق ادا ذهب راه كما وَعَدَهُ الله تَعَالى. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذ كور أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن 
عبد الحميد عن موسى المذكور. 

قوله: «لسانه وشفتيه) ذ كرهما هنا واقتصر سفيان في روايته السابقة على ذكر لسانه. 
واقتصر إسرائيل على ذكر شفتيه والكل مراد. قوله: «فيشتد عليه» أي: يشتد عليه حاله عند 
نزول الوحي» ومضى فيما تقدم» وكانت الشدة تحصل معه عند نزول الوحي لثقل القول» 
و حديث الإفك» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء وكان يتعجل بأخذه لتزول الشدة 

يعاً. قوله: «وکان يعرف منه) أي : وكان الاشتدادء يعرف منه حالة نزول الوحي عليه. 
قله «فأنزل الله تعالى) أي : بسبب ذلك الاشتداد أنزل الله تعالى قوله: ورترانه» زاد 
إسرائيل فى روايته المذكورة أن تقرأه أي : أنت تقروّه. قوله: «فإذا قرأناه» أي : فإذا قرأه عليك 
الملك 7 «أطرق» يقال: أطرق الرجل إذا سكت» وأطرق أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. 

أؤلى لك( تَوَعَدُ 

أشار به إلى قوله تعالى: [أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» وفسره. بقوله: «توعد» 
أي : هذا وعيد من الله تعالى على وعيد ا جهل. > وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد, 
وقيل: أولى من المقلوب ويلي من الويل كما يقال: ما أطيبه وأبطيه» ومعنى الاية لأنه يقول 
لأبي جهل الويل لك يوم تحيى والويل لك يوم تموت والويل لك يوم تبعث والويل لك يوم 
تدخل النار. 

سو ر هل أتى على الإِنْسَانِ4 [الإنسان: ]١‏ 

أئ: هذا في تفسير بعض سورة: هل أتى على الإنسان» وهي مكية قاله قتادة 
لن وسفيان» وعن الكلبي: أنها مكية إلا أيات «9#ويطعمون الطعام على حبه» 
[الإنسان:8» ۹] إلى قوله: «9قمطريرا» ويذكر عن الحسن أنها مكية وفيها آية مدنية ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا» [الإنسان :4 وقيل: ما صح في ذلك قول الحسن ولا الكلبي. 
فاتك ايان فيها أنها نزلت بالمدينة في شأن علي وفاطمة وابنيهماء رضي الله تعالى عنهم» 
وو كرابف الب أنها مدنية كلها. قاله الجمهورء وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الرحمن 
وقبل الطلاق» وهي ألف وأربعة وخمسون حرفاً ومائتان وأربعون كلمة» وإحدى وثلاثون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لأبي ذر. 

قال غتء تى على الإنسان كل تون بجخداً وون برا وهنا , مِنَ الخَبر يَقَو 


ل ارا 


ان َا َم يكن مذكورا ذلك من جين حَلَقهُ ِن طين إلى أن يلقح فيد الإو 


٥ ۳۸۸‏ _ كتاث تفُسير القَّوْآنْ/ سورة الإنسان 


القائل فيه بذلك الفراء. قوله: «معناه أتى على الإنسان»»› يدل على أن لفظ هل» صلة 
ولكن لم يقل أحد إن ن: هل» قد تكون صلة. قوله: «وهل تكون جحدأ»؛ يعني: نفياً وتكون 
خبراً يعني إثباتاً يعني : في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان بمعنى: قدء ومعناه. قد أتى 
على الإنسان وأريد به أدم؛ عليه الصلاة والصلام» وقال الزمخشري: إن هل أتى أبد بمعنى: قد 
وأن الاستفهام إنما مو ستناد عن جمره مقدرة معهاء ونقله في (المفصل) عن سيدوية فقال: 
وعند سيبويه أن هل بعنی قد إلا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا : تقع إلا في الاستفهام. قوله: 
رحين من الدهر». أربعون سنة ملقّى بين مكة والطائف» قبل أن ينفخ فيه الروح. قوله: «لم 
يكن شيئاً مذکورا»» لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسم ولا ما يراد به» والمعنى: أنه 
كان شیعاً لكنه لم يكن مذكوراً يعني: انتفاء هذا المجموع بانتفاء صفته لا بانتفاء 
الموصوف» ولا حجة فيه للمعتزلة في دعواهم أن المعدوم شيء ووقع في بعض النسخ» > وقال 
يحيى: معناه أتى على الإنسان إلى آخره» ويحبى بن زياد الفراء بلفظه. قلت: دعوى الصواب 
غير صحيحة لأنه يجوز أن يكون هذا قول غيره كما هو قوله» ولم يطلع البخاري على أنه 
قول الفراء وحده» فلذلك قال: يقال معناه أو اطلع أيضاً على قول غيره مثل قول الفراء فذكر 
بلفظ يقال: ليشمل كل من قال بهذا القول» فافهم. 

أمشَاج: الأخلاط مَاءٌ المَرَأة وَمَاءُ الوَجلٍ ادم وَالعَلَقَة. وَيقَال: إا حلط مَشِيحٌ 
كَقَوْلِكَ لَه خَبِيطٌ وَمَمْشُوجٌ مل مَخْلوط. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج [الإنسان: ؟] وفسر: 
«الأمشاج» بقوله: «الأخلاط» والأمشاج جمع مشج بفتح الميم وكسترنها وقال الشعلبي: 
الأمشاج جمع وهو في معنى الواحد لأنه نعت للنطفة وهذا كما يقال: برمة أعشارء وثوب 
أخلاق. قوله: «ماء المرأة وماء الرجل» تفسير الأخلاط يختلط الماآن في الرحم فيكون 
منهما جميعاً الولد وماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما على صاحبه كان 
الشبه له كذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد» والربيع. قوله: «الدم والعلقة»»› 
تقديره ثم الدم ثم العلقة ثم المضغة ثم اللحم ثم العظم ينشعه الله تعالى خلقا آخر. قوله: «إذا 
خلط) يعني: إذا خلط شيء بشيء يقال له مشيج على وزن فعيل بمعنى ممشوج أي: 
مخلوط» يقال: مشجت هذا بهذا أي خلطته. 


ظ ساسلا وَأَغْلالا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعير» أعتدنا هيأنا. 
والسلاسل جمع سلسلة كل سلسلة سبعون ذراعاً والأغلال جمع غل بالضم» فالسلاسل في 
أعناقهم والأغلال في أيديهم والسعير يوقدون فيه لا يطفى» وقيل: السلاسل القيود» وقراً نافع 
والكسائي وأبو بكر معام سلاسلاء بالتنوين وهي رواية هشام عن و الشام» وقرا حمزة 
وخلف وحفص وابن كثير وأبو عمرو بالفمحة بلا تنوين. | [ 
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ولم بجر ب 

بضم الياء وسكون الجيم وبالراء من الإجراء أراد به لم يصرف بعضهم سلاسل» يعني 
لا يد خلون فيه التنوين» وهذا على الاصطلاح القديم. يقولون: اسم سمجرى واسم غير مجرى» 
يعني: اسم مصروف واسم لا ينصرف» وذكر عياض أنه في رواية الأكثرين: لم يجزء بالزاي 
أي بدل الراء» وقال بعضهم: وهو الأوجه ولم يبين وجه الأوجهية بل بالراء أوجه على ما لا 

مُستطيرا مُمْتَدا البلا 

اشا به إلى قوله تعالى: إويخافون يوماً کان شره مستطي رأ [الإنسان:۷] وفسره 
بقوله: ا البلاء) وكذا فسره الفراء. ويقال: ا فاشياً يقال: استطار بهت في 
الزجاجة واستطال إذا اشتد. 
وَالعقصيبٌ اشد م من الأئام في اببلا. 

ا به إلى قوله عز وجل: «إإنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً» [الإنسان: ]٠١‏ 
والباقي ظاهر وقماطر» بصم القاف» وعن ابن عباس : العبوس: الضيق» والقمطرير: الطويل. 
وعن مجاهد القمطرير الذي يقلص الوجوه ويقنص الحياة وما بين الاعين من سشدته. وعن 

وَقال الحَسَنٌ: النَضْرَة في الوَجْهِ وَالسّروز في القلب القاب 

ع قال الحسن البصري في قوله تعالى وتعظم: e‏ نضرة رة وسروراً 
[الاتسبان: RT‏ أن النضرة و في الوجه والسرور في العقلب» ولم بشنت هذا إلا للنسفي 
والجرجاني. 

وَقال ابن عباس الارائك السرر 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: لإمعكثين فيها على الأرائك» [الإنسان:١١]‏ 
EEE‏ رن ا ل 
بقضبان الدر والذهب والفضة وألوان الجواهرء ولم يث يثبت هذا أيضاً إلا لتسفي والجرجاني 

قال البَرَاءٌ: دلت قطرفها يَفُطعُونَ كيف سَاوُوا 
أي : قال البراء في قوله تعالى: «إوذللت قطوفها تذليلا [الإنسان:4 ]١‏ يقطفون كيف 
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شاؤوا. قوله: «قطوفها» أي: ثمارهاء يقطفون» أي: يقطعون منها قياماً وقعوداً ومضطجعين 
يتناولونها كيف شاؤوا وعلى أي حال كانوا ولم يثبت هذا إلا للنسفي وحده. 
وال معمَ: سرهم دة الحَلْقٍ وکل شَيْءٍِ سَدَدْتَُ من قب أز بيط فهر مأسوز 
أي: قال معمر بن المثنى أبو عبيدة أو معمر بن راشد في قوله تعالى: «وونحن 
خلقناهم وشددنا أسرهم» [الإنسان:۲۸] الاية. وسقط هذا لاب ذر عن الي وحده» 
وفسر الأسر شدة الخلق» ويقال للفرس: شديد الاس أي: شديد الخلق. قوله: «أو غبيط» 
بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره طاء مهملة 
وهو ا النساء يشد عليه الهودج» والجمع غبط بضمتين» وظن بعضهم أنه معمر بن راشد» 
وزعم أن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وذكره عن مجاهد وغيره» والظاهر أنه معمر بن راشد 
لأنه روى عن قتادة نحوه وأيضاً فالبخاري أخرج في التفسير عن أبي عبيدة معمر بن المثفى 
في براضم كثيرة» ولم يصرح باسمه فما باله هنا صرح به؟ وأراد به اين ا ل لمن ا 


معمراً بن راشد. 





سُورَة: «المُزسلاتِ4 
أي : هذا في تفسير بعض سورة المرسلات» وهذا هكذا في رواية ابي ذر وفي رواية 
الباقين: والمرسلات» بدون لفظ سورة وهي مكية بغير خلاف. قاله أبو العباس» وقال مقاتل: 
فيها من المدني «9وإذا قيل لهم اركعوا لا رکعون@ [المرسلات:۸٤]‏ وقال السخاوي: نزلت 
بعد الهمزة. وقيل ق» وهي ثمانمائة وستة عشر حرفاً ومائة وإحدى وثمانون كلمة وخمسون 
آية. والمرسلات: الرياح الشديدات الهبوب» والناشرات. الرياح اللينة قوله: «عرفا» نصب على 


1 


الحال أي: المرسلات يتبع بعضها بعضاً حال كونها كعرف الفرس» وعلى تفسير المرسلات | ١‏ 


بالملائكة يكون نصباً على التعليل» أي: لأجل العرف أي: المعروف والإحسان. 
جَمَالاتَ جبال 


أشار به إلى قوله تعالى؛ «إإنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر» 
[المرسلات:۳۲»› ]۳٣‏ وفسر الجمالات بالحبال» وهي الحبال التي تشد بها السفنء هذا إذا 
0 بضم الجيم» وأما إذا قرىء بالكسر فهو» جمع جمالة» وجمالة جمل زوج الناقة. وقال 

بن التين: ی أن يقرأ في الأصل بالضم لأنه فسرها بالحبال وقد قال مجاهد في قوله 
0 وو حتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف:٤]‏ هو: حبل السفينة وعن ابن عباس 
وسعيد بن جبير: جمالات صفرء هي حال السفن» يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون 
كأوساط الرجال وفي رواية أبي ذر» وقال مجاهد: جمالات: حبال. 
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7 ل 7 
ظ اؤكعُوا صَلوا لا يَدْكعونَ: لا يُصَلونَ ظ 
أشاز به إلى قوله تعالى: «إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات:48] وفسر 
قوله: «اركعوا» بقوله: «صلوا» وقوله: «لا يركعون» بقوله: «لا يصلون» أطلق الركوع وأراد به 
الصلاة» وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وقوله: «لا ی ركعون» سقط في رواية غير أبي 
ذر» وفي بعض النسخ» وقال مجاهد: اركعوا إلى أخره. 


َسيل ابن باس عَنْ قَْلِه: هذا ي يَوْمُ لا يَنَطِقَونَ» [المرسلات:۸٤]‏ والله ریا ما كنا 
مش ر كين الهؤم نَحْهِمُ عَلَى ام [يس: 15 ]. 
قَقَال: نه ڏو لوان م ينْطِةٌ ن وَمََة يخم عَلَيْهِمْ. 
حاصل السؤال عن كيفية التلفيق بين قوله: «لا ينطقون» وقوله: «اليوم نختم ل 
آفواهه مه بين قوله: «والله 5 ما كنا مشركين» لأن هذه الآية تدل على أنهم ينطقون. 
وحاصل الجواب: أن يوم القيامة ذو ألوان يعني: يوم لویل مواطن مختلفة فينطقون في 
وقت ومكان لا ينطقون في آخر» وقوله: لا يركعون لم يثبت إلا في رواية أبي ذر. 





لف 07 حدثني مَحْمُودٌ حدّثنا عبَكِدُ الله عَنْ إشرائيل, عن مَنْصور عن ِبْرَاهِيمَ 
عن لاردة عن غين. ی قال "كنا بجع د رَسُولٍ الله َيل وَأثرّث عَلَِهِ وَالمُْسِلاتٍ 
وَإِنَا لَتَكَلَمَاها مِنْ فيه فَخَرَجَتُ حية فَابْتَدَّرْناها فَسبََئنا فَدَحَلَتْ مجخرها فَقَالَ رَشول الله لل 
وُقِيِتْ شَركُم كما وُقِيكُمْ سَرُها. 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأنزلت عليه والمرسلات» ومحمود هو ابن غيلان» 
وعبيد الله بن موسى شيخ البخاري وروى عنه هنا بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس» وقد 

ان ا د له 

قوله: «كنا مع النبي َيل ووقع في رواية جريرء في «فابتدرناها» أي: فسبقناها. وقال 
i‏ أيقياً: فسديفعنا فيكونون سابقين ومسبوقين. والجواب: إنهم کانوا السابقين ولا فصاروا 
مسبؤقين آخراً. قوله: «ش رکم»» منصوب بأنه مفعول ثان. 

۳/۰ ل حدثفا عَبِدَةُ بن عبد الله ابرا تی بن آدَمَ عَنْ إسْرَائِيلَ عن مَنْصُورٍ بهذا. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه عن عبدة» بفتح العين وسكون الباء 
الموحدة ابن عبد الله الصفار الخزاعي عن يحبى بن آدم بن سليمان الكوفي صاحب الثوري. 

قوله: «بهذا» أي : بالحديث لبعد كو وكذا ساقه في .بدء الخلق في باب خمس من 
الفواسق. 

وَعَنْ إشرائيل عَن الأغمش عَن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبدِ الله مِثْلهُ. 


٥ ۳4۲‏ _ كتابٌ تَفْسيرٍ القَرآنٍِ/ سورة المرسلات 


هذا متصل بما قبله أشار به إلى أن إسرائيل رواه في الطريق الأول عن متصور عن 
إبراهيم» وفي هذا عن سليمان الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. أي : مثل 
الحديث المذ كور. 





وَتابعَهُ أَسْوَدُ بن عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيل 

أي: تابع يحيى بن آدم في روايته عن إسرائيل أسود بن عامر الملقب بشاذان الشاميء 
ووصل هذه المتابعة أحمد عنه به. : 

رَقَالَ حَفْصٌ واو مُعَاوِيَة وَسْلَيْمَانُ بن قزم عَنِ الأغمش عَنْ إنْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَدٍ. 

أراد بهذا أن هؤلاء الثلاثة خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم» فإسرائيل 
يقول: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» وهؤلاء الثلائة يقولون: عن الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسودء هو ابن يزيد النخعي عن عبد الله. 

أما رواية حفص هو ابن غياث فوصلها البخاري وسيأتي بعد باب» وأما رواية أبي 
معاوية محمد بن حازم الضرير فأخرجها مسلم عن يحيى ابن يحيى وأبي. بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريب وإسحاق بن 0 أربعتهم عن أبي معاوية به» وأما رواية سليمان بن قرم» بفتح 
القاف وسكون الراء: الضبي» بفتح الضاد المعجمة ا الموحدة» النضيرق نقد تقدمت في 
بدء الخلق» وسليمان هذا OE‏ وليس له في البخاري إلا هذا الموضع المعلق. 

ماو 0 

أشار بهذا التعليق عن يحيى بن حماد الشيباني البصري شيخ البخاري عن أبي عوانة 

بفتح العين الوضاح اليشكري عن مغيرة بن مقسم بكسر الميم الكوفي عن إبراهيم النخعي 
واي و ا DE‏ 0 فق إسرائيل في شيخ 
إبراهيم وأنه علقمة بن قيسء وهذا التعليق وصله الطبراني» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحبى بن حماد به» ولفظه: كنا مع النبي عي بحراء 
الحديث» وقال عياض: إنه وقع في بعض النسخ» وقال حماد أخبرنا أبو عوانة» وهو غلط. 

رَقَالَ ابن إشحاق عَنْ عَبْدٍ الوَحَمن بن الأَسْوَ رَد عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الله. 

أشار بهذا المعلق إلى أن اللسديف أضلا عن الا مرد ين ريد مح :غير طريق لاعس 
ومنصور ووصل هذا التعليق أحمد عن يعقوب بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود وابن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق 
صاحب (المغازي) ووقع في بعض النسخ وقال أبو إسحاق» وهو تصحيف. 

٤۱‏ ل حدّفنا فبا حدّثفا جرِيد عن الأغمش عَنْ إنْرَاهيع عن الأشر دِ قال گال عَبدُ 
الله بَيْنَا تحن مَعَ رَسُولٍ لله عه فِي غار إِذ ترَلٽ عَلَيْهِ وَالمُرسلاتِ r rs‏ 
اه َكب بها إِدْ حربحث عي كَقَالَ َسولُ الله له عَلَيكُمْ افشلُوها قال فَابْكَدَْناها فَسَبَمَتنا 
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ل 


َال كَقَالَ وُقِحَتْ سَرَكُمْ كما وقِيثُمْ سَرُها 

ees‏ بن مسعود» رضي الله عنه» أحرجه عن قتيبة بن 
سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن 
عبد الله بن مسعود. 

قوله: «بينا»» قد ذكرنا غير مرة أنه ظرف يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى جواب. 
قوله: «إذ نزلت»» جوابه. قوله: «لرطب بها»» أي: لم محف وق رصول: الله عه عن دلت 
لأنه كان أول زمان نزوله. قوله: «إذ خرجت»» كلمة إذ للمفاجأة» وباقي الكلام مر. 


o 0 1 ا‎ los Al 
]٣۲:تالسرملار باب قؤله: «إإنْهَا تزمي بَسْرَرٍ كالقضر4‎ ١ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وإنها4 ف جهنم «ترمي بشرر) وهي ما يتطاير من‎ 
النار إذا التمنت: واحدها شررة. قوله: « کالقصر»»› عن ا مسعود» کالحصون والمدائن, وهو‎ 
النخل والشجر العظام واحدها قصرة مثل ثمرة وثمر وحمرة وحمرء وقراءة الجمهور باسكان‎ 
الصاد وقرأ این عباس واه رزين وأبو الجوزاء ومجاهد بفتح القاف والصاد» وقرأ سعد بن‎ 
أبي وقاص وعائشة وعكرمة بمتح القاف وکر الصاد» وقراً ابن مسعود وأبو هريرة وإبراهيم‎ 
بضم القاف والصادء وقرأ أبو الدرداء بكسر القاف وفتح الصادء وقال ابن مقسم: وكلها لغات‎ 


0 فيان‎ e e gE 


أذرُع 1 كَل فَتَدْفَعْهُ 4 لاء فا لقص الك a‏ م في بر 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة وعبد الرحمن بن عابس» بالعين المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالسين المهملة: النخعي الكوفي والحديث من أفراده. 

قوله: «بقصر»» بالباء التي هي من حروف الجر وبكسر القاف وفتح الصاد المهملة 
وبالإضافة إلى ثلاثة أذرع أي بقدر ثلاثة أذرع. قوله: «أو أقل»» أي : أو أقل من ثلاثة آذرع» ظ 
وفي الرواية التي بعدها أو فوق ذلك» وهي في رواية المستملي وحده. قوله: «للشتاء»» أي: 
أجل القهاء و اتن بده وال ن :النين وزوي كرة الاد ويتشيحها :ونال الشطاتن» 
هو القصر من قصور جفاة الأعراب. قوله: «فنسميه القصر)» بفتحتين. ۰ 

؟ س باب َوْلهِ: كانه جمالاتٌ ضفر [المرسلات ]٣۳:‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إكأنه جمالات صفر» أي: كأن الشررء قال 

الثعلبي: رد الكتاب إلى اللفظ ومر الكلام في الجمالات عن قريب. 


٤۹۳٣ / ۳‏ سس حدقنا عَمْرُو بن علي حدّثنا يَحْيَى أخبرنا شُفُيان قتي عبد 


٥ ۳۹٤‏ - كتابٌُ تفسير القَوَآنِ/ سورة النباً 





الرّخمن ن بن تخايس قال ت سمغت ابن ڪڳاسي رَضِي الله عَنْهُعَا تزمي بشرر كَالقَضْرِ قال كنا تغية 
الى الكش لاه EF‏ أ قق ذلك e‏ هُ للشتاء فا القَصَرَ کاله جمالاتٌ ضفه حبال 


50 للترجمة من حديثث أنها وصف للقصر ویحی فرابن تيد المقطان» وسفيان 
هو الثوري. قوله: «أو فوق ذلك» من زيادة المستملي. 
1 سه باب َولَهُ. «إهذا يو َه م لا نُطقَونَ »4 [المرسلاات 55 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إهذا يوم لا ينطقون» أي: في بعض مواقف القيامة 
وفي بعضها يختصمون» وفي بعضها: يختم على أفواههم ولا يتكلمون. ظ 
د س حدّثفا عُمَدُ بِنُ حفص بن عَياثِ حدّثنا أبي حدّثنا الأغمشش حدّثني 


إثراهيم عنٍ الأسوَدٍ عَنْ عَبِدٍ الله قال بيت تخن مع النبئ عه فِي عار إذ رٿ عَلَيِ 
َالمْلأسِلاتٍ فن لَيدْلُوها وَإنْي لامها مِنْ : فيه وَإِنَّ كاه أَرَطبٌ يها إذ َنب عَلَينَا حَيّةٌ فَمَال 


التب َيِه اقثُلُوها مَائتَدَوناها مدهت مَمَالَ النبئ عله وُقِيَتْ شَرَكمْ كما وُقِيتُمْ شَرَّها 
قال عَم حَفِظَتُهُ مِنْ أبي فِي عار مَنَى. ) 
e OY E ES EA‏ 
0 «إذ وثبست».2 وفى فى رواية يوي وثب 2 بالتذكير وكذا 5 اقتلوه. قوله: «قال 
عمر). فى الى سنس ليت اغارف 
ظ سُورَةٌ عَم يَتَسَاءَلونَ © [النباً: ]١‏ 
وهي: سبعمائة وسبعون حرفا ومائة وثلاث وسبعون كلمة وأربعون آية. قوله: «عم» أصله: عما 
حذفت الألف للتخفيف وبه قرأ الجمهور وعن ابن كثير رواية بالهاء وهي هاء السكت. قوله: 
«يتساءلون» ای عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون؟. 
رقال مُجَاهِدُ: لا يَرْجُونَ جسابا لا يَحَافونَه 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إنهم كانوا لا يرجون حساباً» [النباً:۲۷] وفسره بقوله: 
رل يخافونه) ورواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه ولفظه: لا يبالون 
فيصدقون بالبعث والرجاء يستعمل في الأمل والخوف وليس في رواية أبي ذرء وقال مجاهد. 
8 يو امم o2‏ 5 م 
صَوَابا حَقا في الدنيًا وَعَمِل به 
أشار به إلى قوله تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» [النباً:۳۸] 


۳40 كتابُ تفْسير القَوْآنِ/ سورة النباً‎ _ ٥ 


الى ع ت ١‏ 
وفسره بقوله: «حقا في الدنيا وعمل به) وقال ابو صالح: قال صوابا. قال: لا إله إلا الله في 
الدنيا. 





طلا لون مِنْهُ خطابا» رالبا:۷٣]‏ لا يُكَلْمُوتَُ إلا أن يَأَدْنَ لَهُم 
أشار به إلى قوله تعالى: #رب السموات والأرض وما بينهما الرحدن لا يملكون منه 
خطاباً» والضمير في: لا يملكون, لأهل السموات والأرض أي: ليس في أيديهم مما يخاطب 
به الله» وقيل: لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب أو زيادة في الثواب إلا أن يأذن 
لهم في ذلك ويأذن لهم فيه. ظ 
زقال ابن عبّاس: تجاجا مُنْصَبا 
أي قال ابن عباس في تون تال 3-8 ب الميصراة 7 اف [النبأ: ]١ ٤‏ 


ألفافا مُلتَفَةَ 

أشار به إلى قوله تعالى: للإوجنات ألفافا [النباً:٠ ]١‏ وقال الثعلبي: ألفافاً ملتفاً بعضه 
ببعض »2 واحدها لف» في قول نحأة البصرة ولیس بالقوي» وقال أخرون» واحدها لفيف» 
وقيل: هو جمع الجمع» ويقال: جنة لفاء ونبت لف وجنان لف بصم اللام. ثم يجمع اللف 
على ألفاف» وهذا أيضاً للنسفي وحذه. 

وَقَالَ ابْنُ عباس وَهَاجاً مُضِينا 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوجعلنا سراجاً وهاجا» [النبأ:١]‏ وفسره بقوله: 

«مضيئا وروأه؛ أبن ا حاتم من طريق کي بن ا طلحة عن ابن عباس. 
قال یره غساقاً عَسَقَتْ ينه وَيَفْسقٌ الجر 5 كأنّ الغساق والغسيق وَاجد 

أي قال غير ابن عباس في قوله تعالى : ۋلا يذوقون نيه بوذاء ولا شيراب إلا چيا 
وغساقاً» [النبأ 7١ ENE‏ ] هذا لم يثبت يثبست إل إلا لأبي در› ووقع عند النسفي والجرجاني» وقال 
معمر فذكره» ومعمر هو أبو عبيدة. ا «غسقت عينه ويغسق ق الجرح يسيل» أشار به إلى 
أن مي غا سنالا أبن الدع ف ادس سقس فيه ي سالت» ويغسق ق الجرح أي: 
يسيل» وقال الفعلبي: الغساق الزمهرير وقيل: صديد اهل التارء وقيل: دموعهم» وعن سشهر بن 
حوشب» الغساق وادٍ في النار فيه ثلاثمائة وثلاثون شعباً في كل شعب ثلاثمائة وثلاثون بيتاً 
كل شجاع من لسم ق قلة. وقال a‏ الغساق البادر المنتن يحخمقف ويشدد. قرأ ابو عمرو . 
0 حا وغ بالتخفيف وقرأ الكسائي بالتشديد. 


89 ار سم ( 
٥ ۳۹٦‏ - كتاب تفسير القَرْانِ/ سورة النازعات 





عَطَاءٌ جساباً جَرَاءٌ كافِياً أغطاني مَا أخسَببي أيْ: كفَاني 
أشار به إلى قوله تعالى: «إجزاءً من ربك عطاءً حساباً» [النبأ:7؟] وفسره بقوله: 
«جزاءًٌ كافياً» وقال التعلبي» عطاءً حساباً كثيراً كافياً وافياً. قوله: «أعطاني ما أحسبني» 
أي : أشار به إلى أن لفظ الحساب يأتي بمعنى الكفاية» يقال: أعطاني فلان ما أحسبنيء أي: 
ما كفاني, ويقال: سيف فلاناً أي : أعطيته ما يكفيه حتى قال: حسبي . 


١‏ بَابٌ: يوم فح في الصُورِ اون أفْوَاجا4 رالنبأ:٠١]‏ رُمراً 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لإيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» وفسر الأفواج 
بقوله: «زمرا». 

٥ / t0‏ _ حدّثنا مُحَمدٌ أخبرا أَبُو مُعَاوِيَةَ تمن الأغمش عَنٍ بي صَالح عَنْ ابي 
هُرَْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رَسُولٌ الله عله ما بَيْنَ التْفْحَمَيْنَ أرْبَعُونَ قال أزْبَعُونَ يَؤْماً قال 

ee‏ د ال أكون سنه قال أبهث قال م نل اله من الشاي ما 

مطابقته يه ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام البكيدىئ: واو معاوية محمد بن حازم 
الضرير› والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات» والحديث قل مضى في تفسير سورة 

قوله: «أبيت»» أي: امتنعت عن الإخبار بما لا أعلم قوله: «إلا ييلى) أي: يخلق قوله: 
«عجب الذنب» بفتح العين المهملة وسكون الجيم الأصل فهو آخر ما يخلق وأول ما 


يخلق. 
و “Zo RL.‏ 
سُورَة «وَالئَازِعَاتِ4 
أي: هذا في تفسير بعض سورة والنازعات وتسمى: سورة الساهرة» وهي مكية لا 
اختلاف فيها وقال السخاوي: نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة «إإذا السماء انفطرت ‏ 
[الانفطار: ١‏ ] وهي سبعمائة وثلاثة وخمسود حرفا ومائة وتس وسبعون كلمة وست وأربعون 
آية. في النازعات أقوال الملائكة تنزع نفوس بني آدم روي عن ابن عباس: والموت ينزع 
النفوس قاله سعيد بن جبيرء والنجوم تنزع من أفق إلى اق تلع ص تخب لخر الرماة. قاله 
عطاء وعكرمة. 
ر ل اليو 
زجْرة: صَيْحة 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفإنما هي زجرة واحدة» [النازعات:1١]‏ وفسرها بقوله: 
«صيحة» وثبت هذا للنسفي وحده. 


۳۹۷ كتاب تفسير القَرَآنِ/ سورة النازعات‎ - ٥ 





وَقال مُجاهِدٌ: ترجف الرَاجِفَة هي الرَلْرَله 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «ويوم ترجف الراجفة [النازعات:5] الراجفة الزلزلة. 
وقال الثعلبي: : يعني النفخة الأولى التي بتزلزل ويتحرك لها كل شيء؛ وهذا أيضاًللنسفي وحده. 
قال مُجَاهِدٌ: الآَيدَ | کی عَصَاهُ وَيَذهْ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إفأراه الاية الكبرى [النازعات: °[ ات فأرى 
موسى» عليه الصلاة والسلام» فرعون الآية الكبرى» وفسرها مجاهد بعصاه ويده حين خرجت 
بيضاء وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. 
اشر به إلى قوله تعالى: رفع سمكها فسواها» [النازعات:۲۸] وفسره بقوله: «بناها) 
بغير عمد وقال الثعلبي: سمكها سقفها وقال الفراء كل شيء حمل شيئاً من البناء وغيره فهو 


شار به إلى قوله تعالى: «ؤاذهب إلى فرعون إنه طغى» [النازعات:۷١]‏ وفسره بقوله: 
( عصی) وطغى من الطغيان وهو هو المجاوزة عن الحد وهذا اسشا للنسفي وححده. 


يقال الناخرَة وَالئّخرَة سَوَاءً مل الطامِعَ وَالطمع وَالاِلٍ والعجيل وَقَالَ بَعْصّهُمْ 
الَخْرَة البالية وَالتَاخْرَةٌ العَظمُ المُجَدف الَْذِي كد فيه اويح فَيَنْخَدِ 

شا به إلى قوله تعالى: «إأئذا كنا عظاماً نخرة [النازعات:١١]‏ قوله: «سواء»» ليس 

كذلك لأن الناخرة اسم فاعل» والنخرة صفة مشبهة. وإن كان مراده سواء فى أصل المعنى, 

فلا بأس به. قوله: «مثل الطامع والطمع»» بكسر ا على وزن» نعل بسر العين 
«والباخحل والبخيل» على وزن فعل بكسر العين أيضاً. وفي التمثيل بهما نظر من وجهين: 
أحدهما: ما أشرنا إليه الآن. والآخر: التفاوت بينهما في التذكير والتأنيث» ولو قال: مثلء 
صانعة وصنعة» ونحو ذلك لكان أصوب» ووقع في رواية الكشميهني» الناحل والنحل» بالنون 
والحاء المهملة فيهما وقال بعضهم بالباء الموحدة والخاء المعجمة هو الصواب. قلت: لم 
يبين جهة الصواب» لا يستعمل إل في مقابلة الخطأ والذي وقع بالنون والحاء المهملة ليس 
بخطأً حتى يكون الذي ذكره بو ابا قوله: 0 بعضهم), الظاهر أن المراد به هو ابن 
الكلبي فإنه قال: يعني النخرة البالية إلى آخره فينخر أي: يصوت» وهذا قد فرق بينهما في 
المعنى أيضاً وقرأ أهل الكوفة إا جف ا الال والباقون نخرة» بلا ألف» وذكر أن 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وابن الزبير ومحمد بن كعب وعكرمة 
وإبراهيم» كانوا يقرؤٌون: عظاماً ناخرة» بالألف» وقال الفراء: ناخترة بالألف أجود الوجهين. 


٥ ۳۹۸‏ کتاب سیر المّوآنِ/ سورة النازعات 


کے سل : ور ت £ ت 
وَقَالَ ابن عَباس: الحَافِرَةَ إلى أمرنا الأول إلى الحَياةٍ 

أي: قال ابن عباس» رضي الله عنهما في قوله تعالى: أئنا لمردودون في الحافرة» 
[النازعات: ٠‏ وفسرها بقوله: «إلى أمرنا الأول» يعني : إلى الحالة الأولى: يعنى الحياة 
يقال: رجع فلان في حافرته أي: في طريقته التي جاء منهاء وأخرج هذا التعليق ابن أبي حاتم 
القرآن عن منكري البعث من مشركي مكة أنهم قالوا: أئنا لمردودون في الحافرة. أي: في 
الحالة لأولى» يعنون بالحياة بعد الموت أي: فنرجع أحياءً كما كنا قبل مماتناء وقيل: التقدير 
عند الحافرة» يريدون عند الحالة الأولى» وقيل: الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم 
فسميت حافرة بمعنى محفورة» وقد سميت الأرض حافرة لأنها مستقر الحوافر. 
وَقال غَيْرُ: يان مُرْسَاهِاي دالنازعات:؟4] قتى مُنْعَهَاهَاء وَمُرْسَى الشفيئةٍ حَيِتُ 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إأيان مرساها» يعني: متى منتهاهاء ومرسىء 
بصم الميم والضمير في : مرساهاء يرجع إلى السباعة. وعن عائشة رصي ارژه تعالى عنهاء لم 
يزل النبي عي يذ كر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الأية. | 

١‏ بَابٌ: طلالرأجفة» التْفْحَةَ الأولى. «الرًادفة)النفخة الثانية 

اشا نه إلى قوله تعالى: «إيوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة [النازعات:6» ۷] وروى 
هذا التفسير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

:4993/4 س حدّثنا أَحْمَدُ بن المِقّدَام حدّئنا الفُضَيِلُ بن سُلَّيِمَانَ حدّثنا ابو حازم 
حدّثنا سَهْلُ بی سَعْدٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ رايت رَسُولَ الله به قال يِاصْبعَيِهِ هكذا بالؤشطى 
وَالْتِى تلى الِبْهَامَ بُعشْتٌ والسّاعَة كهَاتَينَ [الحديث1585 - طرفاه في ١1٠ »۷٥۳۰۱‏ 15]. 

مطابقته للترجمة التى هى السورة من حيث إنه من جملة ما فيهاء وأبو حازم» بالحاء 
المهملة والزاي: سلمة بن دينارء وسهل بن سعد ابن مالك الساعدي الأنصاري. والحديث 

قوله: «قال بإصبعيه» أي: ضم بين إصبعيه والقول يستعمل في غير معناه» والدليل عليه 
رواية من روى» وضم بين السبابة والوسطى وفي رواية: قرن بينهما. قوله: «بعشت»» على 
قيفة ولآ ا ا و «بعفت أنا» قوله: «والساعة»» قال الكرماني بالنصب 
المفعول معه والعامل: بعغت وكهاتين؛ حال أي: مقترنين» فعلى النصب يقع التشبيه بالضم 
وعلى الرفع يحتمل هذا ويحتمل أن يقع بالتفاوت التي بين السبابة والوسطى في الطول» ويدل 
عليه قول قتادة في روايته كفضل إحداهما على الاخرى» وحاصل هذا التعريف بسرعة مجيء 


۳۹۹ كتابُ تَفْسيرٍ القَرآنِ/ سورة عبس‎ _ ٥ 
القيامة. قال عز وجل: فقد جاء اق‎ 


أي: قال ابن 0 تعالى : م 0 [النازعات: 59 7] وفسره بقوله: 


الطامة: 7 کل شَيْءِ 

ر به ه إلى قوله: وق جاءت الطامة الكبر اناز عات 0 وفسرها 7 ا 

افر اط إذا انكر جهله و e 8 eT‏ 
لين 2 

خمسمائة وثلاثة N‏ 8 ومائة لكات 7 كلمة» واثنتان ا أية رم 
السخاوي أنها رلت قبل سورة القدر و بعد سوره ة النجم» وذكر الحاكم يا عن عائشة 
أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله لار فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني 
وعند رسول الله عي رجال من عظماء المشركين» فجعل رسول الله یی يعرض عنه ويقبل 
على الآخرين. الحديث. 





عبس: كلح وَأغْرَ / 

تفسير عبس بقوله: AT‏ 
في أن فاعل عبس هو النبي عله وأغرب الداودي» فقال: هو الكافر الذي كان مع رسول الله 
مم قيل: كان هذا أبي بن خلف» رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وقيل: أمية 
ابن خلف» روأه سعيد بن منصور وروى ابن مردويه من حديث اة كان يخاطب عتبة 
اللاي بلي ابوروي 
/ ةلا نشها إلا المطهزوق وَهُمْ المَلائكةٌ وَهذا مكل قَولِه: ارات اغراي 
[النازعات: هع جَعَلَ الملائكة وَالصُحُفَ مُطَهرَةَ لأ الشخت ا ات 

لِمَنْ حمَلها أيِضا. 
أشار به إلى قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» 


٥ 6‏ _ كتابُ تفسير القُوْآنْ/) سورة عبس 


[عبس: ]۱١ 2١‏ واا ة بقوله: رلا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة» يعني : هنا 
كانت الصحف تتصف بالتطهيرء وصف أيضاً حاملها أي: الملائكة. فقيل: لا مسها إلا 
المطهرون وهذا كما في المدبرات أمراً فإن التعبير لمحمول خيول الغزاة فوصف الحامل 
يعنى الخيول به. فقيل: «فالمدبرات أمرأ». وقال الكرماني: وفي بعض النسخ لا يقع بزيادة» 
لك وجهه أن الصحف لا يطلق عليها التطهير الذي هو خلاف 
التنجيس حقيقة وإنما المراد أنها مطهرة ة عن أن ينالها أيدي الكفار. وقيل: مطهرة عما ليس 
بكلام الله فهو الوحي الخالص والحق المحضء وقوله: «مطهرة» في رواية غير أبي ذز 
والنسفي» وقال غيره: مطهرة» وهذا يقتضي تقدم أحد قبله حتى يصح؛ وقال غيره: والظاهر أن 
في اول تفسير عبس» وقال مجاهد: عبس كلح ثم قال: وقال غيره أي: غير مجاهد. 


َقَالَ مُجَاهِدٌ القُلْبُ المُلْتَقَةَ وَالأبٌ مَا كل الأنْعَامُ 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإونخلا وحدائق غلباً وفاكهة وأبأ,ه [عبس:۲۹› 
١‏ *] وقال الغلب الملتفة من الالتفاف» والأب بالتشديد ما يأكل الأنعام وهو الكلاً والمرعى» 
عن الحسن: هو الحشيش وما تأكله الدواب ولا يأكله الناس» وقال الثعلبي: الغلب غلاظ 
ا واحده أغلب» ومنه قيل للغليظ الرقبة الأغلب وعن قتادة: الغلب النخل الكرام» وعن 
ا ع الجذوع» وهذا لم يغبت إلا للتسقى. 
صَغفرَة: ة: المَلائِكةٌ وَاحدهة ۾ سَافِوْ سَقَوْتُ أضلخت بَيْتَهُمْ وَجْعِلَتِ المَلائكة إذَا 
رلت برخي الله رديه كالفير الّذِي يُضْلِحٌ بَيْنَ القؤم. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إبأيدي سفرةي» أي: بأيدي الملائكة. قوله: «واحدهم»» 
أي: واحد السفرة سافر» وعن قتادة واحدهم سفيرء وإنما ذكره بواو الجماعة باعتبار الملائكة. 
- «سفرت»» إشارة إلى أن معنى: : سافر من سفرت بمعنى أصلحت بينهم» ومنه السفير 
هو الرسول» وسفير القوم هو الذي يسعى بينهم بالصلح» وسرت بن القوم إذا اضااحت 
بينهم» وعن ابن عباس ومقاتل: سفرة» كتبة وهم الملائكة الكرام الكاتبون» ومنه قيل للكتاب: 
سفر» وجمعه أسفار» ويقال للوراق سفر بلغة العبرانية. قوله: «وتأديته)», من الأداء أي: وتبليغه 
ويروى: وتأديبه من الأدب لا من الأداء. قاله الكرماني: وفيه ما فيه. 


ع وار 


تصَدى: تافل عنه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأنت له تصدى» (عبس:1]» وفسره بقوله: «تغافل» وأصله: 

تتغافل وكذلك أصل: تصدى تتصدى فحذفت إحدى التاءين» وقال الإفمخشري: أي تتعرض 

له بالإقبال عليه» وهذا هو المناسب المشهورء وقال صاحب (التلويح) في أكثر النسخ تصدى 

تغافل عنه» والذي في غيرها تصدى أقبل عليه وكأنه الصواب وعليه أكثر المفسرين» ووقع 

في رواية النسفي» وقال غيره: تصدى تغافل» وهذا يقتضي تقدم ذكر أحد قبله حتى يستقيم 
أن يقال: وقال غيره. 


۱ كتابُ تَفْسيرٍ المَرآنٍِ/ سورة عبس‎ - ٥ 





وَقال مُجَاهد لما يض لا يَقَضِى أحَدٌ مَا أَمرَ به 

أي : قال محاهد في قوله تعالى: لما يعضص ما أمره 6 [عبس : [YY‏ وتفسيره ظاهر 
«وأمر» على صيغة المجهولء ورواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
ولفظه: لا يقض أحد ما افترض عليه. 

قال ابن عَبّاس:تَزهَقها: تغشاهًا شدة 

أ : قال ابن عباس في قوله تعالى: «وترهقها قترة» [عبس:١4]‏ تغشاها شدة» ورواه 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه به» وقيل: يصيبها ظلمة وذلة وكآبة وكسوف 
وسواد» وعن أبن زيد: الفرق بين الغبرة والقترة أن الغبرة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماى 
والمترة ما كان أسفل ذ في الأرض. 


م 
9 فة 


مُسْفرَة: مشر 
كذا فسره ابن عباس» رواه ابن أبي را اه 
بأئِِي سَفَرَةِ4 [عبس:0١]‏ وقال ابن عباس: كتبةٍ أسفاراً كنبا 
قد مر الكلام فيه عن قريب» وهو من وجه مکرر. 
تلهی: تَشَاعْلَ 
عت طإفأنت عنه تلهى) [عيس:١٠]‏ أصله: کی ای اغ 
سقط هذا لأبي ذر ل اك و كمثل الحمار يحمل أسفارا» 
[الجمعة °[ ذكره استطراداًء وهو جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب» وقد مر عن قريب. 
ابره يُقال: أقبرتُ الرَجُلَ جَعَلْتٌ لَه قبرا قَبَرنُهُ دَقَنُهُ 
ا به ال قوله تعالى: ثم اماق فأقبره» [عبس: ١‏ ۲] قوله: «يقال». ان آأخرهةء 
ظاهرء وقال الفراء: أي جعلته مقبوراً ولم يقل: قبره. لأن القابر هو الدافن» وقال أبو عبيدة 
فأقبره أي : جعل له قبراً والذي يدفن بيده هو القابر. 
۷ / ۹۳۷ س حدثفا أدَمُ حدثنا شغبة حدثنا قَتَادَةٌ قال سَمِعْتٌ زاره بن بن أؤمَى 
ا r E OSL‏ مي ويا هُوَ حافظ 
مَعَ السَفْرَةٍ الكرام وَمَكَلّ الذي يَقرَۇه وَهُوَ يَتَعَاهَدَهُ وَهْوَ عَليهِ سَدِيدٌ فَلَهُ أجْرَانِ. 


مطابقته لقوله تعالى: #بأيدي سفرة كرام بررة© [عبس:5١2 ]١"‏ وسعيد بن هشام بن 
عمده القاري/ ج5١‏ م51 


٠ ٠ ) e‏ - كتابُ تَفسير العُرْآنِ/ سورة التكوير 





غامر اا ارقو اه ضعية رس لد نى الاي ا واا الجر رر مان ي 
الوقافيت: 

والحديث أخرجه مسلم في التفسير عن محمد بن عبيد وغيره وأخرجه أبو داود فيه 
عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه الفرمادي قير تاكن القرآن عن محمود بن غيلان وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة وغيره وفي سير عن أبي الأشعث وأخرجه ابن ماجه في ثواب القرآن 
عن هشام بن عمار. 

قوله: «مثل الذي»» بفتحتين أي: صفته كما في قوله تعالى: «إمثل الجنة التي وعد 
المتقون» [الرعد: ه؟] قوله: «وهو حافظ له»» أي: القرآن والواو وفيه للحال. قوله: «مع 
السفرة»» ويروى مثل السفرة» وقال ابن التين: كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب. وقال 
اق لفظ مثل زائد وإلا فلا رابطة بيقة :ونين السفرة لأنهما مدا وبر :فيكون التقدير 
الذي يقرأ القرآن مع السفرة الكرام» أي: كائن معهم ويجوز أن يكون لفظ مثل بمعنى: مثيل» 
بمعنى : شبيه» 0 التقدير: شبيه الذي يقرأ القرآن مع إلصفرة الكرام. قوله: «وهو يتعاهده»» 
أي: يضبطه ويتفقده. قوله: «وهو عليه شديد»» أي: والحال أن التعاهد عليه شديد. قوله: 
«فله أجران»» من حيث التلاوة ومن حيث المشقة قاله القرطبي. فإن قلت: ما معنى كون 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة . قلت: له معنيان أحدهما: أن يكون له منازل 
فيكون فيها رفيقاً للملائكة لاتصافه بصفاتهم من حمل كتاب الله تعالى» والآخر: أن يكون 
المراد أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم. 

سُورة: إا الشَّمْسُ كررث) 

أي: هذا في تفسير بعض سورة إإذا الشمس كورت) [التكوير: ]١‏ ويقال: سورة 
كورت بدون لفظ إذا الشمس» وسورة التکویرء وهي مكية وهي أربعمائة رأئعة وثلاثون حرفاً. 
ومائة وأربع کلمات» وتسع وعشرون آية. 1 

0 
۰ ظ الْكَدَرَتْ الْتَعَرَتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا النجوم انكدرت) [التكوير: ؟] وفسره بقوله: انتثرت 
. أي: تنائرت وتساقطت من السماء على الأرض. يقال: انكدر الطائر أي سقط عن عشه» وعن 
ابن عباس تغيرت. ظ ظ 

وَقَالَ الحَسَن: سُجْرَتْ ذَهَبَ تازه فلا تبقی فطرَة. وَقَال مُجاهد: المَشځوز 

المَمْلوءُ . وَقال غَيْدةُ شُجِرَث أفْضَى بَعْضَّها بَعْضُها إلى ب: عض فَصَارَتُ بخراً وَاجداً. 


أي : قال الحسن 000 «إوإذا البحار سجرت) [التكوير: 5 
وتفسيره ظاهرء وكذا قاله السدي» وقال ابن زيد وابن عطية وسفيان ووهب: أوقدت فصارت 


5. ۔ كتابٌ َه لسر القرَآنِ/ سورة التكوير ش‎ ٥ 


ا a‏ 0 محاهد: 0 المسجور a‏ عي سورة 0 ذكره 
يخفى معنى سجرت أفضى إلى ا وهو قول مقاتل اش 


وَالحْئْسُ: تَخْيسٌُ في مُجْرَاهَا ترج وَتَكيسُ: تَسْتَيِدٍ كما تكس الظباءً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» [التكوير: 5 »١‏ ١ع‏ قال 
الفراء: الخنس النجوم الخمسة» تخنس في مجراها إلى آخره» والخمسة هي: بهرام وزحل 
وعطارد والزهرة والمشتري» ويروى أن رجلا من مراد قال لعلي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه: [الخنس الجوار اک قال: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى وتكنس 
بالليل فتأوي إلى مجاريهن» وأصل الخنس الرجوع إلى وراء الكنوس. أي: تأوي إلى 
مكانسها وهي المواضع التي تأوي إليها الوحش» وقيل: الخنس بقر الوحش إذا رأت الإنس 
تخنس وتدخل كناسهاء وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر بن ميسرة عمرو بن 
شرحبيل. .قال: قال ابن مسعود: ما الخنس؟ قال قلت: أظنه بقر الوحش. قال: وأنا أظن ذلك» 
٠‏ والخنس جمع خانس اديور كالركع جمع راكع. 


تتفسن: ازتقع اهاز 
أشار به إلى قوله تعالى: «9والصبح إذا تنفس© [التكوير:8١]‏ وفسره 27 «ارتفع 





النهار». 
١‏ وَالظ نْ: المُتْهَمْ . وَالضْدٍ ی يَضَنُّ به 

أشار به إلى قوله تعالى «9وما هو على الغيب بظئين © [التكوير: 4 ۲] وفسر الظنين الذي 
بالظاء المعحمة بالمئتهم: »> وفسر الضئين الذي بالضاد المعحمة بقوله: «يضن به) أي : يبيخل 
ده E r EN A e‏ ا 
هذا ا الذي فسره ا الذي 5 ا ا eT‏ 
بخيل. ثم قال التعلبي: لاله بالف ر ا ا کا وقرأ عاصم وحمزة 
وأهل المدينة والشام بالضاد والباقون بالظاء من الظنة وهي التهمة. وقال النسفي (في تفسسيره) 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب ومعرفة مخرجهما لا بد منه للقارىء فإن أكثر العجم 
لا يفرقون بين الحرفين وقال الجوهري في فصل الضاد: ضننت بالشيء ان "يه كينا وان 
إذا بخلت به وهو ضنئين به. قال المراء: و صننت بالفتح لغة وقال في فصل الظاء والظنين 
المتهم والظنة التهمة. 


رقال ُمَرُ ذا الوس زوجت [التكوير:۷] يُرَوَجُ نَظِيرَةُ مِنْ هل الجَنَةٍ رالا 
رأ رَضِيَ الله عَنْهُ اخشروا الّذِينَ ظَلَّمُوا أزواء حه [الصافات:۲۲]. 


9 
° 


م1 ٥‏ _ كتابُ تَفْسير القُوْآنِ/ سورة الانفطار 


أي: قال عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» في قوله تعالى: «إوإذا النفوس 
زوجت يزوج الرجل نظيره من أهل الجنة ويزوج الرجل نظيره من أهل النهارء وهذا التعليق 
رواه عبد بن حميد عن أبي نعيم» حدثنا سفيان عن سماك عن النعمان ابن بشير عن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» وفي لفظ: الفاجر مع الفاجرة والصالح مع الصالحة. وقال الكلبي: زوج 
المؤمن الحور العين والكافر الشيطان» وقال الربيع بن خثيم: يجيء المرء مع صاحب عمله 
يزوج الرجل بنظيره من أهل الجنة وبنظيره من أهل النارء وقال الحسن: ألحق كل امرء 
بشيعتهء وقال عكرمة: يحشر الزاني مع الزانية والمسيء مع المسيكة والمحسن مع المحسنة. 
قوله: «ثم قرأ. أي : ثم قرأ عمر رضي الله ا 
«واحشروا الذين ظلموا أزواجهم. 

عَسْعَسٌ أَدْبَرَ 
أشار به إلى قوله تعالى : «والليل إذا ا [التكوير:17١]‏ وفسره بقوله: «أدبر» رواه 


ابن جرير پاسناده إلى ابن عباس» وقال الزجاج: عسعس الليل إذا أقبل» و عمسعس إذا أدبر فعلى 
هذا هو مشترك بين الضدين. 
سُورَة إإذًا السمّاءً الفطرث» 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: «إإذا السماء انفطرت ويقال لها أيضاً سورة الانفطار 


وهي EG‏ وهي ثلاثمائة وسبعة وعشروك حرفا وثمانون كلمة ونسع عشرة اية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
انفطازها: انشقاقها 
لمك هذا للنسفي و حده» والانفطار من الفطر بالفتح وهو الشق. 
ويکر عن ابن عباس بغرت يرج مَنْ فِيهًا مِنَ الاموَاتٍ 
أي: يذكر عن 5 عباس في قوله عز وجل: إوإذا القبور بعثرت# [الانفطار: ؛] 
وتفسیره ظاهر»› وبه قال الفراء أشنا يعدا شا ہت للنسفي و-حده. 
:1 


قال غَيْدةُ: ُعْثِرَت : وت بعرت حَوْضِي أي جَعَلتُ أُسْمَلَهُ أغلاه 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: #بعثرت) أن معناه: أثيرت وبحثت فاستخرج ما 
في الأرض من الكنوز ومن فيها من الموتى» وهذا من أشراط أن ميج رضن أفلاذ كبدها 
من ذهبها وفضتها وموتاها. قوله: «بعثرت حوضي). اا جه لع آنه يقال: بعثرت حوضي 
وبحثرته إذا هدمته فجعلت أسفله اعلا وهذا أيضاً للنسفي وحده. وقد مر في أواخر كتاب 
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الجنائز. 





وَقَالَ ابيع بن حُدَيم: فَجْرَتْ فَاضَتْ 

أي : قال الربيع بن خثيم في قوله تعالى: «إوإذا البحار فجرت [الانفطار :مع أي: 
فاضت» والربيع» بفتح الراء ابن خثيم» بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المغلثة: التابعي الثوري 
الكوفي. قوله: «فاضت»» من الفيض معناه: فتح بعضها إلى بعض عذبها إلى ملحها وملحها 
إلى عذبها فصارت تجا وعدا وهذا التعليق رواه عبد بن حميد قال: حدثنا مؤمل وأبو نعيم 
قالا: أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى» هو منذر الثوري عن الربيع 
ابن خثيم به. 

رَقَرَاً الامش َعَاصِمْ: فَعَدَلَكَ بِالتَخْفِيفٍ. قرأ آمل الحجاز بِالتَشْدِيدِء وأرَادَ: 
مُعْتَدِل الخَلْقٍ وَمَنْ حَفْفَ يعي في أي صُورَةٍ ضَاءَ إما > حَسَنٌ وَإِمَا قَبِيحٌ وَطْوِيلٌ وَقَصِيز. 

أي : قرأ سليمان الأعمش وعاصم بن أبي النجود بفتح النون وضم الجيم الأسدي أشن 
القراء السبعة. قوله تعالى: الإفعدلك في أي ضنورة ما ان ركبك» [الانفطار:۸] بالتخفيف 
ائ يتفيس الدال:وبة قرا ضا الحسن وحمزة والكسائي وأبو حنيفة واو را وق ي 
عمر وعمر بن عبيد والكوفيون» وقرأ أهل الحجاز بتشديد الدال. قوله: «ومن خفف»» يحتمل 
أن يكون عطفاً على فاعل أرادء أي: ومن خفف أراد أيضاً معتدل الخلق» ولفظ في أي 
صورة لا يكون متعلقاً به بل هو كلام مستأنف لقوله تعالى: لإفي أي صورة ما شاء ركبك» 
والباقي ظاهر. 

سورّة: مويل للمُطففين» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: «إويل للمطففين» [المطففين: ]١‏ وفي بعض النسخ: 
سورة المطففين» وقال أبو العباس في رواية همام وسعيد عن قتادة ومحمد بن ثور عن معمر 
أنها مكية» وكذا قال سفيان» وقال السدي: إنها مدنية» وعن الكلبي نزلت على رسول الله 
عله في طريقه من مكة إلى المدينة وقال مقاتل: مدنية غير آية نزلت بمكة قال: «إأساطير 
الأولين » [المطففين ١37”:‏ ] وعند أبن النقيب عنه هي أول سورة نزلت بالمدينة» وذكر 
السخاوي أنها نزلت بعد سورة العنكيوت» وفي (سنن النسائي) وابن ماجه» بإسناد صحيح من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لما قدم النبي عي المدينة كانوا من 
أبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل: «إويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك وقال 
الثعلبي: مدنية وهي سبعمائة وثمانون حرفا ومائة ولسخ وستون كلمة» وست وثلاثون أية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت 9 قبت التصييلة إلا ی 


قوله: «ويل». قال مقاتل: ويل وا في جهنم قعره سبعون سنة فيه سبعون ألف شعب 
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في كل شعب سبعون آلف لا شق في كل شق سبعون ألف مغار في كل مغار سبعون ألف قصر 
كالتوابيت من حديد في كل تابوت سبعون ألف شجرة. . في كل شجرة سبعون ألف غصن 

من نار في كل غصن سبعون ألف ثمرة طولها سبعون ألف ذراع تحت كل شجرة سبعون 
ألف ثعبان E‏ ل ا ا E‏ 
عن 55 5998 وکر ابن 55 نحوه في (کتاب الأهوال)» وقال 525350 سي وني 
(صحيح ابن حبان) أصل لهذا من حديث أبي هريرة: ا ا تنيئاً» 
أتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة». 
والمطففون الذين ينقصودن الناس ويبخسود حقوقهم في الكيل والوزن» وأصله من الشيء 

َقَالَ مُجَاهِدٌ: بَلْ رَانَ نبت الخَطَايا 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طإكلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
[المطففين: ؛ ]١‏ وفسر: «ران» بقوله: «ثہت الخطايا» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد. . قال: 
أثبعت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها. وران من الرين وأصله الغلية. يقال: رانت الخمر 
على قلبه إذا غلبت عليه فسكرء ومعنى الاية: غلبت الخطايا على قلوبهم وأحاطت بها حتى 
غمرتها وغشيتها. ويقال: الران والرين الغشاوة» وهو كالصدى على الشيء الصقيل. 


ثوب جوزي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إهل ثُوْبَ الكفار ما كانوا يفعلون [المطففين:٠۳]‏ وفسر 
ثوب بقوله: «جوزي» على صيغة المفعول من الجزاءء وهو قول أبي عبيدة. وروي عن 
ظ 4 : 2 
وقال 11 المُطْفْفُ لا يُوَفي غيْرَه 
ی ey‏ في قوله تعالى: «وويل للمطففين» [المطففين: ]١‏ «المطفف له 
يوفي غيرة) أي : لا يقوم بوفاء حق غيره بل في دفعه ببكس ونقص. 
الرَحِيقَ الخَمد ختامُة مشك طيئثة التَسليمُ د شراب هل الجَنّة 


أشار به إلى و لإيسقون ا [المطغفين: 5 وفسر الرحيق 
بالععين رشان بقوله: وختامه مسك» إلى قوله عز وجل: «ومختوم ختامه مسك» 
[المطففين: ]٣ ۲١‏ يعني: ينك جك وت من أن يها ماس أو حا اة الا 
يفك ختمها الأبرار يوم القيامة» وأشار بقوله: «طينته التسنيم» إلى قوله تعالى: «وومزاجه من 
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تسنيم [المطففين:7١]‏ قال الضحاك: وهو شراب اسمه تسنيم» وهو من أشرف الشراب» 
وهو معنى قوله: «يعلو شراب أهل الجنة» وقال مقاتل: يسمى تسنيماً لأنه يتسنم» فينصب 
عليهم اناا من فوقهم في غرفهم ومنازلهم يجري من جنة عدن إلى أهل الجنان» وهذا 
ثبت للنسفي وحده» وتقدم شيء من ذلك في بدء الخلق. 

۹۳۸/۸ ل حدثنا إبْرَاهِيمٍ بن المُئْذِر حدثنا مَعْنٌ قال حَدَّنَبِي مَالِكُ عن نافع عن 
عن لذبن جع روي الله عَنْهُمَا أن لدبي عله قال فيزم يموم الئاس لِرَبٌ العَالَمِينَ4 
[المطففين:٦]‏ حَتّى يَغِيب أحَذهُم في ر شجه إلى الصاف نيه . 

وجه ذكره هذا قوله تعالى: یوم يقوم الناس لرب العالمين# وإبراهيم بن المنذرء 
بكسر الذال المعجمة اسم فاعل من الإنذار» ومعن» بفتح الميم وسكون العين ا وفي 
آخره نون ابن عيسى الأشجعي القزاز بتشديد الزاي الأولى. 

ا ا ری ی ر وهذا 
الحديث من غرائب حديث مالك وليس هو في (الموطأ). 

قوله: «يوم يقوم الناس». قيامهم فيه لله خاضعين ووصف ذاته برب العالمين بیان بليغ 
لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف. قوله: «في رشحه»» أي : في عرقه. قول لد 
أنصاف أذنيه»» هو من إضافة الجمع إلى الجمع حقيقة ومعنى لأن لكل واحد أذنين 


سُورَة: ذا السَماء انْشَقَثْ َشَقَثْ4 


أي : هذا في تفسير بعض سورة فإإذا السماء ء انشقت» وفي بعض التسخ لم هذكر 
لفظ: سورة. وتسمى أيضا: . سوره الانشقاق» وسورة ة انشمقت» وهي مكية» وهي أربعمائة 


وثلاثون u‏ ومائة وسبع كلمات وخحمس وعشروت أية. 
کتابه بِشِمَاله أحد کتابه من وَرَاءِ ظهره 
معزى أ ىذ كتابه بشماله أنه يأحذ من وراء ظهره» وفسره مجحاهد في قوله تعالى: «#وأما 


من أوتي كتابه وراء ظهره [الانشقاق:١٠ع‏ أنه نقل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال 
وراء ظهره فيؤتى کتابه من وراء ظهره. وعن مجاهد ايض أنه تخلع يذاه من وراء ظهره. 


رقال مُجَاهِدٌ: أؤِنث سَمِعَتْ وَأْطَاعَتْ لِرَهَا وَألْقَتْ ما فِيهًا مِنَ المَؤْتى وَتَخَلَْثْ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتخلت4 [الانشقاق:۲» ]٤‏ وفسر قوله: أذنت بقوله: سمعت وأطاعت» وفسر قوله: 
«وألقت ما فيها» بقوله: أخرجت ما فيها من الموتى» وقال الثعلبي: من الكنوز والموتى 
قوله: «وتخلت». أي: خلت فليس في بطنها شيء» وهذا كله لننسفي. 
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ل ر ب 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالليل وما وسق» [الانشقاق:۱۷] وفسره بقوله: «جمع من 
دابة) وقال مجاهد: وما أوى فيها من دابة وعن عكرمة: ا و درات وعقارب 
وحيات» وعن مقاتل: وما ساق من ظلمة. قوله: «وسق»» من وسقته أسقه وا أي: جمعته 
ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع: وسق» وهو ستون صاعاً. وطعام موسوق أي: مجموع في 

غرارة ومركب موسوق إذا كان مشحوناً بالخلق أو بالبضائع. 


اظَنّ أن لَنْ يَحَوُرَ أن لا يرج إِليْنا 
أشار به إلى قوله تعالى: إإنه ظن أن لن يحور [الانشقاق :4 ] وفسره بقوله:. «أن لا 


يرجع إلينا» وهو من الحور وهر الرجوع» ويقال: حاورت فلاناً أي : . راجعته ويطلق على 
التردد في الأمر. ظ 
وَقال اب عَبّاس: يُوعُونَ يَشْتَرُونَ 
أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «إوالله أعلم بما يوعون [الانشقاق:؟] أي 


شروت وروا ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي: طلحة عنه. وعن مجاهد 0 وعن 
قتادة: يزعموكت في صدورهم» وهذا كنت للنسفي ولحده. ش 


ست بات: «فَسَؤْف خاش ساب أ سیر [الانشقاق:۸] 


أي : هذا باب في قوله تعالی: و يحاسب حساباً يسيراً» وهذه اله 
ت نفيك إلا بي کو 


4۹۳۹/۹ ل حدثنا عغؤو بن علي حدقا یخی عن مفعاد بن الأشود 2 
ابن أبي مُلَيكة سَمعْتُ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عنها قال سَمِعْتُ سَمِعْتٌ النبئ عب 
-ح وحذثنا سُلَيْمَانُ بن حزب حدّثنا حگاڈ بی رَد د عن أبُوت عن ابن أبي ليك 
عن عَائِسَةَ وَضِيَ الله عَنهَا عن ابي عيله. 1 


٠ 


ل 0 أبي ُو حاتم بن أبي ضغي عن ابن أبي يکڏ 
عَنِ القَام عن عَايْشَة فة رضن الله نها كَالَتْ كال ر شول الله عله ليس أحَدٌ يُحَاسَبٌ إلا 
هَلَّكَ قلت قُلْتٌ تا ر ول اله جخليي اث يتاع اليس تقول لك عل وجل وأا من وتي 
کات يهمينه قوف , سب جسابا ا يرا [الانشقاق:۷» ۸] قال ذاك العَرْض يُعْرَضُونَ 


اھ سے کے سے 
- 


مطابقته الترجمة طامرة وأخرج هذا الحديث من ثلاث طرق: أجدها: : عن عسرو بن 
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موسى الجمحي بضم الجيم عن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم عن عائشةء ووقع هنا 
للقابسي: عن عثمان الاد فته الاد يق كيان وليس كذلك فإنه ابن الأسود. 
الغاني: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي 
مليكة عن عائشة. الثالث: عن مسدد عن يحيى القطان عن أبي يونس حاتم بالحاء المهملة 
والثاء المثناة من فوق ابن أبي صغيرة. ضد الكبيرة ة الباهلي البصري عن عبد الله بن أبي مليكة 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 





والحديث ريه البخاري ا في الر قاق وار تة مسلم في صفة النار عن ا 
الربيع الزهراني وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن أبان وغيره. ا 
النسائي عن زياد بن ¿ أيوب وعبد الله بن أبي مليكة روى هنا عن عائشة بالواسطة سطة وفي 
الطريقين الأولين بلا واسطة مسر وا ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم سمعه 
عن عائشة) وسمعه أولا مخ غائغنة ئشة ثم استثبت ستثبت القاسم» إذ في روايته زيادة ليست عنده» وبهذا 
يجاب عن استدراك الدارقطنى هذا ا لهذا الااختلاف» وعما قاله الجياني: سقط من 
نسخة أبي زيد مق لمكن الكو ل ذكر ابن أبي مليكة ولا بد منه» ذكر ذلك القابسي وعبدوس 
عن شيخهما أبي زيد ومما ذكره أبو إسحاق المستملي وابن الهيثم عن الفربري» في السند 
الثاني» ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة وهو وهم» والمحفوظ فيه أيوفي عن 
ابن أنه فة عن عائشة ليس فيه القاسم» وأيضا فإن يحيى القطان وعبد الله بن المبارك 
روياه عن حاتم عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة وها زاذا فة وها سافان قان 
وزيادة الحافظ مقبولة. فإن قلت: روى أبو القاسم هبة الله بن الحسن منصور الطبري في 
(السنن) تأليفه بإسناده عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا 
دحل الجنة. قال الله عز وجل: «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرأ» 
[الانشقاق:۷» ۸] يقرأ عليه عمله فإذا عرفه غفر له ذلك لأن الله تعالى يقول: «ؤفيومئذ لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان [الرحمن:۳۹] وأما الكافر فقال: «ويعرف المجرمون بسيماهم 
فيأخحذ بالنواصي والإقدام» [الرحمن: ]14١‏ قلت: أجيب عن ذلك بأن هذا وإن كان إسناده 
صحيحاً فلا يقاوم ما في (صحيح البخاري)» ومن شرط المعارضة التساوي في الصحة ولئن 
سلمنا ذلك فإن عائشة قد خالفها غيرها في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك. فإن 
قلت: إن الحساب يراد به الثواب والجزاءء ولا ثواب للكافر فيجازى عليه بحسابه» ولأن ْ 
المحاسب له هو الله تعالى» وقد قال الله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم ا 
[البقرة ENE‏ قلت: أجاب عن ذلك محمد بن جرير بأن معنى لا يكلمهم الله. أي : بكلام 
يحبونە› ا فال عن وخا «واحسعوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون:م ]١ ٠‏ قوله: «ذاك 
العرض»» هو الإبداء والإبراز وقيل: هو أن يعرف ذنوبه لم يتجاوز عنه» وحقيقة العرض إدارك 
الشيء بالحواس ليعلم غايته وحاله. قوله: «ومن نوقش». على صيغة المجهول من المناقشة 
وهي الاستقصاء في الأمر. قوله: «الحساب» منصوب بنزع الخافض. 


٥ E‏ _ كتابُ تَفُسير القََآنِ/ سورة الانشقاق 
۲ س باب: الت رک طبقا عَنْ طَبق» [الانشقاق:۹١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لت ركبن طبقاً عن طبق» ولم تثبت هذه الترجمة إلا 

لأبي در. قوله: «لتركبن. طبقاً عن طبق» قرأ ابن كثير وحمزة رالکسائی بفتح العاء والباء وهو 

خطاب للنبي علا ومعناه الآخرة بعك الأولى وسيأني الكلام فيه في حديث الباب» وقراً 

وأبو عمرو وعاصم وابن عباس بفتح التاء وصم الباء وهو خطاب لجميع الناس» ومعناه: حال" 

بعد حال» وقراً اہن مسعود بالياء آخحر الحروف وفتح البايى وقراً ۴ المتوكل بالياء أخر 





- £ 


44 س حلاثفا سوي بن القطر ونا هيم أخهر 
عن مُجَاهِدٍ قال قال ابن عَڳاس: REET‏ عال قال لهذا + 

مطابقته للترجمة ظاهرة. و سعيد بن النضر بسكون الضاد المعجمة البغدادي مر فى 
أول التيمم» وهشيم بضم الهاء أبن ن واو يكت کر الا الموحدة وسكون الشين 
المح ,ايت من ااذه 

قوله: «حالاً بعد حال»» أي: حال مطابقة للشيء قبلها في الشدة» وقيل: الطبق جمع 

طبقة وهي المرتبة أي: هي طبقات , بعضها أشد من بعضء وقال الثعلبي: اختلف في معنى 
الآية. فقال أكثرهم ال تین ڪال وأمرا بعد آمرء وهو مواقف القيامة وعن الكلبي: مره 
يعرفون ومرة يجهلون» وعن مقاتل يعني الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة. . وعن عطاء: 
مره فقرا و مرة غناي وعن أبن عباس: الشدائد والأهوال» الموت ثم البعث د ثم العرض؟ 
والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقع في ثبات طبق وفي إحدى ثبات طبقء وعن أبي 
عبيدة سنن من كان قبلهم وأحوالهم» وعن عكرمة: حالاً بعد حال رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم 


شاب ثم شيخ. 
وقالت الحكماء يشمل الإنسان كونه نطفة إلى أن يموت على سبعة وثلاثين حالاً 
TONE sS‏ 


ثم مجتمعاً. راشاب بجع ذلك كله ت وراتم كلاد انط م عات لت ت 
في اللغة الحال قاله الثعلبي. 

قلت ` ثم يافعاً بالياء آخر الحروف» من أيفع الغلام أي : ارتفع فهو يافع»› والقياس موفع 
وهو من النوادر» كذا قاله أهل العربية. وقيل: جاء يفع الغلام فعلى هذا يافع على الأصلء 
وذ کر في كتاب (خحلق الإنسان) وقال بعصضصهم: اليافع والحزور والمترعرع واحدى وقال 


۱ كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة البروج‎ - ٠٥٠ 





الجوهري: الحزور الغلام إذا اشتد وقوي وحزم» وكأنه أخذه من الحزورة وهي كل صغيرء 
والمترعرع. قال الجوهري: ترعرع الصبي أي : تحرك ونشأ والطار بتشديد الراء من طر 
شارب الغلام إذا نبت والمطرخم بتشديد الميم التي في آخره من اطرخحمٌ أي: شمخ بأنفه 
وتعظم» > وقال الجوهري: شاب مطرخحم ى حسن تام» والمخلط بحر ي الرجل الذي 
مخالط الأموں والصمل 2 الصاد والميم وتشديد اللام أي : سديد الخلق»› والملهوز بالزاي 
في آخره من لهزت القوم أي : خالطتهم» والواو فيه فيه زائدة والحوقل من حوقل الشيخ حوقلة 
وحقيالاً إذا كبر ونترعن الجا والصفتات» بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء وبتاءين 
مثناتين بينهما ألف : الرجل القوي وكذلك الف وفي الأحوال المذ كورة أسامي لم 
تكن وهي شرخ بالخاء المعجمة بعد أن يقال غلام ثم بعد ذلك يسمى جعفراً بالجيم 
والجحوش بالجيم المفتوحة بعدها الحاء المهملة المضمومة وفي أخخره سين معحمة بعد أن 
يقال فطيم» > وناشىء يقال بعد كونه شاباً ومجم إذا اسود شعر وجهه وأحذ OT‏ 
وصتم إذا بلغ أقصى الكهولة وعانس إذا قعد بعد بلوغ النكاح أعواما لا ينكح. وشميط 
اق يقال له بعد ما شاب» ومسن ونهشل يقال إذا ارتفع عن الشيخوخة وإذا ارتفع عن 
ذلك يقال: فخم وإذا تضعضع لحمه يقال: متلحم» وإذا قارب الخطو وضعف يقال له 
دالف» وإذا ضمر وانحنى يقال له عشمة وعشبة» وإذا بلغ أقصى ذلك يقال له: : هرم وهم وإذا 
أكثر الكلام واخحتلط يقال له: ٠:‏ مهتر»› وإذا ذهب عقله يقال له خرف. 

e‏ و ا ل 
إلى حمسن عشرة سن م ير إلى سي وعدری ست قم پمیر صما ل وین سه 

قوله: «هذا نبيكم عَيْله) أي: الخطاب في لتركبن للنبي عه وهو على قراءة فتح 

سُورَة #البروج& 

أي : هذا في تفسير بعض سورة البروج» وفي بعص النسخ: البروج» بدول لفظ سورة» 
وهي مكية وهي أربعمائة وثمانية وخمسوك حرفا ومائة وتسع كلفات واثنان وعشرون أية» 
والبروج الاثنا عشر وهي قصور الخاد على التشيية وقيل: البروج النجوم التي هي منازل 
القمر» وقيل: عظام الكواكب» وقيل: أبواب السماء. 

0 5 اله مهبر و ¥2 £ 
وَقال مجاهد: الاخدود شق في الازض 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى؛ قتل أصحاب الأخدود» [البروج: 4] قال الأخدود: 
شق في الأرض أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


٥ ۲‏ - كتابٌُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الطارق 





فوا : عَذْبُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات# [البروج:١٠]‏ وفسره 
بقوله: عذبوا. والفتنة جاءت لمعانٍ منها: العذاب كما في قوله تعالى: «ؤيوم هم على النار 
يفتنون ي رالذاريات ١۳:‏ ] اف يعذبون. ظ 
وَفال ابن عباس في فؤله تعغالى: لالوَدودِ4 [السروج: ؛ ]١‏ الحبيب المجيد 
الحرِيم [البروج: 4 ]١‏ ظ 
أي قال ابن عباس في قوله تعالى: «وهو الغفور الودود» وأخرج الطبري من طريق 
1 
سُورَة: ««الطارِق» 
أي : هنذا في تفسير بعص سورة الطارق» وفي بعص النسخ الطارق» بال" لفظط سورة» 
وهي مكية» وهي مائتان وإحدى وسبعوك حرفاء واثنتان وسبعوك كلمة وسبع عشرة أية تلت 
ات طالب» وذلك لأنه أتى النبي عله فأنحفه بلبن وخبزء فبينما هو جالس يأكل إذا 
انحط نجم فامتلاً ماء ثم نار ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال النبي ميه هذا 
والطارق» [الطارق:١]‏ يعني: النجم يظهر ليلاً ويخفى نهاراء وكل ما جاء ليلا فقد طرق. 
هر النخج: وَمَا أتاك ليلا فهر طارق 
أي: الطارق هو النجم قوله: «وما أتاك», أي الذي أتاك في الليل يسمى طارقاً من 
الطرق» وهو الدق» وسمي به لحاجته إلى دق الباب» هذا للنسفي. 
د عر 0 0 
اخم الثاقِبُ4 [الطارق:*] المُضيءَ 
هذا أيضاً للنسفي. 
و ر کم و ٣‏ سل تابر 
رقال مُجَاهِدٌ: الثاقِبُ الذي يوهج 
ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني عن السدي: الذي يرمى به» وقيل: الثاقب الثريا. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إذاتِ الوجْع4 سَعَابٌ يَرْجِعُ بِالمَطْرٍ «دَاتٍ الصّدْع4 الأزض 
َكصَدَّعٌ بالنبات. ۰ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» 
[الطارق: [1Y »١ ١‏ و تفسيره ظاهر ويقال: يرجع بالغيث» وارقاف العباد کل عام ولولا ذلك 
لهلكوا وهلكت مواشيهم» وعن ابن عباس: إوالسماء ذات الرجع» [الطارق:١١]‏ ذات 


۳ كتابُ تفْسير المُرَآنِ/ سورة الأعلى‎ - ٥ 


المطر «إوالأرض ذات الصدع» [الطارق:؟١]‏ النبات والأشجار والثمار والأنهار. 


وَقال ابن عَبّاس: لقؤل فضل لحق 
هذا للنسفي وحدم وقال الثعلبي : حق وجد وجزل يفصل بين الحق والباطل. 
«إلمًا عَليها حَافظ؟ [الطارق:4] إلا عَلَيْهَا حَافِظ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إن كل نفس لما عليها حافظ وفسره بقوله: (إلا عليها 
حافظ)» ووصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده 
صحيح. لكن أنكره أبو عبيدة. قال: لم نسمع لقول: لما بمعنى: إلا شاهداً في كلام العرب 
وقال النسفي في (تفسيره) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: لما بتشديد الميم على أن تكون 
نافية. وتكون: لها می إلا وهي لغة هذيل يقولون: شتلك ا لها فت بحرو إلا قت 
والمعنى: فا س وا عليها عافن من ربهاء والباقون بالتخفيف جعلوا: ما صلة وأن مخففة 
لكاي إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عليها ويحصي عليها ما تكسبه من 
شیر او شو قلت* في كلامه رد على إنكار أبي عبيدة في مجيء شاهد: للما بمعنى: د 
سُورّة: سبح اسْمَ رَبك الأغلّى» 
أي هذا فى تتصير يعض صورة سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ ويقال لها 
سورة الأعلىء وهي مكية وهي مائتان وأرمعة وثمانون كرفا واثنتان وسبعول كلمة ونس 
عشرة أ وعفن ابن عباتن أن النبي ينه قرأً: «إسبح اسم ربك الأعلى» فقال: سبحان ربي 
الاعلى. وكذلك يروى عن علي وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير» رضي الله 
عنهم» أنهم كانوا يفعلون ذلك» وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: 





رضي أيه تعالى عنه. 

م ر چ م 9 9 ا مد 

وَقال مُجاهد: #قدرَ فهَدَى4 [الأعلى:2, قَدَرَ للإِنْسَانٍ الشقاءَ والسَعادَةً وَهَدَى 
الأنْعَامَ لِمَرَاتِعها 


وَقال ابنُ عَبّاس: «إغثاءً أخوّى4 [الأعلى: 0] هَشِيماً متَعَيْراً 
73 ب حدّثفا عَبدَان قال أخبرني أبي عَنْ سُعْبَةَ عَنْ بي إشحاق عَنٍ الرَاءِ 
رضي الله عَنْهُ قَالَ ؤل من قَدِمَ عَلَينَا ه ِن أضحاب النبي ڪاه ضعَب مُضْعَبُ بن عُمَيرٍ وَابنٍ ع أ 
كتوم فَجَعَلا يُفْئاننا ارآ 3 ٿھ جَاءَ عَمَارَ وَبلال وَسَعْدٌ م عام عفد رق ااب ق ع 


٥ 414‏ - كتابُ تَفْسير الْقَْآنِ/ سورة الغاشية 


ن جاع النبي عله فما رأَئْتُ أَهُلَ المَدِيئَةٍ فَرِحُوا بكي فَرَحَهُْ بو حئى رَأَيْتٌ الوَلائِدَ 
0 يَقُوَلُونَ هذا رول اب كد اء فعا حا حتى قرات: سبح اشم رَبك الأغلّى» 
[الأعلى: ]١‏ في سور مِثلِها. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وعبدان لقب عبد الله بن عشمان يروي عن أبيه 
عثمان بن جبلة المروزي عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن 
اي رضي الله تعالى ‏ عنه. 

والحديث مضى في هجرة النبي عه في باب مقدم النبي له ا المدينة» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «ابن أم مكتوم» هو عمرو بن قيس القرشي العامري» واسم أم 5 عاتكة: 
وسعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة. قوله: «في عشرين». أي: في جملة 
عشرين ا قوله: «الولائد»» جمع وليدة وهي الصبية والأمة. قوله: «يقولون, هذا 
رسول الله»» ليس في رواية أبي ذر بعده له لأن الصلاة عليه إنما شرعت فى السنة 
الخامسة» وهو قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ضلوا عليه وسلموا تسليماً» [الأحزاب:55] 
وهذه الأية في الأخراتت ونزولها في السنة الخامسة على الصحيح. وقال بعضهم: لا مانع أن 
تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة. قلت: المانع موجود لعدم العلم بتقدم الاية 
المذكورة على معظم السورة» وأيضاً من أين علموا أن الصلاة على النبي عه لا بد منها 
على أي وجه كانت وقتعذ» وأيضاً من قال إن لفظ عَهِ من صلب الرواية من لفظ الصحابيء 
ويحتمل أن يكون صدر ذلك ممن دونهء وقال بعضهم: وقد صرحوا بأنه يندب أن يصلي 
على النبي ْله . قلت: مذهب الإمام أبي جعفر الطحاوي أنه تجب الصلاة ة غلية كلما ذكر 
اسمه. قوله: «في سورة مثلها». اف قرات ت سبح اسم ربك الأعلى © مع سور أخرى مثلهاء 
وقد مر في رواية الهجرة في سور من المفصل. 

سُورَةُ: هَل أتاك حَدِيث الغاشية) 

أي: هذا في تفسير بعض سورة فإهل أتاك [الغاشية:١]‏ وفي بعض النسخ: فوهل 
أتاك» فقط. وفي بعضها: سورة وهل أتاك حديث الغاشية» وفي بعضها: سورة الغاشية, 
وهي مكية بالإجماع» وهي ثلائمائة واحد وثلاثون حرفاً. واثنتان وتسعون كلمة. وست 
وعشرون أية. والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. . يعني : : تغشي كل شيءِ بالأهوال قاله أكثر 
المفسرين» وعن محمد بن كعب الغاشية النار» دليله قوله تعالى: #وجوههم النار» 
[إبراهيم: .]١‏ 





٥‏ _ كتابُ تفسير القُوْانِ/ سورة الغاشية ها 





بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة ل سي ذر وحده. 
وَقَال ابن عبّاس: وإعاملة نَاصِبَة) [الغاشية:*] التَصَارَى 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوجوه يومكذ خاشعة عاملة ناصبة [الغاشية: ٠۲‏ 
*] وفسر عاملة وناصبة بالنصارى» وقال صاحب (التلويح) لم أر من ذكره عن ابن عباس. 
قلت: عدم رؤيته إياه لا يستلزم عدمها مطلقاً وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر 
عن عكرمة عن ابن عباس» وزاد اليهود. قوله: «يومئذ»» يعني: يوم القيامة خاشعة: ذليلة» 
وقيل: خاشعة في النار. قوله: «عاملة»» يعني: في النار. و «ناصبة) فيها وعن الحسن وسعيد 
ابن جبير لم تعمل لله في الدنيا فاعملها وانصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال» وهي 
رواية عن ابن عباس» وعن قتادة: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله تعالى فاعملها وانصبها في 
النار» وعن الضحاك يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار» والنصب الدأب في العمل» وعن 
عكرمة: لحني م بالمعاصي ناصبة في النار يوم الميامة وعن سعيد بن جبير وزيد بن 
أسلم: هم الرهبان وأصحاب الصوامع» وهي رواية عن ابن عباس | 

وقال مُجاهد عبن آنية لع إناها وحان بها حَمِيم أن بلع إناة 

أي وقال مجاهد في قوله: تسقى من عين أنية وفسر لفظ آنية بقولة بلغ إناها يكسر 
الهمزة أي وقتها يقال آنى يأنى أنياء أي: حان. قال الجوهري: أني الحميم أي: انتهى حره» 
ومنه قوله تعالى: وحميم أن [الرحمن:٤٤]‏ قوله: وحان أدرك شربهاء ورواه عبد بن حميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وقال الحسن البصري: ما ظنك بقوم 
قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها 
شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاً فاحترقت أجوافهم جوعاً انصرف بهم إلى النار فسقوا 
من عين آنية قد أتى حرها واشتد نضجهاء وعن قتادة أي: طبخها منذ خلق الله السموات 
ارق وقال مقاتل: عين أنية تخرج من أصل جبل طولها مسيرة سبعين عاما اسو كدردئ 
الزيت كدر غليظ كثير الدعاميص يسقيه إياه الملك في إناء من حديد من نار إذا جعله على 
في حرق دته و ار ت نياف وا اسه فإذا بلغ صدره نضج قلبه» فإذا بلغ بطنه ذاب كما 
يذوب الرصاص. قلت: الدعاميص جمع دعموص» وهي دويبة تكون في مستنقع الماءء وهو 
بالدال والعين المهملتين. 


ولا تَسْمَعْ م فيها لاغِية [الغاشية ية: ]١١‏ شَثْماً 
أي: لأ تسمعه في الجنة لاغية» وفسره بقوله: «شتماً) وقيل: كلمة لغوء واللاغية 
مصدر كالعافية والمعنى: لا تسمع فيها كذباً وبهتاناً وكفراً. وقيل: باطلل. وقيل: معصية. 
وقيل: حالفاً بيمين برة ولا فاجرة» وقيل: المح ا د و 
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يتكلمون إلا بالحكمة» وقرأ أبو عمرو: تسمع» بضم التاء المثناة من فوق» ولاغية بالرفع» 
ونافع كذلك إلا أنه قرأ بالياء آخر الحروف والباقون بفتح التاء ولاغية بالنصب. 

وَيُقال: الضّرِيعُ تبت تبث يقال لَه ابرق يميه أل الحجاز الضَّرِيعُ إِذَا يبس وَهْوَ سَمْ. 

القائل هو الفراء. قال في قوله تعالى: «وليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا 
يغني من جوع [الغاشية:٦»‏ ۷] قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية. قال المشركون: إن 
إبلنا لتسمن على الضريع فأنزل الله تعالى: «9لا يسمن ولا يغني من جوع# [الغاشية:۷] 
وكذبوا فإن الإبل إنما ترعاه إذا كان رطباً. فإذا يبس فلا تأكله» ورطبه يسمى شبرقاً بالكسر لا 
ضريعاً فإن قلت: كيف قيل: ليس لهم طعام إلا من ضريع» [الغاشية:1] وفي الحاقة: 
«ؤولا طعام إل من غسلين» [الحاقة:٠۳]‏ قلت: العذاب ألوان والمعذبون طبقات فمنهم: 
أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الخسلين» ومنهم: أكلة الضريع. وأخرج الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: الضريع شجر من نار المح ري ل م 
يرمى به في البحر. 





مُستِطر: مُسَلِطٍ وَيْْرَاَ بالضّادٍ شين 
أشار به إلى قوله تعالى: انيت عليهم بمسيطر» [الغاشية:۲۲] وفسر: المسيطر 
بالمسلط. قوله: «ويقرأ بالصاد والسين»» قرأ عاصم: بمسيطر بالسين» وحمزة بخلاف عن 
خحلاد بين الصاد والزاي» والباقون بالصاد الخالصة بمصيطر. 


ام ترجه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإن إلينا إيابهم [الغاشية:٠۲]‏ أي: مرجعهم» ورواه ابن 

المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. ) | 
شورة: رالفخر4 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الفجر وهي مكية. وقيل: مدنية حكاه ابن النقيب عن 
ابن ا طلحة» وهي خمسمائة وسبعة وسبعول فا ومائة وتسع وثلاثون كلمة وثلاثون أية. 
الفجر قال ابن عباس: يعني النهار كله» وعنه: صلاة الفجر» وعنه فجر المحرم» وعن قتادة: 
أول يوم من المحرم وفيه تنفجر السنة» وعن الضحاك فجر ذي الحجة» وعن مقاتل: غداة 
جمع كل سنة» وعن القرطبي: انفجار الصبح من كل يوم إلى انقضاء الدنيا. وقال التعلبي: 
الفجر الصخور والعيون تنفجر بالمياه» والله أعلم. 

وَقال مُجاه: الوثر الله 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوالشفع والوتر» [الفجر:”] الوتر: هو الله عز وجل» 

رواه أبو محمد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عن أبي يحيى عن مجاهد بلفظ: الشفع 
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الزوج» والوتر هو الله عز وجل» وعند عبد بن حميد عن ابن عباس: الشفع يوم النحر والوتر 
يوم عرفة» وعن قتادة: من الصلاة شفع ومنها وتر» وقال الحسن: من العدد شفع ومنه وتر 
ويروى: الشفع أدم وحواء عليهما السلام» والوتر هو الله تعالى» وقراءة المدينة ومكة والبصرة 
وبعض الكوفيين بفتح الواو هي لغة أهل الحجازء وعامة قراء الكوفة بكسرها. 

«إِرَمَ ذاتِ العماد) [الفجر:۷] القَدِعَةِ وَالِعِمَادُ أَهْلُ عَمُودٍ لا يُقِيمُونَ 

ار به إلى قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد» [الفجر:>, 
] قوله: «إرم»» عطف بيان لعاد» وكانت عاد قبيلتين عاد الأولى وعاد الأخيرة» وأشير إلى 
عاد الأولى بقوله القديمة» وقيل: لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» عليه الصلاة 
والسلام عاد» كما يقال لبني هاشم» وإرم تسمية لهم باسم جدهم وهم عاد الأولى» وقيل: 
لمن بعدهم. عاد الأخيرة وإرم غير منصرفء قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث» 
واختلف في إرم ذات العماد فقيل: دمشق. قاله سعيد بن المسيب» وعن القرطبي : هي 
الاسكندرية وعن مجاهد: هى ام ومعناها القديمة» وعن قتادة: هي قبيلة من عاد» وعن ابن 
إسحاق: هي جد عاد وضرب أنها اسم قبيلة أو بلدة. قوله: «ذات العماد». ذات الطول 
والشدة والقوة» وعن المقدام عن النبي عله أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: كان الرجل منهم 
يأني الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم» وعن الكلبي: كان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع. وعن مقاتل: طول أحدهم إثنا عشر ذراعاً في السماء مثل أعظم أسطوانة» وفي (تفسير 
ابن عباس) طول أحدهم مائة ذراعاً وأقصرهم اثنا عشر ذراعاً. قوله: «والعماد». مبتداً و «أهل 
عمود» خبره. أي: أهل خيام لا يقيمون في بلدة وحاصل المعنى أنه قيل لهم ذات العماد 
لأنهم كانوا أهل عمود لا يقيمون. وكانوا سيارة ينتجعون الغيث وينتقلون إلى الكلاء حيث 
كان ثم يرجعون إلى منازلهم فلا يقيمون في موضع» وكانوا أهل جنان وزروع ومنازلهم 
كات بوادي القریى»› وقيل: سموا ذات العماد لبناء بناه شداد بن عاد وحكايته مشهورة فى 
الا ٠‏ 


7 2 3 
سوط غذاب: الذي عُذبُوا به 

اکر به إلى قوله تعالى: «#فصب عليهم ربك سوط عذاب [الفجر:١]‏ وفسر: 
«سوط عذاب» بقوله: «الذي عذبوا به» فقيل: هو كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب 

يدخل فيه السوط» وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة: كل شيء عذب به سوط عذاب. 

أكلا لمًا: السّف. وَجَمَاً: الكثيه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوتأكلوا التراث أكلا لما وتحبون المال حباً جما 
[الفجر: ۹١ء ]۲١‏ قوله: «التراث»» أي: تراث اليتامى أي: فيراثهم. قوله: «لمّأ». فسره بقوله: 


«السف» من سففت الأكل اسه ةا ويقال ایشا سففت الدواء اسف وأسففت غيري وهو 
عمذة القَارى/ مهو YY» ١‏ 
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السفوف بالفتح. وسففت الداع إذ| اکت عن ريه من غير أن" روئ وقال الحسن: يا گل 
نصيبه ونصيب غيره» وقال النسفي: أكلاً لجاً: ذالم .وهر الج بين الجا والحرام» وعن 
بكر بن عبد الله اللم الاعتداء في الميراث يأكل كل شيء يجده ولا يسأل عنه أحلال أم 
حرام ويأكل الذي له ولغيره» وذلك أنهم كانوا لا يورئون النساء ولا الصبيان» وقيل: يأكلون 
مو لد ار بذلك فيلم في الأكل من حلاله وحرامه» وقال أبو 

8 يقال: لممت ما على الخوان إذا أتيت تيت ما عليه وأكلته كله أجمع. قوله: «وجماً 
ا أي: معنى قوله: «حباً جماأ). أي: كثيراً شديداً مع الحرص» والشره عليه ومنع 
الحقوق يقال: جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع 


َقَالَ مُجاهِدٌ: كل شَئْءٍ حَلَقَهُ فَهُوَ َفْعٌ السماء ضَفْعٌ وَالوِثْرُ الله تبارك وَتعالى 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: ووالشفع والوتر»» [الفجر:7] والباقي ظاهر فإن قلت 
الا وتر لأنه سبع قلت معناه السماء شفع الأرض كالحار والبارد والذ كر والأنثى. 


رقال یره ليد ها العَرَبُ ِكل نَع مِنَ العَدَاب يَدْخْل فيه 
العو 
الكلام فيه ه الآنء 5 ذكر 15 عند قوله: 1 0 الذي عذبوا به 8 أولى ره 


بالْمِرْصَادٍ اليه المَصيرُ 


أشار به إلى قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد» [الفجر:٤ ]١‏ وفسره بقوله: إليه 
المصيرء وكذا فسره الفراء» والمرصاد على وزن مفعال» وقال بعضهم: مفعال من مرصد وهو 
مكان الرصد. قلت: هذا كلام من ليس له يد في علم التصريف» بل المرصاد هو المرصد 
ولكن فيه من المبالغة ما ليس في المرصدء وهو مفعال من رصده كميقات من وقته» وهذا مثل 
لإرصاده العصاة بالعذاب وأنهم لا يفوتونه» وعن ابن عباس: بحيث يرى ويسمع» وعن مقاتل: 
يرصد الناس على الصراط فيجعل: رصداً من الملائكة معهم الكلاليب والمحاجن والحسك. 





اق بك ا EE‏ 
را يي ولحخصون. تامرُون بإطعَامه 
قراءتان e‏ تحاضون الألف وھ قراءة آهل الكوفة. والأخرى: تحضون» بلا ألف 
وهى راع الباقين» وعن الكسائي تحاضوت بالضمء > وفسر الذي بلا ألف بقوله: امرون بإطعامه 
المُطْمَيِيَةٌ المُصَدَّقَةَ بالئواب» وَقَال الحسَن: يا أيّها النَفْسٌ إذا أَرَادَ الله عر وجل 
قَبِضَها اطمآنث إلَى الله وَاطْمَآنٌ الله إليها وَرَضِيِتْ ضِيّث عَن الله وَرَضِيَ الله عنها فأمرَ بِقَبِضٍ - 
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رُوحها وأذخَلها الله الجَنّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصالحين.‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك [الفجر:۲۷] 
بقوله: «المصدقة بالغواب» وقيل: المطمئنة اف ما وعد يله المصدقة يما قال» وعن عن أبن 
کیان المطمكئنة المخلصة وعن أبن عطاء: العارفة بالل تعالى التي له تصبر عنه طرفة عن 
وقيل: المطمئنة بذ كر الله دليله قوله تعالى: «#وتطمئن قلوبهم بذ كر الله [الرعد:۲۸] وقيل: 
المتو كلة على اللّه. قوله: «وقال الحسن» أي : البصري في قوله عز وجل: «يا أيتها النفس» 
إلى أخخره واكأتسفق الضمائر فيه في المواضع السبعة ظاهر لآنها ترجع إلى النفس. وفي قوله: 
«وجعله بالتذ کیر» باعتبار الشخص» ووقع في رواية لكي بالتأنيث في ثلاث مواضع 
فقط 7 و الله الله 0 0 0 ابنّه الجنة. التعليق 

قال غْدةُ: 6 E EH‏ جیب يجو ل 

أي : قال غير الحسن في قوله تعالى: «#وثمود الدين + جابوا الصخر بالواد» [الفجر: 5] 
وفسر: «جابوا» بقوله: «نقبوا». قوله: «من جيب القميص» أشار إلى أن اضل الجيب القطع» 
ومنة يقال: جبت القميص إذا قطعت له جيباً وكذلك يجوب الفلاة أي: يقطعها. وقال الفراء 
جابوا الصخر: خرقوه تل 0 


ت هذا أي فد وقوه أ لل کر كمعن ره وع ذا 





د ء2 
شورة: لا اقيم 
أي : هذا في تفسير بعض سورة: لا أقسم بهذا البلد» [البلد:١]‏ ويقال لها 
ا سورة البلد» وهي فک وهي تلاثمائة وعشرون خرف واثنتان وتمانون كلمة وعشرودت 


ية. 


رَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إوَأنتَ جل بهذا الد رالبلد:۲] مَكةَ َيس عَلَيِكَ ما عَلَى الئاس 
فيه من الإثم 

أي : قال مجاهد في قوله عز وجل: «لا أقسم بهذا البلد رات بعل ااا 

[البلد: ١‏ ۲] هي: مكةء ويروى: بمكة» ومعنى: حل أنت يا محمد حلال بهذا البلد في 

المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والاسو.وذلك أن الله عز وجل اج لبه يوم لت 


حتى قعل من قعل وأخحذ ما شاء وحرم ما شاءء فقعل ابن خطل وأصحابه وحرم دار د 
سفيان. وقال الواسطي: المراد المدينة حكاه في (الشفاء) والأول أصح لان العيورة مك 


سے -— 
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وروی قول مجاهد: (وأنت حل بهذا البلد) مكة الحنظلي عن أحمد بن سنان الواسطى حدثنا 
ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن محاهد وقاله اتا عطاء وقتادة وابن زيد وروى قوله: 
عنه» وعن محمد بن عمرو. حدثنا أبو عاصم حدثنا عيسى عن ورقاء عن أبن أبن نجيح عنه 
وَوَالِد: ادم وَمَا ولد 

ارال قوله تعالى: «ووالد وما ولد [البلد:*] وفسر ذلك بقوله ادم وما ولد 
ا 0 اك 0 إبراهيم› عليه الصلاة ة والسلام ورسول الله عله e‏ 
عن ابن عباس» 8 هذا ذا یکون: 1 نفيا نفياً. وقال الثعلبي: د 03 يصح إا e‏ 
والصحيح عن ابن عباس» ووالد وولده. 

لبدا: كثيرا 

أشار به إلى قوله تعالى يقول: ملكت مالا بدا [البلد:7] وفسر: «لبداً) بقوله: 
وكثيرأ». قوله: «يقول». أي : الوليد ب بن المغيرة أهلكت أنفقت مالا لبد أي مالا كثيرا بعضة 
على بعض في عداوة محمد ته واليد من التلبيد وهو کون الشيء بعضه على بعض. ومنه 
اللبد» وقرىء بعشديد الباء وتخفيفها. ۰ 

أشار به إلى قوله تعالى: a‏ انض [البلد: ]١ ٠‏ يعني: سبيل الخير وسبيل 
الش وكذا روي عن مجاهد وأكثر المفسرين على هذاء وعن ابن عباس. قال: النجدين 
الشديين وإليه ذهب سعيد بن المسيب والضحاك» والنجد في الأصل الطريق في ارتفاع. 

عاد به إلى قوله تعالى: أو في يوم ذي عه [البلد: 5 ١‏ ] أي: مجاعة. 

مَتْرَبَة: السَاقِط في الراب 

اسان به إلى قوله تعالى: أو مسكينا مسكيناً ذا متربة 4# [البلد: ]١ ٦‏ وفسره بقوله: «الساقط في 
التراب» وروى ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس. قال: هو الذي ليس بينه وبين 
لار شيء» وروی الحاكم من طريق حصين عن مجاهد عن ابن مجاهد قال: المطروح 

قال إفلا اتک ققحم العقَبة 


قَلَمْ يَفْعَجِم العَقَبَةَ في الذنيا تُه قشر العَقَبَةَ فقَال: لوم أذْرَاكَ ما العمَبةُ فك رَقَبَة 


أ إِطَعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعَبَةِ)4 [البلد: .]١4 ٠٠‏ 

اقتحم العقبة في الدنيا يعني: فلم يجاوز هذا الإنسان العقبة في الدنيا فيأمن؛ والاقتحام 
الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة» ثم عظم أمر العقبة فأشار إليه بقوله: «وما أدراك ما العقبة» 
وكل شي ء قال: وما أدراك, فإنه أخبره په وما قال: وما يدريك فإنه لم يسخبره به ثم فسر العقبة 
بقوله: «فك رقبة» إلى قوله: (متربة) وشبه عظم الذنوب وثقلها على مرتكبها بعقبة فإذا أعتق 
رقبة وعمل عملا صالحاً كان مثله مثل من اقتحم العقبة التي هي الذنوب حتى تذهب 
وتذوب كمن يقتحم عقبة فيستوي عليها ويجوزهاء وذكر عن أبن عمر: أن هذه العقبة جبل 
في جهنم» وعن الحسن وقتادة, هي عقبة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله 
تعالی› وعن محاهد والضحاك والكلبي» هي الصراط يصرب على جهنم كحد الشف مسيرة 
ثلاثة آلاف سنة سهلا وصعوداً وهبوطاً وأن بجنبيه كلاليب وخطاطيف كشوك السعدانء 
وعن كعب: هي سبعون دركة في جهنم . قوله: رفك رقبة» بدلا مرق اقتحم العقبة أو إطعام 
عطف عليه. قوله: «وما أدراك ما العقبة) [البلد: ؟ ]١‏ مجاعة شما ذا مقربة أي : ذا قرابة 
«إومسكيناً ذا متربة#» قد لصق بالتراب من الفقر فليس له مأوى إلا التراب» والمسغبة 
والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع» وقرب في النسب» وترب إذا افتقر» وقرأ ابن 
کین واو عمرو والكسائي: فك» بفتح الكاف وأطعم بفتح الميم على الفعل كقوله: ثم كان 
والباقون بالإضافة على الاسم. 


سُورَةٌ: 9وَالشُمْس رَضحاهًا [الشمس:١]‏ 


أي : داكي عسي بخص سور #والشمس وضحاها» وهي مكية وي مائتان 
وسبعة وأريعون حرفا وأربع وخمسون كلمة وخمس عشرة آي 





بسم الله الرحمن الرحيم 
لوسك ا لامي د 


رقال مُجَاهِدٌ: صُحاها صَوْءَها إِذَا تَلاهَا تََعَها. وَطحاها دَحَاها دَسَاهَا أغْرَاهًا. 


أي : قال مجاهد في قوله عز وجل: #والشمس وضحاها» أي: «ضوءها» يعني: إذا 
شروت وقام سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحى وكان وجهه شمس الضحى» وقيل: 
الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك» وعن قتادة: هو النهار كله» وقال مقاتل: حرها. 
قوله: «إذا تلاها» تبعهاء يعني: قال مجاهد في قوله تعالى: #والقمر إذا تلاھاچ [الشمس: ؟7] 
ای تبعها فأخذ من ضوئها ر في اتوي الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر 
طالعاً. قوله: «وطحاها دحاها» أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والأرض وما طحاها) 
[الشمس:٦]‏ أي : والذي طحاها أي : دحاها اق بسطها. يقال: دحوت الشيء فكوا اة 


۲ ما ل لق سر ضير 
07 الجوهري ثم قال تعالى: والأارض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ]٠٠١‏ وقال في 7 

لطاء: طحوته مثل دحوته أي: بسطته. قوله: «دساها أغواها», أي: قال مجاهد في قوله 
00 وقد حاب من دساها» [الشمس: ]١ ٠‏ أي: أغواها. أي: خسرت نفس دساها الله 
فأخملها وخذلهاء ووضع منها وأخفى محلها حتى عملت بالفجور وركبت المعاصي» وهذا 
كله ثبت للنسفي وحده. 





فَألْمَمَها: عَدَفَها الشقَاءَ وَالسَعادَةَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفألهمها فجورها 0 [الشمس:۸] أي: فألهم النفس 
فجورها أي شقاوتها وتقواها أي : ابن عباس : بين لها الخير والشرء 5 أيغيا 
وعلمها الطاعة والمعصيةء وهذا أيضاً ثبت 


رلا يَخافُ عُقباها4 [الشمس:٠٠١]‏ عُقْبَى أحَدٍ 

قبلها قوله تعالى: #فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها» 
[الشحس: ۱١ ٤‏ ] قال: فدمدم عليهم, أي: أهلكهم ربهم بتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته. 
قوله: «فسواها» اک" فسوى الدمدمة عليهم E‏ وعمهم بها فلم يُفلت منهم اذا وقال 
المؤرج الدمدمة إهلاك باستعصال. قوله: دولا يخاف عقباها»» قال: عقبى أحد إنما قال عقبى 
أحد مع أن الضمير في عقبآها مؤنث باعتبار النفس وهو مؤنث» وعبر عن النفس بالأححت: وفي 

بعض النسخ أحذ بالخاء والذال المعجمتين وهو معنى الدمدمة. أي: الهلاك العام» وقال 
النسفي: عقباها عاقبتهاء وعن الحسن: لا يخاف:«الله من أحد تبعه في إهلاكهم» وقيل: 
الضمير يرجع إلى ثمودء وعن الضحاك والسدي والكلبي: الضمير في لا يخاف» يرجع إلى 
العاقر» وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره إذا انبعث أشقاها ولا يخاف عقباهاء وقرأ أهل المدينة 
والشام فلا يخاف بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم والباقون بالواو» وهكذا في مصاحفهم. 

وَقَالَ مُجاهِدٌ: بطَفُواها بمعاصيها 

أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: «و#كذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ]١ ١‏ وقال: 
«بمعاصيهاء» ورواه الفريابي من طريق مجاهد: بمعصيتهاء قال بعضهم: وهو الوجه. قلت: لم 
يبين ما الوجه بل الوجه بلفظ الجمع ولا يخفى ذلك والطغوى والطغيان واحد كلاهما 
مصدران من طغى. 
1 حدّثنا مُوسَى بی إسْمَاعِيل خا هفك دا هِشَامٌ تحن أبيه أنه أخبرهُ عد 
اله ابن زئعة أنه يع البئ عه خط وَدكَر اق واي عقر تقال ر سول الله لته «إذا 

عت أشْقَاهَا» [الشمس:7 ]١‏ الْبَعَتْ ٿ ها َلُ ڪزيڙ عَارمٌ ميبغ في رهه يفل أبي زنع وکر 
اناه قال عة أعذهم يلد انرأ علد اليد عل مشَاجهها من آجر تزه ع وَعَظَهُمْ فِي 
صَحِكهمْ مِنَ الصَّوْطَةٍ وَقَال: لِم يَضْحَكُ أحذكم مِمًا يفْعل. 


۳ كتاب تَفْسيرٍ العَرْآنِ/ سورة الشمس‎ - ٥ 

مطابقته للسورة المذكورة ظاهرة. ووهيب: مصغر وهب ابن خالدء وهشام هو ابن 
عروة بن الربير بن 'العوام يروي عن أبيه عن عبد الله بن زمعة» بفتح الزاي والميم وبسكونها 
وبالعين المهملة ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي صحابي . 
مشهورء وأمه قريبة خت أم سلمة أم المؤمنين, رضي الله تعالى عنهم» وقال أبو عمر: روى 
عنه عروة كلوقه ادرف وهي مجموعة في حديث الباب وليس له في البخاري إل هذا 
الحديث» وذكر في أحاديث الأنبيای > عليهم السلا ني باب قول الله تعالى: «9وإلى ثمود 
أخاهم صالحا [الأعراف :[] عن الحميدي بالقصة الأولى. وذكر فى الأدب عن علي بن 
عبد الله بالقصة الثانية, وفي 3 عن محمد بن يوسف بالقصة الغالعة.. 





اتشر طن هارو بن إسحاق وا د اس ا 5 الأولى ا 
عشرة لماعتن ليكة إن تور بالقصة العالئة وأخرججه ام ماجه في النكاح عن أبي بكر 


قوله: «وذكر الناقة»» أي: ناقة صالح عليه الصلاة والسلام» وهو معطوف على 
محذوف تقديره: فخطب وذكر كذا وكذا وذكر الناقةء هذا هو الحديث الأول. قوله: 
«والذدي عقر»» ذكره بحذف مفعوله وفي الرواية المتقدمة والذي عقرهاء وهو قدار بن سالف 
وأمه قديرة وهو اج ثمود الذي يضربه المثل في الشؤم وقال ابن قتيبة: وكان. الجن اق 
أزرق قصير وذكر ولد زنى» ولد على فراش ساف. قوله: «إذا انبعث أشقاها» [الشمس:” ]١‏ 
يعني : : قرأ هذه الآية ثم قال لها رجل أي: قام لها أي: للناقة «رجل عزيز» أي: قليل المثل. 
قوله: «عارم»» بالعين المهملة والراء أي : جبار صعب شديد مفسد خبيثء. وقيل: جاهل 
شرس. قوله: «منيع»» أي: قوي ذو منعة في رهطه أي: في قومه. قوله: «مثل أبي زمعة» 
وهو الأسود المذكور جد عبد الله بن زمعة» وكان الأسود أحد المستهزئين» ومات على كفره 
بمكة وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافراً اقا وقال القرطبي: او زمعة هذا يحتمل أن يكون 
البلوي المبايع تحت الشجرة» وتوفي بإفريقية في غزوة ابن خديج ودفن بالبلوية بالقيروان. 
قال: ران كان هر هنا لزنه اما شيهد يمائر الكائة دي أنه عزيز دي قومه ومنيع على من يريده 
من الكفار. قال: ويحتمل أن يريد غيره ممن يسمى بأبي زمعة من الكفار. قوله: «وذكر 
النساء»» هو الحديث المذكور الثاني أي : وذكر ما يتعلق بأمور النساء. قوله: «يعمد 
أحد كم), بكسير الميم. أي : يقصد. قوله: «يجلد». ويروى: فيجلد أي : فيضرب» يقال: 
جلدته بالسيف والسوط ونحوهما إذا ضربته. قوله: «جلد العبد» أي: كجلد العبدء وفيه 
الوصية بالنساء والإحجام عن ضربهن. قوله: «فلعله» أي : فلعل الذي يجلدها و في أول اليوم 
«يضاجعها» أي: يطؤها من آخر يومه» وكلمة من هنا بمعنى: 0 اذا 
نودي للصلاة من يوم الج [الجمعة: ۹] أي : في يوم الجمعة. قوله: «ثم وعظهم» إلى 
آخر الحديث الثالث أي: ثم وعظ الرجال في ضحكهم من الضرطة. وفي رواية الكشميهني 


٥ ٤‏ ۔ كتابٌُ ته تفسير المَْآنِ/ سورة الليل 





في ضحك بالتنوين دون الإضافة إلى الضميرء وفيه الأمر بالإغماض والتجاهل والإعراض عن 
سماع صوت الضراطء وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس 
يضحكون ونهى الشارع عن ذلك إذا وقع وأمر بالتغافل عن ذلك والاشتغال بجا كان فيه 
وكان هذا من جملة أفعال قوم لوطء عليه الصلاة والسلام» فإنهم كانوا يتضارطون في 
المجلس ويتضاحكون. 

وَقال أبُو مُعَاويَة: : حدَّئنا هِشامٌ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله بن رَمْعَةَ قال النبي عيكة: مفلل 
أبي زَمْعَةَ عَم الزْبَيْرٍ بن العَوّام. 

أبو معاوية هو محمد بن خازم بالمعجمتين الضرير» وهذا التعليق وصله إسحاق بن 
راهويه في مسنده قال: أخبرنا أبو معاوية إلى آخر ذكر الحديث بتمامه» وقال في أخره: «مثل 
أبي زمعة عم الزبير بن العوام» وأحرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية لكن لم يقل في أخره 
عم الزبير بن العوام. قوله: «عم الزبير» بطريق تنزيل ابن العم منزلة العم لأن الأسود هو ابن 
المطلب بن أسد والزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء وقال الكرماني اعلم أن بعضهم 
استد ركوا عليه وقالوا: أبو زمعة ليس عم الزبير ثم أجابوا بمثل ما ذكرنا. 


۶ ب 2 اوس 
سورّة: اليل إذا غد يَعْشَى # [الليل: ١‏ ] 

أي : هذا في تفسير بعض سورة: طزوالليل إذا یغشی) وهي مكية في رواية قتادة 
والكلبي والشعبي وسفيان: وغن ابن عباين: أنها ترلق في ابي بكر الصديق حن اغتق بلالا 
وفي أبي سفيان» وقال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد مدنية نزلت في أبي الدحداح رجل من 
الأنصار وأم سمرة في قصة لهما طويلة. . وهي ثلاثمائة وعشرة أحرف» وإحدى وسبعون 
كلمة» وإحدى وعشرون آية. قوله: «ووالدليل إذا يغشى 4 أي : يغشى بظلمته النهار» ولم 
يذ کر مفعوله للعلم به» وقال الزجاج: غشى الأفق وما بين السماء والازظن: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لأبي ذر وحده. 


2 اعم ر‎ aL 
: أئ : قال ابن عباس في قوله عز وجل: #وكذب بالحسنى» [الليل: 5 ] أي‎ 


١ 


2 ۳ £ 


وَقَال مُجاهد: د تَرَدى: مَاتَ: وَتَلْظى : تَوَهْجَ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى» [الليل: ١١ع‏ أي: إذا 
مات» وعن قتادة وأبي صالح إذا هوي في جهنم) ت فى ابی سفيان بن حرب. قوله: 


to كتابٌ تَفسير القَرَآنِ/ سورة الليل‎ _ ٥ 


«وتلظى توهج) يعني: قال في قوله تعالى: «إناراً تلظى* [الليل: ؛ ]١‏ أي: تتوقد وتوهج بضم 
الجيم لأن أصله تتوهج فحذفت إحدى التاءين. 


عر ر ُ 
وَقرا عَبید بن عُسْرٌ: تتلظى 
يعني قرأها بدون حذف التاء على الأصل» ووصل هذا سعيد بن منصور عن ابن عيينة 
وداود العطار كلاهما عن عمرو بن دينار عن عبيد بن غمیز أنه قراً: نارا تتلظی بتاءين» وقيل: 
إن عمد بن عنمير قرأها بالإدغام في الوصل. لا في الابتداء وهي قراءة البزي من طريق ابن 





١‏ بَابٌ: طوَالتّهارٍ إذا نَجَلَى4 [الليل: ؟] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #والنهار إذا تجلى» أي: إذا انكشف بضوئه» ولم 
تبت هذه الترجمة لابي ذر والنسفي. 

۳/۳ س حدثفا قَبِيصَة بن عَقَبَة حدّثنا سُمَيَانَ عن الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنّْ 
عَلْفَمَة قال دَخَلْثُ فِي تَمَرٍ مِن أَضحاب عَبْدِ الله الشأم فَسَمحَ بنا أَبُو الدّرْدَاءٍ قأتانا فقال 
فيكم مَن يرا معلا َعَم قال فاكم أفراً فأشاروا إِلَيَ فَمَالَ اقرا مَمَرأثْ: طوَالئيلٍ إا يَمْشِى 
وَالئهارٍ ذا تَجَلّى وَالدّ كر وَالأتتَى» [اللیل:۱» ]٣‏ قَالَ: آنْتَ سَيغتها مِنْ فِي صَاحِبِكَ؟ ثُلْتُْ 
نعم قال وأنا سَمِعْمُها من فِي النبئ هه وهؤلاءِ يبون عَلَينا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو ابن عيينةء والأعمش سليمان» وإبراهيم النخعي» 
وعلقمة بن قيس» وأبو الدرداء عويمر بن مالك» وفيه اختلاف. 

والحديث خر جه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وأخرجه الترمذي 
في القراءة عن هناد بن السرى» وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن حجر وغيره. 

قوله: «من أصحاب عبد الله أي : ابن مسعود. قوله: «أفيكم». الهمزة فيه للاستفهام 
على وجه الاستخبار. قوله: «فأيكم أقرأ» أي: أقوى وأحسن قراءة. قوله: «إلي» بتشديد 
الياء. قوله: «أنت سمعتها من في صاحبك»» أي: عبد الله بن مسعود. قوله: «من في النبي 
عل أي : من فمه. قوله: «وهؤلاء» أي: أهل الشام. «يأبون» أي : يمنعون هذه القراءة يعني: 
«والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر رالأنشی» [الليل:۳] ويقولون: القراءة المتواترة: وما 
خلق الذكر والأنثى» وهذه القراءة الواجبة» وأبو الدرداء كان يحذفه. ) 


؟ ‏ بَابٌ: وتا خَلَقَ الذَّكرَ وَالأَنتَى4 [الليل: 

أي : هذا باب في قوله تعالى: طإوما خلق الذكر والأنشى) يعني: ومن خلق الذكر 
والانثى. ٠‏ 

64 ل حدّثفا عمَرُ حذّثنا أبي حدّثنا الأغمش عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أضحابث 


1.25 ظ ٥‏ - كتابُ تفسير القَرْآنِ/ سورة الليل 


ل بد الله على أبي الدَردَاءِ مَطَلبَهُمْ فوَجَدَهُم قال کم ب يقرا عَلَى قراءة عبد الله قال کنا قال 
م بعت كا إلى عَلْقَعَةَ قَال: كيف سَمِعْتَُ 1 0 «والل إذ يَعْسَّى# [الليل: ]١‏ قال 
عَلْفَعَةُ: وال كر َالأنتى. قال أَشْهَدٌ أي سَمِعْتُ أن أن ایی عل ار رأ هكذا وَعَؤُلاءٍ يُرِيدُونِي على 

َرأ نر طعا علق الذَّكَر وَالُقى» لا ايعو 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر هو ابن حفص» وفي رواية و ذر: أخبرنا عمر بن 
حفص یذ کر حفص صريحاًء وعمر يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
إبراهيم النخعي» وهذا صورته الإرسال لأن إبراهيم ما حضر القصة» ووقع في الرواية ا 
عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وهذه تبين أن لا إرسال» وصرح في رواية أبي 

نعيم: : إن إبراهيم سمع علقمة. 

قوله: «على قراءة عبد الله» أي : e,‏ قوله: «قال: كلنا» أي : كلنا يقرا 
والظاهر أن فاعل: قال» هو علقمة. قوله: «قال: فأيكم» أي: قال أبو الدرداء لهم: فأيكم 
يحفظ؟ ويروى: فأيكم أحفظ؟ قوله: «وأشاروا» أي: أصحاب عبد الله أشاروا إلى علقمة. 
قوله: «قال: كيف سمعته» أي: قال أبو الدرداء لعلقمة: كيف سمعت عبد الله يقراً: «ووالليل 
إذا يغشى © قال: علقمة والذكر والأنثى؛ بخفض الذكر. قوله: «قال: أشهد. أي: قال» أبو 
الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله عه يقرأ هكذا يعني : والذكر والأنثى. قوله: «وهؤلاء» 
أي: أهل الشام يردوني ؤيروى يردونني على أن أقرأً: وما خلق الذكر والأنثى». وأنا لا 
ا أي: على هذه القراءة» يعني بزيادة (وما خلق) وإنما قال: لا أتابعهم مع كون قراءتهم 
ترة لكون طريقه طريقاً يقينيا يقينياً وهو سماعه من النبي عَيكل. فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي 
ا قلت: لهم طريق يقيني أيضاً وهو ثبوت قراءتهم بالتواتر» وقال المازري: يجب 
ال ل E a‏ ولم يعلم ممن خالف النسخ فبقي 
على النسخ. قال: أو لعله وقع من بعضهم قبل أن يبلغ مصحف عثمان» رضي الله تعالى 
عنه» المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ» وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن 
واحد منهم أنه حالف فيه. ١‏ 


۳ س بات قَوْلِهِ: طفَأمًا مَنْ أغطى وَاتَقَى) [الليل:-] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفأما من أعطى أي: فأما من أعطى ماله في سبيل 
ارله» واتقى ربه واجتنب ما ظ ) 





لع د بُو َعَم حدّثنا سُفْيَانُ عن الأغمش عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيِدَةَ عَنْ 
أبي عَبِدٍ الو حمنِ ان السلّمِيَ عن لي رضي الله عنة ال گئا مع النبئ عه في ب بَقِيع يع العْرْقدٍ 
في جَتارَة فَقَالَ ما نكم ِن أعد إلا رذ تيب مَفعدة ِن الجئة ومفعدة من الا َالو 

َسُولَ لله أملا عل كَمَالَ اعمَنُوا فكل م مشر م قَرَأ: فما ء مَنْ أغطى وَاتقَّى وَصَدَّقَ 
بالخشتى نيشر للُشرى4 إلى قؤله: «للْغشرى». 


۷ كتابُ تَفْسير القَوَآنِ/ سورة الليل‎ - ٥ 
مطابقته للترجمة ظاهرة:؛ وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن‎ 
عيينة) والأعمش سليمان» وسعد بن عبيدة أبو حمزة, بالحاء المهملة والزاي: نختن أبي عبد‎ 
الرحمن السلمي واسمه عبد الله والسلمي بضم السين وفتح اللام» وعلي بن أي طالب»‎ 
رضي الله تعالى عنه.‎ 
والحديث مضى في الجنائز في: باب موعظة المحدث عند القبر» ومر الكلام فيه‎ 
هناك.‎ 





قوله: «في بة بقيع الغرقد»» باضافة البقيع بالباء الموحدة وکر القاف إ إل الغرقد بفتح 
الغين المعحمة 5 الراء وفتح القاف وبالدال المهملة وهو معبرة المدينة قوله: : رأفلا 
0 أي : أفلا نعتمد على كتابنا الذي قدر الله عليناء مأمورون بالعمل 
واتقى ربه واجتنب 5008 وصدق بالحسنى. آي: e‏ يعني . يقن أن أله 1 
١ 0‏ ن 
وعن مجاهد وصدق بالجنة» وعن قتادة ومقاتل: بموعود الله تعالى. قوله: «فسنيسره»» أي: 
فستهيكة لليسزى» أئ: للخلة اليسرى» وهو العمل بما يرضاه الله تعالى. 


ع د 2 ر وى > 
4 باب قؤله: وصدق بالخشتى‰ رالليل:٠]‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وصدق بالحسنى»»› ولم ت تثبت هذه ارج 
لاني ذر والنسفي» وسقط لفط: باب من التراجم كلها إلا لأبي ذز ش 
17 / حدّثنا مدد حدّثنا عبد الواح حدّثنا الأغمشٌ عَنْ سَعْدٍ بن عُبِيِدَةَ عَنْ أبي 
عَِدِ الرَّحْلْنٍ عَنْ علي رَضِيَ الله عَنهُ قال كنا فغوداً عِنْدَ النبئ مله مَذَّكْرَ الحديث. 
هذا طريق آخر في حديث علي المذكور أخرجه مختصراً عن مسدد عن عبد الرحمن 
ابن زياد البصري إلى آخره. 
ه ل باب: بۈفىتنيشزة لليشرى) [الليل:۷] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: ل فسنيسره لليسرى4. 
۷ ل حذّثنا شر بن کال أخبرنا مُحَمَدُ بن جغفر حدّثنا سُعْبَةٌ ل 
عَنْ سَعْدٍ بنِ عُبَهِدَةَ عَن أبي عَبِدٍ الوخطن aE‏ د ل E‏ ا 
کان في جتارةِ مَأَحَدَ ُوداً يلكت فِي الأض كَمَالَ مَا هنكم من أحَدد حَدٍ إلا وَقَدَ كيب مَفْعَدُة 
مِنَ الثّارٍ أو مِنَ الجَنَةٍ الوا يا ر شول الله أملا تقل قال اغمَلوا فكل یسر ماما من أغطى 
وَانَّعَى وَصَدَقَ أ [الليل: ه, 5] الايَة. 


٥ < 4۲۸‏ - كتابُ تفْسير القَرْآنِ/ سورة الليل 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن بشر بكسر الباء الموحدة ابن خالد 
الخ» وسليمان هو الأعمش. 

قوله: «ينكت» من النكت وهو أن يضرب القضيب في الأرض فيؤثر فيها. 

قوله: «قال شعبة» متصل بالإسناد الأولى. قوله: «وحدثني به» أي: بالحديث 
المذكور «منصور» هو ابن المعتمر «فلم أنكره من حديث سليمان» يعني: الأعمش أراد به 
أنه وافق ما حدث به الأعمش فما أنكر منه شيئاً. 


٠‏ # بَابُ قَوْلهِ: طوَأمًا مَنْ بَخْل وَاشتغتى) [الليل:] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوأما من بخل واستغنى» يعني: أما من بخل 
بالنفقة في الخير واستغنى عن ربه فلم يرغب في ثوابه وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 


اعت اس حو وَكيعٌ عَن الأغمش عَنْ سَعْدٍ بنِ عُبَهِدَةَ عَنْ ابي 

َبِدِ الِلِنٍ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه ال كنا ملُوساً عِنْدَ النبي له َمَالَ ما مِنْكُمْ يِن اح 
لوق كيب مفعدة ن الجئة وتفعدة , من الثارٍ مَقُلْنا يا رَسُولَ الله أملا تل قال اغمَلوا 
فكل مُيَسرُ ميش ٿم قَرَأ: فما م مَنْ أغطى وَاتَّهَى وَصَدَق بالحشتى فَسَئُيَسْهُ لِلْهُسَرَى4 [الليل: 5 
[Vv‏ 5 قَوْلِه: 359 اھ [الليل: ]٠١‏ . 
الذي يقال له: N E EEE‏ 

قوله: وجلوساً» أي : جالسين وفي حديث مسدد المذ كور: كنا قعوداً. 


لا باب وله لوَكَدّبَ بالخشتى» [الليل: 5 ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: ل وکذب بالحسنى 4. 

۸ ب حدئنا عُدْمَانُ بن أبي يب حدثنا جريرٌ عن عنشور عن شغد بن 
عبِيِدَةَ عَن أبي عبد الوخلن الشلَمِي عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنهُ قال كنا في جنارّة فِي بَقِيعِ 
المَدقَدِ فَأتانا رشول الله له َقَعَدَ وَهَدْنَا ڪول عة محْصرةٌ كس فَجَعْل يلكت مَخْصَرَته 
3 نع ال ما منم من أحَدٍ وما ن نفس مَنفُوسَة إلا كوب انها ِن من الجَنَة ب 
یٹ كيو از سينة كل رل بار Sg a‏ اسيم 

مِنْ أَمْلٍ السَعَادَةٍ فَسَيَصِيرُ إلى أَهْلٍ السَعَادَةٍ وَمَنْ كان مِنّا مِنْ أَهْل الشقاءِ فُسَيَصِيدُ عع 
ا السَّقَارَةٍ َال أمَا أهل الشعادة هشرو عمل افر السَعَادَةٍ وَأمَا أَهْل الشَّقَاوَةٍ 
فَهِْسَرُون عمل أهل الشقاءِ ثم قراً: نأا من أغطى وَانقَى وَصَدّقَ بالحستى) [اللبل:ه. 
5] الاي 





۹ كتابُ تفسير القَرَآنِ/ سورة الضحى‎ - ٥ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن منصور إلى أخخره. قوله: «ومخصرة). كير الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الصاد المهملة: ما كه الإنسان بيده من عصا ولحوه» وقال القتبي: المخصرة 
إمساك القتضيب باليد. وكانت الملوك تتمخصر بقضبان يشيرود بهاء والمخصرة من شعار 
الملوك. قوله: «منفوسة»» أي: مولودة» يقال: نفست المرأة» بالفتح والكسر. 


6 بَاب: قيشر للْعُسْرَى» [الليل: ٠١‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: للإفسنيسره للعسرى 4#. 


4/4 س حذئنا آَم حدّثفنا سُعْبَةٌ عَن الأغمش قَالَ سَمِعْتٌ سَعْدَ بن عُبَيِدَةَ 


ُڪڏٹ عَنْ أبي ڪڍ الؤخمن اللي عَنْ عَلِيٌ رَضِي الله عَنهُ کال کان النبئ لله في جَتارَة 
اعد سَيعا قعل يلكت به الأزض تقال ما نم من أحد الأ وذ كيب مَفعدة من الا 


ea e ب ا‎ 





مسر لما خَلقَّ له أما مَنْ ِن أَهْلٍ السَعَادَةٍ فييشز لِعَمَلِ أل السَعَادَةٍ و مَنْ كان 
مِنْ آهل الشقاء ۽ فَيْيَسشو اهل الشُقَادَةٍ ق 2 ثُمٌ قرا أا ء مَنْ أغطى و وَصَدَّقَ 
بالخستی 4 الآيَة. 


هذا طريق سادس للحديث المذكور أخرجه من ستة طرق ووضع على كل طريق 
ترجمة مقطعة» وفي هذا الطريق التصريح بسماع الأعمش عن سعد بن عبيدة؛ وانظر التفاوت 
5 مر دود ال لما خلق له إلا في هذا الطريق» 


ITC 
سورة. رالضحخى4‎ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة والضحى» + وهي مكنة: وهي مائتان واثنان وسيعون‎ 
وأربعون كلمة وإحدى عشرة ة أية. والضحى يمني : ا ا وعن قتادة‎ 6 
e الو و في الشتاء والصيف» وهو قسم تعديره: : ورب‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
ناتيت الليتجلة إل ی در‎ 


وَقال مُجاهد: إذا سحى استوّی 


أي : قال مجاهد في قوله تعالى : #والليل إذا إذا سجی [الضحى [Y:‏ معناه استوى» رواه 
أبو محمد عن حجاج عن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


٥ 358‏ _ كتابٌ تفْسير القَرْآنِ/ سورة الضحى 


وَقال یره م سَجَى أظلَّمَ فكو 

أي: قال غير مجاهد في تفسير: «سجى: أظلم» وهو منقول عن ابن عباس قوله: 
«وسكن» منقول عن عكرمة» وعن ابن عباس أأيضاً سجى ذهب» وعن ع الحسن: جاع وعنه 
استقر وسكن» وقال الطبري: أولى الأقوال من قال: سكن» يقال: بحر ساج إذا كان ساكنا. 

عَائلا: ذُو عِبَالٍ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إووجدك عائلاً فأغنى» [الضحى:۸] وفسرالعائل بقوله: 

«ذو قال فأغناك بمال خحديجة» ي الله 0 6 م > وقال مقاتل: 
١‏ بَابٌ: 4 55 رَبك و ا فى [الضحى:٣]‏ ` 


أي: هذ! باب في قوله تعالى: ما ودعك ربك وم قلى» ولم تشبت هذه الترجمة إل 
لأبي ذر وحده. 





59001 ل حدثنا أَحمَدٌ بن يُونْسَ حدئنا زير حدّثنا الأسْوَدُ بن قَيْس كَال 
سمغت مدب بن سُفْيَانَ رَضِي الله عنة قَالَ اتکی رَ شول الله عله قَلَمْ يَقُعْ مُه مين أؤ ثَلانَاً فَجَاءَتٍ 5 
د قات معط في الخ ل گرد ینن درک لو فيك عل لي ا ثلاث 
رل الله عر وَجَلَّ: طإوَالضُحى وَاللَيِلٍ إا سَجى ما وَدَّعَكُ رَبك وَمَا قى [الضحى: 2١٠‏ 7]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان سبب نزول هذه السورة» وزهير مصغر زهر هو ابن معاوية 
الجعفي» والأسود بن قيس العبدي وقيل: البجلي› جندب» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال 
المهملة وضمها وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي تارة ينسب إلى أبيه وتارة إلى جده. 
والحديث قد مر في قيام الليل في ترك القيام للمريض» فإنه أخرجه هناك عن محمد 
ابن كثير عن سفيان عن الأسود الخ. قوله: «اشتكى» أي: مرض. قوله: «فجاءت امرأة» وهي 
أم جميل» بفتح الجيم» > أمرأة أبي لهب وهي بنت حربٍ أحت أبي سفيان واسمها العوراء. 
قوله: «قربك» بكسر الراء ولفظ قرب يجيء لازما ومتعدياً يقال: قرب الشيء بالضم أي: دنا 
وقربته پالکسر ای دنوت منه» وهنا متعد. 


؟ باب َوْلهُ: ما مَك رَبك وَمَا ئ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى» كذا ثبعت هذا للمستملي» 
وهي مكررة بالنسبة اله لا إلى غيره لأن غيره لم يذ كرها ف في الأولى. 


قر ِالتَشْدِيدٍ وَاتَحْفِيفٍ عى اح ما تَركك رَبك 
أي : يقرا قوله: وما ودعك» بتشديد الدال وتخفيفها فالتشديد قراءة الجمهور 


۳١ كتابُ تفْسير القَرْآنِ/ سورة الضحى‎ _ ٥ 
والتخفيف قراءة ابن أبي عبلة قوله: (جعنی واحد) يعني كلتا القراءتين بمعزى واحد وهو قوله:‎ 
«ما تركك» يعني: ودع» سواء كان بالتشديد أو بالتخفيف بمعنى ترك فيه تأمل» فإن أبا عبيدة‎ 
قال: التشديد من التوديع والتخفيف من ودع يدع» وقال الجوهري: أماتوا ماضيه فلا يقال:‎ 
ودعه وإنما يقال: تركه قلت: قراءة ابن أبي عبلة ترد عليه ما قاله.‎ 
َقَال ابن عَئاس: ما تَرَكَكَ وَمَا أبْقَضَكَ‎ 

أي : نال ابن عباس في ی قو «إما ودعك# ما تركك وفي تفسير قوله: وما 
قلى» أي : «وما أبغضك» وأصله: وما قللاك فحذف الكاف منه ومن قوله: «فأغنى) وقوله: 
«فهدى» للمشا كلة في أواخر الآيء ويقال لهذا فواصل. كما يقال: في غير القران أسجا ع 


وقلى يقلي من باب صرب يضرب ومصدره قلى وقلى. قال الجوهري: إذا فتحت مددت 
ومعناه البغعض» وقلاه أبغضه وتقليه تبغضه ولغة طي : تقلاه. 





7 سل حلذثفا محمد بن بَشَارٍ حدّثنا مُحَمْدٌ بن جَعْفَرٍ عُنْدَوٌ حدٌ حدّثنا شُغبة عن 
الأسْوّدٍ بنِ فيس قال سمغت جندياً الَجلي قَالتِ امْرَأةٌ يَا رَسول الله ما أرَى صَاحِبَكَ إلا 
أبطأ عَنك فَتَرَلَتْ: ما وَدُعَكُ رَبك وَمَا قَلَى» [الضحى:"]. 

هذا طريق آخر في حديث جندب أخرجه عن محمد بن بشار هو بندار عن محمد بن 
جعفر هو غندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون وضم الدال وفتحها. وكلاهما لقب. 

قوله: «قالت امرأة». قيل إنها خحديجة» رضي الله تعالى عنهاء وقال الكرماني: فإن 

قلت: المرأة كانت كافرة فكيف قالت: ل قالت إما استهزاء وإما أن يكون 
هو من تصرفات الراوي إصلاحاً للعبارة» وقال ب بعضهم) بعد أن نقل كلام الكرماني: هو موجه 
لأن ووت الطريقين واحد. قلت: أما قول الكرماني ب المرأة كانت كافرةء فيه نظرء فمن أين 
علم أنها كانت كافرة في هذا الطريق؟ نعم كانت كافرة في الطريق الأول لأنه صرح فيه 
بقوله إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» وهذا القول لا يصدر عن مسلم ولا مسلمة 
وهنا قال صاحبك» وقال: يا رسول الله» ومثل هذا لا يصدر عن كافر, وقول بعضهم: هذا 
موجه» لان مخرج الطريقين» واحد» فيه نظر أيضاً لأن اتحاد المخرج يستلزم أن يكون هذه 
المرأة هنا بعينها تلك المرأة المذ كورة هناك على أن الواحدي ذكر عن عروة أبطأ جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» على النبي عله فجزع جزعاً شديداً. فقالت خديجة: قد قلاك ربك لما 
يروى من جزعك فنزلت وهي في (تفسير محمد بن جرير)» عن جندب بن عبد الله» فقالت 
امرأة من . أهله ومن قومه: : ودع ندا فإن قلت: ذكر ابن بشكوال أن القائل بذلك للنبي 
عه عائشة أم المؤمنين. قال: ai SS‏ 
ابوروا ركيم وأين عائشة حيئئذ. قوله: دإلاً أبطأ عنك»» وكأنه وحم في ي 
الكرمانيء أبطأك» ثم تكلف في نقل كلام والجواب عنه» فقال: قيل الصواب أبطأ عنكءٍ 
وأبطأ بك أو عليكء أقول: وهذا أيضاً صواب إذ معناه ما أرى صاحبك يعني ر ل 
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جعلك بطيعاً في القراءة لأن بطأه في الإقراء إبطاء في قراءته» أو هو من باب حذف حرف 
الجر وإيعتال الفعل به وهنا فضلان: 

الأول: في مدة احتباس جبريل» عليه الصلاة الا کس ابن جرج اا خشن يزماء 
وعن أبن عباس: خمسة عشر يوماً. وعنه: خمسة وعشرين يوماً. وعن مقاتل: أربعون يوما. 


وقيل: ثلاثة ين 
الضف ا سك ربلل وباج شدي بين ا يا نحولة 


ماذا حدث في بيتي؟ قالت. فقلت: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير 
فإذا شيء ثقيل فنظرت فإذا جرو ميت فألقيته فجاء النبي َيه يرعد لحياه» فقال: يا خولة! 
دثريني. . فنزلت: «9والضحى» وعن مقاتل: لما أبطأ الوحي قال المسلمون: يا رسول الله 
تلبث عليك الوحي؟ فقال: كيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنفقون براتسكه: ولا تقلنجون 
أظفاركم؟ وعن ابن إسحاق أن المشركين سألوا النبي َيه عن الخضر وذي القرنين والروح 
فوعدهم بالجواب إلى غد ولم يستثن فأبطأ جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» اثنتي عشرة ليلة. 
وقيل: أكثر من ذلك. فقال المشركون: ودعه ربه» فنزل جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» 
بسورة (والضحى) وبقوله: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً» [الكهف:٠۲]‏ انتهى. فإن 
قلت: هذا يعارض رواية جندب. قلت: لا إذ يكون جواباً ذينك الشيئين أو جواباً لمن قال: 
كائناً من كان. 


سُورَة: الم تشرخ لك 
أي : هذا في تفسير بعض سورة: : #ألم نشرح لك ا كذا في رواية أبي ذر 
وفي رواية الباقين: (ألم نشرح) وهي مكية وهي مائة وثلاثة أحرف» وسبع وعشرود كلمة 
وتمان انات قوله: (ألم نشرح) يعني: ا ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة 
والعلم اا والهمزة فيه ليس على الاستفهام الحمية » ومعناه: شرحنا لك صدركء 
ولهذا عطف (ووضعنا) عليه. 
بسم الله الرحمن الرحية 
لم تثبت الم لبسملة إلا لأبي ذر وحده. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وزرك فِي الجَاهِلية 
أي: قال ار تعالى: re‏ (الشح: [Y:‏ روا ابن جرير 
وحللنا 05 وزرك› وقال الكرماني: «في ا صفة د ا 28 كيت يه 
الوزر الكائن في الجاهلية من ترك الأفضل والذهاب إلى الفاضل» وعن الحسين بن الفضل: 


er كتاب تفسير المَرآنٍِ/ سورة الشرح‎ - ٥ 


يعني الخطأ والسهوء وقيل: ذنوب أمتك فأضافها إليه لاشتغال قلبه بها واهتمامه لها. 





أشار به إلى قوله تعالى: #وزرك الذي أنقض ظهرك# [الشرح:۲» ۳] وفسره بقوله: 
ثور عن معمر عن فتادة» وقال عياض: كذا في جميع النسخ: اتقن» بمثناة وقاف ونوك وهو 
وهم» والصواب: أثقلء مثل ما ضبطناه» تقول العرب أنقض الجمل ظهر الناقة إذا أثقلها وعن 
الفراء: كسر ظهرك حتى سمع نقيضه وهو صوته. 0 


ومع ع الخشر يُشرأ» [الشرح:ه. ا مع العشر شرا آخَرَ كَفَوْلِهِ: مهل 
و ا إخدّى الخستينٍي د َعْلِبتَ عُشْر يُسْرَينِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإن دقاف ني له 
سفيان» وقد فسر قوله: «مع العسر يسرأً بقوله: إن مع ذلك العسر يسراً آخرء وأشار به إلى 
قول النحاة: إن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون لثانية عين الأ + والتكرة إذا اعيدت: ذكرة 
تكون غيرها. قوله: «كقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» وجه التشبيه أنه كما 
ب اجون تعدد الحسى. كذا نبت لهم تعد اليب قوله: «ولن يغلب عسر يسرين» 
وقال الكرماني: هذا حديث أو أ وعلى كلا التقديرين لا يصح عطفه على مقوله قلت: لم 
يبين أنه حديث وأثرء بل تردد فيه» وقد روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً وروي موقوفاً أما 
المرفوع فقد أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيفء ولفظه: أوحي إلي أن مع 
العسر يسراً ولن يغلب عسر يسرين» وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن 
مسعود. قال: قال رسول الله عه : «لو كان العسر في جحر لدخل اليسر حتى يخرجه. 
ولن يغلب عسر يسرین.» وقال «إن مع العسر پرا وإنكادة غ وأما المرسل فأخرجه 
عبد بن حميد من طريق قتادة. قال: ذكر لنا أن رسول الله يجله بشر أصحابه بهذه الآية. 
وقال: «لن يغلب عسر يسرين» إن شاء ايله وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد ب بن ان 
عن أبيه عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهء يقول: 
مهما تنزل بأمري شدة يجعل الله له بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وقال الحاكم: 
صح ذلك عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء وهو في (الموطأ) عن عمر لكنه منقطع. 

رقال مُجاهد: فَالْصَبٍ في حاجَيك إِلَى رَبْكَ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إفإذا فرغت فانصب [الشرح:۷] يعني: انصب 
في حاجتك يعني: إذا فرغت عن العبادة فاجتهد في الدعاء في قضاء الحوائج» وروى أبو 
جعفر عن محمد بن عمر وحدثنا أبو عاصم عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: إذا 


قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك» وعن ابن عباس: إذا فرغت مما فرض الله 
عمدة القارى/ ج9١‏ مم١‏ 
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ظ ظ 85 £ 
عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب له وقال قتادة: أمره إذا فرغ من صلاته أن 
باجدغل يعام: ) 


وَيُلْكد ٤‏ عن ابن عبجاس: الم د نَشْرَحَ لك صَدْرَك)4 [الشرح: ]١‏ شرح الله صَدَْرَهُ 
للؤسلام 


رواه ابن مردويه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وفي إسناده راو ضعيف» 

وعن الحسن: مناه حلفا وعلماً. قال مقاتل: وسعناه بعد ضيقه. 
eu” 7‏ 
سُورَة: «إوَالئين» 

أي : هذا في تفقسير بعص سورة والتين» وهي مكية) وقيل: مدنية» وهي مائة وخحمسول 

حرفا وأربع وثلاثون كلمة وثمان أيات. 
وَقَال مُجَاهِدٌ هُوَ الّينْ ر ا ن الذي بال الئاس 

رواه عنه عن شبابة عن ورقاء عن 5 أبي نجيح» عند قال الفين: والزيقوق الفا كهة التي 
يأكل الناس» وعن قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون الجبل الذي عليه بيت 
الفا 
ُقَال: فما كن : فما الَذِي يدبك ب الاس انور نّ بِأَعْمَالِهِمْ كانه قال ا 

هذا ظاهر. 5 5908 أي : 58 وفي اة ا ذر عن غير الكشميهني: 
يدالون» باللام بدل النون الأولى والأول هو الصواب والخطاب في قوله: «فما يكذبك» 
للإنسان المذكور في قوله: «إلقد حلقنا الإنسان» [التين: ]٤‏ على طريقة الالتفات وقيل: 
الخطاب لرسول الله عة 

4F‏ / 0 حدذّثنا حَجّاجٌ بن مِنْهَالٍ حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَدِيْ كال ا 
ارا رَضِيَ الله عَنْهُ أن التي ته گا في عقر قرا ي الشاء في إخادى الو كعَكَين بَالتّينِ 
وَالريئُونٍ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعدي هو ابن ثابت الكوفيء والبراء هو ابن 52 
والحديث قد مضئ في الصلاة في: باب القراءة في العشاءء فإنه أخرجه هناك عن حلاد بن 
ل 2 سن بن ثابت إلى أخره» وليس فيه ذكر: سفر. 


سورّة: 5 1 رَبك الذي لق 1 [العلق: ١‏ ] 
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د مائتان و سبعول حرفا واثنتان وسبعون كلمة. تسع عشر عشرة أية. 


وَقَالَ قمَيِبَةٌ: حدٌ ندا ماد عَنْ يَخَى بنِ عَيِيقٍ عَنِ الحَسَنْ. قَالَ: اكب في 
المُصْحَفٍ في أوَّلٍ امام ب بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم وَاجْعَلُ بَيْنَ الشورتين خطاً. 

مطابقته للترجمة تی ھول «اقراً باسم ربك» في قراءة: بسم الله الرحمن الرحيمء 
لكن في أول سورة الفاتحة فقط أو في أول كل سورة من القرآن؟ فيه خلاف مشهور بين 
العلماء. فمذهب الحسن البصري وما ذكره البخاري. بقوله: قال قتيبة وذلك بطريق 
المذاكرة» وقتيبة هو ابن سعيد يروي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق ضد الجديد. 
الطفاوي» بضم الطاء المهملة وبالفاء والواو عن الحسن البصريء وليس ليحيى هذا في 
البخاري إل هذا ا ت وهو ثقة بصري من طبقة أيوب ومات قبله. قوله: «في أول 
الإمام»» أي : أول القرآن أي : اكتب في أول القرآن الذي هو الفاتحة: بسسم الله الرحمن 
الرحيم» فقط ثم اجعل بين كل سورتين خطأ أي: علامة فاصلة بينهماء وهذا مذهب حمزة 

من القراء السبعة»ء وقال الداودي: إن أراد حطا فقكل يخير التسحجلة فليس بض اب لأتفاق 

الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إل براءة» وإن أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل 
Ss <‏ ورد عليه بأن مذهب الحسن أن البسملة تكتب في أول الفاتحة 

فقط ريكتني في الباقية بين كل سورتين بالعلامة» فإذا كان هذا مذهبه كيف يقول الداودي 
إن أراد خط بغير البسملة فليس بصواب وإن أراد بالإمام بكسر الهمزة الذي هو الفاتحة 
فكيف يقول: وإن أراد بالإمام أمام كل سورة بفتح الهمزة يعني: فكيف يصح ذكر الإمام 
بالكسرء ويراد به الأمام بالفتح؟ وقال السهيلي: هذا المذكور عن مصحف الحسن شذوف 
قال: وهي على هذا من القرآن إذ لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآنء وليس يلزم قول 
دي إنها أية من كل سورة ولا أنها أية من الفاتحة» بل يقول إنها أية من كتاب الله تعالى 
مقترنة مع السورة» وهو قول أبي حنيفة وداود» وهو قول بين القوة لمن أنصف. وقال صاحب 
(التوضيح) لا نسلم له ذلك» بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها من الفاتحة ومن كل سورة. 
قلت: مجرد المنع بغير إقامة البرهان ممنوع» وما قاله بالعكس» بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها 
ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة» بل هي آية ا لفل :مين الجرورتن: 
ولهذا استدل ابن القصار المالكي على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بقرآن في أوائل 
السور من قوله: اقرأ باسم ربك لم تذكر البسملة. 

قال مُجاهد: نَادِيَهُ: عَشِيرَتهُ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: إفليدع نادي 4 أي : : «عشيرته) أي : : أهل ناديه. لأن 
النادي هو المجلس المتخذ للحديث» ورواه ابن جرير عن الحارث: حدثني الحسن عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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الَْانيَة: المَلائكة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوسندع الزبانية» والمراد بالزيانية «الملائكة» والزبانية في 
كلام العرب الشرط الواحد زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع» وقيل: زابن. وقيل: زبانيء 
فل زب كأنه نسب إلى الزبن» والمراد: ملائكة العذاب الغلاظ الشداد. 
وَقال مَعْمَرٌ: الرُجْعئ: المَرْجِعٌ 
أي: قال معمر وهو أبو عبيدة» في قوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى [العلق:۸] أي: 
الرجوع» وهذا هكذا وقع لأبي ذر ولم يثبت لغيره. 


تَسْفّعن: قال لذن ولَتسْفَعَنْ باون وَهِي الِحَفِيفَةُ سَفَغْتُ بِيَدِهِ أحَذْتُ 

أي: قال معمر في قوله تعالى: #لنسفعن بالناصية» [العلق:ه ١ع‏ لنأخحذن قوله: 
«بالناصية» هي مقدم الرأس» واكتفى بذكر الناصية عن الوجه كله لأنها في مقدمهء وفي رواية 
آخری: فال بالنواضني والأقدام. قوله: «بالنون» الخفيفة وقد علم أن نون التأكيد خفيفة 
وثقيلة وقد روي عن أبي عمرو بالنون الثقيلة. قوله: «سفعت بيده) أشار به إلى معنى السفع 
من نحيث اللغة وهو الأحذ» وقيل: هو القبض بشدة» وقال مقاتل: دحل النبي عه الكعبة فوجد أبا 
جهل قد قلد هبل طوقاً من ذهب وطيبه» وهو يقول: يا هبل لكل شيء شكر وعزتك لأشكرنك من 
قابل. قال: : وكان قد ولد له ذلك العام ألف ناقة وكسب في تجارته ألف مثقال ذهبء فنهاه النبي 
عله عن ذلك فقال له: : ولله إن وجدتك هنا تعبد غير إلهنا لأسفعنك على ناصيتك؛ يقول: 
لأجرنك على وجهك» > فنزلت: «إكلا لفن لم ينته لنسفعن بالناصية» أي : في النار. 


١‏ طإباب» 

هذا كالفصل بالنسبة إلى اليباب» وليس في أكقير من النسخ لفظ: باب» بموجود. 

6 ۳ س حدنا يختى بن بکير حدّئنا اللو عن عقيل عن ابن شهاب ح 
وحدّثني سَعِيدٌ بن مَدْوَانَ حدّثنا مُحَمّدٌ بن عَبْدٍ العزيز بن ابي رَزْمَةَ أخجرنًا ابو ضايح 
سَلْمُويَةٌ قال حدّثني عَبِدُ الله عن يُونْسَ بن بريد قال أخبر خبرني ابن شهاب أن عرو بن الرُبَير 
أخبرَهُ أنَّ عَائِْسَةَ رَوْجَ النبئ ي . 

هذا الحديث قد مر في أول الكتاي احرج نا أيضا بإاسنادين: الأول: عن يحيى 
وا شي ع ا ا 
ا 7 عثمان اا تفل م لك نعيم 
وسليمان بن حرب ونحوهما وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ومات قبل البخاري 
بأربع سنين» كذا قاله بعضهم: ثم قال: ولهما شيخ أخر يقال له: الوك يا 
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الرهاوي حدث عنه أبو حاتم وابن واره وغيرهماء وفرق بينهما البخاري في (تاريخه) ووهم من 
م أنهما واحد ووحدهما الكرماني. فإن قلت: قال الكرماني: وسعيد بن مروان الرهاوي 

بفتح الراء وحفة الهاء وبالواو البخدادي» مات سنة ثنتين وخحمسين ومائتين. قلت: الكرماني تبع 
في ذلك صاحب (رجال الصحيحين) فإنه قال: سعيد بن مروان أبو عشمان الرهاوي ثم 
البغدادي سمع محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة روى عنه البخاري في تفسير (اقرا باسم 
ربك) [العلق: ]١‏ وقال: مات بنيسابور يوم الاثنين النصف من شعبان سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين»ء وصلى عليه محمد بن يحيىء» وهذا ينادي بأعلى صوته أن الصواب م مع الكرماني 
ومع من قال بقوله يظهر ذلك بالتأمل» ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء وسكون 
الزاي واسمه غزوان وهو أيضأ مروزي من طبقة أحمد بن حنبل وهو من الطبقة الوسطى من 
ات البخاري ومع ذلك حدث عنه بواسطةء ولیس له عنده إل هذا الموضع» وقد روى عنه 
أبو داود بلا واسطة» مات سنة إحدى وأربعين ومائة وا صالح اسمه سليمان بن 
المروزي يلقب بسلمويه» بفتح السين المهلمة وفتح اللام وسكونها وضم الميمء وهو أيضاً 
مروزي يقال: اسم أبيه داود 0 من أخصاء عبد الله بن المبارك والمكثرين عنه» وقد أدركه 
البخاري بالسن لأنه مات سنة عشر ومائتين» وما له في اا إلا هنذا الست وميد ال 
هو ابن المبارك المروزي» ويونس بن يزيد من الزيادة الأيلي» وهذا من الغرائب إذ البخاري 
كثيراً يروي عن ابن المبارك بواسطة شخص واحد مثل عبدان وغيره وهنا روى عنه بثلاث 
وسائط وهذا الحديث من ثمانيات البخاري. 


الت كان أزل قا بدي بق وول لله عله مِنَ الوخي الوؤيا الصَّادِقَةَ فِي التّؤم فَكَانَ لا 
تَى زؤا إلا جاءث مل فلي البح تع ځښب ا ل ا SS‏ فيه 
قال وَالكَحئَّكُ التَعَكْد اللَّائِي ذَوَاتِ العَدَدٍ قَبِل أن يرج إلى أَهْلِه وَيَتَرَدّدُ لذلك * م يرج ع إلى 
ايت و E O he‏ ا 10 ول 
الله عي ما أنا يقارىءِ قال دأحَدَنِي معطي حّى بل مني لجَهْدَ م اوسني كَقَالَ افراً قلت با 
تا بقاري اني فقي انيه خطى بلع ملي اليه فم ا م رسيي كَقَالَ افأ ُت ما أن 
قَارىء فَأحَذَنِي هَمَطبِي الذَلِئَةَ ٌى بَلَعّ مي الجهد ؛ ثم أَرْسَلَنِي فَقَال: اقرا ياشم ربك الّذِي 
علق خَلَىَ الإِنْسَانَ مِنْ علق اقْرَأ و ر ِي عَلَّم ِالْقَلّم4 و ]٤ ١‏ إلى قوله: 
لعَلَّم إلا ما لع بغي [العلق: 0] قَرَجَعَ وقول الف للش عي ُوَادِوهُ ئی سحل 
على كوو ققال رَمُلُونِي رَمْلُونِي و حل كقت عل ارزع فال لاد اى دف 
ما لي لقذ حَشِيتُ عَلّى فيي تأخبرها الكر قَالَتْ حَدِيجةٌ: كلا ایز قوالله لا يُخزِيكَ الل 
بدا هَوَاله إنّكَ لتصل الج NE‏ وَتَحْمِلٌ الكل و افده وَتَمْرِي الصيف 
وَتُعِين على نَوَائب لب الڪ قانطلقث به حَدِيجَةُ حى ائ يه وَرَقَهَ بن نولي وَهْوَ ابن عَم حَدِيجَة 
أخي أبيها وكا امْرَءًا صر فِي الجَاهِلِية وَكانَ يَكَيْتُ الكتابت ال كمه 0 


سے سے عو سے 


بِالعَرَبيةِ ما شَاءَ الله ان يحب وَكَانَ سخا كُبيراً قَدْ عَمِي الت حَدِيجَةٌ يجة يَا عَم اسْمَعْ مِنْ ابن 
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يك فة يَا اب و 
Th‏ وَرَقَةُ: الات 2 e‏ يويك عياً 


| 


انوك تضرا مُوزرا ع لم يشب وة أن ثي وکر الوخئ نره عى عَرِنَ رول الله عللله. 


قد مر الكلام في شرحه مستوفيع ولكن نذكر بعض شيء لبعد المسافة. قوله: «قالت»» 
أي عائشة› رضي الله تعالى عنهاء وقال النووي: هذا من مراسيل ااا لان عائشة لم 
تدرك هذه القصة» ووفق بعضهم كلامه بأن المرسل ما يرويه الصحابي من الأمور التي لم 
يدرك زماتها بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال: إنها مرسلة» بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرهاء وعائشة سمعتها من النبي عه وإن لم تحضرهاء والدليل عليه قولها في 
أثناء الحديث فجاءه الملك فقال: اقرأ إلى قوله: فأخذني فغطني› > فظاهر هذا أن النبي عي 
أخبرها بذلك فيحمل بقية زقة الحديت عليه قلخام قوله: «من الوحي» أي : ال الوحي قاله 
بعضهم ولا أدري ما وجه عدوله عن معنى من إلى معنى إلى» بل هذه من البيانية تبين أن ما 
بدىء به من الوحي كذا وكذا وإلاً فدلائل النبوة قبل ذلك ظهرت فيه مثل: سماعه من بحير 
ال ا وشاع كوي اء الكعبة اشدد عليك إزارك وتسليم الحجر عليه» الأول: عند 
الترمذي من حديث أبي موسى . والثاني: عند البخاري من حديث جابرء الثالث: عند مسلم 
من حديث..جابر بن سمرة. قوله: «الرؤيا الصادقة» ويروى الرؤيا الصالحة وهي التي لا 
تكون أضغاثا أ ولا من تلبيس الشيطان. قوله: «في النوم» تأكيد. ولا فالرؤيا مختصة بالنوم 
وإتما ابتداً بالرؤيا لغلا يفجأه الملك ويأنيه بصريح النبوة بغتة فلا تتجملها القوى البشرية فبدىء 
بتباشير الكرامة وصدق الرؤيا اتفناسا: قوله: وفلق الصبح»» شبه ما جاءه في اليقظة ووجده 
في الخارج طبقاً لما رآه في المنام بالصبح في إنارته ووضوحه» والفلق الصبح لكنه لما كان 
استعماله في هذا المعنى وغيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام إلى الخاصء وقال 
الطيبي: للفلق شأن عظيم ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في قوله: إفالق الإصباح» 
انما AT‏ وأمر بالاستعاذة برب الفلق لأنه ينبىء عن انشقاق ظلمة عالم e‏ وطلوع 

شير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها الآفاق كما أن الرؤيا الصالحة مبشرة تنبىء عن 
وجود أنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات. 


قوله: «الخلاء» بالمد: المكان الاي ويراد به الخلوة» وهو المراد هنا: ونما حبب 
إليه الخلاء لأن الخلوة شأن الصالحين ودأب عباد الله العارفين. قوله: «فكان يلحق بغار 
حراء» كذا في هذه الرواية وفي بدء الوحي تقدم» فكان يخلوء وفي رواية ابن إسحاق: فكان 
يجاور» وبسطنا الكلام هناك في غار حراء. قوله: «فيتحنث». بالحاء المهملة ثم النون ثم 
التاء المثلثة» وقد فسره في الحديث بأنه التعبد. قوله: «الليالي» أطلق الليالي وأريد بها 
الليالي مع أيامها على سبيل التغليب لأنها أنسب للخلوة» ووصف الليالي بذوات العدد 
لإرادة التقليل كما في قوله تعالى: «9دراهم معدودة#» [يوسف :”ع قيل: يحتمل أن يكون 
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التفسير من قول الزهري: أدرجه في الحديث» وذلك من عادته إذ قول عائشة يتحنث فيه 
الليالي ذوات العدد» وقوله: والتحنث التعبد معترض بين كلاميها. وقال التوربشتي: قولها: 
«الليالي ذوات العدد» يتعلق بيتحنث لا بالتعبد» ومعناه: يتحنث الليالي» ولو جعل متعلقا 
بالتعبد فسد المعنى فإن الححنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير: قوله: 
«قبل أن يرجع إلى أهله»» وفي الرواية المتقدمة: قبل أن ينزع إلى أهله» ورواه مسلم كذلك 
يقال: نزع إلى أهله إذا جن إليهم فرجع إليهم. قوله: «ثم يرجع إلى خديجة فيتزود»» حص 
خحديجة بالذكر بعد أن عبر بالأهل إما تفسير بعد إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص التزود 0 
00 دون غيرها. قوله: «فيتزود بمثلها)., بالباء الموحدة في رواية الكشميهني وعند 

ه: لمثلهاء باللام والضمير فيه لليالي أو الخلوة أو المرة السابقة ويتزود بالرفع عطف على 
0 يلحق» وهو من التزود وهو اتخاذ الزاد» ولا يقدح في التوكل لوجوب السعي في إبقاء 
النفس با يبقيه. قوله: «حتى فجئه الحق»» أي: حتى أتاه أمر الحق بغتة» وكذا في رواية 
مسلم» وفي الرواية المتقدمة: حتى جاءه الحق. يقال: فجىء يفجأ بكسر الجيم في الماضي 
وفتحها في الغابر» وفجاً يفجأ بالفتح فيهماء والمراد بالحق: الوحي أو رسول الحق» وهو 
جبريل. قوله: «وهو في غار حراء»» الواو فيه للحال. قوله: «فجاءه الملك»» أي: جبريل. 
قاله السهيلي. قوله: «اقرأ». هذا الأمر لمجرد التلبية والتيقظ لما سيلقى إليه. وقيل: يحتمل 
أن يكون على بابه فيستدل به به على جواز تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد 
ذلك. قوله: «ما أنا بقارىء»» ويروى: ما أحسن أن أقرأً. وجاء في رواية ابن إسحاق: ما أقرأ. 
وفي رواية أبن الاس في مغازيه ان قال: كيف أقرأ؟ قوله: «فغطني). من الغط وهو العصر 
الشديد» والضغط ومنه الغط في الماي وهو هو الغوص فيه وفي رواية الطبري: فغتني ) بالتاء 
المثناة من فوق والغت حبس النفس مرة وإمساك اليد أو الثوب على الفم» ويروى في غير 
هذه الرواية فسأبني» 5-5500 الرجل ميان إذا خنقته» ومادته سين مهملة وهمزة وباء موحدة» 
ويروى: ساتني» بالتاء المثناة من فوق عوض الباء الموحدة. قال آبؤ عمرو: يانه يسأته سانا 
إذا خنقه حتى يموت» ويروى: فدعتني» من الدعت بفتح الدال وسكون العين المهملتين وفي 
أخره تاء مثناة من فوقء» وقال 0 دريد: الدغت الدفع العنيف» ويروى: فذتني» بالذال 
المعجمة قال أو زيد: ذأته إذا < حنقه أشد الخنق حتى أدلع لسانه» ويقال: غطني وغتني 
وضغطني وعصرني وغمزني وخنقني» کله بمعنى واحد. 


قوله: «حتى بلغ من الجهد» يجوز فيه فتح الجيم وضمها وهو الغاية والمشقةع 
ويجوز نصب الدال على معنى: بلغ جبريل مني الجهد, رابع على معي بلغ الجهد مبلغه 
وغايته» والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله: 
وكرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه. فوله: «فرجع بها»ء أي : بسبب تلك الضغطة. قوله: «ترجف 
بوادره)»., > في رواية الكشميهني: فۇادە› أي : يضطرب بوادره» بفتح الباء الموحدة وهي اللحمة 
التي بين الكتف والعنق ترجف عند الفزع. قوله: «زملوني زملوني كرتي هكذا هو في 





٥ 3‏ - كتابُ تفْسير المَوَآنِ/ سورة العلق 


الروايات بالتكرار» وهو من التزميل وهو التلفيف والتزمل الاشتمال والتلفف ومثله التدثر. قوله: 
«الروع»» بفتح الراء وهو الفزع» وأما الذي بضم الراء فهو موضع الفزع من القلب. قوله: «أي ‏ 
خديحة), يعني : يا خحديجة. قوله: «لقد خشيت على نفسي )2 قال عياض: ليس هو بمعنى 
الشك فيما آناه الله تعالى لكونه ربما حشي أنه لا يقورى على مقاومته هذا الآمر ولا يقدن غل 
جمل أعباء الوحي فتزهق نفسه. قوله: «كلا»» معناه النفي والردع عن ذلك الكلام» والمراد 
هنا التنزيه عنه» وهذا أحد معانيها. قوله: «لأ يخزيك» من الخزي وهو الفضيحة والهوانء 
ووقع في رواية معمر: لا يحزنك» من الحزنء وقال اليزيدي: أخزاه لغة تميم وحزنه لغة قريش. 
قوله: «الكل» بفتح الكاف وتشديد اللام؛ وهو: الثقل وأصله من الكلال وهو الإعياء أي: ترفع 
الفثقل» أرادت: تعين الضعيف المنقطع واليتيم والعيال. قوله: «وتكسب المعدوم» بفتح التاء 
هو المشهور والصحيح في الرواية والمعروف في اللغة وروي بضمهاء وفي معنى المضموم 
قولان: أصحهما: معناه تكسب غيرك المال المعدوم أي : تعطيه له تبرعاً. ثانيهما: تعطى 
ان 0 ادرت د لك عبر دات ادو ا ان ال كفيك الا 
وأكسبت غيري مالا وفي معنى المفتوح قولان: أصحهما: أن معناه كمعنى المضموم الأول 
أفصح وأشهر. والثاني: أن معناه تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله ثم 
تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. قوله: «وتقري الضيف»» أقريه قرئ بكسر القاف والقصرء 
وقراه بالفتح والمد. قوله: «على نوائب الحق». النوائب جمع نائبة وهي الحادثة والنازلة 
حيرا أو شراً. وإنما قال: الحق لأنها تكون في الحق والباطل. قوله: «وكان يكتب الكتاب 
العربي»» قد بسطت الكلام فيه في أول الكتاب. قوله: «هذا الناموس الذي أنزل»» على 
صيغة المجهولء وتقدم في بدء الوحي: أنزل الله» والناموس بالنون والسين المهملة هو 
صاحب الس وقال ابن سيده: الناموس السرء وقال صاحب (الغريبين) هو صاحب سر 
الملك» وقال ابن ظفر في (شرح المقامات) صاحب سر الخير ناموس» وصاحب سر الشر 
جاسوس» وقد سوى بينهما رؤبة ابن العجاج» وقال بعضهم: هو الصحيح» وليس بصحيح بل 
الجخ الق هد على بها تقل ارون في و ج رمن انبل اللفة والخريي القرف ب 
ما ذكرناه» وقد ذكرنا الحكمة في قول ورقة: ناموس موسى» ولم يقل: عيسى» مع أنه كان 
تنصر. قوله: «ليتني فيها» أي: في أيام الدعوة أو الدولة. قوله: «جذعا»» بفتح الجيم والذال 
اله :و العين المهملة: الشاب القوي. قوله: «وذكر حرفا» أي: وذكر ورقة بعد ذلك كلمة 
أحرى» وهي في الروايات الأخر: إذ يخرجك قومك. أي: يوم إخراجك أو يوم دعوتك. قوله: 
وأو مخرجي هم)؟ جملة من المبتداً وهو قوله: هم والخبر وهو قوله: مخرجي. قوله: «مؤزراً» 
بلفظ اسم المفعول من العأزير. أي: التقوية» والأزر القوة. قوله: «ثم ينشب»» بفتح الشين 
المعجمة. أي: لم يلبث قوله: «وفتر الوحي». أي: احتبس قوله: «وحزن»» بكسر الزاي. 


4 - قال مُحَمِدُ بن شهاب فأخبرني اپو سَلَّعَةَ أن جابر بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيٌّ 
رضي الله عَتْهُعَا قَالَ كَالَ رَسُولُ الله به وَهْوَ يُحَدّتُ عَن مَثرة الّخي قال في عريئه بها 


٥‏ _ كتابٌ تَفُسير القَرَانٍِ/ سورة العلق ا 


أنا مشي سَمِغْتُ صَوْتاً مِنَ السَمَاءِ فَرَفْعْتٌ َأسِي ذا المَلَكَ الذي جاءَني بحَرَاءِ جالسش 
لى كزين ب السْمَاءِ والأزض فَفرَعْتُ ينه فََجَغتُ جَعْتٌ فَقّلْتُ رَمُلُونِي رَمُلُونِي مدرو فَأَنْرَلُ 
الله تَعَالی و أيه الم م اذز وَرئكَ مكبر وَنَِابِكَ طهر وَالرِرَ َا هجر [المدثر: »١‏ 5] 


ر 


قال ۳ سَلمَةُ سَلمَة وهي الأوْنَانُ ِي کان اهل الجاهلكة يَعْبْدو نَّ قال: َتَابَعَ الوح 





هذا موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» ومحمد بن شهاب هو الزهري. 
قوله: «فأخبرني»» معطوف على محذوف والتقديرء» قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بما تقدم 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قوله: «أن جابر بن عبد الله» وهذا أيضاً مرسل 
الصحابي لأن جابراً لم يدرك زمان القصة ولكن يحتمل أن يكون سمعها من النبي عله أو 
من صحابي أخر قد حضرها. قوله: «فرفعت رأسي). ويروى: فرفعت بصري. قوله: «ففزعت 
منه»» كذا في رواية ابن المبارك عن يونس» وفي رواية ابن وهب عند مسلم: فجئثت منه 

بضم الجيم وكسر الهمزة وسكون الثاء المثلئة من: جأث الرجل إذا فزع فهو مجثوث» 
ويروى: فجثشت بضم الجيم وكسر الثاء المثلثة الأولى» ويروى: فرعبت منهء بضم الراء 
وكسر العين على صيغة المجهول» ورواية الأصيلي: رعبت» بفتح الراء وضم العين من الرعب 
وهو الخوف» ويروى: ففرقت» بالفاء والراء والقاف من الفرق بالتحريك وهو الخوف والفزع» 
يقال: فرق يفرق من باب علم يعلم فرقاً. قوله: «وهي الأوثان». جمع وثن وإنما اقيق الضمير 
الراجع إلى الرجز باعتبار الجنس» وقد مر في تفسير المدثر. قوله: «ثم تتابع الوحي» أي: 


- 


أستمر. 
؟ ‏ باب قول: بلق الإِنْسَانَ من علق [العلق:؟] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «وخلق الإنسان من علق وأراد بالإنسان بني آدم لأن 
ني آدم خلقهم من علق وهو جمع علقة وهو الدم الجامد وهو أول ما تعحول إليه النطفة في 
ارت وإنما جمع الإنسان في معنى الجمع» وقيل: أراد بالإنسان أدمء عليه الصلاة ة والسلام, 
وأراد بقوله: من علق من طين يعلق بالكف. 
۹/۵ سے حدّثنا ابن ُکیر حدّثنا لنت عَنْ عُمَيِلٍ عَنِ ابن شِهابٍ عن غُْوَة أ 
عاس رضي الله عَنْهَا الث أل ما بُدِىء به رَسُولُ الله هله الوؤيا الصَالِحَةٌ فَجاء هُ المَلَكُ 
ققَال: اقرا باشم رَبك الّذِي حَلَنْ حَلَى الإنْسَانَ يِن علق اقرا وَربّكَ الأ كر [العلق: 03 ]٣‏ 


Cn 


ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير» وهذا طرف من الحديث الذي قبله برواية 
عقيل عن ابن شهاب. قوله: والصالحة» وفي رواية الكشميهني الصادقة وقد مر الكلام فيه. 


۴۳ باب َوْلَهُ: اقرا وَرَيْكَ الإ کر [العلق: ] 
هذا باب في قوله تعالى: «إاقرأ وربك الأكرم هذا التكرير للتأكيدء وقيل: يحتمل أن ' 


٥ ۲‏ _ كتاث تسیر القُرْآن/ سورة العلق 


ل ل ا ل ا اح ص ج 


يكون الأول للعموم والثاني للخصوص. قوله: «وربك الأكرم»» أي: الذي له الكمال في 
زيادة كرمه على كلام كل کرم إذ ينعم على عباده بنعمه التي لا تحصى ويحلم عنهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهي وإطراحهم الأوامر. 

07 ل حتفنا عبد اله بك افتعن عدن عي الدراق أَخبَرَنًا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّهْرِيّ. ح وَقَالَ اللّهِثُ حدّثئي عقيل قال مُحَكد أخبرني ا رَضِيَ الله عَنْهَا 
دل ها برع به وول لله عي الرؤيا الصّادِقَة جَاءَهُ المَلَكَ فَقَال اقرا باشم ربك الّذِي 
حَلَقَ حَلَىَ الإنْسَانَ مِن علق اقرا رك الأكرمُ الذي عَلََّ ِالْمَلْم)4 [العلق: »١‏ 5 ]. 

هذا أيضاً E‏ عائشة جداء وأخرجه من طريقين: الأول: عن عبد الله 
ابن محمد المسندي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بفتح الميمين بن راشد عن محمد 
ابن مسلم الزهري. والثاني: عن اللي عن اعفيل بن خالد بن محمد بن مسلم زهري ن 
عروة» وهذا معلق وصله في بدء الوحي ثم في الباب الذي و في التعبير أخرجه في 
المواضع الثلاثة عن يحبى بن بكير عن الليث. 


4 بَاب: الذي َل بي [العلق: ٤‏ ] 
ا نا باب في قوله تعالى: الذي علم بالقلم [العلق:٤]‏ وهذه ي لأبي ذر 
وحذة. قوله: «علم بالقلم» أع: علم الخط والكتابة بالقلم. 
e ۷‏ حذاثفا عبد الله بن وشف خا الوت عن عقيل عَنِ ابنِ شهاب 
د رَضِي الله عَنها فَرَجَعَ النبي عله إلى E‏ 


6 سبَات: a‏ نه َتَسْفَعنْ بِالنَاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كاذْبَةٍ حاط [العلق: :ه21 5 ]١‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: ووكلا» إلى آخره وسقط لغير أبي ذر لفظ: باب» ومن 
ناصية إلى آخره قوله: طولئن لم ينته» أي: ابو جهل عن إنذار رسول الله عه ونهيه عن 
الصلاة. قوله: «لنسفعن) أي: لنأحذن بالناصية» وقد مر تفسيره عن قريب» وكتب الال في 
المصحف على حكم الوقف قوله: ناصية بدل من قوله بالناصية» ووصف الناصية بالكذب 
لظا هل الإسناد المجازي» والكذب والخطأ في الحقيقة لصاحبها أي: صاحب الناصية 


كاذب خاطىء. 
۸ ب حذاثفا يَحْيَى م یخی حدّئنا عبد الوزاقٍ عَنْ عكر عَنْ عبد الكرم الْجِرَرِيٌ 
عن کون قا إن كا ال أب جهل لون رانك مكئداً اه عند الكفتة لأطأن على 


عُتقَهِ فَبَلَةَ لع التب عه مال لو مَعَلَ لاد َه الملائكةٌ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى إما ابن موسى وإما 3 جعفر» وعبد الكريم بن مالك 


4 ٠ كتابٌ تَفْسير القُوَآنْ/ سورة القدر‎ _ ٥ 


الجزري» بفتح الجيم والزاي. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن أبي رافع عن عبد الرزاق ون ا .عبد الله 

قوله: «قال أبو جهل» اسمه: عمرو بن هشام المخزومي» وهذا من مرسلات عبد الله 
ابن عباس لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك لأن مولده قبل الهجرة ة نحو ثلاث سنين»› 
ويحمل على أنه سمعه من النبي عَيْيلُهُ أو من صحابي آخر قوله: «على عنقه» بالنون والقاف. 
ويروى بالقاف والباء الموحدة والأول أصح. قوله: «لو فعل» أي: أبو جهل. قوله: «لأخذته 
الملائكة» أي: ملائكة العذاب» ووقع عند البلاذري نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية رؤوسهم 
في السماء وأرجلهم في الأرض وأحرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحو 
حديث ابن عباس» وزاد في آخره فلم يفجأهم منه إلا وهو. أي: و ميل الب عا عي 
ويتقي بيده. فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقاً من ار وأجنحة. فقال النبي 
عَيْنَه: «لو دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضوأً». 

َه عَمْرُو بن حَالِدٍ عَنْ عُبَيِدٍ الله عَنْ عَبِدٍ الكريم 

أي: تابع عبد الرزاق أو يحيى في روايته عمرو بن خالد الحراني من شيوخ البخاري 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي بالراء والقاف عن عبد الكريم الجزري المذكورء وهذه المتابعة 
وصلها عبد العزيز البغوي في (منتخب المسند) له عن عمرو بن خالد فذكره. 

سو رة: إن را4 [القدر: ]١‏ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة «إإنا أنزلناه» هذا في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: 
سورة القدرء وهي مدنية في قول الأكثرين. وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي أنها 
أول سورة نرلت بالمدينة. قال أبو العباس: مكية بلا خحلاف» وهي مائة واثنا عشر حرفا 
وثلاثون كلمة» وحمس آيات. قوله: «إنا أنزلناه» يعني: القرآن كناية عن غير مذكور جملة 
واحد. «في ليلة القدر» من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فوضعناه في بيت العزة 
فأملاه جبريل» عليه الصلاة والسلام» على السفرة» ثم کان جبريل» عليه الصلاة ة والسلام» ينزله 

على النبي له نجوماء کان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة. 


يقال المَطلَعُ هْوَ الطلُوعٌ وا لمَطْلِعُ المَوْضِعُ الّذِي يلَع من 
اكد قلي قوله تعالى: E SEERA‏ ۰ ه] وفيه قراءتان: 
ميعتي» وهي a‏ الجمهور. رالات 300 5 ليه بقوله: 7 يعني : لكب 
اللام الموضع الذي يطلع منهة وأراد به اسم الموضع» وهي قراءة الكسائي وخلف. 


أنرَلتاةُ الْهَاءُ كتايّة عَن القُرَآنٍ أنرَلْتاهُ مَخْرَ مَخْرَج الجمِيع والمُنزل هْوَ الله وَالعَرَب توكد 





٥ 44‏ _ كتابٌ تفسير القَرَآنِ/ سورة البينة 
فِغْلَ الوَاجِدٍ فَتَجْعَلَُهُ بلَفْظِ الجَمِيع لِيكون أنْتَ وَأَوْكَدَ. 
يسبق ذكره لفظاً. لأنه مذكور حكماً باعتبار أنه حاضر دائماً في ذهن رسول الله عي أو لأن 
السياق يدل عليه أو لأن القران كله في حكم سورة واحدة. قوله: «مخرج الجميع» بالنصب 
أي : خريج «إنا أنزلناه» مخرج الجميع وكان القياس أن يكون بلفظ المفرد بأن يقول: إنى 
أنزلته لأن المنزل هو الله وهو واحد لا شريك له. قوله: «والعرب» إلى آخره إشارة إلى بيان 
فائدة العدول عن لفظ المفرد إلى لفظ الجميع. وقال العرب: إذا أردت التأكيد والإثبات 
تذ كر المفرد بصيغة الجميع. ولكن هذا ليس بمصطلح. والمصطلح في مله أن يقال: فائدة 
ذكر المفرد بالجمع للتعظيم. ويسمى بجمع التعظيم. 

سُورة: «إلم يكن» 
القيامة» وسورة البينة» وهي مدنية في قول الجمهورء وحكى أبو صالح عن ابن عباس أنها 
مكية» وهو اختيار يحيى بن سلام» وعن سفيان: ما أدري ما هي» وفي رواية همام عن قتادة 
ومحمد بن ثور عن معمر: أنها مكية وفي رواية سعيد عن قتادة أنها مدنية» وهي ثلائمائة 
وة وتسعول حرفا وأربع وتسعون كلمة» وثماث آیات. 


7 ر 
م 5 2 آنا 3 
س ماک ° 5 سرس مھ 


أشار به إلى قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين) 
[البينة: ]١‏ وفسره بقوله: «زائلين» أي: عن كفرهم وأصل الفك الفتح» ومنه فك الكتاب. 


ِ 4 E ET as ا‎ o 
القَيْمَة: القَائمَة دِينُ القَيْمَة: أضاف الدين إلى المُؤنث‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: #إوذلك دين القيمة# [البينة:٠] أي: دين الملة القائمة‎ ) 
المستقيمة فالدين مضاف إلى مؤنث وهي الملة والقيمة صفته فحذف الموصوف.‎ 





١‏ باب 
9 / 40۹ حدّثنا محمد بن بسار حدّثفا عُنْدَرٌ حَدَّئنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتُ قَتَادَه 
عَن اٽس بي مَالِكِ رضي اله عَنْهُ قال النبي عله لأبئ بن كغب إن الله أمَرَني أن أقرأ 
مطابقته للترجمة التي هي السورة ظاهرة» وغندرء 55 الغين المعجمة وسكون النون: 
لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره والحديث مضى في: باب مناقب أبي بن كعب فإنه 
أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن. قوله: «لأبي» هو أبي بن كعب» وفي بعض النسخ 
لاب بن كعب مذ کور بأبيه قوله: «وسماني») إنما استفسر لأنه جوز بالاحتمال أن يكون الله 


أمر النبي عله أن يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه فأراد تحقيقه وأما بکاژه فلأنه 
استحقر نفسه وتعجب وخحشي وهذا لأن شأن الصالحين إذا فرحوا بشي ء خلطوه بالخشية. 


" - باب 

0/4 ل حدثفا شان بن شان حدّثنا همام عَنْ فاده ده عنْ اتس رَضِيَ الله 
عن قال قال النبئ عي لاي إن اله أربي أن لرا عت القزآن ال أ لله سكاني لك 
قال الله ساك لي فَجَعَلَ ابي تبكي قال اد ة فَانِقْتُ أنه كرأ عَلَيْهِ: لم يكن الّذِينَ كَمَروا مِنْ 
اهل الكتاب . 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن حسان على وزن فعال بالتشديد ابن حسان 
أبي علي البصري» سكن مكة من أفراد البخاري» يروي عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس 
ابن مالك 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وفي الفضائل عن هدبة بن خالدء وهنا قال: ! 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وفي الرواية المتقدمة أن الله أمرني أن ير 
الذين كفروا» [البينة: ]١‏ وهنا قال أيضا فأنبعت أنه قرأ عليه «#لم يكن الذين كفروا» وهذا 
يدل على أن قتادة لم يحمل تسمية السورة عن أنس» وفي حديث سعيد بن أبي عروبة الآتي 
لم يبين شيئاً من ذلك» وهذه الطرق الثلاثة كلها عن قتادة» ويمكن أن يقال: إن قوله عه إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» مطلق يتناول «ولم يكن الذين كفروا» وغيرها. وقول قتادة: 
فأنبفت إلى آخره يدل ظاهرا أنه بلغه من غير أنس أن الذي أمره أن يقرأ على أبي هو يولم 
يكن الذين كفروا» ثم إنه كان عاود أنس بن مالك فأخبره بأنه عه أمره الله تعالى أن يقرأ 
على أبي: #ؤلم يكن الذين كفروا» فحمل حينعذ عن أنس ما بلغه من غيره» وقال الكرماني: 
هنا قال: أقريك القرآن» وأشار به إلى حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة الاتي عقيب 
الحديث المذكور» وفي الحديث السابق: أقرأ عليك القرآن. قلت: القراءة عليه نوع من إقرائه 
وبالعكسء قال في (الصحاح) فلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى» وقد يقال أيضاً: 
كان في قراءته قصور فأمر الله تعالى رسوله عه بأن يقرئه على التجويد ويقرأ عليه ليتعلم منه 
حسن القراءة وجودتهاء ولو صح هذا القول كان اجتماع الأمرين القراءة عليه والإقراء ظاهراً. 
وقال النووي» رحمه اللّه: واخحتلفوا و في الحكمة في قراءته عليه» والمختار أن سببها أن تستن 
الأمة بذلك في القراءة على أهل الفضلء لاا أحك هن ذللف» وقيل: للتنبيه على حلالهء 
أن ن کب رضي الله تعالى عنه» وأهليته لأخذ القرآن عنه» وكان بعده عله رأساً وإماماً 
في القرآن» ولا يعلم أحد من الناس شاركه فيه» ويذ كر الله له في هذه المنزلة الرفيعة» وأما 
وجه تخصيص هذه السورة فلما فيها من ذكر المعاش من بيان أحوال الدين من التوحيد 
والرسالة» وما ثبت به الرسالة من المعجزة التي هي القرآن وفروعه من العبادة والإحلاص» 
وذكر معادهم من الجنة والنار» وتقسيمهم إلى السعداء والأشقياء وخير البرية وشرهم 





٥ 4‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الزلزلة 


وأحوالهم قبل البعثة وبعدها مع وجازة السورة فإنها. من قصار المفصل. 





41 س حدثنا احج بن أبي دَاوُدٌ بُو جَعْمَر المُتَادِي حدثنا رۆخ نج ينا 
سید ئ أبي عَووة عن قاد عن اتس بن ڪالك أن نبي الله ڪيه ٿال لاي بن غ 
ان له أمربي أن أفرئكَ القَوْآنَ قال الله سَكَانِي لَك قال نَعَمْ كَالَ و قَدْ کوت عِنْدَ رب 
العاتهدة قال نعم فذرّفت عَيْنَاةُ . 


هذا طريق آخر في الحديث الحذ كور غر عن أحمد بن اى داود أبي. جعفر 
:اتاد هكد وقع عند الفربري عن البخاري» ووقع عند النسقي حدثنا أبو جعفر المنادي 
حسب» فكانت تسميته من قبل الفربري» وقال ابن منده: المشهور عند البغاددة أنه محمك بن 
عبيد الله ا داود» وقال بعضهمم: ee‏ وهم من البخاري» ورد عليه بأنه اعرف باسم 
شيخه من غيره فليس وهماً وليس في البخاري لأبي جعفر حديث سوى هذا الحديثء وقد 
عاش داریا عر عاما لاله عون غا مائة سنة وسنة وأشهراً. وقال ابن طاهر: 
روى عنه البخاري في تفسير ولم يڪن حديئاً واحداً. قال: وأهل بغداد يعرفونه بمحمدء 
وهذا الحديث مشهور من رواية محمد بن عبيد الله بن أبي داود ابي - جعفر المنادي ولما 
ذكره OL‏ من رواية محمد بن عبيد الله هذا في (تاريخه) قال: رواه البخاري عن ابن 
المنادي إل أله اة حا وسمعت هبة الله الطبري يقول: قيل: إنه اشتبه على البخاري 
OEE‏ كان لمحمد أخ بمصر اسمه أحمد وهو عندنا باطل ليس لأبي 
جعفر | e‏ عدم > أو لعل البخاري كان يرى أن محمدا أو أحمد شيء واحد. . انتهى. قلت: 
هذا لا يصح» لأن البخاري أجل من أن لا يفرق بين محمد وأحمد» وهو الرأس في تمييز 
اتنا لمجال واا 
سُورَة: «إذًا زُلزلتِ الأزْض4 (الزلزلة: ]١‏ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة: : لذا زلزلت» وتسمى سورة الزلزلة» وفي بعض 
النسخ «إإذا زلزلت بدون لفظ سورة وهي مكية» وهي مائة وتسعة وأربعون حرفاً. وخمس 
وثلائون كلمة وثمان أيات. قوله: «إذا زلزلت»» أي: حركت الأرض حركة شديدة لقيام 
الساعة. 


١‏ بَابٌ قَوْلهُ: ظفْمَنْ يَعْمَل مِتْقَال ذرَّةٍ غيرا رَه [الزلزلة:/] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «وفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ولم يغبت لفظ باب: 
إل الي ذر» e e‏ ومعنی ك ا 


ليس لها ود 


۷ كتاب تفسير القُْآنِ/ سورة الزلزلة‎ - ٥ 
قَال: أؤحى لَهَا: أزحى لبها وَوَحَى لَهَا وَوَحى ليها واج‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها [الزلزلة: 5 » ه] 
قال أبو عبيدة: أوحى لها أي: أوحى إليها. قوله: «يقال»» 0 غرضه أن هذه الألفاظ الأربعة 
بمعنى واحد» وجاء استعمالها بكلمة إلى وباللام» ومعناه أمرها بالكلام وأذن لها فيه» وقال 
الثعلبي: مجازه يوحي الله إليها. 

5 ل حدّثنا إِسْمَاعِيل بِنُ عَبِدٍ الله حدّثنا مَالِك عَنْ زَيْدِ بن بن أُسْلَمَ عن ا 
الع ا ابي ھر رضي الله ع ر شول الله عله ال الحَيل لثلانة رجي أخد 
وَلِرَجْلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزڙ فأمَا لَّذِي اجر فرج رَبَطهَا في سَبِيلٍ الله فأطال لَهَا في 
زج أؤ وَوْصَةٍ فما أصاقث في هلها ذلك في الكزج وَالوْْصَةٍ كان له حستات ولز أنه 
قطعَث طِيَلّها فَاسْتَدّتْ شَرَفاً أؤ سَرَفِيْنِ كان آثازها أزواتها حَسَتاتٍ لَه وَلَوْ أنها مَدثْ بتر 
فَسَرِبَثْ مِنۀ وَلَمْ رذ أن يَسْقَى به کان ذلك حستاتٍ لَه له فهي لِذلِك الرَجْلٍ اجر ورج 
رَبَطهَا تَعَشيا و تعَففاً ولم ينس عمق الله في رقَابها وَلا ظَهُورِها فَهِي لَهُ سر وَرَجُلّ رَبَطْها 
فخرا وَرِنَاءَ ناء هي عَلَى ذلك وز قَسَيِلَ رَ شول الله يلل عَنِ الحم قال ما انَل الله 
عَلَيّ فيهَا إلا هذه الآيَةَ الفَاذةَ الجَامِعَة هقَمَن يَعْمَل مِثْمَالَ د را رة ومن تل يشال 
دة سا رَه [الزلزلة:لاء ۸]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «طؤفمن يعمل مثقال ذرة» الخ وأبو صالح السمان اسمه 





ذكوان: 
والحديث قد مضى في الشرب عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد وعلامات النبوة 
عن القعنبي) ومر الكلام فيه ولنذ كر بعض شي ء. 

و ا مرج وهو ا الذي ل قوله: عدر حساك 
ات يقال: استن» إذا أل التو قوله: اشر ا ا ا وهو 
الشوط» وسمي به لأن العادي به يشرف على ما يتوجه إليه. قوله: «تغنياً) أي : استغناء عن 
الناس أو بنتاجها وتعففاً عن السؤال يتردد عليها إلى متاجره ومزارعه ونحوها فتكون ستراً له 
تحجبه عن الفاقة. قوله: «ولم ينس حق الله في رقابهاء بان يؤدي زکاتهاء وبه احتج أبو 
حنيفة في زكاة الخيل. قوله: دولا ظهورها» أي : ولا في ظهورهالء بأن يركب عليها في 
سبيل الله. قوله: «ونواء» بكسر النون أي: مناوأة. أي: معاداة. قوله: «الفاذة» بالفاء وبالذال 
السعحمة المشددة أي الفردة. وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها من التناسل أنواعهاء 
وقيل: إذ ليس مثلها آية أخرى في قلة الألفاظ وكثرة المعاني لأنها جامعة لكل أحكام 
الخيرات والشرورء جامعة لاشتمال اسم 7 أنواع الطاعات أنواع 


٥ 4‏ _ كتاث تَفُسير الْقَوَآنْ/ سورة العاديات 
£ و م 2 5 £ 
١‏ ع و 
؟ ‏ بَابٌ: فوم يَعْمَلْ مِعْقَالَ ذَرَةٍ هَرَأ رَه [الزلزلة:.م] 


أي: هذا باب في قوله عز 0 ومن يعمل إلى آخره» وليس في كثير من النسخ 
لفظ: باب. 





ا ي بن شاع عن يي حال العلا عن E ye‏ 
الحَمرٍ قال لَمْ يُنْرَلَ عَلَّيّ فِيها سَيء إلا هذه الآي الجَامعة الْقَاذَةُ طفَمَن يَعْمَل مِثْقَال در 
حيرا يره وَمَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَّدةِ سرا يره [الزلزلة:/ا ۸]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» ويحيى بن سليمان أبو 
سعد ROL‏ الكوفي سكن مصر يروي عن عبد الله بن وهب المصريء وهذا وجه آخر عن 
مالك مقتصراً ذ في القصة الأخيرة. 


سُورَةُ: طوَالعادِيَات4 
ای" هذا في تفسير بعض شيء من سورة: والعاديات» كذا لغير أبي ذرء فان عنده 
سورة العاديات والقارعة» وسورة العاديات مكية» وهي مائة وثلاثة وستون حرفأء وأربعون 
كلمة, وإحدى عشرة آية. وعن ابن عباس وعطاء ومجاهد والحسن وعكرمة والكلبي وأبي 
العالية وأبي الربيع وعطية وقتادة ومقاتل وابن كيسان: العاديات هي الخيل التي تعدو في 
سبيل لله. قوله: «ضبحاً»» أي: يضبحن ضبحاء وهو صوت أنفاسها إذا جهدت ف في الجري. 


وَقال مُجَاهِدٌ: الكثود: الكفوز 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإن الإنسان لربه لكنود.» [العاديات:1] أي: لكفورء 
وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع»› أي : لكفور جحود لنعم الله تعالى؟ قال 
الكلبي: هي بلسان كندة و-حصرموت» وبلسان معد كلهم العاصي» وبلسان مضر وربيعة 
وقضاعة: الكفور, وبلسات بني مالك البخيل. 

يُقال: فأئْزنَ به فعا [العاديات: 5 ] رَفْعْنَ به غباراً 

القائل بذلك أبو عبيدة» والمعنى: أن الخيل التي أغازت هباجا اتر يه غبار والضمير 
في به للصبح أي: أثرن وقت الصبح»› وقيل للمكان دلت عليه الإشارة وإن لم يجر له ذكرء 
وقيل: يرجع إلى العدو الذي يدل عليه العاديات. 

لِحْبٌ الخَثر من أجل حب الخَيْر: لَشَدِيدٌ لببخيل وَيُقال للتبخيلٍ شدي 


شان به اصن قوله تعالى: «إوإنه' لحب الخير لشديد» وفسره بقوله: ومن أجل 2 


۹ كتابُ تَفسير الفَرآنِ/ سورة القارعة وسورة التكائر‎ - ٥ 


الخير لشديد» وهو قول أبي عبيدة» جعل اللام للتعليل» وقيل: للتعدية بمعنى أنه لقوي مطيق 
لحب الخير وهو المال» وعن ابن زيد: سمى الله تعالى المال خيراً وعسى أن يكون خخبيفاً 
وحراماء ولكن الناس يعدونه خيراً فسماه الله خيراً. وكان مقتضى الكلام؛ وإنه لشديد الحب 
للخيرء ولكن أخر الشديد لرعاية الفواصل. 


ر ابي لر ل 
اا به إلى قوله تعالى: #وحصل ما في الصدوري [العاديات: ]١ ٠‏ وفسره بقوله: 
«ميز» وهو قول أبي عبيدة» وقيل: جمع وقيل: أخرجء وقيل: أظهر. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أي : هذا في تفسير شيءِ من سورة القارعة, وی مكية» ون مائة واثنان حرفاً و ست 
وثلاثون كلمة وإحدى عشرة آية. ولم يذكر هذا لابي ذر لانه ذكرها مع العاديات كما 
ذكرناه» والقارعة: القيامة لأنها تقرع القلوب. 


«كالفَرَاسُ المَبئوثِ كَفَوْعَاءٍ الجَرَادٍ يَرْكَبُ بَعْصّهُ تغضاً كَذَلِكَ الاس يَجُوَلُ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «ويوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش# [القارعة:٤» ]٠‏ وفسر الفراش المبثوث بقوله: «كغوغاء الجراد» إلى 
آخره» وعن أبي عبيدة: الفراش طير لا ذباب ولا بعوض» والمبثوث المتفرق. وقيل: الفراش 
الطير التي تتساقط في النار» والغوغاء الصوت والجلبة» وفي الأصل: الغوغاء الجراد حين 
يخف للطيران. قوله: «كألوان العهن», أشار به إلى قوله تعالى: «إوتكون الجبال كالعهن» 
وهو الصوف وكذلك قرا عبد الله بدل العهن ذكره ابن أبي داود عنه؟ والمنفوش: المندوف» 
والله أعلم. 





شورة: «القاكم» 
مكية) وهي مائة وعشرون حرفا وثمان وعشرون كلمة» وثمان آيات. ٠‏ 
ثبت البسملة 9 دن 
رقال ابن عباس: التكاده مِنَ الأموَالٍ وَالْأَوْلادٍ 
أي : قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله عز وجل: لإألهاكم التكاثر» 


عمذة القارى/ ۱۹ م۹ ۲ 


اس ست تا سس سيت 


[التكاثر: ]١‏ أي: شغلكم التكائر من الأموال والأولاد رواه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس» وعن قتادة: نولت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فللان وبنو 
فلات کر عن يدي فلان ألهاكم ذلك حتى ماتوا ضلالا وعن ابن بريدة: نزلت في فخذين من 
الانصار تفاخحراء وعن مقاتل والكلبي: رلت في حيين من فريشس بني عبد متناف وبني سهم 
ابن عمر و » والله أعلم. ۰ 
سُورّة: #والقضر4 
أي : هذا في تفسير سيء من سورة والعصر. وهي مكية» وهي ثمانية وستون حرفا 
وأربع عشرة كلمة» وثلاثة أيات. 
قال يَحيَى : الدهد: قسج به 
يحيى هو يحيى بن زياد الفراء» أي: قال يحيى في تفسير قوله تعالى: «إوالعصرم» أي: 
الدهر أقسم الله به ولفظ يحيى لم يذ كر في رواية الى ذرء» وعن الحسن: العصر العشي» 
وعن قتادة: ساعة من ساعات النهار» وعن ابن كيسان: الليل والنهارء وعن مقاتل: صلاة 
و 0# ك2 EY‏ ات ات 
رقال مُجَاهِدٌ: خش ضلال: ثم استنتى إلا مَنْ امَنَ ظ 
لم يثبت هذا إلا للنسفي وحده أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طإإن الإنسان لفي 
حسر [العصر: ؟ ] وفسره بقوله: «ضلال» وقال الثعلبي: حسران» ونقصان. وعن الأخفش: 
هلكةء وعن الفراء عقوبة. قوله: «ثم استشنی»» أي: قوله تعالى: «9إلا الذين آمنوا [العصر:٣]‏ 
سُورة: «الهَمْرّة ©4‏ 
أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة الهمزة» وفي بعض النسخ سورة: #وويل لكل 
همزة 4 [الهمزة: [١‏ وهي مكية» وهي مائة وثلاثون حرفاء وثلاث وثلاثون كلمة وتسع ايات 
| وعن.ابن عباس الهمزة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبة» وعن قتادة: الهمزة الذي 
يأكل لحوم الناس ويغتابهم» واللمزة: الطعان. ظ | 


FH 


قبت البسلمة لاني ذن: 


الحَطمة: اشم الثار مثل سَقَرَ وَلَطى 
أشار به إلى قوله تعالى: «وكلا لينبذن في الحطمة» [الهمزة:٤]‏ وفسرها بقوله: اسم 
النار مثل سقر ولظى» وسميت بالحطمة لأنها تحطمء أي: تكسر. 


١ كتابُ تَفْسيرٍ القُرَآنِ/ سورة الفيل وسورة قريش‎ - ٥ 


7 م 
و و مل 
شورة: «ألم تر 


أله ر ألم تقلع 

كذا وقع لغير أبي در وفي رواية المستملي: ألم كن فسن «ألم تر» بقوله: «ألم 

عادر وعن الفراء: ألم تر ألم تخبر عن الحبشة والفيل» وإنما قال ذلك لأنه عله لم يدرك 
قصة أصحاب الفيل. لأنه ولد في تلك السنة. 


أبابيل مُتَتَابِعَةَ مُجْتَمِعَة 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوأرسل عليهم طيراً أبابيل» [الفيل:*] وفسر: «الأبابيل)» 
بقوله: «متتابعة مجتمعة» روي هذا عن مجاهد» وقال الثعلبي: أبابيل "كديرة ة متفرقة يتبع بعضها 
بعضاً. وعن عبد الرحمن بن أبزى كالإبل الموبلة» وعن ابن عباس لها خراطيم كخراطيم الطير 
وأكف كأكف الکلاب» وعن عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك وبعدهء 
وعن ربيع لها أنياب كأنياب السباع» وقال النسفي في تفسير أبابيل: جمع أبال» وقيل: أبابيل 
مكل غبادیل ‏ واحد لها .وقيل: في ا ل ا 

وقال ابن عَبّاسِ: من سِججيل: هي سَنكِ وکل 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إترميهم بحجارة من سجيل» [الفيل:٤]‏ وفسر 
السجيل بقوله هي: «سنك وكل» وسنك في لغة الفارسية بفتح السين المهملة وسكون النون 
وبالكاف المكسورة: الحجرء وكل بكسر الكاف وسكون اللام هو الطين» وروى الطبري من 
طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس التفسير المذكورء والله أعلم. 

شورة: للإنلافٍ فُريْشش» 

7 أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة لإيلاف قريش» وتسمى: سورة قريش» وذكر 
او ا بلا خحلاف» وذكر الضحاك وعطاء بن السائب أنها مدنية» وهي ثلاثة 
وسبعون حرفا وسبع عشرة كلمة» وأربع آیات واحتلف في لام لإیلاف فقيل: هي متصلة 
بالسورة الأولوج وعن الكسائي والأخفش: هي 3 التعجب تقول: ات لإيللاف قريش 
رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت» وقيل: هي لام كي مجازها «إفجعلهم 
كعهين مأكول» ليؤلف قريش» وعن 05607 : هي مردودة إلى ما بغدها تقديره فليعبدوا 
رت هنذا الت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» وقريش هم ولد النضر بن كنانة؛» فمن ولده 


وا ومن لم يلده النضر فليس بقرشي . . قوله: «إيلافهم), بدل من الإيلااف 





٥ to‏ - كتابٌُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة قريش 
وَقَالَ مُجاه: لإيلافٍ أَلِفُوا ذلك قلا يَشُقٌ عَلَيِهِمْ في الشُتاءِ وَالصَّيِفٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ 
كل عَدُرْهِمْ فِي عَرَمِهمْ. 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «لإيلاف» ألفوا بكسر اللام أي: ألفهم الله تعالى 
فألفوا ذلك أي: الارتحال» وأمنهم الله تعالى من كل عدوهم في حرمهم» وعن الضحاك 
والزبيحع وسفيان: وامنهم من الجذام فلا يصيبهم في بلدهم. 


وَقَال ابن عيَيْنَة: لإيلاف لنغمَبِي على فَرَيْشُ 
أي : e‏ وود ا وا او 
الجمهور: ا لبف ب ياثبات الياء ا يرن عا فإنه حذفهاء واتفقو على إثباتها في 0 إيلافهم 
أيضا والله ا 
بحمد أ الله تعالى وحسن معونته قد تم طبع الجزء التاسع عشر من عمدة القارىء شرح صحيح 
البخاري ويليه ل العشرون وأو سؤرة: ارايت الذي يكذب بالدين» د ]١‏ وفقنا 
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بشم الله الّحمِنٍ الرَّحِيم 
ااا 
المغيرة» وعن ٠‏ الضحاك في عمرو بن عائذ» 8 في هبيرة بن وهب OT‏ 
الفراء» وقرأ ابن مسعود: أرأيتك الذي يكذبء قال: والكاف صلةء وقال النسفى: أرأيت؟ هل 
عرفت الذي يكذب بالدين بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه فذلك الذي يكذب بالجزاءء هو 
الذي يدع اليتيم أي: يقهره ويزجره. 
عا رادا اراق عقوو او ا 2 ه. و a‏ ودعو ع 
وقال مجاهد يدع يَدفِعٌ عن حقه ويقال: هوّ من دعغت يُدعون يُدفعُونَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إفذلك الذي يدع اليتيم» [الماعون: ۲] أي: 
يدفعه عن حقه» من دع يدع دعاء وعن أبي رجاء: يدع اليتيم أي يتركه ويقصر فى حقه. 
قوله: «ويقال: هو من دععت)أشار به إلى اشتقاقه وأن ماضيه: دععت لأن عند اتصال الضمير 
لا يدغم. قوله: «يدعون» أ به إلى قوله تعالى «ويوم يدعون» [الطور: 7 ]١‏ أي : يدفعونء 

ساهونَ لاهونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون [الماعون: 
e |] - £‏ وروا 0-7 عن مجاهد كذلك» سعد e‏ ا ارز 
يتر كون الصلاة ة في ار إذا غاب الناس 52000 في العلا" نية 00 ا وعن قتادة: ساه لا 
الى صلی آم لم يضل. 

والماعُونُ المَغدوف كلهُ. وقال بَعْضُ لعب الماعُونُ الما وقال عكُرم ت أغلاها 
الرًكاة المَفْرُوصَةٌ وأذناها عارِيةُ المتاع 
ذكر في تفسير الماعون ثلاثة أقوال: الأول : المعروف كله: وهو الذي يتعاطاه الناس 


بينهم . كالدلو والفأس والقدر والقداحة ونحوهالء وهو قول الكلبي و محمد بن كعب. الثاني: 


۳ 


٥ ٤‏ ۔ کتاب تَفْسِيرٍ المَوآنِ / سورة الكوثر 


الثالث: قول عكرمة» وهو «أعلاها الزكاة» إلى آخره. وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة 
قوله: «عارية المتاع» أي: الماعون اسم جامع لمتاع البيت كالمنخل والغربال والدلو ونحو 
ذلك مما يستعمل في البيوت» وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار» وقيل 
غير ذلك والله أعلم. 
سورة: إا أغطيناك الكو 7 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ وقيل: 
سورة الكوثر» وهي مكية عند الجمهورء وقال قتادة والحسن وعكرمة: مدنية» وسبب 
الاختلاف فيه لأجل ا 0 فعن ابن عباس: نزلت في العاص ابن 
وائل: فإنه قال في حق النبي عَزه: الآبتره وقيل: في عقبة بن أبي معيط. وعن عكرمة: في 
جماعة من قريش» ا في أبي جيل 5 اي في كعب ب مي قال: وبازم 


وثلااث اناك ظ 


وقال ابن عباس شانئك دوك 
أي قال ابن عباس في قوله تعالى: «إإن شانعك هو الأبتر» [الكوثر: *] أي: عدوك هو 
الابتر وهكذا في رواية المستملي بذ کر: قال ابن عباس» وفي رواية غيره بدون ذكره. 
١‏ باب 


a‏ آم حدّئنا | شاد a‏ اده عن ا رضي د ٠‏ قال: 
ما هذا يا جبريل؟ : هذا ا الحديث E ٣٠۷‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن ع إياس» وسيبان هو ابن عبد الرحمن ا معاوية 

والحديث حر جه مسلم. 

قوله: «حافتاه» أي: جانباه تثنية حافة بالحاء المهملة والفاء. قوله: «الكوثر» على وزن 
فوعل من الكثرة والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو في القدر والخطر: كوثراء 
وهو على ظاهره علد أهل اة والجماعة ا يتأول ولا يختلف» وحديثه متواتر النقل 
رواه خلائق من الصحابة» وحديث عائشة المذكور هنا: الكوثر نهر على ما يجيء عن 
قريب» وعن ابن عمرء قال: قال النبي عَيكُهِ: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من الذهب 


1 كتابٌ تف العَدآنٍ / سورة الكوثر 8 


ومجراه من الدر والياقوت وتربته أطيب من المسك وماوّه احلى من العسل واشد بياضا 

من الفلج» وروى البيهقي من حديث عبد الله بن أبي نجيح؛ قالت PA‏ لين اد يدحل 
إصبعيه في أذننة إلا ممع جرير الكوثرة وعن عكرمة: الكوثر النبوة والقران والإسلام, وعن 
مجاهد: الخير كله» وقيل: نور في قلبه ءَي دله على الحق وقطعه عمن سواه» وقيل: 
التتفاعة وقيل: المعجزات» وقيل: قول لا إله إلا أنه محمد رسول أيه وقيل: الفقه فى 
الدين» وقيل: الصلوات الخمس» وقيل فيه أقوال أخرى كثيرة. 

م _ حذثنا حالِدٌ بن يَزِيدَ الكاهلِ حدّثنا اشرائیل عن ابي إشحاق عن 
أبي عُبَيِدَةَ عن عائشة رضي الله عنهاء قال: 0-0 عن قؤله تعالى: مانا أعطيناك 
الكوثر» [الكوثر: ]١‏ قال نوه ا بک عت + شاطقاة عليه دة جوف انيه كعَدّد 
الجوم. 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أم المؤمنين 


-. 


اتةه 


قوله: «قال: سألتها» اع قال ابو عبيدة: الت عائشة. قوله: «أعطيه» على صيغة 
المجهول. قوله: «شاطتاه» أي: جانباه وهو تثنية شاطىء وهو الجانب. قوله: «عليه» يرجع 
ا جنس الشاطىء» ولهذا لم يقل عليهماء ودر مرفوع على ا مبتدأ ومجوف صفته و حبره 
غلية والجحملة ين الميكدا الأول أعني : شاطقاً. 


راوه رَكرِياءْ وأبُو الأخرّص ومُطرّف عن أبي إشحاق 

أي: روى الحديث المذكور زكرياء بن أبي زائدة» وأبو الأحوص سلام بن سليمء 
ومطرف بن طريف بالطاء المهملة فرواية زكرياء رواها علي بن المديني عن يحيى بن زكرياء 
عن أبيه» ورواية أبي الأحوص رواها أبو بكر بن أبي شيبة عنه أبي» ولفظه: «الكوثر نهر بفناء 
الجنة شاطئاه در مجوف وفيه من الاباريق عدد النجوم)» ورواية مطرف رواها النسائى من 
طريقه. 

7 حدّثنا يعْقُوبٌ بن إيْرَاهِيمَ حدّثنا هُشَيِمْ حدّئنا أو بِشْرٍ عن سَعِيدٍ 
ابن جُبَيْرٍ عن ابن عَڳاس» رضي الله عنهماء أنه قال في الكؤئر: هو اليو الي أغطاهُ الله 
6 لت لصييد بن مُجَير: فن الناسَ يَرْعَمُونَ أله َه في الجَنّة فقال 

ا ا لى في الجنة مِنَ الحيْرٍ الذي أغطاٌ الله إيّاهُ. [الحديث 443 طرفه فى 
8 ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي يروي عن هشيم ) مصعر هشم 
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اي بشير» مصغر بشرء الواسطي عن أبي بشر بكسر الباء الموحدة جعفر بن أبي وحشية 
الواسطي. والحديث أخرجه البخاري أيضا في ذكر الحوض وخر ار في التفسير عن 
الذي أعطاه الله تعالى إياه. 
9 ۳ 2 0ه 
سورَة «إقل يا أيّها الكافِرُونَ» 

أي: هذا في تفسير بعض من سورة: قل يا أيها 2007 [الكافرون: ]١‏ 
والعاص بن وائل والحارث بن قيس ا والأسرد بن عيد يغوث 4 5 تعمد 
المطلب وأمية بن خلفء قالوا: يا محمد فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله تعبد 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» فأنزل الله تعالى: «إقل يا أيها 
الكافروت» [الكافرون: ]١‏ إلى آخر السورة. 
کم د ولي دين الإشلام و لم يقل ديسي لأن الآياتِ بالثون فحَذِفتِ 

الياءُ كما قال: َهْدِين وَيَشْفِين 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: #إلكم دينكم ولي دين [الكافرون: 5] أي: لكم دين 
الكفر ولي دين الإسلام. هكذا فسره القراءء وقرا نافع وحفص وهشام: وليء بفتح الياء 
والباقون بسكوتها وهذه الآية منسوخة بآية السيف. قوله: «ولم يقل ديني» إلى آخره حاصله 
أن النونات أي: الفواصل كلها بحذف الياء رعاية للمناسبة» وذلك كما في قوله تعالى: 
الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني 
7 0 [الشعراء: ۷۸ - ]۸١‏ فإن الياء حذقت في كلها رعاية للفواصل والتناسب وهذا 

e ا‎ 

م في رواية ابي در لفك «وقال وقال is‏ 0 إثباته ا و من 
الفراء حتى 08 بعذه:. وقال غ عیره» 59 a‏ قوله رلا أعبد» ق م 
الذين» أي : ل عبد في الحال ولا في الاستقبال ما تعبدوںل غا قال: ماء ولم يقل من »› لك 
المراد الصفة. كأنه قال: ل أعبد الباطل وأنتم لا تعبدول الحق. وقيل: ما مصدرية أي : لا 
أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي ثم وجه التكرار فيه التأكيد لأن من مذاهب العرب التكرار 
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إرادة التأكيد والإفهام,» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجازء وهذا بحسب 
ما يقتضيه الحال» وقال الكرماني: هو إما للحال حقيقة وللاستقبال مجازاً أو بالعكس: أو هو 
مشترك» وكيف جاز الجمع بينهماء ثم أجاب ل قلت: الشافعية جوزوا ذلك مطلقاء وأما 
غيرهم فجوزوه بعموم المجاز. قوله: «وهم الذين» أي: المخاطبون بقوله: أنتم هم الذين قال 
الله في حقهم: «إوليزيدن كثيراً منهم 4 [المائدة: ]1٤‏ إلى آخره. 


سورَةٌ إإذا جاء نصر الله [التصر: ١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء ممن سورة: «إإذا جاء نصر الله [النصر: ]١‏ ويقال: 
سورة النصرء وقال ابن العباس: هي مدنية بلا خلاف وقال ابن النقيب: وروي عن ابن عباس 
أنها آخر سورة نزلت» وقال الواحدي: وذلك منصرف سيدنا رسول الله عَدُهِ من حنين» وعاش 
بعد نزولها سنتين» وقال مقاتل: لما نزلت قرأها عَيِتّهُ على أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهما ففرحا وسمعها عبد الله بن عباس فبكى فقال عََِتّهِ: ما يبكيك؟ قال: نعيت إليك 
نفسك» فقال: صدقت فعاش بعدها ثمانين يوماً فمسح رسول الله َيه على رأسه وقال: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»» وهي تسعة وتسعون حرفأء وست وعشرون كلمةت 
وثلاث ايات. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


١‏ باب 


۷ / ۹1۷ مسب حد حدثنا الحَسَنٌ بن ن الربيع حدتنا انو الأخوّص عن الا عن ابي 
الضْحَى عن مَشدوق عن عاق شه رضي الله عنهاء قالْتُ: ما صَلَّى النبئ عله صَلاةٌ بعد أن 
رث عليه «إإذا جاءَ تَر الله والقنخ# [النصر: ]١‏ إلا يمول فيها: شبحاتك ربا وبحَمدك 
الل م اغَفِر لي [انظر الحديث ۷۹٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. اجه بن الربيع قح الا ر ابن سليمان 
البجلي الكوفي» يعرف بالبوراني» وهو من بارخ مسل أيضا مات سنة إخدئ وعشرين 
ومائتين بالكوفة» وأبو الأحوص سلام بن سليمء وأبو الضحى مسلم بن صبيح» ومسروق بن 
الأجدع. والحديث مر في الصلاة في باب التسبيح والدعاء في السجود» عن حفص بن 
عمر» ومر الكلام فيه هناك. 


۲ س باب 


ت ۳ £ - 5 ۴ 8 
۸ كك خدنا عات يراب كيه دنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن أبي ي 
عن مَشروق عن عائشة» رضي الله عنهالء قالتٌ: كان رسول الله كله کف أن : يمول في 


۸ 4د كات تفشير الان | سورة التضير 


زگره وسشجوده: شبحاتك اللْهُعَ “ينا لت اغفر لي» يتا يتأول القَدَآنٌَ. [انظر 
الحديث ۷۹٤‏ وأطرافه]. 





- هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد 
الحميد عن منصور بن المعتمر آلى آخره. قوله: «يتأول القرآن» أي: يعمل بما أمر به في 
القران وهو قوله: «وفسبح بحمد ربك واستغفره* [النصر: "] قوله: «سبحانك» أي: 555 
بحمدكء وإضافة الحمد إلى الله وهو الفاعلء والمراد لازمه أي التوفيق أو إلى المفعول أي: 
بحمدي لك. 


بابٌ قوْلهُ «(ورَيْتَ الناسّ يدحُحلونَ في دين الله أفواجا» [النصر: ]١‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #ورأيت الناس يدخلون» [النصر: ۲] هو في محل 
النصب إما على الحال على أن رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت أو على أنه مفعول ثان على أنه 
على علمت»› » وقيل: ا امل 0 قوله: «أفواجاً» أي : فوجاً بعد فوج هرا 

۹ # اشا میڈ اھ بی أبي يي اشا عة اغد مغن هيان عن 
حبيب بنِ أبي ثابتِ عن سيد سعِيدٍ بنِ مير عنِ ابنٍ عباس اد عُمَرَ» رضي الله عنه» سألَهُم عن 
قۇل تعالى: «إإذا جا نصر الله والفتح» [النصر: ]١‏ قالوا: 0 المَدَائِن والمَصُورِء قال: ما 
تَقُولُ يا ابن عباس؟ قال: أجل أؤ مكل صرب لِمحَمّدٍ عله نُعِيِتْ له نَفْسهُ. [انظر الحديث 
TITTY‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن محمد بن أبي شيبة أخو عثمان 0 
شيبة» وعبد الرحمن هو ابن مهدي» وسفيان هو الثوري» والحديث من أفراده. 

قوله: «أجل». بالتنوين وكذا قوله: «أو مثل» بالتنوين. قوله: «ضرب» من الضرب بمعنى 
التوقيت في قوله: «أجل» ومن جرب ا في قوله: «أو مثل»). قوله: «نعيت) عل صيغة 
المجهول من نعي الميت ينعاه نعيا اا ا أذاع موته وأخخبر به. 


]٣ باب فسبج بحمد ربك واستغفره إنه كان توابً#[النصر:‎ ٤ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفسبح بحمد ربك4 [النصر: *] المعنى: إذا دحل‎ 
الناس في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك فإنك حيئذ لاحق به ذائق الموت كما ذاق من‎ 
) قبلك من الرسل.‎ 
توًا علّى العبادء والتَوّابُ مِنَ الاس التَائْبُ من الذذب‎ 
أشار بهذا إلى أن التواب له معنيان: أحدهما: تواب يقال لله تعالى بمعنى أنه رجاع‎ 
عليهم بالمغفرة وقبول التوبة» وقيل: الذي يرجع إلى كل مذنب بالتوبة وأصله من التوب وهو‎ 
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الرجوع, وقيل: هو الذي ييسر للمذنبين أسباب التوبة ويوفقهم ويسوق إليهم ما ينبههم عن 
رقدة الغفلة ويطلعهم على وخامة عواقب الزلة» فسمي المسبب للشيء باسم المباشر له كما 
أسند إليه فعله في قولهم: بنى الأمير المدينة. والآخر: تواب يقال للعبد بمعنى أنه تائب من 
الذنوب التي اقترفها. 

حدثنا موسو بن إشماعيل حدثنا اپو عَوَانَةَ عن أبي يشر عن سعيد بن 
خبير عن ابن عكاس فال کا عُمَرُ يُدْعلْيِي مَعَ أُشّيَاخْ بَذْرٍ فكأنَّ بِعْصُّهمْ وجَدَ في نَمَسه» 
فقال: لِم تذعل هذا م معنا ولّنا اء مِثْلهُ؟ فقال عُمرٌ: إِنَّهُ مِنْ حَيْتٌ عَلِمْتُمْ فدّعا ذَاتَ يوم 
فأ خلة مَعَهُمْ فما ركيت ا دَعاني يَوْمَعِل إل a‏ قال: ما ا في قول الله تعالى: 
«إإذا جاء نصر الله والفتح [النصر: ١]؟‏ فقال بَعْصَْ َعْضّهُع: انا أن تَحْحمَّد الله وتَسْتَغْفِرَةُ إذا 
رتا ويح علا وسكت بفشهع فلم يقل که فقال لي : أكذاك م تَقُولٌ يا ابن عباس؟ 
فقَلْت: لا. قال: فما 7 تقُول؟ قُلْتُ: مو أجل رسول الله سیف أُعْلَّمَهُ لهُ قال: اذا جاء نصر الله 
والفتح» [النصر: ١إ‏ وذْلِك عَلاَمَةُ أجلك لاسي بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» 
[التصير: ۳] فقال عَمَدْ: ما غلم منها إل ا ول [انظر الحديث ۳٠٦۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «وفسبح بحمد ربك( [النصر: ۳] إلى أخره 
وموسى بن إسماعيل أبو سلمة البصري التبوذكيء» وأبو عوانة بفتح العين الوضاح بن عبد الله 
اليشكري» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة جعفر ب بن أبي وحشية إياش اليشكري البصري» 
ويقال الواسطي. 

والحديث مر في المغازي في باب مجرد عقيب باب منزل النبي عَيدُهُ يوم الفتح فإنه 
أحرجه هناك عن أبي النعمان عن أبي عوانة إلى آخره. 

قوله: «يدخلني» بضم الياء من الإدخال. قوله: «مع أشياخ بدر). يعني: من 
المهاجرين والأنصار. قوله: «فكأن بعضهم) هو عبد الرحمن بن عوف قوله: «وجد»» أي 
غضب قوله: N‏ . أي: أن عبد الله بن عباس ممن علمتم فضله وزيادة 
علمه وعرفتم قدمه. قوله: «فما رئيت» على صيغة المجهول بضم الياء من الإراءة. قوله: 
«قلت: ل*» أي : لا أقول مثل ما 00 هؤلاء قال عمر: فما تقول يا عبد الله؟ قوله: «ما أعلم 
منها» أي: من المقالات التي قال بعضهم. 

سورة لإتبت يدا أبي لهب( [المسد: ]١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء ممن سورة «إاتبت يدا أبي لهب [المسد: ]١‏ وليس 
في بعض چ لفظ سورة» وهي مكية» وهي سبعة وسبعون حرفاء وثلاث وعشرون كلمة» 
وخمس آيات وأبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزى وأمه خزاعية وكني أبا لهب 
فقيل: بابنه لهب» وقيل: لشدة حمرة وجنتيه وكان وجهه يتلهب من حسنه ووافق ذلك ما ال 
إليه أمره وهو دخوله «إناراً ذات لهب [المسد: ]٣‏ وكان من أشد الناس عداوة للنبي عي 
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وتمادى على عداوته حتى مات بعد بدر بأيام ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلاً فلما بلغه ما 
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أشار به إلى قوله تعالى: «9وتب ما أغنى عنه ماله [المسد: ١‏ - ۲] وفسر: «تب» 
بقوله: «تباب» بقوله «خسران» وأشار به إلى قوله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب 
[غافر: لا ؟] ا بقوله «تتبيب» إلى قوله تعالى: وما زادوهم غير تتبيب؛ زهود: ]٠١٠١١‏ 
أي: غير تدميرء أي غير هلاك» والواو في وتب للعطف فالأول دعاء والثاني خبرء ولفظ: يد 
أصله تقول العرب: يد الدهر ويد الرزاياء وقيل: المراد ملكه وماله» ال فلان قليل ذات 
ايله بو تابه الال وقل: يذ كر اليك وواد يه النفس من فيل د كر اأشع. يحض أجران. 


۱ باب 


5 ل حذثنا يُوسْفٌ بن موس حدثنا أَبُو أسامة حدثنا الأغمش حدّئنا عَمْرُو 
ابن أ عن ا ا ل ل د ل قال: 0 
ا احتّى صعَدَ الصّفا فَهَكفٌ: يا صتاحاة! فقا ا: من هذا؟ فا جحمَغوا إليْه ال أرَأَيْكُْ إِنْ 
ارقم أن ميلا قرخ بن صفح هذا الجبل اتم صذقي؟ ارا ۾ جربا عَلَيِكَ کذبا 
إلا ل 1 لم قاء َرَت : وت يدا أن لهب ا ا وقد ا 250 قرأها 
الأعمَش یومع . [انظر الحديث ١١9154‏ وأظرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان سبب نزول السورة. يوسف بن موسى بن راشد بن 
بلال القطان الكوفيء مات ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وأبو أسامة حماد بن أسامة» 

والحديث قد تقدم بتمامه في مناقب قريش» وببعضه في الجنائز. 

قوله: «ورهطك منهم السخلصين» إما تفسير لقوله: عشيرتكء وإما قراءة شاذة رواهاء 
قال الإسماعيلي: قرأها ابن عباس» وقال التووي عبارة ابن عباس مشعرة بأنها كانت قرآنا ثم 
ام عن تلاوته. قوله: «فهتف» أي : صاح. قوله: ويا صباحاه!» هذه كلمة يقولها المسحعفيية 
وأصلها إذا صاحوا اللغارة لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون بالصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباح» 
وكان القائل: يا صباحاه» يقول: قد غشينا العدو. قوله: ومن سفح» بالسين أو الصاد: وجه 
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الجبل وأسفله.‎ 
]۲ - ١ باب قَوْلَهُ #وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب [المسد:‎  ؟‎ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: ۆوتب ما أغنى عنه» [المسد: ١‏ - ؟] أي : عن 
أبي لهب ماله من عذاب اللهء وقيل: ماله أغنامه» وكان صاحب سائمة. قوله: «وما كسب» 
قال التعلبي: يعني : ولده لان ولده من كسبهء وقال النسفي كلمة: ماء موصولة يعني : والذي 
كسب من الأموال والأرباح» ويجوز أن تكون مصدرية يعني: وكسبه. 





8 و عد س5 اير 1 ٠.‏ أ ابر 2 5 1 2 
ا __ حدثنا مُحَمّد بن ع أخبرنا أبُو مُعاوية حدثنا الامش عن عَمْرو 
ابن مَُةَ عن سَعِيدٍ بن جُبَيْر عن ابن عكاس: أن اللبي ل حرج إلى التطحاءٍ فصَعِدَ إلى 
الجَبلٍ قَنادّى: يا صباحاة! فامجتَمَعَتٌ إليه قُرَيْشُ» فتمال: أرَأئْثُمْ إن حَدَنْفكُمْ أن العدو 
مُصَبْحُكُمْ أؤ مُمسيكم اتم تُصَدُكُونِي؟ قالُوا: نَعَمْ. قال: في «إنذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» [سبأ: 45] فقال و لَهَب: ألهّذا a‏ لَك. فَأَئْيَلَ الله عر وجل #تبت يدا أبي 
لهب [المسد: ١‏ آلى آخرها. [انظر الحديث ٠١۹٤‏ وأطرافه]. 
هذا هو الحديث المذ كور أخرجه من طريق آخر عن محمد بن سلام بتشديد اللام عن 
أت ال عضيف بن خان الطبردر عن اما تالاغش الى آخره 
قوله: «إلى البطحاء» بمتح الباء الموحدة. وبطحاء مكة وأبطحها مسيل واديها ويجمع 
على البطاح والأباطح. قوله: «مصبحكم» من التصبيح وممسيكم من الإمساء قوله: 
«تصدقوني) ويروي: تصدقونني. 
ةد بات قوّله: #سيصلى نارا ذات لهب 4 [المسد: 7] 
أي : هذا باب فى قوله تعالى: 3 سيصلي 4 أي : أبو لهب سيدخحل تارا ذات لهب» 
والسين فيه للوعيد إذ هو كائن لا محالة وإن تأخر وقته. 
ي ۳ ى ٤‏ 4 00 5 
۳ / ۷۳ ل حدثنا عمَرُ بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاغمش حدثني عَمْرُو بن 
مره عن سَعِيدٍ بن بير عن ابن عَجاس» رضي الله عنهماء قال أَبُو لَهَب: تجا لَك! ألهذا 
جَمَعْتنا؟ فَرَلَتْ: تبت يدا أبي لهب [المسد: .]١‏ [انظر الحديث ١7954‏ وأطرافه]. 


هذا هو الخديت اليد كور اجه مخفا عن عر ين سقص عن آبية :فض بن 


[٤ باب إوامرأته حمالة الحطب4 [المسد:‎ ٤ 
قرأ عاصم:‎ ]٤ أي : هذا باب في قوله عز وجل: #إوامرأته حمالة الحطب» [المسد:‎ 
عطفا على الضمير في سيصلى» وحمالة بدل منهال وقد ذكرنا أن امرأته أم جميل بنك حر ب‎ 


٥ ۱۲‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القَوْآنِ / سورة الإخلاص 


أحت أبي سفيان» وقال الضحاك: كانت تنشر السعدان على طريق رسول الله عله فيطؤه 
كما يطا أحدكم الحرير وعن مرة الهمداني: كانت ام جميل تاتي كل يوم بحزمة من 
الحسك والشوك والسعدان فتطرحها على طريق المسلمين» فبينما هي ذات يوم بحملة أعيت 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #وامرأته حمالة الحطب# [المسد: 4] كانت تمشى 
بالنميمة» رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وكانت تنم 
على النبي يله وأصحابه إلى المشركين» وقال الفراء: كانت تنم فتحرش فتوقع بينهم 
العداوة» فكنى عن ذلك: بحمالة الحطب. 


#في جيدها حبل من مسد [المسد: هع يقال: مَسَدٍ لِيفٍ المُقْلء وهي الشلْيِلة التي 
فين ار 

هذان قولان حكاهما الفراء الأول: معنى قوله: «في جيدها حبل من مسد» [المسد: 

ه] أي: في عنقها حبل من ليف المقلء هذا كان في الدنيا حين كانت تحمل الشوك. 

والثاني: أن معنى قوله: من مسدء هي السلسلة التي في النار» وهو في الآخرة عن ابن عباس 

وعروة: سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا تدخل من فيها وتخرج من دبرها وتلوى سائرها 
في عنقهاء والله أعلم. ظ 





N Rp,‏ اء 
سورَة قل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ 
اكد :نونف لها قالت فريس ا کت ن الأشرك ار اا نوع لعب او عار جر اف 
العامري: انسب لنا ربك. 
يُقال: لا يون وأحد) أيْ: واحد 
ا قد يحذف التنوين من: ا في حال الوصل فيقال: هو الله أحن ال كما قال 
الشاعر: 


فالقية قوير امس عب ولا ذاكر الله إلا قليسلا 





قوله: «أي: واحد» تفسير. قوله: «أحد». أراد أنه لا فرق بينهماء وهذا قول قاله 
بعضهم» والصحيح الفرق بينهماء فقيل: الواحد بالصفات والأحد بالذات» وقيل: الواحد يدل 
على أزليته وأوليته لأن الواحد فى الأعداد ركنها وأصلها ومبدؤهاء والأحد يدل على تميزه من 
خلقه في جميع صفاته ونفي أبواب الشرك عنه؛ فالأحد لنفي ما يذكر معه من العددء والواحد 


ا کم ا اا ۳ 


تقول: لم يأتني منهم اة e‏ فود واحد ولا 98 جاءني منهم افك لأنك إذا لت 
الم باي منهم س کک ر إثنان» وإذا قلت: جاءني منهم واحد» فمعناه 





57 حدثنا و اليمان حدّثنا شعَيِتٌ حذّثنا أو الرّنادٍ عن الأغرج عن ات 
رر رضي الله عنه. عن النبيّ يه قال: قال الله تعالى: كدَّبني ابن آم ولم يكن له 
القع E‏ تك لذ د ننه أن تكزيئة ياي فَقَوْلَهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كما بَدَأْنِي» ولیس 
وَل الْخَلْقٍ بأَهْوَنَ على من إعادته؛ وأمًا سَّمْمْهُ إِيّاي فَقَوْلَهُ: [انخذ | الله ولدا» [البقرة: ]١١5‏ 
وأنا الأَحَدٌ الصَّمَدٌ لم ألِدْ ول أولد ولم 0 لي كفْواً أحدٌ. [انظر الحديث "١9‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن حمزة» وأبو الزناد. 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان والاعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث قد مضى في سورة البقرة في: باب «إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» [البقرة: 
5 عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن 
عباس نحو رواية أبي هريرة. 

قوله: «وشتمني» الشتم توصيف الشخص بارزاء ونقص فيه لا سيما فيما يتعلق 
بالنسب. 

؟ ‏ باب قله الله الصمد [الإخلاص: ۲] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل #الله الصمد# [الإخلاص: ؟] ولم تشبت هذه 


والعوبُ سی أذ شْرَافُها الصّمّد. قال أَبُو وَائْل: هُوَ السَيّد الذي انتهى سُوُدَدُهُ 

أشار بهذا إلى أن معنى الصمد عند العرب الشرف» ولهذا يسمون رؤساءهم: الأشراف 
اص وغ اين م هو السيد الذي قد كمل أنواع الشرف والسؤدد» وقيل: هو السيد 
المقتصوه' فى الجواتي تقول الب مدت قلانا دده ضفداء يسكوة الخ إذا دن 
والمصمود صمدء ويقال: بيت مصمود إذا قصده الناس في حوائجهم. قوله: «وقال أبو 
وائل» اة ا کا ی بن با وهذا ثبت للنسفى هناء وقد ذكر فى تفسير 
الصمد معاني كخيرة. ۰ ٠‏ 

E‏ حدثنا إشحافٌ بِنُ مئصّور قال: وحدثنا عبد الرَرَاقٍ أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
0 عن ابي هُرَيرَة ت قال: قال رسول الله ع : قال الله : كَذَبَنِي ابن آدَمَ ولم يكن لَهُ ذلك 
وشَمَني ولم یکن ل ذلك؛ أ تكذيئة إِيَاي اَن يول أ لن أَعِيدَةُ کما بدأ وما ع 
ياي أنْ يمول اتخذ الله ولدا» A N EN‏ الد ولم ر وله يکن 


٥ | ١‏ - كتابُ تَفْسير القَرْآنِ / سورة الفلق 


لي كفُواً أحدّ. [انظر الحديث ۳٠۹۳‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور المروزي 
عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منيه عن أبي هريرة. 

قوله: وكذبني ابن آدم»» أي: بعض بتي ادم والمراد بهم المنكرون للبعث من 
مشركي العرب وغيرهم من عباد الأوثان والنصارى. قوله: «ولم يكن له ذلك» ثبت هذا في 
رواية الكشميهني ولم يثبت لبقية الرواة عن الفربري» وكذا النسفي. قوله: «أما تكذيبه إياي 
أن يقول» القياس: أن يقال: فأن يقولء بالفاء وهذا دليل من جوز حذف الفاء من جواب أما 
قوله: «ولم يكن لي كفا أحده كذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية الكشميهني: ولم 
يكن له» بطريق الالتفات. 





كفوًا وكفيئا وكفاءً واحد 

أشار به إلى أن كفواً بضمتين بدون الهمزة» وكفيئاً على وزن فعيل. وكفاءً على وزن 
فعال بالكسر بمعنى واحدء والكفؤ المثل والنظير وليس لله عز وجل كفو ولا مثيل ولا شبيه» 
وقال الثعلبي في قوله: «#ولم يكن له كفوًا أحد 4# على التقدم والعاير أى ليس له جد 
كفوًا. وقرأ نخمرة ويعقوت: كفئاء ساكنة الفاء ممهوزة ومثله روى العباس عن أبي عمرو وإسماعيل 
عن نافع وحفص عن عاصم وقرا الياقون بضم الفاء وفتح حفص الواو بغير همزة. وروي في الشواذ 
عن سليمان بن علي أنه قرأ: کفاء» بكسر ثم مد» وروي عن نافع مثله لکن بغير مد. 

سورّة موقل أعوذ برب الفلق# [الفلق: ١‏ 

أي : هذا في تفسير بعض شيء من سورة: «إقل أعوذ برب الفلق» [الفلق: ]١‏ وفي 
بعض النسخ موقل أعوذ برب ا سورة وفيبعضها سورة الفلق. 

ليت ی 
قتادة مكية وكذا قاله السدي وقال سفيان الفلق والتاس نزلتا فيما كان لبيد بن الأعصم سير 
رسول الله عي وقصته مشهورة في التفاسير وهي أربعة وسبعون حرفاً وثلاث وعشرون كلمة 
وخمس ايات. والفلق الصبح كذا روي عن ابن عباس وعنه سجن في جهنم وعن السدي 
جب في جهنم وعن أبي هريرة يرفعه بسند لا باس به الفلق جب في جهنم مغطى وعن 
كعب الجب بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شر حره وقيل غير ذلك. 
وقال مُجاهد الفَقُ الصّبحُ وغاسِق الل إذا وقّبَ عُرْوبُ الشَّمْسٍ يقال ا بن من فرق 

ولتي الصبح وقَبَ إِذَا دَحَلَ في كل سَيْءِ وأظلّمَ 


أي قال مجاهد في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب [الفلق: ]٣‏ إن الغاسق 


6ت كات 15 سير القَرْآنِ / سورة الناس 1° 


الليل وإذا وقب غعروب الشمس وكذا روي عن أبي عبيذدة ووقب من الوقوب وهو عزوب 
الشمس والدحول في موضعها ويقال وقب إذا دحل في كل سي ء وأظلم وهر كلام الفراء 
وكذا قوله يقال أبين من فرق وفلق الصبح من كلام الفراء. 


7 سس حل حدذثنا قَتَيْبَةَ بن سَعِيدٍ حدثنا سَفْيانٌ عن عاصم وعَبْدَةَ عن زر بن 
بيش قال سالث أ بن كغب عن المعؤدتين إن فقال سألْتٌ رسول الله عله فقال قِيل لي 
ل ل ل 
مطابقته للترجمة ظاهرة وسقيان هو أبن عيينة وعاصم هو ابن أبي النجود بفتح النون 
وضم الجيم وبالمهملة أحد القراء السبعة وعبدة ضد الحرة ابن أبي لبابة بضم اللام وتخفيف 
الموحدة الأولى الأسدي وزر بكسر الزاي وشدة الراء ابن حبيش مصغر الحبش بالحاء 
المهملة والباء الموحدة والشين المعجمة والحديث أخرجه ضاي أيضاً عن قتيبة. قوله: 
يد من أ من هذه الجهة ققال سات رسرل الله تله فقال قيل لي قل 
أعوذ أي أقرأنيهما جبريل عليه الصلاة والسلام يعني آنا من القران. قوله: «فنحن نقول») 
ر س5 عو ا ووس 
سورَةٌ قل أعُوذ بِرَبٌ التاس 
بعص النسخ لم يذ كر لفظ: سورة وفي بعضها بسمورة الناس» وهي مذنية» وهي تسعة وتسعول 
رفا وعشرول كلمة وست ايات. 


وُذ کر عن ابن عبّاس: الوم واس إا ؤل َمسَهُ ليطن فِا كر اله َر وجل ذَهَبَء 
ودا لم يذْكَر الله ّت على قَلْبه 
كذا في وقع لغير أبي ذرء ووقع له: وقال ابن عباس» والأول أولن لأن إسناد الحديث 
قوله: «خنس الشيطان»» قال الصاغاني الاولى نخسه الشيطان» مكان خنسه الشيطانء فإن 
سلمت اللفظة من الانقلاب والتصحيف فالمعنىء والله أعلم: أخره وأزاله عن مكانه لشدة 
۷/۷ ب حدّثنا علي بن عبد الله ةا شفيانٌ حدّثنا عَبْدَةُ بن أبي لباب عن 
ابن حي ا مالك ابو رق كي لنت يا أبا المُنْذر! إن أحاك 
ابن مَسَعُودٍ يمول كذَا وكذاء فقال أَبَيُ: سات رشول الله ڳل فقال لِي: قِيلَ لي. فَمَلْتٌ. 


٥ ١‏ - كتاب تَفُسير القُوَآنِ / سورة الناس 
قال» تحن مول كما قال رسول الله عله. [انظر الحديث 451775 وأطرافه]. 

SS 
سفيان ابن عمَيئة إلى آختره:‎ 

قوله: «وحدثنا عاصم» القائل: وحدثنا عاصم» هو سفيان وكأنه كان يجمعهما تارة 
ويفردهما أخرى» وأبو اندر كدية ا بخ كعب وله كدية أخرى : أبو الطفيل. قوله: «إن 
أخاك» يعني في الدين. قوله: «كذا وكذا»» يعني: أنهما ليستا من القرآن. قوله: «قيل لي». 
أي : إنهما من القران» وهذا كان مما اختلف فيه الصحابة ثم ارتفع الخلاف ووقع الإجماع 
عليه فلو أنكر اليوم أحد قرآنيتهما كفرء وقال بعضهم: ما كانت المسألة في قرآنيتهما بل في 
صفة من صفاتهما وخاصة من خاصتهماء ولا شك أن هذه الرواية تحتملهماء فالحمل عليها 
أولى والله أعلم. فإن قلت: قد أخرج أحمد وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم 
بلفظ: أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
ابن يزيد النخعى. قال: كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه. ويقول: إنهما 
لسكا م الفران: ار بين کاب اھ لی تقلكة :قال ارا لتم ام الى عرد فلي دا 
اد من الصحابة» وقد صح عن النبي عله أنه قرأها في الصلاة وهو في صحيح مسلم عن 
عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر فإن استطعت أن لا تفوتك 
قراءتهما في صلاة فافعل» وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من 
الصحابة أن النبي عي أقرأه المعوذتين» وقال له: إذا أنت صليت فاقرأ بهماء وإسناده صحيح. 
وروی سعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي عَْلَهُ صلى الصبح فقرأ فيهما 
بالمعوذتين. قوله: «قال: فنحن نقول»» القائل هو أبي بن كعب. 





ثبعت البسملة لأبي ذر وحده. 
5" كتاب فضائل القران 
أي: هذا كتاب في بيان فضائل القرآن» ولم يقع لفظ كتابء إلا في رواية أبي ذر 


والمناسبة بين كتاب التة ات وین کاب فضائل القران ظاهرة لا : تعخفى › وال لفضائل جمع 
فضيلة قال الجوهري: الفضا والفضيلة خلاف النقص والنقم لنقيصة. 

١‏ بابٌ: كيف نزُول الوّخي وأوّل ما نزل 
نزول الوحي» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: كيف نزل الوحي» بلفظ الماضي» 
وقال بعضهم»› كيف نزول الوحي : بصيغة الجمع. قلت: كأنه ظن من عدم وقوفه على العلوم 
و أن ا e‏ زا هو مضدر عن رل ينزل نزولا وقد تقد 


وقال ابن عباس المُهنِمِن الام اران أن علّى كل كتاب قبل 

أي : قال ابن عباس فى قوله تعالى: «9وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ا لا فكت بده 
من الكتاب ومهيمناً عليه [المائدة: 44] وفسر المهيمن بالأمين» ومن أسماء الله تعالى: 
المهيمن» قيل: اشا مؤيمن فقلبت الهمزة هاء كه قلبت في أرقت: هرقت› ومعئأه: الأمين 
الصادق وعد وذكر له معان أخر. قوله: «القرآن أمين على كل كتاب قبله) يعنى: من 
الكتب والصحف المنزلة على الأنبياء والرسل» عليهم السلام» وأثر ابن عباس هذا رواه عبد 
ابن حميد في تفسيره عن سليمان بن داود عن شعبة عن أبي إسحاق» قال: سمعت التميمي 
عن ابن عباس. 

ك ا م اع ل 
يرل عليه القُوَآن وبالمَدينة ا [انظر الخديك 41٤‏ 8 ا ۳۸0 أطراف]. 

ماه بر الأول ار وشسيباك او اون ة النحوي؛ ويحيى ا 

قوله: اعشراه مبهم كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: عشر سنئين» 

۱۷ عمدة القاري /ج١٠‏ /م؟ 


۱۸ 51 كتابٌ فضائل المَوآنِ / باب )١(‏ 





يذ كر مميزه وهو يفسر الإبهام المذكورء فإن قلت: يعارض هذا ما ذكره أيضاً من حديث 
ابن عيينة: سمعت عمرو بن دينار: قلت لعروة إن ابن عباس يقول: لبث النبي عي بمكة بضع 
عشر سنة يريد من حين البعثة» وقيل: يحمل على أن إسرافيل» عليه السلام» وكل به عل 
ثلاث سنين ثم جاءه جبريل عليه السلام بالقرآن. 


0 س حلّثنا 0 2 م إشماعِيل تحدتنا” مه :قال سمت أبن 000 
قال: أَنْبِيْتٌ أن جبريل أَنَى النبيع عه وعِنْدَهُ أ سَلمَة 06 يَكَحَدَّتُ فقال النبئٌ عه لآم 
فلغ :34 3ه أو ا حلفا قاء قالكه اهما ع إلا ا 
حى سيعت حطَبَةَ النبِيّ عه يُخْبِدُ حبر جبريل» أؤ كما قال: قال أبي: لت لأبي عُكْمَانَ. 
OE E‏ أسافة بن رَيْدِ [انظر الحديث 55814 وأطرافه]. 


هذا أيضاً يطابق الجزء الأول للترجمةء ومعتمر هو ابن سليمان التميمي» يزوي عن أبيه 
عن عثمان عبد الرحمن الهندي» بفتح النون؟ والحديث قد مضى في علامات النبوة فإنه 
اخرجه هناك عن عباس بن الوليد النرسي. 

قوله: «أنبتت» ) على صيغة المجهول من الإنباء أئ: اخ قوله: «أو كما قال) شك 

من الراوي. قوله: «ما حسبته إل إياه» كلام أم سلمة قوله: «يخبر خبر جبريل عليه الصلاة 

والسلام» ويروى يكير جر ا ا و ق رو مل فال أعن ا د 
إياه. قوله: رالا إياه» ای دحية. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا في قصة بني قريظة فقد 
وقع في دلائل البيهقي من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها رأت النبي 
عه يكلم رجلا وهو راكب» فلما دحل قلت: من هذا الذي كنت تكلمه؟ قال: يمن 
تشبهين؟ قلت بدحية. قال ذاك جبريل غليه السلامء يأمرني أن أمضي E‏ د 
قلت: هذا بعيد من وجوه: الاول: أن الرائية بحي ايت الباب أم سلمة وهنا عائشة 
والفاني: فيه اختلاف الرواة عنهما الغالث: أن الظاهر أن أم سلمة رأته في بيتها وعائشة رأته 
خحارج بيتها لقولها. فلما دخل» وأنها رأته وهو راکب» فعلى كل الوجوه لا دلالة على أن 
قصة أم سلمة كانت في قصة بني قريظةء والله أعلم. قوله: «قال أبي» بفتح الهمزة وكسر 
لاجد فال ی دق اا قال أ الى عا زهو عمف ل یی 
GG o‏ عي ل اتن يه المي e‏ 
ا كلاه :وفك أبنو مغو بهذا الخدت ف معد ا ر كلك اما ا و 
الحميدي في مسند أم سلمة: وقالوا: فيه فضيلة أم سلمة ودحية» وقال بعضهم: وفيه نظر لأن 
أكقر الصيحابة رأوا جبريل» عليه السلا في صورة الرجل. قلت: هاا ف تان لان ذكر هذا 
لأم سلمة فضيلة لا يستلزم نفي فضيلة غيرها من النساء. وقوله: أكثر الصحابة رأوا جبريل» 
غير مسلم على ما لا يخفى. 


5 و 1 م ا 7 الو o‏ 3 
۳ ب حدثنا عبد الله بن يُوسْفَ حدثنا الليتُ حدثنا سَعِيدٌ المَمَبْرِي عن أبيه 


5 - كتاث فَضائلٍ القَرْآنِ / باب ١ 01١‏ 

عن أبي مُرَيْرَةَ قال: قال النبئ عَيكه : ما من الأنبياء بي إلا اغطي ما مله آمَنَ ع عليه البَشَد 

انما كان الذي أوتيهُ وخيا أَوْحاةُ الله إلى > فأزجو أن أكون أكتَرَهُمْ تابعا 1 توه يَوْمَ القِيامَة. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أوتيته وحياً أوحاه الله» وسعيد المقبري يروي عن 





والحديث أخخحرجه البخاري ایشا في الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله 3 

مسلم في الإيمان. وأخرجه النسائي في التفسير وفي فضائل القرآن جميعاً عن قتيبة. قوله: « 
E e‏ سود ا عع و وو ا 

بصدقه ولا يضره ممن أصر على المعاندة. قوله: «ما مثله) كلمة: ماء موصولة في محل 
النصب لأنه مفعول ثان لأعطي. قوله: «مقله) مبعداً. «وأمن عليه البشر» خبره» والجملة صلة 
الموصول» والمثل يطلق ويراد به عين الشيء أو ما يساويه. قوله: «عليه)القياس يقتضي أن 
يقال: ب لأن الإيمان يستعمل بالباء أو باللام ولا يستعمل بعلى» ولكن فيه تضمين معنى الغلبة 
أي: يؤمن بذلك مغلوباً عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه» لکن قد يخذل فيعاند» وقال 
الطيبى: لفظ «عليه» هو حال أي: مغلوباً عليه فى التحدي والمياراة» أي: ليس نبي إلا قد 
ا الله من المعجزات الشيء الذي صفته أنه إذا شوهد اضطر الشاهد إلى الإيمان به 
وتحريره أن كل نبي اختص با يثبت دعواه من خارق العادات بحسب زمانه: كقلب العصا 
ثعباناً» لأن الغلبة في زمان موسى e‏ فأتاهم بما فوق السحر فاضطرهم إلى الإيمان به 
وفي زمان عيسى الطب» فجاء بما هو أعلى من الطب وهو إحياء الموتى» وفي زمان رسول 
الله عق البلاغة فجاءهم بالقرآن. قوله: «أامن». وقع في رواية حكاها ابن قرقول «أومن) بضم 
ثم واو قال أبو الخطاب: كذا قيدناه في رواية الكشميهني والمستملي» وقال ابن دحية: 
وقيده بعضهم إيمن بكسر الهمزة بعدها ياء وميم مضمومة» وفي رواية القابسي: أمن بغير مد 
نر الماك والكل راجع إلى عق + الاعات روالأول هو اون 

وقال النووي اختلف فى معنى هذا الحديث على أقوال: أحدها: أن كل نبي أعطي 
mE CE‏ كان قله سر الانياء فاه نه ال ونا يسدر لكين 
الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله فلهذا أنا أكثرهم تبعاً. والفاني: أن الذي أوتيته لا 
يتطرق إليه تخييل بسحر أو تشبيه» بخلاف معجزة غيري فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما 
يقارب صورتها كما خيلت السحرة في صورة عصا موسىء عليه السلام» والخيال قد يروج 
على بعض العوام» والفرق بين المعجزة والتخييل يحتاج إلى فك فقد يخطىء الناظر 
فيعتقدهما سواء. الال أن رات الأانبياء: السلام» انقرضت بانقراضهم ولم 
تاا من حضرها بحضرتهم» ومعجزة نبينا يلي القرآن المستمر إلى يوم القيامة. 

قوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحيا» كلمة: | غما. للحصرء ومعجزة الول ا 
تكن منحصرة في القرآن» وإنما المراد أنه أعظم ا وأفنتها فانة يعهنا على الدهوة 
والحجة وينتفع به الحاضر والغائب إلى يوم القيامة» فلهذا راتب عمله قوله: «فأرجوان أكون 


)۲( كتابٌُ قضائل القّوْآنِ / باب‎ - 5 ۲٠ 


أكثرهم) أي : أكثر 0 تابعاً أي أمة تظهر يوم القيامة. 
ان کیان خرن انق شات قال: 1 خجرنى اتش ن مالك» رضي الله عنه») ُن الله تعالى تاع 


على رسوله لھ الوخي قَبِلَ وفاته حتّى نوفا أكثّر ما كان الوخيئء 5 وی رسو الله علق 





مطابقته للترجمة ظاهرة وعمرو بالفتح ابن محمد البغدادي الملقب بالناقدء ويعقوب 
ابن إبراهيم يروي عن ابيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم فى آخر الكتاب عن الناقد وغيره وأخرجه النسائى فى فضائل 

قوله: «تابع» أي أنزل الله تعالى الوحى متتابعاً متواتراً أكثر مما كان» وكان ذلك قرب 
وفاته قوله: «حتى توفاه أكثر ما کان الوحي» ا الزمان الذي وقعت فيه وفاته ما كان نزول 
الوحي فيه أكثر من غيره من الأركة: قوله: (بعد) بالضم مبني لقطع الإضافة. عنه أي: رحد 
ذللك: 

ل کی الین عق كلم تشم هن از معطي فأ اثرأةٌ فقا n‏ 
ا رت فَأَنْرَلَ الله عر وجل إوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما 
قلى» [الضحى: ١‏ - ۳]. [انظر الحديث ١١54‏ وأطرافه]. 

وجه إيراده هذا الحديث هنا الإشارة إلى أن تأخير النزول لا لقصد الترك أصلاً وإنما هو 
لوجوه من الحكمة: تسهيل حفظه. لاه لو نورل دفعة واحدة لشق عليهم لأنهم أمة أمية 
وغالبهم لا يقرأ أو لا يكتب» وتردد رسول الله عي - عز وجل - إليه ولا ينقطع إلى أن يلقى 
الله تعالی»› ونزوله بحسب الوقائع والمصالح» وكون القرآن على سبعة أحرف نا بيت أن فلن 
مفرقاً إذ فى نزوله دفعة واحدة كانت مشقة عليهم. 

والحديث مر عن قريب في سورة الضحى» فإنه أخرجه هناك عن احمد بن يونس عن 
زهير عن الأسود حبسي امب بيصي ا ا 


۲ بابٌ نزَلَ القرْآنُ بليسانٍ فرش والعرب 
أي: هذا باب في بيان أن القرآن نزل بلسان قريش» أي: معظمه وأكثره» لأن في 
القران يز كفي ر تند وليه و 
لإقرآناً عربياً» [طه: ]١١‏ ولم يقل: قرشياء ويحتمل أن يكون قوله: «بلسان قريش» أي: 
ابتداء نزوله ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم. قوله: «والعرب» أي : ولسان العرب» وهو من قبيل ٠‏ 


: كتابُ فضائِل المَرَآنِ / باب (؟)‎ - ٦ 





عطف العام على الخاص لأن قريشاً من العرب لكن فائدة ذكر قريش بعد دخوله في العرب 
لزيادة شرف قريش على غيرهم من العرب» وذلك كما في قوله تعالى: «وولقد oY‏ 
المثاني والقرآن العظيم [الحجر: ۸۷]. وقال الحكيم الترمذي في كتابه علم الأولياء إن 
نيككا ارسي ل الله عق قال إن ايله تعالى لم ينزل وحياً قط إلا تال وترجم جبريل عليه 
السلام» لكل رسول بلسان قومه» والرسول صاحب الوحي يترجم بلسان أولئك» فأما الوحي 
فباللسان العربي. 


«إقرآنا عربيا» [طه: 11۳[ بلسان عرَبِيّ مبين 

ذكر هذا في معرض الاستدلال بأن القرآن على لسان العرب» ولهذا وقع في رواية أبي 
ذر لقول الله تعالى «إقرآناً عربياً» [طه: ۱۱۳] بلسان عربي مبين. 

5 حدّئنا أو اليَمَانِ حدثنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيُ وأخترني أَنَّسُ بن مالِكِ 
قال فا تمان ربد ين ابت 0 وعد الله بن الرُبَيْر وعبد الوخلن بن 
الحارثِ بن هسام أنْ يَنْسَحُوها في المَصاجف» وقال لهم إِذَا اختلفئ ل وريد ايت 
في عَرَبية مِنْ عَرَبية المُرَآنِ فاكثبوها بلسانِ قرش فن القُرَآنَ أنزل بلساتِهم ففَعَلوا. [انظر 
الحديث ٠٠١٠٠٦‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاكتبوها بلسان قريش» وأبو اليمان الحكم بن نافع. وهذا 
الإسناد بعينه قد مر مرارا كثيرة مع اختلاف المتون. 

والحديث قد مضى في: باب نزول القرآن بلسان قريش في: باب المناقب. 

قوله: «وأخبرني» وفي رواية ابی 5ر فأخبرني» بالفاء قوله: «أن ينسخوها»» أي: 
الور والايات التي أحضرت من بيت حفصة»ء وفي رواية الكشميهني: أن ينسخوا ما في 
المصاحف» أي ينقلوا الذي فيها إلى مصاحف خرف الاوك هو المعتمد له كان في 
صحف لا في مصاحف» وقد ذكر عن ابن شهاب أنه قال: اختلفوا يومعذ في التابوت» فقال 
زيد بن ثابت إنه التابوه» وقال ابن الزبير ومن معه التابوت» فترافعوا إلى عثمان رضي الله تعالى 
ل اکن ارت اة فر رفي عر ع اه روا من عرب القران 
أي: من لغته قوله: «فإن القرآن أنزل بلسانهم» أي: بلسان قريش» والمراد معظم القرأن كما 
ذكرناه عن قريب قوله: «ففعلوا» أي: ففعل هؤلاء الصحابة الذي أمر به عثمان من كتابة 
القرآن بلغة قريش» وقال ابن عباس نزل القرآن بلغة قريش ولسان خحزاعة لان الدار كانت 
واحدة» وقال النبي عَيللهِ: أنا أفصحكم لأني من قريش ونشأت في بني سعد بن مالك فلا 
يجب لذلك أن يقال: القرآن نزل بلغة سعد بن بكرء بل لا يمنع أن يقال: بلغة أفصح العرب 
ومن دونها في الفصاحة إذا كانت فصاحتهم غير متفاوتة» وقد جاءت الروايات أنه عله كان 
يقرأ بلغة قريش وغير لغتهاء كما أخرجه ابن أبي شيبة عن الفضل ابن أبي خالد» سمعت أبا 
لعالية يفول قرا القران على الي لع تمس رال فاا ا في اللقة ارک فا 


۲۲ 5 - كتاب قضائل القَوَآنِ / باب )١(‏ 


كلهاء وكان بنو تميم أعرب القوم» فهذا يدل على أنه كان يقرأ بلغة بني تميم وخزاعة وأهل 
لغات مختلفة قد أقر جميعها ورضيها. 


8 كو ت 2 يج الله a‏ افو 
4۸0/۷ حدتا ابو نعم حدثنا همام حدثنا طا 


رح( وقال شسدد حدثنا يخبى عن ابنٍ جُرَيْحٍ قال: O‏ مَك أن 
يَعْلَى كان : مول يڪي ار سول الله تف حين لله الوخيئ» قلا كات النبئ عله 
ال اعا ب كذ اط عا مَعَهُ ناش يِن أصحابهء إِذْ جاءَهُ ر جل مُتَضَمُح بطيب» 
فقال: يا رشول الله! كيف تَرى في رَجُل أخرم في جُبةٍ بَعْدَ ما صمح يطيب؟ فنظر النبي 
وي ساعَة فَجَاءَهُ الوخي» فأشارٌ حمر إلى يَعْلَى أنْ تَعَال فجاءَ يَغلى فأكتَل رأْسَهٌ فإذا هُوَ 
تفي لوقو يفط كدرل ساعَةً تم شري عَنْهٌ فقال: ايى الْذِي تشألني عن الغهرة ائفاً؟ 
فالس الو جل فَجِيءَ به إلى النبيع عَينه قال اا الطلييتك الذي بك فاغْسِلْهُ تَلآَتَ مََكَاتِي 
وأا الجيَةٌ فائرغها ثُمَ اصْنَمْ في عُمْرَتَكَ كما تَصْئَعُ في حَجَكُ. [انظر الحديث ٠١٠١١‏ 
وأطرافه ]. 


قيل: وجه دخول هذا الحديث فى هذا الباب هو التنبيه على أن القرآن والسنة كلاهما 
بوت واتحد ررسيانة E‏ لقان اليك رمي قواتى أن قر له هال تاوما رسيلا برع 
رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: ٤‏ لا يستلزم أن يكون النبي َيه أرسل بلسان قريش فقط 
لكونهم قومه» بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل إليهم كلهم بدليل أنه حاطب الأعرابي 
الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته» فدل أن الوحي كان ينزل عليه 
بما بفهمه من العرب» قرشياً كان أو غير قرشي» والوحي أعم من أن يكون قرآناً يتلى أو لا 
يتلى» وقيل غير ذلك» والكل لا يشفي العليل ولا يروي الغليل» ولهذا قال بعضهم: ذكر هذا 
الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين» فلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقال آخر 
مثله وهو: أن إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» ثم اعتذر عنه» فقال: فلعله قصد 
التنبيه على أن الوحى بالقرآن والسنة كان على صفة واحدة لسان واحد؟ انتهى. وقد مضى 
هذا الحديث في اتج ف باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص» وأخرجه هناك عن أبي الوليد 
ابن همام عن عطاءء. قال: حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه الحديث» وهنا أخرجه عن ابي 
نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين عن همام بن يحيى عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن 
يعلى إلى آخره. وأخرجه من طريق آخر بقوله: وقال مسدد» وهذا بطريق المذاكرة مع أن 
مبايدا اليه روجو يروي a‏ اطي اكات يرن تعره لغرب ارق تريح 
عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 
والجعرانة بسكون العين المهملة وتخفيف الراء» وقد تكسر وتشدد الراء» وهي موضع قريب 
من مكة» وهي في الحل وميقات للإحرام. والتضمخ - بالمعجمتين ‏ التلطخ» وغطيط النائم 
نخيره» وسري أي كشف وأزيل عنه. 
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 *‏ باب جمْع القَرْآنٍ 

أي: هذا باب في بيان كيفية جمع القرآن» والمراد به جمع مخصوص وهو جمع 
المتفرق منه في صحف ثم تجمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور والايات. 

۸ 9 حدثنا E‏ عن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ حدثنا ابن شِهابٍ عَنْ 
عمِيْدٍ بن السَجاقٍ: أنَّ رَيْدَ بن ثايتِء رضي الله عنة قال: OTT‏ 
TT‏ قال ایو کر 0 إنَّ عُمَر أتاني فقال: إن المَثْلَ قد 
اسْتَحَرَ يَوْمَ اليَمامَةٍ ِقَجَاءِ القوآن وإنْي أخشی أنْ : يشحو القَثْل بالقاء بالمَوَاطن يذهب كبيز 
SS‏ فل لقف كيف تَفْعَلُ سَيعاً َم يَفْعَلُ رسول 
لله عو قال عمد هذا والله خ حزق اقلم يزلل شمر و 
وزأنت:فى. ذلك لني رَأى عُمَر. 


قال يله قال اپو بكر: إِنّكَ رمل شاب عاقِلٌ لا نَتَهِمْكَ وقد كنت فكب الوخي 
لرسول الله عيش ل ل وَل لو كلّقُوني تفل جل مِنَ الجبالٍ ما كان أنْقَلَ 
على مِما أْمَرَنِي به مِنْ مع القُرآنِ قُلْتُ: كيف تَفْعَنُونَ سَيعاً لَم يَفْعلَهُ رسولٌ الله عَيلله؟ قال: 
هُوٌ والله ڪي لم يڙل أبو تر يراجهني ست شرع الله ري لي شرح َه صڌر أبي بكر 
وعْمَرَّء رضي لله عنهماء فكعت القُرَآنَ أَجْمَعْهُ مِنَ الغشب واللّخافٍ وصُدُورٍ الجالٍ حتّى 
وجَدتٌ آخر سورة التَّوْبَةِ مَعَ أبي خرية الأنصارِيّ لم أجذها مع أحدٍ غَيْرِهِ #لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» [التوبة: ۱۲۸] حى حاتة بَرَاءَةَ فكاتتٍِ الصّحُفٌ. 
عند ابي بكر حتّى تَوَفَاةُ الله ثم عِنْدَ عْمَرَ حيائة فم عِنْدَ حَفْصَةَ بنتِ عُمَرَ رضي الله عنهما. 
[انظر الحديث ۲۸۰۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبيد بن السباق» بفتح السين المهملة وتشديد الباء المدني 
التابعي» يكنى أبا سعيد وليس له في البخاري غير هذا الحديث. لكن كرره في الابواضة: 

والحديث مضى في التفسير في آخر سورة براءة فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
ضيب هن ا هره قال 2 ابن السباق أن زيد بن ثابت إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
هناك ولن في بعض شيء. 

فقوله: «مقتل أهل اليمامة» أي: بعد قتل مسيلمة الكذاب» وقتل من القراء يومعذ 
سبعمائة وقيل أكثر. قوله: «قد استحر» بسين مهملة ومثناة من فوق مفتوحة وحاء مهملة 
مفتوحة وراء مشددة أي: اشتد وكثر وهو على وزن استفعل من الحر خلاف البرد قوله: 
«بالمواطن»: أي: في المواطن أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار. قوله: «لم يفعله 
رسول الله يله قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون مَل إنما لم يجمع القرآن في 
الصحف لما كان يترقب من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته 
عِلَهِ ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة 
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المحمديةء فكان ابتداء ذلك على يد الصديق» رضي الله تعالى عنه» بمشورة عمرء رضي الله 
تعالى عنه» ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد خير قال: 
سمعت علياء رضي الله تعالى عنه» يقول: أعظم الناس في المصاحف أجراً ارك وه الله 
على أبي بكر قن" أو من جمع كتاب الله. فإن قلت: أحرج ابن ا داود في المصاحف 

من طريق أبن سيرين» قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: لما مات رسول الله له ا أن 
لا أحذ على ردائي إل لصلاة جمعة حتى أجمع القران» فجمعه قلت: إسناده ضعيف 
لانقطاعه» ولعن سلمنا كونه محفوظاً فمراده بجمعه في صدره قوله: «والله خير)» يعني: خير 
في زمانهم. قوله: «فتتبع القرآن» صيغة أمرء وكذلك قوله: «فاجمعه» قوله: «فتتبعت القرآن 
أجمعه) حال ا حال كوني اح وقت التتبع. قوله: «من العسب» بضم العين والسين 
المهملتين بعدهما باء موحدة جمع عسب وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص 
ويكتبون في الطرف العريض» وقيل: العسب طرف الجريد العريض الذي لم ينبت عليه 
الخوصء والذي ينبت عليه الخوص هو السعف» ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب: 
القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل. وفي الرواية المتقدمة في التفسير من الرقاع, 
الأكتاف والعسب وصدور الرجال» والرقاع جمع رقعة» وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغدء 
وفي رواية ابن أبي داود والأضلاع» وعنده أيضاً: والاقتاب جمع قتب البعير. قوله: 
«واللخاف»» بكسر اللام بالخاء المعجمة وبعد الألف فاء وهو جمع لخفةء بفتح اللام 
وسكون الخاء المعجمة وهو الحجر الأبيض الرقيق» وقال الخطابي: اللخاف صفائح 
الحجارة الرقاق. قوله: «مع أبي خزية الأنصاري» ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
إبراهيم بن سعد مع خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد والترمذي» ورواية من قال: مع أبي خزيمة 
أصح» والذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية» والذي وجد معه الآية من الأحزاب 
خزيمة» واسم أبي خزيمة لا يعرف وهو مشهور بكنيته وهو ابن أوس بن زيد بن أصرم. قوله: 
«فكانت» أي: الصحف التى جمعها زيد بن ثابت عند أبى بكر إلى أن توفاه الله تعالى. قوله: 
«تم عند عمر حياته), أي : کانت عند عمر بن EE‏ رضي الله تعالى عنه» مدة حياته. 
قوله: «ثم عند حفصة»» أي: ثم بعد عمر كانت عند حفصة بنت عمر في خلافة عثمان» 
رضى الله تعالى عنه» وإنما كانت عند حفصة لأن عمر أوصى بذلك فاستمرت عندها إلى أن 
طلبها من له الطلب. 


للد حدّثنا مُوسیٰ حدّثنا إثراهيم حدثنا اب شهاب: اد اتس بن مالِكِ حدَئ 
ار اب اليّمان قم على عُثْمانَء وکان يُغازي أملع السام في فح ِرْمِينِيَة وأَذْرَبيجانَ 
م مَعَ أَهْلٍ العِرَاقء تأفزع ذف الخحتِلافهُم في القَرَاءَة» فقال خا لِعْثُمانَ: يا أمين اشر يكين 
ا هزه الأكةَ قل أنْ يَحْمَلِقُوا في الكتاب اختلاآف اليَهُودٍ والنصارىء فأرْسَل عفْمان إلى 
حَفْصَة أنْ أُرسلي إلينا بِالصّحُْفٍ نَنْسَحُها في المصاجِف تم تؤدها إِلِيِْكِء فَأرْسَلَتُ بها 
َفْصَةٌ إلى عُنْمانَ فأمر رَئْدَ بن ثايتٍ وعَبِدَ الله بن الرْبَيْرٍ وسَعِيدَ بن العاص وعبد الوَخَلنٍ بن 
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الحارثِ بن هسام فَتَسَحُوها في الممَصاحني. وقال عُتْمانٌ لِلوَمْطٍِ القُرَشِيِينَ الغلانّة: إذا 
تفاع التريونه E‏ فاكتبُوهُ بلسانٍ هرش فما َل بلِسَانِهم. 
فمَعَلُوك حنّى إِذَا نَسَحُوا الصّحُْفَ في المَصاحِفٍ ر غنْمان الصحت إلى حَفْصَةَ فَأَؤسَل 
إلى عل أي ضح مما تسوا وأعر ا وة ين الآ في ل ضجينة أز ضح أذ 
يَخُرَقَ. [انظر الحديث "٠٠١5‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى هو ابن إسماعيل» وإبراهيم هو ابن سعلدك وهذا الإسناد 
ا ابن شهاب هو الذي قبله بعينه» أعاده إشارة إلى أنهما حديثان لابن شهاب في قصتين 
مختلفتين» وإن اتفقا في كتابة القرآن وجمعه» وله قصة أخرى عن خارجة بن زيد في آخر هذا 
الخدت عل ما يات الان 

قوله: «وكان يغازي»» أي: يغزي» أي: كان عثمان يجهز أهل الشام وأهل العراق لغزو 
أرمينية وأذربيجان وفتحهماء وأرمينية بكسر الهمزة وسكون الراء وكسر الميم بعدها ياء آخر 
الحروف ساكنة ثم نون مكسورة» وقال ابن السمعاني بفتح الهمزة» وقال أبو عبيد: هي بلد 
معروف بضم كوراً كثيرة سميت بذلك لكون الأرمن فيهاء وهي أمة كالروم» وقيل: سميت 
بارموك بن ليطن بن يومن بن يافث بن نوح» عليه السلام: وقال الرشاطي : افتتحت في سنة 
أربع وعشرين في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه» على يد سلمان بن ربيعة الباهلي» قال: 
وأهلها بنو أرمي بن أرم بن لوح عليه السلام» وأذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة 
وبالراء المفتوحة والباء الموحدة المكسورة ثم الياء احر الحروف الساكنة ثم الجيم و 
والنون» وقال ابن قرقول: فتح عبد الله بن سليمان اليامو» عن المهلب بالمد وكسر الراء 
بعدها ياء ساكنة بعدها باء مفتوحة»ء وقال أبو الفرج: ألفها مقصورة وذالها ساكنة كذلك قراءته 
على أبي منصورء ويغلط من يمده. وفى المبتدىء: من يقدم الياء أحت الواو على الباء 
الموحدة وهو جهل» وفى النوادر لابن الأعرابى: العرب تقوله بقصر الهمزة. وكذا ذكره 
صاحب تثقيف اللسان ولكن بكسي الهمزة. وقال أبو إسحاق البحتري: من الفصيح أذرججات» 
وقال الجواليقي: الهمزة في انها ا ا أذ ضيميوف ا جي قال انالا غا 
اجتمعت فيها أربع ىك من العحمة كتريس ادي ا ين بلدة 
سحا الد والألى ب بين الموحدة لخا هو بلدة تبريز e‏ قوله: (مع حل 
العراق» وفي رواية الكشميهني: فى أهل العراق. قوله: «فأفزع» من الإفزاعء و «حذيفة») 
بالنتصب. مفعوله «واختلافهم» ا فاعله وفي رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه: 
فيتنازعون في القرآن حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره» وفى رواية يونس: فتذاكروا 
القرآن واختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة» وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من 
غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس! قال: وما ذاك؟ 
قال: غزوت فرج أرمقدة فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أن بن كعب فيأتون يما لم. يسمع أهل 
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العراق» وإذا أهل العراق يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام 
فيكفر بعضهم بعضا انتهى. وكان هذا سببا لجمع عثمان القران في المصحفء والفرق بينه 
وبين الضف أن الصحف هي الأوراق المحررة التي جمع فيها القرآن في عهد أبى بكر 
رضي الله تعالى عنه» وكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة باياتها على حدة» لكن لم يرتب 
في عهد عشمان»على ما ذكر في الحديث من طلب عثمان الصحف من حفصة وأمره 
للصحابة المذكورين في الحديث بكتابة مصاحف وإرساله إلى كل ناحية بمصحفء قوله: 
«فأمر زيد بن ثابت» هو الأنصاري» والبقية قَرسّيون. 





قوله: «فنسخوها» ا الصحف أي: ما في الصحف التي أرسلتها حفصة إلى عثمان» 
رضي الله تعالى عنهما. قوله: «للرهط القرشيين» وهم عدا انون الزيين الأسدف ود 
العاصى الات وعبد الرحمن بن الحرث المخرومي. قوله: «فإنما نزل بلسانهم» أي: فما نزل 
القران يليان ریش أى: معظم القرآن» كما ذكرنا. قوله: «وأرسل إلى كل أفق» أي: ناحية 
ويجمع على: آفاق» وفي رواية شعيب: فأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف. 
واختلف في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق فالمشهور أنها خمسة» وأخرج 
ابن أن ذاوة فى كناب التصاصق سن طريق تة الرياكه فال ارا مات ريع 
مصاحف وبعث منها إلى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من مراد فبقي حتى كتبت 
مصحفي منه» وقال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتبت سبعة مصاحف: 
إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمين وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة 
اجا قوله: «أن يخرق»» بالخاء المعجمة رواية الأكثين وبالمهملة رواية المروزي 
وبالوجهين رواية المستملي» وبالمعجمة أثبت» وفي رواية الإسماعيلي: أن يمحى أو يحرق» 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز إحراق القرآن؟ قلت: المحروق هو القرآن المنسوخ أو 
المختلط بغيره من التفسير أو بلغة غير قريش أو القراءات الشاذة» وفائدته أن لا يقع الاخحتلاف 
فيه» قلت: هذه الأجوبة جواب ما لم يطلع على كلام القوم ولم يتأمل ما يدل عليه قوله في 
آخر الحديث وقال عياض: غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابهاء وعند أبي داود 
والطبراقى ارف أنه برا كل صحف يكال الخ الى أرسله: فال لك ران 
أحرقت المصاحف بالعراق بالنار» وفي رواية سويد بن غفلة عن علي» رضي الله تعالى عنه 
ل ل عاف ی درق ااا کے وق رواية کر فى الحم ار ع 
المصاحف فأحرقها ثم بث في الأجناد التي كتبت» ومن طريق مصعب بن سعد قال: 
أدركت الناس متوافرين حين أحرق عثمان المصاحف» فأعجبهم ذلك أو قال: لم ينكر ذلك 
منهم أحد. وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله عز 
وجلء بالنار وإن ذلك إكرام لها وصون عن وطثها بالاقدام» وقيل: هذا كان في ذلك الوقت» 
وأما الآن فالغسل إذا دعت الحاجة إلى إزالته» وقال أصحابنا الحنيفة: إن المصحف إذا بلي 
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0 بهَاء فالتَمشتاها ا مَعَ خرية بن ثابتِ ا ا الجواشية: رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه [الأحزاب: ۲۳] اا في سُوْرَتِها في المُصّحفي. [انظر الحديث 
YA‘YV‏ وأطرافه]. 
هذا موصول بالإسناد الأول» وذكره البخاري موصولا مقردا قن الجديناة وفى تفسير 
سورة الأحزاب ورواه أيضا في الأحكام عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن 
الزهري كما رواه هناء وظاهر حديث زيد بن ثابت هذا أنه فقد أية الاحزاب من الصحف 
التي كان نسخها في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت» 
رضي ألنّه تعالى عنه ووقع في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب أن فمذده 
إياها إنما كان فى خلافة أبى بكرء لو مي متف والصحيح ما في الصحيح وأن الذي فمده 
د أبي 0 من آخر براعةة و التي 5 ده ففقدها لما كتب المصحف 
فم رسول الله وسورتها . وموضعها معلومة لهم ففقدوا كتابتها. قيل: لما كان القرآن 
سد التتبع والنظر فى العسب؟ وأجيب للاستظهار وقد كتبت بين يدي رسول الله 
َيه وليعلم هل فيها قراءة لخي ات مق وخر أم لا قيل: شرط القرآن كونه متواتراً 
فكيف أثبت فيه ما لم يجده مع أحد غيره؟ وأجيب: بأن معناه لم يجده مكتوباً عند غيره 
وأيضاً لا يلزم من عدم وجدانه أن لا يكون متواتراً وأن لا يجد غيره» أو الحفاظ نسوها ثم 


تذكروها. 
٤‏ باب كاتب النبي عله 


ای د ای عبان كات انين ج وفي بعض النسخ: باب ذكر كاتب النبي 
علش وكأنه وقع عند البعض: باب كتّاب النبي علي بالجمع»وقد ترجم: كتاب النبي عه 
ل 
الترجمة بالجمع فكلامه موجه وإلا فليس بذاك وكتاب النبي عه كثيرون غير زيد بن ابت 
لأنه أسلم بعد الهجرة وکن کاپ کف فاو لعن كفي" له که من قش عد اله چ 
أبي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح» وكتب له في الجملة الخلفاء ا ول 
بن العوام وخحالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن 
أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله es‏ چ 
كتب بالمدينة أبي بن كعب» كتب له قبل زيد بن ابت و جماعة اخروت كيرا له: 
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حدٹنا یخیی بن بُكَيْرٍ حدثنا اللّيِثُ عن وئس عن ابن شهاب: أنَّ ابنَ 
الباق قال: إِنَّ رَيْدَ بن ثابتٍ قال: أَوْسَلَ إلى بو بَكرٍ رضي الله عنه» قال: إِنَّكَ كنت كيب ض 
سول الله عه فا بع القوْآنَ فتَتَبِعْتُ حنّى وبحذْتُ آحِرَ سُورَةٍ التَوْبَةِ آيَمَينِ مَعَ أبي 

يمه الأنصاريٌ لم ا مَعَّ أَحَدٍ غَيْرهُ: ملقد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ب [التوبة: ]١۲۸‏ إلى أخرها. [انظر الحديث ۲۸٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنك كنت تكتب الوحي لرسول عَِتّه) وابن السباق هو 
عبيد» وقد مر الحديث في الباب الذي قبله» وهذا طرف منه. 


N‏ حدثنا عَيِدُ الله بن موسي عن إشرائيل عن أبي إسحاق عن البَرَاءٍ قال: 
لما تولك إلا يسوي القَاعدُونَ مِنَ المُؤْمِدِينَ والمُجَاهِدُونَ في سيل الله قال النبي ع ر 
«اذع لي ردا ولْيَجىءُ ء باللّؤح وَالَدَوَاةٍ والكتفٍ») أو الكَتِفٍ وَالدَوَاة 14 ثم قال: اكتّب: ولا 
يستوي القاعدون» [النساء: 98] وخَلْفَ ظفر النمئ عله عمو بن أ کر الأغميل قال: يا 
سول اا فيا تأمُوني فاي ا ضَرِيرُ البَصَر؟ ف فَتَرَلْتُ مَكائها إلا يستوي القاعدون من 
المؤمنين» في سَبيل الله #إغير ولي الضرر [النساء: .]٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي وإسرائيل بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن ار بن عازب 
e‏ قد مر في سورة النساء. 

قوله: «أو الدواة والكتف» شك من الراوي في تقديم الدواة على الكتف» وتأخيرها. 
قوله: «مكانها» أي : فن کان .اة أي في الحال. قوله: ۋلا يستوي القاعدون من 
المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر» [النساء: 256 وقد وقع لفظ غير أولى الضرر 
بعد لفظ: في سبيل الله» وفي ي القرأن بعد لفظ: المؤمنين» وقد تقدم عن إسرائيل من وجه آخر 
على الصوات. 

ه ‏ بابٌ أزل القرآنُ على سَبعة أخرف 

أي : هذا باب فى بيان قوله عا : «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» أي : سبعة 
أوجه» وهو سبع لغات» 5 يجوز أن يقرأ بكل لغة منهاء وليس المراد أن كل كلمة منه تة 
علن نة ا فا “قن يوحن يغطن: الكلياك يقرا خلى | کر من م اوه واج :بان 
غالب ذلك من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوهماء وقيل: 
ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التيسير والتسهيل» ولفظ السبعة يطلق على إرادة 
الكثرة فى الاحاد كما د السبعون في العشرات» والسبعمائة في المغات ولا يراد العدد 
المعين» الى هلا مال عياض ومن تبعه. 


حدثنا سَعِيدُ بن عُمَيْرِ قال: حدّثني اللْعْتٌُ قال: حدّثني عقيل عن ابن 
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شهاب قال: حدثني عُبَهِد الله بن عبد الله: آل ابن عباس رضي الله عنهما حدئه: ل 
الله َيه قال: أقْرَأني جبريل على حَرْفٍ فرَاجَعْتُه فلك أزل أ سْتَزيدَهٌ ويزيدذني حتى الْتَهَى 
إلى سَبِعَةٍ أخرف. [انظر الحديث ۳۲٠۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين 
المهملة ينسب إلى جده وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم وعبيد الله بن عبد الله بتصغير 
الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

والحديث مضى في كتاب بدء الخلق» وفيه ابن عباس لم يصرح بسماعه من النبي 
َيِه وكأنه سمعه عن أبي بن كعب لأن النسائي أخرجه من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب نحوه. ظ 

قوله: «فراجعته» وفي رواية مسلم: فرددت إليه أن هوّن على أمتي» وفي رواية: إن 
أمتي لا تطيق ذلك. قوله: «إلى سبعة أحرف)أي: سبع قراآت أو سبع لغات. 

4/1 حدّثنا سيد بن عُمَيْرِ قال: حدّثئي الليِتُ قال: حدّثني عُقَيِل عن ابن 
شيا لان سقفي و امشو وق مخوفة و ی بن ا 

SD CES‏ عق ب الحَطَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ هشام بن كيم يقرأ سورة القُْقانٍ في 

او رشول. الله و فَاسْكَمَعْتٌ لِقَرَاءَتِهِ ذا هو يَمْرأ على زوب كثِيرَةٍ لَعْ رئنيه رسول 
الله عي فكذتٌ أساودة في الصَّلاَة؛ صبرت حتى سلّم؛ > فَلَعِبثُهُ بردائه فَقَلْتٌ: من أُقرَاءَ 
هله الشورة الي سيغئك تَفرا؟. قال: ااا رول الله كي ل كدان وسل 
لله عه مذ أقرانيها علّى غَيْرٍ ما كَرَأتَء انطَلفْتُ به اموه إلى رسول الله َه فقت إِنّي 
سوق نهدا يدوا بشورَة الفؤقان على روف لم تُقْرِئييها. كال يرل الله عي : أزسِله: اقرا 
يا هشام قَقَرَأْ عليه القِرَاءَة يي سيغۀ يقرا فقال رسول الله عي : كذلك أنْرلث. ثُمّ قال: 
اقرا يا عْمَر فََرآْثُ القرَاءَةَ الي أفْرأني, فال زسول أن :عر كذلك نزت إنَّ هذا اا 
نزِلَ علّى سَبعَة سَبِعَةَ أخدف فَاقَرَءُوا ما تَيَسَرَ منه. [انظر الحديث ۲٤١۱۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في كتاب الخصومات ومضى الكلام فيه 
هردالك: 


قوله: «وعبد الرحمن بن عبد» بالتنوين غير مضاف إلى شيء «والقاري» بتشديد الياء 
نسبة إلى قارة بطن من خزيمة بن مدركة. قوله: «هشام بن حكيم» ابن حزام هو الأسدي له 
ولأبيه صحبة وكان إسلامهما يوم الفتح» وهشام مات قبل أبيه وليس له في البخاري رواية 
وأخرج له مسلم چا ا مرفوعاً من روأية عروة عنه. قوله: «أساوره» أى : راه وقال 
الجربي : أي اوسن اسه و ول أشبه. قوله: «حتى سلم) أي: من صلاته. قوله: «فلببته 
برادئه) ا جمعت عليه ثيابه عند لبته لغلا ينفلت منى. قوله: «كذبت». فيه إطلاق ذلك 
على غلبة الظن أو المراد بقوله له کات اخحطات لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في 
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موضع الخطأ. قوله: «أقوده» كأنه لما لببه صار يجره. قوله: «إن هذا القرآن» إلى آخره إنما 
ذكره النبي عله تطميناً لعمر» رضي الله تعالى عنه» لعلا ينكر تصويب الشيئين المختلفين» 
قوله: وما تسر هاه أي: من المترل» ونه اة إلى اعدد ف الاخ ار عا 
القارىء» هذا يقوي قول من قال: المراد بالاأحرف تأدية المعنى باللفظ النمر اد ولو کان من 
لغة واحدةع لأن لغة هشام بلشات: فريش و كذلك عمر» رضي الله تعالى عنه» ومع ذلك فقد 
اختلفت قراءتهماء قال ذلك ابن عبد البر» ونقل ذلك عن أكثر أهل العلم: أن هذا هو المراد 
بالأحرف السبع» والله أعلم. 
٦‏ باب تأليفٍ القزآن 
أي: هذا باب في بيان تأليف القرآن أي: جمع آيات السورة الواحدة» أو جمع السور 


.و 


ES‏ حدّئنا 7 0 موسي 00 00 5 يُو سف ُن س ا ارم 
راق فقال: أي لشي عبرا َل يعدا وا e‏ قال يا 1 زیی ريني 
تأت ع إغا 5 ول ما ر و ئ لقصل نبا اور الك ولي + حَتَّى إذا 
0207 أَبَدَا 0 3 لا نوا لقالوا: لا نَدَعٌ الرّنا ذا قد 1 3 فلن عقن . 
واي لجاريّة أل ول الشاعة a‏ 0 5 رار ار ا و 
E‏ المَقَرَةِ والتساء إلا وأنا عنده» قال: فاخ جت له الفضحخفت فلت عليه أي الشورَة. [انظر 
الحديث .]٤۸۷١‏ 
مطابقته للترجمة يمكن أن تؤحذ من قوله: «أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف» 
وإبراهيم بن موسى بن يزيد د الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ مسلم أيضا. 
وابن جريج ويوسف بن ماهلك به بفتح الهاء معر لب لأن ماهك بالفارسية قمير مصغر القمر وماه 
اسم القمر والتصغير عندهم ا الكاف في آخر الاسم قال الكرماني: والأصح فيه 
والحديث أخرجه النسائي في التفسير وفي فضائل القرآن عن يوسف بن سعيد بن 
وما عرفت ماذا عطف عليه» ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفي. قلت: يجوز أن يكون 
معطوفاً على محذوف تقديره أن يقال: قال ابن جريج: أخبرني فلان بكذا وأخبرني يوسف 
ابن ماهك إلى آحره. قوله: «إذ جاءها»» كلمة إذ EEE‏ قوله: «عراقي» أي رجل من 
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أهل العراق ولم يدر اسمه. قوله: «أي الكفن خير؟» يحتمل أن يكون سؤاله عن الكم يعني 
لفافة أو أكثر؟ وعن الكيف يعني: أبيض أو غيره وناعماً أو خحشنا؟ وعن النوع أنه قطن أو 
كتان مثلا؟ قوله: «ويحك» كلمة ترحم. قوله: «وما يضرك؟» أي: أي شيء يضرك بعد موتك 
وسقوط التكليف عنك في أي كفن كفنت؟ لبطلان حسك بالنعومة والخشونة وغير ذلك 
قوله: «قالت: لِجَ) اي لي أريك مصحفي؟ قال: لعلي أؤلف عليه القرآن. قيل: قصة العراقي 
كانت قبل أن يرسل عثمان المصاحف إلى الآفاق. ورد عليه بأن يوسف بن ماهك لم يدرك 
زمان إرسال عثمان المصاحف إلى الآفاق» وقد صرح يوسف في هذا الحديث أنه كان عند 
عائشة حين سألها هذا العراقي؛ والظزاهر أن هذا العراقى كان مب اعد هرا :ابن مسعوده 
وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا 
على إعدام مصحفه» وكان تأليف مصحف العراقي مغايراً لعأليق مصحف عقمان» فلذلك 
جاء إلى عائشة وسأل الإملاء من مصحفها. قوله: «آية» بالنصب أي: أي آي القرآن قرأت 
قوله: «قبل» أي: قبل قراءة السورة الاخ قوله: «منه» أي: من القرآن. قوله: «من المفصل» 
قال الخطابي: سمي مفصلا لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية بين السورء وقد اختلف في 
أول المفصل. فقيل: هو سورة ق» وقيل: سورة محمد عرف قال النووي: سمي بالفصل 
لقصر سوره وقرب انفصالهن بعضهن من بعض. قوله: «أول ما أنزل. منه» ای من القران من 
المفصل فيها ذكر الجنة والنار» وأول ما نزل إما المدثر وإما اقرأء ففي كل منهما ذكر الجنة 
والنارء أما في المدثر فصريح وهو قوله: «إوما أدراك ما سقر» [المدثر: ۲۷] وقوله: «لوفي 
جنات يتساءلون [المدثر: ]٤٠١‏ وأما في اقرأ فيلزم ذكرهما من قوله: «وكذب وتولى» ِ 
[العلق: ١ع‏ «إوسندع الزبانية» [العلق: ]١/‏ وقوله: «9إن كان على الهدى» [العلق: ]١١‏ 
وبهذا التقرير يرد على بعضهم في قوله: هذا ظاهره يغاير ما تقدم أن أول شيء نزل اقرا 
باسم ربك [العلق: ]١‏ وليس فيها ذكر الجنة والنار. قوله: «حتى إذا تاب»» أي: رجع. 
قوله: «نزل الحلال والحرام»» أشارت به إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل. وأنه أول 
ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمنين والمطيعين بالجنة» والإنذار والتخويف 
للكافرين بالتا فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: «ولو نزل أول 
شيء لا تشربوا الخمر» إلى آخره. وذلك لانطباع النفوس بالنفرة عن ترك المألوف. قوله: 
«لقد نزل مكة»» إلى آخره إشارة منها إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة المذكورة» وهو تقدم 
مورك العض ولممن كييها E‏ من الأحكام على نزول سورة البقرة والنساء مع كثرة اشتمالهما 
على الأحكام. قوله: رالا وأنا عنده»)» يعني : بالمدية: لان ورك عليها إغا كان يعد المرة 
بلا حلاف. قوله: «فأملت عليه»» أي أملت عائشة على العراقي من الإملاء» ويروى من 
الإملال وهما بمعنى واحد» قيل: في الحديث رد على النحاس في قوله: إن سورة النساء 
مكية» مستنداً إلى أن قوله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»ك [العساء: 
۸] نزلت بمكة اتفاقاً فى قصة مفتاح الكعبة) وهي حجة واهية لكأن لا يلزم من نزول آية أو 





۲ 5 - كتابٌُ فضائل القَوَآنِ / باب (5) 

آيات من سورة طويلة بمكة إذا أنزل مغظمها بالمدينة أن تكون مكية» والله أعلم. 

ظ انا حدذثنا ادم حدثنا سَُعْبَةٌ عن أبي إشحاق قال: سَمِعْتٌ عبد الوخدن بن 
يريد قال: سَمِعْتٌ ابن مَسْعُودٍ يمُول: في بني إِسْرَائِيلَ والْكَهْفٍ ومَريمّ وطة والأثبياء: نهن مِنَ 

التاق الأول وهُّنٌّ مِنْ تلآدي. [انظر الحديث ۸ وطرفه]. 

1 مطابقته للترجمة من حيث إن هذه السورة نزلت بمكة وأنها مرتبة في مصحف ابن 

مسعود كما هي في مصحف عثمان. وأبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله وعبد 

الرحمن بن يزيد من الزيادة ابن قيس النخعي. 

والحديث مضى في تفسير سورة بني إسرائيل بسنده. 

قوله: «في بني إسرائيل» أي: في شأن هذه السورة» قال الكرماني: ويروى بدون 
كلمة في فالقياس أن يقول: بنو إسرائيل» فلعله باعتبار حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه 
على ل أي» سورة بني إسرائيل» أو على سبيل الحكاية عما في القرآن» وهو قوله: 
اإوجعلناه هدى لبني إسرائيل [السجدة: ۲۳]. قوله: «العتاق»» جمع عتق وهو ما بلغ 
الغاية في الجودة يريد تفضيل هذه السور لما يتضمن مفتتح كل منها أمراً غريباً والأولية 
باعتبار حفظها أو نزولها. قوله: «تلادي» بكسر التاء المثناة من فوق وهو ما كان قدهاً 
ويحتمل أن يكون العتاق بمعناه» فيكون الثاني تأكيداً للأول. 

7 ووة؛ ہے حدثنا أو الوَلِيدٍ حدثنا سُعْبَةُ أبأنا أو إسحاق سَمِعَ البراء» رضي الله 
عنه» قال: تَعلَّعْتُ فسح اسم ربك [الأعلى: ]١‏ قبل أن يَعَدَمَ النبئٌ عله [انظر الحديث 
4 597 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه السورة متقدمة في النزول. وهي في أواخخر 
المصحف والتأليف بالتقديم والتأخير. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو إسحاق 
عمرو. ) 

قوله: «قبل أن يقدم), اف المدينة» ويروى يفا بلفظ المدينة ا مضى في 
تفسير سورة #سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ١‏ 

7 حدّثنا عبِدَانٌ عن ابي حهرةٌ عن الأغعش عن د سَّقِيقِء قال: قال عبد 
الله: قد عدِمتُ النظائر الي كات النبئ عله يفْرَؤُمْنّ انين انين في كل رع فام عَيِدٌ الله 
ودَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وحَرج عَلَمَمَةٌ فَسألناه» فقال: عِشْرُونَ سورَةٌ من أوّل المُْمَصَّلٍِ على تألِيفٍ 
ابن مَسْعُودٍ آَحِرْهٌنٌ الحَوَامِيم. [انظر الحديث ۷۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة: من حيث إن فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير 
التأليف العثمانى» وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران» ولم يكن على ترتيب 
النزول» ويقال: إن مصحف علي» رضي الله تعالى عنه» كان على تريتب النزول: أوله اقرأ ثم 


۲۲ )۷( كتابُ قضائل القَرَآنِ / باب‎ - ٦ 


المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح» وهكذا إلى آخر المكي ثم 
المدني وأما ترتيب المصحف على ما هو الآن فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يحتمل أن 
يكون النبى عي هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة. 

قوله: «عبدان»» هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» يروي عن أبي حمزة بالحاء 
المهملة والزاي اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي عن سليمان الأعمش عن شقيق بن 
سلمة أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. والحديث مضى في الصلاة في: باب الجمع بين 
السورتين في الركعة. قوله: «لقد عملت النظائر» أي: السور المتقاربة في الطول والقصر. 
قوله: «التي كان النبي عَِلهِ» صفتهاء وقال الداودي في قوله: لقد عملت إلى آخره» يريد 
في صلاة الصبح» قال: وكان يقرأ الجاثية في الأولى وعم يتساءلون في الثانية والأحقاف في 
الأولى من اليوم الثاني والمرسلات في الثانية ثم كذلك إلى عشرين صلاة» ثم يرجع إلى 
ذلك في أكثر أحواله. قوله: «مقام عبد الله» أي: ابن مسعود قام من مجلسه ودخل بيته 
ودخحل معه علقمة هو ابن قيس النخعي ثم خرج علقمة وسألوه فقال: عشرون سورة من أول 
المفصل. وظاهر الحديث أن حم الدخان من المفصل. وفي التلويح: والمذكور عن ابن 
مسعود أن أول المفصل الجاثية» ذكره الداودي وعند العامة أنه السبع الأخير» وعن ابن 
خم أنه الد الا رفا يدل غا أن أوله اه وقين ؟ وله قفوو فين ن : 
ذلك. قوله: «على تأليف ابن مسعود» لأنه على تأليف القرآن حمس وثلاثون سورة من 
الدخان إلى عم يتساءلون» وتأليف ابن مسعود مخالف للتأليف المشهورء إذ ليس شيء من 
الحواميم في المفصل على المشهور. 


سام م ا ده ل )اوا ا ا بي صلا 
٠‏ بابٌ: کان جبريل يَعْرض القَرَآنَ على النبيّ وا 
أي هذا باب في بیان ما كان جبريل عليه السلام «يعرض القرآن». أي : يستعرضه ما 
ا ظ ) 
وتال تسزرى e E‏ ا سو النبئ عي أن 
جئريل يُعارِصْنِي بالمرآن کل سَئَقَ واه ه عارَضْنِي العام مَرتين» ولا رَه إلا حَصَرَ أجلي. 
هذا التعليق وصله البخاري بتمامه في علامات النبوة ومسروق هو ابن الأجدع 
الهمداني الكوفي التابعي ثقة. 
قوله: «عن فاطمة»» رضى الله تعالى عنهاء ليس لها في البخاري ي ومسلم 5 هذا 
الحديثء قاله صاحب التوضيح و التلويح . قوله: «يعارضني» اى يدارسني . قوله: «إنه 
ري وفي رواية 0 وإني عارضني. قوله: 9 أي : 0 العام. قوله: «ولا 
ما ی حدثنا e‏ 
الله بن عَبِدٍ الله عن ابن عَڳاس» رَضِي الله عنهماء قال: كان النبئ عه أجود الئاس بالحيى 





)۸( کتاب فَصَائلٍ العرآنٍ / باب‎ 5 ۳٤ 


أَجْوَدُ ما يكونُ في طَهْرٍ رمضان» لأنَّ جريلَ كان يلاه في كل لَيلَةٍ في شَّهْرٍ رمصَانَ حتى 
يَنْمَيِخَ > عرض عَلَيِهِ رسول الله علي القْآنَ فإدًا لَقِيَهُ جبريل كاد أَجُوَدٌ بِالخَثِرٍ مِنَ الرٌيح 
الموسلة. 

مطابقته للترجمة من حيث إن جبريل له دحل د فى العرض» بل كأن العرض بينهما كان 
مناوبة» ولهذا كان جبريل في الحديث الأول عارضا أ والنبي عه معروضاً عليه؛ وفي هذا 


الحديٹث بالعكس . 


والحديث قد مضى فى أول الكتاب» ومضى الكلام فيه. 
قوله: «وأجودها ما بكرن في شهر رمضان» ليس بمقيد برمضانات الهجرة وإن كان 
صيام شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأنه كان يسمى رمضان قبل أن يفرض صيامه. قوله: 
«لآن جبريل» عليه الصلاة والسلام» بيان سيب الاجودية المذكورة. قوله: «من الريح 
المرسلة» فيه تشبيه بليغ وهو تشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم السامع» ووصف 
الريح بالمرسلة وهي المبشرة بالخير, قال الله تعالى وهو الذي: «ويرسل الرياح ميشرات» 
ا 5 ] وفائدة التوصيف بذلك لان الريح منها العقيم الضارة. 

64 7 حدّنا حالِد بن يزيد حدثنا أيُو بكر عن أبعي حصَين عن ابي صالح 
عن أبي هرر قال: كان عرض علّى النبئ اله القرآنَ كل عام مره عرض عليه مون في 
العام الذي فض فين ركان کے عام عَشْرا فاغتَكفٌ عشْرِينَ في العام لني بض 
فيه. [انظر الحديث- 44 .]٠١‏ 

) مطابقته للترجمة ظاهرة لأن معنى قوله: «كان يعرض» أي : جبريل فطوى ٠‏ وقد 
. صرح به إسرائيل في روايته عن أبي حصين أخرجه الإسماعيلي» وروي: كان يعرض» على 
صيغة المجهول أي: القرآن وأخرج هذا الحديث عن خالد بن يزيد الكاهلي عن أبي بكر بن 
عياش» بالياء آخر الحروف والشين المعجمة»ء عن أبي حصين بفتح الحاء المهملة عثمان بن 
عاصم عن أبي صالح ذكوان السمان. 

في هذا الإسناد من اللطافة أنه مسلسل بالكنى إلا شيخه. 

والحديث مضى في الاعتكاف عن عبد الله بن أبي شيبة. 

قوله: «يعرض عليه رسول الله عي القرآن»» وسقط لفظ: القرآن» بغير الكشميهني. 

 /‏ باب القرّاءٍ من أضحاب المي عه 

أي: هذا باب فى بيان من اشتهر بالحفظ من القراء من أصحاب النبي عه وهم 
الذين تصدوا للتعليم. ۰ 

6 - حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ حدثنا سُّعْبَةُ عن مرو عن إِبْرَاهِيمَ عن سروق 
ميان ب E‏ يترد يكام لا ازال حه سَمِعْتُ النبيع لل 00 


5 - كتابُ فضائل القَرَآنِ / باب (۸) ۳o‏ 





حُذوا القُرآنَ من أزبعَة: من عبَدٍ الله بن مسْعُودٍ وسالم ومُعاذِ بن جَبَلٍ وأَبَيّ بن كغب 
رضي الله عنهم. [انظر الحديث ۲۷٥۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن مرة» وبينه البخاري في المناقب من هذا 
الوجه» وقال الكرماني: هو عمرو أبو إسحاق السبيعي» وهو وهم منه وإبراهيم هو النخعي» 
ومضى الحديث في مناقب سالم. 

قوله: «ذ كر). على صيغة المعلوم وفاعله: «عبك الله بن عمرو» ومفعوله: «عبد الله بن 
مسعود» قوله: «فقال»., أي: عبد الله بن عمرو: «لا أزال أحبه»» أي: أحب عبد الله بن 
مسعود. ) 

قوله: «خذوا القرآن»» أي: تعلموه منهم. قوله: «من عبد الله بن مسعود» إلى آخره. 

ر ا منهم: سالم بن معقل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف» مولى 
أبي حذيفة» وتخصيص الأربعة لكونهم تفرغوا للأخذ منه. وقال الكرماني: يحتمل أنه عي 
أراد الإعلام بما يكون بعدهء أي: أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك» وورد عليه بأنهم 
لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين؛ وقد قتل 
سالم بعد النبي عََلِتّهُ في وقعة اليمامة» ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر» رضي الله تعالى 
عنه» ومات أبى بن كعب وابن مسعود فى خلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه» وقد تأخر زيد 
ابن ابت :رضي .الله تغالى عن اهت إلية الرياسة في القراءة» رغاش بحدهم :مانا طرياة 
وقال أبو عمر: اختلفوا في وقت وفاته فقيل: سنة خمس وأربعين» وقيل: سنة إحدى أو اثنين 
ونخمسين» وصلى عليه مروان. < 

حدَّنا عَمَر بن حفص حدقا أبي العش حدثنا سقَيقٌ بن لخ قال: 
خطبتا عبد الله بن مَسْعُودٍ فقال: والله! لقَدْ أحَذث من فِي رسول الله عه بصْعاً وسَبْعِينَ 
سورّةء والله لَقَدْ عَلِمَ أُصْحَابٌ النبئ عي أني مِن أَعْلَمِهِمْ بكتاب الله وما أنا بحَيْرِهِمْ. 

قال شَّقِيقٌ: فجَلَّعَتٌ في الل أَسْمَعٌ ما يَقُولُونَ قَمَا سمغت راذا يمول غَيْرَ ذْلِكَ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من ظاهر الحديث» أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص 
ا ان ا ی إلخ وحكى الجياني أنه وقع في رواية الأصيلي عن 
الجرجاني: حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي وهو خطأ مقلوب وليس لحفص بن عمر أب 
يروي عنه في الصحيح. وإنما هو عمر بن حفص بن غياث» بالغين المعجمة وتخفيف الياء 
أحر الحروف وفي أخخره ثاء مثلثة. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه النسائي في 
قضائل القران عن إسحاق بن إبراهيم به. وفي الزينة عن إبراهيم بن يعقوب. 0 

قوله: «من في رسول الله عََلتهِ) أي : 0007 قوله: «بضعا) بكسر الباء الموحدة وهو 
ما بين الثلاث إلى التسع. قوله: «إني من أعلمهم بكتاب الله)» ووقع في رواية عبدة وابن 


م 7 - كتابُ قضائل القُوَآنِ / باب (۸) 





شهاب جميعاً عن الأعمش» إني أعلمهم بكتاب الله» بحذف من وزاد: ولو أعلم أن أحداً 
أعلم مني فرحلت إليهء وفيه: جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة للحاجة» وإما النهي عن 
التزكية فإنما هو لمن مدحها للفخر والإعجاب. قوله: «وما أنا بخيرهم»» يعني: ما أنا 
بأفضلهم» إذ العشرة المبشرة أفضل منه بالاتفاق» وفيه أن زيادة العلم لا توجب الأفضلية» لأن 
كثرة الغواب لها أسباب أخر من التقوى والإخلاص وإعلاء كلمة الله وغيرها مع أن الأعلمية 
بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية مطلقاًء لاحتمال أن يكون غيره أعلم بالسنة. 

قوله: «قال شقيق» أي: بالإسناد المذكور. قوله: «في الحلق»» بفتح الحاء واللام. 
قوله: «راداً) أي : د الأقوال لأن رد الأقوال لا يكون إلا للعلماء» وغرضه أن أحداً لم 
يرد عليه هذا الكلام بل سلموا إليه. ٠‏ 


o /‏ حدّئسي ممحكد بن كير أخبرنا شفيانٌ عنٍ الأغمش عن إِبْرَامِيم عن 
عَلْقَمَةَ قال: کا بق فا ابن مَسْعُودٍ سورَة يُوسُف» فقال رمجل: ما هكذا ا 
أت فل رسول الك للق ا .روف كه ريف ی ا ا 
د بكتاب الله وَتَشْرَبَ الخمر؟ فَصَرَبَهُ 5 الخد 

مطابقته للترجمة تؤخد من قوله قال: قرأت على رسول الله عَإللّه. 

وسفيان هو ابن عيينة وإبراهيم هو النخعي وعلقمة ابن قيس النخعي. 

قوله: (بحمص) وهي : بلدة مشهورة من بلاد الشام غير منصرف على الأصح» وظاهر 
الحديث أن علقمة حضر القصة»ء وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن 
كثير شيخ البخاري» وفي رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش ولفظه: عن عبد الله بن 
مسعود» قال: كنت بحمص فقرأت فذكر الحديث» وهذا يقضي أن علقمة لم يحضر القصة 
وإنما نقلها عن ابن مسعود. قوله: «فقال رجل». قيل: إنه نهيك بن سنان الذي تقدمت له 
القصة في القن غير هذه. قوله: «قرأت على رسول الله عناه). وفي رواية مسلم: فقلت: 
ويحك؟ والله لقد أقرأنيها رسول الله عه قوله: «ووجد منه؟»أي من الرجل المذكور» وفي 
رواية مسلم: فبينا أنا أكلمه إذ وجدثُ منه ريح الخمر. قوله: «فضربه الحد» أي: فضربه 7 
سرد نين شرت الكمرن. وقال التووى: هذا مرل على انه كانت ولاية إقامة التحدود 
لكونه نائباً للإمام موري أو خصوصاً وعلى أن الرجل اعترف بشربها ود وإلا فللا يحد 
جرد ر ها وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً إذ لو أنكر حقيقة حقيقة لكفرء وقد 
اا ع انم سحل خرن اا عله مو القران فر كانه زوفيل 8 نهدن أنه يكرك 
معنى قوله: فضربه الحد أي: رفعه إلى الإمام فضربه» وأسند الضرب إلى نفسه مجازاً لكونه 
كان سبباً فيه» وقال القرطبى: إنما أقام غليه الخد اه حل اله ذلك من الولاية أو اة راع آنه 
أقام عن الإمام بواجب أو لأنه كان في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في زمان عمر» رضي الله 
عنه» وصدراً من خلافة عثمان» رضي الله عنه. انتهى. قوله: أو لأنه كان في زمان ولايته 
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الكوفة» مردودء وذهول عما كان في أول الخبر أن ذلك كان بحمصء ولم يلها ابن مسعود, 
وإنما دحلها غازياًء وكان ذلك في خلافة عمرء رضي الله عنه. وقول النووي: على أن الرجل 
ا سلا ولأ ذل نين د عن ن مرد أنه 
كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة. 

وقال القرطبي: في الحديث حجة على من ينع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية» 
ووادحا حا رع مراك عر جل لسعم زه فلت لا حجة عليهم فيه لأن ابن 
و ا ا إلا اغ ف أن نفس الريح ليس بقطعي الدلالة على شرب الخمر 
لمال الأشمياة الا رئ أن راكسة القفوجل الساكول يبه رائحة الخمرء فلا يغبت إلا 
بشهادة أو باعتراف. ٠‏ 


o /Y‏ حدّئنا عم بن حَفْصٍ حدّثنا أبي حدثنا الأغمش حدثنا. مُسْلِمٌ عن 
مشرو 0 ا دعي 0 0 الذي لا إِله e ET E e‏ 


کم ي ر 


أحداً ١‏ اغ مي بکتاب الله له الإبل رکو 

و «فيم أنزلت» وفي رواية الكشميهني: ف “على اض قوله: «ولو أعلم 
أحداً تبلّغه الإبل» وفي رواية الكشميهني: تبلغنية. قوله: «ل ر کبت إليه) ویروی. لرحلت إليه. 
ا es‏ زاغا 

۳ حدثنا حَفْصٌ بن مر حدثنا مام حدثنا قَتَادَةُ قال: ls‏ 
Rl E‏ مَنْ جَمَح القُرَآنَ على عِهْدٍ النبئ عَللّه؟ قال: أرَيَعَةٌ كلهم مِنَ الأنصار: 

بي بڻ كغب ومُعَادْ بن جَبَلٍ وريد بن ثابت وأبُو رَيْدِ رضي الله عنه. [انظر الحديث ° TA\‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أربعة» وهم القراء من أصحاب النبي عل وحفص 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن سليمان بن معبد. 

قوله: «أربعة» أي: جمعه أربعة. قوله: «أبى بن كعب» أي : أحدهم أبن بن كعبء 
ا ا بن ا و ی ی ی والراممة و رد ل 


وقيل: فقس برع الکن الخزرجي» وقيل: ابت بن زيد الاشهلن: تعدم في مناقب زيد 
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ثابت» وليس في ظاهر الحديث ما يدل على الحصر لأن جماعة من الصحابة غيرهم قد 
جمعوا على ما نبينه الآن» وأنه لا مفهوم له فلا یزم أن لا يكون غيرهم جمعه. فإن قلت: في 
رواية عن أنس: لم يجمع القرآن على عهد سيدنا رسول الله َيه إلا أربعة وكذا في رواية 
الطبري. قلت: قد قلنا إنه لا مفهوم له لأنه عدد. 


وک ب وو ر به الجمع بجميع وجوهه ولغاته 
وحروفه» وقرآآته التي أنزلها الله عز وجل. وأذن للأمة فيها وخيرها في القراءة بما شاءت منها. 
الثانى: أريذ به الأحذ من فى رسول الله از ا اا دون ls‏ القالت: ارک به أن 
مؤلاء الأريعة ظهروا به وانتصبوا لتلقينه وتعليمه. الرابع : أريد به مرسوماً في مصحف أو 
صحف. الخامس: قاله أبو بكر بن العربي : ريد به أنه لم يجمع ما اح اوري ريه يه 
تلاوته إلا هؤلاء الأريعة. السادس: قال الماوردي: ريك به أ لم یذ كره اخ عن نفسه سوى 
هؤلاء. السابع: أريد به أن من سواهم ينطق بإكماله خوفاً من الرياء واحتياطاً على النيات. 
وهؤلاء الأربعة أظهروه لأنهم كانوا آمنين على أنفسهم» أو لرأي اقتضى ذلك عندهم. الغا 
اريك بالجمع الكتابة فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظاً عن ظهر قلبه» وأما هؤلاء فجمعوه 
كتابة وحفظوه عن ظهر القلب. التاسع: أن قصارى الأمر أن أنساً قال: جمع القرآن على 
عهده عه أربعة» قد يكون المراد: إني لا أعلم سوى هؤلاءء ولا يلزمه أن يعلم كل 
الحافظين لكتاب الله تعالى. العاشر: أن معنى قوله: جمع أي: سمع له وأطاع. وعمل بموجبه. 
كما روي أحمد في كتاب الزهد: أن أبا الزاهرية أتى أبا الدرداء» فقال: إن ابني جمع القرآنء 
فقال: اللهم اغف إنما جمع القران من سمع له وأطاعء لكن يعكر على هذا أن الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من الصحابة كلهم كانوا ل مطيعين» وأما الذين جمعوه غيرهمء فالخلفاء الأربعة 
جمعوا القرآن على عهد رسول الله عه ذكره أبو عمرو وعثمان بن سعيد الداني» وقال أبو 
عمر: جمعه أيضاً على عهد رسول الله َيه عبد الله بن عمرو بن العاص» وعن محمد بن 
كعب القرظي: جمع القرآن في زمن النبي عه عبادة بن الصامت وأبو أيوب خالد بن زيد» 
ذكره ابن عساكر» وعن الداني: جمعه أيضأ أبو موسى الأشعري ومجمع فى اود کا 
إسحاق وقيس ابن أبي صعصعة عمرو بن زيد الأنصاري البدري» دک ابو نيك بن سلام في 
حديث مطول» وذكر ابن حبيب في المحبر جماعة ممن جمع القرآن على عهده مَل 
فيهم: سعد بن عبيد بن النعمان الأوسيء وقال ابن الات وممن جمع القران على عهده 
:قيس بن السكن وأم ورقة بنت نوفل» وقيل: بنت عبد الله بن الحارث وذكر ابن سعد 
أنها جمعت القرآنء وذكر أبو عبيدة القراء من أصحاب النبي عي فعد من المهاجرين 
ا وله وسهدا وان فود وخديقة وسالما واا رة وضع الله زع الا و اكاد 
ومن النساء: عائشة وحفصة وأم سلمةء وذكر ابن أبي داود من المهاجرين أيضاً تميم بن أوس 
الداري وعقبة بن عامر ومن الأنصار: معاذ الذي يكنى أبا حليمة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن 
مخلد» وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: توفي رسول الله عه وقد قرأت القرآن وأنا 
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ابن عشر سنين» وقد ظهر من هذا أن الذين جمعوا القرآن على عهده عي لا يحصيهم أحد 
ولا يضبطهم عدد» وذكر القاضي أبو بكر: فإن قيل: إذا لم يكن دليل خطاب فلأي شيء 
خص هؤلاء الأربعة بالذكر دون غيرهم؟ قيل له: إنه يحتمل أن يكون ذلك لتعلق غرض 
المتكلم بهم دون غيرهم» ۳ يقول: إن هؤلاء فيهم دون غيرهم. فإن قلت: قد حاول بعض 
الملاحدة فيه بأن القرآن شرطه التواتر في كونه قرآناء ولا بد من خبر جماعة أحالت العادة 
تواطئهم على الكذب قلت: ضابط التواتر العلم به» وقد يحصل بقول هؤلاء الأربعة» وأيضاً 
ليس من شرطه أن يتقبل جميعهم بل لو حفظه كل جزء منه عدد التواتر لصارت الجملة 
موا اوقد فرظ جميع أجزائه مكون لاا يحصون. 
ابع الل عن سن بن وق عن ثمامةٌ عن انس 

أي: تابع حفص بن عمر في روايته هذا الحديث الفضل بن موسى السيناني عن حسين 
ابن واقد بالقاف عن ثمامة بضم الثاء المثلثة ابن عبد الله قاضي البصرة عن جده أنس بن 
مالك ووصل هذه المتابعة إسحاق بن راهويه في مسنده عن الفضل بن موسى فذكره. 

— حدّنبا مُعَلّى بن أُسَدٍ حدّثنا عبد الله بن المكئى قال: حدثني ثابتٌ 
انان وثُمامةٌ عن أنّس قال: مات النبئ ع ولم يَجمَع القرَآنَ غَيْرْ أَرَبعَة: أَبُو الدَّرْداءٍ ومُعاذ 
ابن ججل وريد بن ثابتٍ وأبُو رَيْدِءِ قال: وحن ورِثْناةُ. [انظر الحديث 78٠١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هؤلاء المذكورين فيه من القراء من أصحاب النبي عر 

والحديث من أفراده» وهذا يخالف رواية قتادة عن أنس من وجهين: أحدهما: التصريح 
بسيقة الحضير فى الأربعة. الاجر د كن ابي :اللارداء يدل أبن جن ية وقد التحوات عه 
الأوك: راما الغاني “فال الأسناصاتي مدان الان كلما ولا يجوز اناق الح ميم 
تباينهماء بل الصحيخ أحدهماء وجزم البيهقي أن ذكر أبي الدرداء وهم والصواب أبي بن 
كعب. وقال الداودي: لا أرى ذكر أبى الدرداء محفوظاء وقال الكرمانى: ذكر فى الطريق 
ارك ا يون تع ا ا قوله ا انبره نار وق 
فيهما أنس» وهذا أشكل الأسئلة. قلت: أما الأول: فلا قصر فيه فلا ينفي جمع أبي الدرداءء 
وأما الثاني فلعل اعتقاد السامع كان أن هؤلاء اة لم يجمعوا انا الدرداء لم يكن من 
الساتعين» فال ردا غعلية» لر ميمه إلا هؤلاء الأربعة» ادعاء ومبالغة فلا يلزم منه النفي عن 
غيره حقيقة إذ الحصر ليس ال إلى ى الامو .يل الا اعتقاده انتهى. قلت: قوله: 
أا الارل قلا قضر فيه ظاشر :وآما”قولة : وأا الثاني إلى آخره» ففيه تأمل وهو غير شاف فى 
ديع السؤال لأن قوله: لر عليه: لم بجمعه إل هؤٌلاء الأويعة إن كان مراده من خو 
الأريعة هم المذ كوروت في الرواية الأو فلا سؤال فيه من الوجه الذي ذكرء وإن كان مراده 
أنهم هم المذكورون في الرواية الثانية فالسؤال باقٍ على ما لا يخفى على الناظر إذا أمعن 
نظره فيه» وقد نقل بعضهم كلام الكرماني هذا وسكت عنه كأنه رضي به للوجه الذي 
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) ذكزناه» وكان من عادته أن ينقل شيعا من كلامه الواضح ويرد عليه لعدم المبالاة به» ورضاه 
هنا لأجل دفع سؤال السائل في هاتين الروايتين المتباينتين اللتين ذ كرهما البخاري حتى قال 
في جملة كلامه: ويحتمل أن يكون هذا الجواب بهذا الاحتمال الواهي مقنعاً للسائل مع أن 
أصل الحديث واحد والراوي واحد؟ قوله: «ونحن ورثناه» أي : قال ار نحن ووا أب ر 
ذه مات ولم يترك عقيا وهو أحد عمومة اک وقد تقدم في متاق ربك بابك قال 
قتادة: قلت: ومن أبو نويد؟ قال: اد عمومتي ظ 


٦‏ / 00 حذثنا صَدَقَةُ كُ بن المَضْلٍ أخبرنا يَحْيَى عن سُفْيانَ عن حبيبٍ بن أبي 
ايت عن سَعِيدٍ بنِ مير عنِ ابن عبّاس» قال: قال عُمَرْ: بي افرؤتاء وإنا لتددعٌ من لحن 
أبن» وای يَقُولُ: أخذْتهُ مِنْ في رسول الله عله فلا أثركة لِشَيءء قال الله تعالى: للإما ننسخ 
من آية أو ننسها تأت ,بک متها أى مثلها#[البقرة: ]١٠١7‏ [انظر الحديث 4/١‏ 4]. 


ظ مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أبي أقرؤنا» لأنة يدل على أنه افر ا 
أصحاب رسول الله عي ويحيى هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري في تفيسر سورة البقرة عن عمرو بن علي: حدثنا يحيى 
2 سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: قال عمر» رضي الله تعالى 

عنه: أقرؤنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع إلى آخره. وقال المزي في الأطراف: ليس في رواية 

قة ذكر علي؟ قلت: كذا في رواية الأكثرين ولكن ثبت في رواية النسفي في البخاري» 
0 ألحق الحافظ الدمياطي ذكر علي هنا وصخخه» وقال بعضهم: ليس هذا بجيد لأنه 
ساقط هن .زواية الفربرئ: الع غليها عدار رو اه قلت هذا عیب و گیف انکر هذا علئ 
كن وقد سبقه النسفي به؟ والذي لاح للدمياطي ما لاح لهذا القائل» فلهذا قدم الإنكار. 

قوله: «وإنا لندع» أي: لنترك. قوله: «من لحن أبي» ولحن القول فحواه ومعناهء 
والمراد به هنا القول. وقال الهروي: اللحن بسكون الحاء اللغة وبالفتح الفطنة» واللحن أيضاً 
إزالة الإعراب عن وجهه بالإسكان. قوله: «وأبي يقول) جملة حالية. قوله: «لشيء» ای 
الناسخ» وكان أبي لا يسلم نسح بعض القرآن» وقال: لا أترك القرآن الذي أخذته من فم رسول 
الله تي لأجل ناسخ» واستدل عمرء رضي الله تعالى عنه؛ بالاية الدالة على النسخ. 

٩‏ بابُ فَضْلٍ فاتِحَةٍ تحة الكتاب 

أي: هذا باب في بيان فضل فاتحة الكتاب» وفي بعض النسخ: باب في فضائل فاتحة 
الكتاب» وفي بعضها: باب فضل الفاتحة» ومن أول قوله: باب فضائل القرآن» إلى هنا ليس 
فيها شيء يتعلق بفضائل القرآن» نعم يتعلق بأمور القرآن وهي التراجم التي ذكرها إلى هنا. 
0 ۷ ل حدّثنا علي بی عبد الله حزق تعفر رف تسد عزتنا كنع كال: 
حدّئني حب بن عبد الرخلنٍ عن حَفْصٍ بنِ عاصِم عن أبي سَعِيدٍ يمير سَعِيدٍ بن المُعَلّى قال كنك 
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ا فَدَعَاني النبئٌ و َم اجب قُلْتٌّ: يا رسول اله ! ني کک أَصَلّي. قال:- ألم يقل 

الله: #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم [الأنفال: ١‏ 1]. ثم قال: آلا أعَلَمك أغظم سورة 
فى القّوآن قبل أن تَحْدْجَ مِنَ المشجد؟ فأخذ بِيَدِيء قلمًا 5 أن تخرج قُلْتُ: يا رشول الله ! 

لَك قُلْتَ: لا لمك أغطّ شورَة مِنَ المَْآنِء قال: #الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: ؟] 
هي السَبِعٌ المثاني والقَوَآنُ العَظِيمٌ الي ا [انظر الحديث 414/4 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» إلى آخره. 

وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ويحيى بن سعيد القطان» وخبيب بضم 
الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الرحمن الخزرجي» وحفص بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب» رضى الله تعالى عنهء وأبو سعيد اسمه الحارث على اختلاف فيه ابن المعلى 
ERT‏ 

والحديث قد مر في أول كتاب التفسير في: باب ما جاء في فاتحتة الكتاب» وقد مر 
الكلام فيه مستقصئ. 

90 حدّثني مُحَمّدُ بن المتَتّى حدثنا وهب حدثنا هِشامٌ عن مُحَمدٍ عن 
مَعْبَدٍ عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ قال: كنا في سير لَناء فَترلْنا جاءث جاريَةٌ فقالث: إن سَكِدَ 
الحيع سَلِيم» وان TS‏ را قَرَقَاةٌ برأ فَأمَرَ 
له يلين شاةً وسقانا لبتاء فلّما رججع فنا له: أكنت تخي رفي أو كنك تَرقِي؟ قال: ا 
ا لا نُحدِنُوا شيعاً حعى نأي أو تسأَلَ النبي ل قَلَمًا قَدِمنا 
المَدِيئَةَ د كوناة لنب ع فقال: وما كان يذْرِيهِ انها دَقَيَةٌ؟ اقَسِمُوا واضربُوا لي بِسَهُم 
[انظر الحديث ۲۲۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على فضل الفاتحة ظاهراً. وقد مضى هذا الحديث 
مطولاً في كتاب الإجارة في: باب ما يعطى في الرقية» فإنه أخحرجه هناك عن أبي النعمان عن 
أبي عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيدء رضي الله تعالى عنه» وهنا أخرجه 
عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن معبد 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن سيرين أخي 
محمد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك مشهور باسمه وكنيته وبكنيته 
أكثر وبينهما تفاوت في الإسناد وفي المتن أيضاء بالزيادة والنقصانء وهناك قال أبو سعيد: 
الطلق تقر قن نات لے که في ب سافروها السدييةه رهن فال کا ف .مير ا 
وهذا يدل على أن أبا سعيد كان مع النفر الذين سافروا في الحديث الذي هناكء ولهذا قالوا: 
إن الرجل الراقي هو ابو سعيد نفسه الراوي للحديث. 

قوله: «سليم» أي : لديغ» وكأنهم تفاءلوا بهذا اللفظ. قوله: «غيب» بفتح الغين 
المعجمة وفتح الياء آخر الحروف المخففة وفي أخره باء موحدة وهو جمع غائب ويروي: 
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غيب» بضم الغين وتشديد الياء المفتوحة. قوله: «راي» اسم فاعل من رقى يرقي من باب 
ضرب يضرب» وأصله راقى فأعل إعلال قاض. قوله: «ما كنا نأبنه) ای ما كنا نعلمه أنه 
يرقي فنعينه» ومادته همزة 00 مو حدة ا أت الل ابه اة إذاا رة اة موف 
وهو مأبون والأبن بفتح الهمزة وسكون الباء التهمة. قوله: «وكنت ترقي» بكسر القاف. 

قوله: «ما رقيت» بفتح القاف. قوله: الا بأم الكتاب» وهي الفاتحة. 0 ولا تحدثوا)» من 
الإحداث ا لا تحدثوا را ولا تعلموا شيعاً حتى نأتي رسول الله عه يه . قوله: ٹسال 
قلف من الراوي. فان قل يروي او دارو من عذيث ابن غوف فال كان کے ركاه 
الرقيا إلا بالمعوذات. قلت: قال البخاري في صحيحه: لا يصح» وقال ابن المديني: وفي 
إسناده من لا يعرف: وابن حرملة لا نعرفه في أصخاب عبد الله. وقال أبو حاتم: ليس بحديث 
عوك کو ا ولم أر اعدا بشكرة أو يطعن عليه» وقال الساجي: لا يصح حديثه» وأما ابن 
حبان فذكره في ثقاته» وأحرج حديثه في صحيحه وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وبقية 
الكلام تقدمت هناك. 


وقال أَبُو مَعْمَرِ: خدنا غيد الزارت حدننا نام خدثنا محقد بن میرن داي مغيد بن 
يبري عن أبي سَعيدٍ الځذري بهذا ۾ 


شيخ TT‏ و عبد اا بن سعيكء وهشام بن حسان» وأراد 0 التعليق ا 
بالكحديث من محمد بن. سيرين لهشام ا ا فإنه في الإسناد الذي ساقه 0 


بالعنعنة في الموضعينء وقد وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن يتحيى يحيى الذهلي عن 
سر للك 


٠‏ باب فضل سورَةٍ البقرَةٍ 

أي: هذا باب فى بيان فضل سورة البقرة» وفي بعض النسخ: فضل سورة البقرة» بلا 

حذثنا ميد 7 ير خرن شغبة شعبّة عن عفان عن 00 عن عبد 
الأخلن عن أبى مَسَعْودء رضي الله عنه» عن النبئ له قال: من قرأ بالآيَتَينِ. [انظر 
الحديت ٤۸‏ وأطرافسن" 

ل 0 ل وا و الب بد وي م 
و E‏ فنا [انظر الحديث °۸ ا 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كفتاه» لأن أحد معانيه: ا 


وسليمان عن الأعمش» وإبرا هيم النخعي» > وعبد الرحمن بن يزيد النخعي»› وبق معاد 
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عقبة بن عمرو البدري» وهذا رجال الطريق الأول» ورجال الطريق الثاني: أبو نعيم» بضم 
النون: الفضل بن دكين» وسفيان بن عيينة» ومنصور بن المعتمر» وفي نسخة أبي محمد: عن 
عبت لدعي عو ا محرد وات ات انو مسعوة ي لاه دة ماقيو وة 
خرجه مسلم والناس. 

والحديث مضى في المغازي عن موسى بن إسماعيل. 

قوله: «بالأيتين» وهما من قوله: «امن الرسول» إلى أخر السورة» ووجه تخصيصهما 
بما تضمنتا من الغناء على الله عز وجل وعلى الصحابة لجميل انقيادهم إلى الله تعالى 
وابتهالهم ورجوعهم إليه في جميع أمورهم» ولما حصل فيهما من إجابة دعواهم. 

قوله: «كفتاه» أي: عن قيام الليل» وقيل: ما يكون من الافات تلك الليلة» وقيل: من 
الشيطان وشره» وقيل: كفتاه من حزبه إن كان له حزب من القرآن» وقيل: حسبه بهما أجرا 
وفضلاء وقيل: أقل ما يكفي في قيام الليل آيتان مع أم القرآن وقال المظهري: أي دفعتا عن 
قارئهما شر الإنس والجنء وقال الكرماني: قال النووي: كفتاه عن قراءة سورة الكهف واية 
الكرسي» فلعل النسخة التي كانت له سقط منها شيء فصحف عليه. 


...| — وقال عُفْمان بن الهَيكَم: EEE‏ يبروة عن أبى 
رة رضي الله عنه» قال: وكلني رشول لله عله بحقظ بحفظ رَكاة رمَضَانَء فأتاني آت فَجَعَلُ 
يحو مِنَ الطعام» فَأَحَدْثُهُ فقَلت: لأرفك إلى الله ی فَقَصّ الحدِيتَ» فقال:إدا 
ويك إلى فراشك فائرا آي يه الكْسِيّ لَنْ يرال عك مِنَ الله حافظ ولا يه يمرك سَيطان حتّى 
تَصّبح. وقال النبئٌ عاد : صَدَّقَكَ وهوّ ا داك سَيِطانٌ . [انظر الحديث ۲۳١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعثمان بن الهيثم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الثاء المثلثة» فالبخاري تارة يروي عنه بالواسطة وأخرى بدونها وكأنه أخذ عنه مذاكرة. 
ورواه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب: حدثنا عثمان بن الهيثم به» وعوف هو الأعرابي 

والحديث مضى مطولاً في كتاب الوكالة في: باب إذا وكل رجل رجلاً فترك الوكيل 
و كر ها ا و يفكب فا تمان زى الييقم إلى بريه وک عا ميم 
ما يحتاج إليه. 

قوله: «زكاة رمضان» هو الفطرة. قوله: «فقص الحديث) هو قوله: فقال إني محتاج 
وعلى عيال ولى حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحت» فقال النبى تللّه: يا أبا هريرة؟ 
عانقة اسراف انا ركةة قال كدق EE‏ انح لله ينه زرا Se NNN a‏ 
سبيله» قال: أما أنه قد كذب وسيعودء فعاد إلى ثلاث مرات وقال في الغالثة: «إذا أويت» من 
الثلاثي بدون المد قوله: «لن يزال»» ويروى: لم يزل. قوله: «حافظا» بالنصب والرفع.أما 
النصب فعلى أنه خبر: لن يزال» وأما الرفع فعلى أنه اسمه. قوله: «صدقك» أي: في نفع قراءة 


ممم 


أية الكرسى» لكن كانه وعادته الكذب والكذوب قد يصدق. قوله: «ذاك شيطان), ووقع في 


1 وس 


1 
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كتاب الو كالة: «ذاك الشيطان». الالف واللام إما للجنس وإما للعهد الذهني لأن لكل أدمى 
شيطاناً وكل به» ويجوز أن يكون عوضاً عن المضاف إليه أي: ذاك شيطانك. 


١‏ باب قصل سورَةٍ الكَهْفٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل سورة الكهف» وكذا في رواية أبي الوقت: فضل سورة 
الكهف» ولم يثبت لفظ: باب إا لأبي در 

اعت ل حذثنا عَمِدو بن خالِدٍ حدثنا َير حدثنا أبُو إشحاق عن البَرَاءِء قال: 
E 2 r EO N‏ تفلت 
ذو وتَدنُو وجعل فَرَسْهُ يَنفر. فليا أَصْبَح نی النبيع ۳ كله قد كر ذَلِكَ لهُ فقال: تلك الشكيتة 
تورث بالقئآن. [انظر الحديث 15١3م‏ 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وزهير هو ابن معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفتح» فإنه أخرجه هناك عن عبيد الله بن موسى 
. عن إسرائيل عن أبي إسحاق إلى آخرهء ولم يذكر فيه سورة الكهف» وإنما قال: يقرأ وفرس له 
مربوط في الدار. 

قوله: «كان رجل» قيل: هو أسيد بن حضير. قوله: «حصان» بكسر الحاءء هو الفحل 
الكريم من الخيل. قوله: «بشطنين» تثنية شطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة» وهو 
الحبل» وإنما كان الربط بشطنين لأجل جموحه واستصعابه. قوله: «فتغشته» أي: أحاطت به 
سحابة. قوله: «تدنو» أي: تقرب. قوله: «ينفر» بالنون والفاء من النفرة» وفي رواية مسلم: ينقز 
بالقاف والزاي» وقال عياض: هو خطأ فإن كان ما قاله من حيث الرواية فله وجهء وإن كان 
من حيث اللغة فليس بذاك. قوله: «تلك السكينة» واختلف أهل التأويل في تفسير السكينة 
فعن علي» رضي الله تعالى عنه: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان, وعنه: إنها ريح 
خحجوج ولها رأسان» وعن مجاهد: لها رأس كرأس الهر وجناحان وذنب كذنب الهر» وعن 
الربيع: هي دابة مثل الهر لعينيها شعاع فإذا التقى الجمعان أخرجت فنظرت إليهم فينهزم ذلك 
الجيش من الرعب وعن ابن عباس والسدي: هي طست من ذهب من الجنة يغسل فيها 
لوت الأنيالة عليهم الصلاة والستاام ومن ابن ماله طت من دهي اى ها مرس 
عليه السلامء الألواح والتوراة والعصا. وعن وهب: روح من الله يتكلم, إذا اختلفوا في شيء 
بي لهم ما يريدون. وعن الضحاك: الرحمة» وعن عطاء ما يعرفون من الايات فيسكنون إليهاء 
وهو اختيار الطبري» وقال النووي: المختار أنها من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه 
الملائكة» وقد تكرر في الشران والحديث لفظ السكينة» فيحل في كل وه وردت فيه 
على ما يليق به من المعاني المذكورة» والذي يليق في المذكور في الباب قول الضحاكء 
والله أعلم. ٠‏ 

قوله: «تنزلت» في رواية الكشميهني: تنزل» بضم اللام على صيغة المضارع» وأصله: 
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۲ باب فضل سورة الفشج 

أي: هذا باب في بيان فضل سورة الفتح» وليس لفظ: باب إلا لأبي ذر. 

9 ل حدَّثنا إشماعيل قال: حدثني مالك عن رَيِدِ بن أَسْلَّم عن أبيه أن 
رشول الله عه كان يسِيدُ في بغض أشفاره وڙ بن الطاب يسِيرُ مه ليلا فَسألَةُ مر 
عن شَيْء فلم يُحِبِهُ رسول الله عل ثم سال فلم يجب ' م سألهُ فلم يجب فقال عكر 
كلك أكلدا قزرت رسول ان اله ثلاث مات كل فلك لا جيك قال عُمَد: فح ٤‏ كت 
بَعيري حى كنت أمامَ الئاس وحَشِيتٌ حَشِيتٌ أن يَنزْلَ فی قُرْآنء هما نَشِبْتٌ أن سَمِعْتٌ صارخا 
فقا هذ حَسيث أذ يكرت نز فئ ران قال ا 
الف قرا OEE TTY‏ [الفتح:' .]١‏ [انظر الحديث ۷ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «لقد أنزلت علي» إلى أخخره. وإسماعيل هو ابن 
وصورة هذا صورة الإرسال. 

وأخرجه الترمذي من هذا الوجه فقال: عن أبي سمعت عمر» رضي الله تعالى عنه» ثم 
قال: حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن مالك فأرسله وأشار بذلك إلى الطريق الذي 
أخرجه البخاري. وليس كذلك فإن فى أثناء السياق ما يدل على أنه من رواية أسلم عن عمر 
لقوله فيه: قال عمر: فحركت بعيري إلى آخره. والحديث مضى في تفسير سورة الفتح فإنه 
أخرجه هناك عند عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخره. 

قوله: «ثكلحك أمك» دعاء من عمر على نفسه. قوله: «نزرت)») بفتح النون والزاي 
اة أ المشددة اف اا عليه يواه اعفن کا قن جر اتی على رول الله 
عل وإلحاحى عليه قوله: «فما نشبت) أي: فما لبشت قوله أحب إلى آخره؛ وكانت اب 
لما فيها من مغفرته ما تقدم وما تأخر وإتمام النعمة عليه والرضا عن أصحابه تحت الشجرة» 
والله أعلم. 

]١ بابُ فضل قل هو الله أحد [الإخلاص:‎ ١٠ 
وليس في بعض‎ ]١ أي: هذا باب في بيان فضل #قل هو الله أحد# [الإخلاص:‎ 


فيه: عَمْرَة عنْ عائشة رضى el‏ عن النبيّ عه 
أي: في فضل «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ روت عمرة بنت عبد الرحمن عن 
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عائشة عن النبي عَيِكلَهِ قال الكرماني: ولما لم يكن على طريقة شرط البخاري لم ينقله بعينه 
فاكتفى بالأخبار عنه إجمالا قلت: ليس الأمر كذلك بل هذا على شرطهء وقد أخرجه بتمامه 
في أول كتاب التوحيدء» قال: حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا 





عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بن عبد 
الرحمن وكانت في حجرة عائشة زوج النبي عي عن عائشة: أن النبي عه بعث رجلا على 


وفى آخره: أخبروه أن الله يحبه. 


عم ۳ ب حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن عبد الوَخدن بن عبد الله 
ابن عبد الوُخطن بن ابي صَعْصَعَةَ عن أبيه عن ابي سهِيدٍ الحُدْرِيٌ اد رجلاً سَمِعَ رجلا يقْرأً: 
قل هو الله أحدمه يُرَدُدُهاء فلا اصح جاءَ إلى رسول الله له فذَّكَرَ ذلك لهء وكأن 
وجل يكَقالُها. فقال رسول الله ه: والذي تفسي بيده إنَّها غدل تلت القُرْآنٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
كذا هو فى الموطأ ورواه أبو صفوان الأموي عن مالك» فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن ابی فعض عن أبيه. أخرجه الدارقطني» والصواب هو الذي في الصحيح وكذا قال 
النسائي الصواب عبد الرحمن بن عبد الله» بعدما روي هذا الحديث. 
قوله: «أن رجلا سمع رجلا الرجل السامع کان اھ سعيد الخدري راوي الحديث» 
والرجل القارىء قتادة بن النعمان. قوله: «يرددها» أي: يكررها. قوله: «يتقالها» بتشديد اللا 
أي: يعد أنها قليلة» في رواية ابن الطباع. كأنه يقللهاء وفي رواية يحيى القطان عن مالك: 
فكأنه يستقلها والمراد استقلال قراءته لا التنقيص. قوله: «إنها» أي: إن قراءة قل هو الله 
أحد [الإخلاص: ]١‏ لتعدل ثلث القرآن. 
- واختلف في معناه. فقال المازري: القرآن ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات الله 
عز وجل» وهذه السورة متمحضة للصفات» وهي ثلث وجزء من الثلاثة» وقيل: ثوابها 
يضاعف بقدر ثواب ثلث القرآن بغير تضعيف» وقيل: القرآن لا يتجاوز ثلاثة أقسام: الإرشاد 
إلى معرفة ذات الله تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله وستنه» ولما اشتملت هذه 
السورة على التقديس وازنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» بثلث القرآن. وقيل: 
إن من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان بالخالق كمن قرأ ثلث القرآن» وقيل: 
قال ذلك لشخص بعينه قصده رسول الله صلى الله تعالى علية وآله وسلم» وقال أبو عمر: 
اقول نا الخد عن ای ا :الله تال عل وساي ولا تدم رو کل ا جیا من ما فد 
إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا ندري لم تعدل هذه ثلث القرآن. وقال ابن راهويه: 
ليس معناه أن لو قرأ القرآن كله كانت قراءة «ؤقل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ تعدل ذلك 
إذا قرأها ثلاث مراتء لاء ولو قرأها أكثر من مائتي مرة. وقال أبو الحسن القابسي: لعل 
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الرجل الذي بات يرددها كانت منتهى حفظه فجاء يقال عمله» فقال له سيدنا رسوله الله 
له : إنها لتعدل ثلث القرآن ترغيباً في عمل الخيرء وإن قل: ولله عز وجل أن يجازي عبده 
عدن ا ,انق ف يحاي رل اها او يعد ل ها ع القر ان لمن افيه 
فۆقل هو الله أحدي [الإخلاص: ]١‏ وأما تفضيل كلام ريغا عة على يعض قاذم لانه كله 
صفة لى وهذا ماش على أحد المذهبين أنه لا تفضيل فيه» ونقله الميلبي: عن الاشعرفق وأبي 
بكر بن أبى الطيب وجماعة علماء السنة. فإن قلت: في مسند ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
التخارية بن شين عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: بات قتادة بن 
التعمان يقرأ لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ حتى أصبح» فذكرها لرسول الله عي فقال: 
والذي نفسي بيده أنها لتعدل ثلث القرآن أو نصفه. قلت: قال أبو عمر: هذا شك من الرواي 
لا يجوز أن يكون شكاً من النبي عَييِيّهِ على أنها لفظة غير محفوظة في هذا الحديث» ولا في 
غيره والصحيح الثابت في هذا الحديث وغيره أنها لتعدل ثلث القرآن من غير شك» وقد روي 
ثلث القرآن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» أبي بن كعب وعمرء ذكرهما أبو 
عمر وأبو أيوب وأبو مسعود الأنصاري وسماك عن النعمان بن بشير وأبان عن أنس. 


5 ب وراد بُو مَعْمَر: حدثنا إشماعِيل بن جَعْفْرٍ عن مالِكِ بنِ انس عن عبد 
الرحلمن بن عبد الله بن عبد الوخلن بن أبي صَعْصَّعَةَ عن أبيه عن أبي سَعيدٍ الخُذرِيٰ 
أخبرتي أحي اة بن التغمانٍ أن رجلا قام في رمن البي ل يقرأ + مِنَ الشكحر: اقل هو 
الله احد [الإخحلاص: ١ع‏ لا يزيد عليهاء فلا أَصْبَحْنا آتّى رجز الب عله تخوة. 


أبو معمر هذا هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقريء قاله الدمياطي. وقال ابن 
عساكر والمزي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن أبو معمر الهذلي الهروي» سكن 
بغداد وجزم به صاحب التلويح» وقال صاحب التوضيح: كذا وقع لشيخناء يعني: إسماعيل 
ابن بإبراهيم واستصوب بعضهم ما قاله ابن عساكر والمزي» وقال: وإن كان كل منهما يكنى 
اا عماامن شيوع البخاري لان هذا الحديث يعرف بالهذلي بل لا يعرف للمنقري عن 
إسماعيل بن جعفر شيئاً. قلت: ERE a E‏ لسري من 
إسماعيل رواية لا يستلزم نفي علم غير بذلك. 

وأما هذا التعليق فقد وصله النسائي والإسماعيلي من طرق عن أبي عمر عن إسماعيل ‏ 
إلى اخره. 

قوله: ا أي: نحو سياق الحديث المذكور. قوله: «يقرأ من السحر» أي: 98 
الخ أو كلمة: م فيانية. 

< / 00 حدّثنا عُمَوْ بن حفص حدثنا ایی حدثنا الأغمَشٌ حدثنا إِبْرَاهِيمٌ 
والضَّحاك المِشْرَقِيُ عن أبي سَعيدٍ الحُذْرِيٌ رضي الله عنه» قال: قال النبي لله لأضحابه: 
أيه يَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يقرأ ثُلْتَ القُرَآنِ في لَيْلَدِ : َس ذلك عَلَيْهِمْ وقالوا: أينا يُطِيقُ ذَلِكَ يا 
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رسولٌ الله؟ فقال: الله الْوَاجِدٌ الصَمَد ثُلْتّ القوآن. 


مطابقته للترجمة في قوله: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن»» وعمر بن حفص يروي 
عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي» وعن الضحاك بن 
شراحيل» ويقال: ابن شرحبيل وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر يأتي في كتاب 
الأدب وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك بن مزاحم وهو غلط. 
قوله: «المشرقي» بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء: نسبة إلى مشرق 
ابن زيد بن جشم بن حاشد» بطن من همدان» وهكذا ضبطه العسكري. وقال: من فتح الميم 
فقد صحفء فكأنه يشير إلى ابن أبي حاتم فإنه قال: مشرق موضع باليمن» وضبطه بفتح 
ا الراء الدارقداني وابزن ماكو وبعهما الشمعاني في ي ثم ذهل فذكره بكسر 
الميم» > كما قال العسكري» لكن جعل قافه فاء ورد عليه ابن الأثير فأصاب فيه. قوله: 
٠‏ «أيعجز؟» الهمزة فيه للاستفهام غلى سبيل الاستخبار. ويعجز بكسر الجيم لأنه من باب 
ضرب يضرب. وأما عجزت المرأة تعجز من باب نصر ينصر فمعناه: صارت عجوزاً بفتح 
العين ووز بالضم اوت 5 المرأة وأما عجزت المرأة بكسر الجيم تعجز من باب 
علم يعلم عجزاً بفتحتين وعجزا , بضم العين وسكون الجيم فمعناه: عظمت عجيزتها. قوله: 
«الواحد الصمد» كناية عن «وقل هو الله أحد [الإإخلاص: ]١‏ فيها ذكر الإلهية والوحدة 
والصمدية» وفي رواية الإسماعيلي من رواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش فقال: يقرأ «إقل 
هو الله أحد يك [الإخلاص: ]١‏ فهي ثلث القرآن. 


قال الفَِئِي:سيغتُ أبا جَغفرِ مُحَمّدَ بنَ أبي حاتم ورّاقَ أبي عد الله يقُول: قال أَبُو عبد 
الله : عن إِبْرَاهِيمَ مُؤْسَل. وعن الضَّحَاكِ المِشْرَقِيّ مُسْنَدُ 

هذا ثبت عند أبي ذر عن شيوخه» والفربري هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر 
ابن صالح بن بشرء وة إلى فربر قرية بينها وبين بخارى ثلاث مراحل» وقال: سمع كتاب 
الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري» مات سنة عشرين 
وثلاثمائة» وأبو جعفر محمد بن أبي حاتم كان يورق للبخاري أي ينسخ له» وكان من 
الملازمين له العارفين به المكثرين عنه. قوله: «وراق أبي عبد الله». هو البخاري. وكذلك 
قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. قوله: «عن إبراهيم» النخعي عن أبي سعيد «مرسل) 
وهذا منقطع في اصطلاح القوم» ولكن البخاري أطلق على المنقطع لفظ المرسل. قوله: 


[ «وعن الضحاك» أي : الذي يرويه عن ابن سعيد «مسند» يعني متصل. 


٤‏ باب فَضْل المُعَوّذْاتَ 


ش ای هذا باضه ف بيان فضل المعوذات» وهي بكر الواو جمع معوذة والمراد بها 
السور الثلاث وهي: سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس» والدليل على ذلك ما رواه 
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يسانو عوط PEE‏ حبان من حديث عقبة بن عامر» قال لي رسول 

لته : قل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ و «إقل أعوذ برب الفلق» [الفلق: ]١‏ و طوقل 
0 برب الناس*» [الناس: ]١‏ تعوّذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن» وفي لفظ: اقرا المعوذاك دير 
كل صلاة» فذكرهن فإن قلت: التعوذ ظاهر في المعوذتين» وكيف هو في سورة الإخلاص؟ 
قلت: لأجل ما اشتملت عليه من صفة الرب أطلق عليه المعوذ وإن لم يصرح فيه. ومنهم من 
ظن أن التجمع فيه من باب إن أقل الجمع اثنان. وليس كذلكء فافهم. 

م حدثناعبڈ الله بن يُوسَّفَ أخبرنا مالك عنِ ابنِ شهاب عن غزوة عن 
عاش رضي الله عنهما: أنَّ رسولّ الله یھ كان إذا اشککی برا على تسه بال ات 
ويَثقُتُ فلَعًا اشْتَدٌ وجعَهُ كنت أثرأ عليه وأنمخ بِيَدِهِ رَجَاءَ بركيها. [انظر الحديث 4475 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي. وأحرجه النسائي في الطب وفي التفسير وفي اليوم والليلة عن قتيبة. وأخرجه ابن 
اچد دي الطليع عق ھل ون أي تيل رع کر 

قوله: «إذا اشتكى» أي: إذا مرض قوله: «ينفث» من النفث وهو إخراج الريح من الفم 
مع شيء من الريق. 


۷/٣‏ س حدثنا َة بن سَعيدٍ حدثنا الغقصل عن قيلي عن اين شهاب عن 
عدْوَةَ عن عائسة: أنَّ التب یھ کان إا أَوَى إلى فراش كل لَيلة جَمَع كمي نڳ نَقَتَ فيهما 
فقَراً فيهما: «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ وظؤقل أعوذ برب الفلق» | ١]و‏ 
«وقل أعوذ برب الناس» [الناس: ١ع‏ 5+ E‏ ا ما اسْتَطاعَ مِنْ جَسَدِو يَبِدَأْ بهما على 
راس وَوجْهه وما أقبل من جَسَدِهِ يَفْعَل ذلك تلات مات 

مطابقته للترجمة ظاهرة. اتی فو رید ی ون على ج ا 
المفعول من التفضيل ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» وهذا الحديث غير الحديث 
الأول» وجعلهما أبو مسعود الدمشقي حدياً واحداً وعاب ذلك عليه أبو العباس الطرقي وفرق 
بيقهها في .-کتابه» وكذا فعله خحلف الواسطي» اجك به أن يكون صواباً لتباينهما. ۰ 

قوله: «إذا أوى»» يقال: أويت إلى منزلي» > بقصر الألف» وأويت غيري وآويته بالقصر 
والمد. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي» وأبى ذلك الأزهري فقال: هي لغة فصيحة. قوله: 
«سدأ بهما». إلخ. وعلم اليفك يمور لفظ: يبدأء وأما المنتهى فلا يعلم إلا من مقدر تقديره: ثم 
لم يقل به أحد ولا فائدة فيه. ولعله سهو من الراويء والنفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة 
ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارىء أو المقروء له» وأجاب الطيبي عنه: بأن الطعن فيما 
صحت روايته لا يجوزء وكيب والفاء فيه مثل ما في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ» 


ca) ¥ ov ااا‎ lr 
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ال ا والله ا 
٠١‏ باب نُرُولٍ السكيئة والمّلائكة عِنْدَ قِرَاءَةٍ الفرآن 
أي : هذا باب في بيان كيفية نزول السكينة» وعطف عليها الملائكة. قيل: بع 
بدويعا راس ی ایت الات دك السيكيية) راق خب البراء الاق :فى "قصال سور 
الكهف ذكر الملائكة ووجه ذلك ما قاله أبو العباس بن المنير: فهم البخاري تلازمهماء 
وفهم من الظلة أنها السكينةء فلهذا ساقها في الترجمة. وقال ابن بطال: دل على أن السكينة 
كانت في تلك الظلة وأنها تتزل أبداً مع الملائكة. 





۷ ب وقال اللّوِتُ: حدشني تيد بن الها عن مُحَمَد بن إتراهِيم عن اسي بن 
ضير قال: 000" مِنَ اللَيل شروة النكرة و نوكه ا ا قر 
فُسكتٌ فسَكتتث. قَمَرَأه مَجَالَتِ المَرَسٌ فَسكت فَسكتتٍ القَرَسُء تع َرأ كَجَالَتِ القَرَسُ 
فائْصََف و کان ائُه يَحْيَى قرِيباً مها فَأَسْمَقَ أن تُصِيبَةُ» فَلمًا اجره رقع رأْسَهٌ إلى الماءِ 
حتى ما يراهاء قلما ابح حَدَّتٌ النبي عي فقال لهُ: اقْرَأ يا ابن حُحضَيْرء قال: فَأَسْمَقْتٌ يا 
يول الله أن تطأ يَحْيَى وكان مثها قَرِيباًء فَرَفَعْتُ رای فَانْصَرَفْتٌ إِليِهء فَرَفَعْتٌ ان الك 
الماء فإذا مل الظُلّةِ فيها أمثال المصابيح, حرجت ئی لا أزاهاء قال : و 

: لا.قال: َلك الملايكةٌ دنت لصضوتك» .ولو قرات لأُصْبَحَت يَنْظِدْ الئاس إلهها لا تَتَوَاوَى 


قر 


مطابقته للترجمة من حيث إن البخاري فهم من الظلة السكينة» وأما الملائكة ففي 
قوله: «تلك الملائكة» ويزيد من الزيادة هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد بحذف 
الياء للتخفيف» وسمي بالهاد لأنه كان يوقد ناره للأضياف ولمن سلك الطريق ليلا وقال أبو 
عمرو: وقيل اسم شداد أسامة بن عمرو وشداد لقب والهاد هو عمرو وقال أبو عمرو وكان 
شداد بن الهاد سلفاً لرسول الله عي ولأبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» لأنه كان 
تحت سلمى بنت عميس أحت أسماء بنت عميس وهي رت ميمونة بنت الحارث اس 
وله رواية عن النبي عي سكن المدينة ثم تحول إلى الكوفة» وسلف الرجل زوج خت 
امرأته» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي من صغار التابعين ولم يدرك أسيد بن حضير فروايته عنه 
منقطعة» لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني وهو قوله: «قال ابن 
الهاد» على ما يجيء عن قريب» وهذا الإسناد منقطع ومعلق وصله أبو عبيد في فضائل القرآن 
عن يحبى بن بكير عن الليث بالإسنادين جميعاً. ) 

والحديث أخرجه النسائي أيضأ في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله وغيره» وفي 
المنافتية عق اجك ع اد < 

قوله: «بينما» كلمة بين زيدت فيها ما يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى الجواب» وهنا 
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جوابها هو قوله: «إذ جالت الفرس» يقع على الذكر والأنثى ولهذا قال: «فجالت الفرس» 
بالتأنيث وقال في قوله: «وفرسه مربوط» بالتذكير. قوله: «من الليل» أي: في الليلء ووقع 
في رواية إبراهيم بن سعد في رواية مسلم والنسائي: «بينما هو يقرأ في مربده» أي في المكان 
e‏ فإن قلت: وقع في رواية أبي عبيد أنه كان يقرأ على ظهر بیته» وبينهما تغاير, 

قلت: قوله: «وفرسه مربوط إلى جانبه» يرد رواية ظهر البيت» ا أن يراد بظهر البيت خارجه 
لا أعلاه فينتفي التغاير. فإن قلت: ا كان رجل يقرأ سورة الكهف 
وإلى جانبه حصان وقد قيل: إن هذا الرجل هو أسيد بن حضيرء انه کان ترا سره 
الكهف. قلت: قال الكرماني: لعله قرأهما يعني السورتين الكهف وسورة البقرة أو كان ذلك 
الرجل غير أسيدء هذا هو الظاهر. قوله: «جالت» من الجولان وهو الاضطراب الشديد. قوله: 
«قريباً منها» أي: من الفرس» يعني: كان في ذلك الوقت قريباً منها. قوله: «فلما اجتره» بجيم 
وتاء مثناة من فوق وراء مشددة» من الاجترار من الجر أي: فلما جر أسيدٍ ابنه يحيى من 
المكان الذي هو فيه حتى لا يطأه الفرس رفع رأسه» وفي رواية القابسي: أخره» بخاء معجمة 
مشددة وراء من التأخير أي: أخخرة من الموضع الذي كان فيه خشية عليه. قوله: «يا ابن 
حضير» وقع مرتين أمره عي بالقراءة في الاستقبال والحض عليهاء أي: كان ينبغي أن تستمر 
على القراءة وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة» والدليل على طلب دوام 
القراءة جوابه: بأني خفت إن دمت عليها أن يطأ الفرس ولدي. قوله: «وكان قريبا منها) أي: 
وكان يحيى قريباً من الفرس. قوله: «مثل الظلة» بضم الظاء المعجمة: شيء مثل الصفة» فأول 
بسحابة تظل. قوله: «فخرجت» بلفظ المتكلم. ويروى بلفظ الغائبة» فقيل: صوابه فعرجت 
بالعين. قوله: «دنت» أي: قربت لصوتك» وكان حسن الصوت وفى رواية الإسماعيلى: اقرا 
أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود. قوله: «ولو قرأت» وفى رواية 5 أن ليل اما إنك لو 
مضيت. قوله: «لا تتوارى منهم» أي : لاسر عن امه وكذا وقع في رواية إبراهيم بن 
سعد وفي رواية ابن أبي ليلى: لرأيت الأعاجيب» وفيه جواز رؤية بني آدم الملائكة فالمؤمنون 
و ا علا ,امالك وق ان ويد افر وال ی ی ا 
نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة, ولو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل 
قارىء. 





وفيه: فضيلة أسيدء وفضيلة قراءة سورة البقرة في صلاة الليل. 

۳ ار 2 0 ٠‏ 0 1 2 ب لز ي 0 م 5 ِ o‏ 
قال ابن الهاد. حدثني هذا الحدِيث عبد الله ب خباب عن أبي سَعِيدٍ الخدري عن 
َسَيْد بن حُضَّيْر 

هذا الإسناد الذي عليه العمدة لأن ابن الهاد رواه هنا عن عبد الله بن خباب ‏ على 


وزن فعال بتشديد الباء الموحدة ‏ مو له ابن عدي بن النجار الاتضنارئ عن أبى سمعيدك 
الخدري عن أسيد بن حضيرء وهذا التعليق وصله أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن 
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خلاد حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان» حدثنا يحبى بن بكيرء حدثنا الليث بن سعد حدثنى 
يزيد بن الهاد. 
بابُ: مَنْ قال لم يثرْكِ النبئ عله إلا ما بَيْنَ الدفين 

ظ أي: ٠‏ ابات ا ا و 9 لو ات الرد على الرواقض 
طالب واستحقاقه ا عند موت 5 تر كان ثابتاً في القرآن: وأ الضسخاة کتموه 
وهذه دعوى باطلة مردودة وحاشا الصحابة عن ذلك. قوله: دإلاً ما بين الدفتين) أ القران 
اکت بين دن المصاحف» وهي تثنية دفة بفتح الدال وتشديد الفاء قال فى 
المغرب:الدفة الجنب وكذلك الدف: ومن دفتا السرج للوحين اللذين يقعان على جنبى 
الدابة ودفتا المصحف اللتان ضمتاه من جانبيه. والمراد به ههنا الجلدان اللذان E‏ 
ا وقمل: E e‏ و بأنه ما e‏ 00 إل 
ميج Ru‏ 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقال الكرماني: وقد يجاب بأن بعض الناس كانوا يزعمون 
أن ؛ رسول للك عد م > أوصى ای ي 000 ال 0 

اه حدّثنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ حدثنا شقان عن عبد العَزِيزٍ بن رُفْهِعِ قال: 
کک أن م غقلِ على ان اي ا الله 2 چ له شاد ب 0 0 
سانا 8 إلا ما بي الأكترن. ۰ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد ذكر هذا الحديث فى الاستدلال على الروافض وبيان 
بطلان دعواهم بقول محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» 
رضي الله تعالى عنهء وبقول عبد الله بن عباس: وفيه نكتة لطفية من البخاري حيث استدل 
يتعلق بامامة أبيه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» لما كان يسعه كتمانه لجلالة 
قدره وقوة دینه» وكذلك اسعدل بقول ابو عباس : فإنه ان عم علي بن أبي طالب واشد الناس 
له روفن وإطلاعاً على حاله» فلو كان عنذه شي ء من ذلك ما و سعه کتمانه لكثرة علمه وقوة: 
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دينه وجلالة قدره. وأخرج هذا الحديث عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عبد 
العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء الأسدي المكي» سكن الكوفة ومات بعد الثلاثين ومائة» 
وشداد على وزن فعال بالتشديد ابن معقل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف 
وباللام: الأسدي الكوفي التابعي الكبير من أصحاب ابن مسعود» علي بن أبي طالب» ولم 
يقع له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. 

قوله: «أترك النبي عه الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: « 
شيء) في رواية الإسماعيلي: شيئاً سوى القرآن. قوله: «قال: ودخلنا» القائل هو عبد العزيز 
ابن رفيع. ظ 

۷ - بابُ فَضْلٍ القُرْآنِ على سائر الكلآم 

أي: هذا باب في بيان فضل القرآن على سائر الكلام» وقد وقع مثل لفظ هذه الترجمة 
في حديث أخرجه ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً: فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه في إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف. 

o / ۳۹‏ __ حدّثنا دبة و فسان الوق م حدّثنا همام حدثنا قَتَادَةٌ حدثنا آٽش عن 
أبي موسي عن النبي عي قال: مكل الّذِي يَقْرَأُ الفرآن كالأثر جَِ طغمُها طيّبٌ وريځها 
طَيِتٌ والَّذِي لا يَفْرَاً القُرآن كالتَمْرَةٍ طَعْمُها طيْبٌ ولا ريح ُه وَل الفاجر الْذِي يقرا 
القُرَآن كمَكَلٍ الريْحانَةِ ريځها طب وَطَعْمُها مد ومَكَل الفاجر ِي لا يُقْرَأ القُرَآنَ كمَدَلٍ 
الحَنْظَلَةٍ طَعْمُها مُر ولا ريخ لها. 

قيل: الحديث في بيان فضل قارىء القرآن» وليس فيه التعرض إلى ذكر فضل القرآن. 
قلت: لما كان لقارىء القران فضل كان للقرآن فضل أقوى منه» لأنه الفضل للقارىء إنما 
يحصل من قراءة القرآن فتأني مطابقة الحديث للترجمة من هذه الحيثية. 

وهمام هو ابن يحيى بن دينار الشيباني البصري. 
والحديث فيه رواية تابعي عن صحابي ورواية صحابي عن صحابي وهي رواية قتادة عن 
أنس بن مالك عن أبي موسى عبد الله بن قيس الاشعري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة 
عن هدبة» وعن غيره وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد به وعن عبيد الله بن معاذ» 
وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة به وأخرجه النسائي في الوليمة وفي فضائل القرآن عن 
عبيد الله بن سعيد وفي الإيمان عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن المثنى 
ومحمد بن بشار. 

قوله: «مثل الذي يقرأ القرآن» إلى آخره اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة 
وصف اشتمل على معنى معقول صرف لا يبرزه عن مكنوته إلا تصويره بالمحسوس 
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ا إن كلام الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره» وإن العباد. متفاوتون في 
ذلك» فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء؛ ومنهم من لا نصيب 

له البتة وهو المنافق الحقيقي» ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي أو بالعكس» وهو 
المؤمن الذي لم يقرأ وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في 
الحديث ولم يجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك لأن المشبهات 
والمشبه بها واردة على التقسيم الامو لذن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن والثاني إما منافق 
صرف أو ملحق به» والأول إما مواظب عليهاء فعلى هذا قس الأثمار المشيه بها ووجه' 
التشبيه في المذكورات مركب منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح» وقد ضرب النبي 
عه المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال فإنها من 
ثمرات النفوس» فخص ما يخرجه الشجر من الأترجة والتمر بالمؤمن» وبما تنبته الأرض ص 
الحنظلة والريحانة بالمنافق ا على علو شان المؤمن وارتفاع علمه ودوام ذلك وو 
غلم نة شان المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه. 


قوله: «مغل الذي يقرأ» فيه إثبات القراءة على صيغة المضارع» وفي قوله: «لا يقرأ» 
بالنفي ليس المراد منها حصولها مرة ونفيها بالكلية بل المراد منها الاستمرار والدوام عليهاء 
وأن القراءة دأبه وده وليس ذلك من هجيراه كقولك: فلان يقري الضيف ويحمي الحريم. 
قوله: «كالأترجة» بضم بضم الهمزة ة وسكون التاء المثناة من فوق وضم الراء وكيد الجيم وقد 
تخفف» ويروى اترنجة. بالنون الساكنة بعد الراء. وحكى أبو زيد: ترنجة وترنج وترج» وجه 
التشبيه بالأترنجة لأنها أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان» وأجدى لأسباب كثيرة 
جامعة للصفات.المطلوبة منهاء والخواص الموجودة فيها فمن ذلك كبر جرمها وحسن 
منظرها وطيب مطعمها ولين ملمسها تأخذ الأبصار صبغة ولوناً فاقع لونها تسر الناظرين تتوق 
إليها النفس قبل العتال 'تفنيك أكلها بعد الالتذاذ بذوقها طيب نكهة ودباغ معدة وهضم اشتراك 
الحواس الأربع البصر والذوق والشم واللمس في الاحتظاء بها ثم إن إجزاءها تنقسم على 
طبائع: قشرها حار يابس» ولحمها حار ورطب» وحماضها بارد یابس» وبرزها حار مجفف» 
وفيها من المنافع ما هو مذكور في الكتب الطبية. قوله: «ولا ريح لها» ويروى فيها. قوله: 
(ومثل الفاجر» أي: المنافق. قوله: كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء ووقع في الترمذي 
كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها مر. قيل: الذي عند البخاري أحسن لأن الريح لا طعم له إذ 
المرارة عرض والريح عرض والعرض لا يقوم بالعرض ووجه هذا بأن ريحها لما كان كريهاً 
استعير للكراهة لفظ المرارة لما بينهما من الكراهة المشتركة. 

00/4 حدّثنا نشدة ع نك ع سيان حدّئني عبد الله بن دِينارٍ قال: 
مدت ابن افع رحني الل عدويا عن النبيّ عي قال: ما أجلم : في أجل مَنْ خلا مِنَ 
الأَمَم كما بَيْنَ صَلاةٍ العَضْرٍ ع الشمس ومَكَلْكَمٍ ومَكَلٌ اليَهُودٍ وَالتُصارَى كمَكَلٍ رحن 
اسْتَعْمَلَ عُعَالا. فقال: من يَعْمَلٌ لي إلى نِضْفٍ التّهار على قِيرَاطٍ فَعَلِمَتٍِ اليَهُودُ. فقال: من 


- كتابٌُ قضائل القَرْآنِ / باب (۱۸ و۱۹) ) هه 
للك اس سب DP‏ 


يعمل لِي مِنْ ضف النَّهارٍ إلى الفط على تراط َعَمِلَتٍ التُصارىء ثم انم تَعمَلُونَ مِنَ 
العَضرٍ إلى المَغْرب بِقِيرَاطين قِيرَاطين. قالوا: ١‏ تَخن اکت عَمَلاً وال عَطاءً. قال : هَل منک 
من حمّکو؟ قالوا: لا. قال: هَذَاكَ قصلي أوتيه مَنْ شِئّتٌ. [انظر الحديث لاهه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ما قيل مع إصلاح الفقير إياه من أن ثبوت فضل هذه ا 
غيرها من الأمم بالقرآن الذي أمروا بالعمل به. فإذا ثبت الفضل بالقرآن فضل لا فضل فوقهء 
وتأني المطابقة من هذه الجهة. وإن كان فيه بعض تعسف. 

وأخرج الحديث عن مسدد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري إلى آخرهء وقد مر 
الحديث في كتاب مواقيت الصلاة في: باب من أدرك ركعة من العصرء وقد مضى الكلام 
فيه هناك مستوفئ. 

۸ باب الوَضَايَة َة بكتاب الله عر وجل 

أي: هذا باب في بيات الوضاية بكتاب الله غر وجل بالهمزة بعد الألف وبالياء خر 
الحروف وفتح الواو وكسرهاء وفي رواية الكشميهني» باب الوصية» والمراد بالوصية بكتاب 
الله حفظه حساً ومعنئ» وإكرامه ر ولا E‏ إلى أرض العدوء ويتبع ما فيه فيعمل 
بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم تلاوته وتعلمه وتعلیمه» ونحو ذلك. 

كك ذقنا ا ب رشن دا مالك ب مرل حا هة قال 
سأنْتُ عبد الله بن أبي أؤقى آوْصى النبئ عَيكله؟ فقال: لا تفلك کیت كفت على« الا 
الوصيّة مروا بها ولم يُوص؟ قال: أَوْصَى يكتاب الله. [انظر الحديث ۲۷٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أوصى بكتاب الله) ومالك بن مغولء بكسر الميم وسكون 
الغين المعجمة وفتح الواو» وفي آخره لام: البجلي» وطلحة بن مصرف على وزن اسم فاعل 

من التصريف اليامي بالياء آخر الحروف» واسم أبي أوفى علقمة. 

والحديث مضى في كتاب الوصايا عن خلاد بن يحيى وفي المغازي عن أبي نعيم» 
ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «بكتاب الله» قيل إنه مناف لقوله: «لا» وأجيب بأنه مخصوص با يتعلق بالمال 
أو بأمر الخلافة. 


8سبات بُ مَن لم يَتعَنَّ بِالقرْآنٍ 
أي: هذا باب في بيان من لم ير التغني بالقرآن. وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
ال ل ل ا و ا E‏ 
يتغن بالقرآن فليس مناء وبهذا يحصل الجواب عن قول الكرماني. فإن قلت: الحديث أثيت 
العغني بالقرآن» ا 0 الباب بقوله: من لم يتغن؟ بصورة النفي» وفي جوابه: هو وهم 
وذهول حيث قال. قلت: أما باعتبار ما روي عنه عه أنه قال: من لم يتغن بالقرآن فليس مناء 
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فأراد الإشارة إلى ذلك الحديث» ولما لم يكن بشرطه لم يذكره انتهى وجه الوهم أنه قال: 
ولما لم يكن بشرطه» فكيف يقول ذلك وقد أخرجه البخاري فى الأحكام كما ذكرناه؟ 
وياتي عن قريب تفسير التغني. 


وَقَوْلِهِ تعالى: ألم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يُتْلى عليهم# [العنكبوت: ١‏ 

وقوله تعالى» مجرور عطفاً على قوله: من لم يتغن لأنه قي محل الجر بإضافة لفظ 
- باب إليهء وإنما أورد هذه الآية إشارة إلى أن معنى التغني الاستغناء لأن مضمون الآية الإنكار 
على من لم يستغن بالقرآن عن غيره من الكتب السالفة» وهي نزلت في قوم آتوا رسول الله 
ييل بكتاب فيه خبر من أخبار الأممى فالمراد بالاية الاستغناء بالقرآن عن أخبار الأمم» وليس 
المراد بها الاستغناء الذي هو ضد الفقر واتبع البخاري الترجمة بهذه الآية ليدل على أن هذا 
مذهب في الحديثء وهو موافق لتأويل سفيان» يتغنى به» لكنه حمله على ضد الفقرء 
والببخاري حمله على ما 6 من ذلك» وهو الاكتفاء د 


“قال: أخبرني أو سك 0 يواعد قدو ص ابي هْرَيْرَة رضي اليه عنهع أ 07 0 ا 


ر ا es‏ ا لها 





مطابقته للترجمة ذا ظاهرة ا قد ذكروا غير مرة والحديث من أفراده وأخرجه في 
التوحيد أيضاً. 1 

قوله: «للنبي» بالنون والباء الموحدة في رواية رواة البخاري كلهم» وفي رواية 
الإسماعيلي: لمشي ع» بالشين المعجمةء وكذاذ في رو علب كن حنم طرف قوله: «ما أذن 
للنبي» الا و عند ا ذر» وعن» غيره لنبي» بدون الألف واللام» وقال بعضهم: فإن 
كانت محفوظة بالألف واللام فهي للجنس ووهم من ظنها للعهد, وتوهم أن المراد نبينا 
َك فقال: ما أذن للنبي عي وشرحه على ذلك. قلت: هذا الذي ذكره عين الوعبم 
والأصل في الألف واللام أن يكون للعهد خصوصاً في المفرد» وعلى ما ذكره يفسد المعنى 
أنه يعون على a‏ الله لتم .هين :الأ بدا :ها ادن الحم الى bs‏ 
قوله: «أن ييتغى) كذاذ في رواية الكل بلفظة: أن وقي روانة أبي. تيع من وجه اجر عن يحبى 
ابن بكير شيخ البخاري فيه بدون: أن وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف «أن» وأن إثباتها 
وهم من بعض الرواة لأنهم كانوا يروون بالمعنى؛ فربما ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطاً 
لان التحديتة لى كان بلفظ أن لكان من الإذكة بكم الهسدة ويكوتن الذال جعت الأباسة 
والإطلاق؛ وليس ذلك مراداً هناء وإنما هو من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. قوله: «أذن» أي: 
استمع» والحاصل أن لفظة: أذن» بفتحة ثم كسرة في الماضي» وكذا في المضارع مشترك 
بين الإطلاق والاستماع تقول: آذنت آذن بالمدء فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسر ثم 
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سكون» وإن أردت الاستماع فالمصدر أذن بفتحتين وقال القرطبي: أصل الاذن بفتحتين أن‎ 
المستمع ييل بأذنه إلى جهة من يسمعه» وهذا المعنى فى حق الله لا يراد به ظاهرء وإنما هو‎ 


على سبيل التوسع على ما جرى به عرف العخاطبء والمراد به في حق الله تعالى إكرام 
القارىء وإجزال ثوابهء لأن ذلك ثمرة الإصغاء. 


واختلفوا في معنى التغني» فعن الشافعي: تحسين الصوت بالقرآن» ويؤيده قول ابن أبي 
مليكة في سان أبي داود إذا لم يكن حسن الصوت يحسنه ما استطاع؛ وقيل: يستغني به» 
وكذا وقع في رواية أحمد عن وكيع وقيل: يستغني به عن أخبار الأمم الماطبية: وال 
المتقدمة» وقيل: معناه التشاغل به والتغني» وقيل: ضد الفقرء وقيل: من لم يرتح لقراءته 
وسماعه» وقال الإمام: أوضح الوجوه في تأويله: من لم يغنه القرآن ولم ينفعه في إيمانه ولم 
يصدق بما فيه من وعد ووعيد فليس مناء ومن تأول بهذا التأويل كره القراءة بالألحان 
والترجيع» روي ذلك عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير 
والنخعي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الوتفين بر اوا ذ كرة ابن أبي شيبة في 
كتاب القواب وقالوا: كانوا يكرهونها بتطريب» وهو قول مالك»وممن قال: المراد به تحسين | 
الصوت والترجيع بقراءته والتغني با شاء من الأصوات واللحون الشافعي وآخرون» وذكر عمر 
ابن شبة قال: ذكرت لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة الذي ذكره عن قريب» فقال: ما 
يصنع ابن عيينة شيئأء حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كان لداود عليه 
الصلاة والسلام معزفة يتغنى عليها ويبكي ويبكي› وعن ابن عباس: أنه كان يقرأ الربور. 
نوق لا وبق ا و ا رب متها المحموءة فإذا ارد أن يكن شه ل ی دا في يو ار 
بحر إلا أنصتن يسمعن ويبكين» ومن الحجة لهذا القول أيضاً حديث ابن مغفل في وصف 
قراءة رسول الله ب وفيه: ثلاث مرات» وهذا غاية الترجيع» ذكره البخاري في الاعتصام, 
وسل الشافعي عن تأويل ابن عيينة» فقال: نحن أعلم بهذا لو أراد الاستغناء لقال: من لم 

يستغن بالقرآن» ولكن لما قال: من لم يتغن بالقرآن» علمنا أنه أراد به التغنيء وكذلك فسره 
0 أبي مليكة أنه تحسين الصوت». وهو قول ابن المبارك والنضر بن شميل» وممن أجاز 
الأنسيان في القراءة فيما ذكره الطبري عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يقول 
سي موسی» رضي الله تعالى عنه: ذكرنا ربناء فيقرأ أبو موسى ويتلاحن» وقال مرة: من 
استطاع أن يغني بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل» وكان عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنه» 
قن اک اا تعن نا و ت :تقال له عي ج الله فا عه امرك علي جر کا 
فقرأ عليه فبكى عمرء وقال: ما كنت أظن أنها نزلت» واختاره ابن عباس وابن مسعود» وروي 
عن عطاء بن أبي رباح» واحتج حدم عه بن غج و كاف عبد الرحمرن بن الأسودا بن 
يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان» وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنهء وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بألحان»ء وقال محمد بن عبد 
الحكم رأيت ا والشافعي ويوسف بن عمرو يسمعون القرآن بألحان» واحتج الطبري لهذا 
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القول» وأن معنی الحديث: تحسين الصوت» مما روى سفيان ع عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة يرفعه: «ما أذن الله لشيء وما أذن لنبي حسن الترتم بالقران»» وقال الطبري: 
ومعقول: إن الترنم لا يكون إل بالصوت إذا حسنه وطرب به وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
تحمل الأحاديث التي جاءت في حسن الصوت على التحزن والعخويف والعشويق» وروى 
سفيان عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه عله سئل: أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ 
قال: «الذي إذا سمعته رأيته شي الله تعالى) وعند الآجري من خديث عبد الله بن جعفر 
عن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر يرفعه: أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ 
حسبته يخشى الله عز وجل. 

قوله: «وقال صاحب له» أي: لأبى سلمةء والصاحب هو عبد الحميد بن عبد الرحمن 
بينه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا ادرت اب ابن أبي داود عن محمد بن يحيى 
الذهلي : فى الزهريات من طريقه لظ وها اذك الث لشيء ها أذ لنبي يتغنى بالقران»» قال ابن 
شهاب: ا عيك السعية ين عبد امجن عن أي ا يعور يك فكأن 
هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة» وسمعه من عبد الحميد عنه فكان تارة 
يسميه وتارة يبهمه» وقال الكرماني: يجهر به معناه بتحسين صوته وتحزينه وترقيقه» ویستحب 
ذلك ما لم تخرجه الألحان 7 حد القراءة فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى حرفاً فهو 
حرام . 

o4 | <F‏ حدئنا عل بن عند لله حدشا شفياك عن لغري عن أبي سلعة بن 
عبِدٍ الوَخدن عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ عي قال: ما أذنَ الله لشَيْء ما أن لنب أنْ يَتَعَبّى 
بالمدآن. قال سفیان: شی يَسْتَغْنِي به. [انظر الحديث ٠٠.۲۳‏ وطرفيه]. 

- هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن علي بن أبي عبد الله بن 
المديني عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري إلى أخره. قوله: «قال سفيان»» هو ابن 
عيينة الراوي تفسيره أي تفسير قوله: «يتغنى يستغني به» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
۰ باب اغتباط صاجب الفَرْآنٍ 

أي: هذا باب فى بيان اغتباط صاحب القرآن» والاغتياط من الغبطة وهو حسد خاص»› 
يقال ع الرجل أعيطة قيطا 4ا ات أذ كوت لن مكل عا ران ان علو د 
ق و اة ا جمدو ج( ن کون للك له وان تول ععه هنا هو فيد 
واغترض على هذه الترجمة بأن صاحب القرآن لا يغتبط نفسه بل يغتبطه غير وأجاب عنه 
بعضهم نالخدي لمن كان ذا على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه 
من العمل بالقرآن» فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى. قلت: هذا ليس بذاك» وكيف 
يوجه هذا الكلام وقد علم أن الغبطة اشتهاء مثل ما أعطى فلان مثلاً وكيف يتصور اغتباط 

من أعطي مثل ما أعطى غيره الان فيه أن يقدر في الترجمة محذوف تقديره: باب 
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اغتياط الرجل صاحب القرآن» ولا يحتاج إلى تعسفات بعيدة. 


OE o0 | 5‏ حدّثنا أبو اليَمان احيرا ع شيب عن الڙهُريٰ قال: حدثني سالِمٌ بن عبدٍ 
لله أن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: قال: سیغث رسول الله زه يشول: لا حَسَدَ إلا 
على اثتت: تتكين رَجل آتاه الله الكتاب وقامَ به آناء اليل وجل أغطاهُ الله مالا فَهْوَ يَتَصَدَّقُ به 
أناء اليل وآناءَ التهار. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «لا حسد إلا على اثنين»., فإن المراد بالحسد هنا الحسد 
الخاص وهو الغبطةء تدل عليه الترجمة»ء وأبو اليمان لحك بن اع والحديث من أفراده. 

الود رلا حسد» أي: AEE‏ سن قيل: 00 

فيهما وقيل: ا فالخل سّدْة ا قوله: ا کا 
حديث أبى هريرة الاتى» وكلمة غلى تأتى بمعنى : فى» كما في قوله تعالى: وود خل المدينة 
على حين غفلة»؛ [القصص: ]١ ١‏ #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سيلمان» [البقرة: 
أ في ملكه. قوله: (أناء الليل» لاتا جمع أني مثل معي» قاله الاحفش» وقيل: أن 
وأنو. يقال: مضى أنيان من الليل وأنوان» وآناه الليل ساعاته ولم يذكر فيه النهار وفي 
الليل وآناء النهار» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن يسار عن أبي اليمان» وكذا 
هو عند مسلم من وجه آخر عن الزهري» والمراد بالقيام بالكتاب العمل به. 

لد حدّثنا عَلِي ؛ بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا رَوْحٌّ حدثنا سُعْبَةٌ عن سُلَيِمِانَ سَمِعْتُ 
د کوان عن ابي هُرَيْرَة أن رول اله علقي قال: لا حَسَد إلا في انْنَعَينِ: ر جل عَلْمَهُ الله 
فهر غو آناء 1 واناء ا د ليشي رييت مف ما أوني 
ا ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن إبراهيم شيخ البخاري احتلف فيه فقيل: هو 
الواسطي في قول الاكثرين واسم جده عبد المجيد اليشكري وهو ثقة متقن عاش بعد 
البخاري نحو عشرين سنة» وقيل: هو علي بن الحسين بن إبراهيم نسب إلى جده» وبهذا 
جرم ال عدي وقال الدارقطني وابن منذه: هو علي بن عبد اه بن إبراآهيم» تسنب إلى حذه») 
وقال الحاكم: قيل: هو علي بن إبراهيم المروزي وهو مجهول» وقيل: الواسطي» وروح هو 
ابن عبادة» وسليمان هو الأعمشء وذكوان بفتح الذال المخخية هو أبو صالح السمان: 

والخديت أعرحه اتسائ فى القضائل عم محمد بن الي 

قوله: «أوتيت» في الموضعين» وأوتي كذلك كلها على صيغة المجهول. قوله: 
«يهلكه» بضم الياء من الإهلاك. قوله: «في الحق»» كلانه إذا كان فى غير الحق فلا 
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١‏ باب: خيرم من َعم اران وعَلْمَهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه خي ركم من تعلم القرآن وعلمه ووضع الترجمة من نفس 
الحعلاية: 

87 ہے حدّثنا چاج بن مهال حدثنا سُعْبَةٌ قال: أخبرني عَلَْمَةٌ بي مَرَدٍ 
سمغت سَغدَ بن عُبَيِدَةَ عن أبي عبد ال حن ن السَلَمِيَ عن عُتْمانَه رضي الله عنةٌء عن النبئٌ 
ى قال: حير کھ 7 مَنْ تَعَلّحَ القرْآنَ وعَلْمَهُ. 

الترجمة والحديث واحد. وعلقمة بن مرثد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة 
وبالدال المهملة: الحضرمى الكوفى» وسعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفى السلمى ختن أبى 
عبد الرحمن اة عن الله بن 5ك بن ربيعة بالتصغير السلمي الكوفي القارىی لأبيه 
صحبة. 

:والحديق أخريعة:اللشارفه أيضا عن أبي نعيم عن سفيان» وأخرجه أبو داود في الصلاة 
عن حفص بن عمرو وأخرجه الترمذي في فضائل القرآن عن محمود بن غيلان وغيره وأخرجه 
النسائي فيه عن أبي قدامة السرخسي وغيره. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن بشار 
به وغيره وهنا أدخل شعبة بين علقمة وأبي عبد الرحمن بن سعد بن عبيدة. وفي الحديث 
ااي عالق اف نقمي تم وهاه ا رتد اتام شعن جما ري الجا انر 
العلاء الحسن بن أحمد العطار في كتابه الهادي في القراءات فوق الثلاثين منهم عبد بن 
حميد وقيس بن الربيع» قال: وقد تابح سفيان أيضا جماعة وعدهم فوق العشرين» منهم: 
مسعر وعمرو بن قيس الملائي وأخرج البخاري الطريقين, فكأنه ترجح عنده أنهما جميعاً 
محفوظان: ورجح الحافظ رواية الثوري» وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. 
ويحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحذثه به أو سمعه مع 
سعد من أبي عبد الرحمن» فثبت فيه سعد. 

وعلل أبو الحسن القشيري هذا الحديث بثلاث علل: الأرلى: الاحتلاف المذكور. 
الا روفن هن وه جال ارتل القالنة اررق ع كسة دقل لم يسمع أبو 
عبد الرحمن من عثمان» وقيل لأبي حاتم : أسمع من عثمان قال : روف هھ يذ كن اغا 
وأجيب.عن الأولى: بأنه لا يوجب القدح في الحديث لأنا نعلم أن سفيان وشعبة إذا اختلفا 
في الحديث فالحديث حديث سفيان. قال وكيع: روى شعبة حديثا فقيل له: إن سفيان 
يخالفك فيهء قال: دعوا حديثى». سفيان أو منى وعن الثانية: إن الاعتلال بالوقف 
والإرسال ليس بقادح لأن الزيادة عن الحافظ الثقة مقبولة إجماعاً. وعن الثالفة: بأن بعضهم 
قالوا: إن الأكابر من الصدر الأول قالوا: إن أبا عبد الرحمن قرأ القرآن على عثمان وعلي رضي 
الله تعالى عنهماء» فإن قلت: روى أبو الحسن سعيد بن سلام العطار البصري هذا الحديث 
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عن محمد بن أبان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن ع السلمي عن أبان بن عثمان بن عفان عن 
ا عثمان. قلت: قال الدارقطنى: وهم في کر ات فى إسنادهء فقال ا العلاء: فإن ثبتت 
من عثمان نفسه» وروی عاصم بن علي في إحدى الروايتين عنه عن شعبة عن مسعر عن 
علقمة عن سعد بن عبيدة عن السلمى عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» فإن 
لبقت هذه الرواية فهو غریب ا ورواه محمد أي بكر الحضرمي عن شريك عن عاصم 
ابن بهدلة عن السلمي عن ابن مسعودء قال الدارقطني: وأصحها: علقمة عن سعد عن ابني 
عبد الرحمن عن عثمان مرفوعاًء وقد أدرج بعض الرواة في هذا الحديث كلمات يظن من لا 
علم له يمساق الحديث أنها مرفوعة» وهو أن أبا يحيى إسحاق بن سليمان الرازي روى عن 
الجراح بن الضحاك عن علقمة عن السلمي عن عثمان قال: قال رسول الله :حي ركم من 
تعلم القرآن وعلمهء وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق» وذلك أنه 
منه» وهذه الزيادة إنما هى من كلام أبى عبد الرحمنء قال ذلك عامة الحفاظ بينها إسحاق بن 
راهويه وعيره. 

قوله: «وعلمه» بواو العطف عند الأكثرين» وفي رواية السرحسي: أو علمهء بكلمة أو 
للتنويع لا للشك. وفي الحديث دلالة على أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلهاء لانه لما 
كان من تعلم القرآن أو علمه أفضل الئاس أو خيرهم دل على ما قلنا. فإن قلت: أيما أفضل 
تعلم القرآن أو تعلم الفقه؟ قلت: قال ابن الجوزي: تعلم لازم ما فرطن غل الأعيان» 
r Eph EE RGR‏ 
حاجة الإنسان لأن الفقه اا ن لاذ واا کان ا ف رن ال 2 وا 
فلذلك قدم القارىء في الصلاة. 

كانه انرا ألو شعن الس فى ا تيان کے كان لسكا قال براك الي 

ا قال رر چیل بن عبيدة أقرأ أبو عبد الرحمن من الإقراء يعن افا ابو عند الرحمن 
الناس في إمرة عثمان بن عفان إل أن اتتهھ إقراؤه الاش إلى زمن الحجاج بن يوسف 
الثقفى› وهذه مذدة طويلة ولم يبين ابتداء إقرائه. ولا انتهاء أخخره على الي غاية ما في 
الباب أن بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج الان خان وة ال ا أشي 
وتيخ اخر خدلافة ععمان وول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة. قوله: «قال: وذاك 
الذي» ای قال الو غنيك الرحمن ن السلمي: وذاك إشارة إلى الحديث المرفوع ا إن الحديث 
الذي حدث به عثمان فى أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حملني على أن أقعدني مقعدي هذا 
وأشار به إلى مقعده الذي كان يقرأ الناس فيه. وفى الحقيقة مراده من العقد الذي أقعد فيه 
منزلته التى حصلت له مع طول المدة ببركة تعليمه القرآن الكريم للناس» وإسناده إليه إسناداً 





مجازي» ويؤيد ما ذكرنا صريحاً ما رواه أحمد عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد 
جميعا عن شعبة عن علفمة بن مرد عن سعد بن عبيدة قال قال أبو,عيك الرحمن: فذاك 
الذي أقعدني هذا المقعد وقال الكرماني: وفي بعض نسخ البخاري: أقرني» بد کر الول 
وهذا أنسب لقوله: وذلك أي إقراؤه إياي هو الذي أقعدني في هذا المقعد الرفيع والمنصب 
الجليل» ورد عليه بعضهم بقوله: إن الكرماني كأنه ظن أن قائل: وذاك الذي أقعدنى» هو 
مع ف ون الك نبل هر أبن عه اجن وار 06 كما فاق اام آنا رن اة 
الطويلة سبقت لبيان زمان قراءة أبي عبد الرحمن لسعد بن عبيدة» وليس كذلك وأيضاً فكان 
يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن من زمن عثمان» وسعد لم يدرك زمان 
عثمانء فإن أكبرا*؟ شيخ له المغيرة بن شعبة وقد عاش بعد عثمان حمس عشرة سنة. انتهى. 
قلت: 52500 وقد تاه الكرماني في هذاء وما اكتفى بنقله رواية: أقرأني التي ما 
SS‏ 


ارعان المي عن فشان بي لق قال: قال التب ۳ CPE r‏ 


هذا ار الحديث المذكور. أخرجه عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن 
سفيان بن عيينة إلى أخره. 
) قوله: «إن أفضلكم). وذ كر في الطريق الماضي: خي ركم ولا فرق بينهما في المعنى 
لأن قوله: خي ركم تقديره: أخي ركم ولا شك أن أخيرهم هو أفضلهم. قوله: «أو علمه» 
بكلمة: أو ثبت عندهم وقد ذكرنا وجهه» ووقع في رواية الترمذي من طريق بشر بن السري 
عن سفيان: خير كم أو أفضلكم» ووقع التنويع ا کا ي 

4 حدڻنا عَمْرُو بن عَوْنِ حدثنا حَمادٌ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
قال: أت النبئ عه امرأةٌ فقالث: إِنَّها قد وهَبَثْ تَفْسَها لله ولرشوله عي فقال: مالي في 
التساءِ مِنْ حاجَةٍ فقال رجل: رَوُجنِيها. قال: أغطها تَوْباً. قال: لا أجدٌ. قال: أغطها ولو 
خاماً من حديد. فاغكلٌ له فقال: ما مَعَكَ مِنَ القَرَآن؟ قال: كدذًا وكَذًا. قال: فَقَدْ رَوجثکها 
ا مَعَكَ منَ القرَآن. [انظر الحديث 75١١‏ وأطرافه]. 

قيل: مطابقته للترجمة من حيث إنه عي زوج المرأة لحرمة القرآن» واعترض عليه بأن 
السياق يدل على أنه زوجها له على أن يعلمها قلت: في كل منهما نظر. أما الأول: فلأن 
الترجمة ليست في بيان حرمة القرآن» وأما الثاني: فدلالته على التزويج على تعليم القرآن» 
ويمكن أن يوجه المطابقة من قوله: كذا وكذا أي: سورة كذاء على ما وقع هكذا في الباب 
الذي يليه وهو أن الفضل ظهر على الرجل بحفظه كذا وكذاء سورة» ولم يحصل له هذا 
الفضل إلا من فضل القرآن» فدحل تحت قوله: «خيركم من تعلم القرآن»» لأنه تعلم ودخل 
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في المتعلمين» ودخل أيضاً تحت قوله: «وعلمه» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» إنما زوجه 
إياها على أن يعلمها القرآن. 

وبقي الكلام هنا في فصول. 

الأول: في رجال الحديث» وهم: عمرو بالفتح ابن عون بن أوس الواسطي» نزل 
البصرة وروى مسلم عنه بواسطة» وحماد هو ابن زيدء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة 
ابن دينار» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» وفيه التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضعين. 

الثاني: ا أخر جه البخاري هنا E‏ قتيبة على ما يأنتي» رجه ا في النكاح 
في مواضع في: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» عن قتيبة عن يعقوب بأتم من هذاء وهنا 
اختصره في: باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» عن أبي النعمان عن حماد بن زيد 
إلى آخره مختصراً وفي: باب التزويج على القرآن عن علي بن عبد الله وفي: باب المهر 
بالعروض عن يحبى عن وكيع مختصراً. وأخرجه بقية الجماعة فمسلم أخرجه في النكاح عن 
قتيبة بن سعيد» وأبو داود فيه عن القعنبي والترمذي فيه عن الحسن بن علي والنسائي فيه 
وفي فضائل القرآن عن هارون بن عبد الله وابن ماجه في النكاح عن حفص بن عمرو. 

الغالث: في معناه قوله: «امرأة», اختلف في اسم هذه المرأة الواهية نفسها للنبي 
ا فقيل: هي خولة بنت حکیم» وقيل: هي أم شريك الأردية وقيل: ميمونة» حكى هذه 
الأقوال الثلاثة أبو القاسم بن بشكوال في كتاب المبهماتوقال شيخنا زين الدين لا يصح 
شيء من هذه الأقوال الثلاثة أما خولة فإنها لم تتزوج» وكذلك أم شريك لم تتزوج» وأما 
ميمونة فكانت إحدى زوجاته» فلا يصح أن تكون هذه لأن هذه قد زوجها لغيره. قوله: «ولو 
خاتما»» بالنصب أي: ولو كان الذي يعطيها خاتماء ويروى بالرفع» فوجهه إن صحت الرواية 
يكون مرفوعاً بكان التامة المقدرة أي: ولو كان خاتم. قوله: «من حدبد» كلمة من بيانية. 
قوله: «فاعتل له» أي: حزن وتضجر لأجل ذلك» وقد جاء اعتل بمعنى تفاعل. قوله: «ما معك 
من القرآن؟» أي: أي شيء تحفظ من القران؟ قوله: «قال: كذا وكذا»» وقد جاء في رواية . 
أبي داود سورة البقرة والتي تليها. 

الرابع: في استنباط الأحكام منه وفيه: جواز عقد النكاح بلفظ الهبة» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي. وصورته أن يقول الرجل: قد وهبت لك ابنتي» 
فيقول الأحر: قبلت أو تزوجت» وسواء في ذلك سميا المهر أو لا فإن سمياه فلها المسمى 
وإلاً فلها مهر مثلها. وقال الشافعي: لا ينعقد بلفظ إلهبة» وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد 
ومالك على اختلاف عنه. ولا حلاف في جواز هبة المرأة نفسها للنبي عي وهو من 
خصائصه لقوله عز وجل: إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي [الأحزاب: ]5٠‏ وقال ابن 
القاسم عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي عله وفيه ما يستدل به الشافعي على جواز 
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النكاح ما تراضى عليه الزوجان: كالسوط والنعل» وإن كانت قيمته أقل من درهم» وبه قال 
ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد ومسلم بن خالد الزنجي 
وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وداود وابن وهب من المالكية» وقال مالك لا يجوز أقل 
من ربع دينار قياساً على القطع في السرقة» وقال ابن حزم: وجائز أن يكون صداقاً كل ماله 
نصف قل أو کش ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك» واستدل على ذلك بقوله: «ولو 
حاتماً من حديد) وعن إبراهيم النخعي: أكره أن يكون المهر بمثل أجر البغي ولكن العشرة 
والعشرين» وعنه: السنة في النكاح الرطل من الفضة» وعن الشعبي: كانوا يكرهون أن يتزوج 
الرجل على أقل من ثلاث أواقي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يكون الصداقة أقل 
من عشرة دراهم» لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه: عن شريك عن داود الزعافري عن 
الشعبي» قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: لا مهر أقل من عشرة دراهم. والظاهر أنه قال 
توفيقاً لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. 





فإن قلت: قال ابن حزم: الرواية عن علي باطلة عن داد E‏ وهو في غاية 
ره سكرا جاوز الح إذا روی عن ثقة ران كان ليس بقوي في الحديث له يكب 
دتا أن ويه موسة ققد قال اللي رمل الشمبي صحيح ول کا ول إل ييا 
OT‏ وفی لفظ: زد ق و اا ا e‏ 
مما ينتفع بهماء ويقال: ولعل الخاتم كان يساوي ربع دينار ويقال: لعل التماسه للخاتم لم 
يكن كل الصداق بل شيء يعجله لها قبل الدخول: وفيه: إجازة اتخاذ خاتم الحديد. واختلف 
العلماء في جواز لئسي وفيه: فا مدل به الشافعي وأحمد في رواية» والظاهرية على جواز 
التزويج على سورة من القران» وعليه أن يعلمها ولم يجوز ذلك أب حديقة وا صاب ومالك 
وأحمد في رواية صحيحة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه. وقالوا: إذا ووجياعنىئ بعلم 
سورة E e‏ وهذا كمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً فإنه 
تچب فهر الل وأجاب الطحاوي عنه بأن قوله: «زوجتكها با معك من القرآن» أن حمل 
على الظاهرء فذلك على السورة لا على تعليمهاء وإذا كان ذلك على السورة فهو على 
حرمتهاء وليس فيه التعرض للمهر كما في تزوج أم سليم على إسلامه فلم يكن ذلك الإسلام 
مهراً في الحقيقة» والسورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع» ويكون المعنى: زوجتكها 
بسبب حرمة ما معك من القرآن وب ركته› فتكون الباء للتعليل كما في قوله: فكلا أخذنا 
بذنبه [العنكبوت: ]1٠‏ فإن قلت: أما على» فإنها تجيء للتعليل أيضا كالباء كما في قوله 
تعالى: «إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: ]٠۸١‏ أي: لهدايته إياكم» ويكون المعنى 
زوجتكها لأجل ما معك من القرآن ولا ينافي هذا تسمية المال» وأما معء فإنها للمصاحبة 
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والمعنى» زوجتكها لمصاحبتك القرآن» فإن قلت: الأصل في الباء للمقابلة فتكون ههنا نحو 
قولك: بعتك ثوبي بديئار. فلت SO AY RD‏ 
درهوية ذلك لا يوز ل الى عل . فإن قلت: المعنى زوجتكها بأن تعلمها ما معك من 
القرآن» أو مقدار ما منه» ويكون ذلك صداقهاء والدليل عليه ما جاء في رواية مسلم: انطلق 
فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية عطاء: فعلمها عشرين أية. قلت: قد ذكرنا غير 
مرة أن هذا لا ينافي تسمية المال فيكون قد زوجها منه مع تحريضه على تعليم القرآن» 
ويكون المهر مكسوتاً عنه إما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قد أصدق عنه» كما 
كفر عن الواطىء و فى رمضان إذ لم يكن عنده شي ء رفقاً بأمعةغ وإما أنه أبقى الصداق في ذمته 
ا أن يسر الله قلف 
۲ باب القرَاءةٍ عن هر القَلْب 

أي: هذا باب في بيان القراءة عن ظهر القلب أي بغير نظر في المصحف. 

4< | 1ن حون ف رق ل سا ررك eg‏ 
سَهْلٍ بن سعد أن امرأةٌ جاءث رشول الله زف فقالتٌ: يا رسول الله! جعت لاب لك 
فيي e‏ رشول e‏ إليها طأطاً فلا ارات اعرا 
حاحة : u‏ 000 د ل الله . قال: ِهب إلى 
أْهْلِكُ فانظز هَل جد شَيعاً؟ فدَهَبَ َم رع فقال: لا والله يا رسولَ اللهء ما وجَدْتُ شَيِعَاً. 
فقال: انظر ولَوْ خاتماً مِنْ حديده فَدَّهَبَ هب تم جع فقال: لا وال ديا سول اله ولا اقام 
حَدِيدِء ولک هذا إِرَارِي. قال سَهْلٌ: ما لَه رِدَاءٌ فلّها نِضْفُهُ فقال رسول الله عَيِْلَهِ: ما تَضْنَعُ 
سو بمو عراسي مايا مره وام يجيد ا 

حتى طال E‏ مولي ديات سا ماذا معَك 
كه ال نَعَمْ. قال: SR‏ ا 1۰ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك» وهو حديث سهل 
المد کون في الباب السابق. 

وأخرجه هنا وهو أتم من ذاك قيل: لا مطابقة ة هنا لأن قوله عَيلِلهِ: «أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك) إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السورة التى عدها وذلك ليتمكن من تعليمه الان 
ولا يدل على أن القراءة عن ظهر القلب أفضل. وأجاب بعضهم بأن المراد به بقوله: باب 
القراءة عن ظهر القلب» مشروعيتها أو استحبابهاء وهو مطابق لما ترجم به» ولم يتعرض 
لكونها أفضل من القراءة نظراً. قلت: سبحان الله ما أبعد هذا الجواب عن الصواب وأبرده 
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والباب مذكور في بيان فضائل القرآن» فكيف يقول: ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة 
نظراً؟ ولم يضع هذه الترجمة إلا لبيان أفضلية القراءة نظراً. وإن كان فيه الاستشبات أيضاً وهو 
لا ينافي الأفضلية أيضاً على أنه ورد أحاديث كثيرة في هذا الباب فمنها: ما رواه مزيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة 
قالوا: يا رسول الله! وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار 
عند عجائبه): ومنها ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن 
عن بعض أصحاب رسول الله مله رفعه قال: «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظهراً 
كفضل الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيفء ومن طريق ابن مسعود موقوفاً: (أديموا النظر 
في المصحف». وإسناده صحيح» وقال يزيد بن حبيب: «من قرأ القرآن في المصحف 
خفف عن والديه العذاب وإن كانا كافرين». رواه ابن وضاح. 

قوله: «فصعد النظر إليها» بتشديد العين أي: رفع. قوله: «وصوبه»» أي: خفضهء وقال 
ابن العربى: يحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب» ويحتمل أن يكون بعده وهى متلففةء وأي 
ذلك اها في باب نظر الرجل المرأة المخطوبة. قوله: «ثم طأطأ 5 أي: خفضه. 
قوله: «قال سهل: ما له رداء فلها نصفه»» مدرج من كلام سهل وريداءية أن زاره يكوق 
بينهماء فقال 2َرلِلهُ: «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته» أي 
المرأة إن لبست الإزار «لم يكن عليك شيء» إنما قال ذلك حين أراد الرجل قطعه ويعطيها 
نصفه. قوله: «فرآه رسول الله عم موليا» أي ددا داهن #تخورضا. قوله: «فدعي»» على 
صيغة المجهول. قوله: «عن ظهر قلبك»» أي: من حفظك لا من النظرء ولفظ: الظهرء مقحم 
أو بمعنى الاستظهار. قوله: «ملكتكها» ويروى: «ملكتها» على صيغة المجهول. قال 
الدارقطني: هذه الرواية وهم والصواب رواية من روى: «زوجتكها». وقال النووي: يحتمل أن 
يكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكها ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق فليس 
2 ) | 
وفيه: جواز الحلف بغير الاستحلافء وتزويج العسرء وجواز النظر إلى امرأة يريد أن 
يتزروجها. ظ ) 

۴ باب اسْتذْكار القَرَآنٍ وتعَامُدِهٍ 

أي: هذا باب فى بيان استذكار القرآنء أي: طلب ذكره بضم الذال. قوله: «وتعاهده» 

أي: تجديد العهد اه القراءة وتحفظه وترك الكسل عن تكراره. 


3 و مر أا ر ي“ : 1l» © ٠.‏ و 
ل حدثنا عبد الله بن يُوسُف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرَء رضي 


الله عنهماء أن رسُولَ الله له قال: إنما مَل صاجب القرْآنِ كمَئل صاجب الإبلٍ المُعَقَ 
إن عَامَد علَّيْها أنسكها وإِنْ أطلّقّها ذَهَبث. 
مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وأخرجه النسائي في 


ب 
هه 
5-5 
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قوله: «المعقلة»» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف أي: المشددة 
وبالعقال بالكسر وهو الحبل الذي يشد به ركبة البعير» شه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط 
البعير الذي يخشى منه الهروب» فما دام التعاهد موجوداً فالحفظ موجودء كما أن البعير ما دام 
مشدوداً بالعقال فهو محفوظ وخص الإبل بالذكر لأنه أشد الحيوان الأنسي نفورأء وفي 
تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. قوله: «ذهبت»» أي: انفلتت. 


oY | 01‏ حدّثنا کد بن عَرعَرَةَ و منْصُور عن أبي و عد 
الله قال: قال النبي عله بش ما لِأَحَدِهِمْ أن يفول: أ نَسِيتُ آیة کیت وكيْتء بل نشى. 
واستذكزوا القَرْآن فإنة أسَد تَقَصّيا من صدور اؤجال من النعم. 


مطابقته للترجمة في قوله: «استذكروا القران» ومحمد بن عرعرة» بفتح المهملتين 
وإسكان الراء الأولى: التاجي الشامى البصري القرشي أبو عبد الله ويقال: أبو إبراهيم؛ روى 
مسلم عنه بواسطةء ومنصور هو ابن المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن 
مسعود. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأحرجه الترمذي 
في القراءات عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي فضائل القرآن عن 
محمد بن منصور وعغيره. 

قوله: «بئس»» قال القرطبي: تعن اك م الأولى للذم الاى للمدح» وهما 
فعلان غير متصرفين يرفعان الفاعل اا أن م لذ أنه إذا كان ظاهراً لم يكن في الاسر 
العام إلا بالألف واللام للجنس أو يضاف ابا سي لع على الور 
بأحدهماء ولا بد من ذكره تعييناً كقوله: نعم الرجل زيد» وبغس الرجل عمروء فإن كان 
Sa la‏ ا نعم رجلا 
زيد» وقد يكون هذا التفسير على ما نص عليه سيبويه كما في هذا الحديث» وكما في قوله: 
فنعما هي : وم نكرة موصوفة. قوله: «أن يقول») مخصوص بالذم أي : بعس شيعا كائناً 
أحدهم . يقول قوله: «نسيت». بفتح النون وتخفيف السين اتفاقاً. قوله: «وكيت وكيت» قال 
القرطبي: كيت وكيت» يعبر بهما عن الجمل الكثيرة» والحديث الطويل» ومثلها: ذين وذيت» 
وقال ثعلب: كيت للأفعال» وذيت للأسماء. وحكى ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة 
كل هذا إلا بالسوفك» ا البعافاف أن ا كنت ا ت ر قيهن ال م 
إحدى الياءين والهاء التي في الأصل محذوفة وقد تضم التاء وتكسر. قوله: «بل نُسي» بضم 
التون وكسر السين المهملة المشددة. وقال القرطبي: رواه بعض رواة مسلم بالتخفيف» وقال 
عياض: كان أبو الوليد الوقشي لا يجوز في هذا غير التتخفيفء وقال القرطبى: التثقيل معناه 
أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذ كاره» قال: ا التخفيف أن 
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الرجل تركه غير ملتفت إليه» والحاصل أن الذم فيه يرجع إلى المقال فنهي أن يقال: نسيت 
آية كذا إلا أنه يتضمن التساهل فيه والتغافل عنه وهو كراهة تنزيه» وقال القاضى: الأولى أن 
قا زهان هه اللحال لازم العقالء اف قن حناك من ا اللسية» وقال 
الخطابي : بكس »© يعني : عوقب بالنسيان على ذنب كان منه أو قلي سوء تعهده بالقران حتى 
نسيه» وقد يحتمل معنى آخر وهو أن يكون ذلك في زمنه عه حين النسخ وسقوط الحفظ 
عنهم. فيقول القائل منهم: نسيت كذاء فنهاهم عن هذا القول كلا يتوهموا على محكم القران 
الضياع» فأعلمهم أن ذلك بإذن اللهء ولما رآه من المصلحة في نسخه» ومن أضاف النسيان 
إلى الله تعالى فإنه خالقه وخالق الأفعال كلهاء ومن نسبه إلى نفسه فلأن النسيان فعل منه 
يضاف إليه من جهة الاكتساب والتصرف. ومن نسب ذلك إلى الشيطان. كما قال يوشع بن 
نون» عليه السلام «إوما أنسانيه إل الشيطان [الكهف: 17 فلما جعل الله له من الوسوسة. 
فلكل إضافة منها وجه صحيح. قوله: «واستذكروا القرآن». أي: واظبوا على تلاوته واطلبوا 
من أنفسكم المذاكره به» وقال الطيبي: وهو عطف من حيث المعنى على قوله: بعس ما 
لأحدكم أي لا تقصروا في معاهدته واستذكروه. قوله: «تفصیا»» بفتح الفاء وتشديد الصاد 
المكسورة بعدها الياء آخر الحروف. هو الانفصال والانفلات والتخلص. يقال تفصيت كذا 
أي: أحطت بتفاصيله» والاسم الفصة. قوله: «من النعم» وهي الإبل ولا واحد له من لفظه. . 


؟ه ‏ حدثنا عُتْمَانُ حدثنا جريه عَنْ مَنْصُور مثْلَهُ. 


عثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو المذكور في الإستاد 
الاق اه وا الطررى ت فون ااج وجك وفيت اعا فى رؤاية ای رفا 
أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة مقروناً باسحاق بن راهويه وزهير بن حرب» ثلاثتهم عن 
خرن :ولقظله. مساق الفط هة المد كور إلا أنه قال امعد كرو بير واو:وقال: فهو أشن يدل 
قوله: فإنه» وزاد 5 قوله: من النعم بعقلها. قوله: «مثله) أي : مئل الحديث الذي قبله. 


تاب ْو عن ابن الخباركِ عن شعي وتاه ابن جرح عن عبذةٌ عن قيتي» سمغت عب 

أي: تابع محمد بن عرعرة بشر بن عبد الله المروزي شيخ البخارب عن عبد الله بن 
المبارك فى رواية هذا الحديث عن شعبة» وليس بشر وابن المبارك بمنفردين في هذه المتابعة 
فإن اسه عتلى روى هذه المتابعة عن الفريابي: حدثنا مزاحم بن سعيد حدثنا عبد الله بن 
الشتارك جنع يي قوله: «وتابعه ابن جريج) أي: تابع محمد بن عرعرة عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج عن. عبدة» بسكون الباء الموحدة: ابن أبي لبابة» بضم اللام وباءين 
موحدتين مخففتين عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعودء وهذه المتابعة وصلها من 
طريق محمد بن بكر عن ابن جريج» قال: حدثني عبدة بن لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت 
عبد الله بن مسعود فذكر الحديث إلى قوله: بل هو نسي» ولم يذ كر ما بعده. 
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oY /or‏ حدّئنا Ea‏ بن العلاء حدثنا 3 اسامةً عن بريد عن أ بی بده عن 
أبي مُوسَى عن النبئ عله قال: تَعَاهَدُوا القَرْآنَ فوَالَذِي نَفْسِي بيده لَهُوَ أُسَدٌ قطنا ف 
لإبل في عُقيه. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تعاهدوا) وو م یا بن العلا أب کب 
الهمداني الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاً عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد» بضم الباء 
اوخ بوقعي الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن عبد الله عن أبي بردة؛ 
بضم الباء الموحدة: واسمه عامر ب ا و اش والخاصل أن بريد بن عبد الله 
يروي عن جده أبي بردة: وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس. 
ا مشي ف ا 

قوله: «تعاهدوا» مثل: تعهدواء ومعناه: واظبوا عليه بالحفظ والترداد. قوله: «في 
عقلها» بضم العين وضم القاف ويجوز تسكينهاء جمع عقال وهو الحبل. وقد مر تفسيره عن 
قريب. وذكر الكرماني في بعض النسخ: من عللهاء يعني بلامين بدل: من علقها. قيل: هو 
هكين اقلت :زعا یکن ن: من غللها بضم الغين المعجمة وباللامين جمع غل وهو القيدء 
وهذا له وجه على ما لا يخفى» ووقع هنا: «في عقلها». بكلمة: في ويروى: من عقلها 
بكلمة: من قال القرطبي: من رواه من عقلهاء فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي من لفظ 
التفصي» ومن رواه بكلمة: في يحتمل أن يكون بمعنى: من أو بمعنى الظرف. قلت: كلمة في 
تأت بمعنى: من» كما في قول الشاعر: 

ألا عة صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالى 
وهل يعمن من كان أحدث عهده 2 ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال 

ويجوز أن يكون في ههنا بمعنى المصاحبة؛ يعني: مع عقلهاء وتأتي: في» بمعنى مع 

كماء في قوله تعالى: «إادخلوا في أمم» [الأعراف: 88]. 


٤‏ باب القِرَاءَةٍ على الذَابة 

أي : هذا باب في بيان جواز القراءة للراكب على الدابة» وكأنه أراد بهذا الرد على من 

كره القراءة على الدابة» نقله ابن أبي داود عن بعض السلف» كيف يكره وأصل القراءة على 

الدابة موجود في القرآن؟ قال عز وجل: «لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 

استويتم عليهمه [الزحرف: ١ع‏ الاية. وقال ابن بطال: القراءة على الدابة سنة موجودةء وأصل 
هذه السنة قوله تعالى: 0 [الزحرف: ]١7‏ الاية. 

يفك عب اله بن ُعقل قال ا سي و ا 


سورَة القشح. 
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مطابقته 0 ابو aS‏ : معاوية بن قرة المزني افير 
باب تغليم الصبيان القُآنَ 

أي: هذا باب في بيان جواز تعليم الصبيان القرآن» وكأنه أشار بذلك إلى الرد على 
من كره ذلك» وقد حاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي» رواه ابن ابي 
داود عنهماء فلفظ سعيد بن جبير: كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين, فة أن 
يترك الصبي أولاً مرفهاً ثم يُوَخذ بالجد على التدريج» ولفظ إبراهيم: كانوا يكرهون أن يعلم 
الغلام القران حتى يعقل. 

a‏ حدّثنا مُوسَى بن إشعاعيل حدثنا بُ عَوَانَة عن ا بشر 0 عيل و 

بير قال: إن الذي تَدْعُوتَهُ المُمَصّلَ هُوَ المُخكم قال: وقال ابڻ عَباس» فى ولال 
0 وأنا ابنُ عَشْرِ سِيِينَ وقد رأث المشكع. 
القرآن وره غشر سن وبعال عا الغلام كما ذكرناه عن قريب. 

اچ عن موقن بن [ستماعيل "المتقري الذي يقال له العبود کی عن اب غوالة: يفت 
العين المهملة الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي عن أبي بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسَكون الشن المعجمة: جعمر ب بن أبي وحشية إياس ال الواسطي ا أخخره. 

والحديث أخخر جه البخاري أيضأ عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم. 

و «قرأ ا E N E O o‏ 
قوله: «وأنا yy‏ وقد احتلف فيه ففي رواية ل من وجه 
أنه كان فى حجة الوداع قد ناهز الاحتلام» وفي رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عنه: 





قبض رسول الله للد وأنا حتين وكانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك وفي لفظ: «وأنا ابن 
حمس عشرة سنة). وقال ابن حبان: وهو ابن أربع عشرة سنة» وقال عمرو بن علي: الصحيح 
عندنا أنه لما توفي رسول الله بي كان قد استوفي ثلاث عشرة ودخل في أربع عشرة» وقد 
استشكل عياض قول ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء توفي رسول الله عر وأنا ابن عشر 
سنين» وقال الإسماعيلي: هذا يخالف الذي مضى في الصلاةء وبالغ الداودي في هذا فقال: 
حديث أبي بشر الذي في هذا الباب وهم وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون قوله: وأنا ابن 
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عشر سنين» راجعاً إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي عي ويكون تقدير الكلام توفي النبي 
عات وقد جمعت المحكم وأنا ابن عشر سنين» ففيه تقد وتأخير. انتهى. قلت: الجملتان: 
أعنى قوله: «وأنا ابن عشر سنین»» وقوله: «وقد قرأت المحكم) وقعتا حالين والحال قيد 
وکت يقال افيه د وتأخي ؟ وقال بعضهم: ويمكن الجمع بين مختلف الروايات بأن يكون 
ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي بعدهاء وإطلاق 
حمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرء وإطلاق العشر بالنظر إلى إلغاء الكسر انتهى. قلت: لا 
كسر هنا حتى يجبر أو يلغى لأن الكسر على نوعين: أصم وهو الذي لا يمكن أن ينطق به إلا 
بالجزئية كجزء من أحد عشر وجزء من تسعة وعشرين» ومنطق وهو على أربعة أقسام: مفرد 
وهو من النصف إلى العشر وهي الكسور التسعة» ومكرر كثلاثة أسباع وثمانية اتسا 
ومر كب وهو الذي يذكر بالواو العاطفة: كنصف وثلث وكربع وتسع» ومضاف كنصف عشر 
وثلث سبع وثمن تسع» وقد يت ركب من المنطق والأصم: كنصف جزء من أحد عش 
والظاهر أنه الصواب مع الداودي» والله أعلم. 

7ه ل حدّثنا يَعْقُوبُ ب بن إنراهيم حدّئنا هُشَيِمْ أخبرنا أَبُو شر عن سَعِيدٍ بن 
وا ا برو جعت المُشْكم في عَهْد رشول الله مَل ملت له 
وما المُخكم؟ قال: 

هذا طريق آخر 0 ا 

قوله: وحدني» ويروى: حدثناء بصيغة الجمع» وهشيم مصغر هشم بن بشير وقد 
تكرر ذكره وقال بعضهم: فاعل. قلت: أبو بشرء له أي لسعيد بن جبير» واحتج في ذلك بأن 
تفسير المحكم والمفصل من كلام سعيد بن جبير. قلت: هذا تصرف واه لأن قوله: «فقلت» 
عطف على كلام ابن عباس» عطف سعيد بن جبير كلامه على كلام ابن عباس بعد ما سأله» 
وأيضاً لا يستلزم كون تفسير ابن جبير المفصل والمحكم هناك أن يكون هنا أيضاً منه. 

5 باب سيان القَرآن, وهل يقول: ل نَسِيتٌ آيةَ كذا وكذا 
أي : هذا باب في بيان نسيان القرآن بسبب تعاطي | المقتضية لذلك. قوله: «وهل 


يقول» إلى آخره. صورة الاستفهام الإنكاري لكن ليس الإنكار عن الإتيان بقوله: نسيت آية 
كذا وكذاء على ما يجيء الآن» ولكن الإنكار على ارتكاب أسبابه الداعية إلى ذلك. 


وقؤل الله تعالى بإسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الأعلى: 5 - ۷[ 
وقول الله عطف علي قوله: تسان القران» أي : وفي قول اللّه» عز وجل: 3 سنقرئك 4 
[الأعلى: ]٦‏ من الإقراءء وكان رسول الله عي يعجل بالقراءة إذا لقيه جبريل» عليه الصلاة 


والسلام» فقيل: لا تعجل لأن جبريل اون بان يقرأه عليك قراءة مكررة اڭ ان طا فاه 
تنساه إلا ما شاء الله لم يذكر بعد النسيان» وكلمة: لا للنفي. وكأن البخاري صار ! ليه وأن 
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له ا إياه وأحبره ا ا وقيل: “للدي وزيدات الألف الفاصلة» كقولك: السبيلاء 
يعني: فلا تترك قراءته وتكريزه فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسكه يرفع تلاوته للمصلحة» وقال 
الفراء: الاستثناء للتبرك وليس هناك شيء استثني» وعن الحسن وقتادة إإلاً ما شاء الله 
[الأعلى: ] أي: قضى أن ترفع تلاوته» وعن ابن عباس: إل نا أراة. الله أن ية لعن 
وقيل: معناه لا تترك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به. والله أعلم. 

به/ ۷ حدّثنا رَبِيعٌ بن يخى حدثنا رَائِدَمٌ حدثنا هسام عن عُرْوَةَ عن عائِشَة 
رضي الله عنهاء قالَّتُ: سَمِعَ النبئ عي رجلا يقرأ في المشجدء فقال: يَرْحَمُهُ الله! لقَدْ 
أذكرّني كذا وكذا آية مِنْ سُورَةٍ كذا. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن معناه أنه عو نسي كذا وكذا آية ثم تذكرها. وقال ابن 
التين: وفي الحديث أنه عه كان ينسى القرآن ثم يتذكره. 

تع فيك ا يعدي أب ا وار قن ی و ی ی 
الكسوف» وزائدة من الزيادة ابن قدامة بضم القاف وتخفيف الدال» وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عن عائشة. 

والحديث من إفراده. 

قوله: «رجلا) آئ: صوت رجل. قوله: «أذكرني» إلى آخره ولم يبين فيه تعيين الآيات 
المذكورة ولا عددها. 

واستنبط بعضهم من هذا مسألة فقهية أنها كانت إحدى وعشرين آية» وهي أن ا 
قال» لفلان علي كذا وكذا رفيا بلرقة لحن غ رها لأنه فصل ن كذ كذا 
بحرف العطفء» وأقل ذلك مو اتد المي اح وضعرون کے فال كذ كذ رهما بتر 
حرف العطف يلزمه أحد عشر درهماً لأن أقل ذلك من العدة المفسر أحد عش لأنه ذكر 
عددين مبهمين. وعند الشافعي: يلزمه درهم. وله صور كثيرة موضعها الفروع. فإن قلت: 
كيف جاز النسيان على النبى ؤَيِلَهِ؟ قلت: الإنساء ليس باختياره» وقال الجمهور: جاز 
النسياة غلية فا ليش بطريقه البلاغ والتعليم بشرط أن لا يقرأ عليه» بل لا بد أن یذ کره» وأما 
غيره فلا يجوز قبل التبليغ» وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف. 

0۸ حت قل تق و لعفل ید بن ميمُونٍ حدثنا عِيسى عن هشام» وقال: أَسمَطَئُهُنٌ 
مِنْ سُورَةٍ كذًا. 

أشار بذلك إلى أن هشاماً زاد في هذه الرواية لفظ: «أسقطتهن من سورة كذا» 
وأخترجه عن محمد بن عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق. قوله: 
«أسقطتهن», أي: بالنسيان» وقد تقدم في الشهادات بعين هذا الإسناد أعني : عن محمد بن 
عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة» قالت: سمع النبي عه رجلا 
يقرأ في المسجد» فقال: رحمه الله! لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. 
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تابعهُ علي ب مُشهر وعبْدَةٌ عن هشَام 

أي : دجس بصي لح ين سور بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من 
الإسهار. قوله: «وعبدة»» عطف عليه أي: وتابعه أيضأ عبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة: ابن سليمان» وهكذا وقع في رواية الأكثرين بعطف عبدة على سليمان» ووقع لأبي 
ذر عن الكشميهني: تابعه على بن مسهر عن عبدة. قيل: هذا غلط فإن عبدة هنا رفيق علي 
وخر ا شيحر وقدا كرح لحار سر على بن ررقي تو SS‏ 

بلفظ: أسقطتهاء وأخرج طريق عبدة في الدعوات مثل يرق هن وا2 

۹ | — حدّثنا أَحْمَدُ بن أبي رجاء حدثنا أو أسامة عن هشام بن غُرَوَة عن 
أا وا شيع رَسولُ الله يله رمجلا يقرا في سورَة» فقال: يَرْحَمُهُ الله! لَقَدْ 
أذ كرتي كذًا وكذا آَيَةَ كنت أنشيتها مِنْ سُورَةٍ كذًا وكذا. رانظر الحديث ۲٦٥١‏ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أحمد بن أبي رجاء واسمه عبد الله 
ابن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي» توفي بهراة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهور 
يزان :وأبو أسامة حماد بن أسامة. 

قوله: «كنت أنسيتها»» على صيغة المجهول وهو تفسير قوله: أسقطتها نسياناً لا 
عمداً. 

وفيه: جواز النسيان على النبي عي وفي حديث ابن مسعود: «إنما أنا بشر مثلكم 
أنسى كما تنسون»» وفيه: رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد والدعاء لمن حصل 
من جهته الخير وإن لم يقصد الحصول منه ذلك» وفي نسيان القرآن ذنب عظيم» ومن 
السلف من جعل ذلك من الكبائر وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون 


نوما لا يقرا فيها القرات: 

۹|۰ — حدّثنا او َعَم حدثنا سيان عن مَنْصُور عن أبي وَائِلٍ عن عبد الله 
قال: قال التب عو : فس ما لِأَحَدِهِمْ يَقُول: ‏ نَسِيتٌ آيَةَ کیت وكيْتَء بل هُوَ نُسَي. [انظر 
الحديث 5٠.١507‏ ]. 


قد مر هذا الحديث في: باب استذكار القرآن» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عرعرة 
عن شعبة عن منصور إلى آخره» وهنا عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة عن 
منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود» ومر الكلام فيه 
هناك. 
۷ _باب: من لَمْ ير بأْسَا أنْ يَقُول: سُورَة البقَرَةء وسورَة كذَا وكذًا 
أي: هذا باب في بيان من لم ير بأساً: إلخ فكأنه أراد بهذه الترجمة الرد على من قال: 
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0 س حدّثنا عُمَرْ بن حَفْض حدثنا أبي الأغمش قال: 0 إبْرَاهِيمُ عن 
عَلْقَمَةَ وعبد اومن بنِ يَزِيدَ عن أبي مَسْعُودٍ الأنصاريٌّ قال: قال النبئ عَيَْه: الآيتان من 
آخر سورّة البَقَرّق مَنْ قَرَأُ بهما ليلّة كفتَاه. [انظر الحديث ٤٠ ٠۸‏ وأطرافه]. 

مر هذا الحديث عن قريب في فضل سورة البقرة فإنه أخرجه هناك من طريقين: 
أحدهما: عن محمد بن كثير. والآخر: عن أبي نعيم وأخرجه هنا عن عمر بن حفص عن 
أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس وعبد 
الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عقبة بن عمرو والبدري. ومر كلام فيه هناك. 

77 ل حدّثنا أبُو اليمَانٍ أخبرنا سُعَيْبٌ عن الرُهْرِي قال: أخبرني عُرْوَة بن 
الرّبَيْرٍ عنْ حَدِيثٍ المشوّرٍ بنِ مَخْرْمَة وعبِدٍ اليَخلن بن عبْدٍ القاريٰ أَنّهُما سَمِعا عُمَر بنَ 
الطاب رضي الله eT‏ سَمِعْتُ هسام بن حكيم بن حرام يقرا سور المرقانِ في حياة 
00 الله و فَاسْتَمَعْتٌ لِقِرَاءَتِهِ فإِذَا هُوَ يَفْرَؤها على روف كثِيرَة م يُقرئيِيها رسول الله 
عله فكذتثٌ أساوزة في الصّلاقٍ اتر حتّى 12 نة فَمَلْتُ: مَنْ أقْرَأك هذه الشورةً 
ا نَقَرَا؟ قال: قْرَأنِيها وموك الله لد كز ال 1 او 
عي لهْوَ أقرأني هذه الشورة ة الي سَمِعْتُكَء فَانْطْلَفُتُ به إلى رسول الله عي أَقودةُء هَمَلْتٌ: 
يا ولول الله ! إلى شيقت هذا 1 قا وة ای ي وإتك أَفْرَأَنَيَى 
سُورَة الفُرقان. فقال: يا هِشَامٌ افرأهاء فقرأها القراء ة ا ا رضول الل 117ل : 
هكذا نرت ؛ ثم قال: اقرا يا غُمَر فقرَأتها التي أَقرَأنِيهاء فقال رسول الله ی : هكذا 
أنزلت: ثم قال 0 الله عله إن القَآنَّ زل على سَبِعَةَ أخرف فاقَرَوُوا ما تَيَسَرَ مئة. 
اظ ا ۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: سورة الفرقان اا قد مر في باب أنزل القرآن على 
عة العرل» إن أخرجية اك عن سعيف بن عقي ر فن اليك عن عقيل عن ابن شتهانيه عن 
عروة بن الزبير إلى آخره. وأخرجه هنا عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك ولا نعيده لقرب 
المسافة. 

ot / 1‏ سے حدّثنا بشو بن آَدَمَ أخبرنا عل بن ممشهر أخبرنا هاه عن أبئه عن 
عائشَةَ رضي الله عنهاء قالَتُ: شيع النبئ لله قارئاً يراد مِنَ اللِّلِ في المشجيء فقال: 
يَرْحَمُهُ الله! لقَدْ أذكرّني كذا وكذا ا آي أُسْمَطْتُها من سورة كذا وكذا. زانظر الحديثك 
هده ٩‏ ۲ واطرافه]. 

هذا أيضاً مضى عن قريب في: باب نسيان القرآن أخرجه هناك من طرق» ومر الكلام 
فيه هناك. 
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۸ باب التزتِيل في القِرَاءَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الترتيل في قراءة القرآن» وهو تبيين حروفها والتأني في أدائها 
لتكون أدعى إلى فهم معانيها. وقيل: الترتيل تبيين الحروف وإشباع الحركات. 


وقؤله تعالى «إورثلٍ القرآنَ تزتيلا) [المزمل: 4] 
وقوله تعالى» بالجر عطف على الترتيل في القرآن» ومعنى: رتل القرآن اقرأه قراءة بينهه 
اك الجن و ا ودغن ا م عل وا ان ر و كنا 
تشبيتاًء وقيل: فصله تفصيلا ولا تعجل في قراءته» وهو من قول العرب: ثغر رتل» إذا كان 





وقؤلِه «إوقرآنا فرقناة لتقرأةُ على الناس على مك [الإسراء: ]٠١‏ 
وقوله» هذا عطف على قوله الأول. قوله: «وقرآناً فرقناه»» يعني: نزلناه نجوماً لا جملة 
واحدة بخلاف الكتب المتقدمة» يدل عليه قوله: «إلتقرأه على الناس على مكث» 
[الإسراء: .]٠١57‏ 


وما بِكرَهُ أن بهذ هذ الشّغر 
هذا عطف على قوله باب الترتيل. وقد ذكرنا أن التقدير: باب فى بيان العرتيل. 
وكذلك التقدير هناء أي: فی بيان ما يكره أن يهذء كلمة: ماء مصدرية وك كلسة: ان 
الف أب ر وان ا هة كيت اني رامد ااال ال ادد غ ا 
والمرور فيه من غير تأمل للمعنى» كما ينشد الشعر وتعد أبياته وقوافيه» وقال النووي: هو 
الإفراط في العجلة في حفظه ورواياته لا في إنشاده وترنمه لأنه يزيد في الإنشاد والترنم في 
العادة. 


فيها يُفُرّق: يُفصل 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] وفسر: «يفرق»» 

بقوله: يفصل «ووكذا فسره أبو عبيدة». 
وقال ابن عَباس: فرقناة: فصّلناة 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوقراناً فرقناه» [الإسراء: ٠١7‏ أن معتاه: 
قصلناهة وهذا التعليق روأه ابن المنذر عن علي بن السبارك: حدثنا ز ید حد نا ابن ثور عن ابن 
جريج عن عطاء عنه. واخرجه ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحة عنه. 

ت 3 م £ 

/ ۳ ل حدتنا أبُو النغمانِ حدثنا مَهْدِيٌ بن مَيْمُونِ حدثنا واصل عن أبى وائل 

عن عبد الله .قال: غدَؤنا على عَبِْدٍ اللهء فقال رجل: قرأتٌُ المُمَصّلّ التارحةء فقال: هَذَاً 
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كين ال نا د اا قَرَاءَةَ ا مرناءَ إل ي کان را بهن الت 
وإنْي يقرا ب 
د سُورَة مِنَ المفَصَّلٍ وسُورَتَينِ من آلٍ حم 
لخر الحديث ٠۷۷١‏ وطرفيه]. 


طا لقولة قن ا وما یکره ل وأو تلان ممه ين 
الفضل السدوسي» وواصل بن چ ا الأمندي الكوفي» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث مر في الصلاة في: باب الجمع بين السورتين في الركعة فإنه أخرجه هناك 
عن آدم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل» ومر الكلام فيه. قوله: «على عبد الله» أي: 
ابن مسعود قوله: «فقال رجل» هو نهيك بن سنان كما أخرجه مسلم من طريق منصور عن 
5 وائل في هذا الحديث. قوله: «هذا» نصب على المصدر أي: هذذت هذاً. قوله: «إنا قد 
سمعنا القراءة» قال الكرماني: القراءة بلفظ المصدرء ويروى القراءة جمع القارىء. قوله: 
«لأحفظ القرناء» أي: النظائر. في الطول والقصر. قوله: «ثماني عشرة) إلى أخره» وقد تقدم 
في:. باب كتاب النبي عله أنه عشرون سورة» وعد ثمة: حم من المفصلء» وههنا قد أخرجه 
منه وأجيب بأن مراده ثمة أن معظم العشرين منه. قوله: «من آل حم» أي: السور التي أولها 
حم» كقولك: فلان من آل فلانء قاله النووي. وقال غيره المراد حم نفسهاء يعني لفظ: أل 
مقحمة كقولك: آل داودء يريد داود نفسه. وقال الكرماني: لولا أنه في الكتابة منفصل 
لبحسة انيم ال نه الال واللام التي لتعريف الجنس» يعني: وسورتين من جنس الحواميم» 
وقال الداودي: قوله: «من آل حم) من كلام أبي وائل ولا كان أول المفصل عند ابن مسعود 
من أول الجاثية» قيل: إنما يرد لو كان ترتيب مصحف ابن مسعود كترتيب المصحف 
العثماني» والأمر بخلاف ذلك» فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود يغاير الترتيب في 
المصحف الاي فلعل هذا منهاء ويكون أول المفصل عنده الجاثية» والدخان متأخرة في 
ةا عن العداتية ۰ 





فده حلا يب د حدقا جر عن خرص بن أبي عائْسَةَ عن سعيدٍ 
بن جبير عنٍ ابن عباس» رضي الله عنهماء في قؤله: طولا تحرك به لسانك لتعجل به# 
والفياهة .+ ١‏ قال کا رول الله عو إا رل عليه ججريل بالوځي وکا مما يُحدّك به 
ل و شت عله و كان بف مه فانرل ايله الآية التي في «إلا أقسم بيوم 
اا الم ]١‏ لا تحبوك به لِسائك لعجل به إِنَّ علَينا جَمْعَةُ وقراتة فإذا قرَأناةٌ فَاتبِعٌ 
قَوَآنَهُ فإِذًا نلاه فاشئمع تم إِنّ علَينا بيان [القيامة: ]١8- ١5‏ قال: إن علينا أن جيه 
بلسانِك قال: وكانّ إِذَا أتاهٌ جبريل أطرَقء فإذًا ذَّمَبَ رأة كما وعَدَهُ الله. [انظر الحديث ه 
وأطرافه ]. 1 1 ٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: إلا تحرك به لسانك لتعجل به [القيامة: ه ]١‏ 
لأنه يقتضي استحباب التأني فيه ومنه يحصل الترتيل. وجرير هو ابن عبد الحميد» وموسى 
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ابن أبى عائشة أبو بكر الهمدانى. والحديث قد مر في تفسير سورة القيامة فإنه أخرجه هناك 
بطرق كثيرة. ومضى الكلام فيه هناك. 
۹ باب مد القِرَاءَةٍ 
أي: هذا باب فى بيان مد القراءة» والمد هو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء.. 


7 ہے حذثنا مُشسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا جرِيرُ بن حازم الأزْدِيٌّ حدثنا قَتادّة 
قال: سألْتُ اتس بى مالك عن قَرَاءَة التب عَيَيُْه؟ فقال: كان يد مدا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير بالجيم ابن حازم بالحاء المهملة والزاي الأزدي بالزاي 
واتذال ال ابو التظير اضرف 

والحديث أخرجه ا داود ف الصلاة عن مسلم بن إبرأهيم. وأخرجة الترمذي في 
الشمائل عن بندار وأحرجه النسائى فى الصلاة عن عمرو بن علي . وأحرجه ابن ماجه شيه عن 

قوله: «كان يمد» أي: يمد الحرف الذي يستحق المد قوله: «مدا» نصب على 


2 
بت 2 ص 


+ حدثنا عَمْرو بن عاصم حدّثنا همام عن قتادة. قال: شل أَنَسٌ: كيف 
کا الت ا فال كانت هذا ثم قراء بم الله اناري د ربكم الله 


رر 


ويد بالر حن ويد بالّحيم. [انظر الحديث .]٠٠٤٠١‏ 

هذا طريق آخر أخرجه عن عمرو بالفتح ابن عاصم بن عبيد الله القيسي البصري. 
وهمام. هو ابن يحبى. < 

قوله: وكانت مدأ أي : كانت قراءته مدا أي: ذات مد» ووقع عنه ا نعيم من طريق 
ا النعمان عن جرير بن حازم: كان يمد صوته» وفي رواية ا داود: كان يمد قراءته قوله: «يمد 
ببسم الله) كذا وقع بباء موحدة قبل الموحدة التي في: بسم الله» كأنه حكى في: بسم الل 
كما حكي لفظ: الرحمن في قوله: «ويمد بالرحمن» ووقع عند أبي نعيم من طريق الحسن 
ا ولد بسع ابلك ويد الرتعبر E‏ 
غير باء موحدة في الغلاثة» ويقال: إنما أدحل الباء في الباء إما لأنه ذكر اسم الله على سبيل 
الحكايةء وإما لأنه جعله كالكلمة الواحدة علماً لذلك» والمد إنما يكون فى الواو والألف 
ا ا EAN‏ 
حروف المد واللين» وللقراءة في موضع المد في مقداره وجوهات بينت في موضعها. 


۰باب التزجیع 


أي: هذا باب في بيان الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله 
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الترديد» وترجيع الصوت ترديده في الحلق كقراءة اتخات الألحان: وقال ابن الات الترجيع 
ترديد القراءة» ومنه ترجيع الأذان. 

e‏ 0 آدَمّ بن يم یا حو هة لقا ا و لياس قال شتت 

مطابقته للترجمة ظاهرة واو اا کشر الهمزة وتخقيف الياء آخر الحروف 
وبالمهملة: وأسمه معاوية بن قرة» بصم القاف وتشديد الراء: البصري» وعيد الله بن مغفل»› 
فضائل القرآن وعن حجاج بن منهالء وقد مر الكلام فيه» والواوات في: «وهو يقرأ فى 

قوله: «أو جمله»» شك من الراوي. وكذلك قوله: «أو من سورة الفتح» وقالوا: بر جيع 
فحدث ذلك» وقيل: الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناءء لأن القراءة بترجيع الغناء ينافي 
الخشوع الذي هو المقصود من التلاوة. 


۱ باب شن الصّوْتٍ بالقراءَةٍ 

ا بان مسو مسرن N‏ ةيه رقي وان الل د با سد 
الدويك. ا ل رل الاجا على اتحاي سدع اا مذي اليرت 
الحسن: وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي مسجعةء قال: كان عمرء رضي الله تعالى عنه 
يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته. بين يدي القوم. 

| خدننا مد رق خلي ار بكر حدّثنا ار بخن 6 حدّثنا 0 
ابن عبد الله بنٍ أبي بُوْدَةَ عن أبي مُوسَىء رضي الله عنه» عن النبيّ م َيه قال لهُ: يا أبا 
مُوسَى! لَقَدْ أوتيت مزماراً من مَرَامِيرٍ ال داود. 

مطابقته للترجمة من حيث إن راوي اا > وهو أبو موسى الأشعري: كان حسن 
الصوت جداً. ولهذا قال له َيِل : لقد أوتيت مزماراً أي: صوتاً حسناء وأصله الآلة أطلق 
اسمها على الصوت الحسن للمشابهة بينهما. 

ومحمد بن خلف أبو بكر المقري البغدادي الحداديء» بالمهملات وفتح أوله وتشديد 
الدال الأولى من صغار شيوخ البخاري» وعاش بعد البخاري خمس سنين وليس له ولا 
لشيخه في البخاري إل في هذا الموضعء وأبو يحيى اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن 
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الملقب ببشمين» بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وكسر المم وبالنون بعد الياء 
آخر الحروف. فارسي معناه: الصوفيء الحماني» بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وبالنون: 
نسبة إلى حمان قبيلة من تميم» الكوفي أصله من خوارزم» مات سنة ثنتين ومائتين» وبريد. 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن أبي بردة» بضم الباء الموحدة وسكون الراء: 
واسمه عامرء يروي بريد المذكور عن جده عن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيسء 
ويروي أبو يحبى الحماني: سمعت بريد بن عبد الله بدل حدثنا بريد بن عبد الله. 





قوله: «مزمارا». بكسر الميم, قل مر تفسيره الان قوله: «ال داود»» مقحمة والمراد 
الصوت ما أعطى داود» عليه الصلاة والسلام. 


۲۴ ب باب مَنْ أحَبٌ أَنْ يَسْمَعَ القرْآنَ من غَيْره 
أي: هذا باب في بيان من أحب أن يسمع القرآن من غيره» وفي رواية الكشميهني: 
القراءة. 
رجيم عن عبية عن عبد الل بع او د قال: يغوي ب فر لن الفا 


سے 


ره 


قَلْتٌّ: أُقْرَا عَلِيِكَ وعَلَيِكَ أنْزل؟ قال: إنّي أحبُ أن أسْمَعَهُ من غيري. [انظر الحديث ٤٥۸۲‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيَلهِ أحب أن يسمع القرآن من غيره ليكون عرض 
القرآن سنة» ويحتمل أن يكون لأجل تدبره وزيادة تفهمه» لأن المستمع أقوى على ذلك 
وأنشط من القارىء لاشتغاله بالقراءة» بخلاف قراءته عي على أبي بن كعبء فإنه كان 
لإرادة تعليمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك» وهذا أخرجه مختصراء والذي 
يأني عقيبه بأتم منه» ونذكر رجاله فيه لأنهما حديث واحد. 


۴۳ باب قول المُقرىء للقارىء: شبك 


هذا باب في بيان قول المقرىء وهو الذي يقرىء غيره للقارىء الذي يقرأً: 


ا حدثنا سيان عن الأغمش عن إبراهيم عن 
عَبِيدَةَ عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال: قال لِي النبئ عي قرا علي قُلْتٌ: يا رسول الله! اقرا 
عَليِكُ وعَليك أنْزل؟ قال: نعم هَمَرأْتُ سُورَةَ النّساءٍ حتّى أَنيِتٌ ت إلى هذه الاية ت فكيف ذا جتنا 
من كل اة بهي وجشا يك على هؤلاءِ شهيدا [النساء: ١4]قال:‏ شك الان فَالْمَمَتُ 
إِلَيْه فإِذًا عَیْناه تَذْرِفانٍ. [انظر الحديث ٤٥۸۲‏ وأطرافه]. 
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مطابقته اح في قوله لي لابن مسعود: «حسبك» وسفيان بن عيينة» وسليمان» 
وإبراهيم النخعي» وعبيدة» بفتح العين وكسر الباء الموحدة: السلماني» وعبد الله هو ابن 
مسعود. 

والحديث مر في تفسير سورة النساءء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «تذرفان» بالذال المعجمة وكسر الراء وبالفاء أي: تسيلان دمعاء من ذرفت العين 
تذرف إذا سال دمعها. فإن قلت: ما وجه قوله علي لابن مسعود: وحسبك» عند وصوله إلى 
الآية . قلت: تنبيهاً على الموعظة والاعتبار في هذه الآية» ولهذا بكى وبكاؤه 
إشارة منه إلى معنى الوعظ لأنه تمل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى 
شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف وأهواله. 
وهذا أمر يحق له طول البكاء والحزن. 


باب في كم يقرا القَرَآنُ 

ای هذا بات تي بيان كو من علة من الرقت يقرا القارىء الفرآن فيها ولم جين ته 

المدة لأنه لم يرد فيه شيء من الحد المعين, ورف ا ار TE‏ 

يجزىء من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءاً من القرآن» حكي ذلك عن إسحاق 
راهوية والحنابلة. ) ) 


أورد هذا في معرض الاستدلال على عدم التحديد في كمية القراءة لأنه عام يشمل 


الجزء من القرآن أقل منه وأكثر منه على حسب التيسير» فلا يقتضى امش ولا جد 
ولا وقتاً وا ولا ا ا ورد فيه من الأسحاذيف والأخبار له فلل على تنصيص الكهية 


ابن 


في القدر والوقت» فافهم. 

6 ے حدثنا عَلِيّ حدّثنا ميان قال لِي ابن سُبوْمة: شم يال 
مِنَ القُرَآنِ هَل جد شورةٌ اقل برك اذك ااه ق لا يَتبمّى لأحد أن يَفْرأ أل من لوث 
آيات. [انظر الحديث ٠١0۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه إشارة إلى الكمية بثلاث أيات» ولكنه ليس بتحديد 
بحسب الوجوب ولا بحسب السنة. 

وعلي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة وابن شبرمة» بضم الشين المعجمة 
وسكون الباء الموحدة وضم الراء وفتح الميم: هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي أبو 
شبرمة الكوفي القاضي فقيه أهل الكوفة» عداده في التابعين» روى عن أبي حنيفة» رضي الله 
تعالى عنهء وكان عنيفاً ضارما عاقلا فتيهاً يشبه النبباك فة في البحديك» شاعراً سين 
الخلق چ وكان قاضياً ا جعفر على سواد الكوفة وضياعهاء مات سنة أربع وأربعين 
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قال علي: حدنا فيان أخبرنا ضور عن إنراجيع عن عند الأخان بن تزية انبره علقم 
عن أبي مَسْعُودٍ: ولَقِيثُهُ وهْرُ يَطوف بِالْبِيِتٍ فد كر النبيّ عه أذ نَّ مَنْ قَرَأْ بالآيتين ۾ مِنْ آخر 
سُورَةٍ البقَرَة في لَيْلَةٍ كفتاه 

أئ: قال علي بن المديني» وهذا موصول من تتمة الخبر المذكور. قوله: e‏ ای 
سفيان أخبرنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن 
قيس عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري» ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من قرأ 
الآيتين» من حيث إنه يدل على الاكتفاء بالايتين» بخلاف ما قال ابن شبرمة: بثلاث. وعبد 
الرحمن بن يزيد روى هنا عن علقمة عن أبي مسعود وروي في: باب فضل سورة البقرة» 
وفي: باب من لم ور ماني اد رل هرو الق طن أبن دة وذلزة ن اة مرو 
بواسطة وتارة بلا واسطة» وكلاهما صحيح» والكلام في الحديث مر في فضل سورة البقرة. 

oor / VF‏ حدثنا مُوسَى حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن مُغيرَةَ عن مُجاهدٍ عن عبد الله بن 
عَمْرِو قال: آلكڪني ابي امرَأَةَ ذَاتَ حسب فَكانّ يعاد کته فيسألها عن بَغلهاء كَتقُول: نغ 
او جل ِن رَجلِء لم طا نا فراش ولع يفعض لا حتفا مذ أتاةء هلما طال َلك عليه ذَكر 
لبي عي فقال: القيبي يه فُلَيقِيتُهُ بعد »> فقال: كيف د تصومُ؟ قال: کل تَؤم. قال: 3 
تَخْيِْ؟ قال: كل ل قال صم في كل هر لل واقرَا ارآ في كل طَهْرِ. قال: قلت 
اطي اتر ن ذَلِكَ. قال: صم ثلاثة آيام في الجُمْعَةٍ. قال: قُلْتٌ: أَطِيقُ اكير مِنْ ذَلِكَ. قال: 
أفطز ومن وم يؤْماً› قال: قلت أطي تر مِنْ ذلك قال: صُمْ أَفضَلَ الصَوْم صَوْمَ 
صِيام يزع وإفطارٌ يوم وافرا في کل سَبْع لَيالٍ َو فلتي قَبِلْثُ (خصّة رسول الله س 
ودّاك ني كبرت وَضَعْفْتٌ فَكانَ يقْرأ على بَغضٍ أُمْلِهِ الشَئعَ + مِنَ القَوَآن بالنهار والذِي يَقَرَۇه 
يَعْرِصُهٌ مِنَ التّهار ا أَحَفٌ عليه بالل وإذا أَرَادَ أَنَّ يتَقَوَى أفطر أَيّاماً وأخصىء وصاءَ 
متْلّهُخ كراهية أن ينوك سيا فارَقَ التب ب علّيه. 

قال اپو عبد الله: وقال بغصَهُم: في نَلاثِ وفي حمس وأككَرْهُم على سَبْع. [انظر 
الحديث ١١٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كيف تختم؟ قال: كل ليلة». وموسى هو ابن إسماعيل 
المنقري التبوذكي» وأبو 0 بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله له ومغيرة هو 
ابن مقسمء بكسر الميم: الكو 

والحديث أخرجه ا القران عن محمد بن بشر به وفي الصوم عن 


عمدة القاري /ج ٠.‏ ۲ /م+> 


۸۲ 5 - كتابٌُ قضائل المَوآنِ / باب (4*) 





محمد بن معمر وغيره. 


قوله: «أنكحني أبي) أي زوجني» وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك» 
فاخا رف قوله: «امرأة ذات حسب» أي : ذات شرف بالابای وجاء في رواية أتحمن: امرأة من 
الياء أخر الحروف الخفيفة: ابن جزء الزبيدي حليف قريش. قوله: «فكان يتعاهد» أي: فكان 
امرأة ابنه. قوله: «عن بعلها» أي: عن زوجها وهو عبد الله. قوله: «فتقول» أي الكنة تقول فى 
جواب عمرو حين يسألها عنه. قوله: «نعم الرجل من رجل» قال الكرماني: المخصوص 
بالمدح محذوفءثم قال: يحتمل أن يكون معناه: نعم الرجل من بين الرجالء والنكرة في 
الإثبات قد 00 كما قال الزمخشري فى قوله تعالى: و تفن بها 0 
ااج وقوع 037 بعل 0 نعم ظاهراً وسيبويه للا يجوز أن يع eS‏ بعد فاعله إل إذا 
أضمر الفاعل» وأجازه التميرة وهو الصحيح. قوله: «لم يطأ لا فراشاً» آی: لم يضاجعنا حتى 
يطأ فراشنا. قوله: «ولم يفتش لنا»» بفاء مفتوحة وتاء مثناة من فوق مشددة: كذا فى رواية 
الأكثرين» وكذا في رواية أحمد والنسائي» وفي رواية الكشمهيني: ولم يغش» بغين معجمة 
ساكنة بعدها شين معجمة. قوله: «كنفا» بفتح الكاف والنون بعدها فاء وهو الستر والجانب» 
وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لهاء وقال الكرماني: والكنف الساتر والوعاء أو بمعنى 
الكنيف. فإن قلت: SE OE Î‏ 0 
أولى. قلت : ا E‏ قلت ˆ e‏ 
هنا أن هذه المرأة شكرت عبد الله ألا بأنة قوام بالليل صوام بالنهار» ثم شكت من حيث إنه 
هشيم: فأقبل علي يلومني» فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت» ثم 
انطلق إلى النبى ا فشكاني. قوله: «فلما طال ذلك عليه» أي: على عمرو ذكر ذلك 
للنبي عله . قوله: «فقال القني ب4) ئ فقال النبي عد لعمرو بن العاص: القني به أي : 
بعبد اله › والقني مشتق من اللقاء. والمعنى: اجتمعا عندي. قوله: «فلقيته بعد» أي: لقيت 
عبد الله» قائله النبى عَيِيل. وقال صاحب التوضيح: اختلف الرواة كيف ان لقى النبى ع 
فقيل: إنه عي أتاه» وقيل: لقيه اتفاقأء فقال له: اجتمع بي. قوله: «بعد» مبني على الضم 
لانقطاعه عن الإضافة أي : بعد ذلك. قوله: «فقال» ای الت 2 «كيف تصوم). وقد 
مضى في كتاب الصوم ما يتعلق به قوله: «أطيق أكثر من ذلك» وليس فيه مخالفة لأمر النبي 


3 )۳٤( كتاب فضائِل المُوَآنِ / باب‎ - ٦ 


ي لأنه علم أن مراده تسهيل الأمر وتخفيفه عليه» وليس الأمر للإيجاب. قوله: : صم ثلاث 

أيام في الجمعة قال: أطيق أكثر من ذلك» أي: من ثلاثة أيام قوله: «قال: e‏ أ 
قال له النبي عِلِلهِ: صم يوماً وأفطر يومين. قلت: أطيق أكثر من ذلكء وقال الداودي: هذا 
وهم من الراوي لأن ثلاثة يام من الشيعة ار ق فطر يومين وصيام يوم؛ وكذا قاله عبد 
الملك» وقال الداودي: إا أن 2 ثلاثة من قوله: «أفطر يوما وصم يوما) وهذا خروج عن 
الظاهر. قوله: «صيام يوم» ويجوز فيه النصب على تقدير: كان يصوم صيام يوم» ويجوز الرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هو ريد يوم. قوله: «إفطار يوم) عطف عليه على الوجهين. 
قوله: «واقراً في كل سبع ليال مرة» أي : اختم في كل سبع ليال مرة واحدة. قوله: «فكان 
يقرأ هو كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر» وقد قع مصرحاً به في رواية 
هشيم. قوله: «كبرت» بكسر الباء في السن» وأما كبرت بالضم ففي القدرة. قوله: «والدي 
يقرؤه» أي : والذي أراد أن يقرأه بالليل يعرضه بالنهار. قوله: «وأحصى» أئ: عدم أيام الإفطار. 
قوله: «كراهية) نصب على التعليل» أي : لأجل كراهية أن وتر شيعا وكلمة: أن مصدرية. 
فإن قلت: قد فارق النبي عي على صوم الدهر وقد ترك ذلك؟ قلت: غرضه أنه ما ترك السرد 
والتتابع في الجملةء وهو الذي فارقه عليه. 





قوله: «قال أبو عبد الله». هو البخاري نفسه. قوله: «وقال بعضهم في ثلاث» أي: 
قال بعض الرواة: قرأ في كل ثلاث ليال مرة وكأنه أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة 
بالإسناد المذكورء فقال: اقرأ القرآن في كل شهرء قال: إني أطيق أكثر من ذلك» فما زال 
حتى قال: في ثلاث» وروى أبو داود والترمذدي مصححا من طريق يزيد بن عبد الله بن 
الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» وهو اختيار 
امك وأبي بيك وإسحاق بن راهويه واخرون. قوله: «وفي خمس ») أي : اقرأه فى 1-3 حمس 
لال٤‏ وروى الدارمي من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمروى قال: قلت: يا رسول الله! في 
كم أختم القرآن؟ قال: اخعية فى هر قلت إت أطيق قال اة في تة وعشوين. 
قلت: إني أطيق قال: لا. وأبو فروة بالفاء عروة بن الحارث الجهني الكوفي الثقة. قوله: 
«وأكثرهم على سبع» أي: أكثر الرواة عن عبد الله بن عمرو: على سبع ليال» يعني: أقرأ في 
كل يع ا وول او دا ای و عاي من طورق ومو نيه عن ,كيد الله 
ابن عمرو أنه سأل رسول الله عَلهُ: في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومأء ثم قال: في 
شه ر» ثم قال: في عشرين» ثم قال: في خمس عشرة» ثم قال: في عشرء ثم لي 
ثم لم ينزل عن سبع فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا وبين حديث أبي فروة المذكور؟ قلت: 
بتعدد القصة» فلا مانع أن يتكرر قول النبي عه لعبد الله بن عمروء ولأن النهي عن الزيادة 


0 حدلنا حغة بن حفص حلا ياك عن تخي عن مخقد بن عبد 


۸٤‏ 7 - كتابُ فَضائل القَّوَآنِ / باب (ه*) 
[انظر الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 


د وحدّثني إشحاق أخبرنا عُبَهِدُ الله بن مُوسَى عن سَّيْبانَ عن یخی عن 
مُحَمَدٍ بن عب الوَحلنٍ مَؤلى زُهْرَةَ عن أبي سَلَّمَة قال: وأحسبني قال: سَمِعْتٌ أنا مِنْ أبي 
سَلْمَةَ عن عَبِدِ الله بن عَمْرِو قال: كاله وسون ا ا اقرا القَرْآنَ في شَهْرٍ. فل إلى 
أَجِدُ فة حتّى قال: فاقرَأة في سَبِع ولا تَزِذ على ذَلِكُ. [انظر الحديث ١١8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاقرأه في سبع» وفي قوله: «كم تقرأ القرآن؟) وأخرجه 
من طريقين: أحدهما: عن سعد بن حفص أبي محمد الطلحي الكوفي يقال له الضخم عن 
أبي معاوية شيبان النحوي عن يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والآخر: عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن 
موسى وهو من شيوخ البخاري» روى عنه بواسطة. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن القاسم بن زكرياء عن عبيد الله به. وأخرجه 
ابو داود في الصلاة عن مسلم بن إبراهيم. 

قوله: «وأحسبني» قائل هذا هو يحيى بن أبي كثير وأحسبني أي: أظن نفسي أني 
سمعت هذا من أبي سلمة. وكان يحيى يحدث بهذا ا 
أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمن» ولا يضر هذا لأن يحيى من روى عن أبي سلمة» 
وقد تقدم في الصيام الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحاً بالسماع من غير توقف. 
قوله: «ولا تزد ذلك» أي : على سبع قال الكرماني. مقتضى لا تزد أن لا تجوز الزيادة. قلت: 
لعل ذلك بالنظر إلى المخاطب» خاطبه لضعفه وعجزه. أو أن النهي ليس للتحري» وكان أبي 
ابن كعب يختمه في ثمان. راد تعره يح في سبي ولف حي حصي وروي قن 
معاذ بن جبل» وكانت طائفة تقرأ القرآن كله في ليلة ثلاث مرات» ذكر ذلك أبو عبيد. وقال 
صاحب التوضيح: أكثر ما بلغناء قراءة ثمان ختمات في اليوم والليلة» وقال السلمي: سمعت 
الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات. 


٥‏ _ بابُ البكاء عند قرَاءَةٍ القُرَآنٍ 





الصالحين قال الله تعالى: #يخرون للأذقان يبكون# [الإسراء: ]٠١5‏ #خروا سجدا وبكيا» 
[مريم: 58]. 

o00 1‏ حدّثنا صَدَفَةُ ع سي جز الس د المي يه 
عَبِيدَةَ عن عبد الله قال يخخيل: بض الحَدِيثِ عن عَمْرو بن مُرَةَ قال لِي النبئ عه 


لا ح وحدثنا نسذة عن يخي عن شفيات عن الاغمش عن ارايم وعَنْ عبِيدَةَ 


عن عبد الله قال الأغمش؛ وبتغض الحديث حدّثني عَمْرُو بن مُرَةَ عن إِبْرَاهِيمَ TNT‏ 


۸٥ < كتابُ فُضائل القَوآنِ / باب (ه")‎ - ٦ 


أبي الضّحئ عن عبدٍ الله قال: قال رسولٌ الله ته: اقرا علّىَ. قال: قُلْتُ آفْرأ علَيِكَ وعلَّيِك 
ا ا ي 0 سي لوي 


ر 


اا فَرَأَيِتٌ عَيْنَيْه a‏ الحديث ER ٤٥۸۲‏ 





مطابقته للترجمة فى قوله: «فرأيت عينيه نذرفان». والحديث مر بعين هذا الإسناد في 
TE‏ ا دا ن و ق 
ار عق اا الا عن ابراه يم النخعي عن عبيدة» بفتح العين: السلماني عن عبد 
الله بن مسعود. أخرجه عن قريب في باب قول المقرىء للقارىء: حسبك» عن محمد بن 
يوسف عن سفيان بن عيينة عن الأعمش إلى آخره» ومر الكلام فيه. 

قوله: «وبعض الحديث» منصوب بقوله: حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي. 
قوله: «وعن أبيه) عطف على قوله: «عن سليمان). قوله: «وعن أبيه» أي: عن ا سفيان» 
واسمه سعيد بن مسروق الثوري والحاصل أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن سليمان 
الأعمش ورواه أيضاً عن أبيه سعيد وأبوه روى عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الكوفي عن 
عبد الله بن مسعود» ورواية إبراهيم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود متصلة. قوله: «كف أو 
أمسك» شك من الراوي» وفى الرواية المتقدمة: حسبك» ووقع في رواية محمد بن فضالة 
الظفري: ا كار ار لله في بني ظفر أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من 
طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه: أن النبي يه أتاهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود 
وناس من أصحابه» فأمر قارئاً فقرأء فأنى على هذه الآية «إفكيف إذا جثنا من أكل أمة 
بشهيد» [النساء: ]4١‏ فبكى حتى ضرب لحياه وجنتاه» فقال: يارب هذا شهدت على من 
أنا بين ظهريه» فكيف على من لم أره؟ وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن 
المسيب قال: ليس من يوم إلا يعرض على النبي بيه أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم 
وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن 
فضالة. 


YA‏ / 001 حدثنا قيس بن حَمْص حدثنا عبد الواح عد تنا الأغمش عن إبرَاهِيمَ 
#اعيده الجدمات عل كوا روعي امس ان قال لِي النبئ عه اقرا علَّيّ. قُلْتُ 
ل أنْزِل قال: إني أحجبٌ أنْ أسْمَعَهُ مِنْ غْيْري. [اتظ المقديق tfoAY‏ 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن قيس بن حفص بن القعقاع أبو 
محمد البصري الدارمي من أفراده عن الخمسة» وليس في شيوخ السنة من اسمه: قيس» غيره 
قال البخاري: مات سنة تسع وعشرين ومائتين وهو يروي عن عبد الواحد بن زياد عن سليمان 
الأعمش عن إبراهيم النخعي إلى آخره. 


)١5( كتابُ قضائل القُوآنِ / باب‎ ۸٦ 


5" باب مَنْ رَايا بقراءته القُرْآنٍ أو تأكلّ بهء أو فجَرَ به 
أي: هذا باب في بيان إثم من رايا من المرايات» ويروي من: رأى» بهمزة وفي بعض 
النسخ: باب إثم من رايا. قوله: «بقراءته القران» بنصب القرآن» ويروى: بقراءة الان بالجر 
على الإضافة. قوله: «أو تأكل». من باب: تفعلء بالتشديد أي: طلب الأكل بهء أي: بالقرآن. 
قوله: «أو فجر» بالجيم في رواية الأكثرين من الفجور, وقال ابن التين في رواية: بالخاء 
المعجمة من الفخرة. 





00۷/۷ حدّثنا مُحَكْدُ بن كَثِير أخبرنا شيا حدثنا الأَغمشٌ عن خَيْتَمَةَ عن 

يِدِ بن عَمَلَةَ قال: قال علِئْء رضي الله عنة: سمغت النبي ڪاله يَقُول: ياي في آخِرٍ 
لمان فوم حدَثاءٌ الأسنانٍ سُمَهاءٌ الأخلام َقُولونَ مِنْ قَوْلٍِ خَِرِ البريّة» ييَرَقُونَ من الإشلام 
كما رق السَّهُمُْ منَ الرَمِيَةِ لا يُجَاوز إِيَانَهُمْ حَتَاجِرَهُغ. فأيْتما لَقِيتُمُوهُمْ فإِنَّ قتلَهُّمْ اجر 
لمَنْ قَتلّهُمْ يوْمَ القِيَامَةِ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وهي أن القراءة إذا كانت لغير الله فهى 
للرياء أو للتأكل به أو نحو ذلك. 1 

وأبو سعيد الخدري أكل بالقرآن وما تأكل» وفرق بين الأكل والتأكل أو أنه قرأ لجهة 
الرقية لا لجهة القراءة. 

وأخرجه عن محمد بن كثير عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأعمش عن خيثمة» 
بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: ابن عبد الرحمن الكوفي 
عن سويدء بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف ابن غفلة» بالغين 
المعجمة والفاء المفتوحتين» مر في كتاب اللقطة عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه. والحديث مضى بأتم منه في علامات النبوة بعين هذا الإسناد. 

قوله: «سفهاء الأحلام»» أي: العقول. قوله: «يقولون من قول خير البرية»» قيل: 
صوابه: قول خير البرية. وأجيب: بأنه من باب القلب أو معناه خير من قول البرية» أي: من 
كلام اللهء وهو المناسب للترجمة أو خير أقوال الخلقء أي: قول رسول الله عه قوله: 
«يمرقون». أي : يخرجون. قوله: «الرمية»» بكسر الميم الخفيفة وتشديد الياء آخر الحروف» 
فعيلة بمعنى: المفعول أي: الصيد المرمي مثلا. قوله: «حناجرهم»» جمع حنجرة» وهي را 
الخلصمة حيث تراه ناتعا من خارج الحلق. قوله: «فاقتلوهم» قال مالك: من قدر عليه منهم 
| تعنيسي غ وقال سحنون: من كان يدعو إلى بدعة قوتل حتى يؤتى عليه أو 
يرجع إلى الله. وإن لم يدع يصنع به ما صنع عمرء رضي الله تعالى عنه» يسجن ويكرر عليه 
الضرب حتى يموت. 7 يي القيامة» ظرف للأجر لا 0 


75 - كتابٌُ فضائل القَرآنِ / باب (۳۷) ۸۷ 





ابن إِيْرَاهِيمَ بن الحَارِث المي عَنْ أبي سَلمَة ب عي الوَخدنٍٍ عن ابي سَعِيدٍ الخُذْرِي 
رضي الله عنه» أنه قال: سمغت رسول الله لھ يَقُول: خُر فيكم قزم تَحْقِرُونَ صَلاتَكمْ 
مع صلاتهم وصِيامَكُمْ و صِيامِهِمْ 0 مع عمَلِهمْ. > ويّقرأؤْنَ القَرَآنّ له جاوز 
ناجرهم رفون من الدّين كما يرق الهم مِنَ الرَّمِيَة ت يَنظرُ في التضل قلا يَرَى شَيعا 
ويَنَظرُ في القذج قلا يَرَى سَيتا. ويَنظرُ في الرّيش قلا يَرَى يئا ويَكَمارَى في الفوق. 
[انظر الحديث 4 7815 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة نحو مطابقة الحديث الذي قبله. وهذا الحديث مضى في علامات 
التبوة مطولاء ومضى الكلام فيه هناك» ولنذكر بعض شيء. 

قوله: «وعملكم مع عملهم» من عطف العام على الخاص. قوله: «ينظر» أي: الرامي 
هل فيه شيء من أثر الصيد من الدم ونحوه» ولا يرى أثراً منه» والنصل هو حديد السهم. 
والقدح بكسر القاف السهم قبل أن يراش ويركب بنصله. قوله: «ويتمارى» أي: يشك الرامي 
«في الفوق» بضم الفاء وهو مدخل الوتر منه هل فيه شيء من أثر الصيد يعني: نفذ السهم 
المرمي بحيث لم يتعلق به شيء ولم يظهر أثره فيهء فكذلك قراءتهم لاتحصل لهم منها فائدة 
قال الكرماني: ويحتمل أن يكون ضمير: يتمارى» راجعاً إلى الراوي» أي: يشك الراوي في أن 
رسول الله ع ذكر الفوق أم لاء والله أعلم. 

41 حدّثنا مسد حدثنا يحي عن شُعْيَةَ عن قَتادة عن اتس بن مالك عن 
أبي مُوسَى عن النبيّ عي قال: المُؤْمِنُ الذي يقرأ القَرْآنَ ويَعْمَل به كالأَتْرْجَة طَعْمُها 

طيّبٌ طَيْبَ وريخها طب والمُوْمِنُ الذِي: لا يغرَاً الرَآنَ وَيَغْمَل به كالتمْرَة طغمها طيّب ولا 

ريخ لهاء ومكل المُتافِقٍ الَذِي يَفراً الزن كالرنحاة ريخها طب وطغمها مره ومَكلُ المُنافق 
الذي لا ي يَْرَا القُوَآنَ كَالحَنْظَلَةٍ طَعْمُهَا م أؤ حَبِيثٌ وريځها مُر. [انظر الحديث ٠.٠ه‏ 
وطرفيه]. < 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في: باب فضل القرآن على سائر الكلام؛ 
فإنه أخرجه هناك عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى 
الاشعري عبد الله بن قيس. 

قوله: «كالتمرة» بالتاء المثناة من فوق لا بالمثلثة. قوله: «ويعمل به كالتمرة» عطف 
على قوله: «لا يقرأ» لاہ على «يقرأ». 


ف رس ے م 6 04 . 
۷ باب أقَرَوٌوا القَرْآنَ ما ائتلفث قلوبُكم 
أي: هذا باب يذ كر فيه: اقرؤوا القرآن ما ائتلفت أي: اجتمعت قلوبكم عليه» وفي 


1 8 - عه 2 007 
۰٠۰/۲‏ ب حدثنا ابو التغمان حدّثنا حَمّادٌ عن أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ عن جُنْدَبٍ بن 


۸۸ 7 - كتاب فَضَائْلٍ 0 / باب (۳۷) 


عبد الله عن النبئ عَيَُهِ قال: اقرأوا القَرَآنَ ما الْتَلَمَتْ قُلُوِكم. فِذًا اختلفكم قمر مُوا عنة. 
0 الترجمة نصف الحديث الذي رواه عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي عن 
حماد بن زيد عن أبي عمران عبد الملك بن حبيب الجوني» بفتح الجيم وسكون الواو 
وبالنون: نسبة إلى أجل الا داد 
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الاعتصام عن إسحاق وأخرجه مسلم في القدر 
عن يحيى بن يحبى وغيره. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن عمرو بن علي وغيره. 
قوله: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» يعني: اقرأوه عل نشاط منكم وخواطركم 
مجموعة» فإذا حصل لكم ملالة فاتركوه فإنه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور القلب» 
كذا فسره الطيبي» وقال الكرماني: الظاهر أن المراد اقرأوا القرآن ما دام بين أصحاب القراءة 
ائتلاف» فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه. وقال ابن الجوزي: كان اختلاف الصحابة يقع في 
القرأآت واللغات فأمروا بالقيام عند الاختلاف لعلا يجحد أحدهم ما يقرأه الآخرء فيكون 
جاحداً لما أنزل الله عز وجل. 





۳ ل حذّثنا عمڙو بن عَلِنَ حدثنا عبد التخلن ب مَهْدِي حدثنا سَلأُمُ بن 
7 3م و عن ق SL‏ . اله , ف 2 5 - 
مُطيع عن أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ عن جُجنْدّب قال النبئ عَلهِ: اقرأوا القُرْآنَ ما انْلَمَتْ عَليْه 
قلویکم› و [انظر الحديث 5.07٠‏ وطرفيه]. 
الباهلى ا 0 وهو شيخ مسلم أا 58 بتشدید e‏ 

قوله: «ما ائتلفت عليه» لفظ: عليه في هذه الرواية دوت الرواية السابقة 


00 م ر مه 1 2 

تابَعَهُ الحارث بن عُسَيْدٍ وَسعيدُ بن زَيْدِ عن أبى عِمْرَانَ 
الهمزة البصري» وتابعه أيضاً سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيدء والمتابعة في رفع الحديث 
المروي ˆ عن جندبء أما متابعة و الدارمي 0 غسان مالك بن ا 
ل ' تسن قال : جا معد فل كز الخدت ا فإذا اختلفتم فيه فقوموا. 
آي يرفع الحديث خاد بن سل د يفتتح 0 ة وتخفيف الباء 


روى حديث 58 مرفوعاًء فتمال: حدثنى ألحيند بن سعيد بكر ا حدثنا حسان 
حخدثنا أبان حدثنا أبو عمران قال: قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة: قال رسول الله عله 


5 كتابُ قضائل المَرَآنِ / باب (۳۷) ۸۹ 
ر د 


اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه فقومواء ولعل البخاري وقعت له 
رواية أبان موقوفةء فلذلك قال: ولم يرفعه حماد وأبان. 


وقال غَنْدَرٌ عن شغبة عن أبي عمرَانَ سمغت ججندبا قؤله 

غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وقد تكرر ذكره وهو لقب محمد بن جعفر. 
واشان يقالي أن عفرا روفن هذا الحديث المذكور عن شعبة عن أبي عمران الجوني يقول: 
«سمعت جندباً) قوله: يعنى لم يرفعه. ووصله الإسماعيلي من طريق بندار» بضم الباء الموحدة 

وقال ابن عون عن أبي عِمْرَانَ عن عبد الله بن الصامتِ عن عمَرَ قوْله 

أي : قال عبد الله بن عون الإمام المشهور. وهو من أقران أبي عمران» يعني: روى 
الحديث المذكور عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر بن الخطاب قوله: 
«يعني قول عمر) ووصل هذه الرواية أبو عبيدة عن معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون 
وأشخرجة النسائي أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق الأزرق عن عبد الله بن 
عول به. 

وجندب أصَح وأكثر 

ائ الرواية عن جندب اصح إسناداً وأكثر من الرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه 
عن : في هذا الكت وذلك ل الجم الغفير رووه عن أبى عمران عن جندب)» إلا أنهم 
احتلفوا عليه في رفعه ووققه» والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهمء وأما و ا عول 
E CA E TT‏ 
آخر وإعما و عم دن 5 Ee‏ 

6 حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب حدثنا سُعْبَةَ عن عَبْدِالمَلِكِ بن مه مَهِسَرَةَ عن 
ارال بن سَبْرَةَ عن عبد الله ئه سَمِعَ رجلا يرا آية سَمِعَ م النبئ ع خلاقها. فأحذث بيده 
فانْطَلَقْتُ به إلى التب عه فقال: كلاكما مُحْسِنٌ فافرَآ. 

أت عِلْمِي قال: فإِنَّ مَنْ كان قَبْلَكَمْ امتَلَّمُوا فَأَهْلَّكَهُمْ. [انظر الحديث ۲٤١۸۰‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. «والنزال»» بفتح النون وتشديد الزاي وباللام: ابن 
سبرة) بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الراء: الهلالي تابعي کت وقد قيل: 
إن له صحبة» وذهل المزي فجزم في الأطراف بأن له صحبة» وجزم في التهذيب بأن له 


ا 5 كتابٌ فضائل القَوآنِ / باب (۴۷) 





والحديث قد مر في الأشخاص عن أبي الوليد» في ذكر بني إسرائيل عن آدم. 

قوله: «سمع رجلا قيل: يحتمل أن يكون هو أبي بن كعب. قوله: ركلاكما 
محسن». أي: في القراءة» وقيل: الإحسان راجع إلى ذلك الرجل بقراءته إلى ابن مسعود 
بسماعه من رسول الله عام وتحريه في الاحتياط. قوله: «فاقرأ». أمر للاثنين. 

قوله: «أكثر علمي»» هذا الشك من شعبة» وأكثر بالثاء المثلثة» ويروى بالباء الموحدة 
أي» غالب ظني أن رسول الله عه قال: «أن من كان قبلكم اختلفوا». قوله: «فأهلكهم». 
ا الله وفي رواية المستملي: «فأهلكوا». على صيغة المجهول. واعلم أن الا خعلاف 
المنهي هو الخارج عن اللغات السبع. أو ما لا يكون متواتراء وأما غيره فهو رحمة لا بأس به. 
وذلك مثل الاختلاف بزيادة الواو ونقصانها في: «إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» [البقرة: 
7] وبالجمع والإفراد ب كطي السجل للكتب [الأنبياء: ]٠١ ٤‏ والكتاب والتأنيث نحو: 
فإلتحصنكم من بأسكم» [الأنبياء: ]۸٠‏ والاختلاف التصريفي كقوله: كذاباً بالتشديد 
والتخفيف» ومن يقنطء بالفتح والكسرء والنحوي نحو: «إذو العرش المجيد [البروج: ]٠١‏ 
بالرفع والجر واختلاف الأدوات مثل: ولكن الشياطين» بتشديد النون وتخفيفهاء واختلاف 
اللغات كالإمالة والتفخيم» وقد فسر بعضهم: أنزل القرآن على سبعة أحرف» بهذه الوجوه من 
الاختلاف, والله أعلم. 


بسم الله الرحمن ع الرحيم 
۷ کتاب التكاح 

أي : هذا كتاب في بيان أحكام النكاح» قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب» 
الوطء» وقيل للتزويج: نكاح لأنه سبب الوطءء وقال الزجاجي: هو في كلام العرب الوطء 
والعقد جميعاً» وفي المغرب: وقولهم النكاح الضم مجازء وفي المغيث: النكاح التزويج» 
وقال القرطبى: اشتهر إطلاقه على العقدء وحقيقته عند الفقهاء على ثلاثة أوجه حكاها القاضي 
حيون أ مهيا : أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وهر الذى فيححة أب الطب 8 
قطع المتولي وغيره الثاني: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه» قال أبو حنيفة. 
والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقاً لطيفاء 
فإذا قالوا: فلانة أو بنت فلان أو أحته» أرادوا عقد عليهاء وإذا قالوا: أنكح امرأته أو 
زوجته لم يريدوا إلا الوطي لأن بذكر امرأته أو زوجته يستغنى عن ذكر العقدء وقال الفراء: 
العرب تقول: نكح المرأة - بضم النون ‏ بضعهاء وهي كناية عن الفرجء فإذا قالوا: نكحها 
أرادوا: أصاب نكحهاء وهو فرجها. وفي المحكم: النكاح البضع وذلك في نوع الإنسان 
خاصة» واستعمله ثعلب في الذئاب» کا وتكاساء وليس في الكلام فعل 
يفعل مما لام الفعل منه حاء إلا ينكح وينطح ونح وينضح وينبح ويرجح ويأنح ويأزح ويملح 
القدرء والاسم: النكح» والنكح ونكحها الذي يتزوجها وهي نكحته» وامرأة ناكح ذات زوج 
وقد جاء فى الشعر: ناكحة على الفعل» واستنكحها كنكحها. قلت: هذه الأفعال التي قالوا 
اا جات عل ا بكسر العين يعني في المضارع قد جاء منها بفتح العين أيضاً في 
المضارع. قال الجوهري: نطحه الكبش ينطحه وينطحه بكسر عين الفعل وفتحهاء ومنحه 
يمنحه من المنح وهو العطاءء ويقال: نضحت القربة بالفتح» قاله الجوهري» ونبح الكلب ينبح 
بالفتح وينبح بالكسر نبحاً ونبيحاً ونباحاً ونباحاً بالضم والكسرء ورجح الميزان يرجح بالكسر 
والفتح ويرجح بالضمء ويقال: أنح الرجل يأنح بالكسر أنحاً وأنيحا وأنوحاً: إذا ضجر من ثقل 
يجده من مرض أو بهر كأنه يتنخخ ولا بین وأزح الرجل يأزح ضا بالزاي: إذا تفيض» 
وملحت القدر يملحها بالفتح والكسر ملحا بالفتح إذا طرحت فيها من الملح بقدر» وإذا 
قلت: أملحت القدر إذا أكثرت فيها الملح حتى فسدت. وفي التوضيح؛ وللنكاح عدة أسماء 
جمعها أبو القاسم اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسما. 

١‏ باب التزغيب في التُكاح لِقَوْلِهِ عَرَّ وجل: «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[التساء: 7] 

أي: هذا باب في الترغيب في النكاح: واستدل عليه بقوله تعالى: «وفانكحوا ما طاب 
لكو من د [النساء: ]٣‏ زاد الأصيلي وأبو الوقت الآية. قال بعضهم: وجه الاستدلال 
أنها صيغة أمر تقتضي الطلب. وأقل درجاته الندب فيثبت الترغيب» انتهى: قلت: لا دلالة فيه 


۹٩۱ 


239 کات الذكاح / باب‎ ۷ a۲ 





«يقتضي الطلب» كاده من ا يذق شيعا من الأصرل» فان ن الأمر إباحة كهنا في ا 
«ؤوإذا حللتم ا [المائدة: ۲]» وهل يقال: طلب الله منه النكاح» أو طلب منه الصيد 
غاية ما في الباب أنه أباح النكاح بالعدد المذكورء وأباح الصيد بعد التحليل من الإحرام» ثم 
بنى هذا القائل على هذا الكلام الواهي. قوله: وأقل درجاته الندب» فيثبت الترغيب. 


ال 


ان سے حدّئنا سَعيدُ بن أبي مزج أخبرنا مُحَمْدُ بن جِعْفَرٍ أخبرنا حُمَيدُ بن 
الطويل انه سَمِعَ اتس بنَ مَالِكِء رضي الله عنه» يَقُولُ: جاءَ ثلانه ثة رَهْطٍ إلى بُيُوتٍ زواج 
ال ي ا عن عِبَادَةٍ النبئ عي فلّمًا ابروا کا قارشا قفالا وَأَئْنَ لخن 5 
النبيّ عَيلله؟ قد غَفِرَ لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ وما تأخرَ. قال أَحَدُمُمْ: أا أنا فاي أَصَني اليل 
أبداء وقال آحَر: أنا أصومٌ الدَّهْرَ ولا أفطب وقال أَححد: أنا أغزل النساءً قلا روح أتدا فخا 
رسول الله له فقال: اش الذين قشم كذَا وكذا؟ أما والله إِنْي لأخشاكم لله وأثقاكم له 
كني أصُومٌ وأَفْطِرُ وأصَلّي وأزقدُ وأتَرَرَجُ الئساء فَمَنْ رَغبَ عن سي فليس مئي. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». قوله: «ثلاثة رهط» 
وفي رواية مسلم من حديث ثابت عن أنس: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء والفرق بين الرهط والنفر أن الرهط من ثلاثة إلى عشرة» والنفر من ثلاثة إلى 
تسعة» وكل منهمااسم جمع لا واحد له» ولا منافاة بينهما من حيث المعنى› ووقع في 
مرسل سعيد بن المسيب من رواية عبد الرزاق: أن الثلاثئة المذكورين هم: علي بن أبي 
طالب. وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعون. قوله: «يسألون عن عبادة النبي 
عه وفي رواية مسلم: عن عمله في السرء قوله: «فلما أخبروا» بضم الهمزة عل صيغة 
المجهول. قوله: «تقالوها) بتشديد اللام المضمومة أي: عدوها قليلة» وأصله: تقاللوا فأدغمت 
اللام في اللام لاجتماع المثلين. قوله: «قد غفر له» على صيغة المجهول. هذا في رواية 
الحموي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: غفر الله له. قوله: «أما أنا» بفتح الهمزة وتشديد 
الميم للتفصيل. قوله: «أبدأ». قيد لليل لا لقوله: أصيلي: قوله: «ولا أفطر). أي: بالنهار سوى 
أيام العيد والتشريق ولهذا لم يقيد بالتأبيد. قوله: «فجاء رسول الله عله فقال: وفي رواية 
مسلم: فبلغ ذلك النبي َه فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا.. والتوفيق 
بينهما بأنه منع من ذلك عموماً جهراً مع عدم تعيينهم» وخصوصاً فيما بينه وبينهم رفقاً بهم 
وك | اه قوله: «أما والله» بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف تنبيه. قوله: «إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له) يعني : أكثر خشية وأشد تقوى» وفيه رد لما بنوا عليه أمرهم من أن 
المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة» بخلاف غيره» فأعلمهم أنه مع كونه يشدد في 
العبادة غاية الشدة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون. قوله: «لكسي» استدراك من شيء 
محذوف تقديره أنا وأنعم بالنسبة إلى العبودية سواءء لكن أنا أصوم إلى آخره. قوله: «فمن 
رغب عن سنتي» أي: فمن أعرض عن طريقتي «فليس مني» أي: ليس على طريقتي» ولفظ 


۷ - كتابٌ التکاح / باب )١(‏ ۹۳ 


رغب إذا استعمل بكلمة: عن فمعناه: أعرض. وإذا استعمل بكلمة: فى» فمعناه أقبل إليه» 
والمراد بالسنة الطريقة وهي أعم من الفرض والنفل» بل الأعمال: والتقاتن عة من فى می 
اتضالية أي ليس حصلا ہے و با هی 

وفيه: أن النكاح من سنة النبي و وزعم المهلب أنه من سنن الإسلام, وأنه لا 
رهبانية فيه. وأن من تركه راغباً عن سنة النبي عي فهو مذموم مبتدع ومن تركه من أجل أنه 
أرفق له وأعون على العبادة فلا ملامة عليه» وزعم داود من تبعه أنه واجب. وأن الواجب 
عندهم العقد لا الدخول فإنه إنما يجب عندهم في العمر مرة» وعند أكثر لل را 
إليه وعند أحمد في رواية: يلزمه الزواج أو التسيرق إذا حاف العنت» وغيره لم يشترط خحوف 
العنت. فإن قلت: ظاهر الاية يدل على وجوبه؟ قلت: حصل الجواب عنه بما ذ كرناه في اول 
الباب» وأيضاً فإن آحر الآية وهو قوله: أو ما ملكت أيمانكم» [النساء: ]٣‏ ينافي او 
وذلك لأن فيه التخيير بين النكاح والتسري» فالتسري لا يجب بالاتفاق» فكذلك النكاح لأنه 
لا يصح التخيير بين واجب وغيره» وعند الشافعي: التخلي للعبادة أفضل لقوله عز وجل في 
يحيى عليه الصلاة والسلام وسيدا وحصورا وهو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن؛ 
فمدح الله به» ولو كان النكاح أفضل ما مدح به والجواب عنه أن الشافعي لا يرى شرع من 
قبلنا شرعاً لناء فكيف يحتج بما لا يراه؟ ونحن نقول: شرع لنا ما لم ينص الله على إنكاره. 
وقال الشافعي: إن النكاح معاملة فلا فضل لها على العبادة. قلنا: هذا نظر إلى ظاهره دون 
معناه» وليس له أن ينظر إلى الصور ويترك المعاني» فإنه ليس من أصله ذلكء ولو كان 
ااا ا کی من لک تقر إلى و ا تملع المي عل وسكي ال ا 
وليس في مدح حال يحيى» عليه الصلاة والسلام» ما يدل على أنه أفضل من النكاح» فإن 
مدح الصفة في ذاتها لا يقتضي ذم غيرها ذلك أن النكاح لم يفضل على التخلي للعبادة 
بصورته» وإنما تميز عنه بمعناه في تحصين النفس» وبقاء الولد الصالح وتحقيق المنة في النسب 
والصهرء فقضاء الشهوة في النكاح ليس مقصوداً في ذاته» وإنما أكد النكاح بالأمر قولاء 
وأكده بخلق الشهوة خخلقة حتى يكون ذلك أدعى للوفاء بمصالحه. والتيسير بمقاصده» وهذا 
أمر تفطن له أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» ومن قال بقوله ومن الثابت برهانه على فضيلة 
النكاح أثه يجوز مع الإعسارء ولا ينتظر به حالة الثروة» بل هو سببها إن كانا فقيرين. قال الله 
تعالى: «إأن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» [النور: ۳۲] فندب إليه ووعد به الغني» وقد 
سبق حديث الرجل الذي لم يجد خاتماً من حديد يصدق به زوجته» وهو نص على نكاح من 
لا يقدر على فطر ليلة بنائه بهاء ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة» 
وصاحب الشرع عَم أعلم بتلك المقادير والمصالح. 





۲ / 04 بختنا عا سوم جضاد بن إارامع عن ارددن اين ريد كن اللخري 
قال: أخبرني عُووَةُ أنه سأل عائسّة عن ووا تعالى: وان نتم أن لذ فيطو في اليَتامّى 
فالكکخوا ما طاب که م التضباء ا زئلات ورباع فن خفن أل د فَوَاحَدَةَ أو ما 


۹£ ۷ ۔ كتابٌ التكاح / باب (۲) 


ملكت أمائكم ذلِكَ أذئى أن لا تَعُونُوا4 [النساء: © قالث: يا ابن أَحْتِي اليَعِيمَةُ 00 فى 
حجر وَلِيّها فَيَرِعْبُ في مالها وجمالها يُرِيدُ أن يَتَرَوّجها بأدنّى من سُئَةٍ صَدَاقِهاء 5 فَتُهُوا أَنْ 


نٽک وهن ا اَن وا 0 فَيُكمِلُوا الكنداق» وأمدوا م سِوَاهنٌ من اللسناء: [انظر 
الحديث ۲٤۹٤‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيرغب في مالها وجمالها» ولكن فرق بين ترغيب 
وترعيب. 

وعلي هو ابن المديني» وجزم به الحافظ المزي تبعاً لأبي مسعود. وحسان بن إبراهيم 
العنزي» بفتح العين المهملة والنون وبالزاي الكرماني» كان فاضي كرمان ووثقه ابن معين 
وغيره» ولكن له أفراده» وقال ابن عدي: وهو من أهل الصدق إل أنه ربما غلط والبخاري 
أدركه بالسن» ولكن لم يلقه» مات سنة ست ومائتين قبل أن يرحل البخاري» وعروة بن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق» وعائشة خالته» رضي الله تعالى عنهم» والحديث قد مضى في تفسير 
سورة النساء بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «في حجر) بفتح الحاء وكسرها. قوله: «بأدنى من سنة صداقها» أي: بأقل من 
مهر مثلها. 

۲ باب قول الب عل من اشتطاع نكم الباءة فيرو ِأَنَهُ أغصٌ للْبِصَرِ وأخصَنْ 
رج ؛ وهل يوځ من لا أَرَبَ له في التكاح 

أي: هذا باب في قوله ع4 «من استطاع»: إلى آخره» ولم يقع في بعض النسخ 
لفظة: منكم لأنه تصرف فيه» ولم يذكر هذه اللفظة. قوله: لأنه وقع هكذا في رواية 
السرحسيء والأولى فإنهء لأنه لفظ الحديثء وبقيته قوله: أي لأن التزوج دل عليه قوله: 
فليتزوج. كما في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: ۸] أي: العدل. قوله: 
«وهل يتزوج» إلى آخره من الترجمة» وهو عطف على قوله: «باب قول النبي عي 
والتقدير: وباب هل يتزوج. قوله: «لا أرب له) بفتح الهمزة والراء أي: لا حاجة له في 
النكاح» وكلمة: هلء للاستفهام» ولم يذكر الجواب اعتماداً على ما عرف في موضعه» وهو 
أن العلماء اختلفوا فيمن لا يتوق إلى النكاح هل يندب له النكاح أم لا؟ 

۵/۳ س حدّثنا عُمَرْ بن حَفْص حدثنا أبي حدّثنا الأغمشء قال: حدّثني إبراهِيم 
عن عَلْقَمَةَ قال: كت مع عبد الله فَلقِيهُ عُنْمِانُ بمنى. فقال: يا أبا عبد الوخلن! لِي إليك 
عه كتياه تقال CE‏ هن الك يا باعي امعد فى "ناتك يكرا فك كنك 
تَعَهَدُ؟ افلا رأى عبد الله أن لهس له حاجة إلا هذاء أشاد 5 فقال: يا عَلْقَمَةً! فَانْتَهَقِتٌ إليه 
وَهْوَ يَمُولّ: أما لين قُنْتُ ذلك لمَذ قال لما النبى عله : يا مَعْشَرَ الشباب! اطا يتكه 
الْبِاءَةَ فليتروّغء ومَن لَم يَسْعَطغ فَعَلَيِه بالصّؤم فته لهُ وجاءٌ. [انظر الحديث ١5٠١5‏ وطرفه]. 


۷ - كتابٌُ التكاح / باب (۲) ؟ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا السند بهؤلاء الرجال قد ذكر غيره مرة» فإن عمر بن 
حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة 
ابن اقيس عن عبد الله بن مسعودء وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد. 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 
فإنه أخرجه هناك بأخصر منه عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم إلى آخره. 

قوله: a‏ عد الله» يعني : : أبن مسعود. قوله: «يمنى) ووقع في رواية زيل ب اين 
أنيسة عن الأعمشء عند ابن حبان بالمدينة» وهي شاذة. قوله: «فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
هى كنية عبد الله بن مسعود» قيل: اظ ال فد ا ين غ لاله که ال رة 
قال ,هذا القائل: هنا يذل على أن ابي عنه شده على تة فى رمن الشاب لاله كان في 
زمن عثمان شاباً» وهذا غيرصحيح, لأن ابن عمر لا مدخل له في هذه القصة»ء والحديث 
لابن مسعودء وقوله: وكان في زمان عثمان شابا فيه نظر لانه إذ ذاك كان جاوز الثلاثين. 
قوله: «فخليا» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: فخلواء قال ابن التين: وهو 
الصواب لأنه واوي من الخلرة مثل: دعواء ومعناه: دخلا 5006 حال. قوله: «تذ كرك ما 
كدت تعهد»» يعني: من نشاطك وقوة شبابك وقيل: لعل عثمان رأى به قشفاً ورثاثة هيعة 
فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفههء وفي رواية ابن حبان: لعلها أن 0 
قوله: «فلما رأى عبد الله» يرفع عبد الله أن ليس له حاجة أي: لكان إلا هذاه أن الت غيب 
في النكاح» ويروي بنصب عبد الله أي: فلما رأى عثمان عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا 
أي: الزواج» وهنا جاءت كلمة إلا التي هي أداة الاستثناء» وكلمة إلى التي هي حرف الجر 
فالمعنى في الوجه الأول على كلمة إلأ وفي الوجه الثاني على كلمة إلى قوله: «أشار» قال 
الكرماني» شار عبد اللّه. قلت: الذي يقتضيه الحال أن الذي شار هو عثمان. قوله: «إلي»» 
بتشديد الياء قوله: «وهو يقول) جملة حالية. ظ 


قوله: «ذاك»» إشارة إلى قوله: «نزوجك» وفي رواية مسلم عن عثمان بن أن ين 
حلا جين عن الأعسكن عن ]براهيي عن «هلقنية» قال ل اموي دان بن مسعود» 
رضي الله تعالى عنه» بمنئ إذ لقيه عثمان» فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن . قال: فاستخلاه 
فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة» قال: تعال يا علقمة! قال: فجعت. فقال له عفمان: ألا 
نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد 
الله لعن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله عه الحديث. قوله: ديا معشر الشباب»» المعشر ٠‏ 
هم الطائفة الذين يشملهم وصف. فالشباب معشر والشيوخ معشرء والشباب جمع شاب ` 
ويجمع أيضاً على شيبة وشبان بضم أوله وتشديد الباء» وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل 
على فعلان غيره» وأصله الحركة والنشاط وقال النووي: والشاب عند أصحابنا هو من بلغ 
ولم يجاوز ثلاثين سنة» وقال القرطبي: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى 
اثنين وثلائين» ثم كهل وكذا ذكر الزمخشري» وقال ابن شاس المالكي في الجواهر إلى 
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أربعين» وإنما حص الشباب بالخطاب لن الغالب وجود قوة الداعي في فيهم إلى النكاح» بيخلااف 
الشيوخ. قوله: «الباءة» قد مر تفسيره في كتاب الصوم» ولكن نذكر منه بعض شيء. وقال 
الو هة عا ا ات ال رر الد رامات واا بيد مدو راا ا ا جاب 
والرابعة بلا مد وأصلها لغة الجماع» ثم قيل: لعقد النكاح» وقال الجوهري: الباء مثل الباعة 
لغة في الباءء ومنه سمي النكاح باء وباه» لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن منها كما يتبواً 
من داره. قوله: «وجاء»بکسر او وهر وحن اميت كيل “عليه إكراع كالييم وخر 
من النوادر, ولا تكاد العرب تغري إلا الحاضر تقول عليك: ذا ولارن عليه زيداء وفيه 
خاب غرطن الضاخب هذا على ايك 8 الشابة فإنها ألذ استمتاعاً وأطيب نكهة 
وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل متنظراء وألين علا واقريب إلى أن يعودها زوجها 
الأحلاق اي اتبيه و اماب الاسرار علد 


أي: هذا لسو 

3/6 س حدّثنا عكر ب حفص بن غياثِ حدثنا أبي حدثنا الأغْمَش قال: حدّثني 
عُمارَةٌ عن عبِدٍ الوخلن بن يَزِيدَ قال: ا ل ا فقال عبد 
الله : گنا مع النبئ عه عباباً لا نچ سيا فقال آنا رشول الله عَله: ياء مر الشاب من 


العم الباءَةَ فلْيكَرَوَّع» فة أغض لِلْصَرٍ وأخصَنٌ لمج ومَنْ لم يَسْمَطغ فَعَلَيِهِ بالصّوم فإِنَه 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومن لم يستطع» فعليه بالصوم وهذا ا في 
الحديث المذكورء أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش 
عن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء: ابن عمير التيمي الكوفي عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن قيس النخعي» وعلقمة عمه والاسوذ اوه يعني : دخلت مع أخي وعمي 
على عبد الله بن مسعود. قوله: «أغض» بمعنى الفاعل لا المفعول أي: أشد غضا. قوله: 
«وأحصن» أي: ايد احضانا له ونا من الوقوع في الفاحشة. قوله: «فإنه) يرجعان إلى معنى 
واحد»أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع» فتقدير من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مؤونته ‏ وهي مؤن النكاح ‏ فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه 
فعليه بالصوم ليقطع شهوته يقطع شر منيه كما يقطعه الوجاءء وعلى هذا القول وقع الخطاب 
مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً. والقول الثاني: إن المراد هنا 
بالباءة مؤن النكاح» سميت باسم ما يلازمهماء وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح 
فليزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع 
الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن» وانفصل القائلون بالآول عن ذلك بالتقدير المذكور. 
انتهى. ظ 
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فل مفعول «(من لم يستطع» محذوف فيحتمل أن يكون المراد به: ومن لم يستطع 
الباءة أو من لم يستطع التزوج» وقد وقع كل منهما صريحاً فروى الترمذي من حديث عبد 
شات نقدر على شيء فقال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاىء وروی الإسماعيلي 
من حديبي الأعمش: من استطاع منكم أن يعزو فليتزوج» ويويده رواية النسائي : من کان ذا 
طول فلينكح, والحمل على المعنى الأعم أولى باك تراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤؤل 
التزوج. قوله: «وجاء» ووقع في رواية ابن حبان: فإنه له وجاءء وهو الإخصاء وهي زيادة 
مدرجة في الخبر» وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء: رض الأنثيين» والإخصاء: 
قلعهماء وإطللاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة وقال أب عبيدة قال بعصهم: وجا 

بفتح الواو مقصور والأول أكثرء واستدل به ي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح 
بالأدوية, وحكاه دري في شرح السنة وينبغى أن يفم علي على دواء يسكن الشهوة دون ما 
عونا ا قد ركد يعد تكلم ت و عله وقد صرح الشافعية بأنه لا 
يكسرها بالكاور ونحوه» واستدل به بعض المالكية على تحرج الاستمناء» وقد ذكر أصحاينا 
الحنفية أنه يباح عند العجز لأجل تسكين الشهوة. 


٤‏ باب كثرَةٍ التساء 
آئ: هذا باب في بيان كثرة النساء لمن قدر على العدل بينهن. 


0 / 0۰71۷ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن موس أخبرنا هِشَامٌ بن يُوسفَ أن جُرَيْج ج أخبرمع قال: 
7 عَطاءٌ قال: حصّرنًا مَعَ ابن 0 جَنارَةَ مَيِمُونَةَ بسرفء فقال ابن ڪچاس: هذه رز 
النبي ا فإذا رَفَعْقُمْ تَعْشَها قلا ترغزغُوها ولا رَلزلوها ففرا فإنه كان عند النبىٌ 2 
تش کان فيم لمان ولا يَعَسِمٌ لِوَاحِدَةٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسع» هذه كثرة النساءء ولكن هذا العدد في حقه عيحةُ 
وفي حق غيره أربع أو ثلاث أو ثنتان» ويطلق عليها الكثرة. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء 
هو ابن 5 رباح. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائي فيه 
عن سليمان بن يوسف وفي عشرة النساء عن يوسف بن سعيد. 

قوله: «ميمونة» هي بنت الحارث الها وها رول" انه ا س انت طم 
الهجرة وتوفيت بسرف» بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء: وهو مكان معروف بظاهر 
مكة بينها وبين مكة اثنا عشر ميلاء وكان النبي علي بنى بها فيهاء وكانت وفاتها سنة إحدى 
وخحمسين» وقيل: ثلاث وخحمسين» وقيل: سنة ست وستين» وصلى عليها ابن عباس» ونزل 
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في قبرهاء وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وهي اة اة قوله: «نعشها» بفتح النون 
وسكون العين وبالشين المعجمة وهو السرير الذي يوضع عليه الميت. قوله: «فلا تزعزعوها» 
من الزعزعة بزاءين معجمتين وعينين مهملتين» وهي تحريك الشيء الذي يرفع. قوله: « 
تزلزلوها» من الزلزلة وهي الاضطراب. قوله: «وارفقوا بها» من الرفق. وأراد به السير الوسط 
المعتدل. والمقصود رن المؤمن بعد موته فإن حرمته باقية كما كانت في حياته ولا 
سيما هي زوجة النبي عت . قوله: «فإنه» أي : فإن الشان «كان عند النبي وا > تسع») أي : 
تسع نسوة» أي عند موته» وهن: سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم 

حبيبة وجويرية وصفية وميمونة» هذا ترتيب تزويجهه. إياهن. ومات وهن في عصمته عو 
قوله: «كان يقسم» من القسم» بفتح القاف وسكون السين: مصدر قسمت الشيء فانقسم» 
وبالكسر واحد الأقسام وممعنئ التصيب» يقال: كلاهما بمعتى النصيب ولكن الأول يستعمل 
في موضع خاص بخلاف الشاني» والقسم - بفتحتين ‏ اليمين قوله: «لثمان» أي : لال رة 
«ولا يقسم لواحدة» ائ لامرأة واحدة» وهي: سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامريةء 
توفيت فى آخر خلافة عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنهء وكانت قد أسنت عند 
رسول الله تل فهم بطلاقهاء ققالت له: لا تطلقني وأنت في حل من شأنيء فإتما أريد أن 
اجر 2 أزواجلكءع وإني قد وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد النساء؛ فأمسكها 
رسول الله عه حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه. فإن قلت: روى 
مسلم الحديث المذكور من طريق عطاءء ثم قال في آخره: قال عطاء التي لا يقسم لها 
صفية بنت حيي بن أخطب قلت: حكى عياض عن الطحاوي أن هذا وهم وصوابه سودة. 
وإنما غلط فيه ابن جريج رواية عن عطاءء وقال النووي: هذا وهم من ابن جريج الراوي عن 
عطاءء وإنما الصواب سودة» كما في الأحاديث فإن قلت: يحتمل أن تكون رواية ابن جريج 
SE E‏ كاف رقو ا لعفي 
قلت: قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبي 2 كانه رعسم ا كما اق اا 
فإن قلت: قد أخرج ابن سعد هذه الطرق كلها من رواية الواقدي» وهو ليس بحجة قلت: ما 
للواقدي وقد روى عنه الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو عبيد وأبو خيثمة» وعن مصعب 
الزبيري ثقة ماوق وكذا قال المسيبيء وقال أب ع ثقةء وعن الداروردي: الواقدي أن 
المؤمنين في الحديث» مات قاضياً ببغداد سنة سبع ومائتين ودفن في مقابر الخيزران وهو ابن 
ثمان وسبعين سنة. 

200/1 حدّئنا OTE‏ يزيد بن رُرَيْعِ حدثنا سَعِيدٌ عن قتادةَ عن انس 
رضي الله عن أن النبع عي كان يَطوف على نيسائه في لَيِلَّةٍ واحِدَةٍ ولَهُ تشع نِسْوَةٍ. وقال 
ل خليقة: دكا يريد يق زوع جا هيد عق اد أن آنا سدنهم عن ال 
[انظر الحديث 58 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد هو ابن أبى عروبة واسمه مهران البصري. والحديث 
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قد مضى في كتاب الغسل بأتم منه. قوله: «وقال لي خليفة» هو أحد مشايخ البخاري» إنما 
قصد بذلك : تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك. 

e‏ حدثنا علي بن a‏ 0 حدثنا أو عَوانه عن 
تیر هذه ا اتر ب 

مطابقته للترجمة في قوله: «أكثرها نساء» وعلي بن الحكم بفتحتين الاتضارف 
المروزي من قرية من قرى مرو يدعي غزا مات سنة ست وعشرين ومائتين وابو عوانة بفتح 
العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري» وطلحة هو ابن مصرف اليامي بلاغ ار 

قوله: «فإن حير هذه الأمة» المراد به رسول الله علي لأنه أكثر نساء من غير والأمة ‏ 
اتسماعة أن »شير هذه الجاع الاس اة وعو رسول انه عة نايد اتر نيا لان له 
تسعاء وإنما قيد بهذه الأمة لأن سليمان» عليه السلام» أكثر زوجات من رسول الله يي قيل: 
کا القن امرأة: ثلاثمائة حرائر وسيعمائة إماءع. وأبوة داود» عليه السلام» کان له تسح 
الفضائل» وقيل له: الخيرية من هذه الجهة لا مطلقاًء فافهم. 


باب مَنْ هاجر أو عَمِلَ حيرا لتزویج افْرَأةٍ فلَهُ ما تَوَى 
ا هنلا باب يذ كر فيه أن من هاجر إن دار الإسلام وكان قصذده تزويج امرأة أو 
عمل خير من أنواع الخير ليتوسل به إلى تزويج امراة او يجعلها زوجة نفسه» أو التزويج يمعنى 
التزوج» فله ما نوى لقوله عَْلتِ إنما الأعمال بالنيات» على ما يجيء الان. 


4 حدتنا یحیّی بن م هَرَعَةَ حدثنا مالك عن یی بن سعيد عن محمد بن 
إِبْرَاهِيمَ الحارث عن علمَمَة بن وقاص عن عُمَرَ بن ا رضي الله عنه» قال: قال 
النبي ع عَكِتم: العمل بالنّيَة نما لامرِىءٍ ما وى فِمَنْ كانتت هِجْرَثَهُ إلى الله ورسوله 
فَهجرثُهُ إلى الله ورسوله بل ومن كانث هِجْرَثُهُ إلى دُنْيا يُصِيبها أو امرأةٍ ينها 
فهجْرَتَهُ إلى ما هاجر إِليْه. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن فزعة. بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات: 
الحجازي. والحديث قد مر فى أول الكتاب فإنه أخرجه هناك عن الحميدي عن سفيان عن 
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٦‏ بابُ تزويج المُغسر الّذِي مَعَهُ الزن والإِسْلام 
أي : هذا باب في بيان تزويج المعسر أي: الفقير الذي ليس معه شيء ومعه القرآن» 
يعني: يحفظ شيعا من القرآن. قوله: «والإسلام» قال ابن بطال: دل هذا على أن الكفاءة إنما 
هي في الدين لا في المالء وقد نبه بهذه الترجمة على جواز ذلك آخذاً بما وقع من حال 
ذلك الرجل الذي قال له النبي عي4: التمس ولو خاتماً من حديد, فلم يجدء وزوجه بما معه 
مرق القران: 


فيه سَهْل عن النبي عي 

اي : في هذا الباب ورد حديث سهل بن سعد الأنصاري الساعدي» وقد مر حديثه 
في: باب القراءة عن ظهر القلب»ء وفيه: ماذا معك من القران؟ قال: معى سورة كذا وكذلء 
قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن. 

76 حدفنا مُحَمَدُ بن المتتّى حدّثنا يَحْتَى حدّئنا إشماعيل قال: حدثني قيش 
عن ابن مشغوو رضي اله هده كال : 0 و مع النبئ عي لهس لنا نسائء فَقَلْنا: يا 
رسول الله ألا تَشمَخصِي؟ قتهانا عن ذْلِكَ. [انظر الحديث 45١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تعلم بالدقة في النظرء وهو أنه عَيدُهِ لما نهاهم عن الاختصاء مع 
تعالى» وكان مع كل منهم شيء من القرآن كأنه 0 التزويج بما معهم من القرآن. 

قوله: «عن ذلك» أي : عن الاستخصاء فدل على أنه حرام في الآدمي درا كان أو 
كبيراء لان فيه تغيير خلق الله تعالى» ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان. قال البغوي: 
وكذا كل حيوان لا يؤكلء وأما المأكول فيجوز في صغره ويحرم في كبره. 

۷ باب قول الرَجل لاخيه : انظز أي َوْجَمَي شت شنت حتّى أنزل لك عنهاء رَواهُ عبد 
لوحن بن عي 

أي: هذا باب فى قول الرجل إلى آخره» والذي يظهر لي أنه إنما وضع هذه الترجمة 
التى هى لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف الذي مضى في أول البيوع» إشارة إلى أنه رواه 
فيه من طريقين: أحدهما: عن نفس عبد الرحمن بن عوف. والآخر: عن أنس من طريق زهير 
عن حميد عنه يخبر عن عبد الرحمن بن عوفء وهنا أيضأ رواه من حديث سفيان عن حميد 
عنه يخبر عن عبد الرحمن. وأخحذ البخاري فيه هذه الألفاظ التي هي الترجمة من نفس 
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الحديث ووضعها ترجمة تنبيها على فوائد كقيرة: متها وطبعة ارايعم عريه في عواضيع كير 
في الكتاب» ومنها: الإشارة إلى اتساع روايته» ومنها: بيان ما فيه من الاختلاف في الأسانيد 
وفي المتون وغير ذلك. 

قوله: «حتى أنزل لك عنها» أي: حتى أطلقها وتنقضي عدتها ثم تأخذها. قوله: «رواه 
عبد الرحمن بن عوف» أي: روى هذا الباب الذي هو الترجمة في حديثه» على ما مر في 
أول البيوع. 

۷۲۷ ل حدّثنا مُحَمَدُ بن كبر عن شفياكٌ عن خعيد الطولي فال« سينك ان 
ا فآحَى النبيٰ عرف بد وين سغددين الزبيع 
الأنصاريٌء وعِنْدَ الأنصاريٌ امرأتان» فعَرَض عليه أن يناصفه هله ومالهُ» فقال: بارك لله لك 
في أُمْلِكَ ومالك دُلُونِي على الشوق. 0 الشوق فَرَبِحَ سا مِنْ أَقَطٍ وسيعا مِنْ سَمْنء دراه 
التبيخ عله بَعْدَ يام وعليه وضَّدٌ مِنْ صَفْرَةٍ فقال: مَهْيَمْ يا يا عبِدَالرَخلن؟ فقال: تَرَوجَِتٌ 
الصارية:“قال: ماد قت إليْها قال: ورن نَواةٍ مِنْ ذَهَب. قال: أو لِم ولو بشاة. [انظر 
الحديث ٠١545‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه 
أهله) وقد ذكرنا أنه مضى في أول البيوع. 

قوله: «وضر» بفتح الواو والضاد المعجمة وبالراء أي: وهو اللطخ من الخلوق ومن 
كل طيب له لون. قوله: «مهيم» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء أخحر الحروف» وفي 
أخره ميم: أي: ما حالك وما شأنك؟ قوله: «فما سقت» أي: إليهاء ويروى هكذا. قوله: 
«وزن نواة من ذهب» وهو اسم لخمسة دراهم» أي: مقدار خمسة دراهم وزناً من الذهب» 
وبقية الكلام قد مرت هناك. 


۸باب ما کر : مِنَ التّل والخصاء 


أي: هذا باب في بيان ما يكره من التبتل وأصله الانقطاع من قولهم تبتلت الشىء ما 
تبتله من باب ضرب يضرب إذا قطعته والمراد بالتبتل المنهي عنه في الحديث الانقطاع عن 
النساء وترك التزويج» وأما معنى قوله تعالى: «إوتبتل إليه تبتيلا [المزمل: ۸] فالمراد به 
الانقطاع إليه والتعبد لا ترك التزويج فإنه لم يأمر به النبي عَِتُهِ بل قال ابن عباس: خير هذه 
الأمة أكثرها نساءء ويريد به النبى يي وقد ذكرناه. قوله: «والخصاء» بكسر الخاء وبالمد: 
مصدر خصيت الفحل» إذا سللت خحصيتيه» والرجل حصي والجمع خصيان وخصية. 

e‏ حدّثنا 6 حدثنا وعد E‏ ك 


ا ا الث u‏ له لاشقضينا. 


۰۲ ۷ - كتابٌ التكاح / باب (۸) 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس أو عبد الله التيمي اليربوعي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضاء وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف» كان على قضاء بغداد» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي فيه عن الحسن بن علي الحلال. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبيد. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن أبي رو ذا ی تمان العثماني. ۰ 

قوله: «رد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» على عثمان بن مظعون التبتل) 
أي: لم يأذن له فيه حين استأذن في ذلك» ويقال: معنى: رد» نهى عن التبتل وقد ذكرنا معناه 
الآن. قوله: «ولو أذن له» أي: لو أذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعثمان بن مظعون 
(لاختصينا) من اختصيت» إذا فعلت ذلك بنفسك. وكان اشا أن يقول: أذن له لتبتلناء 
فعدل إلى: اختصيناء إرادة المبالغة أي: لو أذن له لبالغنا في التبتل حتى الاختصاءء وكان 
التبتل من شريعة النصارى فنهى النبي عه أمته عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد. 

وقال القرطبي يقال: يلزم من جواز التبتل عن النساء جواز الخصاء» وهو قطع عضوين 
بهما قوام النسل» وفيه ألم عظيم لأنه ربما يفضي إلى الهلاك. وهو محرم بالاتفاق» ثم أجاب 
أن ذلك لازم من حيث إن مطلق التبعل يعضمنه» فكأن هذا القائل ظن أن التبتل الحقيقي 
الذي يؤمن معه شهوة النساء وهو الخصاى وأحذ بأكثر ما يقع عليه الاسم وقوله: فيه ال 
عظيم» مسلم لكن يصغر في جنب صيانة الدين» كقطع اليد للأكلة والكي والبط ونحوها. 
وقوله: ربما يفضي إلى الهلاك غير مسلم لأن وقوع الهلاك منه نادر» وخصاء الحيوان يشهد 
لذلك. وأجاب النووي عن ذلك بأن معناه: لو أذن في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ 
الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء لتمكننا من التبتل» قال: وهذا محمول على أنهم كانوا 
يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقأًء فإن الاختصاء في الادمي حرام 
مطلقاً. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وفي كل من جوابي القرطبي والنووي نظرء بل 
الجواب الصحيح أنه: لو وقع إذن من النبي مه فيما سأله عنه عثمان بن مظعون من التبتل 
لجاز لهم الاختصاءء لأن استعذان عثمان في التبتل كانت صورته اسعذاناً في الاختصاء كما 
هو مبين في حديث عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أبيها عن أخيه عثمان بن مظعونء أنه 
قال: يا رسول الله! إنه ليشق علينا العزبة في المغازيء أفتأذن لي يا رسول الله في الخصاء 
فأختصي؟ فقال رسول الله عه : رلا ولكن عليك يا ابن مظعون بالقيام a‏ مجفر) ذكره 
ابن عبد البر في الاستيعاب وذكر أيضاً أن عثمان بن مظعون وعلياً وأبا ذر هموا أن يختصوا 
ويتبتلوا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه تعالى وسلم» عن ذلك. ونزلت فيهم: لؤليس على 
الذين آمنوا وعلموا الصالحات جناح فيما طعموا» [المائدة: 4ع الآية. وأخرج الطبراني من 
حديث عثمان بن مظعون تة أنه قال: يا رسول الله ! إني رجل يشق علي العزوبة فأذن لي 
الخصاءء قال:«لا ولكن عليك بالصيام». 


۷ - كتابٌ التکاح / باب (۸) ۳ 


ع ٤ء‏ ' 1 ٤‏ 7 
| ان ل حدثنا أبُو اليَمانِ أخبرنا شعَيْبٌ عن الزهْري قال: اخحبرني سَعيد بن 
المُسَكِب أنه سَمِعَ سَعْدَ بِنَ أبي وقّاص يَقُولٌ: قَدْ رَدٌ لِك يعني النبئ 4 علّى عُنْمانَ بن 
مَظعُونٍ ولو اجار له التبثل لاختصّينا. [انظر الحديث "*لا.١‏ ه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن ابي حمزة عن الزهري: إلى اخره. 


۷۳ ل حدّثنا َيه بن سَعِيدٍ حدثنا جُرَير عن إِسْماعِيلَ عن فيس قال: قال 
عبد الله: كنا تَْرُّو مع رسول الله عل ویس لَنا سي فَقُلْنا: ألا تشكخصي؟ قنهانا عن 
دل ئم رخص لَنا أنّ تنك المَرأة بالعّوبٍء ثم قرأ علا فيا ا ال انر الله تعقو 
ات اا ا اا که ولا تَعْكَدُوا إن الله لا يْحِتٌ المُعْتَدِينَ» [المائدة: ۸۷]. [انظر 
الحديث 55١٠‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد» وإسماعيل هو ابن أبي حالد 
البجلي» وقيس هو ابن أبي حازم» وعبد الله هو ابن مسعود» وقد مر هذا الحديث عن قريب 
إلى قوله: «فنهانا عن ذلك» فإنه أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل إلى 
أخره. 

قوله: «ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب» هذا نكاح المتعة» وهذا يدل على أن 
يدل على ذلك ما ذكر الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبى معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد: 
ففعلناه» ثم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل» ثم جاء تحريمها بعد. وفي 
رواية معمر عن إسماعيل ثم نسخ. قوله: «ثم قرأ علينا «يا أيهاالذين آمنوا لا تحرموا 
[المائدة: ۸۷] الاية» وفي رواية مسلم: ثم قرأ علينا عبد الله رضي الله تعالى عنه. وروى 
الواحدي في أسباب النزول من رواية عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى 
اللحم. فنزلت: إلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم# [المائدة: ۸۷]فعلى هذا لا يجوز 
لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم 
والمللابس والمنا كح باحلال ذلك لها بعض المشقة» أو أمنه» ولا فضل فى ترك شیء مما 
أحله الله تعالى لعباده والفضل a‏ هو فل ما ندب الله عباده إليه د به رم 
الخ 50 على لباس القطن کا إذا قدر 0 لبس ذلك من حله. وآثر اکل الفول 
والعدس على خبز ال الت وتر أكل الحم والودك 0 من عارض الحاجة إلى 
الرديئة ا ا ومضعفة لأدواته التى ا ألله تعالى دا إلى . ا ومن ذلك 


)۸( ۔ كتابٌُ التكاح / باب‎ ۷ ٠١ 


التبعل والترهب لأنه داخل فى معنى الآية المذكورة. وقال المهلب: إنما نهي النبي ڪيه عن 
ذلك من أجل أنه مكاثر ت يوم القيامة وأنه في الدنيا يقاتل بهم طرف الکفاں وفي 
أن التاق يقاتلون الدحال قاراد عل أن يكر المت ء ولا اقات إلى ما روئ «وخخير كم بعد 
المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد»» فإنه ضعيف بل موضوع» وكذلك قول 
حذيفة: إذا كان سنة خمسين ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خير له من أن يربي ولدا. 





بي وقال أَصْبَعْ: أخبرني ابن وا عن يونس ابن يزيد عن ابن ياب 

عن أبي سلمّة ء ن أب هْرَيْرَة رضي أيه عنه» قال: قَلَْتٌ: يأ ل ايه ! ات يكل ات وأنا 
أخاف على َه تفيي العتٽ ولا اد ما روځ به الئساءټ قصکكڪ ڪئي نُمْ فلت يل ذَلِكَ 
نمكت عنيء ثم كلك يطل ذلك سكت علي. ثم قُلْتُ مِئْلَ ذلك فقال النبئ عَيُهِ: يا أبا 
هْرَيْرَة! 0 القَلَمُ يما أنتَ لاق فاختقص على ذلك أو 5 ۰ 

أي قال أصبغ بن الفرج وراق عبد الله بن وهب» كذا وقع في عامة الأصول: قال 
أصبغ» وكذا ذكره أبو مسعود وخلف وخالف ذلك الحافظان أبو نعيم والطرقي فقالا: رواه 
البخاري عن أصبغ» :ولغن سلمنا صحة ما وقع في الأصول وأنه ولعو مر 
الإسماعيلي: حدثنا أبن الهاد حدثنا أصبغ اي ابن وهب» وقد وقع في كتاب الطرقي 
رواه البخاري ابن محمد وهو غير صحيح لأنه ليس للبخاري شيخ اسمه أصبغ بن محمد 
ولا في الكتب الستة. والحديث من أفراده. 

قوله: «إنسى رجل شاب وأنا أخاف» وفي رواية الكشميهني: وإني أخحاف» وكذا في 
رواية حرملة. قوله: «العنت» بفتح النون وبالتاء المثناة من فوق وهو الحمل على المكروه. 
وقد عنت يعنت من باب علم يعلم» والعنت الإثم» وقد عنت اكتسب إثماء والعنت الفجور 
والزنا وكل شاق ذكره فى المنتهى وفي التهذيب: الإعنات تكليف غير الطاقة» وقال ابن 
الأنباري: أصل الحكه فسوي والمراد به ههنا الزنا. قوله: «جف القلم بما أنت لآق» أي : 
نفذ المقدر بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي القلم الذي كتب به جافاً لا مداد فيه لفراغ 
ما كتب به. قوله: «فاختص» صورته صورة أمر من الاختصاءء ولكن هذا من قبيل قوله تعالى: 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء. فليكفر» [الكهف: ۲۹] وليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو 
للتهديدء وحاصل المعنى: إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدور» ووقع في بعض 
الأصول اقتصرء موضع اختص. وكذا وقع في المصابيح فإن صحت فلا حاجة إلى تأويل 
الأول. قوله: «على ذلك» كلمة: على» متعلقة بمقدر محذوف أي: اختص حال استعلائك 
عل العلم بأن الكل بتقدير الله عز وجل» وقال القاضي البيضاوي: المعنى أن الاقتصار على 
التقدير والتسليم له وت ركه الإعراض عنه سواء. فإن ما قدر لك من خير أو شر فهو لا محالة 
يأنيك» وما لم يكتب فلا طريق لك إلى حصوله. وقال الطيبي: أي اقتصر على ما ذكرت لك 
وارض بقضاء الله تعالى أو ذر ما ذكرته وامض اا و ف كرون هديد رال 
الكرماني: وقال بعضهم: معناه قد سبق في قضاء الله تعالى جميع ما يصدر عنك ويلاقيك 


۷ - كتابٌ التکاح / باب (9) ٠.‏ 





فاقتصر على ذلك فإن د مقدرة أو دعه فل" تخضص فيه. قوله: «أو در أي 3 اترك 
وهو أمر من يذرء وقالت: الصرفيون» أماتوا ماضي يذر ويدع. قلت: قد جاء ماضي يدع في 
قوله تعالى: «9ما ودعك# [الضحى: ”*] قرىء بالتخفيف فإن قيل: لم يؤمر أبو هريرة بالصيام 
لكي لديو نه كم أمر به عیره» واججب بان الغالب من حال أي هريره كان الصوم لانه من 
وكانواه فى الغزو يؤثرون له رعا لقتال فأداه ا سه اذ 
الشهوة ا 0 


٩‏ بابُ نكاح الأبكار 
أي: هذا باب فى بيان نكاح الأبكار» وهو جمع بكرء والبكر خلاف الئيب ويقعان 
على الرجل والمرأة. ومنه: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. 


وقال ابن أبي مُليكة قال ابن عباس لعأئشة َه لم ينكح الي بل بكرا غير 

بن الى عل كنزو a NS‏ 
عبد الله التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير» وهذا الذي قاله طرف من 
حديث وصله البخاري في تفسير سورة النور. 

المت حدّثنا إشماعيل ب عبد الله قال: حدّثني أخي عن سُلَيِمانَ عن هشام 
ابن عُوَوَةَ عن أب بيه عن عائِسَة رضي الله عنهاء و ا سيول ا 
ا رديه ر كذ أكل ينها روعت کیا لو ول يلها في الها كنت ان ور 
قال: في التي لَمْ يُرْتَْ مئهاء تَعِْي أن رول الله عله لم يروج بكرا غَيرها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لم يتزوج بكرا غيرها» وإسماعيل بن أبي أويس ابن أحت 
الان اتن رز أخدو مضي الها ميان هو ابر اذ ...و د عن افر ادف 

قوله: «أرأيت» أي: أخب ر ني . قوله: «وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجراً لم 
يؤكل منها» كذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: ووجدت شجرة» وذكره الحميدي 
بلفظ: فيه شجر قد أكل منهاء وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ الجمع وهو 
أضنوتت: لقولةبعن: «في أيها كنت ترتع»أي: في آي ال ولو ارا الموضعين لقال: في 
أيهما. قوله: «ترتع» بضم أوله من الإرتاع» يقال: أرتع بعيره» إذا ت ركه يرعى شيئأء ورتع البعير 
في المرعى إذا أكل ما شاءء ورتعه الله أي: أنبت له ما يرعاه على سعة. قوله: «قال: في 
د لم يرتع منها»والأصل أن يقال: في التي يؤكل منها وكذا ل رواية أبي تعيم: قال 

في الشجرة التي» وهو الأصل. قوله: «تعني». ا عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وزاد ات 

نعيم قبل هذا ناهيه» بكسر الهاء وفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاى وهي للسكت. 


٥‏ س حذثنا عُبَقِدُ بن إشماعِيل حدّثنا أَبُو أسامَةً عن هِضَام عن أبيهِ عن 


5 اكع تلك اط كن 





عائقة: قال قال رضول اله ا أريثكِ في المنام مَرْتَين أن إِذا رججل ت يخملك في سَرَفَةٍ 
ير فَيَقُولُ: هذه امرأئك؛ فأكشِفُها فإِذَا هي أنْتِ فَأَقُولٌ: إن يكن هذا فن دان 
4 [انظر الحديث ۳۸۹۰ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عي تزوج عائشة وهي بكر بعد رؤيته إياها في 
المنام الصادق. وعبيد اسمه في الأصل عبد الله بن إسماعيل يكنى أبا محمد الهباري القرشي 
الكوفي» وأبو أسامة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن عبيد المذكور e‏ 
مسلم في الفصائل عن أبي كريب عن أبي أسامة. 

قوله: وسو بضم الهمزة وكسر الكاف لأنه خطاب لعائشة. قوله: «إذا رجل 
يحملك»» : إذاء للمفاجأة» وأراد بالرجل ملكا في صورة رجل» وفي رواية الترمذي: أن 
الملك ا جاء إلى النبي َيه بصورتها هو جبريل» عليه الصلاة والسلام» وفي صحيح ابن 
حبان جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام» في خرقة حرير فقال: هذه زوجتك في الدنيا 
والآخرة» وفي رواية لمسلم: جاءني بك الملك» وفي طبقات ابن سعد عنها: جاء جبريلء 
عليه الصلاة والسلام بصورتي من السماء في حريرة وأصلها بالفارسية: سرهءأي: جيد فعرب 
کیا عرب ارف ا 5 م ال وادعى المهلب أنه كالكلة والبرقي 
وهو غريب. قوله: «فأكشفها» أي: فأكشف السرقة» قيل: إنما رأى منها ما يجوز للخاطب أن 
يراه. قوله: «فإذا هي أنت) كلمة: إذاء للمفاجأة وهي ترجع إلى الصورة التي في السرقة. 
قوله: «إن يكن من عند الله أي : إن يكن هذا الذي رأيته كائناً من عند الله «(يمضه) بضم 
الياء من الإمضاءء وهو الإنفافء وقال ابن العريي: لم يشك عله فيما رأى فإن رؤيا الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» وحي وف اخ هكده أن رن الرويا: اجا واحتمل أن تكون. كنية. 
فان للرؤيا اسسا و كقية: قشموها بأسياثيا و كنوها يكتاهاء واشهها أن تخرج بعينهاء وكنيتها 
أن تخرج على مثالهاء أو هي أختها أو قرينتها أو جارتها أو سميتهاء وذ کر عياض أن هذه 
الرؤيا تحتمل أن تكون قبل النبوة وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معان: الأول: أن تكون 
الرؤيا على وجهها فظاهرها لا يحتاج إلى تعبير وتفسير فسيمضه الله وينجزه» فالشك عائد 
إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها. الثاني: المراد إن كانت 
هذه الزوجية في الدنيا يمضه الله» عز وجلء فالشك أنها هل هي زوجته في الدنيا أو في 
الآخرة. الثالث: أنه لم يشك» ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك» وهذا نوع من 
ا يسمى: مزج الشك باليقين. 


١ ٠‏ بابُ تزویج النَيْاتِ 


اع هذا باب في بيان تزويج التشباء الات وهو جمع ثيب. وقال بعضهم: جمع 
و جم توي وثال و ا ی ايحن من 
كلامهم. والئيب فن ر ر وقد ذ كريا اال را تمن واه تينغ وقال أب الاثير: 


۷ - كتابٌ التکاح / باب )٠١(‏ ۰۷ 





ويقع على الذكر والأنشى» وفي المغرب والفيب من النساء التي قد تزوجت فبانت بوجه. 
وعن الليث: ولا يقال للرجل وعن الكسائي: رجل ثيب بامرأته» وامرأة ثيب إذا دحل بهاء 
كما يقال: بكر وأم» وهو فيعل من ثاب لمعاودتهما التزوج في غالب الأمفو. ولان الطاب 
يثاوبونها أي : يعاودونها . وقولهم: كيك" الم أاكبيبا: كخجرت الناقة وثيبت الناقة إذا صارت 
عجوزاً. 
7 4 2 
وقالث أمُّ حبيبة: قال النسي عر لا تَْرِضْنَ علي بَناتِكنّ ولا أَحَوَاتَكنٌَ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «بناتكن» لأنه حطاب أزواجه ونهاهن أن يعرضن عليه ربائبه 
لحرمتهن وهن ثيبات: قطعا وهو تحقيق أنه عله تزوج الثيب ذات البنت» وقال بعضهم: 
استنيط المصنف الترجمة من قوله: «بناتكن» لأنه خطاب بذلك نساءه فاقتضى أن لهن بنات 
من غيره» فيستلزم أنهن ثيبات. انتهى. قلت: سبحان الله! ما أبعد هذا الكلام عن المقصود 
افد ات اطا فة ل ج ولس يبنا قالة بوبه الط اة لان الذي قال؛ إن ان 
بنات من غيره» وأنئة يستلزم أنهن ثيبات والترجمة في تزويج الثيبات لا في ينان أن لهن بنات» 
فمن أين يفهم من قوله هذا؟ وقد أخذ كلام الناس وأفسدهء ولا يخفى ذلك على المتأمل وأما 
تعليق أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان الأموي» فإن البخاري أسنده عن الحكم بن 
نافع عن شعيب عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة» وسيأتي بعد 
عشرة أبواب إن شاء الله تعالى. قوله: «لا تعرضن» قال ابن التين: ضبط بضم الضاد ولا أعلم 
له وجهاً لأنه إما حاطب النساء أو واحدة منهن» فإن كان خطابه لجماعة النساء فصوابه 
تسكينها لأنه دحل عليه النون المشددة فيجتمع ثلاث نونات فيفصل بينهما بألف» فيقال: لا 
تعرضانء ولا تدخل النون الخفيفة في جماعة النساءء ولا في تشنيتهن» وإن كان خطابه لام 
حبيبة خاضنة كرون الضاد مكسورة والبوث مقددة أو تون خفيفة..قلث: عند يونس دحل 
النون الخفيفة في جماعة النساء وتثنيتهن» كما عرف في موضعه. 


7 حدّثنا بُو التُعغمانِ حدثنا هُشَيِمْ حدثنا اق جنا ين يرد 
عد الله قال: كَمَلْنا مَعَ النبيع عزف من عَرْوَةِ فَتَعَجُلْتُ على بعير لي طوف فَلَحِمَني 


O O ال‎ O لع‎ 


نيا تُلْك: 0 هاا جار لبها وثاعبِك؟ قال: لكا هجا لتذغمل قال: ملهو 
ئی تذخأو لل أ عشاءَ لكي شط الشَِتَةُ وتا الف انظ اديك 4۴ء 


مطابقته للترجمة في قوله: «قلت: ثيب» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسى» 
وهشيم مصغر هشم بن بشير - مصغر بشر - وسيار, بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي آخره راء: ابن أبي سيار واسمه وردان أبو الحكم العنزي الواسطي» والشعبي 


۰۸ 7" - كتابٌ التكاح / باب )١١(‏ 


عامر بن شراحيل. 

والحديث قد مر مطولاً ومختصراً في البيوع» والاستقراض والجهاد والشروط ومر 
الكلام فيه في كل باب بما يحتاج إليه 

قوله: «قفلنا» أ" رجعنا. قوله: «من غزوة) وهي غزوة تبوك. قوله: «قطوف» بفتح 
القاف أي: بطيء. قوله: «بعنزة» وهي أقصر من الرمح وأطول من العصاء وفي البيوع: ضربه 
بمحجن وهو الصولجان» ولا متافاة بينهما لأنه إذا كان أحد طرفيه معوجاً والآخر فيه حديد 
يصدق اللفظان عليه. قوله: «فإذا النبي» اع فإذا هو النبي عند قوله: «ما يعجلك» أي: ما 
سبب إسراعك؟ قوله: «حديث عهد بعرس» أي: قريب عهد بالدخول على المرأة. قوله: 
«أبكراً) منک ت فقهن أعن: روجف کا قوله: «ثيب)» خبر مبتدأ محذوف أي: هی ثيب. 
قرلت ارق ا وا ا هلف لحو ل وليل اى 
عشاء) قال الكرماني: إنما فسر الليل بالعشاء لعلا ينافي ما تقدم في كتاب العمرة في: باب لا 
يطرق أهلهء أنه کے نهى أن يطرق أهله ليلاً. قلت: بي ع ره 
بغنة "من غير أن يك أهلد به ونا هتا فتقدم عبر سىء اليش للم بوضيوله وقت كذ 
وكذا. قوله: «الشعثة) بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة بعدها ثاء مثلثة» لان التي 
يغيب زوجها في مظنة عدم التزين» وقيل: الشعثة منتشرة الشعر مغبرة الرأس. قوله: «وتستحد 
المغيبة) أي: تستعمل الحديدة في إزالة الشعر» والمغيبة» بضم الميم وكسر الغين المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: من أغيبت المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة. 

0۰۸۰/۷ حدّثنا 1د م حدثنا سُعْبَةٌ حدثنا مُحاربٌ قال: ا HE‏ 
رضي الله عنهماء يقُول: تروبحث. فقال لی رسول الله علله: ما قرۇجت؟ قَملْت: قز وجب 
يبا فقال: مالك ولِلعَدَارَى ولعابهاء كرت ذَلِكَ لعمڙو بن دينارء فقال ڪمڙو: سَمِعْتُ جاير 
ابن عبد الله يَقُولُ: قال لي رسول اللهعَيله: هَلاً جاريَةَ لأعبها وئلاعبك. [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تزوجت نيبا وقد ذكرنا أن هذا الحديث رواه البخاري 
8 مواضع كثيرة بوجوه كثيرة. ومحارب» بكسر الراء: ابن دثار» بكسر الدال السدوسي. 

قوله: «مالك والعذارى» جمع العذراء وهي البكر. قوله: «ولعابها» بكسر اللام بمعنى 
الملاعبة. قوله: «هلا جارية» أي: هلا تزوجت جارية؟ قوله: «فذكرت ذلك» القائل هو 
محارب» وذلك: إشارة إلى قوله: «مالك وللعذارى ولعابها». 


١‏ باب تزويج الصّغار مِنَ الكبار 


4 حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ حدثنا اللهِثُ عن يَزِيدَ عن عرَاكِ عن عرْوَة 
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أ الب له حصب عائضة إلى أبي کر قال له او بكر: إا أ 
في دِينٍ الله وكتابه» وهي لي ڪَلال. 

مطابقته للترجمة من حيث أن النبي عي تزوج عائشة وهي صغيرة» وكان عمرها ست 
سن واعترض الإسمافيك هذا رجه أحدهماء أن بغر عائشة من كبر رسول الله علا 
ان كور هذا انيقي را ر أن عدا عرس لفان كا نعل هذا يحل فى ال 
فيلزمه في غيره من المراسيل. وأجاب بعضهم عن الأول بقوله: يكن أن يؤحذ من قول أبي 
بكر: «إنما أنا أخوك» فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها. قلت: هذا ليس 
بشي لأن الترجمة في تزويج الصغار من الكبار» وليست في مجرد بيان الصغار من الكبار 
والجواب الصحيح الذي ذكرته» والجواب عن الثاني: وإن كانت صورته صورة الإرسال 
ولكن الظاهر أن عروة حمله عن عائشة ل ا ا 
مسنداً عن عروة عن عائشة وغيرها من نساء النبي ا وقال أبن عبد البر: مثل هذا يدحل 
ف لمعف 

قوله: «(خطب عائشة إلى أبي بكر قيل: كلمة: إلیء هنا ممعتى. شن والاون أن 
تكون على حالها للغاية أي: أنهى خطبته إلى أبي بكر كما في قولهم: أحمد إليك الله أي: 
أنهى حمده إليك. قوله: «إنما أنا أخوك) كأن أبا بكرء رضى الله تعالى عنهء اعتقد أنه لا يحل 
له أن يتزوج ابنته للمؤاخاة والخلة التي كانت اهما العامة عه أن أخوة الإسلام ليست 
كأخوة النسب والولادة فقال: إنها لي حلال بوحي الله تعالى» كما قال إبراهيمء عليه السلام 
الذي أراد أن يأخذ منه زوجته: هي أختيء يعني في الإيمان» لأنه لم يكن أحد مؤمناً غيرهما 
في ذلك الوقت. 

واعترض صاحب التلويح هنا بوجهين: أحدهما: أن الخلة 5 بكر إنغغا كانت في 
المدينة والخطبة إنما كانت بمكةء فكيف يلتعم قوله. في هذا؟ والآخر: أنه عله ما باشر 
الخطبة بنفسه» كما ذكر ابن عاصم من حديث يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة: 
أن النبي علي أرسل خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون يخطبهاء فقال لها أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه؟ فرجعت إلى النبي عه فذكرت ذلك 
له فقال: إرجعي وقولي له: أنت أخي في الإسلام» فابنتك تصلح لي. فأتت أبا بكر فذكرت 
له» فقال: ادعي لي رسول الله عله فجاءه فأنكحه انتهى. قلت: أما الجواب عن الأول: فهو 
أنه: لا مانع أن الخلة إنما كانت في مكة ولكن ما ظهرت إلا بالمدينة» وأما الجواب عن 
الثاني: فيحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء لما جاء إلى أبي بكر خطب بنفسه 
أيضأء فوقع بينهما ما ذكر في الحديث. ثم إنه لما علم حقيقة الأمر أنكحها من النبي ع 
وقال ابن بطال: أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهد. 
إلى انل" عرد ارو سيد ا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال» وأحوالهن في 
ذلك مختلف في قدر خلقهن وطاقتهن» واختلف العلماء في تزويج غير الآباء اليتيمة» فقال 
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ابن أبي ليلى ومالك والليث والثوري والشافعي وابن الماجشون وأبو ثور: ليس لغير الأب أن 
يزوج اليعيمة الصغيرة» فإن فعل فالنكاح باطل» وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال يزوج 
القاضي الصغيرة دون الأولياء ووصيٍ الأب والجد عند الشافعي عند عدم الأب كالأب» 
وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء فلها الخيار إذا بلغت» يروى هذا عن 
عطاء والحسن وطاووس. وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومحمدء إلا أنهما جعلا الجد 
كالب لا خيار في تزويجه. وقال أبو يوسف: لا يار لها في جميع الأولياء. وقال أحمد: لا 
أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين» فإذا بلغت ورضيت فلا خيار 
لها. 


؟ ١‏ باب إلى م مَنْ نکځ؟ وأي النْساء خير يذ؟ وما يُستَحَبٌ أنْ يََخَيْرنُطفِه مِنْ غير إيجاب 


اف هلا باب في بيان من إذا أراد ان يتزوج ينتهي أمره إلى من يتزوج من النساء. أو 
إلى من يعقدء وقد ذكرنا أن النكاح يأتي بمعنى التزويج وبمعنى العقد» وقد اشتملت هذه 
الترجمة على ثلاثة أنواع. وحديث الباب واحد. الأول: قوله: «إلى من يدكح) والثاني: 
قوله: «واي النساء 00 ا ا و تو خد 
ينبغي أن يتزوج من قریش لأن OT‏ وهنا نوعان ا في الا وأما 
النوع الغالث فهو أنه لما'ثبّت أن نساء قريش خير النساء وأن الذي تزوج منهن قد تخير 
لنطفه لأجل أولاده وهذا لا يفهم من الحديث فرعا ولكن بطريق اللزوم» على أنا نقول: 
ميل اله ار إن سنيف اة ابه ماحد عن عدو ق تخيروا لنطفكم 
وانکحو العام -- الحاكم أيضأ وصححه. فإن قلت: كيف ارق نساء قریش 000 
a GS  وو eles‏ 
E‏ ل E‏ نساء قن e‏ 0 ليسبت من قريشء وقال 
هنالك» وقد يقال إن معي ن خير نساء ركبن الإبل ار قريش» يعني في 
زمانهن. قوله: «من غير إيجاب» أراد به أن الذي ذكره في هذه الترجمة من الأنواع الثلاثة 
ليس من باب الإيجاب» بل هو من باب الاستحباب. 


0087/19 حدثنا بو اليّمان أَخُرنا شُعَقِبٌ حدثنا أبو الزّنَادٍ عن الأغرج عن أبي 
ُرَيْرَة رضي الله عنه» عن النبيّ ع قال: + خير نِسَاءَ ركب الإبلَ صَالِحُو نساءٍ قَرَيْش 
أخناهة على ولد في صِغْرو وأزعاة على ززج في دات يَده. [انظر الحديث Pers‏ 
وطرفه]. 
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قد مر بيان وجه المطابقة الان» وهذا الإسناد بعين هؤلاء الرواة قد مر غير مرة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي يوة)» واو ال ناف بالزاي والنون: عبد الله 
ابن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مر فى أحاديث الأنبياء في باب قوله تعالى: «9إذ قالت الملائكة يا مرم 
[آل عمران: ٤۲‏ و [to‏ بأتم منه» ومر الكلام فيه هناك 

قوله: «صالحو» أصله: صالحون» سقطت النون للإضافة ويروى: صالح نساء قريش» 
بالإفراد» ويروى: صلح نساء قريش» بضم الصاد وتشديد اللام» جمع: صالح» وهو رواية 
الكشميهني والمراد بالإصلاح هنا صلاح الدين وصلاح المخالطة للزوج وغيره. قوله: «أحناه» 
من الحنو وهو الشفقة» والحانية هي التي تقوم على ولدها بعد يتمه فلا تتزوج» فإن تزوجت 
فليست بحانية» وكان القياس أن يقال: أحناهن» وأن يقال: صالحة نساء قريش» ولكن ذكره 
باعتبار لفظ الخبر أو باعتبار الشخص أو هو من باب ذي كذاء وأما الإفراد فهو بالنظر إلى 
لفظ الصالح» وأما بقصد الجنس. قوله: «على ولده» في رواية الكشميهني على ولد بلا 
ضمير» ووقع في رواية مسلم: على يتيم» وفي أخرى على طفل. قوله: «وأرعاه على زوج» 
أ أحفظه وأصون لماله بالامانة فيه والصيانة» وترك فى الإنفاق. قوله: «فى ذات يدهة) أ 
في ماله المضاف إليه. ۰ ۰ 


۴ باب اتخاذٍ الشراريٰ ومن أغتَقَ جاريتهُ ثم َرَوجَها 

أئ» هذا ناب ق بياة اتاد السرارئ أيه اقعانيناء والسرارئ شدي الباء 
وتخفيفها: جمع سرية 5 السين وكسر الراء المشددة ثم الياء آخرالحروف المشددة» وقد 
تكسر السين» وهو من تسررت من السرء وهو النكاح أو من السرورء فأبدلت إحدى الراآت 
ياءء وقيل: إن أصلها الياء من الشىء السري النفيس» وفى المغرب: السرية فعلية من السرء 
الجماع» أو مفعولة من التسر السيادة والأول شه وقد و الأمر باقتناء السراري في حديث 
أبي الدرداء. مرفوعاً: عليكم بالسراري. فإنهن مباركات الأرحام. أخرجه الطبراني بإسناده واه 
قوله: «ومن أعتق جاريته» عطف هذا الحكم على اقكفاذ الجر ری لاله قن يقع بعد التسري» 
وقد يقع قبله. 

|۳ حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيلَ حدثنا عبد الوَاحِدٍ حدثنا صالخ بن صالح 
الهَمْدَانِْحَ حدثنا الشَّعْبِيُ» قال: عابي أب بُوْدةَ عن أبيه قال: قال رسول الله علي : أثيا ر جل 
كانتت يِنْدَةُ ولِيدَة فَعَلَْمَها فأخسَنَ ليقي رات فأخصن تأدييها م أغتقّها وترَوّجهَا فل 
أخْرَانِ وأا رل من اهل الكتاب آمَنَ بتبِيّهِ وآمَنَ بي فقَلَّهُ أخْرَانِء وأا مَمْلُوكِ اذى حقّ 
مَوّاليه وحَقٌ ريه ْلَه أَجْرَانٍ. [انظر E‏ ۷ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. وعبد الواحد بن زياد وصالح بن صالح 
مسلم الثوري الهمداني» بسكون الميم وبالدال المهملة بالنون: الكوفي» والشعبي عامر بن 
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شراحيل» واب بردة» بصم الباء ار وسكون الراء اة عامر» برو غر ابه موسی 
الاشعرص: واسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث قد مر فى كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته» فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن عامر الشعبي: حدثني ابو بردة عن 
أبيه الحديث» فإن قلت: هذا صالح بن حيان الذي يروي عن الشعبي في كتاب العلم إلى 
حيان القرشي الكوفي الذي يحدث عن أبي وائل بردة ويروي عنه يعلى بن عبيد ومروان بن 
معاوية. فافهم. 

قوله: «وليدة» أي : أمة وأصلها: ما ولد من الإماء في ملك الرجل ثم أطلق على كل 
ل وقد مر الكلام فيه هناك مستمصی . 


قال الشَّعِئْ: حَُذْها عير شَّيْ قَدْ كانّ الرَجُلَ برحل فيما دُونَها إلى المَدِيتة 

أي: قال عامر الشعبي لصالح المذكور الذي روى الحديث المذكور عنه. هذا 
بحسب ظاهر الكلام» وبه جزم الكرماني» والرد عليه في هذا الموضع كالرد عليه في كتاب 
العلم: بأن الخطاب في قول الشعبي: خذهاء لرجل من أهل خراسان فلينظر فيه هناك من 
يريد تحريره. قوله: «خذها) أي: حذ هذه المسألة أو هذه المقالة. «بغير شيء» يعني : يهان 
بدون أحذها منك على خية غ ول فلا شيء أعظم من الأجر الاو الذي هو 
ثواب التبليغ والتعليم. قوله: «قد كان الرجل» إلى آخره معناه إني أعطيك هذه المسألة بغير 
شيءء وقد كان الرجل يرحل أي: يسافر دونهما أي: فيما دون المسألة إلى المدينة» أي: 
مدينة النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء > اللام فيها للعهد. ولفظه في كتاب العلم: قال عامر: 
أعطيناكها بغير شيء» قد كان يركب فيما دونها من المدينة. 


وقال أبُو بكر عن أبي حَصِين عن أبي بُردَةَ عن أبيه عن النبي كله : اغتقها م أضدقها 

ا فال ابو بكر بن عياش» بتشديد الياء غير الحروف وبالشين المعجمة: القارىء 
قيل: اسمه شعبة» وقيل: سالم يروي عن أبي حصينء بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: 
عفمان بن عاضم عن أبي بردة» بضم الاو الموصدة عام عن أيه أ مرس الا رى عند 
الله بن قيس» وهذا وقع مسلسلاً بالكنى وكلهم كوفيون.وقال الكرماني: وفي بعض الرواية 
عن أبئ بردة عن أبيه عن أبي موسى» وهو سهو. قلت: غلط ظاهرء هذا التعليق أسنده أبو 
داود الطيالسي في مده .وقال: دتتا أبو يكن الخياط» فد كره بإسنادة بلفظ: إذا أعتق 
الرجل اه اھا مرا نديد كان له أجران» .واب بكر اليفباظ هو ابو یکر ین عياش 
المذكورء فكأنه كان يتعاطى الخياطة وقت» وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث 
والقراء المذكورين في القرآآت. قوله: «أعتقها ثم أصدقها» أراد أن أبا بكر بن عياش روى في 
الحديث المذكور بلفظ: «أعتقها ثم أصدقها» موضع قوله فيه: ثم أعتقها وتزوجهاء ومعناهما 
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واحد. 

۷ حدّثنا ن بن تليد قال: أخجَرني ابن وهب قال“ أخبرني جَريرُ 0 
حازم عن أيُوبَ عن مُحَكدِ عن أبي مُرَيْرَةَ قال: قال النبي عو 

" سے وحدثنا سُلَهِمانٌ عن عَمّادٍ بن رَيْدِ عن أيوت عن مُحَمَدٍ عن أبي هَرَيْرَة: 
لم يَكذِب إِبْرَاهِيمُ إلا تلات كَدَباتٍ بَيْتَمَا: إِبْرَاهِيمُْ مد بجڳار ومَعَهُ سارة قَذَكرَ الحديتٌ, 
فأعطاها هاجرَء قالتٌ: كف الله يَدَ الكافر وأَحْدَمَنِي آجر. قال أبُو هُْرَيْرَةَ. للك افك ا ی 
ماء السماء. [انظر الحديث ۲۲٠۷‏ وأطرافه]. 

قيل: مطابقته للترجمة من حيث إن هاجر كانت مملوكة وإن إبراهيم» عليه السلام 
أولدها يعد أن ملكي فهي سرية. واعترض عليه بعضهم بأنه إن أراد أن ذلك وفع صريحاً في 
الصحيح» فليس بصحيح» وإنما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيم» عليه السلا 
أولدها إسماعيل. عليه السلام. انتهى. قلت: اعتراضه عليه بأنه أراد إلى آخره غير موجه» لآن 
من قال: إنه أراد ذلك وإا حاصل كلامه في أصل الحديث اتخاذ إبراهيم هاجر سرية بعد أن 
ملكهاء فيطابق الترجمة على ما لا يخفى» وقد جرت عادة البخاري مثل ذلك في أمثال ذاك. 

رة سق طريقين: الما يي a‏ وکر 
ال .ووالكال الحا وهر سعد ن فيس ين 'تليد أبن عسات الرعيى احفر يروي عن 
عبد الله بن وهب المصري عن جرير بن حازم» بالحاء المهملة والزاي» عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. والآخر: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن محمدء كذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر عن أيوب عن مجاهد. 
وهو خحطأء وقال الكرماني: والأول أكثر وأصح. قلت: قوله يدل على الصحة مع القلة» وليس 

قوله: «عن أبي هريرة قال قال النبي عيتي» كذا وقع مرفوعا في اکر الأسيول: ود كر 
أبو مسعود وخخلف أنه موقوف» وأبى ذلك الطرقي وغيره. ووقع أيضاً موقوفاً في رواية أبي 
كريمة والنسفي» وكذا ذكر أبو نعيم أنه وقع هنا للبخاري موقوفاً. وبذلك جزم الحميدي» 
وساق البخاري هذا الحديث هنا مختصراً وساقه في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» في 
باب قول الله تعالى: «وواتخذ الله إبراهيم خليلا» [النساء: 8 ]١‏ بأتم منه. قوله: «بجبار). 
أي: ملك حران» قاله الكرماني» وقال غيره: ملك مصر. قوله: «آجر» أي: هاجر بالهمزة بدل 
الهاءء وقد مر الكلام فيه هناك مستقص . قوله: «قال أبو هريرة: فتلك أمكم), أي : هاجر 
أمكم يا بني ماء السماء أراد به العرب» لأن هاجر أم إسماعيل» عليه الصلاة والسلام 
والعرب من نسله وسموا به لأنهم سكان البوادي وأكثر مياههم من المطر. 


[YY‏ 0۰۸0 6 حدثنا قتيبةٌ حدثنا امال بن حفر عن حمَيدِ عن أنّسء رضي أله 
عنةق قال: أقام النبئ عرثة: بين هبر والمَديئة تلاا ب ا ا فَدَعَوتٌ 


1٤‏ ااا ا 


والأقط والششن e‏ وله فقال المُسْلوق: اا اا المُؤْمِنِينَ ا ا 

يمِينُهُ؟ فقالوا: إن حجبها فَهْيَ + مِنْ مهات المُؤْمِنِينَ وإنْ لَمْ يخجبها هى ما ملكت بيت 

فلا ازتخل وطأ لها ََلْفَهُ ومد الججاب بَيْنَها وَبَينَ التاس. [انظر الحديث ٠۳۷١‏ وأطرافه]. 
مطابقته و الصحابة ترددوا في أن صفية: هل هي زوجته أو سريته؟ 
والحديث مصىيى eT‏ حيبر » ويأني في الا طعمة عن قتيبة ایشا 
وأخرجه النسائي في النكاح وفي الوليمة عن علي بن حجرء ومر الكلام فيه هناك. 
قولهة تى غلية) على فبيقة اليتههول من التاء وهو الول بالروجة:والآضيل فيه 

أن الرجلء إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. وقال 

0000 ولا يقال بني بأهله. قوله: «إحدى» الهمزة الاستفهامية مقدرة أي : ااعحلدف إلى 
ه. قوله: «وطأها خلفه» أي: هيأ لصفيه شيعا تقعد عليه خلفه على الناقة. 


٤‏ سبات م مَنْ جَعَلٌ عِدْقَ الأَمَةٍ صد صَدَاقَها 

أي: هذا باب في بيان من جعل عتق الأمة صداقهاء معناه: أن يعتق أمة على أن يتزوج 
بها ويكون عتقها صداقهاء ولم يذكر في الترجمة حكم هذاء وقد اختلف العلماء فيه» فقال 
سعيد بن المسيب والحسن البصري» وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والأوزاعي ومحمد بن 
مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح وقتادة زور والحسن بن حيي وأحمد وإسحاق: جاز 
ذلك فإذا عقد.عليها لا كقنع عليه هرا عير ذلك التاق ومن قال بهذا القرل: فيان 
الثوري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة» وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي. وقال النووي: قال 
الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه بل له عليها قيمتها 
لأنه لم يرض بعتقها مجاناً. فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها 
عليه المهر المسمى من قليل أو كثير» وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت قيمتها معلومة له 
أو لها صح الصداق ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق» وإن كانت مجهولة ففيه 
وجهان لأصحابنا: أحدهما: يصح الصداق» وأصحهماء وبه قال جمهور أصحابنا: لا يصح 
الصداق بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل» انتهى. وقال الليث بن سعد وابن شبرمة 
وجابر بن زيد وأبو حنيفة ومحمد وزفر ومالك: لا يجوز ذلك وقال الطحاوي: ليس لأحد 
غير رسول الله عه أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق, إنما كان ذلك 
لرسول الله ع لأن اللهء عز وجلء جعل له أن يتزوج بغير صداق» ويكون له التزوج على 
العتاق الذي ليس بصداق. وقال أبو حنيفة: إن فعل ذلك رجل وقع العتاق ولها عليه مهر 

المثل» فإن أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتهاء وقال مالك وزفر: لا شيء له عليها. 
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o۸1 | 4‏ ح هتنا نابر ی ا عه خابت وشُعَيِب بن الْحَبِحَابِ 
عن انس بن مالِكك: أن رسول الله عله أغتىّ صَفِيَةَ وجعل عِتْمّها صَدَاقَها. [انظر الحديث 
۷۱ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد هو ابن زيدء وثابت هو ابن أسلم البناني» بضم 
الموحدة وتخفيف النون الأولى» وشعيب بن الحبحاب» بفتح الحاءين المهملتين وسكون 
الباء الموحدة الاولى: البصر 

والحديث قد مر في غزوة خحيبر 

واحتجت الطائفة الأولى أعني: سعيد بن المسيب والحسن البصري ومن معهما بهذا 
الك فا اسي ال جارف ا لاه ا بها أنهي قالراة هذا عن توك انين أنه 
لم يسنده فلعله تأويل منه إذ لم يسم لها صداق» ومنها ما قاله الطحاوي: إنه مخشصوص بالنبي 
كله وليس لغيره أن يفعل ذلك» ومنها أن الطحاوي روى عن ابن عمر عن النبي عله أنه فعل 
في جويرية بنت الحارث مثلما فعله في صفية» ثم قال ابن عمر: E‏ 1 
الحكم أنه يجدد لها صداقاًء فدل هذا أن الحكم في ذلك بعد رسول الله حه على غير ما 
كان لرسول الله عه رل أن يكون دلت سباع سمعة من رول ال عله ويحتمل أن 
يكون دله على هذا خصوصيته له بذلك» وعلى كلا التقديرين تقوم الحجة لأهل المقالة 
الثانية قلت: ومما يؤيد كلام ابن عمر ما رواه البيهقي من حديث القواريري: حدثتنا عليلة 
کت الكت عن أمها اة بت رزية عن أمها رة قالت: لما كان يوم قريضة والنضير 
جاء رسول الله عه بصفية يقودها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده» فأعتقها وخطبها 
وتزوجها وأمهرها رزينة. قلت: رزينة» بضم الراء وفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
النون: خحادمة رسول الله يه وقال ابن المرابط: قول أنس: أصدقها نفسهاء أنه من رأيه 
اف ها قال ذلك منداففة تسافا آلا ترق أنه فال فقال المسلموثن: حدق امات 
المؤمنين؟ فكيف علم أنس أنه أصدقها نفسها قبل ذلك؟ وقد صح عنه أنه لم يعلم أنها 
زوجته إل بالحجاب» فدل أن قوله هذا لم يشهده على ییا ا :ولا غيرة زاغا ظبه انس 
والناس معه ظناً» مع أن كتاب الله أحق أن يتبع قال: «إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي »© 
[الأحزاب: .هع الآية فهذا يدل على أنه أعتقها وخيرها فى نفسها فاختارته عي فنكحها با 
حصه الله تعالى بغير صداق» وأما وجه النظر فيه أنا إذا د العتق صداقاً. فإما أن يتقرر العتق 
حالة الرق وهو محال لتناقضهماء أو حالة الحرية فيلزم سبقيته على العقد» فيلزم وجود العتق 
فرض عدمه وهو محالء لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصاً وإما حكماً 
حتى تملك الزوجة طلبه» وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة» فثبت أنه 
ثابت لها حالة العقد شيء يطالب به الزوج» ولا يتأتى مثل ذلك في العتق» فاستحال أن يكون 
صداقاء فافهم. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: ثواب العتق عظيم» فكيف فوته حيث جعله مهرأً 
وكان يكن س ارغ اكرات أن عق يدت الله ومقلها لآ رقع فى السو ل 
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i رب بار و ام‎ E 
وذلك عندها أشرف من المال الكثير.‎ 


ها باب تزویج | لمُعْسِر لقَوْلِهِ تعالى: «وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله#[النور: ] 
- أي: هذا باب في بیان جواز تزويج المعسرء واستدل عليه بقوله تعالى: إن يكونوا 


فقراء الله من فضله) [النور: 1[ وحاصل المعنى: أن الإعسار في الحال لا يمنع 





ل ل َيب حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن أبي حازم عن ايه عن هل بن 
سَعدٍ الشاعِدِي قال: جاءت افر إلى رسول الله ي كَقالَت: يا رسول الله جقت آمك 
لك نفسِي. قال: فتَظَرَ إليها رسول الله عله فصَعدَ النَظرَ إليها وصَوْبَهُ ثم طأطأ رسولٌ الله 
ا راصف فلا رأ الَرأه ته َم يفْضٍ فيها سَيعاً جلّسث؛ ٠‏ فقا رمل من أضحابه فقال: 
يا رسول الله! إِنْ ن لَمْ يكن لَكَ يها حابجةٌ فرَوجنيها فقال: وا ا لا 
والله يا رسول اللهء فقال: اذهب هَبْ إلى اهلك فانظز هَل جد شَيعا فذَهَبَ فم ر جَعَ فقال: لا 
ول ارول اة ولا اغا م ديد ولك هذا زَارِي» قال: سهل: eT‏ 
فقال رسول الله عله : ما تضتغ بإرارك إن ليشتة لَمْ يكن عَلَيِها مئه شي وإن ليسَئة لم 
یکن علَيِكَ سَيْء؟ تَجَلّسَ الل حى إذَا طالّ مَجْلِسهُ قا فر رسول الله عَيهه مولي فام 
به فعِي» فلَّمًا جاءَ قال: ماذًا معَكَ مِنَ القُرْآنِ؟ قال: مَعِي سورَة كذا وسورَةٌ كذاء عَدَّدَهاء 
فقال: تَقْرَؤُهُنٌ عن ظهر قلبك؟ قال: نَعَمْ. قال: إِذْمَبْ فقَدْ ملّكتكها با معَكٌ مِنَ القزآن. 
[انظر الحديث ۲٣٠٣۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي» يروي عن 
أبيه أبي حازم سلمة بن دينار» وهذه اا البخاري فيما قبل في كتاب النكاح 
بقوله: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام» وقال فيه: سهل عن النبي عي والفرق 
بين الترجمتين أن تلك حص من هذه» وأورد حديث شهل هذا فيما قبل في: باب القراءة عن 
ظهر القلب» أخرجه بتمامه عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن 
سهل بن سعدء وأعاد هنا بهذه الترجمة عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن 
سهل إلى أخره» بنحو ذاك المتن بعينه» ومر الكلام فيه هناك مستوفى. 

قوله: «فصعد النظر إليها» أي: رفع نظره إلى تلك المرأة. قوله: «وصوبه» أي: خحفض 
نظره. قوله: «عن ظهر قلبك»» لفظ: الظهرء مقحمء أو معناه على استظهار قلبك 


١‏ باب الأكفاء في الدّين 


أي: هذا باب فى بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين فلا يحل 
للمسلمة أن تتزوج بالكافرء والأكفاء جمع كفء بضم الكاف وسكون الفاء بعدها همزة, 
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وقؤله «إوهْرَ الَّذِي حَلَق من الْمَاءِ بِشَراً فجَعلَهُ نَسباً وصهراً وكانّ رَبك قدير ا 


[المرقان: ٤‏ ©] 
وقوله: بالجر عطف على الأكفاء أي: وفي بيان قوله عز وجل في القرآن: وهو الذي 
علق من الماء [الفرقان: 4 5] الآية» وغرضه من إيراد هذه الآية الإشارة إلى أن النسب 
والصهر مما يتعلق بهما حكم الكفاءة. وعن ابن سيرين: أن هذه الاية نزلت في النبي 2 
وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» زوج» عليه السلام» فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء 
علياً وهو ابن عمه وزوج ا فكان نسباً وكان صهراً. قوله: «إوهو الذي خلق من الماء» 
[الفرقان: 4ه أي: من النطفة بشرأء فجعل البشر على قسمين: نسباً ذوي نسب أي ذكوراً 
ينسب إليهمء فيقال: قلان ابن فلان وفلانة بنت فلان. ورا ذوات ر اى Gj‏ يصاهر 
بهن» وعن على» رضى الله تعالى عنه: النسب ما لا يحل نكاحه»ء والصهر ما يحل نكاحه 
رقا اا و وتقائل؟ لدي م الف حه و قروو افر له وال لز رت 
عليكم أمهاتكم وبناتکم چ السا ااا آحر الاية. 

۸ — حدثنا أبو الهمانِ أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُّهْرِي قال: أخبرني عُرْوَةُ بن 
الربير عن عائشة» رضي الله عنها: ا من رصق بن عق امس وكان 
ممن سهد بَدْراً مع النبي عط تبّى سالماً وأتككة بت أحيه هند بت الوَلِيدٍ بن عُتْبَةَ بن 
رَبِيِعَةَ وهْوَ مَؤلى لامرأةٍ مِنَ الأنْصارِء كما تبلّى النبئٌ يله رَيْدأَء وكا من تبنّى رجلا في 
الكاملفة ذغاة الكاس اله وورت مه تة حكن ألوّل: :الله درم ۾ لابائهة» إلى قولِه 
طإومراليكم» العام ه] فَوُدُوا إلى آبائهم فمن لم يُعْلَّمْ لَه أب كان مَؤلى وأخاً في 
الڏين» جات هله ا بن سهَيْلٍ بن هرو القْرَشِيٌّ م العامِرِيٌ» وهي امرأة أبي حذيِفة بن عُثبة 
النبيئ ف فنا لظ نا ES OR FEE E e‏ 
فل كل E‏ [انظر الحديث ٠٠٠٠١‏ ]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من تزويج أب حذيفة بست أخيه هنداً لسالم الذي تبناه. وهو 
مولى لامرأته من الأنصار ولم يعتبر فيه الكفاءة ر في الدين. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في النكاح عن عمران بن بكار عن أبي اليمان شيخ 
البخاري. 

قوله: «أن أبا حذيفة»» اسمه: مهشم» على المشهور وقيل: هاشمء وقيل: هشيم» وقيل 
غير ذلك» وهو خال معاوية بن أبي سفيان. قوله: «ابن عتبة»» بضم العين المهملة وسكون 
التاء المثناة من فوق ابن ربيعة بفتح الراء ابن عبد شمس القرشي العبشمي» و كان من فضلاء 
الصحابة من المهاجرين الأولين» صلى القبلتين وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها 
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مع رسول الله ا وقتل يوم اليمامة ا وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. قوله: 
ونب متالماه أي اتخذة أا وسال هو ابن محفلل نقح الح وسكوة الین الموبجلة 
وكسر القاف» وفي آخره لام» يكنى أبا عبد الله» وقال أبو عمر: هو من أهل فارس من 
اصطخرء وقيل: إنه من عجم الفرس من كرمد» وكان من فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة 
وکبارهم» وهو معدود في اا وفي الأنصار أيضاً لعتق مولاته الأنصارية» فقال أبو 
ي ا ندرا وقتل يوم اليمامة يدا وهو مولاه أن حذيفة فوجد راس أحدهما عند 
رجلي الآخرء وذلك سنة اثنتي عشرة من الهجرة. قوله: «وأنكحه بنت أخيه هند» أي: زوجه 
شك ٢‏ شت فقوله: «هند» يجوز فيه الصرف ومنعه أما منعه فللعلمية والتأنيث» وأما صرفه 
فلأن سكون أوسطه يقاوم أحد السببين» وهو هنا في محل النصب لأنه عطف بيان عن بنت» 
ووقع عند مالك: وأنكحه بنت أخيه فاطمة, ولا كلام فيه لأنها ربما كانت تسمى باسمين» 
والوليد بن عتبة قتل ببدر كافرأء وقال ابن التين: ووقع في بعض الروايات: بنت أخته» بضم 
الهمزة وسكون الخاء وبالتاء المثناة من فوق وهو غلط. قوله: «وهو مولى» أي: سالم 
المذكور مولى لامرأة من الأنصار واسمها ثبيتة» بضم الثاء المثلثة وفتح الباء الموحدة 
وإسكان الياء آخر الحروف وفتح التاء المثناة من فوق: بنت يعار» بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف راء: ابن زيد بن عبيد بن مالك بن عمرو بن عوف 
الأنصارية» كانت من المهاجرات الأول ومن فضلاء نساء الصحابة» وهي زوج أبي حذيفة 
المذكور» وهي مولاة سالم بن معقل المذكورء ويقال له: سالم مولى أبي حذيفة» أعتقه ثبيتة 
فوالى سالم أبا حذيفة» فلذلك يقال: سالم مولى أبي حذيفة. وقال أبو طوالة: اسم هذه 3 
0 المح 0 بنك .يعار الأنضارية: وقال ابن إسحاق: اسبها سلس :يفنت يعار قوله: كما 

تبنى النبي َيِه أي: كما اتخذ النبي» عليه السلام» زيد بن حارثة ابناً له» حتى يقال: | 
محمد. قوله: «وكان من تبنى») كلمة: من اسم كان. 


قوله: «دعاه الناس إليه) خبره أي : كانوا يقولون الذي تبناه: هذا ابن فلان» وكان 
يرك سن ميرانة أيضا كما يرت ابنه من التب يفن أتزل اله تعالى طؤادغوهم ابات 
[الأحزاب: هع وقبل الآية «9وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم 
في الدين ومواليكم [الأحزاب: 4 5] قوله وما جعل أدعياءكم [الأحزاب: 4] يعني: 
من سميتموهم أبناءكم» نزلت في زيد بن حارثة الكلبي من بني عبدود كان عبداً لرسول الله 
َه فأعتقه وتبناه قبل الوحي وآخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب في الإسلام»فجعل 
الفقراء أخاً للغني لعو م فلما تزوج النبي عه زينب بنت جحش الأسدي» وكانت 
تحت زيد بن حارئة» قال اليهود والمنافقون: تزوج محمد 0 ابنه ونهى الناس عنهاء فأنزل 
الله تعالى هذه الاية: «إذلكم قولكم [الأحزاب: 4] ولا حقيقة له يعني: قولهم: زيد بن 
محمد بن عبد الله «#والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» الات غم أ سل الح 
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تقال لإادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: هع الذين ولدوهمء وبي أن دعاءهم لابائهم هو 
ا الأمرين في القسط والعدل عند الله فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم اراک 
أي : فهم إخوانكم في فى الدين مواليكم إن كانوا محرريكم. قوله: «فردوا» على صيغة 
المجهول «إلى أبائهم» الذين ولدهم. قوله: «فمن لم يعلم» على صيغة المجهولء وقوله: 
«أب» مرفوع به کان مولی ا في الدين قوله: «فجاءت سهلة» وهي التي روت عن النبي 
يله الرخصة في رضاع الكبير» روى عنها القاسم بن محمد. قوله: «وهي امرأة 
حذيقة») وهي ضرة معتقة سالمء هذه قرشية وتلك أنضارية. قوله: «النبي» بالنصب بقوله: 
«فجاءت سهلة» قوله: «إنا كنا نرى» بفتح النون بمعنى نعتقد. قوله: «ما قد علمت» أرادت 
به قوله تعالى: «وادعوهم لابائهم» [الأحزاب: ه] وقوله: وما جعل أدعياء كم أبناء كم 
[الأحزاب: ]٤‏ قوله: «فذكر الحديث» أي: فذكر أبو اليمان الحديثء قاله البخاري ولم 
يذكره هوء ورواه أبو داود من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة» وقال الحميدي 
في الجمع: أخرجه البرقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان بسنده بزيادة: فكيف 
ترى يا رسول الله؟ فقال: أرضعيه» فأرضعته حمس رضعاتء فكان بمنزلة ولدها من الرضاع» 
فبذلك كانت عائشةء رضى الله تعالى عنهاء تأمر بنات أخيها وأختها أن يرضعن من أحبت 
عائشة أن يراها ويدخحل 53 وإن كان كبيراً حمس رضغات فيدخخل غليهاء وأبت آم سلمة 
وسائر أزواج النبي عله أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس» ويروى أن سهلة 
قالت: يا رسول الله! إن سالماً بلغ مبلغ الرجال وإنه يدحل عليناء وإني أظن من نفس أبي 
حذيفة من ذلك شيئاً. فقال: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب ما في نفسه» فأرضعته فذهب الذي 
في نفسه. وفي مسلم من حديث القاسم عن عائشة: جاءت سهلة إلى النبي عل فقالت: يا 
رسول الله! إنى أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم» » فقال: EE‏ فقالت كيف 
أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال: قد علمت أنه رجل كبيرء وفي رواية ابن أبي مليكة: 
أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في وجه أبي حذيفة» فرجعت وقالت: قد أرضعته» فذهب 
الذي في نفس أبي حذيفة. وقال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا 
التقت بشرتاهما. هذا الذي قاله حسن» وقال النووي: يحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما 

عس GEL‏ انالك عاض Bg‏ روصت جر الرضاع برضاع البالغ كما تثبت 
برضاع الطفل» وعند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: إلى الآن لا تبت 
إل برضاع من له دون ستعين: وعند أبي حنيفة: بسنتين ونصف» وعند زفر: بثللاث سنين» 
وعن مالك: بسنتين وأياي واحتجوا فيه بقوله تعالى: #إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [البقرة: 9707 وبأحاديث كثيرة مشهورة» وأجابوا عن 
حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم» وقيل: إنه منسوخ, والله أعلم. 


YY‏ / 0۸۹ حدثا عبج ب* بق إشماعيل حدثنا أو اسا عن كام عن اة رضي 
الله تعالى عنهاء قالتُ: َمل رسولٌ الله ته على صُباعَة ة بئْتِ الرُبِيِِ فقال لَّها: عَلّكِ 
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أَرَدْتِ ك وقالث: والله لا أجذني را وَجِعَة. فقال لّها: حُحجّي واشترطي, ٠‏ قولي: اللْهُمَ 
مَجلي حب حيث حبتشتبي. وكانث تحت المِقَدَادٍ بن الأشوة: 

8 للترجمة تؤحذ من قوله: «وكانت» أي: ضباعة «تحت المقداد بن الأسود» 
يانه أن اد هو ابن رو ين تعلنة يو الف الک دیو تیب إلى الامو ن عد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري لأنه كان تبناه» وخالفه فى الجاهلية فقيل: 
المقداد بن السود وقال ای عمر: قد قيل: إنه كان عبداً حبشياً للأسود 30 يغوث فتبناه» 
والأول أصحء وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ولو كانت الكفاءة معتبرة في النسب لما جاز للمقداد أن يتزوج ضباعة 
وهو فوقه فى النسبء فوافق الحديث الترجمة فى أن اعتبار الكفاءة فى الدين» وسنذكر 
الحلؤقه تو ركان المقداد بوي اشاس البصباء الكبان الكيار عن ات ا ساي ا 
تعالى عليه وسلم» وعن ابن مسعود: أن أول من أظهر الإسلام سبعةء فذكر منهم 
المقداد»وشهد المقداد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف فحمل إلى المدينة ودفن بها 
وصلى عليه عثمان» رضي الله تعالى عنه» سنة ثلاث وعبيد بن إسماعيل اسمه في الأصل: 
عبد الله بن إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي الكوفي» مات في ربيع الأول يوم الجمعة 
سئة خمسين ومائتين» روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة 
ابن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج. قوله: (لا أجدني) آي لاجد نفسي» وكون 
الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب. قوله: «واشترطى» أي: 
إنك حيث عجرت عن الإتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض تحللت» و 
اللهم مكان تحللي عن الإحرام مكان حبستني فيه عن النسك بعلة المرض. 

واختلفوا في هذا الاشتراط» فأجازه عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار وابن عباس 
وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح» وقال صاحب التوضيح:وهو الأظهر عند 
الشافعي» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. ومنعه طائفة وقالوا: هو باطل» روي ذلك عن 
ابن عمر وعائشة» وهو قول النخعي والحكم وطاووس» وسعيد بن جبيرء وإليه ذهب مالك 
والثوري وأبو حنيفة» وقالوا: لا ينفعه اشتراط يمضي على إحرامه حتى يتم» وكان ابن عمر 
يدك ذلك و ی ی سه و اه ع تع الى فا ا وه 
يشترط» فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة 
ويحلق أو يقصرء وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلاً ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا 
وأنكر ذلك طاووس وسعيد بن جبير وهما رويا الحديث عن ابن عباس» وأنكره الزهري وهو 
رواه عن عروة» فهذا كله مما يوهن الاشتراط. وزعم ابن المرابط أن عدم ذكر البخاري هذا 
الحديث في كتاب الحج دلالة على أن الاشتراط عنده لا يصح. 


قلت فيه نظر لا يخفى. 
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قوله: «وجعة» بفتح الواو وكسر الجيم وهو من الصفات المشبهة أي: إني ذات وجع 
ائ مر ص . قوله: «محلي» أ موضع تحللي من الإحرام. 


وفيه: أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه هناك حلاً كان اا وفيه 





ف دتا معد حذتنا خض عن غد الله قال: aT‏ 
سهِيدٍ عَنْ أبيهِ عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي لله عند عَن النبئ مَل قال: تنكخ المَرأَةٌ لأزتع: 

لِمَالِها ولحسبها وجَمَالِها ولديبهاء فأظمَر بدَاتِ الدين تَرِبَت يَدَاك. ١‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ولدينها» ولا م ا فيه تلت :ذاك الدين ودعا 
له أو عليه بقوله «تربت يداك» إذا ظفر بذات الدين وطلب غيرهاء وإنما قلنا: له أو علي 
لانتصمبال 'تريت يالك فى «التوفين على .ها ذد كر الان 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر العمري» وسعيد بن أبي سعيد 
المقبري يروي عن أبيه أبي سعيد واسمه كيسان عن أبي هريرة. ظ 

والحديث أخشر عه مسلم في النكاح أيضأً عن محمد وغيره. وأخرجه ا داود فيه عن 
مسدد به. وأحرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد به وأخرجه ابن ماجه عن يحيى بن 
حكيم. 

قوله: «تنکح المرأة» على فييشة المجهرلة :والهرأة مرفوع به. قوله: «لأربع» آئ: 
لأربع خصال. قوله: «لمالها» لأنها إذا كانت صاحبة مال لا تلزم زوجها بما لا يطيق ولا 
تكلفه في الإنفاق وغيره» وقال المهلب: هذا دال على أن للزوج الاستمتاع بمالها فإنه يقصد 
لذلك فإن طابت به نفسا فهو له حلال» وإن منعته فإنما له من ذلك بقدر ما بذل من الصداق. 
واحتلفوا إذا أصدقها وامتنعت أن تشتري شيعا من الجهاز؟ فقال مالك: ليس لها أن تقضى به 
ارا ی مما اا ا آنا ركرك ا كتير ا فسن معد نيا 
يسيراً في دينها. وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي: لا تجبر على شراء ما لا تريد» والمهر لها 
تفعل فيه ما شاءت. قوله: «ولحسبها) هو إخباره عن عادة الناس في ذلك» والحسب ما 
عة الاي هه مقا اع ر هال انهف الاصل الشرفت مالاا و قاري ماعود ن 
الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا اتيم وار اكد وقومهم وحسبوهاء فيحكم لمن 
زاة“غدذه على غير وقل: المرزاة بالحسي:هنا الفعال الحسنة"وقيل الالء وعذا ليس 
بشي ء لأن المال ذكر قبله. قوله: «وجمالها» لأن الجمال مطلوب في 53 شي ء ولا سيما في 
المرأة التي تكون قرينته وضجيعته. قوله: «ولدينها» لأنه به يحصل خير الدنيا والآخرة: 
واللاقق بارباب: الديانات«وذوي الهروات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء ولا 
سيما فيما يدوم أمره» ولذلك اختاره الرسول عَيكُهِ باكد وجه وأبلغه» فأمر بالظفر الذي هو غاية 
البغية» فلذلك قال: «فاظفر بذات الدين» فإن بها تكتسب منافع الدارين «تربت يداك» إن لم 
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تفغل ما أمرت به. وقال الكرماني: «فاظفر» جزاء شرط محذوف أ ي:إذا تحققت تفصيلها 
فاظفر أيها المسترشد بها. 


واختلفوا في معنى «تربت يداك». فقيل: هو دعاء في الأصلء إلا أن العرب تستعملها 
للإنكار والتعجب والتعظيم والحث على الشيءء وهذا هو المراد به ههناء وفيه الترغيب في 
N‏ وميه بن اتخلاتهم ورين EAN‏ 
جهتهم. وقال محي السنة: هي كلمة جارية على ألسنتهم كقولهم: لا أب لك» ولم يريدوا 
وقوع الأمرء وقيل: قصده بها وقوعه لتعدية ذوات الدين إلى ذوات المال ونحوه» أي: تربت 
يداك إن لم تفعل ما قلت لك من الظفر بذات الدين» وقيل: معنى تربت يداك أي لصقت 
بالتراك وغو كناية عن الفقر. .وحكن ابن العربى: أن ماه اتعفسة يناك ورد بان السعروق: 
ارك ذا امعد روني ذا اقدن e‏ عقلك» وقال القرطبى: معنى الحديث 
الا ته ا ا ع ا تر لي قي كان ال ا ارت ر اول ا 
إباحة النكاح لقصد كل من ذلك» لكن قصد الدين أولى. قال: ولا يظن أن هذه الأربع تؤخذ 
منها الكفاءة؟ أي: تنحصر فيها. فإن ذلك لم يقل به أحد وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما 
هي؟ انتهى. وقال المهلب: الأكفاء في الدين هم المتشاكلون وإن كان في النسب تفاضل 
بين الناس» وقد نسخ الله ما كانت تحكم به العرب في الجاهلية من شرف الأنساب بشرف 
الصلاح في الدينء فقال: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ]٠8‏ وقال ابن 
الطالب: اختلف العلماء في الأكفاء منهم فقال مالك: في الدين دون غيره والمسلمون أكفاء 
بعضهم لبعض» فيجوز أن يتزوج العربي والمولى القرشية» روي ذلك عن عمر وابن مسعود 
وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين» واستدلوا بقوله تعالى: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات: ]١‏ وبحديث سالم وبقوله عَِلَهِ: «عليك بذات الدين»» وعزم عمر رضي الله 
تعالى عنه» أن يزوج ابنته من سلمان» رضي الله عنه» وبقوله عه «يا بني بياضة أنكحوا أبا 
هند» فقالوا يا رسول الله! أنزوج بناتنا من موالينا؟ فنزلت: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى» [الحجرات: ]١7‏ الآية» رواه أبو داودء وقال عَلُهُ فيما رواه الترمذي من حديث أبي 
هريرة: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» قال: ورواه أبو الليث عن ابن 
عجلان عن أبي هريرة مرسلاء وقال أبو حنيفة: قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض ولا يكون 
أحد من العرب, كفؤاً لقرشي» ولا أحد من الموالي كفؤاً للعرب» ولا يكون كفؤاً من لا يجد 
المهر والنفقة. 

وفي التلويح: احتج له بما رواه نافع عن مولاه مرفوعاً: قريش بعضها لبعض أكفاً. إلا 
حائك أو حجام قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو حديث منكرء ورواه هشام 
الرازي فزاد فيه أو دباغ. قلت: هذا الحديث رواه الحاكم: حدثنا الأصم الصنعاني حدثنا 
شجاع بن الوليد حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله 
بن عمر قال: قال رسول الله عَيَلَهِ: العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل. 
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والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجلء إلا حائك أو حجام. وقال 
صاحب التنقيح: هذا منقطع إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض إخوانه»ورواه البيهقي ورواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد الله» والزبيدي عن 
عمران ابن 5 الفضل الأيلي عن نافع عن ابن عمر نحوه سواءء قال ابن عبد البر. هذا 
حديث منكر موضوع» وقد روى ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر مرفوعاً مثله» ولا 
يصح عن ابن جريج. ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بعمران بن أبي الفضل وقال: 
إنه يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتب حديثه» وقالوا في اعتبار الكفاءة أحاديث لا 
تقوم بأكثر الحجة وأمثلها حديث علي بن أبي طالب. رضي الله عنه» رواه الترمذي: حدثنا 
قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي عن 
0 طالب أن رسول الله ع قال لد يا علي! ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا 

تتء والجنازة إذا حضرت› والأيم إذا وجدت کفۇا وقال الترمذي: غريب 4 اک إسناده 
متصلاء وأخرجه الحاكم كذلكء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 





۹ كت حدثنا راهيم بن حهزة حدّثّنا ابن أبي حازم عَنْ أبيه عَنْ سَهْلٍ قال: 
مَك ر مجحل على رسول الله عله فقال: ما تقُونُونَ في لهذا؟ قالوا ري إن حَطب أن نکڪ وإ 
شَّمَعَ أن يُشَفْعَ وإن قال أن يُسْتَمع قال: ٤#‏ م سَكتَء فمو رجل مِنْ فُقَرَاءٍ المسيمينء فقال: 
ما تَقُولُونَ في لهذا؟ قالوا: عرب إن عب أن لا نک وإذ شقع آذ لا بقع > ون قال أن 
لا يُسْكَمَعَء فقال رسول الله عه هذا خير من ملءٍ الأزض مثْل هذا. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هذا خير» إلى آخره؛ لأن فيه تفضيل الفقير على 
الغني مطلقاً في الدين فيكون كفؤاً لمن يريدهامن النساء مطلقاً وأخرجه إبراهيم بن حمزة أبي 
إسلحق الزبيري الأسدي المديني عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبى حازم سلمة بن 
دينار عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاريء وأخرجه البخاري أيضا في الرقاق عن إسماعيل 
ابن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن الصباح وفي التلويح: وحديث سهل 
ابن سعد ذكره الحميدي وأبو مسعود وابن الجوزي في المتفق عليه وأبى ذلك الطرقي 
وخلف فذكراه في البخاري فقط. قلت: وكذا ذكره المزي في الأطراف واو على 
اا 

قوله: «مر رجل» لم يدر اسمه. قوله: «حري» بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء 
أي: حقيق وجديں قوله: «أن ينكح)على صيغة ال اک لأن ينكح. قوله: «أن يشفع» 
بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة على صيغة المجهولء أي: لأن تقبل شفاعته. قوله: «أن 
يستمع) اک يستمع) على صيغة المجهول اسا قوله: «ومر رجل من فقراء المسلمين» 
قيل: إنه جعيل بن سراقة» وقال أبو عمر: جعال بن سراقة» ويقال: جعيل بن سراقة الضمري» 
ويقال الثعلبي» وكان من فقراء المسلمين وكان رجلاً صالحاً دميماً قبيحاً أسلم قديماً وشهد 
مع رسول الله عي أحداً. قوله: «هذا» أي: هذا الفقير من فقراء المسلمين «خير من ملء 
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الأرض» بكسر الميم وبالهمزة في آخره. قوله: «مثل هذا» أي: هذا الغني» ويجوز في 
مثل» الجر والنصب» وقال الكرماني. فإن قلت: كيف كان ذلك؟ قلت: إن كان الأول كافراً 
فوجهه ظاهر. ولا فيكون ذلك معلوماً لرسول الله عه بالوحي» وقال بعضهم: يعرف المراد 

من الطريق لاخر التي ستاني في الرقاق بلفظ: قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري 
إلخ» قلت: في كل من كلاميهما نظرء أما كلام الكرماني فقوله: بالوحي» ليس كذلك لأنه 
قال: مر رجل على رسول الله عو وقد شاهده وعرفه أنه مسلم أو كاف والظاهر أنه مسلم 
كان شريفاً بين قومه ولكن المارٌ الثاني إن كان كما قيل: إنه جعيل بن سراقة» وهو من 
أصحابه من خيار عباد الله الصالحينء وأما قول بعضهم: فأنزل» من كلام الكرماني على ما لا 
يخفى على المتأمل. 


بابُ الأكفاءٍ في المَالٍ وتزويج المُقِل المُئْرية 

أي : هذا باب في بيان حكم الأكفاء في المال فهذا باب مختلف فيه عند من يذ فرظ 
الكفاءة» والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر. ونقل صاحب الإفصاح عن الشافعي أنه قال: 
الكفاءة في الدين والمال والنسب» وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة واعتبره 
الماوردي في أهل الأمصار» وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون 
المال. قوله: «وتزويج» ا وفي بيان تزويج «المقل» بضم الميم وكسر القاف وتشديد 
اللام وهو الفقير المفتقر» ولفظ تزويج مصدر مضاف إلى فاعله وقوله: «المثرية» بالنصب 
مفعوله» وهو بضم الميم وسكون الثاء المثلئة وكسر الراء وفتح الياء آخر الحروف» وهي 
المرأة التي لها ثراء فح أوله وبالمدء وهو الغنى» وحاصلة تزويج الفقير الغنية. 


7 حدّني یخیی بی بُکیر حدثنا للت عن عُقَيْلٍ عَن ابن شهاب قال: 
أخبرني عرو أنَهُ سأل عاس رضي الله عنهاء طإوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» 
[النساء: ]٣‏ قالت: يا ابْنَ أخعي: هذه اليِيمَةُ تكونُ في حجر وليها فييزغبُ في جمالِها ومالِها 
ويُرِيدٌ أن يَنْتَقِصَ صَدَاقَهاء فهُوا عَنْ نكاجهنٌ ا اَن يُفُسِطوا فی إكمالٍ الصَّدَاق ا 
مَنْ سِوَاهُنٌ. قالتُ: واسْتَفْتَى الاس رشول الله تي بعد ذلك فَأنْيَلٌ الله لإويستفعونك في 
النساء» [النساء: ]٠۲۷‏ إلى «إوترغبون أن تنكحوهن» [النساء: ]١07‏ فأنْرَل الله لَهُعْ. أنَّ 
الِيَتِيمَة إِذَا كاتّث ذاتٌ جمال ومال زرا في نكاحها ونسَبها في إكمال الصَّدَاقِء وإذا كانت 
مَرْغوبَةَ عنها في 3 قلة المَال والجمال تركوها وأخذوا غرها منّ النّساءِء قالَتُ: فكما تَثْدكوتها 
جين يريو عنها فليس لَهع أن يئوها إذا رَغيوا فيها إلا أن يُْسِطُوا لها ويُغطوها حقّها 
الأؤفَى في الصدَاق. [انظر الحديث ۲٤١۹ ٤‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل إذا كان ولي اليتيمة الغنية وهو فقير يجوز له أن 
يتزوجها إذا أقسط في صداقها وعدل» فصح أن الكفاءة معتبرة في المال. امد مر 
في تفسير سورة النشاء: ومضى. الكلام فيه هناك. 
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«والحجر» بكسر الحاء وفتحهاء ورغب فيها: إذا مال إليهاء ورغب عنها: إذا أعرض 
عنها ولم يردها. 
١6‏ باب ما يُتقى زم الأول الى لزان من أزواجكم وأولادكم عدوا 

أي: هذا باب فى بيان ما يتقى» أي: ما يحتسب من شوم المرأة» والواو فيه في 
الأصل همزة ولكن هجر الأصل حتى لم ينطق بها مهموزه» يقال: تشاءست بالشيء وشات 
به شما وهو ضد التفة: وسُوٌّم المراة ألا كلم ويقال: شۇم المرأة عقرها وغلاء مهرها 

سوء خلقها. قوله: «وقوله تعالى» إلخ ذكره إشارة إلى أن اختصاص الشؤم ببعض النساء 
a e‏ من في قوله: إن من أزواجكم» [التغابن: ]١ ٤‏ لاهن هنا 

o4 / ۳1‏ حدتنا إشماعيل قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب عن عَهْرَّةَ وسالِم 
ابت عبِدٍ الله بن عُمَر عن عَبِدَ الله بن عْمَيَ رضي الله عنهماء أن رسول الله عي قال الشُوْمُ 
في المَرْأةٍ والدّار والرّس. [انظر الحديث ٠١59‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لسعاي بق ابن ايان ابن | أخحت مالك د بن أنس 

/ 044 حدّقنا مُحَمّدُ ب مِنهالٍ حدثنا يزِيدُ بن رُرَئْعِ حدثنا مز بن مُحَمّدٍ 
e Ea‏ ا عله فقال النم لار 

e es‏ البصري عن يزيد بن زريع»› 
الخطاب. 
نفك أن e‏ 4 ل ال يوي ففِى اا ا 

أبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج. 

والحديث أحرجه البخاري في الطب عن القعنبي. وأخرجه مسلم أيضاً في الطب عن 
القعنبي. وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عبد السلام عن عاصم. 





قوله: «إن كان في شيء» أي : إن كان الشؤم في شيء» وفي رواية مسلم: إن كان 
ففى المرأة والفرس والمسكن» يعني: الشؤم» وفي رواية له من حديث أبي الزبير أنه سمع 

جابر بن عبد الله يخبر عن رسول الله ع قال: إن كان في شيء ففي الربع والخادم 
والفرس» وروی أحمد والحاكم وأبن ان انو خوت سدع جنر غا من سعادة ابن أدم ثلا" دة : 
المرأة الصالحة والمسكن الصالح وال كبن الصالح, ومن سقاوة ان ادم ثلا نة . الهراة السوء 
والمسكن السوء والمركب السوء وفي رواية لابن حبان: الم ركب الهني والمسكن الواسع» 
وفي رواية للحاكم: وثلاث من الشقاء: المرأة تراها وتسووّك وتحمل لسانها عليك» والدابة 
تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك» والدار تكون ضيقة قليلة 
المرافق. وروى الطبراني. من حديث أسماء: أن من شقاء المرء في الدنيا: سوء الدار والمرأة 
5 و سوء 8 ا 00 حلقها. 

— حدثدا آدَمُ حدثنا سُعْبَةٌ عن سُلَيِمانَ النَّيِمِيَ قال: سَمِعْتٌ أبا عُنْمانَ 
النَهْدِي عن أسامَةَ بن رَيْدِء رضي الله عنهماء ٠‏ عن النبي حه قال: ا ا 
على الرجال مِنَ النّساء. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الشؤم أشد منهن. ولهذا ذكره بعد حديثشي ابن عمرو 
سهل بن سعدء وفتنتهن أشثد الفتن وأعظمهاء ويشهد له قوله عز وجل: زين للناس حب 
الشهوات من النساء» [آل عمران: ]١ ٤‏ فمدمهن على جميع الشهوات لان المتحية بهن أعظم 
المحن على قدر الفتنة بهن» وقد أخبر الله عز وجل أن منهن لنا أعداء فقال: إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم» [التغابن: 5 ]١‏ ويرويء أن الله عز وجل لما خلق المرأة فرح 
الشيطان فرحاً شديداًء وقال: هذه حبالتي التي لا تكاد يخطيني من نصبتها له» وجاء في 
الحديثتث التساء حبائل الشيطان» وروي. استعيذوا من شرار النساء وكونوا من خيارهن على 
حدر وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اوق سلا حم إبليس النساء: 

وسليمان التيمي ارم بن طرخان أبو المعتمر التيمي البضري»: وأنو غسيان: فيد 
الرحمن بن مل النهدي» بفتح النون وسكون الهاء. وبالدال المهملة. 

والحديث ارج مسلم في آخر الدعوات عن سعيد بن منصور وغيره. وأحرجه 
الترمذي فى الاستغذان عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن بشر بن هلال. 

قوله: «أضر» ذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين» وغالباً ترغب زوجها عن طلب 
الدين» وأي فساد أضر من ذلك؟ وروي عنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء قالوا: يا رسول اللّه! 
وما فتنتهن؟ قال: إذا لبسن ريط الشام وحلل العراق وعصب اليمن وملن كما تميل أسنمة 
الببخت» فإذا فعلن ذلك كلفن الغير ما ليس عنده. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في 
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أثناء حديث: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. 
۹ بات و 


أي : هنا باب في بيان كون المرأة الحرة : تحت الغيد6 يعنى . تحت عمعده والمعنى: 
باب في بيات جواز نكاح العيد الحرة» إذا رصيت به. 


o‏ / 0۰4۷ حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ أخبرنا مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عبد الوَخمنٍ 
و لقاب ب لك ع التو رربي الله عنهاء قالت: كان في بَرِيرةً ثلاث شا يقث 
فخيّرَتُ» وقال رسول الله عه : الوَلاء لِمَنْ أغْتَق» ودل رسول الله عو وبُوْمَة على التارِ 
فوب إِلَيهِ خير وأدم البيت؟ فقال: ألم أ البرمة ة؟ كَقيلَ: لحم تُصُدّقَ به على تريرة وأَنْتَ لا 
تأكلٌ الصَّدَقَةَ قال: هُّوَ عليها صدَقَة ولنا هَدِيّة. [انظر الحديث ٠٠١٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن ف رة كان دا وفي التلويح: ولیس فيه تصريح 
بكون زوجها عدا ولا غره وقد تساذيت فيه الروانات: فتافز ؟ كان ر اوقا كان عبد 
وا Ss SS‏ استدلاله ولم يأت في حديثه بشيء من ذاك. ولا يقال: ترجو ن 
كونه ا لان انا حنيفة» رضي الله ا عنه» في الجانب الآخر يرجع کا اده 
ل عد ای ن الاير إلا ج ج ا خرن ارج ا د هذا الى د کر 
لا يدفع وجه المطابقة لأنه وضع هذه الترجمة وساق لها الحديث المذ كور بناء على ترجح 
عنده» وأما ترجيح أحد القولين على الآخر بالنقل من خارج فلا دحل له ههنا في وجه 
المطابقة. فافهم. 

وربيعة بن أبي عبد الرحمن ن المشهور بربيعة الرأي» واسم عبد الرحمن فروخ مات سنة 
ست وثلاثين ومائة» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل بن عبد الله وفي الأطعمة 
عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الزكاة وفي العتق عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه النسائي 
في الطلاق عن محمد بن سلمة. 

قوله: «في بريرة» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى. اسم جارية اشترتها عائشةء 
رضي الله تعالى عنهاء فأعتقتها وكانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها لعائشة. 
قوله: «ثلاث سنين» أي: ثلاث طرق أحكانا شرعية» بعضها مر في كتاب الكتابة. قوله: 
«عتقت» على صيغة المجهول. ا أعتقتها عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «فخيرت»., 
على ية المجهول» أيضا أ مها رول الك لت هذا ار السان الات وهر أذ الا 
التي تحت العبد إذا أعتقت لها الخيار في فسخ نكاحهاء وروى ابن سعد في الطبقات: 
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي: أن النبي عي قال لبريرة 
لما أعتقت: قد عتق بضعك معك فاختاري» وهذا مرسل. 
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واختلفوا في هذه المسألة» فقال الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاووس 
ومجاهد وحماد بن أبي سليمان والحسن بن مسلم وأبو قلابة وأيوب السختياني والحسن بن 
صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور: الأمة إذا أعتقت لها الخيار في نفسها سواء 
كان زوجها حرا أو عبدأء وهو مذهب أهل الظاهر أيضاً. وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن 
المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي والزهري والليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق إن كان 0 عبداً فلها الان وإق کات حرا فلو خان لها 

واختلفوا في زوج بريرة: هل كان حرا أو عبدا فروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه» من حديث الأسود عن عائشة أنه كان حرأء وكذلك رواه البيهقي» وروى الطحاوي 
ومسلم وأبق داود فنا من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنه كان عبد وروی 
مسلم أيضاً من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنه كان عبدآء وكذلك 
رواه النسائي› وروي البخاري في الطلاق من حديث عكرمة عن ابن عباس: إن يج بريرة 
كان عبداً يقال له: مغيث» كأني أنظر ليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته 
الحديث» وهذه أحاديث متعارضة قد أكثر الناس في معانيها وتخريج وجوههاء فلمحمد بن 
جرير الطبري: فى ذلك كتاب» ولمحمد بن خزيمة كتاب» ولجماعة فى ذلك أبواب أكثرها 
تكلف اک سارت محتملة وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتهاء وا في ذلك أن 
يحمل غلى. ويخه لا يكرت فيه 'تشاد» والبحرية تعقك: الرق ولا يتعكس > فقت أنه كان حرا 
عندما خيرت بريرة» وعبداً قبله» ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك» ولم يخيرها 
النبى یھ لأند كان عبداً ولا لأنه كان حراء وإنما خيرها لأنها أعتقت» فوجب تخيير كل 
معتقة. وروي في بعض الآثار أنه له قال لها: ملكت نفسك فاختاري» كذا في التمهيد 
فكل من ملكت نفسها تختار سواء كان زوجها حرا أو عبداً. 

قوله: «وقال رسول الله انه الولاء لمن أعتق» هذا ثاني السنن الثلاث» وقد مر في 
كتاب العتق. قوله: «ودخل رسول الله عَيللَه إلى آحره» ثالث السنن الثلاث وذكر الثلاث لا 
ينفي الزائد. قوله: «وبرمة على النار»» وبرمة مبتداً وهي نكرة» ولكن اعتمادها على واو 
الحال جوز ذلك» وأشار إليه ابن مالك» والبرمة» بضم الباء الموحدة: القدر المتخذة من 
الحجر المعروف بالحجاز واليمن» والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة إعطاء لثواب 
الآخرة» والهدية إعطاء لإكرام المنقول إليه» والصدقة تكون ملكا للقابض فلها حكم سائر 
المملوكات» وبطل عنها حكم الصدقة. 

٠‏ باب لا يروج اکر من أزبع 


أي: هذا باب يذ كر فيه أنه لا يعزوج الرجل أكثر من أربع نسوة» وهذا لا حلاف فيه 
بالإجماع» ولا يلتفت إلى قول الروافض بانه يتزوج إلى تسع نسوة. 


لِقوْلِهِ تعالى : #إمثنى وثلاث ورباع 4 [النساء: ET‏ وقال علي بن ا لخسين» عليّهما 
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السلام. يغبي مين أو ثُلآتَ أؤ زباع, وَل جل ذِكرة «إأولي أجنحة مننى وثلاث 
وربا ع [فاطر: ]١‏ يَعْنِي: ممن أؤ ثلاث َو رباع 

أي: لأجل قوله تعالى» ذكره في معرض الاستدلال على أن الأكثر من الأربع لا يجوز 
بيانه أم المراد به التخيير بين الأعداد الثلاثة لا الجمع» لأنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل 
عن لفظ الاختصارء ولقال: فانحكوا تسعأء والعرب لا تدع أن تقول: تسعة» وتقول: اثنان 
وثلاثة وأربعة» فلما قال: مثنى وثلاث ورباع» صار التقدير مثنى مثنى وثلاث وثلاث ورباع 
ورباع» فيفيد التخيير» وقد علم أن مثنى معدول عن اثنين اثنين» وثلاث عن ثلاثة ثلاثة, 
ورباع عن أربعة أربعة. قوله: «وقال علي بن الحسين»» وهو علي بن الحسين بن علي بن 
اص طالب» رضي الله تعالى عنهم» أشار به إلى أن الواو هنا بمعنى: أو التي هي للتنويع» كما 
في قوله تعالى في ذكر صفة أجنحة الملائكة: «إمثنى وثلاث ورباع» [فاطر: ]١‏ أراد: مثنى 
أو ثلاث أو رباع» واستدلاله بقول علي بن الحسين زين العابدين» رضي الله تعالى عنه» من 
أحسن الأدلة في الرد على الروافض لكونه من أثمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويدعوت أنهم 
معصومونء فإن قالوا: النبي عي مات عن تسع» ولنا به أسوة» قلنا: إن ذاك من خصائصه. 
كينا عضن أن ينكح بغير ضذداق» وأن أزواجه لا ينكحن يعده وغير ذلك من خضائضة 
ا 0 ل ا ل ا فقال له عا 
«اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن». 

كت حدّثنا مُحَمّدٌ أخبرنا عَبِدَهُ عن هشام عن ات عق عاكسة : وراد 00 
أن لا تقسطوا في اليتامى؛ [النساء: ]٣‏ قالّت اليتيمَةٌ تَكونُ عند ال جل وهْوَ وليّها فير 
على مالها ويسِيءٌ صُحْحبَتها ولا e TT oC‏ 
وثلآتٌ ورباع. [انظر الحديث 43514 ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في أخر الحديث. ومحمد هو ابن سلام البخاري البيكندي» وعبدة» 
بفتح العين وسكون الباء الموحدة: هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة 
ابن الزبير عن عائشة» وقد مضى هذا الحديث في تفسير قوله عز وجل: «إوإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى* [النساء: "] قوله: «أن لا تقسطوا». أي: أن لا تعدلوا. قوله: «قالت»» 
أي: عائشة في تفسير قوله: ون خفتم أن لا تقسطوا» ويروى: قال» بالتذكير» فإن صحت 
فوجهها أن يقال: قال عروة راويا عن عائشة. قوله: «(ويسيء)» بضم الياء من الإساءة. قوله: 
«فليتزوج»»› جواب الشرط. 


١باب‏ #وأمهاتكم اللاتي ارضعنکم السا ٣‏ 
أي: هذا باب يذ كر فيه حكم الرضاع لقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
[النساء: 7”] وهو عطف على قوله: «وحرمت عليكم أمهاتكم» ا ى وحمت 


عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. 


عمدة القاري )ج١٠7‏ /م؟ 


۳۰ ۷ - كتابٌ التكاح / باب (۲۱) 


جزم عن ا بحره يون ا 

هذا فط من حديت عائقنة أخرسه السماعة عي إلا ابن ماجهء واللفظ لمسلم: أن 
عمها من الرضاع يسمى أفلح» استأذن عليها فحجبتهء فأخبرت رسول الله تي فقال لها: رلا 
تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»» وفي لفظ الباقين: «ما يحرم من 
الولادة)»› وفي لفظ: «ما تحرم الولادة»» وإنما ذكره البخاري لبيان بعض ما يحرم بالرضاعة. 

۷ ہے حدّثنا إسماعِيلُ قال: حدّثني مالك عَنْ عَبِدِ الله بن أبي بكر عن 
عهْرَةَ بت عبد الرخدن أن عائَةَ زؤج الي زف أخبرٹها: أن رسول الله ی كان عِنْدَها 
بالباعوار وار ال اوبات ب ابح علض الخ فَقّلْتٌ: يا رسول الله هذا ربجل 
يَسْتأذِنٌ فى بَيِتِكَء فقال النبئ عله راه فلاا عَم حَفْصًَ مِنَ الوُضاعَة قالث عائشة: لؤ 


هه سر 
a‏ 


كان دن عياً - لِعَمّها مِنَ الوضاعَة ‏ دَخَلَ علَى؟ فقال: نَعَمْ الوَضاعَة تعر ا 
الولادة. [انظر الحديث 751545 وأطرافه]. 
0 مطابقته للشق الثاني من الترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وعبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. 
٠‏ والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب» فاه اخ معد 
ا کی عي ا ببس د م خن الت إلى اجرف وک الك ف ا 

قوله: «أخبرتها» أي: أخبرت عائشة عمرة بنت عبد الرحمن. قوله: «صوت رجل» لم 
يدر اسمه. قوله: «أراه» 5 الهمزة أي: أظنه. قوله: «لعم حفصة» قال بعضهم: اللام بمعنى: 
عن» أي: قال ذلك عن عم حفصة. قلت: اللام بمعنى عن ذكره ابن الحاجب في قوله تعالى: 
إوقال الذين كفروا للذين آمنوا» [مريم: ۷۳ والعنكبوت: 2١١‏ ويس: 407 والأحقاف: 
]١‏ وقال ابن مالك وغيره: هي لام التعليل» وهنا أيضاً كذلك» أي: قال النبي عَيله: لأجل 
عم حفصة» ولم يدر اسمه. قوله: «لو كان فلان» لم يدر اسمه» وقيل: هو أقلح اخ أبي 
القعيس» وقال بعضهم: هو وهي لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة» وأما أفلح فهو أخوه 
وهو عمها من الرضاعة» وأما قولها: لو كان حيأء يدل على أنه مات. انتهى. قلت: يحتمل 
أن يكون أخاً آخر لهاء ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. 
قوله: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وهذا إجماع لا حلاف فيه بين الأئمة» فإذا حرمت 
الأم فكذا زوجها لأنه والده لأن اللبن منهما جميعاًء وانتشرت الحرمة إلى أولاده: فأخحو 
صاحب اللبن عم وأخحوها خاله من الرضاع فيحرم من الرضاع: العمات ا والأعمام 
والاغرات ويناتهن كالنسية. 


#0 حدقا فعا سدع یھی عن طخي عن ا عن جا بن ا د عن ابن 
عباس قال: قِيل للنبة له : ألا روح ابت حَمْرَة؟ قال: إِنّها ابه أخي مِنَ الرّضاعَةٍ. [انظر 
الحديث _ 0 ْ 


۷ ۔ كتابٌ التكاح / باب ۳١ (۲١(‏ 


مطابقته للشق الثاني للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وجابر بن زيد هو 
أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته» وأما جابر بن يزيد بالياء آخر الحروف في أول اسم أبيه 
فهو الكوفي» وليس له في الصحيح شيء. 
والحديث مر في كتاب الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب» ومضى الكلام 
فيه هناك. 


قوله: «قيل للنبي يله القائل له هو علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عن كذا 
قاله بعضهم» ثم قال: كما أخرجه مسلم من حديثه» قال: قلت: يا رسول الله! مالك تتوق في 
قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم ابنة حمزة الحديث. قلت: أخرج مسلم هذا 
الحديث من رواية أبي عبد الرحمن عن علي» رضي الله ا عنه» وأخرج أيضا 7 .0 
عباس نحو رواية البخاري» وأخرج أيضاً من حديث أم سلمة زوج النبي يله تقو 
لرسول الله عله أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ الا ا ا 
ابن عباس أن القائل فيه هو علي حتى جزم هذا القائل: إن القائل للنبي عو هو علي بن أبي 
طالب؟ فلم لا يجوز أن تكون أم سلمة أو غيرها؟ قوله: «ألا تزوج» بفتح التاء المثناة من فوق 
وتشديد الواو وضم الجيمء أصله: تتزوجء فحذفت إحدى التاءين وروي أيضاً بلا حذف التاء. 
قوله: «إنها» أف إن بنت حمزة بست أخي من الرضاعة» لأن ثوينة ارشعيث رول اله ا 
بعدما كانت أرضعت حمزة» وقال ابن إسحاق: كان حمزة أسن من رسول الله عله بسنتين» 
وقيل: بأربع» وثوبية بضم الثاء المثلثة مصغر ثوبه وكانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب 
عم النبي عيه فأعتقهاء واختلف في إسلامهاء وذكرها ابن مندة في الصحابة» وقال أبو نعيم: 
ولا أعلم أا انيف إسلامها غير ابن مندة وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يكرمهاء 
وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة» رضي الله تعالى عنهاء ويصلها من المدينة حتى 
ماتت بعد فتح خيبر وكانت خديجة تكرمها. قوله: «تتوق» في رواية مسلم ضبط بوجهين: 
أحدهما: تتوق بتاءين أولاهما مفتوحة والأخرى مضمومة من التوق وهو الميل مع الاشتهاء. 
والثاني: تنوق» بفتح التاء المثناة من فوق وفتح النون وتشديد الواوء ومعناه: تختار من النيقة ' 
پک النون وسكون الياء آخر الحروف وهي الخيار من الشيء» فإن قلت: كيف قال علي» 
رضي الله تعالى عنه» للنبي عيل4: ألا تزوج ابنة حمزة وهو يعلم حكم الرضاع؟ قلت. قيل: 
لم يعلم بذلك. وقال القرطبي: هذا بعيد أن يقال في حق علي» لم يعلم بذلك والأحسن أن 
يقال: إنه لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي عي أو جوز الخصوصيةء أو كان ذلك قبل تقرير 
الحكم. 


وقال بشر بن عْمَرَ: حدثنا سُعْبَةٌ سَمِغْتٌ فاده سَمِعْثُ جابرَ بن رَيْدِ م 


بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن عمر الزهراني» وهذا تعليق 
رواه مسلم عن محمد بن يحيى القطعى عنه» وفائدته عند البخاري لبيان سماع قتادة من جابر 


۳۲ ۷ - كتابٌ التكاح / باب (١؟)‏ 





1/۳۹ حدئنا الحم بن نافع أخبرنا سُعَيِ عن الزُمْرِي قال و 
الربر أن رتب ابْهَ أبي سلّمة أ خبرنۀ أنَّ ام حبيبة بنك أبي سُْفْيان أخبرثها انها قا يا 
رسولٌ الله! الكخ أخي يئت أبي شفياد. فقال: أو تَحِيِينَ ذَلِكَ؟ فَقَلْتٌ: تم | 1 
جمْخْلِيَةٍ وأحبُ من شا ركني في حير أَحْتي فقال النبي عه إنَّ دَلِكَ لا يِل لي. قُلْتُّ: فإنَا 
نُحَدتُ أنك ثري أن تتكع بنك أبي سلمة؟ قال: , بئْتَ أمّ سلّمة؟ قُلَتُ: نَعَمَ. فقال: لؤ أنها 
َم تكن رَبيبتتي في حجري ما حَلّتْ لي إنّها لاټ َة أخي مِنَ الوضاعَةِء أَرْضَعَتْنِي وأبا سلمَة 


ويب قلا تَغْرضنَ علي بتاتِكنٌ ولا وك 


قال عُوْوَةٌ: وتُوَيبَةٌ مؤلاة لأبي لهب؛: کان أبُو لهب أعتَمّها فأز ر ضَعَتِ النبئ عو فلا فليا 
مات أبُو لهب اريه بَغضش ا ناذا ايك ة قال أو لبي لك الى بعد كيم 


م 


عير أنّي سُقِيتُ في هذه بعتاقتي ويي 

مطابقته للترجمة في الشق 0 وب بنت أبي سلا بعك الأسسد السخرومي 
ربيبة رسول الله عي وأمها أم سلمة زوج النبي عي وكان اسم زينب فسماها النبي 
ا ولدتها أمها بأرض الحبشة وقدمت بها وحفظت عن النبي ڪيه وكانت زيتب 
عند عبد الله ب تمع رن الا شون لدت ه4 واو اسلهة اسه عيك" الله بن عبد الأسد وأمه برة 


Ee, 


بشنت عبد المطلب» وهاجر الهجرتين وشهد عدوا وخرج يوم إل قات تة وذلك لثلاثٿ 
مضين لجمادى ا وأم حبيبة بنت أبي سفیان زوج النبي ا 


والحديث أخرجه الببخاري أيضاً في النفقات عن يحيى بن بكير وفي النكاح يض عن 
عبدالله بن يوسف عن الليث به» وعن الحميدي عن سفيان وعن قتيبة عن الليث وأخرجه 
مسلم في النكاح عن أبي كريب وغيره وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وغيره وأخرجه ابن 
ماجه عن محمد بن رمح وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «انكح أختي»: أي: تزوج» وفي رواية مسلم والنسائي: «انكح أخحتي عزة بنت 
ابي سفيان»» وفي رواية الطبراني ) قالت يا رسول الله هل لك في أختي بنت أبي سفيان وعند 
أي موسى في الديل کر ت ا سفيان بضم الدال المهملة» وحكى عياض عن بعض رواة 
مسلم أنه ضبطها بفتح الال النعجية وقال اروئ هو تيف قولة: أو تحبين 
ذلك؟) هذا استفهام تعجب مع ما طبع عليه النساء من الغيرة. قوله: «بمخيلة). بضم الميم 
وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من الإخلاء متعدياً ولازمأ من أحليت بمعنى 
خلوت من الضرة» والمعنى: لست بمنفردة عنك ولا خالية من ضرة» وقال ابن الاثير: معناه 
5 أحن سنالا من !ركاه ولس عرو و ا ا خاليةا عر !الا زواعو بوقال 
الكرماني: وفي بعض الروايات بلفظ المفعول. قوله: «وأحب» مبتدأ مضاف إلى: من. قوله: 


۷ ۔ كتابُ التكاح / باب (۲۱) فل 


«أختي»»› خبره. قوله: «في خبر» كذا بالتنوين في رواية الأكثرين أي : 0 كان؟ وفي 
رواية هشام: وأحب من شركني فيك أختي» وعرف أن المراد بالخير ذاته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم. قوله: «إن ذلك لا يحل لي». لاه جمع ا کن وهذا كان قبل علم أم 
حبيبة بالحرمة» أو ظنت أن جوازه من خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء لأن أكثر 
حكم نكاحه يخالف أحكام أنكحة الأمة. قوله: «فإنا نُحدث»., بضم النون وفتح الحاء 
والدال المشددة على صيغة المجهولء وفي رواية هشام: وفي رواية أبي داود: «فوالله لقد 
أخبرت». قوله: «إنك تريد أن تنكح»» وفي رواية هشام: بلغني أنك تخطب. قوله: «فقال: 
إنها» أي : نت ا سلمة. قوله: ي حجري)» خرج مخرج الغالب» إل فالربيبة حرام 
مطلقاً سواء كانت في حجر زوج أمها أم لا. قوله: «لابنة أخي» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. 
وأشار بهذا إلى أن حرمتها عليه بسيبين وهما: كونها ربيبته عو وكونها بنت أخيه من 
الرضاع. والحكم يثبت بعلل شتى. قوله: «وأبا سلمة»» أي : وأرضعت أبا سلمة» وقدم 
المفعول عن الفاعل» والفاعل هو ثويبة» وقد مر الكلام فيها عن قريب. قوله: «فلا تعرضن»» 
بفتح التاء وسكون العين وكسر الراء وبالنون الخفيفة: خطاب لجماعة النساء» ويروي «ولا 
تعرضن)» بالنون المشددة» خطاب لام حبيبة. قوله: «علي»» بتشديد الياء. قوله: «قال عروة» 
هو بالإسناد المذكور. قوله: «أريه»» بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهولء أي: رأى 
أبا لهب بعض أهله فى المنام. قوله: «بشر حيبة»» بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح اناه رة أي :على أسواأ الت يقال باك الرجل ية سو أي بال 
رديئة. وقال ابن الأثير: الحيبة والحوبة الهم والحزن» ووقع في شرح السنة للبغوي. بفتح 
الحاءء ووقع عند المستملي بفتح الخاء المعجمة» أي: في حالة خائبة من كل خيرء وقال 
ابن الجوزي: هو تصحيف. قلت: هذا أقرب من جهة المعنى ولهذا قال القرطبي: يزو 
بالمعجمة» وحكى في المشارق بالجيم في رواية المستملي› ولا أظنه إل CET‏ قوله: 
«ماذا لقيت» أي: قال الرائي 5 لهب: ماذا لقيت بعد موتك؟ قوله: «لم ألق بعد كم) كذا 
في الأصول بحذف المفعول» وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: لم ألق بعد كم راحة» 
الان بال شط ا عن روا ااه و م :الكاك م ر وفيت 
على صيغة المجهول. قوله: «في هذه» كلمة: هذه إشارة. ولم يبين المشار إليه وبينه عبد 
الرزاق في روايته بالإشارة إلى النقرة التي بين الإبهام والمسبحة» وفي رواية.الإسماعيلي: 
وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» وحاصل المعنى إشارة إلى حقارة 
ما سقي من الماءء وقال القرطبي: سقي نقطة من ماء في جهنم بسبب ذلك» قال: وذلك أنه 
جاء في الصحيح أنه رئي في النوم فقيل له: ما فعل ربك هناك؟ فقال: ميتس دده 
رشان إلى ظفر إبهامه. 


بعتقي ) e‏ زهو خا e‏ أن يقول: ان لأن a‏ ادا ا 


)؟١( ۔ كتابٌ التكاح / باب‎ ۷ ١ 





قلت: هذا القائل أخذ ما قاله من كلام الكرماني» فإنه قال: فإن قلت: معناه التخلص من 
الرقية» فالصحيح أن يقال: بإعتاقي. قلت: كل من الناقل والمنقول منه لم يحرر كلامه» فإن 
العتق والعتاقة والعتاق كلها مصادر من عتق العبذء وقول الناقل: وهو أوجه» غير موجه» لأن 
العتق والعتاقة واحد في المعنى» فكيف يقول العتق أوجه؟ ثم قوله: والأوجه أن يقول: بإعتاقي 
لأن المراد التخلص من الرق» كلام من ليس له وقوف على كلام القوم» فإن صاحب 
المغرب قال: العتق الخروج من المملوكية وهو التخلص من الرقية» وقد يقوم العتق مقام 
الإعتاق الذي هو مصدر أعتقه مولاه. وفي التوضيح: وفيه أي: وفي هذا الحديث من الفقه 
أن الكافر قد يعطى عوضاً من أعماله التي يكون منها قربة لأهل الإيمان بالله. كما في حق أبي 
طالب. غير أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالب» وذلك. لنصرة أبي 
طالب لرسول الله عي وحياطته له وعداوة أبي لهب له. وقال ابن بطال: وصح قول من تأول 
في معنى الحديث الذي جاء عن الله تعالى: إن رحمته سبقت غضبه» إن رحمته لا تنقطع 
عن أهل النار المخلدين فيهاء إذ في قدرته أن يخلق لهم عذاباً يكون عذاب النار لأهلها 
حمة وتخفيفاً بالإضافة إلى ذلك العذاب ومذهب المحققين أن الكافر لا يخفف عنه 
العذاب بسبب حسناته في الدنياء بل يوسع عليه بها في دنياه. وقال القاضي عياض: انعقد 
الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» ولكن 
بعضهم أك غاب بب جرائمهم. وقال الكرماني: لا ينفع الكافر العمل الصالح. إذ الرؤيا 
ليشت بدليل وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالح والخير الذي يتعلق لرسول ‏ 
الله عله مخصوصاء كما أن أبا طالب أيضاً ينتفع بعخفيف العذاب. وذكر السهيلي أن 
العباس» رضي الله تعالى عنه» قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حالء 
فقال: ذا ا كو نرايقة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال: وذلك أن النبي 
ينه ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بولده فأعتقها. ويقال: إن قول عروة لما 
مات أبو لهب: أريه بعض أهله إلى آخره خبر مرسل أرسله عروة ولم یذ کر من حدثه به 
وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها لم 
يكن إذ ذاك أسلم بعدء فلا يحتج به. وأجيب ثانياً: على تقدير القبول» يحتمل أن يكون ما 
يتعلق بالنبي له مخصوصاً من ذلك بدليل قصة أبي طالب حيث خفف عنه. فنقل من 
الغمرات' إلى الضحضاح» وقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا ويمن ورد النض فيهء والله 
أعلم. | ) | 


ومن جملة ما يشتمل هذا على حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف» واختلف في 
الأختين بملك اليمين» وكافة العلماء على التحريم أيضاً خلافاً لأهل الظاهرء واحتجوا بجا روي 
عن عثمان: حرمتهما آية وأحلتهما آية» والآية المحلة لها قوله تعالى: #وأحل لكم ماوراء 
ذلكم» [النساء: ٤‏ ۲] وحكاه الطحاوي وعن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وقد 
روي المنع عن عمر وعلي أيضاً وابن مسعود وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن 
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الزبير» رضي الله تعالى عنه» مما يشتمل هذا أيضاً على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع 
والمرضعة» فإنها تصير بمنزلة أمه من الولادة» ويحرم عليه نكاحها أبدأ ويحل له النظر إليها 
والخلوة بها والمسافرة معهاء ولا يترئب عليه أحكام اة من کل وجه» فاد توارٹ ولا 
بقتلهماء ومن ذلك انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة 
وحرمة عت بين الرضيع وزوج المرضعة ويصير الرضيع ولدا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع» 
وإخحوة ارخل 0 ا 0 عماته ٠‏ أولاد الرجل» د 0 
ا م مَنْ قال لا رَضاعَ بغد حؤلين 

أي : هذا باب في بيان قول من قال: لا رضاع بعد سنتين» وممن قال ذلك عامر 
ثور» وهو قول مالك في الموطأء وقال بعضهم: أشار البخاري بهذا إلى قول الحنفية: إن 
أقصى سد الرضاع ثلاثون شهراً قلت: سبحان الله !هذا نتيجة فكر صاحبه f‏ 1 وما وجه 
e‏ إلى قول کک e E e‏ 
بالرضاع بعد الحولين» والإمام مالك الذي هو أحد أركان المذاهب الأربعة روى الوليد بن 
بي حنيفة قال ما کان يجتزعء بالين ولم يطعم وان تی عليه ثلاث سنين فهو رضاع. 
چ هذا 00 الثاني .* 50 مادق رضاعة. 


لقوله تعالى: ورل كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة4 [البقرة: 8# ؟] 

ذكر هذا في معرض الاحتجاج لمن قال: الإرضاع بعد حولينء وقوله: «وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا» وأقل مدة الحمل ستة أشهر فبقى للفطام حولان وأ حنيفة يستدل فى 
قوله: إن مدة الرضاع ثلاثون ا بقوله تعالى: إفإن أراد فسالا غ تراض منهما وتشاوري 
[البقرة: 917 بعد قوله تعالى: «#إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة: 8 ؟] 
فثبت أن بعد الحولين رضاعء فلا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدة» فلا بد من زيادة 
مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الفطام» فيكون غذاؤه اللبن تارة والطعام أخرى إلى أن ينسى 
اللبن» وأقل مدة تنتقل بالعادة ستة أشهر اعتبارا بمدة الحبل فإن قلت: روى الدارقطني عن 
الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عله : 
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لا رضاع إلا ما كان من حولين قلت: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيئم بن جميل» قال ابن 
عدي: يغلط على الثقات وأرجو أنه لا يتعمد الكذب» وغيره يوقفه على ابن عباس» وقال ابن 
بطال الراوي عن الهيثم انو الوليك ين برد الأنطاكي وهو لا يعرف وقال النسائي : الهيثم ف 
جميل وثقه الإمام أحمد والعجلي ار م ادن وهم في رفع هذا 
الحديث» والصحيح وقفه على ابن عباس» ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفأء ورواه 
عبد الززاق. أخبرنا معمر عن عمرو عن ابن عيينة به موقوفأء وكذا رواه ابن أبي شيبة موقوفاء 
ورواه اا ابن أن شينة رقفأ على ابن مسعود ي بن أبي طالب» وألخرجة الدارقطني 
موقوفاً على عمرء رضي الله تعالى عنه» قال: لا رضاع إلا في الحولين في الصغير. 


وما يحرم مِنْ قلِيلٍ الرّضاع وكثيره 

«وما يحرم) عطف على قوله: من قال أي : في بيان ما يحرم من التحري» وكأنه انان 
بهذا إلى أنه ممن يرى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في الحرمة» وهو قول علي وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول وطاووس والحكم وأبي 
حنيفة وأصحابه والليث بن سعد ومالك والأوزاعي والئوري لإطلاق الآيةء وهو الور 0 
اخ فال طائفة: إن الد يرم ها راد هلي الرضعة م اخعلفواك فحن اة حشر 
رضعات» وعنها سبع رضعات» وعنها: حمس رضعات. وروی مسلم عنها: كان فيما نزل من 
القرآن عشر رضعات» ثم نسخن بخمس رضعات محرمات» فتوفي رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وآله وسلم؛ وهن مما يقرأ وإلى هذا ذهب الشافعي وأحين في رواية» وذهب اليل في 
وقانة واا وام غه وا روان ايدو بوذاوة و اع إلا ابن صخرم إلى لی بجر 
ثلاث رضعات» ومذهب الجمهور أقوى لأن الاار احتلفت في العدد فوجب الرجوع الي 
أقل ما ينطلق عليه الاسم» وقول عائشة الذي رواه مسلم لا ينتهض حجة لان القرآن لا يثبت 
إلا بالتواتره والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبرء فلم يقبت كونه قرآنا ولا ذكر الراوي أنه 
خبر ليقبل قوله فيه. ظ 

ل كك حدّثنا بُو الوَلِيدِ حدثنا سُعْبَةٌ عن الأَشْعَثِ عن أبِيهِ عن مَسْوُوق عن 
عائْشَةَ رضي الله ج أن لنبي عله دحل علّيها وعِندَها ربل کان تیر وجه كأنة كرة 
ذلك فقالّث: إِنهُ أحي» فقال: انْوْنَ عن إِسْوَائْكنٌ» فنا الْوَضاعَةٌ مِنَ المجاعَةٍ. [انظر 
التحديف e‏ < 

لاه للترجمة تؤخذ من قوله: «فإنما الرضاعة من المجاعة» لأن الترجمة في ذكر 
الرضاعء وحديث الباب يبين أن الرضاعة تكون من المجاعة أي الجوع. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» والأشعث هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم 
ابن الأسود المحاربي الكوفي» ومسروق بن الأجدع. 

والحديث مر في الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب وأخرجه عن محمد بن 
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قوله: «رجل» لم يدر أسمه» وقيل بالكخمين: هو ابن ابی القعيس› ومن قال: هو عبد 


الله بن يزيدء فقد غلط لأنه تابعى تقاف لاد وكانك امه ارطعدة غنافقنة عاش بعد 
النبي عله فولدته فلذلك قيل له: 0 عائشة قوله: «فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك» وفي 
رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي الاشعث: وعندي رجل قاعد» فاشتد ذلك عليه 
ورأيت الغضب في وجهه» وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة. فشق ذلك 
عليه وتغير وجهه. قوله: «إنه أخي» وفي رواية غندر عن شعبة: إنه خي من الرضاعة. قوله: 
«انظرن من إخوانكن» هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: ما إخوانكن» والأول أوجه. 
معناه: تحققن صحة الرضاعة ووقتها فإنما تثغبت الحرمة إذا وقعت على شرطها وفي وقتها. 
قوله: «فإثما الرضاعة من المجاعة» ای ا يعني: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما 
لكرن فى افر ی يكن الر طيخ ا يبيد ان جر ج 6م دة کي الان 
وينبت لحمه بذلك فيصير كجزء من المرضعة» فيكون كسائر أولادهاء وهذا أعلم من أن 
يكون قليلاً أو كثيراً راواه وا عه عن المجاعة» ويروي: أو المطعم من المجاعة 
ويقال: کان قال: لا رضاعة و إل الوك ااا عنه» ومن شواهده 
عدبت أبن سرد الأ رضاع إلا ماشه العظلم رايت التحي أخريته أبو.داوة عرفوعا موقونا. 
وحديث أم سلمة: لا يحرم لأنها لا تغني من جوع, فإذن يحتاج إلى تقدير» فأولى ما يؤخذ 
به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعاتء قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النصء لان النص 
غير مقيد بالعدد والزيادة على النص نسخ فلا يجوزء وكذلك الجواب عن كل حديث فيه 
عدد مثل حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن النبي عله قال: لا تحرم المصة ولا 
المصتان» وفي رواية النسائي عنها: لا تحرم الخطفة ET‏ وقال ابن بطال: أحاديث 
عائشة كلها مضطربة فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله تعالى. وروى أبو بكر الرازي عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: قولها: لا تحرم الرضعة والرضعتان» كان فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم فجعله منسوخاء وكذلك الجواب عن قولها: لا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان. 


۴ باب لَب الفخل 


أي: هذا باب في بيان لبن الفحلء بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة أي: الرجلء 
ونسبة اللبن إليه مجاز لكونه سبباً فيه. واختلف فيه فقال قوم: لبن الفحل يحرم. وهو قول ابن 
عباس فيما ذكره الترمذي» وقول عائشة فيما ذكره ابن عبد البرء وبه قال عروة بن الزبير 
وطاووس وعطاء وابن شهاب ومجاهد وأبو الشعثاء وجابر بن زيد والحسن والشعبي وسالم 
والقاسم بن محمد وهشام بن عروة على خلاف فيه» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور. وقال قوم: ليس 
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لبن الفحل بمحرم» روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وجابر وعائشة على 
اختلاف عتها ورافع بن خديج وعبد الله بن الزبير» ومن التابعين قول سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وأخيه عطاء بن يسار ومكحول وإبراهيم النخعي 
وأبي قلابة وإياس بن معاوية والقاسم بن محمد وسالم والشعبي على خلاف عنه» وكذا 
الحسن وإبراهيم بن علية وداود الظاهري فيما حكاه عنه أبو عمر في التمهيدء والمعروف عن 
داود خلافه» وقال القاضي عياض: لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى ياسقاط حرمة 

لبن الفحل إل أهل الظاهر وابن علية» والمعروف عن داود موافقة الأئمة اة قلت: معنى 
لبن الفحل يحرم أنه يغبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولداً له» ويكون أولاد 
الرضنيع د اليجنه علدنا لمن قال ناجل لا بخ 


or / f‏ دح عد قا عي انه بن اريت الخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عرْوَةَ بن 
الرُبَيِر عن عائشة: أنَّ امح أا أبي القُعيسٍ جاء يَسْتاوِنُ علّيها - وهو عَمّها مِنَ الّضاعةٍ - ظ 
يقد إن ول الحجات فَأَبَعْتٌ أن دن بق فنعا ضاف رل الله عي أخبوثة 6 توت 
فَأَمَرَني أنْ آذَنَ لهُ. [انظر الحديث ٤‏ ۲ وأطرافه]. 


< مطابقته للترجمة من حيث رت ا و وبين أفلح المذكون الدع هو 
عمها من الرضاعء فلذلك أذن لها بدحول أفلح عليهاء وقال إنه عمك لما قالت: إنما 
أر ضعتني المرأة ولم ير ضعني الرجلء كذا في رواية الترمذي» فدل على أن ماء الرجل يحرم. 

والحديث مضصى في كتاب الشهادات في : يأب الشعادة على الآأنسات)» وقد مصی 
الكلام فيه هناك ونذ كره فى بأكثر منه وأوضح. 


فقوله: «إن أفلح أخا أبي القعيس: كذا هو في صحيح مسلم والنسائي أيضاً وفي 
رواية لمسلم: أفلح بن أبي القعيس» وفي رواية له وللنسائي قالت: استأذن وكذا في رواية أبي 
داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: قال استأذن عليها أبو القعيس» وفي رواية له وللنسائي. 
قالت: استأذن على عمى من الرضاعة أبو الجعيد» فرددته» قال هشام: إنما هو أبو القعيس. 
والضواب أنه ال أبو الجعيد» وهو أخو أبي القعيس» وقال القرطبي في المفهم: 
هذا هن الصحيح وما سوى ذلك وهم من بعض الرواة»ء ولا يعرف لأبي القعيس ولا لأخحيه 
أفلح ذكر إلا في هذا الحديثء ويقال: إنهما من الأشعريين» وفي رواية الترمذي» قالت: جاء 
عمي من الرضاعة» ذكرته ا > وأفلح, ب بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة. 
وأبو القعيس» بضم القاف وفتح العين المهملة د الياء أخر اللحروقته-ويالتيق الحيملة. 
قوله: «وهو عمها من الرضاعة» فيه التفات» وكان القياس يقتضي أن تقول: وهو عمي» 
واختلف في كيفية ثبوت العمومة لأفلح هذا فزعم بعضهم ممن رأى أن لبن الفحل لا يحرم 
أن أفلح هذا رضع مع أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» فكان عماً لعائشة من الرضاعة. 
وهذا خخطأ يرده ما في رواية الترمذي عن عائشةء قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني 
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الرجل» وكذا في رواية البخاري» على ما يأتي إن شاء الله تعالى» والصواب أن عائشة 
ارتضعت من امرأة أبي القعيس» وأفلح أخوه فصار عمها من الرضاعة» وفي رواية له: وكان أبو 
القعيس نفج المرأة التي آ یت عائشة. ظ 

قوله: «جاء يستأذن عليها» فيه دليل على مشروعية الاستغذان. ولو في حق المحرم» 
لجواز أن تكون المرأة على خال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. قوله: «بعد أن نزل 
الحجاب» فيه أنه يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليهاء 
ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع» وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول 
الحجاب» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب» كما صرح به هنا. قوله: 
«فأبيت» أي : امتنعت» فيه دليل على أن الامر المتردد فيه التحريم والإباحة ليس لمن لم 
يترجح عنده أحد الطرفين الإقدام عليه» خصوصاً بعد نزول الحجاب» وتردد عائشة فيه هل 
يمينك» وفي رواية سفيان: يداك أو يمينك» وفي رواية مالك عن هشام بن عروة: إنه عمك 
فليلج عليك» وفي رواية الحكم: صدق أفلح ائذني له. 

واستدل بهذا الحديث على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يغبت حكم الرضاع 
بينهما فلا يحتاج إلى بينة لأن أفلح ادعاه وصدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلك ورد هذا 
باحتمال أن الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة» واستدل به أيضاً 
على أن قليل الرضاع يحرم کا يحرم بره وقال بعضهم. والزم بعضهم بهذا الحديث 
بخلافه» أن العمل بما رأى و بما روي» لأن عائشة صح عنها أن الاعتبار بلبن الفحل؛ وأخحذ 
الجمهو - منهم الحنفية ‏ بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخي أب القعيس وحرموا 
بلبن الفحل» وكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عائشة ويعرضوا عن روايتهاء وهذا إلزام 
قوي انتهى. قلت: لو علم هذا القائل مدرك ما قالته الحنفية فى ذلك لما صدر منه هذا 
الكلام ولكن عدم الفهم واتحية العصبية يحملان الرجل على أن اخرط من هذا وقاعدة 
أصحابنا فيما قالوه ليست على الإطلاق بل هي لا يخلو الصحابي في عمله بما رأى لا با 
روى أنه إن كان عمله أو فتواه قبل الرواية أو قبل بلوغه إليه كان الحديث حجة» وإن كان 
بعد ذلك لم يكن حجة» لأنه ثبت عنده أنه منسوخ فلذلك عمل ہا رآه لا يما رواه» على أن 
ابن عبد البر قد ذكر أن عائشة أيضاً كانت ممن حرم لبن الفحل. 


4 باب شهادَة المُرْضِْعَةٍ 


أ هذا باب في بيان شهادة المرضعة بالرضاع وحدهالء وفيه حلاف فروي عن ابن 
عباس» رضصى أله تعالى عنهمالء وطاووس جواز سشهادة واحدة فيه إذا کات مرضعة 
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وتستحلف مع شهادتهاء وهو قول الزهري» والاوزاعي وأحية وإسحاق» وعن الأوزاعي : إنه 
أجاز شهادة امرأة واحدة فى ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوجهء فأما بعده فلاء وروي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه: لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل اقرا 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقال مالك: تقبل شهادة امرأتين دون رجلء وبه قال الحكمء 
وقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة» روي ذلك عن عطاء والشعبي» وهو قول 
الشافعي . 

۲ الك حدّثنا عَلِن بن عبد الله حدثنا إشماعيل بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا أَيُوبُ عن 
عبد الله بن أبي مُلَيكة قال: حدس ليد ابي عر عر مقية Sm‏ وقد 
سَمِغْتُةُ مِنْ عُقَبة لكي لحديث عبَيد أخنّظ قال: زوجت ائرأةٌ فجاءَئنًا رأة صدا فقالّت: 
أرصَغئكما فَأَتيِتُ النبيّ ع عقف فَقَلْتٌ: بوجت فلاتةَ بت فلآنٍ فجاءثئا امْرَأةٌ سَوْداءٌ فقالت 
لِي: اني قد أَضَغتكُماء وهي كاذبَة فأغرضٌ عَنّي فأتَعتهُ من قبل وججهه قَلَْتٌ: إنها كادذبة. 
فال كيف 8 و ب أنها قَدْ ا دغھا عنك. وأسَارَ إشماعِيل بإِصْبَعيه الشجابة 

مطابقته 557 تؤخذ من قوله: «كيف بها»؟ إلى آخرهء وبه أذ الليث وقال بجواز 
شهادة المرضعة. 

وعلي بن عبد الله ه هو ابن واا بن إبراهيم ما ف وهي 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن الحارث القرشي 
المكى الصحابي» وهو من أفراده. 

والحديث مضى فى كتاب العلم في باب الرحلة وفي كتاب الشهادات أيضاً في: 

قوله: «قال: وقد سمعته) أي : قال عبد الله بن ات مليكة: سمعت هذا الحديث من 
عقبة بن الحارث» والاعتماد على سماعه منه. قوله: «تزوجت امرأة» وهي أم يحيى بنت أبن 
إهاب» بكسر الهمزة» التميمى. قوله: «امرأة سوداء» ولم يدر اسمها. قوله: «فاعرض عني» 
وفى رواية المستملى: فأعرض عنه» بطريق الالتفات. قوله: «من قبل وجهه» بكسر القاف 
وفتح الباء الموحدة. قوله: «كيف بها) استبعاد منه أي: وكيف تجتمع بها بعد أن قيل هذا. 
قوله: «دعها» أي: دار كه وخر أمر من يدع أمره بالترك الاد بالورع والاحتياط لا على 
الإيجاب» وروى ابن مهدي بإسناده عن رجل من بني عبس» قال مالف علا وا ع عباس» ْ 
رضي أله تعالى عنهم» عن رجل تزوج امرأة فحاءوت امرأة فزعمت أنها اوقا فقالا: ينزه 
ها في وما أن برها عليه اعد فلا زفق قال ريد ين اسك :إن عر بن المخطاب» لبي 
يجز شهادة امرأة واحلة ه في الرضاع. قوله: «وأشار إسماعيل) 8 إسماعيل بن إبراهيم اراوي؛ 
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قوله: «بإصبعيه») يعني اسان بهما حكاية عن نو السختياني في إشارته إلى الزوجين. 


٥‏ بابُ ما حل مِنَ النّساءِ وما حرم 


أي: هذا باب فى بيان ما يحل نكاحه من النساء وما لا يحل. 


وقوْلِهِ تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم..الأخ وبنات الأخت) [النساء: *7] 


الآية إلى قَوْلِهِ إن الله كان عليما حكمياته [النساء: ٤‏ ؟] 


وقوله» بالجر عطف على قوله: ما يحل» وهكذا في رواية كريمه» وفي رواية أبي ذر 
لإحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» [النساء: ]۲٣‏ الآية إلى «إعليماً حكيماً» [النساء: 4 ؟] 
قوله: الآية» وفي بعض النسخ: الآيتين» لأن من قوله #إحرمت# [النساء: ۲۳] إلى قوله: 
لإعليماً حكيماً» [النساء: 4 ؟] آيتين الأولى من حرمت عليكم» [النساء: ۲۳] إلى قوله 
«إإن الله كان غفوراً رحيماً» [النساء: 97 والثانية من قوله ؤوالمحصنات من النساء» إلى 
قوله «إن الله كان عليماً حكيماً» [النساء: 4 ]١‏ وقد بين الله تعالى هنا المحرمات من النساء 
وهن أربع عشرة امرأة: سبع من نسب وسبع بسببء فالسبع التي من نسب هي قوله: 
حرمت عليكم أمهاتكم» إلى قوله لإوبنات الأحت) [النساء: ]۲٣‏ الأولى: الأمهات 
والمراد بها الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل الامهات والاباءء الثانية: البنات والمراد 
بها نات الأسلذب ومن أا سين مو مات الا ای رالا كه زا معدن اة ارات 
الماد اتقات وفيوهى من الاباء:والأمينات:. الرابعة: السمات والمراد ارات الاباء 
وأخوات الأجداد وإن علون. الخامسة: الخالات وهي أخوات الأمهات الوالدات لآبائهن 
وأمهاتهن. السادسة: بنات الأخ من الأب والأم أو من الأب أو من الأم. وبنات بناتهن وإن 
سفلن. السابعة: بنات الأحت» كذلك من أي جهة كن؛ وأولاد أولادهن وإن سفلن. وأما 
السبع التي من جهة السبب فهي من قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» [النساء: 
4 إلى آخر الآية» والمراد الأم المرضعة ومن فوقها من أمهاتها وإن بعدن وقام ذلك مقام 
الوالدة ومقام أمهاتها والأحت من الرضاع التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك 
أو مع ولد قبلك» أو بعدك. والأحت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبان 
أبيك» والأحت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخرء وأم المرأة حرام 
عليه دخل بها أو لم يدخل بهاء وهو قول أكثر الفقهاء» وقال علي وابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وعكرمة: له أن يتزوج قبل الدخول بهاء والربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره» وإنما 
تحرم بالدخول بالأم» ولا تحرم بمجرد العقدء وذكر الحجر بطريق الأغلب لا على الشرطء 
وحليلة الابن أي: زوجته» وإنما قال من أصلابكم تحرزاً عن زوجات المتبني» والجمع بين 
الأخحتين حرتين كانتا أو اي وطيتا في عقد واحد في حال الحياةء» وحكى عن داود ند جوز 
ذلك بملك اليمين» وقد مضى الكلام فيه عن قريب. ۰ 
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وقال ان «ووالمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام «إلأما ملكت 
نماكم 4 [النساء: ٤‏ ؟] لا يَرَى بسا أن يَنْزِعَ الؤجُل جاريتة من عَبْدِهِ 

ایال اس جن مالك في قوله تعالى: «#والمحصنات» أي: النساء المحصنات 
اللاتي هن أزواج حرام د بعد طلاق أزوااجهن وانقضاء العدة منهن » وقيل: الميحصنات أي 
العفائف حرام إلا بعد النكاح» وسبب نزول هذه الاية ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: أصبنا 
سبايا يوم أوطاس لهن آزواج» فكرهنا أن نقع عليهن» فسألنا النبي عي فنزلت هذه الآية. 
قوله: دالا ما ملكت» يعني ا الأمة e‏ بعبيل فإن لسيدهة أن ينزعها من تحت نكاح 
زوجها. قوله: «ولا یری بها» أي: فيها «بأسأ» أي: حرجاً «أن ينزع الرجل جاريته من عنده» 
وفي رواية الكشميهني: جارية من عبده. 

وقال ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: ۲١‏ ۲] 

أي: قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن# [البقرة: ]۲۲١‏ أي: لا 
تتزوجوهن حتى يؤمن بالله» وقرىء بضم التاء أي: ولا تزوجوهن» والمراد بالمشركات 
الحربيات» والآية ثابتةء وقيل: المشركات الكتابيات والحربيات أهل الكتاب من أهل الشرك 
لقوله تعالى: «إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [التوبة: 
وهي منسوخة بقوله: «9والمبوصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: 5]. 


وقال ابن عباس. ما زَا على اربع فهو حرام كام وابتنه وأخهه. 
أي : ما زاد على أربع نسوة) وهذا وصله إسماعيل بن زياد في تفسيره عن جويبر عن 
الضحاك منه. 


ار 


کڈ يټ 


حبيبُ عن سَعِيدٍ عن ابن عبّاس: hi‏ الو r‏ 
عليكم أمهاتكم که [الشناء: [YY‏ الاية. 

قوله: «قال لنا أحمد بن حنبل» وهو الإمام الو د ابكار عه سنا یک 
ولم يقل: حدثنا ولا أخيرناء وروي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه حديثاً واحدا في آخر 
المغازي في مسند بريدة قوله: إنه غزا مع النبي ده ست عشرة غزوة» وقال في كتاب 
الصدقات: حدثنا محمد بن عيد الله الأنصاري: حدثنا أبي حدثنا ثمامة: الحديث» ثم قال 
عقيبة: وزادتي يدن بن حنبل عن محمد بن عبد الله الاتضارى» وقال هنا: قال أحمدء روي 
عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير 

قوله: «حرم»» أي : حرم من النسب سبع نسوة ومن الصهر كذلك - والصهر واحد 
الأصهار وهم أهل بيت المرأة» ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا. 
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وقال ابن الأثير: الأختان من قبل المرأة» والأحماء من قبل الرجل: والصهر يجمهما وخان 
الرجل إذا تزوج إليه قيل: الآية لا تدل على السبع الصهري. وأجيب بأنه اقتصر على ذكر 
الأمهات والبنات لأنهما كالأساس منهن. وهذا بترتيب ما في القرآن من النسب. وقيل: ما 
ا اا ا ا الإقعار بان ج ييا سيف ا و ا 
والفرع» عند الجمع. ولم يذ كر الأربعة الأحرى لأن حكمهن يعلم من الأختين بالقياس 
عليهما لأن علة حرمته ا الجمع الموجب لقطيعة الرحم» وذلك حاصل فيهما. 


ا ا 
ليلى بنت مسعودء فكانتا عنده جميعا. وفي حديث ابن لهيعة عن يونس عن ابن شهاب» 
قال - حدثني غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته» ثم ماتت بنت علي 
وتزوج معها امراته ليلى بنت مسعود. وقال ابن سعد: فلما توفيت زينب تزوج بعدها ام كلثوم 
بنت على بنت فاطمة» رضي الله تعالى عنهم 


وقال ابن سيرين: لا بأسَ به وكرهَةُ الحَسَنُ مَره نم قال: لا بأسّ به 

أي: قال محمد بن سيرين: لا بأس بهذا الجمع. > وقال القاسم بن سلام: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن ابن سيرين أنه كان لا یری بذلك بأسأء وقال القاس 
وكذلك قول سفيان. وأهل العراق لا يرون به بأسأء ولا اس قول أهل الحجاز وكذلك 
هو عندناء ولا أعلم أحداً كرهه إلا شيغاً يروى عن الحسن ثم ربع عنه. قلت: أشار إليه 
البخاري بقوله: «وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به» وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز هذا 
النكاح» وكرهه عكرمة» وقال ابن المنذر: ثبت رجوع الحسن عنه وأجازه أكثر أهل العلم. 
وفعل ذلك صفوان بن أمية» وأباحه بن سيرين وسليمان بن يسار والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحنك وإشحاق: والكوفيوة وأو عبد واب تون قال مالك الا اغا ذلك راما ويه تقول 
وفي الإسناد إلى عكرمة في كراهته مقال. 

وجَمَعَ الحَسَنُ بن الحَسن بن علي بَين ابَْتَيْ عم في ليل 

أي: جمع الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى آخحره» وهذا التعليق رواه أبو 
عبيد بن سلام في كتاب التكاح تأليفة: عن جاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن 
الحسن بن محمد أخيره: أن الحسن بن الحسن بن علي بنى في ليلة واحدة ببنت محمد 
ابن علي وببنت عمر بن علي» فجمع بينهماء يعني: بين ابنتي العم» وأن محمد بن علي قال: 
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هو أحب إلينا منهماء ما يعنى ابن الحنفية» قال ابن بطال: وكرهه مالك وليس 1-82 اغا هو 
لأجل القطيعة» قال: وهو قول عطاء وجابر بن زيد» وفي المصنف: عن عطاء يكره الجمع 
بينهما لفساد بينهما. وكذا ذكره عن الحسن» وحدثنا ابن عير عن سفيان حدثني خالد الفأفاء 
عن عيسى بن طلحة»ء قال: نهى رسول الله عي أن ينكح المرأة على قرابتها مخالفة القطيعة. 


وكرهَة جابر بنُ زَيْدِ للقَطيعَةٍ قَطِيعةِ ولْيْس فيه يه تخر لقَوْلِهِ تعالى: «ووأحل لكم ما وراء 
ذلكم» [النساء: ٤‏ 7] 


أي : كره هذا النكاح المذكور جابر بن زيد أبق :الشععاء الأزدي اليحمدي الجوفي 
بالجيم ناحية عمان البصري التابعي» وهو من أفراد البخاري. قوله: «للقطعية» أن لوقوع ٠‏ 
التنافس بينهما في الحظوة عند الزوج» فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. قوله: «وليس فيه 
تحري» من كلام البخاري» وقد صرح به قتادة قبله. 


وقال عِكرمَةٌ عن ابن غباس: إذا ری بِأَحْتِ امرأِه لم د تَحْرُمْ عليه امْرََتَهُ 

هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاي 
وقال ابن بطال: إنما حرم الله الجمع بين الأختين بالنكاح خاصة لا بالزناء اقرع أن جود 
نكاح واحدة بعد أخرى من الأحتين ولا يجوز ذلك في المرأة وابنتها من غيره» والكوفيون 
على أنه إذا زنى بالأم حرم عليه بنتهاء وكذا عكسه وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق: إنه يحرم عليه ابنتها وأمها. . وهي رواية ابن القاسم في المدونة وخالف فيه ابن 
عباس وسعيد بن العنييت» وغزروة ب ورويعة رلا ت فقالوا: الحرام لا يحرم حلالاً. وهو قوله: 

في «الموطأ». ويه قال الشافعي وبق توا 


وك عن بشي اندي عن لضي رأ جر فز لذب لشي إن دحا فب 
فَلايكرَوَجَنَّ أَمَهُ وتخت لهذا غير مَغرُوفٍ لَه بتاع عله 

. يحيى هذا هو ابن قيس الکندي» روي عن شريح وروي عنه أبو عوانة وشريك الثورء 
وقول البخاري: ويحيى هذا غير معروف أي غير معروف العدالة وإلاً قاسم الجهالة ارتفع عنه 
برواية هؤّلاء المذكورين» وقد ذكر البخاري في تاريخه وابن ا حاتم ولم يذ كرا فيه جرحأ 
وذكره ابن حبان في الثقات على عادته فيمن لم يجرح. قوله: وعن ی عر عادر اين 
شراحيل. قوله: «وأبي جعفر»» وفي رواية أبي ذر عن المستملي: وابن جعفر. والأول هو 
المعتمدء وكذا وقع في رواية ابن المهدي عن المستملي كالجماعة. وهكذا وصله وكيع عن 
سفيان عن يحيى. قوله: «فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه» أراد به إذا لاط به فلا 
يتزوجن أمهء يعني: تحرم عليه» الحاصل أنه يغبت حرمة المصاهرة. وقال ابن بطال: أما 
تحريم النكاح باللواطة فأصحاب أبي حنفة ومالك والشافعي لا يحرمون به شيعأ وقال الثوري: 
إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه. وهو قول أحمد بن حنبل» قال: إذا تلوط بابن امرأته أو 
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اتا أو أحتها حرمت عليه امرأته وقال الأوزاعى: إذا لاط غلام بغلام وولده للمفجور به بشت 
لم يجز للفاجر أن يتزوج بها لأنها بنت من قد دحل هو به. 
وقال عکرمَة عن ابن عَبّاس: إذا زَنَى بها لا تَخر عليه امرأته 
ائ قال عكرمة مولى این عباس عن مولاه ايو عباس : إذا زى رجل بأم امرأته لا تحرم 


م ا ل ا في رجل غشي أم 


وڏ گڙ عن أبي ضر أن ابن عباس حَوتةء بو قضر هذا لم يَف سماعة ين ابن عئاب 

أبو تطبر هذا يسكون الضاة المهملة يذكر.عته أن ابن عباس رمه أئ: :خرع العقد 
الذي بينه وبين امرأته بوطء أمهاء ووصله الثوري في جامعه من طريقه ولفظه: أن رجلا قال 
إنه أصاب أم امرأته» فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك» وذلك بعد أن ولدت منه سبعة 
أولاد كلهن بلغ مبلغ الرجال. قوله: «وأبو نصر» هذا لم يعرف سماعه عن ابن عباس» هكذا 
في رواية الاكثرين» وفي رواية ابن المهدي عن المستملي: لا يعرف بسماعه» وعدم المعرفة 
بسماعه عن ابن عباس هو قول البخاري» وعرفه أبو زرعة بأنه أسدي وأنه ثقة» وروي عن ابن 
عباس أنه سأله عن قوله عز وجل: «إوالفجر وليال عشر [الفجر: ١‏ - ۲] انتهى. فإن كانت 
ا انه حا انهو ريرق قرول اا بو شلك أن عدم مرو لا ا ان 
عباس لا تستلزم نفي معرفة غيره به بل أن الإثبات أولى من النفي. 

ويُرْوَى عن عِمْرَانَ بن حصَيّْن وجابر بن رَيْدٍ والحَسَنٍ وبغض أَهْل العراق, 
وقال: تخرْمُ عليه 

عمران بن الحصين: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الصحابي المشهورء وجابر بن 
زيد التابعي» والحسن هو البصري وبعض أهل العراق مثل إبراهيم النخعي والثوري وأبي حنيفة 
وأصحابه» فكلهم يقولون: إن من وطىء أم امرأته تحرم عليه امرأته» أما قول عمران بن حصين 
فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه» قال: من فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعاء 
وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهماء قال: كان جابر 
ابن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل أم امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته» وأما 
قول بعض أهل العراق فأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل 
وقع على ابنة امرأته» قالا: حرمتا عليه كلتاهماء وروي عن جرير عن حجاج عن ابن هانىء 
الخولاني» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له 
أمها ولا بنتها. 
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وقال أو هُرَيرََ: لا ترم حمّى يُِْقَ بالأْضٌء يَغبي: يُجامِع 

أي: لا تحرم البنت إذا وطىء أمهاء وبالعكس أيضاً. قوله: «حتى يلزق»» قال ابن التين 
بفتح أوله وضبطه غيره بالضمء وهو أوجهء فسره البخاري بقوله: «يعني يجامع» وكأنه احترز 
به عما إذا لمسها أو قبلها من غير جماع لا تحرم 

وجُوّرَةُ ابن المُسَيّبٍ وعُرْوَةَ والزُهْرِيُ وقال الزُهْرِيُ: قال عليئٌ: لا تخرمُ 

أي: جوز سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري النكاح بينه 
وبين امرأة قد وطىء أمهاء وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال: 
سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة: هل تحل له بنتها؟ فقالا لا 
يحرم الحرام الحلال» وروي عن معمر عن الزهري مثله. قوله: «وقال الزهري: قال علي» 
أي: علي بن أبي طالب: لا يحرم» ووصله البيهقي من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عن 
الزهري أثة سكل عن رجل وطىء أم امرأته فقال: قال علي رن أبي طالب» رضي الله عنه: لا 
يحرم الحرام الحلال. 

وهذا مُوْسَل 

اف هذا الذي 7 الزهري مرسل» وفي رواية الي وهو مرسل أي : منقطع» 

وأطلق المرسل على المنقطع وهذا أمر سهل. ‏ 
۲ بابٌ «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) 
[النساء: 7 ؟] 

أي: هذا باب في بيان قوله عز وجل: «إوربائبكم» [النساء: ۲۳] وهو جمع: ربيبة» ‏ 
وهي بنت امرأة الرجل من غيره» فعيلة بمعنى مفعولة» سميت بها لأنها يربيها زوج أمها غالباً. 
قوله: «في حجوركم). جمع حجرء بفتح الحاء وكسرهاء يقال: فلان في حجر قلان أي: 
في كنفه ومنعته» وهي من المحرمات بشرط دخول الرجل على أم الربيبة: وأجمعوا على أن 
الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتهاء وهو قول 
الحنفية والثوري ومالك والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والشافعي وأصخابه» وإسحاق 
وأبي ثور» وروي عن جابر. بن عبد الله وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدحل 
بها يتزوج ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول الذي يقع به تحريم الربائب» فقالت طائفة: الدخول 
الجماع» روي ذلك عن ابن عباس» وبه قال طاووس وعمرو بن دينار. وهو الأصح من قول 
الشافعي. وقال أخحرون: هو الخلوة» وهو قول ا حنيفة ومالك وأحمدء وهنا قول آخر وهو: 
أن يحرم ذلك التفقيس والعقود بين الرجلين» هكذا قال عطاء وقال الأوزاعي إن دخل بالأم 
اها و لها بيده أ اغ رابا لو ری را فلا يحل له نكاح ابنتها. واختلفوا في النظرء 
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فقال: ا ر إلى تعره أو را ا ومن حا بلا ری عليه أنه 
وبنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة» وقال ابن أبي 
ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس. وبه قال الشافعي» وقد روي التحريم بالنظر عن مسروق 
والتحريم باللمس عن النخعي والقاسم ومجاهد. 
وقال ابن عبّاس: الدّخُولُ والمَسِيسُ واللماس: هو الجماعٌ 
أشار به إلى أن معنى هذه الألفاظ الجماع» ذكرها الله تعالى في القرآن» وروي عبد 


الرزاق من طريق بكر بن أبي عبد الله المزني قال: قال ابن عباس: الدخول والعشي والإفضاء 
والمباشرة والرفث: الجماع» إلا أن الله تحال حي كم كي واكام بس ضام 


ومَنْ قال: بَناتُ وَلدها ه من ناته في التّحْرِيم لِقَولِ البسي عيكه . لم حبينة: لا تغر 
علي كی ولا أحَوَاتَكنٌ 
يعنى الذي قال: حكم بنات ولد المرأة كحكم بئات المرأة في التحريم على الرجل 
ا 2 ار لأم حبيبة: «لا تعرضن علي بناتکن» ووجه دلالة اندر عليه أن لفظ 
البنات متناول لبنات البنات» وإن لم يكن في حجره يعني: الربيبة مطلقاً. وحديث أم حبيبة 
ف تفلم جن اكوريا 
قوله: «ومن قال» إلى قوله: حدثنا الحميدي» لم يثبت في رواية ان ذر عن 
الس رحسي . 
وكذلك ولَدُ الأبتاءِ هُّ حلائل الأبْناء 
أي: كذلك في التحريم ولد الأبناء هن حلائل الأبناء أي: أزواجهم» وهذا لا حلاف 


وهل تُسَمّى الرّبِيبَةَ وَِنْ لم تكن في حَجْره 
إنما ذكره بالاستفهام لأن فيه خلافاً. وهو أن التقييد بالحجر شرط أم لا؟ وعند 
الجييونة انس يقر وذ كز فط الجر بالتقزر إلى لالت وله اععيان كتهو الميغالقة. إذا 
كان الكلام خارجاً على الأغلب والعادة» وعند الظاهرية. لا تحر إل إذا للحتي جر 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


ا اه _ ماد ر ص 
ودَفعَ النبي َيل رَبيبة له إلى مَنْ يكفلها 
ذكر هذا في معرض الاحتجاج على كون الربيبة في الحجر ليس بشرط» كما ذهب 
إليه أهل الظاهرء ووجهه أنه عله دفع ربيبة له إلى من يكفلها. قوله: «دفع النبي عَيه) ' 


طرف من حديث رواه البزار والحاكم من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الاشجعي عن 


١ 8‏ < ۷ - كتابٌ التكاح / باب )١5(‏ 


أبيه وكان النبي ا دفع إليه زينب بنت أم سلمةء وقال: إا أنت ظعري. قال: فذهب بها 
ثم جاء فقال: ما فعلت الجويرية؟ قال: عند أمها يعني من الرضاعة» وجعت لتعلمني» فذكر 
حديثاً فيما يقرأ عند النوم. قلت: نوفل الأشجعي له صحبة نزل الكوفة» قال أبو عمر: لم يرو 
عنه غير بنيه: فروة وعبد الرحمن وسحيم بنو نوفلء حديثه في «إقل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون: ]١‏ مختلف فيه مضطرب الإسناد قلت: حديثه في سنن أبي داود رحمه الله 
تعالى» فإن قلت: احتج أهل الظاهر بقوله عله لو لم يكن ربيبتي في حجري» فشرط 
الحجر. قلت: هذا أخرجه صالح بن أحمد عن أبيه. وأخرجه أبو عبيد أيضأء وقال ابن المنذر 
والطحاوي أنه غير ثابت عنهء فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة لا يعرف» وأكثر أهل العلم تلقوه 
بالدفع والخلاف واحتجوا في دفعه بقوله لأم حبيبة: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكنء 
فدل ذلك على انتفائه» ووهاه أبو عبيد أيضا. 


وسمّى النبي عَم ابن ابتته اننا 

ذكر هذا أيضاً في معرض الاحتجاج لقوله: ومن قال بنات ولدهاء وقوله: وكذلك ولد 
الأبناء» ووجهه أنه قاله في حديث أبي بكر الذي مضى في المناقب: إن ابني هذا سيد» يعني 
الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما. 

ا حدثنا الحُمَيْدِيٌ حدثنا سُفَيانُ حدثنا هِشامٌ عن أبيه عن ر عن 3 
حبيبَةَ قالت: قلَتٌ: يا رسول الله! هَل لَكَ في بنتِ أبي سُفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قُلْتُ: 
تنك قال أَتبِينَ من قُلْتْ لشت لَك مُحْلَِةِ وأحبُ من شَرَكَيِي فيك أختي قال إِنّها لا قل ِي 
قُلْتُ: َي أك تَخطت؟ قال: ابْئة نة َم سلَمَة؟ قُلْت: نَعَمْ. قال: َو لَمْ تكن رَبيبتِي ما 
حلت ليء ٠‏ أَرْصْعَئْبِي وأباها تُوَئْبَة فلا تَعْرِضْنَ علي تاكن ولا أَحَوَاتَكنٌ. [انظر الحديث 
۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحميدي عبد الله بن الزبير منسوب إلى أحد أجداده حميد 
وسفيان بن عيينة» وهشام بن عروة بن الزبير» وزينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. 

والحديث مضى عن قريب في: باب «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [النساء: ۲۳] ومر 
الكلام فيه 

قوله: «فأفعل ماذا؟» فإن قلت: ماذا له صدر الكلام. قلت: تقديره: فماذا أفعل ماذا؟ 
قوله: «بمخيلة») من باب الإفعال أي: لست خالية عن الضرة. قوله: «وأباها» أي: أبا ابنة أبي 
لس 


وقال اللَّيِتُ: حدَّثنا هشاة: در بْب أبي سِلَّمَةَ 


يعني : روى الليث بن سعد عن هشام بن عروة» فسمى چا سلمة: درة» بضم 
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الدال المهملة وتشديد الراءء وقد ذكرنا الخلاف فيه: في باب «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» 


۷ باب «إوأن تجمعوا , بين الأختين إلا ما قد سلف النساء: [YY‏ 

أي: هذا باب فيه قوله عز وجل: «إوأن تجمعوا [النساء: ۲۳] الآيةء وقد مر فيها أن 
الجمع بين الأختين اا 
عرْوَةَ بن ع الؤتئر أخبرة ُن رَيْئَب اة أي سلعة أخيرة أن اد كه م ره ! 
أنكخ خي نت ابي سُفْيانَ. قال: وتحبين ينَ؟ قلتٌ: نعم لست إِمُخلَةِ وأحبُ من شار كيي 
في حير أختي. فقال النبئ عَْللَه : إن ذلك لا جل لي لت ار 0 
َك ري أن تنكح ذُرَةَ بنك أبي سلحة. قال : ees‏ نَعَمْ. قال: فوالله لؤ لم 
کن في حجري ما حَلَّتْ لي ٠‏ إنّها لانتة تة أجي من الؤضاعق أَرْصَعَتْبِي وأبا سلّمَة تُوَيْبَة 
َلدَ تَْرضْنَ علي اڪن ولا َخَوَاتَكنّ. [انظر الحديث ١١٠١ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقل أخرجه البخاري في مواضعء ففي كل موضع وضع 
ترجمة مطابقة لموضع في الحديث» وهنا موضع الترجمة» وهو قوله: «فلا تعرضن» إلخ. 


۸ باب لا تنكخ المرأة على عَمَّتها 

أي : هذا باب فى بیان عدم جواز إنكاح الاه على عمتهاء يعنى: لا يجوز الجمع 
بين المرأة وعمتها بنكاح. 

٥‏ اك حدّئنا عبِدَانُ أخبرنا عَبِدٌ الله أخبرنا عاصِمٌ عن الشغبئ. سَمِعَ جابراء 
رضي الله عنه» قال: تھی رسول الله عي أن تُنكح المأةٌ علّى عَكتها أؤ خالتها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» واقتصر فيها على لفظ: العمة» لكون الخالة مثلهاء وعبدان 
لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعبيد الله هو ابن المبارك المروزي» وعاصم هو 

والحديث أخر جه النسائي ایشا في النكاح عن محمد بن أدم وغيره. 

قوله: «أو خالتها) أ : أو لا تنكح على خالعهناء. وة أو ليست للشك لأن 
حكمهما واحد. وظاهر الحديث تخصيص المنع إذا تزوج إحداهما على الأخرى. ويؤخذ منه 
منع تزويجهما معاء فإن جمع بينهما بعقد بطلاء أو مرتباً بطل الثاني. وقال الخطابي: وفي 
معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته. E‏ هذا 0 كل 0 7 كانت إحداهما 
الزوج فيفضي ات قطع الارحام» e,‏ 0 8 نهي عن تزوج ج المرأة على الا 
وقال؛ إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. 
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وقال داؤدٌ وابنُ عَوْنِ: عن الشغبِيٌ عن أبي هُرَْرَة 

داود هو ابن أبي هند واسمه دينار القشيري وابن عون هو عبد الله بن عون ب 000 
المهملة وبالنون البصري. قوله: «عن الشعبي»› أي: رويا عي ود 
هريرة» وذكر روايتهما مغلقة» أما رواية داود فوصلها أبو داود والترمذي والدارمى فلفظ , 
داود لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولفظ الترمذي: نهى أن 5 العراة على 
عمتها أو العمة على ابنة خالتهاء والمرأة على خالتها أو الخالة على ابنة اختها ولا تنكح 
الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» ولفظ الدارمي نحوه» ولما أخرج الترمذي 
حديث أبي هريرة وأخرج حديث ابن عباس أيضاً هكذاء قال: حديث ابن عباس وأبي هريرة 
حديث صحيح» قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمر وأبي سعيد وأبي أمامة 
وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب» رضي الله تعالى عنهم. وقال شيخنا زين الدين: 
حديث علي رواه احمد في مسنده» وحديث ابن عمر رواه ابن ابي شيبة في مصنفه وفيه 
جعفر بن برقان» فالجمهور على تضمعيفه» وحديث عبد الله بن عمر رواه أحمد وابن ع أبي شيبة 
ولفظه: أن النبي عل قال يوم فتح مكة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء 
وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه ولفظه: سمعت رسول الله یھ نهى عن نكاحين: أن 
يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء وأخلى شيخنا موضعاً لحديث أبي أمامة. 
وحديث سمرة بن جندب ,ريواه الطبراني في الكبير وأخرج شيخنا عن عتاب ين أسيد ص 
الطبراني. فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف عندهم» وبقي الكلام في موضعين: الأول: :أت أنا 
عر دوق ل ا 
غير أبي هريرة» ولم يسم قائل ذلك من أهل الحديث. قال شيخنا: أظنه أراد به الشافعي» 
رضي الله تعالى عنه» فإن كان أراده فهو لم يقل: لم يروه» وبا قال: لم يثبت». وقد روى 
كلامه البيهقي ف فى السنن والمعرفة أيضاً فرواه باسناده الصحيح إليه أنه قال: ولم يرو من 
ار يي ب SG BG‏ 
أهل الحديث من وجه آخر. قلت: اعترض صاحب الجوهر النقي على البيهقي بأن قال: 
وقد أثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» فإنه أخرجه ابن 
حبان في صحيحه من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح» وأخرجه 
البخاري من حديث جابر فيحمل على أن الشعبي سمعه منهماء أعني: أبا هريرة وجابراء وهذا 
ا من تخطعة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في الصحيح. 0 

وقال شيخنا: سماع :الشعبي منهما صرح به حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث 
عن عاصم عن الشعبي عن جابر وأبي هريرة» وكذلك ذكره الحافظ المزي في الأطراف إلا 
أن البيهقي في المعرفة حكى عن الحفاظ أن رواية عاصم خطأ. وذلك أن حديث جابر وإن 
ار ا فإنه عقبه بذكر الاخحتلااف قف ال .يعد أن رواه من رواية عاصم عن الشعبي 
عن جابر: رواه داود بن عون عن الشعبي عن جابر» ورواه داود وابن عون عن الشعبي عن 
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ابي هريرة» وإذا تبين لك الاختلاف الذي وقع فيه فقد أحالك على الترجيح فنظرنا بين عاصم 
الأحول وبين داود وابن عون وكل واحد منهما لو انفرد كان أول ما يؤخذ بقوله دون عام 
لأنهما مجمع على عدالتهما لتهما ولم يتكلم أحد فيهماء وتكلم في عاصم غير واحد عموما 
وخحصوصا أما عموماً فقال ابن علية: كل من اسمه عاصم في حفظه شيء» وأما خصوصاً 
فقد قال يحيى بن معين: كان يخي بن سيد القطانٌ لا وحدت: عن عاض الأحول: تمعن 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم» ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء ما في 
سيرته» وقال بعضهم نصرة للبخاري: إن هذا الاختلاف لا يقدح عند البخاري لان الشعبي 
أشهر بجابر منه بأبي هريرة. 

وللحديث طريق آخر عن جابر بشرط الصحيح أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جاب والحديث أيضاً محفوظ من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين ما 
يعضده انتهى. قلت قوله: وللحديث طريق آخر إلى آخره» غير صحيح لأن رواية أبي الزبير لا 
يحتج بها لأنه مدلسء وقد قال الشافعي: لا نقبل رواية المدلس حتى يقول: ١‏ حدثناء وقال غير 
الشافعي أيضاً: ومع ذلك الشافعي: لا يحتج بروايات أبي الزبير. 

الموضع الثاني: مشتمل على أحكام. الأول: احتج به على تخصيص الكتاب 
بالسنةء ولكن فيه خلاف» فعندنا يجوز بالأحاديث المشهورة» قال صاحب الهداية: هذا 
الحديث من الأحاديث المشهورة التي يجوز بمثلها الزيادة على الكتاب» وعند الشافعي 
وآخرين: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد. الثاني: أجمع العلماء على القول بهذا 
الحديثء فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علتء ولا على ابنة أخيها وإن 
سفلت» ولا على خالتها وإن علتء ولا على ابنة أخيها وإن سفلت. وقال ابن المنذر: لا 
أعلم في ذلك خلافاً إل عن فرقة من الخوارج ولا يلعفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنةء 
وذكر ابن حزم أن عثمان البتي أباحه وذكر الإسفرايني أنه قول طائفة من الشيعة محتجين 
بقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء: 4 ؟] قال أبو عبيدة: فيقال لهم: لم يقل 
الله تعالى: إني لست أحرم عليكم بعد وقد فرض الله تعالى طاعة رسوله على العباد في الأمر 
والنهي» فكان مما نهى عن ذلك» وهي سنة إجماع المسلمين عليها. 

الغالث: يدخل في معنى هذا الحديث تحريم نكاح الرجل المرأة على عمتها من 
الرضاعة وخالتها منهاء لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرابع: كما يحرم الجمع 
بين من ذكر في الحديث بالنكاح يحرم الجمع بينهما بملك اليمين أيضاً فيهما أو في 
أحدهماء والحكم للنكاح المتقدم» أما إذا كان أحدهما بالنكاح والآخر بملك اليمين فالحكم 
للنكاح وإن تأخر لأنه أقوى كما إذا وطىء أمته بملك اليمين ثم تزوج عمتها أو خالتها أو بدت 
أخيهاء فإن النكاح صحيح وتحرم على الموطوءة بملك اليمين» حتى تبين منه التي تزوجها 
أخرا.. الكافض: ما يجن ذلك بسب القزابة والرشاع فط آنا سيت التضاغرة غاد علي 
الصحيح» وذلك كالجمع بين المرأة وزوجة أبيهاء أو بينها وبين أم زوجهاء فإنه لو قدر 
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دافا د كرا أحرم عليه نكاح الأحرى» ومع ذلك فلا يحرم الجمع يها أن هذا 
بالمصاهرة وذاك بالقرابة وعدا مذهب 5 حنيفة والشافعي والأوزاعي وغيرهم» وحكى ابن 
عبد البر عن قوم من السلف أنه يحرم الجمع أيضاً على هذه الصورة. السادس: أن عند ا 
حنيفة وأحمد أنه إذا طلق العمة أو الخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأحت طلاقاً بائناً فلا يحل له 
نكاح الأخرى ما دام في زمن العدة» وذهب مالك والشافعي إلى أنه يباح له الأخرى بمجرد 
البينونة وإن لم تنقض العدة لانقطاع الزوجية حينغذ» وليس فيه الجمع بينهما. 


| 07 5-6 “2 ع - 
7 د حدثنا عبد الله بن يُوشف أخبرنا مالك عن ابي 0 


أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» أن رسول الله عي قال: لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةٍ وعميها ولا بَينَ 
المَرأة وخالتها. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله 

والحديث حر جه مسلم وأبو داود من رواية قبيصة بن ذؤٌيب عن أبي هريرة. 

۷ - حدّثنا عِبِدَانُ أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يُونْسُ عن الرُمْرِيٍّ قال: 
حدّثئي قَيِيصَةٌ بن ذُوَيْبٍ ئه سڪ أبا هريره يَقُول: هى النبئ عي أن تُنكح المَوأةٌ على 
عَمَّتها والموأةٌ وخالتهاء فنری حال أبيها بلك المئزلة. [انظر الحديث ۰٩‏ °[ 

سب لان عُرْوَةَ حدّثني عن عائسَّة قالّث: عَرّمُوا منّ الوؤضاعَة ما يحرم مِنَ 
التّسَب. [انظر الحديث 751414 وأطرافه]. 
هو ابن يزيد الأيلي, والزهري محمد بن مسلم» وقبيصة» بفتح القاف و کسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالصاد المهملة: أبن دوت يب مصغر ذئب - الحيوان المشهور 
الخزاعي» مات سنة ست وثمانين. 

قوله: «فنرى» إلى أحره» من كلام الزهري» وهو بفتح النون وضمهاء فبالفتح بمعنى 

08 

أي: هذا باب فى بيان حكم الشغار» بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة» 
وهو في اللغة الرفع» من قولهم: شغر لکلب برجله إذا رفعها ليبول» فکان المتنا كحين رفعا 
المهر بينهما. وقال أبو زيد: رفع رجله بال أو لم يبل» وعبارة صاحب العين: رفع إحدى 
ريه لرل وقال أبو زيةة شرت اة شغورا إذا رفت رحايها عند الجاع وقيل لان 
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رفع العقد من الأصل فارتفع النكاح» وقيل: من شغر المكان إذا خلا لخلوه عن الصداق أو 
عن الشرائط» ويجىء الان معناه الشرعي. 

E‏ حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ ایا مالك عن نافع عنٍ ابن ڪُر رضي 
الله توما أن يه الله 2 تھی عن الشغار» والشغار أن يُرَوْجَ الكل ابتعهُ على أنْ 


يرو جه 


00 500 في 0 بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. 
وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي فيه عن 
هارون بن عبد الله عن معن بن عيسى وغيره. وأخرجه ابن ماجه فيه عن سويد بن سعيد, 
ستتهم عن مالك به . ۱ 

قوله: «نهى عن الشغار» ولفظ مسلم: لا شغار في الإسلام. قوله: «والشغار» إلخ. 
تفسير الشغار من حيث الشرع؛ وقال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام سيدنا رسول الله 
كته وإنما هو من قول مالك وصل بالمتن المرفوع» بين ذلك القعنبي وابن مهدي ومحرز في 
روايتهم عن مالك» ولما رواه الإسماعيلي من حديث محرز بن عون ومعن بن عيسى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َيه نهى عن الشغارء قال: قال محرز: قال مالك: 
والشبغار أن يزوج الرجل ابنته الحديث. وقال الشافعي» فيما حكاه البيهقي عنه بعد روايته 
الحديث عن مالك: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي عه أو من ابن عمر أو من 
نافع أو من مالك. وقال شيخنا في صحيح مسلم من غير طريق مالك: أن تفسير الشغار من 
قول نافع» رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وفيه: في حديث عبيد الله قال: قلت 
لنافع: ما الشغار؟ وفي كتاب الموطآت للدارقطني: حدثنا أبو علي محمد بن سليمان حدثنا 
بندار عن ابن مهدي عن مالك: نهى عن الشغارء قال بندار: الشغار أن يقول: زوجني ابنتك 
أزوجك ابنتي . 

واختلف العلماء في صورة نكاح الشغار المنهي عنه» فعن مالك: هو أن الرجل يزوج 
أخته أو وليته من رجل آخر على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضأ أو وليته» ويكون بضع 
كل واحد منهما صداقاً للأخرى دون صداق» وكذا ذكره خليل بن أحمد في كتابه» وقال 
الغزالي في الوسيط: صورته الكاملة أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك» على أن 
کو ی كن واحدة اا للأخرىء ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. 
وقال الرافعي: هذا فيه تعليق شروط عقد في عقد وتشريك في البضع» وقال شيخنا زين 
الدين: ينبغي أن يزاد في هذه الصورة. وأن لا يكون مع البضع صداق آخر حتى يكون مجمعاً 
على تحريمه. فإنه إذا ذكر فيه الصداق فيه الخلاف. قلت: هذا على مذهبهمء وأما عند 
الحنفية فالشغار هو أن يشاغر الرجل الرجل» يعني يزوج ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر 
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ابنته أو أنخته أو أمته ليكون اسك العقدين عوضاً عن الاخر فالعقد صحيح» ويجب مهر المثل. 

وقال ابن المنذر: واختلفوا في تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ويكون مهر 
كل واحدة منهما نكاح الأخرى؛ فقالت طائفة: النكاح جائز ولكل واحدة منهما صداق مثلهاء 
هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والزهري ومكحول والثوري والكوفيين» وإن طلقها قبل 
الدخول بها فلها المتعة في قول النعمان ويعقوب» وقالت طائفة: عقد النكاح على الشغار 
باطل وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامهء هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وكان مالك وأبو عبيد يقولان: نكاح الشغار منسوخ على كل حالء وفيه قول ثالث وهو: 
أنهما إن كانا لم يدخلا بهما ذ فسخ ويستقيل النكاح بالبينة والمهرء وإن كانا قد دخلا بهما 
فلهما مهر مثلهما. وهو قول لاعن وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه ورد» ولا خلاية عن 
او و من غير أن ی کے ار ی الما فلن جنا كادف عا 
عادتهم في الجاهلية» أو هو محمول على الكراهة. | 

بابٌ: هَل لِلْمَْأةٍ أنْ تَهَبَ نَفْسَها لِأحَدٍ 

أي: هذا باب في بيان: هل يحل للمرأة أن تهب نفسها لأحد من الرجال؟ وصورته أن 
يقع العقد بلفظ الهبة بأن تقول المرأة:. وهيت نفسي لكء والرجل يقول: قبلت» ولم يذكر 
المهرء فإن جماعة ذهيوا إلى بطلان النكا > يعني: لا ينعقد النكاح بهذاء وبه قال الشافعي» 
وهو قول المغيرة وابن دينار وأبي ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: ينعقد به العقد ولها 
صداق المثل» وكذا ينعقد بلفظ الصدقة بلفظ البيع بدون لفظ التكاح أو الترويج أنه يصح 
وعند الشافعي: لا يصح إلا بهذين اللفظين. 

N‏ حدّثنا مكذ بن سَلام حدثنا ابن فُضَيْلٍ حدّثنا عنام عن بيه قال: 
كان حَولَهُ ينث حكيم من اللائي وَين أَنْفُسَهُنٌ لني م ا فقالتٌ عائشة ك 
المَدِأةَ أن تَهَب تَفْسَها لو جلٍ؟ فلكًا نَرَلَتٌ: «إترجى 57 شنا منهن [الأحزاب: 5١‏ قُلْتُ 
يا 000 الله ! ما أرَى رَبك إلا يسارع في هَوَاكُ. [انظر الحديث ٤۷۸۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من أول الحديث. وابن فضيل هو محمد بن فضيل - مصغر 
فضل -. وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث قد مر في تن وار الأحزاب. وخولة بفتح الخاء المعجمة بنت حکیم» 
بفتح الحاء المهملةء ويقال: خويلة بالتصغير بنت حكيم بن أمية» كانت امرأة عثمان بن 
مظعون» وكانت امرأة صالحة وقال أبو عمر تكنى أم شريك وهي التي وهبت نفسها للنبي 
ع في قول بعضهم» وقد ذكرنا الاحتلاف فيه في وو الا چات 

قوله: «إلاً يسارع في هواك»» أي: في الذي تحبه يعني ما أرى إلا أن الله تعالى 
شوت الجر اذك ياو تحير جلا لما تحب وترضى وقال القرطبي هذا قول أبرزه الدلال والغيرة 
وهو هن نوع قولها: ما أحمدكما وما أحمد إلا الله وإلا فإضافة الهوى إلى النبي مشر د 
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يحمل على ظاهره لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى» ولو قالت: إلى مرضاتك» 
لكان أليق» ولكن الغيرة تغتفر لأجلها إطلاق مغل ذلك. قلت: الذي ذكرته أحسن من هذاء 
على ما لا يخفي. 
زواة أب سيد اودب ضحد بن فر وعَبدَة عن وشام عن أببه عن عاقَة قري 
عَم على بَعْضٍ 

أي: روى الحديث المذكور أبو سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح 
الجزري وهو من رجال مسلم والترمذي وكان مؤدب موسى بن الهادي: ومات ببغداد في 
خلافته» ويقال: إن اسم أبي الوضاح المثنى» ورواه أيضاً محمد بن بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: العبدي الكوفيء ورواه أيضاً عبدة» بفتح العين وسكون الباء 
الموحدة: ابن سليمان» كلهم رووا عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. قوله: «يزيد 
بعضهم» أي: يزيد بعضهم في روايته على بعضء أما رواية أبي سعيد فوصلها ابن مردويه في 
التفسير والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرأء قالت التي وهبت نفسها 
للنبي عله خولة بنت حكيمء وأما رواية محمد بن بشر فوصلها الإسماعيلي قال: حدثنا 
القاسم حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا محمد بن بشر عن هشامء 
وما حديث عبدة فوصله مسلم» وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن 
سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها كانت تقول: أما تستحي 
المرأة؟ تهب نفسها لرجل؟ حتى أنزل الله تعالى: «إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من 
تشاء» [الأحزاب: ]١‏ فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك. 


۴۱ باب نكاح الُخرم 
أي : هذا باب في بيان نكاح المحرم هل يصح أم لا. قال بعضهم: كانه ال 
TT‏ إلا ويك ا بو ولم يخرج حديث المنع كأنه 
لم يصح عنده. قلت: الظاهر أن مذهبه جواز نكاح المحرم. قوله: ولم يخرج حديث المنع 
إلى آخرهء فيه تأملء لأن عدم تخريجه حديث المنع لا يستلزم عدم صحته عنده ولغن سلمنا 
ذلك فلا مانع أن يصح عند غيره ويعمل به. 





) / ۵ ل ححدّقنا مالك بن إسماعِيلَ أخبرنا ابن عَيَْئَةَ أخبرنا مرو حدثنا جايرُ بن 
رَيْدِء قال: أثْبأنا ابن عَباس» رضي الله عنهماء تَرَوّجَ النبي عه وهو مُحْرِمٌ. [انظر الحديث 
۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه بين الإبهام الذي في الترجمة ومالك بن إسماعيل بن 
زياد النهدي الكوفي» وقال البخاري: مات سنة تسع عشرة ومائتين يروي عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن ديتار عن جابر بن زيد أبي الشعقاء أنه قال: أنبأنا ابن عباس أي: أخبرنا: تزوج 
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النبي صلى أللّه تعالى عليه وسلمء والحال أنه محرم. 


والحديث مضى في الحج في: ا تزويج المحرم» وفيه ذكر التي تزوجها. وال 
عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
أن النبي عي تزوج ميمونة وهو محرم» وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفى» ولنذكر بعض 
شيءء فقال النووي: قال أبو حنيفة يصح نكاح المحرم لقصة ميمونة» وهو رواية ابن عباس. 
فأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالاً وهي أعرف بالقضية من ابن عباس 
لتعلقها بهاء وبأن المراد بالمحرم أنه في الحرم» ويقال لمن هو في الحرم: محرم» وإن كان 
حلالا قال الشاعر: ظ 


TEM EEE EEE EEE 


أي: في حرم المدينة» وبأن فعله معارض بقوله: لا ينكح المحرم وإذا تعارضا يرجح 
القول» وبأن ذلك من خصائصه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم. انتهى. 

قلت: أجاب عن حديث ابن عباس بأربعة أجوبة نصرة لمذهب إمامه» والكل ما يجدي 
شيعاً. فالجواب عن الأول: كيف يحكم بأن ميمونة أعرف بالقضية من ابن عباس ولا تلحق 
ميمونة ابن عباس في هذه القضية وفي غيرها؟ ومع هذا روي عن جماعة من الصحابة ما 
يوافق في ذلك رواية ابن عباس» وهو عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة 
ورواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن حجاج عن جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن 
الطحاوي: حدثنا روح بن 0 حدثنا ايه بن 0 حدثنا ابن او فديك 0 عبد الله 
هر إلا الیم وها TT‏ وحديث ت أبي هريرة مرفوعاً رو اه الطحاوي: حدثنا اھان 
ابن شعيب حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا كامل أبو العلاء عن أبى صالح عن أبى هريرة 
عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: تزوج رسول الله عه بعض 
إلى آخره لحوه. فان قلت: قال البيهقي : ويروي عن مسدد عن أبي عوانة عن مغيرة. فتمال: 
508" 1 1 5 5 ا 1 
مغيرة عن سباك عن أبي الضحى عن مسروق مرسلا عن النبي عي كذا رواه جرير عن 


هد 


مغيرة. 
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قلت: لا نسلم أنه خطأء بل هو محفوظ أخرجه ابن حبان في صحيحه أنا الحسن بن 
سفيان حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا ۴ عوانة عن المغيرة عن أن الضحى عن مسروق 
عن عائشة: تزوج رسول الله عه بعض نسائه وهو محرم» واحتجم وهو محرم» وأما معاذ 
فذكره ابن حزم معهم. وقال الطحاوي: والذين رووا أن النبي َيه تزوجها وهو محرم أهل 
علم» وثبت أصحاب ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وعكرمة 
وجابر بن زيدء وهؤلاء كلهم فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم» والذين نقلوا منهم فكذلك أيضا 
منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نجيح فهؤلاء أيضاً أئمة يقتدى 
برواياتهم. وحديث ميمونة الذي أخرجه مسلم فيه زيد بن الأصمء بجعم ععرو ين ددر 
في خطابه ى و ا الالكار مليف ا جي فل ا وجل اعا رال على 
عقبيه» وكيف يكون طعن أكثر من ذلك؟ وقصده من هذا الكلام نسبته إلى الجهل بالسنة. 
فإن قلت: الزهري احتج به» قلت احتجابه لا ينفي طعن عمرو بن دينار فيه» فإن عمرو بن 
دينار في نفسه حجة ثبت ولا ينقص عن الزهري» على أن بعضهم قد رجحوه على مثل عطاء 
ومجاهد وطاووسء والذي رواه الترمذي من حديث ميمونة» في إسناده مطر الوراق» قال 
الطحاوي: ومطر عندهم ممن يحتج بحديثه» وقال النسائي: مطر بن طهمان الوراق ليس 
بالقوي» وعن أحمد: كان في حفظه سوءء ولغن سلمنا أنه مجمع عليه في توثيقه وضبطه 
ولكنه ليس کرادت ابن عنائن رولا کیا متهي قاف 

والجواب عن الثاني: وهو قوله: «المراد بالمحرم أنه في الحرم» إلى قوله: وبان فعله 
أن الجوهري ذكر ما يخالف ذلكء فإنه قال: أحرم ل إذا دحل في الشهر الحرام» وأنشد 
البيت المذكور على ذلكء وأيضاً فلفظ البخاري: أنه عه تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو 
حلال» يدفع هذا التفسير ويبعده. 

والتحواي عن القالك» :وهو قله و اة اض إلى و جو ا أنه لمن 
مما اتفق عليه الاخووليوثة فإن فيه خلافاً. 

والجواب عن الرابع: إنه دعوى فيحتاج إلى برهان. وقال الطبري: الصواب من القول 
عندنا أن نكاح المحرم فاسد لحديث عثمان» رضي الله تعالى عنه» وأما قصة ميمونة 
تدا ركه ر و 

فل اده :قبي سايق ع ا ن عباس واا سروك ع ان الى اخحرسه سا 
عنه أنه قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب ففي إسناده نبيه بن وهب وليس كعمرو بن دينار 
ولا كجابر بن دينار ولا له موضع في العلم كموضع عمرو وجابرء وقال ابن العربي: ضعف 
البخاري حديث عثمان وصحح حديث ابن عباس» فلو علم أن رواة حديث عثماك يساوون 
رواة حديث ابن عباس لصحح كلا الحديثين» ولغن سلمنا أنهم متساوونء فنقول: معنى لا 
ينكح المحرم ولا يطأء وهو محمول على الوطء أو الكراهة لكونه سبباً للوقوع في الرفث لا 
إن عقده لنفسه أو لغيره» كما مر ممتنع» ولهذا قرنه بالخطبة» ولا حلاف في جوازهاء وإن 
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كانت مكروهة فكذا النكاح والإنكاح وصار كالبيع وقت النداء. 


۲ باب هي رَسُولٍ الله له عن نكاح المُنعة آجرا 

أي: هذا باب يذكر فيه أن القع للا قو تعر اكات المتعة. قوله: «آخرأ», يشير إلى 
ا کات اة أولا. فإن قيل: ذكر في هذا الباب عدة أحاديث وليس فيها التصريح 
بذلك. 

أجيب: بأنه قال فى آخخر الباب: انغلا ين اله منسوخ» قد وردت جملة أحاديث 
ميخ بصرب الله عنيا ا ا 

۵/۱ س حدّثنا مالك بن إشماعيل حدثنا ابن ميته أنه سَيعَ الوْهْريّٰ : ول 
أخبرني الحَسَنٌ بن مُحَمَدٍ بن عَلِيٌ وأَْحُوهُ عبد الله عن أبيهما: أن عَليَاء رضي الله عنهء قال 
لابن عَبَاسٍ: إن النبي عي نَقَى عنٍ الفعةٍ وعنْ لُحوم الحمُر الْأَمْلِيّة رَمَنَ حَيبر. [انظر 
الحديث ٤۲١١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك بن إسماعيل مر عن قريب» يروي عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن مسلم الزهري عن الحسن بن محمد وأخيه عبد الله بن محمد كلاهما يرويان 

عن أبيهما محمد بن علي بن أبي طالب أن علياً قال لعيد الله بن عباس إلى آخره» ومحمد 

هو المعروف بابن الحنفية. 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن قزعة عن 
مالك عن ابن شهاب: إلى آخره ومضى الكلام فيه مستقصئ فلا حاجة إلى إعادته. 

حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ حدثنا عُنْدَرٌ حدثنا سُعْبَةُ عن أبي جَهْرَةَ قال: 
سمغت ابن عباس سيل عن مُنْعَةِ النّساءِ فحص فقال له مَوْلى لَهُ: ا ذلك في الحالٍ 
الشّدِيد وفي النّساءٍ قلة أؤ تَحْوَةُء فقال ابن عبّاس: نَعَمْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن النهي عن الترخيص المطلقء ا 

وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي 
البصري. والحديث من افراده. 

. قوله: «سئل»» على صيغة المجهول. قوله: «فرخص». أي فى المتعة. قوله: «فقال له 
مولى له). قيل بالظن إنه عكرمة. قوله: «إنما ذلك» أي: ا الحال الشديد نحو 
العزبة الشديدة» وفي رواية الإسماعيلي: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قلائل. قوله: «نعم» 

يعني: الأمر كذلك وفي روآية الإسماعيلي: صدق» وروى الخطابي من حديث سعيد بن 

جبير» قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء يعني في المتعة 
فقال: والله اهنا أشيك» وما هي إلا #البيعة لا تخل إلا لل سط 


۳ / ۷ —— لزه | حدّثنا علي خا شفيان قال» عَمْرُو عن الحَسّن بن مُحَمَّدِ 
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عر ري عند الله وسلّمَة ؛ بن الأكوع قالا: ئا في بيش فأنانا رَسُولُ رسولٍ الله عله 
فقال: إِنّهُ قد أَذْنَ که أنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا. 

ليس في النهي عن المتعة» فلا يطابق الترجمة» إلا أن ل ی ان فيه د كر 
الاستمتاع والأوجه أن يقال: إن في آخر حديث جابر في رواية مسلم: حتى نهى عنها عمر, 
رضي الله تعالى عنه» وقد جرت عادته أنه يشير إلى ما يطابق الترجمة من غير أن يصرح به. 
وهو المتعة. 

وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار» والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن بندار عن غندر وغيره. 

قوله: «كنا في جيش» بفتح الجيم وسكون الياء أخر الحروف وبالشين المعجمة 
هكذا هو في عامة الروايات» وقال الكرماني: في بعض الروايات: حنين» بضم الحاء المهملة 
وبالنونين. وهو الموضع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة . قوله: «رسول رسول الله عَيه) 
فيل بالظن: يشبه أن يكون بلالا رض الله تعالى عنه. قوله: «أن تستمتعوا) ای پان 
تا و کا أن جفكدوية ای بالاستمتاع قوله: «فاستمتعوا) يجوز فيه الوجهان: 
اعندهماء ان رکرو عل ضور العاشيه والآخره أن تكرت على ضبيفة الاس والسعس:: 
جامعوهن بالوقت المعين. ۰ 

حدّثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذئب» بلفظ الحيوان المشهورء واسم أبي ذئب: هشام بن سعدء وإياس 
بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف يروي عن أبيه سلمة بن الأكوع. 

وهذا التعليق وصله الإسماعيلى عن ابن تند ا او سے جمد ی ان 
ا ودن ا ا | و واف اجا بن حلت من ابن ادي دق 
عن إياس» بلفظ: أيما رجل وامرأة أيام الحج تراضيا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام. 

قوله: «توافقا» أي: في النكاح بينهما مطلقاً من غير ذكر أجل. قوله: «فعشرة»» بكسر 
العين أي: فمعاشرة ما بينهما ثلاث ليالء أراد أن الإطلاق محمول على ثلاثة أيام بلياليهن. 
قوله: «فعشرة» بالفاء رواية الأكثرين» وكذا في رواية الإسماعيلي كما مرء وفي رواية 
المستملى: بعشرة بالباء الموحدة» والأول أوجه. قوله: «فإن أحبا» أي: الرجل والمرأة 
المذكوران إن أحبا «أن يتزايدأ) يعني: على ثلاث ليال» وجواب: إن» محذوف تقديره: فإن 
أغنا أن ادا اید ووقع في تخريج أبي نعيم الأصبهاني: فإن أحبا أن يتناقصا تناقصاً وإن 
أحبا أن يتزايدا ني الأجل تزايداً. قوله: «أو يتتاركا» الكلام فيه كالكلام فيما قبله» أي: وإن 
أرادا أن يتتاركا أي: أن يتركا التوافق يعني: إن أرادا المفارقة. قوله: «تتاركا», جواب: إن أي: 
تفارقاء وهو من باب التفاعل من الترك أي: ترك ما توافقا ويجوز أن يكون معناه التناقص من 
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المدة» كما في رواية أبي نعيم. قوله: «فما أدري؟) أي: فما أعلم؟ القائل سلمة بن 'الأكوع 
راوي الحديث ا ا أعلم جوازه کان اضيا بالصحابة أو کان عا للأمة؟ ووقع ف 
أجلت لا صاب سول لله ع متعة النساء ثلاث أيام ثم نهى عنها رسول الله ع 


قال أَبُو عبد الله: وبَيئهُ علي عن النبي عله أنه شوح 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وليس في بعض النسخ هذاء أي: وقد بين علي 
بالتصريح بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وروى عبد الرزاق عن علي» رضي الله تعالى عنه» من 
وجه آخر: نسخ رمضان كل صوم» ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. ظ 
بابُ عَوْض المَزأة تفسها على الرّجُلٍ الصّالح 
أي: هذا باب في بيان جواز عرض المرأة نفسها على الرجل 55 رغبة لصلاحه» 
قيل: لما علم البخاري الخصوصية في قصة الواهبة نفسها للنبي عو استنبط من الحديث ما 
لا خصوصية فيه» وهو جواز عرض المرأة نفسها للرجل الصالح. انتهى. قلت: لما علم في 
قصة الواهبة أن النبي عي مخصوص بهذاء كيف يستنبط منها ما لا حصوصية فيه؟ ففي ما 
قاله لا خصوصية لأحد فإن قيل: العرض غير الهبة. اج في حديث سهل بن سعد ما 
عاك إلا بلفيظ و وشو عيارة عن فة ر د ا ا ت وك 


| — حدثنا عَلِتَ بن عبْدٍ الله حدثنا مَوَحُومٌ قال: سَمِعْتٌ ثابتاً البُنانئ قال: 
كنت عند انس وعِئْدَهُ ابْتَةٌ له قال أَنَسٌ: جاءتٍ امْرَأةٌ إلى رسولٍ لله ا عرض E,‏ 
تَفْسَهاء قالَتُ: يا رسول الله! ألكَ بي حاجة؟ فقالث بنتٌ أنس: ا ا وا 
واسّؤأتاه. قال: هي خيڙ مِنْكِء رَغبٿ في النبي عي فَعَرَضَتْ عليه نَفْسَها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تعرض عليه نفسها) وفي قوله: «فعرضت عليه نفسها» 
وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومرحوم» على صيغة اسم المفعول من الرحمة: ابن عبد 
العزيز بن مهران البصري مولى آل أبي سفيان ثقة» مات سنة سبع وثمانين ومائة وليس له في 
البخارئ سوئ هذا الحلايث وأورد الحديث. أيضا فى الادب بهذا الإسناد: وثابت» البتانى 
بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى. ٠ ٠‏ 

والحديث أخرجه النسائي في النكاح عن ابن المثنى وغيره» وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
بكر بن خلف وغيره. 

قوله: «حدثنا مرحوم»كذا في رواية الأكثرين مذكور بغير نسبة» وفي رواية أبي ذر 
مرحوم بن عبد العزيز بن مهران. قوله: «وعنده ابنة له» أي: ابنة لأنس ولم يدر اسمهاء وقيل 
بالظن» لعلها أمينة بالتصغير. قوله: «جاءت امرأة» لم يدر اسمهاء وقال بعضهم: وأشبه من 
رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم. قلت: هذا 
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حديث ا وهو غير حديث سهل بن سعدء فتختلف صاحبة القصة. قوله: «واسوأتاه» الواو 
فيه للندای 0 الواو التي تختص بالندبة والألف فيه للندبة والهاء للسكت نحو: 
وازيداه» والسوأة بفتح السين المهملة وسكون الواو بعدها همزة وهي الفعلة الفاحشة 
والفضيحة» ويطلق على الفرج أبهيا» والدراف هنا الول وهي هنا مكررة. قوله: «هي خير 
منك» فيه دليل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وتعرف رغيتها فيه 
لصلاحه وفضله» أو لعلمه وشرفه» أو لخصلة من خصال الدين» وأنه لا عار عليها في ذلك» 
بل ذلك يدل على فضلهاء وبنت أنس» رضي الله تعالى عنهماء نظرت إلى ظاهر الصورة ولم 
تدرك هذا المع تح قال انس : هي خير منلش» وأما التي تعرض نفسها على الرجل لأجل 
غرض من الأغراض الدنياوية فأقبح ما يكون من الأمر وأفضحه. 





90 حدذثنا سَعيدُ بن أبي موي و خف او عشان قال: حدثني ُو حازم عنْ 
سَهْلٍ أن ائرأة عَرَضَتُ نَفْسَها علّى النبي عر فقال له رجل: يا رشول الله! رَوجُنِيها. فقال 
ما عندك؟ قال: ما عدي شيءُ. قال: اذكب فالتمسس ولؤ خاتاً مِنْ حَدِيدء نذهت مرجع 
قال لا و اند بها وعدت نيعا ولا ا ا ولكن هذا إزَارِي E,‏ 
وسالة رداغ فقال النبئ عَللهِ: وما تَصْنع م بإرارك؟ إن البشتة لخ يکن عليها مِنْهُ شَيْء؟ وإِنْ 
عه وب اا E‏ الو ان 
قَدَعاكُ أو دعي لَهُ فقال لهُ: مادا مَعَكَ مِنَ القَرَآن؟ فقال: معي سورَةٌ كذا وسورةٌ كذا؟ شور 
ُعَذَّدُهاء فقال النبئٌ َم أفلكناها َك بما مَعَكَ مِنَ القَرْآن. [انظر الحديث ۲۳٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن امرأة عرضت نفسها على النبي َيه وسعيد هو ابن 
محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي المصري» وأبو غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة: محمد بن مطرف» بكسر الراء المشددة: الليثي المدني وأبو حازم بالحاء 
المهملة والزاي سلمة بن دينار» وسهل بن سعد الأنصاري. والحديث قد مر في فضائل 
القرآن في: باب خي ركم من تعلم القرآن» ومر الكلام فيه هناك. ٠‏ 

قوله: «أملكناها لك» ويروى: أملكناكها. 


4” باب عرض الإنسان انتته أؤ أَختَهُ على أل الحَير 
أي: هذا باب في بيان e‏ الرجل ابنته أو أخته على أهل ار والصلاح» ولا 
نقص فيه. 
o۲ 71‏ سے حدثنا َد العَزيز بن عبد الله حدثنا إِبُراهيمٌ بن سَعْدٍ عن صالح بنِ 
كيْسانَ عن ابن شهاب قال: أخبرني سالِم بن عبد الله أله سَمِعَ عد الله بن عم رضي الله 


0 £ 


eg 
الشهمي› وكان م مِنْ أضحاب رسول الله ف قوفي بالمديئة ة فقال مُمَدُْ بن الطاب أتَهِتٌ‎ 
عُتْمانَ بن عفان فَعَرَضْتٌ عليه حَفصَّة فقال: ا ا‎ 


۱۲ ۷ ۔ كتابث )£( 
ناهذا" فى أ ال اتتقع توي هنا قال عُمَرُ: َلَقَيتُ أبا بكر الصّدَّيقَء فَقُلْتُ: | ن 
وجك عفْصَة بنك معن قَصَمت أنو بكر فلخ تزجع إلي شيعا كلت أؤجة عليه ئي 


pg rE e e‏ فقال: 


رضاحي 7 سايناب الله 5 لي د جه ايا 
[انظر الحديث ٤٠٠٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي العامري الأويسي 

المديني» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 3 إسحاق القرشي الزهري 
المديني» كان على قضاء بغداد. 

والحديث مضى في المغازي في باب مجرد عقيب: باب شهود الملائكة بدراء فإنه 
أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخره» وذكر الحميدي وأبو مسعود 
ذا ات ای أي کور كرو شاش ران عا فى د کی رمني ا 
نه ١ ١ ١ ١‏ 

قوله: «تأهت حفصة» ال تأت النهراة واميك إذا افاسشت لا تتزوج» والعرب تقول: 
كل امرأة لا زوج لها وکل رجل لا امرأة له: ا ومعنى : «تأعت حفصة) مات زوجها خنيس 
ابن حذافة فصارت أيمأء وذكر الدارقطني أن تأم حفصة من ابن حذافة أنه طلقهاء وقال أبو 
عمر وغيره: إنه توفي عنها من جراحة أصابته بأحدء وعلى هذين القولين يحمل قول من قال: 
تزوج حفصة بعد ثلاثين شهراً من الهجرة» ورواية من روى سنتين في عقب بدرء ورواية من 
روى: توفي زوجها بعد خمسة وعشرين شهرأء وقال أبو عمر: تزوجها رسول الله عه عند 
أكثرهم في سنة ثلاث من الهجرة» وقال أبو عبيدة: تزوجها سنة ثنتين من التاريخ» وماتت 
حفصة حين بايع الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء لمعاوية» وذلك في جمادى سنة 
اجا ا ری وقيل: في خمس 00 قوله: «من خنيس» بضم الخاء المعجمة وفتح 
النون وسكون الياء اخحر الحروف ثم سين مهملة: ابن حذافة» بضم الحاء المهملة ابن قيس 
بن عدي بن بعك بن يديع ای ای راكاد من المهاجرين الأولين شهد بدراً بعد 
هجرته إلى أرض الحبشة» ثم شهد أحداً ونالته نَم جراحة مات منها بالمدينة. وقال ابن طاهر: 
قال يونس عن الزهري: خنيس» بفتح الخاء المعجمة وكسر النون» وكان معمر بن راشد 
يقول: حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم شين 
معجمة. وقال الجياني: روي أن معمراً كان يصحف في هذا الاسم فيقول: حبيش» وروى 
ابن العديتن عن هشام بن يوسف قال: قال معمر في لنت تأت حفصة» فقال: مَن 
سيق بن ا وو عا خيس فال ا بل جرحي وقال الا فی رو اف 
على عبد الرزاق عن معمر فروى عنه خنيس» بالسين المهملة على الصواب» وروي عنه: 
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خيس ان خیش عل الشك» وذكره البخاري وموسى بن عقبة ويونس وابن ن أحي الزهري 
على الصواب بخاء معجمة بعدها نون. 

قوله: «فعرضت عليه حفصة)». فيه: عرض الرجل وليته إذا كان على كفء ليس 
بمنقصة عليه. قوله: «سأنظر في أمري» أي: أتفكرء ويستعمل النظر أيضاً بمعنى الرأفة» لكن 
تعديته باللام» وبمعنى الروية وهو الأصل ويعدى يإلى» وقد يأتي بغير صلة بمعنى الانتظار. قوله: 
«فصمت أبو بكر»» أي: متكت وزنا ومعنئ. قوله: «ولم يرجع». بفتح الياء, وهذا تأكيد 
لرفع التميناة اعمال أنه ضمت زماناً ثم تكلم قوله: «وكنت أوجد عليه). أي: أشد على 
ای بكر موجدة أي EY‏ «مني على عثمان» وذلك ار أحدهما: ما كان بينهما من 
محبة أكيدة. والثاني: أن عثمان أجابه أولاً ثم اعتذر له ثانياً» ولكون أبي بكر لم يعد عليه 
جواباً. وقال الكرماني في قوله: وكنت أوجد عليه نفسه هو المفضل والمفضل عليه» لكن 
الأول باعتبار أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «لعلك وجدت علي» هذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: لقد وجدت علي والأول هو الأجه. قوله: «فلم أرجع» بكسر 
الجيم أي: لم أعد عليك الجواب. قوله: «لأفشي» بضم الهمزة من الإفشاء وهو الإظهار 
وقال ابن بطال: كان إسرار النبي عي تزويج حفصة لأبي بكرعلى سبيل المشورة» أو لأنه 
علم قوة إيمان أبي بكرء وأنه لا يتغير لذلك لون ابنته عند النبي عه وكتمان أبي بكر لذلك 
حشية أن يدو للنبي موه في نكاحها آمر فيقح في قلب عمر ما وقع في قلبه لأبي بكر 

وفي هذا الحديث فوائد. 

فيه: أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار وعليه أن يخبر بعد ذلك با 
عنده لعلا يمنعها من غيره» لقول عثمان بعد ليال: قد بدا لي أن لا أتزوج. وفيه: الاعتذار 
اقتداء بعثمان في مقالته هذه وفيه: كتمان السرء فإن أظهره الله أو أظهره صاحبه جاز للذي 

سر إلية إظهارة: وفية: أنه يجو للرخل أن نيد كز لأضحابه ولمن يفق. به أت يخظب: امرأة قبل 

مووي الرخصة في تجويز من عرض رسول الله عي فيها بخطبة أو أراد أن 
يتزوجها ألا ترى إلى قول الصدّيق: لو تركها تزوجتها؟ وقد جاء في خبر آخر الرخصة في 
نكاح من عقد النبي عي عليها النكاح ولم يدخل بها. وأن الصديق كرهه ورخص فيه عمر, 
رضي الله تعالى عنه» وروی داود بن أبي هند عن عكرمة: تزوج رسول الله عه امرأة من 
كندة يقال لها: قيلة» فمات ولم يدخل بها ولا حجبهاء فتزوجها عكرمة بن أبي جهل 
فغضب أبو بكر وقال: تزوجت امرأة من نساء رسول الله عَيكنُه؟ فقال عمر: ما هي من نسائه 
ما دخل بها ولا حجبهاء ولقد ارتدت مع من ارتد فسكت. وقال صاحب التوضيح وفيه: 
فساد قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة أمرها تزويج نفسها وعقد النكاح عليها دون وليها 
انتهى. قلت: نسبة هذا القول إلى الفساد من الفسادء لأن من قال هذا لم يقل من عنده» وإنما 
اعتمد على حجة قوية» وهي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله 
عله قال: لا تدكح الأبم حتى تستأمر ولا تدكح البكر حتى تُستأذن. قالوا يا رسول الله! 
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كيف إذنها؟ قال: أن تسكت وروي من حديث ابن عباس: أن النبي عي قال: الأم أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. فإن قلت: المراد بالأم في 
الحديث الثيب دون غيرهاء ذكره المزني عن الشافعي؟ قلت: هذا لفظ عام يتناول البكر 
والغيب والمطلقة والمتوفي عنها زوجها ويجب العمل بعموم العام» وأنه يوجب الحكم فيما 
يتناوله قطعاً» وتخصيصه بالثيب هنا إخراج للكلام عن عمومه. فإن قلت: جاءت الرواية: 
الثيب أحق بنفسهاء وهذه تفسر تلك الرواية. قلت: لا إجمال فيها فلا يحتاج إلى التفسير» بل 
يعمل بكل واحدة منهماء فيعمل برواية الأيم على عمومهاء وبرواية الثيب على خصوصها ولا 
منافاة بين الروايتين» على أن أبا حنيفة» رضي الله تعالى عنه» رجح العمل بالعام على الخاص» 
كما رجح قوله: ما أخرجته الأرض ففيه العشرء على الخاص الوارد فيه» وهو قوله: ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة. فإن قلت: قال الترمذي: قد احتج به أي: بقوله عه بعض الناس: 
الأيم أحق بنفسها. 


وقد روي عن ابن عباس عن النبي ََِهِ: لا نكاح إلا بولي» وهكذا أفتى به بعد النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلمء > فقال: لكام إلا ي قلت: هذا عجب عظيم من الترمذي 
يقول مما لا يليق بحاله» لأن حديث ابن عباس: لا نكاح إلا بولي معى يساوي هذا الحديث 
الصحيح الجمع على صحته؟ 

ا فى ا لا كاغ ا يولي فقال أحمد: ليس يصح في هذا 0 
حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله عي قال: أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» رواه أبو داود والترمذي. قلت: سليمان بن موسى. 
مُتكلم فيه. قال ابن جريج والبخاري: عنده مناكيرء وقال علي بن المديني: مطعون عليه 
قال الق خر قبل حوقه هي :لقن مله د لا نكاع إلا و ا رر اب 
عباس» فالصحيح أنه موقوف» فمتى يداني أو يقرب هذا الحديث الصحيح المرفوع الثابت 
عند أهل النقل؟ ولهذا تجنب البخاري ومسلم في تخريجه عن ابن عباس وغيره» وقال 
الخطابي: قوله: لا نكاح إل بولي» فيه ثبوت النكاح على عمومه وخصوصه بولي» وتأوله 
بعضهم على نفي اق والكمال حا تاريل فاده “لذن العموم يأتي علن أضلة: جوازا 
وکال والنفي في المعاملات يوجب الفساد. قلت: سلمنا أنه على عمومه ولكن معناه 
محمول على الكمال» كما في قول النبي عَله: اع لجاز اميه إلا فى الكت 
وجعله النكاح من المعاملات فاسد لأنه من العيادات حتى إته أفضل من الصلاة ة النافلة فيكون 
کان سن جرا ناق وكام قان قلت روي: لا نكاح إلا بولي» ن أي هردرة 
وعمران بن حصين وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهم؟ قلت: جديت ابي عير ة عمد احمه کا 
وحديث عمران عند حمزة السهمي في تاريخ جرجان وعند الدارقطني» وحديث انس عند 
الحاكم في المستدرك وحديث جابر عند أبي يعلى الموصليء» وحديث أبي سعيد عند 
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الدارقطنى» وحديث ابن عمر عند الدارقطنى أيضاء وحديث معاذ عند ابن الجوزي فى العلل 
المحافية. آنا احديت أن هري فقي إستتادة المغيرة بن موسى قال التغاري: كر الحنيت 
وقال ابن حبان: يأتي عن الثقات با لا يشبه حديث الإثبات» فبطل الاحتجاج به. وأما حديث 
عمران ففي إسناده عبد الله بن عمرو الوافقي» قال علي: كان sS‏ وقال الدارقطني: 
كان يكذب: وآما حديك السن: .2 وأما حديث جابر فمحمول على ن نفي الكمال» وا ترت 
ابي سعيد ففي إسناده ربيعة بن عثمان. قال أبو حاتم: u.‏ وان دنت عبد الله بخ 
عمر ففي إسناده ثابت بن زهيرء قال النسائي: ليس بثقة. وأما حديث معاذ ففي إسناده أبو 
عصمة نوح» قال ابن الجوزي: كان يتهم بالوضع» وقال الدارقطني. متروك. 

ا حدثنا يبه حدثنا اللَّيِتُ عن يزيد بن ابي حبيب عن عِرَاكُ بن مالك 
أن زت اة أبي سلعة أخير له أن أ ع بيه قالّث لرسول الله عله إا قذ تَحَدَّنا نك ناكخ 
رة نت أبي سلّعة؟ فقال رسولٌ الله لله أعلّى أَمْ سلّمَة؟ لو لع ألكخ أُمّ سِلّمَةَ ما حَلَّثْ 
لي إِنَّ أباها أخي مىَ الرَضاعَةٍ. [انظر الحديث ١١٠١ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث طرف من الحديث الذي مضى قريياً فى: 
باب: «ؤوأن تجمعوا بين الأحتين» [الدساء: 7؟] وفيه: قالت آم حبيبة يا رسول الله! >5 
أختي بنت أبي سفيان الحديث» وهذا عرض أختها على أهل الخير. قوله: «درة» بضم الدال 
المهملة. قوله: «أعلى أم سلمة») أي : أتزوج على أمها؟ يعني : 5-3 أتزوج درة وهي ربيبتي› 
رلو الع نکن :زبييقي لا خلت لی أيضا لآنها بعت أعى؟ أباا:سلمة» لان توبية أرضعت: أب 
سلمة ورسول الله عل جميعاً. 

۰ باب قول الله جل وعَرٌ إإولا جناح عليكم فيما عرضتم به.. أنفسكم علم الله 
[البقرة: ]۲٠١‏ الايّةَ إلى قَوْلِهِ إغفور حليم [البقرة: © ؟] 

أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم» [البقرة: ]٠٠١‏ إلى 
آخر ما ذكرهء وهكذا في رواية الأكثرين» وحذف ما بعد: «إأكننتم» من رواية أبي ذر» ووقع 
في شرح ابن بطال سياق الاية والتي بعدها إلى قوله «إأجله الآية. وقال ابن التين: تضمنت 
الاية أربعة أحكام: إثنان مباحان: التعريض والإكنان, وإثنان ممنوعان: النكاح في العدة 
والمواعدة فيها 

أكسنثم: أم ضْمَمُ في أَلْفُسِكو وکل طَيءٍِ صُلْتَهُ أؤ أضْمَر م ته فهو مكنونٌ 

قوله: «أكننتم» من الإكنان وهو الإضمار في النفس» وأشار بقوله: «فهو مكنون» إلى 
أن ای ٢ک‏ من کی يكن فهو کون أن هرر وفرط وال :ابن الأثيرة ,يقال" 
کاک کارا بالكسرة وئ التفميرة تعس آعم کی قلويكم يولم ا کر 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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بألسنتكم» وهذا خطية النساء وقد نفى الله الجناح في التعريض في خطبة النساء وهن في 
العدةء وذكر أولاً التعريض بقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» 
[البقرة: ]۲٠١‏ والتعريض أن يقول: إنك لجميلة» أو صالحة ومن غرضي أن أتزوج» وعسى 
الله أن ييسر لي امرأة صالحة» ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس 
نفسها عليه إن رغبت فيه» ولا يصرح بالنكاح فلا يقول: إني أريد أن أنكحك أو أتزوجك أو 
أحطبك» والفرق بين التعريض والكناية أن التعريض أن تذكر شيئاً يدل على شيء لم تذكره» 
كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم» والكناية 
أن يذ كر الشيء بغير لفظه الموضوع له» كقولك: طويل النجاد لطول القامةء وكثير الرماد 
للمضياف. ثم قال الله تعالى: #علم الله أنكم ستذكرونهن» [البقرة: ]۲٠١‏ يعني: لا 
تصبرون عن النطق برغبتكم فيهن» وفيه نوع توبيخ. ثم قال: و لا تواعدوهن» [البقرة: 
]] فيه حذف تقديره: فاذ كروهن ولكن لا تواعدوهن يوا وهو كناية عن النكاح الذي 

هو الوطء.ثم عبر بالسر عن النكاح الذي هو المقدر بقوله: را ا معروفاً» 
[البقرة: ]۲٠١‏ وهو أن تعرضوا ولا تصرحواء ثم قال: ولا تعزموا عقدة النكاح [البقرة: 
هم أي: لا تقصدوها لإحتى يبلغ الكتاب اید [البقرة: ]۲٠١‏ يعني: ما كتب وفرض 
من العدة. 





لس وقال؛ ني طَلَقٌ: حدّثنا Sg‏ عباس 
«إفيما عرضتم به من خطبة النساء» [البقرة: ]٠١‏ يَقُول: إِنّي أره ا ولو دوت أنه 
َير لى امْرَأَةَ صالحة. 


طلق بفتح الطاء وسكون اللام: ابن غنام. بفتح الغين المعجمة وتشديد النون: ابن طلق 
29 معاوية ابو تيد النخعي الكوفي اس مشايخ ار وقال ابن سعد: مات في رجب 

: إحدى عشر ومائتين. وزائدة بن قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال المهملة» ومنصور 
ابن ا فظن صاحب التوضيح أن هذا معلق وليس بتعليق لأن قوله: «قال لي» يدل 
على أنه سمعه من طلق» ثم قال: أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور 
بلفظ: إني فيك لراغب وإني أريد امرأة أمرها كذا وكذاء ويعرض لها بالقول. قوله: 
ودوت أن ولا بیت قوله: «أنه» أي: أن الشأن. قوله: «تيسر لي» بفتح التاء المثناة 
من فوق والياء آخر الحروف وتشديد السين وضم الراء» وأصله تتيسر. بتاءين مثناتين من فوق 
فحذفت إحداهما للتخفيف» وضبطه بعضهم بقوله: ييسرء بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها 
بعدها وفتح السين المهملة. قلت: ليس كذلك» بل هو مثل ما ضبطنا فيا ليته يقول: بضم 
الفوقانية وفتح التحتانية» ولكن القصور عن فن يؤدي إلى أكثر من هذا ثم قال هذا القائل: 
وفي رواية الكشميهني: يسر لي بتحتانية واحدة وكسر المهملة» ولم أدر ما وجهه فيا ليته 
قال: بضم تحتانية وتشديد السين المكسورة على صيغة مجهولة للماضي من التيسير. 
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وقال القاسم: يَقُول: ك علي كر وني فيك أراغب» واد له سايق إليك خير أو 


خو هذا 


القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن يزيد 
ابن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في المرأة يتوفى عنها 
زوجها ويريد الرجل خطبتها و كلامهاء قال: يقول: إني بك لمعجب» وإني عليك لحريص» 
وإني فيك لراغب» وأشباه ذلك. قوله: «أو نحو هذا» مثل أن يقول: إني حريص عليكء أو 
أسأل الله تعالى أن يرزقني امرأة صالحة وأمثال هذا كثيرة. 

رقال غطاء: عرض ولا يبوح يَقُول: إن لي حاجَة؛ وأشريء وأنْت بِحَمْدٍ الله نافقّة, 
وقول هى : قذ امع ما تقول ولا تعد سيا ولا يَُاعِدُ وليه بير علِْهاء وإِن وعدت 
رجلا في عِدَنْها : نم نکڪها بَعدُ لَمْ يقر فرق بَيْنَهُما 

ای قال عطاء بن ا رباح: «يعرض» بتشديد الراء من التعريض دولا يسوح» أي : ولا 
يصرح من باح الشيء يبوح به إذا أعلنه قوله: «نافقة» بالنون والفاءء والقاف أي: رائجة 
بالجيم. قوله: «وتقول هي» المرأة. قوله: «ولا تعد» من الوعد أي: المرأة لا تعد له بالعقد 
وأنها تتزوج به ولا تقول شيعا غير قولها: «أسمع ما تقول». قوله: «ولا يواعد» أي: الرجل 
«وليها» أي الذي يلي أمرها بغير علمهاء وإن واعدت هي رجلا في حالة العدة ثم نكحها 
بعد بضم الدال أي : بعد المواعدة وبعد انقضاء العدة. لم قرف بها اة العقد وعدم 
المانع» وإن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضاء العدة صح العقد عند أبي 
حنيفة والشافعي» ولكن ارتكب المنهي. وقال مالك: يفارقهاء دحل بها أو لم يدخحل» ولو 
وقع العقد في العدة ودخل بها يفرق بينهما بلا خلاف بين الائمة. وقال مالك والليث 
والأوزاعي: لا يحل له بعد ذلك نكاحهاء وقال الباقون: يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها 
اشام 


وقال الحَسَنُ إلا تواعدوهن سرا (البقرة: ۲٠٠‏ الزّنا 

أي: قال الحسن البصري في تفسير السر في قوله عز وجل: فإولكن لا تواعدوهن 
سر [البقرة: 775] أنه الزناء ووصله عبد بن حميد من طريق عمران بن جدير عن الحسن 
بلفظه: فإن قلت: أين المستدرك بقوله: «إولكن لا تواعدوهن [البقرة: 0758 قلت: هو 
محذوف لدلالة: «وستذكرونهن4 [البقرة: ]۲٠١‏ عليه تقديره «إعلم الله أنكم ستذكرونهن 
فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا [البقرة: 75؟] والسر و كناية عن النكاح الذي هو 
الوطء لأنه مما يسر. قاله الزمخشري» وقال الشعبي: هو أن يأخذ عليها عهداً أن لا تتزوج 
غيره» وقال مجاهد: سراً يخطبها في عدتهاء وقال ابن سيرين: يلقى الولي فيذكر عنه رغبة 
پا وقال الشافعي: هو الجماع وهو التصريح با لا يحل له في حالته» وقد قال إبراهيم 
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النخعي واو الشعشاء مغل ما قال الحسن» ولكن فيه تأمل» لأن الزنا لا يجوز المواعدة به 6 


لاا 


وذ کر عن ابن عبّاس: إالكتاب أجل [البقرة: © :]١1‏ َنْقَضِي العدة 

أي: يذ كر عن ابن عباس في قوله تعالى: إحتى يبلغ الكتاب أجله [البقرة: ]۲٠١‏ 
حتى تنقضي العدة» ووصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عنه به» وقد حرم الله تعالى 
عقد النكاح في العدة بقوله: «إولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله [البقرة: 
٥‏ وهذا من المحكم المجتمع على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء العدة وأباح التعريض في 
العدة وذكر ابن أبي شيبة جواز التعريض عن مجاهد والحسن وعبيدة السلماني وسعيد بن 
جبير والشعبي وأبى الضخى» وقال إبراهيم: لا بأس بالهدية في تعريض النكاح» وقال 
الشافعي» رحخمه الل الخدة الذي أذن الله تعالى بالتعريض فيها هي العدة من وفاة الزوجء ولا 
أحب ذلك في العدة من الطلاق البائن احتياطاًء وأما التي لزوجها عليها رجوع فلا يجوز 
لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها. 


باب التظر إلى الحزا قبل اللزويج 

أي: هذا باب في بيان جواز النظر إلى المرأة قبل أن يتزوجهاء وكان ينبغي أن يقال: 
قبل التزويج» لأن النظر فيه لا في التزويج, والظاهر أن هذا من 0 وهذا الباب اختلف فيه 
العلماء» فقال طاووس والزهري والحسن والبصري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
والشافعي ومالك وأحمد وآخرون: بباح النظر إلى المرأة التي يريد اا وال عاض وال 
الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد 0 منها مواضع اللحم. وقال الشافعي وأحمد وسواه: بإذنها 
أو بغير إذنها إذا كانت مستترة» وحكى بعض شيوخناء تأويلاً على قول مالك: إنه لا ينظر 
الما إذا ددني لشن يارلا مجر IE‏ أذ مقر إلى كور بهاولا ون 
حاصرة» وعن داود ينظر إلى جميعها حتى قال ابن حزم: يجوز النظر إلى فرجها. وقالت 
العلماء: لا ينظر إلى فرجها. وقالت العلماء: لا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ولا لريبة» وقال 
أحمد: ينظر إلى الوجه على غير طريق لذة» وله أن يردد النظر إليها متأملا محاسنهاء وإذا لم 
يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره» لما روى البيهقي من حديث 
اة عق انس أن البي نه أراد أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة لتنظر إليهاء فقال: «شمي 
عوارضها وانظري إلى عرقو بيها» الحديث. قال البيهقي : كذا رواه شيخنا في المستدرك 
ورواه أبو داود في المراسيل م قلت: العوارض الأسنان التي في عرض الفم» وهي ما 
بين الغنايا والأضراس» واحدتها عارض» وذلك لاختبار النكهة. قالت طائفة» منهم يونس بن 
عك :تاغل عل رفوع فق غل ال له بعرو شار إلى لعفي و 
لزوجها أو ذي رحم منهاء واحتجوا في ذلك بحديث علي» رضي الله تعالى عنه: أن رسول 
الله َكل قال: «يا علي! إن لك في الجنة كنزاً وإنك قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك 
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الأولى». رواه الطحاوي والبزار. ومعنى: لا تتبع النظرة النظرة أي: لا تجعل نظرتك إلى 
الأجنبية تابعة لنظرتك الأولى التي تقع بغتة» وليست لك النظرة الآخرة» لأنها تكون عن قصد 
واختبار فتأثم بها أو تعاقب» وبما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله» قال: سألت رسول 
الله ع عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قالوا: فلما كانت النظرة الثانية حراما 
لأنها عن اختيار خولف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار» دل ذلك على أنه 
اک لبيك آن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن يكون بينها وبينه من النكاح أو الحرمة. 

واحتجت الطائفة الأولى بحديث محمد بن مسلمة: سمعت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلمء يقول: «إذا ألقى في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها). 0 الطحاوي وابن ماجه والبيهقي› » وبحديث ا حميد الساعدي» وقد كان رای 
النبي عي قال: قال رسول الله عَْيهِ: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر 
إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبةء وإن كانت لا تعلم), رواه الطحاوي وأحمد والبزا 
وبحديث جابر رضى الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَْلِه: «إذا خطب أحدكم المرأة 
فقدر عي أن ورك متها ما يعحبه فليفعل», رواه الطحاوي وأبو داود» وبحديث أبي هريرة 
أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصارء فقال له النبي عيه4: «انظر إليها فإن في أعين نساء 
الأنصار شيئا»» يعني: الصغرء رواه الطحاوي وأخرجه مسلم وليس في روايته: يعني الصغرء 
وبحديث المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأةء فقال له النبي عَيْيلهُ: «انظر إليها فإنه أحرى 
أن يؤدم بينكما» وأخرجه الطحاوي والترمذي» وقال: حديث حسنء وقال: معنى قوله: «أن 
يؤدم بينكما» أي: أحرى أن تدوم المودة بينكما؛ وأجابوا عن حديث علي» رضي الله تعالى 
عنه» بأن النظر فيه لغير الخطبةء فذلك حرام» وأما إذا كان للخطبة فلا ينع A‏ 
ألا يرى كيف جوز به في الإشهاد عليها ولها؟ فكذلك النظر للخطبة. والله أعلم. 

۸ حدّثنا مُسَدّدٌ حدثنا كاد بن رَئْدِ عن هشام عن أبيهِ عن عائِشة 
رضي الله عنهاء قالَتٌ: قال لي رسول الله عيئه : أئتُكِ في المَنام يَجيءُ بكِ المَلّكْ في 


سَرَقَةٍ من خريرء فقال 07 هذه امُرَأتك› فکسّفت عن وجهك الوب فإذا نت هي فقَلْتُ: 
إِنْ يَكَ هذا من عند الله تمضه. [انظر الحديث ۳۸۹۰١‏ وأطرافه]. 





هذا الحديث مضى في أوائل كتاب النكاح في: باب نكاح الأبكارء فإنه أخرجه هناك 
عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى آخره وفيه: أريتك» 
على صيغة المجهول مرتين» وهنا رأيتك» وهناك: إذا رجل يحملك في سرقة من حرير» 
وهناك: فأكشفهاء وهنا: فكشفت وهناك: فإذا هي أنتء وهنا: فإذا أنت هيء وهذا: مثل: زيد 
أحوك» وأحوك زيد» ووجه إيراد هذا الحديث في الترجمة المذكورة من حيث الاستقناس به 
في جواز النظر إلى الأجنبية للخطبة» وذلك لأن منام الأنبياء وحي» على أن ظاهر قوله: 
«(يجيء بك الملك» يدل على أنه عا شاهد حقيقة صورة عائشة» وكانت هي في سرقة من 
حريرء وبقية الكلام مرت هناك. 
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01/0 سے حدّثنا. ُتَيِبَةٌ حدثنا ينوك عد آي حازم عن سَهْلٍ بن مَعْدٍ ان امأ 
جاءَث رسول الله عله فقالتث: يا رسول الله! جِقْتٌ لِأَهَبَ لَك e‏ رشول 
الله عي فَصَعَدَ التَّظرَ إليها و ل يَفْض فيها سيا 
جلست» فقامَ ر جل من أضحابهء فقال: أيْ رسول الله! إِنْ لم تكن لَك حاجَة EE‏ 
فقَال: هَل عِنْدَكَ من شَيْء؟ قال: لا والله يا رسول الله قال: اذْمَبْ إلى أَهْلِك فائظز مَل 
تَجِدُ سَیتا؟ فذمب ثم ر جع فقال: ER N N‏ عا اقال: انظز ولؤ 
خاتاً من حَدِيدِ فَذْهَبَ ” ثم رجح فقال: ولا والله يا رسول اللهء ولا حاتماً مِنْ حديدء 06 
هذا إِزَّاري. قال سَهْل: ماله رِدَاءٌ فَلّها نصَمة. فقال رشول الله عات . ما تَضتعٌ بإرارك؟ إن 
بشت لم يكن علَيِها مله شي وإن لَبِسَتْهُ لم يكن علَيِكَ شي فجلّس الول حى طالَ 
مججيشة ثم قا نرآة رسول الله عله هلما فأعر به فجي هلا جاء قال: ماذا معَكُ منَ 
القَوَآن؟ قال: معي سُورَةٌ كذا وسورَة كذا وسورَةٌ كذاء عَدَّدَها قال: أَتَفْرَؤْمُنّ عن ظهر قلبك. 
قال: تَعَمْ قال: إذْهَب فَقَدْ مَكثكها بما معَكَ من الفُرَآن. TT‏ ۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: فنظر إليها 0 الله صلی الله تعالى عليه واله وسلم. 
والحديث قد مز فيما قبله عن قريب في كتاب النكا ا ا جمد > وفيما قبله 
في فضائل القرآن في: باب القراءة عن ظهر القلب. ‏ 

وأخرجه في هذه المواضع الثلاثة عن قتيبة بن سعيد» لكن هنا وفي فضائل القرآن عن 
قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن» وفي: باب تزويج المعسر» عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي 
حازم عن ابيه سلمة بن دينار. 

قوله: «عددها»» ويروي: عادهاء فيه مستقصی . 

۷ # باب من قال: لا نكاح إلا بول 

أي: هذا باب في بيان «من قال: لا نكاح إلا بولي»» هذا لفظ الحديث رواه أبو 
داود والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري» وإنما ترجم بهذا ولم يخرجه لكونه ليس على 
شرطه» وكذلك لم يخرجه مسلم وفيه كلام كثير قد ذكرناه عن قريب» ولكن لما كان ميله 
إلى من قال: لا نكاح إلا بولي» احتج بثلاث أيات ذكر هنا في كل أية قطعة وهي قوله. 


قزل الله تعالى «إفلا تَعْصلوشًُ) [البقرة: 55٠‏ ظ 
وفي بعض النسخ لقوله تعالى: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعلضلوهن» 
[البقرة: 777] وجه الاستدلال به أن الله تعالى نهى لارا عن عضلهن أ منعهن من 
الترويج» فلو كان العقد إليهن لم يكنّ ممنوعات. قلت: لا يتم الاستدلال به لأن ظاهر الكلام 
أن الخطاب للأزواج الذين يعاقون نساءهم ثم يعضلونها بعد انقضاء العدة تأثماً. ولحميّة 
الجاهلية لا يتركونهن يتزوجن من شئن من الأزواج. فإن قلت: هذه الآية نزلت في قصة 
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معقل بن يسار» على ما رواه البخاري» على ما يأتي عن قريب» ورواه أبو داود والترمذي 
والنسائي ف فى الكبرى من رواية الحسن عن مقعل بن يسارء قال: كانت لي أخحت تخطب 
اتا التعديف وفيه: فأنزل الله تعالى: «إفلا تعضلوهن [البقرة: ۲۳۲] فقال: من قال: لا 
نكاح إلا بولي: أمر الله تعالى بترك عضلهن» فدل ذلك أن إليهم عقد نكاحهن. قلت: هذا 
الحديث روي من وجوه كثيرة مختلفة» وكذلك ذكرت وجوه في سبب نزول هذه الاية» 
فمنهم من قال: الخطاب فيه للأولياء» ومنهم من قال الخطاب: للأزواج الذيم طلقواء ومنهم 
من قال: الخطاب لسائر الناس» فعلى هذا لا يتم به الاستدلال على ما ذكرنا. وأيضا يحتمل 
أن يكون عضل معقل بن يسار لأجل تزهيده وترغيبه أخته في المراجعة» فتقف عند ذلك» 
فأمر بترك ذلك. وقال أبو .بكر الخضاصض» يعد أن روئ حديت معقل فوخ برو انة ماك عن امن 
أن بقل عن معقل نين ار اكد هذا لدي غير ابت على مذ أفل اقل ن ف 
8 لا مورا واا بعديى الج الخ ره ج :وأا ا ا فر أنها طا 
للأزواج» "كما د كرنا. 
فَدَحَلَ فيه النَيّبُ وكذلك البكر 

أي: فدخخل في قوله عز وجل: «إفلا تعضلوهن4 [البقرة: 177 الثيب والبكر لعموم 
لفظ النساء» وفي بعض النسخ: قال أبو عبد الله: فدخبلت فيه الثيب والبكرء وأبو عبد الله هو 
البخاري نفسه. ١‏ ظ 


وقال: ورلا تكحوا المشركين می يژموا لبت [YY‏ 
المسلمات. قلت: الآية منسوخة بقوله: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[المائدة: ] والخطاب أعم من ا يكون للأولياء وا غير هم فل" يتم الاسعدلا ل به. 


وقال: «إوانكحوا الأيامى منکم [النور: 7] 

و لو ا فال شاع إلا يولي أن یی الوا معان أنها 
المؤمنون زوجوا من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عباد كم 
ومن كان فيه صلاح من غلمانكم وجواریکم» والأيامى جمع م وهو أعم من المرأة. كما 
ذكرنا لتناوله الرجل» فلا يصح أن راد ENTE?‏ كان للرجل ولي. وقال 
الكرماني: خرج الرجل منه بالإجماع فبقي الحكم في المرأة بحاله. قلت: هذه دعوى تحتاج 
إلى البرهان. 


۲۷/٣‏ لس قال یت بن سُلَيْمانَ: حدثنا ابن وهب عن يُونُس. 


الكوفي المقرىء»؛ قال المنذري: قدم يحيى بن سليمان مصر وحدث بهاء وتوفى بها سنة 


ثماث» ويقال: س وثلاثين وماثتين» وهو أحك شیوخ البخاري» يروي عن تيك الله بن وهب 
عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب» والبخاري يحکي عن يحبى بطريق النقل عنه بدون: 
حدثنا أو أخبرناء ولكن يروي عن أحمد بن صالح, وهو قوله: 


حدّثنا أَحْمَدُ بن صالِح حدثنا عَنْبَسَةَ حدثنا يُونْسُ عن ابن شهاب قال: أخبرني غُرْوَةُ 
ابن الدُبَيِرِ أنَّ عائْشَة رؤج النبين عب أخبرئة أن النكاح في الجَاهِليَةِ كان على أَرْبَعَةٍ أنحاء: 
فنکاځ مِنْها نكاء ا اليو يخْطب الو جل لِيِتَهُ أو ابْتتَهُ فيضدِقها ثم ينكخهاء ونكاخ 
آخو: كان الدججل يَقُول لامُرأتِه إذا ذا طهرٿ يڻ طلغهها. الي إلى قُلآنٍ فاسْتَبٍضعي مئه 
ليا رَؤْمجها ولا يَشها أَبداً حتى يت يتين حَهلُهَا ِن ذلك ابعل ِي تستبضغ مئ فإذًا 
هايا E‏ ا اه وما يَفْعَلُ ذَلِكَ رَعْبَةَ في تَجَابَة بة الود کا 
التكاحح نكاح الاشتبضاع» ونِكاحٌ 96 يَجْتمِعْ الأ هط ما دون الفهدة َهِدْحُلُونَ على المَدأَةٍ 
كُلّْهُمْ يُصِييِها فإذا حملت ووَصَعَٽ وو عليها ليالي بغ أن تَضَعْ حفلهاء او 
TS‏ قَد عو الذي كان ميق 
اموا سودي امير ث باشموء فيلڪق به ولدها لا يَسْمَطيعُ 
أن يتنه َي به الوججل. 0 الوَابع: يَجْتَمِعٌ النّاسُ اكيز يذخو على المزأة لا تيغ يكن 
جاءهاء ومُنٌ البقاياء كن ينبن على أبْوابهنٌ راياتٍ تكونٌ عَلماء 0 أَرادَمُنّ دحل علْيِهِنٌ؛ 
فإذًا حَمَلث إِحْدَامُنّ ووَضَعَتٌ e‏ واوا لها ودَعَوًا لهم الْقَاقَةَ ” نم الحقوا ولَدَها بِالّذِي 
رن فالتا به ودعي ابت لا بغ من ذلك فلا يت محمد ع عله بالحقٌ هَدَمّ نكاع 
الجاهلية كلَّهُ إلا نكاح الئاس الهَوْمَ. 


مطابقته للترجمة من قوله: «منها ف الناس اليوم» إلى قوله: e‏ آخر». 
الباء الموحدة الین ال 3 شالك ای يونس . 


قوله: «على أربعة أنحاء» أي: أربعة أنواع» وهو جمع نحوء يأتي لمعان بمعنى الجهة 
والنوع والمثل والعلم المعروف في العربية. قوله: «وابنته» كلمة: أوء للتنويع لا للشك. قوله: 
«فيصدقها) بضم الياء وسكون الصاد» أي: يجعل لها صداقاً معيناً. قوله: «ونكاح الآخر» هو 
النوع الثاني» وهو بالإضافة في رواية» أي: نكاح الصنف الآخرء وفي رواية الباقين: ونكاح 
آخرء بالتنوين: ار دون ا واللام صفته. قوله: «إذا طهرت» بلفظ الغائبة. قوله: « 
طمٹها» بفتح الطاء المهملة وسكون الميم وبالئاء المثلثة أي: من حيضها. قوله: «فاستبضعي» 
ای اطلبي منه المباضعة أي المجامعة» وهي مشتقة من البضع وهو الفرج» ووقع في رواية 
إصبغ عند الدارقطني: استرضعي» بالراء بدل الباء الموحدة قال: رواية محمد بن إسحاق 
الصاغاني الأول هو الصواب يعني: الباء الموحدة. قوله: «ولا يمسها» أي: ولا يجامعها. قوله: 
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«تستبضع منه») أَى: من الرجل الذي تستبضع المرأة منه أي تطلب منه الجماع. قوله: 
«أصابها» أي: جامعها زوجها. قوله: «وإنما يفعل ذلك» أي: الاستبضاع من فلان قوله: 
«رغبة» أي: لاحل رغبة «في نجابة الولد» من تبه ا كان و مت لفيا في نوعهء 
وكانوا يطلبون ذلك اكتساباً من ماء الفحل وكانوا يطلبونه من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم. 
قوله: «نكاح الاستبضاع» بالنصب لأنه خبر: كان» ويجوز بالرفع على تقدير: هو نكاح 
الاستبضاع. قوله: «ونكاح آخر» هو النوع الغالث من الأنواع الا قوله: «يجتمع الرهط» 
وقد مر غير مرة أن الرهط اسم لما دون العشرة» ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. 
ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع» وإنما قال: ما دون العشرة» احترازا عن قول 
اليبعض: إن اش إلى الارن قوله: كلهم يصيبها) أي: كلهم يجامعونها وذلك برضاها 
وبالتواطؤ بينهم. قوله: «ومر عليها ليال» وفي رواية أبي ذر: ومر ليال» بدون لفظ: عليها. 
قوله: «قد عرفتم» خطاب لأولعك الرجال» وفي رواية الكشميهني: قد عرفت» بصيغة 
الخطاب للواحد منهم. قوله: «وقد ولدت» بضم التاء لأنه كلامها. قوله: «فهو ابنك» الظاهر 
أنه إذا كان ذكراً تقول: هو ابنك» ويحتمل أنه إذا کان بنتاً لا تقول: هذه بنتك» لانهم كانوا 
يكرهون البنات» حتى إن منهم من كان يقتل بنته الحقيقية وهي الموؤودة. قوله: «فيحلق به 
ولدها» هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فيلتحق به ولدها ويلحق إن قرىء بفتح 
الياء يكون قوله ولدها مرفوعاً به وإن كان بضم الياء من الإلحاق يكون فيه الضمير يرجع إلى 
المرأة ويكون ولدها منصوباً. قوله: «لا يستطيع أن يتنع به» وفي رواية الكشميهني: منه 
قوله: «ونكاح الرابع» بالإضافة وقطعهاء ووجهه ما ذكرناه عند قوله: «ونكاح الأخر». 

قوله: «لا تمتنع») أي: المرأة ممن جاءهاء ويروى: لا تمنع من جاءها. قوله: «البغايا» 
جمع بغي» وهي الزانية يقال: بغت المرأة تبغي عدا بالكسر: إذا زنت فهي بغي. قوله: 
«رایات» جمع راية. قوله: «تكون علما) أي: علامة لمن أرادهن. قوله: «أرادهن» هو رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره» فمن أرادء فقط. قوله: «القافة»» وهو جمع قائف وهو الذي 
يلحق الولد بالوالد بالآثار الخفية. قوله: «فالتاط به» أي: فالتصق بهء يقال: هذا لا يلتاط به 
أي: لا يلعصق به» واستلاطوه أي: استلحقوه» وأصل اللوط بالفتح اللصوق» وفي رواية 
الكشميهني: فالتاطه» بغير التاء المثناة يعني: استلحقه. قوله: «نكاح الجاهلية» وفي رواية 
الدارقطني: نكاح أهل الجاهلية. قوله: «كله» أي: كل ما ذكرت عائشة من أنواع الأنكحة 
الغلاثة» وقال الداودي: ذكرت عائشة أربعة أنكحة وبقي عليها أنحاء لم تذكرها. الأول: 
نكاح الخدن» وهي في قوله تعالى: ولا متخذات أخدان» [النساء: 5؟] كانوا يقولون: ما 
استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لوم القاني: نكاح المتعة. الغالث: نكاح البدل» وقد أخرج 
الدارقطني من حديث أبي هريرة: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: إنزل لي 
عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي وأذيكك6:واسنتادة ف عدا . 


8/31 س حدٹنا یخی حدثنا وكيعٌ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عائِشَةَ وما 
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ل عليكم في . .وترغبون أن تنكحوهن» [النساء: 7077 ١ع‏ قالَتُ: هذا في اليَتِيمَةٍ ي تَكونُ 

عند الل لعلّها أن تكونَ سريكتة في ما له وهْوَ أُوْلَى بها فَتَوَعْبُ أنْ يَنككها فَيَعْصّلّها لِمَالها 

ولا يُنككها غيرة كراهية أَنْ يَش ركه أَحَدٌ في مالِهًا. [انظر الحديث ۲۲۹٤‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة توؤخذ من قوله: دولا ینکحها» لان يدل على أن له الولاية فى 

الجملة. وفيه تأمل. 

البخاري البيكندي. 

والحديث قد مر فى تفسير سورة النساء بأتم منه» ومر الكلام فيه» هناك. 

قوله: وما يتلى عليكم» [النساء: 717 ]١‏ الاية» قبله حذف تقديره: سعلت عائشةء 
رضي الله تعالى عنهاء عن معنى «قوله عز وجل: وما يتلى عليكم [النساء: ١717‏ الاية 
وأجابت بقولها «هذا في اليتيمة» إلى أحره. قوله: «ولا ينكحها» بضم الياء من الإنكاح 
«وكراهية» نصب على التعليل مضاف إلى المصدرية. ٠‏ 

0119/7 حدّثتا عبد الله بن مُحَمّد حدثنا هِشاءٌ أخبرنا مَعْمَدٌ حدّثنا الزّهْرِي قال: 
أعبرني ليم أ ابن شعو أشبرة أ شعو حو تاك حفس بلك شع من ابن حذاقة 
الشهميٰ› وکانَ من أضحاب النبي ع ف من اهل جذر» فى بالمديتة فقال عَمة: اف 
غْمانَ بن عَقَّانَ فعرضتُ عليه فَقُلْتُ: إن شت ألكخئك عفصة. فقال: انظ في أمريء 
ينث ليالي ثم لقني فقال: ی ا وی ا معز َلَقِيتٌ أبا بكر 
فقَلْتُ: | شت كغك وة [انظر الحديث ٤٠.٥0‏ وأطرافه]. 

| مطابقته للترجمة كمطابقة الععدئةف الضابى و عبد الله بن محمد هو المعروف 
N‏ 
والحديت قد مرا سيد غن قريب ف باب عرض ال ان اة ار أ وهر الا 
فيه هناك. ظ < 

قوله: «سأنظر في أمري» النظر إذا استعمل بكلمة: في» يكون بمعنى التفكرء وإذا 
استعمئل باللام يكون بمعنى الرأفة» وإذا استعمل بكلمة: ا يكون بمعنى الرؤية› وإذا استعمل 

۳ ۰ — حذثنا عمد بن ا عَمْرِو قال: حدّئنِي ابي قال: حدثني إِبْرَاهِيمْ عن 
ونس عن الححسنٍ: موفلا تعضلوهن © [البقرة: ۲ ] قال: حڌثني مغل بن يسار أنها 
فيه» قال: لوخد أشنا لي مق رن لاء سی إذا القضك مایا بعاء اها ل 


سے ل 


وجك وفْرَشْتُكٌ وأَكْرَمْتّكُ فطَلّفْتَهاء ثم جِفْتُ تَحْطَبها؟ لا والله لا تَعُودُ ليك أَبَدَاً وكات 
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رجلا لا باس به ا المَوأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تزجع إليْهء فَأَنْزل الله هذه الآية: مإفلا تعضلوهن» 
[البقرة: 979 قَقُلتٌ: الان أفعلٌ يا رشول الله قال: فرَوّجَها إِيَاهُ. [انظر الحديث ٤٠٥٠١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة عند من لا يرى النكاح إلا بولي» ولمن يجوز لها أن تزوج 
نفسها بنفسها أن يقول: هذا الحديث لا يدل على ما تذهبون إليه لأن قوله: «زوجت أختا 
لي» لا يدل على أنه زوجها بغير رضاها. 

قوله: «لا تعود إليك أبدأ» حارج مخرج العادة في كلام الرجال فيمن يتعلق بهم من 
النساءء وأما قوله: فلا تعضلوهن [البقرة: 5*؟] فيدل على أن الولاية لها على ما لا 
وأحمد بن لي عمرو هو النيسابوري قاضيها يكنى أبا علي» وقد مر في الحج وهو 
يروي عن أبيه أبي عمر واسمه حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري وهو من أفراده يروي 
عن إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد بن دينار البصري عن الحسن البصري» ومعقل» 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف: ابن يسارء بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف السين المهملة: ابن عبد الله المزني» سكن البصرة وابتنى بها دارا وإليه ينسب نهر 
معقل بالبصرة» شهد بيعة الحديبية وتوفي بالبصرة في أخر حلافة معاوية, وقد قيل: إنه توفي 
في أيام يزيد بن معاوية. 

ومر الحديث في تفسير سورة البقرة معلقأ ومر الكلام فيه عن قريب مفصلاً. 

قوله: «زوجت أختاً لي» اسمها جميل بالجيم مصغراً بنت يسار» وقيل بغير تصغير 
حكى البيهقي» أن اسمها ليلى» وتبعه الحافظ المنذري» ووقع عند ابن إسحاق أن اسمها 
فاطمة» واسم الرجل الذي تحته جميل أبو البداح بن عاصم بن عدي القضاعي حليف 
الأنصارء وقيل: أبو البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو عمرو» وقيل: أبو بكر والأول اكش 
وقد اخحتلف فى صحبته فقيل: الصحبة لابيه وهو من التابعين» وقال المنذري: هذا الحديث 
يصحح e‏ واج بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وفي أحره حاء مهملة. 
قوله: Sak:‏ فرج اال المقدرة. و «وفرشتك» أ جعلتها لك فراشاء يقال: فرشت 
الرجل إذا فرشت له. قوله: «وكان رجلا لا بأس به» أي: كان جيدا. 


 ”‏ بابٌ إذا کان الوَلِيُ هُوَ الخَاطِبَ 
أي: هذا باب في بيان ما إذا کان a‏ وقال بعضهم: أي 
هل يزوج نفسه أم يحتاج إلى ولي آخر؟ قلت: هذه الترجمة قط لا تقتضى ما قاله» بل الذي 
يفهم منها أن الولي إذا كان الخاطب هل يجوز أم لا؟ فأبهم ولكن الآثار التي ذكرها تدل ‏ 
على الجوان آنا اتر غطاء فاته يدل ريا عق انه وجرن وأا يقية الان فاق كان فيهنا أمر 
الولي غيره بأن تزوجه فليس فيها ما يدل على المنع صريحاً من تزويجه نفسه. فافهم. 


)۳۸( بلاس كنات النکاح / باب‎ ١7 
وخَطبَ المغيرة بن شغبَة افرأة ه هو أؤلى التاس بهاء فأمَرَ رجلا فَرَوّجَهُ‎ 


هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه» والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن 
عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليهاء فجعل أمرها إلى رجلء والمغيرة 
أولى منه فزوجه. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه: أن المغيرة خطب بنت 
عمه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيلء فقال: زوجنيهاء فقال: ما كنت 
لأفعلء أنت أمير البلد وابن معهاء فأرسل المغيرة ة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه وقد 
مجم الجل الوه :فى :الأثن المد كوو 


وقال عبِدُ الرَحْمْنٍ بن عَوْفٍ لام حكيم نت قارط تَجْعَلِينَ أمرك إِلََ؟ قالث: نَعَمْ. 
فقال: قد تروجتك 


قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت» فقال: 
وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. قال: قد تزوجتك. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحهء وقال 
الكرماني: وإدخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعرة بأن عبد الرحمن كان وليها 
ها ا ا قليت: ا والسملين ا إلسي» تفويضن منهال وهو 
هذا الحكم ليس إلا وقد ذكر ابن سعد آم حكيم في النساء لزاني لم مدرکن يي عل 


وروين عن أزواجه. 


وقال عطاء: ليشهذ أي قذ تكختّك, أؤ لِيأمُز رجلا مِنْ عَشِيرتها 


أي: قال عطاء بن أبي رباح: ليشهد المرأة أن فلاناً خطبها وأشهد أني نكحتك» 
يخاطب به رجلاً. قال ابن جريج لعطاء: امرأة خطبها رجل» فقال عطاء: ليشهد أني قد 
نكحتك أو لتأمر رجلا من عشيرتهاء أي: من قبيلتها وأوضح هذا عبد الرزاق روي عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجلّ لها غيره» قال: فليشهد أن فلاناً 
خطبها وإني أشهدكم أني قد نكحتهاء أو لتأمر رجلا من عشيرتها. وقال الكرماني. قوله: 
عشيرتهاء يعني: تفوض الأمر إلى الولي الأبعد. أو تحكم رجلا من أقربائهاء أو يكتفي 
بالإشهاد. وللمجتهدين في مثله مذاهب» وليس قول بعضهم حجة على الآخر. انتهى . وقال 
الكرماني: في الوجه الأول ليس من معنى قول عطاء وليس يناسب معنا إلا في الإشهاد 


والتحكيم. 
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وقال سَهْل: التِ امرأة لبي ملل : أَهَبُ لك نفسي. فقال رجل: a‏ 
كن لَكَ بها حاجة بها 

تزؤيج المعسرء وفي: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج وغيرهماء ووصله في هذا الباب بلفظ 
آخرء وأقربها إلى هذا التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ: أا رول 
الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها الحديث. ووجه دخوله في هذا الباب من حيث إن 
النبى عه لما طلب الرجل وقال له ما قال» ثم زوجها منه كأنه خخطبها له» والحال أنه وليها 
لأنه عه ولي كل من لا ولي له. 

64 لاه سل حدّثنا ابن سَلام أخبرنا أو مُعَاوِيَةَ حدثنا هشامٌ عن أبيه عن عائِشَةَ 
رضي الله عنها في قؤله: لإويستفتونك في النساء قل الله يفعيكم فيهن) [النساء: ]١١17‏ 
إلى آخرٍ الآية قالتٌ: ِي المتِيمَةُ تكونُ في حجر الو جل قَدْ س رگن في ماله َيَرَعَبُ عَنها أن 
يَترَكجَها 20 ان يُرَوجها غَيْرَهُ هُ قَيَدْخْلَ عليه في ماله فَيَخْبسْهاء > فَتَهاهُمُ الله عن ذَلِكُ. [انظر 
الحديث ۲٤١۹٤‏ وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة و قوله: «فيرغب عنها أن يتزوجها) لأنه أعم ع أن يتولى 
ذلك بنفسه» أو يأمر غيره فيزوجه» وبه احتج محمد بن الحسن على الجوازء لأن الله عاتب 
الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق» وعاتبهم على 
ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال» دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه» 
إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه. 

وابن سلام هو محمد بن سلام بتشدید اللام وتخفيفهاء أ معاوية محمد بن خازم 
الضريرء وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث مضى في تفسير سورة النساء بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 

7# حدشنا أُحَْمَد بن ن المِقَدَام حدثنا فصل ؛ بخ شلكيان: حدتنا ابو حازم 

حدثنا سَهل بن سَعْدٍ قال: ئا عند النبي ملف مجلوساء فَجَاءَنهُ ائرأةٌ تَغرض نَفْسَهَا عَلَيِ 


ب سس ا 


فخفض فيها النظر ورفعَهُ فلم يُردُهاء فقال رجل سن أضحابه : رَوجنِيها يا رسول الله. قال: 
ا ما عِنْدِي مِنْ شيء. قال: ولا حاتماً مِنْ حَدِيدِ؟ قال: ;شاعام 
دید رك امد 2 لو عطي الست و ا ل لا! هَل مَعَكُ مِنَ القرَآن 
شَيْء؟ قال: نَعَمْ. قال: اذب فَقَد رَرَجْمْكها با مَعَكَ مِنَ القُرَآنٍ. [انظر الحديث 5١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فوق حديث عائشة في حديث سهلء وأحمد بن 
المقدام» بكسر الميم: العجلي البصري» وفضيل - مصغر فضل - بن سليمان النميري 


عمدة القارى |۲۰ )م١١‏ 
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البصري» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

وهذا الجديت فد مضي سكررا بطق فة ومون و بادة ونقضانت: 

قوله: «فجاءته) ويروى: فجاءت. قوله: «فخفض فيها النظر» ويروى: البصر. قوله: 
و(أعندك؟) ويروى: هل عندك؟ قوله: «فلم يردها) بضم الياء من الإرادة» وقال بعضهم: 
وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال» وهو محتمل. قلت: هو الكرماني» فإنه هو 
الحاكي يذلاك قوله: وهو محتمل» يدل على أنه ما يأخذ كلامه بالقبول. 


۹ باب إنكاح الرّجلِ ولدَةُ الصّغارَ 


أي: هذا باب في بيان جواز نك الرجل ولده او بضم الواو وسكون اللام جمع 


ِقَوْلِهِ تعالى : : اللاي لم يحضن» [الطلاق: 4] َمل عدتها اة أسْهْرٍ قبل ایل 


ذكر قوله تعالى: «إواللائي لم يحضن 4 [الطلاق: 5] إلى أخره في معرض الاحتجاج 
في جواز تزويج الرجل ولده الصغيرء بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ 
دل ذلك على جواز تزويجها قبله» قيل ليس في الاية تخصيص ذلك بالاباء ولا بالبكر فلا 
يتم الاستدلال. وأجيب: بأن الأصل في الإبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل. وقد ورد في 
حديث عائشة أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» زوّجها وهي دون البلوغ» فبقي ما عداه على 
الأصلء ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب. وقال صاحب التلويح: وكأن 
البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة» فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء 
الصغار لا يجوزء ولهن الخيار إذا بلغن. قال: وهذا لم يقل به أحد غيره. ولا يلتفت إليه 
لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة. وقال المهلب: أجمعواعلى أنه يجوز للأب تزويج ابنته 
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم قوله: «إواللائي لم يخضن [الطلاق: 4] فيجوز نكاح من 
لم يحضن من أول ما يخلقن. وإنما اختلفوا في غير الاباءء وقال ابن حزم: لا يجوز للأب ولا 
لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ» > فإن فعل فهو مفسوخ أبدأء واحتاره قوم. وفيه دليل على 
جواز نكاح وط فة لعلة تبأ عمد الزوجين لصغر أو آفة أو کر ارت في الجماع» بل لحسن 
العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المؤنة والخدمة» خلافاً لمن يقول: لا يجوز نكاح لا وطء 
فيه» يؤيده حديث سودة» وقولها: ما لي في .الرجال من أرب. 

۳۳٦‏ حدّثنا محمد بن يُوسشفَ حدثنا سُفْيانُ عن هشام عن أبيهِ عن عاس 

ضى الله عنهاء أن النبي يلھ ترَدجها ينث ست سيين وأَدْعِلَت علَيِهِ وهي بث تشع 


عي 


8 عنده تشعاً. [انظر الفخك نغ TA‏ وأطرافه]. | 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» زوج النبي عه بنته عائشة 


وهي صغيرة. 
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ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: ووأدخلت» على صيغة المجهول من الماضي. قوله: «ومکشت عنده) أي : عند 
النبي له «تسع سنين». ومات النبي عله وعمرها ثمانية عشرة سنة. وتوفيت عائشة 
سبع وخمسين من الهجرة النبوية. 

واختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقد» فروى عنه سفيان بن سعيد 
وعلي بن مسهرء وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة: ست سنين لا غير» ورواه 
الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان» فقالوا: سبع سنين» وطريق الجمع بينهما أنه 
كانت لها ست سنين وكسرء ففي رواية أسقط الكسر وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو 
أنها قالته تقديراً لا تحقيقاً ويؤيد قول من قال: سبع سنين» ما رواه ابن ماجه من حديث أبي 
عبيدة عن أبيه: تزوج رسول الله َيه عائشة وهي بنت سبع سنين 

واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اخحتلف الزوج وأهل 
المرأق» فقالت طائفة» منهم أحمد وأبو عبيد: يدخحل وهي بنت تسع اتباعا لحديث عائشة: 
وعن أبي حنيفة: نأخذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان 
لأهلها منعهاء وإ ام جك البح رتريسه على الريدال ليحن ليم اندها من E‏ وكان 
مالك يقول:لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجالء وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ 
كانت ا تحمل الجاع رر يتحل يها رزلا کیا عه ب اداي 
الجماع. 


۰ باب تزويج الأب ابنته مِنَ الإمام 
أي: هذا باب في بيان تزويج الأب ابنته من الإمام أي: 0 الأعظم. 
وقال عُمَرُ: خَطْبَ النبئ زه إلى حَفْصَةَ فُصَةَ فألكختة 

هذا طرف من حديث عمر الذي تقدم فوصير ا و قوله: «إلي» بتشديد الياء. قوله: 
«فأنکحته) أي: أنكحت النبي ع حفصة. 

07 0184 ب حدثنا مُعَلّى بن أَسَدِ حدثنا وُمَيِبٌ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبِيهِ عن 

عائّشَة: أن ابي عه ترو جَها وهي بنت e‏ سن وبَنى بها وهي ج ينين قال 

شام : نيشت أنينا کان عنده تشع سنين. [انظر الخدت TAA‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو أن أبا 0 عائشة زوجها من النبي عي وهو الإمام. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «وهي» الواو فيه في الموضعين للحال. قوله: «وأنبئت» على صيغة المجهول 
من الإنباء وهو الإخبارء ولم يسم من أنبأه. قيل: يسشبه أن يكون حمله على امرأته فاطمة بت 
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المنذر عن جدتها أسماء» وقال ابن بطال: دل حديث الباب علي أن الأب أولى في تزويج 
ابنته من الإمام» وأن السلطان ولي من لا ولي له» وأن الولي من شروط النكاح» ورد عليه بأنه 
دلالة فيه على اشتراط شيء من ذلك. قلت: هكذا هوء وإنما فيه الإخبار عما ذكر فيه ليس 
إلا. 

١؛‏ باب الشلطان وَلِيْ لقَوْلِ النسي زه رَوجناكها با مَك من القَرْآنٍ 

أي: هذا باب فيه: أن السلطان ولي من لا ولي له؛ وقال ابن بطال: أجمع العلماء 
على أن السطان ولي من لا ولي له» وأجمعوا على أن له أن يزوجها إذا دعت إلى كفء 
وامتنع الولي أن يزوجها. واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره» وضربت فيه الآجال 
من يزوجها؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخوها بإذنهاء وقال الشافعي: يزوجها السلطان 
دون باقي الأولياءء وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها. واحتلفوا في الولي من هو؟ فقال 
مالك والليث والثوري والشافعي: هو العصبة الذي يرث وليس الخال ولا الجد لام ولا 
الأخوة للأم أولياء عند مالك في النكاح» وقال محمد بن الحسن: كل من لزمه اسم ولي فهو 
ولي يده الجاع وبه قال أبو ثور. واختلفوا فيمن أولى بالنكاح الولي أو الوصي؟ فقال ربيعة 
ومالك وأبو حنيفة والثوري: الوصي أولى, وقال الشافعي: الولي أولى ولا ولاية للوصي على 
الصغير» وقال ابن حزم: ولا إذن للوصي في إنكاح أصلاً لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو 
كبيرين. قوله: «لقول النبي يََِيِلهِه ذكره في معرض الاحتجاج على أن السلطان ولي من لا 
ولي له» ويروى: بقول النبي عي بالباء الموحدة موضع اللام» قوله: «زوجناكها» بنون 
الجمع للتعظيم» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: زوجتكهاء بالإفراد. 

oro /‏ ححدثنا عبد الله بن برشت أخرنا مالك عن أبي sS‏ 
سعد قال: جات انرأة إلى رسول الله مإ فقالث: ٳئي وَهَِتُ من نَفْسِيء فقا قات طريلا 
فقال ريجل: رۇ جتِيها ِن لم تكن لَك بها حاجة جة. قال: هل عِندك مِنْ سَيْءٌ تُضيقها؟ قال: م 
عِئڍِي إلا ٳراري. فقال: إن أغطيتها إِيّاهُ جلت لا إِزَارَ لَك فالقمن شَيئاً. فقال: ما أَجِدُ 
سا فقال: التمن ولو اتا مِنْ حدیډ فلم يجذدء فقال: أمَعك من القَرْآنِ شَيء؟ قال: نعَمْ 8 
سورَةٌ كَذَّا وسورةٌ كذًا شور سَعاها. فقال: رَوجْناكها با مَعَك مِنَ القَرْآنِ. [انظر يد 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر غير مرة» ومر الكلام فيه قريباً وبعيداً. 

قوله: «إني وهبست من نفسي» كلمة: من» زائدة» وجوز الكوفيون زيادتها فى المثبت 
وقياسه: وهبت لك» ويروى: وهبت منك نفسي. قال التووض و ااك مر ها دة 


۲ باب لا ينكخ الأب وغَيْرْهُ البكرّ وايب إلا برضاها 
أي: هذا باب في بيان أنه لا ينكح الأب إلى آخره» وينكح بضم الياء من الإنكاح» 
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والأب بالرفع فاعله» وغيره عطف عليه أي: وغير الأب من الأولياء. قوله: البكر» منصوب 
على المفعولية» والئيب عطف عليه. 

ا حذّثنا معاد بن فَضالة حدثنا هشامٌ عن يحي عن أبي سلَّمَة أن أبا 
هُرَيْرَةَ حدَّتُهُمْ أن السبى عي قال: لا تُنكخ الام م حقى تُشكأمر ولا ُنکځ البكرُ حتى 
تُشْتأذنَ. قالوا: يا رشول الله! وكيفٌ إِدنُها؟ قال: أنْ تشكت. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذء بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة: ابن 
فضالة» بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن ا کٹیں 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم 
في النكاح عن القواريري. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى. 

قوله: (لا تدكح) على صيغة المجهول. والأيم قد مر تفسيره. قوله: «حتی تستأمر) من 
الاستكمار» وهو طلب الاش وقيل: المشاورة. قوله: «حتى تستأذن» أي : حتى يطلب منها 
الإذن. قوله: «لا تنكح الأبم) المراد به الثيب هنا بقرينة قوله: «ولا تنكح البكر» وإن كان 
الأيم يتناول الثيب والبكرء وبهذا احتج أبو حنيفة على أن الولي لا يجبر الثيب ولا البكر على 
النكاح فالئيب تستأمر والبكر تستأذن» والمرأة البالغة العاقلة» إذا زوجت نفسها من غير ولي 
ينفذ نكاحها عنده» وعند أبي يوسف وعند محمد يتوقف على إجازة الولي. وقال الشافعي 
ومالك وأحمد: لا ينعقد بعبارة النساء أصلا لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا نكاح إلا 
بولي». والحديث المذكور حجة عليهم» ومر الكلام في اه ةد نكاح إلا بولي» 
مستوفى» خلاصته أنه: ليس بمتفق عليه فلا يعارض ما اتفق عليه» ولهذا قال البخاري ويحيى 
ابن معين: لم يصح في هذا الباب حديث» يعني في اشتراط الولي. فإن قلت: روى الترمذي 
من حديث الزهري عن عروة عن عائشة: أن رسول الله عله قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل». الحديث. قلت: قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
قلت: من أين له الحسن وقد أنكره الزهري؟ فإن قلت: إنكاره لا يعين التكذيب بل يحتمل أنه 
رواه فنسيه إذ كل محدث لا يحفظ ما رواه. قلت: إذا احتمل التكذيب والنسيان فلا يبقى 
حجة» ويلزم المحتج به أن يقول بمفهوم الخطاب ومفهوم هذا يقتضي صحة النكاح بإذن 
الولي فلا تقول به. 

ان حدّثنا ڙو بن الرَّبيع بن طارقي قال: أخبرنا اللهْثُ عن ابن أبي 
للك عر أب وق مولي عائقة أنه قال ا :سول ال إن البكرٌ تَشتَحي؟ قال: رضَاها 

ل ولا تكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول 
الله إن البكر تستحي؟ قال: رضاها صمتهاء ولم يجوز الإجبار عليهاء والضحك رضا دلالة 


(r) ۔ كتابٌ الذكاح / باب‎ ۷ 1A۲ 


فإنه علا"مة السرور والفرح بما سمعت. وقيل: إذا ضحكت a‏ بخلاف 
ما إذا بكت فإنه دليل السخط والكراهية. 





ورو ا بل طارق اللي المصيري» ا ر وابن ع 
مليكة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة زهير المكي الأحول القاضي على عهد ابن 
الزبير» وأبو عمرو مولى عائشة» وخادمها واسمه ذكوان» قد دبرته وكان من أفصح القراء. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائى فيه 
عن إسحاق بن منصور. 

قوله: «إن البكر تستحي» بخلاف الفيب لأن كمال سياتها قد زال مخارسة الرخال. 
قوله: «رضاها صمتها» اق سكوتهاء وفي رواية أبن جريج: قال: سكوتها إذنهاء وفي لفظ له 
قال: إذنها صماتهاء وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضا قال: فكذلك إذنها إذا هي 


۳ باب إِذَا رَوّجَ ابتتهُ وى كارهة فَبِكاحُهًا مَرْدُودُ 
أي : هذا باب يذ کر فيه إذا زوج ابنته والحال أنها كارهة فتكاحها مردود» وقوله: ابنتهى 
يشمل البكر والب قيل: هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال: باب نكاح الرجل 
ولذه الصغان وأجيب بأن المراد ابنته البالغة» يذل غلية قوله: وهى كارهة» لأن هذه الصفة 
للبالغات. 


حدثنا إِسْداعِيلٌ قال: حدّثني مالِكُ عن عَيِدٍ التخلن بن القاسم عن 
e e‏ اٻتي بريد بنِ جارية عن حَحئْساءَ ينتِ خِذام الأنصارية أن أَبَامَا 
رَوجَها وهی ثيب َب فَكْرهَتُ ذَّلِكَء فَأَتَتٌ رل الله عله رَد نكاحة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبى أويس ابن أحت مالك» ومالك يروي 
عن عبد الرحمن وهو يروي عن أبيه القاسم والقاسم يروي عن عبد الرحمن وأخيه مجمع. 
بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم في آخره عين مهملة» وهما ابنا يزيد بالياء آخر الحروف 
ابن جارية بالجيم ابن عامر بن العطاف الانصاري الاوسي من بني عمرو بن عوف» وهو ابن 
لمجمع بن يزيد صحبة وليس كذلك وإتما الصحبة لعمه مجمع بن جارية» وليس لمجمع 
ابن يزيد فى البخارئ سراق هذا السديثف» وق قريه هيه يانه عيذ ال حن بن يزيت ود 

0 1 : . - االله‎ E. 

الزرحمن ولد في زمن ایی ع5 قيما ذكرة العسكري و عیره» وهو أخو عاصم بن عمر بن 
سنة ثلاث وتسعين») وقيل: سنة ثمانث» ووتقه جماعة» وما له في البخاري سوی هذا الحديث. 


قوله: « عن خنساءي بفتح الخاء المعحمة وسكون النون وبالسين المهملة والمد: 


۷ - كتابٌ الٹکاح / باب A۳ )٤۳(‏ 





«بنت خذام» ك الا ا ي الذال ا السو ا و 
اي أن ا تة خحالد» ووديعة اسم جده» وقال ابو فيرو اع بت دام بن وديعة 
الأنصارية فو الا ور وفي التوضيح: خنساء اسمها زينب بنت خذام» وفي رواية ا موسی 
المديني في كتابه: اسمها ربعة بدل خنساء واستغربه» وفي رواية أم ربعة» ولعلها كنيتهاء 
وكان نخذام من أهل مسجد الضرار ومن داره أحرج» ES‏ 
خناس» بضم الخاء وتخفيف النون على وزن فلان» وهو مشتق من خنساء كما يقال زناب 
في زينب. قوله: «أن أباها زوجها وهي ثيب»» ووقع في رواية الثوري: «أن أباها زوجها وهي 
بکر»» وقال أبو عمر: وذكر ابن المبارك عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله 
ابن يزيد بن وديعة عن حنساء بنت خذام أنها كانت يومغذ بكرأء والصحيح نقل مالك في 
ذلك» وروى عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن 
محمد: أن رجلاً من الأنصار تزوج خنساء بنت خذام فقتل عنها يوم أحد فأنكحها أبوها 
رجلا فأنت النبي عه فقالت: إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إلي» فهذا يدل على 
أنها ولدت من طريق هشيم عن عمرو بن بي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة: أن خنساء بنت 
خذام زوجها أبوها وهي كارهة فأنت النبي عله فرد نكاحهاء ولم يقل فيه: بكراً ولا ثيب 
قال الدارقطني: رواه أبو عوانة عن عمر مرسلاء ولم يذكر أبا هريرة. 

وقد جاءت أحاديث بمثل حديث خنساء. منها: حديث عطاء عن جابر أن و زوج 
ابنته بكراً ولم يستأذنهاء فأتت النبي عي ففرق بينهماء وأخرجه النسائي» وقال: الصحيح 
إرساله» والأول وهم. ومنها: أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء تزوج ابنة خاله وأن عمها 
هو الذي زوجها الحديثء وفيه: فأتت النبى عله فرد نكاحهاء أخرجه الدارقطني. ومنها: 
حديث ابن عباس: أن عتارية بكرا انا اش وهی كارهة» فخیرها رسول الله ل رواه 
أبو داود يإسناده على شرط الصحيحين» وقال أبو 5 والصحيح مرسل. وقال أبو حاتم: رفعه 
خنطا وقال ابن حزم: صحيح في غاية الصحة. ولا معارض له وابن القطان صححه. وقد 
احتج أصحابنا بحديث الباب وبهذه الأحاديث على أنه ليس للولي إجبار البكر البالغة على 
النكاح. وفي التوضيح: اتفق أكمة الفتوى ااا علي أن الت إذا زوج ابتعه الكيسه خير 
رضاها أنه لا يجوز ویرد ااا بحديث خنساء وغيره» وشذ الحسن البصري والنخعى 
ناه الجا قال الصو ااا جاتو علي اه كانت را وق ر 
تكره» وقال النخعي: إن كانت البنت في عياله زوّجها ولم يستأمرهاء وإن لم تكن في عياله 
أو كانت نائية عنه استأمرهاء ولم يلتفت أحد من الآئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما. السنة 
الثابتة في خنساء وغيرها. 

واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء بغير إذنها ثم بلغها فأجازت» فقال إسماعيل 


القاضى: أصل قول مالك: إنه لا يجوز وإن أجازته إلا أن يكون بالقرب كأنه في فورء ويبطل 
إذا بعد لأن عقده بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق. وقال الكوفيون: إذا أجازته جاز 
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r ly‏ وو ا ا ا أرزّه 
تعالى عله على إبطال التخاح الموقوف على إجازة من له الإإجازة وهو ا قولي بالف 
واستدل به الخطابي على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» في قوله: لا يزوج الیک البالغ إل 
برضاهاء وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت هنا ليعلم أنها علة الحكم. قلت سبحان الله! مقصوده 
هؤلاء ومجرد الحط على أبي حنيفة» وذلك أن الثيوبة إذا كانت علة فلم لا يجوز أن تكون 
البكارة أيضاً علة؟ والحال أنها ذكرت أيضاً في الحديث المذكورء وجاء أيضاً بدون هذين 
القيدين» كما ذكرناء ولا نسلم أيضاً أن العلة في الرد هى الثيوبة أو البكارة» والظاهر أن العلة 
هى كراهة المنكوحة. 

۷۲ _ حدثنا إشحاق أخبرنا يريد أخبرنا يخلى أن القايِم بن مُحَمَدٍ حدثة أنَّ 
عبد الخطن بن يَزِيدَ ومُجَمْعَ بن يزيد حدّثاة: أنَّ رجلا يُدْعَى خِداماً ألكح اة له: نَخْوَةُ. 
[انظر الحديث 78١ه‏ وطرفيه]. ‏ 
راهويه. وقيل: 9 منصور نسبه ب ا ضيح إلى الجياني: ويزيد بالياء آخر ا هو 
أن هارون» ويحيى هو ابن سعيل الأنصاري. وأخرجه احم عن يزيد بن هارون بهذا الا تاد 
أن.رجلاً منهم يدعى خذاماً أنكح ابنته فكرهت نكاح أبيهاء فأنت النبى عله فذكرت ذلك 
له فرد عنها نكاح أبيها فتزو جت أبا لبابة بن عبد المنذر. قوله: «نحوه) أي : نحو الحديث 
الم کر 

٤‏ باب تزويج البَتِيمَة 

أي: هذا باب في بيان حكم تزويج اليتيمة. 

و الا قيطا في اليتامى فانكحوا» [النساء: 7]. 

في أكثر النسخ لقوله عز وجل: «إوإن خفتم» [النساء: »]٣‏ وهذا هو الأوجه لأنه ذكر 
هذه القطعة من الاية في معرض الاحتجاج» وقد مر الكلام فيه في تفسير سورة النساء. 
وإذا قال لِلَوَلَيّ: المع م ما مَعَكَ؟ فقال: مي كذًا وكذًاء أو 

م قال: رَوَجْمُكهاء فَهْوَ جائرٌ 
]ذا فال رحد اولي من له عليها الولاية: إلى آخرهء وهذه ثلاث صور: الأولى: 


أن 0 زوجني فلانة ثم مكث الولي ساعة. الثانية: أن يقول له: : زوجني فلانة» وقال الولي: . 
ما معك حتى تصدق؟ فقال: معي كذا وكذاء وذ کر شيئاً مما يصدق به. الغالغة: أن تلتق 


كلاهما بعد هذا القول» ڈ ثم قال الولي: زوجتكهاء > فهو جائز في الصور المذكورة والحاصل 
آنه التفريق إذا كان بين 0 والقبول في المجلس لا يضر وإن تخلل بينهماء كلام وإذا 
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222 سه 2مسسسسسسك ااي ~~ 
فيه نظ لأن قصته واقعة عين فيطرقها احتمال أن يكون قبل عقيب الإيجاب. 


فيه سَهْل عن البي كه 

بها حاجة الحديث بطوله» وفي أخره: ملكتكها أو زوجتكهاء وجرى بين قوله: زوجينها وبين 
قولهء عليه السلام: زوجتكهاء أشياء كثيرة كما ذكرها في الحديث ولم يضر ذلك لاتحاد 
المجلس. 

عقيل عن ابن شهاب أخهرني عدوَةٌ بن بن التتر 5 سأل عاقش ر رضي الله ا قال 528 
أَمََاة: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى 6 إلى «إما ملكت أيمانكم» [النساء: ]٣‏ قالث 
عائِشَّة: يا ابن أخيي! هذه اليَيِمَهُ کون في حر ولِيّها فَعرْعَبُ في جِمَالِها ومالها ويُرِيدٌ أن 
يتمص مِنْ صَدَاقهاء فنَهُوا عن بکاجهن إلا أن میا ف :]كمال الصَدَاق» وأمِدوا ع 
مَنّ سواه مِنَ التّساءء قَالتٌ: عائشّة: اسَكَفكَى آلا يسول الله عي بَعْدَ ذلك اول اللّه : 
ا 00 إلى لوترغبون» 00 0 0 الله e‏ 2 هذه 
TS‏ ا دوا برها ن الشاب قالث: u‏ يشر کوتها 
جين عون نها كلس لهم أن نوها إذا هوا فمها إلا أن فيطو | واااو للعزوها كد ها 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو أن حكم اليتيمة في التزوج بها ما 
IETE‏ 

وأخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة إلخ» ا كم 
الحديث مكرراً في سورة النساء وغيرها في كتاب النكاح, وتقدم طريق الليث موصولاً في: 
باب الأكفاء في المال» وساق المتن هناك على لفظه وهنا على لفظ شعيبء وقد أفرده 
بالذكر في كتاب الوصايا. 


٥‏ باب إِدًا قال الخاطب للولي: رخني فلا فقال: قَدْ رَوَجُْكَ بكذًا وكذّاء جار 
الحا وإِنْ لَم يَقْلْ للزّْج: أرضيت أو قَبلتَ 

أي عدا باب فى بيان ما إذا قال الخاطب لولي المرأة إلخ. وفي رواية الكشميهني: 

إذا قال الخاطب: زوجني» بدون لفظ للولي. قوله: «وإن لم يقل» أي: الولي للزوج أي: 

الخاطب» وقال المهلب: توقف الخاطب على الرضا ليس في كل نكاح» يسأل أرضي 

بالصداق والشرط أم لا؟ إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح فلا يحتاج إلى 
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توقفه على الرضا لعلمهم به. 

¥4 ہ حدثنا أبو التُغمانٍ حدّئنا حَماد ابن رَيْدٍ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سعل» الله نه أن رأ ت الي ماله توت عليه تشعهاء 2 مالي الهؤم في 
قال: أغيلها ولز اقا من ديد. قال : ا قال: سحي ب كذ 
وكذَاء قال: َقَدْ مَلْكتُكها بما مَعَكَ مِنَ الفرآن. [انظر الحديث 7١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فقال رجل» إلخ. ولا يخفى ذلك على الفطن. 

وأبو النعمان ميحمد بن الفضل السدوسي واش حازم سلمة بن دینار» وقد مر حديث 
سهل بن سعد قزرا عديدة ولكن في هذه الرواية فمَال: «مالي اليوم في النساء من حاجة) 
قيل: فيه إشكال من جهة أن فيه: صعد النظر إليها وصوبهء فهذا دليل على أنه كانت له 
ا ج باحتمال أن جواز النظر من خصائصه وإن لم يرد 3 

أي: هذا ا n‏ 
خط الا خحطة 7 خحطبة» وبالضم في الوعظ وغيره. قوله: «أو يدع» أي : أو برك وذكره ه في 
الباب عن أبي Es‏ ويترك» على ما يأني. وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر: 
حتى يذرء وهو معن : ب ايضا. 





0140 حدّثنا مك بن راهيم حدّئنا اب مرج قال: سَمِعْتٌ نافعاً يُحَدَّتُ أنَّ 
ا ل كان قرت سا e‏ 
ا 1۳۹ 000 


مطابقته للترجمة في شقة الثاني» ومكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد» ويقال: ابن فرقد 
ابن بشير البرجمي التميمي الحنظلي البلخي» يكنى أبا السكن» قال البخاري: توفي سنة أربع 
عشرة أو خمس عشرة ومائتين. وقال الكرماني: ومكي بلفظ المنسوب إلى مكة المشرفة. 
قلت: ظنه منسوباً ولم يدر أنه اسمه وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
والشطر الأول من الحديث قد مر في كتاب البيوع في: باب لا بيع على بيع أخيه من 
حديث ابن عمر مختصراً ومر الكلام فيه هناك ومر فيه بكماله من حديث أبي هريرة. 

قوله: «ولا يخطب» بالنصب» ولاء زائدة وبالرفع نفياً. وبالكسر نهياً بتقدير: قال» 
مقدراً عطفاً على: نهى» أي: نهى. وقال: لا يخطب. قوله: «أخيه» يتناول الأخ النسبي 
والديني. قوله: «أو يأذن له الخاطب» أي: حتى يأذن الأول للثاني» وقيل: هذا النهي منسوخ 
بخطبة الشارع لأسا فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم» وفقهاء الأمصار على 
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عدم النسخ وأنه باق» وخطبة الشارع كانت قبل النهي. وأغرب أبو سليمان فقال: إن هذا 
النهي للتأديب لد للمحريم. ونقل عن أكثر ااا د يبطل. وعند داود: بطلان نکاح 
الغانى. والأحاديث دالة على إطلاق التحريم وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه 
ج أخحيه حتى يذر»» وهو قول ابن عمر وعقبة بن عامر وابن هرمز. 

وقال ابن العربي: اختلف علماؤنا: هل الحق فيه لله عز وجل أو للخاطب؟ فقيل 
بالأول» 6 فإن لم و فارقهاء قاله ابن ركب وقيل: إن لهي في حال 2 1 به 
إذا كان الخاطب 2 وهو مذهب الأوزاعى» واستثنى ابن ا فيما إذا كان ا 0 
يخطب وإن رضيت بالأول حتى يتفقا على صداق» وخطأه ابن حبيبء وقالت الشافعية 
والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها 
معتبرا بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم ولم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على 
كقولها: لا رغبة عنك» فقولان عند الشافعية» الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم 
أيضاء وإذا لم ترد ولم 7 فيجوز. 
0 قال اپو هُرَيْرَةَ يأو عن الب 1 قال إيَاكَمٍ رال فن لظ َكَرَت الخديت: 3 
و ن اا ا انا 


الب 0000 ) 


مطابقته للترجمة في قوله: «و لا يخطب» إلى آخره. والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «يأثر أي» يروى من أثرت الحديث آثره بالمد أثر بفتح أوله وشسكون: الثاني إذا 
ذكرته عن غيرك. قوله: «إياكم والظن» تحذير منه. وقال البيضاوي: التحذير عن الظن إنما هو 
فيما يجب فيه القطع والتحديث مع الاستغناء عنه» وقال ابن التين: يريد به أن تحقق الظن قد 
يوقع به في الإثمء قيل: «وإيا كم والظن» تحذير منه والحال أن يجب على المجتهد متابعة 
ظنه» وكذا على مقلده. راخت بان ذلك من أحكام الشريعة» وقيل: إحسان الظن بالله عز 
وجل وبالمسلمين واجبء وأجيب بأن هذا تحذير من ظن السوء بهم» وقيل: الجزم سوء 
الظن وهو ممدوح» وأجيب بأن ذلك بالنسبة إلى أحوال نفسه وما يتعلق بخاصته» وحاصله أن 
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المدح للاحتياط فيما هو ملتبس به قوله: «فإن الظن أكذب الحديث» يعني أن الظن أكثر 
كذباً من الكلام. وقيل: إن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث أو من سائر الأكاذيب» وإنما 
كان إثمه أكثر لأنه أمر قلبي والاعتبار به كالإيمان ونحوه وقيل: الظن ليس كذباً» وشرط 
أفعل أن يكون مضافاً إلى 5-08 وأجيب بأنه لا يلزم أن يكون الكذب صفة للقول بل هو 
صادق أيضاً على كل اعتقاد وظن ونحوهما إذا كان مخالفاً للواقع» أو الظن كلام نفساني» 
وأفعل قد يضاف إلى غير جنسه. أو بمعنى: أن الظن أكثره كذبء أو المظنونات يقع فيها 
الكذب أكثر من المجزومات. وقال الخطابي: تحقيق الظن دون ما يهجس في النفس فإن 
ذلك لا يملك أي: المحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر في قلبه دون ما يعرض ولا 
عقر و المقصوة أن الظن يهجم صاحبه على الكذب إذا قال على ظنه ما لم يتيقنه فيقع 
الخبر عنه حينعذ كذباً. أي: أن الظن منشأ أكثر الكذب. 

قوله: «ولا تجسسوا ولا تحسسوا» الأول بالجيم والثاني بالحاء المهملة» ويروى 
بالعكس»» واختلفوا فيهما: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القومء بالجيم الببحث عن 
العورات» وقيل: بالحاء هو أن تطلبه لغيرك» وقيل: هما بمعنىء وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة 
والأحوال» قاله الحربي» وقيل: بالحاء في الخير وبالجيم في الشر. وقال ابن حبيب: بالحاء 
أن تسمع ما يقول أخوك فيك» وبالجيم أن ترسل من يسأل عما يقال لك في أخيك من 
السوء. قوله: «ولا تباغضوا) من باب التفاعل الذي هو اشتراك الجماعة» وهو من البغخض ضد 
الحب. قوله: «وكونوا إخوانا» كإخوان في جلب نفع ودفع مضرة. قوله: «حتى ينكح) قيل 
كيف يصح هو غاية لقولة: لا يخطن؟ وأجيب بأن: بعد النكاح لا يكن الخطبةء فكأنه قال: 
لا يخطب على الخطبة أصلاً كقوله عز وجل: للإحعى يلج الجمل في سم الخياط» 
[الاعراف: .]٤١‏ 

۷ باب تفسير تَرْكِ الخطبةٍ 

أي : هذا باب في بيان تفسير ترك الخطبة. وهو أن يكون صريحاً كما تقدم في 
الحديث الذي سبقء وهو قوله في آخر الحديث حتى ينكح أو يترك» وقال الكرماني: قوله: 
تفشير ترك الخطبة أئ: الاغتذار عن تركها. 

۷ حدّثنا أو اليَمانِ أخبرنا شُعَهِبٌ عن الرّهْرِيّ قال: حبري سَالِمٌ بن 
عبد الله أ سمع عبد الله بن عُمرء رضي الله عنهما يُحَدْتُ أن مر بن الخطًاب جين 
تأّث حَفْصَّة قال عُمَه: لَقِيتُ أبا بكر فَقُلْتٌ: إل شِفْتٌ أنْكَكْتُكٌ حَفْصَةً بت عُمَرَ فَلَبِنْتُ 
ر[ يالي تم خطبها رشول الله عل نلقيبي أب بر فقال: ِنَهُ لم تغني أن ازجع إِليِكُ فِيما 
ET‏ ارط e‏ 

ع ولؤ تركها لقَبلتّها. [انظر الحديث ٠٠٠٠١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلقيني أبو بکر» إلى آخره. فإن فيه اعتذار أبي بكر 
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لعمر عن ترك خطبته وإجابته لعمر لعلمه بأنه عي يريد خطبتهاء وهذا تفسير من أبي بكر 
لترك الخطبة. والحديث قد مضى عن قريب في: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل 
الخير» ومضى الكلام فيه. 
اهبو ومُوسئ بن عة واب يت عن الرَهْرِي 

أي: تابع شعيبَ بن أبي حمزة يونس بن يزيد وموسى بن عقبة» بضم العين المهملة 
وسكون القاف» وابن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق» بفتح العين المهملة 
وكسر التاء المثناة من فوق: الصديقي التميمي القرشي» ومتابعة يونس 58 الدارقطني في 
العلل من طريق إصبغ عن ابن وهب عن يونس» ومتابعة موسى ابن أبي عتيق وصلها الذهلي 
في الزهريات من طريق سليمان بن بلال عنهماء وسبق هذا الحديث للبخاري من رواية 
معمرء ومن رواية صالح بن كيسان عن الزهري. 


۸ بات الخطبة 
أي: هذا باب فى بيان الخطبة» بضم الخاء عند العقد. 


۸ ب حدثنا قَبِيصَةٌ حدثنا سُمْيانُ عن تقل ين أشلغ ال سی ابن غ 
يمُول: جاءَ رجلاَنِ مِنَ المَشرق فحُطباء فقال النبئ عَيِيلُهِ: إن مِنَ البِيانِ سخراً. 

قيل: لا وجه لإدخال هذا الحديث في كتاب النكاح لاله ان وفعت وفك ا ا 
الشراح هنا في الرد على قائل هذا القول مما لا يجدي» والأوجه أن يقال: إن خطبة الرجلين 
المذكورين عند رسول الله عي لم تخل عن قصد حاجة ماء اة عد ال اة م الاش 
القديم المعمول به لأجل استمالة القلوب والرغبة في الإجابة» فمن ذلك الخطبة عند النكاح 
لذلك المعنى. 

وقد ورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث أشهرها ما رواه أصحاب السنن عن ابن 
مسعودء قال: علمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد 
في الحاجة... الحديث» وفيه التشهد في الحاجة: أن الحمد لله نستعينه ونستغفره إلى آخره» 
وهذا اللفظ للترمذي» ولما ذكره قال: حديث حسنء وترجم له بقوله: باب ما جاء في خطبة 
النكاح. وأخرجه أبو عوانة وابن حبان وصححاه. ومن ذلك استحب العلماء الخطبة عند 
النكاح. وقال الترمدي: .وقد قال بعض أمل العله: إن النكاح جائر بغير خحطبة» وهو قول 
سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. قلت: وأوجبها أهل الظاهر فرضاً واحتجوا بأنه عي 
خطب عند تزوج فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وأفعاله على الوجوب» واستدل الفقهاء على 
عدم وجوبها بقوله في حديث سهل بن سعد: قد زوجتكها بما معك من القرآن» ولم يخطب 
ثم إنه خرج الحديث المذ كور عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري» ويروى عن سفيان بن 
عيينة ولا قدح بهذا لانهما بشرط البخاري 
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وأخرجه أبو داود في الأدب عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي في البر عن قتيبة عن 
یل العزيز بمعناه» وقال: حسن. صحیح. 


قوله: «جاء رجلان» وهما: الزبرقان بن بدر التميمي وعمرو بن الأهتم التميمي› وفدا 
على النبي عي في وجوه قومهما وساداتهم وأسلماء وكان في سنة تسع من الهجرة.قوله: 
«من المشرق» أراد به مشرق المدينة» وهو طرف نجد. قوله: «فخطبا»» فقال الزبرقان: يا 
0 الله! أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب» أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهم 
وهذا يعلم ذلك. يعني عمراً فقال عمرو: إنه لشديد المعارضة مانع لجانبه مطاع في أدانيه, 
فقال الزبرقان: والله يا رسول الل لقد علم مني غير ما قال: وما منعه أن يتكلم إلا الحسدء 
فقال عمرو: ا ا فوالله يا رسول الله إنه للعيم الحال خدیت الخال أمق الولد مضيع 
في العشيرة» والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأحرى» ولكني رجل 
إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. فقال : ان 
البيان سحراً إن من البيان سحراً». قوله: «إن من البيان سرا هكذا في رواية 
الكشميهني» وفي و ىن" النيان ا باللام التي هي للا كد ولان غا 
نوعين: بيان تقع به الإيانة عن المراد باي وجه كان وبيان بلاغة وهو الذي دخلته الصنعة 
بحيث يروق السامعين ويستميل به قلوبهم» وهو الذي يشبه بالسحر إذا جلب القلوب وغلب 
على النفوس» وفي الحقيقة هو تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره 
كالسحر الذي هو تخييل لا حقيقة له» والمذموم من هذا الفصل أن يقصد به الباطل واللبس 
فيوهمك المنكر معروفاً وهذا مذموم» وهو أيضاً مشبه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن 
حقيقته. وحكى يونس أن العرب تقول» ما سحرك عن وجه كذا؟ أي: صرفك» وروی أبو 
داود في الأدب من حديث صخر بن عبد الله برخ بريد عم أبية: عبد أله بن بريدة يرفعه: (إن 
من البيان سحراً وإن من العلم جهلاً وإن من الشعر حكماً وإن من القول عيالا». فال 
صعصعة بن صوحان العبدي: صدق نبي الله عَيِلَهِ. أما قوله: إن من البيان سحراً فالرجل 
يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. 
وأما قوله: «إن من العلم جهلا)» فهو أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهل لذلكء 
وأما قوله: «إن من الشعر حكماً». فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس» وأما 
قولةة راق عن القرل عا قر کان عل من اليس من اة ولأ يرجه وفال انر 
الأثير: أن من القول عيلاء ثم فسره بما ذكرناء ثم قال: علت الضالة أعيل عيلا إذا لم تذر أي 
سح e e ld‏ 
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8؛ ‏ بابُ صَرْب الد في الثكاح والوَلِيمَة 
أي: هذا باب في بيان إباحة ضرف الدف في کات والأفصح في الدف ضم الدال 
وقد تفتح» وهو الذي بوجه واحد» وقد اخحتلف في الضرب بالوجه من الوجهين. قوله: 
«والوليمة» أي: ضرب الدف في الوليمة» وهو من عطف العام على الخاص» قيل: يحتمل 
أن يريد وليمة النكاح خاصة» وأن ضرب الدف يشرع في 2 عند العقد - الدخول 
لك وغهد الوليية كذللك: والاول أفرتي:. 


0ك خيزننا ا سوب مقي ا ويا الة ب د كراد وال 
ا ا ل حين 3 00 
يدر 1 قالتٌ شاه e‏ نبي عل ا عد 000 دعن هذه نولي 5 کک 
َّ لين. [انظر الحديث ED‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
المفضل من التفضيل على صيغة اسم المفعول ابن لاحق البصري» وخالد بن ذكوان أبو 
الحسن المدني» والربيع» بضم الراء» مصغر الربيع. ضد الخريف: بنت معوذ بلفظ اسم 
الفاعل من التعويذ بالعين المهملة والذال المعجمة» والعفراء مؤنث الأعفر بالعين المهملة والفاء 
والراء من العفرة» وهو بياض ليس بالناصع. 

والحديث قد مر في المغازي في باب مجرة يعذاه باب تتهود التملاتكة بدراء فانة 
أخرجه هناك عن علي عن بشر بن المفضل إلى آخره. 

قوله: «حين بُنسي علي» أرادت به ليلة دحل عليها زوجها وبني» على صيغة 
المجهول: وعلي بتشديد الياء. قوله: «ركمجلسك» بفتح اللام مصدر ميمي أي كجلوسلك: 
ويروى بكسر اللام. قوله: «يندبن» بضم الدال من الندب وهو تعديد محاسن الميت والبكاء 
عليه. قوله: «من آبائي» وفي رواية مرت في المغازي: وفي أبائهن. قوله: «إذ قالت إحداهن» 
أي: إحدى الجويريات» وهو جمع جريرة مصغر جارية. قوله: «قال: دعي» أي: قال النبي 
ْله لتلك الجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد» دعق أي اتزكى هذا القول+ لان 
مفاتح الغيب عند الله لا يعلمها إلا هو. قوله: «وقولي بالذي كنت تقولين» يعني: اشتغلي 
بالاشغار التي تتعلق بالمغازي والشجاعة ونحوها. 

وفي الحديث فوائد منها: تشريف الربيع بدخول النبي عله عليها وجلوسه أمامها 
حيث يجلس الرأس» وقال الكرماني: فإن قلت: كيف صح هذا؟ قلت: إما أنه جلس من وراء 
الحجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفعنة 
واستحسن بعضهم الجواب الأخير قلت: كل هذا دوران لطلب شيء لا يظفر بهء والجواب 
الصحيح أن من خصائص النبي عي جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما ذكرنا في قصة 
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أم حرام بنت ملحان في دخوله عليهاء ونومه عندها وتفليها ا ولم يكن بينهما محرمية 
ولا زوجية. ومنها: الضرب بالدف في العرس بحضرة شارع الملة ومبين الحل من الحرمة 
وإعلان النكاح بالدف والغناء المباح» فرقاً بينه وبين ما يستتر به من السفاح. وقال الترمذي: 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا ابو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال 
رسول الله عَللهِ: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوتء وقال: حديث حسن 
وصححه ابن حبان والحاكم» وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلماً إخراجه: قال وهو 
صحيح» وقال الترمذي ارم اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضاً. ومحمد 
ابن حاطب قد رأى النبي عه وهو غلام صغير. قلت: هذا أخرجه النسائي عن مجاهد بن 
موسى» وابن ماجه عن عمرو بن رافع كلاهما عن هشيم وأبو بلج هذا بفتح الباء الموحدة 
وسكون اللام وبالجيم» وقال شيحنا زين الدين: وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو 

حاتم والنسائي والدارقطني» وأما البخاري فقال: فيه نظرء وقال شيخنا: أبو بلج هذا هو الكبير 
وأما أبو بلج الصغير فاسمه جارية بن بلج الواسطي» وذكر ابن ماكولا ثالثاً وهو: أبو بلج مولى 
عثمان بن عفان» روى عن عثمان» رضي الله تعالى عنه» وروى الترمذي أيضا من حديث 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أعلنوا هذا 
النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وأحرجه ابن ماجه وليس في لفظه: واجعلوه في المساجدء وقال: واضربوا عليه بالغربال» 
وروى النسائي من حديث عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود» قالا: رخص لنا في 
اللهو عند العرس» وروى الطبراني عن السائب بن يزيد: لقي رسول الله ع كل جواري يغنين 
ويقلن: حيونا نحييكم, قال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: حيانا وحياكم» فقال رجل: يا 
رسول الله ترحص للناس فی هذا! قال: نعم! إنه نكاح ل سفاح. وروى ابن ماجه من حديث 
عائشة أنها أنتكحت ذات قربة لها من الأنصارء فقال عَِلهِ. أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم قال: 
أرسلتم معها من يغني؟ قالت: قلت: لا. فقال: إن الأنصار قوم فيهم غزلء فلو بعثتم معها من 
فول اماكم اننا كو فحيانا وحياكم هذا حديث ضعيف» وقال أحمد: حديث منكرء ومنها: 
إقبال الإمام والعالم إلى العرس» وإن كان لهو ولعب مباح فإنه يورث الالفة والانشراح». وليس 
الامتناع من ذلك من الحياء الممدوح» بل فعله هو الممدوح المشروع. ومنها: جواز مدح 
الرجل في وجهه بما فيه» والمكروه من ذلك مدحه بما ليس فيه. ظ 


باب قول الله تعالى: ؤواتوا النساء صدقاتهن نحلة» [النساء: 4] و رة المَهر 


ألما بكرا ادى ردا «إواتيتم تم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) 
[النساء: ۲۰ وقؤله جل ذكرة FF:‏ تفرضوا لهن [البقرة: ]۲٠٠‏ 


وقال سَهْلٌ: قال النبئ ع4: ولو خاتماً مِنْ حَدِيدٍ. 


أي: هذا باب فى بيان ما يدل عليه قوله الله: «ؤوآتوا النساء صدقاتهن نحلة [النساء: 
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5] أي: أعطوا النساء مهورهن وكأن البخاري أشار بهذا وبا ذكر بعده أن المهر لا يقدر أقله» 
وسيجيء الكلام فيه مفصلاً. والصدقات جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال. وهو مهر 
المرأة» وقرىء: صدقاتهن» بفتح الصاد وسكون الدال قوله: «إنحلة [النساء: >] منصوب 
غ ا لذن ا ا “تعس العا واا ون ورهن حا و أن 
کی الى ن ای ی ار ور وی ای بل 
و ر ادیو ا سو وات و معدي ؟ ا الاسنلاع. ی 
للخل رويكون العقدير» واتو التساء صقان محر مات ويجوز أن بكرن مضو غل 
التعليل أي: آتوهن صدقاتهن للنحلة والديانة. قوله: «وكثرة المهر» بالجر عطفاً على: قول 
الله تعالى» أي: في بيان كثرة المهرء وأشار به إلى جواز كثرة المهر فلأجل ذلك ذكر قوله 
تعالى: «ؤوآتيتم إحداهن قنطاراً» [النساء: ]٠١‏ والقنطار المال العظيم من قنطرت الشيء إذا 
رفعته» ومنه المقنطرة. 


قاله الزنمخشري: واختلفوا فيه: هل هو محدود أم لا؟ فقال أبو عبيد: هو وزن لا يحد. 
وقيل: هو محدود» ثم اختلفوا فيه» فقيل: هو ألف ومائتا أوقية» رواه أبي بن كعب عن النبي 
عه وبه قال معاذ بن جبل وابن عمرء وقيل: إثنا عشر ألف أوقية» رواه أبو هريرة» وقيل: ألف 
ومائتا دينار» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقيل: سبعون ألف دينار» وروي عن ابن عمر 
ومجاهد» وقيل: ثلاثون ألف درهم أو مائة رطل من الذهب» وقيل: سبعة آلاف دينار» وقيل: 
ثمانية آلاف دينار» وقيل: ألف مثقال ذهب أو فضة» وقيل: ملء مسك ثور ذهباًء وكل ذلك 
جحو لا ماري عن حو وغ ن عباتن قن عاو ا ون کھت ا واا 
تطلقها وتتزوج غيرها فلا تأخذ منها شيئاً من مهرها ولو كان قنطاراً من الذهب. 

قوله: «زأو تفرضوا لهن) [البقرة: ]۲١١‏ وزاد أبو ذر: فريضة. قوله: وقال سهل بن 
سعد في حديث الواهبة نفسها: ولو خاتما من حديد» وقد مر حديث سهل مرارا عديدة 
يد طرفاً منه» وا به البخاري أيضاً إلى أن اهر :ا قر بشي ء. 

وقد اختلف العلماء في أكثر الصداق وأقله. فزعم المهلبي أنه لا حدّ لأكثره لقوله 
تعالى: «ؤوآتيتم إحداهن قنطاراً» [النساء: ]٠١‏ وذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي 
حصين عن ابي عبد الرحمن السلمىء قال عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه: لا تغالوا 
فى اقات اماب اقات ارا س لك اغ إن انه غر ال را امن 
قنطارا» [النساء: ]٠١‏ فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته» وذكر أبو الفرج الأموي 
وغيره: أن عمر أصدق أم كلثوم ابنة علي بن الى طالب» رضي الله تعالى عنهي ا اقا 
وأن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية ومائة ألف درهم» وتزوج معصب بن 
الزبير عائشة بنت طلحة فأرسل إليها ألف درهم» فقيل في ذلك: 


بضع الفتاة بالف آلف كامل وتيت ادات تسيو اعا 
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وأصدق النجاشي أم حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء عن سيدنا رسول الله عه فيما 
ذكرهه أبو داود أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله عَيكُهِ وقال الحربي: وقيل: 
أصدقها أربعمائة دينار» وقيل: مائتي دينار. وفي مسلم: قالت عائشة: كان صداق رسول الله 
صلی الله تعالى عليه و ثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك خمسمائة درغم . وقال الحربي: 
أصدق ع و بيتأ ورثهء وعائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهماء رواه عطية عن 
أبي سعيدء وأصدق زينب بنت خزيمة ثنعي عشرة أوقية ونشأ وأم سلمة على متاع قيمته 
عشرة دراهمء وقيل: كان جرتين ورحى ووسادة حشوها نيف» وعند أبي الشيخ: على جرار 
خضر ورحى يدء وعند الترمذي: على أربعمائة درهم» وفي مسلم: لما قال الأنصاري وقد 
تزوج: بكم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق» فقال عَيلُهِ: «أربع أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من 
عرض هذا الجبل». وعند ابن حبان عن أبى هريرة: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله عله 
عشرة أواق» زاد ل الشيخ في كتاب التكاح, فطبق يده. وذاك أربعمائة درهم. وعن عدي بن 
حاتم: سنة رسول الله عله أو صداق بناته أربعمائة درهم» وبسند لا باس به أن رسول الله 
َيه زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب» وروي عن 
أنس: قيمة النواة خمسة دراهم. وفي رواية: ثلاثة دراهم وثلث درهمء وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل» وعن بعض المالكية: النواة ربع دينار. وقال أبو عبيدة: لم يكن هناك ذهب إنما هي 
خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون اوةه زيند جب عن أبي الشيخ عن جابر: 
إن كنا لنتكح المرأة على الحفنة أو الحفنتين من الدقيق» ولما ذكره المرزباني استغربه» وعند 
البيهقي: قال عَيْْهِ: «لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كفه من طعام لكان ذلك صداقاً». وفي 
لفظ قال ع : لهِ: «من أعطى في صداق امرأة ملء الحفنة دويق أو تمرأ فقد استحل» . قال 
البيهقي: رواه ابن جريج فقال فيه: كنا نستمتع بالقبضة» وابن جريج أحفظ وفي كتاب أبي 
داود: عن يزيد عن موسى عن م بن رومان عن أبي الزبير عن جابرء يرفعه: «من أعطى 
في صداق امرأة ملء كفيط رقا أو تمراً فقد استحل». وقال ابن القطان: وموسى لا يعرف. 
وقال أبو محمد: لا يعول عليه» وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
أن امرأة من بني اة تدوعت غل عل قال رسول الله 3 : «أرضية من تفشك ومالك 
بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه». وروي البيهقي في المعرفة والدارقطني في سننه والطبراني في 
معجمه: عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله عه قال: 
«أدوا العلائق. قالوا: يا رسول الله! ما العلائق؟ قال: تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك». 
قلت: هو معلول بمحمد بن عبد الرحمن السلماني» قال ابن القطان: قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال ابن القاسم: لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع ر يدوهي 
وعن الغوري: إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائزء وروي عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عكرمة عن ابن عباس» قال: النكاح جائز على جوزة إذا هي رضيت» وذهب ابن 
حزم إلى جوازه بكل ما له نصف قل أو أكش ولو أنه حبة برا وحبة شعيرة وشبههماء وسئل 


۷ - كتاب التكاح / باب ١ )٥۰(‏ 


ربيعة عما يجوز من النكاح» فقال: درهم قبيل: فأقل؟ قال: ونتصف. قيل: فأقل»› قال: حبة 
حنطة أو قبضة حنطة. وقال الشافعي: سألت الدراوردي: هل قال أ بالمدينة: له يكون 
صداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما عملت أحداً قاله قبل مالك. قال الدراوردي: أخذه 
عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع به اليد قال الشافعي: روى بعض أصحاب أبى حنيفة 
في ذلك عن علي فلا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم. 

قلت: قال أصحاينا: أقل المهر عشرة دراهم سواء اڭ مضروبة أو غيرها حتى يجوز 
وزك عشرة تبراً وإن كانت قيمته أقل بخلاف السرقة لما روى الدارقطني من حديث جابر بن 
عبد اللّهء قال: قال رسول الله 2 ولا تنكحوا النساء إل للأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء 
ولا مهر دون عشرة دراهم». فإن قلت: فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع 
عليهاء قاله الدارقطنى» وقال البيهقى فى المعرفة: عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث بشر 
بن عبيد موضوعة كذب» قلت: رواه البيهقي من طرق» والضعيف إذا روي من طريق يصير 
حسناً فيحتج به ذكره النووي في شرح المهذب. وعن علي» رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
اه قاب وو و بن عبد البر. 

و ود حدثنا سُلَيِمانٌ بن حوب حدئنا سَعبَة سُعْبَةٌ عن عبِدٍ العزيز بن صُهِيِبٍ عن 
أنس أن عبد الوخهن بنَ عَوْفٍ روج امرأة على ورَنِ توا فَرَأى النبئ عي بَشاسَةَ الغوؤسء 
َسأَلَهُ فقال: إِنّي تَرَوَجَتٌ امْرأةٌ على ورْنٍ نَوَاةِ. [انظر الحديث 7٠١55‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي َه لما سمع من عبد الرحمن ما قاله سكت» 
فيدل على أن المهر غير مقدرء وأنه على التراضي بين الزوجينء والنواة زنة خمسة دراهم. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة. 

قوله: «بشاشة العرس». وهي الفرح الذي حصل منه» وبشاشة اللقاء الفرح بالمرء 
والانبساط إليه والأنس به» ويروى: فرأى النبي عله شيئاً يشبه العرس. قال ابن قرقول: كذا 
فی کاب الأضيلى والقابسي والنسفي وبعض رواة البخاري وهو تصحيف» وصوابه: بشاشة 
العرس» كما لأبي ذر وابن السكن» ويروي العروس» وثي.رواية مسلم: قال عبد الرحمن بن 
عوف: رآني رسول الله عله وعلي بشاشة العرس» وفي رواية له عن أنس بن مالك: أن النبي 
عله رأى على عبد الرحمن أثر صفرة» فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله! تزوجت امرأة على 
وزن نواة من ذهب. قال: «فبارك الله لك أولم ولو بشاة». 


وعن قتادّة عن أنّس أن عبد الرَحْمْن بن عَوْفٍ تَرَوجَ امرأة على وزْنٍ نَوَاةٍ من ذهب 


عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة» وقتادة زاد أنها من ذهب» ويحتمل أن يكون قوله: 
وعن قتادة شقا 


هبابُ التزويج على القَرآنِ وبعَئِر صداقي 


أي: هذا باب في بيان التزويج على تعليم القرآن» والتزويج بغير صداق أي: بغير ذكر 





۸1 / 0۱4۹ حدٹنا عل بن عد الله عدي خنان شيقت أن حازم بول سيت 
كز ون عند E‏ إئي لني القَوْم عند رسول الله عاو ك 
بأررضيول اا نها قد وهف تنضها لك قر فيها رأيِك. فلم يُجبها شيا ثم قامَث فقالّتث: يا 
رسول لله! إِنّها كَدْ وهَبث تَفْسَهَا لَك كَرَ فِيها رَأَيِكَء تم قامتِ الشالكة قات إنها قد وَهَبَتٌ 
ننسينا لك ند فيفا زاك فقام رمل فقال: يا رسولٌ الله! ألكشييها. قال: هَل عندك مِنْ 
شيء؟ قال: لا. قال: إِذْمَبْ فاطلب ولؤ خائها مِنْ حَدِيدِء قَدَمَب مَطَْلَب ثم جاءَ فقال: ما 
ويحَذتٌ سيا ولا خامماً مِنْ ڪڍ ید فقال: هَل مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ ضَيْء؟ قال: مَعِي سُورَةُ كذ 
وشورة كذاء:قال: ذهب فَقَدْ ألكَخْتكها ا مك مِن القُرَآن. [انظر الحديث ١9١١‏ 
وأطرافه]. 


عبد الله بن اليم وسفيان وح ب رومت رو سار ا ل رد 
RR‏ ار 
را زاد أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه. وأصحابه: فإن تزوج على ذلك فالنكاح جائزء وهو 
في حكم من لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها إن دخل بهاء وإن لم يدخل بها فلها المتعة. وقال 
كته لا يجوز لغيره ن لله تعالى أباح له ملك البضع بغير صداقء رك يبحمل ت ت 
:بقوله: خالصة لك من دون المؤمنين» فكان له خصه الله لله تعالى أن ملك غيره ما كان له ملكه 
اق و زلف عاضا وال الات لآ بحرن لاجد أن ررح ارا ولديل :عدن 
صحة ذلك أنها قالت: قد وهبت لك نفسي» فقام رجل فقال: إن لم تكن لك بها حاجة 
زوجنى منه» فدل على أنه َه كان أن يهبها بالهبة التي جاز له نكاحها. فإن قلت: يحعمل أنه 
عله سألها أن يزوجها منه ولم ينقل؟ قلت: يكيل أن کرو جوا لها فهر + غير السور ولم 
ینقل»› جر ECE‏ أولى من الاخر. فإ قلت: قد روي أنه استأذنها وأنه قال: له عوضها إذا 
روقك ابل كلت» قد ذكرنا حصوصيعه عه فلا يحتاج إلى شيء آخر. وقال أبو عمر: أجمع 
علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون رقبته؛ وأنه لا يجوز وطء 
نکاح بغير صداق مسمى دیناً أو نقدأء ان افوص اله ا فل کی سس صدا یی 
انتهى ويحتمل أنه یه زوجها با معه من القرآن لحرمته» وعلى وجه التعظيم للقران وأهله لا 


۷ ۔ کتابُ التکاح / باب ٥۲(‏ ولاه) ١‏ 


على ی و ت ا ی ا موو شور کر می ی 
وإن كان قليلاء فيدل على ذلك أنه كان يجوز أن يزوجه على مهر في ذمته» وقال ابن 
العربي: ذكر خاتم الحديد كان قبل النهي عنه بقوله عَيْدُِ: إنه حلية أهل النار» فنسخ النهي 
جوازه وطلبه له. قال بعض المالكية: لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعداً لقلة الصناع 
يومعذ عندهم. قلت: للحنفي ايشا أن يقول: لعله كان يساوي عشرة فما فوقها. 

قوله: «إذ قامت امرأة» كلمة: إذ للمفاجأة» وقد مر الكلام فيه لأن هذا الحديث قد 
ذكر إلى هنا في كتاب النكاح ثمان مرات مطولاً ومختصراً. قوله: «فقالت: يا رسول الله 
إنها قد وهبت نفسها» فيه التفات. وكذا في رواية حماد بن زيد» لكن قال: إنها وهبت 
نفسها لله ولرسوله» ووقع في رواية مالك: إني وهبت نفسي لكء هذا على ما يقتضيه سياق 
الكلام. قوله: دفن الغاء لفط وانوي يدها امن عرد براقع رى على ورن فكع لذن ن 
الفعل ولامه محذوفان» لذن ا ر على وزن: افعل» حذفت لام الفعل للجزم لذن لامر 
ل ل ا ا ل ل ا الوصل فحذفت فبقي: 
رء على وزن: فء وقال الكرماني: ويروى بهمزة بعد الراء. قلت: القاعدة في مثل هذا الباب 
نحو:ا ر» و: ق» و: ع» وغيرها أن يلحقها هاء السكت» فيقال: ره» وقه» وعه. لأن الابعداء 
بكلمة الوقوف عليها وهي حرف واحد فيه بعض تعسر واستثقال» وبقية الكلام فيه قد مرت 


5 


؟ه باب المَهْرٍ بالغروض وخاتم مِنْ حَدِيدٍ 

ا هذا باب في بيان المهر الذي يجعل بالعروض» بضم العين جمع عرض بفتح أوله 
وسكون ثانيه» وهو ما يقابل النقد» وقيل: هو متاع لا نقد فيه» والعرض بالضم الناحية 
العام» والترجمة مأحوذة من حديث الباب: الخاتم» بالتنصيص والعروض بالإلحاق. 

E و بوي‎ EET 1 

هذا الطروئ: إل هنا هو الطريق التاسع الذي ذكره في حديث سهل. ويحيى » إما ا 
هي تورف واب مازع بسنا بين دياه 

ايده مخت نع ادويق الذي سبق فی الباب قبله» ومر الكلام فيه غير مرة. 

أي: هذا باب في بيان الشروط التي تشترط في عقد النكاح» وهي على أنواع: منها: 


۹۸ < ۷ - كتابٌ التكاح / باب )٥۳(‏ 





ما يجب الوفاء به كحسن الشعرة. ومنها: ما لا يلزم اكسوال طلاق أنحتها. ومنها: ماهو 
مختلف فيه مثل أن لا يتزوج عليها. 


وقال عْمَرْ: مَقاطع الحُقوقٍ عند الشروط 

وفيه زيادة وهي قوله: ولك ما شرطت واخرج هذا التعليق ابو عبيد عن ابن عيينة عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمرء رضي الله 
تعالى عنه» قضى في رجل شرط لامرأته دارهاء فقال: لها شرطها. فقال رجل: إذا يطلقها؟ 
فقال: إن مقاطع الحقوق عن الشروط» والمقاطع جمع مقطع» أراد أن المواضع التي تقطع 
الحقوق فيها عند وجود الشروط وأراد به الشروط الواجبة فإنها يجب الوفاء بها 

واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو لا 
يتزوج عليها أو لا يتسرى أو نحو ذلك من الشروط المباحة على قولين: أحدهما: أنه يلزمه 
الوفاء بذلك» ذكر عبد الرزاق وابن عبد المنذر عن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» 
أن رجلاً شرط لزوجته أن لا يخرجهاء فقال عمر: لها شرطها. ثم ذكرا عنه ما ذكره البخاري» 
وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها شروطهاء وروي مثلها عن طاووس وجابر بن زيد. 
وهو و قول 2 -- ا اد ان 0 2 0 مسعود والزهري» a‏ 
الح كم والحسن وابن سيرين وربيعة 1 الرناد وقتادة وهو قول 7 u‏ بحنيفة 
والليث والثوري والشافغي» وقال عطاء: إذا شرطت أنك لا تنكح ولا تتسرى ولا تذهب ولا 
تخرج بهاء بطل الشرط إذا نكحها. فإن قلت: روى ابن وهب عن الليث عن عمرو بن 
e‏ اد اميا واو O‏ رصي أله 
E‏ ابو عبيد: رل 5 الشرط: وعن علي مثلم قال 7 اله قبل 


وقال المشوَر ب مَخْرَمَة: سَِغْتُ النبيّ لله ذْكرَ صِهراً لهُ فأثتى عليه في مُصاهرتو 
فأخسَن, قال: حدّشي فَصَدَقبِي ووَعَدَنِي فوفانِي 
مطابقته للترجمة من حيث إنه ع أثنى على صهره لأجل وفائه بجا شرط له. 
والمسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن مخرمة» بفتح الميمين وسكون 


۷ - كتابٌ التکاح / باب (517) 155 


الخاء المعجمة وفتح الراء: ابن نوفل القرشى الزهري ا عبد الرحمن» ولد بمكة بعد الهجرة 
بسنتين وقدم به المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان» وقبض النبي عي وعمره ثمان 
سنين» وسمع من النبي عي وحفظ عنه وبقي في المدينة إلى أن قتل عثمان» رضي الله . 
وحاصر مكة» وفي محاصرته أهل مكة أصابه حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي في : 
الحجر فقتلهى وذلك في ربيع الأول سنة أربع و ستين») وصلى عليه ابن الان بالحجون. 
: 1 : 9 8 : 1 ا 0 

ومر هذا التعليق في المناقب في: باب ذكر أصهار النبي عَيدُهُ منهم أبو العاص بن 
5 ا كبر بناته» واختلف في اسمه فقيل: لقيط» وقيل: مهشم» وقيل: هشيم: والاكثر: 
بدرا مع كفار قريش وأسر يوم بدر مع من أسرء فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في 
فدائه أنحوه عمرو بن الربيع مال دفعته زينب بنت رسول أيه ا وقصته مشهورة) وكان 
على شر که» ثم بعد ذلك جرى عليه ما جرى حتى أسلم بعد قدومه على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ورد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء ابنته إليه. واختلف: هل ردها 
بعقد جديد أو على عقده الأول؟ وتوفي في ذي الحجة سنة اثني عشرة. قوله: «فأحسن» 
ع فى الختا هلية قوله: «فصدقني» من صدق الحديث بتخفيف الدال» ويقال أيضا: 
صدق في الحديث» من الصدق خلاف الكذب» وصدقني بتشديد الدال الذي يصدقك فى 
حديثك . قوله: «فوفاني» من وفى الشيء وأوفى ووفى بالعقيديك بمعاى )2 ووفى الشيء إذا 33 
واصل الوفاء التمام» ويروى: فوفى لي. 

ھە 9 ر ا بدا 5 1.2 o2‏ م N‏ 2 

حبيب عن أبي الځير عن عُقْبَةَ عن النبئ ڪيه قال: احق ما اوفَيُم مِنَ الشڙوط أنْ تُوقُوا به 
ما اسْتَحْلَلتُمْ به الفؤوج. [انظر الحديث .]۲۷۲١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه وهو وقوع الشرط في النكاح. 

والحديث مضصى في كتاب الشروط في : باب الشروط في الفهر عند عقدة النكاح» 
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فإنه أخحرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث إلى أخره» ومر الكلام فيه. 

قوله: «أحق ما أوفيتم من الشروط» أحق» مبتدأ مضاف وخبره قوله: «أن توفوا» و: 
أن مصدرية أي: بأن توفوا أي: بإيفاء ما استحللتم أي بالشرط. قوله: «الفروج» بالنصب 
مفعول: استحللتم» وفي رواية مسلم: إن أحق الشروط أن يوفي به» وحاصل المعنى: أحق 
القتروظ إلى اغيروة الستفمل أن بكرن معتاة المسهون الذئ اجمع أهل الح عله على أن 
على الزوج الوفاء بها يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح في عقدة النكاح مما أمر الله 
تعالى به من إمساكه بمعروف أو تسريح بإحسانء فإذا احتمل الحديث معاني كان وافق 
الكتاب والسنة أولى» وقد أبطل الشارع كل شرط ليس في كتاب الله. وقال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله: قوله: أحق الشروط» هل المراد به أحق الحقوق اللازمة أو هو من باب 
الأولوية, “قال صاحي اللأكمال: أحق هنا مهن أو لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء. قال: 
اه 0 8 0 0 50 فإ كان ' ي هذه Sl‏ ما ل بطلاق أو 
ا الطللاق ا وكذلك الى وهو قول 3 والنخعي والجمهور . قال ا كل 
شرط في النكاح فالنكاح يدم ل الطلاق ولا يلزمه شيء من هذه الأيمان عند الشافعي لأنه 

لا يرى الطلاق قبل النكاح لازماً ولا العتق قبل الملك» واستدل به بعضهم على أنه إذا شرط 

الولى لنفسه شيئاً غير الصداق أنه يجب على الزوج القيام به» لأنه من الشروط التي استحل به 
فرج المنكوحة. ) | 

لكن اختلف العلماء: هل يكون ذلك للولي أو للمرأة؟ فذهب عطاء وطاوس والزهري 
إلى أنه للمرأة» وبه قضى عمر بن عبد العزيز» وهو قول الثوري وأبي عبيد. وذهب علي بن 
ذلك بالأب» حكاه صاحب المفهم فقال: وقيل: هذا مقصور على الأب خاصة لتبسطه في 
مال الولدى وذهب سعيد بن المسيب وعروة ب بن الزبير إلى التفرقة بين أن يث يشترط ذلك قبل 
عقدة النكاح أو بعدهاء فقالا: أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة لأهلهاء فإن كان قبل 
فى حال العقد فهو للمرأة» وإن كان بعده فهو لمن وهب له» وبه قال الشافعي» وقال الرافعي 
الظاهر من الخلاف القول بالفساد ووجوب مهر المثل» وقال النووي: إنه المذهب. 


2 2 م 2 
4ه اباب الشروطٍ التى لا تجل فى التكاح 
أي: هذا باب في بيان الشروط التي لا يحل لها اشتراطها في النكاح. 
وقال ابن مَسْعودٍ: لا تشترط المَرّأة طلاق أخيها 
آي قال عبد الله بن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختهاء وهذا موقوف عليه أورده 
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مخفا ووقع بهذا اللفظ مرفوعاً في بعض طرق حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«لا تشترط المرأة» وفي حديث الباب: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختهاء وقال النووي: 
معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها. 
قوله: «أختها»» قال النووي: المراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو 
الدين» ويلحق بذلك الكافرة و في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين إما لأن المراد الغالب أو 
أنها أختها في الجنس الآدمي. وقال أبو عمر: الأخت هنا الضرة» فقال: الفقه فيه أنه لا ينبغي 
أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد. قيل: هذا يمكن في الرواية التي وقعت: لا 
تسأل المرأة طلاق أختهاء وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهر أنها في الأجنبية» والمراد 
بالأمت هنا الأحت في الدين» يوضح هذا ما رواه ابن حبان من طريق أبي كثير عن أبي 
هريرة بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخحت المسلمة». 
0/۸4 نح تنا ید الله ہن رهی عن ر کرت :هو ابن أبى َائْدَةَ عن سَعْدٍ بنٍ 
إنْراهيم عن أبي سلحَة عن أبي شُرَئْرَة رضي الله عنه عن النبي مي قال: لا جل لامرأة 
سال طَلاقَ اخيها لتستفرغٌ صَخقىَهاء فاا لها ما فر لها وانظر الخدي :814 واطرافة 


مطابقته للترجمة في قوله: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها». 


وعبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي» واسم أبى زائدة خالد وقيل: هبيرة» 
و سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأبق سلحة بن عبد الرحمن. والحديث من أفراده 


قوله: «لا يحل»» ظاهره التحريم لكنه محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز 
ذلك: كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج» ويكون ذلك على سبيل 
بعوض للزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الاجنبي» إلى غير ذلك من المقاصد 
الممختلفة. وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب» فلو فعل ذلك لم ينفسخ 
وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرىء ولترض» بما قسم الله لهاء وفي رواية 
أبي نعيم في المستخرج من طريق ابن الجنيد عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري 
المذكور بلفظ: «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفىء إناءها». وأخرجه البيهقي 
ولفظه: إلا ينبعي ) ندل لا يصلح»› وقال لفقا ولفظ الترمذي: لا تال المرأة طلاق أحتها 
لتكتفىء با في إناءها. قوله: «لتكتفىء»» من كفأت الإناء إذا أملته» وقال الكسائي: أكفأ 
الإناء كببته وكفأته وأكفأته: أملته قوله: «لتستفرغ صحفتها ( أي : لتقلب ما في إنائها د 
I e‏ و يادو بودي وود ارا Ey i‏ 
النفقة والمعروف والمعاشرة. وقال بعضهم: المراد بالصحفة ما كان يحصل. من الزوج قلت: 


۲ 17- كتابٌ التکاح / باب )٥٥(‏ 





هذا غلط فاحشء وقال ابن الأئيں فى هذا الحديث: الصحفة إناء كالقصعة ونحوها وجمعها 
ماوقا اة او العى شيع اة ول بهذا سكل د الابضتا عا 
بحظهاء فيكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه» وقال الطيبي: 
هذه استعارة مستملحة تمثيلية» شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع 
فين الصحفة من الاطعمة اللذيذة» وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن 
تلك الأطعمة, ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به» واستعمل في المشبه ما كان مستعملاً 
في المشبه به من الالفاظ. 

قوله: «فإنما لها» أي: للمرأة ای ا طلاق أحتها ما قدر لها في ا لوا مالف 
ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من لك الاما قدرة اله الى بوفال الطسارية أجان 
مالك والكوفيون والشافعي أن يتزوج المرأة على أن يطلق زوجتهء فإن تزوجها على ألف على 
أن يطلق زوجته فعند الكوفيين: النكاح جائز ولكنه إن وفى بما قال فلا شيء عليه غير الألف» 
وإن لم يوف أكمل لها مثل مهرها. وقال ربيعة ومالك والثوري: لها ما سمي لها وَفى أو لم 
يوفٍ. وقال الشافعي: لها مهر المثل وفى أو لم يوفٍ فإن قلت: ظاهر الحديث التحريم فإذا 
E‏ ) 

قلت: النهي فيه للتغليظ عليها أن لا تسأل طلاق أختهاء E‏ 

يوجب أن الطلاق إذا وقع أن يكون غير لازم. والله أعلم. 


ده بابُ الصّفْرَةٍ لِلْمُتَرَوّج 

أي: هذا باب في بيان جواز الصفرة للمتزوج» وهي أن يتخلق بشيء من الزعفران 

ودر ظ ظ 
وروا عَبِدُ الرَحْمْنٍ بن عَؤف عن النبيّ ع 

أي : روى خديت الضف عه الرمحين بن غرف وأشار به إلى الحديت التي مضي 
موصولاً مطولاً في أول كتاب البيوع» وفيه: جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة» وقال 
الكرماني فإن قلت: ما فائدة هذا القول ل وقد روي الحديث مسنداً عن عبد الرحمن بما يدل 
عليه؟ قلت: الحديث من مرويات أنس عن النبي تله وهذا فيه عبد الرحمن قن الست 
عله فبينهما تفاؤت. ٠‏ 

مد/ ہے حدّثنا عبد الله بی بوش أخبرنا جالاك هق لعي ا ع اين ين 
مالك رضي الله عنة: أن عبد الو حن بن عَؤف جاءَ إلى رسولٍ لله ع > وبه انر صَفْرَقٍ 
قَسألَهُ رسول الله عله فأخبرة أله ر امْرَأةٌ مِنَ الأنصار قال: كم سُفْتَ إِلَيها؟ قال: زِنَةَ 
نوَاةٍ مِنْ ذّهَب. قال رشول الله عَلهِ: ألم بشاة. [انظر الحديث ٠١45‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وبه أثر صفرة» والحديث أخرجه النسائي في النكاح عن 
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محمد بن سلمة. قوله: «وبه أثر صفرة» الواو فيه للحال» وفي لفظ: رأى عبد الرحمن بن 
عوف وبه درع زعفران» أي: ملطخ منه» وثوب رديع أي مصبوغ بالزعفران» وفي رواية: وضر 
صفرة» أي: لطخ من طيب» وفي رواية: فرأى عليه بشاشة العروس» ورواية: ردع من زعفرانء 
تدل على أنه مما التصق بجسمه من الثياب المزعفرة التي يلبسها العروس» وقيل: إنما كان 
يلبسها ليعينه الناس على وليمته ومؤونته. وقال ابن عباس: أحسن الألوان كلها الصفرة لقوله 
تعالى: «إصفراء فاقع لونها تسر الناظرين [البقرة: 19] فقرن السرور بالصفرء فكان عل 
يحب الصفرة. ألا ترى إلى قول ابن عباس» حين سل عن صبغه بهاء فقال: كان النبي عَيكه 
يصبغ بالصفرة؟ فأنا أصبغ بها وأحبها. ونقل ابن عبد البر عن الزهري: أن الصحابة كانوا 
يتخلقون ولا يرون به بأسآء وقال ابن سفيان: هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسد» 
وكره أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه أو لحيته بالزعفران لحديث أنس: 
نهى رسول الله عله أن يتزعفر الرجل. قوله: «تزوج امرأة من الأنصار» ذكر الزبيز أنها ابنة 
أبي الحسن واسمه اشن بن رافع. قوله: «ركم سقت إليها؟» ائ" كم أعطيت صداقها؟ قوله: 
«زنة نواة»» أي: وزن نواة» والزنة أصله: وزن» حذفت الواو منه وعوض عنها التاء» والنواة وزن 
خمسة دراهم» وكلمة: من في الذهب للبيان. قوله: «أولم ولو بشاة) كلمة: أولمء آمر تهرك 
أولم يولم والوليمة اسم للطعام الذي يصنع عند العرس. وقال ابن سيده: هي طعام العرس 
والأملاك وقيل: هي كل طعام يصنع لعرس غيره. وقال النووي: هي مشتقة من الولم وهو 
الجمع لأن الزوجين يجتمعان» وقال ابن الأعرابي: أصبغها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها 
أولم» وقال أبو منصور: النقيعة طعام الأملاك قاله التضرء قال: وربما نقعوا عن عدة من الإبل» 
أي: نحروه» وقال: إذا زوج الرجل فأطعم عيلته قلنا: نقع لهم» وعن الأصمعي: النقيعة ما نحر 
من النهب» خاصة قبل القسمء وقال الأزهري: ومأخذها عندي من النقع وهو النحر أو القتل. 


وفي المخصص: النقع طعام المأتم» والعذير والعذيرة والأعذار ما عمل من الطعام 
لحدث كالختان, وقال ابن الأآثير: الإعذار الطعام الذي يطعم في الختان» وفي الاصل: 
الإعذار الختان» يقال عذرته وأعذرت فهو معذور ومعذورء والفرع طعام يصنع عند نتاج الإبل» 
والسفر طعام المسافر» والسمعة ما سمع به من طعام وغيره» والعلقة والعلاق الطعام يتبلغ به 
ا وقت الغذاي والعجالة ما استعجل به من طعام» وقيل: هو ما يترو ده الرا كنتب مما للا يتعه 
أكلة نو الت والسويق» وال ر كات ما يسمحعضل بد الغداي والكرزمة أكل تصقن النهارة 
والعوافة ما يأكل الأسد بالليل» والقفي ما يكرم به الرجل من الطعام والعنادة ما يرفع من 
المرق للإنسان» والعوادة ما أعيد على الرجل من الطعام بعدما يفرغ القوم يختص به» والعقيقة 
عو سابع المولود. والمأدبة كل طعام مح لدعوة» والرضيمة قال ابن سیده: طعام المأ 
والحذاق طعام حدق الصبي للقران العظيم؛ يعني : يوم خحتمه» والخبيرة الدعوة عقيقة 
الغلام. قاله العسكري» والخديقة على وزن الهريسة طعام العرب» والسندخية طعام الأملاك 
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واللهنة طعام المستعجل قبل إدراك الخداء والخرسة الطعام الذي تأكله المرأة النفساء وحدها. 

< قوله: «أولم» احتج به الظاهرية وقالوا فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو 
كثزء وبه قال أبو سليمان» وقال القرطبي: وهو أحد قولي الشافعي ومشهور مذهب مالك» 
وقال ابن التين وهو مذهب أحمد وفيه نظر لأن بن ذا :قال في المغني: ويستحب لمن 
تزوج أن يولم ولو بشاة لا حلاف بين أهل العلم في أن الوليمة في العرس سنة مشروعةء 
وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم» وقال بعض أصحاب الشافعي: هي واجبة لأنه عل 
أمر بها عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. وقال ابن قدامة: هو طعام سرور حادث 
فاته سات الأطلعية: والخبر على الاستحباب لقوله: «ولو بشاة» ولا حلاف في أنه لا 
تجبء وقال عياض. لا حلاف أنه لا حد لقليل الوليمة ولا لكثيرهاء وقال المهلب: فعل 
سيدنا رسول الله ع في هذه الولائم المختلفة إنما تجب على قدر اليسار في ذلك الوقتء 
وليس في قوله لعبد الرحمن: أولم ولو بشاة منعاً لما دون ذلك وإنما جعل الشاة غاية في 
التقليل ليساره وغناه» وقيل: يحتمل أنه قال له ذلك لعسر الصحابة حيت هجرتهم» فلما 
توسعوا بفتح خيبر وشبه ذلك أولم سيدنا الحيس وشبهه» وقد اختلف السلف في وقتها: هل 
هو عند العقد أو عقيبه؟ أو عند الدخول أو عقيبه؟ أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء 
الدخول؟ على أقوال. قال النووي: اختلفواء فقال عياض: إن الأصح عند المالكية استحبابه 
بعد الدخولء» وعن جماعة منهم: أنها عند العقد» وعند ابن حبيب: عند العقد وبعد الدخول, 
وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده» وقال الماوردي: عند الدخحول» وحديث 
أنس: فأصبح رسول الله عه عروساً بزينب فدعي القوم» صريح أنها بعد الدخول» واستحب 
عض العالكية أن كر عند البناء ويقع الدخول عقيبهاء وعليه عمل الناس. 


5ه باب 


أي : هذا باب» وهو كالفصل لما قبله وليس معرب ) الا الع کب ولم ب كز 
لفظ: باب» فى رواية التسفىء» وكذا فى شرح ابن بطال. 

a‏ حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا یخیی عن حَُمَيْد عن انس قال: أَولَمَ انب عه 
برَيتَبَ فَأَؤْسَعَ ae‏ يرا فرج كما يَصْتَعُ إذا تَرَوّحَ فأتی حجر أمّهاتِ ll‏ 
دعو ولد له م اصرف فَوَأى رَجلين فرج لا أذري أخبوته بحُدوجهما. [انظر 
الحديث 5795١‏ وأطرافه]. 

قيل لا وجه لذكر هذا الحديث في باب الصفرة للمتزوج. وأجيب بثبوت لفظ: باب» 
فى أكثر الروايات» ورد بأن لفظ: باب» كما ذكرنا كالفصل لما قبله» وهو داخل فيه. 

وقال بعضهم: مناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت جحش 
ذكر للصفرة» فكأنه يقول: الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج. انتهى 
قلت: هذا كلام واه جداً لأن الترجمة في الصفرة للمتزوج» والحديث ليس فيه ذكر الصفرة 
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مطلقاء فكيف تقع الطاب .و الوه أن يقال: إن المطابقة من حيث إنه عي أمر بالوليمة 
في الحديث السابق» وفي هذا الحديث: أولم هوء وبين أمره بشيء وفعله إياه اتحاد فلا 
مطابقة أتم من هذاء وقد ذكرنا أن ذكر: باب» مجرد كالفصلء وأنه داخل فيه على أن لفظ: 
باب» ساقط غي عامة الروايات. 


الكلام فيه. 


م «خبزاً) بالباء الموحدة والزاي» وفى في الرواية الماضية في سورة ااا تالجع 
الان ا ولحي قوله: وكما يصنع) أي : خرج كما هو عادته إذا تزوج بجديدة ا 
الحجرات ويدعو لهن. قوله: «ويدعون») أي : امات المؤمنين» وهذه اللفظة مشتركة بين 
جمع المذكر وجمع المؤنث» والفرق يحصل بالتقدير» فوزن ا 
الجمع المؤنث: يفعلن. قوله: (له) اع للسي و وكان س يسلم عليهن واحدة واحدة 
وهن يرددن عليه» عليه السلام» ويدعون باليركة الي قوله: «ثم انصرف» أي: من 
حجرات أمهات المؤمنين. قوله: «فرأى رجلين» يعني: من الناس الذين حضروا الوليمة. 
وكانوا قد حرجوا من بيت النبي عي بعد أن فرغوا واگ وكان هتذان الرجلان تأخرا 
في البيت يتحدثان» وذلك قبل نزول الحجاب, ولما رجع النبي عه من بيوت أمهات 
المؤمنين رآهما في البيت فرجع؛ وقال أنس: لما رأيا النبي يه وثبا مسرعين» فما أدري أنا 
أخبرته بخروجهما من البيت» أو أخبر النبي عل بحروجييا حرجم حكن ن وأرخى 
الستر بيني وبينه؟ فأنزلت آية الحجاب. وروايات أنس التي تقدمت في سورة الأحزاب تفسر 
هذا الحديث الذي روي عنه ههناء وذلك أن الأحاديث التي تروى في قضية واحدة يفسر 

لاه بابٌ كيف يُدْعَى لِلْمُتروّج 

أي: هذا باب في بيان كيفية الدعاء للذي يتزوج؟ قال ابن بطال: أراد بهذا الباب رد 
قول العامة عند العرس بقولهم: بالرفاء والبنين فإن قلت: روى الطبراني في الكر هم خديت 
ا رضي الله تعالى عنه» أن النبي عي شهد أملاك رجل من الأنصار فخطب 
رسول الله عله وأنكح الأنصاري» وقال: على الألفة والخير والب ركة والطائر الميمون والسعة 
في الرزق وأخرجه أبو عمر النوقاني في كتاب(معاشرة الأهلين) من حديث أنسء وزاد فيه: 
والرقاء والبنين؟ قلت: الذي أخرجه الطبراني في الكبير ضعيف» وأخرجه أيضاً فى الأوسط 
بسك امتعكل فة وفي خوت النوقاني ان العبدي وهو ضعيف» وأخرج العرمذي: حدثنا 
قتيبة أنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله 
ع كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج» قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في 
خير). وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود أيضاً عن قتيبة والنسائي في الكبير 
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واليوم والليلة عن عبد الرحمن بن عبيد» وابن ماجه عن سويد بن سعيد. قوله: «إذا رفأً»» قال 
شيخنا: هو بفتح الراء وتشديد الفاء مهموزء وهو المشهور في الرواية مأخوذ من الالتقام 
والاجتماع» ومنه رفو الثوب» وقال الجوهري: الرفاء بالمد الالتقام والاتفاق» يقال للمتزوج: 
بالرفاء والبنين» ورواه بعضهم: رفى» مقصوراً بغير همزة» ورواه بعضهم: رفح» بالحاء المهملة 
موضع الهمزة» ومعنى الأول أعني المقصور القول بالرفاء والاتفاق» ومعنى الثاني على أنه رفاء 
بالهمزة ولكنه أبدل الهمزة حاءء وأخرج النسائي من رواية أشعث عن الحسن عن عقيل بن 
أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني حبشم فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن 
قولواء كما قال رسول الله عَْدُهُ: اللهم بارك لهم وبارك عليهم» وهو مرسل. 

۷ وداه حدّثنا سُلَيِمانُ ب حوب حدثنا حَمّادٌ هُوَ ابن رَئِدِ عن ثابتِ عن اس 
رضي الله عنة» أن النبئ عي رأى على عبد الوخمن بن عَؤف أُثَرَ صُفْرَةٍه قال: ما هذا؟ 
قال: إِنّي تَرَوْجْتٌ امرَأةٌ علّى ورْنٍ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِء قال: بارك الله لَكَء أَؤْلِم ولؤ يشاةٍ. [انظر 
الحديث ٠١59‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله عَيتَهِ: «بارك الله لك» يوضح معنى قوله: كيف 
يدعى للمتزوج. وحديث أنس هذا مختصر من حديث حميد عن أنس الذي مضى في الباب 
الذي قبل الباب المجردء وفيه زيادة على ذلك» وهو قوله: «بارك الله لك» وهذه اللفظة ترد 
القول: بالرفاء والبنين» لأنه من أقوال الجاهلية» والنبي عَْثُهِ كان يكره ذلك لموافقتهم فيه 
وهذا هو الحكمة فى النهئ؛ وقيل: اول جود فيه ولا ثناء» ولا ذكر لله عز وجل» وقيل: 
نا فع فن الإقازة إلى معش الجا اتخ لفن بالذكى قلت لى هنذا إذا قير : 
بالرفاء والأولاد لا ينبغي أن لا يكره. فإن قلت: روي ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس 
الماصر قال: شهدت شريحاً وأتاه رجل من أهل الشام» فقال: إني تزوجت امرأةء فقال: بالرقاء 
والبنين: قلت: هذا محمول على أن شريحا لم يبلغه النهي عن ذلك. 


۸ باب الدّعاءٍ للنّساءِ اللاي يَهْدِينَ العَرُوس وللْعَرُوسٍِ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء للنساء إلى آخره. قوله: للنساء رواية الكشميهني» وفي 
روا الأ ككري: : اة قوله: «يهدين» بفتح الياء من هديت الطريق» ويروي بضم الياء من 
. الإهداءء «والعروس» على وزن فعول قال ابن الأثير: يقال للرجل عروس كما يقال للمرأة. 
ش وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالاخر. قوله: «وللعروس» أي والدعاء نضا للعروس» هذا 
ظاهر المعنى» وسيجيء أيضاً ما قيل فيه. 

4 حدثنا قرو حدثنا علي بن مُشهرٍ عن 5 عق ا فق غ 
رضي الله عنها: تَرَوّجَنِي النبئ عل ذأتئبي أَمّي فأذحَلتيي الدَّارَ فاا نِشْوَةٌ من الأنصار في 
ايت فَقَلْنَ: على الحيْر والبركة» وعلى تیر طائر. [انظر الحديث ٤‏ ۳۸۹ وأطرافه]. 

قيل: ظاهر الحديث مخالف للترجمة لأن النسوة في الحديف هن الداعيات» وفي . 
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الترجمة: هن المدعو لهن» وأجاب صاحب التوضيح بقوله: لعله أراد صفة دعائهن للعروس» 
لأنه قال: «فقلن على الخير» إلى آخره. قلت: نقل هذا عن ابن التين وليس بشيء لأن ظاهر 
معهل وللعروس حيث «قلن: على الخير». أي : حكتن عليه أو قدمن» ونحو هذا. فإن قلت: 
لِم لا تكون اللام للنسوة للاختصاص. يعني: الدعاء المستعمن بالنسوة والهاديات للغير؟ قلت: 
يلزم المخالفة بين اللامين اللام التي في العروس لانها يمعنى المدعو لهال والتي في النسوة 
لأنها بمعنى الداعية» وفي جواز مثله خلاف. انتهى كلامه. ونقل بعضهم كلام الكرماني هذا 
برمته مع تغيير عبارته» ثم قال: والجواب الأول أحسن ما يوجه به الترجمة» ثم قال: وحاصله 
أن مراد البخاري بالنسوة من يهدي العروس سواء كن قليلاً أو كثيراً وأن من حضر ذلك يدعو 
لمن أحضر العروس» ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن يأتي العروس» 
ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على حذف» أي: المختص بالنسوة ويحتمل أن يكون 
بمعنى: من» أي: الدعاء الصادر من النسوة. انتهى كلامه. قلت: هذا كله تعسفات فى 
تصرفهمء وأكثر كلامهم جارج عن القانون» فالترجمة موضوعة على الصحة وبينها وبين 
الحديث مطابقة لأن الألف واللاء فى قوله: باب الدعاءء بدل من المضاف إليه فتقديره: باب 
دعاء النسوة الداعيات للنسوة اللاتي يهدين العروسء فالمراد بالنسوة الداعيات هي النسوة من 
الأنصار اللاتي كن في بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل مجيء العروس» والمراد 
بالنسوة الهاديات هى أم عائشة ومن معها من النساءء لأن العادة أن أم العروس إذا أتت 
والعروس هن مدعو لهن» والنسوة من الأنصار اللاتى كن فى البيت هن الداعيات» لقوله فيه: 
«فقلن: على الخير» إلى آخره. وقول بعضهم: يحتمل أن يكون اللام بمعنى الباء أو بمعنى من 
غير صحيح. لانهم ذكروا أن اللام الجارة تاتي لاثنين وعشرين معنى. وليس فيها مجيعمها 
بمعنی الباء ولا معنى من»› نعم ذكروا انها نجي ء بمعنى : عن ونسبوه لابن الحاجب» ورد عليه 
ابن مالك وغيره. ظ 
ابو الحسن القرشي الكوفي› تولى قضاء نواحي الموصل»› وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة› رصي أله تعالى عنها. 
قبل أبواب الهجرة إلى المدينة. ظ 

قوله: «فاتتني آمي» وهي ام رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس. قوله: «فإذا 
نسوة» قل ذكرنا أن كلمة: إذء لاا ونسوة» بحر البون وبفتحها أيضاً جمع اه 
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تعذديرة: نسوة کا تمن اة الأنصار. قوله: «فقلن: على الخير» قل مر تفسيره عن قريب 
قوله: «وعلی خير طائرد ‏ كناية 0 وطائر الإنسان عمله 2 قلده. وقال اش الأثير: 


8 بات من حب البناء قل اقزر 

أي: هذا باب في بای اس ا ای 0ل على ام اندر لي کل ا ال 
فلان بنى على أهله أي: زفهاء والأصل فيه أن الداحل بأهله يضرب عليها قبة ليلة الدخول؛ 
فقيل لکل داخحل بأهله: بان. قوله: «قبل الغزو» يعني: إذا حضر الجهاد وكان قد تزوج امرأة 
ولم يدخل عليها وأحب أن يدخل عليها قبل الغزو ليكون فكره مجتمعاً. 

نحن حذثنا مَحَقِدُ بن العلاءِ حدثنا عبد الله بن المُبارَكِ عن مَعْمَرِ عنْ 
همام عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي عيشي قال: غْرَا نبي من الأنبياءٍ فقال 
ِقَوْمِهِ: لا يَتتغني رل مَلَكَ بُضْعَ افرَأةٍ وهْوَ يُرِيدُ أنْ يَنِنِيٍ بها ولَّمْ ين بها. [انظر الحديث 
[I<‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن كلام هذا النبي يشعر بأن البناء ينبغي أن يكون قبل 
حضوره الغزو ولما ذكرنا من المعنى» وليس ذلك يقتضي الوجوب. 

وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي» سرك سدور اف 
وهمام على وزن فعال بالتشديد هو ابن منبه. < 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب من اختار الغزو على البناءء فيه أبو هريرة وذكر 
أيضاً: باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه» فيه جابر مع النبي ف > وذكر في الخمس في: 
باب قول النبي عَيْلمِ: أحلت لكم الغنائم. وقال عدت جحد نتن العلا إلين أخره مظ رلا 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قال الكرماني: ذكر في بعض النسخ تمام الحديث؟ قلت: الذي في النسخ المعتبرة 
هذا المقدار الذي د كرو سیا قوله: «غزا نبي» قيل: هو يوشع» وقيل: داود» عليه 
السلام. ظ ظ ظ 

۰ باب مَنْ بسى باهر وي بِنْتُ تشع سنین 

أي : هذا باب في بیان من بنى إلى آخره. قيل: قي هده الترحصمة. قلت بل 
فيها فائدة وهي بيان أن من تزوج صغيرة ينبغي أن لا يبني إلا وقد تم عمرها تسع سنينء لأن 
لنبي الله صلی الله تعالى عليه وآله وسل بنى بعائشة وعمرها تسع سنين» وهو الأصح وإن 
كان عند الفقهاء الاعتبار للطاقة» فإن لم تطق لا يبنى بها ولو كان عمر تسع سنين» وإن 
أطاقت بأن كانت عبلة وعمرها ثمان سنين يبني بها. 


1/1١1‏ حدثنا قبيصةٌ بنُ عُقْمَةَ حدثنا سُفْيانُ عن هشام بن عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ: 
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کے ج النبيئ عي عائشة شه وهي اتةه سٹ» وبنى بها وهي ابْنَةٌ تتشع» ومَكفثٌ عِنْدَةُ تشعاً. ابعر 
526 4 ۹ وأطرافه]. | 
مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو الثوري وعروة تابعى. والحديث مرسل» والحديث 
مضى عن قريب في: باب إنكاح الرجل ولده الصغارء فإنه ده هناك عن محمد بن يوسف 
عن سفيان إلى آخره. 
"١‏ باب البناء ف في السفر 


أي: هذا باب في بيان دخول الرجل على امرأته. في حالة السفرء وفي بعض النسخ: 
باب بناء العروس' في السفر. 

حدّئنا محمد بن سَلام أخُبرنا لماعي بُ جغفر عن حُمَيْدٍ عن انس 
قال: أقام النبئ عي بَيْنَ > شيع دة انا يتن عليه بِصَفِيّةَ بنتِ حُيَئء فَدَعَوْتٌ 
الششلمي إلى ولبعيه قما كان فبها من خبز ولا شب أمر بالأنطاع فقي فبها من اقفر 
والأقط والسمن» كا :وليفكة: فقال التشلقوة + إخدى اقات المؤينين او سا 
يمِينُهُ؟ فقالوا: إن حجها فهي يِن أمهاتِ المُمنين ران لَْ يخجبها فهي يا ملكث كِيئ 
قَلمًا اتحلّ وَطَأُ لها حَلْمَهُ ومد الحجاب بيتها وَين اد [انظر الحديث n ۳۷١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو بناء النبي ءيه على صفيةء رعو في السدن بون حور 
والمدينة. 

وقد مر الحديث في غزوة خيبر من وجوه» وفي النكاح أيضاً في: باب اتخاد 
السراري» فإنه أخرجه فيه عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر إلى آخره نحوه» ومر الكلام فيه 
وراجع إليه والمسافة قريبة. 

5 باب الباء الها بير زک ولا يران 

أي هذا باب في بيان جواز دخول الرجل على امرأته بالنهار» ولا يختص بالليل. قوله: 
«بغير مركب» أي: بغير ركوب ناس للإعلان» ويروى: بغير موكب بالواو بدل الراء وهو القوم 
الركوب على الإبل المزينة. قوله: «ولا نيران» أي: ولا نيران توقد بين يدي العروس» 
وحاصله أن زيادة الإعلان بركوب القوم بين يدي العروس أو بإيقاد النيران مكروه» وقد روى 
سعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم أن عبد الله بن قرظ الثمالي» وكان عامل عمر» 
رضي الله تعالى عنهماء على حمص» فمرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديهاء 
فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهمء ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا 
بالكفرة» والله مطفىء نارهم 

1/۲ س حدّثنا روه بن أبي المَغْرَاءُ حدّثنا علي ب مُشهر عن هسام عن أبيه 
عن عائِضَّدَ رضي الله عنهاء قالّث: تروجني النبي عله كأتئني امي فأذحلنيي الارء فلم 
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يدغني إلا رسول الله ا ؛ صح . [انظر الحديث ٠۹۰ ٤‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث بهذا السند بعينه قد مضى قبله بثلائة أبواب» غير أن ذاك مرسل وهذا 

مسند وأن في ذاك الزيادة وهي قوله: «فإذا نسوة من الإنصار» إلخ» وهنا الزيادة هي قوله: 
«فلم برعني إل رسول الله عند ضحى»). فلأجل هذه اللفظة عقد الترجمة المذ كورة. عير 
أنه ذكر فيها: بغير مر کب ولا نيراك ولم يذكر لأجلها شيعاً. 

قوله: «فلم يرعني» ائ فلم يفجأني ولم يخوفني. قوله: «ضحى» بالضم والقصر 
فوق الضحوة» وهو ارتفاع أول النهار ومعنى : صحی ) أي : وقت الضحى أرادت أن دخوله 
عليها كان وقت الضحىء فلذلك عقد الترجمة كما ذكرنا. 

۳ باب الأنماط ونخوها لِلنّساء 


أي : هذا باب في بيان جواز اتخاذ الأنماط ونحوها للنساءء وفي ترجمة بد ناف 
جواز اتخاذ الأنماط» والأتماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتحتين وهو ظهارة الفراش» وقيل: 
ضرب من البسط له حمل رقيق. وقال النووي: يجعل على الهودج» وقد يجعل ستراً. قلت 
النمط يأتي بمعنى الطريق من الطرائق والضرب من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمط 
أي: من ذلك الضروب» وفي حديث عليء رضي الله تعالى عنه: خير هذه الأمة النمط 
الاوسطء ويروي: الوسط» كره على الغلو والتقصير في الدين»› ةا الجماعة من الناس 
أمرهم واحد. قوله: «ونحوها»» مثل الكلل والأستار والفرش. 

o / 4۲‏ حدٹنا متيب بن سعِيدٍ حدّئنا مُحَمْدُ بن المتكير عن بابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 4: هَل اذام أنماطاً؟ قُلْتُ: يا رسول الله! وأنّى 
نا آماط؟ قال: إِنّها کو [انظر الحديث .]7"7١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة» وقد مر هذا الخديث في علامات 
النبوة عن عمر وابن ¿ عباس عن ابن مهدي عن جاب إلخ ولفظه: اي ايد 
وسفيان فيه هو الثوري. 

قوله: «وأنى لنا» بفتح الهمزة وتشديد النون أي: ومن أين لنا الأنماط. قوله: «ستكون» 
أي الأنماط وهي تامة بمعنى ستوجد وفيه إخباره بها وهي وة اھ لدي" کات كما اي 
وقال النووي: وفيه: جواز اتخاذ الأتماط إذا لم تكن من حرير. قلت: أما جواز اتخاذها فيؤخذ 
من قوله: «إنها ستكون» وفي حديث مسلم بعد قوله: «إنها ستکون»» قال جابر: وعند 
اي نمط فأنا أقول: نحيه؛ وتقول: قال رسول الله عَْللّه: «إنها ستكون». وفى حديث عائشة. 

كره مسلم في: باب الصورء قالت: فأخذت نمطا فنشرته على الباب. وأما عد استعمالها من 
ا فا خاد :ا وفي التوضيح» وفيه: اتخاذ شورة البيوت للنساء. وفيه: دليل أن 
الشورة للمرأة دون الزوج» وأنها عليها في المعروف من أمر الناس القديمء وإنما قال عي 
لجابر لأن أباه ترك تسع بنات» فقام عليهن جابر وشورهن وزوجهنء رضي الله تعالى عنه. 
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4 باب النْسْوَةٍ اللاي يُهْدِينَ المَْأةَ إلى زَوْجِها 

أي: هذا باب في بيان أمر النسوة اللاتي يهدين بضم الياء من الإهداء. قوله: «اللاتي» 

هو في رواية الكشميهني بصيغة الجمع» وفي رواية غيره بصيغة الإفراد» والأولى أولى» ووقع 
في رواية أبي ذر بعد قوله: «إلى زوجها»: ودعائهن بالب ركة» وليس في حديث الباب الإشارة 
إليه فلا محل لذكره. وقال بعضهم: لعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة» 
رواه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية عن عائشة: أنها زوجت يتيمة كانت في 





هه 


حجرها رجلاً من الأنصار» قالت: وكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فلما رجعنا قال لي رسول 
ألله عار : «ما قلتم يا عائشة؟ قالت: قلت: سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا). قلت: هذا 
بعيد جداً لأنا لا نسلم أنه وقف على هذا الحديث» ولغن سلمنا فكيف يضع ترجمة بعقد 
باب وليس فيه حديث مطابق لها. 


#1 حذنا التضل ن عْقُوب حدثنا کڈ بن سایق حدثنا إشرائيل عن 
هسام بن عرْوَةَ عن أبيه عنّْ عائِضَة: أنّها رَفْتِ 1 إلى ر جلي مِنَ الأنصَارٍ فقال تبي الله 
عاد : يا عائضَةٌ! ما كان معكم لَهْرٌ؟ فإِنَّ الأنصَارَ ب يُعْجِبهُمُْ اللْهو. 

مطابقته للترجمة في قوله: «زفت امرأة» لأنه من زففت العروس أزفها إذا أهديتها إلى 
زوجها. 

والفضل بن يعقوب البغدادي البزار أصله فارسي كان بالكوفة أحد مشاريخ البخاري 
روي عنه هنا بالواسطة وروي عنه بلا واسطة في كتاب الوصايا فقطء فقال: حدثنا محمد بن 
سابق أو الفضل بن يعقوب عنه» وروي مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن سابقء 
مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. والحديث 
من أفراده. 

قوله: «زفت امرأة) معنى: زفت مر الآن وقد تقدم في رواية أبي الشيخ أن المرأة 
كاتف کی فی حجر عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر ابن الأثير أن اسم هذه اليتيمة: 
فارغة بنت أسعد بن زرارة» وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاري» وقال أبو عمر: الفارغة 
بعك ابی اناه اشعد ون رار الأنصاريء كات ابو لات اوري يها اعا حبيية و 
بنات أبي أمامة إلى النبي عي فزوجها رسول الله عَيُهُنبيط بن جابر من بني مالك بن 
النجارء وحبيبة تزوجها سهل بن حنيف فولدت له أبا مامة» وروی ابن ماجه من حديث ابن 
عياس: أنكحت عائشة قرابة لهاء وروى انق الشيخ من حديث جابر: أن غافشة روعت بعت 
أخحتهاء أو ذات قرابة منهاء وفي أمالي المحاملي من وجه آخر عن جابر: نكح بعض أهل 
الأنصار بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباء» والجمع بين هذه الروايات بالحمل على التعدد. 
قوله: «ما كان معكم لهو؟» وفي رواية شريك: فقال: فهل بعثتم جارية تضرب بالدف وتغني؟ 
الحديث. قوله: «فإن الأنصار يعجبهم اللهو»» في حديث ابن عباس وجابر: قوم فيهم غزل› 
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وفي حديث جابر عند المحاملي: أدركيها يا زينب» امرأة كانت تغني بالمدينة. وفي 
التوضيح: اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح كضرب الدف وشبهه» وخصت 
او بذلك ليظهر العكاح وينتشر» فتشبت حقوقه وحرمته» وقال مالك: لا بأس بالدف والكبر 
في الوليمة لأني أزاة قينا ولا ينبغي ذلك في غير العرس» وسثل مالك عن اللهو يكون فيه 
البوق؟ فقال: إن كان كبيراً مشتهراء فإني كرهه وان كان خفيفاً فلا باس بذلك» وقال 
إصبغ: ولا يجوز الغناء في الغرس ولا في غيره إلا مغل ,ما يقول نساء الأنصار»: أو رجز 
خفيف. وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين» 
قالا: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس... الحديث» وصححه الحاكم. قلت: الكبرء 
بفتحتين الطبل ذو الرأسين» وقيل: الطبل الذي له وجه واحدء والبوق بضم الباء الموحدة 
وسكون الواو وفي آخره قاف: آلة ينفخ فيها ويجمع على بيقان وبوقان» كذا قال في 
المغرب قلت القياس: أبواق» وسعل أبو يوسف عن الدف أتكرهه فى غير العرس مثل المرأة 
في منزلها والصبي؟ قال: فلا أكرهه وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني أكرهه. 


٥‏ باب الهَدِية للعَروس 
أي: هذا باب في بيان إهداء الهدية للعروس صبيحة ليلة الدخول. 


...|۳ س وقال إِيْرَاهِيمُ: عن أبي عَفْمانَ واشمُۀ الجَعْدُ عن انس بن مالك قال: 
امإ ل لاض تسيل يَقُولَ: كان النبئ لله : إا مو بجَتباتِ أمّ سلَيْم دحل 
ا ثي قال: كان النبي َيه عرُوساً برب فقالّث لي ام سلَهِم: َو هدنا 
لرسول الله عیب 5 ۴ ملت لها: إِفْعَلِيء فَعَمَدَتْ إلي تر وسَمْنٍ رأقط فانّحَدَت حيس في 
بُرمةٍ فأزسلّثُ يها معي إِلَي فَالْطَلقْتُ يها ليه فقال لي: صَعْهَاء م أْمَرَنِي فقال: اوغ لي 
رجالا سَمَاهُمْ واذعٌ لي مَنْ لقت فال فلت الذي أَمَرَنِي فَرَجَعْتٌ فإِذًا الي غاص 
ا مره وضع يديه على يلك الحيسة واس نع جعَل 
يَدْعُو عَشَّرَةً عَضَّرَةَ يأكلُونَ من ويَقُولٌ لهُعْ: اذكروا اشم الله ا جل ما يليه 
قال: حتّى تَصَدَّعُوا كلهم عَنهاء فځُرج مِنْهُمْ مَنْ حَرَجَ وقي تَمَدْ ا 4 وجَعَلتٌ 
اع ي حرج النبيئ عله N E‏ وتحر جت في ره فَقَلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَّهِبُوا فَرَجَعَ 
نَدَحَلَ البوت وأزحى الشثر وإئي لَفِي الحجرةء وهو يَفُول: فيا أيها الذين آمنوا لا..والله لا 
يستحي من الحق» [الأحزاب: ه]. ظ 
الا عنما قال أَنّسٌ: أنه 8 حدم رسول الله له عَشْرَ سيين. [انظر الحديث 4۷۹۱ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «لو أهدينا» إلى قوله: «فانطلقت بها إليه». 
وإبراهيم. هو ابن طهمان» بفتح الطاء المهملة سكون الهاء: الهروي أو شعيد» سكن 
نيسابور. ثم سكن مكة» مات سبة ستين ومائة وأبو عثمان اسمه الجعد» بفتح الجيم وسكون 
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العين المهملة: ابن دينار اليشكري البصري الصيرفي. 

كذا ذكر البخاري هذا الحديث معلقاً غير متصل» ووصله مرة بقوله: حدثنا الصلت بن 
اش رأعرجه ام في النكاح من قيب عن حشر بن ليان ن النيبعاة ومن شيرة 
رت 00 في التفسي عن قتيبة اده لححوه. “راحب اناي في 3-4 والوليمة عن 
الا 50 او يي ل O‏ 
الله بن راشد عن أبيه» ولم أقف على ذلك. قلت: إن كان مراده بقوله: من لقيناه من الشراحء 
صاحب التلويح فإنه لم يلقه لأنه مات في سنة اثنين وستين وسبعمائة وهو في ذلك الوقت 
لم يكن لوا وإن كان مراده صاحب التوضيح و ذلك ششيحخه صاحب التلويح 
وإن كان مراده الكرماني» وهو لم يدخل الديار المصرية أصا ولا هذا القائل رحل إلى تلك 
البلاد» ومع هذا لم يذ كر الكرماني ذلك. وقوله: لم أَقَفَ على ذلك لا يستلزم نفي وقوفف 
ر 

قوله: «قال: مر بنا» أي قال أبو عثمان الجعد: «مر بنا أنس في مسجد بني رفاعة» 
نزلوا الكوفة والبصرة وبنوا مساجد وغيرهاء والمراد بمسجد بني رفاعة هنا المسجد الذي بنوه 
ببصرة. قوله: «فسمعته يقول» أي : فسمعت أنسا يقول: قوله: «بجنبات أم سليم) وهي جمع 
جنبة بالجيم والنون وهى الناحية» ويقال: يحتمل أن يكون مأخحوذاً من الجناب وهو الفناءء 
فكأنه رك | إذا مر بفنائهاء 0 1 ب السين وهي يم د بن مالك» رهي بنت ملحان 
e‏ بزینب) 27 مر غير هرة أن ا الأ وزينب بنت جحش 
الأمكضة أم المؤمنين» تزوجها رسول الله عت سنة ثلاث قاله حليفة» وقال الواقدي: سنة 
حمس وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم» 
هات تة عشرين من الهجرة. وصلى عليها عمر بن الخطاب» رصي ارژه تعالى عنة. قوله: 
«(حيسة» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» وهو الطعام 
المتخذ من التمر والأقط والسمن» ويدخل عوض الأقط الدقيق أو التفتيت. قوله: «في برمة» 
عبد الباء الموحدة وقال ابن الأثير: البرمة القدر مطلقأء وهى في الأصل المتعخذة من 
بالهدية معى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله: «فإذا البيت» كلمة: إذاء 
لامكا عاذ والبيت مرفوح بالابتداى «وغاص» حبره» آی: ممتلیء» ومادته: غين معجمة وصاد 
مهملة: وأصله من: غصصت بالماء أغص غصصاً فأنا غاص وغصان إذا امتلا حلقك بالماء 
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وشرقت به. قوله: «حتى تصدعوا» ا حتى تفرقوا. قوله: «وبقي نفر» النفر من الثلاثة إلى 
العشرة» وفي رواية أنهم ثلاثة» وفي أخرى وفي الترمذي: وجلس طوائف يتحدثون في بيت 
ول قوله: «اغتم»» من الاغتمام بالغين المعجمة أي: أحزن من عدم خروجهم 
وتفسير الآية قد مر في سورة الأحزاب. قوله: «غير ناظرين أناه» أي: إدراكه ونضجه»ء وفيه 
التفاف» ومات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو ابن عشرين سنة ومات أنس سنة 
ثلاث أو اثنتين وتسعين» وقد نيف على المائة بزيادة سنتين أو ثلاث 
وفيه فوائد: الأولسى: كونه أصلاً في هدية العروس. وكان الإهداءء قديماً فأقرها 
الإسلام. الثانية: كونها قليلة فالمودة إذا صحت سقط التكلف فحال أم سليم كان أقل. 
الثالثة: اتخاذ الوليمة في العرس قال ابن العربي بعد الدخولء وقال البيهقي: كان دخوله عله 
بعد هذه الوليمة. الرابعة: دعاء الناس إلى الوليمة بغير تسمية ولا تكلف وهي السنة. 
الخامسة: فيه معجزة عظمى دعى'الجمع الكثير إلى شيء قليل» ووقع في رواية مسلم: أنهم 
كانوا زهاء ثلاثمائة. السادس: لطفه عي وحیاؤه الغريز حيث كان يدخحل ويخرج ولا يقول 
لمن كان جالسا: أخرج. السابعة: فيه الصبر على أذى الصديق. الثامنة: من سنة العرس إذا. 
فضل عنده طعام أن يدعو له من خف عليه من إخوانه» فيكون زيادة إعلان بالتكاح. أ لتاسعة: 
فيه التسمية على الأكل. العاشرة: السنة الأكل مما يليه. 
> # باب اسيعازة ياب لوس وعَخره 

أي: هذا باب في بيان استعارة الغياب لأجل العروس. قوله: «وغيرها» أي: واستعارة 
غير الثياب مما يتتجمل به العروس من الحلي. 

0 0714 حدّئني بيد بن تاع حذتنا ا أسامَةً عن هشام عن أبيه عن 
عائْسَةَ رضي الله عنهاء أنها اسْتَعارَتٌ من أشماء قِلأَدَة فَهلكت. فَأوْسَلَ رسول الله له ناساً 
ِن أضحابه في طَليهاء فأ ركهم الصّلاةُ مَصَلُوا يكير وُضُويء فلا أنا النبئ عله سكا ١‏ ذلك 

ِلَيْهِ رلت آي اتيم > فقال أْسَيْدٌ بن ححضَير: 07 الله حيرا فَوَايْهُ ما تزل بك امه قط إلا 
جعل الله لَكِ مِنْهُ مَحْرَجاً وجعلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فيه بركة. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 


قل مطابقة بن التمعديق والح ۴ استعارة الثياب للعروسء واستعارة عائشة 
من أسماء قلادة وليست بثوب» وأجيب بأنه قال: وغيرهاء وهو يتناول القلادة وغيرهاء كما 
ذكرنا الآن» ورد بأن الترجمة في استعارة الثياب وغيرها للعروس» وعائشة رضي الله تعالى 
عنهاء حين استعارتها لم تكن عروساء وقال بعضهم في وجه المطابقة: القلادة وغيرها من 
أنواع الملبوس الذي يتزين به المزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده. قلت: بين ما قاله 
وبين ما يفهم من الترجمة بُعد عظيمء والرد الذي ذكرنا رد أيضاً لهذاء ولكن إذا أعدنا الضمير 
في غيرها: إلى العروس» تتأتى المطابقة على ما لا يخفى. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام. 


۷ - كتاب النكاح / باب 10٥ )٦۷(‏ 





e a‏ على مو ایی ا اراس 
ومر الكلام فيه» قوله فوالله ا اقول بات ار إلى أخخره وهناك هكذا! فوالله ما نزل بك أمر 
۷ باب ما يَقول الرٌجُل إذا أتى أَهله 


أي: هذا باب بيان ما 0 إذا 27 أهله يعني إذا أراد الجماع. 


r‏ عن ابن ان قال: قال ال الي ق 0 7 اعم قول جين باي 
هْلهُ: باشم ال الُم ج جَتبيي الشَّيْطانَ ما ررفتاء ثُمَ قُدّرَ بَيَهُما في ذلك أؤ قَضِيَ وَلَدّ لَمْ 


يَصُدَهُ سَيْطَانٌ أَبّداً. [انظر الاب ١٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفيء يقال: الضخم» 
وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ومنصور هو ابن المعتمر» وكريب مصغر كرب مولى ابن 
اش 

ومضى الحديث في الطهارة في: باب التسمية على كل حال. ومضى أيضاً في بدء 
الخلق في: باب صفة إبليس وجنوده» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أما يفعح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفعاح منزلة: ألاً. قوله: «لو أن 
أحد كم) كذا في رواية الكشميهني. وفي رواية غيره دف أن وفي الذي تقدم في: بدء 
الخلق» بحذف أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله. قال: وفي رواية أبي ذاوة وغيرة: لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله» وفي رواية الإسماعيلي: أما أن أحدكم. أو يقول: حين يجامع 
مع أهلهء وفي رواية له: لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله. قوله: «بسم الله اللهم جنبني» 
وفي رواية روح: E‏ ايه قال: اللهم أجنبني» وجنبني بالإفراد ما في: بدء اي وفي 
رواية همام: جنبنا بالجمع. قوله: «أو قضى» كذا بالشك» وفي روا فان ين ع عم 
منصور: فإن قضى الله بينهما ولدأء وفي رواية مسلم من طريقهء فإنه إن يقدر بينهما ولد في 
ذلك» وفي رواية جرير: ثم قدر أن يكون» والباقي مثله: وفي رواية همام: ثم رزقا ولداً والفرق 
بين القضاء والقدر من حيث اللغة» وأما من حيث الاصطلاح ا ھا الكلي 
الإجمالى الى ف الأرل» والقلتر هو بات ذلك الكل وفافل ذلك الجسحمل: الوائعة في 
ا ال وفي القرآن إشارة إليه راد من شيء إلا عدن حزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» 
[الحجر: ١؟].‏ قوله: ولم يضره) ب بفتح الراء وضمها. قوله: «شيطان» كذا بالتنكين وفي 
رواية مسلم وأحمد لم يسلط عليه الشيطانء أو: لم يضره الشيطان»ء معناه: لم يسلط عليه 
بحيث لم يكن له العمل الصالجء وقال القاضي: لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوساوس فقيل المراد إنه لا يصرعه شيطان» وقيل: لا يطعن في بطنه عند ولادته» وفيه نظر 
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فقوله عاك : عانعن هراود إلا او جين يوه ت ا ج عن وى ايدان د 
مريم وابنهاء وقيل: لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل 
فيهم: وان عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: ۲] وقيل: لم يضر في بدنه» وقيل: 
لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد: إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف 
الشيطان على إحليله فيجامع معه. 


۸ باب الوَلِيمَةُ حى 


اک هذا باب ترجمته الوليمة حق» وليس فى ألفاظ خارف الباب لفظ: حق وإنما جاء 
معر وف وفي الثالت رياء وسمعة. ثم قال البيهقي: لين بقوي» فيه بكر بن خنيس تكلموا 
فيه. قلت: قال العجلي: كوفي ثقة وأخرج الحاكم حديثه» وحن الترمذي حديثه» وجاء 
لفظ: حقء أيضاً في حديث رواه أبو الشيخ من حديث مجاهد عن أبى هريرة مزفوعاً: الوليمة 
رقعه: الوليمة حق والثانية معروف» والغالئة فخر. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة قال: سر 
الطعام الوليمة» يدعى الغني ويترك المسكين» وهي حق» أي: ثابت في الشرع» وليس المراد 
به الوجوب» خلافاً لأهل الظاهر» وقد مر الكلام فيه مع الخلاف فيه فى: باب الصفرة 
للمتزوج. 
ة 6 ا + مدق .ة . و طالله , 51 م ك 
وقال عبد الرّحْمْنِ بن عَؤف: قال لي ابي عَله: أَوْلِمْ ولؤ بشاةٍ 
هذا التعليق وصله البخاري مطولاً فى أول كتاب البيوع: والأمر فيه للاستحباب. وعند 


الظاهرية للوجوب» وبه قال بعض الشافعية لظاهر الأمرء وفي التوضيح للشافعي قول آخر: إنها 
وانخبة أئ - الوليمة وكذااروئ عن احا وهو ههور مذهب مالك قاله القرطبي. 


0171/47 حدثنا یخی ب بُكير قال: حدثني الث عن عقيل عن ابن شهاب 
قال: أَخْبرَنِي انس بن مالِكِء رضي الله عنه. اه کان ابن عَشْرَ سِنِينَ مَقْدَمَ رسول الله لتر 
المدِيتة كان أَتَهاتِي يُوَاظِبئيِي على حَدْمَةٍ م النبي ڪي فَحَدَمْئْهُ عشْر سيين وتُوفْي النبئ عله 
وا ابن عِشْرِينَ سَئٌَ فَكَنتُ أَعْلَّمَ الئاس پشان ا وكان لا 
مُبتني رسول الله عي ريب اة بحخشء أَصْبح النبئ ع بها عروساً فَدَعا القَوْمَ فأصابوا 

مِنَ الطعام ثم ترجوا وقي رط منم عند الب تله فأطاأرا العك فقام الي ال 
نَخَرج وحَرَجْتٌ مَعَهُ لكي يخر جوا فَرَجَعَ ورجعْتٌ مَعَهُ حى إذا e‏ َب فإِذًا هم 
لوس لم يقُوموا قرجع البيئ َه ورَجَغث عه حى إا بلع عة خر محجرة عائضَة وطن أنه 
خر جوا فَضَرَبَ النبيئ عه يثني وَبيِتَهُ وأنْزل الحجابُ. [انظر الحديث ٤۷۹۱‏ 
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مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فدعا القوم فأصابوا من الطعام» كان للوليمة ولكن 
المطابقة من هذه الحيثية فقط لانه ليس فيه ذكر لفظ: حق» كما ذكرنا. والحديث عن انس 
قد مضى في: باب الهدية للعروس عن قريب. ) 

قوله: «مقدم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» بالنصب على الظرف» أي: 
زمان قدومه. قوله: «رفکان آمهاتي» ويروى: کان أمهاتي» مرن قبیل: اکلری الت ايت 
اا وكانت أمهاتي؛ وأراد أمه وأخواتها يعني: خالات أنس. قوله: «يواظبنسي» من 
المواظبة على الشيء وهو الاستمرار عليه» وفي رواية الكشميهني: يواطئنني› ف المواظأة 
بالطاء المهملة وهي: وطأت نفسي على الشيء إذا رعيته وحرصت عليه. قوله: «في مبتنى) 
أي : زمان ابتناء رسول الله ر بزینب بنت جحش» ووقت دخوله عليها. قوله: «وبقي 
رهط»» وفي رواية: باب الهدية للعروس: نفرء بدل: رهط وقال ابن الاثير: النفر رهط الإنسان 
وعشيرته»وهو اسم جمع يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد 
له من لفظه» وقال: الرهط عشيرة الرجل وأهله» من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى 
الارن ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظة. قوله: «وأنزل الحجاب»., وهو قوله 
تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيت النبي» [الأحزاب: 57] الآية. 

8 باب الوَلِيمَة ولؤ بشاةٍ 

أي: هذا باب فيه الوليمة حق ولو عملت بشاة» وقد ذكرنا أن معنى: حق معنى ثابت 
في الشرعء وقال ابن بطال: يعني أن الزوج يندب إليهاء ويجب عليه وجوب سنة وفضيلة» 
وهي على قدر الإمكان والوجوب لإعلان النكاح. 

م حدّثنا ي جانا شفيان: قال: چ د 
الله عن قال: سألَ النبئ عل عبد الوخدن بن عَوْفٍ وروج امْرَأةٌ مِنَ الأنصار: كم 
أضدقتها؟ قال: ورن واو مِنْ ذهَب. 

وعرة لديو EL‏ كال» لكا كرفو الفينه رول المُهاجرُونَ علّى الأنْصارء قَتَرَل 
عبد امن بن عَوْفٍِ على سَعْدٍ بن الربيع فقال: أقاسِمُكُ مالي نل ل دی مْرَأَنَىَ . 
قال: و ا وي بم إلى الشوقٍ قَباعَ واشْتَرى فأصاب سيا مِن أقِطٍِ 
وسَمْنٍ) روج فقال النبئ 2َيلتَهِ: أَوْلِمْ ولو بشاةٍ. [انظر الحديث ٠١45‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أولم ولو بشاة». وعلي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 


قوله: «وتزوج امرأة من الأنصار» جملة حالية أي: وقد تزوج امرأة وهي بنت ا 
الحيسر بن رافع بن امرىء القيس» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء أخحر الحروف وفتح 
السين المهملة وفي آخره راء واسمه أنس بن رافع الأوسي. قوله: «وزن نواة»» بنصب النون 
من وزن على المفعولية» أي : أصدقت وزن نواة» ويجوز الرفع على أنه خير مبتداً محذوف» 
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والتقدير: الذي أصدقتها وزن نواة. 

قوله: «وعن حميد سمعت أنساً» معطوف على الأول قيل: ويحتمل أن يكون معلقاً 
والعمدة على الأول» وفي رواية الكشميهني أنه سمع أنساً مثل الذي قبله» وصرح في الكل 
بسماع خن فرق انش فحصل الأمن من التدليس. وأحرجه الحميدي في مسنده ومن طريقه 
أبو نعيم في المستخرج عن سفيان بالحديث كله مفرقا وقال في كل منهما: أنا حميد أنه 
سمع أنساء وار جه ابن أبي مرا مسندة عن سفيان ومن طريقه الإسماعيلي. فقال: عن 
حميد عق اتن وساق الجميع جلها واحداء وم القصة الثانية على الأولى كما في رواية 
غير سفيان» والبخاري فرقه حديثين: فذكر في الأول: سؤال النبي عي عبد الرحمن عن قدر 
الصداق» وفى في الثاني: أول القصةء قال: لما قدموا المدينة إلخ» وروى البخاري هذا الحديث 
في أوائل النكاح في: باب قول الرجل: أنظر أي زوجتي شئت؟ من طريق سفيان الثوري» 
وفي: باب الصفرة للمتزوج من رواية مالك» وفي فضل الأنصار من طريق إسماعيل بن جعفرء 
وفي أول البيوع من رواية زهير بن معاوية» وسيأتي في الأدب من رواية يحيى القطان» كلهم 
عن حميد عن أنس» ومضى في: باب ما يدعى للمتزوج من رواية ثابت» وفي: باب «إوآتوا 
النساء صدقاتهن [النساء: 4] عن عبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن أنس. 

قوله: «على سعد بن الربيع» والربيع هو ابن عمرو بن أبي زمر الأنصاري الخزرجي 
عقبي بدري نقيب» كان أحد نقباء الأنصارء وكان کاتبا في الجاهلية وشهد العقبة الأولى 
والغانية وشهد بدرا وقتل يوم اد ا وكان ذا غنى. قوله: «إحدى امرأتي» بفتح التاء 
ويشديد الياء» وفي رواية إسماعيل بن جعفر: ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك أطلقهاء فإذا 
حلت تزوجتها. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف. فأقسم لك نصف مالي وانظر أي 
زوجت هويت فأنزل لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها. ونحوه وفي رواية يحيى بن سعيد» وفي 
لفظ: فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء وفي رواية حماد 
او ستلهة عن تانق عن الحم ل سعد: أي أخى إنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر 
مالي فخذه» وتحتي راتان فا اها افج إليلك ت أطلقها. وقيل: اسم إحدى امرأتيه 


عمرة بنت حزم الأتضانية واسم الأخرى: حبيبة بنت زيد بن بن أب زهير. قوله: «أولم ولو 
بشاة) قال بعصهم: E‏ لو هنا للتمني. قلت: ليس كذلك» بل هي للتقليل نحو: تصدقوا 
ولو بظلف محرقة 


0 حَدّثنا سُلَيِمانُ بن حوب حدثنا عقاذ ع اب غ انس قال: ما 
ل نبي م َيه على سء من نسائه ما ولم عل ونكت أَوْلَمَ بشاة. [انظر الحديث 


مطابقته جيم ظاهرة. حماد هو ابن 7 
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داود في الأطعمة عن قتيبة ومسدد. وأخرنية النسائي ف في الوليمة عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه 
في التكاح عن أحمد بن عبدة. 

قوله: دما أولم على زيدب» أي : زینب بنت جحش. قوله: «أولم بشاة» هذا ليس 
للتحديد» ونما وقع اتفاقاً. وقال القاضي عياض: الإجماع على أنه لأحد لأكثرهاء وقال 
بعضهم: وقد يوؤخذ من عبارة صاحب التنبيه من الشافعية: أن الكناة حد لاك الوليمة لأنه 
قال: وأكملها شاة. قلت: لم لا يجوز أن يكون معنى: أكملها بالنسبة إلى التمر والأقط 
والشحن المذكورة في ولائم النبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ أو 0 معناه: أفضلها 
ال إلى ناء الد كورة: 


۰ — حدّثنا مُسَدَّدٌ عن عبد الوَارثِ عن سُعَيِبٍ عن أنّس: أن رسول الله 
عه أغتق صَفِيَةَ وتَرَوّجَها وجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَهاء وَأَوْلَمَ علَيّها بحيّس. [انظر الحديث ٠۷١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الوارٹ هو ابن سعيدك البصري) وشعيب بن الحيحاب 
بالحاءين المهملتين وسكون الباء الموحدة الأولى» أبو صالح البصري. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن زهير بن حر لب وغيره. زاره النسائي فيه 
عن عمرو بن منصور وغيره» وقد مر وجوه في جعل العتق الصداق» وأضبتحها أنه لاه أعتقها 
برعا ثم تزوجها برضاها يلا صداق. قوله: ( لحيس ) قل مر تمفسيره عن قريب» فان قلت: قد 
مضى فى: باب اتخاذ السراري من طريق حميد عن أنس: أنه أمر بالأنطاع.فألقي فيها من 
الأقط والتمر والسمن» فكانت وليمة قلت: لا مخالفة بينهما لأن هذه من أجزاء الحيس. 

1/ ۰ سے حدّثنا مالك بن ee.‏ حدثنا زيه عن بیان قال: LA SUE‏ السا 
يَقُولُ: بنى النبئ ل بامرأةٍ فأرْسَلَيِي فَدَعَوْتُ رجالا إلى الطعام. [انظر الحديث ٤۷۹۱‏ 
وأطرافه] 
الناء آخن التسروقه:ويالتوة» هو ابن بشن الاحمسى. 

قوله: ٠‏ وبنى التي ا من البناء وهو الدخحول بزو جته» وقد eT‏ و 
«بامرأة» ھی رينب بنت جحش »2 قال الكرمانى. قلت : هو كذلكء» وقد ظهر ذلك من رواية 
الترمذي لأنه ذكر فيه نزول. قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي» 
[الأحزاب: هع الآية» وهذا في قصة زينب لا محالة» ومضى شرحها في سورة الأحزاب. 
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۰باب من أُؤلم على بغض نسائ أكثر من 


E ARNT‏ اميل 





حدّثنا مُسَدَّدٌ عَدَّكّما حَمَادُ بن رَيْدِ عن ثابتٍ قال: ذُكرَ تَرُوِيجُ رَيْئَبَ 
ابْئَةِ بجخش عِنْدَ أنّس» فقال: ما رأيت النبئ تله ّم علّى أحدٍ يِن نسائ ما أولّم علَيها! 
ألم بشاةٍ. [انظر الحديث 475١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم أيضاً وقال الكرماني: لعل السر في 
أنه عي أولم على زينب أكثر كان شكراً لنعمة الله عز وجلء لأنه زوجه» إياها بالوحي إذ قال 
تعالى: وإفلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها» [الأحزاب: ۷] قال ابن بطال: لم يقع ذ 
قصدأ لتفضيل بعض النساء على بعض» بل باعتبار ما اتفق» وأنه لو وجد الشاة في كل منهن 
لأولم بها. لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ في أمور الدنيا كالتأنق» وقيل: كان 
ذلك لبيان الجواز» وقال صاحب التوضيح: لا شك أن من زاد في وليمته فهو أفضل لأن 
ذلك زيادة في الإعلان واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال. قلت: الذي ذكره 
الكرماني هو أحسن الوجوه. فإن قلت: قد نفى أنس أن اول و على غر زيقبب اکر ها 
أولم عليهاء وقد أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة بأكثر من 
شاة. قلت: ففيه محمول على ما انتهى إليه علمه» أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث 
أشبع المسلمين خبزاً ولحماً من الشاة الواحدة. ولأن قضية ميمونة بعد فتح خیبر» 

وكانت التوسعة موجودة في ذلك الوقت بالتوسعة الحاصلة من فتح خيبر. 


7 د ا علس 
۹باب من أَوْلمَ بأقل مِنْ شاةٍ 
أي : هذا باب في بيان من أولم بأقل من شاة» وإما ذكر هذا للتنصيص الذي وقع فيه 
ون كان هذا مستفاداً من الأحاديث التي قبلها. ظ 


امه 


۳ ع حدّثنا محمد بن يُوسْفَ حدثنا سُفْيانُ عن مَنْصُورٍ بن صَفِيْةَ عن 
صَفِيَةَ بنْتِ شَيِبَةَ قالث: ألم النبي ڪي على بَعغض نسائه دين مِنْ شَّعِير. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو 
نعيم في مستخرجيهما وسفيان هو الثوري» وقال الكرماني ما ملخصه: إنه يحتمل أن يكون 
السيفيا نينول قدح في الإسناد بهذا الالتباس لان كلا منهما بشرط البءخاري» ومنصور هو 
ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة ب بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
ناد E‏ بو كصي بن كلدك العيدري a a‏ قال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وكان عا LS‏ الحارث کافراً يوم أحدء قتله قزمان» وصفية بنت 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة مختلف في صحبتها وكانت أحاديشها مرسلة» وقال الحافظ 
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الدمياطي: والصحيح في رواية صفية عن أزواج النبي عله عن رسول الله یل وقال أبو 
الحسن رحمه الله: انفرد البخاري بالإخراج عن صفية عن رسول الله عي وهي من 
الأحاديث التي تعد فيما أخرج من المراسيل. وقد اختلف في رؤيتها النبي عيله. وقال 
البرقانى: وصفية هذه ليست بصحابية فحديثها مرسل. وقال البرقاني: ومن الرواة من غلط فيه 
فقال: عن منصور بن صفية عن صفية بنت حي عن رسول الله عي ولما ذكره الإسماعيلي 
في كتابه قال: هذا غلط لا شك فيهء وقال البرقاني: روي هذا الحديث عبد الرحمن بن 
مهدي ووكيع بن اليمان عن الثوري فجعلوه ه من رواية صفية بنت شيبة» ورواه أبو أحمد 
الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان» عن الثوري فقالوا فيه: عن صفية بنت شيبة 
عن عائشة؛ قال: والأول أصح فإن قلت: ذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرج في 
كتاب الحج عقيب حديث أبي هريرة وابن E‏ قال ا 
صالح: عن الحسن بن هسلم عن :صفية بت شيبة قالت: سيعت اا ي . مثله. قال: 
وله ابن ا ا چ قلق قال ای اا لو صم هذا لكان صريحاً في 
صحبتهاء لكن أبان بن صالح ضعيف» وكذا ضعفه ابن عبد البر في التمهيد, > قلت يحيى بن 
معين وأبو حاتم وأبو زرعة وآخرون وثقوه» وذكر المزي أيضاً حديث صفية بنت شيبة قالت: 
طاف النبي عي على بعير يستلم الركن بمحجن وأنا أنظر إليه أخرجه أبو داود وابن ماجهء 
وقال المزي: وهذا ضعيف قول من أنكر أن يكون لها رؤية فإن إسناده حسن» قيل: إذا ثبت 
رؤيتها فما المانع أن تسمع خطبته. ولو كانت صغيرة. 

قوله: «على بعض نسائه»» لم يدر تعيينها صريحاء قيل: أقرب ما يفسر به أم سلمة» 
رضي الله تعالى عنهاء فقد أخرج ابن سعد عن الواقدي بسند له إلى أم سلمة؛ قالت: لما 
خطبني النبي عي فذكر قصة تزويجه بهاء قالت آم سلمة: فأدخاني بيت زينب بنت خزية 
فإذا جرة فيها شيء من شعيرء ل ل ار I‏ 
فأدمته» فكان ذلك طعام رسول الله عَيي. قوله: «بمدين من شعير»» وهما نصف صاع لأن 
المدين تثنية مد. والمد ربع 000 


يه أن الوليجة تكون غلل قدز الم ر رة واليسان وليس فيها أحن. لا تحور الاقتضصار 
على 8 

95 5 عو , IE‏ ا ا 
باب إجابَة الوَلِيمَةٍ والدّغْوّة ومَنْ ن أَوْلَمَ سَبِعَة سَبعَة ايام ونَخْوَّةُ ولم يوقت الى عه 
وما ولا يَوْمَين 

أي : هذا في باب بيان إجابة الوليمة» وفي بعض النسخ: باب حق إجابة الوليمة» وقد 
ذكرنا فيما مضى عن قريب أن الوليمة طعام العرس والأملاك» وقيل: طعام العرس خاصة» 
قوله: «والدعوة»»› بفتح الدال وبضمها في الحرب». وبكسرها فين النسب» وعطف 
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الدعوة على الوليمة من عطف العام على الخاص لأن الوليمة مختصة بطعام العرس» وقد 
وردت أحاديث كثيرة في إجابة الدعوة. منها: حديث أبي موسى المذكور في الباب» وكذا 
حديث البراء فيه. قوله: «ومن أولم سبعة أيام»» عطف على قوله: إجابة الدعوة» أي: وفى 
قيل: إن البخاري ترجم على جواز الوليمة سبعة أيام ولم يأت فيه بحديث» فاستدل على 
جواز سبعة يام ونحوها يإطلاق الأمر يإجابة الداعي من غير تقييد» فاندرج فيه السبعة المدعي 
أنها ممنوعة. وقال صاحب التلويح كأن البخاري» رضي الله تعالى عنه» أراد بقوله: «ومن 
أولم سبعة أيام) ما رواه البيهقي بسند صحيح من حديث و هیب عن ارت فن شخت 
کعب» ررض أيه 7 عله 108 فدعا لهم e‏ وكذا ذكره حماد ا 
إلا أنه لم يذ كر حفصة في إسناده 'وقال معمر عن أيو ب - ثمانية ايا ss‏ أصح» ورواه ان 
فلا كان يوع الانصار غا ایی بن کب وزید عن ابت وغیر ھا فكان أب ضتائما فلا 
طعموا دعا أبي وأثنى . قوله: «ولم يوقت» أي: لم يعين النبي الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء » للوليمة ونا ولا يومين الإيجاب أو لللاستتحباب» وذلك يقتضي الإطلاق ونع التحديد 
إلا بججة يجي التي لها فإن 5 قلت: روى أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عثمان 
الثقفي عن رجل أعور من بنئ ثقيف» كان يقال له زهير معروف أي: يُثنى عليه خيرأء وإن لم 
والثاني معروقف» واليوم لالت رياء وسمعة. انتهى. فكيف يقول البخاري: ولم يوقت النبي 
يك يوما ولا يومين؟ قل قالوا إنه لم يصح عنده وقال فى تاريخه الكبير: لا يصح إسناده 
ولا يعرف له صحبة» ولما ذكره أبو عمر تبع البخاري فقال: فى إسناده نظرء يقال: إن حديثه 
مرسل وليس له عيره. ولكن قال عيره: هذا حديث صحيح سنئدهة حسمن منته» وإذا لم يعرقه 
هو فقد عرفه غيره. وقال ابن حبان في كتاب الصحابة: له صحبة, وذكره في جملتهم من 
غير تردد جماعة كثيرة بدودر ابن ابي حينم ا الأوسط وأبو أحمد العسكري 
اا في د وابن a‏ 3 قانع واب مرو واو وشح الأزدي في کتابه 
i ape e IE A HOT ER‏ 


نإ كلك روق الساي عن الجن عن الي ا مسلا فلت ل بضر ذلك 
الحديث لأن الحسن صاحب فتوى وفقه» فربما يسأل عن شيء يكون مسنداً فيذكره بغير 
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سندء وربا ينشط فيذكر سنده» وهذه عادة أشباهه من أصحاب الفتوى» ولكن سلمنا للبخاري 
في إرساله فالاصطلاح الحديقي: أن المرسل إذا جاء نحوه مسنداً من وجه آخر قوي حتى لو 
عارضه حديث صحيح لكان الرجوع النهنا اولي وقد مر أن لمتنه أصلاً فلذلك حكموا على 
المتن بالحسنء من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم» قال: طعام أول يوم حق» وطعام يوم الثاني سنة» وطعامٍ يوم الثالث سمعة ومن سمع 
سمع الله بهء رواه الترمذي وانفرد به» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث زياد بن عبد الله 
وهو كثير الغرائب والمناكير» ومنه ما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَِلله: الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» والثالث رياء وسمعة» وفي سنده عبد الملك 
بن حسين النخعي الواسطي تكلم فيه غير واحدء ومنه ما رواه البيهقي من حديث ا أن 
رسول الله عه قال: الوليمة أول يوم حق» والثاني معروفء. والثالث رياء وسمعة» وقال 
صاحب التلويح: سنده صحيح فإن قلت: قد قال البيهمي: ليس هذا الحديث بقوي وفيه 
بكير بن خنيس تكلموا فيه. قلت: أثنى عليه جماعة منهم أحمد بن صالح العجلي» قال: 
كوفي ثقة» وقال البرقي عن يحيى بن معين: لا بأس به» وخرج الحاكم حديثه في 
المستدرك. 

6 "اده حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
تعره ری الله تعالى عنهماء أنَّ رسول الله عي قال: إذا ذُعِيَ أَحَدكُم إلى الوَّلِيمَة 
فليأتها. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه 
أبو داود في الأطعمة عن القعنبي وأخرجه النسائي في الوليمة عن أبي قدامة عبيد الله بن 
سعيد. قوله: «فليأتها» أي: فليحضرها. وقيل: فليأت كانه أي: مكان الوليمةء واختلف 
في هذا الأمر فقال الكرماني: والأصح أنه إيجاب» وقد مر الكلام فيه فيما مضى عن قريب. 

8 حدّثنا مسد حدثنا يَحْيَى عن سُفيانَ قال: حدّثني مَنْضُورٌ عن ابي 
وائل عن أبي مُوسَى عن النبيٌّ لھ قال: فكوا العانني وأجيبوا الذَّاعِيَ وغوذوا المَريض. 
[انظر الحديث ٠١٤٦١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأجيبوا الداعي» ويحيى هو القطان. a,‏ هو الثوري» 
ومنصور بن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمةء وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب فكاك الأسير. 

قوله: «العاني» أي: الأسير وقال ابن التين: «وأجيبوا الداعي» يريد إلى وليمة العرس. 
وقال الكرماني: الداعي أعم من أن يكون إلى وليمة العرس أو إلى غيرها. ولكنه خص بإجابة 
صاحب الوليمة لما فيه من الإعلان بالنكاح وإظهار أمره. فإن قلت: فالأمر مستعمل بإطلاق 
واحد في الإيجاب والندب وذلك ممنوع عند الأصوليين. قلت: جوزه الشافعي وأما عند غيره 


(Y۲) کات التكاح / باب‎ ۷ Y4 
فيحمل على عموم المجاز. قوله: «وعودوا المريض» ويروى: وعودوا المرضى بالجسع.‎ 


7 حدّثنا الحَسَنٌ بن الربيع حدّثنا أَبُو الأخوّص عن الأسْعَثِ عن مُعَاوِيَة 
ابن سُوَيْدِهِ قال: قال البَرَاكُ بن عازب» رضي الله ای عنهما: أمَرنا النبيئ علي يسبع ونّهانا 
عن سَبِع: أُمَرَنا يعيادةٍ المريض واتباع الجنارة ونَشْمِيتٍ العاطس وإبرار القصم ونَضْرٍ المَظلُوم 

وإفكياء 0 وإجابَةٍ الدّاعِيء ونّهانا عن حواتيم الدب وعن آنِيَةٍ الفِضَّةِ وعن المياثر 
والمَسشية الإشتبرق والدّيباج. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وإجابة الداعي». وأبو الامخورضن سلام بن سليم الحنفي 
مولى بني حنيفة» والأشعث هو ابن أبي الشعثاء بالمثلثة فيهما واسم أبي الشعثاء سليم 
المحاربي» ومعاوية بن سويد بضم السين المهملة وفتح الواو. ظ 

ورجال السند كلهم كوفيونء والبراء أيضاً نزل الكوفة. 

والحديث مر في 5-7 الجنائز في: باب اتباع الجنائز. 

قوله: «وتشميت العاطس»بالشين المعجمة وبالمهملة أيضاء والأول أفصح اللغتين وهو 
الدعاء بالخير والب ركة. قوله: «وإبرار القسم» هو تصديق من أقسم عليك» وهو أن تفعل ما 
سأله» يقال: أبر القسم إذا صدقه وقيل: المراد أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقد 
على تصديق يمينه كما لو أقسم. قوله: «وإجابة الداعي» وروگ أبو الشيخ من حديث ا 
کا عش عن اب وائل عن عند ار كال رفول الف لد ار اده و ج لاغ 
وعد ميك عر ر [ذادعى ا کر ليحي نان كان یا E‏ 
مفطراً فليطعم. وفي لفظ: إن شاء طعم وإن شاء ترك وعند أحمد عن أنس: أن يهودياً دعا 
النبي عي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه» وعنده أيضاً من حديث أبي هريرة عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عنه: شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها 
الاغنياء وتترك الفقراءء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قوله: «وعن الميائر). جمع 
الميثرة بفتح الميم وسكون الياء أخر الحروف وفتح الثاء المثلثة والراء: وهي فراش صغير من 
الحرير محشو بالقطن يجعله الراكب تحته. قوله: «والقسية» بفتح القاف وتشديد السين 
المهملة وتشديد الياء أحر الحروف: ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير ينسب إلى قرية 
بالديار المصرية. قلت: القسي» بلدة كانت على ساحل البحر بالقرب من دمياط ركب عليها 
البحر فاندرست وكان ينسج فيها القماش من الحرير ولا يوجد له نظير من حسنه» وقال 
الكرماني: وقيل: هو القز وهو الرديء من الحرير أبدلت الزاي سيناً. قوله: «والاستبرق» وهو 
ما غلظ من الحرير. وهي لفظة أعجمية معربة وأصلها إستبره. «والديباج» الثياب المتخذة من 
الإبريسم» فارسي معرب وقد يفتح أوله ويجمع على ديابيح ودبابيج بالياء والباء لأن أصله 
دباج بالتشديد قال الكرماني: فإن قلت: المنهي عنها ست لا سبع؟ قلت: هو التخرير: 
وسيجيء صريحاً في كتاب اللياس. 





۷ ۔ كتابٌ التکاح / باب (۷۲) ۲٥‏ 





تابعَة أو عَوَانَةَ والشََِّانِيَ عن أشْعَتَ في إفشاءٍ الشلام 

أي: تابع أبا الأحوص سلام بن سليم المذكور أبو عوانة بفتح العين المهملة الوضاح 
ابن عبد الله اليشكري في رواية عن أشعث المذكور في إفشاء السلام» يعني في رواية بلفظ: 
إفشاء السلام. لأن غيره روى رد السلام وهو رواية شعبة عن أشعث كما مر في الجنائز فإن 
فيها ورد السلام» ووصل هذه المتابعة البخاري أيضاً في كتاب الأشربة في: باب آنية الفضة 
عا عرسي بن تافل جا أبن غوران عن الات إلى أحعروة ولق واا الا 
قوله: «والشيباني» أي: تابع أبا الأحوص أيضا أبو إسحاق سليمان الشيباني» في رواية عن 
أشعث بلفظ: إفشاء السلام» ووصل هذه المتابعة البخاري أيضا في كتاب الاستعذان عن قتيبة 
عن جرير عن الشيباني عن أشعث إلى آخره: وإفشاء السلام. 

0۷ 7 حدّثنا َة بن سَِيدٍ حدثنا عبد العَزِيزٍ بن أبي حازم عن أبي حازم 
عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: دعا اپو ا الشَاعدَيٌ رمنول الله لتر يه في غُوْسِف وكاتت اقا 
5 حادِمَهُمْ وهي العَوُوسُ قال سَهْلُ: تَذْرُونَ ما سَقَتْ رسول الله عَِه؟ أَنْقَعتُ له تمْرَاتِ 

مِنَ اليل فما أكل سَمَيْهُ إِيَاهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة فإن فيه دعوة أبي أسيد النبي ا وإجابة النبي كه إر 
واسم أبي حازم سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد ويروي عنه ابنه عبد العزيز. وقال 
الكرماني: ويروي عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل وهو سهو إذ لا بد أن يكون بينهما أبوه 
أو رجل آخر. 

ولخدي اجر جه اا اها في الا عن علي. وأخرجه مسلم في الا 
عونا ا ابن ماجه في النكاح عن محمد بن الصباح. 

قوله: (أبو أسيد» بضم الهمزة وفتح ال حفر انك وقيل بفتح الهمزة وكسر 
ا الضنواي: رل و اسه الك ين رنيعة الاعف وا ادر فرق راتت نالرت 
ركه س أو حمس وستين» له عقب بالمدينة وبغداد. قوله: «وكانت امرأته» أي : امرأة ا 
اس واا سو ا و ی و م رخ اة قوله: «خادمهم» لفظ الخادم يقع على 
الذكر والأنثى» وكان ذلك قبل نزول الحجاب. قوله: «وهي العروس» أي: وكانت خادمهم 
امرأة أبي أسيد هي العروس. وقد مر أن العروس يطلق على كل من الزوجين» قال صاحب 
العين: رجل عروس في رجال عرس وامرأة عروس في نساء عرس» قال: والعروس نعت استوى 
فيه المذكر والمؤنث ما داما في تعريسهماء أما إذا عرس أحدهما بالآخر فالأحسن أن يقال 
للرجل: معرس لا فد اعرش آ6 تنشد روا قوله: «تدرون) همزة الاستفهام فيه مقدرة 
أي: أتدرون؟ قوله: «ما سقت» أي: امرأة أبى أسيد العروس. قوله: «أنقعت» على لفظ الغائبة 
من الماضي من أنقعت الشيء في الماء ر طال إنقاع الماء واستنقاعه ومادته نون وقاف 
وعين مهملة. قوله: «فلما أكل». أي: النبي n‏ «الطعام سقته إياه» أي: سقت النقيع النبي 

عمدة القاري ج۲۰ /مه ١‏ 


)۷۳( كتابٌ التكاح / باب‎ - ۷ NIT: 


الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

فيه إجابة الدعوة وقد ذكرتا الاحتلاف فيه إذا كانت لغير العرس من الدغرات» فقال 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك: يجب إتيان وليمة العرس ولا يجب إتيان غيرها من 
الدعوات» ومن شرط الإجابة أن لا يكون هناك منكرء وقد رجع ابن مسعود وابن عمر» رضي 
الله تعالى عنهم. لما رأيا تصاوير ذات الارواح. 


7 بات هَن ترك الدَّعْوَةَ قَقَدْ عَصَى الله ورسولَة 

أي: هذا باب في بيان حال من ترك الدعوة أي: إجابة الدعوة» وظاهره يقتضي. أن 
يكون المعنى من ترك دعوة الناس ولم يدع أحداء وليس كذلك لأن العصيان عند ترك 
الإجابة لدلالة الحديث عليه. فإن قلت: قوله عَم الوليمة حق» يقتضي العصيان عند ترك 
الدعوة. قلت: قد ذكرنا أن معنى: حق» غير باطل ولا حلاف أن الوليمة في العرس سنة 
مشروعة وليست بواجية وما ورد فيه من الامر فمحمول على الاستحباب. 

فا ا حدذثنا عبد الله بن يُوشف أخبرنا مالك عن ابن شِهاب عن الأغررج 
عنْ ابي ُرَيْرَة رضي الله عنه» أَنَّهُ كاد يَمُول: شَّدُ الطعام طعام الوليمةٍ يُدْعَى لها الأعْيياء 
و ا وعق تدك الذعؤة ققد خضي :الله وسر ي 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء وقال الكرماني: الزهري يروي 
عن الرجلين كلاهما أعرج واسمهما عبد الرحمن: أحدهما: عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي. 
والثاني: عبد الرحمن بن سعد المخزومي» والظاهر أن هذا هو الأول لا الثاني. وفي رجال 
البخاري: أعرج آخر ثالث يروي عن أبي هريرة اسمه ثابت بن عياض القرشيء ويقال له: 
الأحنف. قلت: كان الكرماني: يستغرب هذا حتى ذكره» ومثل هذا الذي تتفق أسماؤهم 
وأسماء آبائهم في الرواة كثيرء فيحصل التمييز بينهم ا 

55 أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الأطعمة عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه النسائي في الوليمة عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه 
في النكاح عن علي بن محمد الطنافسي وهذا موقوف على أبي هريرة» وقال أبو عمران: جل 
رواة مالك لم يصرحوا برفعه» وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده. قال رسول الله 
ينه وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن 
واللكم عفان انق E‏ هذا OS SO ESN‏ 

قوله: «شر الطعام»» قال الكرماني: ما معنى قوله: شر مطلقاًء وقد يكون بعض الأطعمة 
شراً منهاء ثم أجاب بأن المراد شر أطعمة الولائم طعام وليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراى 
وقال القاضى البيضاوي: أي من شر الطعام» كما يقال: شر الناس من أكل وحده» أي: من 
شرهم» ونما سماه شراً لما ذكر عقيبه فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي شأنها ذلك 
وقال الطيبي: شيخ شيخي التعريف في الوليمة للعهد الخارجي إذ كان من عادتهم دعوة 


۷ - كتابٌ النكاح / باب )۷٤(‏ ¥ 





الأغنياء وترك الفقراء. قوله: «يدعي» إلى آخره استعناف بيان لكونها شر الطعام فلا يحتاج إلى 
تقدير: من لأن الرياء شرك خحفي. قوله: «ومن ترك الدعوة»» حال والعامل يدعى يعني: يذعى 
الأغنياء لها والحال أن الإجابة واجبة فيجيب المدعو ويأكل شر الطعام» ووقع في لفظ 
مسلم: بكس الطعام طعام الوليمة» وفي لفظ له مثل لفظ البخاري. قوله: «ويترك الفقراء». 
«(ومن ترك الدعوة». وفي لظ مسلم: فمن لم یات الدعوة, وفي لفظ: «ومن لم يجحا 
الدعوة». قوله: «يدعي لها»» ويروي: يدعي إليهاء والجملة حالية» وفي رواية ثابت الأعرج: 
يمنعها من يأتيها ويدعي إليها من يأباهاء وفي رواية الطبراني من حديث ابن عباس: بس 
الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان. قوله: «ومن ترك الدعوة» أي: 
إجابة الدعوة» وقد مضى الكلام فيه في الترجمة. ووقع في رواية لابن عمر: «من دعي الى 
وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله). فهذا دليل وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إل ظ 
على ترك الواجب» وقال ابن-بطال: لا حلاف بين الصحابة والتابعين في وجوب الإجابة إلى 
دعوة الوليمة إلا ما روي عن أبن مسعود أله قال: «نهينا أن نجيب دعوة من يدعو الأغنياء 
ويترك الفقراء». وقد دعا ابن عمر في دعوته الأغنياء والفقراء» فجاءت قريش والمساكين 
يأكلون. وقال ابن حبيب: ومن فارق السينة في وليمة فل" دعوة له ولا معصية 2 رك إجابته. 
وقد حدثني ابن المغيرة أنه سمع سفيان الثوري يقول: إنما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من لا 
يفسد عليك دينك ولا قلبك وقال الكرمانى: فإن قلت: أوله أي: أول الحديث مرغب عن 
حضور الوليمة بل محرم وآخره مرعب فيه بل مو جب . قل الإجابة لا تستلزم الأكل 
فيحضر ولا يأكل» فالترغيب في الإجابة والتحذير عن الأكل انتهى. قلت: المحرم فعل 
صاحب الطعام ولیس يحرم الطعام لدعوة الأغنياء وترك الفقراء. وروي عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: ار ج في e‏ تدعون من له بتي وتدعود من 0 وقوله: الاير عن 
مسلم: إذا دعى أحد كم فليجب» ا ا ا ey‏ وإ 5 ضائما 9 
فليدع. وفعله ابن عمر ومد يده وقال: بسم اله › كلوا. فلما مد القوم يديهم قال: كلوا فإنئ 
صائم. وقال قوم: ترك الأكل مباح وإن لم يصم إذا حاتت الدعوة» وقد اجات علي يون ا 
طالب» رصي أنلّه تعالى عنف ولم يأكل. قلت: إباحة تراك الأكل على زعم هؤلاء القوم له 
يستلزم التحذير عنه كما قاله الكرماني فيما مضى الآن» والترغيب عن الأكل. ويمكن أن علياً 
ترك الأكل لكونه صائماًء وهذا ابن عمر صرح بأنه صائم وتركه الأكل كان لكونه صائماً 


4 - بابُ من أجابٌ إلى كراع 


اي : هذا باب في بيان من اجاب إلى دعوة فيها کراع» وفي بعص النسخ: باب من 


۲۸ ۷ - كتابٌ التكاح / باب )۷٥(‏ 


دعي إلى كراع» والكراع» بضم الكاف وتخفيف الراء وبالعين المهملة: مستدق الساق من 
الرجل ومن حد الرسغ من اليد وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير. وقيل: 


۹ = حدّثنا عَبِدَانُ عن أبي حَهْرَةً عنٍ الأغمض عن أبي حازم عن أبي 
هُرَيْرَةَ عن النبيع عي قال: لو دُعِيتٌ إلى كرَاع لأجَبْتُ ولؤ اهدي إلى ذِرَاعٌ َقَبِلثُ. [انظر 
الف 5148 5؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عيذ الله بن عثمان بن جبلة» ابو حمزة بالحاء 
سلمان الأشجعى» جالس أب هريرة حمس سنین وتوفى فى حدود المائة. 

والحديث أخرجه أيضاً في كتاب الهبة في: باب القليل من الهبة وأخرجه النسائي في 
الوليمة عن بشر بن خالد العسكري. 

قوله: «لو دعيت” ای صيغة المجهول. قوله: «إلى كراع» المراد به كراع الشات 
وقد مر تفسير الكراع أنفاء وقال بعضهم: وزعم بعض الشراح أن المراد بالكراع في هذا 
الحديث المكان العروف بكراع الغميم بفتح الغين المعجمة وهو موضع بين مكة والمدينة, 
وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة فى الإجابة» ولو بعد المكان. انتهى. قلت: هذا نقلة 
الكرماني في شرحه حي قال : في کراع» الهراذ عند الجمهور كراع الشاة» وقيل: هو كراع 
الغميم بفتح الغين المعجمة وهو موضع على مراحل من المدينة من جهة مكة» هذا كلامه 
1 5-7 7 3 هذا الك E‏ 6 وهو بذلك الحو 0 هذا انع وزعم 
صيغة سيغة المجهول من الإهداء رالدم : «لأجبت» وفي «لقبلت» للا کید الغزالي ي 
يناقشه فی هذه الزيادة» زيادة على قوله» ولا 9 لهذه الزيادة. 

وفي هذا الحديث: دليل على حسن خلقه عه وتواضعه وجبره لقلوب الناس» 
وعلى قبول الهدية وإ كانت قليلة» وإجابة من يدعو الرجل ا منزله» ولو اع أن الذي 
يذعوه إليه يه قليلء وقال المهلب: لد باعث على ای لم إل صدق المحبة وسرور 
النبي ۶ ا ولو کان TT‏ 0 

ها باب إجابَة الدذاعى فى العٌؤس وغيرها 
أي: هذا باب فى بيان إجابة الداعي» أي: في إجابة المدعو الداعي. والمصدر مضاف 


إلى مفعوله» وطوى ذكر الفاعل. قوله: «في العرس» بضم الراء وسكونها وهو طعام الوليمة 


۷ - کتاب الاح / باب (75) ۲۲۹ 


وإجابة الداعى فى غير العرس نحو طعام الختان وطعام قدوم المسافر ونحو ذلك» وروى 
مسلم من تيك الانيلا عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَلدُه: من دعي 
إلى عرس ونحوه فليجب. 

0۷4 حدّثنا علي بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم حدثنا الحَجّاجٌ بن مُحَمَدٍ قال: 
قال ابن جريج: أخبرني مُوسَى بن عُمْبَةَ عن نافع» قال: سَمِعْتٌ عبد الله بنَ عُمَرَ» رضي الله 
تعالى عنهما يقول» قال رسول الله عَلَِهِ: أجيبوا هذه الدّغْوَة إِذَا دُعِيتُمْ لّهاء قال: وكانّ عبد 
الله يأتي الدَّعْوَةَ في العوس وغَيْرٍ الرس وَهْوَ صَائمٌ. و الحديث 9/ا١5].‏ 

مطابقته للروحدة و «وكان عبد الله» إلى آخره. وعلي بن عبد الله بن إبراهيم 
البغدادي أخرج البخاري عنه هنا فقطء وسل البخاري عنه فقال: متقن» وابن جريج هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في النكاح: حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن 
محمد عن ابن جرير قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر إلى 
آخره نحوهء وفي آخره: ويأتيها وهو صائم. 

قوله: «هذه الدعوة») أي : دعوة الوليمة. قوله: «قال» القائل هو نافع قوله: «وهو صائم» 
الواو فيه للحال» وأشار به إلى أن الصوم ليس بعذر في ترك الإجابة» وفائدة حضوره إرادة 
صاحب الوليمة التبرك به والتجمل به والانتفاع بدعائه ونحو ذلك. 

وهل يستمر على صومه أو يسعحب له أن يفطر وإلاً فالصوم» وأطلق الروياني 
استحباب الفطرء وقال أصحابنا: ينبغي للرجل أن يجيب ذعوة الوليمة وإن لم يفعل فهو آثم. 
وإن كان صائماً أجاب ودعاء وإن كان غير صائم أكل. 

 /*‏ باب ذهاب النّساءٍ والصّبيان إلى العُرس 

ا ا تق ا جوار ات اء و الفاق ا رة ال د هة 
الترجمة كلا يتخيل و ذلك 

EES حدّثنا عبد الؤخلن بن المبارك‎ o۸ MW 
رضي الله عنهء قال: أنِصَرَ النبئ َيه نساءً وصِبياناً مُقَيِلِينَ مِنْ غوس فقامَ مهتا‎ 0 
فقال: اللمَمً! أنه مِنْ غ أحبٌ الاس إلَىَّ. [انظر الحديث 86م/7ا؟].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله ااي بفتح العين 
المهملة وسكون الياء آخحر الحروف وبالشين المعجمة؛ وقال المنذري: يكنى أبا محمد 
وقيل: أي بكر مات مه تمان وعشرنين .ونا تسوه عبد الواريكه هو ارو سيد 

ورجال الإستاد كلهم بصريون. 

وليك مضى في فضائل الأنصار قي: باب قول النبي يله للأنصار: أنعم أحب 





الناس إلى فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عبد الوارث إلى آخره. 
قوله: «أبصر» وفي فضائل الأنصار: رأى» موضع: أبصرء قوله: «مقبلین» نصب على 
الحال. قوله: «فقام ممتنا» بضم الميم الأولى وسكون الثانية وفتح التاء المثناة من فوق 
وتشديد النون أي: قام قياماً قوياً مأحوذ من المتنة بضم الميم وهو القوة» وحاصل المعنى: قام 
قيامه مسرعاً مشتداً في ذلك فرحاً بهم ويقال: ممتنا من الامتنان أي: منعماً متفضلاً مكرما 
لهمء هكذا فسره أبو مروان بن سراج ومال إليه القرطبي» وقال: لأن من قام له النبي َه 
وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه» ونقل ابن بطال عن القابسي» قال: قوله: 
«(ممتنأ» يعني : متفضلا عليهم فكأنه قال: يمتن عليهم محيته» ويروي متينًء على وزن كريم 
أي: قام قياماً مستوياً منتصباً طويلاً ووقع في رواية ابن السكن: فقام يمشي» قال عياض: وهو 
تصحيف» ووقع في رواية فضائل الانصار: فقام ممثلا بضم الميم الاولى وفتح الثانية وتشديد 
الثاء المثلثة المكسورة أي: منتصباً قائماً متكلفاً نفسه. وضبطه أيضاً: ممثلاً بضم الميم 
الاو وكوت الثانية .و کسر الغاء المثلثة وقد تفتح. وقال ابن التين: وأصله في اللغة من: متل 
يمتل من باب کرم يكرم» ومثل يمثل من باب نصر ينصر مثولاً فهو ماثل إذا انتصب قائماً 
زوع في رواية الإسماعيلي: مثيلاء على وزن كريم فعيل بمعنى فاعل. قوله: الهم ذكره 
تب ركأء وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيداً لصدقه. 

وفي التوضيح وفيه: استحسان شهود النساء والصبيان للأعراس لأنها شهادة لهم علينا 
ومبالغة في الإعلان بالنكاح.. ظ 


7 ب باب هَلْ يَرْجِعٌ إِذَا رأى مُْكراً في الدَّعْوَة؟ 

أي: هذا باب فيه هل يرجع المدعو إذا رأى شيعا منكراً في مجلس الدعوة؟ وإنما ذكره 
بالاستفهام لمكان الخلاف فيهء ولم يشر في الباب إلى ذلكء وإنما المذكور في الباب أنه إذا 
رأى منكراً يرجع. قلت: قال صاحب الهداية: إجابة الدعوة سنة فلا يت ركها لما اقترن بها من 
البدعة من غيرهاء يعني: لا يترك السنة لاجل حرام اقترن بهاء وهي في غيرها كصلاة الجنازة 
واجب الإقامة وإن حضرتها نياحة يعنى: لا يتركها لاجل النياحة التي في غيرهاء فإن قدر 
على العم مهن بدني اا كان ماهير 4ه أو كان زناه ار كان حالما ی 
مسموع الكلمة فإنه يجب عليه المنع» وإن لم يقدر يصبر ولا يخرج لما قلناء وإن كان 
المنكر على المائدة لا يقعد وإن لم يكن مقتدى بهء وهذا كله بعد الحضورء ولو علم قبل 
الحضور لا يحضر لأن إجابة الدعوة إنما تلزم إذا كانت على وجه السنة. 


ورأى ابن مَسْعُودٍ صُورّة في الْبَيْتِ فرَجَعَ ‏ 
عيدك أزله بن مسعود» هكذا وقع في رواية اللي والأصيلي والقابسي وعبدوس» 
وفي رر الباقين: ار بن عمرو الأتصاري 1 تصحيف فيما 


۷ - كتابٌ التكاح / باب (۷۷) ۲۳۱ 


الاحتمال موجوداً كين يحكم بالتصحيف بالظن؟ 


ودعا ابن عمَرَ أبا أَيُوبَ فرأى في البَيتِ ثرا على الجِدَارِء فقال ابن عُمَر: فنا عليه 
اتسائ فقال: مَنْ كنت أ حى عليه فلم أكن أخْسَى علَيِك وال لا طم كم طعاماُ . 


َرجَعَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح هذا الأثر أن معنى: هل يرجء؟ بالاستفهام جانب 
الإثبات أي: دعا عبد الله بن عمر أبا أيوب خالد بن زيد» رضي الله تعالى عنهم» وكانت 
دعوته في عرس ابنه سالم بن عبد الله. فلما جاء أبو أيوب إلى بيت عبد الله رأى في جدار 
البيت ستارة» فأنكر على عبد الله فقال ابن عمر: غلبنا بفتح الباء الموحدة» جملة من الفعل 
والمفعول: والنساء بالرفع فاعله. قوله: فقال: «من كنت» إلى آخره أي : إن “كنت أخحشى على 
أحد يعمل فى بيته مثل هذا المنكر ما كنت أخشى عليك. وهذا الأثر المعلق وصله أحمد 
في كتاب الورع ومسدد في مسنده» ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهمء قال: أعرست في عهد 
أبى» فأذن أبى الناس فكان أبو أيوب فيمن أذناء وقد ستروا بيتى ببجاد أخضرء فأقبل أبو أيوب 
اطلام فرآهى فقال: با عبد الله أتسترون الجدار؟ فقال أبي 590090 غلبتا عليه النساء يا أبا 
ايرب فقال: .من شيف ان يغلة التساء» فذكره والببحاف» بكسر الام الموحنة وتحفيفق 
الجيم: الكسا 

YY‏ / اماه حدّثنا شاا قال: E‏ مالك عن نافع عن ي بن مُحَمَّدٍ عنْ 
عائشة رؤج النبي ف أنها أخبرئُ: أنها اد شْكَرَتُ ْرَقَةَ فيها تصاويى فَلَّمًا رآها رسول الله 
عي قامّ على الباب هَلَمْ 0 َعَرَفْتُ في وڅه الكرَاهية, فقلية ا رول الله 1 ارت 
إلى الله وإلى رشوله مادًا أذ تَعِتٌ؟ فقال رسول الله عه ما بال هذه النقدقّة؟ قالّث: فَمُّلْتٌ: 
اها لك لتَفْعَدُ علّيها و ودا فال رسول الله 22 إن أضحاب هذه الصُور يُعَذَبُونَ 
يَوْم الْقِيَامَةَ ويُقال لَهُمْ: أخيوا ماحَلقُم وقال: إِنَّ البَيْتَ الذي فيه لشو لا تَدَحَلَهُ 
المَلائكة. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. ئ 

قيل لا مطابقة افيه لأن امتناع النبي عله عن الدخول في بيت عائشة ئشة» رضي الله 
تعالى عنهاء لم يكن لأجل المنكر في الدعوة» وإنما كان لأجل ارده والترجمة فيما إذا 
رأى منكراً هل له أن يرجع' ؟ وقال بعضهم: موضع الترجمة منه قولها: «قام على الباب ولم 
يدخل» قلت: هذا مثل الأول وليس فيه ما يجدي في وجه المطابقة» ولكن يمكن أن يقال: 
لما كان من جملة المنكرات التي تقتضي جواز ترك إجابة الدعوة وجود الصورة فيهاء احتاج 
إلى بيان كون الصورة من جملة الموانع عن حضور الدعوةء فذكر هذا الحديث الذي فيه ما 


)۷۸( كات الذكاح / باب‎ ¥ YY 





يقتضي منع الحضور في المكان الذي فيه الصورة» سواء كان فيه دعوة أو لا. 

وأخرج هذا الحديث هنا عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ناقع مولى ابن عمر 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأخرجه 
في الملائكة في: باب إذا قال أحدكم: آمين» عن محمد بن مخلد عن ابن جريج عن 
إسماعيل بن أمية عن نافع إلخ ومر الكلام فيه. 

ظ قوله: «نمرقة) بضم النون» وهو الوسادة الصغيرة وبالكسر لغة» والتصاوير التماثيل» كذا 
قاله في المغرب قوله: «وتوسدها» أي: وتتوسدها فحذفت إحدى التاءين واللام فيه مقدرة 
أي: لتوسدهاء قوله: «أحيوا) الأمر فيه للتعجيز. 

۸ باب قيام المَرْأَةٍ على الرجالٍ في العُزس وحِدْمَتِهِمْ بالتفس 

أي: هذا باب في بيان ف المرأة على الرجال من: قام فلان على الشيء إذا ثبت 
عليه» وتمسك به. قوله: «وخدمتهم» أي : وعلى خدمتهم. قوله: «بالنفس» أي: بنفسها. 

E e‏ ¥ عند بن اي ميم حدثنا أَبُو شان قال: حدّثني و حازم عن 
سَهْلٍ قال: لخا وس أَبُو أَسَيْدٍ السَاعِدِيُ دَعَا النبيئ له وأْصْحابَةُ فما صَنَعَ طعاماً ولا قو 
تي لاوا ل لو ريد لاد لقن الغا ار ا 
الطعام أُمَائَتْةُ له هَسَمَتْهُ تُنْحِمهُ بذَلِكَ. [انظر الحديث 01075 وأطرافه]. 

مطاقنه اللرحمة وود من قول ور امرانة آم أسيك يلت قرات .من تون رابو عسات 
بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: محمد بن مطرف بالطاء المهملة 
وكسر الراء المشددة» وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد الساعدي الانصاري» 
رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن محمد بن سهل بن عسكر عن ابن أبي مريم. 

قوله: «لما عرس» أي: اتخذ عروها. قال الجوهري: يقال أغرس .ولا يقال عرسن) 
وهذا حجة عليه. قوله: «أبو أسيد»» بضم الهمزة على الأصح واسمه مالك بن ربيعة. قوله: 
«أم أسيد» بضم الهمزة وهي ممن وافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بنت وهيب. 
قوله: «بلت»» بفتح الباء الموحدة وتشديد اللام من البلل ووقع في شرح ابن التين «ثلاث 
تمرات» قيل: إنه تصحيف. قوله: «في تور»» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفي 
آخره راء» قال الداودي: التور قدح من أي شيء كانء ويقال: إناء يكون من نحاس وغيره» 
وقد بين هنا أنه من حجارة. قوله: «من الليل» يتعلق بقوله: بلت. قوله: «أماثته». بفتح الثاء 
المثلثة وسكون التاء المثناة من فوق» وقال ابن التين: وقع هكذا رباعياء وأهل اللغة يقولون 
0 ماثنه بغير ألف أي: مرسته بيدهاء يقال: ماثه يموثه ويميثه بالواو وبالياءء وقال الخليل: 

مقت الملح في الماء مثأ أذبتهى وقد انماث» وعن الهروي: آماقة لفات بالألف وبدونها قوله: 
«له) أن للنبي عله وكذلك الضمير المنصوب في «فسقته») وفي «تتحفه) يرجع ال النبي 
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ا رد لقمةء قال الكرمانى: أي هدية» وعن ن الأصيلي 00 


في رواية مثل رواية المستملي» وفي ا تحفة» بفتح التاء وصم الحاء والفاء المشددة: 
أي تخدمه وتعطف عليه بذلك» أي: بالذي بلته أم أسيدء وفي المثل: من خفنا أو رقنا 


فليقتصد أي : من حدمنا وتعطف عليناء وفى رواية ابن السكن: فسقته تخصه بذلك» بضم 
الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة. فإن قلت: كيف إعرابه فى هذه الوجوه المذكورة؟ 
قو له: فسقته» ويجوز إن يكون تخ بفعل مقدر تقديره: فسقته وأرادت تحفته بذلك» ويجوز 
أن يكون منصوباً على الحال على معنى: فسقته حال كونها مححفة بذلك. 

وفيه: جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند امن من الفتنة» وجواز الشره عا لا 
يسكر في الوليمة» وجوازء إيثار كبير القوم في الوليمة بشي ء دوك القوم. 

۹ باب التقيع والشراب الذي لا يُسْكِرٌ في العُرْسِ 

أي: هذا باب فى بيان اتخاذ النقيع» وهو التمر الذي ينقع في الماء ليخرج حلاوته. 
وكذلك الزبيب. قوله: «والشراب»» من عطف العام على الخاص لأنه أعم من نقيع التمر 
وغيره. قوله: الذي لا يسكر» صفة الشراب» قيد به ا" إذا أسكر لا يجوز شربه» AT‏ 

OWT / 15‏ سے حدٹنا يختى بن بُكثر حدک قوب بن عد اوخن القاريٌ عن أبي 
حازم قالة ل وسفن أن اباد الكناعدى دعا النبئّ عله لغوسه فکاتت 


امرَاتهُ ا وم وهي الغروسش»› فقالّت: أو قال: ادون عا انقعنْت سول الله عار ؟ 
أَنْنَّعَتٌ له رات يِن اليل في تؤر. [انظر الحديث “¥ o۱‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث سهل الذي مضى في الباب الذي قبله. والقارىء بالقاف 
والراء وتشديد الياء نسبة إلى قارة بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر. 

والحديث أخرجه البخاري: أيضاً في الأشربة عن قتيبة وأخرجه النسائي في الوليمة عن 
فكبنة فا قوله: «لعرسه). أي: لأجل عرسه. قوله: «خادمهم» الخادم يطلق على الذكر 
والأننى. قوله: «وهي العروس» الواو فيه للحال. قوله: «فقالت أو قال» بالشك. في غير رواية 
الكشميهني» وللكشميهني: فقالت: أتدرون» بلا شك» وعلى رواية غيره معناه: فقالت امرأة أو 
قال سهل: وتقدم في الرواية الماضية» قال سهل: وهي الرواية المعتمدة لأن الحديث من 
رواية سهل وليس جر اد أم انك فيه رواية» فعلى هذا قوله: «أنقعت» في الموضعين على 
صيغة الماضي للغائبة» وعلى قول الكشميهني على صيغة المتكلم» يعني بضم التاءء فافهم. 


)۸۰( كتابٌ التكاح / باب‎ - ۷ ٤ 


۰ باب المُدَارَاةٍ مَعَ النساء 
أي: هذا باب في بيان مداراة النساء» من داريت زيداً أي: جاملته ولاينته. وهي بغير ‏ 
همز وأما اهدجو فمعناه: دافعته وليس المراد هنا ر المعنى الأول وقد سوى ا عبيدة 
بينهما ف باب ما يهمز»› والمداراة أصل الألفة واستمالة القلوب من أجل ما جبل أيه عله عله 
وطبعهم من اختلاف الأخلاق», وقال عي: مداراة التاس صدقة. 


وقَلٍ الي عله إنما المزأةُ كالصْلَع 

وقول بالجر عطفاً على قوله: المداراةء أي: وفي بيان قول النبى عار . «إغما المرأة 
كالضلع» هذا تعليق» ووصله البخاري بحديث. الباب الذي رواه عن أبي ر والضلع بكسر 
الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن اللام إنما قال: كالضلع لأنها عوجاء كالضلع. وقال 
الداودي: إنما قال: كالضلعء لأنها حلقت من ضلع آدم. وعن ابن عباس: إن حواء خلقت من 
ضلع آدم» عليه الصلاة والسلام الأقصر الأيسر وهو نائم. ويقال: نام آدم نومة فاستل الملك 
ضلعه فخلقت منه حواء فاستيقظ وهي جالسة عنده فضمها إليه. 

0 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّثئي مالك عن أبي الرڙّناد عن 
امن عن أبي هُرَيْرَةَ أن اك الله كه قال: المَرَأة كَالصُلّع إن أَقَمْتَها كَسَوتّها وإن 
يها اسْتَمْتَعْتَ يها وفيها عِوَجٌ. [انظر الحديث 711١‏ وطرفه]. 

مطابقته للشطر الثاني من الترجمة ولكن في الترجمة بلفظ: إنما » وفي حديث الباب 
بدون لفظ: إغاء ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخورفة البخاري بلفظ: إنما في 
أوله كما في الترجمة. 

وفك ألحرجة الدارقطني من طريق خالد بن 000 بلفظ: إن يد وكذا أحرجه مسلم 
من رواية سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: إن المرأة : خلقت من ضلع لن تستقيم لك 
على طريقة» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «المرأة» مبتدأ و«کالضلع» خبره وقوله: «إن أقمتها» إلى آخره بيان لقوله: 
کالضلع» ومعنى: إن افيا إن أردت إقامتها كسرتها. قوله: ٠‏ «وفيها عوج» الواو فيه للحال ( 
وهو بكسر العين وفتح الواى وقال ابن السكيت: هو بفتح العين فيما كان منتصباً كالحائط 
والعود ما كان في بساط أو دين أو معاش فهو بكسر العين» يقال في دينه عوج» قال الله عز 
وجل: ولا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ» (طه: ]٠‏ وقال: غو بالفعج كي كل سي مرت 
وبالكسر ‏ ا عراي كالرأي والكلام» وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالكسر فيهما جميعا 
زد هه اا معا حكاه ثعلب عنه» وقال الجوهري: هو بالفتح مصدر قولك: عوج» 
الور أعوج والاسم العوج بكسر العين. 
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أ باب الوّصاة بالشساء 


أي: هذا باب فى بيان الوصاة» بفتح الواو والصاد المهملة وهو بمعنى: الوصية» وقيل: 
هو لغة في الوصية» وفى بعض النسخ: باب الوصاية. 

۷/ مدره ‏ حدثنا إشحاق بن تصر حدثنا الحْسَينُ الجعْفِئْ عن رَائِدَةَ عن مَهْسَرَةَ 
عن أبي حازم عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ عله قال: مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَؤم الاجر فلا 
يۇذي جاره. 


م اس ERIS‏ وَإِن ا بي فَاسْتَوْصُوا بالساء حيرا 
[انظر الحديث ٣٣۳٣۳١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «استوصوا بالنساء خيراً). وإسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو 
إبراهيم السعدي البخاري» كان ينزل بالمدينة بياب بني سعد والحسين بضم الحاء هو ابن 
علي بن الوليد الجعفي» بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاءء قال الرشاطي: الجعفي 

في مذحج ينسب إلى جعفي بن سعد العشيرة ل ل ل يك لكت ل الا 

أبن فدات وة تيك المومعة ابن عفان الاشححي: وأبو حازم سلمان الأشجعي مولى 
عزة» بفتح العين المهملة والزاي المشددة. 

والحديث قد مضى في بدء الخلق في: باب قول الله عز وجل «إوإذ قال ربك 
للملائكة» [البقرة: ٠‏ والحجر: ۲۸ء و ص: ١‏ فإنه أخرجه هناك عن ابي كيت 
وموسى بن حزام كلاهما عن حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة إلى آخره. 

قوله: «من كان يؤؤمن بالله واليوم الآخر» أي : من كان يؤّمن بالمبدأ والمعاد دفلا 
يؤذي جاره» ومفهومه من آذاه لا يكون مؤمناًء ولكن المعنى لا یکون كاملا في الإيمان. 

قوله: «واستوصوا) قال البيضاوي: الاستعصاء قبول الوصية والمعنى: أوصيكم بهن 
خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن فإنهن خلقن من ضلع» واستعير ير الضلع للعوج أي: خلقن خليقاً فيه 
اعوجاج فكأنهن خلقن من أصل معوج فلا يتهياً الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر على 
اعوجاجهن. وقال الطيبي: الأظهر أن السين للطلب مبالغة أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في 
حقهن بخير» وقال الزمخشري: السين للمبالغة أي: يسألون أنفسهم الفتح عليهم» كالسين في 
استعجبت» ويجوز أن يكون من الخطاب العام أي: يستوصي بعضكم من بعض في حقهن. 

وفيه: الحث على الرفق وأنه لا مطمع في استقامتهن. قوله: «وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه» ذكر هذا لتأكيد معنى الكسر لأن الإقامة أظهر في الجهة الأعلى أو بيان أنها 
خلقت من أعوج أجزاء الضلع» فكأنه قال: خلقن من أعلى الضلع وهو اعوجاجه. وإنما قال: 
أعلاه ولم يقل: أعلاهاء مع أن الضلع مؤنئةء وكذلك قوله: «لم يزل أعوج» ولم يقل: 
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عوجاءه: لان اني ليس + بحقيقي» فإن قيل: العوج من العيوب فكيف يصح منه أفعل التفضيل؟‎ 
وأجيب: بأنه أفعل الصفة أو أنه شاذء أو الامتناع عند الالتباس بالصفةء فحيث ييز عنه بالقرينة‎ 
جاز البناء عله عليه. وفي رواية مسلم: لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت ستمتعت بها وبها عوج‎ 
ا وفيه: إشعار باستحالة تقويمهاء أي: إن كان لا‎ 
بد من الكسر فكسرها طلاقها. قال:‎ 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إِنَّ تقويم الضلوع انكسارها‎ 
أتجمع ضعفاً واقتداراً على الهوى؟ المي عيبا ا وا دا‎ 
س حدّثنا أو نعم حدثنا سُفْيانُ عن عبد الله سن دينار عن ابن عُمَنَ‎ ۷/۷ 
رضي کک ۰ کنا 0 ار إلى نسائنا على ٤ء عَهْدٍ التب ع ع هَيِبَدَ أنْ‎ 
قيل: لا مطابقة بين الترجمة وبين هذا الحديث لأن فيه الإخبار بأنهم كانوا يتقون‎ 
الخوض في الكلام والانبساط إلى النساء في عهد النبي ينه وليس فيه ما يتعلق بالترجمة.‎ 
قلت يكن أن ” تؤخذ المطابقة من قوله: «وانبسطنا» لأن الانبساط إليهن من جملة الوصاية‎ 
بهن.‎ 





وأبو نعيم الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الجنائز في: باب ذكره وفاة النبي عي عن محمد بن 
بتار 

قوله: ركنا نتقي) أي : نجتنب الكلام الذي يخشى منه سوء العاقبة. قوله: 
«والانبساط» أي: ونتقي أيضاً الانبساط إلى نسائناء وأراد به التقصير في حقهن وترك الرفق. 
قوله: «هيبة) مفعول له. لقوله: «نتقي» أي : نتقي لخوف «أن ينزل فينا» أي في شأننا شيء 
من الوحىء وكلمة: أن مصدرية أي: خوف النزول. قوله: «تكلمنا وانبسطنا» يريد به تغيير 
اعا كات ی د ےا وال اها روا ان اجه انبا ب 
الحديث المذكور من حديث أبي بن كعبء قال: كنا مع رسول الله عي وإنما وجهنا واحد. 
قبض نظرنا هكذا وهكذاء وروي أيضأ من حديث أنس بن مالك» قال: لما كنا اليوم الذي 
دحل فيه رسول الله َيه المدينة أضاء منها كل شيءء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها كل شيء» وما نفضنا عن النبي مل الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. 


۲ بات قرا آنفکم وأخلیگم نار [العجرم: 1 ٠‏ 
0 هذا باب ' في 3 روسل ويا أيها بن قو e‏ لك 2 


ع 


0 ا لأنك NEE‏ وا الضمة على ال e‏ ما 08 
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بع مل حدر کا فا ف فضا أوقواار واف الراو فا لك التي اعا اع بتي 
لأن أصله: يوقي» فحذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة واستغنت عن الهمزة فصارء قواء 
على وزن: عواء لأن المحذوف منه» فاء الفعل ولامهء فافهم. قوله: «إوأهليكم نارا» 
[التحريم: ]٦‏ يعني: : مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم» وقيل: وأهليكم بأن 
تأخذوهم با تأخذون به أنفسكم تقوهم بذلك «إناراً وقودها الناس والحجارة [التحريم: 1]. 

04 6ه ل حدّثنا بو التُغمانِ حدثنا حَمَادُ بن رَيِدٍ عن أَيُوبَ عن نافع عن عبد 
الله قال: قال النبئ عه : کلک راع وکلک مَسْؤُول, فالإمامُ راع وهو مَشؤول, والجُل 
راع على أَمْلِهِ وهو مَشؤول» وَالْمَرامٌ راعيّة على بَيْتٍ رَوْجها وهي مَسْؤُولَة والعَئِدٌ راع 
على مال سَيْدِهِ وهو مَسَؤُول ألا فلكم ر وکلم مشؤول. [انظر الحديث ۸۹۳ 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والرجل راع على أهله» لأن أهل الرجل من جملة رعيته» 
وقال زيد بن أسلم: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله! هذا وقينا أنفسناء فكيف بأهلينا؟ 
قال: تأمرونهم بطاعة الله تعالى وتنهونهم عن معاصي الله. وروي ذلك عن علي» رضي الله 
تعالى عنه. ويطلق الأهل على زوجة الرجل كقول أسامة فى حديث الإفك: أهلك يا رسول 
ذاو لأس زعا طلم هري ادو اد اهل ات 

وأحرج الحديث أولاً في كتاب الصلاة في: باب الجمعة في القرى والمدن عن بشر 
ابن محمد وأخرجه أيضاً في الاستقراض والعتق وغيرهاء وههنا أخرجه عن أبي النعمان 
بحم ون القع او حت او ر زايد كن نولت ا ا قن ان بن عبد لايع 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء وقد مر الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «کلکم راع» أصله: راعي» ل من: رعى يرعى رعاية» اقلت الضمة على 
الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الياء فصار: راع» على وزن: فاع» لان المحذوف لام 
الفعل» والرعاية الحفظ والأمانة» يقال: رعاك الله» أي: حفظكء وراعي الغنم أي الحافظ لها 
والأمين» وإذا لم يكن للرجل رعية يكون راعياً على أعضائه وجوارحه وقوة حواسه. 

۴۳ ب باب شن المُعَاد شَرَةٍ مَعَ الأهلٍ 

أي: هذا باب في بيان حسن معاشرة الرجل مع أهله. وقال الكرماني: المعاشرة من 
العشرة بالكسر وهي الصحبة وهي من باب المفاعلة الموضوعة لمشاركة اثنين أحدهما متعلق 
بالآخر على ما عرف في موضعه. 

6 واه حدّثنا شليمان بن عب الخلن وعَلِىٌ بن حجر قالا: أخبرنا عِيسَى بن 
يوس حدثنا هِشامٌ بن عُوُوةَ عن عَبِدٍ الله بن عُرْوَةَ عن عَايْسَةَه قالث: جلّس إخدّى عَشْرَة 
اقرا تتعاهذة وتَعاقدت أن لا يكثدن من أخبار أزواجهنٌ عا قات الأولى: زجي لحم 
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عل عت على راس ججلء لا سهل كيرتقى ولا صيين يقل قالّت الثانية: e‏ 
حبَرَه) اني حاف أن لا أذَرَه إن أذ اذك عع وَببجَرَه. قالت الَالِكَةٌ: زُؤْجِي العشدى ]| 
0 طلخ وإن ن أشكثٌ عت ؛ قالَّتِ الرابعة: رَوْجِي كليلٍ تِهامَة لا حو ولا قو ولا مَحَافَة 
مَهَّ. قالّت الخامسة: رؤجي إِنْ دحل فَهِدَ وإن حرج أسد ولا يسأل عَكًا عَهد. قالتِ 
e‏ رجي إن أكل لف وإنْ سرب اشّْكَفٌ وإنٍ اضطجع الَف ولا يول الكف لِعَغلَ 
البتٌ؛ قالَتٍِ السَابعَةٌ: رَوْحِي عَياياءُ أؤ عَياياءُ طباقاءً کل داء له دَواءٌ شك ٠‏ أو جَمَعَ 
كلد لَكِ؛ٍ قالَّتِ التَّامِتهُ: : زؤجي المَسٌ مَس ارتب والڙيځ ريځ رَونّب. قالتِ التَّاسِعَة يبخة ررحي 
َف العماد طويل TT‏ قَرِيبُ البَهِتِ مِنَ النّادِ؛ قالت العاشرة: رجي الك وما 
مالك مالك يڙ ين ذلك له إبل كيرات المبارك يلات المسارح, وإذَّا سَمِعْنَ صَوْتَ 
المزمّر ا ئِفَنّ أَنَهُنٌّ هَرَالِك؛ قالت الادية رة : زوجي بُو ع٠‏ فما ا ززي؟ اناس م 
ا اي اي ا CS‏ في أَهْلٍ عَنَيِمَةٍ 


056 في أَُمْلٍ صَهِيلٍ وأَطِيطٍ ِل ودّائئس وَمُتَقٌء فَعِنْدَهُ أقُول فلا اق وود فصب 
وا فاگ 3 أبي ني قَمَا أبي زَذع؟ غکومُها رَدَاحَ» وبَيتّها 0 ابن أ زنع 
فما ابن أبي ززع؟ مصجعه مَضْيْكُةُ كمسل شَبْطة ويُشْبعْهُ را الجَفرَة. بت 5 ززع» فما بت 
ابي زذع؟ طوعٌ أبيها 7 أمّها دل كسايها وغَيِظ جارتها اجاريّة أبي زع فما جارية 
أبي رَوْع؟ لا یٹ عديئنا تبگیقاء ولا ث كقَّثُ ميرتتا تثقيشاء ولا لا يتنا تغشيشاً. قالّتْ: َرَج 


أبُو ززع والأوطابُ مخض لقي امرَأَةَ مَعَها ولَدَان لها كالْمَهْدَيْنِ يلْعَبانِ مِنْ تخت حَضرها 
يِدِمَائَعَينِ مَطَلْقَبِي کا کیت دة رجلا سَرِيَا وأشد عدا وأرّاح علي نَعَماً أ نيا 
وأغطاني مِنْ كل رائِحَةٍ رَؤجاً» وقال: كلي 1 ززع وميري أهْلَكِ. قالَّت: فلو جمغتٌ كل 
سء أعطانِيهِ ما بلع أَضْعْرَ آنِهة أبي 8 قات عَائِسَةٌ رضي الله عنهاء قال رسول الله 
عت : كنت لك كأبي دع لا ززع. 

مطابقته للترجمة في الإحسان في معاشرة الأهل على ما لا يخفى من الحديث. 

وسليمان بن عبد الرحمن المعروف بابن بنت شرحبيل الدمقشي» ولد سنة ثلاث 
. وخمسين ومائة وتوفي سنة ثلاثين ومائتين» وعلي بن حجرء بضم الحاء المهملة وسكون 
الجيم وبالراء: السعدي» وعيسى بن يوتس بن أبي إسحاق السبيعي» ووقع كذا منسوباً عند 
الإسماعيلي» وعبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عروة» ويروي عنه أخوه 
هشام بن عروة. ظ 3 ش 

والحديث أخرجه النسائي من حديث عباد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ابظاففعة رو الجعة ره ديك معطا اه | عه ا راا فى افا عن على بن د 
وعن لحن بن نايت ع ا و و كلاهما عن عيسى بن يونس عن هشام: أخبر 
أخي عبد أللّه بن عروة. وأخرجة الترمذي في الشمائل. والنسائي اشا في عشرة النساء جميعا 
عن علي بن ر وا اهن رار عاو لهشام يبن عور في ديت آبيه سيك أدبن 
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عن عائشة» فروي من غير طريق: عن عروة عن عائشة من قول سيدنا رسول الله ع كله‎ 
هكذا رواه عباد بن منصور والد راوردي و يك أنه بن مصعب الزبيري ويونس بن أبي إسحاق‎ 
كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي عي وكذا رفعه جماعة آخرون» وقال عياض:‎ 
لا حلاف في رفع قوله. في هذا الحديث: «ركنت لك كأبي زرع لام زرع» وإنما المخلااف‎ 
فى بقيته. . وقال الخطيب: المرفوع من هذا الحديث قوله عاك : «كنت لك كأبي زرع لأم‎ 

زرع» وما عداه» فمن کلام اه 


قوله: «حدثنا سليمان» في رواية ابی ذر: حدثني سليمان. قوله: «جلس إحدى عشرة 
امرأة»» قال ابن التين: التقدير: جلس جماعة إحدى عشرة» ومثل هذا «إوقال نسوة في 
المدينة [يوسف: ]"٠.‏ وقال الزمخشري: النسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي 
كتأنيث اللمة» ولذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث. انتهى قلت: كذلك هنا «إحدى عشرة 
امرأة» نسوة» فلذلك ذكر الفعل» وفي رواية أبي عوانة: جلست» وفي رواية أبي عبيد: 
اجتمعت» وفي رواية أبي يعلى: اجتمعن» على لغة أكلوني البراغيت. قال عياض: إن في 

بعض الروايات إحدى عشرة نسوة» قال: فإن كان بالنصب احتاج إلى إضمارء أعني: أو بالرفع 
فهو بدل من إحدى عشرة» ومنه قوله عز وجل: «إوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً» [الأعراف: 
٠ع‏ وقال الفارسي: هي بدل من قطعناهم وليس بتمييز» وكان اجتماعهن وجلوسهن بقرية 
من قرى اليمن» كذا وقع رواية الزبير.بن بكارء ووقّع في وراية الهيشم: أنهن كن بمكة. وقال 
عياض: إنهن كن من خثعم» ووقع في رواية ابن أبي أويس عن أبيه: أنهن كن في الجاهلية 
وكذا عند النسائي في رواية. قوله: «فتعاهدن وتعاقدن»» أي: ألزمن أنفسهن عهداً وعقدن 
على الصدق من ضمائرهن عقداً. قوله: «أن لا يكتمن» أي: بأن لا يكتمن» ووقع في رواية 
آي أويس: «أن يتصادقن بينهن ولا يكتمن»» وفي رواية سعيد بن سلمة عند الطبراني: «أن 
ينعتن أزواجهن ويصدقن»)» وفي رواية الزبير: «فتبايعن على ذلك». 

قوله: «قالت الأولى» أي: المرأة الأولى» ولم أقف على اسمها. قوله: «غت». بفتح 
الغين المعجمة وتشدید الغاء المثلغة وهو: الهزيل الذي يستغيث من هزاله» مأخوذ من قولهم: 
غث الجرح ع غثاً وغقيثاً إذا سأل منه القيح» » واستغثه صاحبه» ومنه: أعث الحديث» ومنه: غث 
فلان في حلقه» وكا E‏ > فيقال للحديث المختلط فيه: الغث 
والسمين» والغث الفاسد من الطعام. قوله: «على رأس جبل» قال أبو عبيدة: تصف قلة خيره 
EE,‏ كالشئاء ٠‏ في الجبل الصعب لا ينال إا بالمشقة› > وفي وا الترزمذي: «على 
رأس جبل وعر)ء وفي زواية الزبير بن بكار: وغث. وهي أوفق للسجع. قوله: «وعر»» أي: 
كثير الصخر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه» والوعث» بالثاء المثلثة: الصعب المرتقى بحيث 
توحل فيه الأقدام فلا يتخلص ويشق فيه المشيء ومنه: وعثاه السفر. قوله: «لا سهل 
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فيرتقى»» يجوز فيه أوجه ثلاثة: الأول: بالفعح بلا تنوين» الثاني: الرفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوفه أي: لاهو سل القالة + الجر على انه صفة جبل» وكذلك اجه الثلائة فى 
قوله: «ولا سمين» ووقع في رواية عند النسائي بالعصب را عا :ولا سهد ولا سميناً)» 
وفي أحرى دة ولا بالسهل.ولة بالسسيق) وقال عاض اين الوجوه الرفع فيهما. قوله: 
«فيرتقى)) على صيغة المجهول» أي : فان يُرتقى أي يصعد. 


قوله: «فينتقل»» بالفعح أي: فأن ينتقل» والانتقال ههنا بمعنى النقل أي: لا يأتي إليه 
ادا لصعوبة المسلكء ولا يؤتى به إلى اخ أي : ل تنقله الناس إلى بيوتهم لرداءته» وفي 
رواية أبي عبيد: «فينتقى»» من النقى بكسر النون وهو المخ» أي: يستخرج نقيه» وحاصله: 
أله قليل الخير من جهة أنه لمعم يعمل لا لحر في وأنه مهزول رديء وأنه صعب التناول لا 
يوصل إليه إل بمشقة شديدة أي: خخيره قليل ذاتاً فة وال اب سد التومنا بور ايس 
شيء أخبث غثائة بين الأنعام من الجمل لأنه يجمع خبث الريح وخبث الطعم حتى ضرب به 
المثل» وصفت زوجها بالبخل وقلة الخير وبعده من أن ينال خير مع قلته كاللحم الهزيل 
المنتن الذي يزهد فيه فلا يطلب» نكيت إذا كان فى راس جيل صعب وعر لا ينال إلا 
بمشقة» وذب الخطابي إلى أن تمثيلها بالجبل الوعر هنا إشارة إلى سوء خلقه» والذهاب. 
| بنفسه وترفعه تيهاً وكبرأء تريد أنه: مع قلة خيره يتكبر على عشيرته فيجمع إلى البخل سوء 
الخلق» وهو تشبيه الجلي بالخفي» والمتوهم بالمحسوس والحقير بالخطير. ) 
قوله: «وقالت الثانية» أي: المرأة الثانية» وهى عمرة بنت عمرو التميمى. قوله: «لا 
انيه من انت بالناة ار دة زاء النقفة وحن الإظهاى والإشاعة» ون .رؤاية بحكاها شياضن: 
«لا أنقه». بالنون بدل الباء ا لا ا ووقع في رواية الطبراني: «لا آم بالنون 
والميم من النميمة. قوله: «إني أخاف أن لا أذره» فيه تأويلان لأن الهاء إما عائدة إلى الخبر . 
أي: خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته أو إلى الزوج وتكون: لاء 
زائدة أي: أخاف أن يطلقني فأذره» أي: فأتركه. وقال الكرماني: التأويل الثالث أن يقال: إن 
معناه أخاف أن أبث خبره» إذ عدم الترك وهو الإبثاث والتبيين» ووقع في رواية الزبير: زوجي 
من لا أذكره ولا أبث خبره. قوله: «أذكر عجره وبجره» جواب: إن» والعجرء بضم العين 
المهملة وفتح الجيمء والبجر يضم الباء الموحدة وفعح الجيم والمراد بهما: عيوبه 
والمشهور في الاستعمال أن يراد به الأمور كلهاء وقيل: العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة 
في السرة» ويقال: العجر معقد العروق والعصب في الجسد حتى تراها ناتغة في الجسدء 
الجر كذلق إلا انها سحو ا عاد الأصمعي» واحدها بجرة» ومنه قيل: رجل 
أبجر إذا كان عظيم البطن» وامرأة بجراءء ويقال لفلان بجرة إذا كان ناتىء السرة عظيمهاء 
وقال الأخفش: العجر العقد تكون في سائر البدن» والبجر تكون في القلب» وقال أبو سعيد 
النيسابوري: لم يأت أبو عبيدة بالمعنى في هذاء وإنما عنت أن زوجها كثير العيوب في 
إخلاقه منعقد النفس عن المكارم» وقال ابن فارس: يقال في المثل: أفضيت إليه بعجري 
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وبجري ائ بأمري كله وعن الأصمعي: يستعمل ذلك في المعائب» اف ذ کر عيوبه» وقال 
يعموب : أسراره» وعبارة غيره: عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة» وعن علي» رضي الله تعالى عنه» 
فى وقعة الجمل: «إلى الله أشكو عجري وبجري» أي: همومي وأحزاني» وقيل: العجر ظاهرها 
اف اا قال اف 
لم يبق عندي مايباع بدرهم ‏ يكفيك عجر حالتي عن بجري 
EET‏ ماء وجه صنته اه وی ر المشحرئ 

قوله: «قالت الغالغة»» أي: المرأة الغالثة وهى: حيي بنت كعب اليماني. قوله: 
«العشنق» بفتح العين المهملة والشين المعجمة وفتح النون المشددة وبالقاف» وقال أبو 
عبيدة وجماعة: هو الطويل» وزاد الثعالبي: المذموم الطول» وقال الخليل: هو طويل العنق 
وقال ابن حبيب: هو المقدام على ما يريد الشرس في أموره» وقيل: السيء الخلقءوقال 
الأصمعي: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بلا نفع» ويجمع على: عشنقة» والمرأة 
عشنقة» وقلا أبو سعيد الضرير: الصحيح أن العشئق الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه ولا 
يحكم النساء فيه» بل يحكم فيهن با شاي فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته فهي تسكت على 
مضض. قال الزمخشري: وهي الشكاية البليغة. قوله: «إن أنطق أطلق» يعني: إن ذكرت عيوبه 
يطلقنى «وإن اکت أعلق» بخن إن سكت عنه أعلق تخت يقر کن لا عزباً ولا مزوجة. 
كنبا في قوله تعالى: «وفتذروها كالمعلقة» [النساء: ]١79‏ كانه ناتك آنا عدو لذ اك 
زوج فأنتفع به ولا مطلقة فأتفرغ لغيره. فهي كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء 
وكل واحد من قولها: «أطلق» و «أعلق» على صيغة المجهول مجزومان لأنهما جواب 
الشرط. 

قوله: «قالت الرابعة»» وهي: مهدد» بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الدال المهملة 
الأولى» ويقال: مهرة بالراء بنت أبي هرومة بالراء المضمومة» ويقال: أرومة. قوله: «كليل 
تهاس هت وها بلدا امه وقد أي كليل أجل مكة أفجحاب امنهار كليل 
ركدت الرياح فيه» أو كليل الربيع وقت تغير الهواء من البرودة إلى الحرارة وظهور اعتداله 
لسن في أذ ديل افيه راج واو ع كلمن اه ليذ مدل لبس فاه جر مط رو 
برد» ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه» ولا يسامني ولا يستثقل بي فيمل صحبتي» وتهامة: 
بكسر التاء المثناة من فوق» وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز» وهو من التهم» 
بفتح التاء والهاء: وهو ركود الريح» ويقال: تهتم الدهن» إذا تغير قوله: «ولا قر» بالضم وهو 
البرد. قوله: «ولا سآمة» أي: ولا ملالة» وكل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة بني بغير تنوين؛ 
وجاء الرفع مع التنوين» وهي رواية أبي عبيد كما في قوله تعالى: «إلا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة [البقرة: 4 ]١5‏ ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي: ولا برد» بدل: ولا قر 
وزاد في رواية الهيثم بن عدي» ولا وخامةء بالخاء المعجمة أي: لا ثقل عنده تصف زوجها 
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بذلك» أنه لين الجانب خفيف الوطأة على الصاحب» وفي رواية الزبير بن بكار: والغيث» . 
غيث غمامة» وقال ابن الأنباري: أرادت بقولها: ولا مخافة أن أهل تهامة لا يخافون لتحصنهم 
بجبالهاء أو أرادت أن زوجها حامي الذمار مانع لداره وجاره ولا مخافة عند من يأوي إليه» ثم 
وصفته بالجود. | 

قوله: «قالت الخامسة» أي: المرأة الخامسة وهي كبشة. قوله: «إن دخل فهد». أي: 
أ دل ايخ افيه بكس الياء أنه فمل فل الها ولتي ني كد نومه» يعني إذا 
دحل البيت يكون في الاستراحة معرضاً عما تلف من أمواله وما بقي منها. وقيل: معنى فهد 
أنه إذا دحل البيت وثب على وثوب الفهد. كأنها تريد المبادرة إلى الجماع. قوله: «وإن 
خرج أسد» أي : وإن حرج من الست اش كسس السين يعني: فعل فعل الأشاة ت 
بالشجاعة يعني : إذا صار بين الناس كان الاسدى يعني : سهل مع الاحباء صعب على الاعداء 
كقوله تعالى: #أشداء على الكفار رحماء بينهم» [الفتح:۲۹] وقال ابن السكيت: تصفه 
بالنشاط في الغزوء وقال عياض: فيه مطابقة لفظية بين دخل وخرج» وبين أسد وفهد مطابقة 
معنوية» وتسمى اا المقابلة. قوله: «ولا تال عما عهد) ای لا يتفقد ما ذهب من ماله 
ولأ يلتفت إلى معائب البيت وما فيه كأنه ساو عن ذلك. وقال عياض: وهذا يقتضي 
تفسيرين: لعهد» عهد قبل فهو يرجع إلى تفقد المال» وعهد ا 
المعائب والاختلال. 


قوله: «قالت السادسة»: أي المرأة السادسة, واسمها هند. قوله: «إن أكل لف» باللام 
والفاء المشددة فعل ماض من اللف وهو الإكثار من الطعام مع التخليط من صنوفه حتى لا 
يبقى منه شيئاً. قال عياض: حكي رف» بالراء بدل اللام قال: وهو بمعناه. قوله: «وإن شرب 
اشتف») م اللاشتفاف بالفاءين» وهو أن يستو عب جميع ما فى الإناء مأخوذ من الشفافة بصم 
الشين المعحمة وھی اسم ما بقی لون الإناء من الماع فإذا سربه قيل: أاشتقه» ویروی: العف 
بالسين المهملة وهي بمعناها. وقال عياض: روي بالقاف بدل الشين. قال الخليل: قفاف كل 
شىء جماعه واستيعابه. ومنه سميت القفة لجمعهاما وضع فيها. قوله: «وان اضطجع 
التلف» من الالتفاف» يعني : إذا نام العلف في ثيا به في نا حية» وفي رواية للنسائي : إذا نام بدل 
اضطجع» وزاد: وإذا ذبح اغتث أي: تحرى الغث وهو الهزيل كما مضى. قوله: «ولا يولج 
الكف» أي: لا يدخل كفه معناه لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن» وهو معنى قوله: | 
«ليعلم البمث» بفتح الباء الموحدة وتشديد الغاء المثلثة وهو الحزن وفي رواية الطبراني: ولا 
الخطابي: معناه أنه يتلفف منتبذا عنها ولا يقرب منها فيولج كفه داخل ثوبها فيكون منه إليها 
ما يكون من الرجل. لامرأته» ومعنى البث ما تضمر من الحزن على عدم الحظوة منه» وقال أبو 
عبيك : ايها كان ببيجسدها عيب أو داء يحزن به وكأنه له يدحل ذه في ثوبها لیلد يلمس 
ذلك فيشق عليهاء فوصفته بالمروءة وكرم الخلق» ورد عليه ابن قتيبة بأنهنا قد ذمته في صدر 
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الكلام فكيف تمدحه في آخره؟ فقال ابن الأنباري: الرد مردودء لأن النسوة تعاقدن لا يكتمن 
شيعا مدحاً أو ذماً» فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة فوصفته بهاء ومنهن 
بالعكس» ومنهن من كانت أوصافه مختلطة منهما فذكرتهما كليهما. 

قوله: «قالت السابعة» أي: المرأة السابعة واسمها حي بنت علقمة قوله: «زوجي 
عياياء» بفتح العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف ياء أخرى وبالمد وهو 
الذي عي بالأمر والمنطق وجمل عياياء إذا لم يهتد إلى الضراب. قوله: «وغياياء» شك من 
الراوي وهو عيسى بن يونس فإنه شك هل هو بالمهملة أو بالمعجمة:؛ وقال الكرماني: أو 
تنويع من الزوجة القائلة» والأكثرون لم يشكواء وقالوا بالمهملة وأما غياياء» بالغين المعجمة 
فمعناه لا يهتدي إلى مسلك أو إنه كالظل المتكائف المظلم الذي لا إشراق فيه. أو أنه غطى 
عليه أموره» أو أنه منهمك في الشر قال تعالى: «وفسوف يلقون غيا» [مريم: 59] وقال 
عياض: قال أبو عبيد إن الغياياء» بالغين المعجمة ليس بشيء. ولم يفسره وتابعه على ذلك 
سائر الشراح» فقد ظهر لي فيه معنى صحيح فذكر ما ذكرناه الآن» وذكر أيضاً أنه مأخوذ من 
الغياية. وهي كل ما أظلك فوق رأسك من سحاب وغيره» ومنه سميت الراية غاية» فكأنه 
غطى عليه من جهله وسترت مصالحة. قوله: «طباقاء» بالطاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة 
AL E,‏ عله الأموو بعيقاء ,رقرب التي يعسن NE‏ ركان اين 
حبان: الطباق من الرجال الذي فيه رعونة وحمق كالمطبق عليه في حمقه ورعونته» وقيل: 
الطباق من الرجال الثقيل الصدر الذي لا يطبق صدره على صدر المرأة. قوله: «كل داء له 
دواء» أي: كل شيء من أدواء الناس فيه» قال الزمخشري: تعني كل داء تفرق في الناس فهو 
فيه» ومن أدوائه أنه قد اجتمعت فيه المعائب. قوله: «شجك أو فلك» EE‏ للتنويع 
ومعنى شجك: جرحك في رأسك وجراحات الرأس تسمى شجأ بالشين المعجمة وتشديد 
الجيم» ومعنى: فلك بالفاء وتشديد اللام: جرحك في جميع الجسد وقيل: الفلك الطعن؛ 
وقال ابن الأنباري: فلك كسرك ويقال: ذهب بمالكء» ويقال: كسرك بخصومتة» وصفعه 
بالحمق والتناهي في جميع النقائص والعيوب وسوء العشرة مع الأهل وعجزه عن حاجتها مع 
ضرها وأذاه لها وإذا حدثته سبها وإذا مازحته شجها وإذا غضب إما أن يشجها في رأسها أو 
يكسر عضواً من أعضائها. وزاد ابن السكيت في روايته: بجك» بفتح الباء الموحدة وتشديد 
الجيم: أي طعنك في جراحتك فشقهاء والبج شق القرحة» وقيل: هو الطعنة. قوله: «أو جمع 
كلالك» أي: أو جمع كل هذه الأشياء وهي: الضرب والجرح وكسر الأعضاء والكسر 
بالخصومة والكلام الموجع وأخذ مالها. 

قوله: «قالت الثامنئة» أي: المرأة الثامنة واسمها ياسر بنت أوس بن عبد. قوله: «المس 
مس أرنب والريح ريح زرنب» وصفته بحسن الخلق ولين الجانب كمس الأرنب إذا وضعت 
يدك على ظهره» لأن وبره ناعم جا ررب مروت الآرنبي لكن أوله زاف ور كيف طب 
الريح» وقيل: هي .شجرة عظيمة بالشام على جبل لبنان لا تثمر ولها ورق بين الخضرة 
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والصفرة» وكذا ذكره عياض» ورده حاتت المفردات. وقيل: هي حشيشة طيبة الرائحة 
رقيقة» وقيل: هو الزعفران وليس بشيء» وقيل: وهو مسكء والألف واللام في المس نائبة عن 
الضمير لأن أصله زوجي مسه. وكذا في الريح أي : ريحه وفيهما حذدف تقديره: زوجي المس 
منه كما في السمن. منوان بدرهم» أي منه» وقال عياض: هذا من التشبيه بغير أداة» وفيه 
حسن المناسبة والموازنة والتسجيع» وفي رواية لزبير والنسائي فيه زيادة وهي قولها. وأنا أغلبه 
والناس يغلب» في رواية للنسائي والطبرانى بلفظ: ونغلبه» بنون الجمع وفيه نوع من البديع 
سسس التي لأنهنا ل ضرت ا وأنا أغلبه لظن أنه جبان ضعيفء فلما قالت: 
والناس يغلب» دل على أن غلبتها إياه إنما هو من باب كرم سجاياه فقممت بهذه الكلمة 
المبالغة في حسن أوصافه. ظ 


قوله: «قالت التاسعة» أي : المرأة التاسعة: ولم أقف غل اتان اعد قوله: 
«رفيع العماد» كناية عن وصفه بالشرف في نسبه وسؤدده في قومه فهو رفيع فيهم. والعماد 
في الأصل عماد البيت وهو العمود الذي يدعم به البيت» تعني: أن بيته في حسبه رفيع في 
قومه» ويحتمل أنها أرادت أن بيته عال لحشمته وسعادته لا كبيوت غيره من الفقراء 
والمساكين» يجعله مرتفعاً ليراه أرباب الحوائج والأضياف فيأتونه. وهذه صفة بيوت الأجواد. 
قوله: «طويل النجاد». بكسر النون كناية عن طول القامة لأن النجاد حمائل السيف» فمن 
كان طويل القامة كانت حمائل سيفه طويلة» فوصفته بالطول والجود. قوله: «(عظيم الرماد». 
كناية عن المضيافية» لأن كثرة الرماد تستلزم كثرة النار وكثرة النار تستلزم كثرة الطبخ و كثرة 
الطبخ تستلزم كثرة الأضياف» وقيل: إن ناره لا تطفاً في الليل ليهتدي بها الضيفان» والأجواد 
يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال لاهتداء الضيف بها. قوله: قراب 
النتت من الناد» كناية عن الكرم والسؤدد» لأن النادي مجلس القوم ولا يقرب منه إل من 
هذه صفته» لأن الضيفان يقصدون النادي» يعني: ينزل بين ظهراني الناس ليعلموا مكانه ‏ 
وينزلوا عندهء واللئام يتباعدون منه فراراً من نزول الضيف. وقال صاحب (التلويح) في قولها: 
«قريب البيت من النادي» كذا هو في النسخ: النادي» بالياء هو الفصيح في العربي. ولكن 
المشهور في الرواية خحذفها ليتم السجع» وفي رواية الزبير بن بكار بعد قوله: «قريب البيت 

و لا يشبع ليلة يضافء ولا ينام ليلة يخاف. 


3 «وقالت العاشرة» أف المرأة العاشرة وامستهاء كبش 0 الخامسة بنت الأرقم 
بالراء والقاف. قوله: «زوجي مالك, وما مالك؟ مالك خير من ذلك». أرادت بهذه الألفاظ 
تعظيم زوجها لان كلمة: ما استفهامية وفيها معنى التعظيم والتهويل» وحقيقة: ما مالك أي: 
:* ماعنئ أى: أي شيء هو ما أعظمه وأكبره وأكرمه مثل قوله عز وجل: ل قة 
[الحاقة: ]١‏ #القارعة ما القارعة [القارعة: ]١‏ أي : أي شيء هو ما أعظم أمرها وأهولها. 
وقولها: «مالك خير من ذلك» زيادة في التعظيم وتفسير لبعض الإبهام وأنه حير مما أشير إليه 
من ثناء وطيب ذكرأً وفوق ما أعتقده فيه من سؤدد وفخر. قولها: «ذلك» إشارة إلى: مالك 
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ای خير من كل مالك» والتعميم يستفاد من المقام أو هو نحو: رة حير من جرادة أي كل 
تمرة خير من كل جرادة» أو هو إشارة إلى ما في ذهن المخاطب. أي: مالك خير مما في 
ذهنك من مالك الأموال. قوله: «له إبل» أي: لزوجي إبل «كشيرات المبارك) وهو جمع 
مبرك وهو موضع البروك أرادت أنه يبركها في معظم أوقاتها بفناء داره لا يوجهها تسرح إلا 
قليلاً قدر الضرورة حتى إذا نزل به الضيف كانت الإبل حاضرة فيقريه من ألبانها ولحومهاء 
ويروى: عظيمات المبارك» وهو كناية عن سمنها وعظم جسومها فيعظم مباركها لذلك. 
قوله: «قليللات المسارح»» وهو جمع مسرح وهو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة 
المرعى» يقال: سرحت الماشية تسرح فهي سارحة. وسرحتها يأتي شا وو وقال ابن 
الأثير: تصفه بكثرة الإطعام وسقي الألبان أي: أن إبله على كثرتها لا تغيب عن الحي ولا 
تسرح إلى المراعي البعيدة ولكنها تبرك بفنائه ليقري الضيفان من لبنها ولحمها خوفاً من أن 
ينزل به ضيف وهي بعيدة عازبة» وقيل: إن معناه أن إبله كثيرة في حال بروكهاء فإذا سرحت 
كانت قليلة لكثرة ما نحر منها في مباركها للأضياف. فى ور الم عرع غد ف کر 
هذا الكلام: وهو إمام القوم في المهالك. قوله: «وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن 
هوالك»» أي: إذا سمعت الإبل صوت المزهر» بكسر الميم وهو: العود الذي يضرب به أي: 
إن زوجها عود الإبل إذا نزل به الضيفان أتاهم بالعيدان والمعازف وآلات الطرب ونحر لهم 
وديا فاذا تبعت اال ورت المرهر غلم ا اندقف حاء الشيفان: رانين رات 
راا وال آي سعد لساري الى كر ترت الريب المد إلا الذي حلط الح 
والذي يذهب إليه إنما هو المزهر» يعني: بضم الميم وكسر الهاء وهو الذي يزهر النار 
للأضياف» فإذا سمعن صوت ذلك ومعمعان النار أيقنت بالعقر. وقال عياض: لا نعرف أحدا 
رواه المزهرء كما قال النيسابوري: والذي رواه الناس كلهم المزهرء يعني بكسر الميم وهو 
الصواب. والضمير في سمعن وأيقن يرجع إلى الإبل كما ذكرناه» والهوالك جمع هالكة. 


قوله: «قالت الحادية عشرة» أي: المرأة الحادية عشرة» قال کو وفي بعض 
النسح: الحادي عشرة» وفي بعضها: الحادية عشرء والصحيح الأول» وهي: أم زرع بنت 
اكيم بن ساعدة اليمنية» وهذا الحديث مشهور: بحديث أم ززع قوله: «زوجي أبو زرع! 
فما أبو زرع؟» هو كقول ل مالك رونا مناتك؟ ارت ارلا أن روتعها ابو زرغ انه 
عظمت شأنه بقولها: فما أبو زرع؟ د يعني: إنكن لا تعرفنه لأنكن لم تعهدن مثله. قوله: 7 
زرع». في رواية النسائي: تكحت ابا زرع. قوله: «فما أبو زرع؟» وفي رواية ا كو وا :او 
رزع» بالواو وهو المحفوظ للأكثرين. وزاد الطبراني في رواية: صاحب نعم وزرع. قوله: 
«أناس من حلي أذني) انام قعل شعي يموع و وه ا چو شيء معتدل يقال: 
ينوس نوساء وأناسه غيره إناسة» والحلي بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد الياء جمع: 
حلي» بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء» وهو اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب 
والفضة. «وأذني» بتشديد اليا تثئية أذن أرادت: حلاني قرطة وشنوفاً يعني ملا أذني بما 
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جرت به عادة النساء من التحلي به في الأذن من ر وهو الحلق من ذهب وفضة ولؤلؤ 
ونحو ذلك» وقال ابن السكيت: معنى أناس: أثقل اذ حتى تدلى واضطرب. قوله: «وملا 
من شحم عضدي» بتشديد الياء تثنية عضد. وقال أبو عبيد: لم ترد العظم وحده وإنما أرادت 
الجسد كله. لأن العضد إذا سمنت سمن سائر الجسد» وحصت العضد لأنها أقرب ما يلي 
بصر الإنسان من جسده. قوله: «وبجحني» بفتح الباء الموحدة وفتح الي وفتح الحاء 
المهملة وفي رواية النسائي بتشديد الجيم من التبجيح وهو التفريح» وقال ابن الأنباري: معناه 
عظمنيء وقال ابن أبي أويس » وسع علي وترفني. قوله: «فبجحت» بسكون التاء «ونفسي» 
فاعله وإلي بتشديد الياء وفائدة ذكره إلى التأكيد» إذ فيه التجريد وبيان الانتهاءء هذا هو 
المشهور وفي الروايات. وفي رواية لمسلم: فتبجحت من: باب التفعل» وفي رواية للنسائي: 
وبجح نفسي فتبجحت إلي» بالتشديد وفي رواية أخرى له: فبجحت» بضم التاء على صيغة 
نفس المتكلم من الماضي» وإلي؛ بالتخفيف. قوله: «غنيمة» مصغر: غنم. قوله: «بشق»» 
بالشين المعجمة والقاف: وأهل الحديث يروونه بكسر الشين» وقال أبو عبيد: وهو بالفتح وهو 
اسم موضع. وقال الهروي: هو الصواب» وقال ابن الأنباري: هو اسم موضع بالفتح والكسرء 
وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: بشق جبل لقلتهم» زاد ابن أبي أويس: لقلة غنمهم. وقال 
عياض: كأنها تريد أنهم لقلتهم وقلة غنمهم حملهم على سكنى شق الجبال: «أي» ناحية 
الجبل أو بعضه. لأن الشق يقع على الناحية من الشيء ويقع على بعضه» والشق أيضاً 
النصف» وعن نفطويه: معنى الشق بالكسر: الشظف من العيش والجهد منه» وقال ابن دريد: 
يقال: هو شی طف تع العيذن اى بهد مد ول «في أهل صهيل»» أي: أصحاب 
صهيل وهو صوت الخيل. وقوله: «وأطيط». وهو أصوات الإبل يعني: أنه ذهب بها إلى أهله 
وهم أهل خير وإبل» وفي رواية النسائي: وجامل وهو جمع جمل والمراد اسم فاعل لمالك 
الججال: كما يقال لابن وتام وقال عياض :وال الأطيط أغواد: المبعامل .والرال- ويشية أن 
تريد بها هذا المعنى» فكأنها تريد أنهم أصحاب محامل ورفاهية» لأن المحامل لا يركبها إل 
اعات ال و كانت غا من مراكب العرب. قوله: «ودائس» اسم فاعل من الدوس» ‏ وفي 
رواية النسائي : «(ودياس». وقال ابن الس الدائس الذي يدوس الطعام. وقال ا 
تأوله بعضهم من دياس الطعام وهو دراسه» وأهل العراق يقولون: الدياس» وأهل الشام: 
الدراس» فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع قوله «ومنق» قال الكرماني: هو الذي ينقيه من 
. التبن ونحوه بالغربال» وقال بعضهم بكسر النون وتشديد القاف» قال أبو عبيد: لا أدري معنا 
. وأظنه بالفتح من تنقية الطعام. وقال صاحب (التلويح): المحدثون يقولونه بالكسرء وقال ابن 
أبي أويس: المنق» بالكسر: نقيق أصوات المواشي والأنعام» تصف كثرة ماله. وقال أبو سعيد 
' النيسابوري: هو مأخوذ من نقيقة الدجاجء أي: أنهم أهل طيرء وقال القرطبي: لا يقال لشيء 
من أصوات المواشي نق» وإنما يقال نق الضفدع والعقرب والدجاج» ويقال في الهر: بقلة» . 
وقال ابن السراج: ويجوز أن يكون منق بالإسكان إن كان رويء أي: وأنعام ذات نقى أي 
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لا نب إلى اشيج ف تراه بل تل سي وفي رواية النسائي: فعئذه اطق رفي روا 
وقال ا Ty‏ البحاري) (ومسلم) إا بالنون» 0 ا 


وقال البخاري: قال بعضهم: فأدة تقمح بالميم» > قال: وهو الأصح» والذي بالنون معناه: 
أقطع الشرب وأتمهل فيه» وقيل: هو الشرب بعد الري» وحكى أبو علي اعا تي ر )از 
(الأمالي 0 0 0 - النون في 0 ار 0 ياسكان 0 
إن لم :يكن 28 قمعئاه والتكبر والزهو والتيهء 0 هذا التكبر والعيه من الشراب لنشوة 
سکره» وهو على كل حال يرجع إلى عزتها عنده وكثرته الخير لديها. وقيل: معنى أتقنح 
الكلام في زوجي بق ررع»ء فما أبق زرع؟ ویروی. أم ر وما أم زرع؟ بحذف أداة الكنية 
الأول هو ظاهر الرواية. قوله: «عكومها رداح» العكوم جمع عكم بكسر العين وسكون الكاف 
المرأة فيها ذخيرتهاء حكاه الزمخشري» ورداح بكسر الراء بفتحها وره خا هملد اى 
عظام كثيرة الحشو. قاله أبو عبيد» وقال الهروي: ثقيلة» ويقال للكتيبة: رداح إذا كانت بطيئة 
السير لكثرة من فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. 

وقال الكرماني: الرداح مفرد والعكوم جمع» يعني : كيقهن يكون EE]‏ شا ن 
الجمع؟ ثم أجاب بأنه أراد كل عكم رداح بكسر الراء لا بفتحهاء أو بكون الرداح ههنا 
مصدراً كالذهاب قلت: أجوبة أخرى: الأول: أن يكون رداح بكسر الراء لا بفتحها جمع 
راح کقائم وقيام» ويخبر عن بالجمع. الثاني: أن 0 كك حبر مبتداً محذوف 
الجمع قد حاء ارح 000 أمرع دلا أ آي ؛ براق و ومنه لباو سرع 

سع يقال: بیت فسیح ح وفساح ا بمتح الفاء وتخفيف e‏ آخر ا ومنهم من 
يشد اه للمبالغة والمعنى: أنها وصفت والدة زوجها انها کا الآلات والأثاث والقماش» 
واسعة السال: کیره اليك أما حقيقة فيدل على عظم الثروة رامنا كناية عن كثرة الخير ورغد 
العيش والبر يمن ينزل بهم لأنهم يقولون: فلان رحيب المنزل» أي: يكرم من ينزل عليه. قوله: 
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«ابن أبي زرع! فما ابن أبي زرع؟» لما وصفت أم أبي زرع با ذكر شرعت تصف ابن أبي 
زرع بقولها: «مضجعه كمسل شطبة» المسلء بفتح الميم والسين المهملة وتشديد اللام 
مصدر ميمي بمعنى: المسلول» أو اسم مكان ومعناه: كمسلول الشطبة» وقال ابن الأعرابي 
أرادت بمسل الشطبة سيفاً سل من غمده» فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر 5 
شطبة واحدة. وقال أبو عبيد: وأضبل"الشنطية :ها يشتطيب من عريد النخل فيشق منه قضبان 
رقاق تنسج منها الحصرء ويقال للمرأة التي تفعل ذلك: الشاطبة» أخبرت أنه مهفهف ضرب 
اللحمء شبهته بتلك الشطبة. وقال أبو سعيد النيسابوري: تريد كأنه سيف مسلول من غمده 
وسيوف اليمن كلها ذات. شطبء وهي الطرائق التي في متن السيف» وقد شبهت العرب 
الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإما لجمال الرونق وكمال اللألا» وإما 
لكمال صورتها في اعتدالها واستوائها. قوله: «ويشبعه ذراع الجفرة» ويروى: ويكفيه ذراع 
الجفرة» وهي بفتح الجيم وسكون الفاء وبالراء: الأنثى من أولاد الضأن» وقيل: من أولاد 
المعز» والذكر جفر وهي التي مر لها من عمرها أربعة أشهرء وأرادت به أنه قليل الأكل» وزاد 
بعد هذا في رواية لابن الأنباري: وترويه فيقة اليعرة. «ويميس في حق النترة». قوله: «وتروية» 
من الإرواء والفيقة بكسر الفاء وسكون الياء آخر الحروف بعدها قاف ما يجتمع في الضرع 
بين الحلبتين والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين الحلبتين واليعرة بفتح الياء أحر الحروف 00 
العيت المهملة بعدها راء العناق» واليعر الجدي. قوله: «ويميس» أي يتبختر» والنترة به بفتح بفتح النون 
وسكون التاء المثناة من فوق: الدرع اللطيفة أو القصيرة» وقيل: اللينة الملمسء وقيل: 
الواسعة. والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جافي قليل الأكل والشرب 
ملازم لآلة الحرب» يختال في موضع الحرب والقتال» وكل ذلك مما يتمادح به العرب قوله: 
(لنت أبي زرع فما بنت أبي زرع» هذا في مدح بنت أبي زرع بعد مدح ابن ا زرع» 
وفي رواية مسلم: وما بنت أبي زرع؟ بالواو. قوله: «طوع أبيها» أي: هي طوع أبيها وطوع 
أمها يعني: بارة بهما لا تخرج عن أمرهماء وفي رواية الزبير. وزين أهلها ونسائها. أي 
يتجملون بهاء وفي رواية النسائي: زين أمها وزين أبيهاء بدل لفظ طوع» في الموضعين» وفي 
رواية للطبراني: وقرة عين لأبيها وأمها وزين لأهلهاء وفي رواية لابن السكيت: قباء هضيمة 
الحشا جائلة الوشاح عنكاء فعماء نجلاء دعجاء زجاء قنواء مؤنقة مقنعة. قلت: قباء» بفتح 
القاف وتشديد الباء الموحدة وبالمد خحميصة البطن» وهضيمة الحشا من الهضم بالتحريك 
وهو انضماة انين يقال رجل أهضم وامرأة ضما والحشا يقتح الحاء المهملة مقصور 
وهو ما انضمت عليه الضلوع» وجائلة الوشاح» بكسر الواو وبالشين المعجمة وفي آخره حاء 
مهملة» وهو شيء ينسج عريضاً من أدم» وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين 
عاتقيها وكشحيها ويقال فيه: إشاح» والجائلة» بالجيم من الجولان يعني: يدور وشاحها 
لضمور بطنهاء وعكداء» بقع العين المهملة وسكون الكاف وبالنون والمد أي: ذات عكن 
وهي الطيات في بطنهاء وفعماء بفح الفاء وسكون العين المهملة وبالمد أي: ممتلئة في شدة 
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بياضهاء وزجاء بالزاي والجيم المشددة من الزجج وهو تقوس في الحاجب مع طول في 
أطرافه وامتداده» وقيل بالراء وتشديد الجيم اف کا الكفل رنج من عظمه وقنواء. بفتح 
القاف وسكون النون من القنوء وهو طول في الأنف ودقة الأرنبة مع جدب في وسطه» ( 
ومؤنقة بالنون والقاف من الشيء الاين وهو المعجب ومقنعة مغطاة الراس بالقناع» وقيل: 
مونقة» بتشديد النون ومعنقة بوزنه أي: مغذية بالعيس الناعم. 


قوله: «وملء كسائها) كناية عن امتلاء جسمها وسمنها. قوله: «وغيظ جارتها»» المراد 
بالجارة الضرة أي: يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وأدبها وعفتهاء وفي رواية مسلم: 
وعقر جارتهاء بفتح العين المهملة وسكون القاف أي: دهشها أو قتلهاء وفي رواية النسائي 
والطبراني وحير 5 بالحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف من الحيرة» وفي أخرى 
له: وحين جارتهاء بالنون عوض الراء وهو الهلاك» وفي رواية الهيثم بن طدي: بوغبر ارما 
بضم العين المهملة وسكون الباء الموحدة من العبر بالفتح أي: تبكي حسداً لما تراه منهاء أو 
بالكسرء أي: تعتبر بذلك» وفي رواية سعيد بن سلمة: وخبر نسائهاء فاختلف في ضبطه فقيل 
بالمهملة والموحدة من التحبير» وقيل بالمعجمة والياء أحر الحروف من الخيرية. قوله: 
«جارية أبي زرع! فما جارية أبي زرع» وصفت أولاً زوجهاء ثم وصفت حماتها وهي أم أبي 
زرع» ثم ابن أبي زرع» ثم بنته» ثم وصفت هنا جارية أبي زرع بقولها: «جارية أبي زرع! 
فما جارية أبي زرع؟» والكلام فيه كما ذكرنا عند قولها زوجي أبو زرع. قوله: «لا تبث» من 
بث الحديث إذا أظهره وأفشاه. ومادته: باء موحدة وثاء مثلثة. ويروى: لا تنث» بالنون موضع 
الباء وهو بمعناه» وقيل: بالنون في الشرء وفي رواية الزبير: ولا تخرج حديئاً. قوله: «تبشيغا» 
مصدر من بثث على وزن فعل بالتشديد» وهذا فيه ما ليس في بث من المبالغة» وقال: نث 
الحديث في باب النون ينه نكا إذا أفشاه. قوله: «ولا تنقث») 5 التاء المثناة من فوق وفتح 
النون وتشديد القاف المكسورة بعدها الثاء المثلثة أي: لا تسرع في الميرة بالخيانة. والميرة 
بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: الزاد. وأصله ما يحصله البدوي من الحضر 
ويحمله إلى منزله لينتفع به» وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله وسكون النون وضم القاف» 
والمعنى: لا تأخحذ العام عدي غير أصل فعله نحو: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتاً» [نوح: 
ع والأصل أن يقال: إنباتاًء وقد وقع في رواية لمسلم نحو الضبط الأولء والتنقيث إخراج 
ما في منزل أهلها إلى غيرهم» قاله أبو سعيد» وقال ابن حبيب: لا تفسده» وفي رواية أبي 
به عبيد: ولا تنقل» وكذا للزبير عن عمه مصعبء ولأبي عوانة: ولا تنتقل» وفي رواية ابن 
الأنباري: ولا تعتء بالعين المهملة والفوقانية» أي تفسدء وأصله من العتة بالضم وهي 
السوسة» وفي رواية للنسائي: ولا تفش ميرتنا تفشيشأء بفاء ومعجمتين من الإفشاش وهو طلب 
الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما على الخوان إذا أكله أجمعء ووقع عند الخطابي: ولا 
تفسد ميرتنا تفشيشاًء بالمعجمات» وقال: مأخوذ من فشيش الخبز إذا فسد» وضبطه 
الزمخشري بالفاء الفقيلة بدل القاف» وقال في شرحه: التفث والتفل بمعنى» وأرادت المبالغة 
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في براءتها من الخيانة. قوله: «ولا تملا بيسا تعشیشا) بالعين المهملة وبالشين المعجمتين أي : 
لا تترك الكناسة والقمامة في البيت مفرقة كعش الطائر» بل هي مصلحة للبيت معتنية 
بتنظيفه» وقيل: معناه لا تخوننا في طعامنا فتخبؤه في زوايا البيت كأعشاش الطير» وروي 
بإعجام الغين من الغش في الطعام» وقيل: من النميمة أي: لا تتحدث بها. وقال الخطابي: 
التعشيش ر قولهم: عشش الخبز إذا انكدح وفسد أي: أنها تحسن مراعاة الطعام وتعهده يأن 
تطعم أولاً فأولاً لا تغفل عن أمره فيتكدح. ويفسد في البيت» ووقع في رواية الطبراني: ولا 
تعس بيتنا تعشيشأء وفي رواية الهيئم عن هشام: ضعيف ا زرع! وما ضعيف أ زرع؟ في 

شبع وروی ورتع. طهاة آي زرع! فما طهاة أبن زرع؟ لا تفتر ولا تعدى» تقدح قدر 1 
تنصب أخرى فتلحق الآخرة بالأولى» مال أبي زرع! فما مال أبي زرع؟ على 00 
معكوس وعلى العفاة محبوس. قوله: وري بكسر الراء وتشديد الياء. قوله: «ورتع» بفتح الراء 
المثناة أي: تنعم قوله: طهاة جمع طاه وهو الطباخ من طهى الرجل إذا طبخ قوله: لا تفت 
بالفاء الساكنة وبالتاء المثناة من فوق المضمومة أي: لا تسكن ولا تضعف. قوله: «ولا 
اف بضم التاء وتشديد الدال أي : لا تترك ذلك ولا تعجاوز عنه. قوله: «بقدح» اع تغرف 
درا و سے قدرا اشر ی يقال: قدح القدر إذا غرف ما فيها بالمقدحة» وهي المغرفة. قوله: 
فتلحق الآخرةء أي: تلحق القدرة الآخرة بالقدرة الأولى التي غرف ما فيهاء e,‏ أنها لم 
تزل في الطبخ والغرفء ولا تعدى عن ذلك قوله: «على الجم» يضم الجيم وتخفيف الميم 
الاو جمع جمةء وهم القوم يسألون في الدية قوله: «معكوس» أي: مردود والعكس في 
الأصل رفك ار الشيء إلى أوله. قوله: «قالت: : خرج أبو زرع»» وفي رواية ا حرج 
من عندي» وفي رواية الحارث بن ا اشا ثم خرج من عندي قوله: «والأوطاب غفخض» 
الواو فيه للحالء والأوطاب جمع وطب وهو سقاء اللين خاصة. وقال الكرماني: هو جمع 
على غير قياس» وكذا قال أبو سعيد: إن فعلاً لا يجمع على أفعال» بل يجمع على فعال. 
قلت: يرد قولهما قول الخليل: جمع وطب على وطاب وأوطاب» كما جمع: فرد على أفراد. 
قوله: «تمخض» من المخض وهو أخذ الزبد من اللبن» وعن عياض: رأيت في رواية حمزة 
عن یا و رقي واو فزن ا سيرعلا وغل ندال الاو مرف کا 
أكاف ووكاف ثم إن قول أم زرع هذا يحتمل وجهين: أحدهما: إتكاد خروجه من منزلها 
غدوة وعندهم خبز كثير ولبن غزير يشرب صريحاً ومخيضاً ويفضل عندهم ما يمخضوه في 
الأوطاب» والآخر: أنها أرادت أن خروجه كان في استقبال الربيع وطيبه» وأن خروجه إما 
للسفر أو غيره» فلم تدر ما ترتب عليها بسبب خروجه من تزوج غيرها والظاهر أنه لما رأى أم 
زرع تعبت من مخض اللبن واستلقت لتستريح خرج» فرأى امرأة فتزوجهاء وهو معنى قولها: 
«فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين» وفي رواية لابن الأنباري: كالصقرين» وفي رواية 
لغيره: كالشبلين» وفي رواية إسماعيل بن أبي أويس: سارين حسنين نفيسين» وسيب وصفها 
لها التنبيه على سبب تزويج أبي زرع لهاء لأن العرب كانت ترغب في كون الأولاد من 
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النساء النجيباث في الخلق والخلق. وتظاهرت الروايات على أن الغلامين كانا ابنين للمرأة 
E‏ ا عدا أثهينا كانا رها وال غا عأول اف الا 


قوله: «يلعبان من تحت خصريها برمانتين» أرادت بهذا أن هذه المرأة كانت ذات 
كفل عظيم فإذا استلقت على ظهرها ارتفع كفلها بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة 
يجري فيها الرمان. وفي رواية الحارث: من تحت درعها. وفي رواية الهيثم: من تحت 
صدرهاء وعن ابن أبي أويس: أن الرمانتين هما الثديان. وقال أبو عبيد: ليس هذا موضعه» ولا 
سيما وقد روي: من تحت درعها برمانتين» ويؤيده ما وقع في رواية أبي معاوية: وهي 
الا التي سي ل ار ل ال ا ظ 
اا قله واي ونكحها» وفي رواية الحارث: فأعجبته فطلقني» وفي رواية أبي 
معاوية: فخطيها أبو زرع فتزوجها فلم تزل به حتى طلق أم زد“ وفي رواية الهيثم: 3 
بعده وكل بدل أعور» وهو مثل معناه: أن البدل من الشيء غالبا لا يقوم مقام المبدل منه» بل 
هو دونه وأنزل منهء والمراد بالأعور المعيب. وقال ” لب ال غور الرديء من كل شيء كما 
يقال : کک ورا ات قبيحة. قوله: ورجلا سريا) ب كد افون لهد ركس الراك ر 
الياء آخر الحروف أي سيدأ شريفاً من قولهم: فرس سري أي: خيار» ومنه: هذا من سراة 
المال أي : خياره. قوله: «ركب شريا» ال اة أي و را وهو الذي يستشري 
في سيره أي يلج ويمضي بلا فتور وقال عياض عن ابن السكيت شرياً بالشين المعجمة يعني: 
دا سكف بر كن :شرا المع ف وال ارو افونا شي ال اا قلك: 
ما ذكرنا الآن يرده» وفي رواية الحارث: ركب فرساً عربياء وقي رواية الزبير: أعوجياًء a,‏ 
منسوب إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب خيار الخيل» كانت لبني كندة ثم لبني 
سليم ثم لبني هلال. قوله: «وأخذه خطيا» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي: 
أخذ رمحاً خطياً أي: منسوباً إلى الخطء وهو موضع معروف بنواحي البحرين تجلب الرماح 
منه» وقيل: أصلها من الهند تحمل في البحر إلى الخطء المكان المذكورء ثم تفرق منه في 
البلاد. قوله: «وأراح» من الإراحة وهو السوق إلى موضع المبيت بعد الزوال. قوله: «علي) 
بالتشديد. قوله: «نعما ثريا» بفتح الثاء المثلثة وكسر الراء الخفيفة وتشديد الياء» وهو الكثير 
من المال ومن الإبل وغيرهاء وهو صفة: نعماء وإنما ذكر لأجل السجع» وقال عياض: النعم 
الإبل خاصةء وكذا قاله ابن بطال وابن التين» وقال غيرهم: النعم الإبل والبقر والغنم» قال 
تعالى: فإومن الأنعام حمولة وفرشا [الأنعام: ؟4 ١ع‏ ثم قال: «إثمانية أزواج» [الزمر: ]١‏ 
فذكر أنواع الماشية» ويروى نعماء بكسر النون جمع: نعمة» والأول هو الأشهر. قوله: 
«وأعطاني من كل رائحة زوجا» أي: من كل ما يروح من النعم والعبيد والإماء زوجاً. أي: 
اثنين ويحتمل أنها أرادت صنفاً وفي رواية مسلم: وأعطاني من كل ذابحة أي مذبوحة. مثل 
فإعيشة راضية» [الحاقة: ١ع‏ أي: مرضية» وحاصل المعنى: أعطاني من كل شيء يذبح 
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زوجأء وفي رواية الطبراني: وأعطاني من كل سائمةء والسائمة الراعيةء والرائحة الآنية وقت 
الرواح وهو آخر النهار. قوله: «وميري أهلك» بكسر الميم أي: صلي أهلك بالميرة وهي 
الطعام قوله: «قالت» أي أم زرع. قوله: «كل شيء أعطانيه»» أي: الزوج الثاني الذي تزوج 
بها بعد ابی زرع. قوله: «ما بلغ» حبر لقوله: «كل شيء» وفي رواية مسلم أعطاني» بلا هاء. 
وفي رواية النسائي: ما بلغت أناءء وفي رواية الطبراني: فلو جمعت كل شيء أصبته منه 
فجعلت في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملأه. 

قوله: «قالت عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله عله كنت لك كأبي زرع لأم 
زرع» قاله رسول الله عَِكُه تطييباً لنفسهاء وإيضاحاً لحسن عشرته إياهاء ثم استثنى من ذلك 
الأمر المكروه منه أنه طلقهاء وإني لا أطلقكء تعميماً لطيب نفسها وإكمالاً لطمأنينة قلبها 
ورفعاً للإبهام لعموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيها ما تذمه سوى طلاقه لهاء 
وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: بأبي أنت وأمي» بل أنت خير لي من أبي زرع» جواب 
مثلها في فضلهاء فإن سيدنا رسول الله عه لما أخبرها أنه لها كأبي زرع لأم زرع» لفرط 
محبة أم زرع له وإحسانه لهال أخبرته هي أنه عندها أفضل وهي له أحب من أم زرع لأبي 
زرع. وقال الكرماني: وکان هي زائدة ای انا لك. قلت: يؤيد قوله: في زيادة كانء رواية 
الزبير: أنا لك كابي زرع لأم زرع» وقال القرطبي: قوله: «كنت لك» معناه أنا لك» وهذا 
نحو قوله عز وجل: «إكنتم خير أمة» [آل عمران: ]٠١١‏ أي أنتم خير أمة. قال: ويمكن 
بقاؤها على ظاهرهاء أي: كنت لك في علم الله السابق» ويمكن أن يريد به مما أريد به الدوام 
كقوله تعالى: و کان الله غا بصير ا [النساء:لمه 7]. 

وفي هذا الحديث فوائد منها: ذكر محاسن النساء للرجال إذا كن مجهولات 
بخلاف المعينات» فهذا منهي عنه لقوله عي4: ولا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه 
ينظر إليها. ومنها: جواز إعلام الرجل بمحبته للمرأة إذا أمن عليها من هجر وشبهه. ومنها: ما 
يدل على التكلم بالألفاظ العربية والأسجاعء وإنما يكره من ذلك التكلف. ومنها: ما قاله 
المهلب فيه: التأسي. بأهل الإحسان من كل أمة.. ألا يرى أن أم زرع أخبرت عن أبي زرع 
بجميل عشرته» فامتثله النبي مََيِلّهِ؟ قال عياض: وهذا عندي غير مسلم. لأنا لا نقول إن سيدنا 
رسول الله عله اقتتدى بأبي زرع» بل أخبر أنه لها كأبي زرع. وأعلم أن حاله معها مثل حاله 
ذلك لا على التأسي به» وأما قوله بجواز التأسي بأهل الإحسان من كل أمة فصحيح ما لم 
تصادمه الشريعة. ومنها: شكر المرأة إحسان زوجهاء وكذا ترجم عليه النسائي» وخرج معه 
في الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها. 
ومنها: تدع ا هه فيه ع ا ر فيه لددولا مار ت وال 
صلى الله تعالى عليه وسلم» مظنة كل مدح ومستحق كل ثنای وأن من أثنى بما أثنى فهو 
فوق ذلك كله. ومنها: أن كنايات اوا نيتع بها ي إل بالنية» لأن النبي عل ع قال: 
كنت لك كأبي زرع» ومن جملة أفعال أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرع» ولم يقع على النبي 
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َيه طلاق لتشبهه لكونه لم ينو الطلاق وقد جاء في رواية إلا أن أبا زرع طلق أم زرعء وأنا 
لم اط 


قال أَبُو عبد الله: وقال بَعْضُّهُمْ امځ بالميم صخ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» هذا إلى آخره ليس في بعض النسخ. قال الكرماني: 
صوابه في هذه المتابعة كما في بعض النسخ هو: قال أبو سلمة عن سعيد بن سلمة إلى 
آخره» وأبو سلمة هذا هو موسى بن إسماعيل التبوذكي» وسعيد بن سلمة بالفقحات ابن أبي 
الحسام العدوي المديني» مولى آل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يكنى أبا عمرو 
ومن رجال عام روى عنه موسى بن إسماعيل» وهو حديث وانحد: حديث أم زرع» وما له 
في البخاري إا هذا الموضعء وهشام هو ابن عروة بن الزبير» روى عنه سعيد بن سلمة بهذا 
الإسناد روصا سم صن المحم بر عن حل اراسي بن مسو احير E‏ 
عن هشام بن عروة» ولكنه لم يسق فيه لفظه بتمامه. قوله: «ولا تعشش بيتنا تعشيشا) قد مر 
الاختلاف في ضبطه عن قريب» فقيل بالعين المهملة وقيل بالمعجمة قوله: «قال أبو عبد 
الله». هو البخاري أيضأء قال بعضهم: أتقمح» بالميم وقد مر الكلام فيه في قوله: قالت 
الحادية عشرة» وهي أم أبي زرع. قوله: «وهذا أصح» أشار به إلى أنه وقع في أصل رواية 
أتقنح» بالنون» وبالميم أصح. 

اك حدثنا عبد الله بن مُحَمَّدٍ حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الڙهريٰ عن 
عُوْوَةَ عن عائشة قَالَتٌ: كان الكش يَلْعَبُونَ بحرَابهم؛ ری ارسول ال 1 وأنا انظ فما 
رلك فوخي كنك أنا انضرف ادرو در اجار العديكه ان تم اللو وانظر 
الحديث >٠٤‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في اشتماله على ذكر حسن المعاشرة. وعبد الله بن محمد هو 
المعروف بالمسندي» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والتخديت قد مر فى كتا صلاة العيذ؛ والحبش هو الجيل المعروقف من السرذان 
والحراب جمع حربة. ٠‏ 

قوله: «فاقدروا) بضم الدال وكسرهاء لغتان أي: اقدروا رغبتها في ذلك إلى أن تنتهي . 
قوله: «الحديثة السن» أي: الشابة» وأنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حباً بليغاً 
وتحرص عل إقامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إل بعد زمان طويل» ومر الكلام فيه هناك» وذكرنا 
انها كانت يود انقح تعمس شكدرة ده 3 ن وقال بعضهم» هو منسوخ بالقرآن والسنة» 
أما القرآن فقوله عز وجل: «إفي بيوت أذن الله أن ترفع» [النور:٠"]‏ والسنة قوله لم : 
«جنبوا مساج د کم صبيانكم ومجانینکم»» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون منسوخاً لأن 
نظر النساء إلى الرجال وإلى اللهو فيه ما فيه. 
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أي: هذا باب في بيان موعظة الرجل ابنته بحال زوجها. ويروى: لحال زوجهاء باللام 
أي: لأجل حال زوجهاء والموعظة اسم للوعظ وهو النصح والتذكير بالعواقب. 





1 | حدّثنا أبُو اليمانِ أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيّ قال: أخبرني عُبَيْدٌ الله بن 
عبد الله بن ابي تور عن عبد الله بڻ عڳاس» رضي الله عنهماء > قال: لم أرّل خريصاً على أن 
ا أسألّ مر بنَ الحطاب عن المَرْأتينٍ من أَرْوَاج ال م اي اللّميْعن قال الله تعالى: «إن تتوبا 
إلئ الله فقد صغت قلويكما» [المحريم: ET‏ محَه» وعَدّل وَعدلتث معة 
بأدَوَاة» نبور ٿم جاء فَسَكَبْتُ عَلَى يده مها َتوَضّأ ملت لهُ: يا امير المُؤْمِنِينَ مَن المَوُأتينِ 

مِنْ أزواج النبيع ي اللّتانِ قال الله تعالى: #إتنوبا إلى الله فقد صنعت قلوبكما» [العحريم: 
4 قال: ايا لَكَ يا ابن عاس هُما عائِمَةُ وحَفْصَةٌ كُمْ اسْتفيَلَ عُمَرُ الحَدِيتٌ يشوقٌة. 
_- ا ا ل ا وكا 
ب التُزُول على النبئ ڪه فَيَئْزِل يذ مأ ورل يما فإِذًا تَرَلتُ جِثْثْهُ بما حدّث مِنْ حبر 
1 او لوحي أو غَيْرِهِ وإذا رل قعل مل ذلك وكنًا مَعْشَرَ قُرَيْشُ نَغْلِبُ النّساءٍ فلا 
دشا غل الأنضار إذا e‏ يأَحُذْنَ مِنْ أدب نساءٍ الأنْصَارِ 
فصَحْيِتٌ على امرأتي فرَاجَعَتْنِي فأنُكدتٌ أنْ تراجعَني قالث ولم تنكو أن أَرَاجِعكَ فَوَاليهِ إن 
س عا 7 إِخْدَاهُنٌ هجر اليَومَ حتى اليل فأمْرَعَنِي ذلك 0 
تن عل ذلك مئه م جَمَغتُ علي بابي فتّلك فدحلث على عفص حَفْصَةَ فَقَُلْتُ 
' لھا ا CCE‏ التب عه الوم حتّى اللّيل؟ قالت: نعَمْ فَقَلْتٌ: قَدْ حبِتٍ 
Na PE AE‏ ا e‏ النبي عي ولا 
جعيه في شَّىْءٍ ولا تَهْجْرِيهء وسَلِيْني ما بَدَا لَك ولا يرك أن كائثُ جارَتُكِ أوضأ مِنْكِ 
A‏ - يريد عائِشة قال عَمَد: وكا ذ تَحَدَنْا أن عَسَانَ نهل الحَيِلٌ 
لِعْرّوناء فتَرّلُ صاحي الأنصارِيٌ يوم لْوَبَتِه فرَجع إلينا عشاءٌ فرب بابي شا سدیدا وقال: 
أنع هُوَ؟ فَمَرِعْتُ َحَرَجْتٌ إِليهء فقال: قد حَدَتٌ اليم أو 5 عَظِيع. قل ما هو أجاغ غسان؟ 
قال ا و a‏ . فقَلتُ: قات و 
قذ كث أَظنُ هذًا يُوشِكُ أن تكون. فَجَمَعْتٌ عَلَىَ ثِيَا لوت صَلاَةَ الجر مع النبئ 
َل فدَحَلَ النبين عي مَسْرَبَة نال فا وك على عصة فنا هي تاكي. كلك 
ما ينكيك؟ ألم أن حَدْرئكِ هذا؟ اکى الي ا قات لا أذريء ها هُوَ ذا مُعْمَرِل 
e‏ فخرتٌُ فجِمْتٌ إلى المئبر فإذا حؤ له رهط تتكي بغصُهُي فِجَلّسْتُ متخ 
تي عَلَبَنِي ما أجدٌ فجفْتٌ المَشْرَيَة 5 أي فيها انين تال e‏ 

شعو تفز لغم تكلم اسي عه أ وين كَنَّمتُ الب له وذّكرئك له 


. 


فت صرت حتّى لشف مع الرَهُط ا المئجر 3 عَلْبَيِى ما جد فجعٌتٌ 


بات كات الثكاح /. باب (A)‏ هه ؟ 





فقا يمح اسْعَاذِنُ لِعْمَر ندَحَلَ نم رجه جَمَ فقال: قد ذكوتُك لَه فصَمَتَ فْرجَغْتٌ فَيَلسْتٌ 
مع الوط الَّذِينَ عند المت * ع غاي م أذ فجدث اللاي طلك اشتاَذِنُ لِعُمَرَ فدَحَل ثي 
جع إلى فقال: قن ذَكَرَتُكَ لهُ فصَمَتَ فَلكًا ولَّيِتٌ مُنْصَرفاء قال: إذ العّلمٌ يدعُونِي» 18 
هذ أو لَك الب إل َدَحَلْتُ عَلى ر شرل الل له فد مو مجع على رمال خصير 
یس بیت وبَيتةُ فراش قذ ار الما بجنيه متّكماً علّى وسادة ِن ادم خشوها ليف> فشلمت وا 

ل يا رسول الله! أَطلّقُتَ نساءك؟ فرق إليّ صر رَهُ فقال: لا. فَقَلْتٌ: الله 
أكبرء ثم قُلْتٌ وأنا قائم: اشا ا رشول الله؟ لو رايتيي وکنا م مَعْشَّرَ ريش نْب السا فما 
000 قوم تلهم نساؤهي فتبشم النبئ عي ثم قُلْتُ: يا رسول الله! لؤ رأيتيي 
وشت على عفص نفل لها لا برك أن كانت جارك أؤضا يك وأعث إلى المي 
عه يُرِيدٌ عائِشة تتشم النبئ ڪاله تعشعةٌ خرى» فَجَلَتُ جين رأث تتشع فرَفَغتُ بَصري 
في بییء فوالله ما رايت في بيه شيعا يرد البصر غير أهَبةٍ ثَلانَة ة» فَقَلْتٌ: sd‏ اذغ الله 
کک فان فارسا والدوم قذ وُسّع عَلَيْهِمْ وأغطوا الدّنْيَا وهم لا يَعْقِدُونَ الله 

PY‏ م وكان مُتّكمماً فقال: أَوَ في هذا أت يا ابن الخحطاب؟ إنَّ أوليِكَ قَوْمٌ 
غجلا طا يَاتِهِمْ في الحياةٍ الدّنياء فَقُلْتٌ: يا رسول الله! اسْتَعْفِوٍ لِي. فاعْتَرّل النبيك عي 
ااا 1 الحديث جين أَنْشَيْهُ حنْصَةٌ إلى عائِشَة تِشعاً وعِشْرِينَ لَيْلَدّه وكا قال: 
ما آنا َال عَلَهِهِنَ شَهْراً يِن دة مؤجتته علَيِهنٌ ين عاتب الله فلا مضت تشع وعِشْزونَ 
ليلد دَحَلَ على عائِمَّةً فبَدَاً بهاء فقالّث له عائِشَةٌ: يا رسول الله! إِنْكَ كنت قد أَقُسَمت أن لا 
تدخل علينا هر وا اوت ِن يشي وعِشْرِينَ ليله أعدّها عَدَّا!ا فقال: الشَّهْرُ تشع 
وَعِشُرُونَء فكانَ ذلك اهر تشع وعشرين ليله الت عائِسَّةُ: ثُمَ أَنْرَلَ الله تعالى آية التخييں 
فتدَأ بي أول امْرَأَةٍ من نسائه فاحترثة ثم - E‏ ل SS‏ 
عنها. [انظر الحديث 89 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدخحلت على حفصة فقلت: أي حفصة» إلى قوله: 
«يريد عائشة». 

وأبو اليمان هو الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وهذا الإسناد بعينه قد مر 
عير مرة. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة التحريم» ومضى أيضاً مطولاً في كتاب المظالم 
في: باب الغرفة والعلية المشرفة» ومضى أيضاً مختصراً في كتاب العلم أخرجه عن أبي 
اليمان عن شعيب ومضى الكلام فيه في المواضع المذكورة» فالناظر فيه يعتبر التفاوت من 
حيث الزيادة والنقصان في الإسناد والمتن. 

قوله: «عدل» أي: عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالباً ليقضي 
حاجته ووقع في رواية عبيد: فخرجت معهء فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل» إلى الأراك 
لحاجة له» وفي رواية مسلم أن المكان المذكور هو مر الظهران. قوله: «فتبرز» قال 
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الكرماني: أي ذهب إلى البزار لقضاء الحاجة قلت: تبرز أي قضى حاجته لأن قوله: فعدل هو 
في نفس الأمر بمعنى خرج إلى البراز» نعم هو من البزار» وهو المكان الخالي البارز عن 
البيوت» ولكنه أطلق على نفس الفعل. قوله: «منها»» أي: من الإداوة. قوله: «اللتان»» كذا فى 
الأصول بالتشنية ووقع عند ابن التين التي» بالإفراد قال: والصواب اللتان بالتثنية قوله: «إن تتو 
إلى الله أي : عن التعاون على رسول الله عت ففقد صغت قلوبکماچه [المحريم: :] قوله:. 
«واعجباً لك»؟ يجوز فيه التنوين وتركه على ما قاله ابن مالك إن كان منوناً فهو اسم فعل 
بمعنى: أعجب قلت يجوز أن يكون منصوبأء بفعل محذوف تقديره أعجب عجبأء وإن كان 
غير منون فالأصل فيه: واعجبي» وكذا وقع في رواية معمر على الأصل فأبدلت الكسرة فتحة 
فصارت ألفاً كما في قوله: يا أسفاً ويا حسرتاء وكلمة» وا هنا اسم لأعجب كما في قوله: 


0 





امنا يمي ا هو ا 

والأصل فى واء أن يستعمل فى المنادى المندوب» وقد يستعمل فى غيره كما هنا 

وإليه ذهب ا ومن النحاة من 3 وهو حجة عليه. قوله: «هما عائشة وحفصة» كذا 
في أكثر الروايات» ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده: «حفصة وأم سلمة»» كذا حكاه 
عنه مسلم» إنما تعجب عمز من ابن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا 
القدر؟ وقال الزمخشري: كأنه كره ما سأله عنه» وكذا قال الزهري: كره والله ما سأله عنه 
ولم يكتمه» ذكر مسلم عنه في هذه القصة. قوله: «ثم استقل» من الاستقلال بالأمر وهو 
الاستبداد به» ويقال: استقل بالأمر إذا تفرد به دون غيره. قوله: «يسوقه» حال أراد القصة التي 
كانت سبب تزول الآية المسؤول عنها. قوله: «في بني أمية» بن زيد بن مالك بن عمرو بن 
عوف من الأوس قوله: «عوالي المدينة» يعني: السكان والعوالي جمع عالية وهي القرى 
ا بأعلى المدينة على أربعة أميال وأكثر وأقل» وهي مما يلي المشرق وكانت منازل 
اا قوله: « وکنا نتناوب النزول» ف كنا نجعله نوبة وها ينزل فيه عمر و يدرل فيه 
جار ل اع رو یو کل ی غ اا ی ا رق لا ا ا و 
لأن النبي عي آخى بينه وبين عمرء رضي الله تعالى عنه» والأول هو الأصح» ولا يلزم من 
المؤاخاة التجاور. قوله: «معشر قريش» منصوب على الاختصاص. قوله: «نغلب النساء» أي: 
نحكم عليهن ولا يحكمن عليناء بخلاف الأنصار فإن النساء كن يحكمن عليهم. قوله: 
«إذا» کا ااه قوله: «فطفق نساؤنا) بكسر الفاى وقد تفتح وهو من أفغال المقاربة 
الذي ا عون والشروع في الشيء. قوله: «من أدب نساء الأنصار» أي: من طريقتهن 
وسيرتهن. قوله: «فصخبت» بفتح الصاد المهملة وكسر الخاء المعجمة من الصخب وهو 
الصياح» وهو بالصاد رواية الكشميهني» وفي رواية غيره بالسين المهملة وهما بمعنى. واحدء 
ويروى: فصحت قوله: فراجعتني من المراجعة هي المراددة في القول. قوله: «ولم» بكسر 
اللام وفتح الميم يعني: لماذا تنكر علي أن أراجعك أي مراجعتك. قوله: «ليراجعنه» بكسر 
الجيم وسكون العين وفتح النون. قوله: «لتهجره اليوم إلى الليل» اللام في لتهجره للتأكيد 
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والضمير المنصوب فيه ر ل النبي عا واليوم تصب على الظرف» 7 مجرور 
بكلمة حتى التي بمعنى إلى» للغاية ويجوز فيه فيه النصب على أن حتى حرف عطف وهو قليل. 





قوله: «فأفزعني) من الفزع وهو الخوف. قوله: «ثم جمعت علي ثيابي» أي: هيأت 
مشمراً ساق العزم. قوله: «فدخلت على حفصة» يعني: ابنته بدأ بها لمنزلتها منه. قوله: «أي 
حفصة!» يعنى: يا حفصة: قوله: «أتغاضب») الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: 
«أن يغضب الك كلمة: أن مصدرية» أي: غضب الله قوله: «فتهلکي»› كذا هو في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية عقيل: «فتهلكين) وفي زواية عك بن حن هكن يبسكون 
الكاف على صيغة جماعة النساء الغائبة. وقال بعضهم على خطاب جماعة النساء. قلت 
جماعة النساء الغائبات بالياء آخر الحروف وإن كان للحاضرات فبالتاء المثناة من فوق» وهذا 
القائل لم ييز بينهما. قوله: «لا تستكثري» أي: لا تطلبي منه الكثير من حوائجكء ويؤيد هذا 
رواية يزيد بن رومان: «لا تكلمي رسول الله عله ولااتسألية قات رسول الله ليس غندة دانير 
ولا دراهم» فإن كان لك من حاجة حتى دهنة فسليني». قوله: «ولا تراجعيه في شيء» أي: 
لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه. قوله: «ولا تهجريه» أي: لا تهجري النبي ڪيه ولو 
هجرك النبي َيِه قوله: «ما بدا لك» أي: ما ظهر لك مما تريدين. قوله: «إن کانت»» بفتح 
الهمزة وكسرها. قوله: «جارتك» أي: ضرتكء ويجوز أن يكون على فة لاني كانت 
مجاورة لعائشة رضي الله تعالى عنهاء وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرةء ت ويقول: إنها لا 
تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء» ونما هي جارة» والعرب تسمي صاحب 
الرجل وخليطه جاراء وتسمي الزوجة أيضاً جارة لمخالطتها الرجل» وقال القرطبي: اختار عمر 
رضي الله تعالى عنه. E‏ جارة أدبا منه أن يضاف لفظ الضرر إلى إحدى أمهات 
المؤمنين. قوله: «أوضأ منك» من الوضاءة وهو الحسن ووقع في رواية معمر: «أوسم» من 
الوسامة وهي الجمال. قوله: «وأحب إلى النبي ا المعنى: لا تفتري بكون عائشة تفعل 
ما نهيتك عنه فلا يؤاخذها بذلك» فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي عي لها فلا تفتري أنت 
بذلك لاحتمال أن لا تكوني عنده بتلك المنزلة» وفي رواية عبيد بن حنين التي مضت في 
سورة التحريم: ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله عي إياهاء ووقع في 
رواية سليمان بن بلال عند مسلم: أعجبها حسنها وحب رسول الله عي بواو العطفء وقيل 
في رواية عبد بن حنين المذكورة حذف الواو تقديره: «وحب رسول الله عله ومنعه 
السهيلي وقال: هو مرفوع على البدلء بيانه أن قوله: هذه فاعل قوله: لا يغرنك» وقوله: التي 
أعجبها صفة وقوله حب رسول الله عي بدل اشتمال كما في قولك: أعجبني يوم الجمعة 
صوم فيه» وجوز عياض بدل الاشتمال وحذف واو العطف» وقال ابن التين: حب فاعل 
وحسنها بالنصب مفعول لأجله. والتقدير: أعجبها حب رسول الله عة إياها من أجل حسنها. 
قال: والضمير الذي يلي أعجبها منصوب فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب. قوله: «أن 
غسان» قال الكرماني: غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد المهملة ملك من ملوك الشام 
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قلت: ليس كذلكء وإنما معناه قبيلة غسان وملكهم في ذلك الوقت الحارث بن أبي شمر 
وان غسبات. فى الأصل ماه بسك مارت كان شرا لولد مازة افتموا به ويقال عسات ماء 
بالمشلل قريب من الجحفة. والذين شربوا منه سموا به قبائل من ولد مازن جماع غسان» 
فمن نزل من بنيه ذلك الماء فهو غساني» وأنشىء منهم ملوك فأول من نزل منهم .ببلاد الشام 
جفنة بن عمرو بن ثعلبة وآخرهم جبلة ب بن الأيهم وهو الذي أسلم في خلافه عمر رضي الله 
تعالى عنهء ثم عاد إلى الروم وتنصرء وقد اختلفوا في مدة ملك الغسانية» فقيل: أربعمائة سنة 
وقيل: ستمائة سنةء وقيل غير ذلك» وقيل: إنهم سبع وثلاثون ملكاً أو لهم جفنة وآخرهم 

قوله: «تنعل الخيل»» بضم أوله» قال الجوهري: يقال أنعلت الدابة» ولا تقل: نعلت» 
وحكى عياض في تنعيل الخيل وجهين» وهو كناية عن استعدادهم للقتال مع أهل المدينة. 
قوله: «ففزعت» أي : حفت. قوله: «خحابت حفصة وخسرت» إنما خصها بالذكر لمكانتها منه 
0 ابنته. قوله: «يوشك» بكسر الشين بمعنى: قرت لاه من أفعال المقارية قوله: «مشربة» 

بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحهاء وهي الفرقة. قوله:«ثم غلبني ما 
ا من شغل قلبي أي: e‏ راد ولك لا كرد دمن عست 
منه قوله: «لغلام له أسود» واسمه رباح بفتح الراء وتخفيف الباب الموحدة وآخره حاء 
مهملة. قوله: «على رمال». بكسر الراء» وقد يضمء وفي رواية معمر: على رمل» بكسر الميم 
وهو المنسوج من الحصير» يقال: رملت الحصير أي: نسجته. قوله: ومن أدم» بفتحتين جمع 
أديم. قوله: «استأنس» أي: استأذن الجلوس عند رسول الله ييي والمحادثة معه وأتوقع عوده 
إلى الرضا وزوال غضبه. قوله: «غير أهبة» بفتحات واحده أهب وهي الجلد ما لم يدبغ» 
- والأهب بفتحتين جمع على غير قياس وقيل بالضم وهو القياس. قوله: «أو في هذا أنت؟» 
. الهمزة للاستفهام والواو وللعطف على مقدر بعد الهمزة أي: أأنت في مقام استعظام 
التجملات الدنياوية واستعجالها؟ قوله: «استعفر لي» أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك 
أو عن اعتقادي أن التجملات الدنياوية مرغوب فيها أو عن إرادتي ما فيه المشابهة للكفار في 
ملابسهم ومعايشهم. قوله: «من أجل ذلك الحديث» وهو إشارة إلى ما روي أنه ملل خلى 
بمارية القبطية في يوم عائشة وعلمت به حفصة فأفشته حفصة إلى عائشة ئشة. قوله: «وتسعاً 
وعشرين ليلة» راجع إلى قوله: «فاعتزل» قوله: «من شدة موجدته» بفتح الميم وسكون الواو 
وكسر الجيم» أي: من شدة حزنه» وعاتبه الله تعالى بقوله: فإلم تحرم ما أحل الله لك) 
[التحريم: ١ع‏ وذلك لأنه عله قال لحفصة: لا أعود إليها فاكتمي علي فإني حرمتها على 
نفسي. قوله: «من تسع» وفي رواية عقيل: لتسع باللام وفي رواية السرحسي: بتسع» بالباء 
الموحدة. قوله: «آية التخيير» وهي قوله عز وجل: ديا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلى قوله: «إأجراً عظيماً» [الأحزاب: 2378 ۲۹]. 

وفي هذا الحديث فوائد فيه: بذل الرجل المال لابنته لتحسين عشرة e‏ لأن 
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ذلك صيانة لعرضه وعرضها. وبذل المال في صيانة العرض واجب وفيه: تعريض الرجل لا بنته 
بترك الاستكثار من الزوجء إذا كان ذلك يؤذيه ويحرجه. وفيه: سؤال العالم عن بعض أمور 
أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ. وفيه: توقير 
العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره. وفيه: ترقب خلوات العالم ليسأل 
عما لعله لو سكل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل. وفيه: أن شدة الوطأة على النساء 
مذمومة. فإن قلت: روى ابن عباس مرفوعاً: علق سوطك حيث يراه الخادم» وروى أبو ذر: 
أخف أهلك في الله ولا ترفع عنهم عصاك. قلت: أسانيدها واهية» وضرب المرأة لغير الهجر 
في المضجع لا يجوز بل حرام قال الله تعالى: «إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات» 
[الاحزاب: ممع الاية. وفيه: البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود 
والعقي برزوفيه a‏ على الزوحات وال عضاء حكن EE I‏ عدار رقع متهن عن ربل 
في حق المرء دون ما يكون من حق الله. وفيه: جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع 
من دحل إليه بغير إذنه. وفيه: مشروعية الاستغذان على الإنسان وإن كان وحده لاحتمال أن 
يكون على حالة يكره الاطلاع عليها. وفيه: جواز تكرار الاستعذان لمن لم يؤذن له إذا رجى 
حصول الإذن ولا يتجاوز به ثلاث مرات. وفيه: أن لكل لذة أو شهوة قضاها المرء فى الدنيا 
فهو استعجال له من نعيم الآخرة وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموماً اتخ أن 
يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه. وفيه: جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على يد 
المتوضىء. وفيه: خدمة الصغير للكبير وإن كان الصغير أشرف نسياً من الكبير. وفيه: تذ كير 
الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها. وفيه: التناوب في مجالس العلماء إذا لم يتيسر 
المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي. وفيه: قبول خبر الواحد ولو 
كان الآحذ فاضلاً والا حرق ضيه ميل ورواية الكبير عن الصغير. وفيه: أن الغعتضب 
والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه. وفيه: شدة الفزع والجزع للأمور 
المهمة. وفيه: جواز نظر الإنسان نواحى بيت صاحيه وفيه: كراهة تسخط النعمة واحتقار ما 
أنعم الا ولو كان ا وف ال عل «الساء يها لأ ول لمن افاي ون ي 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير. وفيه: إن سكوته ءيه عن 
الإذن في تلك الحال الرفق بالأصهار والحياء منهم. وفيه: جواز ضرب الباب ودقه إذا لم 
يسمع الداحل بغير ذلك. وفيه: دخول الاباء على البنات بغير إذن الزوج والتفحص عن 
أحوالهن» لا سيما فيما يتعلق بالزوجات. 
6 بابُ صَوْم المَرأةٍ بإذْنِ رَؤجها تَطوّعاً 
أي : هذا باب في تیان حكم صوم المرأة حال كونها ملتبسة بإذن زوجها في صومها. 

قوله: «تطوعاً» يجوز أن يكون بمعنى متطوعة فيكون نصباأ على الحال ويجوز أن يكون صفة 


لمصدر محذوف أي : ضوف تطوعاً وإنما قيد بإذن الزوج لأنها لا تصوم اللو إل يإذنه لأن 
حهه مقدم على صوم التطوع. بمخلااف رمضان فانه له يحتاج فيه إل الإذن لأنه أيضاً صائم»› 
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والخلاف في ا قضاء. رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤخره أ شعبان» ومنهم 


: عن أبي رر عن قال: لا وة لزا وبغلها شاهد د بإذنه. اظ الحديت 


ومحمد بن مقاتل المروزي وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين 
ابن راشدء وهما بتشديد الميم الأولى ابن منبه على صيغة اسم الفاعل من التنبيه. 

قوله: رلا تصوم) والنفي لد يجزم وزعم ابن التين. أن الصواب: لد تصم»› لأنه نهي وهو 

eT‏ أخرجه u‏ أا وفي لظ لا 0 نن أ تصوم مكان لا تصوم» 
وفي لظ أبي داود له تصومن امرأة وها سوى شهر رمضان وزوجها شنا هنك ا باذنه» ورواه 
الترمذي أا ولفظه: لا تصوم العراة وزوجها شاهد وتا من غير شهر رمضان إا باذنه. 
| وقال: حديث أب هريرة حديث حسن . وأخحرجه ابن حباك و ص ححه. 

قوله: «وبعلها» أي: زوجها: «شاهد» أي: حاضرء يعني مقيم في البلد إذ لو كان 
ماقرا ننه د لأنه لا يتأنى 7 اللا بها. وقال ا قال اصح ابنا: النهي 
صح وأثمت. قال لعا النهي على ل للإلزام. 


8 بات إذا بانتِ المَرَأة مُهَاجرَةً فراش رَوْجها 

أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا باتت المرأة مهاجرة أي: تاركة فراش زوجها 
ومعرضة عنه» ولم يذكر جواب إذا الذي هو الحكم اعتماداً على ما يفهم من حديث الباب 
وهو عدم الجواز لأن فيه استحقاقها اللعنة من الملائكة فلا تستحق ذلك إلا بمباشرة أمر 
محظور. 

۴| ءوده ل حذّثنا مُحَمَدُ بن بشار حدثنا ابن ابي عڍيٰ عن شُعْبَةَ عن سُلَيمانَ 
عن أبي حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة عن الب م له قال: إذا دعا الحَجُلٌ امْرأتة 
إلى فِرَاشِهِ فأبَث أن تجيءَ َعنَْهَا المَلائِكةٌ حتّى تُصْبِح. [انظر الحديث 7707 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في ترجمة الباب الذي قبله قوله: «محمد بن بشار» 
هو بندار» وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في بعض النسخ محمد بن سنان بكسر السين 
المهملة وتخفيف النون الأولى وهو غلطء وابن عديء يفتح العين المهملة وكسر الدال 
الموسلة» وسليماق هو الأعيض «وأنو مارم بالتحاء الها يالائ هي سليمان الأشجعى 
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مولى عزة الأشجعية. 

والحديث قد مر في بدء الخلق فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن أبي عوانة عن 
الاعمش إلى آخره. 

قوله: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه). كناية عن الجماع. قوله: «فأبت» أي 
امنتعت. قوله: «أن تجيء) كلو ان مصتدوية ای عن المجيء قوله: «حتى تصبح)». 
ظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك منها ليلا وليس ذلك بقيد» وإنما ذكر ذلك لأن مظنة 
ذلك غالباً بالليل وإلا فهو عام في الليل والنهار» يوضح ذلك ويؤيده ما رواه مسلم من حديث 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ: «والذي نفسي بيده» ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشها فتأبى alê‏ كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها»» وما 
رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى 
السماء حسنة: العبد الابق حتى يرجع» والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها زوجها 
حتى يرضى» فهذا الإطلاق يتناول الليل والنهار» وروي ابن الجوزي فى (كتاب النساء) من 
حديث محمد بن ربيعة: حدثنا يحيى بن العلاء حدثنا العلا وى اعد اا وا 
سمعت أبا هريرة قال: لعن رسول الله عي المسوفة والمخلسة» أما المسوفة فهي المرأة التي 
إذا أرادها زوجها قالت: سوف» والمغلسة وفى لفظ المغسلة» هى التى إذا أرادها زوجها 
قالت: إني حائض» وليس بحائض» وروى ابن أبي شيبة من حديث ليث عن عبد الملك عن 
عطاء ع ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء قال: جات اصراة إلى النبي عل فقالت: يا 
رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟ قال: لا تمنعه نفسهاء وإن كانت على ظهر قتب. 
وروى الطبراني في ( كتاب العشرة) من حديث يحيى بن العلاء بلفظ: لا تمنعه نفسها وإن 
كانت على رأس تنور» ورواه ابن عدي» ولفظه: على رأس عور أو ظهر بيت» ويحيى بن 
العلاء ضعيف» وفي حديث الباب: إن الملائكة تدعو لأهل الطاعة إذا كانوا على طاعتهم 
وتدعو على أهل المعصية إذا كانوا في معصية. 

وفيه: جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على سبيل الإرهاب عليه لعلا يواقع الفعل 
فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهدى 

4 ع حدثنا محمد بن عَرْعَرَةَ حدّثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن رُرَارَةَ عن أبي 
هُرَيْرَة قال: قال النبئ عَيَِهُ: إذا باتِ المزأة مُهاجرَة فراش رَوْجِها لَعَتَنْها المَلائكة حشى 
تَوْجِعَ. [انظر الحديث ۳۲۳۷ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح المراد من الترجمة المذكورة مطلقة» وزرارة بضم 
الزاي وبتكرير الراء المخففة: اين أوفى بالواو والفاء مقصوراً. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن أبي موسى وبندار. 


قوله: «مهاجرة» من باب المفاعلة في الأصل ولكن هنا بمعنى: هاجرة لأن فاعل قد 
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يأتي بمعنى فعل نحو قوله تعالى: «إوسارعوا إلى مغفرة ربكم [آل عمران:7١]‏ أي: 
اسرعواء وتوضحه رواية مسلم: إذا باتت المرأة هاجرة» وهو اسم فاعل من هجر ومهاجرة اسم 
فاعل من هاجرء وإذا كان الهجر منه فلا يترتب عليها شيء من ذلك. قوله: «حتى ترجع» 
أي: عن الهجرة (فإن قلت) هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غيرهم؟ (قلت) قيل: يحتمل 
الارن 0 أقول إن اله غر وجل ملق اللاك على ل - منهم ا الور 
الأرض يبتغون جا الذكر 5 بقذف الشياطة ا ال ا قال 
فيهم: ولا يوه الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» [العحريم:٠١‏ ] ويحتمل أن تكون 
الملائكة الذين يلعنون ناسا من بني ادم على امور محظورة تقع منهم من هذا النوع» وهو 
الظاهر. 

وفيه: الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته. وفيه: أن صبر الرجل على ترك 
الجماع أضعف من صبر المرأة. وفيه: أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح. ولذلك 
حض الشارع النساء على مساعدة الرجل في ذلك: ظ 

E‏ 1 57 عر . َ0 ۶ س هټ 
۷ باب لا تاذن المَرْأة في بيْتِ زؤجها لاح إلا بإذنه 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا تأذن المرأة إلى آخره» والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء 

06 _ حدّئنا أو الَمانِ أخبرنا شُعَيِبٌ حدثنا أَبُو الرّنادِ عن الأغرج عن ابي 
هريره رضي الله عنه أن ا الله علد قال: لا يحل للْمَوِأَةٍ أن تضومَ ورّوججمها شاهد إلا 
بإِذْنِه ولا تأذْنَ في بيته إلا بإذنه وما أَنْقَقَتْ من تَفقةٍ عن غير أمره فإِنّهُ يُوَدَى إِليِه 
شطدة. [انظر الحديث ۲٠۰٠٣٦٣‏ وأطرافه] ۰ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» وهذا السند بعينه قد مر غير 
مرة لمتون مختلفة. ظ 

وأو اليمان الحكم بسن نافع, وشعيب هو ابن أبن حمزة دیتار خضي ابو الزناد» 
بكسر الزاي د النون: عبد الله بن ذكوان» ا هو عبد الله بن هرمز. 
eT‏ 

ا 00 على ثلاثة أحكام: الأول: في صوم المرأة تطوعاً وقد مر عن 
قريب. الثاني: قوله: «ولا تأذن في بيته» أي: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لا لرجل ولا 
لامرأة يكرهها زوجهاء لأن ذلك يو جب سوء الظن ويبعتث على ا التي هي سیب القطيعة. 
وفي رواية مسلم من طريق همام عن أبي هريرة: وهو شاهد إا پاذنه» وهذا القيد ل مقهوم 
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لقيو خرج مطرح النالنياء إلا فقي الزوج لا تقعضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته 
بل يتأكد حينعذ عليها المنع لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن الدخول على 
المغيبات» أي من غاب زوجهاء وأما عند الداعي للدخول عليها للضرورة كالإذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن مسكنهاء أو الإذن لدخول 
موضع معد للضيفان» فلا حرج عليها في الإذن بذلك لأن الضرورات مستثناة في الشرع. 
الثالث: قوله: «وما أنفقت» أي المرأة «من نفقة عن غير أمر زوجها فإنه يؤدى إليه شطره» 
أي: نصفه» والمراد به نصف الأجرء وقد جاء واضحاً في رواية همام عن أبي هريرة عن النبي 
َيه قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. وقد مر في 
أوائل البيوع في باب قول الله تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة:717؟] وفي 
رواية أبي داود: فلها نصف أجره» وقال الخطابي قوله: «يؤدى إليه شطره» محمول على 
المال المنفق وإنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر 
الزائدء وأن هذا هو المراد بالشطر في الخيرء لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء. 
وقال الكرماني: فكل ما أنفقت على نفسها من ماله وبغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت 
بالمعروف غرمت شطره» يعني: قدر الزيادة على الواجب لها. وقال صاحب (التلويح): معنى 
«يؤدى إليه شطره» يتأدى إليه من أجر الصدقة مثل ما يتأدى إلى المتصدقة من الأجر ويصيران 
في الأجر نصفين سواءء ويشهد له قوله عل : عَيْهُ: الدال على الخير كفاعله. وهذا يقتضي 
المساواة. وقال ابن الرابط: وهذه النفقة هي الخارجة عن المعروف الزائدة على العادة بدليل 
قصة هند بالمعروف» وحديث: أن الاه ف أنفق اا وللزروجة ا يعنى بالمعروف» 
وهذا النصف يجوز أن يكون النصف الذي أبيح لها أن تتصدق به ار وقال 
الكرماني: وأما ما روى البخاري أعني حديثاً آخرء فيخالف معناه وهو أنه قال: إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره» فهو إنما يتأول على أن تكون المرأة قد 
خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانا شطرين. قلت: هذا لا يدفع أن 
يكون غرامة زيادة ما أنفقت لازمة لها إن لم تطب نفس الزوج بهاء وروى ابن الجوزي من 
حديث ليث عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم: لا تتصدق المرأة من 
بيته بشيء إا بإذنهء فان فعلت كان له الاجر وعليها الوزرء ولا تصوم 3 إل بإذنه. فان 
فلت اتج و تؤجر وعن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه أنه سكل: السراة دق ف هال 
زوجها؟ ل وألا جو نا وأما من مال و ظ 


ورَواهُ أَبُو الرّناد أيضاً عن مُوسى عن أبيه عن أبي هُرَئْرَةَ في الصَّوْم 
أي : روى الحديث المذكور أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن موسى ا عثمان 


عمران» وهو مولى المغيرة بن شعبة ما له في البخاري سوى هذا الموضع» وأشار بهذا إلى أن 
رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام كما ذكرناء وأن لأبي الزناد 
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أيضاً إسناداً آخر عن موسى المذ كور في الصوم خاصة» وهو معنى قوله: «في الصوم» ووصل 
هذه الرواية اي والنسائي والدارمي الاک من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن 
أبي عثمان بقصة الصوم. 

۸ باب 


أي: هذا باب» كذا وقع مجرداً في رواية الكل» وقد قلنا غير مرة إن هذا كالفصل لما 
قبله» وسقط لفظ: باب» في رواية النسفي . 

/ 047 ل حذثنا مُسَدَّدٌ حدثنا إشماعيل أخيرنا انيمي - عن أبي عٿمان عن أسامَةً 

عن :النبى عله قال: قَمْتٌ على باب الجَنّةٍ فكان عامّة مَنْ دَحَلها المَساكين. وأضحاب 

الجَدٌ مخپوشون عير أن أْضْحابَ التار قذ أَمِرَ ب بهم إلى التارء وقَمْتٌ عَلَى باب التار فإذا 
عامّة مَنْ دَخَلَها النساء. [انظر الحديث 9"5١اه‏ رأطر افق . 

مطابقته للترجمة المذكورة من حيث إن الحديث 0000000 
متعلقة بالنساء وأنهن يرتكين: النهئ المذكور فيه غالباء فلذلك كن أكثر من يدخل النار» وأما 
فكلا باب المتجرد فاته دال فى اة المد كورة. 

وإسماعيل هو ابن علية» والتيمي هو سليمان بن طرخان البصري» وأبو عثمان عبد 
الرحمن بن مل النهدي بفتح النون وسكون الهاءء وأسامة هو ابن زيد حب رسول الله عر 

والحديث أخرجه مسلم في آخر كتاب الدعوات عن هدبة بن خحالد 057 وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن قنيبة بن سعيد وفي المواعظ والرقائق عن غيل ا 

قوله: «الجد» بفتح الجيم وتشديد الدال وهو الغنى والحظ ويجيء بمعنى القطع 
وأب الأب» وبالكسر: الاجتهاد. قوله: «محبوسون» أي: على باب الجنة أو على الأعراف» 
كذا وقع لفظ محبوسون بالحاء المهملة في الأصول من الحبس» وكذا عند أبي ذرء وقال 
ابن التين: وكذا عند الشيخ أبي الحسن ولعله بفتح التاء والواو: محتوشون» اسم مفعول من 
قولهم: احتوش فلان بالمکان 5 قام به» يعني موقوفون لا يستطيعون الفرار» وقال الداودي: 
اوران تيكوم المصوفيون اهل التفاح لأن أفاضل هذه الأمة كان لهم أموال ووصفهم الله 
تعالى بأنهم سابقون. وقال ابن بطال: إنما صار أصحاب الجد محبوسين لمنعهم حقوق الله 
تعالى الواجبة للفقراء و فى أموالهم فحبسوأ للحساب كما منعوه» فأما من أدى حقوق الله تعالى 
في ماله فإنه لا يحبس عن الجنة إلا أنهم قليل» وإذا كثر المال تضيع حقوق الله فيه لأنه 
محنة وفتنة. قوله: «عير أن أهل النار) وهم الذين استحقوا دخول النارء وقد آم بهم اک أشن 
الله بهم إلى النار. قوله: «فإذا» كلية المفاحأة اقتال اا أن قوله: «عامة من 
دخلها» مبتداً وقوله: «النساء» خبره. 
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باب كَفرَان العشير وهو اروج وهْوَ الخَلِيطُ مِنَ المُعَاسَرَة 

أي: هذا باب في نياك كقران المرأة العشيرة واراد بالكفران كيد الشكر :وهو جود 
النعمة والإحسان وليس المراد منه الكفر الذي يخرج به عن أصل الإيمان» والكفران مصدر من 
كفر يكفر كفوراً وكفراً وكفراناً مثل ضده شكر يشكر شكوراً وشكراً وشكراناً. قوله: «وهو 
الزوج» أي: العشير هو الزوج» والعشير على وزن فعيل بمعنى معاشر كالمصادق في الصديق 
لأنها تعاشره ويعاشرها من العشرة وهى الصحبة. قوله: «وهو الخليط» أي: العشير هو 
الخليط أي المغالط لان بينهما اه قوله: «من المعاشر» أراد به أن العشير الذي هو 
الزوج مأخوذ من المعاشرة التي بمعنى المصاحبة» واحترز به عن العشير الذي بمعنى العشرء 
بالضم كما في الحديث تسعة أعشراء الرزق في التجارة» وهو جمع عشير كنصيب وأنضماء 
ون العفين الل معت المعشرر فان من قرت الفال أعشره إذا أسذت عقر 


فيه عنْ أبي سَعِيدٍ عن النبيّ عو 
أي: في هذا المعنى روى عن أبي سعيد بن مالك الخدري. 





۷/۷ ل حذثنا عبد الله بن يُوسُْفَ أشبرنا مالك عن زيِدِ بن اشم عن عطاء 
بن يَسارٍ عن عبدٍ الله بن عباس أنه قال: حسمت الشّمس على عَهْدٍ رسول الله ميف َصَلَى 
رسول الله ع والنَاسٌ معَهُ فقامَ قِياماً طويلاً تخوا مِنْ سور البَقَرَق ثم ركع د كوعاً طوِيلا 
3 ا فقام قِياماً طويلا وهْوَ دُونَ القيام الأول 3 م رَكَعَ ركوعاً طُوِيلاً وهْوَ دُونَ الؤکوع 
الأول * ئم رقع ثم سبد ثم قَام 0 قِهَاماً طويلا وَهْوّ دُونَ ا الأول ثم رك دكوعاً 
طريلا وهُوَ دُونَ الکو الأول ع رفع 0 قياماً طويلا 6 دون القِيام الأول ثم ركع 
كوا طويلاً وهْوَّ دُونَ الؤكوع الول رَقَعَ له جد الطوق وف كات 0 
فقال: ان الشّمْسَ وَالقَمَرَ آیتان من آيَاتِ ت الله لآ يَحْسِفَانِ لموت أحد ولا لحياتِه, فإذا ريشم 
ذلك فاذكوا الله. قالُوا: ار الله ! رأيناك ناوت شيعأ في ايك هذاء ثم ر رأيَاك 
سكم قال الي رأيْتُ الجئة أو ريت الجَنّة فَتَتَاوَلْتٌ منها عُتُقُودا ولو أَحَذْنهُ 
لأكلثُم مِنهُ ما بَقِيَتِ الدّنياء وريت التار فلم أرَ كالْيَوْم را قط وَرَأَيْتُ أكمّر أهلها 
النسّاءً قالوا: لِم يا رول الله؟ قال: يكف هِنّ. قيلّ: يكمُرنَ بالله؟ قال: يَكَفُرْنَ العَشِيرَ ويكفْنَ 
الإخسَانَ لؤ أخسَنت إلى إِحْدَاهُنّ الدَّهْرَ ثم رأث منك سَيئَاً قالّث: ما رَأَئْتُ منك خيراً 
قط [انظر الحديث ۲۹ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «يكفرن العشير» وعطاء بن يسار بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف السين المهملة. والحديث قد مضى في الصلاة فى: باب صلاة الكسوف جماعة 
فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم إلى آخره ومضى الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «تكعكعت» أي: تأخرت. 


55 ۷ - كتاث الذكاح / باب (10) 


۸ اليل كك حدثنا عُفمانٌ بن الْهَينَم حدثنا زف عن أبي رجاء عن عَمْرَانَ عنِ 


النبيئ عي قال: اطْلّعتُ في الجَبَّةِ فَرَأَيِتُ أككَرَ أهلها الفُقَرَائى pn‏ 
أكثَرَ أهْلها النّساء. [انظر الحديث ٠۲٤١١‏ وأطرافه] 


مظايقته للترجخمة من نيت [تهن انها كن ,مغيزاث على جقر الغ ونع الشكر في 
حق. أزواجهن وهو معصية»ء والمعصية من أسبابه العذاب استحققن دخول النار». وأما 5 
أكثر أهل النار فبالنظر إلى وقت دخولهنء وقيل: هذا من باب التغليظ وفيه نظر. 

وعثمان بن الهيثم» بفتح الهاء وسكون الياء أحر الحروف وفتح الثاء المثلثة البصري 
كان مؤذناً بجامع البصرة» مات سنة عشرين ومائتين وهو من أفراد البخاري» وعوف هو 
الأعرابي وأبو رجاء بالجيم عمران بن ملحان جاهلي أسلم يوم الفتح عاش مائة وعشرين سنة 
وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وقيل: غير ذلك» وعمران هو ابن 
ا الحصينء رضي الله تعالى عنه. والحديث قد مضى في صفة الجنة. 


تابَعهُ أيُوبُ وسَلْمُ بن ررير 

أي : تابح عوفاً عن أبي رجاء ايوب السختياني» ووصل النسائي متابعته من حديث 
أيوب عن أبي وجاوعن عاد هكذا في رواية عبد الوارث» وفي رواية غيره: عن أيوب عن 
ي رجاء عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وسلم)» أي وتايع عوفاً انشا سلم 

بفتح السين المهملة وسكون اللام ابن زرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى البصري» ووصل 
N SSS NS‏ وفي: باب فضل الفقر من اران 

٠‏ بابٌ لزؤجك عَلَيِكَ حق 

أي: هذا باب يذكر فيه أن لروجك عليك حقاً. وأراد بالزوج الروجة. قوله: «حق» ‏ 
بالرفع مبتدأ وقوله: «لزوجك عليك» مقدماً خبره ولكل واحد من الزوجين حق على الآخر» 
ومن جملة حق المرأة على زوجها أن يجامعهاء واختلفوا في مقداره فقيل: يجب مرة» وقيل 
في كل أربع ليال» وقيل: في كل طهر مرة. وقال ابن حزم: فرض على الرجل أن يجامع 
امرأته التي هي زوجته» وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك» وإلا فهو عاص لله 
تعالى» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن مالك بن مغول عن الشعبي» قال: جاءت امرأة إلى 
عمرء رضى الله تعالى عنه» فقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال 
و ع ا ور نمال کب ين ا العد اک فال ع احرج بن 
مقالتك فقال: أترى أن ينزل منزلة الرجل له أربع نسوة فله ثلاثة أيام وليالها ولها يوم وليلة. 
وقال أحمد: وقال مالك: إذا كف رجل عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع 
أو يفارق أحب ذلك أو كرهه» لأنه مضارٌ بها. وبنحوه قال أحمد» وقال أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: يؤمر أن يبيت عندها. وقال الشافعي» رضي الله تعالى عنه: لا يفرض عليه من 


۷ - كتابٌ التکاح / باب ٩۱(‏ و۹۲) ف 


الجماع شي ء بعينة ) وإتما يغفرضص لها النفقة والكسوة وأن يأوي إليها. وقال الثوري: إذا اکت 
زوجها جعل له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة» وهو قول أبي ثور. 
سا ع 

0194/01 سے حدثنا مُحَمَدٌ بن مُقاتل أخبرنا عَبِد الله أخبرنا الأؤرَاعِيُ قال: حدثني: 
يحيى بن أبي كثير قال: حدثني: أو سَلََةَ بن عَبِدٍ الوخمن ج قال: حدثني: عبد الله بن عَعْرُ 
ابن العاص E‏ الله عه يا عَبَدَ الله! لم أخبر بر انك تَصُومُ النّهارَ وتَقُومُ اللَيلَ؟ 
قَلتٌ: تلى يا رسول اللهء قال: قلا تفعل» صم وأفطز وق وتم فإنّ لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَقَا 
وَإنَّ لَعَيكَ عَلَيِْكَ عقا وإن لِرَوْجَكَ عَلَئِكَ حَقًا. [انظر الحديث ١١*5١‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة فى آخر التحدذيتث. وعيد الله هو ابن المبارلة») والأوزاعى عبد الرحمن 
إشارة إل أن وراء ی 0 السسيتوس 07 للإنسان شي ء a‏ 
بالروح وأخرى بالنفس. 

١‏ باب المَزأة رَاعِيَةَ في بَيْتِ رَؤجها 

أي : هذا باب يذ كر فيه النمرأة راعية فى بيت زوجها. 

E‏ حدثنا دان 0 أخبرنا شوسی e‏ عن ابن 
ب لجل راع على أفل > بئته و ت زؤجها ووه کم راع 
وكلكم مَشؤول عَنْ رَعِيهِ. [انظر الحديث ۸۹۳ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمرأة راعية على بيت زوجها» وعبدان لقب عبد الله 
ابن عثمان بن جبلة» و عبد اړژ هو أبن المبارك وموسى بن عقبة بضم العين وسكون القاف 
والحديث قل مر في صلاة الجمعة في : باب الجمعة فی القری والمدن بأتم منه» ومصى 
الكلام فيه هناك. 


۲ باب قول الله تعالى: إالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض 4 إلى قوله: إن الله كان عليا كسيرا» [النساء: 4 ]٣‏ 
ائ هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: «إالرجال قوامون على النساء» إلى آخره 


۹۸ ۷ - كتابٌ التکاح / باب (۹۲) 





وفي رواية أبي ذر «الرجال قوامون على النساء» فحسب» وفي رواية غيره إلى قوله: «إعليا 
كبيراً». قوله: «قوامون» أي: يقومون عليهن آمرين ناهين كما تقوم الولاة على الرعاياء 
والضمير في بعضهم» يرجع إلى الرجال والنساء جميعاً» كذا قاله ي قال: يعني إنها 
كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء. قوله: 
«وبما أنفقوا» أي: وبسبب ما أخرجوا في نكاحهن من أموالهم في المهور والنفقات. قوله: 
«فالصالحات» أي: المحسنات لأزواجهنء وقرىء: فالصوالح قوانت حوافظ. قوله: 
«والقانتات») أي : المطيعات والحافظات غيبة أزواجهن من صيانة أنفسهن. قوله: «فعظوهن) 
يعني؟ مروهن بتقوى الله وطاعته. «واللائي» أي : التساء اللاتي تخافون نشوزهن ائ 
عصيانهن. قوله: «فاهجروهن في المضاجع» أي في المراقد» وهو كناية عن ترك الجماع» 
وقيل ترك الكلام وأن يوليها ظهره» وقيل: يترك فراشها وينام وحده «إواضربوهن» يريا غير 
مبرح ولا مهلك» وهو ما يكون تأديباً تزجز به عن النشوز «إفإن أطعنكم» فيما يلتمس منهن 
«إفلا تبغوا عليهن سبيلا» من الاعتراض والأذى والتوبيخ «إإن الله كان علياً کہیرا 
فاحذروه واعلموا أن قدرته أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم من نسائكم وعبيدكم. 

ا10/ امه ہے حدثنا خالِدٌ بن مَخلَّدِ حدثنا شلیمان قال: حدثني: ححمَيدٌ عن أنّسء 
رضي الله عنه» قال: آلَى رسول الله عَتَه من نيسائه شَهْراً وقَعَدَ في رة له قَتَرَلَ لسع 
وَعِشْرِينَ. فَقِيل: يا رسول الله نك الت علّى سَهْر؟ قال: إِنَّ الشَّهْرَ تس وعِشْرُونَ. [انظر 
الحديث ۳۷۸ وأطرافه] 


مطابقته للترجمة من حيث إن في الاية: #واهجروهن في المضاجع# [النساء: 4 ”7] 
وقد هجرهن ع شهراً على ما يذكر الآن» وبهذا يرد على الإسماعيلي قوله: لم يتضح لي 
دخول الحديث في ترجمة الباب. 

ظ وخالد بن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام القطواني الكوفي» وسليمان هو 
رجانه یاوش ان آي ,تمي ا ابر 

والحديث مضى في الصوم أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله. 

قوله: «آلى» بمد الهمزة أي: حلف من الإيلاءء ولا يرد به المعنى الفقهي بل المعنى 
اللغوي» وإما. قدم المعنى اللغوي هنا على المعنى الشرعي للقرينة الدالة على ذلك وهي كونها 
شهراً واحذأً» وكان سيب إيلائه له شهراً إفشاء حفصة سره علي إلى عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وذلك أنه أصاب مارية في بيت حفصة» رضي الله تعالى عنهاء وهجرهن ملل 
0 وقعد في مشربة له وهي الغرفة وقد مر تفسيرها عن قريب. قوله: «فدرل» أي من الغرفة 
قوله: «لتسع» أي عند تسع وعشرين ليلة. قوله: «قيل» القائل هو عائشة» وقيل: سأله عمر 
وغيره عن ذلك قوله: رای شهر). ع المستملي والكشميهني وفي رواية 
رها انلف الت را 


۷ - كتابٌ الٹکاح / باب (۹۳) ۲۹ 


۳ باب م هجر النبيئ له نسَاءَهُ وسكناه في غير بُيوتهنُ 

أي: هذا باب في بيان هجر النبي ڪيه أي : إعراضه عنهن وتركهن شهراً وسكناه في 

ويُذْكَرُ عن مُعاوِيَة بن حَيْدَةَ رَفْعْهُ عير أن لا تم تهْجر إلا في البيِتِء والأوّلُ اصح 

معاوية بن حيدة صحابي مشهورء وحيدة» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف والدال المهملة المفتوحة ابن معاوية بن حيدة القشيري» معدود في أهل البصرة غزا 
خراساك ومات بها وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية. قوله: «ويذ كر»بصيغة التمريض. قال 
الكرماني: المذكور ولا يهجر إلا في البيت. «ورفعه) جملة حالية أي : ويذكر عنه: ولا يهجر 
إلا في البيت مرفوعاً إلى النبي عيه. قوله: «والأول»أي: الهجر في غير البيوت أصح إسنادا 

من الجر فيها وقي يحطنها: غير أن لا هجر إلا فى اميت رحد قاعل ين كر هجر اي 

ڪيه نساءه في غير بيوتهن أي: ويذ كر عن معاوية رفعه» غير أن لا يهجر أي رويت عنه قصة 
الهجر مرفوعة إلا أنه قال: أله اريس الا فى البيك: وهذا الذي لمحه غلط محضء فإن 
معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي عله أزواجه ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد 
ولا في الأجزاء وليس مراد البخاري ما ذكرهء وإنما مراده حكاية ما ورد في سياق حديث 
معاوية بن حيدة» فإن في بعض طرقه ولا يقبح ولا يضرب الوجه غير أن لا تهجر إلا في 
الست فظن الكرماني أن الاستثناء من تصرف البخاري وليس كذلك بل هو حكاية منه عما 
ورد من لفظ الحديث. انتهى. 





قلت: نسبة الكرماني إلى غلط محض غلط محض منه» وفيه ترك الأدب وذلك أن 
الكرماني ما تصرف في هذا الحديث إلا على حسب ما يقتضيه اختلاف الروايتين 
المذكورتين اللتين ذكرهماء ومع هذا يحتمل أن يكون معاوية قد روى قصة هجر النبي مُه 
نساءه» فإن باب الرواية واسع جدا. وقوله: فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي عَله 
زوا جه ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد ولا ف الاجا دعوى بلا برهان» وليت شعري 
كيف يدعي هذه الدعوى وهو لم يحط بما جاء من المسانيد ومن الأجزاءء ولا وقف هو 
على قدر عشر معشار ما روي عن النبي ْم على أن كلام الكرماني إثبات وكلامه نفي» 
والإثبات مقدم لانه إخبار عن موجودهء والنفي إخبار عن معدوم. 

قال صاحب (التلويح) قول البخاري: ويذكر عن معاوية إلى أخحره» يريد بذلك ما رواه 
أبو داود قلت: رواه أبو داود في كتاب النكاح في : باب حق المرأة على الزوج: حدثنا موسى 
ابن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن 
مغاوية القشيري عن أيه قال قلت :يا زرل الله ها سق زواحة أخدنا عليه قال: وان 
تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في 
النسية )ه قال أبو داود: ولا تقبح» أي : لا تقول: قبحك اللّه. وقال المهلب: وهذا الذي اشا 


اا ۷ ۔ كتابٌ التكاح / باب (۹۳) 


إليه البخاري لا يكون إلا في غير بيوت الزوجات من أجل ما فعله عه أراد أن يستن الناس 
بذلك في هجر نسائهم لما فيه من الرفق» لأن هجرانهن في بيوتهن آلم لقلوبهن وأوجع لما 
ينظرن من الغضب والإعراض» ولما في غيبة الرجل عن أعينهن من تسليتهن عن الرجال قال: 
وهذا الذي أشار إليه ليس بواجبء لأن الله تعالى أمر بهجرانهن في المضاجع فضلاً عن 
البيوت» ورد عليه بأن الهجران في غير البيوت أنكى لهن وأبلغ في عقوبتهن» روى ابن وهب 
عن مالك بلغني أن عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» كان يغاضب بعض نسائه» فإذا 
كانت ليلتها بات عندها ولم يبت عند غيرها من غير أن يكلمها ولا ينظر إليها. قلت: 
لمالك: وذلك له واسع؟ فقال: نعمء وذلك في كتاب الله تعالى: وواهجروهن في 
المضاجع» [النساء: 4 8] وقيل: الحق في هذا أنه يختلف باختلاف الأحوالء فربما يكون 
الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرهاء وبالعكسء بل الغالب أن الهجران في غير 
البيوت أشد ألما للنفوس» ورب نسوة تتألم بمجرد بيتوتة الرجل في غير بيوتها من غير هجران 
ولا سيما مع الهجرانء وهذا ظاهر لا يخفى. 


۲ حدتنا ا عاصِم عن ابنِ جُرَيِج ود د بن مُقَاتِلٍ أخيرنا غيد 
E‏ بع اح e‏ سس سو و 
الحارث أخبرة أن أم سَلَّمَةَ أخبرنة أنَّ النبيع عله حَلَفَ لا يَدْخْلُ على بغض أُمْلِهِ سَهراً لما 
A ENE‏ و يا نَبِيَ الله! حَلِفْتَ أن لا تدذحل 
عليه شَّهْراً. قال: إِنَّ الشَّهْرَيَكونُ تِسْعَةٌ وعِشْرِينَ يز ها. [انظر الحديث ]١9٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فى طريق من طرق هذا الحديث غير أم سلمة أنه قعد 
فى ,مقرية لده وذلك آنه لتر لبا عبر مض ا له طلع إلى مشربة له وقعد فيهاء ومنه تؤخ 
النطابقة» وروي هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم النبيل» واسمه الضحاك 
ابن مخلد» يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» والأخرى: عن محمد بن مقاتل 
المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي 
بعشديد الياء للنسبة عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» وهو أخو 
أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» وليس له في البخاري غير هذا الحديث»› 
ومضى هذا الحديث في كتاب الصوم في: باب قول النبي عه إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وأنه أخرجه هناك من طريق أبي عاصم وحده. ظ 

قوله: «حلف» في كتاب الصوم إلى قوله: «على بعض أهله» ويروى: على بعض 
نسائه. قوله: «أو راح» شك من الراوي. قوله: «فقيل له» أي النبي عي والقائل له هي 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء قوله: «أن لا تدخل شهرا» ويروى: أن لا يدخل عليهن شهراً. 
قوله: «قال أن الشهر». ويروى فقال. 


سيل oer‏ ا حدننا علي بن عبد أله حدّثنا مد وَانُ بن مُعَاوِيَة حَدّثنا أو يَعْفُورِ قال 
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تذّاكونا عند أبن الضْحَى» فقال: حدثنا ابن عَكاسء قال: أصُبَححنا يَوْماً ويِساعٌ .النبى عله 
يكين عند کل ائرأة مِنْهُنْء قرحت إلى المشجدء فإذًا هُوَ مَلآنّ مِنَ الناسء هَجاءَ عُمَرَ بن 
: ر ل طالقه . سوفن عد ل ا ومو د ابو حا ع ل 
e E GE‏ > وَهْوَ في عة لك كلم كَلَمْ يجب اعد تم سَلّمْ فلم يُجبة 
أده كم سَلَمَ فلم يُجِبِهُ أَحدّء فناداهُ كَدحَلَ على النبيع به فقال: ر فقال: لا 
وم E‏ قُمَكتَ تشعاً وعِشْرِينَ تُه دحل على نسا 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومروان بن معاوية الفزاري» 
ا 0 7 وود اواو وفي اه 5 رسمه عبد الرحمن بن عبيد. كوفي ثقة ثقة 
E‏ ته 28 في الطلاق عن أحمد بن عبد الله 550 عن مروان بن 
معاوية. 


قوله: «تذاكرنا» لم يذكر ما تذاكروا به» وبينه في رواية النسائي ولفظه: تذاكرنا 
الشهرء فقال بعضنا: ثلاثين» وقال بعضنا: تسعاً وعشرين. قوله: «ونساء النبي عله الواو فيه 
للحال. قوله: «فإذا هو ملآن» كلمة إذاء للمفاجأة وملآن» على وزن فعلان كذا هو في 
الأصول بالنونء وقال ابن التين عند أبي الحسن ملأى» وعند غيره ملآن وهو الصحيح» وإنما 
ملآى نعت للمؤنث. فإن أريد البقعة فيصح ذلك قوله: «وهو في غرفة»وفي رواية النسائي: 
في علية» بضم العين المهملة وقد تكسر وتشديد اللام ال رة وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو المكان العالي» وهي الغرفة» وقد تقدم فيما مضى أنها مشربة. قو له: «فناداهة» 
فعل ومفعول وهو الضمير المنصوب لدي برجع إلى حمسن رصي الله تقال جو ولع يدير 
الفاعل في التسخ الموجودة» ووقع في رواية أبي نعيم مصرحاً. بأن الذي ناداه بلال رضي الله 
تعالى عنه» ولفظه: فلم يجبه أحد فانصرف فناداه بلال فسلم ثم دحل» وكذا وقع في رواية 
النسائي هكذاء ولكن فنادى بلال» بحذف المفعول. قلت: لا خلاف في جواز حذف 
المفعول ولكن لا يجوز حذف الفاعل لأنه ركن في الكلام. قيل: والظاهر أن ذكر الفاعل هنا 
سقط من الناسخ. قلت: لم لا يجوز أن يكون الفاعل هو النبي عَيللَهِ لأن عمر رضي الله 
تعالى عنه» صعد إلى الغرفة التي فيها النبي عَيْظّهَ ووقف على الباب فسلم ولم يسمع شيئا 
هكذا ثلاث مرات» ثم لما أراد الانصراف ناداه النبي ع فدحل. فإن قلت: وقع في رواية 
الإسماعيلي عن أبي يعفور: في غرفة له ليس عنده فيها إلا بلالء و ووا معام حكن ابن 
عباس عن عمر أن اسم الغلام الذي أذن له رباح. قلت: التوفيق بينهما أن يقال: إن بادلا كان 
عند النبي عي في الغرفة» وإن رباحاً كان خارج الغرفة على الباب» فلما أذن له النبى لار 
بلغه بلال لرباح ورباح نادى عمر رضي الله تعالى عنه. قوله: «أطلقت نساءك؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «ولكن آليت» أي: حلفتء وقد ذكرنا عن قريب أنه 
ليس المراد الإيلاء الشرعي» فافهم. 
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44 باب ما يُكرَهُ من صرب النساءٍ وقزله: إواضربوهن» [النساء: ٤‏ ] صزباً عير هبرح 

أي: هذا باب في بيان ما يكره من ضرب النساءء وأراد به الضرب المبرح فإنه يكره 
كراهة تحريم» ونما ذكر قوله تعالى: «إواضربوهن »4 توفيقاً بين الكتاب والسنةء ولهذا قال: 
غير مبرح بكسر الراء المشددة ومعناه غير سُديد الأذى وعن قتادة: غير شائن» وعن 
الحسن البصري: غير مؤثرء وقال ابن بطال: كال م أمر الله عز وجل» بهجر النساء في 
المضاجع وضربهن تذليلاً منه لهن وتصغيراً على إيذاء بعولتهن؛ ولم يأمر بشيء في كتابه 
بالضرب فا ل في ذلك وفي الحدود العظام, فتساوى معصيتهن اوج بمعصية أهل 
الكبائرء وولى الأزواج للك كين الأئمة وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينة ائتمانا من 
الله عز وجل للأزواج على النساء. وقال المهلب: إنما يكره من ضرب النساء التعدي فيه 
واللإسراف» وقد بين النبي ميل ذلك فقال: ضرب العبد من أجل الرق يزيد فوق ضرب الحر 
لتباين حاليهماء ولأن ضرب النساء إنما جاز من أجل امتناعها على زوجها من أجل المباضعة 
وقال ابن التين: واختلف في وجوب ضربها في الخدمة والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها 
في المباضعة جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف» وقال ابن حزم: لا يلزمها أن 
تخدم زوجها في شيء أصلاء لا في عجين ولا في طبخ ولا كنس ولا غزل ولا غير ذلك» 
ثم نقل عن أبي ثور أنه قال: عليها أن تخدمه في كل شيء» ويمكن أن يحعج له بالحديث 
الصحيح: أن فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء شكت إلى رسول الله ع ما تجد من الرحى, 
وبقول أسماءء رضي الله تعالى عنها: كنت أخدم الزبير» رضي الله تعالى عنه» ولا حجة فيهما 
لأنه ليس فيهما أنه عي أمرهماء وإنما كانتا متبرعتين. 

E‏ حدقا مد ب ترشت حدقا شان غق ودام غو ابه ع عفن 
الله بن ر مْعَةَ عن النبيع عي قال: لا يَجلذ أحَذكم امرأتهُ جَنْدَ العبدِ ثُمَّ يُجايغها في آخر 
اليوم. [انظر الحديث ۳۳۷۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري» وهشام 
هو ابن عروة بن الزبير بن العوام» وعبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات 

جاء بسكون الميم أيضاً ابن الأسود بن المطلب بن أسد الأسدي. 

والحديث قد مر بأتم منه في تفسير سورة: إوالشمس وضحاها» [الشمس:١].‏ 

قوله: «لا يجلد) بصيغة النهي في نسخ البخاري؛ ورواية الإسماعيلي عن أحمد بن 
' سفيان النسائي عن محمد بن يوسف الفريابي المذكور بصيغة الخبر. قوله: «جلد العبد» 
بالنصب أي: مثل جلذ العيد» وعند مسلم في رواية: ضرب الأمت غك الما من طرين 
ابن عيينة ضرب العبد أو الأمة» وفي رواية أحمد بن سفيان جلد البعير أو العبد وسيأتي في 
الأدب إن شاء الله تعالى من رواية ابن عيينة: ضرب الفحل أو العبد» والمراد بالفحل البعيرء 
ووقع لابن حبان كضربك إبلك. قيل: لعله تصحيف»› وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي 
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داود: ولا تصرب ظعينتك ضربك اماف قوله: «ثم يجامعها) جاء في لفظ أخر: ثم لعله 
يعانقهاء وفي TT‏ 0 يضاجعها ٠‏ ا 0 2 آخر الوم 

وفي الحديث: جواز ضرب العبد بالضرب الشديك للتأديب. وفية: أن ضرت التساء 
دون ضرب العبيك. وفيه: استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم 
يجامعها فى بقية يومه أو ليلتهء وذلك أن المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبةء 
لمر ير ا يجوز الصرب السير يجيت لا جل عه النقور التام 


6ه بات لاشييغ الح لمَرَأَةَ رو جَها فى مَعْصبَةَ 
أ ذا بذك في بض من حددث لاسر في سمه ل لاا 
مَشلم عن صَفِيَة ا e‏ أن 1 من الأنصار روت اتک e‏ ر اعت 
إلى النبيخ 8E‏ ك ذلك اققات إن رها ارتي أن أل :قفن ها قال ل 
إِنهُ قد لعن المُوصِلاآتٌ. [الحديث ٥۲۰٥١‏ طرفه في: ]٥ ۹۳٤‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وخلاد بتشديد اللام ابن يحيى السلمي 
بضم السين المهملة الكوفي» سكن مكة وهو من أفراده» وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي. 
والحسن بن مسلم بن يناق المكي» وصفية هي بنت شيبة المكية. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في اللباس عن آدم. وأخرجه مسلم في اللباس عن ابن 
المثنى وغيره. وأخرجه النسائي في الزينة عن محمد بن وهب. 

قوله: «فتمعط» بتشديد العين المهملة أي: تساقط وتمزق» ل معط الشعر وأمعط 
معطا إذا تنائر» ومعطته أنا إذا نتفتهء والأمعط من الرجال السنوط بفتح السين المهملة وضم 
النون وهو الذي لا لحية لهء يقال: رجل سنوط وسناط وقال أبو و الاک يكس آنا 
معيط. قوله: «الموصلات» بضم الميم وفتح الواو وبالصاد المهملة بالفتح والكسر وفي 
رواية الكشميهني الموصولات. ثم العلة في تحريمه إما لكونه شعار الفاجرات أو تدليساً وتغيير 
خلق الله عز وجلء ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج» وكذا أخذ 
الشعر منه» وسئلت عائشة» رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقال: إن كان شيء ولدت 
وهو بها فلا يحل لها إخراجه. وإن كان شيء حدث فلا بأس بقشره» وفي لفظ إن كان 
للزوج فافعلي» ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن 


عمدة القاري /ج١٠‏ /ملم١‏ 
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وفي ا حجة على من جوزه ا ياذن الزوج. 

]١ ۲۸ باب لوان امرأة خافت.. أو إعراضا) [النساء:‎ ٩ 
ظ _ أي: هذا باب في قوله تعالى: وان امرأة إلى آخرهء ولیس في رواية أبي ذر: «أو‎ 
إعراضا قوله: «وإن امرأة» أي: وإن خافت امرأة كما في قوله: وان احق من المشر كين‎ 
استجارك [التوبة: "] و سيلب نزول هذه الاية ما ذكره المفسرون بأن سودة خحشيت أن‎ 
يطلقها النبي عي فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل يله فنزلت:‎ 
«من بعلها» أي: من زوجها. قوله: «نشوزا» وهو الترفع عنها ومنع النفقة. قوله: «أو إعراضا)‎ 
وهو الانصراف عن ميله إلى غيرهاء وجواب: إن هو قوله: «إفلا جناح عليهما».‎ 

01/1 + حدثنا ابن سَلام أحبرنا أَبُو مُعاوِية عن هشام عن أبيهِ عن عاشَة 
رضي الله عنها لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» [النساء ٠:‏ قالت: هي 
المَدأَة تكون عِنْدَ الو جل لا يَسمكير ينها يري طَلاقها وَيترَوجُ څ غَيرَهاء تَقُولٌ له: کي ا 
تلفي كُمْ رؤخ غيريء فأنت في حل مِنَ ال لنقَقَّةَ على والقِسْمَةٍ لِي مَذَلِكُ قَوْلْهُ تعالى: موقلا 
جناح عَلْيْهِما أن يصالحا بَئِتَهُما صُلْحاً والصّلْحُْ حَيْدُك. [انظر الحديث ۲٠٠١۰‏ وطرفيه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن سلام هو محمد بن سلام بتشد يل اللام وتخفيفهاء وأبو 
معاوية محمد بن خازم الضريرء يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

< والحديث قد مضى في تفسير سورة النساع ومضى الكلام فيه هناك. 
فول 2 يكن أي : لا N‏ من e GS,‏ 7 واو تعجبه. 
«أن E8‏ أي : أن يصطلحاء وقرىء أن يصلحا بمعنى يشسطللها ايشا u‏ ووالصلم 
خير» لأن فيه قطع النزاع» وقام الإجماع على جواز هذا الصلح. 

واختلفوا: هل ينتقض هذا الصلح؟ فقال عبيدة: هما على ما اصطلحا عليه» وإن انتقض 
فعليه أن يعدل أو يفارق» وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاءء قال ابن المنذر: هو قول الثوري 
والشافعي وأحمدء وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز. قال أبو بكر: لا أحفظ في الرجوع 
شيكأء وقال الحسن: ليس لها أن تنقضء وهما على ما اصطلحا عليهء وهو قول قتادة» وقول 
الحسن هو قياس قول مالك فيمن انظره بالدين أو أعاره عارية إلى مدة أن لا يرجع في ذلك. وقول 
عبيدة هو قياس قول أبي حنيفة والشافعي: لأنها منافع طارئة لم تقبض» فجاز فيها الرجوع. 

۷ باب العزل ‏ ' 
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۷ ۷ ہے حدٹنا شسدد حدثنا يخيى بن سَعِيدٍ عن ابن جريج عن عَطاءِ عن 
جابر قال: كنا تغزل على عَهْدٍ النبيه عله [الحديث ٠۲١۷‏ - طرفاه في: «o۰۸‏ 
0*۹[ 


القطان يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن 


عبد الله . 


والحديث من أفراده بهذا الوجه» وروي هذا عن جابر بوجوه أخرى» فروى البخاري 
أيضاً من طريق عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وأخرجه مسلم أيضا 
نحوه» وروى النسائي والترمذي من حديث معمر: عن يحيى بن أبي كثر عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قلنا: يا رسول الله! إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنها 
الموؤودة الصغرى» فقال: كذبت اليهود., إن الله إذا أرد أن يخلقه لم بمنعه. وروى مسلم 
من رواية معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن عطاءء قال: سمعت جابراً يقول: لقد كنا نعزل 
على عهد رسول الله ع وروی ب اها من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كنا نعزل 
على عهد نبي الله عه فبلغ ذلك نبي الله عي فلم ينهنا. وروى أيضاً النسائي من رواية 
عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي عَيْكُمِ فقال: إن عندي جارية لي 
وأنا أعزل عنها؟ فقال رسول الله عَلِلَه: إن ذلك لم ممنع شيئاً أراد الله الحديث» وروى أيضاً 
أبو داود من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر؛ قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله 
يث فقال: إن لي جارية ا عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه 
سيأتيها ما قدر لها الحديث. ولفظ أبي داود أخرجه ابن حبان في (صحيحه) من رواية سالم 
ابن أبي الجعد عن جابر نحوه. 


قوله: «كنا نعزل على عهد النبي َه قول الصحابي: كنا نفعل كذا إن أضافه إلى 
زمن النبي عي فحكمه المرفوع على الصحيح عند أهل التحديف من الأصيولبية::وذهب اب 
بكر الاسماعيلي إلى أنه موقوف لاحتمال أن يكونء صلى الله تعالى عليه وسلم» اطلع على 
ذلك» وهذا الخلاف لا يجيء هنا لوجود النقل باطلاعه عله على ذلك كما ثبت في 
(صحيح مسلم) من رواية أبي الزبير عن جابر من قوله: «فبلغ ذلك النبي عي فلم ينهنا»» ثم 
امال ميا الد غل كرات :الل 


كعب ورافع بن حديج وانش بن مالك» وروآه أيضا عن غير واحد من الصحابةء لکن فی 


)۹۷( ۔ کتاب التکاح / باب‎ ۷ ۲۷٦ 





وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم» وكذا روى عن سالم والأسود من 
التابعين» وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة» فتستأمر الحرة ولا تستأمر 
الامة وهم: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء ومن التابعين سعيد بن 
جبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم التيمي وعمرو بن مرة وجابر بن زيد والحسن وعطاءِ 
وطاووس» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وحكاه صاحب (التقريب) عن الشافعي» وكذا عزاه 
إليه ابن عبد البر في (التمهيد) وهو قول أكثر أهل العلم. 

وتفصيل القول فيه: أن المرأة إن كانت حر فقد ادعى فيه ابن عبد البر في (التمهيد) 
EA e a N e Eh‏ ريه الله 
دعوى الإجماع لا تصح» فقد اختلف أصحاب الجائعي على ريدن أظهرها كما قال 
الرافعي CaS aa‏ امداق بزلا a E‏ عند الغزالي الجوازء 
وكذا قال الرافعي في (الشرح الصغير) والنووي في (شرح مسلم إنه الأصح وقال في 
(الروضة) إنه المذهب. والطريق الثاني: أنها إن لم تأذن لم يجزء وإن أذنت فوجهان؟ وإن 
كانت العراة المزوجة أمة فاختلف العلماء في وجوب استكذان سيدها فحكى ابن عبد البر في 
(التمهيد): عن مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنهم قالوا: الإذن في العزل عنها إلى مولاها 
وقال الشافعي: له أن يعزل عنها بدون إذنها وإذن مولاهاء وإن كانت المرأة أمة له» فقال ابن 
عبد البر: لا حلاف بين فقهاء الأمصار أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها وإنه لا حق لها في 
ذلك» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله هكذا أطلق نفى الخلاف وليس بجيدء وقد فرق 
اساب اکا الأمة بن الیب اة وغه يان لو تكن قه مرد قال را 
وتبعه الرافعي والنووي: لا حلاف في جوازه» قال الرافعي: صيانة للملك» واعترض صاحب 
(المهمات) بأن فيه وجهاً حكاه الروياني في البحر أنه لا يجوز لحق الولدء وإن كانت 
مستولدة له فقال الرافعي: افر على ال ب الرقيقة» وأولى بالمنع لأن الولد حر 
وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز لأنها ليست راسخة في الفراش» ولهذا لا 
تستحق القسم. قال الرافعي: وهذا أظهر. . 

۸ ۸ __ حدتا عَلِْ بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيَانُ قال عَمُڙو: أخبرني عَطَاءٌ 
جابراً رضي الله عنهء قال: کا نَعْزِلٌ وَالْقَدَآنُ يئزل وعن عَمر وعن عَطاءِ عن جابر قال: كنا 
تَعْزِلٌ على عَهْدِ النبئٌ عله وَالمّدَآنٌ ينزِل. [انظر الحديث ٥۲١۷‏ وطرفه] 

هذان وجهان في حديث جابر: أحدهما: عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن 
ف عن عرو ين دان وذ كر فغ الاتحان والسماع ولم كر غل عد المي 02 
والآخر: بالإسناد المذكور عن عمروء وذكره بالعنعنة وذكر فيه على عهد النبي عي ووقع 
في رواية الكشميهني كان يعزل بضم الياء آخر الحروف وفتح الزاي على صيغة المجهول. 
(فإن قلت) روى مسلم من حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جد أمة بنت وهب 
أخت عكاشة: حضرت رسول الله عَيِيلهِ في أناس الحديث. وفيه: ثم سألوه عن العزل؟ فقال 


۷ - كتاث الذشكاح / باب (۹۷) VY‏ 


رسول الله عَيِْلهِ: ذاك الوأد الخفي» وبه استدل إبراهيم التخعي وسالم بن عبد الله والأسود 
بن يزيد. وطاووس وقالوا: العزل مكروه لأنه عه جعل العزل بنزلة الوأد إلا أنه حفي» لأن من 
يعزل عن امرأته إنما يعزل هرباً من الولدء فلذلك سمي: الموؤدة الصغرى» والموؤدة الكبرى 
هي التي تدفن وهي حية» كان إذا ولد لأحدهم بنت في الجاهلية دفنوها في التراب وهي 
حية فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث جابر وأبي سعيد وغيرهماء وفي حديث جابر: قلنا يا 
راسو الله إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنها الموؤدة الصغرى» فقال: كذبت اليهود. إن الله 
إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه رواه الترمذي قلت: أجيب عن هذا بوجوه: الأول: أنه يحتمل أن 
يكون الأمر في ذلك كما وقع في عذاب القبر لما قالت اليهود إن الميت يعذب في قبره» 
فكذبهم النبي َه قبل أن يطلعه الله على ذلكء فلما أطلعه الله على عذاب القبر أثبت ثبت ذلك 
واستعاذ بالله منه» وههنا كذلك. الثاني: ما قاله الطحاوي: إنه منسوخ بحديث جابر وغيره 
فإن قلت: ذكروا أن جذامة أسلمت عام الفتح فيكون حديثها متأخراً فيكون ناسخاً لغيره 
قلت: ذكروا أيضاً أنها أسلمت قبل الفتح» وقال عبد الحق: هو الصحيح. الثالث: قال ابن 
العربي : حديث جذامة مضطرب. الرابع: يرجع إلى الترجيح» فحديث جذامة يرد من حديثهاء 
وحديث جابر برجال الصحيح وله شاهد من حديث أبي سعيد على ما سيأتي: وحديث أب 
هريرة الذي أخرجه النسائي من حديث أبي سلمة عنه قال: سكل النبي عي عن العزل؟ فقيل: 
إن اليهود تزعم أنها الموؤدة الصغرى, فقال: كذبت يهود. 





ا و الا ا ل اا ن أنس 


e‏ فقال: RE a e E A ١‏ يج 
كائنة. [انظر الحديث ۲۲۲۹] 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله شيخ البخاري ابن أخي جويرية» وأسماء وجويرية من 
اسا القع ك يي اال واا وا م م مت از الا و 
واسمه عبد الله» وكذلك وقع في رواية يونس كما سيأتي في القدر عن الزهري: أخبرني عبد 
الله بن محيريز الجمحي. وهو مدني سكن الشام» وأبو محيريز جنادة كان من رهط أبي ‏ 
محدورة المؤذن» وكان يتيما في حجره. 

والحديث قد مره في البيوع في: باب بيع الرقيق» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري» قال: أخبرني ابن محيريز الحديث. 

قوله: «سبیا) أي : جوارى ادتاهافن EG‏ وذلك في غزوة بني المصطلق» 
وروى ابن أبي شيبة في (مصفنه) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل 
جميعاً عن أبي سعيد» قال: لما أصبنا سبي بني المصطلق استمتعنا من النساء وعزلنا عنهن 
قال: ثم إني وقفت على جارية في سوق بني قينقاع» فمر رجل من اليهود فقال: ما هذه 


۷۸ ۷ ۔ كتابث الاح / باب (۹۸) 





الجارية يا أبا سعيد؟ قلت: جارية لي انهه قال: هل كنت تصيبها؟ قال: قلت: نعم. قال: 
فلعلك تبيعها وفي بطنها مثل سخلةء قال: كنت أعزل عنها. قال: هذه الموؤدة الصغرى» 
قال: فجعئكت رسول الله عله فذ كرت ذلك له فقال: كذبت يهود. كذبت يهود. قوله: 
«وإنكم تفعلون» اختلفوا في معناه» فقالت طائفة: ظاهره الإنكار والزجر فنهى عن العزل» 
وحكي ذلك أيضاً عن الحسن» وكأنهم فهموا من كلمة: لاء في رواية أخرى: لا! ما عليكم 
أن لا تفعلواء وهي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك إنها للنهي عما سثل عنهء وأن كلمة؛ لا 
في: أن لا تفعلواء لتأكيد النهي كأنه قال: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا. وقالت طائفة: إن 
هذا إلى النهي أقرب. وقالت طائفة أخرى: كأنها جعلت جواباً لسؤال. قوله: «عليكم أن لا 
تفعلوا» أي: ليس عليكم جناح في أن لا تفعلوا. وقول هؤلاء أولى بالمصير إليه بدليل قوله: 
«ما من نسمة» إلى آخره» وبقوله: افعلوا أو لا تفعلواء إنما هو القدرء وبقوله إذا أراد الله خلق 
شيء لم يمنعه شي وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضرء فكأنه قال: 
لا بأس به» وبهذا تمسك من رأى إباحته مطلقاً عن الزوجة والأمة» وبه قال كثير من السلف 

من الصحابة و قوله: «ما من نسمة), بفتحات هى: النفس» اا 
نفس قدر كونها إلا وهي تكون و أو لاء أي: ما قدر وجوده لا يمنعه العزل. وفي 
دنت جار اا إن ذلك لم ينع شيعا أراده الله» وفي حديثه أيضاً وني ي رواية مسلم: اعزل 
عنها إن شعت فإنه سيأتيها ما قدر لها وفي حديث البراءء رواه الترمذي في كتاب (العلل) 
ليس من كل الماء يكون الولك. 


۸ باب الفَرَعَة بَينَ السا إا راد سَفْراً 


أي: هذا باب في. بيان حكم القرعة بين النساء إذا أراد الرجل السفرء وأراد أن يأخذ 
معه إحدى نسائه. 


۰ حدثنا أو عَم حدثنا عد الوَاحِدٍ بن أمَنَ قال حدثني: ابن أبي مُلَيْكَةَ 
عن القايسم عن عائِشَة مولام ا لوو ا و ت المُوْعَةٌ لِعائِسَة 
وححَفْصَة وكان النبئ عه إا كان بالل سار مَعَ عا يِشَهَ يََحَدَّتُ فقالَتُ عَفْصّة: ألا تَؤكبِينَ 
الله ة بعيري وأذكث بعِيرَك تَنْظرِينَ وأنظر؟ فمَالَتٌ: لی فركبث جاء البئ عله إلى حمل 
< َة وعلَيهِ حَفْصَةٌ فلم عَليِهَا : ثم سار حٌى نَرَلُواء وافْتَقَدَئْهُ عائِضَةٌ قلمًا نَرَلُوا جَعَلَتْ 

و يا رب سَلَْطْ علي عَفْرَباً أؤ عي تَلْدَعْنِيء ولا أُسْتَطِيعٌ أن اقول له 


سے م 


سا 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بضم النون: الفضل بن دكين» وعبد الواحد بن أيمن 
ضد الأيسر المخزومي المكي يروي عن عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة بضم الميم» عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم 

والحديك أخرجه نسل فى القضائل عن إسحاق ين إبراعيم ويك بن ميف رارج 


1 


۷ ۔ كتابُ الكاح / باب (۹۸) ۲۷۹ 





النسائي في عشرة النساء عن أحمد بن سليمان ثلاثتهم عن عن أبي نعيم. 


قوله: وكان إذا خرج» أ : إلى السفر «أقرع بين نسائه) وقال النووي: هو واجب في 
حق غير النبي عزف وأما النبي عه ففي وجوب القسم في حقه خلاف من قال بوجوبه 
يجعل إقراعه واجبأء ومن لم يوجبه يقول: فعل ذلك من حسن العشرة ومكارم الأخلاق 
وتطييباً لقلوبهن» وأما الحنفيون فقالوا: لا حق لهن في القسم حالة السفزء يسافر الزوج يمن 
شاء والأولى أن يقرع بينهن. وقال القرطبي: وليست أيضاً بواجبة عند مالك» وقال ابن 
القصار: ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» 
وقال مالك مرة: له أن يسافر يمن شاء منهن بغير قرعة. وقال المهلب: وفيه: العمل بالقرعة في 
المقاسمات والاستهام. وفيه: أن القسم يكون بالليل والنهار. قوله: «فطارت القرعة لعائشة» 
أي: حصلت لها ولحفصة بنت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء وطير كل إنسان 
نصیبه» يعنى: كان هذا فى سفرة من سفرات النبى . قوله: «يتحدث)جملة فى محل 
ات على الال وخا أن ا كلتق لها ان خا ارزو اتن ا 
وحفصة معه. فإذا كان الليل وهم سائرون سین هيم عا جات معها كما هي عادة 
المسافرين لقطع المسافةء واستدل به المهلب على أن القسم لم يكن واجباً على النبي عه 
لأنه لو كان واجباً عليه لحرم على حفصة ما فعلت في تبديل بعيرها ببعير عائشة» ورد عليه 
ذلك لان القائل بوجوب القسمة عليه لا يمنع من حديث الاخرى في غير وقت م لجواز 
دخوله إلى غير صاحبة النوبة وقد روى أبو داود والبيهقي. واللفظ له» من طريق ابن 5 الزناد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: كر يراه ارك ا O‏ تي 
فيقبل ويلمس ما دون الوقاع, فإذا جاء أن التي هو يومها بات عندها. انتهى. وعماد القسم 
في حق المسافر وقت نزوله» وحالة السير ليست منه ليلا كانء أو نهاراً. قوله: «فقالت 
حفصة» أي قالت حفصة لعائشة: «ألا تركبين الليلة» أي: في هذه الليلة بعيري وأركب أنا 
بعيرك تنظرين إلى ما لم تكوني تنظرين وأنظر أنا إلى ما لم أنظر؟ وإنما حمل حفصة على 
ذلك الغيرة التي تورث الدهش والحيرة وفيه: إشعار أن عائشة وحفصة لم تكونا متقارنتين بل 
كانت كل واحدة منهما في جهة قوله: فقالت: بلى. أي: فقالت عائشة لحفصة بلى اركبي 
وأنا ار کت جملك. قوله: «فركبت» أي حفصة جمل عائشة قوله: «فجاء النبي عله إلى 
جمل عائشة» بناء على أن عائشة على جملهاء والحال أن عليه حفصة قال الكرماني: 
ويروى: عليها على تأويل الجمل بمؤنث. قوله: «فسلم عليها» أي: على حفصة ولم يذكر 
في الخبر أنه تحدث» ويحتمل أنه تحدث ولم ينقل. قوله: «وافتقدته عائشة» أي: افتقدت 
عائشة رسول الله عه أي: في حالة المسايرة» لأن قطع المألوف صعب. قوله: «جعلت 
رجليها» أي جعلت عائشة رجليها بين الإذخر وهو نبت معروف توجد فيه الهوام غالبا في 
البرية» وإنما كمزكجنة انها N E‏ أجايك إلى ستفصزة ارات أن تعاقب 
نفسها على تلك الجناية. قوله: «وتقول: يا رب سلط على» هكذا في رواية المستملي 


۸۰ ۷ - كتابٌ التكاح / باب )۹٩(‏ 


بحرف النداء وفي رواية غيره رب سلطء بدون حرف النداءء وكذا أنه كلام حفصة ويحتمل 
أن يكون كلام عائشة. قلت: الأمر بالعكس» بل الظاهر أنه من كلام عائشة» وظاهر العبارة 
يشعر أن رسول الله َيه لم يعرف القصة» ويحتمل أن يكون قد عرفها بالوحي وبالقرائن 
وتغافل عي عما جرى إذ لم يجز منها شيء يترتب عليه حكم. وعند مسلم. وتقول: رب 
سلط علي عقرباً أو حية تلدغني» رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئاء ورسولك بالنصب 
بإضمار فعل تقديره: انظر رسولك» ويجوز الرفع على الابتداء وإضمار الخبر تقديره: هو 
رسولك. 

وقال المهلب. وفيه: أن دعاء الإنسان على نفسه عند الحرج معفو عنه غالباً لقول الله 
عز وجل: «إولو يجعل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس:١١]‏ الاية. 


۹ بابُ المَرَأةٍ تَهَبُ ير مها من زوجها لضرّتها. كيف يَفْسِمُ ذلك؟ 

أي: هذا باب فيه المرأة التي تهب يومها إلى آخره فقوله المرأة. مبتدأ وقوله: «تهب 
يومها» خبره وقوله: «من زوجها» في محل النصب على أنه صفة لقوله يومهاء أي يومها 
المختص لها في القسم الكائن من زوجها قوله: «لضرتها» يتعلق بقوله تهب. قوله: «وكيف 
يقسم ذلك» أي: المذكور من هبة المرأة يومها لضرتها كيف يقسم» ولم يبين كيفية ذلك» 
وإنما ذ كر ذلك على سبيل الااستفهام؟ عن وجه القسمة أي : على أي وجه وهب المرأة 
يومها من القسم لضرتهاء بيان ذلك أن تكون فيه الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة» فإن 
كان يوم سودة ثالثاً ليوم عائشة أو رابعاً أو خامساً استحقته عائشة على حسب القسمة التي 
كانت لسودة» ولا ا ذلك اليوم ولا يتقدم ولا يكون ثانياً ليوم عائشة إل أن يكون يوم 
سودة بعد يوم عائشة 

4 — حدّثنا مالك ب إْماعِيلَ حدثنا ريز عن هدام عن أبيهِ عن عائِشةً 

رضي الله عنهاء أن سَوْدَةَ نت رَمْعَةَ وَعَمَتْ يَوْمَها لِعَائْسَةَ وكانّ النبئ عله يَفْسِمْ لعائشة 
بيَؤمها ويَؤم سَوْدَة. [انظر الحديث ۲٠١۹۳‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل عليها لأن قوله: إن سودة بنت زمعة وهبت 
يومها لعائشة» يشمل الشطر الأول من الترجمة. وقوله: «كان يقسم» إلى آخره» مشتمل على 
الشطر الثاني منها. وهو قول: وكيف يقسم ذلك» مع أنه يوضح معنى ذلك وهو أنه يقسم 
لعائشة الموهوب لها يومها المختص لها ويوم سودة الواهبة يومها لها على الوجه الذي ذ كرناه 
الآن. ظ 

ومالك بن إسماعيل هو أبو غسان النهدي بالنون المفتوحة وسكون الهاءء وزهير مصغر 
زهر بن معاوية الجعفي الكوفي» سكن الجزيرة يروي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن 
الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنها ظ 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح أيضاً عن عمرو الناقد عن الأسود بن عامر عن زهير 
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به. 

قوله: «أن سودة بنت زمعة» بسكون الميم وفتحها ابن قيسء القرشية العامرية» تزوجها 
رسول الله ع بمكة بعد موت خديحة» رضي الله تعالى عنهاء ودخحل عليها بهاء وكان 
دخولها بها قبل دخوله على عائشة رضي الله تعالى عنهاء بالاتفاق وهاجرت معه وتوفيت في 
و خحلافة عمر بن الخطاب.. . رصي الله ا قوله: «وهبت يومها لعائشة», وقد تقدم 

فى الهبة من طريق الزهري عن عروة بلفظ: يومها وليلتهاء وزاد في آخره تبتغي بذلك رضا 

ل الله عكر وت م رب مدان مواد مما الب E‏ 
سودة رضي الله تعالى عنها جعلت يومها من رسول الله عي لعائشة» وروی أبو داود عن 
أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: 
كا رسول اله ا لا ينض يعضها على بخن الى الق المعدييةة وه ولقد قالت سرد 
بست زمعه حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله عي يا رسول الله! يومي لعائشة» فقبل 
ذلك منهاء وفيها وفي أشباهها نزلت: إوإن إن امرأة حافت من بعلها نشوزا» [النساء:۲۸١]‏ 
الآية. وتابعه ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد في وصلهء وعند الترمذي من حديث 
ابن عباس ١007‏ نحوه. . وأخرج ابن سعيد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن ا بزة 
مرسلاً: أن النبى عله طلقها فقعدت له على طريقهء فقالت: والذي بعثك بالحق ما لى في 
الرجال او أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذي أنزل غلك 
الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لا. قالت: فأنشدك لما راجعتني» فراجعهاء 
قالت : فإني عل يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله اك . قوله: «وكان النبي ا يقسم 
لعائشة بيومها ويوم سودة» يعني على الوجه الذي ذكرناه» وفي رواية جرير عن هشام عند 
مسلم: فكان يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة انتهى. 

وكان 4ء يقسم لكل واحدة من نسائه يوماً وليلة كما تظاهرت عليه الأحاديث ففي 
بعضها: يوم» والمراد بليلته» وفي بعضها ليلة» والمراد مع اليوم» وفي بعضنها: يوم وليلة. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يزاد في القسم على يوم وليلة اقتداء بالنبي عي وبه 
قال مالك وأبو ثور وأبو إسحاق المروزي من الشافعية. وقال شيخنا زين الدين رحمه الله: 
وحمل الشافعي ذلك على الأولوية والاستحباب» ونص على جواز القسم ليلتين ليلتين وثلاثا 
ثلاثاً. وقال في (المختصر) وأكره مجاوزة الثلاث فحمله الأكثرون على المنع ونقل عن نصه 
في (الإملاء) أنه كان يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة» قال الرافعي: فحملوه على ما إذا رضين 
ولم يجعلوه قولاً آخر وحكى عن صاحب (التقريب) أنه: يجوز أن يقسم سبعاً سبعاً. وعن 
الشيخ أبي محمد الجويني وغيره أنه تجوز الزيادة ما لم تبلغ التربص بمدة الإيلاء وقال إمام 
الحرمين: لا يوز أن يبني القسم على حمس سنين مثلا وحكى الغزالي في (البسيط) 
وجهاً: أنه لا تقدير بزمان ولا توقيت أصلا فإنما التقدير إلى الزوج انتهى كلامه. 


قلت: وقال ابن المنذر: ولا أرئئ مجاوزة يوم إذ لاا حجة مع من تخطى سنة رسول 
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الله عه إلى غيرها. ألا ترى قوله في الحديث: أن سودة وهبت يومها لعائشة ئشة» ولم يحفظ 
عن رسول الله عه في قسمته لأزواجه أكثر من يوم وليلة» ولو جاز ثلاثة لجاز خمسة 
ا ثم یتخطی بالقول إلى ما لا نهاية له فلا يجوز معارضة السنة. 


وفيه: مشروعية القسم بين النساء وهو متفق على استحبابه» فأما وجوبه فادعى صاحب 
(المفهم) الاتفاق على وجوبه» فقال شيخنا: وفي دعوى الاتفاق نظر فقال النووي في (شرح 


٠‏ باب العَذْلٍ بَيْنَ النّساء 


فؤولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» إلى قوله فإواسعاً حكيما» [النساء:9 235 
°[ ظ 

أي : هذا باب في بيان العدل بين النساءء يعني إذا كان رجل له امرأتان أو ثلاث أو 
أربع يجب عليه أن يعدل بينهن في القسم» إلا برضاهن» بأن يرضين بتفضيل بعضهن على 
بعض» ويحسن معهن عشرتهن ولا يدخل بينهن من التحاسد والعداوة ما يكدر صحبته لهن» 
وتمام العدل أيضاً بينهن تسويتهن في النفقة والكسوة والهبة ونحوها قوله: «إولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء» [النساء:5١١]‏ أي: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في 
حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك لأن ذلك مما لا تملكونه» ولو حرصتم في 
تسويتكم بينهن في ذلك» وروت الأربعة من حديث عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء أن النبي عه كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك 
قلا تلت فيمنا تللق ولا أمللك: قوله: فيما أملك أي: فيما قدرتنى عليه مما يدخل تحت 
القدرة والاختيار بخلاف ما لا قدرة عليه من ميل القلب فإنه لا يدل تحت القدرة. وروی 
لار اها من ديت ابي هريرة عن النبي ڪيل : إذا كان عند الرجل امرأتات فلم يغدل 
بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. قيل: المراد سقوط شقه حقيقة أو المراد سقوط حجته 
بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى؟ والظاهر الحقيقة» تدل عليها رواية أبي 
٠‏ داود: وشقه مائل» والجزاء من جنس العمل» ولما لم يعدل أو حاد عن الحق» والجور الميل 
كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل فإن قلت: أمر 
المزوجون بالعدل بين نسائهم» والآية تخبر بأنهم لا يستطيعون أن يعدلوا قلت: المنفي في 
الآية العدل بينهن من كل جهة ألا ترى كيف قال النبي عَيْلَهُ: فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك؟ وقال الترمذي: يعني به الحب والمودة لأن ذلك مما لا يملكه الرجل ولا هو في 
قدرته. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو 
حرصت» وقال ابن المنذر: دلت هذه الاية على أن التسوية بينهن في المحبة غير واجبة» وقد 
أخبر رسول الله ع أن عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه» فلا تميلوا كل الميل بأهوائكم 
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حتى يحملكم ذلك على أن وروا في الي على التي د و قوله: إلى قوله: «إواسعاً 
حكيماً» [النساء: ]١٠١‏ يعني: إلى آخر الآيتين. وأولهما من قوله: «إولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله 
كان عقورا یا وان رة نيفق الله كلا سدم كان الله واسعاً حكيماً» [النساء: ۲۹ء 
"٠‏ قوله: دفلا تميلوا كل الميل» أي: فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور 
فتمنعوها قسمتها من غير رضاها. قوله: «فتذروها» أي فتتركوها كالمعلقة وهي التي ليست 
بذات بعل ولا مطلقةء وقيل: لا آم ولا ذات زوج. قوله: «وأن تصلحوا» أي: فيما بينكم 
وبينهن بالاجتهاد منكم في العدل بينهن وتتقوا الميل فيهن فإن الله غفور ما عجزت عنه 
طاقدكم من بلوع الميل منكم فمهن, قوله: «وإن يتفرقا» يعني: وإن يفارق كل منهما صاحبه 

يغن الله كلا يعني: يرزقه زوجاً خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه» والسعة: الغنى والقدرة» 
والوا سع: الغني المقتدر. 


٠ ١‏ بات إذَا روح البكر علّى اللَيْب 

أي: هذا باب في بيان ما يفعل الرجل إذا تزوج امرأة بكرا على امرأة ثيب ولم يذكر 
جواب إذاء الذي هو يبين الحكم اكتفاء بجا في حديث الباب» والبكر خلاف الثيب ويقعان 
على الرجل والمرأة»» وقال ابن الأثير: الثيب من ليس ببكرء ويقع على الذكر والأنثى» يقال: 
رضل نسي :وافرأة يبء وقد يطلق على المرأة البالقة بوت كانت يكرا ممعارا واتنداعاء. وأضل 
الكلمة الواو لأنه من ثاب يثوب إذا رجعء فإن الغيب بصدد العود والرجوع قلت: أصل الثيب 
ثويب اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في 
الياء» فافهم. 





071/1 حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا شر حدثنا خالِدٌ عن أن قِلابَةَ عن نس رضي 
الله عنة» ولّؤ شِعْتٌ أن أقُول قال النبيئ ع ولكن قال: الشْنّةٌ إِذَا تَرَوْجَ البكرَ أقام عِنْدَّها 
سَبعاء وإِذًا بروج الثَّيتِ أقامَ عِنْدَها ئّلاثاً. [الحديث ٥۲٠۳١‏ - طرفه في: ٤‏ 571] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري» وأبو قلابة 
بكسر القاف وتخفيف اللام: عبد الله بن زيد الجرمي. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن محمد بن رافع وغيره. وأخرجه الترمذي فيه 
عن ابي سلمة يحيى بن خلف. واخرجه ابن ماجه فيه عن هناد بن السري عن عبدة بن 
20 | 

قوله: «ولو شئت أن أقول: قال النبي عَتهِ احتلف في قائل هذا القول أعني قوله: 
«ولو شئت» فقيل: خالد الحذاء راوي الحديث. وقد صرح به في رواية مسلمء ع قال دنا 
يحبى بن يحبى قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
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عنه» قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 
ثلاثاء قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقتء ولكنه قال: السنة كذلك انتهى. وقيل: هو أبو 
قلابة الراوي» وقد صرح بهما البخاري في الحديث الذي يأتى عقيب هذا الباب» على ما 
يأتي إن شاء الله. قوله: «ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر» إلى آخرهء أي: ولكن قال أنس 
رضى الله تعالى عنه السنة إلى آحرهء وخالد أو أبو قلابة لو قال: قال أنس: قال النبى عي 
لكان صادقاً في تصريحه برفعه إلى النبي َيِه لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى, 
يقتضي رفعه إلى النبي حي فإذا قال الصحابي: السنة كذاء أو من السنة كذا فهو في الحكم 
كقوله: قال التبي مَكْنَهُ. قوله: «سبعا» أي: سبع ليالي ويدخل فيها الأيا» وقال الخطابي: 
السبع تخصيص للبكر لا يحسب بها وعليهاء وكذا الغللاث لکت وتان القسمة بعده» 
وهذا من المعروف الذي أمر الله به في معاشرتهنء وذلك أن البكر لما فيها من الحياء ولزوم 
الخدر تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وتأن ورفق» والثيب قد جربت الرجال إلا أنها من حيث 
استجداد الصحية أكرمت بزيادة الوصلة. وهي ملة الثلاث. 


١ ۲‏ باب إِذَا ترَّوّحَ انيب على البكر 

أي: هذا باب في بيان ما يفعل الرجل إذا تزوج.امرأة ثيباً على امرأة بكرء وهذه 
الثرجمة عكس الترجمة التي قبلهاء وقد ذكرنا هناك أن جواب: إذا محذوفء وهنا كذلك. 

14 ہے حدٹنا يُوسْفٌ بن راشب حدثنا ُو أسامَة عن سُفْيانَ حدثنا ايوب وخالِدٌ عن 
أبي قلآبة عن انس قال: من الشَئَةِ إِذَا تَرَوَجٍ الو مجحل البكر على اليب اقام عِنْدَها سَبعاً وقَسَم 
وإذا روج الدَّيِبَ على البكر اقام عِندَها تلاا ثم قَسَمَ قال أو قِلآبَةِ: ولؤ شعت لَقلْتُ: إِنَّ 
اا رقع إلى الب عَقنه. [الحديث ٥۲۱۳‏ - طرفه في: ]٥۲١ ٤‏ 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد نسب إلى 
جده وهو القطان الكوفي» سكن بقذاة وهو من أفراذة. وأبو أسنامة: تماد بق أسامة» وسفيان 
وهو الثوري» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد. 

وأخرج الطحاوي هذا الحديث من عشر طرق صحاح» ثم قال: فذهب قوم إلى أن 
الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبع لها وسبّع لسائر نسائهء وإن شاء أقام عندها 
ثلاثاً ودار على بقية نسائه يوماً يوماً وليلة ليل قلت: أراد بالقوم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي 
ومالكاً والشافعى واخيد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد» ثم قال: وخالفهم 2 ذلك اخحرون» 
فار إذ لت لها فلن لسار اة كا إا سم لها سكع الببائر انما قليعة أرادجالقوم 
هؤلاء: حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتبة وأبا حنيفة وأبا يوسف a‏ رووا 
واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة أخرجه الطحاوي: أن رسول الله ع قال لها: «إن شعت 
سبعت عندك سبعت غندهن» وأخرجه أحمد في (مسنده) كل و ار الطبراني بأطول منه 
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وأحرجه أبو يعلى أيضاً والبيهقي. قال الطحاوي: فلما قال لها رسول ل إن فت 
سبعت لك سبعت عندهن» أي: أعدل بينهن وبينك فأجعل لكل واحدة منهن سبعأً» كذلك 
إذا جعل لها ثلاثاً جعل لكل واحدة منهن ثلاثاً. وقالت الشافعية: حديث أنس المذكور حجة 
على الحنفية قلت: كذلك حديث أم سلمة حجة على الشافعية» واحتجت الحنفية أيضا 
بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي ع كان يقسم بين نسائه فيعدل الحديث 
رواه الا وقد مر عن قريب» فظاهره يقتضي المساواة بينهن مطلقا. 


قوله: «من السنة» قد ذكرنا عن قريب أن هذا اللفظ يقتضى كون الحديث مرفوعاً 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم. قلت: ورواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق 
وأخرجه الإسماعيلي أيضاً مرفوعاً كذلك من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أنس بن مالك عن النبي عي وكذلك. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في 
وبلفظ ثم في الثاني» ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حمزة بن عون بلفظ: ثم في 
الموضعين. قوله: «ثلاثا») أي ثلاث ليالي مع اناميا 

واحتلف العلماء في المقام المذكور. هل هو من حقوق المرأة على الزوج أو من 
حفوق الزوج على سائر نسائه؟ فقالت طائفة: هو دق الهراة إن شات طالبته وإ سا غ 
تر كته وقال أخرون: هو من حق الزوج إن شاء أقام عندها وإ شاء لم يقم» فان أقام عندها 
ففيه الخلاف المذ كور وإن لم يقم عندها إلا ليلة دار وكذلك إن أقام ثلاثاً دار على ما 
نكن م الات المد كو الأول ار لكخبار :سول الله عله أن دلت خن البكر والب 
وهل يتخلف العروس في هذه المدة عن صلاة الجماعة والجمعة؟ فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه لا يتخلف عنها. وقال سحنون قد قال بعض الناس: أنه لا يخرج لآن ذلك حق لها 
بالسئة. 


العام خرن قان فن ا ت وها لد قال الك و ولت ورقفة: إلى 
النبئ عه . 

اف فل ع ارق الخد الس كون مال لمن كور غو سان ال ت غر 
آزت الجا وال ااا اوا ن ابن قلاية فى ا ل من الت إلى اس 
ووصله مسلم قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن 
أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة أن تقيم عند البكر سبعاء قال 
خالد: ولو شعت لقلت رفعه إلى النبي عَيَيْدُهُ قوله: «رفعه» أي: رفع الحديث أنس إلى النبي 
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۴ باب من طاف على ناه في غُسْل واج 


أي: هذا باب في بيان من طاف على نسائه أي: جامعهن في غسل واحد اراد به أنه 





لم يغتسا لكل جماع بغسل على حدة. 
علد وس 0 م ماد حدثنا يزيد بن رنج حدئنا سويد عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدَّتَهُمْ أن تبي الله E‏ كان يَطوفٌ على نِسائًهِ في اللْهِلَةِ الوَاجِدَةٍ 


roi 
بغداد» ويزيد من الزيادة ابن زريع مصغر ررع.‎ 


والحديث مضى بأم منه في كتاب الغسل في باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على 
نسائه في غسل واحدء وبسطنا الكلام فيه هناك. 


قوله: «وله تسع نسوة» وتقدم هناك وكان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهار وهن إحدى عشرة» وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعا في هذا الوقت وسريتاه 
مارية وريحانة» على رواية من روى أن ريحانة كانت أمة» وروى بعضهم أنها كانت زوجة» 
ولقد سمعت أساتذتي الكتاب رحمهم الله تعالى» أن كل نبي من الأنبياء عليهم السلام أعطي 
قوة أربعين رجلاً وأعطي نبيناء محمد عله قوة أربعين نبيأء فتكون قوته على هذا قوة ألف 
رجل وستمائة رجلء فانظر إلى ورعه وصبره العظيم الذي لم يعط أحد مثله. كيف اكتفى بهذا 
المقدارء وانظر إلى سليمان عليه السلام» حيث كانت له ألف امرأة على ما قيلء منها 
ثلاثمائة حرائر وسبعمائة إماء أما داود عليه السلام. فكانت له مائة امرأة» ومع هذا كان النبي 
عله يطوي الأيام لا يأكل ويواصل في الصوم حعى كان يشد الحجر على بطنه ويقوم 
بالليالي حتى تتورم قدماه» وما هذه إلا فضائل خصه الله بها ب أفضل خلقه وسيد أنبيائه» 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

٠ ٤‏ باب دُحُولٍ الرّجْل على نسائه في اليم 

أي: هذا باب في بيان جواز دخول الرجل على نسائه في النهارء لأن لكل واحد من 
تناه يا في القسم تبعاً لليلته» وكان لا ينبغي أن يدل على واحدة في غير يومهاء ولا 
عليهن جميعاً في يوم» ولكن خرن a‏ 0 متاع ونحوه» ولا ينبغي أن يطول 
مكثه ولا تجب التسوية في الإقامة نهاراء ويقال: ليس حقيقة القسم بين النساء إلا في الليل 
خاصة لأن للرجل التصرف نهاره في معيشته وما يحتاج إليه في أموره» فإذا كان دخول امرأة 
في غير يومها دخولاً خفيفاً في حاجة بعضها فلا حلاف بين العلماء في جواز ذلك؛ وقال 
الل ك يأني إل واحدة من نسائه في يوم الأخرى إلا لحاجة أو عيادة» نقله ابن المواز 
عنه» وقال غيره: وأما جلوسه عندها ومحادثتها تلذذاً فلا ا ذلك عندهم في غير يومها. 
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‰6 ل حذثنا َرْوَة حدثنا علي بن مُشهرٍ عن هشام عن أبيه عن عاِشة شَة 
رضي الله عنهاء قالث: كان رسول الله ع إا انْصَرَفَ من العضر دتمل على نسائه يَذْنُو 
من داهن فَدَحَلَ على حَفْصَة فاختبس أكثّرَ ما كان یختیش. [انظر الحديث ٤۹۱۲‏ 
وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في دخوله عَتّهُ على نسائه في اليوم. وفروة» بفتح الفاء وسكون 
الراء: ابن أبي الغراء الكندي الكوفي مات في سنة حمس وعشرين ومائتين» قاله البخاري» 
وعلي بن مسهر بضم الميم على صيغة اسم الفاعل» من الإسهار بالمهملة والراء» يروي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهذا طرف من 
حديث طويل يأتي في كتاب الطلاق في: باب «لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم:١]‏ 
وقال ابن المهلب: هذا إنما كان يفعله عي نادراً ولم يكن يفعله أبد الدهر» وإنما كان يفعله 
لما أباح الله تعالى له بقوله: «إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء [الأحزاب:51] 
فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن لعلا يظنون أن القسمة 
حق لهن عليه» وأجاز مالك أن يأتي إلى الأخرى في حاجة وليضع شأنه إذا كان على غير 
ميل» وقال أيضاً: لا يقيم عند إحداهما إا من عذرء وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يقف 
يباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل وأن يأكل مما يبعث إليه. 

٠‏ - باب إا اشتأذَنَ ارؤجل نساءةُ في أن رض في بَنِتِ بَعْضِهِنٌ فأذنَ له 
أي: هذا باب في بيان جواز استكذان الرجل نساءه في أن يمرض» على صيغة 
المجهول من التمريضء وهو القيام على المريض وتعاهد حاله. قوله: «فأذن» بتشديد النون 
لأنه جمع مؤنث غيبة من الماضي. 

a‏ حدثنا إشَمَاغِيل قال: حذثني شَلَيِمَانَ بق بلال قال هِشامُ بن غُوْوَة: 

أخبرني أبي عن عاْشَة رضي الله عنها: أن رسول الله ی كان يشال في مَرَضِهٍ الت .مات 
ي: أن أناهدا؟ أي أنا غداً؟ يريد يَوْمَ م فأذِنَ له أَرْوَاجَهُ کن حيتٌ شَاءَ فكان في 
بيت عائشة حتې مات عِنْدَها. قالت عائِشَة قَماتَ في اليَوم الذي 00 على فِيه في بَيْتِي) 
َقضَّهُ الله وإنَّ رأْسَهُ لَمينَ سخري وتّخري» وخالط ريقهُ ريقِي. [انظر الحديث ۸٩۹۰٠‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأذن له أزواجه» ا هو ابن اش أويسن.. و اديت 

قد مضى في: باب مرض النبي عي ووفاته» بأتم منه بعين هذا الإسناد» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أين أنا غدا؟» مكرر مرتين وهو استفهام للاستكذان منهن أن يكون عند عائشة. 
وقال الكرماني: وقد يحتج بهذا على وجوب القسم عليه عه إذا لم يجب لم يحتج إلى 
الإذن. قلت: لم يكن الاستعذان إلا لتطييب قلوبهن ومراعاة خواطرهن؛ وإلا فلا وجوب عليه. 
قوله: «في اليوم» أي : في يوم نوبتي حين كان يدور في ذلك الحساب. قوله: «فيه» يتعلق 
بقوله: يدور» وقوله: «في بيتي» يتعلق بقوله: «فمات وإن رأسه» الواو فيه للحال. قوله: 
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«سحري» بفتح السين وسكون الحاء المهملتين» قال الجوهري: هي الرئة. قوله: «ونحري» 
بمتح النون وسكون الحاء هو موضصح القلادة. قوله: «وخالط ريقه») بالرفع فاعل خالط. وقوله: 
«ريقي» مفعوله أىي: خالط ريق رسول الله عاد ريقمي» ذلك أنها أحذت سوا کا و سوته 
بأسنانها وأعطته رسول الله يي فاستاك به عند وفاته عه . 


۹ باب حب الرّجل بض نسائه فصل من بغض 

أي: هذا باب في ذكر حب الرجل بعض نسائه حباً أفضل أي أزيد حباً من حب 
بعض والحب في اللغة حلاف البغض» وفي الاصطلاح: الحب ميل القلب وتوجهه إلى شيء 
وذكره إياه في أكثر أوقاته سائ :وذ ك رقلية به. 

۸/۷ حذثنا عبد العزيز بن عبد الله جديا شليمان عه تفي عه مد عمَيِدِ بن 
تين سمع ابن عباس عن عُمَنَ رضي الله عنهم» دحل على عفصّة فقال: يا بتي لا ب عونك 
هذه التي أغجبها خسنها حب رسول الله یه إیاها يُرِيدٌ عائِسَة فَقَضصَصْتٌ على رسول الله 
عله فتبشة. [انظر الحديث ۸٩‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حب رسول الله عي إياها يعني: عائشة» فإنه عه 
كان يحبها أكثر من سائر نسائه ولا حرج على الرجل إذا آثر بعض نسائه في المحبة إذا سى 
بينهن في القسم والمحبة مما لا تجلب بالاكتساب والقلب لا يملكها ولا يستطاع فيه 
العدل» ورفع الله عز وجل فيه عن عباده الحرج» قال الله عز وجل: «ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها [البقرة:87؟] وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى العامري الأويسي المديني» وهو من 
أفراده» وسليمان هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد الانصاريء وعبيد بن حنين مولى زيد بن 
الخطاب» وحنين مصغر حن بالحاء المهملة. 

وهذا طرف من حديث ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد مر في: باب 
موعظة الرجل ابنته وقد مر الكلام فيه. 

قوله: «يا بنية» كذا هو في الأصولء وكذا رواه أبو ذر» وروى: يا بني» مرخماً ويفتح 
ياوه ويضم قوله: «أعجبها حسنها حب رسول الله عه ويروى: وحب رسول الله عي قال 
الكرماني: حبء بدون الواو إما بدل أو عطف بتقدير حرف العطف عند من جوز تقديره. 
قلت: هذا بدل الغلط ولا يقع هذا في القرآن ولا في الحديث الصحيح الفصيح» والصواب 
أن يقال: إن قوله حب» مرفوع على أنه فاعل: أعجب» وحسنها منصوب على التعليل؛ 
والتقدير: أعجبها حب رسول الله عله لأجل حسنها. 


٠ ۷‏ باب المُتَشَبْع بما لم يتل وما يُنْهَى من إِضْجار الضَّدَةٍ 
أي : هذا باب في بيان ذم المتشبع بما لم ينل» ولفظ الاب سرت لاه اضف ى 
المتشبع وسنذ كر تفسيره في الحديث. قوله: «وما ينهى) أي : وفي بيان ما ينهى. وكلمة: ما 
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ا ل O‏ قال 0 ضرة ا 07 e‏ 
صاحب (المحكم): الضرتات امرأتا الرجل كل واحدة منهما ضرة لصاحبتها وهمن الضرائر. 

۹۸ ل حدٹنا سُلَيِمانُ بن حوب حدثنا حَمّادٌ بن زَيْدٍ عن هشام عن فاطمة 
عن آشماءَ عن النبي و 


e E‏ حَدََّئِي فاطمَة عن أشماء أن امرأة 
قالّت: يا رسول الله! إن ِي ضََة ُهَل عَليّ ناڅ إِنْ نَشَيَعْتٌ مِنْ زوجي غَيْرَ الَذِي يُغطيني؟ 


فقال رسول الله عَْيهِ: المَُشَبْع بما لم عط كلابس تَؤبئْ زور. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقوله: «المتشبع» يشمل شطري الترجمة. 

وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير» وأسماء هي بنت 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وعبدة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله! أقول: إن زوجي 
أعطاني ما لم يعط. فقال رسول الله عَيْلتّهِ: المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زورء قال 
الدارقطني في (العلل): عن هشام عن أبيه عن عائشة: إنما يرويه هكذا معمر والمبارك بن 
فضالة» والصحيح: عن فاطمة عن أسماء. وإخراج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة لا 
يصح. > والصواب حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء. ولما رواه 
انشا فن زع من ديك معمر عن شام عن ايف عن ها قال هذا طلا والضيوات 
حايث أسماء. قلت: ومسلم أخرجه أيضا من حديت هشام عن فاطمة عن أضماء فيحعمل 
أن يكون كلاهما صحيحين عنده. ثم إن البخاري احرج هذا الحديث من طريقين أحدهما: 
عن سليمان بن حرب عن هشام عن حماد بن زيد عن فاطمة عن أسماء عن النبي عيب 
والآخر: عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة إلى آخره. 

قوله: «إن لي ضرة» وفي رواية الإسماعيلي: إن لي جارة» وهي الضرة أيضاً. قوله: 
«جناح») ا إثم. قوله: «إن تشبعت من زوجي» أ قالت اساد روي إن تشبعت من 
زوجي الزبير بن العوام؟ کا شمیت المرأة وضرتها وبعضهم قال: لم أقف على تعيين هذه 
المرأة وزوجها. قوله: «المتشبع» قال أبو عبيدة: المتشبع المتزين بأكثر مما عنده يتكثر 
بذلك ويتزين بالباطل» كالمرأة تكون لها ضرة فتشبع عندها بما تدعيه من الحظوة عند زوجها 
بأكثر فسا عندة لها ريد بذللف عيظ صا حا وإذهال: الأذئ عه > وكذلك هذا في الرجل» 
وقال النووي: المتكثر بما ليس عنده مذموم مثل من لبس ثوبي زورء وقيل: هو من يلبس 
قميصاً واحداً ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين» وقال الزمخشري في 
(الفائق): المتشبع أي المتشبه بالشبعان وليس به» واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها وشبه 

عمدة القاري ج١٠‏ /مو١‏ 
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بلابس ثوبي زورء أي: ذي زورء وهو الذي يزؤر على الناس بأن يتزيا بزي أهل الصلاح رياءء 
وأضاف الثوبين إليه لأنهما كانا ملبوسين لأجله وهو المسوغ للإضافة» وأراد أن المتجلي 
کمن لبس ثوبين من الزور» وقد ارتدى بأحدهما واتزر بالاخر. كقوله: 

ااا اا و ةا لى تارا 


وقال الكرماني: معناه المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب الملتبس بالباطل» 
وشبه التشبع بلبس الثوب بجامع أنهما يغشيان الشخص تشبيها تحقيقيا أو تخييلياء كما قرر 
السكاكي في قوله تعالى: «إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف# [التحل:7١١]‏ قال: وفائدة 
التكيينة المبالقة إشعارا بأن الإزار والرداء زور من رأسه إلى قدمه أو الإعلام بأن في التشم 
حالتين مكروهتين: فقدان ما تشبع به» وإظهار الباطل. وقال الخطابي: هذا متأول على 
وجهين. أحدهما: أن الثوب مثل» ومعناه: المتشبع ما لم يعط صاحب زور وكذب» "كا 
يقال للرجل إذا و صف بالبراءة من العيوب إنه طاهر الوب نمي الجيب» ونحوه من الكلام» 
فالثوب في ذلك مثلء والمراد به نفسه وطهارتها. والثاني: أن يراد به نفس الثوبب» قالوا: 
كان في الحي رجل له جبة حسنة» فإذا احتاجوا إلى شهادة الزور فيشهد لهم» فيُقبل لنبله . 
وحسن ثوبه» وقال ابن التين: معناه أن المرأة تلبس ثوب وديعة أو عارية ليظن الناس أنهما لهاء 
للباسهنا ” يدوم وتفتضح بكذبها: وقال الداودي: إا كره ذلك لابين تدحل به ن التغراة 
الأخرى وزوجها البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. قوله: «بما 5 يعط) 
على صيغة المجهول» وفي رواية معمر: يما لم يعطه» وفي الترجمة: يما لم ينل» وقال ابن 
الات المتشبع بما لا يملك» والكل متقارب فى المعنى. 


۸ باب الغَيْرَةٍ 


أ ها باب فى جاه ارف متعم الفين اة وم رة الباء اشر الصدروضه ت 
الراء. قال صاحب (المحكم): من غار الرجل على امرأته والمرأة على بعلها يغار غيرة وغيراً 
وغاراً وغياراً ورجل غيران» يت غيارى وغيارى ورجل غيور والجمع غير بضم الياء» ومن 
قرأ رسل قال: غير» ويقال: امرأة غيري وغيور الجمع كالجمع؛ والمغيار شديد الغيرة» وفلان 
لا يتغير على أهله أي لا يغار. وقال الجوهري نحوه إلا أنه لم يقل في المصادر غياراً وزاد 
بعد قوله: ورجل مغيار وقوم مغايير» وزاد صاحب (المشارق) في اسم الفاعل منه رجل غائر 
وقال: معنى الغيرة تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة في الاختصاص من أحد 
الزوجين بالآخر وتحريمه وذبه عنه» وقال صاحب (النهاية) الغيرة هي الحمية والأنفة. وقال 
عياض: الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجات الغضب. بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» 
وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين» هذا محله في حق الآدمي» وأما في حق الله تعالى فيأتي 
عن قريب في حديث الباب. 


قال وراد ع الْمُغيرَة: قال 0 1 عجَادَةَ: ر رايت رجلا مَعَ كم مراد لَصَرَيْتُهُ بالسیْفی 
و5 ورد کن بن مع امراي 
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عير مُضْفْح» فقال النبئ عي : أتَعْجَبُو ن من غَرَةٍ سَعد؟ لأنا غير منة! وال أغيرُ ِني!!. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وورادى بفتح الواو والراء المشددة وبالدال المهملة: اسم 
لمولى المغيرة بن شعبة وكاتبه» وسعد بن عبادة» بضم العين المهملة وتخفيف الباب 
الموحدة: ابن دليم الخزرجي الساعدي نقيب بني ساعدة قيل: شهد بدراً ونزل الشام فأقام 
بحوران إلى أن مات سنة حمس عشرة» وقيل: قبره بالمنيحة» قرية من قرى غوطة دمشق 


ووصل البخاري هذا المعلق الذي ذكره هنا مختصراً في كتاب الحدود: عن موسى 
ابن إسماعيل عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن داود. وأخرجه مسلم من حديث 
سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 


قوله: «غير مصفح» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وكسرها أي: غير 
ضارب بعرضه بل بحده» تأكيداً لبيان ضربه به لقتله. قال عياض: فمن فتحه جعله وصفا 
للسيف خالا مد ومن كسره جعله وصفاً للضارب وسال ية يقال أصفحت بالسيق: فأنا 
مصفح والسيف مصفح به إذا ضربت بعرضه» وقال ابن قتيبة: أصفحت بالسيف إذا ضربت 
بعرضه» وقال ابن التين: مصفح. بتشديد الفاء في سائر الامهات» وللسيف صفحتان وهما 
وجهاه العريضان, وله حدان» فالذي يضرب بالحد يقصد القتلء» والذي يضرب بالصفح 
يقصد التأديب. ووقع في رواية مسلم: غير مصفح عنه» قال بعضهم: هذه يترجح فيها كسر 
الفاء ويجوز الفتح أيضاً على البناء للمجهول. قلت: قوله: على البناء للمجهول غلط فاحش» 
والصواب أن يقال: على البناء للمفعول» وقد يفرق بينهما من له أدنى مسكة من علم 
التصريف. قوله: «أتعجبون»؟ الهمزة فيه للاستفهام يجوز أن يكون على سبيل الاستخبار 
ويجوز أن يكون على سبيل الإنكار» يعني: لا تعجبوا من غيرة سعد وأنا أغير منه» أي من 
سعد واللام في قوله: «لأنا» للتأكيد, وأكده باللام وبالجملة الإسمية. قوله: «والله أغير مني» 
قد ذكرنا الآن معنى غيرة العبد» وأما معنى غيرة الله تعالى فالزجر عن الفواحش التحريم لها 
والمنع منهاء لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه» وقد بين ذلك بقوله عَيَْلدُهِ: ومن غيرته 
حرم الفواحش» أي: زجر عنها ومنع منها. وقال عه غيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم 
الله عليه. 

ومعنى حديث سعد: أنأ أزجر عن المحارم منه» والله أزجر مني واستدل ابن المواز من 
المالكية بحديث سعد هذا أنه إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدر وسيأني الكلام فيه في: 
باب الحدود. وقيل: الغيرة محمودة ومذمومة» وقد جاءت التفرقة بينهما في حديث جابر بن 
عتيك وعقبة بن عامرء فحديث جابر بن عتيك رواه أحمد في (مسنده)» وأبو داود والنسائي 
وأبن حبان في (صحيحه) من روار ية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر 
ابن عتيك الأنصاري عن جابر بن عتيك: أن رسول الله عله قال: «إن من الغيرة ما يحبه الله 
ومنها ما يبغضه الله وإن من الخيلاء ما يحبه .الله ومنها ما يبغض اللهء فأما الغيرة التي يحبها 
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الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة». وابن جابر بن عتيك 
هذا قال المزي في (التهذيب) لعله عبد الرحمن؟ قال شيخنا: ليس هو عبد الرحمن» وإما هو 
أبو سفيان بن جابر بن عتيك لم يسمء وقد بين ذلك ابن حبان في (صحيحه) وذكره في 
الثقات» وحديث عقبة بن عامر رضي أله تعالى عنه» رواه اح في (مسنده) قال: حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق 
عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال رسول الله عي4: «غيرتان إحداهما يحبها الله عز وجل 
والأخرى يبغضها الله عز وجل: الغيرة في الريبة يحبهاء والغيرة في غيرها يبغضها الله.. 
الق ول ا لكان دلق ف و ا ا دري رهد ا 
فيظن ما ليس بريبة ريبة» ورب رجل متساهل في ذلك فيحمل الريبة على محمل يحسن به 
ظنه. 


o / ۱4۹‏ ع حا فو ن فض ن ا حدثنا الأغمش عن شقِيتي عن عبد 
الله بن مَسْعُودٍ عن النبيئ عله قال: ما من أَحَدٍ أَغْيرَ مِنَ الله من أل ذلك حرم الفَوّاحش» 
وما أَحَد أحَبٌّ اليه المَدْحٌ مِنَ الله. [انظر الحديث ١74‏ وطرفيه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحفص هو ابن غياث والأعمش هو سليمان» وشقيق هو 
ابن نانك ب الله هو أبن مسعود. 

والحديث اة البخاري أيضاً في التوحيد نهدا السنك. وأحرجه مسلم ف في التوبة عن 
عثمان بن أبي شيبة وغيره وأخرجه النسائي في التفسير عن أبي كريب وغيره. 

قوله: «ما من أحد») كلمة: من زائدة وزيادتها في النفي لا حلاف فيهء والخلاف في 
زيادتها في الإثبات. قوله: «أغير» أفعل التفضيلء وقد مر معنى الغيرة في حق الله عز وجل 
ويجوز في أغير الرفع والنصب بناء على اللغتين الحجازية والتميمية في كلمة ما. قوله: «١‏ 
أجل ذلك» أي: من أجل أن الله أغير من كل أحد «حرم الفواحش» وهو جمع فاحشة وهي 
كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال» وقال ابن الأثير: الفحش والفاحشة وهي كل خصلة 
قبيحة من الأقوال والأفعال» وقال ابن الأثير: الفحش والفاحشة والفواحش في الحديث كل 
ما یشتد قبحه من الذنوب والمعاصي» وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا. قوله: «ما أحد» 
ا لأنه اسم: ما وقوله: «أحب» بالنصب خبرها إن جعلتها حجازية» وترفعه على أنه خبر 
لأحد إن كانت تميمية. وقوله: «المدح» مرفوع لأنه فاعل أحب. وقال الكرماني: وهو مثل 
مسألة الكحلء ويروى بالرفع على إلغاء عمل: ما قيل: ولا يجوز أن يرفع أحب على أنه خبر 
للمدح أو مبتدأ أو المدح خبره» لأنك تكون حيئنذ تفرق بين الصلة والموصول بالخبر لآن 
من الله» صلة أحب» وتمامه: فلا تفرق بين تمام المبتدأ وصلته بالخبر الذي هو المدح وحقيقة 
قرول و نك روما عد اجب ]لبه الدج فق ان إنه مصلحة الاد لا هب ينيز عا 
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سبحانه وتعالى فيثيبهم فینتفعون» والله سبحانه غني عن العالمين لا ينفعه مدحهم ولا يضره 
وفيه: تنبيه على فصل الثناء عليه وتسبيحه وتهليله وتحميذه وتكبيره وسائر الأذ كار. 


or | 10:‏ حدثنا عبد الله بن مَسْلَّمَة عن مالِكِ عن هشام عن أبيه عن عائسة 
رضي الله عنهاء أن رسول الله ع قال: يا امه شحكد! ما أعد فير من ال أن يرى عبد 
أ امه تزنيء يا امه مُحَمَّدِ! لؤ تَعْلَمونَ ما أغلَ لَصَحِكتُمْ قَبِيلاً ولك 3 م كشيرا. [انظر 


الحديث ٠١٤٤‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا حديث مختصر من حديتثث الكسوفة: 
اح دالا ضا ق اتوك كن ك ون ميد ون اة 


قوله: «أو أمته تزني»» هكذا وقع فى صلاة الكسوف في: باب الصدقة فى الكسوف: 
ریا ا خا والله ما من آل أغير من أله أن يزنى عبذه أو تزٽي ا قال بعصهم: إلذ 
يظهر أنه من سبق القلم هناء أو لعل لفظه تزني سقطت هنا غلطاً من الأصل فأخحرها الناسخ 
عن جلي ت لا يحتاج هنا إلى نسبة هذا إلى الغلط وتصرف الناسح بغير وجه فإن قوله: 
07 يجوز فيه e‏ ر ۰ e‏ آنه حبر عن العبد ي 0 
5 0 الآخرة 5 


570١‏ ل حدثنا مُوسى بن إشماعِيلَ حدثنا هَكَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ أنَّ 
عووة , a eS‏ رمي لله عه يَقَول: لا شُيءَ غير من 


اله و فقن أن أب مله ده ۾ أنه سَمِعَ النَبِئ اه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهمام هو ابن يحيى بن دينار البصري» ويحيى هو ابن أبي 
کین :وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنها. 

وأحرجه مسلم في التوبة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا بشر بن 
المفضل عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي عه أنه قال: «لا شيء 
أغير من الله». قوله: «وعن يحيى» هو معطوف على السند الذي قبله تقديره: حدثنا موسى 
عن همام عن يحيى أن أبا سلمة حدثه» وأن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي عي ولم يسبق 
هنا المتن. واخحرجه مسلم: حدثنا عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه عن حجاج بن 
أبي عثمانء قال: قال يحيى: وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : إن 
الله يغار وإن المؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. قوله: «لا شيء 
أغير من الله» يقرأ برفع الراء ونصبهاء فمن قصب جخلة نععا لشي يقلي غ 
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منصوب» ومن رفع جعله نعتاً لشيء قبل دخوله لا عليه كقوله تعالى: «إمالكم من له غیره) 
[الأعراف: 5ه 15] ويجوز رفع شيء مثل: «ولا لغو فيه [الطور:۲۳]. 





ار 


9 ۳ حدثنا ل سيان عن يَخيى عن أبي سلَمَة أَنَّهُ سَمحَ أبا 
مرضي ا الب ا ابم ا وباي ع ما ڪھ 
الله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وشيبان هو النحوي. 

قوله: «أن يأني) قال الغساني: في جميع النسخ: أن لا يأتي» والصواب أن يأنى . قال 
الكرماني: لا شك أنه ليس معناه أن غيرة الله هو نفس الإتيان أو عدمه فلا بد من تقدير نحو 
أن لا يأنى أي : غيرة الله على النهي عن الإتيان» أو على عدم إتيان المؤمن به» وهو الموافق 
لما تقدم حيث قال: ومن ذلك 'حرم الفواحش» فيكون ما في النسخ صواباً» ثم نقول: إن 
كان المعتى لا يضبح مع لا فذلك: قريئة لكونها رائدة تخو «إما منعك أن لا تسجد» 
[الأعراف :۲ قال الطيبي : هو مبتدأ وخبر بتقدير اللام أي : غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتن: 


د حدذثنا مَحُيودٌ حدثنا أو أسامّة حدثتا عام قال: آڅبڙني أبي عن 
N‏ ا ہک رضي الله عنهماء قالَتٌ: تَرَوُجَيِى الربَعدْ اله 58 الأدض مِنْ مال ا 
ملول و غير ناضيج وير و e‏ ا فَرَسَهُ وأَسْتَقِي المَاءَ وأخررٌ عَرْيَهُ 
ود ولم أكن اين أخبر وکات يخير جارات ِي مِنَ الأنصَارِ» وكنّ صِذق» 
ونت أَنْقُلُ التوى من رض الرْبَيرٍ التي أَقْطَعَهُ رسول الله ڪيه على رأسِيء وهي مني على 
عي الود اا جو E‏ قَلَقِيتُ رسول الله عل ومَعَهُ نَمَو مِنَ الأَنْصَارٍ 
ني قال: لځ إخْ لِيَحْمِلنِي خلمة ا د مَعَ الإجال» وذ كرت الرُبَيْر 
وَغَيِرَنَهُ 00 أَغْيَرَ التاس» فَعَرَفَ رسول الله عله أي قَدٍ اسْتَحْيَيِتٌ فَمَضَى فَحِفْتٌ الزبَير 
قَقْلْتُ: لْقِيَنِي رسول الله 20 وعلى رأسي التّوَى ومَعَهُ نمر ء مِنْ أضحابه فأناخ 0 
فاشَخيهتُ ينه وعَرَفْتُ غَيْرتَكُ. فقال: والله لَحَمِلّكِ التَوَى کان اشد غل مق ر کرب مه 
قالتٌ: حتّى ارش إِلَىّ بُو بكر بَعَدَ ذلك يخادم يكفِيني و الفرس 0 أَغْتَقَنِي. ا 
الحديث .]"٠١١‏ 





مطابقته للترجمة ففي قوله: «وذكرت الزبير وغيرته» وفي قوله: «وعرفت غيرتك». 

وتيود هو اين قان والعين المعحنة السروري واب أسامة هو حماد ين اسنامة 
وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه البخاري في الخمس مقتصراً على قصة النوى. وأخحرجه مسلم في 
النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وفي الاستكذان عن أبي كريب. وأخرجه اساي فى عر 
النساء عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي. 
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قوله: «الزبير» هو ابن العوام. قوله: «من مال» والمال في الأصل ما يملك من الذهب 
والفضة. ثم أطلق على كل ما يقتني ويلك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم» والظاهر أن المراد بالمال هنا الإبل لأنها أعز أموال 
ال س قوله: «ولا مملوك» عطف خاص على عام» والمراد به العبيد والإماء. قوله: «ولا 
شيء» عطف عام على خاص وهو يشمل كل ما يتملك ویتمول» لکن أرادت إخراج ما لا بد 
منه من مسكن وملبس ومطعم ونحوها من الضروريات» ولهذا استثنت منه الناضح وهو 
الجمل الذي يستقى عليه. فإن قلت: الأرض التي أقطع رسول الله عي للزبير رضي الله 
تعالى عنه من أعز الأموال وأفخرها. قلت: لم تكن مملوكة له ولا يملك رقبتهاء وإنما ملك 
منفعتها فلذلك لم تستفنها أُسْماءء رضي الله تعالى عنها. قوله: «فكنت أعلف فرسه» وزاد 
مسلم في رواية أبي كريب عن أبي أسامة: وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى وأرضخه 
وأعلفه» ولمسلم أيضاً من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء: كنت أخدم الزبير خدمة البيت» 
ل ل ا ل ل كنت 
أحتش له فأقوم عليه. قوله: «وأستقي الماء» وفي رواية السرخحسي: وأسقي» بغير التاء المثناة 
من فوق TE‏ المفعول أي : وأسقى الفرس أو الناضح الخاء وأستقي الذي هو من 
باب الافتعال أشمل وأكثر فائدة. قوله: وان بخاء معجمة وراء ثم زاي من الخرز وهو 
الخياطة في الجلود ونحوها. قوله: «(غربه) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالباء الموحدة 
وهو الولد الكبير. قوله: «ولم أكن أحسن ) بضم الهمزة و «أخبز» بفتح الهمزة والمعنى: ولم 
أحسن أن أخبز الخبز. قوله: «وكان تخبز جارات لي» وهو جمع جارة» وفي رواية مسلم: 
وكان يخبز لي. قوله: «وكن» أي: الجارات «نسوة صدق» بالإضافة والصفة» والصدق بمعنى 
الصلاح والجودة أرادت كن نساء صالحات في حسن العشرة والوفاء بالعهد ورعاية لحق 
الجوار. قوله: «وكنت أنقل النوى من أرض الزبيره وکات هذه الا رظ هيا اا ا شا 
على رسوله من أموال بني النضير وكان النبي عي أقطعه إياها وكان ذلك في أوائل قدوم 
النبي ا المدينة. قوله: «وهي مني» ائ E‏ المذكورة من مكان سكناي «على ثلشي 
فرسخ» والفرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة آلاف خطوة. قوله: «والنوى»» الواو فيه للحال. 
قوله: «أخ أخ» بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وهي كلمة تقال عند إناخة البعير» وقال 
الزمخشري: نخ» مشددة ومخففة صوت إناخحته» وهخ واخ مث مثله. قوله: «ليحملني خحلفه) ` 
أرادت به الارتداف» وإنما عرض عليها ال ركوب لأنها ذات محرم منه» لأن عائشة عنده» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء > وهي أختها أو كان ذلك قبل الحجاب كما فعل بأم صبية الجهنية. 
قوله: «فاستحييت». بياءين على الأصلء لان الأصل حي وفي لغة: استحيت» بياء واحدة» 
يقال: استحى واستحيى. قوله: «قال: والله لحملك النوى» أي: قال الربير لأسماء: وال 
لحملك النوىء اللام فيه للتأكيدء وحملك مصدر مضاف إلى فاعله» والنوى مفعوله «كان 
أشد علي» حي لدا أعني: قوله: ولحملك» فإنه ميتداً. قوله: «كان أشد علي من 
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ركوبك معه» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخحسي: كان أشد عليك وليس هذه 
اللفظة. وفي رواية مسل ووجه قول الزبير هذا أنه لا عار في الركوب مع النبي ميل 
بخلاف حمل النوى فإنه يتوهم منه الناس حسة النفس ودناءة الهمة» وقلة التمييز» وأما عدم 
العار في ال ركوب مع النبي عي فلما ذكرنا عن قريب» وأما وجه صبره على ذلك وسكوت 
زوجها وأبيها على ذلك فلكونهما مشغولين بالجهاد وغيره» وكانا لا يتفرغان للقيام بأمور 
البيت ولضيق ما بأيديهما عن استخدام من يقوم بذلك. قوله: «حتى أرسل إلي) بتشديد 
الياءء «وأبو بكر» فاعل أرسل. قوله: «بخادم يكفيني) إلى آخرهء وفي رواية لابن ان مليكة 
عند مسلم: جاء النبي عي سبي فأعطاه خادمأء والتوفيق بينهما بأن السبي لما جاء إلى النبي 
ل أعطى أبا بكر منه خادماً ليرسله إلى بنته أسماءء فصدق أن النبي عه هو المعطي ولكن 
وصل إليها بواسطة. فافهم. واستدل قوم بهذه القصة. منهم أبو ثور» على أن على المرأة القيام 
بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة والجمهور أجابوا عن هذا بأنها كانت متطوعة بذلك 
ولم يكن لازماً. 

8005 ١ه‏ ب حذثنا عَلِيٌّ ع حدثنا ابن عُلَيَةَ عنئ حييدٍ عن أنّس قال: كان النبي 
َيه عِنْدَ بَعْض ا ا دی مهات المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةِ فيها طعامٌ» فَصَرَبتِ التي 
اني عله في بييها يَدَ الخادم. مَسَمَطْتٍ الصّحْفَةُ القت جع الي يف 0 

م حل يمغ فيها العام الذي كان في الصٌَّحْفَة وقول غارّث امک ن كين الجادم 
حتّى أتي بِصَحْمَةٍ مِنْ عِنْدٍ عند الي هُوَ في تجيهاء دقع الصحقَة الشجيحة إلى اي كُيرث 
ها وفك المكشورة ف الي كنيد فيه. [انظر الحديث 1/8١‏ ؟] 

مطابقته للترجمة في قوله: «غارت أمكم» وعلي هو ابن المديني» وابن علية» بضم 
العين المهملة اللام وتشديد الياء أحر الحروف: هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي 
الع وعلية اسم اة كانت مولاة لبني اس وحميد هو ابن اش حميد الطويل أو عسيكة 
البصري. 

والحديث من أفراده. 





قوله: «عند بعض نسائه) هي عائشة رضي الله تعالى عنها. قوله: «إحدى أمهات 
المؤمنين» هي زينب بعت جحشء وقال الكرماني: هي صفية» وقيل؛ زينب» وقيل: أم 
سلمة. قوله: «بصحفة» هي إناء #القضييية الميسوطة ‏ :وتحوها ويجمع على صحاف. قوله: 
«فلق الصحفة» بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة وهي القطعة. قوله: «غارت أمكي» الخطاب 
للحاضرين والمراد بالأم هي الضاربة. وقال صاحب (التلويح): غارت أمكم ر 
0 على هاجر حتى أخرج إبراهيم إسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» طفلاً مع أمه إلى واد 
غير ذي زرع. ثم قال: أ ك كاسرة الصحفة وهو الأظهر. قوله: «فدفع الصحفة الصحيحة» 
إلى آخره. وقال الكرماني: القصعة ليس من المثليات بل هي من المتقومات. ثم أجاب 
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بقوله: كانت القصعتان لرسول الله عي فله التصرف با شاء فيهما. 

قالوا: وفي الحديث: إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرة بما يصدر منها لأنها في تلك 
الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة» وقد أخرج أبو يعلى بسند لا 
بأس به عن عائشة» رضى الله تعالى عنها مرفوعاً إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. 
وعن ابن مسعود رفعه: إن الله كتب الغيرة على النساءء فمن صبر منهن كان له أجر شهيدء 
ا ا ) 

۴/0 س حدّثنا مُحَمَّدٌ بن أبي ټکر المُمَدّمي حدثنا معْتَمز عن عُبَيِدٍ الله عن 
مُحَمّدٍ بن المُكَدِرٍ عن جاير بن عبد الله عنهماء عن النبيّ عَيكه قال: دَخَلْتُ الجَمّة أو: 
أتَيْتٌ الجَنةً فَأَئْصَءتٌ ت قضرا. فَقَلْتٌ: لِمَنْ هذَا؟ قالوا: لِعُمَرَ بن الحَطابب» فَأرَدْتُ أن 
اذل فلم ينْتَعبِي إلا علمي بِعَيْرَتِكَ قال عُمَدْ بن البخطاف: يا رسول الله! بأبي انت وأمّي 
يا تبي الله 1 علَيِك أَغَارٌُ. [انظر الحديث 5719؟] < 

ظا لات ج اة وجه دن آي كر الدقدمي» ينعم الال اة على 
صيغة اسم المفعول من التقديم» ومعتمر هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

والحديث مضى مطولاً في مناقب عمرء رضي الله تعالى عنه. ومضى شرحه هناك. 

قوله: «بأبي»» الباء متعلق بمحذوف تقديره أنت مفدى بأبي وأمي 

وفيه: منقبة عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه: أن الجنة مخلوقة. 

| ۷ — حدثنا عبْدَانٌ أخبرنا عبد الله عن يوس عن هري قال: أخبرني ابن 
المُسَيّبٍ عن أبي هريره قال: بَيْنما تحن عِنْدَ رسول الله على لوس قال رسرل الله 
ا يتما أنا نائ رأ ي في الجئة فإذا امرأة وض إلى جاب قضرء فَقلْتُ: ۰ 
هَذَا؟ قالوا: : هَذَا ا یره فَوَلَيْتُ مُدبراً یکی غُمَر وهو في المجلس. 7 
أو عَلَيِكَ يا رسول الله أغاد؟ [انظر الحديث ۲۲ ۳۲ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعبد الله 
هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث مضى في باب ما جاء في صفة الجنة» فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن أبي 
مريم عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب إلى آخره. وأخرجه مسلم في فضائل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس إلى آخره نحوه. 

قوله: «جلوس» جمع جالس. قوله: «رأيتني» أي: رأيت نفسي قوله: «فإذا» كلمة 
مفاجأة. قوله: «تتوضأ» قال الكرماني: إما من الوضوء وإما من الوضاءة. قلت: الأوجه أن 
يكون من الوضاءة على ما لا يخفى» وذكر ابن قتيبة في قوله: «فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب 
قصر» فإذا امرأة شوهاء إلى جانب قصر من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» 
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وفسره» وقال: الشوهاء الحسنة الرائعة» حدثني بذلك أبو حاتم عن أبي عبيدة» قال: ويقال: 
فرس شوهاء» ولا يقال: فرس أشوه. ا رجل أشوه وامرأة شوهاء» يعني 
قبيحة قال: ويقال أيضاً: الحسنة» وهو من الأضداد. والشوهاء أيضاً الواسعة .الفم» وأيضاً 
الصغيرة الفم. وقال ابن بطال: يشبه أن تكون هذه الرواية هي الصوابء وتتوضأ تصحيف لأن 
الحور طاهرات فلا وضوء عليهن» فلذلك كل من دخل الجنة لا يلزمه طهارة ولا عبادة 
وحروف شوهاء يكن تصحيفها بحروف تتوضأء لقرب صور بعضها من بعض. وقال ابن 
التين: تتوضأء قيل: إنها سحي لان ااج لأ تكليق: يةه وفيها قالة ابن يلال نظ لآن 
أحداً ما ادعى امهل ا ومن ادعى أن كل من دخخل الجنة يلزمه طهارة أو عبادة فلم 
لا يجوز أن يصدر عن أحد من أهل الجنة عبادة باختيار ما شاء من أنواع العبادة. قال عز 
وجل: «إولكن فيها ما تشتهي أنفسكم» [فصلت:١8]‏ ويرد كلام ابن التين أيضاً با ذكرناه. 
9 باب غَيرَةٍ النّْساءِ ووَجَدِهنٌ 


2 أي: هذا باب في بيان غيرة النساء» وقد مر تفسيرها. قوله: «ووجدهن» بفتح الواو 
وسكون الجيم قال الكرماني: أي غضبهن وحزنهن» وقال الجوهري: وجد عليه في الغصب 
مو جده» وو جد فيخ الحزن وا بالفتح, وقال ابن الأثير: يقال : و جدت بغلانة إذا اها 8 
كيد انول يبين حكم الباب لاختلاف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. 

۷| ۸ د حدثنا عُجَكِدُ 0 Tee.‏ ين نكا أَبُو اة عن شام عن أَبِيهِ عن 
عايْشَة رضي الله عنهاء قالَتٌ: قال لي رسول الله عله: إن لأَعلَم إِذَا كنت عَئي رَاضِية س 
وٳڏا كُنتِ عَليَ غَضْبي) قالتُ: فَقَلْتٌ: يِن أن تغرف ذَلِكَ؟ فقال: ااا كدت قتي 
n al: SS‏ 3 00 
[1°YA‏ 

مطابقته للشطر الثاني من الترجمة. وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» واسمه 
0 ا عبد الله › اا حماد بن افق يروي عن هشام عن آنا عروة بن الزبير عن 

ا ئشة عن أبي كريب عن أسامة. 


قوله: «خدثنا عبيد) وفي رواية 5 ذر: حدثني») بالإفراد. قوله: «إني أعلم» الت 
آخره» فيه أنه يعلم أن المرأة هل هي راضية على زوجها أو غضبى عليه بحالها من فعلها 
وقولها. قوله: «ورب إبراهيم» إنما ذكرت إبراهيم دون غيره من الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام» لأنه أولى اع به كما نص عليه القرآن. وفيه: دلالة على فطنة عائشة وقوة ذكائها. 
قوله: «أجل» أي: نعم. . قوله: «ما أهجر إلا إسمك» قال الطيبي» رحمه الله: هذا الحصر في 
غاية من اللطف» ا ایت إذا كانت في غاية الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا 
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يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحهاء وإنما عبرت عن الترك 
بالهجران لتدل به على أنها لم. تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه» قال الشاعر: 


ني EEE‏ الصدود وإنني OE‏ العيناك مع الصدود لامر 

وقال المهلب. قولها: دما أهجر إلا اسمك» يدل على أن الاسم من المخلوقين غير 
المسمى» ولو کان عين المسمى وهجرت أسمه لهجرته بعينه ويدل على ذلك أن من قال: 
أكلت اسم العسل لا يفهم منه أنه أكل العسلء وإذا قلت: لقيت إسم زيد لا يدل على أنه 
لمباينته عز وجل» وأسمائه وصفاته حكم أسماء المخلوقين وصفاتهم. انتهى. 

الشحقيق في هذه المسألة أن قولهم: الاسم هو المسمى على معان ثلاثة: الأول: ما 
يجري مجرى المجاز. والثاني: ما يجري مجرى الحميقة. والثالث: ما يجري مجرى 

فالأول: نحو قولك: رأيت جملا يتصور من هذا الاسم في نفس السامع ما يتصور من 
المسمى الواقع تحته لو شاهده فلما ناب الاسم من هذا الوجه مناب المسمى فى التصور 
وكان التصور فى كل واحد منهما شيئاً واحداً صح أن يقال: إن الاسم هو المسمى على 
ضرب من التأويل» وإن كنا لا نشك في أن العبارة غير المعبر عنه. 

والثاني: أكثر ما يتبين "فى الأسماء التى تشق للمسمى من معان موجودة فيه قائمة به. 
كقولنا لمن وجذدت منه الحياة: حی› ولمن وجدت منه الح ركة: متحرك› فالاسم فى هذا 
النوع لازم للمسمى يرتفع بارتفاعه ويوجد بوجوده. . 


۰ حدثني أَحَمَدٌ بن أبي رجاء حدثنا النََضْدُ عن يشام قال: أخبرني 
بي عن عائِسَةَ يِشَةَ أنها قالَتٌ: ما غوتُ علّى امْرَأةٍ لِرِسُولٍ الله عه كما غوت لي دة 
لكر ذكر رسول کک وتنائه عَلَيهاء وقد أوجي إلى رسول الله عه أن يُبَشْرَها 

عت لها في الجنّة مِنْ قَصَب. [انظر الحديث ۳۸٠١‏ وأطرافه] ) 

مطابقته للترجمة 5 وأحمد بن أبي رجاء ضد الخوف واسم أبي رجاء عبد الله 

اب الحنفي الهروي» والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: هو ابن شميلء 
ع هو ابن عروة يروي عن أبيه و ا ل قا أم المؤمنين. 
الخدت قد من طرف کی واف باب روم البى ل دة ور الك في هناك 
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قوله: «من قصب» وهو أنابيب من جوهر. 


١‏ بابُ ذَبٌ الرَجُلٍ عن التي في الغَيرَةٍ والإنصاف 

هذا باب في بیان ذب ٠‏ الرجل بالذال المعجمةء 0 دفعه على ابنته 0 رفي 
ا ا سين ا ی 

0171٠10‏ ب حدثنا يبه رتنا اللعثٌ عن ابن ا ليك عن المشوّر بن مَحْرَمَةَ 
قال متشت وون الله ا ون وهْوَ على الينبر: إِنَّ بَبِي هشام بن المُغَيرَة اسْتَأَذْنُوا 
في أن يُنكحُوا انتمَهُمْ علي بن أبي طالب فلا ادن فم لا آذَنُ ثُمْ لا آذْنُ إلا أن يريد 
ابن أبي طالب ب أنْ يُطْلْقَ انتبي ويَنْكح انهه تهخ فإها هي بَضعة مني يرييبي ما أزابها 
ويؤذيني ما آذّاها. [انظر الحديث 477 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الإخبار عن ذب النبى عله عن ابنته فاطمة» رضى 
انه تعالى عنهاء في الغيرة والإنصاف لها. 

وابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة اسم أبي مليكة زهير بن 
عبد الله التيمي الاحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير» والمسور بكسر الميم وسكون 
السين المهملة: ابن مخرمة» بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة ابن نوفل الزهري. 
وأخرجه بقية الجماعة أيضاً وهنا كذا رواه الليث وتابعه. عمرو بن دينار وغير واحد وخالفهم 
أيوب فقال: عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أخرجه الترمذي» وقال: حسن» وذكر 
الاختلاف فيه ثم قال: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما. 


قوله: «وهو على المنبر» الواو فيه للحال قوله: «إن بني هشام»» و و 
مسلم: هاشم بن المغيرة؛ والصواب: هشام. لأنه جد المخطوبة. وبنو هشام هم أعمام بنت 
أبي جهلء لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة» وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام 
وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن إسلامهماء وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة 
عكرمة بن أبي جهل بني هشام جد المخطوبة» وقد أسلم أيضاً وحسن إسلامه. قوله: 
«استأذنوا»» في زواية الكشميهني: استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب» وجاء 
أن غلياً رضي الل عة أنسادن مه على ما ارج الاك اده متحي إلى سويد 
غفلة ال حلي غا ت أبن جل إلى ضمها ارت بن ماد فاستشار النبي عي 
فقال: عن حسبها تسألني؟ فقال: لاء ولكن أتأمرني بهاء قال: لاء فاطمة بضعة مني ولا 
أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع. فقال علي» رضي الله تعالى عنه: لا آتي شيعا تكرهه. واسم 
المخطوبة جويرة أو العوراء أو جميلة. قوله: «لا آذن»» ذكره ثلاث مرات تأكيداً. قوله: «إلا 
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أن یرید ابن أبي طالب» هو علي» ولا أحلل اا ولكن وال لا تجتمع بنت رسول الله 
لله وبنت عدو الله أبداً. وفي رواية مسلم مكاناً واحداً أبدأء وفي رواية شعيب عند رجل 
واحد. قوله: «بضعة), بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي : قطعة, ووقع في رواية 
سويد بن غفلة مضغة» بضم الميم وبالغين المعجمة. قوله: «يريني ما أرابها» بضم الياء من 
ارات د ووقع في رواية مسلم: يرئبني من رأب ثلاثي» يقال: أرأبني فلان إذا رأى مني ما 
يكرهه» وهذا لغة هذيل أعني : بزيادة الألف فى أول ماضيه؛ و الزهري: وأنا 
أتخوف أن يفتن في دينها د يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال 
الخفنت نا لا بلي بخالها 8 الدين» وفي رواية شعيب: وأنا أكره أن يسوءها أي: تزويج 
غيرها عليها. قوله: «ويؤذيني ما آذاها) في رواية أبي حنظلة: «فمن اذاها فقد اذاني»» وفي 
حديك: عند الله ين الرييرة ودی ما آذاها وينصبني ما أنصبهاء من الصب بنون وصاد مهملة 
وباء موحدة وهو التعب والمشقة. 

وفيه: تحريم أدنى أذى من يتأذى النبي عَيدُهِ بتأذيه. وفيه: بقاء العار الحاصل للآباء في 
أعقابهم لقوله: بنت عدو الله. وفيه: إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة. 


١‏ بابٌ يَقِلْ الرّجالَ ويَكث النساءْ 


أي: هذا باب يذكر فيه: يقل الرجال ويكثر النساءء يعني: في أخر الزمان. 


وقال ابو مُوسَى عن النبي لل . وترى الرَجُلَ الوَاجِد ينع أبعُونَ امرَأة يَلذنَ به 
٠‏ من فة لجال وكثْرَةٍ النّساءِ. 
أو موسئن عدا بع قبسي الأشعري: وهذا التعليق مضي ا الى كتاب الزكاة 
في: باب الصدقة قبل الرد. قوله: «أربعون امرأة»» هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
أربعون نسوة» وهو خلاف القياس. قوله: «الذين» من لذ يلوه ردا بالذال المعحمة إذا ءالجا 
به وانضم واستغاث» وذلك إما لكونهن نساءه وسرايره» وقيل: من البنات والأخوات وشبههن 
من القرابات» وتكون قلة الرجال من اشتداد الفتن وترادف المحن فيقل الرجال. 


6 — حدثنا حفص بن عَمَرَ الحؤضئ تتا هشام قَتَادَةٌ عن نس » 
رضي الله عنه» قال: لأعدتکم عديئاً سيغة من رسول الله ڪه لا يُحدكُم به أ غيري 
سمغت رسول الله مزه يقُول: إن من اد شْرَاطٍ السَاعَةٍ أن يُرفَعَ العلْمْ ويكثر الجَهْلُ ويكثر 
الزّنا وي 00 شوب الحَمر ويَقِلَّ الرْجالُ ويِكَثْرَ النّساءُ حتّى يَكونَ لِحَمْسِينَ امرأة الْقَيِمُ 
الوّاحد. [انظر الحديث ۸٠‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحوضي نسبة إلى حوضص داود وهي محلة ببغداد» وداود 
هو ابن المهدي المنصورء وهشام هو الدستوائي في روآية ال كتريرةة ووقع في رواية ابي 
اخ الجرجاني: همام» وقال الغساني: والاول هو المحفوظء وهشام وهمام كلاهما من 
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ا 51000 ا فع العلم فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن 
يحبى عن شعبة عن قتادة عن أنس الخ نحوه. 
قوله: «حتى يكون لخمسين امرأة». (فإن قلت) في الحديث السابق اا 
ارون داحل في الخمسين» > وقيل: العدد غير مراد» بل المراد المبالغة في كثرة النساء 
بالنسبة إلى الرجال» وقيل: الأرلهو ن عدد من يلذن به» والخمسون عدد من يتبعنه وهو أعم 
من أن يلذن به. قوله: «القيم), أي : الذي يقوم بأمق رعو ويتولى مصالحهن»› قيل: يحتمل بأن 
يكنى به عن اتباعهن له لطلب التكاح حلالاً أو حرامً. 


؟ ١١‏ باب لا يلون رجل بامْرَأَةٍ إل ذُو مخرّم والدخول على المغيبة 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يخلون رجل بامرأة... الخ. وهذه الترجمة مشتملة على 
کی أحدهما: عدم جواز اخحتلاے الرجل بامرأة أحسية: والثاني: عدم جواز الدخول على 
المغيبة» فحديث الباب يدل على الحكم الأول» والحكم الثاني لين فة اضر تخا و غا 
بطريق الاستنباط. قوله: «والدخول» بالجر والرفع»› قال بعضهم: ولم يبين وجهها. قلت: أ 
الجر فللعطف على بامرأة» على تقدير: ولا بالدخول على المغيبة» وأما الرفع فعلى أنه خير 
مبتدا محذوف وتقديره: وكذا الدحول على المغيبة» وهو بصم الميم و کسر الغين المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وهي التي غاب عنها زوجهاء يقال: أغاب- 
المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة» وتجمع على: مغيبات» وقد روى الترمذي حديث نصر بن 
علي: حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي علي قال: لا تلجوا 
على المغيبات» فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم... الحديث. وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه. 

1 ###ه ‏ حدثنا فکمه قَتَيبَة بن سعيدك خا لمث بن يزيد بن ایی حبیب عن 8 
الخَيْر عن عُمْبَةَ بن عامر أن رسول الله تف قال: إياكم والدّحُولَ على النُّساءء فقال َكل 
من ا ضارا رشول انها وات الخو ل الع الوت 

مطابقته للشطر الأول من الترجمة كما ذكرناه. وليث هو ابن سعد ويزيد من الزيادة 

ابن أبى حبيب المصري» واسم أبى حبیب سويد ا امرأة مولاة لبني حساك بن عامر بن 

لؤي القرشي»› وأم يزيد مولاة لنجيب » اك الخير ضد الشر أسمه مرند» بقتح الميم وسكون 

الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة ابن عبد الله اليزني المصريء 'وعقبة بن عامر الجهني» 
رضي الله تعالى عنه. 

ا ل لد الأريعة اشت ركوا ذ في إخراجه ‏ 
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قوله: «عن عقبة» وفي رواية أبي نعيم سمعت عقبة. 

قوله: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذيرء وإيا كم مفعول بفعل مضمر تقديره: 
اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوة بها بالطريق 
الأولى. قوله: «أفرأيت الحمو» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالواو يعني: أخبرني عن 
دخول الحمو؟ فأجاب طَلِتَهِ: «الحمو الموت». وقال الترمذي: يقال الحمو أب الزوج» كأنه 
كره له أن يخلو بهاء وفي رواية ابن وهب عند مسلم: مسحت الل قل الخو اعقو 
الزوج وما أشبهه من أقارب الزوع ابن الحو ر وا وقال او ار من او في 
الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بهاء ولا 
يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد: الأخ وابن الخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم 
ممن يحل لها تزوجه لو لم تكن متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه» فيخلو الأخ بامرأة أخيه 
فشبهه بالموت. وقال القاضي: الخلوة بالاحماء مؤدية إلى الهلاك في الدين. وقيل: معناه. 
أاسدووا ly‏ كما يحذر الموت» فهذا في أب الزوج فكيف في غيره؟ وقال ابن الأعرابي: 
هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد الموت» أي لقاؤه مثل الموت» وکال السلطات 
نارم ا معناه فليمت ولا يفعل ذلك» وقال القرطبي: معناه أنه يفضي إلى موت الدين أو 
إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو برجمها إن زنت معه. 

وفي (مجمع الغرائب): يحتمل أن يراد بالحديث أن المرأة إذا خلت فهي محل الافة 
فلا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموت» أي: لا يجوز أن يدخل عليها أحد | ا الوت 
كما قال الآخخر: والقير ضهر ضامن وهذا معجه لاثق بكمال الغيرة والحميةء والحمهو مفرد 
الأحماءء قال الأصمعي: الأحماء من قبل الزوج» والأختان من قبل المرأة» والأصهار يجمع 
الفريقين. وفي (الإفصاح) لابن بزي: عن الأصمعي: الأحماء من قبل المرأة» وقال القرطبي: 
جاء الحمو هنا مهموزاً والمهموز أحد لغاته» ويقال فيه: حموء بواو مضمومة متحركة كدلوء 
وحمى مقصور كعصاء قال: والأشهر فيه أنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة التي تعرب 
في حال إضافتها إلى غير ياء المتكلم بالواق رفغا بالف نضا وبالباء: خفضا ویرت على 
قول الأصمعي إنه مهموز مثل كمء وإعرابه بالح ر کات كسائر الا ستاك الصحيحة» ومن قصره 
لا يدخله سوى التنوين في الرفع والنصب والجر إذا لم يضف» وحكى عياض: هذا حمؤك» 
ياسكان الميم وهمزة مرفوعة» وحمء كأب. 

7 ۳ حدثا عَلَىُ ب عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانُ حدثنا عَمْرّو عن أبي مَعْبَدٍ عن 
ابن عَڳاسي عن النبي مو قال: لا لون ربل بامرأة إلا مع ذي خر فقام رمل مِنَّ 
الأنصار فقال: يا رسول الله! امرَأتِي حَرجث حامجة واكتينتُ في عَرْوَةٍ كذا وكذّاء قال: إؤجغ 
فحص مَعَ امْرأتك. [انظر الحديث ۱۸١۲‏ وطرفيه] ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة: 
وعمر وهو ابن دينار» وأبو معبد» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة 
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وبالذال و ن ا ول اا عو ابن عباس 

والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحج في: باب حج النساء فإنه أخرجه هناك عن 
أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد... الخ» ومضى الكلام فيه هناك. 

0 وفيه: إباحة الرجوع عن الجهاد إلى إحجاج امرأته» لأن سترها وصيانتها فرض عليه 
والجهاد في ذلك الوقت كان يقوم به غيره» فلذلك أمره عة أن يحج معها محرم يحج 
معهاء وهذا صريح في أن الحج لا يجب على المرأة عند الاستطاعة إلا بزوجها أو بمحرم 
معها. والله أعم. 

۴ بابُ ما يَجُورُ أن يَخْلْرَ الرَجُلُ بالمَرْأةٍ عند الاس 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة» حاصله أن الرجل الأمين ليس 
عليه بأس إذا خخلا بامرأة فى ناحية من الناس لما تسأله عن بواطن أمرها فى دينها وغير ذلك 
من أمورهاء وليس المراد من قوله: «أن يخلو الرجل» أن يغيب عن أبصار الناس» فلذلك 
قيده بقوله: «عند الناس» وإنما يخلو بها حيث لا يسمع الذي بالحضرة كلامها ولا شكواها 
إليه. فإن قلت ليس في حديث الباب أنه خلا بها عند الناس قلت: قول أنس في الحديث 
فخلا بهاء يدل على أنه كان مع الناس فتنحى بها ناحية لأن أنساً الذي هو راوي الحديث 
كان هناك وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبي أيضاًء فصح أنه كان عند الناس»› ولا 
سيما. أنهم سمعوا قوله عَيِْلهُ: أنتم أحب الناس إلي» يريد بهم الأنصار» وهم قوم المرأة. 

۳ حذثنا مُحَمَدُ بن شار حدّثنا عُنْدَرُ حدثنا شسُعْبَةُ عن هشام قال: 
سَمِعْتٌ انس بِنَ مالك» رضي الله عنه» قال: جاءَتٍ امْرَأَةٌ من الأنصار إلى النبئ عله فحلا 
بهاء فقال: والله إِنَكىٌ لأحث الاس إِلَىّ. [انظر الحديث 1785 وطرفه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخلا بها). وغندر قد تكرر ذكره وهو لقب محمد بن 
جعفر» وهشام هو ابن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس. 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن يعقوب بن إبراهيم عن بهز بن أسد عن شعبة 
عن هشام بن زيد» وليس فيه: «فخلا بها» ومعها صبي لهاء وفيه: إنكم أحب الناس إلي» 

وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة لفظ ثلاث مرات» ومر 
الكلام فيه هناك. ) 

وفيه: أن مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة. وفيه: سعة 
حلم النبي ع وتواضعه وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير. وفيه: منقبة عظيمة 
للأنصار. وفيه: تعليم الأمة وكيفية الخلوة بالمرأة. 


۷ - كتابٌ التکاح / باب )١١14(‏ .م 


أي: هذا باب فى بيان ما ينهى» وكلمة: ماء مصدرية أي: في بيان النهي من دخول 
الرجال الذين يتشبهون بالتساء فى أخلاقهن. قوله: «على المرأة»» يتعلق بقوله: من دخول. 

4 ۳ حذثنا عثْمانٌ بن أبي شَيْبَدَ حدثنا عَبِدَةٌ عن هشام عرز عن اد 
عن رئب اة ام سَلَمَةَ عن ام سَلْعَد أن النبي عَيْه كان عِنْدها. وفي المت ه مُخَنََدْء فقال 
e‏ إن ورم م حا او 
الحديث : {TY‏ وطرفيه] 





مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة» 
زاسم أبن .شيبة إبر ا هيخ بن عثمان» وعثمان شيخ البخاري هو محمد بن أبي شينة وا أيه 
أبي بكر عبد الله» وكلاهما من شيوخ البخاري ومسلمء وعبدة ضد الحرة ابن سليمان» 
وزينب بدت أم سلمة هند بدت أبي أميةء وزيدب ربيبة النبي عي ولدت بأرض الحبشة 
وكان اسمها برة فسماها النبي ملل وھا ابن اة عبد انه بن غا 


والحديث مضى في المغازي في : باب غزوة الطائفء فإنه رجه هناك عن الحميدي 


عن سفيان عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة. الخ» ومضى 
الكلام فيه هناك. ظ 


/ 

قوله: «حدثنا عثمان»» ويروى: حدثني. قوله: «عن زینب ابنة أم سلمة عن أم 

سلمة» وفي رواية سفيان عن هشام بن عروة: في غزوة الطائف عن أمها أم سلمة» وروى 
حماد بن سلمة عن هشام فقال: عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة» وقال معمر: عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة» ورواه معمر أيضاً عن الزهري عن عروة» وأرسله مالك فلم يذكر 
فوق عروة جد أخرجه النسائي قوله: «وفي البيت». أي : البيت الذي هي فيه قوله: 
«مخنث»» بفتح النون وكسرها وهو الذي يشبه النساء في أخلاقهن» وهو على نوعين: من 
خلق كذلك فلا ذم عليه» لأنه معذورء ولهذا لم ينكر النبى علي أولاً دخوله عليهن» ومن 
مكلك : و ا وابي هل السك هيده كي الوه روب كتوق الام ر 
الحروف وبالتاء المثناة من فوق على الأصح» وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسم 
المخنث في حديث الباب: ماتع» بالتاء المثناة من فوق» وقيل: بالنون» وحكى ا موسى 
المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو أنهما اثنان خلافاًء وجزم الواقدي بالتعدد 
فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية» وكان ماتع مولى فاختة» وذكر أن النبي عله 
نفاهما إلى الحمى» وذكر الماوردي في (الصحابة) من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر 
بن حفص أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له: أنه» بفتح الهمزة وتشديد النون: ألا 
اا اا اعا على عدا ن بن أب سيك قل بلى ر امراة ل اريخ 


)۱۱٤( كتابٌ التكاح / باب‎ - ۷ 0 ۳٦ 





وتدبر بثمان» فسمعه النبي عي فقال: يا أنه أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها 
منزلك» وقال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم يعرف منه فاحشة» مأخوذة 
من التكسر في الشيء وغيره» وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي يه قد أتي 
بمخنث قد حضب يديه ورجليهء فقيل: يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساءء فنفاه إلى النقيع 
بالنون ثم القاف. قوله: «فقال المخنث لأخي أم سلمة» وقد وقع في مرسل ابن المنكدر أنه 
قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء فيحمل على تعدد القول لكل 
منهما لأخي عائشة» ولأخي أم سلمة» والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت 
اواك موسا لذن الطائف لم يفتح حيكنذ, وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار. 


قلت: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخو أم سلمة 
زوج النبي عََِلُهُ وأمه عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم» وكان شديداً على المسلمين ' 
مخالفاً مبغضاً وهو الذي «إقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً)» [الإسراء: ٠‏ ۹] 
أو يكون لك بيت من زخحرف [الإسراء:4] الآيةء وكان شديد العداوة لرسول الله عل 
ثم أنه حرج مهاجراً إلى النبي عله فلقيه بالطريق بين السقيا والعرج وهو يريد مكة عام 
الفتح» فتلقاه فأعرض عنه رسول الله عه مرة بعد مرةء فدخل إلى أخته وسألها أن تشفع 
فشفعت له أخته أم سلمة وهي أخته لأبيه فشفعها رسول الله عله فيه. وأسلم وحسن إسلامه 
وشهد مع رسول الله عي فتح مكة مسلماء وشهد حنيناً والطائف ورمي يوم الطائف بسهم 
فقتله ومات يومعذ» وقال أبو عمر بن عبد البر: وزعم مسلم بن الحجاج أن عروة بن الزبير 
روى عنه أنه: رأى النبي عي في بيت أم سلمة في ثوب واحد ملتحفاً به مخالفاً بين طرفي 
وذلك غلط وإنما الذي روى عنه عروة بن عبد الله بن أبي أمية. قوله: «إن فتح الله لكم 
الطائف غدأ). ووقع في رواية أبي أسامة عن هشام في أوله وهو محاصر الطائف يومعذ. 
قوله: «فعليك) كلمة إغراء معناه إحرص على تحصيلها والزمها. قوله: «على ابنة غيلان»» 
وفي رواية حماد 53 سل ل قد فتحت لكم الطائف لقد أريتك بادية بنت غيلان» وهي 
بالباء الموحدة وكسر الدال المهملة وتخفيف الياء أخر الحروف ضد الحاضرة وعليه 
الجمهور. وقيل بالنون موضع الباء الموحدة» وغيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن مسلمة بن معتب» بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وفي آخره 
باء موحدة ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي وهو ثقيف وأمه سبيعة 
بنت عبد شمسء أسلم بعد فتح الطائف» ولم يهاجر وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم وكان 
شاعراً محسنأء وتوفي في آخر خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وهو الذي أسلم وتحته عشر 
نسوة» فأمر النبي عله أن تخار ار قوله: «تقبل بأربعة وتدبر بشمان» أي أن لها أربع عكن 
لسمنها تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان» فإذا أدبرت صارت الأطرف ثمانية 
أي السمينة لها في بطنها عكن أربع وترى من ورائها لكل عكنة طرفان قلت: العكنة بالضم 
الطي الذي في البطن من السمنء وقال ابن حبيب: عن مالك في معنى قوله: «تقبل بأربع 


۷ - كتابٌ التكاح / باب )١١١(‏ بق 


وتدبر بثمان» أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها 
إلى خاصرتها في كل جانب أربع ولإرادة العكن ذكر الأربع والثشمان ا اد الأطراف 
لقال: ثمانية. 


قوله: دلا يدخلن هذا عليكم): وفي رواية الكشميهني: عليكن» وهي رواية مسلم. 
وقال المهلب: إنما حجبه عن الدخول إلى النسناء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي 
تهيج قلوب الرجال» فمنعه لثللا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب. انتهى. ويقال: 
إنما كان يدخل عليهن لأنهن يعتقدنه من غير أولى الإربة» فلما وصف هذا الوصف دل على 
أنه من أولي الإربة» فاستحق المنع لدفع 00 أولي الإربة هو الأبله العنين الذي له 
قطن مهاسي السا ولا إرب :لةاانيوقة والارت بالك الاج 


٠باب‏ تَظَر المزأة إلى الحبش وَغَيْرِهِمْ من عير َي 


أي: هذا باب في جواز نظر المرأة إلى. الحبشة وغيرهم من غير ريبة. أي: من غير 
تهمةء وأشار بهذا إلى أن عنده جواز نظر المرأة إلى الأجنبي دون نظر الأجنبي إليهاء وإنما 
ذكر الحبشة» وإن كان الحكم في غيرهم كذلك» + لكل مارورة فى e‏ 
ا وأراد البخاري به الرد لحديث ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنها قالت: كنت أنا 
وميمونة جالستين عند رسول الله عي فاستأذن عليه ابن أم مكتوم» فقال: احتجبا منهء فقلنا: 
يا رسول الله: أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ أخرجه 
الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا صححه ابن حبان فإن قلت ما وجه رد 
حديث نبهان وهو حديث صححه الائمة بإسناد قوي؟ قلت: قال ابن بطال: حديث عائشة 
أعني : حديث الباب أصح من حديث نبهان» لأن نبهان ليس بمعروف بنقل العلم. ولا يروي 
إلا حديثين هذاء والمكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت عنه سيدته» فلا يعمل بحديث 
نبهان لمعارضته الأحاديث الثابتة. فإن قلت: قد عرف نبهان بنقل العلم جماعة منهم ابن 
حبان والحاكم إذ صححا حديثه وأبو علي الطوسي وحسنه» وروى عنه ابن شهاب ومحمد 
ابن عبد الرحمن مولى طلحة» وذكره ابن حبان في (الثقات) ومن يعرفه الزهري ويصفه بأنه 
مكاتب أم سلمة ولم يخرجه أحد لا ترد روايته» وأما المعارضة فلا نقول بها بل نقول: إن 
عائشة إذ ذاك كانت صغيرة فلا حرج عليها في النظر إليهم» أو نقول: إنه رخص في الأعياد 
ما لا يرخص في غيرها أو نقول: حديث نبهان ناسخ لحديث عائشة» أو نقول: إن زوجاته 
جا قد سو 1ل وخصص بد E E‏ إن الحبشة كانوا صبياناً 
ليسوا بالغين. قلت: الأوجه أن يقال بالجمع بين الحديثين لاحتمال تقدم الواقعية» أو أن يكون 
في حديث تبهان شيء ينع النساء من رؤيته» لكون ابن أم مكتوم أعمىء فلعله كان منه شيء 
ينكشف ولا يشعر به» ويؤيد قول من قال بالجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى 
المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لعلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب للا 





۳۸ ۷ - كتابُ التكاح / باب )١١5(‏ 
تراهم النساء» فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين 

o۳٢ / ۵‏ حدثنا اشاق بن ن إِبْرَاهِيمَ م الحئظلي عن عِيسَى عن لأورَاعِيَ عن 
الرْهْرِيٰ عن عرْوَةَ عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالت: رايت النبي عي يَسْتُدني بردائه وأنا 
اظ إلى الحشة يَلْعَثُونَ في المَشجد حتّى اک أنا الذي اشام فاقدروا قَدْرَ الجاريّة 
الحديثة الشن اة عَلى اللَهْو. [انظر الحديث ٤٥٤‏ وأطرافه] 
ابن شهاب» وعروة بن الزبير بن العوام. 





والحديث مر بأتم منه فى أبواب العيدين فى: باب الحراب والدرق يوم العيد» ومر 
الكلام فيه هناك. 


قوله: «في المسجد» أي : في مسجد النبي عله . قوله: «أنا الذي أسأم) كذا وقع 
في الأصول» وذكر ابن التين: أنا الذي» ثم قال: وصوابه: أنا التي قوله: «أسأم»» أي أمل من 
السامة وهي الملالة. قوله: «فاقدروا قدر الجارية» من قدرت الا كذا إذا نظرت فيه 
ودبرته» وأرادت به أنها كانت.صغيرة دون البلوع» قاله النووي» ويرد عليه أن في بعض طرق 
الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع» ولعائشة يومعذ 
ست عشرة سنة» فكانت بالغة» وكان ذلك بعد الحجاب. 


وفي (التلويح): في الحديث: جواز نظر النساء إلى اللهو واللعب لا سيما حديثة 
- السن فإنه عي قد عذرهاء أي: عائشة» لحداثة سنهاء ويعكر عليه ما ذكرناه الآن. قال: وفيه: 
أنه لا بام يفظن الشرأة إلى الرجل من غير ريبة» ألا ترى ما اتفق عليه العلماء من الشهادة 
عليها أن ذلك لا يكون إلا بالنظر إلى وجهها؟ ومعلوم أنها تنظر إليه حينعذ كما ينظر الرجل 
إليهاء والله أعلم. 


2 1 
5 باب خروج النْساءٍ لِحَوَائْجِهِنَ 

أي: هذا باب في بيان جواز خروج النساء لأجل حوائجهن» وهو جمع حاجة. وقال 
الداودي: جم الحاجة خاخات وجج الجمع حاج» ولا يقال: حوائج, وقال ابوك التين: 
والذي دک أهل اللغة أن هم حاحة حوائج» وقول الداودي غير یح وفي (المنتهى): 
الحاجة فيها لغات: حاجة وحوجاء وحائجة» فجمع السلامة: حاجات» وجمع التكسير: حاج» 
جر راع ورت رح aC E ae‏ ا امع اع ويا رار حي على حوج أيضاً نحو 
عو جاء و وججمع الحاجة -حوائج مثل حائجة وحوا 4 ر الأصمعي ینکره» ويقول: هوق 
مول وإغما أنكره لخروجه عن القياس في هم حاجة واا فهو كثير في الكلامي قال 
الشاعر: 


۷ - كتابٌ التنكاح / باب (۱۱۷) ۳.۹ 





نهار المرء أمشل حين يقضي حوائجه من الليل الطويل 
ويقال: ما في. صدره حوجاء ولا لوجاء ولا شك ولا مرية بمعنى واحدء ويقال: ليس 
في أمرك حويجاء ولا لويجلاى ولا لفلان عندك حاجة ولا حائجة ولا حوجاء ولا حواشية 
لن وان ولا لماسة ولا لبابة ولا إرب ولا مأربة ونواة وبهجة وأشكلة وشاكلة وشكلة 
وشهلاءء کله بمعنى واحد. 

7 ل حدثنا قَوْوَةٌ بن أبي المَعْرَاءِ حدثنا علي بن مُشهر عن هشام عن أبيه 
عن عائضَّةً. قالّث: حَرَجَتْ سَوْدَةٌ بت رَمْعَةَ ليلا قَرَآها عُمَدُْ فُعَرَفْهًا. فقال: إِنَْكِ والله يا سَوْدَة 
ما تَحَفَنَ عَلَيْنَا فرَجَعَتْ إلى النبئ ڪيه مڌ كرث ذَلِكَ لَهُ وهْرَ في مجرتي يَتَعَشّى ؛ وان في 
ده لَعَقاً فأَنْرّل الله ع عَلَيْهِ فرِفِع عَنْهُ وهو يَمُول: ذ آذ اله لکن أن خرن لِحوَائِجكي. 
[انظر الحديث 5 ١‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وهذا السند بعينه قد مر عن قريب في: باب 
دخول الرجل على نسائه في اليوم. 

والحديث قد مر بأتم منه في تفسير سورة الأحزاب. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ما تخفين). بفتح الفاء وسكون الياء وأصله: تخفين» على وزن تفعلين 
فاستشقلت الكسرة على الياء فحذفت فاجتمع نا كنات وهنا الان ودف الا الأولى لأن 
الثانية ضمير الممخاطبة فبقي تخفين على وزن تفعين. قوله: «لعرقا), اللام فيه مفتوحة» والعرق 

بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالقاف وهو العظم الذي أحذ لحمه. قوله: «فأنزل الله 
5 ويروى: فأنزل عليه بصيغة المجهولء وفي الرواية المتقدمة: فأوحى الله إليه. 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن 
الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه» 
وذلك في حكم خروجهن إلى المساجد. وفيه: خروج المرأة بغير إذن زوجها إلى المكان 
المعتاد للإذن العام فيه. وفيه: منقبة عظيمة لعمرء رضي الله تعالى عنه» وفيه: تنبيه أهل 
الفضل على مصالحهم ونصحهم. ) 

۷ _ باب اسان المَرْأةٍ رَوْجَهَا في الخُرُوج إلى المَسْجدٍ وغيره 

. أي: هذا باب في بيان استعذان المرأة أي: طلب الإذن من زوجها لأجل الخروج إلى 
المسجد. قوله: «وغيره»أي: غير المسجد مما لها فيه حاجة ضرورية شرعية. 

OFA 11‏ حدٹنا عَلِيٌ ب عبد الله ا ا الزْهْرِيٌ عن سالِم عن 
أبيه عن الب عِته: إِذَا استأَدَنتِ امرأةٌ أحدكع إلى المشجدٍ قَلاً يتَغها. [انظر الخديف 
5 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة في المسجدء وفي غير المسجد بالقياس عليه» والشرط في 


۳۱۰ ۷ - كتابٌ التكاح / باب (۱۱۸ و ۱۱۹) 
الجواز فيهما الأمن من الفتنة. < 
الزهري وهو يروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي 


ا 





ومضى الحديث في أواخر كتاب الصلاة في باب خروج النسائي إلى المساجد بالليل 
والقلس: | [ 
۸ باب ما يحل م مِنَ الدّحُولٍ والنظر إلى النساءِ ف في الرضاع 

أي: هذا بابي فى ا يمحل ين ال »علي العضاء افر إليهن الي وجو 
الرضاع بين الداخل والمدخول إليها لأن وجود الرضاع يبيح ذلك. 

ora |W‏ حدثنا عبد الله بن يُوشفَ أخبرنا مالك عن هشام بنِ مزق عن أيه 
عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء أنّها قالٿ: جاءَ عَمي مِنَ اللإضاعَةٍ فاشْتأدَّنَ على فَأَبَِيِتُ أنْ آذَنَ 
8 حلي اال رر و فجاءَ رسول الله عله مَسألُْهُ عن ذَلِكَ. فقال: إِنَهُ عمك 
فأذْنِي له . قالث: فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! إنما أَرْصَعَئْنِي الحزآة ول ُرضغنِي الرجل. قالتٌ: فقال 
رشول ان لله إن عمك ليخ عَلَيك قالَتٌ عائِسَّةٌ: وذْلِكَ ب: بَعْدَ أن صرب علينا 
. الحجابُ. قالَتٌ عائِسة ِشَهُ: يحرم مِنَ الولاكة. [انظر الحديث ۲٠٤٤١‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إنه عمك فليلج عليك» أي : فليدخل من الولوج 
وهو الدخول. ) 

وقد مضى الحديث في كتاب النكاح في: باب الفحل بهذا الإسناد بعينه. وقد مر 
الكلام فيه. 

قوله: «جاء عمي» هو أفلح» وفائدة هذا الباب أنه أصل في أن الرضاع يحرم من 
النكاح ما يحرم من النسب» وينبغي أن يستأذن على الأقارب كالأجانب لأنه متى فاجأهن في 
الدخول يمكن أن a‏ يجرر له الاطلاع عليهاء AIT‏ ¿ الوقوف 
عليه وأما زوجته وأمته الجائز له وطؤها فلا يستأذنهماء لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما 
منكشفتين» وقد أبيح له النظر إلى ذلك» والأم والأحت وسائر ف المحازم سواء في 
الاستعذان منهن. قوله: «من الولادة» أي: من النسبء والله أعلم. 


8 باب لا تباشِرٍ المَرْأَة المَرأَةَ فتنْعَتها لِرَوْجِها 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا تباشر» من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحدء 
وكذا قيد في رواية النسائي. قوله: «فتنعتها» أي: فتصفها من النعت وهو الوصف» وهذه 
الترجمة لفظ الحديث. قال القابسي: هذا الحديث من أبين ما يحمى به الذرائع فإنها إن 
وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة حتى يكون ذلك سبباً لطلاق زوجته ونكاح تيك» 
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إن كانت أياً وإن كانت ذات بعل كان ذلك سبباً لبغض زوجته» ونقصان منزلتها عنده» وإن 
وصفتها بقبح كان ذلك غيبة. 

۹ ل حدثنا محكذ 0 يُو شف جل كنا فان عن مَنْصورِ عن ا تر 
عَبِدٍ الله بن مَسْعُودء رضي الله تعالى عنهء قال: قال النبيّ م لر: لا تباشر المَرأة ك 


فتنعتها لرَؤجها كانه يَنَظرْ إليها. [الحديث ٥۲٤١‏ - طرفه في: 5741] 

مطابقته للترجمة من حيث إنها غيبة» كما ذكرناء أخرجه عن محمد بن يوسف 
البيكندي البخاري عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة... الخ. وقال صاحب (التلويح): محمد بن يوسف هذا هو الفريابي» وسفيان هو 
الثوري يحتاج فيه إلى التحرير. 

والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إبراهيم بن يوسف البلخي» وقد مر 
شرحه الان. 

ارقا حي عدا لور بن امون بن ات حدثنا أبي حدثنا 0 0 
حذسي: شقِيقٌ قال: سَمِعْتٌ عبد الله قال: قال النبئ عر : ا ا نک 
لِرَؤْجها كانه يئظء إِلَيها. [انظر الحديث ٠1؟ه]‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
غنات :بكسن القين المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة: عن سليمان 
الأعمش عن شقيق هو أبو وائل المذكور في الحديث السابق» وروى شقيق عن عبد الله بن 
مسعود في الطريق الأول بالعنعنة» وفي هذا بالسماع» وقال الداودي: إن قوله فتنعتها... الخ. 
من كلام" ابره مرت وال ارق ان رطا أنه عن کا الع عله 00 


۰ باب قل الول لأطُوقَنَ الله على نسائ 


أي: هذا باب في بيان قول الرجل: «لأطوفن» أي: لأدورن على نسائي في هذه الليلة 
بالجماع» وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمان» عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة 
بمائة امرأة» على ما يجيء الأنء وقال بعضهم: تقدم في كتاب الطهارة» باب من دار على 
نسائه في غسل واحد. وهو قريب من معنى هذه الترجمةء والحكم في الشريعة المحمدية أن 
ذلك لا يجوز في الزوجات. قلت: هذا الكلام هنا طائح لأنه لم يقصد من الترجمة هذاء وإنما 
قصد بذلك بيان قول سليمانء عليه السلام» فلذلك أورد حديثه. وقال صاحب (التلويح): لا 
مود أذ بح ارال جماع زوجاته في غسل واحد ولا يطوف عليهن في ليلة إا إذا ابتداً 
9 القسم بينهن أو أذن له في ذلك أو إذا قدم من سفر ولعله لم يكن في شريعة سليمان بن 
و من فرض القسم بين النساء والعدل بينهن ما أخذه الله الل كن 

ه الامة 
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ظ 011 حدّثنا مَحَُمُودٌ حدثنا عبد الدرّاقٍ أخبرنا مَعَمَرٌ عن ابنٍ طاؤس عن أبيه 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال سُلَّيِمانُ بن داؤدء عَلتِهِما الصّلامٌ: لأطودَنٌ اللَيلَةَ اة امرأة تلِدُ كل 
امْرَأةٍ عُلآماً يُقاتل في سَبيل الله» فقال له المَلكُ: قُلْ إِنْ شاء الله فلم يَمُلْ وني فأطافٌ 
O NT E‏ قال النبى عَيْيَهِ: لو قال: إن شاء الله لم يَختث 
وكان أزبى لحاجته. [انظر الحديث 78١9‏ وأطرافه] ٠‏ 


ظا للترجمة ظاهرة» ومحمود هو ابن غيلان» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشدى 
ابن طاووس هو عبد الله يروي عن أبيه طاووس. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولد للجهاد. وأخرجه مسلم 
في الأيمان والنذور عن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن عباس العنبري. 

قوله: «لأطوفن الليلة بمائة امرأة» وفي كتاب الجهاد: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو 
3 وتسعين» وقال ابن التين: وفي بعض اوناك لأطوفن على سبعين» وفي بعضها بألف. 

قلت: ذكر أهل التاريخ أنه كانت له ألف امرأة: ثلاثمائة حرائر وسبعمائة إماءء والله أعلم. 

وقال الكرماني: قال البخاري: الأصح تسعونء ولا منافاة بين الروايات إذ التخصيص بالعدد لا 
فل على نفي الزائد. قوله: «فقال له الملك»أي جبرائيل» عليه السلام؛ أو الملك من الكرام. 
الكاتبين. قلت: يجوز أن يكون ملكا غيرهما أرسله الله. قوله: «فأطاف بهن» أي ألم بهن 
وقاربهن. قوله: «إلا امرأة نصف إنسان» وهناك جاءت بشق رجلء والذي نفس محمد بيده 
لو قال: إن شاء الله لجاهد في سبيل الله فرساناً أجمعون» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «لم 
يحدث)» أي: لم يعخلف مراده لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين» ويختمل أن يكرن سليمان 
حلف على ذلك وقيل: ينزل التأكيد المستفاد من قوله: «لأطوفن» بمزلة اليمين فليتأمل. وقال 
المهلب: «لم يحنث» لم يخب ولا عوقب بالحرمان حين لم يستشن مشيعة الله ولم يجعل 
الأمر له» وليس فى الحديث يمين فيحنث فيهاء وإنما أراد أنه: لما جعل لنفسه القوة والفعل 
عاف ا فا راف فكان الح تم اليب وقد اخم يعض الا ع اة 
الاستغناء بعد السكوت عن النهي جائز بخلاف قول مالك: واحتجوا بقوله: لو قال: إن شاء 
الله لم يحنث» وليس كما توهموه: لأن هذا لم يمكن ييناً وإنما كان قولاً جعل الأمر لنفسه 
ولم يجب فيه كفارة فتسقط عنه بالاستثناء. 


0١‏ _ باب لأ يَطْرْقْ أهْلَهُ لَيْلا إذا أطال العََةَ مَحافَةَ أن يحَوْتَهُمْ أؤ يتمس عَتَاتهِمْ 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يطرق الغائب أهله ليلاً. ويطرق بضم الراء: من الطروق 

وهو إتيان المنزل ليلا يقال: أتانا طروقاً إذا جاء ليلا وهو مصدر في موضع الحال. قوله: 
«ليلاً» تأكيد لأن الطروق لا يكون إلا ليلاً. وذكر ابن فارس أن بعضهم حكى أن الطروق قد 


يقال في النهارء فعلى ا كيد له کو على القرل: الأول وهو المشهون وه قر 
«إذا أطال الغيبة» لأنه إذا لم يطلها لا يتوهم ما كان يتوهم عند إطالة الغيبة. قوله: «مخافة» 
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نصب على التعليا وهو مصدر ميمى أي : لأجل خوف أن يخونهم» وكلمة: أن مدرو اف 
لأجل خحوف تخوينه إياهم وهو باون من الخيانة أي: ينسبهم إلى الخيانة. قوله: «أو يلتمس» 
أي: يطلب عثراتهم جمع عثرة» وهو بالمثلثة الزلة» قال ابن التين. قوله: «إذا أطال إلى آخره 
ليس فى أكثر الروايات. 

۷۲ — حدّثنا آم حدثنا شُعْبَةٌ حدثنا مُحاربُ بن دار قال: سَمِعْتُ جابرَ بنَ 
Ss‏ > قال: كات النبئ لھ يکر ن يأتي الرجل أَهْلَهُ طروقاً. [انظر 
جابر ا الثالث ا مخافة أن ونيم لاا ا yT‏ الاب واا ورد 
طريق آخر لحديث جابر: أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن 
اب السام وان سيم سبي يعدا ردي ود 
عن سفيات 0 ا E‏ ر e‏ الها 7 
اللفظ المعنى الذي من أجله نهى أن يطرق أهله ليلاً ومعنى كون طروق الليل سبباً لتخوينهم 
أنه ا ر و ۹ 0 » فكان حل مر يه 0 
TT‏ هذا النهى. ا ديك جابر هذا عن آدم ابن أبى إياس عن شعبة عن 
ابن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلاً وعندها امرأة تمشطهاء فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف» 
فلما ذكر ذلك للنبي عي نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. 

01411 حذثنا مُححمّد بن مُقَاتِلٍ أخبرنا عبد الله يرن عاصِم بن سُلَيِمانَ عن 
السَّعْبِيٌ أن سَمِعَ جابر بن عَبِدٍ الله کال وبموك ا لتو اا ان 
يَطرْق اخ ا [انظر الحدييث ٤ ٤۳‏ ا 


المروزي» وعاصم بن انان الاحول البصري» والشعبى عامر بن شراحیل. 

والحديث أخرجه البخاري أي عن بندار عن غندر. وأخحرجه مسلم في الجهاد عن 
بندار عن غندر وعن يحيى بن حبيب. وأخرجه ابو داود فيه عن عثمان عن جرير. وأخرجه 
النسائى فى عشرة النساء عن بندار وعن قتيبة. 
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قوله: «إذا أطال أحد كم الغيبة» نهى عن الطروق عند إطالة الغيبة لأنها تبعد مراقبتها له 
الشراح وغيرهم ذكر حد طول الغيبة» والظاهر أنه يعلم من علم مقصد الرجل في ذهابه إليه 
والله أعلم. 

۲ باب طلب الولد . 

أي: هذا باب في بيان طلب الرجل الولد بالاستكثار من جماع المرأة على قصد 
الاستيلاد له الاقتصار على مجرد اللذة» وطلب الولد مندوب إليه لقوله n‏ «إنى مکاثر 
بكم الأمم يوم القيامة»., رواه ابن حبان في (صحيحه) والبيهقي في (سننه) من رواية 

4 دا حدّننا مُسَدَّدٌ عن هَشِيمِ عن سيار عن الشغبيٌ عن جابر قال: es‏ 

مع رشول الله عي في عَزوةٍ لعا فنا تلت على بير قوفي مَلحِقِّي راكب من 

حلفي فالَْمَتٌ فإذًا أنا بِرَسُول أله 2 قال: ما يُعَجَلّك؟ قُلْتُ: إِنّي حَدِيتٌ عَهد بغُرڙس» 
قال؛ فبكراً تَرَوَجْتَ آم نَيبا؟ فُلْتُ: ل ال فهلاً جار ية تلاعبها وئلاعبك؟ قال: فَلّعًا 
دشنا ذَّهَينا لِتَذْحُلَ» فقال: مهلوا حَمّى تَدْحُلُوا لَيْلاً أيْ: عشاءَ لكئ شط الشَّعِفَةُ 
وتَسَْتَحدٌ ا لمُغيبة. 

قال: اوحذّثني: : اتمه أَنَهُ قال فى هذا الحديث: الكيس الكَيِسَ الکيس يا جايكء يَغْنِي 
الوّلَدَ. [انظر الحديث ٤٤١‏ وأطرافه] 


مطابقته للترجمة لا يتأتي اھا اا فن ر : «الكيس الكيس يا ا 
الولد» والمراد منه الحث على ابتغاء الولد. يقال: كيس الرجل إذا ولد له أولاد أكياس. 

وهشيم مصغر هشم ابن بشير الواسطي أصله من بلخ نزل واسط للتجارة وسيار» بفتح 
السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» وبعد الألف راء هو ابن أبي سيار واسمه وردان أبو 
الحكم العنزي الواسطي» يروي عن عامر بن شراحيل الشعبي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أبي النعمان ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن 
الوليد عن غندر عن شعبة. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وفي الجهاد عنه 
وعن إسماعيل وعن أبي موسى. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أحمد بن حنبل عن هشيم 
به. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن الحسن بن إسماعيل وغيره. 

قوله: «عن سيار عن الشعبي» وفي رواية أبي عوانة من طريق شريح بن النعمان: 
حدثنا سيار حدثنا الشعبي» وفي زوا اجك هن وه ار سمعت الشعبي . قوله: «قفلنا» 
بالقاف وبفتح الفاء المخففة» أي: رجعنا. قوله: «قطوف» بفتح القاف أي: بطيئي المشي. 
قوله: «ما يعجلك؟) بضم الياء أي : شيء يعجلك؟ قوله: حديث عهد بعرس» أي: جديد 
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التزويج» وطابق السؤال الجواب بلازمه وهو الحذداثة ة. قوله: «فبكراً روت منصوب. 
بقوله: زوجت والضمير المنتصوب فيه محذوف أي تزوجته. قوله: «بل ثيبا» منصوب بفعل 
مقدر أي تزوجت ثيباً. قوله: «أي عشاء» إنما فسر به لعلا يعارض ما تقدم أنه لا يطرق أهله 
ليلا مع أن المنافاة منتفية من حيث إن ذلك فيمن جاء بغتة وأما هنا فقد بلغ خبر مجيئهم 
وعلم الناس وصولهم. قوله: «الشعثة) بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وبالثاء 
المثلثة وهى المغبرة الرأس المنتشرة الشعر. قوله: «وتستحد المغيبة) وقد فسرناها عن قريب» 
وهي التي غاب عنها زوجهاء والاستحداد استعمال الحديد في شعر العانة وهي إزالته 
بالموسى» هذا في عق الرعال: وأما السا لا لون برها جا ا 

قوله: «قال: وحدثني الثقة» القائل هو هشيم» أشار إليه الإسماعيلي» وقال الكرماني: 
الظاهر أنه البخاري أو مسدد. قلت: هو جرى على ظاهر اللفظ والمعتمد ما قاله الإسماعيلى: 
لا يقال هذا رواية عن مجهول لأنه إذا ثبت عند الراوي عنه أنه ثقة فلا بأس بعدم العلم 
باسمه. وقال الكرماني: إنما لم يصرح بالاسم لأنه لعله نسية أو لم يحققه. وفيه تأمل. قوله: 
«قال في هذا الحديث». وفي رواية النسائي عن الحين بن عبد اله بن الحكم عن محمد 
ابن جعفر قال: وقال» باثبات الوا وكذا حر جه اخ عن محمد بن جعقر» ولفظه: قال: 
فقال رسول الله عَكِتُم: إذا دخلت فعليك الكيس الكيس. قوله: «الكيس الكيس» مذكور 
e‏ وقد يكرت + بمعنى الرفق وحسن اني و وقال ابن الأعرابي لكيس ال لمقل - كأنه جعل 
الجارية وكاسها وكارسها وكاوسها مكاوسة وكواسا واكتاسها كل ذلك: إذا جامعها. 

04 ل حذثنا مُحَكَدُ بن الوَلِيدِ حدثنا مُحَكَدُ بن جَعْمّر حدّئنا سَُعْبَةٌ عن سيار 
عن الشَّعْبِيٌ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن النبئ عله قال: إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً ملا 
تخل على آهلك حى تَسْتَحِد المْغِيبة وتمُتشِط الشْعَكَة قال: قال رسول الله ال فعليك 

بالكئيس اي [انظر الحديث 47 4 وأطرافه] 
e‏ ومحمد بن جعفر هو غندر. 

تابعهٌ عُبَيِدُ الله عن وَهب عن جاير عن النبيع عل فى الكئس. 

أي: تابع الشعبي عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي 
عه في رواية لفظ الكيسء والمتابع في الحقيقة هو وهب لكنه نسبها إلى عبيد الله لتفرده 
أوله: كنت مع النبي عي في غزاة فأبطأ بى جملى الحديث بطوله. 


)١١؟4 كتابٌ التكاح / باب (۱۲۳ و‎ - ۷ ۳۱٦ 


a u bec ass A <o 
باب تشتجد المُغيبة وتقتّشط الشعتّة‎ ۴ 


W1‏ / 0147 حدشني يه يَعْقُوبٌ بن إِبرَاهيم وساي e‏ ساز عن الشَّعِبَِ عن 
جابر بن عبد الله قال: كئا مَعَ النبئ عه في غَرْوَةٍ وا كا كا دياع العدية ت 
على تعر لي قطلوب» سبي اكت بن حلفي قتحى تبمري ب ا باد 
تعيري كأخسن ما أت راءِ من الإيل» فَالْمَمّتُ فإِذًا أنا يِرَسُولٍ اله ف فَقَلْتُ: يا رشول الله ! 
إني حَدِيتٌ عَهڍ يعزس! قال: أُتَرَوَجَتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: أبكراً ام تيك قال: فلت 0 
قال: هلا بكراً ثلاعِمُها وتلاعبك؟ ا ع ذَهَبِنَا دحل فقال: أمهلوا عت تدخارا 
يلا أي: عِشاءً لكئ شط الشّعِنَةٌ وتَسْكَحِدٌ المُفيبة. [انظر الحديث 447 وأطرافه] 


قوله: «فنخس» بالنون وبالخاء المعجمة وبالسين المهملة» وأصل النعخس الدفع 
ونحوه» والعنزة عصى نحو نصف الرمح. 


١1 4‏ باب وولا یدین زيتهن إلا بعولتهن» إلى قؤله وإلم يظهروا على عورات 
النساء [النور: ]١‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: وولا يبدين زينتهن 4 أي ولا يظهرن «زينتهن» يعني: 
ما يتزين به من حلي أو كحل أو حضاب» والزينة منها ما هو ظاهر وهو الثياب والرداء فلا 
ان اباسا لا جا وا ماهو عقي انال والسوان الماح والفترط والعاددة 
والإكليل والوشاح» ولا يبدينها «إلا لبعولتهن» وهو جمع بعل وهو الزوج «أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن» وهو جمع أخ أو بني أخواتهن أو نسائهن: 
قال الزنمخشري: قيل في نسائهن: هن المؤمنات لانه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي 
مشركة أو كتابية. والظاهر أنه عني بنسائهن وما ملكت أيمانهن في صبحتهن وخدمتهن من 
الحرائر والإماء» والنساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض» وقيل: ما ملكت أيمانهن 
هم الذكور والإناث جميعاً. قوله: «أو التابعين» هم القوم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم 
لإرفاقهم إياهم» أو لأنهم نشأوا فيهم غير أولي الإربة أي: الحاجة «من الرجال»» ولا 
حاجة لهم في النساء ولا يشتهونهن» وقيل: التابع الأحمق الذاق لا تشه الشراة ولا يغار 
لالجل وا هو الأبلة: الذي يريك الطعاء .ولا ريد السات وقيل: العنين» ويل : الشيخ 
الفاني» وقيل: إنه المجبوب» والمعنى لا يبدين زينتهن لمماليكهن ولا أتباعهن إلا أن يكونوا 
غير أولي الإربة والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فيطلعوا عليها. قيل: لم يظهرواء 
إما من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه أي: لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرهاء 
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وإبا من ظهر على فلان إذا قوي عليه أي: لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. وقال 
gs‏ هذه الاية 7 بعل الحجاب» کک هي او الا وقول ا الى 
وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته» وهو قول عطاء ومجاهد» و عن ایو 
عباس: يجوز ذلك فدل على أن الآية عنده على العموم في المماليك» وقيل: لم يذكر في 
الآية الخال والعم؟ وأجيب: بأنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما لأن الحم ينزل. منزلة 
الأب» والخال منزلة الأم. 

A WY‏ — جدتنا هة بق تعد ادها فان عن أبى جازم قال اختلف 
الئاس باي سىء دُوويّ ججوخ رسول الله يلھ يَوْمَ ا حڍ؟ فسأل سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌٍ وكانَ 
من آخر مَنْ بَقِىَ مِنْ أضحاب النبئ عي بالمدينةء فقال: وما بَقِي مِنَ الئاس أعدٌ أغلمٌ به 
5 كات فاطمَةء علَيها السّلامُ تَعْل الدّمَ عن وَجْْهِهِ وعلق يأتي بالماءِ على تسه فاخذ 
خصية فَحُوْقَ فَحُْشِى به جوحة.[انظر الحديث ۲٤٠۳١‏ وأطرافه] 

وجه المطابقة بين هذه الآية وبين الحديث إنما يظهر من قوله: «إإلا لبعولتهن أو 

والحديث قد مر فى كتاب الطهارة فى: باب غسل المرأة الدم عن وجه أبيهاء فإنه 
اح رجه هتاك عن محمد بن شقان إلى آخره. 

قوله: «فحرق» وفي الأصل فأحرق من باب الأفعال» وحرق من باب التفعيل على 


٥‏ ب باب «ووالذين لم يبلغوا الحلم منكم الور يهم 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم [النور:/5] وقبله: 
بيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات 4 إلى قوله: «ؤوالله عليم حكيم# [النور:./5] وفي (تفسير النسفي): عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء وجه رسول الله عو غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى 
عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» وقت الظهيرة ليدعوه. فدخحل فرأى عمر بحالة كره 
غير زوية لله قال يا زسول الله اذدت لو أن الله أمرنا:وتهانا فى اة الاسعدان فلت 
هذه الآية» وقال مقاتل نزلت هذه الاية فى أسماء بنت مرئد الحارثية» وكان لها غلام كبير 
فدخل عليها فى وقت کرهته» فأتت رسول الله عه فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون 
علينا في حالة نكرهها فأنزل الله الآية قيل: ظاهر الخطاب للرجال والمراد به الرجال والنساء 
تغليباً للمذكر على المؤنث. قال الإمام: والأولى أن يكون الخطاب للرجال والحكم ثابت 
للنساء بقياس جلي لأن النساء في باب حفظ العورة أشد حالاً من الرجال. ومعنى الكلام: 


۳۹۸ ۷ ۔ کتاب الاح / باب )١١6(‏ 


اک مالک فى الدعرل. عاي قال ار ىة والأطهر انابيكون "المراد اة 
الضغار لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته: فۆرالذين لع بغرا 
د منكم 4 أي رع ل چ من الذ كور والإناث قوله: «إثلاث مرات أي: ثلاث أوقات 
في اليوم والليلة من قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما ينام فيه 

ات ولبس ثياب اليقظة «#وحين تضعون ثيابكم» من الظهيرة القائلة» ومن بعد 0 
. العشاء لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم» وإنما حص هذه الأوقات 
انها ساعات الغفلة والخلوة ووضع الغياب والكسوة. قوله: «ثلاث عورات لکم» سمي كل 
واحدة من هذه الأحوال عورة لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيهاء والعورة الخلل. 

حذثنا أَحْمَدُ بن مُحَمّدٍ أخبرنا عبد الله أخبرنا ا عبد 
الوّحْمْنٍ بنِ عايسٍ سَمِعْتٌ ابنّ عَبّاسء رضي الله عنهماء سألَهُ رَجل: سَهِدْتَ مَعَ رسول الله 
عه العيد أضكى أؤ فطراً؟ قال: نعم و ا ی و 
حرج رسول الله ی صلی تع خَطب ولع يکر أَذَانَ ولا إِقَامَةَ» ثي أتَى النّساءَ وَعَظَهْنٌ 
وذَكرَهُنٌ وأمَرَهْنّ بالصَّدَقَة؛ هن تر َهُوِينَ إلى آذانِهنٌ وحُلُوقِهنٌ يَذْفَغْنَ إلى بلالء ثم ارْتَمَعَ 
هُوَ وبلآل إلى بَيتِهِ. [انظر الحديث ۹۸ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ما قاله المهلب: كان ابن عباس في هذا الوقت ممن يطلع على 
عورات النساءء ولذلك قال: لولا مكاني من الصغر ما عهدته» وهذا هو موضع الترجمة بقوله: 
باب «إوالذين لم يبلغوا الحلم» قال: وكان بلال من البالغين قال تعالى: «ليشتأذنكم الذين 
ملكت امالك » [النور:./5] فأجرى الذين ملكت أيمانهم مجرى الذين لم يبلغوا الحلم» وأمر 
ل فى العورات الثلاث» لأن الناس ينكشفون في تلك انا ولا يكونون في التستر 
0 في غيرها. , 

واد بن تح اي رر ف ال 0 اترا وض الذال اة 
وفتح الياء آخر الحروف: السمسار المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وسفيان هو 
الثوري» وعبد الرحمن بن عابس بكسر الباء الموحدة من العبوس النخعي الكوفي. 

والحديث قد مر في صلاة العيد في باب العلم الذي بالمصلىء فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن يحيبى بن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس إلى أخره» ومر الكلام فيه. 


قوله: «لولا مكاني منه)أي: منزلتي من النبي عه قوله: «من صغره»» فيه التفات» 
وفي رواية السرخسي: من صغري على الأصلء كذا قال بعضهم. قلت: الظاهر أن قوله: «من 
صغره» ليس من كلام ابن عباس» بل من كلام أحد الرواة بدليل قوله: «يعني من صغره» 
على ما لا يخفى» وأما على رواية السرحسي فمن كلامه بلا نزاع فافهم. قوله: «ويهوين». 
من باب ضرب يضرب قال الكرماني: من الإهواء أي: يقصدن, قلت: فحيئئذ بضم الياء من 
اوی إذا اراو أنا ياست شيعا . قوله: «يدفعن» حال قوله: «ثم ارتفع هو» أي : النبي تر آي: ظ 
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روجع عن وبال انعد رفي رواية امياوة العيادة ‏ ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. وقال ابن التين: 
اختلف في أول من ابتدع الأذان 0 للعيد. فقيل: ايخ الوفدوة وقيل: معاوية» وقيل: ار 
هشام» وعن الداودي: مروان» وقال القضاعي: زياد. 


١‏ باب قَوْل اليج لصاجبه: هَل أَْرَسْكُمُ اللَّيلَة؟ وطغن الَجُلٍ ابتتهُ في الخاصرة 
عند العتاب 


أي: هذا باب في ذكر قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة؟ وهذا المقدار زاده ابن 
'بطال في شرحه ولم يذكره غيره إلا باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» ثم قال 
ابن بطال: لم يخرج البخاري فيه حديثاء وأخرج في أول كتاب العقيقة رواية أنس» قال: كان 
ابن لأبي طلحة يشتكي» فخرج أبو طلحة فقبض الصبي» فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل 
ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان» فقربت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منها... 
الحديث إلى أن قال: أعرستم الليلة؟ فذكره» وهو من أعرس الرجل فهو معرس إذا دحل 
بامرأته عند بنائها وأراد به ههنا الوط فسماه إعراساً لأنه من توابع الإعراس» ولا يقال فيه 
عرس» قوله: «وطعن الرجل» عطف على قول: الرجل» وهو مصدر مضاف إلى فاعل» وابنته 
بالنصب مفعوله. قوله: «عند العتاب» أي في حالة المعاتبة. 


es‏ أخبرنا نا مالك عن عبد لتخي بن العا 
الحو إا رول الله E‏ وراش 00 فَخَذِي. الحديث ٣٣۳٤‏ | 

الترجمة المذكورة مشتملة على جزءين أحدهما هو قوله: قول الرجل لصاحبه: هل 
أعرستم الليلة؟ فإن كان هذا الجزء مفقوداً في أكثر الروايات» على ما قاله ابن بطال» فلا وجه 
إت 5 سي ع. وقال الكرماني: وعلى تهدير وجوده فوجهه أن البخاري يترجم ولا يذ كر 
حديثاً يناسبه إشعاراً بأنه لم يجد حديثاً بشرطه يدل عليه. قلت: هذا ليس بوجه فإن 
الحديث الذي ذكره في كتاب العقيقة عن أنس يطابقه» وهو على شرطه فكان ينبغي أن 
يذ كره ههناء وقيل: ل ا ال ا e‏ ال i‏ التي ورد فيه 
کان ذلك اا ي a‏ و بيحالة العتاب» 00 
أخخره» ومطابقة حديث الباب له ظاهرة. 

وعبد الرحمن هو ابن القاسم يروي عن أبيه القاسم عن عائشة» رضي الله تعالى عنها 
والحديث مختصر من حديث عائشة وقد مضى د في أول كعات التيمم برل ومر الكلام فيا فيه ٠‏ 
هناك. 


4 كتابُ د 

أي : هذا كتاب في بیان أحكام الطلاق وأنواعه» ووجه المفاسية سين الان ظاهر إذ 
الطلاق يعقب النكاح في الوجود» فكذلك في وضع الأحكام فيهما. والطلاق اسم للتطليق 
كالسلام اسم للتسليمء > يقال: طلق يطلق تطليقاًء ل ا ا 
وطالقة أيضاً. وقال الأجفش: لا يقال: طلقت» بالضم وطلقت أيضاً بضم أوله وكسر اللام 
الثميلة فان خمفت فهو حاص بالولادة» والمضارع فيهما بصم اللام والمصدر ه فى الولادة: 
طلق»يسكون اللام فهي طالق فيهما. ومعنى الطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقاء 0 

إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله» وفي الشرع: رفع قيد النكاح ويقال: حل عقدة التزويج. 


]١ باب قول الله تعالى: لزيا أيها النبي إذا طلقتم. .وأحصوا العدة [الطلاق:‎ ١ 
أخصَّيناةُ حفظناة وعَدَدْناةُ.‎ 


وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الطلاق قوله: ذإيا أيها النبي4 خطاب للنبي يف 
بلفظ الجمع تعظيماء أو على إرادة ضم أمته» إليه والتقدير: يا أيها النبي وأمته «إذا طلقتم 
النساء» أي إذا أردتم تطليق النساء «فطلقرهن لعدتهن» يعني : طلقوهن مستقبللات لعدتهن. 
يجامعهن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن»› وهذا اتسين الطللاق وأدخله فی السيئكة وأبعدة 
من الندم. وقال النسفي «فطلقوهن لعدتهن) وهو أن يطلقها طاهرة من غير جماع. وقيل: 
طلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتدن به من 
فرئهن» وهذا للمدخول بهاء لأن من لم يدخل بها لا عدة عليها. 

راف لرن فمو لت ووا فقال الواحدي: عن قتادة عن ان قال: 
طلق النبي عله حفصة فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» 
[الطلاق: ]١‏ الآية. وقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة» وهي من إحدى ازواجك ونسائك في 
الجنة. وقال السدي: نزلت فى عبد الله بن عمرء وذلك أنه طلق امرأته حائضاء فأمره رسول 
وطفيل بن الحارث بن المطلب» وعمرو بن سعيد بن العاص» وفي (تفسير ابن عباس): قال 
عبد أرنه : وذلك أن عمر وثقرا معه من المهاجرين كانوا يطلقون بغير عدة ويراجعون بغير 
0 ترج ٠‏ ا المباحات ا 0 أنه 08 -- من أبغض ا إلى 
من ريمه فان أله لد يصب ؛ الذواقين لد يحب الذواقات: وقال: ما حلف بالطلاق ولا 0 
00 منافق. 


E 
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ق EE‏ 1 3 7 7 
وطلاق السُنة أن يُطلقها طاهرا من غير جماع» ويشهد شاهِديْنِ 

أي: الطلاق السني أن يطلق امرأته حالة طهارتها عن الحيضء ولا تكون موطوءة في 

ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق» فمفهومه: أنه إن طلقها في الحيض أو في طهر 

وطعها فيه أو لم يشهد يكون طلاقاً بدعياً. واختلفوا في طلاق السنةء فقال مالك: طلاق السنة 

أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة 

برؤية أولَ الدم من الحيضة الثالثة. وهو قول الليث والأوزاعي. وقال أبو حنيفة: هذا حسن من 

الطلاق» وله قول آخرء وهو: ما إذا أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من 

غير جماع» وهو قول الثوري واشت وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند 

ااب أبن حديقة > جين و امسن وبدعي» الاين أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة 

واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتر كها حتى تنقضي عدتهاء والحسن وهو طلاق السنة وهو 

أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء والبدعي أن يطلقها طلاقاً بكلمة واحدة» أو ثلاثا 
في طهر واحدء فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. 





0/1 حدتنا إشماعیل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن نافع عن عبدٍ الله بنِ 
مر رضي الله عنهما أنهُ علق اشرات وي حائض على عَهْدٍ رسول الله می فسأل غو بن 
ا رل الله َه عن ذَلك؟ فقال رسول الله عم : للّه: مره فليرَاجغها : نم ها 
حتّى طهر ثم تجيض ت تم تَطهَرُ ثُمْ إنْ شاء اَمَك بَعْدُء وإنْ شاء طَلْقَ قَبلَ أن َس فيك 


العدَّة التي أمَرَ الله أن تُطَلّقَ لها التساء. [انظر الحديث ٤۹۰۸‏ وأطرافه] 

إسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخحت مالك بن أنس. 

والحديث أخرجه مسلم أيضأً في الطلاق عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه أبو 
داود أيضاً عن القعنبي عن مالك. وأخرج النسائي أيضاً فيه عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم. 

قوله: «طلق امرأته» وهي آمنة بنت غفار» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء» قاله 
النووي في (تهذيبه) وقيل: بنت عمارء بفتح العين المهملة وتشديد الميم» ووقع في (مسند 
أحمد) أن اسمها نوار» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها: آمنة ونوار لقبهاء وآمنة بهمزة 
1" ممدودة وميم مكسورة ونون» ونوار بنون مفتوحة. قوله: «وهي حائض». قيل: هذه 

خخ من الا وال الا فة عا شرطواسيثة أن الضيقة 15 كات خا :بالا 
اذ خا ازا وفي رواية قاسم بن إصبغ من طريق عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن ابن 
عمر: أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض» وعند البيهقي من طريق ميمون بن مهران عن ابن 
عمر: أت ظلق اانه في حيضها وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمان طرق صحاح. منها: 
عن نصر بن مرزوق وابن أبي داود كلاهما عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن 
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض 

عمدة القاري /ج ٠٠١‏ /م ١‏ 
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فذ كر ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه» لرسول الله عي فتغيظ عليه رسول الله ع ثم 
سول الله 0 «ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر, يوت 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر اله» قوله: «على ‏ عهد رسول 
الله عَيْنه) أي في زمنه وأيامه» كذا وقع هذا في رواية مالك» وكذا وقع عند مسلم في رواية 
أبي الزبير عن ابن عمرء وأكثر الرواة لم يذكروا هذا لأن قوله فسأله عمر عن ذلك يغني عن 
هذا. قوله: «فسأل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. رسول الله عله عن ذلك»» 
أي: عن حكم طلاق ابنه عبد الله على هذا الوجه» ووقع في رواية ابن أبي ذئب عن نافع: 
فأتى عمر النبي عي فذ كر له ذلك» أخرجه الدارقطني وكذا وقع في رواية مسلم في رواية 
يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير. قوله: «مره» أي: مر عبد الله. 
الختلفوا في معنى هذا الأمرء فقال مالك: هذا للوجوب ومن طلق زوجته حائضاً أو 
نفساء فإنه يجبر على رجعتها فسوى دم النفاس بدم الحيض» وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وهو قول الكوفيين: يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك. 
وحملوا الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على سنة. وفي (التوضيح): وهم من قال: إن 
قوله: «مره فليراجعها» من كلام ابن عمر لا من كلام رسول الله عله لأنه صريح فيه وقول 
بعضهم: إنه أمر عمر لابنه أغرب منهء وههنا مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر بالشيء: هل 
هو أمر بذلك الشيء أم لاء لأنه عله قال لعمرء رضي الله تعالى عنه: مرهء فأمره بأن يأمر 
بأمره حكاها ابن الحاجبء فقال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيءء وقال الرازي: 
الأمر بالأمر بالشي أمر بالشيء وبسطها في الأصول. 
قوله: «فليراجعها» في رواية أيوب عن نافع: فأمره أن يراجعهاء وفي رواية لمسلم: 
فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله عه واختلف في وجوب الرجعة فذهب إليه مالك 
وأحمد في رواية» والمشهور عنه» وهو قول الجمهور: إنها مستحبة» وذكر صاحب (الهداية) 
أنها واجبة لورود الأمر بها. قوله: #ليمسكها» أي: ليستمر بها في عصمته حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع: ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض 
خيضة أخرىء فإذا طهرت فليطلقهاء ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع» وكذا عند 
مسلم في رواية عبد الله بن دينار. قوله: «إن شاء أمسك بعد» أي: بعد الطهر من الحيض 
الثاني قوله: «قبل أن يمس ») أي : قبل أن يجامع. قوله: «فتلك العدة التي أمر الله تعالى) أي 
بقوله: «إفطلقوهن لعدتهن# [الطلاق: ]١‏ وقال الكرماني: اللام بمعتى : في يعني في قوله: أن 
يطلق لها النساء. قلت: لا نسلم أن اللام ههنا بمعنى الظرف لأن معانيها التي جاءت ليس 
فيها ما يدل على كونها ظرفاً بل اللام هنا للاستقبال كما في قولهم: تأهب للشتاء». وكما في 
قولهم: لقلاث بقين من الشهرء أي مستقبلاً لغلاث» وقال الزمخشري في قوله تعالى: 
ويستنبط من هذا الحديث أحكام: الأول: أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه واق» 


۸ - كتابُ الطلاق / باب (۲) hı‏ 





وذكر عياض عن البعض أنه لا يقع. قلت: هو قول الظاهرية» وروي مثل ذلك عن بعض 
التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أصلاً. الثاني: أن الأمر فيه بالرجعة على الوجوب أم لا؟. 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. الغالث: يستفاد منه أن طلاق السنة أن يكون في طهر. الرابع: 
قوله: «فليراجعها» دليل على أن الطلاق غير البائن لا يحتاج فيه إلى رضا المرأة. الخامس: 
فيه دليل على أن الرجعة تصح بالقول» ولا حلاف فيه. وأما بالفعل ففيه خحلاف» فأبو حنيفة 
أثبته» والشافعي نفاه. السادس: استدل به أبو حنيفة أن من طلق امرأته وهي حائض أثم وينبغي 
له أن يراجعهاء فإن تركها حتى مضت العدة بانت منه بطلاق» وفي هذا الموضع كلام كثير 
جدأء فمن أراد الوقوف عليه فليرجع إلى (شرحنا لمعاني الاثار للطحاوي) رحمه الله تعالى. 
۲ _ باب إذَا لقت الحائضٌ يغد لِك الطلآق 

أي: هذا باب فيه إذا طلقت المرأة وهي حائض يعتبر ذلك الطلاق» وعليه أجمع أئمة 
الفتوى من التابعين وغيرهم» وقالت الظاهرية والخوارج والرافضة لا يقع» وحكي عن ابن علية 
أيضاً. 

oror /Y‏ حدذثنا شمان بن حب حدثنا شُعْبَةٌ عن انس بن سِيرِينَ قال: سَمِعْتُ 
ا طَلَقَّ ابن غر اهران وهي حائِضٌء قد كر عُمَر للنبئ يل فقال: ليَراجغها 
قُلْتُّ: تشمَست؟ قال: قَّمَدُ. [انظر الحديث ٠۹۰۸‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى وعن آخرين 

قوله: «ليراجعها» دليل على ص الطلاق في الحيض. قوله: «قلت: تحتسب» القائل 
أنس بن سيرين» وتحتسب على صيغة المجهول» أي: تحتسب طلقة من عدد الطلقات؟ 
«قال: فمه» أي: قال ابن عمر: فمه أصله فما للاستفهام وأبدل الألف: هاء أي فما يكون إن 
لم تحتسب طلقة؟ ويحتمل أن يكون كلمة: مه» للكف والزجر أي: انزجر عنه فإنه لا شك 
في وقوع الطلاق. وكونه محسوبا في عدد الطلقات. 

وقال عبد الحق: روى ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره عن ابن عمر أنه 
طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر عن ذلك» فقال: مره فليراجعها ثم يمكسها... الحديث» 
وفي آخره: وهي واحدة» وكذلك ذكره الدارقطني عن ابن عمر عن النبي ڪيه قال: هي 
واحدة» وبهذا رد عبد الحق على ابن حزم في قوله: إنه لا يحتسب من الطلاق. قال: فهذا 
نص في موضع الخلاف» وليس في ما تقدم من الكلام شيء يصلح أن يعود عليه الضمير إلا 
الطلاق المتقدم. وقال ابن حزم: لعل قوله: وهي واحدة» ليس من كلام النبي عَيِله. قال عبد 
الحق: كيف هذا وفي الحديث: فقال رسول الله عي وقال ابن حزم: أو يكون معنى قوله: 
وهي واحدة أي: واحدة أخطأ فيها ابن عمر أو قضية واحدة لازمة لكل مطلقء قال عبد 
الحق: ويكفي في هذا التأويل سماعه» ولو فعل هذا غيره لقام وقعد. 
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اوقل كاتا ميق دلق عو وير بجي ان يني ااي موه كَلْيْرَاجَعْها قُلْتٌ: تُختسك؟ 


ظ ع ب ل سد ويونس بن جبير» بضم الجيم 
وفتخ الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: أبو غلاب» بفتح الغين 
اا وتشديد اللام وبالباء الموحدة: الباهلي البصري» مات بل اس وأوصى أ أن 
عليه انش ۰ 


«أرأيت؟» هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أرأيته؟ وقال الخطابي: يريد: «أرأيت 
إن عجز واستحمق؟» أي: أيسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق الذي أوقعه في الحيض؟ 
وهذا من المحذوف الجواب الذي يدل عليه الفحوى. وقال النووي: أفيرتفع عند الطلاق 
وإث عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكاري» وتقديره: نعم» يحتسب . ولا يمنع احتسابها لعجزه 
نفسه» وإن أعاد: الضمير بلفظ الغيبة» وقد جاء في رواية مسلم أن ابن عمر قال: ما لي لا 
أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت؟ وقال القاضى: أي: إن عجز عن الرجعةء وفعل فعل 
استحمق يعني : ليس طفلا ولا مجنونا حتى لا يقع طلاقه والعجز لازم الطفل» والحمق لازم 
الجنون وهو من إطلاق اللازم 'وإرادة الملزوم» وإن يكوؤن مخففة من الثقيلة لو صحت الرواية 
بالفتح فالمعنى أظهھں وقال ابن الخشاب: التاء قن استحمق مفتوحة والمعنى: فعل فعللا يصير 
به اخ عاجداء فيسقط عنه عجزه ونحمقه حكم الطلاق» وهذه المادة» أعدى: مادة 
الاستفعال» إشارة إلى أنه تكلف الحمق بيا فعله من تطليق امرأته» وهي حائض. قيل: قد وقع 
62 بعص الاصول بصم التاع, أعنى على صيغة المجهول» أي أن الناس استحمقوه ا فعل. 
وقال المهلب: معنى قوله: «إن عجز واستحمق» يعني في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع 
الطلاق أو فقد عقله فلم يكن منه الرجعة» أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد 
نهى الله عز وجل عن ذلكء فلا بد أن يحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجههاء 
كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله تعالى فلم يقمه واستحق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك» 


الأكثرين؛ قال أبو معمر: وفي رواية أبي ذر: حدثنا أبو معمرء وليس هذا الحديث في رواية 
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المجهول. قوله: «علي» بتشديد الياء المفتوحة. وأخرج هذا المعلق أبو نعيم من طريق عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مغل ما أخرجه البخاري مختصراء وزاد يعني: حين طلق 
امرأته» فسأل عمرء رضي الله تعالى عنه» النبي عي وقال ابن حزم: حسبت علي تطليقة» لم 
يصرح فيه من الذي هو حسبها عليه» e‏ چیپ بان 
هذا مغل قول الصحابي: أمرنا في عهد رسول الله عل هكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر 
حينعذ» وهو النبي عي قيل: محل هذا لا يكون فيه اطلاع صريح من النبي عه على 
ذلك» وفي قصة ابن عمر هذه النبي عي هو الآمر بالمراجعة» فهذه أقوى من قول 
الا في عهد النبي عار 14 مع أن فيه خلافاء ولا يتوهم في ابن عمر أنه يفعل 

في القصة شيئاً برأيه» مع أن الدارقطني خرّج 3 طريق زيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن 
اناق ب عن داقع كن الزن تعفر عن الجن ا عله قال: هي واحدة. 

۴ باب مَنْ طلم وهَلْ يُرَاجِهُ الوَجلُ امْرأَهُ بالطلاق؟ 

أي : هذا باب وک معدن على جزأين: أحدهما: قوله: «من طلق» وهذا كلام لا 
يفيد) إل بتقدير شيء» فقال بعضهم: كأن البخاري قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق» 
وحمل حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا وقع من غير سبب. قلت: هذا 
يك جدا فكي قر مو بطل فل هذا النس:؟ ولية عدف أبن :يظال خا من اة 
لأنه لم يظهر له معنى» وعلى تقدير وجوده يمكن أن يقال: تة تقديره: هذا باب في بيان حكم 
من طلق امرأته هل يباح ذلك؟ ولم يذ كر جوابه» وهو: نعم يباح ذلكء لأن الله عز وجل شرع 
الطلاق كما شرع النكاح. الجزء الثاني: وهو قوله: «وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» 
وهذا الاستفهام معطوف على الاستفهام الذي قدرناهء ولم يذكر جوابه أيضأء اعتماداً على ما 
يفهم من حديث الباب. 

٤۳‏ حذثنا الحُمَيْدِيٌ حدثنا الولِيدُ حدثنا الأؤرَاعِيُ قال: سألْتٌ الزّهْرِيٌ أي 
اواج النبيٌ, عَيللهِ اسَْتَعَادَّتٌ مِنْهُ؟ قال: ٠‏ أخبزني غ قرخ هافش رفن الله عا نات 
لعؤة لها أذعلت على رسول NEN AS Gg‏ 
عُذْتٍ بعظيم إلحقي بِأمْلِكِ. 

مطابقته ا تؤخذه من قوله: «إلحقي بأهلك» لأنه كناية عن الطلاق» وقد 
واجهها النبي عل ع دلت قال على نیرز ولكن ركه أرفق والظف: را أن احتيج إلى 
ذلك. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حمين یو ای راه 
هو ابن مسلم الدمشقيء والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرء والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه النسائي هذ في النكاح أيضاً غن حسين بن حريث وأخرجه ابن ماجه فيه 
ايضا عن دحيم. 
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قوله: «إن ابنة الجون»» بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره نون: اسمها أميمة» وقال 
الكرماني مصغر الأمة قلت: مصغر الأمة أمية وهذه اة مصغر أمة بضم الهمزة وتشديد 
الميم وقع في (كتاب الصحابة) لأبي نعيم: عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من 
رسول الله 4ء حين أدخلت عليه» وفي سنده عبيد بن القاسم متروك» وقيل: اسمها أسماء 
بنت كند الجونية» رواه يونس عن ابن إسحاق» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه تزوج 
أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن شراحيل» وقيل: أسماء بنت الأسود بن الحارث بن 
النعمان الكندية» واختلفوا في فراقهاء فقيل: لما دخلت عليه دعاها فقالت: تعال أنت» وأبت 
أن تجيء» وزعم بعضهم أنها استعاذت منه فطلقهاء وقيل بل كان بها وضح كوضح العامرية 
ففعل بها كفعله بهاء وقيل: المستعيذة امرأة من بلعنبر من سبي ذات الشقوق» بضم الشين 
المعجمة وبالقافين أولاهما مضمومة» وهي اسم منزل بطريق مكة» وكانت جميلة فخافت 
نساؤه أن تغلبهن عليه» فقلن لها: إنه يعجبه أن تقولي أعوذ بالله منك. وقال ابن عقيل: نكح 
يه امرأة من كندة وهي الشقية» فسألته أن يردها إلى أهلها فردها إلى أهلها مع أبي أسيد. 
فتزوجها المهاجر بن أبي أمية» ثم خلف عليها قيس بن مكشوح. 


وفي (الاستيعاب): تزوج رسول الله ّل عمرة بنت يزيد الكلابية» فبلغه أن بها 
بياضاً فطلقهاء وقيل: إنها هي التي تعوذت منه. وذكر الرشاطي أن أباها وصفها لسيدنا رسول 
ایل فقال: وأزيدك أنها لم تمرض قط. فقال: ما لهذه عند الله حير قطء فطلقها ولم يبن . 
عليها. وقال أبو عبيدة معفر بن المثنى: بعث رسول الله ءَيه أبا أسيد الساعدي ليخطب 
عليه هند بنت يزيد بن البرصاءء فقدم بها عليه فلما بنى عليها ولم يكن رآها رای بها بياضاً 
فطلقهاء وذكر الشهرستاني: تزوج النبي يله فاطمة بنت الضحاك الكلابية» فلما خير نساءه 
اغفارك-قوسيا فكانت الفط البعن وتقول؟ آنا الشقية: 





قوله: «لقد عذت» بالذال المعجمة من العوذ وهو الالتجاء. قوله: «بعظيم» أي : برب 
عظيم. قوله: «إلحقي» بكسر الهمزة وسكون اللام من اللحوقء وقال ابن المنذر: اختلفوا 
فى قول إلحقي بأهلك وشبهه من كنايات الطلاق» فقالت طائفة» ينوي في ذلك فإن أراد 
طلاقاً كان طلاقاًء وإن لم يرده لم يلزمه شيء» هذا قول الثوري وأبي حنيفة» قالا: إذا نوى 
واحدة أو ثلاثاً فهو ما نوى» وإن نوى ثنتين فهي واحدة» وقال مالك: إن أراد به الطلاق فهو 
ما نوى واحدة أو ثنتين أو ثلاثأء وإن لم يرد شيئاً فليس بشيء. وقال الحسن والشعبي: إذا 
قال: إلحقي بأهلك» أو: لا سبيل عليك أو: الطريق لك واسع إن نوى طلاقاً فهي واحدة وإلا 


قال أَبُو عبد الله: روَا حَجاجٌ ب ابي مَيِيع عن جَدَّهِ عن الرّهْرِيٌ أن عُوْوَةَ أخيرة أن 
عائشَّةَ قالَتٌ. : 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس بموجود في بعض النسخ. قوله: «رواه» أي: روى 
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الحديث المذ كور حجاج بن أبي منيع» بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره عين مهملة» وهو حجاج بن يوسف بن أبي منيع» واسم أبي منيع عبيد الله بن أبي 
زياد اراي ينج الواو وتشديد الصاد المهملة وبالفاء» وكان يكون بحلب» ولم يخرج له 
البخاري را مغلا وكذا لجده» وهذا التعليق رواه يعقوب بن سفيان ا 
وليس فيه ذكر للجونية إنما فيه: أنها كلابية“ ؤقال: حدثنا حجاج بن أبي منيع واسم ۾ ابي منيع 
عبيد الله تن أبن زياد بحلب» حدثنا جدي عن الزهري قال: تروج رسول الله َه العالية بنت 
ظبيان بن عمروء من بني أبي بكر بن كلابب فدخل بها فطلقهاء وقال حجاج: حدثنا جدي 
حدثنا محمد بن مسلم أن عروة أخبره أن عائشة زوج النبي َيه قالت: فدل الضحاك بن 
TET‏ بني أبي بكر بن كلاب عليها رسول الله مله فقال له: د 
رسول الله» هل لك في أخت أم شبيب؟ قالت: وأم شبيب امرأة الضحاك. 


؟ | oroo‏ حدثنا ابو عَم حدّثنا عبد الوؤخمن بن غيل عن عَهْرَةَ بنِ أبي أَسَيِدٍ 
N‏ خر ښجتا مع النبيع یھ حتّى انْطَلَفْنَا إلى حائَطٍ يُقَالُ له 
الشّؤْظ حتّى الْتَهَينا إلى حائطين فَجَلَسْئا بَيتَهُماء فقال النبئك عيه: اجلشوا ههن 8 وقد 
أن بالجؤنبة رٽ في يت في نشل في ټيټ ايع ئت الثقمان بن خَرَاحِيلٌ عه 
دايثها حاضتَة لّهاء كلما دَعَملَ علَئِها النبن عله قال: هَبِي نَفْسَكِ لي: قالتْ: 0 
الملكة نَفْسَها للشوقةٍ ة؟ قال: فأموى بيده يصع يَدَهُ عَلَيها تسكن فَقَالَتْ اعود بالله منك 
فقال: قد عُذَْتَ بمعاذٍ ثم حرج علَينا فقال: يا أبا أُسَيْد! إكشها وازقِيّينَ وألجقها بأهلها. 
[الحديث ٥۲٠١‏ _ طرفه في: ]٥ ۲٠١۷‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيْْهِ لم يواجه الجونية المذكورة في الحديث بقوله 
الحقي بأهلك» وإنما قال لبي أسيد: «ألحقها بأهلها». والترجمة بالاستفهام من غير تعيين 
شيء من أمر المواجهة وعدمهاء وقد ذكرنا أنه يحتمل الوجهين» غير أن ترك المواجهة أرفق 
وألطف» وههنا المطابقة في ترك المواجهة. فافهم. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة إذ لا طلاق إذ لم يكن 
ثمة عقد نكاحء إذا ما وهبت نفسها ولم يكن أيضاً بالمواجهة إذ قال بعد الخروج: «ألحقها 
بأهلها؟» قلت: له عله أن يزوج من نفسه بلا إذن المرأة ووليهاء وكان صدور قوله: «هبي ١‏ 
بنفسك لي» منه لاستمالة خاطرها وأما حكاية المواجهة فقد ثبت في الحديث السابق بقوله: 
الحقي بأهلك» وأمره أبا أسيد بالإلحاق بعد الخروج لا ينافيه» بل يعضده انتهى. قلت: هذا 
كله كلام لا طائل تحته» لأن سؤاله أولاً بقوله: إذ لا طلاق» إلى: ولم يكن أيضاً بالمواجهة» 
غير موجه لأنه كان من المعلوم قطعاً أن الذي ذكره ذ في الجواب من خصائصه عه فلم يقع 
سؤاله في محله» وكذلك قوله وأما حكاية المواجهة... الخ غير واقع في ماك لذن رت 
المواجهة في الحديث السابق لا يستلزم المواجهة في هذا الحديث» فكيف بثبت بهذا 
الكلام المطابقة بين الترجمة والحديث؟ ونام رحو في عي E‏ «قد 
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عات معاد زي أمربالإتحاق إلا لأ اسك فان المواجية لها رلته وكذلك قوله رار 
ا بالإلحاق بعد الخروج» لا ينافيه غير صواب لأن عدم المنافاة إنما يكون لو قال لها 
عَنِِيه: إلحقي بأهلك ثم قال لأبي أسيد: ألحقها بأهلهاء ولم يكتف با قال هذه المقالة حتى 
يقول: بل يعضده» وكيف يعضده شيء لم يقله؟ وهذا عجيب جداأً ومما يؤكده ما قلناه ما 
قاله ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق» واعترض عليه بعضهم بأن ذلك ثبت في 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أول أحاديث الباب» فيحمل على أنه قال لها: إلحقي 
بأهلك» ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها بأهلهاء فلا منافاة» فالأول قصد به 
الطلاق» والثاني أراد به حقيقة اللفظ. وهو أن يعيدها إلى أهلها انتهى. قلت: يرد هذا 
الاعتراض بما رددنا به كلام الكرماني, لأن كلاميهما من وجه واحد» وأعجب من الكل أن 
بعضهم نقل كلام الكرماني برمته بطريق الإدماج حيث قال: واعترض بعضهم بأنه لم 
يتزوجهاء إذ لم يجر ذكر صورة العقد» وساقه مثل ما قاله الكرماني» لكن بتغيير العبارة 
ورضي به حيث قال في آخر كلامه: ويؤيده قوله في رواية لابن غسيل أنه اتفق مع أبيها على 
مقدار صداقهاء وأن أباها قال له: أنها رغنت فيك وحطت إليكء انتهى. قلت: سبحان الله ما 
ا هذا عن المقصود. لأن الكلام في أمر المواجهة وعدمهاء وقد ذكرنا وجه ذلك من غير 
تعميق فيما لا ينبغي. 

ثم إن البخاري أخرج هذا الحديث عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين TT‏ 
الرحمن بن غسيل بدون الألف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي: عبد الرحمن بن 
الغسيلء بالألف واللام وعبد الرحمن هذا هو ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
الأنصاري» وحنظلة هو غسيل الملائكة» استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة» وقصته 
مشهورة وعبد الرحمن المذكور نسب إلى جد أبيه» ولعل الرواية كانت ابن غسيل الملاثكة 
تسقطت لفظة: الملائكة» وعوضت عنها الولف واللام» وحمزة بن ا ان بضم الهمزة 
وفتح السين» يروي عن أبيه 5 انیت اسه مالك يق رة ين القن الا الموحدة -والتوة)» 
وقيل: البدي بالياء أخر الحروف» وهو تصحيف ابن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي شيك نينا واكدا والمشاعد کلھا مع سول ازل 5 
ومات بالمدينة سنة ستين فيما ذكره المدائني» وهو أخر من مات من البدريين» والبعديية مرخ 
أفراده. 

قوله: «إلى حائط». هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. قوله: «الشوظ» بفتح 
الشين المعجمة وسكون الواو في آخره ظاء معجمة» وقيل: مهملة» وهو بستان في المدينة 
معروف. قوله: «ودخل» أي: إلى الحائط. قوله: «وقد أتى) على صيغة المجهول. قوله: 
«بالجونية» نسبة إلى الجون» قال الكرماني بضم الجيم» قلت: ليس كذلك بل بفتح الجيم 
وسكون الواو وبالنون» وقال ابن الأثير: بنو الجون قبيلة من الأزد» وقال الرشاطي: الجون في 
كندة وفي الأزد» فالذي في كندة الجون وهو معاوية بن حجر آكل المرار» وساقه إلى كندة» 
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ثم قال: منهم أسماء بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن كندة تزوج بها 
ا علق ردت عه فط اا وال اي جب وار نة ام اهن كلدة ولت 
بأسماءء والذي في الأزد الجون بن عوف بن مالك وقال الكرماني: اسم الجونية أمامة. 
قوله: «في بيت في نخل في بيت» كلها بالتنوين. قوله: «أميمة» بالرفع بدل عن الجونية 
أو عطف بيان لها وهي بنت النعمان بن شراحيل» بفتح الشين المعجمة وتخفيف الراء 
وكسر الحاء المهملة. قوله: «ومعها دايتها» بالدال المهملة وبعد الألف ياء آخر الحروف 
المفتوحة بالتاء المثناة من فوق قال: أي ظغرهاء وقال بعضهم: الظعر المرضع» قلت: ليس 
كما قال» ونما الداية هي المرأة التي تولد الأولاد. وهي القابلة» وهو لفظ معرب. قوله: «هبي» 
أمر للمؤنث من وهب يهب وأصله: أوهبي حذفت الواو تبعاً لفعله المضارع» واستغنيت عن 
الهمزة فصارت هى على وزن على قوله: «للسوقة»» بضم السين المهملة» يقال للواحد من 
لالجو اقا لوو الك اواك مرت قرسا تون عل مات ا افر 
السو الاخ م رسمى مرو وال الجرهرى الو عات اا ول ري اى 
عي وكانت بعد ذلك تسمي نفسها بالشقية. قوله: فأهوى بيده أي أمالها إليهاء ووقع في 
رواية لابن سعد: فأهوى إليها ليقبلها. 

قوله: «فقالت أعوذ بالله منك»» روى ابن سعد عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن 
ابن الغسيل يإسناد حديث الباب: أن عائشة وحفصةء رضى الله تعالى عنهماء دخلتا عليها أول 
يومد ق ا و اا إن المي عل ب من ال إذا 
دحل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك. قوله: «قد عذت بمعاذ» بفتح الميم قال الكرماني: اسم 
كان الود قلت رر ان كن مارا ميا بمعنى العوذ والتنوين فيه للتعظيم» وفي رواية ابن 
سعد: فقال بكمه على وجهه وقال: عذت معاذاء ثلاث مرات وفي رواية أخرى له: أمن عائذ 
الله. قوله: «ثم خرج» أي: رسول الله ي . قوله: «رازقيين» براء وبعد الآلف زائ مكسورة 
ثم قاف على لفظ تثنية صفة موصوفها محذوف أي: بثوبين رازقيين والرازقية ثياب من كتان 
بيض طوال قاله أبو عبيدة» وقيل؛ يكون في داحل بياضها زرقة» والرازقي الصفيق» ومعنى: 
اكسها رازقيين: أعطها ثوبين من ذلك الجنسء وقال ابن التين متعها بذلكء إما وجوباً وإما 
تفضلا لقولها. قوله: «وإلحقها» بفتح الهمزة من الإلحاق. 

e‏ وقال ا بن الوَلِيدِ التَمِسابُورِي: عن عبد الوَحْمنٍ عن عَڳاس بن 
سَهْلٍ عن أبيه» وأبي أَسَيْدِ قالا: تَرَوّجَ النبئ عرف مومه سَرَاحِيل قَلَمًا أدْجِلَتٌ عليه 
بَسَط يَدَهُ إِلْيِهَا فكأئها کرٹ ا فَأمَرَ أبا سيد أن ركه ويَكشِوّها ١‏ وبين رَازْقِيَينِ. 
[انظر الحديث ه٠٠55‏ ه] 

الحسين بن الوليد» بفتح الواو النيسابوري الفقيه السخي الورع ورواية البخاري عنه 
معلقة لأن وفاة الحسين سنة ثنتين ومائتين ومولد البخاري سنة أربع وتسعين ومائة» ووفاته سنة 
ست وخحمسين ومائتين وعبد الرحمن هو ابن الغسيل وعباس بن سهل يروي عن أبيه سهل بن 
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سعد وأبي أسيد المذ كور كلاهما قالا: تزوج النبي عَيْكدُهُ إلى آخره» وهذا التعليق وصله أبو 


قوله: «أميمة بنت شراحيل» وهي أميمة بنت النعمان بن شراحيل المذكورة في 
الحديث السابق» ولكن هنا نسيها إلى جدها. قوله: «أن يخرجها» ويروى: ويجهزها 
ويكسوهاء قال ابن المرابط: أمر عله بالكسوة لها تفضلاً منه عليهاء لأن ذلك لم يكن لازماً 
لأتها لم تكن زوجة» وبهذا التبويب خرجه النسائي» فإن قلت: قال ابن الجوزي: إن بعض 
نسائه ل قالت لها: إذا أردت الحظوة فقولي له: أعوذ بالله منك قلت: فيه نظر لما في 
نفس الحديث من أنها لم تعرفه» وإنما نظر إليها نظر الخاطب للمخطوبة. فإن قلت: ذكر 
الدارقطني في (سننه) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال رسول الله عَكُهُ: من كشف 
عمال آعرأة رف ها فد رت الصلاق دعل ييأر الى بول لت هذا عم رسال ف 
ابن لهيعة» ويحمل على أنه بعد العقد» وذكر المهلب أن هذه الكسوة هي المتعة التي 
للمطلقة التي لم يدخل بها. وقال ابن التين: يحمل أن كرو اعقب و 
المتعة» أو يكون سمى لها صداقاً فتفضل عليها بذلك. 

oYoV /o‏ سے لئسي عبد الله بن شککد سحدثنا إِبْرَاهِيمٌ ب بن أبي الوزير حدثنا عبد 
الڙڅهن عن حَهْرَّةَ عن أبيه وعن عباس بن سَهَل بنِ سَعْدٍ عن أيه يِهَذَا. 

هذا طريق آخر في الحديث لبن a‏ ليد اللا ون سمه مرا 
بالمسندي عن إبراهيم بن أبي الوزير واسم أبي الوزير عمر بن مطرف الحجازي: نزل البصرة 
وقد أدركه البخاري» ولم يلقه» وروی عنه بواسطة. وذكره في (تاريخه) مات في بضع عشرة 
ومائتين وليس له في البخاري سوى هذا الموضع» وهو يروي عن عبد الرحمن بن الغسيل عن 
حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أبي أسيدء ويروي أيضاً عن عباس بن سهل وهو يروي عن أبيه 
نمه تو سا قوله: «حدثني» ويروى: حدثنا. قوله: «بهذا» أي : بالحديث المذ كور. 

53 حدثنا ححججالج بن نهال حدثنا هكامٌ ب يځيټى عن قَتَادَةَ عن أبي 
غلاب يُونْسَ بن مير قال: قُلْتُ لابن عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ ائرأتَهُ وهي حائْضٌء فقال: تغرف ابن 
غمَر؟ إن ابن عُمَرَ طلق امرأة وهي حائِض» فأتّی عم النبي ی قد كر ذَّلِكَ له فَأمَرَهُ أن 
يُرَاجِعَهاء فإِذًا طهُرَتٌ فَأرَادَ أن يُطْلّقَها كَلْيِطلفمُها. .قُلتٌ: مُهَل عَدَّ ذلك طلاقا؟ قال: أَرَأَئِتَ إِنْ 

كان وجه إيراد هذا الحديث في الباب الذي قبله. ولكن يمكن أن يقال بالتعسف إن 
قوله: «إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» أعم من أنه خا طن ا وکن فيل : 
إنه واجهها لأنه طلقها عن شقاق» وفيه نظر لا يخفى» والكلام فيه قد مر في الباب الذي 
قبله. 





وهمام على وزن فعال بالتشديد هو ابن يحيى بن دينار البصري» ويحيى هو ابن أبي 
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كثير» وأبو غلاب بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وبالباء الموحدة هو كنية يونس بن جبير 
بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره راء الباهلي البصري. 

قوله: «فقال: أتعرف ابن عمره إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه» وهو الذي 
يخاطبه ليقرر على اتباع السنة» وعلى القبول من ناقلها وإنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء 
فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني ولم يشترط 
هنا تكرار الطهر بخلاف الحديث الذي سبق لأن التكرار هو الأولوية والأفضلية وإلا فالواجب 
هو حصول الطهر فقط. 

4 باب مَنْ أجارٌ طلآقَ الثْلآثِ لقَوْل الله تعالى: إالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان4 [البقرة: ۹ ۲ ۲] | 

أي: هذا باب في بيان من أجاز تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واحدة. وفي رواية 
أبي ذر: باب من جوز الطلاق الثلاث» وهذا أوجه وأوضح» ووضع البخاري هذه الترجمة 
إشارة إلى أن من السلف من لم يجوز وقوع الطلاق الثلاث» وفيه خلاف. فذهب طاووس 
ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة والنخعي وابن مقاتل والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة» واحتجوا في ذلك با رواه مسلم من حديث 
طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: العلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد 
النبي عله وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة عمر. فقال ابن عباس: نعم. وأخرجه الطحاوي أيضا 
وأبو داود والنسائي وقيل: لا يقع شيء ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: 
الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد 
وأصحابه» وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون» عل أن من طلق امرأته ثلاثاً وقعن» 
رکه اب اران حالف فيه نوو قاذ مكلك ال ال ی بعلي يه أهل ادع ومن 
لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة. 
وأجاب الطحاوي عن حديث ابن عباس بما ملخصه إنه منسوخ» بيانه أن لما كان زمن عمر 
رضي الله تعالى عنهء قال: «يا أيها الناس! قد كان لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله 
في الطلاق ألزمناه إياه»» رواه الطحاوي بإسناد صحيح وخاطب عمر رضي الله تعالى عنه. 
بذلك الئاس الذين قد علموا ما قد تقدم من ذلك في زمن النبي عي فلم ينكر عليه منهم 
منكر ولم يدفعه دافع» فكان ذلك أكبر الحجج في نسخ ما تقدم من ذلك» وقد كان في أيام 
النبي عه أشياء على معانٍ فجعلها أصحابه من بعده على خلاف تلك المعانى» فكان ذلك 
ححة اتاضظة للا ی رمع انلكف عدوي اللارازيق و أنهات الأرلاك وقد کو 
ذلك» والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ وعم 
رضي الله تعالى عنه» لا ينسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي عَيلته؟ قلت: لما حاطب عمر 
الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعاء والنسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن 
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الإجماع اع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يث يكبت النسخ به والإجماع في كونه حجة 
أقوى من الخبر المشهورء فإذا كان النسخ جائر بالخبر المشهور فى الزيادة على النص 
فجوازه بالإجماع أولى» فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء ا قلق چون ذلك 
في حقهم» قلت: يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك» على أن 
الطحاوي وقد روى أحاديث عن ابن عباس تشهد بانتساخ ما قاله من ذلك منها: ما رواه من 
حديث الأعمش عن مالك بن الحارث وقال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق 
اران فقال: إن عمك عصى الله فائمنة ال وأطاع الشيطان» فلم يجعل له مخرجا. 
فقلت: فكيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يمخادح الله يخادعه». وقال الشافعي رضي 
الله تعالى عنه: 'يشبه أن يكون ابن عباس قد علم شيئاً ثم نسخ لأنه لا يروي عن رسول الله 
له شيئاً ثم يخالفه بشيء لا يعلمه كان من النبي َه فيه خحلاف» فأجاب قوم عن حديث 
ابن عباس المتقدم: إنه في غير المدخول بهاء وقال الجصاص: حديث ابن عباس هذا منكر. 
قوله: «لقوله تعالى: #الطلاق مرات‰ [البقرة:۲۲۹]» إلى آخره وجه الاستدلال به أن قوله 
تعالى: #الطلاق مرتان» معناه: مرة بعد مرة» فإذا جاز الجمع بين ثنتين جاز بين الغلاث؛ 
وأحسن منه أن يقال إن قوله: «إأو تسريح يإحسان [البقرة:۲۲۹] عام متناول لأيقاع الغلاث 
دفعة واحدة. وقال ابن أبي حاتم: أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه أنا ابن وهب أخبرني 
سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع سمعت أبا رزقين يقول: جاء رجل إلى النبي» فقال: 
يا رسول الله! أرأيت قول الله عز وجل: «إفامساك بمعروف أو تسريح بإحسان» [البقرة:۲۲۹] 
أين الثالثة؟ قال: التسريح بالإحسان» هذا إسناده صحيح ولكنه مرسل» ورواه ابن مردويه من 
طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاء ثم قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن عبد الرحيم حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن جرير بن خالد حدثنا عنبسة 
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» قال: جاء رجل إلى 
النبي يخي فقال: يا رسول الله! ذكر الله الطلاق مرتين فأين الغالغة؟ قال: دا سوقت أو 
فرج ياحسان 4#. 


وقال اب ابر في ريض طَلْقَ: لا أرَى أن ترت موت 

أي: قال عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهما. في مريض طلق امرأته 
أي : طلاقاً باتاً دلا أرى» بفتح الهمزة «أن ترث مبتوتته) أي: التي طلقت طلاقاً بات وفي 
رواية أبي ذر: مبتوتة» بقطع الضمير لأنه يعلم أنها متبوتة هذا المطلق. وقد اختلف العلماء في 
قول الرجل: أنت طالق البتة» فذكر ابن المنذر عن عمر رضي الله تعالى عنه» أنها واحدة» وإن 
أراد ثلاثاً فهي ثلاث» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.. وقالت طائفة: البتة ثلاث» روي ذلك 
عن علي وابن عمر وابن المسيب وعروة والزهري وابن أبي ليلى ومالك والأؤزاعي وأبي 
عبيد» وهذا التعليق رواه أبو عبيد القاسم» قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا 5 
جريج عن ابن أبي مليكة أنه سعل ابن الزبير عن المبتوتة في المرض فقال: طلق عبد الرحمن 





ابن عوف ابنة الإصيغ الكلبية تيت لق وهي فى ا فورثها عثمانء قال ابن الزبير: 
وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. 


أي: قال عامر بن شراحيل الشعبي: ترث المبتوتة زوجها في الصورة المذكورة» وهذا 
التلعيق وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل طلق 
امرأته ثلاثاً فى مرضه» قالا: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة» وروى 
ابن آي شيبة بسند صحيح.غن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى غنةء في المطلق ثلاثاً في 
مرضه: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثهاء وورث علي رضي الله تعالى عنه أم البنين من عثمان 
رضي الله تعالى عنه لما احتضر وطلقهاء وقال إبراهيم: ترثه ما دامت في العدة» قال طاووس 
وعروة بن الزبير وابن سيرين وعائشة أم المؤمنين رضي الله 'تعالى. عدها: يقولون: كل من فر 
من كتاب الله رد إليه» وقال عكرمة: لوالم مين عن عدا فون واكم وات رر 
واستأنفت عدة المتوفى عنها زوجها. 


وقال الشَّعْبِيٌ ره 


وقال ابن شیر شمه مَهَ تَرَوّحُ | اذا الْمَضَتَ العدة؟ قال: َعَم نَعَمْ. قال: أرَأَيْتَ إن مات الرّوْحٌ الخد 
جع عن ذلك 

أي: قال عبد الله بن شبرمة» بضم االو الس كوف الجا اليوصدة وضم الراء: 
الضبي قاضي الكوفة التابعي» يعني: قال للشعبي: تزوج أي: هل تتزوج هذه المرأة بعد العدة 
وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟ قال: نعم أي: قال الشعبي: نعم تزوج» وأصل تزوج تتزوج وهو 
فعل مضارع» فحذفت منه إحدى التاءين للتخفيف» كما في قوله عز وجل: «إناراً تلظى 6 
[الليل:؛ ]١‏ أصله: تتلظى. قوله: «قال أرأيت؟) أي: قال ابن شبرمة للشعبي: أرأيت؟ أي: 
أخبرني أن الزوج الآخر إذا مات ترث منه أيضاً فيلزم إرثها من الزوجين معاً في حالة واحدة. 
قوله: «فرجع» أي الشعبي عن ذلك أي: رجع عما قاله من أنها ترثه» ما دامت في العدة» وقد 
الور الا هذا جد 


۷ ہے حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ أحبرنا مالك عن ابن شِهاب أن سَهْل بنَ 
سَعْدٍ الشاعِدِي أخبرَةُ أن عُوَيراً العجلانئ جاء إلى عاصم بن عَدِيٌ الأَنصَارِيٌ فقال له: يا 
عاصع! أَرَأَئِتُ رمجلا وج مع اشرات رمجلا أيمَيُلهُ مَتَمْيُلُونَهُ ام كيف يفعَل؟ سل لِي يا عاصِم 
عن ذلك رول الله ي فسال عاصِمٌ عن ذَلِكَ رشول الله يله فكرة رصول الله كاه 
المسائل وعابّها حتى كبر على عاصم ما سَمِعَ من رسول الله عر فما ربع عاصم إلى 
هله جاءَ عومد فقال: ا مادا قال لَك رسول الله عَنَه؟ فقال عاصِع: لم تأيني بير 
قد كرة رسول الله اا لهي سألَتُهُ عنها. قال عُوَيمة: والله لا أنتهي حتّى أسألة ‏ 
عَنْهاء فأقبل غوَيرٌ کی الي رسول الله يده وشط الئّاسء فقال: يا رسول الله أرَأيِتَ رجلا 
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ET‏ رجلا أيقثلة وة أغ كيت يَفْعَلُ؟ فقال رسولٌ الله له قد أنْرَلَ الله فيك 
وفي صاجبتك» فادْهَبٍ فأتِ بهاء 1 سَهْلٌ: فتلآعنا وأنا مح الاس عنْدَ رسول الله ف 
فليا قرغا قال غُومه: كدَيْتُ عليها يا يا رسول الله إن أمتسكتهاء فطلّقَها ئلاثاً قبل أَنْ ازول 
الله عه . قال اب شهاب: فكائّث يَلْكَ سْنَةَ المُتَلاعِيينٍ. [انظر الحديث 457 وأطرافم) 00 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فطلقها» وأمضاه رسول الله َه ولم ينكر عليه 
فدل على أن من طلق ثلاثاً يقع ثلاثا. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة النور في موضعين: أحدهما: مطولاً عن إسحاق 
عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري. والآخر: عن سليمان بن عن آي اربع 
عن فليح عن الزهري. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبرنا عن حكمه. قوله: «وكره المسائل» ) أي : العي لا يحتاج 
إليها سيما ما فيه إشاعة فاحشة. قوله: «حتى كبر»» بضم الباء أي: عظم وشق. قوله: «قد 
أنزل الله فييك». أي: آية اللعان. قوله: «وتلك» أي: التفرقة» وقد مر الكلام فيه هناك 

04 حذثنا سَعِيدُ بن عُقَيِرٍ قال: حدثني اللَّيِتُ قال: حدثني عُقَيْلُ عن ابن 
شِهاب قال: أخبرني عْوْوَةٌ بن الرُبَئِرٍ أن عائسَةَ أَخْبَرَتهُ أن امرَأةَ رفاعة القُوْطِن جاءَث إلى 
رسول الله َه فقالَت: يا رول الله! إن رفاعةً طَلْقَبِي فك طلاقي وإنّي تكختُ بَعْدَهُ عبد 

ا ٠ e‏ وما معَهُ مِكْلْ الهُدْبَة ا ل لعل تُرِيدِين أنْ 

ّْ جعي إلى رفاعة؟ لا حقى يَذُوقُ عُسَيْلَتكِ وتذوقي عُسَيْلَتَة . [انظر الحديث ۲٣۳۹‏ 
رازا 

مطابقته' للترجمة تو خذ من قوله: فبت طلاقي» أي: قطع قطعاً كلياً فاللفظ يحتمل أن 
يكون الثلاث دفعة واحدة وهو محل الترجمة أو متفرقة. 

وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير» بضم العين المهملة a‏ 
الياء أخحر الحروف وبالراء: المصري» وروى مسلم عنه بواسطة. 

قوله: «إن امرأة رفاعة»» بكسر الراء وتخفتيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن 
سموأل» ويقال: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظ» واسم المرأة تميمة بدت وهب» وروى 
الطبراني في (معجمه الأوسط) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: كانت 
امرأة من قريظ يقال لها: تميمة بنت وهب تحت عبد الرحمن بن الزبير» فطلقها فتزوجها 
رفاعة رجل من بني قريظة ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبين فقالت: ‏ 
ابا SI‏ والله يا تميمة لا ترجعين إلى عبد 
الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره» وهذا المتن عكس متن الصحيح» وإنما أوردناه هنا 
لأجل بيان اسم المرأة المذكورة. قوله: «عبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي :وكسر الباء 
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الموحدة: ابن باطيا القرظي. قوله: «مثل الهدبة» بضم الهاء وسكون الدال: هدبة الثوب» وهو 
طرفه مما يلي طرته» ويقال لها: هدابة الثوب. قوله: «لا» أي: لا ترجعين. قوله: «عسيلتك» 
هي كناية عن الجماع» والعسل ربا يؤنث في بعض اللغات فيصغر على عسيلة: ٠‏ وروی أحمد 
فى (مسنده) حدثنا مروان أنبأنا أبو عبد الملك المكي حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن 
عائشة قال: العسيلة هي الجماع. وأخرجه الدارقطني في (سننه)» والمكي مجهول في 
(التلويح) لفظ النكاح في جميع القرآن العظيم أريد به العقد لا الوطء إلا في قوله تعالى: 
لإحتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: 077٠‏ فإنه أريد بلفظ النكاح العقد والوطء جميعاً بدليل 
حديث العسيلة. فإن العسيلة هنا الوطء وفيه نظر لأن لفظ النكاح أسند إلى المرأة فلو أريد به 
الوطء لكن المعنى: حتى تطأ زوجاً غيره» وهذا فاسدء لأن المرأة موطوءة'لا واطعة والرجل 
واطىء» بل معناه أيضاً: العقدء وجب الوطء بحديث العسيلة فإنه خبر مشهور يجوز به الزيادة 
على القصه واا لا لاك فيه إلا لبعد بن المسيب فإنه قال: العقد الصحيح كاف 
ويحصل به التحليل للزوج الأول ولم يوافقه على هذا أحد إلا طائفة من الخوارج» وذكر في 
(كتاب القنية) لابي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي: إن سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه 
هذا فلو قضى به قاض لا ينفذ قضارهء وإن أفتى به أحد عزر. وقال الحسن البصري: الإنزال . 
شرطع لا تجل للأول حتى يطأها الثاني وطأ فيه إنزال» وزعم أن معنى العسيلة الإنزال» 
وخالفه سائر الفقهاء فقالوا: التقاء الختانين يحلها للزوج الأول. وهو ما يفسد الصوم والحج 
ويوجب الحد والغسل ويحصن الزوجين ويكمل الصداق. وقال ابن المنذر: لو أتاها الزوج 
الثاني وهي نائمة أو مغمى عليها لا تشعر أنها لا تحل للزوج حتى يتوقان جميعاً العسيلة» إذ 
غير جائز أن يسوي مه بينهما في ذوق العسيلة وتحل بأن يذوق أحدهما. 


وقال ابن بطال: احتلفوا في عقد نكاح المحلل» فقال مالك: لا يحلها إلا بنكاح 
رغبة» فإن قصد التحليل لم يحلهاء وسواء علم الزوجان بذلك أو لم يعلماء ويفسخ قبل 
الدخول وبعده» وهو قول الليث وسفيان بن سعيد والأوزاعي وأحمد» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي: النكاح جائز وله أن يقيم على ناه او لاء وهو قول عطاء والحكي» 
. وقال القاسم وسالم وعروة والشعبي: لا باس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان» 
وهو مأجور بذلك. وهو قول زبيعة ويحيى بن سعيدء وذهب الشافعي وأبو ثور إلى أن نكاح 
الذي يفسد هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحللها ثم يطلقهاء 
ومن لم يشترط ذلك» فهو عقد صحيح» ورؤى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
مثله» وروى أيضاً عن محمد عن يعقوب عن.أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم 
يحل له ذلك» وهو قول أبي يوسف ومحمدء وروى الحسن بن زياد عن زفر عن أبي حنيفة 
أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول فإنه نكأح صحيح ويحصنان به 
ويبطل الشرطء وله أن يمسكهاء فإن طلقها حلت للأول. وفي رالقنية) إذا أثاها الزوج الثاني 
في دبرها ٠لا‏ تحل للأول» وإن أولج إلى محل البكارة حلت للأول» والموت لا يقوم مقام 
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ا ا وكذا الخلوة فافهم. فإن قلت: N a‏ 
وجه عن سفيان الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هذيل بن 

شرحبيل عن عبد الله بن مسعودء قال: لعن رسول الله عل المحنّل والمحنّل لهء وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في (مسنده): ورواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله له المجلل والمحلّل له 
وروى الترمذي عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله بنحوه سواء» وروی ابن ماجه من 
عديك ا بو سعد قال : فال الى أب مسف شر ين امات قال خقية رن كاير قال 
رسول الله عَييدُهِ: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحللء 
لعن الله المحلل والمحلل له. وروی ابن ماجه من حديث ابن عباس بنحوه سواء» وروی 
أحمد والبزار وأبو يعلى وإسحاق بن راهويه في (مسانيدهم) من حديث المقبري عن ابن 
عباس بنحوه سواءء وروى ابن أبي شيبة من رواية قبيصة بن جابر عن عمرء رضي الله تعالى 
عنهء قال: لا ا بمحلل ومحلل له إل رجمتهماء وروی عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله 
ابن شريك العامري سمعت ابن عمر يسأل عمر: طلق امرأته ثم ندم» فأراد رجل أن يتزوجها 
ليحللها له» فقال ابن عمر: كلاهما زان ولو مكنا ا نة :فده الأحاديف والكتار كيا 
تل على كزافية انكام المشروط ديه الان قاي يفطن امه اه ا المع 
is‏ لأن المحلل هو المثبت للحلء ESE‏ 

ولا يدخل أحد منهم تحت اللعنة إلا إذا قصد الاستحلال وحديث على رضي الله تعالى عنه؛ 
فيه شك أبو داود حيث قال: لا أراه رفعه إلى النبي عي ومعلول بالحارث» وحديث عقبة بن 
عامر قال عبد الحق: إسناده حسن» وقال الترمذي في (علله. الكبرى) الليث بن خد جا راه 
سمع من مشرح بن هاعان» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه الليث بن 





سعد عن مشرج بن هاعان على عقبة بن عامر فذكره» فقال: لم يسمع الليث من مشرح ولا 
روى عنهء وأما أثر عمر الذي رواه ابن أبي شيبة» فقال الطحاوي: هو محمول عن التشديد 
والتغليظ كدحو ما هم به سيدنا رسول الله عي أن يحرق على من تخلف عن الجماعة 
بيوتهم» وكذا ما روي عن أبنه عبد اللّه. ١‏ 

orn/۹‏ ای E‏ بن شار حدَّنّنا يَحْيَى عن عَُيِدٍ الله قال: حدّثني 
القاسم بن مُڪكد عن عاض أن رجلا عل اشرآة لاف تؤحث» فطل شيل النبئ َيه : 
أجل لِلأوّلِ؟ قال: لا عَمّى يَذُوقَ عُسَيْلتها كما ذاق الأوّل. [انظر الحديث ۲٣۳۹‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «طلق امرأته ثلاثا» فإنه ظاهر في كونها مجموعة. ويحيى 
هو القطان» وعبيد الله مرا حرا SG‏ والقاسم بن 
ل د ا ا لل د 


قوله: «فطلق» أي : الثاني. قوله: وللأرل» أ أي : للزوج الأول قوله: «قال: لا 
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لا تحل حتى يذوق الزوج الثاني عسيلتها كما ذاق الزوج الأولء والله أعلم. 
باب مَنْ خير نساءَة 


اف هذا باب في بيان حكم من خير نساءه» وفي بعض النسخ: باب من كدير ازو اجه 
والتخيير هو أن يجعل الطلاق إلى المرأةءفإن لم تمتثل فلا شيء عليها. 

وقول الله تعالى: #قل لاج إن كن ترون" الممياة لدا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحاً جميلا)» [الأحزاب:۲۸]. 

وقول الله بالجر عطف على قوله: من خيّر نساءه» لأن محله مجرور بإضافة لفظ: 
باب إليهء وقد مر الكلام فيه في سورة الاعات 

۲/۷ حدثنا عمو بن 0 حدثنا أبي حدقا الأغمش حدثنا مُمَلِمٍ عن 
مَشَدوق عن عائضَة رضي الله عنهاء قالّتُ: حَيّرنا رشول الله عي فاځتونا الله و ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث» والأعمش 
هو سليمان» ومسلم هو ابن صبيح بالتصغير أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وقال 
بعضهم: في طبقته مسلم البطين وهو من رجال البخاري لكنهء وإن روى عنه الأعمشء لا 
يروي عن مسروق» وفي طبقتهما مسلم بق کسان الاعور وليس هو من رجال الصحيح ولا 
له رواية عن مسروق» وقال الكرماني: ومسلم بلفظ فاعل الإسلام. يحتمل أن يكون هو أبو 
الضحى بن صبيح مصغر الصبح وأن يكون مسلم البطين بفتح الباء الموحدة ابن أبي عمران 
لأنهما يرويان عن مسروق» ويروي الأعمش عنهماء ولا قدم بهذا الالتباس لأنهما يرويان 
بشرط البخاري انتهى. قلت: ذكر في كتاب (رجال الصحيحين) اما البطين سمع 
شر ةا روى عنه الأعمشء فهذا يرد كلام بعضهم المذ كور ولكن الحافظ المزي قال: 
مسلم بن صبيح أبو الضحى» عن مسروق عن عائشة حديث: خيرنا رسول الله عي 

والحديث أخحرجه مسلم في الطلاق عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود فيه 
عن مسدد. وأخرجه الترمذي في النكاح عن بندار. وأخرجه النسائي فيه عن بشر بن خحلف 
وفي الطلاق عن محمد بن عبد الأعلى وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن أبي بكر بن 

قوله: «فلم يعد) بضم العين وتشديد الدال من العدد, ويروى: فلم يعدد. بفك 
الإدغام. ويروى: فلم يعتد» بسكون العين وفتح التاء المثتاة من فوق وتشديد الدال من 
الاعتداد. قوله: «ذلك» إشارة إلى التخبير الذي يدل عليه قوله: «خيرنا» قوله: «شيئاً» أي : 
طلاقاً. وفي رواية مسلم: فلم يعده طلاقاً. 

۷ كك حدقا ا ا یش عن إشماعيل برش عا غرف رق قال 
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1 ى عائشّة عن الحَيرة فقالّث حَيرنا النبئ عله أنَكانَ طلاقاً؟ قال مشروق: لا أبالى 
أَحَيَوْنَها واجدّةٌ أو مائة بِعْدَ أَنْ 0 [انظر الحديث 77ه] 


هذا طريق أخحر في حديث عائشة أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان بن أبي خالد 
عن عامر الشعبئ. 

قوله: «عن اجره يكميز الخاء وفتح الياء آخخر الحروف» وهي جعل الطلاق بيد 
المرأة. قوله: «أفكان طلاقا» استفهام على سبيل الإنكار» أرادت لم يكن طلاقاً لأنهن اخترن 
النبي عل وفي رواية أحمد عن وكيع عن إسماعيل: فهل كان طلاقاً؟ وكذا في رواية 
النسائي عن يحيى القطان عن إسماعيل. قوله: «قال مسروق» إلى آخره موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «أخيّرتها؟» أي: امرأتي» وكذا في رواية مسلم» قال: ما أبالي خيرت امرأتي 
واحدة أو مائة أو ألفاً بعد أن تختارني» ولكن قول مسروق هذا وقع في رواية مسلم قبل قوله: 
سألت عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقد روى مثل قول مسروق عن عمر وعلي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» ومن التابعين قول عطاء وسليمان 
ابن يسار وربيعة والزهري. كلهم قالوا: إذا اختارت زوجها فليس بشيى وهو قول أئمة . 
الفتوى. وإن اختارت نفسها؟ فحكى الترمذي عن علي أنه واحدة بائنة» وإن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية» وعن زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختاررت زوجها فواحدة 
بائئة» وعن عمرو بن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وعنهما رجعية» وإن اختارت 
زوجها فلا شيء. ) 
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5 باب إذا قال: ارقي أز أو سه سَرّحْتكِ أو و: الحُلية أو البريّة أؤ ما عُنِيَ به الطلآق فَهُوَ 


٭ لک 


أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا قال الرجل لامرأته: فارقتك أو سرحتك أو أنت 

حلية أو برية» فالحكم في هذه الألفاظ يعتبر إنيته وهو معنى قوله: «فهو على نيته» لأن هذه 
كنايات عن الطلاق» فإن نوی الطلاق. وقع ولا فلا يقع شيء) وإنما كانت الكناية للطلاق ولم 
تكن للنكاح ا بالإشهاد. وقال الشافعي في القديم: لا صريح إلا لفظ الطلاق وما 
2 منه) ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق . والفراق والسراح لورود ذلك 
في القرآن» وقدر حج الطبري والمحاملي وغيرهما قوله القديم» واختاره القاضي عبد الوهاب 
من المالكيةء وقال أبو يوسف في قوله: فارقتك أو خلعتك أو خليت سبيلكء أو لا ملك لي 
عليك إنه ثلاث» واختلفوا في الخلية والبرية» فعن علي: أنه ثلاث. وبه قال الحسن البصري» 
وعن أبن عمر: ثلاث في المدخول بهاء وبه قال مالك ويدين في التي لم يدخحل بها بتطليقة 
واحدة أراد أم ثلاثأء وقال الثوري وأبو حنيفة تعتبر نيته في ذلك» فإن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن 
نوى واحدة فواحدة بائنة» وهي أحق بنفسها وإن نوى ثنتين فهي واحدةء وفي (التلويح) . وقال 
الشافعي: ور ع حر و ات حي ات ْ 
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نواه» فإن نوى دون الفلاث كان جميعاً» ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية. وقال إسحاق: 
هو إلى نيته يدين» وقال أبو ثور: هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته في ذلك وحكى 
الدارمي عن ابن خيران أن من لم يعرف إلاً الطلاق فهو صريح في حقه فقطء ونحوه 
للروياني فإنه لو قال: اغربي فارقتك» ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحاً في حقه» 
واتفقوا عل أن لفظ الطلاق وما يتصرف منه صريح» لكن أخرج أبو عبيد في (غريب 
الحديث) من طريق عبيد الله بن شهاب الخولاني عن عمر رضي الله تعالى عنه» أنه رفع إليه 
رجل قالت له امرأته شبهني. فقال: كأنك ظبية. قالت: لا قال: كأنك حمامة. قالت: لا 
أرضى حتى تقول: أنت خلية طالق» فقال له عمر: خحذ بيدها فهي امرأتك. قال ابو عبيد قوله 
خلية طالق أي: ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالهاء وخلى عنها فسميت خلية لاأنها 
خليت عن العقال» وطالق لأنها أطلقت منه فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق 
بمعنى الفراق أصلاًء فأسقط عمر عنه الطلاق» وقال أبو عبيد: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء 
من ألفاظ الطلاق» ولم يرد الفراق بل أراد غيره فالقول قوله فيه فيما بينه وبين االله تعالى. 
وفي (المحيط): لو قال: أنت طالق» وقال: عنيت به عن الوثاق لا يصدق قضاء ويصدق 
ديانة» ولو قال: أنت طالق من وثاق لم يقع شيء في القضاء ولو قال: أردت أنها طالق من 
العمل لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى» وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهء أنه يدين» لو 
قال: أنت طالق من هذا العمل وقف في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى» ولو قال؛ 
أنت طالق من هذا القيد لم تطلق 


وَقَوْلُ الله عَرَّ وبجل: للإوسرحوهن سراحا جميلا» [الأحزاب:44] وقال: «إوأسرحكن 
سراحا جميلا» [الاخزاب:۲۸] وقال: «إفاإمساك كغروف أو تسريح بإاحسان #[البقرة: 9 7 7] 
وقال: «إأو فارقوهن بمعروف4 [الطلاق: 7]. 

لما ذكر في الترجمة لفظ المفارقة والتسريح ذكر بعض هذه الآيات التي فيها ذكر الله 
تعالى هذين اللفظين منها. قوله تعالى: «#وسرحوهن سراحاً جميلاً» وأوله: «إيا أيها الذين 
أمتوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 4 أي : من قبل أن تجامعوهن 
«إفما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن أي: أعطوهن ما يستمتعن به. وقال قتادة: هذه 
الآية. منسوخة بقوله تعالى: «إفنصف ما فرضتم [البقرة:77077] قيل: هو أمر ندب» والمتعة 
مستحبة ونصف المهر واجب: وسرحوهن أي: أرسلوهن وخلوا سبيلهن» وقيل: أخرجوهن 
من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة. وكان البخاري: أورد هذا إشارة إلى أن لفظ التسريح 
هنا بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق» وفي (تفسير النسفي): وقيل: طلقوهن للسنة» وفيه نظر» 
لأنه ذكر قبله طإثم طلقوهن من قبل أن تمسوهن يعني : فل ار ولم يبق محل للطلاق 
بعد التطليق قوله: «سراحا) نصب على المصدرية بمعنى: تمر قوله: «جميلا» يعني : 
بالمعروف» ومنها قوله تعالى: #وأسرحكن سراحاً جميلا)» وأوله قوله تعالى: «إيا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا»© 
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وقال بعضهم: التسريح في هذه الآية يحعمل التطليق والإرسال؛ فإذا كان صالحاً للأمرين 
انتفى أن يكون صريحاً في الطلاق. قلت: قال المفسرون: معنى قوله: أسرحكن» أطلقكن» 
وهذا ظاهر لأنه لم يسبق هنا طلاق» فمن أين يأني الاحتمال وليس المراد إل التطليق؟ ومنها 
قوله تعالى: «وفاإمساك بمعروف» وقبله قوله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان» فالمراد بالتسريح هنا الطلقة الثالثة. والمعنى: الطلاق مرة بعد مرة يعني 
ثنتين» وكان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال الله 
تعالى «الطلاق مرتان الآية» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: إذا طلق الرجل امرأته 
م لس ل ا DD‏ 
يظلهما من حقها شيئأء وقد ذكرنا عن قريب: أن أبا رزين قال: جاء رجل إلى النبي عي 
فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله عر وجل: «ؤفاإمساك بمعروف أو تسريح اساد أين 
الثالغة؟ قال: التسريح بالإحسان» ومنها قوله عز وجل: «إأو فارقوهن بمعروف. 


وقالَتُ عَائِشة: قد ء عم الب عله أن بوي لم يكوا يأفراني بفراقه 


هذا التعليق طرف من حديث التخيير الذي في أؤائل تفسير سورة الأحزاب» ومر 
الكلام فيه هتاك . 





ات 6 قال ۳ ب ت لي حَرَاةُ 


ای 6 ا ن ي الباب. 


وقال ا 

أي : قال الحسن البصري: إذا قال لاهراتة: أنت علي حرام الاعتيار فيه نيته» ووصل 
عبد الرزاق هذا التعليق عن معمر عنه» قال: إذا نوى طلاقاً فهو طلاق وإلاً فهو يمين انتهى. 
وهو قول ابن مسعود وابن عمرء ويه قال الدخعي وطاووس. وفي (التوضيح): في هذه الصورة 
أربعة عشر مذهباً. قلت: ذكر القرطبي ثمانية عشر قولاً. قيل: وزاد غيره عليهاء وذكر ابن 
بظال منها ثمانية أقوال. فقالت طائفة: هي ثلاث» ولا بال عن حه روي ذلك عن علي 
وزيد بن ثابت وابن عمرء وبه قال الحسن البصري في رواية الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى 
ومالك» وروى عنه وعن أكثر أمديك ابد إن قال ذلك لارا ل الدحول فثلاث› إا أن يقول: 
نويت واحدة. وقال عبد العزيز بن أبى سلمة هى واحدة إا أن يقول اردت ناذا فثللاث» وإن 
نوى وأحدة فواحدة بائنة وإن نوى غ فهو را وإن لم ينو فرقة ولا يميناً فهي كذبةق 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» غير أنهم قالوا: إن نوى اثنتين فهي واحدة» وإن لم ينو طلاقاً 
فهي يمين يكفرها. وعن ابن عمر مثله. وقال الشافعي: ليس قوله: «أنت حرام» بطلاق. حتى 
ينويه فإن أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق» وإن قال: أردت تجريما لا طلاق كان عليه 
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كفارة يمين وليس بقول» وقال ابو عباس: يلزمه كفارة ظهارء» وهو قول أي قلا بة و سعيد بن 
جبير وأحمدء وقيل: إنها يمين فيكفر» وروى عن الصديق وعمر وابن مسعود وعائشة وسعيد 
ابن المسيب وعطاء 6 وأبي ثور وقيل: لا سي ء فيه ولا كفارة كتحر»م الما وروي 


J‏ أهل و 00001 ن فقدْ حَرْمَتٌ عليه فَسَمّوْةُ حرام بلاق والفراق: 
ولَيِسَ هذا كالّذِي يُحَرُم الطعامَ ا ا الجحل: حرا يقال لِلْمُطْلقَة: حَرَام. 
وقال في الطّلآق كَلان: لا قحل لهُ حى تنك رَوْجاً غَيْرَهُ. 

لما وضع الترجمة بقوله: من قال لامرأته أنت علي حرام ولم يذكر 5 ا ار 
بقوله: «وقال أهل العلم» الخ. إلى أن تحريم الحلال ليس على إطلاقه» فإن من طلق امرأته 
ثلاثاً تحرم علي وهو معنى قوله: «فقد حرمت عليه) فسموه أي: فسماه العلماء حراما 
بالطلاق» أي: بقول الرجل: طلقت اكرات ثلاثاً. قوله: «والفراق» أي وبقوله: فارقتك» ومن 
حرم عليه أكل الطعام لا يحرم عليه وهو معنى قوله: «وليس هذا» أي: الحكم المذكور في 
الطلاق ثلاثاً كالذي يحرم الطعام أي كحكم الذي يقول: هذا الطعام علئ حرام لا آكله فإنه 
لاا وخر واشار إلى الفرق بينهما بقوله: لا يقال لطعام الحل أي الحلال حرام» ويقال 
للمطلقة ثلاثاً: حرام. والدليل عليه قوله تعالى: «إفإن طلقها أي: الثالثة #ؤفلا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره»© [البقرة::7] وقال المهلب: من نعم الله تعالى على هذه الأمة» فيما 
خفف عنهم» أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيعا حرم عليهم» كما وقع ليعقوب» 
عليه الصلاة والسلام» فخفف الله ذلك عن هذه الأمة ونهاهم عن أن يحرموا على أنفسهم 
شيعاً مما أحل لهم» فقال تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
[المائدة:۸۷] انتهى. وحاصل الكلام أن بين المسألعين فرق وأن تحرج المباح يمين» وأن فيه 
رداً على من لم يفرق بين قوله لامرأته: أنت علي حرام» وبين قوله: هذا الطعام علي حرام» 
حينث لا يلزمه شيء فيهماء كما ذكرناه عن قريب من قال ذلك» وذكرنا أقوال العلماء فيه. 

كك وقال اللّفِتٌ عن نافع: کان ابن عُمَرَ إا سيل عَمَنْ طَلَّقَ تاثا قال: 
لو طُلَّقْتَ مََةٌ أؤ مَدَتَين فإن النبيئ عله أُمَرَني بھڌاء فان طُلَّمَها تلاا حدمث حتّى تنک 
رَوْجاً غَيِرَكُ. [انظر الحديث ٤۹۰۸‏ وأطرافه] 

أورد هذا التعليق عن الليث بن سعد تأييداً لما قال أهل العلم: إذا طلق ثلاثاً فقد 
حرمت عليه» وأطلقوا عليه حرافا كما مر الان. وهذا هو وجه المناسبة بينه وبين التعرجمة؛ 
وخحفي هذا على صاحب (التلويح). وقال: لا مناسبة بينهما. وقال صاحب دارم وكأن 
EE a aN‏ كاذ مما منة يكيم ١‏ في الباب (قلت) 
هذا أقرب إليه» وصاحب (التلويح) أبعد. 


قوله: «عن نافع» ويروى: حدثني نافع وكان عبد الله بن عمر.ء رضي الله تعالى 
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عنهماء إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثأ» أي ثلاث تطليقاتء قال: ؛ لو ظلقت مرة أي ظطلقة 
واحدة أو مرتين أي: طلقتين قال الكرماني: وجواب لوء يعني جزاژه محذوف» وهو لكان 
خيرأء أو هو حرف لو للتمني فلا يحتاج إلى جواب» وقال بعضهم: ليس كما قال» بل 
الجواب لكان للك الرجعة. قلت: مقصود الكرماني أن: لو إذا كان للشرط لا بد له من جزاء. 
فلذلك قدره بقوله: لكان حيرا وهو معنى قوله: لكان لك الرجعة,ء وذلك لانسداد باب الرجعة 
بعد الثلاث» بخلاف ما بعد مرة أو مرتين. وهذا لقرعي أيضاً قال في الموضع: فكأنه 
قال للسائل: إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض» وإن طلقت 
ثلاثاً لم يكن لك مراجعة» أنه الا ل ات إلا مد روچ تھی وهكذا قدر الجزاء بجا ذكره. 
وتقدير الكرماني مثله أو قريب منه» فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه. قوله: «فإن النبي 
عي أمرني بهذا» أي: بان ا قوله: «فإن طلقها» كذا هو في رواية 
الكشميهني بصيغة المفرد الغائ من الماضي: «حرمت عليه» بضمير الغائب» وفي رواية 
غيره: فإن طلقتها بتاء المخاطب حرمت عليك. حتى تنكح أي المرأة زوجاً غيرك ويروى: 

ه. وهذا لا يجيء إلا على رواية الكشميهني فافهم. والتعليق 0 رواه مسلم في 
سحا وي وا وس سد 


حدّثنا مح حدثنا أو مُعاوية حدثنا هشامٌ بن عُرْوَةَ عن أبيه بيه عن 
يِشَةَ قالث: طلق رَجل امرأتة روحت روجا غَيْرَهُ فَطَلْقَّها وکات مَعَهُ مِثْل الهُدْبَةٍ مَل صل 
ل إلى غيء ريه ف لمث ان مقي فأنَتِ النبي عه فقالتٌ: يا رشول الله! إن 
نوجي 1 وانّي تروت زَوْجاً ره َل بي ولّمْ يكن م عة إلا مكل الهُدْبَة به فلم يَمْرَيْنِي 
إل هَتَةَ هَنَةٌ واحِدَةٌ لم يَصِل مني إلى شَيْء؛ فأحل لِرَؤڃي الأؤل؟ فقال رسول الله :له 
لين لِرَوْجِكِ الأول حتّى يَذُوقَ الآخَرْ عُسَيْلَتَكِ وتذوقي عُسَيْلَتَه. [انظر الحديث ۲٦۳۹‏ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لا تحلين لزوجك» فإنه كان قد طلقها ثلاثاً وأنه 
أطلق الحرام بعد الطلقات الثلاث. 
وحديث عائشة في هذا الباب قد مرء وهذه رواية أخرى عنها أخرجها البخاري عن 
محمد بن سلام عن أبي معاوية محمد بن حازم بالخاء المعجمة والزاي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
قوله: «مشل الهدبة» قد مر تفسيرها أنها طرف الثوب مما يلي طرته. قوله: «فلم تصل 
منه» أي: لم تصل المرأة من زوجها إلى شيء تريده هي» وهو الوطء المشبع. قوله: «وإلاً 
هنة واحدة) بفتح الهاء وتخفيف النون» وقد حكى الهروي تشديدها وأنكره الأزهري قبله» ا 
وقال الخليل هي كلمة يكنى بها عن شيء يستحي من ذكره باسمه» وقال ابن التين: معتاه | 
لم يطأني إل مرة 5 يقال هنا: امرأته و > وروی أبن السكن بباء موحدة ثقيلة أي: 
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ا ا رسيتي 
مرة واحدة» ذكره صاحب (المشارق) عله وكذا ذكره الكرماني» وقال: في اکر النسخ 
بموحدة ثقيلة أي : مرة» وقال صاحب (المشارق) وعند الكافة بالنون» وقيل: هي من هب إذا 
احتاج إلى الجماع. يقال: هب التيس يهب هیا 


م باب لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: ]١‏ 
أي هذا باب في قوله تعالى: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وقد مر تفسيره في 
أول سورة التحريم» وليس في رواية النسفي لفظ: باب» ووقع عوضها: قوله تعالى: «ؤلم 
تحرم). 
۳ ل حدّثنا الحَسَنْ بن الصاح سَمِعَ الرًبيع بن نافع حدثنا مارت عن تخي 
بن|أبي يي عن فى بن ڪکي عن سعد بن جبئر أله أشيرة آله سَمعَ ابن عباس تقول: ل 


ر 
£ 


حَوِمَ امْرَأَتَهُ لَيِسَ بِشَىيْءٍ. وقال: لک :فى .رول الله أَسْوَةٌ حستة. [انظر الحديث ]49١١‏ 


مطابقته للترجمة 0 والحسن بن الصباح بتشديد الباء الموحدة البزار بالراء في 
أخره الواسطي» ونزل بغداد وثقه الجمهورء ولينه النسائي قليلا. وأخترج ععة البخاري في غير 
موضع ولم يكثرء مات يوم الإثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وأربعين ومائتين 
وللبخاري شيخ آخر يقال له: الحسن بن الصباح الزعفراني» لكن إذا وقع هكذا يكون منسوبا 
لجده فهو الحسن بن محمد بن الصباح؛ وهو الذي روى عنه في الحديث الثاني من هذا 
الات وله ايشا في الرواة عن شيوخه ومن في طبقتهم محمد بن الصباح الدولابي أخرج عنه 
في الصلاة والبيوع وغيرهما وليس هو أحاً للحسن بن الصباح» وفيهم أيضاً محمد بن 
الصباح الجرجر. أخرج عنه أبو داود وابن ماجهء وهو غير الدولابيء وعبد الله بن الصباح 
أخرج عنه البخاري في البيوع وغيره وليس أحد من هؤلاء أا للآخرء والربيع بن نافع الحلبي 
أبو ثوبة سكن طرسوسء ومعاؤية هو ابن سلام بتشديد اللام» ويحيى ويعلى وسعيد كلهم من 
التابعين روى بعضهم عن بعض. 

والحديث مر في أول سورة التحريم عن معاذ بن فضالة. 

قوله: «وإذا حرم امرأته» أي: إذا حرم رجل امرأته بان قال: أنت علي خرام. قوله: 
وليس بشي ع) يعني هذا القول ليس بشيء يعني : لا يترتب عليه الحكم وهذا هكذا في 
رواية الكشميهني»؛ وفي رواية غيره: ليست بشيء. أ هذه الكلمة والمقالة ليست بشيء 
قوله: «وقال: لكم في رسول الله يلل أسوة حسنة» وقال ابن الأثير: الأسوة القدوة» 
والمواساة ار . وفي (المغرب) الأسوة اسم من ائتسی به إذا اقتدى به واتبعه» وأشار به 
ابن عباس س على ما ذهب إليه إلى قصة التحريم» وبيتا ذلك في سورة التحريم. 


4 7 حاثنا الكَسَنٌ بل اتختر سن الماك e‏ جج عن ابن ج 
قال: رَعَمَ عطامٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيِدَ بنَ عْمَيْرٍ ول سَمِعْتٌ عائِضَّةَه رضي الله عنهاء أن النبي 
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ued‏ َب اة خش ويَشْرَبُ عِنْدَها عَسَلاء فَتَواصَيِتٌ أنا وحَفَصَة أن أيتَنا 
ذل عليه نبي جل ٠‏ فَلْتَمُْل: ني أَجِدُ منك ريع مَغافِين أكَلْتَ مغافِير؟ قَدَحَلَ على 
حَدَاهُمَا فقالت له ذلك فقال: لا ټل شَرِبْتُ عسَلاً عِنْدَ رَيِئَبَ ابْنَةِ جخشء ولن أَغُودَ له له. 
قَتَرَلْتُ: بيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى اله المجرم: 3-.2] 
ا وحفصّة و «إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدیثا) [التحري:٠]‏ لقَوله: N.‏ 
عَسَلاً. [انظر الحديث ٤44۹١۲‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن الصباح هو الزعفراني. وقد مر ذكره 
وعطاء هو ابن أبي رباح» وأهل الحجاز يطلقون الزعم على مطلق القول» والمعنى: قال: قال 
عطاء, ا امي م ل ود وقد مضى في العفسير: 
وهنا ثلاثة مكيون متوالية» وهم: ابن جحريج 8 وعبيدك. 


اذ 


والحديث قل ر سورة التحريم. ومصى الكلام فيه هناك . 


قوله: «فتواصيت» بالصاد المهملة قال بعضهم من المواصاة. قلت: ليس TO‏ 
من التواصي» ومن لم يفرق بين باب التفاعل وباب المفاعلة كيف تقدم إلى ميدان الشرحء 
وفي رواية هشام: فتواطأت بالطاء وكذلك قال القائل المذكور إنه من المواطأة» وليس 
كذلك بل هو من التواطؤ. وفيه: قوله: «أن أيتنا» بفتح الهمزة وتشديد الياء آخر الحروف 
المفتوحة وفتح التاء المثناة من فوق» وهي كلمة: أي» أضيفت إلى نون المتكلم» وقال 
الكرماني: ويروى أن أوتينا ودخحل علينا. قلت: ولا تحققت لي صحتهاء ويروى: ما دحل 
وكلمة: ما زائدة. قوله: «مغافير» بالياء آخر الحروف بعد الفاء في جميع نسخ البخاري» 
ورحع فى تح الم عن ملاع في يعض البعر ايع لل الياءء وقال عياض: 
الاب ناتا لأنيا عوض عن الواو التي للمفردء لأنه جمع مغفور بض بضم الميم وإسكان الغين 
المعحية وضع الغاء وباراق ا مفعول بالضم إلا مغفور ومغرور بالغين 
اة دو اا اا وور ج اسا الاق واوق لن ال هة ,جد 
المغاليق وقال ابن قتيبة: المغفور صمغ حلو له رائحة كريهة» وذكر البخاري: إن المغفور 
شبيه بالصمغ يكون في الرمث بكسر الراء وسكون الميم وبالثاء المثلثة وهو من الشجر التي 
ترعاها الإبل» وهو من الحمضء وفي الصمغ المذكور حلاوة وذكر أبو زيد الأنصاري أن 
المغفور يكون في العشر بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء في الثمام بالثاء 
المثلثة والسدر والطلح» ويقال: المغافير جمع مغفار» وقال الكرماني: وهو نوع من الصمغ 
يحلب عن بعض الشجر يحل بالماء ويشرب» وله رائحة كريهة: وقال أبو حنيفة في (كتاب 
النبات): يقال: مغثورء بالثاء المثلثة موضع الفاءء وقيل: الميم فيه زائدة» وبه قال الفراء . 
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والجمهور على أنها أصلية. قوله: «أكلت مغافير؟» أصله بهمزة الاستفهام فحذفت. قوله: 
«فدخحل»أي النبي عله على إحداهما أي إحدى المذكورتين وهما عائشة وحفصة ولم يعلم 
أيتهما كانت قبل» وبالظن أنها حفصة. قوله: «لا بل شربت عسلا) كذا في رواية الأكثرين» 
وفي رواية أبي ذر عن شيوخه: لا شربت عسلاء بل قوله: «ولن أعود له» أي للشربء وزاد 
في رواية هشام: وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدآاء فظهر بهذه الزيادة أن الكفارة في قوله: 
#إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» [التحريم: ؟] لأجل بمينه عله بقوله» وقد حلفت ولم يكن 
لمجرد التحريم» وبهذه الزيادة أيضاً مناسبة. قوله: «في رواية حجاج بن محمد» فنزلت فيا 
أيها النبي» [التحريم:©] الآية وبدون هذه الزيادة لا يظهر لقوله: فنزلت» معنى يطابق ما قبله. 
قوله إلى «إإن تنويا» [التحريم:١]‏ أي قرأ من أول السورة إلى هذا الموضع قوله: «لعائشة 
وحفصة» أي: الخطاب لهما في قوله: «إوإذ أسر النبي» [التحريم:”] إلى آخره» من بقية 
الحديث» وكذا وقع في رواية مسلم في آخر الحديث» وكان المعنى: وأما المراد بقوله 
تعالی: «إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» [التحريم:*] فهو لأجل قوله: «بل شربت 
عسلا). 

_ حدثنا فَوْوَةٌ بنْ أبي المَغْرَاءٍ حدثنا علي بن ؛ مُشهر عن هشام بن عُرْوَةَ 
عن أبيه عن عائضَةَه رضي الله عنهاء قالّتُ: كان رسول الله 0 يُحتُ العَسَل والحَلُْوَاءَ 
وكات إذا انصَرف مِنَ العَضرٍ دحل على نسائه فََدْنُو مِنْ إخدَاه هُنّء فَدَخَلَ على حَفْصَةً بئت 
عَمَرَ فاختبسن اکا كان بین فدات سال عن ذلك تفيل الى: أَهْدَتٌ لها امْرَأَةٌ من 
يها عة ين عسل فصقت الي مال من كوه لت أما والله لتختالن لهُ. فَقَلْتُ لِسَوْدَةَ 
د معَةَ: له سَيَدْئُو منك فإذًا دنا مئك قَقُولي: اكل مَمَافِير؟ فإنَهُ سَيقُولٌ لَك: ل ولي 
ما طلم ویج ني أجل ہہ وئه عطول لل عشي علا کرت عمل مولي له 

سَث حل الفرقط. وسأول ذلك وقُولِي أَنْتِ يا صَفِيَةُ داك قالّث: تَمُول سَوْدَةُ: فَوَالله 

ف ا أنْ قامَ على الباب» فأرَدتٌ أنْ أَبادِتَهُ بما أُمَرْتيى به كَرَقاً مئكء فلمًا دنا ينها قالَتْ 
ول ا اکاک ان كاله ل قال فنا هذه الؤيخ المي أجِدُ مِنْك؟ قال: 
سَمَتيي حَفْصَةٌ سرب عسل» فقالّت: E‏ شو ذلك 
قلا دَارَ إلى صَفِيَةَ قالّثْ له مغل ذلك فلََّا دار إلى حَفْصَة ATE‏ ا رسول لله ألا أشقي 
مِنْهُ؟ قال: لا حاجة لي فيه. اة مول وا لمك را ف لها اشكتي. [انظر 
الحديث 4١57”‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه منع النبي عله نفسه عن شرب العسلء يفهم ذلك 
من قوله: «لا حاجة لي فيه» ويؤيد هذا زيادة هشام في روايته في الحديث السابق: وقد 
حلفت لا تخبري بذلك أحداء فنزلت: «يا أيها النبي لم تحرم» الآية. وقال القاضي: اختلف 
في سبب نزول هذه الايةع فقالت عائشة: في قصة العسل» وعن زيد بن أسلم: أنها نزلت في 
تحريم مارية جاريته وحلفته أن لا يطأها. والصحيح في سيب نزول الآية أنه في قصة العسل 
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ا في قصة مارية المروي في غير (الصحيحين) وقال النووي: ولم تأت قصة مارية من طريق 
صحيح قال النسائى: حديث غعائكشة فى العسل حديث ي عاية. 


ثم إن البخاري أخرج طرفاً من هذا الحديث في كتاب النكاح في: باب دخول الرجل 
على نسائه في اليوم» عن فروة عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة ئشة» ثم أحرجه 
هنا مطولا بهذا الإسناد ثم صدره بقول عائشة» رضى الله تعالى عنها: کان رسول الله لار 
| يحب العسل والحلواي نويد لبا سيد تونق تصن الل مع اد اف ذكر محبة العسل» 
والحلواء في كتاب الأطعمةء وكتاب الأشربة وغيرهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق ابي أمامة عن هشام عن أبيه عن عائشة ER‏ نحو إخراج 
البخاري» ثم قا(" وده سوياتين بيعي قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة 
بهذا الإستاد نحوه» ا ولكن وقع في رواية مسلم: وكان يحبا الحلواء والعسل»» بتقدم 
الحلواء على العسل» وههنا قدم العسل على الحلواء. وقال الكرماني: ذكر العسل بعده للتنبيه 
ا ا ا عي تكد كل مين علي الاح وين يات 
وتقديم د لشمولها وتنوعها yy‏ وعيره) وليس الس سد نه 
على الخاص كما زعم بعضهم. وإنما العام الذي يدحل الجميع فيه انتهى قلت: الظاهر أن 
كما في قوله تعالى: «إولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر:۸۷] وقوله: إنما 
العام الذي بدحلا الج ره علي كاك لأن الحلواء يدخل فيها كل شيء حلوء كما 
ذكره النووي» فكف فكيف يقول: وليس ذلك من باب عطف العام على الخاص؟ وهذه مكابرة 
: ظاهرة فأما ازو فانه کک نان من باب عطف الخاص على العام, كنا في قوله تعالى: 
«إتنزل الملائكة والروح [القدر: 4] وكل منهما ذكر ما يليق بالمقام. 


قوله: «العسل»» وهو في الأصل يذكر ويؤنث. قوله: «والحلواء» فيه المد والقصى 
قاله ابن فارس» وقال الأصمعي: هي مقصورة تكتب بالياءء ووقعت في رواية علي بن مسهر 
القن وني ورا أ اا بادك قولةة هن القع أن من عة ال كا بوكر فى 
رواية الأكثرين» وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن عروة» فقال: من الفجرء أخرجه عبد 
ابن حميد في تفسيره عن أبي النعمان عن حماد» وتساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن 
عباس» ففيها: وكان رسول الله عه إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله 
حتنى تطلع الشمسء ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهنء فإذا كان يوم 
إحداهن كان عندها... الحديث أخرجه ابن مردويه. (فإن قلت) كيف التوفيق بين هاتين 
الروايتين؟ قلت: رواية عائشة من العصر محفوظء ورواية حماد شاذة ولغن سلمنا فيمكن أن 
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تحمل رواية» إذا انصرف من صلاة الفجر أو الصبح» على أنه كان الذي يقع منه في أول 
النهار محض السلام والدعاء والذي كان بعد العصر الجلوس والاستكناس والمحادثة» أو 
نقول: إنه كان في أول النهار تارة وفي آخره تارة» ولم يكن مستمراً في واحد منهما. قوله: 
«ودخل على نسائه»» وفي رواية أبي أسامة: أجاز إلى نسائه أي: مضى قوله: «فيدنو من 
إحداهن» أي: يقرب منهن. والمراد التقبيل والمباشرة من غير جماع. قوله: «فاحتبس»» أي: 
مكث زماناً عند حفصة وفي رواية أبي أسامة: «فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس»» وكلمة 
ما مصدرية أي : أكثر احتباسه خارجاً عن العادة. قوله: «فغرت» ای قالت عائشة: فغرت» 
بكسر الغين المعجمة وسكون الراء وضم التاء: من الغيرة» وهي التي تعرض للنساء من 
الضرائر. قوله: وفسألت عن ذلك» أي : عن احتباسه الخارج عن العادة عند حفصة» ووقع في 
حديث ابن عباس بيان ذلك. ولفظه: فأنكرت عائشة احتباسه عند حفصة» فقالت لجويرية 
حبشية يقال لها خضراء: إذا دحل على حفصة فادخلى عليها فانظري ماذا تصنع» فإن قلت: 
في الحديث السابق أنه شرب في بيت زينب» وفي هذا الحديث أنه شرب في بيت حفصة: 





فهذا ما في (الصحيحين)» وروى ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن 
شرب العسل كان عند سودة. قلت: قالوا طريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على 
التعدد, فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحدء وأما ما وقع في (تفسير السدي): أن شرب العسل 
كان عند أم سلمة» أخرجه الطبري وغيره» فهو مرجوح لإرساله وشذوذه. قوله: «أهدت لها» 
أي: لحفصة رضي الله تعالى عنهاء «امرأة من قومها» لم يدر اسمها «عكة من عسل» وفي 
حديث ابن عباس: عسل من طائف» والعكة» بضم العين المهملة وتشديد الكاف: وهي الزق 
الصغير. وقيل: آنية السمن. 


قوله: «أما والله» كلمة: أماء بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح» ويكثر قبل 
القسم. قوله: «لنحتالن» بفتح اللام للتأكيد من الاحتيال. قال الكرماني: كيف جاز على 
أزواج رسول الله عَم الاحتيال؟ فأجاب بأنه من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء وهو صغيرة 
معفو عنها مكفرة. قوله: «إنه» أي: إن رسول الله عَم «سيدنو منك»»› وقد مر بيان المراد من 
الدنو عن قريب. قوله: «فإذا دنا منك»وفي رواية حماد بن سلمة: إذا دخل على إحداكن 
فلتأحذ بأنفهاء فإذا قال ما شأنك؟ فقولي: ريح المغافير» وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: 
«سقتني حفصة شربة عسل» وفي رواية حماد بن سلمة: إتما هي عسيلة سقتنيها حفصة. 
قوله: «جرست نحله العرفط» جرست بفتح الجيم والراء والسين المهملة أي: رعتء وقال 
الكرماني : 0 كله وقال«ضاعب: والعية) :رست التتخل: بالفسل رة كرنا وهو لها 
إياه» والعرفط بضم العين المهملة والفاء وسكون الراء وبالطاء المهملة من شجر العضاة» 
5 وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة تشبه رائحة طيب الندء 
ويقال: هو نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن 
مثل ذر القميص خبيث الرائحة يلحسه النحل ويأكل منه ليحصل منه العسل» قيل: هو الشجر 
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الذي صمغه المغافير. قوله: «يا صفية» أي: بنت حي أم المؤمنين قوله: «ذاك» إشارة إلى 
قوله: «وأكلت المغافير؟» قوله قالت: تقول سودة أي : قالت عائشة حكاية عن قول سودة لما 
دخل عليها النبي عات قوله: «فوالل» إلى قوله: «فلما دنا منها» مقول سودة. قوله: «ما هو 
إلا أن قام على الباب» أي: رسول الله عَيْلِلهِ. قوله: «فأردت أن أناديه» بالنون من المناداة. 
هكذا في رواية أبن عسا كر وفي اکن الروايات: أبادئه بالباء الموحدة ور من المبادأة 
وفي رواية أبى اسا ابادرف' من المبادرة» وھی المسارعة. قوله: «فرقاً منلك» أي : حرفا 
والخطاب لعائشة. قوله: «فلما دنا منها» أي: فلما دنا رسول الله يله من سودة. قوله: 
«فلما دار إلى»من الدوران» معناه: لما دخل عليها 4 وكذا في رواية مسلمء > قال الكرماني: 

فلما دار رسول الله عه إليها ولم يكن لها نوبة. 8 بأنه عه کان يدخل عليها ويتردد 
إليهاء أو كان هذا قبل هبة نوبتهاء وكذا معنى قوله: «فلما دار إلى صفية». قوله: «قالت له 
مثل ذلك» أي: مثل ما قالت سودة: «جرست نحلة العرفط» فإن قلت: قال عند إسناد القول 
الى فة مع كةو اساد إلى وز و کے ای تعدو ما الت خا اها اا 
قالت». لأنه قال فيما قبل عن عائشة» وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية. قلت: قال بعضهم 
ما ملخصه: إن عائشة لما كانت مبتكرة لهذا الأمر قيل: نحو ذلك لهذا الأمرء وأما صفية 
فإنها کان ا به» وليس لها تصرف قيل مثل ذلك» ثم قال: رجعث الي سياق ا 
أسامة فوجدته عبر بالمثل في الموضعين فغلب على الظن أن تغيير ذلك من ترف الرواة. 
قلت: لم يذكر جواباً يشفي العليل. ولا يروي الغليل» فإذا علم الفرق بين النجوم والمثل 
علمت النكنة فيه فالتخو فى اللغة غبارة عن القصد» يقال: نيحورت نحو أت قسنت 
قصدك» ومثل الشىء شبهه وممائل له» ثم إنهم يستعملون لفظ النحو بمعنى المغل إذا كان 

لهم قصد كلى في بيان الممائلة. بخلاف لفظة المثل» فإن فيها مجرد بيان المماثلة مع 
قطع النظر عن غيرهاء ولما كانت عائشة رضى الله تعالى عنهاء قاصدة بالقصد الكلى تبليغ 
هذه الكلمة أعني لفظ:. «(جر ست نحله العرفط» قالت و نحو ذلك» بخلاف. صفية 
فإنها لم تقصد ذلك أصلا ولكنها قالته للامتثال» ولا ي ينبغي أن يظن : فى الرواة التغيير بالظن 
الفاسدء فأقل ال نيه أن كال هنذا نهو ا فإن فيه تحصيل الو للكلام فافهم 
قوله: «حرمناه) SN‏ الراء المفتوحة ای منعناه» من حرم يحرم من باب ضر ب يضرب) 
يقال: حرمه الشيء. يحرمه a‏ لسر وحرمه كذلك وحريمه ورانا إذا منعه» وكذلك 
00 0 حرم الشيء بضم الراء فمصدره: حرمة بالضم. قوله: «قلت لها: اسكتي» أي: 


E‏ الا فا ها أن" القر مجر ف اعا علس ارت 
تعذر فى منع ما يقع منها من الاحتيال في وقع ضرر الضرة. ومنها: ما فيه بيان علو مرتبة 
عائشة عند النبي عي حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في 
مثل هذه القضية مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. ومنها: أن عماد القسم الليل وإن النهار 
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يجوز فيه الاجتماع بالجميع بشرط ترك المجامعة إلا مع صاحبة النوبة» ومنها: أن الأدب 
استعمال الكنايات فيما يستحى من ذكره كما في قوله في الحديث: فيدنو منهن والمراد 
التقبيل والتحضين لا مجرد الدنى ومنها: أن فيه فضيلة العسل والحلواء لمحبة النبي عله 
إياهما. ومنها: أن فيه بيان صبر النبي عي غاية ما يكون ونهاية حلمه وكرمه الواسع 
٩‏ باب لا طلاق قبل التُكاح 

أي: هذا باب في بيان أنه: لا طلاق قبل وجود النكاح. وقال الكرماني: مذهب 
الحنفية صحة الطلاق قبل النكاح» فأراد البخاري الرد عليهم. قلت: لم تقل الحنفية: إن 
الطلاق يقع قبل وجود النكاح» وليس هذا بمذهب لأحدء فالعجب من الكرماني ومن وافقه 
في كلامه هذا كيف يصدر منهم مثل هذا الكلام» ثم يردون به عليهم من غير وجهء وما 
تشبثهم في هذا بمسألة التعليق وهي ما إذا قال الرجل لأجنبيةء إذا تزوجتك فأنت طالق» فإذا 
تزوجها يقع الطلاق عند الحنفية» خلافاً للشافعية» فإن أشلاءهم على الحنفية ههناء ويحتجون 
قينا ذهو اله تقول ابن غاي على ما يسع الاق عا وة اد وان ماه من د ا 
لأكقى نارق انم اقيم 3 فلك E‏ آذه كيه لآ للق ولا بم نيما لا يلك 
والحنفية يقولون: هذا تعليق بالشرط وهو يمين فلا يتوقف صحته على وجود ملك المحل 
كاليمين بالله» وعند وجود الشرط يقع الطلاق وهو طلاق بعد وجود النكاح» فكيف يقال: إنه 
طلاق قبل النكاح؟ والطلاق قبل النكاح فيما إذا قال لأجنبيه: أنت طالق فهذا كلام لغو» وفي 
مثل هذا يقال لا طلاق قبل النكاح» والحديث المذكور لم يصح قاله أحمدء وقال أبو 
الفرج: روي بطريق مخية بمرة» قال ابن العربي: أخبارهم ليس لها أصل في الصحة فلا تشتغل 
بهاء ولئن صح فهو محمول على التخيير. 


و الله تعالى: يا أيّها الذِينَ 0 إذا تَكَحْتُعُ المؤّمِناتٍ نم طلَقْتُمُوهُنَ من قبل أنْ 
درل اح موي مر وار GEL OBER‏ وَسَدحَومَنٌ سَراحا أ ج 


أكثر النسخ هكذا: باب فيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات# الاية» وليس فيه: 
لا طلاق قبل النكاح» وكذا في رواية أبي ذرء غير أنه قال: ميا أيها الذين آمنوا) وساقها إلى 
قوله: من عدة# وحذف الباقي. وقال: الآية» وفي رواية النسفي: باب «يا أيها الذين آمنوا 
إذا نكحتم المؤمنات» الآأية» وعليه أكثر النسخ كما ذكرناه» وقال ابن التين: احتجاج 
البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيهء وكذا قال ابن المنير: ليس فيها دليل لأنها 
إخبار عن صورة وقع فيه الطلاق بعد النكاح» ولا حصر هناك وليس في السياق ما يقتضيه. 
وقال بعضهم: احتج بالاية قبل البخاري ترجمان القران عبد الله بن عباس ومراده هو قوله: 
جعل الله الطلاق بعد النكاح. قلت: هذا هروب من هذا القائل لعجزه عن الجواب عما قاله 
ابن التين وابن المنير» وإنباض عرق العصبية لمذهبه. ولترويج كلام البخاري في الترجمة 
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المذكورة» E‏ الآن ا يقتضيه طريق الصواب من غير ميل عن الحق في 
الجواب. 





وقال ابن عباس جَعَلَ الله الطلاَقَ بغدَ التكاح 


هذا تعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن تمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس» بلفظ: «لا طلاق ق إل بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» انتهى» هذا لا حلاف فيه أن 
الله جعل الطلاق بعد النكاح؛ والحنفية قائلون به» فلا يجوز للشافعية أن يحتجوا به 0 
مسألة التعليق» فإن تعليق الطلاق غير الطلاق» لأنه ليس بطلاق في الحالء فلا ي 0 
لصحته قيام المحل. وحکی أبو بكر الرازي عن الزهري في قوله: لا طلاق إل بعد نكاح 
قال: هو الرجل يقال له: تزوج فلانة» فيقول: هي طالق» فهذا ليس بشيء فأما من قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالقء فإنما تطلق حين يتزوجهاء وروى عبد الرزاق في (مصنفه) فقال: 
أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وكل أمة 
تشتريها فهي حرة» كما قال: فقال معمر: أو ليس قد جاء: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا 
بعد ملك؟ قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق وعبد فلان حرء واحتج بعضهم 
أيضاً بما رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريقه عن سعيد بن جبيرء قال: سثل ابن عباس عن 
الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال ليس بشيء» إنما الطلاق لما ملك. قالوا: فابن 
مسعود كان يقول: ا 0 رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما 
قال لقال الله تعالى: «إإذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن انتهى. قالوا: الاية دلت على أنه 
إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة» ولم تتعرض الآية لصورة النزاع أصلاء وقال 
الطحاوي: قال عب لعمر رضي الله تعالى عنه: حبس الأصل وسبل الثمرة» فدل على جواز 
ار نيه لح علكة رنت ا يل نيما دات وأجمعوا على أنه لو أوصى بثلث ماله 
أنه يعتبر وقت الموت لا وقت الوصيةء وقال تعالى: #ومنهم من عاده الله لعن آتانا من فضله 
لنصدقن» [التوبة: ]۷١‏ فهذا نظير: إن تزوجت فلانة فهي طالق» وفي (الاستذكار) لم يختلف 
عن مالك أنه إن عمم لم يلزمه. وإن سمى امرأة أو أرضاً أو قبيلة لزمه» وبه قال ابن أبي ليلى 
والحسن بن صالح والنخعي والشعبي والأوزاعي والليث» وروى عن الثوري» وقال ابن أبي 
شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد» قال: كان القاسم وسالم وعمر 
بن عبد العزير روف الطلاق جار عله إذا عن :وال نحدثنا آبو أسامة عن حمر :ين حجمرة. أنه 
سأل القاسم بن محمد وسالماً وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة» فقالوا كلهم: لا 
يتزوجها وقال أيضا: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمرء قال: سألت القاسم عن 
رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» قال: هي طالق. 


۸ ۔ كتابُ الطلاق / باب (9) م 





ويُرْوَى في ذلك عن علِيّ وسعِيدٍ سعِيدٍ بن المُسَيْبٍ وعَرْوَة بن الزْبَئْرٍ وأبي بَكرٍ بن عبِدٍ 
الؤخمن ع عبد الله بن عبد الله بن عُتْبةَ وأبانَ بن عُفْمَانَ وعلي بن حُحسَيْنِ وشّريح وسَعِيدٍ بن 
جير والقاسم وسالم وطاؤوس والحَسَن وعكرمَة وعَطاءِ وعامرٍ بن سَعْدٍ وجاير بن زډ 
ونافع بن جُبير ومَحَمدٍ بن کغب وسُلَيْمانَ بنِ يَسارٍ ومُجاهِدٍ والقاسم بنِ عبدِ الرخحمنِ 
وعَمْرِو بن هرم والشَّعْبِي: انها لا تطلق. 


أي : يروى في أن لا طلاق قبل النكاح» عن علي بن أبي طالب إلى آخره» وذكر الرواية 
عنهم بصيغة التمريض» ولو ثبت عنده في ذلك ر وهؤلاء الأربعة 
وعشرون د إلى أن لا طلاق قبل النكاح» وهؤلاء كلهم تابعيون» إلا أولهم وهو علي بن أبي ‏ 
طالب» وإلا ابن هرم فإنه من أتباع التابعين. أما التعليق عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه» فرواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عنه» 
وأما التعليق عن عروة فرواه أيضاً عن الثقفي عن عروة فذكره» وأما التعليق عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فرواه يعقوب بن سفيان والبيهقي من طريق عن يزيد بن الهاد عن 
المنذر بن علي بن أبي الحكم أن ابن أخيه خطب ابنة عمه» فتشاجروا في بعض الأمر فقال 
الفعى : هي طالق إن نكحتها حتى أكل الغضيض» قال: والغضيض طلع النخل الذكر» ثم ندموا 
على ما كان من الأمرء فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان من ذلك» فانطلق إلى سعيد بن المسيب 
فذكر له فقال ابن المسيب: ليس عليه شيء طلق ما لا يملك. قال: ثم إني سألت عروة بن الزبير 
فقال مثل ذلك» ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك. ثم سألت أبا بكر بن عبد 
الرحمن بن هشام فقال مغل ذلك» ثم سألت عبيد الله بن عتيبة بن مسعود فقال مثل ذلك» ثم 
سألت عمر بن عبد العزيزء فقال: هل سألت أحدا؟ قلت: نعم. فسماهم قال: ثم رجعت إلى 
القوم فأخبرتهم» وأما تعليق عبيد الله ابن عبد الله بن عتيبة ففي ما ذكره يعقوب بن سفيان 
المذكور الآن» وأما تعليق أبان بن عثمان فلم يذكره أحد من الشراح» وأما تعليق علي بن 
حسين بن علي المشهور بزين العابدين فذكره في (الغيلانيات) من طريق شعبة عن الحكم هو 
ابن عتيبة؛ سمعت علي بن حسين بن علي يقول: ولا طلاق إلا بعد نكاح. 

وأخخحرجه ييا ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة. وأما تعليق شريح القاضي فزواة يها 
ابن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع حدثنا شعبة عن سعيد بن جبير عنه» قال: لا طلاق قبل 
نكاح. وأما تعليق سعيد بن جبير فرواه ابن أبي شيبة أيضاً عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك 
ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» قال: ليس 
بشي ء» إنما الطلاق بعد النكاح. وأما تعليق القاسم بن معد بن أبي بكر الصديقء» رضي الله 
تعالى عنه» فرواه أبو عبيد في (كتاب النكاح) له عن هشیم» ويزيد بن هارون كلاهما عن 
يحبى بن سعيد» قال: كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز 
لا يرون الطلاق قبل النكاح. وأما تعليق سالم بن عبد الله فهو المذكور الآن وأما تعليق 
طاووس فرواه أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً عن معتمر عن ليث عن عطاء. وطاووس به. وأما 
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تعليق الحسن فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق قبل النكاح ولا 
عتق قبل الملك. ونا دلوق مكرمة نواه أب بكر الاترم عن الفضل يبون داكن عن سوبا بق 
نجيح» قال: سألت عكرمة مولى ابن عباس. قلت: رجل قالوا له: تزوج فلانة قال: هي يوم 
أتزوجها طالق. كذاء وكذا قال: إنما الطلاق بعد النكاح. وأما تعليق عطاء فقد مر مع طاووس. . 
وأما تعليق عامر بن سعيد» قيل: البجلي الكوفي من كبار التابعين. فلم أقف على أثره. وقال 
الكرماني: هو عامر بن سعد بن أبي وقاص» وقال بعضهم: فيه نظر. قلت: لم يذكر صاحب 
(رجال الصحيحين) عامر بن سعد البجلي هذاء والظاهر أنه عامر بن سعد بن أبي وقاص فإنه 
أيضاً من كبار التابعين. وأما تعليق جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه سعيد بن 
منصور من طريقه وأما تعليق نافع بن جبير بن مطعم ومحمد بن كعب القرظي فأخرجه اين 
أبي شيبة عن جعفر بن عون عن أسامة بن زيد عنهما قالا: لا طلاق إلا بعد نكاح وأما تعليق 
سليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن 
يسار أنه حلف في امرأة إن تزوجها فهي طالق» فتزوجها فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز رضي 
الله تعالى عنه» وهو أمير على المدينة» فأرسل إليه: بلغني أنك حلفت في كذا؟ قال: نعم 
قال: أفلا تخلي سبيلها؟ قال؛ لاء فتركه عمر ولم يفرق بينهما. وأما تعليق مجاهد فرواه ابن 
أبي شيبة من طريق الحسين بن الرماح» سألت سعيد بن المسيب ومجاهداً وعطاء عن رجل 
قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فكلهم قالوا: ليس بشيء زاد سعيد: أيكون سيل قبل مطر؟ 
وأما تعليق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن 
مغرو بن واضل »قال سالت القاسم بن عبد الرحمن» فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح. وأما 
تعليق عمرو بن هرم الأزدي» من أتباع التابعين» فأخرجه عبيد من طريقه» قاله بعض الشراح. 
وأما تعليق عامر الشعبي فرواه وكيع عن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. أنه 
قال: كل امرأة تزوجها فهي طألق» فليس بشيء وإذا وقت رمه :وهذا کا رايت البخاري وقد 
ذكر هؤلاء المذكورين بصيعة التمريض ونسب جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع 
مطلقاً مع أن في بعض من ذكر عنه تفصيلاء وفي سند البعض كلاماً على ما نشير إلى 
اکن 


فنقول: أثر علي بن أبي طالب رواه عبد الرزاق من طريق الحسن البصري» والحسن 
لم يسمع من علي. وأما رواية ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن ميسرة ضعفه يحيى بن معين» 
فإن قلت: أخرج ابن ماجه عن جويبر عن الضحاك عن النزار بن سبرة عن علي بن أبي طالب 
عن النبي ع قال: لا طلاق: قبل النكاح. قلت: جويبر بن سعيد البلخي ضعيف. فإن قلت: 
روى الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا غامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. قال: قال رسول الله عَيِلّهِ: لا نذر لإبن آدم فيما لا بيلك ولا عتق له فيما لا يملك. 
وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب. قلت: رواه أبو داود وابن ماجه أيضاء وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
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كلام كثير فمن الناس من رده فد بحن حرو ب ي ااا سا كير وإنما يكتب حديثه 
وير بيد قافا أن يكون حجة فلا. وقال أبو عبيد الاجري: قيل لاأبي داود عمرو بن شعينب. 
عن أبيه عن جده» قال: لا ولا نصف حجة. وقال البخاري: رابك اخ بی عا وعلي بن 
المدينى وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عق جده عا ركه الخد من المسلمِن قال البخاري من الناس بعدهم وأجاب أصحابنا 
بعد التسليم بصحته. إنا أيضاً قائلون بأنه لا طلاق للرجل فيما لا يملك. ووقوع الطلاق فيما 
ول اه و د ا 0 الباب» ولما 
e‏ رضى الل TT‏ قلت : ae‏ ناه م 
الدارقطني من رواية عبد الحميد وهو ابن رواد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن 
وزی عن شعاة يبرو جيل أن سرك الله عي قال: لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا 
علك. قلت : وطاووس عن معاد منقطع» وروأه أيضا من روات يزيد بن عياض عن الزهري عن 
اا لا ل و د قال رسول الله ع ادي i‏ 
معاذ ذ مرسل. 2 بن عدي في (الكامل) من رواية عمر بن عرو المسقلاي 57 فاطمة 
المستدرك) من رواية ابن أبي نب عن عطاء عن جار قال سمت الب له يقرلا 4 
الشيخين ولم يخرجاه. قلت: قال شيخنا: سبي ذئب فرواه أبو مجلز 
الحنفي هكذلء وخالفه وكيع فرواه عنه محمد بن المنكدر عن جابر يرفعه. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه الدارقطني من رواية سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن 
زوش عن لبن ا قال قال رسول الله علا : لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في 
قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك. قلت: ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة 
الدارقطني» وقال: إسناده ضعيف» وقال ابن القطان: وعلته سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ 
ضعيف الحديثء قاله أبو حاتم الرازي» وقال صاحب (التنقيح): هذا حديث لا يصح فإن 
سليمان بن أبي سليمان بن داود اليماني متفق على ضعفه» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
البخاري: منكر الحديثء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وأما حديث عائشة 
' فرواه الدارقطني من رواية الوليد بن سلمة الأزدي عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: بعث النبي عَيلهِ أبا سفيان بن حرب فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا 


كان يضع الحديث. ظ 
5 عمدة القاري /ج١٠‏ إم"١‏ 
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فإن قلت: وفي الباب عن المسور بن مخرمة وعبد الله بن عمرو وأبي . ثعلبة الخشني. 
أما حديث المسورة فأخرجه ابن ماجه من رواية هشام بن سعد المخزومي عن الزهري عن 
عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي عَيُهُ قال: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك 
قلت : أورده ابن عدي في (الكامل) في ترجمة هشام بن سعد وضعفه» وقال:رواه مرة مرفوعاً 
ومرة عن عروة مرسلا وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الدارقطني من رواية أبي خالد 
الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن رسول الله عي أنه سل 
عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق» قال: طلق ما لا يملك. قال صاحب (التنقيح) هذا 
حديث باطلء» وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد وضّاع. وقال أحمد ويحيى: كذاب. 
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فرواه الدارقطني عن علي بن قرين حدثنا بقية عن الثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال: YS‏ 
أزوجك ابنتي فقال: إن تزوجها فهي ا ثلاثاً ثم بدا لي أن أتزوجهاء فأتيت النبي ا 
فسألته» فقال: تزوجها فإنه لا طلاق إل بعد التكاحء قال: فتزوجتها فولدت لي نذا بر هود 
قلت: قال صاحب (التنقيح): هذا أيضاً باطل» وعلي بن قرين كذبه يحيى بن معين وغيره» 
وقال ابن عدي: يسرق الحديث. قلت: أبو ثعلية الخشني اختلف في اسمه وفي اسم أبيه 
اختلافاً كثيراً. فقيل: اسمه جرهم» وقيل: جر ثوم. وقيل: ابن ناشب» وقيل: ابن ناشم وقيل: 
بل اسمه عمرو بن جر ثوم» وقيل غير ذلك» ولم يختلفوا في صحبته» وقال أبو عمر: بايع 
تحت الشجرة ثم نزل الشام ومات في خلافه معاوية» ونسبته إلى خحشين بضم الخاء وفتح 
الشين المعجمتين وهو وائل ب بن المر ين وبرة.ين تعلبة بن حلوان بن عمران ين الحاف بن 
قضاعة» والله أعلم. 


۰ بابٌ إذا قال لامرأته وهو مُكْرَة هذه خي قلا شيءَ عليه 
أي: هذا باب في بيان حكم من قال لامرأته» والحال أنه مكره: هذه أختي» فلا شيء 
عليه يعني: لا يكون طلاقا 0 ظهاراً. 
قال إنراهيم لسا رة هذه اي فلا ُيءَ عليه 

اي: قال إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام» لزوجته سارة أم إسحاق عليه الصلاة 
والسلام ووقع في (شرح الكرماني): أم إسماعيل» وهو خطأء والظاهر أنه من الناسخ» وأم 
إسماعيل هاجر وسارة ابنة عم إبراهيم هاران أحت لوطء عليه الصلاة والسلام» ولقول إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» هذه أختي قصة»ء وهي أن الشام وقع فيه قحط فسار إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» إلى مصر ومعه سارة ولوط»» عليهما الصلاة والسلام» وكان بها فرعون وهو 
أول الفراعنة غاش دهراً طويلاء وكانت سارة:من أجمل النساءء فأتى إلى فرعون رجل وأخبره 
بأنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن النساء فأرسل إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فقال: ما 
هذه المرأة منك؟ قال: أختي وخاف أن يقول له هذه امرأتي أن يقتله» فلما دخلت عليه 


۸ - كباب الطلاق / باب oo )١١(‏ 


أهوى إليها بيده فيبست إلى صدره» فقال لها: سلي إلهك أن يطلق عني فقالت سارة أللهم 
إن كان صادقاً فأطلق له يدهء فأطلقها الله» قيل: فعل ذلك مرات» فلما رأى ذلك ردها إلى 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ووهب لها هاجر وهي جارية قبطية. قوله: «وذلك في ذات الله 
تعالى» أي: قول إبراهيم لسارة: أختي لرضا الله تعالى» لأنها كانت أخته في الدين ولم يكن 
يومعذ مسلم غيره وغير سارة ولوط وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذا التبويب رد قول من 
نهى أن يقول الرجل لامرأته: يا أحتي» فمن قال لامرأته كذلك وهو ينوي ما نواه إبراهيمء 
عليه الصلاة والسلام» فلا يضره شيء قال أبو يوسف: إن لم يكن له نية فهو تحريم» وقال 
محمد بن الحسن: هو ظهار إذا لم يكن له نية» ذكره الخطابي» وقال بعضهم: وقيد 
البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرهاً م نره و تة يعض الشراح بأنه لم يقع في قصة 
إبراهيم إكراهء وهو كذلك. قلت: لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم 
لمان سل نع نقال ذلك ل O‏ بقرت قياس على ما وقع في قصة ا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قلت: قوله: وهو كذلك» ليس كذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» كان يتحقق أن هذا:الفرعون كان يقتل من خالفه فيما يرده» وكان حاله في ذلك 
الوقت مثل حال المكره» بل أقوى» لشدة كفر هذ الفرعون وشدة ظلمه وتعذيبه لمن يخالفه 
بأدنى شيء دكي إذا خالفه من حاله في مثل هذه القضية؟ والله أعلم. 


١١‏ س اللاي في الإغلاق والكزه والشكران والمخثون وأمْرهما وَالغَلطِ 
والشيان في الطلآتي والشزك وغيرو ٠‏ 


أي: هذا باب في بيان حكم الإغلاق أي: الإكراه» لأن المكره يغلق عليه في أمره. 
ويقال: كأنه يغلق غليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: لا يطلق التطليقات في دفعة 
واحدة حتى لا يبقى منه شيء» لكن يطلق طلاق السنة. وفي (المحكم) وغيره: احتد فلان 
فنشب في حدته وغلق في (الجامع): غلق إذا غضب غضبا شديداء ولما ذكر الفارسي في 
كتابه (مجمع الغرائب) قول من قال: الإغلاق الغضبء قال: هذا غلط لأن أكثر طلاق الناس 
في الغضب إنما هو الإكراه» وأخرج أبو داود حديث عائشة: «لا طلاق ولا عناق في إغلاق»» 
قال أبو داود: الغلاق أظنه الغضب» وترجم على الحديث الطلاق على غيظ» ووقع عنده بغير 
ألف في أوله» وحكى البيهقي أنه روي بالوجهين» فوقع عند ابن ماجه في هذا الحديث: 
الإغلاق» بالألفء وترجم عليه: طلاق المكره» وقال ابن المرابط: الإغلاق حرج النفس وليس 
يقع على أن مرتكبه فارق عقله حتى صار مجنوناً فيدعي أنه كان في غير عقله» ولو جاز هذا 
لكان لكل واحد من خلق الله عز وجل ممن يجوز عليه الحرج أن يدعي في كل ما جناه أنه 
كان في حال إغلاق فتسقط عنه الحدود وتصير الحدود خحاصة لا عامة لغير الحرج» وقال 
ابن بطال: فإذا. ضيق على المكره وشدد عليه لم يقع حكم طلاقه» فكأنه لم يطلق. وفي 
(مصنف ابن أبي شيبة): أن الشعبي كان يرى طلاق المكره جائزاًء وكذا قاله إبراهيم وأبو 
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قلابة وابن المسيب وشريح. وقال ابن حزم: وصح أيضاً عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير. 
وبه أذ أبو حنيفة وأصحابه» وروى الفرج بن فضالة عن عمرو بن شراحيل أن امرأة أكرهت 
زوجها على طلاقها فطلقهاء فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها. وعن ابن عمر نحوه» وكذا 
عن عمر بن عبد العزيز» وأما من لم يره شيئاً فعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير وعمر 
ابن عبد العزيز وعطاء والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب 
والضحاك. قال ابن حزم: وصح أيضاً عن طاووس وجابر بن زيد قال: وهو قول مالك 
والأوزاعي والحسن بن حيي والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم» وعن إبراهيم تفصيل آخرء 
وهو أنه : إن روى المكره ەلم e‏ ول ف وقال الشعبي: إن أكرهه اللصوص وقع وإن 
أكرهه السلطان فلاء أخرجه ابن أبي شيبة. قوله: «والكره» بضم الكاف وسكون الراء في 
النسخ كلها وهو بالجر ظاهره أنه عطف على قوله: «في الإغلاق» لكن هذا لا يستقيم إل إذا 
فسر الإغلاق بالغضب كما فسره أبو داود وترجم عليه بقوله: الطلاق على غيظ. ولكن في 
روايته الغلاق» بدون الألف في أوله. وقد فسروه أيضاً مع وجود الألف في أوله بالغضب» 
ولكن إن قدر قبل الكاف ميم.لأنه عطف عليه لفظ السكران فيستقيم الكلام ويكون المعنى: 
باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره والسكران إلى آخره فهذه الترجمة تشتمل 
على أحكام ولم يذكرها اكتفاء بالحديث الذي ذكره. 


أما حكم الطلاق في الغضب فإنه يقع» وفي رواية عن الحنابلة إنه لا يقع» قيل: وأراد 
البخاري بذلك الرد على مذهب من يرى أن الطلاق في الغضب لا يقع» وأما حكم الإكراه 
فقد مرء وأما طلاق السكران هل يقع أم لا؟ فإن الناس اختلفوا فيهء فممن قال: إنه لا يق 
عثمان بن عفان وجابر بن زيد وعطاء وطاووس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز» ذكره 
ابن ابن سيبة» وزاد ابن المنذر عن أبن عباس وربيعة والليث وإسحاق والمزنى»› واخحتاره 
الطحاوي» وذهب مجاهد إلى أن طلاقه يمع وكذا قاله محمد والحسن وسعيد بن الفسنتب 
وإبراهيم بن يزيد النخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار 
والزهري والشعبي وسالم بن عبد الله والاوزاعي والثوري» وهو قول مالك وأبي حنيفة» 
واختلف فيه قول الشافعي» فأجازه مرة ومنعه أخرى» وألزمه مالك الطلاق والقود من الجراح 
ومن القتل ولم يلزمه النكاح والبيع»› وقال الكوفيون: أقول السكران وعقوده كلها ثابتة كفعل 
الصاحي إل الردّة فإذا ارتدٍ لا تسن امرانة اس :قال او وی بيكون: مركدا في حال 
سکره وهو قول الشاة فعى إلا إنا لا نقغلة في حال سکره ولا نستتيبه ) وأما المجنون وكيك 
واقع على أن طلاق امود والمعتوه ه واقع»وقال مالك : وكذلك المجنون الذي يفيق آنا 
يطلق في حال ی والمبرسم قد 6 لغلبة e‏ بآنة فاسة المقاصيك: وأم م 
بن أبي لعلين والأوزامي اتن وعن الحسن: أن الناسي كالعامد إلا أنه ا فقال: 

9 أن أنسي» وأما المخطىء فذهب ا إلى أنه ا يقع طلاقه وعند الحنفية إذا أراد 
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رجل أن يقول لامرأته شيعا فسبق لسانهء فقال: أنت طالق» يلزمه الطلاق. 


قوله: «وأمرهما» أي: أمر السكران والمجنون» أي: في بيان أمرهما من أقوالهما 
وأفعالهما هل حكمهما واحد أو مختلف؟ على ما يجيء. قوله: «والغلط والنسيان» أي: وفي 
بيان الغلط والنسيان الحاصلين فى الطلاق» أراد أنه لو وقع من المكلف ما يقتضي الطلاق 
غلطاً أو نسياناً. قوله: «والشرك»» أي؛ وفي بيان الشرك لو وقع من المكلف ما يقتضي الشرك 
غلطاً أو نسياناً هل يحكم عليه به؟ وقال صاحب (التوضيح) وقع في كثير من النسخ: 
والتسبيات فن الطلاق والشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء فهو خطأ والصواب في 
الشك» مكان الشرك. قلت: سبقه بهذا ابن بطال حيث قال: وقع في كثير من النسخ. 
والنسيان فى الطلاق والشرك وهو خطأء والصواب: والشك مكان الشرك. وأما طلاق المشرك 
فجاء عن الح وقتادة وربيعة أنه لا يقع» ونسب إلى مالك وداود» وذهب الجمهور إلى أنه 
يذقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه. قوله: «وغيره» قال بعضهم: أي: وغير 
الک سيا خو دون وة ليد معناة "كذ واا ور الا كور عن الا 
المذكورة نحو الخطأ وسبق اللسان والهزل» وقد ذكرنا الآن حكم الخطأ وسبق اللسانء وأما 
حكم الهازل في طلاقه ونكاحه ورجعته فإنه يؤخذ به» ولا يلتفت إلى قوله: «كنت هازلا» ولا 
يدين أيضاً فيما بينه وبين الله تعالىء وذلك لما روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعةء قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 2َيْتُه واعلم أنه ذكر 
هذه الأشياء ولم يذكر ما الجواب فيها اكتفاء بقوله. 

لقَوْلٍ النبيّ يِه الأمَالُ بالئيَةِ ولكل امرىءٍ ما وى 

أشار بهذا الحديث الصحيح الذي سبق ذكره في أول الكتاب على اختلاف الألفاظ 
فيه أن الاعتبار في الأشياء المذكورة النية» لأن الحكم في الأصل إنما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاكر والمكره غير مختار والسكران غير عاقل فى سكره» وكذلك المجنون 
فى ال حجنونة»,والخالط والتاسى غير 3اكرون» وقد د كزنا الأحكام نها مقا 

وتلا الشغبي: ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناي [البقرة: 85م ؟] 

أي: قرأ عامر بن شراحيل الشعبي هذه الاية لما سئل عن طلاق الناسي والمخطىء. 

واحتج بها على عدم وقوع طلاق الناسي والمخطىء وجه الاستدلال بها ظاهر. 
وما لا يَجُوز من إقرار الْمُوسُوس 

هو عطف على قوله: الطلاق في الإغلاق» والتقدير: وفي بيان ما لا يجوز من إقرار 
الموسوس على صيغة الفاعل وسوس توسوس نفسه إليه» والوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة 
ا يقع في النفس. 
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وقال النبيئ لل لذي أقَوَ علّى نفْسِهٍ أبك حون 

أشار بهذا إلى الاستدلال به في عدم وقوع طلاق المجنون» وهو قطعة من حديث 

أخرجه في المتحاربين عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله عه وهو فى المسجد 
فار قال يا رول ۱ إتى ركيت قار ع ی ردد عليه ارود مراك فا شود 

على نفسه أربع شهادات دعاه النبي عله فقال: أبك الجنون؟ فقال: لا... الحديث» وسيأتى 
الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى قوله: «للذي أقر» أي: الرجل الذي أقر على نفسه 
بالزناء وإنما قال له: أبك جنون؟ لأنه لو كان ثبت عنه أنه مجنون كان أسقط الحد عنه. 

وقال عَلِِيٌّ: بقّر حَمْرَّة حَوَاصِرَ شارِفيء فَطَفِقَ انبي عله يلوم حَمْرَة فإذًا حَمْرَةُ قذ 
تمل مُ مُحَمَرَةٌ عََاهُ فم قال حَمْرَةُ هَلْ آلثم إلا بيد لأبي؟ فَعَرَفَ الب : َه انه تيء 
فرج وحَرَجَْا معة. < 

أغتار بهنذا إلى الأسعد لآل بان التتكران لآ يواعد ادر هة في تحال سكره جن 
طلاق وغيرهء وعلي هو ابن أبي طالب» رضي الله عنه» وهذا قطعة من حديث قد مضت في 
غزوة بدر في باب مجرد عمتسي رانب رد ال يرا م قوله: «بقر» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف القاف أي: شق قوله: «خواصر» جمع خاصرة. قوله: «شارفي» تثنية 
شارف أضيف إلى ياء المتكلم والفاء المفتوحة والياء مشددة» والشارف بالشين المعجمة 
وكسر الراء وهي المسنة من النوق قوله: «فطفق النبي عيه» أي: شرع النبي عي يلوم حمزة 
ابن عبد المطلب على فعله هذا. قوله: «فإذا) كلمة مفاجأة وحمزة مبتدأ وقد ثمل خبره بفتح 
الثاء المثلئة وكسر الميم أي: قد أخذه الشراب والرجل ثمل بكسر الميم أيضأء ولكنه في 
الحديث ماض في الموضعين» وفي قولنا: الرجل ثمل» صفة. مشبهة فافهم» ويروى: فإذا حمزة 
ثمل» على: صيغة الصقة المشبهة فافهم. قوله: «محمرة عيناه) خبر بعد خبر ويجوز أن يكون 
فالا فس تنصب محمرة» قوله: «فخرج» أي : النبي لتر من عند حمزة وخرجنا معه. 
واعترض المهلب بأن الخمر حينعذ كانت مباحة» قال: فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في 
تلك الحالء قال: وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمرء ورد عليه بأن الاحتجاج بهذه 
القصة كان تحريم الخمرء غير صحيح» لأن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقاًء لأن حمزة» 
رضي الله تعالى عنه» استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة» رضي 
الله تعالى عنهماء وقد ثبت في ر أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم اتل ر 
في ذلك اليوم» فكان تحر الخمر بعد أجد لهذا الحديث الصحيح. 

وقال عُهْمانُ لَيْسَ لِمَجْنُونِ ولا لِسَكرَانَ طلاق 
أي : قال عثمان.بن عفان فهو الموفتين: لبس لشجدوقن ولا لسكران طلاق» يعني: لا 


يقع اطلاقهماء ورواه ابن ابي سيبة عن وكيع بسند Oh‏ حدثنا ابن ابي دت عن الزهري 
عن أبان بن عتمان عنه بلفظ: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون»ء وكان عمر بن عبد 
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العزيز يجيز ذلك جتى حدثه أبان بهذا. 
قال ابن عباس: طلاق السَّكرَانٍ والمُشتكرَهِ ليس بجائز 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح: عن هشيم عن عبد الله بن طلحة 
الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: ليس لسكران ولا لمضطهد 
طلاق» يعني المغلوب المقهور والمضطهد بضاد معجمة ساكنة د اا ا 

ثم دال مهملة. قوله: وليس بجائز» ليس بواقع. 
وقال عُقبَةُ بن عامر: لا يَجُورٌ طلاق المُوَسْوس 

عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن عامر بن عبس الجهني من جهينة ابن زيد بن 
سود بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وقال أبو عمر: سكن عقبة بن عامر مصر 
وكان والياً عليها وابتنى بها داراء وتوفي في آخر خلافة معاوية قلت: ولي مصر من قبل 
معاوية سنة أربع وأربعين» ثم عزله بمسلمة بن مخلد, وكان له دار بدمشق بناحية قنطرة سنان 
من باب توماء وذكر خليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهني يوم النهروان 
شهيداء وذلك في سنة ثمان وثلاثين» قال أبو عمر: هذا غلط منه» وقال الواقدي: شهد صفين 
مع معاوية وتحول إلى مصر وتوفي آخر خلافه معاوية ودفن بالقطم» وقال الكرماني: عقبة بن 
عامر الجهني الصحابي الشريف المقرىء الفرضي الفصيح»› هو كان البريد إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» بفتح دمشق» ووصل إلى المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى 
الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر النبي عي بذلك. وإنما قال: لا يجوز طلاق 
الموسوين لان الوسوسة عدي الف ولا مواجدة يا يق ف النفن. 

وقال عَطاءٌ: إا بدأ بالطلآق فلهُ شَوْطَهُ 

عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «إذا بدأ بالطلاق» يعني إذا أراد أن يطلق وبداً «فله 
شرطه» أي فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرطء يعني: لا يلزم أن يكون الشرط مقدما 
على الطلاق» بل يصح أن يقال: ا ل ل ا ونقل عن 
البعض أنه لا ينتفع بشرطه. 

وقال نافعٌ: علق ريل “5 البَتّهَ إن خَرَجَتْء فقال ابن عُمَر: إن خَرَجَتْ فقَذ بتث 
من وإنْ لم تخرخ فليس بشي 

أي : تبان اورف ا باتفا أن تی جت 
من الدار؟ فأجاب ابن عمر: إن خرجت وقع طلاقه بائناء وإن لم تخرج لا يقع شي لأنه 
تعليق بالشرط فلا يتنجز إلا عند وجود الشرط. قوله: «البتة» نصب على المصدرية من بته 
يبته ويبته بضم الباء الموحدة وكسرهاء والبت القطع» ويقال: لا أفعله بتة» ولا أفعله البتة 
لكل أمر لا رجعة فيه» ويقال: طلقها ثلاثاً بتة» أي فاطمة. وقال الكرماني: قالت النحاة: قطع 
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همزة البتة بمعزل عن القياس» وقال بعضهم في دعوى أنها تقال بالقطع نظرء فإن ألف البتة 
ألف وصل قطعاًء والذي قاله أهل اللغة البتة: القطع» وهو تفسيرها بمرادفها لأن المراد أنها تقال 
بالقطع قلت النحاة لم يقولوا البتة القطع فحسب» وإثما قالوا: قطع همزة البتة» بتصريح نسبة 
القطع إلى الهمزة. قوله: «فقد بتت» على صيغة المجهول أي: انقطعت عن الزوج بحيث لا 
رجعة له فيهاء ويروى: فقد بانت. قوله: ااا وإند لع يحضل الشرط :قاد 
شيء عليه. 


وقال الزهْرِيُ فِيمَنْ قال: إن لَمْ أفْعَل كذا وكذا فامرأتي طَالِقٌ تَادَئاً يُسَأَلُ عمّا قال 
وعقَدَ عَلَيِه قَلْبِهُ حينَ حلَفَ بيَلْكَ اليمين فان سى أجلا أرادَهُ وَعَقَدَ علَيْهِ قَلْبْهُ حينَ لف 
جعل ذلك في دينه وأمالته. 

أي : قال محمد بن مسلم الزهري: صور المسألة ظاهرة لأنها لين جر عك وجوه 
الشرط غير أن الزهري زاد فيها قوله: يسأل عما قال... إلى آخره. قوله: «جعل ذلك في 
دينه) يعني: يدين بينه وبين الله تعالى. ظ 

وقال إنراهميمُ: إِنْ قال: لا حاجَة لي فيك نيئه 
أي : ا ا ا SS‏ 


إسماعيل عن راهيم في وجل قال لامر ات ده قال: نيته ) 
وعلق کل قزم بلسانهم 

أي: قال إبراهيم: طلاق كل قوم من عربي وعجمي جائز بلسانهم» وروی ابن أبي 
شيبة عن ابن إدريس وجريرء فالاول: عن مطرف» والثاني: عن مغيرة كلاهما عن إبراهيم» 
قال: طلاق العجمي بلسانه جائز» وقال صاحب (المحيط): الطلاق بالفارسية المتعارفة أربعة: 
أحدها: لو قال لها: هشتم تراء أو بهشتم ترا أززني» روى ابن رستم في (نواذره) عن أبي 
حنيفة: لا يكون طلاقاً | إلا اة اة اة وول إلى مسن اتح ولف التتخلية لا يضح لا 
بالنية واللفظ الغاني: لو قال؛ بله كردم واللفظ الثالث: لو قال: ياي كجاده كرم ريقح يمع 
رجعيا بلا نية. واللفظ الرابع: لو قال: دست باز داشتم» قيل: يكون رجعياء وقيل: بائناء ولو 
قال: جهار راه برنو کشاده اسع ل يمع وإن نوی. ولو قال بالتركي: «بو شادم 1 بر 
طلاق» تقع واحدة رجعية» ولو قال: «إيكي طلاق» يقع ثتنان» ولو قال: «أوج طلاق» يقع 
فلا 

وقال قَتَادَةٌ : إذا قال؛ إذا حَمَلْتَ فأنت طالق تلان يَعْشَاها عند کل طهر هة فإن 
اسْتبانَ حَمْلّها فد بانّث منه. ظ 

أي: قال قتادة بن دعامة: إذا قال رجل لامرأته: إذا حملت فأنت طالق ثلاثأ» يغشاها 
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أي؛ يجامعها فى كل طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملاء فطلقت 
ةوقال انح سرن تاها حص تحمل :ويه قال الجبهور» وها التعليق: وله ابن ابن 
شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه. 


وقال الحَسَنُ: إذا قال: إلحقى بأهلك» نيت 
أ قال الحسن البصترفة ]ذا قال لانزاتةة اسفن رأهللف: تر هة أراد أيه كاية بجر 
فيه قصده إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا. وروى عبد الرزاق بلفظ: هو ما نوى. 


وقال ابن عببّاس: الطلاق عن وطر والعتاق ما أرِيدَ به وَ جه الله تعالى 

أي: قال ابن عباس: الطلاق عن حاجة أراد a‏ الات الك عند الحاجة مثل 
النشوزء وكلمة: عن» تتعلق بمحذوف أي: الطلاق لا ينبغي وقوعه إلا عند الحاجة» والوطر 
بفعحتين» قال أهل اللغة: لا يبنى منه فعل. قوله: والعتاق أريد به وجه الله يعني: العتاق لله 
فهو مطلوب دائما. 

وقال الزّهْرِيُ: إن قال: ما أَنْتِ بامرأتي نِينُهُ وإنْ نَرَى طلاقا فهو ما نَوَى 

أي: قال محمد بن مسلم الزهري: إن قال رجل لامرأته: ما أنت بامرأتي تعتبر نيته» 

فإن a‏ طلاقاً نوی» وبه مالاك وأبو حنيفة والأوزاعي» وقال بو 1 و ومحمك: 


وقال 5 201011 وعن الصَّبِيّ . 

أي: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألم تعلم؟ يخاطب به عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وذلك أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلىء فأراد أن 
يرجمهاء فقال علي له: ألم تعلم... إلى آخره» وذكر بصيغة جزم لأنه حديث ثابت» وقال ابن 
المنذر: ثبت أن رسول الله عَييُه قال: رفع القلم... الحديث» وهذا التعليق رواه ابن حبان 
في (صحيحه) مرفوعاً من حديث ابن وهب عن جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس عن علي» رضي الله تعالى عنهم» ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي ظبيان عن ابن 
عباس» قال: مر علي إن ام طالب رضي الله تعالى عنه» بمجنونة» وفيه فقال علي: أو ما 
تذكر أن رسول الله عَم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله» وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت» ورواه ابن ماجه من رواية ابن 
جريج عن القاسم بن يزيد عن علي أن رسول الله عي قال: «رفع القلم عن الصغيز وعن 
المجنون والنائم» قوله: «حتی يدرك» أي : حتى یبلغ» وفي (الفتاوى الصغرى) لأبي يعقوب 
ابن يوسف الجصاصي: إن الجنون الطبق عن أبي يوسف أكثر السنة وفي رواية عنه أكثر من 
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يوم وليلة وفي رواية سبعة اشهزه والصحيح ثلا نة أيام . واحتلفوا في طلاق الصبي» > فعن اجن 
المت والحسن: يلزم إذا عقل مهيز و حده غ اخ أن يطيق الصيام ويعحصي» وعنلك عطاء 
إذا بلغ اثنتي عشر سنة» وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام. 


وقال علي وكل الطلآقٍ جائرٌ إلا لاق المَعْتُوة 

أي: قال علي بن أبي طالب» وذكره أيضاً بصيغة الجزم لأنه ثابت» ووصله البغوي في 
(الجعديات) عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن عابس بن 
ربيعة: أن علياً قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» والمعتوه» بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وضم التاء المثناة من فوق وسكون الواو بعدها: وهو الناقص العقل فيد خل فيه الطفل 
والمجنون والسكران. وقد روى الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا مروان بن أبي 
00 الفزاري عن ظا بن عجلان عن عكرمة بن خالد عن ا هريرة قال: قال رسول الله 
عله : كل طلاق جائز 1 طلاق المعتوه والمغلوب على عقله). قال: هذا حديث لا 
نعرفه مرفوعاً إل من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف ذاهب الحديثء والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي عه وغيرهم: إن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا 
يحون الا أن یکن كوه يفيت لاان فيطلق في حال إفاقته. وقال شيخنا زين الدين هذا 
حديث أ هريرة انفرد بإخراجه الترمذي» وعطاء بن عجلان ليقن له عند الترمذي را هذا 
الحديث الواحدء وليس له في بقية الكتاب الستة شي ء» وهو حنفي بصري: کے آنا امفيك 
ويعرف بالعطار» اتفقوا على ضعفه. قال ابن معين والفلاس: كذاب» وقال أبو حاتم والبخاري: 
منكر الحديث» زاد أبو حاتم جداء افو معروك لدت و «وکل طلاق»» ويروى: «وكل 
الطلاق»» بالألف واللام. قوله: عاتن أي : واقع. 


6 — حدثنا مسيم بن إِبْرَاهِيم حدثنا هشام حدّئنا قَتادَةٌ عن رُرَارَة بن أؤفَى 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة عن النبئ ل قال: إن الله تجاورٌ عن أمّتي ما حَدَّنَتْ به 
أُنْفسَها ما لم تعمل أو تكلم [انظر الحديث ۲٠١۲۸‏ وطرفه] 

مطابقته للترجمة يمكن أن يكون بينه وبين حديث عقبة بن عامر المذكور في أخبار 
باب الترجمة المذكورة؛ وهو قوله: لا يجوز طلاق الموسوسء وقد أعلم أن الوسوسة من 
ديت الت قاذ ا حا الله فد جاو ا حن به فال ليم دن اروس :اند 
لا يقع. ٠‏ | 
وهشام هو الدستوائي› وذدارة بضم الزاي وخفة الراء الأولى ابن أوفى على وزن أفعل 

من الوفاء العامري قاضي البصرة. 

والحديث مضى في العتق في: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق» فإنه أخرجه 
هناك عن الحميدي عن سفيان عن مسعر عن قتادة... إلى آخره» وقد ذكرنا هناك أن 
الحديث أخحرجه الجماعة ين الكلام فيه هناك. 
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قوله: دما حدثت به أنفسها» بالفتح على المفعولية» وذكر المطرزي عن أهل اللغة 
أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها. قلت قوله: بالضمء ليس بجيد» بل الصواب بالرفع» 
ولا تعلق له بأهل اللغة بل الكل سائغ ا E E‏ ا 
قوله: «ما لم تعمل»» أي: 82 العمليات «أو تتكلم» في القوليات. وقال الكرماني: قالوا: من 
المراد بحديث النفس ما لم يبلغ إلى حد الجزم ولم يستقر. أما إذا عقد قلبه به واستقر عليه 
فهو مؤاحذة بذلك الجزم» نعم لو بقي ذلك الخاطر ولم يت ركه يستقر لا يؤاخذه به بل يكتب 
له به حسنة. وفيه إشارة إلى أن هذا من خصائص هذه الأمةء وأن الأمم المتقدمة كانوا 
يؤاخذون بذلكء وقد اختلف أيضاً: هل كان ذلك يؤاخذ به في أول الإسلام؟ ثم نسخ 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله [البقرة:84؟] فقد قال غير واحد من الصحابة» منهم: أبو 
هريرة وابن عباس وابن عساكر: إنها منسوخة بقوله تعالى: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
[البقرة:85؟] واعلم أن المراد بالكلام كلام اللسان لأنه الكلام حقيقة» وقول ابن العربي 
المراد به الكلام النفسي» وإن القول الحقيقي هو الموجود بالقلب الموافق للعلم» مردود 
عليه وإنما قاله تعصباً لما حكى عن مذهبه من وقوع الطلاق بالعزم وإن لم يتلفظ» وليس 
لأحد خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أنه لا شيء عليه إلا ما حكاه الخطابي 
عن الزهري ومالك: أنه يقع بالعزم» وحكاه ابن العربي عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق 
الخطابي على قائله بالظهار وغيره» فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى 
يتلفظ به» ولو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاء ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه 
إعادة. وقد حرم الله الكلام في الصلاة» فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت 
صلاته تبطل» وقد قال عمرء رضي الله تعالى عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» وممن 
والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والثوري فأبق حنيقة وأصحابه الشافعي وأحيك وإسحاق واستدل 
5 حبل. وشرط فيه 8 000 على الكاية. وجعاه 00 غاية 3 نوى به 00 لت 
e,‏ 0 واد EO EEE‏ 


وإن نوى. 





5 قتَادَة: إذا طلقّ ني نفْسِهِ ب فلئمن بشَيْء 
الفطن› ا والحسن قالا: ديد م ل 


ودع ۸ ۔ كعات الطلاق / باب 201 
طلا"قه ذلك بشیء. 


or. / ١17‏ حدثنا أْصْبَعْ أخبرنا ابن وهب عن يُونْسَ عن ابن شياتب قال | خبرني 
1 عة بن عبد الوغطي عق حار أذ رعلا من امل الى ادن جل وغو تي العدية 
فقال: ِن قَدْ رَنَى» الزن عا فى لكو الذي N‏ نفْسِهِ اربع سَهادَاتِ» 
مداه ال هَل بك جُنُونٌ؟ هَل أخصئت؟ قال: َعَم فَأمَرَ به أن يرجم بِالمُصَلَّىء فلا أَذْلَمَهُ 
الحجارة جَمَرَ حتّى أذرك بالحكة فَقَيل. [الحديث ١/ااه‏ أطراقه في: ۲۷۲٥د 258١5‏ 
[VIIA ATT AT“ A1"‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله في الترجمة: والمجنون» فإن الرجل الذي قتل لو كان 
مجنوناً لم يعمل يإقراره. 

اك ا او ا ا ا EI E‏ 
ل ا ل الله تعالى عنهما ۰ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم 
في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم وعیره. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن المتوكل. 
وفي ا السرح وغيره. 

e‏ «أن e e‏ وبالزاي إن مالك E‏ في 
الجهق: ائ ا إليها وجهه ونحى نحوه» ويقال: تعنتقا الذي ا إليه. قوله: «فشهد 
على نفسه أربع شهادات) المراد بها أربع أقارير. 

والدليل عليه ما رواه ابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي هريرة» قال: ا 
مالك إلى النبى ميل قال: إن الأبعد زنى» فقال له: ويل لكء ما يدريك من الزنا. فأمر به فطرد 
وأحرج» ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك» فأمر به فطرد وأخرجء ثم أتاه الثالئة فقال ذلك ره 
فطرد واخرج. ثم أتاه الرابعة» فقال مثل ذلكء» قال: أدخلت وأخرجت؟ قال: نعم» فامر به أن 
ل وأخرج أبو داود در عا f‏ هشام بن 
وو واي ا اا 
رجاء أن يكون له مخرج» فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله عز وجل» 
فأعرض عنه إلى أن أتاه الرابعة» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها. قال: نعم. فأمر به 
فرجم. فوجد مس الحجارة فخرج يشتد فلقيه عبد بن أنيس فنزع له بوظيف بعير فقتله» وذ كر ذلك 
للنبى ی فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وزاد فيه أحمد: قال هشام فحدثني 
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يزيد بن نعيم عن أبيه أن رسول الله يِه قال له حين رآه يا هزال! لو كنت سترته لكان خيراً لك مما 
تعس به الي لدي لل اا ا 0 
ا ل د م 
قال أبو عمر ما أظن له غيره» وهو قول رسول الله عَدُم: يا هزال لو سترته بردائك. 

قوله: «هل بك جنون» إا قال ذلك ليعحقق حالهء فإن الغالب أن الإنسان لا يصر 
على ما يقتضى قتله مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة. قوله: «هل أحصنت؟» على 
صيغة المجهول أي: هل تزوجت قط؟ قوله: «بالمصلى» وهو الموضع الذي كان النبي 
لت يصلى فيه الأعياد وعلى الموتى» وقال الكرماني: والأكثر على أنه مصلى الجنائز وهو 

بقيع الفرقد. قوله: «فلما أذلقته الحجارة» بالذال المعجمة وباللام والقاف أي أقلقته يعني: 
بلغ مه الجهد حتى قلق 5 أي أصابته بحدها فعمّرته. حي حجلة. 0 
صرب يصرب. ا «(حتی ا على صيغة u‏ قوله: ال بفتح ابخان 
المهملة وتشديد الراءء وهى أرقن ذات حجارة سود حارج المدينة. قوله: «فقعل) على صيغة 

ول يستفاد منه أحكام: 

الأول: فيه فضيلة ماعز حيث لم يرجع عن إقراره بالزنا حتى رجم» وقال في حديث 
روأه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة في قصة ماعز. وفي آخره: والذي نفسى بيده إنه الان 
لفي أنهار الجنة ينغمس فيهاء وفي حديث أخرجه أحمد عن أبي ذر في قصة ماعز» وفي 
آخره قال: يا أبا ذر! ألم تر إلى 0 غفر له وأدخل الجنة. 
شراتت» وهو قول سفيان ۳ وابن ا ا ی 
ايد في الأصح وإسحاق» واحتجوا فيما ذهبوا إليه بقوله: «(فشهد على نفسه أربع 
شهادات») وقال تماد فق أب لان وعثمان البتي والحسن بن حي ومالك والشافعي 
وا فی رواية. ابو ثور: إذا أقر الزات بالزنا مرة واحدة يجب عليه الحد» ولا يحتاج ا 
وقق او اک واخ او ا :كاله 2102 قال ایی اغد ريا ا فا ها 
وكانت اعترفت مرة واحدة. وأجاب الطحاوي بأنه فك يحون أن يحون نيس قد كان علم 
الاعتراف الذي يوجب الحد على المعترف ما هو با علمهم النبي عي في ماعز وغيره. 
وقيل أيضاً: إن الراوي قد يختصر الحديث فلا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع» على أنه قد 
ورد في بعض طرق حديث القامدية اة ردها أربع مرات» او البزار في (مسنده) فإن قلت: 
0 في 7 کک جانب الصدق ای جانب الكذب» وم 00 عند 
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مرات. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون رده أربع مرات لكونه اتهمه بأنه لا يدري ما الزنا؟ 
قلت: روى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن ماعز بن مالك الاسلهى اى 
رسول الله عي فقال: يا رسك الله اي لطبت الفسىي ررحيك» واني أريد أن تطهرني 
فرده» فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله! إني قد زنیت» فرده الغانية فأرسل رسول 
الله َيه إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بسا تنکرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي 
العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالئة فأرسل إليهم اهنا فسألهم عنه فأخبروه أنه للا باس به 
ولا بعقله» فلما كانت الرابعة حفر له حفرة... الحديث فقد غفل الكرماني عن هذا الحديث 
حيث قال: الإقرار بالأريع لم يكن على سبيل الوجوب. بدليل أنه له قال: أغد يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء ولم يشترط عدداًء وقد مر الجواب الأن عن حديث أنيس 
KE‏ لا يشترط العددء وقد ورد في حديث أنه عي قال لماعز: إنك قد قلتها أربع مرات» 
وفي لفظ له عن ابن ا صهدت على قباد أربع مرات» وفي لفظ لابن أبي شيبة: 
أليس أنك قلتها أربع مرات؟ فرتب الرجم على الأربع» وإلا فمن المعلوم أنه قالها أربع مرات. 
الغالث: أن الإحصان شرط في الرجم لقوله عَيهٌ: «هل أحصنت» والإحصان على 
- نوعين: إحصان الرجم وإحصان القذف. أما إحصان الرجم فهو في الشرع عبارة عن اجتماع 
صفات اعتبرها لوجوب الرجم وهي سبعة: العقل والبلوغ» والحرية» والإسلام» والنكاح 
الصحيح» والدخول في النكاح الصحيح. وأما إحصان القذف فخمسة: العقل» والبلوع 
والحرية» والإسلام» والعفة عن الزنا. وشرط أبو حنيفة الإسلام في الإحصان لقوله عَله: من 
أشرك بالله فليس بمحصن. رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده) من حديث نافع عن ابن عمر 
عن النبي عي من أشرك بالله فليس بمحصن. وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد: ليس 
الإسلام بشرط في الإحصان لأنه عل رجم يهوديين. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول 
آية الجلد في أول ما دخل يي المدينة فصار منسوخاً بهاء ثم نسخ الجلد في حق الزاني 
٠‏ الرابع: أنه ع لم يجمغ في ماعز بين الجلد والرجمء وقال الشعبي والحسن البصري 
وإسحاق وداود واخ في رواية: يجلد المحصن ثم یرجم» قال الترمذي: وهو مذهب 
NS‏ منهم: علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهمء 
اجا يليك ا أن رجلاً زنى فأمر به النبي عه فجلد, ثم أخبر أنه كان قد حصن 
فأمر به فرجم» رواه أبو داود والطحاوي» وقال إبراهيم النخعي والزهري والثوري والأوزاعي 
وعبد الله بن المبارك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
ومالك والشافعي وأحمد في الأصح: حد المحصن الرجم فقط لحديث ماعز. فإن قلت: 
روى عبادة بن الصامت أن النبي عي قال: خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر يجلد 
وينفى» والثيب يجلد ويرجم» رواه مسلم وغيره. قلت: حديث عبادة منسوخ بحديث 
العسيف» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» وفيه: فإن اعترفت فارجمها... الحديث» 
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وهذا آخر الأمرين» لأن أبا هريرة متأخر الإسلام ولم يتعرض فيه للجلد» واستدل الأصوليون 
أيضاً على تخصيص الكتاب بالسنة بأنه يله رجم ماعزاً ولم يجلدء وآية الجلد شاملة 
للمحصن وغيره. ظ 

الخامس: فيه: الاستفسار عن حال الذي اعترف فإنه عي قال لماعز: «هل 
أحصنت؟» وجاء في حديثه أيضاً: هل جامعتها وهل باشرتهاء فيما رواه أبو داود» وفي رواية 
له: فأقبل في الخامسة» فقال: أنكحتها؟ قال: نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ 
قال: نعم» قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البثر؟ قال: 3 . قال: فهل تدري 
ما الزنا؟ قال: نعم» ات هنها سراما عل ما اتن الجا هناد ا ب اليف 

وفي حديث ماعز يستفاد أحكام أخرى غير ما ذكرنا هنا. 


منها: أن الستر فيه مندوب لقول النبي عله لهزال لما أرسل ماعزاً إلى النبي عي قال 
له لو سترته بشوبك لكان خير لكء أخرجه أبو داود والنسائي عن يزيد بن نعيم عن أبيه. 
وروا سند مو عدوت ابي عريرة قال قال رسول الله عا : من ستر مسلماً ستره الله في 


ومنها: أنه علي أحر الحد إلى أن يتم الإقرار أربع مرات. ومنها: أن على الإمام أن 
يرادد المقر بالزنا بقوله: لعلك قبلت أو مسستء وفى لفظ البخاري» على ما يأتي: لعلك 
قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا. قال: أفئلتها؟ قال: نعم . 


ومنها: أن المرجوم يصلى عليهء كما روى البخاري على ما ديات في كتاب 
المحاربين: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر» فذكر قصة ماعزء وفي آخره» ثم أمر به فرجمء وقال النبي يه خيرأء وصلى عليه. فإن 
قلت: قيل للبخاري قوله: وصلى علية قاله غير امعم قال لا ورواة أبو ذاود عن محمد بن 
المتوكل والحسن بن علي كلاهما عن عبد الرزاق به» ورواه الترمذي عن الحسن بن علي 
به» وقال: حسن صحيح» ورواه النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى ومحمد بن رافع 
ونوح بن حبيبء ثلاثتهم عن عبد الرزاق به» وقالوا كلهم فيه: ولم يصل عليه. قلت: أجيب 
بأن معنى قوله: فصلى عليه» دعا له» وبهذا تتفق الأخبار» ولكن يعكر على هذا ما رواه أبو 
قرة الزبيري عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أيوب عن أبي أمامة بن سهل 
الأنصاري: أن النبي ع صلى الظهر يوم رجم ماعزء فطول في الأوليين حتى كاد الناس 
يعجزون من طول الصلاة» فلما انصرف ومر به فرجم فلم يصل حتى رماه عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه» بلحي بعير فأصاب رأسه فقتله» وصلى عليه النبي عي والناس فإن 
قلت: روى أبو داود في (سننه) عن أبي عوانة عن أبي بشر: حدثني ثقة من أهل البصرة عن 
أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله َيه لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة 
عليه. قلت: ضعفه ابن الجوزي في (التحقيق) بأن فيه مجاهيل. فإن قلت: أخرج أبو داود 
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أيضاً عن ابن عباس: أن ماعز بن مالك أتى النبي عه فقال: إنه زنى» فأمر به فرجم ولم يصل 
عليه. قال النووي في (الخلاصة): إسناده صحيح. قلت: أخرجه النسائي مرسلاء ولئن سلمنا 
صحته فإن رواية الإثبات مقدمة لانها زيادة علم. 

ومنها: أنها يفعل بالمرجوم كما يفعل بسائر الموتى لما روى ابن أبي شيبة في . 
(مصنفه) في: كتاب الجنائز حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة 
عن انت قال: «لما رجم ماعز قالوا: يا رسول الله! ما نصنع به؟ قال: اصنعوا به ما 03 
بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». 

ومنها: أنه يحفر للمرجوم» لما رواه أحمد في (مسنده) من حديث اين ذرء رضي الله 
تعالى عنه» قال: كنا مع رسول الله عب فأتاه رجل يقال إنه زنى» فأعرض عنه ثم ثنى ثم 
ثلث ثم ربع فأمرنا فحفرنا له فرجم. وقال النووي في (شرح مسلم): أما الحفر للمرجوم 
والمرجومة ففيه مذاهب للعلماءء قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا يحفر 
لواإحد منهما. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية: يحفر لهماء وقال بعض 
المالكية وأصحابنا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار» وأما المرأة ففيها ثلاثة 
أوجه لأصحابنا: أحدها: يستحب الحفر إلى صدرها ليكون أستر لها. والثاني: لا يستحب 
ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام. والثالث: وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن 
ثبت بالإقرار فلا يمكنها الهرب إن رجعت فإن قلت: فى حديث أبى ذر المذكور الحفر, 
وجاء في حديث ابي سعید أحرجه مسلم: أن رخا من ا ات وفيه: فما وثقناه 
ولا حفرنا له قلت: قالوا: إن المراد في قوله: ولا حفرنا له» يعني: حفرة عظيمة. 

ومنها: درء الحد عن المعترف إذا رجع كما ورد في حديث ماعزء أخرجه الترمذي 
عن أبي هريرة» قال: «جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله يلل فقال: إنه قد زنى...) 
الحديث» وفي آخره: هلا تركتموني؟ يعني حين ولى ماعز هارباً من ألم الحجارة» وأخبر به 
النبي َيف قال: ذلك. 

ومنها: أن المرجوم والمقتول في الحدود والمحاربة وغيرهم يصلى عليهم» وقال 
الزهري: لا يصلي جد على ا وقاتل نفتسنة4 واو يوسف معه في قاتل النفسء. وقال 
قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. 

ومنها: أن الإمام وأهل الفضل يصلون على لمرجرم كما يصلي عليه غیرهم» خلافاً 
تعض المالكية. 

ومنها: ل 00 
الاحتياط في دفعه» وقد روى الترمذي من حديث الزهري عن عروة عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَيكُمِ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن 
كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في 
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العقوبة». وانفرد يإخراجه الترمذي» وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكه: 
«إدفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا). وفي سنده إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف. وأخرج ابو 
داود والنسائي من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أن رسول الله عي قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد 
وجب». وروى الدارقطني والبيهقي من رواية مختار التمار عن أبي مطر عن علي» رضي الله 
تعالى عنه: سمعت رسول الله علد يقول: «إدرؤوا الحدود...) ومختار هو ابن نافع ضعيف» 
وروى ابن عدي من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله عَكللهِ: «إدرؤوا الحدود بالشبهات, وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من 
حدود الله . 

4 حدثنا پو الیمانِ أخبرنا سُعَدِبٍ سُعَيِبَ عن الُمْرِي قال: أخبرني أبُو سلّمةً بن 
عبد الرخمنٍ وسعِيدُ بن المُسَيِبٍ أن أبا هُرَئْرَة قال: اتی ر جل مِنْ أشلم رسول الله ع وهو 
في المشجد قَنادَاةُ فقال: يا رسول الله! إن الآخِرَ قَدْ زَنَى) يعْنِي نَفْسَهُء فأغرضٌ عئهُ فتَتَكَى 
لِشِقٌّ جيه الَّذِي أَغرَضٌ وَبَلَهُ فقال: يا رسول الله إن الآخر قَدْ زىء فأغرض عَنْهُ فتتځی لِشق 
Rs‏ فقال له ذلك فأغرَضٌ عنة فَتتَكَى له الكابعة قَلمًا سهد على نميه 

ربع شَهَادَاتِ دعاةٌ فقال: هَل بك جُنُونٌ؟ قال: لا. فقال النبى عيكة: اذْهَبُوا به فازجُمُوةء 
قد أخصِن. [الحديث ۱ _ أطرافه في: 2548١5‏ 235855 ۷۱۹۷]. 


...| ل وعن الزَهْرِي قال: أخبرني مَنّ ا جار بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيّ 

قال: كنت فِيمَن رَجَمَةُ فَرَجَمْنَاهُ بالفضلن بالمَدِيتةء فلَمًا أَذْلْقَئْهُ الحجارة جَمَرَ حنّى 
أذ رَكناةُ بالحدة فَرَجَمْناهُ حٌى ماتّ. [انظر الحديث ٥۲۷‏ ا 

هذا حديث آخر في قصة ماعز عن أبي هريرة أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع 

عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. وأخرجه مسلم أيضاً في الحدود عن 

عبد اا بن عبد الرحمن الدارمي. وأخرجه النسائي في الرجم عن عمرو بن منصور كلاهما 


قوله: ۳ 58 هو ماعز بن مالك الأسملي. قوله: اوهو في المسجد» الواو فيه 
للحال. قوله: «أن الآخر»» بفتح الهمزة وكسسر البشاء أن المعاخنر عن السغادة المدير 


المنحوس» وقيل: الارذله وقيل وقي قيل اللئيم. قوله: «قبله) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. 

قوله: «وعن الزهري» عطف على قوله: شعيب عن الزهري إلى أخره» إنما لم يبين 
الزهري هنا من هو الذي سمعه منه» وقد صرح فيما قبله بأن الذي سمعه منه هو أبو سلمة بن 
و ج رسيم بن ا إظارة إلى آله كييحا حر غير ابي ا وني قد سبع 


عن أبي هريرة» رصي الله تعالى عه ., 
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1۲ س باب الخلع وكييف الطلاق فيه 


أي: هذا باب في بيان الخلع» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام» مأخوذ من خلع 
7 والنعل ونحوهماء وذلك لأن المرأة لباس للرجلء كما قال الله تعالى: ظلإهن لباس لكم 

نعم لباس لن [البقرة کک E a E‏ 0_0 
الشرعية فهو فراق ys‏ هكذا قاله شيخنا في (شرح e‏ 
وقال: هو الصواب» وقال كثير من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال» وليس بجيدء 
فإنه لا يشترط كون عرض الخلع مالا فإنه لو خالعها عليه من دين أو خالعها على قصاص 
لها عليه فإنه صحيح» وإن لم يأخذ الزوج منها شيئاً فلذلك عبرت بالحصول بالأخذ. قلت: 
کک ال 557 بلفظ لحل وشرطة ا الطللاق» وسک ع الطلاق 0 وهو من 
ا ا 58 1 ع انراق رسي قال عقبة بن أبي الصهباء : سألت 
بک بو فيك ا الي ي عن الرجل يريد أن يخالع امرأته» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً. 
قلت: فأين قوله تعالى: «إفإن خحفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت» 
[البقرة [YY۹:‏ قال : هي منسوخحة. قلت وما نسخها؟ قال: ما في سورة النستاءة قوله تعالى: 
م أرذع ادال زج کان زح وأتيعم إحداهن 0 د 0 الآية قال e‏ 


وحصص ابن سيرين وأبو قلابة جوازه بوقوع الفاحشة فكانا يقولان: لا يحل للزوج 
الخلع حتى يجد على بطنها رجلا لأن الله تعالى يقول: «إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
[النساء: ۹١ء‏ الطلاق: ]١‏ قال أبو قلابة: فإذا كان ذلك فقد جاز له أن يضارها ويشق عليها 
احتى تختلع منه. قال أبو عمر: ليس هذا بشيء لأن له أن يطلقها أو يلاعنهاء وأما أن يضارها 
ليأخذ مالها فليس له ذلك. قوله: وكيف الطلاق فيه؟ أي: كيف حكم الطلاق .في الخلع؟ 
هل يقع الطلاق بمجزده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ أو بالنية؟ وللفقهاء فيه 
خلاف فعند أصحابنا الواقع بلفظ الخلع والواقع بالطلاق على مال بائن. وعند الشافعي في 
القديم فسخ وليس بطلاق» يروى ذلك عن | ب بن عباس» حتى لو خالعها مراراً ينعقد النكاح 
بينهما بغير تزوج بزوج آخخر» وبه قال أحمد» وفي قول الشافعي: إنه رجعي» وفي قول وهو 
أصح أقواله: إنه طلاق بائن كمذهبنا لقوله عَتَهِ الخلع تطليقة بائنة» وهو مروي عن عمر 
وعلي وابن مسعود» رضي الله تعالى عنهم» وقد نص الخاندي في الإملاء على أنه من صرائح 
الطلاق. س١‏ 7 
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بائنة» روي عن عثمان i‏ وابن مسعود» رل9 أن ILE‏ فهي ثلاث وهو قول 
مالك والشوري والأوزاعي والكوفيين وأحد قولي الشافعي. والثاني: إنه فسخ وليس بطلاق إلا 
أن ينويه» روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة» وبه قال أحمد وإسحاق وابو ثور. وهو 
قول الشافعي الآخمر. انتهى. والحديث الذي احتج به اض اتا وذكروه في كتبهم مروي عن 
ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي في (سننهما) من حديث عباد بن كقوز ا يونين عن 
عكرمة عن ابن عاس 3 ابي ر جعل تطليقة بائنة» وروا ابن عدي في ي (الكامل) 
وعن شعبة: إحذروا حديثه em‏ عه الدارقطني إلا أنه أخرج عن ابن عباس نمالا" فه من 
رواية طاووس عنه» قال: الخلع فرقة وليس بطلاق وروى عبد الرزاق في (مصنفه): حدثنا بن 
وكذلك رواه ابن اف سيبة في (مصنقه). 


وقول الله تعالى: «إولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) إلى قوله: 
الظالمون» [البقرة: 9 7 7] 


وقول الله بالجر عطف على قوله الخلع» المضاف إليه لفظ الباب» وفي لفظ رواية 
أبن ذر: وقول الله: ولا يحل لكم» إلى قوله: إلا أن يقيما حدود الله [البقرة:۲۲۹] 
وفي رواية النسفي: وقول الله تعالى: ولا يحل لكم إلى قوله: «إإلا أن يخافا» وفي رواية 
غيرهما من أول الآية إلى قوله: #الظالمون» وهذا كله ليس مما يحتاج إليه» بل ذكر بعض 
الآية كافي» وإنما ذكر هذه الآية لأنها نزلت في قضية امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي 
المت هته وهو أول حلع كان في الإسلام» وفيها بيان ما يفعل في الخلع. قوله: رولا 
يحل لكم أن تأخذوا» أي: لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم با 
أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه. وقال الزمخشري: إن قلت الخطاب للأزواج لم يطابقه: 
«إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا باخحذين منهم 
ولا بمؤتيهن. ثم أجاب بأنه يجوز الأمران جميعاً أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة 
والحكام» وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم 0 يأمرون بالأحذ والإيتاء عند 
الترافع إليهم» > فكأنهم الاخمذون والمؤتون. قوله: «مما آتہ تيتموهن) اى مما أعطيتموهن من 
الصدقات. قوله: «إلا أن يخافا» أي: الزوجان أن لا يقيما حدود الله أت الآ شا ها 
يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقهاء وقرأ الأعرج وحمزة: 
يخافا بضم الياء وفي قراءة عبد الله: إلا أن يخافوا. قوله: «إفلا جناح عليهما» أي: على 
الزوج فيما أخذ وعلى المرأة فيما أعطتء وأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد 
دخلت فى قوله عَيَيِلّهِ: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. 
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أخرجه الترمذي من حديث ثوبان» ورواه ابن جر اننا وفى آخحره قال: المختلعات من 
المنافقات.. ظ 


وأجازّ عُمَرْ الخلعَ دُونَ السلطانٍ 
آئ: أجاز غم بن الخطاب الخلع دون السلطانء أي: بغير حضور السلطانء وأراد به 
الحاكم» ووصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة» قال: أتى بشر بن 
مروان في خلع کان بين رجل وامرآته» فلم يجزهء فقال له عبد الله بن شهاب: شهدت عمر 
ابن الخطاب أتى في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه» وحكاه أيضاً عن ابن سيرين 
والشعبي ومحمد بن شهاب ويحيى بن سعيد» وقال الحسن: لا يكون لحلع دون السلطان» 
أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عنه. 


o ^ 


وأجارّ عُْمانٌ الخُلْعَ دُونَ عقاص رأسها 

أي: أجاز عثمان بن عفان الخلع دون عقاص رأسها أي: رأس المرأة والعقاص بكسر 
العين جمع عقصة أو عقيصة: وهي الضفيرة. وقيل: هو الخيط الذي يغقص به أطراف 
لاقب ا ا او و اول أوجسهه والفعى أن الما اذا اورف ها دن روهها 
بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون عقاص شعرها من جميع ملكها. وقال صاحب 
(التلويح): هذا اللفظ يعني قوله: أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسهاء > لم أره إل عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» رواه أبو بكر عن عفان: حدثنا همام حدثنا 
مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح: أن عمر قال: اخلعها بما دون عقاصهاء وفي لفظ اخلغها 
ولو من قرطهاء وعن ابن عباس: حتى من عقاصها. وقال صاحب (التوضيح) وأثر عثمان لا 
يحضرني نعم اه ابن ابي شيبة عن عفان... الخ نحو ما قاله صاحب (التلويح) وقال 
بعضهم: إنه رواه موصولاً في (أمالي أبي القاسم) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن 
عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي با دون عقاص رأسيء فأجاز ذلك 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل 
مطولاء وقال في آخره: فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه» وهذا يدل على 
أن معنى: دون» سوى أي: أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها. 
انتهى. | 

قلت: قول ابن عباس الذي ذكرناه آنفاً يدل على أنه يأحذ عقاص شعرهاء وهو الخيط 
الذي يعقص به أطراف الذوائب» كما ذكرناه. وقال ابن كثير: ومعنى هذا أنه لا يجوز أن 
يأخذ كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء وبه قال مجاهد 
وإبراهيم» وقال ابن المنذر: وبنحوه قال ابن عمر وعثمان بن عفان والضحاك وعكرمةء وهو 
قول الشافعي وداود وروى عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن 
الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء قال: لا يأخذ من المختلعة 
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فوق ما أعطاها. وقال ابن حزم: هذا لا يصح عن علي لأنه منقطع» وفيه ليث» وذكر هذا ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) عن عطاء وطاووس وعكرمة والحسن ومحمد بن شهاب الزهري 
وعمرو بن شعيب والحكم وحماد وقبيصة بن ذؤيبء وقال ابن كثير في (تفسنيره): وهذا 
مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور» واختاره ابن جريرء وقال أصحاب أبي حنيفة: إن 
كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأحذ منها شيعا وإن أنخحذ جاز في القضاء وفي (التلويح) 
قال ابو حنفيقة: فان أحذ أكثر مما أعطاها فليتصدق به. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد 
وإسحاق: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وعن ميمون بن مهران: إن أخذ أكثر مما 
أعطاها فلم يسرح يإحسان» وعن عبد االملك الجزري: لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها 
و د يعيشها. 


وفال طاوؤوسن: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود ا4۵ [البقرة: 9 7 ” ] فيما افتَرَض 
لكل واجدٍ منهُما على صاحبه في العضرة والصُخبٍ ولم يَقَل قؤل السّمَهَاءِ لا يجل 
حى تَقُولَ: لا أعْتَسِل لَك من جتابة. 


أي: قال طاووس في تفسير قوله تعالى: «إإلا أن يخافا أي: الزوجان «إأن لا يقيما 
حدود الله... الخ قوله: «لم يقل» أي: ولم يقل الله «قول السفهاءا »: لا يحل لكم أن 
اخ وا مها اتعموعن شينا إلا أن تقول المرأة: لا أغتسل لك من جنابةء لأنها حينعذ تصير 
ناشزة فيحل الأخذ منها. وقولها: «لا أغتسل» إما كناية عن الوطء وإما حقيقة. وهذا التعليق 
رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية حدثنا ابن جريج عنه بلفظ: يحل له الفداءء كما قال الله عز 
وجل: «إإلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء حتى تقول: لا 
أغتسل لك من جنابة» ولكنه كان يقول: «إإلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فيما افترض 
لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة. ) 


۹ سس حدثدا لخدي ييل عدم عبد 0 العْقَفِيُ حدثنا خحالد عن 
عكرمَة عن ابن عڳاس: أن امْرَأَةَ ثابتِ بن قيس اا عه قال :ديا رسول .اكا ابت 
ابن قيس! ما ايب عَلَيهِ في حلتي ولا دين وأكثي أكرَهُ الكفْرَ في الإشلام. فقال رسول الله 
علِدم: أتَردينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالث: نَعَمْ. قال رسول الله ميت اقل الحَديقة يقَة وطلفُها تَطلِيقة. 
[الحديث ۲۷۳ ه٥‏ أطرافه في: £ 0۲۷« هلالاه [oYVV «<o‏ 


مطابقته eb‏ بويا كيف الطلاق في الخلع. وأزهرء بغت e‏ 


وخمسين س وهو من 5 ا يخرج عنه في الخلع a‏ الموضع. وقد ا 
النسائى عنه أيضاً» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بالثاء المثلثة والقاف والفاء» وخالد 
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قوله: «أن امرأة ثابت بن قيس» أبهم البخاري اسمها هنا وفي الطريق التي بعدهاء 
وسماها في آخر الباب بجميلة» بفتح الجيم وكسر الميم. قال أبو عمر: جميلة بنت أبي بن 
تعلو ل راه ثابت بن قيس التي خالعته وردت عليه حدیقته» هكذا روى البصريون» وخالفهم 
أهل المدينة فقالوا: ا حبيبة بنت سهل الأنصاري» قال: وكانت جميلة قبل ثابت بن قيس 
تحت حنظلة بن أبي عامر الغسيل» ثم تزوجها بعده ثابت بن قيس بن مالك بن دخحشم ثم 
تزوجها بعده حبيب بن أساف الأنصاري. 

وقال شيخنا زين الدين؛ رحمه الله تعالى: اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت 
بن قيس التي خالعهاء ذ ففى أكثر طرقه أن اسمها: حبيبة بنت سهل» هكذا عند مالك في 
(الموطاً) من حديثها ومن سل راا داود والنسائي» وكذا في حديث عائشة عند أب < 
داود» وكذا في حديث عبد الله بن عمرء وعند ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس: إنها 
جميلة بنت سلول» وسلول هي أمهاء ويقال: اختلف في سلول: هل هي أم أبي أو امرأته» 
ووقع في رواية النسائي والطبراني من حديث الربيع بنت معوذ: جميلة بنت عبد الله بن أبي» ' 
وبذلك جزم ابن سعد في (الطبقات) فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبي» ووقع في رواية 
البخاري عن عكرمة: أخت عبد الله بن أبي» وهو كبير الخزرج ورأس النفاق» وقع عند 
النسائي وابن ماجه بإسناد جيد من حديث الربيع بنت معوذ أن اسمها: مريم المغالية» وعند 
الدارقطني والبيهقي من رواية أبي الزبير: أن ثابت بن قيس كانت عنده زينب بنت عبد الله 
بن أبي سلول. قال الشيخ. وأصح طرقه حديث حبيبة بنت سهل على أنه يجوز أن يكون 
الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن قيس لهذه فإن في بعض طرقه: أصدقها حديقة» وفي 
بعضها: حديقتين» ولا مانع أن يكون واقعتين فأكثر. وقد صح كونها حبيبة وصح كونها 
Ea‏ هامرم وأما تسميتها زينب فلم يصح قلت: لم يذكر أبو عمر مريم وذكرها 
الذهبي» وقال: مريم الأنصارية المغالية من بني مغالة امرأة ثابت بن قيس» لها ذكر في حديث 
الربيع انتهى. وثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرىء القيس الخزرجي» وكان خطيب 
الأ فان و تقال ي رول انل ي كنبا قال حا ا شاعو وسيل الله تلن 
كيك ادا ها ريا ا عر بكر رضي الله 
تعالى عنه. ظ ظ 

قوله: «وما أعتب»» بضم التاء المثناة من فوق وكسرها من عتب عليه إذا وجد عليه 
يقال: عتب على فلان أعتب عتباً والاسم المعتبة» والعتاب هو الخطاب بإدلال» ويروى: وما 
أعيب» بالياء آخر الحروف من العيب أي: لا أغضب عليهء ولا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا 
لنقصان دینه» ولكن أكرهه طبعاً فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي مقتضى الاسم باسم 
ما ينافي.في نفس الإسلام» وهو الكفر» ويحتمل أن يكون من باب الإضمار أي: لكني أكره 
لوازم الكفر من المعاداة والنفاق والخصومة ونحوها» وجاء في رواية جرير بن حازم را ا 
أخحاف الكفرء قيل: كأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها على إظهار الكفر لينفسخ 
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نكاحها منه» وهي تعرف أن ذلك حرام» لكن خشيت أن يحملها شدة البغض على الوقوع 
فيه. وقيل: يحتمل أن يريد بالكفر كفران الع و + تقصير المرأة في حق الزوج» وجاء في 
رواية أبن جرير: والله ما كرهت منه خلقاً ولا ذنبا آلا آتی كرهت دمامته» وفي رواية أخرى له 
قالت: يا رسول الله! لا يجمع رأسي ا إنيٍ رفعت جانب الحياء فرأيته أقبل في 
عدة فإذا هو أشدهم بادا وأقصرهم قأمة وأقبحهم وچا الحديث» وفي رواية ابن ماجه: 
كان رجلا دميماً» فقالت: يا رسول الله! والله لولا مخافة الله إذا دحل علي بصقت في وجهه 
وعن عبد الرزاق عن معمرء قال: بلغني أنها قالت: يا رسول الله! وبي ين اال دنا قر 
وثابت رجل دمیم» فإن قلت : جاء في رواية النسائي: أنه کسر يدها فكيف : تقول لا 
أعتب . ..الخ؟ قلت: ادك أنه سق الخلق لكنها ما تعيبته بذلك» ولكن تعييبها إياه > کان 
بالوجوه التى ذكرناها. قوله: «حديقته», أي : بستانه الذي أعطاها. قوله: «وطلقهاء» الاس 
للإرشاد والاستصلاح لا للإيجاب والإلزام ووقع في رواية جرير بن حازم: د 9 
ا 

قال أَبُو عبد الله: لا اځ فيه عن ابن عبّاس» رضي ي الله عنهما 
الله تعالى عنهماء في هذا الحديث بل أرسله غيره» ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء 
عن عكرمة» ولهذا عقبه برواية خالد على ما يأتي الآن. 

ب حدثنا إشحاق الوَاسِطع حدثنا خالِدٌ عن خالد الحذّاء عن عِكرمَة: 
خت عبد النّه بن أب ذا وقال: ودين حَدِيقَتَةُ؟ قَالَتٌ: نَعَمْ فَرَدّنّها وأَمَرَهُ بطلقها 0 
ِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ عن خالِد عن عكرمة عن النبيع عَيْْلهِ. [انظر الحديث 5707 وأطرافه] 

ريد نايا E‏ سيا أراد 0 

قوله: «وقال إبراهيم بن طهمان» 5 الطاء المهملة وشکون الهاء: الهروي وسكن 
نيسابور» ويروي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن النبي عي ولم يذكر فيه ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء بل أرسله. ووصل هذا الإسماعيلى عن إبراهيم عن أيوب بن أبي تميمة رضي 
أيه تعالى عنهم» على ما يجيء الان. 

...|0۷0 — وحن ابن أبي ميمه ِيمَةَ عن عِكَرمَةٌ عن ابن عباس أنه قال: جاءت اهْرَأَة 
ايتِ بن قيس إلى رسول الله ف فقالت: يا رسولٌ الله! إي لا أعيثُ على ثابتٍ في دين 


ولا حلي ولكنّي لا أَطِيقٌة. فقال رسول الله عَلِل: فَتَردُينَ عليه حَديقَتهُ؟ قالث: تَعم. [انظر 
الحديث ٥۲۷۳١‏ وأطرافه] ۰ 





«وعن ابن أبي تقيمة» عطف على قوله: عن خالد عن عكرمة» يعني: وقال إبراهيم بن 
طهمان أيضاً عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» وا سم أبي تميمة كيسان أبو بكر الغزي 
وى البصري» يروي عن عكرمة عن ابن عباس إلى آخره» موصولا. وأخرج الإسماعيلي عن 
ابن أبي تميمة أيضاً إلى آخره موصولا. 

قوله: «ولكني لا أطيقه» من الإطاقة بالقاف» يعني: لا أطيق معاشرته. قال الكرماني: 
ويروى: لا أطيعه» من الإطاعة بالعين» وقال بعضهم: هذا تصحيف. قلت: لا يتحقق كونه 
مصحفاً فلا يجزم به فإن صحت فمعناه: لا أطيعه فى معاشرته كما يريد للوجوه التى 
ذكرناها. قوله: «فتردين عليه» بالفاء عطفاً على مقدرء وفى الرواية السابقة: أتردين؟ بهمزة 
الاستفهام المقدرة. ۰ 

- حدثنا مُحكد بن عبدٍ الله بنِ المبارك المخريمئ حدثنا قَرَادٌ أو توح 
ج جر ابن جن عن ايوب عن عِكرِمَة عنٍ ابن عڳاس» رضي الله عنهماء قال: جاءَتٍ 
رأ ابت بن قيس بن ماي إلى النبئ عله فقالّث: يا سول الله! ماأئْقم على ثابْتِ في 
دين ولا ملق إلا اني أحافٌ الكفْر. فقال رسولٌ الله له: فَتَردينَ عَليه حَديقَقَهُ؟ فقَالت: 
َعَم . مَدِدّتٌ عَليّه وأَمَرَهُ ففارقها. [انظر الحديث ٥۲۷۳‏ وأطرافه] ٠‏ 

هذا طريق آخر وهو موصول أخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» 
ق المع و اها العا رك ا الد .هوت إلى «مصلة من ميجال يداد 
أبي جعفر الحافظ قاضي حلوان» مات سنة أربع وخمسين ومائتين» وقراد بضم القاف 
وتخفيف الراء لقب» واسمه عبد الرحمن بن غزوان» وكنيته أبو نوح وهو من كبار الحفاظ 
وثقوه» ولكن خطؤه في حديث واحد حدث به عن الليث خولف فيه» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع. 

قوله: «فردت عليه» بصيغة المجهول أي : ردت الحديقة على ثابت. قوله: «وأمره» 
أي: وأمره النبي عي ففارقها. 

orvY | YY‏ حذثنا سُلَيِمَانُ حدّثنا حَمَادٌ عن الوك غ که عة أن بجبيقة گر 
الحدِيتٌ. [انظر الحديث ٥۲۷۳‏ أطرافه] 

شار بهذا إلى أن 5 المرأة التي خالعها ثابت بن قيس جميلة بالخيب: وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه عن قريب» أخرجه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني» فذكر الحديث المذكور الخ. ) ) 


١٠‏ باب الشّقاقٍ ومَل ِ شير بالُلع عند الطُروزة 
أي: هذا باب في بيان الشقاق المذكور في قوله تعالى: «إوإن خفتم شقاق بينهما» 
[النساء:ه#] بالكسر: الخلاف» وقيل: الخصام. قوله: «هل يشير بالخلع» فاعل يشير 


۸ ۔ كتاث الطلاق / باب (۱۳) VV‏ 


والقرينة | الحالية و تذل ل على دا لك قوله: «(عند الضرورة» وعند ا للضرر أي 


وقَوْلهِ تعالى: «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله» إلى قؤله «ؤخبيرا» 
[النساء: © .]7١‏ 

وقوله بالجر عطف على: الشقاق» المجرور بالإضافة» وفي بعض النسخ: وقول الله 
تعالى» وعند أبي ذر والنسفي: وقوله تعالى: «ؤووإن خفتم شقاق بينهما» الاية» وزاد غيرهما. 
«إوفابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إلى قوله: «إخبيراً» قوله: «وإن خفتم» الخطاب 
للحكامء وشقاق مضاف إلى قوله: بينهماء على طريق الاتساع كما في قوله تعالى: «ؤبل 
مكر الليل والنهار» [سبأً:٣۳]‏ والضمير يرجع إلى الزوجين ولم يجر ذكرهما لجري ذكر ما 
يدل عليهماء وهو الرجال والنساءء وقال ابن بطال: المراد بقوله: إن يريدا إصلاحاً» 
الحكمانء وإن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من حية النعراة إلا أن 
يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلكء وأنهما إذا 
احتلفا لم ينفذ قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيد. 

واحتلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة» فقال مالك والأوزاعين اتاق ف جن غير 
توكيل ولا إذن من الزوجين» وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن» لأن 
الطلاق بيد الزوجء فإن أذن في ذلك إل فالحاكم طلق عليه وذكر ابن أبي شيبة عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق. وقال الشعبي: ما قضى 
الحكمان جازء وقال أبو سلمة: الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا. وقال مجاهد نحوه. 
وعن الحسن: إذا اختلفا جعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما. وسئل عامر عن رجل وامرأة 
كما وجلا ثم هذا لهما أن برجا فقال: ذلك لبها عام جلما الس عن 
يرجعا. وقال مالك فى الحكمين يطلقات ثلاثاء: قال: تكون واحدة وليْس لهما الفراق. بأكثر من 
واحدة بائنة. وقال ابن القاسم: يلزم الغلاث إن اجتمعا عليه وقال المغيرة وأشهب وابن 
الماجشون وإصبغ: وقال ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والاخر بثلاث فهي واحدةء 
وحكى ابن حبيب عن إصبغ أن ذلك ليس بشيء. 





۷۳ — حدثنا 1 بو الوليد , 5-0058 اللّعِتُ عن ابن أبي ا عن المشوّر بن 
مَحْرَمَة الزْهْرِيٌ قال: يفت اسن ا يُقُول: إنَّ بني المُغيرَةٍ اسْتََذْنُوا ف في ان يَٽكح عَلِىٌ 
اتهم > فلا آذَنُ. [انظر الحديث 455 وأطرافه] 


قال ابن التين: اص في a‏ عار أراد أنه لا مطابقة بقة بين الحديت 


راركت وعن 35 الخارم ايراد E‏ النبي عله «فلا ادن خلعاً» 


)١14( كتابٌ الطلاقي:/ باب‎ A 





الطلاق» فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف» وقيل في بيان المطابقة بين 
الحديث والترجمة بقوله: يمكن أن تؤحذ من كونه عله أشار بقوله: «فلا آذن» إلى أن علياً 
رضي الله تعالى عنه» يترك الخطبة»ء فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز 
الإشارة بقطع النكاح. انتهى. 

وأحسن من هذا e,‏ الكرماني بقرله: أورد هذا الوت هنا لأن 5 
الله تعالی عنهاء ما كانت ترضى بذلك» وكان الشقاق بينها وبين علي» رضي الله تعالى عن 
متوقعاء فأراد حي دفع وقوعه. الخهئ. وقيل: يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي 
الحديث» ET‏ أن يريد على أن يطلّق ابنتي» فيكون من باب الإشارة بالخلع» وفيه تأمل. 
واا د ها ن داك الي ران ¿ أبي مليكة هو عبد الله بن عبد 
le e hE‏ ير المكي القاضي على عهد ابن لزبیر والمسور بكسر 
الميم ابن مخرمة بفتح الميمين الزهري. < < 

وهذا قطعة من حديث في خطبة علي رضي الله تعالى عنه بنت أبي جهل» وقد مر 
في كتاب النكاح في: باب ذب الرجل عن ابنته» فإثه أخرجه هناك عن قتيبة عن الليث عن 
أبي مليكة عن المسور بن مخرمة إلى آخره. nt‏ 


6 بابٌ لا یون بیع مَةِ طلآقاً 


< أي : هذا باب يذكر فيه لا يكون بيع الأمة ا طلاقاء وفي رواية المستملي 
طلاقهاء وهو مروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» ومذهب كافة 
الفقهاءء وقال أخرون: بيعها طلاق» روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن 
السيب اه ومجاهد. 

o۷۹ / ٤‏ حدثنا yT‏ قال: حدّثني مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عبدٍ 
اللعل عن لقا بن الككد عل عا ايان الع ا قالَتُ: كان في 
بَرِيرَة تلات شنن: إخدى الشان أنها أَعْتِمَتٌ. في زؤجهاء رسول الله عه : : الولاء لِمَنْ 
تق ود حل وسول الك ل وال 15 تمو يلخم فقوب | ليه حب وأَدْمٌ مِنْ أذم البَيِتِء فقال: 
ألم أرَ البرمَة ة فيا لّحم؟ قالوا: لى بلى ولكن ذَلِكَ لَحُمٌ تُصَدّفَ به على بَرِيرَةَ وأنْتَ لا تأكل 
الصَّدَقَةَ. قال: عليها صَدَقَة قة ولنا هَدِيّة . [انظر الحديث 5هغ وأطرافه] 

. مطابقته للترجمة من حيث إن العتق إذا 3 يكن طلاقاً فالبيع بطريق الأولى» ولو كان 
e E‏ الله ل 

وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي اويس ابن أحت مالك» والقاسم بن محمد 
ان أب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 


٠‏ وقصة بريرة مضت في سبعة عشر موضعاً. وأخرج أولاً في كتاب الصلاة في : باب 


۸ - كتابٌ الطلاق / باب )١١(‏ ۳۷۹ 


ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء ومضت أيضا في عدة مواضع منها في: باب 
المكاتب في مواضع» ومنها في الهبة في: باب قبول الهدية» ومنها في الشروط في: باب 
الشروط فى الولاءء وفى: باب المكاتب وما لا يحل من الشروطء ومنها في أخر كتاب: العتق 
ومضى الكلام فيه 0 

وبريرة بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى مولاة عاكشية رضت ضى الله تعالى عنهاء 
قيل: إنها نبطية بفتح النون والباء الموحدة» وقيل: قبطية بكسر القاف ی الباء الموحدة» 
واخحتلف في مواليها ففي رواية أسامة بن زيد» رضي الله تعالى عنه عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت لناس من الانصار» وكذا عند النسائي من رواية 
سماك عن عبد الرحمن» وقيل: لآل بني هلال أخرجه الترمذي من رواية جرير عن هشام. 





قوله: «ثلاث سنن» وفي رواية هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عرق ا 
ثلاث قضيات» وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قضى فيها النبي عَيهُ ربع 
قضيات» فذكر نحو حديث عائشة»ء وزاد: وأمرها أن تعتد عدة الحرة» أخرجها الدارقطني» 
ولم تقع هذه الزيادة في حديث عائشة» فلذلك اقتصرت على ثلاث. قوله: «أعتقت فخيرت» ‏ 
كلاهما على صيغة المجهول. قوله: «في زوجها) قد ذكرنا فيما مضى أن أاسمه مغيث» 
وكان عبداً أسود. قوله: «ودخل رسول الله عَيْلنهِ) أي: دحل بيت عائشة» وكذا وقع في 
رواية اا بن جعفر. قوله: «والبرمة») الواو فيه للحالء» والبرمة بضم الباء الموحدة وهى 
القدر مطلقا > وهي في الأصل المتخدة من الحجر المعروف بالحجاز E‏ قوله: «وأدم) 
بضم الهمزة الأدام» وقد أكثر الناس في الكلام في معنى هذا الحديث وتخريج وجوهه 
وللناس فيه تصانيف» وقد استقصينا الكلام فيه في مواضع متعددة. 


١‏ باب خيار الأمَةِ تخت ت العيد 


أي: هذا باب فى بيان جواز الخيار للأمة التى كانت تحت العبد إذا أعتقت» وهذه 
الترجمة كل على أن البخاري ترجح عنده قول من قال: کان روج بريرة عيذ واعترض عليه 
نأكة ليس فى حديث الياب أن زوجها كان عدا والح بن عادته أنه شين إلى ها فين 
بعض طرق الحديث الذي يورده» وقصة بريرة لم تتعدد فترجح عنده أنه كان عدا اسرد 
وأخرج الجماعة إلا مسلما عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود فالبخاري 
أحرجه فى هذا الباب وأخرجه أبو داود فى الطلاق عن قتادة به. وأحرجه الترمذي فى الرضاع 
عن أيوب وقتادة عن عكرمة. وأخرجه النسائى فى القضاء عن خالد الحذاء به. وأخرجه ابن 
ماجه في الطلاق عن خالد الحذاء عن عكرمة به. وأخرجه الدارقطني وزاد فيه: وأمرها أن 
تعتد عدة الحرة» هكذا عزاه عبد الحق فى أحكامه للدارقطني ولم أجده فليراجع لكنه في 
ا واي و لوو ب 


وم ظ ۸ - كتابُ الطلاتي / باب )١١(‏ 





ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق واستدلوا أيضاً بما أخرجه مسلم وأبو داود عن هشام بن 
عروة عن عائشة محيلاً على ما قبله في قصة بريرة» وزاد وقال: وكان زوجها عبداً فخيرها 
رسول الله عي فاختارت نفسهاء ولو كان حراً لم يخيرها. انتهى. قيل: هذا الأخير من كلام 
عروة فخلا لوجهين: أحدهما: أنه قال: وفاعله مذكر. والثاني: أن النسائي صرح فيه بقوله: 
قال عروة. ولو كان حرا ما خيرهاء وكذلك رواه ابن حبان في (صحيححه) بلفظ النسائي» 
وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا من كلام عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام عروة. 
فبالاحتمال الأول: لا يثبت الاحتجاج القطعي» ولئن سلمنا أنه من كلام عائشة» ولكن قد 
تعارضت روايتاها فسقط الاحتجاج بهما. فإن قلت: رواية الأسود قد عارضها من هو ألصق 
بعائشة وأقعد بها من الأسودء وهما: القاسم بن محمد وعروة بن الزبير» فرويا عنها أنه كان 
عبداء والأسود كوفي سمع منها من وراء الحجاب» وعروة والقاسم كانا يسمعان منها بغير 
حجاب» لأنها خالة عروة وعمة القاسم فهما أقعد بها من الأسود. قلت: لا كلام في صحة 
الطريقين» والأقعدية لا تنافي التعارض» فافهم. واستدلت طائفة بأنه كان حراً بحديث أخرجه 
الترمذي من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشةء قالت: كان زوج بريرة حراً حين أعتقت 
وأنها حيرت وكذلك في رواية النسائي وابن ماجه: كان حراً. وذهب طائفة أنه كان حرا 
وهم: الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاووس ومجاهد وأبو ثور وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وآخرونء ولكنهم قالوا: الأمة إذا أعتقت فلها الخيار في نفسها سواء 
أكان زوجها حراً أو عبداء أو إليه ذهب الظاهرية. وقالت الطائفة الأولى: إن كان زوجها عبداً 
فلها الخيار» وإن كان حراً فلا خيار لها. 

0 حذثنا أبُو الوَلِيدِ حدثنا سُعْبَةُ ومَكامٌ عن قَتَادَةَ عن عِكوْمَةَ عن ابن 
عباس قال: رایمه عدأ يَعْنِي زوج برِيرَة. [الحديث ٥۲۸۰‏ أطرافه في: ١58ه. »٥۲۸۲‏ 


[oYAY 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام. وقد مر عن قريب» وهمام بالتشديد ابن‎ 


والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الطلاق عن عثمان بن أبي شيبة» والاحتجاج به 
على أنه كان عبداً حين أعتقت بريرة غير قوي لأن قوله: «رأيته عبد يعني زوج بريرة» لا 
يدل على أنه كان عبداً حين أعتقت بريرة» لأن الظاهر أنه يخبر بأنه كان عبداً فلا يتم 
الاستدلال به. والتحقيق فيه أن نقول: إن اختلافهم فيه في صفتين لا يجتمعان في حالة 
واحدة فنجعلها في حالتين بمعنى أنه كان عبداً في حالة حراً في حالة أخرى؛ فبالضرورة 
تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأحرى» وقد علم أن الرق تعقبه الحرية والحرية لا يعقبها 
الرق» وهذا مما لا نزاع فيه» فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة وحال الحرية 
متأخرة» .فثبت بهذا الطريق أنه كان حرأ في الوقت الذي خيرت فيه بريرة وعبداً قبل ذلك 
فيكون قول من قال كان عبدأء محمولا على الحالة المتقدمةء وقول من قال: كان حرأ 
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محمولاً على الحالة المتأخرة» فإذاً لا ييقى تعارضء ويثبت قول من قال: إنه كان حرا فيتعلق 
الحكم به. ولغن سلمنا أن جميع الروايات أخبرت بأنه كان عبداً فليس فيه ما يدل على 
صحة ما يذهب ممن يذهب أن زوج الأمة إذا كان حراً فأعتقت الأمة ليس لها الخيار. لأنه 
ليس فيه ما يدل على ذلك لأنه لم يأت عنه عه أنه قال: إنما خيرتها لأن زوجها عبد وهذا 
لا يوجد أصلاً في الآثار» فثبت أنه خيرها لكونها قد أعتقت» فحيئئذ يستوي فيه أن يكون 
زوجها حراً أو عبداًء ورد بهذا على صاحب (التوضيح) في قوله: «لأن خيارها إنما وقع من 
أجل كونه عبدا» ولو اطلع هذا على ما قلنا من التحقيق لما قال هكذا. 

oN / Y1‏ حذثنا عَبِدُ الأغلى بن 3 حَمَّادِ حدثنا ؤُهَيِبَ حدشا وب عن عِكَرمَة عن 
ابن عباس قال: داك مُغِيتٌ عبد بني فُلآنِء يعني: رؤج بَرِيرة كأنّي أنظر إِلَيِهِ يَتْمَعْها في 
سكك المَديئةٍ كي عَليها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب مصغر وهبء وأيوب هو السختياني.. . 


والحديث مضى في الصلاة عن قتيبة عن الثقفي وأحرجه الترمذي في النكاح عن 
هناد. 

قوله: «ذاك» إشارة إلى زوج بريرة» وقد وضحه بقوله: «يعني زوج بريرة» قوله: 
«مغيث» بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ثاء مثلثة» 
ووقع عند العسكري بفتح العين المهملة وتشديد الياء وفي آخحره باء موحدة» والظاهر أنه 
تصحيف» وذكر ابن عبد البر مغيثا هذا في الصحابة» قال: وكان عبدا لبعض بني مطيع» وفي 
رواية الترمذي: كان عبداً أسود لابن المغيرة» فى رواية هشيم عند سعيد بن منصور: وكان 
عبداً لآل بني المغيرة من بني مخزوم» ووقع في (المعرفة) لابن منده: مغيث مولى ابن أحمد 
ابن جحش» وفي رواية ا داود: عبداً لآل أبي اخم والجمع بينهم بعيد, إل أن يقال: ! 
کان مكاعر كا ينيدو وفيه تأمل. قوله: «في سكك المدينة) جمع سكة E‏ 
المصطفة من النخل» ومنها قيل للأزقة: سككء لاصطفاف الدور فيها. 


007/1 حذثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدثنا عبد الوَمّاب عية كردت جر لك رم عن 
ابن عاي رضي الله عنهماء إقال: كان رؤج رر عفدا أهوة يقال لة: ميته عند لى 
فلان كان أله إلَيه يعرف ورَاءَها في كله المَدِيئةِ. [انظر الحديث ٥۲۸١‏ وطرفيه] 

E DOE د الي‎ AE واي‎ 


a د‎ 4 ٠ اياده الا يااك‎ A 
بابٌ شَفاعَة الي عه في زوج بَريرَة‎ 5 
أي : هذا باب في بيان شفاعة النبي عله في زوج بريرة لأجل أن تعود ية إلئ‎ 


'عصمته. قيل: موضع هذه الترجمة من الفقه: تسويغ الشفاعة للحا كم غند الخصم في خصمه 
أن يحط عنه أو يسقط أو يترك دعواة ونحو ذلك» واعترض على هذا بأن قصة بريرة لم يقع 
الشفاعة فيها عند الترافع. قلت: هذا الاعتراض ساقط لأنه عب قال لها: السرم 
هذا إلا عند الترافع. 


— حدّثنا شحد أخبرنا عبد الوَمّابِ حدثنا خالِدٌ عن عِكرِمَة عنِ ابن 
عباس : أن ر بَريرَة كان غا ال ا ت کا اظ إِلَيْه sS‏ نكي و غه 
تیل غل 1 مته لخيتهء فقال النبئ عه لِعَبّاسِ: يا عَبَاسُ! ألا تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مُغِيثِ 20 مُغِيثِ بَرِيرَة ومِنْ 
عض بَرِيرَةَ مُغِيئاً؟ فقال النبيع عد لؤ رَاجَعْتِهِ؟ قالَّتُ: يا:رسول الله! ی إنما أنا 
أَشْفَع. قالت: لا حاجة ج لي فيه. [انظر الحديث oA‏ وطرفيه] 


مطابقته للترجمة في قوله: «إنما أشفع». ومحمد هو ابن سلام البيكندي البخاري» 
ويحتمل أن يكون محمد بن بشار أو محمد بن المثنى فإنهما من شيوخ البخاري» فإن 
النسائى أخرجه عن محمد بن بشار» وابن ماجه من حديث محمد بن مثنى وكلاهما رويا عن 
E‏ التقفي. وخالد هو الحذاء. 


قوله: «لعباس»» هو ابن عبد المطلب عم النبي عَُه ووالد راوي الحديث» قيل: هذا 
يدل على أن قصة بريرة كانت متأخرة في السنة العاسعة أو العاشرة» لان العباس إنا سكن 
اة بعل رجوعهم من عر الطائف. وكان ذلك في أواخر سنة ثمانء ويؤيد هذا قول ابن 
0 إنه شاهد ذلك» 2 إا قم اله e‏ وهذا رك د قول بن قال إن قصة بریرة 
نڪ يح اس هنا هو أن الغالب في العادة أن المحب 5 0 إل ا 
وبالعكس: قوله: ولو راجعته) كنذا في الاضيزل بكسر التاء المثناأة من فوق بعدها صمير» ووقع 
ني 3 7 ماحه: N‏ بائبات الياء 2 بعد وهي لغة ضصعيفة» قاله 
في ار فإنه له أو ر قوله. «تأمرني؟ ( ووقع في رو لاساملي . بعده. ا ل قبل 
اا ا رسو ااا هه واجب علي؟ قال: لا. 

امسو بم 0 راكد والخليفة في جراچ ع الرعيةء وق 
لق الحاجة. 50 أنه ا ضرا رجات ا ليك کی اد 
الخصمين إذا سأله الذي عليه الحق أن يسأل من الذي ثبت له تأخير حقه» أو وضعه عنه. 
الثالثة: أن من يسأل من الأمور مما هو غير واجب عليه فعله قله رد سائله وترك. قضاء حاجته 
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وإن كان الشفيع سلطاناً أو عالماً أو شريفاء لأنه ع لم ينكر على بريرة ردها إياه فيما شفع 
فيه. الرابعة: أن بغض الرجل للرجل المسلم لا على وجه العداوة له» ولكن لاختيار البعد عنه 
لسوء خلقه وخبث عشرته» أو لأجل شيء يكرهه الناس جائز كما في قصة امرأة ثابت بن 
قيس بن شماس» فإنها بغضته مع مكانته مع الدين والفضل لغير بأس لأجل دمامته وسوء 
حلقه» حتى افتدت منه. الخامسة: أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة وحبه لهاء 
ظهر ذلك أو حفي» لا إثم عليه في ذلك؟ وإن أفرط ما لم يأتِ محرما ولم يغش إثما. 

) ۷ باب 

اما ا ل كالففيل: تهنا و كما بذاك 
الفقهاء في كتبهم فصل» بعد ذكر لفظة: كتاب أو باب. 

: حذثنا عبد الله بن رَجاءِ أخبرنا سُعْهَةٌ عَنِ الحكم عن إبُرَاِيم عنٍ‎ N 
شري َرِيرَة» فأَبَى مَوَالِيها إا ان يَشْتَرط ولا قد كرت لنب‎ TOTO السو‎ 
تار اب شتريها وأغتقيها فإها الْوَلاءُ لِمَنْ أ غتقَء وَأَنِي النبئ عله يلخم مَقِيلَ: رهد‎ 
وأطرافه].‎ >٥ ها شيدق به على بَريرَة فقال: هو لها صَدَقَة ولنا هَدِيّة . [انظر الحديث‎ 

إنما ذكر هذا هناء لأنه من تعلقات قصة بريرة التى ذكرت مراراً عديدة. أخرجه عن 
غك للد ون برسامطت الأبانروجونا ل الكزما تي عن و ولس کلت ااي النضري» 
وروى مسلم عنه بواسطة. . والحكم بفتحتين ابن عتيبة بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة 
من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وإبراهيم النخعي› ب بن يزيد 
وقد مر الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «ومواليها»» أي: ملاكها الذين باعوهاء قالوا: لا تبيعها إلا بشرط أن يكون 
ولاوّها لنا. 

۰ ل حذثنا آذ حدثنا شُعْبَةٌ ورَادَ: فَخُيْرتٌ مِنْ رَؤْجها. 

هذا طريق آحر أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة ولم يسق لفظه لكن قال: «وزاد 
فخيرت من زوجها» وقد أخرجه في الزكاة بهذا الإسناد ولم يذكر هذه الزيادة. وأخرجه 
البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فيه فجعل هذه الزيادة من قول إبراهيم ولفظه 
في آخره: قال الحكم: قال إبراهيم: وكان زوجها حراً فخيرت من زوجهاء فظهر أن هذه 
الزيادة مدرجة, لم يذكرها في الزكاة. 

١6‏ باب قزل الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى..ولو أعجبتكم» 
[البقرة: ١‏ 77 ] 

ات هذا باب في قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات# وهذا المقدار في رواية 

الأكثرين» وفي رواية كريمة إلى قوله: «إولو أعجبتكم» ونما ذكر هذه الآية الكريمة توطئة 
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للأحاديث التي ذكرها في هذا الباب وفي البابين اللذين بعده» وإنما لم ينبه على المقصود من 
إيرادها للاختلاف القائم فيهاء وقد أخذ ابن عمر بعموم قوله تعالى: «ؤولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن» حتى كره نكاح أهل الكتاب» وأشار إليه البخاري بإيراد حديثه في هذا الباب: 
وعن ابن عباس: أن الله تعالى استشنى من ذلك نساء أهل الكتاب فخصت هذه الاية بالاية 
التي في المائدة» وهي قوله عز وجل: «ووالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[المائدة: ه] وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الاية: ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن [البقرة:٠۲۲]‏ فنكح الناس نساء أهل الكتاب» ونكح جماعة من 
الصحابة نساء نصرانيات» ولم يروا بذلك بأساء وقال أبو عبيد: وبه جاءت الآثارء وعن 
الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم: أن نكاح الكتابيات حلال» وبه قال مالك والأوزاعي 
والئوري والكوفيون والشافعي وعامة العلماء» وقال غيره: ولا يروى خلاف ذلك ا عن ابن 
عمر» فإنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين ولم يجز نكاح اليهودية والنصرانية وخالف ظاهر 
قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولم يلتفت أحد من العلماء إلى قوله: «وقد تزوج» 
عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة ة الكلبية» وهي نصرانية تزوجها على نسائه» وتزوج طلحة 
ابن عبيد الله يهودية, وتزوج حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان» وعنه إباحة نكاح 
المجوسية» وتأول قوله تعالى: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة [البقرة: 70 ؟] على أن هذا 
ليس بلفظ التحري» وقيل: e‏ فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عبد الله 
ابن إدريس عن الصلك عن ی بن ا حذيفة يهودية» ومن طريق أخرى: ‏ 
وعنده عربيتان» تكوب ای ير رسي او خان أن حل سبيلها. قلت : ا 

إليه: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكن أخخاف أن يتواقع المؤمنات منهن؟ يعني الزواني 

منهن» وقال أبو عبيد: والمسلمون اليوم على الرخصة فى نساء أهل الكتاب» ورت أن 
التحليل ناسخ للتحريم» قلت: فدل هذا على أن قوله تعالی: وولا تنكحوا المش ر كات 
[البقرة:٠۲۲]‏ منسوخ بقوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب# [المائدة: 5] 
وروي أيضاً عن ابن عباس أنه قال: إن آية البقرة منسوخة بآية المائدة» وقيل: المراد بقوله: 
ولا تنكحوا المشركات [البقرة:١؟7؟]‏ يعني من عبدة الأوثان. وقال ابن كثير في 
(تفسيره) #والمحصنات من المؤمنات [المائدة:٠]‏ قيل: الحرائر دون الإماء؟ والظاهر أن 
المراد بالمحصنات العفائف عن الزناء كما قال في آية أخرى: «ومحصنات غير مسافحات ‏ 
ولا متخذات أخحدان» [النساء:ه ]١‏ ثم اختلف المفسرون أنه: هل يعم كل كتابية عفيفة 
ضا كانت رة أو أمة؟ فقي : الحرائر الحفيفات» وقيز المراد يأهل الكتاب هنا 
الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعي» وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات» والله أعلم. 


س حذثنا قَُيَةٌ حدثنا ليت عن نافع أن ابن عمَرَ كان إِذّا سل عن يكاج 
التَصْرَانِئة وَالْمَهُودِيَة قال: إِنَّ الله حدم المُشْركاتٍ على المُؤْمِنِينَ ولا أَغلّمُ مِنَ الإشراك سيا 


كبر مِنْ أن مول الحَرأةُ: رَيُها عِيسى, وهو عبد من عِبادٍ الله. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر قد عمل بعموم الاية التي هي الترجمة ولم يرها 





وهذا الحديث من أفراده. 


قوله: «أكبر»»› بالباء الموحدة وبالمثلثة) وهو إشارة إل ما قالت النصارى: المسيح أبن | 
اللهء واليهود قالوا: عزير ابن الله. قوله: «وهو» أي عيسى عليه السلام عبد من عباد الله. ) 


8 بابُ نكاح مَنْ أُسْلَّمَ مِنَ المُشركاتِ وعدتِهنٌ ‏ 

أي: هذا باب في بيان حكم من أسلم من المشركات وبيان حكم عدتهن؛ فإذا 
أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها 
الكافر عند جماعة الفقهاءء ووجب استبراؤها بثلاث حيض ثم تحل للأزواج» هذا قول مالك 
والليث والأوزاعي وبي يوسف ومحمد والشافعي» وقال أبنو حنيفة. رضي الله عنه: لا عدة 
عليهاء وإنما عليها استبراء رحمها بحيضة»ء واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق» وإسلامها 
فسخ وليس بطلاق. 

1/۳ س حذثنا إيْرَاهِيمٌ بن مُوسى أخبرنا هشامٌ عن ابن مجرَيج» وقال عَطاء عن 
اين عكاس . كان ا على مَنْرْلَتَينِ من البح عه و كاثوا مش ركي آهل 
حوب يُقَايلَهُمْ TE‏ تشركي أغل هد لا يُقاتلقع ولا يقاتلوت وکات إذا هاجت أمْرَأة 

من اهل الحَوْبٍ لم تُخْطبْ عَبّى د تحيض تَحِيضٌ وتَطهرَ فإذا طَهْرَتُْ حل لَهَا الكاخ فان هاجر 

رَؤجها قبل أنْ تنكح ردت إليه» وإِنْ هاجَرَ عبد مِنْهُمْ أؤ أمَهُ كذ ينين دان وها فنا 
الاي ل اكلا حي صخري ا 0 ف 0 
أل العَهْدٍ لم يُرَدُوا ورت أثمانهُم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن يزيد الفراء الرازي أبو إسحاق يعرف بالصغيرء 
وهشام هو ابن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن البناني قاضيها وابن جريج هو عبد الملك بن 
عيد العزيز بن جريج قوله: «وقال عطاء معطوف على شيء محذوف». أنه كان في جملة 
أحاديث حدث بها ابن جريج عن عطاءء ثم قال: وقال عطاء عن ابن عباس. ظ 

وهذا اجا عن ادر وال انو عرو الدمعقى: هد الحديك فى وفع ابن 
جريج): عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» وكان البخاري ظنه عطاء بن أبي رباح» وابن 
جزيج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» بل إنما أذ الكتاب من ابنه ونظر فيه» ونبه 
على هذه العلة أيضاً شيخ البخاري علي بن المديني الذي عليه العمدة في هذا الفن على ما 
لا يخفى. وأجيب: بأنه يجوز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين لأن مثل ذلك لا 
يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الا تصال. 

قوله: «لم تخطب» بصيغة المجهول. قوله: «منهم»» أي من أهل الحرب. قوله: 

عمدة القاري /ج١٠‏ /مه١‏ 
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«ولهما» أي: للعبد والامَة «ما للمهاجرين» من مكة إلى المدينة فى تمام حرمة الإسلام 
والحرية. قوله: «ثم ذكر» أي: عطاء. قوله: «من أهل العهد» أي: من قصة أهل العهد «مثل 
حديث مجاهد» الذي وصفه.بالمثلية» وهو ما ذكره بعده من قوله: «وإن هاجر عبداً أو أمة 
للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم) وهذا من باب فداء ارک المؤمنين ولم 
OS‏ التي E‏ وقیل چ يريد به کلاما ا 
عهد» وذكر حكم نساء أهل الحل والحرب» ثم ذكر a‏ فكأنه 0 حكم نساء أهل 
العهد على حديث مجاهد» ثم عقبه بذ كر أرقائهم وحديث مجاهد وصله عبد بن حميد من 
طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله: فؤوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» 
[الممتحنة: ]١١‏ أي: إن أصبتم مغنماً من قريش فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا 
عوضا. 
E‏ وقال عَطائ عن ابن عبّاس: كانت قَرِيبَة بت أبي أميةَ عَنْدَ بن 
الطاب فَطلْقَهًَا 5 تَروّجها مُعارِية اب أبي فان وکاتٹ 3 الحكم انه ا ENE‏ 
عياض بن عَم الفِهْرِيٌ فطلّقها تَرَوّجَهَا عَبِدُ الله بن غُفمان التَّمَفِي. 

ذكره هناك. 

قوله: «قريبة» بضم القاف وفتح الراء - مصغر قربة ‏ كذا هووه في أكثر النسخ» وضبطها 
الحافظ الدمياطي بفتح القاف وكسرا الراء ‏ وكذا في حديث عائشة الذي مضى في 
الشروط» وكذا هو في رواية الكشميهني وهي بنت أبي أمية أخت أم سلمة أم المؤمنين» وأبو 
ا اين المغيرة ا عبد أله بن عمر بن مخزوم»› واسم أبي ا حدذيفة» وقيل سهيل» واسم ام 
سلمة: هندء وقريبة ذكرت في الصحابيات ذكرها الذهبي أيضأء وكانت حاضرة ببناء رسول 
الله ا على ايا وأم الحكم اش يوم الفتح و كانت ات أم حبيبة ومعاوية لابيهماء 
ابن الحكمء وقال ابن سعد: أمها هند بنت عتبة بن ربيعة» وعياض بن غنم بفتح الغين 
المعجمة وسكون النون» قال أبو عمر: لا أعلم خلافا أنه افتتح عامة بلاد الجزيرة والرقة 
لحار وجوه أهلهاء و الدويت إلى الروم؛ - شريفا قومه» مات بالشام 


٠‏ بات إذا امعت المشرعة أ التشرائية: تخت الى أو الحؤيي 


أي: هذا باب في بيان ما 3 أسلمت المشركة أو النصرانية» واقتصاره على النصرانية 
ب البؤوذية يخا فعلها: :ولو قال 5ا اسل المتشركه أو الذمية لكان اخسن 
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وأشمل» ولم يذكر جواب: إذا الذي هو الحكم لإشكاله. قال بعضهم: قلت: هذا غير موجه 
فإذا كان مشكلاً فما فائدة وضع الترجمة؟ بل جرت عادته على أنه يذكر غالب التراجم 
مجردة عن بيان الحكم فيها اكتفاء بما يعلم الحكم من أحاديث الباب التي فيه» وحكم 
المسألة التي وضعت الترجمة له هو أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها هل تمع ا بينهما 
بمجرد إسلامها أو يغبت لها الخيار أو يوقف في العدة؟ فإن أسلم استمر النكاح ولا وقعت 
الفرقة بينهما 

وفيه اختلاف مشهور. وقال ابن بطال: الذي ذهب إليه ابن عباس وعطاء إن إسلام 
النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها لعموم قوله عز وجل: «ولا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن» [الممتحنة:١٠]‏ فلم يخص وقت العدة من غيرهاء وروي مثله عن عمر رضي الله 
تعالى عنه» وهو قول طاووس وأبي ثور. وقالت طائفة: إذا أسلم في العدة تزوجهاء هذا قول 
مجاهد وقتادة» وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقالت طائفة: 
إذا عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهماء 
وهو قول الثوري وأبي حنيفة إذا كانا في دار الإسلام» وأما في دار الحرب فإذا أسلمت 
وخرجت إلينا بانت منه بافتراق الدارين» وفيه قول آخر يروى عن عمر بن الخطاب أنه: خير 
نصرانية الست وزوجها نصراني إن شاءت فارقته وإن شات اقات جه 


وقال عبد الوارث: عن خالل عن عِكرمَةَ عن ابن عَبَاس: : إذا أُشْلمَت النَضْرَانِيَة 
قبل رَؤْجها بساعة حَرْمَتْ عَلَيْه. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وتوصيح الترجمة انشا أوردة اشا :ع عن الواردث بن سعيد 


التميمي البصري عن خالد الحذاء إلى آخره» وهو من أفراده» وهو عام يشمل المدخول بها 
وغيرها. 





وقال داود: عن إنااج هيم الصّائْْ سْئْلَ عَطَاءً عن افْرَأةٍ من أهلٍ الْعَهُْد ألمت ثم 
أَسْلَّمَ رَوْجُها في العدّةٍ أهي امْرَأئه؟ قال: لان تشاء هي بدكاح جدديد رداق" 
أخرج هذا المعلق عن داود بن أبي الفرات واسمه عمرو بن الفرات عن اوم رك 
ميمون الصائغ المروزي» قتل سنة إحدى وثلاثين ومائة» وعطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «من 
أهل العهد» أي: من أهل الذمة إلى آخره. وأخرج ابن أبي شيبة بمعناه: عن عبادة بن العوام عن 
حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجهاء قال: و بها . 
وقال مُجاهِدٌ: إذا ألم في | لعددة يتروجها 
أخرج هذا المعلق أيضاً عن مجاهد: إذا أسلم ذمي في عدة المرأة صورته أسلمت 
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وقال اللّه تعالی : 3لا هن حل لهم ولا هم يحلون له نه [الممتحنة: .]١ ٠‏ 

أورد البخاري هذه الآية للاستدلال. بها في تقوية قول عطاء المذ كور «الان» وأنه اختار 
هذا القول» وهو أن النصرانية إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة فإنها لا تحل له إلا بنكاح 
جديد وصداق. فإن قلت: روى عطاء في الباب الذي قيله عن ابن عباس أن المرأة إذا 
هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.. الحديثء فبين قوله» وروايته عن ابن عباس تعارض. 
قلت : ا بأن قوله: لم تخطب حتى تحيض وتطهر يحتمل أن يراد به انتظار إسلام 
زوجها دات هي في م اعد يرام الخطبة إنما المعتدة لا 

وقال الحسق وقَادةُ فى ويي ين أشلما. شای كاي ودام 
أَحَدَهُما صاحبة وأبَى لحر بانَثْ» لا سَبيل لهُ عليها 

أي قال الحسن البصري وقتادة بن دعامة لع أخخره» وهو ظاهصصر وأخرج ابن أبي سمية 

عن كل منهمأ نحوه. 
وقال ابن جُرَيج: قَلْتُ لغطاء: امْرَأةَ منَ المُشْرِكِينَ جاءّث إلى المُسْلِمِينَ 
أيُعاوّض رَوْجها منها؟ لقره تعالى «إوآتوهم ما أنفقوا» [الممتحنة: 1°[ قال: ل إا 
كان اك بَيْنَ النبيّ عه وبَيْنَ أهل العَهَدٍ. 

أي : قال. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الح آحره.. قوله: «أيعاوض»على صيغة 
المجهول» من المعاوضة» ويروى: أيعاض» من العوض أراد: هل يعطى زوجها المشرك عوض 
صداقها؟ قال عطاء: لا يعطى لان قوله تعالى: «إوآتوهم ما أنفقوا» إنما كان في زمن النبي 
له بينه وبين المشركين من أهل العهدء وكان الصلح انعقد بينهم على ذلكء وأما اليوم 
فل وأخرج عيد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء... إل آخره لححوه. 

85 7 ا a‏ و" و 08 E‏ 
وقال مُجاهدٌ: هذا كله في صُلح بَيْنَ اللي َه وَين قَرَيْشُ 

أشار بقوله هذا إلى إعطاء المرأة التي جاءت إلى المسلمين زوجها المشرك عوض 
صداقها. ويوصح هذا ما رواه أبن كك حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى: «9واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» [الممتحنة:٠٠]‏ قال: من ذهب من أزواج 
المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن» ومن ذهب من أزواج الكفار 
إلى أصحاب محمد عي فكذلك» هذا كله في صلح كان بين النبي ڪي وبين قريش. 

۳ حدثنا یخی بن بكر حدئّنا اللَّدِثُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهاب. 


ح. وقال إِبْرَاهِيمُ بن المُئْذِرِ: حدثني ابن وهب حدثني يُونسٌ قال اب شهاب: أخبرني 
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عوْوَةٌ بن الرُبَيِر أن عائِسَةَ رضي الله عنها رؤج النبئ ع4 قالث: كاتتٍ المُؤْمِناتٌ إِذَا هاجونَ 
إلى النبئ يه مْمَحِنهُنٌ بقَوْلٍ الله تعالى: حيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم. .فامتحنوهن) 
[الممتحنة: ]١ ٠‏ إلى ار الآية. قالّتْ عائسَّةٌ: فمن أَقَوَ بهذا الشوط من لد فقَدٌ 2 
ا فكان رسول الله عت إِذَا أَقْرَرْنَ بذلِك مِنْ قؤلهنّ قال له رسول الله لر : 
انعفن فَقَد باتَعْفْكنٌ لا والله ما مه شت يد رسول الله له. يد اهرَأةٍ قط غير أنه بايَعَهُنٌ 
بالكلام, اله سا أحَد رسؤل اق علش على التشاء إلا عا اة الله رل 'لهق إذا أذ علتهق: 
قد بعشك كلاماً. [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن له تعلقاً بأصل المسألة الذي تضمتها الترجمة ولا يلزم 
التنقير في وجه المطابقة» بل الوجه اليسير كاف فافهم. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما موصول: عن يحيى بن بكير وهو يحيى 
ابن عبد الله بن بكير المخزومي المصري عن الليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين 
ابن خالد الأموي الأيلي عن محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. والآخر معلق: عن إبراهيم 
ابن المنذر بن عبد الله المديني عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن 
شهاب» فرواية الموصول تقدمت في أول الشروط فيما مضىء والمعلق وصله ابن مسعود عن 
راهيم بق السددر: ۰ 

قوله: «إذا هاجرن» أي: من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح. قوله: «يمتحنهن)أي: 
يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى ظاهر الحال دون الإطلاع على ما في القلوب. 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن» [الممتحنة:١٠]‏ قوله: 
«والمؤمنات»سماهن مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة. ولم يظهر منهن 
ما ينافى ذلك. قوله: «مهاجرات» نصب على الحال جمع مهاجرة أي: حال كونهن 
مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام. قوله تعالى: «إفامتحنوهن» [الممتحنة: ]٠١‏ أي: 
فابتلوهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن. وعن ابن عباس: 
معنى امتحانهن أن مسحاسن بالخرين من بغض زوج» وما خرجن رغبة من أرض إلى أرض» 
وما حرجن لالتماس دنياء وما خرجن ل حبًا لله ورسوله. قوله: «الله أعلم بإيمانهن») يعني: 
أعلم منكم لأنكم لا تكسبون فيه علماً تطمئن معه نفوسكم وإن استحلفتموهن. وعند الله 

حقيقة ج العلم به» فإن علمتموهن مؤمنات العلم الذي تبلغه امك وهو الظن الغالب بالحلف 

ن الأمارات» فلا ترجعوهن إلى الكفار يعني ٠‏ لا تردوهن إلى أزواجهن الكفار» لا هن حل 
لهم ولا هم يحلون له لأنه أي: لا حل بين المؤمنة والمشرك» وآتوهم ما أنفقوا مثل ما 
دفعوا إليهن من المهر. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي: مهورهنء 
وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب لأنه فرق الإسلام بينهم. 

قوله: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة:١٠]‏ قال ابن عباس: لا تأخذوا بعقد 
الكوافر» فمن كانت له امرأة كافرة. بمكة فلا يعتدن بها فقد انقطعت عصمتها منه وليست له 
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بامرأة وإن جاءت امرأة من أهل مكة ولها بها زوج فلا تعتدن به فقد انقطعت عصمته منهاء 
والعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد. قوله: «واسألوا ما أنفقتم» اعم اسالا أيها 
المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم عليهن من الصداق من يزوجهن 
منهم. قوله: «وليسألوا» يعني المشركين الذين. لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجهن 
فيكم من يتزوجها منكم ما أنفقواء أي: أزواجهن المشركون من المهر. قوله: «ذلكم» إشارة 
إلى جميع ما ذكر في هذه الآيةء حكم الله يحكم بینکم كلام مستأنف» وقيل: حال من 
حكم الله على حذف الضمير أي: يحكمه الله بينكم والله عليم بجميع أحوالكم» حكيم 
يضع ا في محلهاء وإنما فسرت هذه الاية بكمالها لأنه قال: «فامتحنوهن..») الاية 
قوله: «قالت عائشة» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فمن أقر هذا الشرط» وهو أن لا 
يش ركن بالله شيعا ولا يسرقن ولا يزنين. قوله: «فقد أقر بالمحنة» أي: بالامتحان» وقال 
الكرماني: ما المراد بالإقرار بالمحنة؟ فأجاب بقوله: من أقر بعدم الإشراك ونحوه فقد أقر 
بوقوع المحنة ولم يحوجه في وقوعها إلى المبايعة باليد ونحوهاء ولهذا جاء في بقية الرواية: 
إن رسول الله عه إذا التزمن هذه الأمور كان يقول: انطلقن» يعني: فقد حصل الامتحان. 
قوله: «انطلقن فقد بايعتكن» بينت هذا بعد ذلك بقولها في آخر الحديث: فقد بايعتكن 
کلام ا بقوله» وو فى وا عقي كلما عا بكلا به دلا يبايع بضرب اليد على اليد 
كما كان يبايع الرجال» وأوضحت ذلك بقولها: لا والله ما مست يد رسول الله عي ... إلى 
آخره. وفي رواية عقيل في المبايعة: غير أنه بايعهن بالكلام. 


£ 


١‏ باب قول الله تعالى: لإللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أ 
«إسميع عليم» [البقرة51 57 - 53710 / 
وفي رواية كريمة من لفظ: باب إلى «سميع عليم» وفي رواية الأكثرين إلى قوله: 
«تربص أربعة أشهر» وفي بعض النسخ: باب الإيلاء وقوله تعالى: «للذين يؤلون4 الاية. 
الإيلاء في اللغة الحلف» يقال: آلى يولي إيلاء: حلف قوله: «تربص أربعة أشهر» مبتدأً وقوله: 
«للذين يؤؤلون) خبره أي : للذين يحلفون على ترك الجماع من نسائهم تربص آي انتظار 
«أربعة أشهر» من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق» ولهذا قال: «فإن فاؤوا» 
أي رجعوا «إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس ومسروق والشعبي 
وسعيد بن جبير وغير واحد» منهم ابن جرير «إفإن الله غفور رحيم [البقرة:75؟] أي: لما 
سلف من الجر في حقهن بسبب اليمين» وفي قوله تعالى: «ؤفإن فاؤوا فإن الله غفور 
رحيم» [البقرة: 7 ۲] دلالة لاحل قولي العلماءء وهو القول القديم ي إن المولى إذا فاء 
بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه» وفي العفسير: فإن فاؤوا أي: في الأشهرء بدليل قراءة عبد 
الله فان فاؤوا فيهنٌ. 


. واعلم أن الكلام ههنا في مواضع. 


شهر) إلى قوله: 
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الأول: الإيلاء المذكور في قوله: إللذين يؤلون4» ما هو؟ هو الحلف على ترك قربان 
امرأته أي: وطقها أربعة أشهر وأكثر منهاء كقوله لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهرء أو: لا 
أقربك» وهو قول الثوري وأبي' حنيفة وأصحابه» ويروى عن عطاء قال ابن المنذر: أكثر أهل 
العلم قالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهرء قال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنتين وأكثرء فوقت لهم أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس يإيلاء 
قالت طائفة: إذا حلف لا يقرب امرأته يوماً أو أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء قالت طائفة: إدا . 
علق لا يقزب مرا یوما أو أقل أو کر لم نطآها أريعة أشهن يانت هه بالايلاي .روي هذا : 
عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم» وبه قال إسحاق» وقال مالك والشافعي 
وأحمد وأبو ثور: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر, فإن حلف على أربعة 
أشهرء أو: فما دونها لم يكن مولياًء وهذا عندهم يمين مخفي لو وطىء في هذا اليمين حنث 
ولزمته الكفارة» وإن لم يطأ حتى انقضت المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. وقال ابن 
المنذر: روي عن ابن عباس لا يكون مولياً حتى يحلف أن لا يطأها أبداً. 


حنث فى يينه وإن لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت المرأة منه بتطليقة واحدة» وهو 
ابن سيرين ومسروق والقاضي والقاسم وسالم والحسن وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن 
ديب والحسن بن صالح» وهو مذهب ان حنيفة وأصحابه» وعند سعيد بن السب 
ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم: يقع تطليقة رجعية. وذ كر البخاري عن ابن 
عمر: أن المولى يوقف حتى يطلق» وقال مالك: كذلك الامر.عندناء وبه قال الليث والشافعي 
حتى يطأ فى العدة ولا يعلم أحد قاله غيره. 

اليمين» كما لو حلف بحج بأن قال: إن قربتك فلله علي حجة, أو بصوم بأن قال: إن قربتك 
فلله على صوم شهرء أو صدقة بأن قال: إن قربتك فلله علي أن أتصدق بمائة درهم مثلاء أو 
عتق بأن قال: إن قربتك فلله علي عتق رقبة أو فعبدي حر فهو مول بهذه الأشياء عند أبي 
حنيقة وأ يوسف » بخلاف الحلف بالصلاة ۳ الغزو. وعند محمد يكون را فيهما اي 
وعليه الادب. وفي (الروضة) للشافعية: هل يختص الإيلاء باليمين بالله وصفاته؟ فيه قولان: 
القديم: نعم» والجديد الأظهر: لاء بل إذا قال: إن وطئتك فعلي صوم أو صلاة أو حج أو 
فعبدي حر أو فأنت طالق أو فضرتك طالق أو نحو ذلك كان مولياء وفي (الجواهر) للمالكية: 
المحلوف به هو الله تعالى أو صفة من صفاته النفسية المعنوية أو ما فيه التزام من عتق أو 
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طلاق أو لزوم صدقة أو صوم أو نحوه علق بالوطء كل ذلك إيلاء. وفي (الحاوي) في فقه 
أحمد: الإيلاء بحلفة بالله أو باسمه أو بصفته» فإن حلف بعتق أو طلاق اند ار 
تحريم مباح» أو مين أختري فروایتان» وعنه: لا ينعقد بغير يمين مكفرة. 

الموضع الرابع: أن إيلاء الذمي منعقد عند أبي حنيفة» خلافاً لهما ولمالك» وبقول 
أبي حنيفة قال الشافعي وأحمدء وفي (الروضة): سواء في صحة الإيلاء العبد والأمة والكافر 
وأضدادهم ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافرء وإذا ترافع إلينا ذميان وقد آلى» أوجبنا الحكي 
وإن لم نوجبه لم يجبر الحاكم الزوج على الفيئة ولا الطلاق. ولا يطلق عليه» بل لا بد من 
رضاه. وقال أحمد فيما حكى عنه الخلال في (علله) يروى عن الزهري أنه كان يقول: إيلاء 
العبد شهران» وقال ابن حزم: وصح عن عطاء أنه قال: لا إيلاء للعبد دون سيده وهو شهران» 
وبه قال الأوزاعي والليث ومالك وإسحاقء وقالت طائفة: الحكم في ذلك للنساءء فإن كانت 
أمة فلزوجها الحر والعبد عليها شهران» وهو قول إبراهيم وقتادة والحسن والحكم والشعبي 
والضحاك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» وقالت طائفة: إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة 
والأمة سواءء وهو أربعة أشهرء وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم. 

الموضع الخامس: أنها تعتد بثلاث حيضء قاله مسروق وشريح وعطاء قال ابن عبد 
البر: كل الفقهاء فيما علمت يقولون: إنها تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه 
يقول: لا تعتدء يعني: إذاء كانت حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهرء وقال بقوله طائفة 
وكان الشافعي يقول به في القديم ثم رجع عنه» وقد روي عن ابن عباس نحوه. 

الموضع السادس: في حكم الفيء للعاجزء قال أصحابنا: وإن عجز المولي عن 
وطعها بسبب مرضه أو مرضها أو بسبب الرتق» وهو انسداد فم الرحم بلحمة أو عظمة أو 
نحوهماء أو بسبب الصفراء أو لبعد مسافة بينهما ففيؤه أن يقول: فىت إليها بشرط أن يكون 
عاجزاً من وقت الإيلاء إلى أن تمضي أربعة أشهرء حتى لو آلى منها وهو قادر ثم عجز عن 
الوطع بخة ذلك لمرضن أو يعد مسافة أو سكيس أو اسر اوخت أو تخو ذلك أو كات غاهرا 
حين ألى وزال العجز في المدة لم يصح فيؤه باللسان. وقال الشافعي: لا يصح الفيء باللسان 
أصلا وإليه ذهب الطحاوي وأحمدءع وتحرير مذهب الشافعي ما ذكره في (الروضة) إذا وجد 
مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة نظر أهو فيها أم في الزوج؟. فإن كان فيها بأن 
كانت مريضة لا يمكن وطؤها أو محبوسة لا يمكن الوصول إليهاء أو حائضاً أو نفساء أو 
محرمة أو صائمة أو معتكفة لم يثبت لها الفيعة بالمطالبة لا فعلاً ولا قولاء وإن كان المانع 
فيه فهو طبيعي وشرعي » فالطبيعي: أن يكون ريا لا يقدر على الوطء أن يخاف منه زيادة 
العلة أو بطء البرء فيطالب بالفيعة باللسان أو بالطلاق إن لم يفء والفيئة باللسان أن يقول: إذا 
قدرت فقتء واعتبر الشيخ أبو تخامد. أن يقول مع ذلك: ندمت على ما فعلت» وإن كان 
محبوساً ظلماً فكالمريض» وإن حبس في دين يقدر على وفائه أمر بالأداء والفيعة بالوطء أو 
الطلاق» وأما الشرعي: فكالصوم والإحرام والظهار قبل التكفير ففيه وجهان: أحدهما: وهو 
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الأصح: يطالب بالطلاق» والآخر: منه بفيغة اللسان. ومذهب اج إن كان العذر 
بالرجل طويلاً أو عجز عن الوطء شرعاً أو حساً فاء نطقأًء وإن كان مظاهراً لم يطأ حتى 
يكفر. ومذهب مالك: لا مطالبة للمريضة التي لا تتحمل الجماع ولا للرتقاء ولا للحائض 
حالة الحيضء وإن كان للرجل مانع طبيعي كالمرض فلها مطالبته بالوعد والفيئة باللسان 
وتكفير د وإن كان شرعيا كالظهار والصوم والإحرام فليس لها المطالبة» وعليه أن يطلق 
إل أن يقضى بالوطء. وقيل: لا يصح بالوطء المحرم» وقال ابن القاسم: إذا آلى وهي صغيرة 
او ووو ا با اي اي 
الوطءء قال: ولا يوقف الخصي بل إنما يوقف من قدر على الجماع. وقال الشافعي: إذا لم 
يبق للخصي ما ينال به من المرأة ما يناله الصحيح بمغيب الحشفة فهو كالمجبوب فاء بلسانه 
ولا شيء عليه» وقال في موضع آخر: لا إيلاء على مجبوبء واختاره المزني» وقال أبو 
حنيفة: ولو كان أحدهما محرماً بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن فيئه إلا 
بالجماع» وكذا المحبوس» وقال زفر: فيئه بالقول» وقال الشافعي: إذا الى وهي بكر وقال: لا 
أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين. 

فن فاؤوا رجځوا. 

أشار به إلى أن معنى: فاؤوا في قوله تعالى: #وفإن فاؤوا فإن الله a‏ 
والبقرة: «لا] رجعوا عن اليمين: شكذا فسرة أبو عبيدة في هذه الاية يقال: فاء يفيء فيا 
وأحرج الطبري عن إبراهيم اي 0 : الفيء الرجوع باللسان» 0 عن أبي قلابة» وعن 


الجماع» وفي غيره = 


تشع 000 زانظر YA aT‏ 0 
قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب لأن الإيلاء المعقود له الباب حرام 
يأثم به من علم بحاله» فلا يجوز نسبته إلى النبئ عه . أنتهى. قلت يرد ما قاله ما رواه 
مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنهماء قالت: آلى رسول الله عي من نسائه وحرمء 
e‏ حا لا e‏ ۰ لسر ات رحمه 0 
فإما أن TT e‏ تعالى» أو يكون 530 الله ا فاعله 
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هو ايه تعالى؟ لن فيه انفكاك الضمير فل" يجوز ظاهر المعنى أنه ر حرم ثم جعل ذلك 
الخرام الذي كان في الأصل مباحاً حلالاء ولهذا قال: وجعل في اليمين كفارة» لأن تحريم 
المباح يمين ففيه الكفارة» والذي يقال هنا إن المراد بالإيلاء المذكور فى الاية الإيلاء الشرعى 
وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثر» كما ذكرناه في أول الباب» والإيلاء 
الشرعي» فمن هذه الحيثية توجد المطابقة بين الترجمة والحديث» وأدنى المطابقة كاف 
فافهم. 

اسا : بن أبي اويش اين اح مالك ين انش وأبو: أويسن سمه جد الله و أخوة 


والحديث قد مر في الصوم عن عبد العزيز بن عبد الله» وسيجيء في النذر عنه أيضاً. 
وفي النكاح عن خالد بن مخلد. ومضى الكلام فيه. 

قوله: «مشربة»» بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وضمها وبالباء 
الموحدة: وهي الغرفة. قوله: «الشهر» أي: ذلك الشهر المعهود «تسع وعشرون يوما) أراد أنه 
كان ناقصا. 

٥‏ س حدٹنا فة حدثنا اللَيِثُ عن نافع ُن اب عُمَرَ» رضي الله عنهماء كان 
ون : فى الإيلاءِ الذي سی الله ل لا جل لحن بَعْدَ الأجل إا اَن بسك ا 
أو يَغْزم ا كما ا 2 عر وجل 


مطابقته للترجمة ظاهرة هذا وما بعده إلى آخر الباب لم يثبت في رواية النسفي» وثبت 
في رواية الباقين» واحتج بهذا الحديث جماعة منهم الشافعي» وقالوا: إن المدة إذا انقضت 
يخير الحالف إما أن يفيء وإما أن يطلق» وقال أصحابنا الحنفية: إن فاء بالجماع قبل انقضاء 
المدة استمرت العصمة» وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة» واحتجوا با روا 
عبد الرزاق في (مصنفه): حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهماء كانا يقولان في الإيلاء e‏ 
أربعة أشهر فهى تطليقة واحدة» وهى أحق بنفسهاء وتعتد عدة المطلقة» قال: أخبرنا مغمر عن 
قتادة أن علا وات مسعود وابن 57 رضي الله تعالى عنهم» قالوا: إذا مضت أربعة أشهر 
فهي تطليقة, وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقةء فإن قلت: قد روى عن علي خحلاف هذا 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أنه كان 
يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق» فإن مضت الأربعة أشهر يوقف حتى 
يطلق أو يفيء. قلت: هذا ابن عمر أيضا روي عنه حلاف ما روي في هذا الباب» رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو معاؤية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وابن عمر قالا: إذا آلى فلم يفي حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. 
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.../1لاه ب وقال لي إشماعِيل: حدثسي مالك عن نافع عنٍ ابن غر إذا مضت 

يه اقزر ولط في ولق وبا بلق سو ارط زر كي يطاس 
جزمت جماعة فيكون 1 ا والعمدة على الأول فشر اظيا رواية ائ ذر وعيره) وإغغا لم يقل 
حدثني إشعاراً بالفرق بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة 
والمذاكرة» وقد ذكرنا الآن في رواية ابن أبي شيبة خلاف هذا عن ابن عمر. 
ل E‏ ا ل ا e e‏ 
وُذ كر ذلك عن عثمان وعلئ وابي الدرْدَاءٍ وعائشة واثتئن عشرَ رجلا منْ اصضصحَاب 
الس عه . ظ 

الك ر إلى ات ایل عبرت ورف ی بق ی ا 
المجهول لأجل التمريضء أما الذي 0 ممرضاً عن عثمان رضي الله تعالى عنه» رواه ابن 
أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن مسعر عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن عثمان قال ابو 
حاتم: طاووس أدرك زمن عثمان؟ قلت: روى عن عثمان خلاف هذاء وقد ذكرناه عن عبد 
رضي الله عنهء فرواه ابن أبي شيبة أيضا عن وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن 
الرزاق عن علي خلاف هذاء وأما أثر أبي الدرداء فرواه أيضاً ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن 
موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عنه أنه قال: يوقف في الإيلاء عند 
انقضاء الأربعة» فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قلت: في سماع سعيد بن المسيب عن أبي 
ر عائشة رضي ألله لي 4 الع ل ته ند 
لا فرواه oes‏ ور زيد 
ابن ثابت عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله عي قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً 
حتى يوقفء اة الشافعى» رضى الله تعالى عنه» من هذا الوجه فقال: بضعة عشر. 
وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسارء قال: 
أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله عي قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى 
فإن فاء لا طلاق. قلت: قد جاء عن جماعة من الصحابة معينين بخلاف ذلك. وهو أقوى من 
مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت» وقد ذكرنا الروايات عن الكل 
هنا في هذا الباب ما خلا رواية عمر بن الخطاب فنذكرها الأن فروى الدارقطني من حديث 


515 ۸ - كتابُ الطلاق / باب )١١(‏ 


كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق تطليقة» وهو أملك بردها في عدتها. 


۲ باب كم المَفْقَودٍ فى أُهْلِهِ وماله ظ 
| أي: هذا باب في بيان حكم المفقود حال كونه في أهله وماله» وحكم المال لا يتعلق 
بأبواب الطلاق ولكنه ذكره هنا استطراداً» وحكم الأهل يتعلق ولكنه ما أفصح به اكتفاء با 
يذكره في بابه جريا على عادته في ذلك كذلك. 
وقال ابن المُسَيّب: إذا فق في الصف عند لقتال تر امْرَأتُهُ سَنَة 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وتعليق سعيد بن المسيب هذا وصله عبد الرزاق e‏ 
الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال: إذا فقد في الصف تربصت امرأته سنة» وإذا فقد في 
غير الصف فأربع سنين. قوله: «تربص امرأته» بفتح التاء وضم الصاد» أصله تتربص فحذفت . 
منه إحدى التاءين كما في «إناراً تلظى» [الليل:: ]١‏ أصله: تتلظى: قوله: «سنة» كذا هو في 
جميع النسخ والشروح وغيرها من المستخرجات إلا ابن التين فإنه قد وقع عنده: ستة أشهرء 
فلفظ: ستة تصحيف ولفظ: أشهرء زيادة. قوله: «تربص) يعني تنتظر سنة يعني تؤجل» وروی 
أشهب عن مالك أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر في أمرها ولا يضرب لها من يوم 
فقد» وسواء فقد في الصف بين المسلمين أو في قتال المشركين. وروى عبسى عن ابن 
القاسم عن مالك: إذا فقد في المعترك أو في فتن المسلمين بينهم أنه ينتظر يسيراً بمقدار ما 
ينصرف المنهزم ثم تعتد امرأته ويقسم ماله وروى ابن القاسم عن مالك في المفقود في فتن 
المسلمين أنه يضرب لامرأته سنة ثم تتزوج» وقال الكوفيون والثوري في الذي يفقد بين 
الصفين كقولهم في المفقود ولا يفرق بينهماء والكوفيون يقولون: لا يقسم ماله حتى يأتي 
عليه من الزمان ما لا يعيش مثله» وقال الشافعي: لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته. 


واسْترَى ابن مَسْعُودٍ جاريّة والْتَمَسَّ صاجبها سَة فلَمْ يَجذة ققد فأحَذَ بغي 
لزع والأزقمقي وقال: الُم عن فلآنٍ فان أتى فلانٌ فلي وعلّيّ. وقال: مكذًا فافعَلوا 
ِاللَقَطة. 

ر ووصل هذا التعليق سفيان بن عيينة في 
(جامعه) من رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له 
جيد إن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم فإما غاب عنها صاحبها وإما تركها فنشده 
حولاً فلم يجدهء فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه وجعل يقبض ويعطي» ويقول: اللهم 
عن صاحبها فإن أبى فمني وعليَ الغرم. وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن شريك عن 
عامر بن شقيق عن أبي وائل بلفظ: اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها 
فأنشده حولاء أو قال: سنة ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فلهء وإن أبى 


۸ - كتاث الطلاق / باب (۲۲) ۳۹۷ 


فعلى . ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة والضالة. قوله: «والتمس صاحبها» أي طلب بائعها ليسلم 
إليه الشمن فلم يجده فأخذ عبد الله يعطي الدرهم والدرهمين للفقراء من ثمن الجارية» ويقول: 
اللهم تقبله عن فلان ا صاحب الجارية. قوله: «فإن أبى» من الإباء وهو الامتناع» هكذا في 
رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين: فإن أتى» بالتاء المثناة من فوق من الإتيانء أي: فإن 
جاء. قوله: «فلي وعلي» فلي الثواب وعلي الغرامة. أراد أن صاحبها إذا جاء بعد الصدقة 
بثمنها وأبى فعله ذلك وطلب ثمنها. وقال الكرماني: فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي» 
أو فالثواب لي وعلي دينه من ثمنها. وقال بعضهم: وغفل بعض الشراح» وأراد به الكرماني» 
فإنه نقل كلامه مثل ما قلنا ثم نسبه إلى الغفلة ثم قال: والذي قلته أولى لأنه وقع مفسرا في 
رواية ابن عيينة كما ترى. قلت: الغفلة منه لاا من الكرماني» لأن الذي فسره لا يخالف تفسير 
ابن عيينة فی الحقيقة بل أدق منه. يظهر ذلك بالنظر والتأمل. قوله: «وقال: هكذا»أي: قال 
ابن مسعود. «هكذا افعلوا باللقطة»» وعرف حكم اللقطة في موضعها في الفروع. وقال 
بعضهم: أشار بذلك إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة 
والتصرف فيها بعد ذلك انتهى. قلت: CE‏ ولم تكن قضية ابن 
مسعود معلومة عندهم» فلذلك قال لهم: إفعلوا مثل اللقطة؟ ي يعني افعلوا في مثل قضيتي إذا 
وقعت مثل ما كنتم تفعلونه في اللقطة بالتعريف سنة والتصرف فيها بعد ذلك على الوجه 
المذ كور في الفروع. 





وقال ابنُ عباس نخوة. 
هذا التعليق عن ابن عباس لم يغبت إلا في رواية أبي فر عن المستملي ET‏ 
ووصله سعد بن منصور من طريق عبد العزيز بن ربيع عن أبيه: أنه ابتاع ثوباً من رجل بمكة 
فضل منه في الزحام» قال: فأنيت ابن عباس فقال: إذا كان العام المقبل فأنشده في المكان 
الذي اشتريت منه فإن قدرت عليه وإلا تصدق بهاء فإن جاء فخيره بين الصدقة وإعطاء 
اللدراهو. 
وقال الزُهْرِيٌ في الأسير يُفلم مكالة: لا رزج امْرأنهُ ولا يُفْسَمُ مَالَهُ فإدًا افطع 
بره فة سْنّةٌ المفقرد. 
أي : لاحي مح ل ار ا ووصل تعليقه ابن أبي شيبة من 
الأوزاعي. قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض اور امرأته؟ فقال: لا 
تزوج ما علمت أنه حي» ومن وجه آخر عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى 
يسلما أو يموتا. قوله: «فسنته» أي: حكمه حكم المفقود» ومذهب الزهري في امرأة المفقود 
أنها تربص أربع سنين» وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة 
الأسير لا تنكح حتى يعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام» هذا قول النخعي والزهري ومكحول 
ويحيى الأنصاري» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور وأبي عبيد» وبه نقول. 


۳۹۸ 8 ۔ كتابٌ الطلاق / باب (۲۲) 


وقال ابن بطال: اختلف العلماء في حكم المفقود إذا لم يعلم مكانه وعمي خبره 
فقالت طائفة: إذا خرج من بيته وعمي خبره فإن امرأته لا تنكح أبداً ولا يفرق بينه وبينها 
حتى يوقن بوفاته أو ينقضي تعميره» وسبيل زوجته سبيل ماله» روى هذا القول عن علي رضي 
الله عنه» وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومحمد والشافعي» وإليه ذهب البخاري. وقالت طائفة: 
تتربص امرأته أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة. وروي أيضاً عن علي بن أبي طالب ر نن عبان 
وابن عمرو وعطاء وابن ا رباح» وإليه ذهب مالك وهل المدينة وأحمد وإسحاق. 





oY / 1‏ حذئنا عَلِي بن عبد الله حدثنا سُفْيانُ عن یخی بن سعِيدٍ عن يَزِيدَ 
د العوث 1 البق ال حول علق عار الكل اله خذها فإنما هِي لَك أؤ لأخيكَ أؤ 
للذئب. وسَيِلَ عن ضالة لربل فب حر موت وجنّتاةُ. وقال: مالك اوساو 
والشقاء؟ تشْرَبُ المَاء وتأكل الشّجَرَ حتّى يَلقاها َيها. وشعل عن اللمَطة فقال: ١‏ 
وكاءَها وعِفاصّها وعَرفْها سَبََ فِنْ جاءَ مَنْ يَعْرِفها وإلا فاخإطها ممالِكَ. 

قال سُفْيَانٌ: قَلَقِيتٌ ربيعَة بن ن أبي عبد المَحلنٍ قال سُفَياد: ولم أحفّظ عئة سَيعاً عير 
ات ارايت حَدِيتٌ يَزِيدَ مَوْلَى المنْبِعِثِ في اهر الضَّالَةِ هُوَ عن رَيْدِ بن خالِد؟ قال: 
نفع قال يخ يول رَببعَةُ عن يريد مؤلى المنبِثِ عن رَد بن خالدٍ قال شفياد: قَلْقِيتٌ 
رَبِيعَة فَمَلْتُ له له. [انظر الحديث: ۹١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك فيها 
فكذلك يجب أن يكون النكاح باقياً بينهما. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد الأنصاري 
ويزيد من الزيادة مولى ل ا النون وال اليه :و كير العين 
المهملة وبالمثلثة المديني التابعي. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم وفي كتاب اللقطة فإنه أخرجه هناك في ثلاثة 
أبواب متوالية ومضى الكلام فيه هناك وهذا ظاهره في الأول مرسل ويعلم من قوله في أخره: 
«فقلت : أرأيت حديث يزيد»؟. إلى أخخره أنه فيفك 


قوله: «معها الحذاي وهو مأ وطىء عليه البعير من لحمه) والحذاء النعل. قوله: ‹ 
اللقطة» az‏ في اصطلاح الفقهاء: ما ضاع عن الشخص بسقوط أو غفلة فيأحذه» وی بفتح 
القاف على اللغة الفصيحة المشهورة. وقيل بسكونهاء وقال الخليل بالفتح هو الللاقط ٠‏ 
ال الملقوط وول اة ك الاو وهن الدع بده .راس العسيزة بوالكسن و رهما 
«والعفاص» بكسر العين المهملة وبالفاء وبالصاد المهلمة هو ما يكون فيه النفقة. قوله: 
«فاخلطها بمالك» أخذ بظاهره داود على أنه يملكهاء وخالف فقهاء الأمصار والمراد: اخلطها 
به على جهة الضمانء بدليل الرواية الأخرى: فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه. 

قوله: «ربيعة بن عبد الرحمن» هو المشهرر بربيعة الرأي. قوله: «قال: يحيى» يعني 


۸ - کتاب الطلاق / باب (۲۳) ۳۹۹ 


ربيعة الفقه. قوله: «قلت له» قيل: لم كرره؟ وأجيب بأنه ليس بمكرر إذ المفعول الثاني له هو 
نقله عن يحيى» وهو غير ما قال له أولاء فافهم والله اعلم. 


۳ س باب الظهار 

أي: هذا باب في بيان أحكام الظهارء وهو بكسر الظاء. وقال صاحب (كتاب العين): 
هو مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال: هي على كظهر ذات رحم محرم» وفي (المحكم): 
ظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظهاراً إذا قال: هي علي كظهر ذات رحم محرمء وقد تظهر منها 
وتظاهرء زاد المطرزي: وظاهرء وفي (الجامع) للقزاز: ظاهر الرجل من امرأته إذا قال: أنت 
علئَ كظهر أمي» أو: كذات محرم» وتبعه على هذا غير واحد من اللغويين» وقال حافظ الدين 
النسفي: الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه على التأبيد مثل: «الأم والبنت والأحت» 
عم عليه الوط ع ودواعية كول أت فلي ا ا وقد زا خض الور 
بذلك دون سائر الاعضاء لانه محل الركوب غالباء ولذلك يسمى المركوب ظهرا فشبه 
الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجلء فلو أضاف لغير الظهر مثل البطن والفخذ والفرج كان 
ظهاراً بخلاف اليد» وعند الشافعي في القديم: لا يكون ظهاراً لو قال كظهر أختي» بل يختص 
بالأم» ولو قال: كظهر أبي مثلاً لا يكون ظهاراً عد الججيون وعن أحمد في رواية: ظهار. 


وقول الله ۰ e‏ سم الله ؤل التي تحادلك 5 رَوْجهايك إلى 77 تمن 5 


وقول الله بالجر عطفاً على قوله الظهار. وقوله: إلى قوله: «فمن لم يستطع» يعني لم 
يسبق بالتلاوة قوله تعالى: «إقد سمع الله إلى قوله: «ؤستين مسكينا» كذا في رواية أبي ذر 
وال كزين وفي رواية كريمة ساق الآيات كلها بالكتابة إلى الموضع المذكورء وهي ثلاث 
انات قوله: «قول التي» أي : قول المرأة التي تجادلك أي : تخاصمك وتحاورك في زوجها 
وهي امرأة من الأنصار ثم من الخزرج» واختلفوا في اسمها ونسبهاء فعن ابن عباس: هي خولة 
بنت خويلد وعن أبي العالية: خولة بنت دلي ا خويلة بنت ثعلية؛» وعن مقائل ين 
حيان: خولة بنت ثعلبة بن مالك بن حرام الخزرجية من بني عمرو بن عوف» وعن عطية عن 
ابن عباس: خولة بنت الصامت» وروى هشام بن عروة غ أبية عن عائشة أن اسمها: جميلة 
وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت» وقيل: كانت امه لد اه بن أب وهي 
التي نزل فيها: «ؤولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» [النور:*"] وقال أبو عمر: هي خولة بنت 
ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف وهو الأصح» ولا يثبت شيء غير 
ذلك» وزوجها أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر ابن ثعلبة ابن غنم بن سالم بن 
عوف بن الخزرج الأنصاري» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله عي وبقي 
إلى زمن عثمان» رضي الله عنه. 


56 ۸ - كتابٌ الطلاق / باب (۲۳) 


الكلام فيه على أنواع: 

الأول في سبب نزول هذ الآيات» وهو أن خحولة بنت ثعلبة كانت اهراة هة 
الجسم فراها زوجها ساجدة في صلاتها فنظر إلى عجيزتهاء فلما انصرفت أرادها فامتنعت 

عليه وكان أمرأ فيه سرعة ولمم فقال لها: أنت علي كظهر أمي» ثم ا وكان 
الإيلاء والظهار من طلاق أهل الجاهلية» فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت علي» : ا اي 
ڪيه فقالت: يا رسول الله! إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال 
وأهل حتى أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني» وقد ندم فهل من 
شيء يجمعني وإياه ينعشني به؟ فقال رسول الله عَلِكمِ: حرمت عليه: فقالت: يا رسول الله! 
للف انوك هليلق اكاب نا كرك وله أزو وتاي داعب اقاي الي فال رول الله 
ِنَم حرمت عليه. فقالت: أشكوا إلى الله فاقتي ووحدتي. فل الت مخ و ق لد 
بطني» أي : كثر ولدي» فقال رسول الله عو : ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أومر في 





شأنك بشيءع. فجعلت تراجع رسول الله ا فإذا قال لها رسول الله ع : حرمت عليه 
هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي» أللهم أنزل على لسان نبيك» وكان هذا أول 


ظهاز في الإسلام» فأنزل الله تعالى عليه: «ؤوقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» 
[المجادلة: ...]١‏ الآيات قال لها: إدعي زوجك» OT‏ الله ی : «قد سمع 
الله» الآيات ثم قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذاً يذهب مالي كلهء الرقبة غالية وأنا 
قليل المال. فقال عَيك: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والله يا رسول الله إن 
لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل بصري وخشيت أن تغشو تغشو عيني» قال فهل تستطيع أن 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا والله إلاً أن تعينني على ذلك يا رسول الله. قال رسول الله 
ع : إني معينك بخمسة عشر صاعاء واجتمع لهما أمرهماء فذلك قوله تعالى: والذين 
يظاهرون منكم من نسائهم» [المجادلة: 1] وكلمة: منكم» توبيخ للعرب وتان لعا دهم في 
الظهار لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم. قوله: ما هن أمهاتهم» 
أي : EE‏ النساء اللاتي يظاهرون منهن أمهاتهم: لأنه تشبيه باطل لتباين الحالين. إن 
أمهاتهم ؟؛ أي: ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وانهم ليقولوت گرا من القول [Y:‏ 
لا يعرف صحته لإوزورا» يعني ٠‏ : كذبا باطلاً منحرفاً عن الحق. 
النوع الثاني: في صورة الظهار: إعلم أن الألفاظ التي يصير بها المرء مظاهرا اف 
نوعين: صريحء» نحو أنت علي كظهر أمي» أو أنت عندي كظهر أمي» وكناية نحو: أن يقول: 
أنت علي كأمي» أو مثل أمي» أو نحوهماء يعتبر فيه نيته» فإن أراد ظهاراً كان ظهارء وإن لم 
ينو لا يصير ظهاراً وعند محمد بن الحسن: هو ظهارء وعن أبي يوست مومه إن بدي 


| الغضب وعنه أن يكون أيللاء وإن وی طلاقاً. كان طلاقاً بائناً. 


النوع الثالث: لا يكون الظهار إلا 55-6 بذات محرمء فإذا 00 بغير ذات محرم 
ا بظهارء وبه قال الحسن وعطاء والشعبي» و قول أبن حنيفة والشافعي في قول» وعدة 


۸ - كتابُ الطلآقٍ / باب (۲۳) ظ ا 


- وهو أشهر أقواله: إن كل من ظاهر بامرأة حل له نكاحها يوماً من الدهر فليس ظهارأء ومن 
ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار. وقال مالك: من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية 
فهو كله ظهار» وعن الشعبي : لا ظهار إلا بأم أوجدة» وهو قول للشافعي رواه عنه أبو ثور» وبه 
قالت الظاهرية. 
واختلفوا فيمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجهاء فروى القاسم بن محمد عن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفرء وهو قول عطاء وسعيد بن 
المسيب والحسن وعروة»ء قال ابن حزم: صح ذلك م قلث: انك أراد بالصحة عن 
المذكورين فالأثر عن عمر منقطع لأن القاسم لم يولد إلا بعد قتل عمر رضي الله تعالى عن 
وإن أراد الباقين فيمكن. وقال في (التلويح): قال ابن عمر: قال ابن أبي ليلى والحسن بن 
: إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليّ كظهر أميء أو سمى قرية أو قبيلة لزمه الظهار 
7 الثوري فيمن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» وأنت علي كظهر أميء ووالله لا أقربك 
اة اهن فما زاد. ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء لأنه بدأ بالطللاق. 


النوع الرابع: فيمن يصح منه الظهار ومن لا يصح» كل زوج صح طلاقه صح ظهاره 
سواء كان حراً أو رقيقاً مسلما أو ذمياً دحل بالمرأة أو لم يدخل بهاء أو كان قادراً على 
جماعها أو عاجزاً عنه» وكذلك يصح من كل زوجة صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة 
أو رتقاء أو سليمة محرمة أو غير محرمة ذمية أو مسلمة أو في عدة تملك رجعتها. وقال أبو 
حنيفة: لا يصح ظهار الذمي» وقال مالك: لا يصح ظهار العد» وقال بعض العلماء: لا يصح 
ظهار غير المدخول بهاء وقال المزني: إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية ثم ظاهر منها فإنه لا 

واحتلف في الظهار من الأمة وأم الولدء فقال الكوفيون والشافعي: لا يصح الظهار 
منهماء وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث: لا يكون من أمته مظاهراً. احتج الكوفيون 
بقوله تعالى: «ؤوالذين يظاهرون من نسائهم [المجادلة: ؟]... والأمة ليست من نسائنا. 

النوع الخامس: في بيان الكفارة» وهو تحرير رقبة قبل الوطء سواء كانت ذكراً أو 
أنثى صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة لإطلاق النص. وقال الشافعي: لا تجوز الكفارة بالكافرة 
وبه قال مالك وأحمدء وقال ابن حزم: يجوز المؤمن والكافر والسالم والمعيب والذكر 
الاش وقال أبى فة والعافعى بوعاللف» لا تجوز الرقية النتعيية :وال ابن حرم وزوينا غ 
النخعي والشعبي أن عتق الأعمى يجزي في ذلك» وعن ابن جريج: إن الأشل يجزي في 
ذلك وقال أبو حنيفة: المجنون لا يصح. 

واعلم أن الكفارة على أنواع: 

الأول: عتق الرقبة. فإن عجز صام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان والأيام 
المنهية» وهي يوما العيدين وأيام التشريق» فإن وطىء فيهما ليلا أو نهاراً ناسياً أو عامداً 

عمدة القاري /ج١٠٠‏ /م١١٠‏ 
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استأنف الصوم» وذكر ابن حزم عن مالك أنه إذا وطىء التي ظاهر منها ليلا قبل تمام الشهرين 
يبتدىء بهما من ذي قبل. وقال أبو حنيفة والشافعي: يتمهما بانياً على ما صام منهما. وقال 
أصحابنا: فإن وطئها في الشهرين ليلاً عامداً أو يوماً ناسيأ أو أفطر فيهما مطلقاً يعني: وا 
كان يعدن او لعي عدر اف اف دحاول ر يريف .ولا يمانت زلا الان وه 
قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: إن كان بعذر لا يستأنف ولم لا الصومء فإن لم 
يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً كالفطرة في قدر الواجب يعني: نصف صاع من بر أو 
صاع من تمر أو شعير» وقال الشافعي: لكل مسكين مد من غالب قوت بلده» وعند مالك مد 
بمد هشام وهو مدان بمد النبي عَم وعند أحمد من البر مد ومن تمر وشعير مدان» وإن أطعم 
ان س ثم وطيء» فقال N‏ و يتم 0 كما و وعلىء قبل أن 32 


31 


| التوع ا فيمن 0 كرر ثانية أو ثالثة فليس عليه 5 كفارة 56 فإن 
كرر رابعة فعليه كفارة أخرى. قاله ابن حزم» وعن على رضى الله تعالى عنه. إذا ظاهر في 
مخ ادوا فكفارة واحدةء وإن ظاهر في اشن شتى فعليه كفارات شر والأيمان 
كذلك وهو قول قتادة وعمرو بن دينار» وقال ابن حزم: صح ذلك عنهماء وقال آخرون: ۰ 
2 في كناكم إلا كفا اده هال اترن کن رودا عن ارو وعتفلا بعر العيضن انهم ااا 
ظاهر من امرأة حمسين مرة فإنما عليه كفارة واحدة» وصح مثله عن الحسنء 0 
الأوزاعي» وقال الحسن أيضاً: إذا ظاهر مراراً فإن كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم 
ك و الأعان: كذللكع قال مف وهو قزل الشرئي» وقول مالك وقال آي عة إن كان 
كرر الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة» وإن لم يكن له نية فلكل ظهار 
كفارة» وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس. 

البو ع فيما يجوز للمظاهر أن يفعل مع امرأته التي ظاهر منهاء روي عن 
الغوري أنه: لا بأس أن يقبل التي ظاهر منها قبل التكفيرء ويباشرها فيما دون الفرج لأن 
المسيس هنا الجماع» وهو قول الحسن وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة وقول أصحاب 
الشافعي» وروي عنه أنه قال: 5585 إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ استيا وقال ا 
اسان ل بان أن يقل وار واس مالك من دك لجلا أو هارا ر كا فى صا 
الشهرين» قال: ولا ينظر إلى شمرها ولا إلى صدرها حتى يكم وقال الأوزاعي: يأني منها ما 
فون الارار الاي وال ااا ا م عليه الوطع قل اکت ت عليه در ع 
كاللمس والقبلة بشهوة. ) 

النوع الثامن: فيمن وجبت عليه كفارة الظهار. ولم تسقط بموته ولا بموتها ولا طلاقه 
لها هي من رأس ماله إن مات أوصى بها أو لم يوص» وهذا مذهب الشافعية وعند أصحابنا 
الديون نوعان حقوق الله وحقوق العباد» فحق الله الم بوص او كان صلاة أو 
زكاة» ويبقى عليه الإثم والمطالبة في حكم الآخرة» وإن أوصى به يعتبر من الثلث»ء فعلى 
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الوارث أن يطعم عنه لكل صلاة وقت نصف صاع كما في الفطرةء وللوتر أيضاً عند أبي 
حنيفة» وإن كان صوماً يصوم لكل يوم كصلاة كل وقتء وإن كان حجاً فعلى الوارث 
الإحجاج عنه من الثلث وكذا الحكم في النذور والكفارات» وأما دين العباد فهو مقدم بكل 
خال: 


النوع التاسع: في ظهار العبد. ففي (موطأ مالك) أنه سأل ابن شهاب عن ظهار 
العبدء فقال نحو ظهار الحرء وقال مالك: صيام العبد في الظهار شهران. وقال أبو عمر: لا 
حلاف بين العلماء أن الظهار للعبد لازم. وأن كفارته المجمع عليها الصوم» قال: واختلفوا 
في العتق والإطعام» فأجاز أبو ثور وداود للعبد العتق إن أعطاه سيده وأبى ذلك سائر العلماءء 
وقال ابن القاسم عن مالك إن أطعم بإذن مولاه جازء وإن أعتق بلا إذنه لم يجز وأحب إلينا 
أن يصومء وقال مالك: وإطعام العبد كإطعام الحر ستين مسكيناً لا أعلم فيه خلافاً. 


النوع العاشر: في بيان العود. المذكور في الاية. واختلفوا في معناه. فقال الشافعي: 
العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار بمضي مدة يمكنه أن يطلقها فلم 
يطلقهاء وقال قتادة في قوله تعالى: فإثم يعودون لما قالوا» [المجادلة:7] يريد أن يغشاها 
ويطأها بعدما حرمها وإليه ذهب أبو حنيفة قال: إن عزم على وطئها ونوى أن يغشاها يكون 
عوداً ويلزمه الكفارة» وإن لم يعزم على الوطء لا يكون عودا وقال مالك: إن وطمها كان 
عوداً وإن لم يطأها لم يكن عوداً. وقال اا الظاهر: إن كرر اللفظ كان عوداً وإلا لم 
يكن عوداً. وهو قول أبي العالية وذكر ابن بطال أن العود عند مالك هو العزم على الوط 
وح غد أنه الوط وا بيت ولكن تقدم الكفارة عليه وهو قول ابن القاسم وأشار في (الموطأ) 
الى أنه العزم على الإمساك والإصابةء وعليه أكثر أصحابه. وقال ابن المنذر: وهو قول أبي 

حديفة وأحمد CS E‏ محص ee‏ والرهري لجر أن الوطء نفسه هو العود. وقال 
ايا رم معنى العود عند ای حنيفة أنه لاا يستبيح وطأها إا يكفارة يقدمها. وفي (التلوييح) 
قال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنةة: معت العود أن الظهار برجب تحرقا لا يرقغه إلا الكفارة 
إل أنه إن لم يطأها مدة طويلة حتى ماتت فلا كفارة عليه» سواء أراد في خلال ذلك وطأها 
أو لم يردء فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه» فإن تزوجها بعد زوج آخر عاد عليه حكم الظهار 
ولا يطؤها حتى يكفرء وقال أبو حنيفة: الظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية فنهوا عنه. 
فكل من قاله فقد عاد لما قال. وقال ابن حزم: هذا لا يحفظ عن غيره» قال ابن عبد البر: قاله 
قبله غيره» وروی بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطئها ثم مات أحدهما لم يكن عليه 
كفارةء ولا كفارة بعد الجماع. 


وقال لي إِسْمَاعِيل: حدّثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العَبِدِء فقال: تخر 
ظهار الخرٌ. قال مالك: وصيام العَبِدٍ ضَهْرَانِ. 


أي : قال البخاري قال لي إسماعيل: وهو ابن | أويس» كذا وقع في رواية الأكثرين 
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ل لي بعد قوله؛ قال: 7 في روأية النسفي: قال إسماعيل» بدون لفظة لي وهذا 


حكن حكم الموصول» ويستعمل هذا فيما تحمله عن شيوخه بطريق المذاكرة. قوله: سأل 
ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

وقال الحَسَنُ بن الخُبرٌ: ظهارُ الح والعَبْدِ مِنَ الخرّةٍ والأمَةٍ سَوَاءً. 

الحسن بن الحرء بضم الحاء المهملة وتشديد الراء النخعي الكوفي ثم الدمشقي» 
ات سنعة لذت وثلاتين:ويناتة» وليس لذ قي البخاري 3 كن إلا فى هذا المرض وقال 
الكرماني: ويروى الحسن بن حي - ضد اا - الهمداني الفقيهة مات سنة تسع وستين 
ومائة ونسبته لجد أبيه وهو الحسن بن صالح بن حي» واسم حي حيان فقيه ثقة عابد من 
طبقة الغوري: قلت: رواية الأكثرين: الحسن بن الحرء وفي رواية: أبي ذر عن المستملي: 
الحسن بن حي» ويروى: الحسن مجردأء ويحتمل أن يكون أحد الحسنين المذكورين» وقد 
أخرج الطحاوي في كتاب (اختلاف. العلماء) عن الحسن بن حي هذا الأثر» ويروى عن 
إبراهيم النخعي مثله. 

وقال عِكْرَمَةُ: إِنْ ظاهرَ مِن أميهِ فَلَيْسَ بِشَيءٍء إا الظهاز مِنَ النّساء 

عكرمة مولى ابن عباس قوله: «من النساء» قال الكرماني: أي المزوجات الحرائر. 
قلت: لفظ النساء يتناول الحرائر والإماء فلذلك هو فسرها بالمزوجات الحرائر» ولو قيل: من 
الحرائرء لكان أولى. وقال ابن حزم: وروى الشعبي مثله ولم يصح عنهماء وصح عن مجاهد 
وابن ع أبي مليكة وهو قول أب حبيفة وميحمد بن إدريسن الشافعي وال وإسحاق» إل أن 
اسك قال» في الظهار من ملك اليمين كفارة» وروي عن عكرمة خلافهء قال عبد الرزاق: 
أخبرنا ابن جريج أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس يكفر عن ظهار الأمة 
مثل كفارة الحرة» قيل: يحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة الأمة المزوجة» فلا يكون بين 
قوليه اخحتلاف» والله أعلم. 

وفي العَرَبيّةِ: لما قانُوا: فيما قالواء وفي نَفْض ما قالواء وهذًا أؤلى لأنَّ الله تعالى 
لم يدل على المتكر وعلّى قول الزُورٍ. 

أي: يستعمل في كلام العرب لفظ عاد له» بمعنى: عاد فيه» أي: نقضه وأبطله» وقال 
الزمخشري: ثم يعودون لما قالواء أي: يتداركون ما قالواء لأن المتدارك للأمر عائد إليه أي: 
تداركه بالإصلاح بأن يكفر عنه. قوله: «وفي نقض ما قالوا» بالنون والقاف في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الأصيلي والكشميهني» وفي بعض بالباء الموحدة والعين المهملة. قوله: 
«وهذا أولى» أي: معنى يعودون لما قالواء أي: ينقضون ما قالوا أولى مما قالوا: إن معنى 
العود هو تكرار لفظ الظهار» وغرض البخاري من هذا الرد على داود الظاهري حيث قال: إن 
العود هو تكرير كلمة الظهار. قوله: «لأن الله لم يدل» تعليق لقوله: وهذا أولى» وجه الأولوية 
أنه إذا كان معناه كما زعمه داود لكان الله دالا على المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك 
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علواً كبيراًء وقال الفراء والأخفش: المعنى على التقديم والتأحير» أي: والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة» وقال ابن بطال: وهو قول حسنء وقال غيره: يجوز 
أن يكون: ماء بتقدير المصدر, والتقدير: ثم يعودون للقول» سمى القول باسم المصدرء كما 
قالوا: نسج اليمن ودرهم ضرب الأمير» وإنما هو منسوج اليمن ومضروب الأمير» وقال آخرون: 
يجوز أن يكون: ما بمعنى: من كأنه قال: ثم يعودون لمن قالوا فيهن» أو لهن» أنقن علينا 
كظهور أمهاتنا. وقال ابن المرابط: قالت فرقة: ثم يعودون لما قالوا من الظهار فيقولون 
بالظهار مرة أخرى» وهو الذي أنكره البخاري. فإن قلت: اقتصر البخاري في: باب الظهار 
على ذكر قوله تعالى: «إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها [المجادلة: ١‏ - 5 ]إلى 
قوله: إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» [المجادلة:١‏ - ]٤‏ وعلى ذكر بعض الاثار, 
وقد ورد فيه أحاديث عن ابن عباس وسلمة بن صخر الانصاري البياضي وخولة بنت ثعلبة 
وأوس بن الصامت وعائشة» رضي الله عنهم ولم يذكر منها حديثاً. قلت: ليس فيها حديث 
على شرطه فلذلك لم يذكر منها حديثاء غير أنه ذكر في أوائل كتاب التوحيد من حديث 
عائشة معلقاً» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» أما حديث ابن عباس فأخرجه الأربعة» وأما 
حديث سلمة بن صخر ويقال: سليمان بن صخر فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه» 





داود أيضاًء وذكرنا هذا المقدار طلياً للاختصار. 


٤‏ بابُ الإشارّةٍ في الطلاقٍ وَالأَمُورٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الإشارة في الطلاق» وقال ابن التين: أراد الإشارة التي 
يفهم منها الطلاق من الصحيح والأخرسء» وقال المهلب: الإشارة إذا فهمت يحكم بها 
وأوكد ما أتى بها من الإشارة ما حكم به النبي تََيْتّه في أمر السوداء حين قال لها: أين الله؟ 
فأشارت إلى السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة» فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة 
وحكم بإيمانها كما يحكم بتطق من يقول ذلك» فيجب أن تكون الإشارة عامة في سائر 
الديانات» وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك: الأحرس إذا أشار بالطلاق يلزمه. وقال الشافعي 
في الرجل يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الطلاق والرجعة. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه فهو جائز عليه» وإن كان يشك 
فيه فهو باطل» وقال: وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسانء والقياس في هذا كله باطل لانه 
ل ذكلم ولا ستل اوقل ان ار ری دات رار هن أب جه أنه سكو بالباظل 
لآن القياس عنده حقء فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحقء وفي إظهار 
القول بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي هو عنده حق انتهى. ۰ 


قلت: هذا كلام من لا يفهم دقائق الأحكام مع المكابرة والجرأة على مثل الإمام 
الأعظم الذي انعشى في خير القرون» وقول أبي حنيفة: القياس في هذا باطل» هل يستلزم 
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بطلان الأقيسة كلهاء وليس الاستحسان ضد القياس» بل هو نوع منه لأن القياس على 
نوعين: جلي وخفي والاستحسان قياس خفي» ومن لا يدري هذا كيف يتحدث بكلام فيه 
افتراء وجرأة بغير حق؟ وكذلك ابن بطال الذي أطلق لسانه في أبي حنيفة بوجه باطل حيث 
قال حاول البخاري بهذا الباب الرد على أبي حنيفة لأنه عله حكم بالإشارة في هذه 
الأحاديث» وأشار به إلى أحاديث الباب» ثم نقل كلام ابن المنذر» ثم قال: وإنما حمل أبا 
حنيفة على قوله هذا لأنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة 
انتهى. قلت: هذا الذي قاله أدب فمن قال: إن أبا حنيفة لم يعلم هذه السنن» ومن نقل عنه 
أنه لم يجوز العمل بالإشارة» وهذه كتب أصحابنا ناطقة بجواز ذلك كما نبهنا على بعض 
شيء من ذلك - وقال أصحابنا بإشارة الأخرس وكتابته كالبيان باللسان فيلزمه الأحكام 
بالإشارة والكتابة حى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكام 
بخلاف معتقل اللسان - يعني: الذي حبس لسانه - فإن إشارته غير معتبرة لأن الإشارة لا 
ال إذا طالت وصارت معهودة كالأحرس» وقدر التمرتاشي الامتداد بالسنة 
وعن أبي حنيفة: أن العقلة إن دامت إلى وقت الموت يجعل إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد 
عليه. قالوا: عليه الفتوى» وفى (المحيط): ولو اتان بيده إلى امرأة وقال: زينب ازع طالق 
فإذا على عة تع لأنه أشار وس فالسرة واا لا قرلة نزو امور 
أي : امون الحكمية وغيرها. 

وقال ابن عُْمَرَ: قال النبيع عة قدت الله بدمع العَين وك ا بهذا فأشارَ 
إلى لسانه. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإشارة التي يفهم منها الأمر من الأمور كالنطق 
باللسان» وهذا التعليق أخرجه في كتاب الجنائز مسندا بأتم منه في: باب البكاء عند المريض 

وقال كَعْبُ بن مالك: أشار الي عله إلى أي خذٍ النصف. 

تقدم هذا التعليق في كتاب الملازمة مسنداً عن كعب بن مالك: أنه كان له على عبد 
الله بن أبى حدرد الأسلمى دين» فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهماء فمر بهما النبي 
ا فقال: يا کعب» وأشار دة كانه يقول: التصف: فأحذ نصف ما عليه وترك نصفاً. 

وقالت أشماءٌ 2 صَلَى المي له في الكشوف فَقْلتُ لِعَائِمَة: ما شان التاس وهي 
تُصَلَّي؟ فأوْمأث بِرَأسِها الت الشّمْسء فَقُلَثٌ: آية. فأومأتث برَأسها: أن َعَم 

تقدم هذا التعليق أيضاً مسنداً في الكسوف في: باب صلاة النساء مع الرجال في 

الكسوفة عن أسماء بدت اي بكرء رضي الله تعالى عنهماء أنها قالت: أتيت عائشة زوج 


النبي عل سي ل ا ل ل ل لا ا > فقلت: للناس؟ 
فاشارت بيدها لح السساعه وقالت: سبححان اله . فقلت: أية؟ فاشارت: أي : نعم» ومصى 


الكلام فيه هناك. 
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وقال أسش: أؤمأ البئ عله بِيَدِهِ إلى أبي بَكرٍ أن يَتَقَدَه 

تقدم هذا التعليق أيضاً في كدان اة مهدا في: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة» عن أنس» رضي الله تعالى عنه» لم يخرج النبي عه ثلاثاً فأقيمت الصلاة. 
الحديث» وفيه: فأوما النبي علا بيده إلى ای بكر أن يتقدم إلى أخره. 

وقال ابن عباس: أوماً النئ عي بيدِه: لا حَرَج. 

تقدم هذا التعليق أيضاً مسنداً في كتاب الحج قاله صاحب (التلويح). قلت: بهذا 
اللفظ مضى في كتاب العلم في: باب الفتيا يإشارة اليد والرأس عن ابن عباس: أن النبي عَي 
سكل في حجته» فقال: ذبحت. قبل أن أرمي قال: فأوماً بیده» قال: ولا حرج. 

وقال أبو قُتَادَةَ قال النبيّ له في الصَّيِدٍ لِلْمْحْرِم : آحَدٌ منك أَمَرَهُ أن يَحمِلَ 
عَلَيْها أؤ أشارَ إِلَيها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. 

تقد تقدم هذا التعليق أيضاً في الحج في: باب لا يشير المحرم إلى الصيد عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه: أن النبي عي حرج حاجاً الحديث» وفيه: فرأينا حمر وحش فحمل عليها 
أبو قتادة» إلى أن قال: فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو 
أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. 

۷ حذثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ حدثنا أَبُو عار عبد المَلِكِ بن عُمْرِو 

حدثنا إبْرَاهِيمُ عن خالِدٍ عن عِكَرِمَةٌ عنٍ ابن عباس قال: طافٌ رسولٌ الله ل على بَعيره 

وكان لما اتی على الکن أشار إِلَيْهِ وكبر وقالَتُ زَيْتَبُ: قال النبيٰ عو : فح مِنْ رذم 
يأْجُوجَ ومأجوجٍ يل هذه وهذى وعَقَدَ تشعينَ. [انظر الحديث ١٦١۷‏ وأطرافه]. 

تقدم حديث ابن عباس في الحج أيضاً في: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. 
مانن عات لعج بون روه انار امد يعي الجا كر ظ 

وأبو عامر عبد الملك العقدي وإبراهيم قال الكرماني: هو ابن طهمان وجزم به الحافظ 
المزي وقيل: هو ابو إسحاق الفزاري. 

وأما تغليق زيتب بعث حش أم المؤمتين فقد مضئ موضولا في أحاذيث الأثبياء: 
عليهم السلام» في : باب علامات النبوة» عن زينب بنت جحش أن النبي عه دخل عليها 
فزعاً يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذاء وحلق بإصبعه وبالتي تليها.. الحديف: فيا : ليس فيه الإشارة: واجيب: بان عمد 
الأصابع نوع من الإشارة. 





۸ لمك كك حدثنا مسد حدثنا نش بن المُمَضْلٍ حا ل بن عَلْقَمَةَ عن 
محمّد ابن سيرين عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أبُو القايم عَيكه: في الْجْمْعَةٍ ساعة لا يُوَافِقُها 
مُسلمٌ قائ يُصَلي فَسال الله را إلا أعطاف وقال بِيَدِهِه ووَضَعَ ْلَه علّى بطن الؤشطى 
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والخنصرء فلنا: يَدْهُدُها. [انظر الحديث: 975 وطرفه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة في قوله: «وقال بيده» لأن معناه أشار بيده» وتؤخذ 
المطابقة ة أيضاً من قوله: «ووضع أغلته إل آخره» لان وصح الأملة على الوسطى إيماء إلى أن 
تلك الساعة في وسط النهار» وعلى الخنصر إلى أنها في آخر النهار. 

وبشر»› يكمدر الباء الموحدة وسكون الشين المعحمة: ابن المفضل على صيغة أسم 

والحديث تقدم فى كتاب الجمعة في: باب الساعة التى في يوم الجمعةق ولكن من 
حديث الأعرج عن أبي هريرة. وفي آخره: اسار بيذه يقللهال وهنا: يزهدها. من التزهيد وهو 
التقل 


089 س وقال الأوَنْسِي ح وحدّثنا راهيم بن سَعْدٍ عن ية ين الحجاج عن 
هشام بنِ رَيْدٍ عن انس بنِ مالِكِ قال: عدا د ودي ِي عَهْدٍ رسول الله عله على جارية 
فاحذ أؤضاحا كات عليها ور رأسَهاء فأتّى بها هلها رسول الله ا وهي في اجر 
رمي وذ أُصْمِعَتُ فقال لها رسولٌ الله ل4: من كَعَلَك؟ قُلاَنّ لِعَيِر الَذِي قَعَلَّها فأشارٿ 
راي أَنْ لا قال. فقال لِرَجلٍ ا َتَلّها. فأشارَث أنْ لاء فقال: فَمَلانَ لقاتلهاء 
فأشارثٌ أنْ تَعَمْ فاد به رسولٌ الله : رخ رأَشْةُ بَينَ حَجَرَيْنِ. [انظر الحديث: ۲٤۱۳‏ 
وأطرافه]. ) 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة. والأويسي» يضم الهمزة وفتح الواو وسكون 
الياء آخر الحروف وبالسين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: هو عبد العزيز بن عبد الله بن 
يحيى بن عمرو بن أويس العامري المديني» أحد شيوخ البخاري» وقد مر في العلم ونسبته 
إلى أحد أجداده أويس» وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن محمد وهو ابن سلام وعن بندار عن 
غندر. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وغيره. وأخرجه أبو داود في الديات عن 
عثمان بن أبي شيبة وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
بندار وغيره. ) 

قوله: وعدا يهودي». يعني: تعدى قوله: دفي عهد رسول الله یلیه أي: في زمنه 
وأيامه قوله: «فأخذ أوضاحأه. بفتح الهمزة جمع وضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة» وهو 
نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها وصفائهاء وقال الكرماني: الأوضاح 
الخلى من الدراهم الصحاح» سميت بذلك لوضوحها وبياضها وصفائهاء وقيل: ومنه انه امر 
بصيام الأواضح» وهي أيام البيض» وفي حديث آخر: اوا من وضح إلى وضح»» أي: من 
الضوء إلى الضوءء وقيل: من الهلال إلى الهلال». وهو الوجه: لان سياق الحديث يدل عليهء 
وتمامه: فإن حفي عليكم فأتموا العدة ثلائين يوماً. قلت: الأواضح جمع واضحة لأن أصله 
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وواضح قلبت الواو الأولى همزة. قوله: «كانت عليها»» - جملة وقعت ضفة لأوضاح. قوله: 
«ورضخ» بالمعجمتين من الرضخ وهو الدق والكسر ههناء ويجيء بمعنى الشدخ والقطعة. 
قوله: «في آخر رمق»» الرمق بقية الروح. قوله: «وقد أصمتت» على صيغة المعلوم ويمعنى 
المجهول أيضاً. يقال: صمت العليل وأصمت فهو صامت ومصمت إذا اعتقل لسانه وسكت» 
والصموت والإصمات بمعنى. قوله: «فلان؟) أي: أفلان؟ الهمزة فيه مقدرة» ويروى كذلك. 
قوله: «أن لا» أي: ليس فلان قتلني» وكلمة: أن تفسيرية في المواضع الثلاثة. قوله: «فرضخ» 
على صيغة المجهول وقد مر معناه. 

وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث هناء فروي: رض رأسه بين حجرين» كذا في رواية 
لمسلم» وفي رواية لأبي داود عن أنس: أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم 
ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارةء فأخذ فأتي به النبي ع فأمر به أن يرجم حتى 
يموت» فرجم حتى مات» واستدل بهذا الحديث جماعة على أن القاتل يقعل بما قتل به» وهم: 
عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور 
وابن المنذر وجماعة الظاهرية. 

وخالفهم آخرون وقالوا: كل من وجب عليه القود لم يقتل إل بالسيف» وهم: الشعبي 
والنخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسب ومحعدة وقال ابن جرم 
وهو قول أبي سليمان. واحتجوا في ذلك بقوله يله دلا قود إلا بالسيف»» روى هذا عن 
خمسة من الصحابة وهم: أبو بكرة والنعمان بن بشير وابن مسعود وأبو هريرة وعلي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهم. أما حديثأبي بكرة فرواه ابن ماجه من حديث الحسن عن 
أبي بكرة عن النبي بى قال: «لا قود إلا بالسيف»» وأما حديث النعمان فأخرجه ابن ماجة 
أيضاً عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عَيَه: رلا 
قود إل بالسيف»)» وأما حديثابن مسعود فأخحرجه الطبراني في (معجمه) من حديث علقمة 
عنه مرفوعاً نحوه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني في (سننه) من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيلّهِ. نحوه وأما حديث علي» رضي الله تعالى 
عنه» فأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث عاصم بن ضمرة عن علي» قال: قال رسول الله 
نه لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة. 

فإن قلت: قال البزار في حديث أبي بكرة بعد أن أخرجه: الناس يروونه عن الحسن 
مرسلاً. قلت: تابعه الوليد بن صالح بن محمد الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن 
أبي بكرة مرفوعاً. فإن قلت: رواه ابن عدي في (الكامل) وأعله بالوليدء وقال: أحاديثه غير 
. محفوظة» وقال البيهقي: والمبارك بن فضالة لا يحتج به. قلت: أخرج له ابن حبان في 
(صحيحه) والحاكم في (ستدركم ووثقه:-والمرسل: الذي أشار إليه البؤار رواة. امد ني 
(مسنده) مرفوعاً: حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عبد الملك عن المخسين ر فوغا: لا قود إلا 
بحديدة. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمر 
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وعن الحسن مرفوعاً نحوه. فإن قلت: فى حديث النعمان عن جابر الجعفى وهو ضعيف». 
وقال ابن الجوزي: اتفقوا على ضعفه. قاله في (التنقيح). قلت : غا منه فإنه قال في غيره: 
وجابر الجعفي قد وثقه الثوري وشعبة» وناهيك بهما فكيف يقول هذا ثم يحكي الاتفاق على 
ضعفه؟ هذا تناقض بين. وابو عازب اسمه مسلم بن عمروء فان قلت: في سند حديث ابن 
مسعود عبد الكريم ب بن أبي المخارق وهو ضعيف. قلت: حديثه قد تقوى بغيره. فإن قلت: في 





سند حديث ابي هريرة سليمان بن أرقم وهو متروك. قلت: في غيره كفاية. فإن قلت: في 
سند حديث علي معلى بن هلال وهو متروك. قلت: المتروك قد يستعمل عند وجود 
امقول .وقد يسكة عنه لحصول المقضوة بره ولا شلك أن يعض هذه الأحاديية تعمد 
لبعض وأقل أحواله أن يكون حسناً فيصح الاحتجاج به» والعجب من الكرماني حيث يقول: 
وفيه أي: وفي حديث الباب - ثبوت القصاص بالمثل خلافاً للحنفية» فلم لا يقول في هذه 
الأحاديث: لا قود إلا بالسيف خلافاً للشافعية؟ وأعجب منه صاحب (التوضيح) حيث يقول: 
وهو حجة على أبي حنيفة في قوله: لذ قاد إلا وال > فما معنى تخصيص أبي حنيفة من 
بين الجماعة الذين قالوا بقوله وهم: الشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان 
الثوري وهؤلاء أساطين في أمور الدين؟ ولكن هذا من نبض عرق العصبية الباردة. 

وأجاني اتخات ابي حنيفة عن حديث الباب با الأول: بأنه كان في ابتداء 
الإسلام يقتل القاتل بقول المقتول وبا قتل به. القاني: ما قعله النبي ل إلا باعترافه» فإن. 
لفظ الاعتراف أحر جه البخاري وان داود والترمذي» وفي (صحيح مسلم): فأحذ اليهودي 
فاعترف. SS‏ يا جني ار الغالث: صلى الله تعالى عليه وسلي 
علمه بالوحي» فلذلك لم يحتج إلى البينة ولا إلى الإقرار. والرابع: ما قاله الطحاوي: إنه 
يحتمل أن يكون النبى یله رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله إذ كان إنما قتل على مال قدء 
بن ذلك انق هی ای الم يروس ا ا كر انا نو ا لد 
ذلك اليهود قد وجب لله عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى» فكان له أن يقتله 
كيف شاء بسيف وبغير.ذلك. الخامس: إنما كان هذا في زمن كانت المُثلة مباحة» كما في 
العرنيين» ثم نسخ ذلك بانتساخ المُثلة. 

f‏ | 0۲۹7 حذثني ِيصَةٌ حدثنا سيان عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عُمَرَ رضي 


الله عنهماء قال: سمحت النبئ علق يفول : الفثتة مِنْ هُناء وأشارَ إلى المَشرقي. [انظر 
الحديث 84 ”١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة» وقبيصة هو ابن عقبة الكوفي» وسفيان هو 
الثوري. والحديث من أفراده. 

o۹۷ /‏ حذثنا عَلِيُ بنُ.عبدٍ الله حدثنا جَرِيد بن عَبِدٍ الحَمِيدٍ عن أبي إشحاق 


ی 
e‏ 


الشَجَانِي عن عَبِدٍ الله بن أبي أؤقى قال: E E E E:‏ 
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اسمس قال لرمجل: ازل فاجدخ لِي. قال: يا رسول لله! لؤ أفسيت. تم قال: ازل فا جدخ. 
قال: قال يا رسول الله لو أَفْسَهِتٌ! إن عَلَيِكَ تهاراء ثم قال: انْزِلٍ فاجدخ. فترّل فَجَدَح له فِي 
الثالكةء فَرِبَ رسول الله عله ثم أؤمأ بِيَدِهِ إلى اشرق فقال: إِذَا رايعم اللَيْلَ قذ أقَبلَ من 
ههنا فَعَدْ افر الصائِم. [انظر الحديث: ١54١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة في قوله: «ثم أوماً بيده إلى المشرق». 

وعلي بن عبد الله هو اين المديني . وأبو إسحاق الشيباني تایان بن" أبن سليمان 
واسمه فيروز الكوفيء وعبد الله بن أبي أوفى» وقيل: ابن أوفى» فليس بصحيح واسم أبي 
أوفى علقمة الأسلميء قال الواقدي: مات سنة ست وثمانين وهو آخر من مات بالكوفة من 
الصحابة. رواه أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث قد مر في كتاب الصوم في: باب متى يحل فطر الصائم» فإنه أخرجه هناك 
عن إسحاق الواسطي عن خالد عن الشيباني إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. . 

قوله: «فاجدح» أمر من الجدح بالجيم وبالمهملتين وهو بل السويق بالماء. قوله: «فقد 
أفطر الصائم» أي: قد دحل وقت الإفطار نحو: أحصد الزرع. 

۲ | ۵۲۹۸ س حذثنا عبد الله بن مَسْلّمَة حدثنا زیڈ بن رُرَيْع عن سُلَّيِمَانَ التَّيمِيٌ 
عن ابي عُثْمَانَ عن عب الله بن مشود رضي الله عه قال: قال التب عل : کک 
مِنْكمْ نِدَاكٌ بلال» ل قال: أَذَانُةُ ‏ مِنْ سَحُوره َنم بعادي أو فال ودن - لِيَوْجِعٌَ قاِة 
ولَهِسَ أنْ يَقُول كأ أله يغيى الشبخ أو القن وأظهد يزيد د يَدَيْهِ ٿم مَدّ إِحْدَاهُمَا ٠‏ مى الأخرى. 
[انظر الحديث: ٦۲١‏ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وأظهر يزيد» إلى آخرهء وفى الرواية المتقدمة فى 
الأذان» وقال بأصابعه ورفعهما إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول: فک وبه ر الا 
من الإشارة. 

وعيد الله بن مسلمة بفتح الميم في أوله» ويزيد من الزيادة ابن زريع - مصخر زو 
وسليمان التيمي هو سلميان بن طرخان وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» بفتح النون. 

والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب الأذان قبل الفجر فإنه أخرجه هناك عن 
أحمد بن يونس عن زهير عن سليمان التيمي إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أو قال»» شك من الراوي. قوله: «من سحوره»» بضم السين وهو التسحر. 
قوله: «ليرجع»». يجوز أن يكون من الرجوع أو من الرجع» وقائمكم بالنصب على المفعولية 
والقائم هو المتهجد أي: يعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبل الصبح قوله: «كأنه»» غرضه 
:أن اسم ليس هو الصبح يعني: ليس المعتبر هو أن يكون الضوء مستطيلاً من العلو إلى أسفلء 
وهو الكاذب» بل الصبح هو الضوء المعترض من اليمين إلى الشمال وهو الصبح الصادق. 
قوله: «أو الفجر»» شك من الراوي. قوله: «وأظهر». فعل ماض «ويزيد) فاعله وهو يزيد بن 
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«وأظهر يزيد..» إلى آخره إشارة إلى صورة الصبح الكاذب. قوله: «ثم مد إحداهما من 
الأخرى»» إشارة إلى الصبح الصادق. 

| — قال اللَْيِتٌ: حدذثني جَعْمَرُ بن ربيعةَ عن عبد الرُحلنٍ بن هُرْمْرَ 
سَمَعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله لل: مكل البخيلٍ والمُنفق كَمَقَلِ جين عَلَيْهِمَا 
چان من د ل يد مِن لَدّنْ نَدْيَيْهما إلى تَرّاقيهماء فأمًا المُنْفِقُ فلا يُنْفِقُ ق سَيْئَاً إلا مادّث 
على > لد حى تجن تتا وتخفر أثرة. وائ التخيل قلا ثرية ينف إلا كرمث كل حل 
مَوْضِعها قَهُوَ فهو يُوسعُها فلآ تَتَسِعُ ويْشِيرْ بأضْبعه إلى حلقه. [انظر الحديث: ١ ٤٤١‏ وأطرافه]. 

والحديث قد مر موصولاً في الزكاة في: باب التصدق والبخيل» فإنه أخرجه هناك عن 
أبى اليمان عن شعيب عن أبى الزناد عن عيد الرحمن أنه سمع أبا هریره» وقال هناك ارا 
قال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز: سمعت أبا هريرة عن النبي عولهُ: جبتان» وسكت 
وهنا ساقه بتمامه. 

قوله: «جبتان»» بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة» وهناك جنتان بالنون موضع 

الموحدة» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «من لدن تدييهما) بالتثنيةء» كذا في رواية ا 
ذر» وفي رواية عيره: تديهماء بصم الغاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع دي قوله: «إلى 
تراقيهما». جمع ترقوة وهي العظم الكبير الذي بين ثغرة النحر والعاتق» ووزنها فعلوه. قوله: 
لا مادت»» بتشديد الدال أصله: ماددت» فأدغمت الدال في الدال» وذكر ابن بطال أنه 
مارت براء خحفيفة فلن الدال» ونقل ن مور مورا إذا 0 قوله: «(حتی 
من أجن) وهو الذي ست في أك الات e‏ دستر 8 وهو ا الأصابع. ل 
«وتعفو), أي : تمحوء من عفى 2 إذا محاه. 

٥ <‏ باب اللعان 

أي : هذا باب فى بيان أحكام اللعان» وهو مصدر: لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا وهو 
مشتق من اللعن. وهو الطرد والإبعاد لبعدهما من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخرء ولا 
يجتمعان أبدا. واللعان والالتعان» والملاعنة بمعنى» ويقال: تلاعنا والتعنا لاعن الحاكم تھا 
والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة» وهي من تسمية 
الكل باسم البعض كالصلاة تسمى ركوعاً وسجوداء ومعناه الشرعي: شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعن. وقال الشافعي: هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة فيشترط أهلية اليمين 
عنده فيجري بين 0 وامرأته الكافرة» وبين الكافر والكافرة» وبين العبد وامرأته وبه قال 
مالك وأحفة: وعندنا يث يشترط أهلية ا فلا يجري ا بين المسلمين الحرين العاقلين 
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البالغين غير محدودين في قذف» واخختير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا مذ كورين في 
الآية لتقدمه فيهماء ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة, لأنه قادر على الابتداء 
الات وهاو قد ينكف لعانه عن لعانها ولا ينعكس» واختصت المرأة بالغضب لعظم 
الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت 
1# كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به 

فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهماء وجوز اللعان لحفظ الأنساب 
ودفع المعرة عن الأزواج» واجمع العلماء على صحته. 


وقَوْلٍ الله تعالى: وانَّذِينَ يمون أَرْوَاجَهُمْ وَل كن لهم سهَدَاءُ إلا أنفشهم# إلى 
قوله: ظإِنْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ» [النور: .]١‏ ) 

وقول الله بالجر عطفاً على لفظ اللعان المضاف إليه لفظ باب» وهذا المقدار ذكر من 
الآية عند الأكثرين» وفي رواية كريمة ساق الآيات كلهاء ونزلت هذه الآيات في شعبان سنة 
تسع في عوير العجلاني مُنصّرفه من تبوك› أو في هلال بن أمية» وعليه الجمهورء وقال 
المهلب: الصحيح أن القاذف عويمر وهلال بن أمية بن سغد ين اة خطاء وقد روى ات 
القاسم عن ابن عباس أن العجلاني عويمر قذف امرآته» كما روى ابن عمر وسهل بن سعد» 
وأظنه غلطأ من هشام بن حسان» ومما يدل على أنها قصة واحدة توقفه عه فيها حتى نزلت 
الآية الكريمة» ولو أنهما قضيتان لم يتوقف على الحكم في الثانية با نزل عليه في الأولى» 
والظاهر أنه تبع في هذا الكلام محمد بن جرير فإنه قال في (التهذيب) يستنكر قوله في 
الحديث: هلال ابن أمية» وإنما القاذف عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان. وقال 
صاحب (التلويح): وفيما قالاه نظرء لان قصة هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة في (صحيح 
البخاري) في موضعين: في الشهادات والتفسير» وفي (صحيح مسلم) من حديث هشام عن 
خم قال «سأالت اتس بن مالك» وأنا أرى أن عخوه غا فقال: إن هلال بن ا 
قذف آمرأته بشريك بن سمحاءء وكان أا للبراء بن مالك لأمه» وكان أول رجل لاعن في 
الإسلام قال: فتلاعنا).. الحديث. ۰ 


فإذا ذف الأخرسٌ امْرَأَتَهُ يكتابة أؤ إشارة أو بإيماء مَعْدُوفِ فَهُوَ کالفتکلم لان النبيّ 
تي َد أجارٌ الإشارَةَ في المَرائْضء وهو ؤل بَعْض أهل الحجاز وأَمْلٍ العلّمء > وقال الله 
تعالى: فأشارت إليه 0 كَيِفَ تكلم ٤‏ من كان في المهد صتا [مريم :115] وقال 
الضكحاك: إلا رَعْزاً: إلا إشارةٌ 

وقال بَعْض التاس: لا حدّ ولا لِعَانَء ع رَّعَمَ أن الطلآقق بكتاب أؤ إشارَةٍ أؤ إيماء 
جائ ولس بين الطلاقٍ وَالمَدْفٍ فَدْقَء فان قال: القَذْف لا کو إا يكلام قِيل له: 
كَذَّلِكَ الطّلاَقُ لا يور إلا يكلام وإل بطل الطَلاقٌ َالقَذْفَء وكَدَلِكَ الأَصَمٌ يُلاعِنُ. ظ 


ص قر 


وقال الشَّعْبِك وقتادة: إذا قال: أنت طالق» فأشار بأصابعه تبين مئه بإشارّته. 
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وقال إِبْرَاهِيمْ: الأَخرَسٌ إِذَا كب الطْلاقَ بِيَدِهِ لزم 

وقال حمّادٌ: الأحرَسُ والأصَمٌ إِنْ قال رَأَسِه جار 

أراد البخاري بهذا الكلام كله بيان الاختلاف بين أهل الحجاز وبين الكوفيين في 
حكم الاش في اللعان والحدء. فلذلك قال: فإذا قذف الأخرس إلى آخرهء بالفاء عقيب 
ذكر قوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم [النور:1]... الآية. وأحذ بعموم قوله: يرمون» 
لأن الرمي أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة» وبنى على هذا كلامهء فقال: إذا 
قذف الأخحر س امرأته بكتابة» وعند الكشميهني: بكتاب» بدون التاء إذا فهم الكتابة. قوله: «أو 
إشارة» أي: أو قذفه بإشارة مفهمة أو إيماء مفهم أشار إليه بقوله: «معروف» وقيذ به لأنه إذا 
لم يكن معروفاً منه ذلك لا يبنى عليه حكم. والفرق بين الإشارة والإيماء بأن المتبادر إلى 
الذهن في الاستعمال إن الإشارة باليد والإيماء بالرأس أو الجفن ونحوه. قوله: «فهو 
کالمتکلم» جواب: (فإذ! قذف» أي : فحكمه چک المتكلمء يعني : حكم الناطق به وإغا 
أدخل الفاء لضن إذا معن الشرطة وهو قرله: مغروفة وهو وإث كان ضفة لقوله أو زاي 
بحسب الظاهر ولكنه في نفس الأمر يرجع إلى الكل لأنه إذا لم يفهم الكتابة أو الإشارة أو 
الإيماء لا يبنى عليه حكم, ثم إنه إذا كان كالمتكلم يكون قذفه بهذه الأشياء معتبر فيترتب 
عليه اللعان وحكمه. قوله: «لأن النبي عَلّهِ» أشار به إلى الاستدلال بجا ذكره بيانه أن النبي 
َيِه «قد أجاز الإشارة في. الفرائض» أي: في الأمور المفروضة كما في الصلاة فإن العاجز 
عن غير الإشارة يصلي بالإشارة. قوله: «وهو قول بعض أهل الحجاز» أي: ما ذكر من قذف 
الأخرس... إلى 00 بعض أهل الحجازء وأراد به الإمام. مالكاً ومن تبعه فيما ذهب إليه. 
قوله: «وأهل العلم» أي: وبعض أهل العلم من غير أهل الحجازء وممن قال من أهل العلم 
وأبق ثور فإنه ذهب إلى ما قاله مالك. قوله: «قال الله تعالى: «إفاشارت إلیه)» [مريم:5١]‏ 
إلى قوله: إلا إشارة» استدلال من البخاري لقول بعض أهل الحجاز بقوله تعالى: 0 
إليه» أي: أشارت مريم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» وقالت لقومها بالإشارة لما 
ولد جعت شيئاً فريا» [مرم:۲۷] كلموا عيسى وهو في المهد لإقالوا كيف نكلم من 

اليد صبيا [مريم:59١]‏ فعرفوا من إشارتها ما كانوا عرفوه من نطقها. قوله: .0 
الضحاك إلا رمزاً إلا إشارة» هذا استدلال آخر بقوله تعالى: «ؤآيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إل رمزا» [آل عمران: ]٤١‏ وحكى عن الضحاك بن مزاحم قال بعضهم: كذا ابن مزاحي 
وقال اکا الضحاك بن شراحيل الهمداني التابعي المفسرء قلت: الضحاك بن مزاحم أبو 
القاسم الهلالي الخراساني كان يكون بوق وبلخ ونيسابور» روى عن جماعة من 
ا ا ون و وإرية بن وأبي سعيد الخدري - ولم يثبت سماعه منهم» 
7 يحيى بن معين» وقال بو زرعة: ثقة ا مات سنة خمس ومائة» وروى له الترمذي 
بن ماجه» وفسر قوله: رالا رمزا» بقوله: رالا إشارة» ولولا أنه يفهم منها ما يفهم من الكلام 

اع تكلمهم إلا رمزاً وهذا في قضية زكريا عليه الصلاة والسلام» ولما 
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قال الله تعالى: «إيا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى» [مريم:7]. فقال: یا رب «إأنى يكون 
لي غلام4 إلى قوله: لإقال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا» 
[مريم:6 - ١٠]وذكر‏ في سورة آل عمران قال: «وأيتك ألا تكلم لليف ثلاثة أيام إلا 4 
زآل عمران:١4]‏ وفسره الضحاك بقوله: دإلاً إشارة» قوله: «وقال بعض الناس» أراد به 
الكوفيين لأنه لما فرع من الاحتجاج لكلام أهل الحجاز شرع في بيان قول الكوفيين في 
قتف كرس وقال الك عات قله ع الاه ارون به الف ت ولوا ا د غل 
اا اه ا اعفار له ر لان عله وال اح ادات ف الأجرس الا ج 
يه اللعان لات تعلق بالصريح. كحد القذف» ثم قال: ولا يعتد بالإشارة في القذف لانعدام 
القذف صريحاً. ثم قال: وطلاق الأخرس واقع بالإشارة لأنها صارت معهودة» فأقيمت مقام 
العبارة دفعاً كاه قوله: «ثم زعم. .» الخ أي: ثم زعم بعض الناس وأراد بهم الحنفية» 
وقيل: ثم زعم أي : أبو حنيفة» لأن مراده من قوله: وقال بعض الناس» ناو حنيفة» وشار 
بهذا الكلام إلى أن ما قاله الحنفية من ذلك تحكم لأنهم قالوا: لا اعتبار لقذف الأخرس - 
واعتبروا طلاقه» فهو فرق يدون الافتراق وتخصيص بلا اختصاصء وأجابت الحتفية: بأن 
صحة القذف تتعلق بصريح الزنا دون معناه» وهذا لا يحصل من الأخرس ضرورة فلم يكن 
قاذفأء والشبهة تدرأ الحدود. قوله: «وليس بين الطلاق والقذف فرق». من كلام البخاري» 
ودعوى عدم الفرق بينهما ممنوعة لأن لفظ الطلاق صريح في أداء معناهء بخلاف القذف فإنه 
إن لم يكن فيه التصريح بالزنا لا يترتب عليه شيء» والفرق بينهما ظاهر لفظاً ومعتّى. قوله: 
«فإن قال: القذف لا يكون إل بكلام؟» أي: فإن قال ذلك البعض المذكور في قوله: وقال 
بعض الناس» هذا سؤال يورده البخاري من جهة البعض من الناس على قوله: فإذا قذف 
الأخرس.. الخ» :ينات الال إذا ل الف ل يكن ل بكلام وقذف الأخرس ليس بكلام 
فلا يترتب عليه حدّ ولا لعان» ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: «كذلك الطلاق لا يجوز إلا 
بكلام» وهذا الجواب واه جداً لأن بين الكلامين فرقاً عظيماً دقيقاً لا يفهمه كما ينبغي ا 
له دقة نظرء وذلك أن المراد بالكلام في الطلاق إظهار معناه» فإن لم يتلفظ بلفظ الطلاق لا 
يقع شي بخلاف الاخحرس» فإنه ليس له كلام ضرورة» وإنما له الإسشارة» والإشارة تتضمن 
وجهين فلم يجز إيجاب الحد بها كالكتابة والتعريض. ألا ترى أن من قال لآخر: وطعت وطأ 
حراماً. لم يكن قفا لاحتمال أن يكون وطىء وطأ شبهة فاعتقد القائل بأنه حرام؟ والإشارة لا 
يتضح بها التفصيل بين المعنيين» ولذلك لا يجب الحد بالتعريض. وقال بعضهم: وأجاب ابن 
القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف» ونقض غيره بالقتل فإنه 
ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأء ويتميز بالإشارة. وهو قوي» واحتجوا أيضاً بأن اللعان 
شهادة» وشهادة الأخرس مردودة بالإجماع. وتعقب بأن مالکا 5 قبولها فلا إجماع. و 
اللعان عند الأكثرين يمين. اھ 


0 


قلت: الإيرادات المذكورة كلها غير واردة. أما الأول: فلأن الشرط التصريح بلفظ الزنا 
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ولا يتأتى هذا كما ينبغي في غير لسان العرب. وأما الثاني الذي قال هذا القائل» وهو قوي. 
فأضعف من الأول لأن القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ والجاري مجرى الخطاً 
والقعل بالسببء فالتمييز عن الأخرس فيها متعذر. وأما الثالثفإن شهادة الأخرس مردودة 
فاللعان عندنا شهادة موّكدة باليمين فلا يحتاج أن يقول بالإجماع لأن شهادته مردودة عندنا 
سواء كان فيه قول بالقبول أو لا. وأما الرابع» فقد قلنا: إن اللعان شهادة فلا مشاحة فى 
الاصطلاح. ) 

قوله: «وإلا بطل الطلاق والقذف». يعني : وإن لم يقل بالفرق فلا بد من بطلانهما لا 
بطللان القذف فقط. قوله: «وكذلك العتق» أي : كذلك حكمه حكم القذف فيجب اشا أن 
تبطل إشارته بالعتق» ولكنههم قالوا بصحته. قوله: «وكذلك الأصم يلاعن» أي : إذا اقش إليه 
حتى فهمء وقال المهلب: لتر كي وسرت جرد وري وكيس بره 
دلك: 

قوله: «وقال الشعبي» وهو عامر بن شراحيل. وقتادة بن دعامة: إذا قال al‏ 5 
عما نواه من العدد بالإشارة يظهر منها ما نواه من واحدة أو أكثر. 

قوله: «وقال إبراهيم» أي النخعي: إذا كتب الأخرس الطلاق بيده لزمه» وبه قال مالك 
والشافعي» وقال الكوفيون: إذا كان رجل أصمت أياما فكتب لم يجز من ذلك شيء» وقال 
الطحاوي: الخرس مخالف للصمت» كما أن العجز عن الجماع العارض بالمرض يوما أو 
نحوه مخالف للعجز المأنوس منه الجماع» نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة. 

قوله: «وقال حماد» أي : ابن ابي لجان شيخ أبي حينفة رضي الله تعالى عنهما: 
«الاخرس والاصم إن قال برأسه جاز» أي: إن أشار برأسه فيما سال عنه» وقال بعضهم: 
كأن البخاري أراد إلزام الكوفيين بقول شيخهم. قلت: لم يدر هذا القائل ما مراد الشيخ من 
هذاء ولو عرف لما قال هذا ومراد ار من هذا أن إشارة الا تررس معهودة فأقيمت مقام 
العبارة» والكوفيون قائلون به فمن أين يأتي إلزامهم 


e 


۳ — ظ حدّثنا ميه حدثنا اللَهِثُ عن يختى بنِ سَهِيدٍ الأنصاري أنه سَمِعَ أنَّسَ 
بن مَالِك تقُول: قال رسول لله عه : الا اخبركم بِخَيِرٍ دُور الأنصار؟ قالوا: تل ا رول 
الله! قال: ب بثو التَجَارٍ ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ: تو عَبِدٍ الأَسْهَلٍء ثم الَّذِينَ يلوتهم: بثو الحارث بن 
لزني لم الَّذِينَ يلُونَهُمْ: بئو ساعِدّة, ثم قال بيده فَمَبَض أصابعَةُ م بَسَطِهُنٌ كالدامي 

م قال: وفِي كل دُورٍ الأنصار حَير. 

قيل: هذا الحديث وما بعده لا تعلق له باللعان الذي عقد عليه الترجمة. وأجيب: 
لعلها كانت متقدمة فأخرها الناسخ عنه. قلت: هذا ليس بشيء بل ذكر هذا الحديث 
والأحاديث الأربعة التي بعدها كلها في الإشارة تحقيقاً لها بفعل رسول الله عه في اللعان» 
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والإشارة فى هذا الحديث. فى قوله: «ثم قال بيده» لأن معناه: ثم أشار بيده. 

الحا قن می فى مات 0 في: باب فضل دور الأنصار» من طريق آخر. 
وفيه: عن ان عن ات اسك عن النبي ع عن قوله: «كالرامي بیده) أي : کالذي بده الشي» 
فضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشر. 


4 ل حدتنا عل بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانُء قال ابو سَمغْته من هټل 
E‏ صاجب رسول الله مُه يَقُول: قال رسول الله مَرلِله: بُعفْتُ أنا والساعة 
كهَذِهٍ مِنْ هذه أؤ قال: كهاتين, وفَرَقَ بَيْنَ السَبَابَةٍ والؤسطى. [انظر الحديث ٤4۳٩‏ 
وطرفه]. ظ 


مطابقته للحديث السابق فى قوله كهذه من هذه لأنه إشارة وعلى بن عبد الله هو ابن 
المديني وسفيان هو أبن عيينة وأبو حازم سلمة بن ديتار الأعرج. ۰ 

والحديث من أفراده وأخرجه الإسماعيلي ولفظه: حدثنا سفيان عن ا ج وصرح 
الحميدي عن سفيان بالقحديث» وفي رواية أبي نعيم عن أبي حازم أنه سمع سهلا. 


قوله: «صاحب رسول الله عَيله) ذكره بأنه صاحب ب رسول الله عه مع علمه بذلك 
كوت معلوها لبيان تعظيمه للعالم والإعلام للجاهل قوله: «كهذه من هذه) أي: كقرب هذه 
وأشار به إلى السبابة وأشار بقوله: «من هذه» إلى الوسطى. قوله: «وكهاتين» شك من 
الراوي. وقال الكرماني: قد انقضى من يوم بعثته إلى يومنا سبعمائة وثمانون سنة» فكيف 
تكون مقارنة الساعة مع بعثته؟ ثم أجاب بما قاله الخطابي: يريد أن ما بيني وبين الساعة من 
مستقبل الزمان بالقياس إلى ما مضى منه مقدار فضل الوسطى على السبابة» ولو كان النبي 
أراد غير هذا المعنى لكان قيام الساعة مع بعثته في زمان واحد. انتهى. قلت: لا حاجة إلى 
هذا التكلق» ب هده كناية عن دة القرت جد وقول الكرمات: إلى بوتا سما ونارن 
سنة إشارة إلى أن وجوده كان في هذا التاريخ ومات رحمه 00 الحجاز بمنزلة تعرف 
بروض مهنى في رجوعه من مكة المشرفة» ونقل إلى بغداد وذلك يوم الخميس الخامس عشر 
من محرم سنة ست وثمانين وسبعمائة وهو الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن يوسف بن 
علي السعيدي الكرماني. قوله: «وفرق» بالفاء من التفريق» ويروى: وقرن بالقاف. 
‰6 ب حذثنا آدَمّْ حدثنا سُعْبَة حدثنا جيه بن سكيم سيقت اب عق ول 
قال النبئ عَِتهِ: الشَّهْر لهكدًا وهكذًا يَعْنِي: تَلأَئِينَ تم قال: وهكذًا وهكدًا وهكذّاء يَعْنِي: 
تشعاً وعِشْرِينَ يَقُولُ مَوة ثَلأَبِينَ ومَرَةٌ تسعاً وعِشْرينَ. [انظر الحديث: ١108‏ وأطرافه]. 
مطابقته للحديث الذي قبله في قوله: «وهكذا وهكذا وهكذا). وادم هو ابن ابي 
اباس وجيلة بالجيه والباء الموخدة المفعوحعين دن ابن سم د مسار ني الم ن 
الكوفي. والحديث مر في كتاب الصيام في: باب قول النبي عي 6 إن لا كي ولا تخي 
ظ عمدة القاري ج۲۰ ۲۷e/‏ 
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0 جا وة مُحَمْدُ بی المكئى حدثنا يخ بن سوي عن إشماعيل عن | 
قيس عن أبي مَسْعُودٍ قال: وأشارٌ النبي عله بِيَدِهِ خو ا الإيماث شهّنا مَدَتَينَ ألا وإنَّ 
القَسْوَةٌ وَعِلَظَ القُلُوب في القَدَادِينَ > حَيْتٌ يَطْلْعُ ونا الشَّيِطانٍ: رَبِيعَةَ ومُضَّرَ. ااا ات 
۰۲ وطرفيه]. 

مطابقته للذي قبله في قوله: «وأشار» ويحيى بن سعيد هو القطان» وإسماعيل هو ابن 
أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري. ووقع في رواية 
القابسي والكشميهني: ابن مسعودء قال عياض: هو وهم» وهو كما قال» لأن الحديث مضى 
توج الخان لي ا ولفظه: حدثني قيس عن عقبة بن عمرو 
أبي مسعود. | 

قوله: «الإيمان ههنا» مقول قوله: قال النبي عي . قوله: «وأشار النبي عه بيده نحو 
اليمن»» جملة مغترضة بينهماء ومعنى قوله: الإيمان يمان, لأن الإيمان بدأ من مكة وهي من 
تهامة وتهامة من أرض اليمن ولهذا يقال للكعبة اليمانية» وقيل: إنما قال هذا القول وهو بتبوك 
ومكة والمدينة يومذٍ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة وقيل: 
2 بهذا القول: الانصا را يمانيون وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وأووهم فنسب الإيمان 

. قوله: «وغلظ القلوب» بكسر الغين المعجمة وفتح اللام. قوله: «في الفدادين» 
ا جمع فداد وهو الشديد الصوت» وبالتخفيف جمع الفدان وهو ألة الحرثء وإنما ذم 
٠‏ أهله لأنه يشغل عن أمر الدين ويكون معها قساوة القلب ونحوها. قوله: «قرنا الشيطان» آي 
جانبا رأسه وذلك لأنه ينتتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرنيه 
فتقع منحذة عبدة الشمدن لةه قوله: وربيعة ومضر» بدل من: الفدادين. وهم قبيلتان 
مشهورتان. 

۷ ل حدتنا عرو بن دار أخعبرنا عبد العَزِيزٍ بن أبي حازم عن أبيهِ عن 
سَهْلٍ قال رشول الله عَيْيَهِ: أنا وكافل اليم في الحَكة هكداء وأشارَ بِالسَبَايَةٍ والؤشطى 
وفْرَحجَ بَيَنَهُما شیا [الحديث E - ٥۳٠۰٤‏ 

مطابقته للحديث الذي قبله في قوله: «وأشار». وعمرو بن زرارة بضم الزاي وخحفة 
لاء الأولى النيسابوري» وسهل هو ابن سعد المذكور في الحديث الثاني من أحاديث الباب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عبد الله بن عبد الومات وأخحرجه 
الترمذي في البر عن عبد الله بن عمران. ظ 

قوله: «كافل اليتيم» أي : القيم بأمره ومصالحه. قوله: «بالسبابة» ويروى: بالسماحة 
وإنما فرج بينهما إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء وآحاد الأمة والسبابة هي المسبحة 
ويقال: لما قال رسول الله ع ذلك استوت سبابته ووسطاه استواء بينا في تلك الساعة 3 
عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصليةء وذلك لتوكيد أمر كفالة اليتيم. 


4 کتابُ الطلاق / باب )١5(‏ ۹ء 


5 - باب إذا عرض بَتَفي الوَلدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من عرّض بالتشديد بنفي الولد» وعرض كناية تكون 

مسوقة لأجل موصوف غير مذكورء وقال الزمخشري» التعريض أن تذكر شيئاً تدل به على 
ء لم تذكرهء والكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. ظ 

٥۳/۸‏ ہے حدذثنا یخی بن قَرَعَةَ حدثنا مالك عن ابن شِهابٍ عن سَعِيدٍ بن 
ا عن أبي هُرَيْرَةَ أن رجلا أتَى النبيّ لھ فقال: يا رسول الله! ولد لي غُلامٌ أسْوَدُ 
فقال: ڪل لَك مِنْ إبل؟ قال: 5 قال: ما ألْوَانُها؟ قال: هر قال: كَل فِيها مِنْ أؤرق؟ قال: 
نَعَمْ. قال فأنى ذلك؟ قال: لعَلهُ نَرَعَهُ عه عوق قال:- فَلَعَلُ ابتك هذا تَرَعَهُ عَهُ [الحديث .مه _ 
طرفاه في : لمكت 75١5‏ ]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولد لي غلام أسود» فإن فيه تعريضاً لنفيه عنه 
يعني: أنا أبيض وهذا أسود فلا يكون مني؟ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك. 

قوله: «أن رجلا أتى النبي عه وفي رواية أبي مصعب: جاء أعرابي» وكذا سيأتي 
في الحدود عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وفي رواية النسائي: وجاء رجل من أهل 
البادية» وكذا في رواية أشهب عن مالك عند الدارقطني» وفي رواية أبي داود: أن أعرابياً من 
بني فزارة» وكذا عند مسلمء واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة. قوله: «أتى النبي 7 
في رواية ابن أبي ذئب صرح بالنبي عَييتُه. قوله: «حمر» بضم الحاء وسكون الميم وفي 
رواية محمد بن مصعب عن مالك عند الدارقطني: رمك جمع أرمك وهو الأبيض إلى 
حمرة. قوله: «أورق» وهو الذي في لونه بياض إلى سوادء ويقال: الأورق الأغبر الذي فيه 
قراف وا ی وان بناصع البياض كلون الرمادء ومنه سميت الحمامة: ورقاءء لذلك. قوله: 
«فأنى ذلك؟» أي : فمن أين ذلك؟ قوله: «لعله نزعه عرق» آي: جذبه إليه وا لونه عليه 
يعني: أشبهه» هذه رواية كريمة» وفي رواية الباقين: لعل نزعه عرق»: بدون الضميرء والعرق 
الأصل من النسبء» قيل: الصواب لعل عرقا نزعه عرق. قلت: لعله عرق نزعه رشا صواب 
لأن الهاء ضمير الشأنء وهو: اسم لعلء والجملة التي بعد خبره فافهم. قوله: «فلعل ابنك 
هذا نزعه» أي: نزع العرق» وقال الداودي: «لعل» هنا للتحقيق. 

واستدل بهذا الحديث الكوفيون والشافعي» فقالوا: لا حد في التعريض ولا لعان به 
لأنه عات لم يوجب على هذا الرجل الذي عرض بامرأته حداء وأوجب مالك الحد بالتعريض 
واللعان به أيضاً إذا فهم منه ما يفهم من التصريح وقال ابن العربي: وفي الحديث دليل قاطع 
على صحة القياس والاعتبار بنظيره من طريق واحدة قوية» وهو اعتبار الشبه الخلقي. وقال 
النووي: وفيه يلحق الولد الزوجء ف لخت لاا ول يكل له هة عو ااك في 
اللون» وفيه زجر عن تحقيق ظن السوء. 


۰{ ۸ - كتابٌُ الطلآقي / باب (۲۷ و ۲۸) 





۷ باب إخلاف المُلاعن 

أي : هذا باب في بيان إحلاف الملاعن» والمراد به هنا النطق بكلمات اللعان 
a‏ 

۹ حدّئنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ حدثنا جُوَيْرِيٌَ عن نافع عن عبد الله» رضي 
الله عن أن رَجُلاً مِنَ الأنصار قدّف امرآةء فأحْلَمَهُما النبئ له ثم قوق بيتهُما. [انظر 
الحديث ٤۷٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وجويرية» تصغير جارية بالجيم ابن أسماءء وهو من الأسماء 
المشتركة بين الذكور والإناث. 

والحديث من أفراده مختصراً هنا وسيأني بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر 
عن نافع» ومضى في تفسير سورة النور من وجه آخر بلفظ: لاعن بين رجل وامرأة. 

قوله: «فأحلفهما النبي عَّّ» وقال ابن بطال: يريد بهذا مطابقته أيمان اللعان المعروفة, 
لأن الرجل لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأت بشهود أربعة. يصدقونه» فلما رمى 
هذا العجلاني زوجته أنزل الله عز وجل: «إوالذين يرمون أزواجهم» [النور:1] فأخرج الزوج 
عن عموم الآية وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربعة ليدرأ عن نفسه الحد» كما 
يدر سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذف» فإذا حلف بها لزم المرأة الحد إن 
لم تلتعن, فإن التعنت وحلفت دفعت عن نفسها الحد كما فعل الزوج. 

۸ باب يبدا الوجلُ بالتلاُن 
أي: هذا باب فيه يبدأ الرجل بالملاعنة قبل المرأة. 
۰| ۰۷ لئسي محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن هشام بن شان 
حدثنا عِكرمَة عن ابن عاي رضي اله عنهماء أن هلال بن أمَيّة ذف اهْرَأَتَهُ فجاءَ فَشَهِدَ 

والنبئ عل يَقُول: إن الله يَعْلَّمُ أنَّ أحدَكما كاذبٌ. فَهَلْ منكما تاز ثب؟ م قامَث فَشَهِدَتْ. 
[انظر الحديث ۲٠٦٣۷١‏ وطرفه].. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن اللعان والبادي فيه الرجل. وابن ع بي عدي هو 
محمد واسم أبي عدي إبراهيم أبو عمرو البصري» وهلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم. 

وهذا الحديث مختصر من حديث طويل أخرجه في سورة النور بهذا الإسناد بعينه» 
ومر الكلام فيه هناك مستوفى. وقال ابن بطال: أجمع الماح على أن الجر هذا اقل 
المرأة لأن الله بدأ بهء فإن بدأت المرأة قبل زوجها لم يجز وأعادت اللعان بعده على ما رتبه 
اللهء عز وجلء ونبيه عله وقال ابن التين: فإن التعنت قبله صح مع مخالفة السنة» قاله ابن 
القاسم وأبو حنيفة» وقال أشهب والشافعي: لا يصح وتعيده. 


۸ _ كتابٌ الطلاق / باب (۲۹) 4١‏ 


قوله: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» ظاهره يقتضي أنه إنما قاله بعد الملاعنة لأنه 
حيئذٍ تحقق الكذب ووجبت التوبة» وذهب بعضهم إلى أنه قاله قبل اللعان لا بعده تحذيراً 
لهما ووعظأء وقال بعضهم: وكلاهما قريب من معنى الآخر. 

9 باب اللعان ومن علق غد لعا 

أي: هذا باب فى اللعان وفيمن طلق امرأته بعد اللعان أي: بعد أن لاعن» وفيه إشارة 
إلى خلاف: هل تقع اف في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع 
الزوج؟ فذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان» قال مالك وغالب 
أصحابه: بعد فراغ المرأة. وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج» وقال 
القورئ وأبو حخثيفة وأتباعهما: 0 الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم» وعن أحمد روايتان» 
وذهب عثمان البتي إلى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج» ونقل الطبري نحوه عن أبي 
الأشعث جابر بن زيدء وقال أبو عبيد: الفرقة تقع بينهما بنفس القذف ولو لم يقع اللعان» 
وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من تحقق 5 من المرأةء فإذا أل به عوقب بالفرقة 

اه |۵۳۰۸ ل حذثنا إشماعیل قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب أنَّ سَهْلَ بن سَعْدٍ 
السَاعِدِيٌ أخبَرَة أن عُوَيِراً العخجلاني جاءَ إلى عاصِم بن عَدِيٌٍ الأنصارِيٰ فقال لهُ: يا عاصِه! 
رايت رجلا وجد مَعَ امْرَأَتِه رجلا أيَمْبُلْهُ مَتمْتُلُوئَه أ كيت يَفْعَل؟ سل لِي يا عاصِمٌ عن ذلِك. 
سال عاص رسول الله مَل عن ذَلِكَ فكرة رسول الله یله المسائلَ وعاتها حگی كبر على 
عاصم ما سَمِعَ من رسول الله عي ٠‏ قَلّما رج عاصمٌ إلى أُمْلِهِ جاءهُ ويد فقال: يا عاصِمٌ! 
ماذًا قال لَك رسول الله عَله؟ فقال عاص لِعْوَيمر: لم تأيني بِخَيْرِ قَذْ كرة رسول الله عو 
المشألة الَبِي سألثة عنها. فقال عوير: والله لا أنهي حتّى أسألهُ عَنهاء فأقیل وای حٌى جاء 
رسول الله عي وسَط الٿاس» فقال: يا رسول الله! أَرَأئِتَ رجلاً وجَدَ مع امرأته رمجلا أَيمَعْلهُ ‏ 
فتمْتُلُوتَهُ أ كيف يَفْعَلَ؟ فقال رسول الله عََْهِ: قَدْ أَنْرَلَ الله فيك وفي صاحجِبَتِكٌ فاذمَب 
فأتِ بها؛ قال سَهْل: فتلاعَمَا وأنا مَعَ النّاسِ عِنْدَ رسول الله بف لما قرغا من الأعئهما قال 
عَويد: لقف مهايا O a‏ فطَلّمّها ئلاثاً قَبِلَ أن باتو رعو أ تلان 
قال ابڻ شهاب: فكائّتٌ سُنَة سَنَةَ المتلاعتين. 


مطابقته للترجمة للجزء الأول منها في قوله: «فتلاعنا» وللجزء الثاني وهو قوله: ومن 
طلق بعد اللعان في قوله: «فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ع فإنه طلقها بعد أن 
لاعن. ظ 

وهذا الحديث أول ما ذكره البخاري فى كتاب الصلاة مختصراً فى: باب القضاء 
واللعان في المسجد. وأخرجه في التفسير في سورة النور في قوله تعالى: «إوالذين يرمون 
أزواجهم [النور: 5] الآية عن إسحاق وأخرجه أيضا في قوله: «ووالخامسة أن لعنة الله عليه 


۲ ۸ ۔ كتابٌ الطلاق / باب (۳۰) 





[النور: ۷] عن سليمان بن داودء وقد ذكرنا هناك من أخرجه غيره وما يتعلق بمعانيه 
كم المستنبطة منه مستوفئ فإذا أعدنا الكلام يطول بلا فائدة. 
۳ باب الان في المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب فى بيان جواز التلاعن فى المسجدء وقال بعضهم أشار بهذه الترجمة 

إلى خلاف الحنفية: أن اللعان لا يتعين فى المسجد.ء وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث 

شاء. قلت : الذي يعهم مما قاله إا وضع هذه الترجمة لتعين اللعان فى المسحد وليس 

كذلك» وإنما هذا بيان ما قد وقع من التلاعن في المسجدء ولا يلزم من ذلك أن يكون 

المسجد متعيناًء ولهذا قال صاحب (التوضيح): استحب جماعة أن يكون التلاعن بعد العصر 


۲ | ۹ — حذثنا يَحْيَى بن جَغْمَّر أخجرنا عَبِدُ الوَرَاقِ أخبرنا ابن جرَيْج قال: 
أخبرني ابن شهاب عن المْىَلاَعِتَة وعن الشنَّةِ فِيها عن حڍيث سَهْلٍ بن سَعْدٍ أخي بَنِي 
ساعِدَةً: أنَّ رمجلاً مِنَ الأنصار جاءَ إلى رشول الله عله فقال: يا رشول الله! ارايت رجلا 
وج مع امرأته رجلا أْيَمْثْلهُ أ كيف يَفْعَلُ؟ فَأَنْرَل الله في شأنه ما د كر في العَرَآنٍ مِن أمْر 
المتلاعتين» فقال النبئٌ ع تر قذ قَضَى الله فيك وفي امراك قال: فَتلآعَنا في. المَسَْجِدٍ 
وأنا شاه فلا قرغا قال كدت لھا نيا بوشول الله إن أمسكتّهاء فَطَلْمّها تلاا مَل أَنْ مره 
رسول الله ع جين قرغا مي التَّلاعُنء كَمَارَقَها عِنْدَ النبي عقف فقال: ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَينَ كل 
مُتَلاعِنَينِ. قال ابن جرئج: قال ابن شهاب: فكائت الشْبَةٌ بَعْدَهُما أن يُقَوَقَ بَيْنَ المتلاعِئَينِ؛ 
وكائّتُ حاملاً وكانَ انها يُدَعَى لأمّه قال: ثي جرت الشْنَةٌ في ميرًاثها انها تنه هُ وَيرِثُ ينها ما 
رض الله له. , | 

قال ابن جرج عنٍ ابنِ شِهاب عن سَهل بن سَعْدٍ الشاعِڍي في هذا الحَدِيثِ: َد 
لتب م عله قال: إِنْ جاءث به أخمَرَ قَصِيراً كأَنّهُ وحَرَة قلا أرَاها إل قد صَدَقَتٌ وكذبت 
عَليهاء ون جاءث به أسْوَد غي دا يکين فَلاَ أَرَاهُ إل ق صَدَقَ عَلَيهاء نَجَاءَتْ به علّى 
المكدوه من ذَلِكَ. [انظر الحديث: 57 وأطرافه]. 

- مطابقته للترجمة في قوله: «فتلاعنا في المسجد». ويحيى هو ابن جعفر البخاري 
البيكندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وقال الكرماني» يحيى هذا إما ابن موسى الختي» 
بفتح الخاء المعجمة وشدة التاء المثناة. من فوق»› وإما يحيى بن جعفر البخاري» قال البخاري 
حدثني يحيى» وفي بعض النسخ: حدثنا يحيى» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 

قوله: «أخبرنا عبد الرزاق»» وفي بعض النسخ حدثنا. قوله: «أخي بني ساعدة» 
الغرض منه أنه ساعدي فهو في الأنصار في الخزرج ينسب إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج» 
وقال ابن دريد: مناعدة اسم من أسماء الأسد. والحديث قد مر في التفسير. قوله: «أرأيت؟» 


۸ - كتابٌ الطلاق / باب (۳۰) ۳ 


أي : أخبر ني . قوله: دأم كيف يفعل؟» على صيغة المجهول. قوله: «فتلاعنا في المسجد» 
يقال: فيه دلالة على أنه ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين كل من أراد استحلافه على 
عظيم من الأمر كالقسامة على الدم وعلى المال ذي القدر والخطر العظيم ونحو ذلك في 
المساجد العظام» وإن كانا بالمدينة فعند منبرهاء وإن كانا بمكة فبين الركن والمقام» وإن كانا 
ببيت المقدس ففي مسجدها في موضع الصخرة» وإن كانا ببلدة غيرها ففي جامعها وحيث 
يعظم منهاء وإنما أمرهما عه باللعان في مسجده لعلمه أنهما يعظمانه فأراد التعظيم عليهما 
ليرجع المبطل منهما إلى اللحق وينحجز عن الأيمان الكاذبة» وكذلك كان لعانهما بعد 
العصرلعظم اليمين الكاذبة في ذلك الوقت. وقال الشافعي: يلاعن في المسجد إلا أن تكون 
حاتف فعلى باب المسجد. قوله: «قال ابن جريج قال ابن شهاب» موصول إليه بالسند 
المتقدم. قوله: «وكانت حاملا) أي: كانت المرأة حاملة حين وقع اللعان بينهماء وقد مر هذا 
الحديث في سورة النور في باب: إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
[النور: ۷]وفيه: وكانت حاملا فأنكر حملهاء وفيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل وإليه 
ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد وأبو يوسف في رواية فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته 
لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف في المشهور عنه 
ومحمد وأحمد في رواية ابن الماجشون من المالكية وزفر بن الهذيل: لا يلاعن بالحمل؛ 
واجايرا عن E a‏ كاذب العد قت الا N‏ ركه يمطنا الكلان فيه هنااة. 
قوله: «في ميراثها» أي: في ميراث الملاعنة. وأجمع العلماء على جريان التوارث بين الولد 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع 
إلى أمه فرضها وإلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لمولى أمه إن كان عليها ولاء. وإلا 
يكون لبيت المال عند من لا يرى بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام. قوله: «ما فرض الله لها». 
وهو الثلث إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخحوات» فإن كان شيء من 
ذلك فلها السدسء فإن فضلى شيء من أصحاب الفروض فهو لبيت المال عند الزهري 
والشافعي ومالك وأبي ثور. وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه» وقال آحرون: عصبته عصبة 
افا روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحفد سن حنبل. قال اچ فإن انفردت الام 
أحذت جميع ماله بالعصوبة» وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع الغلث بالفرض 

والباقي بالرد على قاعدته. ظ 


قوله: «قال ابن جريج عن ابن فاته هو اسا موصول بالسند المتقدم. قوله: «إن 
جاءت به» أي: إن جاءت الملاعنة بالولد المنفي «أحمر قصيرا» وفي رواية أبي داود: أحيمر 
بالتصغير» وفي رواية الشافعي: أشقرء وقال ثعلب: المراد بالأحمر الأبيض لأن الحمرة إنما 
تبدو في البياض قوله: «وحرة»» بفتح الواو والحاء المهملة وبالراء وهي: دويبة تترامى على 
الطعام واللحم وتفسده هي من نوع الوزغء وقيل: دويبة حمراء تلزق بالأرض. قوله: «أعين» 
بلفظ أفعل الصفة» أي واسع العين. قوله: «ذا أليتين» أي: أليتين عظيمتين. قوله: «فجاءت به 
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على المكروه من ذلك» زهو الاسوى إننا کرو لأنه مستلزم لتحقيق الزنا وتصديق الزوح.‎ 
باب قل ابي جك . َوْ كنت راجماً بعَئِر َي‎ 


عن هذا باب في قوله عو : وړ : «لو كنت راجما) ادا (بغير بينة») EE‏ وجواب: لوي 





محذوف وهو الذي قدرناه. 


نه / ١ه‏ حدٹنا سَعِيدُ بن عُمَيِرٍ قال: ان لم ” 
الخد بن العام عن لماو ب E‏ ابن ماين أنه كر المَلآعُنُ عِنْدَ النبي عي 
فقال عاصِم بق عديٰ في ذلك قلا ثم الْصَرفَ. ا رل عق قوية كر إلية أنه هذ وجا 
مع امْرَأتَهِ رمجلا فقال عاصة: ما ابثليتٌ بهذا إلا لَِؤْلِيء قَذْمَبَ به إلى النبي عي فأخبرة 
بانَّذِي وجدّ عَلَيهِ امرأتة» و كان ذْلِكَ لو جل ضفرا فيل الحم سبط لعٍ وكانّ الَّذِي اذّعَى 
لَه أله وجه عِنْدَ أله حَذلاً آَم كبر الحم فقال النبئ عَكله: الهم : بَيْء فجاءث به شَبيهاً 
بالكجمل الَّذِي ذَّكْرَ رَؤجها أنه جد نلعن البئ َيه تيتهماء قال رمجل لابن عباس في 
الممجيِس: هِي التي قال النبئ عَله: لو رب جَمْتٌ أعداً بير بَيْنَهِ رَحَمْتُ هِذِه؟ فقال: لا ِلك 
امرأَةٌ كانت تُظِهدُ في الإشلام الشوء. 


قال أو صالِح وعبِدُ الله بن يُوسُفَ: حَيلاً [الحديث ٠۳٠١‏ - أطرافه: في: 2581١5‏ 
CTA cAoco‏ 7778 ]. | 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه» وسعيد بن عفير 
هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء مولى الأنصار المصري» ویحیی بن 
سعيد هو الأنصاري» وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنهم» ووقع في رواية النسائي عن أبيه. 

انیت اتدريعة اهاري ها قن الارن هن غيك اللا تبن رست رياطف 
عن إسماعيل بن أبي اويس أيضاً. والخرحة حيلم في ss CEE a‏ | 
وأخرجه النسائي في الطلاق وفي الرجم عن عيسى بن حماد به» وفي الطلاق أيضاً عن يحيى 
أبن محمد. 

قوله: «أنه ذكر التلاعن»» يعني: أنه قال: ذكر تحرف لقف قال: وصرح به في رواية 
لمان الى اي . قوله: «ذكر» على صيغة المجهول اسك إلى التلاعن أي: ذكر حكم 
الرجل الذي يرمي أنه بالزناء فعبر عنه بالتلاعن باعتبارها آل إليه الام .يعد نزول الاية ووقع 
في رواية سليمان ذكر المتلاعنان. قوله: «فقال عاصم بن عدي» أي : أبن الجد بن العجلان 
ابن حارئة بن ضبيعة العجلاني ثم البدري» وهو صاحب عويمر ا الذي قال له: سل 
لي يا عاصم رسول الله َه في حديث اللعان» وعاصم شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد 
٠‏ كلهاء وقيل: لم يشهد يدراً بيفسه لأنه له قد اسعتخلفه حین خرج إلى بدر على قباء وأهل 
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العالية وضرب له بسهمه فكأنه كان قد شهدها وتوفي سنة حمس وأربعين» وقد بلغ قربا من 
ع ومائة سنة. قوله: «في ذلك» ولا هيو أذ كان قد قال عند رسول الله عله أنه لو 
وجد مع امرأته رجلا لضربه بالسيف حتى يقتله» فابتلي بعويمر العجلاني وهو من قومه ليريه 
الله تعالى كيف حكمه في ذلك وليعرفه أن التسليط في الدماء لا يسوغ في الدعوى, ولا 
كو إلا حك الله تي ليرقع ر الا ول لای وا آي کا لا يلوق دو 
ادل ,على عب لاخر ر اة وعدم الخو إلى اده وه روه فل 
بعضهم: كان ذلك بمعزل عن الواقع ثم طول الكلام. قلت: ليس في كلامه ما هو بمعزل عن 
الواقع» لكنه لم يصرح فيه. قوله: إنه لو وجد مع امرأته رجلاً لضربه بالسيفء وذكرها ما 
يقتضيه أن يفعل فعل من عنده نخوة ومروءة وغيرة عند وجود هذا الأمرء وأما عدم حوالة 
الأمر فيه إلى الله تعالى فيمكن أنه لم يكن علم ما حكم الله في هذا حتى ابتلي وعرف. 
قوله: «ثم انصرف» أي: عاصم من عند النبي عَيلَهِ. قوله: «فأتاه رجل» هو عوير. قوله: «من 
قومه) لأن كلا منهما عجلاني. قوله: «إليه» أي: إلى م قوله: «ما ل 
النجهول رالا لقولي» وهو قوله: لو وجدت رجلا مع امرأني لضربه بالسيفء أو كان عيّر 
اجا فابتلي به» كذا قاله الداودي» ورد عليه بعضهم بأن هذا بمعزل عن الواقع» فقد وقع في 
مرسل مقاتل بن حبان عند ابن أبي حاتم: فقال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا والله 
سؤالى عن هذا الأمر بين الناس فابتليت به» والذي كان قال: لو رأيته لضربته بالسيف هو 
سعد بن عبادة .رط الله اتعالى عه قلت: فيه نظ لان قول معد ين عبادة في 'قطبية هلال 
ابن أمية» وقول عاصم في قضية عوي فالكلامان مختلفان» وذكر أن ابن سيرين عير رجلا 
ع لسر وانتظر العقوبة أربعين سنة ثم نزل به. قوله: «وكان ذلك الرجل» أي الذي 
رمى امرأته به. قوله: «مصفرا) E ET‏ الراء أي: قوي الصفرةء وهذا لا يخالف قوله في 
ديت مها ؟ إن كان أجهرا ,ان لان داك لون الأضلى ,الم عارضة: و قل 
اللحم» أي : نحيف الجسم. ١‏ 


قوله: «سبط الشعر» بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وإسكانها وهو ضد 
الجودة أي: سر ساد غير جعد. قوله: «خدلا» بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة 
وهو الممتلىء الساق الضخم وقال ابن الفارس: ممتلىء الأعضاءء وقال الطبري: لا يكون 
إا فم عل الفط ميم اال وقال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر الدال وتخفيف 
اللام وفي بعضها بتشديد اللاي وفي بعضها بسكون الدال» وكذلك هو في كتب اللغة 
وكذا ضبط في رواية أ صالح وابن يوسف. قوله: «اللهم بين» أي: حكم المسألة» ويقال: 
معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف به على حقيقتها وإن كات شريعته قد 
أحكمها الله في القضاء بالظاهرء وإنما صارت شرائع الأنبياء عليهم السلام» يقضى فيها 
بالظاهر لأنها تكون سبباً لمن بعدهم من أممهم ممن لا سبيل له إلى وحي يعلم به بواطن 
الا قوله: «فجاءت» في رواية سليمان بن بلال: فوضعت. قوله: «فلاعن النبي عن 
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بينهما» قيل: اللعان مقدم على وضع الولدء فعلى ما عطف: فلاعن؟ وأجيب: بأن المراد منه: 
فحكم بمقتضى اللعان» وقيل: ظاهره أن الملاعنة بينهما تأحرت حتى ‏ وضعت» ولكن معناه أن 
قوله: «فلاعن» معقب بقوله: فذهب به إلى النبي عي فأخبره بالذي وجد عليه امرأته 
واعترض قوله: «وكان ذلك الرجل...» إلى احره. قوله: «فقال رجل» هو عبد الله بن شداد 
ذكره البخاري في كتاب المحاربين. قوله: «قال النبي عليه لو رجمت أحداً بغير بيّنة 
رجمت هذه أراد به امرأة عويمر» يعني ي إما لا عن بينها وبين زوجها ولم يرجمها بالشبه» 
لأن الرجم لا يكون إل ببينة. قوله: «تلك امرأة» إشارة إلى امرأة عويمرء وأراد: بالسوى. 
الفاحشة. قال الداودي: فيه جواز الغيبة لمن يظهر السوءء وفي الحديث: لا غيبة لمجاهر. 

قوله: «قال أبو صالح» هو عبد الله بن صالح الجهني بالجيم والهاء والنون» وهو 
كاتب الليث بن سعد وعبد الله بن يوسف التنيسي» كاه المثناة من فوق وتشديد النون 
السكسشورة وسكؤت الباع: احفر الحروك: :وبالشين المهعلة:: نسبة إلى تنيس بلدة كانت في 
جزيرة في وسط بحيرة بالقرب من دمياط وخربت وبادت. قوله: «وخدلا) قال الكرماني: هما 
قالا آدم حدلا يدون دک كثير اللحم؟ قلت: رواية عبد الله بن يوسف أخرجها البخاري في 
كتاب المحاربين ولفظه: وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحمء فالذي قاله الكرماني يخالف 
هذه» وإنما قال ذلك بالتخمين» بل المراد أن في روايتهما خدلا بفتح الخاء وكسر الدالء 
وفي الرواية البتفدحة: سيدلا بسكون الدال. فافهم. 

۳۲ بات صداق الملاعتة 

أي: هذا باب في بيان الحكم في صداق المرأة الملاعنة. 

oN ot‏ حذثني ر بن زرَارَة أخحبرتًا ماعل ع أَيُوبَ عن سيد بن جبير 
قال: قُلْتُ لابن عْمَرَ: ربل قَدَفَ امرأتةُ؟ فقال: فرق النبيْ 5 ب اف يي اللاي 
وقال: الله لله يَعْلَمْ أن كد كنا كاذبٌ فَهَل منكما تاِبِ؟ فأبّياء فقال: الله يَعْلَم أن ا 
كاذب هَل نكا تايِبٌ؟ فأبَياء فقال: الله يَعْلَّمْ أن اَعَد كما كاذب َل منكما تائِت؟ فَأَبِياء 
فَمَكَقَ تميقا قاله اتو فقال لي عَمْدُو بن دينار: 8 في الحديث سَيعا لا راك ا 
قال: قال الدَجلٌ: ما لِى؟ قال: قِيلَ: لا مال لَك إِنْ كنت صادقاً قَقَدْ دَحَلََتْ بهاء وإنْ 
كنت كاذباً فهو أَبِعَلُ مئك. [الحديث ١١٣ه‏ أطرافه في: o1۲‏ 8984م [oro‏ 

ظ مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله «لا مال لك» إلى آخرهء لأن المراد منه الصداق الذي 
لها عليه ودخحل بهاء وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق» 
والكلوفه ف غر اند ا ها الور عل أن :ليا الصف كه بج المظطتفاك فل 
ل قر أبو الزناد والحكم وحماد: نز لين 508 وقال الزهري: لا شيء لها أصلا 
وروي عن مالك نحوه. وعمرو بن زرارة مر عن قريب. ٠‏ 

وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو السختياني. 
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والحديث أخخرجه مسلم في اللعان عن أبي الربيع الزهراني وغيره. وأخرجه أبو داود 
في الطلاق عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن زياد بن أيوب. 

قوله: «رجل قذف امرأته»» يعني: ما الحكم فيه. قوله: «بين أخوي بني العجلان»» 
حاصل معناه: بين بين زوين اكلمهما من عبيلة بين ماد وقوله: «بين أخوي بني العجلان» 
نين بان اتی ت مل الات كلاح > وإطلاق الأخوة بالنظر إلى أن المؤمنين أخحوة» 
والعرب تطلق الأخ على الواحد من قوم فيقولون: يا أخا بني تميم» يريدون واخدا منهم» ومنه 
قوله تعالى: «9إذ قال لهم أخوهم نوح» [الشعراء: .]١١7‏ قيل: أخوهم لأنه كان منهم. قوله: 
«وقال: الله يعلم أن أحدكما کاذب»» يحتمل أن يكون قبل اللعان كعدوا لهما منه وترغيباً 
فى تركه» وأن يكون بعدهء والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة» وفي رواية المستملي: 
أحدكما لكاذبء باللام. قوله: «فهل منكما تائب؟» ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان 
منهما. 

قوله: «قال أيوب» موصول بالسند المتقدم» وهو أيوب السختياني الراوي. قوله: «قال 
لي عمرو بن دينار...» إلى آخره» حاصله أن عمرو بن دينار واشت سمعا الحديث من سعيد 
ابن جبير فحفظ عمرو ما لم يحفظه أيوب وهو قوله: «قال الرجل: مالي» أي: الصداق الذي 
دفعه إليهاء فقيل له: لا مال لك لأنك إن كنت صادقاً فيما ادعيته عليها فقد دحلت بها 
واستوفيت حقك منها قبل ذلك» وإن كنت كاذباً فيما قلته فهو أبعد لك من مطالبتها بمال» 
لعلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطاليتها بمال قبضته منك قبضاً صحيحاً تستحقه. 

وقال ابن المنذر: فيه: دليل على وجوب صداقهاء وأن الزوج لا يرجع عليها بالمهر 
وإن أقرت بالزنا لقوله َيِه : «إن كنت صادقا..»الخ. 

۴ باب قَوْل الإمام لِلْمتَلاَعِمَين: إن أحد كما كاذبٌء فَهَلْ منكما تائب؟ 

أي: هذا باب في بيان قول الإمام إلى آخره» وقال بعضهم: فيه تغليب المذكر على 
المؤنث. قلت: لا يقال في مثل هذا: تغليب للمذكر على المؤنث» لان التثنية إذا كانت 
للخطاب يستوفي فيها المذ كر والمؤؤنث» وقال عياض: في قوله: أحدكماء رد على من قال 
من النحاة: اا في النفي» وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلاً في 
الوصفء وأنه لا يوضع موضع واحد يقع موقعه» وقد جاء في هذا الحديث في غير 
وصف ولا نفي» وبمعنى: واحدء ورد عليه بأن الذي قالته النحاة إنما هو في أحد الذي للعموم 

: ما في الدار من أحدء وما جاءني من أحدء وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في 
د في الإثبات. نحو: لاقل هو الله أحد [الإخلاص:١]‏ ونحو: «إفشهادة أحدهم» 
[النور:”] ونحو: أحدكما كاذب. قوله: «فهل منكما تائ حسمل أن بكرن إزشاذا لاه لم 
يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف» ولان الزروج إذا أكذب نفسه كانت توبة منه. 


ده / ۲ حدثنا E‏ ارك عفنا قل تقال عقوو تيفك نعبط ين 


)۳٤( كتابٌ الطلاق / باب‎ - ۸ E۸ 


بير قال: سأْنْتٌ ابن عكر عن المتلاعِتين فقال: قال النبئ ل للمتلاعتين: حِسائكما 
على اء اعد كما كاذِبٌ لآ سَبِيلَ لَكَ عَليها. قال: مالى؟ قال: لا مالّ لَك إِنْ كنت 

قال شفيانٌ: حَفِظتُةُ يِن عَمْرِو. وقال أيُوبُ سَمِعْتٌ سَعِيد بن بير قال: قُلْتٌ لابن 
ُمر: رجلّ لاعن امْرَنَه فقال باصْبَعَيِهء وفَوقَ سْفْياكُ بين أضبعيه الهاي والؤشطىء وقَوقَ 
النبئ عله بين أُحَوَيْ بَنِي العَجَلآنِء وقال: الله يَعْلَّمُ أ أحدَكما كاذِبٌ فَهَلْ منكما تائث؟ 
لا مَوَاتِء قال سُفْيانُ: حَفِظَفُةُ مِنْ عَمْرِو وأيُوتَ كما أَحْبَْتك. [انظر الحديث: 081١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة 
> وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: «عن المتلاعنين» أي: عن حكمهما. قوله: «لا سبيل لك عليها» أي: على 
الملاعنة لأن اللعان رفع سبيله عليها. قوله: «فذاك» ويروى: فذلك إشارة إلى الطلب» واللام 
في ذلك للبيان نحو: هيت لك. 

قوله: «وقال أيوب» موصول بالسند المتقدم وليس بتعليق. قوله: «فقال بإصبعيه» هو 
من إطلاق القول على الفعل. قوله: «قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب»: هذا من كلام 
علي بن عبد الله شيخ البخاري» يريد به سماع سفيان من عمرو وأيوب. 

4" باب التَِيقٍ بين المُمَلاعَين 

أي: هذا باب فى بيان التفريق بين الزوجين المتلاعنين» وهذه الترجمة ثبعت للمستملى 
رت ع باب فط داي رة وط ن للبافيق: ۰ 

ET حدثني إبراهيم بن المُئْذِرٍ حدتتا أَنَسٌ‎ or |o" 
نافع: أن ابن عم رضي الله عنهماء أخبرة أن رسول الله مك وق بَينَ رجحل وامرأةٍ قَذَفَهَا‎ 
a E ا د‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعييد الله هو ابن عمر العمري. قوله: «قذفها» جملة وقعت 

حالاً أي: حال كونه قذف المرأة بالزنا. قوله: «وأحلفهما» من الإحلاف قوله: «فرق»» دليل 
لأبي حنيفة وصاحبيه أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم» وهو قول الثوري أيضأً وقد مر 
الكلام فيه ا 

۷ كاله ب حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يى عن عُبَيِدٍ الله أخبرني نافِمٌ عن ابن عُمَرَ 
قال: لاعن النبئ ع بَينَ رججل وامزأة من الأنصارء وقَدِقَ بَيِتَهُمَا. [انظر الحديث: 417147 
وأطرافه]. ۰ ١‏ 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر. أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله 


۸ - كتابٌ الطلاقِ / باب (ه8) ۹ 





ابن عمر العمري إلى أخره. 

قوله: «بين رجل وامرأة» من الأنصار» فالرجل هو هلال بن أمية الأنصاري وهو الذي 
فذق افرأته بشريك بن السحماء وهو شريك بن عبد بق مغيثع حليك: للانضار وسجماء 
بالسين المهملة اسم أمهء وقال أبو عمر رحمه الله: روى جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له: والله ليجلدنك رسول الله عقف 
ثمانين. فقال: الله أعدل» وقد علم أني رأيت» فنزلت آية الملاعنة. وقال ابن التين: الأصح أن 
هلالاً لاعن قبل عويمر ‏ وقال الماوردي في (الحاوي): الأكثرون على أن قصة هلال أسبق 
من قصة عويرء وفي (الشامل) لابن الصباغ: قصة هلال تنبىء أن الآية الكريمة نزلت فيه أولاء 
وما قيل لعويمر: قد أنزل فيك وفي صاحبتك» يعني: ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم 
عام لجميع الناس. قلت: هذا الذي يقوله الأصوليون العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب 
فإن قلت: قال فى الرواية الأولى: فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهماء وفي هذه الرواية: 
قال: «لااعن النبي عه .. .» إلى أخحره ثم قال: وفرق بينهما. قلت: لا فرق بينهما في 
المعنى في الحقيقة لأنه لا بد من الملاعنة. . والتفريق من الحاكم. وهو حجة قوية للحنفية 
أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم بينهماء وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب. 

بات يُلْحَقُ الوَلدُ بالمُلاعَنة 

أي: هذا باب في بيان أن الولد يلحق بالمرأة الملاعنة إذا نفاه الزوج قبل الوضع أو 
بعده. 

oro / o۸‏ حذثنا يخي بن ن يكير حدثنا مالك قال: حذثني ناف عن أبن مر أن 
النبيع يل لاعن بَينَ رجل وامْرَأَتِهِ فَانْتَمَى من ولدهاء قَمَرَقَ بيتهما وألحق الوَلَدَ بالموأة. [انظر 
التصوييفة E O‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث رواه البخاري أيضاً في الفرائض عن يحيى بن قزعة. وأخرجه مسلم في 
اللعان عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي. وأخرجه 
الترمذي في النكاح» والنسائي في الطلاق جميعاً عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن 
أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي سبعتهم عن مالك به. 

وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام. 

الأول: اللعان» وليس فيه خلاف وأجمعوا على صحته ومشروعيته. 

الثاني: التفرقة. واختلف العلماء فيهاء وقد ذكرنا عن قريب عن مالك والشافعي أنه 

تقع الفرقة بينهما بنفس التلاعن» وعن أبي حنيفة. لا يحصل إلا بتفريق الحاكم لظاهر 

الحديث المذ كور» وهو حجة على المخالفين. 


32 ۸ - كتابٌ الطلاق / باب (5*) 


الغالث: إلحاق الولد بالأم. بظاهر الحديثء وذلك أنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب 
الحمل انتفى عنه ويئبيت سيهة من الام ويرثها وترث منه» وقد مر الكلام فيه عن قريب . وقال 
الطححاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به» واحتجوا 
فى ذلك بقوله عيله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قلت: أخرجه الجماعة من حديث عائشة 
إخراجه بلعان ولا غيره. قلت: أراد الطحاوي بالقوم هؤلاء: عامر الشعبى ومحمد بن أبى ذئب 
الأئمة الأربعة وأصحابهم فإنهم قالوا: إذا نفى الرجل ولد امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه» ويلزم 
أمه ثم فيه خلاف آخر من وجه آخرء فقال أصحابنا: إذا كان القذف بنفي الولد بحضرة 
الولادة أو بعدها بيوم أذ تومي أو نحو ذلك من مدة باغ فيها التهنئة وابتياع الاك الولادة 
عادة ا ذلك . فإن. نفأه بعد ذلك لا ينتفي› ولم يوقت أبو حنيقةق ر حمه ألنّه» وقتل وروی 
عنه أنه وقت لذلك سبعة أيام وا يو سف ومحمد وقتاه بأكثر اا وهو ارون دوش 
والشافعي» رحمه الله: اعتبر الفور» فقال: إن نفاه على الفور انتفى إل لا. وأجابوا عن حديث 
أهل المقالة الأولى أنه: لا ينفي وجوب اللعان بنفي الولد» ولا يعارض الأحاديث التي تدل 
على ذلك. 


5" # باب قزل الإمام: : ال 


هذا باب في ان رن الإمام في اللعان: اللهم بك ای أظهر حكم هذه E‏ 
اا ونال اتن الب را ليس معنى هذا العاف طا تويك خان قرلا 
نقلطم بل ماو الك ر اله 


ا ححدثنا إشماعيل قال: حذثني سُلكِمانٌ بن م بلال عن 2 بن سشعيدك 
المُتلاعنان ع رشو الله ا ار عاصِم ای َلك و 1 فت فأتاه 0 
مزق وه فل كر لةه أنه وجا E‏ رجلا فقال عاصخ: ما ابْتُلِيتُ بهذا الأهر إلا 
١ 0‏ إلى 18 الله عه 0 الذي عليه وکانَ ذلك E‏ 
ول 4 e | E‏ عت بها بلجل اي گر وجه EE‏ 
اند رول الله تله دهي ان رتل وال علاني في الخدت هی الّتِي قال رسول الله 
: : لور as‏ اي هذه؟ e‏ لاء تلك ائرأةٌ كانت ثظهه 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم بين فوضعت. .» إلى آخخرة. وإسماعيل هو ابن أبي 
اوش ويحيى بن شعنك هو الاصعارف: والحديث قد مر قبله بأربعة أبواب» ومصى الكلام فيه 


۸ ۔ كتابٌ الطلاق / باب (۳۷) e۳١‏ 


ر 


ا 
قوله: «قططا» بالفعحات معناه: الشديد الجعودة وقيل: الحسن الجعودة» الأول أكثر. 
قوله: «فوضعت: أي: ولدآء وفي الرواية المتقدمة: فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكره. 


۷ باب ذا طلقها ثلاث ثم تَرَوَحَتْ جَتْ بَعْدَ العِدّةٍ رَوْجاً غَيِرَهُ فلم بيَسَها 

أي: هذا باب في بيان ما إذا طلقها الملاعن ثلاث طلقات ثم تزوجت الملاعنة بعد 
انقضاء عدتها زوجاأً غيره فلم يسمها. أي: فلم يجامعهاء وجواب: إذاء محذوف تقديره: هل 
تحل للأول إن طلقها الثاني» قبل المسيس ا وام ال اید ل ل رل إا تلاق 
الزوج الثاني» وكان قد وطبها. 

۳۷/٣‏ ل حدثنا عَمْرُو بن عَلِىَ حدثنا يَحْيَى حدثنا هشامٌ قال: حدثني أبي ق 
عائِسَةَ عن النبيئع عية. 

لويم يا e‏ يعاد عر بس حا ماوعا بد a‏ ۾ عن 
عائشة رضي الله عنها: أن رفاعَة المَرَظِيٌ تَر روج امرأةٌ ثم طلْقّهَا متَرَوّحَتْ اتر فأَنَتِ البي عله 
فَذَّكرَتٌ له أَنَّهُ لا يأتيها وأنَّهُ لَيِسَ مَعَهُ ا فقال: لا حتّى تَذوقي عُسَيلَتَهُ ويَدوقَ 
عُسَيلتَك. [انظر الحديث ۲٠۳۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويوضح الحديث معنى الترجمة. 

وأخرجه من طريقين. الأول: عن عمرو بن علي الفلاس بالفاء وتشديد اللام عن يحيى 
القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. الثانيعن عثمان بن أبي شيبة 
أخي أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان الكوفي» 
واسمه عبد الرحمن وعبدة لقبه عن هشام إلى آخره. 

والحديث قد مر في: باب من أجاز الطلاق الثلاث» ومضى الكلام فيه هناك. 


يسم النه الرحمن الرحيم 
< 8 كتاب العدة 

أي: هذا باب في بيان أحكام العدة» ولفظ: كتاب» وقع في كتاب ابن بطال وهو 
الصواب» والعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن الزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما 
بالولادة أو بالإقراء أو بالأشهر. قلت: العدة مصدر من عد يعد يقال: عددت الشىء إذا 
أحصيته» وفى بي الشرع: هي تربص أي انتظار مدة تلزم المرأة عند عند زوال النكاح أو شبهه. وعده 
المرأة الحرة الطلاق أو الفسخ بغير طلاق مثل خيار العتق والبلوغ» وملك أحد الزوجين 
صاحبه» والردة» وعدم الكفاءة: ثلائة أقراء إن كانت من ذوات الحيض وكان بعد الدخول 
بها وثلاثة أشهر لضغر أو کر وللموت أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت الهرأة e‏ 
كتابية تحت مسلم» صغيرة أو کی قبل الدخول أو بعده» وللأمة قرآن فی الطلاق إن كانت 
ونصف في الطلاق بعد الدخول» وشهران وخحمسة أيام فى الوفاة» ولا فرق فى ذلك بين القنة 
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة ومعتقة البعض عند 2 حنيفة» وعدة الحامل وضعه أي : وضع 
الحمل سواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفأة أو غير ذلك» وعدة 
الفار انعد الأجنية من عذدة الوفاة من عذدة الطلاق عند أبى حنيفة و محمد وعنل 5 يو سف : 


تعتد عدة الوفاة. 


.] ٤: باب قول الله إواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم© [الطلاق‎ ١ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إواللائي». إلى آخرهء وسقط لفظ: باب» لأبي ذر‎ 
ولكريمة» وثبت للباقين» وقال الفراء في (كتاب معاني القرآن): ذكروا أن معاذ بن جبل» رضي‎ 
الله عنه» سأل سيدنا رسول الله عي فقال: يا رسول الله! قد عرفنا عدة التى تحيضء فما عدة‎ 
الكبيرة التى يعست؟ فنزلت: «إفعدتهن ثلاثة أشهر» [الطلاق:4]» فقام رجل فقال: فما عدة‎ 
الصغيرة التي لم تحض؟ فقال «إواللائي لم يحضن» بمنزلة الكبيرة ة التي قد يكست عدتها‎ 
ثلاثة أشهرء فقام آخر فقال: فالحوامل يا رسول الله ما عدتهن؟ فقال: «إوأولات الأحمال‎ 
فإذا وضعت الحامل ذا بطنها حلت للزوج وإن كان‎ ] ٤: أجلهن أن يضصعن حملهن * [الطلاق‎ 
الميت على السرير لم يدفن» وذ كره عبد بن حميد في تفسيره عن عمر بن الخطاب نحوه»‎ 
وعند الواحدي من حديث أبي عثمان عمرو بن سالم قال: لما نولت عدة النساء في سورة‎ 
البقرة قال 55 بن كعب: يا رسول الله! إن أناساً من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء‎ 
مالم يذكر فيهن شىء... قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل؟ فنزلت هذه‎ 
الآية الكريمة. وفي (تفسير مقاتل) قال خلاد الأنصاري: يا رسول الله! ما عدة من لم تحض؟‎ 
فنزلت.‎ 


۲ 


۸ ۔ كتابٌ العِدَّةِ / باب (؟) ظ 31 


قال مُجاهد: إن لم تغلمُرا يم يَحِضْنَ أؤ لآ يَحِضْنَ واللائي فَعَدْنَ عن الحيض 
واللائي لم يَحِضْنَ فَعِدْتهُنَ تلان أشهّر. 

أي: قال مجاهد في تفسير قوله: «وإن ارتبتم» [الطلاق:٤]‏ ل «إن لم تعلموا».. 
الخ ووصل هذا التعليق عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه؛ وقد أجمع 
العلماء على أن عدة الآيسة من المحيض ثلاثة أشهرء وأما أولات الأحمال.. فقال إسماعيل 
ابن إسحاق: أكثر العلماء والذي» مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت 
عدتهاء وخالف في ذلك علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم فإنهما قالا: عدتها آخر 
الأجلين» وروي أيضاً عن سحنون» وروي عن ابن عباس: ا عن ذلك ويؤيد ذلك أن 
افيحانة عطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة. وقال حماد بن بن أبن لال د 
تخرج عن العدة حتى ينقضي نفاسها وتغتسل منه. 

۲ بات قَوْلِهِ تعالى: #وأولات الأحمال أجلهُنَ أن يَضَعَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ 4 [الطلاق ٤:‏ ] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: وأولات ادان [الطلاق: 1] وقد مر بيانه عن 

قريب» وأولات الأحمال الحبالى. 





الال ل ا ل 
ر الأغرج قال: أخبر ني أو سَلَّمَة بن عبدٍ الوُحَمْنٍ أن رَد يِنَب ابْنَةَ أبي سَلْمَة 
خجرثة عن أئها آم سلّمة - ززج النبئ ل أن انرأ ِن أسلّم قال لها: سْبَهِعَة کاٹ 
حت رَؤْجها توفي عٺها وهي حبلى, > فَحَطَبَها أو الكنابلٍ بن غكك فأَبَت أنْ تَنْكحَة 
فقال: والله ما يَصْلّْحُ أنْ تٽکجيه حى تَغتدّي آخر الأَجَلْينِء فَمَكنّث قَرِيباً مِنْ عَشر لَيالٍ ثي 
جاءَتٍ النبئ عت فقال: اُٽکجي. [انظر الحديث: .]٤۹۰۹‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
والحديث أخرجه النسائي في الطلاق أيضاً عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جده به. 
قوله: «من أسلم» بلفظ أفعل التفضيل نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو. 
قوله: «سبيعة» مصغر السبعة التي بعد الستة بنت الحارث» وزوجها سعد بن خولة من بني 
عامر بن لوؤي من أنفسهم» وقيل: هو حليف لهم مات بمكة في حجة الوداع وهو الصحيح. 
قوله: «وهي حبلى» الواو فيه للحال. قوله: «أبو السنابل» جمع سنبلة» واسمه عمروء وقيل: 
حبة بن بعكك بن الحجاج بن الحارث ابن السباق بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
کان من مسلمة الفتح» وكان ا ومات بمكة. قوله: «فأبت أن تدكحه» أي : فامتنعت من 
أن تنكحه» ون مصدرية. قوله: «فقال» القائل هو أبو السنابل» ووقع عند الشيخ أبي الحسن: 
فقالت» وهو تحريف لأن أبا السنابل خاطبها بذلك. قوله: «آخر الأجلين» يعني: وضع 
الخمل وتزيضن أريعة أشهر وعشر يعني: تعتدي بأطولهما. قوله: «أنكحي» أمرها النبي عله 


عمدة الما ء, /أس." /ه؟ 


)۲( ۔ كتابُ العِدّة / باب‎ ۸ a: 


بالنكاح لأن مدتها انقضت بوضع الحمل لقوله تعالى: إوأولات الأحمال» [الطلاق: 4]... 
الآية وقوله عَيِلهُ: هذا أيضاً حصص عموم الآية لأن الآية وهي قوله تعالى: «إوالذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً» [الطلاق:4] عامة في كل معتدة من طلاق أو وفاة إذ جاءت مجملة 
لم يذكر فيها أنها للمطلقة خاصة» ولا للمتوفى عنها زوجهاء خاصة. والعمل على حديث 
الباب بالحجاز والعراق والشام» ولا يعلم فيه مخالف إلا ما روي عن علي وابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهم» وقد ذكرناه في آخر الباب الذي قبل. 


ايان حدثنا يَحْيَى بن بُكير عن ١‏ لث عن يريد أنَّ e‏ 
أن عُبَهِدَ الله بن عبد الله أَُشْبَرَةٌ عن أبيه تابي ابن الأرقَم أن يَسْألَ سْبَيِعَةَ الأسْلَمِيَةَ: 
كيف أفتاها التب عله ؟ فقالث: أفتاني إِذا وضَعْتٌ أن أنكع. [انظر الحديث: ۳۹۹۱]. 


هذا طريق آخر عن يحيى بن بكير عن يزيد» ويزيد هذا من الزيادة هو ابن أبي حبيب 
۳ رجاء المصري واسم أب ۔حبیسب سوید» اة امرأة مولاة لبني حسان ین عامر بن ۆئ 
القرشيى» وأم يزيد مولاة نجيب » كذا قال أبو مسعود فى (أطرافه) إنه يزيد بن أبى ۔حبیب» 
وصرح به أبو نعيم والطبراني والنسائي في رواياتهم. وقال صاحب (التلويح): وأبى ذلك 
منه. قلت: الظاهر أنه وهم. 

قوله: «كتب إليه) فيه حجة في جواز الرواية بالمكاتبة. قوله: «أن عبيد الله بن عبد 
عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم» وجميع الشراح 
جزموا أنه عبد الله بن الأرقم» والظاهر أن أول شارح للبخاري وهم فيه ثم تبعه كل من أتى 
بعده من الشراح؛ وأما ترجمة عبد الله فهو: عبد الله بن الارقم بن عبد يغوث بن وهب بن 

٢ 4 .‏ ۰ س ا ± 

عبد مناف بن زهرة أسلم يوم الفعح وكتب لرسول الله عه ثم لآبي بكر ثم لمرو 
واستعمله عثمان على بيت المال سنين» ثم استعفاه فأعفاه. وقال خليفة بن خياط: لم يزل 
عبد الله بن الأرقم على بيت المال خلافة عمر كلها وسنتين من خلافة عشمان رضي الله 
تعالى عنه. وقال عمر رضى الله تعالى عنه: ما رأيت أحداً أخشى لله منه ض 

سب SS‏ يَحْيَى بن قَرَعَةَ حدثنا مالك عن هشام بنِ عُرْوَةَ عن أبيه بيه عن 
المشوّرٍ بن مَحْرَمَة ُن م سُبَكِعَة إل اة تفت ايد .فة زوجها بلیال» فَجَاءَتِ الب ل 
اا أن تنك EA TERI‏ 


هلا و آر ف للت ال رر جن جن ن فعا إلى أن 
قوله: «نفسست)) بصم النون وفتحها وكسر الفاء من النفاس معني الولادة. وقال 


۸ ۔ كتابُ العِدّةِ / باب (۳) o‏ 





الهروي: إذا حاضت فالفتح ل غيره. قوله: «بلیال»»› قيل: حمس وعشرون ليلة» وقيل: أقل 

1 من ذلك» ووقع في رواية الرهري: «فلم تبث أن وصعت))» وعحد اا «فلم آ ن إلا 
شهرين حتى وضصعت)) وفي الرواية الماضية في تفسير الطلاق: فوضعت بعد مونه با نيقي 
ليلة» وعند النسائي: بعشرين ليلة» وعند أبي حاتم: بعشرين أو حمس عشرة» وعند الترمذي 
والنسائي: بثلائة وعشرين يوما أو حمسة وعشرين يوماء وعند اير ماجه يبصع وعشرين» 
والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصةء فلعل ذلك هو السر في إبهام من أبهم المدة. 


۳ باب قول الله تعالى: لوالمطلقَاتُ ربصن قهن تلام زوع [البقرة :8 ”7 ۲] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #والمطلقات4.. إلى أخره» وسقط لفظ: باب» لاب 
ذر» وثبت لغيره» والمراد بالمطلقات المدخول بهن من ذوات الإقراء. قوله: «يتربصن» أي: 
ينتظرن» وهذا خبر بمعنى الأمر لوثلاثة قروء» بعد طلاق زوجها ثم تتزوج إن شاءت» وقد 
أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على 
النصف من الحرة» والقرء لا يتبعض فكمل لها قرءان» ولما رواه ابن جريج عن مظاهر بن 
أ رر السدض عن الات عن عة إن رنعول الله جل 0 الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان»» ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» قال ابن كثير: ولكن ظاهر 
هذا ضعيف بالكلية» وقال الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه» 
ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعاً قال الدارقطني: والصحيح ما 
رواه سالم ونافع عن ابن عمر. قوله: وهكذا روى عن عمر بن الخطابء قالوا: ولم يعرف بين 
الصحابة حلاف وقال بعض السلف: بل عدتها عدة الحرة لعموم الآية» ولأن هذا أمر جبلي 
فالحرائر والإماء في ذلك سواءء وحكى هذا القول أبو عمر عن ابن سيرين وبعض أهل الظاهر 
وضعفه. ظ 


وقال إنراهيم. ا َرَو في العِدَّةِ فحاضَث عِنْدَهُ تَلآتَ جيَض: بانث مِن الأول 


اراق هو الي وعدم مسالة التسباع العنتين» نشول أولا :إن القلماء يحون 
على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينهماء فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده 
ثللاث حيض بانت من الأول لأنها عدتها منه. قوله: «و لأ تحتسب به) أي له تحتسب هذه 
المرأة بهذا الحيض لمن بعده أي: بعد الزوج الأول» بل تعتد عدة أخرى للزوج الثاني» هذا 
قول إبراهيم رواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن أبي سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عنه 
وروى المدنيون عن مالك: إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية 
عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى من الآخرء على ما روي عن عمر بن الخطاب وعلى بن 
أب طالب» وهو قول الليث والشافعي خي وإسحاق. وروى ابن القاسم عن مالك: أن غ 
واحدة تكون لهما جميعاً. وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. 


1 ۸ ۔ كتاث العِدَّةِ / باب )٣(‏ 





وقال الزّهْرِيُ: تختيِبُ, وهذا أحبٌ إلى سُفيانَء يَغنِي: قؤل الزّهِرِي. 
أئ: قال محمد بن مسلم الزهري: تحتسب هذا الحيض فيكون عدة لهماء كما 
ذكرنا الآن» وهذا أي قول الزهري أحب إلى سفيان الثوري وحجة الزهري ومن تبعه في هذا 
إجماعهم أن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني» فدل على أنها في عدة من الثاني» 
ولولا ذلك لنكحها في عدا عند وتحينة الأوليق أنهها قان قن وبا عليه لژو جين كسبائر 
الحقوق له يدخل احا في صاحبه. 
وقال مَعْمَرٌ مَعْمَئُ: يُقالُ: قرات المَْأة إِذّا دنا حَيِْضّهاء وأقْرَأث إِذَا دنا طَهْرْهاء ويُقال: ما 
قرات بِسِلّى قَطْ: إِذَا لَمْ تَجْمَعْ ولداً فِي بَطيها. 
معمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عبيدة بن المثنى مات سنة عشر ومائتين. قوله: 
«يقال: أقرأت المرأة» غرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والظهرء يعني: هو من 
الأضدادء واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طاق كقال الضحاكه 
والأوزاعي والثوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع» ومقاتل بن 
حبان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني: الإقراء الحيض» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد في أصح الروايتين وإسحق» وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي 
وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي بن 
كعب وأبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهم» وقال سالم والقاسم وعروة وسليمان بن 
يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبان ابن عثمان والزهري وبقية الفقهاء السبعة ومالك 
والشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية: الأقراء هي الأطهار» وروي عن ان عباس وزيد بن 
ثابت» وقال أبو عمرء وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر: فالمطلقة عندهم 
تحل للأزواج بدخحولها في الدم من الحيضة الثالثة» وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه 
المرأة يوم واحد أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة قرعاً. وقالت الطائفة الأولى: 
المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالئة» وطائفة أخحرق توقفوا في الأقراء هل 
هي حيض أم أطهار؟ وهم: ليان بن يسار وفضالة بن عبد وأحمد في رواية:.قوله: 
«ويقال: ما قرأت بسلى) بكسر السين المهملة وبالقصرء وهي الجلدة الرقيقة التي يكون 
فيها الولد من المواشي» معناه: لم تضم رحمها على ولد. وأشار بهذا إلى أن القرء جاء بمعنى 
50 والضم أيضاً. وقال الأصمعي: القرء بضم القاف» وقال أبو زيد بفتح القاف» وأقرأت 
المرأة إذا استقر الماء في رحمهاء وقعدت المرأة أيام إقرائها أي: أيام حيضها. وقال أبو عمر: 
أصل القرء في اللغة الوقت والطهر والحمل والجمع» وال كباب القروةة الأرقاتت وا د 
قرء» وهو اوت وقد يكون حيضا وكرت طهر :وقال: قر تقول العريه» هنا أقرات الناقة 
سا قل أي : لم ترم به» وأقرأت الناقة قرعا وذلك معاودة جل إياهاء وأن كن شرا ت 
وقالوا أيضاً: قرأت المرأة قرءاً إذا حاضت وطهرت» وقرأت أيضاً إذا حملت» وقيل: هو من 


۸ ۔ كتابٌ العِدَّةِ / باب )٤(‏ ۷ 


الأسماء المشتركة» وقيل: حقيقة في الحيض» مجاز في الطهر. 





4 باب قِصَّةٍ فاطِمَة بنت قَيْس 

أي: هذا باب في بيان قصة فاطمة بنت قيسء لم يذكر لفظ: باب» في رواية 
الأكثرين» ولبعضهم ذكر لفظ: باب» وعليه مشى ابن بطال. وفاطمة بنت قيس بن خالد 
الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية أحت 
الضحاك بن قيسء يقال: إنها كانت أكبر منه بعشر سنين» وكانت من المهاجرات الآول؛ 
وكانت ذات جمال وعقل وكمالء وفي بيتها اجتمعت أصحاب الشورى عند قتل عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وخطبوا خطبتهم المأثورة» وقال الزبير: وكانت امرأة بخوداء 
والبخود: النبيلة» قال أبو عمر: روى عنها الشعبي وأبو سلمة» وأما الضحاك بن قيس فإنه كان 
من صغار الصحابة. وقال أبو عمر: يقال: إنه ولد قبل وفاة النبي عه بسبع سنين أو نحوهاء 
وينفون سماعه من النبى عله وكان على شرطة معاوية ثم صار عاملاً له على الكوفة بعد 
زياد زو اة عليه اة ةا ولوت وخمسين وعزله سنة سبع وخمسين وولى مكانه عبد 
الرحمن بن أم الحكم وضمه إلى الشام» فكان معه إلى أن مات معاوية» فصلى عليهء وقام 
بخلافته حتى قدم يزيد بن معاوية» فكان معه إلى أن مات يزيدء ومات بعده ابنه معاوية بن 
يزيد» ووثب مروان على بعض أهل الشام وبويع له فبايع الضحاك بن قيس أكثر أهل الشام 
لابن الزبير وعاد إليه فاقتتلوا فقتل الضحاك بن قيس بمرج راهط للنصف من ذي الحجة سنة 
أربع وستين» روى عنه الحسن البصري وتميم بن طرفة ومحمد بن سويد الفهري وميمون بن 
مهران وسماك بن حرب. 

وأما قصة فاطمة بنت قيس فقد رويت من وجوه صحاح متواترة» وقال مسلم في 
(صحيحه): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء ثم روى قصتها من طرق متعددة فأول ما روي: 
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته» فقال: والله مالك علينا من شيء؛ فجاءت رسول 
ال لاله اعد كرك دك ف تقال یس ل عه ا رما أن “عله من ت آم ريلك قد 
قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا 
حللت فاذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» 
فقال رسول الله عَِِ: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له 
أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال: أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت. 
وفي رواية أخرى لا نفقة لك ولا سكنى» وفي رواية: لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم 
مكتوم فكوني عند وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم. قال: سمعت فاطمة بنت قيس 
تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» وأرسل 
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معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعيرء فقلت: أما لي نفقة نفقة إلا هذا وألا أعتد في منزلكم؟ 
قال: لا. قالت: فشددت علي ثيابي وأنيت رسول الله لله فقال: لت ثلاثاً. 
قال: صدق» ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم.. الحديث. 

وأخرج الطحاوي حديث فاطمة بنت قيس هذه من ستة عشر طريقاً كلها صحاح. 
منها: ما قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمونء قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي 
عن يحيى قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص 
المخزومي طلقها ثلاثاً. فأمر لها بنفقة فاستقلتها. وكان النبي عَيكهُ بعثه نحو اليمن» فانطلق 
خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» في نفر من بني مخزوم إلى النبي عي وهو في بيت 
ميمونة فقال: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال 
النبي. ع ّه: ليس لها نفقة ولا سكنى وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك» ثم أرسل الها أن 
أم رن ا اجون ولون فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنك إذا وضعت خمارك لم 
يرك. 

ثم العلماء اختلفوا في هذا الباب في فصلين. الأول: أن المطلقة ثلاثاً لا تجب لها 
النفقة ولا السكنى عند قوم إذا لم تكن حاملاء واحتجوا بالأحاديث المذكورة» وهم: الحسن 
البصري وعمرو بن دينار وطاووس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشعبي وأحمد وإسحاق 
وإبراهيم في رواية وأهل الظاهرء وقال قوم: لها النفقة والسكنى حاملا أو غير حامل» وهم 
حماد وشريح والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعد رضي الله 
تعالى عنهماء وقال قوم: لها السكنى بكل حال والنفقة إذا كانت حاملاء وهم: عبد الرحمن 
ابن مهدي ومالك والشافعي وأبو عبيدة واحتج أصحابنا فيما ذهبوا إليه بأن عمر وعائشة 
اة بن :ديك ردا خد فالينة ت فيس :وانكروة علا والجذواا فى دك ا روه 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: لا لد کات زا 
وسنة نبينا لقول امرأة وهمت أو نسيت» وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنى» وروى مسلم: 
حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأآسود بن يزيد جالسا 
في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله 
له لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به» فقال: ويلك 
تحدث بمثل هذا؟ قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا 
ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى: «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» [الطلاق:١]‏ وأخرجه أبو داود ولفظه: لا ندري أحفظت 
أولاء وأحرجه النسائي ولفظه: قال عبر لها إن جعت يشاهدين يشهدان أنهما سمعاه: من 
رسول الله له وإلاً لم نترك كتاب الله لقول امرأة. 


الفصل الثاني: في حكم خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتهاء فمنعت من 
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ذلك كانت روي ذلك عن إن مدعو رعاة وو ال سود ين الي والقاسم وناك 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان بن يسارء وقالوا: تعتد في بيت زوجها 
حيث طلقهاء وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك والثوري والكوفيين» وأنهم كانوا يرون أن 
لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيتهاء وفيه قول آخر: أن المبتوتة تعتد حيث 
شاءت» روي ذلك عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة» وكان مالك 
يقول: المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء ثم تنقلب إلى 
بيتهاء وهو قول الليث والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهاراً ولا تبيت 
إل في بيتهاء ولا تخرج المطلقة ليلاً ولا نهاراً. قال محمد: لا تخرج المطلقة ولا المتوفى 
عنها زوجها ليلا ولا نهاراً في العدة. وقام الإجماع على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة. 
إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورها. 


وقَولِهِ تعالى: «إوائّقُوا الله حم ل جزمن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً... أسكنوهن من حيث سَكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: ١‏ -5] إلى 
قوله: بعد کچ يراه [الطلاق: 5 - ۷]. 

وقوله بالجر أي: قول الله تعالى: «إواتقوا الله هذا المقدار من الاية ثبت هنا في 
رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي بعد قوله: بيوتهن الآية إلى قوله: «إبعد عسر يسرا. وفي 
رواية كريمة ساق الآيات كلها وهي ست آيات أولها من قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء [الطلاق: ]١‏ إلى قوله: #سيجعل الله بعد عسر يسرا [الطلاق:۷] قوله: «إواتقوا الله 
ربكم أوله قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم [الطلاق:١]‏ أي: خافوا الله ربكم الذي خلقكم ولا تخرجوهن من بيوتهن 
أي: من مساكنهن التي يسكنها وهي بيوت الأزواج» وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من 
حيث السكنى قوله: «الأية» يعني : اقرأ الآية إلى أخرهاء وهي قوله تعالى: «ؤولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا» قوله: «ولا يخرجن» أي: من مساكنهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
قيل: هي الزناء فيخرجن لإقامة الحد عليهن؛ وقيل: الفاحشة النشوز والمعنى: إلا أن يطلقن 
على نشوزهن فيخرجن لأن النشوز يسقط حقهن في السكن» وقيل: إلا أن يبذون فيحل 
إخراجهن لبذائهنء والبذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة وبالمد: الفحش في الأقوال» يقال: 
فلان بذيء اللسان إذا كان أكثر كلامه فاحشا. قوله: «وتلك» أي : الأحكام المذ كورة 
وحدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» استحق عقاب الله. قوله: «لا تدري» أي 
النفس» وقيل: لا تدري ديك يا محمدء وقيل: لا تدري أيها المطلق. قوله: «لعل الله يحدث 
بعد ذلك» أي: بعد الطلاق مرة أو مرتين. «أمرا» أي رجعة ما دامت في العدةء وهنا آخر الآية 
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من سور الطلاق. قوله: «وأسكنوهن من حيث سكنتم) ابتداء آية أخرى من سورة الطلاق 
أيضاً إلى قوله: «إسيجعل الله بعد عسر يسرآ قوله: «أسكنوهن» أي: أسكنوا المطلقات من 
00 قوله: «من حيث سكنتم» كلمة من للتبعيض أي: من بعض مكان سکناکم» وعن 
دة: إن لم يكن له إلا بيت واحد فإنه يسكنها في بعض جوانبه. قوله: «من وجدكم) بيان 
0 «من حيث سکنتم» كأنه قيل قيل: أسكنوهن مكانا من سكنكم من سعتكم 
وطاقتكم حتى تنقضي عدتهن. قوله: «ولا تضاروهن» أي: ولا تؤذوهن لتضيقوا عليهن 
مساكنهن فيخرجن. قوله: «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) 
فيخرجن من العدة. قوله: «فإن أرضعن لکم» ای أولاد كم منهن فاتوهن أجورهن على 
رضاعهن. قوله: «وائتمروا بينكم بمعروف» يعني: ليقبل بعضكم على بعض إذا أمروا 
بالمعروفء وقال الفراء أي: همواء وقال الكسائي: أي شاورواء وقيل: فإن أرضعن لكم يعني 
هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولداً من غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية فآتوهن 
أجورهن وحكمهن في ذلك حكم الآظار» ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستغجار إذا 
كان الولد منهن ما لم تبن ويجوز عند الشافعي. قوله: «وإن تعاسرتم») يعني في الإرضاع فأبى 
الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه 
«فسترضع له أخرى» أي فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه. قوله: «لينفق ذو سعة 
من سعته» أي: على قدر غناه» ومن ¿ قدر عليه أي ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. 
أي: فلينفق من ذلك الذي أعطاه الله وإن كان قليلاً لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها أي إلا ما 
أعطاها من المال. قوله: «سيجعل الله بعد عسر» أي : بعد ضيق في المعيشة «يسراً) أي : اة 
هذا وعد لفقراء الأزواج بفتح أبواب الرزق عليهم. 


شاي ورور راض 


أَجُورَهُنٌ مُهُرَهْنَّ. 

أشْنَاد إلى تفسير قوله: «أجورهن» في قوله تعالى: فما 0 به منهن فاتوهن 
أجورهن [النساء: 4 ؟] أي: مهورهن» هذا في وة السات ولأ ناض أن يضرف هذا إلى 
قوله هنا: ووفإن أرضعن لكم فاتوهن ¿ أجورهن 4 [الطلاق ¥[ لأن المراد من الأجور هنا الذي 
0 ولي في سورة النساء جمع أجر بمعنى المهر وفي ذكره 


مسو إشماعيل وفنا مالك عن يَحُيَى بنِ سَعِيدٍ عن 
لقاسم بن مد وسلهِمانَ بن بسار آله سَمعَهما يڏ کراب أن تختى بن سَعِيدٍ بن العاص طلَقَ 


نت عد الوخمن بن 0 فانتقلها عفد الو حمن» فأوْسلٹ عائشة م المُومنِين ا مَرْوَانَء 
وهو ا المديتة: تق الله واردذها إلى كديا قال مَدْوَانُ فى خدیٹ اسان إن عبد 


O AOE ELS 
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لک ك :قاطفة فقال موان بن الحكم: إن کان بك س فَحَسْبك ما بَينَ هذَيْن مِنَ 
الشه [الحديث ٥٣۲١‏ _ أطرافه في: c۲ e۳‏ ۲۷م ] [الحديث OT‏ - أطرافه 
فى: 4 الام الام ۳۲۸[ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها بعض شيء من قصة فاطمة بنت قيس. 
ويحيى بن سعيل.ك د بن العاص بن أمية؛ 8 أبوه أمير المدينة ة المعارية و ويحيى هو أو عمرو 
أمير المدينة أيضاً لمعاوية حينئذِء وولى الخلافة بعد ذلك» واسمها: عمرة. 

والحديث أخرجةه بو داود أيضاً فى الطلاق عن القعنبى عن مالك . 


قوله: «أنه» أي: أن يحيى بن سعيد «سمعهما» أي : سمع القاسم بن محمد سان 
ابن يسار. قوله: «فانتقلها» أي: نقلها عبد الرحمن بن الحكم أبوها من مسكنها الذي طلقت 
فيه. قوله: «فأرسلت عائشة) فيه حذف أي : سمعت عائشة بنقل عبد الرحمن بن الحكم بنته 
من مسكنها الذي طلقها فيه يحيى بن سعيد فأرسلت إلى مروان بن الحكم» وهو يومئذٍ أمير 
بالمدينة» تقول له عائشة: «اتق الله وارددها» أي: المطلقة المذكورة» يعني: احكم عليها 
بالرجوع إلى بيتها يعني إلى مسكنها الذي طلقت فيه. فأجاب مروان لعائشة» في رواية 
سليمان بن يسارء إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني» يعني: لم أقدر على منعه عن نقلها. 

وقال القاسم في روايته: إن مروان قال لعائشة: أو ما بلغك الخطاب لعائشة شأن 
يداي لبعد SE Ee HI‏ دوس دي وي 

ه. قوله: «قالت: لا يضرك» أي: قالت عائشة لمروان: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة 
eet‏ ا تخد وال جت ق لان العقالها 
من بيت زوجها كان لعلة وهي أن مكانها كان وحشاً مخوفاً عليه» وقيل: فيه علة أخرى 
وهي أنها كانت لَسِبَةٌ استطالت على أحمائها. قوله: «فقال مروان» أي : فى جواب عائشة 
ا کان بك شر في فاطمة أو في مكانها علة لقولك لجواز انتقالهاء فحسبك. 
أي فكفاك في جواز انتقال هذه المطلقة أيضاً ما بين هذين أي: الوكين من الشر الو كنت 
دار زوجهاء وقيل: الخطاب لبنت أخي مواق التمتطلقة أى > لو كان شر ملضقا بك فحسك 
نم ال ها ن فاي اأ عزن اف اال إلى الاب وال ابن بطال 2 فول 
مروان لعائشة: «إن كان بك شر فحسبك» يدل أن فاطمة إنما افك بالتحويل إلى الموضع 
الآخر لشر كان بينها وبينهم. قلت: حاصل الكلام من هذا كله أن عائشة لم تعمل بحديث 
فاطمة بنت قيس وكانت تنكر ذلك» وكذلك عمر كان ينكر ذلك» وكذا أسامة وسعيد بن 
المسيب وأخرون» وعمر رضي الله تعالى عنه» أنكر ذلك بحضرة أصحاب رسول الله عَيْكّه 
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0559/11 — 01255 حدثني مكذ بن بَشَارِ حدّثنا عند حدثنا سَعْبَة عن عبد 





الخدر ابن القس عن E‏ ما إفاطعة؟ ألا يي الله؟ يَغيي في قَؤليها: 
لحك وا تَقَقَة. [انظر الحديث: ٥۳۲١۱‏ و۳۲۲٥‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة: وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن جعفر 
وقد تكرر ذكره. 

والحديث أخرجه مسلم أيضأ عن محمد بن المثنى عن غندر. 

قوله: «حدثني محمد بن بشار» قال الحافظ المزي: أخرج البخاري هذا الحديث 
عن محمد ولم ينسبه وهو محمد بن بشار» وكذا نسبه أبو مسعود. قوله: «ما لفاطمة؟» أي: 
ما شأنها وما جرى عليها «ألا تتقي الله» يعني: ألا تخاف الله في قولها: المطلقة البتة لا 
نفقة لها ولا سكن على زوجهاء والحال أنها تعرف قصتها يقيناً في أنها إنما أمرت بالانتقال 
لعذر وعلة كانت بهاء وقال المهلب: إنكار عائشة اا ق ل 
الانتقال وتركه السكنىء ولم يخبر بالعلة. 

۷ 0991 سے حدثنا ڙو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سُفْيانٌ عن 
عب الرَحمْنٍ بنِ القاسم عن أبيه قال: قال عرْوَةٌ بن e‏ ألم رن إلى كلاكة بدت 


الحكم طلّقّها رَؤْيجها اله فََرَحَتْ؟ فقالث: يقس ما صَنَعَتُ. قال: ألم تَسشمِعِي في قول 
فاظِمَة؟ قالث: أما إِنَّهُ لَيِسَ لها حير في ذكر هدا الحَدِيثِ. 


e‏ ن أبي لزنا ع 00 7 أبِيه: عابث عَائِسَهُ 0 الع 0 إن فاطِمَة 
ا e o4 co Y1‏ 


هذا طريق آخر في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها أخرجه عن عمرو بن عباس 
أبي عثمان البصري عن عبد الرجمن بن مهدي عن سفيان الثوري. 

قوله: «عن أبيه» هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «قال عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: قال عروة» بدون ذكر أبيه. قوله: «ألم ترين» 
ويروى على الأصل: ألم ترى. قوله: «إلى فلانة بنت الحكم» نسبها إلى جدها. وهي بنت 
عبد الرحمن بن الحكم كما ذكر في الطريق الأول. قوله: «ألبتة» همزتها للقطع لا للوصل 
والمقصود أنها بانت منه ولم يكن طلقها رجعياً. قوله: «فخرجت» أي: من مسكن الفراق. 
قوله: «بئكس ما صنعت» وفي رواية الكشميهني: بعس ما صنع أي: زوجها في تمكينها من 
. ذلك» أو بكس ما صنع أبوها في موافقتها. قوله: «قال: ألم تسمعي» يحتمل أن يكون فاعل 
قال هو عروة» كذا قال بعضهم. قلت: فاعل قال هو عروة بلا احتمالء فليتأمل. قوله: «أما 
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أنه) بفتح همزة أما وتخفيف ميمهاء وهي حرف استفتاح بمنزلة ألا وكلمة: 5 بعدها تكسر 
بمخلااف» إماء التي بمعنى : حقاً فإنها تفتح بعدهاء والضمير فى ا للشأن. قوله: «ليس لها 
خير في ذكر هذا الحديث» لأن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شيئاً عليه فيه غضاضة. 


قوله: «وزاد ابن أبي الزناد»» أي: زاد عبد الرحمن بن انق الزناد بالنون واسمه عبد 
الله أبو محمد المدني فيه مقال» فقال النسائي: لا يحتج بحديثه» وقال ابن عدي: بعض 
رواياته لا يتابع عليهاء وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق وفي بعض حديثه ضعف» وعن 
يحيى بن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة» استشهد به البخاري في (صحيحه) وروی له 
في غيره» ووو الام فى مقا کتابه» زرو لار ووصل هذه الزيادة المعلقة أت 
داود عن سليمان بن داود: أنبأنا ابن وهب أخيرني عبد الرحمن بن أبي الزناد.. فذكره. قوله: 
«عابت عائشة»» يعني: على فاطمة بنت قيسء وقالت يعني: عائشة. قوله: «وحش» بفتح 
الواو وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة أي: مكان خال لا أنس به. قوله: «فلذلك» 
أي: فلأجل كونها فى مكان وحش أرخص لها بالانتقال وقد احترق ابن حزم هناء فقال: هذا 
حديث اطا أنه ين و أبن أب الزناد وطن بشع تعدا ورد بما ذكرناء ولا سيما قول 
يحيى بن معين: هو أثيت الناس في هشام بن عروة. 
والحاصل من هذه الأحاديث بيان رد عائشة حديث فاطمة بنت قيس على الوجه 
الذي ذكرته من غير بيان العلة فيه» وأن المطلقة المبانة لها النفقة والسكنى. وقال صاحب 
(الهداية): وحديث فاطمة رده عمر» رضي الله تعالى عنه» فإنه قال: لا ندع كتاب ريبنا ولا 
سنة نبينا عله بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت» حفظت آم نسيت؟ إني سمعت رسول 
الله عله يقول: للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة» و نضا اند ین ابت 
افا بن ربك وجا وعائظة رحني ي الله عنهم» وقال بعضهم: ادعى بعض الحنفية أن في 
بعض طرق حديث عمر: للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة» ورده ابن السمعاني بأنه من قول 
بعض المجارفين فلا تحل روايعة» وقد أنكر أحمد ثبوت لمن عفرا يا ١‏ دنا 
ورد من طريق إبراهيم يم النخعي عن عمر رضي الله تعالى عنه» لكونه لم يلقه. انتهى. قلت: ما 
المجازف إل م تسيب ا ا إلى العلياء.من غير انه فان كان مده إتكان أحمد 
ثبوت ذلك عن عمر رضي الله تعالى فا دو 0 ا ا يقولوة كبرت 
ذلك عن عمس فالمثبت أولى من النافي لأن معه زيادة علم. وقد قال الطحاوي» الذي هو 
إمام جهبذ في هذا الفن: محارت و ت فيس ووت عن المي ال قال ا اا 
0 والنفقة لمن كانت عليها الرجعة» خالفت بذلك كتاب الله تعالى نصاء لأن كتاب 
لله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليهاء وخالفت سنة رسول الله عرف لأن عمر 
اه وقد روى عن النبي عه حلاف ما روت» فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها 
عدر عا انكر کرجا جه وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا انتهى. وأراد 
بقوله: قد روي عن النبي عه حلاف ما روت. قوله: سمعت النبي عي يقول لها: السكنى 
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والنفقة» أي للمبتوتة» وكذا روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي عيف 
قال: المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» رواه الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية عن 
أبي الزبير عن جابر عن النبي عي فذكره. فإن قلت: قال عبد الحق فى (أحكامه): وحرب 
ابن أبي E‏ يحي بن يكين في ازواية الداروردي عنه. وضعفه في رواية 
ابن أبي خيشمة» ES‏ 0 قلت لاح ارو لور 
e‏ فقال: لا ل ؛ فأخيرث بذاك الدخمي فقال: ] 
عمر ذلك فقال: سمعت النبي عي يقول: لها السكنى والنفقة. فإن قلت: م 
عمر لأنه ولد بعده بسنتين. قلت: لا يضر ذلك لأن مرسل إبراهيم يحتج به» ولا سيما على 


أصلناء فافهم. 
ه بابُ المُطلقة إِذا خْشِيَ عَلَيْها في مَشكن زؤجها أن ب قحم ليها أؤ تبدوَ على 


أفلها بفاحمَةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم المرأة المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها في 
أيام عدتها أن يقتحم عليها زوجها من الاقتحام وهو الهجوم على الشخص من غير إذن. 
قوله: «أو تبذو» من البذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة. وهو القول الفاحش. وهذه الترجمة 
مشتملة على شيئين: أحدهما: الخشية من اقتحام زوجها. والآخر: بذاءة اللسان» ولم E"‏ 
ما يطابق الثاني وكأنه قاس الثاني على الأولء والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة 
إلى الاحتراز عنه» ويؤيده ما جاء عن عائشة: أخرجك هذا اللسان» ولم يذكر جواب: إذا على 
عادته إما أن يقدر نحو: تنتقل أو لهم نقلها إلى مسكن غير مسكن زوجهاء وإما أن يكتفي بما 
يبين في الحديث وفي رواية الكشميهني على أهله. 

۷/۸ ۵۳۲۸ حدثني حبَانٌ أخبرنا عجد الله أخثرنا ابن ججرَيْجٍ عن ابن 
شهاب عن غُروة: أَنَّ عاِسَّة رضي الله عنهاء أئكرث ذلك على فاطِمَة. [انظر الحديثين 
۱ء ۲۲ ۳ه وطرفيهما]. 

أخرج هذا الحديث مختصراً عن حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن 
موسى المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة أنكرت ذلك أي: قولها 
في سكن المعتدة. فالبخاري أورد هذا من طريق ابن جريج عن ابن شهاب ترا وأورده 
مسلم من طريق صالح , بع كيهان عن ابو شيات أن أبا اسلهة ين عك الرتممن ن عرق 
أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات» فزعمت أنها جاءت رسول الله عه تستفتيه في خروجها من بيتها 
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فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى» فأبى مروان أن يصدق في خروج المطلقة من 
بيتهاء وقال عروة: إن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس. 
شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. 


٦‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: «إولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من 
الحيض والحمل4 [البقرة: ۲۲۸] من الحَيْض والحَمْلٍ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: ولا يحل لهن» أي: للنساء «إأن يكتمن» أئ: 
يخفين ما خحلق الله في أرحامهن» من الحيض والحمل. كذا وقع في رواية الأكثرين. 
قوله: «من الحيض والحمل» وهو تفسير لما قبله» وليس من الاية» وكذا فسره ابن عباس 
وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. قوله: 
«والحمل» بالميم» ويروى بالباء الموحدة» وقال الزمخشري: ما حلق الله في ارعان عن 
الولد أو من دم الحيض» وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لفلا تنتظر 
لطلاقها أن تضع» ولغلا تشفق على الولد فيترك» أو كتمت حيضها. فقالت وهي حائض قد 
طهرت» اوا للطلاق. انتهى. وفصل ات ذر بين قوله: في أرحامهن؛ وبين قوله: من 
الحيض والحملء بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير لا أنها قراءة» وليس في رواية النسفي 
لفظة: من في قوله: من الحيض» والمقصود من الآية اة ات ادو ادا عك E‏ 
والطهر والإطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالباًء جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك. وقال 
أبي بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجهاء وقال ك هذه الآية اتدل 
على أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحيض والحملء فإن قالت: قد حضت كانت 
مصدقةء وإن قالت: قد ولدت كانت مصدقة» إلا أن تأتى من ذلك ما يعرف من كذبها فيه 
وكذلك كل مؤتمن فالقول قوله. 


4 كت حدثنا سليمانٌ بش حوب حدثنا سّعْبَةُ عن الحكم عن إِبرَاهِيم عنٍ 
الأشره عرق عائشة رس انا تيا LL‏ بؤسيو ل ارك ع أن يَنْفِرَ إِذّا صَفِيَةَ على 
باب خبائها كيِيبَة. فقال لها: عَفْرَى أو حَلّقىء إِنَكِ لحَابسَئْنَا اف فضت يَوْمَ التّخر؟ 
قالَتُ: نَعَمْ. قال: فائْفِري إذاً. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 
ترى أنه ع2 لم يمتحن صفية في قولها ولا أكذبها. 

قوله: «أن ينفر» أي: من الحج وللحج نفران النفر الأول هو اليوم الثاني من أيام 
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التشريق» والنفر الثاني هو اليوم الثالث. قوله: «إذا» للمفاجأة» وصفية هي بنت حيي أم 
قوله: « كئيبة» أي : حزينة. قوله: «عقری» معناه: عقر الله جسدها وأصابها وجع في 
حلقهاء وقيل: هو مصدر كدعوىء وقيل: مصدر بالتنوين والألف في الكتابة» وقيل: هو جمع 
عقيرء وقال الأصمعي ا عمرو يقال ذلك للمرأة إذا كانت مسوفة مؤذية» وقيل: العرب 
تقول ذلك لمن دهمه أمر وهو بمعنى الدعاء لكنه جرى على لسانهم من غير قصد إليه. قوله: 
«أو بحلقى» شك من الراوي» وروي بالتنوين في: عقرى وحلقى» بجعلهما مصدرين» هذا هو 
المعروف في اللغةء وأهل الحديث على ترك التنوين. قوله: «لحابستها» أسند الحبس إليها 
لأنها كانت سببت توقفهم إلى وقت طهارتها عن الحيض. قوله: «أكثنت؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله: «أفضت». أي: طفت طواف الزيارة. قوله: «أنفري» أي: إذهبي لأن طواف 
الوداع ساقط عن الحائض 


۷باب «إوبغولئهُنَ أ أ عن يذ رابت ۸ في الهِذّة وكيف يراج م الخرأة إا 
طلقها واحدة أو بِْتَينَ 3 


أي : هذا باب في قوله تعالى: «إوبعولتهن أحق 59 والبعولة جمع بعل وهو الزوج» 
قال المفسرون: زوجها الذي طلقها احق بردها ما دامت فقي عدتهاء وهو معنى قوله: فى 
لدف قي يد للك لآم عدتها إذا انقضت لا يتبقى محلا للرجعة فيحتاج في ذلك إلى 
الاستعذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه. قوله: «في العدة» ليس من الايةء ولذلك فصل 
۳ ذر بين قوله: e‏ وبين قوله: «في العدة» بدائرة إشارة إلى أنه ليس من ألاية وإشارة 
إلى أن المراد بأحقية حقية الرجعة من كانت في العدة» وهو قول جمهور العلماء. وفي بعض 
النسخ: #ؤوبعولتهن أحق بردهن» في ذلك أي: في العدة» وهذا واضح فلا يحتاج إلى ذكر 
شيء» وفي بعض النسخ أيضاً ا ا العدة. «ؤولا تعضلوهن ولم يغبت هذا في رواية 
النسفي» واغخلفوا فيما يكرت به مر اجعا “فقالت: طائقة: إذا جامعها فد ا روي ذلك 
عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والأوزاعيء وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وقالا أيضاً: 
إذا لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعةء وينبغي أن يشهد. وقال 
مالك وإسحاق: إذا وطثئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة» وينبغي 
للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد. وقال ابن أبي ليلى: إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة 
فل اا ا والإشهاد مستحب. وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إل بالكلامء فإن 
جامعها بنية الرجعة فلا رجعة ولها عليه مهر المثل» واستشكل لأنها في حكم الزوجات. وقال 
مالك: إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتهاء وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن 
زيد إذا راجع في نفسه فليس بشيء. قوله: «وكيف يراجع» جزء آخر للترجمة» ويراجع على 
صيغة المجهولء ولم يذكر جواب المسألة إما بناء على عادته اعتماداً على معرفة الناظر 
بذلك» وإما اكتفاءً بجا يعلم من أحاديث الباب. 
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or |‏ — حدثني مُحَمَدٌ أخيرنا عبِدٌ الوهاب حدّثنا يُونْسُ عن الحشن قال: 
زوج ا ات مَطلقها تطليقة. [انظر الحديث: 55795 وطرفيه]. 
0 79 وحذثني م ك3 بن المُتَنّى حدَّثنا عبد الأغلى حدثنا سَعِيدٌ عن قتادَة 


سے س اام 


حدثنا الحصن أن قل بن سار كانث أده ئة تخت رججل فَطَلَمَّهاء ثم خَلَى عثها حتّى 
فضت عدَّتُها م حَطبهاء حى مَعْقِلٌ مِنْ ذلك أنفاء فقال: لى عَنْها وهو يَْدِرُ عَلَيِها ثم 
يَحْطبْها؟ حال بَيِتَهُ وبَيتَهَا فأنْرَّل الله تعالى «إوإذا طلقعم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن [البقرة: ۲۳۲] ...إلى آخر الآيّتء فَدَعاةٌ رسول الله عله فَقَرَأُ عَلَيْهِ مرك الحميّة 
واسْتقادَ لامر الله. [انظر الحديث: 45075 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم خلَّى عنها» قاله الكرماني. وأخرج هذا الحديث من 
طريقين: أحدهما: عن محمد فذكره بغير نسبة» كذا وقع في رواية الجميع» قال الكرماني: 
قيل: هو ابن سلام» وقال غيره بالجزم: إنه ابن سلام عن عبد الوهاب بن عبد الحميد عن 
يونس بن عبيد البصري عن الحسن البصري. الطريق الثاني: عن محمد بن المثنى عن عبد 
الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري: إن معقل» بفتح الميم وسكون 
الف الموحلة وكسر: القاقفب: ابن وسار طيف اليمين. 

والحديث مر في التفسير في سورة البقرة في باب «وإذا طلقتم النساء» [البقرة: ۲۳١١‏ 
و9 8ع الآيةء وفي التكاح ل باب من قال: «لا نكاح إل بولي»» ومر الكلام فيه في 
الموضعين. 

قوله: «حمي»» بكسر الميم من قولهم: خم عن كا حشية بالعشديك إذا انت مه 
وداحلك عار. قوله: «أنفا»» بفتح الهمزة والنون وبالفاء أي: ترك الفعل غيظاً وترفعاً. قوله: 
«وهو يقدر عليها» بأن يراجعها قبل انقضاء العدة. قوله: «فترك الحمية». بالتشديد. قوله: 
«واستقاد). بالقاف في رواية الا کثرین: أي أعطى مقادته يعني وامتثل لاه أنه وفي 
روا الک ي زاراد بالراع يدل 'القافه من الزوذ وهو الطلب أئ: طلب الزوج الأول 
ليزوجها لأجل حكم الله بذلك» أو أراد رجوعها إلى الزوج الأول» ورضي به لحكم الله به 
وكذا وقع في أصل الدمياطي بالراء وفسره بقوله: لان ورجع وانقاد... ذكره ابن التين بلفظ: 
استعاد» وقال كذا وقع عند الشيخ أبي الحسنء بتشديد الدال وبالآلف» وليس كذلك لان 
آلف المفاعلة لا تجتمع مع نين الاستفعال» كم قال:-وعند أبى ذز واستقاد لامر الله آي 
أذعن وأطاعء وهذا ظاهر. ظ 





0 عه ب حدّثنا يبه حدثنا اللَدِثُ عن نافع أَنَّ ابن عر بن الحطابء رضي 
الله عنهماء طَلَقَ امُرأةَ له وي حائض يض تَطِلِيقَةٌ واد فأَمَرَهُ رسول الله تھ أن يُرَاجِعَها ث٤‏ 
ينسكها حتّى تَطْهُرَ تم تَجحیض e‏ نَم هلها حتّى تَطهُرَ مِنْ حيضهاء 5 
SS‏ َيلْكَ الهِدّةٌ الَِي أَمَرَ الله أن يُطَلَقَ 


4۸ 8 ۔ كتابُ العِدَّةِ / باب (۷) 





لها النّساكٌ. وكانٌ عبد الله إا سْيِلَ عن ذَلِكَ قال لأَحَيهة: إنْ كنت طَلَفْعَها ثلآثاً فد 
رمث عَليك حتى تنکح روجا غيرك. 

ود فيه غَيِدْهُ عن اللَّيِثْ: حدّثني نافځ» قال ابن غمر: لؤ طَلَّفْتَ مَبَةٌ أو مَوَتَينِ فإنَّ 
اي عه أمَرني بهدًا. [انظر الحديث ٤۹۰۸‏ وأطرافه]. ) 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في أول كتاب الطلاق» ومضى 
الكلام فيه هناك. قوله: «غيره» أي: غير قتيبة شيخ البخاري. قوله: «لو طلقت مرة» جزاؤه 
محذوف أي : لكان 0 

بمعونته تعالى قد تم طبع الجزء العشرين 
ويليه إن شاء الله تعالى اللجزء الحادي والعشرون 
وأوله (باب مراجعة الحائض) 
أعاننا الله على إتمامه 


سورة ارايت ا E a‏ 
سورة الكوثر a‏ 
سورة الكافرون OEE‏ 
وة اله i‏ 
وة ا O O‏ 
سورة الإخلاص Ae TE SRSA SS‏ 
سورة الفلق 100000 
سورة ااناس 707 ”12# 
٦‏ كتاب فضائل القرآن 

a باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل‎ - ١ 
111701111 باب نزول القران بلسان قريش والعرب‎  ؟‎ 
ا‎ Ta باب جمع القرآن‎ - ۳ 
211111011011011 اتات کات الب کا‎ # 
n باب أنرل الأرات على اة اعرف‎  ه‎ 
O تباب تاليف القران 8د‎ 
a ۔ باب کان جبريل يعرض القرآن على النبى لے‎ ۷ 
o ان نافع ا می ابابا .د‎ 
OES .. باب فضل فاتحة الكتاب‎ 8 
E باب فضل سورة البقرة ري معاد تعد ان امه و2 نيعار نه‎ ١ 


۲ - باب فضل سورة الفتح EERE A.‏ 
۳ ۔ باب فضل قل هو الله أحد [الإخلاص: e ]١‏ 
٤‏ | د باب فضل المعوذات EE E‏ 
٠‏ _ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن OS‏ 
7 - باب من قال لم يترك النبي عيب إلا ما بين الدفتين a‏ 
۷ - باب فضل القرآن على سائر الكلام EOS‏ 
۸ - باب الوصاية بكتاب الله عز وجل 27010101011110( 


4 _ باب من لم يتغن بالقرآن 111111010111100 
٠‏ ۲ دات اغتباط صاحب القرآن a a a n‏ 


00 باب خی رکم من تعلم القرآن وعلمه‎ ١ 


+ 4 >5 5 >» 4 4 »4 >» + 5 + 4 4 4 © 3 6 3 5 0ه 6 5ه ت 56 : هم تن . 


00 


عمدة القاري /ج١٠‏ /م؟ة؟ 


56٠‏ فهرس الحتويات 


۲ _ باب القراءة عن ظهر القلب 0 [ 1 E a‏ 
7 - باب استذكار القران وتعاهده 1 | [ز[ز[ |[ ز ز ز ز ز 1 O E‏ 
8 مائته القرائة كل لدا a‏ 1 00 
0 _ باب تعليم الصبيان القرآن a‏ 000 
7 - باب نسيان القرآن» وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا اذ E‏ 
۷ _ باب من لم ير بأسأ أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذا ا ا VE‏ 
۸ 2 باب الترتيل في القراءة 106 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 VO‏ 
۹ 2 باب مد القراءة 10[ [ز[ز [ ز 1 1 1 1 E‏ 
٠‏ - باب الترجيع للقي لل ا ل و و ا م ا ا او E‏ 
"١‏ باب حسن الصوت بالقراءة ا ة 1 ز 2 E‏ 
۲ _ باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره 00118[ E a‏ 
a aa a aE‏ وو ل 
5 - باب في كم يقرأ القرآن . 00 11011101061010 ê nt‏ 
ه” ‏ باب البكاء عند قراءة القران بببببب 00101010101213 0 
_ باب من رايا بقراءته القرآن أو تأكل به» أو فجر به O SOIR Ga‏ 
۷ - باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم 1ذ1[1[1[ز1 1[ O‏ 
) | ۷ - کتاب النكاح 


۹۱ ]۳ باب الترغيب في النكاح لقوله عر وجل: لإفاتكحوا ما طاب لكم من التساء» [النساء:‎ - ١ 
باب قول النبي َه : من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه أغض للبصر وأحصن للقرج»‎  ؟‎ 


وهل يتزوج من لا أرب له في التكاح 000 0 ا E‏ 
٠١‏ باب من لم يستطع الباءة فليصم E‏ 
٤‏ - باب كثرة النسماء TV AS SARIS‏ 
ه ‏ باب م من هاجر أو عمل خيراً لترويج امرأة فله ما نوی O aiia 2 e‏ 
١‏ - باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام ذ[ذ ز[ز [ ز [ [ ز O‏ 
۷ باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجعي شعت حتى أنزل لك عنهاء رواه E‏ 

ابن عوف ا N‏ 
 /‏ باب ما يكره من التبتل والخصاء O E‏ ا 
باب نكاح الأبكار E 1 a‏ 
٠‏ - باب تزويج الثيبات بببب-0010101 1 ا 
١‏ - باب تزويج الصغار من الكبار A a‏ 
١‏ ۔ باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب ...... ٠١١‏ 
١‏ - باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها 8 ا 


E E باب من جعل عتق الأمة صداقها‎ - ٤ 


فهرس امحتويات ظ 9 


ه١‏ _ باب تزويج المعسر لقوله تعالى: «إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» [النور: ۳۲] ... ١١5‏ 


باب الأكفاء فى الدين لي ل 
١7‏ باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية o EEE‏ 
۸ - باب ما يمى من شوم المرأة وقوله تعالى: «إإن من أزواجكم وأولادكم عدوا 
لكم» [التغابن: 4 a ]١‏ |[ ز[ز[ [ز[ |[ 1 1 1 0 
8 - باب الحرة تحت العبد EET‏ ز ا 0 
٠‏ - باب لا يتزوج أكثر من اربع ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 0 0 ا 
١‏ - باب «إوأمهاتكم اللائي أرضعنكم [النساء: 7] 8 0 0 
۲ 2 باب من قال لا رضاع بعد حولين 8[ 1[ ز[|[ |[ |[ |[ 01 1 | | | | | | | E‏ 
+7 باب لبن الفحل DD‏ [ 1 زا 0 
٤‏ باب شهادة المرضعة ية2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 121 2 21 1 1 1 12121 121212121212121 ا ااا 
٥‏ _ باب ما يحل من النساء وما يحرم E O‏ 
7 - باب إوربائيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخاتم بهن [النساء: ۲۳] ... ١٤١‏ 
۷ - باب فإوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [النساء: 8؟] CE E‏ 
۸ _ باب لا تنكح المرأة على عمتها اي 1 1 1[ E‏ 
8 باب الشغار 100[ ز[ز[ 0 O‏ 
ايراج هل للمرأة ان توس سي لاح 0000 ؤزؤز[ز ز ز 1 E‏ 
"١‏ باب نكاح المحرم 01118 1 O‏ 
۲ - باب نهي رسول الله يعن نكاح المتعة آخراً O‏ 
۳ باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 0 0 E‏ 
٤‏ - باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير EE RSA‏ 
٥‏ _ باب قول الله جل وعز: «#ولا جناح عليكم فيما عرضتم بدي انس كو عله 
الله [البقرة: 6 ؟] NY‏ 0 
5 2 باب النظر إلى المراة قبل الترويج 8[ [ز ز[ز ز ز[ ز ز ز 0 0 ا O‏ 
۷ - باب من قال لا نكاح إلا بولي مشي اسم م ا ل وي ا 
ا "كان الولى هو اا ااا OS SL‏ 
۹ 9 باب إنكاح ار الصغار OO EEE‏ 
۰ - باب تزويج الاب ابنته من الإمام 000010101212121 0 0 E‏ 
اتاب السلطان ول قر ل ال 202 وجا کا جا معلة :من اران ASS‏ 
۲ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثب إلا برضاها ال 000 
۳ - باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود ESN E Ea Sa‏ ارا 
٤‏ - باب تزويج اليتيمة NE ORE ADA LR N‏ 


ه؛ - باب إذا قال الخاطب للولى: روجنی فللانة» فقال: قل زوجتك بكذا 3 كذل جاز النكاح 
وإن لم يقل للروج: أرقت أذ قلت 0000011 o‏ 


بت فهرس احتویات 
5 باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 2 ز2 1212 1 101 1 1 A‏ 
۷ - باب تفسير ترك الخطبة --_-ج-ج-ذ-ج-جٍ12120 0000121212 0 ا O EEO‏ 
۸ - باب الخطبة ا بدب0101 00 
9 - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة ا 1 1ذ1[1[1[1[1ذ[1[1[141[ 1 [ز1[ز 1[ 1 |[ [ز[ 1 Ls‏ 
٠ه‏ باب قول الله تعالى: «إوأتوا النساء صدقاتهن نحلة» [النساء: 4] وكثرة المهر وأدنى ما 
يجوز من الصداق وقوله تعالى: «إوآتيتم إحداهن فلا تأخذوا منه شيعا [النساء: ١9 ]٠١‏ 
١ه‏ باب التزويج على القرآن وبغير صداق 1 1 1ذز1ز1 1 1 1 0 
؟ه ‏ باب المهر بالعزوض وخاتم من حديد 0101010101011 0 
۳ _ باب الشروط في النكاح a O E‏ 
؛ ه - باب الشروط التي لا تحل في النكاح 0100[ E A SD‏ 
٥‏ _ باب الصفرة للمتزوج E EOE O‏ 
5 باب 5000 111100 O‏ 111 1 ااا 
۷ _ باب كيف يدعى للمتزوج OO DCO 12 1212 1 121212 2 1212 2 12 2 1 121 1 RRS U RAS‏ 
۸ - باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس 0 1 ا ال 
۹ _ باب من أحب البناء قبل الغزو a E N LO‏ 
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين ام ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O E‏ 
١‏ باب البناء فى السفر اي 2 2 2 1 EE SASSO‏ 
د مات امناو اا يقير هر کی زول انيراك ة ة 2 ز 12 1 1210121 121 1 1 ز 1 ز 1 E ANE‏ 
باب الأنماط ونحوها للنساء oy‏ 1 1 1 ا ا 
1 - باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها ا e O‏ 
قيقب :زات الد ار 00001010101201 ااا 
5 - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها .. 0 ا 
۷ - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله O‏ 
8 - باب الوليمة حق 11 | [ 1 اا 
۰ باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض r E‏ 
-١‏ باب من أولم بأقل من شاة 00010121212118 ا ا 
١‏ _ باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي عله يوم 
ولا يومين 211010 و لي ا E a‏ 
۳ _ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ' ١17 Sosa‏ 
٤‏ - باب من أجاب إلى كراع 000 121200 
هلا باب إجابة الداعى فى العرس وغيرها ا 00 2 2 2 2 1 1 1 2 12121 1 1 1 اا 
7 باب ذهاب 6 لقان إلى العرس ا ERE ARE‏ ا 
7 - باب هل يرجع إذ رأى منكراً في الدعوة 1 1[ [1[1[ذ1ذ[1[1[1[ [ [ 1 01 


فهرس المحتويات tor‏ 
۸ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس 1 ااا 
9 _ باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس 0008 ز2 2 2 2 0 ز ز ز ز ا 
٠‏ _ باب المداراة مع النساء E O n‏ 
١‏ - باب الوصاة بالنساء 000 79بب-00 0 0 1 2 12 1 1 12 1 ز 1 ااا 
١‏ - باب فقوا أنفسكم وأهليكم نارآ [التحريم: 5] 0303131232311 ا ااا 
7م - باب حسن المعاشرة مع الاهل 1212 ببب0002 ااا 1 
ا موعطة ا يمه يفال ا 1 1 ذ[ذ[1[ذ[ [ [ز[ ز [ 00000 
٥‏ - باب صوم المرأة ياذن زوجها تطوعاً E‏ بب00007 0 0 ا ا 
7 - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 00 زؤ [ز[ز ز ز ز [ [ [ 0 a‏ 
0ات د الور ادف ديك ها لاد بإذنة ل ا 
ا 11111« EO‏ 101513131352 0 
9 - باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة a‏ 
١‏ - باب لزوجك عليك حق o‏ 1 ز1 1 1 1 1 1 77 
اب المرأة راع :فى بيك رويقها 00001 ا 
5 باب قول الله تعالى: إالرجال قوامون... الخ» إلى قوله: فإإن الله كان علياً 
كبيراً [النساء: 4 7] از[ ا اا 
41 - باب هجر النبي َيه نساءه وسكناه في غير بيوتهن 001010101201325 اا 
4 - باب ما یکره من ضرب النساء وقوله: فواضربوهن) [النساء: 74] ضرباً غير مرح ...... ۲۷۲ 
٥‏ _ باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية 0 ة ةزة 2 ز ز ز ز 0 ز ا O‏ 
5 - باب «إوإن امرأة حافت... أو إعراضا» [النساء: ]١١8‏ ا 
۷ - باب العزل اا 2 2 2 2 2 2 20 2 2 12 2 2 2 2 2 12 2 ز 1 ا 
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً 8 1 O‏ ز ا O‏ 
8 - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف يقسم ذلك 6 A‏ 
٠‏ 0 باب العدل بين النساء 1[ 1[ 1 ا 
١‏ - باب إذا تزوج البكر على الثكّب 00 
VEE aes Ae e 11‏ 
٠‏ - باب من طاف على نسائه في غسل واحد اي 1 [ذ[ذ[ز1[1[1[1[1[ 1 1 A‏ 
4 2 باب دخول الرجل على نسائه فى اليوم ااا 
Eee‏ سا باقن أن عدن فى اروك طون بد ل 0100000000 
ا ام حي لجان بعد ا انق د ااا E‏ 
۷ باب المتشبع بما لم نيل وما ينهى من إضجار الضرة 1[ ذ1 [ 1 ز 1 1 1 1 AR‏ 
۱۸ - باب الغيرة 20000 ة 2 2 1 2 2 1 212 121 1 10 12 1 1 1 1 1 1 1 1 E a O RD‏ 
عاب ن الا وود هن a‏ ا 
٠‏ - باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف E O O O‏ 





اتل ارال وکر ال E a as‏ 
۲ _ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة O‏ 
۴ ءانما يحور أن يخلر الرجل بالبراة عند الاس 1 1 1 1 0 
لا باب ما ي من وول القيهين بالسياح على المرأة O‏ 
٠‏ _ باب نظر المرأة إلى الخبش وغيرهم من غير ريبة 1 1 1 1 1 0 
2.57 باب خروج النساء لحوائجهنٌ يي ةي ة2ة2ة 2 2 2 ي12 212 202020202 2 2 0 12 0 0 
۷ _ باب استعذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره a‏ ا 
2 باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 0011 0 
نار ياف لا اشر الب أذ TE‏ 
2 باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه ا 
0١‏ باب لا يطرق أهله ليلا إلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم 000 TUT‏ 
داب اليب الولد 1 1 ذ ذ[ذ[1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز[ز 1 ا 
۳ 2 باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة 211111 ERS‏ لل 
285 باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن( إلى قوله: «ؤلم يظهروا على عورات 

النساء» [النور: ea o 25 ]۳١‏ 
٠‏ _ باب «ؤوالذين لم يبلغوا الحلم منكم# [النور: /5] E‏ 
5 باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟ وطعن الرجل ابنته في الخاصرة 

عند العتاب 0101 ا 


4" كتاب الطلاق 
١‏ باب قول الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم... وأحصوا العدة# [الطلاق: ]١‏ أحصيناه 


حفظناه ووعدناه اانا ا فطخ انقو اق او eas‏ هاه مارك SS‏ متام فهو معان يزه SES‏ 
؟ ‏ باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق . 000010111168 اا 
۳ ۔ باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 0 Naa‏ 
٤‏ - باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 

يإحسان» [البقرة: ۲۲۹] ...... اا ااا ااا 000 ااا 1 

باب من ير نساءه 21 0 
5 باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو: الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته . ٠۳۸‏ 
٠١‏ باب من قال لامرأته: أنت علي حرام ب ل 0 
باب: «إلم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: ]١‏ 1 1[ 0000011 
8 باب لا طلاق قبل النكاح a‏ 0000 ااا 
٠‏ _ باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي. فلا شيء عليه 21111 O‏ 


تات الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط وياد في 
الطلاق والشيرك وغيره ااا ا 


فهرس امحتويات 000 


7 1 1 2 2 1[1[1[1[ذ1 1[ [ز ز ز 1 ز‎ O باب الخلع وكيف الطلاق فيه‎ 2 ٢ 
O 00000002121 1 باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة‎ - ١ 
ا‎ yy باب لا يكون بيع الأمة طلاقا‎ ١ ؛‎ 
A EEE باب خيار الامة تحت العبد‎ ١ 
0 1 01121 باب شفاعة النبي عه في زوج بربرة‎ - 7 
[ز 0 12 12 1 1 12 1 ا‎ [ 1 a باب‎ - ۷ 
۸۳ . ]۲۲۱ باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المش ر كات حتى... ولو أعجبتكم» [البقرة:‎ - ۸ 
E باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن‎ - ۹ 
0 باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي‎ - ٠ 
باب قول الله تعالى: #إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» إلى قوله: «وسميع‎ - ١ 
e OEE ]۲۲۷ 257 عليم [البقرة:‎ 
e باب حكم المفقود في أهله وماله 1 1 + ز< ز ةذ ز ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز  ا‎ - 5 
ا‎ 0010132 O EE E E باب الظهار‎ _ ۳ 
000000 O يا‎ bS باب الإشارة في الطلاق‎ - ٠١ 
CO ES e Sa a 00000 باب اللعان‎ - ٥ 
O E a باب إذا عض بنفي الولد ا‎ - 5 
باب إحلاف الملاعن 00000000 ة 2 1 1212121 12121 1 1 ا‎ - ۷ 
E SSS O a د باب يدأ الرجل بالتلاعن‎ 4 
0 بات اللعات ومن .للق يعد اللفان 0006 0 1 10 ا اا‎ 
ااال‎ SS DAS CS ea oan “عباتت التلاعن في المسجد‎ 
E SSR انات فول اى 222 لو کت راا بعر تة‎ 
CB 1 [1 1 1 1 121 i esa SE باب صداق الملاعنة‎ _ ۲ 
1 ۔ باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟‎ ۳ 
CO ا ا‎ 1 10 101 1 1 10101 4 0 0 0 0 0 1 1 1000 e باب التفريق بين المتلاعنين‎ _ ٤ 
e O ه” _ باب يلحق الولد بالملاعنة ا 0 0ا‎ 
ER باب قول الإمام: اللهم بين‎ - 5 
ا‎ OO ”ا - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تروجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسّها‎ 
28ت کات العدَّة‎ 
2 ]4 باب قول الله: «ؤواللائي يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم [الطلاق:‎ ١ 
0 ]4 باب قوله تعالى: #إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنٌ4 [الطلاق:‎ - ۲ 
CTO ]۲۲۸ باب قول الله تعالى: #ؤوالمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة:‎ - ۳ 


٤‏ - باب قصة فاطمة بنت قيس ... : 1 1|111[ E EEE O‏ [ز ز ز ز ز ز ز ز 1 2 1 1 ل 


٦‏ فهرس احتويات 





- باب المطلقة إذا عشي عليها في مسكن زوجها أن يقعحم عليها أو تبذو على 


أهلها بفاحشة . اعقو افو ا ورج عم اا عله ارلا وو الما ا لاوا تورك Ga Se‏ و CEC‏ 
٦‏ - باب قول الله تعالى: «إولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض 
والحمل# [البقرة: ۲۲۸] من الحيض والحمل EE assesses,‏ 


د ناس ؤوبعولتهن أحق بردهُنٌ 4 [البقرة: ]!]٩۸‏ في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها 


وأيحدة أو ثنتين لسا فم ههه مو وم م مه مو م ةر م رةه ههه وو ووم مهمه موا مام وم فاه ممم م ممما ااام ماله 
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سح ار ار | هر 


6 بَاب: مُرَاِجَعَةٍ الحائئض 

أي: هذا باب في بيان حكم مراجعة الحائض التي طلقت . 

نقذ نفد - حدّثنا حَجَاجٌ حذثنا يزيد ؛ بِنُ إِبْرَاهيمَ» حذثنا مُحَمدٌ بن سِيرِينَ 
حدّثني وئس بن جُبَئِره سَأَلْتُ ابن عْمَرَ قَقَالَ: طَلَْقَ ابن عُمَرَ امْرَأَتَهُ وهي حَائْضٌ قَسألَ عُمَرُ 
النبئ لا «فَأم رَه ان يُرَاجِعَها ثم يُطْلْقَ مِن بل عِدَّتَها؛. قُلْتُ : قث يلك اامطليقة؟ قال : 
«أَرَأَنْتَ إِنْ عَجَرَ وَاسْتَحَمّقَ) . [انظر الحديث 4408 - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحجاج على وزن فعال بالتشديد هو ابن منهال بكسر 
الميم» ‏ ويزيد من الزيادة ابن إبراهيم التستري . 

والحديث مر في أوائل الطلاق عن سليمان بن حرب عن شعبة عن ابن سيرين» ومر 
الكلام فيه مستوفئ . 

قوله: «سألت ابن عمر» عمن يطلق امرأته وهي حائض . فقال في جوابه «طلق ابن 
عمر» معبراً بلفظ الغيبة عن نفسه. قوله: قال عر فيد ساف تقد فسألت أبي عمر 
عن ذلك فسأل عمر النبي. لد بقوله: : «من قبل» بضم القاف والباء الموحدة. ا 
وقت استقبال العدة والشروع فيها أن يطلقها في الطهر. قوله: «قلت» القائل هو يونس بن 
و : قوله: «فتعتد» على صيغة المجهول الاستفهام مقدر أي: تعتبر تلك التطليقة 
ا و طلم قوله: «قال» أي: ابن عمر في الجواب معبراً عن نفسه 
بلفظ الغيبة أيضاً «أرأيت» أي : أخبرني أن ابن عمر إن عجز واستحمق» فما يمنعه أن يكون 
طلاقاً يعني : نعم تحتسب ولا يمنع احتسابها عجزه وحماقته» وقد مر تحقيقه في أول 
الطلاف . 

وقال ابن التين: فيه دلالة على أن الأقراء الأطهار. وفيه: حجة على أبى حنيفة فى 
قوله الأقراء الحيض قلت: سبحان الله فما معنى تخصيص أبي حنيفة في ذلك وهو لم ينفرد 
بهذا القول؟ ولكن أريحة التعصب الباطل تحملهم على ذلك على ما لا يخفى . 


1-بَاتَ بٌ: تَحِدُ المْتَوَفّى عَنْهَا وَّوْحُها أَرْبَعَةَ أشهُر وَعَشْرا 
ای سات فيه عد إلى سر قال بعضهم: تحد بضم أوله وكسر ثانيه من 
الرباعي. قلت: هذا ليس باصطلاح أهل الصرف بل يقال: هذا من الثلاثي المزيد فيه من ' 


مو 


۳ 


1 ۸ ۔ كتابُ العِدَةٍ / باب )٩۹(‏ 





أحدء على وزن أفعل يحد إحداداً . وقال ثعلب: يقال حدت المرأة على زوجها تحد وتحد 
حداداً إذا تركت الزينة فهى حاد» ويقال أيضاً: أحدت فهي محدودء وقال الفراء: إنما 
كاتف يقير ها نی لأ کن للذكرئوفال آي :ورسعويدة: الع آنا ميت ال فعا 
والطيب بدنها ومنعت بذلك الخطاب خطبتها والطمع فيهاء كما منع حد السكين وحد الدار 
ما منعها. وفي (نوادر اللحياني) بأحد جاء الحديث لا يحد» قال: وحكى الكسائي عن 
عقيل : حدث» بغير ألف» وفي (شرح الدميري) يروى: بالحاء وبالجيم وبالحاء أشهر 
وبالجيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته» فكأن المرأة انقطعت عن الزينة وما كانت عليه 
أولا قبل ذلك». رفي (تكتريى الفعد) ااي حاتم اي الأضمعي: حدت ولم يعرف إلا 
أحدت . 

وَكَال الزهْرِي : لا أرَى أنْ تَقْرَبَ الصّبيَةُ المَُوَفَى عَنْهَا الطيبَ لأنّ عَلَيْها العدةٌ . 

ای قال محمد بن مسلم الزهري. قوله: «الصبية»› بالرفع على الفاعليةء» «والطيب» 
بالنصب على المفعولية» وقال الكرماني : ويروى بالعكس وهو ظاهرء وإنما ذكر الصبية لأن 
فيه خلافاًء فعند أبي حنيفة : لا حداد عليها. وقال مالك: والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو 
ثور: عليها الحداد. قوله: «لأن عليها العدة»». أي: على الصبية» أشار بهذا إلى أنها 
كالبالغة فى وجوب العدة . 

4 - حدّئنا عبد الله بن يُوسْفَ رئا مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي کر بن مُحَمدٍ بن 
عمرو بن حرم عن حَمَيدٍ حُمَيدِ بنِ نافع عَن رَنِنَبَ ابئةِ أبي سَلَمَة آئها أخبر مَوَنَهُ هذه الأحاديكٌ 
التلاثة . 


or‏ - قَالَتْ رَيْبُ: دَحَلْتُ عَلَى أَمْ حَبِيبَةً روج النبي ييف حِينَ وي أبُوها أَبُو 
سُفْيَانَ بُ حزب» دَعَتْ اَم حَبِيبَةٌ بطيب فيه صُفْرَةُ حَلُوقُ أو خَيْرُه قَدَهَئَثْ مِنْهُ جَارِيَةَ في 
مَسَّثْ بعَارِضَيْهاء ثم قَالْتْ: 6 لى ای بق خی کور الي شولك زول 
الله ا يمول : SS‏ تومن بالله وَالِيَوْم الآخر أنْ تجِدّ عَلَى مَيْتِ مَيِتِ فق ثلاث ليَال 
إل عَلّى رؤج أَرْبَعَةَ أشهُر وَعَشراً» . [انظر الحديث ٠۲۸١‏ - وأطرافه]. 
E E EE E oro‏ 
. بيب فَمَسْتْ مِنهُ ثم الت : أمَا وَالله IA OER‏ 
لله يله يَقُولَ عَلَى المثْبرٍ: دلا يحل لامْرَأَة تُوْمِنْ بالله وَاليؤْم الآخِرٍ أن تُحدٌ عَلَى مَيِتِ 8 
تلاث لَيال؛ إلأَعَلَى رَوْجٍ أزبَعَةَ أشْهُر وَعَشْراً؛ . 
E: LE E o۳‏ جات امْرَآهٌ إلى رول الله كلد 
فَقَالَتْ: با وَسُولَ الله إن ابتجي تُري عَلها وجُهاء وَقذ اشعگٺ عَيْئَها اقتكځُلها؟ تال 
سول الله يكلل: «لاهء مَََيْن أو كلاثاء كل ذَّلِكَ يَقُولُ: «لا», ثم قَالَ رَسول الله يكله: «إئما 
ia‏ شْهّر وَعَشْرأً وَقَدْ كَانَتْ إخداكنٌ في الجَاهلية تَرْمِي رة عَلَى رَأْسِ الحؤلٍ» . 


۸ - كتابٌ العِذَّةِ / باب )٩۹(‏ 0 





[الحديث ٥۳۳٦‏ _ أطرافه في .]017١5 ٥۳۳۸‏ 
oY‏ - قال حُمَيِدٌ: فَقَلِت رتت وَمَا تَرْمِي بِالبَعْرَةٍ ان الحَول؟ فُقّالث 
ر : كَانَتِ المَأٌ إا توفي عَنها زَوجُها دَحَلَتْ فشا وَلَبَِثْ شر ثيابها وَلَمْ تمس طيبا 
حَتّى تمر بها سَئَة) ى بدَابَةٍ جمار أو شَاةٍ أو طائِر» قْتَمْنَض بد ُقَلْمَا تْمَص ٻسَيء إلا 

مَاتَء فم تخر فَتُعْطى بَْرَةٌ ريي بهاء َم راجح بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طيب أؤ عَيره. 

سْيِلَ مالك رَحْمَهُ الله : ما تَفْئَض به؟ قَالَ: تَمْسَح به جلدَها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. . وحميد بن نافع أبو أفلح الأنصاري. وزينب بنت أبي 
سلمة بن عبد الأسدء. وهي بنت أم سلمة زوج النبي لاف وهي ربيبة النبي ياء وزعم ابن 
التين أنها لا رواية لها عن النبي بي وقد أخرج لها مسلم حديثها : كان اسمي برة فسماني 
رسول الله اة زينب» وأخرج لها البخاري حديثاً تقدم في أوائل السيرة النبوية. وقال أبو 
عمر: ولدتها أمها بأرض الحبشة وقدمت بها وحفظت عن النبى يِه وكانت عند 
غ اللدعين :زابعة ين الأشوو: فو اناك" له را ا ارا ` 

والحديث الأول: من الأحاديث الثلاثة المذكورة وهو من أم حبيبة . والحديث الثاني : 
وهو عن زينب بنت جحش. قد مضيا في الجنائز في باب إحداد المرأة على غير زوجها. 
فإنه أخر جه هناك عن إسماعيل عن مالك إلى آخره. وأخرج . الحديث الثالث : وهو عن أم 
سلمة في الطب عن مسدد عن يحيى» وأخرجه مسلم في الطلاق عن يحيى بن يحيى 
وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به» وأخرجه الترمذي في النكاح عن 
إسحاق بن موسى الأنصاري عن مالك به وأخرجه النسائي في الطلاق وفي التفسير عن 
محمد بن عبد الأعلى وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

قوله: «قالت زينئب: سمعت أم سلمة» هو موصول بالإسناد المذكور. ووقع في 
(الموطأ): : سمعت أمي أم سلمة» وزاد عبد الرزاق عن مالك : : بنت أبي أمية زوج 
النبي ويا . قوله: : «جاءت امرأة» زاد النسائي من طريق الليث عن حميد بن نافع : جاءت 
افرأة مر قريكن: وعد رح ار e‏ ا قوله: «وقد 
اشتكت عينها» قيل يجوز فيه وجهان د ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي 
المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة» وروى: عيناهاء 
وكذا وقع في رواية مسلم. قوله : «أفتكحلها»؟ بضم الحاء قوله : «لا» أي : لا تكحلهاء 
وكذا في رواية شعبة عن حميد بن نافع . وقال الكرماني : قيل : هذا النهي ليس على وجه 
التحريم ٠‏ ولئن سلمنا أنه للتحريم فإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر يعني : الحرمة تثبت 
اكد كد رر واو ال قا لا تكتحل بحيث يكون فيه زينة. وقال النووي: 
فيه: دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا ورد عليه المنع 
المطلق. لأن الضرورة مستثناة في الشرع . وفي (الموطأ) اجعليه بالليل وامسحيه بالنهارء 
ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز 
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بالليل. وقيل: حديث الباب على من لم تتحقق الخوف على عينها ورد بأن في حديث 
شعبة + فخشرا غلى عيتهاء. :وف رؤاية ابن منده: رمدت رهداً شديدا وقد حشيت: على 
بصرها. قوله: «مرتين أو ثلاثاً» أي: قال: لا تكتحل مرتين أو قال: لا ثلاث مرات. 
وقيل: يجوز الاكتحال» ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي على التنزيه . وقيل : النهي 
محمول على كحل مخصوص وهو ما يتزين به. قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشرا» كذا 
وقع في الأصل . بالنصب على لفظ القرآن» ويجوز بالرفع على الأصل» وقيل: الحكمة فيه 
أن الولد يتكامل بخلقته وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوماً. وهي زيادة على 
أوعة: اكه بنقصان الأهلة. فيجبر الكسر إلى العدة على طريق الاحتياط» وذكر العشر مؤنثا 
على إرادة الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرء 
وعند الأوزاعي وبعض السلف: تنقضي بمعنى الليالي العشر بعد الأشهر وتحل في أول 
اليوم العاشر . 


قوله: «قال حميد» هو ابن نافع راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد المتقدم. 
قوله : «فقلت لزينب» هي بنت أم سلمة. قوله: «وما ترمي بالبعرة» أي : بيني لي المراد بهذا 
الكلام الذي خوطبت به هذه المرأة. قوله: «فقالت زينب: كانت المرأة. . .» الخ هكذا 
وقع غير مسند. قوله: «حفشاً» بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة فسره 
أبو داود في روايته من طريق مالك : بالبيت الصغيرء وعند النسائي من طريق ابن القاسم عن 
مالك الحفش الخص» بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة» وقال الشافعي : الحفش 
البيت الذليل الشعث البناء» وقيل : هو شيء من خوص يشبه القفة تجمع فيه المعتدة متاعها 
من غزل ونحوهء وقيل: بيت صغير حقير قريب السمك. وقيل: بيت صغير ضيق لا يكاد 
يتسع للتقلب . وقال: أبو عبيد الحفش الدرجء وجمعه أحفاش شبه بيت الحادة فى صغره 
بالدرج» وقال الخطابي : سمي حفشاً لضيقه وانضمامه والتحفش الانضمام والاجتماع . 
قوله: «حتى تمر بها» وفي رواية الكشميهني: لهاء باللام. قوله: «ثم تؤتى بدابة» بالتنوين 
قوله : «حمار» بالجر والتنوين على البدلية. قوله: «أو شاة أو طائر» كلمة: أو فيه للتنويع 
وإطلاق الدابة على ما ذكر بطريق اللغة لا بطريق العرف. قوله: «فتفتض به» بالفاء ثم التاء 
المثناة من فوق ثم بضاد معجمة وقال الخطابي من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته أي : 
أنها كانت تكسر ما كانت فيه من الحداد بتلك الدابة وقال الأخفش : معناه تنظف به» وهو 
مأخوذ من الفضة تشبيهاً له بنقائها وبياضها. وقال القتبي: سألت الحجازيين عنها. فقالوا: 
إن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفراً وتخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم 
تفتض أي : تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه» فلا يكاد يعيش وفسره 
مالك بقوله: «تفتض به» تمسح به جلدها كالنشرة» كما يجيء الان» وقال ابن وهب: 
تمسح بيدها عليه وعلى ظهره؛ وقيل: معناه تمسح به ثم تفتض أي : تغتسل بالماء العذب 
حتى تصير بيضاء نقية كالفضةء وقال الخليل: الفضض الماء العذب يقال: افتضضت به 
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أي: اغتسلت به. وقيل: تفتض أي تفارق ما كانت عليه؛ وذكر الأزهري أن الشافعي› 
كمه الله ا رواه: تقبض» بالقاف وبالياء الموحدة والصاد المهملة. وهو الأخذ 
بأطراف الأصابع» وقراءة الحسن: فقبصت قبصة من أثر الرسول» والمعروف الأول. وقال 
الكرماني: يحتمل أن يكون الباء في تفتض به للتعدية أو زائدة يعني: تفتض الطائر بأن 
تكسر بعض أعضائه» ولعل غرضهن منه الإشعار بإهلاك ما كن فيه E‏ 
منه بالكلية. قوله: «فتعطى» على صيغة المجهول . قوله: ابعرة» بفتح النون وسكونها. 
قوله : «فترمي بها» أي : بتلك البعرة ا ل د : ترمي 
ببعرة من بعر الغنم أو الإبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالاً لهاء وفي رواية ابن 
وهب : ترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرهاء ثم قيل: المراد برمي البعرة إشارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة. وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر 
على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى, كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استخفافا 
واستحقاراً وتعظيماً لحقٌّ زوجها وقيل : : بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى ذلك . 


قوله: «سئل مالك : ما تفتض» أي : ما معناه. 
٠‏ -بَابُ: الكخلٍ لِلْحَادَّةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم استعمال الكحل للمرأة الحادة أي ي: التي تحد» بفتح 
التاء وضم الحاء» وأما المحدة ة فمن أحدت كما بيناه عن قريب» وقال ابن التين الصواب 
الحاد بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض› وقال بعضهم: لكنه جائز فليس بخطأ. 
قلت: إن كان يقال في طالق طالقة وفي حائض حائضة يقال: أيضاً حادة وإن كان لا يقال 
طالقة ولا حائضة فلا يقال حادةء والصواب مع ابن التين» والذي ادعى جوازه فيه نظر لا 

oA No‏ - حدّثنا دم , بن اتن إياس» حدثنا شُعْبَةٌ حدثنا حُمَيْدُ بن نافع» عَنْ 
يِب اك أم سلَمَة عَنْ أمْها أ ارا في رَوجُهاء مَحَصُوا ينها ا E‏ 
فاستأدنوة و في الكخل . فقال : : ١لا‏ تكحَلء قذ كانت إِخدَاكنٌ تَمَكْتُ في شر أخلاسها. أو شر 
بيتها . فإذا كان حل قمر كَل رَمَت بغر قلا حى تَْضِي اة أشهر وَعَشْرٌ. 

۹ - وَسَمِعْتُ ريب اب أمْ سَلَمَة ُحَدْتُ عَنْ أُمّ َب أن النبي بى قال: دلا 
تخ لهأ رأة مُسْلِمَة تَؤْمِنُ بالله وَاليَوم الآخر أن تجد فَوْقَ نَلأنَة یام إلا على رَرجَها أَرْبَعَة 
3 شهر وَعَشْراً؛ . AL OSE‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث هو الحديث المذكور فيما قبل هذا الباب 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فحشوا عينيها؛ ويروى : .على عينيهاء وحشوا بفتح الحاء وضم الشين وأصله : 
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حشيواء بضم الياء : فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركتها فالتقى 
ساكنان الياء والواو فحذفت الياء ولم تحذف الواو لأنها علامة الجمع فصارت: حشو على 
وزن : فعو. فافهم. قوله: دلا تكحل» بفتح التاء وتشديد الحاء وضم اللام؛ وأصله: لا 
تتكحل › بتاءين فحذفت إحداهماء وفي رواية المستملي : لا تكحل. بسكون الكاف وضم 
حلس بكسر الحاء وسكون اللام وهو الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البردعة . قوله : 
«أو شرٌ بيتها» شك من الراوي» وذكر وصف ثيابها ووصف مكاتها. قوله: «فلا حتى 
تمضي» أي : فلا تكتحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام . ' 

قوله: «وسمعت» القائل بهذا هو حميد بن نافع الراوي» وهو موصول بالإسناد 
المتقدم. قوله: «عن أم حبيبة» هي أم المؤمنين بنت أبي سفيان أخت معاوية» واسمها 
فة ٠‏ 

والحديث مضى في الجنائز بأتم منه. 

قوله : «وعشراً» بالنصب اتباعاً للفظ القرآن . 

540/05 حَدّثنا مُسَدد» حدّثنا بشرٌ حدثنا سَلَمَةُ بن عَلَقَمَةَ عَنْ مُحَمْدٍ بنِ 
سِيرينَ قَالتْ آم عَطيّة : تُهينا أنْ جد أكَتَرَ مِنْ ثلاثِ إلا بروج . [الحديث ۳٤١‏ - وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
المفضلء وأم عطية اسمها نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة» بنت كعب. ويقال: بنت الحارث الأنصارية . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «نهينا؛» بضم النون على صيغة المجهول. قوله: «إلأ بزوج»» وفي رواية 
الكشميهني : إلا على زوج. فإن قلت : روي أنه لاء رخص للمرأة أن تحد على زوجها 
حتى تنقضى عدتهاء وعلى أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام؟ قلت: هذا غير صحيح 
لما تقدم أن آم حبيبة لما توفي أبوها تطيبت بعد ثلاث» ولعموم الأحاديث» ولأن هذا 
الحديث ذكره أبو داود في كتاب (المراسيل) عن عمرو بن شعيب: أن النبي كل قال: . 
فذكره معضلاً. قلت: ذكر أبى داود هذا في (المراسيل) غير موجه إلا إن كان أراد بالإرسال 
الانقطاع فيتجه لأن عمراً ليس تابعياً. والله أعلم. 

ع 0 0 28 
١١‏ -بَابُ: القَسْطٍ لِلحَادَةٍ عِنْدَ الطهْر 
أي : هذا باب في بيان استعمال القسط للمرأة الحادة عند طهرها من الحيض إذا كانت 


ممن تحيض » والقسط بضم القاف وسكون اين المهملة وبالطاء المهملة هو عود يتبخر 
به» وقال ابن الأثير: القسط ضرب من العود. ظ 
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مد امارد - حدّثني عَبْد الله بن عَبْدٍ الوهاب» حدثنا حَمَادُ بنُ رَيْدِ عَنْ أيُوبَ عَنْ 
ل : كنا ھی أن نَج عَلَى مَيْتِ وق ثلاث إلا عَلَى ززي أرْبَعَة آشهُر 
وعشر عَشرأ. وَلا تكتجل» وَلا نَطيْبَ» ولا َس كوبا مضبوغأء إلا َوب عضب. وَقَدْ رخص 
نا عِنْدَ الطهر ذا اهْتَسَلَّتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيِضَها فِي تُبذَةِ مِنْ كُسْتٍ أظمَار وکئا نی عَنْ ابع 
[انظر الحديث ۳٠۳‏ _ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من كست» لأنه القسط فأبدلت الكاف من القاف والتاء 
من الطاء» وقد مر بيانه مستقصّى في كتاب الحيض في : باب الطيب للمرأة عند غسلها من 
الحيض» فإنه أخرج هذا الحديث هناك بعين هذا الإسناد» والمتن» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «كنا ننهي»؛ على صيغة المجهول. قوله: «أن نحد». بضم النون وكسر الحاء. 
قوله: رلا ثوب عصب»., بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وبالباء الموحدة وهو برود 
اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ. قوله: «وقد رخص)» على بناء المجهول. قوله: «من 
محيضها)» وفي رواية الكشميهني من حيضها. قوله: «في نبذة»» بضم النون وسكون الباء 
الموحدة وبالذال المعجمة: وهو القليل من الشىء. قوله: «من كست أظفار»» بالإضافة 
ويأتي في الذي بعده: من قسطء بالقاف. وقال الصنعاني في النسخ أظفار» وصوابه: 
ظفارء وهو بفتح الظاء المعجمة وتخفيف الفاء موضع بساحل عدن. وقال التيمي : : وهي 
بلفظ أظفارء والصواب: ظفار» وقال النووي: القسط 0 نوعان معروفان من البخور 
وليسا من مقصود الطيب ورخص فيهما لإزالة الرائحة لا للتطيب. قوله : «وكنا ننهي» بضم 
النون الأولى وسكون الثانية: ””“ 

قال أبُو عَبْدٍ الله: القّسْط وَالكسْتُ مل الكَاقُورٍ والقاقور. نُبْنَة: أيْ قَطعَةٌ. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بهذا إلى أن الكاف تبدل من القاف فيقال فى 
القتسط الكسك»: كما يقال فى الكافرر قافون» وتيدل التاء من الطاء قفارت مكرجييا . 
قوله: «نبذة»2 أى: قطعة» أشار به إلى تفسير قوله : «في نبذة من كست»» وقد مر الكلام 
فيه عن قريب وليس هذا بموجود في غالب النسخ. 

١‏ -بَابٌ: تَلْيَسُ الحَادَّةٌ ثِيابَ القضب 

أي : هذا باب يذكر فيه : «تلبس المرأة الحادة ثياب العصب» وقد ذكرنا عن قريب أن 

العصب بالمهملتين برود يمنية يعصب غزلها أي : يجمع ويشد ثم يصبغ وينسخ فيأتي موشيا 


لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. يقال: برد عصب وبرود عصب بالتنوين 
والإضافة. وفيل : هي انرود مضه قال ابن الاأثير: فيكون نهى ي المعتدة ة عما صبغ بعد 


النسج : 
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0 - حدّثنا المَضْل بن دُكَيْنِء حذّثنا عَبْدِ السلام بن زب عَن هشام عَنْ 
حَفْصَةً عَنْ أَمْ عَطِية قَالّث : قال النبئ 06 : الا جل لاْرَةِ تومن بال وَاليؤم الآخرٍ أن تُحِدٌ 
نوق تلاثِ» إلأ عَلَى رَوْج» نها لا جل ولا تلبس نْبا مَضْبُوغاً إلا توب عَضْبٍ». 


[انظر الحديث "٠۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إلأ ثوب عصب» وهشام هو ابن حسان ال فد 
القاف وسكون الراءء وقال بعضهم : هو هشام الدستوائي وهو غلط والصحيح أنه هشام بن 
حسان» وكذا قاله الحافظ المزي› وحفصة هی بنت سيرين أخت محمد بن سيرين › وأورد 
حديث أم عطية هذا هنا مصرحاً برفعه؛ قال ابن لكا اخ اع أن الال جوز 
لها لبس المصبغة والمعصفرة ة إل ما صبغ بالسوادء وقد رخص في السواد عروة بن الزن 
ومالك والشافعي› وكرهه الزهري› وكان عروة يقول: لا تلبس من الحمرة إلا خضت 
وقال الثوري : تتقي المصبوغ إلا ثوب عصب. . وقال الزهري: لا تلبس العصب» وهو 
خلاف الحديث» وقال الشافعي : كل صبغ فيه زينة أو تلميع مثل العصب والحبرة ة والوشي 
فلا تلبسه غليظاً كان أو رقيقاء وعن مالك : تجتنب الحناء والصباغ إلا السواد إن لم يكن 
حريراً ولا تلبس الملون من الصوف. قال في (المدونة) إلا أن لا تجد غيره ولا تلبس رفيقا 
ولا عصب اليمن ووسع في غليظه وتلبس رقيق البياض وغليظ الحرير والكتان والقطن. 
وقال النووي : ويحرم حلي الذهب والفضة . وكذلك اللؤلؤ وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز. 


۳ _ وقال الأنْصَارِيٌ : حدّثنا هشام» حَدّثئئا خفصّة حدَئَئنِي 1 عَطِيَة نَهَى 
النبئئ كه : ولا مَس طيباً إل أذئى طهْرِها إِذَا طَهُرَتْ بده ِن قُسْطٍ وأظقارِ. 
[ انظر الحديث "٠۳‏ وأطرافه]. 

الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قاضي 
البصرة شيخ البخاري› روى عنه الكثير بواسطة وبلا واسطة. ولعل البخاري أخذ هذا عنه 
ساس د كا مو سي ا ا لجو كر ري 
وصله البيهقي من طريق أ بى حاتم الرازي عن الأنصاري بلفظ : أن رسول الله يكل نهى أن 
تحد المرأة فوق ثلاثة ثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراء ولا تلن تيا 
قرغا إلا ثرت طعي ولا ككل ول تعن ا 


قوله : EE a et‏ نهى النبي كَلِ. وقال: لا تمس 
طيباً. قوله: «إلا أدنى طهرها». أي ي: إلا في أول طهرهاء والأدنى بمعنى الأول . وقيل : 
بمعئنى عند 0 ويروى إلى أدنى مكان إلا قوله: «نبذة»» 
بالنصب بدل من قوله: «طيباً» ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مقدر تقديره: وتمس نبذة من 
قسط وأظفارء بواو العطف. وهو الأوجه على ما لا يخفى . 


۸ ۔ کتابُ العِدَّةَ / باب ۱١ )١7(‏ 
١‏ - بِاب: «وَالَذِنَ يوون منكم ودروت أَزوجَاي 
إلى قو لِه <يما نما تاد مون حر [البقرة: 5 7؟] 

أي : هذا باب فيه قوله عز وجل : ون4 إلى قوله : لاير4 كذا هذا المقدار في رواية 
الأكثرين ٠‏ ورواية أبي ذر» وساق في رواية كريمة الآية بكمالهاء وقد مر تفسير هذه الآية في سورة 
البقرة. ۰ 

 57"45 4‏ حدّثتي إِسْحَاقٌ بنُ مَنْصُورء أحْبرنًا رَوْح بن عُبَادَةَ: ا 
ابن أبي تجيح عَنْ مُبَاهِدٍ «وَالَدِنَ يوون منكُم وَيَدَرونَ أَوبًا» قَالَ: كَائَتْ هذه العِدَّةٌ تَعْتَدُ 
عِنْدَ أهُل رَوْجها رابا َأنْرّلَ الله : والس يتوت نڪ 1 3 وَصِيَّة روجهم 
مما إل الول عد لخ کن ن ملا جتاع عَيِحكُمْ في ما شت ف شرك من 
مروف [البقرة: ]14٠‏ قَالَ : كل الها نجام سبعة شمر ورين لبلة وو إِنْ 
شَاءَتْ سَكَتْ فِي وَصِيِّتِها وَإِنْ شَاءَت خَرَجَتْء وَهُوَ قَوْلَ الله تَعَالَى : عير إِحْرَاج فن 
حجن فلا جتاح عَلِِحكمْ # قَالْعِدَةٌ كما هي وَاجِبٌ عَلَيْها رَعََ ذلك عَنْ مُجاهد. [انظر 
الحديع 881 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشبل بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة ابن عباد 
بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة المكي يروي عن عبد الله بن أبي نجيح بفتح 
النون» وكسر الجيم وبالحاء المهملة واسمه يسار ضد اليمين ‏ وقد مضى هذا بهذا السند 
والمتن في تفسير سورة البقرة» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «عن مجاهد والذين» الخ أي : عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى : واد 
يُتَوَفْرنَ 4 إلى آخره. وقوله قال: «كانت هذه العدة» توضح هذا المقدار أي: قال مجاهد: 
كانت هذه العدة» وأشار بها إلى العدة التى تتضمنها هذه الآية. قوله: «واجباً» القياس واجبة 
بالتأنيث» ولكن كذا وقع في رواية لأبي ذر عن الكشميهني» ووجهه إما باعتبار الاعتداد 
وإما بتقدير أن يقال: أمراً واجباً. وإما أن يجعل الواجب اسما لما يذم تاركه ويقطع النظر 
عن الوصفية» ووقع في رواية كريمة: واجبء بالرفع ووجهه أن يكون خبر مبتدأ محذوف. 
أي: أمر واجب: أو أن يكون: كانت تامة ويكون قوله: تعتد مبتدأ وواجب خبره على 
طريقة قولك: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» ويكون التقدير: وأن تعتد» أى: واعتدادها 
عند أهل زوجها واجب. كما يقدر في: تسمع. أن تسمعء ثم يقول: أي: سماعك 
بالمعيدي خير من أن تراه. أي: من رؤيته. قوله: «قال: جعل الله؛ أي : قال مجاهد: 
جعل الله . . . إلى آخره» وحاصل كلام مجاهد أنه جعل على المعتدة تربص أربعة أشهر 
وعشراً أو أوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة» تمام الحول. وقال 
ابن بطال : هذا قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليه أحد من الفقهاءء بل 
أطبقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة» فلما نسخ الحول في العدة 


۱۲ ظ 4 . كتابُ العِدّة / باب )١5(‏ 





بالأربعة أشهر وعشراً نسخت السكنى أيضاً. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن 
العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشرأء وإنما اختلفوا في قوله: ١غير‏ إخراج» 
فالجمهور على أنه نسخ أيضاً. قوله: «زعم ذلك عن مجاهد؛ أي : قال ذلك ابن أبي نجيح 
عن مجاهد أن العدة الواجبة أربعة أشهر وعشرأء وتمام السنة باختيارها بحسب الوصية فإن 
شاءت قبلت الوصية وتعتد إلى الحول» وإن شاءت اكتفت بالواجب» ويقال: يحتمل أن 
يكون معناه العدة إلى تمام السنة واجبة» وأما السكنى عند أهل زوجها ففي الأربعة الأشهر 
والعشر واجبة» وفي التمام باختيارهاء ولفظه: فالعدة كما هي واجبة عليها يؤيد هذا 
الاحتمال» وحاصله أنه لا يقول بالنسخء والله أعنم . 

وَقَالَ عَطَاءٌ: قال ابن عَبّاسِ : نّسحت هذه الآيَهٌ عِذَّئها عِنْدَ أفلها فَتَعْتَدُ حَيْتُ شَاءةث 
وَهُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى: عي إِخرَاج4 . 

أي : قال عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس . . . إلى آخره» وقد مر في تفسير 
سورة البقرة . 

وال مَطاء: إنْ شَاءَتٍِ اعْتَدّتْ عِنْدَ أفلها وَسَكَنَتْ في وَصيتهاء وَإِنْ شَاءَتْ e‏ 
لقَول الله : ونلا مك نه اع عَلَيِحكُمْ في م ما عل فح أنسهرك4 [البقرة: ٠‏ ] قَالَ عَطاءٌ : نم جا خا 
الميراثٌ ف َس السكتى » َتَْتَدُ حَيِبُ شَاءَتْ وَلا سُكتى لَهَا. 

ا قال عطاء المذكور. قوله: ١لا‏ سكنى لها هو قول أبي حنيفة : إن المتوفى 
عنها زوجها لا سكنى لهاء وهو أحد قولي الشافعي كالنفقة› وأظهرهما الوجوب» ومذهب 
مالك : إن لها السكنى إذا كانت الدار ملكاً للميت . 

٠م o fo‏ - حدّثنا مُحَمْدُ بن كَئِيرِه عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي بَكرٍ بنِ 
عَمْروٍ بن حزم حدّئني حُمَيْدُ بن نَافِع عَنْ رَيَْبَ اب أم سَلَمَةَ عَنْ اَم حَبيبة اة أبي سُفْيانَ 
لا جَاءَها نمي أبيهاء دَعَْ بطيب فَمْسَحَتْ ِرَاعَيْها وَقَالْتْ : ما لي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ ولا 
آي سَمِعْتٌ النبيّ يلل يمول : «لا يِل لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر تَجِدٌ عَلَى مَيْتِ فَؤْقٌ 
ثلاث | إلا على روج أرَبَعَة أشهُر وَعَشرا» . [انظر الحديث ١78٠‏ - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ما يتعلق بالمعتدة» والترجمة في العدة» والحديث 
قد مر عن قريب في : باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة اهر وع قوله: يعني 
أبيها) › أي : خبر موته. 

ِ - 
4 -بَابُ: مَهْرِ البَغِيٌ وَالنّاحِ القَاسد 
أي : هذا باب في بيان حكم مهر البغي وهو بفتح الباء وكسر الغين المعجمة وتشديد 


فعول قلت: على الأصل لأن أصله بغوى» على وزن فعول اجتمعت الواو والياء وسبقت 
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إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء فصار: بغي» بضم الغين ثم 
أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء فصار: کیا ل انع 5 زه قعل وا 
تخي [ذ لو كان كذلك للزمته الهاء كامراة حليية وكزيمة » واشعقاقه من البغاء وهو 
الزنى . قوله : «والنكاح الفاسد» أي : وفي حكم النكاح الفاسد. وأنواعه كثيرة : كالنكاح بلا 
شهودء وبلا ولي عند البعضء ونكاح المعتدة» والنكاح الموقت والشغار عند البعض 
ونحوها . ظ 

وَقَال الحَسَنُ: إذَا تَرَوْجِ مُحَرّمَةَ وَهُوَ لا يَشْعْرُ فرق بَيَهُمَاء وَلَهَا مَا أحَذَتْ وَلَيِسَ لَهَا 
غَيِرُهُ. ثم قال : بَعْدُء لَهَا صَدَافُها . ! 

ا قال الحسن البصري: إذا تزوج محرمةء بضم الميم وتشديد الراء أي 
محرمة عليه» وفي رواية المستملي: محرمة بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء 
بالضمير» وقال الكرماني: محرمة بلفظ فاعل من الإحرام» وبلفظ مفعول التحريم وبلفظ 
المحرم بفتح الميم والراء المضاف» وضبطه الدمياطي بضم الميم وكسر الراء» وقال ابن 
التين: يريد ذات محرم. قوله: «وهو لا يشعر»؛ أي: والحال أن الرجل لم يدر بذلك». 
فرق بينهما. «ولها ما أخذت» من الرجل يعني صداقها المسمى «وليس لها غيره» وهو قول 
مالك المشهور. قوله: «ثم قال»؛ أي: الحسن بعد أن قال: وليس لها غيره "لها صداقهاء 
يعني : صداق مثلهاء وسائر الفقهاء ء على هذين القولين فطائفة تقول بصداق المثل» وطائفة 

تقول بالمسمى» وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم فقال مالك وأبو يوسف ومحمد 
والشافعي: عليه الحد ولا صداق في ذلك» وقال الثوري: وأبو حنيفة: لا حد عليه وإن 
علم يعزر» وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين» وتعليق الحسن رواه ابن أبي شيبة عن 
عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عنه به. 

221١‏ حذّثنا على بن عَبْدِ الله حدئنا سيان عَنِ الزْهْرِيٌّ عَنْ ابي بكر بن 
عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ أبي مَسْعُودِ رَضِيَ الله عنه. قال : نْهَى النبیٰ كله عَنْ تمن الكَلْب وَحُلوَانٍ 
الكاهن وَمَهْرِ البَعَئُ . [انظر الحديث ۲۲۳۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني› وسفيان هو ابن 
عيينة) وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وأبو مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاري البدري . 

والحديث مضى في كتاب البيوع في : باب ثمن الكلب فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر. .. إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
هناك أما ثمن الكلب فحرام عند الحسن البصري وربيعة وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وداود ومالك في روايةء واحتجوا بهذا الحديث . . وقال عطاء وإبراهيم 
النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة وسحئون من المالكية: الكلاب التي 
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يك بقتل الكلاب» وما أباح gpg‏ ونحوه. ماحر كي pi‏ 
المذكور»› وأما حلوان الكاهن فإنه رشوة يأخذها الكاهن على ما يأتى به من الباطل› وروی 
الطحاوي أيضاً عن أبي مسعود: أن النبي» بلا قال: ثلاث هن سحت ثم ذكر مثل 
فلذلك أبطلوا ل اا N‏ < 
عن النين كل الاش وَالمِسْتَوْشِمَة اکل لبا وَمُوكِلَهُ زی عن لمن الكلبه ر 
البَغيٌ » وَلَعَنَ الْمُصَوّرِينَ . [انظر الحديث 7١87‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو جحيفة بضم الجيم اسمه وهب بن عبد الله السوائي 
نزل الكوفة وابتنى بها داراً ومضى الحديث في كتاب البيوع في باب: ثمن الكلب»› 
والواشمة من الوشم بالمعجمة وهو أن يغرز الجلد بالزبرة ثم ييحتى بالكل والمستوشمة 
التي تسأل أن يفعل بها ذلك والموكل المطعم والآكل الآخذ. وإنما سوى في الإثم بينهما 
وإن كان أحدهما رابحا والآخر خاسراً لأنهما في فعل الحرام شريكان متعاونان. 

1۳ - حدّثنا عَلِىُ بن الجَعْدٍ أخَبَرّنا سُعْبَةٌ عَنْ مُحَمْدِ بن جُحَادَةَ عَنْ أبي 
حازم عَنْ أبي هريره تھی النبي E‏ عَنْ كسب الإِمَاء . [انظر الحديث ۲۲۸۳]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المراد يكسب الإماء هو ما يأخذنه على الزنى؛ فيد خل 
في مهر البغي . 

| والحديث مر في آخر البيوع . ومحمد بن جحادة» بضم الجيم وتخفيفف الحاء 
المهملة» الأيامى بتخفيف الياء آخر الحروف» وأبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: سليمان 
الأشجعي . ظ 

6 بَابُ: المَهر لِنْمَدْخُولٍ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدّخُولٌ اؤ طَلَّقَها قَبْلَ الدّخُولٍ 

وَالمَسِيس 

أي : هذا باب في بيان حكم المهر للمرأة ة المدخول عليها. قوله: «وكيف الدخول». 
عطف على وما قبله ا وفي بيان كيفية الدخول» يعني : بم يثبت بين العلماء. وقالت 
طائفة : إذا أغلق انا واربكن سرا على الهرأة ة فقد وجب الصداق كاملا والعدةء روي ذلك 
عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبن عمرء رضي الله تعالى عنهم. hd‏ 
الكوفيين : والليث والأوزاعي وأحمد» وقالت طائفة : لامب القهى لا النتين :أ 
الجماع»› روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس»› رضي الله تعالى عنهم› وبة ايه 


۸ - كتابُ العِذَّةِ / باب ١ )١5(‏ 


والشعبي» وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور» وقال ابن المسيب: إذا دخل بالمرأة في بيتها 
صدق عليهاء وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه» وهو قول مالك . قوله: «أو طلقها قبل 
الدخول والمسيس».؛ وقال ابن بطال: تقديره أو كيف طلقهاء واكتفى بذكر الفعل عن ذكر 
المصدر لدلالته عليه انتهى» وإنما ذكر اللفظين: أعني: الدخول والمسيس إشارة إلى 
المذهبين : الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماع» ولفظ المسيس لم يثبت يثبت إلا في رواية 
النسفي . 

2-615 حدثنا عَْمْرُّو بن زَرَارَةَ أخبرنا امتاعيا: عن أيوب عَنْ سَعيد سعِيدٍ بن 
جير قال : قُلْتُ لابن عْمَرَ : جل قَذَفَ امْرَأََهُ فَقَالَ: قَرَقَ نبي الله ية بَيْنَ أَحْوَّيْ بَنِي 
العَجلانِ وَقَالَ : الله يلم أن أحَدَكُمَا كاذب فَهَلْ منكما تَائْبٌ ب؟2 كأبيَا. مال : «الله يَعْلَمْ أن 
أحَدَكُمَا كَاذِبٌ. َل مِنْكُمًا نَائْبٌ؟ قَأبيا. قَمَرّقَ بَيْنَهُمًَا. قال أيُوبُ. فَمَالَ ِي عَمْرُو بنُ 
دِيئار: في الحَدِيثِ شَيْءْ لا أراك تُحَدَّثّهُ قال: قال الرّجُل : مَالِي قَالَ: «لا مَالَ لَكَء إنْ 
كنت صَادِقاً فَقَدْ دَخَلْتَ بهاء وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً هو أبمَدُ مِنْكَ». [انظرالحديث 061١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقد دخلت بها» واستنبط من منطوق لفظ: فقد 
دخلت بهاء كمال المهر بالدخول» ومن مفهومه عدم الكمال» وعلم النصف بالقرآن. 

والحديث بعين هذا الإسناد والمتن قد مضى فيما قبل فى: باب صداق الملاعنة» فإنه 
أخرجه هناك أيضاً عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني إلى 
آخره . 


7 - بَابُ: المثعَة للقي لَمْ يُفْرَض لَهَا 

أي : هذا باب في بيان حكم المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا . 

واختلف في المتعة» فقالت طائفة هي واجبة للمطلقة التي لم يد.خل بها ولم يسم. لها 
صداقا روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر» وهو قول عطاء. والشعبي والنخعي 
والزهري» وبه قال الكوفيون: ولا يجمع مهر مع المتعة. وقال ابن عبد البر: ويه قال 
شريح وعبد الله بن مغفل أيضاء وقالت الحنفية: فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا 
يجبر عليه هناء وهو قول الثوري وابن حي والأوزاعي, إلا أن الأوزاعي قال: فإن كان أحد 
الزوجين مملوكاً لم تجب وقال أبو عمر: وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة وقالت 
طائفة : لكل مطلقة متعة مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بها إذا وقع الفراق من قبله ولم 
يتم إلا به إلا التي سمى لها وطلقهاء > قبل الدخول» وهو قول الشافعي وأبي ثور» وروي 
عن علي» رضي الله تعالى عنه: لكل مطلقة متعة» ومثله عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي 
قلابة. وقالت طائفة : المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع» وهو قول ابن أبي ليلى 
وربيعة ومالك والليث وابن أبي أسامة . 


)١5( كتابُ العدة / باب‎ 8 ۱٦ 


لِقَْلِهِ تَعَالَى: لا جاح ع إن علقم اناه ما لم لم تَسسُومُنَ أذ قروا هن َة 4 إلى 
قُوْلِه : لن َه ہما تمملو لو بصي [البقرة .[YTV:‏ 





استدل البخاري بهذه الآية على وجوب E‏ 5-007 7 

جبير وغیره» واختاره ابن جرير» وتمام الآية: #إما لم تمسوهن أو فرصو لَهِنّ زَيضَةٌ وعوش 
ل نويع َدَرُمٌ وَعَلَ المقتر فدرم ما بالمعوفي حَفًا عل المحْيِنِنَ4 قوله: «متعوهن». أمر 
بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله. «على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره» والموسع الذي له سعة» والمقتر الضيق الحال. قوله: «قدره». أي : 
مقداره الذي يطيقه وهذه الآية نزلت في رجل من الأنصار تزوج بامرأة من بني حنيفة ولم 
يسم لها مهراً ثم طلقها قبل الدخول. فقال النبي» ود متعها ولو بقلنسوة. وقال 
أصحابنا: لا تجب المتعة إل لهذه وحدهاء وتستحب لسائر المطلقات . قوله: «متاعاً». 
تأكيداً لقوله: «ومتعوهن» بمعنى تمتيعاً ابالمعروف» الذي يحسن في الشرع والمروءة. 
قوله: «حقاً». صفة لمتاعاً أي : متاعا واجباً عليهم أو حق ذلك حقاً على المحستية الذي 
يحسنون إلى المطلقات بالتمتع . 

وَكَوْلِه: ل ليلقت م بالمعوفي حقًا عل الوب © کدی للت بن أنه کڪ 
يد لَك تَمْقَلُون4 [البقرة: 25141 147]. 


أي : لقوله تعالى: #وَاْمَطلدتِ» الآية. واستدل البخاري أيضاً بعموم هذه الآية في 
وجوب المتعة لكل مطلقة مُطلقاً. وقال الزمخشري: عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن 
بعدما أوجبها لواحدة منهن. وهي المطلقة غير المدخول بها. وقال: «حقاً على المتقين» 
كما قال ثمة «حقاً على المحسنين» والذي فصل يقول: إن هذه منسوخة بتلك الآية وهي 
قوله تعالى: لا جاح عكر إن طلقم لَه الآية. فإن قلت : كيف نسخت الآية المتقدمة 
المتأخرة . قلت: قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل . كقوله : #سيفولٌ 
ألسقهاء€ [البقرة امع قوله: فد ر رك ملب وَبهِكَ في ألتَمَاءِ © [البقرة : ]١44‏ وقال أبو 
عمر: : لم يختلف العلماء ء أن المتعة المذكورة في الكتاب العزيز غير مقدرة ولا محدودة ولا 
معلوم مبلغها ولا موجب قدرهاء فروي عن مالك أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له 
فمتعها بوليدة» وكان ابن سيرين يمتع بالخادم أو النفقة أو الكسوة» ويمتع الحسن بن علي 
زوجته بعشرة آلاف فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق› ويمتع شريح بخمسمائة درهم» 
والأسود بن يزيد بثلاثمائة» وعروة بخادم» وقال قتادة: المتعة جلباب ودرع وخمار» وإليه 
ذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه› وقال: هذا لكل حرة أو أمة أو كتابية إذا وقع الطلاق 
من جهةء وعن ابن عمر: ثلاثون درهماً وفي رواية إنه يمتع بوليدة. 

وَلَمْ يَْكُرٍ النب بي في المُلاعَتَةِ مُتْعَةَ حِين طَلْقَها رَوْجُها. 

هذا من كلام البخاري أراد به ية لم يذكر في الأحاديث التي رويت عنه في اللعان 


۸ ۔ كتابُ العدّة / باب )١5(‏ ۱۷ 





متعةء وكأنه تمسك بهذا أن الملاعنة لا متعة لهاء وقال الكرماني: المفهوم من كلام 
البخاري أن لكل مطلقة متعة والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات . 0 
طلقهاء صريح في أنها مطلقة» ثم أجاب بأن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال: فلا 
سبيل لك عليهاء وتطليقه لم يكن بأمر النبي كه بل كان كلاماً زائداً صدر منه تأكيدا . 
o0 ۸0‏ - حدّثنا قتَِبهَ بِنُ سَعِيدِء حذثنا سيان عَنْ عَمْرِوٍ عَنْ سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرِء 
عَنِ ابن عُمَرَ أن ا“ قال للمُتلاعنين : «جسابكما عَلَى الله أحَدذُكما کاذبٌ» لا سَبِيل 


لَك عَلَيها». كَالَ سول اللا مالي؟ قال : «لا مَالَ لك إنْ كنتَ صَدَفْتَ عَلَيِهَا. فهو بِمَا 
ا ٠‏ وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيِهَا فَذَاكَ أَبْعَدُء وَأَبْعَدُ لَك منها» . [انظر الحديث 
٥۳۱۱‏ وطرفيه]. 


ذكر هذا الحديث الذي مضى عن قريب في : باب صداق الملاعنة تأكيداً لما قاله ولم 
يذكر النبي به في الملاعنة متعة لأنه ليس فيه تعرض للمتعة وعمرو هو ابن دينار. 

قوله : «فذاك أبعد» لا بد فيه من بعد وزيادة لأن أفعل التفضيل يقتضى ذلك فالبعد هو 
اب ابا ا هاه وه الوطم بوالزيادة فى :تضم إياتها بالفلاك ارج لذا 
منه لا للإنعام إليه» والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفي المقذوف عن نفسه باللعان» 


والله أعلم . 


عمذدة القارى / ح٣‏ م 


تسرام ار ال 


ين سر ص 


9 كتاب: النّْقَمَاتِء وؤفضل النْقَفَةٍ على الأخل 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام النفقات» وفي بإداتضل لمن على لمعل ووقع 
كذا في رواية أبي ذر والنسفي, هكذا كتاب النفقات » بسم الله الرحمن من الرحيم : باب فضل 
النفقة على الأهل. وليس في رواية أبي ذر لفظ : باب . 
مَك ل ار 


١-بَابُ:‏ قضل ا نْققَةٍ عَلَى الال وَقَوْل الله عر وَجَلَ: ۆ وكسكلوتك مادا نموت قر 
السو ا ت لملم كرون € [البقرة: ]۲٠١‏ فِي الدّنيا 
والآخرة 
وقول الله بالجر عطف على النفقات المجرور بإضافة لفظ الكتاب إليه» كذا وقع في 
رواية الجميع» ووقع للنسفي عند قوله: «قل العفو» سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي 
حاتم من مرسل يحيى بن أبي كثير بسند صحيح إليه أنه بلغه أن معاذ بن جبير وثعلبة سألا 
رسول الله لادء فقالا: إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت قوله : «فإن العفو», 
بالنصب أي : أنفقوا العفو وقرأ الحسن وفتادة وأبو عمرو بالرفع أي : هو العفو ومثله 
قولهم : ماذا ركبت أفرس أم بعير؟ يجوز فيه الرفع والنصب واختلفوا في تفسير العفو فروي 
عن سالم والقاسم : العفو فضل المال بالتصدق به عن ظهر غنى» وعن مجاهد: هو الصدقة 
المفروضة. وقال الزجاج : أمر الناس أن ينفقوا الفضل حتى فرضت الزكاة. فكان آهل 
المكاسب يأخذ من كسبه كل يوم ما يكفيه ويتصدق بباقيه» ويأخذ أهل الذهب والفضة ما 
ينفقونه في عامهم وينفقون باقيه ويقال: ل ومنه: أفضل الصدقة ما تصدق به 
عن ظهر غنى . قوله: «لعلكم تتفكرون», أي : تتفكرون فتعرفون فضل الآخرة على الدنياء 
وقیل : هو على التقديم والتأخير اى «كذلك يبين الله لكم الآيات» ذ في أمر الدنيا «والآخرة 
لعلكم تتفكرون» . 
وَقَالَ الحَسَنٌ : العَفُوُ المَضل . 
أي : قال الحسن البصري: المراد بالعفو في قوله تعالى : «فل المعو : ل ای 
الفاضل عن حاجته. وهذا التعليق وصله عبد بن حميد عنه» وعن ع الحسن : eb‏ تنفق مالك 


۱۸ 


۱۹ )١( كتابٌُ: النْمَمَاتِء وَفْضل التّمَقّةَ على الأغل / باب‎ _ ٩ 





: ع عَدِىٌ 0 ت قال‎ EE إيأس » حدّئنا‎ E حدثنا آم ق‎ 2 ٥۱/۸٦ 
سَمِعْتُ عَبْدَ لله بن بريد الأنصَارِيُ» عَنْ آبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيْ» كقْلت: عن النبي کا‎ 
. قَقَال عن النبئٌ يليد قال : «إذا أَنْفقَ المسَلم نمقة َمَقَهَ عَلَى أهله و هُوَ يَحْتَسِبّها کات َه صَدَقَة)‎ 


[انظر الحديث 56 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري . 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب ما جاء أن الأعمال بالنية . 

قوله: «فقلت: عن النبي»؟ 2 أترويه عن النبي يكإِنهِ؟ أو تقوله عن اجتهاد؟ وقال 
بعضهم : : فقلت : هو شعبة بينه الإسماعيلي في رواية له. لوو ا رد ود عاد حي يه 
الإسماعيلي. فلم لا يجوز أن يكون القائل عبد الله بن يزيد؟ بل الظاهر يشعر أنه هو» 
ويحتمل أن يكون عدي بن ثابت على ما لا يخفى. قوله: «على أهله؛. قال صاحب 
(المغرب) أهل الرجل امرأته وولده والذي في عياله ونفقته› و أو أخت أو عم أو 
ابن عم أو صبي أجنبي يقوته في منزلهء وعن الأزهري : أهل الرجل أخص الناس به 
ويجمع على أهلين والأهالي على غير قياس» ويقال: الأهل يحتمل أن يشمل الزوجة 
والأقارب» ووكفمل أن بخ بال خا ويلتحق ج من عدا طرق الأولى نالرات( 
ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى. فإن قلت: كيف يكون إطعام الرجل 
أهله صدقة وهو فرض عليه؟ قلت: جعل الله الصدقة فرضا وتطوعا ويجزي العبد على ذلك 
بحسب قصده.ء ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة. وقيل: إنما أطلق الشارع 

قة على نفقة الفرض لثلا يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم» وقال المهلب: النفقة 

على الأهل والعيال واجبة بالإجماع» وقال الطبري: النفقة على الأولاد ما داموا صغاراً 
فرض عليه لقوله يلل : وابدأ بمن تعول لأن الولد ما دام صغيراً فهو عيال. وقال ابن 
المنذر: واختلفوا فيمن بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب» فقالت طائفة: على الأب أن 
ينفق على ولد صلبه الذكور حتى يحتلموا والبنات حتى يزوجنء» فإن طلقها قبل البناء فهي 
عن ا ران طلا دا ر ات عا اقل فة لها خلى أيه ولا نققة لولك الولد 
على الجدء هذا قول مالك» وعندنا: نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات واجبة بشرط العجز مع قيام الحاجةء وأما نفقة بني الأعمام وأولاد العمات فلا 
تجب عند عامة العلماء. خلافاً لابن أبى ليلى. قوله: «وهو يحتسبها»» أي : يعملها حسبة 
لله تعالى» وقال التوويئ: احتسبها أي: أراد بها اللهء وطريقه أن يتذكر أنه يجب عليه 
الإنفاق فينفق بنية أداء ما أمر به. 

۴/۷ - حَدّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حدّثني مَالِكَ عَنْ أبي الزْنادٍ عَنْ الأغرّج عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ: أن رَسُولَ الله ية مَالَ: «قَالَ الله: أنفق يا ابن آدَمْ» أنفِق 
عَلِيك؛. [انظر الحديث ٤1۸٤‏ وأطرافه]. 


)١( كتابٌ: التَمَمَاتِ وَفْضْلٍ التّمَقَة عل الأهلٍ / باب‎ "6 e 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون هو 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن 000 والحديث من أفراده. 

قوله: «أنفق», بفتح الهمزة أمر من الإنفاق. قوله: «أنفق عليك». بضم الهمزة 

بسيدة العصاح ا وروى مسلم من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ : إن الله 
قال لي : أنفق أنفق عليك . 

۸ _ حدّثنا يَحَيَى بُ قَرْعَهَ حدّثنا مَالِكُ عَنْ نَوْرٍ بن رَيْدٍ عَنْ أي العَيِثِ ' 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َال : قال النبى. كل : :السّاعِي عَلَى الأزْمَلَةِ وَالمِسْكِينٍ كالمُجاهد في سَبِيلٍ 
الله أو القائم اليل الصَّائم النّهار». [الحديث 5757 أطرافه في ٦٠٠٠ء‏ 5007]. 


ابت لكرج من جت إن الاي ل الا يو الى بسح الح ا 
على الأرملة التي لا زوح لها وثور بالثاء المثلثة» وأبو الغيث سالم مولى ابن مطيع القرشي . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن القعنبي . وأخرجه مسلم أيضاً في 
الأدب عن القعنبي . وأخرجه الترمذي في البر عن إسحاق بن موسى . وأخرجه النسائي في 
الزكاة عن عمرو بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن يعقوب بن حميد. 

قوله: «أو القائم الليل». شك من الراوي. وفي رواية معن بن عيسى وابن وهب 
وابن بكير وآخرين عن مالك بلفظ : أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» وفي رواية ابن 
ماجه عن الدراوردي عن ثور مثله» ولكن بالواو لا بأو. ويجوز في القائم الليل الحركات 
الثلائة كما في الحسن الوجه في الوجوه الإعرابيةء وإن اختلفا في بعضها بكونه حقيقة أو 
مجازا. 





غاير بن شغ قن بيه زغ ا۵ غ ال : گان التب کا ني نا تريش مک 
فَقُلْتٌ : لي مال أوصِي بمالي كُلْه؟ قال: ل . قلت : فَالسَّطْرَ؟ قَال: ١‏ ل فَالثُلْكُ؟ 
قال : «الثُلتُ» وَالثُلْثُ کر أن تَذَعَ رَه أعنِياء خير مِن أن تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَهُونَ اا 
في أَنِدِيهم. وَمَهُْما أَنْفَفْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَة حى اللّقْمَةَ نَضَمْها في في امْرَأَتِكَء وَلَعَلْ الله 
يَرْفَعْكَ يَنْتَفِعٌ بك تاس وَيُضْرَ بك آَخَرُونَ) . [انظر الحديث 55 وأطرافه]. 
) مطابقته للترجمة في قوله : «ومهما أنفئقت فهو لك صدة قل وسفيان هو الثوري. قاله 
الكرماني: وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعامر هو ابن سعد بن أبي 
وقاص يروي عن أبيه. < 

OE اد‎ SG 


ملة . 


۲١ كتابٌ: المَقَاتِ» وَفضل النَمَقَةِ على الأهل / باب (؟)‎ _ ٩ 


قوله: «فالشطر». أي : النصف . قوله: «الثلث»ء الأول منصوب على الإغراء أو على 
كدير أعط الثلث» م الثلث يكفيك . E‏ 

خبره. قوله: «كثير».ء بالثاء المثلثة أو بالباء الموحدة. قوله: «أن تدع», أي: أن تترك٬‏ 
اا ا وخبره. هو قوله: «خير» والتقدير: ودعك أي: تركك 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة» وهو جمع عائل وهو الفقير. قوله: «يتكففون 
الناس» أي : يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال. له «تضعها» في محل النصب على 
الحال. قوله: as‏ أي: في فم امرأتك» وإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة 
وهو وضع اللقمة في فم المرأة وجه الله تعالى ويحصل به الأجر فغيره بالطريق الأولى . 


وفي الحديث: معجزة فإنه انتعش وعاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام في دينهم 
ودنياهم وتضرر به الكفار. 


' بَابُ: ؤُجُوبٍ النَقَقَةِ عَلَى الأهل وَالعِيالٍ 

أي : هذا باب فى بيان وجوب النفقة على الأهل» أراد به الزوجة هناء وعطف عليه 
العيال من باب عطف العام على الخاص. وقد مضى الكلام في الأهل عن قريب» وعيال 
الرجل من يعولهم أي: من يقوتهم وينفق عليهم» وأصل عيال عوال لأنه من عال عيالة 
وعولا وعيالة إذا قاتهم › قلبت الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها. وقال الجوهري : وواحل 
العيال عيل بتشديد الياء والجمع عيائل. مثل: جيد وجياد وجيائد. 

000 حدّثنا عُْمَرُ بن حَمُْصء حدثنا أبي» حدثنا الأغمّشء حدّثنا أبُو صَالِح 
قال : حذثني أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنة» قَالَّ : قال النبى ع : «أْفْضَل الصَّدَفَةٍ ما ما ترك غِنَّى ‏ 
وَاليِدُ العلا خَيرٌ مِنَ اليد السُفلّىء وابد بِمَنْ تَعُولٌء تقول المَرأةٌ: إا أنْ نُطعِمَنِي وَإِما أن 
تُطَلْقَنِي. وقول العَيد: أطعِمْني وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَقُولَ الابنٌ : أطعِمْنِي : ؛ إلى تن ي 
E‏ شينت هذاه تشول E‏ لا هذا مِنْ كيس أبي هُْرَيرَة. 
[انظر الحديث ١575‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان. 

والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن محمد بن عبد العزيز. 


قوله: «ما ترك غنى» يعني : ما لم يجحف بالمعطي أي : أنها سهل عليه كما في 
قوله: ما كان عن ظهر غنّىء وقيل : معناه ما ساق إلى المعطى غنىء والأول أوجه. قوله: 
وال الفا رهن اليد العقلى» فد فضي في الركاة أقواك تيون افا اللا الب 
والسفلى السائلة. قوله: «وابدأ بمن تعول» أي : ابدأ في الإنفاق بعيالك ثم اصرف إلى 
غيرهم. قوله: «تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» وفي رواية النسائي عن 


٩ ۲۲‏ - كتابٌ: النْقَمَاتِه وَفْضلٍ النَمَقَهِ على الأهل / باب (؟) 


محمد بن عبد العزيز عن حفص بن غياث يسند حديث الباب : إما أ ن تنفق علي قوله: 
«ويقول العبد أطعمني واستعملني» وفي رواية الإسماعيلي: ويقول خادمك أطعمني وإِلاً 
فبعني . قوله: «إلى من تدعني» وفي رواية النسائي والإسماعيلي: إلى من تكلني . قوله: 
امن كيس أبي هريرة»؟ قال صاحب (التوضيح) أي : من قوله. و ا و 
الكرماني: الكيس بكسر الكاف الوعاء» وهذا إنكار على السائلين عنه» يعني : : ليس هذا إلا 

من رسول الله ية ففيه نفي يريد به الإثبات» وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس» 
رم اف كن هون رإشارة إلى الك الا خر إدزاجا من اي هريره .وهو تقول 
المرأة. . . إلى آخره. فيكون إثباتا لا إنكارا يعني: هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في 
النفى والإثبات.. قال: وفي بعضهاء يعنى: في بعض الروايات بفتح الكاف يعني : من عقل 
أبي هريرة وكياسته. قال التيمي: أشار البخاري إلى أن بعضه من كلام أبي هريرة وهو 
مدرج في الحديث . ! 

وفي هذا الحديث أحكام . 


الأول: أن حق نفس الرجل يقدم على حق غيره. الثاني: أن نفقة الولد والزوجة 
فرض بلا خلاف . الثالث: أن نفقة الخدم واجبة أيضا. الرابع: استدل بقوله: «إما أن 
تطعمني وإما أن تطلقني» من قال: يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت 
فراقه. قال بعضهم: وهو قول جمهور العلماء. وقال الكوفيون: يلزمها الصبر وتتعلق النفقة 
بذمته واستدل الجمهور بقوله تعالى: #ولا مُسِكرُهنَ ضْرَارًا لَِعْتَدُوأ© [البقرة: ]۲۳١‏ وأجاب 
المخالفه: انه لو كان القراق و اجا لما جار الأبقاء إذا رضيت» ورد عليه بأن الاجتماع دل 
على جواز الإبقاء إذا رضيت فبقي ما عداه على عموم النهي» وبالقياس على الرقيق 
والحيوان فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه. انتهى. قلت: الذي قاله الكوفيون هو 
قول عطاء بن أبي رباح وابن شهاب الزهري وابن شبرمة وأبي سليمان وعمر بن عبد العزيز 
وهو المحكي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وروي عن عبد الوارث عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال: كتب عمر› رضي الله تعالى عنه إلى أمراء 
الأجناد: ادعوا فلاناً وفلاناً» أناساً قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنهاء إما أن يرجعوا إلى 
نسائهم وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى» ولم يتعرض إلى 
شيء غير ذلك. وقول هذا القائل: وأجاب المخالف: هل أراد به أبا حنيفة أم غيره؟ فإن 
أزافيية آنا فة قبا جه هة عو نهولا ولم ذلك الا هن أريضة التعضي» وان 
الي a e‏ وأجاب المخالفون» ولا يتم استدلالهم بقوله 
تعالى: #ولا می کش فا دوا لأن ابن عباس ومجاهد ومسروقاً والحسن وقتادة 
كيوك سد بن حيان وغير واحد قالوا : هذا في الرجل كان يطلق امرأته فإذا 
قارب انقضاء العدة راجعها ضراراً لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد» فإذا شارفت على 
انقضاء العدة يطلق ليطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: 


4 كتابٌ : الْمََاتِء وَفَضْلٍ النْمَمَهِ على الل / باب (۳) ۲۳ 


ْمَل دَلِكَ مَقَدَ ظَلََ َنْمَةُ4 أي: بمخالفة أمر الله عز وجلء فبطل استدلالهم بهذا وعموم 
النهي ليس فيما قالوا: وإنما هو في الذي ذكرنا: عن ابن عباس ومن معهء والقياس على 
الرقيق والحيوان قياس مع الفارق فلا يصح بيانه أن الرقيق والحيوان لا يملكان شيئاً ولا 
يجد الرقيق من يسلفه ولا يصبران على عدم النفقة» بخلاف الزوجة فإنها تصبر وتستدين 
على ذمة زوجهاء ولأن التفريق يبطل حقها وإبقاء النكاح يؤخر حقها إلى زمن اليسار عند 
فقره وإلى زمن الإحضار عند غيبته» والتأخير أهون من الإبطال. 





۱ _ حدّثنا سَعِيدُ بن مُفَيْرِء قَالَ: حدّثني اللّيْتُء قَالَ: حدّثني 
لومي ا , مُسافر عن ابن شِهاب عَنِ ابن المُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أل وَسُولَ 
لله ا قال : خير الصا ما گان عن هر خی ادا ِمَنْ تَمُول). [انظر الحديث ١575‏ 
ا e‏ 
قوله : «ما كان عن ظهر غنى»» أي : ما كان عفواً قد فضل عن غئّى» وقيل: أراد ما 
فضل عن العيال والظهر قد يزاد في مثل هذا اتساعاً للكلام وتمكيناً» كأن صدقته مستندة 
إلى ظهر قوي من المال. 
۳ بَابُ كيس نَفَقَةٍ الرَجُلٍ قوت سَنَةٍ عَلَى اهْلِهء وَكَيْفَ نَقْقَاتُ العِيَالٍ 
أي : هذا باب في بيان جواز حبس الرجل قوت سنة» يعني إدخاره القوت لأجل أهله 
يكفيه سنة» وكيف شأن نفقات العيال والكيفية راجعة إلى صفة النفقات من حيث الفريضة 
والوجوب وعدمهما. 
اداه حدّئني مُحَمْدُ بن سَلام أخبّرنا وَكيمٌ عَن ابن عُيَيْنَةَ كَالَ: قَالَ ِي 
مَعْمَرٌ قال لي الْنّوْرِيٌ : هَل سَمِعْتَ فِي الرّجْلٍ يَجْمَعُ لأفلِه قُوتَ سَئَتِهِمْ أو بَعْض السّئَةِ؟ قَالَ 
مَعْمَرٌ: قَلْمْ يَخْضْرِنِي م ذكرث حَدِيئا حَدَئّنَاهُ ابن شهاب الزْهْرِيُ عَنْ مَالِكِ بن أؤس عَنْ 
عُمَرَء رَضِيَ الله عَنهُء أنّ الث يك كان يبي نحل بني النُضير» ٠‏ ريخب لأخله قرت متهن 
[انظر الحديث ٤‏ ۲۹۰ وأطرافه] . 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن عيينة هو سفيان بن عبينة» ومعمر بفتح الميمين هو ابن 
راشد» والثوري هو سفيان. 
والحديث من أفراده» وقد فات ابن عيينة سماع هذا الحديث من الزهري فرواه عنه 
بواسطة معمرء وقد رواه أيضاً عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر» وتقدم 
في سورة الحشر. وأخرجه أحمد والحميدي في (مسنديهما) عن سفيان عن معمر 
وعمرو بن دينار جميعاً عن الزهري» وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدها عن يحيى بن 
يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهري» لكن لم يسق لفظهء وأخرج إسحاق بن راهويه في 


e 


5 9 كتابٌ: القَقَاتِ» وَفَضْلٍ الْمَقَةِ عَلَ الأهُل / باب (۳) 





SEL SST‏ عي اجات 
من مال بني النضير» ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح . 

قوله: ١ب:‏ في اللشيرااة ينح الوذ ركس قاد العفجمة RG‏ حنمن يهرة 
خيبز» وقد دخلوا ذ في العرب وهم على نسبتهم إلى هارون آخي موسى» عليهما السلام . 

قال المهلب : فيه دليل على جواز ادخار القوت للأهل والعيال وأنه ليس بحكرة» وإن 
ما ضمه الإنسان من زرعه أو جد من نخله وثمره وحبسه لقوته لا یسمی حكرة» ولا خلاف 
في هذا بين الفقهاء. وقال الطبري: فيه دليل الرد على الصوفية حيث قالوا: الادخار من 
يوم لغد يسيء فاعله إذ لم يتوكل على ربه حق توکله» ولا خفاء بفساد هذا القول. 

۹۳[ مره لاه - حدثنا سيد بنُ عَمَيْر قال : حدّثني اللْنِتُ قال : حدّثني عقيل عَن 


ر عاسم 


ابن شهاب قال : لخترني ماك بن أزس بن الختئان وكان مُحَمْدُ بن جير بن مطهم َر 
E‏ ديمه . فَانْطلَقُتٌ حى دَخَلْتُ عَلَى مَالِك , بن أؤس فُسَألَتُهُ قال مَالِك : 


وا CE gt‏ إذْ أتاهُ حَاجبُهُ يرقا فال : هَل لَك في عُْمَا 

عَبْدٍ الرّحْمْنٍ وَالرْبَيْرٍ وَسَعْدٍ يَسْتأَؤِنُونَ؟ قال: نَعَمْ! قَأذِنَ لَهُمْ. قَالَ: eT‏ 
508 م لت يرقا ليلا كَقَالَ لِّمَد : هَل لك فِي عَلِيْ وَعَبّاس؟ قَالَ: : نَعَمْء فَأَذِنَ لَهُمَا. 
AT‏ سلما و E BE‏ عا يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقض بَيْنِي وَبَيْنَ هذا. فَقَال: 
الؤَمْط عُْمَانُ وَأْضْحَابُهُ : يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ» اقض بَيْتَهُمًا. ا فَقَال 
عْمَرُ انَقِدُوا. أَنْسدَُكُمْ بالل الْذِي به تَقُوم السَّمَاءَ رالأزض» هَل تَعْلْمُونَ أن رَسُول الله لا 
قال : الا نُورَتُء مَا تَرَكنا فَهُوَ صَدَقَةُ؟) يُرِيدٌ سول الله اة نَفْسَهُ. قال الرّهط : قَدْ قال 
ذلك فَأقْبَلَ عُمَرُ عَلى على وَعَبّاس فَقَالَ : أنْشُدَْكُما بالله. هَل تَعْلّمانٍ أن رَسُولَ الله ا 
ال ذْلِكَ؟ قالا: مذ كَالَ ذلك قال عم : قلي ادك عَنْ لهذا الأثر: 00-6 

سول يله في هذا المَالٍ ي بِشَيْء لَمْ يُعطِِ أحداً غَيْرَهُء یال الله : وما أذ أله على رَسُولِو- نه 4 
إلى كله فير [الحشر: ١‏ فَكائَتٌ هذه حَالِصة لِرَسُول الله ية . 0006 
دُونَكُمْ ولا اسْتأئْرَ بها عَلَيِكُمْ لذ أغطاكُمُوها ويها فِيكُمْ حى بتي ينها هذا الال فَكانٌ 
سول کل يُنْفِنْ على أله نمه ا ب يدا لما م يَأَحْدُ ما قي َيجَعَلَهُ مَجْعَلَ 
اا فَعَمِلَ بِذْلِكَ رَسُول الل ا حيّاته الششگم باش هَل تَعْلَمُونَ ذلك قَالُوا: 

م. قال لِعَلِي وَعَبّاس : أنْشْدُكُمَا بالله هَل تعْلَمَانِ ذْلِكَ؟ كَالا: َعم ٠‏ م فی الله یه يكيل 
قال بو ير أنَا وَلينْ رَسُولٍ الله كله فَقَبَضَهَا أبُو بَكْرِ يَعْمَلُ فِيهَا ما عَمَلَ به فيها رَسُولُ 
اش كَل راما جينئذ. اتل ل و عباس تَرْعْمِانِ أن ا بكر كذا وَكذَاء وال يَعْلَمُ 
ل يها ضاق بَا رَاشد اب لِْحَق. م وی الله أبا بَكُرء فَقُلْتٌ : آنا وا سول الله کا 
وبي بَكرٍء فقََضتها سك لقن عمل فيا بما غيل سول اله 6 واب خر م جاعاني 
ول ما وا را کا جَمِيعٌ: ج تشالي تصيبك عن ابن اخيك» وان هنا ال 


8 كتابٌ : التَمَقَات 1 النْمَمّةِ على الأهلٍ / باب (۳) ۲0 





نَصِيبَ امْرَأْتَهِ مِنْ أبيهّاء فقلت فَقُلْتُ : إن شِئْتُمَا دَفَعْبُهُ إِلْنْكُمَاء عَلَى أن عَلَيْكُما عَهْدَ الله وَمِيئائَهُ 
لان بها بنا جل په سول اله يل ويما غيل پا په فيها أبُو بكر وَيِمَا عَمِلْتُ به فيها مُنْذ 
لي إلا قلا تُكَلْمانِي فِيهًا. تما : اذقغها إَِيْنا ذلك . َدَفعتّها إِلَيَكُما ذلك أَنسُدُكُمْ 

لله َل دَفَعْمُها إلَنِهِمَا بدَلِكَ؟ كَقَالَ. الرّهط : : َعَم . . قال : قبل عَلى عَلِيْ وَعَبّاسٍِ قَمَال: 
أنشُدُكُمَا با هَل دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بذلِك؟ قَالا: نَعَمْ. قَال: مسان مي قَضَاء غَيْرَ ذْلِكَ؟ 
وَالِي اذَه تقوم السَمَاء وَالأرْضٌ لا أفضِي فِيهًا قَضَاءَ غَرَ ذْلِكَ حى تَقُومَ الساعَةً فان 
عَجَرْتّمَا عَنْها فَادْفَعَاها قأنا أَكْفِيكُمَّاها. [انظر الحديث ۲۹٠٤‏ وأطرافه]. 


د 5 فر الخمس بزيادة بعض الألفاظ فيه» ومضى وماج بو 
ولنتكلم بعض شيء لبعد المسافة . 


قوله: «يرفأ»» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموز. 
قوله: «اتئدوا»؛ أمر من الاتئاد وهو التأني وعدم العجلة. قوله: «أنشدكم»؛ بضم الشين 
أي: أسألكم بالله . قوله: «لم يعطه غيره»ء لأن الفيء كله على اختلاف فيه كان لرسول 
الله ية . قوله: «وما احتازها»» بالحاء المهملة والزاي أي : جمعها لنفسه دونكم . قوله: 
«ولا استأثر» أي : ولا استقبل بها ولا تفرد بها. يقال: استأثر فلان به إذا أخذه لنفسه. 
قوله: «وبثها». أي : فرقها. قوله: «هذا المال» أي: فدك ونحوها. قوله: «مجعل مال الله» 
أي: موضع جعل مال الله فيه» يعني : .بيت المال. قوله: «وأنتما»» مبتدأ وقوله: «تزعمان» 
خبره. قوله: «وأقبل على علي وعباس» جملة حالية معترضة. قوله: «كذا وكذا» أي : لا 
يعطي ميراثنا من رسول الله ية . قوله: «والله يعلم أنه». أي: أن أبا بكر. قوله: «صادق». 
أي : في القول. قوله: «بار», بالباء الموحدة وتشديد الراء أي: في العمل. قوله: «راشد». 
أي: في الاقتداء برسول الله يَكلةِ. قوله: «وأمركما جميع». أي: مجتمع أي: لم يكن 
بينكما منازعة. قوله: «من ابن أخيك». أي: لرسول الله يَككِدِ. قوله: «وامرآته» أي : 
فاطمة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «من أبيها» أي : نصيبها الكائن من أبيها وهو رسول 
الله ميد . قوله: «فقال الرهط». وهم: عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد. رضي الله تعالى 
عنهم. قوله: «فأقبل» أي: عمر على علي وعباس قوله: «أفتلتمسان مني»؟ أي: أفتطلبان 
مني قضاء أي حكماً غير ذلك؟ أي : عن ما تة وقال الخطابي هذه القصة مشكلة 
فإنهما أخذاها من عمرء رضي الله تعالى عنه. على الشريطة واعترفا بأنه . قال: ما 
تركنا صدقة فما الذي بدا لهما بعد ذلك حتى تخاصما؟ والمعنى فيها: أنه كان يشق عليهما 
الشركة فطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه» فمنعهما 
عمر القسم لثلا.يجري عليها اسم الملك لأن القسمة تقع في الأملاك» ويتطاول الزمان فيظن 
به الملكية . 


)٤( كتابٌ : التَّمَمَاتِء وَفَضْل الئْفْقَةِ عَىَ الأغل / باب‎ 4 ۲٢ 
4 ر‎ 7, e رم 1 2م‎ E ات هق‎ 
وَقَالَ الله تعالی: بو والولدات رضن أَوْلدَهنَ حول ع كمِلينٍ لمن أراد أن يي‎ 
]۲۳۳ اساد إلى قَوْلِهِ : #يما مورت بصي [البقرة:‎ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وَالوَلِدَتٌ» إلى قوله: «بصير» كذا وقع في رواية 
كريمة ووقع في رواية أبي ذر والأكثرين : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» إلى 
قوله : «بصير؛ وهذه الترجمة وقعت في رواية النسفي بعد الباب الذي يليه قوله : ا 
يرضعن» خبر ومعناه أمر لما فيه من الإلزام أي : لترضع الوالدات أولادهن يعني : الأولاد من 
نواجهن وهن أحق ويس ذلك بيجب اکان المولوة له حي موسا لقو تال في سود 
النساء القصرى ون أرضعن لك فوشن بوره € [الطلاق : 5] على مايأتي» وأكثر المفسرين 
على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات فقط وقام الإجماع على أن 5 الرضاع على الزوج 
إذا خرجت المطلقة من العدة. واختلفوا في ذات الزوج هل تجبر على رضاع ولدها؟ قال 
ابن اتی ليلى: نعم ما كانت امرأته» وهو قول مالك وأبي ثورء وقال الثوري والكوفيون 
والشافعي: لا يلزمها رضاعه وهو على الزوج على كل حالء وقال ابن القاسم: تجبر على 
رضاعه إلا أن يكون مثلها لا يرضع فذلك على الزوج. قوله: «حَواين» مدة الرضاع . 
وقوله : « لين ) مثل قوله: لق عكر ية [البقرة : 65]. 


ولم وفصلم تشون د( [الأحقاف: .]١6‏ 


ذكر هذه الآية الكريمة إشارة إلى قدر المدة التي يجب فيها الرضاع . قوله: «وحمله 
وفصاله»» أي : فطامه «ثلاڻون شهراً؛ وهذا دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة 
الرضاع حولان كاملان لقوله تعالى : لول كاين € [البقرة : 73] فيبقى للحمل ستة أشهر 
روي عن بعجة بن عبد الله الجهني» قال تزوج رجل منا امرأة فولدت لستة أشهر فأتى 
عثمان» رضي الله تعالى عنه؛ فأمر برجمها فأتاه علي رضي الله تعالى عنه» فقال: إن الله 
عز وجل يقول: «وَحَلْمٌ رفصم لرن بر قال: #وقص فَصَدلْمٌ فى عامين» [لقمان: ]١5‏ وقال 
ابن عباس : إذا ذهبت رضاعته فإنما الحمل ستة أشهر . ظ 


رر ر ڑھد ا ل ا ص ر شم بي. 


وقال: ون ماسر فاضم ل أخری) لفق ذو سعد ِن سَعَيهء ومن هدر عله ردقم 
إلى قَوْلِه : بعد عْسَرٍ € [الطلاق: 5 - ۷]. 


أشار بهذه الآية الكريمة إلى مقدار الانفاق وأنه بالنظر لحال المنفق. قوله: «وإن 
تعاسرتما» أي: في الإرضاع» فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن 
ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه فسترضع له أخرى فستوجد ولا تتعذر مرضعة غير 
الأم ترضعه» وفيه معاتبة الأم على المعاسرة أي : سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده 
إن عاسرته أمه. قوله: «لينفق ذو سعة»» اف ذو موجود من سعته على قدر موجوده «ومن 
قدر» أي : ومن ضيق عليه رزقه «فلينفق مما آتاه الله» أي : فلينفق ‏ من ذلك الذي أعطاه الله 


۲۷ )٥( كتابٌ: التََمَاتء وَفَضل الئَمَقَةِ عل الأهفل / باب‎ _ ٩ 


وإن كان قليلاً «لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها» أي : أعطاها من المال «سيجعل الله بعد عسر 
يسراً) أي : بعد ضيق في المعيشة. ظ 

وَقَال يُونْسُ : عن الرُهْرِيٌ : نَهَى الله أن تضارٌ وَالِدَة بوَالِدها. وَذْلِكَ أنْ تَقُولَ الوَالِدَةٌ 
لشت مِرْضِْعَتَهُ هي امل لَهُ غِڏاء وشم عَلَِهِ وَأرَقَنُ به ِن غَبِرِهاء كليس لَهَا أن نای بَعْدَ أن 
يُعْطَيهَا من نَفْسِهِ ما جَمَل الله عَلَْيِهِ وَلَيِسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أنْ يُضارٌ بوَلِدِه وَالِدَنَهُ فَيَمتَعَها أن تُرْضِعَهُ 
ضِرارا لَهَا إلى غَيرِهاء كلا جُناح عَلَبِهِمَا أن يَسْتَرْضِعًا عَنْ طيب تفس الوَالِدٍوَالوَالِدَة. فن أرَادَا 
فصالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشاوْرَ قلا جُناحَ عَلَيهمَا بَعدَ ان يون ذلك عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشاوٌرٍ. 
فصالهُ فطامة . 

أي : قال يونس بن يزيد القرشي الإبلي عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره» وهذا 
التعليق وصله عبد الله بن وهب في (جامعه) عن يونس . قال: قال ابن شهاب فذكره إلى 
قوله: الوتشاور» قوله : «نهى الله أن تضار والدة بولدها». وذلك في قوله عز وجل: لا 
ES‏ لا نضَانٌ وده" وها [البقرة: ۲۳۳] قال فى التفسير: لا تضار والدة 
بولدها أي : بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته. ولكن ليس لها دفعه» إذا ولدته حتى تسقيه 
اللباء الذي لا يعيش بدون تناوله غالبأًء ثم بعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت» ولكن إن 
كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. قوله 
«وهي أمثل له» أي : الوالدة أفضل للصغير غذاءً أي: من حيث الغذاء وأشفق عليه من 
غيرها وأرفق به أي : بالصغير من غيرها. قوله: «فليس لها أن تأبى» آي : ليس للوالدة أن 
تح عا ا سه ا اا ال قوله: «ضراراً لها؛ وفي 

بعض النسخ ضراراً بها. وهو يتعلق بقوله: «فيمنعها» أي : منعاً ينتهي إلى رضاع غيرها. 
قوله : «فإن أرادا فصالا» أي : فإن اتفق والدا الطفل على فصاله قبل الحولين ورأيا في ذلك 
مصلحة له وتشاورا في ذلك واجتمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك . فيؤخذ منه أن انفراد 
أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة 
الآخر. قوله: «فصاله» فطامهء هذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبري عنهء والفصال مصدر 
تقول : فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالاً إذا فارقته من خلطة كانت بينهماء وفصال الولد منعه 
من شرب اللبن . 


© - بَابُ: نَفَقَةٍ المَرْأةٍ إذَا غاب عَنْها رَّوْحُها وَنَفْقَة الوَلَدِ 

أي : هذا باب في بيان نفقة المرأة إلى آخره. 

4145 _ حدّثنا ابن مِقَاتِلء أخبرنا عبد الله أحَبَرَنا يُونْسُ عن ابن شهاب 
أخْبَرَنِي عرْوَةٌ ان عَائْسَةَ رَضِيّ الله عَنْها . قَالَتْ : جَاءَث هند بنتُ عُمْبَةَ قَقَالَتْ : ل اه 
إن با سفيان رجل ميك EN‏ ااه قال دلاء إلا 
بالمغرُوفٍ». 


۲۸ 4 كتَابٌ : التَقَقَاتِء وَفَضل الْمَقَةَ على الأهل / باب )٥(‏ 


[انظر الحديث 77١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. في نفقة الولد فقط لأن أبا سفيان كان حاضراً في المدينة . 

وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور عن يحيى بن بكير عن ليث . 

قوله: «هند بنت عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة : 
ابن ربيعة عبد شمس بن عبد مناف أم معاوية أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي 
سفيان بن حرب فأقرهما رسول الله كله على نكاحهماء وتوفيت في خلافة عمر» رضي 
الله تعالى عنهء في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» مات في 
سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه ابنه معاوية. وقيل : 
عثمان» ودفن بالبقيع وهو ابن ثمان وثمانين سنة . وقيل : ابن بضع وتسعين سنة. قوله: 
«مسيك» بفتح الميم وكسر السين المهملة الخفيفة وبكسر الميم يكوه بن بخيل 
لا يعطي من ماله شيئاً. فالأول فعيل بمعنى فاعل» والثاني صيغة مبالغة» قوله: «حرج» 
آي : إثم قوله : «من الذي له» اق من الشيء الذي له مما يملكه. قوله : ااا متصوت 
بقوله: «أن أطعم» قوله: «قال لا إلا بالمعروف» أي: قال النبي كَل : لا تطعمي إلا 
بالمعروف» وقيل: معناه: لا حرج عليك ولا تنفقي إلا بالمعروف» وهو الذي يتعارفه 
الناس في النفقة على أولادهم من غير إسراف . وقيل: معناه لا تسرفي وأنفقي ا 

ا عل ووب ثفقة الولف 

60706" حدّثنا يَحْيَىء حدّثنا عَبْد الرّرَاقِء عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمّام قال: سَمِعْتُ 
أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن عَن النبيّ بك قال : «إِذَا أنْفَقَتِ المَرْأةٌ مِنْ كسب زَوْجِها عَنْ غَير أَمْرِه 
َلَُ ضفب أخرو؛ . [انظر الحديث ۲٠٠٠٦‏ وأطرافه]. ا 1 

قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب» فلا مطابقة بينه وبين الترجمة 
وأجيب : بأنه كما كان للمرأة أن تتصدق من مال زوجها من غير أمره بما تعلم أنه يسمح 
بمثله» وهو غير واجب» كان لها أن تأخذ من ماله بما يجب عليه بالطريق الأولى. وهذا 
هو الجامع بين الحديثين» وهذا القدر كاف في المطابقة. 

ويحيى شيخ البخاري قال الكرماني: أما يحيى بن موسى البلخي الذي يقال له: 
خت» بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وأما يحيى بن جعفر بن أعين 
البيكندي البخاري» سمع عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي 
وهب بن منبه . قلت : لا يحتاج إلى التردد في يحيى فإن الحديث مر في البيوع في : ياب 
قول الله تعالى : انفقو من طِيْبَتِ مَا حَسَبْثُمَ 4 [البقرة: 1717] فإنه أخرجه هناك بعين هذا 
الإسناد والمتن وصرح فيه بقوله: حدثني يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق إلى آخره. 


8 كتابٌ: النْمَمَاتء وَفَضْل النْمَمَةِ عَلى الأفل / باب (5) 19 


ما 
52 





قوله: «فله نصف أجره) ووجهه أن ذلك من الطعام الذي يكون في البيت لأجل 
قوتهما دكا وفيل : المراد بغير أمره الصريح بأن يكتفي في الإنفاق بالعادة أو بالقرائن في 
١‏ بَابْ: عَمَلٍ المَرْأَةٍ في بَيْتِ رَوْحِها 
أي : هذا باب في بيان عمل المرأة في بيت زوجها. 


م م 
er‏ إيما 


٥/٦‏ ۔ حَدّثنا مُسَدَّدٌ حَدّثنا يَنْيَى عَنْ شُعْبَةَ قال : حدثني الحكم عن ابن أب 
ىء حدّثنا عَلِىٌَ أن فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ أت النبئ ياء تشكو إِلَيْهِ مَا تَلقَى فِي يَدِها مِنَّ 
الى وَبَلَعَها أنه جَاءَهُ رَقِيقٌ قَلْمْ تَصَادِفهُ تذكرّث ذلك لعائشة. قال قلما ءاره 
عَائِسَةُ. قَالَ: فَجَاءَنًا وَكَذْ أخذنا مَضَاحِعَنَاء هَذَهَبْنا نَقُومُ قَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَبَاءَ فَقَعَدَ 
بيني وَبَيتَها ّى وَجَدْتُ بَرْدَ كَدَمَئِهِ عَلَى بَطْنِي . فََالَ : «ألا الما عَلَى حير مِمًّا سَالْتّما؟ إذَا 
أحَذْئُما مَضَاحِعَكُمَا اؤ أوَبتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا نَسَبّحا ئلاثاً وَتَلائِينَ» وَاخمَدا نلاثاً وَتَلائِينَ 
وَكَيرَا أزبَعاً وَثَلائِينَء فَهُوَ َير نكما من حادم . [انظر الحديث ۳٠٠۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى» وهذا يدل 
على أن فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء كانت تطحن» والتي تطحن تعجن وتخبزء وهذا من 
جملة عمل المرأة في بيت زوجها. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان. والحكم ‏ بفتحتين ‏ هو ابن عتيبة مصغر عتبة الدارء 
وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» واسم أبي ليلى: يسار ضد اليمين. 

والحديث مضى في الخمس عن بدل ابن المحبرء وفي فضل علىّ» رضي الله تعالى 
عنه» عن بندار وسيأتي في الدعوات عن سليمان بن حرب» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «تشكو إليه»» حال قوله: «ما تلقى في يدها» من المجل بالجيم وهو ثخانة 
جلد اليد وظهور ما يشبه البشر فيها من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. قوله: «من الرحى» 
أي: من إدارة رحى اليد. قوله: «وبلغها؛ أي : بلغ فاطمة «أنه جاءه رقيق» من السبي . 
قوله : «فلم تصادفه» بالفاء أي: لم ترده حتى تلتمس منه خادماً. قوله: «فذكرت ذلك» أي : 
فذكرت فاطمة ما تشكوه لعائشة. رضى الله عنهاء قوله: «فلما جاء» أي : النبى» جلا 
«أخبرته؛ أي: أخبرت النبى» يي عائشة بأمر فاطمة» رضى الله تعالى عنها. قوله: «قال» 
أي : قال علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فجاءنا» أي : اللي اء قوله: «وقد أخذنا» 
الواو فيه للحال» والمضاجع جمع مضجع وهو المرقد. قوله: «على مكانكما» القائل هو 
النبي» بي لعلي وفاطمة أي: الزما مكانكما ولا تتحركا منه. قوله: «قدميه» ويروى: 
قدمه. قوله: «خير»ء قيل: لا شك أن للتسبيح ونحوه ثواباً عظيماً» لكن كيف يكون خيراً 
بالنسبة إلى مطلوبها وهو الاستخدام؟ وأجيب: لعل الله تعالى يعطي للمسبح قوة يقدر بها 
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على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه أو يسهل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه 
أسهل عليه من أمر الخادم بذلك› أو أن معناه أن نفع التسبيح في الآخرة» ونقع الخادم في 


رج ماخر رو 


الدنيا #والاخرة حر وأبقح# [الأعلى: .]١١‏ 
يَابُ: حادم المَرأةٍ 


أي : هذا باب في بيان هل يلزم الزوج بالخادم للمرأة. 

5757/17 حدّثنا الحُمَئِدِيُ» حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا عَبَيْد الله بن أبي يزيد سَمِعَ 
مُجاهداً سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمْنٍ بن أبي لَيْلَى يُحَدْتُْ عَنْ عَلِي بنِ أ بي طالِب : أنّ فَاطِمَةَ 
عَلَيْهَا السَّلامُ أنَتِ النبي كلل تَسْألَهُ حَادِماًء فَقَالَ: «ألا ادام ا 
يت رد وَثَلابْينَ وَتَحْمَدِينَ الله تلاا وَتَلائِينَ وَنُكْبّرِينَ الله أَرْبَعا 

الین . 

ئم قَالَ سُمْيَانُ: إِحْدَاهُنٌ اربع I AE‏ لكل مني تال 
ولا لَيْلَهَ صفينَ . [انظر الحديث ۳٠٠۳‏ وأطرافه] . 

هذا الحديث هو المذكور قبله» ولكن سياقه أخصرء وقال الطبري: يؤخذ منه أن كل 
من كانت بها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم 
الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه» ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها كل 
الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك بإخدامها خادماًء أو استئجار من يقوم بذلك» أو 
يتعاطى ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك لعلي› رضي الله تعالى عنه» لأمره به قلت: من 
هذا يؤخذ مطابقة الحديث للترجمة. ويوضحهاء لأن قوله: باب خاد م المرأة» مبهم وفسره 
حديث الياب. 

وأخرج الحديث عن الحميدي وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى المنسوب إلى حميد 
أحد أجداده» وسفيان هو ابن عيينة وعبيد الله بن أبي يزيد من الزيادة والمكي» وحكى ابن ِ 
حبيب عن إصبغ وابن الماجشون عن مالك : أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت المرأة 
ذات قدر وشرف إذا كان ار a‏ قال: ولذلك ألزم النبي ية فاطمة › رضي الله تعالی 
عنهاء بالخدمة الباطنة» وعلياً بالخدمة الظاهرة وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: لا 
نعلم في شيء من الآثار أن النبي ينه قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة» وإنما جرى الأمر 
بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة ة وجميل الأخلاق» وأما أن تجبر المرأة على شيء 
من الخدمة فلا أصل له بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤونة الزوجة كلها . . ونقل 
الطحاوي الإجماع على أنه ليس له إخراج خادم المرأة من بيته فدل على أنه يلزمه نفقة 
الخادم على حسب الحاجة» وقال الكوفيون والشافعي: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت 
ممن يخدم» وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن: يفرض لها ولخادمين إذا كانت 
خطيرة . ظ 
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قوله: «ثم قال سفيان: إحداهن أربع وثلاثون»؛ أراد أن سفيان قال أولاً على التعيين 
التكبير أربع وثلاثون» وقال آخراً على الإبهام: إحداهن أربع وثلائون. قوله: «فما تركتها 
بعد»ء أي: قال علي» رضي الله تعالى عنه» ما تركت التسبيح والتكبير والتحميد على 
الوجه المذكور بعد أن سمعته من النبي بي . قوله: «قيل: ولا ليلة صفين»؟ أي: قال قائل 
لعلي: ولا تركت هذه ليلة صفين» قال: ولا تركتها ليلة صفين» وهو بكسر الصاد المهملة 
وكسر الفاء المشددة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» وهو موضع بين العراق والشام 
كانت فيه وقعة عظيمة بين معاوية وعلي» وهي مشهورة» وأراد علي أنه لم يمنعني منها 
عظم تلك الليلة» وعظم الأمر الذي كنت فيه. 

6-بَابٌ: خِدْمَةٍ الوّجُلٍ فِي أهْلِهِ 

أي : هذا باب في بيان خدمة الرجل بنفسه في أهله . 

5754 حدّثنا مُحَمْدُ بن عَرْعَرَة» حدّثنا شُْبَةُ عن الحكم بن عُتَيْبَةَ عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ عَن الأسْوَّدٍ بن يريد : سألْتُ عَائِْسَةَه رَضِيَ الله عَنْهًا. ما كان النبئ يي يَصْنَعُ في 
البَيتِ؟ قَالَتْ : کان في مهئة أهْلهء فَإِذا سمح الأذانَ حرج [انظر الحديث ٦۷١‏ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإبراهيم هو النخعي . 

والحديث مر في الصلاة في: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج»ء 
فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن الحكم إلى آخره» والمهنة بكسر الميم وسكون الهاء 
الخدمة . 

وفيه: أن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين. وفيه: فضيلة الجماعة لأن 
معنى قوله: «خرج» أي : إلى الصلاة مع الجماعة . 


4 - بَابٌ: إِذَا لَمْ يَنْفق الرّجُل فَلِلِمَرََةٍ 
ان تاخ ِغَيْرِ عِلَمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَها بِالمَغرُوفٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها. قوله: «بالمعروف». أي : باعتبار عرف الناس فى نفقة مثلها ونفقة ولدها. 

68 055 حدّتئنا مُحَمَّدُ بن المُتَنىء حدّئنا يَحْيَى عَنْ هسام قَالَ: أحْبَرَنِي أبي 
عَنْ عَائِْشَةَ أن هئدا بت عُتَبَةَ قَالَتْ : يا رَسُولَ الله» إن أبَا سْفْيَان رَجُل شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما 
فيي وَوَلَدِي إلا ما أَحَذْتٌ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ . فَقَالَ: «حُذِي مَا يفيك وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ» . 
[انظر الحديث ۲۲١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد المقطان» وهشام هو ابن عروة بن 


الزبير. 
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وحديث عائشة هذا قد مر عن قريب قبل هذا بثلاثة أبواب» ومر الكلام فيه 

قوله : «أن هنداً»» كذا وقع مصروفاًء ووقع في رواية المظالم المتقدمة غير مصروف› 
وقد علم أن ساكن الوسط يجوز فيه الأمران: الصرف وتركهء كما في نوح ودعد 
ونحوهما. 

) قوله: «شحيح» أي: بخيل» وفي الرواية المتقدمة: رجل مسيك. قوله: اوهو لا 

يعلم». الواو فيه للحال» وقد احتج به من قال: تلزمه نفقة ولده وإن كان كبيراً ورد بأنها 
واقعة عين ولا عموم في الأفعال»› ولعل الولد فيه كان صغيراً وكبيراً زمناً عاجزاً عن 
الكسب» وبعض المالكية. قال: تلزمه إذا كان زمناً مطلقاً. 

وفيه: مسألة الظفرء وقد تقدم ذكرها في المظالم على تفصيل واختلاف فيها. وفيه: 
أن وصف الإنسان بما فيه من النقص على وجه التظلم منه» والصيرورة إلى طلب الانتصاف 
من حق عليه جائز وليس بغيبة لأنه َه لم ينكر عليها قولهاء واستدل بعض الشافعية على 
الحنفية في منعهم القضاء ء على الغائب بقصة هند لأنه يل قضى على زوجها وهو غائب. 
قالت الحنفية : هذا ليس بصحيح › لأن هذه القضية كانت بمكة» وكان أبو سفيان حاضرا. 

واختلف العلماء في مقدار ما يفرض السلطان للزوجة على زوجها. فقال مالك : 
يفرض لها بقدر كفايتها في اليسر والعسر ويعتبر حالها من حاله» وبه قال أبو حنيفة : 
وليست مقدرة. وقال الشافعي : مقدرة باجتهاد الحاكم فيها. وهي تعتبر بحاله دونها. فمن 
كان موسراً فمدان كل یوم» وإن کان متوسطأ فمد ونصف» ومن كان معسرا فمد» فيجب 
لبنت الخليفة ما يجب لبنت الحارس . 


e‏ ۳ ص صم 

٠‏ -بَابُ: حِفْظٍ المَرْاة رَؤْجها فِي ذَّاتٍ يَدِهِ وَالنْقَقَةٍ 
أي : هذا باب في بيان وجوب حفظ المرأة زوجها في ذات يده» يعني: في ماله. 
قوله: ١والنفقة».‏ ای وفي النفقة. وهو من عطف الخاص على العام ووقع في بعض 
oo |°‏ - حذّثنا علي بنُ عَبْدِ الله حذثنا سَميَانُ» حدّئنا ابن طاوّس» عَنْ 
أبيه ۾ وأو انا عَنِ الأخرّج عَنْ أبي هريره أن ول الله علد قَال: احير نِسَاء رک الإبل 
ِسَاءُ قُرَيْش»ء وَكَالَ الآحَرٌ ز: صالخ ِسَاءِ فوَيْشٍ أخناه على ولي في صَغْرِه وَأرْعَاهُ على زوج 

في ذَاتِ يَدِهِ. 


[انظر الحديث ۳٤١٤‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأرعاه على زوج في ذات يده» وعلي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وابن طاوس عبد الله» وأبو الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 


۳۳ )٠١( كتابٌ: النْفقات» وَفضل الْمَقَةِ عَلى الأغل / باب‎ _ ٩ 


والحديث قد مضى في كتاب النكاح في : باب إلى من ينكح وأي النساء خير 

قوله: «وأبو الزنادا» عطف على «ابن طاوس» وحاصله أن لسفيان فيه شيخين : 
أحدهما: ابن طاوس» والآخر: أبو الزناد. قوله: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش». 
وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفي آخر الحديث يقول: أبو هريرة. ولم 
تركب مريم ابنة عمران بعيراً قطء والنبي ويد . قد قال: خير نساء ركبن الإبل» وذكر 
صاحب (النجم الثاقب) أن أبا هريرة فهم أن البعير من الإبل فقط وليس كذلك» بل يكون 
أيضاً حماراً. قال تعالى: ولس جا ہو حل بَمِيرٍ وَأنأ بوء رَعِيُ4 [يوسف: ۷۲] قال ابن 
خالويه: لم تكن إخوة يوسف ركبانا إلا على اة ولم يكن عندهم إبل» ولم يكن 
حملانهم في أسفارهم وشنهها إلا على احرف وكذا قال مجاهد: البعير هنا الحمار» وهي 
لغة حكاها الكواشي . قوله: «وقال الآخر» بفتح الخاء «صالح نساء قريش» أراد أن أحد 
الاثنين من ابن طاوس وأبو الزناد الذي سمع منهما سفيان هذا الحديث. قال: «خير نساء 
ركبن الإبل» وقال الآخر: «صالح نساء قريش» ووقع في رواية مسلم عن ابن أبي عمر عن 
سفيان قال أحدهما: صالح نساء قريش كذا بالإبهام» ولكن بين في رواية معمر عن ابن 
طاوس عند مسلم. أن الذي زاد لفظ: صالح» هو ابن طاوس» ووقع في رواية 
الكشميهني : صلح نساء فريش › بضم الصاد وفتح اللام المشددة وهو صيغة جمع . قوله : 
«أحناه على ولد؛. بالحاء المهملة من الحنو وهو العطف والشفقة وهو صيغة التفضيل من 
الحانية» وقال ابن التين : : هي التي تقيم على ولدها فلا تتزوج؛ يقال: حنى يحني وحنا 
يحنو إذا أشفق» فإن تزوجت المرأة فليست بحانية. قوله: «وأرعاه» من الرعاية وهي الحفظ 
أو من الإرعاء وهي الإبقاء. فإن قلت: كان القياس أن يقال: أحناهن. قلت: العرب فى 
وكلة لآ لمرن إلا مقرة اق لله اعار الفذكوره أ اا لفك ال 0 


وَيُذْكرٌ عَنْ مُعَاوِيَة وابن عباس عن النبي ا 

ذكر معاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. بصيغة 
التمريض» أما الذي روي عن معاوية فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن أبي عتاب 
عن معاوية: سمعت رسول الله مار اکر شل رر ان طارص فى جم أحادين» وأما 
حديث ابن عباس فأخرجه أحمد أيضاً من طريق شهر بن حوشب: حدثني ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء أن النبي ييه خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكان لها خمسة 
صبيان أو ستة من بعل لها مات» فقالت له: ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي إلا 
أني أكرمك أن تصفوا هذه الصبية عند رأسك». فقال لها: يرحمك الله إن خير نساء ركبن 
أعجاز الإبل صالح نساء قريش. . . الحديث» وقيل : يحتمل أن تكون أم هانىء المذكورة 
کیت ای کے فلمل كانت لقت رة قلت: المشهور أن اسمها فاختة. وقيل : 
هند وكان إسلامها يوم المت وليست سودة هذه سودة بنت زمعة زوج النبي يليه فإن 
النبي بيا تزوجها قديماً بمكة بعد موت خديجة» رضي الله تعالى عنهاء ودخل بها قبل أن 





عمذة القاري / ج١7‏ هم" 


)١١ و‎ ١١( كتابُ: النَمَمَاتِء وَفَضْل النَّمَمَهَ عَىَ الأفل / باب‎ 49 ٤ 





١‏ بَابُ: كِسْوَةٍ المَرْاةٍ بِالمَعْرُوفٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب كسوة المرأة على زوجها بالمعروف» أي: الذي هو 
المتعارف فى أمثالها . | 

1 _۔ حدّثنا حَبَاحُ بنْ مِْهالٍ» حدّثنا شُعْبَةٌ قال: أحْبَرَنِي عبد المَلِكِ بن 
مَيْسَرَة. قَالَ: سَمِعْتٌ رَيْدَ بنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيُ» رضي الله تعالى عنه» قال: آتى إِلَيّ 
لني يكل حل سيراءء ليها قرات العَضَبَ فِي وَجهوء فشففتها بيْنَ ساي . [انظر الحديث 
٤‏ وطرفه]. 

as‏ د e‏ ل 


والحديث ه كتاب الهبة a‏ ه لبيسه بع هذا الاسناد والمتن . 
و : في : باب ١ o‏ 


أرسل » فلذلك عداه بإليَ بالتشديد» وفي باب الهبة . عن علي : أهدى إ إلي النبي ا ووقفع 
في رواية النسفي : بعث إلىّ وفي رواية أتى إلى النبي او بحرف الجر وأتى بمعنى جاء 
فعلى هذا ترتفع حلة سيراء على الفاعلية ويكون فيه حذف تقديره: : فأتى إلى النبي ية حلة 
سيراء فأعطانيها فلبستها. وعلى الوجه الأول : حلة سيراء منصوب على المفعولية. والحلة 
إزار ورداء» وقال: اتو بيك : لا تسمى حلة حتى تكون من ثوبين» وسيراء بكسر السين 
المهملة وفتح الياء. آخر الحروف وبالمد» وهو برد فيه خطوط صفرء وقيل: هي مضلعة 
بالحرير» وقيل: [ إنها حرير محض » وقال الكرماني : ضبطوا الحلة بالإضافة وبالتنوين . 
قوله: «فشققتها بين ن نسائي ؛» أراد به بين فاطمة وقراباته› لأنه حينئذ لم يكن لعلي› رضي 
اا ل رضي الله تعالى عنهاء ولا سرية ويروى: فشققتها خمراً 

بين الفواطم» وقال ابن بطال : أجمع العلماء ء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج الكسوة 
وجوباً على قدر الكفاية لها وعلى قدر اليسر والعسر. 


١‏ . بابُ: عَوْنٍ المَرْأَةٍ رَوْجَها فِي وَلَوِهِ 
أي : هذا باب في بيان مندوبية عون المرأة زوجها في أمر ولده» وسقط في رواية 
النسفى لفظ ولده. ) ) 
5+ 2-2 حَدّثنا مُسَدَّدُّء حدّثنا حَمَادُ بن زَيْد عَنْ عَمْرو عَنْ جَابرٍ بن 
عبد الله رحن الله ا قال : هلك أبي ورك سَبِمَ بكاتٍ أوْ يسح بَْاتٍء فَتَرَوّجتٌ امْرَأةٌ 
00 ألله ا : «أنَوَوَجْتَ يا جَابر؟» فَقُلْتٌ : : َعَم . . فََال : ابكراً آم نَيبأ»؟ 


8 _ كتابٌ: المَقّات» وَفضل الئْفَقَةِ عَلىَ الأغل / باب )١7(‏ ۳0 





فلت بل ثيا. قال: «فْهَلا جَارِيَةٌ تلاعِبها وَتَلاعِبكَ . وَتَضَاحِكها وَتُضَاحِكُكَ؟» َال : فَقُّلْتُ 
لَهُ: إِنَّ عَبْدَ الله هَلَك وَتَرَكُ بَنَاتِء وَإِنْي كَرِهْتٌ أنْ أجِيئَهُنٌ بِمِنْلِهِنَ» فُْتَرَوَجْتٌ امْرَأةً موم 
عَلْيْهِنٌ وَتصْلِحُهُنَ فَقَال: «بَارك الله لَك . أو قال حَِيراً؛ . [انظر الحديث ٤٤١‏ وأطرافه] . 

- مطابقته للترجمة من حيث إنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر 
على أخواته وعمر هو ابن دينار والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن أبي 
النعمان وأخرجه مسلم في النكاح عن أبي الربيع› ويحيى» وأخرجه الترمذي والنسائي 
جميعا فيه عن قتيبة . ظ 

قوله: «بمثلهن» أي : صغيرة لا تجربة لها في الأمور. قوله: «أو قال: خيرأًه شك من 

الراوي» وقال ابن بطال: عون المرأة زوجها في ولده وليس بواجب عليها وإنما هو من 
جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء . 


١‏ -بَابُ: نَفقَة المُغسِر عَلَى أَهْلِهِ 

ا 
PET‏ ا ى ایی فك وج 
قَقَال: هَلَكتٌ. قَالَ: «ولم؟» قال : EEE‏ قال: «ؤ تق رقب 
قال لين غندي:.. قال : : «قْصَمْ شَهْرَبْن مُتَتَابِعَيْنِ) . قال : لا أسْتَطِيعٌ . قَال: «فَأطعِم سِئِّينَ 
. قال: E NS‏ قَمَال: «أيْنَ السَائِل؟؟ قَالَ : َا أنَا 

. قال“ «تَصَدَّقٌ بهذا». قال : على أحْوّجَ مِنَا يا رَسُولَ الله َوَالْذِي بَعَمَكَ بالحَقٌّء ما بَيْنَ 
ب أهل بَيْتِ أخوّح منًا. فصجك النبئ ي حَنّى بَدَتْ أَنْيَابَهُ ٠‏ قَالَ: «فَأنْثُمْ إذا». [انظر 
الحديث ١975‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدمها على الكفارة 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في بابين: الأول: باب إذا جامع في رمضان» 
والثاني : باب المجامعة في رمضان» ومضى الكلام فيه هناك . 

EE‏ ات لودب سيو ES OL‏ من الخوص 
المدينة . قوله : فام إذ ای فأتعم ا e‏ فأطعم أهلك . 


)١5( كتابٌ: اللْمَقَاتِء وَفَضْل الئَقَمَةِ عَلَ الأهل / باب‎ 4 ۳٢ 





5 - مَابٌ: وَل لْوَارثِ مِْلُ ذَّلِكَ € [البقرة: +50] وَهَلُ عَلَى المَرَآَةٍ مِنْهُ شَيْءٌ 
وضرب آله مک رجن أَحَدهُمآ أبَحكهم 4 إلى فَؤْلِهِ 
«صراط مسقي # [النحل : ]۷١‏ 


أي: هذا 05 تعالى: وَل ل ألوَارثِ مَل دل ووقع في رواية أبي ذرء بك 
لْوَارثِ4 إلى قوله: دما أبَحكمْ4 الآية. ولم يقع قوله: إل مزل مسقم( إلأفي 
رواية غيره. قوله: #وعَلَ ألوارثِ). اختلف العلماء في تأويله. فعن ابن عباس: مثل ذلك 
أي اباو وقالت طائفة: ما كان 
على الوارث من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له» وقال الجمهور: الاعرم على ا 
الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث . 


ثم اختلفوا ذف فى المراد بالوارث» فقال الحسن والنخعي: كل من يرث الأب من 
mT‏ وه اقول احا وس هاف وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو من كان ذا رحم 
محرم للمولود دون غيره؛ وقال قبيصة بن ذؤيب: هو المولود نفسه› وقال: زيد بن ثابت 
إذا خلف أماً وعماً فعلى كل واحد منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث» وبه قال الثوري . 
قوله: «وهل على المرأة منه شيء؛. اي من رضاع الصبي» وهل هنا للنفي› وأشار به 
i‏ وات يو وب 
وأشار إلى رده بقوله تعالی : 2098 آله مد فنزل مر من الوارث بمنزلة ا 
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المتكلم. قوله: إل عرزل مُسْسَتِمي4؛ يعني: من قوله: لوسرب آله مثلا نَجَلينٍ 
بكم لا وڙ ڪل کو وهر ڪل عل مزل اا هه لا أت َير هل يسنو هو 
ومن ياس بالمدل وهو عل رط تُسَتَقِبِ 4 [النحل: ۷] قال الزمخشري: قال الله تعالى: 
لوي I PE TN EY E‏ 
مالك . قد رزقه الله مالاً يتصرف فيه وينفقه كيف يشاء. قوله: ۰ هو الذي ولد 
أخرس فلا يّفهم ولا يُفهم وهو كل أي: ثقل وعيال على من يلي أمره. قوله: «أينما 
يوجههداء أي : حيثما يرسله ويصرفه في طلب حاجة أو كفاية مهمٌ «لا يأتِ بخير» لا ينفع 
ولا يأتى بنجح هل يستوي هو ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات مع رشد وديانة؟ فهو 
يمن الناس>بالعلال والخير بيهو في ت على تراط مستي * 


4٠/54"ه‏ - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حذّثنا وهَيْبٌ لبون عفنا ا 
عَنْ زَيْئَبَ ابه أبي ي سَلَْمَةَ عَنْ أمّ سَلَمَة ا reb ED‏ 
ES‏ وَلَسْتُ بتاركِهمْ هكذا وَهكذاء إِنّما هُمْ بني ل: ١نَمَمْء‏ لَكِ اجر ما 
أنْمَفْتَ عَلَيهِمْ . [اتظر الحديث .]١5517‏ 


۳۷ )١5( كتابٌ: النَمَمَاتء وَفَضْل النفَقَةِ عَىَ الأهْل / باب‎ _ ٩ 


مطابقته للترجمة من حيث إن أم الصبي كل على أبيه فلا يجب عليها نفقة بنيهاء 
ولهذا لم يأمر النبي كل أم سلمة بالإنفاق على بنيهاء وإنما قال: لك أجر ما أنفقت عليهم . 

ووهيبَ مصغر وهبّ بن خالد يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن 
زينب ابنة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي ياء تروي عن أمها أم 
سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي يي . 

والحديث مضى في: باب الزكاة على الزوج والأيتام فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن 
أبي شيبة عن عبدة عن هشام عن أبيه. . . الخ . 

قوله : «أن أنفق»., أي : بأن أنفق فإن مصدرية تقديره e‏ قوله: «ولست 
بتاركتهم هكذا وهكذا»؛ يعني : محتاجين. قوله: «إنما هم بني أي: إنما بنو أبي سلمة هم 
بني أيضأء وأصله: بنون فلما أضيف إلى ياء المتكلم صار بنوي› ا الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الواو في الياء فصار بني بضم النون ثم أبدلت ضمة 
النون كسرة لأجل الياء فصار: بني. قوله: «قال: نعم؛. أي : قال النبي» ياء نعم أنفقي 
عليهم لك أجر ما أنفقت عليهم. أي : لك أجر الإنفاق عليهم . 

اناه - حدّثنا مُحَمّدُ بن يُوسُفَه حدثنا سُفْيَانُ عَنْ شام بن عُرْدَة عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ الله عَنها قَالَتْ مِنْدٌ: يَا رَسُولَ الله إن أبَا سيان رَجُل شَجِيء فهل 
عَلَيّ جُناحٌ أن آخڌڏ مِنْ مَالِهِ مَا يَكفِيني وَبَنِنَ؟ قَال: «خذِي بِالْمَعْرُوفٍ). [انظر الحديث 77١١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «خذي بالمعروف» حيث لم يأمرها بالإنفاق من 
مالها. وإنما قال: خذي من مال أبي سفيان بما يتعارفه الناس بالإنفاق في مثلك وفي مثل 
أولادك . 





والحديث قد مر عن قريب» وسفيان الراوي هو ابن عيينة. 
قوله : 7وبتي ٩‏ › أي : وما يكفي بني › وإعلاله قد مر الآن. 


6 -بَابُ: قل النبيّ ككلله: «مَنْ تَرَكَ كلا أؤ ضَياعاً فَإِلَيَ» 

ف هذا باب في بيان قول النبي ية إلى آخره فالكل بفتح الكاف وتشديد اللام 
الو اى تقلا عن دي تضوف وقال ابن فارس : : الكل العيال والثقل والضياع بفتح 
الضاد المعجمة الهلاك أي : الذي يل ننسه ولو ی لكان في ر 
الهلاك. قيل : الضياع بالكسر جمع د تع . . قوله : «إلى». بتشديد الياء ومعنأه : فينتهيى ذلك 
إلي وأنا أتداركه. وهو بمعلى. : علي. أي : : فعليّ قضاؤه والقيام بمصالحه قال التيمي : 
فحوالة ذلك إليّ. 


2-5- حذدثنا يَحْيَى بن بُكَيْره حدّثنا اللَْنِتُ عَنْ عُقَيْل عَنَ ابن شهاب عَنّْ 


٩ ۳۸‏ _ كتابٌ: الْمَقَاتِ» وَفْضل التَمَقَة على الأَهْلٍ / باب )١75(‏ 





الى شلكة عق ا قرز رَضِيّ الله عنة» أنَّ رَسُولَ الله عاد كان يؤتي بِالرّجلٍ المُتوفى 
عَلْيْهِ الذَيْنٌ» سال" هل رك لِدَيِْئِهِ قضلا؟» فَإِنْ خد أنه ترك وَفاء صَلَىء وَإِلا قَالَ 
TORA‏ اصَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»» كُلَمًا هح الله عله الوح . . قال : «أنَا أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ 
مِن أَنْفيِهِمْ. َمَنْ توفي مِنَ المُؤْمِنِينَ فرك دَينا علي قضاؤهُء ومَنْ تَرَك مالا فَلِوَرَئتهِ؛. [انظر 
اك 4 وأطرافه]. 
r i‏ د ا وابن شهاب هو محمد بن 
کی یا فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد 


قوله: «فضلاة, أي : مالا يفي بالدين فضلا من الله تعالی» ويروى قضاءء ويروى: 
فاء. قوله: «وإلا» أي: وإن لم يترك وفاء. «قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم) 
وامتناعه عن الصلاة على المديون تحذيراً من الدين وزجراً عن المماطلة» وكراهة أن يوقف 
دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمه الحق . 


,.بابُ: المَرَاضِع مِنَّ المَوَالِياتِ وَغَيْرهِنَ 


أي : هذا باب في بيان حكم المراضع من المواليات . وقال ابن التين : ET‏ 

بضم الميم وبفتحها في أخرى› والأول أولى لأنه اسم فاعل من والى يوالي . قلت: على 
قوله : «يكون»» مواليات جمع موالية وليس كما قالهء بل الأولى أن يضبط الميم بالفتح 
جمع مولاة التي هي الأمة وليست من الموالاة. . وقال ابن بطال: الأقرب أن يقال: 
ا EO‏ > ثم جمع جمع السلامة بالألف 
والتاء فصار: مواليات. وقال: كانت العرب في أول أمرها تكره ال a‏ 
العربيات طلباً لنجابة الولد فأراهم النبي كَل أنه قد رضع من غير العرب وأن رضاع الإماء 
لا يهجن. 

۷/ ۷۲ - حدّثئنا يَحَيَى كدر نكن لليف 2ف ختئل عو ابن شهات 
اخبرني عُرْوَة أن ريكب ابكة أبي سَلْمَة خرن أ أن أ بيب زَوْجَ النبي ل قالّث: قُلْتٌ يا 
رسول اللهء انكخ أْحْتِي ابْنَةَ أبي سمَيَان؟ قَالَّ: «وَتَحبِينَ ذَلِكَ؟» قلت : : م ليث لك 
من واعن تن NL‏ مال : إن ذلك لا يجل لي». فلت ازول 
الله! فُرّالله إِنَا تَتَحَدَّتُ أك ريد أن تَنكح ذُرَةٌ ابه أبي سَلْمَةَ قَمَال : داه أمٌ سَلَمَة؟» فَقُلْتٌ : 
نَعَمْء قَالَ : الله لو لَمْ كن رَبَِتِي في حجري مَا حَلْتْ لي > إنها انه أخي مِنَ الرّضاعَةٍ 
أرْضَعَئْنِي وَأبَا سَلْمَهَ ُ ويب فلا تَمْرِضْنَ عَلَيَ بتكن ولا أخْوَاتِكنٌ». ظ 
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قال شَعَيْبٌ عَن الرَهْريٰ : : قال عَرُوَةٌ: نُوَيْبَةٌ أغْتَقّها بُو لَمَبِ. [انظر الحديث ١١٠ه‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله : أرضعتني وأبا سلمة ثوبية وكانت ثوبية مولاة أبي لهب 
فأرضعت النبي كك فلا يكره رضاع الأمة. 

الحديث قد مضى في النكاح في: باب أنه آل أَرَصَعتَكه4 [النساء: *5] 
ومضى الكلام فيه هناك . 

وأم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان واسم أختها عزة بفتح العين المهملة وتشديد 
الزاي . 

قوله: «بمخلية؛ اسم فاعل من أخليت المكان إذا صادفته خالياًء وأخليت غيري 
يتعدى ولا يتعدى. قوله: «درة» بضم الدال المهملة وتشديد الراء» وأراد أن درة لا تحل له" 
من جهتين: كونها ربيبتي» وكونها بنت آخي» واستعمال: لو شهنا كاستعماله في نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه . قوله : : «ثوبية» بضم الثاء المثلثة وفتح الواو وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الباء ار جارية أبي لهب عبد العزى عم رسول الله يديد وقد 
أعتقها حين بشرته بالنبي» بيا . 

قوله : لقال شعي عن الزهرية إلى آخره» تعليق مر في حديث موصول في أوائل 
كتاب التنكاح. وأراد بذكره هنا إيضاح أن ثوبية كانت مولاة ليطابق الترجمة . 


يب 


نمام ار اليس 
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كتابُ الأطعمة 


e 


الطعام ما يؤكل وربما خص بالطعام البر والطعم بالفتح ما يؤديه ذوق الشيء من حلاوة ومرارة 
وغيرهماء والطعم بالضم الأكل يقال: طعم يطعم طعماً فهو طاعم إذا أكل أو ذاق مثل : غنم 


۱باب وقؤل الله تَعَالى : « كوأ ين طَيْبَاتِ ما رفک ) [البقرة: لاه 7/ا1] 
وَقَوْلِه: أنْفِقُوا من طَيْبتِ ما حَسَبَثْمْ 4 [البقرة: ۷ وَقوْلِهِ: « كوأ من ألطْيَبّتِ 
وأعملواً صَللِسا 4 [المؤمنون: .]0١‏ ظ 

وقول الله بالجر عطفاً على الأطعمة» هذه من ثلاث آيات الأولى: قول تعالى: ين 
طِيبتِ ما ردقكك 4 [البقرة: ۱۷۲] ولها قوله تعالى: ايها اريت ءَامَنُوا كُلُوا من يبت ما 
كفم اشوا َه إن ئر إا مَجدُورت4 قال المفسرون: أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بالأكل من طيبات ما رزقهم الله تعالى» وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده» والأكل من 
الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. 
والثانية: من قوله تعالى: ييا ألَذِنَ ءامنا نفا من طَيْبيِ ما كَسَبْتُمْ 4 [البقرة: 1717] 
ووقع هنا: #كلوا من طيبات ما كسبتم# وهي رواية النسفي» وفي أكثر الروايات: أنفقواء 
على وفق التلاوة. وقال ابن بطال: وقع في النسخ : #كلوا من طيبات ما كسبتم# وهو وهم 
من الكاتب وصوابه: لوَآَنفِقُوا4 كما في القرآن. والثالثة : قوله تعالى: #يكايبا الرسل كرا من 
يبت راعملا صللا © [المؤمنون:١٥]‏ المراد بالطيبات: الحلال. 

۱ - حدّثنا مُحَمَد بن كثير» أخبَرَنا سيان عَنْ مَنْصُور عَنْ أبي وال عَنْ أبي 
مُوسَى الأشْعَريٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النبنّ يكل كَال: «أظَهِمُوا الجَائِعَ» وَعُودوا المَرِيض» 
وَفكوا العاني» . [الحديث "١55‏ وأطرافه]. 

قَالَ سُفْيَانُ : وَالعَانِي الأسيرٌ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة» ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل 
شقيق بن سلمة» وأبو موسى الأشعري عبد الله. بن قيس . 


هع 
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والحديث مضى في النكاح في : باب حق إجابة الوليمة» ولفظه: فكوا العاني وأجيبوا 
الداعى وعودوا المريض» ومضى أيضاً في الجهاد في : باب فكاك الأسيرء ولفظه: فكوا 
العاني. يعني : الأسيرء وأطعموا الجائم» وعودوا المريض . 

قوله: «فكوا» من فككت الشيء فانفك. قوله: «العاني» من عنا يعنو فهو عان» 
والمرأة عانية» والجمع : عوان» وكل من ذل واستكان فقد عنا. < 

2-25 حَدّثنا يُوسّف بن عيسى» حذثنا مُحَمدُ بنُ فضَيْلٍ عَنْ أ بيه عَنْ أبي 
حازم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : ما شَّبِعَ آل مُحَمدِء ا من طَعَام لائ يام نی بض . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوسف بن عيسى أيو يعقوب المروزي» ومحمد بن فضيل 
- مصغر فضل - بالمعجمة يروي عن أبيه فضيل بن غزوان بن جرير»ء وأبو الفضيل الكوفي 
يروي عن أبي حازم سلمان الأشجعي . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «ما شبع آل محمداء آل النبي › بي › أهله الأدنون وعشيرته الأقربون. 
قوله: «ثلالة أيام»؛ أي : متواليات» وفي رواية مسلم : ثلاث ليال» ويؤخذ منه أن المراد 
بالأيام هنا بلياليها كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها وفي رواية لمسلم والترمذي» من 
طريق الأسود عن عائشة : E‏ يتدوم والكاي يلور 
أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشيء عندهم. ف 
الغير» أو لأن الشبع مذموم. وأجمعت العرب كما قال فضيل بن عياض على أن الشبع من 
الطعام 0 ولؤم. ونص الشافعي› رحمه الله تعالى» على أن الجوع يذكي › وروى عن 
حذيفة مرفوعاً : من قل طعمه صح بطنه وصفا قلبه» ومن كثر طعمه سقم بطنه وقسا قلبه. 
وروي: لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب ثمرة كالزرع إذا كثر عليه الماء 
انتهى» وروى الزمخشري في (ربيع الأبرار) من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً: ما 
ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه» فحسب الرجل من طعامه ما أقام صلبه . 

ه/"ه ‏ وَعَنْ أبي خارم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَصَابَنِي جَهْدَ شَدِيدء فَلْقِيتٌ عْمَرُ بن 
الخطاب» فَاسِتَفرَأنَه آي مِنْ كتاب اللهء فَدَحْل ذَارَهُ وَفَتَحَهَا على فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخْرَرْتٌ 
E‏ الخود ولي فَإِذَا وك الله عله قاء ِم عَلَى رأسي . فَمَال: ١يَا‏ أبا هُْرَيْرَة؟) 
شلك لكل سول الله O‏ اخ يدي قاقات وَعَرَقَ الذي بي. َانْطلْقَ بي إلى 
رَحْلِوء قَأمَرَ لِي بعس مِنْ لبن فَشَرِبَتُ مِنْهُء م قَال: «عُذْ فَاشْرَبٍ يا أبَا هرٌ». فَعْدْتُ. 
َشَرِبْتُ ثُمْ ال : «(عدا» فَعْذْثُ فَمَرِيْتُ حٌى اسْتَوَى بَطَنِي فَصَارَ كَالقِدْح قال : فَلْقِيتُ عُْمَرَ 
ك اولى اله تعانى كلك 2د كان أعق و 
عْمَرْءِ وَالله لَقَدِ اسْتَقَرَ بَقَرَأتَكَ الآيةَ ولأا أَْرَأْ لَهَا مِنْكَء قَالَ عُمَر: وَلله لأنْ أكون ذلك أحثُ 


ال من أن يكون لي مل حمر النَّعَمِ . [الحديث 0170 أطرافه في ١٤۲٦ء‏ 11407]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمر لي بعس من لبن فشربت منه» قوله: «وعن أبي 
حازم»» موصول بالإسناد المتقدم» وقد أخرجه أبو يعلى عن عبد الله بن عمر بن أبان عن 
محمد بن فضيل: بسند البخاري فيه. قوله: «جهد» الجهد بالضم الطاقة وبالفتح الغاية 
والمشقة» والمراد به هنا الجوع الشديد. قوله: «فاستقرآته» أي: سألته أن يقرأ علي آية من 
القرآن معينة على طريق الاستفادة» وفي كثير من النسخ: فاستقريته بغير همز وهو جائز لأنه 
تسهيل . قوله: «وفتحها علي“ أي : أقرأنيهاء وفي (الحلية) لأبي نعيم في ترجمة»ء أبي هريرة 
من وجه آخر عنه» أن الآية المذكورة من آل عمران. وفيه: أقرأني وأنا لا أريد القراءة. إنما 
أريد الإطعام فلم يفطن عمر مراده. قوله: «فخررت لوجهي» ويروى: على وجهي› 
أي : سقطت من خر يخر بالضم والكسر إذا سقط من علو. وفي (الحلية) وكان يومئذ 
صائماً. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة. قوله: «إلى رحله» أي: إلى مسكنه. قوله: «بعس» بضم 
العين وتشديد السين المهملة وهو القدح العظيم. قوله: «حتى استوى بطني» أي: حتى 
استقام لامتلائه من اللبن. قوله: «كالقدح» بكسر القاف وسكون الدال المهملة وهو السهم 
الذي لا ريش له. قوله : «تولى الله تعالى» من التولية والفاعل هو الله ومن مفعول ويروى: 
تولى ذلك أي: باشره من إشباعي ودفع الجوع عني رسول الله يد . قوله: «ولانا» اللام فيه 
للتأكيد وهو مبتدأ وقوله: «واقرأ لها» خبره أي : للآية التي فتحها عليه عمرء واقرأ أفعل 
التفضيل . قال بعضهم: فيه إشعار بأن عمرء رضي الله تعالى عنه» لما قرأها عليه توقف 
فيها أو في شيء منها حتى ساغ لأبي هريرة ما قال: ولذلك أقره عمر عليه قلت ليس كذلك 
وإنما قال ذلك عتبا على عمر حيث لم يفطن حاله ولم يكن قصده الاستقراء بل كان قصده 
أن يطعمه شيئاًء ويوضح هذا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: والله ما استقرأته الآية» وأنا 
أقرأ بها منه إلا طمعاً فى أن يذهب بى ويطعمنى» وأما قوله: ولذلك أقره عمر عليه فإنما 
معناه أنه من استحيائه منه حيث لم يطعمه سكت عنه ولم ينكر عليه وفي الذي قاله هذا 
القائل نوع نقص في حق عمر» على ما لا يخفى. قوله: «لأن أكون» اللام فيه مفتوحة 
للتأكيد. قوله: «أدخلتك أحب إلى من حمر النعم» أراد به أن ضيافتك كانت عندي أحب 
إلى من حمر النعم أي : النعم أي: الحمر الإبل» وهو أشرف أموال العرب» ولفظ : 
أحب» أفعل التفضيل بمعنى المفعول» وهذا حث من عمر وحرص على فعل الخير 
والمواساة. < 
وفي الحديث : التعريض بالمسألة والاستحياء. وفيه: ذكر الرجل ما كان أصابه من 
الجهد. وفيه: إباحة الشبع عند الجوع . وفيه: ما كان السلف عليه من الصبر على القلة 
وشظف العيش والرضا باليسير من الدنيا. وفيه: ستر الرجل خيلة أخيه المؤمن إذا علم منه 
خاجة من غير أن يسأله ذلك . وفيه: أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحب القرآن 
يحمله إلى بيته ويطعمه ما تيسر عنده» والله أعلم . 
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؟ -بَابُ: التْمِيَةٍ عَلَى الطعام وَالأكْلٍ بِالْيَمِينِ 


أي : هذا باب في بيان التسمية على الطعام» أي: القول باسم الله في ابتداء الأكل 
وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة. 
رضي الله تعالى عنها مرفوعاً إذا أكل أحدكم الطعام فليقل: بسم الله فإن نسي في أوله فليقل 
بسم الله أوله وآخره» والأمر ا عند الأكل محمول على الندب عند الجمهور.ء وحمله 
بعضهم على الوجوب لظاهر الأمرء وقال النووي : استحباب العسسة في ابتداء الطعام 
مجمع عليه وكذا يستحب حمد الله في آخره. قال العلماء: يستحب أن يجهر بالتسمية 
لينبه غيره فإن تركها عامداً اقاناسا أو جاهلا أو مكرهاً 0 ا 
أكله يستحب له أن يسمي» وتحصل التسمية بقوله: بسم الله فإن اتبعها بالرحمن الرحيم كان 
التسمية. قوله: «والأكل باليمين» بالجر عطف على التسمية أي : وفى بيان الأكل باليمين› 
ويأتي عن قريب في حديث عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكلٌ بيمينك وكل مما 
يليك» وقال شيخنا زين الدين: الأمر بالأكل مما يليه والأكل باليمين حمله أكثر أصحابنا 
على الندب» وبه صرح الغزالي والنووي» وقد نص الشافعي في (الأم) على وجوبه» وزعم 
القرطبي أن الأكل باليمين محمول على الندب» ولأنه من باب تشريف اليمين» ولأنها أقوى 
في الأعمال وات وأمكن ولأنها مشتقة من اليمن والبركة وفي حديث أبي داود: يجعل 
التبعية» وذكر القرطبي أن الأكل مما يلي الآكل سنة متفق عليها وخلافها مكروه شديد 
. الاستقباح إذا كان الطعام واحداً. 

e‏ لا ا ل الوليد oa‏ خبرَنِي 
٠ 58‏ ول ما لياق» ما راث لك نبي بد e A EAI‏ 
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مطابقته للحزء الثاني للترجمة . وهو قوله : «والأكل باليمين»» وعلى بن عبد الله هو 
ابن المديني» وسقيان هو ابن عبمنة . 

قوله: «قال: الوليد بن كثير» بالثاء المثلثة المخزومي القرشي من أهل المدينة 
«أخبرني أنه» أي : أن الوليد سمع وهب بن كيسان مولى عبد الله بن الزبير بن العوام 
وهكذا وقع أخبرنا سفيان قال: الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان» وآخر 
لفظه: أخبرني» وزاد لفظ : قال: وهذا التصرف من الراوي جائز وقد أخرجه الحميدي فى 
(مسنده) وأبو نعيم في (المستخرج) من طريقه عن سفيان. قال: حدثنا الوليد بن كثير إلى 
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آخره» وعمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. واسم 
أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم وأم عمر المذكور 
هي أم سلمة زوج النبي ييه وهو ربيب رسول الله كلِِ. وله أحاديث توجب له فضل 
الصحبة مع رسول الله ميو وطال عمره. 


قوله : «كنت غلاما» أي : دون البلوغء يقال للصبي من حيث يولد إلى أن يبلغ غلام» 
وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة وتبعه غير واحدء 
قيل : TY‏ لسعو PC E‏ ود أ لوو بن الزبير أنه 
ابن ازير في السنة الأرلى على الصحيح. » فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين انتهى . 
الك ال ابن س ن فافهم . قوله : فی حجر رسول الله کا سيل شيم نه 
الحاء وسكون الجيم» 4 أ : في تربيته وتحت نظره» وأنه يربيه في حضنه تربية الولد واقتصر 
عليه» وقال الكرماني: في حجره بفتح المهملة وكسرها وهو الصواب بل الأصوب بالكسر 
على ما نقول» وقال عياض : الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب فيجوز فيه الفتح 
والكسر. وإذا أريد به الحضانة فبالفتح لا غيرء وإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في 
المصدر وبالكسر في الاسم لا غيرء وفي (المغرب) حجر الإنسان بالفتح والكسر: حضنه» 
وهو ما دون إبطه إلى الكشح ثم قالوا: فلان في حجر فلان أي: في كنفه ومنعته» ومنه 
قوله تعالى : تسم آي ف ا : [YY‏ و e‏ 
وقال: الطيبي : 5 اأ بيدي فأسند الطيش إلى يده 5 والصحفة ما يشبع 
خمسة» والقصعة ما يشبع عشرة. قوله: «فما زالت تلك طعمتي بعد» أشار بقوله: «تلك» 
إلى جميع ما ذكر من الابتداء بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. قوله: «طعمتي» 
بكسر الطاء وهذه الصيغة للنوع وأراد أن أكله كان بعد ذلك على هذا النوع المذكور الذي 
أشار إليه بقوله : تلك» وقال الكرماني : ويروى بضم الطاءء والطعمة بالضم بمعنى الأكلةء 
يقال: طعم طعمة إذا أكل أكلة . قوله: «بعد»؛» مبني على الضم أي : بعد ذلك» فلما حذف 
المضاف إليه بنى على الضم . 


وقد ذكرنا عن قريب أن الأمر بالتسمية محمول على الندب عند الجمهورء وأما الأكل 
الم فقد ذهب بعضهم إلى أ أنه واجب لظاهر الأمر ولورود الوعيد في الأكل بالشمال ففي 
(صحيح مسلم) من حديث سلمة بن الأكوع : أن النبي يي رأى رجلا يأكل بشماله . فقال: 
«كل بيمينك . قال : لا أستطيع». فما منعه إلا الكبر. «فقال: لا استطعت فما رفعها إلى فيه 
بعد». وروى أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: : «من أكل بشماله أكل معه الشيطان». 
وروی سلب من حديث جابر عن رسول الله اة قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل 
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بالشمال»» وقال الطيبي: معنى قوله: إن الشيطان يأكل بشماله» أي: يحمل أولياءه من 
الإنس على ذلك ليضار به عباد الله الصالحين» وقال بعضهم: فيه عدول عن الظاهر 
والأولى حمل الخبر على ظاهره» وأن الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك» وقد 
ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله. قلت: للناس فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أن صنفاً منهم 
يأكلون ويشربون . والثاني : أن صنفاً منه لا يأكلون ولا يشربون. والثالث: أن جميعهم 
يأكلون ولا يشربون. وهذا قول ساقط. وروی أبو عمر بإسناده عن وهب بن منبه. بقوله : 
وسئل عن الجن ما هم؟ وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويموتون. فقال: هم أجناس» 
فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون 
ويشربون ويتوالدون ويتناكحون» منهم السعالي والغول والقطرب وغير ذلك والذين 
يقولون: هم يأكلون ويشربون اختلفوا على قولين: أحدهما: أن أكلهم وشربهم تشمم 
واسترواح لا مضغ وبلع» وهذا قول لم يرد عليه الدليل» والآخر: أن أكلهم وشربهم مضغ 
وبلع» هذا القول الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة. 


۳ بَابٌ: الأكل مِمَا يَلِنِهِ 

أي : هذا باب في بيان سنية الأكل مما يليه» وليس في بعض النسخ لفظ : باب . 

وَقَالَ أنْسٌ : قَالَ النبئ ل : «اذكروا اسم الله. ويال كل رَجُل مِمًا يَلِيد؛. 

هذا تعليق أسنده ابن أبي عاصم في الأطعمة له: حدثنا هدبة حدثنا مبارك حدثنا بكر 
وثابت عن أنس به وأصله في (الصحيحين). 

oV /5‏ لل 00 
مُحَمّدٍ بن عَمْروٍ بن حَلْحَلَةَ الذيلي عَنْ وَهْبٍ بن يسان آپي تيم عَن عُمَرَ بن أبي سَلَمَه 
وَهُوَ ابن آم سَلَمَة َج النبيّ كله قال : كلت بزما مع حول اله ف طعااً غلك مز 
مِنْ نَوَاحِيٍ الصَّحْفَة مال ِي رَسُولَ الله كه : «كل مما يَليك» . [انظر الحديث 057177 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق و في الباب 
الذي قبله . 

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن 
وهب بن كيسان عن عمر بن أبى سلمة . قال : أكلت يوما مع رسول الله ية فجعلت آخذ 
من لض حول ال فقا رلا كل هما رليات 

A‏ - حدّثنا عَبْدَ الله بن يُوسْفَنء ارون عاك عن رقب بين كيسان ادن 
يم : : قال : َنِيَ رَسُولُ الله كله بطعام: وَمَعَهُ رَبِيبْهُ عْمَرُ بن أبي سَلْمَة. فقال: سم الله 
وکل مما يَلِيك». [انظر الحديث 077/5 وطرفه]. ظ 

هذا مرسلء كذا رواه أصحاب مالك في (الموطأ) عنه» وقد وصله خالد بن مخلد 
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ويحيى بن صالح الوحاظي› قالا: عن مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة. 
فإن قلت: روى إسحاق بن إبراهيم الحنيني فقال: عن مالك عن وهب بن كيسان عن 
جابر؟ قلت: هذا منكر» وإسحاق ضعيف فإن قلت: فكيف استجاز البخاري إخراجه 
والمحفوظ عن مالك إرساله؟ قلت: لما تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن 
كيسان عن عمر بن أبي سلمة تحقق أنه موصول في الأصل وأن مالكا قصر بإسناده حيث لم 
ر بو صله › فاستجاز إخراجه. 





؛ - بَابُ: مَنْ تَتَجّعَ حَوَالِي القَصْعَةٍ مَعَ صَاحِبِهِ إِنَا لَمْ يَغْرف مِنْهُ كَرَاهِية 


أي : هذا باب في بيان جواز من تتبع حوالي القصعة أي : جوانبها وهو بفتح اللام. 
يقال : رأيت الناس حوله وحوليه وحواليه؛ واللام مفتوحة في الكل» ولا يجوز كسرها. 
قوله: «إذا لم يعرف منه). أ عق الد ت يتتبع حوالي القصعةء أراد أن التتبع المذكور إنما 
١‏ يكو ا م قلت" هذا يخالف الحديث الذي قبله في الأمر 
بالأكل مما يليه؟ قلت: حمل البخاري هنا الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه. وقال 
بعضهم: رمز البخاري بذلك إلى تضعيف حديث عكراش الذي أخرجه الترمذي قال: 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا العلاء بن فضل بن عبد الملك ب بن أبي سرية أبو الهذيل» 

حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: : بعثني بنو مرة بن عبيد 
بصدقات أموالهم إلى رسول الله يِه نقدميت المد فر نة جالسا سن الجياجرية 
والأنصار. قال: ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة. فقال: هل من طعام؟ فأتتنا 
بجفنة كثيرة الثريد والودك. فأقبلنا نأكل منهاء فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول 
الله ی من بين يديه» فقبض بيده اليسرئى على يدي اليمنى» ثم قال: يا عكراش؟ كل من 
موضع واحدء ثم أتتنا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب» شك عبيد الله» فجعلت آكل من 
بين يدي» وجالت يد رسول الله يل في الطبق قال : يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير 
لون واحد. . . الحديث. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تفرد العلاء بهذا 
الحديث» وقال ابن حبان له صحبة غير أني لست بمعتمد على إسناد خبره» وقال البخاري 
في (التاريخ) روى عنه العلاء بن المفضل ولا يثبت». وقال أبو حاتم: مجهول. وقال ابن 
حبان: منكر الحديث . قلت: ليت شعري ما دليل هذا القائل على أن البخاري رمز هنا إلى 
تضعيف هذا الحديث؟ . 

o۳۹ /٦‏ - حلائنا َه عن مالك عن إسْحَاقَ بن عبد الله بن إبي طَلْحَة اله سي 
ا ب مَالِكِ يَمُول: إن خَيّاطاً دَعَا رَسُولَ الله َكل لطعام صَنْعَه . قال أنسٌ: هَذَعَْتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله کا ريمه يَتَتَبّعُ الدْبّاء مِنْ حَوَالِي المَضْعَةٍ ٠‏ قَالَ : قَكَمْ ازل أحِبٌ الدبّاءَ مِنْ 


يومد . 


5 مر 


[انظر الحديث ٠١97‏ وأطرافه]. 


٤۷ )٦ كتابُ الأَطْمِمَةَ / باب (5 و‎ _ ١ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في البيوع عن عبد الله بن يوسف» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «الدباء»» بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالمد» وحكى القزاز 
القصر ووقع للنووي في (شرح المهذب) أنه القرع النايتن > وما ذاك إلا سهو» وواحده دباة 
ودبة ودبة تقتضي أن تكون الهمزة زائدة› ويدل عليه أن الهروي أخرجه في باب ديب. 
وأخرجه الجوهري على أن همزته منقلبة. قال ابن الأثير: وكأنه أشبه» وقال أيضاً: ووزن 
الدباء فعال ولامه همزة لأنه لم يعرف انقلاب لامه عن واو أو ياء قاله الزمخشري . 


© بَابُ: التَّيَمنِ فِي الاكْلِ وَغَيْرِهِ 

أي : هذا باب في بيان سنية التيمن في كل شيء؛ في الأكل والشرب وغيره. 

578٠‏ - حَدّثنا عَبْدَانُ أخبّرنا عَبْد الله اي شعْبَة عَنْ أشْعَتٌ عَنْ أبيهِ عَنْ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالتْ : کان النبي و ب لحك تلن ما اشتطاء ن 
وَتَتَعْلهِ وَتَرَجُلِه وَكَانَ قال بِوَاسِطِ قبل هذاء في شأنه کله الاريك 4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» يروي 
عن عبد الله بن المبارك المروزي عن شعبة عن أشعث» بفتح الهمزة وسكون الشين 
المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة» يروي عن أبيه سليم بضم السين التابعي 
الكوفي . 
والحديث مر في كتاب الوضوء في باب التيمن في الوضوء والغسل» ومضى الكلام 


قوله: «وكان»» أي: شعبة. قال قبله بواسط في الزمان السابق «في شأنه كله» أي : 
زاد عليه هذه الكلمة. وقال الكرماني: قال بعض المشايخ : القائل بواسط هو أشعث» والله 
أعلم . 

بَابُ: مَنْ اکل حَتى ت 

أي : هذا باب في بيان حال من أكل من الطعام حتى شبع . 

ك - حدّثنا e‏ َال : : حذثني ماك عَنْ ا بن عبد | الله ٠‏ بن أبي 
الله اة ٠ rE‏ قل جل ين شيب فارج اثراسا بل ييي له 
أْخْرَجَتْ خياراً لَهَا فَلفْتِ الحْبْرٌ ببَعْضهء ٿم دَسّنْهُ تحت وبي وَرَدنِي بِبَعْضِد ي أرَسَلديي 
إلى رَسُولٍ الله يها قال: قَذَهَبْتُ به فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله ياء فِي المَسْجِدٍ وَمَعَهُ النّاسُ» 
قَقّْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ِي رَسُولُ الله ڪيا : «آرْسَلَكَ أبُو طَلْحَة؟' كَقُلْتٌ : نَعَمْ. قَالَ: «بطعام؟؛ 


٠ 7‏ كتابُ الاَطْعِمَة / باب (1) 


َال : فلت : نعم . > قال رسول الله كك لِمَنْ مَعَهُ: «قومُوا»» انطلقَ وَانْطلَقْتُ بَيْنَ أيهم 
خی جِنْتٌ جِيْتٌ أبا طلْحَةٌ فَقَال أبو طلْحة : يا اَم سَْيِمِ! قَدْ جَاء رَسُولُ الله يك اناس » وَلَيْسَ 
شان لام ال قَالْتْ : اله يَرَسُول اغلم ر قال : أ وساي 0 
aT‏ ما مِندَك؟» فقث بِدَّلِكَ الح از پو كلك وَضرث عل م حلم كه لي 
فأدَمَنَهُ» ثم قال فيه رَسول الله عد مَا شَاء الله أن يفول 4 تم قال : ا فَذِنَ لَهُمْ 
الوا حَنّى شَبعُوا. م حَرَجواء ْم قَال: «انْذَنْ لِعَشْرَة) فاو لَه اكوا + حَنَّى شَبِعُوا ُه 
حَرَجُوا ٠نم‏ قَالَ: «ائذَنْ لِعَشَرَةِ) َأذِنَ لَهُمْ فَأكلوا حَبَّى شَبِعُوا ثُمّ حَرَجُوا. ثم أَذِنَ لِعَضَرَةٍ 
فأكل القَوْمْ كلَهُمْ وَشْبِعُوا وَالقَوْمُ تَمَانُونَ رَجُلا. 

[انظر الحديث ٤١۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وإسماعيل هو ابن أب بي أويس . والحديث مضى في علامات 
النبوة بطوله › وفي الصلاة مختصراً عن عبد الله ET‏ ومضى الكلام فيه هناك وأبو 
طلحة اسمه زيد الأنصاري النجاري. وأم سليم بضم السين اسمها سهلة أو الرميصا زوجة 

قوله: «دست». بو دت اللي في التراب إذا أخفيته فيه. قوله: «وردتني» من 
التردية أي : جعلته رداء لي . «والعكة» بالضم آنية السمن . قوله: رادان و 0 
الخبز يأدمه بالكسر وهو بالمد والقصر لغتان. قوله: «اتذن» أي : بالدخول. 

587/4 - حدّثئنا مُوسَى حدّثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ أبيهِ قَالَ: وَحَدَتٌَ أبُو عُْثْمَانَ أيضاً عَنْ 
َبْدِ الرّحْمْنٍ بن بي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. قال: كنا مَعَ النبي يل : نَلائِينَ ومِاَةَ فَقَالَ 
النبي 225 : دقل مَعَ أحَدٍ منم طعَام؟» إا َع رَجْلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أ نَحوَه. فجن : 0 

جا رَجُلَ مُشرك مُشْعانُ طويل بعتم يَسُوقهاء فَقَالَ النبئ كله : «أبَئِعٌ آم عَطِيَةِ؟؛ أو قَالَ : 
«هِيةٌ؟؛ كال : لا بل بَيْعٌ قَال: فَاشْتَرى مِنْه شاه فَصَنِْعَتْ فَأْمَرَ نَبِىْ الله يكل بِسَوَادٍ البَطن 
يشوي . . ايم الله مَا مِنَ الَلاثِينَ وَمائةٍ إلا ُذ حَرْ لَهُ خَرْةٌ مِنْ سواد بطيهاء إن کان شَاهداً 
أغطاها إِيَاهُ وَإِنْ كان غَائِبا حَبَأها لَه ثُمّْ جَعَلَ فيها مَصْعََيْنْء تأكلنا أجْمَعُونَ وَشَبِعنَاء 
وَفَضَلَ فِي القَضْعَتَيْن فَحَمَلتْهُ عَلَى البَعِيرٍ. أو كمَا قَال. [انظر الحديث ۲۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وموسى هو ابن إسماعيل المنقري» ومعتمر هو ابن سليمان 
يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي البصري . 

قوله: «قال وحدث أبو عثمان أيضا». أراد به أن سليمان قال: حدثني غير أبي عثمان 
وحدثني أبو عثمان» وهو أيضاً عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون» كذا قاله الكرماني : 
وقال بعضهم: ليس ذلك المراد إنما أراد أن أبا عثمان حدثه بحديث سابق على هذا ثم 
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حه ,بهذا فلذلك قال آيضا أى ‏ جا يديه بحد خديت :فلك من تأمل وجه ها قال 
الكرماني علم أنه هو الوجه. 

والحديث مضى في البيوع في : باب الشراء والبيع مع المشركين» فإنه أخرجه هناك 
عن أبى النعمان عن معتمر إلى آخره» ومضى أيضاً في الهبة عن أبي النعمان» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «مشعان». بضم الميم وقيل: بكسرها وسكون الشين المعجمة وبالعين المهملة 
وبالنون المشددة» وهو الطويل في الغاية. وقيل: طويل الشعر منتفشه ثائره. قوله : «أم 
عطية» . أي : هدية. قوله: «بسواد البطن» هو الكبد. قوله: «حز له حزة» الحز بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الزاي وهو : القطع . 

مله - حدّثنا مُسْلِمْ؛ > حذثنا وُهَيْب حذثنا مَنْصورٌ عَنْ مه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ 
الله عَنْها : توفي النبئ كه جين شْبِعْنَا مِنْ الأَسْوَّدَيْن : الثّمْرٍ وَالمَاءِ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن إبراهيم يم البصري القصاب» ووهيب مصغر 
وهب ابن خالد البصري» ومنصور هو ابن عبد الرحمن التيمي» يروي عن أمه صفية بنت 
شيبة بن عثمان الحجبي . 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن يحيى وغيره. 

قوله: «حين شبعنا» ظرف كالحال. معناه: ما شبعنا قبل زمان وفاته» يعنى: كنا 
ان هن الدنا اهدي مهاه هكا فن ال عا ول ماد هاا رها مناه و 
النبي © بي وقت كوننا شباعى من الأسودين» والدليل على صحة ما قلنا ما مضى في 
غزوة خيبر من طريق عكرمة عن عائشة. قالت : لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر» 
ومن حديث ابن عمرء قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر» وظهر من هذا أن ابتداء شبعهم كان 
من فتح خيبر» وذلك قبل موته بثلاث سنين. قوله: «من الأسودين» تثنية الأسود وهما التمر 
والماء» وهذا من باب التغليب وإن كان الماء شفافاً لا لون له وذلك كالأبوين: للأب 
والأم» والقمرين» للشمس والقمرء والأحمرين: للحم والشراب» وقيل: للذهب 
والزعفران» والأبيضين: للماء واللبن» والأسمرين: للماء والملح. وكذلك قالوا: العمرين 
لأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. فغلبوا عمر لأنه أخف وأبعد من قال: هما 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنهما . عنهماء ويقال: هذه تسمية الشيء 
بما يقاربه لأن الأسود منهما التمر خاصة» وقال الكرماني: فإن قلت: إنهم كانوا في سعة 
من الماء فأجاب بأن الري من الماء لم يكن يحصل لهم من دون الشبع من الطعام» وقرنت 
بينهما لفقد التمتع بأحدهما دون الآخرء وعبرت عن الأمرين الشبع والري بفعل واحدء كما 
عبرت عن التمر والماء بوصف واحدء وإن كان للماء الري لا الشبع» وقال ابن بطال: في 
هذه الأحاديث جواز الشبع وإن كان تركه أحياناً أفضل» وقد ورد عن سليمان وأبي جحيفة 
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أن النبي بي قال: إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة. وقال الطبري: 
الشبع وإن كان مباحاً فإن له حداً ينتهي إليهء وما زاد على ذلك سرف» والمطلق منه ما 
أعان إلا كل على طاعة ربه» ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه . 

واختلف في حد الجوع على رأيين: أحدهما: أن يشتهي الخبز وحده» فمتى طلب 
الأدام فليس بجائع . ثانيهما: أنه إذا وقع ريقه على الأرض لم يقع عليه الذباب» ذكره في 
(الإحياء) وذكر أن مراتب الشبع تنحصر في سبعة: الأول: ما تقوم به الحياة. الثاني: أن يزيد 
حتى يصلي عن قيام ويصوم وهذان واجبان. الثالث: أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل . 
الرابع : أن يزيد حتى يقدر على التكسب» وهذان مستحبان. الخامس : أن يملا الثلث وهذا 
جائز . السادس : أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن ويكثر النوم وهذا مكروه . السابع: : أن يزيد 
حتى يتضرر وهي البطنة المنهي عنها وهذا حرام . 


۷-بَات: اس عل لی حح إِلَى قَوْلِهِ : ا تنا قو [النور: ]1١‏ 


ای ہا باب :فى قرت عو ول و عل الان ر قرت و 
EE‏ َعَقَلو) كذا وقع لبعض رواة (الصحيح) وكذا وقع في رواية الإسماعيلي قوله: إلى قوله 
العلكم تعقلون» أشار به إلى تمام الآية التي في سورة النور» وهي آية طويلة لا الآية التي 
في سورة الفتح» لأن المناسب لأبواب الأطعمة هي الآية التي في سورة النورء وفي رواية ١‏ 
أبي ذر اس عل الم ہی حرج ولا على الأعرج سج لا على ريض کج الآية. ووقع في 
كتاب صاحب (التوضيح) باب : لا ع الاق حرج ولا عل أ مرج حر ولا على الْمَرِيضِ 
س إلى قوله: ركه لتب الآية. 

وَالنّهْدَ الجاع عَلَى العام . 

لم تثبت هذه الترجمةء إلا في رواية النسفي وحده» والنهد بكسر النون وسکون ) 
الهاء وبالدال المهملة من المناهدة» وهي إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة 
صاحبه» وتقدم تفسيره أيضاً في أول الشركة في: باب الشركة والطعام والنهد م 
«على الطعام؛ وفي بعض النسخ: في الطعام» وقد جاء كلمة: في» بمعنى: على» كما 
في قوله تعالى : وص في جوع الل [طه: ]۷١‏ أي عليها . 

2-20١‏ حذّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله» حد حدّثنا سُفْيَانُ قَال: یخی بن سَعِيد: سَمِعْتٌ 
بر ارول : حدّئنا سُوَيْدُ بن التّعْمَانٍ قال : حرا مَعَ رَسُولٍ الله يل إلى حير 
لما گا بالصّهْبَاء قال يَحْيَى وَهِيَ مِنْ حَيْبْرَ عَلى رَوْحَة: الا با بِطعَامٍ. فما أَتِيَ 
إل يسويق» فَلْكْناة فَأْكَلْنَا مِنْهُ» ثم دَعَا بِمَاءِ فُمَضْمَضٌ وَمَضْمَضْناء > فَصَلّى بنا المَغْرِبَ وَلَمْ 

ا قال سُفبَان : سَمِعْتهُ مِنْهُ عَودا وَبَذْء]. [الحديث ۲٠۹۱‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من وسط الآية المذكورة. وهو قوله تعالى : لست مټڪم 
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کک ا أقتا) وهو الي را ا ولهذا ذكر في 

وعد FUE‏ الع إل سكا رة قدت هذا الاحتمال 
بعد لا ارتب غلية شىء بل الظاهر أن من كان عند شىء من السويق أحضره » لأن قوله: 
«دعا رسول الله يد بطعام) لم يكن من شخص معين» وك عاد ا ا 
كل من كان عنده شيء من ذلك أحضره. 

وقال المهلب: مناسبة الآية لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير من أنهم كانوا إذا 
اجتمعوا للأكل عزل الأعمى على حدة والأعرج على حدة والمريض على حدة لتقصيرهم 
عن أكل الأصحاءء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم» وهذا قول الكلبي» وقال عطاء بن 
يزيك. كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعل يده في غير موضعهاء والأعرج كذلك 
لاتساعه في موضع الأكل. والمريض لرائحته» فنزلت هذه الاي فأباح الله لهم الأكل مع 
جرس وت عدبت سويد مخى لابه لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواءء ألا 
يرى أن النبي ية حين أملقوا : في السفر جعل أيديهم جميعاً فيما بقي من الأزواد سواءء ولا 
يمكن أن يكون أكلهم سواء أصلا لاختلاف أحوالهم في الأكلء وقد سوغهم ذلك من 
الزيادة والنقصان فصار ذلك سنة في الجماعات التي تدعى إلى طعام في النهد والولائم 
والإملاق في السفرء وما ملكت مفاتيحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن اك مع الغريب 
أو الصديق أو وحدك. 

0-7 ماكر ا E‏ 0 7 ال ا اران ولم 
عن سويد بن النعمان إلى ا راض أيضاً في ل 37 غزوة خيبر عن عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. . . الخ. وهنا أخرجه عن علي بن 
عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
يشير › بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن يسار. ضد اليمين عن سويد» بضم 
السين المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف ابن النعمان الأنصاري المدني . 

قوله: «قال يحيى» هو ابن سعيد الأنصاري الراوي قوله: «على روحة» هي ضد 
الغدوة. قوله: «فلكتاه» بضم اللام من اللوكء يقال : كلها في ي إذا علكته. قوله: «قال 
سفيان» هو ابن عبينة الراوي . قوله: «عوداً وبدءاً» أي : عائداً ومبتدثاً أي : «أولاً وآخراً» . 


/-بَاتَ: الخْبْزٍ المُرَقق وَالأكْلٍ عَلَى الخوان وَالسّفْرَةِ 
E‏ يخي ابيا اللا او نا 
وقال التجوهرى : الرقاق: بالضم الخبز الرقيق 2 قوله : «مرققاً» أي : ملينا 
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محسناً كخبز الحواري وشبهه» وقال ابن التين: المرقق الخبز السميد وما يصنع منه من 
كعك وغيره» وقال ابن الجوزي: المرقق هو الخفيف كأنه مأخوذ من الرقاق وهي الخشبة 
التي يرفق بها . قوله : «على الخوان» بكسر الخاء المعجمة› وهو المشهور. وجاء ضمها. 
وفيه لغة ثالثة.: إخوان. بكسر الهمزة وسكون الخاء وهو معرنا. قال الجواليقي : کلمت 
ما عليه» أي: ينتقص . وقال عياض : إنه المائدة ما لم يكن عليه طعام ويجمع على أخوته 
في القلة وخوون بضم أوله في الكثرة والأكل على الخوان من دأب المترفين وصنع 
الجبابرة . قلت: ليس فيما ذكر كله بيان هيئة الخوان. وهو طبق كبير من نحاس تحته كرسي 
من نحاس ملزوق به» طوله قدر ذراع يرص فيه الزبادي ويوضع بين يدي كبير من المترفين 
ET‏ 0-6 «والسفرة؛ وهي : a‏ و la‏ 
وسمى به كما سميت المزادة رواية. 

5< حدّثنا مُحَمَدُ بن سنان» حذثنا هَمَامٌء عَنْ تاد قَال: كنا عِنْدَ أنس 
وَعِنْدَهُ حبار لَهُ كَقَالَ: مَا أكَلَ النبئ ية حبرا مُرَفقاء وَلا شاه مَسْمُوطةَ» حَنَّى لَقِيَ الله . 
[الحديث 5586 طرفاه في .2057١‏ !01 11]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن سنان» بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
وبعد الألف نون أخرى . أبي بكر العوفي الباهلي الأعمى» وهما بتشديد الميم الأولى هو 
ابن يحيى بن دينار الشيباني البصري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق وأخرجه افاج في ا 
إسحاق بن منصور وغيره. 

قوله: «ولا شاة مسموطة» قال ابن الأثير: الشاة السميط أي المشوية فعيل بمعنى 
مفعولء قال ابن الجوزي: وهو أكل المترفين وإنما كانوا يأخذون الجلد لينتفعوا به» 
ويقال: المسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن ويشوى بجلده أو يطبخ» وإنما يفعل 
ذلك في الصغير السن الطري» وذلك من فعل المترفين من وجهين: أحدهما: المبادرة إلى 
ذبح ما لو بقي لازداد ثمئه. وثانيهما: أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره» وعبارة 
ابن بطال: المسموط المشوية بجلدها. وقال صاحب (العين): سمطت الجمل أسمطه 
ا ار ا وو د الحار» وقال صاحب (الأفعال): سمط الجدي 
وغيره علقه من السموط› وهي معاليق من السرج . وقال الداودي : امسر دلي aS‏ 
E‏ د عا E‏ ا ويه 0 
08 وإيثاراً لما 9 وغير ذلك وكذلك الأكل على الخوانء ا 
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رضي الله تعالى عنه» عن ا ولا أنه أكل شاة شميطا يوذ قول 
ا ع أكل على خوان وأنه أكل شواءء» ا ار يما علي ومن علم 
حجة على من لم يعلم. e‏ وكذلك قال أنس : ما أعلم أو ما 
a SSS‏ ان يكال يما وله علي 
حديث آم سلمة الذي أخرجه الترمذي أنها قربت للنبي ييه جنبا مشويا فأكل منه. قلت: 
الجواب ما ذكرناه من أن من علم حجة على من لم يعلم. . . إلى آخره. 

85 حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله حدّثنا مُعاذ بن هشام» ال : حدّثني أبِي عَنْ 
تونن قال : علي هُوَ الإشكاف: عَنْ قُتَادَةَ عَنْ أنّسء رَضِيّ الله عنه. قَال: مَا عَلِمْتٌ 
النبئ كَل أك عَلَى سُكُرْجَةٍ قط E‏ قط ولا أكَلٌ عَلَى حِوَانِ فَقِيل لِقَتَادَةٌ : 
فَعَلَى ما كَانُوا يأكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السمّر. [الحديث ٥۳۸١‏ طرفاه في ١١٤٠ء‏ 1460]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وعلي بن عبد الله هو ابن المديني› ومعاذ بن هشام يروي 
عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي واسم أبي عبد الله سفيان» والدستوائي نسبته إلى 





و 

قوله: «عن يونس»» وقع هكذا في السند غير منسوب فبينه علي وهو ابن المديني› 
وقال: هو الإسكاف» وهو يونس بن أبي الفرات القرشي مولاهم البصري» وإنما بينه لأن 
واي ال 0 ووقع في رواية ابن ماجه مصرحا 
عن يونس بن أ بى الفرات› وليس ليونس هذا في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وثقه 
0 وقال ابن عدي: ليس بالمشهورهء وقال ابن سعد كان معروفاً وله 
أحاديث» وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. 

وفي سند هذا الحديث رواية الأقران لأن هشاماً ويونس من طبقة واحدة. 

والحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه النسائي 
في الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم 5 الوليمة عن عمرو بن علي . وأخرجه ابن ماجه في 
الأطعمة عن محمد بن بشار. ظ 

قوله: «على سكرجة» بضم السين والكاف والراء اللا ل قال 
ا ا فتح الراء وكذا قال التوربشتي» وزاد أنه 
ارسي معرب والراة: ي الأضل مفتوضة اا كلك لأا اشع اس 6 تات 
به العرب لم تبقه على أصله غالباً. قال ابن الجوزي : عن شيخه أبي منصور الجواليقي أنه 
قال بفتح الراء» قال: وكان بعض أهل اللغة يقول: أسكرجة» بالألف وفتح الراء وهي 
فارسية معربة. ا ا N‏ وقال أبو علي : فإن حقرت 
يعني فإن صغرت حذفت الجيم والراء قلت : أسيكرة. وإن عوضت من المحذوف تقول: 


)۸( كتابُ الأطعِمّة / باب‎ ٠ < ظ‎ 0٤ 


أسيكيرة» وزعم سيبويه أن تصغير الخماسي مستكره» وقال ابن مكي: وهي قصاع صغار 
يؤكل فيها. ومنها كبيرة وصغيرة» فالكبيرة تحمل قدر ست أواق» وقيل : ما. بين ثلثي أوقية 
إلى أوقية» ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعملها في الكواميخ وما أشبهها من الجوار ‏ 
شنات حول الموائد للتشهي والهضمء وقال الداودي: هي قصعة صغيرة مدهونة» وقال ابن 
قرقول: رأيت لغيره أنها قصعة ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة. قوله :. فقيل : لقتادة 
القائل هو الراوي. قوله: «فعلى»ء ما كذا هو فى رواية الكشميهنى بالألف وفى رواية غيره: 
فعلى م. بغير الألف . قوله: «كانوا يأكلون». إنما عدل عن قوله : «فعلى ما كان يأكل» إلى 
قوله : «كانوا يأكلون» بالجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصاً بالنبي بي وحده» بل كان 
أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله ويراعون سنته . قوله: «على السفر؛ جمع سفرة» وقد مر 
تفسيرها. 

4 _ حدقنا ابن أبي مریم آخبرنا محمد بن جَغْمَر اخترني ده أذ 
سَمِعَ أنساً يَقُول : قَامَ النبئ اة يَبْنِي بِصَفِيةَ» فَدَعَوْتٌ المُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَتِه أمَرَ بالأنطاع 
فَبُسِطثْ» لت عَلَيَا الم الاق E‏ ا ۰ 

وَقَالَ عَمْرّو: عَنْ اتس بی بِهًا النبئ ا 5 م صَنَعَ حَيْساً في نطع . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن ای مر خر بوا بن محمد بن الم بن أبي مريم 
المصري» وحديثه قد مضى في غزوة خيبر مطولاً عنه أيضاً أي: عن ابن أبي مريم . 

قوله: «وقال عمرو» هو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب 
عن أنس» رضي الله تعالى عنه» ومضى حديثه في المغازي مطولا. قوله: «حيسا"» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة» وهو الخلط من التمر والسمن 
ونحوه. قوله: «في نطع» بسكون الطاء وفتحها وكسر النون وفتحها. ظ 

۸/1 حدّئنا مُحَمَدَء أخبّرنا أبُو مُعَارِيَةَه حذثنا هشام عَنْ أبيه وَعَنْ 
وَهُْبٍ و قَالَ: کان اهل المَّأ م يَعَيرُونَ ابنَ الرُبَيْرِ يَقُولُونَ : يَا ابن داتِ الأطاقيْنء 
قات لَه أْمَاء: يا بْنَىّ! إِنْهُمْ 6 ِالنْطاقَيْنَ؟ هَل تَذْرِي ما کان التّطاقَان؟ إِنَمَا كَانَّ 
نِطاقي د سَقَمنه شَقَفْئَهُ نِضْمَيْنِ فَأَوْكيْتٌ قِرْبَةَ رَسُولٍ الله لادء بأحخدهماء ا سفرته آخرّ 


ا 


قال : كان اهل اام يرو طاقن يول إيها وَالإلِه . 
[انظر الحديث ۲۹۷۹ .وطرفه]. 
تلك ادا غنيك اها 
مطابقته للترجمة في قوله: «وجعلت في سفرته) ومحمد هو ابن سلام وأبو معاوية هو < 
و خازم بالمعجمتين الضرير» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير 
ويروي أيضا عن وهب بن كيسان . 


۰ كتاث الأطعمَة / باب )۸( 0۵ 


وأخرجه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أحمد بن يونس عن أبي معاوية» فقال : فيه 
عن هشام عن وهب بن كيسان وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن يونس عن 
أبي معاوية فقال فيه عن هشام بن كيسان فقط وأصل الحديث مضى في : باب الهجرة إلى 
المدينة عن عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه رع ناطط عن اسن 
صنعت سفرة للنبي مد . . . الخ. 

قوله: «كان أهل الشام» المراد به عسكر الحجاج بن يوسف حيث كانوا يقاتلون 
عبد الله بن الزبير على مكة. وهم من قبل عبد الملك بن مروان والمراد عسكر 
الحصين بن نمير الذين قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد بن معاوية عليه ما يستحق. قوله: 
«يعيرون» بالعين المهملة أ يعيبون عبد الله بن الزبير. قوله: «فقالت له أسماء» أي 
قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق لابنها عبد الله بن الزبيرء «يا بني» بتصغير الشفقة إنهم 
أي: إن أهل الشام يعيرونك بالنطاقين؟ قيل: الأفصح أن يعدى التعيير بنفسه. يقال: عيرته 
كذا وقد سمع بكذا يعني : بالباء مثل ما هنا. قوله: «هل تدري ما كان النطاقان» قيل : وقع 
عند بعضهم في شرحه ما كان النطاقين؟ فإن صح فالمضاف فيه محذوف تقديره: ما كان 
شأن النطاقين» والنطاق بكسر النون ما كان يشد به الوسط وشقة تلبسها المرأة وتشد وسطها 
وترسل أعلاها على الأسفل إلى الركبة» وقال القزاز: النطاق ما تشد به المرأة وسطها ترفع 
به ثيابها وترسل عليه إزارهاء وقال ابن فارس: هو إزار فيه تكة تلبسه النساء. وقال ابن 
الأثير في تفسير المنطق فقال: المنطق النطاق وجمعه مناطق وهو أن تلبس المرأة» ثوبها ثم 
تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لثلا تعثر في 
ذيلها وبه سميت أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهماء ذات النطاقين لأنها 
كانت تطارق نطاقاً فوق نطاق . وقيل : كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل فى الآخر الزاد 
إلى الثبى + ک۰ وای بكر رزضى الله تعالى عه وهما فى الكان: قوله: فارخ م 
الوكاء وهو الذي يشد به رأس القربة. قوله: «إيهأ» بكسر الهمزة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالتنوين معناه: الاعتراف بما كانوا يقولونه. والتقرير له تقول العرب فى استدعاء القول من 
الإنسان بها وإيه» بغير تنوين كاله الخطاني ».واعد رفن مان الى د كرد شلب رضيو إذا 
استزدت من الكلام قلت : إيهء وإذا أمرت بقطعه. قلت : إيهاً. ورد بأن غير ثعلب قد جزم 
بأن إيها كلمة استزادة وبغير التنوين لقطع الكلام» وقال ابن التين: في سائر الروايات يقول: 
ابتها والآله بالباء الموحدة أى : : ابن الزبير ولقد أغرب ابن التين فيه حتى نسبه بعضهم إلى 
التصحيف . قوله : «تلك شكاة ظاهر عنك عارها» . 


هذا عجز بيت وصدره: 
وهذا من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي من الطويل يرثي بها نسيبة بنت عنس بن محرث 


الهذلي وأولها : 


١ 05‏ _ كتابُ الأَطعِمّةِ / باب (۸) 





هل الدهر الأ ليلة ونهارها وإلأ طلوع الشمس ثم غيارها 

أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت - تحرق ناري بالشكة وتارها 
بعده: وعيرها الواشون. . . إلى آخره» وبعده: 

فلا يهنىء الواشين أني هجرتها وأظلم دوني ليلهاونهارها 

فإنأعتذرمنهافإني مكذب وإن تعتذر يردد عليهااعتذارها 

فماأم خشف بالعلاية شادن كنوش السوي هييف تال امعهبارهنا 


وهي تنوف على ثلاثين بيتاً وقفت عليها في ديوانه قوله: «شكاة»» بفتح الشين 
المعجمة ومعناها: رفع الصوت بالقول القبيح» وقيل: بكسر الشين والفتح أصوب لأنه 
مصدر شكا يشكو شكاية» وشكوى وشكاة إذا أخبر عنه بشر. قوله: «ظاهر)»› معناه أنه 
ارتفع عنك ولم يعلق بك من الظهور والصعود على أعلى الشيء ومنه قوله تعالى : فم 
اسا أن بظهروه# [الكهف: ۷] أي : يعلو عليه» ومنه ومعارج يظهرون. قوله: «فلا 
يهنىء الواشين» من هنأ في الطعام يهنئني ويهنأني . قال الجوهري: ولا نظير له في ) 
المهموز. قوله: «وأظلم دوني ليلها ونهارها». معناه: بعدت عني فلا أستطيع أن آتيها فصار 
الليل والنهار واحداً. قوله: «فإن اعتذر» إلى آخره معناه إن اعتذر من حبها وأقول: ما بيني 
وبينها شيء فإني مكذب وإن تعتذر هي أيضاً تكذب. قوله: «فما آم خشف»» بكسر الخاء 
المعجمة وبالشين المعجمة وبالفاء وهو ولد الظبية قوله: «بالعلاية» اسم موضع قوله: 
«شادن» من شدن لحمه إذا قوي. قوله: «تنوش» أي : تتناول. قوله: «البرير». بفتح الباء 
الموحدة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالراء أيضاًء ثمر الأراك. قوله: 
«اهتصارها» آي حيث نال أن يهتصره أي : تجذبه . 
۳۸۹/۱۱ 2 حدّثنا بُو النّعْمَانِء حذثنا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ أبي بشر عن سَعِيدٍ بن جُبَيْر 
عَنِ ابن عباس أن أ ميد ئك الحارثِ بن حزن حال ابن عباس أهدث إلى النب بى e‏ 
وأقطا N‏ نَدَعا بهنّ فَأَكأْنَ عَلَى مَائِدَتَهِء وَتَرَكَهُنٌ النبيٌ يه كَالمْتَقَذْرِ لَهُنّ وَلَوْ کن حَرَاماً 
كا اكد على مائدة النبئّ ية وَلا أمْرَ بأكلِهِنٌ . [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «على مأئدته» لأنها تطلق على السغرة» 
وقد ذكر بعض المفسرين أن المائدة التي نزلت على عيسى» عليه السلام» كانت سفرة من 
جلد أحمرء وذكر أكثر المفسرين أن المائدة المذكورة في قصة عيسى, عليه السلام» هي 
الخوان» وكذلك قال الجوهري: المائدة خوان عليه طعام. وإن لم يفسر المائدة هنا بالسفرة 
يعكر عليه ما رواه قتادة عن أنس» ولا أكل على خوان» وقد مر الحديث عن قريب فافهم. 
فإن هذا قد فتح لي من الفيض الإلهي. 2 

وأبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم بالعين المهملة والراءء وأبو عوانة بفتح 
العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأبو بشر 


۰ _ كتابُ الأَطْمِمَةَ / باب ٩(‏ و )٠١‏ 0۷ 


بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر ب IEP‏ 

والحديث قد مضى فى كتاب الهبة فى : باب قبول الهدية› فإنه أخرجه هناك عن آدم 
عن شعبة عن جعفر بن إياس إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه . 

قوله : «أم حفيد) ‏ بصم الحاء المهملة وفتح الماء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
e‏ ا بن الوليد واسمها لبابة بضم اللام الصغرىء اين 
عباس وهي اللبابة الكبرى» وميمونة روج النبي› يليد أم المؤمنين كلهن بنات الحارث بن 
حزن الهلالي. قوله : «وأضبًاً؛. بفتح الهمزة وضم الصاد وتشديد الباء جمع ضب مثل فلس 
وأفلس» وفي (العين) : سيا كدي انا ا و ا 
وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم . قوله : «كالمتقذر» أي : كالكاره من القذارة بالذال 
المعجمة وهو خلاف النظافةء يقال: قذرت الشيء بالكسر أقذره بالفتح» وذكر ابن العربي 
أنه روي : كالمتقزز من القز بزاءين معجمتين وهو الكراهة لكل محتقر. 


؟-بَابُ: السويق 

أي : هذا باب في بيان ذكر السويق وهو معروف. 

0 حدّثنا سُلَيِمَالُ بن خزبء حدّثنا حَمَاد عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ بنِ يسار 
عَنْ سُوَيْدٍ بن اللْعمَانٍِ آنه أخبره نهم كانوا ‏ مع النبي وكاو بالصهبًاءِء E‏ 
س فَحَضَرَتٍ الصَّلاة لدعا يطعا َل يذه لا ويفا قلاك مله لکنا مَعَُء ثم دعا 
بماءِ فَمَضْمَضٌ ثُمْ صَلّى وصَلْيْناء مع وَلَم يَتَوضأ . [انظر الحديث 4 ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وحماد هو أبن رید ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وبشير 
بضم الباء الموحدة وفتح الي المعجمة ابن يسار ضد اليمين . 

والحديث قد مر قبل الباب الذي قله › ومر الكلام فيه . 

قوله: «فلاك منه»» ويروى: فلاكهء من اللوك وهو إدارة الشيء في الفم. قوله: 
«ولم يتوضا»» ذكره لبيان أنه لم يجعل أكل السويق ناقضاً للوضوء دفعاً لمذهب من يقول : 
يجب الوضوء مما مسته النار. 





١٠‏ - بَات: مَا كانَ النبيٌ يك لا اکل شَيْئَاً إِذَا حضر بَذْنَ ندنه 
حَتَّى يُسَمَّى لَه ته فَيَعْلمَ مَا هُوَ 
أي : هذا باب فيه ذكر ما كان النبي يله لا يأكل شيئاً إذا حضر بين يديه حتى يسمى 
له على صيغة المجهول. أي: يذكر له اسم ذلك الشيء . قوله : «فيعلم». بالنصب هو 
عطف على المنصوب قبله بتقدير: أن» وقال ابن بطال كان سؤاله لأن العرب كانت لا 


١ ۵۸‏ كتابُ الأَطْمِمَةَ / باب )٠١(‏ 

تعاف شيئاً من المآكل لقلتها عندهم. فلذلك كان يسأل قبل الأكل منه. 
o11‏ - حذّثنا مُحَمُد بن مُقاتِل أبُو الحَسَنِ أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنًا يونس عَن ) 
3-0 : أخْبَرَنِي أبُو أمَامَة بنْ سَهْلٍ بنِ حَُيْفي الأنصَارِي أنَّ ابن عَبّاس أخبره ال 
بن الوَلِيدٍ الّذِي يُقَالَ: له سَيِفُ الله أخبره أله َحَلَ مَعَ رَسُول الله يل عَلَى مَتِمُوئة 


مر وم 


وهي ار والة ابن عباس جد عِنْدَها ضبَّا مَحنُوذاً قَدِمَتْ به أَخْنُها خُْمَيْدَةٌ بْب الحارث 





ا ل ا ل الله له كي وَكَانَ قم يُقَدُمُ يَدَهُ لطعام حَنّى يُحِدَّتٌ به 
وَيُسَمّى لَهُ: فأهْوّى رَسُول الله كله يَدَهُ إلى الضَّبٌ فَقَالَتِ امْرَأةٌ مِنْ ْ السو الحُضُورٍ: أَحَبِرْنَ 
رسول الله وك ا دمن له؟ هُوَ الضَبُ ا رول الله! قَرَََ رَسُولُ الله يك يده نِ الب 
فَقَال خالِدٌ بن الوَلِيدِ: أحَرَامٌ الضَبٌ يا رَ سول الله؟ قالَ: «لاء لن لَمْ يَكُنْ بأْض قَوْبِي» 
َأَجِذْنِي اانه . قال حَالِدٌ: د فَأكَلْتّهُ وَرَسُولَ الله كله يَنْظرٌُ إِلَيّ . [الحديث 5894١‏ 
أطرافه في ٥۳۷ ,54٠٠‏ 0]. 


مطابقته للترجمة. فى قوله : «وکان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له؛ 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي› ويونس هو ابن يزيد. والزهري هو محمد بن مسلم» 
وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون. 

والحديث أخرجه البخاري في مسند خالد , بن الوليد في الأطعمة هنا وفي الذبائح عن 
القعنبي . ا د عاتن في انباتك حو يجين نز کو 
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه مثل البخاري فى مسند خالد فأبو داود فى الأطعمة 
عن القعنبي» والنسائي في الصيد عن أبي داود والحراني وغيره» وفي الوليمة عن هارون بن 
عبد الله وابن ماجه في الصيد عن محمد بن مصفى . 

قوله: «وهي خالته». أي : ميمونة خالة خالد بن الوليد خالة ابن عباس أيضاًء وقد 
ذكرنا عن قريب في : ابال العرقق أن مرول الى آم عا بن الوليد» ولبابة 
الكبرى أم ابن عباس وأم حفيدة أخوات»› وهن بنات الحارث بن حزن. وذكر هنا حفيدة 
وهي آم حفيدة» وهو المحفوظ عند آهل النسب. واسمها: هزيلة وقد ذكرناه. قوله: 
«(محنوذا)ء أي : E‏ قال الله عز وجل : ف جاء بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ» [هود: ]٦1۹٩‏ آي : 
مشوي › يقال: حنذت الشاة أحنذها حنذا أي : شويتها وجعلت فوقها حجارة محماة 
لتنضجها فهي حنيذ . قوله: «وکان قلما يقدم». و وقل». فعل ماض› وما يقدم 
فاعله وما مصدريةء أي : قل تقديم يده لطعام حتى يُحدّث على صيغة المجهول أي : ٠‏ حتی 
كير به ما هو :ونم مجهول ايضنا: قوله : «له)» أى : النبي ڪيا . قوله: «فأهوى؛., ا 
مد رسول الله كه يده إلى الضب . قوله: «فقالت امرأة من النسوة ة الحضور؛ ووقع في رواية 
لمسلم: فلما أراد النبي ية أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب فكف يده ووصف 
النسوة بالحضور الذي هو جمع حاضر مع أن المطابقة شرط بين الصفة والموصوف في 
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التذكير والتأنيث وغيرهما. لأنه لوحظ فيهما صورة الجمع أو يقال: إن الحضور مصدر. 
قوله: 0 نحو: أقائم زيد؟ فيجوز فيه الأمران. قوله: 0 : فأجد 
نفسي. قوله: «أعاقه» أ ي : أكرهه من عاف الرجل الطعام والشراب يعافه عيافا . أي : كرهه 
فهو عائف. قوله: اؤزتبول آل بيد الواو فيه للحال» واحتج بهذاالحديث 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق. فقالوا: بجواز أكل الضب» وهو مذهب الظاهرية أيضاًء اميم 
وصحت إباحته عن عمر بن الخطاب وغيره. 





وقال صاحب (الهداية) ويكره أكل الضب لأنه ييه نهى عائشة» رضي الله عنهاء حين 
سألته عن أكله» ولكن الطحاوي في (شرح معاني الآثار) رجح إباحة أكل الضب. وقال: لا 
بأس بأكل الضب» وهو القول عندنا. وقال: وقد كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد. قلت: أراد بالقوم الحارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيعا فإنهم قالوا: 
أكل الضب مكروه» وروي ذلك عن علي تن أبن طالب وجابر بن عبد الله؛ ثم الأصح عند 
أصحابنا أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم لتظاهر الأحاديث الصحاح» بأنه ليس 
بحرام» وقال بعض أصحابنا: أحاديث دلت على الإباحة وأحاديث دلت على الحرمة. 
والتاريخ مجهول فيجعل المحرم مؤخرا عن المي فيكون ناسخاً له تعليلا للنسخ» ومن 
جملة الأحاديث الدالة على الحرمة حديث عائشة الذي ذكره صاحب (الهداية). ولكن فيه 
مقال: ولما ذكر صاحب (تخريج أحاديث الهداية) حديث عائشة قال: هذا حديث غريب . 
قلت: رواه محمد بن الحسن عن الأسود عن عائشة أنه ية أهدي له ضب فلم يأكله. 
فسألته عن أكله فنهاني, فجاء سائل فأرادت عائشة أن تعطيه فقال ية : تعطينه ما لا تأكلينه؟ 
فالنهي يدل على التحريم» ومنها: ما رواه أبو داود في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: أن 
رسول الله كله نهى عن أكل لحم الضب» فإن قلت: قال البيهقي : تفرد به ابن عياش وليس 
بحجة» وقال المنذري: إسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال» وقال الخطابي: ليس 
إسناده بذلك. قلت: ضمضم حمصي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه 
فخسا: كذا قاله البخاري ويحيى بن معين وغيرهما والعجب من البيهقي أنه قال فى باب 
ترك الوضوء من الدم مثل ما قال البخاري ويحيى» وهنا يقول: ليس بحجة» ولما أخرج أبو 
داود هذا الحديث سكت عنه وهو حسن عنده على ما عرف» وقد صحح الترمذي. لابن 
عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة وشرحبيل شامي» وروى الطحاوي في (معاني 
الآثار) مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة. قال: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب» فأصابتنا مجاعة 
فطبخنا منها. وإن القدور لتغلى بها إذ جاء رسول الله كه فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب 
اا قال إن أنه م ی ا نس زراك فى اا ی إلى ا ی أكون 
م ٠ ٠ ٠‏ 
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١-يَابٌ:‏ طعامٌ الوا جد يَكْفِي الانْتَيْنٍ 


أي : هذا باب في بيان أن طعام الواحد يكفي الاثنين؛ وهذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه ابن ماجه بإسناده عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول ‏ 
الله بيا : إن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثلاثة» والأربعة وطعام 
الأربعة يكفي الخمسة والستة وروى الطبراني من حديث ابن عمرء رضي الله عنهماء قال : 
قال رسول الله ب : كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وروى الطبراني 
أا من خاد ابن مسحي قال: قال رسول الله يك طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام 
الاثنين يكفى الأربعة» وروى الطبرانى أيضاً من حديث سمرة بن جندب أن رسول الله عل 
قال: طعام الواحد يكفي الاثنين» وحديث الباب يخالف الترجمة على ما لا يخفى لأن 
مرجع قضية الترجمة النصف ومرجع قضية حديث الباب الثلث والربع . وأجيب : بأنه أشار 
بالترجمة إلى أن هذه الألفاظ المذكورة فى الأحاديث المذكورة» ولما لم يكن أحاديث 
هؤلاء المذكورين على شرطه ذكر ف ي الترجمة وذكر حديث أبي هريرة في الباب لكونه 
على شرطه . ) 


۹4۹ _ حدّثنا عَبْدَ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مَالِكُء وَحَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ؛ قَالَ: 


حدّئّني مَالِكء عَنْ أبي الرناد عن الأغرّج عَن أبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنهُء ائه كَالَ: كَالَ 
رَسُولُ الله ية : «طَعَامُ الاثتين كافي القلائّة» وَطَعَامُ اللامَة كافي الأربَعَة». 


E‏ يي ار يا 
أحدهما: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أ بي ا وان عدن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريره . والآخرة عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك . . . إلى آخره. 


تعن عو ار ارج لا E Ey‏ 


قوله: «وطعام الاثنين كاف الثلاثة» يعني : ما يشبع به اثنان يشبع ثلاثة وما يشبع به 
ثلاثة يشبع أربعة. قال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارمة والتقنع 
بالكفاية يعني : ليس المراد الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساةء وأنه ينبغي 
لون ابخان ثالث ا وإ دحال رايع الغا م حن را ان الي 
يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام» وأن لا يأكل المرء ء وحدهء فإن 
البركة في ذلك . قلت: وقد ذكرنا أن الطبراني» روى من حديث ابن عمر: «كلوا ج يع ل 
تفرقوا» الحديث . 
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7 - بَابٌ: 0 

eT‏ ويجمع 9000 أمعاى ا ولنسته : معيال . قال 0 0 إنه مذكر 
مقصور ولم أسمع أحدا أنث المعى» وقد رواه من لا يوثق به» والهاء في سبعة في الحديث 
تدل على التذكير في الواحد ولم أسمع معّى واحدة ممن أثق به. وحكى القاضي عياض عن 
أهل الطب والتشريح أنهم زعموا أن أمعاء الإنساء سبعة: المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة 
بها البواب والصائم والرقيق» وهي كلها رقاق ثم ثلاثة غلاظ : الأعور والقولون والمستقيم› 
وطرفه الدبر: ولقد نظم شيخنا زين الدين رحمه الله الأمعاء السبعة ببيتين وهما: 
اء لكل آدمي طمعلكلة بوابهامع صائم 
ثمالرقيق أعور قولون مع تقيممسلك للطاعم 

وقيل : أسماء الأمعاء السبعة : الانا عشر والصائم والقولون واللفائفي بالفامين وقيل: 
بالقافين وبالنون» والمستقيم والأعورء فالمؤمن يكفيه ملء أحدهاء والكافر لا يكفيه إلا 
ملء كلها . 

١ه‏ - حدّثنا مُحَمَدُ بن بَسَارهِ حدّثنا عَبْدُ الصَّمَّدِءِ حدّثئنا شُغبَةُ؛ عَن 
واد بر درن O‏ گا ابن حُمرَ لا يأكل حَنَى يُؤْتَى يِسْكِينٍ يكل مَعَه: 


چ 








قول : «المُؤْينُ ال فی ب زد والكافرٌ ار في سَيْعَةٍ اعاب . ا AF‏ 
في .]٥۳۹١ 0۳۹٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن الترجمة هي نصف الحديث» وعبد الصمد هو ابن 
عبد الوارث» وواقد بالقاف والدال المهملة هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» 
رضي الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الأطعمة عن أبي بكر بن خلاد. 

قوله: «لا تدخل؛. بضم التاء من الإدخال. قوله: «علي» بتشديد الياء. قوله: 
«المؤمن يأكل في معٌّى واحد؛ وإنما عدى الأكل بكلمة : : في على معى : أوقع الأكل فيها 
وجعلها مكاناً للمأكول. قال تعالى: 8إِنَّمَا أكون فى بُطونهة ]٠ TT‏ أي: ملء 
بطونهم» واختلف في المراد بهذا الحديث» فقيل : هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا 
وللكافر وحرصه عليها. وقيل: هو تخصيص للمؤمن على أن يتحامى ما يجره كثرة الأكل 

من القسوة والنوم» ووصف 0 الأكل لتيب البو عا هر يغ لكا كما 

قال عز وجل : ولتي كتروا يسمتَمُون وأو كا اكل ألم [محمد: ؟١]‏ وهذا في الغالب 
والأكثرء وإلأ فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيراً بحسب العادة أو لعارض» ويكون في 
الكفار من يعتاد قلة الأكل إما المراعاة الصحة. كالأطباء أو للتقلل كالرهبان» أو لضعف 
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المعدة» وقيل: يمكن أن يراد به أن المؤمن يسمى الله عز وجل عند طعامه فلا يشركه 
الشيطان» والكافر لا يسمي الله عند طعامه وقيل: المراد بالمؤمن التام الإيمان لأن من 
حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصل إليه من الموت وما بعده» فيمنعه ذلك من 
استيفاء شهوته» وأما الكافر فمن شأنه الشره» فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة ولا يأكل 
بالمصلحة لقيام البنية. وقال الطحاوي: سمعت ابن أبي عمران يقول: قد كان قوم حملوا 
هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما يقول: «فلان يأكل الدنيا أكلا» أي: يرغب فيها 
ويحرص عليهاء فالمؤمن يأكل في مى واحد لزهادته في الدنياء والكافر في سبعة أمعاء 
آي : لرغبته فيها ولم يحملوا ذلك على الطعام. قالوا: قد رأينا مؤمناً أكثر طعاماً من كافرء 
ولو تأول ذلك على الطعام استحال معنى الحديث» وقيل: هو رجل خاص بعينه» وكان 
كافراً ثم أسلم» وقال النبي ية ذلك. واختلفوا في هذا الرجل. فقيل: ثمامة بن أثال» وبه 
جزم المازري والنووي» وقيل: جهجاه الغفاري» وقيل: نضلة بن غمرو الغفاري» وقيل : 
أبو بصرة الغفاري» وقيل: ابنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري» وقيل: أبو غزوان غير مسمى› 
وروى الطبراني» بإسناد. صحيح من رواية أبي عبد الرحمن ¿ الحبلي عن عبد الله بن عمرو 
قال: جاء إلى النبي بي سبع رجال فأخذ كل رجل من أصحاب النبي ية رجلا فأخذ 
النبي اة رجلاً فقال له النبي يكَكلِِ: ما اسمك قال أبو غزوان» قال: فحلب له النبي بلا 
سبع شياه» فشرب لبنها كله فقال له النبي يَكلهِ: هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال: 
نعم فأسلم فمسح النبي به صدره فلما أصبح حلب له النبي ية شاة واحدة فلم يتم 
لبنها. فقال له النبي يَكِ: مالك يا أبا غزوان؟ فقال: والذي بعثك بالحق لقد رويت. قال: 
إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم الا جد فت أبو بصي الا الموحةة: 
وسكون الصاد المهملة» واسمه حميل بضم الحاء المهملة وفتح الميم. قوله: «في سبعة 
أمعاء» اختلف في المراد بها. فقيل : هو على ظاهره» وقيل: للمبالغة وليست حقيقة العدد ‏ 
مرادة. وإنما خرج مخرج الغالب» فل تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله 
تعالى : «وَالبَحَرُ يمذ من بَمْدوء سَبْعَةُ أَحْرٍ» القمان: ۲۷] قال النووي: الصفات السبعة في 
الكافر وهي : الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن» 
وقال القرطبي : شهوات الطعام سبع : شهوة الطبع» وشهوة النفس» وشهوة العين» وشهوة 
الفم» وشهوة الأذن» وشهوة الأنف» وشهوة الجوع» وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن 
وأما الكافر فيأكل بالجميع. - 


* بَابٌ: المؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَى وَاحِدِء فيه بُو هُرَيْرَةَ عَنِ النبي كلل 


إعادة هذه الترجمة بعينها مع ذكر أبي هريرة على وجه التعليق لم تثبت 2 تثبت إلا في رواية 
أبي ذر عن السرخسي وحده» ولم تقع في رواية أبي الوقت عن الداودي عن السرخسي› 
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وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه» وحديث أبي هريرة بطريقيه» ولم يذكر فيها 
التعليق» وهذا هو الوجه وليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى» وكذا ذكر حديث أبي هريرة 
في الترجمة. ثم إيرأده فيها موصولين من وجهين . 

44/١‏ - حدّثنا مُحَمْدَ بِنُ سّلام» أخبرنًا عَبْدَهُ عَنْ عَبَيْدٍ الله عَنْ افع عَنْ ابنِ 
عَْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككل : "إن المُؤْمِنَ تأكل في مَعَى وَاحدِ وَإِنَّ 
الكافِرَ ‏ أو المُتَافِقَ فلا أذري أيَهُما قال عَبَيْدُ الله - يأكُلُ في سَبْعَةِ أمْعَاءِ؛ . 

وَقَالَ ابن بُكَيْر : حدثنا مَالِكَ عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ عن النبي ي بمثلِه . 


[انظر الحديث 0797 وطرفه]. 

وجه المطابقة موجود» وعبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان» 
وعبيد الله هو ابن عمر العمري» والحديث من أفراده. 

قوله: «أو المنافق» شك من عبدة» وأشار إليه بقوله: «فلا أدري أيهما قال عبيد الله» 
يعني : ابن عمر العمري» ورواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ : 
الكافرء بغير شك» وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأتي في الباب» ووقع في رواية الطبراني 
من حديث سمرة بلفظ : المنافق» بدل الكافر. 

قوله: «وقال ابن بکير٤»‏ هو يحيى بن عبد الله بن بكيرء أبو زكريا المخزومي 
المصري روى عنه البخاري في بدء الوحي وغير موضع . قال الدمياطي : قال ابن يونس : 
ولد يحيى بن بكير سنة أربع وخمسين ومائة» ومات في صفر سنة إحدى وثلاثين ومائتين» 
وهذا التعليق وصله أبو نعيم: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد حدثنا الفضل بن عيا 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك فذكره. قوله: «بمثله» أي: بمثل أصل الحديث لا 
خصوص الشك الواقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع . 

۲ _ حدّثنا عَلٌِ بن عَبْدٍ الله» حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو قَالَ: كَانَ أبُو نَهِيكِ 
رجلا أكُولاء فَقَالَ لَهُ ابنْ عْمَرَ : إِنَّ رَسُولَ الله ل كَالَ: «إِنَّ الكَافِرَ يَأكل في سَبْعَةٍ أمْعَّاء»ء 
فَقَال: آنا أَوْمِنُ بالله وَرَسُولِهِ . [انظر الحديث 0157 وطرفه] . 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر أخرجه علي بن عبد الله المعروف بابن المديني 
عن سقيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ال آخره» والحديث من أفراده. 

قوله: «كان أبو نهيك»» بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف» قال الكرماني: كان رجلا 
من أهل مكة. قلت: أخذه من كلام الحميدي فإن في روايته قيل لابن عمر: أن أبا نهيك 
رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيراً. قوله: «فقال» أي: أبو نهيك «أنا أومن بالله ورسوله» 
ومن هذا حمل الحديث على ظاهره كما ذكرنا. 

25 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ؛ قَالَ: حدّثني مالك عَنْ أبي الرّنادِ عن الأغرّج عَنْ 
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أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله ي : «يأكل المُسْلِمْ في مِعّى وَاجِدٍِ وَالكافِرٌ ‏ 
يَأكل في سَبْعَةٍ أمْعَاءِ . [الحديث 5797 طرفه في .]٥۳۹۷‏ 

إيراد هذا هنا ظاهر. أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أبي الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 
والحديث من أفراده. 





2 حدّثنا سُلَيْمَانٌ بِنُ حَزب» حد حذثنا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بن نَابِتٍ عَنْ أبِي 
حازم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أن رَجُلا كَانَ أل كل کثیراء فَأْسْلَمَ فَكَانَ يأكل اكلا قَلِيلاً» فَذُكرَ 
ذلك لا اة فَمَال : ِن المُؤْمنَ يَأْكُلُ في مِعَى وَاحِدِ وَالكَافِرَ يأكل في سَبْعَةٍ آمْعَاءٍ» . 
[انظر الحديث .]٥۳۹٩‏ 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة أخرجه عن سليمان بن حرب عن شعبة بن 
الحجاج عن عدي بن ثابت هو عدي بن أبان بن ثابت الأنصاري الكوفي ابن ابنه 
عبد الله بن يزيد الخطمي» مات سنة خمس عشرة ومائة» وكان إمام مسجد الشيعة 
وقاضيهم بالكوفةء وقد اتفقا على الاحتجاج به» وهو يروي عن أبي حازم سلمان 
الأشجعي» وليس هو سلمة بن دينار الزاهدء فإنه أصغر من الأشجعي ولم يدرك أبا هريرة. 

والحديث أخرجه النسائي في الوليمة عن عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة نحوه: 
جاء كافر إلى النبي ية فأسلم. فجعل يأكل قليلا وكان قبل ذلك يأكل كثيراً. . . الحديث 
رااان امه فى ی عن أب د كر رين اسن ی ر وأخرجه مسلم عن 
محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية أضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله كلخ بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم 
أخرى فشرب» ثم أخرى فشرب» حتى شرب حلاب سبع شياه» ثم إنه أصبح فأسلم فأمر 
له رسول الله يلو بشاة فشرب حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله كَل : 
المؤمن يشرب في مى واحد والكافر يشرب في سبعة آمعاء. 

١‏ مَاتْ: الأكل مُتَكِئاً 

أي : هذا باب في بيان كيف حكم الأكل حال كونه متكثاء اون 
لم يأت فيه نهي صريح» وقد ترجم الترمذي هذا الباب بقوله: باب ما جاء في كراهة الأكل 
متكئاء ثم روى حديث أبي جحيفة» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: حمل الترمذي 
أحاديث الأكل متكثأ على الكراهة كما بوب عليه» وهو قول الجمهور وقد أكل غير واحد 
من الصحابة والتابعين متكثاًء رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) ثم قال: اختلف في المراد 
بالاتكاء في حالة الأكل؟ فقيل: المراد المتربع المتقعد كالمتهيىء للطعام انتهى كلامه. وفي 
لحري المتكىء هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته» وكل من استوى قاعداً على 
وطاء فهو المتكىء كأنه أوكى مقعدته وسدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. وقيل: الاتكاء 
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هو أن يتكىء» على أحد جانبيه» وهو فعل المتجبرين» والمتكىء أصله الموتكىء قلبت 
الواو تاء وأدغمت التاء في التاء» وهو من معتل الفاء ومهموز اللام تقول : اتكأ على شيء 
فهو متكىء وأصل التاء في جميع مواده واو. 

2-2-2-6 حذّثنا أبو نُعَيْمء حدثنا مِسْعَرٌء عَنْ عَلِيٌ بن الأقُمَر: سَمِعْتٌ أبا 
جُْحَيْفَةَ يَقُول : قال رَسُول الله كَكِ: «لآ آکل مُتّكئاً؛ . [الحديث ٥۳۹۸‏ - أطرافه في .]٠۳٤۹‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» ومسعر بكسر الميم وسكون 
السين المهملة ابن كدام العامري الكوف : وعلي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن 
معاوية الهمداني بسكون الميم الوادعي الكوفي» ثقة عند الجميع وما له في البخاري سوى 
هذا الحديث وأبو جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالقاءء واسمه وهب بن عبد الله السوائي . 

والحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة عن محمد لر کر وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة وفي الشمائل عن بندار. وأخرجه النسائي ف في الوليمة عن قتيبة به وأخرجه ابن ماجه في 
الأطعمة عن محمد بن عيسى . 

قوله: «لا آكل متكثاً؛ أي : حال كوني متكئا. وقال الخطابي: حسب العامة أن 
ال هو الفائاء علق اة لن كذللك: بل المتكىء هنا هو المعتمد على الوطاء 
الذي تحته» وکل من استوى قاعداً على وطائه فهو متكىء أي: إذا أكلت لم أقعد متمكنا 
على الأوطئة فعل من يستكثر من الأطعمة» ولكني آكل العلقة من الطعام فيكون قعودي 
مستوفراً له ولفظ الترمذي: أما أنا فلا آكل متكا واستدل به بعضهم على أن ترك الأكل 
متكئاً من خصائصه يده وقد عده أبو العباس بن القاص من خصائصه. والظاهر عدم 
التخصيص» وقد روى الطبرانى فى (الأوسط) من حديث أبى الدرداء» قال: قال رسول 
الله يَكل: لا تأكل متكثاء ورجال إسناده ثقات» وقال البيهقي: يكره أيضاً لأنه من فعل 
المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم» وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس 
وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك 
مطلقاًء وإذا ثبت كونه مكروهاً أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن 
ال يي ا بي ون يزيا مان الاي 


الأثمر عَنْ أبي عة ال: 0 ا كمال لجل + عِنْدَهُ : يم ايان 
[انظر الحديث .]٥۳۹۸‏ 


هذا طريق آخر في حديث أبي جحيفة أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن منصور بن المعتمر الكوفي عن علي بن الأقمر. . . الخ والفرق بين قوله: 
«لا آكل وأنا متكىء؟ وبين قوله في الحديث الماضي: لا آكل متكثاً أن اسم الفاعل يدل 


عمدة القادرع» / ا؟ _ مه 
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على الحدث» والجملة الاسمية تدل على الثبوت . فالثاني أبلغ من الأول في الإثبات وأما 

في النفي فبالعكس فالأول أبلغ. > فإن قلت: روى أبو داود من حديث ثابت البناني عن 
تعيب در فيك الله ن مرو عن أبنة: قال: ما رئي رسول الله كَل يأكل متكثاً قط› وروی 
النسائي من حديث ابن عباس أنه كان يحدث أن الله عز وجل أرسل إلى نبيه َة ملكأ من 
0 فقال: إن الله مخيرك بين أن تكون عبدا نبياً 

بين أن تكون ملكا فقال: لا بل أكون نبياً عبداًء فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً متكثا. 
وفي (علل عبد الرحمن) من حديث عبد الله بن السائب بن خباب عن أبيه عن جده. رأيت 
رسول الله ية يأكل قديداً متكا . 

قلت: أما حديث عبد الله بن عمرو فإنه محمول على أنه ما رئى يأكل متكئا بعد قضية 
الك وأنا ديت الماش عن أبه عن ده فد قال :عق الرحمن عق أيه 3 إن هذا 
حديث باطل. فإن قلت: كيف روى ابن عباس أنه َة ما أكل بعد تلك الكلمة طعاما 
متكئاً: وقد روى ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن أبي زياد قال أخبرني من رأى ابن عباس 
يأكل متكباً؟ قلت: الذي رواه ابن أبي شيبة ضعيف» ولو صح لكانت العبرة لما روى لا لما 
رأى عند البعض» ومذهب جماعة أن الراوي إذا خالف روايته دل عنده على نسخ ما رواه. 


4 - يَابُ: الشواءِ ظ 

أي : هذا باب في بيان جواز أكل الشواء بكسر الشين المعجمة من شويت اللحم شيا 

والاسم الشواء. والقطعة منه شواة. 
وقول الله نَعَاقَ: ف جه پيل حَنِيزِ» [هود:14] أي مَشويٰ . 

هذا في إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وهو الجائي بعجل حنيذ. وقصته أن قوم 
لوطء عليه الصلاة والسلام» لما أفسدوا وطغوا وبغوا دعا لوط ربه بأن ينصره عليهم: 
فأرسل أربعة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ودردائيل لإهلاكهم وبشارة إبراهيم. 
عليه الصلاة والسلام» بالولد فأقبلوا مشاة في صورة رجال مرد حسان حتى نزلوا على 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وكان الضيف قد حبس عنه خمس عشرة ليلة حتى شق ذلك 
عليه وكان لا يأكل إلأ مع الضيف مهما أمكنه؛ فلما رآهم سر بهم وقال: لا يخدم 
هؤلاء إلا أنا فخرج إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. وهو المشوي بالحجارة فعيل بمعنى مفعول 
دوعتت الله ا إناشوث بالججارة ال . واللحم حنيذ ومحنوذ. قوله : 
أي مشوي»» كلمة أي: لم تثبت ثبت إلا ذ في رواية النسفي› وفي رواية السرخسي: حنيذ 
مشوي» ولیس فيه كلمة أي . ظ 

o۷‏ - حدّثنا علي بن عَبْدِ الله. مي ابي اب 
الّهْرِيٌّ عَنْ أنِي أُمَامَة بن سَهْلٍ عَنِ ابن عباس عَنْ خالل ؛ بن الوَلِيدٍ قال: أ تي النبي ا › 
بصب مَشْوِيٌّ فَأَهْوَّى | لَيْهِ لِيأكلَء ٠‏ ققِيل له آنه م أَنْمَكَ يَنَهُُ َال حَالِدٌ : أحَرَام 
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هُو؟ قال : «لا. وَلَكِنّهُ لا َون بأض قَوْمِي فأجِدُنِي آعَافة» . فَأكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولَ الله لا 

قَالَ مَالِكَ عن ابن شهاب : بصب مَحْنُوذٍ . [انظر الحديث ٥۳۹۱‏ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة في قوله : الع حوري دي بش بابرا ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوذ»» هذا رواه مسلم: حدثنا يحيى بن 
يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن 
غيل اه ي عياش ال دحت أا رالد بين 'الوليد مع برصترك ال 106 سك رة 
فأتى ت موده الحديث» وقال ابن بطال» والحديث را 


الشواء لأنه كلح أهوى ليأكل منه لو كان مما لا يتقزز أكله غير الضب. 


6 -بَابُ: الخَزِيِرَةٍ 

َال الئْضرٌ: الحََزِيرَةُ مِنَ الّكَالَةِ وَالحَرِيرَة مِنَ اللْبن. 

أي: هذا باب فيه ذكر الخزيرة» بفتح الخاء المعجمة والزاي المكسورة والياء آخر 
الحروف الساكنة د ثم الراء المفتوحة وهو ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق 
منها قاله الطبري» وقال ابن فارس : دقيق يخلط بشحم› وقال الجوهري: الخزيرة أن يؤخذ 
اللحم فيقطع صغار أو يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق» وإن لم يكن فيها 
لحم فهي عصيدة . . وقيل: الخزيرة مرقة تصفى من بلالة النخالة ثم تطبخ» وقيل: هي حساء 
من اقيق ودم وقال ابن الأثير: الحساءء بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن› 
وقد يحلّى ويكون رقيقاً يحسى . 

قوله: «قال النضر», بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وفي آخره راء: هو ابن 
شميل» بضم الشين المعجمة وفتح الميم : النحوي اللغوي المحدث المشهورء يكنى أبا 
الحسن» أصله من البصرة ومولده بمرو الروذء خرج مع أبيه هارباً إلى البصرة من الفتئة سنة 
تمان وعشرين ومائة» وهو ابن ست سنين ثم رجع إلى مرو والروذ وسمع إسرائيل وشعبة 
وعضام بن عرو وغيرهم» روى عنه إسحاق الحنظلي ومحمود بن غيلان ومحمد بن مقاتل 
وآخرون. قال أبو جعفر الدارمي: مات سنة أربع ومائتين. قوله: «الخزيرة من النخالة» 
يعني : بالخاء الج «والحريرة» بالحاء المهملة «من اللبن» ووافقه على هذا أبو الهشيم 
لكن قال: من الدقيق» بدل: اللبن. 

PEN 04/۸‏ حب اح يوسي ال ا دا 
أحْبَرَنِي مَحْمُودُ بن ألرَبِيع الأنْصَارِيٌء أن عِنْبَانَ بنَ مَالِكء رَكَانَ مِنْ أضحاب النبئ يه کا 


١ ۸‏ كتابُ الأطعِمّة / باب )٠١(‏ 





سا اهار أنه أتى رَسُول الله كك فَمَا فقا ل: يَا رَسُولَ الله! إِنْنِي أنكزْث 
بَضْرِي» وَأنا اسان لِقَرْمِي ) َإِذّا كَانَتِ الأمطارٌ سال الوَادِي الذي بيني وَبَيِنَهُمْ > لم أسْتَطِعْ 


ان آنِيّ مَسْجِدَهُمْ َأْصَلْيَ لَهُمْ؛ ٠‏ قوذت يا رَسُولَ الله ك تأي قصلي فِي بَنِتِي فَأنْجِذُ 
صل ال «سأفْمّل إنْ شَاءَ الله»» قَالَ عِثْبَانُ : فَمّدا عَلَىْ رَسول الله و 
) ارْتَمَعَ التّهَارُ فَاسْتأدنَ النبيئ ككل انت له» فَلْمْ يلس حى َل لبت نَم قال لي: 0 
نُحِبٌ أن أَصَلْيَ من بَبتِك؟» فَأشَرْتُ إلى نَاحيَةٍ مِنَ البَئِتِ» فَقَامَ النبي كبر اف 
مَصَلَّى رَكْعَتَيْن ثُمَ سل وَحَبَسْناء د اب في اتيت يجان بن أفل لذ 
دو عَذَدِ اجنو َقَال ایل نه : أن ن مالك ؛ الم َقَال 2 لت 0 
الله؟ ) GS‏ كَالَ: قَلْنا: فَإِنًا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ | aT‏ قال : 
«فَإنَّ لح على قار من ناك او 

قال ابن شهاب : م سَأَلْتُ الحُصَيْنَ بنَ نَّ مُحَمَّدٍ الأنْصَارِيٌ : أَحَد بني سَالِم» وَكَانَ مِنْ 
سَرَاتِهُمْ عَنْ حَدِيثِ 6 قَصَدَقَهُ . [انظر الحديث 474 وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله : «وحبسناه على خزيرا . 

والحديث قد مضى فى الصلاة ة في : : باب مساجد البيوت› فإنه أخرجه وف 
سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب إلى آخره نحوه؛ ومضى أيضاً مختصراً 
في : : باب الرخصة في المطر والعلة» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله : «أن عتبان», ويروى عن عتبان» قيل قيل : الصحيح : : عن. ا 00 

يح ويكون أن ثانياً تأكيداً لأن الأول كقوله تعالى: ادگ انگ ا مِم وکر ربا وما 
كك e‏ [المؤمنون: 6 ]١‏ قوله: «أنكرت بصري؟. اى ضعف بصري أربي 
قوله : ((وحبسناه) › أي : منعناه 2 لأجل خزير صنعناه له ليأكل وكلمة: 
على هنا للتعليل كما في قوله تعالى: اوكا أله عى ما هَدَسَكْم4 [البقرة: 180] قوله : 
«فثاب» أي: اجتمع قوله: «من أهل الدار». 9 من أهل المحلة. قوله: «ابن الدخشن» 
بكم الدال 0 الخاء المعجمة 0 رك 00 0 0 
هر واه ديم معي يوا سي E‏ 
النفاق» وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. قوله: «فقال بعضهم» قيل : إنه 
عتبان بن مالك. قوله: «ونصيحته» أي : إخلاصه ونقاوته. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «الحصين» بضم الحاء 


۰ -_ كتات الأطعِمَة / باب )١5(‏ 64+ 


وضبطه القابسي بضاد معجمة ولم يوافقه أحد عليه» ونقل ابن التين من الشيخ أبي عمران 
قال : لم يدخل البخاري في (جامعه) الحضير» يعني : بالمهملة والضاد المعجمة وبالراء في 
آخره» وأدخل الحصين بالمهملتين وبالنون» قيل: هذا قصور منه فإن أسيد بن حضيرء وإن 
لم يخرج له البخاري من روايته موصولا. ولكنه علق عنه» ووقع ذكره عنده في غيره 
موضع › فلا يليق نفي إدخاله في كتابه انتهى . قلت: الكلام هنا في الحصين بالمهملتين 
وبالنون. لا فى حضير بمهملة ومعجمة وراء» فلا حاجة إلى ذكره ههنا. قوله: «من 
سراتهم»» سراة القوم ساداتهم وأشرافهم وهو جمع سري: وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل 
على فعلة» ولا يعرف غيره» وجمع السراة سراوات وأصل هذه المادة من السروء وهو 
السخاء والمروءة. يقال: سرا يسرو وسرى بالكسر يسري سرواً فيهماء وسروء يسرو سراوة 
أي : عبان سرا 


طقألا:َتاَن-١1‎ 


ا هذا باب يذكر فيه الأقط. وهو بفتح الهمزة وكسر القاف» وقد تسكن وفي آخره 
فكلما طفا عليه من بياض اللبن شيء جمع في إناء» وهو من أطعمة العرب. قلت: ليس هو 
مخصوصاً بالعرب» بل في سائر البلدان الشمالية والترك الرحالة يعملون هذا. وقال ابن 
الأثير: الأقط لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. قلت: لا يطبخ به إلا بعد أن يعركوه 
بالماء السخن في الأواني الخزف حتى ينحل ويصير كاللبن ثم يطبخون به ما شاؤوا من 
الأطعمة التي يطبخونها باللبن. 

وَقَالَ حُْمَيدٌ: سَمِعْتُ أنْساً: بى النبئ كل بِصَفِية فألقّى النَمْرَ وَالإقط وَالسّمْنَ. 

حميد هو ابن أبى حميد الطويل» وهذا التعليق تقدم ل باب الخبز 
المرقق . 

وَقال عَمْرُو بِنُ أبي عَمْرو عَنْ أنّس: صَنَّعْ النيئ ية حَيْساً. 
التعليق أيضا قد مر في الباب المذكور معلقا. ومضى الكلام فيه هناك. والحيس» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: وهو الخلط من التمر والسمن. 

0407584 حدّثنا مُسْلِمْ بن إبْرَاهِيمَ» حدّثنا شُْبَةُ عَنْ أبي بشر عَنْ سَعِيدٍ عن ابن 
عَبّاس» رضي الله عَنْهُماء قال: أهْدّث حاتي إلى النبي بي ضباباً وأقطأ وَلَبَناء فُوْضِعٌ 
لصب عَلَّى مَائِدَتِهء قَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُوضَمُ» وَشَرِب اللْبّنَّ وَأكَلَ الأقِط [انظر الحديث ۲٠۷١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أقطأً» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 


١ ۷۰‏ كتابُ الأطَعِمّةِ / باب (۱۷ و ۱۸) 





المعجمة وفي آخره راء» واسمه جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري» ويقال 
الواسطي: وسعيد هو أبن جبير. 

والحديث قد مضى في الهبة في : باب قبول الهبة فإنه e‏ 
إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك . 


١/‏ -يَاتٌ: السّلق والشّعِير 
أي : هذا باب ا اليلق وحن 


له عل فی سيا بن شعبر» إا صلا زناه قري اء وكا طرخ 


يوم الْجْمْعَةٍ مِنْ أجل ذلك و كا دى ولا قل إلا د الجة: الله ما فيه شَحُمٌ ولا 
iT‏ 


[انظر الحديث ۹۳۸ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي اسمه سلمة بن دینار. 


والحديث مضى في أواخر كتاب الجمعة في: باب قوله عز وجل : <1 يت 
الملرة فَأَنتشْرُوأ» [الجمعة: ]٠‏ ولكنه فرقه هناك على ما تقف عليه هناك . 


قر انمعد 4ه بالتال الروملة . قوله: دولا تقيل 4 يفم الكرن من القيلولة وة 
أخذ بعضهم بجواز الجمعة قبل الزوال. والجمهور على خلافه» ومضى الكلام فيه هناك 


إبفا 


E 
-بَابُ: النّْس وَانْتِشَالٍ الحم‎ ۸ 
ا هذا باب في بيان : نهس اللحمء وهو بفتح النون وسكون الهاء وفي آخره سين‎ 
مهملة أو معجمة» وهما بمعنى واحد» وبه جرم الأصمعي والجوهري أيضاء ل‎ 
على اللحم بالفم وإزالته من العظم وغيره» وفيل : هذا تفسيره بالمعجمة» وأما بالمهملة فهو‎ 
وقبل: حو ريا و موود وم ا‎ CES 
CR : وقيل‎ e RI aa : أي‎ 


قبل النضج › والنشيل ذلك اللحم . 


۳۱/ 4۰€ حدّثنا عَبْد الله بن عَبْدٍ الوهُاب» حذتنا حا حذتنا أيوبُ» عن 


۷۱ )۱۸( كتاثُ الأَطْعِمَةَ / باب‎ _ ١ 


مُحَمدٍ عن ابن عَبّاسء رَضِيَ اله عَنهُمَا كَالَ: تَعَرْقَ رسول الله يلك كفا كم ام وَل 
00 
[انظر الحديث ۲٠۷‏ وطرفه]. 

06 - وَعَنْ أيُوبَ وَعَاصِم عَنْ عِكْرَمَة عَنِ ابن عَبّاسٍ. قَالَ: الْتَشَلَ النبي 6ه 
عزنا مل رال ل لن و غا [انظر الحديث ۲٠۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. ويمكن أن تؤخذ المطابقة للجزء الأول من 
قوله: «تعرق» من حيث حاصل المعنى لا من حيث اللفظ» وذلك لأن معنى : تعرق كتفاً 
تناول اللحم الذي عليه» والنهس أيضاً تناول اللحم بالفم وإزالته من العظم كما ذكرناه. 

وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وقال يحيى بن 
معين: لم يسمع محمد من ابن عباس إنما روى عن عكرمة عنه» وقال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه» لم يسمع محمد من ابن عباس» يقول في كلها: بلغت عن ابن عباس» وقال ابن 
المديني: قال شعبة: أحاديث محمد عن ابن عباس إنما سمعها من عكرمة» لقيه أيام : 
المختار بن أبي عبيد ولم يسمع سحمد من ابن عباس شيئاً. قيل: ما له في البخاري غيره 
عن ابن عباس . 

وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن عيسى بن الطباع عن حماد بن زيد 
فأدخل بين محمد بن سيرين وابن عباس عكرمة» وإنما صح عنده لمجيئه بالطريق الأخرى 
الثابتة فأورده على الوجه الذي سمعه. قلت: غرض هذا القائل دفع من يدعى انقطاع ما 
أخرجه البخاري ههناء ولكن ما يجديه ذلك كما ينبغي على ما لا يخفى . 

قوله: «تعرق» على وزن تفعل بالتشديد أي: أكل ما كان من اللحم على الكتف› 
ويوضحه ما رواه في كتاب الطهارة من حديث عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس» رضي 
الله تعالى عنهما. أن رسول الله ية أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فإن قلت: روى 
مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس : أتي النبي ككل بهدية خبز ولحم. 
فأكل ثلاث لقم . . . الحديث . قلت: الظاهر تعدد القضية والله أعلم . ظ 

قوله: «وعن أيوب وعاصم؟ إلى آخره. أيوب هو السختياني المذكور» وعاصم هو 
ابن سليمان الأحول البصري» ذكره صاحب (التوضيح) والتعليق عن أيوب ذكره صاحب 
(الأطراف) أن البخاري رواه في الأطعمة عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد عنه وعن 
عاصم كلاهما عن عكرمة وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وقال بعضهم. قوله: «وعن 
أيوب» معطوف على السند الذي قبله» وأخطأ من زعم أنه معلق» وقد أورده أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق الفضل بن الحارث عن الحجبي» وعن عبد الله بن عبد الوهاب 
شيخ البخاري فيه بالسند المذكور» وحاصله أن الحديث عند حماد بن زيد عن أيوب 
بسندين على لفظين: أحدهما: عن ابن سيرين باللفظ الأول. والثاني: عنه عن عكرمة 


١ ۷۲‏ كتابُ الأطعِمّة / باب (۱۹) 





وعاصم الأحول باللفظ الثاني انتهى . قلت: الظاهر أن هذا القائل هو الذي أخطأ في دعواه 
الاتصال لأن في مقاله رواية الحديث بسندين مختلفين بسند واحد» فلا يتجه ذلك على ما 
لا يخفى . ) 
قوله : «انتشل» قد مر تفسيره الآن. 
6-يَابُ : تَعوْق العَضدِ 
أى : ل و الس عير ا يا والعضد هو العظم 


اي ااك رالرى ومراة اخك الل الى على العقيك رة إا 

۲ ۹ ۔ حدّثنا مُحَمَّدْ بنٌ المُتَنّىء قال : حدّثني عُنْمَانُ بن عَمَرَ حدثنا فلح 
حدّئنا بو حازم المَدَنيُ؛ حلثنا َد الله بن أبي قَتَادَةَ عَنْ أبيه قال : خْرَجْنا مَعَ النبيئ يا 
تخو مَكة. [انظر الحديث ١87١‏ وأطرافه]. 


أخرج البخاري حديث أبي قتادة في كتاب الحج في أربعة أبواب» وأخرجه هنا في 
موضعين: أحدهما: مختصر عن محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر بن فارس البصري 
عن فليح بضم الفاء مصغر فلح بن سليمان عن أبي حازم سلمة بن دينار عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي» وقيل: عمرو بن ربعي»؛ وقيل: غير ذلك 
السلمي الأنصاري. والآخر: أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله» والكل حديث واحد عن 
أبي قتادة. وفيه: تعرق العضد» وهو وجه المطابقة هنا بين الحديث والترجمة . 

۳ - حدّثنا عَبْد العزيز بنُ عَبْدِ الله حدّثنا مُحَمّدٌ بن جَعْمَرٍ عَنْ آي حازم 
عَنْ عَبْدِ الله بن أبي اده السّلَمِي عَنْ أبيه أنه قَال : كنت يَوْماً جَالِساً مَعَ رجال مِنْ أضحَاب 
ال له في مزل فِي طَريقٍ مَكَةَ ورَسُولُ الله يله ازل أمَامَناء وَالقَوْمُ مُحْرِمُونَ ونا غَيْرْ 
و . فَأْنْصَرُوا جماراً وَحْشِياَء وأنا مَشْقُولَ أخصف تَعْلِي: ٠‏ قَلْمْ يُؤْذْنُونِي ب بهو» وَأحبوا لو أني 
أنْصَرْتهُ فالتفثُ تَأبصرثهُ» فَقَمْتُ إلى المَرَسٍ َأسْرَجْئُهُ ثم رَكبْتُ و 
قلت لَهُمْ : َاوِلُوني السَّوْط وَالرّمْحَء فَقَالوا : لا وَالله لا مينك عَلَيْهِ بِشَيْءِ . فَعْضِبْتٌ فَتَرَلْتُ 
فاخا ثم ربت فَسَدَدْتُ عَلَى الجمارٍ فَعَقَرنهُ ثُمْ جِثتُ به وَقَذْ مَاتَ فَوَفَعُوا فيه يَأْكُلُونَهُ 
لم شكوا : في أكْلِهمْ إا وَمُمْ حرم فرحنا وَحَبَّأْتٌ الحَصْدَ مَعِي . فَأدْرَكْنا رَسُولَ 
الله لا فسَألناة عَنْ ذلِكَ. تقال : امَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَتَاوَلتُهُ العَضْدَ فأكلها حَنّى تَعَرَقها 
وهو مُخرم. 


[انظر الحديث ۱۸۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فناولته العمضد» إلى آخره» وفي بعض النسخ حدثني 
بالإفراد وفي بعضها: وحدثني» بواو العطف عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي 
المديني عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن أبي حازم سلمة بن دينار إلى آخره . 


۰ _ كتابُ الْأَطعِمّة / باب )۲١(‏ ۷۳ 


ال ع ا ا و ت 

وأخرجه مسلم عن أحمد بن عبدة الضبي عن فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه الحديث» وقد مضى الكلام فيه في كتاب الحج في الأبواب 
الأربعة المذكورة فيه. 

قوله: «أخصف نعلي»› بكسر الصاد المهملة أي : أخرزه وألزق بعضه ببعض . قوله: 
افلم يؤذنوني به» أي: فلم يعلموني به أي : بالصيد. قوله: «فوقعوا فيه» أي: في الصيد 
الميذكون يد أن طبخوه وأصلحوه. قوله: «شكوا» يعني في كونه حلالاً أو حراماً. قوله: 
ااحتى تعرقها» أي : حتى أكل ما عليها من اللحمء وقال صاحب (العين) تعرقت العظم 
وأعرقته وعرقته أعرقه عرقاً أكلت ما عليه من اللحم. والعراق العظم بلا لحم» فإن كان 
عليه لحم فهو عرق . قوله: «وهو محرم» الواو فيه للحال. 

ال مُحَمّدُ بن جَعْمَر وحدّثتي رَيْدُ بنُ أسْلّمَ عَنْ عَطاء بن يَسَارٍ عَنْ أبي قَتادَة مله . 


هذا معطوف على السند الذي فلن وهر حمسن دوه جعتر يق آي كير الأنضارى» 
ووقع في رواية النسفي: قال ابن جعفرء غير مسمى ووقع في رواية أبي ذر عن 
الكشميهنى» قال: أبو جعفرء والظاهر أن الثلاثة واحدء فمنهم من ذكره باسم أبيه صريحاً 
ومنهم من لم يصرح باسمه ونسبه إلى أبيه جعفرء ومنهم من ذكره بالكنية. لأن كثيراً من 
الناس من يتكنى باسم جده» ولا يبعد ذلك» والله أعلم. وروى مسلم عن قتيبة عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي 
النضر»ء وكان قد روى من حديث أبي النضر عن نافع مولى 5 قتادة عن أبي قتادة وساق 
الحديث إلى آخره. ثم قال بعد قوله: مغل حديث أبى النضر»ء غير أن في حديث زيد بن 


م o‏ 2 
٠‏ - بَابُ: قطع اللّخم بالسّكين 

أي : هذا باب في بيان جواز قطع اللحم بالسكين. وفيه لغة وهى السكينة» والأول 
أشهر . قال الجوهري: السكين يذكر ويؤنث» والغالب عليه التذكير . 

4 _ حدّثنا أبُو اليَمَانِء أخبرنا شعَيْبٌ عَن الزُهْرِيٌ قَالَ: أَحَْبَرَنِي 
جَعْمَدُْ بن عَمْرو بن أْمَيَةَ أنَّ أباهُ عَمْرَ بِنَ أمَيّةَ أخبره أنَّهُ رَأى النبي ية يَخْتَرْ مِنْ كيف شاةٍ 
فی يدو فَدُعِيَ إِلَى الصلاةء قالقاها وَالسَكَينَ التي يتر بهاء ثُمْ قَامَ مَصَلَى وَلَمْ يتَوَضَأ . 
[انظر الحديث ۲٠۰۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع › وشعيب بن ابی حمزة 
خضي : 


والحديث قد مر فى كتاب الطهارة في : باب من لم يتوضأ من لحم الشاة» فإنه 


)۲۲ و‎ 7١( كتابُ الأَطِْمَةَ / باب‎ ۰ ۷٤ 


الما سير عن اليا اير ای ر ی 

هو الزهري . ) 

قوله: «١يحتزاء‏ أي: يقطع› وفيه جواز قطع اللحم بالسكين» وقال ابن حزم : وقطع 
اللحم بالسكين للأكل حسن ولا يكره ٠‏ أيضاً قطع الخبز بالسكين إذ لم يأت نهي صريح عن 
قطع الخبز وغيره بالسكين. فإن قلت: روى الطبراني عن ابن عباس وأم سلمة» رضي الله 
تعالى عنهم: لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم» وإذا أراد أحدكم أن يأكل 
اللحم فلا يقطعه بالسكين. ولكن ليأخذه بيده فلينهسه بفيه» فإنه أهنأ وأمرأء وروى أبو داود 
من رواية أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت : 
قال رسول الله كَك: «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم». فانهسوه فإنه أهنا 
وأمرأ . قلت: في سند حديث الطبراني عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف» وحديث أبي داود 
قال النبناتى : أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذاء وقال ابن عدي: لا يتابع عليه وهو 
ضعت رانم اي عير تيع 





ظ ١١‏ بَابٌ: مَاعَابَ النبئُ ية طعاماً 

أي : هذا باب في بيان ما عاب النبي ية طعاماً من الأطعمة المباحة وأما الحرام 
لأن خلقة الله لا تعاب. وإن كان من جهة صنعة الآدميين لم يكره. قال النووي: من آداب 
الطعام أن لا يعاب كقوله: مالح قليل قليل الملح حامض غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك . 

1ه - حدثنا مُحَمْد بن كثيرء أخبرنا سيان عن الأغتش عَنْ أبي ازم عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قال : مَا عَابَ النبيّ ييه طعاماً قط إن اشْنَهَاهُ أَكَلَّهُ وَإِنْ كرهَه تَرَكهُ. [انظر 
الحديث ٣٠١٠٣۳‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن كثير - ضد القليل - وسفيان هو ابن عيينة› 
والأعمش هو سليمان وأبو حازم سلمان الأشجعي . 

والحديث قد مر في : باب صفة النبي كيه فإنه أخرجه هناك عن على بن الجعد عن 


"١‏ - بَابُ: النفْخْ فِي الشعير 
أي: هذا باب في بيان مباشرة النفخ في الشعير بعد طحنه ليطير منه قشوره ولا ينخل 
بالمنخل › وقال بعضهم : فكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص 
بالمطبوخ . قلت: لا نسلم ذلك» بل المراد أن الشعير إذا طحن ينفخ فيه حتى يذهب عنه 
القشور ثم يستعمل خبزاً أو طعاماً أو سويقاً أو غير ذلك. ولا ينخل بالمنخل» ونفس معنى 
الحديث يدل على ذلك والذي قاله هذا القائل بمعزل من ذلك صادر عن عدم التأمل . 


Vo )۲۳( كتاتث الأطعمَة / باب‎ ٠ 





65٠ ۰/۳٦‏ - حدّثنا سعيد بن أبي مریم حدّئنا أبُو غَسَانَ قال: حدني أبُو حازم 
أنه مال سهد : ل رايم في رَمَانٍ النبي كل التقِيّ؟ قال: : لا. فَقَلتٌ : هَل كُنْتُمْ تَنْخُلونٌ 
الشعيد؟ ال“ لا وکن كنا ْمُه . [الحديث 54٠١‏ - أطرافه في .]541١7‏ ظ 
حازم هذا هو سلمة بن دينار لا سلمان الأشجعي» وكلاهما تابعيان» وسهل هو أبن سعد 

والحديث من أفراده. 


قوله: «النقي» بفتح متم النون وكسر القاف وهو: الخب: الحواري الأبيض› وهو الذي 
تحر SS‏ 0 «هل كنتم تنخلون الشعير» أي : بعد طحنه . +وفال aE‏ 

فى زمن النبي» کا أظن أنه احترز عما قبل البعثة لكونه» عليه السلام»› کان مسافراً في 
تلك المدة إلى الشام تاجراً وكانت الشام إذ ذاك مع الروم والخبز النقي عندهم كثير» وكذا 
المناخل وغيرها من آلات الترفه. فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم فأما بعد البعثة فلم يكن إلا 
بمكة والطائف والمدينة» ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام» ولكنه لم يفتحها ولا 
طالت إقامته بها انتهى . 

قلت: هذا الذي قال هذا القائل فيه نظر من وجوه: الأول: في قوله: كان مسافراً في 
تلك المدة تاجراء ولم يكن تاجراً لأنه يك خرج أولاً إلى ناحية الشام مع عمه أبي طالب 
وكان له من العمر اثنتي عشرة سنة شهران وعشرة أيام . قاله الواقدي : وقال الطبري : كان 
له تسع سنين» والأول أصح› وفيه وقعت قصة بحيرى الراهب» وخرج في المرة ة الثانية في 
سنة خمس وعشرين من مولده مع غلام خديجة بنت خويلد» استأجرته خديجة على أربع 
بكرات وخرج في مالها ولم يكن له شيء؛ وفي في المرتين لم يتعد بصرى ولم يمكث إلا 
قليلا. الثاني : أن قوله : فلا ريب أنه رأى ذلك عندهمء غير مسلم لأنه يك لم يخالط الروم 
هناك ولا جالسهم ولا واكلهم فمن أين أنه وقف على الأخباز النقية البيضاء؟ ومن أين رأى 
المناخل ونحوها حتى يجزم بذلك بقوله : ولا ريب أنه رأى ذلك؟ الثالث : أن قوله فأما بعد 
E OES‏ إذ المنخل كان موجوداً 
عندهم»› م بي حازم لسهل بن سعد هل كنتم تنخلون الشعير؟ غاية ما في 
الباب أنه ي لم يكن ر أ الل لماه ا اخ اكتشانة مداع يعد الحو در 
كان شا أن فاا رركو لجا كان شان قتي عير سال ارو حارم عن ا 

۳ - بَابٌّ: مَا كَانَ النبى كل وَأضْحَابَهُ يَأَكُلُونَ 
أي : هذا باب في بيان ما كان النبي بيه في زمانه وأصحابه يأكلون. 
4١١/17‏ - حدّثنا أبُو التعمانِء حدثنا حَمَادُ بنُ زَيْد عَنْ عَبّاس الجَرَيْرِيٌ عَنْ أبي 


)۲۳( كتابُ الأطمِمّة/ باب‎ ٠ ۷٦ 


عَنْمَانَ النّهْدِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة. قال: قَسَمَ النبئ يي يَوْما ب َيْنَ أضحَابه تَمرأء فَأغطى كل 
لد اا اي شخ ت عدن فل كن ارون ندرا اعت ره 
منئهاء شَدتْ في مَضَاغِي . [الحديث ٥٤١١‏ أطرافه في ١٤٤٠ء 044١‏ م]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشعاراً لبيان ما كان النبي ية وأصحابهء يأكلون 
وأنه في غالب الأوقات التمرء ويقنعون باليسير من ذلك . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل الذي يقال له عارم السدوسي البصري» وعباس بالباء 
لمر والسين المهملة ابن فروج ع الاو ا المضمومة وبالجيم الجريري 

بضم الجيم وفتح الراء الأولى البصري» وهو نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن 
اد لي بن قيس بن بكر بن وائل وأبو بو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح 
النون نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن سود بن ألحاف بن قضاعة . 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن عمرو بن علي وأخرجه النسائي في الوليمة 
عن محمد بن عبد الأعلى وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «حشفة». وهو أردأ التمرء وهو الذي لم يطب في النخلة ولم يتناهى طيبه 
فيبس . قوله: «منها»» أي : من الحشفة. قوله: «شدت»., الضمير فيه يرجع إلى الحشفة. 
قوله: «في مضاغى». بفتح الميم عند الأصيلي وكسرها. وقال ابن الأثير: المضاغ بالفتح 
الطعام يمضغ وهو المضغ نفسه» يقال: لقمة لينة المضاغ وشديدة المضاغ أراد أنها كانت 
قوية عند مضغها. وطال مضغه لها كالعلك فلذلك قال: «فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلى 
8 ظ 

o41 /۸‏ - حدّثنا عَبْدَ الله بن مُحَمّدِء حدثنا َب بن جَرِيرِء حدّئنا شُعْبَةُ عَنْ 
اال نس ن : ريي سابع سَبْعَةٍ مَعَ النبي يإ مَا نا طعامٌ إلا وَرَقُ 
الْحَبْلَة اؤ الْحَبْلَةِ حَّى يَضَعَ أحَدُنا ما تَضَعْ الماك ثُمْ أضبَحث بُو أسَدٍ تُعَرْدْنِي عَلَى 
الإشلام» خيرت إذاً وَضْلُ سَعْيي. [انظر الحديث ۳۷۲۸ وطرفه]. < 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشعاراً لبيان ما كان يي وأصحابه في قلة من العيش 
مع القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل . 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي› وإسماعيل هو ابن أ بی خالد» وقيس هو 
ابن أبي حازم» وسعد هو ابن أبي وقاص» أحد العشرة المبشرة ا ووقع في 
(التوضيح) عن قيس بن سعد عن أبيه. كأنه توهمه أنه قيس بن سعد بن عبادة» وهو غلط 
فاحش» ووقع في رواية مسلم عن قيس سمعت سعد بن أبي وقاص . 

والحديث قد مضى في مناقب سعد فإنه أخرجه هناك عن عمرو: بن عون عن خالد 
عن غيل الله عق [إسماعيل عن فين قال" سمحت سعدا . ... إلى آخرةة وفي آخره» وكانوا 
وشوا به إلى عمر. رضي الله تعالى عنه» قالوا: لا يحسن يصلي› ومضى الكلام فيه هناك . 





۰ _ كتابُ الأَظْعِمَةَ / باب (۲۳) ۷۷ 


قوله: «رأيتني؟؛ أي : رأيت نفسى . قوله : «سابع سبعة مع النبي ا أراد به أنه 
كان قديم الإسلام» وأنه سابع من أسلم أولاء ووقع عند أبي خيثمة › هؤلاء السبعة. وهم 
وقاص» رضى الله تعالى عنهم» قوله: «ما لنا طعام إلأورق الحبلة» أشار به إلى أنهم كانوا 
فى ذلك الوقت فى قلة وضيق معيشة ولم يكن طعامهم إل من ورق الحبلة» بفتح الحاء 
وسكون الباء الموحدة وهو ثمر السمر يشبه اللوبياء» وقيل: ثمر العضاء وهو شجر له شوك 
كالطلح والعوسج . قوله : «أو الحبلة»» شك من الراوي وهو بضم الحاء والباء فعا ولم 
يقع عند الأصيلي إلا الأول» والحبلة بفتحتين ورق الكرم» وقال الجوهري: وربما سكن 
الباء . قوله : «ثم أصبحت بنو أسد؛. قيل : أراد به قبيلة عمر» رضى الله تعالى عنه» إذ هو 
من بني أسد»ء كذا نقله الكرماني وهو غير صحيح › ولكنه معذور لأنه نقله من كلام ابن 
: رما حيث قال: وعمر بن الخطاب من بنى أسد» وهذا خلاف الإجماع على أن عمر› 
رضى الله تعالى عنة » من رهط عدي برد كفت ولسوا هرم ی اسك قوله: اتعزرني؟) 
ويروى ۰ يعزروني من التعزير بمعنى التأديب أ يؤدبونني على «الإسلام» ويعلمونني 
أحكامه» وذلك أنهم كانوا وشوا به إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» حتی قالوا: لا يحسن 
يصلى › وأصل التعزير التأديب» ولهذا يسمى الضرب دون الحد التعرين: قوله: خسرت 


فإن قلت : ما وجه قول سعد: ما لنا طعام إلا ورق الحبلة» والنبي بيه يرفع مما أفاء 
الله عليه من النضير وفدك قوته وقوت عياله لسنه؟ وأنه كان يعطي الأعطية التي لا يذكر 
مثلها عمن تقدم من الملوك مع كونه بين أرباب الأموال العظام كأبي بكر وعثمان وشبههما؟ 
وكذلك قول عائشة: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال حتى قبض 
وشبهه مما جاء مثل ذلك؟ قلت: وقال الطبري» رحمه الله كان ذلك حيناً بعد حين لأن من 
كان منهم ذا مال كان مستغرقاً في نوائب الحقوق ومواساة الضيفان حتى يقل كثيره أو يذهب 
جميعه» فغير مستنكر لهم ضيق الحال التي يحتاجون معها إلى الاستسلاف وأكلهم الحبلة 
كما قال سعد» رضي الله تعالى عنه» وأما قول عائشة فوجهه أن البر كان قليلاً عندهم فغير 
نكير أن يؤثر ية أهل بلده من الشعير والتمر» ويكره أن يخص نفسه بما لا سبيل للمسلمين 
إليه من الغذاءء وهذا هو الأشبه بأخلاقه يَلِ. وأما ما روي من أنه لم يشبع من خبز 
الشعيرء فإن ذلك لم يكن لعوز ولا لضيق في غالب أحواله. لأن الله تعالى أفاء عليه قبل 
وفاته بلاد العرب كلها ونقل إليه الخراج من أكثر بلاد العجم» ولكن بعضه لإيثار نوائب 
الحق» وبعضه كراهية منه للشبع وكثرة الأكل. فإن قلت: كيف جاز لسعد أن يمدح نفسه. 
ومن شأن المؤمن التواضع؟ قلت: إذا اضطر المرء إلى التعريف بنفسه حسن» قال الله عز 
وجل حاكياً عن يوسف عليه السلام إن حَفِيٌ يم4 [يوسف: 00]. 


٠ ۷۸‏ - كتابُ الأطعِمّة / باب (۲۳) 





o4۳ 4‏ - حدّثنا قُتَيْبَةَ بن سعد حدقا نرت عن أبي حازم قال : سَأُلْتٌ 
کک اا ا م تأى رَسُول اله 6 


ال : كُلْتُ : O‏ ا مَنْخُولِ؟ قَالَ: عد اا ري 5 
7 وما قي تَرَيْناُ فَأْكَلناه . | ظ 


[انظر الحديث .]05٠١‏ < 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن فيه بيان ما كان يأكلونه. ويعقوب هو ابن عبد الرحمن 
القاري؛ من القارة» حليف بني زهرة وأبو حازم» وهو سلمة بن دينار راوي رواية سهل› 
كما أن سليمان راوي رواية أبي هريرة. 

والحديث مضى عن قريب 

قوله: «مناخل»» جمع منخل . قال الكرماني: هو الغربال. قلت: المنخل غير 
الغربال. لأن الغربال يغربل به القمح والشعير ونحوهماء والمنخل ما ينخل به الدقيق» وهو 
أحد ما جاء من الأدوات على مفعل بضم الميم . قوله: «ثريناه»؛ بتشديد الراء من ثريت 
السويق إذا بللته بالماى وأشار به إلى عجنه وخبزه» کذا قاله بعضهم › وهو خلاف ما قاله 
أهل اللغة. وليس المراد هنا العجن ولا الخبز» وإنما المراد أنهم كانوا إذا طحنوا الشعير 
يأخذون دقيقه ويتفخونه فيطير منه القشور وما بقي يرشون عليه الماء ثم يأكلونه. وكذا قال 
ابن الأثير في قوله: «فأتى بالسويق فأمر به فثرى» أي : بل بالماء من ثرى التراب يثريه تثرية 
إذا رش عليه الماء. وقال الجوهري: ثريت السويق بللته» وثريت الموضع تثرية إذا 
رششته» وقال أيضاً: الثرى التراب الندي . 

٠‏ س _- حدّثتي إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ؛ ارت ل ف د 
نْبٍ عَنْ سَعِيدٍ المقبريٰ عَنْ أبي هريره رَضِيَ الله عه أله مر قزم بين دِيم شاه مَضلِيَةٌ: 
فَدَعَوْهُء فَأَبَى أن يَأكل. قَالَ: : خَرَجَ رَسُولَ الله كك مِنَ ادنيا وَلَمْ يفْب من الحبرٍ اشير . 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة استحضر حينئذ ما كان النبي ية وأصحابه في 
ضيق من العيش» > فلذلك ترك الأكل من تلك الشاة التي كانت بين يدي القوم» والحال أنهم 
دعوه» وليس هذا بترك الإجابة لأنه في طعام الوليمة لا'في كل طعام . 

وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» وابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذكة يلفظ الحيوان المشهون: وسعيد هو ابن أبي سعيد واسم بيه أبي سعيد كيسان المدني 
مولى بني ليث او د روا ا . والحديث من 
أفراده . ١‏ 


۷۹ Oe SNE N 
ا ا ب‎ 


LL‏ (مصلية» › أي : مشوية. قال بعضهم : من الصلاء بالكسر والمد وهو الشيء› 

: الصلاء الشواء وليس بالشىّ» يقال: صليت اللحم أصليه صلياً: نوج واه 
0 وأصليته : ألقيته في النار. 

/5١‏ 5ه - حدّثنا عَبْد الله بن أبي الأَسْوَدٍ حدننا معاد حدّئني أبي عَنْ يُونْسَ 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس بن مَالِكِ . قال : مَا أكل النبى يله عَلّى خوان» ولا في سَكُرْجةٍ, ولا 
5000 

ْب لِقَتَادَةَ : عَلَى ما يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلى السُمّر [انظر الحديث 0187 وطرفه]. 

SE GT SS i‏ ا بن محمد بن أبي 
بع و ويونس هو ابن أ الراك شري مولام لسري انار . كان 
سمع قتادة» روى عنه هشام الدستوائي سا ريه وهو من أفراده. 

والحديث أخرجه الترمذي فى الأطعمة عن محمد بن بشارء وقال: غريب» وأخرجه 
النسائي في الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم › وفي الوليمة عن عمرو بن علي وإسحاق بن 
إبراهيم . . وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن محمد بن المثنى والحديث مضى في : : باب 
الخبز المرقق فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن معاذ إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

2-1 حدّئنا قُتَيْبَة حدثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَدٍ عَنْ 
عَائْسَةَ رَضَِ الله عَنْهاء قَالَتْ: ما شَبِعَ آل مُحَمْدٍ لله مُنْذُ َدِمَ المَدِيئةَ مِنْ طعام البُرّ لاك 
يال تباعاً حى فض . [الحديث 5817 أطرافه في 1404]. ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر› 
وإبراهيم هو النخعي› والأسود هو ابن يزيد النخعي» خال إبراهيم النخعي . 

والحديث أخرجه أيضاً في الرقاق عن عثمان بن أبي شيبة وأخرجه مسلم في أواخر 
TS‏ ل ا اا 
ل إن ارفك بالطعام ل البر خاصة. قوله: «تباعاً»» بكسر التاء اعا 
وتخفيف الباء الموحدة من تابعته على كذا متابعة وتباعاً. والتباع الولاء المعنى ثلاث ليال 
متتابعة متوالية . قوله : ١احتى‏ فبض) 2 آي : ال أن فبض › وعلى إيثار الجوع وقلة الشبع مع 
اللي ل م 
موسى من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أكلت ثريدة من لحم سمين فأتيت 
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النبي بء وأنا أتجشؤ. فقال: أكفف عليك من جشائك أبا جحيفة. فإن أكثر الناس شبعاً 

في الدنيا أطولهم Na‏ أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنيا. كان إذا 
تغدى لا یتعشی» وإذا تعشى لا يتغدى» وروي عن وهب بن كيسان عن جابر قال: لقيني 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ومعي لحم اشتريته بدرهم»ء فقال عمر: ما هذا؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين اذ شتريته للصبيان والنساء. فقال عمرء رضي الله تعالى عنهء لا 

يشتهي أحدكم شيئاً إل وقع فيه أو لا يطوي أحدكم بطنه لجاره وابن عمه أين تذهب عنكم 
هذه الآية. اذم ميد فى اي * لديا ومعم با [الأحقاف: ]٠١‏ وقال هشيم: عن 
منصور عن ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر : اجعل جوارشنا. قال: وما هي؟ قال: 
اا A‏ قال ابن عمر: ما شبعت منذ أربعة أشهر› 
وما ذاك أن لا أكون له واجداً. ولكن عهدت قوماً يشبعون مرة ويجوعون مرة. قوله: (إذا 
لضك الطعامء أي: إذا امتلأت منه وأثقلك . 


- بَابُ: التلبيَة 


أي: هذا باب في بيان التلبينة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون لم و ا 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» وهي طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما 
يجعل ف فيه عسل» سميت بذلك لشبهها باللبن في بياضها والرقة» والنافع منها ما كان رقيقاً 
نضيجاً لا غليظاً نيا ويقال : التلبينة حساء من دقيق أو نخالة. ويقال التلبين أيضاً لأنه يشبه 
اللبن في بياضه فإن كانت ثخينة فهي الخزيرة. وقد يجعل فيها العسل واللبن. وقال ابن 
الأثير: التلبين والتلبينة حساء يعمل من دقيق» وهي تسمية بالمرة من التلبين مصدر لبن 
القوم إذا أسقاهم اللبن» وقال : الحساء بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن» وقد 
يحلى ويكون رقيقاً يحسى من الحسوة. وهي الجرعة. وفي حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء بالمشنئة النافعة التلبين› وفي أخرى بالبغيض النافع التلبينة. قلت: المشنئة بمعنى 
البغيضة إنما قالت: البغيضة لأن المريض يبغضها كما يبغض الأدوية. وذكره ابن قرقول فى 
باب الباء الموحدة مع الغين» قال: وعند المروزي النغيض بالنون» قال: ولا معنى له. ٠‏ 

oV /4‏ - حدّئنا يَحْيَى بن بُكَيْرِهِ حدّئنا اللَنْتُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابن شهاب عَنْ 
عَرْوَةٌ عَنْ عَائْسَه شه روج النبيّ كله : أنْها كَانَتْ إِذَا مَاتَ المَّْتُ مِنْ لها قَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النْسَاء 
م قرفن إلا اهلها وَحَاصْتيا: أمَرَث بِبُرْمَة مِنْ تَلبِيئَةِ فُطبِحَتْ» ثم ضع ريد قضبب التي 
عَلَيْهَا نّم قَالْتْ: كُلْنَ مئهاء فاي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولَ: «التَلْبِيئَةٌ مَجَمّةٌ لِقُوَادٍ 
ا تَذْهَبُ بِبَعْض الحُرْن» . [الحديث 0517 طرفاه في 5549,. .]٥٦۹۰‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ورجاك aS a‏ عزو عر 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن حبان بن موسى » وأخرجه مسلم في 
الطب ابض عن عد الك بين شع بن الك و اة الترمدى فيه عن سين دن جمد 
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الفرج . 

قوله: «مجمة؛. بفتح الميم والجيم وفتح الميم الأخرى الشديدة أي: مكان 
الاستراحة آي : استراحة قلب المريض» ويروى: مجمة» بضم الميم وكسر الجيم اق 
الراحة وضبطه بضم الميم على أنه اسم فاعل من أجم» وقال الشيخ أبو الحسن الذي أعرف 
وبضم الميم وكسر الجيم» فعلى الأول يكون مصدرا. وعلى الثاني يكون اسم فاعل» وقال 
عبد اللطيف : الفؤاد هنا رأس المعدة» وفؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه 
وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاءء وهذا الغذاء يرطبها ويقويها ويفعل مثل ذلك بفؤاد 
المريض . 

3 
6 _يَِابٌ: الثريدٍ 

أي : هذا باب فيه ذكر الثريد وفضله على سائر الأطعمة» وهو بفتح الثاء المثلثئة وكسر 
الراء وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحمء وقال ابن الأثير: الثريد غالباً لا يكون إل من لحم 
والعرب قل ما تجد طبيخاً ولا سيما بلحم . 

‰٤‏ _- حدّثنا مُحَمَدُ بن بشار» حدّثنا عُنْدَرٌ حدئنا شب عَنْ عَمْروٍ بن مر 
الجَمَلِىٌ عَنْ مُرَةَ الهَمْدَانِىُ عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌّ عَنِ النبيّ؛ ؛ ل ¢ قَال: كمل مِنَّ 
لجال كير ل حي E ph‏ بيه انرأ فزعزد. وَمُضْل 

ا ا بن جعقر› وعمرو بن مرة› بضم الميم 
وتشديد الراء الجملي بفتح الجيم نسبة إلى جمل بطن من مراد ومرة الهمداني بضم الميم 
وتشديد الراء ابن شراحيل الهمداني الكوفي» وأبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهء 

والحديث قد مضى في كتاب الأنبياء» عليهم السلاة في : باب قوله تعالى: ولذ قال 
لَه يمرم € [آل عمران : 47ء 5:] فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن عمرو بن 
ميو نه إلى احرف ومر الكلام فيه هناك وقال ابن الأثير: قوله علد : «كفضل الثريد». 
قيل لم يرد عين الثريد» وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معاً وفي (التوضيح) 
ومقتضاه فضل عائشة على فاطمة» والذي أراه أن فاطمة أفضل لأنها بضعة منه» ولا يعدل 


2-46 حدّثنا عَمْرُو بن عون حدّثنا خَالِدُ بن عَبْدٍ الله عَنْ أبى طَوَالَةَ عَنْ 
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آئس عَن النبي يكل َال : «قضل عَائْسَةَ عَلَى النْسَاءٍ كَمَضْل الثْرِيدٍ عَلَى سَائِرِ الطعَام». 
[انظر الحديث ۳۷۷١‏ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عون الواسطي» وخالد بن عبد الله بن 
باد الرضمن الطحان الواسيطى :واب و طوالة بغ آلظاء المهملة وتخفيت الواو .عند اله ين 
عبد الرحمن بن حزم الأنصاري . 

والحديث مر في فضل عائشة» عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. وقد مر الكلام 


647005 حدّثنا عَبْدٍ لله بن مُِيرِء سَمِعَ أبَا حاتم الأشهل بن حاتم » حدئنا أبن 
عَوْنِ عَنْ تُمَامَةَ بن أنّس عَنْ أنّسء رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: َحَلْثُ مَعْ النبي ؛ کا على غلام 
له حياط ققدم إل َع فيا ريد قال: وَأقْبَلَ عَلَى عَمَلِهء قَال: فَجَعَلَ النبي ي يسبع 
الذبّاءة» قَالَ: فَجَعَلْتٌ أَتَتبّعْهُ فَأْضَعْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ : نكا رلك يقد اح الدَبّاءِ . [انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيها ثريد» وعبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون 
على وزن اسم الفاعل من الإنارة المروزي» وأبو حاتم اسمه الأشهل بن حاتم البصري› 
وابن عون هو عبد الله بن عون البصري» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم ابن 
عبد الله بن أنس بن مالك» يروي عن جده. 

وفرق البخاري هذا الحديث فرواه عن أشهل بن حاتم عن ابن عون» وعن النضر بن 
شميل عن ابن عوف» وعن عمرو بن سعد عن ابن عون وأخرجه النسائي : في الوليمة عن 
الحسين بن عيسى البسطامي . 

قوله: «على غلام له؛ لم يدر اسمه والدبا بالمد والقصر. قوله : إبعد»» مبني على 
الضم أي: بعد أن رأيت النبي» بء يتتبع الدباء ما زلت أحب الدباء . 


"١‏ -بَابُ: شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالكَتِفٍ وَالجَدْبٍ 

أي : هذا باب في ذكر شاة مسموطة» وفي الكتف وكلاهما ا 6 
الباب» وأما الجنب فلا ذكر له» وقال بعضهم: وأما الجنب فأشار به إلى حديث أم سلمة 
أنها قربت إلى رسول الله كلل جنباً مشوياً فأكل منه ثم قام إلى الصلاة أخرجه الترمذي 
وصححه. قلت: من أين يعلم أنه أشار به إلى حديث أم سلمة؟ مع أن الإشارة لا تكون إلا 
للحاضرء والأوجه أن يقال: ذكر الجنب استطراداً وإلحاقاً للجنب بالكتف» والشاة 
المسموطة هي التي أزيل شعرها وشويت. 

011/1 - حدّثنا هُدْبَةَ بن خَالِد حدئا مام بن ختی عَنْ قا قال : كنا نأي 
أَنَسّ بنّ مَالِكِء رَضِيَ الله عَنْهُ وَحْبَّارَهُ قَائِمْ» قَالَ: كلو فما أعْلَمُ النبي اة رَأى رَغيفاً 
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رقا حى لق بالل » ولا رَأى شاه سَمِيطأً بِعَئْه 9 [انظر الحديث ٠٥۳۸١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ولا رأى شاة سميطا» . والحديث قد مر عن قريب في : 
باب الخبز المرقق 

قوله: «فما أعلم»» نفي العلم وأراد نفي المعلوم» أعني: الرؤية ثم أراد منه نفي أكل 
رسول الله ياء قال الكرماني: قال (شار ح التراجم) مقصوده جواز أكل المسموط. ولا 
يلزن فين که انر ير ایت أنه لمي عفرا دیا د اکان ل تؤكل إلا كذلك 
وقد أكلها. قوله: «ولا رأى شاة سميطا»» وفي رواية الكشميهني : مسموطة. 

of/4۸‏ - حدثنا محمد بن مُقَاتِلء أخبَرّنا عَبْدَ الله» أحْبَرّنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِيٌ 
عَنْ جَغْمَرٍ بن عَمْروٍ بن أَمَيةَ الضْمْرِي عَنْ أبيو» قَالَ: رَأَنْتُ رَسُول الله ا يَحْتَرْ مِنْ كيف 


شَاةٍ فأكلَ مِنهاء فَذَعِيَ إلى الصّلاةء فَقَامَ قُطرَحَ ال فصان رك يَتَوَضاً. [انظر الحديث 
4 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «من كتف شاة» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» 
ومعمر هو ابن راشد. 


والحديث قد مر عن قريب في : باب قطع اللحم بالسكين . 


- بََابُ: مَا كَانَ السَّلَف يَدَخْرُونَ في بُيُوتِهِمْ وَاسْفَارِهِمْ 
مِنَ الطعام وَاللَحْم وَغَيْرِهِ 

أي : هذا باب في بيان ما كان السلف من الصحابة والتابعين يدخرون في بيوتهم 
ليتقوتون في المستقبل في الحضره ويدخرون أيضاً بالتزود في أسفارهم لكفاية مدة من 
الأيام . قوله: «من الطعام». يتعلق بقوله: «يدخرون» وكلمة: من» بيانية ا من أنواع 
الطعام من أي طعام كان ومن اللحم بأنواعه وغير ذلك مما يدخر ويحفظ من الأقوات› 
وأراد البخاري بهذا الرد على الصوفية ومن يذهب إلى مذهبهم في قولهم: إنه لا يجوز 
ادخار طعام لغد» وأن المؤمن الكامل الإيمان لا يستحق اسم الولاية حتى يتصدق بما 
يفضل عن شبعه ولا يترك طعاماً لغد ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض ويمسي 
كذلك» ومن خالف ذلك فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله بوي 
الأخبار الثابتة بادخار الصحابة وتزود الشارع وأصحابه في أسفارهم. وقد ثبت أن النبي يار 
كان ينفق على أهله نفقة سنتهم مما أفاء الله عليه من بني النضيرء e‏ 
الخمس› وفيه مقنع وحجة كافية في الرد عليهم . 

وَقَالَتْ عَائِنَة وَاسماءُ صَتَْنَا للنبِيء كل وأبي بكر سُفْرَة. 

مطابقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة لأن صنع عائشة وأسماء السفرة كانت حين سافر 
النبي َة وأبو بكر معه إلى المدينة مهاجرين» وقد مر في : باب هجرة النبي بي وأصحابه 


)۲۷( كتابُ الأطعِمّة / باب‎ ٠ ۸٤ 


إلى المدينة» فى حديث طويل» قالت عائشة : فجهزناهما أحب الجهاز ووضعنا لهما سفرة 
في جراب. . . الحديث» وهذا من أقوى الحجج لجواز التزود للمسافرين؛ وأسماء بنت 
أبي بكر وأخت عائشة من الأب لأن أم عائشة أم رومان بنت عامر»ء وأم أسماء أم العزى 
قيلة» وهي شقيقة عبد الله بن أبي بكر» رضي الله تعالى عنه. 

0۹ _- حدّثنا خلاد بنُ يَحْيَىء حدثنا سيان عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنِ بن عابس عَنْ 
أبيه قال: قلت لِعَائْسَةَ: أَنْهَى النبيي بها ان ُؤگل مِنْ لوم الأضَاحِي كَرْقَ ثلاثِ؟ قَالْتُ : 
ا فَعَلَهُ إلا في عام جاع الاس فِيهء فأرَادَ أن يُطْعِمَ المَنِيُ المَقِيرَ. وَإِنْ کا لَتَرْفَعُ الكرَاعَ 
اكل بَْدَ حمس عَشْرَةَ: قِيلَ: ما اضْطَرَكُمْ إِلَنْهِ؟ فَضَحِكْتٌ. قَالَتْ: مَا شَبِعَ آل مُحَمَدٍ بل 
مِنْ خْبْز بر مَأدُوم لاه ایام حَنّى لجق بالله . [الحديث ”04757 أطرافه في 205478 2001٠١‏ 
[TAY‏ . 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد خمس عشرة» 
وقال بعضهم: ليس في شيء من أحاديث الباب للطعام ذكرء وإنما يؤخذ منها بطريق 
الإلحاق. قلت: هذا تصرف عجيب أليس قوله: «لنرفع الكراع» يطلق عليه الطعام» وليس 
المراد من قوله في الترجمة: من الطعام وجود لفظ الطعام صريحاء وإنما المراد كل شيء 
يطعم ويؤكل يطلق عليه الطعام . 

وخلاد بن يحيى بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام أبو محمد السلمي الكوفي» سكن 
مكة ومات بها سنة ثلاث عشرة ومائتين» وهو من أفراده» وسفيان هو الثوري› 
وعبد الرحمن بن عابس يروي عن أبيه عابس بالعين المهملة وبالباء الموحدة المكسورة 
والسين المهملة ابن ربيعة النخعي الكوفي التابعي الكبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور عن محمد بن يوسف. وأخرجه 
مسلم في أواخر الكتاب عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه الترمذي في الأضاحي عن قتيبة 
وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وفي الأطعمة عن محمد بن يحيى الذهلي . ظ ْ 

قوله: «آنهى؟)» استفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فوق ثلاث». أي: ثلاثة 
أيام . قوله : «قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه»» أرادت عائشة ئشة بذلك أن النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث نسخ› وأن سبب النهي كان خاصاً بذلك العام للعلة التي 
ذكرتها. قوله: «الغني»ء مرفوع لأنه فاعل «يطعم» من الإطعام «والفقير؛ منصوب على أنه 
مفعوله. قوله: «وإن كنا». كلمة إن مخففة من الثقيلة» والكراع في الغنم مستدق الساق. 
قوله : «بعد خمس عشرة»» أي: ليلة. قوله: «ما اضطركم إليه؛؛ أي : ما ألجأكم إلى تأخير 
هذه المدة. قوله: «فضحكت». أي : عائشة» وضحكها كان للتعجب من سؤال عابس عن 
ذلك مغ عله أتهم کارا في التقليل وضيق العيش» وبينت عائشة ذلك بقولها: «ما شبع آل 


۰ _ كتابُ الأطعِمّة / باب (۲۷) ۸0 





محمد» قوله: «مأدوم»» أي: مأكول بالأدام . قوله: «ثلاثة أيام»؛ أي : متواليات. 

وال ابن كثير: أخْبَرَنَا سْفْيَانُ حدْثا عَبْدِ الرّحْمن بن عابس بهذا. 

أي: قال محمد بن كثير» وهو من مشايخ البخاري» أخبرنا سفيان الثوري حدثنا 
عبد الرحمن بن عابس بهذا أي : بهذا الحديث المذكورء وهذا التعليق وصله الطبراني في 
(الكبير) عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير فذكره» وغرض البخاري من هذا التعليق 
بیان تصريح سفيان بإخبار عبد الرحمن بن عابس له به فافهم . 

2-16 حدّثتي عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدّثنا سُفْيَالُ عَنْ عَمُرو عَنْ عطاء عَنْ 
جار قال : كنا تَحَرَوّدُ لُحُوم الهَدذي على عَهْدٍ النبي اة إلى المَدِيئَةِ . [انظر الحديث ١7١9‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأسفارهم؛ وعبد الله بن محمد هو المسندي» وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح» وجابر هو ابن عبد الله 
الأنصاري . 

والحديث مضى في الجهادء وسيأتي أيضاً في الأضاحي عن علي بن عبد الله . 

والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم» وهذا يدل على جواز التزود للمسافرين في 
أسفارهم وفي التزرود معنى الادخار. 

أي : تَابَّع عبد الله بن محمد المسندي محمد بن سلام عن سفيان بن عيينة. قال 
بعضهم: قيل : إن محمداً هذا هو ابن سلام. قلت: القائل بهذا هو الكرماني ولم يقل هو 
وحده» وكذا قاله أبو نعيم» ثم رواه من طريق الحميدي: حدثنا سفيان بن عيينة . 

وَقَال ابن جِرَيْج : : قُلْتٌ لعطاء : أقَالَ: حَبَى جِئْنا المَدِيئَة؟ قَالَ: لا. 

أي قال عة الملك بن عبد 'العويق بن تعريب. قلت لعظاء بن آي براح ة آفال؟ 
أي : هل قال جابر في قوله: كنا نتزود لحوم الهدي حتى جئنا إلى المدينة؟ قال عطاء: لا 
أي: لم يقل ذلك جابرء وقد وقع في رواية مسلم قلت لعطاء: أقال جابر حتى جئنا 
المدينة؟ قال: نعمء. وقد نبه الحميدي في جمعه على اختلاف البخاري ومسلم في هذه 
اللفظة ولم يذكر أيهما أرجحء والظاهر أن يرجح ما قاله البخاري لأن أحمد أخرجه في 
(مسنده) عن يحيى بن سعيد كذلك وأخرجه النسائي أيضأ عن عمرو بن علي عن يحيى بن 
سعيد كذلك» وقال بعضهم: ليس المراد بقوله: لاء نفي الحكم بل مراده أن جابراً لم 
يصرح باستمرار ذلك حتى قدموا فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن 
عطاء: كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة أي: لتوجهنا إلى المدينة» ولا يلزم من ذلك 
بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة. قلت: هذا كلام واه لأنه قال: إلى المدينةء بكلمة 3 


مم 


التي أصل وضعها للغاية» وهنا للغاية المكانية كما في قوله تعالى: مى الْمسَمِدٍ )| 


)۲۸( كتابُ الأطَهِمَةِ / باب‎ ۰ ۸٦ 


إلى السجد الأقصاك [الإسراء: ]١‏ وفيما قاله جعل: إلى» للتعليل ولم يقل به أحد» ويقوي 
وهاء كلام هذا القائل ما رواه مسلم من حديث ثوبان قال: ذبح النبي اة أضحية . ثم قال 
لي : يا ثوبان أصلح لحم هذهء فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. 
7 -بَابٌ: الحَيُْس 

أي : هذا باب في ذكر الحيس» وهو بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالسين المهملةء وهو ما يتخذ من التمر والأقط والسمن ويجعل عوض الأقط الفتيت 
والدقيق. 20 < 

2-0١‏ حدّثنا قُتَيبَة حذّئنا إسْمَاعِيل بن حفر عَنْ عَمْرو بن أبي عَمْروٍ مَوْلَى 
المُطَلِبٍ بن عَبْدٍ الله بن حطس أله سَمِعَ أ بن مَالِكِ يَقُول: قَالَ رَسول الله بيا لأبي 

طَلْحَة: لئم عُلاماً ِن غِلْمَانِكُمْ يَخدمُني»» فرج بي ابو طَلْحَة يُرْدِفْنِي وَرَاءَهُ فحنت 
أَخْدُمُ رسول الله يله كلما رل فكنث أشمفة نکد أن يتُول: ١‏ هُمْ ٳئي آعُودُ بك مِنَ الهم 
وَالحِرَّنء وَالمَجْرْ وَالكسَل› وَالبْخْلِ والجُبْنِء > صلع الدذين وَعَلَبَةٍ الرّجَالٍِ؛. فَلَمْ رل أخدمهُ 
حَنَّى بنا مِنْ حبر وَأقْبَلَ بِصَفِيّة بنتِ حي وقد خَارّهاء كنت أَرَاهُيُحَوْي لها وَرَاءَهُ بعبَاءة 
أؤ بكسَاءِ ثُمّ يُرْدِفُها ورائة كي إذا جا E‏ َع يسا في بطع ازا فُدَعَوْتُ 
رجالا فَأَكَلُواء َكَانَ ذَلِكَ باه با ثم أقْبَلَ حٌى إِذَا بدا لَهُ أحُدّ قال : «هذا جَبَلَ يُحبّنا 
تبه لما أشرّف عَلى المَدِيئةٍ قال »ا لْهُمْ ني أَحَرٌ مَا بَيْنَ جَبَلِيها مِثْل مَا حَرّمَ به 
إبراهيم مَك اللْهُم بارك لَهُمْ في مُدَهِمْ وَصَاعِهِمْ) . [انظر 527 ۱1 وأطرافه]. . 

مطابقته للترجمة في قوله: «صنع حيسا» والحديث مر في البيوع في : باب هل يسافر 
بالجارية قبل أن يستبرئها فإنه أخرجه هناك عن عبد الغفار بن داود عن يعقوب بن 
عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس» رضي الله تعالى 1 وأخرجه أيضاً في 
الجهاد عن قتيبة. وفي المغازي عن أحمدء وفي الدعوات عن قتيبة أيضا . 

قوله : «لأبي طلحة»؛ اسمه زيد بن سهل زوج أم أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله : 
امن الهم والحزن»» قيل: هما بمعنى واحد» وقيل: الهم لما تصوره العقل من المكروه 
الحالي» والحزن لمكروه وقع في الماضي . قوله: «والكسل» وهو التثاقل عن الأمر ضد 
الخفة والجلادة. قوله: «والبخل) ضد الكرم «والحبن» ضد الشجاعة . قوله: «وضلع الدين» 
بفتح الضاد المعجمة واللام فهو ثقل الدين وشدته. وقال الكرماني: أنواع الفضائل ثلاثة 
نفسية وبدنية وخارجية . فالنفسانية ثلاثة بحسب القوى الثلاث التي للإنسان العقلية والغضبية 
والشهوية فالهم والحزن مما يتعلق بالعقلية» والجبن بالغضبية» والبخل بالشهوية والعجز 
والكسل بالبدنية . والثاني : عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات. والأول: عند نقصان العضو 
كما في الأعمى والأشل والضلع والغلبة بالخارجية. والأول مالي» والثاني جاهي» فهذا 


۰ _ كتابُ الأطْعِمَةَ / باب (۲۹) AV‏ 


الدعاء من جوامع الكلم له جا قوله: «بصفية» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد 
الياء آخر الحروف بنت حيي بن أخطب النضرية أم المؤمنين من بنات هارون بن عمران 
أخي موسى بن عمران» عليهما السلام» وأمها برة بنت سموآل» سباها النبي يه عام خيبر 
في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال 
الواقدي: ماتت فى خلافة معاوية سنة خمسين» وقال غيره: ماتت فى خلافة على» رضي 
الله تعالى عنه» في سنة ست وثلاثين. قوله: «قد حازهاء بالحاء المهملة وبالزاي أي : 
اختارها من الغنيمة» وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه. قوله: «فكنت أراه» أي : 
النبي ية . قوله: «يحوّي لها»» بضم الياء وفتح الحاء المهملة وكسر الواو المشددة أي : 
يجعل لها حوية وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط 
ويستريح بالاستناد إليه. قوله: «بالصهباء» بفتح المهملة والباء اسم منزل بين خيبر والمدينة . 
قوله: «في نطع» فيه أربع لغات: نطع بفتح النون وسكون الطاء ونطع بفتحتين» ونطع بكسر 
النون وسكون الطاء» ونطع بكسر النون وفتح الطاء» ويجمع على نطوع وأنطاع . قوله: 
«وكان ذلك بناؤه بها» أي : دخوله بصفية. قوله: «بدا له»ا. أي: ظهر له من بغيد. قوله: 
«يحبنا» الظاهر أنه مجاز أو إضمار أي : يحبنا أهله وهم أهل المدينة» ويحتمل الحقيقة 
لشمول قدرة الله تعالى. قوله: «مثل ما حرم» المثلية بين حرم المدينة ومكة في الحرمة فقط 
لا في الجزاء وغيرهء وقال الكرماني: فإن قلت: لفظ : «به» زائد قلت: لا بل مثل منصوب 
بنزع الخافض أي : أحرم مثل ما حرم به. فإن قلت: ما ذاك؟ قلت: دعاؤه بالتحريم يحتمل 
أن يكون معناه: وأحرم ما بين جبليها بهذا اللفظء وهو أحرم مثل ما حرم إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام. قوله: في مدهم» المد رطل وثلث رطل أو رطلان» والصاع أربعة أمدادء 
والمقصود بارك لهم فيما يقدر بالمد والصاع وهو الطعام والبركة في الموزون به يستلزم 
البركة في الموزون. 


۹ بَابُ: الآكل في إِنَاءٍ مُفَصْض 


أي : هذا باب في بيان حرمة الأكل في إناء مفضض» وهو المرصع بالفضة يقال : 
لجام مفضض أي : مرصع بالفضة ومعناه: إناء مفضض وإناء متخذ من فضة وإناء مضبب 
بفضة وإناء مطلي بالفضةء أما الإناء المفضض فيجوز الشرب فيه عند أبي حنيفة إذا كان 
يتقي موضع الفضة» وهو أن يتقي موضع الفم وموضع اليدء وكذلك الجلوس على السرير 
المفضض والكرسي المفضض بهذا الشرط وقال أبو يوسف يكره ذلك وبه قال محمد في 
رواية وفي رواية أخرى مع أبي حنيفة وأما الإناء المتخذ من الفضة فلا يجوز استعماله أصلاً 
لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالإدهان ونحو ذلك للرجال والنساء وأما الإناء المضبب بالفضة 
أو الذهب فعلى الخلاف المذكورء والمضبب هو المشدد بالفضة أو الذهب ومنه: ضبب 
أسنانه بالفضة إذا شدهاء وأما الإناء المطلي بالفضة أو الذهب فإن كان يخلص شيء منه 
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بالإذابة فلا يجوز استعماله» وإن کان لا يخلص شيء فلا بأس به عند أصحابنا. 

2/61١‏ - حدّثنا أبُو يم حدّثنا سَيْفَ بن أبي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ مُجاهِداً 
كول : حدلتي عَبْدُ الوحَمن بن أبي لی انهم كَانُوا عِندَ حُذَيْفَة. i i‏ 
قلَمَا وَضَعْ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَماُ وء وَقَال : لزلا آي هيه غَيْرَ مر ولا مَوَْيْنِ؟ کان قول : ل 
أمْعَل هذاء ولي سَمِعْتُ النبي ب ل دلا تَلبَسُوا الحَرِيرَ ولا الذيباج ولا تَشْرَبُوا في 
آنِيَة الدب والفضة› وَلا اكوا في صِحَافِها. ٠‏ فَإِنهَا لَهُمْ في الدنيا ولا في الآخرَة» . 


[الحديث 0477 أطرافه في »٥٦۳۲‏ 257377 ۵۸۳۱ /05817]. 
قال صاحب (التلويح) ما حاصله: لا مطابقة بين الحديث والترجمة . لأن الترجمة في 
إناء مفضض. والحديث في الإناء المتخذ من الفضة إلا إن كان الإناء لي سقي فيه حديف 
كان مضبباً وأن الضبة موضع الشفة عند الشرب فله وجه على بعدء وقال بعضهم: أجاب 
الكرمانى بأن لفظ : مفضضء وإن كان ظاهراً فيما فيه فضة لكنه يشمل ما كان متخذاً كله 
ون وشا . قلت: فيه نظر لأنه إن أراد بالشمول بمعنى أنه يطلق على المعنيين بحسب اللغة 
فيحتاج إلى دليل» وإن كان بحسب الاصطلاح فالفقهاء قد فرقوا ب مه ee‏ 
الفضة»ء وقال ابن المنذر : O E‏ ل ل ات 
عنه» وكذلك المضبب» وهو وجه لبعض الشافعية . 
وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسيف بن أبي سليمان» ويقال ابن سليمان المخزومي› 
TT )‏ كان ا ا سفن سيدق فق 
وروی له مسلم أيضاًء وحذيفة هو ابن اليمان العبسي . 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن أبي موسى وفي اللباس عن علي بن 
المديني وفي الأشربة أيضاً عن حفص بن عمر الحوضي» وفي اللباس أيضاً عن سليمان بن 
حرب» وأخرجه مسلم في الأطعمة عن أبي موسى به وعن غيره وأخرجه أبو داود في 
ال عن حلص بن عبر نه وعن قير احرج الترمذي فيه عن بندار به وأخرجه النسائي 
فى الزينة عن محمد بن عبد الله ا I‏ 
وأخرجه ابن ماجه في الأشربة عن محمد بن عبد الملك وفي اللباس عن أبي بكر بن أبي 


٠. نة‎ 


قوله: «فسقاه مجوسي». وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن حکیم › فال : کنا 
مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماهء وفي رواية 
الترمذي عن ابن أبى ليلى يحدث: أن حذيفة استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به 
وقال إني كنت نهيته فأبى أن ينتهي. . . الحديث. قوله: «رماه به» أي: رمى القدح 
بالشراب أو رمى الشراب بالقدح» وليس بإضمار قبل الذكر لأن قوله: «فاستسقى فسقاه؛ 
يدل عليه ويروى رمى به . قوله : «غير مرة» أي : لولا أني نهيته مراراً كثيرة عن استعمال آنية 
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الذهب والفضة لما رميت به ولا اكتفيت بالزجر اللساني» لكن لما تكرر النهي باللسان فلم 
ينزجر رميت به تغليظاً عليه . قوله : «كأنه يقول» أي : كأن حذيفة يقول: لم أفعل هذا أي : 
الشرب في آنية الذهب والفضة› ٠‏ ثم استدرك في بيان ذلك بقوله ولكني سمعت 
النبي يا . . . إلى آخره. قوله: «ولا الديباج» وقال ابن الأثير الديباج الثياب المتخذة من 
الإبريسم» فارسي معرب» وقد يفتح داله ويجمع على : دبابج ودبايج» بالباء والياء لأن 
أصله دباج بتشديد الباء. قوله: #فى صحافهاة: جع عيجنة وني إناء كالقصعة المبسوطة 
ونحوها. والضمير فيه يرجع إلى الفضة وكان القياس أن يقال: صحافهماء وهذا كما في 
قوله تعالی : الدب 2 ااه اة 9 5 [التوبة: 5*] فإذا علم حكم 
الفضة يلزم حكم الذهب منه بالطريق الأولى. قوله: «لهم» أي : للكفار والسياق يدل عليه. 

وهذا الحديث يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج وعلى حرمة الشرب والأكل 
من إناء الذهب والفضة» وذلك للنهي المذكور وهو نهي تحريم عند كثير من المتقدمين وهو 
قول الأئمة الأربعة وقال الشافعي : إن النهي فيه كراهة تنزيه في قوله القديم حكاه أبو علي 
السنجي من رواية حرملة. 

"٠‏ بَابُ ذِكْرٍ الطعّام 

أي : هذا باب فيه ذكر الطعام قيل : لا فائدة في موضع هذه الترجمة لأنه ليس فيها إلا 
مجرد ذكر الطعام . وقال صاحب (التوضيح) ما ملخص كلامه : : إن معناها إباحة أكل الطعام 
الطيب وكراهة أكل المرء وأن الزهد ليس في خلاف ذلك لأن في حديث الباب تشبيه 
المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة التي طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرؤه بالتمرة 
E‏ ريح لهاء وشبه المنافق بالحنظلة والريحانة اللتين طعمهما مر وذلك غاية 
الذم للطعام المر. | 

ofYV /of‏ - حدّننا قَتَنْبة: حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ فَتَادةَ عَنْ ئس عَنْ أبِي مُوسَى 
الأشعَري قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَكل المُؤْمِنٍ الْذِي يَغْرَاً القُرآنَ كمكل الأترْجَةِ: رِيُها 

طَيْبٌ» وَطَعْمُها طَيْبٌ وَمَكل الْمُؤْمِنٍ الْذِي لا يقرا المَرْآنَ كَمَثَل الثَّمْرَة: لا ربح لها وَطْمْمُها 
حل مكل المُنافِقٍ الْذِي قرأ القُرْآنَ مَثَل الرّنْحَانَةِ : ريحها طيْبٌ وَطْعْمُْها مُرء وَمَكلَ المُنافِقٍ 
ِي لا يقرأ القُرآنَ كمَكل الحَنْظَلَةِ: يس لَهَا ريح وَطعمُها مره . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر لفظ الطعم بالتكرار» وأبو عوانة الوضاح 
اليشكري» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري . وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 

والحديث قد مر في فضائل القرآن فإنه أخرجه هناك عن هدبة بن خالد عن همام عن 
قتادة عن أنس عن أبي موسى . 

قوله: «كالأترجة؛ بالإدغام ويروى: كالأترنجة. فإن قلت: ذكر هناك: مثل المؤمن 
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الذي يقرأ القرآن ويعمل به ولم يذكر هنا. قلت: المقصود الفرق بين من يقرأ وبين من لا 
يقرأ. لا بيان حكم العمل» مع أن العمل لازم للمؤمن الكامل سواء ذكر أم لا. وقال 
هناك : كالحنظلة ريحها مرء وهنا قال: لا ريح لهاء فأثبت الريح هناك ونفى هنا لأن المنفي 
الريح الطيبة بقرينة المقام والمثبت المر. 

٤‏ ۔ حذّثنا مُسَدَدٌَء حدثنا الد حذثنا عَبْدَ الله بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ عَنْ أنس 

عن النبي وك قال : : الُضل عَائشَةَ عَلَى النْسَاءِ كَفَضْلٍ القْرِيدٍ عَلَى سَائرٍ العام . 
[انظر الحديث و TVY‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: الطعام» وخالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطى من 
باب الثريد. 

- حدّثنا ابو نيم حدّثنا مالك عَنْ سمي عَنْ ابي صَالِح عَنْ أبي 

عن النبئ يك قَالَ: «السَفَرُ قِطعَةَ مِنَ العَذَاب ب يَمْنَعٌ م أَحَدَكُم : نَوْمَهُ وَطعَامَهُ فَإِذَا قَضَى 

ابی أهله؛ . [انظر الحديث 4 ۰ وطرفه]. 
الشين المهملة وتخفيف ال ا و الياء أشن الروك 0 أبي بكر بن 
عبد الرحمن المخزومي› وأبو صالح ذكوان السمان. 

والحديث قد مرذ في الحج عن القعنبي› وفي الجهاد عن عبد الله بن يوسف » وهذا 
الحديث تفرد به مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» وقال: ما لأهل العراق 
يسألون عن هذا الحديث» قيل: لأنك انفردت به. وبا سير و 
حدثت به. قوله : «نهمته»» بفتح النون وضمها وكسرها: يځ الهمة في اي و 
وجهه؛؛ أي : : من جهة سمره. 





"١‏ يَابُ: الأدم 

أي: هذا باب فيه ذكر الأدم» بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانهاء وهو 
جمع أدام» وقيل: هو بالإسكان المفرد وبالضم الجمع . 

0405 حدّثنا قُتَبْبَةَ بن سيد حدَّثنا إشماعيل ا 
الام REE‏ گا في بَزيَرَ َلاثُ سُئن» أَرَادَتْ عَائَِةُ أنْ تَشْتَريها مها 
ألا لل i FR‏ له ا كََالَ: لو شِعْتِ فت سرطب لَه 0 
الوَلاءٌ لِمَْ أَعْتَقَ؛. قا وَأَعْتِّتْ نَخْيْرَثْ فِي أن تَقِرّ تَحْتَ رَوْجها 8 تَمَارِفَهُ وَدخل رَسُول 
الله لا eet‏ وَعَلَىٍ النّار هة فور فدعا بالا قاي بحب وَأذم من أذم 
البَْتِء كَقَالَ: «ألَمْ آر لَخماً؟» قَالُوا : بی یا وَسُولَ الله ر ا 


۰ _ كباب الأَظعِمَة / باب (۳۲) ٩۱‏ 





قَأهْدَنهُ لا كَمَالَ : «هُوَ صَدَقَةَ عَلَيْها وَهَدِيَةَ لَنَاه. [انظر الحديث 401 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأدم من أدم البيت» وربيعة» بفتح الراء هو المشهور 
بربيعة الرأي» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . 

ومر هذا الحديث أكثر من عشرين مرة وهو ههنا مرسل لأنه لم يسند فيه إلى عائشة 
ولكن البخاري اعتمد على إيراده موصولاً من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة 
كما مر في النكاح والطلاق. 

قوله: «ولنا الولاء». الواو لا تدخل بين القول والمقول لكن هذا عطف على مقدر 
أي : قال أهلها: نبيعها ولنا الولاء. قوله: «شرطتيه»» الياء فيه حاصلة من إشباع الكسرة 
وهو جواب: لوء قيل: في اشتراط ا مخادعة مع أنه شرط مفسد» وأجيب 
بأن هذا من خصائص عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو المراد التوبيخ لأنه كان بيّن لهم حكم 
الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ألحُوا فى اشتراطه فقال لها: لا تبالي سواء شرطتيه أم 
لا فإنه شرط باطل» وقيل : في الرواية التي جاءت فيه اشترطي لهم الولاء أن اللام بمعنى : 
علی» كما في قوله تعالى : ون أَسَأَتمُ مهأ [الإسراء: ۷] قوله: «في أن تقراء بكسر القاف 
وفتحها . 

؟"- بَابُ: الحَلَوَاءٍ وَالكَسَلٍ 

أي : هذا باب فى ذكر الحلواء والعسل» والحلواء عند الأصمعي مقصور يكتب بالياء 
وعند الفراء ممدود» ر ممدود يكتب بالألف» وقيل : 520110 وقال الليث: هو 
ممدود عند أكثرهم» وهو كل حلو يؤكل وقال الخطابي: اسم الحلواء لا يقع إلأ على ما 
دخلته الصنعة. وفي (المخصص) لابن سيده. هو كل ما عولج من الطعام بحلاوة» وهو 
أيضا الفاكهة . 

/اه/ o41‏ - حدّثني إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ ي الحَنْظلِىُ ٠‏ عَنْ أبي أَسَامَةَعَنْ شام قَالَ: 
أخْبَرَنِي أبي عَنْ عَائِْشَةَ رَضِيّ الله عَنهاء قَالَتْ : كَانَ رَسُولَ الله يل يحب الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ . 
[انظر الحديث 581١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا هو المعروف بابن راهويه» والحنظلي نسبة إلى 


حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم بطن» عامتهم بالبصرة وهو شيخ مسلم أيضا مات 
بنيسابور سنة ثمان وثلائين ومائتين» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام بن عروة يروي 
عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن عبد الله بن أبي شيبة وفيه وفي الطب 
عن علي بن عبد الله» وفي ترك الحيل عن عبيد بن إسماعيل الكل عن أبي أسامة وأخرجه 
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الحسن بن علي الخلال عن أبي أسامة . وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن سلمة بن شبيب 
وغيره. وأخرجه النسائي ف فى الوليمة عن إسحاق ر ل 
سعيد وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبن بكر بن أبي شيبة وغيره . 

قوله : يحب الحلواء». قال ابن بطال : الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة 
في قوله تعالى : « كوأ ين أَلْيَبّتِ) وفيه تقوية لقول من قال: المراد به المستلذ من 
المباحات» ودخل في معنى هذا الحديث كل ما شابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل 
اللذيذة. ين 0ه 0 ايا اوس اوور OY‏ 


وو 


أبي ذنب عن المفيْري عَنْ أبي هرَيرَة. قَالَ: :: كلك الم الي 8ق إشبع تيء جين 1460 
اليا ولا الس الحَرِيرء 0 ولب ع الا 


۾ ر ر ر7 و 





[۹ E اها کل ۳ [انظر‎ ٠ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «العكة» لأن الغالب يكون العسل فيهاء على أنه جاء 
مصرحا به في بعض طرقه . ا 

وعبد الرحمن بن شيبة هو عبد الرحمن بن عبد الملك ال 0 
القرشي الي الا لحي والزاي اا وهو منسوب إلى جد أب Cl‏ ام 
وو ووو OPE E E hI E‏ 
والمقبري» هو سعيد بن أبي سعيد وقد مر عن قريب . 

والحديث قد مضى في مناقب جعفر بن أبي طالب» ومضى الكلام فيه 

قوله: «لشبع بطني» أي : لأجل شبع بطني› والشبع بكسر الشين وفتح الباء وفي رواية 
الكشميهني: بشبع بطني» أي: بسبب شبع بطني» ويروى ليشبع بطني بصيغة المجهول 
واللام فيه للتعليل . قوله : «الخمير» بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الخمير والخميرة التي 
تجعل فى الخبزى يقال: عندي خبز خمير أي : خبز بائت . قوله: ولا السن الحرير؛. 
براءين كذا في رواية الكشميهني وبالباء الموحدة بدل الراء الأولى في رواية الأصيلي 
والقابسي وعبدوس› وكذا في رواية أبي ذر عن الحموي› ورجح عياض الرواية بالباء 
الموحدة. وقال : هو الثوب المحبر' وهو المزية الملون مأخوذ من التحبير› وهو التحسين . 
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وقيل : الحبير ثوب وشي مخطط › وقيل : الجديد. قوله : «ولا يخدمني فلان ولا فلانة» › 
هما كنايتان عن الخادم والخادمة. قوله: «وهي معي»› أي : تلك الاية محفوظي وفي 
خاطري . لكن استقرىء أي : أطلب القراءة من الرجل حتى يؤديني إلى بيته فيطعمني قوله : 
«فنشتفها» ضبطه عياض بالشين المعجمة والفاء» وقال ابن التين بالقاف وهو الأظهر لأن 
معنى الذي بالفاء أن نشرب ما فى الإناء والذي بالقاف أن نشق العكة حتى يلعقوها. 
9" يَابُ: الدَبّاء 

أي : هذا باب فيه ذكر الدباءء وقد مر ته هسیر ه › UC‏ 
إقازة إلى أن الدباه لها خاصية تختصن بها فلذلك كان النبي كد يحبهاء وروی الطبراني من 
الشافعى) رحمه الله من حديث عائشة» قالت: قال رسول الله ية : إذا طبخت فأكثري فيه 
الدباء فإنه يشد قلب الحزين» وقال شيخنا: وفي بعض طرق حديث أنس أنه يريد في العقل 
وفي بعض طرق حديث أنس في (مسند الإمام أحمد) أن القرع كان أحب الطعام إلى رسول 
الله اة . 

oY 4‏ - حدّثنا عَمْرُو بن عَلِىّ) ا أَزْمهَرُ بن سَعْدٍ عَنِ ابنِ عون عن 
مام بن أنس عَنْ أن ؛ a‏ الله ا اي سسا 


9 ا ل وعمرو م بن بحر أبو حفص لباهلي البصري 
الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضاء وأزهر بن سعد الباهلي السمان البصري» وأبو عون هو 
عبد الله بن عون» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين ابن عبد الله بن أنس يروي 

وقد مر الحديث في كتاب الأطعمة في باب من تتبع حوالي القصة ومر أيضاً في 
البيوع في : باب ذكر الخياط» وفيه روايات في رواية باب ذكر الخياط أن خياطا دعا رسول 
لله ية . وفيه: قرّب خبز أو مرقاً فيه دباء» وقديد» وفي: باب من تتبع حوالي القصة: أن 
خياطاً دعا رسول الله ييه وفيه ذكر الدباء فقط. وفى حديث الباب أن مولى له خياط» ولا 
منافاة بين هذه الروايات لأن الثقة إذا زاد يقبل» وقال الداودي: وجه ذلك أنهم كانوا لا 
يكتبون فربما أغفل الراوي عند التحديث كلمة. 


4 بَابُ: الرّجُلٍ يَتَكَلَفُ الطّعامَ لإِخْوَانِهٍ 


أي : هذا باب في بيان: حال الرجل الذي يتكلف الطعام لإخوانه» وقال الكرماني : 
وجه التكلف في حديث الباب أنه حصر العدد والحاصر متكلف . قلت: لأنه ألزم نفسه بعدد 
معين» وهذا تكلف لاحتمال الزيادة والنقصان . 
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"604 حدّثنا محمد بن يُوسُفَ) حدّئنا سُفْيَانَ عَنِ الأنحمشٍ عَنْ أبي وال 
عَنْ أبي معو الأَنَصَارِيٌ : قال : کان مِنَ الأنْصَار رَجُل يمال لَه له: أبو شُعَيْبٍ ) َكَانَ لَه غُلام 
لْحَامٌء فَقَال: اد لي طعافا أَدعُو رَسول الله يله خامسّ خْمْسَة دعن رَسُول الله 1 
خامس حْمْسَة فتَبِعَهُمْ رَجَل فَقَال النبي عد : «إك دَعَوتتا خامس خَمْسَةٍ وَهذا رَجُل قد 
تَبعَناء فَإِنْ شِكْتَ آذْنت لَهُ وَإِنْ شت تَرَكَتَه»» قَالَ: بَلْ أَذِْنْثٌ لَه . [انظر الحديث 7١8١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة. تؤخذ من قوله: «أدعو رسول الله ية خامس خمسة» وقد ذكرنا أنه 
تكلف حيث حصر العدد. 

ومحمد بن يوسف هو أبو أحمد البخاري البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة, 
والأعمش هو سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري . 

والحديث قد مر في البيوع في: باب ما قيل في اللحام والجزار» فإنه أخرجه هناك 
عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود إلى آخره» وفي المظالم 
أيضاً عن أبي النعمان» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «اللحام». أي : بياع اللحمء وتقدم في البيوع بلفظ : قصاب . قوله: «خامس 
خمسة», معناه: ادعو أربعة أنفس ويكون النبي ية خامسهم» يقال: خامس أربعة وخامس 
خمسة بمعنى واحد» وفي الحقيقة يكون المعنى الخامس مصير الأربعة خمسة» وانتصاب 
جام على اال و رر الرقع على ادر او رضول 1ه 5 ومو خان ا 
والجملة أيضاً تكون حالاء وفي رواية مسلم عن الأعمش: اصنع لنا طعاماً لخمسة نفر. 
قوله : ١فتبعهم‏ رجل»» وفي رواية أبي عوانة عن الأعمش› فاتبعهم » بتشديد التاء المثناة من 
فوق بمعنى : تبعهم» وفي رواية حفص بن غياث فجاء معهم رجل . 

ومثل هذا الرجل الذي يتبع بلا دعوة يسمى طفيلياً منسوباً إلى رجل من أهل الكوفة 
يقال له: طفيل من بني عبد الله بن غطفان كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليهاء وكان 
يقال له: طفيل الأعراس» وهذه الشهرة إنما اشتهر بها من كان بهذه الصفة بعد الطفيل 
المذكورء وأما شهرته عند العرب قديما فكانوا يسمونه: الوارش» بالشين المعجمة هذا إذا 
دخل لطعام لم يدع إليه» فإن دخل لشراب لم يدع إليه يسمونه الواغل بالغين المعجمة . 

قوله: «وهذا رجل قد تبعنا»» وفي رواية جرير وأبي عوانة: اتبعنا بالتشديد» وفي 
رواية أبي معاوية : لو رركن معدا جين دعر قوله: «فإن شئت أذنت له. . .2 الخ وفي 
رواية 5 عوانة . فإن شئت أن يرجع رجع › وفي رواية جرير » وإن شئت رجع › وفي رواية 
أبن معاوية: أنه اتبعنا ولم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل . قوله: «بل أذنت له»» 
وفي رواية أبي أسامة لا بل أذنت له وفي رواية جرير لا بل ائذن له يا رسول الله وفي رواية 
أى فعاوية د افا لفل 
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وفيه فوائد كثيرة: قد ذكرناها في باب ما قيل في اللحام في كتاب البيوع . فإن قلت : 
كيف استأذن النبي» َء في هذا الحديث على الرجل الذي معه» وقال في حديث أبي 
طلحة في (الصحيح) لمن معه. قوموا؟ قلت: أجيب بأجوبة: الأول: أنه علم من أبي طلحة 
رضاه بذلك فلم يستأذن ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه . الثاني : أن أكل القوم عند أبي 
لي ل O‏ لا ملك لأبي طلحة عليها 
فإنما أطعمهم مما لا يملكه فلم ي يفتقر إلى استثئذان . الثالث : بأن يقال: إن الأقراص جاء بها 
إلى النبي بي إلى مسجده ليأخذها منه فكأنه قبلها وصارت ملكا له فإنما استدعى لطعام 
يملكه فلا يلزمه أن يستأذن في ملكه. 

قَالَ مُحَمدُ بن يُوسّفَ: سَمِعْتُ مُحَمُدَ بن إسْمَاعِيلَ يَقُول : : إا كَانَ القَوْمٌ عَلَى المَائِدَة 
يس لَهُمْ أنْ يُتاولوا مِن مَائْدَةٍ إلى مَائْدَةٍ أخرَى وَلكنْ يُاول بَعْضْهُمْ بَغضاً فِي يِلْكٌ المَائِدَة 
أو يَدَعوا. 

هذا لم يثبت يثبت في البخاري إلا عند أبي ذر عن المستملي وحده» ومحمد بن يوسف 

هو الفريابي ومحمد بن إسماعيل هو البخاريء وروى محمد هذا عن البخاري نفسه هذا 
الكلام قاله البخاري استنباطاً من استئذان النبي ية الداعي في الرجل الطارىءء وذلك أن 
الذين دعوا لهم التصرف في الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع فافهم فإنه دقيق . 


o‏ بَاتٌ: مَنْ أضَافٌ رَجُلا إلى طَعَام وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ 

ا ااب فى اا کال اترا إلى ملحا لا عا ا 
المدعو بل له أن يقبل على عمله ويترك المدعو يشتغل بما قدمه إليه . 

۱ - حدّثئي عبد الله بن مير سَمِعَ النُضْرء أحْبّرنا ابن عَوْنِ قَال: أَحْبَرَنِي 
َمَامَةُ بنْ عَبْدِ الله بن آئس عَنْ أنْسء رَضِيَ الله عَنه» قَال: كُنْتُ غِلاما أشي مَعَ رَسُولٍ 
الله اة مدَحَلَ رَسُولَ الله کي عَلَى غلام له له خَيّاط» تاه بِقَضْعَةٍ فِيها طعَامٌ وَعَلَيْه بء 
فخعل وسول الله يل يَتَتَبَعُ الذبّاء» قَالَ : كلما رََنْتُ ذلك جَعَلْتُ أَجْمَعْهُ بَيْنَ يَدَيْه قال : 
َأَقْبَلَ العُلامٌ عَلَى عَمَلِهِ الا IS‏ انرا سول الل يك صَنَّعَ 
ما صَنّعٌ . 
[انظر الحديث 7٠١97‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الغلام لما وضع القصعة بين يدي النبي كَل واشتغل 
النبي كك يتتبع الدباء منها أقبل الغلام على عمله» وقال ابن بطال: : لا أعلم في اشتراط 
أكل الداعي مع الضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه» فمن فعل فهو أبلغ في قرى 
الضيف» ومن ترك فهو جائز. 


١ 95‏ - كتابُ الأطَعِمَةِ / باب (51 و ۴۷) 


وعبد الله بن منير بضم الميم على وزن اسم فاعل من أنار» والنضر بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة ابن شميل» يروي عن عبد الله بن عون» e‏ المثلثة 
وتخفيف الميم وک دروا عن و 

والحديث أيضاً قد مر في: باب الثريد» ومضى الكلام فيه هناك . 


1" بَابُ: المَرَقٍ 

أي : هذا باب في ذكر المرق» وترجم به إشارة إلى أن له فضلاً على الطعام الشخين» 
ولهذا كان السلف يأكلون الطعام الممرق» وفي مسلم من حديث أبي ذرء رفعه؛ إذا طبخت 
على الجيران وأهل البيت والفقراء والأمر فيه محمول على الندب» وقد روى الترمذي من 
حديث علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه. قال: قال النبي» كَل : إذا اشترى أحدكم لحم 
کر ا ا أصاب مرا وهر أحد اللحمين . وروی أيضاً من حديث 
أبى ذر مرفوعاً. و فيه : إذا ام شتريت لما أ و طبخت قدراً فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. 

1۲ - حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسْلْمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله بن أبي 
طَلْحَة آله سَمِعَ أنْسّ بن مَالِكِ أن خيّاطاً دعا النبي يله لطعام عة قَذَمَبْتُ مَعَ 
النبي علد قرب حبر شير » وَمَرَقاً فيه دُبَاءٌ وَكَدِيد رابت النبي كلد يسم الداءً مِنْ حَوَالِي 
الْقَصعَةَ» ET‏ أ الا و [انظر الحديث ٠١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «(ومرقاً فيه دباء) والحديث مر في الأطعمة في : باب من 
تتبع حوالي القصعة فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن مالك إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك . 





"٠7‏ - مَابُ: القَدِيدٍ 
أي: هذا باب في ذكر اللحم القديد وترجم به إشارة إلى أن القديد من طعام 


النبي ية وطعام السلف . 

/1Y‏ اع ه - حدثذا أبُو نُعَيِم حدّثنا مالك بن أنس عَنْ إسْحَاقٌ ار 
آنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: أَيْتٌ النبي اد : ا بَمَرَقَةِ فيها دُبَاءٌ وَقَدِيد أيه يَتبْعُ ادبا 
الها . 


e‏ الل 
sS‏ - حدّثنا قَبِيصَة حدّنا سْفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بن عَابس عَنْ أبيهِ عَنْ 
عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهاء قَالَتْ: ما فَعَلَهُ إلا في عام جاع الاس أَرَادَ أن ع العَنِىُ الفْقِيرٌ 
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إن کا رفع الكرّاعَ بَعْدَ حمس عَشَرَةٍ وَمَا شِع آل مُحَمدٍ كل مِنْ خىز ر مدوم لائً. 
[انظر الحديث 0477 وطرفيه]. 

هذا حديث مختصر من حديث عائشة الماضي في : باب ما كان السلف يدخرون» 
فإنه أخرجه هناك عن خلاد بن يحيى عن سفيان وهنا أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن سفيان 
الثوري إلى آخره وكان ينبغي أن يذكر هذا هناك ولا وجه لذكره هلهنا. ) 

رل ما فخي الف الستصيوب فته برجم ال النهى الذال عل وة فى ازل 
الحديث المذكور في : : باب ما كان السلف يدخرون» قلت لعائشة : أنهى النبي َة أن يؤكل 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت عائشة : ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه . 


7 بَابُ: مَنْ نَاوَلَ أؤ قَدّمَ إلى صَاحِبهِ عَلَى المَايْدَةٍ شَيْئا 

أي : هذا باب في بيان حكم من ناول إلى صاحبه أو قدم إليه شيئاًء والحال أنهما 
على المائدة» ويوضح هذا الذي ذكره عن "أبن المبارك خت قال.. 

وَقَالَ ابن المُبَارَكِ: لا بَأْسَ أن يُناوِلَ بَعْضُهُمْ بَْضاًء وَلا يُتاوِلٌ مِنْ هذِهٍ المَائِدَةٍ إلى 
مَائِدَةٍ أخرَى . 

أي : قال عبد الله بن المبارك المروزي إلى آخره» أما جواز مناولة بعضهم بعضاً في 
مائدة واحدة فلأن الطعام قدم لهم بأعيانهم وهم شركاء فيه» فإذا ناول واحد منهم صاحبه 
مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة» وأما منع ذلك من مائدة إلى 
مائدة أخرى فلعدم مشاركة من كان في المائدة الأخرى لمن كان في المائدة الأولى› 
والمناول فیه» وإن كان له حق فيما بين يديه ولكن لا حق للآخر فيه فى تناوله منه إذ لا 
EE‏ ۰ 

6 - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ كَالَ: حدَّثني مَالِكَ عَنْ إِسْحَاقَ بن عبد ال بن أبي 
طلْحَةَ أنّهُ سَمِعَ أنَسَ بِنّ مَالِكَ يَقُولَ: إن حَيَاطاً دَعَا رَسُولَ الله ب لِطعَام صَنَعَهُ صَبَعَهُ. قَالَ 
نس : كَذَمَبْتُ مَعَ سول الله لق إلى ذَلِكَ الطعَام قرب إلى رَسولٍ إل للك خْبْزاً مِنْ 
ڃر وَمَرَقاً فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ فال ا وات وشول الله 2 َعَم الدبّاء مِن حول 
المَصعَةء ٠‏ كَلَمْ أل جب التَبّاة مِنْ يَوْمَيِذٍ. 

وَقَالَ تُمَامَةُ عَنْ نس : نَجَعَلْتٌ أَجْمَعْ الدَبّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ . [انظر الحديث ۲٠۹۲‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد تقدم قبل هذا الباب بباب» وهو: باب المرق» فإنه أخرجه هناك عن 
الا scl‏ بى أويس عن مالك» 
وكان ينبغي أن يذكر هذا هناك» ولا وه را ود ر فى بان الات 
بقوله: لا فرق بين أن يناوله من إناء إلى إناء أو يضم ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل 
منه أخذ ذلك من قوله ثمامة: «فجعلت أجمع الدباء بين يديه» قلت: هذا فيه بعد عظيم لأن 
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الإناء الذي يأكل منه له حق شائع فيما في هذا الإناء بخلاف الإناء الآخر الذي لا يأكل منه. 
9 بابُ: الرّطبٍ بِالْقِتَاءِ 


أي : هذا باب في بيان أكل الرطب بالقثاءء وأراد به الجمع بينهما في حالة الأكلء 
القثاء ممدود وفي ضم القاف وكسرها لغتان» وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة 00 
وقثائها بضم القاف وقال أبو نصر: القثاء الخيار وفي (المنتهى) لأبي المعالي: | 
الشعرور عند من جعله فعلاً من قث› وعند ابن ولاد: هو بالكسر والضم ممدود» 7 
حنيفة : ذكر بعض الرواة أنه يقال للقثاء القشعر بلغة أهل الجون من اليمن» الواحدة قشعر 
قال: أحسبه الجون من مراد. 

615٠015‏ - حدّثنا عَبْدَ العّزيز بن عَبْدٍ الله قال : حاتي راهيم بن شغي عن ايو 
عَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْمّر بن أبي طَالِبء رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: رايت النبي ككل يَأَكُلُ 
الطب ِالقِنّاءِ . [الحديث ott‏ طرفاه في 04417 48 ]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأما على النسخة التي وقع فيها: باب القثاء بالرطب فوجهها 
اا يي ير ست تررم ار رمي 
وفق لفظ الحديث كما وقع في نسختنا هذه. 

وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من 
صغار التابعين» وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب من صغار الصحابة ولدته أسماء بنت 
عميس بأرض الحبشة» وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة» وقدم مع أبيه . 
المدينة وحفظ عن رسول الله ية وروى عنه» وتوفي بالمدينة سنة ثمانين وهو ابن تسعين 
سنة» وصلى عليه أبان بو تمان وشو أمين العدرنة ركان س بحر الجودء يقال: إنه لم 
يكن في الإسلام أسخى منه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأطعمة عن يحيى بن يحيى وغيره وأخرجه أبو 
داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه ا بن موسى وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن يعقوب بن حميد. 

قوله: «يأكل الرطب بالقثاء». وصفته ما رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث 
عبد الله بن جعفرء وفيه: ورأيت في يمين رسول الله ية قثاء وفي شماله رطباً وهو يأكل 
من ذا مرة ومن ذا مرة» وفي إسناده أصرم بن حوشب وهو ضعيف جداًء ولا يلزم من هذا 
الحديث . لو ثبت أكله بشماله فلعله كان يأخذ بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع 
القثاء التي في يمينه فلا مانع من ذلك» والحكمة في جمعه يله بينهما كما ورد في بعض 
طرقه: as‏ برد هذا وروى أبو الشيخ ابن حبان في (كتاب أخلاق رسول 
الله جَكِةِ) من رواية يحيى , بن هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: کان 
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رسول الله ية يأكل البطيخ بالرطب والقثاء بالملح» ويحيى بن هاشم السمسار كذبه يحيى 
وغيره. 





۰ باب 

أي : هذا باب كذا وقع عند جميع الرواة مجرداء وكانت عادته أن يذكر مثل هذا 
كالفصل لما قبله ويكون المذكور بعده ملحقاً به لمناسبة بينهما ولا مناسبة أصلاً بين 
الحديث المذكور بعده وبين الحديث قبله» ولهذا اعترض الإسماعيلى بأنه ليس فيه للرطب 
والقثاء ذكرء ولم يذكر لفظ : باب . ظ 

2414١1‏ - حدّثنا مُسَدَدٌ حدّثنا حَمّادُ بن رَيْدِ عَنْ عَبّاس الجرَيْرِيٌ عَنْ أبي 
عُثْمَانَ. قَالَ: تَضَيَفْتٌ أبا هْرَيْرَةَ سَبْعآء فَكَانٌ هُوَ وَامْرَأَتَهُ وَحْادِمُهُ يَعْتَقَبُونَ اليل أثلاثا» يُصَلى 
هذاء كُمّ يُوقِظْ هذا ا يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولَ الله يا بَئْنَ أضحابه تَمراً. فَأصَابَنِي سَبْعُ 
تَمَرَات إِخذاهنّ حَشفة . [انظر الحديث 051١‏ وأطرافه]. 

الظاهر أنه أراد أن يضع ترجمة للتمر ثم أهمله إما نسياناً وإما لم يدركه» ويمكن أن 
يكون سقط من الناسخ بعد العمل . 

وعباس بتشديد الباء الموحدة وبالسين المهملة. والجريري : بضم الجيم وفتح الراء 
الأولى وسكون الياء آخر الحروف نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عبادة بن 
ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل» وعباد بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» وأبو عثمان 
عبد الرحمن بن مل النهدي . 

والحديث مضى عن قريب فى: باب ما كان النبى بي وأصحابه يأكلون» فإنه أخرجه 
هناك عن أبي النعمان عن حماد ولم يذكره هناك . 

قوله: #تضيفت»., إلى قوله: «وسمعته يقول» ومر الكلام فيه . قوله : «تضیفت» بضاد 
معجمة وفاء أ رت4 ضيقا. قوله : (سبعاً»» أ سبع ليال» وقال الكرمانى : أي 
أسبوعاًء وفيه تأمل. قوله: «وامرأته»؛ اسمها بسرة» بضم الباء الموحدة وسكون السين 
المهملة بدت غزوان الصحابية . وقال الذهبي: بسرة بنت غزوان التي كان أبو هريرة أجيرها 
ثم تزوجها ولم أر أحدا ذكرها. قوله: «يعتقبون» أي: يتناوبون قيام الليل. قوله: «أثلاثا» 
أي: كل واحد منهم يقوم بثلث الليل ومن كان يفرغ من ثلثه يوقظ الآخر. قوله: «وسمعته 
يقول». القائل أبو عثمان النهدي» والمسموع أبو هريرة قوله: «إحداهن حشفة» هي الفاسد 
عَنْ أبي عَقْمَانَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ا َسَمَ الن 8 یکا نرا فأصابني ون حن 
أرْبَعُ تَمَرَاتِ وَحَضَفَة 8 رانك الحا هن اتف لعبي.» [انظر الحديث ١اه‏ وطرفه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن محمد بن الصباح بتشديد الباء 
الموحدة البغدادي عن إسماعيل بن زكرياء الخلقاني الكوفي عن عاصم الأحول عن أبي 
عثمان عبد الرحمن بن أبي هريرة. 


قوله: «خمس»» أي: خمس تمرات. قوله: «أربع تمرات وحشفة». عطف بيان 
ويجوز أن يكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي أربع تمرات وحشفة» 
وقال الكرماني: ويروى أربع تمرة بالإفراد» والقياس: تمرات» ثم قال: إن كانت الرواية 
برقع تمرة ذمعناء ر وأما بالجر فهو شاذ على خلاف القياس نحو: 
ثلاثمائة وأربعمائة. فإن قلت : في الرواية الأولى سبع تمرات وهنا خمس؟ قلت: 5 
اا إما أن تكون إحدى الروايتين وهماً أو يكون ذلك وقع مرتين» وقال بعضهم : الثا 
بعيد لاتحاد المخرج ثم قال: وأجاب الكرماني : بأن لا منافاة إذ التخصيص بالمدد لا يداني 
الزائد» ر ورلا فنا كان ا ارلا ات ا 
خمساً ثم فضلت فقسمت ثنتين ثنتين. فذكر أحد الراويين مبدأ الأمر والآخر منتهاه انتهى . 
قلت: دعوى هذا القائل : إن a a‏ اجر تمده لح E‏ ل لكين بعتم 
إلى دليل › وو إن ضح هري كادم ابن الجن » أو يكون ذلك مرتين فيكون قوله الثاني بعيداً 
وبعدما يكون يقال أيضاً من هو المراد من أحد الراويين فإن كان هو أبا هريرة فهو عين 
الغلط على ما لا يخفى» وإن كان أبا عثمان الراوي عنه أو غيره ممن دونه فهو عين التعددء 
والدليل عليه أن في رواية الترمذي من طريق شعبة عن عباس الجريري بلفظ : أصابهم جوع 
فأعطاهم النبي كك تمرة تمرة» وفي رواية النسائي من هذا الوجه بلفظ: قسم سبع تمرات 
بين سبعة أنا فيهم» وفي رواية ابن ماجه وأحمد من هذا الوجه بلفظ : أصابهم جوع وهم 
سبعة فأعطاني النبي ية سبع تمرات لكل إنسان تمرة» وهذه الروايات متفقة في المعنى لأنه 
لم تكن القسمة | كبر ف وهذه تخالف رواية البخاري ظاهراًء ولكن لا تخالفها في 
الحقيقة لتعدد القصةء ولا ينكر هذا إلا معاندء ورد هذا القائل: كلام الكرماني أيضا ساقط 
لأن ما قاله أصل عند أهل الأصول . 


١‏ - بَابٌ: الرُطْبٍ وَالدَّمْرٍ 

أي : هذا باب في الرطب والتمرء وربما أشار به إلى أن التمر له فضل على غيره من 
الأقوات فلذلك ذكر. قوله: «وَهُرى ليك [مريم: 10] الآية على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى» وقد روى الترمذي من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها عن النبي ب قال: بيت 
لا تمر فيه جياع أهله. وقال: هذا حديث حسن غريب» والرطب والتمر من طيب ما خلق 
الله عز وجل وأباحه للعباد» وهو طعام أهل الحجاز وعمدة أقراتهم . وقد دعا إبراهيم» عليه 
السلامء لتمر مكة بالبركة ودعا رسول الله كه لتمر المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» فلا تزال البركة في تمرهم وثمارهم إلى الساعة. وقد وقع في كتاب ابن 
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> باب الرطب بالتمر بالباء الموحدة وليس في حديث الباب مثل لذلك . 
وقول الله تَعَالَى: «وهزۍ إِليْكِ يجلع الل قط عيّكِ رطبا جنا [مريم: 5؟]. 

قوله: #وَهُرّئ# خطاب لمريم أم عيسى عليهما السلام أي: حركي جذع النخلةء 
وكانت ليس لها سعف ولا كرانيف ولا عذوق وكانت في موضع يقال له: بيت لحم. وهي 
قرية قريبة من بيت المقدس على ثلاثة أميال» وكانت لما حملت بعيسى» عليه السلام 
خافت على نفسها من قومها فخرجت مع ابن عمها يوسف طالبة أرض مصرء فلما وصلت 
إلى النخلة وأدركها النفاس احتضنتها النخلة وأحدقت بها الملائكة فنوديت #ألَا عرض مَدَ 
جَعَلَ ريك َك سر [مريم: ]۲١‏ أي : نهراً ولم يكن هناك نهر ولا عين» وقيل: المراد 
بالسري عيسى» عليه السلام» وعلى الأول الجمهورء وقال مقاتل: لما سقط عيسى على 
الأرض ضرب برجله فنبع الماء واطلعت النخلة وأورقت وأثمرت» وقيل لها: #وَهُرَىَ إِليْكِ 
ينع أ4 أي : حركيه «مكظ ميك را جا أي: غضاً طرياء وقال الربيع بن خيثم : 
ما للنفساء عندي خير من الرطب» ولا للمريض من العسل» ثم قرأ هذه الآية رواه عبد بن 
حميد وأخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى الموصلي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه. 
رفعه قال: أطعموا نفساءكم الولد الرطب» فإن لم يكن رطب فتمر وليس من الشجر شجرة 
أكرم على الله تعالى من شجرة نزلت تحتها مريم» عليها السلام. وقراءة الجمهور: تساقط› 
بتشديد السين وأصله : تتساقط» فأبدلت من إحدى التاءين سين وأدغمت السين فى السين» 
وقراءة حمزة بالتخفيف › وهي رواية عن أبي عمرء وف لاف جد الا وفيا قرات 
ا 

5 - وقال مُحَمدُ بن يُوسْف عَنْ سُمَيَانَ عَنْ مَْصورِ بن صَفِيَة: حدنني مي عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها. قَالَتْ: توفي رَسُول الله كله وَكَد شَبِعْنا مِنَ الأسْوَدَيْن : الثَمْرِ 
وَالمَاء . [انظر الحديث 9م 57]. 

مطابقة هذا التعليق عن محمد بن يوسف شيخ البخاري للجزء الثاني للترجمة 
ار ةبد 

وسفيان هو الثوري» ومنصور بن صفية» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء 
آخر الحروف: بنت شيبة بن عثمان من بني عبد الدار بن قصيٰ» ذكرت في الصحابيات› 
روى عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
الحجبى . 


وإطلاق الأسود على الماء من باب التغليب» وكذلك 0 مكان ا 
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عَنْهُمَاء قال : كان ِالمَدِينه يَهُودِي » وَكَانَ يُسْلِمَنيي في تَمْرِي ال الجذاذِء وکات ابر الأزض 
التي بطريقٍ رُومَةَء ات اغاق َجَاءَنِي اليَهُودِيٰ عِنْدَ الجِذَاذٍ وَلَمْ أجُذَ مِنْهَا شَيئاء 
فُجَعَلْتٌ أسْتَنظِرُهُ إلى قابلء ياي» فاخ ذلك النبئ با فَقَال لأضحابه : «المشوا تَسْئَنظِر 
لجابر مِنَ اليَهُودِيُ» َجَاؤُوني فِي نَخْلِي؛ ٠‏ فَجَعَلَ التب کلف كلم اليَهُودِي» فَيقُول' با 2 
ل فَلَّمَا رَآهُ النبّ» یاف ل م جَاءَه فَكَلْمه . فَأَبَى. فَقَمْتُ فُجِئْتٌ 
يقليل رطب فَوَضْعْئهُ بن يدي النبي؛ لادء فأكل» ثم كال : أن عَرِيشك يا جَابرُ؟؟ فَاخبز 
قال“ «افرش لي فيه» . كَمَرَشْيُهُ دحل فَرَقَدَ نُمْ اتف جه نف أخرّى اگل منها. 
كلم روء تأي قم في الزطاب في لل اقا گم ا Fh‏ 
فَوَمَفَ في الجَذاذ َجَذَّدتٌ مِنْهَا ما فَضَيه فُخْرَجِتُ حَنّى جِنْتُ النبيّ ي فبشز 
َقَاَ : «أَشْهَدُ أنّي رَسول الله» . ۰ 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة في ذكر الرطب في ثلاثة مواضع» وأبو غسان بفتح 
الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون اسمه محمد بن مطرف» وأ وار اد 
دينار» وإبرأهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي»› واسم أبي ربيعة 
عمروء ويقال: حذيفة» وكان يلقب ذا الرمحين» وهو من مسلمة الفتح وولى الجند من 
بلاد اليمن لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. فلم يزل بها حتى جاء لسنة حصر 
عثمان رضي الله تعالى عنه» لينصره فسقط عن راحلته فمات لإبراهيم عنه رواية في النسائي 
قال أبو حاتم: إنها مرسلة وليس لإبراهيم في البخاري سوى هذا الحديث وأمه أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. وله رواية عن أمه وخالته عائشة» رضي الله 
تعالى عنهماء وهذا من أفراده» وروأه الإسماعيلى عن محمد بن أحمد بن القاسم : حدثنا 
يحيى بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور وسعيد بن أبي مريم به سواءء ثم قال: هذه القصة 
رواها المعروفون فيما كان على أبي جابر» والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه البخاري 
وغيره ففي هذا الإسناد نظرء وكذا قال ابن التين: الذي في أكثر الأحاديث أن الدين كان 
على والد جابرء وأجيب بأنه ليس في الإسناد من ينظر في حاله سوى إبراهيم» وقد ذكره 
ابن حبان في (ثقات التابعين) وروى عنه أيضاً ولده إسماعيل والزهري. قلت: قال ابن 
القطان: لا يعرف حاله. . .27 وأجيب: عن قوله: والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه 
البخاري بأنه يعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على 
الجذاذ اختصاراً وأن الوقت كان في الأصل معيناً. وعن قوله: هذه القصة رواها المعروفون 
فيما كان على أبى جابرء بأن القصة متعددة ففعل ية في النخل المختص بجابر فيما كان 
علية من اليم كما عل فا كان على والدة من الدين واه أغلم: 


. هنا بياض بالأصل‎ )١( 
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قوله: «يسلفني»› بضم الياء» من الإسلاف. قوله: «إلى الجذاذا» بكسر الجيم 
ويجوز فتحها وبالذال المعجمة ويجوز إهمالها أي : زمن قطع ثمر النخل وهو الصرام. 
قوله: «وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة»» فيه التفات من الحضرة إلى الغيبة» وكان 
القياس أن يقال: وكانت لي الأرض التي بطريق رومة. فإن قلت: هل يجوز أن يكون 
مدرجاً من كلام الراوي؟ قلت: يمنعه ما رواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق الرمادي 
عن سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه: وكانت الأرض لي بطريق رومة» بضم الراء 
وسكون الواو» وهي البئر التي اشتراها عثمان» رضي الله تعالى عنه» وسبلهاء وهي في 
نفس المدينة. وقيل: إن رومة رجل من بني غفار كانت له البئر قبل أن يشتريها عثمان 
فنسبت إليه» وقال الكرماني: رومة بضم الراء موضع» وفي بعضها بضم الدال المهملة بدل 
الراء ولعلها: دومة الجندل» وقال بعضهم : ونقل الكرماني : أن في بعض الروايات: دومة 
بدال بدل الراء ولعلها دومة الجندل قال: وهذا باطل» لأن دومة الجندل إذ ذاك لم تكن 
فتحت حتى يمكن أن يكون لجابر فيها أرض انتهى . قلت: هذا الذي قاله باطل لأن الذي 
فى الحديث بطريق رومة» وهذا ظاهرء وأما رواية الدال فمعناها: كانت لجابر أرض كائنة 
بالطريق القن يسافر متها إلى :دومة الجتدل6 :وليس متها القى ندومة الجندل حى .يقال : 
لأذددومة الجتدل زة ذاك ل تكن جت ودومة الجندل على عش مراخل من الندينة . 
قوله: «فجلست». كذا هو بالجيم واللام في رواية القابسي وأبي ذرء وعليه أكثر الرواة» 
والضمير فيه يرجع إلى الأرض أي: فجلست الأرض من الأثمار نخلاً بالنون والخاء 
المعجمة أي: من جهة النخل قال عياض : وكان أبو مروان بن سراج يصوب هذه الرواية 
إلا أنه يضبطها على صيغة المتكلم بضم التاء ويفسره أي : تأخرت عن القضاءء ويقول: 
فخلاء بالفاء والخاء المعجمة واللام المشددة من التخلية. أي : تأخر السلف عاماً. وقال: 
ووقع للأصيلي : فحبست» بحاء مهملة ثم باء موحدة على صيغة المجهول. وفي رواية أبي 
الهيثم : فخاست. بالخاء المعجمة وبعد الألف سين مهملة يعني : خالفت معهودها وحملها 
يقال: خاس فلان عهده إذا خانه أو تغير عن عادته وخاس الشيء إذا تغير» وروى خنست» 
بخاء معجمة ثم نون أي : تأخرت. قوله: «ولم أجداء بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد 
الدال ويجوز في مثل هذه المادة ثلاثة أوجه: الفتح في آخره والكسر وفك الإدغام. قوله: 
«استنظره». أي: اطلب منه أن ينظرني إلى قابل أي: عام آت. قوله: «فيأبى». أي: فيمتنع 
اليهودي عن النظرة. قوله: «فأخبرا. على صيغة المجهول من الماضي» قيل: يحتمل أن 
يكون بضم الراء على صيغة نفس المتكلم من المضارع والضمير فيه لجابر» ووقع في رواية 
أبي نعيم في (المستخرج) فأخبرت. قوله: «أبا القاسم». أي: يا أبا القاسم فحذف منه 
حرف النداء. قوله: «عريشك».؛ العريش ما يستظل به عند الجلوس تحتهء وقيل: البناءء 
على ما يجيء الآن أراد أين المكان الذي اتخذته في بستانك لتستظل به وتقيل فيه؟ قوله: 
«فجئته». أي: النبيء كَكل. قوله: «بقبضة أخرى». أي: من الرطب. قوله: «فقام في 
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الرطاب في النخل الثانيةء بالنصب أي : المرة الثانية» ولا يظن أنه صفة النخل لأنه ما ثم 
إلا نخل واحد. قوله: «جداء ا وتشديد الدال المفتوحة. وهو أمر من جد يجدء 
ويجوز فيه أيضاً الأوجه الثلاثة المذكورةء ولا يدرك طعم هذا إلأ من له يد في علم 
الصرف . قوله: «وأقض». أمر من القضاء. أي : اقض الدين الذي عليك» يعني : أوفه 
لليهودي . قوله: «وفضل مثله». أي : مثل الدين» ويروى: وفضل منه. قوله: «أشهد أني 
رسول الله»» إنما قال ذلك لأن فيه خرق العادة الظاهرة» وهو دليل من أدلة النبوة وعلم من 
أعلامها حيث قضى بالقليل الذي لم يكن يفي بدينه تمام الدين وفضل منه مثله . 
عرش وَعَريش بناءً. وَقَال ابنْ عَبّاس : مَعْرُوشَاتٍ مَا يُمَرِشُ مِنَ الكُرُوم وَغَيرٍ ذَلِكَ 
قال : و ا e‏ َال مُحَمُدُ بن إسّمَاعِيل فَخَلَى 
هذا كله لم يثبت إلا تیا 175 «عرش وعريش بناء» يعني : أن العرش بفتح 
العين وسكون الراءء وعريش بكسر الراء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة معناهما بناء هكذا 
فسره أبو عبيدة. قوله: «وقال ابن عباس : راتا تد مو هذا فى آخر اتلس رر 
الأنعام . قوله: «يقال: عروشها أبنيتها» أشار به إلى تفسير قوله تعالى : حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَا4 
[البقرة: 54؟] أي: على أبنيتهاء وهو تفسير أبي عبيدة أيضاً. ومحمد بن يوسف هو 
الفربري ١‏ وأبو جعفر محمد بن أبي حاتم ؛ ومحمد بن إسماعيل هو البخاري قوله: «افخلى 
ليس عندي مقيداً) أ : مضبوطأً: ثم قال : «انخلا» يعني : ا ا سي اريم 
شك» هذا هو الذي يظهر. والله أعلم . 





45 - بَابُ: اكل الجُمّارٍ 


أي: هذا باب في بيان أكل الجمارء ا رد الي ا 
وهي قلب النخلة وشحمتها. 0 0 

44 حدّثنا عُْمَرُ بُ حَمْص بن عَيّاثِ» حدثنا أبي» حدّثنا الأغمَش قَال: 
O EEE gE EF‏ . قال: بَيْنا تحن عند النبيئ كلو 
جُلُوسٌء إِذْ تي بِجَمَار تَحْلَةِ. قَقَال النب كل : «إنْ مِنَ الشْجَرٍ لما بَرَكَمْهُ كَبَرَكة المُسلما» 
E‏ لخاد > فَأْرَدْتٌ أن أقول : هي النّخْلَةُ يَا رَسُولَ اء ثُمْ الَقَتْ اذا آنا عَاشِرُ 

عَشْرَةَ آنا أخدَنهُمْ» فَسَكتْ مال الب كك : هي النَخْلَةُ؛ . [انظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. من حديث ذكر الجمارء وليس فيه ذكر أكلهاء ولكن من 
المعلوم أنه إنما أتى بها إلى النبي ية لأجل أكلها . 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم فإنه أخرجه فيه في أربعة مواضع : الأول: 
في: باب قول المحدث حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار عن ابن 
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عمر. والثاني: في : ماوع امار لماه عو عالت بن مخلد عن سليمان عن 
عبد الله بن دينار. الثالث: باب الفهم ف في العلم. اج ع عو سنا عق ين أن لجع 
عن مجاهم الرانة في باب الان الك > عن إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن 
دينار» وقد مر الكلام فيه . 

قوله : الما بركته» كلمة ما زائدة واللام للتأكيد ويروى : لها بركة أي : للشجر فأنث 
باعتبار النخلة أو نظراً إلى اعتبار الجنس . قوله: «فظننت أنه» أي: أن النبي ية يعني أي : 
يقصد النخلة. قوله : «أحدثهم! ای أصغرهم سنأء فسكت رعاية لحق الأكابر. 


۳ -نَات: العَجُوَة 

أي : هذا باب فضل العجوة على غيرها من التمر وفي (الترغيب) على أكلها وهي 
بمتح العين المهملة وسكون الجيم وهي أجود تمر المدينة ويسمونه: لينة» وقيل: هي أكبر 
من الصيحاني يضرب إلى السواد» وذكر ابن التين أن العجوة غرس النبي وَكه. 

eh دقفا عة 0 الله حدّثنا مَرْوَانُ ؛ أخبرنا هاشم‎ o40 /N\ 
أخبرنا عَامرٌ بن سَعْدِ عَنْ أبيه قال : كال رضول الله عاد : ١مَنْ تَصَبَحَ كل يَوْمٍ سَبْعَ َمَرَاتِ مَجْوةٍ‎ 
9لالات].‎ ۰٥۷٩۹ ۰۵۷٦۸ لَمْ يَضُرّهُ في ذلك الهؤم سم ولا خر . [الحديث 6 أطرافه في‎ 

A aR ni EDA 
زياد بن شداد السلمي أبو بكر البلخي» ويقال: اسمه يحيى وجمعة لقب» ويقال له أيضا‎ 
: أبو خاقان وكان من أئمة الرأي أولاً ثم صار من أئمة الحديث. قال ابن حبان في (الثقات)‎ 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة وليس له في البخاري بل ولا في الكتب الستة سوى هذا‎ 
الحديث» ومروان هو ابن معاوية الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء» وهاشم بن‎ 
هاشم بن عتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق ابن أبي وقاص الزهري›‎ 
وعامر بن سعد يروي عن أبيه سعد ن أبن وقاص» وأبو وقاص اسمه مالك بن أهيب‎ 
الزهري . ظ‎ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو داود في الطب عن عثمان بن أبي 
شيبة وأخرجه النسائي ف في الوليمة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. 

قوله: «من تصبح». أي: أكل صباحاً قبل أن يأكل شيئاً. قوله: «عجوة)» مجرور 
بالاشانة من افا العام إلى الاقف وروي فجرة بالتطمي تغل الج رل ت 
يضره)» بضم الضاد وتشديد الراء من الضررء ويروى: لم يضره» بكسر الضاد وسكون 
الراء من ضاره يضيره ضيراً إذا أضره. قوله: «سم». يجوز الحركات الثلاث في السين» 
وقال الخطابي : كونها عوذة من السحر والسم إنما هو من طريق التبرك لدعوة سلفت من 
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وقال النووي: تخصيص من عجوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع 
ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بها وهو كأعداد الصلوات ونصب الزكاة. وقال 
المظهر: يجوز أن يكون في ذلك النوع منه هذه الخاصية» وفي (العلل الكبير): الدارقطني : 
من أكل مما بين لابتي المدينة سبع تمرات على الريق» وفي لفظ: من عجوة العالية. . 
الحديث» وروى الدارمي بإسناده من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أن النبي يلا 
قال: في عجوة العالية شفاء أو ترياق أول البكرة على الريق» وعن شهر بن حوشب عن 
أبي سعيد وأبي هريرة رفعاه: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السمء وعن مشمعل بن 
إياس : حدثني عمرو بن سليم حدثني» رافع بن عمرو المزني مرفوعا: العجوة والصخرة 
من الجنة» روى ابن عدي من حديث الطفاوي عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاًء يمنع 
من الجذام أن يأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام ثم قال: لا 
أعلم رواه بهذا الإسناد غير الطفاوي» وله غرائب وإفرادات وكلها يحتمل ولم أر للمتقدمين 
فيه كلاماً. قلت: قال ابن معين : فيه صالح . وقال أبو حاتم : صدوق» والطفاوي بضم الطاء 
e aS CP‏ 
00 أو لان تمرها ا لمزاجه من أجل قعوده بها. 


4 بَِاتُ: القِرَان و في التَّمْرٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم القران في التمر ولم يذكر حكمه اكتفاء بالذي ذكره في 
حديث الباب» وهو أنه ية نهى عنه والقران: بكسر القاف من قرن بين الشيئين يقرن ويقرن 
بضم الراء وكسرها قراناً والمراد ضم تمرة | إلى تمرة لمن أكل مع جماعةء وقد ورد في لفظ 
ل 00 ام والعسهون استعماله ثلائياً وعليه اقتصر الجوهري . 
كاه - فنا آم حدثنا شعبة: حذا جب بی شعني كل أصايّنا عَم سَنةٍ 





مَعّ ابن الرْبَيْرِ رَزْقَنا تَمْراَ کان عَبْدُ الله بن حُمَرَيَمُرُ بنا نحن اكل وَيَقُولَ : لا تقارنوا 
إن انب يك هى عَنٍ القرَانِء ثم يول : إلأ أن يتأن الرْجُلُ أخاة. 

قالش الإادن مِنْ فول ابن عَمَرَ. [انظر الحديث ۲٤٠٠١‏ وطرفيه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وجلد مح الحيم والباء المرحده SSS‏ بن سححيم › بضم 
السير المهملة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف التابعي الكوفي الثقة ما له في 
البخاري عن غير ابن عمر شيء. 

والحديث قد مضى في المظالم عن حفص ابن عمرء ey,‏ 


۰ _ كتاتُ الأطعِمّة / باب )٤٤(‏ ۱۰۷ 





وأخرجه بقية الجماعة» وقد مر الكلام فيه. 


قوله: «عام سنة» بالإضافة أي: عام قحط وغلاء. قوله: «مع ابن الزبير؟» وهو 
عبد الله بن الزبير بن العوام أراد أيامه في الحجاز. قوله: «رزقنا»» ويروى: فرزقنا بالفاء 
أي أعطانا في أرزاقنا. وهو القدر الذي كان يصرف لهم في كل سنة من الخراج وغيره بدل 
النقد تمراً لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت . قوله: «ونحن نأكل»» الواو فيه 
للحال. قوله : «لا تقارنوا» وفي رواية أبي الوليد في الشركة. فيقول: لا تقرنواء وكذا لأبي 
داود الطيالسى فى (مسنده) قوله: «نهى عن القران» وفي رواية الأكثرين: عن الإقران من 
الثلاثى المزيد فيه قوله: «أخاه» أي: صاحبه الذي اشترك معه في أكل التمرء فإذا أذن له في 
ذلك جاز. ٠‏ | 


وقال النووي: ا هل هو على التحريم أو الكراهة؟ الصواب : 
التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرا م إلا برضاهم» ويحصل بتصريحهم أو 
وبا SS‏ وإن كان الطعام لغيرهم حرم». 
وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط ويحرم بغيره» وذكر الخطابي: أن شرط هذا 
الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء فأما اليوم مع اتساع الحال لا 
يحتاج إلى الاستئذان» واعترض عليه النووي بأن الصواب التفصيل لأن العبرة لعموم اللفظ 
لا لخصوص السبب لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت؟ ويقوي هذا حديث أبي هريرة 
أخرجه البزار من طريق الشعبي عنه قال: قسم رسول الله يله تمرأ بين أصحابه فكان 
بعضهم بقرن فنهى رسول الله كله أن يقرن إلا بإذن أصحابهء راا ف عر 
بلفظ : كنت في الصفة فبعث إلينا النبي يل بتمر عجوة. فسكبت بيننا وكنا نقرن الثنتين من 
الجوع» فكنا إذا قرن أحدنا قال لأصحابه : إني قد قرنت فأقرنواء قال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وقال البزار: لم يروه عن عطاء بن السائب عن الشعبي إلأ جرير بن 
عبد الحميد» ورواه عمران بن عيينة عن عطاء عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة انتهى . 
قال: شيخنا وعطاء بن السائب تغير حفظه بآخره» وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطه» قاله 
أحمد بن حنبل : فلا يصح الحديث إذاً والله أعلم. فإن قلت: روى البزار والطبراني في 
(الأوسط) من رواية زيد بن يزيغ عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : 
قال رسول الله ية : كنت نهيتكم عن الإقران في التمرء ل يت ل ا 
قلت: يزيد بن يزيغ ضعفه يحيى بن معين والدارقطني . 


قوله: «قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر»ء هو موصول بالسند الذي قبله» وأشار به 
إلى أنه مدرج» والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه. مدرجاً وطائفة منهم 
روواه عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة. وآدم في رواية البخاري جزم عن 
شعبة بأن هذه الزيادة من قول ابن عمرء رضى الله تعالى عنهما 
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5 بَابُ: القثاء 

أي: هذا باب في بيان ذكر القثاء» وهذه الترجمة زائدة لا فائدة تحتها لأنه ذكر عن 
قريب : باب الرطب بالقثاء» وذكر الحديث الذي ذكره في هذا الباب والاختلاف بينهما في 
شيخه فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله. وهنا عن إسماعيل بن عبد الله 
وكلاهما عن إبراهيم بن سعد. 

۳ 4ه حدّثئي إِسْمَاعِيل بن عَبْدِ الله قال : حدّثني إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عَنْ أبيه. 
قال : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ جَعْفَرِ قَال : رَأَيْتَ النبيّ يكل يَأكل الوُطبٌ بِالْقناء . [انظر الحديث 044٠‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: بالقثاء وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل د 0 
وهنا صرح سعد والد إبراهيم بالسماع عن عبد الله بن جعفر وهناك روى بالعنعنة . فافهم . 


5 -بَابٌُ: يَرَكَةٍ الدَّخْلٍ 

أي : هذا باب فى بيان بركة النخل . 

004 - حدّئنا أَبُو نُعَيِمٍ حدثنا مُحَمدَ بن طُلْحَةٌ عَنْ ربد عَنْ مجاهِدٍ قَالَ: 
سَمِعْتٌ ابن عَمَرٌ عن النبي ييا قال : «مِنَ الشّجَرٍ تَكُونُ مِفْلَ المُسْلِمِ وَهِيَ النُخْلَةا . [انظر 
الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر عن قريب في: باب أكل الجمارء وقد أنهينا الكلام هناك. وأبو 
نعيم الفضل بن دكين» وزبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة والباء آخر الحروف الساكنة 
وبالدال المهملة مصغر الزيد. 

۷ - بَابُ: جَمْع اللوْنَيْنِ أؤ الطّعَامَيْنٍ بِمَرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم جمع اللونين أو الطعامين بمرة. أي: في حالة واحدة. 
وهذه الترجمة سقطت . وحديثها من رواية النسفي ولم يذكرهما الإسماعيلي أيضاً. قال 
المهلب : لا أعلم من نهى عن خلط الأدم إل شيئاً يروى عن عمر ويمكن أن يكون ذلك 

من السرف› والله أعلم› > لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى. 
الدباء» وقد روي عن رسول الله مه ما يبين هذا روى عبد الله بن عمر القواريري: حدثنا 
حمزة بن نجيح الرقاشي حدثنا سلمة بن حبيب عن أهل بيت رسول الله يكايهِ أنه» عليه 
الصلاة والسلام» نزل بقباء ذات يوم وهو صائم فانتظره رجل يقال له: أوش ي 

حتى إذا دنا إفطاره أتاه بقدح فيه لبن وعسل» فناوله يك قدامه فوضعه على الأرض . ثم قال : 
يا أوس بن خولي ما شرابك هذا؟ قال: هذا لبن وعسل يا رسول الله . قال يم 
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ولكني أدعه تواضعاً لله فإن من تواضع لله رفعه الله » ومن تكبر قصمه الله؛ ومن بذر أفقره 
الله» ومن اقتصد أغناه الله » ومن ذكر الله أحبه الله . 

هه - حدّثنا ابن مُقاتِلِء أحْبَرّنا عَبْدُ الله أخبَرنا إيْرَاهِيم بن سَعْدٍ عن أيه 
عَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْفْر» رضي الله عَنْهُماء قال: رايت رَسُولَ الله كل اكل الرْطْبَ بِالقِنّاء . 


[انظر الحديث ٠٤٤١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن 
السبادك المروزي» وقد مر الحديث عن قريب في : باب القثاءء وفي باب : الرطب بالقثاء» 
ومر الكلام فيه. 
و فر ره “Fo‏ ا 4% 
- بَابُ: مَنْ ادحل الضيفانَ بَيْتَهُ عَشْرَةَ ٤‏ 
و لحُلوس على ١‏ لطعَام عَشَرَةٌ > 
أي : هذا باب في ذكر من أدخل الضيفان بيته عشرة عشرة» وفي ذكر الجلوس أيضا 
على المائدة عشرة عشرة» وذلك لضيق الطعام أو لضيق المجلس . 
040١ 5‏ - حدّثنا الصَّلْتٌ بن مُحَمّدِء حدّثنا حَمَادُ بن زَيْدِ عَنْ الجَعْدٍ أبي عَتْمَانَ 


عَنْ أنّس (ح). ل اا (ح) وَعَنْ سِنانٍ أبي رَبِيعَةَ عن أنْس : أن أ 
دي O‏ ا عَصَرَثْ عة عِنْدَهاء نم 
بعتي إلى النبئّ كَل فَأنَئِئُهُ وَهُوٌ في أَضْحَابه فَدَعَوْتَهُء قَال: ومن مَعي؟1 فُجِنْتَ قَقَلْتٌ : 
ئه يول : وَمَنْ معي" ؟ مَخْرَجَ إِلَيْهِ أو طلحَة قَالَ: يا رَسُول الله إلما هو شَيْء؛ ضكغفة أ 
سُلَيِم دحل فَجِيء بهء وَكَالَ : نجل علي عَشرة». قتكلواء كا على شو كم م قال : 
«أذخل على عَشَرَةا فَدَخَلُوا فَأكَلُوا حى شَّبِعُواء ثم قال : «أذخل علي عَشَرَةه حَنَّى عَدَ 
أرْبَِعِينَ تم كَل النبئ يل ثُمّْ قَامَ فَجَعَلْتُ أَنْظرُ مَل نَمَص ينها شَيْء؟ . [انظر الحديث ٤٠١‏ 
E‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مرت هذه القصة في علامات النبوة بأتم منهاء ومضى 
الكلام فيها. 
وأخرجه من ثلاث طرق: الأول: عن الصلت بن محمد الخاركي عن حماد بن زيد 
عن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن دينار اليشكري البصري الصيرفي المكنى 
اتی عشنان عن انس الطريق الثاني : عن حماد بن يزيد عن هشام بن حسان الأزري عن 
جين رين ين عن اتي الظطريق الال عن حا دعن د غ سيان كر لسرن 
المهملة وخفة النون: المكنى بأبي ربيعة عن أنس» وقال عياض: وقع في رواية ابن 
السكن: سنان بن أبي ربيعة» وهو خطأء وإنما هو سنان أبو ربيعة وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وهو مقرون بغيره لأن يحيى بن معين وأبا حاتم تكلما فيه» وقال ابن 


ان 
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عدي له أحاديث قليلة. وأرجو أنه لا بأس به. 

قوله: «أن آم سليم أمه». أي: أم أنس» وفي اسمها آقوال» وقد مر ذكرها مراراً 
عديدة. قوله: ١عمدت».,‏ أي : قصدت. قوله: «جشته» بجيم وشين معجمة من التجشية 
ا جعلته جشيشاء والجشيش دقيق غير ناعم . قوله: «خطيفة»» بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الطاء وبالفاء وهي لبن يذر عليه الدقيق ثم يطبخ فيلعقه الناس ويختطفونه بسرعة» 
وقال الخطابي: هي الكبولاء» بفتح الكاف وضم الباء الموحدةء تسمى بها لأنها قد 
تختطف بالملاعق. قوله: «عكة» بالضم آنية السمن. قوله: «أبو طلحة» هو زيد بن سهل 
زوج أم سليم. قوله: ا سليم» يعني : شيء قليل» وفيه اعتذار 
لنفسه. قوله: «أدخل» , بفتح الهمزة أمر من الإدخال. قوله: «عشرة» ليس للتنصيص عليهاء 
وإنما ذكرها ااا اندر کد من کن ب إن كات أكثر من عشرة 
مع قلة الطعام قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام من ع أسباب البركة». وقد روى أبو داود 
من حديث وحشي بن حرب رفعه: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم 
قوله: «فحعلت أنظر. . .» إلى آخره . قائله: أنس 

وفيه: معجزة من معجزاته ية حيث شبع أربعون وأكثر من مد واحد ولم يظهر فيه 
نقصان . 


0 شوو سه ول رفي TE‏ 3 
1 - بَابُ: مَا يُكَرَهُ مِنَ الثوم وَاليُقول 
أي : هذا باب في بيان ما يكره من أكل الثوم من نيئه ومطبوخه. وما یکره أيضاً من 
أنواع البقول» مثل الكراث ونحوه مما له رائحة كريهة. والشوم بضم الثاء المثلثة ولغة 
البلدين: توم بالتاء المثناة من فوق . 
في آخر كتاب الصلاة في : باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» قال: حدثنا 
عنهماء أن النبي كته قال : 6 خيبر : من أكل من هذه الشجرة . يعني : الثوم. فلا 
۹W‏ ببحدككا نندت حدّثنا عَبْدُ الوَارثِ عَنْ عَبْدٍ العَزِيز قَال: قيل لأنس : 
ايت ادن كل ني النُوم؟ فَقَالَ: «مَنْ أكَلَ قلا يَقْرَيَنَ مَسجدنا». [انظر الحديث 855 ]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الوارث هو ابن سعيد» وعبد العزيز هو ابن صهيب› 
والحديث مضى فئ-الباب الذي ذكرناه الآن فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن 
عبد الوارث إلى آخره. 


۱۱۱ )٥١( كتاث الأطعِمّة / باب‎ ٠ 

قوله: «من أكل الثوم» يتناول النيء والنضيج› وهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة 
وذلك لأن رائحته تؤذي جاره فى المسجد وتنفر الملائكة عنها ومرت مباحثه هناك . 

0408 - حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله حدّثنا أبُو صَفْوَانَ عَبْدُ الله بن سَعِيدِ أخبرنا 
يُونْسُ عَن ابن شهاب قَال: : حدّئني عَطاءَ أنَّ جَابِرَ بنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُما َعَم عَنِ 
النبى ميد قال : «مَنْ أكَلَ تُوماً أؤ بَصَلاً فَلِْعْتَْلنَا أو لِيَعْمَزِلُ مَسجِدَنا». [انظر الحديث ۸٥٤‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من أكل ثوما» ولم يورد حديثا في كراهة شيء من البقول 
نحو الكرات» وهذا الحديث أيضاً مضى في الباب المذكور بأتم منه. ومر الكلام فيه. 





١‏ - بَابُ: الكباث وَهُوَ ثَمَرُ الآرَاكِ 

أي : هذا باب في بيان حل أكل الكباث» وهو بفتح الكاف والباء الموحدة الخفيفة 
والثاء المثلئة. وهو ثمر الأراك» بفتح الهمزة وتخفيف الراء وبالكاف» وهو شجر معروف له 
حمل كعناقيد العنب» واسمه الكباث» وإذا نضح سمي المرد والأسود منه أشد نضجاً ووقع 
في رواية أبي ذر عن مشايخه: وهو ورق الأراك واعترض عليه ابن التين» فقال: ورق 
الأراك ليس بصحيحء والذي في اللغة أنه ثمر الأراك» وقال أبو عبيدة: هو ثمر الأراك إذا 
يبس ولیس له عجم»› وقال أبو زياد: يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم» 4 وقال أبو عجر 
وهو حار مالح كان فيه ملحا. 

8 5408 حَدّكنا سَعِيدُ بن عُمَيْرهِ حدّثنا ابن وَهَب عَنْ يُونْسَ عَن ابن شِهَابٍ 
ال : : أْبرَنِي اپو سَلَمَةِ ال : أخبرَنِي جَابرُ بن عَبْد الله. الَ: گئا مَعَ وَسُولٍ الله يك بعر 
الظْهْرَانِ نَجْنِي الكَبَاتٌء فَقَالَ : اعَلَيْكُمْ بالأسْودٍ مه فَإِنَهُ أنِطبُ». فَقَالَ: أكنتَ تَرْعَى العَتم؟ 
قال : َعَم «وَهَلُ مِن َب إلا رَعاهَا» . [انظر الحديث .]٤٠١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم السلام . 

قوله: «بمر الظهران» به بفتح الميم وتشديد الراء» والظهران بلمظ تثنية الظهر وهو 
موضع على مرحلة من مكة. قوله: «نجني» أي : نقتطف الكباث» وكان هذا في أول 
الإسلام عند عدم الأقوات فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا 
حاجة بهم إلى ثمر الأراك. قوله : «أيطب»» مقلوب : أطيب» مثل أجذب وأجبذء ومعناهما 
واحد. قوله: «فقال» أي : جابر: «أكنت ترعى الغنم»؟ ويروى: فقيل الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الاستخبار» ونقل ابن التين عن الداودي الحكمة في اختصاص الغنم بذلك 
لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها. وقال صاحب (التوضيح) كان بعضهم يركب تيوس 
المعز في البلاد الكثيرة الجبال والحرارة كما ذكره المسعودي وغيره. قلت: قول من قال : 
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إنه يركب تيوس المعزء و ا N‏ 
ولا يفكرء 0 المراد منه أنهم يركبونها كركوب غيرها من الدواب التي تركب . قوله : 
«وهل من نبي» أي : وما من نبي إلا رعى الغنم؛؟ والحكمة فيه أن يأخذ الأنبياء عليهم 
السلام» لأنفسهم بالتواضع وتصفى قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى 
سياسة أممهم بالشفقة عليهم» وهدايتهم إلى الصلاح 


أه - يَابُ: المَضْمَضَةٍ يَعْدَ الما ام 
أي : هذا باب في بيان فعل المضمضة بعد أكل الطعام . 
0ه - حدّثنا عَلِىُ بن عَبْد الله حدثنا سفْيَانُ سَمِعْبٌ يخي بنّ سَعِيل سعيد عن 


بُشَيْرٍ بن يَسارٍ عَنْ سُوَيْدٍ بن النْعْمَانٍ قَالَ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله ككل إلى حَيْبَر ٠‏ نا کا 
بِالصّهْبَاءِ دعا بطعام قما أي إلا سريق. كنا فَمَامَ إِلَى الصَّلاةٍ ةَ فتَمَضْمَض وَمَصمَضنا. 





[انظر الحديث: ۲٠۹‏ وأطرافه]. 

٥‏ س قال يَحْيّى : ملعت لشيرا تقول ؟ ددا سُوَيْدٌ خَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله وق 
إلى خَيْبَرَه فَلْمّا كنا بالصّهْبَاء فال يَحْبَى وَهِيَ مِنْ خَيْبرَ عَلَى رَوْحَةٍء دَعَا بطعام د فما أَتِيَ إلا 
بِسَوِيق» فَلْكناهٌ تأكلنا مَعَهُ ذا ِمَاءِ فَمَضْمَضٌ وَمَظْمَضْنا مَعَهُه ثم صَلَّى بنا المَغْربَ وَلَمْ 
يَتَوَضأء وَقَال سَفْيَانُ : كَأنْك تَسْمَعْهُ مِنْ يخي . [انظر الحديث ۲٠۹‏ وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو 
ابو عة ربجي بن سعد اا هاري وكير بشت الا الموشدة رفح الخين الت 
وسكون الياء آخر الحروف ابن يسار ضد اليمين . 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن مع بعض اختلاف فيه بزيادة ونقصان قد مر 
في كتاب الأطعمة في باب إل عَلَ الأ حم [النور: ]٦١‏ وقد مر الكلام فيه 

قوله: «كأنك تسمعه من يحيى». أي: قال سفيان بن عيينة: نقلت الحديث من 


؟* ‏ بِابُ: لَحْقٍ الأصَابع وَمَصّها قَبْلَ أنْ تُمْسَحَ بِالمِنْدِيلٍ 
أي: هذا باب في بيان اا لعن لقان ومصها بعد الفراغ من أكل الطعام قبل 
أن يمسح يده بالمنديل» RS CO‏ 
أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : فلا يمسخ يده 
بالمنديل» وأشار بقوله: أرفضيهاة لح ا ا ا 
ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ : إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها. 
41١‏ -حدّثنا عل بن عَبْدِ اله حَدَئنا سيان عَنْ عَمْرو بن دِينارٍ عَنْ عَطَاء 
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) . مطابقته للترجمة ظاهرة‎ 





والحديث أخرجه مسلم في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره؛ وأخرجه 
النسائي ذ فى الوليمة عن محمد ومحدين يرد رايجه بن معاي اصع عن ابن 
أي عمو نه 

قوله: «إذا أكل أحدكم» أي : طعاماً وكذا في رواية مسلم. قوله: «حتى يلعقها؛ بفتح 
الياء من لعق يلعق من باب علم يعلم لعقاً. قوله: «أو يلعقها» بضم الياء. وكلمة: أو ليست 
للشك: وإنما هي للتنويع أي : أو يلعقها غيره. وقال النووي : معناه والله أعلم لا يمسح 
يده حتى يلعقها هوء فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة أو ولد أو 
خادم يحبونه ولا يتقذرونه. ع ا ا وكذا لو 
ألعقها شاة ونحوها. وقال البيهقي كلمة : أو للشك من الراوي» فإن كانا جميعاً محفوظين 
فإنما أراد أن يلعقها صغيراً أو من يعلم أنه لا يتقذر بها ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق 
إصبعه فمه» فيكون بمعنى: يلعقهاء فتكون: أو للشك. 

والكلام في هذا الباب على أنواع 

الأول: أن نفس اللعق مستحب محافظة على تنظيفها ودفعاً للكبرء والأمر فيه محمول 
على الندب والإرشاد عند الجمهور» وحمله أهل الظاهر على الوجوب. وقال الخطابي: قد 
عاب قوم لعق الأصابعء لأن 7 أفسد عقولهم وغيّر طباعهم الشبع والتخمة» وزعمو أن 
لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر أو لم يعلموا أن الذي على أصابعه جزء من الذي أكله فلا 
يتحاشى منه إلا متكبر ومترفه تارك للسنة. 

الثاني: أن من الحكمة في لعق الأصابع ما ذكره في حديث أبي هريرة» وأخرجه 
الترمذي قال: قال رسول الله كل : «إذا أكل أحدكم فليعلق أصابعه فإنه لا يدري في أي 
طعامه البركة». وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان الثوري عن أبي 
الزبير عن جابر. قال: قال رسول الله بي : إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليْمِط ما كان 
بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا 
يدري في أي طعامه البركة» يعني : فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في 
الإنائم ل ينه وبمميع الأكاء رجا رل البركة والمرا باليركةب والله أعلم يها 
يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذىٌ ويقوى على طاعة الله تعالى» وغير ذلك» وقال 
النووي: وأصل البركة الزيادة وثبوت الخبر والامتناع به. 

والثالث: أنه ينبغي في لعق الأصابع الابتداء بالوسطى ثم السبابة ثم الإبهام» كما جاء 
في حديث كعب بن عجرة رواه الطبراني في الأوسط قال: 0 يإ يأكل 
بأصابعه الثلاث قبل أن يمسحها بالإبهام والتي تليها والوسطى. ثم رأيته.يلعق أصابعه 


ihe‏ لم yw‏ هه 
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الثلاث فيلعق الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام» وكان السبب في ذلك أن الوسطى أكثر 
لغلائة تلويثاً بالطعام لأنها أعظم الأصابع وأطولها. فينزل في الطعام منه أكثر مما ينزل من 
السبابة» وينزل من السبابة في الطعام أكثر من الإبهام لطول السبابة على الإبهام ويحتمل أن 
يكون البدء بالوسطى لكونها أول ما ينزل في الطعام لطولها. 
الرابع: أن في الحديث: فلا يمسح يده حتى يلعقهاء وهذا مطلق؛ > والمراد به 
الأصابع الثلاث التي أمر بالأكل بها كما في حديث أنس أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» أن رسول الله كله كان إذا أكل 
طعاماً لعق أصابعه الثلاث وبين الثلاث في حديث كعب بن عجرة المذكور آنا : وهذا يدل 
على أنه لا كان يأكل بهذه الثلاث المذكورة في حديث كعب. وقال ابن العربي: فإن 
شاء أحد أن يأكل بالخمس فليأكل فقد كان النبي إا يتعرق العظم وينهش اللحم ولا 
يمكن أن يكون ذلك في العادة إل بالخمس كلها. وقال شيخنا: فيه نظر لأنه يمكن 
بالثلاث» ولئن سلمنا ما قاله: فليس هذا أكلا بالأصابع الخمس» وإنما هو ممسك بالأصابع 
فقط لا آكل بهاء ولئن سلمنا أنه آكل بها لعدم الإمكان فهو محل الضرورة كمن ليس له 
يمين» فله الأكل بالشمال. قلت: حاصل هذا أن شيخنا منع استدلال ابن العربي بما ذكره» 
والأمر فيه أن السنة أن يأكل بالأصابع الثلاث وإن أكل بالخمس فلا يمنع» ولكنه يكون 
تاركاً للسنة إلا عند الضرورة فافهم . 

الخامس : أنه ورد أيضاً استحباب لعق الصحفة أيضاً على ما روى الطبرانى من حديث 
الان ب مار فال فال ورل ال يتن فى الصنييفة اولبق أعنانيه: شيعه ا ي 
الدنيا والآخرة. وروى الترمذي من حديث أبي اليمان. قال: حدثتني آم عاصمء وكانت أم 
ولد لسنان بن سلمة قالت: دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة» فحدثنا أن 
رسول الله يِه قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة» وقال: هذا 
حديث غريب» ونبيشة» بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبشين 
معجمة: : ابن عبد الله بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن نصير بن حصين. بن رابغة» 
وقيل: لرابغة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار الهذلي» ويقال له 
نبيشة الخير» ويقال: الخيل باللام» وهو ابن عم سلمة بن المحبق . 

السادس: ما المراد باستغفار القصعة؟ يحتمل أن الله تعالى يخلق فيها تمييزاً أو نطقاً 
تطلب به المغفرة» وقد ورد في بعض الآثار أنها تقول: آجرك الله كما آجرني من الشيطان» 
ولا مانع من الحقيقة . ويحتمل أن يكون ذلك مجازاً كنى به. ظ 





5 بَابُ: المِنْدِيلٍ 


أي : هذا هاب فيه ذكر المنديل . قال الجوهري: المنديل معروف. تقول منه: تندلت 
بالمنديل وتمندلت› وأنكر الكسائي تمندلت . قلت: هذا يدل على أن الميم فيه زائدة وذكره 
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أيضاً. في باب ندل» وذكر في باب منديل: تمدل بالمنديل لغة في تندل» وهذا يدل على 
أن النون فيه زائدة. ۰ 

o fo0V /A۲‏ هتنا و اکان قال حدّثتي مُحَمَدُ بن فلح قَال: : حَدَئَنِي 
أبي عَنْ سَعِيدٍ بن الحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ائه سَألَهُ عَن الوْضوء 
مما مشت التار» فقال: لاذ كنا زمَانَ التي يلق لا تد يل ذَلِكَ مِنَ الطعام إلا ليلا 
اذا نحن وَجَذْنَاهُ لَمْ يكن لا مَتَادِيلُ إلا امنا وَسَوَاعِدَنا وَأقْدَامَنَا نُعَ تُصَلَْي وَلا تَتَوَضأ. 

مطابقته للترجمة في قوله : «لم يكن لنا مناديل». ومحمد بن فليح : بضم الفاء وفتح 
اللام يروي عن أبيه فليح بن سليمان المدني» وسعيد بن الحارث بن أبي العلاء الأنصاري 
قاضي المدينة . 

والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً في الأطعمة عن أبي الحارث محمد بن سلمة 
المصري . 

قوله : «أنه». أي : أن سعيد بن الحارث سأل جابر بن عبد الله عن الوضوء مما مسته 
النارء أيجب أم لا؟ فقال جابر : لا يجب . قوله: «مثل ذلك». أي : مما مست النار. قوله : 
«إلا أكفنا»» بفتح الهمزة وضم الكاف جمع كف» أراد أنهم إذا أكلوا من الأطعمة مما 
يحتاجون فيها إلى مسح أياديهم ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها كانوا يمسحون بأكفهم 
وسواعدهم وأقدامهم» وكان عمرء رضي الله عنه» يمسحها برجليه. قاله مالك عنه» وحكم 
الوضوء مما مسته النار قد تقدم في كتاب الطهارة . 


4" باب: مَا يَقَولٌ إِذَا فَرَعّ مِنْ طَهَاءِ 
أي : هذا باب في بيان ما يقول الآكل إذا فرغ من أكل طعامه» وحديث الباب يبين ما 
وله 
۳ - حدّثنا ابو َعَم حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ تور عَنْ حَالِدِ بن مَعْذدَانَ عَنْ أبي 
مام أنْ الب يي كان إا رماث قال : «الْحَمْدُ لله كثيراً طَيْبا مُبَارَكأ فيهء غَيْرَ مَكفئ 
ولا موّدع ولا مِسْتَعْنَى عَنْهُ رَبنا» . [الحديث 5508 - أطرافه في 5409]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح معنى الترجمة ويبينها. 
وأبو نعيم الفضل بن دكين وسفيان هو الثوري؛ وثور بلفظ الحيوان المشهور وهو ابن 
يزيد الشامي» وخالد بن معدان به بفتح الميم وسكون العين المهملة الكلاعي بفتح الكاف 
وتخفيف اللام» وأبو أمامة بضم الهمزة صدي بن عجلان الباهلي . 
والحديث أخرجه البخاري الما عن ابي عاصي» يأتي عن قريب . وأخرجه أبو داود 
أيضاً في الأطعمة عن مسدد. وأخرجه الترمذي ذ فى الدعوات عن بندار. وأخرجه النسائي 
یالرل عن عجر بن تيون عق ابن م عة ون غير« و البو رالتيلة عن 
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محمد بن إسماعيل . وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن دحيم . 

قوله: «مائدته»» قد تقدم أنه يله لم يأكل على الخوان» وهنا يقول: إذا رفع 
مائدته» والجواب عن هذا إما أن يريد بالمائدة الطعام أو ذلك الراوي» وهو أنس لم ير أنه 
أكل عليها. أو كان له مائدة لكن لم يأكل هو بنفسه كَل عليها وسثل البخاري أنه ههنا. 
يقول: على المائدة وثمة قال: على السفرة لا على المائدة. فقال: إذا أكل الطعام على 
شيء ثم رفع ذلك الشيء والطعام يقال: رفعت المائدة. قوله: «كثيرا»» أي: حمداً كثيراً 
وكذا فى رواية ابن ماجه. قوله: «طيبا». أي: خالصاً. قوله: «مباركاً فيه». أي: فى 
الحمد. ومباركاً من البركة» وهي الزيادة. قوله: «غير مكفي»» بفتح الميم وسكون الكاف 
وكسر الفاء وتشديد الياء» قال ابن بطال: يحتمل أن يكون من كفأت الإناء إذا كببته. 
فالمعنى غير مردود عليه إنعامه وإفضاله إذا فضل الطعام على الشبع فكأنه قال: ليست تلك 
الفضلة مردودة ولا مهجورة» ويحتمل أن يكون من الكفاية» ومعناه: أن الله تعالى غير 
مكفي رزق عباده أي: ليس أحد يرزقهم غيره. وقال الخطابي: غير محتاج إلى أحد فيكفي 
لكنه» يطعم ويكفي» وقال القزاز: غير مستكفي أي : غير مكتف بنفسي عن كفايته» وقال 
الداودي: غير مكفي أي: لم يكتف من فضل الله ونعمه» وقال ابن الجوزي: غير مكفي 
إشارة إلى الطعام والمعنى: رفع هذا الطعام غير مكفي أي: غير مقلوب عنا من قولك: 
كفأت الإناء إذا قلبته» والمعنى غير منقطع هذا كله على أن الضمير لله. وقال إبراهيم 
الحربي: الضمير للطعام ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي 
الإناء للاستغناء عنه» وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجواليقي» أن الصواب غير مكافاً 
بالهمزة. أي : أن نعمة الله لا تكافاً. 


قلت: هذا التطويل بلا طائل» بل لفظ: مكفي» من الكفاية وهو اسم مفعول أصله 
مكفوي على وزن مفعول» ولما اجتمعت الواو والياء قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء 
ثم أبدلت ضمة الياء كسرة لأجل الياء والمعنى: هذا الذي أكلنا ليس فيه كفاية لما بعده 
بحيث إنه ينقطع ويكون هذا آخر الأكل» بل هو غير منقطع عنا بعد هذاء بل تستمر هذه 
النعمة لنا طول أعمارناء ولا تنقطع والله أعلم . قوله: «ولا مودع». بضم الميم وفتح الواوء 
وتشديد الدال المفتوحة قالت الشراح : معناه: غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده. 
قلت: معناه غير مودع منا من الوداع يعني: لا يكون آخر طعامنا ويجوز كسر الدال يعني : 
غير تارك الطعام لما بعده. قوله: «ولا مستغنى عنه» يؤكد المعنى الذي قلنا: وحاصله لا 
يكون لنا استغناء منه. قوله: «ربنا»ه» أي: يا ربنا فحذف منه حرف النداء» ويجوز رفعه بأن 
يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو ربنا. فوا : ويصح أن ينصب بإضمار أعني» وكذلك 
ضبط في بعض الكتب» ويصح خفضه بدلاً من الضمير في عنه» قيل : ات 
بالابتداء ويكون خبره مقدماً عليه وهو غير مكفي . 

4 - حدّئنا أبُو عَاصِم عَنْ نُوْرٍ بن يزيد عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ عَنْ أبي 
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أن النبئ ككل كان إذَا رع مِنْ طَعَامِِ؛ وَكَالَ مَرَة: إذّا رَمَعَ مَائِدَتَهُ قال : «الحَمْدُ لله الْذِي 
كَفَانًا وَأَرْوَانَاء غَيْرَ مَكَفِئ ولا مَكَفُور؛. وَقَال مَرَةَ : «الخمُد لله رَيناء غَيِرَ مَكفِيٌ وَلا مُوَدْعَ 
ولا مُسْتَغْنَى رَبُنا» . [انظر الحديث 555]. ۰ 

هذا طريق آخر أخرجه عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل إلى آخره. 

قوله: «وقال مرة: إذا رفع مائدته» ائ طعامه» كما ذكرنا أن المائدة تان و 
الطعام. وقوله: «كفانا» هذا يدل على أن الضمير فيما تقدم يرجع إلى الله تعالى لأن الله 
تعالى. هو الكافى لا مكفى قوله: «وأروانا؛ من عطف الخاص على العام لأن: كفانا من 
الكفاية وهي . أعم من الشبع والري› ووقع في رواية اين السكن : وآوانا بالمد من الويواء 
قوله: «ولا مكفورا أ ولا غير مشكور. 

ووقع فى حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود: «الحمد لله الذي اطا وسقانا وجعلنا 
وسقى وسوغه وجعل له مخرجا؟» ووقع في حديث ا هريرة أخرجه النسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم ما في حديث أبي سعيد» وزيادة في حديث مطول . 


4ه بابُ: الأكلٍ مَعَ الخاِم 

أي : هذا باب في بيان الأكل مع الخادم على قصد التواضع والتذلل وترك الكبرء 
وذلك من آداب المؤمنين وأخلاق المرسلين والخادم يطلق على الذكر والأنثى» وأعم من 
أن کون رفا أو خا 

6م 4ه وسوس O‏ ا وب ار د 
سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة عن النبئ كله قَالَ: «إذا أتى أَحَدَكمْ حَادِمُهُ بطعامه فَإِنْ لَمْ يُجْلِسَْهُ 
ليناولة أله أو أكلتين, أو لَقْمَة أو لَقْمَتَينء إن ولي حَرّه فلا [انظر الحديث /ا66؟]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث والحديث مضى في العتق عن حجاج بن 
هال 

قوله: «أحدكم». بالنصب على المفعولية» «وخادمه» بالرفع على الفاعلية. قوله: 
«فإن لم يجلسه»» بضم الياء من الإجلاس» وفي رواية مسلم: فليقعده معه فليأكل» وفي 
رواية إسماعيل ٠‏ بن خالد عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي : فليجلسه معه فإن لم 
يجلسه معه فليناوله. وفي رواية لأحمد عن عجلان عن أبى هريرة: فادعه فإن أبى فأطعمه 
منه» وفاعل: أبىء يحتمل أن يكون السيد» والمعنى: إذا ترفع عن مواكلة غلامه» ويحتمل 
أن يكون الخادم يعني : إذا تواضع عن مواكلة سيده» ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية 
جابر عند أحمد: أمرنا أن ندعوه» فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده. قوله: 
«فليناوله أكلة»؛ بضم الهمزة اللقمة قوله: «أو أكلتين»» كلمة أو فيه للتقسيم. وفي قوله: 
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«أو لقمة» للشك من الراوي» وفي رواية الترمذي من حديث إسماعيل بن خالد عن أبيه عن 
أب هريرة يخبرهم ذلك عن النبي يَتكِيْدّء قال: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه 
فليأخذ بيده فليقعده معه» فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد» وفي رواية مسلم: فإن كان الطعام مشفوهاً 
قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» يعني: لقمة أو لقمتين. قوله: «فإنه»» أي: فإن 
الخادم «ولي حره» أي: حر الطعام حيث طبخه. قوله: «وعلاجه»» أي: وولي علاجه. 
أي : تركيبه وتهيئته وإصلاحه ونحو ذلك. وفي رواية لأحمد فإنه ولي حره ودخانه» وروی 
أبو يعلى من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كَكلِْهِ: ما ينبغي للرجل أن يلي مملوكه حر 
طعامه وبرده فإذا حضر عزله عنه» وفي إسناده حسين بن قيس وهو متروك» وروى الطبراني 
من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله كَل قال: إذا صلى مملوك أحدكم طعاماً فولي 
حره وعمله فقربه إليه فليدعه فليأكل معهء فإن أبى فليضع في يده مما يصنع» وإسناده 
منقطع . والأمر في هذه الأحاديث محمول على الاستحباب . 

- وقال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في 
المطعم والملبس فإنه جعل الخيار إلى السيد في إجلاس الخادم معه وتركه قيل: ليس في 
الأمر في قوله في حديث أبي ذر: أطعموهم مما تطعمون إلزام بمواكلة الخادم» بل فيه أن لا 
يستأثر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء لکن بحسب ما يدفع به شر عينيه» ونقل ابن المنذر 
عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك 
البلدة» وكذلك القول في الأدم والكسوة» وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك» وإن كان 
الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك وفي (التوضيح) قوله: فإن لم يجلسهء دال على أنه لا 
يجب على المرء أن يطعمه مما يأكل» قيل لمالك: أيأكل الرجل من طعام لا يأكله أهله وعياله 
ورقيقه ويلبس غير ما يكسوهم؟ قال: أي : والله» وأراه في سعة من ذلك ولكن يحسن إل 
قيل: فحديث أبي ذر؟ قال: كان الناس ليس لهم هذا القوت . 


55 بابُ: الطّاعِمٌ الشاكِرٌ مِثْلُ الصَائِم الصّاير 


أي: هذا باب يقال فيه: الطاعم الشاكرء وهو مرفوع بالابتداء. قوله: مثل الصائم 
الصابرء خبره أي : الشاكر الذي يأكل ويشكر الله ثوابه مثل ثواب الذي يصوم ويصبر على 
الجوع. قيل: الشكر نتيجة النعماء والصبر نتيجة البلاء» فكيف يشبه الشاكر بالصابر؟ أجيب 
بأن التشبيه في أصل الاستحقاق لا في الكمية ولا في الكيفية ولا تلزم المماثلة في جميع 
الوجوه. وقال الطيبي: ورد الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكرء وربما يتوهم متوهم 
أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه به» يعني: هما متساويان في الثواب : 
أو وجه الشبه حبس النفس إذ الشاكر يحبس نفسه على محبة المنعم بالقلب والإظهار 
باللسان وقال أهل اللغة: رجل طاعم حسن الحال في المطعمء ومطعام كثير القرى› 
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ومطعم كثير الأكل» وقال ابن العربي: سوى بين درجتي الطاعة من الغني والفقير في 
الأجر. 

فيه : عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي كَل . 

أي : روي في هذا الباب عن أبي هريرة عن النبي بي ولم يذكر ابن بطال هذه 
الزيادة فى شرحهء بل وصل الباب بالباب الاتي بعده» وابن حبان قد خرج هذا في 
(صحيحه) فقال: حدثنا بكر بن أحمد العابد حدثنا نصر بن علي حدثنا معتمر بن سليمان 
عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : الطاعم الشاكر بمنزلة 
الصائم الصابر. وأخرجه الحاكم بلفظ: مثل الصائم الصابر. . . نحو الترجمة المذكورةء 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه ابن ماجه من حديث الدراوردي عن 
محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة الأسلمي» أن 
رسول الله كله قال: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم . قلت: سنان بكسر السين المهملة 
وتخفيف النون ابن سنة بفتح السين المهملة والنون المشددة له صحبة ورواية» وقال ابن 
حبان: معنى الحديث أن يطعم ثم لا يعصي بارئه بقوته» ويتم شكره بإتيان طاعته بجوارحه 
لأن الصائم قرن به الصبر وهو صبره عن المحظورات» وقرن بالطاعم الشكر فيجب أن 
يكون هذا الشكر الذي يقوم بإزاء ذلك الصبر أن يقاربه ويشاركه وهو ترك المحظورات. فإن 
قيل: هل يسمى الحامد شاكراً قيل: نعم لما روى معمر عن قتادة عن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبى عي قال: الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده» وقال 
الحسن: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أعظم منها كائنة ما 
كانت» وقال النخعي: شكر الطعام أن تسمي إذا أكلت وتحمد إذا فرغت» وفي (علل) ابن. 
أبي حاتم» قال علي تن اتی طالب» رضي الله تعالى عنه: شكر الطعام أن تقول: 
الحمد لله . 


اه بِابُ: الرّجُلٍ يُدْعَى إِلَى طعَام فيَقُولُ: وَهَذا مَحِي 

أي : هذا باب في بيان أمر الرجل الذي تفي عل ت المعهرك: ا طعام» وتبعه 
رجل لم يدع فيقول المدعو: وهذا رجل معي » يعني : تبعني . 

وَقَالَ آئس: إِذَا مَخَلْتَ عَلَى مُسْلِم لا يهم كل مِن طَعَامِهِ وَاشْرَبِ مِنْ شَرَابهِ. 

بقة هذا التعليق عن أنس بن مالك للترجمة من حيث إن الرجل إذا دخل على 

رجل مسلم سواء بدعوة أو بغيرها فوجد عنده أكلا أو شرباً هل يتناول من ذلك شيئاً فقال 
أنس : يأكل ويشرب إذا لم يكن الرجل المدخول عليه لا يتهم في دينه ولا في ماله» ووصل 
هذا التعليق ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري» سمعت أنسأ يقول مثله لكن قال: على 
رجل لا يتهمه» وقد روى أحمد والحاكم والطبراني من حديث أبي هريرة نحوه مرفوعاً 
بلفظ : إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه. 
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17 ° - حدّثنا عَبْدُ الله بن أبي الأسْوّدٍء خَدَّثنا أبُو أَسَامَهَ حدّثنا الأغمَشش» 
حدّثنا شَقِيقٌء حدّثنا أبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُ قَالَ: کان رَجُل مِنَ الأنْصَارٍ يُكتى ابا شعَيْبِء وَكَانَ 
له عُلامٌ لَسَامٌ» اتی النبيّ ف وَهُرَ في أضْحَابهء كَعَرَف الْجُوعَ في وجه النبيٰ ب قَذَهَبَ 
إلى عُلامه اللحام قَقَالَ: اكع لِي طَعَاماً يَكْفِي حَمْسَة لََلي أَذْعُو النبي يلا حايس حَْمْسَقٍ 
اي وى لج ساو بيت اجيم ايا آبا شعَيبٍء إِنَّ رجلا تَبِعَنَا فإنْ 
شِفْتٌ آذْنْت لَهُ وَإِنْ شِكْتَ تَرَكْته؛. قال: لاء بَلْ أَؤِنْتٌ . [انظر الحديث ۲٠۸١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فتبعهم رجل. . . إلى آخره. والحديث قد مضى في 
كتاب الأطعمة في: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه فإنه أخرجه هناك عن محمد بن 
يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري» 
وهنا أخرجه عن عبد الله بن أبي الأسودء واسم أبي الأسود حميد بن الأسود البصري 
الحافظ عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة 
عن أبي مسعود الأنصاري» وقد مر الكلام فيه. 


7 بَابٌ: إِذَا حَضَرَ العَشَاءٌ قلا يَعْجَلَ عَنْ عَشائِه 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا حضر العشاءء قال الكرماني: قوله: إذا حضر العشاء 
روي بفتح العين وكسرها وهو بالكسر من صلاة المغرب إلى العتمة. وبالفتح ود كفت 
الغداء» ولفظ : عن عشائثه. هو بالفتح ل حون 
۷ ۹ - حدّثنا أبو اليّمان» أخْبَرّنا شْعَيْبٌ عَنِ الرَهْرِيّ (ح) وال الا 
حذثتي ڀوس عن ابن شهاب قال أخْبَرني جَعْفَرُ بن عَمْرو بن أَميُْ: اا ا 
أخبره أنه رَأى رَسُوَلَ الله لاء يَحْتَرْ مِنْ كَيَفب شاق فِي يده دعي إلى الصّلاةٍ فألقاها 
ال الي کان يَخْتَرْ بها لك ٿم قَامَ مَصَلَى وَلَمْ ا [انظر الحديث ۲٠۸‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من استنباطه من اشتغاله تكله بالأكل وقت الصلاة. وقال 
الكرماني : قلت: من أين خصص بالعشاء والصلاة أعم منه. قلت: هو من باب حمل المطلق 
- على المقيد بقرينة الحديث بعده» ومر في صلاة الجماعة. فإن قلت : ذكر ثمة أنه كان يأكل 
ذراعاً ههنا قال: كتف شاة؟ قلت: لعله كانا حاضرين عنده يأكل منهما أو أنهما متعلقان باليد 
فكأنهما عضو واحد انتهى . كلامه . 
< ثم إنه أخرج الحديث المذكور من طريقين : : أحدهما و ای بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري عن جعفر بن عمرو وا 
آخره . والآخر: معلق حيث قال: وقال الليث إلى آخره» ووصله الذهلي في (الزهريات)؛ عن 
أبي صالح عن الليث . 0 
قوله: «يحتزاء بالحاء المهملة والزاي. أي : يقطع قوله: «فدعي». بضم الدال على 
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: صيغة المجهول. قوله: «فألقاها» أي : قطعة اللحم التي كان احتزها. وقال الكرماني‎ 
الضمير يرجع إلى الكتف وإنما أنث باعتبار أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو‎ 
مؤنث سماعى قوله: «والسكين» أي : وألقى السكين أيضأء وقد ذكرنا فيما مضى أن‎ 

2-4 حَدّثنا مُعَلَى بن أسَدِء حدّثنا وُمَيْبٌ عَنْ أيُوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ 
أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنهُء عَن النبئ با قَالَ: «إِذَا وْضِعَ العَشَاءُ وَأقِيمَتِ الصّلاة 
فَانْدَوُوا بالعَشّاء» . [انظر الحديث 1097]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعلى› بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام المفتوحة بلفظ 
وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمى» والحديث من أفراده. 

قوله: «العشاء» بالفتح في الموضعين» وإنما تؤخر الصلاة عن الطعام تفريغاً للقلب 
عن الغير تعظيماً لها كما أنها تقدم على الغير لذلك فلها الفضل تقديما وتأخيرا. 

وَعَنْ أيُوبَ عَنْ افع عن ابن عُمَرَ عَن النبئ كَل نَحْوَهُ. 
نافع » وأخرجه الإسماعيلى من رواية محمد بن سهل عن معلى بن أسد شيخ البخاري فيه. 

4۹ _- وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ آنه تَعَشَّى مَرَّةَ وَهُوَّ يَسْمَعٌ قِرَاءَةَ 
الإمَام . 





[انظر الحديث ۷۳ وطرفه] . 

هو أيضاً عطف على ما قبله وأخرجه ابن أبي عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب 
ولفظه قال: فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع قراءة الإمام . 

2-6 حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُْفَء حدثنا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ 


[انظر الحديث .]17١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن يوسف الفريابي› وسفيان هو الثوري» والحديث 
من أفراده. قوله: «وحضر العشاء» بكسر العين. قوله : «فابدؤوا بالعشاء» بفتح العين. 

َال وُهَيبٌ وَيَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ هشام: إِذَا وضع العَشَاءُ . 

أي : قال وهيب بن خالد المذكور ويحيى بن سعيد القطان. . . إلى آخره» فرواية وهيب 
أخرجها الإسماعيلي من رواية يحيى بن حسان ومعلى بن أسد قالا: حدثنا وهيب به. ولفظه : 
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاءء ورواية يحيى بن سعيد وصلها أحمد عنه أيضاً 
اال 


٠ ۱۲۲‏ كتابُ الأَطعِمّة / باب (08) 





4 بَابُ: قول الله تَعَالَى: فإذا مر نتروا [الأحزاب: 58] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #فإذا طَهِمَثُمْ . . .4 إلى آخره. المراد بالانتشار هنا 
بعد الأكل التوجه عن مكان الطعام وقد ر الكلام فيه في تين سور الأحزاب . 

5ه ا الله بن محمد حدّننا يَعْقُوبُ , بن إِبرَاهِيم , قال : : حدثني 
أبي عَنْ صَالِح عَن ابنِ شهاب أنّ اتسا قال : أن أعلّمْ الئاس بالجاب» کان بی بن كب 
ضاي عَنْهُ اصح 0 الله لا ا بزيئبٌ اة جَحْشٍ وَکان 27 ِالمَدِيئَةٍ فُدَعَا 
الئاس للطعام بَعْدَ رماع النْمَارِء فل شولا کا E,‏ قَامَ 
القَوْم؛ حٌى قَامَ رَسُولُ الله علد كن مقت مَعَهُ) حى بَلْعَ بَابَ حَُجْرَةٍ عَائِشَةَ ٠‏ مظن 


لحار رَجَعْتُ مَعَهُ قإذا هُمْ جُلوس مَكَانَهُمْ. ترج ررحت من الثاني ی بلع 
بات بت حججرّة ة عَايْشَة فْرَجَعَ) وَرَجَعَتْ مَعَهُ فَإِذا هُمْ قَذْ قَامُواء قَضَرَبَ بني وَين سرا َأَنْلَ 
ا 


[انظر الحديث ٤۷۹١‏ وأطرافه]. ) 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأنزل الحجاب» . أي : آية الحجاب» وهي قوله 
تعالى: ويا اتيت عامثوأ لا دلوا م 6 وت لني إل أت يدت کم إل مار عير كيه 

إتله وکن إذا دعي يتم فادخلوا أ فإذا طعت ا [الأحزاب: ]٠١‏ الآية. وعبد الله بن محمد 
الجعفي المعروف بالمسندي» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان المدني يروي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري . ظ 
والحديث مضى في تفسير سورة الأحزاب فإنه أخرجه هناك بطرق كثيرة عن أنس» 

ومضى الكلام فيه مستقصّى» وأخرجه مسلم في النكاح عن عمرو الناقد» وأخرجه النسائي 
في الوليمة عن عبيد الله بن سعد. 

قوله: «بالحجاب» أي: بشأن نزول آية الحخجاب. قوله: «عروساً» هو يطلق على 
الذكر والأنثى . 


١‏ كتاب العَقِيقَة 


o ~~ 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام العقيقة . وقال الأصمعي : 'لعقيقة أصلها الشعر الذي 
يكون على رأس الصبي حين يولد» وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة لأنه 
يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . وقال الخطابي : هي اسم الشاة المذبوحة عن الولد» 
وسميت بها لأنها تعق عن ذابحها. أي: تشق وتقطع» ويقال: وربما يسمى الشعر عقيقة 
بعد الحلق على الاستعارة» وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم سابعه عقيقة باسم الشعر لأنه 
يحلق في ذلك اليوم وعق عن ابنه يعق عقا: حلق عقيقته وذبح عنه شاة وتسمى الشاة التي 
ذبحت لذلك عقيقة وقال: أصل العق الشق فكأنها قيل لها: عقيقة. أي: مشقوقة وكل 

مولود من البهائم فشعره عقيقة . ظ 
١‏ -بَابُ: تَسْهَِةِ المَؤْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعْقّ عَنَهُ وَتَحْنِيكَهٍ 


أي : هذا باب في بيان تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه كذا في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني» وسقطت لفظة عن عند الجمهور وفي رواية النسفي: وإن لم 
يعق عنه بدل: لمن لم يعق عنه وأراد بالغداة الوقت لأنها تطلق ويراد بها مطلق الوقت 
ويفهم من قوله: «لمن لم يعق»؛ أنه يسمى المولود وقت الولادة إن لم تحصل العقيقة وإن 
حصلت يسمى في اليوم السابع ويفهم من رواية النسفي أنه يسمى وقت الولادة سواء حصلت 
العقيقة أو لم تحصل والأول أولى لأن الأخبار وردت في التسمية يوم السابع لما سيجيء إن 
شاء الله تعالى» ويفهم من رواية النسفي أيضاً أن العقيقة غير واجبة. 

وقد اختلف العلماء في هذا الفضل أي: العقيقة» فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو 
ثور وإسحاق: سنة لا ينبغي تركها لمن قدر عليهاء وقال أحمد: هي أحب إليّ من التصدق 
بشمنها على المساكين وقال مرة: إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. وقال 
مالك: هي من الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم» وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس 
وما يدعونها عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر: وممن كان يراها ابن عباس وابن عمر 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» وروى عن فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وروى عن 
الحسن وأهل الظاهر أنها واجبة» وتأولوا قوله يكَكِهِ: «مع الغلام عقيقة» على الوجوب وقال 


۳ 


)١( تاب العَقِيقَة / باب‎ ١ ١5 





ابن حزم: هي فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له من قوته مقدارها وفي (شرح 
السنة) وأوجبها الحسن قال: يجب عن الغلام يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسه» 
وقال ابن التين قال أبو وائل: هي سنة في الذكور دون الإناث» وكذا ذكره في (المصنف) 
عن محمد والحسن» وقال أبو حنيفة: ليست بسنة. وقال محمد بن الحسن: هي تطوع 
كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى» ونقل صاحب (التوضيح) عن أبي حنيفة 
والكوفيين: إنها بدعة وكذلك قال بعضهم في شرحه والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة . 
قلت: هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا: وإنما قال: 
ليست بسنة فمراده إما ليست بسنة ثابتة» وإما ليست بسنة مؤكدة وروى عبد الرزاق عن 
داود بن قيس. قال: سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» سئل رسول الله كله عن 
العقيقة فقال: لا أحب العقوق. قالوا: يا رسول الله! ينسك أحدنا عمن يولد له فقال: من 
أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الجارية شاة» فهذا 
يدل على الاستحباب . 
قوله: «وتحنيكه»» بالجر عطف على قوله: تسمية المولود. أي: في بيان تحنيك 

ابرلد وهو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي› وذلك تحنيكه به» يقال: حنكت الصبي 
الح اح ار مسرو ولح مايه وار E‏ قوري ولت وإلاً 
فشيء حلو» وعسل النحل أولى من غيره. ثم ما لم تمسه النار. 

۱ - حدّثنا إِسْحَاقُ بن تضرء حدّثنا أَبُو أَسَامَةَ كَالَ؛ حدّثئني بريد عَنْ أبى 
برد عَنْ أبي مُوسَىء رَضِيَ الله عل قَالَ: وُلِدَ عُلامَ فَأنَيْتُ په النبئ يلك كسما إبْرَاهِيمَ: 
َحََكَهُ بِتَمْرَةٍ» وَدَعَا لَهُ بالبَرَكةَ وَدَفَْهُ َي وَكَانَ أكْبرَ وَلْدِ أبي مُوسَى . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأنها في تسمية المولود وتحنيكه والحديث يشملها. 

وإسحاق هو ابن إبراهيم بن نصر البخاري» نزل المدينة. فالبخاري: تارة يقول: 
إسحاق بن إبراهيم» وتارة ينسبه إلى جده» وهو من أفراده وأبو أسامة حماد بن أسامة» 
وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة ابن 
عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء واسمه عامر بن أبي موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري» ويريد المذكور يروي عن جده أبي موسى . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي كريب. معيو 

ظ الاستئذان عن أبي بكر بن أ بي شيبة ) وغيره. 
وفيه حكمان: 


الأول: تسمية المولود وأنه يعجل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع» ألا 
كيف أسرع أبو مو سى بإحضار مولوده الج النبي ۰ فسمأه إبراهيم › وقال البيهقي : تسمية 
المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع وأورد عليه بما رواه البزار 


۲0 < )١( كتابُ العَقِيقَةِ / باب‎ ١ 


وابن حبان والحاكم في (صحيحيهما) عن عائشة. قالت: عق رسول الله كله عن الحسن 
والحسين» رضي الله عنهماء يوم السابع وسماهماء وروى الترمذي من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» قال: أمرني رسول الله ية بتسمية المولود لسابعه» وعن ابن 
عباس قال: سبعة من السنة فالصبي يوم السابع: يسمى» ويختن» ويماط عنه الأذى. 
ويثقب أذنه ويعق عنه» ويحلق رأسه» ويلطخ من عقيقته» ويتصدق بوزن شعره ذهب أو 
فضة أخرجه الدارقطنى فى (الأوسط) وفى سنده ضعف» وفيه أيضاً عن ابن عمرء رضى الله 
تعالى عنهماء رفعه إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسموه» 
وإسناده حسن . وقال الخطابي: ذهب كثير من الناس إلى أن التسمية تجوز قبل ذلك. وقال 
محمد بن سيرين وقتادة والأوزاعي: إذا ولد وقد تم خلقه يسمى في الوقت إن شاء. وقال 
المهلب: وتسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة أو ليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة 
عند يوم سابعه جائزء وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن تؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو 
السابع . 

الحكم الثاني : تحنيك المولودء وقد ذكرنا. فإن قلت: ما الحكمة في تحنيكه؟ قلت: 
قال بعضهم: يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل فيقوى عليه فيا سبحان الله ما أبرد هذا 
الكلام» وأين وقت الأكل من وقت التحنيك؟ وهو حين يولد والأكل غالبا بعد سنتين أو 
أقل أو أكثر؟ والحكمة فيه أنه يتفاءل له بالإيمان لأن التمر ثمرة الشجرة التى شبهها رسول 
اله .الزن وكاذرثة أنضا :ولا ا إذا كان اليستك مين أل النقتل والعلماة 
والصالحين لأنه يصل إلى جوف المولود من ريقهم ألا ترى أن رسول الله ي لما حنك 
عبد الله بن الزبير حاز من الفضائل والكمالات ما لا يوصف؟ وكان قارثاً للقرآن عفيفاً فى 
الإسلام» وكذلك عبد الله بن أبي طلحة كان من أهل العلم والفضل والتقدم في الخبر ببركة 
ريقه المبارك . 





2-51 حدّثنا مُسَدْدُء حذّثنا يَحْيَى عَنْ هشام عَنْ أيه عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَّ الله 
عَنْهَا قَالَتْ : 9 النبى ماد“ بصب يُحَنّكُة قَبَال عَلْيْه فان الماء. [انظر الحديث ۲۲۲۰ 
أطرافه] . 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة بن 
الريين: 

والحديث من أفراده وأخرجه أيضاً في كتاب الطهارة في: باب بول الصبيان عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . . الحديث . 

۳ - حدّثنا إِسْحَاقَ بن نَضرء حدّثئنا أَبُو أُسَامَهَ حدّئنا مِشَامُ بن عُرْوَةَ عَنْ 
أبيه عَنْ أسْمَاءَ بئْتِ أبي بَكرء رَضِيَ الله عَنْهُماء أنّها حَمَلَتْ بِعَبْدٍ الله بن الرُبَيْر بِمَكَةَ 


)١( كتاب العَقِيقة / باب‎ ١ ١)» 


لله یاف رصع في حجرو َم عَا بتمرَة فُمَضَعْها ٿم تَقْلَ في فيهء کان أوْلَ شَيْءِ دحل 
جَوْقَهُ ريق رَسول الله ا ثُمْ حَنّكةُ بِالثّمْرَة ثُمْ دَعَا لَهُ قَبَرَكَ عَلَيْهء وَكَانَ أَوْلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ 
فى السام َمَرِحُوا به فَرَحاً شَدِيداء اقم يل لفن إن الود مذ سَحَرَنكُمْ قلا يُولَهُ 
[انظر الحديث ۳۹۰۹]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق بن نصر وشيخه قد ذكرا عن قريب . 

والحديث قد مضى في هجرة النبي َء عن زكرياء عن يحيى» وأخرجه مسلم في 
الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «وأنا متم» بضم الميم وكسر التاء المثناة من فوق» يقال: أتمت الحبلى فهي 
متم إذا تمت أيام حملها. قوله: «قباء»» والفصيح فيه المد والصرف وحكي القصر وكذا 
ترك الصرف . قوله: «في حجره» بفتح الحاء وكسرها. قوله: «ثم تفل» بالتاء المثناة من فوق 
والفاء أ : بزق . قوله «فى فيه) أ : فى فمه. قوله : «فبرك عليه» بتشديد الراء آي : دعا له 
بالبركة. قوله: «أول مولود ولد في الإسلام» أي: أول مولود بالمدينة بعد الهجرة من أولاد 
المهاجرين وإلا فالنعمان بن بشير الأنصاري ولد قبله بعد الهجرة. 

017١/5‏ حدّثنا مَطْرُ , بنْ المَضْلء حدثنا يزيد بن مَارُونَء أخْبَرّنا عَبْدْ الله بنُ 
عَوْنِ عَنْ ئس بنِ سِيرِينَ عَنْ أنس بن مَالِكِء رَضِيَ الله عنه. قال كان ابن لأبي طح 
يَشْتَكي ) ؛ فرج أو طلْحة قيض الصَبي. و ما فُعَلَ اني؟ فَقَالَتْ أ 


ل ا ث إِلَيْهِ العَضَاءَ شی ثُمْ أصَابَ مِنْهَاء فَلَمًا قَرَعٌ الث : وار 
الصَبِيٌ فلم أ صبَحَ أبو ا اتی سول الله ا فأخرة. فال“ 5 اللَيلَةً؟» قال : 
3 . قَالَ: (ا هم بار لها فى نيهم وٿ عُلاماً. قال لِي أبُو طَلْحَةَ : اخْمَّظِيهِ حَنّى 


واي كلو فأتى به النبيّ كلل وَآَرْسَلْتُ مَعَهُ بتَمْرَاتٍ قَأَحْدَهُ النبئ يلاف فقّال: 


الوم شئء؟» قَالُوا: نَعَمْ! تَمْرَاتٌ. كَأحَذّها الي ي فَمَضَعْهَا ثُمّْ أحَلَّ مِنْ فيه فَجَعَلَّها في 
فى الك و وسماه عبد الله . ظ ش 


[انظر الحديث .]١75١١‏ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث ومطر بن الفضل المروزي ويزيد من الزيادة 
وأنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله : «لأبي طلحة». وهو يزيد بن سهل زوج أم أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
ايشتكي» ) من الاشتكاء من الشكو وهو المرض . قوله: «أم سليم». هي: أم أنس بن 
مالك. قوله: «أسكن ما كان» أرادت به سكون الموت» وهو أفعل التفضيل» وظن أبو 
طلحة أنها تريد سكون الشفاء. قوله: «ثم أصاب منها» أي: جامعها. قوله: «وار الصبي» 


۲۷ كتابٌ العَقَيقَةَ / باب (؟)‎ ١ 





أي : ادفنه من المواراةء ويروى: واروا الصبي . قوله: «أعرستم» من الإعراس وهو الوطء. 
يقال: أعرس بأهله إذا غشيهاء ووقع في رواية الأصيلي» أعرستم؟ بفتح العين وتشديد الراء 
وقال عياض : هو غلط لأن التعريس النزول في آخر الليل» ورد عليه بأنه لغة يقال: أعرس 
وعرس إذا دخل بأهله» والأفصح: أعرس» وهذا السؤال للتعجب من صنعهما وصبرهما 
وسروره بحسن رضائها بقضاء الله تعالى . قوله: «احفظيه» هذه رواية الكشميهني› وفي 
رواية غيره : احفظه . 

وفيه : استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه» والتمسية يوم 
ولادته» وتمويض التسمية إلى الصالحين › ومنقبة أم سليم من عظيم صبرها وحسن رضائها 
بالقضاءء وجزالة عقلها فى إخفائها موته عن أبيه في أول الليل ليبيت مستريحا واستعمال 
وجاء من عبد الله عشرة صالحون علماءء رضي الله تعالى عنهم . 

حدّثنا مُحَمّدْ بن المُتَنى حدثنا ابنْ أبي عَدِي عن ابن عَوْنِ عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ أنس.» 
وَسَاق الْحَدِيتٌ . ) 

أشار به إلى أن الحديث المذكور دائر بين الأخوين فالذي مضى عن أنس بن سيرين» 
وهذا عن أخيه محمد بن سيرين كلاهما رويا عن أنس بن مالك». فروى البخاري هذا عن 
سیرین عن اسن بن مالك . قوله: «وساق الحديث». أى : الحديث الذي رواه محمد بن 
المثنى وساقه البخاري فى كتاب اللباس فى باب الخميصة السوداء. قال: حدثنى محمد بن 
المثنى . قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس . قال: لما 

۲ - يَابُ: إمَاطة الأذى عَن الصّبيّ فى العَقِدقة 

أي : هذا باب فى بيان إماطة الأذى أي: إزالة الأذى . قال: الكسائى: مطت عنه 
الأذىء وأمطت نحيت» وكذلك» مطت غيري وأمطته وأنكر ذلك الأصمعي . وقال: مطت 
أنا وأمطت غيري» وفي (التوضيح). وإماطة الأذى عن الصبي: حلق الشعر الذي على 
اة ش 

04715 حدّثنا أبُو النْعمَانِء حذّثنا حَمَادُ بنُ رَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمْدٍ عَنْ 
سَلْمَانَ بن عَامِرِ قال : مَعَ الغلام عَقِيقة . 

مطابقته للترجمة في قوله : «في العقيقة)» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي 
وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وسلمان بن عامر الضبي بالضاد المعجمة 
٠‏ والباء الموحدة المشددة صحابى سكن البصرة ما له فى البخاري غير هذا الحديث . 


١ ۱۲۸‏ كتابُ العَقِيقّة / باب (۲) 





وقد أخرج البخاري حديثه من عدة طرق فهذا الحديث موقوف مختصرء وقال 
الكلاباذي: روى عن سلمان الضبي محمد بن سيرين حديثا موقوفا في الأطعمة. وهو فى 
الأصل مرفوع» ومعناه: عقيقة مصاحبة للغلام بعد ولادتهء يعني: يعق عنه» واعترض عليه 
الإسماعيلى هنا بأنه» وإن كان موصولا لكنه موقوف وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجم 
به. وأجيب عنه بأن المعتمد عليه فى طرق هذا الحديث التى أخرجها هو طريق حماد بن 
زيد لكن أورده مختصراً اكتفاءَ بما ورد تمامه في بعض طرقه على ما يجيء وذلك على 
عادته هكذا في مواضع كثيرة فافهم . 

وفيه: حجة على أنه لا يعق عن الكبيرء وعليه أئمة الفتوى بالأمصار. 

قال حَجَاجٌ: حدّثنا حَمَادٌ أخبّرنا أَيُوبُ وَقَتَادَةَ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَن ابن سِيرينَ عَنْ 
عن أيوب السختياني وقتادة بن دعامة السدوسي› وهشام بن حسان الأزدي وحبيب بن 
شهيد عن محمد بن سيرين عن سلمان عن النبي َء ووصله الطحاوي وابن عبد البر 
ا E‏ ل اي 
هذا e‏ آخرء ت مرفوع» وفيه مبهم وهو قوله: «غير واحداء فمن الذين 
أبهمهم عن عاصم بن سليمان الأحول سفيان بن عيينة أخرجه أحمد عنه بهذا الإسناد 
وصرح برفعه. قوله: «وهشام». عطف على عاصم» وهو هشام بن حسان وممن أخرج عنه 
عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه عن هشام به وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق 
بينهما ألف» ET‏ ر الا د بالمهملتين ابن عامر الضبي 
يروي عن عمها سلمان عن النبي 355. 

وَرَوَاهُ يزيد بن إبْرَاهِيم ڪن ابن سِيرينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ. . 

هذا حاتري سرع لت أخرجه عن يزيد من الزيادة ‏ ابن إبراهيم 
يرع ب أنه مرقوف کل ووصله الطحاري في كتابه (مشكل الآثار) وقال حدئت 


۲۹ )۲( کتابٰ العَقيقّة / باب‎ ١ 


6 - وقال أضبَعٌ : أخبَرَنِي ابن وَهْب عَنْ جَرِيرٍ بنِ حازم عَنْ أيُوبَ السَختَيانيٰ 
عَنْ مُحَمّدٍ بن سِيرِينَ حدّثنا سَلْمَانُ بِنُ عَامِرٍ الضَبِئْ قَالَ: سَمِعْثُ رَسُولَ الله يه يَقُول: «مَحَ 
العُلام عَقِيقَةَ ؤأهريقوا عَنْهُ دما وَأميطوا عَنْهُ الأذّى4 . [انظر الحديث .]٠٤١١‏ 

هذا طريق آخر مرفوع» ولكنه معلق أخرجه عن إصبغ بن الفرج المصري أحد مشايخ 
البخاري عن عبد الله بن وهب المصري › وأحد مشايخ الطحاوي عن جرير بن حازم بالحاء 
المهملة والزاي عن أيوب السختياني منسوب إلى عمل السختيان أو بيعه» وهو فارسي 
معرب» وهي جلود عن محمد بن سيرين إلى آخره» ووصله الطحاوي عن يونس بن 
عبد الأعلى عن ابن وهب به واعترض عليه الإسماعيلي أيضا. فقال: ذكر هذا الحديث بلا 
خبر» وقد قال أحمد: حديث جرير بمصر كان على التوهم. أو كما قال: وقال الساجي : 
حدث بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ وأجيب بأنه قد وافقه غيره عن أيوب وفي الجملة هذه 
الطرق الخمسة يقوي بعضها بعضاً والحديث في الأصل مرفوع فلا يضره الوقف . 

قوله : المع الغلام عقيقة)» تمسك بظاهر لفظه الحسن وقتادة» وقال: يعق عن الغلام 
ولا يعق عن الجارية وعند الجمهور: يعق عنهما لورود الأحاديث الكثيرة بذكر الجارية أيضا 
على ما يجيء الآن. قوله: «فأهريقوا». يقال: هراق الماء يهريقه هراقة أي : صبهء وأصله : 
أراق يريق إراقة . | 

وفيه لغة أخرى : أهرق الماء يهرقه إهراقاً على أفعل يفعل إفعالاً لغة ثالثة أهرق يهريق 
إهرياقاً واعلم أنه أبهم فيه ما يهراق. وكذا في حديث سمرة الآتي» وبين ذلك في عدة 
أحاديث . 

منها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه الترمذي مصححاً من رواية 
يوسف بن ماهك بأنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهء أن النبي ب أمرهم عن الغلام شاتان مكافيتان وعن الجارية شاة وأخرجت 
الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي يليه عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن 
الجارية واحدة ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً. قال الترمذي: صحيح وأخرج أبو داود 
والنسائي من رواية عمرو بن شغيب عن أبيه عن جده رفعه في أثناء حديث قال: من أحب 
أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافيتان وعن الجارية شاة. وقال داود بن 
قيس» رواية عن عمرو: شالت زنل بن أسلم عن قوله: «مكافأتان». فقال: متشابهتان 
كذويهان حمسيعا . ای : لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى. وحكى أبو داود عن أحمد 
المتكافيان المتقاربان. قال الخطابي : أي: في السن» وقال الزمخشري: معادلتان لما تجزي 
في الزكاة وفي الأضحية» ووقع في رواية الطبراني في حديث آخرء قيل: ما المتكافيتان؟ 
قال: المثلان. 

قوله: «وأميطوا». أي: أزيلوا وقد مر في أول الباب. قوله: «الأذى». .قيل: هو إما 


عمذدة القادم / سا" .4 


١ < ۳۰‏ - كتاب العَقِيقَةِ / باب (۲) 


الشعر أو الدم أو الختان» وقال الخطابي : قال محمد بن سيرين: لما سمعنا هذا الحديث 
طلبنا من يعرف معنى إماطة الأذى فلم نجدء وقيل: المراد بالأذى هو شعره الذي علق به 
دم الرحم فيماط عنه بالحلق» وقيل: إنهم كانوا يلطمون رأس الصبي بدم العقيقة» وهو أذى 
كذلك» والأوجه أن يحمل الأذى على المعنى الأعم» ويؤيد ذلك أن في بعض طرق 
ال الي ما ار | 
نزي بن سيرين اذ انال الت TRAE‏ َال : من سَمُرَةَ بن 
جندب . 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي 
الأسودء واسم أبي الأسود حميد» وقريش - مصغر القرش - بالقاف والراء والشين المعجمة 
اح د ال ور مات سنة تسع ومائتين ن وليس له في البخاري سوى 
هذا الموضع» وحبيب بفتح الحاء المهملة» وسمرة بن جندب بضم الجيم وسكون النون 
وفتح الدال المهملة وضمها الفزاري بالفاء وتخفيف الزاي وبالراء الكوفي الصحابي . 
والحديث أخرجه الترمذي في الصلاة عن محمد بن المثنى عن قريش بن أنس به 
وأخرجه النسائي في العقيقة عن هارون بن عبد الله عن قريش به» وقد توقف البردنجي في 
ی هدا التعديف من اجا كبلاط فر هذا وزعم أنه تفرد به وأنه وهم. وكأنه تبع في 
ذلك ما حكاه الأثرم عن أحمد أنه ضعف حديث قريش هذاء وقال: ET‏ 
ولقريش متابعم. روى الطبراني في (الأوسط) من أن أبا حمزة رواه عن الحسن كرواية قريش 
سواء» ولعل سماع شيخ البخاري عن قريش كان قبل الاختلاط› وقال ابن حزم : لا يصح 
للحسن سماع عن سمرة إلا حديث العقيقة وحده» ورد عليه بما رواه البخاري في (تاريخه 
الكسير )ا قال لي علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح . قوله: «أمرني ابن 
أي : قال ابن الشهيد فسألت الحسن فقال: سمعت من سمرة بن جندب . فإن قلت: لم 
يبين البخاري حديث العقيقة. قلت: كأنه اكتفى عن إيراده بشهرته» وقد أخرجه أصحاب 
السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عد قال: الغلام مرتهن بعقيقته› 
E N GEN‏ . قال الترمذي : « ححسن ج . قال: والعمل 
يد اي N‏ . فإن لم يتهيأ يوم 
ع ل e O‏ 
بالرهن في يد المرتهن 


۱۳۱ )۳( كتابٌ العَقِيقَةَ / باب‎ -١ 


وقال الخطابي : تكلم الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» 
رحمه الله» قال: هذا في الشفاعة» يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في 
والديه» وقيل: مرهون بأذى شعره» ويروى: كل غلام رهينة بعقيقته» الرهينة الرهن والهاء 
للمبالغة كالشتيمة والشتم» ثم استعملا بمعنى المرهون» يقال: هو رهن بكذا ورهينة بكذا. 
قوله: «يذبح عنه يوم السابع»» على صيغة المجهول وقد احتج به من قال: إن العقيقة مؤقتة 
باليوم السابع» فإن ذبح قبله لم يقع الموقوع» وإنها تفوت بعده» وهذا قول مالك. وعند 
الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان» وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا 
للتعيين» ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة» قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا 
يؤخر عنه اختيارأء ثم قال: والاختيار أن لا يؤخر عن البلوغ فإن أخرت إلى البلوغ سقطت 
عمن كان يريد أن يعق عنه. لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل. وقوله: يوم السابع» 
أي : من يوم الولادة» وهل يحسب يوم الولادة؟ وقال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول 
السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجرء وكذا نقله البويطي عن 
الشافعي. قوله: «ويحلق رأسه»» على صيغة المجهول. أي: يحلق جميع رأسه لثبوت النهي 
عن القزع» وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية. وعن بعض الحنابلة يحلق. قلت: 
هذا أولى لأن في حديث سلمان: أميطوا عنه الأذى ومن جملة الأذى شعر رأسه الملوث من 
البطن» وبعمومه يتناول الذكر والأنثى وروى الترمذي من حديث علي بن أب طالب. رضي 
الله تعالى عنه» قال: عق النبي يِه عن الحسن بشاة. وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي 
بزنة شعره فضةء فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم . وقال: هذا حديث حسن غريب . 
قوله: «ويسمى»» على صيغة المجهول أيضاً وإن لم يستهل لم يسم. وقال محمد بن سيرين 
وقتادة والأوزاعي : إذا ولد وقد تم خلقه يسمى في الوقت إن شاؤوا وقال المهلب: وتسمية 
المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة وليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عند يوم سابعه 
جائز وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن يؤخر تسميته إلى يوم النسك» وهو السابع . 


 '‏ بََابُ: القرّع 

أي : هذا باب في بيان الفرع بفتح الفآء والراء وبالعين المهملة» وذكر أبو عبيد أنه 
بفتح الراءء وكذلك الفرعة. وهو أول ما تلذه الناقة» وكانوأ يذبيحون ذلك لآلهتهم وقل أفرع 
القوم إذا فعلت إبلهم ذلك» وذكر شمر أن أبا مالك قال: كان الرجل إذا تمت إبله مائة قدم 
بكرا فذبحه لصنمهء فذلك الفرع . 

٦‏ ۔ حدذّثنا عَبْدَانُء حدّثنا عَبْدُ الله» أخبرنا مَعْمَرٌ أحْبَرّنا الرُهْريُ عَن ابن 
المسَيُّب عَنْ أبى هْرَيْرَةَ» رَضِىَ الله عله عن النبئ يلا قَال: «لا فْرَعَ ولا عَتِيرَة» . 

وَالمرَحٌ أل النتاج» كَانُوا يَدْبَحُوتَهُ إطواغِيهمْ . وَالعَتيرَةٌ في رَجَبٍ . 


[الحديث 014177 أطرافه في .]٠ ٤١٤‏ 


بشن ١لا‏ كتاب العَقِيقَةِ / باب (۳) 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي يروي عن 
عبد الله بن المبارك المروزي عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن 
سعيد بن المسيب . 

والحديث امس يفعي بيس وبي وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمود بن غيلان. ْ 

قوله: «لا فرع ولا عتيرة». فد مر الآن تفسير الفرع» والعتيرة ة بفتح العين 00 
وكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبالراء» وهي النسيكة التي تعتر أي 
تذبح» وكان أهل الجاهلية يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية» 0 
الشافعي على أن المراد لا فرع واجب ولا عتيرة ة واجبة. قلت: يرد هذا التأويل إحدى 
روايتي النسائي في هذا الحديث بلفظ : نهى رسول الله مء عن الفرع والعتيرة. وقد جاء 
هكذا في رواية لأحمد أيضاً. لا فرع ولا عتيرة فصورته نفي ومعناه نهي . 

وقد اختلفت الأحاديث في حكم الفرع والعتيرة فروى النسائي من حديث الحارث بن 
عمرو أنه لقي رسول الله ا في حجة الوداع. . . الحديث» وفيه قال رجل من الناس : يأ 
رسول الله! العتائر والفرائع؟ قال : و ا ومن شاء فرع ومن شاء 
لم يفرع» وروى النسائي أيضاً من حديث أبي ذر بن لقيط ؛ بن عامر العقيلي قال: قلت: يا 
رسول 0 إن E‏ رحب تناكل ن قن اا ال مرن 
الله ل : لا بأس به» وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن عمر أن النبي َكَل 
سئل عنها يوم عرفة فقال: هي حق» يعني : العتيرة وزوى أيضا فيه من حديث أنس قال: 
قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نعتر في الجاهلية. قال: اذبحوا في أي شهر كان 
وأطعموا. وروى أيضاً فيه من حديث يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه : أن رل الله اد 
قال: في الإبل فرعء وفي الغنم فرع. وروى عبد الرزاق من حديث حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. قالت: أمر رسول الله ياء بالفرع من كل 
خمسين واحدة» وروى الترمذي من حديث مخنف: سمع النبي ية بعرفة يقول: يا أيها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» وقال: هذا حديث حسن غريب»› 
وروی أبو داود عن نبيشة» قال: نادى رجل : يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية؛ 
في رجبء فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع فرعاً في 
الجاهلية» فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فرع قال أبو قلابة: السائمة مائة. فهذه 
الأحاديث كلها تدل على الإباحة. وقال ابن بطال: وكان ابن سيرين من بين العلماء يذبح 
العتيرة في رجب» وفي (الآثار) للطحاوي» وكان ابن عمر يعترء وقال النووي: الصحيح 
عند أصحابنا وهو نص الشافعي» استحباب الفرع والعتيرة» وزعم القاضي عياض والحازمي 
أن حديث النهي ناسخ لأحاديث الإباحة» وعليه جماهير العلماء» وقال ابن المنذر: 2 
أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل› ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن 


1 )٤( كتابٌ العَقِيقَة / باب‎ ١ 


النبي كيه كان نهاهم عنهما أي: عن الفرع والعتيرة» ثم أذن فيهما. 
قوله: «والفرع أول النتيجة. . ٠.‏ إلى آخره ذكر أبو قرة موسى بن طارق في (كتاب 
السنن) تأليفه : أن تفسير العتيرة والفرع من كلام الزهري . 


؛ ‏ بَابٌ: في العَتِيرَةٍ 

أي : هذا باب فى بيان العتيرة» وقد مر تفسيرها. 

۷ - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ قال الزْهْرِيُء حدّنّنا عَنْ 
سَعِيدٍ بن المُسَيّب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يا قال: «لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةِ؛ . 

قال: وَالفَرَعٌ أوَلَ تاج كان ينج لَهُمْء كَانُوا يَدْبَحُوتَهُ لِطوَاغِيتِهِمْ . وَالعَتيرَةُ في رَجَبٍ . 
[انظر الحديث 41/7 0]. ظ 

أعاد الحديث المذكور فيما قبله بعينه من رواية علي بن عبد الله المعروف بابن . 
الزهري قال أحدهما: لا فرع ولا عتيرة» وقال الآخر: نهى عن الفرع والعتيرة. والصواب 
الأول. 

قوله: «قال الزهري: حدثنا عن سعيد» أي : قال محمد بن مسلم الزهري حال كونه 
كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرها. 


وقعت البسملة هكذا قبل ذكر الكتاب في رواية أبي الوقت» ووقعت في رواية النسفي 


۲ ككتابْ الدُّبائُح والصَّيْدِ 


- أي: هذا كتاب في بيان أحكام الذبائح وأحكام الصيد وبيان التسمية عند إرسال 
الكلب على الصيد» وهكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة وأبي ذر في رواية وفي رواية 
أخرى له» ولأبي الوقت: باب» بدل كتاب وسقط للنسفي أصلاء والذبائح جمع ذبيحة 
بمعنى المذبوحة . قوله: «والتسمية على الصيد» أي : وفي بيان وجوب التسمية على الصيد. 


١‏ -بَابُ: التَّسْمِيَةٍِ عَلَى الصَّيْدٍ 

ای جا اتانيه ق :يبال وجرت الس على" اله و لقظ © باب لم يفيت في روا 
كريمة ولا في رواية الأصيلي وأبي ذر» وثبت للباقين. والصيد مصدر من صاد يصيد صيداً 
فهو صائد وذاك مصيد وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر كما في قوله عز 
وجل : #لا تفلو ألصَيدَ وام م4 [المائدة: 46] قيل: لا يقال للشيء: صيد حتى يكون 
ممتنعاً حلالاً لا مالك له. | 

وقَوْلَهُ تَعَالَى: اا الَدِينَ ءامنا بوم اله ىو يْنَّ المد إلى قَوْلِهِ : «عَدَابٌ اليد 
[المائدة: 14] وَقَوْلُهُ جَلَّ ذَكْرْهُ: أجلت کم ميمه الأنر إلا ما ينل ميك [المائدة: ]١‏ 


ص 
م ر ليا ساس اراس س 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : اها الذيرت انوأ رفوأ ب إلى قوله: ق نحسوهم اخسون [المائدة: ۳]. 
فى كثير من النسخ ذكر هذه الآيات الثلاث وهي في المائدة الأولى: قوله تعالى : 


سس لر ہے 5 


سل م م را روء اراو مي ص ل ص 007 ِو 2 سے ص از السب درو اس م 
اما لذن امنوأ لوم اه سیو من الصَيْد تال أيديكم ورماحكم ليعلم أله من اقم بالغيب فمن 


ييا س 


ادى بعد لك هَلَمُ عَدَابُ ألم » [المائدة: 44]. الثانية : قوله تعالى : أجلت لَك يِيمَدٌ الاي 


ر 


3 سد نه - حولم مهاس لے 2 مي مسو لس - - r‏ 
للا ما بتي عك عير محل الصَيدِ وأند حم إِنَّ أله كم ما بر4 . الثالثة: قوله تعالى: #حُرَمَتَ 


28 على سك سمه 2 0 سم څک ص موك رمع ره 2 42 لس ل لع وعو ی ی ر ر 
کک لْمِيِنَةُ والدم وم الخنزير وما أهلّ لغير الله بد والمتحيقة والموفوذة والمتردية والتطيحة وما 
ر سر ص َد م و م م مدي صل يها 2 مء كوس 6ع م E‏ صارس مس CT r‏ 
21 السبع إلا ما دكن وم ذيح عل التصب وأن سلقسموا بالاذار ذلِكُم سق اليوم ئيس الْذِينَ 


ار ل 


و من دیک َد وه وأحكون # [المائدة:. "] وفي بعص النسخ : وقول الله تعالى: 
حرمت عَلَيكُُ الْمَِتَهُ4 إلى قوله: فل عَحْتَوَهُمْ أكون وقوله تعالى: «إياا الذي ءامنا 


١١ 


١و‎ | )۱( كتابُ الد ذبائح والصِيْدِ / باب‎ Y۲ 


لونم أ أنّهُ يىو يِنَ ألصَّيّْدِ© . قال بعض الشراح: كذا لأبي ذر» وقدم وأخر في رواية كريمة 
والأصيلى» وزاد بعد قوله: تالم يديك وَرِمَاحَكم. . . » الآية. إلى قوله: عاب ألي5» . 
وعند النسفي في قوله : دلت لم , 4 يسِيمََ ْنَم 4 الآيتين» وكذا لأبي الوقت لكن قال إلى 
قوله: فلا َوه خسن 4 0007 كريمة والأصيلي . قوله تعالى: اا الذي 
اموا لولم . .  .‏ الآية. نزلت في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير تغشاهم في 

رحالهم فيتمكنون من صيدها أخذا بالأيدي وطعناً بالرماح جهراً وسراً لتظهر طاعة من يطيع 
منهم في سره وجهره» وقال الوالبي عن ابن عباس : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم. قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم 
حتى لو شاؤوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه» قال مجاهد: تناله أيديكم , يعني : 
صغار الصيد وفراخه» کک كباره. قوله: «فمن اعتدى بعد ذلك؛4., أي: بعد هذا 
الإعلام والإنذار فلم عَذَابُ آل أ ي : لمخالفة أمر الله وشرعه. قوله: «أحلت لكم بهيمة 
الأنعام»» وهي: الإبل والبقر والغنم. قاله الحسن وقتادة. قوله: «إلا ما يتلى عليكم؛. 
استثناء من قوله: «أحلت لكم» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني بذلك الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع» فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض» ولهذا قال: «إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب» منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه. قوله: «غير محلى الصيد؛ 
نصب على الحالء والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم» وما يعم 


الوحشي كالظباء ونحوه. فاستثنى من الإنس ما تقدم. واستثنى irr‏ من الوحشي الصيد في حال 
الإحرام. والحرم جمع حرام. قوله : :إن الله يحكم ما بريد؟ يعني ي : أن الله حكيم في جميع 
ما يأمر به وينهى عنه . قوله: «حرمت عليكم الميتة» استثنى ا السك رالجراد: قوله : 


«والدم» يعني: المسفوح . قوله: «ولحم الخنزير»» سواء كان إنسياً أو وحشياً. وقوله: 
«واللحم» يعم جميع أجزائه. قوله: «وما آهل لغير الله به أي: ما ذبح على اسم غير الله من 
صنم أو وثن أو طاغوت» أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنه حرام بالإجماع. قوله: 
«والمنخنقة». هي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقها فتموت فهي 
حرام. قوله: «والموقوذة» هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدود حتى تموت» وقال 
قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. قوله: «والمتردية»» هي 
التي تقع من شاهق فتموت بذلك فتحرم» وعن ابن عباس : إنها التي تسقط من جبل» وقال 
قتادة: هي هي التي تتردى في بئر. قوله : «والنطيحة». هي التي تموت بسبب نطح غيرها لها 
وإن جرحها القرن وسال منها الدم ولو من مذبحها. قوله: «وما أكل السبع». أي: ما عدا 
عليها أسد أو فهد» أو نمرء أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام وإن كان 
قد سال منها الدم ولو من مذبحها فهي حرام بالإجماع . قوله : «إلا ما ذكيتم». عائد على ما 
يمكن عوده عليه مما اتفق سبب موته وأمكن تداركه وفيه حياة مستقرة. وعن ابن عباس إلا 


فين ۲ كتاث الذبائح والصَّيْدٍ / باب )١(‏ 


ما ذبحتم من هذه الأشياء وفيه روح فكلوه فهو ذكي› ييه بن جبير 
والحسن البصري والسدي. وروي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك 
وغير واحدء أن المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الروح فيها بعد الذبح فهي حلال 
وهذا مذهب جمهور الفقهاءء وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمدء رحمهم الله. قوله: 
«وما ذبح على النصب». قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب حجارة حول الكعبة قال 
ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها ويلطخون 
ال بي الت e ES A e‏ الو اي اي 
«وأن تستقسموا بالأزلام». أي : وحرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام» وهو 

جمع: زلم بفتح الزاي» وهي عبارة عن أقداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل› وعلى 
الآخر: لا تفعل» والثالث: غفل ليس عليه شيء. وقيل: مكتوب على الواحد أمرني ربي» 
وعلى الآخر: نهاني ربي» والثالث غفل ليس عليه شيء» فإذا جاء السهم الآمر فعلهء أو 
الناهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام. قوله: «ذلكم فسق». أي: تعاطيه فسق وعي 
وضلال وجهالة وشرك. قوله: «اليوم يئس الذين كفروا»» يعني : يئسوا أن يراجعوا دينهم . 
وقيل : يئسوا من مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك 
وأهله ولهذا أمر الله عباده ا يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحداً إلا 
الله تعالى. فقال: كلا وهم وَاَحَمَونٍ». يعني : : أنصركم عليهم وأظفركم بهم وأشف 
بعبرائر عدم E DET‏ 

وَقَالَ ابن عَبّاس : العُقُودُ العهُودُ ما أجل و حرم إلا ا بى عَلَيكُمْ الجنرير. 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: انها الذي َامَنْوَا أَوَهوأ بالمقود) [المائدة: ]١‏ 
وفسر العقود بالعهود» وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك . وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : العقود يعني : ذا آخل الله ونا ر روما جاه في القرآن كله. ولا تغدروا ولا 
تنكثوا قوله: «إلاً ما يتلى عليكم» . قال ابن عباس : يعني : الميتة والدم ولحم الخنزير» وقد 
مر تفسيره عن قريب . 

يَجْرِمَنَكُمْ : يَحْمِلئْكمْ شان : عَداوَةٌ . 

أشار به إلى قوله تعالى: ولا رمک تان موي أن صَدُوكُمْ عَنِ المد لَلْرَار 4 
[المائدة: ؟] أي: لا يحملنكم بغض قوم على العدوان» وقرأ الأعمش بضم الياء في: لا 
يجرمنكم وفسر قوله : شئآن بقوله: عداوة وقرىء بسكون النون أيضاًء لامي 
قال: لا يكون المصدر على فعلان. 

المُنْحَنِقَةَ : تخت فْتَمُوتٌ. . المَؤْقُودَةٌ تَضْرَتٌ ب بالخشب يُوقِذُها ْتَمُوتٌ وَالمُتَرَدْيَة : 
تَترَدى مِنَ الجَبّل . وَالنَطِيحَةٌ > ننْطحُ الشّاة نما أدرَكْتَة يَعَحَرّكُ بده أو بِعَيبه اذبح وَكُلَ . 


قل مر تفسير هذه الأشياء عن قريب قوله : ويوقذها من أوقذ والموقوذة من وقذ يقال : 


۲ _ كتابُ الذّبائح والصّيْدٍ / باب )١(‏ ا 


وقذه وأوقذهء والوقذ بالذال المعجمة في الأصل: الضرب المثخن» والكسر المؤدي 
للموت. قوله: «فما أدركته»» بفتح التاء على خطاب الحاضر . قوله: «يتحرك» في موضع 
الحال أي: فما أدركته حالة كونه متحركاً بذنبه قوله: «فاذبح» أمر من ذبح «وكل» أمر من 


أكل . 





04۷0/۸ - حدّثنا أبُو نُعَيِمِ» حذثنا زُكَريّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيّ بن حَاتِمِء رَضِيَ الله 
عنهء قال: سألتُ النبئّ با عَنْ صَيْدٍ المغرّاض؟ قال : «ما أَصَابَ بِحَدَهِ كله . وَمَا أصَابَ 
و ب ا سا ا «مَا مَك عَلَيِكَ فَكُلْ َإِنَّ الخد الكلب 

كاة. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعّ كلبك, > أو كلابك كلبا غَيرَهُ فَخَضِيتَ ت أنْ يَكونَ أَحَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ لَه 
لا َل ْم دكت اشم الله خلى َلك ولم عر على بره . [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة على تقدير وجود قوله: انه اليف غل الف ل فلقولة: 
كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد أظهر لأن في الحديث ثلاثة أشياء مشروعية 
الصيدء ووجوب ذكاته حقيقة أو حكماً ووجوب التسمية وللترجمة ثلاثة أجزاء يطابق كل 
واحد من الثلاثة المذكورة» وكل واحد من أجزاء الترجمة. 

وأبو نعيم الفضل بن دكين؟ وزكريا هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي» وعدي بن 
حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي الجواد بن الجواد. ا وثبت هو 
وقومه على الإسلام نزل الكوفة وشهد الفتوح بالعراق» ثم كان مع علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهء ا ا O‏ 
سنة» ويقال: مات بقرقيسياء وقال أبو حاتم في (كتاب المعمرين): قالوا: عاش عدي بن 
حاتم مائة وثمانين سنة» وكان أعور. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» من 
غير ذكر قصة المعراض» ومضى أيضاً في أوائل كتاب البيوع في: باب تفسير المشبهات 
بتمامه . وأخرجه مسلم في الصيد عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره» وأخرجه الترمذي 
فيه عن يوسف بن عيسى وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر وآخرين. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن عمرو بن عبد الله الأزدي وغيره. 

قوله: لاعن عدي ب بن حاتم" وفي رواية الإسماعيلي : حدثنا عامر حدثنا عدي بن 
حاتم» وأشار بهذا إلى أن زكرياء مدلس وقد عنعن. قلت: عن قريب يأتي عن الشعبي : 
سمعت عدي بن حاتم . قوله: «المعراض» بكسر الميم وسكون العين المهملة وفي آخره 
ضاد معجمة. قال الخليل واخرون: هو سهم لا ريش له ولا نصل . وقال ابن دريد وابن 
سيده: سهم طويل له أربع قذذ رفاق فإذا رمى به اعترض» وقال الخطابي: المعراض نصل 
عريض له ثقل ورزانة. وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافةء 
وقيل : خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد. وقال ابن التين: المعراض عصاً 
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في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل» وما أصاب بغير 
حده فهو وقيذ» وهو معنى قوله: «فهو وقيذ» بفتح الواو وكسر القاف وبالذال المعجمة على 
وزن فعيل» بمعنى مفعول» وقد مر تفسير الموقوذة عن قريب . قوله: «فإن أخذ الكلب 
ذكاة» أي: حكمه حكم التذكية فيحل أكله كما يحل أكل المذكاة. قوله: «أو كلابك»» شك 
من الراوي. قوله: «كلباً غيره» أراد به كلباً لم يرسله من هو أهله. 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام قد ذكرناها فيما مضى من الأبواب التي ذكرناهاء 
ولكن نذكر بعض شيء من ذلك لبعد المسافة فنقول. ظ 

الأول من الأحكام : مشروعية الصيد به وبالقرآن أيضاً . وهوقوله تعالى : «وإدًا حلت 
مادأ [المائدة: ۲] وقال عياض : الاصطياد يباح لمن اصطاده للاكتساب والحاجة 
والانتفاع بالأكل والئمن» واختلفوا فيمن اصطاد للهوء. ولكن يقصد التذكية والإباحة 2 
والانتفاع فكرهه مالك وأجازه الليث وابن عبد الحكم فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام 
لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثا وقد نهى سيدنا رسول الله يليه عن قتل الحيوان 
إلا لاك :ونين افا الإكثار من الصيدء وروي الترمذي من حديث ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهما مرفوعاً: من سكن البادية فقد جفاء ومن اتبع الصيد فقد غفل» ومن لزم 
السلطان افتتن وقال: حسن غريب وأعله الكرابيسي بأبي موسى أحد رواته» وقال حديثه 
ليس بالقائم» وروى أيضاً من حديث أبن هريرة بإسناد ضعيف». وأيضاً من حديث البراء بن 
عازب. قال الدارقطني : تفرد به شريك . 

الثاني : ا إن لد س و الثالث: إن قتل الكلب 
المعلم ذكاة فإذا أكل فليس بمعلم. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومذهبهما آنا تعلهه أن 
لا يأكل وهو شرط عندهما وبه قال أحمد وإسحاق» وأبو ثور وابن المنذر وداودء وقال 
الشافعي في قول ضعيف ومالك : ليس بشرط» وهو قول سلمان القارسي وسعد بن أب 
وقاص وعلي وابن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم» ومن التابعين قول سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار والحسن والزهري» واحتجوا بقوله تعالى: فكوا عا امسن 
ع [المائدة: ]٤‏ وإنه ذكاة يستباح بها الصّيد فلا يفسد بأكله منه وحجة الحنفية والشافعية. 
قوله ب : «فإن أكل فلا تأكل» فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه» على ما يأتي 
عن قريب في الباب الذي يلي هذا الباب. فإن قلت: قال القاضي في حديث عدي خلاف 
يعني : في الحديث الذي يأتي» وهو أن قوله: فإنه لم يمسك عليك. . . إلى آخره» ذكره 
الشعبي ولم يذكره هشام وابن أبي مطرء وأيضاً هو معارض بما روى أبو تعلبة الخشني أنه 
قال له النبي كَلةِ: كل وإن أكل منهء أخرجه أبو داود وسكت ولم يضعفه. قلت: في إسناده 
داود بن عمرو الدمشقي» قال ابن حزم : هذا حديث لا يصح › وداود هذا ضعيف ضعفه 
أحمد وقد ذكر بالكذب فإن قلت: داود بن عمرو المذكور وثقه يحيى بن معين» وقال أبو 
زرعة: لا بأس به وقال ابن عدي: لا أرى بروايته بأساء وقال أبو داود صالح: ذكره ابن 
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حبان في الثقات . قلت: وإن سلمنا هذا فهو لا يقاوم الذي في (الصحيح) ولا يقاربه؛ 
وقيل : حديث أبي ثعلبة محمول على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل 
منه فهذا لا يضر› و من خا على جرا وحديث عدي على التنزيه لأنه كان موسعاً 
عليه فأفتاه بالكف تورعاً وأبو ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه بالجواز. 

الرابع : اشتراط التسمية لأنه علل بقوله: فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره 
على غيره» وقال ابن بطال : اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة فروي عن 
محمد بن سيرين ونافع مولى عبد الله والشعبي : أنها فريضة فمن تركها عامداً أو ساهياً لم 
يؤكل ما ذبحه وهو قول أبي ثور والظاهرية وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة» وأصحابهم 
إلى أنه: إن تركها عامداً لم يؤكل» وأن تركها ساهياً أكلت. وقال ابن المنذر: وهو قول ابن 
عباس وأبي هريرة وابن المسيب والحسن بن صالح وطاوس وعطاء والحسن بن أبي 
الحسن النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة وأحمد 
وإسحاق ورواه في (المصنف) عن الزهري وقتادة وفي (المغني) وعن أحمد رواية وهو 
المذهب أنها شرط إن تركها عمداً أو سهواً فهي ميتة وفي رواية إن تركها على إرسال السهم 
ناسياً أكل» وإن تركها على الكلب أو الفهد لم يؤكل. وقال الشافعي: يؤكل الصيد 
والذبيحة في الوجهين جميعاً تعمد ذلك أو نسيه. روي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس 
وعطاء . 


١‏ بَاتُ: صَيْدٍ الِغْرَاضٍ 
وَقَالَ ابن عُمَرَ في المَقُْولَةِ بادك : تلك المَوْقُودَة . 


قيل: لا وجه لذكر أثر ابن عمر ولا للآثار التى بعده فى هذا الباب قلت: فيه وجه 
خت وهو اة التتغولة الف قوذ كنا أن مرا اترا شير جد مرقوذة وا 
المقدار كاف في المطابقة وتعليق ابن عمر وصله البيهقي من طريق ابن عامر العقدي عن 
زر خو ابن محمد غنزيددين أسلع عن انق عمر أنه كان قزل المقتولة ادف بلك 
الموقودة. 

وَكَرِمَهُ سَالِمّ وَالقَاسِمْ وَمُجَاهِدٌ وَإبْرَاهِيمُ وَعَطَاءً وَالْحَسَنُ . وَكرة الحَسَنُ رمي البندقة في 
القْرَى وَالأْمْصَارِء ولا يَرَى به بَأساً فيما سِوَاهُ. 

أي : كره سالم بن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» أكل مقتولة البندقةء 
وكذلك كرهه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق› رضي الله تعالى عنهم؛ ومجاهد بن 
جبر وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري› أما أ* حك قاس E‏ 
ی ا کے ی اللي س عزف لذ ين کر رقن اكد الى چیا عنهماء أنهما 
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كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركته ذكاته وأما أثر مجاهد فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن 
المبارك عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه. وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه 
ابن أبي شيبة أيضاً عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم : لا تأكل ما أصبت البندقة ة إلا أن 
تذكن : وأما أثر عطاء فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء: إذا رميت صيدا ببندقة 
فأدركت ذكاته فكله وإلاً فلا تأكله. وأما ال الحيين (احرسة ا ابي ق 
عن هشام عن الحسن: إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته وقال 
بعضهم: : والجلاهقة. بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف هي : : البندقة 
بالفارسية» والجمع جلاهق قلت: المشهور في لسان الفارسية أن اسم البندقة كل كمان. 
قوله: «وكره الحسن». أي: البصري «رمي النبدقة في القرى ٠..‏ الخ. إنما كرهه في 
القرى والأمصار تحرزاً عن إصابة الناس بخلاف الصحراءء وهذا ظاهر. وقال ابن المنذر: 
وعدن رونا عن أنه كره صبيد الإندقة ابن عمن والدحعي ,ومالك والترري والشانتي واا 
وإسحاق وأبو ثور. ظ 

6 -_ حدّثنا سُلَيِمَانُ بن خحزبء حدّثنا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي السَّمَرِ عَن 
الشَغْبيّ قَال: سَمِعْتٌ عَدِىٌ عدا رَضِيّ الله عَنهء كال : سالب وجول الل كك عن 
المِعْرّاضٍ؟ فَقَال: «إذَا أَصَبِْتَ بِحَدَهِ فكل فَإِذًا أصَاب بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَهُ وَقِيذٌ قلا تَأكُلُ». 
فَمُلْتُ : ازيل كَلِْي؟ قَالَ: «إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمُيتَ فكل؛ قُلْتُ: فِإِنْ أكلٌ؟ قال : «قلا 
تأكُلْ. فإ َإِنْهُ لم يمك عَليك. > إِنْمَا أَمَسَكَ عَلَى نَفْسِه»ه. قُلْتٌ یل كلين ا كلب 
آخْرَ؟ كَالَ: «لا تأكل فإك إِنْما سمت عَلَى كَلْبِكَ وَلَْمْ تسم عَلَى آخَرَه. [انظر الحديث ٠۷١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث الآن» والكلام فيه وعبد الله بن أبي 
السفر بفتح السين المهملة وفتح الفاء» واسم أبي قد بن يحمد الهمداني الكوفي 
يروي عن عامر الشعبي . 

قوله : «فإنه لم يمسك عليك»» قال الله تعالى : #كَطوأ عا أمسكن عك [المائدة: .]٤‏ 

۳ يَابُ: مَا أصَابَ المِعْرَاض بِكَرْضِه 

أي : هذا باب في بيان حكم ما أصاب المعراض بعرضه. 

oV /۱‏ - حدّثنا قَبِيصَةُء حدّ حدلنا سُفْيَكُ عن ضور عن إنراهِيم عَنْ مام بن 
الخارت عن دي وحم رَضِيَ الله عَنْه» قال : قُلْتٌ يَا رَسول الله ! ا 
المُعَلّمَةَ؟ قَالَ: «كُلْ ما أمْسَكْن عَلَيِك». قُلْتٌ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ َتَلْنَه. قُلْتٌ: وَإِنَا 


رمي بالمغرَاض؟ قَال: كل ما حرق وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فلا تَأُكُلْ). [انظر الحديث ١76‏ 
وأطرافة] . 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور قبله» أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن سفيان 
الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن همام بتشديد الميم ابن الحارث 
النخعي الكوفي . 

قوله: «كل ما خزق»» بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف أي: نفذ يقال: سهم 
خازق أي: نافذء ويقال: خسق» بالسين المهملة أيضاً إذا أصاب الرمية ونفذ منها وخزق 
يخزق خزوقاً وسهم خازق وخاسق» وقال ابن التين: خزق أصاب بحده وأصل الخزق في 
اللغة الطعن. قوله: «وما أصاب بعرضه». بفتح العين يعني : بغير طرفه الحاد فلا تأكل» 
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق»› وقال الشعبي وابن جبير: 
يؤكل إذا خزق وبلغ المقاتل» وقال ابن بطال: وذهب الأوزاعي ومكحول وفقهاء الشام إلى 
جواز أكل ما قتل بالمعراض خزقه أو لم يخزق وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد لا يريان 
به بأسا . 

4 بَابٌ: صَيْدٍ القوس 

أي : هذا باب في بيان حكم الصيد بالقوس» والقوس يذكر ويؤنث» فمن أنثه يقول في 
تصغيره» قويسة» ومن ذكره يقول: أسفل قويس ويجمع على قسي وأقواس وقياس» وقال أبو 
عبيدة منشدا . 

وو الات وة ال هة ي اا 

والقوس أيضاً بقية التمر في الحلة والقوس برج في السماء وتقول: قست الشيء بغيره 
وعلى غيره أقيس قيسا وقياسا فانقاس إذا قدرته على مثاله . 

وََالَ الحَسَنْ وَإبَْاهِيمٌ: إا ضَرَبَ صَيداً قان نه َد اؤ رِجُلَ لا ناكل الْذِي بان وَتَأكُلُ 
سَائرَه . 

قيل: لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب قلت: له وجه لأنه يمكن ضرب صيد 
بسهم قوس فأبان منه يده أو رجله. والحسن هو البصري» وإبراهيم هو النخعي أما أثر 
الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عنه في رجل ضرب صيداً فأبان منه يدأ 
أو رجلا وهو حي ثم مات تأكله ولا تأكل ما بان منه إلا أن تضربه فتقطعه فيموت من 
ساعته فإذا كان ذلك فلتأكله كله وفى (الأشراف) عن الحسن خلاف هذاء قال فى الصيد 
يقطع منه عضو ا ا ما باذ وما يقن ر ا اچ انق ای س 
أيضاً: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. قال: إذا ضرب رجل 
الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي» وإبراهيم لما روى هذا ولم يعترض عليه 
بشيء فكأنه رضيه. قوله: «سائره)» ای باقيه» وقيل: لا يستعمل سائره لز معنن 
خم ول فلكي ا ال أنه مل ع افيه فل الا ار کن 

وَقَالَ إِْرَاهِيمُ إذَا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ أؤ وَسَطَهُ فَكله . 
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أي : قال إبراهيم الي قوله : او وسطداء بفتح السين المهملة لأنه اسم لمعنى ما‎ 
بين طرفي الشيء ء كمركز الدائرة» وبالسكون اسم مر مبهم لداخل الدائ ة.‎ 


وَقَالَ الأغمش عَنْ رَيِد: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آل عَبْدٍ الله جمارٌ كَأمَرَهُمْ أنْ يَضْرِبُوه 
حَيِثُ يسر دَعُوا ما سَقَطْ مِنْهُ وَكُلُوهُ. 





الأعمش سليمان» وزيد هو ابن وهب» وعبد الله هو ابن مسعودء وهذا التعليق 
وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل 
ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحشي فقطعها فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي 
وكلوه» وحكاه ابن أبي شيبة أيضاً عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» من 
حديث الحارث عنهء وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة وعطاء: لا تأكل العضو 
وك الصيد وكله. وقال عكرمة: إن عدا حياً بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضوء 
وذك الصيد وكلهء وإن مات حين ضرب فكله كله وبه قال قتادة وأبو ثور والشافعي : كذلك 
قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربه ساعة أو مدة أكثر منها. وفي (التمهيد) عن مالك: إن 
قطع عضوه لا يؤكل العضوء. وأكل الباقي. وقال الشافعي: إن قطع قطعتين أكله وإن كانت 
إحداهما أقل من الأخرى إذا مات من تلك الضربة. وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قطعه 
نصفين أكلا جميعاً وإن قطع الثلث فإن كان مما يلي الرأس أكله جميعه» وإن كان من الذي 
يلي العجز أكل الثلثين مماءيلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز. 

2-0١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن يَزِيدَه حدّثنا حَيْوَةُ قال: أخْبَرَنِي رَبِيعَةٌ بن يَزِيدَ 
الدْمَشْقِيُ عَنْ أبي إذريس عَنْ أبي ي تغلب لحني قالَ: قُلْتُ: يا نبي لله! إا بازض كوم مِنْ 
أل الكتاب» أمْتَأَكُلُ ذ في ايهم ! َبِأْضٍ صَيْد أصِيدُ بسي ولي الَذِي ليس مَل 
َبكلْبِي المُعَلْمء َمَا يَصْلْحُ لِي؟ قَالَ : : «أمَا مَا كرت من ن أل الكتاب؟ فَإِنْ وَجَدْتُمْ عَيرَمَا 
قلا الوا فيهاء ٠‏ ون لم تَجدُوا فَاغْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَاء وما صِذت بِقَوْسِك فذكزت اسم الله 
فَكُلُء ٠‏ وما صِذت كلك المُعَلْم. َذَكَرْتَ اشم الله فَكلء وَمَا صِدْتٌ بِكَلْبِكَ غَيرٍ مُعلم 
أذرَكت ذَكَاتَهُ فكل» . 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن يزيد من الزيادة ‏ والمقري› وحيوة بن شريح - 
مصغر شرح - بالشين المعجمة والراء المصري أبو زرعة» وربيعة بن يزيد من الزيادة ‏ 
الذدئشقي القصيرء وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني» وأبو ثعلبة بلفظ الحيوان 
المشهور الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون نسبة إلى خشين بن النمر بن 
وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. وفي اسمه واسم أبيه خلاف» 
والأكثر على أنه: جرهم بضم الجيم والهاء وسكون الراء» ابن ناشم بالنون وكسر الشين 
المعجمة وهو من المبايعين تحت الشجرة مات سنة خمس وسبعين . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن أبي عاصم في موضعين منه على ما 
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ام م ا 22 22 22ت 
يجيء وعن أحمد بن أبي رجاء وأخرجه الترمذي في الصيد عن هناد وغيره وأخرجه أبو 
داود فيه عن هناد بقصة الكلب وأخرجه الترمذي في السير عن هناد بقصة الآنية . . وأخرجه 
النسائى فى الصيد عن محمد بن عبيد بقصة القوس والكلب. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
محمد بن المثنى بتمامه. قوله: «أنا بأرض قوم» يعني : بالشام وكانت جماعة من قبائل 
خشين من آل أبي ثعلبة قوله: «في آنيتهم؛ جمع إناء وفي (المغرب) الإناء وعاء الماءء 
وجمع التقليل انية والتكثير : الأواني . ونظيره سوار واسورة وأساور. 
الأولى: عن الأكل في آنية أهل الكتاب فأجاب النبي بي بقوله: «فإن وجدتم غيرها» 
أي : غير آنية أهل الكتاب فلا تأكلوا فيها وإلا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا التفصيل يقتضي 
كراهة استعمالها إن وجد غيرها مع أن الفقهاء قالوا بجواز استعمالها بعد الغسل بلا كراهة ‏ 
سواء وجد غيرها أو لا وأجيب بأن المراد النهي عن الانية التي يطبخون فيها لحوم الخنازير 
ا 0 وإنما عا و 00 معذة للنجاسة»› ومراد 
e‏ وا ج لامر عل الال لان الأصل في آنية أهل 00 
الطهارة. ومع هذا فقد أمر بغسلها عند عدم وجود غيرها . والصحيح أن الحكم للأصل 
حتى تتحقق النجاسة ثم يحتاج إلى الجواب عن الحديث فأجيب بجوابين : أحدهما: أن 
الأمر بالغسل للاحتياط والاستحباب . والثاني : أن المراد بالحديث حالة تحقق نجاستهاء 
ويدل عليه قوله في رواية أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم 
الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله يله : «إن وجدتم غيرها فكلوا فيها 
واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا واشربوا» . فافهم . 
المسألة الثانية : عن الصيد بالقوس وبالكلب المعلم وغير المعلم فأجاب بقوله: «وما 
صدت» إلى آخر. 
الأول: فيه جواز الصيد بالقوس إذا ذكر اسم الله عليه» وفي رواية أبي داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له : أبو ثعلبة» قال : يارسول 
لله! إن لي كلاباً معلمة... الحديث» وفيه: افتني في قوسي» قال: كل ما ردت عليك 
قوسك ذكياً وغير ذكي» قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد 
أثر غير سهمك. قوله: «ما لم يصل» بكسر الصاد المهملة واللام الثقيلة أي: ما لم 


ويد 
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الثالث : أن الكلب لا بد أن يكون معلما؟ فإذا صاد بكلبه المعلم وذكر اسم الله عند 
الإرسال فإنه يؤكل› > وإذا صاد بكلب غير معلم فإن أدرك ذكاته يذكى ويؤكل». وإلا فلا 
يؤكل . 

الرابع : أن ذكر الكلب مطلقاً يتناول أي لون كان أبيض أو أسود أو أحمرء فيجوز 
بأي لون كان» وفيه حجة على أحمد حيث لا يجوز بالكلب الأسودء وإن كان معلماً. 

الخامس: أن فيه شرطين: كون الكلب معلماً. والتسمية فإذا أرسل كلباً غير معلم أو 
ال مغلما ر ی اا و ت ا وو ی 
وفيه حياة مستقرة ثم يذكيه 

4 بِابُ: الخَّذْفِ وَالبُْدْقةٍ 

ائ هذا باب في بيان حكم الخذف» وهو بالخاء والذال المعجمتين» وهو الرمي 
بالحصى بالأصابع . وقال ابن المنذر: الخذف رميك حصاة أو نواة تأخذ بين سبابتيك 
وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة» وأما 
الحذف بالحاء المهملة فهو الرمي بالعصا وقال ابن الأثير: يستعمل في الرمي والضرب . 
عا واليندقة يه الموحدة وسكون النون طينة مدورة مجففة يرمى بها عن 
الجلاهق» وهو ب بضم الجيم وتخفيف اللام وكسر الهاء وبالقاف : اسم لقوس البندقة . 

1 - حدّثنا يُوسْفْ بن رَاشِدِهِ حدّثنا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بن مَارُونَء ‏ وَاللّفْظ 
يزيد - عَنْ كَهْمّسٍ بنِ الحَسَنٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيْدةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن مُغفل : أنه رَأى رجلا 
يَحَذْف فَقَالُ لَه : لا تَخذف» إن رَسول الله يِه هی عَنِ الحَذْفٍِء أو گان يَكرَه الْخُذْفٌ. 
وَقَال: ِنهُ لا يُصَادُ په صَيْدٌ ولا يُلكى به عَدُوٌ وَلكنّها قَدْ تَكْسِرُ اَن ا 
تولك لف فقال. له أحَدَنُكَ عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه نَهَى عَنِ الحَذْفٍ - أو کره 
الخَذْفَ _» وَأنْتَ تَخْذِف؟ لا أكلمك كذا وَكَذا. [انظر الحديث 444١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد أوضح الحديث الإبهام الذي في الترجمة وقال بعضهم : 
يأتي تفسير الخذف في الباب. قلت: لم يفسر الخذف في الباب قطء وإنما بين حكمه» 
وهذا ظاهر. 

ويوسف بن راشد هو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الرازي نزيل 
بغداد» نسبه البخاري إلى جده» ووكيع هو ابن الجراح الكوفي» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن 
هارون الواسطي من مشايخ أحمد بن حنبل» وكهمس بفتح الكاف والميم وبالسين المهملة 
ابن الحسن أبو الحسن التميمي» نزل البصرة في بني قيس» وعبد الله بن بريدة بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة ابن خصيب الأسلمي قاضي 
مرو أبو سهل المروزي أخو سليمان بن بريدة» وكانا توأمين ولم يزل قاضيا بمرو إلى أن 
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مات بها. وقال الدمياطي: قيل: مات عبد الله وسليمان في يوم واحد سنة خمس ومائة 
وكان عمرهما مائة سنة والأصح أن سليمان تولى القضاء قبله ومات بمرو وهو على القضاء 
بها سنة خمس ومائة» وولي أخوه القضاء بها بعده» ومات وهو على القضاء سنة خمس 
عشرة ومائة» E‏ ل ا ا وعمر عبد الله مائة سنة» 
وعبد الله بن مغفل رة بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة ابن عبد نهم بن 
عفيف بن- أسحم المزني» نول اف وهات بها فنة معن وصلى عليه وة 

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح أيضاً عن عبد الله بن معاذ وغيره . وأخرجه 
النسائي في الديات عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «رأى رجلا» لم يدر اسمه وفي رواية مسلم: رأى ماد وله من 
رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل: إنه قريب لعبد الله بن مغفل. قوله: «يخذف» 
بالخاء المعجمة» وقد مر تفسيره آنفاً. وهو الذي يرمي الحصاة بالمخذفة بكسر الميم وهو 
الذي يسمى بالمقلاع بكسر الميم. قوله: «أو كان يكره»» الخذف شك من الراوي» وفي 
رواية أحمد عن وكيع : نهى عن الخذف من غير شك› وأخرجه عن محمد بن جعفر عن 
كيفين بالشك؛. وبين أن العم صميو قوله: «إنه لا يصاد به صيد» قال المهلب: 
أباح الله الصيد على صفة فقال: تال يريك وَرِمَاكَك » [المائدة: 4] وليس الرمي بالبندقة 
ونحوها من ذلك» وإنما هو وقيذ» وإنما نهى عن الخذف لأنه يقتل الصيد بقوة رامية لا 
بحده. قوله: «ولا ينكى به» قال عياض : الرواية بفتح الكاف والهمزة في آخره وهي لغةء 
والأشهر بكسر الكاف بغير همزة وفي (شرح مسلم) لا ينكأء بفتح الكاف مهموز. قلت: 
المناسب هنا كسر الكاف بغير همزة لأن معناه: من نكيت في العدو أنكي نكاية. فأنا ناك 
إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك وأما الذي بالهمز فمن قولهم: نكأت القرحة 
الو دوي وقال ابن سيده: نكيت العدو 
نكاية أصبت منهم ونكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيت . فعلى هذا الوجهان صحيحان. 
قوله: «ولكنها؛. أي : الرمية» وأطلق السن ليشمل سن الآدمى وغيره. قوله: «كذا وكذاء. 
ون :زواية معاد محمد بن جر :لا أكلمك كلمة كذا وكذا ء «وكلمة » بالتضب والسويق: 
وكذا وكذا لإبهام الزمان» ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم لا أكلمك أبداً. 

وفيه: جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذلك في النهي عن 
الهجران فوق ثلاث لأنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه. وفيه: تغيير المنكر ومنع الرمي 
بالبندق فلا يحل ما قتله إلا إذا أدرك ذكاته فيحل حينئذ. وقال ارات القشيري : المنقول 
عن بعض متقدمي الشافعية منع الاصطياد بالبندق إما تحريماً وإما كراهة وعن بعض المتأخرين 
جوازه واستدل على ذلك بحديث الاصطياد بالكلب الذي ليس بمعلم» وبالعلة التي في 
الحديث المذكور لأنه قال : «لا ينكى به العدو» فمفهوم هذا أن ما ينكي العدو ويقتل الصيد : 
لا ينهى عنه لزوال علة النهي» وهذا دليل مفهوم. قلت: هذا ليس بحجة عند الجمهور. 
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- يَابُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكلب صَيْد أؤ ماشِيَةٍ 

أي: هذا باب في بيان من اقتنى من الاقتناء. وهو الاتخاذ والادخار للقنية. قوله: 
«ليس بكلب صيد» صفة لقوله: «كلبا» أو ماشية» أي: أو ليس بكلب ماشية» وهو اسم 
يقع على الإبل والبقر والغنم» ولكن أكثر ما يستعمل في الغنم» ويجمع على المواشي ولم 

يبين الحكم اكتفاءً بما في الحديث . 

1ه محووة بر ١‏ لمر و ا ار حدثنا 
عَبْدٍ الله بن دينار قَالَ: سَمِعْتٌ ابنَ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ عن النبيّ اف قال: ١مَنِ‏ افْتَنَى 
لبا س بِكَذْبٍ مَاشَِةٍ اؤ ضَاريَةٍ ص كَل ؤم مِن عَمَلِهِ قبراطان». [الحديث ٥٤۸١‏ أطرافه 
في امةه .l[ofAY‏ 

87ت 0060 وللجزء الأول من حيث 
المعنى» وهو قوله: «أو ضارية» لأنه من ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي: تعود. وكان 
حقه أن يقال: أو ضارء ولكنه أنث للتناسب للفظ ماشية نحو: لا دريت ولا تليت» وحقه 
تلوت وكذلك نحو الغدايا والعشايا وقيل: صفة للجماعة الصائدين أصحاب الكلاب 

والحديث قد مضى في المزارعة في: باب اقتناء الكلب للحرث» من رواية أبي 
هريرة» وفيه أيضاً من رواية سفيان بن أبي زهير كلاهما عن النبي وله ومضى أيضا من 
حديث أبى هريرة فى كتاب بدء الخلق في: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» وعن 

قوله: «قيراطان» وجاء فى حديث آخر: قيراط قال ابن بطال: إنه غلظ عليهم في 
اتخاذها لأنها تروع الناس فلم ينتهوا. فزاد في التغليظ فجعل مكان قيراط قيراطين وفي 
ل ل 0 ا الو الو وب وو ين 
(البحر) اي ا TET‏ ا 7 نقص 
الجزأين من أجزاء عمله . 

61 حدّثنا المَكَىْ بن إِنْرَاهِيمَ» أخبرنا حَنْظَلَةُ بن أبي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ: 
عَالها يثول حيتت عد الله بنَ عمَرَ يَقُولَ: سَمِعْتُ النبي ي يمول : «مَن اقْتَتى كَلْباً 
إلا كلب ضَارٍ لِصَيِدٍ أو كلب مَاشِية فَإِنهُ يَنْقَص م ِن أجْرِه كَل يَوْم قيراطان» . ش 


[انظر الحديث 548٠‏ وطرفه]. 


هذا طريق آجر في الحديث المذكور أخرجه عن المكي بن إبراهيم 5500 
وقال الكرماني : منسوب إلى مكة شرفها اللّه» وليس كذلك» بل هو علم له يروي عن 
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حنظلة بن أبي سفيان الجمحي» واسم أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن مات سنة إحدى 
وخمسين ومائة . 

قوله: «إلاً كلب ضار» من إضافة الموصوف إلى صفته» نحو: شجر الأراك» وقيل : 
لفظ ضار صفة للرجل الصائد أي: إل كلب الرجل المعتاد للصيد» ويروى: ضاري› 
والقياس حذف الياء منه» ولكن جاء في لغة إثبات الياء في المنقوص . فإن قلت: ما وجه 
هذا الاستثناء؟ قلت: إلا ههنا بمعنى غير» والاستثناء متعذر اللهم إلا أن ينزل النكرة منزلة 
المعرفة فيكون استثناء. قوله: «قيراطان»» ويروى: قيراطين» وفيما مضى أيضاً وجه الرفع 
ظاهر لأنه فاعل ينقص هناء وهناك نقص» وأما وجه النصب فلأن: نقص جاء لازماً متعدياً 
باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص . 

واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب» فقيل : لامتناع الملائكة من دخول 
بيته» وقيل: لما يلحق المارين من الأذى» وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في الإناء عند 
غفلة صاحبه وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يجمع بين الحصرين؟ إذ المحصور هنا كلب 
الماشية والحرث» ومفهوم أحدهما دخول كلب الصيد في المستثنى منه» ومفهوم الآخر 
خروجه عنه وهما متنافيان؟ وكذا حكم كلب الحرث»› فإنه مستثنى وغير مستثنى؟ قلت: 
مدار أمر الحصر على المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع فالمقام الأول اقتضى 
استثناء كلب الصيدء والثاني استثناء كلب الحرث» فصارا مستثنيين فلا منافاة في ذلك . 

56 _ حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء أخبرّنا مَالِكَ عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله بن 
تمر قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «مَن افْتّتى كلب إلأ كلب مَاشِية أؤ ضار َقَّص مِنْ عَمَلِهِ كُلّ 
يَوْم قيراطان» . [انظر الحديث ٠٤۸١‏ 000 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن عبد الله بن يوسف إلى آخره. قوله: «أو 
ضار». أي : أن إلا كلب شان الج إلا كلا ضارا قوله: «من عمله» ويروى: من 
أجره. ) 

۷ بَابٌ: دا أكَلَ الكَنْبُ 

أي : هذا باب يذكر فيه أكل الكلب من الصيد» وجواب: إذا محذوف تقديره إذا أكل 
الكلب من الصيد لا يؤكل» ولم يذكره اعتماداً على ما يفهم من متن الحديث. 

وَقَوْلٌَهُ قَعَالى: ليِنََوتكَ 1 أل كم هل أل كم لبت وما علَنشّم ين رارح 
مکل الصّوَائِدُ وَالكَوَاسِبُ» اتَرَحُوا: افوا ن ينا عم اه كوأ ا اق 
ع لىف سرع ساب [المائدة: .]٤‏ 


قوله : مرفوع عطفاً على قوله: «باب»ء لأنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. كما 
قلناء وسبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن 
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عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن ديئار عن سعيد بن جبير أن 
عدي بن حاتم ويزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله يك فقالا: يا رسول الله! قد 
حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: 9يِسَعَلُوتكَ. . . » الآية. قوله: «قل أحل لكم 
الطيبات» يعني : الذبائح الحلال طيبة لهم قاله سعيد بن جبير: وقال مقاتل بن حيان: 
الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه» وهو الحلال من الرزق. قوله: «وما علمتم 
من الجوارح» أي: وأحل لكم ما اصطدتموه بما علمتم من الجوارح وهي الكلاب والفهود 
والصقور وأشباه ذلك وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وممن قال 
ذلك: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس»ء رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما عَلَمَثّمِ يَنَ 
رارج مَكدِْينَ4 وهي : الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد» وروى ابن أبي حاتم 
عن خيثمة وطاوس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير: أن الجوارح الكلاب الضواري 
والفهود والصقور وأشباهها. قوله: «مكلبين»» حال من قوله: «مما علمتم» وهو جمع 
مكلب وهو مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك». وقال بعضهم: 
مكلبين مؤدبين فليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف إنما هو من الكلب بفتح اللام 
وهو الحرص . انتهى. قلت: هذا تركيب فاسد ومعنى غير صحيح ودعوى اشتقاق من غير 
أصله» ولم يقل به أحدء بل الذي يقال هنا ما قاله الزمخشري الذي هو المرجع إليه في 
التفسيرء وهو أنه قال : واشتقاقه أي : اشتقاق مكلبين من الكلب لأن التأديب أكثر ما يكون 
فى الكلاب فاشتق من لفظه لكثرته فى جنسه. فإن قلت: قال الزمخشري أيضاً: أو من 
الكل الذى هى تسى الشتراوة؟ قال هو كلب ركذا إا كان ضارا به قلت؛ تن ما نكر 
أن يكون اشتقاق مكلبين من غير الكلب الذي هو الحيوانء وإنما أنكرنا على هذا القائل 
قوله: وليس هو تفعيل من الكلب» وإنما هو الكلب بفتح اللام؛ فالذي له أدنى مسكة من 
علم التصريف لا يقول بهذه العبارة. وأيضا فقد فسر الكلب بفتح اللام بمعنى الحرص 
وليس كذلك معناه ههناء وإنما معناه مثل ما قاله الزمخشري» وهو معنى الضراوة. قوله: 
«الصوائد»» جمع صائدة. «والكواسب» جمع كاسبة وهو الو «الجوارح؟ وقال 
بعضهم : صفة محذوف تقديره: الكلاب الصوائد. قلت: هذا أيضاً فيه ما فيه بل هي صفة 
للجوارح كما قلنا. وقوله: الصوائدء رواية الكشميهني ولغيره» الكواسب . قوله: «الصوائد 
والكواسب» وقوله: «اجترحوا: اكتسبوا» ليس من الاية الكريمة بل هو معترض بين قوله: 
«مكلبين» وبين قوله: (تعلمونهن) فذكر الصوائد والكواسب تفسيراً للجوارح» وذكر: 
اجترحوا بمعنى اكتسبوا استطراداً لبيان أن الاجتراح يطلق على الاكتساب. قوله: 
«تعلمونهن»» أي : الجوارح» وتعليمهن أنه إذا أرسل استرسل وإذا أشلاه استشلى وإذا أخذ 
الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسهء ولهذا قال : فكوا عا امسن 
ليح وروا سم اله عد وفوا َة [المائدة: ]٤‏ في مخالفة أمره. إ0 آله سرج اساب . 


وَقَالَ ابم عَبّاس: إن أكَلَ الكَلْبُ فَقَّذ أفْسَدَهُ إنْما أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَالله يَقُولَ: 
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ومن با عل أله فَتُضْرَبُ وتعلمُ حى تَنْرُك. 

هذا التعليق وصله سعيد بن منصور مختصراً من طريق عمرو بن دينار عن ابن 
عباس» قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قوله: «أفسده». أي : 
أخرجه عن صلاحيته للاگل: وقوله: إنما أمسك» إلى آخره تعليل لما قاله. قوله: 
«فتضرب». على صيغة المجهول. وكذلك «تعلم» قوله: «حتى تتركه»ء أي : الأكل . 

وَكْرِهَةُ ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُما. 

أي: كره أكل الصيد الذي أكل منه الكلب عبد الله بن عمر بن الخطاب» ووصله 
وكيع بن الجراح : حدثنا سفيان بن سعيد عن ليث عن مجاهد عنه . 

قال عَطَاءً: إن شَرِبَ الدّمَ وَلَمْ يأك فكل . 

ئ قال عطاء بن أبي رباح: إن شرب الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه فكل» 
يعني : كل هذا الصيد. وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) : عن حفص بن غياث 
عن ابن جريج عنه» وذكر عن عدي بن أبي حاتم : إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يتعلم 
ما علمته وعن الحسن : إن أكل فكل فإن شرب فكل» وزعم ابن حزم أن الجارح إذا شرب 
من دم الصيد لم يضر ذلك شيئاً لأن سيدنا رسول الله بء حرم علينا أكل ما قتل: إذا أكل 
ولم يحرم إذا ولغ قال القرطبي: وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر وسلمان» رضي 
الله عنهمء قالوا: إذا أكل الجارح يؤكل ما أكلء وهو قول مالك. وقال ابن بطال» وهو 
قول علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن بن أب بى الحسن 
ومحمد بن شهاب وربيعة والليث› وقال أبو حنيفة ومحمد ب در 
وإسحاق: إن أكل لا يؤكل وقال القرطبي: وهو قول الجمهور من السلف وغيرهم منهم ابن 
عباس وأبو هريرة وابن شهاب في رواية › والشعبي وسعيدك بن جبير والنخعي وعطاء بن أبي 
رباح وعكرمة وقتادة. 

5ه EG aa ss‏ عن الشعْبي 
عَنْ عَدِىٌّ بِنِ حاتم قال : سَأَلْتُ رَسُولَ الله اء قُلْتُ ثُلْتُ: إن قوم نَصِيدُ ِهذه الكلاب؟ فَقَالَ: 
«إذًا زْسَلْتَ كلابك المُعَلَمَة 3 وَذْكَرْتَ اسم الله يما امسن عَلْيْكُمْ. ٠‏ وَإِنْ قَتَلْىَ إلا أنْ يَأكُلَ 
الكلْبُء اني أخافٌ أن يَكُونَ إِنْمَا أمْسَكَةُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالْطُها كلابٌ مِنْ غَيرِها قلا 
تَأكل» . 
[انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن 
بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين» والشعبي هو 


عامر بن شراحيل . 
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والحديث قد مر بوجوه مختلفة وطرق عديدة. 
قوله: (إذا أرسلت». فيه إشعار بأنه إذا استرسل بنفسه فلا يؤكل صيده» وهو قول 


الو ا ا ع إباحته ) اذا ع كد a‏ للمالك أو 


۸ بَابُ: الصَّيْدٍ إِذّا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ اؤ كَلاتَةَ 

أي : هذا باب في بيان حكم الصيد إذا غاب عنه أي: عن الصائد يومين أو ثلاثة 
أيام . ) 0 

۷ - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حدّثنا تَابتُ بن يزيد حذّثنا عَاصمٌ عن 
الشَّْبِيٌ عَنْ عَدِيّ بنِ حاتم رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبي ي قَالَ: «إذًا أرْسَلْتَ كلك وَسَميتَ 
مسك وَكَتَلَ فكل. َإنْ أل ملا تأكُلْء نما أنْسَكَ عَلَى تَفْسِدء وَإِذَا خَالَطَ كلاباً لَمْ يُذْكَر 
اشم الله ليها فأمْسَكْنَ وَقَتَلنَ لا تَأكُل» ٠‏ فإك لا تذري أيه قتلء وَإِنْ رَمَيِتَ الصَّيْدَ فَوَجَدَتَهُ 
بَعْدَ يَوْم أو يَوْمَين ليس به به إلا تَر سَهْمِكَ فكل وَإِنْ وَقَعَ في المَاءِ قلا تَأكُلْ) . انظ المقكديتك 
۵٥‏ وأطرافه]. 

کافس اکر جا ئی قر ری ایی رار العلا في انت انی بار 
عقيب هذا . | 

وثابت بالثاء المثلثة - ضد الزائل - بن يزيد : من الزيادة ‏ الأحول البصري» وعاصم 
هو ابن سليمان الأحول» والشعبي هو عامر. 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام . 

الأول: إذا أرسل كلبه وسمى فأمسك على صاحبه يحل أكله 

الثاني : إن أكل منه لا يحل . 

الثالث : ا خالط كله كل أخرى لم باکر اسم له عليها تأسكن وقتن لا بحل 
أكلهء وعلله بقوله : «لا تدري أيها» أي : الكلاب «قتله» وفي (التوضيح) إن جمهور العلماء 
بالحجاز والعراق متفقون على أنه إذا أرسل كلبه على الصيد ووجد معه كلباً آخر ولم يدر 
أيهما أخذ فإنه لا يؤكل هذا الصيدء. وممن قال ذلك عطاء والأربعة وأبو ثورء وكان 
الأوزاعي يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر معلم فقتلاه فهو حلال» وإن 
كان غير معلم فقتلاه لم يؤكل وعبارة القرطبي» الكلب المخالط مجهول غير مرسل من 
صائد آخرء وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه» ولا يختلف في هذا فأما إذا أرسله 

صائد آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين» فلو نفذ أحد الكلبين مقاتله 

ثم جاء الآخر بعد فهو للأول. ) ) 

الرابع : إذا رمى الصيد وغاب عنه ثم وجد بعد يوم أو بعد يومين وليس به إلا أثر 
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سهمه فإنه يؤكل» واختلف العلماء فيه. فقال الأوزاعي: إذا وجده من الغد ميتاً ووجد 
سهمه أو أثراً من كلبه فليأكله» وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم» وروي 
عن مالك فيما رواه عنه ابن القصارء والمعروف عنه خلافه ففي (الموطأ) و (المدونة) لا 
بأس بأكل الصيد وإن غاب عنه مصرعه إذا وجدت به أثر كلبك أو كان به سهمك ما لم 
يبت فإذا بات لم يؤكل» وعنه الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل. وقال أبو 
حنيفة : إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده مقتولاً والكلب عنده كرهت أكله. 
وقال الشافعي : القياس أنه لا يؤكل إذا غاب عنه لاحتمال أن غيره قتله» وقال النووي : 
الحل أصح . 
الخامس: إذا وقع الصيد في الماء فلا يؤكل لاحتمال أن الماء أهلكه» وإذا تحقق أن 
سهمه أنفذ مقاتله قبل وقوعه فى الماء فمذهب الجمهور أكله» وروى ابن وهب عن مالك 
كراهته . ش ۰ 
6 - وَقَالَ عَبْدُ الأغلى عَنْ داد عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيْ أنه قال لني ي ب رق 


أ 
5 


الصيد فَيَقْتَفَى أَثْرهُ اليَوْمَيْن اللا كلكو * م يَجِدَهُ ميا وَفِيهِ سَهْمُهُ؟ قال ل : «يأكل إِنْ شَاءَ) . 


[انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامى بالسين المهملة البصري» يروي عنه داود بن 
أبي هند عن عامر الشعبي . ۰ 

وهذا التعليق وصله أبو داود عن الحسين بن معاذ بن عبد الأعلى» فذكره. 

قوله: «فيقتفي»» من الاقتفاء وهو الاتباع» يقال: اقتفيته وقفوته وقفيته : إذا اتبعته» 
وهو رواية الكشميهني» ويروى : فيقتفر بالقاف والفاء والراء أي : يتبع» يقال: اقتفرت الأثر 
وقفرته إذا تبعته وقفوته» وكذا في رواية مسلم وهي رواية الأصيلي أيضا. قوله: «اليومين 
والثلاثة» › فيه زيادة على رواية عاصم» بعد يوم أو يومين وروى مسلم من حديث أبي ثعلبة 

عن النبي او » قال : إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن» وفي روايه في 
الذي يدرك صيده بعد ثلاث إلا أن ينتن يدعه واختلف في تأويله فمنهم من قال: : إذا أنتن 
الحق بالمستقذر الذي تمجه الطباع. فلو أكله جازء كما جاء أنه أكل إهالة سنخة أي : 
منتنة ١‏ ومنهم من قال : هر معلل جما رجات :ينه الضبرد على أكله» ل 
محرماً إن كان الخوف محققاً والله أعلم . 


9 - بَابٌ: إِذَا وَحَدَ مَعَ الصَّيْدٍ كَلّياً آخَّرَ؟ 
أي : هذا باب في بيان ما إذا وجد الصائد مع كلبه الذي أرسله كلباً آخرء ولم يذكر 
جواب إذا اكتفاه بما ذكر فى الحديث . 
6 - حدّثنا آدَمُ» حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي السُمُر عَن الشّعْبِيّ عَنْ 
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عَدِيُ بنِ حاتم قال: قلت يَا رَسُولَ الله! إِنْى أَْسِلُ كَلْبِي وَأ سَمَي؟ فَقَال النبئ كلِهِ: «إذا 
أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمْيِتَ فَاحَدَ َقكلَ فَاكَلَ قلا تَأكلء نما أمْسَكَ عَلَى نَفْسِوه. قُلْتٌ : إني 
أَْسِلُ كَلِي أجدُ مَعَهُ كبا آخرَ لا آذري ايهم أحَلّه؟ كقَالَ: «لا تأكل» فإِنْما سَمَيْتَ عَلَى 

aS‏ ل مجن الوكرر فى لقال «إذًا أَصَبْتٌ بِحَدَهِ فكل 
وإ أصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنّهُ وَقيذ قلا تأكل». [انظر الحديث 175 وأطرافه]. 

هذا الحديث بعينه متنا وإسناداً قد مر في : باب صيد المعراض» غير أنه هناك روى 
عن سليمان بن حرب عن شعبة إلى آخره؛ وهنا روي عن آدم بن أبي إياس عن شعبة إلى 
آخره» فلأجل اختلاف شيخه وضع لكل منهما ترجمة يطابقها حديثه . والله أعلم . 

٠‏ -يَابُ: مَا جَاءَ في التَصَيْدٍ ظ 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في التصيدء أي: في التكلف بالصيد والاشتغال به 
لأجل التكسب» وقد علم أن باب التفعل للتكلف والاعتمال» وهذا غير ممنوع بخلاف ما 
إذا كان تولعه به لأجل اللهو والتنزء فإنه ممنوع» كما قد ذكرناه. 

6481748 - حدثني محمد حبري ابن فضَيْلٍ عن يان عن عار عَنْ عدي بن 
حَاتِمٍ » رض الله عَنْهُء قال: سَألَتُ رَسُول الله ب فَمُلْتُ قُْتُ: إنا قَْمْ نمصَيدُ بهِذِِ الكلاب؟ 
فَقَالَ: اذ سك كلاب المعَلْمَة زت اشم لله َل مما نسحن ليك إل أن يَأكلَ 
الكَلْبُ قلا تَأكُل» فَإنْي أحَافٌ أن يكون إِنْمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطها كَلبٌ مِن غَيرها 
لا تَأكُلٌ». 
[انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إنا قوم نتصيد»» ومحمد هو ابن سلام. قاله الغساني : 
وابن فضيل بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مصغر فضل هو محمد بن فضيل بن غزوان 
. الكوفي» وبيان بالباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف ابن بشر الكوفي» وعامر هو 
الشعبي . ظ 
وقد مر الحديث عن قريب في: باب إذا أكل الكلب» فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن 
فضيل . . . إلى آخرهء وفيه «إنا قوم نصيد» وههنا نتصيدء ومر الكلام فيه . 

 * ۰‏ حدّثنا أبو عَاصِم عَنْ حَيْوَةَ (ح) وَحَدَنّنِي خمد بن أبي رَجاءِء 

عن ا لي ل E‏ : سَمِعْتٌ رَبِيعَةَ بن يزيد 
الدمَشْقِي قال: أَحَبَرَنِي أبُو إِدْرِيسٌ عَائِدٌ الله قَالَ : سَمِعْتٌ أبَا تُْلَبَةَ الحَشْنِيٌّ رضي الله عَنْه 

ول آتيت رَسُولَ الله ف فَقّلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! نا ِأرْضٍ قرم أهْلٍ الاب اکل في 
نيهم : وَأزض صَيِدٍ أصيدُ بِقَوْسِي: وَأصِيدُ بلي المُعَلّم وَالَّذِي ليس مِعَلْماًء ٠‏ فَأحْبَرَني 
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الذي يحل لتا مِنْ ذُلِكَ؟ ْنَا ل : «آما ما ذَكَرْتَ انك بأزض توم أهلٍ الكتاب تَأَكُلٌ في آنيتهم» 
فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيِرَ آنيتِهمْ قلا تَأكُلُوا فِيهَاء وَِنْ لم تَجِدُوا فَاغْسِلوها ثم كُلُوا فِيهاء وَأما مَا 
کرت انك بآرْضٍ صي فما صِدْتَ فوسك ادر اسْمَ الله م كل. وَمَا صِدْتَ بكلبك 


المُعلّم فَاذْكْرْ اس الله ثم كل. وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ الّذِي ليس مُعَلما فَأدْرَكْتَ دكات فَكُلُ؛. 
[انظر الحديث OVA‏ وطرفه]. 





هذا الحزيك | رن قد نش عه ترمد اک فى ا عاذ فاتك لراش بعر فز 
عن عبد الله بن يزيد عن حيوة وأخرجه ههنا من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل عن حيوة بن شريح عن ربيعة بن يزيد من الزيادة عن أبي إدريس 
عائذ الله بالذال المعجمة. والآخر: عن أحمد بن أبي رجاء بفتح الراء والجيم المخففة 
وبالمد الهروي عن سلمة بن سليمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن حيوة 
إلى آخره» وهذا الطريق أنزل من الأول» ومر الكلام فيه. 

۱ حَدّثنا مُسَدَدٌ: حدّئنا يَحْيَى عَنْ شَعْبَةَ قَال: حدثني هِشامٌ بن زَيْدٍ عَنْ 
آئس بن مَالِكِء رَضِيَ الله عَنْهء قَالَ: أَلْمَجْنا أزنّبا بِمَرّ الظَهْرَانِ فَسَعَوًا عَلَيْها حَنَّى لَغِبُوا 
سَعَيِتُ عَلَنِها حَنّى أحَذهاء كُجِفتُ بها إلى أبي طَلْحََ» مبَعَت إلى النبيّ يك يوَركها 


[انظر الحديث ۲٠١۷۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فسعوا عليها حتى لغبوا» لأن معناه: حتى تعبوا. 
وفيه معنى التصيد وهو التكلف في الاصطياد. 

ويحيى هو القطان» وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده. 

والحديث قد مر في الهبة في : sl Ta‏ 
سليمان بن حرب عن شعبة عن هشام بن زيد. . . الخ . ومر الكلام فيه هناك . 

قوله: «أنفجنا», بالنون والفاء والجيم أي: هيجناء يقال: نفج الأرنب إذا أثاره. 
قوله: «بمر الظهران»» موضع بقرب مكة. قوله: «حتى لغبوا»» بالغين المعجمة المكسورة 
وبالفتح أفصح» وفي رواية الكشميهني: حتى تعبوا. قوله: «إلى أبي طلحة)» وهو زوج أم 
أنس» واسمه زيد بن سهل الأنصاري . قوله: «بوركها» في رواية الأكثرين بالإفراد» وفي 
رواية الكشميهني : بوركيها بالتثنية . 

24405 - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ ثَالَ: حدّثني مَالِك عَنْ أبي الئُضر مَوْلَى عُمَرَ بن 
الله عَنْ نَافِع مَوْلَى أبي قَادَة عَنْ أبي كُتَادَة ل الله وء حَنَّى إِذَا کان 
ببَْضٍ طَريقٍ مک تَكلُْفَ مَعَ أضحَابٍ لَهُ مُحَرمِينَ؛ وهو َير مُحَرِم فر فَرَأى حِمَاراً وَخشِياء 
فَاسْتَوَّى عَلَى قَرَسِهِ ثّمْ سَألَ أضْحَابهِ أنْ يُناوِلُوء هُ سَوْطاً فَأَبُواء كَسَألَهُمْ رُمْحَهُ كَأبَوْاء كَأحَدَّهُ م 
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شد عَلَى الجمار فَمَتَلَهُ َكل مِنْهُ بغض أضحاب رَسُولٍ الله يك وَأْبَى بَعْضُهُمْء فَلَمًا أذرَكُوا 
رَسُوَل الله کا سَألُوهُ عَنْ ذُلِكَ؟ فَقَال: «إنما هي طعْمَةً أَطْمَمْتَكُمُوها الله؛. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. ۰ ا ) 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم شد على الحمار» فإن فيه معنى التكلف في التصيد. ‏ 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله ابن أخت مالك بن أنس» وأبو النضر بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي ٠‏ وأبو فتادة 
الحارث الأنصاري . 

والحديث قد مر في كتاب الحج عن عبد الله بن محمد وغيره. وفى الجهاد عن 

۳ - حدّثنا إِسْمَاعِيل َالَ: حدّثني مَالِك عَنْ رَيْدٍ بن أسْلَّمَ عَنْ عَطاء بن 
يَسَارٍ عَنْ أبي قَتَادَةَ مِثْلْهُ إلا أنه قال : «هَل مَعَكُمْ مِن لَحمه شَْءٌ؛. [انظر الحديث ١81١‏ 
وأطرافه]. ش 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور» ومضى حديث أبي قتادة في كتاب الحج في 
أربعة أبواب متوالية بطرق مختلفة ومتون بزيادة ونقصان وأخرجه مسلم مثله في رواية حدثنا 
قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحشي مثل 


١-يَابُ:‏ التّصَيِّد عَلَى الجبَالٍ 


أي : هذا باب في بيان التصيد على الجبال» جمع جبل بفتح الجيم والباء الموحدة. 

4 - حدّثنا يَحيَى بن سُلَيِمَانَ الجّعَفِيُ» فَال: حدّثئني ابنُ وَهْبٍء أَحْبَرنا 
عَمْروٌ أن أا اضر حدئَه عَنْ نَافِع مَوْلَى أبي قَتَادَةَ وَأبِي صَالِح مَوْلَى التَوْأمَةِ قَالا: سَمِعْنا أبَا 
َتَادَةَ كَالَ: كُنْتُ مَعَ النبيّ يى فيما بَيْنَ مَكْةَ وَالمَدِيئَةٍ وَهُمّ مُحْرمُونَ وَأنَا رَجُلْ جل عَلَى 
نْظُرُ قإذا هُوَ جما وَخشء كَقْلْتٌ لَهُمْ: مَا هذا قَالُوا: لا نَذْرِيء قُلْتُ هو جِمَارٌ وَحْشِيْ؟ 
عَلَيْهِ كُتَرَلْتُ فَأَحَْنُهُ ثم ضَرَبْتُ في أئرهِ فَلَمْ يَكنْ إلا داك حَنّى عَفَرْتهُ َنْب إِلَيْهِمْ كَقُلْتُ 
لَهُمْ: قُومُوا فَاخْتَمَلوا قَالوا: لا نمَسْهُ فَحَمَلْتُهُ حَنّى جِلْتُهُمْ بهو» فَأَبَى بَعْضْهُمْ وَأكَلَ بَعْضِهُمْ . 
فَقّلْتُ: أنَا أسْتَوقِف لَكمْ النبيّ ي فَأذْرَكْتُهُ فُحَدَنُْهُ الحَدِيتَء فَقَالَ لي : «آبقي مَعَكُمْ 
شَْءٌ مِنْهُ؟ قُلْتٌ : عَم فَقَالَ : كُلُوا فَهُوَ طعمٌ أطْعَمْكَمُوهَا الله . [انظر الحديث 187١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكنت رقاء على الحبال» لان ماه كنت كثير 
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الرقي على الجبال» من رقي يرقى من باب علم يعلم رقياً ورقيا بالتشديد للمبالغة» والرقي 
الصعود والارتفاع» ولا يخلو من المشقة والتكلف والترجمة فيها معنى التكلف» ومراده: 
كان في ذلك الوقت على الجبل» ولهذا يقول: فنزلت. أي : من الجبل أو من الفرس . 

ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي نزل مصرء يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري يروي عن عمرو بن الحارث المصري عن أبي النضر بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة سالم عن نافع مولى أبي قتادة» وأبي صالح نبهان بفتح النون وسكون الباء 
الموحدة مولى التؤمة» حكى عياض عن المحدثين بضم التاء المثناة من فوق» وقال: 
الصواب فتح أوله» وحكى ابن التين والتؤمة» بوزن الحطمة. وقال الكرماني: مولى التؤمة 
بفتح الفوقانية» يقال: أتأمت المرأة إذا وضعت اثنين في بطن» والولدان توأمان» يقال: هذا 
توأم لهذاء وهذه توأمة لهذه» والجمع توائم نحو: جعفر وجعافر» وهي بنت أمية بن خلف 
الجمحي وسميت بها لأنها كانت مع أخت لها في بطن أمها وليس لنبهان هذا في البخاري 
إلا هذا الحديث ونافع المذكور وأبو صالح كلاهما يرويان عن أبي قتادة والحديث محفوظ 
لأبي صالح نبهان لا لابنه صالح› ومن ظن غير هذا فقد غلط . 

قوله: «وهم محرمون» الواو فيه للحال» وكذلك الواو في «وأنا رجل حل» بكسر 
الحاء المهملة وتشديد اللام أي: حلال قوله: «فبيناة. ظرف مضاف إلى جملة. قوله: «إذ 





رأيت الناس» جوابه. قوله : امتشوفين» من قولهم : تشوف فلان للشيء أي : لمح له ونظر 
إليه» ومادته شين معجمة, وواو وفاء. قوله: «في أثره» أي: وراءه» وقال الجوهري: 
قال شرحت فى أثرة و انرو بعتن © بكر الهنةة وسكرق الغاء المعلكة ويفتحههما أيضا. 
قوله: اعقرته» أي : جر حته . قوله : «فاحتملوا» صيغة أمر للجماعة قوله: «فأبى بعضهم! 
يعني : امتنع بعضهم من الأكل. قوله: «استوقف لكم» أي: أسأله أن يقف لكم. قوله: 
«أبقى» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار. 


ره و ا oR‏ ا مھ ر 2 م ج سے ٍ 
-بَابٌ: قول الله تَعَالَى: أجل لک صي لحر € [المائدة: 47] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل : أجل کہ صد ال4 وهذا المقدار رواية 
۴ . 5 5 * < 2 * مرچ الك سے سے 
الاكثرين» وفي رواية النسفي : #اجل کہ صَيد البحر وَطعَامم متا لك وروی سعيد بن 
00007 24 مقع ر و 
جبير وسعيد بن المسيب عن ابن عباس في قوله: أجل لک صيدٌ ألْحر». يعني: ما 
يصطاد منه طرياً وطغامه ما يتزود منه مليحاً يابساً قوله : «متاعا لكم» أي : منفعة وقوتاً لكم 
أيها المخاطبون وانتصابه على أنه مفعول له. أي: تمتيعاً لكم. قوله: «وللسيارة» جمع 
سيار » وقال عكرمة : لمن كان بحصرة البحر والسفر. 
وَقَال عُمَرّ: صَيْدُهُ مَا اضْطِيدَ وَطَعامُةُ مَا رَمَى به. 
أي : قال عمر بن الخطاب». رضى الله تعالى عنه صيذه. أ : صيد البحر «(ما 
اصطيد؛ أي : الذي اصطيد» وطعام البحر ما رمى به أي: ما قذفه» وهذا التعليق وصله 
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عبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. قال : لما قدمت 
البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه فلما قدمت على عمرء رضي الله 
تعالى عنه» فذكرت قصته. قال: فقال عمر: قال الله عز وجل في كتابه: «أيلَّ لك صد 


مرم مر سس ص ار ر 


البحر وطعامم# فصيده ما صيد» وطعامه ما قذف به. 

وَقَال اپو بكر : الطافي خلال . 

أي: قال أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. قوله: «الطافي»» هو الذي يموت 
في البحر ويعلو فوق الماء» ولا يرسب فيه» وهو من طفا يطفوء وهذا التعليق وصله ابن 
أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس» 
قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية على الماء حلالء زاد الطحاوي فى 
(كتاب الصيد) حلال لمن أراد أكله. وقال أصحابنا الحنفية: يكره أكل الطافى» وقال مالك 
والشافعي وأحمد والظاهرية» لا بأس به لإطلاق قوله يكلْهِ: «البحر هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته». واحتج أصحابنا بما رواه أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
أمية عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله كك قال: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه. 
وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». فإن قلت: ضعف البيهقي هذا الحديث» وقال يحيى بن 
سليم: كثير الوهم سيىء الحفظ وقد رواه غيره موقوفاً. قلت: يحيى بن سليم أخرج له 
الشيخان فهو ثقة وزاد فيه الرفع» ونقل ابن القطان في كتابه عن يحيى أنه ثقة. فإن قلت : 
قال ابن الجوزي: إسماعيل بن أمية متروك. قلت: ليس كذلك لأنه ظن أنه إسماعيل بن 
أمية أبو الصلت الزارع» وهو متروك الحديث» وأما هذا فهو إسماعيل بن أمية القرشي 
الأموي» والذي ظنه ليس في طبقته. فإن قلت: قال أبو داود: رواه الثوري وأيوب وحماد 
عن أبي الزبير موقوفا على جابر» وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي كَل قال: ما اصطدتموه وهو حي فكلوه. وما وجدتم ميتا طافيا 
فلا تأكلوه. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس 
بمحفوظ» وروى عن جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا. 
قلت: قول البخاري : لا أعرف لابن أبى ذئب عن أبى الزبير شيئاً على مذهبه فى أنه يشترط 
لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت السماع» وقد أنكر مسلم ذلك إنكاراً شديداً. وزعم أنه قول 
مخترع» وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء والسماع» وابن أبي ذئب أدرك 
رمان ابي الزبير بلا خلاف وسماعه منه ممكن. فإن قلت: قال البيهقي: ورواه 
عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعاً وعبد العزيز ضعيف لا يحتج 
به. قلت: أخرج الحاكم في (المستدرك) حديثاً عنه وصحح سنده. وأخرج حديثه هذا 
الطحاوي في (أحكام القرآن) . فقال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أسد بن 
موسى حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان 
ونعيم بن عبد الله المجمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كله قال: ما جزر البحر 
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فكل وما ألقى فكل وما وجدته طافياً فوق الماء فلا تأكل . وقوله تعالى: 9 حرمت ع 
ا َم # [المائدة:"] عام حص مته غير الطافي من النتغك بالاتفاق» والطافي مختلف فيه 





بغي داخلا في ي عمو الآية. 


أي الاين عاض اي هي ان : أجل لک سيد البحر وَطَمَامُمٌ # 
[المائدة: 5 أي : تة المعطن إلا ما قذوت متها أي : من الميتة. وقذرت بكسر الذال 
المعجمة وفتحها وتعليق ابن عباس هذا وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالی : أل لك صي لسر ومام قال: وطعامه ميتته 

وَالجرَيٰ لا تَأكلَهُ اليَهُودُ وَنَحَنُ تَأكلهُ . 

أي : هذا قول ابن عباس أيضاً ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به وقال في 
زوابة شالت اب عباس عن الجرى فقال: لا بأس به إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله» 
والجري» بفتح الجيم وكسر الراء المشددة وبالياء آخر الحروف المشددة قال عياض : وجاء 
فيه كسر الجيم أيضاً وهو من السمك ما لا قشر له وقال عطاء: لما سئل عن الجري قال : 
كُنْ كل ذنيب سمين منه. وقال ابن التين: ويقال له أيضاً: الجريث. وقال الأزهري: 
الجريث نوع من السمك يشبه الحيات ويقال له أيضاً: المارماهي والسلور مثله» وقيل: هو 
سمك عريض الوسط دقيق الطرفين. قلت: الجريث السمك السودء والمارماهي لفظ 
فارسي لأن مار بالفارسية الحيكة وماهي: هو السمك والمضاف إليه يتقدم على المضاف في 

هذا فاد زيد وابن نيم a‏ وإنما ثبت فى رواية 
الأصيلي› وقال : أبو شريح › وهو وهم». نبه على ذلك أبو علي الغساني وقال مثله: 
عیاض . وزاد وهو شريح بن هانیء والصواب أنه غيره وهو شريح بن هانىء بن يزيد بن 
كعب الحارثي جاهلي إسلامي يكنى أبا المقدام» وأبوه هانىء بن يزيد له صحبة» وأما ابنه 
شريح فله إدراك ولم يثبت له سماع ولا لقى ١‏ وشريح المذكور هنا هو الذي ذكره أبو عمر 
فافهم. وقال الصا الخذوة بعر لشريح لا لابي شريح» وكذا ذكره البخاري فى 
شرا وقال أبو عمر: د اليد ا E‏ 2111 
دینار سمعأه يحدث عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عه » قال : كل شيء فى البحر 
و دج واد يي اي » قال أبو الزبير وعمرو بن دينار: كاد 
هذا الموضع . 
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وَقَالَ عَطَاءً : أمَا الطيرُ فَأرَى أنْ يَذْبَحَهُ . 

أي: قال عطاء بن أبي رباح هذا التعليق ذكره أبو عبد الله بن منده في (كتاب 
«أما الطير فأرى أن يذبحه» . 

ا 5 قَالَ : 8 1 

أي : a as a a‏ 
السيل بكسر القاف وتخفيف اللام وبالتاء المثناة من فوق جمع. قلت: وهي النقرة ال 
تكون في الصخرة يستنقع فيها الماءء وكل نقرة في الجبل أو غيره فهي . قلت: وإنما أراد 
ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدير وكان فيه حيتان» وهذا التعليق رواه أبو قرة 
مو سى بن طارق السكسكي في سننه عن ابن جر ورواه عبد الرزاق أيضا في (تفسيره) 
عن ابن جريج نحوه سواء . 

وَركبّ الحَسَنُ عَلَِهِ السّلامُ عَلَى سرج مِن جُلُودٍ كلاب المَاءِ . 

قيل: الحسن هو ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وقيل: هو الحسن 
البصري» وقال بعضهم: ويؤيد القول الأول أنه وقع في رواية وركب الحسن» رضي الله 
تعالى عنه. قلت: فيه نوع مناقشة لا تخفى قوله: «من جلود» أي : سرج متخذ من جلود 
كلاب الماء . 

وَكَالَ الشّعْئْ : َو أن أهلي أكَلُوا الضَّفَادِعَ لأطَعَمْتْهُمْ . 

أي قال عامر بن شراحيل الشعبي ات آخره والضفادع جح ضمدع نکس الضاد 
وسكون الفاء وفتح الدال وكسرها وحكى بضم الضادء وفتح الدال» وفي (المحكم) 
الضفدع والضفدع لغتان فصيحتان والأنثى ضفدعة وقال الجوهري : وناس يقولون: 
ضفدع: بفتح الدال» وقد زعم الخليل أنه لضن في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف درهم 
وج وهبلع وقلعم الهجرع : الطويل› والهبلع الأكول» والقلعم الجبل » وزاد غيره : 
الضفدعء وجزم صاحب ديوان الأدب تكسبير الضاد والدال» وحكى اش سيذده في 
(الاقتضاب) بضم الضاد وفتح الدال وهو نادر» وحكى ا دحية ضمهما وقال 
الجاحظ : الضفدع لا يصيح ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل في الماءء 
وهو من الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض في الشط مثل السلحفاة ونحوها وهي 
تنق فإذا أبصرت النار أمسكت وهي من الحيوان الذي يخلق من أرحام الحيوان ومن 
أرحام الأرضين إذا لقحها الماءء وأما قول من قال: إنها من السحاب فكذب وهي لا 
عظام لها وتزعم الأعراب في خرافاتها أنها كانت ذات ذنب» وأن الضب سلبه إياهاء 
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والضفدع. أجحظ الخلق عيناً ويصبر عن الماء الأيام الصالحة» وهي تعظم ولا تسمن 
كالأرنب والأسد ينتابها في الربيع فيأكلها أكلاً شديدا والحيات تأتي مناقع المياه لطلبهاء 
ويقال له: نيق وتهدر. ولم يبين الشعبي هل تذكى الضفادع أم لا 

واختلف مذهب مالك في ذلك. فقال ابن القاسم في (المدونة) عن مالك : أكل 
الضفدع والسرطان والسلحفاة جائز من غير ذكاة» وروى عن ابن القاسم: ما كان مأواه 
الماء يؤكل من غير ذكاة وإن كان يرعى في البرء وما كان مأواه ومستقره البر لا يؤكل إلا 
بذكاة وعن محمد بن إبراهيم : لا يؤكلان إلا بذكاة. قال ابن التين: وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي . 

ثم اعلم أن قول الشعبي يرده ما رواه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في (كتاب 
الأطعمة) بسند صحيح أن ابن عمر قال: سئل رسول الله يكل عن ضفدع يجعله في دواء 
فنهى یه عن قتله» قال أبو سعيد فيكره أكله إذ نهى رسول الله بء عن قتله لأنه لا 
يمكن أكله إلا مقتولاً. وإن أكل غير مقتول فهو ميتة وزعم ابن حزم أن أكله لا يحل أصلاً 
ووى أبو داود في الطب وفي الأدب› والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن 
خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي: أن طبيباً سأل رسول 
الله يِه عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه 
وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم) والحاكم في (المستدرك) في الطب» وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وقال البيهقي : وأقوى ما ورد في الضفدع هذا الحديث وقال الحافظ 
المنذري فيه دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي كله نهى عن قتله. والنهي عن قتل 
الحيوان إما لحرمته كالآدمي» وإما لتحريم أكله كالصرد» والهدهد. والضفدع ليس بمحترم 
فكان النهي منصرفا إلى الوجه الآخر. 

وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بِالسُلِحَمَاةٍ َأسأً. 

أي : الحسن البصري» ووصله ابن أبي شيبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن . 
قال : لا بأس بأكلهاء وروى من حديث يزيد بن أبي زياد عن جعفر: أنه أتى بسلحفاة 
فأكلها ومن حديث حجاج عن عطاء. لا بأس بأكلها يعني : السلحفاة. وزعم ابن حزم أن 
أكلها لا يحل إلا بذكاة» وأكلها حلال بريها وبحريهاء وأكل بيضها. وروي عن عطاء إباحة 
أكلهاء وعن طاوس ومحمد بن علي وفقهاء المدينة إباحة أكلهاء وعندنا يكره أكل ما سوى 
السمك من دواب البحر» كالسرطان والسلحفاة والضفدع وخنزير الماء» واحتجوا بقوله 
تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف:107] وما سوى السمك خبيث» وقال مقاتل : 
إن السلحفاة من المسوخ . وفي (الصحاح) إنها بفتح اللام وحكي إسكانها وحكي سقوط 
الهاء» وحكي الرؤاسي : سلحفية. مثل : بلهنية» وهما مما يلحق بالخماسي بألف وفي 
(المحكم) السلحفات والسلحفاة من دواب الماء. 
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وَقَالَ ابن عَبّاسِ: كل مِنْ صَيدِ البخر تَضرَانيٰ أو يهُودِيٰ أ مَجُوسِيٰ. 

قال الكرماني : كذا وقع في النسخ القديمة» وفي بعض النسخ: كل من صيد البحر 
وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي . قلت: المعنى لا ر يصح إلا على هذاء ولا بد من 
هذا التقدير على قول النسخ القديمة ل ماد نصراني أو يهودي 
أو مجوسي وروى البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس . قال: كل 
ما القى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسيء» قال ابن التين: مفهومه أن 
صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم. 

وَقَالَ أبُو الدَرْدَاءِ ني الْمُري ذَبَحَ الجَمْرَ الئْينانٌ وَالشْمْسٌ . 

أبو الدرداء اسمه عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي» والمري» بضم الميم 
وسكون الراء وتخفيف الياء» وكذا ضبطه النووي» وقال: ليس عربياً وهو يشبه الذي يسميه 
الناس : الكامخ. بإعجام الخاء. وقال الجواليقي : التحريك لحن» وقال الجوهري: بكسر 
الراء وتشديدها وتشديد الياء كأنه منسوب إلى المرارة» والعامة يخففونه» وقال الحربي: هو 
مري يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير طعمه 
إلى طعم المري» يقول: كما أن الميتة والخمر حرامان والتذكية تحل الميتة بالذبح» فكذلك 
الملح . قوله: والنينان: بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وتخفيف النون الثانية وهو 
جمع: نون وهو الحوت» ثم تفسير كلام أبي الدرداء بقوله: «في المري» مقدم لفظأء ولكن 
في المعنى متأخر تقديره: ذبح الخمر النينان والشمس في المري» وذبح فعل ماض على 
صيغة المعلوم» والخمر منصوب به لأنه مفعول» والنينان بالرفع فاعله والشمس عطف 
عليه» وقيل: لفظ ذبح مصدر مضاف إلى الخمر فيكون مرفوعا بالابتداء وخبره هو قوله 
النينان» والمعنى: زوال الخمر في المري النيان والشمس أي: تطهيرها فهذا.يدل على أن 
أبا الدرداء ممن يرى جواز تخليل الخمر»ء وهو مذهب الحنفية. وقال أبو موسى في: (ذيل 
الغريب) عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها 
بالذبح» وإنما ذكر النيان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه» ولم يرد ١‏ 
النينان وحدها هي التي خللته وقال: كان أبو الدرداء يفتي بجواز تخليل الخمرة فقال: 
السمك بالآلة التي أضيفت إليه تغلب على ضراوة الخمر وتزيل شدتهاء والشمس ر 
تخليلها فتصير حلالاً. قال: وكان أهل الريف من الشام يعجنون المري بالخمر وربما 
يجعلون فيه السمك الذي يربى بالملح والأبزار مما يسمونه الصحناء» والقصد من المري 
هضم الطعام يضيفون إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام 
بحرافته» وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر. قال : 
وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى 
إلى بر الماع حت ضير ارام النجسة بإضافتها إليه طاهرة حلالاً وفي (التوضيح) وكان 
أبو هريرة وأبو الدرداء وابن عباس ءوغيرهم من التابعين يأكلون هذا المري المعمول بالخمر 
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ولا يرون به بأسأء ويقول أبو الدرداء: إنما حرم الله الخمر بعينها وسكرها وما ذبحته 
الب اتاب و 

سَمِعّ جَابرأًء رضي n‏ عزنا يش الحبَطاء u. N‏ 
شَدِيدا» فَألْقّى البَحْرُ خو تا متا لَمْ ير مل E‏ - فَأكلنَا مِنْهُ صف شَهْرِء فأخذ 
أبُو عَبَئْدَةَ عَظماً مِنْ عظامه فَمَرٌ الرّاكبُ تَحْنَهُ . [انظر الحديث 7447 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وابن جريج عبد الملك وعمرو هو ابن 
دينار. 

و د ات سر الي باب غزوة سيف البحر» بعين هذا الإسناد عن 
مسدد عن يحيى وفيه زيادة على ما تة : تقف عليها. 

قوله: «جيش الخبط» قيل : إنه منصوب بنزع الخافض أي: مصاحبين الجيش الخبط 
أو فيه الخبط بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة: الورق الذي يخبط لعلف الإبل قوله: 
«وأمر أبو عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن الجراح أحد العشرة المبشرة. وقوله: «أمر؛ على 
صيغة المجهول أي : جعل عليهم أميرأء ويروى : وأميرنا أبو عبيلة ) قوله : «العنبر» بفتح 
العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبالراء. 

2-115 حدذّثنا عبد الله بنْ مُحَمَدِء أخَبَرّنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو قَالَ: سَمِعْتٌ 
ایوا ول عا التي د لاما ا َأميرُنا ابو يي م عبرأ 0 ب 
EE 01‏ اي ال : لوصا 
أضَلاعِهٍ فَنَصَبَهُ مر الرَاكِبٌ تَحْتَهُ» وَكَانَ فِينا رَجلُ فَلَمّا اشْتَدٌ الجُوعٌ نَحَرّ تلات جَرَائِْ كم 
ثلاتٌ جَرَائِرَ ثُمْ هاه أبُو عُبَيِدَة . 
[انظر الحديث 7187 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن عبد الله بن محمد الجعفى المعروف 
بالمسندي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. 

قوله : «عيراً لقريش» بكسر العين الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «بودكه» بفتح الواو 
والدال المهملة وهو دهنه. قوله: «ضلعاً» بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام . 1 د 
هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري . قوله: «ثلاث جزائر ٩‏ غعريب لأن الجزائر 
جزيرة والقياس جزر - جمع الجزور. ومر الكلام فيه في المغازي مستوفئ. 


عمدة القارى / م١ا/ا_‏ م١١‏ 


"١ ۱1۲‏ - كتابُ الذّبائح والصَّيْدٍ / باب (17) 


١‏ بَابُ: أكل الجَرَادٍ 

أي : هذا باب في بيا سوا ناكل الجراد الواتخدة جرا الذكر واا فة را 
كالحمامة قيل: إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده» والجراد يلحس. 
التراب وكل 0 تر ونقل عن الأصمعي: إنه إذا خرج من بيضه فهو دباب 
والواحدة دباة. قال: ولعابه سم على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه وقال: الذكر من 
الجراد هو العنظب أو الحنطب زاد الكسائى» والعنطوب» وقال أبو المعالى: الجندب 
صرب هة وقال أبو خان رانو عاذي شبح العتادت وسيدهاء:وقال: ابن خالويه لبس 
في كلام العرب للجراد اسم أغرب من العصفودء وللجراد نيف وستون اسما فذكرها. 
- وصفة الجراد عجيبة فيها صفة عشرة من الحيوانات وذكر بعضها ابن الشهرزوري في قوله: 
ها فخذا نكر وشاقانغامة وقادمتانسر وجؤجؤ ضيغم 
حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

قيل: وفاته: عين الفيل وعنق الثور وقرن الإبل وذنب الحية» واختلف في أصله 
فقيل : نثرة حوت» ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه بأن الجراد نثرة 
حوت من البحرء وقيل: إنه بري» وقيل: هو صنفان أحدهما يطير في الهواء يقال له 
الفارس» والآخر ينزو نزواً يقال له: الراجلء وله ستة أرجل» إذا كان أيام الربيع وأراد أن 
يبيض التمس الأرض الصلبة والصخرة الصلدة التي لا تعمل فيها المعاول فيضربه بيده 
فينفرج فيلقي فيها بيضه ويلقي كل واحد مائة بيضة ويطير ويتركها فإذا أتى أيام الربيع 
واعتدل الزمان وينشق ذلك البيض فيظهر مثل الذر الصغار فيسيح على وجه الأرض ويأكل 
زرعها حتى يقوى فينهض إلى أرض أخرى ويبيض كما فعل في العام الأول» وآفتها الطير 
والبرد» وأجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط 
تذكيتهء واختلفوا في صفتها فقيل : يقطع رأسه. وقال ابن وهب : أخذه ذكاتهء» وعن مالك 
إذا أخذه. حياً ثم قطع رأسنه أو شواه أو قلاه فلا بأس بأكله» وما أخذه حياً فغفل عنه حتى 
مات لا يؤكل» وذكر الطحاوي في (كتاب الصيد) أن أبا حنيفة» رضي الله تعالى عنه» قيل 
له أرأيت الجراد هو عندك بمنزلة السمك من أصاب منه شيئاً أكله سمّى أو لم يسمٌ؟ قال: 
نعم . قلت: وأينما وجدت الجراد آكله؟ قال: نعم قلت: وإن وجدته ميت على الأرض؟ 
قال: نعم. قلت: وإن أصابه مطر فقتله؟ قال: نعم. لا يحرم الجراد شيء على حال . 

000 كاد أنه ب حدّثنا 2 عَنْ أبي يور اد ابن أبي 


سر © صل || جه سي سل 


1 وا اي وأبو يعفور بفتح 
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أ الحروف وسكون العين المهملة وضم الفاء وبالواو وبالراء متصرفاً اسمه وقدان 

بفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة وبالنونء ويقال: اسمه واقد» ووقدان لقبه» وكذا 
قاله مسلم وهو الأكبر وله اق تفقوو لاض ادع الرحمن بن عبيد وكلاهما ثقة من 
أهل الكوفة. وليس للأكبر في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الصلاة 70 
الركوع من صفة الصلاة» وجزم النووي بأنه الأصغر هنا. وتبع في ذلك ابن العربي وغيره» 
والصواب أنه الأكبرء وبه جزم الكلاباذي» والذي يرجح كلامه جزم الترمذي بعد تخريجه 
هذا الحديث بأن راوي حديث الجراد هو الذي اسمه واقدء. ويقال: وقدان» وهذاهو 
الأكبرء ويؤيده أيضاً أن ابن أبي حاتم جزم في ترجمة الأصغر بأنه لم يسمع من عبد الله بن 
أبي أوفى» وقال شيخنا زين الدين: رحمه الله» أبو يعفور الأصغر لم يسمع من أحد من 
الصحابة» وأبو يعفور الأكبر سمع من جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأنس 
وعبد الله بن أبي أوفى» ومات سنة عشرين ومائة» واسم أبي أوفى علقمة بن خالد 
الأسلمي . 

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن محمد بن مثنى وغيره وأخرجه أبو داود في 
الأطعمة عن حفص بن عمر وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وغيره وأخرجه 
النسائي في الصيد عن قتيبة وغيره. 

قوله: «سبع غزوات أو ستأ». كذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية النسفي: أو 
ست وقال شيخنا: اختلفت ألفاظ الحديث في عدد الغزوات وذكر الترمذي بعد أن رواه 
بلفظ : غزوت مع رسول الله َة ست غزوات نأكل الجراد هكذا روى سفيان بن عيينة عن 
أبن يعفور هذا الحديث» وقال: ست غزوات. وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن أبي 
يعفور وقال: سبع غزوات» وذكر الاختلاف بين السفيانين» ولم يذكر في رواية شعبة عن 
5 يعفور عدد الغزوات» وهو عند البخاري على الشك» وكذا في رواية أبي داود. وقال 
النسائي: ست غزوات من غير شك» ونقل بعضهم عن ابن مالك: سبع غزوات أو ثمان» 
وأطال الكلام عنه فلا فائدة فيه هنا لأنه لم يثبت عن أحد ممن روى هذا الحديث لفظ أو 
ثمان. والله أعلم . 

قوله: «قال سفيان»» هو الثوري «وأبو عوانة» الوضاح اليشكري «وإسرائيل» بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي كلهم رووا عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى «سبع 
غزوات» وأما رواية سفيان فقد وصلها الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان هو 
الثوري» ولفظه غزونا مع النبي ياء سبع غزوات نأكل الجراد وأما رواية أبي عوانة فقد 
وصلها مسلم عن بي كامل عن وأما رواية إسرائيل فقد وصلها علي الطراني سن رين 

عبد الله بن رجاء عنه» ولفظه سبع غزوات كلنا نأكل معه الجراد. 

وهذا الحديث يدل على جواز أكل الجراد قالوا: أكل الجراد حلال بالإجماعء 
وخصه ابن العربي بغير جراد الأندلس لما فيه من الضرر المحضء وعن المالكية في 
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) . المشهور خلافه وردت أحاديث أخرى بأكله‎ 

منها حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كك قال: أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد. 
كذا رواه في أبواب الصيد ثم رواه في أبواب الأطعمة وزاد فيه ودمان: الكبد والطحالء 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ضعفه يحيى بن معين وغيره. ومنها حديث جابر 
رواه أحمد في (مسنده) من رواية جابر الجعفي وهو ضعيف عن جابر بن عبد الله» قال: 
غزونا مع رسول الله ية فأصبنا جراداً فأكلنا. ومنها حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه من 
رواية أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ياء في حج أو 
عمرة فاستقيلنا رجل من جراد فجعلنا نضربهن بآسواطنا ونعالنا. فقال النبي ككل : كلوه الإنه 
من صيد البحرا . 

وردت أحاديث أخرى بالوقف وبالمنع . منها: ما رواه الدارقطني من حديث زينب 
بنت منجل» ويقال: منخل عن عائشة» رضي الله تعالى عنها أن رسول الله با زجر صبياننا 
عن الجراد وكانوا يأكلونه قال أبو الحسن: والصواب أنه موقوف. ومنها: ما رواه أبو داود 
عن سليمان سئل رسول الله ييو عن الجراد فقال: لا أحله ولا أحرمه. قال: وقد روي 
مرسلاً وروی ابن أبي عاصم من حديث بقية : : حدثني نمير بن يزيد حدثني أبي أنه سمع 
صدي بن عجلان يحدث أن النبي ؛ يد قال : إن مريم بنت عمران» عليها السلام» سألت 
ربها عز وجل أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أنعشه بغير رضاع 
وتابع بينه وبين بنيه بغير شياع» د : يعنى: الصوت وروى أيضاً من حديث محمد بن عيسى 
اوی عن ان المتكدر غر جار كاله قال عمرء رضي الله تعالى عنه» سمعت رسول 
الله اء يقول: إن الله خلق ألف أمة: ستمائة في البحرء وأربعمائة في البرء فأول شيء 
يهلك من هذه الأمة الجراد فإذا هلك الجراد تتابعت الأمم مثل سلك النظام . 


٤‏ ۱ نَابُ: أَنِيَةِ المَحُوس 


أي : بي باحك اس لسري فى اكز تريس 507 
هكذاء وليس في حديث الباب ذكر المجوس وإنما فيه ذكر آهل الكتاب» فقيل: لعل 
البخاري يرى أن المجوس من أهل الكتاب» وقيل: بني الحكم هكذا لأن المحذور من 
ذلك واحد وهو عدم توقيهم النجاسات» وقال الكرماني : هما متساويان في عدم التوقي عن 
النجاسات فحكم بأحدهما على الآخر بالقياس» أو باعتبار أن المجوس يزعمون التمسك 
بالكتاب» وقيل: نص في بعض طرق الحديث على المجوسء رواه الترمذي عن 
تعلبة: سئل رسول الله يله عن قدور المجوس؟ فقال: انقوها غسلاً واطبخوا فيها 
عادة البخاري أنه يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ منه الحكم بطريق الإلحاق . 


o/۸‏ - حدّثنا أبو عاصم› عَنْ حَيْوَةٌ بن شُرَيْح › قال : حدثني رَبِيعَة بن يزيد 
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الدْمَشْقَىُء قال: حدثني أبُو إذريس الحَولانِىُ قَالَ: حدثني أبُو تَعْلَبَةَ الحْشْنِيُ قَالَ: أننث 
النبئْ ا قَقَلتٌ: يَا رَسُول الله! إِنا بأزض اهل الكتاب! تأكُل : في أنِيَتَهِم؟ ا 
أصيد بِقَوْسِي ‏ وَأصِيدُ بلي المُعَلّم ويكلِي الي يس بِمعَلمِ؟ قَقَال النبئ يَكئه: «أمّا مَا 
ذَكَرْتَء اك برض الي تاب فلا تَأكُلُوا : في ايهم إلا أن لا تجدوا بدا إن لَمْ تَجِدُوا بد 
فَاغْسِلُوها وَكُلُوا فيهاء اما ما دَكرْت» باش صَيْدِء فِمَا صذت ِقَوْسِك فَاذْكُرٍ اسم الله 
وَكل. وَمَا صِذت بِكَلْيِكَ المُعَلْم فَاذْكُر اشم الله. وَكُلٌ. وَمَا صِدْتٌ كلك الْذِي ليس بِمُعَلْم 
فَأَذرَكتٌ ذَكَائَهُ فَكَلهُ» . [انظر الحديث ٠٥٤۷۸‏ وطرفه]. 

وجه المطابقة قد ذكرناها وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وأبو إدريس عائذ الله بالذال 
المعجمة . 

والحديث قد مر عن قريب في: باب ما جاء في التصيد» ومر الكلام فيه هناك . 

قوله: بداً: أي 5 وقال الجوهري: قولهم: لا بد من كذاء كأنه قال: لا فراق 
منه ويقال: البد العررض 

591/4 ه - حدّئنا ال بنُ إبْرَاهِيمَ قال حذثني يزيد بن أبي عُبَيِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بن 
الأكوّع قال : لما أنسَا يوم كوا حير دوا الراك كال التي كله : على مَا أَؤْقَدْتُمْ هذه 
التيرَانَ؟ قَالُوا : لخوم الْحَمْرِ الإلسِيّة يةِ! قال : أَهْرِيقُوا مَا فِيهًا وَاكْسِرُوا قُدُورَها قَقَامَ جل مِنْ 
القَوْم َال : عاقيا ليا قال النبئ لا : أو داك . [انظر الحديث ۲٤۷۷‏ وأطرافه]. 

وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو أنه لما ثبت تحريم الحمر الأهلية صارت 
كالميتة» ولما أباح يَكةٌ استعمال القدور بعد غسلها صارت كذلك آنية المجوس»› فيجوز 
استعمالها بعد غسلهاء لأن ذبائحهم ميتة وهذا الحديث هو السابع عشر من ثلاثيات 
البخاري . 

والمكي علم بخلاف ما قاله الكرماني إنه منسوب إلى مكة المشرفة» وقد مضى في 
المظالم في: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ بعين هذا الإسنادء ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «أهريقوا؛» بفتح الهمزة وسكون الهاء من أهراق يهريق» والهاء فيه زائدة. 
قوله: «أو ذاك». إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل. وقال النووي: ما أمر أولاً بكسرها 
جزماً يحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد. ثم نسخ أو تغير الاجتهاد. 


6 بَابُ: التّسْمِيَةِ عَلَى الذبيحة وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمدا 
أي : هذا باب في بيان حكم التسمية على الذبيحة» وفي بيان من ترك التسمية على 


الذبيحة حالة كونه متعمداً وهذه الترجمة هكذا هي عند الأكثرين» وفي بعض النسخ كتاب 
الذبائح » وليس بصحيح لأنه ترجم أولا. . كتاب الصيد والذبائح أو كتاب الذبائح. ويكون 
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ذكره تكراراً بلا فائدة وقيد بقوله: «متعمداً» إشارة إلى أنه إذا ترك التسمية ناسياً على الذبيحة 
لا يكون مانعاً من الحل كما مر الخلاف فيه. 

قال ابن عَبّاس مَنْ نَسِيَ فلا بس . 

اع آل ابن ساس بن نسي ا على ال »يمني لا تحرم 
الذبيحة» ووصل هذا التعليق الدارقطني من طريق شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
ر ا( قال ا عون أبن ا ی . يعني : إذا نسي . 
وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد فقال في سنده. عن عين» يعني 
عكرمة عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية فقال المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر 
التسمية» وسبلذة ضع وهو اموقفونت؛ وذكره مالك بلاغاً عن ابن عباس وأخرجه الدارقطني 
Ah‏ 00 


وَقَالَ الله تعالى : ولا لعجا باح و ام Rr‏ لا يسمي 
قاسقا . وَقَوْلَْهُ : «وَإِنَّ التَيْطِينَ 8 أوَليَابهِمَ دياو ون أطعتموهم إِنَّكُمْ سرون 4 [الأنعام : 


.]١١ 


أورد هذه الآية تقوية لاحتجاج الحنفية بها في قولهم : إن التسمية * شرط فإن تركها عامداً 
فلا يحل أكله وإن تركها ناسياً فلا عليه شيء وبين وجه ذلك بقوله : «والناسي لا يسمى فاسقاً؛ 
وذكر الآية الأخرى التي هي من تمام الآية . تقوية لاحتجاج الشافعية حيث قالوا : مالم يذكر 
اسم الله عليه كناية عن الميتة أو ما ذكر اسم غير الله عليه . . بقرينة وإنه لفسق وهو مؤول بما أهل به 
لغير الله وقوله: «وإن الشياطين ليوحون» أي : ليوسوسون «إلى أوليائهم» من المشركين 
«اليجادلوكم» بقولهم ا : وبهذا ترجح تأويل من أوله بالميتة والتحقيق 
في هذا المقام أن قوله تعالى : رلا تَأحكلُوا...4* الآية . نهي» والنهي المطلق للتحريم ويدل 
عليه قوله : eR‏ لاسي ابا و وباو 
جزء منه والهاء في قوله : (وإنه لفسق) إن كانت كناية من الأكل فالفسق أكل الحرام ؛ إن كانت 
كناية عن المذبوح فالمذبوح الذي يسمى فسقاً يكون حراماً. كما في قوله تعالى : أو سما أَهِلَّ 

لِمَيْرِ أنه وفي الآية . بيان أن الحرمة لعدم ذكر اسم الله تعالى لأن التحريم يوصف بذلك 
ا ا الجر ق ا وبهذا تبين فساد حمل الآية على الميتة 
وذبائح المشركين فإن الحرمة هناك ليست لعدم ذكر اسم الله تعالى حتى إنه» وإن ذكر اسم الله لم 
E‏ عع عو ودعي ع ا 60 
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تاياي رقاعة ابن راو ع لاه راقم ين ليع قال کنا م م النبي وك بذِي الحليمَة 
فَأصَابَ الاس 0 فَأصَبْنا إبلاً وَعَتَما وَكَانَ د يِه في 001 النّاس» 0 
َنَصَبُوا المَدورَء هَدَفِمَ إِلَيْهِمْ النبئ كل فَأمَر بِالُْدُورٍ فَأكفَِثْ. ثم قَسَمْ فَعَدَلَ عَشَرَة مِنّ 
ا ا وَكَانَ و في القَوْم خَيْل يَسِيرَة فَطَلَبُوه فَأَعْياهُمْ . وى إل جل 
سهم فَحَبّسَهُ الله » فَقَالَ النبئ با «إِنَّ لِهِذِهٍ لهانم أوَابدَ كأْوَابدٍ الوخش» قَمَا نَدُ عَلَِيكُمْ 
مِنْهَا فَاضنمُوا به هكَذًا؛. قال : وَكَالُ جَذَي : ا رجو أو تخاف أن تلْقَى العدُوٌ عدا ويس 
مَعَنَا مدي اذبح بَالْمَضَب؟ فَمَال: «مَا أَنْهَرَ ادم وَدْكرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكَلْ لَئِسَ المنٌّ 
وَالظَمُرَ وَسَأَخْبِرْكُمْ عَنْهُ آم الس فَمَظمٌ. وَأمَا الظَفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةٌ؛. [انظر الحديث ۲٤۸۸‏ 
وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة في قوله: «وذكر اسم الله عليه فكل» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة 
البصري الذي يقال له: التبوذكي» وأبو عوانة الوضاح اليشكري» وسعيد بن مسروق هو 
والد سفيان الثوري وعباية» بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر 
الحروف ابن رفاعة بكسر الراء وبالفاء وبالعين المهملة ابن رافع ضد الخافض ابن خديج 
بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبالجيم ابن رافع الأنصاري» وعباية هذا يروي 
عن جده رافع بن خديج. وقال الغساني في بعض الروايات عباية عن أبيه عن جده زيادة 
لفظ عن أبيه وهو سهو. 


والحديث مضى ذ في الشركة في : باب من عدل عشرة من الغنم بجزرو في القسم› 
فإنه أخرجه هناك عن محمد عن وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده 
رافع بن خديج إلى آخره» وفيه أيضاً: عن علي بن الحكم الأنصاري» وفي الجهاد في : 
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» ومعنى الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله : «بذي الحليفة». قال الداودي : والحليفة المذكورة هنا من أرض تهامة بين الطائف 
ا ا ا اا ان E E‏ ا 
تهامة وليس بالمهل. وذكر ابن بطال عن القابسي أنها المهل فقال عنه وكان في هذه الغنيمة بذي 
الحليفة من المدينة. وكذا ذكره النووي» وقال i E‏ ب 
قوله : «أخريات الناس»ء جمع الأخرى تأنيث الآخر. قوله: «فأكفئت». أي : قلبت قالوا: | 
أمرهم بالإكفاء وإراقة ما فيها عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي ا ات 
معرضاً لمن يقصده من العدو ونحوه . وقيل : لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قبل القسمة لا 
يحل في دار الإسلام . قوله : «فعدل»., أي : قابل وكان هذا بالنظر إلى قيمة الوقت» وليس هذا 
فاا لقاعدة الأضحية في إقامة البعير مقام سبع شياه إذ ذاك بحسب الغالب في قيمة الشاة 
والإبل المعتدلة. قوله: «فند». أي : نفر وذهب على وجهه هارباً. قوله: : «فأعياهم»» أي : 
أتعبهم وأعجزهم . قوله : «أوابد». جمع الآبدة التي تأبدت أي : توحشت ونفرت من الإنس . 
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قوله : «هکذا»» أي : مجروحاً بأي وجه كان قدرتم عليه فإن حكمه حكم الصيد في ذلك . قوله: 
«قال: وقال جدي» أي : قال عباية: قال جدي رافع بن خديج . قوله: «إنا لنرجو أو نخاف» 
شك من الراوي . قوله: «نرجو؛ إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو لما يرجونه من فضل 
الشهادة أو الغنيمة . وقوله: «نخاف» إشارة إلى أنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العدو بغتة وفي 
رواية أبي الأحوص أن نلق العدو غد بالجزم ولعلهم عرفوا ذلك بالقرائن والغرض من ذكر لقاء 
العدو عند السؤال عن الذبح بالقصب أنهم لو استعملوا السيوف في المذابح لكلت عند اللقاء 
ولعجزوا عن المقاتلة بها. قوله: «مدى»؛ جمع مدية وهي الشفرة. قوله: «ما أنهر الدم» أي : ما 
أسال الدم كما يسيل الماء في النهرء وكلمة إما شرطية وإما موصولة وقال عياض : هذا هو 
المشهور و فى الروايات بالراءء وذكره أبو ذر الخشني بالزاي› وقال : النهر بمعنى الدفع وهو 
غريب . قوله : «ليس السن والظفر» بالنصب على الاستثناء بكلمة ليس» ويجوز الرفع أي: ليس 
السن والظفر مجزياً وفي رواية أبي الأحوص : ما لم يكن سن أو ظفر»ء وفي رواية عمر بن عبيد 
غير السن والظفرء وفي رواية داود بن عيسى إلا سنا أو ظفراً. قوله: «وسأخبركم» وفي رواية 
أبي ذر : وسأحدثكم . قوله : : اافعظم» يعني : : لا يجوز به فإنه يتنجس بالدم»› زهو 313 اليج أن 
لأنه غالباً لا يقطع إنما يجرح فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة به . وأما الظفر فإن معنا 
E SE i‏ 


١5‏ -بات: ما دب عَلَى الذْصُّب وَالأَضْنَام 


< أي : هذا باب في بيان فساد ما ذبح على النصب بضم النون واحد الأنصاب» وقيل : 
النصب جمع والواحد نصاب» وقال الجوهري: النصب بسكون الصاد وضمها ما نصب 
وعبد من دون الله. وقال الزمخشري: كانت لهم أحجار منصوبة حول البيت يذبحون عليها 
ويشرحون اللحم عليها تعظيماً لها بذلك ويتقربون به إليها تسمى الأنصاب قوله: والأصنام 
أي : ما ذبح على الأصنام» وهو جمع صنم؛ وهو ها اتد إلها عن دون الله وقيل: خو ما 
كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن» ووجه عطف الأصنام على 
و يي ا وات وعلى تقدير أن تكون هي المعبودة فهو من 
العطف التفسيري كذا قاله الكرماني : قلت النصب كانت أحجاراً وكانت ثلاثمائة وستين 
حجراً مجموعة عند الكعبة كانوا يذبحون عندها لآلهتهم؛ ولم تكن أصناماًء لأن الأصنام 
كانت صوراً مصورة وتماثيل . 

9/١‏ حدّثنا مُعَلّى بنُ أسَدِء حدّثنا عَبْدٍ العَزيز يَعْني ابن المُخْتَارء أخبرنا 
مُوسَى بن عُْبَةَ قَالَ: أخبرَنِي سَالِمٌ ائه سَمِعَ عَبْدَ الله يُحَدَتُ عَنْ رَسُولٍ الله كَل لَتِيَ 
رَيْدَ ب عَمْرو بن ميل بأْمّل بلح وَدَاكَ قبل أن يرل عَلَى رَسُولٍ الله يكل الوَّحَْىُ» فَقَدَمَ 
ِلَيْه رسول الله کا سره فيا لحم > قأبی أنْ يأكلّ مِنْهاء م قال : «إنْي لا اکل مما تَدْبَحُونَ 
على أنصَابِكُمْ. ولا آكل إلا مما ذکر اسم الله عَلَيِه؛ . [انظر الحديث 5875]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمرء 
رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث مضى في آخر المناقب في باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل فإنه أخرجه 
هناك مطولاً عن محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان عن موسى إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه هناك وزيد بن عمرو بن نفيل بضم النون القرشي والد سعيد أحد العشرة المبشرة 
كان يتعبد في الجاهلية على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قوله: «بلدح»؛ بفتح الباء 
الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملةء وفي آخره حاء مهملة متصرفاً وغير منصرف 
وهو اسم موضع بالحجاز قريب من مكة قوله: «فقدم إليه رسول الله كَلوَاء سفرة وفي هذا 
الموضع اختلاف فرواية الأكثرين هكذا وهو أن الضمير في إليه يرجع إلى زيد ورسول الله 
مرفوع لأنه فاعل قدم وسفرة منصوب على المفعولية وفي رواية الكشميهني: فقدم إلى 
رسول الله يكوه سفرة على أن قدم على صيغة المجهول وسفرة مرفوع به والجمع بينهما بأن 
القوم الذين كانوا هناك قدموا إلى رسول يله سفرة فقدمها رسول الله وَل إلى زيد. 
قوله: «سفرة فيها لحم». رواية أبي ذر. وفي رواية غيره: «سفرة لحم». قوله: «فأبى». 
أي: زيد. أي: امتنع عن الأكل وقال الخطابي: امتناع زيد من أكل ما في السفرة إنما هو 
من خوفه أن يكون اللحم مما ذبح على الأنصاب المنصوبة للعبادة وقد كان رسول الله ككل 
أيضاً لا يأكل من ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأنصابهم وأما ذبحهم لمآكلهم فلم نجد في 
الحديث أنه كان يتنزه عنه وقال الكرماني: وكونه في سفرته لا يدل على أنه كان يأكل منه 
وقال ابن زيد: «ما ذبيح». على النصب وما أهل به لغير الله واحد ومعنى: ما أهل به لغير 
الله ذكر عليه غير اسم الله من أسماء الأوثان التي كانوا يعبدونها وكذا المسيح وكل اسم 
سوى الله عز وجل . واختلف العلماء في ذلك فكره عمر وابنه وعلي وعائشة رضي الله 
تعالى عنهم» ما أهل به لغير الله وعن النخعي والحسن والثوري» مثله وكره مالك ذبائح 
النصارى لكنائسهم وأعيادهم وقال: يكره ما سمى عليه المسيح من غير تحريم وقال أبو 
حنيفة : لا يؤكل ما سمى المسيح عليه. وقال الشافعي : لا يحل ما ذبح لغير الله ولا ما ذبح 
للأصنام وخص في ذلك آخرون وروى ذلك عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي أمامة 
وقال عطاء والشعبي : قد أحل الله ما أحل به لغير الله » لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول 
وأحل ذبائحهم وإليه ذهب الليث وفقهاء أهل الشام مكحول وسعيد بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وقالوا: «سواء؛ سمى المسيح على ذبيحة أو ذبح لعيد أو كنيسة وكل ذلك حلال 
لأنه كتابي قد ذبح لدينه وكانت هذه ذبائحهم قبل نزول القرآن وأحلها الله تعالى في كتابه . 


١‏ -بَابُ: قول النبئ كَلل: «فَلَيَدْبَحْ عَلَى اشم الله» 
أي : هذا باب يذكر فيه قول النبي يَكةِ: «فليذبح أضحيته على اسم الله عز وجل». 
۲ - حدّثنا قُتَيبَهُ حدّئنا أبُو عَوَانَةَ عَنِ الأسوَّدٍ بن َيس عَنْ جُنْدَبِ بن 
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سَمَيَّانَ البَجَلَىْ قَال: ضَحْحينا مَعَّ رَسُولٍ الله اد أضجيةٌ دات يَوْم بيه دار 
ضَحَايَاهُمْ قبل الصّلاةً لما انُصَرَفَ رَآَهُمْ النبي اء هم قَذ دْبَحُوا قبل اللا فَقَال : 
ذْبَْحَ قبل الصَّلاةٍ ليخ تخاتها أفرى تن لك لم بلغ حلى ضلا للبليح على ات نه" 
[انظر الحديث 986 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. قيل: فائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة. على 
التسمية» التنبيه. على أن الناسي يذبح على اسم الله لأنه لم يقل فيه: «فليسم» وإنما جعل 
ادن ا على ابر لاحن عن لجار وار ررك اكوا ا ی كز معام 

سمى أو لم يسمء انتهى . 

قلت: التنبيه هنا على أن من ذبح قبل صلاة العيد يعيدها بالتسمية حيث قال: فليذبح 
على اسم الله» واعلم به أن وقت الأضحية بعد الصلاة يذبحها مقرونة بالتسمية لأن كلمة 
على هنا فيها معنى المصاحبة كما في قوله: «اركب عل اسم الله؛ أي: مصاحباً باسم الله. 
وقال بعضهم: قوله: لدرخ على ا دا 
حينئذ أو المراد به الأمر بالتسمية. 

قلت: المراد به أن الذبيحة بعد الصلاة بالتسمية وأنه لا يجوز قبل الصلاة ولا بدون 
التسمية وهذا هو الذي يفهم من الحديث والقرائن أيضاً تدل عليه وما ذكره هذا القائل 
بالاحتمالين من سوء التصرف من غير تأمل في معنى الحديث . 

وأبو عوانة الوضاح اليشكري› والأسود بن قيس العبدي أبو قي قيس الكوفي› وجندب 

بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها ابن عبد الله بن سفيان البجلي بفتح 
الباء الموحدة والجيم . | 

والحديث مر في العيدين في : باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد فإنه أخرجه 
هناك عن مسلم عن شعبة عن الأسود عن جندب إلى آخره ومر الكلام فيه . 

قوله: «ضحينا» من ضحى يضحي بالتشديد. قوله: «أضحية» بضم الهمزة وكسرهاء 
وفيه لغتان أخراوان الضحية والأضحى. قوله: «ذات يوم» أي: في يوم» ولفظ: ذات 
مقحم للتأكيد. قالت النحاة هو من باب إضافة المسمى إلى اسمه قوله: «على اسم الله؛ قال 
الداودي : أي : باسم الله» وقد ذكرناه» وقال بعض الناس لا يقال على اسم الله لأن a‏ الله 
تعالى على كل شيء» ويرد بما ذكرناه. 

وفيه: العقوبة بالمال لمخالفة السنة والتقرير عليها . وفيه: أن أصل السنة أن. من 
استعجل شیا قبل وجوبه أنه يحرمه كقاتل مورثه . 


6 -بَابُ: مَا أَنْهَرَ الدّمَ مِنَ القصَب وَالمَرْوَةٍ وَالكَدِيوٍ ‏ 
أي: هذا باب في بيان ما أنهر الدم أي: أساله قوله: «من القصب والمروة 
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والحديد» دكر هذه الثلاثة. وليس في أحاديث الباب شيء منها ولیس فيها إلا الذبح 
بالقصب والمروة؟ وأما الذبح بالمروة ففي حديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن 
ذيبحت أولبية بمروة فأمرني النبي کا بأكلهما وصححه ابن حبان والحاكم. والمروة قال 
الأصمعى: هي حجارة بيض رقاق يقدح منها النارء وأما الذبح بالحديد فيؤخذ من حديث 
أخرجه ابن ماجه من رواية جرير بن حازم عن أيوب عن زيد بن أسلم قال جرير: فلقيت 
زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» قال: كانت لرجل من 
الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض فنحرها بوتد فقلت 'زيد: وتد من خشب أو 
حديد؟ قال: لاء بل من خشب» فأتى النبي كله فأمره بأكلها. انتهى» فإذا كان بوتد من 
خشب > ونل حذديك ا س وروی أبو داود م اين ٠‏ ماجه من 
ات أن اجين مات نا رل عه سكين أيفبح بالمروة تة العصاء ل 5 أنهر 
الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجلء. هذا لفظ أبي داود» وقال النسائي: فاذبيحه 
بالمروة والعصا وقال ابن ماجه: فلا تجد سكيناً إلا الظرارة وشقة العصا. قلت : الظرارة 
جمع ظررء وهو حجر صلب محدد. ويجمم كينا على : ظران» وروى أحمد في 
(مسنده) من حديث سفينة أن 0 شاط ناقته بجذل فسأل النبي كَل 6 1 
00 
ي حي بن كنب ب تله زا ل ال ل جوت ل د ٠‏ ری كما 
انض ر ت بشاةٍ مِنْ غَنَمِها مَوْتاً. افَكَسَرَتْ حَجَراً قبحتها. به قَقَال لأهله : لا تَأكُلُوا 
خثر آين التب ل كاشالة. أو حَتّى IR‏ ا أب النبئ کيا أو تال 
قَأْمَرَ النبيئٌ عة بأكلها. [انظر الحديث 77١4‏ وطرفيه]. 


يمكن أن تؤخذ المطابقة بين الترجمة والحديث من قوله: «فكسرت حجراً» لأن 
المروة اشا حجر . 


ومحمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعزوف بالمقدمي 
بتشديد الدال مفتوحة» وروی عنه مسلم أيضا ومعتمر هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن 
عمر العمري» ونافع مولى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وابن كعب جزم المزي في 
(الأطراف) بأنه عبد الله بن كعب. وقيل: عبد الرحمن بن كعب بن مالك يروي عن أبيه 
كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . ) 
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وفي (التوضيح) وفي هذا الإسناد لطيفة وهي رواية صحابي عن تابعي» لأن ابن عمر 
رواه عن ابن كعب بن مالك وهو تابعي. قلت: ابن عمر لم يرو هذا الحديث عن أحد هناء 
وإنما ابن كعب أخبره به. 
ومضى الحديث في الوكالة في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت» فإنه 
أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك . 
قوله: «أن جارية»» ذكر هنا بلفظ الجارية في ثلاث مواضع» وفي الوكالة أيضاً وأكثر 
ما تستعمل هذه اللفظة في الأمة وقد جاء مصرحاً به في رواية أخرى» وذكره البخاري بعد 
بلفظ : امرأة وبلفظ: جارية. قوله: «بسلع»» بفتح السين المهملة وسكون اللام وبفتحها 
وبالعين المهملة . جبل معروف بالمدينة. قوله: «فأبصرت بشاة». هكذا رواية أبي ذر. وفي 
رواية غيره فأصيبت شاة من غنمها. قوله: «موتأ»» منصوب بقوله: «أبصرت» وفي رواية 
السرخسي والمستملي موتها. قوله: «فذبحتها»؛ وفي رواية الكشميهني: فذكتها. قوله: 
ابه٤»‏ أي : بالحجر» وسقطت هذه اللفظة لغير أبي ذر. قوله: ار حتى أرسل إليه» شك 
من الراوي . 
وفي هذا الحديث خمس فوائد: ذبيحة المرأة» وذبيحة الأمة والذكاة بالحجر» وذكاة 
ما أشرف على الموت» وذكاة غير المالك بلا وكالة. واختلف إذا ذبح الراعي شاة» وقال: 
خشيت عليها الموت. قال ابن القاسم: لا ضمان عليه» وضمنه غيره. 
00۹١ he‏ - حدّثنا مُوسَى. حدّثنا جُوَيْرِيَة عَنْ نَافِع عَنْ رَجُلٍ مِنْ بني سَلَمَةَ أخبر 
TE‏ ف اممو PE‏ ل e APL‏ 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور aT‏ المنقري عن 
جويرية بن أسماء البصري عن نافع مولى ابن عمر عن رجل من بني سلمة. . . إلى آخره» 
وبنو سلمة بفتح السين وكسر اللام. قال الكرماني: وإسناد الحديث مجهول لان الرجل غير 
معلوم› وقيل: هو ابن لكعب بن مالك السلمي الأنصاري . 

ه"/ "0650 حدّثنا عَبْدَانُ قَال: أَحْبَرَنِي أبي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ عَنْ 
بَايَةَ بن رَافِع عَنْ جد أنّهُ قَال : يا رَسُولَ الله! لَْس لَنا مُدَى؟ كَقَالَ: اما آنه ادم ودر 
اسم الله فكل : > ليس الظفْرَ وَالسَنّ. اما الظفُرُ فَمُدَى الحَبَمَة» وَأمَا السَنُ فَعَظم. ونڏ بَعيرٌ 
فَحَبْسَهُ فَقَال: إن لِهَذِهِ الإبل أوَابدَ كأْوَابدَ الوخش». ما عَلَبَكُمْ منها فَاصْتَعُوا هكذا». [انظر 
الحديث ۲٤۲۸۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنهر الدم» والحديث مضى في : باب التسمية على الذبيحة 
عن فريب. 
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وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة يروي عن أبيه عن شعبة عن سعيد بن 
مسروق» وهو أبو سميان الثوري عن عباية بن رفاعة هكذا رواية أبي ذر» وفي روأية غيره : 
عباية بن رافع» ورافع جد عباية وأبوه رفاعة فنسبه في هذه الرواية ‏ أعني : رواية غير أبي 
ذر - إلى جده» ولو أخذ بظاهره لكان الحديث عن خديج والد رافع وليس كذلك. 

قوله : (فحبسه» فيه حذف تقديره: فحبسه رجل بسهم › والباقی قد مر. 

6 بَابٌ: ذَبِيحَةٍ المَرْأَةٍ وَالامة 

أي : هذا باب فى بيان جواز ذبيحة المرأة وذبيحة الأمة وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى 
رد من منع هذا. وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته . وفي المدونة جوازه. 
وهو قول جمهور الفقهاء. وذلك إذا أحسنت الذبح» وكذلك الصبى إذا أحسنه: واختلف 
في كراهة ذبح الخصي › وروی ابن حزم عن طاوس منع ذبيحة الزنجي› كما يجيء إن شاء 
الله تعالى . 

٦‏ / 5 ممه - حدّئنا صَدَكَةُ حبرا عَبدَةُ عن عبد الله عَنْ نافع عَنْ ابن لِكَعْبٍ بن 
مَالِكِ عَنْ أبيه أن امْرَأَةٌ ْبَحَتْ شَاةٌ بحَجْرِء َسيل النبئ كَل عَنْ ذلك› كَأمَرَ بأكلها. 


[انظر الحديث 7١١١85‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وصدقة هو ابن الفضل المروزي» وعبدة هو ابن سليمان 
الكوفي» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. والحديث مضى قبل الباب من طريق جويرية عن 
نافع . 

وَكَالَ اللَنِثُ: حدّثنا نافع أله سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ يُحْبِرُ عَبْدَ الله عَن النبي بي أنَّ 
جَارِيَة يكغب بهذا. 

هذا التعليق وصله الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس عن الليث به» وهذا أيضاً 
فيه مجهول. قوله: «بهذا»» أي : بهذا الحديث المذكور. 

٥ ۷‏ _ حدّثنا إِسْمَاعِيل قَالَ: حدّئني مالك عَنْ افع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنصَارٍ 
عَنْ معاذِ بنِ سَعْدِ. اؤ سَعْدٍ بن مُعاذٍ أخبره أن جَارِيَة لِكَمْبٍ بِنٍ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى عتما 
سَلْع كَأصِيبَثْ شَاة ينها فَأذركنْها قذَبختها بحر مسْئْلَ النبي ى قَمَالَ: «كُلُوها». 

هذا أيضاً طريق تى آخر في الحديث المذكورء وفيه مجهول: وتردد في معاذ بن سعد 
أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع . . . إلى آخره» قال الكرماني : والشك 
من ای فى معاد لا کے لأنا كا ا فد ی رای كني عدرل قلت لبس هذا 
اثنان» وإنما هو واحد غير أن النردد في أن معاذاً هو ابن وسعد أبوه أو أن سعدا ابن ومعاذ أبوه؟ 
ولهذا لم يذكر في (الاستيعاب) معاذ بن سعد» وذكر الذهبي : معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ. 
كذا روى مالك عن نافع في الذكاة بحجر. 


¥ ` ۲ _ كتابُ الذّبائح والصَّيْدٍ / باب (۲۰ و ١؟)‏ 


٠‏ - بَابٌ: لا يُدَكَى بِالسّنٌ وَالعَظم وَالظَفْرٍ 

أ عدا ایک نه لا ولاك ديج إلى اول کیا ماعنا ات ر 
عظم خاص وكذا الظفر. وأجاب بقوله: لعل البخاري نظر إلى أنهما ليسا بعظمين عرفاً قال 
الأطباء أيضاً: ليسا بعظمين؛ والصحيح أنهما عظم وعطف العظم على ما قبله عطف العام على 
الخاص» وعطف ما بعده عليه عطف الخاص على العام» وقال أيضاً ترجم بالعظم وليس في 
الحديث ذكره. وأجاب بأن حكم العظم يعلم منه» وقيل : عادة البخاري أنه يشير إلى ما في 
أصل الحديث» فإن فيه أما السن فعظم . ظ 

0/۳۸ معلا عدا i Lg E i ES e‏ 
خدِيح قَالَ: قال النبئ َل : «كلٌ. . تَعْيِي - ما أَنْهَرَ الد - إلا الس وَالظفْرً) . [انظر الحديث 
۸ وأطرافه]. 

هذا قطعة من حديث رافع بن خديج» ومر الكلام فيه فيه أخرجه عن قنيصة بن عقبة عن 
سفيان الثوري عن أبيه سعد بن مسروق عن عباية بن رفاعة إلى آخره. 

١‏ بَابُ: ذَبِيحَةٍ الأعْرَاب وَنْحْرِهِمْ ظ 

أي : هذا باب في بيان حكم ذبيحة الأعراب» وهم ساكنو البادية من العرب الذين لا 
يقيمون في الأمصار ولا يدخلون المدن إلا لحاجةء LS‏ ابس لود اليل المقر رتب من 
الناس لا واحد له من لفظه أقام بالبادية أو العدن:.والنسية الها أعرابي وعربي . قوله: 
«(ونحوهم)› بالواو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والنسفي» > ونحرهم بالراء من 
نحر الوبل . 

00/۳۹ - فنا محمد بن عب اله حلا أسامَةٌ بن حفص العَدني عَنْ 
هشام :بن عُرْوَة عَنْ أبيه عن عَائِشَة رَضِي الله نها . . أن مَوْماً الوا للنبئ بف إِنّ قَوْماً يأنُونا 
باللّحم لا ندري أذْكِرَ اشم الله عَلَيْ أم لا؟ ققّال: «سَمُوا عَلَيِهِ آنتُمْ وَكُلُوهُ». قَالَت: وَكَانُوا 
حدِيثئي عه ٻالڵكفر. [انظر الحديث ٥۷‏ ۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: إن قوماً يأتونا» E‏ منهم الأعراب الذين 
يأتون إليهم من البادية . 

ومحيك دن عد اله ن رید ابو نايت اكا الت رارح اها ا 
عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني› وهو من أفراد البخاري» El‏ بن حفص 
المدني يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة» وهذا الحديث من 
أفراده . 

قوله: (يأتونا». بالإدغاء والفك. قوله: «باللحم». وفي رواية أبي خالد باللحمانء 
وفي رواية النسائي : إن ناسا من الأعراب» وفي رواية مالك: من البادية. قوله: «أذكر». 
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على صيغة المجهول والهمزة فيه للاستفهام» وفي رواية الطفاوي التي مضت في البيوع: ‏ 
اذكروا وفي رواية أبي خالد: لا ندري يذكرونء وزاد أبو داود في روايته : أم لم يذكروا 
أفنأكل منها؟ قوله: «وكانوا»» أي: القوم السائلون. 

وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة» إذ لو 
كانت واجبة لما أمرهم يل بأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية. وأجيب: بأن هذا كان في 
ابتداء الإسلام» والدليل عليه أن مالكا زاد في آخره. وذلك في أول السام ويمكن أنهم 
لم يكونوا جاهلين بالتسمية . 

تَابَعَهُ عَلِىَ عَنْ الدَراوَزْدِيٌ . 

يعني : تابع أسامة بن حفص عن هشام علي بن المديني عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء وبالدال المهملة نسبة إلى دراورد 
قرية من قرى خراسان ومراده من متابعته إياه أنه رواه عن هشام بن عروة مرفوعاًء كما رواه 
أسامة بن حفص» ووصل هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق يعقوب بن حميد عن 
الدراوردي . ١‏ 

وَتَابَعَهُ أبُو خَالِدٍ وَالطفاوي . 





أي : وتابع أسامة بن حفص أيضاً أبو خالد سليمان بن حيان ا 
هشام بن عروة مرفوعاً ووصل هذه المتابعة البخاري في كتاب التوحيد متصلاً عن 
يوسف بن موسى عنه قوله : والطفاوي أي : وتابعه أيضاً محمد بن عبد الرحمن الطفاوي 
بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء والواو نسبة إلى طفاوة بنت حزم بن زياد بن ثعلب بن 
حلوان بن عمران بن ألحاف بن قضاعة» ووصل متابعته البخاري في كتاب البيوع عن 
أحمد بن المقدام العجلي عنه وسماه هناك: محمد بن عبد. الرحمن» وزاد الإسماعيلي أنه 
تابعه أيضاً عبد الرحيم بن سليمان ويونس بن بكير ومحاضر ومالك بن أنسء وزاد 
الدارقطني : تابعه أيضاً النضر بن شميل وعمر بن مجمع» وقال في (غرائب الموطأ) تفرد به 
عبد الوهاب عن مالك متصلاً وغيره يرويه عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا وادّعى أبو 
عمر أنه.لم يختلف عن مالك في إرسالهء وقال الدارقطني في (علله): ورواه حماد بن 
سلمة وحماد بن زيد وابن عيينة ويحيى يى القطان ومفضل بن فضالة عن هشام عن أبيه مرسلا 
ليس فيه عن عائشة» والمرسل افيد امراب ولتت ا 
(مصنفه) عن الشعبي: أني رسول الله يل في غزوة تبوك بمحنيةء فقيل: إن هذا طعام 
يصنعه المجوس» فقال: اذكروا اسم الله عليه وكلوه. 


؟" - بَابُ: ذَبَائح أَهْلٍ الكتاب وَشُحُومِها مِنْ هل الحَرْبٍ وَغَيْرِهِمْ 


أي : هذا باب في بيان حكم ذبائح أهل الكتاب. قوله: وشحومها. أي: شحوم أهل 
الكتاب قوله: من أهل الحرب كلمة: من يجوز أن تكون بيانية» ويجوز أن تكون للتبعيض 
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اى من أهل الحرب الذين لا يعطون الجزية. قوله: (وغيرهم». أي : وغير أهل الحرب 
من الذين يعطون الجزية» وأشار 1 ل إلى جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل 

وَكَوْلِهِ تَعَالَى: 3 أل لك لطبت 7 7 110 ا دآ 
هم [المائدة : 6]. 
وقوله: بالجر عطف على قوله: الذبائح» أي: وبيان قوله تعالى: آلو أل لحم 
للبت 4 وهذا المقدار في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره إلى قوله: حل ک4 وأورد 
هذه الآية في معرض الاستدلال على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى من 
أهل الحرب وغيرهم لأن المراد من قوله عز وجل: رطام يي أونُوا الكتب» ذبائحهم. 
وبه قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول 
وإبراهيم النخعي والسدي, ومقاتل بن حيان» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم 
حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله تعالى ولا يذكرون على ذبائحهم إلا 
اسم الله وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه» ولا تباح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن 
شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم > وهم لا يتعبدون بذلك ولا 
يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتاب ومن 
شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء عليهم 
السلام» على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهزام وجذام ولحم 
وعاملة ومن أشبههم لا تأكل ذبائحهم عند الجمهور . 

وَقَالَ الزُهْرِيٌ : لا باس بِذَيحَةٍ نصَارَى العَرَبٍ وَإِنْ سمغت يسَمْي لبر الله فلا ناكل وَإِنْ 
لَمْ َة مذ آحَلَهُ الله وَعَلِمَ كفْرَهُمْ . 

أي : قال محمد بن مسلم الزهري. . . إلى آخره» وقد وصل هذا عبد الرزاق عن 
معمر. قال: سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فذكر نحوه» وقال في آخره : وإهلاله 
أن يقول: باسم المسيح. قلت: وهو في (الموطأ) مرفوعا. 

وَيْذْكَرُ عَنْ عَلِيْ نَحْوهُ. 

ذكره بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه أي : ويذكر عن علي بن أبي طالب نحو: ما 
روى عن الزهري› وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه؛ من وجه صحيح المنع من ذبائح 
بعض نصارى العرب أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن محمد بن سيرين عن 
ا الا 

ال الحَسَن وإنزاهية: لا بس بدح الأقفٍ. ظ 

أي : قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي . لا بأس بذبيحة الأقلف» بفتح الهمزة 
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ES,‏ ل يختتن» والقلفة بالقاف ويقال بالغين 
المعجمة الغرلة وهي الجلدة التي تستر الحشفة» ا الحسن رواه عبد الرزاق عن معمر 
قال: كان الحسن يرخص ذ ني الرجل إذا أسلم بعدما يكبر فيخاف على نفسه إن اختتن أن لا 
يختتن وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأساً وأثر إبراهيم أخرجه أبو بكر الخلال من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس بذبيحة الأقلف . 

وَقَالُ ابن عَبّاس : طَعَامُهُمْ ذُبَائْحَُهُمْ . 

أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «وطمَام أ وا الككب»4 أن المراد من 
طعامهم ذبائحهم» وقام الاتفاق على أن المراد من طعامهم ذبائحهم دون ما أكلوه لني 
يأكلون الميتة ولحم الخنزير والدم» ولا يحل لنا شيء من ذلك بالإجماع» وقد مر هذا عن 
قريب» وهذا التعليق ذكره هنا عند المستملي» وعند السرخسي والحموي في آخر الباب 
عشج الحديف ال رر د ۰ ۰ 

2-5 حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حذّثنا شُعْبَةَ عَنْ حَُمَيْدٍ بن هلال عَنْ عَبْدِ الله بن 
مُعْمَلِ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ قَالَ: کا مُحَاصِرِينَ قَضْرٌ خَيْبَرَ برا ااي برام 
تروت لآحَدَّهُء فَالتَمَتَ فَإذا النبي يك فَاسْتَحيَيْتَ مئه . [انظر الحديث 7١67‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : افيه شحما وأبو الولك هشام بن عبد الملك الطيالسي . 

والحديث مر في الخمس في : باب ما يصيب من المغانم في أرض الحرب» فإنه 
أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن عن أبى الوليد عن شعبة إلى آخره. وأخرجه أيضاً فى 
المغازي» ومر الكلام فيه هناك. ۰ ١‏ 

قوله : «فئزوت» بنون وزاي أي : وثبت من النزو» وهو الوثبة وفي رواية الكشميهني› 
فبدرت أي : سارعت . 

وفيه: حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم لأن النبي بء أقر عبد الله بن 
مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه: : جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب. ولو 
كانوا أهل الحرب. 

1" بََابُ: ما ند مِنَ البَهَايِم فَهُوَ بِمَنْزْلَةٍ الوخش 

أي: هذا اناق بان U‏ ين البوناق نهو ان الذي ند بمنزلة 
الوحش أي : في جواز عقره كيف ما اتفق. ٠‏ 

وَأجارَهُ ابن مَسْعُودٍ . 

أي : أجاز عبد الله بن مسعود كون حكم ما ند من البهائم كحكم الحيوان الوحشي 
في العقر كيف ما كان» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ما يؤدي هذا المعنى. قال: 
حدئني وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن حماراً لأهل عبد الله ضرب 
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رجل عنقه بالسیف› فسئل عبد الله فال : كلوه فإنما هو صيد. 


وَقَال ابنُ عباس : ما أعجَرّك من البَهَائِمِ مِمًا في يديك فَهُوَ كا لصَّيدٍ وَفِي بَعِير تَرَدى في 
بغر مِنْ حَيتُ قَدَرْتَ عَلَيِه قَذَكَهِ. ظ 

هذان أثران معلقان» وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق عكرمة عنه بهذا قال: فهو 
بمنزلة الصيدء ووصل الثاني عبد الرزاق عن عكرمة عنه قال: إذا وقع البعير في البثر فاطعنه 
من قبل خاصرته واذكر اسم الله وکل . قوله: ا ی مما كان لك» وفي 
تصرفك وعجزت عن ذبحه المعهود . 

وَرَأى ذلك عَلِيٌ وَابْنُ عْمَرَ وَعَائْشَةُ. 

ذلك إشارة إلى ما ذكر من أن حكم البهيمة التي تند مثل حكم الحيوان الوحشي› 
فرأى ذلك علي , بن أبي طالب› وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
قوم و فاسان رمي الله علي ا رر أبن كر يعن خض عن تدر عن | بيه أن ثوراً 
مر في بعض دور المدينة فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله قال: فسئل عنه علي فقال: 
ذكاة» وأمرهم بأكله وأثر عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أخرجه عبد الرزاق عن 
شعبة وسفيان كلاهما عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع بن خديج عنه. وأثر عائشة 
ذكره ابن حزم فقال: هو أيضاً قول عائشة ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. قال: وهو 
قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأصحابهم وأصحابنا. وقال 
مالك : لا يجوز أن يذكي أصلا إل في الحلق واللبة» وهو قول الليث :وربيعة: وقال ابن 
بطال : وقال سعيد بن المسيب : ااا ا م وإن شرد لا 
فخ إلا ا جام .به الصو : 

2-1١‏ حدثنا عَمْرُو بن على حدثنا يَحْيَىء حذثنا سُفْيَالُ حدّلنا أبي عن 
عَبَايَة بن رَفاعَة بن رَافِع بن خڍيج عَنْ رافع e‏ . قال: قلت : يَا رَسُول الله ! إا 
ملاقو العَدُوٌ غَداً َلَيِسَثُ مَعَنَا مُدىَ . فَقَالَ: «أغجَلٌ - أو أرنْ - ما أنْهَرَ ادم وَذْكَرَ اسم الله 
عَلَئْهِ فْكَلْ لَيْسَ السَنّ وَالظْفْنَ وَسَأَحَدَئُكَء آنا السَنُ فَعَظمْ . وَأ الظَمُرُ فَمُدَى الحَبَشَدَى 
وَأْصَبْنا نَْبَ إل وئم فد منها بَعِيرٌ َرَماهُ رَجُل بِسَهْمِ ُحَبَسَهُء كَقَالَ رَسول الله كلا: ن 
لِهِذِهِ الإبلٍ أوَابرٌ كَأوَابدَ الوخشٍ؛ نإذا عَلْبَحُمْ منها شَيْء قَافْمَلُوا به هکذا». [انظر الحديث 
۸ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر البصري الصيرفي» ويحيى القطان. 
وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج 
يروي عن جده رافع بن خديج كذا وقع في رواية كريمة وفي رواية غيره. عن عباية بن 
رافع بن خديج فنسبه إلى جده. 

والحديث مضى.عن قريب في: باب التسمية على الذبيحة فإنه أخرجه هناك عن 
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موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق وهو أبو سفيان الثوري عن عباية 
إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «فقال: أعجل» أو أرن شك من الراوي أي : قال أعجل أو قال أرن» واعجل 
بكسر الهمزة وسكون العين وفتح الجيم» أمر من العجلة ثم إن الرواة اختلفوا في ضبط أرن 
ففي رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون» وكذا ضبطه الخطابي في (سنن 
أبي داود) وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون» وفي رواية الإسماعيلي: أرني› 
بإثبات الياء» وفى رواية 0 الخطابي. فقال: قوله: «اعجل أو أرن» صوابه أئرن بوزن 
اعجل من أرن يرث إذا خف أي : أعجل ذبحها لئلا تموت حتفاًء ووجه الخطابي وجهاً آخر 
وهو: ائززء من أزز الرجل إصبعه في الشيء إذا أدخلها فيه» رأززت الجرادة إذا أدخلت 
ذنبها في الأرض وادّعى انا وات و إن نهدا شو ات 

قلت: قد أطال الشراح هنا كلاماً كثيراً أكثره على خلاف القواعد الصرفية» ولم يذكر 
أحد منهم كيف إعراب: ما أنهر الدم» فنقول بعون الله وتوفيقه : هنا أوجه. 

الوجه الأول: رواية كريمة أرن بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون على وزن: إفل 
e‏ يرين» والأمر: أرن كأطع من أطاع 
يطيع» يقال: أرأنت القوم إذا هلكت مواشيهم والمعنى, > هنا أهلك الذي تذبحه بما أنهر 
الدم وحرف الصلة محذوف . 


الوجه الثاني : رواية أبي ذر: أرن» بسكون الراء وكسر النون قال بعضهم: بوزن أعط 
بمعنى أدم الحز من قولك: رنوت إذا أدمت النظر إلى الشيء . قلت: هذا غلط فاحش لأن 
رنوت من باب رنا يرنو رنواً من باب نصر ينصر والأمر فيه لا يأتي إلآ: أرنء بضم الهمزة 
وسكون الراء مثل: أنصرء وليس هو الأمر من أرني ری ھن بات انل ا 

بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون» والمعنى على هذا: انظر ما أنهر الدم إلى الذي 
2 فيكون محل ما أنهر الدم» نصباً على أنه مفعول: أنظر من الإنظار. 

الوجه الثالث: رواية الإسماعيلى: أرنى» هو مثل ما قبله غير أن النون لما أشبعت 
اة جز لنت يا الا 00 


الوجه الرابع : ما قال الخطابي» وهو ائززء بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية وفتح 
الزاي الأولى إن كان من باب: أزز مثل علم فلا يجيء الأمر منه إلا أئزز مثل اعلمء وإن 
كان من أزز الشيء من باب نصر ينصر يكون الأمر منه أ ؤززء بضم الهمزة الأولى وسكون 
الثانية وضم الزاي الأولى فمعنى الباب الأول الإغراء والتهييج» ومعنى الباب الثانىي: ضم 
بعض الشيء إلى بعض . 
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0 هذا ذا باب في بيان النحر واب 0 رواية أبي در : ا e‏ 
¥ جمعء وقول وكأنه إلى أخرة بحر اة اللات ج ات وليس كذلك» بل هو 
جمع ذبيحة » ومع هذا ذكره بصيغة الجمع لا طائل تحته بل قوله: والذبح أحسن ما يكون 
لأنه مصدر يعم كل ذبح في كل ذبيحة» وقال ابن التين: الأصل في الإبل النحر» وفي 
الشاة ونحوها الذبح» وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرهاء واختلف 
فى نحر ما يذبح وذبح ما ينحرء ااه الجمهور وملعه ابن القاسم . وقال ابن المنذر: 
روي عن أبي حنيفة والثوري والليث ومالك والشافعي جواز ذلك إلا أنه یکره» وقال E‏ 
وإسحاق وأبو ثور: لا يكره وهو قول عبد العزيز أبي سلمة وقال أشهب : إن ذبح بعيراً من 
غير ضرورة لا يؤكل . 


َال ابن جُرَبِجٍ عَنْ عَطاءِ : لا ّبح وَلا مَنحَرَ إلا في المَذْبَح وَالمَنْحَرٍ. قلت : أيَجزىء ما 
يُذْبَحُ أن آنْحَرَه؟ قال : : نعم ذكرَ الله ذب البَقَرَةِ فن ذَبَحْتَ شَيْئاً يَنْحَرُ جار وَالمْخرٌ أحَبٌ 
إِلَىّ. وَالذَّنْحُ قَطمٌ الأؤداج . قَلتٌ: َيَخُلْفٌ الأؤَاجُ حَنّى يَقْطعَ التُخاعَ؟ قَالَ: لا إخَال. 
وَأَخْبَرنِي نَافِعٌ أنّ ابن عمَرَ : هى عَن النّحْع › › يَقُول : يقْطعُ مَا دُونَ العَظم » ثْمْ يَدَعْ حَنّى نَمُوتٌ . 


ابن جريج عر عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن أبي رباح . قوله: 
دلا ذبح ولا نحر إل في المذبح والمنحر)» هذا لف ونشر على الترتيب› فالذبح والنحر 
مصدران والمذبح والمنحر اسم مكان الذبح والنحر. قوله: «قلت». القائل هو ابن جريج. 
قوله: «أيحزىء؛. 0 قوله: «ما يذبح»؛ على صيغة المجهول. قوله: «أن أنحر؛ 
على صيغة نفس المتكلم وحده. قوله: لكر اله كوا رلا مل وذبح البقرة بالنصب 
مفعوله. وهو في قوله تعالى : إن أله ياص ) أن تَذْبحُوأ بقَرَه4 وروت عمرة عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء أنها قالت: دخل علينا يوم النحر بلحم فقيل: نحر رسول الله كله عن 
أزواجه البقر فجاز فيها الوجهان. قوله: «فإن ذبحت)» شيئاً خطاب من عطاء لابن جريج . 
قوله: «ينحر»» على صيغة المجهول. قوله: «والنحر أحب إلى»؛ من كلام عطاء وإليّ 
بتشديد الياء. قوله : «والذيح قطع الأوداج ؛» تفسير الذبح» والأوداج جمع ودج بفتح الواو 
والدال وبالجيم› وقال بعضهم: وذكره الأوداج فيه نظر لأنه ليس فيه إلا ودجان بالتثنية 
وهما عرقان غليظان متقابلان. قلت: لما كان الشرط قطع العروق الأربعة: وهي الحلقوم 
والمريء والودجان أطلق عليها لفظ : الأوداج» بطريق الغلبة ولهذا ورد في بعض الحديث : 
أفر الأوداج وأنهر بما شئت» حيث أطلق على الأربعة: الأوداج» وأفرء بالفاء بمعنى : اقطع 
وقال الصغاني: الودج عرق في العنق وهما ودجان. وقال الليث: الودج عرق متصل من 
الرأس إلى النحر. 


كتابُ الذّبائح والصَّيْدٍ / باب (۲۶) ۸۱ 


واختلف العلماء في ا ا و ETHIC‏ 
الأكل وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا بد من قطع 
الحلقوم والمريء وأحد الودجين حتى لو قطع بعض الحلقوم أو المريء لم يحل» هكذا 
ذكر القدوري الاختلاف في (مختصره) والمشهور في كتب مشايخنا أن هذا قول أبي يوسف 
وحده» والحاصل أن عند أبي حنيفة : إذا قطع الثلاث أي : ثلاث كان من الأربعة جاز وعن 
أبي يوسف ثلاث روايات: إحداها: هذه. والثانية: اشتراط قطع الحلقوم مع الآخرين. 
والثالثة: اشتراط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وعن محمد: يعتبر أكثر كل فرد. 
يعني : أكثر كل واحد من الأربعة» وفي (وجيز الشافعية) يعتبر قطع الحلقوم والمريء دون 
الآخرين» وبه قال أحمدء وعن الاصطخري يكفي قطع الحلقوم أو المريء وفي (الحلية) 
هذا خلاف نص الشافعي وخلاف الإجماع» وعن الثوريط : إن قطع الودجان أجزأ ولو لم 
يقطع الحلقوم والمريء» وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط 

قوله قلت: «فيخلف الأوداج»» القائل هو ابن جريج سأل عطاء بقوله: فيخلف 
الأوداج؟ على صيغة المجهول يعني : تترك الأوداج ولا يكتفي بقطعها حتى يقطع النخاع. 
بتثليث النون» وهو خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب حتى يبلغ 
عجب الذنب. هكذا فسره الكرماني» وهذا أخذه من صاحب (المغرب) فإنه فسره هكذاء 
ورد عليه بعض أصحابنا بأن بدن الحيوان مركب من عظام» وأعصاب وعروق وشرايين 
وأوتار وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلا وقال الكرخي في (مختصره) ويكره إذا ذبحها أن 
يبلغ النخاع وهو العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة. قوله: «قال لا أخال» أي: قال 
عطاء: لا أظن وأخال بفتح الهمزة وكسرها والكسر أفصح. قوله: «وأخبرني نافع» هذا من 
كلام ابن جريج أي: قال ابن جريج» وأخبرني مولى ابن عمر أن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء نهى عن النخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة» وهو أن ينتهي بالذبح إلى 
النخاع. وقال صاحب (الهداية): ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك» 
وتؤكل ذبيحته وأما الكراهة فلما روي عن رسول الله كَل أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت . 
قلت: هذا رواه محمد واي ل إن لل الاير 
رسول الله وء وهو مرسل › وروى الطبراني في (معجمه) حدثنا أبو خليفة الفضل بن 
الحارث حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يله نهى عن الذبيحة أن تفرس» وقال إبراهيم 
الحربي في (غريب الحديث) الفرس أن تذبح الشاة فتنخع . وقال أبو عبيدة: الفرس النخع› 
يقال: فرست د وذلك أن ينتهي الذابح إلى النخاع . قوله: «يقول. . ٠.‏ إلى 
آخره إشارة إلى :: البرك ب SS‏ ثم يترك حتى يموت . 
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وقول الله تَعَالى: «وَإِذْ قال موس لِمومِيه إِنَّ أله ا أن تذيحوا» وَقَال: فد وها 
وما كدو یلو4 . 


۱۸۲ - كِتابُ الذّبائح والصَّيْدٍ / باب (5؟) 


وقول الله بالجر عطف على قوله: النحر والذبح المجروران بالإضافة والعطف› 

ه: باب في بيان النحر والذبح» وفي بيان قول الله عز وجل: ولذ قَالَ موس 
ا إلى وهذا من تمام الترجمة وفيها إشعار بأن البقرة لها اختصاص 4 
قوله: (وإذا قال) أ ى: اذكر يا محمد حين # قال مو مول لِمومده إن َّ آله ياء ک4 . وقال أبو 
عون الل :وكا شرل ق البقرة على عرسي عة ال فا مر القتيل قبل نزول 
القسامة في القتيل» وقصته مشهورة. قوله: «وقال فذبحوها» ا البقرة ة التي جاؤوا بها على 
ا و الله ك وك و کادوا نعو ) لكثرة ثمتها :.وقيل : 

وقَالَ 9« بن جُبَير عَن ابن عَبّاس الذّكاةً في الحَلْقٍ وَاللبة. 

أي: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. قال بعضهم: 
للمة» بكسر اللام وتشديد الباء الموحدة: هي موضع القلادة من الصدر وهي المنحر . قلت: 
ليست اللبة بكسر اللام وإنما هي بفتحها وقال ا هي أعلى العنق ما دون الخرزة. 
وفي (المبسوط) ما بين اللبة واللحيين› واللبة رأ س الصدر» واللحيان الذقن»› وفي الجامع 
ل e Fk‏ وقول ابن عباس 
عسْرى # [الفجر: 2-5 9 و e‏ 8 رضي الله تعالى 08 زواة 7 
بكر عن ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عنه. 

وقَالَ ابن عْمَرَ وَابنُ عَبّاس وئس : إِذَا قَطعَ الرس قلا بَأس . 

أثر ابن عمر وصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز: سألت ابن عمر عن ذبيحة 
عباس : سأل عن ذبح دجاجة طير رأسها. فقال: ذكاة وحية بفتح الواو وكسر الحاء المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف أي : شريعة منسوية إلى الوحاء وهر الإسراع والعجلة». وأثر 
أنس بن مالك وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبيد ا۵ ين نكر ان ا 
بأكلها . 

E 001۰/4۲‏ قشنا ليا عن جشام بن غزوة كال 
أخبَرَئنِي فَاطِمَةُ بنتُ المُئذِرَ امرَأتِي عَنْ أسماء بِنْتِ أبي بكر« رَضِيَ الله عَنْهُماء قَالَتْ : نَحَرْنا 
عَلَى عهد النبى Ea‏ قرسا ا فَأَكَلْناءٌ . [الحديث ١‏ أطرافه في 00۱۱« “أدص 001۹[ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن 
صفوان أبو محمد السلمى الكوفي سكن مكة ومات بها قريباً من سنة ثلاث عشرة ومائتين» ‏ 
وسفيان هو الثوري» وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام الراوي . ظ 





۲ _ كتابٌ الذبائح والصيْدِ / باب (0؟) A۳‏ 


والحديث أخرجه مسلم في الذبائح أيضاً عن محمد بن نمير وغيره وأخرجه النسائي 
فيه عن عيسى بن أحمد وغيره. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال 
بعض العلماء: حكم الخيل في الذكاة حكم البقر يريد أنها تنحر وتذبح وأن الأحسن فيها 
الذبح . 

وفيه حجة للشافعي» وأبي يوسف ومحمد بن الحسن على جواز أكل لحم الخيل» 
وقال أبو حنيفة ومالك يكره كراهة تحريم» وقيل: تنزيه . 

۳ - حدّثنا إِسْحَاقٌ سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ هشام عَنْ فَاظِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: 
دَبَحْنا عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل هرسا وَنَحَنُ بِالمَدِيئةِ فَأكَْناه. [انظر الحديث 001١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن إسحاق قال الكلاباذي: لعله إسحاق بن راهويه» وعبدة 

بفتح العين وسكرن الباء الموحدة ابن سليمان إلى آخره. وهنا قال: ذبحنا وفي الحديث 
0 قال: نحرناء وجه الجمع بينهما أنهم مرة نحروها ومرة ة ذبحوها أو أحد اللفظين 
مجاز والأول هو الصحيح المعر ل غل د ل بعال ل امعان زلا إذا تعذرت الحقيقة» ولا 
تعذر ههنا. بل في الحقيقة فائدة وهي ذبح المنحور ونحر المذبوح»› وقيل : هذا الاختلاف 
على هشام» وفيه إشعار بأنه تارة يرويه بلفظ : نحرناء وتارة بلفظ : ذبحناء وهو مصير منه 
إلى استواء اللفظين في : وأن النحر يطلق على الذبح» والذبح يطلق على النحر. 


00174 حدّثنا فة حدّثنا جَرِيرٌ عَنْ هشام عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ المُنْذِرٍ أنَّ أَسْمَاءَ 
بت أبي بكر قَالَتْ نَحَرْنا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل قرسا فَأكَلْناهُ. [انظر الحديث 00٠١‏ 
وطرفيه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور» أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن 
عبد الحميد. . . إلى آخره. 

تَابَعَهُ وَكيع واب عَينِتة عَنْ هِشَام: : في النْخر. 

أي : نايع جويرا وكيع وسقي بن عبية عن هشام في لفظ الجر فروأية وكيع 
ا 00 > ثلاثتهم عن هشام بلفظ ١‏ را وزواية اتن ف رجه 
EKSE Or EES‏ إلى آخره بلفظ : نحرنا. 


° - بَابُ: مَا مُكْرَهُ مِنّ المّْلّةِ وَالمَضْيُورَةٍ وَالمُحَدَمَةٍ 
ا : هذا باب في بيان كراهة المثلة بضم الميم وهو قطع أطراف الحيوان أو بعضها 
يقال: : مثل بالحيوان يمثل مثلا كقتل يقتل قتلاً إذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه ونحو ذلك 


والمثلة الاسم. قوله: «والمصبورة». هي الدابة التي تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه. 
«والمحثمة» بالجيم والثاء المثلثة المفتوحة التي تجثم ثم ترمى حتى تقتل» وقيل: إنها في 


۸٤‏ ۲ كتابُ الذبائح والصَّيِدِ / باب (5؟) 





الطير خاصة والأرنب وأشباه ذلك . وقال الخطابي : المجثمة هي المصبورة بعينها. وقال: 
بين المجثمة والجاثمة فرق لأن الجاثمة هي التي جثمت بنفسها فإذا صيدت على تلك الحال 
لم تحرم»› والمجثمة هي التي ربطت وحبست قهراً وروى الترمذي من حديث أبي الدرداء 
قال: نهى رسول الله بء عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل» وقال: حديث غريب 
وهو من أفراده وروى الترمذي أيضاً من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله بء نهى 
يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية 
وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن . قال محمد بن 
يحيى هو شيخ الترمذي : في هذا الحديث سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال: أن ينصب الطير 
أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في 
يده قبل أن يذكيه. قلت: الخليسة» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وبسين مهملة وهي فعيلة بمعنى مفعولة» والجثوم من جثم الطائر جثوماً إذا لزم 
الأرض . . والتصق بهاء وهو بمنزلة البروك للإبل . 
تي نت أله اللي جد م وميم بن نه قَال: دَحأ :حلت مع 
ون اليه عَتليَد ‏ ا 
مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» 
وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس بن مالك . 
والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن أبي موسى عن غندر وغيره. وأخرجه أبو 
داود في الأضاحي عن أبي الوليدء وفيه قصة أخرى. وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد 
اتا : 
زناه على ال ة وزوج زت بت بوب وهو ا 01 يمدحه : 
حتى أنخناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المتهم 
وقع ذكره في عدة أحاديث » وكان يضاهي في الجور ابن عمه. قوله : «أو فتياناً», شك من 
يوام اميل و e‏ . وأخرج العقيلي في (الضعفاء) من طريق الحسن عن 
نهى النبي ياء أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت وقال العقيلي : 
Pe E‏ ا لل ل 
1 الترمذي): فيه تحريم أكل المصبورة لأنه قتل مقدور عليه بغير ذكاة 
شرعية . قلت: إذ آرت وك فلا اے مان الحقتول اة < 
“0۱4/4 - حدّثنا أَخْمَد بن يَعْمَوبَ» أخْبَرَنَا إِسْحَاق بن سَعِيدِ سَعِيدٍ بن عَمَرو عَنْ أبيه 
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أنه سَمِعَهُ يُحَدْتُ عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما: ئه دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ وَغُلام مِنْ 
ی يكين رايط عاض اه في إِلَيِها ابن عُْمَرَ حَنّى حَلْهاء ثُمْ أقبل بها وَبِالْعُلام مَعَه 
فَمَال : ارْجُرُوا عُلامَكُمْ عَنْ أن يَصْبَرٍ هذا الطَيْرَ لِلْقَمْلِ فإئي سَمِعْتٌ النبي يله نْهَى أن تَصْبَرَ 
بِهيمَة أو غَيْرُها لِلْقَنْلِ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي» وإسحاق بن سعيد 
يروي عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» وهو أخو عمرو المعروف 
بالأشدق» وسعيد هذا يروي عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «وغلام من بني يحيى». يعني يعنى: ابن سعيد المذكور. وكان ليحيى أولاد ذكور 
وهم: لموكيسك بحي واو PONE‏ وكان يحيى بن 
سعيد قد ولي إمرة المدينة مرة وكذلك أخوه عمر. وقوله: «حتى حلها» بتشديد اللام هكذا 
في رواية الكشميهني وفي رواية السرخسي والمستملي: حملها من الحملان» ووقع في 
رواية الإسماعيلي وأبي نعيم في (المستخرج)؛ فحل الدجاجة انتهى. قوله: «غلامكم» وني 
رواية الكشميهني : غلمانكم قوله: «عن أن يصبر» وفي رواية الكشميهني : أن يصبروا قوله : ) 
«هذا الطير» قال الكرماني: هذا على لغة قليلة في إطلاق الطير على الواحد وإلاً فالمشهور 
أن الواحد يقال له: الطائرء والجمع: الطير. وقال بعضهم: وهو هنا محتمل لإرادة 
الجمع» بل الأولى أنه لإرادة الجنس . قلت: هذا غير موجه لأنه أشار بقوله: هذا الطير. 
إلى قوله: دجاجة» وهي واحدة فكيف يحتمل إرادة الجمع ودعواه الأولوية لإرادة الجنس 
أبعد من الأول لأن الإشارة إليها تنافي ذلك على ما لا يخفى. قوله: «أو غيرها»ء فلفظة أو 
هنا للتنويع لا للشك فيتناول الطيور والبهائم . 

. حدثنا أو النّعْمَانِ حذلنا آبو عَوَانَةَ ڪن أبي بِشْرٍ عَنْ سمي سعيد بن بير‎ 00١617 
قال : كُنتُ عِنْدَ ابن عُْمَرَ قمر بِفَتبَة - أو بِتَمْر - نَصَبُوا دَجَاجَة يَرْمُونَهَاء  َا زارا ابن عَمَرّ‎ 
تفقوا عَنْها . رَكَالَ ابن عُمَرَ مَنْ فُمَلَّ لهذا؟ إن النبك يهف لََنَ مَنْ فَحَلَ لهذا.‎ 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة فإن المنصوبة هي المصبرة وأبو النعمان محمد بن 
الفضل» وأبو عوانة الوضاح» وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهذا الإسناد بعينه لمتون 
أخرى قد مر غير مرة. 

قوله: «بفتية» جمع فتى. قوله: «أو بنفر»» شك من الراوي» وهو رهط الإنسان 
وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا 
واحد له من لفظه. قوله: و ا أشان :به به إلى نصبهم دجاجة للرمي› وفي رواية 
مسلم: لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً بالمعجمتين وفتح الراءء وهو الذي ينصب 
للرمي» وفي رواية مسلم وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول 
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س 


الله کا أن يقتل شيء من الدواب صبراً وروى البزار من حديث سمرة: اقول 
0 قال : لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً وروى الطبراني من حديث المغيرة ة بن 

شعبة: أن النبي ييو مر على قوم من الأنصار يرمون حمامة» فاقل: لا تتخذوا الروح 
00 وإسناده حسن» وروى النسائي من حديث عبد الله بن جعفر قال: مر رسول 
الله ككل على ناس وهم يرمون كبشا بالنبل» »> فكره ذلك فقال: لا تمثلوا بالبهائم . وروى 
ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري. قال: نهى رسول الله کل أن يمثل بالبهائم 


وروق أب أبي شيبة في (مصنفه) من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله كَل نهى 
عن صبر البهيمة . | ) 

8 - امه ليان عن شب حذثنا المثهال عن سَِيدٍعَنْ ابن عمَرَ لمن النبي ومن 
َكَل بِالْحَيَوَانٍ . 


أي : نك اا اترم بن -جرنا» ووراکو ساعن الان د 
الميم ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمرو. ووصل هذه المتابعة البيهقي من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب . قوله: من مثل». بالتشديد أي : صيره 
مثله . 

قال عَدِيّ: عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابن عَبّاس ڪن النبي ييا . 

أشار بهذا إلى أن عدي بن ثابت خالف أبا بشر والمنهال فروى الحذيث المذكور عن 
يي ا د عه وهذا التعليق رواه مسلم والنسائي من رواية 
تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً». ورواه أبو داود في (سننه) والنسائي من رواية حماد بن 
سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يه ورواه الترمذي من حديث الثوري 
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى النبي ية أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً. 

2-2648 حدّئنا حَجَاجٌ بن منهال. حدّثنا شُعْبَّةٌ قَال: أَخْبرَنِي عَدِيُ بن نَابتِ 
نال ضوخت ع اللارين بريد عن التبي 0255 اله و لأنظر الحديث 
[V€‏ 

مطابقته للحزء الأول للترجمة ظاهرة وعبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي الأنصاري 
أمير الكوفة . 

والحديث مضى في المظالم في : باب النهي بغير إذن صاحبه» فإنه أخرجه هناك عن 
ا آدم بن أبي إياس عن شعبة إلى آخره . 

ش قوله: «النهبة»). بضم النون وسكون الهاء ويروى عن النهبى مقصوراً وهو أخذ مال 
الغير قهراً جهراً ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافاً بغير تسوية انتهى . 
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5 - يَابُ: الدّجاج 


أي: هذا باب في بيان أكل الدجاج وفي بعض النسخ: باب لحم الدجاج» مثلث 
الدال وقيل قيل: الضم ضعيف »2 وهو اسم جنس والواحدة دجاحة وقال الجوهري : دخلتها 
الهاء ا وعن إبراهيم يم الحربي أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون 
الإناث» والواحدة منها ديك وبالفتح 54 دون الذكران والواحدة دجاجة. قال: وسمى به 
لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج إذا أسرع . 

2-6 حدّثنا يَحْيَىء حذّثنا وكِيعٌ؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ايوب عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ 
رَهْدَم الجَرْمِيٌ عَنْ أبي مُوسَى. يَعْنِي: الأشْعَرِيٌ رَضِيَ الله عَنه. قَالَ: رَأَيْتُ النبيّ كا 
اکل واا [انظر الحديث 7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ويحيى › قال الكرماني : قيل : هو إما ابن موسى وإما ابن 
جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» وسفيان هو الثوري وأيوب هو السختياني»› 
وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجزمي» وزهدم بفتح الزاي وسكون الهاء بن 
مضرب الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء نسبة إلى جرم بطن من قضاعة وجرم أيضاً بطن 
من طيء» وليس له في البخاري سوى حديثين : هذا الحديث وقد أخرجه في مواضع› 
وحديث اخر عن عمران بن حصين مضى في المناقب› واو فوس عبد الله بن قيس . 

وأخرجه البخاري في مواضع منها في المغازي في: باب قدوم الأشعريين وأهل 
اليمن› O‏ ا ل اك 
رهدم. ا آخره» ومصى الكلام فيه هناك» ورواه هنا مختصراً. 

0 د أو 00 حدثنا عبد الوا - حدثنا لوب 9 6 عَنٍ 
إخائ أي با ل به لخم جاج دفي الم َل جل مز كلم بذ من عاي َال ” 
اذل فَقَدْ رَأيْتُ رَسُولَ الله ل يكل مِنْهُ. قَالَ : ني رَأْبْتُهُ أكل شَيْئا فَقَذِرْنهُء مُحَلَفْتُ أن لا 
كله . فَمَال: ادن أخبز ا اخدللنت إلى ات النبيّ عَتَدِبَه في تمر مِنَ الأشْعَرِيينَ 


فُوافمَنه وَهُوَ غَضْبَالُ E N‏ : فَاسْتَحَمَلْناة م 
نالعا غنوي كن اخمِلْكمْ عَلَيْهِ. ثم تي رَسول الله يله كهب يِن إبل فَمَالَ: أ 

الأشعَرِيُونَ أيْنَ الأشْعَرِيُونَ؟ قَالَ: لي ل فَلَبئْنا غَيْرَ يُعِيدِء 5 
لأصْحَابِي : نسِيَ رَسول الله يلل يميه فَوَالله لن تَعَمْلْناء رَسُولَ الله كل يَمِيئَهُ لا تُفْلِحُ 
أبدا فَرَجَعْنا إلى النبئ با فَقُلْنَا يا رَسُولَ الله! إا اسْتَحْمَلْئَاكَ فَحَلَفْت أن لا تَخملّنا مَطَكَنَا 
نك نَسِيت يَمِيئكَ! ثَقَالَ: «إنَّ الله هُوَ حَمَلَكُمْء إِني وَاللَه ‏ إن شَاءَ الله لا أخلِفٌ عَلَى يمين 
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فأرَى غَيْرَها حيرا منھا إلا اتيت الْذِي هُوَ خير وَتَحَلّلئُها» . [انظر الحديث "٠۳۳‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري› 
وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري» وأيوب هو السختياني» وذكره هنا بكنية أبيه أبي تميمة 
واسمه كيسان أبو بكر البصري» والقاسم بن عاصم الكلبي التميمي البصري» وهنا روى 
أيوب عن القاسم عن زهدم» وفي الرواية التي سبقت عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم. 

ومضى الحديث في : باب قدوم الأشعريين ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله: «بيننا وبين هذا الحي»» هكذا وقع في رواية الكشميهني» وقال ابن التين: بيننا 
وبينه هذا الحي» وهذا الحي بالجر بدلا من الضمير في بينه» قيل : رد هذا لفساد المعنى 
لأنه يصير تقدير الكلام أن زهدم الجرمي قال: كان بيننا وبين هذا الحي من جرم أخاءء 
وليس المراد» وإنما المراد أن أبا موسى وقومه الأشعريين كانوا أهل مودة وإخاء لقوم 
زهدم» وهم بنو جرم. قوله: «إخاء؛؛ بكسر الهمزة والمد أي: مؤاخاة. وقال ابن التين 
ضبطه بعضهم بالقصر وهو خطأ انتهى. قوله: «أحمر» أي: أحمر اللون» وفي رواية 
حماد بن زيد» رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي» أي: العجم. قيل: هذا 
الرجل هو زهدم الراوي» أبهم نفسه. فإن قلت : وقد وصف الرجل في رواية حماد بأنه من 
تيم الله » وزهدم من بني جرم . قلت: لا بعد في هذا لأنه يصح أن ينسب زهدم تارة إلى بني 
تيم الله وتارة إلى بني جرم» وقد روى أحمد هذا الحديث عن عبد الله بن الوليد العدني 
عن سفيان الثوري» فقال في روايته : رجل من بني تيم الله . يقال له: زهدم قال: كنا عند 
أبي موسى فأتي بلحم دجاج. قوله: «فقذرته»» بكسر الذال المعجمة وفتحها. أي: كرهته؛ 
وفي رواية أبي عوانة: إني رأيتها تأكل قذراً. قوله: «فقال: أدن أخبرك)ء كذا هو عند 
الأكثرين أمر من الدنو. ووقع عند المستملي والسرخسي: إذن» بكسر الهمزة وبذال معجمة 
مع التنوين وهو تحريف» فعلى الأول: أخبرك مجزوم وعلى الثاني منصوب . قوله: «أو 
أحدثك» شك من الراوي. قوله: «خمس ذود»» بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال 
المهملةء وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة. وقوله: «خمس ذود». بالإضافة»: 
واستنكره أبو البقاء في 5-06 فقال: الصواب تنوين خمس» وأن يكون ذود بدلاً من 
خمس فإنه لو كان من غير تنوين لتغير المعنى لأن العدد المضاف غير المضاف إليهء فيلزم 
أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيراً لأن الإبل الذود ثلاثة ورده بعضهم بقوله: وليكن 
عدد الإبل خمسة عشر بعيراً» فما الذي يضر؟ وقد ثبت في بعض طرقه: خذ هذين القرينين 
وهذين القرينين» إلى أن عد ست مرات قلت: رده مردود عليه لأن أبا البقاء إنما قال ما قاله 
في هذه الرواية ولم يقل: إن الذي قاله يتأنى في جنميع طرق هذا الحديث. قوله: «غر 
الذرى» الغرء بضم الغين المعجمة جمع أغر وهو الأبيض» والذرى» بضم الذال المعجمة 
والقصر جمع ذروة» وذروة كل شيء أعلاهء والمراد هنا أسنمة الإبلء ولعلها كانت بيضاء 

حقيقة أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولا دبر. قوله: «فاستحملناه» أي : طلبنا منه إبلا 
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حملن قوله : «١تغفلبا»‏ أي : طلبنا غفلته أو سألناه في وقت شغله. قوله: «حملكم» أي 
ساق هذا النهب إلينا ورزقنا هذه الغنيمة. قوله: «وتحللتها» من التحلل وهو التفصي عن 
عهدة انين والخروج منها بالكفارة أو الاسناء . 

وفي الحديث: جواز أكل لحم الدجاج» وفي (التوضيح) قام الإجماع على حله. 
وهو من رقيق المطاعم وناعمهاء ومن كره ذلك من المتقشفين من الزهاد فلا عبرة بكراهته»› 
وقد أكل منها سيد الزهاد وإن كان يحتمل أن تكون جلالة» وروى الطبراني عن ابن عمر أنه 
كان لا يأكلها حتى يقصرها أياماً» وروي عنه أيضاً أنه كان إذا أراد أن يأكل بيض الدجاجة 
قصرها ثلاثة أيام: وقال أبو حنيفة: الدجاجة تخلطء والجلالة لا تأكل غير العذرة وهي 
التي تكره» وزعم ابن حزم أن الجلالة من ذوات الأربع خاصة ولا يسمى الطير والدجاجة 
جلالة. وقال ابن بطال: والعلماء مجمعون على جواز أكل الجلالة. وقد سئل سحنون عن 
خروف أرضعته خنزيرة فقال: لا بأس بأكله وقال الطبري: والعلماء مجمعون على أن جملا 
أو جدياً غذي بلبن كلبة أو خنزيرة غير حرام أكله. ولا خلاف أن ألبان الخنازير نجسة 
كالعذرة والله تعالى أعلم . 

"٠‏ - بَابُ: لَحُوم الخَّيْلٍ 

اع هذا باب في بيان جواز أكل لحوم الخيل» وإنما لم يصرح بالحكم لتعارض 
الأدلة فيه . 

2-65 حدّثنا الحُمَيْدِيُ؛ حذثنا سُفْيَانُ حذّثنا هشامٌ عَنْ فَاظِمَةَ عَنْ أسْمَاءَ 
قَالَتْ : تَحَرْنا قرسا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يو فَأْكَلْناهُ . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن حميد بن عيسى ونسبه إلى أحد 
أجداده» وحميد بضم الحاء وسفيان هو ابن عيينة» وهشام هو ابن عروة وفاطمة هي بنت 
المنذر زوحة هشام الراوي»؛ وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهما. 
يحيى عن سفيان. . . إلى آخره» وقد مر الكلام فيه» والصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على 
عهد رسول الله ا كان له حكم الرفع . 

/o¥‏ .لوه - حدّثنا مدد حدّثنا حَمّادُ بنُ رَيْدِ عَنْ عَمْرو بنِ ينار عَنْ مُحَمّدٍ بن 
على سن ابر بو عبن الله رَضِيَ الله عنهم› قال : تھی النبي اة َوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لْحُوم 
الحمرء ف في وم الخيْل . [انظر الحديث 57١9‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وهو 
الباقر أبو جعفر . 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر» وأخرجه مسلم أيضاً في الذبائح عن 
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يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن سليمان بن حرب به وعن غيره. 
وأخرجه النسائي في الصيد وفي الوليمة عن قتيبة وأحمد بن عبدة. واحتج بهذا الحديث عطاء 
وابن سيرين والحسن والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والليث وابن المبارك والشافعي وأبو 
يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور على جواز أكل لحم الخيل وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك 
وأبو عبيد: يكره أكله ثم قيل : الكراهة عند أبي حنيفة: كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه 
وقال فخر الإسلام وأبو معين : هذا هو الصحيح» وأخذ أبو حنيفة في ذلك بقوله تعالى : 
ولل والْبِعَالٌ والحمير ار ڪيا وري [النحل:۸] خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى 
منافعها والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ولأنه آلة إرهاب العدو فيترك 
أكله احتراماً له. د ع ب اا ل بن الوليد أن رسول 
الله بء نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وأخرجه النسائي وابن ماجه 
والطحاوي» ولما رواه أبو داود سكت عنه فسكوته دلالة رضاه به غير أنه قال: وهذا 
منسوخ › وقال النسائي : ويشبه إن کان هذا صحيحاً أن يكون منسوخاً ويعارض حديث جابر 
والترجيح للمحرمء وقد بسطنا الكلام فيه في غزوة خيبر. وأما لحم الحمر الأهلية. فقال: 
ابن عبد البر : لا خلاف :بين علماء المسلمين اليوم في تحريمه» وإنما حكئ عن ابن عباس 
وعائشة إباحته بظاهر قوله تعالى: #قُل ل أَجِدُ فى مآ أو إل مْحَرَّمَاك [الأنعام: ]١45‏ الآية. 
قلت: ذكر في التفريع للمالكية ولا باس بأكل لحم الحمر الأهلية ولا البغلء ويكره أكل 
لحوم الخيل» وسيجيء الكلام فيه عن قريب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۸ بَابُ: لَحُوم الحُمّرٍ الإنْسِيّةٍ 

أي : 1 ابا السك o‏ ا ل رجه حشية فإنها 
تؤكل والإنسية بكسر الهمزة ة وسكون النون نسبة إلى الإنس› ويقال فيه : ايد سن 
الأنس بفتحتين وهو ضد الوحشة. 

فيه عَنْ سَلَمَةَ عن النبي بلا . 

أي : في هذا الباب خديث: سلمة بن الأكوعء ومضى حديث موصولاً مطولاً في 
المغازي في أوائل باب غزوة خيبر 

007١/64‏ حدّثنا صَدَفَة أخَبَرنًا عَبْدَهُ عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ سام وَنَافِع عَنِ ابنِ عمَرَ 
رضي الله عَنهُما تى النبي ب عَنْ لوم الحُمُر الألية َم حير . [انظر الحديث 807 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وصدقة هو ابن الفضل المروزي» وعبدة هو ابن سليمان» 
وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

ومضى الحديث في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن عبيد بن إسماعيل عن أ 
إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله إلى آخره. 
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5077/6 حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ الله حذثني نَافِمٌ عَنْ عَبْدٍ الله 
قَالَ: نَهَى النبئ ية عَنْ لْحُوم الحم الأهْلِيّة . [انظر الحديث 8017 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري . . . إلى آخره . 

تَابَعَهُ ابن المُبَارَكِ عَنْ عُبَيِدٍ الله عَنْ افِع» وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ عَن عْبَيدٍ الله عَنْ سَالِم . 

أي : تابع يحيى عبد الله بن المبارك في روايته عن عبيد الله العمري عن نافع » وان 
هذه المتابعة البخاري فى المغازي عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن 
عبيد الله. قوله: «وقال أبو أسامة». هو حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء وأسنده أيضاً البخاري في المغازي عن عبيد الله بن إسماعيل 

56715 ۔ حدّثنا عبد الله بنْ يُوسفْء آأخبَرَنا مَاِك عَنِ ابن شهاب ن عبد الله 
وَالحْسَن ازكئ مُحَمْدٍ بن علي عَنْ أبِيهِمًا عَنْ على رضي الله عَنَهُمْ . قال وك 
الله كَل عن المْنْعَةٍ عَامَ حم 5 حمر الإِنْسِيّةِ . [انظر الحديث 4515 وأطرافه] . 
الله اة عن اكات العشية آنا ومضى الكلام فيه هناك . 

ا e‏ بن ځزي . حدثنا حَمَادٌ عن عرو عن محم بن 
رم ال اليل . اس E‏ 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وحماد بن زيد» وعمرو هو ابن دينار » ومحمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث قد مضى في المغازي في غزوة 
خيبر بعين هذا الإسناد والمتن. 

0075-64 حدّثنا مُسَدْدُ حذّثنا يَحْيَى عَنْ شُغبَّةَ قَالَ: حدّثني عَدِيٌّ 
عن البَرَاء وان أبي أَوْفى » رَضِيَ الله عَنْهُمْ قالا : نَهَى النبي بق عَنْ لخوم الخمر. 
[الحديث 5575 انظر الحديث ٤۲۲١‏ وأطرافه]. [الحديث 5575 انظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى هو القطان وعدي هو ابن ثابت» والبراء هو ابن عازب 
وابن أبي أوفى هو عبد الله واسم ابن أبي أوفى علقمة» والحديث مضى في غزوة خيبر بأتم 
منة . 

048 - حدّثنا إِسْحَافٌ» أخْبْرنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حدّثنا أبي عَنْ صَالح عَن 
ابن شِهاب أذ أا إِذْرِيسٌ أَحْبَرَهُ أن أبَا تَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَمَ رَسُولَ الله يِه لُحُومَ الْحْمُر 
الأهليّة . 


صر هو سے 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهویه› وقال لخا ويعقوب بن 
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إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم د الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري» وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وأبو إدريس 
عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني» وأبو ثعلبة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً شديداً 
فقيل : حرهم» وقيل : جرثون» وقيل : ابن ناشب» وقيل : ابن جرنومة› ولم يختلفوا في في 
صحيته »› وكان بايع تحت الشجرة ثم نزل الشام ومات في خلافة معاوية. وقيل : مات في 
سئة خمس وسبعين في ولاية عبد الملك بن مروان. 

والحديث أخرجه مسلم عن حسن الحلواني في الذبائح . 

تَابَعَهُ الربَيدِيُ وَعُقَيل عَنِ ابن شهاب . 

آي : تابع فاا بن لوليد الزبيدي بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون 
الياء ار ل وبالدال المهملة نسبة إلى زبيد قبيلة ووصل النسائي دداية الزبيدي من 
طريق بقية قال : حدثني الزبيدي . قوله: «وعقيل»؛. أي : وتابعه أيضا عقيل به بضم العين ابن 
خالد ورا عن اھر ووصل هذا أحمد في (مسنده). 

قال مَاِك وَمَعْمَرَ وَالمَاجِشُونُ وَيُونْسُ وَابنُ إسْحاق عَن الرُّهْرِيٌ نَهَى النبئ كلل عَنْ 
كل ذِي ناب مِنّ السباع . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الخمسة. أعني : em u‏ 
تعلبة المذكور لذكر الحمر وإنما قالوا: نهى النبي يِه عن كل ذي ناب من السباع . أما 
حديث مالك فقد رواه البخاري فى الباب الذي يلي هذا الباب فقال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن رسول 
PRA e‏ ا N‏ 
عنهما. 0 ف ال وكا - وقيل : شا ف ان 
المعجمة وبالواو وبالنون فوصله مسلم عن يحبى بن يحيى عنه . E Sl‏ 
وكون» يعنى : المشبه بالقمر› والمراد به هنا يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة 
وا دكات وهكذا صرح بيوسف مسلم في (صحيحه) وقال الكرماني : ريه 
عبد الله بن أبي سلمة القرشي المدني. قلت: هو أيضاً يلقب بالماجشون. ولكن الأصح ما 
قاله مسلم. وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار فوصله إسحاقف بن راهويه عن عبدة بن 
سليمان ومحمد بن عبيد كلاهما عنه . 

5ه - حدّئنا مُحَمّدُ بن سَلام أخبَرَنا عَبْدُ الوَهُاب النْقَفِيُ عَنْ آيوبَ عَنْ 
مُحَمّدٍ عَنْ أنّس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رَسول الله ي جَاءَهُ جَاء قَقَالَ : أكلّت الْحُمُدُ 
م جَاءَه اال لث الحُمْرُء ثم سجَاءَهُ جَاءِ َقَالَ: أَفْنَيت لخي َأمَرَ مُنَادِيا ادى فِي 


الاس : إن الله وَرَسُولَهُ هیانک عَنْ لحو الْحْمُْرِ الأهُلِيْةء فَإِنّها ر ات القّدُورٌء 
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َإنْها لتَمُورُ باللخم.‎ 
وأطرافه].‎ ۳۷١ [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وفي بعض 
النسخ صرح بابن سيرين . 

والحديث مضى في أوائل غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن عبد الوهاب 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه: إلى آخره 
ومر الكلام فيه هناك ووقع في مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة. فإن قلت : : وقع 

عند النسائي أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف؟ . قلت: e‏ 
بالنهي طلقا ثم نادى أنو :طلحة ثانيا. بزيادة على ذلك. وهو قوله: «فإنها رجس . . 
إلى آخره. 

قوله : «جاءه جاء» ذكر ثلاث مرات . قال بعضهم : يحتمل أن يكونوا يعني : هؤلاء الجائين 
واحداً فإنه قال : أولا أكلت فإما لم يسمعه النبي كلد وإما لم يكن أمر فيها بشيء» وكذا في 
الثانية فلما قال الثالثة : «أفنيت الحمر» أي : لكثرة ما ذبح منها ليطبخ صادف نزول الأمر 
بتحريمها. قلت:. . . . . .27 قوله : «فإنها رجس». أي : نجس» وكذا وقع في رواية الطحاوي 
من حديث أنس قال : لما افتتح النبي كله بير امان ا واخ فف ا فاد 
رسول الله كل ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها نجس فأكفؤوا القدور. قوله: «ذ مشت» 
أي : قلبت قوله : «وإنها لتفور» أي : لتغلي والواو فيه للحال. 

٠6م/ةه‏ - حدثفا عَلِىُ بن عَبْد اش حذثنا سُفْيَانُ قال عَمْرُو: قت لِجابرٍ بن 
زَّيْد: يَرْعَمُونَ أن رَسُوَلَ الله كلل هى عَنْ الْحْمْر الأهْلِيّة؟ فََالَ: يي 
الحكم بنُ عَمْرو الغْمَارِيٌ عِنْدَنا بِالبَصْرَةء وَلكِنْ أتَى ذَاكَ البَخرُ ابن عَبّاس» وَقَرَأ: «#قل 
ادق ا أو ِل محَرّمًا© [الأنعام: .]٠٤١‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبيد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينةء 
وعمرو هو ابن دينار» وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء البصري» والحكم بن عمرو الغفاري 
بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء الصحابي وقال الكرماني: نزل البصرة ومات بمرو سنة 
خمس وأربعين وقال أبو عمر: بعثه زياد بن أمية على البصرة والياً فى أول ولاية زياد على 
العراقين» ثم عزله عن البصرة وولاه بعض أعمال خراسان ومات بها وقيل: مات بالبصرة 

والحديث رواه أبو داود في الأطعمة عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن جريج 
عن عمرو بن دینار بمعناه. 


)۱( هنا بياض في - جميع النسخ . 


عمذة القائدم / ر١٣‏ مسو 
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قوله: «يقول ذاك»ء أشار به إلى قوله: «نهى عن الحمر الأهلية» قوله: «ولكن أبى». 
ئ منع ذلك القول. قوله: «البحراء صفة لابن عباس سمي به لسعة علمه» ويراد به: 
بحر العلم وقال بعضهم : هو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف . 
قلت: لا تتقدم الصفة على الموصوف . بل قوله: «ابن عباس» عطف بيان لقوله: «البحر؛ 
ويروى: الحبر» سمي به لأنه كان يزين ما قاله. قوله: «وقرآ٤»‏ أي: ابن عباس قوله 
تعالى: فل لَه أَجِدٌ فى مآ أوى إل محَرَمًا . . . [الأنعام: ]١45‏ الآية. يعني: أنه استدل بهذه الآية 
لأن المحرم في هذه الآية ما ذكره الله فيها فتقتصر الحرمة عليها وما وراء ذلك فعلى أصل الإباحة. 
وفقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر الأهلية إلا أنه روي عن ابن عباس أنه 
أباح أكلهاء وروي مثله عن عائشة والشعبي . فإن قلت: قد ذكر في أول المائدة تحريم 
المنخنقة والموقوذة وما ذكر معهما وهي خارجة عن هذه الآية. قلت: المنخنقة وما ذكر 
معها داخلة في الميتة أو تقول: إن سورة الأنعام مكية فيجوز أن لا يكون حرم في ذلك 
3 إلآً ما ذكر فى هذه الآية. وسورة المائدة مدنية وهي آخر ما نزل من القرآن فإن 
: الأحاديث التي وردت في تحريم لحوم الحمر الأهلية أخبار آحاد والعمل بها يوجب 
س ا المذكورة» وهذا لا يجوز. قلت: قد خصت من هذه الآية أشياء كثيرة بالتحريم 
غير مذكورة فيها كالنجاسات والخمر ولحم القردة فحيتئذ يجوز تخصيصها بأخبار الآحاد. 
' وقال ابن العربي : اختلف في تحريم الحمر الأهلية على أربعة أقوال: الأول: حرمت 
شرعاً. الثاني : :حرمت لأنها كانت جوال القرى. أي : تأكل الجلة وهي النجاسة . والثالث : 
أنها كانت حمولة القوم. الرابع : أنها حرمت لأنها أفنيت قبل القسمة. فمنع النبي يكلو عن 
أكلها حتى تقسم . قلت: ذكر الطحاوي هذه الأقوال فأخرج في القول الأول: عن اثني عشر 
نفراً.من الصحابة في تحريم أكل الحمر الأهلية من غير قيدء وقد ذكرناهم في (شرحنا 
لمعاني الآثار) وأخرج في القول الثاني : عن ابن مرزوق عن وهب عن شعبة عن الشيباني» 
قال: ذكرت لسعيد- بن جبير حديث ابن أبي أوفى في أمر النبي كله إياهم بإكفاء القدور 
يوم خيبر» فقال : إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. وأخرج في القول الثالث: من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال ابن عباس : ما نهى رسول الله اء يوم خيبر عن 
أكل لحوم الحمر الأهلية إل من أجل أنها ظهر وأخرج في القول الرابع: من حديث 
عدي بن ثابت عن البراء أنهم أصابوا من الفيء حمراً فلبحوها ففيه أنها كانت نهبة ولم تكن 


قت 





ثم أجاب عن الأقوال الثلاثة بحديث أبي ثعلبة أنه قال: أتيت النبي ية فقلت: يا 
E BS‏ لا تأكل الحمار الأهلي . به زواومن 
حديث مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء عنه» ثم قال: فكان كلام النبي علد جوابا 
لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم عليه» فدل ذلك على نهيه ككل عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية لا لعلة بل كان التحريم في نفسه مطلقاً . . وقال بعضهم : قال الطحاوي: لولا 


۹٥ )۲۹( كتابُ الذبائح والصَيْدِ / باب‎ - ١ 


تواتر الحديث عن رسول الله کا بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها لأن كلما 
حرم من الأهلي الحيوان أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا كالخنزيرء وقد أجمع على حل 
الحمار الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي ثم قال هذا القائل . قلت: وما ادعاه 
من الإجماع مردود» فإن كثيرا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي 
كالهر. قلت: دعواه الرد عليه مردودة لأنه فهم عكس ما أراده الطحاوي» لأن مراده كما 
أحرم من الحيوان الأهلي, > أجمع على تحريمه إذا كان وحشياً. ومثل لذلك بالخنزير فإنه 
بك ور عسوي po E NIA‏ 





اا 

أي : هذا باب في بيان حكم أكل كل ذي ناب من سباع البهائم والمراد بالناب ما 
يعدو به على الحيوان ويتقوى به» ولم يبين حكمه اكتفاء بما بينه في الحديث . 

0١‏ حدّثنا عبد الله بن يُوسُف أخبرنا مالك عَنِ ابنِ شِهابٍ عَنْ أبي 
إِدْرِيسٌ الحَؤْلانِىٌ» عَنْ أبي تُعْلْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله یاد هى > عَنْ أكل کل ذِي 
ثاب مِنّ السباع . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو إدريس هو عائذ الله الخولاني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن عبد الله بن محمد. اي ل 
الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. اك ع و E‏ 
به . وأخرجه الترمذي في الصيد عن أحمد بن الحسن الترمذي وغيره. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن محمد بن الصباح . 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فذهب الكوفيون والشافعى إلى أن النهى فيه 
ره بولا يؤكل لذن الاب الان بولا دو الاي من ار واستثنى الشافعي منه 
الضبع والثعلب خاصة لأن نابهما ضعيف . قلت: هذا التعليل في مقابلة النص فهو فاسد. 
وقال ابن القصار: حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة عند مالك» والدليل على ذلك 
أن السباع ليست بمحرمة كالخنزير لاختلاف الصحابة فيهاء وقد روي عن رسول الله لادء 
أنه أجاز أكل الضبع . . وأخرجه الحاكم من حديث جابر. وقال: صحيح الإسناد» وهو ذو 
ناب فدل بهذا أن النبي اد أراد بتحريم كل ذي ناب من السباع الكراهة والحاصل في هذا 
الباب أن عطاء بن أبي رباح ومالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق أباحوا أكل الضبع وهو 
مذهب الظاهرية. وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والأوزاعي والثوري 
وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يؤكل الضبع وحجتهم فيه 


)۳۰( كتات الذبائح والصيد / باب‎ - ۲ ١4 





بمشهور» وهو محلل والمحرم يقضي على المبيح احتياطا وقيل: حديث جابر منسوخ»› 
AP FD‏ سي AY PE‏ سي وا ' 
e‏ ا TT‏ ا ا ا ر 
اك الجن بر اد ترد . وقيل : حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار 
ا رع ا ا 0 

71 مي ی ی و ی 
الماجشون في روايتهم عن محمد بن مسلم الزهري› وقد ذكرنا متابعة هؤلاء في الباب 
الذي قبله غير ابن عيينة فمتابعة ابن عيينة أخرجها البخاري في آخر الطب في باب البان 
الاتن فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني . قال : نهى النبي بء عن أكل كل ذي ناب من السباعء 
ا والله أعلم. 

۰ بَابُ: جلو المَيْتَةٍ 

أي: هذا ياب في بيان حكم جلود الميتة قبل أن تد 

۲ _- حذّثنا زُهَيْرُ بن خزب» حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَء حدثنا أبي عَنْ 
صَالِح قال : حدّثني ابن شِهاب أن عُبَيْدَ الله بن عَبْدٍ الله أَحبَرَُ أنّ عَبْدَ الله بن عَبّاس» رضي 
الله عَنْهُماء أحْبَرَهُ أن رَسُوَل الله يِه مر بشاة مَينَة٬‏ قَقَال: هلا اسْتَمْتَعْتُمْ بإهايها؟» قَالُوا : 
إِنّها مَيْتَهَ. قَال: «إئما خَرّمَ أكلها» . [انظر الحديث ١597‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وهو أيضاً يبين حكم الترجمة. 

وزهير مصغر زهر. بالزاي والراء ابن حرب ‏ ضد الصلح ‏ ويعقوب بن إبراهيم 
يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن مضي عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو 
ابن كيسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بضم العين ابن عبد الله 

بفتح العين ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

وعدت سي اي الا ا يخ فإنه 

25 ل لل لا وقيل بالتخفيف 
لما مات» وبالتشديد لما لم يمت بعد» وعند حذاق أهل البصرة والكوفيين هما واحد. 
قوله: «بإهابها» الإاهاب بكسر الهمزة وتخفيف الهاء اسم لجلد لم يدبغ. وقيل: هو اسم 


۲ _ كتابُ الذٌبائح والصَيْدٍِ / باب )۳١(‏ ۱۹۷ 


لجلد دبغ» ويجمع على أهب» بفتحتين ويجوز بضمتين أيضاً على الأصل» والأول على 
غير القياس . قوله: «حرم» بالتشديد على صيغة المجهول» ويروى بالتخفيف بفتح الحاء 
وضم الراء. 

وبهذا الحديث احتج جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد 
الدباغ» وذكر ابن القصار أنه آخر قول مالك» وهو قول أبي حنيفة والشافعي»› وروي عن 
ابن شهاب أنه أباح الانتفاع بها قبل الدباغ مع كونها نجسة وأما أحمد فذهب إلى تحريم 
الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ وبعده واحتج بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا 
كتاب رسول الله مء قبل موته: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عضبء أخرجه 
الشافعي وأحمد والأربعة وصححه أبن حبان وحسنه الترمذي. وفي رواية للشافعي وأحمد 
وأبي داود قبل موته بشهرء وقال الترمذي: كان أحمد يذهب إليه» ويقول هذا آخر الأمر ثم 
رفو کي ااه وا قال اول جر ورو ايو خاد عل ا ذه 
الاضطراب . وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ جهينة عن النبي ياء فلا 
اضطراب» وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود» 'وبعضهم بكونه كتاباً وليس بعلة قادحة 
وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه. لما وقع عند أي داود عنه أنه 
انطلق وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم قال: فدخلوا وقعدت على الباب». فخرجوا إلي 
فأخبروني» فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم ولكن صح بتصريح عبد الرحمن بن أبي 
ليلى بسماعه من ابن عكيم فلا أثر لهذه العلة أيضاً. والجواب الصحيح عنه أن حديث ابن 
عباس المذكور من الضحا > وإنه سماع» وحديث ابن عكيم كتابة فلا يقاوم ذلك لما في 
الكتابة من شبهة الانقطاع . قلت: وذكر فيه أيضاً من العلل الاختلاف في صحبة ابن عكيم» 
فقال البيهقي وغيره: لا صحبة له فهو مرسل. فإن قلت: روى الطبري في (تهذيب الآثار) 
من حديث جابر قال: قال رسول الله كلو لا تنتفعوا من الميتة بشيء. وروى أيضاً من 
حديث ابن عمرء قال: نهى رسول الله كه أن ينتفع مر الميتة بإهاب. وروى أبو داود 
والترمذي وصححه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع أن تفترش . قلت: في 
رواة حديث جابر زمعة وهو ممن لا يعتمد على نقله وفي عامة إسناد حديث ابن عمر 
مجاهيل لا يعرفون. وأما النهي عن جلود السباع فقد قيل: إنها كانت تستعمل قبل الدباغ . 

00737 - حَدّثنا خَطَاتٌ بُ عْنْمانَء حدّثنا مُحَمَدُ بُ جُبَيْرِه عَنْ نَابتِ بن 





عَجْلانَ قال : سَمِعْتٌ سَعِيدَ بنّ جَبَيْرٍ قال : سَمِعْتٌ ابن عَبّاس» رَضِيَ الله عَنْهُما يَقُولٌ: مَك 
النبيّ كلل بعر مَيْمَةِ. قَقَالَ : اما عَلَى أهْلِها لو انُتَمَعُوا بإهابها». [انظر الحديث ١447‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وخطاب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وبالباء 
الموحدة الفوزي» بفتح الفاء وسكون الواو وبالزاي: نسبة إلى فوز قرية من قرى حمص. 
ومحمد بن حمير» بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء آخر الحروف وبالراء. 
وقال الغساني: وفي بعض النسخ حمير بضم الحاء وفتح الميم وهو تصحيف وقال 


۱۹۸ ۲ - كتاث الذبائح والصَيْدِ / باب )۳١(‏ 


بعضهم : اا مواقا ا أخذه من الغساني وأظهره في صورة يظن الواقف عليه 
أنه من كلامه. وثابت بالثاء المثلثة ضد الزائد ابن عجلان أبو عبد الله الأنصاري التابعي . 

وهؤلاء الثلاثة كلهم شاميون حمصيون ما لهم في البخاري سوى هذا الحديث› إلا 
محمد بن حمير فله حديث آخر سبق في الهجرة إلى المدينة فإن قلت: هؤلاء متكلم فيهم› 
فكيف وضعه البخاري في (صحيحه) أما خطاب فقد قال الدارقطني: ربما أخطأ وأما 
محمد بن حمير فقال فيه أبو حاتم لا يحتج به وأما ثابت فقال أحمد أنا أتوقف فيه. وقال 
العقيلي: لا يتابع في حديثه؟ قلت: قال بعضهم : إن هؤلاء من المتابعات لا من الأصول 
والأصل فيه الذي قبله انتهى . وهذا غير كاف للرد ولكن نقول : أما خطاب فإنه كان يعد من 
الأبدال» وذكره ابن حبان في (الثقات) ووثقه أيضاً الدارقطني مع قوله: ربما أخطأ. وأما 
محمد بن حمير» فعن يحيى ودحيم ثقة وعن النسائي : الس هة بأس وروی له. وأما ثابت 
فقد قال فيه أبو حاتم : صالح ,الحديث»› ولما ذكره العقيلي في (الضعفاء) أنكر عليه ابن 
القطان . 





والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الذبائح عن سلمة بن أحمد بن عثمان الفوزي عن 
جده لأمه خطاب بن عثمان. 


قوله: «بعنز)› بفتح العين وسكون النون وبالزاي» قال بعضهم : : هي واحدة المعز› 
وكذا قال صاحب (التوضيح) هي واحدة المعز. . قلت: هذا ليس بصحيح › والصحيح ما قاله 
الجوهري : العنز الماعزة وهي الأنثى من المعزء وكذلك العنز من الظباء والأوعال. قوله: 
«فقال ما على أهلها» أي: ليس على أهلها حرج . 

۳1 نَاتَ: المسك 

أي : هذا باب EET‏ وهو بكسر الميم› وهو ر أحد» وهو 
فارسي معرب» وأصله بالشين المعجمة والعرب إذا استعملوا لفظاً أعجمياً غيروه بزيادة أو 
نقصان أو بقلب حرف بحرف غيره. وقال الكرماني : وجه إيراد هذا الباب في كتاب الصيد 
ل ا aS‏ والظبي مما يصاد. وقال الجاحظ : السك هو من دودة كرون 

فى الصين تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت شدت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دم 
ناذا نحت قورت ال التى عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المتخمر 
الجامد مسكاً ذكياً بعد أن كان لا يرام من النتن ونقل ابن الصلاح أن النافجة في جوف 
الظبية. كالأنفحة في جوف الجدي» وقيل : غزال المسك كالظبا إلا أن له نابين معتنقين 
خارجين من فمه كالفيل والخنزير» ويؤخذ المسك من سرته وله وقت معلوم من السنة 
o‏ . فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منهء ال 
أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتاداً في فى البرية تحتك بها فتسقط وقال النووي : أجمعوا على 
أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه» وحكى ابن التين عن ابن 


۲ كتاث البائ والصَيْدٍ / باب )۳١(‏ ۹۹ 





شعبان من المالكية أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة» أو بذكاة من لا تصح ذكاته 

من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم بطهارتها لا تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكاً. 
كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله» وليست بحيوان حتى يقال: تنجست 
بالموت» وإنما هو شيء يحدث بالحيوان كالبيض . 

وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكى عن عمر» رضي الله تعالى 
عنه» من كراهته. وهكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال: ولا يصح المنع ف فيه إلا عن 
عطاء بناء على أنه جزء منفصل» وقال أصحابنا: المسك حلال للرجال وللنساء وفي 
(التوضيح) قال ابن المنذر: وممن أجاز الانتفاع بالمسك: علي بن أبي طالب وابن عمر 
وأنس وسلمان الفارسي» ومن التابعين: سعيد بن المسيب e‏ 
ومن الفقهاء مالك والليث والشافعى وأحمد وإسحاق وخالف ذلك آخرون» وذكر ابن أبى 
شيبة عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه أنه كره المسك» وقال: لا تحنطوني به 
وكرهه عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك وقال أكثرهم : لا يصلح 
للحي ولا للميت» وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة وقال ابن المنذر: لا يصح ذلك إلا 
عن عطاف وهذا قياس غير صحيح. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً: أطيب طيبكم المسك» وهذا نص قاطع للخلاف. وقال ابن المنذر: وقد روينا عن 
رسول الله مه بإسناد جيد أنه كان له مسك يتطيب به. 

00/55 حدّثنا مسد عَنْ عَبْدٍ الوَّاجدِء حدّثنا عمارَةٌ بن المَعْقاع عَنْ أبي 
رُزعَة بن عَمْروٍ ابن جرِير عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ َال : قال رَسول الله کی اما مِنْ مَكُلُوم يُكَلْمُ في 
الله إلا جَاءَ يَوْمٌ القِيَامَةٍ وَكَلْمُهُ يَدْمَى . لون لون دم وَالْري بح ريح مِسَكُ؛. [انظر الحديث ۲۳۷ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ريح مسك» وعبد الواحد هو ابن زياد البصريء وعمارة 

بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع بفتح القافين وسكون العين المهملة الأولىء 
7 زرعة بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة واسمه هرم بن عمرو بن جرير بفتح 
الجيم وكسر الراء الأولى البجلي. 

والحديث مضى ذ في الجهاد في : : باب من يجرح في سبيل الله ولكن بغير هذا 
الإسناد قيل: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك» وكذا بالذي بعده 
وقوع تشبيه دم الشهيد , به لأنه في سياق التكريم والتعظيمء > فلو كان نجساً لكان من 
الخبائث » ولم يحسن التمثيل به في هذا المقام . ٠‏ 

قوله: و على صيغة المجهول أي : : يجرح» من من الكلم بالفتح وهو الجرح . 
قوله : «في الله؛ أي : في سبيل الله وهكذا في بعض الروايات . قوله : «وكلمه» بفتح الكاف 
وسكون اللام أي : : جرحه. قوله : : (يدمى» بفتح الياء وسكون الدال وفتح نا 
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يدمى من باب علم يعلم أي : تسل ال قوله: ا 2 تشبيه بليغ بحذف أداة 
التشبيه» وكذلك «الريح ريح مسك . 





ور ين 2 


oof /10‏ - حدّثنا محمد بن العلاىء ا عَنْ يَزِيدٍ عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ 
أبي مُوسَىء رَضِيَ الله عَنْه» عن النبي ا قَالَ: «مَكَل الْجَلِيسَ الالح وَالسّوْءٍ كاملل 
المِسْكِ وناخ الكيرء فَحَامِلُ المِسْكِ: إِما أن يُحَذِيك» ًا أن ماع مه وما أنْ تد مِنْهُ 
ريحا طَيْبَّة وَنَافِحُ الكير: إن أن يُحْرِقَ ثِيَابك. وَإِما أنْ تَجدَ ريحاً حََبِيئَة. e‏ 
٠6١١‏ 1]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. a‏ بن أسامة» وبريد بضم الباء وفتح الراء - 
مصغر برد ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري› واسم أبي بردة عامرء 
وقيل: الحارث» واسم أبي موسى عبد الله بن قيس» وبريد بن عبد الله يكنى أبا بردة 
يروي عن جده أبي 059 موسي 

والحديف مفنى فى الببوعفي:: باب العطار وبيع المسك فإنه أخرجه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن أبي بردة» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «مثل الجليس الصالح»»: ويروى: مثل جليس الصالح» بإضافة الموصوف إلى 
صفته. قوله: «الكيرا»› بكسر الكاف وهو زق غليظ ينفخ فيه . قوله: «يحذيك». بضم الياء 
وسكون الحاء وكسر الذال المعجمة بمعنى: يعطيك وزناً ومعنى من الإحذاء وهو الإعطاء 
يقال: أحذيت الرجل إذا. أعطيته الشيء وأتحفته به . 

وفيه: مدح المسك المستلزم لطهارته ومدح الصحابة حيث كان جليسهم رسول 
الله يا حتى قيل : ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة الصحبة» ولهذا سموا بالصحابة 
مع أنهم علماء كرماء شجعاء إلى تمام فضائلهم . 
0 ""” -بَابُ:الارْتبٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم أكل الأرنب» ولم يبينه في الترجمة اكتفاء بما في 
الحديث» ونذكر حكمه عن قريب . 

الأرنب دويبة معروفة تشبه العناق ولكن في رجليها طول بخلاف يديها وهو اسم 
جسن للذكر والانتی: ويقال للذكر أيضاً الخززء على وزن عمر بمعجمات› والأنثى 
عكرشة ويقال للصغير: خرنق» بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف» 
وقال الجاحظ : لا يقال الأرنب إلا للأنئى» ويقال الأرنب شديدة الجبن كثيرة الشبق وإنها 
تكون سنة ذكر أو سنة أنثى» وأنها تحيض» وإنها تنام مفتوحة العين انتهى . 

ooo 5‏ - حدّثنا آبُو الوَلِيدء حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ هشام بن رَد عن أنس. رَضِيَ الله 
عة قَالَ : أَنْفَجَنا أرنّباً وَنَحْنٌ بمَرْ الظَهْرَانِء نَسَعَى القَوْمُ فَلَعَبُواء كَأَخَذْنَها فجت بها إلى 
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1 بي طلْحَة فَذْبَحَهَا فْبَعَتَ بِوَركَيْهاء أو قال : بِمَخْذيْها إلى النبئ ب قبلّها. [انظر الحديث 
۲ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. وهشام بن زيد بن أنس 
يروي عن جده أنس . 

والحديث مضى في الهبة في باب قبول الصيد فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن 
حرب عن شعبة إلى آخره. 

قوله: «أنفجنا» من الإنفاج بالنون والفاء والجيم وهو التهييج والإثارة في رواية مسلم 
استنفجنا وهو من باب الاستفعال ومنه يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعدا وانتفج كذلك 
وأنفجته أنا أثرته من موضعه» ووقع في (شرح مسلم للمازري) بعجناء بالباء الموحدة 
والعين المهملة والجيم» وفسره ا د ورده عياض ونسبه إلى 
التصحيف لفساد المعنى لأن الذي يشق بطنه كيف يسعى خلفه؟ قوله: ابمر الظهران» . قد 
فسرناه عن قريب بأنه اسم موضع على مرحلة من مكة. قوله: «فلغبوا». بفتح الغين 
المعجمة وكسرها. أي: تعبوا ووقع في رواية الكشميهني بلفظ : تعبوا قوله: «فأخذتها». 
وزاد في كتاب الهبة فأدركتها فأخذتها وفي رواية مسلم: فسعيت حتى أدركتها وفي رواية 
أبي داود وكنت غلاماً ورا ا مراهقاً. قوله: «إلى أبي طلحة؛. هو زوج أم أنس» 
واسمه زيد بن سهل الأنصاري. قوله: «فذبحها». وفي رواية الطيالسي: فذبحها بمروة. 
قوله: «أو بفخذيها»» شك من الراوي. قوله: «فقبلها». أي : الهدية وتقدم في الهبة قلت : 
وأكل منه؟ قال : وأكل منه. 

واختلفوا فيه فعامة العلماء على جواز أكل الأرنب وكرهه ا وابنه 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعكرمة» وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها وغلطه 
النووي في النقل عن أبي حنيفة . قلت: هذا جدير بالتغليط فإن أصحابنا قالوا: لا خلاف فيه 
لأحد من العلماء. قال الكرخي: ولم يروا جميعاً بأساً بأكل الأرنب» وأنه ليس من السباع 
ولا من أكلة الجيف. 

ورويت فيه أحاديث وأخبار كثيرة. منها: ما رواه الترمذي من رواية الشعبي عن 
جابر بن عبد الله: أن رجلاً من قومه صاد أرنباً أو ثنتين فذبحهما بمروة فقطعهما حتى لقى 
رسول الله كله فسأله فأمره بأكلهما وانفرد الترمذي به. ومنها: ما رواه ابن ماجه من 
حديث الشعبي عن محمد بن صيفي قال : أتيت النبي كل بأرنبين فذبحتهما بمروة فأمرني 
بأكلهما. ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث عمار قال: كنا مع رسول 
الله عل فأهدئ إل رجز من الأخزات ارقا فاككاء فقال الأعرابى : إني رأيت بها دمأ 
فقال ككلِيةِ: «لا بأس». ومنها: ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس عن عائشة. قالت : 
أهدي إلى رسول الله ياء أرنب وأنا نائمة فخبا لي منها العجز فلما قمت أطعمني» فو 
سنده يزيد بن عياض وهو ضعيف. ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إبراهيم أن 
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رجلا سأل عبد الله بن عمير عن الأرنب؟ فقال: لا بأس بها قال: إنها تحيض؟ قال: إن 
الذي يعلم حيضها يعلم طهرهاء وإنما هي حاملة من الحوامل وعن ابن المسيب عن سعد 
أنه كان يأكلها. قيل لسعد: ما تقول؟ قال : کاو غ دن معنن أن ناذلا رأى 
أرنباً فذبحها فأكلها وعن الحسن أنه كان لا يرى بأكلها بأساً وقال طاوس: الأرنب حلال. 
وقال حسن بن حسن بن علي» رضي الله تعالى عنهم: أنا أعافها ولا أحرمها على 
المسلمين وقال ابن حزم: وصح من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام أتي بأرنب مشوية 
فلم يأكل منها. وأمر القوم بأكلها. وأما ما رواه عكرمة عن النبي بيه أنه أتي بأرنب فقيل 
له: إنها تحيض فكرهها فمرسلء» وما رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن 
عبد الكريم بن أمية قال: سأل جرير بن أنس النبي كك عن الأرنب فقال: لا آكلها أنبئت 
أنها تحيض . فقال ابن حزم : : أبو أمية هالك» وذكر حمزة الأصبهاني أن الجن تهرب من 
لعب الأرنب» وذلك أن الأرنب ليست من مطايا الجن لأنها تحيض . 
"٠‏ يََابُ: الضْبٌّ 

أي : هذا باب في بیان أحكام الضب» وهي دويبة تشبه الحرذون» وأكبر منه» وتكنى 
أبا حسل» بكسر الحاء وسكون السين المهملتين وباللام» ويقال للأنثى: ضبة» ويقال 
للذكر: ذكرانء لأجل أن لذكره فرجين» وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة» 
وأنه لا يشرب الماء ويكتفي بالنسيم وبرد الهواء» ولا يخرج من جحره في الشتاء» ويبول 
في كل أربعين يوماً قطرة» ولا يسقط له سن» ويقال: إن أسنانه قطعة واحدة ويجمع على 
ضباب وأضب مثل كف وأكف› وفي (المحكم) والجمع ضبان وفي المثل أعق من ضب 
لأنه ربما أكل أصولهء ويقال ضبب البلد وال کر کیا وای د کر 
الضباب وأرض مضببة ذات ضباب» والجمع مضابء» والمضبب الحارس الذي يصب الماء 
في جحره حتى يخرج ليأخذه. | 

5675/51 حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ» حدلنا عَبْد العَزيز بن مُسْلِمء حدٌ 
عَبْدَ الله بن دِينارٍ قَالَ: تعقت إبن قهز .وم الله عذهها يفول : ال الب 86 : 3 
ّت آكُل ولا أُحَرٌمُة. 

و لاحر ورين عدت امار الحو و لأن قوله: ولا 
أحرمه يدل على الإباحة . 

وعبد العزيز بن مسلم بكسر اللام الخفيفة المروزي . 

والحديث من أفراده» وهذا الحديث صريح في الإباحة وعلل بالعيافة» وهذا الضب 
ل ع وفي لفظ : GES‏ ا 


وی ل الا کار آم که ا E‏ قال : 0 
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ميمونة فدخل النبي َيه ومعه خالد. فجاؤوا بضبين مشويين فتبزق رسول الله كلد فقال له 
خالد: إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال يل وروي ملم عر حديث ی 
إن الله غضب على سبط من بنى إسرائيل ١‏ فمسخهم دواب يدبون في الأرض» فلا أدري لعل 
فا منياء لست آكلها ولا ا عنها : ل فلما كان بعد ذلك» قال عمر رضي 
الله تعالى عنه» إن الله عز وجل لينفع به غير واحد؛ وإنه لطعام عامة الرعاة. ولو كان عندي 
للجمعة ‏ وتا غافة رسول الله :كله ظ 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة عن رجال شتى من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم. لم يصحح أحد منهم عن النبي يكو تحريمهاء وأكثر من روى أنه أمسك عن 
أكلها عيافة» وقد وضع الطحاوي باباً للضباب فروى أولاً حديث عبد الرحمن بن حسنة» 
قال : نزلنا أرضاً كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منهاء وإن القدور لتغلي بها إذ جاء 
رسول الله يِه فقال: ما هذا؟ ققلنا: ضباب أصبناها فقال: إن أمة من بني إسرائيل 
مسخت دواب في الأرض وإني أخشى أن تكون هذه وإسناده لا بأس به» وقال ابن حزم : 
حديث صحيح إلا أنه منسوخ بلا شك. 0 ذهب قوم إلى تحريم لحوم 
الضباب» واحتجوا بهذا الحديث. قلت: أراد بالقوم هؤلاء الأعمش وزيد بن وهب 
وآخرين. ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأساً. قلت: أراد بالآخرين هؤلاء 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومالكاً والشافعي وأحمد 
وإسحاق» وبه قالت الظاهرية» ثم قال: وقد كره الى أل یا آنا ار 
يوسف ومحمد. ثم قال: الأصح عند أصحابنا أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم 
لتظاهر الأحاديث الصحاح بأنه ليس بحرام . 

2-04 حَدّثنا عبد الله بِنُ مَسْلْمَةَ عَنْ مَالِكِ عن ابن شِهاب عَنْ أبي أمامَةَ بن 
سهل عَنْ عب الله بن عَباس» رَضِيَ الله عنهماء عَنْ خالِدٍ , بن الوَلِيدٍ أنه دحل مَعْ رَسُولٍ 
لله ل بت مَنْمُونَة E‏ فَأْهْوّى إِلَيْهِ رَسُول الله له بيَدِوء فَقَال بَعْض 
النْسْوَةٍ: أحْبرُوا رَسُول الله و بمَا يريد أن يَأكلٌ» فَقَالُوا: هُوَّ صب يا رَسُول الله! فَرَهَمَ 
٤‏ فَقُلْتٌ: أَحَرَامٌ هُوَ د يا رَسُول الله! فقّال : «لا لن لَمْ يَكُنْ بأزض قَوْبِي فَأْجِدُنِي في 
أعافة» . قَالَ حَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأكَلَْهُ» وَرَسول الله اة يَنْظرُ . [انظر الحديث ٥۳۹١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة . وعبد الله a a E‏ وا بو أمامة بضم 
الهمزة آنل بن سهل الأنصاري وله رواية ولأبيه سهل بن حنيف صحبة . 

وفيه : رواية صحابي عن صحابي» واختلف فيه على الزهري› هل هو من مسند ابن 
E‏ بن الوليدء وي عن ابن 


وخالد أنهما دخلا وقال يحيى ال يه لح و 1 
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وخالد على النبي ية أخرجه مسلم عنه. 

والحديث مضى في الأطعمة في: باب ما كان النبي كَل لا يأكل حتى يسمى له فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن مقاتل» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «بيت ميمونة»؛ هي خالة خالد بن الوليد. قوله: «محنوذ». بالذال المعجمة 
أي : مشوي . قوله: «فأهوى إليه رسول الله يك بيده أي : أمال يده إليه ليأخذهء وقيل : 
قصد بيده إليه . قوله: «فأجدني»ء أي : داتس الهاي أكرهه. قوله: ارا زاد 
يونس في روايته إليّ . 

4" بَابٌ: إِذَا وَفَعَتٍ الفَارَةٌ فِي السَّمْنٍ الجَايِدِ أو الذائب ظ 

ل هذا باب في بيان ما إذا وقعت الفأرة في السمن› ولس السمن ف 0 
الدهن والعسل ونحوها وأراد بقوله: «الجامد أو الذائب» هل يفترقان في الحكم أم لا 
تقدم في كتاب الطهارة على ما ذكرناه ما .يدل على أن المختار أله لا نجس إلا بالتثير.. . 

2008848 حدّثنا الحَمَيْدِيُء حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا الزهْرِيُء قال: أحَبَرَنِي عَبَيْد 
الله بن عد الله بن عُعْبَة اله سَمِعَ ابنَ عَبّاسٍ يُحَدَثُهُ عَنْ مَيْمُوئة أنْ قارة وَنَعَتْ فِي سَمْنٍ 
فَمَانَتْء فَسْئِلء النبي ب عَنْها َقَالَ: «الْقُوهَا وَمَا حَوْلّها وَكُلُوه. 
ظ يل لِسْفْيَانَء إن مَعَمْرا يُحَدَنُهُ عن الزَهْرِي عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْه؟ قَالَ: ما سَمِعْتُ الزُهرِيّ يَقُول : : إلا عَنْ عُبَيْدِ الله عَنِ ابن عَبّاسِ عَنْ مَيِمُونَة 

عن النبي كلد وَلَقَدْ سَمِعْيُهُ مِنْهُ مِرَاراً. [انظر الحديث ۲٠٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث يبين ما أبهم في الترجمة . 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداد حميد» وسفيان هو 
ابن عيينة وميمونة بنت الحارث آم المؤمنين. 

والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب ما يقع من النجاسات في السمن 
والماء فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
إلى آخرهء ومضى الكلام فيه . 

قوله: «ألقوها» يدل على أن السمن كان جامداء لأنه لا يمكن طرح ما حولها من 
المائع الذائب لأنه عند الحركة يمتزج بعضه ببعض» وقام الإجماع على أن هذا حكم السمن 
الجامدء وأما المائع من السمن وسائر المائعات فلا خلاف في أنه إذا وقع فيه فأرة ونحو 
ذلك لا يؤكل منها شيء . 

واختلفوا في بيعه والانتفاع به فقال الحسن بن صالح وأحمد: لا يباع ولا ينتفع بشيء 
منه كما لا يؤكل . وقال الثوري ومالك والشافعي: يجوز الاستصباح والانتفاع به في 
الضابون وغيره» ولا يجوز بيعه ولا أكله. وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث ينتفع به في كل 
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شىء ما عدا الأكل ويجوز بيعه بشرط البيان» وروی غ اب موسى آنه قال : بيعوه وينوا 
لمن تبيعونه ممه © ولا تبيعوه من مسلم› وروي عن ابن وهب عن القاسم وسالم أنهما أجازا 
بيعه وأكل ثمنه بعد البيان. 


قوله: «فقيل لسفيان» قيل : القائل هو شيخ البخاري علي بن المديني كذا ذكره في 
(علله). قوله: «فإن معمراً يحدثه. . .» إلى آخره» طريق معمر هذا وصله أبو داود عن 
الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن صالح كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر بإسناده 
المذكور إلى أبي هريرة» ونقل الترمذي عن البخاري أن هذا الطريق خطأ. والمحفوظ رواية 
الزهري من طريق ميمونة» وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحان قوله قال: «ما سمعت 
الزهري» أي : قال سفيان قوله: «ولقد سمعته منه مراراً؛ يعني : من طريق ميمونة فقط . 

2-284 حدذّثنا عَبْدَانٌ: يوا دحي ا يد 
تَمْوتُ فِي الرَيْتٍ وَالسّمْنِ وَهُوَ جامد أو غَيْرُ جَامد» الفَأرَ أو غْيْرِ ها ء قال : لمكا أن رسو 
الله اة أمَرَ بِفَأرَةِ مَانَتْ فِي سَمْنء فَأمَرَ ما كَرْبَ ينها فطرحَء ف أكل: e?‏ 
عمَيْدِ الله بن عَبْدٍ الله . 


[انظر الحديث ۲٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان جيل اراي 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: «عن الدابة» أي: عن حكم الدابة تموت في الزيت هل ينجس الكل آم لا؟ 
قوله: «وهو جامد؛ الواو فيه للحال ظاهر هذا يدل على أن الزهري في هذا الحكم ما كان 
يفرق بين الجامد وغيره» وكذا لم يفرق بين السمن وغيره لأنه في السؤال هكذا ثم استدل 
بالحديث في السمن والحق غير السمن به قياساً عليه . قوله: «الفأرة» بالجر لأنه إما بدل من 
الذابة . وإما عطف بيان لها ويروى بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : الدابة هي فأرة 
وأشار بقوله: «أو غيرها» إلى أن ذكر الفأرة ليس بقيد قوله: «بلغنا أن رسول الله كلل؛ هذا 
بلاغ صورته صورة إرسال أو وقف ولكنه ليس كذلك بل هو مرفوع لأنه صرح أولاً وآخراً 
بالرفع» فالآخر هو قوله: «عن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وكلمة عن تتعلق 
بقوله: بلغنا آي : بلغنا عن حديث عبيد الله قوله: بما قرب منها أي: من الفأرة» وهو في 
المعنى مثل قوله: ألقوها وما حولهاء ولم يرد بطريق صحيح قدر ما يلقى» ولكن جاء في 
مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف» أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند جيد» وروى 
الدارقطني من رواية يحيى القطان عن مالك فى هذا الحديث فأمر أن يقور ما حولها فيرمى 
از وهذا برچ يانه كان جانا كنا دک تعن و م 

۱ _ حدّثنا عَبْدَ العَزِيز بن عَْدٍ الله. حدّثنا مَالِكُء عَن ابن شِهاب عَنْ 
عي الله بن عبد الله عَنِ ابن عباس عَنْ مَيْمُونةَ رَضِيَ الله عَنهُمْ قالّت: سْئِلَ الب ي عَنْ 


)70( كنات البائح والصَيْدٍ / باب‎ V۲ ۲۰٦ 





رَه سَقَطتْ فى سَمن » قَقَال : «ألقُوها وما حَوْلَها وَكُلوهُ؛. [انظر الحديث ۲٠٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسى المدينى. وفيه: 
ا 520 جح 2 سو د بسنا 
أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن معن عن مالك إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
قوله: اسكل النبي اا وأبهم السائل ذ فون كر الروايات» ووقع في رواية الأوزاعي 
عن اد عيبيو :دن ا وق ر انها اع رل ال ا عن فأرة. 5 
الحديث . ظ 


oS‏ 4ع موه # ره 

ظ © -بَابٌ: الوؤسم والعلم في الصورَةٍ 

ا هذا باب في بيان حكم الوسم بفتح الواو وسكون السين المهملةء وقيل : 
أثر فيه بعلامة وكية وأصل ذلك أن يجعل في البهيمة ليميزها عن غيرها. وقيل: الوسم 
بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد» فعلى هذا الصواب بالمهملة لقوله: في 
الصورة» قوله : E A‏ وفي ! بعض النسخ : EA ak‏ قال 
ابن الا يقال : ود نة ا وسمة إذا أثر فيه بالكي» » ومله الحديث أنة کان يسم 
إبل الصدقة أي : يعلم عليها بالكي انتهى . قلت: إزاأكان الرسم E a‏ 
على الوسم من عطف العام على الخاص لأن العلامة أعم من أن تكون بالكي وغيره. وأما 
على النسخة التي قدم العلم على الوسم فيها يكون عطف الوسم على العلم عطفاً تفسيريا. 
قوله: «في الصورة» صفة للعلم أي: العلم الكائن في الصورة ويروى: في الصورء على 
صيغة جمع الصورة وقال الكرماني : قيل : المراد بالصورة الوجه كما يعمل الكي في صور 
سودان الحبشة وكما يغرز بالإبرة في الشفة وغيرها ويحشى بنيلة ونحوها وأبهم الحكم في 
ا ل 0000 
گر أن ملم الضورة. 

. مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي› قال البخاري: مات 
فى سنة ثلاث عشرة ة ومائتين ين» وقال كاتب الواقدي مثله. وزاد في ذي القعدة. وحنظلة هو 
ابن أبى سفيان الجمحي» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهم وهو من أفراده قوله الصورة أي : : الوجه وفي رواية الكشميهني الصور: بصيغة الجمع 

فى الموضعين › وفي (التوضيح) TT‏ ء كما قاله ابن بطال . 
وعندنا أنه حرام» وفي أفراد مسلم من حديث جابر أنه نه کا ىق 
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وجهه فقال: لعن الله الذي وسمهء وإنما كرهوه لشرف الوجه وحصول الشين فيه وتغيير 
خلق الله. وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس إذا كان يسيراً غير 
شائن ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها؟ والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك 
أنه کیا ا ا أو مثل به باستئصال أنف أو أذن أو جارحة بعتقه 
عليه» وأن يعتق إن جرحه أو يشق أذنه» وقد وسم الشارع إبل الأضحية. ال رم 
البهائم في : باب وسم الإمام إبل الصدقة في كتاب الزكاة . ظ 

وَقَال ابن عْمَرَ نَهَى النبئٍ كك أن تَضِرَبَ. 

هذا أمر موصول بالسند المتقدم ذكر أولاً الموقوف ثم أعقبه بالمرفوع مستدلاً به على 
ما ذكر من الكراهة لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب كان منع الوسم أولى. قوله: «أن 
تضرب»» أي : الصورة» وجاء في رواية مسلم من حديث جابر نهى رسول الله اة عن 
الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه وقد ذكرنا آنفاً عن جابر أيضاً ما رواه فيه. 

ابع قُتَبَةٌ حدّثنا العَْقَرِيُ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ نُضِرَبُ الصُورَةٌ. 

أي : تابع عبد الله بن موسى شيخ البخاري المذكور قتيبة بن سعيد شيخ البخاري 
أيضاً في رواية حنظلة عن سالمء > وأوضح قتيبة في هذه المتابعة أن المراد من قوله: أن تعلم 
الصورة في رواية عبيد الله أن تضرب الصورةء ورواه قتيبة عن عمرو بن محمد الكوفي 
العنقزي بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح القاف بعدها زاي نسبة إلى بيع العنقز. قاله 
ابن حبان ووثقه أيضاً والعنقز المرزنجوش . وقيل: الريحان وفي (ديوان الأدب) العنقر 
المردكوش . قلت: المرزنجوش معرب مردكوش وهو نبت مشهور قوله: «عن حنظلة» أي 
بالسند المذكور» وهو عن حنظلة عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمرء وهذه المتابعة لها 
حكم الوصل عند ابن الصلاح لأن قتيبة من شيوخ البخاري» كما ذكرنا. 

*// 5657 حدّثنا أيُو الوّليد: حدّئنا شُعْبَةٌ» عَنْ هشام بن رَيِْ عَنْ انس قال : 
دَخَلْتٌ عَلَى النبئّ لاف بأخ لِي يُحَدْكُهُ وَهْوَ في مِرْبَدٍ لَه فرأية يِسِمْ شَاةٌ حَسِبيُهُ قَالَ: E‏ 
آذانها . 
[انظر الحديث ١5١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وهشام بن 
زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس . 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن أبي موسى وغيره وأخرجه أبو داود في الجهاد 
عن حفص بن عمر وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن سويد بن سعيد. ظ 

قوله: «بأخ»» هو أخوه من أمه وهو عبد الله بن أبي طلحة. قوله: ١يحنكه)‏ من 
التحنيك وهو أن يدلك في حنكه ثمرة ممضوغة ونحوها. قوله: «في المريد؟ , بكسر الميم 
وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة. وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل 
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كالحظيرة للغنم فإطلاق المربد هنا على موضع الغنم إما مجاز وإما حقيقة بأن أدخل الغنم 
إلى مربد ليسمها. قوله: «يسم» من الوسم كما ذكرنا. أي: يكوي. قوله: «شاة» وفي رواية 
الكشميهني › شاء» بالهمز جمع شاة. قوله : ته ٩‏ القائل شعبة ) والضمير المنصوب فيه 
يرجع إلى هشام بن زيد» وقد وقع مبينا في رواية مسلم . 

وفيه: جواز الوسم في غير الآدمي» وبيان ما كان النبي» كله من التواضع وفعل 
الأشغال بيده» ونظره في مصالح المسلمين. وفيه: استحباب تحنيك المولود وحمله إلى 
أهل الصلاح ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين» وقال النووي: الضرب في الوجه 
آذی بعض حواسه. وأما الوسم ففي الادمي حرام وفي غيره مكروه والوسم هو أثر الكي 
قال الكرماني: والوسم في نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب وقال أبو حنيفة: مكروه 
لأنه تعذيب ومثلة» وقد نهى عنهما. وأجيب : عنه بأن ذلك النهي عام وحديث الوسم 
خاص فوجب تقديمه قلت: إذا علم تقارنهما يقضي للخاص على العام وإلا فلا. 
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"1١‏ -نَات: إا أصات ؤم غا فاجع غضم لتم 
اؤ إثلاً بغَيْرٍ آمْرِ أصْحَابهمْ لَمْ دو تؤْكَلَ لِحَدِيثِ رَافِعِ عَنِ النبيّ ا 

أي : هذا باب في بياذ ما إذا أصاب جماعة غنيمة» بفتح الغين على وزن عظيمة 
نذبح واحد متهم غنم أو إبلاً من تلك الغنيمة بغير أمر البقية من أصحابه لم تؤكل تلك 
الذبيحة ولعل البخاري صار في هذا إلى أن من ذبح غير من له ولاية الذبح شرعاً بالملكية 
أو الوكالة أو نحوها غير معتبر قوله: «لحديث رافع» الذي يذكره الآن» وجه الاستدلال به 
من حيث إن سرعان الناس في قصة حديثه أصابوا من الغنائم والنبي بء في آخر الناس 
فذبحوا وعلقوا القدور فلما جاء النبي يلل ورأى ذلك أمر بإكفاء القدور لأنه لم يكن لهم 
أن يفعلوا ذلك قبل القسمة . 

وَكَالَ طَاوّس وَعِكْرَمَةٌ في ذَبِيحَة السار : اطْرَّحُوةُ. 

س حرام لا تأكلوه وهذا أيضاً مصير منهما أن من ليس له ولاية الذبح إذا ذبح لا 
يؤكل» ووصل هذا التعليق عبد الرزاق من حديثهما بلفظ : أنهما سئلا عن ذلك فكرهاها 
ونهيا عنهاء وقال ابن بطال: لا أعلم من تابع طاوساً وعكرمة على كراهية أكلها غير 
إسحاق بن راهويه وجماعة الفقهاء على إجازتها . 

00464 - حدّثنا مَسِدّدٌ؛ حدّثنا أبُو الأخوصء» حذثنا سَعِيدٌ بنُ مَسْرُوقِء عَنْ 
عَبَايَة بَنِ رَفَاعَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَهِ رَافِع بنِ حَدِيج قال : لت لبي يار إِننا تَلقَى العَدُوٌ عدا 
وَلَيِسَ مَعَنّا مُدَىء فقّال: دما انه لدم وَذْكِرَ اسْمْ الله فكلو ما لَمْ َك سِنْ ولا ظفُرُ. 
وَسَأَحَدْدُكُمْ عَنْ ذْلِكٌ: اما الس فَعَظمْ وَأمّا الظفُرُ فَمُدَى الحَبَّقَةٍه. وَتَقَدَمَ سَرعانْ الاس 
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فَأصَابُوا مِنَ العْنَائِم وَالنبيُ كله في آجر الئّاس» قَنَصَبُوا قُدُوراًء َآمَرَ يها فقث وَقْسَمَ 
بيَِهُمْ وَعَدَلَ حيرا بعَشْرِ شيا م تد بَعِيرٌِنْ أوَائِلٍ لقم وَلَمْ يكن مَعْهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاه 
رَجُلَ بِسَهُم فَحَبْسَهُ الله فال : «إنْ ِهذه البهائم أوَابِدَ كَأوَابدٍ الوخش. فما فَمَل مِنها هذا 
فَافْمَلُوا مِئْلَ هذا». 
[انظر الحديث 7١588‏ وأطرافه]. 

يواح الحرجمة بر حك و وأورد بعده الحديث 

وأبو الأحوص اسمه سلام الحنفي الكوفي» وسعيد بن مسروق والد سفيان الثوري» 
وعباية بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف ابن رفاعة 
يكسر الراء وتخفيف الفاء وقال الغساني : سائر رواة هذا الحديث يروونه عن سعيد بن 
مسروق عن عباية بن رفاعة عن جذده». ولم يقل أحد عن أبيه عن جده غير أبي الأحوص. 
وفيل : أخطأ أبو الأحوص فيه حيث قال : عن أبيه . 

وهذا الحديث مضى عن قريب في : باب التسمية على الذبيحة ومضى الكلام فيه . 

قوله: «وتقدم سرعان الناس» قال الجوهري: سرعان الناس بالتحريك: أوائلهم. 
وقال الكسائي: سرعان الناس : أخفاؤهم والمستعجلون منهم» وضبطه بعضهم بسكون الراء 
وضبطه الأصيلي وغيره سرعان» وقال ابن التين: وضبط بضم السين» فعلى هذا يكون 
جمع سريع كقفيز وقفزان. وقال الخطابي: وأما قولهم: سرعان ما فعلت فبالفتح والضم 
والكسر وإسكان الراء وفتح النون أبدا. 


و روه 


۳۷ قَات: اا َد بَعِيرٌلَِومِ قَرَمَاهُ بَعضُهُمْ بهم فَقَتََهُ 

اراڌ صَلاحَهُمْ فَهُوَ جَائْرَ ِخَبرِ راقع عَنِ النبي ڳيا. 
اي: هذا باب في بيان ما إذا ندٌ أي : نفر هارباً بغير كائن لقوم فرماه بعضهم أي: 
يعن ا ل قارإد أي الاي اسلاخهم ا ميلا القوم ي إذا علم 
08 فأراد حبسه على أربابه ولم بود إفساده عليهم فلذلك لم ر يضمن البعير وحل أكله. 
وإذا قتل بعيراً لقوم بغير إذنهم فعليه ضمانه إلا أن يقيم بينة بأنه صال عليه» وفي رواية 
الكشميهني : فأراد إصلاحه أي : إصلاح البعير» وفي رواية كريمة صلاحه. بغير ألف قوله: 
فهو جائز ا i a E‏ 


To 2‏ ف حبرا م 5200000 عن 
سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَة بن رَقَاعَةَ عَنْ جَدهِ رفع بن > خديج؛ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كنا 


- 


مَعّ النبيّ ك2 في سَّمْرء فد بَعِيرٌ مِنَ الإبل» قال : قَرَمَاهُ رَجُلَ بِسَهُمٍ فُحَبَسَهُ. قَالَ: : 
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51 
قال: «إنَّ لَهَا أوَابدَ كَأوَابدَ الوّخش؟ فما غَلَبَكُمْ ينها فَاضصْئَعُوا په هکذا». قال: قُلْتٌ: يَا 
رَسُوَل الله! إلا نَكُونُ في المَغَازِي وَالأسْمَارِء ريد أنْ تَْبَحَ قلا تَكُونُ مُدَى قَالَ: «أرِن مَا 

70 ف كار وک ر E‏ 0 ت a‏ 00 ع اه 2 
نَهَرَ - أو أَنْهَرَ الدمّ - وَاذكر اسْمَ الله فكل . غَيْرَ السّنْ والظفرء فإِنْ السِنّ عَظمُء وَالظفرَ مُدَى 


الخبشة» . [انظر الحديث ١588‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله : «فند بعير من الإبل» وابن سلام هو محمد بن سلام. وفي 


بعض النسخ صرح بمحمد بن سلام» وعمرو بفتح العين أبن عبيد بضم العين الطنافسي 
نسبة إلى بيع الطنافس أو اتخاذهاء وهو جمع طنفسة وهي بساط له خمل» وسعيد بن 

قوله: «أرن» ويروى أرن. قوله: «أو أنهر الدم» شك من الراوي. قوله: «واذکر اسم 
الله» بصورة الأمرء ويروى: وذكر اسم اللهء بصيغة المجهول من الماضي . ٠‏ 


بَِابُ: اكل المُضطرٌ ظ 
أي: هذا باب في بيان حكم أكل المضطر الميتة وفي بعض النسخ : باب إذا أكل 
المضطر. أي : من الميتة . 
لِقَوْلِهِ تَعَالَّى : یای الت ءَامَوُا كوا ين یکت ما رکفت اكوا يِه إن ڪر 
اه مبئورت €9 اتا عم عيِكُمٌ المبِنَة الم ولحم لحر وآ أُهِلّ بد لير آل هَمَنٍ 
أَضْطرٌ عَيرَ باغ ولا عاو قلا إِنْمَ عله إن اله عَفُورٌ رجي [البقرة: ۱۷۳۲ء 37]. 
وَقَالَ: فمن أضطرٌ في عخبصة َر مُتَجَانِفِ لونم [المائدة: ۳]. 
وَقَوْلِهِ: ا گلا یکا 151 اتم اکر عليه إن کے ایو مر 2 رَمَا کک آل تڪ 
مِمَا كك اشم اھ عله وقد عَصَّلَ لَك ا رم کم إلا ما اضطررئم لد ول كيا لضو 
بأهوايهم پر علو إن رلت هو ألم بِالْممَتَدينَ © [الأنعام: 2114 119]. a.‏ 
وَكَوْلُهُ جل وَعَرّْ: طثل لہ ہد في مآ أو إل حرا عل ای عَم إل أن يكوت 
مَسَة اؤ دما سفوا أو َم خر ملم رجگ أن تا أل لِمَثر آله ب َس ار حير 
باغ و عاو فن ربك عقو رَحيم # [الأنعام : ٥‏ ] وَقَال بن عباس : مَهَرَاقَا . 
وال: «فڪوا متا رڪم ائه حلا طيبا وش ڪرا نعمت الله إن كسم لياه 
یدو [النحل:4١1]‏ إا عَم يڪم الْمَبَنَةَ وَالدَمْ وحم انير وما أَهِلَّ بي لير اله 
هَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد َل إِنْم عليه إن أله عور يّحِيم © [البقرة: 17]. 
وضع هذه الترجمة في المضطر إلى أكل الميتة ولم يذكر فيها حديثاً أصلاً فقيل : لأنه 
لم يظفر فيه بشيء على مقتضى شرطه واكتفى بسوق الآيات المذكورة» فإن فيها بيان 
لأحوال المضطر. وقيل :. لأنه بيض موضعاً للحديث ليكتبه عند الظفر به فلم يدركه. فانضم 
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EF TOTTI FEET EYEE E 
مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان عن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله!‎ 
إا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا‎ 
ولم تجتفئوا بقلاً فشأنكم بها. قال ابن كثير: تفرد بها أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد‎ 
صحيح على شرط الشيخين» وروى ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم أخبرنا ابن علية‎ 
عن ابن عون. قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه وكان فيه يجزىء من‎ 
الاضطرار صبوح أو غبوق وروى أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله أنبأنا الفضل بن دكين‎ 
رسول الله مادء فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: تغتبق ونصطبح . قال‎ 
أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية» قال: ذاك وأبي الجوع. وأحل لهم الميتة‎ 
E E PE ا‎ N 
ولم تقو يعني به لقا قوله: الم تجترا بقل‎ E م یتر‎ 
د 0 افشأنكم بها» أي : الك ى ابد بدا ا شر سن‎ 
عليكم» والشأن في الأصل الخطب والحال والأمرء وانتصابه بإضمار فعل قوله: «صبوح أو‎ 
7 أريد لصبو 7 وبالخبوق العشاء 0 0 وو بالفاء‎ 0 

ا ل 


قوله: «لقوله تعالى: ايها الب ءَامَيَ)ْ لوا من طيْبتِ» إلى قوله: و إثم 
ع [البقرة: ]١77 ٠177‏ آيتان من سورة البقرة استدل البخاري بذكر هذه الآيات المذكورة 
فى أكل المضطر وضعه ترجمة فلذلك قال : «لقوله تعالی» بلام التعليل› وتمام 
الآيتين : إن سه عفور ر تَحِِعٌ # ولم يذكر في رواية أبن ذر إلا إلى قوله: «فلا إثم عليه» 
وفي رواية كريمة ذكر آخر الآية. وهو قوله: «إن الله غفور رحيم» قوله: «من 6 اق 
من حلالات ما رزقناكم. قوله: (إن کتتم إياه تعبدون» أي: توحدون يعني : إن كنتم مؤمنين 
بالله فاشكروا له فإن الإيمان يوجب ذلك» وهو من شرائطه وهو مشهور في كلامهم. يقول 
الرجل لصاحبه الذي قد عرف أنه يحبه: إن كنت محباً لي فافعل كذاء فيدخل حرف الشرط 
في كلامه تحريكاً له على ما يأمر به وإعلاما له بأن ذلك من شرائط المحبة. وقيل: إن كنتم 
عازمين على الثبات فاشكروا له فإن ترككم الشكر يخرجكم عنه. قوله: «إنما حرم عليكم 
الميتة»؛ ذكر هنا أربعة أشياء ولم يذكر سائر المحرمات لأنهم كانوا يستحلون هذه الأشياء 
فبين الله عز وجل أنه حرمها ثم أباح التناول منها عند الضرورة وعند فقد غيرها من 
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الأطعمة. فقال: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» أي: في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة 
الحد «فلا إثم عليه» في أكل ذلك «إن الله غفور رحيم؟ قال مجاهد: «فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد» قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة أو خارجاً في معصية الله فلا رخصة له» وإن اضطر 
إليه» وكذا روي عن سعيد بن جبيرء وقيل: غير باغ في أكلها ولا متعد فيه من غير 
ضرورة» وقيل: غير مستحل لها ولا عاد متزود منها. وقيل : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا 
ولا عاد ولا يأكل حتى يشبع ولكن يأكل ما يمسك رمقه» وقيل : عاد . أي : عائد فهو من 
المقلوب كشاكي السلاح أصله: شائك ومعنى: الإثم هو أن يأكل منها فوق الشبع . 
واختلف في : الشبع وسد الرمق والتزود» فقال مالك : أحسن ما سمعت في المضطر 
أنه يشبع ويتزود فإذا وجد غنَّى عنها طرحها. وهو قول الزهري وربيعة» وقال أبو حنيفة 
والشافعي في قول: لا يأكل منها إلا aS‏ والنفس» وحكى الداودي قولاً 
إنه يأكل منها ثلاث لقم» وقيل: إن تغدى لا يتعشى وإن تعشى لا يتغدى قوله: لهم 
و [المائدة: ]٣‏ الآية فى سورة المائدةء وقبله: #آليوم َكلت لحم 3 
منت عم يمت وَرَضِيتُ لك الإسكم دبا هَن امغر في عق خير ماني لاثم إن ) 
7 دی [المائدة: ۳] قوله : «غير متجانف» أي : غير منحرف إليه كقوله: #عَيرَ 9 
ولا عاد فن ريلك عَفُو5ُ َ4 لا يؤاخذ بذلك . 
قوله : تارا ہا ا ته سو يو إلى قوله: هو أعلم بِلْمْعَتَدِنَ4 [الأنعام: ]١١١‏ 
في سورة الأنعام. قوله: 4 مِمَا وکر اسم او يو4 إباحة من الله لعباده المؤمنين أن 
يأكلوا من الذبائح ما ذكر اسم الله عليه د ما لم يذكر اسم الله عليهء ثم 
ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: ووم لك ألا نڪا يا دک اس اس عه 
َد مسر کک أي: بين لكم نّا حم عب ووضحه بقوله: إل ما أَصْطررَئُةَ 7 
أى : إلأ في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم بين جهالة المشركين في آرائهم 
الفاسدة من استحلالهم الميتات فقال: ول كيا 6 بأهوايهم بير علو إن رلت هو 
عل ِاَلْمْعْتَدِنَ » باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . < 
قوله: ول َه جد فى ۶ 6 9 رما عل طَاعِ يطممة © . [الأنعام: ٥‏ إلى 
قوله : لإ ريك عَمُوكُ يَحِيْمٌ 4 في سورة الأنعام أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما 
رزقهم الله افتراء على الله. قوله: #عل طَاعِرٍ يَطعَمَهُد©. أي: على آكل يأكله. قوله: «أو 
دما مسفوحاً؛ قال العوفي عن ابن عباس يعني مهراقاً وليس في بعض النسخ هذا. قوله: 
« فكوا مسا متا رزفحكم أله حل حلا طسبا كذا ثبت هنا لكريمة والأصيلي وسقط للباقين › 


وتمامه #وَاتَقَوأ 2 هَ دى سم بده ومنو # [المائدة : [AA‏ وهي في سوره ة المائذة . 


قوله: #واشكروا نعم اي لو ا 4] هذا في سورة 
ڪا 


النحل . وأوله: (تگلرا ا رڪم آله للا ميا قكرًا يكت آل4 وقوله: إت 
حرم َّم ألْمَيْنَة4 [البقرة: ۱۷۳] إلى آخره بعد 0 قطي نعمت أله [النحل: 
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4 وهي في سورة النحل قد ذكرنا فيما قبل هذه الآية بعينها في سورة البقرة» ويظهر هنا 
تكرار لا فائدة في إعادتها وليس كذلك لأن كلا منهما في سورة» ولهذا توجدان في كثير 
من النسخ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لاف ار ا 


نف للكت ڪتاب الأضاحى 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الأضاحي» وهي جمع أضحية. قال الأصمعي: في 
الأضحية أربع لغات: أضحية» بضم الهمزة وإضحية» بكسر الهمزة وضحية وجمعها 
أضاحي» وأضحاة رسا اعد كما ناه أرطأة وأرطى» قال: وبه سمي يوم 
الأضحى . ٠‏ وفي (نوادر اللحياني) وضحية بكسر الضاد وجمعها كجمع المفتوحة الضاد وعند 
ابن التياني: إضحاة» بكسر الهمزة وفي (الدلائل) للسرقسطي: أضحية بضم الهمزة 
وتخفيف الياء» وفي (نوادر ابن الأعرابي) كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة. وقيل: وبه 
سمي يوم الأضحى وهو يذكر ويؤنث وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه. 

١‏ -بَابُ سَنَّةِ الأضْحِيَةٍ 

أي: هذا باب سنة الأضحية وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف مثل: جرد 
قطيفة» أي: القطيفة التي انجرد خملهاء وخلقت . 

أي : قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما: الأضحية سنة. 
قوله: «ومعروف»» المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه 
والإحسان إلى الناس ولكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» وهو 
من الصفات الغالبة أي: أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه . ظ 

واختلفوا فيها فقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والأسود والشافعي 
وأبو ثور: لاتجب فرضاً لكنها مندوب إليها من فعلها كان مثاباً ومن تخلف عنها لا يكون 
آثماً وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وبلال. وقال الليث وربيعة: لا 
نرى أن يتركها الموسر المالك لأمر الضحية» وقال مالك: لا يتركها فإن تركها بئس ما صنع 
إلا أن يكون له عذرء وحكى عن النخعي أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما 
خلا الحجاج وقال ابن المنذر: قال محمد بن الحسن : الأضحى واجب على كل مقيم في 
الأمصار إذا كان موسراً. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف تجب على الحر المقيم المسلم 
الموسر» وتخصيص ابن المنذر يقول محمد وحده لا وجه له» وتحرير مذهينا ما قاله 


۲1٤€ 
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صاحب (الهداية) الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه 
وعن ولده الصغار» أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الوؤوايتين 
عن أبي يوسف» إنها سنة وذكر الطحاوي إنها على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي 
پوسف ومحمد سئة مؤكدة» وحجه السنية ما رواه الجماعة غير البخاري عن سعيد بن 
المسيب عن أم سلمة عن النبي بء من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي 
فليمسك عن شعره وأظفاره والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب» وبهذا استدل ابن الجوزي في 
التحقيق لمذهب أحمد ووحه الوجوب ما رواه از ماجه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي 
هريرة قال : e‏ 0 ميا ووو ري ل و 0 
عن أبي حنيفة أنه قال : : هي فرض . 

4/15 حدذّثنا محمد بن يَشارِء حدتنا علد 6 رتنا عق عَنْ زَبَيْدٍ الأيَامِيٌ 

عن الشَّعْبِيٌ عَن البَرَاءء رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال النبئ كل : «إنّ وَل ما نَبدَأْ به في يمنا هَذًا 

نصَلْي تم ترج تحر مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أصات سُنَّتَنا ومن َب قبل فإنْمَا ُو لخم قَدْمَهُ لأخله 
ليس مِنَ السك في شَيْء). فقَام أبو برد ين م نيار وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ: إن عِنْدِي جَذَعَة فَقَال : 
«إذْبَخها وَلَنْ نَجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك؛. 

َال مُطَرْفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ البراءِ قال النبي له : امَنْ ذَبْح بَعْدَ الصّلاةٍ نَم شكةء 
وَأْصَابَ سَّنَّةَ المُسْلِمِينَ». [انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر لقب محمد بن جعفر البصري» وزبيد بضم الزاء 
وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن عبد الكريم الأيامي» ويقال: اليامي» بالياء آخر 
الحروف نسبة إلى يام ب بن أصبي » بطن من همدان» والشعبي هو عامر بن شراحيل . 

والحديث مضى في العيدين في: باب الأكل يوم النحر بأتم منه» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «نصلي». أي: أن نصلي» وهو من قبيل قولهم: وتسمع بالمعيدي أي: وأن 
تسمع» أو هو تنزيل الفعل منزلة المصدرء ويروى بأن أيضاً فلا يحتاج إلى تقدير. قوله: 
«من ذبح قبل». أي : قبل مضي وقت الصلاة. قوله: «ليس من النسك». أي : العبادة أي : 
لا ثواب فيها بل هي لحم ينتفع به أهله. قوله: «فقام أبو بردة)» بضم الباء الموحدة 
وسكون الراء وبالدال المهملة اسمه هانىءء بالنون بعد الألف قبل الهمزة ابن نيار بكسر 
النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبالراء البلوي بفتح الباء الموحدة واللام وبالواو. قوله: 
«جذعةا» TD‏ لا تجوزء وأما ا لماه فتجوز ا الله 
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في الثانية انتهى . قوله: ورلن تجزي»٤»‏ آي : لن تکفي» من جزى يجزي كقوله تعالى : 
ا رما لا رى فس [البقرة: 248 117] قوله : «عن أحد بعدك يعني : لغيركء وهذا 
من خصائص هذا الصحابي» رضي الله تعالى عنه . 

قوله: «قال مطرف» بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة وبالفاء ابن 
طريف الحارثي بالثاء المثلثة . قوله: «عن عامراء أي: عن الشعبي عن البراء بن عازب» 
وتعليق مطرف هذا وصله البخاري في العيدين» ويأتي أيضاً بعد ثمانية أبواب. 

1 حَدّثنا مُسَدَّدٌء حذثنا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أئس بن 
مَالِكِء رَضِيَ الله عن قَالَ: قال النبئ : «مَن َب قَبْلَ اللا فَإنْما بح لِتَفْسِهء وَمَنْ 
ذب ب َعْدَ الصلاة فَقَدْ تَمْ تسح وَآصَابَ سَنَةَ الْمُسْلِمِينَ؛ . [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

- مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطأ من جملة شروط الأضحية» وهو أن يكون 
ذبحها بعد الصلاة وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. 
والحديث مضى في صلاة العيدء ومضى الكلام فيه هناك . 


؟ بَابُ: قِسْمَةٍ الإمام الأضَاحِيٌ بَيْنَ النّاس 

أي: هذا باب في بيان قسمة الإمام الأضاحي بين الناس بنفسه أو بوکیله» وغرضه من 
هذه الترجمة بيان قسمتهء ياء الضحايا بين أصحابه فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من 
الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذه للأغنياء وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة كانت 
من الصدقة» وإنما أراد البخاري بهذا والله أعلم إن أعطاه الشارع الضحايا لأصحابه دليل 
على تأكدها وندبهم إليها. قيل: لو كان الأمر كما ذكر لم يخف ذلك على الصحابة الذين 
قصدوا تركها وهم موسرون. وأجيب بأن من تركها منهم لم يتركها لأنها غير وكيدة» وإنما 
تركها لما روي عن معمر والثوري عن أبي وائل. قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني 
لأدع الأضحى وأنا موسى مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليّ؛ وروى الثوري عن ابن 
إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن علقمة. قال: لأن لا أضحي أحب أن أراه حتماً عليّء 
وقال ابن بطال: وهكذا ينبغي للعالم الذي يقتدي به إذا خشي من العامة أن يلتزموا السنن 
التزام الفرائض أن يتركها لثلا يتأسى به» ولئلا يختلط على الناس أمر دينهم فلا يفرقوا بين 
فرضهم ونقلهم . 
عَقَبَة بن اير الجن الّ: و کل 6 َصَارَتُ لِحقْيَةٌ جَدَعَة 
فَقُلْتٌ : e:‏ الله ! صَارَتٌ جَدَّعَة؟ قال : : ضح بها . [انظر الحديث 77٠6١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» وبعجة بفتح 
الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الجيم ابن عبد الله الجهني». وهو تابعي معروف 
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ما له في البخاري إلا هذا الحديث. 
مسعود وغيره. 

قوله : «لعقبة», أي: ابن عامر. قوله: «صارت جذعة» آي : حصلت لي جذعة. 
ولفظه أعم من أن يكون من المعز لكن قال البيهقي وغيره : كانت هذه رخصة لعقبة كما كان 
مثلها رخصة لأبي بردة في حديث البراءء ويقال: الجذعة وصف لسن معين من بهيمة 
الأنعام» فمن الضأن ما أكمل السنة» وهو قول الجمهورء وقيل: دونهاء ثم اختلف في 
تقديره» فقيل : ابن ستة أشهرء وفيل : ثمانية» وقيل : عشرة» وحكى الترمذي عن وكيع أنه 
ابن ستة أشهر أو سبعة أشهرء وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية» ومن 
البقر ما أكمل الثالثة» ومن الإبل ما دخل في الخامسة. قوله: «ضح)» أمر من ضحى 
يضحى . قوله : ايها أي : بالجذعة المذكورة. 

بَابُ: الأضْحِيَّةِ لِلْمسَافِرِ وَالنْسَاءِ 

أي : هذا باب في بيان حكم الأضحية للمسافر والنساء» وقال بعضهم : فيه إشارة إلى 
خلاف من قال: لا أضحية عليهن» ويحتمل أن يكون أشار إلى خلاف منع تضحيتهن . 
قلت: لا إشارة فيه أصلاً لما قاله. وإنما وضع هذه الترجمة لبيان أن المسافر والنساء هل 
عليهما أضحية أم لا؟ غير أنه أبهم ذلك اكتفاءً بما يفهم من حديث الباب: على ما لا يخفى 
على من له ذوق في إدراك معاني الأحاديث. وقوله: «ويحتمل. . .2 إلى آخره أبعد من 
الأول لأن مودي o‏ يا الباب . 
اة رَس اله علها. أن اليك وا ٠‏ ككل علا عاك يدرف كل أ لل ا دمن 
4 ُقَال : جارك ار 0 0 ا وو وا 
ما هذا؟ 7 سی رَسُولُ الله ا yS‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن فيه أضحية المسافر» وهو أن النبى ككل كان مسافراً 
وفيه تعرض للأضحية للنساء» وهو ظاهر. 

الأول: هل يجب على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيه. فقال الشافعي : هي سنة على 
جميع الناس وعلى الحاج بمئّى وبه قال أبو ثور. وقال مالك: لذ اميه عليه ول بوم 


بتركها إل الحاج بمّى وذكر ابن المواز عن مالك أن من لم يحج من أهل مكة ومئّى فليضحٌ 
وحكى ابن بطال : أن مذهب ابن عمر أن الأضحية تلزم المسافر. قلت: قد مر أن ابن عمر 
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قال: هي سنة ومعروف» نعم هو قول الأوزاعي والليث» وقال أبو حنيفة: لا تجب على 
المسافر أضحية» وعن النخعي: رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي . ظ 

الفصل الثاني : أن من أوجب الأضحية أوجبها على النساء ومن لم يوجبها لم يوجبها 
عليهن» واستحبها في حقهن . 

وسفيان في السند هو ابن عيينة› وعبد الرحمن يروي عن أيه القاسم بن محمد بن 
' أبي بكر الصديق. رضي الله تعالى عنهم» عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث مضى في أول كتاب الغسل في كتاب الطهارة فإنه أخرجه هناك عن 
علي بن عبد الله المديني عن سفيان إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «بسرف»» بفتح السين المهملة وكسر الراء وفتح الفاء وهو ما بين مكة والمدينة 
بقرب مكة على أميال قال النووي: قيل: ستة» وقيل: سبعة» وقيل: تسعة» وقيل: عشرةء 
وقيل : اثني عشر ميلا . قوله: «أنفست». معناه أحضت؟ وهو بفتح النون وضمها لغتان 
' مشهورتان» والفتح أفصح والفاء مكسورة فيهما. وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه: 
نفست» بالضم لا غير. قوله: «هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم» هذا تسلية لها 
وتخفيف لها ومعناه: أنك لست بمختصة به بل كل بنات آدم يكون هذا منهن كما يكون من 
الرجل ومنهن البول والغائط وغيرهما. وقال النووي: استدل البخاري بعموم هذا الحديث 
على أن الحيض كان في جميع بنات آدم. وأنكر به على من قال : إن الحيض أول ما وقع 
في بني إسرائيل . قوله: «فاقضي» أي : افعلي كما في الرواية الأخرى: فاصنعي . 

وفيه: دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض» وهذا مجمع عليه» ولكن اختلفوا 
في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف. فقال مالك والشافعي وأحمد: 
هي شرط» وقال أبو حنيفة: ليست بشرط وبه قال داود فمن شرط الطهارة قال: العلة في 
بطلان طواف الحائض عدم الطهارة» ومن لم يشترطها قال: العلة فيه كونها ممنوعة من 
اللبث في المسجد. 
ظ قوله: «ضحى رسول الله َة عن أزواجه» وفي رواية مسلم: عن نسائه. قال النووي : 
هذا محمول على أنه يةه استأذنهن في ذلك»› فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا 

بإذنه . | ظ 


٤‏ فَات: ماف يُشْتَهى مِنَ اللّخم يَوْمَ الذْخْرِ 
1 أي : هذا باب في بیان ما يشتهى كلمة: ما يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون 
مصدرية وذلك لأن العادة بين الناس الالتذاذ بأكل اللحم . وقد قال الله تعالى: #ويزكروا 
ؤ ف ايار ملو ت ما رهم س بهيمة 4 [الحج : [YA‏ ومن اشتهى اللحم 
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حين لقي جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم بدرهم. فقال له: ما هذا؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين قر منا إلى اللحم. فقال له: أين تذهب هذه الآية : دعم یکی فى عاك الت 
وَأسْتَمَتعتم يبا ياك [الأحقاف: ]۲١‏ لأن يوم النحر مخصوص بأكل اللحمء وأما في غير زمن 
النحر فأكله مباح إلا أن السلف كانوا لا يواظبون على أكله دائماً لأن للحم ضراوة كضراوة 
الخمر. 

ه/ 0044 - حدّثنا صَدَقَةٌ أخْبَرَنَا ابنُ عُلْيّةَ عَنْ أيوبٌ عَن ابن سِيرِينَ عَنْ آٽس بن 
مالك قال : قال النبئ كله : يوم النْحْر : ١مَنْ‏ كان ذبَحَ قَبْلَ الضّلاةً فَلئْعِذ. مام رَجُل فَقَالَ : 
ا سول انلها إن هذا يَْمٌ يُْمَهَى فيه اللْخمٌ وَذَكَرَ جيرَائَهُ وَعِنْدِي جَذّعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَائَيْ لَخمء 
فَرَخْصٌ لَه في ذَلِكَ - فلا أذري أبَلَغتٍ الرّخْصّة مَنْ سواه آم لا - ئم انْكَمَأ النبئ کا إلى 
كَبْسَيْن هَذَبَحَهُمَاء وَقَامَ الئاس إلى عَكَيْمَة فَتَوَزْعُوها. أو قال فَتَجَرّعُوها. [انظر الحديث ۹٥٤‏ 
TOE‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وصدقة هو ابن الفضل» وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف بابن علية اسم أمه؛ وأيوب هو السختياني» وابن سيرين محمد. 

والحديث مضى في كتاب العيدين في : باب الأكل يوم النحر. 

قوله: «يوم النحر؛ أي : قال في يوم النحر. قوله: «فقام رجل» هو أبو بردة بن نيار 
كما فى حديث البراءء رضي الله تعالى عنه قوله : «وذكر جيرانه» أى ي: ذكر احتياج جيرانه 
وفقرهم كأنه يريد به عذره في تقديم الذبح على الصلاة» وفي رواية مسلم› وإني عجلت 
فيه نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري . قوله: «وعندي جذعة» هي جذعة المعز. 
قوله: «خير من شاتئ لخم». أي : أطيب لحماً وأنفع لسمنها ونفاستها قوله : «في ذلك» 
ای في التضحية بتلك الجذعة من المعز قوله: «فلا أدري» كلام أنس إنما قال : لا أدري 
لأنه لم يبلغه ما قال النبي كله : «لن تجزي عن أحد بعدك». قوله: «من سواها» منصوب 
بقوله: «أبلغت» قوله: «ثم انكفاً؛ بالهمز أي: مال وانعطف من كفأت الإناء إذا أملته. 
والمراد أنه رجع من مكان الخطبة إلى مكان الذبح. قوله: «غنيمة» تصغير غنم قوله: 
«فتوزعوها» أي : فتفرقوها والتوزيع التفرقة قوله: «أو قال فتجزعوها» شك من الراوي 
بالجيم والزاي من الجزع وهو القطع أي: اقتسموها حصصاً وليس المراد أنهم اقتسموها 
بعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم» وإنما المراد أخذ حصة من الغنم» والقطعة 
تطلق على الحصة من كل شيء. 

° يات: مَنْ قال: الاضحَى يَوْمَ الذْخْر 
أي : هذا باب في بيان من قال: إن الأضحى يوم النحر» يعني : يوم واحد وهو يوم 


a hk‏ ان بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى 
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وفي هذا الباب أقوال: أحدها: يوم النحر ويومان بعده» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
وأصحابه والثوري وأحمد» وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة 
وأنس رضي الله تعالى عنهم. ذكره ابن القصارء وذكره ابن وهب عن ابن مسعود» رضي 
الله تعالى عنهء الثاني : أربعة أيام. يوم النحر وثلاثة بعده» وهو قول عطاء والحسن البصري 
والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وروي ذلك عن علي وابن عباس قالا: أيام النحر الأيام 
المعلومات» يوم النحر وثلاثة أيام بعده . 

الثالث: يوم النحر وستة أيام بعده وهو قول قتادة. الرابع: عشرة أيام حكاه ابن 
التين . الخامس: إلى آخر يوم من ذي الحجة روي عن الحسن البصري» وقال ابن التين : 
ويروى عن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه؛ أيضاً ونقله ابن حزم عن سليمان بن 
يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالا: الأضحى إلى هلال المحرم. السادس: يوم واحد 
. في الأمصار وفي منّى ثلاثة أيام . وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد. السابع: يوم 
واحد فقط وعليه ترجم البخاري كما ذكرناء وأخذه من إضافه اليوم إلى النحر في حديث 
الباب» ركوط ع SS‏ «أليس يوم الدنحر؟ قلنا بلى» واللام فيه للجسن فلا يبقى نر 
إلا في ذلك اليوم. وأجيب عن هذا بأن المراد النحر الكامل» واللام تستعمل كثيراً للكمال 
كقوله: الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب› وفيه تأمل . 

وقال القرطبي: التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله تعالى : 

بكرو سم آل و ف أَيَامِ مَعْلُومَتٍ عل ا ركهم ن بهيمة الْأنْمدء» [الحج:۲۸] وقال 

ابن بطال : وليس استدلال من استدل من قوله 256 : «أليس يوم النحر؟» أنه لا يكون نحر 
ولا ذبح في غيره بشيء لأن النحر في أيام مئى قد فعله الخلف والسلف. وجرى عليه 
العمل في جميع الأمصار فلا حجة مع من خالفه واستدل من قال: الأضحى يوم النحر 
وثلاثة أيام بما روي في صحيح ابن حبان من حديث جبير بن مطعم : أن النبي يا قال : 
كل فجاج مئّى منحر وفي كل أيام التشريق ذبح». قلت: هذا رواه أحمد وابن حبان من 
حديث عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم. e‏ 
أبي حسين جبير بن مطعم فيكون منقطعاً. فإن قلت: أخرجه أحمد أيضاً والبيهقي عن 
سليمان بن موسى عن جبير عن النبي وَ. قلت: قال البيهقي: سليمان ع ا 
جبير بن مطعم. فيكون منقطعاً. فإن قلت: أخر- ج ابن عدي في (الكامل) عن معاوية بن 
ا ا ل ا رضي الله عنه» عن 
النبي َه قال : أيام التشريق كلها ذبح. قلت: معاوية بن يحيى ضعفه النسائي وابن معين 
وعلي بن المديني» وقال ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) قال أبي: هذا حديث موضوع 
بهذا الإسناد. فإن قلت: أخرج البيهقي من حديث طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن 
عباس . قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. قلت: أخرج الطحاوي بسند جيد عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. قال: الأضحى يومان بعد يوم النحرء ولأصحابنا الحنفية ما 


۳ _ كتابُ الأضاجي / باب (0) ۲1 





رواه الكرخي في (مختصره): حدثنا أبو بكر محمد بن الجنيد قال: حدثنا أبو خيشمة قال: 
حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش وعبادة بن 
عبد الله الأسدي عن علي› رضي الله تعالى عنه» أنه كان يقوم أيام النحر ثلاثة أيام أولهن 
أفضلهن» وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم مثله» قالا: النحر ثلاثة أيام 
أولها أفضلها. 

066٠/5‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن سَلام؛ حدّثنا عَبْد الوَمَاب» حدثنا أيوبٌ عَنْ مُحَمّدٍ 
عَن ابن أبي بَكْرَةٍ عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهِ عَن النبي ب ry‏ 
كَهَيئَتهِ يوم خَلقَ الله السَّمّوَاتِ وَالأَرْضء السََةَ اثنا عَشَرَّ شَهراً مِنها أَرْبَعَةَ خرمٌ: ثلاث 
مَتَوَالِيَاتٌ : ذو القَعدَةِ وذو اْحِجّةٍ وَالمُحَرْمُ. SESE‏ أي 
شَهْرٍ هذا؟» قلنا : الله وَرَسُولَّهُ أعْلَمُ . فَسَكَتَ حٌى ظتَئًا أنه سَيْسَمْيهِ بِعَيْرٍ اسه قال : «ألِيسَ ذا 
الججّة؟ قُلْئا : بَلَى . قَالَ: «أي بَلَدِ هذا؟» فنا : لله وَرَسُولَهُ اعم فُسَكتَ حٌى ظََنًا أنه 
سَيْسَمْيهِ بِعَيْرِ امه قَالَ: «ألَيِسٌ البَلَدَة؟» قلنا: بَلَى . قال : قاي يم هذا؟» قلنا. الله وَرَسُوله 
غلم تك اا له سَيْسَميهِ بعْيْر اسْمِهِ. قال : «ألِّسَ يَومَ ألنْخرٍ؟» ُلنا: تلو قال : 
إن دِماءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ - قال محمد واخسنة قال: وأعْرَاضَكمْ - عَلَكُمْ حرام كَحَرْمَة 
يومک هذاء في بَلَدِكم هذاء في شَهْركُمْ هذاء وَسَتَلَقَونَ رَبَكُمْ نيسْلَكُمْ عَن أَعْمَالِكُمْ ٠‏ ألا 
قلا ترمو بَعْدِي ضَُلالاً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رَِابَ بَعْض . ألا ليل الشاجدٍ العَائْبَ» ٠‏ فَلعَلْ بَْض 
مَنْ يَبْلْعُهُ أن يَكُونَ أَوْعَى لَه من بَعْض مَنْ سَمِعِه». وَكَانَ مُحَمّدٌ إِذًا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدق 
النبى يد قال : «ألا هَل بَلْفْتٌ! ألا هَل بَلْفْتُ؛. [انظر الحديث ” وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «أليس يوم النحر؟» وقد مر فيه في أول الباب. 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وأيوب السختياني» ومحمد هو ابن سيرين 
وابن أبي بكرة عبد الرحمن يروي عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث مولى رسول الله ياء 
الثقفي البصري . 

والحديث مضى أولاً في كتاب العلم في : باب قول النبي بي «رب مبلغ أوعى من 
سامع»» وأخرج بعضه أيضاً في العلم في : باب ليبلغ الشاهد الغائب» وأخرجه أيضاً في 
كتاب الحج في : باب الخطبة في أيام منى وأخرج بعضه أيضاً في كتاب بدء الخلق في باب 
ارس اي ب ای و ومضى الكلام في هذه 
المواضع 

قوله: «الزمان». قال الكرماني : يراد به هنا السنة . والزمان يقع على جميع الدهر 
وبعضه. قوله: «كهيئته»» صفة لمصدر محذوف أي : استدارت استدارة مثل حالته يوم خلق 
السموات والأرض . وقال ابن الأثير: يقال: دار يدور واستدار يستدير بمعنى: إذا طاف 
حول الشيء وعاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون 


۲۲ ظ 7 كتابُ الأضاجى / باب (5) 


المحرم إلى صفر وهو النسيء ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة» فينتقل المحرم من 
شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة» فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى 
زمنه المخصوص به قبل النقل» ودارت السنة كهيئة الأولى فوافق حجة الوداع أصله فوقع 
الحج في ذي الحجة؛, وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية وعادت الأشهر إلى الوضع 
القديم قوله: «أربعة حرم» جمع حرام أي: يحرم القتال فيها ثلاث منها سرد وواحد فرد. - 
«ثلاث» القياس ثلاثة» ولكن التمييز إذا كان محذوفاً جاز فيه الأمران. قوله: «ورجب 
مضر» إنما خصه بمضر لأنهم كانوا يعظمونه غاية التعظيم ولم يغيروه عن موضعه الذي بين 
جماوى ا اة وهات وا زوه ره اكا وإزاحة للريت البعادكة فة من التسى 
ومضر بضم الميم قبيلة وهي مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قوله: «أليس البلدة». أي : 
المعهودة التي هي أشرف البلاد وأكثرها حرمة يعني : مكة المشرفة» وذكر ثابت في (غريب 
الحديث) ا قال.: ومنى أيضاً يسمى البلدة . قلت: في القرآن بإسكان ع 
«إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» ولا يعرف ها قال ات إلا أن رکون ل العرت أيضاً 
بفتح اللام. قوله: «أليس يوم النحر؛؟ أي: يوم ينحر فيه الأضاحي في سائر الأقطار 
والهدايا بمئّى. قوله: «قال محمد» هو ابن سيرين. قوله: «وأحسبه» أي: وأحسب ابن أبي 
بكرة قال في حديثه : «وأعراضكم» جمع عرض بكسر العين وهو موضع المدح والذم من 
الإنسان كالغيبة وذلك كالقتل في الدماء والغصب في الأموال وشبهها في الحرمة باليوم 
والشهر والبلد لأنهم لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال» وإنما قدم السؤال 
عنها تذكاراً للحرمة . قوله : «ضلالا» بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام جمع ضال. قوله : 
«يضرب» بالرفع والجزم . قوله: «ليبلغ» من التبليغ . قوله: امن يبلغه» على صيغة المعلوم 
وبروك شلى عينه لوول بوعر قتا من E‏ ل ى ي 
في دخول أن في خبره. قوله: «أوعى» أي: أحفظ. ويروى: أرعى من الرعاية. قيل: هو 
الأشبه لأن المقصود الرعاية له والامتثال به. قوله: «وكان محمد» هو ابن سيرين أيضا. 
«إذا ذكره» في رواية الكشميهني: إذا ذكرء بدون الضمير المنصوب قوله: «ألا هل 
بلغت» القائل هو النبي كَل وهو بقية الحديث ولكن الراوي فصل بين في قوله: «بعض 
من يسمعه» وبين قوله: «ألا هل بلغت» بكلام ابن سيرين المذكور وبلغت مذكور مرتين. 


؟ -يَاتُ: الأضْحَى وَالنَّخْر بِالمُصَلَّى 


أي : هذا باب في بيان كون الأضحى والنحر بالمصلى» وهو الموضع الذي يصلى 
فيه صلاة العيد والمقصود من هذه الترجمة بيان السنة في ذبح الإمام وهو أن يذبح في 
المصلى لكلا يذبح أحد قبله ليذبحوا بعده بيقين وليتعلموا أيضا صفة الذبح فإنه مما يحتاج 
فيه إلى البيان وليبادروا أيضاً بعد الصلاة إلى الذبح كما قال بي «أول ما نبدأ به أن نصلي» 
ثم نلنصرف فننحر. . قوله: والنحر وفي ؛ بعض النسخ : والمنحر بالميم في أول النحر. 


۴۳ _ كتابٌ الأضاجى / باب (۷) ۲۳ 





/ اهدده - حدّثنا مُحَمْدُ بن أبي بكر المُقَدْمِيْ» حدّثنا خَالِدُ بن الحارث» حذثنا 
عيذ الله عَنْ نَافِع قال : كَانَ عبد الله بحر د في المَنحر كَالَ: عُيَيْدُ الله يعني مَنْسَرَ الي كلل . 


[انظر الحديث 987 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لما كان معلوماً منحره كلل بالمصلى علم منه الترجمة 
بجزئيها ومحمد بن أبي بكر المقدمي» بفتح الدال المشددة: نسبة إلى أحد أجداده. 
وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي البصري» وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهذا موقوف ولم ير مالك هذا لغير الإمام . 

00/۸ - حذّثنا يخي بن بُكَيْر» حدّثنا اللي عَنْ كَثِيرٍ بنِ قَرْقَدٍ عَنْ افع أنَّ ابنَ 


سے م ار 


عمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَةُ . قال : : کان ر الله ا ۰ يبح وَيَنْحَرُ بِالمُصَلَى . 


[انظر الحديث ۹۸۲ وأطرافه]. 
هذا مرفوع › رواه عن يحيى بن بكير بضم الباء الموحدة عن الليث بن سعد عن كثير 
بالثاء المثلثة ابن فرقد بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة . 


۷ بَابٌ: في أضحِمَّة النبيّ كله بِكَْشَيْنِ أقَرَنَيْنٍ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنٍ 

أي : هذا باب في بيان أضحية النبي بء بكبشين تثنية كبش » وهو فحل الضأن في 
أي سن كان قوله: أقرنين أي: صاحبا قرن يعني : لكل منهما قرنان. قوله: ويذكر سمينين» 
يعني : :كبشي سمينين وروى الترمذي من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله کیاد 
خيرا الاخ الک وروى أبو داود من حديث عبادة بن الصامت» وفيه الأقرن» وفيه 
استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز تضحية الأجم» وهو 
الذي لا قرن له واختلفوا في مكسور القرن وروى البزار من حديث بي رافع مولى رسول 
الله مادء قال: كان رسول الله ی إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين 
الحديث . 

وَقَالَ يَخْهى بنْ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أبَا أَمَامَةَ بنَ سَهل قَالَ: كُنَا نُسَمْنْ الأضحِيّةٌ بِالمَدِيئة 
وَكانَ المَسْلِمُونَ يُسَمْنُونَ . 

يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو أمامة بضم الهمزة واسمه أسعد الصحابي» وادّعى 
ابن التين أنه من كبار التابعين» وولد في حياة النبي كله وليس له حديث . قلت: سماه 
رسول الله ية وبرك عليه وهو أحد الستة من الصحابة ممن يكنى بأبي أمامة» وتعليقه 
وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أحمد بن حنبل عن عبادة بن العوام أخبرني 
يحيى بن سعيد به وقال ابن التين: كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لئلا يتشبه 
باليهودء وقول أبي أمامة أحق قاله الداودي . < 

۹ 2 حدّثنا دم , بن إياس » حدذتنا شع حدّثنا عَبْدٍ العَزِيزٍ بِنُ صَهَيْب قَال : 


)۷( كتابٌ الأضاحی / باب‎ _ ۳ ۲٤ 


سَمِعْتُ أَنّسَ بنّ مَالِكِء رَضِيّ الله عَنهُء قال: كان النبئ بء يُضَحْي بكَبْسَيْن» وأنا أضحَي 
مطابقته للترجمة ظاهرة بلع وار وفيه أفضلية الضأن فى الأضحية . 
۰ - حدّئنا فن بن سَعِدِء حدّئنا عَبْدُ الرّهاب؛ عَنْ أبُوبَ عَنْ أبي قِلاب 
عَنْ أنّس أن رَسُول الله اء اننا إلى كَبْشَيْن أَقْرَئَيْن أمْلْحَيْنء هَذَبَحَهُمَا بِيّدِهِ. [انظر الحديث 
۴ه وأطرافه] . ض ا آ 
مطابقته 5 و 1 د بن عبد المجيد الثقفي › وأيوب السختيانى » 
لا 
قوله: «انكفأ» أي : انعطف ومال قوله: «أملحين» تثنية أمل وهو الأغبر وهو الذي فيه 
سواد وبياض وعبارة العين الملحة والملح بياض يشوبه شيء من سواد وكبش أملح وعنب 
ملاحي لضرب منه في حبه طول وعبارة الجوهري وابن فارس: الأملح الأبيض يخالط 
بياضه سوادء وقد أملح الكبش إملاحا صار أملح» وعبارة ابن الأعرابي أنه النقي البياض . 
- وقال أبو عبيدة عن الكسائي وأبو زيد أنه الذي فيه البياض والسوادء ويكون البياض أكثر. 
قوله: «فذبحهما بیده» فيه أن ذبح ا أضحيته بيده أفضل إذا كان يحسن الع 


صر ص بير ت 


َابِمَهُوَهِيبٌ عَنْ أَيُوبَ . < 
- أي: تابع عبد الوهاب المذكور وهيب - مصغر وهب ابن خالد البصري في روايته 

عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس. وأخرج الإسماعيلي هذه المتابعة من طريقه 
كذلك» كذا وقع متابعة وهيب مقدماً على قوله: وقال إسماعيل. . . إلى آخره في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر بالعكس . 

وقال إسماعِيل وحاتِمٌ بن زداڻ عن ايوب عَنِ ابن يري عن انس . 

أي : قال إسماعيل بن علية. . . إلى آخره» إنما قال هنا: «وقال إسماعيل» وفي رواية 
وهيب تابعه لأن القول إنما يستعمل إذا كان على سبيل المذاكرة وأما المتابعة فهي عند النقل 
والتحميل . أما حديث إسماعيل فقد وصله البخاري بعد أربعة أبواب في أثناء حديث› وأما 
حديث حاتم بن وردان فوصله مسلم» > كذا قال بعضهم ولیس بصحيح لأن مسلماً ما ذكر 
حديث حاتم بن وردان إلا في : باب من ذبح قبل الصلاة» نعم ذكر في : باب الضحية 
بكبشين أملحين أقرنين من طريق شعبة عن قتادة عن أنس» قال ضحى النبي ية بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده . | 

١‏ -حدّثنا عَمْرُو بن خالِدٍء حدثنا اللّنِكُء عن يَزِيدَ عَنْ أبي الْخَيْر عَنْ 
عَقْبَةَ بن عامرء رضي الله عنه» أن النبيّ يه أغطاة ما يها على اة ضحاياء فقن 


۳ _ كتابٌ الأضاجى / باب (۸) ۲٥‏ 


عَبُودٌء هَذَكَرَهُ للنبيّ يِه فقال: «ضح أَنْتَ به؛. [انظر الحديث 7٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عطاء النبي ية ضحايا لأصحابه كأنه ذبح عنهم. 
فيضاف نسبته إليهء عليه السلام . 

وعمرو بن خالد الجزري الحراني سكن مصرء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي حبيب 
أبو رجاء المصري» وأبو الخير مرثد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال 
المهملة: ابن عبد الله اليزني بالياء آخر الحروف المصري» وعقبة بن عامر الجهني . 

والحديث مر في أول الوكالة بعين هذا الإسناد والمتن» وفي الشركة أيضاً في: باب 
قسمة الغنم والبدل فيها عن قتيبة بن شغد عن الك إلى ارو 

قوله: «غنماا» يشمل الضأن والمعز. قوله: «على صحابته؛. ويروى: «على 
ا قيل : الضمير فيه يحتمل أن يكون عائداً إلى النبي َء ويحتمل أن يكون عائداً 
إلى عقبة. قلت: الظاهر أنه عائد إلى النبي يِه وقيل: يحتمل أن يكون الغنم ملكا 
ای وأئر را يو شرم ويحتمل أن يكون من الفيء» وإليه مال القرطبي حيث 
قال في الحديث : : إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال 
المسلمين» وقال ابن بطال: إن.كان قسمتها بين الأغنياء فهي من الفيء. وإن كان خص بها 
الفقراء فهي من الزكاة. قوله: «فبقي عتودا» بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق 
وهو من أولاد المعز خاصة. وهو ما رصي و وقيل : العتود الجذع من المعزى 
قال ابن بطال: وهو ابن خمسة أشهرء ونقل ابن التين عن أهل اللغة أنه الصغير من أولاد 
المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول فهو عتود وأعتدة وعتدات وعدان على الأصل. 
وعبارة الداودي: إنه الجذع» ولا يجوز الجذع من المعز في الضحاياء وإنما يجوز منها 
الثني وهو بعد دخوله في السنة الثانية» فالحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إلا أبا بردة بن 
يود ا عابو اما وجزم ابن التين بأنه منسوخ بحديث أبي 

. قال: أو يكون سن العتود فوق الجذع والله أعلم . قوله: «ضح به أنت» ويروى : 
ا وزاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث: ولا رخصة 
لأحد فيها بعدك. 


- بِابٌ قول النبي ب لأبي يُرْدَةَ: «ضِحٌ بالجذع مِنَ المعزٍ 
وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أحَدٍ بِعْدَكَ» 
أي: هذا باب في بيان قول النبي› › لأبي بردة بن نيار: ضح بالجذع. 
قال» كله له في حديث الباب الذي أخرجه عن البراء بن عازب على ما يأتي الآنء وقال 
له أيضاً: ولن تجزي عن أحد بعدك» أراد به أنه مخصوص بذلك» كما دذكرنا. 


٥۲‏ حَدّثنا مُسَددٌ: حدثنا خالِد بن عبْدٍ اش حدثنا مُطَرْفٌ عَنْ عامر عن 


عمذة القارء, / ح١٣‏ _ مها 


شف ۳ كتابٌ الأضاجي / باب (۸) 





البْرَاءِ بن عار وي الله عتيجار > قال: ضَحَى خال لِي يُقَالَ له ٠‏ أبو بُرْدَةَء قبل الصلاة 
ال رفول الله اا : «شاتكٌ شاة لسو ا نا سيول الله ! إن عِنْدِي داجناً جَذَعَة مِنّ 
المَعَّز» قال: «ادْبَحْها ولَنْ تَْلْحَ لِعَيرك» ؛ ثُمّ قال : 0 ّبح قَبْلَ الصَّلاوٍء فإِئُمَا يَدْبَحُ 
لِنَمْسِهء ون بح بغ الصَلاةٍ فقذ كم نح واصابَ سَنَةَ المُسْلِمِينَ) . [انظر الحديث ٠١١‏ 
وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة» EN‏ بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء وبالفاء : 
ابن طريق الحارئي» وعامر هو الشعبي 

وأخرج البخاري حديث البراء اما نوع عت ان یں ابر 
سليمان بن حرب وفي العيدين وفي اناك ند و وفي العيدين عن أبي 
نعيم وغيرهماء ومضى الكلام فيها . 

قوله: «فقال له أبو بردة) بصم الباء الموحدة. واسمه هانىء البالوئ من حلماء 
الأنصارء وشهد العقبة وبدراً والمشاهد وعاش إلى سنة خمس وأربعين» وله في البخاري 
حديث سيأتي في الحدود. قوله : «شاة لحم أي : ليست بأضحية بل هو لحم ينتفع به 
كما وقع في رواية زبيد : فإنما هو لحم يقدمه لأهله. وفي رواية مسلمء قال: شيء عجلته 
لأهلك. قيل: في إضافة: شاة لحم» إشكال لأنها ليست من الإضافة اللفظية» وهي إضافة 
اسم الفاعل أو الصفة المشبهة إلى معمولها: كضارب زيد» وحسن الوجه» ولا هي من 
أنواع الإضافة المعنوية» وهي الإضافة بمعنى: من» كخاتم فضة. وبمعنى اللام: كغلام 
زید» وبمعنى : فى كمكر الليل › وأجيب : بأن أا بردة لما اعتقد أن شاته أضحية أجاب د 
بقوله: شاة لحم» موضع شاة غير أضحية. قلت: هذا جواب غير مقنع لظهور الإشكال فيه 
وبقائه أيضاًء ويمكن أن يقال: إن الإضافة فيه بمعنى اللام» التقدير: شاة واقعة لأجل لحم 
ينتفع به لا لأجل أضحية» لوقوع ذبحها في غير وقتها. قوله: «داجناً» الداجن بكسر الجيم 
الشاة التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين» قيل: إنما لم يدخل التاء في داجن 
لأن الشاة مما يفرق بين جنسه وواحده بالتاء» فتأنيثه وتذكيره يظهر بالوصف» ورد هذا بأن 
هذا التقدير لا يصح هنا لأن قوله: «(جذعة» بالنصب عطف بيان للداجن وهي للمؤنث» 
فيلزم أن يكون مذكراً ومؤنثاًء والجواب الموجه أن يقال : 5 صار اسماً لما يألف 
البيوت واضمحل معنى الوصفية عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث ظ 

تَابَعَهُ عُبَيدَةَ عن الشغبي وَإِبْرَاهِيمَ . 

أي : تابغ مطرفاً عبيدة بضم العين وفتح الموحدة ابن معتب بضم الميم وفتح العين 
المهملة وكسر التاء 5 المشددة الضبي في روايته عن عامر الشعبي عن البراء بن 
عازب بهذه القصة» وليس لعبيدة في البخاري إلا هذا الموضع الواحد. قوله: «وإبراهيم؟ ۰ 
أي : وتابعه أيضاً عن إبراهيم يم النخعي عن البراءء وهو منقطع لأن إبراهيم لم يلق أحداً من 


۴۳ ۔ كتابثُ الأضاجى / باب (۸) يفف 


الصحابة» قال ابن المديني : فأدخل على عائشة وهو صبي ولم يسمع منها شيئاء وقال أبو 
حاتم: وأدرك أنساً ولم يسمع منه. وكان يحيى يقول: مراسيل إبراهيم أحب إلي من 
مراسيل الشعبي . 

وتابعةُ وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثِ عَنْ الشَغبي . 

أي : تابع عبيدة في رواية عن الشعبي وكيع عن حريث - مصغر الحرث - أي: الزرع 
ابن أبي مطر؛ واسمه عمرو الأسدي الكوفي الحناط بالنون» قال ابن معين: لا شيء» وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحديث بابه عبيدة الضبي وعبد الأعلى الخزاز ونظرائهماء وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال البخاري: فيه نظرء واستشهد به ههناء وروى له الترمذي 
وابن ماجه وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء وهذا التعليق وصله أبو الشيخ في 
كتاب الأضاحي من طريق سهل بن عثمان العسكري عن وكيع عن حريث عن الشعبي عن 
البراء: أن خاله سأله. . . . فذكر الحديث . 

وقال عاصم ودَاود عن الشغبي : عِنْدِي عناق لَبّن . 

ى ا وداود بن e‏ 

عن البراء : «عناق لبن» العناق , TS‏ ل 0 
وقال ابن بطال : ET‏ ابن خمسة أشهر ونحوهاء وقال الكرمانى : العناق من 
ا ا uBR‏ 
الرضاعء وقال الداودي: العناق هي التي استحقت أن تحمل» وأنها تطلق على الذكر 
والأنثى» وأنه بين بقوله: «لبن» أنها أنثى» وقال ابن التين : علطاني كل اللدة وي تاريل 
الحديث» فإن معنى: عناق لبن» أنها صغيرة ترضع أمها. 

أما تعليق عاصم فقد وصله مسلم: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو 
النعمان عارم بن الفضل حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي 
عن البراء بن عازب قال : حدثنا رسول الله بء في يوم النحرء وقال: لا يضحين أحد حتى 
يصلي . قال رجل : عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم! قال : فضح بها ولا تجزي جذعة 
عن أحد بعدك. 

وأما تعليق داود فقد وصله مسلم أيضاً حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي 
عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله يد يوم النحرء فقال: لا 
يذبحن أحد حتى يصلي› > فقال خالي: يا رسول الله! إن هذا يوم النحرء فيه مكروه» وإني 
عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري» فقال رسول الله كلل : أعد نسكاً. 
فقال: يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحمء فقال: هي خير نسكتك 
ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. 


00 2 #ي# عرو ا # . . هه د 
وقال ريئد وفرّاس عن الشعبى : عندى جذعة . 


۸ ۳ _ كتابٌُ الأضاجي / باب (۸). 


زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وبالدال المهملة ابن 
الحارث اليامي بالياء آخر الحروف والميم. وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين 
المهملة ابن يحيى الكوفي» أما تعليق زبيد فقد وصله البخاري في أول الأضاحي كذلك»› 
وأما تعليق فراس فوصله البخاري أيضا في : باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. 

وقال بُو الأخوص: حدَّثنا مَنْصُورٌ : عَناقٌ جَذَّعَة. 

أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي» ومنصور هو ابن المعتمرء قوله: 
«عناق» ا 0 جذعة ا وهذا التعليق وصله البخاري عن 

50 e 5-7 وقال‎ 

ابن عون هو عبد الله بن أرطبان البصري. قوله: «عناق جذع عناق لبن» يعني: أن 
في رواية ابن عون عن الشعبي عن البراء باللفظين جميعاً» وعناق جذع صفة وموصوف› 
وعناق لبن مضاف ومضاف إليه» ووصله البخاري في كتاب الأيمان والنذور من طريق 
معاذ بن معاذ باللفظ المذكور. وقيل: قال عناق»› تارة - وجذعة وح es‏ 
وأجيب : لا منافاة بينهما إذ المراد بالجذعة ما هو من المعز. والعناق أيضاً ولد المعزى 
ويشترط فيهما عدم بلوغهما إلى حد النزوان» وفيل اشا قال مرة: جذع. مذكر وتارة: 
جذعة مؤنث. وأجيب: بأن الجذعة للواحدة أو أراد بالجذع الجنس . 





7۳ _ حدّثنا مُحَمدُ بن بَشار» حذّثنا مُحَمْدُ بن جَعْمْرهِ حدثنا شعبة عنْ 
سَلَمَة عن أبي جحَيْقَة عن البَراءِ قال : بح أبو بده بل الصلاة فقال له التب ككل : «أبْدِلُها». 
قال: لَيِسَ عِنْدِي إلا جَذَعَةٌ. قال شَعَْةٌ : وأخسبة قال: هي خير مِنْ مُسِنَّة. . قال: «اجعَلَهَا 
مَکاتها ولَنْ زي عن أَحَدٍ بَعْدَك؛ . [انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسلمة بفتحتين هو ابن كهيل - مصغر كهل - الحضرمي 
الكوفي» وأبو جحيفة - مصغر جحفة بالجيم والحاء المهملة والفاء» اسمه وهب بن 
عبد الله السوائي الصحابي المشهورء. يروي عن البراء بن عازب . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الضحايا عن بندار وهو محمد بن بشار شيخ 
البخاري وغيره . 

: قوله: «أبو بردة» بضم الباء الموحدة ابن نيار الذي تقدم ذكره. قوله: «أبدلها»» بفتح 
الهمزة وسكون الباء الموحدة أمر من الإبدال يعني: إذبح مكانها أخرى. قوله: «وأحسبه» 
أي : أحسب أبا بردة قال: هي الجذعة خير من مسنة يعني : من مسنة بالغة والخيرية بحسب 
السمن والنفاسة. قوله: «قال: اجعلها مكانها» أي: قال النبي» كللِِ: إجعل هذه الجذعة 
مكان المسنة» وهذا أيضاً مخصوص به فلهذا قال: ولن تجزي عن أحد بعدك والذين ذهبوا 


- كتابٌ الأضاجي / باب (4) ۲۹ 





إلى وجوب الأضحية احتجوا بقوله: أبدلهاء لأنه أمر بالإبدال» فلو لم تكن واجبة لما أمر 
بالإبدال وهو العوض . 

ووردت أحاديث كثيرة تدل.على الوجوب منها: ما رواه أصحاب السئن الأربعة عن 
ابن عون عن أبي رملة حدثنا محفف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع رسول الله ية بعرفات» 
فقال: «يا أيها الناس! على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة». . . الحديث» قال 
الترمذي: حديث حسن غريب . فإن قلت: قال عبد الحق: إسناده ضعيف» وقال ابن 
القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة» واسمه عامر فلا يعرف إلا بهذاء يروي عنه ابن 
عون. قلت: تحسين الترمذي إياه يكفي للاستدلال به على الوجوب» ومحفف بن سليم بن 
الحارث الأزدي الغامدي؛ روى هذا الحديث عن النبي بيه وذكره أبو نعيم في (تاريخ 
أصبهان): أن علياء رضي الله تعالى عنه» استعمله على أصبهان ونزل الكوفة» وأبو رملة 
ذكره أن دارو مض ان غا 

قوله: «ولن تجزي» بفتح أوله غير مهموز أي: لن تقضي» يقال: جزى فلان عني 
كذا أ : فضى. ومنه: دل زی س عن نیس سیا [البقرة: ٤۸‏ و؟١]‏ أي : لا تقضي 
عنهاء وقال ابن بري: الفقهاء يقولون: لا تجزىء» بالضم والهمزة في موضع : لا تقضي› 
والصواب بالفتح وترك الهمزة» وقال: لكن يجوز الضم والهمزة بمعنى الكفاية» يقال: 
أجزأ عنك. وقال صاحب (الأساس) : بنو تميم يقولون: البدنة تجزي عن سبعة» بضم 
أوله» وأهل الحجاز: تجزي» بفتح أوله وبهما قرىء: لا زی نس عن یں َا وفي 
هذا رد على من نقل الاتفاق على منع ضم أوله. 

. وقال حاتِمُ بن وَرْدَانَ: عن أيُوبَ عن مُحَمدٍ عن أنّس عن النبئ ككل : وقال: عناق 


e‏ ب تم 


حاتم بالحاء المهملة والتاء المثناة من فوق المكسورة ابن وردان أبو صالح البصري 

وأيوب هو السختياني» ومحمد بن سيرين › وهذا التعليق أخرجه مسلم : حدثني زياد بن 

يحيى الحساني»؛ حدثنا حاتم يعني ابن وردان حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن 
۹باب مَنْ ذَبَّحَ الاضاحِي بِيَدِهِ 

ی هذا باب في بيان من ذبح الأضاحي بيده كيف حكمه؟ هل يشترط ذبح أضحيته 

بيذه أم لا أم هو الأولىء وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها فلا يشترط الذبح بيده » لکن 

جاءت رواية عن المالكية بعدم الإجزاء عند القدرة» وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن 


۳۰ ۳ _ كتابٌ الأضاجى / باب )٠١(‏ 





يشهدها وکر أن بسنب انشا أو صا أو کابا: 
2-2615 حدثتا اتم بن ابی إياس› حدثنا O‏ حدثنا اده عنْ انس قال: 
ضحى النبي اة بكبْشَيْن أَمْلْحَيْن راغا ا غل احا ن وک 

َدَبَحَهُما يِه . [انظر الحديث ٠٠٥٥۴‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث رواه مسلم أيضاً في الذبائح عن يحيى بن یی 
وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي 
عن نصر بن علي وغيره . 

قوله: «على صفاحهما» الصفاح جمع صفحة؛ وصفحة كل شيء جانبه› وقيل : 
الذابح لا يضع رجله إلا على صفحته» فلم قال: : على صفاحهما؟ وأجيب: لعله على 
مذهب من قال: إن أقل الجمع اثنان . كقوله تعالى: َد صت مُلونَكا» فكأنه قال: 
صفحتيهماء وإضافة المثنى إلى المثنى تفيد التوزيع فكان معناه: وضع رجله على صفحة 
كل منهماء والحكمة فيه التقوى على الإظهار عليهاء ويكون أسرع لموتها وليس ذلك من 
تعذيبها المنهي عنه إذ لا يقدر على ذبحها إلا بتعافها. . وقال ابن القاسم: الصواب أن 
يضجعها على شقها الأيسرء وعلى ذلك مضى عمل المسلمين» فإن جهل فأضجعها على 
الشق الآخر لم يحرم أكلها. قوله: «يسمي» حال» وكذا قوله: «واضعا» وفيه التسمية 
والتكبير وذبح الأضحية بيده إن كان يحسن ذلك فالتكبير مع التسمية مستحب»› وكذا 
وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن» وأما التسمية فهي شرط وقد مر بحثها . 

٠‏ -بَابُ: مَنْ ذَبَع أضحِيّة غَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان من ذبح أضحية غيره» يعني: بإذنه» ووضع هذه الترجمة 
إشارة إلى أن الترجمة التي قبلها للاشتراط 

وَأعانَ رَجُل ابن عَمَرَ في بَدَلَتِهِ. 

: أعانه عند ذبحه» قيل: لا يطابق هذا الأثر الترجمة لأنه لا يلزم من إعانة 

ابل ا لم امسو ]و كو تح اف ب لأن حقيقة ذبح الرجل أضحية غيره أن 
يكون هو الذابح بنفسه» ولا فالذي يعينه في مسكها ونحوه لا يسمى ذابحاًء ويؤيد هذا ما 
رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى 
وهي باركة معقولة ورجل يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن» وأجيب بأن الاستعانة 
إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة . قلت: وفيه تأمل ونظر. 


وَأْمَرَ أبنو مُوسَى بَناتِهِ أن يُضْحُينَ بأَيْدِيهِنَ . 
' مطابقة لهذه الترجمة بل بينهما مباينة. وكان محله في الباب الذي قبله على ما لا 
يخفى. وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري ووصل هذا التعليق الحاكم في (المستدرك) 


۳ _ كتابٌُ الأضاجى / باب ١١(‏ و ۲۳١ )١١‏ 


من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى کان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن› وسنده 

2-6 حدّثنا تبه حذقا سا عن عند لخن بن الاب عن أيه ع 
عَائْشسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دحل عَلَىَ رَسُولَ الله كلد سرف وأنا أنكي» فقَال: « 
لك؟ أتفست؟» قلت : نَعَمْ. قَال: «هذا أمْرٌ كتَبَهُ الله عَلَى بَئَاتِ آم ويد ليسا 
عَيِرَ آن لا تطوفِي بِالْبَيِتِ). وَضَحَى رَسُولَ الله بی عَنْ نِسَائِهِ بالبَمّر. [انظر الحديث ۲۹٤‏ 
وأطرافه] . 

ليس فيه مطابقة ة تامة للترجمة. فإن تعسف فيه فيؤخذ من قوله: (وضحیى رسول 
الله ية عن نسائه بالبقر» لأنهم قالوا: إنه عليه السلام» ضحى عن نسائه بإدنهن . 

والحديث مضى عن قريب فى : باب الأضحية للمسافر والنساءء فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن سميان» وهنا عن قتيبة بن سعيد عن سفيان. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «اقضي». لا يراد به القضاء الاأصطلاحى بل القضاء اللغوي الذي هو معنى 
الأداء . 


١-بَابُ:‏ الذيْح بَعْدَ الصّلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد. 

o* / ۱٦‏ - حدّثنا حَجَاحٌ , بن المنهال» ا 
سَمِعْتٌ الشّعْبِيّ ء عن البرَاءء رضي الله عَنه» قال : سَمِعْتٌ النبيّ َك خط ال «أوَّلَ ما 
دأ په ِن يَؤمنا هذا أن تُصلْيٍ كُمْ تزجع فُتنحرء فْمَنْ فَعَل هذا فَقَدْ أصَابَ سُنتَناء وَمَنْ نخر 
فإنما هُوَ لخم يُقَدْمهُ لأهلِهء ليس مِن السك في شَيء». فَقَالَ أبُو بُرْدَةَ: يا رَسُولَ الله! 
دَبَحْتُ قبل أنْ أَصَلِيَ وَعِنْدِي جَدَعَةٌ خَيِرٌ مِنْ مُسِئة» فَقَالَ: «اجمَلها مَكَائَهَا وَلَنْ تَجُزي - أؤ 
توفي - عَنْ أحَدٍ بَعْدِك؛ . 
[انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن نصلي ثم نرجع فتنحر» وزبيد بضم الزاي وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ابن الحارث اليامى. والشعبى عامر. والحديث 
مضى في أول كتاب الأضحية ومضى الكلام فيه. قوله: «أو توفي»» شك من الراوي» من 
التوفية أو من الإيفاء أي: لن تعطي حق التضحية عن أحد بعدك أو لن تكمل ثوابه. 

"١‏ -يَابٌ: مَنْ ذْمَّحَ قَيْلَ الصّلاةٍ أعادَ 

ی اللاو ما و اس وا 


شف 7 كتابٌُ الأضاجي / باب )١5(‏ 


مُحَمُدٍ عَنْ ئس عَنٍ النبي لف قال : «مَن ذَبَحَ قبل الصلاة هَ قَلْيْمد» . قال رَجُلَ : هذا َم 
شتی فيه و للخم ل ل 1 عََره ‏ وَعٺڍي جَذعَةُ خير ِن 
a‏ م انكما الاس إلى مته وها [انظر الحديث 105 وأطرافه]. 

0 للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني› وإسماعيل بن إبراهيم 
هو ابن علية المشهور بنسبته إلى أمه علية وقد ينسب إلى أبيه إبراهيم بن سهم الأسدي 
البصري» وأيوب السختياني»› ومحمد بن سيرين . 

والحديث مضى في مواضع كثيرة قد ذكرناه في : باب ما يشتهى مره من اللحم . 

قوله: «وذكر هنة)» بفتح الهاء وفتح النون الخفيفة أي : حاجة جيرانه إلى اللحم 
وفقرهم . . قوله : «عذره»» بالتخفيف فعل ماض من العذر أي : فقبل عذره ولكن لم يجعل 
ما فعله كافياً. قوله : «(وعندي جذعة». معطوف على كلام الرجل »؛ قال: هذا يوم يشتهى فيه 
اللحم . قوله : «ثم انكفًك أ مال وعطف . ا 

5/4 0ه - حدثنا آدَم» حدثنا ت حدثنا السود بن فیس سَمِعْتُ جَنْدب 97 
سُمَيَانَ البَجَلِيّ قال : شَهِدْتٌ النبى كل يَوْمَّ الئْخرٍ فَقَال: «مَن دْبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلّْيَ قَلْيْمِذ 
مَكاتها أخرّى: وَمَن لم يَذْبخْ ُليذبّخ». [انظر الحديث 980 وأطرافه]. ` 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأسود بن قيس العبدي. وجندب بضم الجيم وسكون 
النون وفتح الدال وضمها ابن عبد الله بن سفيان البجلي بفتح الباء الموحدة والجيم. 

والحديث مضى في العيدين في: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد؛ فإله 
أخرجه هناك عن مسلم عن شعبة عند الأسود عن جندب إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
هناك» ومضى عن قريب أيضاً في الذبائح في: باب قول النبي با «فليذبح على اسم الله؛ 
فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن أبي عوانة عن الأسود عن جندب . . . إلى آخره. 

قوله : «ومن لم يذبح». أى : قبل الصلاة «فليذبح» بعد الصلاة. واحتج به من يرى 
وجوب الأضحية . 





8 +067 حدّثنا مُوسی بن إِسْمَاعِيلَ» حدّثنا أبُو عَوَائَهَ عَنْ فِرَاس عَنْ عَامِرٍ 

عَنْ البرَاءِ قال : صَلَّى ب دات يم ققَال: «مَن صَلَّى صَّلائَاء وَاسْتَفْبَلَ قَبْلََنَا. لا يذب 
IS‏ نے نيارء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! فَعَلْتُ. فقَال: «هُوَ شَيْءٌ 
عَجُلتَهُ؛. قال : قا عِئڍي جَذَّعَةَ ِي حبر مِنْ مستبن أذبَخها؟ فال : انْعَمْ ٿم لا زي عَنْ 
أحَد بَعْدَكَ؛. قال عَامِرٌ : هئ خَيْرُ نَسِيكته . [انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلا يذبح حتى ننصرف» ومن قوله: : لهي شيء 
عحلته؟. لأن معناه: لا يقوم ذلك عن الأضحية فلا بد من إعادتها. 


۴۳ _ كتاب الأضاجى / باب (۱۳ و )١5‏ ۳ 


وأبو عوانة الوضاح» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى؛ 
وعامر هو الشعبي› ومباحث حديث البراء قد تقدمت على تكراره. 

قوله: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا» معناه: من كان على دين الإسلام . قوله: 
«حتى ننصرف» أي: نحن أو: ينصرف» أي: هو والمعنى: إذا انصرف من الصلاة ذبح 
بعدها. قوله: «فعلت» بضم التاء أي: فعلت الذبح قبل الصلاة. قوله: «عجلته؛ من 
التعجيل أي : قدمته لأهلك . قوله: «مسنتين» تثنية مسنة . قال الداودي: هي التي أسقطت 
أسنانها للبدلء وقال الجوهري: يكون ذاك في الظلف والحافر في السنة الثالثة» وفي الخف 
فى السادسة. قوله: «آذبحها» همزة الاستفهام فيه مقدرة أي: أأذبحها؟ قال كَكلِهِ: «نعم 
اذبحها». قوله: «قال عامر؛ هو الشعبي: «هي خير نسيكته» أي : الجذعة الموصوفة خير 
ذبيحته . قيل: اسم التفضيل يقتضي الشركة والذبيحة الأولى لم تكن نسيكة. «وأجيب» بأنه 
وإن وقعت لحم شاة له فيها ثواب لكونه قاصدا جيران الجيران» وهي أيضا عبادة» أو 
صورتها كانت صورة النسيكة . 

وفى الحديث: إن من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة بالإجماع لأنه ذبح قبل وقته. 
واختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام» فذهب أبو حنيفة والثوري والليث إلى أنه 
الصلاة والخطبة . 

واختلفوا في ذبح أهل البادية» فقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس»› وقال 
الشافعي : وقتها كما في الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين › وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه لأنه ليس عليهم صلاة العيد» وهو 





0 8س م 0 9 
١١‏ -بَِابُ: وضع القدّم على صَفْحَةٍ الذبيحة 
أي : هذا باب في بيان وضع الذابح قدمه على صفحة الذبيحة. 
2-1 حدّثنا حَبَاحٌ بن مِنهالٍ» حذّثنا همام عَنْ اده حدثنا اس رَضِيَ 
الله عَنْهُ أن النبئ ب كان يُضَحَْي بِكبْشَيْن أمْلْحَيْن أفْرَتَيْنَء وَوَضَعّ ِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَاء 
e‏ بيده . [انظر الحديث 0607 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهمام هو ابن يحيى الشيباني البصري› ومباحث هذا 


4 -بَابٌُ: التّكبير عِنْدَ الذيْح 
أي : هذا باب في بيان التكبير عند ذبح الذبيحة. 


)١0( ۔ كتاث الأضاحی / باب‎ ۳ ۳٤ 


ET‏ - حَدّثنا فَبَنَهَ بء حدثنا أبق عَوَانَة : رن قال : : ضخى 
النبي علد كنشَين لكين ا1 أقْرَنَيْنء ذبَحَهُمَا بِيَدِو وَسَمَى وك ووضع رِجْلَهُ عَلَى 
بواجي 
[انظر الحديث 5067 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «وكبر» وأبو عوانة الوضاح› وقد تقدم الكلام فيه عن 
قريب . 


6 -بَابٌ: إِذَا بَعَتَ بهذيه ليذ لد بع لَمْ يَحْوُمْ عَلَيْهِ شي 

أي : هذا باب في بيان ما إذا بعث الرجل بهديه وهو ما يهدى إلى الحرم ليذبح لم 
يحرم عليه شيء من الأمور المحرمة على المحرم . و ا لمر 

۲ - حَدّثنا أَحْمد بن مُحَمَدِ E‏ عبد الله 0-0 إسْمَاعِيل عن 
الشَّعْبِيُ عَنْ مَسْرُوقٍ أنه ّى عَائْشَةَ فَقَالَ لَهَا: أمّ المُؤمِنِينَ! إن رجلا يَبْعَتُ بِالْهَدي إلى 
الكعْبَة وَيَجا ل في المضر فَيُوصِي ا ل ا 
النّاسٌ. قَالَ: فَسَمْعْتٌ تَضْفِيقها مِنْ وَرَاءِ الحجاب فَقَالَتْ : لَقَدْ كنت أفْيِلٌ كَلائِدَ هَدْى 
رَسُولَ الله كلا فَيَبْعَتُ هَذْيَهُ إلى الكعْبَة فما يخوم عليه ما حل لِلرْجَالٍ مِنْ أله نى 
يرجح الئاس . 
[انظر الحديث ١797‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فما يحرم عليه». . . إلى آخره» وأحمد بن محمد بن 
موسى. يقال له: مردويه السمسار المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد. ) 

والحديث مضى في الحج في : باب تقليد الغنم فإنه أخرجه هناك بأخصر منه عن أبي 
ني عن ركزيا عن عامر عن یوی عن عا وقد مص اا عن عبر عن ا وعن 
القاسم عن عائشة وعن الأسود عن عائشة الكل في الحج› وقد مضى الكلام فيه مبسوطاً. 
قوله : «أن تقلد» على صيغة المجهول من التقليد وهو أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها 
هدي . قوله: «بدنته» هي ناقة تنحر بمكة. قوله: «قال: فسمعت» أي : قال مسروق: 
فسمعت اتصفيقها» أى: تصفيق عائشة وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى ليسمع لها 
صوت» وإنما صفقت عائشة إما تعجباً من ذلك وإما تأسفأ على وقوع ذلك . 

وفي هذا الحديث: رد على من قال: إن من بعث بهديه إلى الحرم لزمه الإحرام إذا 
قلده ويجتنب ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه› وروي هذا عن ابن عباس وابن عمرو به؛ 
قال عطاء بن أبي رباح: وأئمة الفتوى على خلافه» وقال ابن بطال: هذا الحديث يرد ما 
روي عن أم سلمة عن رسول الله ياد أنه قال: ن ر رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن 


۳ _ كتابٌ الأضاجي / باب )۱١(‏ ۳0 





يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي› رواه مسلم في (صحيحه) مرفوعاًء» وبه 
قال سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق» وقال الليث: قد جاء هذا الحديث وأكثر الناس 
على خلافه» وقال الطحاوي: حديث عائشة أحسن مجيئاً من حديث أم سلمة لأنه قد جاء 
مجيئاً متواتراًء وحديث أم سلمة قد طعن في إسناده» فقيل : إنه موقوف على أم سلمة ولم 
يرفعه» وفي (التوضيح): ذهب إليه الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهرء فمن دخل عليه عشر 
ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئاً. ونقل ابن المنذر عن 
مالك والشافعي أنهما كانا يرخصان في أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي ما لم 
يحرم» غير أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحي» ورأى 
الشافعي أن أمر رسول الله يك أمر اختيار. 


5 -بَابُ: مَا يُؤْكَل مِنْ لحُوم الأضاجي وَمَا يُتَرَوّدُ مِنها 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز أكله من لحوم الأضاحي من غير تقييد بثلث أو 
نصف » E‏ لصوي كفنت يتناول أيضاً جواز أكلها في ثلاثة أيام وأكثر فعلى كل حال 
ا كنت إبهامه أحاديث الوا فحديث 0 ا 
اوا دادن PS‏ ارو وحديثث عائشة رضى 
له عنها يدل على الرخصة في ذلك أكثر من ذلك» وأثر علي بن أبي طالب يدل على عدم 
الجواز في أكثر من ثلاثة أيام» ويأتي الجواب عنه. 

قوله: «وما يتزود منها» أي : وفي بيان جواز ما يتزود منها للسفر. 

0517/7 حدّثنا عل بن عند الله حدّثنا سُفْيَانُء قال عَمْرّو: أَخْبَرَنِى غَطاءً 
سَمِعَ جَابرَ بن عَبْدٍ الله» رضي الله عَنْهُماء قَالَ: كا نَتَرَودُ لْحُومَ الأصاجي عَلَى عَهْدٍ 
النبي يي إلى المَدِيئة. وَقَال غَيْر مَرَةِ لْحُومَ الْهَدي. [انظر الحديث 17١4‏ وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المدينى › وسميان هو ابن 
عييئة ) وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي ل 

قوله : اصع كيدا أي : LAS‏ ل 
على عهد النبي ي في حكم المرفوع . قوله: «وقال غير مرة» أي : قال سفيان غير مرة. 
وابن المديني كان يقول: قال سميان مرة: لحوم الأضاحى› وهوارا تقول : لحم الهدي› 
ووقع هنا عن الكشميهني : وقال غيره يعني : غير سفيان وهو غير صحيح» والصحيح أن 
قائله هو سفيان يحكى عنه على بن عبد الله بن المدينى . 

٤‏ - حدّثنا إِسْمَاعِيل قَالَ: حدّثني سُلَيْمَالُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن القَايِم 


ضرف 7 كتابٌ الأضاجي / باب )١5(‏ 
أن ابنَ حَبّابٍ أخبَرَه له سَمِعَ أبا سَعِيلٍ يُحَذْتُ أنْهُ كَانَ غائباًء كَقَدِمَ كَقُدُمَ إلَيْهِ لَحمْ قَالُوا: هذا 
مِنْ لخم ضَحَايَاناء قال : او لا أَذُوقُهُ قال : 0 جي أي 


قَتَادّةَ وَكَانَ ااه ا وَكان بذرياً. قَذكَرْتُ ذلك لَه فَقَالَ : PF‏ كل CN‏ يَعْدَكُ مر . [انظر 
الحديث ۳۹۹۷]. ) 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن 
بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. رضي 
الله تعالى عنه» وابن خباب هو عبد الله بن خباب الأنصاري التابعي» وخباب بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى ابن الأرت الصحابىء وأبو سعيد الخدري اسمه 
سعد بن مالك . ١‏ 

والأسناد كله مدنيون. وفيه ثلاثة من التابعين على نسق: يحيى والقاسم وشيخهء وفيه 
صحابيان: أبو سعيد وقتادة بن النعمان الظفري بفتح الظاء المعجمة والفاء. 

والحديث أخرجه النسائي والطبراني وأحمد والطحاوي»› ولفظه: أن أبا سعيد أتى 
أهله فوجد عندهم قصعة ثريد ولحم من لحم الأضحى»› فأبى أن يأكله. فأتى قتادة بن 
النعمان أخاه فحدثه: أن رسول الله ب عام الحج قال: «إني كنت نهيتكم أن لا تأكلوا 
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» وإني أحله لكم» فكلوا منه ما شئتم». 

قوله : (فقدم؟: بفتح القاف وكسر الدال أي : فقدم من سفره. قوله: «فقدم», بضم 
القاف وكسر الدال المشددة من التقديم. قوله: «حتى آني أخي أبا قتادة». قال أبو علي : 
كذا وقع في نسخة أبي محمد والقابسي من رواية أبي زيد وأبي أحمدء والصواب: حتى 
آتي أخي قتادة. وفي رواية الليث : فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمانء وأم أبي سعيد 
وقتادة أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني عدي بن النجار. قوله: 
«وكان بدرياً»» أي : ممن حضر غزوة بدرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال أبو قتادة: إنه 
حدث بعدك أمر؛هء أي: أمر ناقض لما كانوا ينهون من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام› 
وقد أخرجه أحمد من رواية محمد بن إسحاق قال: حدثني أبي ومحمد بن علي بن حسين 
عن عبد الله به كنات علولا : ولفظه: عن أبي سعيدء كان رسول الله یا قد نهانا أن 
نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث» قال: فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي» وذلك بعد 
الأضحى بأيام» فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديداء فقالت: مام 
فقلت لها: أولم ينهنا؟ قالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك فلم أصدقها حتى بع بعثت إلى 
أخي قتادة بن النعمان فذكره» وفيه: قد أرخص رسول الله ياء للمسلمين في ذلك» ومثله 
ما ذكرناه عن النسائي والطحاوي . 

واختلف العلماء في هذا الباب» فذهب قوم إلى تحريم لحوم الأضاحي بعد ثلاث: 
وهم: عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعة من الظاهرية» واحتجوا 
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فيه بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي كيو أنه قال: لا يأكل أحدكم مر 
لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وبأحاديث أخر وردت فيه وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا 
بأكلها وادخارها بأسأء وهم جماهير العلماء وفقهاء الأمصار منهم الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء وبأحاديث أخرء وقال ابن التين: 
اختلف في النهي الوارد فيهء فقيل: على التحريم ثم طرأ النسخ بإباحته» وقيل: للكراهة› 
فيحتمل نسخها وعدمه» ويحتمل أن يكون المنع من الادخار ثبت لعلة وارتفع لعدمهاء 
يوضحه قوله: وكان بالناس ذلك العام جهد. 





2-606 حدّثنا أبُو عَاصِمء عَنْ يزيد بن أبي عُبَئْدِ عَنْ سَلَّمَةَ بن الأكوع قًال: 
العَامُ المُقْبلُ قَانُوا: يا رَسُولَ الله! تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنا العامَ المَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأطْعِمُوا 
وَادَخْرُواء فَإِنَّ ذَّلِكَ العام كان بالناس جَهْد فرذت أنْ تَعينُوا فيها» . ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو عاصم الضحاك الملقب بالنبيل بفتح النون وكسر الباء ‏ 
الموحدةء ويزيد من الزيادة ابن أبي عبيد. 

وهذا هو الثامن عشر من ثلاثيات البخاري . 

قوله: «فلا يصبحن» من الإصباح» قوله: «بعد ثالثة»» أي: ليلة ثالثة من وقت 
التضحية . قوله: ااوفي بيته»» الواو فيه للحال. قوله: «وادخروا» بالدال المهملة المشددة 
لأن أصلها اذتخرواء من ذخر بالذال المعجمة اجتمع مع تاء الافتعال وقلبت التاء دالا فصار 
اذدخرواء ثم قلبت الذال دالاً وأدغمت الدال في الدال فصار: ادخروا. قوله: «جهدا» 
أي : مشقةء يقال: جهد عيشهم أي : نكد واشتد وبلغ غاية المشقة. ففي الحديث دلالة 
على أن تحريم ادخار لحم الأضاحي كان لعلة» فلما زالت العلة زال التحريم. قال 
الكرماني: فإن قلت: فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو قوله: كلوا. قلت: 
ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه» وكان ثمة قرينة على أنه لرفع 
الحرمة؛ أي: للإباحة» ثم إن الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر: أهو للوجوب 
أم للإباحة؟ ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالإجماع هنا مانع من الحمل عليها. قوله: 
«فأردت أن تعينوا فيها»؛ من الإعانة» وفي رواية مسلم : فاردت أن تفشوا فيهم»ء وفي رواية 
الإسماعيلي: فأردت أن تقسموا فيهم» كلوا واطعموا وادخروا. قال عياض : الضمير في 
تعينوا فيها للمشقة المفهومة من الجهدء أو من الشدة؛ أو من السنة لأنها سبب الجهد» 
وفي: تفشوا فيهم» أي: في الناس المحتاجين إليها. قال في (المشارق): ورواية البخاري 
أوجه. وقال في (شرح مسلم؟: رواية مسلم أشبه» وقال بعضهم: قد عرفت أن مخرج 
الحديث واحد ومداره على أبي عاصم»› وأنه قال تارة هذا وتارة قال هذاء والمعنى في 
الكل صحيح فلا وجه للترجيح . قلت: لا وجه لنفي الترجيح» فكل من له أدنى ذوق يفهم 
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أن رواية مسلم أرجح. فمن دقق النظر عرف ذلك . 

000 - حدّثنا إِسْمَاعِيل بن عَبْدٍ الله قَالَ: حدّثني أجِي عَنْ سُّلَيْمَان عَنْ 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عمْرَة بِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمن عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عنهاء قَالْت : الضحكة؟ 
کا تُمَلْحُ مِنها فَقدَمٌ بو إلى النبي بف ِالمَدِيئَةِ فَقَال : الا الوا إلا قلالة آټام»» وَلَيِسَتْ 
بعزيمة. . وَلْكِنْ أرَادَ أن نُطِْمَ مِنْهُ وَالله أَعْلَم . [الحديث ٠٤۲١‏ وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «وليست بعزيمة» إلى آخره» وإسماعيل a‏ 
هو ابن 575 أويس » وأبو أويس اسمه عبد الله وأخوه أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو ابن 
يلال » ويحيى بن سعيد هو الأنصاري والحديث من أفراده. 


قوله: «الضحية»؛ بفتح الضاد المعجمة وكسر الحاء. قوله: «منها)». روابة 
و أي: من الضحية» وفي رواية غيره: منه»› أي : بح الم قوله: 
اافنقدم» , بفتح النون وسكون القاف من القدوم. وفي رواية : E e‏ ودع E‏ 
ل الو أي التق لبن يليه . قيل: هذا أوجه. قوله : «لا تأكلوا) أي : 
منه» هذا صريح في النهي عنه. فإن قلت: وقع في رواية الترمذي من طريق عابس بن 
ربيعة عن عائشة أنها سئلت : أكان رسول الله ياء نهى عن لحوم الأضاحي؟ فقالت: لا. 
وبين الروايتين منافاة. قلت: لما اي مي ار ري 0 
في هذه الرواية : وليست' بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه' , بضم النون وسكون الطاء أي 
نطعم منه غيرنا ومعنى قوله : ليست بعزيمة» أي : هي ار رلا د 
الثلاثة واجباًء بل كان غرضه أن يصرف منه إلى الناس . 


واختلفوا في هذا النهي» فقال قوم: a‏ بالسنة» وقال 
آخرون كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم» وقال آخرون: كان التحريم 
لعلة فلما زالت تلك العلة زال الحكم» وجاء في رواية مسلم من حديث عبد الله بن واقد» 
قال: نهى رسول الله َل عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث إلى أن قالوا: نهيت أن 
تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا 
وادخروا وتصدقوا. وقال الخطابي : الدف بالدال المهملة وبالفاء الثقيلة السير السريع› 
والدافة من يطرأ من المحتاجين . وقال ابن الأثير: الدافة قوم من الأعراب يريدون المصر. 
يريد أنهم قوم قدموا المدينة عيد الأضحى فنهاهم عن إدخار لحوم الأضاحي ليفرقوها 
ويتصدقوا بها فينتفع هؤلاء القادمون بها. فإن قلت : قوله. عليه الصلاة والسلام: كلوا يدل 
على إيجاب الأكل منها. قلت: قال الطبري» رحمه الله: هو أمر بمعنى الإطلاق والإذن 
للآكل لا بمعنى الايجاب» ولا خلاف بين سلف الأئمة وخلفها في عدم الحرج على 
المضحي بترك الأكل من أضحيته ولا إثمء فدل ذلك على أن الأمر بمعنى الإذن والإطلاق» 
وقال ابن التين: لم يختلف المذهب أن الأكل غير واجب» خلاف ما ذكره القاضي أبو 
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محمد عن بعض الناس أنه واجب» وقال ابن حزم : عرض علي كل مسح أناياكل مي 
اة ولو القننة فضاعدا : 

0۷ _ حدّثنا حِبَانُ بنُ مُوسَىء أَحْبَرَنا عَبْدُ الله قَال: أَحْبَرَنِي وئس عن 
الزْهْرِي قَال: حدّثني أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابن أَزْهَرَ: نهُ سهد العِيدَ يَوْمّ الاضحى مَعَ عُمَرَ بن 
الخَطاب» ع امس N E AF‏ یا يها النّاسٌ! إن 
رَسُولَ الله يك قَذْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَام هَذَيْنٍ العِيدَيْنِء أ ا صِيَامِكُمْ 
وَأمّا لخر فَيَوْمُ تَأكلون سکم . [انظر الحديث .]144٠‏ 

o0۲‏ - قال أو عي تم شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بن عَفّانَ فَكَانَ لِك يَوْمَ الجُمُعَةٍء 
فَصَلَى قَبْلَ الخطبّة» ثم خَطبَ فَقَال : ا أيّها الئاسٌ! إن هذا يَوْمّ قَدِ اجتَمَعَ لَكُمْ فيه عِيدَانِ 
عن حب أن يَف عة من أفلي العرالي ليتز» ومن أب أذ تزجع قذ أولت . 

oof‏ - قال أبو عُبَيْد: ES‏ د م اس ويا 
طب الاس فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله اة نَهَاكُمْ أن تأَكُلُوا لْحُومَ نُسَكَكُمْ قَوْقَ ثَلا 

مطابقته للترجمة في أثر علي رضي الله تعالى عنه» ف 5 وذلك لأن 
ال ول اب یا كل سر را اخ وی ی عا يؤكل مھا فی 0اا 
وما يؤكل في أكثر من ذلك» ولكن في أثر علي بين أنه لا يجوز فوق ثلاثة أيام كما ذكرنا 
في أول الباب . 

وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى أبو محمد السلمي 
المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو 
محمد بن مسلمء وأبو عبيد بضم العين وفتح الباء الموحدة واسمه سعد بن عبيد مولى 
عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن ع أحفي عبد الرحمن بن عوف» وينسب أيضاً إلى 
عبد الرحمن بن عوف» قال يحيى بن بكير: مات سنة ثمان وتسعين . 

قوله : «نسككم» بضمتين. أي: أضحيتكم . 

قوله: «قال أبو عبيد»» هو موصول بالسند المذكور. قوله: «ثم 0 
اک ثم شهدت العيد مع عثمان» وكذا فى بعض النسخ : لفظ العيد مذكور» ولكنه لم يبين 
EE E E N‏ رضي الله 
تعالى عنه» فتكون اللأم فيه للعهد. قلت: يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرواية التي لم 
يذكر فيها لفظ العيد. قوله: «فكان ذلك»ء أي: فكان يوم العيد ذاك يوم الجمعة. قوله: فيه 
عيدان٤»‏ يعني : عيد الجمعة ويوم العيد حقيقة» وسمي يوم الجمعة عيدا لأنه زمان اجتماع 
المسلمين في يوم عظيم لإظهار شعائر الشريعة كيوم العيد» والإطلاق على سبيل التشبيه . 
قوله: «من أهل العوالي» وهو جمع العالية وهي قرى بقرب المدينة من جهة الشرق› 
وأقربها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة» وأبعدها ثمانية. قوله: «فلينتظر» أي : فليتأخر 
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استدل أحمد على سقوط الجمعة على من صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعةء وبه قال 
مالك مرة. وأجيب : بأنهم إنما كانوا يأتون العيد والجمعة من مواضع لا يجب عليهم 
المجيء. فأخبر بما لهم في ذلك . 

قوله: «ثم شهدت مع علي. رضي الله تعالى عنه» أي : ثم شهدت العيد مع علي». 
والمراد به عيد الأضحى لدلالة السياق عليه» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن أبي عبيد أنه سمع علياء رضي الله تعالى عنه» يقول: يوم الأضحى . قوله: 
«فوق ثلاث»., زاد عبد الرزاق في روايته: فلا تأكلوها بعدها. 


قال القرطبي: اختلف في أول الثلاث التي كان الادخار فيها جائزاًء فقيل: أولها يوم 
النحر» فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده» ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له 
من الثلاثة» وقيل: أولها يوم يضحى فيه» فلو ضحى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك 
ثلاثاً بعدهاء ويحتمل أن يؤخذ من قوله فوق ثلاث أن لا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر 
من الثلاث». وتعتبر الليلة التي تليه وما بعدها. 


والجواب عن أثر علي» رضي الله تعالى عنه» أنه محمول على أن السنة التي خطب 
فيها علي كان بالناس فيها جهد كما وقع في عهد النبي وء وبذلك أجاب ابن حزم فقال: 
إنما خطب علي › رضي الله تعالى عنه؛ بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه 
وكان آهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد. فلذلك قال علي ما قال 
ويؤيد صحة هذا أن الطحاوي أخرج من طريق الليث عن عقيل عن الزهري في هذا 
الحديث› O‏ سد E E‏ 0 
عمر: لا خلاف فيما علمته بين العلماء في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وإن 

539 الطحاوي أحاديث النسخ عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
منهم: علي 7 طالب» قال: حدثنا ابن أبي داود حدثنا أبو معمر قال: حدثنا 
ير أن ل 7 ثلا ية 0 00 ما بدأ سير وأخرجه فود في (مسنده) 
من حديث ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي. رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله کا 
نهى عن زيارة القبور. . . البحديث› وفي اخره: نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها 
بعد ثلاث» فاحبسوا ما بدا لكم. قال الذهبي: ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي في 
الأضحية لم يصح»› وقال ابن حبان: ربيعة روى عن أبيه عن علي» وعداده في أهل الكوفة 
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وهو ثقة» ثم وفق الطحاوي بين الروايتين المتنافيتين بما ذكرناه الآن بقولنا والجواب عن أثر 
علي » رضي الله عنه . 
وَعَنْ مَعْمَّرِ عَن الزْهْرِيٌ عَنْ آي عَبَيدٍ نَحْوَهُ. 
هذا ظاهره أنه معطوف على السند المذكور» فيكون من رواية حبان بن موسى عن 
ابن المبارك عن معمر بن راشد» ويحتمل أن يكون معلقاً رواه الشافعي في (الأم) فقال: 
حدثنا الثقة عن معمر فذكره. قوله: «نحوه»» أي: نحو ما روى عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» وهو قوله: نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. 
0074 حذّثنا مُحمُد بن عَبْدِ الرجيم؛ أخبرَنًا يَعْقُوبُ بن راهيم بن سَعْدٍ 
عَنْ ابنِ أخي ابن شِهابٍ عَنْ عَمُهِ ابن شهاب عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدٍ لله بن عَمَرٌَ رضي الله 
عَنْهُمَا: كَالَ رَسُول الله كله : : «كُلُوا مِنَ الأضاجي نّلاثاً؛ . وَكَانَّ عَبْد الله يَأكُلُ بالرْيْتِ جين 
يَنفِرٌ مِنْ مى مِنْ أل لوم الْهَذي . 
مطابقته للترجمة من حيث إنها تشمله كما ذكرنا في أول الباب. ومحمد بن 
عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له: صاعقة» وهو من أفراده» وابن أخي ابن شهاب 
محمد بن عبد الله بن مسلم يروي عن عمه ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمرء رضي الله عنهم . 
والحديث من أفراده. 
قوله: «ثلاثا»ء أي: ثلاثة أيام. قوله: «وكان عبد الله يأكل بالزيت»ء أي: يأكل 
الخبز بالزيت حتى يرجع من مئّى احترازا عن أكل لحوم الهدي» قيل: الهدي أخص من 
الأضحية فلا يلزم منه أنه كان محترزاً من لحوم الضحايا. وأجيب: بأن ذكر الهدي لمناسبة 
النفر من منّى. قوله: «حين ينفر؛. ووقع في رواية الكشميهني وحده: حتى ينفر بدل حين 
وهو تصحيف لأنه مفسد المعنى لأن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاثةء 
فكان إذا انقضت ثلاثة مئّى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكاً بالأمر المذكورء وعلى 
رواية الكشميهني ينعكس الأمر ويصير المعنى : كان يأكل الزيت إلى أن ينفرء فإذا نفر أكل 
بغير الزيت فيدخل ف فيه لحم الأضحية. وقال الشافعي» رضي الله تعالى عنه: لم يبلغ النهي 
علياً ولا عبد الله بن واقد ولو بلغهما ما حدثا بالنهي. والنهي منسوخ. بكل حال» والله 
أعلم . 


5 ۾ 1 لع ای ب 


4 كتابْ الأشرية 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الأشربة ما يحرم من ذلك وما يباح» وهي جمع 
شراب وهو اسم لما يشرب وليس بمصدر لأن المصدر: هو الشرب بتثليث الشين يقال: 
شرب الماء وغيره شُرباً وشّرباً وشرباً» وقرىء طمَمَربُنَ شرب ير [الواقعة: 50] بالوجوه 
الثلائة» قال أبو عبيدة: الشرب بالفتح مصدرء وبالخفض والضم اسمان من: شرب. 


١‏ -بابء وقول الله تَعَالى: 
لتا ار والببیر ١‏ 1 ب َال رج ين عَم لتك تلتق كح تدر آ 102 


[المائدة: ۹۰] 


وقول الله بالجر عطف على الأشربة المجرورة بالإضافة» والآية بتمامها مذكورة في 
رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر إلى قوله: «رجس» الآية. وأول الآية: يابا الذي 7 
نما لخر ويي . . . € [المائدة: ]4١‏ الآية» وذكر البخاري هذه الآية تمهيداً لما يذكره من 
الأحاديث التي وردت في الخمرء وقد ذكرناها في سورة المائدة» وسبب نزولها ما قال 
الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسزائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: لها رك لحري الخمرء ٠‏ قال: اللهم بين 
لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: a‏ عن لخر وَالْمبيس 
كَل ضهمآ ثم م كبر 4 [البقرة : ۹[ فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: الد ار 
ا ا فنزلت الآية التي في النساء: #ايِتأَبها ارين ءامنا لا تَمَرَبُواأ الصّسلرة وار 
شكرى) [النساء: ]٤١‏ فكان منادي رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة ينادي أن لا يقرب 
الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت ئت عليهء فقال : اللهم بن لنا في الخمر بيان شافياً فنزلت 
التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ : #فهل هل انم تهون 4 [المائدة: ]9١‏ قال 
عمر: : انتهينا انتهيناء وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق» وصحح هذا الحديث الترمذي وعلي بن المديني . قوله: «الخمر»ء اختلف أهل 
موب وي و 0 تقل ١‏ سد مرا لاني تجمر 
العقلء أ ي: تغطيه وتستره» ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها وقيل: مشتقة من 


؟ 
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المخامرة» وهى المخالطة لأنها تخالط العقل» وقيل: سميت خمراً لأنها تركت حتى 
أدركت يقال : خمر الحجين» أي: بلغ إدراكه» وقيل: سميت خمراً لتغطيتها الدماغ» وقال 
أبو حنيفة : هي مؤنثة» وقد ذكر ذلك الفراء» وأنشد قول الأعشى : 

وكات الخهر العتيق.من الاسفيب طم مزوجة ماء زلال 

وذكرها حيث قال : العتيق لإرادة الشراب» ولها أسماء كثيرة. وذكر صاحب (التلويح) 
ما يناهز تسعين اسماء وذكر ابن المعتز مائة وعشرين اسماء وذكر أبن دحية ماثئة وتسعين 
اسا قوله: «والميسر» القمار» وعن عطاء ومجاهد وطاوس : كل شيء من القمار فهو 
الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز» وقال راشد بن سعيد وحمزة بن حبيب : حتى الكعاب 
والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان. وقال الزمخشري: الميسر القمار مصدر من يسر 
كالموعد والمرجع من فعلهماء يقال: يسرته إذا قمرته واشتقاقه من اليسر لأنه أخذ مال الرجل 
بيسر وسهولة من غير تعب ولا كد» أو من اليسار لأنه يسلب يساره. قوله : «والأنصاب», 
جمع نصب بضم الصاد وسكونها. وهو حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنما 
عدوم روصل أكائرا رسيراه ويتحرن عاب فيدر الدع قوله : «والأزلام) جمع زلم وهو 

بفتح الزاي». وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» 
EGE CE Sy‏ 
الفارغ أعاد الاستقسام» وقيل : نعتت الخمر بأنها رِجْسٌ أي : نجسة وقذرة ولا عين توصف 
بذلك إلا وهي محرمة يدل على ذلك : الميتة والدم والرجس قد ورد في كتاب الله عر وجل 
والمراد به الكفرء قال الله تعالى: #فَرَادَثْهُمْ رجْسا إل رجَّسه 4 [التوبة: ]٠٠١‏ يعني : الكفرء 
ولا د ,صح أن يكون الرجس المذكور في آية الخمر يراد به الكش لأن الأعيان لا يصح أن 
ل إيماناً ولا كفرأًء ولأن الخمر لو كانت كفراً لوجب أن يكون العصير إيماناء لأن الكفر 
والإيمان طريقهما الاعتقاد والقولء وإنما أطلق عليها الرجس لكونها الف في التجرم 
وأوكد عند العلماء» وقد مر في التفسير بأبسط من هذا. 

1 2 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسْفَء أَحْبَرّنا مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بن 
عُمَرَه رَضِيَ الله عَنْهُماء أنَّ رَسُولَ الله 5ة ٿال : من شرب اهر في الذنها ثم لم يب ينها 
خرمها في الآخِرَةا . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والتحديث اجهل ني اة اننا ن القتعم 
ويحيى بن يحيى فرقهما. وأخرجه النسائي فيه وفي الوليمة عن قتيبة وغيره. 

قوله: «حرمها» بضم الحاء وكسر الراء المخففة على صيغة المجهول» وهو متعد إلى 
المفعولين لأنه ضد أعطيت أي: لا يشربها كما قال تعالى : ونر من خر لدو لري 
[محمد: .]٠١‏ فإن قلت : المعصية لا توجب حرمان الجنة. قلت: يدخلها ولا يشرب من 
نهرها فإنها من فاخر شراب أهلها. فإن قلت: فيها كل ما تشتهي الأنفس . قلت: قيل: إنه 
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ينسى شهوتهاء وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها. وقال القرطبي: ظاهر الحديث تأييد 
التحريم» فإن دخل الجنة شرب من جميع أشربتها إلا الخمرء ٠‏ ومع ذلك فلا يتألم لعدم 
شربها ولا يحسد من يشربهاء ESS‏ كدان لكاب لجاز SIS‏ 
فكما لا یش يشتهي منزلة من هو أرفع منه لا يشتهيها أيضأء وليس ذلك بعقو بة له. قال تعالى : 
رمَا ما فى صُدُورهِم ين عل إِحْون4 [الحجر: .]٤۷‏ وقيل: إنه e‏ فإذا خرج من 
النار بالرحمة أو بالشفاعة ودخل الجنة لم يحرم شيئاء وكذا قولنا: في لبس الحرير والشرب 
في آنية الذهب والفضة. وقال أبو عمر: قال بعض من تقدم: إن من شرب الخمر ثم لم 
يتب منها لم يدخل الجنة. وهو مذهب غير مرضي عندنا إلا إذا كان على القطع في إنفاذ 
الوعيد» ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يغفر الله له إذا مات غير تائب امنيا کنات 
الكبائرء وكذلك قولهم: لم يشربها في الآخرة» معناه عندنا: إلا أن يغفر الله له فيدخل 
الجنة ويشربهاء وهو عندنا في المشيئة» إن شاء غفر له وإن شاء عذبهء فإن عذبه بذنبه ثم 
أدخله الجنة برحمته لم يحرمها إن شاء الله عز وجل . 

٥۲‏ _ حدّثنا أيُو اليّمانء أخبَرّنا شْعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيٌ. أخبرَنِي سيد بن 
الفسيت ب أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة» رضي اا أن رَسُوَلَ الله اة أي لَيََْ شري به يإيلياء 
بِقَدَحَيْنِ مِنْ حمر وَلْبَن» فئظرَ إلَنْهِمَا ثم م أذ اللْبَنّء فَقَال جبريل : الْحَمْدُ لله الذي هَدَاكَ 
للفطزق ولا أخَزْتَ الحْنّّْ غوت ل [انظر الحديث ۳۳۹٤‏ _ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قيل: محل الترجمة قوله: «غوت أمتك» . وأبو اليمان بفتح 
الياء آخر الحروف الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة الحمصي . 

- والحديث أخرجه بقية الستة بأسانيد مختلفة. وقال الترمذي: رواه مالك رحمه الله 
تعالى» عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء موقوفاً ولم یرفعه» وفيه نظر. 

قوله: «أتي» على صيغة المجهول. قوله: «بإيلياء» بكسر الهمزة وسكون الياء آخر 
الحروف الخفيفة مع المد وهو اسم مدينة بيت المقدس» وقيل : بالقصر والمعنى: عرض 
ذلك عليه ي كان بإيلياءء وقيل: جيء بثلاثة أقداح: قدح من عسل وقدحان من خمر 
ولبن» وأجيب بأن عرض القدحين في إيلياء وعرض الثلاثة عند رفعه إلى سدرة المنتهى . 
قوله: «للفطرة» أي: للإسلام والاستقامة. قوله: «ولو أخذت الخمر غوت أمتك» أي : 
ضلت وانهمكت في الشرب ولكن بلطف الله تعالى اختار اللبن لكونه سهلا طيباً طاهراً 
شائنا للكارين.سليم الغاقة: 

وفيه: استحباب حمد الله تعالى عند تجدد النعمة وحصول ما كان يتوقع حصوله» 
اك ا يخاف 0 


ہے سے ر ص ها مص 


ي: وياب بيو دياه ابن راشد وابن الهاد هو 
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يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليئي» وعثمان بن عمر بن موسى بن عبد الله بن 
عبيد الله بن معمر التيمي» والزبيدي بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر ‏ 
الحروف وبالدال المهملة محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الشامي الحمصي» والزبيدي ‏ 
هذا ما وقع مع هؤلاء المذكورين إل في غير رواية أبي ذرء أما متابعة معمر فوصلها 
البخاري في قصة ة موسى من أحاديث الأنبياء عليهم السلامء وليس فيه ذكر إیلیای وفيه 
إشرب أيهما شئت» فأخذت اللبن وشربته» وأما رواية ابن الهاد فوصلها الكسائي من طريق 
الليث عنه عن عبد الوهاب بن بخت عن ابن شهاب وهو الزهري»› فعلى هذا قد سقط ذكر 
عبد الوهاب من الأصل بين ابن الهاد وابن شهاب» على أن ابن الهاد قد روى عن الزهري 
أحاديث بغير واسطة» وو أحمد من طريق ابن الهاد عن الزهري بغير واسطة. وأما 
رواية عثمان بن عمر فوصلها تمام الرازي في فوائده من طريق إبراهيم بن المنذر عن 
عثمان بن عمرء وأما رواية الزبيدي فوصلها النسائي من طريق محمد بن حرب عنه» لكن 
ليس فيه ذكر إيلياء . 

۳ _- حذّثنا مُسْلِمٌ بن راهيم حدثنا مِشَامٌ حدثنا فاده عَنْ أنّسء رَضِيَ 
الله عَنْهُء قَال: سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله عن حَدِيثاً لا يُحَدَكُمْ به غَيْرِي ؛ قال : ِن اشر اط 
السَاعَة أنْ يَظْهَرَ الجَهُلء وَيَقِل اليم وَيَظهَرَ الزّنىء وَتُشْرَبَ الََمْرُء وَيَقِلَ الرّجَالَء وَتَكَفْرَ 
النْسَاءَء حَكَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةَ قَيِمُهْنَ رَجُلْ وَاحِدٌ؛ . [انظر الحديث 8٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتشرب الخمر» وهشام هو الدستوائي. والحديث من 
أفراده وقد مر في كتاب العلم في : باب رفع العلم وظهور الجهل . 

قوله: «لا يحدئكم به غيري» إنما قال هذا إما لأنه كان آخر من بقي من الصحابة 
1 أو لأنه عرف أنه لم يسمع من رسول الله على الله تغالى عليه واله و > غيره. 
قوله: «من أشراط الساعة» أي: من علاماتها وهو جمع شرط بفتح الراء. قوله: «ويشرب 
الخمر؛ أي: ظاهراً علانية» وفي رواية الكشميهنى: وشرب 0 بلفظ المصدر 
وبالإضافة» ورواية الجماعة أولى للمشاكلة. قوله: «وبقل الرجال؛ لكثرة الحروب ولقتال 
الرجال فيها. قوله: «حتى يكون لخمسين» وفي رواية الكشميهني : حتى يكون خمسون 
امرأة «قيمهن رجل واحدا . 

0 كدت بِنُ صَالِحَء حدّثنا ابن وَهَب قال : أحْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابن 
شهاب. قال : ت اسل من عد لخن وان الا رن ال أبُو هريره 
رضي الله عَنْه 3 النبي و قال: الا ټزني حِينَ يَزني وَهُوَ مُؤْيِن» ولا يَشْرَبُ الحُمْرَ جين 
يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنّ» وَلا يَسْرِقٌ السار حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». 


قال ابنُ شهاب : وَأَحْبرَنِي عَبْدَ المَلِكِ بن أبي بكر بن عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن الحَارثِ بن 
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هام أن أ بر گان يُحَدْئهُ عن أبي هُرَْرَة فم يول : كَانَ أبُو بكر يُلْحُِ مَعَهُنْ وَلا يَنْتَهِبُ 
هة دات شرف يزفع ا إلَيْهِ ه آنِصَارَهُمْ فيها جِينَ يَنتَهبّها وَهُوَ مُؤْمِنُ [انظر الحديث ۲٤۷٥‏ 
وأطرافه] . : 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» وأحمد بن 
صالح أبو جعفر المصري» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» ويونس بن يزيد 
الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

والحديث مر في كتاب المظالم في : باب النهي بغير إذن صاحبه» فإنه أخرجه هناك عن 
سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» إلى آخره. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة بن يحيى عن 
ابن وهب إلى آخره . 


قوله: «وابن المسيب» هو سعيد بن المسيب . قوله: «يقولان» في موضع الحال. 
قوله: ١لا‏ يزني حين يزني)» وقع في أكثر الروايات» هكذا بلا ذكر فاعل لا يزني› أي : لا 
يزني المؤمن» أو: لا يزني الزاني أو: لا يزني الرجل» وقال ابن مالك: فيه دلالة على 
جواز حذف الفاعل. قلت: الأصل عدم جواز حذفه إلا عند قيام قرينة قطعية تدل على 
ذلك وهنا كذلك . قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». وقال ابن بطال: 
هذا أشد ما ورد في شرب الخمرء وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة ة عامداً عالماً 
بالتحريم › وحمل أهل السنة الإيمان هنا غلى الكامل؛ أي: لا يكون كاملا في الإيمان حالة 
كونه في شرب الخمرء قيل : هو من باب التغليظ والتهديد العظيم نحو قوله تعالى: ##ومن 
کر فان أله ع عَن الْمَلَمِينَ» [آل عمران: ۷ وقال الخطابي : اک aN‏ 
له . قلت: وكذلك المعنى فى كل ما ورد من هذا القبيل» فمن ذلك ما رواه ابن منده بإسناده 
عن أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهء أن النبي كَل قال: ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم»ء ومصدق بالسحر. وروى ابن أبي حاتم من حديث 
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه: من لقي الله وهو مدمن خمر کان 
كعابد الوثن» وروى ابن أبي عدي من حديث أبي هريرة يرفعه: مدمن الخمر كعابد الوثن. 


قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بالسند المذكور قوله: «آن أبا بكر» هو والد 
عبد الملك. قوله: «يلحق» بضم الياء من الإلحاق» ومعنى الإلحاق أنه كان يزيد ذلك في 
حديث أبي هريرة. ليك «معهن» أي: مع المذكورات» وهي الزنى وشرب الخمر 
والسرقة. قوله: «نهبة» ر بفتح النون وهو مصدر وبضم النون المال المنهوب . قوله: «ذات 
شرف» أي : مكان عالٍ يعني : لا يأخذ الرجل مال الناس قهراً وظلماًء مكابرة وعلوأ 
وعياناً وهم ينظرون إليه فيتضرعون ولا يقدرون على دفعه» وقد مرت مباحثه في كتاب 
المظالم . ء 
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" بات الخَمْرْ مِنَ العِنّب 


قوله : «الخمر من العنب» يحتمل وجهين من حيث الإعراب : أحدهما: أن يكون لفظِ 
باب مضافاً إلى الخمرء فالتقدير: هذا باب في بيان الخمر من العنب» أي : الخمر الكائنة 
من العنب وهذا لا ينافى أن يكون خمر من غير العنب. والآخر: أن يكون الخمر مرفوعاً 
ات اا حرو واا سير رت عير ره حصيو وى ی ل مد هينه ا 
حنيفة» فإن مذهبه: الخمر هى ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» والخمر من غير 
العنب لا يسمى خمراً حقيقة» وعلى مذهب غيره لا يراد منه الحصرء وإن كانت صورته 
صورة الحصر كما في قوله عليه السلام: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء فإن ظاهره يقتضي أن ينحصر الخمر على 
هاتين الشجرتين» لأن قوله: الخمر اسم للجنس فاستوعب بذلك جميع ما يسمى خمراء 
فانتفى بذلك أن يكون الخارج منهما أن يسمى باسم الخمرء مع أنه ورد في حديث ابن 
عمر: نزل تحريم الخمر: وهي من خمسة أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل› 
على ما يجيء عن قريب فإن كان الأمر كذلك يؤوّل الحديث. وقد أولوه بتأويلات. 


الأول : 0 المراد من قوله: من هاتين الشجرتين» إحداهما كما في قوله عز 
وجل : «يَمَعْكَرَ كن والاض أل 4 رس منك [الأنعام: 18]. والرسل من الإنس لا 
تخ الجن ر ع ا نا لوار 0 رسن ETT‏ وإنما يحرج من 


الكلام في حديث ابن عمر المذكور. 

الثاني : أن يكون عنى به الشجرتين :حسفا + وکا ينا حمر مه كمرهما مرا 

والثالث: أن يكون المراد كون الخمر من هاتين الشجرتين وإن كانت مختلفة» ولكن 
المراد من العنب هو الذي يفهم منه الخمر حقيقة» ولهذا يسمى خمراً سواء كان قليلا أو 
كثيراً» أسكر أو لم يسكرء أو يكون المراد من التمر ما يكون مسكراً فلا يكون غير المسكر 
منه داخلاً فيه» وكذا الكلام في كل ما جاء من إطلاق الخمر على غير العنب. فإن قلت : 
اا ال ال یا أنه قال: كل 
مسكر خمرء وکل مسكر حرام . قلت: المعنى في هذا الخبر وفيما جاء مثله من الأخبار أنه 
ا حالة وجود السكر دون غيره» بخلاف ماء العنب المشتد فإنه خمر سواء أسكر 
أو لم يسكر» والدليل قوله» عليه السلام: الخمر ما خامر العقل» على ما يجيء عن 
قريب» فإنه إنما يسمى خمرا عند مخامرته العقل. بخلاف ماء العنب المشتد. وهذا هو 
التحقيق في هذا المقام» فإني ما رأيت أحداً من الشراح حرر هذا الموضعء بل أكثرهم 
غضوا عنه عيونهم» غير أني رایت في (شرح ابن بطال) کا ذكر.بات الخمر من العنب 
وغيره» فإن صح هذا من البخاري فلا يحتاج إلى كلام أصلا وإلآ فالمخلضن فة بها ذكرناء 
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مما فتح لنا من الفيض الإلهي» فله الشكر والمنة 

0 حدّثنا الحَسَنُ بن صَبَاح حدثنا مُحَمّدُ بِنُ سابق» حدثنا مالك هُوَّ ابن 
مِغْوّل عنْ نافع عن ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهماء > قال : بت ت الخَهْرُ وما بِالْمَّدِيئةٍ 
مِنْها شَيْءٌ . [انظر الحديث : 45 . 

مطابقته للترجمة من حيث إن المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ من العنب. 

والحسن بن صباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة: البزار بالزاي ثم الراء 
الواسطي» ومحمد بن سابق من شيوخ البخاري» وروى عنه هنا بالواسطةء ومالك هو ابن 
مغول بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو وباللام البجلي بالباء الموحدة والجيم 
المفتوحتين» وذكره دفعاً للالتباس بمالك بن أنس . 

قوله: «لقد حرمت» على صيغة المجهول من التحريم وتحريم الخمر كان في سنة 
الفتح قبل الفتح. وجزم الدمياطي أنه كان في سنة الحديبية» والحديبية كانت سنة ست»› 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النضيرء وهي بعد أحد وذلك سنة أربع على 
الراجح» وفيه نظر لأن أنساً كان الساقي يوم حرمت وأنه لما سمع تحريمها بادر» فأراقها 
فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك. قوله: «وما بالمدينة» أي: وما في 
المدينة #منهاء؛ أي: من الخمر «شيء» ومراده الخمر التي من ماء العنب لأن غيرها من 
الأنبذة من غير العنب كانت موجودة حينئذٍ» والدليل عليه ما في حديث أنس الآتي عقيبه: 
اداداان E‏ للك أو أراد المبالغة في النفي كما يقال : فلان ليس 


هھ 


i 
حدّثنا أحمد بن يونس ه حدثنا أَبُو شهاب› ا بن نافع عن يُونْسَ‎ - o0۸ / 
: عن ثابتٍ البُنانِي عن آئسء قال : حر كت غلزنا الحم حِينَ حُرّمَتْء وما جد - يعني‎ 
وأطرافه].‎ ۲٠٠٤ ِالمَّدِيئَةٍ - حمر الأغناب إلا ليلا ا خمُرنا البْسْرُ وَالثَّمْرُ. [انظر الحديث:‎ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي 
اليربوعي الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وأبو شهاب هو كنية عبد ربه بإضافة العبد إلى 
الرب ابن نافع الحناط بالحاء المهملة والنون المشددة المدايني» ويونس هو ابن عبيد 
البصري» وثابت ‏ ضد الزائل - ابن أسلم البصري أبو محمد ونسبته إلى بنانة بضم الباء 
الموحدة وتخفيف النونين» وهي زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهرء فنسب بنوها 
إليهاء وقيل: كانت أمة لسعد حضنت بنيه» وقيل: كانت حاضنة بنته. والحديث من 
أفراده . 
قوله: «وما نجد بالمدينة» أي : في المدينة. قوله: «وعامة خمرنا البسر والتمر؛ البسر 
هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل: أولها طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب» والخلال 
بكسر الخاء المعجمة جمع خلالة بالفتح» وقال ابن الأثير: هو البسر أول إدراكه؛ وقال 
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الكرماني: الخمر مائع والبسر جامد فكيف يكون هو إياه؟ قلت: هو مجاز عن الشراب الذي 
يؤخذ منه عكس : مم أو ثمة إضمار أي : عامة أصل خمرنا. ا 
تقدم أنه قال: ما بالمدينة فيها شيء» فكيف قال: عامة خمرنا؟ قلت: المراد بقوله فيها خمر 
العنب إذ هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق» أو المطلق محمول عليها. وفي (التوضيح) 
في هذا الحديث» وفي الذي بعده رد على الكوفيين في قولهم: إن الخمر من العنب 
خاصة» وإن كل شراب يتخذ من غيره فغير محرم ما دون المسكر منه. قلت: فيما ذكرنا في 
أول الباب يرد ما قاله فراجع إليهء تعرف المردود ما هوء وقال المهلب أيضاً: ليس لأحد 
أن يقول: إن الخمر من العنب وحده فهؤلاء الصحابة فصحاء العرب والقهماء عن الله 
ورسولهء قالوا: إن الخمر من خمسة أشياء» وقد أخبر الفاروق بذلك حكاية عما نزل من 
القرآن» وقال: الخمر ما خامر العقل» وخطب بذلك على منبره يلل بحضرة الصحابة من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم ولم ينكره أحد فصار كالإجماع. قلت: كل من لا يفهم دقة ما 
قاله الكوفيون رد عليهم برد مردود» وقول الكوفيين: الخمر من العنب وحده لا ينافي قول 
الصحابة إن الخمر من خمسة أشياء ولا يضر فصاحتهم لأنهم استعملوا في كلامهم الحقيقة 
والمجاز وهو عين الفصاحة. ولا يفرق بينهما من كلام الصحابة إلا من له ذوق من إدراك 
دقائق الكلام. وقوله: «فصار كالإجماع» فيه نظر قوي» وقال صاحب (التوضيح) وروي 
عن ابن مسعود أنه قال في نقيع التمر: إنه خمرء وقال الشعبي وابن أبي ليلى والنخعي 
والحسن البصري وعبد ا و و روو و 
وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث» المسكر خمر. قلت: إطلاقهم الخمر على هذه 
الأشياء ليس من طريق الحقيقة» وإنما قالوا: خمرء لمخامرته العقل» ونحن نقول به من 
هذه الخحيثية» وقد مر تحقيقه عن قريب › وقال أيضاً: قال أبو حنيفة : المحرم عصير العنب 
النيىء فمن رت مها ولوق فط خد وما ختذاها لخد إلا الک وموضع الرد عليه من 
الحديث أنهم كانوا يشربون بالمدينة الفضيخ › وهو ما يتخذ من البسر والتمرء فلما جاءهم 
منادي رسول الله» 5ه : إن الخمر قد حرمت امتنعوا وكسروا الجرار ولم ينكرواء ولا 
قالوا: كنا نشرب الفضيخ» بل امتنعواء فلولا أنه عندهم خمر لما امتنعوا منه. قلت: هو لم 
يحرر موضع الرد» حتى رد على الإمام» والفضيخ الذي كانوا يشربونه حينئذٍ كان مسكراء 
والمسكر يطلق عليه اسم الخمر باعتبار مخامرته العقل لأن حقيقة الخمر من العنب النيىء 
المشتد حتى يتعلق به الحد في قليلهء وغير ماء العنب من الأشياء المذكورة لا يتعلق الحد 
إل بالمسكر منها. 





۷ ۔ حدّثنا مُسَدّدٌ حدثنا يَحيى عن أبى خان حدثنا عامِرٌ عن ابن عُمَرَ 
3 عنهماء قال: قامّ عُمَرُ على المنبرء فقال: آما بدا ئرل نَخْرِيمٌ الْخَمر وهي مِنْ 
: الْعِنَبء والنَّمْرِء وَالْعَسَلٍ ‏ والحئطة» والشْعِيرِ» > والخْمْرٌ ما خَامَرَ العَقّل. [انظر 


الت 89 وأطرافه]. 


۲0۰ كتابٌ الأشربة / باب (۳) 





مطابقته للترجمة على تقدير صحة النسخة : باب الخمر من العنب وغيره» كما في 
(شرح ابن بطال) ظاهرة. وأما على غالب النسخ بدون لفظ : وغيره» فعلى كون أمظ : 
باب» مضافاً إلى الخمر من العنب» ولا يراد به الحصر كما ذكرنا وجهه ذ و الباب» 
ويدخل فيه كل ما يخامر العقل . | 

ويحيى هو القطان» وأبو حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون 
أسمه يحيى بن سعيد التيمي الكوفي ؛ وعامر هر اتی روي عن عبد الله بن عمر › رضي 
الله عنهما. ) 

ا ف سورة المائدة. ومر الكلام فيه هناك . قوله : «أما بعد نزل» 
والقياس أن يقال: فقد نزل» ولكن جاء حذف الفاء كما في كتاب الحج» قال: فأما الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحدا. قوله: «ما خامر العقل» أي: كتم وغطى. 
وهذا تعريف بحسب العرف وأما بحسب اللغة فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. 


٣باب‏ نزل تخرية | لخفر وهي من ا ليْسْرٍ والتمر 

ا ذا باب كر فيه أفترخرل قحرب الخ .. إلى آخره. قوله: وهي أي: 
والحال أن الخمر كان يصنع من البسر والتمر. ظ 

2-6 حدّثنا إشماعيل بن عبْدٍ اله قال: ا بنْ آئس عن 
إشحاق بن عبْدٍ الله بنِ أبي طْلْحَةَ عن أنّس بن مالِكِ. رضي الله عنه» قال : كُنْتُ آسقي أبا 
دراك لكان كن يديو لف ورا فَجِاءَهُمْ آتِ› فقال: إن الحَمْرَ قَدْ 
حَُرّمَثْ . فقال أَبُو طلْحَةً: قُمْ يا أنَسٌ فأهرفهاء فَأَهْرَفْتُها. [انظر الحديث: 5474 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فضيخ زهو» والفضيخ بفتح الفاء وكسر الضاد 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة وهو اسم للبسر إذا شدخ ونبذ» وقد 
يقال : الفضيخ › و والكسر : حرات رحد من a‏ 
ويترك حتى يغلي . قوله : (زهو) , بفتح الزاي وسكون الهاء وبالواوء وقد د دمر 
السثر الملون ل ل 

ERY والحديث أخرجه لاف ایشا في خر الواحد عن يحب بن قزعة.‎ 0 ٤ 

e U u‏ ا واسمه عامر أن العشرة الميشرة» ‏ وأبو طلحة 
كذا اقتصر في هذه الرواية على هؤلاء الثلاثة» فأما أبو طلحة فلكون القصة كانت في منزلهء 
وأما أبو عبيدة فلأن النبي بء آخى بينه وبين أبي طلحة» وأما أبي بن كعب فلأنه كان كبير 


۲٥١ )۳( ۔ كتابٌ الأشربة / باب‎ ٤ 





الأنصار وعالمهم. ووقع في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس في تفسير المائدة : ني 
لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناء كذا وقع بالإبهام. وسمى في رواية مسلم منهم أبا 
أيوب» وسيأتي بعد أبواب من رواية هشام عن قتادة عن أنس : ااا 
دجانة وسهيل بن بيضاءء وأبو دجانة بضم الدال المهملة وتخفيف الجيم وبعد الألف نون 
اسمه سماك بن خرشة بمعجمتين بينهما راء مفتوحات» ولمسلم من طريق سعيد عن قتادة 
نحوه وسمى فيهم: معاذ بن جبل» ولأحمد عن يحيى القطان عن حميد عن أنس كنت 
أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفراً من الصحابة عند أبي طلحة ووقع 
عند عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وقتادة وغيرهما عن أنس أن القوم كانوا أحد عشر 
رجلاء ووقع عند ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن همان عن أنس أن أبا بكر 
وعمرء رضي الله تعالى عنهماء كانا فيهم وهو منكر جدأًء وقيل: إنه غلطء وقد أخرج أبو 
نعيم في (الحلية) من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت : حرم أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه» الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام» فإن قلت: سند حديث ابن 
مردويه جيد. قلت: إن كان محفوظاً يحتمل أن أبا بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم 
ولم يشربا. قوله: «من فضيخ زهو؛ وقد فسرناه عن قريب . قوله: «فجاءهم آت» لم يدر 
من هو. قوله: «فأهرقها» أمر من الإهراق» وأصله أرقها من الإراقة» ويروى: فهرقهاء 
بفتح الهاء وكسر الراء أي : أرقها فأبدلت الهمزة هاء» وكذلك الكلام في: أهرقها وهرقتهاء 
ووقع في رواية ثابت عن أنس في التفسير بلفظ: فإهراقهاء ومن رواية عبد العزيز بن 
صهيب عن أنسء فقالوا: أرق هذه القلال يا أنس» وهذا محمول على أن المخاطب له 
بذلك أبو طلحة» ورضي الباقون بذلك» فتسب الأمر بالإراقة إليهم جميعاً. 


ا دد م 1 : نر ا 
د وكنّأنا. قلت لاس : ما شَرَابهةِ؟ قال 5113 ع ريه 
ب Lo‏ 
[انظر الحديث: 7175 وأطرافه]. 
سليمان بن طرخان البصري . 
والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن يحيى بن أيوب وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه وفي الوليمة عن سويد بن نصر. قوله: «كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي» 
الحي: واحد أحياء العرب. قوله: «عمومتي» جمع عمء قال الكرماني: عمومتي بدل عن 


)٤( ۔ كتابٌ الأشربَة / باب‎ ٤ o۲ 





عمومتي - أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سناء وهذا أحسن من ذاك. وفيه: أن 
الصغير يخدم الكبير. قوله: إكفئها» بكسر الهمزة وسكون الكاف وكسر الفاء وسكون 
الهمزة بمعنى: إقلبهاء يعني : أرقها. قوله: «فكفأنا» لجماعة المتكلم من الماضي أئ: 
قلبناها. قوله: «قلت لأنس» القائل هو سليمان والد معتمر الراوي. قوله: «وقال أبو بكر 
هو ابن أنس بن مالك في حضور أبيه» فكانت خمرهم أي: الفضيخ كانت خمرهم» ووجه 
التأنيث مع أن المذكور الشراب باعتبار أنه خمر. قوله: فلم يذكر أنس» وفي رواية مسلم : 

فلم ينكر أنس ذلك» وكأن أنساً لم يحدثهم بهذه الزيادة وهي قوله: «وكانت a‏ 

نسياناً وإما اختصاراء فذكره به ابنه أبو بكر فأقره عليها أنس. 

٠‏ قوله: «وحدثني بعض أصحابي» القائل بهذا أيضاً سليمان المذكورء ويروي: بعض 
' أصحابنا وهو موصول بالسند الأول المذكور»ء قيل: هذا المبهم يحتمل أن يكون بكر بن 
عبد الله المزني» فإن روايته ااه تومىء إلى ذلك» ويحتمل أن يكون قتادة» 
ساق دار ت و فع اس بلفظ : وأنا نعدها يومئذ الخمر. 

۱۰ حذّثنا محمد بِنُ أبي بكر المُعَدْمِيْ» حدثنا يُوسف أبُو مَعْشّر البَكَاءٌ 
قال : سَمِعْتٌ سَعید بنّ عَبَيْدٍ الله قال : د ا E A‏ 
أن الحُمْرَ حُرّمَتْ والحَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسِرُ والثّمْرٌ. [انظر الحديث: 7514 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمقدمى بفتح الدال المشددة مر عن قريب» ويوسف هو 
ابن يزيد وكنيته أبو بشر وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمهء ويقال له أيضاً: القطان» وكان 
مشهوراً أيضاً بالبراء بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وبالمد» وكان يبري السهام وهو 
بصري وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر في الطب سيأتي إن شاء الله تعالى» 
وسعيد بن عبيد الله بن جبير بالجيم والباء الموحدة ابن حية بالحاء المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف» وما له أيضاً في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر تقدم فو فى الجزية» وبكر بن 
عبد الله المزني البصري» وهو من أفراده. 

قوله: «حرمت» على صيغة المجهول من التحريم . قوله: «والخمر؛. الواو فيه 
للحال» وفي (التوضيح): هذا الحديث أيضاً حجة على العراقيين» إنما الخمر من العنب 
وحده لأن الصحابة القدوة في علم اللسان ولا يجوز عليهم أن يفهموا أن الخمر إنما هي 
من العنب خاصة» قلت: قد تكرر هذا الكلام في هذه الأبواب بلا فائدة» والذي قاله نقص 
في حقهم لنسبته إياهم إلى عدم المعرفة بفنون الكلام وهم القدوة في فنون الكلام» وإنما 
قالوا الغير المتخذ من العنب خمراً للتشبيه بالمتخذ منه في مخالطة العقل» وقد حققنا هذا 
الموضع فيما مضى عن قريب. 

؛ ‏ بابٌ الحَمْرُ منَّ الكَسَلٍ وهو البتعٌ 
الكلام فيه مثل الكلام في : باب الخمر من العنب في الوجوه التي ذكرناها. قوله 


or )٤( كتابٌ الأشربَةٍ / باب‎ _ ٤ 


«وهو البتع» بكسر الباء الموحدة وسكون التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة» قال القزاز: 
وهو يتخذ من عسل النحل صلب يكره شربه لدخوله في جملة ما يكره من الأشربة لفعله 
وصلابته» وفي كتاب (الواعي) صلابته كصلابة الخمرء وقال أبو حنيفة: البتع خمر يمانية 
وأهل اليمن يفتحون تاءه» وكالنان محري : اسمعك إبا عرد يخطب على متي البصيرة' 
ألا إن خمر أهل المدينة البسر والتمر» وخمر أهل فارس العنب» وخمر أهل اليمن البتع 
وخمر الحبش السكركة وهو الأرز. 

وقال مَعْنّ : سألتٌ مالك بن نس عن الفقاع؟ فقال: إذا لَمْ يُسْكِرْ فلا باس وقال ابن 
الدَرَاوَردىٌ : سألنا عَنْهُ فقالوا: لا يسك لا بأ به . 


معن بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون ابن عيسى القزاز بالقاف وتشديد الزاي 
الأولىء قال ابن سعد: ناك باکت فى قو لم انر م ا رال ما 
(التلويح): هذا التعليق أخذه البخاري عن معن مذاكرة فيما قاله بعض العلماء. قلت: كيف 
يتصور أخذ البخاري عن معن ومولده في شوال سنة أربع وتسعين ومائة» وكان عمره يوم 
مات معن أربع سنين؟ وكأنه غره ما حكاه ابن الصلاح في تعاليق البخاري عن شيوخه 
مطلقاء لا في خصوص هذا الأثرء وأراد ببعض العلماء ابن الصلاحء وأبعد صاحب 
(التوضيح) حيث قال: أخذ البخاري هذا التعليق عن معن مذاكرة» وهو قلد صاحب 
(التلويح) وزاد في البعد مسافةء قوله: «عن فع بضم الفاء وتشديد القاف وبالعين 
المهملة. قال الكرماني : المشروب المشهور. قلت : الفقاع لا يشرب بل يمص من كوزه. 
وقال بعضهم: الفقاع معروف قد يصنع من العسل» وأكثر ما يصنع من الزبيب. قلت: لم 
يقل أحد إن الفقاع يصنع من العسل. > بل أهل الشام يصنعونه من الدبس» وفي عامة البلاد 
ما يصنع إلا من الزبيب المدقوق» وحكم شربه ما قاله مالك: إن لم يسكر لا بأس به« 
والفقاع لا يسكرء نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلتين في 
الشتاء يشتد جداًء ومع هذا لا يسكرء وقد سئل بعض مشايخنا: ما قول السادة العلماء في 
فاع رتك مر رييب تحيث إنه إذا فلغ بمنداك كوره و بدي فيه صو ين شلائة يوخرج وير 
فقال: لا بأس بهء وأما إذا صار بحال بحيث أنه يسكر من شدته فيحرم حينئذٍ قليلاً كان أو 
كثيراً. قوله: «وقال ابن الدراوردي» هو عبد العزيز بن محمد» وهذا من رواية معن بن 
عيسى عنه أيضاً. والظاهر أن ابن الدراوردي سأل عن فقهاء أهل المدينة فى زمانه» وهو قد 
شارك مالكاً في لقاء e‏ الا ۰ 





اا اي €۲ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى في كتاب الطهارة في : باب لا يجوز الوضوء 


)5( كتاب الأشربة / باب‎ 2.4 o٤ 


بالنبيذء فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن 
عائشة عن النبي بيه قال: كل شراب أسكر فهو حرام» ولم يعرف اسم السائل صريحاً. 
قيل : يحتمل أن يكون السائل أبا موسى الأشعري لأن النبي بيه بعثه إلى اليمن فسأله» عليه 
السلام» عن أشربة تصنع بهاء فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزرء فقال: كل مسكر حرام . 
5ه حدّثنا أبُو اليَمانِ» أخبرنا شَعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌٍ قال: أخبرَنِي أبو 
وا اماي E E E PRT‏ وا 
حرام . 
[انظر الحديث: ۲٤۲‏ 0 
نبوا في الدباء ولا في المُرَفُت». 
وكانّ أبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ معّهما الحَنْتَمَ والتَقِيرَ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي › وشعيب بن أبئ 
حمزة الحمصي »› يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفا. 
والحديف مضى فى الطهارة مختصرا فى :باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ» وقد ذكرناه 


عن قريب . 
قوله: «كل شراب أسكر؛ من جوا مع الكلم لأنه سئل عن البتع وأجاب عن جنس 
المشروب المشکن» 


قوله: «وعن الزهري» هو من رواية شعيب أيضاً عن الزهري» وهو موصول بالإسناد 
الجدكوو. و «في الدباء» بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمد وهو القرع . قوله : 
«والمزفت») بذ بضم الميم وفتح الراق وتشدية الفاء المفتوحة وهو الإناء المزفت بالزفت» وهو 
شيء كالقير. 

قوله: ا لقائل بهذا هو الزهري› وقع ذلك عند شعيب عنه مرسلا . 
وأخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي عيينة عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة بلفظ : لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت› ثم يقول أبو هريرة: «واجتنبوا 
الحناتم»» ورفعه من طريق سهيل ! بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وزاد فيه: والدباء. 
قوله: «(يلحق» بضم الياء من الإلحاق. قوله: «معهما» أي : مع الدباء والمزفت . قوله: ‏ 
«الحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق. وهي الجرة 
الخضراءء» والنقير بفتح النون وكسر القاف وهو الخشب المنقور» وخصت هذه الظروف 
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بالنهى لأنها ظروف منبذة فإذا انتبذ صاحبها كان على خطر منها لأن الشراب فيها قد يصير 
مسكراً وهو لا يشعر بها. 


© يات ما جاءَ في أنَّ الخَّمْرَ ما خامَرَ العَقْلَ مِنَّ الشَرَابٍ 
< أي : هذا باب فى بيان ما جاء من الأخبار في أن الخمر هو ما خامر العقل من شرب 
الشراب. ١ ٠‏ 

۳ _ حدّثنا أخمَّد بن أبي رَجاءِء حدثنا يَحْيِى عن أبي حَيَّانَ التَيْمِيٌ عن 
الشّعْبِيٌ عن ابن عُمَرَه رضي الله عنهماء قال: خَطبَ عُمَرُ عَلى مِْبّرٍ رسول الله كَل فقال: 
إِنْهُ قَدْ نَرَكَ تحْرِيمُ الخمر»ء وهي مِنْ حَْمْسَّةٍ أشياءً: العتب والتمْرء والجئطة والشَّعِيرِ» 
والعسل . والخَمْرُ ما خامَرَ العَقُْلء وثلاث وَدِدْتٌ أن سيول الله يك لم يُفارقنا حى يَعْهَدَ 
إِلَّيْنا عَهُداً: الجَدء والكلالة» وأَبْوَابُ مِنْ أبواب الرّبا؟.قال: قَلْتُ: يا أبا عَمْرو! فُسَيءٌ 
يُضْنَعٌ بالسّئْدٍ منّ الرْرٌ؟ قال : اك لم يكن على عهْي النبيّ كلل . أو قال: على عهدِ عمَرٌ. 

وقال حجَاحٌ عنْ حمَّادٍ عن أبي حَيّانَ مكانَ العِتب: الزّْبِيبَ. [انظر الحديث: 4119 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «والخمر ما خامر العقل» وأحمد بن أبي رجاء بالجيم اسمه 
عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي».ويحيى هو ابن سعيد القطان» وأبو حيان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون واسمه يحيى بن.سهيد التيمي» والشعبي 
عامر بن شراحيل . 

والحديث قد مضى فى تفسير سورة المائدة فإنه أخرجه هناك إلى قوله : «والخمر ما 
خامر العقل». وأخرجه أيضاً في الاعتصام. وأخرجه بقية الجماعة غير ابن ماجه» ومضى 
الكلام فيه . ظ 

قوله: «قد نزل تحريم الخمر؛ أراد به عمرء رضي الله تعالى عنه» نزول الآية 
المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية المائدة: باجا الذي ءامنوا إِنَمَا الخير والميير 4 
[المائدة:٠۹]‏ الآية. وقال بعضهم : أراد عمرء رضي الله تعالى عنه» التنبيه على أن المراد 
بالخمر فى هذه الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب» بل يتناول المتخذ من غيرها. قلت: 
نعم يتناول غير المتخذ من العنب من حيث التشبيه لا من حيث الحقيقة. قؤله : «وهي من 
خمسة أشياء» جملة حالية لا تقتضي الحصر ولا ينبغي إطلاق الخمرية على نبيذ الذرة 
والأرز وغيرهماء وقال الخطابي: إنما عد عمرء رضي الله عنه. هذه الأنواع الخمسة 
لاشتهار أسمائها في زمانه» ولم يكن يوجد بالمدينة الوجود العام فإن الحنطة كانت عزيزة 
والعسل مثلها أو أعزء فعد عمرء رضى الله عنه» ما عرف منهاء وجعل ما فى معناها مما 
بعد من الارز رغين حمر يابا إن كان سما يبخامر الحقل وسكر كإسكارهاء قوله: 
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«والخمر ما خامر العقل» أي : غطاه وخالطه» ولم يتركه على حاله» وهو من مجاز التشبيه. 
وقال الكرماني : فيه دليل على إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق . قلت: هذا 
الباب فيه خلاف. وقيل: هذا تعريف بحسب اللغة لا بحسب العرف فإنه بحسبه ما يخامر 
العقل من عصير العنب خاصة. قلت: لا نسلم أن هذا التعريف بحسب اللغة» بل هو 
تعريف بحسب العرف» وهذا القائل عكس الأمر فيه لأن الأصل في خمر العنب رعاية 
المعنى اللغوي» وفي العرف لا يستعمل في غيره إلا بطريق المجاز. قوله: «وثلاث» قال 
بعضهم: هي صفة موصوف ا أمور أو أحكام. قلت: الموجه أن يقال : أي ثلاث قضايا 
أو ثلاث مسائل. قوله: «وددت» أي: تمنيت» وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور 
الاجتهاد فيه وهو الخطأ فيه على تقدير وقوعه» ولو كان مأجوراً عليه فإنه يفوته بذلك الأجر 
الثاني» والعمل بالنص إصابة محضة. قوله: «لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً؛ أي: حتى ‏ 
يبين لناء وفي رواية مسلم : عهداً ننتهي إليه قوله: «الجد» أي : الأول من الثلاث الجد أي : 
ناا الجد في أنه يحجب الأخ أو ينحجب به أو يقاسمه وفي قدر ما يرثه لأن الصحابة 
اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً» فروي عن عبيدة أنه قال: حفظت عن عمرء رضي الله عنه» في 
الجد سبعين قضية كلها يخالف بعضها بعضاًء وعن عمر أنه جمع الصحابة ليجتمعوا في 
الجد على قول» فسقطت حية من السقف فتفرقواء فقال عمرء رضي الله عنهء أبى الله إلا 
أن يختلفوا في الجد» وقال علي» رضي الله تعالى عنه: من أراد أن يفتح جراثيم جهنم 
فليقض في الجدء يريد أصولهاء والجراثيم جمع جرثومة وهي الأصل . وقال أبو بكر وابن 
الزبير وابن عباس وعائشة وأبو موسى» رضي الله تعالى عنهم: هو يحجب الأخوة. وبه قال 
أبو حنيفة» وقال زيد: هو كأحد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة» فإذا أنقصته أعطي الثلث 
وقسموا للأخوة ما بقي› وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي» وروي عن علي» رضي الله 
تعالى عنه: هو أخ معهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث . قوله: «والكلالة» أي: والثاني 
من الثلاث مسألة الكلالةء بفتح الكاف وتخفيف اللام: وهو من لا ولد له ولا والدء قاله 
أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون والكوفيون» وروي عن ابن 
عباس : هو من لا ولد له وإن كان له والدء وقال شيخنا أمين الدين في (شرحه للسراجية) : 
الكلالة تطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولداً ولا والداًء وعلى من ليس يولد ولا والد 
من المخلفين» وعلى القرابة من جهة الولد والوالدء قال: وهو في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لأنها 
بالإضافة إلى قرابتهما ضعيفة» وإذا جعل صفة للموروث أو الوارث فبمعنى ذي كلالة» كما 
يقال: فلان من قرابتي أي: من ذي قرابتي. قوله: «وأبواب من أبواب الربا» الثالث من 
الثلاث» وأبواب الربا كثيرة غير محصورة حتى قال بعضهم: لا ربا إلا في النسيئة» وقول 
عمرء رضى الله عنه: وأبواب» يدل على أنه كان عنده نص في بعض أبوابه دون بعض 
ولهذا تمك ف البعض . قوله: يا با عمرو» وأصله يا أبا عمرو حذفت الألف للتخفيف 
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وهو كنية الشعبى» والقائل بهذا أبو حيان التيمي . قوله : ااوشيء) مبتدأ تخصص بالصفة 
وهو قوله: (يصنع؟» وحخبره محذوف تمديره: وشيء يصنع بالسند من الأرز ما حكمه؟ 
والسند بكسر السين المهملة وسكون النون» وبالدال المهملة وهي بلاد بالقرب من الهند. 
قوله : امن الرز» ويروى: من الأرز. قال الجوهري : الأرز حب وفيه ست لغات : ازا وارز 
تتبع الضمة الضمة» وأرز وأرز مثل رسل ورسل» ورز ورنز» وهي لعبد القيس . قلت: وفيه 
لغة سابعة : أرز بفتح الهمزة مع تخفيف الزاي» كعضد. قوله: «ذاك» أي : الذي يصنع من 
الرز لم يكن موجوداً في المدينة أو معروفاً على زمن النبي كَل قوله: «أو قال» شك من 
فوله: «وقال حجاج عن حماد) أي : حجاج بن منهال» وهو شيخ البخاري عن 
حماد بن سلمة عن أبي حيان المذكور في الحديث مكان العنب الزبيب» يعني : روى هذا 
الحديث عن أبي حيان بهذا السند والمتن فذكر الزبيب عوض العنب وذكر البخاري هذا عن 
الحجاج مذاكرة» ووصله علي بن عبد العزيز في (مسنده) عن حجاج بن منهال كذلك . 
4 _ حذّثنا حَفْص بن عَمَرَّ» حدثنا شَعْبَة عنْ عبْدٍ الله بن أبي السَّمَّر عن 
الشَعْبِيُ عن ابن عُمَرَ عن عُمَّر. قال: الخَمْرُ تُضَْعُ مِنْ حَمْسَةٍ: مِنَ الزبيب» والتمْرء 
والجِنْطة» والشعير» والعَسّل. [انظر الحديث: 4519 وأطرافه]. 
الخطاس» رضي الله تعالى عنهماء» ومر الكلام في : باب الخمر من العنب» فى حديث عمر 
مثل هذاء لكن هناك العنب أحد الخمسة» وهنا الزبيب» وقد قلنا غير مرة: إن التنصيص 
على عدد معين لا ينافي ما عداه؛ وإن إطلاق الخمر على غير ماء العنب المشتد ليس بطريق 
الحقيقة» وإنما هو من : باب التشبيه» وقال بعضهم : وقال صاحب (الهداية) من الحنفية : 
الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو معروف عند أهل اللغة وأهل العلم. 
الشجرتين» ولأنه من مخامرة العقل وذلك موجود في كل مسكرء ولنا: إطباق أهل اللغة 
على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا اشتهر استعمالها فيه» ولأن تحريم الخمر قطعي 
وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني» قال: وإنما سمي الخمر خمراً لتخمره لا لمخامرة 
العقل. قال: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصاً به» كما في النجم فإنه مشتق من الظهور ثم 
هو خاص بالثريا. انتهى. ثم قال: هذا القائل: والجواب عن الحجة الأولى وأطال الكلام 
به كما نذكره ونرد عليه» ثم قال : وعن الثانية وعن الثالثة كذلك نذكرهما ونرد عليه . قلت: 
أما أولا فذكر صاحب (الهداية) عشرة أوجه في ثبوت ما ادعاه من إطلاق اسم الخمر على 
عصير العنب إذا غلا واشتد هو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم» وبين وجه كل وجه 
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من العشرة» وهذا القائل المعترض اعترض على ثلاثة أوجه منها وسكت عن الباقي لعدم 
الإدراك الكامل والفهم الناقص . بيان الوجه الأول: من ذلك هو قوله: والجواب عن الحجة 
الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمراًء وقال 
الخطابي : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال لهم: إن الصحابة 
الذين سموا غير المتخذ من العنب خمراً عرب فصحاءء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لما 
أطلقوه. انتهى. قلت: سبحان الله! كيف يكون هذا الكلام جواباً عن الحجة الأولى وبيان 
بطلانه من وجوه. ) 

الأول : قوله ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة إلى آخره» دعوى مجردة» فمن هو 
ذلك البعض من أهل اللغة؟ بل المنقول من أهل اللخة أن الخمر من العنب والمتخذ من 
غورة لا سس هرا الاجا وقد نفى أبو الأسود الدؤلي الذي هو من أعيان أهل اللغة 
اسم الخمر عن الطلاءء بقوله . 
دع الخمر يشربها الغواة فإنني رايت أشاها وجا ل كايا 

وجعل الطلاء أخاً للخمرء وأخو الشيء غيره والطلاء كل ما خثر من الأشربة وهو 
المثلث» ويقال: المنصف» وكل ذلك بالطبخ من أي عصير كان. الثاني: استدل بقول 
الخطابي› وهو ليس من أهل اللغة» وإنما هو ناقل . والثالث: هو أن قوله: إن الصحابة 
الذين سموا. . . إلى آخره» لا ينكره أحد ولا ينكر أحد أيضاً كونهم فصحاء وأعيان أهل 
اللخةء نه الاتراف له بجع :قير ال ج بطريق الع الي ل ي 
التسمية» والتسمية غير الوضع بلا خلاف» ووجه تسميتهم من باب التشبيه والمجاز» ومن 
جملة ما قال في الجواب عن الحجة الأولى: وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل 
الحديث كلهم: كل مسكر خمرء فنقول نحن: لا ننازع في هذا لأن معناه: كل شراب 
أسكر فحكمه حكم الخمر في الحرمة وبقية الأحكام» فلا يدل هذا على إطلاق الخمر على 
المتخذ من غير العنب خمراً على الحقيقة» بل بطريق التشبيه والتشبيه لا عموم له» وقال ‏ 
أيضاً: ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل تحر الخمر فهم الصحابة» وهم أهل اللسان» 
أن كل شيء يسمى خمراً يدخل في النهي» فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا 
ذلك بالمتخذ من العنب. انتهى. قلنا: لعا إراكرا الي سن a‏ 
مسكراً حينئذ» فأطلقوا عليه الخمر.من جهة إسكاره. والدليل على أنه كان مسكراً حين 
بلغهم الخبر بتحريم الخمر ما رواه أبو عاصم بلفظ : حين مالت رؤوسهم» فدخل فقال : إن 
الخمر حرمت. قال: فما خرج منا خارج ولا دخل داخل حتى كسرنا القلال وأهرقنا 
الشراب. . . الحديث» فلو كان غير مسكر لما فعلوا ذلك . . وروى الطحاوي من حديث 
أنس قال: كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء وأبي بن كعب عند أبي طلحة وأنا 
أسقيهم من شراب حتى كاد يأخذ فيهم. . . الحديث» وفي آخره: وإنها البسر والتمرء وإنها 
لخمرنا يومئذٍء ورواه أحمد أيضاًء a‏ حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم» وفي رواية 
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للطحاوي: حتى أسرعت فيهم» فهذا ينادي بأعلى صوته أن مشروبهم يومئذٍ كان مسكراء 
ولما بلغهم الخبر بتحريم الخمر أبطلوا الشراب وأراقوا ما بقى منه. 

وبيان الوجه الثاني من ذلك هو قوله: وعن الثانية يعني : الجواب عن الحجة الثانية ما 
تقدم من أن اختلاف المشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم منه افتراقهما في التسمية 
کال مثلا» فإنه يصدق على من وطىء اجنبية . وعلى من وطىء امرأة جاره. والثاني 
أغلظ من الأول» وعلى من وطىء محرما له وهو أغلظ» واسم الزنى مع ذلك شامل 
للثلاثة |٠.‏ ه. قلنا: سبحان الله ما أبعد هذا الجواب بشىء ونحن قائلون به» وذلك أن 
الاشتراك في الحكم في الغلظ لا يستلزم افتراقهما في التسمية عند وجود السكر في العصير 
المتخذ من غير العنب» فمن قال: إن العصير المتخذ من غير العنب قبل السكر مشترك مع 
عصير العنب المشتد في الحكم؟ وكيف يكون ذلك والعصير المتخذ من غير العنب قبل 
لكر لا سس راما نفلا عن آنا سمى خا وف التضير يه الب الةو 
حرام أسكر أو لم يسكر؟ فأنّى يشتركان في الحكم» والزنى حرام في كل حالة مطلقاً من 
غير تفصيل . 

وبيان الوجه الثالث من ذلك هو قوله وعن الثالثة: أي الجواب عن الحجة الثالئة 
ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو» كيف؟ وهو يستجيز أن يقول: لا 
لمخامرة العقل مع قول عمرء رضي الله تعالى عنه» بمحضر الصحابة: الخمر ما خامر 
العقل» وكان مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر على المجاز. 1 ه. 
قلنا: قول صاحب (الهداية) فإنما سمي خمراً لتخمره لا لمخامرته العقل غير معارض لكلام 
عمر› رضي الله تعالى عنه. فإن مراده من حيث الاشتقاق لأن الخمر ثلاثى فكيف يشتق من 
المخامرة الذي هو مزيد الثلاثي؟ وإنكاره من هذه الجهة على أنه قال بعد ذلك: على أن ما 
ذكرتم لا ينافي كون اسم الخمر خاصاً في النّىء من ماء العنب إذا أسكرء فإن النجم مشتق 
وهذا كثير النظائر نحو: القارورة فإنها مشتقة من القرار وليست اسما لكل ما يقرر فيه شيء 

وملخص الكلام بما فيه الرد على كل من رد على أصحابنا فيما قالوه من إطلاق 
الخمر حقيقة على النيّىء من ماء العنب الشف وعلى غيره ازا وا منهم . اق قرو 
القرطبي والخطابي والبيهقي وغيرهم بما رواه الطحاوي عن ابن عباس بإسناد ع قال : 
حرمت الخمرة بعينها والمسكر من كل شراب» وروی أيضا من حديث ابن شهاب عن ابن 
ا لی ع فس أن أباه بعثه إلى أنس». رضى الله تعالى عنه» فى حاجة فأبصر عنده 
طلا قديداً: والطلاء مما يسكر كثيره. فلم يكن عند أنس ذلك خمراً وإن كثيره يسكر 
فثبت بذلك أن الخمر لم يكن عند أنس من كل شراب يسكر» ولكنها من خاص من 
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الأشربة» وهذا يدل على أن أنساً كان يشرب الطلاء» ومع هذا قال الرافعى: ذهب أكثر 
الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره» وقال بعضهم: وخالفه 
ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمراً حقيقة. ‏ 
قلت: هذا القائل لم يدر الفرق بين الرافعي وابن الرفعة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١‏ باب ما جاءَ فِيمن يَسْتّحِل الخَّمْرَ ويْسَمّيه بقَيْرِ اشيه 
أي : هذا باب في بيان ما جاء في حق من يرى الخمر حلالاً. قوله: «ويسميه» أي : 
يسمي الخمر أي: وفي بيان من يسمي الخمر بغير اسمه» وإنما ذكر ضمير الخمر بالتذكير 
مع أن الخمر مؤنث سماعي باعتبار الشراب. قال الكرماني: ويروى يسميها بغير اسمها 
يعني : بتأنيث الضمير على الأصل . 

٥۹۰‏ - وقال هِشامٌ بنُ عَمّارِ: حدثنا صَدَقَةُ بِنُ خالِدٍء حدثنا عبد الرَّحْمِنٍ بن 
يزيد بن جابرء حدثنا عَطِبَهُ بن قيس الكلابِي» حدثنا عِبْدُ الرّحْمْن بن عَم الأشْعَرِي قال : 
حدّثني او عامر ‏ أؤ أبُو مالِكِ الأشعَرِيٰ - والله ما كَذَبَني سَمِعَ النبيّ يكل يَقُولُ: «ليكوئَن 
من أُمْتِي أقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر والحَرِيرٌ والحُمْرَ والمَعازِفء وَلََنِْلَنَ أفوَامٌ إلى جنب مَل 
يروخ عليه بسارحة لَهُمْ بيهم - يَغني: الفَقِير لحاجةٍ - فَيمُولُون: ازجغ إلينا عدا ينهم 
الله وَيَضَعْ العَلَّمَّء ويَمْسَحُ آحَرِينَ قَرَدَةَ وختَازِيرَ إلى يَوْم القِيامَةِ) . 

مطابقة الجزء الأول للترجمة ظاهرة» وليس فيه ما يطابق الجزء الثاني. قيل: أشار 
بقوله «ويسميه» بغير اسمه إلى حديث روي في ذلك» ولكنه لم يخرجه لكونه على غير 
شرطهء وهو ما رواه أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن 
النبي كله ليشربنٌ ناسٌ الخمر يسمونها بغير اسمهاء وصححه ابن حبان» وروى ابن أبي 
شيبة من حديث أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله يه يقول: يشرب ناس من أمتي 
الخمر يسمونها بغير اسمهاء وصححه ابن حبان» وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله ية يقول: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 
يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة 
والخنازير. 

قوله: وقال هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي الدمشقي» وهو 
أحد مشايخ البخاري وروى عنه في فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه› وفي البيوع أسند 
عنه في هذين الموضعين» وفي ثلاث مواضع يقول: قال هشام بن عمار في الأشربة هذاء 
وفي المغازي: إن الناس كانوا مع رسول الله ية يوم الحديبية تفرقوا في ظلال شجرء 
وفي قوله اة : لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليلء ففي هذه المواضع الثلاثة لا يقول : 
حدثنا ولا أخبرناء والظاهر أنه أخذ هذا الحديث عن هشام هذا مذاكرة. 
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والحديث صحيح وإن كانت صورته صورة التعليق» وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي 
يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علقه عنه» ولو لم 
يكن من شيوخه. فإن قلت: قال ابن حزم : هذا الحديث منقطع فيما بين البخاري 
وصدقة بن خالد والمنقطع لا تقو تقوم به حجة. . قلت: وهم ابن حزم في هذاء فالبخاري إنما 
قال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة ولم يقل: قال صدقة بن خالد. قال صاحب 
(التوضيح): وليته أعله بصدقة فإن يحيى قال فيه: ليس بشيء» رواه ابن الجنيد عنه» وروى 
المروزي عن أحمد: ليس بمستقيم ولم يرضه. قلت: هذا تمن غير مرجو فيه» المراد فإن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عن أبيه» فقيه ثقة ليس به بأس» أثبت من الوليد بن مسلم 
صالح الحديث. وقال دحيم والعجلي ومحمد بن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم : ثقة» وروى 
عن يحيى أيضأء وذهل صاحب (التوضيح): وظن أنه المنقول عن أحمد ويحيى فيه وليس 
كذلك. وإنما قال ذلك في صدقة بن عبد السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد» وقد 
شاركه في كونه دمشقياًء وفي رواية عن بعض شيوخه كزيد بن واقد وهو صدقة بن خالد 
القرشي الأموي أبو العباس الدمشقي مولى أم البنين أخت معاوية بن أبي سفيان. قاله 
البخاري وأبو حاتم» وقيل: مولى أم البنين أخت عمر بن عبد العزيزء رفع الله تمان 
عنه» قاله هشام بن عمار الراوي عنه» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر تقدم 
في مناقب أبي بكر» وصدقة هذا يروي عن عبد الرحمن بن يزيد من الزيادة - ابن جابر 
الأزدي مر في الصوم وهو يروي عن عطية بن قيس الكلابي الشامي التابعي يروي عن 
عبد الرحمن بن غنم» بفتح الغين المعجمة وسكون النون: ابن كريب بن هانىء مختلف 
في صحبته » وقال ابن سعد: كان أبوه ممن قدم على رسول الله ية في صحبة أبي موسى 
الأشعري» وذكر ابن يونس أن عبد الرحمن كان مع أبيه حين وفدء وقال أبو زرعة الدمشقي 
وغيره من حفاظ الشام: إنه أدرك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولم يلقه. وقال 
أبو عمر عبد الرحمن بن غنم الأشعري جاهلي: كان مسلماً على عهد رسول الله ٤‏ كله ولم 
يره» ولم يفد عليه» ولازم معاذ بن جبل» رضي الله عنه» منذ بعثه رسول الله كك إلى 
اليمن إلى أن مات في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» وسمع من عمر بن الخطاب» 
وكان أفقه أهل الشام» وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام» ومات بالشام سنة ثمان 
سنخ 


قوله: «قال حدثني أبو عامرء أو أبو مالك الأشعري» هكذا رواه أكثر الحفاظ عن 
عضا بن هيا لحف وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشر بن بكر» > لكن وقع في 
رواية أبي داود من رواية بشر بن بكر حدثني أبو مالك بغير شك: والراجح أنه عن أبى 
مالك الأشعري وهو صحابي مشهورء قيل: اسمه كعب» وقيل: عمرو» وقيل : عبد الله 
وقيل: عبيد يعد في الشاميين» وأما أبو عامر الأشعري فقال المزي: اختلف في اسمه. 
فقيل: عبد الله بن هانىء وقيل : عبد الله بن وهب» وقيل: عبيد بن وهب» سكن الشام 
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وليس بعم أبي موسى الأشعري» ذاك قتل أيام حنين في حياة النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء واسمه عبيد بن حضارء. وهذا بقي إلى زمن عبد الملك بن مروان. فإن قلت 
قال المهلب: هذا حديث ضعيف لأن البخاري لم يسنده من أجل شك المحدث في 
(الصاحب) فقال أبو عامر أو أبو مالك: قلت: هذا ليس بشيء إذ الترديد في الصحابي لا 
يضر إذ كلهم عدول. قوله «والله ما كذبني» هذا تأكيد ومبالغة فى صدق الضخاي لأن دا 
الصحابة معلومة» وقال بعضهم: هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن واحد لا عن اثنين. قيل : 
هذا كلام ساقط لأنه من قال: إن هذا الحديث من اثنين حتى يؤيد بهذا اللفظ أنه من 
واحد. قلت: لا بل هو كلام موجه لأن ابن حبان روى عن الحسين بن عبد الله عن هشام 
بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولان فذكر 
الحديث» كذا قال» والمحفوظ رواية الجماعة بالشك . قوله «من أمتي» قال ابن التين. قوله 
«من أمتي) يحتمل أن يريد من تسمى بهم ويستحل ما لا يحل فهو كافر إن أظهر ذلك؛ 
ومنافق إن أسره أو يكون مرتكب المحارم تهاوناً واستخفافاً فهو يقارب الكفرء > والذي 
يوضح في النظر أن هذا لا يكون إلأ ممن يعتقد الكفر ويتسمٌ بالإسلام؛ لأن الله عز وجل 
لا يخسف من تعود عليه رحمته في المعادء وقيل : كونهم من الأمة يبعد معه أن يستحلوها 
بغير تأويل ولا تحريف» فإن ذلك مجاهرة بالخروج عن الأمة إذ تحريم الخمر معلوم 
ضرورة. قوله: «يستحلون الحر» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء أي: الفرج» وأصله : 
الحرح» فحذفت إحدئ الحاءين منه» كذا ضبطه ابن ناصرء وكذا هو في معظم الروايات 
من (صحيح البخاري) وقال ابن التين: هو بالمعجمتين يعني: الخز وقال ابن العربي: هو 
تصحيف» وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج» والمعنى: يستحلون الزنى» وقال أبو الفتح 
القشيري : إن في كتاب أبي داود والبيهقي ما يقتضي أنه الخز بالزاي والخاء المعجمة. وقال 
ابن تطال: وهو الفرج وليس كما أوله من صحفه. فقال : AB‏ 
فاستعمل التصحيف بالمقارنة» وحكى عياض فيه تشديد الراء» وقال ابن قرقول: مخفف 
الراء» فرج المرأة وهو الأصوب» وقيل: أصله بالتاء بعد الراء فحذفت» وقال الداودي : 
أحسب أن قوله: «من الخز» ليس بمحفوظ لأن كثيراً من الصحابة لبسوه» وقال المنذري : 
أورد أبو داود هذا الخبر في : باب ما جاء فى الخزء كذا الرواية فدل أنه عنده كذلك» وكذا 
وقع في البخاري› وهي ثياب معروفة لبسها غير واحد من الصحابة والتابعين» فيكون النهي 
عنه لأجل التشبه. قلت: الصواب ما قاله ابن بطال» وقد جاء في حديث يرويه أبو ثعلبة عن 
النبي بيا يستحل الخز والحرير» يراد به استحلال الحرام من الفرج . قوله: «والحرير» قال 
و واستحلالهم الحرير أي : يستحلون النهي عنه» والنهي عنه في كتاب الله تعالى : 
E ear 2‏ الو عَنْ اسو [النور: 77]. قوله: والمعازف الملاهي جمع معزفة. يقال : 
ھی آلات الملاهي» ونقل القرطبي عن الجوهري: إن المعازف القيان» والذي ذكره في 
ااا أنها آلات اللهوء وقيل: أصوات الملاهي» وفي (حواشي الدمياطي) : الا 
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الدفوف وغيرها مما يضرب به ويطلق على الغناء عزف» وعلى كل لعب عزف»› ر 
رواية مالك بن أبي مريم تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف . قوله «علم» بفتحتين پر 
الجبل والجمع أعلام» وقيل: العلم رأس الجبل. قوله: «يروح عليهم» فاعل يروح 
محذوف أي: يروح عليهم الراعي بقرينة السارحة لأن السارحة هي الغنم التي تسرح لا بد 
لها من الراعي» ويروى: تروح عليهم سارحة» بدون حرف الباء» فعلى هذا سارحة مرفوع 
بأنه فاعل يروح أي: تروح سارحة كائنة لهم» المعنى: أن الماشية التي تسرح بالغداة إلى 
رعيهاء وتروح أي: ترجع بالعشي إلى مألفها. قوله «يآتيهم» فاعله: «الفقير» ولهذا قال : 
يعني الفقير» وفي رواية يأتيهم فقط فاعله محذوف. وهو الفقير يدل عليه قوله «لحاجة» 
وقال الكرماني: وفي بعض المخرجات: يأتيهم رجل لحاجة» تصريحاً بلفظ : رجل» وفي 
رواية الإسماعيلي : فيأتيهم طالب حاجة. قوله : «فيبيتهم الله) ای يهلكهم بالليل» والبيات 
هجوم العدو ليلا. قوله: «ويضع العلم» أي : يحم الخلييان بدكدته علييم زيرتيه على 
رؤوسهمء ويروى: ويضع العلم عليهم بزيادة لفظ : عليهم . قوله: «ويمسخ آخرين» أي : 
بست جماعة ی دين ل ا ا وقال ابن العربي : اتدل انيه كما ركه 

في الأمم الماضية» ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم» وقال ابن بطال: المسخ في 
حكم الجواز في هذه الأمة إن لم يأتِ خبر يهلكهم يرفع جوازه. وقد ردت ابخاديت د 
الأسانيد أنه يكون في هذه الأمة خسف ومسخ»› وقد جاء في الحديث أن القرآن يرفع من 
الصدورء وأن الخشوع والأمانة ينزعان منهم» ولا مسخ أكثر من هذاء وقد يكون الحديث 
على ظاهره فيمسخ الله من أراد تعجيل عقوبته» كما أهلك قوماً بالخسف» وقد رأينا ذلك 
عياناًء فكذلك المسخ يكون. وزعم الخطابي أن الخسف والمسخ يكونان في هذه الأمة 
كسائر الأمم. خلافاً لمن زعم أن ذلك لا يكون» وإنما مسخها بقلوبهاء وفي كتاب 
سعيد بن منصور: : حدثنا أبو داود وسليمان بن سالم البصري حدثنا حسان بن سنان عن 
رجل عن أبي هريرة يرفعه : : يمسخ قوم من أمتي آخر الزمان قردة وخنازير» قالوا: يا رسول 
الله ! ومرن انك ورل ا وان لاله الا قال: : نعمء ويصلون ويصومون 
ويحجون. قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: اتخذوا المعازف والقينات والدفوف 
ويشربون هذه الأشربة فباتوا على لهوهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازيرء ولما رواه 
الترمذي قال: هذا عدية عر ل تكرنه إلا هج هذا ارج وفي (النوادر) للترمذي : 
حدثنا عمرو بن أبي عمر حدثنا هشام بن خالد الدمشقي عن اسماعيل , بن عياش عن أبيه 
عن ابن سابط عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلا : تكون ف اک دغ فيصير الناس 
إلى علمائهم» فإذا هم قردة وخنازير. 

۷- باب الانتباذٍ في الأؤْعِيَةٍ والتّوْرٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الانتباذ أي : اتخاذ النبيذ في الأوعية وهو جمع وعاء. 

قوله : والتور» من عطف الخاص على العام» وهو بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو 
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وبالراء» وهو ظرف من صفر»› وقيل : هو قدح كبير كالقدرء وقيل : مثل الأجانةء وقيل : 
هو مثل الطشت» وقيل : هو من الحجرء ويقال: لا يقال له تور إلا إذا كان صغيراً» وقال 
ابن المنذر : وكان هذا التور الذي ينتبذ فيه لرسول الله يو من حجارة . 

6ه - حدّثنا يبه بن سعياِء حدثنا يَعْقُوبُ بن عبْدٍ الرّحْمنِء عن أبي حازم 
قال كميقت سياد فول: أتَى أبُو أَسَيْدٍ السَّاعِدِيُ فَدَعا رسول الله يكل في عُرْسِوء فكانتٍ 





امرآتة حَادِمَهُمْ وهي العَرُوس؛ قال : أنَدْرُونَ ما سَقَثْ رسُول الله و؟ أَلْقَعَتْ له : ثمراٿ من 
الل في نَوْرٍ. [انظر الحديث : 01۷7 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار 
وسهل هو ابن سعد بن مالك الأنصاري المدني» كان اسمه حزنأء فسماه النبي كلل : 
سهلاء وكان آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين» وقيل : ثمان وثمانين › 
وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين - مصغر أسد ‏ اسمه مالك بن ربيعة الساعدي . 

والحديث مضى في كتاب النكاح في : باب قيام المرأة على الرجال في العرس . 

قوله: «خادمهم» والخادم يطلق على الذكر والأنثى. قوله: «قال: أتدرون؟» القائل هو 
سهل. قوله: «انقعت له» أي: للنبي يِه وقال المهلب : ا a‏ فإذا 
اشتد وغلا حرم» SS‏ قلت: لم ب يشترط القذف بالزبد إلا أبو 
م St EE o‏ لا ر يشترط القذف› E al‏ 
es‏ 


ف تَر ر ها ص i‏ 

97 ا ييحي واه‎ yT 
ظرف وفي (المغرب): الظرف ا فعلى قولهء لا فرق بين الوعاء والظرف» ووجه‎ 
العطف على هذا باعتبار اختلاف اللفظين › ويقال: الظرف هو الزق› فإن صح هذا فالعطف‎ 
. من باب عطف الخاص على العام‎ 

5 -حدّثنا يُوسُفُ بن مُوسَىء حدثنا مُحَمد بن عبْدِ الله أبُو أخحمَد 
الوُبَيْرِيٌ : حدّثنا سُفْيانُ عن مَنْصُور عنْ سالِم عنْ جابر» رضي الله عنه» قال: نهَى رسول 
الله يله عن الظروفيء فقالَّتٍِ الأنْصارٌ: إِنّهُ لا بد لنا مِنهاء قال: قلا إذا. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث. ويوسف بن موسى بن راشد القطان 
الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة اثنتين ونكمسية وفاكيق» والزبيرئ نسبة إلى زنين احد 
أجداده» وسفيان هو الثوري› ومنصور هوابن المعتمر. وسالم هو ابن أبي الجعد بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة . 
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والحديث أخرجه أبو داود في الأشربة أيضاً عن مسدد عن يحيى به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمود بن غيلان وكذلك النسائي . 

قوله: «عن الظروف» أي : عن الانتباذ في الظروف . قوله: «إنه» أي : الشأن «لا بد 
لنا منها» أي : من الظروف» وفى رواية الترمذي: فشكت إليه الأنصار فقالوا: ليس لنا 
وعاء. قوله: «قال» أي النبي كد قوله: «فلا إذن» جواب وجزاءً أي: إذا كان لا بد لكم 
منها فلا نهي عنهاء وحاصله أن النهي كان على تقدير عدم الاحتياج إليهاء فلما ظهرت 
الضرورة إليها قررهم على استعمالهم إياهاء أو نسخ ذلك بوحي نزل إليه في الحالء أو 
كان الحكم في تلك المسألة مفوضاً إلى رأيه بء وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما 
كان قطعاً للذريعة» فلما قالوا: لا بد لناء قال: انتبذوا فيها وكذلك كل نهى كان لمعنى 
النظر إلى غيره» كنهيه عن الجلوس في الطرقات» فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدا من ذلك 
قال: إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الانتباذ في جميع الأوعية 
كلها مباح. وأحاديث النهي عن الانتباذ منسوخة بحديث جابر هذاء ألا ترى أنه» عليه 
الصلاة السلام» أطلق لهم جميع الأوعية والظروف حين قال له الأنصار: لا بد لنا منهاء 
فقال: فلا إذاء ولم يستثن منها شيئا. 

وقال لي خلِيفة : حدثنا يَحْنِى بن سَعِيدِء حدثنا فيان عن مَنْصُورٍ عن سالِم بن أبي 
الجَعْدٍ عن جابر بِهَذَا. 

r sS a‏ عن بسي بن سعد القطان 
عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد» واسمه رافع الأشجعي 
الكوفي . قوله: «بهذا» أي : بالحديث المذكور» ويروى عن سالم بن أبي الجعد عن جابر 
بهذا واناد هذا أن سالماً الذي ذكر مجرداً في الحديث السابق هو ابن أبي الجعد» وأن سفيان 
هناك الثوري وههنا ابن عبينة . 

۷ - حڌثنا عِبْدُ لله بن مُحَمْدِه حدثنا سيان بِهَذاء وقال فيه: لما نْهَى النبئ ب عن 
الأوعية. 


هذا وقع في بعض النسخ في آخر الباب ويروى: حدثني عبد الله بن محمد هو 
الجعفي البخاري المعروف بالمسندي يروى عن سفيان بن عيينة بهذا أي: بالحديث 
المذكور. قوله: وقالء أي: قال سفيان في روايته. قوله: وقال: لما نهى النبي بء عن 
الأوعية أراد بهذا أن قول جابر» رضي الله عنه» في الحديث الذي ذكر من رواية يوسف بن 
موسى عن محمد بن عبد الله عنه في الحديث الذي ذكر عن سفيان عن منصور عن سالم 
عن جابرء قال: نهى رسول الله َيه عن الظروف» وقع في رواية عبد الله بن محمد عن 
سفيان عن منصور عن سالم عن جابرء قال: لما نهى رسول الله يه عن الأوعية» قال : 
قالت الأنصار: إنه لا بد لناء قال: فلا إذاً. وهذه رواية أبي داود في (سننه) أخرجه عن 
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مسدد عن يحيى عن سفيان إلى آخره» مثل ما ذكرنا. 

۸ - حدّثنا عَلِىُ بن عبد الله حڌثنا سُفْيان عن سُلْيْمانَ بن أبي مُسْلِم 
الأخرلع اغ ابى ان عن عبر الله بن عفرو رضي الله عنهماء قال : لكا هئ 
النبي كَل عن الْأسْقِيَةٍ سْقِية قبل للضي كه : بس كل الاس يَجِدُ سقاء» فَرَخْصٌ لَهُمْ في الجر غَيْر 
المُرَّفْتِ . 

. مطابقته للترجمة في قوله: «فرخص لهم» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان 
هو ابن عيينة» وأبو عياض بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف 
ضاد معجمة» واختلف في اسمه فقال النسائي في (الكنى): أبو 0 عمرو بن الأسود 
العبسي» وقيل: قيس بن ثعلبة» وقال ابن المديني: إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن 
ثعلبة فلا أدري» وقال الكرماني: اسمه عمروء ويقال عمير ب بن الأسود اس بالنون بين 
المهملتين الزاهد» وروى أحمد في (الزهد) أن عمر أثنى على أبي عياض» 0 9 
موسى في (ذيل الصحابة) وعزاه لابن أبي ي عناصم ) وكأنه أدرك النبي ية ولكن لم يثبت 
صحبة » وقال الذهبي في (تجريد الصحابة) عفرو ت الاسود العنسي أدرك الجاهلية . وروى 
عن عمر وسكن دارياء ويقال له: عمير» وقد عمر دهراً طويلا ثم قال: عمرو بن الأسود 
ذكره بعضهم في الصحابة». ولعله الذي قبله» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الخديث». 07 
ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات» وقيل: إذا ثبت هذا فالراجح أن 
الذي روى عنه مجاهد عمرو بن الأسود وأنه شامي» وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض 
آخر» وهو كوفي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: إنه يروي عن عمر وعلي وابن 
مسعود وغيرهم» روى عنه أهل الكوفة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» هكذا هو في 

نسخ البخاري» ووقع في بعض نسخ مسلم: عبد الله بن عمرء بضم العين وهو 
تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني . 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن جعفر وغيره. وأخرجه النسائي فيه وفي الوليمة عن 
إبراهيم بن سعيد مختصراً: أن النبي ية أرخص في الجر غير المزفت . 

قوله : «عن الأسقية» قال الكرماني : السياق يقتضي أن يقال : إلا عن الأسقية» بزيادة 
ال على سل الاسكتاءة ای نهى عن الانتباذ إلا عن الانتباذ في الأسقية قية» وقال: يحتمل 
أن يكون معناه: لما نهى رسول الله ية في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية وعن 
جهتها كقوله : 

يرمون عن أكل وعن شرب 

أي: يسمنون بسبب الأكل والشرب ويتباهون في السمن بهء وقال الزمخشري في 

مثله في قوله تعالى : «اتَرَلّهُمَا ألشَيِطنُ عا [البقرة: ]۳١‏ أي: بسببها. وقال الحميدي: 
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زلعله تشقن مه عند الروالة ركان اأص نه عن اليا ]لآ ف الاشفيةة وكذا في برواية 
عبد الله بن محمد: عن الأوعية» وقال عياض : ذكر الأسقية وهم من الراوي» وإنما هو: 
عن الأوعيةء لأنه كَل لم ينه قط عن الأسقية» وإنما نهى عن الظروف . قلت: الأسقية جمع 
سقاء وهو ظرف الماء من الجلدء وقال ابن السكيت: السقاه يكون للبن والماء» والوطب 
للبن خاصة» والنحي للسمن» والقربة للماء. قلت: لا وهم هنا لأن سفيان كان يرى استواء 
اللفظين» أعني : الأرعية ولا مه عه فرت ادا وبال خرف عرق ألا ترى أن 
البخاري لم يعد هذا وهماً خصوصاً على قول من يرى جواز القياس في اللغة؟ لا اعتراض 
أصلا ههناء فافهم . قوله: «قيل للنبي» َة قيل: القائل بذلك أعرابي. قوله: «فرخص». 
ري ا ی برعي ت رخص و وفي دواية ابن أبي شيبة» «وأذنِ 
لهم في شيء منها . قوله : «في الجر؛ به بفتح الجيم وتشديد الراء وهو جمع جرة وهي الإناء 
المعمول من الفخارء وإنما قال : «غير المزفت» لأن المزفت أسرع في الشدة والتخمير› 
والمزفت المطلي بالزفت . 

848 حدّثنا مُسَدْدُ حدثنا يَحْيِى عن سُفْيانَ حدثني سُلْيْمانُ عن إِيْرَاهِيمَ 
النَئِمِيٌ عن الحارث بن سُوَيْدٍ عن علِيء رضي الله عنه» قال: نَهَى النبئئ بل عن الذبّاء 
والمُرَفْتِ . ظ 

وح كر اا ف ااا ات لطا رل فى التحرسية العا 2 فى ال غير 
المزفت» وصرح هنا بالنهي عن المزفت» أ عن ماد غ يكين القطان عن ستيان 
يحتمل أن يكون سفيان هذا هو الثوري» ويحتمل أن يكون ابن عيينة لأن يحيى القطان روى 
عن السفيانين كليهماء وكل منهما روى عن سليمان الأعمش» والأعمش روى عن 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن الحارث بن سويد التيمي أيضاً عن علي بن أبي 
طالب » رضي الله عنه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأشربة عن سعيد بن عمرو وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن بشار عن يحيى القطان به» وتفسير الدباء قد مر غير مرة. 

حدثنا عُْنْمانُ» حدثنا جَرِيرٌ عن الأعْمّش بهذا. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن سليمان الأعمش بهذا أي: بالحديث المذكور وبالإسناد المذكور إلى 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه الإسماعيلى عن عمران بن موسى عن 
ا إلى ا توه ۰ 

0040/۲ +يجدتنا a‏ ملعو e‏ 
وا ا ا أن يُنْتَبذٌ فيه؟ فقال: نَعَمْ. ا : با شين 

نْهَى النبئ كل أن يُنْتَبَذٌ فيهِ؟ قالث : ٽهانا في ذَلِكَ ذافن :ايكاب | نبد في الدبّاء 
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والمرّفْتِ. قُلْتُ: أما ذكرّت الجر وَالحَّم؟ قال: إلما أَحَدَْكَ ما سَمِعْتُء أَحَدّتٌ مالم 
أسْمَعْ؟ 

وجه ذكر هذا أيضاً في هذا الباب مثل الذي ذكرناه في الحديث السابق. أخرجه عن 
عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي 
عن خالد الأسود بن يزيد النخعي . 

- والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم . 
وأخرجه النسائي فيه وفي الوليمة عن محمود بن غيلان. 

قوله: «عما يكره» أصله: عن ما فأدغمت الميم في الميم بعدما قلبت النون ميماًء 
وفي رواية الإسماعيلي ما نهى بحذف عن قوله: «أن ينتبذ فيه» على صيغة المجهول فى 
الموضعين. قوله: «أهل البيت» منصوب على الاختصاص › e‏ 
البدل من الضمير المنصوب في : نهانا. قوله: «قلت: أما ذكرت». القائل إبراهيم يخاطب 
الأسود بذلك. قوله: «والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من 
فوق وهي جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيهاء فقيل 
للخزف كله: حنتم» واحدتها حنتمة» وإنما نهى النبي يي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع 
الشدة فيها لأجل دهنهاء وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم» فنهى عنها ليمتنع 
من عملها. قال ابن الأثير: والأول أوجه. قوله «أحدث ما لم أسمع ؟» أصله أأحدث؟ 

بهمزة الاستفهام الإنكاري» وفي رواية الكشميهني: «أفأحدث؟) بالإفراد» وفي رواية 
الأكثرين أفنحدث؟ بنون الجمع» وفي رواية الإسماعيلي: أفأحدثك ما لم أسمع؟ . 

9۹۱ - حدّثنا مُوَسَى بن إسشماعيل. حدثنا عبْدٌ الوَاحِدٍء حدثنا الشَّيْبانِيُ قال : 
سَمِعْتٌ عبد الله بن أبي أَوْفى» رضي الله عنهماء قال: هى النبي اة عن الجَجرٌ الأخضرء 
قُْتُ: أَنَغْرَبُ في الأبيّض؟ قال : «له. ا 

وجه ذكر هذا أيضاً هنا مثل ما ذكرنا فى الحديث السابق. أخرجه عن موسى بن 
انماع عن عة الراست بين :زناه النضرق عن سليكات ين آي لمان نرو ر الهاي ف 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وبالنون عن عبد الله بن أن 
أوفى» رضي الله عنهماء واسم أبي أوفى : علقمة» له ولأبيه صحبة . 

الحديث أخرجه النسائى فى الأشربة عن محمود بن غيلان وغيره. قوله: «عن الجر 
الأخضر» أي : عن نبيذ الجر الأخضر. قوله: «قلت: أنشرب؟؟» القائل عبد الله بن أبي 
أوفى. قوله: «قال: لا» يعنى: أن حكمه حكم الأخضرهء وفي رواية النسائي: قلت: 
لاقن قال : ا وتر نين و ا الج اا روا يف وقال 
ا مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض له» وأجاب بأن شرط اعتبار 
المفهوم أن لا يكون الكلام خارجاً مخرج الغالب» وكانت عادتهم الانتباذ في الجرار 
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الخضرء فذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. وقال الخطابي: لم يعلق الحكم في ذلك 
بخضرة الجر وبياضه» وإنما يعلق بالإسكار. رلك أن الجرار ارم متكي aE‏ فيها 
الشراب ولا يشعر به فنهوا عن الانتباذ فيهاء وأمروا أن ينتبذوا في الأسقية لزفتهاء فإذا تغير 
الشراب فيها يعلم حالها فيجتنب عنه: وأما ذكر الخضرة فمن أجل أن الجرار التي كانوا 
ينتبذون فيها كانت خضراً والأبيض بمثابته فيه والآنية لا تحرم شيئاً ولا تحلله. وقال ابن 
عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال» كأنه قيل: الجر الأخضر؟ فقال: لا 
تنتبذوا فيه» فسمعه الراوي فقال: نهى عن الجر الأخضرء وأخرج الشافعي» رحمه الله 
عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى: نهى رسول الله ية عن نبيذ الجر الأخضر 
والأبيض والأحمر. قلت: حاصل الكلام أن النهي يتعلق بالإسكار لا بالخضرة ولا بغيرهاء 
وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي أوفى: أنه كان يشرب نبيذ الجر الأخضر. وأخرج 
أيضاً بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه كان ينتبذ له في الجر الأخضر. 


؟ ‏ بابُ تقيع الثَمْرٍ ما لَمْ يُسْكِْ 

أي : هذا باب في بيان حكم شرب نقيع التمر ما لم يسكر قيد بقوله: ما لم يسكرء 
لأنه مباح وإذا أسكر يكون حراما. 

00۹۷/۲ - حدّثنا يَحيَى بن بُكَيْر حدثنا يَعْمُوبُ بن عبْدِ الرّحْمِنٍ القارِيُء عن 
أبي حازم قال: نت سيل بنَ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ أن أبا أسَيْدٍ السَّاعِدِيٌ دعا النبئ ية لِعُرْسِهِ 
كات امْرَأنّهُ حادِمهُمْ يَوْمَئِذٍ وي العَرُوسٌ» فقالَت : ما تَدرُونَ ما أَنْقَعْتٌ لِرَسُولٍ الله طَلَهِ؟ 
أَنْمَعْتُ لهُ تَمَرَاتِ مِنَّ اللَيْل فى تَوْر. [انظر الحديث: 0175 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. .والقاري بالقاف والراء والياء المشددة نسبة إلى الا رة قب 3 
ل وا أو أسيد يضم الهمزة وفتج السين 





في الأوعية» ومضى الكلام فيه . 
-٠‏ باب الباق 


أي : هذا باب في بيان حكم الباذق بالباء الموحدة وفتح الذال المعجمة. ونقل عن 
القابسي أنه حدث به بكسر الذال» وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه» وقال ابن التين : 
هو اسم فارسي عربته العرب» وقال الجواليقي : باذه ای باذق وهو الخمر المطبوخ› وقال 
الداودي : هو يشبه الفقاع إلا د ربما يشتد» وقال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير 
العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد» وقال ابن سيده: إنه من أسماء الخمرء ويقال: 
الباذق المثلث وهو الذي بالطبخ ذهب ثلثاه» وقال القزاز: هو ضرب من الأشربة» ويقال: 
هو الطلاء المطبوخ من عصير العنب» كان أول من صنعه وسماه بنو أمية لينقلوه عن اسم 
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الخمر» وكان مسكراًء والاسم لا ينتقل عن معناه الموجود فيه. وقالت الحنفية : العصير 
المسمى بالطلاء إذا طبخ فذهب أقل من ثلثيه يحرم شربه» وفيل : الطلاء هو الذي ذهب 
ثلثه فإن ذهب نصفه فهو المنصف» وإن طبخ أدنى طبخه فهو الباذق» والكل حرام إذا غلا 
واشتد وقذف بالزبد» وكذا يحرم نقيع الرطب» وهو المسمى بالسكر إذا غلا واشتد» وقذف 
بالزبد وكذا نقيع الزبيب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد. ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة 
رواية: غليظة» ويجوز بيعها عند أبي حنيفة» ويضمن قيمتها بالإتلاف» وقال: لا يحرم 

وى ع كل نکر بی افر 
حرام» 00 فيه a‏ يتخذ من الحبوب ومن النبات كالحشيش وجوز ب ولبن 
الخشخاش إذا أسكر . 

ورأى عُمَرُ وأبُو عُبَيدَةَ ومُعاذٌ شُرْبَ الطلاءِ عَلى اثلث . 

أي: رأى عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل» رضي الله عنهم. 
جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث» ونقص منه الثلثان» أما أثر عمر رضي الله 
عله » لاخرجماك في N‏ من طرق غيرة ين E‏ أن عر o‏ 
الشراب» فقال : اشربوا 0_6 ۰ لا فقال ا الأرض : ا ل 
أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ فقال: نعمء فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان 
وبقي الثلث وأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمططء فقال: هذا الطلاء 
مثل طلاء الإبل» فأمرهم عمر أن يشربوه» وقال عمرء رضي الله عنه: لا أحل لهم شيئا 
حرم عليهم» وأما أثر أبي عبيدة ومعاذ فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل» وأبا طلحة كانوا يشربون من 
الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه . 

وشَرِبَ البراء وآبُو جُحَيِفَةَ على النُضفٍ. ‏ 

ای رت ال بن عازب وأبو جحيفة وهب بن عبد الله على النصف أي : 
0 وأثر البراء أخرجه ابن أبي شيبة من رواية عدي ك 

وتال بن عباس : لي تراما 

هذا وصله النسائي من طريق أ بي ثابت الثعلبي› قال: كنت عند ابن عباس فجاءه . 


0 
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رجل يسأله عن عصير؟ فقال: اشربه ما كان طريّاء قال: إنى طبخت شرابا» وفي نفسي منه 
شيء» قال: أكنت شارباً قبل أن تطبخه؟ قال: لا. قال: فإن النار لا تحل شيئاً قد حرم . 

وقال عَمَرٌ : وجَذْتٌ مِن عْبَيدٍ الله ريح شراب وأنا سائل عنْه: فإِنْ كان يُسْكِرُ جَلَدَنَهُ . 

ا قال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه› إلى آخره» وعبيدك الله - بالتصغير ‏ هو 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنه» ووصله مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله » خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب 
فزعم أنه شرب الطلاء» وإني سائل عما يشرب» فإن كان يسكر جلدته» فجلده عمر الحد 
ا وسنده صحيح وفيه حذدف تمهذيره : فسأل عنه فوجده يسكر فجلده» وأخرجه سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة عن الزهري: سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمرء رضي الله تعالى 
عنه» على المنبر فقال: ذكر لى أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباًء وأنا سائل 
عنه» فإن كان يسكر جلدته» قال ابن عيينة : فأخبرنى معمر عن الزهري عن السائب قال: 
في السكران فقيل : من اختلط كلامه المنظوم وانکشف سكره المكتوم»› وقيل : من لا يعرف 
السماء من الأرض ولا الطول من العرض . 

۳ _ حدّثنا مُحَمْدُ بن كثير» أخبرنا سُفْيانُ عنْ أبي ا قال: سألتٌ 
ابن عباس عن البادّقِء فقال: سبق مُحَمُدٌ كله البادّقَء فما أسكرّ فَهْرَ حَرَامٌ. قال: الشَّرَابُ 
الحَلالُ الطَبْبُ؟ قال : لَيْسٌ بَعْدَ الحَلآلٍ الطيّب إلا الحَرَامٌ الحُبيتُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وسفيان هو الثوري› واو المكوافورية بالجيم مصغر واسمه 
الفاء الأولى الجرمي بفتح الجيم والراء . 
وقال ابن بطال: أي سبق محمد ية بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لها بالباذق وهو من شراب 
العسل» ولیس تسميتهم لها بغير اسمها بنافع إذا أسكرت» ورأى ابن عباس أن سائله أراد 
قوله : «الشراب الطيب» إلى آخره» هكذا وقع في جميع النسخ المشهورة بين الناس ولم يعين 
القائل هل هو قول ابن عباس أو قول غيره من بعده» والظاهر أنه من قول ابن عباس » وبذلك 
جزم القاضي إسماعيل في أحكامه في رواية عبد الرزاق . 

1ه - حدّثنا عبد الله بن أبي شَيْبَة حدثنا أو أسامة. يي ا 


عنْ أبيه عنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قَالْتْ: كاد النبئ ية يحب الحَلْوَاءَ والعَسَلَّ. [انظر 
الحديث : ۹1۲ وأطرافه] . 
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مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلواء. 
والذي يجوز شربه من عصير العنب بغير طبخ فهو ما كان في معنى العسل». والحديث قد 
تقدم في الأطعمة في : باب الحلواء والعسل . 


١١‏ - باب مَنْ رای أنْ لا يَخْلِطَ اليُسْرَ وَالثَّمْرَ 
ذا كان مُسْكِرأً ون لا يَجْعَل ِدَامَيْنِ في إِدَام 


أي : هذا باب في بيان من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان أي: خلطهما - 
مسكراً فقال ابن بطال. قوله: إذا كان مسكراً خطأء لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم 
يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه» وليس النهي عن 
الخلطين لأنهها كران سال )يل الأنهما كران :مالا اهما إذا كانا متك فى الخال 
ھی ال عا رتال الک ا لی طا بل تابه أنه ال جار ور 
وقيل : لا يلزم البخاري ذلك» إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكارء وإما لأنه ترجم 
على ما يطابق الحديث الأول في الباب» وهو حديث أنس» لأنه لا شك أن الذي كان 
يسقيه حيئئذٍ للقوم مسكراء ولهذا دخل عندهم في عموم تحريم الخمر. وقد قال أنس: وإنا 
لنعدها يومئذٍ الخمرء دل على أنه مسكر. قلت: وممن يرى جواز الخليطين قبل الإسكار أبو 
حنيفة وأبو يوسف» رضي الله تعالى عنهماء قالا: وكل ما طبخ على الانفراد حل» كذلك 
إذا طبخ مع غيره» ويروى مثل ذلك عن ابن عمر والنخعي . قوله: «وأن لا يجعل إدامين 
في إدام» أي: وممن رأى أن لا يجعل إدامين في إدام» نحو أن يخلط التمر والزبيب 
فيصيران كإدام واحد لورود الحديث الصحيح بالنهي عن الخليطين» رواه أبو سعيد. وفي 
حديث أبي قتادة: نهى أن يجمع بين التمر والزبيب» وفي حديث جابر: بين الزبيب 
والتمرء والبسر والرطب» والعلة فيه إما توقع الإسكار بالاختلاط» وإما تحقق الإسكار 
بالكثير» وإما الإسراف والشره» والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن القران في 
التمر» هذا والتمرتان نوع واحد فكيف بالتعدد؟ . 

050١01606‏ حدّثنا مُسْلِمٌ؛ حدثنا هشامة. حدثنا قَتادَةٌ عن أنّس» رضي الله عنه» 
قال: إِنّْي لأسْقِي أبا طَلْحَةٌ وأبا دُجالة وسُهَئِلَ بن البتِضاء خَلِيط بُْرٍ تمر إِذْ حُرْمتِ الكَمْرُ 
لها وأنا سافيهم وَآصْعْرْهُمْ» وإنا تَعْدُها يوم الَمْرَء وقال عَمْرُو بن الحارث: حدثنا ٠‏ 
اده سَمِعَ أنّساً. [انظر الحديث: ۲٤۲٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «خليط بسر وتمر» وذلك لأنهما كانا خليطين وقت 
شرب هؤلاء المذكورين في الحديث» فلما بلغهم تحريم الخمر قذفوه وتركوه فصاروا ممن 
رأى أن لا يخلط البسر والتمر. 

ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي» وهشام هو الدستوائي. 
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والحديث عن أنس قد تقدم في أوائل الكتاب في: باب نزل تحريم الخمر وهي من 
البسر والتمر بوجوه مختلفة فى المتن والإسناد» وهناك قال أنس : أسقي أبا عبيدة وأبي بن 
کعب» وهنا ذكر آبا اوسا ولا شر ذلك غل فا لأ بي اوا سماك بن 
خرشة . 

قوله: «وقال عمرو بن الحارث» إلى آخرهء تعليق أراد به بيان سماع قتادة لأنه في 
الرواية المتقدمة بالعنعنة» ووصله أبو نعيم عن محمد بن عبد الله بن سعد حدثنا 
عبد الله بن محمد حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو فذكره. 

2-5 حدّثنا أبُو عاصم عن ابن جُرَيْجء أخبرني عَطاء أنه سَمِعَ جايراً. 
رضي الله عنه» يَقُولٌُ: نْهَى النبئ بيا عن الرّبيب» والثّمْرِه والبْسْرِء والرُطب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري يروي عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري . 

والحديث اخرجه عسل ايضا في الاشربة عن محمد بن حاتم وغيره. واخرجه 
النسائي فيه وفي الوليمة عن يعقوب بن إبراهيم. قوله: «عن الزبيب» إلى آخره ليس فيه بيان 
الخلط صريحاء وقد بينه مسلم بلفظ : «لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمراء 
وحكمة النهي خوف إسراع الشدة إليه مع الخلط. وقال الداودي: لأن أحدهما لا يصير 
نبيذاً حلواً حتى يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة فيصير خمراًء وهم لا يظنون. 

واختلف هل ترك ذلك واجب أو مستحب؟ فقال محمد يعاقب عليه» وقال القاضي 
عبد الوهاب: أساء في تخليطه» فإن لم تحدث الشدة المطربة جاز شربه» وعن بعض 
العلماء أنه كره أن يخلط للمريض شرابان مثل شراب ورد وغيره» وأنكر ذلك غيره؛ وسئل 
الشافعي عن رجل شرب خليطين مسكراً فقال: هذا بمنزلة رجل أكل لحم خنزير ميت» فهو 
حرام من جهتين: الخنزير حرام والميتة حرام» والسكر حرام . ظ 

قلت: في هذا الباب أقوال: أحدها: أنه يحرم» وروي ذلك عن أبي موسى الأنصاري 
وأنس وجابر وأبي سعيد» رضي الله عنهم» ومن التابعين عطاء وطاوس» وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. والثاني: يحرم خليط كل نوعين مما ينتبذ في 
الانتباذء وبعد الانتباذ لا يخص شيء من شيء» وهو قول بعض المالكية. والثالث: أن 
النهي محمول على التنزيه وأنه ليس بحرام ما لم يصر مسكرأء وقال شيخنا زين الدين: 
حكاه النووي عن مذهبناء وأنه قول جمهور العلماء. والرابع: روي عن الليث أنه قال: لا 
بأس أن يخلط نبيذ الزبيب ونبيذ التمر ثم يشربان جميعاًء وإنما جاء النهي عن أن ينتبذا 
ج لأن أحدهما يشد صاحبه . والخامس : أنه لا كراهة في شيء من ذلك› ولا بأمن 
به» وهو قول أبي حنيفة في رواية عن أبي يوسف: قال النووي: أنكر عليه الجمهور. 
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وقالوا: هذه منابذة لصاحب الخرع ا لعف ات الصحيحة الصريحة في النهي عنه» 
فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً. قلت: متيام اذا تسبي ME‏ وأبو 
حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه» وإتما مستنده في ذلك أحاديث منها ما رواه أبو داود عن 
عبد الله الحربي عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنها: أن رسول الله یا كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر» أو تمر فيلقى فيه 
زبیب» وروی أيضاً عن زياد الحسانى : حدثنا أو تعر اا عات بن عبد العزيز حدثتنی 
صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة» رضي الله عنهاء 
فسألنا عن التمر والزبيب» فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في الإناء 
فأمرسه ثم أسقيه النبي كله وروى محمد بن الحسن في (كتاب الآثار) أخبرنا أبو حنيفة 
عن أبى إسحاق وسليمان الشيبانى عن ابن زياد: أنه أفطر عند عبد الله بن عمرء رضى الله 
تعالى عنهماء فسقاه شراباً فكأنه أخذ منهء فلما أصبح غدا إليه فقال له: ما هذا الشراب؟ ما 
كدت أهتدي ال منزلي . فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب . فإن قلت : قال ابن 
حزم : في الحديث الأول لأبي داود امرأة لم تسم» وفي الثاني أبو بحر لا يدري من هو عن 
عتاب» وهو مجهول عن صفية› ولايدري من هي؟ قلت: هذه ثلاثة أحاديث يشد بعضها 
بعضاً على أن ابن عدي قال: أبو بحر مشهور معروف وله أحاديث غرائب عن شعبة وغيره 
من البصريين» وهو ممن يكتب حديثه» وفي (كتاب الساجي): قال يحيى بن سعيد: هو 
صدوق صاحب حديث» وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة البكراوي» وذكره ابن شاهين وابن ¿ حبان في كتاب الثقات». وقال البخاري: e‏ 
لي طرحه. وقال أبو عمر وأحمد بن صالح العجلي: هو ثقة بصري» وفي (كتاب 
الصريفيين) ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) وخرج حديثه في (صحيحه) كذلك الحاكم 
وعتاب بن عبد العزيز» روى عنه يزيد بن هارون وأحمد بن سعيد الدارمي وآخرون› 
وذكره ابن حبان في (الثقات) . 


07/1 حدّثنا مُسْلِمْ حدثنا هشامٌ» أخبرنا يَحْيَى بن أبي كثير عن 
عبْدٍ الله بن أبي قتادة عن أبيهء قال: هى النبي يه أن يُجْمَعَ بَيْنَ التّمْرٍ والزَّهُوء والمَّمْرِ 
والزبيب» ولَيُنْبَذْ كل واج مِنْهُما عَلى حِدَةٍ. 

مطابقة الحزء الثاني للترجمة ظاهرة. والحديث يدل على جع الضبيرييح الإنانين, 
أشار إليه في الترجمة بقوله: وأن لا يجعل إدامين في إدام.. 

ومسلم هو ابن إبراهيم» زمار عر الدجراتي وأبو قتادة أسمه الحارث بن ربعي 
الأنصاري . 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن يحيى بن أيوب وعن آخرين. وأخرجه 
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وأخرجه ابن ا 

قوله: «والزهو» بفتح الزاي وسكون الهاء وهو الملون من البسر. قوله: «ولينبذ» على 

صيغة المجهول› ا لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاء ولا تنتبذوا الزبيب 
ار جه وآنكذا وا كل واجقبمتهيها على هة قوله: «منهما» إنما ثنى الضمير ولم 
يقل: منهاء باعتبار أن الجمع بين الاثنين لا بين الثلاثة أو الأربعةء أي : من كل اثنين منهاء 
فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى. قوله: «على حدة» بكسر الحاء المهملة وتخفيف 
الدال أي على انفراده. وقال بعضهم: بعدها هاء تأنيث . قلت: ليس كذلك» بل هذه التاء 
عوض عن الواو التى فى أولهء لأن أصله: وحدء فلما حذفت الواو عوضت عنها التاء كما 
فى : عدة» أا وعد فليا دقف الواو ا حل رت غا الا وفي رواية 
الكفتميهتي : على حدته» بالهاء بعد التاء. 

وفيه: كراهة الجمع بين الإدامين ولكن كراهة تنزيه لا تحريم. واختلف في وجه 
النهي› فقيل : لضيق العيش» وقيل: للسرف» وقال المهلب :ولا يصح عن سيدنا رسول 
الله َة النهي عن خلط الأدم» وإنما روي ذلك عن عمرء رضي الله تعالى عنه» من أجل 
السرف لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى . 


١‏ - بابُ شرپ اللَبَنٍ 

ا هذا باب في بيان تال وضع هذه الترجمة للرد على قول من قال: إن 
الكثير من شرب اللبن يسكر» وهذا ليس بشيء. قال المهلب: شرب اللبن حلال بكتاب 
ا 10ل إن كن فده تقرطت د I‏ :نه كان 
السكر منه لصناعة تدخله. ۰ 

وقول الله تعالى : من بين فرث ودم اا حالصا سَأَيِمَا لسري [النحل: .]٠١‏ 

وقول الله» بالجر عطفاً على قوله : شرب اللبن» ووقع في معظم النسخ يخرج ين بين 
رث ودر # هذا المقدارء وزاد في رواية أبي ذر لبن خالصأء وفي رواية غير موقع تمام الآية . 
وقوله: يخرجء ليس في القرآن› والذي في القرآن لیک با فى بطونوہ من بن درب ودر # 
[النحل: 117 ولفظ: يخرجء في آية أخرى من السمورة 3 عر رج من بطونهًا سراب مُحيْلِف أَلْون» 
[النحل: 1194 والظاهر أن زيادة لفظ : يخرج»› هنا e‏ البخاري»› بل هي ممن دونه 
وبدون لفظ. يخرج. جرى الإسماعيلي وابن بطال وغيرهماء وهذه الآية صريحة في إحلال 
شرب ألبان الأنعام بجميع أنواعها لوقوع الامتنان به ت بستنم في ارين وقال 
القزاز: هو ما ألقي من من الكرش : يقال: فرثت الشيء إذا أخرجته من وعائه» وبعد خروجه 
بعال هاالسوعين رزيل واج عر أن عاس أن اللاي |3 الت العلل رافق في 
كرشها فكان أسفله فرثاً وأوسطه لبنأ وأعلاه دماء والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه في 
العروق وتجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث في الكرش وحده. قوله: «خالصاً» أي: من 
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۸0۸ ۔- حَدّثنا عَبْدانَء أخبرنا عَبْد الله أخبرنا وئس عن الرَهْرِي عن 
حير بن الشحتب عن ابي قزثرة و ا قال : أي رسولٌ الله يك ليله شر يي به 
بقدح بن وقدح خمر. [انظر الحديث: ۳۳۹٤‏ وأطرافه]. 

۰ مطابقته للترجمة من حيث إن النبي بي لما أتي ليلة الإسراء بلبن وخمر اختار اللبنء 
وهو من أعظم نعم الله على عبيده. فإن قلت: ما الحكمة في أنه بيه خير ليلتئذٍ بين اللبن 
والخمر مع أن اللبن حلال والخمر حرام؟ قلت: لأن الخمر كانت من الجنة وخمر الجنة 
ليست بحرام. وقيل: لأن الخمر حينتئذٍ لم تكن حرمت . 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي وقد تكرر ذكره» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن مسلم . 

1 والحديث قد مضى في تفسير سورة سحن أَلَذِىَ أسْرَئ َّدب [الإسراء: .]١‏ قوله: 

«ليلة؛ قال الكرماني بالتنوين وعدمهء وقال بعضهم: حكى فيه تنوين ليلة» والذي أعرفه في 
الرواية الإضافة. قلت: إذا جاز الوجهان فإسناد هذا القائل معرفته إلى الإضافة تعمق في 
المفاخرة الباردة . 

۹ - حدّئنا الحُمَيْدِي سَمِعَ سياد أخبرنا سالِمٌ بُو النُضْر أنه سمح عُمَيْراً 
مَوْلَى آم الفَضْلٍ يُحَدْتُ عن آم الفضلٍ قالث: شك الاس في صِيامٍ رسولٍ الله ية يوم 
عَرَفَةَه فأرْسَلْتٌ إِلَيْهِ بإناء فيه لبن فُشَرِبَءٍ فَكانَ سُمْيانٌ ژبما قال: شك الاس في صياء 
سول الله ميد يوم عَرَفْةَ فَأَزْسَلْتٌ إليْه يأ الُضل» فإذا رقف عليه قال: هُوَ عن أ 
المضل . [انظر الحديث: ١508‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فيه لبن فشرب» والحميدي عبد الله بن الزبير نسبة إلى أحد 
أجداده حميد» وقد تكرر ذکره» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو النضر بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة» وعمير ‏ مصغر عمرو ‏ مولى أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. وقد مر 
الحديث في الحج والصوم . 

قوله: «فإذا وقف عليه» بضم الواو وكسر القاف المشددة وبالفاءء معناه: أن سفيان 
الو لس عن آم الفضل» فإذا سئل عنه» هل هو 
موصول أو مرسل؟ قال: هو عن آم الفضل» وهو في قوة هو موصول. ووقع في رواية أبي 
ذر: فإذا أوقف» بضم الهمزة وسكون الواو وكسر القاف من الإيقاف والأول يجوز أن 
يكون من التوقيف» ويجوز 9 ا ا 


بوي د با دياك ٠ E PE‏ فقال لهُ رسول الله كلق: 
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«ألا خَمُرْتةُ ولو أن تَعْرْض عليه عُودا؟». [انظر الحديث: 55٠05‏ طرفه في : 655 ). 

مطابقته للترجمة في قوله : «بقدح من لبن» وجرير هو ابن عبد الحميدء والأعمش هو . 
سليمان . وأبو مح دذكوان. 5 سفيان طلحة بن ع و 
مصغر حمد ‏ عبد الرحمن» وقيل : المنذر بن سعد الساعدي . 
وهو الذي حماه رسول الله ييو لرعي الغنم. وقيل: إنه غير الحمى»› وقد تقدم في الجمعة: 
نفيع الخصومات› وهو يدل على التعددء وكان واديا يجتمع فيه الماء» والماء الناقع هو 
المجتمع» وقيل: كانت تعمل فيه الآنية. وقال ابن التين: رواه أبو الحسن ‏ يعني : القابسي 
- بالباء الموحدة» وكذا نقله عياض عن أبي بحر سفيان بن العاص وهو تصحيف» فإن 
البقيع مقبرة المدينة . وقال القرطبي : الأكثر على النون وهو من ناحية العقيق على عشرين 
فرسخاً من المدينة. قوله: «ألأ» ب بفتح الهمزة وتشديد اللام بمعنى: هلا. قوله: «خمرته) 
بالخاء المعجمة وتشديد الميم أي: ها هلا غطيته. ومنه خمار المرأة لأنه يسترها. قوله : «ولو 
أن تعرض» د بضم الراء» قاله الأصمعي› وعليه الجمهور. E‏ 
مأخوذ 0 أي : تجعل العود عليه بالعرض» والمعنى : إن لم تغطه فلا أقل من 
GG‏ لي 0 

ومن فوائده: صيانته من الشيطان فإنه لا يكشف الغطاء» ومن الوباء الذي ا ن 
السماء في ليلة من السنة» ومن النجاسة والمقذورات» ومن الهامة والحشرات ونحوها. 

٦/۳۱‏ ٠5م‏ - حدّثنا عُمَرُ بن حَمْص» حدثنا ابي حدثنا الأغعمش» قال : مهتت 
أبا صالِح يَذْكُرُ - أَرَاهُ عن جابر - رضي الله عنه قال * جاءَ ابو حَمَيْدِ - رجل مِنَ الأنصار ‏ 

ِنَ التقِيع بإناء ِن لَبَنِ إلى النبي بف فقال النبى ماد : «آلاً خَمْرْئَهُ ولؤ أن تَعْدِضُ عليه 

عُوداً؟) 

وحدثني أبو سُمْيانَ عن جابر عن النبي يبد بهذا . [انظر الحديث: .]05١8‏ 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
غياث عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان. 

قوله : «أراه» اق أظنه . 

قوله : «وحدثني» كلام الأعمش اى حدثني أبو سفيان طلحة , بن نافع عن جابر عن 
النبي ا الل وا الجر E‏ عن أبي سفيان عن 
جابر» وعن أبي صالح عن أبي هريرة» والمحفوظ: عن جابر. 

: حدّثني مَحَْمُودٌ أخبرنا النُضْرٌء أخبرنا شُعْبَةَ عن أبي إسْحاقٌ» قال‎ 22-7١ 
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سَمِعْتٌ البّراة - رضي الله عنه ‏ قال : قَدِمَ النبئ پا مِنْ مَكَة وأَبُو بكر مَعَهُ: قال أبُو بكر : 
مَرَزنا براع وذ عش رسول الله يك قال أبُو بكر - رضي الله عنه كلت كل ون ل 
في فدح قُشَرِبَ حتی رَضِيتٌ وأتانا سُراقَة بن جُعْشُم عَلى فَرَسء فَدَعا عَليهء فطلب إِلَيْه 
سراق أن لا يَذْعْرَ عَلِيهِ وأ يَرْجِمَء فَفَعَلَ لنب ب . [انظر الحديث: 749 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب». 

ومحمود هو ابن غيلان» والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو ابن شميل» 
وأبو إسحاق هو عمرو السبيعي. والبراء هو ابن عازب . 

ومضى الحديث في : باب هجرة النبي بء وأصحابه إلى المدينة» فإنه أخرجه هناك 
عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق إلى آخره» ومر الكلام فيه. 

او اران هه ع و ی ا وق عط دن 
«فحلبت» أسند هنا الحلب إلى نفسه مجازاًء وتقدم هناك : فأمرت الراعي فحلب. قوله: 
«كثبة؛ بضم الكاف وسكون الثاء المثلثة وفتح الباء الموحدة» قال ابن فارس: هي القطعة 

من اللبن أو التمرء وقال الخليل: كل قليل جمعته فهو كثبةء وقال أبو زيد: هي من اللبن 
ملء القدح»› وقيل: قدر حلبة تامة. قوله: «حتى رضيت» أي : حتى علمت أنه شرب 
حاجته وكفايته» فإن قيل: كيف شرب هذا اللبن من مال الغير؟ أجيب: بأجوبة منها: أن 
صاحبه كان حربياً لا أمان له» أو كان صديق رسول الله كله أو صديق أبي بكرء رضي الله 
ES‏ بمثله» أو كان صاحب الغنم أجاز 
للراعي مثل ذلك»› و . قوله: «سراقة» بذ بضم السين المهملة وتخفيف الراء 
وبالقاف ابن مالك بن جعشم به اتر ق ونا :انين البوداة وفع اليج ا 
الكناني بالنونين المدلجي› أسلم آخراً وحسن إسلامه . قوله: «فدعا عليه» أي: فأراد أن 
يدعو عليه فقال له سراقة : لا تدع علي وأنا أرجع› عاك الي ميو الدعاء عليه» وقد مر في 
المناقب مطولا. 

5508/7 حدّثنا أيُو اليّمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌء حدثنا ابو الزنادٍ عن عَبْد الرّحْمنٍ 
عن ابي قار درفي الله عد أن رسول الله ب قال : انِعُمَ الصَّدَقَةٌ اللْفْحَةُ الصَّفِىْ 
منحة» والشَاة الصفِيُ مِنْحَة تَغْدُو بإناء وتَرُوحٌ م بِآخَرَة . [انظر الحديث: .]١579‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث على ما لا يخفى»› وأبو اليمان الحكم بن 
نافع » وشعيب هو ابن أبن حمزة ة الحمصي › وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله 0 
وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج . ظ 

والحديث قد مضى في العارية في : باب فضل المنحة» فإنه أخرجه هناك عن 
يحيى بن بكير عن أبي الزناد» وعن الأعرج عن أبي هريرة» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «اللقحة» بكسر اللام ومخوة جا وسكون القاف وبالحاء المهملة. قال 
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الكرمانى : هى الحلوب من الناقةء» وقال بعضهم: هي التي قرب عهدها بالولادة. قلت: 
الأول أولى وأظهر . قوله: «الصفى» بمتح الصاد المهملة وکسر الفاء وتشديد الياءء أصله 
صفيي بياءين على وزن فعيل بمعنى مفعول› ومعئاأه : المختارة. وقيل : عزيرة اللبن» وفعيل 
نصب على التمييز نحو: نعم الزاد زاد أبيك زادء وهي ناقة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها 
غلك قوله: ((تعدو) من الغدو وهو أول النهار. «وتروح» من الرواح وهو آخر النهار. 
وهذه كناية عن كثرة اللبن . 

2-4 حدّثنا أبو عاصم عن الأؤزاعيٌ عن ابن شهاب عن عَبَيْد الله بن 
عل الله عن ابن عباس »› رضي الله ا أن يسول الله عه شَرِبَ لبن فْمَضْمَض) وقال: 
«إنَّ لَه دَسَمأ). [انظر الحديث: .]۲١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» والأوزاعي 

۰ - وقال إِبْراهِيمٌ بنُ طهمان: عن شُغبّةَ عن فَتادَةَ عنْ أنّس بن مالك قال : 
قال رسول الله ك : «رُفِعَتْ إلى السَّدْرَةء فإذا أرْبَعَة أتهار: تَهران ظاهران» وتهران باطنان› 
فأما الظاهران : فالئيل والفْراتٌ وأمًا الباطنان : فَتَهْرانِ في الحنّةق فأتيتٌ بكَلاثة أقداح : قَدَحّ 
فيه لَب وقَدَحَ فيه عَسَلُء وقََحٌ فيه حَمْرٌ فآحَذْت الّذِي فيه اللْبَنُ َمَرِنْتُ قَقِيلَ لي: 
أصَبْتَ الفطرَةٌ أنْتَ وأمَتْكَ» . [انظر الحديث: ٠٠۷‏ وأطرافه]. 
ثم سكن مكة» مات سنة ستين ومائة» وتعليقه رواه الإسماعيلر فقال: أخبرنا أبو حاتم 
فک من دالواو قران فرعي العاف قال أخدرنا الحمك بن رسف السلمن احبرنا 
محمد بن عقيل أخبرنا حفص بن عبد الله أنبأنا ابن طهمان بهء ورواه أبو نعيم أيضاً : حدثنا 
أبو بكر الآجري أخبرنا عبد الله بن عباس الطيالسيى أخبرنا محمد بن عقيل أخبرنا 
حفص بن عبد الله بن طهمان. 

قوله: «رفعت» في رواية الأكثرين بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين المهملة وسكون 
التاء المثناة من فوق على صيغة المجهول. قوله: «إلى» يتشدندك الياء . قوله: (السدرة) 
مرفوع بقوله: (رفعت) وفي رواية المستملي : دفعت »© بالدال موضع الراء على صيغة 
المجهول للمتكلم. وقوله: إلي. حرف جر ء والسدرة مجرور به» وهي سدرة المنتهى 
سميت بها لأن علم الملائكة ينتهي إليها. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة. قوله: «النيل» هو نهر 
مصرء وقال الكرماني : «والفرات» نهر بغداد. قلت: ليس كذلك بل الفرات نهر الكوفة» قاله 
الجوهري» وأصله من أطراف إرمينية يأتيى ويمر بأرض ملطية على مسيرة ميلين منهاء ثم 
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وعانة والحديثة وهيت والأنبار. ثم يمر بالطلفوف ثم بالحلة : ثم بالكوفة وينتمي إلى تت 
عند إلى یتین قم إلى حصن كيف م إلى جزهرة بن عر ثم إلى الموصيل وينصب في 
الزابان ومنهما يعظم إلى بغداد ثم إلى واسط : ثم إلى البصرة ة ثم ينصب في بحر فارس . 
قوله: «فنهران في الجنة» قيل : es‏ وهما النهران الباطئان» وقال ابن 
بطال: في حديث أنس: إذا بدلت الأرض ظهراً إن شاء الله تعالى. قوله: «فأتيت» على 
صيغة المجهول. قوله: «بثلاثة أقداح» وقد مر عن قريب أنه قدحان فلا تنافي بينهما لأن 
مفهوم العدد لا اعتبار له مع احتمال أن القدحين كانا قبل رفعه إلى سدرة المنتهىء والثلاثة 
بعده. قوله: «قدح فيه لبن» يجوز في : قدحء الرفع والجرء أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: أحدها فدح فيه ليق وأما الجر فعلى أنه بيان لقوله : «بثلاثة أقداح» هو 
وما عطف عليه من قدحين › وكذلك الكلام في «قدح فيه عسل › وقدح فيه خمرا. 0 
«أصبت الفطرة» أي : علامة الإسلام والاستقامة. قوله: «أنت» تأكيد للضمير الذي في 
«(أصبت» . قوله: «وأمتك» أي : ولتصب أمتك» وإعرابه كإعراب قوله تعالى: 2 
وَدَرْجكَ ألمنة€ [البقرة: ]٠١‏ تقديره: وليسكن زوجك. 

لا وجعية وهغام عن فاد انمن بنِ مالِكِ عن مالِكِ بنِ صَعْصَعَةَ عن 
اللي ية في الأنهار نحو ولم يذ روا تلان أقداح . 


أي : قال هشام الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة وهمام بتشديد الميم ابن يحيى 
يعني : كلهم رووا الحديث المذكور عن قتادة عن أنس بن مالك» وزادوا في الإسناد: 
. مالك بن صعصعة عن النبي ياء وقال أبو عمر: مالك بن صعصعة الأنصاري المازني من 
بني مازن بن النجار» روى عنه أنس بن مالك حديث الإسراء» وتعليق هشام وسعيد وهمام 
قد وصله البخاري في كتاب بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة» مطولاً أخرجه عن 
هدبة بن خالد عن همام عن قتادة وعن خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام كلاهما 
عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي ويد . قوله : «في الأنهار نحوه) 
أراد أنهم توافقوا في المتن على ذكر الأنهار نحو المذكور في الحديث السابق. قوله: «ولم 
يذكروا الأقدا اح» أي : لم يذكر هؤلاء ثلاثة الأقداح في روايتهم. وفي رواية الكشميهني : 
ولم يذكر ثلاثة أقداح» بإفراد: لم يذكرء فظاهر هذا أنه لم يقع ذكر الأقداح أصلا في رواية 
هؤلاء الثلاثة . فإن قلت: قد ذكرت ثلاثة أقداح في رواية همام» > ثم أتيت بإناء من خمر 
وإناء من لبن» وإناء من عسل . قلت: يحتمل أن يكون المراد بالنفي ذكر لفظ الأقداح 
بخصوصهاء ويحتمل أن تكون رواية الكشميهني هي الصحيحة أعني لم يذكر بالإفراد 
ويكون فاعل: لم يذكرء هشام الدستوائيء» فإنه تقدم في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع 
عن سعيد وهشام جميعاً عن قتادة بطوله» وليس فيه ذكر الآنية أصلا. 
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١١‏ - باب اسْتِعْذَابٍ المَاءِ 
أي : هذا باب في بيان استعذاب الماء أي: في طلب الماء العذب» أي: الحلو. 


o11 /‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن إشحاق بنِ عَبْدٍ الله أنه سي 
انك عن بعالك ل کان أبُو م طلحََة أكثر أنْصارِي بِالْمَدِيئَ مالا منئْ نَخْلِء وکانٌ أحَبٌ ماله 
ِلَيْهِ بَبْرْحَاءَ ل وکال رسول الله كل يَدخُلّها ويَشْرَبُ من ماءِ فِيها 
طَيِ كلاسن" لما نَرََتْ: ان تاوا لی حى فقوا وکا يبون [آل عمران: )]. قَامَ أبو 
َة فقال: يا رسول الله! إل الله يَقُول: لن الوا اليه حى م فقوا متا شن وإنَّ حت 
مالي إلى بَيْرْحاءَ وإنها صَدَقَةٌ لله أْجُو برها وذْخْرَها عِنْدَ الله فَضَعْها يا رسُول الله حَيِتُ 
اراك الله . فقال رسول الله كله : بخ ذلك مال رابخ - أؤ: رايخ شك عَبِدُ الله وقد 

0 ا‎ 0 TE 


E ١55١ الحديث:‎ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وکان رسول الله ا ۰ يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب) وذلك لأنه يبد كان يستعذب ماءهاء وذكر الواقدي من حديث لهي د اعتراة أبى 
رافع كان أبو أيوب» رضي الله تعالى عنه» حين نزل عنده النبي وك يستعذب له الماء من 
بئر مالك ب ب" التفسن :الك انين ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء الو 
درك لمن بيرت ا وكان رباح الأسود عنده يستقي له من بئر عروس مرة ومن 
بيوت سقيا مرة› وقال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافى الزهد ولا يدخل في الترفه 
المذموم» بخلاف تطيب الماء بالمسك ونحوه» فقد كرهه مالك لما فيه من السرف» وأما 
شرب الماء الحلو وطلبه فمباح قد فعله الصالحون› وليس فى شرب الماء الملح فضيلة . 


والحديث مضى في الزكاة في : باب الزكاة على الأقارب» فإنه أخرجه هناك عن 
بدك بن وري ع ملك E E N a‏ 
ا وجوه تقدمت في الزكاة» وهو 5 بستان. 


قوله : : ابح بفتح الموحدة وبالخاء المعجمة كلمة تقال عند المدح والرضا a‏ 
وتكرر للمبالغة› فإن وصلت خففت ونونت وربما شددت . قوله : ارابح - أو : رايح - شك 
عبد اللّه) بن مسلمة فيه فالأول بالباء الموحدة من الربح› والثاني بالياء آخر الحروف من 
الرواح . قوله: «وقال إسماعيل» هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك , بن أنس» ويحيى بن 
يحيى بن بكير أبو زكريا التميمي الحنظلي . قوله: «رايح» يعني بالياء من الرواح . 
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4 - باب شُرْب اللَبَنِ بالمّاء 

أي : هذا باب في بيان شرب اللبن ممزوجاً بالماء» وقيده بالشرب احترازاً عن الخلط 
عند البيع› فإنه غش› ووقع في رواية الكشميهني: باب شوب اللبن بالماء. بالواو بدل 
الراء» والشوب الخلط . قيل: مقصود البخاري أن ذلك لا يدخل في النهي عن الخليطين› 
وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء عند الشرب لأن اللبن عند الحلب يكون حاراًء وتلك 
البلاد في الغالب حارة فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد. 

2-2-5 حدّثنا عبْدانٌء أخبرنا عبْدُ اللهء أخبرنا يُونْسٌء عن الرُهْريٌ قال: 
أخبرني انس بِنْ مالك» ل ل 
شاه فَشْبْتٌ لِرَسُولٍ الله يي من البثرء a RR gS‏ 
أغْرَابِىٌ فأغطى قاين نشل ف قال : «الأِمَنَ فَالأَئِمَنَ . [انظر الحديث: ۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبدان لقب عبد الله بن غثمان المروزي: وقد تكرر ذكرهء 
وعبد لاهو ابن الميارك العروزي: وبر هن ابن بزيد الأبلي: والرشرئ هو مجعد بن 
مسلم . 

والحديث مضى في كتاب الهبة» ولكن من رواية أبي طوالة عن أنس . 

قوله: «وأتی دا أي : دار أنس» والواو فيه للحال. قوله: «فشبت» أي : خلطت 
لأجل رسول الله َة ماء من البئر وهو من الشوب بلفظ المتكلم» ووقع في رواية 
الأصيلي : شيب» بكسر الشين وسكون الياء وفتح الباء على صيغة المجهول. قوله: «وعن 
يساره أبو بكر» وفي رواية أبي طوالة عن يونس التي تقدمت في الهبة: وعمرءرضي الله 
تعالى عنهء تجاهه. قوله: «فأعطى الأعرابي فضله». أي: فضل اللبن الذي فضل منه في 
الإناء بعد شربهء قيل : الأعرابي هو خالد , تن الوك ولم يصح لأنه لا يقال لمثل خالد 
أعرابي . قوله: «الأيمن» تقديره: يقدم الأيمن» أو الأيمن مقدم لفضل الأيمن على الأيسر. 

557/1 حدّثنا عبد الله بن مُحَمَّد حدثنا أبُو عامِرء حدلنا فل ت سهان 
عن سَعيدٍ بن الحارث عنْ جاير بن عبّدٍ الله» رضي الله عنهماء أن النبى بلا > دَخْل على 
رجُلٍ مِنَ الأنْصارٍ ومَعَهُ صاحبٌ له فقال له النبى اة : «إن كان عِنْدَكَ ماءَ بات هَذِهِ اليل 
في شَنةٍ وإلأ كرَغناا. قال: والرَّجْلُ يُحَوَّلَ الما في حائِطه قال : فقال الرّجل: يا رسُول 
الله! عِنْدِي ماءٌ بات ك» فانطلق إلى العريش» قال : الْطلقَ بهما فُسَكُبَ في َدَح ثمٌ حَلَبَ 
عَلْيْهِ من داجن له قال: فَشَرِبَ رسول الله كه ثم شرب الرَّجُل الذي جاء مَعَهُ. [انظر 
الحديث: 571١‏ طرفه في .]٥٦۲١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد ار ا ا وأبو عامر 
عبد الملك بن عمرو العقدي بفتحتين. 
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والحديث أخرجه أبو داود في الأشربة عن أبي عامر أيضاًء وعن يحيى بن صالح . 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن منصور الزيادي . 

قوله: «على رجل من الأنصار». قيل : إنه أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري . قوله : 
«ومعه) أي : ومع النبي ية صاحب له» وهو هو أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «في 
شنة» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون. وهي القربة الخلقة . وال الداودي): هي التي زال 
شعرها من البلاء بكسر الباء. قلت: من كثرة الاستعمال. قوله: «وإلاً كرعنا» فيه حذف 
تقديره: إن كان عندك إناء فاسقنا وإلا كرعناء من الكرع» وهو تناول الماء بالفم من غير 
إناء ولا كف» وقال ابن التين: حكى عبد الملك أنه الشرب باليدين معاء قال: وأهل اللغة 
على خلافه» وكرع بفتح الراءء وقال الجوهري بالكسر أيضاً: يكرع كرعاًء والنهي عن 
الشرب بالكرع لثلا يعذب نفسه بكراهته في كثرة الجرعات . قوله: «والرجل يحول الماء في 
حائطه؛ أيضاً أي: ينقل الماء من مكان إلى مكان آخر من البستان ليعم أشجاره بالسقي . 
قوله: «إلى العريش» أراد به ما يستظل به. وقيل: هو خيمة من خشب وثمام بضم الثاء 
المثلثة مخففاًء وهو نبات ضعيف له خوص» وقد يجعل من الجريد كالقبة أو من العيدان. 
ويظلل عليها وليس منافياً للزهد. قوله : «افسكب في قدح» في رواية أحمد : فسكب ماء في 
قدح. . قوله: «من داجن» بكسر الجيم وهو الشاة التي تألف البيوت. قوله: «ثم شرب 
الرجل» : فى رواية أحمد: شرب النبي يِه وسقى صاحبه . 

313 الى نطلية اناد انار قن e Na ya‏ 
حيث يعرف مواضعه عند إخوانه» وقد روى أبو هريرة عن النبي وء أن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد؟ وفيه: جواز خلط 
اللبن بالماء عند الشرب» ولا يجوز عند البيع : وفيه: أن من قدم إليه طعام لا يلزمه أن يسأل 
من أين صار إليه؟ إلا إذا علم أن أكثر ماله حرام فإنه لا يأكله فضلاً عن أن يسأله . 


6 باب شَرَابٍ الحَلوَاءِ والقسلٍ 


أي : هذا باب فى بيان شراب الحلواء» وهو بالمد عند المستملى» وعند غيره 
ال :نبل > هما اة رال ارما ار أطي لكنه ل يدوت انا وفال ابن 
او ارت جو انشع ف ا و و 
الاي اا راا دي اا و حه ول العرى ال تدرف سه ا 
المعقودة التي هي الآن معهودة» فتعين أن المقصود ما يمكن شربه وهو الماء المنبوذ فيه 
التمرء ونحوه وكذلك العسل . فإن قلت : قوله: «الحلواء» يشمل العسل وغيره من كل 
حلوء فما فائدة ذكر العسل بالخصوصية؟ قلت: هذا من قبيل التخصيص بعد التعميم كما في 
قوله تعالى: #فيمَا مَكهَهُ وضل ومان [الرحمن: 58]. ويحتمل أن يكون ذكره للتنبيه على 
ا يك أن ونه مر ا 
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وقال الزْهْرِي : لا جل شرب بؤلٍ الاس لِشِدة تَنْزِلُ لأنّهُ رخس» e‏ ال 
کک ليث » [المائدة: 4 ة]. 

قيل: ترجم البخاري على شيء ثم أعقبه بضده» قلت: أراد هذا القائل أن البخاري 
قال: باب شراب الحلواء والعسل» ثم قال عن الزهري: لا يحل شرب بول الناس إلى 
آخره» وبينهما تضاد. أقول : مقصود البخاري من إيراد قول الزهري» هو قوله: قال الله 
تعالى : أجل لك لكت » [المائدة: ٤‏ 0] والحلواء والعسل» وكل شيء يطلق عليه أنه 
حول من الطيبات» وهذا في معرض التحليل للترجمة غاية ما في الباب أنه ذكر أولاً عن 
الزهري مسألة شرب البول تنبيهاً على أنه ليس من الطيبات» وتعليق الزهري هذا أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عنه. قوله: «لشدة» أي : لضرورة» وهذا خلاف ما عليه الجمهور» 
وتعليله بقوله: «لأنه رجس» أي: لأن البول نجس غير طاهرء لأن الميتة والدم ولحم 
الخنزير رجس أيضاً مع أنه يجوز التناول منها عند الضرورة. وقالت الشافعية: يجوز 
التداوي بالبول ونحوه من النجاسات خلا الخمر والمسكرات» وقال مالك: لا يشربها لأنها 
لا يده إلا عظشا وجوعاء واجاز ابو خيفة أن بعرت مها عدار ما يمسك ارمق 

وقال ابن مَسْعُودٍ في السّكَر: إنَّ الله لَمْ يَجْعَلُ شِفاءكُم فيما حَرّمَ عَلَيِكُمْ . 

الذي قيل في إيراد أثر الزهري قيل: هنا أيضاً: والجواب من جهة الزهري قد مرء 
وأما الجواب عن إيراده أثر ابن مسعود هناء فهو أنه أشار بذكر هذا إلى قوله تعالى: فيه 
سما َلاس [النحل: 14]. فدل على ضده أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرمه» وأما تعيين 
السكر هنا من دون سائر المحرمات من هذا الجنس فهو أن ابن مسعود سئل عن ذلك على 
التعيين» فلذلك قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأوضح ذلك علي بن 
حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل» قال: اشتكى رجل منا يقال 
له: خيثم بن العدا داء ببطنه يقال له الصفرء فنعت له السكرء فأرسل إلى ابن مسعود يسأله 
فذكره» وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين» 
فهذا وجه تعيين السكر في هذا الأثرء والسكر بفتحتين الخمر فيما نقله ابن التين عن 
بعضهم: وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد» وقيل: المراد من السكر والمسكرء. وقال صاحب 
(الهداية) ونقيع التمر وهو السكر» ونقيع الزبيب إذا اشتد» وغلا عد هذين القسمين من 
أنواع الأشربة المحرمة الأربعة» وعد قبلهما اثنين آخرين» وهما الخمر والطلاء. وفي ‏ 
(المحيط): والمتخذ من التمر ثلاثة: السكر والفضيخ والنبيذ» وقال أبو الحسن: إن كان 
البخاري أراد سكر الأشربة فيمكن أن يكون سقط من الكلام شيء» وهو ذكر السؤال عن 
ذلك» وإن كان أراد السكر بفتح السين وسكون الكاف» فهو الذي يسد به النهر فيكون 
السؤال من ابن مسعود عن السكر عند التداوي بشيء من المحرمات.». فقال: إن الله لم 
جل es‏ عم ظ 


05511 حدّثنا علي بن عبدٍ الله حدثنا أبُو أسامَةًّء قال: أخبرني هشامٌ عنْ 
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أبيه عَنْ عائِضَةٌ: رضى الله عنهاء قالّث: كاد النبى ا يُعْجِبّهُ الحَلْوَاءُ والعَسَل . 





[انظر الحديث: 5517 وأطرافه]. 

هذا يطابق الترجمة من غير تعسف» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وأبو أسامة 
هو حماد بن أسامة يروي عن هشام بن عروة» يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 
والحديث قد مر في كتاب الأطعمة في باب الحلواء والعسل» ومر الكلام فيه هناك . 


5 باب الشَرْبٍ قا 

أي : هذا باب في بيان حكم الشرب حال كونه قائماء وقال ابن بطال: أشار بهذه 
الترجمة إلى أن الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائماً لم تصح عنده» وقال بعضهم : 
ليس بجيد» بل إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يتعرض إلى الحكم . قلت: كلام ابن بطال 
في واد وكلام هذا القائل في واد آخرء وليس بجيد نسبة كلامه إلى عدم الجودة» وإنما 
عادته في الغالب أنه يبهم الحكم في الترجمة ولا يصرح بالجواز ولا بالعدم على عادته في 
ذلك اعتماداً على ما يفهم من الحكم في أحاديث الباب . 

4۹ - حدّثنا أبُو نعم حدّثنا مسْعَرٌ عن عَبْدٍ المَلِكِ بن مَيْسَرَةَ عن النَرالٍ. 
قال : أتَى عَلُِء رضي الله عنه» علّى باب الرَحَبَةٍ فَشَّربَ قائِماًء فقال: إِنَّ ناسا يكره أَحَدَهُمْ 
أنْ يشرب وهو قائِم› وني رابت النبي ينه فَعَل كما رَأيتّمُوني فَعَلْتٌ . [انظر الحديث: 05516 
طرفه في : .]55١5‏ 

هذا الحديث يطابق الترجمة في الشرب قائماًء ويوضح الحكم بأنه جائز» أخرجه عن 
أبي نعيم الفضل بن دكين عن مسعر بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين 
وبالراء ابن كدام الكوفي عن عبد الله بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - الزراد بالزاي والراء والدال 
المهملتين عن النزال بفتح النون وتشديد الزاي ابن سبرة بفتح السين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وبالراءء وهؤلاء الثلاثة كلهم هلاليون كوفيون. وأبو نعيم أيضاً كوفي» وعلي أيضا 
نزل الكوفة ومات بهاء والنزال تقدمت له رواية عن ابن مسعود في فضائل القرآن وليس له 
في البخاري سوى هذين الحديثين . 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الأشربة عن مسدد عن يحيى . تيم 
في الشمائل عن أبي كريب . وأخرجه النسائي في الطهارة عن عمرو بن يزيد الجرمي 

قوله: «على باب الرحبة) اليد O‏ وفي ا 
الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة» والرحبة بفتحات: المكان الواسع 
والرحب بسكون الحاء أيضاً المكان المتسع. قوله: «أن يشرب» أي: بأن يشرب» و:أنء 
مصدرية تقديره: يكره الشرب وهو قائم آي : في حالة القيام. قوله: e‏ : شرب 

قائماً. قوله: «كما رأيتموني» آي : كرؤيتكم إياي فعلت» أي: شربت . 
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واعلم أن لفظ : فعل» أعم الأفعال» يستعمل في معنى كل فعل» ولهذا عينه أهل 
الصرف في الأوزان. واعلم أنه قد وردت أحاديث بجواز الشرب قائماًء ووردت أحاديث 
فمن أحاديث الجواز: حديث علي» وحديث ابن عباس . رواهما البخاري هناء 
وحديث ابن عمر رواه الترمذي من حديث نافع عنه» وقال: كنا نأكل على عهد رسول 
الله يد ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه 
ابن ماجة وابن حبان» وحديث سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» رواه الترمذي 
في الشمائل عنه : أن النبي يله كان يشرب قائماء وإسناده حسن» وحديث عائشة أخرجه 
النسائي من حديث مسروق عنهاء لت رأيت النبي يله يشرب قائماً وقاعداً. . 
الحديث »2 وحديث أنس رواه أحمد في (مسنده): أن النبي ا دخل وقربة معلقة فشرب من 
0 . الحديك» وحديث الحسين بن علي رويناه عن شيخنا زين الدين › 
رحمه اللّه» رواه ذ في الجزء العاشر من (فوائد أبي بكر الشافعي) من رواية زياد بن المنذر عن 
رق لاف ج وو رفني اله ان عا > قال: رأيت رسول الله کل 
يشرب قائمأء وحديث خباب بن الأرت. رويناه عن شيخناء وهو يرويه عن مجاهد من 
حديث الطبراني عنه قال: بعثنا رسول الله ييا في سرية فأصابنا العطش وليس معنا ماءء 
فتنوخت ناقة لبعضنا فإذا بين رجليها مثل السقاء فشربنا من لبنهاء فهذا من فعل الصحابة في 
زمنه فيكون في حكم المزفوع» وحديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» رويناه عن شيخنا 
وهو يروى من حديث سعيد بن جبير في (المعجم الصغير) للطبراني أنه قال: حدثني أبو 
هريرة أنه رأى النبي ييه يشرب من زمزم قائماً» وحديث أم سليم رويناه عن شيخنا وهو 
يروى من حديث أنس عن أمه فى (مسند أحمد) قالت: دخل رسول الله ية وفى البيت 
قربة معلقة فشرب منها قائثماًء رديت كنقة اخرسهه الى وابن ماح غنهاء قالت: دخل 
علي رسول الله اة فشرب من في قربة معلقة قائماء وحديث كلثم رواه أبو موسى المديني 
في كتاب (معرفة الصحابة) قالت: دخل علي رسول الله يانه فشرب من قربة معلقة وهو 
قائم» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن 
أبية عن جك قال راتت زسوك اله كله كيرب قائما وفاعيدا» وحتديت غنيك الله بن 
السائب بن خباب عن أبيه عن جده» قال: رأيت رسول الله ية قام إلى فخارة فيها ماء 
فشرب قائماً» رواه أبو محمد بن أبي حاتم الرازي بسند صحيح . 


ومن أحاديث المنع: ما رواه الأثرم عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعاً: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء؛ وروى مسلم في (صحيحه) من 
حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله م : لا يشربن أحدكم قائماًء ن سی ایم 
وروی من حديث أنس أن النبي بيا زجر عن الشرب قائماًء وروى أيضاً من حديث أبي 
سعيد الخدري: أن النبي بي زجر عن الشرب قائماًء وروى الترمذي من حديث 
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الجارود بن المعلى : أن النبي ية نهى عن الشرب قائماء وقال: هذا حديث حسن غريب . 


واستدل أهل الظاهر بهذه الأحاديث على تحريم الشرب قائماً ثم كيفية الجمع بينهما 
على أقوال: أحدها: أن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم» وهو الذي صار إليه 
الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه كالخطابي وأبي محمد البغوي وأبي عبد الله المازري› 
والقاضي عياض وأبي العباس القرطبي» وأبي زكريا النووي» رحمهم الله تعالى . الثاني: أن 
المراد بالقائم هنا الماشي لأن الماشي يسمى قائماء قال الله عز وجل : إلا ما دم 
ايا © [آل عمران: .]۷٠‏ أي : مواظباً بالمشي إليه» والعرب تقول: قم في حاجتنا أي: امش 
فيهاء قاله ابن التين. الثالث: أنه محمول على أن يأتى الرجل أصحابه بشراب ا 
أمجانه قشرت: فاا ذكره آي لرل د الباجي والمازرىئ» الرابع حف اديت الى 
عن الشرب قائماًء قاله جماعة من المالكية» منهم: أبو عمر بن عبد البر» وفيه نظر. 
الخامس : أن أحاديث النهي منسوخة قاله أبو حفص بن شاهين وابن حبان في صحيحه. 
السادس: ما قاله ابن حزم أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الشرب قائماء وقال النووي 
في (شرح مسلم) : الصواب أن النهي محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه ييه قائماً فبيانه 
للجواز فلا إشكال ولا تعارض» قال: وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه» قال: وأما من 
زعم نسخاً أو غيره فقد غلط غلطأ فاحشا» وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لو ثبت 
التاريخ؟ وأنّى له بذلك» والله أعلم. قلت: جزم النووي هنا بالكراهة» وخالف ذلك في 
(الروضة) تبعاً للرافعي» فقال: إن الشرب قائماً ليس بمكروه. 

۹۰ - حدّثنا آَم حدثنا شُعْبَةُ حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بن مَيْسَرَة سَمِعْتُ 
ارال ب سَبِرَةٌ يدت عن علي رضي الله عنه» ااج ثم فَعَدَ في حَوائْج الناس 
في رَحَبة الكوفة حنّى حَضَرَتْ ضَلاةٌ الحَضر» اي بماءِ فَشَرِبَ وَعْسَل وجْههُ ويَدَيْهِ» وذكر 
واسة ورِجْلَيْه م قامَ او ي قال : إل ا يَكرَهُولَ شرت قائما› إن 
النبيّ ويا صتَعَ ثل ما صََعْتٌ . [انظر الحديث: 5116]. 


هذا طريق آخر في حديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه عن آدم بن أبي إياس 
إلى آخره . 

قوله: «في حوائج الناس» الحوائج جمع حاجة على غير القياس» وذكر الأصمعي أنه 
مولد» والجمع حاجات وحاج» وقال ابن ولاد: الحوجاء الحاجة وجمعها حواجي بتشديد 
الياء» ويجوز التخفيف› قال: فلعل حوائج مقلوبة من حواجي مثل: سوايع من سواعي› 
وقال الهروي: قيل: الأصل حائجة فيصح الجمع على حوائج . قوله: «ثم آتي بماء» وفي 
رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي: فدعا بوضوء» وللترمذي من طريق 
الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة: ثم أتي علي بكوز من ماء» ومثله في رواية بهز بن 
أسد عند النسائي» وكذا لأبي داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة. قوله: «وذكر رأسه» 
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أي : وذكر آدم رأسه ورجلیه» وكان آدم توقف في سياقه فعبر بقوله : «وذکر را ورجليه» 
وفي رواية بهز: فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. وعند الطيالسي : فغسل 
وجهه ويديه ومسح على واه ورجلية: ووقع في رواية الأعمش : فغسل يديه ومضمض 
واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ورأسه» وفي رواية الإسماعيلي: فمسح بوجهه ورأسه 
ورجليه» وقد ثبت في آخر الحديث قول علي› رضي الله تعالى عنه : هذا وضوء من لم 
يحدث» وقعت هذه الزيادة في رواية النسائي والإسماعيلي من طريق شعبة» وقال الكرماني : 
فإن قلت : لِمّ فصل الرأس والرجلين عما تقدم ولم يذكرها على وتيرة واحدة؟ قلت: حيث لم 
يكن الرأس مغسولاً بل ممسوحاً فصله عنه وعطف الرجل عليه وإن كانت مغسولة» على نحو 
قوله تعالى : #وَامسحواأ روسكم وَأَرْمْلَكُمْ4 [المائدة: 1] إذ كان لابس الخف فمسحه أيضاًء 
TE E yT‏ قوله : 
«فضله» أي : فضل الماء الذي توضأ منه. قوله: «قائماً» كذا هو في رواية الأكثرين» ووقع 
في رواية الكشميهني : : قياماًء وهذه أولى» وفي رواية الطيالسي: أن يشربوا قياماً. قوله: 
«صنع مثل ما صنعت» ويروى: : صنع كما صنعت› أي : من الشرب قائماًء وصرح به 
الإسماعيلي في روايته› فقال: شرب فضل وضوثه. قائماً كما شربت. 

هه - حدّثنا آبو نعَيِم؛ وري Po‏ 
عباس قال : : شرب النبيئ ب قائماً مِنْ زَمْرَمَ. [انظر الحديث: .]١١۳۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين روى عن سفيان» قال الكرماني : 
قال الكلاباذي: أبو نعيم سمع الثوري وابن عيينة وهما سمعا عاصماً الأحول» فهذا سفيان 
يحتمل أن يكون هذا وأن يكون ذاك» وقال بعضهم بعد نقله كلام الكرماني: ليس 
الاحتمالان فيهما هنا على السواء» فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري معروف بملازمته 
وروايته عن ابن عيينة قليلة وإذا أطلق اسم شييخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايت 
اکر انشهن: : قلت: بعد أن ڈ ثبتت رواية أبي نعيم عن ابن عيينة الاحتمال باق ولا ترجيح 
لأحد الالح على الكحن با دة لأن ابن عيينة روى هذا الحديث بعينه عند مسلم 
وأحمد في (مسنده) وأخرجه الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا عاصم 
الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس: أن النبي بيه شرب من زمزم وهو قائمء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح › ورواه النسائي أيضاًء وفي لفظ : سقيت النبي ية من 
زمزم فشرب وهو قائم. 

١‏ باب مَنْ شَرِبَ وهو واقف على بَعِيرِهِ ظ 
أي : هذا باب في بیان حكم من شرب والحال أنه واقف على بعیره» وقال ابن 


العربي : لا حجة في هذا على الشرب قائماًء لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم» 
واخ بأن البخاري أراد بهذا بيان حكم هذه الحالة» وليس في صدد بيان. الاستدلال به 


۴ ۔ كتابُ الأشربَة / باب (۱۸) ۲۸۹ 


على جواز الشرب قائماً. وبين حكم هذه الهيئة بفعل النبي بيه لأن الراكب يشبه القائم من 
حيث كونه سائراًء ويشبه القاعد من حيث كونه مستقراً على الدابة . 

01- حدّثنا مالك , بُ إشماعيل» حدثنا عَبْدُ العَزِيز بنُ أبي سَلْمَةَ أخبرنا 
وا رع كير تون ابن عات عن ا ار ينك ارت واا إلى ا ا 

راد مالك عنْ أبي النُضر : على بعيره. [انظر الحديث: ١708‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي الكوفي من كبار 
شيوخ البخاري › وروى مسلم عن هارون بن عبد الله عنه في الحدود» قال البخاري: مات 
سنة تسع عشرة ومائة ئتين» وعبد العزيز بن أبي سلمة بفتحتين الماجشون واسم أبي سلمة 
دينار وهو جد عبد العزيز لأنه ابن عبد الله بن أبي سلمة» وأبو النضر بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة. وای جالع پو ابن آنا عولى عر ين عد الله بن معمر القرشي التيمي 
المدني» وعمير + مصغر عمرو ‏ مولى ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وأم الفضل بنت 
الحارث واسمها لبابة بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى والثانية» زوج العباس بن 
عبد المطلب . 

والحديث قد مر عن قريب في : باب شرب اللبن» أخرجه عن الحميدي عن سفيان 
عن سالم أبي النضر إلى آخره» 0-5 ذكرنا أنه أخرجه أيضاً في الحج عن القعنبي» وفي 
الصوم عن عبد الله بن يوسف» وعن مسدد. فإن قلت: ذكر في : باب شرب اللبن» أن 
عميراً مولى أم الفضل» وذكر هنا أنه مولى ابن عباس . قلت: أم الفضل أم ابن عباس» ولما 
كان عمير مولى للأم وملازماً للابن صحت النسبتان» والإضافة صحيحة بأدنى ملابسة» ومر 
الكلام فيه . 

قوله: «زاد مالك عن أبي النضر» أي : زاد مالك بن أنس في روايته عن أبي النضر 
سالم لفظ : «على بعيره» يعني : شرب وهو على بعيره» وبهذه الزيادة تتضح المطابقة بين 
الحديث والترجمة» فإذا جاز الشرب قائماً على الأرض فالشرب على الدابة أحرى بالجواز 
لأن الراكب أشبه بالحالين. 


و 8 
۱۸ - باب الأيْمَنُ فا لأيْمَن في الشزب 


أي : هذا باب يذكر فيه يقدم الذي على يمين الشارب» فارتفاع الأيمن بالفعل المقدر 
الذي ذكرناهء ويجوز أن يكون مرفوعاً على أنه مبتدأ محذوف الخبرء والتقدير: الأيمن 
أحق لفضيلة اليمين على الشمال. قوله: «فالأيمن» عطف عليهء ويجوز فيهما النصب أيضاً 
أي : أعط الأيمن فالأيمن. قوله: «في الشرب» أعم من شرب الماء وغيره من المشرويات» 
ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء» قال ابن عبد البر: لا يصح هذا عن مالك. 


١ الى‎ ١ fi الهم 1*1 ا‎ 


A 


۹۰ 4 - كتابٌ الأشربَة / باب )١9(‏ 


3/7 حَدّثنا إښماعیل› قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن آئس بن 
مالك. رضي الله عنه› أن وهو ل الله كل ي لبن قَدْ شيب يماك وعَنْ يَمِيئِه أَعْرَابِيُ وعَنْ 
شمالة ابو تكن فشرت ثم أغطى الأغرَابيّ؛ وقال: «الْأَيْمَنَ فَالأَئِمَنَ؛. [انظر الحديث: ۲٠٠۲‏ 


وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبي أويس . والحديث مر عن قريب في أول 
شرب اللبن بالماء. ) 


ب ھک بان د این الماقنى ين قشب ودرك اا 
شيب شوب قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «وعن يمينه أعرابي» الواو فيه 
للحال أي : والحال أن الذي عن يمينه أعرابي» والذي عن شماله أبو بكر رضي الله عنه» 
فإن قلت: يقال: عن يمينه وعلى یمینه» وعن شماله وعلى شماله؛ فما الفرق بينهما؟ قلت: 
معنى : على يمينه» أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه» ومعنى 
عن يمينه» أنه جلس متجافيا عن صاحب اليمين» ثم كثر استعماله في المتجافي وغيره» 
وقال الملهب : التيامن في الأكل والشرب وجميع الأشياء من السئن» وكان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء يحب التيامن استشعاراً منه بما شرف الله عز وجل به أهل 
اليمين. وقال القرطبى: إنما أعطى الأعرابى لأنه كان من كبار قومه» ولذلك جلس عن 
يمينه ‏ قلت؛ الأظهر أنه.سنة» أو الله سبق إلى اليمين» فلذلك لم يقمه لأجل الصديق» فإنه 
سبقه به بخلاف الصلاة» لقوله: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» وإن لم يكن في اليمين 
لجار ا ا 

18 - باب هَل يَسْتَاذِنُ الرّجُلَ مَنْ عَنْ َمِيذه في السب لِيُعْطِي الاكّبَر 
ظ أي : هذا باب فيه: هل يستأذن الرجل أي: يطلب الإذن من الذي هو جالس على 
- يمينه» وقوله: من» بفتح الميم موصولة» وإنما لم يجزم الحكم وذكره بصورة الاستفهام 
و و ا ا و ا الور 30 
فيها لكل جليس . 

°٤‏ - حدّثنا إسماعيل قال: حدثئني مالك عن أبي حازم واف 
سَهلٍ بن سَعْلِ» رضي الله عنهء أن ردول الله يا أَنِيَ شراب فَشَرِبَ مله وعنْ يميه غلا 
وعن ساره الأشياخ› فقال للام «أتأدنُ لي أن َي هؤلاءِ؟) فقال العْلامُ : واللهننا سيول 
الله اا ينذك اخذا. قال : قله رښتول الله يه في يَدِهِ. [انظر الحديث: 770١‏ 

وأطرافه]. 

| مطابقته للترجمة في قوله: «أتأذن لي» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو حازم 
بالحاء المهملة وبالزاي واسمه سلمة بن دينار» وسهل بن سعد ا الساعدي 
الأنصاري . 


كتابُ الأشربة / باب )۲١(‏ ۲۹۱ 





والحديث مضى في المظالم في: باب إذا أذن له أو أحلهء فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره نحوه سواء» ومضى أيضاً في الهبة عن يحيى بن 
قزعة وقتيبة» وقد مر الكلام فيه في: باب المظالم . 

قوله: «غلام» الأصح أنه كان عبد الله بن عباس» والأشياخ : خالد بن الوليد وغيره. 
قوله: «أتأذن لي؟2 فإن قلت: لم يقل في حديث أنس : أتأذن لي؟ قلت: أجاب النووي 
وغيره بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه وله عليه إدلال؛ وكان من اليسار أقارب الغلام 
ا وطيب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم وأن السئة تقديم الأيمن» ولو كان 
متضولا ال الى م على الان فإن قلت : لك ودار ص تعاديية سهل ١18‏ و اي 
الذي مضى عن قريب حديث سهل بن أبي خيثمة الآتي في القسامة : كبر كين وتقدم في 
الطهارة حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر» وأخص من هذا حديث ابن عباس 
الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي» قال: كان رسول الله كل إذا سقى قال: ابدؤوا بالأكبر. 
قلت: الجواب في هذا أنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساويين» إما بين يدي 
الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم؛ فيخص هذه الصورة من عموم 
تقديم الأيمن› أو يخص من عموم هذا الأثر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين 
الرئيس وبعض عن يساره» ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على 
الفاضل» ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى» بل لحصول 
كونها يمين الرئيس» فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل . قوله: «أتأذن لي؟» ظاهره أنه لو 
أذن له لأعطاهم». ويؤخذ من ذلك جواز الإيثار بمثل ذلك . قيل : إنه مشكل على ما اشتهر 
من أنه لا إيثار بالقرب. وإنما الإيثار المحمود ما كان من حظوظ النفس دون الطاعات». 
وقد اقتصر القاضي في النقل عن العلماء على كراهة الإيثار بالقرب بخلاف ما يتوهمه كثير 
من الناس أنه يحرم الإيثار بالقرب. قوله: افده ينبح الخاء المثداة من :توق وكيد اللام 
أي : وضعه» وقال الخطابي : وضعه بعنف » وأصله من الرمي على التل وهو المكان العالي 
المرتفع » ثم استعمل في كل شيء يرمى به وفي كل إلقاء . 


٠‏ - باب الكزع في الحَؤْض 

أي : هذا باب في بيان الكرع بفتح الكاف وسكون الراء وهو الشرب من الحوض أو 

من النهر بالفم» وهو من كرع يكرع من باب فتح يفتح؛ وقد جاء بالكسر في الماضي من 

باب علم يعلم» وقال ابن سيده: كرع تناول بفيه من غير إناء؛ وقيل: هو أن يدخل النهر 

فيشرب » وقيل : : هو أن يصوب رأسه في الماء وإن لم يشرب› وفي (الجامع) : كل خائض 

في الماء فهو كارع شرب أو لم يشرب. وفي (التهذيب) : كرع في الإناء إذا أمال نحوه عينه 
فشرب منه. 


ص 


14۲ 5 كتابٌ الأشربة / باب )7١(‏ 


الحارثِ عن جار بن عَبْدٍ الله. رضي الله عنهماء > أنْ النبئ يكل كل دَخْل عَلى رَجُل مِنَ الأنصار 
ومَعّه صاحِبٌ له فَسَلْمَ النبي ل وصاحِبّهُ رَد الرْجُل فقال: يا رسول الله! بأبي أنْتَ 
وأئي» وهي ساعَةٌ حار وو يُحَوّل في حائط له يَعْنِي : الْمَاءَ» فقال النبي كك : «إنْ كان 
عِنْدَكُ ماءٌ بات في شَنَّةِ. وإلأ كرّغناء والرّجُلُ يُحَرّل الماءَ في حائط . فقال الرجل: يا 
رسول الله! عِنْدِي ماءَ بات في شَنْة انلق إلى العَريشٍ فسكبَ في كدح ماء ثُمْ حَلْبَ عليه 
مِنْ داجن له فْشَرِبَ النبيٌ کا د ثم أعاد شرب الرّجُلُ الّذِي جاء مَعَهُ. [انظر الحديث : 
.[oéY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإلا كرعنا» ويحيى بن صالح الوحاظي آبو زكرياء 
ويقال: أبو صالح الشامي الدمشقي» ويقال: الحمصي وهو من جملة الأئمة الحنفية 
وأصحاب الإمام أبي حنيفة وكان عديل محمد بن الحسن إلى مكة ومات سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين 





والحديث مضى عن قريب في: باب شرب اللبن بالماء» ومضى الكلام فيه. وأخرجه 
أبو داود في الأشربة عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن منصور 
الزيادي . 

قوله : «فرد الرجل» اى السلام . قوله «بأبي أنت وامي» آي: ات ارت 
قوله : «والرجل يحول الماء» إنما كرره لأنهما حالان باعتبار فعلين مختلفين» والتحويل هو 
النقل من قعر البئر إلى ظاهرهء أو إجراء الماء من جانب إلى جانب في بستانه. 


١‏ بابٌ خِدْمَةٍ الصَغارٍ الكبار 


أي : هذا باب في بيان خدمة الصغار الكبار. 


e حَدّثنا مُسَدَدٌء حذثنا مُعْتَمِرٌ عن أبيه وقال: س سَمِعْتُ آئساء‎ - ٥۲/1 
فقيل : حرمت‎ E عنهء قال: كُنْتُ قائماً على الحيٌ أسْقِيهِمْ  عَمُومَتي وأنا أَضْعَرُهُمُ‎ 


الْحْمْرٌ فقال: اكْفِئْهاء فَكمأنا. قلْتٌ. لأنّس : ما شَرَابِهُم؟ قال : رطب وسر فقال أبو 
وحدّثني بَعْضِ أضحابي أنَّهُ سَمِعَ سا يَقُولَ: كانث حَمْرَهُمْ يَوْمَئِدٍ. 
[انظر الحديث : 4 وأطرافه] . 


SES‏ ا و ومعتمر يروي عن أبيه سليمان . والحديث مضى في أدائل 
e Es se‏ . قوله : e‏ 
على الاختصاص › والفضيخ بالمعجمتين . 


4۳ )۲۲( كتابث الأشربّة / باب‎ _ ۴٤ 
بابٌ تَعْطِيَةٍ الإناء‎ - "١ 

آي : هذا باب في بيان حكم تغطية الإناء. 

۷ - حدّثنا إسحاق بن 0 أخبرنا رَوْحٌ بن عُبِادَة أخبرّنا ابن 
لله كله : ذا كان لخ اليل اذ اشيم فكوا ماحم . > فإنّ الشّياطِينَ نر جيكئل: فإذا 
ذُهَبَ ا َحُلُوهُمْ. وأَغْلِقُوا الأنواتٍ واذْكروا اسم الله فإِنَّ الشَيطانَ لا يمتح بابا 

مُغْلّقَاً» وأؤكوا ِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اش الله وحَمَرُوا انیت واذكروا اش الله» ولو أنْ تَعْرْضوا 
عَلِيها شَيْئاُء وأطفؤوا مَصِابِيِحَكُمْ) . [انظر الحديث: ۳۲۸۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وخمروا آنيتكم» لأن معناه: غطوا آنيتكم . 

وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» انتقل بآخرة إلى 
نيسابور» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء بن أبي رباح . 

والحديث قد مر في صفة إبليس فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن جعفر عن محمد بن 
وماس عبات ا ومر الكلام فيه 

جنح الليل» , بكسر الجيم وضمها الح بو و دم الليل . قوله: 
و 9 دخلتم في المساء . قوله : «فكفوا صبیانکم» ل : امنعوهم من الخروج في 
هذا الوقت أي : : يخاف عليهم حينئذٍ لكثرة الشياطين وإيذائهم» وقال ابن بطال: خشي باز 
e sS‏ 
مه. عليه. وأعلمنا رسول الله يكل أن التعرض للفتن. مما لا ينبغي وأن الاحتراس منها أ حزم 
على اادلاك الاجترايى الأ يرد قرا ولكن حلم E‏ 0 
فخلوهم بإعجام الا 98 اوا ار ار ا إذا شده بالوكاء ا 
به رأس الوه و ا e‏ قوله : «ولو أن تعرضواء بضم 
وجواب: وو لكان كافيا . ووه اد ابو E‏ 
وبلاء لا يمر بإناء مكشوف إلا نزل فيه من ذلك» والأعاجم يتوقعون ذلك في كانون الأول. 
قوله : A‏ شا يحت وهو جمع مصباح» وذلك لأجل الفأرة فإنها تضرم على الناس 
بيوتهم» وأما القناديل المعلقة في المساجد والبيوت فإن خيف منها أيضاً فتطفأ وإلاً فلا. 
۸۸ - حذّثنا مُوسّی بن ل حدثنا همام عن عَطاءِ عنْ جابر أن 


رسول الله ية قال : «أطفئوا المَصابيح إذا رقذتم. وغَلْقُوا الأبْوَابَ وأؤكوا الأسْقِيَةَ وحَمّدُوا 
الطعام والشرَابَ» وأحسةُ» قال : ولو بعودٍ تَعْرْضْهُ ه علنه) ٠‏ [انظر ؛لحديث: ۳۲۸۰ وأطرافه]. 
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ee قوله: «(خمروا» أي : : غطوا‎ . E O E E «الأسقية‎ 


نف - باب اختناث الأسقنة 


أي : هذا باب في بيان حكم اختناث الأسقية» الاختناث من اختنث السقاء إذا ثنيته 
إلى خارج فشربت منه» وأصله التكسر والانطواء» ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في 
أفعاله مخنثاًء والأسقية جمع سقاء وهو ظرف ماء. 

o0 ۹‏ - حدّشنا آدَمُ حدثنا ابنُ أبي ذب عَنِ الزهْرِيّ عن عَبَيْدِ الله بنٍ 
عَبْدٍ الله بن عُنْبَةَ عن أبي سَعيدٍ الخُذرِيّء ل قال: نَهَى رسول الله يله عن 
اختناث ا ى أنْ تُكسّرَّ أَفْوَاهُها فَيَشْرَبَ مِنْها: [انظر الحديث: 2776 طرفه في : 
1-5 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» وابن أبي ذئب هو محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث» فقيه أهل المدينة ممن كان يأمر بالمعروف» واسم 
أبي سعيد الخدري سعد بن مالك . 


والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن عمرو الناقد عن سفيان و إن ا 
نحوه» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة . وأخرجه ابن ماجه 
من رواية يونس . 

قوله: «يعني : أن تكسر أفواهها» المراد من كسرها ثنيها لا كسرها حقيقة ولا إبانتهاء 
والأفواه جمع فم على سبيل الرد إلى الأصل لأن أصل فم فوه حذفت منه الهاء لاستثقالها 
ل فوهه» فلما حذفت عوضت عنها الميم. وقال الخطابي: أحسب أن 
قوله: يعنى : أن تكسر أفواهها عن الزهري فيكون هذا التفسير مدرجاء والدليل عليه أن 
اعم راد عن أبي النضر عن ابن أبي ذئب بحذف لفظ : يعني . . وقال المهلب: 0000 
النهي ‏ والله أعلم ‏ على وجه الأدب لجواز أن يكون في أفواهها حية أو بعض الهوام لا 
يدريها الشارب فيدخل في جوفه. وروى ابن ماجه والحاكم في (مستدركه) من رواية 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام قال : نهى رسول الله يكال عن اختناث الأسقية وأن 
رجلا بعدما نهى رسول الله قام من الليل إلى السقاء فاختتئه فخرجت منه حية . 


E N‏ بن قال اك الله e‏ وسل عن الزَهرِيٍ 
٠‏ قال عند الله : قال مَعْمَت أز نة مر اشرت مو أفراهها. 


سه 


[انظر ا e‏ 
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هذا طريق آخر من حديث أبي سعيد أخرجه عن محمد بن مقاتل المروزي عن 
عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم الزهري» وعن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع أبا سعيد الخدري, وهنا صرح عبيد الله بالسماع عن 
أبي سعيد» بخلاف الطريق الأول فإنه بالعنعنة وكذلك صرح أبو سعيد هنا بالسماع من 
النبي ياء بخلاف الطريق الأول. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن المبارك وقال معمر بن راشد أو غيره أي : غير معمر: 
«هو الشرب» يعني اختناث الأسقية هو الشرب من أفواه الأسقية» وشك عبد الله في هذا 
التفسيرء هل قاله معمر أو غيره؟ وأخرجه مسلم من غير تردد: حدثني حرملة بن يحيى 
أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد 
الخدري قال: نهى رسول الله هة عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواههاء فإن قلت: 
قال ابن حزم: فإن قيل : إنه وخ شرب من فم قربة؟ قلنا: لا حجة في شيء منه» لأن 
أحدهما من طريق الحارث بن أبي أسامة وقد ترك» وفيه البراء ابن بنت أنس وهو مجهولء 
وآخر من طريق رجل لم يسم . قلت: أحد الحديثين اللذين ذكرهما رواه أحمد في (مسنده) 
والترمذي في الشمائل من رواية عبد الكريم الجزري عن البراء ابن بنت أنس بن مالك عن 
أنس بن مالك: أن النبي وكْهٌ دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة. . . الحديث» والبراء 
هذا ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رواته محتج بهمء وتابع البراء عليه حميد الطويلء 
رواه الطحاوي في كتاب (شرح معاني الآثار) من رواية شريك عن حميد عن أنس: أن 
النبي ئة شرب من قربة ماء معلقة وهو قائم. . . والحديث الآخر الذي فيه رجل لم يسم . 


2 0 
4 بابُ الشَرّب مِنْ َم السّقاءِ 


أي : هذا باب في بيان ما ورد من النهي عن الشرب من فم السقاء» ويجوز تشديد 
الميم» ويروى: من في السقاءء قيل : لم يكتف البخاري بالترجمة التي قبلها لثلا يظن أن 
النهي خاص نصورة الاختناث, وآقار تان النهي يعم ما يمكن اختنائه وما لا يمكن كالفخار 
مثلا . قلت: ررى أحاديث تدل على جواز الشرب من فم السقاءء منها: ما رواه الترمذي من 
حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة ة عن جدته كبشة» قالت : دخل علي رسول الله ا 
فشرب من في قربة معلقةء وقال: : حديث حسن صحيح . ومنها: حديث أنس بن مالك 
رواه الترمذي في الشمائل» وقد ذكرناه قبل هذا الباب. ومنها: حديث عبد الله بن أنيس 
عن أبيه قال : : رأيت النبي َي قام إلى قربة معلقة فخنقها ثم شرب من فمهاء رواه الترمذي 
وأبو داودء وقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين فعل ذلك» فروى ابن أبي شيبة في 
(المصنف) عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أنه كان لا یری بأساً بالشرب من في الإداوة, 
و د رل رأيت ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء > يشرب من في الإداوة. 
وعن نافع. أن ابن عمر كان يشرب من في السقاءء وعن عباد بن منصور قال: رأيت 
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سالم بن عبد الله بن عمر يشرب من في الإداوة. 

فإن قلت : كيف يجمع بين هذه الأحاديث التي تدل على الجواز وبين حديثي الباب 
اللذين يدلان على المنع؟ قلت: قال شيخناء رحمه الله : لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون 
القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرأ ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة 
حينئذ» وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذر فيحمل عليه 
أحاديث النهي. قيل: لم يرد حديث من الأحاديث التي تدل على الجواز إل بفعله كل 
وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح» والله أعلم . 

2-65١‏ حدّثنا على بن عبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ حدثنا أيُوبُ قال: قال لنا 
عِكْرِمَة : آلآ أَخْبرْكُمْ بأشياة قِصارٍ حدثنا بها أبُو هُرَيْرَةَ: نَّهَى رسول الله يك عَنِ الشْرْبٍ مِنْ 
فم القَرْبَةَء أو السّقاءِ وأن يَمْنّعَ جَارَهُ أن يَعْرزٌ خشبه في دار . [انظر الحديث: YOY‏ 0007 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضح الإبهام الذي فيها. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأيوب هو السختياني» وعكرمة هو مولى ابن عباس› 
رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الأشربة عن بشر بن هلال الصواف عن 
عبد الوارث بن سعيد عن أيوب به . ۰ ظ 

قوله: «حدثنا» فاعل حدثنا أبو هريرة» والضمير في : بهاء يرجع إلى قوله: «بأشياء» 
والذي أخبر به شيئان» وقد قال: ألا أخبركم بأشياء؟ ولعله أخبر بها ولم يذكرها بعض ( 
الرؤاة» ويجوز أن يكون ذلك عمداً أو نسياناً» وقيل: أو يكون أقل الجمع عنده اثنان» وبين 
قوله: حدثناء وبين قوله: ألا أخبركم؟ شيء مقدر تقديره: ألا أخبركم بأشياء قصار؟ قلنا: 
نعم» أو نحو ذلك» فقال: حدثنا بها. قوله: «أو السقاء» شك من الراوي» والفرق بين 
القربة والسقاء أن القربة للماء والسقاء للماء واللبن. قوله: «وأن يمنع» أي: ونهى أن يمنع 
الشخص جاره أن يغرز أي : بأن يغرزء وأن مصدرية أي: غرز خشبة» بإضافة الخشب إلى 
الضمير الذي يرجع إلى الجار» ويروى: خشبة بالتنوين. قوله: «في داره» ويروى: في 
جداره» وهذا أوضح . وفي (التوضيح) : هو عندنا وعند مالك محمول على الاستحباب»؛ 
والقديم عندنا وجوبه» وبه قال ابن حبيب وغيره. 

6/-.-.. حَدّثنا مُسَدَّدّ حدثنا إشماعيل» أخبرنا أيُوبُ عنْ عِكرِمَةَ عنْ أبي 
هُرَيْرَّةَ رضي الله عنهء قال: هى النبئ ككل أنْ يُشْرَبَ مِنْ في السّقاء. [انظر الحديث: 545 
وطرفه] . ظ 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. وإسماعيل هو ابن علية» وأيوب هو 
السختياني. وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم. قيل: في دعواه 
الاتفاق نظرء لأن أبا بكر الأثرم صاحب أحمد أطلق أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم 
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كانوا أولاً يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء» فنسخ 
الجواز. ووجه الحكمة في النهي ما قاله قوم من أنه لا يؤمن من دخول شيء من الهوام مع 
الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب ولا يدري فعلى هذا لو ملا السقاء وهو يشاهد الماء 
الذي يدخل فيهء ثم ربطه ربطأ محكمأء ثم لما أراد أن يشرب حله فشرب منه لا يتناوله 
النهي» وقيل: ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة» رضي الله عنهاء بسند قوي بلفظ : نهى 
أن يشرب من في السقاءء لأن ذلك ينتنهء وهذا عام» وقيل: إن الذي يشرب الماء من فم 
السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه . وقيل : 
ينزل بقوة فيقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب» فريما كان سببا للهلاك . 

5579/6 حدّثنا مُسَدّدُء حدثنا يزيد بن زُرَيْع) حدّئنا حالِدٌ عن عِكَرمَةَ عن ابن 
عبّاس» رضي الله عنهماء قال: نَهَى النبيْ يا عن الشرْب مِنْ في السّقاءِ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو الحذاء. والحديث أخرجه ابن ماجه في الأشربة 
عن بكر بن خلف عن يزيد بن زريع به. 


2 
° باب النَّهُي عنٍ التنفس في الإناء 


أي : هذا باب في بيان النهي عن التنفس في الإناء عند الشرب» والتنفس أخذ 
النفس .. 

o۰ /of‏ - حدّثنا أبُو نيمء حدثنا یبا عنْ يَْبَى عن عبد الله بن أبي قَتادّةَ عن 
أبيه » قال فال سول اله : «إذا شَرِبَ أحَدُكُمْ قلا يكف و في الإناءء وإدا بال أحَدُكُمْ 
لا يَمْسَح ذكَرَهُ يميه وإذا نه نمَسَحَ أَحَدُكُمْ فلا يَتَمَسّحْ بيمينه» . [انظر الحديث: ٠٠١١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وشيبان بن عبد الرحمن 
النحوي› ويحيى هو ابن أبي کر وأسم أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري . 


والحديث مضى فى كتاب الطهارة في : باب النهي عن الاستنجاء باليمين› فإنه 
أخرجه هناك عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى بن أبي كثير إلى آخرهء ولفظه هناك : 
وإذا أتى الخلاء GS‏ لي و ا ل وقال 
الكرماني : وروي . : لا يتنفس ولا يمسح ولا يت يتمسح» بالنفي والنهي . کک التنفس 
إنما نهى عنه كما نهى عن النفخ في الطعام والشراب والله أعلم من أجل أنه لا بد أن يقع 
عاشي ءامن ريق يعات الظلاع ویار اه هی لذلك لخلا فو علق من يبريد 
تناوله» وهذا إذا أكل أو شرب مع غيره» وإذا كان وحده أو مع من يعلم أنه لا يستقذر شيئاً 
منه فلا بأس بالتنفس في الإناء . 
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2 سے ر ر 
1 - باب الشرب بِنفسَيْنٍ أؤ ثلاثةٍ 

أي : هذا باب في بيان الشرب بنفسين أو ثلاثة أنفاس» قيل: بين الترجمتين مع 
حديثيهما تعارض» لأن الترجمة الأولى في النهي عن التنفس في الإناء» وهذه في ثبوت 
التتفس .: وأجيب بأجوبة مختلفة. وأحسنها أن البخاري جعل الإناء ذ فى الترجمة الأولى ظرفاً 
للتنفس › والنهى عنه لاستقذاره. وقال فى هذه ار جا © الشري ت :> فجعل التنفس 
للشرب أن لا يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين الشربين بنفسين أو ثلاثة خارج الإناءء 
فبهذا ينتفي التعارض 

٥‏ ۔ حدّثنا أبو اصع وأبُو نُعَيِم قالا: حدثنا عَرْرَةٌ بن ثابتٍ قال: أخبرني 
ل کان انسل نفس في الإناء مرتین ن أو تلاثأ ورّعَم أنَّ التب يكل كان 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» وأبو نعيم الفضل بن 
دكين» وعزرة بفتح العين المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت بالثاء المثلثة فى أوله 
الأنصاري التابعي أصله من المدينة نزل البصرة» وقد سمع من جده لأمه عبد الله بن يزيد 
الخطمي» وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهماء وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم ابن 
عند الله عانعن رضى الله تعالى عنه. يروي عن جذده. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن أبي بكر وقتيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن 
بندار. وأخرجه النسائي في الوليمة عن ابراهيم بن مسعود وغيره. وأخرجه ابن ماجه في 
الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة . 
للشك. وقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي عن عزرة بلفظ : 
كان يتنفس ثلاثاء ولم يقل: أوء وروى الترمذي قال: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن 
يزيد 5-8 الجزري عن ابن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله بي : «لا تشربوا واحدا كشرب البعيرء ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم› 
ادوا عم رق ب SS‏ 0 سنده ضعيف» ا 
عباس › ل ده د ay‏ 
منهما عله وهما: خلاد ويعقوب› ويعقوب روى له النسائي باسمه» وضعفه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات. وأما خلاد فليس له رواية في 
الكتب الستة. قال البخاري فيه: منكر الحديث. وقال الترمذي ويزيد بن سنان: هو أبو 
فروة الرهاوي» وقال شيخنا: ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني» وتركه النسائي» وقال 
البخاري: مقارب الحديث. وإنما قال الترمذي ويزيد بن سنان هو أبو فروة الرهاوي لأن 
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لهم يزيد بن سنان المقرىء البصري ثقة. روى عنه النسائي› متأخر الطبقة عن هذا. قوله : 
(وزعم؟ أي : قال : «إن النبي کل كان يتنفس ثلاثا؛ أي: e‏ وأخرج الترمذي 
عي ا بجوي ا اماي RS‏ 
الاكتفاء» والأصل أن المستحب الشرب في ثلاثة أنفاس. وفي حديث ابن عباس المذكور 
الاكتفاء بذلك» ولكن ينبغى أن يزيد ثالئة» وإن اكتفى بمرتين. 

واختلموا: هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ فروي عن ابن العسيت وعطاء ين اتن 
رباح أنهما أجازاه بنفس واحد» وروي عن ابن عباس وطاوس وعكرمة كراهة الشرب بنفس 
واحدء وقال ابن عباس: هو شرب الشيطان» وقال الأثرم: هذه الأحاديث في ظاهرها 
مختلفة والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وباثنين وبثلاثة وبأكثر منهاء لأن اختلاف 
الرواية فى ذلك يدل على التسهيل فيه» وإن اختار الثلاث فحسن . 

ا i‏ 
0" باب الشزب في أذْنَةِ الذهب 

أي : هذا باب في بيان حكم الشرب في آنية الذهب» ولم يصرح بالحكم اكتفاء بما 

015 حدذّثنا حفص بن عَمَنّ حدثنا شُعْبَةَ عن الحكم عن ابن أبي لَيْلى 
قال : كان حُذَيْفَةُ بالمَدَائن» فَاسْتَسْقَىء فأتاهُ دِهُقَانٌ بقدح فِضَّةَء كَرَماه بو فقال: إِنْي لَمْ 
أزمه إلا أي تيئ لم لو وإنَّ النبيّ يكل تهانا عن الحرير والديباج والشُرْبٍ في آَنِيَةٍ الذْمَب 
والفضةء وقال: « هن لَهُمْ في الدنياء وَهْيَ لَكُمْ في الآخرَ ر . [انظر الحديث 5477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «والشرب في آنية الذهب». والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة 
- مصغر عتبة الدار - وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» وحذيفة بن اليمان واسم اليمان 

e باب ا‎ O 
السات‎ e 

قوله : «بالمدائن» وهي مدينة عظيمة على دجلة بينها ن بغداد سبعة فراسخ› 
وكانت مسكن ملوك الفرس» وبها إيوان كسرى المشهور» وكان فتحها على يد سعد بن 
أبي وقاص في خلافة عمرء رضى الله عنه» سنة عشر. وقيل قبل ذلك وكان حذيفة 
عاملا عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان سنة ست وثلائين في 
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- «دهقان» بكسر الدال المهملة وضمها بعدها هاء ساكنة ثم قاف وبعد الألف نون» وهو 
زعيم القوم وكبير القرية بالفارسية منصرفاً وغير منصرف» وفي رواية الترمذي: فأتاه 
إنسان» وقد مر في كتاب الأطعمة' فسقاه مجوسي › وفي رواية أحمد عن وكيع عن 
شعبة: استسقى حذيفة من دهقان أو علج. قوله: «بقدح فضة» بالإضافة مثل خاتم فضة› 
وفي رواية أبي داود عن حفص شيخ البخاري فيه: بإناء من فضة»ء وفي رواية مسلم عن 
طريق عبد الله بن عكيم: كنا عند حذيفة فجاء دهقان بشراب في إناء من فضة» ويأتي في 
اللباس عن سليمان بن جرب عن شعبة بلفظ : بماء في إناء. قوله: «فرماه به» أي: رمى 
الدهقان بالقدح» ويوضحه رواية وكيع: فحذفه بهء قوله: «إني لم آرمه» أي القدح. وفي 
رواية الإسماعيلي : لم أكسرهء وهذا اغتدار من ا لأنه تقدم إلى دهمان مره 7 
مرثين » ويقول: لم أفعل به هذاء وهو معنى قوله: «إلا أني نهيته؛ ا" الدهقان فلم 
ينته» ويوضح هذا رواية يزيد: لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين» ورواية عبد الله بن 
عكيم: إني أمرته أن لا يسقيني فيهء ثم قال: إن النبي به نهانا. . . إلى آخره. قوله 
«والديباج» هو الثياب المتخذة من الإبريسم» وهو فارسي معرب . قوله: «هن» كذا هو في 
الموضعين › وفي رواية. أبي داود : هي ۰ ووقغ في رواية مسلم : هو» ائ بعكم ما 
ذكر. قوله: «لهم؛ أي: للكفار» والسياق يدل عليه. وقال الإسماعيلى: ليس المراد 
بقوله: هن لهم في الدنيا» إباحة استعمالهم إياه» وإنما المعنى بقوله: «لهم؛ أي : هم 
يستعملونه مخالفة لزي المسلمين › وكذا قوله : «ولكم في الآخرة) أي : تستعملونه مكافأة 
لكم على تركه في الدنياء ويملعه أولعك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله . قلت: الظاهر 
ل ا عي لو ا د الخمر. والكلام فيه مثل 
الكلام ف في الخمر على الوجه الذي فيها. 
< باب آذية الفضة 

9 هذا باب في بيان حكم استعمال أنية الفضة. وإنما أفرد هذه الترجمة مع أنها 
داخلة في الترجمة السابقة لأن في حديث الترجمة الأولى بيّن حرمة الذهب والفضة بلفظ 
الإخبار بالفعل الماضي من النهي› وهنا بيّن بلفظ : لا تشربواء وبينهما فرق لا يخفى . 

ظ /o¥‏ ماده - حَدّثنا مُحَمّد ' بن المتَنْى #جدنيا ابن ابي عدي عن ابن موعن 
مُجاهدٍ عنِ ابنِ أبي ليلّىء قال : ڪرجا مع ديْقة» ودر النبئ يكل قال: دلا 2 تشربوا في آَنِيَةِ 
الأب والفِضْةَء ولا لبوا الحَرِيرَ والذيباج» فإّها لَهُمْ في الدنيا ولَكمْ في الآخرَة . [انظر 
الحديث 157 وأطرافه]. 

- مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أبي عدي هو محمدء واسم أبي عدي إبراهيم البصري› 
وابن عون عبد الله بن عون» وابن ¿ أبي ليلى عبد الرحمن. 
قوله: «خرجنا مع حذيفة وذكر النبي كلا وكذا ذكره مختصرأء وفيه حذف كثير بيّنه 
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الإسماعيلي فقال: خرجنا مع حذيفة إلى بعض السواد» فاستسقى فأتاه دهقان بإنا من فضة 
فرمى به في وجههء قال: فقلنا: اسكتواء فإنا إن سألناه لم يحدثناء قال: فسكتناء فلما كان 
بعد ذلك قال: أتدرون لِمّ رميت بهذا في وجهه؟ قلنا: لا. قال: ذلك إني كنت نهيته . 
قال: فذكر النبي يك أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة». الحديث» وأصله في 
(صحيح مسلم) إلا أنه ذكر بعضه مقطعاً. 

°۸ - حدّثنا إسماعِيل قال: حدثني مالك بن أنس عن نافع عنْ زَيْدٍ بنِ 
َي لله بن عُمَرَ عن عَْدِ لله بن عبد الرخمن بي ابي پر الصُدّيق عن آم سَلَمَة وج 
النبى كله أن رسولَ الله َو قال : الّذِي يَشْرَبُ في إناءِ الفِضّةٍ إِنّما يُجَرْجِرٌ في بَطْنِه نار 


ص 


جهنم . 

مطابقته للترجمة في قوله: «في إناء الفضة» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وزيد بن 
عبد الله بن عمر. رضي الله تعالى عنه» هو تابعي ثقَة) وقد مضت روايته عن أبيه في إسلام 
عمر» رضي الله تعالى عنه» ولیس له في البخاري شوى هذين الحديثين» وهذا الإسناد كله 
مدنيون» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هو ابن أخت آم سلمة التي روى 
عنها هذا الحديث» وأمه قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» وهو ثقة ما له في 
البخاري غير هذا الحديث» :وام سلمة آم الحومنين اشمها هند بنك أبن آأنية . ْ 


والحديث أخرجه مسلم في الأطعمة عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن 
آخرين. وأخرجه النسائي في الوليمة عن علي بن حجر به» وعن غيره. وأخرجه ابن ماجه 
في الأشربة عن محمد بن رمح به. 

قوله: «يجرجر؛ بضم الياء وفتح الجيم وسكون الراء وكسر الجيم الثانية من 
الجرجرة» وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس› 
والمعنى يصوت في بطنه نار جهنم». وقال الداودي: يتجرع نار جهنم› وقال النووي: 
اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجرء قيل: رد عليه بما حكى الموفق بن حمزة الفتح 
في كلامه على المهذب» وجوز ابن مالك كون: يجرجر على البناء للفاعل والمفعول. ورد 
عليه بأن أحداً من الحفاظ قديماً وحديثاً لم يرو على البناء للمفعول» مع أن الأصل إسناد 
الفعل إلى الفاعل . قوله : «نار جهنم» قال الطيبي : اختلفوا في نار جهنم بالنصب أم بالرفع› 
والصحيح المشهور النصب» ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون» ويؤيده الرواية الثانية . 
قلت: أراد به ما رواه مسلم بلفظ». فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم» وقال الزمخشري : 
الأكثر النصب» والشارب هو الفاعل» والنار مفعوله. يقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه 
جرعاً متواتراً له صوت» فالمعنى: كأنما يجرع نار جهنم» وأما الرفع فمجاز لأن جهنم على 
الحقيقة لا تجرجر في جوفه» ولكنه جعل صوت تجرع الإنسان للماء في هذه الأواني 
المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه 
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بطريق المجازء وأجاز الأزهري النصب على أن الفعل عدى إليه» وابن السيد الرفع على أنه 
خبر: أنء واسمها: ماء الموصولة. قال: ومن نصب جعل: ماء زائدة كافة لأن عن العمل 
as‏ ا ا 14 e‏ : كيد» ونصبه. قيل : ويدفعه أنه 
قالهء فافهم. 

5776/54 حدّثنا مُوسَئ بن إسْماعِيل» حدثنا أبُو عَوَانَةَ عن الأَشْعَثِ بن سلَيْم 
عن مُعاويّة بن سُوَيْدٍ بن مُقَرْنِ عن البَرَاءِ بن عاب قال: أُمَرَنا رسول الله ي بِسَبْع ونّهانا 
عن 0-0 ا بعِياة كي واتباع الجنارّة, شد العاطس وإجَابَةِ الداعى» وإفشاء 

أو قال : آي الفضة - وعن ن اليائ وَالقّسَىٌّ» وا لس الور اليا والإسْيبرق. [انظر 
الحديث ٠۲۴۹‏ وأطرافه] . ١‏ 


مطابقته اللشرجمة فى أقوله: «أو آنية الفضة». وأبو عوانة بفتح العين المهملة وبالنون 
بعد الألف» اسمه الوضاح اليشكري» والأشعث بالشين المعجمة ثم بالعين المهملة ثم بالثاء 
المثلثة ابن سليم - مصغر السلم› وسويد ‏ مصغر السود ‏ ومقرن اسم فاعل من التقرين . 

والحديث قد مضى في أوائل الجنائز في : باب الأمر باتباع الجنائزء فإنه أخرجه هناك 
عن أبي الوليد عن شعبة غن الأشعث , . . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: (وتشمیت ت العاطس» . تالش المعجمة والمهملة. وهو قولك للعاطس : 
يرحمك الله وهو م علي الكقانة: قوله: «وإفشاء السلام» من أفشى كلامه إذا أذاعه 
ونشره بين الناس» وذكر في كتاب الجنازة: ورد السلام» وهنا قال: وإفشاء السلام لأن 
المقصود من السلام ما يجري بين المسلمين عند الملاقاة مما يدل على الدعاء لأخيه 
المسلم» وإرادة الخير له ثم لا شك أن بعض هذه الأمور سنة وبعضها فريضة.» فالرد من 
الواجبات والإفشاء من السنن» فصح الاعتباران» وإنما جاز إرادة الفريضة والسنة بإطلاق 
واحد 00 أمرناء باعتبار عم الي ا كرد إرادة الحقيقة والمجاز 
أنية الفضة»؛ شك من الراوي. قوله: «والمياثر» جمع الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة 
يعني : اللين» وهي وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج وأكثرها من الحريرء 
وقيل: هي من الأرجوان الأحمرء وقيل: هي جلود السباع. وقال أبو عبيدة: المياثر الحمر 
يأت فيه تحريم ولا فى جلود السباع إذا ذكيت . قوله : «وعن القسي» بفتح القاف وتشديد 
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السين المهملة المكسورة» قال الكرماني: القسي منسوب إلى بلد بالشام: ثوب مضلع 
بالحرير. قلت: ليس كذلك» وإنما القسي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء 
نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تنيس يقال لها: القس» بفتح القاف» وبعض 
أهل الحديث يكسرها كذا قاله ابن الأثير. قلت: القس وتنيس والفرماء كلها كانت بلادا على 
ساحل البحر بالقرب من دمياط» وقد خربت واندرست» وقيل: أصل القسي القزي بالزاي 
منسوب إلى القز وهو ضرب من الإبريسم» فأبدل من الزاي سين» وقيل: منسوب إلى 
القس» وهو الصقيع لبياضه. قوله: «والديباج» قد مر تفسيره» «والإستبرق») ضرب من 
الديباج غليظ» قيل: وفيه ذهب وهو فارسي معرب أصله: استبره» والمعروف أن الإستبرق 
غليظ الديباج› وقال الداودي: رقيقه . 





هِ 5 
۲۹ - بات الشؤّب في الأقداح 


أي : هذا باب في بيان جواز الشرب في الأقداح وهو جمع قدح» وقال في 
(المغرب): القدح بفتحتين الذي یشرب به» وقال بعضهم : لعله أشار إلى أن الشرب فيها 
وإن كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى الهيئة الخاصة. قلت: هذا 
كلام غير مستقيم» وكيف يقول: إن الشرب فيها من شعائر الفسقة وقد وضع البخاري 
عقيب هذا: باب الشرب من قدح النبي نِ؟ وذكر فيه أن للنبى علد قدحاً كان عند أنس» 
على ما يأتي الآنء وذكروا أيضاً أنه كان للنبي يا قدح يقال له: الريان» وآخر يقال له: 
المغيث» وآخر مضبب بثلاث ضبات من فضة» وقيل: من حديدء وفيه حلقة يعلق بها 
أصغر من المد وأكثر من نصف المد. وعن عاصم قال : او فدح النبى لادء 
فيه ضبة من فضة» رواه الإمام أحمد» وفي رواية البيهقىي,: وكان قد انصدع فسلسله من 
الخ فإن قلت :تروف اللبؤان من حنيف ابن عباس أن المقوقس أعدى الى 
فنقول: لم يكن شرب النبي يي منه مثل شرب غيره من المترفين» ولا شرابه مثل شرابهم . 

° / ا - حدّثئي عَمْرُو بن عباس حدثنا عَبْدَ الرّحْمنٍء ا 
سالم أبي اضر عن عُمَئرِ مَوْلَى آم الَضْلٍ عن أمَ الَضْلٍ : َنْهُمْ شكوا في صَوْم لنب ككل 
يوم عَرَفَة» فَبعبَ إليه ليه بقّدح مِنْ لبن فَشَربَهُ . [انظر الحديث: ٠١١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فشربه» وعمرو بفتح العين ابن عباس بفتح العين المهملة 
وتشديد الباء البصري» وعبد الرحمن هو ابن مهدي» وسفيان هو الثوري: والحديث مضى 
عن قريب في: باب من شرب وهو واقف على بعيره. 


€“ 1 كتات الأشربة / باب (۳۰) 


5 باب الشزْب منْ قدح النبئ كله وَآَنِيَتِهِ 

أي : هذا باب في بيان شرب جماعة من قدح النبي يَكلِدِ. قوله: «وآنيته» أي : 
والشرب من آنية النبي بء وهو من عطف العام على الخاص لأن الآنية أعم من أن تكون 
قدحاً أو قصعة أو مخضباً أو طشتاً أو نحو ذلك» وقيل: أراد البخاري بهذه الترجمة دفع 
توهم من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي يي بعد وفاته 7 تصرف في ملك الغير بغير 
إذن» فين أن السلككانوا يتعلون ذلك لأن الل كل ل" يورت وما ترك فهر عيدقة: ولا 
يقال: إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك» والصدقة لا تحل للغني لأن الجواب: أن الممتنع 
على الأغنياء من الصدقة هو المفروض منهاء وهذا ليس من الصدقة المفروضة. قلت: 
الأحسن أن يقال: إنما كانوا يشربون من قدح النبي كيد لأجل التبرك بهء أما في حياته فلا 
نزاع فيه» وأما بعد موته فكذلك للتبرك به» ولا يقال: إن من كان عنده شيء من ذلك أنه 
استولى عليه بغير وجه شرعي» ألا ترى أنه كان عند أنس قدح» وعند سهل قدح» وعند 
عبد الله بن سلام آخر؟ وكانت جبته عند أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهماء ولا يقال: إنهم حازوا هذه الأشياء بغير وجه شرعي . 

وقال أبو بزدة : قال لي عَبْدٌ الله بن سَلام : الا أشقيك في قَدَح شرب النبي بلا فيه؟ . 

أبو بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء هو ابن أبي موسى الأشعري» رضي الله 
تعالى عنه» واسمه عامر» وعبد الله بن سلام بتخفيف اللام صحابي مشهورء وهذا طريق 
من حديث سيأتي موصولاً في كتاب الاعتصام. قوله: «ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
للعرض والحث» وهذا يدل على أن هذا القدح كان للنبي به لأن الترجمة تدل عليه ثم 
حازه عبد الله بن سلام بوجه شرعي» ولا يظن فيه أنه استولى عليه بغير طريق شرعي . 

1 _ حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيَمَ حدّثنا أبُو غَسَانَ قال : حذثني أَبُو حازم 
عنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء رضي الله عنه قال : ذكرَ للنبي اة امرأةٌ منَ العَرَب فاا 
السَاعِدِي أن يُرْسِلَ ليها فازسلَ إلَيها كقَدِمَث كَتزْلَتْ في أَجُم بني سَاعِدَة كُخَرَجَ الب 26 
حبّى جاءهاء فذحل عَلَيْهاء فإِذًا ارا كه مَكْسَةٌ رَأْسَهاء فَلمًا كلّمَها النبئ كل قالّث : أعودٌ بالله 
مئك. فقال: «قذ ذ أَعَذْئُكِ مِئي» . فقالُوا لّها: أَنَذْرِينَ مَنْ هذا؟ قالَثْ: لا. قالوا: هذا 
رسُول الله كله جاءَ لِيِخطَبَكِ . قالّث : كنت أنا أَشْقَى مِنْ ذُلِكَ . أْبَلَ النبي يكل يَوْمَيذٍ حبى 
لس في سَقِيفَةِ بَنِي ساعِدَةٌ هُرَ وأضحابّة ثُمْ قال: اسْقنا يا سَهْلُ. فُخَرجِتُ لَهُمْ بهذا 
فدح فأسْمَيئهُمْ فِيهء فَآخْرَجَ نا سَهْلَ ذلك المَدَحَ كَشَربنا ينه قال: تم اسْتَوْهَبَهُ عْمَرُ بن 
عبد العَزِيز بعْدَ ذلك فَوَهَبَهَ له . [انظر الحديث 5765]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه» ووجه 
المطابقة أن الترجمة في شربهم من قدح النبي يكوه فلو لم يكن القدح في الأصل 
للنبي كله لم توجد المطابقةء ومما يدل عليه استيهاب عمر بن عبد العزيز هذا القدح من 
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سهل لأنه إنما استوهبه منه لكونه في الأصل للنبي ييا لأجل التبرك به» وهذا شيء ظاهر 
لا يخفى. ولم أر أحداً من الشراح ولا ممن يعتني ببيان التراجم ومطابقة الأحاديث لها ذكر 
شيئاً هنا . 

بيان رجاله: سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم أو الحكم بن 
محمد بن أبي مریم › واسم أبي مريم سالم الجمحي مولاهم المصري› مات سنة أربع 
وعشرين ومائتين» وأبو كك وح اموت الب بو O‏ 
محمد بن مطرف ‏ على صيغة اسم الفاعل من التطريف ‏ وأبو حازم سلمة بن دينارء 
وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري› وأبو أسيد - مصغر أسد ‏ مالك بن ربيعة 
الساعدي الأنصاري . 


والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأشربة عن محمد بن سهل وأبي بكر بن إسحاق» 
كلاهما عن ابن أبي مريم به. 

قوله: «ذكر امرأة» وهي الجونية بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون» قيل: اسمها 
أميمة» بضم الهمزة وقد تقدمت قصة خطبتها في أول كتاب الطلاق. قوله: في أجم! 

بضم الهمزة والجيم› » هو بناء يشبه القصر وهو من حصون المديئنة. والجمع اجام مثل 
أ وآطام . وقال الخطابي: الأجم والأطم بمعنى» وأغرب الداودي فقال: الآجام 
الأشجار والحوائط» وقال الكرماني: الأجم جمع أجمة وهي الغيضة. وقال الجوهري: 
هو حصن بناه أهل المدينة من الحجارة وهو الصواب. قوله: «فإذا امرأة» كلمة: إذاء 
للمفاجأة. قوله: «منكسة» قال الكرماني: على صيغة اسم الفاعل من الإنكاس والتنكيس . 
قوله : «كنت أشقى من ذلك» ليس أفعل التفضيل هنا على بابه» وإنما مرادها إثبات الشقاء 
لها لما فاتها من التروج برسول الله ية . قوله: في سقيفة بني ساعدة) وهي ساباط كانت 
2 ساعدة الأنصاريين» وهو المكان الذي وقعت فيه البيعة لأبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فخرجت لهم بهذا القدح» هكذا هو في رواية المستملي» وفي رواية 
غيره: فأخرجت لهم هذا القدح. قوله: «فأخرج لنا سهل» قائل هذا أبو حازم الراوي» 
وصرح بذلك مسلم. قوله: «ثم استوهبه عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» كان 
استيهابه لما كان هو متولي إمرة المدينة. 

وفيه: أن الشرب من قدحه يهاه وآنيته من باب التبرك بآثاره . 


لعلي أراهم أو أرى من يراهُمٌُ 
ومن باب الإمساك بفضله؛ كما كان ابن عمرء رضي الله عنهماء يصلي في المواضع 
التي كان ية يصلي فيهاء ويدور ناقته حيث أدارها تبركاً بالاقتداء به وحرصاً على اقتفاء 
آثاره . وفيه: التبسط على الصاحب واستدعاء ما كان عنده من مأكول ومشروب» وتعظيمه 
بدعائه بكنيته . 
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e‏ لاخر قال : ران تح چ عند انس بن مالك وکا فد 
رسول الله ا في هذا القَدَّح 0 وكذا. 

قال: وقال ابنُ سِيرينّ : إِنّهُ كان فيه حَلْقّة مِنْ حَدِيد فَأرَادَ تس أن يَجْعَلَ مَكائها حلقّة 
مِنْ ذّهَبٍ أو فة فقال له بُو طلْحَةَ : لا تُميْرَنْ شنا صَنَعَهُ رسول الله کل فُتَرَكَهُ. [انظر 
الحديث .]٠١۹‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو عوانة الوضاح اليشكري . 

والحديث قد مرت منه قطعة في أواخر كتاب الجهاد في: باب ما جاء من درع 
النبي َي وعصاه وسيفمه وقدحه وخاتمه» أخرجها عن عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك: أن قدح النبي بيه انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 

قوله: «قد انصدع» أي: انشق. قوله: «فسلسله بفضة»» أي: وصل بعضه ببعض» 
وظاهره أن الذي وصله هو أنس» ويحتمل أن يكون النبي کا وهو ظاهر رواية أبي حمزة 
المذكورة الآن. قوله: «قال: وهو قدح» القائل هو عاصم ره قوله: «عريض» يعنى 
ليس بمتطاول» بل طوله أقصر من عمقه. قوله : بضم النون وتخمیف الضاد 
المعجمة وبالراء . وقال أبو حنيفة بضم النون وكسرها وهو أجود 0 للآنية ويعمل منه 
ما رق من الأقداح واتسع وما غلظء وقال ابن الأعرابي: النضار النبع» وقال أيضاً: هو 
شجر الأثلء والنضار الخالص من كل شيء» وقال ابن سيده: من التبر والخشب. وقال 
ابن فارس: النضار أثل يكون بالغورء وقيل: إنه من الأثل الطويل المستقيم الخصون» وقال 
القزاز: العرب تقول: قدح نضارء مضاف إلى هذا الخشب» وإنما سمي الأثل نضاراً لأنه 
ينبت فى الجبل» وذكر شمر أن النضار هذه الأقداح الحمر الحبشانية. قوله: «قال: قال 
أنس» أي : قال عاصم الأحول: قال أنس بن مالك: «لقد سقيت رسول الله بيا وروى 
مسلم من حديث ثابت عن أنس قال : لقد سقيت رسول الله ية بقدحي هذا الشراب كله : 
العسل والنبيذ والماء واللبن. 

قوله: «قال: وقال ابن سيرين» أي : قال عاصم: وقال محمد بن سيرين» موصول 
بالإسناد المتقدم. قوله: «أو فضة» شك من الراوي. قوله: «قال أبو طلحة» هو زيد بن 
سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. قوله: «لا تغيرن» كذا بنون التأكيد في رواية 
الأكثرين : وفي رواية e‏ ان بدون نون اه وكلام عه إن 

as‏ وا لفضة» ا لسلسلة والحلقة. ولكن فيه 
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وأصحابه: فلا بأس إذا اتقى وقت الشرب موضع الفضةء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو 
روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زكرياء بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن 
أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله كك قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضةء أو في إناء 
زكرياء وأبوه لا يعرف لهما حال» وقيل: الحديث معلول بإبراهيم» فإنه مجهول وكذا ولده 
وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث أم عطية: أن النبي يك نهى عن لبس الذهب 
وتفضيض الأقداح» ثم رخص في تفضيض الأقداح» وهو حجة على الشافعي . 

"١‏ بابٌ شرب اليَرَكَةِ والماءِ المُبَارَكِ 

أي : هذا باب في بيان شرب البركة» وأراد بالبركة الماء» وأطلق عليه هذا الاسم لأن 
فسمى الذهب بركة» وذلك فيما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: بينما أيوب 
يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثي في ثوبه» فناداه ربه عز وجل: يا 
أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى لي عن بركتك . 

5 5574 - حدّكنا قَُيِبَةَ بن سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ عن الأعمّشء» قال: حذثني 
سالم بِنٌ أبى الجَعْدٍ عن جابر بن عبْدٍ الله» رضى الله عنهماء هذا الحَدِيتٌ. . . قال: قد 
رَأيْئْيِي مَعَّ النبيّ بي وذ حَضَرَتٍ العَضرٌ ولَيْسّ مَعَنا ماءً غَيْر فَضَلَةَء فَجْعِلَ في إناءِ فأتِي 
النبئ ككل به فأَدْحَلَ يَدَهُ فيه وفَرّجَ أصابعَء ثُمّ قال: «حيّ على آهل الوَضُوء! البَرَكَةُ مِنّ 
الله فَلْقَدْ رأيْتٌ الماءً يتَمَجَرُ مِنْ بَيْن أصابعه فَتَوَضَأ الئاس وشّربُواء فَجَعَلْتٌ لا آلو ما 
جَعَلْتُ في بَطْني مِنْهُء فَعَلِمْتُ أنه بَرَكَة . 

قُلتُ لجابر: كم كُنْتُمْ يَوْمَئِذِ؟ قال: ألما وأَرْبَعَمِانَة. [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وأطرافه]. 
مطابقاً للجزء الثانى للترجمةء وهو قوله: «والماء المبارك» . 

وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش هو سليمان. 

والحديث قد مر في علامات النبوة من رواية حصين عن سالم بن أبي الجعد عن 
جايو 

قوله: «هذا الحديث» أشار به إلى الذي بعده. قوله: «قد رأيتني» أي : قد رأيت 
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نفسى» وهذا يعد من باب التجريد. قوله: «وقد حضرت العصر» آي : صلاة العصرء وكان 
ذلك في الحديبية. قوله: «غير فضلة»» الفضلة ما فضل من الشيء. قوله: «فأتي» على 
صيغة المجهول. قوله: «حي على آهل الوضوء؛ هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
النسفى : حى على الوضوء. بإسقاط لفظ : أهل. وهذه أصوب» ووجه الأول أن : حى › 
ما اعرا واف الوه تسوت فل اداي راف حه جرف الفا رقن 
بعضهم: كأنه قال: حي على الوضوء المبارك يا أهل الوضوء. قلت: ليس كذلك» بل 
تقديره: حي علىّ» بتشديد الياء يعني : أسرعوا إلي يا أهل الوضوءء وهو بفتح الواو اسم 
لما يتوضأ به. قوله: «يتفجر» من التفجرء وهو التفتح بالسعة والكثرة. قوله: «من بين 
أصابعه» يحتمل أن يكون الانفجار من نفس الأصابع ينبع منها وأن يخرج من بين الأصابع 
لا من نفسهاء وعلى كل تقدير فالكل معجزة عظيمة لرسول الله ية . والأول أقوى لأنه من 
اللحم. قوله : «لا آلو» أي: لا أقصر في الاستكثار من شربهء ولا أفتر فيما أقدر أن أجعله 
في بطني من ذلك الماء. 

وفيه: من الفقه: أن الإسراف في الطعام والشراب مكروه إلا الأشياء التي أرى الله 
فيها بركة غير معهودة» وأنه لا بأس بالاستكثار منها وليس فى ذلك سرف ولا استكثار ولا 
كراهية . ١‏ 

قوله: «قلت لجابر» القائل هو سالم بن أبي الجعد. قوله: «ألفاً وأربعمائة» بالنصب 
على أنه خبر: كان» والتقدير: كنا ألفاً وأربعمائة» وعند الأكثرين: ألف وأربعمائة» بالرفع 
تقديره: نحن يومثذ ألف وأربعماثة» فيكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ بعرت وقد مر 
الكلام على الاختلاف على جابر في عددهم يوم الحديبية . 


وال ر الک اليس 


00 ڪتابُ المَرْضَى 


6ت بان بارع 0 e re‏ 


١‏ بِابُ ما جاءً في كَفَارَةٍ المَرَض 

اى هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في كفارة المرض» والكفارة صيغة المبالغة 

من الكفرء وهو التغطية قيل: المرض ليس له كفارة بل هو كفارة للغير. وأجيب بأن 

الإضافة سائية :تعدو : شر الراك ای كفارة هي مرض أو الإضافة بمعنى: في» فكان 

المرض ظرف للكفارة» أو هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» ثم اعلم بأنه قد جرت 

العادة بين المؤلفين على أنهم إذا ذكروا لفظ : الكتاب» في أي شيء كان يذكرون عقيبه 

لفظ : الباب باباً بعد باب إلى أن تنتهي الإشارة بالأبواب إلى الأنواع التي تتضمن الكتاب 

والباب بمعنى النوع» يأتي: وهكذا وقعت هذه الترجمة عقيب الترجمة بكتاب المرضى عند 

الأخرين رخ ي ثم ترد كاب ار عن كاب ا أل صر كاب الطب 

ثم ذكر التسمية» ثم قال: ما جاء. . إلى آخره» ولهذا وقع في بعض النسخ هنا موضع 
ل کت ل 


رو سر 


وقول الله تعالى: #من يعمل سوا مجر بو [النساء: .]١١١‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: ما جاءء لأنه مجرور محلا بالإضافة. قال 
الكرماني: وجه مناسبة الآية بالكتاب هو أن الآية أعم من يوم القيامة» فيتناول الجزاء في 
الدنيا بأن يكون مرضه عقوبة لتلك المعصية» فيغفر له بسبب ذلك المرض . وقيل: الحاصل 
أن المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا كذلك يكون جزءاً لها. وقال ابن بطال: ذهب 
أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي 
تقع له فيهاء فتكون كفارة لها. وقال الليث: عن علي. رضي الله تعالى عنه» قال : لما نزل 
قوله تعالی : #من بعل سوا مجر پو خرج علينا رسول الله ي فقال : لقد أنزلت علي 
آية هي خير لأمتي من الدنيا وما فيهاء ثم قرأهاء ثم قال: إن العبد إذا أذنب ذنباً فتصيبه 


۳۹ 
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شدة أو بلاء في الدنيا فإن الله تعالى أكرم من أن يعذبه ثانياً. 

۱ ۰ - حدّثنا أَبُو اليَمانِء الحَكمُ بنُ نافع » أخبرّنا شُعَيْبٌ عن الزُّهْرِيٌّ قال : 
أخبرني عُرْوَةُ بن الرْبَيْر أنَّ عائِشَةَ رضي الله عنهاء روج النبيّ به قَالّتْ: قال 
رسول الله ككِ: ما مِنْ مُصِيبَةٍ نُصِيبُ المسْلِعَ إلا كَثْرَ الله بها عله حى الشركة يُشاكُها؛ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن الترجمة فيما جاء فى كفارة المرض. وحديث عائشة 
مما جاء في ذلك . 1 

والحديث أخرجه مسلم من طريق مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة: أن رسول الله ماو قال : اما a E‏ 
كفر بها عنه» حتى الشوكة يشاكها. . . وأخرج الترمذي من حديث الأسود عن عائشة 
قالت: قال رسول الله کد : SRS et‏ 
وحط عنه بها خطيئة . 

قوله : «ما من مصيبة» أصل المصيبة الرمية بالسهم ثم استعملت في كل نازلة. وقال 
الراغب: ا و قال الله عز وجل: إن وبل ا 
سوم إن يبلك مُصِيبَة . . .€ العوبة: ]٠١‏ الآية. قال: وقيل: الإصابة في الخير 
مأخوذة من الصوب› ره ال الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضررء وفي الشر مأخوذة 
من إصابة السهم . وقال الكرماني : المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقاًء وفي العرف : 

1ن اريف كرو اف وهو المراد هنا. قوله: «حتى الشوكة يشاكها» قال الطيبي : 
الشوكة مبتدأء ويشاكها خبره» ورواية الجر ظاهرة» والضمير في: يشاكهاء مفعوله الثاني» 
والمفعول الأول مضمر. أي: يشاك المسلم تلك الشوكة. قيل: ويجوز النصب بتقدير 
عامل أي: حتى وجد الشوكة يشاكها. قوله: «يشاكها» بالضمء. قال الكسائي: شكت الرجل 
الشوكة أي: أدخلت في جسده شوكة» و:شيك» هو ما لم يسم فاعله» يشاك شوكاًء وقال 
الأصمعي: شاكتني الشوكة إذا دخلت في جسدي»› ويقال: أشكت فلاناً أي : آذيته 
بالشوكة. وقال الكرماني: وهو متعدٍ إلى مفعول واحدء فما هذا الضمير؟ قلت: 0 
وصل الفعل أي : يشاك بهاء فحذف الجار وأوصل الفعل. وقال ابن التين: حقيقة ة 
«يشاكها) أي : يدخلها غيره. قلت: يرده بي ا A CE‏ 
المؤمن شوكة» بإضافة الفعل إليهاء وهو الحقيقة» ولكن لا يمنع : إرادة المعنى الأعم 
وهو أن تدخل هي بغير فعل أحدء أو تدخل بفعل أحد. فإن قلت: على هذا يلزم الجمع 
بين الحقيقة والمجاز. قلت: هذا ا يملع عند من يجوز ی و الحتيقة و ا 
وأما عند من يمنع ذلك فيكون من باب عموم المجاز. 

٥٨٤١ - ۲‏ - حدّثتي عبد الله بن مُحَمَّدِءِ حدثنا عبْد المَلِكِ بنُ عَمرِو 
حدثنا زُمَيْرُ بُ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمّدِ بن عَمْرِو بن حَلْحَلّة» عنْ عطاءِ بن يُسارء عنْ أبي سَعِيدٍ 
الخذريّ 
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وعنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي 55 قال : «ما يُصِيبٌ المُسْلمَ مِنْ نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولاهم 
ولا حُزْنٍ ولا آذی ولا عَم حنَّى الشؤكة يُشاكها. إلا كر الله بها من حخطاياة» . ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وعبد الملك بن ظ 
عمرو هو أبو عامر العقدي مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وزهير ‏ مصغر الزهر -هو ابن محمد _ 
أبو المنذر التميمي» وتكلموا في حفظه لكن قال البخاري في (التاريخ الصغير): ما روى عنه ‏ 
أهل الشام فإنه مناكير › وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح . وقال في (رجال الصحيحين) : 
زهير بن محمد التميمي العنبري الخراساني المروزي روى عنه أبو عامر العقدي عند البخاري في 
غير موضع»ء وقيل : ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وخديث آخر في الاستئذان ومحمد بن 
عمرو بن حلحلة بفتح الحاءين المهملتين وسكون اللام الأولى وعطاء بن يسار ضد اليمين - 
وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر وأبي كريب» وأخرجه الترمذي في 
الجنائز عن سفيان بن وكيع . 

قوله: «من نصب» أي : من تعب وزنه ومعناه. قوله: «ولا وصب» وهو المرض وزنه 
معناه. قوله: «ولا هم»وهو المكروه يلحق الإنسان بحسب ما يقصده» والحزن ما يلحقه 
بسبب حصول مكروه في الماضي وهما من أمراض الباطن » والأذى ما يلحقه من تعدي 
الغير عليهء والغم ال المعجمة ما يضيق على القلب» وقيل: في هذه الأشياء الثلاثةء 
وهي: الهم والغم والحزن: إن الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به» والغم 
كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل» والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده» 
وقيل: الغم والحزن بمعنى واحدء وقال الكرماني: الغم يشمل جميع المكروهات لأنه إما 
بسبب ما يعرض للبدن أو للنفس» والأول إما بحيث يخرج عن المجرى الطبيعي أو لاء 
والثاني إما أن يلاحظ فيه الغير أو لاء ثم ذلك إما أن يظهر فيه الانقباض والاغتمام أو لا 
ثم ذلك بالنظر إلى الماضي أو لا. 

۳/۳ _ حدّثنا مُسَدَدٌ حذثنا یی عن سُميانَ عن سَعْدٍ عن عبْدٍ الله بن كَعغْب 

ابيه عن النبي ليه قال: «مُقْل المَؤْمِنِ كالخامة مِنَ الزّْرْع تفيئُها الرّيح مره وتغدلها مره“ 
مكل المُنافق كالأزرَةٍ لا تَرَالُ حى يَكُونَ انجعافُها مَرَةَ واجِدَةًه . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «مثل المؤمن ن كالخامة من الزرع» لأن المراد من 
تشبيه المؤمن بالخامة في كونه تارة يصح وتارة يضعف, كالخامة تحمر ثم تصفر فلا تبقى 
على حالة واحدة. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري. وسعد هو ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» وعبد الله بن كعب يروي عن أبيه كعب بن 
مالك أبو عبد الرحمن الأنصاري» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . 








والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي 
فى الطب عن محمد بن بشار به. 


قوله : «كالخامة» بالخاء المعجمة وتخفيف الميم هي الفضة الرطبة من النبات أول ما 
ينبت ٠2‏ وفي (المحكم) هي أول ما ينبت على ساق واحد» وقيل: هي الطاقة الغضة منه. 
وقيل: هي الشجرة الغضة الرطبة» وقال القزاز» وروي الخافة بالفاء وهي الطاقة» وقال 
الخليل : الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحد» والألف فيها منقلبة عن واو» ووقع 
في (مسند أحمد) في حديث جابر: مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر مرة» وله في 
حديك ای بن کب مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى: قوله: "تفي 
الريح» أي : تميلهاء وعن أبي عبد الملك أي : ترقدهاء ومادته: فاء وياء وهمزة. واه 
من فاء إذا رجع» وأفاءه غيره إذا رجعه. وقال ابن قرقول: وفي رواية أبي ذر: تفيأهاء بفتح 
التاء والفاء. قوله: «وتعدلها أخرى» بفتح التاء وكسر الدال» أي : ترفعهاء ويروى بضم أوله 
وفتح ثانيه والتشديد» وفي رواية مسلم: تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى» ومثل 
المنافق كالأرزة... وفي حديث أبي هريرة المذكور بعده: ومثل الفاجرء وفي رواية 
مسلم: ومثل الكافر. قوله: «كالأرزة» بفتح الهمزة وسكون الراء وبالزاي» قال ابن قرقول : 
كذا الرواية» وقال أبو عبيدة: ل فاعلة ومعناها الثابتة فى الأرض› 
وأنكر هذا أبو عبيد بأن الرواة اتفقوا على عدم المد وإنما اختلفوا في سكون الراء وتحريكه 
والأكثر على السكون وقال أبو حنيفة: راؤه ساكنة وليس هو نبات أرض العرب ولا السباخ 
بل يطول طولاً شديداً ويغلظ . قلت: شاهدته في بلاد الروم في أراضي بين جبال طرسوس 
والأرندة وتكيده» أما طوله فإن شجرة منه قلعها هبوب الرياح الشديدة من جبل ووصل 
طرفه إلى جبل آخر وبينهما واد عظيم فصار كالجسر من جبل إلى جبل» وأما غلظه فإن 
عشرين نفساً وأكثر مسك بعضهم بأيادي , بعض ولم يقدروا على أن يحضنوها. قيل : ولا 
يحمل شيئاً وإنما يستخرج من أغصانه الزفت» وقال قوم: الأرزة على وزن فعلة محركة 
العين أي الراءء قالوا: هو ضرب من الشجر يقال له: الأرزن» له صلابة. وقالوا: الأرز 
معروف واحدته أرزة وهو الذي يقال له: الصنوبرء وإنما الصنوبر ثمر الأرز. وقال 
الخطابي: الأرزة مفتوحة الراء الصنوبر» وقال ابن فارس: هي شجرة بالعراق تسمى 
الصنوبر. قوله: «انجعافها» أي : انقلاعهاء قاله ابن سيده» وقال الداودي: يريد كسرها من 
وسطهاء ومادته جيم وعين مهملة وفاء»ء يقال: جعفته فانجعف مثل قلعته فانقلع» وقال 
المهلب: معنى هذا الحديث أن المؤمن من حيث جاءه أمر الله انطاع له ولان له ورضي بهء 
وإن جاءه مكروه رجا فيه الخير» وإذا سكن البلاء اعتدل قائما بالشكر لربه على البلاءء 
بخلاف الكافر فإن الله عز وجل لا يتفقده باختبار بل يعافيه في دنياه وييسر عليه أموره ليعسر 
عليه في معاده حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه قصم الأرزة الصماء ليكون بولا 
و 
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وقال رَكَربَاءُ : حدّثني سَعْدٌ حدثنا ابن كغب عن أبيه كغب عن النبي 86. 

زكرياء هو ابن أبي زائدة» وسعد هو ابن إبراهيم المذكورء وابن كعب هو 
عبد الله بن كعب بن مالك› ااا E KN‏ 
ومحمد بن بشر كلاهما عنه. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى شيئين سيئين : أحدهما: أن فيه اسم 
ابن كعب مبهم» a‏ ي 
ا ل 
قال قال سيول الله بيد : مَكَلُ المُؤِن كَمَكَلٍ الخامَة يِن الرْزْع م حَيِتُ أنفها الرَبح 
كفاتهاء فإذا اعْتَدَلَتْ تَكَفَا بالتلاى والفاجرٌ كالأرْرَة صَمَاءَ مُعْتَدِلَةَ حتى يَقْصِمَّها الله إِذّا شاءً» . 


[الحديث 0555 طرفه في : 15 . 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرناه في الحديث السابق . وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله 
أبو إسحاق الحزامي المديني» ومحمد بن فليح ‏ مصغر الفلح ‏ بالفاء واللام والحاء 
المهملة» يروي عن أبيه فليح بن سليمان» وهلال بن علي من بني عامر بن لؤي بضم اللام 
وفتح الواو والهمزة على القولين فيه وتشديد الياء» وليس هلال هذا من أنفسهم وإنما هو 
من مواليهم» واسم جده أسافةة وقد تخب إلى جه ويقال له أيضا + هلال بن أبئ 
ميمونة» وهلال 87 هلال تابعي صغير مدني موثق» وفي الرواة: هلال بن أبي هلال 
الفهري تابعي مدني أيضاً يروي عن ابن عمرء روى عنه أسامة بن زيد الليثي وحده» ووهم 
من خلط فيهماء وفيهم أيضاً: هلال بن أبي هلال» نذحجی تابعى أيضا يروق عن أبي 
هريرة» وهلال بن أبي هلال أبو ظلال بصري تابعي أيضاً يأني ذكره قريباً في : الي 
ذهب بصرهء وهلال بن ابي هلال شيخ يروي عن أنس» رضي الله تعالى عنه؛ وعطاء بن 
يسار بفتح الياء آخر الحروف وبالسين المهملة المخففة وبالراء. والحديث من أفراده. 

قوله : «كفأتها» بفتح الكاف والفاء والهمزة أي: أمالتهاء ونقل ابن التين أن منهم من 
رواه بغير همزة كأنه سهلها. قوله: «فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء» قال عياض: وصوابه فإذا 
انقلبت» ثم يكون قوله: E E‏ وقال الكرماني: البلاء إنما 
يستعمل فيما يتعلق بالمؤمن» فالمناسب أن يقال بالريح» وأجاب بأن الريخ أيضاً بلاء 
بالنسبة إلى الخامة» أو أراد بالبلاء ما يضر بالخامة» أو لما شبه المؤمن بالخامة أثبت للمشبه 
به ما هو من خواص المشبه. قوله: «صماء» أي : الصلبة المكتنزة O E E‏ 
ولا خوارة ضعيفة. قوله: «حتى يقصمها الله؛ من القصم بالقاف والصاد المهملة» و 
الكسر عن إبانة بخلاف الفصم بالفاء . 

7/0 - حدّثنا عَنْدُ الله بنُ يُوسُفَء أخبرّنا مالك عن مُحَمّد بن عَبْدٍ الله بن 


ب 


عَيْدٍ الرحْمن إن أبي صَعْصّعَة أنه قال: سَمِعْتٌ سَهِيدَ بنَ يَسارٍ أبا الحُباب يمول : سَمِعْتُ أبا 
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هزره فول قال رول الله ي : «مَن برد الله به خَيراً يصب مِنْه . 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: : يصب منه» وأبو الحباب» بضم الحاء ا 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى . 

والحديث أخرجه النسائي في الطب عن سعيد بن نصر وغيره. 

قوله: يصب منه» بضم الياء وكسر الصاد والضمير الذي فيه يرجع إلى الله عز وجل» 
وفي: منهء يرجع إلى: من كذاء هو في رواية الأكثرين معناه: يبتليه بالمصائبء» قاله 

محيي السنة» وقال المطهري : يوصله الله إلى مصيبة ليطهره من الذنوب» وقال ابن 
ر أكثر المحدثين يرويه بكسر الصاد» وسمعت ابن الخشاب بفتح الصاد وهو أحسن 
واليق: وقال الطيبي : الفتح أحسن للأدب كما في قوله تعالى : ولا مَرِضْتٌ فهر شُفيت4 
[الشعراء: ]۸٠‏ وقال الزمخشري : أي نيل منه بالمصائب فعلى فعلى الفتح يكون يصب على صيغة 
المجهول مفعول ما لم يسم فاعله. 

؟ - بِابُ شِدَّةٍ المَرّض 

أي : هذا باب في بيان ما في شدة المرض من الفضل . 

22-22-65 حدّثنا قَبيصَة حدثنا سُمْيانٌ عن الأغمش» وحدثني بِشْرٌ بن مُحَمَدٍ 
ارا فا اا عنْ أبي وائل عن مَسْرُوقِ عن عائِشةء رضي الله 
عنهاء قالّت : ما رأيْتُ أحَداً أشَدّ لَه الوَجَمُ مِنْ رسولي الله ا . 
< مطابقته للترجمة ظاهرة . وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن قبيصة بن 

عقبة عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق بن 
الأجدع عن عائشة. والآخر: عن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
محمد بن أبي محمد السختياني المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن شعبة بن 
الحجاج عن سليمان الأعمش . . . إلى آخره. ظ 
والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائى 
في الطب وفي الوفاة عن إبراهيم بن محمد التيمي . وأخرجه ابن ماجه في الجنائز عن 
محمد بن عبد الله بن نمير به . ) 
| قوله : «الوجع» أي : الفراضن» والعرب تسمي كل وجع مرضاء رقن 4 ا 
أنبياءه بشدة الأوجاع والأوصاب لما خصهم به من قوة اليقين وشدة الصبر والاحتساب 
ليكمل لهم الثواب ويعم لهم الخير. 

1 ب LS‏ سان عن الاعكن يعن [إراقي يم المَيِمِيٌّ 
عن الحارِث بن سويد عن عبد الله. رضي الله عنه» قال: أَنَيْتُ ٿ النبيّ به في مَرَضِهِ وهو 
بوعكوعكا شنيدا» وَقلت: إكك لشرفن ,وكا ا إن داك بان لَك أخْرَيْن؟ 
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قال : «أجَلْ ما من مُسْلِم يُصِيبْهُ أذى إل حاتٌ الله عنة خَطاياهٌ كما تحات ورَقٌ الشَّجَر؛ . 
[الحديث ٥٦٤۷‏ - أطرافه في : متكف «oT! «O1‏ لاككه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «وهو يوعك وعكاً شديدا» لأن الوعك الذي هو الحمى ‏ 
مرض شديد . 

ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» 
وإبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب الكوفي» والحارث بن 
سويد بضم السين المهملة - مصغر السود ‏ الكوفي› وعبد الله هو أبن مسعود» رضي الله 

ا بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي 
في الطب عن أبي كريب وغيره. 

قوله: «وهو يوعك» جملة حالية بفتح العين» يقال: وعك الرجل يوعك فهو 
موعوك» والوعك بسكون العين وفتحها الحمى» وقيل: المها وتعبها. وقال صاحب 
(المطالع) : الوعك قيل: هو إرعاد الحمى وتحريكه إياه. وقال الأصمعي: الوعك شدة 
الحر فكأنه أراد حر الحمى وشدتهاء وفي (المحكم): الوعك الألم يجده الإنسان من شدة 
التعب . قوله: «إن ذاك» لفظ: ذاك» إشارة إلى تضاعف الحمى . قوله: «أجل» أي: نعم 
قوله: «حات الله» بفتح الحاء المهملة وبعد الألف تاء مثناة مشددة وهو من باب المفاعلة» 
وأصله حاتت فأدغمت التاء فى التاء ا نثر الله عنه خطاياه» يقال: تحات الشىء ا 
تار 'قوله: :ناكما تحاتة + كما اسقط ررق الشجرء برقال ابن الاير حاتت غه توه 
أي : تساقطت» وقال الكرماني. فإن قلت: هذا يدل على ما صدقه بقوله: أجل» إذ ذاك 
يدل على أن فى المرض زيادة الحسنات» وهذا يدل على أنه يحط الخطيئات؟ قلت: أجل 
تصديق لذلك الخبر فصدقه أولاً ثم استأنف الكلام وزاد عليه شيئاً آخر وهو حط السيئات» 
فكأنه قال: نعم يزيد الدرجات ويحط الخطيئات أيضاً . 

واختلف اللا ف شقان أكثرهم : : فيه رفع الدرجة وحط الخطيئة . ووالء يعضهم؟ ١‏ 
يكفر الخطيئة فقط . 


 '‏ باب أشَدٌّ النّاس بَلاءَ الأنْبياءٌ ثم الأوَّلُ فالاوّل 
أي : هذا باب فى بيان ما جاء من قوله يي : أشد الناس بلاء الأنبياءء ولفظ الحديث 
ما رواه الترمذي : حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن عاصم بن مصعب بن سعد عن أبيه قال : 
قلت : يا رسول الله؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ٠.‏ الحديث . 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً وابن بطال ذكر الترجمة بلفظ الحديث» وهو أولى. قوله: «ثم 
الأول فالأول» هكذا وقع في رواية النسفي» وفي رواية الأكثرين: ثم الأمثل فالأمثل» مثل 
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ما في الحديث» والمستملي جمعهما في روايته» ويمكن أن قوله: «ثم الأول فالأول» إشارة 
إلى نا أخرجه الشات والحاكم زیخ من خر تالت مت بیان اغ ا 
أتيت النبي بها في نساء نعوده» فإذا سقاء يقطر عليه من شدة الحمى» فقال: إن من أشد 
الناس بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهم. وإنما قال أولا: ثم الأمثل بلفظ: ثم وقال ثانياً: 
فالأمثل» بالفاء للإعلام بالبعد والتراخي في المرتبة بين الأنباء وغيرهم» وعدم ذلك بين 
غير الأنبياء إذ لا شك أن البعد بين النبي والولي أكثر من البعد بين ولي وولي» إذ مراتب 
الأولياء بعضها قريبة من البعضء. ولفظ الأول تفسير للأمثل . ا ل ست 
الفضل. ولذا لم يعطف عليه بثم» والأمثل الأفضل . 

2-2 حدثنا عَبْدَانُ عن أبي حَمِرَّةٌ عنٍ الأعمَشٍ عن إِيْرَاهِيمَ النَئِمِيّ عن 
E‏ قال: دَخْلْتُ على رسولٍ الله اة وهو يُوعك, فَقُّلتٌ : يا 
رشولك الله! إنك توعك. وَغكا شديدذاء قال: «أجَل إني أوعكُ كما يُوعَكُ رَجُلانِ مِْكُمْ». 
قُلْتُ : ذَلِكَ أن لَكَ أجْرَيْن؟ قال: «اجَلْ ذلك كَذلِكَ ما مِن مُسْلِم يصِيبُهُ انّى» شو فما 
فؤقها. إلا كَمرَ الله بها سَيثاته ته كَمَا تحط الشَجَرَةٌ وَرَقَهَا . [انظر الحديثك 51437 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا بي وإلحاق الأولياء بهم لقربهم 
منهم» وإن كانت درجتهم منحطة عنهم» والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة» فمن كانت 
نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد» ومن ثمة ضوعف حد الحر على العبدء قاله الكرماني . 

وهذا الحديث مضى قبل هذا الباب» غير أنه من طريق آخر وبينهما بعض زيادة 
ونقصان أخرجه عن عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة بالحاء المهملة 
وبالزاي محمد بن ميمون السكري عن سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن عبد الله بن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه» ومعناه قد مر هناك. 

قوله: «آذى» التنكير للتقليل لا للجنس ليصح ترتب ما فوقها وما دونها في العظم 
والحقارة عليه بالفاء» وهو يحتمل وجهين: فوقها في العظم» ودونها في الحقارة. وعكس 
ذلك. قوله: «شوكة»». بالرفع بدل من أذى» أو بيان قوله: «سیئاته» جمع مضاف فيفيد 
العموم فيلزم منه تكفير جميع الذنوب صغيرة وكبيرة» نرجو ذلك منك أيا أكرم الأكرمين ويا 
أرحم الراحمين . قوله : كما تحط بفتح التاء وضم الحاء وتشديد الطاء المهملة أي: تلقي 
100 وحاصل المعنى: أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجر ثم زاد عليه بعد ذلك أن 
المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلهاء وقد روى أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي 
هريرة بلفظ : لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله» وليس عليه خطيئة . 

؛ - باب ؤجوب عِيادَةٍ المَريض 


أي : هذا باب فى بيان وجوب عيادة المريض» يقال: عدت المريض أعوده عيادة إذا 
زرته» وسألت عن حاله. وأصل عيادة عوادة قلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء وأصل العود 
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الرجوع› يقال: عاد إلى فلان يعود عوداً وعودة: 'إذا رجع» وهذا يتعدى بنفسه وبحرف 
الجر بإلى وعلى وفي وباللام» وأطلق الوجوب على عيادة المريض لظاهر الحديث فيحتمل 
أن يكون من فروض الكفاية» ويحتمل أن يكون ندباً» ويتأكد في حق بعض الناس. وقال 
الداودي : هو فرض يحمله بعض الناس عن بعض . 

2-24 حدّثنا فيب بن سعيك» حدثنا أبُو عوانّة: عن ضور عن أبي وائل عنْ 
أبي موسشى قال: قال رسول الله اة : «أطعِمُوا الجائِعَ وَعَودُوا المَريض وفكوا العاني». 


[انظر الحديث ٠٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وعودوا المريض» وأبو عوانة الوضاح» ومنصور بن 
المعتمر» و ا ل اي 

والحديث قد مر في أول كتاب الأطعمة» وفي ي النكاح أيضا 

قوله: «وفكوا العاني» أي : الأسير. وفكه تخليصه بالفداء» واستدل بعموم قوله: 
«وعودوا المريض» على مشروعية العيادة في كل مرض واستثنى بعضهم الأرمد» ويرد عليه 
بما رواه أبو داود من حديث زيد بن الأرقمء قال: عادني رسول الله وء من وجع كان 
بعيني . فان قلت: روى البيهقي والطبراني مرفوعاً : ثلاثة ئة ليس لهم عيادة: العين والدمل 
والضرس. قلت: صحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير» ويستدل بعموم 
الحديث أيضاً على عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضهء وهو قول الجمهور» وجزم 
الغزالي في (الإحياء) بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث» وأسند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن 
ا" كان النبي ميد لا تود شونا إلا بعد ف قلت: ا 
مسلمة بن علي وهو متروك› وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل . فإن قلت 
ل ا ل الك e O‏ قفد اد 
تروك آيضاء وعدن اغلاق الخذيث أيقاً على أن العيادة لآ نفك بوقث ذون وقتء لكن 
جرت العادة بها في طرفي النهار» وترجم البخاري في (الأدب المفرد): العيادة في الليل . 

٠‏ ل حدّثنا حفص بن عُمَرَء حدثنا شُعْبَةَ قال : ا 
قال: سَمِعْتٌ مُعاويَةٌ بن سويد بن مُقَرنِ عن البرَاءِ بن عازب» رضي الله عنهماء ٠‏ قال : أ 
رول آل ي بسَبْع ‏ ونّهانا عن سبع تهانا عن خائّم الذمَبٍء ولب الحرير. والذيباج 
والإِسْتَبْرَق وعن القّسّيّ والميئرَة وأمرّنا أن تَْبَعَ الجنائز ونود المَريض ونُفْشِيَ , ب السّلام . 


[انظر الحديث ١79‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى عن قريب فى كتاب الأشربة فى: باب 
آنية الفضة» ومر أيضاً في الجنائز في : باب الأمر باتباع الجنائز» واقتصر هنا في النهي على 
خمسة., وفي الأمر على ثلاثة» ولم يذكر إبرار المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم 
وتشميت العاطس . 
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أي : هذا باب في بيان عيادة المغمى عليه» من : أغمي» بضم الهمزة من الإغماء وهو 
الغشي» وهو تعطل جل القوى المحركة والحساسة: كضعف القلب واجتماع الروح كله إليه 
واستفراغه وتخلله» وقيل : فائدة هذه الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة 
لكونه لا يعلم بعائده. 

09/1۱ - حدّثنا عبد الله بن مُحَند؛ سردات ار 
ابنَ عَبْدٍ الله» رضي الله عنهماء 0 مرضِتٌ مَرَضا فأتاني النبيّ يك يَعُودُنِي وأبُو بكر 
وهُما ماشِيانٍء فَوَجَدَاني أَعْمِيّ عَلىّ فَتَوَضأ النبئ ية ثم صب وَصُوءَهُ عَليّ نَأَقَقْتُ فإذًا 
ابي صل فمل با وسول الله1 كنف ]| ع في مالي؟ يت آففيي في مالي؟ لم ُجبني 
بشي ء جار رلت ايه المرات. ا[اتفان الذي :0۹ وا افا 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «فوجداني أغمي علي» وعبد الله بن محمد 
المعروف بالمسندي» وسفيان بن عيينة» وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله 
المدني . ) 

ا أخرجه هناك في : باب صب النبي ية وضوءه 
على المغمى عليه عن أ بي الوليد عن شعبة عن محمد بن المنكدر. ۰ 

قوله: اقذلك ا ةارس حتى نزلت آية الفرائض» ومر الحديث أيضاً في 
تفسير سورة النساء» وهي قوله تعالی : #يوْصِي؟: اله فى واكم © [النساء : ١‏ الآية. 


- بِابُ فَضْلٍ مَنْ يُضْرَعٌ مِنَّ الرّيح 

أي : ل ل ل ل كلمة : من» تعليلية أي: فضل من 
يبحمل له ص سبي ي ا الريح التي : سين في ان الاب زم ااا 
الرئيسية عن انفعالها منعاً غير تام» أو بخار يرتفع الد بع ا والريح هو ما 
يكون منشأ للصرع وسببه: شدة تعرض في بطون الدماغ. وفي مجاري الأعصاب المحركة 
وسبب الزبد غلظ الرطوبة والريح وقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس | 
الخبيثة منهم» وقال الشيخ أبو العباس: صرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوّى 
وعشق» كما يتفق للإنس مع الإنس» وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد» وقد 
يكون عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الناس أو يبول على بعضهم أو يصب ماءً 
حاراً ويقتل بعضهم» وإن كان الإنس لا يعرف ذلك وأنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي 
وأبي بكر الرازي ومحمد بن زكرياء الطبيب وآخرون دخول الجن في بدن المصروع› 
وأحالوا وجود روحين في جسد مع إقرارهم بوجود الجن» وهذا خطأء وذكر أبو الحسن 
الأشعري في (مقالات أهل السنة والجماعة) أنهم يقولون: إن الجن يدخل في بدن 
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المصروع كما قال لله عز وجل : : ایی ڪون اروا لا يعُومُونٌ إلا كما يفو 1 
َة الشَيِطنُ مِنّ الْمَيّنَ أ [البقرة: ]۲۷١‏ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي: | 
قوماً يقولون: إن الجن لا تدخل في بدن الإنس» O E A‏ 
لسانهء وفي حديث أم أبان الذي رواه أبو داود وغيره قول رسول الله ية : أخرج عدو الله 
وكذا فى حديث أسامة بن زيد: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله كه وقال القاضي 
عبد الجبار: أجسامهم كالهواء فلا يمتنع دخولهم في أبدان الإنس كما يدخل الريح والنفس 
المتردد. والله أعلم . 

۲ ° - حَدّثنا مُسَدْدٌ: حدثنا يَحَيّى عن عِمْرانَ أبي بكر قال: عدي ا 
أبي رباح قال: قال لِي ابن عباس : الا أرِيكَ امراء من أهْل الجَنّةِ؟ قلت بَلى . قال: هذه 
لرا الْسُؤْذَاء أت ال له فقالث : إِنْي ضرع وإِنّى أتَكشّف فاذعٌ الله لِي. قال: 1 
شِئْتِ صَبَرْت ولك الجَنَةّء وإِنْ شِئْتٍ دَعَوْتٌ الله أنْ يُعافيك». فقالث: أصْبرُ . فقالت : 
أنَكُشّفٌ فاذعٌ الله أن لا أتكشفَ› فَدَعا لها . 


مطابقته للترجمة في قوله: «إني أصرع» وقال صاحب (التلويح): هذا الحديث ليس 
فيه ذكر الريح الذي ترجم له . قلت: الترجمة a E‏ يصرعء فالحديت يدل 
عليه . وقوله : لاأمن الريح» بيان سبب الصرع كما قلناء ولا يلزم أن يكون له شيء. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعمران هو ابن مسلم بصري تابعي صغير وكنيته أبو 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن القواريري. وأخرجه النسائى فى الطب عن 
يعقوب بن إبراهيم . 

قوله: «ألآ» بفتح الهمزة وتخفيف اللام للعرض . قوله: «هذه المرأة السوداء؛ روى 
أبو موسى في (الذيل) من رواية عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباج في هذا الحديث : 
فأراني حبشية صفراء عظيمة› فقال : ل سعد ا وسعيرة ر 2 بضم السين وفتح العين 
المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وبالراء» ويقال: شقيرة ة بضم الشين المعجمة وفتح 
القاف» قال الذهبي في باب الشين المعجمة: شقيرة الأسدية مولاتهم حبشية» قيل: هي 
سعيرة التي كانت تصرع» وفي رواية المستغفري: سكيرة بالكاف قوله: «إني أصرع» على 
صيغة المجهول. قوله: «أتكشف» بالتاء المثناة من فوق وتشديد الشين المعجمة من 
التكشف من باب التفعل ويروى: اتنكشف. بالنون من الانكشاف من باب الانفعال» أرادت 
أنها تخشى أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. قوله: «إن شئت صبرت». . . إلى الخ» خيرها 
رسول الله يله بين أن تصبر على هذه الهيئة ولها الجنةء وبين أن يدعو الله تعالى فيعافيهاء 
فاختارت الصبرء ثم قالت: أخشى من كشف العورة» فدعا لها رسول الله ية فانقطع عنها 
التكشف . قوله: «فادع الله أن لا أتكشف» بالتاء المثناة من فوق» ويروى: فادع الله أن لا 
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أنكشف. بالنون وبزيادة كلمة: لي» وفيه فضيلة ما يترتب على الصبر على الصرعء وأن 
اختيار البلاء والصبر عليه يورث الجنةء وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن 
علم من نفسه أنه يطيق التمادي على الشدة. ولا يضعف عن التزامها . 

٠‏ حدّثنا محمد أخبرّنا مَخْلْدٌ عنٍ ابن جُرَيج, أخبرني عطاءً أنه رأى 3 رر 
قا امْرََةٌ طويلة سَوْدَاُ ‏ على سثر الكغبة. 

الذي: يفهم من هذه الرواية التي رواها البخاري عن محمد بن سلام عن مخلد بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة ابن يزيد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن 
ف ¿ أبي رباح: أن أم زفر هي المرأة السوداء المذكورة» وبهذا قال الكرماني: أم زفرء 

بضم الزاي وفتح الفاء وبالراءء كنية تلك المرأة المصروعة» ولكن الذي يفهم من كلام 
المي فى اعرد الصحابة) أن أم زفر غير السوداء المذكورة لأنه ذكر كل واحدة منهما في 
باب» وكذلك يفهم من كلام ابن الأثير: إن أم زفر غيرهاء حيث قال: أم زفر ماشطة 
خديجة كانت عجوزاً سوداء يغشاها هة في زمان خديجة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر 
الذهبي أن أم زفر ثنتان حيث قال في باب الكنى : آم زفر كان بها جنون» ذكرت في حديث 
مرسل ء وقال أيضاً: أم زفر ماشطة خديجة فيما قيل» فعلّم على الأولى علامة البخاري ولم 
يعلم على الثانية» وعن هذا قال صاحب (التلويح) : ذكرت في الصحابيات أم زفر نتان ثم 
طول الكلام من غير تحريرء وقول الذهبي: ذكرت في حديث مرسل» هو ما ذكره أبو عمر 
في (الاستيعاب) فقال: أم زفر التي كان بها مس من الجن. ذكر حجاج وغيره عن ابن 
جريج عن الحسن بن مسلم أنه أخبره أنه سمع طاوساً يقول: كان النبي بي يؤتى 
بالمجانين فيضرب صدر أحدهم ويبرأء فأتي بمجنونة يقال لها: أم زفر» فضرب صدرها 
فلم تبرأ ولم يخرج شيطانهاء فقال رسول الله كهِ: «هو معها في الدنيا ولها في الآخرة 
خير». قوله: «تلك امرأة» هكذا رواية الكشميهنى» وفى رواية غيره: تلك المرأة قوله: 
على سقر الكقضة» بكسي السيق المهملة» أئ: جالمية على سثر الكفية أو ممعمدة علي 
وعلى يتعلق بقوله: رأى» وقال أبو عمر: قال ابن جريج : أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر 
تلك المرأة سوداء طويلة على سلم الكعبة» وروى البزار من حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء أنها قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني» فدعا لهاء فكانت إذا خشيت أن 
يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها. 


-بِابُ قَضل مَنْ ذَهَبَ بَصَرهُ 
أي : هذا باب في بيان فضل من ذهب بصره» قيل : سقطت هذه الترجمة وحديثها 
من رواية النسفى» وقد جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ : ما 
ابتلي عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصرهء ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى الله لقي 
الله تعالى ولا حساب عليه . 
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PENS SY E e 
. عوط منهُما الله - يريد : ءَ عَيْئَيهِ‎ ٠ E الله تعالى قال : د الت‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثي عن عمرو 
بفتح العين ابن أبي عمرو وميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس» رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث بهذا الإسناد من أفراده . 

قوله: «بحبيبتيه» قد فسرهما في آخر الحديث بقوله: يريد: عينيه؟ وحبيبتيه بمعنى 
ويروى: ثم صبرء وزاد الترمذي في روايته: واحتسب» ومعناه صبر مستحضرا ما وعد الله 
به للصابرين من الثواب» لا أن يصبر مجرداً عن ذلك لأن الأعمال بالنيات» هذا الذي 
ذكروه» والظاهر أن المراد بصبره أن لا يشتكي ولا يقلق ولا يظهر عدم الرضا به. قوله: 
ايريد: عينيه» من كلام أنس» أي : يريد النبي كلد بقوله : «حبيبتيه عينيه» . 

تابعَهُ أشْعَتُ بن جابر» وأبُو ظلال عن أنس عن النبئ كَل . 
نسب إلى جده» وهو أبو عبد الله البصري الأعمى الحداني بضم الحاء المهملة وتشديد 
الدال المهملة وبالنون نسبة إلى حدان»ء بطن من الأزد» ولهذا يقال له: الأزدي أيضاً 
الموضع تعليقاً ومتابعة أخرجها أحمد بلفظ : قال ربكم: من أذهبت كريمتيه ثم صبر 
واحتسب كان ثوابه الجنة. قوله: وأبو ظلال أي: وتابعه أيضاً أبو ظلال» بكسر الظاء 
المعجمة وتخفيف اللام واسمه هلال بن هلال وهو أيضا أعمى وهو ضعيف عند الجميع 
إل أن البخاري قال : ا ا ا ا 
الترمذي عن عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو ظلال عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله : «إن الله يقول: إذا أخذت 
كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة» . 

۸ باب عِيِادَةٍ النْساءٍ لِلرّجال 
أي : هذا باب في بيان حكم عيادة النساء للرجال: ولو كانوا أجانب بشرطه المعتبر. 
وعادّث 3 الدَرْدَاء ر جلا مِنْ آهل المَسْحِدٍ مِنَ الأنصار . 


أم الدرداء هذه زوجة أبي الدرداء عويمرء و فإن قلت : أبو 
الدرداء له زوجتان كل منهما تسمى أم الدرداء إحداهما: أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة بنت 


عمدة القارى / ح١٣‏ ١١؟‏ 


٥ ۲‏ ۔ كتابٌُ الرْضَى / باب (۸) 


أبي حدرد اسمه عبد الله الأسلمي كانت صحابية من فضلاء النساء وعقلائهن» ماتت بالشام 
في خلافة عثمان قبل أبي الدرداء بسنتين» والأخرى: أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة بنت 
حيي الوصابية» وقال أبو عمر: لا أعلم لها خبراً يدل على صحبة أو رؤية» ومن خبرها أن 
معاوية خطبها بعد أبي الدرداء فأبت أن تتزوجه» فأيتهما التي عادت رجلا من أهل المسجد 
من الأنصار؟ قلت: قال الكرماني : الظاهر أن المرادة ههنا الكبرى» وقيل: ليس كذلك بل 
هى الصغرى. لأن الأثر المذكور أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق الحارث بن 
عبيد وهو شامي تابعي صغير لم يلحق آم الدرداء الكبرى فإنها ماتت قبل موت أبي الدرداء 
في خلافة عثمان» كما قلنا. قال: رأيت أم الدرداء على راحلة أعواد ليس لها غشاء تعود 
رجلاً من الأنصار في المسجد» والصغرى عاشت إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان» 
لكي الس يا يناع ا د N‏ اد E‏ 
وآبو ليم وأبومسهره خيرة وهجمية واحدة. قلت: قالوا: هذا وهم والصحيح أنهما ثنتا 
كما ذكرناء ولي فيه تأمل لا يخفى . 

6ه - حدّئنا قُتَيبهَ عن مالِكِ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عايِشة أنّها 
قالت : لما قَدِمَ رسول الله كيا المَدِيئَة وُعِكَ أبُو بكر وبلال» رضي الله عنهماء قالت : 
َدَخَلْتٌ عَليْهماء قُلْتٌ : يا أَتِ! كَنِفَ تَجِدَّك؟ ويا بلاَلٌ! كَنِفَ تَجِدُّكَ؟ قالّث: وکال بُو بكر 


إذا اده الي تقول 


كل امرىء مُصَبحٌ في أَهَلِه والمَوْتٌ أذنّى مِنْ شِرَاكٍ تَعْلِهِ 
وكانّ لال إِذًا أَقْلَعَتْ عنْهُ يَقُولُ : 

اال عرق هن ابيكن ليله بوادٍ وحَوْلِي إِدِْرٌ وججَلِيل 

وَل أرِدَنُ يَ'وْماًمِياةمِجَئَةَ وهل يَبْدُوَنْ او ي 


قالَتْ عَائْسَةٌ : فجت إلى رسولٍ الله لله كله فَأَحَبَرْئُهُ فقال: «اللَّهُمَ حَبّبْ إلَّينا المَدِيئةَ 
امک أ أشَدٌ اللْهُمّ وصَحُحْها وبارك لَنا في مُدُها وصاعِها. امن حُمّاها فاجَمَلها 
بالححفة» . 


[انظر الحديث ۱۸۸۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدخلت عليهما» لأن دخول عائشة على أبي بكر 
وبلال كان لعيادتهماء وهما متوعكان. ظ 

والحديث قد مر في: باب مقدم النبي يل المدينة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
ترسف ع مالك : .. إلى آخره» ميدي ا 
مبسوطاًء تركنا أكثره هنا خوفاً من التكرار. 

قوله: «كيف تحدك؟» بالتاء المثناة من فوق» أ : كيف تجد نفسك . قوله: «أدنى» 


6 كتابُ المرْضَى / باب A )٩۹(‏ 


أي : أقرب» والشراك بكسر الشين المعجمة أحد سيور النعل التى تكون على وجهه . قوله : 
يواد انكر أ 1 .وادى سكة ».لاض والجلل اتان وع بقن العم والح ودا 
النون اسم موضع على أميال من مكة» وكان سوقا في الجاهلية. قوله: «يبدون» بالنون 
الخفيفة أي : هل يظهر» وشامة وطفيل جبلان بمكة» والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة وبالفاء موضع بين مكة والمدينة» وهي ميقات أهل الشام» وكان اسمها: مهيعة› 
بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف والعين المهملة فأجحف السيل بأهلها 
فسميت جحفة» وجوز طائفة نقل الحمى مع أنها عرض . والمعنى الصحيح أن تعدم من 
المدينة وتظهر في الجحفة وكان أهلها يهود شديد الإيذاء والعداوة للمؤمنين؛ فلذلك دعا 
عليهم وأراد الخير لأهل الإسلام . 
؟ ‏ بابٌ عِيادَةٍ الصَّبْيان 

أي : هذا باب في بيان عيادة الصبيان» وعيادة مصدر مضاف إلى مفعوله» وطوى فيه 
ذكل اغ وار اب اة الررجال: الان 

د - حذثنا حَجَاحُ بن مِنْهالٍء حدثنا شُعْبَة قال : أخبرني عاضمٌ قال : 

سمِغتٌ أبا عَنْمانَ عن أسامَة بن رَيْدِ رضي الله عنهماء أن ابه للت يِه أَرْسَلَْتْ إليه وَهُوّ 
مح الث يك وَسَعْد واب بن كَعْبٍ يَحْسِبُ أن اني قَذْ حَُضِرَتُ» 0 فَأَرْسَلٌ 2 

اشاح وقول إن ما اعد وها أغطئن. وکل شيءٍ عِنْدَهُ مِسَمَى فل a‏ 
ومسا وي يو 0 الح في ظكر لفن ار نفْسه 
فُفاضَث عَيْنا النبي يِه فقال له سَعْد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رَحْمَةٌ ة وَضْعَها الله 
في لوب مَنْ شاء من عبادو. ولا يَرْحَم الله منْ عباده ااا [انظر الحديث ١۲۸٤‏ 


وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه ية جاء إلى ابنته فأخذ ابنها فوضعه فى حجره» وهذا 
عيادة بللا شك . 


وعاصم هو ابن سليمان» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون. 

ومضى الحديث في الجنائز في : باب قول النبي بية: يعذب الميت ببكاء أهله عليه 
فإنه أخرجه هناك عن عبدان وی كاذلهنا عن غا الله عن عاصم عن أبي عثمان. قال : 
حدثني أسامة بن زيد. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «إن ابنة للنبي كلا وفي رواية الكشميهني: إن بنتا للنبي يي قال صاحب 
(التلويح). وبنته التي أرسلت إليه تدعوه ية هي زينب» وابنها اسمه علي» كذا بخط 
شيخنا أبي محمد الدمياطي» وقال ابن بطال: إن هذا الحديث لم يضبطه الراوي فمرة قال : 
قالت: ابنتي قد احتضرت» ومرة قال: فرفع الصبي ونفسه تقعقع» فأخبر مرة عن صبي 
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ومرة عن صبية . . قوله : اوهو مع النبي كلخ أي : والحال أن أسامة مع النبي ية : اوسعد». 
أي : ابن عبادة این كعب . قوله: «نحسب» أي : ا مد ولا 
يجزم بكون أبي معه في ذلك الوقت. ويدل على هذا ما سيجيء في كتاب النذور حيث 
قال: ومع رسول الله يِه أسامة وسعد أو أبي› على الشك. قوله: «قد حضرت» على 
صيغة بناء المجهول»ء ويروى: احتضرت. أي: حضرها الموت. قوله: «فاشهدنا» أي 
احضر إلينا قوله: «وكل شيء مسمّى» ويروى: مسمى إلى أجل . قوله: «فلتحتسب» أي : 
لتطلب الأجر من عند الله» ولتجعل الولد في حسابها لله تعالى راضية بقضائه. قوله: «في 

حجر النبي يليد بفتح الحاء وكسرها. قوله: «ونفسه» بسكون الفاء. قوله: «تقعقع» أي : 
e‏ صرت قوله : «فقال سعد: ما هذا؟» إنما قال ذلك لأنه استغرب ذلك 
منه لأنه مخالف ما عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. قوله: «هذه رحمة» ويروى: هذه 
الرحمة أي: أثر رحمة جعلها الله في قلوب الرحماءء وليس من باب الجزع وقلة الصبرء 
وقد صح أن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين ن الجن والإنس والبهائم والهوام فبها 
يتعاطفون› وبها يتراحمون وبها يعطف الوحش على ولده» وأخر تسعاً وتسعين رحمة يرحم 
بها عباده يوم القيامة» أخرجه مسلم» وروى البخاري نحوه. 





-٠١ ٠‏ باب عِيِادَةٍ الأغراب 

أي : هذا باب في بيان عيادة الأعراب» بفتح الهمزة» وهم: سكانو الاين ا 
الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل من الناس 
ولا واحد له من لفظه› وسواء أقام بالبادية أو المدن والنسبة إليها أعرابي وعربي . 

7 ۔ حدّثنا مُعَلى بُ أَسَدِ حدثنا عَبْدُ العزيز بن مُخْتارء حدثنا خَالِدٌ عنْ 
عِكْرِمَةَ عن ابن عبّاس» رضي الله عتهماء أن النبيّ يل دَخَلَ على أغرّابيٌ يَعُْودْهء قال: 
وكانٌ النبيُ كله إذا دَخْلَ علّى مَرِيض يَعُْودُهُ قال لهُ: «لا بأسّ طهُورٌ إِنْ شاءً الله»» قال : 
قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كلا بل هي حُمّى تَمُورُ - أو: تَُورْ - على شَيْح كَبِيرٍ ثُزِيرُهُ القَبُورَ فقال 
النبي ا : قتعم إذا» . [انظر الحديث 7717 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو الحذاء. و 
والمتن في علامات النبوة» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «يعوده» في موضع الحال في الموضعين . قوله : «طهور» خبر مبتدأ محذوف 
أي: هو طهور لك من ذنوبك» أي: مطهر. قوله: «إن شاء الله» دعاء لا خبر. قوله: 
«قال: قلت» بفتح التاء أي : قال الأعرابي يخاطب النبي ية بقوله: قلت؟ وفيه الاستفهام 
مقدر أي : أقلت طهور؟ كلاء أي: ليس بطهور بل هي حمى» وفي رواية الكشميهني: بل 
هو أي : المرض . قوله: «تفور أو تشور» شك من الراوي هل قالها بالفاء أو بالثاء المثلثة› 
وهما بمعنى واحد أي : تغلي» ويظهر حرها ووهجها. قوله: «تزيره القبور» بضم التاء 


Yo )۱۲ و‎ ١١( كتابُ المرْضَى / باب‎ _ ٥ 


المثناة من فوق آي : تزير الشيخ القبور وهو من الإزارة» والضمير المنصوب في تزيره 
مفعول أول» والقبور بالنصب مفعول ثان» ويأتى مفعولان من غير أفعال القلوب إذا كان 
أحد المفعولين غير صريح. قوله: «فنعم إذأ الفاء فيه مرتبة على محذوف. «وإذا» جواب 
وجزاء أي : إذا أبيت كان كما زعمت. أو: إذا كان ظنك كذا فسيكون كذلك» وروى 
الطبراني من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا. 

وقال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من 
رعيته» ولو كان أعرابيا حافياًء ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه 
ويأمره بالصبر لثلا يتسخط فيسخط الله عليه» وفيه أيضاً جبر خاطره وخاطر أهله 


١‏ بِابُ عِيادَةٍ المشرِكِ 

أي : هذا باب في بيان عيادة المشرك» قال ابن بطال : إنما يعاد المشرك ليدعى إلى 
الإسلام إذا رجى إجابته وإلاً فلا. قلت: الظاهر أن هذا يختلف باختلاف المقاصد. فقد 
تقع لعيادته مصلحة أخرى› ولا يخفى ذلك . 

00۷/۱۸ - حدّثنا سَليمان بين زات حدثنا حماد بن زَيْدٍ عنْ ثابتِ عن أنس» 
رضي الله عنه» أذ عُلاماً لِيَهُودَ كان يَخْدُمُ النبي ل فَمَرِضٌ فأتاهُ النبئ اة يَعُودُهُ فقال: 
«أُسَلِم؛ أَسْلَمَ . [انظر الحديث .]١65‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في الجنائز بأتم منه في : باب إذا أسلم الصبي 
فمات. 

وقال سَعِيدُ بن المُسَبْبٍ عن أبيه لما حُضِرٌ أبُو طالب جاءة النبى يكل . 

هذا التعليق قد مر موصولا في تفسير سورة القصص › وفي الجنائز أيضاء وأبو سعيد 
هو المسيب بن حزن صحابي ممن بايع تحت الشجرة. وأبو طالب عم النبي ية اسمه : 
عرد مناف . 


أي : هذا e‏ عاد ۳ شریضا: id‏ حشرت الصلاة فصلى» أي : 
المريض . بهم أي بمن عاده من الناس . 

0۹ - حذّثنا محمد بن المَكَنّىء حدثنا يَحْيِى» حدثنا هِشامٌ» قال: أخبرني 
أبي عنْ عائِشة - رضي الله عنها E‏ ا اة دَخْلّ عَلَيْهِ ناس يَعُودُونَهُ في مَرَضِهِ فَصَلَى 
بِهِمْ جالِسا لوا ره قياماء فأشارٌَ إليهم أن اجِلِسواء لما فرع قال: (إِنَّ الإمام ليؤتم 
به فإذا ركع فازكعواء وإذا رَفْعَ فارْفعُواء وإنْ صَلَى جالساً قَصَلُوا جُلُوساً». [انظر الحديث : 


TAA‏ وطرفيه]. 


)۱۳( هلا كتابٌُ المرْضَى / باب‎ ۳۲٦ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو أبن عروة. 

والحديث مر في كتاب الصلاة في : باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) ومضى الكلام 
فيه هناك . 

قوله: قياماً» القيام جمع قائم أو هو مصدر بمعنى: قائمين. قوله: «ليؤتم به» على 
صيغة بناء المجهول وهو بكسر اللام أي: لأن يؤتم به. وقال الكرماني: وبفتحها أيضاًء 
قلت : إن صحت الرواية بذلك فتكون اللام للتأكيد ويؤتم يكون مرفوعاً. قوله : «وإذا رفع 
00 رأسه فارفعوا أي ا وإن صلى الإمام حال كونه جالسا 

قال ا الله : قال ا هذا الحَدِيتُ مَنْسُوحٌ لأنّ النبي يكل آخِرَ ما صَلَى 
صَلى قاعِداً والنّاس خلفَهُ قِيامٌ. 

أبنو عبد الله هو البخاري نفسه. والحميدي قد مر غير مرة» وهو عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميد» والحميدي نسبة إلى بطن من 
قريش يقال له: حميد بن زهيرهء ووجه النسخ وباقي المسألة من الخلاف قد ذكرناه في 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» وبالذي قاله الحميدي . قال أبو حنيفة والشافعي › والمنسوخ 
ل م إذا صلی جالسا تأبعوه فيه › 


١7‏ بِابٌ وَضْع اليد على المَريض 

اق هذا باب في بيان وضع عائد المريض يده عليه للتأئيس له ولمعرفة مرضه» 
ويدعو له على حسب ما يبدو منه» وربما يرقيه بيده ويمسح على ألمه فينتفع به العليل 
خصوصاً إذا كان العائد صالحاً يتبرك بيده ودعائه» كما كان ية يفعله» وذلك من حسن 
الأدب واللطف بالعليل» وقد يكون واضع يده عارفا بالعلاج فيصف له بما يناسبه . 

4ه - حدّثنا المَكي بن إنراهِيم أخبرنا الجِعَيْد عَنْ عائشة O‏ 
أباها قال : َشَكَيْتُ بِمَكَةٌ شکوى شَدِيدَة فُجاءني النبيّ كي يَعُودُنِي قَقَلْثُ : يا نبي الله! إني 
ر مالا وإني لم نرك إلا اكه واجدّة فأوصِي بلي مالي وأْرُكُ الثُلْتَ؟ فقال: «لا» . 
فَقَلْتُ: فأوصي بالنْضف وأئر ك النَضْفَ؟ قال: «لا». قُلْتٌ : فأوصِي بِالئُلْثِ وائركُ لها 
العُلَمَيْه ؟ قال : «العُلَْتُ وَالثُلْثُ كثِير) م وضع م يده على جَبهته» نُمّ مَس يَدَهُ على وهي 
وبَطنِي ثم م قال : «أَللّهُمَ اشْفٍ سَغداً وأَنْمِمْ له هِجْرَتَهُ فما رلت أجدُ بَرْدهُ على كبدِي فِيما 
يخال إل حت السّاعة» . [انظر الحديث: 05 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي 
وبطني» . 


6 كتابُ المرْضَى / باب (۱۳) فض 


والمكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد البرجمي التميمي الحنظلي البلخي» مات سنة 
خمس عشرة ومائتين» والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهلمة ابن عبد الرحمن الكندي» ويقال: الجعد» مكبراء وعائشة بنت سعد بن أبي 
وقاص» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث قد مضى في كتاب الوصايا فى: باب أن تترك ورثتك أغنياءء من رواية 
قافر ين معدن امد E‏ السواض من ها لوحف O‏ 
عائشة بنت سعد فأخرجه أبو داود في الجنائز عن هارون بن عبد الله عن مكي بن إبراهيم 
به مختصراً» وأخرجه النسائي في الفرائض عن يعقوب بن إبراهيم وغيره. 

قوله : «تشكيت» من باب التفعل الذي يدل على المبالغة. قوله: «شكوى» بالتنوين 
وبغيره: الشكوى والشكو والشكاة والشكاية: المرض . قوله: «شديدة» في رواية 
- دنا بالتذكير على إرادة المرض . قوله : «كثير» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة. 

: لثم وضع يده على جبهته» من باب التجريد وفي رواية الكشميهني: على جبهتي» 

E‏ قوله: «وأتمم له هجرته» إنما دعا له بإتمام الهجرة لأنه كان مريضاً وخاف أن 
يموت في موضع هاجر منهء فاستجاب الله عز وجل دعاء رسوله وشفاه» ومات بعد ذلك 
بالمدينة. قوله: «برده» الضمير عائد إلى المسح أو إلى اليد باعتبار العضو. قوله: «فيما 
يخال» أي : فيما يتخيل ويتصور» و صوابه : فيما يتخيل إلي» بالتشديد لأنه 

من التخيل» قال الله تعالى #ييّلُ إِلَّهِ ين حرم آ ا 55 فلع جا جال 
ويتخيل بمعنى واحد» وفي (المحكم): خال الشيء يخاله يظنه وتخيله ظنه. قوله: احتى 
الساعة» حتى هنا بمعنى إلى» فلذلك جرت الساعة. 





۱ 5ه - حدّثنا قُتَيْبةٌ > حدئنا ججرِيرٌ عن الأغمّشٍ عن إِبْراهيمٌ التّيِمِيّ عن 
الحارث بن سَوَيْدِء قال : قال عبد الله ان مُسعود: دَخَلتٌ على رسول الله يله وهو يُوعَكٌ 
وغكا شَديداء فَمَسِسْيُهُ بيَدِي فَقْلتٌ: يا رسول الله ! إنْكَ تُوعَكَ وغكاً شدِيداً. فال وسو 
الله کیا : جل إن أوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلان مِدكْ». فَقَلْتُ فَقُلْتُ: ذَلِكَ أن لَكَ أجرَين. فقال 
ا الله علا كه : «أجل'. ثم قال رسول الله ا : «ما مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبُهُ اذى - مَوَض فما 
ENN‏ لانظر الخد يف : ۷ ٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فمسسته بيدي» والحديث قد مر عن قريب فی : باب أشد 
الناس بلاء الأنبياء» فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش . . . إلى آخره. 
وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش إلى آخره 

قوله : TTT‏ قوله: «مرض» بیان له وقال الكرماني : نوف ي 
مرض »© فما سواه أي : أقل مرض فما فوقه› ثم قال : : ويروى اذى بإعجام الذال. 


۳۲۸ 0 كتابُ المضَى / باب ١5(‏ و )١6‏ 





٤باب‏ ما يقال لِلْمَريض وما يجيب 

أي : هذا باب في بيان ما يقال للمريض عند العيادة» وفي بيان ما يجيبه المريض 

1۲ _ حدّثنا قَبِيصَه» حدثنا سيان عن الأغمّش عن إبرَاهيَ يم التَيِمِيُ عن 
الحارث بن سُوَيْدٍ عنْ عبْدٍ الله» رضي الله عنه» قال: ايت ت النبي ل في مَرَضِهِ فمسسته 
وهر عك وغِكا شديدا ففلت: إِنْكَ لَُوعَكَ وغكا شديداًء وذْلِكَ أنَّ لَك أخِرَيْن. قال: 
«أجَلُ. وما مِنْ مُسْلِم يُصِيبُةُ أدَى إلأحانّتْ ُث عَنْهُ خَطاياهُ كما تَحاتٌ ورَقُ الشّجَرِ) د انظ 
الحديث : ٥٦٤۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قول ابن مسعود للنبي لا وجواب النبي كل له. وقبيصة بن 
عقبة وسفيان هو الثوري. والحديث قد مر الآن في الباب الذي قبله. 

257/7 حدّثنا إسحاق» حدثنا خَالِدٌ بنُ عبْدٍ الله عن خَالِدٍ عنْ عِكرمَةَ عن 
بن عَبّاس» رضي الله عنهماء أن رسُولَ الله ا دَحَلَ على رجل يَعُودُ فقال: «لا بأسّ! 
طَهُورٌ إن شاء الله»» فقال: كلاء َل حُمّى تَقُورُ عَلى شَيْخ كَبيرٍ كَيِما تَزِيرُهُ القَبُورَء قال 
النبي و : «فْنَعَمْ إذا» . 
[انظر الحديث: 5515]. 

مطابقته للترجمة في قول النبي يَةِ: «لا بأس طهور» وجواب المريض له: كلا إلى 
آخره. وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي» وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان» والثاني 
خالد الحذاء. والحديث قد مر عن قريب في: باب عيادة الأعراب» ومر الكلام فيه. 


6 بابُ عِيادَةٍ المَريض راكباً وماشياً ورِدفاً على الحمارٍ 

أى: هذا باب فى بيان عيادة المريض حال كونه راكباً. وحال كونه ماشيأء وحال 
کردا ألى شرا رغال جا 

o / Y€‏ - حدّثني يَخلى بن بُكَيْرِهِ حدثنا اللْنِتُ عن عَمَيْلء عن ابن شِهاب عنْ 
ُو أن أسامَةٌ بن َيْدِ ابره أن النبي له رَكبَ عَلى جمار على إكافٍ عَلى قَطِيفَةِ فُدَكية 
وأَزدفَ أسامَة ورَاءهُ يَعُوهُ سَعْدَ بن عُبِادَةً قَبْلَ وقُعَةٍ بَدْرِء فسارٌ حتّى مر بمَجْلِس فيه 
O‏ بن سَُولَ ذلك بل أن يسم عبد الله» وفي املس أخلاط م لوين 
والمُشْرِكِينَ عَبَدَة الأؤثانٍ واليهودء وفي المَجلِس عبد الله بنُ رَوَاحَة» فلمًا عَشِيَتِ كيت المجلس 
ISE CN‏ انمه برِدَائِه» قال: لا يروا عَليْناء فَسَلْمَ النبي 246 
اول دعام إلى الله فقرأ عليه ارآ A E‏ يا أيها المَرءٌ! 
نه لا اخسن مِمَا د مول إن كاد حَمَاء قلا تُؤْذنا به في مَجْلِسنا وازجِغْ إلى رَحْلِكَء فُمَنْ 
جاءَكَ ما فافُصُصُ عَليْهِ . قال ابن رَواحَةً: بَلى يا رسول الله» فاغشّنا به في مَجالِسنا فإنا 


ه ‏ كتابُ الَرْضَى / باب )٠١(‏ 2 ۳۲۹ 


تُحِثُ ذْلِكَء فاسْتّبٌ المُسْلِمُونَ والمشرِكُونَ واليّهُودُ حَنّى كادُوا يتَكَاورُونَ» قَلمْ يرل 
النبئ یاو حنَّى سَكنُوا فَرَكبّ النبيٰ كله و دابَتَهُ حى دَخل عَلى سَعْدٍ بن عبادَةٌء فقال له 
«أني سعدا ألَمْ تَسمَعْ ما قال اپو ځباب؟» يُرِيدُ عبد الله ب أَبِي. قال د ا 
e‏ > فَلَقَدْ أغطاك الله ما أغطاك› ولقَدِ اجتَمعَ أهْل هذه البَحْرَةٍ ا 
فَيْعَصبوه 5 ما رُدّ ذَلِكَ بالْحَق الْذِي أغطاك شرق بِذْلِكَ قَذَلِك الَّذِي فَعَلَ به ما رأ 
[انظر الحديث: ۲۹۸۷ وأطرافه]. 

SC DTG 
. سعد بن عبادة»‎ 





ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث قد مر في آخر تفسير سورة آل عمران فإنه 
احريجه هناك عن ابي الجداة عن شعيبي عن االزهري عن عرد أن أسامة بن زيد أخبره 
الخ. . . ومر الكلام فيه هناك . 

قوله: «على إكاف» بدل من قوله «على حمار» وقوله: «على قطيفة» بدل من قوله: 
«على إكاف»وكلا البدلين في حكم الطرح› والقطيفة الدثار المهذس. قوله: «فدكية» نسبة 
إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة وهي قرية بخيبر كأن القطيفة صنعت فيها. قوله: 
سعد بن عبادة» بضم العين المهلمة وتخفيف الباء الموحدة» سيد الخزرج. قوله: 
«عبد الله بن أبي» بضم الهمزة ة وتخفف الباء الموحدة وتشتديد الباء آخر الخروقف:::وسلول 

وجا سحي اج حي ماج وى ا لأنه صفة 
0000 قوله: «واليهود» عطف على : «المشركين» ويجوز أن يكون عطفا 
على «عبدة الأوثان» لأنهم أيضاً مشركون حيث قالوا: عزير ابن الله» تعالى وتعظم عن 
ذلك. قوله: «عجاجة الدابة» بفتح العين المهملة وتخفيف الجيم الأولى» وهي الغبار. 
قوله: «خمر» بالخاء المعجمة وتشديد الميم أي غطى . قوله: ١لا‏ أحسن مما تقول» لفظ : 
اخسن أفعل التفضيل» و:من. في : مما زائدة. قال التيمي: أي ليس أحسن مما تقول 
أي : إنما تقول حسن جداًء قال ذلك استهزاء» ويروى: لا أحسن» بلفظ فعل المتكلم من 
المضارع» وما تقول مفعوله قوله: «إن كان حقا» يصح تعلقه بما قبله وبما بعده. قوله: 
«إلى رحلك» بفتح الراء وسكون الحاء المهملة أي: إلى منزلك» ويقال: الرحل مسكن 
الرجل وما يستصحبه من الأثاث . قوله : «يتثاورون» أي : يتثاوبون ويتهايجون غضباً . قوله : 
«حتى سكنوا» بالنون من السكون» ويروى: سكتواء بالتاء المثناة من فوق من السكوت . 
قوله: «أبو حباب» بضم الحاء المهلمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى كنية عبد الله بن أبي 
قوله : «البحرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة: البلدة» يقال: هذه بحرتنا أي 
بلدتنا. قوله: «أن يتوجوه» أي : يجعلوا التاج على رأسه وهو كناية عن الملك أي : يجعلونه 
ال وهذا يحتمل أن يكون على سبيل الحقيقة وعلى 
المجاز. قوله: «فلما رد» بضم الراء وتشديد الدال. قوله: «شرق» بفتح الشين المعجمة 


۳ 78 كتابٌ الرْضَى / باب )١5(‏ 


1 : غص به والشرق: الشجي والغصة. 

05606 2 حذّثنا عَمْرّر بن عبّاس» حدثنا عبد الرخمنٍ. حدثنا kt‏ 
مُحَمَّدٍ هَُّ ابنُ المُنْكَدِرِء عن جابرء رضي الله عنه. قال: جاتني النبئ يي يَعُودُني لَيْسَ 
راكب بَغْل ولا بِرْدْوْنٍ. [انظر الحديث: ١44‏ وأطرافه]. 1 

) مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ليس براكب بغل ولا برذون» أراد أنه كان ماشياً. 
وعمرو بن عباس أبو عثمان البصري» وعبد الرحمن هو ابن مهدي العنبري 
البصري» وسفيان هو ابن عيينة» صرح به الحافظ المزي في (الأطراف). 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً : في الفرائض وفي الاعتصام. ا 
الفرائض عن عمرو الناقد. وأخرجه 550 بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه 
عن الفضل بن الصباح وفي التفسير عن عبد بن حميد عن يحيى بن آدم. وأخرجه النسائي 
في الطهارة وفي الفرائض وفي التفسير عن محمد بن منصور وفي الطب عن قتيبة . وأخرجه 
ا مائعة ف الجتائر عن درن عبد اا اوی اران عن حا 

قوله: «والبرذون» بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة الدابة لغة لكن العرف 
خصصه بنوع من الخيل». قاله الكرماني . 


1١1-بات‏ ب قول المتريض: إي وج أؤ: وَارَأساهء أو: اشْتَدَّ بي الوَجَعٌ 


أي : هذا باب في بيان قول المريض: إني وجع» وفي بعض النسخ: باب ما رخص 
للمريض أن يقول: إني وجع. بفتح الواو وكسر الجيم» قال الجوهري: يقال: وجع فلان 
يوجع وييجع وياجع فهو وجع» وقوم وجعون ووجعى ووجعات وقال: الوجع المرض» 
والجمع أوجاع ووجاع. قوله: أو وارأساه» أي: أو قول المريض: وارأساه. وهو تفجع 
على الراس من شدة ضدذاعه» وهو مذكوز اي الباب. قوله: أو اشتد بي 
الوجع› أي : أو قول المريض: اشتد بي الوجع» بفتح الجيم وفي بعض النسخ هذا غير 
مذكور. 

ومّؤل بوت عَلَّنهِ الصا والسَّلامُ: لري أي سسّن الس وات أيكم لصت » 
[الأنساء : ۴ ۸]: 


وقول» مجرور عطفاً على قول المريض المجرور بالإضافة» قال صاحب 
(التوضيح): قول أيوب» عليه الصلاة السلام: إني مسني الضرء ليس مما يشاكل تبويبه» 
لأن أيوب» عليه الصلاة السلامء إنما قال ذلك داعياً ولم يذكره للمخلوقين» وقد ذكر أنه 
كان إذا سقطت دودة من بعض جراحه ردها مكانها. قلت: هذا نقله ابن التين فإنه هو الذي 
ذكر هذاء ولكن أجيب عن هذا بأن مطلق الشكوى لا يمنع» ولعله أشار بهذا إلى الرد على 
من زعم من الصوفية أن الدعاء لكشف البلاء يقدح في الرضى والتسليم . قلت: المذموم هو 


۳۳۱ )١5( كتابٌُ الْرْضی / باب‎ _ ٥ 


الشكوى إلى الخلق» أما إلى الخالق فلاء ولقد شكى الألم والوجع النبي ياء وأصحابه 
وجماعة ممن يقتدى بهم› روي أن الحسن البصري دخل عليه أصحابه وهو يشكو ضرسه. 
فقال: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» ولا أحد من بني آدم إلا وهو يألم من 
الوجع ويشتكي من المرض إلا أن المذموم من ذلك ذكره للناس تضجراً وتسخطاء وأما من 
أخبر به إخوانه ليدعوا له بالشفاء والعافية وأن أنينه وتأوهه استراحة فليس ذلك بشكوى› 
وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه» وقال 
النووي: هذا ضعيف أو باطل» فإن المكروه وما ثبت فيه نهي مقصود» وهذا لم يثبت فيه 
ذلك واحتج بحديث عائشة المذكور في الباب. 





5 25560 - حدّثنا قَبِيصَة حدثنا سيان عنِ ابنِ أبي تجيح وأيُوبَ عن مُجاهِدٍ عن 
عبْدِ الوّحْمْنٍ بنِ أبي لَيْلَى عن كَعْب بن عجره رضي الله عنه» قال: مر بِيَ النبي يك وأنا 
اوقد ت ار فقال: «أوٍ يُؤْذِيكَ هَوَامُ رأسِكٌ؟» قُلْتٌ : : نعم فدعا الحلاق فَحَلقَهُ ت 
أمَرّني ِالْفَدَاء . [انظر الحديث: 1815 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم» فإن كعباً أخبر 
أن هوام رأسه تؤذيه. وهذا ليس بشكوى منه» بل إنما أخبره به لبيان الواقع 

وسفيان هو ابن عيينة» وابن أبي نجيح هو عبد الله» وأبو نجيح اسمه يسار» وأيوب 
هو السختياني . 

والحديث قد مضى في الحج في : باب قول الله عز وجل : لمن کان نکم مَرِيضًا َو بوه 
اذى ين أو [البقرة: 147] ومر الكلام فيه هناك . 

7۷ ۔ حَدّثنا يَحَيَى بن يَحْيِى أبُو زَكَرياء؛ أخبرنا سُلَيْمانُ بن بلال عن 
يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قال: ت اا ل غا رفس لعفي 
وارأساة. فقال رسول الله : «ذَاك لَوْ كانَ وأنا حي فَأسْتَغْفِرُ لَك وأَدمُو لك فقالّث عَائِسَّة : 
والكلياة! والله إِنْي لأظئكَ تُحبٌ مَوْتِي» ولَوْ كاد ذَاكِ لَظَبِلتَ آجِرَ يمك مُعَرّساً ببَعض 
أَزْوَاجِكُ» فقال النبى با : َل آنا وارأساة آقذ مَمَمْتُ أو : أرَدْتُ - أن أَرْسِلَ إلى أبي بكر 
واننه واعَهَدَ أن يَقُولَ القائلون: أو ب يَتَمَنَى المُتَمَنُونَ4: ثم قُلتٌ : يأبَى الله ويَدفْعٌ المَؤْمِئُونَ 
أو َدنَعُ الله ويأبَى الهو منون: 

مطابقته للترجمة في قوله: «وارآساه» ويحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن أبو 
زكريا التميمي الحنظلي النيسابوري› وهو شيخ مسلم أيضاً وليس له في البخاري إل مواضع 
يسيرة في الزكاة والوكالة والتفسير والأحكام» وأكثر عنه مسلم» ويقال: إنه تفرد بهذا 
الإسناد. وقال الدمياطي : وكان من العباد الزهاد الفضلاء» وقال البخاري: مات يوم 
الأربعاء سلخ صفر سنة ست وعشرين ومائتين ين» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري› 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه . 


٥ ۲‏ ۔ كتابٌ المضَى / باب )۱١(‏ 





قوله: «ذاك» بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت» أي: لو مت وأنا 
حي وأنا أستغفر لك» وفي رواية عبد الله بن عتبة: لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك 
ودفنتك. قوله: «واثكلياه؛ مندوب» وقال بعضهم: واثكلياه بضم الثاء المثلثة وسكون 
الكاف وفتح اللام وبالياء الخفيفة وبعد الألف هاء ندبة. قلت: ليس كذلك لأن ثكلياه لا 
يخلوا إما أن يكون مصدراً أو صفة للمرأة التي فقدت ولدهاء فإن كان مصدراً فالثاء 
مضمومة واللام مكسورة» وإن كان اسماً فالثاء مفتوحة واللام كذلك» يقال : ثكلته أمه ثكلا 
بالضمء والثكل فقدان المرأة ولدهاء وكذلك الثكل بفتحتين» وامرأة ثاكل وثكلى» وأثكله 
الله أمهء وهذا لا يراد به حقيقته بل هو كلام كان يجري على لسانهم عند إصابة مصيبة أو 
خوف مكروه ونحو ذلك . قوله: «إني لأظنك تحب موتي» كأنها أخذت ذلك من قوله لها: 
«لو مت قبلي» قوله: «ولو كان ذاك» هكذا رواية الكشميهني بغير اللام» وفي رواية غيره: 
ذلك باللام وهو إشارة إلى موتها. . قوله: «لظللت» بكسر اللام. قوله: امعرساً» بضم 
الميم وسكون العين وكسر الراء من أعرس بأهله إذا بنى بهاء وكذلك إذا غشيهاء ويروى 
بتشديد الراء من التعريس يقال: أعرس وعرس بمعنى واحد. قوله: «بل أنا وارأساه» أتى 
بكلمة إضراب لأن معناه دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي إذ لا بأس بك 
وأنت تعيشين بعدي» عرف مادء ذلك بالوحي . قوله : «أو أردت» شك من الراوي . قوله : 
«إلى أبي بكر وابنه» كذا في رواية الأكثرين بعطف لفظ الابن عليه» ووقع في رواية مسلم : 
او ایتا بكلمة: أوء التي هي للشك أو للتخييرء وو" إلى أبي بكر أو آتيه من الإتيان 

بمعنى المجيء› ونقل عياض عن بعض المحدثين تصويبها وخطأه» وقال: ويوضح 
ازا قولها في الحديث الآخر عند مسلم : ادعي لي أباكٍ وأخاك» وأيضاً فإن مجيئه إلى 
أبي بكر كان متعسراً لأنه عجز عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته . قوله: «واعهد» 
أي أوصى بالخلافة لهء يقال عهدت إليه أي: أوصته. قيل : ما فائدة ذكر الابن إذ لم يكن 
له دخل في الخلافة؟ وأجيب: بأن المقام مقام استمالة قلب عائشة» يعني أن الأمر مفوض 
إلى والدك كذلك الايتمار في ذلك بحضور أخيك وأقاربك هم أهل أمري وأهل مشورتي› 
أو لما أراد تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج إلى رسالة 
إلى أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلكء والله أعلم. قوله: «أن يقول القائلون» أي: كراهة 
أن: يقول القائلون: الخلافة لفلان أو لفلان أو واحد منهم» يقول الخلافة لي» وكلمة: 
أن مصضدرنة وقول القائلون محذوف . قوله: «أو يتمنى المتمنون» أي : الخلافة عينه قطعا 
للنزاع. ا ناقلاً عن ابن التين : ضبط في غير كتاب بفتح النون يعني 
النون التى فى المتمئون» وإنما هو بضمها لأن أصله المتمنيون على زنة المتطهرون». 
فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمع ساكنان: الياء والواو فحذفت الياء كذلك 
وضمت النون لأجل الواو إذ لا يصح وأو قبلها كسرة» وتبع هذا الكلام بعضهم في شرحه. 


6 كتابُ المرْضَى / باب (۱۷) ريرس 





قلت: ضبط النون بالفتح هو الصواب وهو الأصل كما في قولك: المسمون إذ لا يقال فيه 

بضم الميم» وتشبيه القائل المذكور المتمنون بقوله : المتطهرون» غير مستقيم لأن هذا 
س ا ال ا وكل هذا عجز وقصور عن قواعد علم الصرف . قوله: «يأبى الله» 
لغير أبي بكر «ويدفع المؤمنون» غيره. قوله: «ويدفع» إلى آخره» شك من الراوي في 
التقديم والتأخير. 

۸ `° - حدّثنا مُوسّی› حدثنا عبْدٌ العَزِيزٍ بن مُسْلِمء حدثنا سُلَيْمانِ عن 
إبراهيم يم التَيِمِيٌ؛ عن الحارثِ بن سُوَيْدٍ عن ابن مَسْعُودِ رضي الله عنهء قال : دحَلتٌ على 
النبي يك وهو يُوعَك قَمَسَسُْهُ ملت : إِنَكَ لَتُوعَكَ وغكاً شَدِيداً. قال : «أجَلْ كما يُوعَكُ 
رجُلنِ نكما قال : لك أجْرَانِ؟ قال: انَعَمْ ما من مُسْلِم يُصِيبُهُ أذى - مَرَض فما سِوَاهُ - 
إلا خط الله سَيئاته كما تحط الشَجَرَةٌ وَرَقَها) . [انظر الحديث: 05437 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وموسى هو ابن اسماعيل المنقري› 
وسليمان هو الأعمش» وقد مر الحديث عن قريب في: باب شدة المرض» وفي: باب أشد 
الاين اا رئ راب وم البل على العريض + وني ٠‏ جاب ما :تقال ارين 

)° - حَدّثنا مُوسى بن إسماعِيل» حدثنا عبْدٌ العَزِيزٍ بن عبْدٍ الله بنِ أبي 
سَلْمَةَ أخبرنا الزْهْرِيُ عن عامر بن سَعْدٍ عن أبيهِ قال: اغا سول الله ل يَعُودْنِي مِنْ وجي 
اشد بي رَمَنَ حَجة الداع فلت : بلغ بي ِن الو a‏ 
5 أفأتَصَدَّقُ بن مالي؟ قال : لا. قُلتٌ: بالسطر؟ قال : لا. قُلْتٌ: الثْلْتُ؟ قال : 

0 أن نَدعَ ورَلْنَكَ أغنياء خير مِنْ أن تَذَرهُم عَالة يَتَكَمُونَ النّاسّ. ES‏ 
بها وَجْهَ الله إلا أَجِرْتٌ عَلَيِها حبّى ما تَجَعَلُ فِي فِي امرَأَتِكَ . [انظر الحديث: 05 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يعودني من وجع اشتد بي“ وار بن بصعة يروي عن أ 
سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة . 

والحديث قد مضى عن قريب في باب وضع اليد على المريض» ومضى أيضاً في 
كتاب الوصايا في : باب أن تترك ورثتك أغنياء» وفي: باب الوصية بالثلث» ومضى الكلام 
فيه مكرراً. 

قوله: «زمن حجة الوداع» وقد تقدم عن ابن عيينة : زمن الفتح» والأول أصح. قوله: 
«أن تدع» آي : لن تدع . قوله: «حتى ما تحعل» كلمة: ماء موصولة بمعنى: الذي . 


۱۷ - باب قؤل المَريض قُومُوا عي 


أي : هذا باب في بيان قول المريض للعواد: قوموا عني» إذا وقع منهم ما يستدعي 
ذلك . 


۰ - حدذّثنا إِبْراهِيمٌ بن مُوسى» حدثنا هِشامُ عنْ مَعْمَّر. (ح) وحدثني 


)۱۸( ۔ كتابٌُ المضَى / باب‎ ٥ ظ‎ rt 


عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرراق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِي عن عُبَيد الله بن عب الله 
عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء »> قال: لما حَُضِرَ رسول الله ب وفي البَِتِ رجال فِيهْ 
ما عُمَرُ بن الخَطاب» رضي الله عنه» قال النبي ا : هَل اتب لَكُمْ كتاباً لا تَضِلُوا بَعْدَمُه . 
فقال عَمَرٌ: إن النبي بي قَدْ عَلَبَ عَلَيْهِ الوّجَمٌ وعِنْدَكُمُ القُرآنُ» حَسْبّنا كتابٌ الله. فاختلف 
أل البيِتِ فاحْمَصَمُواء فَمنْهُمْ مَنْ يَقُول: ربوا يتب لَكُمْ النبي يله كتاباً لَنْ تَضلوا يَعْدَهُ 
ومِنهُمْ مَنْ بول ما قال عْمَرُء فُلما أكْتَرُوا ا 0 اا ٢‏ قال سيول 
الله عل : «قُومُوا». 

قال عَبَيْدٌ الله : فكانٌ ابن عَبّاس يَقُول : إن الرّزيّةَ كل الرزيّة ما حال بَيْنَ رسولٍ الله كَل 
وبَيْنَ أنْ يَكْثْبَ لَهُمْ ذلك الكتات من اخْتِلافِهم ولَعَطِهِمْ . [انظر الحديث: ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قوموا» ولم يقل في هذه الرواية: عني» ووقع في رواية 
المسندي › وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

والحديث قد مضى فی کتاب العلم في : باب كتابة العلم وفي المغازي . 

قوله : «حدثنا إبراهيم! ويروى : حدثني إبراهيم . قوله : «حدثنا هشام' ويروى : أخبرنا 
هشام. قوله: «لما حضر» على صيغة المجهول. قوله: «هلم». قيل: كان المناسب أن 
(اكتب لكم) بالجزم والرفع . قوله: «لن تضلوا» ويروى : لا تضلواء بالنفى حذف منه النون 
لأنه جواب ثان للأمرء أو بدل عن الجواب الأول. 

«إن الرزية» اغا وغير مدغم: المصيبة. قوله: «ولغطهم' اللغط بفتح اللام 


له 


۱۸ بِابُ مَنْ ذَهَبَ بالصّبيّ المَريض لِيُدْعْى 
أي : هذا باب في بيان من ذهب بالصبي المريض إلى الصالحين وأهل الفضل ليدعى 

له لينتفع ببركة الدعاءء وفي رواية الكشميهني: ليدعو له أي : ليدعو له من أتي به إليه . 
° _- حدّثنا رايم بن حَمْرَة حذّئنا حاتم هُوَ بن إسماعِيل عن الْجُعَيْدء 
قال : سَمِعْتٌ السَّائِبَ بنَ يَزِيدٌَ يمُول: دَهَبَتْ بي خَالَتِي إلى رسُولٍ الله يلاء فقالّث: يا 
رَسّوَلَ الله ! إا ایو مَس أي وَدعَا ِي بالبركة ق ضا رنت من 


اطرنة رينت سلف طهروء التطرك E‏ بَيْنَ كَتِمَيْهِ مِْل زر الحَجَلَةٍ. [انظر 
الحديث ٠۹۰‏ وأطرافه]. 


6 كتابٌُ الْمْضَى / باب (۱۹) o‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي أبو إسحاق 
الزبيري الأسدي المدني» مات سنة ثلاثين ومائتين» وحاتم بن إسماعيل الكوفي سكن 
المدينة» والجعيد بضم الجيم وفتح الجن المهملة وسكون الياء آخر الحروف اخ 
عبد الرحمن الكندي التميمي» ويقال له: جعداء أيضاء والسائب بن يزيد من الزيادة» له 

ولأبيه صحبة . 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في : باب استعمال فضل وضوء الناس » 
موضعين عند ذكر خاتم النبوة . 

قوله: (وجع» بكسر الجيم› وفي رواية كتاب الطهارة: وقع. والزر بكسر الزاي 
وتشديد الراء مفرد أزرار القميص» والحجلة بفتح الحاء المهملة والجيم بيت كالقبة يزين 
للعروس» وقد مرت e‏ الطهارة . 


تَمَني المَريض المَوْتَ 

ا 

۲ ° - حدّثد e‏ حدثنا ثابتٌ البنَانِيٰ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» قال النبي كَله: ٠‏ يمين أحَدُكُمْ المَوْتَ من ضر أصابّة فلن کان لا بُدَ 
فاعلا فَلِيقل: | ف 0 الحياة حيرا لي ؛ نوفني ذا کات الوَفَاةٌ حيرا لي» . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الضر الذي يصيب أعم من أن يكون من المرض 
وعيره . 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن محمد بن أحمد بن أبي خلف . 

قوله: «لا يتمنين» بالنون الخفيفة. قوله: ج الخطاب للصحابة والمراد هم 
ومن بعدهم من المسلمين. قوله: «من ضر» أي: لأجل ضرٌ أصابه» FEY‏ 
وغيره من أنواع الضرر. قوله: «فاعلا» أي : مان وفي رواية الدعوات : فإن كان لا بد 
متمنياً للموت . قوله : «ما كانت الحياة» أي : مدة كون الحياة خيرا لي . 

وفيه: النهي عن تمني الموت عند نزول البلاء. قيل: إنه منسوخ بقول يوسف عليه 
السلام . رفن مُسَلِمًا4 [يرسف: ]٠١١‏ وبقول سليمان عليه السلام: ادلی برَحْمَيلََ في 
بادك اَلصَيِلِسِينَ# [الإسراء: ]۸٠‏ وحديث الباب: وألحقني بالرفيق الأعلى» ودعا عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز بالموت» ورد بأن هؤلاء إنما سألوا ما قارن الموت» فالمراد 
بذلك ألحقنا بدرجاتهم» وحديث عمرء رصي اله تدالى عند رواه معمر عن علي بن زيد. 


وهو ضعيف . 


ع 
٠‏ 


6 بات نَم 


6. 


چ قال : لتا على خياب تَعوده وقد 2 e‏ فا 7 أضحائنا الْذِيدَ 


)۱۹( ۔ كتابٌُ المضَى / باب‎ ٥ ۳۳٢ 


ا ' َنقُضْهُمُ الدنياء وَإِنا أصَبْنا ما لآ نَجِدٌ لهُ مَوْضعاً إلا اتات ولَوْلاً أنَّ 
النبيّ كَل نهانا ان اغ نَدْعْوَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بوء تم أَنَيْنَاهُ مر 5 أخاى وَهُوَ يَبْنِى حائطأ له 
شال إن لكشل زج في كل ايء فة إل في شىء تة في هذا الثرات:. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ولولا أن النبي ككل . نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به». ' 

وآدم هو ابن أبي إياس» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي واسم أبي خالد سعد» 
ول شرمرة.وقيل: كبر قن بن ابن E‏ المهملة والزاي» وخباب بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى ابن الأرت بفتح الهمزة والراء وتشديد التاء 
المثناة من فوق . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات وفي الرقاق. وأخرجه مسلم في 
الدعوات عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن 
بشار. | 

قوله: «نعوده» جملة حالية» وكذا قوله: «وقد اكتوى» أي: في بطنه» والنهي الذي 
جاء عن الكي هو لمن يعتقد أن الشفاء من الكي» أما من اعتقد أن الله عز وجل هو الشافي 
فلا بأس بهء أو ذلك للقادر على مداواة أخرى وقد استعجل ولم يجعله آخر الدواء. قوله: 
«إن أصحابنا الذين سلفوا» كأنه عنى بهؤلاء الذين ماتوا فى حياة النبى كلل . قوله: «مضوا 
ولم تنقصهم الدنيا» لأنهم كانوا في قلة وضيق عيش» وأما الذين من بعدهم فقد اتسعت لهم 
الدنيا بسبب الفتوحات وما زاد من الدنيا فقد نقص من الآخرة. قوله: «وإنا أصبنا» قول 
خباب» يعني : إنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعاً يعني : مصرفاً نصرفه فيه إلا التراب 
يغنى : البنيان+. فعلج من هذا أن صرف المال في البنيان ملموم» لكن المذمة فيمن :بتى ما 
يفضل عنه ولا يضطر إليهء فذلك الذي لا يؤجر فيه لأنه من التكاثر المنهي عنه لا من بنى 
ما یکنه» ولا غنى به عنه. قوله: «لدعوت به» أي : بالموت وذلك لشدة ما به من ألم 
المرض . قوله: «ثم أتيناه مرة أخرى» هو كلام قيس بن أبي حازم» أي: ثم أتينا خباباً مرة 
ثانية» والحال أن يبنى حائطاً له. قوله: «فقال: إن المسلم يؤجر». . إلى آخره» موقوف 
على خباب» وقد أخرجه الطبراني مرفوعاً من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد: حدثنا 
أبي عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد جميعاً عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت 
على خباب نعوده. . . فذكر الحديث وفيه: وهو يعالج حائطاً له فقال: إن رسول الله ماد 
قال: المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا ما يجعله في التراب» وعمر المذكور كذبه يحيى بن 

5" ° - حدّثنا أبُو الِيمَانِء أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُهْرِي قال : أخبرني أَبُو عُبَيدٍ 
ا د الرخمن ا أن أبا هِرَيْرَةَ قال : تش سول الله كله يمول : الَنْ يُدْخْلُ 
أخداً عَمَلّهُ الجَندَا . قالُوا : ولا أنْتَ يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن بدني لله بفضلٍ 


كتابُ المؤضَّى / باب )١9(‏ خرن 





من ورَحْمَةء فَسَدَُدُوا وقاربُوا وَلا يَتَمَئْينْ أَحَدُكُمْ المَوْتَ ما مُخسنا فَلََلهُ أن َرْدَادَ حيرا وما 
مُسِيئاً فَلَعَلّهُ أنْ يَسْتَعْتبٌ7. [انظر الحديث 9 وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يتمنين» وأبو اليمان بفتح الياء آخر الحروف 
الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلمء وأبو عبيد - مصغر 
العبد ‏ هو مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيدء وابن أزهر هو الذي ينسب إليه 
عبد الرحمن بن أزهر بن عوف وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف الزهري . 

والحديث أخرجه مسلم إلى قوله: «فسددوا» بطرق مختلفة : منها: عن بشر بن سعيد 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله كه أنه قال : لن ينجي أحداً منكم 
عمله» قال رجل: ولا إياك يا رسول الله؟ قال: ولا إياي» إلا أن يتغمدني الله برحمته. 
ولكن سدودوا. ومنها: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أن النبي يي قال: ما من 
أحد يدخله عمله الجنةء فقيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي 
برحمة. ومنها: عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَ: ليس أحد 
ده عمل فال “نولا انتا وسول الله؟ قآل .ولا آنا إلا أن ركن ا مه رة 
ومنها: عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة إلى آخره» نحو رواية 
البخاري. ومنها: عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكْهْ: قاربوا وسددوا 
واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. . الحديث 

قوله: «لن يدخل» بضم الياء مضارع معلوم وفاعله قوله: «عمله» و«أحدا» بالنصب 
مفعوله. والجنة نصبت أيضاً بتقدير: في الجنة. قوله: «إلا أن يتغمدني الله» بالغين 
المعجمةء يقال: تغمده الله برحمته أي : غمره بها وستره بها وألبسه رحمته» وإذا اشتملت 
على شيء فغطيته فقد تغمدته أي : صرت له كالغمد للسيف» وأما الاستثناء ء فهو منقطع . 
فإن قلت : كل المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا أن يتغمدهم الله بفضله. > فما وجه تخصيص 
الذكر برسول الله 3ةِ؟ قلت: تغمد الله له بعينه مقطوع بهء أو إذا كان له بفضل الله فلغيره 
بالطريق الأولى أن يكون بفضله لا بعمله. فإن قلت: قال الله تعالى: 9وَيَنْكَ لَلَْنّهُ أل 
اورنتموها يما شُسْرٌ تَمْمَلُوتَ4 [النمل: 19] قلت: الباء ليست للسببية بل للإلصاق أو 
المصاحبة أي : أورثتموها مصاحبة أو ملابسة لثواب أعمالكم . 

ومذهب أهل السنة: أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب بل ثبوتهما بالشريعة» حتى 
لو عذب الله تعالى - جت الزن كان عا رلكته احير باه لا رفعل ر يقر ازو 
ا ا N‏ 
موجبة له» والمعصية سبباً للعقاب موجبة له. والحديث يرد عليهم . 

قوله: «فسددوا» أي أطلبوا السداد أي الصواب وهو ما بين الإفراط والتفريط أي : فلا 
تغلوا ولا تقصروا واعملوا به فإن عجزتم عنه فقاربوا أي : أقربوا منه» ويروى: فقربوا أي : 


ê نىة‎ 


قي 


قي 


۳۳۸ كتابُ المرْضَى / باب )7١(‏ 


قربوا غيركم إليه» وقيل: سددوا معناه اجعلوا أعمالكم مستقيمة وقاربوا أي : اطلبوا قربة الله 
عز وجل قوله: «ولا يتمنين» بنون التأكيد الخفيفة في رواية غير الكشميهني لفظة نفي 

بمعنى النهي. وفي روايته: ولا يتمن». بحذف التحتية والنون بلفظ النهي . قوله : 9 
حت ا إا أن کون ما : ويروى إما محسن» على تقدير: إما هو محسن 
قوله: «وإما مسيئاً» فعلى الوجهين المذكورين. قوله: «أن يستعتب» من الاستعتاب وهو 
طلب زوال العتب» وهو استفعال من الإعتاب الذي الهمزة فيه للسلب لا من العتب وهو 

من الغرائب» أو من العتبى وهو ارا يقال: استعتبته فأعتبني أي : استرضيته فأرضانی . 

قال الله عز وجل: #وإن سَسَعَيبوأ فما هم مِنَ الْمَعَمَبِينَ 4 [فصلت: ]١5‏ والمقضيوة أن ,يظلت 
رضا الله بالتوبة ورد المظالم . 

ه*/ £ ۷ _ حدثنا عند الله ب أبي د حدثنا أو أسامَة عن وام عن عَبَادِ بن 
عبْدِ الله بن الرُبَيْرِهِ قال: سَمِعْتٌ عائِمَةٌ رضي الله عنهاء قالث: سَمِعْتٌ النبئ يك وهر 
مُسْتَلٌ إل يمول : »إلا هم اغْفِرْ لي وارْحَمَنِي وألجفني بالرفيق". [انظر الحديث: .]٤٤٤١‏ 

قيل : لا يطابق الترجمة لأن فيه التمني للموت إذ لا يمكن الإلحاق بالرفيق» وهم 
أصحاب الملا ر الأعلى: إلا بالمونت:. وأجيب : بأنه ليس بتمنٌّ للموت. غايته أنه مستلزم 
لذلك» والمنهي ما يكون هو المقصود لذاته. أو المنهي هو المقيد وهو ما يكون من ضر 
أصابه وهذا ليس منه منه بل للاشتياق إليهم»› ويقال: إنه قال ذلك بعد أن علم أنه ميت في يومه 
ذلك ورأى الملائكة المبشرين له عن ربه بالسرور الكامل» ولهذا قال لفاطمة رضي الله 
تعالى عنها: لا كرب على أبيك بعد اليوم» وكانت نفسه مفرغة في اللحاق بكرامة الله له 
وسعادة الأبد» فكان ذلك خيراً له من كونه فى الدنياء وبهذا أمر أمته حيث قال: فليقل : 
اللهم توفني ما كانت الوفاة نخيراً لي . ٠‏ 

وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر صاحب (المصنف) و(المسند) وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة» وعباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة ابن 
عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث مضى في المغازي في: باب مرض النبي كله فإنه أخرجه هناك عن 
معلى بن أسد عن عبد العزيز بن مختار: حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير. . . إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه» والرفيق هم الملائكة أصحاب الملا الأعلى . 





٠‏ - باب دعاءٍ العائِد للقريض 
أي : هذا باب في بيان كيفية دعاء العائد للمريض عند دخوله عليه . 
وقالّث عائشةٌ نت سَعْدٍ عن أبيها: اللّهُمَ اشْفٍ سعدا قال النبئن كلا . 
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بالوصية بالثلث» وقد مضى موصولاً عن قريب في : باب وضع اليد على المريض . 


85/ ۷۰ - حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ» حدّثنًا أبو عوانة عن مَنْصُور عنْ إِبْرَاهِيمٌ 
عن مَسْرُوقٍ عنْ عائْشَّة» رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله بی کان إذا أنَى مَريضا اا 
به. قال : «أذهب البأسّ رب النّاس» اشْفٍ وآنت الشّافي لا شِمَاءَ إل شفاؤك شِفاءً لا يُغْاوِرٌ 
سَقَما) . [الحديث 57978 أطرافه في : *4/اه. .]٥۷٥۰ ٥۷٤٤‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وانو عوانة الوضاح› ومنصور بن المعتمر» وإبراهيم هو 
النخعي » ومسروق بن الأجدع . 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن أبي شيبة وعمرو بن علي فرقهما 
كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الطب عن شيبان بن فروخ وغيره. 
وأخرجه النسائى فيه وفى اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وغيره. 


قوله: «أو أتي به» على صيغة المجهول شك من الراوي . قوله: «أذهب» بفتح الهمزة 
من الإذهاب . «والبأس» بالنصب» مفعوله وهو بالباء الموحدة الشدة والعذاب والحزن. 
قوله: «رب الناس» أي : يارب الناس» وحرف النداء محذوف. قوله: دلا شفاء إلا 
شفاؤك» حصر لتأكيد قوله: «أنت الشافي» لأن خبر المبتدأ إذا كان معرفاً باللام أفاد الحصرء 
لأن الدواء لا ينفع إذا لم يخلق الله فيه الشفاء . قوله : اشفاء لا يغادر سقماً» مكمل لقوله : 
«اشف»» والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق» والتنكير في : قا للتقليل . 
ومعنى: لا يغادر: لا يترك» من المغادرة وهو الترك» والسقم بفتحتين وبضم الشي 
وسكون القاف. 


وقال عَمْرُو بن أبي قيس وإبْرَاهِيمٌ بن طِهْمَانَ : "عن سصور ين ارام وَأَبى الضحى : 
إذا أني بالمريض › وقال جَرِيرٌ عن منصور عن أبي الضحى وخدهء وقال : إذا اتی مُريضاً . 


أشار بهذا إلى الاختلاف في قوله: «إذا أتى مريضا» أو: «أتي به». فقال عمرو بن 
أبي قيس الرازي : وأصله من الكوفة ولا يعرف اسم أبيه وهو صدوق ولم يخرج له البخاري 
ا وروایته : إذا أتى بالمريض» على صيغة المجهول. وكذلك رواية إبراهيم بن 
طهمان كلاهما عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي» وأبي الضحى مسلم بن 
صبيح» ووصل تعليق إبراهيم بن طهمان الإسماعيلي عن القاسم قال: أنا محمد بن إسحاق 
الصنعاني حدثنا يحيى بن معلى الرازي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم به . 

قوله: «وقال جرير» أي: ابن عبد الحميد عن منصور عن أبي الضحى وحده أي : 
بدون رواية إبراهيم النخعي : «إذا أتى» على صيغة بناء المعلوم» وهذا وصله ابن ماجه عن 
EEE E‏ ار يقي لمك والله أعلم . 
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١‏ باب وُضُوءٍ العائٍ لْمَرِيضٍ 
أي : هذا باب في بيان وضوء العائد عند دخوله غل ريطن 
۴۷ / ااه - حدّثنا مُحَمَدَ بن بَشْارِهِ حدثنا عُنْدَرَ حدثنا شُعْبَةُ عن مُحَمَّدٍ بن 
ا قال: سَمِعْتٌ جابرٌ بن عِبْدٍ الله رضي الله عنهماء قال : دَخل علي النبيُ اف 
وأنا مريض» فَتَوَضْأ فَصَبٌّ عَلَيّ ‏ أو قال: «صُبُوا عَليه» ‏ فَعَقَلْتُ فَمَلْتُ: يا رسول الله! لا 
ر إل كَلالَةً! فَكَيِفَ الميرّاثُ؟ فَنََلَتْ آي المُرَائْضِ . [انظر الحديث 194 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فتوضأ وصب علي» وغندر لقب محمد بن جعفر. 
والحديث قد مضى عن قريب في : باب عيادة المغمى عايه؛ ومضى الكلام فيه . 


۲ باب م مَنْ دعا رفع الوّباء والخُمّى 
أي : هذا باب في بيان من دعا برفع الوباء بالقصر والمد» وهو الطاعون والمرض 
العام» وقد وبئت الأرض فهي وبئة ووبيئة» ووبئت أيضاً فهي موبوءة» والحمى على وزن 
فعلى اسم لمرض مخصوصء. ومنه حم الرجل . 
22-7 حدّثنا إسماعِيل: حذثني مالك عن هشام بنِ عُرْوَة عن أيه عنْ 
عائِمَةه رضي الله عنهاء أنّها قالّث: لما قَدِمَ رسولٌ الله كه وُعِكَ أبُو بكر ويلآل» قالّث: 


ے2 


َدَخَلْتُ عَلَيْهما فَمَّلْتٌ : يا أبَتِ! كَيْف تَجِدُك؟ ويا بلآلُ! كَيْف تَجِدُّكَ؟ قَالَتْ : وكانٌ اوک 


إذا أخدذنه e‏ ل 
وکال بلالٌ إذا فلع عن يرم قير ل 
E EE‏ عل انيتين ليله بوا وحؤلي إِدْيِرٌ وليل 
E e E‏ وح يدو بي حاب وميد 
قال: قالَّتْ عائسَّة : فج فُجِنْتُ رسول الله اة فَأَحْبَرْنه فقال: «أللْهُمْ حَبْبٍ إلينا المَدِيئة 


كَحُبّنا مَكَةَ أؤ شد وصَحُسْها وبارك لَنا في صاعِها ومُدْهاء واثقّل حُمّاها فاجَعَلها 
بالحخفة» . [انظر الحديث 1889 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس . والحديث قد مضى عن قريب 
في : : باب عيادة النساء للرجال . ومضى الكلام فيه مستوفى . وقال ابن بطال: وضوء العائد 
للمريض إذا أتى في الخبر يتبرك به» وصب الماء عليه مما يرجى نفعه» ويحتمل أن يكون 
مرض جابر الحمى التي أمرنا بإبرادها بالماء» ويكون صفة الإبراد هكذا: يتوضأ الرجل 
الفاضل ويصب فضل وضوئه. 
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أي : هذا كتاب في بيان الطب وأنواعه. والطب علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من 
جهة ما يصح ويزول عنه الصحة لتحفظ الصحة حاصله وتسترد زائله» والطب على قسمين. 
أحدهما: العلم. والثاني: العمل . 

والعلم هو معرفة حقيقة الغرض المقصود وهو موضوع في الفكر الذي يكون به 
التدبير» والعمل: هو خروج ذلك الموضوع في الفكر إلى المباشرة بالحس والعمل باليد. 

والعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها: العلم بالأمور الطبيعية . والثاني : العلم بالأمور 
التي ليست بطبيعية . والثالث : العلم بالأمور الخارجة عن الأمر الطبيعي» والمرض هو خروج 
الجسم عن المجرى الطبيعي والمداواة رده إليهء وحفظ الصحة بقاؤه عليه» وذكر ابن السيد 
في مثله : أن الطب مثلث الطاء اسم الفعل» وأما الطب بفتح الطاء فهو الرجل العالم بالأمورء 
وكذلك الطبيب» وامرأة طبة» والطب بالكسر السحر» والطب الداء من الإضداد؛ والطب 
الشهوة» هذه كلها مكسورة وفى (المنتهى) لأبي المعالي: والطب الحذق بالشيء والرفق› 
كر ا علد العرت ت وإنما خصوا به المعالج دون غيره من العلماء تخصيصاً 
وتشريفاً» وجمع القلة: أطبة» والكثرة: أطباء» والطب طرائق ترى في شعاع الشمس إذا 
طلعت» وأما الطب الذي كان سيدنا رسول الله َك يشير إليه ينقسم إلى ما عرفه من طريق 
الوحي وإلى ما عرفه من عادات العرب» وإلى ما يراد به التبرك كالاستشفاء بالقرآن. 

١‏ بات ما أنْزَّلَ الل دَاءٌ إلا أنْرَّلَ لَهُ شفاءً 

أي : هذا باب فى بيان ما أنزل الله داء أي: ما أصاب الله أحداً بداءِ إلا قدر له دواءء 
والمراد بإنزاله إنزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من الدّاء والدواء. قيل: 
إنا نجد كثيراً من المرضى يداوون ولا يبرأون. وأجيب: إنما جاء ذلك من الجهل بحقيقة 
المداواة» أو بتشخيص الداء لا لفقد الدواء. 

°۱ ۔ حدّثنا محَمَّدُ بن المُتَنّىء حدثنا أبُو أخمَدَ الرْبَئْرِيُ, حدثنا عَمْرُو بنُ 
عي بن أبي حُسَّيْنَ قال : حدثني عَطاءٌ بنُ أبي رَباح» عن أبي هُرَيْرَةَ» رضي الله عنه» عن 
النبئ يكل قال : «ما أَنْرَلَ الله اء إلا أنْرّلَ له شِفاء». - 


Ea 
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الحديث عين الترجمة. وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري منسوباً إلى - مصغر 
الزبر - بالزاي والباء الموخدة والراءء وهو جده» وعمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي 
القرشي المكي . 

والحديث أخرجه النسائي في الطب عن نصر بن علي ومحمد بن المثنى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري . 

قوله: «دواء» بفتح الدال والمدء والدواء 0 أفصح من كسرهاء قاله القرطبي : 
والشفاء ممدود. والحديث ليس على عمومه. واش ی والموت وفيه إباحة 
التداوي وجواز الطب» وهو رد على الصوفية أن الولاية ل إذا رضي بجميع ما نزل 
به من البلاء» ولا يجوز له مداواته» وهو خلاف ما أباحه الشارع . 


۲ - باب هَل يُدَاوِي الرَّجُل المَرْاةَ والمَاةٌ الوّجْلَ؟ 

أي : هذا باب فيه يقال: هل يداوي الرجل المرأة؟ استفهم على سبيل الاستخبارء 
زلم تجزم بالحكم اكتفاء يما في نحديث الباب غلى عادته في غالب التراجع ٠‏ قوله: «والمرأة 
الرجل؟“ أي : وهل تداوي المرأة الرجل؟ فالرجل في الأول مرفوع والمرأة منصوبة» وفي 
الاس بالعكس: 

5 2 حدذّثنا فب ِنُ سَعِيدِء حدثنا بشرٌ بن المُمَضل عنْ خَالِدٍ ا 
ذم ره بن عفرا قالت : 02 الله علا نَسْقِيِ المَوْمَ ونَحْدَمُهُمْ ور 
الى والجؤحى إلى المَدِيئَةِ . [انظر الحديث ۲۸۸۲ وطرفه]. 

مطابقته الجزء الثاني للترجمة ظاهرة. والجزء الأول يعلم بالقياس. وبشر بكسر الباء 
وسكون الشين المعجمة ابن المفضل على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد 
المعجمة» وخالد بن ذكوان بفتح الذال المعجمة المدني» وربيع» بضم الراء وفتح الباء 
الموحدة وكسر الياء آخر الحروف المشددة وبالعين المهملة : بنت معوذ على صغية اسم 
الفاعل من التعويذ بالعين المهملة والذال المعجمة ابن عفراء بالمد ‏ تأنيث الأعفر ‏ بالعين 
المهملة والفاء والراء» وهي من الصحابيات المبايعات تحت الشجرة» وأبوها معوذ بن 
الحارت؛ بن رفاعة» وعفراء أمه وهو الذي ا با جهل يوم بدرء ثم قاتل حتى قتل يومئذٍ 
ببدر شهدا قتله أبو مسافع . 

والحديث مضى في الجهاد في : باب مداواة النساء قا 


۳ - بات الشفاءٌ في قلا 


أى : هذا باب يذكر فيه الشماء في ثلاث قوله: الشماء. مبتدأ و : في ثلا خبره 
أي : الشفاء كائن في ثلاثة أشياء. ولم تقع الترجمة في رواية النسفي» وكذا لم يقع لفظ : 
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۳ ۰ - حدّثتي الحُسَيْنُء حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعء حدثنا مَرْوَانٌ بِنُ شجاع» 
حدثنا سالِمٌ الأفْطَسنٌ عن سَعِيدٍ بن جُبَيْره عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: السّفَاءً 
في لاه : شَْبٍَ عسل وشَرَطَةِ محم وة نار» وأَنْهَى أُمّتي عن الي رَكْعَ الحَديتٌ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسين»ء كذا وقع غير منسوب في رواية الكل» وجزم 
جماعة أنه الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري المعروف بالقباني» وقال الكلاباذي: كان 
يلازم البخاري لما كان بنيسابور» وعاش بعد البخاري ثلاثاً وثلاثين سنة» وكان من أقران 
مستلم؛ ورواية البخاري عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. وقال الحاكم: هوابن 
يحيى بن جعفر البيكندي» وأحمد بن منيع بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر 
الحروف وبعين مهملة البغوي» وهو من شيوخ البخاري وكانت وفاته في سنة أربع وأربعين 
ومائتين وله أربع وثمانون سنة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» ومروان بن شجاع 
الجزري» وسالم هو ابن عجلان الأفطس الجزري . 

والحديث أخرجه ابن ماجه عن أحمد بن منيع به» وهذا الحديث أوله موقوف لكن 
آخره يشعر بأنه مرفوع أشار إليه بقوله : «رفع الحديث» أي: رفع ابن عباس هذا الحديث . 

قوله : «الشفاء في ثلاث» لم يرد النبي ية الحصر في الثلاثة فإن الشفاء قد يكون 
في غيرهاء وإنما نبه بهذه الثلاثة على أصول العلاج» لأن المرض إما دموي أو صفراوي أو 
سوداوي أو بلغخمي» فالدموي بإخراج الدم وذلك بالحجامة وإنما خصت بالذكر لكثرة 
استعمال العرب وإلفهم لهاء بخلاف الفصد فإنه» وإن كان في معنى الحجمء لكنه لم يكن 
معهوداء على أن قوله: «وشرطة محجم» يتناول الفصدء ووضع العلق أيضاً وغيرهما في 
معناهماء والحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصدء والفصد في البلاد التي ليست بحارة 
أنجح من الحجمء وبقية الأمراض بالدواء المسهل اللائق بكل خلط منها. ونبه عليه بذكر 
العسل» وأما الكي فإنه يقع آخراً لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات. فإن قلت: كيف 
نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه؟ قلت: هذا لكونهم كانوا يرون أنه يحسم الداء بطبعه» فكرهه 
لذلك» وأما إثبات الشفاء فيه عند تعيينه بالطريق الموصل إليه فمع الاعتقاد بأن الله تعالى 
هو الشافي» ويؤخذ من هذين الوجهين أنه لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاًء بل يستعمل 
بالوجه الذى د کر تافو کف :وقد كوى ایی 116 سمل بين معاد وغیره واکرن غير راد 
من الصحابة؟ قوله: «محجم»» بكسر الميم الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص 
ويراد به ههنا الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة» يقال: شرط الحاجم إذا ضرب على 
موضع الحجامة لإخراج الدم . 

وَروَاُ المي عن لَيْثِ عن مُحَاهِدٍ عن ابن عباس عن النبيْ يَكلِ: في العَسَلٍ والحَجم . 

أي: روى الحديث المذكور القمي بضم القاف وتشديد الميم. قال الجياني: هو 
يعقوب بن عبد الله بن سعدء ذكره البخاري ههنا استشهادا. وفي (التلويح)» ووقع في 
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بعض النسخ الشعبي» والصواب الأول. قلت: سعد بن مالك بن هانىء بن عامر بن أبي 
5 بحي فلجده أبي عامر صحبة» وكنية يعقوب أبو الحسن وهو من أهل قم» وهي 
مدينة عظيمة حصينة وعليها سورء وأهلها شيعة» وهي من بلاد الجيل» وهي عراق العجمء 
ومن الري إلى قم أحد وعشرون فرسخاًء والقمي هذا نزل الري» وقال الدارقطني : ليس 
بالقوي» وقواه النسائي» وما له في البخاري سوى هذا الموضع» وليث شيخه هو ابن أبي 
سليم الكوفي سيء الحفظ. وهذا التعليق رواه البزار من رواية عبد العزيز بن الخطاب عنه. 
وقال صاحب (التلويح): وتبعه صاحب (التوضيح) وقال أبو نعيم الحافظ في (كتاب 
الطب): حدثنا عمر بن أحمد بن الحسن أنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يوسف وجبارة ابن المغلس قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي عن ليث عن 
مجاهد عن ابن عباس» قال رسول الله يكلِ. «احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم»» وقال 
بعضهم: وقصر بعض الشراح فنسبه إلى تخريج أبي نعيم في الطب» والذي في الطب عند 
أبي نعيم حديث آخر في الحجامة فذكره. قلت: رمى بهذا التقصير صاحبي (التلويح) 
و(التوضيح) مع أن دك عو اوت وا وليس الذي ذكره بموجه 
لأنهما لم يقولا: إن هذا التعليق ذكره أبو نعيم» Ss‏ وإنما صاحب (التلويح) 
ذكره من غير تعرض إلى ذكر شيء. وإنما ذكره لزيادة فائدة تعم شيخه. . قال: وأسنده أ 
نعيم. . . ثم ذكر الحديث» ولكن قال بلفظ: احتجمواء ولم يقع منه التقصير إلا في قوله : 
وأسنده» 0 الحديث المذكورء وهذا الحديث غير مذكور» والله أعلم. قوله: «في العسل 
والحجم» ويروى : والحجامة» وفي رواية الكشميهني وام ۽ يقع ذكر الكي في هذه الرواية» 
فلذلك ذكره بقوله: «ورواه القمي» إشارة إليه. | 

۴٤‏ - حدّثتي مُحَمَد بن عَبْدٍ الرجيم؛ أخبرنا سُرَيْحُ بن يونس أي الحارث» 
حدّثنا مَرْوَانُ بُ شجاع عن سالِم الأفطس عن م سَعِيدٍ بن ڄُبَيْر عن ابن عَبُاس» رضي الله 
عنهماء عن النبيٌ يليه قال : «الشفاء في ثَلانَةِ : في شَرْطةٍ مجم أو شرْبَةِ عَسَل أو كب 
بنارء وأَنْهَى متي عَنِ الکيٰ» . [انظر الحديث: .]558٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى يقال له صاعقة» وسريج 
بضم السين المهملة وفتح الراء وبالجيم - مصغر سرج - ابن يونس أبو الحارث البغدادي, 
مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. والحديث قد مر الآن. 


؛ ‏ بات الذواء بالعَسّل 
أي : هذا باب في بيان الدواء بالعسل» وه ويذكر ويؤنث» وأسفاةه تزيد على المائةء 
وله منافع كثيرة . . يجلي الأوساخ التي في العروق والأمعاءء ويدفع الفضلات » ويغسل خمل 


المعدة وها تهنا مكد لكت ويفتح أفواه العروق» ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانةء 
وفيه تحليل للرطوبات أكلة وطلاء وتغذية. وفيه حفظ للمعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية 
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المستكرهة» وتنقية للكبد والصدر وإدرار البول والطمث» ونفع للسعال الكائن من البلغم› 
ونفع لأصحاب البلاغم والأمزجة الباردة» وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراءء ثم 
هو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلوى من الحلاوات وطلاء من 
الأطلية ومفرح من المفرحات› ومن منافعه أنه: إذا شرب حاراً بدهن الورد نفع من نهش 
الحيوان» وإذا شرب بماء نفع من عضة الكلب الكلب» وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ 
طراوته ثلاثة أشهرء وكذا الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكه» وإذا 
لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصيبان» وطول الشعر وحسنه ونعمه» وإن اكتحل به جلا 
ظلمة البصر› وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتهاء وهو عجيب في حفظ جثة الموتى 
فلا يسرع إليها البلاء» وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة» ولم يكن معول قدماء الأطباء 
في الأدوية المركبة إلا عليه» ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلاًء وهو في أكثر الأمراض 
والأحوال أنفع من السكر لأنه مليح ويجلو ويدر ويحلل ويغسل» وهذه الأفعال في السكر 
ضعيفة» وفي السكر إرخاء المعدة وليس ذلك في العسل » وكان ية یشرب كل يوم قلح 
عسل ممزوجاً بماء على الريق» وهي حكمة عجيبة في حفظ الصحة» ولا يعقلها إلا 
العالمون» وكان بعد ذلك يتغدى بخبز الشعير مع الملح أو الخل ونحوه» ويصابر شظف 
العيش ولا يضره لما سبق من شربه العسل . 
وقول الله تعالى : فيه شِمَاءٌ لِلنَاينَ# [النحل:19]. 


وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: الدواء بالعسل»ء إنما ذكر قوله فيد سْفَاهُ الان 
[النحل :1۹] لينبه به على فضيلة العسل على سائر ما يشرب من المشروبات» وكيف وقد 
أخبر الله بأنه شفاء؟ وكان ابن عمرء رضي الله عنهماء إذا خرجت به قرحة أو شيء لطخ 
الموضع بالعسل» ويقرأ: ج من بُطُونها سراب يف ألوثمٌ فيه سْمَآءُ لين [النحل: 156 
وكان يقول: عليكم بالشفاءين: القرآن والعسل» وقال شقيق: قال رسول الله اة : 
«المبطون شهيد ودواء المبطون العسل». فإن قلت: الرجل الذي جاء إلى النبي كه فقال : 
ایک بطنه! فقال: اسقه عسلاً» فسقاه فلم يفده» حتى أتى الثانية والثالئة» فكذلك 
حتى قال ية: صدق الله وكذب بطن أخيك. . . الحديث على ما يأتي في هذا الباب. 
قلت: قد أخبر النبي ماه عي للها اله عليه عه الوح أن حن اليل فكرر 
عليه الأمر يسقي العسل ليظهر ما وعد به وأيضاً قد علم أن ذلك النوع من المرض يشفيه 
العسل. وقال النووي: اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل فكيف يشفي صاحب 
الإسهال؟ وهذا جهل من المعترض» وهو كما قال» بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» فإن 
الإسهال يحصل من أنواع كثيرة» ومنها الإسهال الحادث من الهيضة» وقد أجمع الأطباء 
على أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفعلهاء وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت› 
فيحتمل أن يكون إسهاله من الهيضة» وأمره بشرب العسل معاونة إلى أن فنيت المادة فوقف 
الإسهال» وقد يكون ذلك من باب التبرك» ومن دعائه وحسن أثره ولا يكون ذلك حكما 
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عاماً لكل الناس» وقد يكون ذلك خارقاً للعادة من جملة المعجزات» وقيل: المعنى: فيه 
شفاء لبعض الناس» وأوّلوا الآية وخديث أبي سعيد الذي يأتي على الخصوص» وقالوا: 
الحجامة وشرب العسل والكي إنما هي شفاء لبعض الأمراض دون بعض» أل ترى قوله : 
أو لذعة بنارء توافق الداء؟ فشرط كلل موافقتها للداء» فدل هذا على أنها إذا لم توافق الداء 
قلا دواء فيهاء اي ي القرآن ما لفظه لفظ العموم. والمراد به الخصوص» كقوله 
تعالى: #وما حَلَصَتٌ اَن لا إلا عدون » [الذاريات: 7 يريد المؤمنين» وقال في 
بلقيس : وأوتيت من كل شيء ولم تؤت ملك سليمان» عليه الصلاة والسلام. ومثله كثير» 
واختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء في قوله #فيه شقا إلَاس# [النحل: 19] فقال 
بعضهم : : على القرآن وهو قول مجاهد» وقال آخرون. على العسل» روي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عباس ٠»‏ وهو قول الحسن وتتادة وهو أولى بدليل حديثي الباب. 

6 - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حدّثنا أبُو أُسامَةٌء قال: أخبرني هشامٌ عن أبيه 
عن عَائْشَةَء رضي الله عنهاء قالّث: كان النبئ ية يُعْجِبهُ الحَلُواءُ والعَسَلُ. 
[انظر الحديث: 55١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله «يعجبه» لأن الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل 
الدواء أو الغذاء . 





وعلي بن عبد الله هو ابن المديني»› ا أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن 
عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 
والحديث مضى في كتاب الأشربة في: باب شرب الحلواء والعسل» بعين هذا 
الإسناد والمتن. . 
َتَادَةٌ قال : e yT‏ ا سمغت الي : يَقَو 
«إن کان في شيءِ مِن أذوبيَكُمْ - أو : يکون في شيءِ من أذوتيكم - خير ففي شَرْطَةٍ ة محجّم. 
أو شربة عسل » أو لَذْعَدِ بنار. توافی الدا وما أ أن أكتوي . 

مطابقته للترجمة في قوله «أو شربة عسل» وأبو نعيم الفضل تن دکين؛ 
وغبد الرحمن ابن الغسيل› وا سم الغسيل : حنظلة بن أبي عامر الأوسي الأنصاري› 
dua‏ ل وهو فعيل بمعنى مفعول. وهو 
جدعيد الرصمن بن عبد الله بن حنظلة. وعيد الرحمن معدود في صغار التابعين لأنه رأى 
أنساً وسهل بن سعدك» وجل روايته عن التابعين وهو ثقة عند الأكثرين» واختلف فيه قول 
النسائي» وقال ابن حبان: كان يخطىء كثيراً وكان قد عمر فجاوز المائة فلعله تغير حفظه ' 
في الآخرء وقد احتج به الشيخان» وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي 
يكنى أبا عمر ما له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في : باب من بنى مسجد ف 
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أوائل الصلاةء وهو تابعي ثقة عندهمء وقال عبد الحق في(الأحكام): وثقه ابن معين وأبو 
زرعة وضعفه غيرهماء ورد ذلك أبو الحسن بن القطان على عبد الحق» وقال: لا أعرف 
أحداً ضعفه ولا ذكره في الضعفاء . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الطب عن هارون بن معروف وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه عن وهب بن بيان . 

قوله : «أو يكون في شيء» كذا وقع بالشك» وسيأتي بعد أبواب باللفظ الأول بغير شك. 
وكذا لمسلم» وقال ابن التين : الصواب : أو يكن؟ لأنه معطوف على مجزوم فيكون مجزوماء 
وكذا وقع في رواية أحمد: إن كان» أو: إن يكن» قيل : لعل الراوي أشبع الضمة فظن السامع 
أن فيها واوا فأثبتهاء وفيه تأمل. قوله: «أو لذعة» بفتح اللام وسكون الذال المعجمة وبالعين 
المهملةء واللذع الخفيف من حرق النارء وأما اللدغ بالدال المهملة وبالغين المعجمة فهو عض 
ذات السم . قوله : «توافق الداء» أشار به إلى أن الكي إنما يشرع منه ما يتعين أنه يزول الداء به 
وأنه لا ينبغي التجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق . قوله : «وما أحب أن أكتوي» أشار به 
إلى أنه يؤخر العلاج به حتى لا يوجد الشفاء إلا فيه لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم 
قد يكون أضعف من ألم الكي . 

/ 5585 حدّثنا عَيَاش بن الوَلِيدِء حدَّثنا عبْدُ الأغلى» حدثنا سَعِيدٌ عن قَتادّةَ عن 
أبي المُتَوَكل عن أبي سَعِيدٍ: أن رجلا أتى النبى يلد فقال: أخي يَشْتَكي بَطْنَهُ. فقال: 
١إِسْقِهِ‏ عَسَلاك ثم أنَى النَانِيَةَه فقال: «إِسْقِهِ عَسَلاهء ثُمْ أتاهُ الثَالِتَهَ فقال: إِسْقِهِ عَسَلاء ثم 
ناه فقال : فَعَلْتٌء فقال: «صَدَقَ الله وكَذَّب بَطنْ أخيك. إِسْقِهِ عَسَلااء فَسَقَاهُ قُبَرَأ. 


ل a E aS‏ 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وسعيد بن أبي عروبة» وأبو المتوكل هو علي الباجي انون 
والجيم والياء المشددة» وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك» والأسناد كلهم بصريون. 
وو وي عو ا واو 1 الود 
قوله ان الثانية» أ 58 الثانية» ای 5 00 إلا 
استطلاقاً. قوله: ثم أتاه) أ المرة الثالثة: «فقال: فعلت» ا E‏ إلا 
استطلاقاًء قال رسول الله لا: «صدق الله» أي: في قوله: EEE‏ 
لونم فيه سما لاس [النحل: 514 قوله: «وكذب بطن أخيك» إسناد الكذب إلى البطن 
مجازء لأن الكذب يختص بالأقوال فجعل» بطن أخيه حيث لم ينجع فيه العسل كذباً لأن 
الله تعالى قال: فيه شما لِلنَّاين#. ويقال: العرب تستعمل الكذب بمعنى الخطأ والفسادء 
فتقول: كذب سمعي» أي: زل ولم يدرك ما سمعهء فكذب بطنه حيث ما صلح للشفاء 
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فزل عن ذلك . قوله: «اسقه عسلاه هذا بعد الرابعة «فسقاه فبرأء وأوضح هكذا في رواية 
مسلم حيث قال: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: إن أخي استطلق بطنهء فقال رسول 
الله ية : إسقه عسلا فسقاهء ثم جاء قال : إني سقيته فلم يزده إل استطلاقاًء > فقال له ثلاث 
مرات› ثم جاء الرابعة فقال: إسقه عسلاء فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال 
رسول الله ية : صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فبرأ. يقال أبرأ من المرض برءاً بالفتح 
فأنا بارىء» وأبرأني من المرض» وغير أهل الحجاز يقولون: برئت» بالكسر برءاً بالضمء 
وقال الجوهري: يقول: برئت منك ومن الديون والعيوب براءة» وبرئت من المرض برءاً 
بالضمء وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برءاً بالفتح» وأصبح فلان بارئاً من 
المرض» وأبرأه الله من المرض› وبرأ الله الخلق برأ أيضأء يعني بالفتح. وبقية الكلام قد 
مرت عن قريب. ظ 
5 باب الدّواءٍ بالْبانِ الإبلٍ 

أي : هذا باب في بيان الدواء بألبان الإبل في المرض الملائم له 

4 - حدّثنا مُسْلِمُ بن إيْرَاهِيم؛ حدّثنا سلام بُ مسكين» حدّثنا ثبت 0 
آئس أن ناسا كان بهم سَقَمّ قالوا: يا رسول الله! آونا وأطعِمْناء كلمن شرا قالوا.| 
E‏ في ذُوْدٍ له فقال: اخريوا ن البافهاء. لما شرا كارا راه 
النبيٰ اة واستاقوا ذوْدَهُ فَبَعَتَ في آثارِهِمْ فَقَطعَ أيْدِيَهُمْ وَأرْجُلَهُمْ وسَمَرَ أعيْنَهُمْء كَرَايْتُ 
الرَجُلَ مِنْهُمْ يَدُمٌ الأزض بِلِسانِهِ حى يَمُوتّ. 

قال سام بعلي أن الحسجاج قال لأنس : حدثني بِأشَدَ عُقُوبَةٍ عاقبهُ النبي يل فَحَدٌ 
بهذَاء بلع الحسَنَ فقال: وَدِدْتٌ ئه لم يدنه بهذا . [انظر الحديث: 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله «اشربوا من ألبانها» وسلام بفتح السين المهملة وتشديد اللام 
ابن مسكين الأزدي النمري» وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في 
الأدبء قيل: وقع في اللباس عن موسى بن إسماعيل: حدثنا سلام عن عثمان بن 
عبد الله » فزعم الكلاباذي أنه سلام بن مسكين» وليس كذلك» بل هو سلام بن أبي مطيع › 
وثابت - ضد الزائل - البناني عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 

وهذا «حديث العرنيين» وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة في: باب أبوال الإبل 
والدواب. 

قوله : الإن ناسأ» زاد بهز في روايته : من أهل الحجاز . قوله: «كان بهم سقم» بفتح 
السين وضمها مثل حزن وحزن بفتحتين أيضاً. قوله : 0 
أي :. أنزلنا في مأوى وهو المنزل» من آوى يؤوي وثلاثيه: أوى يأوي» يقال: أويت إلى 
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المنزل» وآويت غيري› وأويته بالقصر أيضاً أنكره بعضهم . وقال الأزهري: هي لغة 
فصيحة. قوله: «فلما صحوا» فيه حذف تقديره: فآواهم وأطعمهم فلما صحوا قالوا: إن 
المدينة وخمة» بفتح الواو وكسر الخاء المعجمة أي: غير موافقة لساكنها. قوله «فأنزلهم 
الحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء» وهي أرض ذات حجارة سود. قوله: «في ذودا 
أي : بين ذودء بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة» وهو من الإبل ما بين 
ثلاثة إلى عشرة» وذكر ابن سعد: كان عدد الذود خمس عشرة. قوله: «من ألبانها» وتقدم 
في رواية أبي قلابة : من ألبانها وأبوالها. قوله: «فلما صحوا» فيه حذف أيضاً تقديره: 
فخرجوا فشربوا فلما صحوا قتلوا الراعي. . . إلى آخره. قوله: «وسمر أعينهم» كذا بالراء 

وا ال رين a O‏ وسمل» باللام موضع الراء» ومعنى : قر 
کا الا الا يقال : سمرت بالتشديد والتخفيف» ومعنى: سمل أعينهم» أي 
فقأها بحديدة محماة أو غيرهاء وقيل: هو فقؤها بالشوكء وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا 
بالراعي كذلك» فجازاهم على صنعهم»› وقيل: إن هذا كان قبل أن ينزل الحدودء فلما 
نزلت نهى عن المثلة. قوله: «يكدم الأرض» بضم الدال وكسرها من الكدم وهو العض 
بأدنى الفم كالحمار» وزاد بهز في روايته: مما يجد من الغم والوجع. قوله: «قال سلام' 
أي: سلام بن مسكين» هو موصول بالسند المذكور. قوله: «إن الحجاج» هو ابن يوسف 
الثقفى حاكم العراق المشهور. قوله: «عافية» كذا بالتذكير باعتبار العقاب. وفي رواية بهز: 
عاقبهاء على ظاهر اللفظ . قوله: «فبلغ الحسن» أي: البصري» وإنما قال: وددت». لأن 
الحجاج كان ظالماً يتمسك في الظلم بأدنى شيء» وفي رواية بهز: فوالله ما انتهى الحجاج 
حتى قام بها على المنبرء فقال: حدثنا أنس. . . فذكره» وقال: قطع النبي با الأيدي 
والأرجل وسمر الأعين فى معصية الله أفلا نفعل نحو ذلك في معصية الله؟ وساق 
الانعداعاى قن رھ ار ع كانت دی ایی ال انچ لے کے ھا قدي على 
خذيك يحدثت به الجاع فذكزه, 


5 باب الدَّواءٍ بِأبُوَا ل اليل 

أي : هذا باب فى بيان التداوي بأبوال الإبل . 

4- حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيل» حدثنا همام عنْ قُتادةَ عنْ أنّس» رضي الله 
عنه» أنَّ ناساً اجْتَوّوًا في المّدِيئة فَأْمَرَهُمُْ النبيئ ية أن يَلْحَقُوا براعِيهِ ‏ يعني : الإبل ‏ 
َيَغْرَبُوا مِنْ ألبانها وَأَبُوالِهاء كَلَحِقُوا براعيه فَشَرِبُوا مِنْ ألبانها وأبوالها حى صَلَحَتْ أبْدانُهُمْ 
فَقَتَلُوا الرّاعَيَ وساقوا الإبل» فبَلعَّ النبي كل فَبَعَثْ في طلبِهمْ فجيءَ بهم فمَطعَ أَيْدِيَهُمْ 
وأَرْجْلَهمْ وسَمْرَ أَعْيْتَهُمْ 
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قال قَتادَةُ: فحدثني مُحَمد بن سِيرِينَ أن ذلك كان قَبْل أن تَنْزِل الحدودٌ. 
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[انظر الحديث : YY‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأبوالها» وهمام هو ابن يحيى بن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن هدبة. ) 

قوله: «اجتووا في المدينة» كذا هو بإثبات: في» وهي ظرفية آي : حصل لهم الجوى 
بالجيم وهم في المدينة» ووقع في رواية أبي قلابة عن أنس: اجتووا المدينة» بدون كلمة: 
في» أي كرهوا الإقامة بها. قال الجوهري: اجتويت البلدة إذا كرهتهاء والجوى المرض 
وداء الجوف إذا تطاول . قوله: «براعيه يعني : الإبل» كذا في الأصل› وفي رواية مسلم من 
هذا الوجه: أن يلحقوا براعي الإبل. قوله: «حتى صلحت» بفتح اللام» قال الجوهري : 
يقول: صلح الشيء يصلح صلوحاء وحكى الفراء الضمء وفي رواية الكشميهني: حتى 


ج 


صعحسا . 

قوله: «قال قتادة» ا بالإسناد المذكور. قوله: «إن ذلك» إشارة إلى قوله: 
(اوسمر أعينهم! ويعكر على قول فتادة عن محمد بن سيرين رواية مسلم من طريق سليمان 
التيمي» وإنما سملهم النبي ية لأنهم سملوا أعين الرعاء . 


۷ بات الحَيّة السّؤداء 


أي : هذا باب في بيان الحبة السوداء» وذكر منافعهاء وقد فسرها الزهري بأنها 
الشونيز» على ما يجيغ في آخر الباب. قال القرطبي: الشونيز قيده بعض مشايخنا بفتح 
الشين المعجمة» وقال د الأعوانى + الق كذا تقول العرهة: :وقال:غيره الشوييةه 
بالضم وهي الحبة الخضراءء والغرات ےا ضر ایو والأسود أخضر. وقال 
عبد اللطيف البغدادي المعروف بالمطجن : هو الكمون الأسود» ويسمى: الكمون الهندي› 
ومن منافعه أنه يجلو ويقطع ويحلل ويشفي من الزكام إذا قلي واشتم». ويقتل الدود إذا أكل 
على الريق» وإذا وضع في البطن من خارج لطوخا ودهنه ينفع من داء الحية» ومن الثاليل 
والخيلان» وإذا شرب منه مثقال نفع من البهر وضيق النفس ويحدر الطمث المحتبس › 
والعباد يه ا وإدكم اع جنات ek‏ بباعة وببعط 
به صاحب اليرقان نفع نفعاً بليغاً. وإذا طبخ بخلٌ وخشب الصنوبر نفع من وجع الأسنان من 
برد مضمضة» ويدر الطمث والبول واللبن» وإذا شرب بنطرون شفى من عسر النفس وينمع 
من شر الرتيلاء» ودخنته تطرد الهوام. وخاصيته تذهب الجشاء الحامض الكائن من البلغم 
والسوداء» وإذا تضمد به مع الخل نفع البثور والجرب المتقرح وحلل الأورام البلغمية 
المزمنة والأورام الصلبة» وإذا خلط ببول عتيق ووضع على الثآليل المسمارية قلعهاء وإذا 
معدت ين لمر اكع لزه e eI aS‏ المزمنة 
في الرأس ومن اللقوة» وينفع من البهق والبرص طلاء بالخل» ويسقى بالماء الحار والعسل 
للحضاة في المثانة والكلى» > وإن عجن بماء الشيح أخرج الحيات من البطن, وإذا حرق 
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وخلط بشمع مذاب ودهن سوسن وطلي على الرأس نفع من تناثر الشعر» وإذا سحق مع دم 
لض ادح الجك و E‏ ا O ON‏ 
ایی اوس وق اللي اب ولايد وريه کر ی مرو سياف ا 
المتقادمة. وإذا عجن بسمن وعسل نفع من أوجاع النفساء عند امتساك 2 النفاس› وينفع 
أيضاً لوجع الأرحام» وإذا نثر على مقدم الرأس سخنه ونفع من توالي النزلات» وإذا خلط 
ني الأكحال جفف الماءالعازل في العين. ا ا 

2-0٠‏ حدّثنا عبْدُ الله بن أبي شَيْبَةَ حذثنا عَبَيْدَ الله حد حدّثنا إشرائيل عن 
مَنْصور عن خَالِدٍ بن سَعَدٍء قال : حرجنا ومَعَّنا غالبٌ د بن أنجر فُمَرض في الطريق» فقدمنا 
المَدِيئَةَ وَهْوَ مُريض» فَعادَهُ أبن أبي عَتِيقٍ فقال لنا : عَلَيكُمْ هذه الحُبَيِبَةِ السّوَيْداءٍ مَخُذُوا مِنْها 
حمسا أز سبعاً فاسْحَقُوها نم افُطرُوها في أنه بمَطراتٍ رَيْتِ في هدا الجانب وَفي هذا 
الجانب» إن عائشة. رضي الله عنهاء حدئشني آنا سَمعَتِ النبى کيا د ل «إنَّ هذه الحبّة 
السّؤداءَ . شفاءَ مِن كل داء إلا ين السام . فلت وما السام؟ قال : «المَوْتٌ» . 

مطابقته للترجمة في قوله : «إن في هذه الحبة السوداء» وعبد الله بن أبى شيبة كذا سماه 
ونسبه لجده وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي› 
وكنيته أبو بكر وشهرته بكنيته أكثر من اسمه» مات في المحرم سنة خمس وثلاثين ومائتين» وهو 
شيخ مسلم أيضاًء وعبيدك الله هو ابن موسى الكوفي» وهو من كبار مشايخ البخاري» وروی عنه 
هنا بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» ومنصور هو ابن المعتمرء 
وخالد بن سعد مولى أبي مسعود البدري الأنصاري» وما له في البخاري سوى هذا الحديث»› 
وغالب بن اشر ياج البجرة وسكرن الباء العوحده راح ال وا هو الصحابي الذي 
سأل النبى ية عن الحمر الأهلية» وحديثه عند أبى داود» وابن أبى عتيق هو عبد الله بن 

والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً عن عبد الله بن أبي شيبة شيخ البخاري» وهذا 
حديث عزيز. 

قوله: «بهذه الحبيبة السويداء» كذا وقع بالتصغير فيهماء وفي رواية الكشميهني : 
السوداء . قوله: «فإن عائشة حدثتني : أن في هذه الحبة السوداء شفاء» كذا في رواية 
الأكثرين» وفى رواية الكشميهنى : أن فى هذه الحبة شفاءء وفى رواية: هذه الحبة السوداء 
التي تكون في الملح» يريد به الكمون» وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح. قوله: « 
كل داء» بعمومه يتناول الانتفاع بالحبة السوداء في كل داء غير الموت» وأوله الموفق 
البغدادي بأكبر الأدواء» وعدد جملة من منافعهاء وكذا قال الخطابي: هو من العموم الذي 
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أريد به الخصوص وليس يجتمع في شيء من النبات جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها 
في معالجة الأدوية» وإنما أراد: شفاء كل داء يحدث من الرطوبة والبلغم لأنه حار يايس» 
وقال الكرماني : يحتمل إرادة العموم منه بأن يكون شفاء للكل لكن بشرط تركيبه مع الغير» 
ولا محذور فيه» بل تجب إرادة العموم لأن جواز الاستثناء معيار وقوع العموم» فهو أمر 
ممكن. وقد أخبر الصادق عنهء واللفظ عام بدليل الاستثناء أفيجب القول به؟ وقال أبو 
بكر بن العربي: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء لكل داء من الحبة السوداء. 
ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى بهء وإذا كان المراد بقوله: في 
العسل فيه شما َلاس [النحل: 14] الأكثر الأغلب» فحمل الحبة السوداء على ذلك 
أولى» وقال غيره: كان ية يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض» فلعل قوله : 
في الحبة السوداء» وافق مرض من مزاجه بارد فيكون معنى قوله: «شفاء من كل داء) أ 
من هذا الجنس الذي وقع فيه القول. والتخصيص بالحيثية كثير شائع . وقال ابن أبي حمزة. 
رحمه الله : تكلم ناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب 
والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك» وذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا 
إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى 
بالقبول من كلامهم. قوله: «إلا من السام» بتخفيف الميم. قوله: «قلت: وما السام؟ قال: 
الموت» لم يدر السائل ولا المجيب» وقيل بالظن : إن السائل خالد بن سعدء. والمجيب 
ابن أبي عتيق . 

: حرّئنا خی بن بُکيْر» حدّئنا اللَنِتُ عن عُقَيل عن ابن شهاب» قال‎ - AA 
أخْبْرَنِي أبو م سَلَّمَة وسَعيدٌ بن المسَيْبٍ أن أبا هُرَيْرَةَ أخبرهُماء له سوع رسو الله اة يقو‎ 
. «في الحَبّةَ السّؤْدَاءِ شِفاءَ مِنْ کل داءِ إلا السام‎ 

قال ابن شهاب : والسامٌ: المَوْتُء والحَبّةُ السَوْدَاء: الشُونِيرُ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل بضم العين بن خالد». 
وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن محمد بن رمح . وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن محمد بن رمح وعمرو بن الحارث . 

قوله: «قال ابن شهاب» هو محمد بن مسلم الزهري الراوي: «السام الموت» وأنه 
فسر السام بالموت والحبة السوداء بالشونيزء وقد مر الكلام فيه في أول الباب» وقد قال 
إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) عن الحسن البصري: إن الحبة السوداء الخردل» 
وحكى أبو عبيد الهروي في (الغريبين): أنها ثمرة البطم» بضم الباء الموحدة وسكون الطاء 
المهملة واسم شجرها الضروء بكسر الضاد المعجمة وسكون الراء. قلت: البطم كثيراً ما 
ينبت في البلاد الشماليةء وهو بحب أخضر:يقارب الحمص يأكله أهل البلاد كثيراًء 


۹ ۔ كِتابُ الطب / باب (۸) or‏ 


ويجعلونه في الأقراص ويستخرجون منه الدهن ويأكلونه. وقال القرطبي : تفسير الحبة 
السوداء بالشونيز أولى من وجهين : أحدهما: أنه قول الأكثر. والثاني : كون منافعها أكثر. 
بخلاف الخردل والبطم . 
4 بِابُ التلبينةٍ لِلْمَرِيضِ 

أي : هذا باب في ذكر التلبينة وصنعها للمريض» وقد مر في كتاب الأطعمة: باب 
التلبينة» وزاد هنا لفظ : للمريض › وهي بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اللام وکسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وبالهاء. وقد يقال: بلا هاء. وقد مر 
تفسيرها هناك . 

64/5 حرّثنا حال بن مُوسَى » أخبرنا عبد الله » أخبرنا وئس بن يزيد عن 
عَمَيْل عن ابن شِهاب عن عُرْوَةَ عنْ عائِشّة» رضي الله عنهاء اھا انت تا ر بالتلبين لِلْمَرِيض 
ولِلْمَخْرُونٍ عَلَى الْهالِكِ. وكانث ول إني سمحت رسول ألله كي يقول : إن اتبيه تجم 
فَوَادَ المريض وتَذْهَبُ ببَعْض الحرْن؛ . [انظر الحديث 051١1‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون 
المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي . 

قوله : «وللمحزون على الهالك» آي : المصاب› ائ المصاب› ای أهل ١‏ لهست 

«تجم» بفتح التاء المثناة من فوق وضم الجيم» ويروى بضم أوله وكسر ثانيه. وهما 
بمعنى أي : تريح › والجمام الراحة ومادته جيم وميم › وقيل : معناه تجمع وتكمل صلا ححه 
ونشاطه» وقال ابن بطال: ويروى: تخمء بالخاء المعجمة أي: تنقي» والمخمة المكنة. 
قوله: «وتذهب» من الإذهاب . 

وفيه: أن الجوع يزيد الحزن وأن التلبينة تذهب الجوعء وقال الداودي: يؤخذ 
العجين غير خمير فيخرج ماؤه ويجعل حسواً. وهو كثير النفع على قلته لأنه لباب لا 
يخالطه شيء. 

04۰/۳ - حدّثنا فَرْوَهُ , بن أبي المَعْراءء حدثنا على بن مسهر» ع 
أبيه عنْ عَائِسَةٌ 5 اھا كانت تأنه ر بِالئَّلِْيئَة» وتَقُول : هو البَغِيض النَّافِعْ . [انظر الحديث !5141 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وفروة بفتح الفاء وسكون الراء وبالواوء وابن 5 المغراء 

بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء والمد الكندي بالنون والدال المهملة. وعلى بن 
مسهر على صيغة اسم الفاعل من الإسهار بالسين المهملةء قاضي الموصل› وهشام هو ابن 
عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنه . 


م 5 كِتَابُ الطب / باب ٩(‏ و )٠١‏ 


< ا و E‏ او ا E‏ يعني : 
يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية. وحكى عياض أنه وقع في في رواية أبي زنل 
المروزي بالنون بدل الموحدة» قال: ولا معنى له ههنا. وفي (التوضيح): وفي رواية 
الشيخ أبي الحسن : النغيض» بالنون ولا أعلم له وجهاً. قلت: إذا كان بالنون والغين 
المعجمة والصاد المهملة له وجه يكون من تنغص العيش وهو تكدره. 


؟ باب السّعُوطٍِ 

أي : هذا باب في بيان حكم السعوط» وهو بفتح السين: الدواء يصب في الأنف› 
وفي (تهذيب الأزهري) : السعوط والنشوق والنسوع في الأنف› Sa‏ 
سعطتهء ويقال: أسعطته وكذلك: وجرته وأوجرته» لغتان وأما النشوق فيقال: أنشقته إنشاقاً 
وهو طيب السعوط والسعاط والإسعاط وفي (المحكم): سعطه الدواء يسعطه ويسعطه 
والضم أعلى والصاد في كل ذلك لغة عن اللحياني» وأسعطه أدخله في أنفه» والسعوط اسم 
الدواء والسعيط المسعط» والسعيط دهن الخردل والسعيط دهن البان وفي (الصحاح): 
o‏ ا ب و GT‏ 
يفعل به ذلك» والسعطة المرة الواحدة من الفعل» والإسعاطة مثلها. وقال أبو الفرج : 
الإسعاط هو تحصيل الدهن أو غيره في أقصى الأنف سواء كان بجذب النفس أو بالتفريغ فيه . 

4٤‏ - حدّثتي مُعَلّى بن أسَدِء حدّثنا وهَيْبٌ عن ابن طأوس عن أبيه عن ابن 
عَبّاس» رضي الله عنهماء عن النبي كله : احَيَجَمَ وأغطى الحَجامَ أجِرَهُ واستَعط . 0 
[انظر الحديث 1875 وأطرافه]. ظ ظ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «واستعط) Ty‏ خالد» وابن طاوس هو 





عبد الله بن طاوس . 

والحديث قد مضى في كتاب الإجارة فيى: باب خراج الحجام» عن موسى بن 
إسماعيل» ومضى الكلام فيه 

قوله: «واستعط) آي : استعمل السعوط› وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين 
كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر فى أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن 
بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس . 


١‏ باب السَعْوطٍ بِالقْسْط الهنْدِي والبَخرِيّ وهو الكشث. 
مِثْلُ الكافور والقافُور مِئْلُ كُشِطُتْ وقَشِطتْ د نَزِعَتٌ. وقَرَ عبد الله قَشِطْتْ 


أي : هذا باب فى بیان السعوط بالقسطء بضم القاف قال الجوهري : عقاقير البحر» 
وقال ابن السكيت: القاف بدل من الكاف» وفي (المنتهى) لأبي المعالي: الكست والكسط 


- كتابُ الطب / باب oo )٠١(‏ 


والقسطء ثلاث لغات وهو جزر البحر» وفي (الجامع) لابن البيطار: أجوده ما كان من بلاد 
المغرب وكان أبيض خفيفاً وهو البحري» وبعده الذي من بلاد الهند وهو غليظ أسود 
خفيف مثل الغشاءء وبعده الذي من بلاد سوريا وهو ثقيل ولونه لون البقس ورائحته 
ساطعة» وأجودها ما كان حديثاً أبيض ممتلئاً غير متاكل ولا زهم يلدغ اللسان وقوته مسخنة 
مدرة للبول والطمث وينفع من أوجاع الأرحام إذا استعمل» وذكر له منافع كثيرة. قوله: 
«الهندي والبحري» قال أبو بكر بن العربي: القسط نوعان: هندي وهو أسود» وبحري وهو 
اض والهندي أشدهما حرارة. قوله : «وهو الكست» أي: القسط بالقاف هو الكست 
بالكاف» أراد أنه يقال بالقاف وبالكاف لقرب مخرج القاف من مخرج الكاف . قوله: «مثل 
الكافور والقافور». كما يقال: الكافور بالكاف ويقال بالقاف» وقد مر هذا في : باب القسط 
للحادة» قوله: «مثل كشطت وقشطت» بمعنى كما يقال أيضا فيهما بالكاف والقاف» كما 
ذكرنا. قوله: «نزعت» زاده النسفي في روايته» وأراد به أن معنى كشطت نزعت» يقال : 
كشطت البعير كشطأ نزعت جلده» ولا يقال: سلخت» وقال الجوهري: كشطت الجل عن 
ظهر الفرس أو الغطاء عن الشيء إذا كشفته عنه» والقسط لغة فيه» وفي قراءة عبد الله : وإذا 
السماء قشطت» وهو معنى قوله: قرأ عبد الله : قشطت» أي عبد الله بن مسعودء ولم 
تشتهر هذه القراءة . 

6 ا ا سَمِعْتٌ الزّهْرِيّ عن 
عبد الله عن أ َس بنتِ مخصّنء قالّث : سَمِعْتٌ النبيّ يله يَمُول: «عَلَكُم بهذًا العُودِ 
الهندِيٌ فإنَّ فيه سبْعَة أشفية : تتقنط يدايق ا ويل يد من ات ا 


[الحديث 197ه - أطرافه في : : "الام والاه .[oVIA‏ 

1 لشي ون بان لي لَمْ يكل الطعامَ فبَالَ عليه فَدَعَا بماءِ فرش 

[انظر الحديك ۲۲۳]: 

ls‏ الله بن عبد الله بن عتبة» وأم 
قيس بنت محصن الأسدية ‏ أسد خزيمة ‏ كانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن 
رسول الله عل وهى أخت عكاشة . 
وأخرجه مسلم في الطب أيضأ عن يحيى بن يحيى وآخرين. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسدد وغيره. وأخرجه النسائى فيه عن قتيبة بن سعيد وغيره. 

قوله: «عليكم» أي : إفعلره. وهو اسم للفعل بمعنى: خذواء ويستعمل بالباء 
وبغيرهاء يقال: عليك بزيد» وعليك زيدا. قوله: «العود الهندي» خشب يؤتى به من بلاد 
الهند طيب الرائحة ئحة قابض فيه مرأرة يسيرة. وقشره كأنه جلد موشى ويصلح إذا مضغ أو 
يمضمض بطبيخه لطيب النكهة» ٠‏ وإذا شرب منه قدر مثقال نفع من لزوجة المعدة وضعفها 


5 7 كتات الطب / باب )٠١١(‏ 





وسكن لهيبهاء وإذا شرب بالماء نفع من وجع الكبد ووجع الجنب وقرحة الأمعاء 
والمغص» وأجود العود المندلي ثم الهندي . قال الشافعي: الهندي يفضل على المندلي بأنه 
لا يولد القمل. والعود على أنواع: الهندي أفضل من الكل»ء فلذلك خصه النبي يِل 
بالذكر. قوله: «سبعة أشفية» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الفاء وفتح الياء 
آخر الحروف: جمع شفاء كأدوية جمع دواء. وقال ابن العربي: ذكر ياء سبعة أشفية في 
القسط فسمى منها اثنين ووكل باقيها إلى طلب المعرفة أو الشهرة فيهاء وقد عدد الأطباء 
فيها عدة منافع . فإن قلت : إذا كان فيه كثرة المنافع فما وجه تخصيصها بسبع؟ قلت: تعيين 
السبعة لما أنه ية علمها بالوحي وتحققهاء وأما غيرها من المنافع فقد علمت بالتجربة» 
فذكر ما علمه بالوحى دون غيره» أو نقول: إنما فصل منها ما دعت الحاجة إليه وسكت 
عن غيره» كأنه لم يبعث لبيان تفاصيل الطب ولا ليعلم صنعته» وقد ذكر الأطباء من منافع 
القسط : أنه يدر الطمث والبول»ء ويقتل ديدان الأمعاءء ويدفع السم وحمى الربع والوردء 
ويسخن المعدة» ويحرك شهوة الجماع» ويذهب الكلف طلاء. قوله: «من العذرة)» بضم 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو وجع في الحلق يهيج من الدم» وقيل: هي 
قرحة تخرج بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة» وهي خمس كواكب 
تحت الشعرى العبور» ويطلع وسط الحرء وفي (المحكم): العذرة نجم إذا طلع اشتد 
الحرء والعذرة والعاذور داء في الحلق› ورجل معذور أصابه ذلك» وقال ابن التين: هو 
وجع في الحلق من الدم» وذلك الموضع يسمى: عذرة» وهو قريب من اللهاة» واللهاة هي 
اللحمة الحمراء التي في آخر الفم وأول الحلق» وعادة النساء في علاجها أن تأخذ المرأة 
خرقة فتفتلها فتلا شديداً وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم 
أسودء وربما أقرحته» وذلك الطعن يسمى دغراً. ومعنى قوله في الحديث: «تدغرن 
أولادكن» أنها تغمز حلق الصبي بإصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه. قوله: «ويلد بها 
على صيغة المجهول أي : بالقسطء يقال: لد الرجل فهو ملدودء واللدود بفتح اللام ما 
يصب في أحد جانبي الفم. قوله: «من ذات الجنب» هو ورم في الغشاء المستبطن 
للأضلاع . وقال الترمذي: ذات الجنب بالضم. قوله: «السل» وفي (البارع): هو الذي 
يطول مرضه» وعن النضر: هو الدبيلة وهي قرحة تثقب البطن» وقيل: هي الشوصة» وفي 
(المنتهى): الجناب بالضم داء في الجنب . ) 

قوله: «ودخلت على النبي ية . . . إلى آخره» قد مر في كتاب الطهارة في : باب 
بول الصبيان: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله یاه فأجلسه رسول الله َة في حجره فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم 
يغسله» وقد مر الكلام فيه هناك . | 


« 
ا 


۹ كتابٌ الطب / باب o۷ )۱١(‏ 





١‏ -_بابٌ أي ساعَةٍ يَخْتَجم 


أي : هذا باب في بيان أي» ساعة يحتجم فيهاء والمراد بالساعة مطلق الزمان لا 
الساعة المتعارفة. قوله: «آي»» و وفي رواية غيره: أية ساعة 
يحتجم» وقد جاء في القرآن #بأيّ أ رض تَمُوتٌ € [لقمان: ] ولم تقل : بأية أرض» وقال 
الزمخشري : شبه سيبويه تأنيث أي قحك كلقن نولي كلتهن» وقال الكرماني: غرض 
البخاري ‏ يعني : من هذه الترجمة - أنه لا كراهة في بعض الأيام أو الساعات. قلت: وقت ‏ 
الحجامة في أيام الشهر لم يصح فيه شيء عنده» فلذلك لم يذكر حديثاً واحداً من الأحاديث 
ال ا منها: ما رواه أبو داود من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال رسول الله كل «من احتجم لسبع 
عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء»» وروى الترمذي من حديث 
أنس» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يك كان يحتجم في الأخدعين والكاهل» وكان 
يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين» وقال: حديث حسن» وروى أيضاً من 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال رسول الله ية : «نعم العبد الحجام يذهب 
بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر› وان حير ها تستحعون فيه يوم فيحة عثره ويوم 
تسعة عشر ويوم إحدى وعشرين»» وروى أبو نعيم الحافظ من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
الحجامة في الرأس شفاء من سبع : الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الأضراس 
قدنبو الام ا ومن حديث ابن عمر بسند لا بأس به يرفعه: الحجامة 
تزيد في الحفظ وفي العقل وتزيد الحافظ حفظاء فعلى اسم الله يوم الخميس ويوم الجمعة 
ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء» ولا تحتجموا يوم الأربعاء» فما ينزل 
من جنون ولا جذام ولا برص إلا ليلة الأربعاءء وروی أبو داود من حديث سلمى. > خادم 
رسول الله کا : ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله بي وجعاً في رأسه إلا قال: احتجم» 
ولا وجعاً في رجليه إلا قال: اخضبهما. 

واخْتَجمَ أبو مُوسَى ليلا. 

أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن هشيم 
عن إسماعيل بن سالم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه» وذكره البخاري ليدل على أن 
الحجامة لا تتعين بوقت من النهار أو الليل بل يجوز في أي ساعة شاء من الليل أو النهار. 

2-5 حدّثنا أبُو مَعْمَرِه حدّثنا عِبْدٌ الوّارث» حدثنا أيُوبُ عنْ عِكْرمَةَ عن 
ابن عباس قال : احتجم النبي د وهو صَائمٌ . [انظر الحديث 18765 وأطرافه]. 

لما ذكر احتجام أبي موسى ليلا ذكر أيضاً احتجام النبي بيه نهاراً. لأنه قال: « 
النبي بيد وهو صائم' يدل على أنه كان نهار ولم يعم يعين النهار صريحاًء فدل هذا 0 
قبله أن الحجامة لا تتعين بوقت معين . 


۳0۸ 5 كتاثُ الطب / باب (۱۲ و )١‏ 


IR aS 


وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري» وعبد الوارث بن سعيد» 
وأيوب 








١‏ باب الحَجْم فِي السُفرِ والإِخرَام 

أي : هذا باب في بيان الحجامة في السفر وحالة الإحرام للحج . 

قالة ابنُ بُحَيْئَةَ عن النبئ بيا . 

0 ر اللا ون و الموحدة وفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» وبحنية اسم أمهء وهو عبد الله بن 
مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة» مات في عمل مروان الآخر على المدينة أيام 
معاوية» وبحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وسيجيء حديثه موصولا عن 
قريب . ۰ 

040/1۷ - حدّثنا مُسَدَدُ حدثنا سيان عن عَمْرو» عنْ طاوس وعطاء عن ابن 
عباس قال : اختَجَم النبي عة وهو مرم . [انظر الحديث 1875 وأطرافه] . 

مطابقته الجزء الثاني للترجمة ظاهرة» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينارء 
وعطاء هو ابن أبي رباح» والحديث قد تقدم في الحج في : باب الحجامة للمخرم» ومضى 
الكلام فيه هناك . | 


١١‏ - بابٌ الحجامَّةٍ من الدّاء 

أي : هذا باب في بیان الحجامة من أجل الداءء» وكلمة: من تعليلية» وذكره ابن 
بطال : من الدواء. 

26 حدّثنا مُحَمَد ؛ بن مُقاتِل» أخبرنا عبد الله حبرا ميد الطويل عن 
أنس رضي الله عنه» اله سيل عن أجر الام فقال: احْتَجَمّ رسول الله له حَجَمَهُ أبو طيبة 
وأغَطاُ صاعَيْنِ مِنْ طعام وكَلْمَ مَوَاِيَهُ موا عنة. . وقال: ١‏ إذ انل ما تناودم ب ا 
والقّسْط البَخْري . وقال: لا تُعَذَيُوا صبياتكُم بِالْمَمْرْ مِنَ العُذْرَ ة وعلَيكمْ بالْقّسْطِ». 
[انظر الحديث ١١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث من 
أفراده . 

قوله: عن أجر الحجام» أ عن أجرته. قوله: «أبو طيبة» بفتح الطاء المهملة 
سكن الناء ا احرف لاجد راه ام على اکر كان مولى لبني بياضة . 


7 كتابٌ الطب / باب (۱۳) ۳۹ 





قوله: «من طعام» أي: من قمح. قوله: «فخففوا عنه» أي : خففوا ضريبته يعني : خراجه 
الذي عينوه عليه. قوله : «وقال: إن أمثل» موصول بالإسناد المذكور» ومعنى: إن أمثل» 
أي: إن أفضل . قوله: «القسط» بضم القاف وقد مر تفسيره عن قريب . قوله: «بالغمز» 
أي : بالعصر بالأصابع» كانت النساء يغمزن لهاة الصبي لأجل العذرة» وقد مر تفسيرها 
أيضاً.. والخطاب في «لا تعذبوا» لأهل الحجازء ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة 
لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة من أبدانهم إلى سطح 
البدن» ويؤخذ من هذا أيضاً أن الخطاب لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم . 

وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال : إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم 
يحتجم » قال بعضهم : : وهذا محمول على من لم تتعين حاجته إليه» وعلى من لم يعتد به. 
قلت: هذا أيضاً يتمشى فيمن لا تتعين حاجته إليه من الشبان ممن كانوا قبل الأربعين» وفيمن 
لا يعتد به منهم» وقيل : الأطباء على خلاف ما قاله ابن سيرين» وقال ابن سينا في أرجوزته 
المطولة في الفصادة . 


ومن يكن تعودالقصاده 
لكن من قدبلغ الستينا 
فافصده ٠‏ في سنة مرتين 
إن بلغ السبعين فافصد مره 
وإن يزد خمساًففي العامين 
و ەد كل وض 


۹4۹ - حدّثنا سَعید بن تلید قال : 


فلايكن يقطع تلك العاده 
وكان ذا ضخامة مبينا 
ولاتحدفيهعنالفصلين 
ولاتزدفيهعلى ذي الكره 
في الباسليق افصده مرتين 
فإن ذاك بالشيوخ مردي 


: حدثني اتن وهب قال : أخبرني عمرو 


e E Pe‏ ا 
عاد | قَنَعَ ثُمّ قال : لا أَبْرَحُ حنّى تَخْتنّجمَء فإئي سَمِعْتٌ رسول الله يه يمول : إن فيه 


شفاءً؛ . [انظر الحديث 0787 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن فيه شفاء» على ما لا يخفى» وسعيد بن تليد 
بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف» وهو سعيد بن عيسى بن 
تليد نسب إلى جده» وهو مصري» وثقه ابن يونس . قال: وكان فقيهاً ثبتأ في الحديث 
وكان يكتب للقضاة› وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري. ررر ىن الات 
المصري وغيره» قيل: يحتمل أن يكون عبد الله بن لهيعة المصري» وبكير - مصغر 
بكر بن عبد الله بن الأشج . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن أبي نعيم وإسماعيل بن أبان وأبي 
الوليد. وأخرجه مسلم في الطب أيضاً عن هارون بن معروف وغيره. وأخرجه النسائي فيه 
عن وهب بن بيان . 


۳ ظ 5 كتابٌُ الطب / باب ١5(‏ و )٠١‏ 





قوله: «عاد المقنع» بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان التابعي يعني : زاره في 


مرضه» ثم قال: لا أبرح» أي : لا أخرج من عندك حتى تحتجم. قوله: إن فيه شقاء » 
١4‏ بابُ الججامَةٍ على الرَّأْسِ 

أي : هذا باب في بيان الحجامة على الرأس . 

2-25 حَدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدّثني سُليْمانُ عن عَلْقَمَةَ آنه سَمعَ 
عَبْدَ الوَحْمن الأغرّج أنه سَمِعَ عَبْدٍ الله بن بُحَيْكَةَ يدت أن رسول الله ا احتجَم بِلْحْيَيْ 
جمَل مِنْ طَرِيقٍ مكّة» وهو مُحْرِمٌ في وسَطٍ رأسه. 

8 9 وقال الأنْصَارِيٌ: أخبرنا هشامٌ بن حَسَانَء حدثنا عِكْرِمَةُ عن ابن عبّاس 
رضى الله عنهماء أنَّ رسول الله ية اخْتَجَمَ في رَأسه. [انظر الحديث ۱٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال أبو 
بحينة مر عن قريب + | 
جمل بالإفراد بفتح اللام وسكون الحاء المهملة. والجمل بفتح الجيم والميم هو اسم 
موضعء وقال ابن وضاح : هي بقعة معروفة وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء 
وزعم بعضهم أنها الآلة التي احتجم بها أي: احتجم بعظم جمل. قلت: المعتمد الأول» 
والباء فيه بمعنى: في أي: في لحيي جمل» وعلى الثاني الباء للاستعانة. قوله: اوهو 
محرم» جملة حالية . قوله: «وسط رأسه» بفتح السين ويجوز تسكيلها وقد تقدم الكلام فيه 
مالك . ظ 

وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي: حدثنا الأنصاري بلفظ : 
احتجم وهو محرم من صداع كان به أو داءء واحتجم في موضع يقال له : لحيي جمل . 


5 8 5 
6 بات مَن احْتَّحَمَ مِنَ الشقيقة والصّدَاع 


أي : هذا باب في بيان من احتجم من الشقيقة› وهي وجع في أحد شقي الرأس» 
والصداع ألم في أعضاء الوا وهو من عطف العام على الخاص» وقد سقطت هذه 
الترجمة من رواية النسفى» وألحق حديثهما في الباب الذي قبله» وهو الأوجه. 


۳۹۱ RS 





0۷۰/۱ ملا ا ا n E PO E‏ 
عن ابن عباس قال : مجم النبيٰ ا في رأْسِهِ وهو مُحْرِمٌ مِنْ وجّع کان به بماءِ يُقال له 
لَحيَّئْ جَمَل . [انظر الحديث 1876 وأطرافه]. 

gly ١‏ لين اراد : أخبرنا شامٌ عن عِكرِمَةَ عن ابنٍ عبّاسٍ أن 
رسول الله یا احتَجَمَ وهُوَ مُحْرمٌ في رأسِه مِنْ شَقِيقَةٍ كانت به. . [انظر الحديث ١876‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار»ء بفح الباء الموحدة وتشديد 
الشين المعجمة» وابن أبي عدي محمد واسم أبي عدي إبراهيم البصري» وهشام هو ابن 
حسان . 

والحديث أخرجه أبو داود في الحج عن عثمان ولفظه: احتجم وهو محرم في رأسه 
من داء كان به. وأخرجه النسائي في الطب عن أبي داود. 


هم ك تت 


قوله: «من وجع كان به» والوجع هو المفسر في الرواية الثانية وهو قوله: «من شقيقة 
كانت به» . قوله: «بماء» أي : في ماءء أي : في منزل فيه ماء يقال له لحيي جمل . 

قوله : «وقال محمد بن سواء» بالسين المهملة والمد ابن عنبر بالعين المهملة والنون 
والباء الموحدة السدوسي البصري وما له في البخاري سوى حديث موصول مضى في 
المناقب» وآخر يأتي في الأدب» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي قال: حدثنا أبو يعلى 
حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن سواء فذكره سواءء وكان يا يحتجم 
في أماكن مختلفة لاختلاف أسباب الحاجة إليهاء وروي أن حجمه في هامته كان لوجع 
أصابه .في رأسه من أكله الطعام المسموم بخيبر. قوله: «من شقيقة» على وزن عظيمة قد 
ذكرنا معناهاء وذكر أهل الطب أنها من الأمراضٍ المزمنة وسببها أبخرة مرتفعة أو أخلاط 
حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغء فإن لم يجد منفذاً أحدث الصداع» فإن مال إلى أحد شقي 
الرأس أحدث الشقيقةء وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة» وقد أخرج أحمد من 
حديث بريدة أنه ية كان ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج. 

۲ _ حدّثنا إسماعيل بن أبانَ. حدّثنا ابن العُسِيل قال: حذثني عاصمٌ بن 
عُمَرَ عن جابر بن عبْدٍ الله قال: سَمِعْتُ النبيّ لله يمول : «إنْ كان في شَيْءٍ مِنْ أدوِيَتَكُمْ 
حير فَفِي شَرْبَةَ عَسَلٍ) أوْ شَرْطةٍ مخجّم. أو لَذْعَةٍ مِنْ نار. وما أَجِبُ أن أَكْتَوي'. [انظر 
الحديث 0787 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو شرطة محجم؛ لأنه يتناول الاحتجام من الشقيقة 
وغيرها. 

وإسماعيل ب بن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون الوراق الكوفي› وابن 
الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان إلى آخره. 


8 7 كتابٌُ الطب / باب 1١5(‏ و ۱۷) 


والحديث قد مر عن قريب في : باب الدواء بالعسل » ومر الكلام فيه هناك . 


١باب‏ الحَلق مِنَ الأدّى 

أي : هذا ع ا اي أو غيره بسبب الأذى الحاصل . 

م/م يات E‏ حدثنا حَمَادٌ عن أيُوبَ قال : ا 
ابي لټلى عن كغب هو ابن * عجرَةٌء قال : أثى علي الي N‏ 
وصم لاله يام أو أطيم 3 أو اسك م 

قال أيُوبٌ: لا أذري بأيْتِهِنٌ بَدأ. [انظر الحديث 181١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاحلق» ووجه إيراده في باب الطب من حيث إن كل ما 

يتأذى به المؤمن وإن ضعف أذاه ‏ يباح له إزالته وإن كان محرماً. وفيه: معنى التطبب لأنه 
إزالة الأذى الذي يشابه المرض» لأن كل مرض أذى» وتسلط القمل على الرأس أذىء 
وكل أذى يباح إزالته فالقمل يباح إزالته . 

وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن 
والحديث مضى ذ في الحج في : باب اللا اة 


١‏ - باب مَنِ اكْتَوَى اؤ كوَى غَيْرَهُ وفضل مَنْ لَمْ يَكْتّو 

ائ" هذا باب في بيان من اكتوى لتغشةء أو كوف غيره. وقال الكرماني: الفرق 
بينهما أن الأول لنفسه والثاني أعم منه نحو : اكتسب لنفسه وكسب له ولغيره» ونحو اشتوى ‏ 
إذا اتخذ الشواء لنفسه» وشوى له ولغيره. وللترجمة ثلاثة أجزاء فأشار بالجزءين الأولين 
إلى إباحة الكي عند الحاجة» وأشار بالجزء الثالث إلى أن تركه أفضل عند عدم الحاجة 
إليه . 

64 _ حدّثنا أبُو الوَلِيدِ هشامٌ بِنُ عبْدٍ المَلِكِء حدثنا عبد الرّحْمَنِ بن 
سُلَيِمانٌ بن الُسيل» حدثنا عاصِمٌ بن عُمَرَ بن نا5 قال: سَمِعْتٌ جابراً عن النبي بي 
قال * «إن کان في شيءِ مِن أَدويتَكُمْ شفاء ِي شَرْطةٍ مجم أو لَذْعَةٍ بنار. وما حك أذ 
أكتّوي . 
[انظر الحديث: 0787 وطرفيه]. 

مطابقة الجزء :الثالث للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر عن قريب في : باب الدواء 
بالعسل» لكن هنا اقتصر على شيئين وحذف الثالث وهو العسل» وهناك ذكر الثلاثة ومر 
الكلام فيه. 

6 5٠0لاه ‏ حدّثنا عِمْرانٌ بن مَيْسَرَهَ حدّثنا ابنُ فُضَيْلء حذّثنا 


راص و 


حصين عن عامرٍ 


۹ _ کتابُ الطب / باب (۱۷) ۹۳ 





عنْ عِمُران بن حصَّيْن ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : «لا رُفية إلا مِنْ عَينِ أوْ حُمَةء فذكرتهُ 
لسَعِيدِ بن جُبَيْر فقال: حدثنا ابنُ عَبّاس» قال» رسول الله يله : «عُرصث عَلَيْ الأمَمْ فُجَمَلَ 
النئ ولان يَمْرُونَ مَعَهُمْ ارط والنبي ليس مَعَهُ احَد حَنّي رُفِعَ لي سواد عَظِيمْ ٠‏ قلت : 
ما هذا؟ متي هذِو؟ قبل : هذا مُوسَى وقَوْمَهُ. قيل: انظر إلى الاق فإذا سَوَادٌ يَمْلاً المي 
َم قيل لي : انظز ههّنا وههّنا في آفاقٍ السّماءٍء فإذا سواد قَد ملا الأققَ» قِيلَ: هذه أُمَْكَ 

يدل الج من هولاء ون الفأ يقير جساب»؛ كم كَل ولغ ين لم > فأفاض القَوْمْ 
وقالوا: تحن الّذِينَ آمَنَا بال وانَبَّغنا رَسُولّهُ فُتَحْنُ هُمْ أز أوْلآدنا الَذِينَ وُلدُوا في الإشلامء 
فلا وُلِدْنَا في الجاهِلِيَّة» فَبَلَّعْ النبيّ كل فرج فقال: «هُمْ الَذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا 
تَطَيِرُونَ » ولا يَكْتَوُونَء وعَلى رَبْهِمْ ََوكلونّ»» فقال عُكَاشَةُ بُ مخصّن : آنا يا رسول 
الله؟ قال : انَعَم)) فقام آخرٌ فقال: أُمنْهُمْ أنا؟ قال : «سبَقَكَ بها عكاشّة . [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقة الجزء الثالث للترجمة ظاهرة» وعمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ وابن فضيل 
هو محمد بن فضيل - مصغر الفضل - بالضاد المعجمة الضبي» > وحصين بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن الواسطي» وعامر هو ابن شراحيل الشعبي . 

والحديث مضى مختصراً في أحاديث الأنبياء في : باب وفاة موسى ‏ عليه السلام - 
وأخرجه أيضاً في الرقاق عن أسد بن زيد وعن إسحاق عن روح. وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن سعيد بن منصور وغيره. وأخرجه الترمذي في الزهد عن أبي حصين ولفظه : 
لما أسري بالنبي جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم» والنبي والنبيين ومعهم الرهط› 
فذكره بطوله. وأخرجه النسائي في الطب عن أبي حصين به. 

وفي (التلويح) في هذا علتان. 

(الأولى) انقطاع ما ب بين عامر الشعبي وعمران» قال البخاري في بعض نسخ كتابه : 
كلد عن هد نا ديف و وحديث ابن عباس مسند . 

الثانية: هو مع إرساله موقوف» والوقف علة عند جماعة من العلماء وإن كان أبو داود 
لما رواه عن مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حصين عن الشعبي عن 
عفان رقف تقال قال ورل ا عله ا رز إل من عو رة نكانه غفل عن العلة 
فيه › وتبعه فيما أرى الترمذي لما رواه من طريق سفيان عن حصين› ثم قال: ورواه شعبة 
عن حصين عن الشعبي عن بريدة به مرفوعاً. وأما مسلم فإنه لما رواه من حديث هشيم عن 
حصين وقفهء وعنده أيضاً من حديث أنس بن مالك مرفوعاً أنه رخص في الرقية من العين 
والحمة والنملة. وعند أبي داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعاً: لا رقية إلا من نفس 
أو حمة أو لدغة. انتهى . 


قوله: (لا رقية) رد بضم الراء وسكون القاف وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 
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كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. قوله: «إلأ من عين» هو إصابة العائن غيره بعينه» 
وهوأن يتعجب الشخص من الشيء حين يراه فيتضرر ذلك الشيء منه. قوله: «أو حمة» 
بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة وهو السمء وقال الجوهري: حمة العقرب سمها 
وضرها. وقال ابن سيده: هي الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور» وأصل حمة حمو 
أو حمى» والهاء عوض عن الواو أو الياء وجمعها: حمون وحمات» كما قالوا برة وبرون 
وبرات» قاله كراع. وقال: كأنها مأخوذة من حميت النار تحمى إذا اشتدت حرارتهاء وفي 
(كتاب اليواقيت) للمطرزي: حمة بالتشديد» وقال الجاحظ : من سمى إبرة العقرب حمة 
فقد أخطأء وإنما الحمة سموم ذوات الشعر: كالدبر وذوات الأنياب والأسنان كالأفاعي 
وسائر الحيات» وكسموم ذوات الإبر من العقارب» ومعنى قول سهل بن حنيف : : إلا من 
نفس» هو العين يقال : أصابت فلاناً نفس أي : عين › والنملة في حديث ار قروح تخرج 
في الجنب» وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقية» وفي بعضها 
النهيى. والأحاديث في القسمين كثيرة» ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما كان بغير 
اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة› وأن يعتقد أن الرقيا 
نافعة لا محالة فيتكل عليهاء وإياها أراد بقوله كلةِ: ما توكل من استرقى» ولا یکره منها ما 
كان بخلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله والرقى المروية» وقال أيضاً: معنى قوله کل : 
لا رقية إل من عين أو حمة» لا رقية أولى وأنفع» وهذا كما قيل: لا فتى إلا علي» وقد 
أمر ييا غير واحد من الصحابة بالرقية» وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم. وقال 
الخطابي: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهماء وإنما المراد: لا رقية أحق وأولى من رقية 
العين والحمة لشدة الضرر فيهما. قوله: «فذكرته لسعيد بن جبير» القائل بذلك هو 
حصين بن عبد الرحمن . قوله: (ومعهم الرهط» وهو من الرجال ما دون العشرة. وقيل : 
إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظهء ويجمع على أرهط وأرهاط› 
وأراهط جمع الجمع . قوله: «والنبي ليس معه أحد» قيل : النبي هو المخبر عن الله للخلق 
فأين الذين أخبرهم؟ وأجيب : بأنه ربما أخبر ولم يؤمن به أحد ولا يكون معه إلا المؤمن. 
قوله : احتى رفع لي سواد) هذا رواية الكشميهني : حتى رفع › بالراء والفاء وبلفظ لي» وفي 
رواية غيره: حتى وقع في سواد» بواو وقاف وبلفظ: في قوله: «بغير حساب» قيل: هل 
يدخلون وإن كانوا أصحاب معاصي ومظالم؟ وأجيب: بأن الذين كانوا بهذه الأوصاف 
الأربعة لا يكونون إلا عدولاً مطهرين من الذنوب» أو ببركة هذه الصفات يغفر الله لهم 
ويعفو عنهم. قوله: «ثم دخل» أي: الحجرة ولم يبين للصحابة من السبعون. قوله: 
«فأفاض القوم» ويقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه وناظروا عليه. قوله: «هم 
الذين لا يسترقون» قال أبو الحسن القابسي: يريد بالاسترقاء الذي كانوا يسترقون به في 
الجاهلية» وأما الاسترقاء بكتاب الله فقد فعله ية وأمر به وليس بمخرج عن التوكل . قوله: 
«ولا يتطيرون» أي : لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما كانت عادتهم قبل الإسلام» والطيرة 
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ما يكون فى الشر والفأل ما يكون في الخير» وكان َيه يحب الفأل. قوله: «ولا يكتوون» 
يعني : لا يعتقدون أن الشفاء من الكي كما كان عليه اعتقاد أهل الجاهلية. قوله: «وعلى 
ربهم يتوكلون» والتوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب. 
قوله : «أمنهم أنا؟» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار والاستعلام. قوله: «فقام آخر؛ 
قال الخطيب: هذا الرجل سعد بن عبادة» وقيل: إن الرجل الثاني كان منافقاً فأراد 
النبي كك الستر له والإبقاء عليه لعله أن يتوب فرده ردا جميلا. قال الكرماني: لو صح هذا 
بطل قول الخطيبء والله أعلم. قوله: «سبقك بها عكاشة» أي: في الفضل إلى منزلة 
أصحاب هذه الأوصاف الأربعة. وقيل: يحتمل أن يكون سبقك عكاشة بوحي أنه يجاب 
فيه. ولم يحصل ذلك للآخر. 
6 باب الإثُمدٍ: والكځل مِنَ الرّمَد 

أي: هذا باب في بيان الإثمدء بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وكسر الميم وبالدال 
المهلمة» وحكي ضم الهمزة وهو حجر يكتحل به. وفي (المحكم): هو حجر يتخذ منه 
الكحل» وقيل: هو نفس الكحل وقد عطف البخاري الكحل على الإثمد فدل على أن 
الكحل غير الإئمد» والإثمد هو حجر معروف يكتحل به بعد صحنه كما ينبغي» والكحل 
أعم من الإثمد ومن غيره» فعلى هذا يكون من باب عطف العام على الخاص. قوله: «من 
الرمد» أي: من علة الرمد وكلمة من تعليلية والرمد بفتحتين: ورم حار يعرض في الطبقة 
الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من 
المعدة إلى الدماغء فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام أو إلى العين أحدث الرمد أو إلى 
اللهاث والمنخزين أحدث الخنان» بالخاء المعجمة والنون أو إلى الصدر أحدث النزلة أو 
إلى القلب أحدث الشوصة وإن لم ينحدر وطلب نفاذاً ولم يجد أحدث الصداع . 

أي: في هذا الباب حديث أم عطية» واسمها نسيبة بنت كعبء وأشار بهذا إلى 
حديثها الذي أخرجه فى كتاب الطلاق فى: باب القسط للحادة» أخرجه عن عبد الله بن 
عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن 
نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا نكتحل الحديث وأخرج 
أيضاً بعضه من حديثهاء قالت : قال رسول الله كَل : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل. ..» الحديث. فإن قلت: ليس في 
حديث أم عطية بطرقه ذكر للإثمد! قلت: كأن البخاري اعتمد على أن الإثمد يدخل في 
غالب الأكحال لاسيما أكحال العرب» وأما ذكره والتنصيص عليه فكأنه لم يصح على 
شرطه» وقد ذكر ابن حبان في (صحيحه) من حديث ابن عباس : أن رسول الله كلل قال : 
إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعرء وعند الترمذي محسناً: اكتحلوا بالإثمد 
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فإنه يجلو البصر وينبت الشعرء وكان للنبي يي مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه 
وقلانة في جاا زي روا رو فن لخر وف الال الي ”تالت محمد عن 
هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظ . ظ 

CaS Ge 1/۲٦‏ : حدائني حُميْدُ بن نافع 
عن ريب عن آم سَلَمَة - رضي الله عنها ‏ أن امْرَأَةَ تُوْفْيَ زَوْجُها فَاشْتَكَتْ عَيْتَهاء َذَكَرُوها 
للنبيّ كل ودَكَرُوا له الكخل وَأنهُ بُخاف عَلى عَيْنِهاء فقال: الْقَدْ كانّث إخدَاكنْ تَمْكتُ في 
بها في , شر أخلاسهاء أؤ: في أخلاسها في شر بَبتها - فإذا مَرّ كلبٌ رَمَتْ بَعْرَة قلا - أَرْبعَة 
أشهْر شهر وَعَشْراً» . [انظر الحديث : ٠٥۳۳٠١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وذكروا له الكحل» وليس فيه ذكر للإثمدء كما 


ذكرنا الآن. 

ويحيى هو القطان» وزينب هي بنت أم سلمة وأبوها أبو سلمة عبد. الله بن عبد الأسد 
اي وكان اسمها بره ة فسماها رسول الله َيل زينب » سمعت ٠‏ النبي ي وسمعت 
أمها أم سلمة 


TOT‏ باب كخ اللسادة كانه ا جه هنال عن آدم بن 
أبي إياس عن شعبة عن حميد عن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها: أن امرأة. . 
الحديث . 3 

قوله: «فاشتكت عينها» بالرفع والنصب. وقوله: «في شر أحلاسها؛ جمع حلس 
بالكسر وهو كساء للبعير يكون تحت البردعة» والمراد هنا من شر أحلاسها ما يبسط تحت 
الثياب. قاله الجوهري وقال الداودي: هى الثياب التى تلبس» وكان فى الجاهلية اعتداد 
لرا هر اا کت فی ينها فى کر اما و ا من ابا ذلك رت ا 
يعني : أن مكثها هذه السنة أهون عندها من هذه البعرة ورميها. قوله: «فلا» تكتحل حتى 
تمضي أربعة أشهر وعشراء وتكون: لا هذه لنفي الجنس نحو: لا غلام رجل» والاستفهام 
الإنكاري مقدر. فافهم. 


١4‏ - بات ب الجُذام 


E‏ : هذا 55000 وأنه مما يفر من الذي به الجذام. وهو بضم الجيم 
وتخفيف الذال المعجمة: علة يحمر بها اللحم ثم ينقطع ويتناثر» وقيل: هو علة تحدث من 
انتشار السوداء في البدن كله بحيث يفسد مزاج الأعضاء وهيئاتهاء وقال ابن سيده: سمي 
بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها. 

7 وقال عَمَانُ: حذثنا سَلِيمٌ بن حَيَّانَ. حدّثئنا سَعِيدُ بِنُ ميناءَ قال : 
سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رسول الله ية : «لا عَذْوّىء ولا طِيَرَةَ ولا هامّة. ولا صَمَرَ 
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وفرّ منّ المَحَدُوم كما تَفِرُ مِنّ الأسَّد). [انظر الحديث: ٥۷٠۷‏ - أطرافه فى: ۷١0۷ء‏ ۷0۷٥ء‏ 
بلالا #الالاهى .[oVVo‏ 


مطابقته للترجمة في قوله : «فر من المجذوم» وعفان هو ابن مسلم الصفار وهو من 
تيو البخاري» ولكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة› وهذا تعليق صحيح وقد جزم أبو نعيم 
أنه أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون ل ووصله أبو نعيم من 
طريق أبي داود الطيالسي› وأبو قتيبة مسلم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان 
فيه» وسليم بفتح السين المهملة وكسر اللام ابن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف» وسعيد بن ميناء بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالنون بالمد والقصر. 


والحديث رواه ابن حبان بزيادة: ولا نوء» وروی أبو نعيم من حديث الأعرج عن ابي 
هريرة أن النبي بي قال: «اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد». وروی أيضاً من حديث ابن أبي 
أوفى : أن رسول الله ية قال: «كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين». فإن قلت 
روى أبو داود عن جابر أن رسول الله كه أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة. ثم 
قال: «كل بسم الله وثقة بالله. وتوكلاً عليه». وأخرجه الترمذي وقال: غريب» فكيف 
وجه الجمع بين هذا وبين حديث الباب؟ قلت: أجيب بأجوبة: منها: أن هذا الحديث لا 
يقاوم حديث الباب» والمعارضة لا تكون إلا مع التساوي . الثاني : أن النبي كك لم يأكل 
معهء وإنما أذن له بالأكلء ذكره الكلاباذي. والثالث: على تقدير أكله معه أن هذه 
الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا 
لإعدائه مرضهء ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول 
نفي ما كان يعتقده الجاهلي من أن ذلك يعدي بطبعه؛ ولهذا قال: فمن أعدى الأول؟ وفي 
قوله: «فر من المجذوم» اعلم أن الله تغالى جعل ذلك سبباءفحدن من الضرز الذئ يغلت 
وجوده عند وجوده بفعل الله عز وجل . الرابع : ماقاله عياض: اختلفت الآثار فئن في 
المجذوم» فجاء عن جابر أن النبي ييه أكل مع مجذوم» وقال: ثقة بالله وتوكلاً عليه 
قال: فذهب عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وجماعة من السلف إلى الأكل معه» ورأوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ» وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية. «الخامس» ما قاله 
الطبري: اختلف السلف في صحة هذا الحديث» فأنكر بعضهم أن يكون ييو أمر بالبعد من 
ذي عاهة جذاماً كان أو غيره» قالوا: قد أكل مع مجذوم وأقعده معهء وفعله أصحابه 
المهديون» وكان ابن عمر وسلمان يصنعان الطعام للمجذومين ويأكلان معهم. 
عائشة: أن امرأة سألتها أكان رسول الله ية قال «فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ فقالت 
عائشة : كلا والله» ولكنه قال: لا عدوى» وقال: فمن أعدى الأول؟ وكان مولى لنا أصابه 
ذلك الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي». قالوا: وقد 
أبطل ئة العدوى «السادس» ما قاله بعضهم: إن الخبر صحيح»› وأمره بالفرار منه لنهيه عن 
النظر إليه 


۳۹۸ 5 كتابٌ الطب / باب )٠١(‏ 


قوله: «لا عدوى» هو اسم من الإعداء كالرعوى والبقوي من الإرعاء والإبقاءء يقال: 
أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداءء وكانوا يظنون أن المرض 
بنفسه يعدي فأعلمهم النبي ييه أن الأمر ليس كذلك. وإنما الله عز وجل هو الذي يمرض 
وينزل الداءء ولهذا قال: فمن أعدى الأول؟ أي: من أين صار فيه الجرب. قوله: «ولا 
طيرة» بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء» وهو مصدر تطير يقال: تطير 
طيرة وتحير حيرة» ولم يجىء من المصادر هكذا غيرهماء وأصله فيما يقال: التطير 
بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه 
الشرع وأبطله ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قوله: «ولا 
هامة» الهامة الرأس واسم طائر وهو المراد في الحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها 
وهي من طير الليل» وقيل: هي البومة» وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا 
يدرك بثأره يصير هامة فيقول: اسقوني اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت» وقيل: كانوا 
يزعمون أن عظام الميت وقيل: روحه تصير هامة فتطير ويسمونه: الصدى» فنفاه الإسلام 
ونهاهم عنه؛ وذكره الهروي في الهاء والواو» وذكره الجوهري في الهاء والياء. قوله: «ولا 
صفر» كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصفرء تصيب الإنسان إذا جاع 
وتؤذيه» وإنها تعدي فأبطل الإسلام ذلك» وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام» فأبطله الإسلام. 
قوله: «فر؛ من فر يفر من باب ضرب يضرب» ويجوز فيه فتح الراء وكسرهاء ويجوز الفك 
أيضاً على ما عرف في علم الصرف . قوله: «كما تفر» كلمة ما مصدرية أي: كفرارك من 
الأسد. 


٠‏ بابٌ المنُّ شفاءٌ لِلْعَيْن 

أي : هذا باب يذكر فيه: المن شفاء للعين» وكذا وقع في رواية االأكثرين باللام» 
ووقع في رواية الأصيلى : شفاء من العين» ووجهه أن المضاف فيه محذوف تقديره : المن 
شفاء من داء العين مثل : ##وَسَكَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: 87] أي : أهل القرية» وليس المراد من 
قولهم: المن المصدر الذي هو الامتنان» بل المراد به هو العسل الحلو الذي ينزل من 
السماء على شجر فيؤخد منه» وهو الذي كان ينزل من السماء على بني إسرائيل› ووجه 
كونه شفاء للعين أنه يربى به الكحل والتوتيا ونحوهما مما يكتحل به فينتفع بذلك» وليس 
بأن يكتحل به وحده لأنه يؤذي العين ويقذيها. 

008/58 حدّثنا محمد بنُ المُكَنّىء حدّثنا عُنْدَرُ حدّثنا شُعْبَةٌ عن عبْدٍ المَلِكِ 
قالة تتيقت E‏ يفول 
«الكَمْأَةٌ مِنَ المَنّ وماؤها شِفاءً لِلْعَيْن» . [انظر الحديث 4478 وطرفه]. ظ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الكمأة لما كانت من المن وأن ماءها شفاء للعين كان 
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المن أيضاً شفاء للعين لأنه الذي ثبت للفرع فثبوته للأصل بالطريق الأولى. وأما معنى كون 
الكمأة من المن فهو أن المن ينزل من السماء عفواً بلا علاج» وكذلك الكمأة لا مؤنة فيها 
ببذر ولا سقي» ويقال: المراد بالعين التي هي النظرة للشيء يتعجب منهء والدليل عليه 
رواية من روى: شفاء من العين . 

وغندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وضمها هو لقب محمد بن 
جعفرء وعبد الملك هو ابن عمير وقد صرح به أحمد في روايته عن غندرء وعمرو بن 
حريث المخزومي الصحابي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي . 

وقد مر الحديث في تفسير سورة البقرة» ومر الكلام فيه من أن الكمأة جمع واحدها 
«كمء» على غير قياس» وهو من النوادر. 

قال شُعْبَةٌ وأخبرني الخكم بِنُ عَنَدِبَةَ عن الحَسَنِ العْرَنِيُ عن عَمْرِو بن خُرَيْثُْ عن 
سَعِيدٍ بن رَنِدٍ عن النبي كَل قال شَعْبَةٌ: لما حدّئني به الحَكُمْ لَمْ أنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثٍ 
عند الملك . 





قوله: «قال شعبة» موصول بالإسناد المذكورء ووقع في رواية 5 ذر: وقال شعبة. 
بواو العطف وصورته صورة التعليق . 

والحكم بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الباب» والحسن العرني بضم العين المهملة 
وفتح إلراء وبالنون هو ابن عبد الله البجلي الكوفي وثقه أبو زرعة والعجلي وابن سعد. 
وقال يحيى بن معين: صدوق وما له في البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله: «لم أنكره من حديث عبد الملك» أشار به إلى أن عبد الملك لما كبر وتغير 
حفظه توقف شعبة في حديثه» فلما تابعه الحكم في روايته ثبت عند شعبة فلم ينكره. 
وانتفى عنه التوقف. وقال الكرماني: لم أنكره» أي: ما أنكرت على الحكم من جهة ما 
حدثني به عبد الملك» وذلك لأن الحكم روى معنعناً وعبد الملك بلفظ: سمعت أو: لأن 
الحكم مدلس» فلما تقوى .برواية عبد الملك لم يبق محل للإنكارء أو معناه: لم يكن 
الحديث منكوراً أي: مجهولا لي من جهة أني كنت حفظته من عبد الملك» فعلى الأول 
الضمير للحكم» وهو بمعنى الإنكارء وعلى الثاني للحديث» وهو من النكرة ضد المعرفة› 
ويحتمل العكس بأن يراد: لم أنكر شيئاً من حديث عبد الملك . 


"١‏ -باث اللَدُودٍ 


أي : هذا باب في بيان اللدودء بفتح اللام وبدالين مهملتين الأولى مضمومة وهو 
الذي يصب من أحد جانبي فم المريضء يقال: لددت المريض لدأ ألقيت الدواء في شق 
فيه» وهو التحنيك بالإإصبع كما قال سفيان. 
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نان ١٠٠الاه‏ _ ١الاه E SS E‏ 
وعائشَة ان أبا بكر - رضي الله عنه ل انين كك وخر 


[YEY YE1 _ E07 ss ٥۷٠۹ [الأحاديث‎ 

61 قال: وقالتٌ غائشَة : لَدَدْناهٌ في مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ لمن أن لا تَلْدُونِي. 
قَقُلنا : راف الخرزقي إلدواء فلا أقات قل لم الهم أن تدُوني؟؛ نا كراهيّة يه المَريض 
للذواء. فقال: «لا ب نمی في البَبتِ أَحَدٌ إلا لَدّه وأنا أنْظرُ إلا العبّاس فإِنّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ . 


[انظر الحديث ٤٤٥۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني› ويحيى بن سعيد القطان» 
وسفيان هو الثوري» وموسى بن أبي عائشة الكوفي» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 

والحديث قد مضى في: باب مرض النبي ييه ووفاته» عن علي عن يحيى» ومر 
الكلام فيه. قوله: «لا تلدوني» بضم اللام وكسرها. قوله: «كراهية المريض» بالنصب 
وبالرفع . قوله : «وأنا أنظر» جملة حالية أي : لا يبقى أحد في البيت إلا يلد فى حضوري» 
وحال نظري إليهم مكافأة لفعلهمء أو عقوبة لهم حيث خالفوا إشارته في اللد بنحو ما فعلوه 
به. قوله: «لم يشهدكم» أي : لم يحضركم حالة الأمر. 

oV /*‏ - حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله حد حدثنا سُفْيانُ عن الزُهْرِيُ أخبرني 
يد الله ب عَبْدِ الله عن َم يس قالَتُ : دَخَلْتٌ بابْن لي على رسول الله يك وَقَدُ أغلمُتٌ 
ااا «عَلَى ما تذْغَرْنَ أوْلادَكُنٌ بهذا العلآق؟ عَليِكُنَ بهذا العُودٍ الهندِي فإنّ 
فيه سبْعةٌ أشفِية منها ذاتُ الجَئْبٍ يُسْعَط مِنَ العُذْرَة ولد مِنْ ذاتِ الجَثب»» فُسَمِعْتٌ الزُّهْرِيّ 
يشل : : ي نا اين ولم ين نا حَمْسَة . قُلْتُ لِسُفْيانَ: فاد مَعْمَراً يَمُول: أَعْلَقْتٌ عَلَيْهِ. 
ا ل ينطق ا للقت عند حرصت ۽ مِنْ في الزَهْرِي. وَوَضَفَ سُميان العُلامَ 


نا اا TT‏ 

مطابقته للترجمة في قوله : رياه من 5ك لني LE‏ الاير اع لريب 
في : باب السعوط بالقسط الهندي› ولكن هنا أتم منه. 

قوله : «أعلقت عليه» من الإعلاق بالعين المهملة وهو معالجة عذرة الصبي ورفعها 
بالوصبعء والعذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء وجع الحلقء وذلك 
لمر ايض سحن عار | يقال: أعلقت عنه أمه إذا فعلت ذلك به وغمزت ذلك المكان 
بإصبعها. قوله: «تدغرن» بفتح الغين المعجمة من الدغر بالدال المهملة والغين المعجمة 
والراءء وهو رفع لهاة 0 وأصل الدغر الرفع . قوله: «العلاق» بكسر العين وفتحهاء 
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ويروى: بهذا الاعلاق» مصدر ومعناه: إزالة العلوق وهي الداهية والآفة. قوله: «ويسعط 
من العذرة» يقال: سعطته وأسعطته فاستعط» والاسم: السعوط بالفتح وهو ما يجعل من 
الدواء فى الأنف: ويسعط» على بناء المجهول». وكذلك قوله: «ويلد» قوله: «من ذات 
الجدب» قد امر سيره قوله: #فسمعت الؤهري» القائل سفيان. قوله: #بين لتا أي بين 
رسول الله ية اثنين وهما اللدود والسعوط» ولم يبين الخمسة الباقية من السبعة» وقال 
التيمي : قال ابن المديني : قال سفيان : بين لت الزهري اثنين. قوله: «قلت لسفيان» القائل 
هو علي بن المديني . قوله: «معمرا» بفتح الميمين ابن راشد يقول: أعلقت عليه. قوله : 
«قال: لم يحفظ» أعلقت عليه أي: 0 لم يحفظ أعلقت عليه بل أعلقت عنه 
0 اف : من فمه» وقال الخطابي : صوابه ما حفظه سفيان» وقد 
يجي : على» بمعنى : عن . قال تعالى : #إدًا كلو عل لاس4 [المطففين: ۲]. أي: عنهم. 
عي د وقال النووي: أعلقت عنه وعليه لغتان. قوله: 
«ووصف سفيان» غرضه من هذا الكلام التنبيه على أن الإعلاق هو رفع الحنك لا تعليق 
شيء منه على ما هو المتبادر إلى الذهن» ونعم التنبيه . 
؟” - بابٌ 

أي : هذا باب كذا وقع : باب» مجرداً عن الترجمة» ولم يذكر ابن بطال لفظ: باب. 
وأدخل الحديث في الباب الذي قبله. 

232١‏ حدذّثنا بِشْرٌ بن مُحَمَّدء أخبرنا عَبْدَ الله أخبرنا مَعْمَرٌ ويُونْسٌء» قال 
الزُهْرِيُّ: أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بن عُنْبَةَ أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ روج 
النبئ يك قالّثْ: لما تَقُلَ رسول الله اة واشْئَدٌ به وجَعْهُ اسْتأدَنَ أَزْوَاجَهُ في أن يُمَرْضَ في 
2 فان لَهُ قُخرََ بَئْنَ رَجُلَيْن تَخْط رِجْلاهُ في الأزض بَيْنَ عَبّاس وآخَرَ ا 
عباس فقال: هَل تَدْرِي مَن الوّجُل الآخز الذي لم ت عاي قُلْتُ : لاء قال هَُوَ على : 
الت عانق : فقال النبي ڪيا > بَعْدَما دحل بها واشْتَد به وجَعْة : «ڪريقوا عَليّ مِنْ سَبْع 

نزت ل تاقلل [ركتهن لی ا إلى ر و : فأجلسناه في مِخْضَب لِحَفْصَةَ زج 
ال کل تم طفقنا نصبٌ عليه م مِنْ ِلك القرَب حى جَعَلَ يُشِيرُ ِليْنا أن قَذْ فَعَلْسنّ . قالث : 
وخْرَجَ إلى الاس صلی لَهُمْ وحَطَبَهُمْ . 


[انظر الحديث ٠۹۸‏ وأطرافه]. 

قيل: لا وجه لذكر هذا الحديث هنا لأنه ليس فيه ذكر اللدودء ولا للباب المجرد 
ترجمة حتى يطلب بينهما المطابقة . وأجيب بجواب فيه تعسف» وهو أنه: يحتمل أن يكون 
بينه وبين الحديث السابق نوع تضادء لأن في الأول. فعلوا ما لم يأمر به النبي ية فحصل 
عليهم الإنكار واللوم بذلك»: وفي هذا فعلوا ما أمر به وهو ضد ذاك في المعنى» والأشياء 
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تتبين بضدها. ظ 

وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن محمد السختياني المروزي» 

والحديث مضى في مواضع بطوله أولها في كتاب الطهارة في: باب الغسل والوضوء 

في المخضب» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. . . الخ ومضى 

الكلام فيه هناك . 

قوله: أن نرو عا عة اتسر من التمر ى :يهو الا فا ارقن 
وتعاهله. قوله . «فأذن» بنون الجمع المشددة. قوله : «هريقوا» ویروی .۰ «أريقوا وأهريقوا». 
أي : صبوا. قوله: «أوكيتهن» جمع الوكاء وهو ما يشد به رأس القربة» وإنما اشترط هذا 
لأن الأيدي لم تخالطهء 0 الماء أطهره وأصفاه. قوله: «لعلي أعهد» أي: أوصي 
قوله: «في مخضب» بكسر الميم وسكون المعجمة الأولى وهي الإجانة التى تغسل فيها 
الثياب . قوله : «طفقنا» ا شرعنا نصب الماء عليه . قوله: «أن قد فعلتن» ويروى: أن قد 
فعلتم › وكلاهما صحيح باعتبار الأنفس والأشخاص› أو باعتبار التغليب» وهذا كثير. 

۳ باب الغُدْرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان العذرة» بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراءء 
وشو وجع الحلق وغو اللي وجي : سقوط اللهاةء به بفتح اللام وهي اللحمة التي تكون في 
أقصى الحلق . 

0/١6 /""‏ حذّثنا أبو المَمان» أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزَهْرِيٌ. قال: أخبرني 
بيد الله ن عَبْدٍ الله أن أمّ قيس بنك مِحْصَّن الأسدية lL‏ ري 
الأول اللاي بايعن النبيّ ي وهي أختٌ عُكَاسَة أخَبَرْهُ أنها انث زول الله يِه بابن لها 
هذ أَعْلَّمَتْ عليه مِنَ العُذْرَوِ فقال النبيئْ كَل : «على ما تَدْغَرْنَ آؤلادَكن بِهَذَا الهلآق؟ عَلِيَكُمْ 
بهذا فى اندي e‏ الحنب». 

ل ا واف غو د شلق اة [انظر الحديث ٥٦۹۲‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء والحديث قد مر عن قريب في: باب اللدود عن علي بن 
عبد الله عن سفيان عن الزهري وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن حمزة» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

قوله: #وكانت من المهاجرات» يحتمل أن يكون من كلام الزهري فيكون مدرجاً. 
ويحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصولاً. قوله: «أسد خزيمة» إنما قال ذلك لثلا 
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يتوهم أنه من أسد بن عبد العزى» أو من أسد بن ربيعة» أو من أسد بن سويد بضم 
السين. قوله: «قد أعلقت عليه» أي: قد عالجته برفع الحنك بإصبعهاء قوله: اتدغرن» 
بالمهملة والمعجمة والراء خطاب للنسوة» قوله: «بهذا العلاق» بالحركات الثلاث ومر عن 
قريب . قوله: اعليكم»؛ وفي رواية الكشميهني : اعليكن) . 

قوله : «وقال يونس» تعليق هو ابن يزيد الأيلي» وإسحاق بن راشد الجزري بالجيم 
والزاي والراء أراد أنهما رويا عن الزهري بلفظ : أعلقت عليه وحديث يونس أخرجه مسلم 
وأبو داود وابن ماجة» وحديث إسحاق يأتي عن قريب في : باب ذات الجنب . 


4 باب دَوَاءٍ المَبْطونِ 

أي : هذا باب في بيان دواء المبطون» وهو الذي يشتكي بطنه لإسهال مفرط› 
وأا ت ذلك رة 

7۳ - حدّثنا مُحَمَدُ بن بَسار» حدثنا مُحَمدُ بِنُ جَعْمّره حدثنا شُعْبّةٌ عن 
قَتادَةَ عنْ أبي المَُوّكل عنْ أبي سَعِيدٍ قال: جاء رجُل إلى النبيّ با فقال: إن أحِي اسْتَطلَقَ 
بَطْنُهُ فقال: «أسْقِهِ عَسَلا» فسمَّاهُء فقال: إِنّي سَمَيْهُ لم يَزْدهُ إلا استِطلاقاً» فقال: «صَدَقٌ 
الله وكَذَّبَ بَطنٌ أخيك؛ . [انظر الحديث 5584]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار هو بندار يروي عن غندر وهو محمد بن 
جعفرء وأبو المتوكل اسمه علي بن داود الناجي . والحديث قد مر عن قريب في: باب 

أي : تابع محمد بن جعفر النضر بالنون والضاد المعجمة ابن شميل في روايته عن 
شعية » ووصل هذه المتابعة إسحاق بن راهويه فى (مسنده) عن النضر . 


6 بابٌ لا صَفْرَ وهْوَ دَاءٌ ياخذ البطنَ 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا صفرء وفسره بقوله: وهو داء يأخذ البطن» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب في : باب الجذام» والذي فسره البخاري هو اختياره . 

07/4 حذّثنا عبْد العَزيز بن عبْدٍ الله؛ حدثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سغدٍ عن صالح 
عن ابن شِهاب قال: أخبرّني أَبُو سَلَّمَة بنُ عبْدٍ الرّحْمِن وَغَيْرُهُ: أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» 
فاك: إن 007 الله با قال: «لا عَذْوَىء ولا من ولا هات فقال أَعْرَابي : 5 
وك :ال نمازياك ريدي عون في لكل ا 
فَيجْرِبُها؟ فقال: «قَمَنْ أغدّى الأوّل؟». روَا الزّهْرِيُ عن أبي سَلمَة وَسِبَان بن أبي سنال . 
[انظر الحديث ٥۷٠۷‏ وأطرافه]. | 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وصالح هو ابن كيسان. والحديث أخرجه مسلم في الطب 
أيضاً عن محمد بن حاتم وغيره. 

قوله: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» مر تفسيرها عن قريب في باب الجذام. قوله: 
«فمن أعدى الأول» أي : البعير الذي جرب أولاء ولو كان الجرب بالعدوى بالطبع لم 
يجرب بالأول لعدم المعدي» فإذا جاز في الأول جاز في غيره لا سيما والدليل قائم على 
أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. قوله: «ورواه الزهري» أي: روى الحديث المذكور 
محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسنان بن أبي سنان بكسر السين 
المهملة وتخفيف النون الأولى في اللفظين الدؤلي المدني» واسم أبي سنان يزيد بن أمية» 
يعني : كلاهما رويا عن أبي هريرة» وتأتي رواية كل منهما مفصلة في : باب لا عدوى . 


5 بابٌ ذَاتِ الجَنْبِ 

اف هذا باب في بيان ذات الجنب» وهو ورم حار يعرض الغشاء المستبطن للأضلاع 
التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعاء والأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه 
الأطباءء والمراد بذات الجنب فى حديثى الباب الثاني» لأن القسط» وهو العود الهندي› 
هو الذي يداوى به الريح الغليظة . 

اه - حدّثئي محمد أخبرنا عاب بن يَشِير عن إشحاق عن الزّهْرِيُ قال : 
أخبرني عبيْد الله ِنُ عَبْدٍ الله أن آم فيس بِنْتَ مِحْصَّنٍ - وكانث مِنَ المهاجراتٍ الأوَلٍ اللاي 
بايعن رسول الله عاد وهيّ آخٿ عكاشة ا ا ا أله سول الله يك بابن 
لها قَدْ عَلَّمَتْ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَّةَ» فقال: (انَهْ وا الله! عَلى ما تَدْغْرُونَ الاد بهذ الأغلاق؟ 
عَلَيكُمْ بهذا العود الهنديٰ فإنَّ فيه فيه عه سَبْعَةَ شَفِيَة منْهَا ذَاثُ الجنْب»› بريد الكشت» > يعني : 
القَسْطَء قال: وهي لَه . اق العدواة. 01 وطرفيه]. 
وقال بعضهم: هو الهذلي يعني : محمد بن يحيى الهذلي النيسابوري. قلت: الذي قاله 
الكرماني هو الصواب لأن صاحب (رجال الصحيحين) قال في ترجمة عتاب بن بشير: 
البخاري 8 الطب والاعتصام. وعتاب بفتح العين المهملة وتشديدك التاء المثناة من فوق 
وبعد الألف باء موحدة ابن بكير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة الحراني بفتح 
الحاء المهملة وين الراء وبالنون» مات سنة تسعين ومائة». وإسحاق هو ابن ر 


الجزري . 
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قوله: «على ما تدغرون» بخطاب جمع المذكر» ويروى: علام تدغرن» بخطاب 
جمع المؤنث وبإسقاط الألف من كلمة: ماء وقد ذكرنا أنه من الدغر بالدال المهملة والغين 
المعجمة والراء وهو غمز الحلق بالإصبع› وذلك أن الصبي تأخذه العذرة» وهي وجع يهيج 
سن فتدخل المرأة إصبعها فتدفع بها ذلك الموضع وتكبسه. قوله: «بهذه 
الأعلاق» , بفتح الهمزة جمع العلق» قال الكرماني: نحو الوطب والأوطاب وهي الدواهي 
والآفات» 0 ابن الأثير: ويروى: بهذه العلاق» وفي أخرى : بهذه العلق» والمعروف: 
الإعلاق» بكسر الهمزة مصدر أعلقت» والعلق بضم العين وفتح اللام جمع علوق وهي 
الداهية» وأعلقت عنه أزلت عنه العلوق أي : ما عذبته به من دغرها. قوله: «يريد الكست» 
بضم الكاف وسكون السين المهملة وبالتاء المثناة من فوق» يعني: يريد من القسط 
الكست. قوله: «قال: وهي لغة» أي : قال الزهري: الكست لغة في القسط . 
45 2 حدّثنا عار حدثنا حَمَادٌ قال: قُرىء على أيُوبَ مِنْ كتب أبي قِلابَة 


- 


- 
إييا 


يِه ما حَدِّتَ به ونه ما قُرِىة عَلَيْه وكانّ هذا في الكتاب عن أن : أن أبا طلْحَةَ وأنّسّ بنّ 
انر كربا وراه انر طلحة ب [التحديف ۹١۷د‏ طرف ي» 103781 

_ وقال عبَّادُ بن مَنْصُور: عن أيُوبَ عن أبي قلابة عنْ أنس بن مالك قال: 
نشول الله ا لأهل بَيْتِ مِن الأنصار أن يزقوا منّ الحْمَةٍ والأذّن. [انظر الحديك 
89 ]. 

0١‏ - قال أنَسٌ: كويثٌ مِنْ ذَاتِ الجَئْب ورسول الله ية حي» وشَهدَنِي أَبُو 
طَلْحَةَ وأَنّسُ بن النَضر ورَّيْدُ بن ثابتٍ» وأبُو طَلْحَة كوَانِي. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ذات الجنب». وعارم بالعين المهملة والراء لقب 
محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسى» وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختيانى» وأبو 
قلابة بكسر القاف. وتخقيف اللام وبالباء الموحدة عبد الله ينزيد الجرمي ٠‏ 

قوله: «قرىء على أيوب» قيل: كيف جاز الرواية بما قرىء في الكتاب؟ وأجيب: 
بأن الكتاب كان مسموعاً لأيوب» ومع هذا مرتبته دون مرتبة الرواية عن الحفظ» نعم» لو 
لم يكن مسموعا لجاز الرواية عن الكتاب ا SS‏ ويسمى هذا 
بالوجادة» وفي المسألة مباحث واختلافات. قوله: «وكان هذا في الكتاب» أي: في كتاب 
أبي قلابة» ووقع في رواية الكشميهني: قرأ الكتاب بدل قوله: في الكتاب» قيل: هو 
تصحيف . قوله : «عن أنس» هو ابن مالك 0 «أن أبا طلحة» هو زيد بن سهل زوج والدة 
يرسا قوله: «وأنس بن النضر) بة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة عم أنس بن 

بن النضر. قوله: «كوياه»» أي: كويا أنس بن مالك» أسند الكي إليهما ثم أسنده إلى 

. ابا مادم بن النضر فلرضاهما به‎ O 


قوله: «وقال عباد بن منصور. . .» إلى آخره» تعليق نذكره الآن» وعباد بفتح العين 
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المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن منصور الناجي بالنون وبالجيم وكنيته أبو سلمة وليس له 
في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» وهو من كبار أتباع التابعين» وفيه مقال من وجوه. 
الأول: أنه رمي بالقدر لكنه لم يكن داعية. الثاني :أنه كان مدلساً. الثالث: أنه كان قد تغير 
حفظه. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه ووصل أبو يعلى هذا التعليق عن إبراهيم بن 
سعد الجوهري عن ريحان بن سعيد عن عباد بطوله» وفائدة هذا التعليق شيئان: أحدهما: 
من جهة الإسناد وهو أنه بيّن أن حماد بن زيد بين في روايته صورة أخذ أيوب هذا الحديث 
عن أبي قلابة وأنه كان قرأه عليه من كتايه. وأطلق عباد بن منصور روايته بالعنعنة . والآخر: 
من جهة المتن» وهي الزيادة التي فيه وهي أن الكي المذكور كان بسبب ذات الجنب» وأن 
ذلك كان في حياة النبي ب وأن زيد بن ثابت كان فيمن حضر ذلك» وفي رواية عباد بن 
منصور زيادة أخرى في أوله أفردها بعضهم وهي حديث أذن رسول الله ية لأهل بيت من 
الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذنء وقال ابن بطال : أي . وجع الأذن أي : : رخص في رقيه 
الأذن إذا كان بها وجع. فإن قلت : قد مر أن لا رقية إل من عين أو حمة» فكيف الجمع 
بينهما؟ قلت: يجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه أو يكون المعنى : لا رقية أنفع من 
رقية العين والحمة» ولم يرد نفي الرقى عن غيرهماء وقال الكرماني: قال ابن بطال: الأدر 
جمع الأدرء أقول: يعني نحو الحمر والأحمر من الأدرة وهي نفخة الخصيتين وهو غريب 
شاذ» وقال بعضهم: وحكى الكرماني عن ابن بطال أن ضبط الأدر بضم الهمزة وسكون 
المهملة بعدها راءء وأنه جمع أدرة وهي نفخة الخصية. قلت: الذي قاله ا 
فانظر: هل قال : إن الأدر جمع أدرة ولم يقل إل جمع آدرء لهذا مثل بقوله: نحو الحمرة 
والأحمر. وقوله: ولم أر ذلك في كتاب ابن بطال. لا يستلزم نفي رؤية غيره» ومن البعد 
أن يرى الكرماني هذا في موضع ثم ينسبه إلى ابن بطال. قوله: «لأهل بيت من الأنصار» 
هم آل عمرو بن حزم» ووقع ذلك عند مسلم في حديث جابرء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «أن يرقوا»» أصله بأن يرقوا فإن مصدرية أي : بالرقية. وأصل يرقوا يرقووا استثقلت 
الضمة على الواو فحذفت فصار يرقوا. قوله: «من الحمة)». e‏ ردير ه عن 
قريب وكذلك مر الآن تفسير الأذن. ‏ 





قوله: ب ل قوله: «من ذات الجنب». أي: بسبب ذات 
الجنب» وكلمة: من» تعليلية وقد مر تفسيره الآن» وروى الحاكم على شرط مسلم: ذات 
الجنب من الشيطان» وما كان الله ليسلطه علي . فإن قلت: روي عن عائشة أنها قالت : 
مات ية من ذات الجنب . قلت: قالوا: إن هذا خبر واه. ظ 


۷ - يات حر حدة ق الخصِير لِيّسَدَ به الد 


أي : هذا باب في بيان حرق الحصير ليؤخذ رماده ويسد به الدم» أي: يقطع به الدم 
النازل من الجرح› وهو بالسين المهملة وقال بعضهم: أي مجاري الدم . قلت: المقصود 
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سد الدم لا سد مجاريه› فربما سد مجاريه يضر لانحباس الدم المنفصل من البدن فيها 
فيتضرر المجروح من ذلك» فمن طبع الرماد أنه يقطع الدم وينشف مجراه» وقال بعضهم 
أيضاً : القياس إحراق الحصير لأنه من أحرق» وقال ابن التين› أو يقال : : تحريق الحصير . 
قلت: يقال: حرقت الشيء› وأما أحرقت وحرقت بالتشديد فلا يقال إل إذا أريد به المبالغة» 
وأطلق الحصير ليشمل أنواع الحصير كلها. قال أهل الطب: الحصير كلها إذا أحرقت تبطل 
زيادة الدم» والرماد كله كذلك . 

٧۷‏ -_- حدّثئي سعَيد بن عْمَيْر) حدثنا يَعْمُوبُ بنُ عبْدٍ الرخمن القاري؛ عنْ 
1 بي حازم عن سَهْل بن سعْدٍ السَّاعِدِي قال: لما كَسِرَثْ على رأس رسولٍ الله كه الميِضَة 
دين وهه وكيرت ربا وكان عَلِىُ يَحْتَلِف بالماء ذ ف ا وجاءت فاطِمَةٌ تسل 
عن وجهه الدّمَ» فَلَمّا رأث فَاطِمَّةُ علَّيْها السَّلمُ الدّمَ يَزِيدُ عَلى الماءِ كَثْرَةَ عَمَدَث إلى 
خصير فَأَخْرَقَيْها وألْصَمَنْها على جُرْح رسول الله كله فَرَقأ الدم. [انظر الحديث 5١47‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير - مصغر عفر - بالعين المهملة والفاء والراء 
وهو سعيد بن كثير بن عفير المصري» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار. 

والحديث قد مضى في غزوة أحد في : باب ما أصاب النبي ية من الجراح يوم أحد 
ومضى الكلام فيه . 

قوله : «البيضة» ما يتخذ من الحديد كالقلنسوة: قوله: «رباعيته»» بفتح الراء وتخفيف 
الباء الموحدة والياء آخر الحروف مثل الثمانية الأضراس» وأولها من مقدم الفم الثنايا ثم 
الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ثم الأرحاء وكلها رباع اثنان من فوق واثنان من أسفل . 
قوله: «يختلف» أي : يجيء ويذهب . قوله: «في المجن»» بكسر الميم وهو الترس . قوله : 
«فأحرقتها» أي : الحصيرء وإنما ذكرها بالتأنيث باعتبار القطعة منه. قوله : «فرقأً» مهموز 
أي : سكن . 

وقال المهلب فيه: اي اع لل Ne‏ 
كان الحصير من ديس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة» فالقبض يسد أفواه الجرح 
وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم» وأما غسل الدم أولاً فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير 
غائرء أما إذا كان غائراً فلا يؤمن ضرر الماء إذا صب فيه. قلت: بعد الإحراق هل يبقى 
طيب الرائحة؟ 


0 چ 

-٨۸‏ باب الحمّى مِنَ فيح جهنم 
أي : هذا باب في بيان أن الحمى من فيح جهنم» بفتح الفاء وسكون الياء آخر 
الحروف وبحاء مهملة. وسيأتي في حديث رافع آخر الباب من فوح بالواوء وتقدم في صفة 
النار بلفظ فور بالراء بدل الحاء والكل بمعنى واحد. وقال الجوهري: الفيح والفوح لغتانء 
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يقال: فاحت رائحة المسك تفيح وتفوح في فيا وفقو خا وفووجاء ولا يقال : اا ر 
خبيثة . ويجوز أن يكون قوله: :من فيح جهنم» حقيقة ؛ ويكون ال فى جسم 
المحموم قطعة من جهنم ؛ وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها لتعتبر العباد بذلك» كما أن 
أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة» ويجوز أن يكون 
من باب التشبيه على معنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حر 
الثارم رفال لطبي رار سح شدي من» ليست بيانية حتى يكون تشبيهاًء وهي إما 
ابتدائية أي : الحمى نشأت وحصلت من فيح جهنم» أو تبعيضية أي: بعض منهاء ويدل 
عل ذاه وردني e‏ اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضاء 
فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف . . . الحديث» فكما أن حرارة الصيف 
أثر من فيحها كذلك الحمى . 

017/7 - حدّثني يَحَيَى بِنُ سُلَيِمانَ حذئني ابنُ وهب قال: حدّثني مالك عنْ 
نافع عنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبي لا قال : «الحَمّى يِن فيح جَهَِمَ فأطفِئُوها 
بالماء» . 

قال نافِمٌ : وكانَ عبْدُ الله يَقُولُ: اكُشِفْ عنًا الرّجْرٌ. [انظر الحديث 734]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصر 
وروی عن عبد الله بن وهب المصري. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن هارون بن سعيد. وأخرجه النسائي فيه 
عن الحارث بن مسكين . 

قوله : «فأطفئوها» بهمزة قطع من الإطفاء ولما كان الحمى من فيح جهنم وهو سطوع 
حرها ووهجهء والنار تطفأ بالماء كذلك حرارة الحمى تزال بالماء» واعترض عليه بأن 
الإطفاء والإبراد تحقن الحرارة في الباطن فتزيد الحمى وربما تهلك الجواب أن أصحاب 
الصتاعة"الطية لرن أن الحم العتتراورة اجا بي الما الارد رل اط اة 

قوله: «قال نافع وكان عبد اللّه» أي : ا تعالى عنهماء وهذا موصول 
بالسند الذي قبله. قوله: «اكشف عنا الرجز» أي : العذاب» ولا شك أن الحمى نوع منه. 

9 ؛ "لاه - حدّكنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ. لاا عنْ فاطمَةَ بِنْتِ 
المُنْذِرٍ أن أُسْماءَ ئت أبي بكر رضي الله عنهماء كانت إذَا ّث بالمرأة قد حُمْتْ تَدْعُو لها 
أحَذْتٍ الماء فَصَبَيْهُ يها وبَيْنَ جَيْبها. قالت: وكانٌ رسول الله ل يأمُدْ أن تَيْدْدَها بالماء. 

مطابقته للحديث السابق في قوله : «فاطفئوها بالماء» والمطابق للمطابق للشيء مطابق 
لذلك الشيء . 

وهشام هو ابن عروة» وداحية بحب a‏ وهي بنت عمه وزوجته. 
وأسماء بنت أبي بكر جدتيهما لأبويهما معاً. 
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والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي فيه عن هارون بن إسحاق. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة . | 

قوله: «إذا أتيت» على صيغة المجهول وكذلك قوله: «حمت» وهي في موضع 
الحال. قوله: «تدعو لها» في موضع النصب على الحال أيضاً. قوله: «أخذت الماء» خبر 
كان. قوله: «جيبها»» بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة وهو ما يكون 
مفرجاً من الثوب كالطوق والكم . قوله: «إن نبردها بالماء»» بفتح النون وضم الراء المخففة 
وفي رواية أبي ذر: أن نبردهاء بضم النون وفتح الباء وتشديد الراء من التبريد. وقال 
الكرماني : نبردها من التبريد» والإبراد يعني إما من باب التفعيل نبردها بالتشديد» وإما من 
باب الإفعال نبردها بضم النون وسكون الباىء وقال الجوهري: لا يقال: أبردته يعني من 
باب الإفعال إلا في لغة رديئةء واللغة الفصيحة هي التي ضبطناها أولا. وقال الجوهري : 
برد الشيء بالضم وبردته أنا فهو مبرود وبردته تبريدا . 

070٠‏ حدّثني مُحَمَّدُ بن المُثئّىء حدثنا يَخيى» حدثنا هشام» أخبرني أبي 
عنْ عائِضَةٌ عن النبيّ كيا قال : «الْحُْمّى مِنْ فيح جَهَئّم فأبْرُدُوها بالماء». [انظر الحديث 
[YY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة يروى عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً من حديث ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى 
آخره نحوه. 

قوله : «فأبردوها بالماء» وعن ابن الأنباري : أن معنى : فابردوها بالماء»ء تصدقوا بالماء 
أي : عن المريض يشفه الله عز وجل لما روي: أن أفضل الصدقة سقي الماء. 

1 - حدّئنا مُسَدُدٌه حدثنا أبو الأخرّص» حدثنا سَعيدٌ بن مَسْرُوق» عنْ 
عمَايَة بن رفاعَة» عن جد راقع بن خدِيج. قال : سَمِعْتٌ النبيّ اة يَقّو ل «الخمى ين فرج 
جهنم فأبردُوها بالماء» . [انظر الحديث 87577]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الأحوص سلام بتشديد اللام ابن سليم الحنفي 
الكوفي» وسعيد بن مسروق أبو سفيان الثوري» وعباية بفتح العين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة ابن رفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء» وخديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال 
المهملة وبالجيم . 

والحديث مضى في صفة النار عن عمرو بن العباس . 

قوله: «من فوح جهنم»» هكذا هو رواية السرخسي» وفي رواية غيره: من فيح 
جهنم وقد ذكرنا أن الفيح والفوح والفور بمعنى واحد. قوله: «فأبردوها بالماء» قال ابن 


۳۸۰ 7 كتابُ الطب / باب (۲۹) 


بطال : قد تختلف أحوال المحمومين› فمنهم من يصلح بصب الماء عليه وهي الحمى التي 
يكون أصلها من الحرء فالحديث يراد به الخصوص . 


فس کر 


۹- بابٌ مَنْ خْرَج مِنْ أزض لا ثَلايِمَهُ 

أي: هذا باب في بيان من خرج من أرض لا تلايمهء أي: لا توافقه» وأصل: لا 
تلايمه» بالهمزة وسهلت طلباً للتخفيف› رفي عضن ا ا من خرج من ار التي ١‏ 
تلايمه . 

0771 حدّثنا عبْد الأغلى بِنُ حَمَادِء حدثنا يزيد بنُ زُرَيْع» حدّثنا سَعيدٌ 
حدّثنا قتادة: أن أنْسّ بن مالِكِ حَدَّنَهُمْ أن ناساً ‏ أو رجالا مِنْ عُكلٍ وعْرَيئَة قَدِمُوا عَلَى 
رسولٍ الله كل وَتَكَلّمُوا بالإسْلآم» وقالوا: يا نبي الله! إا كُنَا أَهْلَ ضرع ولَمْ كن أهْلَ 
ريفٍء وَاسْتَوحَمُوا المَدِيئةَ» فأمَرَ لَهُمْ رسول الله ككل ذَوْدٍ وبرَاع وأمَرَهُمْ أن يَخْرجُوا فيه 
يَشْرَيُوا مِنْ ألبانها وأنوالهاء فَالْطَلَقُوا حنَّى كانوا ناجيةً الحَرَّةٍ كَمُرُوا بعد إِسْلامِهِمْ وقَتَلُوا 
راعِيَ رسول الله تكله واسْتاقُوا الذّوْد؟ فبَلَمَ النبئ كلكه؟ فَبَعَتَ الطلَبَ في آنارِهِمْ وأْمَرَ به 
فَسَمَرُوا أعِيِئُهُمْ وَقَطعُوا أَئِدِيَهُمْ وَتركُوا في ناحيّةٍ الْحَرّةٍ حنَّى مانُوا على حالِهِمْ . [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 
< مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «واستوخموا المدينة» فإنهم لما استوخموا طلبوا 
الخروج لأن المدينة لم ار فأمرهم النبي يا بالخروج . 

وسعيد هو ابن عروبة بفتح العين المهملة وضم الراء وفتح الباء الموحدة. 

والحديث قد مر في المغازي عن عبد الأعلى بن حماد أيضاً في : باب قصة عكل 
وعرينة» وفي الجهاد عن معلى بن ي باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. 
ومضى الكلام فيه مستوفى . (اوعكل» رد بضم العين المهملة وسكون الكاف وباللام» وعرينة 

بضم العين المهملة وفتح الراء o‏ قبيلتان. قوله: «أهل ضرع» أي أهل مواشي «وأهل 
ریف بكر الواء. أي: أهل أرض فيها زرع. قوله :.«واستوخموا؛ من قولهم: بلدة 
وخيمة» إذا لم توافق ساكنها. قوله: «بذودء بفتح الذال المعجمة وهو من الإبل ما بين 
الثلاث إلى العشرة. قوله: «وأبوالها»» وجه شربها إما أنه كان قبل التحريم» وإما أنه كان 
للمداواة. قوله : «الحرة»» بفتح الحاء المهملة وبالراء المشددة: أرض ذات حجارة سود. 
قوله: «فبعث الطلب» بفتحتين جمع طالب. قوله: «فسمروا أعينهم» أي: كحلوا أعينهم 
بالمسامير المحماة بالنار. 


"٠‏ - باب ما يُذْكَرُ في الطاعُون 


أي : هذا باب في بيان ما يذكر في و العل ان ور E‏ 
وضعوه على هذا الوزن ليدل على الموت العام . وقال ابن الأثير : الطاعون المرض العام 
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الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال الجوهري: الطاعون الموت العام . 
وقال الكرماني : الطاعون بثر مؤلم جداً يخرج غالباً في الآباط مع لهيب واسوداد حواليه 
وخفقان القلب والقىء. قلت: هذا من كلام النووي» فنقله عنهء يقال: طعن الرجل فهو 
مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون. وقال ابن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطعن 
الروح كالذبحة» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتلهء وقال الباجي: وهو مرض يعم 
الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون مرضهم 
واحداً بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج 
في الأرفاغ وفي كل طي من الجسدء والصحيح أنه الوباءء وقال عياض : أصل الطاعون 
القروح الخارجة في الجسد» والوباء عموم الأمراض فسميت طاعوناً لشبهها بها في الهلاك 
وإلأ فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعوناًء قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي 
وقع في عمواس إنما كان طاعونا. 


وما ورد في الحديث: أن الطاعون وخز الجن. قلت: طاعون عمواس كان في سنة 
ثمان عشرة» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس» وطاعون عمواس هو أول طاعون 
وقع في الإسلام ومات في الشام في هذا الطاعون ثلاثون ألفاً. وأما الحديث المذكور 
فرواه أحمد فى (مسنده) من حديث أبى موسى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول 
الله عاد : افناء أمتي بالطعن والطاعون» . قالوا: يا را الله! هذا الطعن قد عرفناه» فما 
الطاعون؟ قال: «وخز إخوانكم من الحن. وفي كل شهادة». ورواه ابن أبي الدنيا في 
(كتاب الطواعين) وقال فيه: وخز أعدائكم من الجن» ولا تنافي بين اللفظين لأن الأخوة 
في الدين لا تنافي العداوة لأن عداوة الإنس والجن بالطبع» وإن كانوا مؤمنين فالعداوة 
موجودة. وقال ابن الأثير: الوخز طعن ليس بنافذء وقال بعضهم: لم أر لفظ : إخوانكم. 
بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث. قلت: هذه اللفظة ذكرها هنا ابن 
الأثير وذكرها أيضاً ناقلاً من (مسند أحمد) قاضي القضاة بدر الدين محمد بن عبد الله 
أبي البقاء الشبلي الحنفي» وكفى بهما الاعتماد على صحتهاء وعدم اطلاع هذا القائل لا 
يدل على العدم. وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراق والاباطء وقد تخرج 
في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله تعالى» وقيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضوء 
وقيل: هيجان الدم وانتفاخه. وقال المتولي: وهو قريب من الجذام من أصابه تآكلت 
أعضاؤه وتساقط لحمه. وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى» أو 
انصباب الدم إلى بعض الأطراف› فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك العضو. وقال ابن 
سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورتا قتالا لا يحدث إلا في المواضع الرخوة والمغاير 
من البدن» وأغلب ما يكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند قال : وسببه دم 
رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه 
ويؤدي إلى القلب كيفية ردية فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان. وهو لرداءته لا 
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يقبل من الأعضاء إل ما كان أضعف بالطبع» وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسةء 
والأسود منه قل من يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفرء فإن قلت إن الشارع أخبر بأن 
الطاعون من وخز الجن فبينه وبين ما ذكر من الأقوال في تفسير الطاعون منافاة ظاهراً؟ 
قلت: الحق ما قاله الشارع» والأطباء تكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم. وطعن 
الجن أمر لا يدرك بالعقل فلم يذكروه على أنه يحتمل أن تحدث هذه الأشياء فيمن يطعن 
عند وخز الجن» ومما يؤيد أن الطاعون من وخز الجن وقوعه غالبا في أعدل الفصول 
وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماءء ولو كان من فساد الهواء لعم الناس الذين يقع فيهم 
الطاعون ولطعنت 0 0 


أن قال : نا شیم باود اق لال ایا اذا َع 0 جار E‏ 
مها فَقَلْتٌ : أت سَمِعْتَهُ يحدذث سعدا ولا ينكره؟ قال : :انعم . . [انظر الحديث ۳٤۷۳‏ وطرفه]. 


ا ل ارم وسعد هو ابن أبي وقاص 
أحد العشرة المبشرة بالجنة . 
والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن وهب بن بقية .. 


قوله ايحدث سعدا) ا والد إبراهيم المذكور ووقع في رواية الأعمشن غن 
حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد» وسعد أخرجه مسلم. 

قوله : «بأرض» أي : وقع بأرض . قوله: «وأنتم بها» جملة حالية قوله: «فقلت» القائل 
هو حبيب بن أبي ثابت يخاطب إبراهيم بن سعد. بقوله: الاڪ ي يمني جاده باريد 
يجدرف سعدا ولا بكر ذللقة «قال : : نعم) . 

0 - حدّقنا عَبْدٌ الله بِنُ يُوسّفَء أخبرنا مالك عن ابن شِهاب عن عبْدٍ 
الحميدٍ بن عَبْدِ الّْحْمْنٍ بن ريد بن الحَطّابٍ عن عَبْدٍ الله بن عد الله بن الحارث بن وَل 
عن عَبْدٍ الله بن عَبّاسِء أنّ عُمَرَ بن الطاب - رضي الله عنه - َرَج إلى الام حبّى إذا كان 
سرع لَب أمراة الأجناد: : أبُو عَبَيْدَة بن الجَراح وأضحابة فأخبرُوه أل الوّباء قد وفُعَ بأزض 
الشّأم . قال ابنُ عبّاس: فقال عُمَرٌ: افع ِي المُهاجرين الأوَلِينَ فَدَعاهُمْ فِاسْتَشَارَهُم 
واخْبَرمُم أنْ وبا قذ وقح بالشأم فاختلمواء فقال بَعْضَهُمْ: قَذْ حَرّجْتَ لأمر ولا نَرَى أن 
تجح عَنْهُ ل اللائنوأضجات رول الله عد ولا نْرَى أن تُقْدِمَهُمْ 
على هذًا الْرّباءء فقال: ازْتَفِعُوا عَنّء ثُمّ قال: ادع لِي الأتصارّه فَدَعَوْتُهُمْ فاسْتَشْارَهُمْ 
فَسَلّكُوا سَبِيلَ المُهاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كاخْتِلافِهِمْ» فقال: ارْتَفِعُوا عَنّيء ثم قال: ادح ِي مَنْ 
كان هنا مِنْ مَشْيَحْةٍ ريش من مُهاجِرَةٍ القنح» فَدَعَوْنُهُمْ فَلَم يَخْتَلِف مِنْهُمْ عَليهِ رَجُلانِء 
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فقالوا: نَرَى أن تَرْجِعَ بالئّاس ولا تُقْدِمَهُمْ على هذا الوّباءء فنادَى عُمَرُ في الئّاس: إنّي 
مُصبّح عَلى ظهْرٍ فأضْبحُوا عَلَيْهِ. قال أبو عَبَيْدَة بن الجرّاح : أفراراً مِنْ قَدَرِ الله؟ فقال عَمَرٌ : 
لَوْ غَيْرّك قالها يا أبا عَبَيْدَة؟ نحم نَفِرُ مِنْ قَدَرِ الله إلى قَدَرٍ الله كار كان شرل 
هَبَطْتُ وادياً له عُذْوَتانٍ اكت اشوا حفم وال حر ده الس إن رعبت الخضبة ر 
بقدر الله؟ وإِنْ رَعَيْتَ الجَدبة رَعَيْتَها بقدر الله؟ قال: فجاءَ عبد الرّحْمِنٍ مر وكان 
مُتَعَيّباً في بَعْض حاجّته فقال : إِنَّ عِنْدِي في هذًا علماً» سَمِعْتٌ رسول الله كَل يقو لَ: «إذا 
حينم ع رضي ا وإذا وَقَعَ بأزض ونم بها قلا تَخْرْجُوا فراراً مِنْهُ, قال : 


دع همع 


َحَهدَ الله عُمَرُ م اصرف . [انظر الحديث: 5114 طرفاء في : ٥۷۳۰‏ » 34985]. 


مطابقته للترجمة في قوله: (إذا سمعتم بها إلى آخره. وعبذ الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي, كان واليا 
العمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه ‏ على الكوفة». وعبد أللّه بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب لجد أبيه نوفل ابن عم النبي بيه صحبة وكذا لولده 
من الصحابة فى نسق› وكان عبد الله بن الحارث يلقب ببه» بباءين موحدتين الثانية مشددة. 
معناه: الممتلىء البدن من النعمة» ويكنى أبا محمدء مات سنة أربع وثمانين» وأما ولده ‏ 
راوي هذا الحديث ‏ فهو ممن وافق اسمه اسم أبيه. وكان يكنى أبا يحيى» ومات سنة تسع 

وفي هذا السند: ثلاثة من التابعين في نسق واحد» وصحابيان في نسق» وكلهم 
مدنيون. 


Ne 


2 


والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك وغيره. 
عن هارون بن عبد الله وعن الحارث بن مسكين مختصراً. 

قوله : «خرج إلى الشام» كان ذلك في ربيع الآخر سنة ثمان عشرة» وذكر خليفة بن 
خياط: أن خروج عمر إلى الشام هذه المرة كان سنة سبع عشرة يتفقد فيها أحوال الرعية 
وأمرائهم» وكان قد خرج قبل ذلك سنة ست عشرة ة لما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس. 
الشام مما يلي الحجاز» ويقال: هي مدينة افتتحها أبو عبيدة هي واليرموك والجابية 
متصلات » وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. وقال أنق عنم : فيل : إنه وادي تبوك»› 
«أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه) هم خالد تن الوليد ويزيد تن أب سفيان 


)۳۰( ظ 77 كتابٌ الطب / باب‎ At 


وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص» وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ قد قسم البلاد 
بينهم وجعل أمر القتال إلى خالدء ثم رده عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي عبيدة» وقال 
الكرماني: الأجناد. قيل: المراد بهم أمراء مدن الشام الخمس» وهي: فلسطين والأردن 
وحمص وقنسرين ودمشق. قوله: «فأخبروه؛ أي: أخبروا عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
الوباء قد وقع. وفي رواية يونس: أن الوجع قد وقع بأرض الشامء والوباء بالمد والقصرء 
وقال الخليل: هو الطاعون. وقال آخرون: هو المرض العام فكل طاعون وباء دون 
العكس» وهذا الوباء المذكور هنا كان طاعوناء وهو طاعون عمواس . قوله: «قال عمر: 
ادع لي المهاجرين الأولين» وهم الذين صلوا إلى القبلتين» وفي رواية يونس: اجمع لي 
المهاجرين. قوله: «بقية الناس» أي : بقية الصحابة وإنما قال كذلك تعظيماً لهم. را : كأن 
الناس لم يكونوا إلا الصحابة قال الشاعر: 
هم القوم كل القوم ياأم خالد 

قوله: «وأصحاب رسول الله كله عطف تفسيري قوله: «أن تقدمهم» بضم التاء من 
الإقدام بمعنى التقديم والمعنى: لا نرى أن تجعلهم قادمين عليه. قوله: «فقال: ارتفعوا 
عني) أي : فقال عمر: أخرجوا عني» وفي رواية يونس: فأمرهم فخرجوا عنه. قوله: 
«فسلكوا سبيل المهاجرين» أي : مشوا على طريقتهم فيما قالوا. قوله: «من مشيخة قريش» 
ضبطه بعضهم بوجهين الأول بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف». 
والثاني بفتح الميم وكسر الشين وسكون الياء آخر Bl‏ ات E‏ قلت: الذي قاله 
أهل اللغة هو الوجه الثاني» وقال الجوهري: جمع الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان 
ومشيخة ومشايخ ومشيوخاءء والمرأة شيخة. قوله: «من مهاجرة الفتح» أي : الذين هاجروا 
إلى المدينة عام الفتح. > أو المراد: مسلمة الفتح أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد 
فتح مكة مهاجراً صورة وإن كانت الهجرة ة بعد الفتح حكماً قد ارتفعت وأطلق ذلك عليهم 
احترازا عن يرع من دة فريش ھن ا بمكة ولم يهاجر أصلا. قوله: «إني مصبح؟» 
بضم الميم وسكون الصاد وكسر الباء الموحدة أي: مسافر في الصباح راكباً على ظهر 
الراحلة راجعاً إلى المدينة» فأصبحوا راكبين متأهبين للرجوع إليها. قوله: «عليه» أي على 
الظهر وهو الإبل الذي يحمل عليه ويركب . يقال: عند فلان ظهر أي : إبل . قوله: «فرارا 
من قدر الله؟» أي: أترجع فراراً من قدر الله تعالى؟ وفي رواية هشام بن سعد: فقالت 
طائفة» منهم أبو عبيدة: أمن الموت نفر؟ إننا تحن قدو ا ليت 3 كيت 
أله انا [التوبة: ]0١‏ فإن قلت: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قلت: القضاء عبارة عن الأمر 
الكلي الإجمالي الذي حكم الله به في الأزل» والقدر عبارة عن جزئيات ذلك الكلي 
ومفصلات ذلك المجمل التي حكم الله بوقوعها واحداً بعد واحد في الإنزال. » قالوا: وهو 
المراد بقوله تعالى: #وإن من e‏ ندا رينم وما م إل بِقَدَرٍ تَعُلُورٍ © [الحجر: 
.١‏ قوله: «لو غيرك قالها» جزاء: لوء محذوف أي: لو قال غيرك لأدبته» وذلك 
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لاعتراضه على مسألة اجتهادية وافقه عليها أكثر الناس من أهل الحل والعقدء أو لم أتعجب 
منه» ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذاء أو كلمة: لو هنا للتمني. 
فلا تحتاج إلى جواب» والمعنى: أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال ذلك يعذر. قوله: «نعم 
نفر من قدر الله إلى قدر الله وفي رواية هشام بن سعد: إن تقدمنا فبقدر الله وإن تأخرنا 
فبقدر الله» أطلق عليه فراراً لشبهه : في الصورة» وإن كان ليس فراراً شرعاًء والمراد أن 
هجوم المرء ء على ما يهلكه منهي عنه؛ ولو فعل لكان من قدر الله وتجنبه ما يؤذيه مشروع» 
وفك يقدز اله وموعة فيما فر نه فلو كان فعله أو تركه لكان من قدر الله وحامل الخدم 
أن شيئاً ما لا يخرج عن القدر. قوله: «أرأيت» أي : أخبرني قوله: «له عدوتان» بضم العين 
اا الل ا 0 
«خصبة» بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة وبالباء الموحدة. كذا ضبط في كتب 
اللخة :وني (الجتطالم) خاصبة بكس الا وسكون الصاه والخصب بالكسن تقيض 
الجدب» وقال بعضهم: خصيبة على وزن عظيمة» وليس كذلك» والخصبة بفتح الخاء 
وسكون الصاد واحدة الخصاب» وهو النخل الكثير الحمل. قوله: «جدبة» بسكون الدال 
وكسرها يعنى ي : الكل بتقدير الله سواء ندخل أو نرجع. فرجوعنا أيضاً بقدر الله تعالى» فعمر 
يعوا ب ووو Ge‏ روا يي 
به من التسليم للقضاء والاحتراز عن الإلقاء في التهلكة . قوله: «فجاء عبد الرحمن بن 
عوف» موصول عن ابن عباس بالسند المذكور. قوله: «وكان متغيباً؛ من باب التفعل معناه : 
لم يكن حاضراً في المشاورة. قوله : ٠‏ «علماً» وفي رواية مسلم : لعلماء 0 قوله : 
الإذا سمعتم بها ا : بالطاعون. قوله: «فلا تقدموا» بفتح الدال. قوله: «فرارآ» أي: لأجل 
الفرار» وفيه: دليل على جواز الخروج لغرض آخر لا بقصد الفرار منه. قوله: «فحمد الله 
عمر - رضي الله تعالى عنه ا يعني : : على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه حديث 
رسول الله يي . قال ابن بطال: فإن قيل : لا يموت أحد إلا بأجله فلا يتقدم ولا يتأخرء فما 
ا و ا لم ينه عن ذلك إلا حذراً من أن يظن أن هلاكه 
كان من أجل قدومه عليه وأن سلامته كانت من أجل خروجه» فنهى عن الدنو كما نهى عن 
الدنو من المجذوم مع علمه بأنه لا عدوى. وقيل: إذنه ية للذين استوخموا المدينة 
بالخروج حجة لمن أجاز الفرار. وأجيب بأنه: لم يكن ذلك فراراً من الوباء إذ هم كانوا 
مستوخمين خاصة دون سائر الناس› بل للاحتياج إلى الضرع ولاعتيادهم المعاش في 
الصحارى . 





وفي هذا الحديث من الفوائد: خروج الإمام بنفسه لمشاهدة أحوال رعيته» وإزالة 
ظلم المظلوم وكشف الكرب» وتخويف أهل الفساد وإظهار شعائر الإسلام» وتلقي الأمراء 
والمشاورة معهمء والاجتماع بالعلماء. وتنزيل الناس منازلهم. والاجتهاد في الحروب› 
وقبول خبر الواحد» وصحة القياس» واجتناب أسباب الهلاك . 
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0/6 حدّئنا عبْدُ الله بن يُوسْفَء أخبرنا مالِكُ عن ابن شِهاب عن 
عبد الله بن عامر : أن عمَرٌ حرج إلى اشام لما کان بسَرْعٌ بَلَعَهُ أن الوَباء قَدْ وَقَعَّ بالشامء 
ابره عبْدٌ الرَحْمْنٍ بن عَْفٍ: أنّ رسول الله ية قال : «إذا سَمِعْتُمْ په بأزض قلا تَقْدَمُوا 
عليه وإذا وفع َع بازض وأنْثُمْ بها قلا تَحْرجُوا فراراً مِنْهُ) . [انظر الحديث ٥۷۲۹‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر لحديث عبد الرحمن بن عوف: وعبد الله بن عامر بن ربيعة الأصغر 
ولد على عهد النبي كَل قيل: سنة ست من الهجرة» وحفظ عنه وهو صغيرء وتوفي 
رسول الله ية وهو ابن أربع سنين» ومات سنة خمس وثمانين» وأبو عامر بن ربيعة من 
كبار الصحابة . والحديث أخرجه مسلم أيضا . 

اناه - حدّثنا عبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك عن عَيْم المُجْمِرٍ عن آبي 
هَرَيْرَةَ - رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «لا يَدْخُلُ المديئة المَِيح ولا الطاعُون؛ . 


[انظر الحديث ١188٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ولا الطاعون» ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة ابن 
عبد الله القرشي المدني مولى عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه والمجمر بضم الميم 
وسكون الجيم وبالراء على صَيغة اسم الفاعل من الإجمار من أجمرت الثوب | إذا بخرته 
بالبخور والطيب؛ والذي يتولى ذلك مجمر ومجمر بالتشديد أيضاً نعيم هذا وكان يجمر 

والحديث مضى في الحج في : باب لا يدخل الدجال المدينة» أخرجه عن إسماعيل 
عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : على 
أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» وأخرجه هنا مختصراً. وذكر هناك 
الدجال وهنا المسيح» والمسيح هو الدجال» وقد مر الكلام فيه هناك. 

فإن قلت: الطاعون شهادة» وكيف منعت من المدينة؟ وما وجه دكر 7 مقارنا 
بالطاعون؟ قلت: قد تكلموا ف في الجواب بكلام كثير» والحاصل أن المراد بالطاعون هو وخز 
الجن وكفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن 
من طعن أحد منهم. فإن قلت: طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من مؤمنيهم؟ 
قلت: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع ولا يسكنها إلا المسلمون». وإن كان فيهم من ليس 
بخالص الإسلام فيحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم فلذلك لا يحصل فيها الطاعون 
أصلاًء وقد روى أحمد من رواية أبي عسيب قال: قال النبي بيا أتاني جبرائيل ‏ عليه 
السلام ‏ بالحمى والطاعون» فأمسكت الحمى ال رلت الطاعون | إلى الشامء 
والحكمة في ذلك أن النبي ية لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عدداً ومددأء 
وكانت المدينة وبئة» ثم خير النبي بيه في أمرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل فاختار 
الحمى حينئذ لقلة الموت بها غالباً» بخلاف الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن 
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له في القتال كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى 
التقوية لأجل الجهاد» فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة» فعادت المدينة أصح بلاد 
الله بعد أن كانت بخلاف ذلك وأبو عسيب» بفتح العين وكسر السين المهملتين وسكون 
الياء آخر العسروف وبالياء الموحدة. وقال افق سد أو ةل رسول الله َة له 
صحبة ورواية» أسند عن رسول الله َة حديثين أحدهما في الحمى والطاعون. قيل: اسم 

ا حدّثنا 000 بن إشماميلء حدّثنا عبد ا حدثنا 0 
مات؟ قلت بن الطَاعُون. 58 ١ : TT‏ لاون هة لعل مني"( 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الواحد هو ابن زياد» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 

والإسناد كله بصريون» وليس لحفصة بنت سيرين عن أنس في البخاري إلا هذا 
الحديث» ومضى الحديث في الجهاد عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك. وأخرجه 
مسلم أيضا في الطب . 

قوله : «يحيى بما مات؟» يحيى هو ابن سيرين أخو حفصة المذكورة» سألها أنس : 
بما مات يحيى؟ فقالت . مات من الطاعون. ويروى: بم مات؟ بحذف ف الألف من ريما 
یی : من أي شيء؟ وهو الأشهر› ووفع في رواية مسلم : يحيى بن أبي عمرة» وهو ابن 
سيرين لأنها كنية سيرين؛ وكانتارياة يحب في جدود الصبمين من الهجرة . قوله : «شهادة 
لكل مسلم) يعني ي : إذا مات مطعوناً صار كالشهيد في سبيل الله لمشاركته إياه فيما كابده من 
الشندة . 

۸ - حدّثنا ا عن مالك. عن سمي عَنْ أبي صالح عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عن النبي اة قال : «المَبْطُونٌُ شَهِيدٌ» والمَطْعُونُ شَهِيدٌ؛. [انظر الحديث ٠٠۳‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله. «والمطعون شهيد» وض عاصم الضحاك بن مخلد النبيل› 
المخزومي» وأبو صالح ذكوان السمان. 
الشهداء خمسة . . . الحديث» وقد مضى الكلام فيه هناك . 

«والمبطون) الذي مات بمرض البطن. (والمطعون» الذي مات بالطاعون. أ : لهما 
ثواب الشهادة . وقال القاضي البيضاوي : من مات بالطاعون أو بوجع ا 
في سبيل الله لمشاركته إباه في بعض ما يناله من الكرامة بسيب ما كابده من اشد لا في 
جملة الأحكام والفضائل . 
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یاب أخر الصّابِر في الطاعُونِ 

أي : هذا باب في بيان أجر الصابر على الطاعون سواء وقع به أو وقع في بلد هو 
مقيم بهاء ووقع في (مسند أحمد) من حديث جابر رفعه: الفار من الطاعون كالفار من 
الزحف» والصابر فيه كالصابر في الزحف» وفي رواية له: ومن صبر كان له أجر شهيدء 
ورواه ابن خزيمة باللفظين في (كتاب التوكل). ) 

48 _- حدّثنا إِسْحاقٌ» أحبرّنا حَبَانُء حدّثنا داودُ بن أبى المُراتِ» حدثنا 
عبد الله بن بُرَيْدَة عَنْ يَخيى بن يَعْمَرَ عَنْ عائِشّة - روج النبي كَل - انها يبنا أنها سألتُ 
سول اة ية عن الطاعَونِ؟ فأخبَرَها نبي الله بيا : ا 
عله الله رخمَة لْمؤمنين» فَليِسَ مِن عبْدٍ بقع الطاعُون فيكت في بَلَدِِ صابراً عَم ائه لن 
يُصِيبَهُ إلا ما كَتَبَ الله لهُ إلا كانّ له مغل أجر الشهيدٍ» . [انظر الحديث 74174 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فليس من عبد. . ٠.‏ إلى آخره. وإسحاق» قال 
بعضهم: ابن راهويه» وقال الغساني: لعله ابن منصور. قلت: إسحاق بن منصور بن بهرام 
الكوسج أبو يعقوب المروزي» انتقل بآخره إلى نيسابور وهو شيخ مسلم أيضأء وحبان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي البصري» ومن جملة من 
روى عنه إسحاق بن منصور› وهو يدل على أن الصواب مع الغساني› وداود بن 9 
الفرات بضم الفاء وبالراء المخففة وفي آخره تاء مثناة من فوق» واسم أبي فرات عمروء 
وهو من أفراد البخاري» وعبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء - مصغر البردة - 
الأسلمي التابعي البصري القاضي بمروء ويحيى بن يعمر بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة وفتح الميم وضمها المروزي قاضيها . 

والحديث مضى في بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن 
داود بن أبي الفرات. . . إلى آخره» ومضى أيضاً في التفسيرء ومضى الكلام فيه في بني 
إسرائيل . 

قوله: «على من يشاء» وفي رواية الكشميهني: على من شاءء بلفظ الماضي» يعني 
على من شاء من كافر أو عاص. قوله: «رحمة للمؤمنين» أي: من هذه الأمة» ويروى: 
0 وهو رحمة من حيث إنه يتضمن مثل «أجر الشهيد» وإن كان هو محنة 

ة. قوله: «فليس من عبد» أي : مسلم «يقع الطاعون» في أي مكان هو فيه فيمكث ني 
0 وفي رواية أحمد في بيته. قوله: اك ال ا أعني : قوله: 
يقع, وقوله: فيمكثء» قوله: «صابراً» حال مفرد أي : غير منزعج ولا قلق بل مسلماً لأمر 
الله راضياً بقضائه. قوله: «يعلم» حال جملة من الفعل والفاعل . . قوله: إلا كان له مثل أجر 
الشهيد» فإن قلت : ما معنى المثلية هنا مع أنه جاء : من مات بالطاعون كان شهيدأ؟ قلت: 
معنى المثلية أن من اتصف بالصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل 
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له مثل أجر الشهيدء ٠‏ وإذا مات بالطاعون يحصل له أ- جر الشهيد. قوله: «من مات بالطاعون 
كان شهيدا» يعنى: حكماً لا حقيقة . 

تابَعَهُ النْضِرٌ عن داود . 

أي : تابع حبانٌ بن هلال النضرٌ بن شميل في روايته عن داود. 


؟" - بِابٌ الرّقَى بالقرآن والمعَوّدَاتٍ 

أي : هذا باب في بيان الرقى» بضم الراء وبالقاف مقصور» جمع رقية بضم الراء 
وسكون القاف» ويقال: رقى بالفتح يرقي بالكسر من باب رمى يرمي» ورقيت فلاناً بكسر 
القاف أرقيه» واسترقى طلب الرقية والكل بلا همزء ومعنى الرقية: التعويذء بالذال 
المعجمةء وقال ابن الأثير: الرقية والرقى والاسترقاء: العوذة التى يرقى بها صاحب الآفة 
كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. قوله: «بالقرآن» أي: بقراءة شيء من القرآن. 
قوله: «والمعوذات» من عطف الخاص على العام . قال الكرماني: وكان حقه أن يقول: 
والمعوذتين لأنهما سورتان فجمع إما لإرادة هاتين السورتين وما يشبههما من القرآن» أو 
باعتبار أن أقل الجمع اثنان» ويقال: المراد بالمعوذات: سورة الفلق والناس وسورة 
الإخلاص لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي ييو كان يرقي بسورة الإخلاص 
والمعوذتين» وهو من باب التغليب. 

۰ ۴ _ حدّثتي إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَىء أخبرنا هشا جشام عن مَعْمَرٍ عن الزهري عن 
عْرْوَةَ عنْ عائِْشَّة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النبئ ي كان يَنْقْتُ يَنْمْثُ عَلى نَفْسِهِ في المَرَض الّذِي 
مات فيه بالمعَوّذات» َلَمَا تقل كنت أَنْفِثُ عنهُ بهن وأمْسَحٌ بِيَدِ نَمْسِهِ لبركتها 

الت الْهْرِي: يف يَثفك؟ قال: كان بُ على دنه ف سح بهما وجهة. 
[انظر الحديث ٤٤۳۹‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «بالمعوذات» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الرازي يعرف 
بالصخير» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث أخرجه في الأدب انشا عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسنم في اللين 
عن د بن هب 

قوله: «كان ينفث» بضم الفاء وكسرها والنفث شبه النفخ وهو أقل من التفل والتفل لا 
بد فيه شيء من الريق. قوله: «في المرض الذي مات فيه» أشارث به عائشة - رضي الله 
تعالى عنها ‏ إلى أن ذلك وقع في آخر حياته : : وأن ذلك لم ينسخ . قوله : «كنت أنفث عنه) 
وفي رواية الكشميهني : عليه. قوله: E‏ 0 بر ارول سين 
َ رواية غيره : راسج بيده نفسهء ونفسه منصوب على المفعولية» ای الب حا 

.٠‏ قوله: «لبركتها» أي : للتبرك بتلك الرطوبة أو الهواء والنفس المباشر لتلك الرقية 
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والذكر» وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال الألم عن المريض وانفصاله عنه» كما ينفصل 
ذلك النفث عن الراقي . < 

قوله : «فسألت الزهري» السائل هو معمر وهو موصول بال سناد المذكور. 

وفيه : التبرك بالرجل الصالح وسات اغا سخصوها اليك الج 

ثم الكلام هنا على أنواع . 

الأول: قال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقى» وفي بعضها النهي 
عنهاء فمن الجواز قوله لله استرقوا لها فإن بها النظرة» أي: اطلبوا لها من يرقيهاء ومن 
النهي قوله : لا يسترقون ولا يكتوون» والأحاديث في القسمين كثيرة› ووجه الجمع بينهما أن 
الرقى يكره ل ا الو كاد لور ا 





من استرقى) » 52 ا ما كان ا زت كاعر ر ا 
المروية . وفي (موطأ مالك) - رضي الله تعالى عنه -: أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه 
دخل على عائشة ئشة وهي تشتكي ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر : SC‏ 
بالتوراة والإنجيل» ولما ذكره ابن حبان ذكره مرفوعا : أن رسول الله ميو دخل . . . الحديث . 

الثاني : هل يجوز رقية الكافر للمسلم؟ فروي عن مالك جواز رقية اليهودي 
والنصراني للمسلم إذا رقى بكتاب الله» وهو قول الشافعي» وروي عن مالك أنه قال: أكره 
رقي أهل الكتاب ولا أحبه لأنا لا نعلم هل يرقون بكتاب الله أو بالمكروه الذي يضاهي 
السحر› وروى أبن وهب أن مالكاً سئل عن المرأة ترقي بالحديدة والملح› وعن الذي 
يكتب الكتاب يعلقه عليه» ويعقد في الخيط الذي يربط به الكتاب سبع عقدء والذي يكتب 
خاتم سليمان في الكتاب› فكرهه كله مالك» وقال: لم يكن يكن ذلك من أمر الناس . 

القالث: فيه إباحة النفث في الرقى والرد على من أنكر ذلك من الإسلاميين» وقد 
زوق الفورى .عن الاغمش عار إذا رقيت بآي القرآن فلا تنفث . قال الاسوة:؛ 
اقرع الت وكان لا یری بالنفخ بأساًء وكرهه أيضاً عكرمة والحكم وحمادء قال أبو عمر: 
أظن حجة من كرهه ظاهر قوله عز وجل : : رمن سر النَقَّدستِ ف العقّد» [الفلق: 4]» 
وذلك نفث سحر والسحر محرم» وما جاء عن رسول الله اة أولى» وفيه الخير والبركة. 

الرابع : فيه المسح باليد عند الرقية» وفي معناه المسح باليد على ما يرجى بركته 
وشفاؤه وخيره» مثل المسح على رأس اليتيم وشبهه . 


"٠‏ باب الرُقَى بِفاتِحَةٍ الكتاب 


0 و ا اراد به جواز ذلك ده 
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عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه ية كان يكره الرقي إلا بالمعوذات. قلت: قال 
الطبري: هذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله إذ فيه من لا يعرف» ثم إنه لو صح لكان إما 
غلطاً أو منسوخاً بقوله ية : وما أدراك أنها ر | 

وبُذْكَرٌ عن ابن عَبَاس عن النبئ ي . 

يذكر على صيغة المجهول وهو صيغة التمريض› ولا يذكر صيغة التمريض إلا إذا 
كان الحديث على غير شرطه مع أنه ذكر حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب وهو 
الذي أخرجه في الباب الذي يأتي عقيب هذا الباب» وهو: باب الشرط في الرقية أخرجه 
عن سيدان بن مضارب» على ما يأتي عن قريب» وهذا يعكر عليه. وقال صاحب 
(التلويح) : هذا يرد قول ابن الصلاح وغيره: إن البخاري إذا علق بصيغة التمريض يكون 
غير صحيح عنده. قلت: ابن الصلاح وغيره من أهل الحديث على أن الذي يورده البخاري 
بصيغة التمريض لا يكون على شرطه؛ وحديث ابن عباس على شرطه كما ذكرناء والإيراد 
عليه باق غير أن أحد مشايخنا ساعد البخاري. وذكر أنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر 
00 ولا شك أن الذي ذكره عن ابن عباس ليس فيه فيه التصريح عن النبي ككِيه بالرقية 

تحة الكتاب» وفيه نظر لا يخفى . 

1/١‏ اه - حدّثني مُحَمّْد بن بَشارِ» حذثنا َنْدَرَ حدّثنا شُعْبَةُ عن أبي بُشْرٍ عنْ 
أبي المْتَوَكُلٍ عن أبي سَعِيدٍ الخَدْرِيٌ - رضي الله عنه أن ناسا ن أضحات: الي لا أَتَوا 
على حي مِنْ EE E‏ سَيْدُ ولك فقالوا: مَل 
مَعَكُمْ مِنْ دَواءٍ أ راق؟ فقالوا: اك الو ٠ E‏ فَجَعَلُوا 
َهُمْ قطِيعاً مِنَ الشّاءِ مَجَعَلَ يقرأ بم اَن ويجمَعْ بُراقهُ ويعفل. فَبَرَأء فأتَوًا بالشَّاءِ فقالوا: 
لا تَأخْدَهُ حى تَسْألَ النبىّ يك فُسَألوهُ فضَحِكَء وقال: «وما آذراك أنّها رُقْيَدَ؟ خُذُوها 
واضَرِبُوا لي بِسَهم؛. 
[انظر الحديث 717 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فجعل يقرأ بأم الكتاب» وهي الفاتحة» وغندر هو 
محمد بن جعفر» وفي بعض النسخ صرح باسمه» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس اليشكري البصري› ويقال: الواسطي. 
وأبو المتوكل علي بن داود الناجي بالنون والجيم السامي بالسين المهملة من سامة بن 
ي وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك ا اا الي باب ما يعطى 
في الرقية بفاتحة الكتاب» ومر الكلام فيه 





قوله: «فلم يقروهم؛ أي : فلم يضيفوهم . قوله : : «فبيناهم» ويروى: فبينما همء بزيادة 
7 0 ار راق» أصله : 0 فاعل إعلال ان 0 «جعلا) , e‏ ما 5 
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وقيل : كان ثلاثين . قوله: «بالشاء» جمع شاة. قوله: «فجعل يقرأ» أي : طفق يقرأ أبو سعيد 
لما ثبت أنه كان الراقي. قوله: «ويتفل» بالياء وضم الفاء وكسرها. قوله: «بسهم» أي : 


نصيب . 


4" باب الشرط في الرْفَيَة بقطيع مِنَ الغَنْم 

أي : هذا باب في بيان الشرط في قراءة الرقية بقطيع بطائفة من الغنم ليأتون به. 

۲ ۷ _ حدّثئئي سِيدانٌ بن مُضارب أبُو مُحَمَّدٍ الباهِلِيٰ» حدثنا أبُو مَعْشَرِ 
البَصْرِيٌ - هُوَ صَدُوقٌ - يُوسُّف بن يزيد البَرَاُ قال : حدّئني عبد لله بن الأختس أبُو مالك 
عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن ابن عَبّاس: أن نرا م ِن أضحاب النبي بل مَرُوا بماءِ فِيهِمْ لَدِيغٌ - 
او لم - فَعَرَض لَهُمْ رَجُل مِنْ أل الماءء فقال: أ رجو ا سي 
لقا او سَلِيمآء فَانْطلَقَ رَجُل مِنْهُمْ فُقَرَأ اة الكتاب على شاء فر سين 
أصحابه» فكرمُوا ذلك وقالوا: أَحَذْتَ عَلى كتاب الله أجرا؟ حى قَدِمُوا المَدِيئَه فقالوا: يا 
رسول الله! أحَدَّ عَلى كتاب الله أجراً. ال وسل كل : إن ل اح ما كم لبه جر 
كتات الله) . 


مطابقته للترجمة في قوله : «فقرأ بفاتحة ة الكتاب على شاء» وسيدان» بكسر السين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة وبالنون ابن مضارب اسم فاعل من 
المضاربة بالضاد المعجمة والراء والباء الموحدة أبو محمد الباهلي بالباء الموحدة وكسر 
الهاة نسة إلى باهلة ينث صخت بن سعد العشيرة فة مات هة أريع وعشرين ومانتين» 
وهو من أفراد الأسماء غريب» وأبو معشر اسمه يوسف بن يزيد البراء بفتح الباء الموحدة 
وتشديد الراء» كان يبري السهم وكان عطارأًء وإنما قال: «هو صدوق» لكونه صدوقا عنده 
فلذلك خرج له وكذلك خرج له مسلم› وقال يحيى بن معين: ضعيف › وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه» وقال المقدمي: ثقة» وعبيد لله بضم العين ابن الأخنس بخاء معجمة ساكنة 
ونون مفتوحة وسين مهملة؛ > نخعي كوفي يكنى أبا مالك» وثقه الأئمة» وقال ابن حبان: 
يخطىء كثيراً. وما لهؤلاء الثلائة في البخاري سوى هذا الحديث» ولكن لعبيد الله بن 
الأخنس حديث آخر في الحج› ولأبي معشر آخر في الأشربة» وابن أبي مليكة عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة واسمه: زهير قاضي ابن الزبير. 

والحديث من أفراده» وهذا وحديث أبي سعيد المذكور في قصة واحدة. وأنها وقعت 
لهم مع الذي لاغ . 

قوله :«مروا بماء» أي : بقوم نازلين على ماء . . قوله : «أو: سليم» شك من الراوي» 

سمي اللديغ سليماً على العكس تفاؤلاء كما قيل للمهلكة : : مفازة. قوله: «إن في الماء 
رجلا» ويروى: رجل» بالرفع على لغة بني ربيعة . . قوله: «فانطلق رجل منهم» وهو أبو 
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سعيد الخدري. قوله: «على شاء» أي: قرأ مشروطاً على شاء أو مقرراً أو مصالحاً عليه 
والشاء جمع شاة أصله شاهة. فحذفت الهاء وجمعها: شياه وشاء وشوي . قوله: «إن أحق 
ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله قال صاحب (التوضيح) فيه: حجة على أبي حنيفة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ في منعه أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قلت: من له ذوق من معاني 
الأحاديث لا يتلفظ بهذا الكلام الذي ليس له معنى» وليس معنى هذا ما فهمه هو حتى 
يورده على الإمام» وإنما معناه في أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة أو غيرها من القرآن. 
فالإمام لا يمنع هذاء وإنما الذي يمنعه عن أخذ تعليم القرآن وتعليم القرآن غير الرقية به 
ومع هذا أبو حنيفة ما انفرد بهذاء وهو مذهب عبد الله بن شقيق والأسود بن ثعلبة وإبراهيم 
النخعي وعبد الله بن يزيد وشريح القاضي والحسن بن حيي» وتعيين هذا المعترض الإمام 
من بين هؤلاء من أريحة التعصب البارد واحتجوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا 
عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثني يحيى بن أبي كثير عن زيد هو ابن أبي 
سلام ممطور الحبشي عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول 
الله لا يقول: «تعلموا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به». 
قوله : «لا تغلوا» من الغلو بالغين المعجمة: وهو التشدد والمجاوزة عن الحد. قوله: «ولا 
تجفوا» أي : تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. قوله: 
فول تالو فة أي باب ال اة أراذة لا غار ا لدغوضا من سحت ادنا 
0" باب رُقَيّةٍ العَيْنٍ 

أي : هذا باب في بيان رقية العين أي: رقية الذي يصاب بالعين» وليس المراد به 
الرمد» بل الإضرار بالعين والإصابة بها كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه 
فيتضرر ذلك الشيء من نظره. وقال النووي: أنكرت طائفة العين» قالوا: لا أثر لهاء 
والدليل على فساد قولهم إنه أمر ممكن» والصادق أخبر بذلك» يعني بوقوعه فلا يجوز 
رده» وقال بعضهم: العائن تنبعث من عينه قوة سميّة تتصل بالمعين فيهلك» كما تنبعث من 
الأفعى» والمذهب أن الله تعالى أجرى العادة بخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص 
آخرء وأما انبعاث شيء منه إليه فهو من الممكنات. وقال ابن الجوزي: العين نظر 
باستحسان وأن يشوبه شيء من الحسد ويكون الناظر خبيث الطبع كذوات السموم» ولولا 
هذا لكان كل عاشق يصيب معشوقه بالعين» يقال: عنت الرجل إذا أصبته بعينك فهو معين 
ومعيون والفاعل عائن . < 

7۳ _ حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سُفْيانَء قال: حذثني مَعْبَد بن خالِد» 
قال : سمغت عبد الله بن شَدَادٍ عن عائِسَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ قالّث: أمَرَني رسولٍ بي أو : 
أمَرّ ‏ أن يُسْتَرْقَى من العَيْن. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن كثير» قال الكرماني ‏ ضد القليل - وقال صاحب 
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(التوضيح): شيخ البخاري محمد بن كبير بالباء الموحدة بعد الكاف. قلت: هذا غلط› 
والظاهر أنه من الناسخ الجاهل» وسفيان هو الثوري» ومعبد بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة ابن خالد القاضي الكوفي التابعي. وعبد الله بن شداد هو 
المعروف بابن اوه له رؤية e‏ ظ 


محمد بن عبد اله بن ثمير. er POE‏ 


) قو : ب من الراوي» وأخرجه أبو نعيم في (مستخرجه) عن شيخ 
البخاري فيه فقال: أمرني» جزمآء وكذا أخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي نعيم 
عن سفيان الثوري› وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن نمير عن سميان : كان يأمرني 
أن أسترقي ) وعنده من طريق مسعر عن معبد بن خالد: كان يأمرها. قوله: «أن يسترقي» 
أي : يطلب الرقية ممن يعرف الرقي بسبب العين» وقال الخطابي : الرقية التي أمر بها رسول 
الله يكل هو ما يكون بقوارع القرآن» وبما فيه ذكر الله تعالى على ألسن الأبرار من الخلق 
الطاهرة النفوس» وهو الطب الروحاني» وعليه كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح 
أهله» فلما عز وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجسمانى حيث 
لم يجدوا الطب الروحاني نجوعاً في الأسقام لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاة المقدسة 
من البركات» وما نهى عنه هو رقية العزامين ومن يدعى تسخير الجن . 

5ه / "لاه - حدّثني مُحَمَدُ بُ حَالِدٍء حدثنا مُحَمّد بنُ وَهْب بن عَطِيّةَ الدْمَشْقِيُ» 

حدّثنا مُحَمَّدُ بن حَرْبء حدثنا مُحَمّد بن الوَلِيدٍ الزْبَئِيِيُء أخبرنا الزْهْرِيُ عنْ عُرْوَةَ بن 

لير عن زيِئبَ اث أبي سَلَمَة عن اَم سَلَمَة رضي الله عنها ‏ أن النبيّ بي رَأى في بَيْتِها 
جاريّةَ في وَجْهها سَفْعَةَء فقال: «اسْتَرْقُوا لّها فن بها النَظرَة» . 

مطابقته للترجمة فى آخر الحديث . قوله: «محمد بن خالد» هو محمد بن يحيى بن 
عبد الله بن خالد الذهلي بضم الذال المعجمة» وقد نسبه إلى جد أبيه» وكذا قال الحاكم 
والجوزقي والكلاباذي وأبو مسعود ومن تبعهم» ووقع في رواية الأصيلي هنا: حدثنا 
محمد بن خالد الذهلي» فانتفى الظن بهذا أن يذهب الوهم إلى محمد بن خالد بن جبلة 
الرافعي الذي ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري» ومحمد بن وهب بن عطية سلمي قد 
أدركه البخاري ولا يدري لقبه» وما له عنده إلا هذا الحديث» ومحمد بن حرب الخولاني 
الحمصي كان كاتباً لمحمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة عند الجميع . 

وفي هذا السند نكتة غريبة جداًء وهي أنه اجتمع من نفس البخاري إلى عروة ستة 
أنفس اسم كل منهم محمد فهو مسلسل بالمحمدين الأول: البخاري اسمه محمده والثاني : 
محمد بن خالدء والثالث: محمد بن وهب» والرابع : محمد بن حرب» والخامس : 
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محمد بن الوليد» والسادس: محمد بن مسلم» وهو الزهري› ومن روى البخاري من 
طريق الفراوي عن الحفصي عن الكشميهني عن الفربري كانوا عشرة» وهذا السند مما نزل 
فيه البخاري فى حديث عروة ثلاث درجات فإنه أخرجه في (صحيحه): حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن هشام بن عروة عن أبيه» وهو في العتق. فكان بينه وبين عروة رجلان وههنا بينه 

وأخرجه مسلم عاليا بالتبية لرواية البخاري هذه قال : حدثنا انو الربيع حدثنا 
محمد بن حرب فذكره. 

قوله: «سفعة» بفتح السين المهملة وبضمها وسكون الفاء وبعين مهملة. قال 
الكرمانى : السفعة الصفرة والشحوب في الوجه» وقال إبراهي, الحربي : هو سواد في 
الوجهء وعن أبي العلاء المعري: هي بفتح السين أجود وقد يضم سينها من قولهم: رجل 
أسفع أي : لونه أسودء وأصل السفع الأخذ بالناصية» قال الله تعالى لقعا بأََاْصية4 [العلق : 
١]ء‏ وقيل: كل أصفر أسفع. وقال الجوهري: هو سواد في خد المرأة الشاحبة. قوله: 
«استرقوا لها» أي: اطلبوا من يرقي لها. قوله: «فإن بها النظرة» أي : أصابتها عين» يقال : 
رجل منظور إذا أصابته العين» وقال ابن قرقول: النظرة بفتح النون وسكون الظاء أي : عين 
من نظر الجن» وقال أبو عبيد: أي : أن الشيطان أصابها ‏ وقال الخطابي : عيون الجن أنفذ 
من الأسنة» ولما مات سعد سمع قائل من الجن يقول : 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم يخط فؤاده 

قال : فتأوله بعضهم أي : أصبناه بعين . 

هذا تعليق مرسل لم يذكر في إسناده زينب ولا أم سلمة» وعقيل بضم العين ابن خالد 
ولفظه : أن جارية دخلت على رسول الله يي وهو في بيت أم سلمةء فقال: كان بها سفعة. 

تابَعَهُ عبد الله بن سالم عن الرْبَئدِيّ . ظ 

أي : تابع محمد بن حرب عبد الله بن سالم أبو يوسف الحمصي في روايته عن 
محمد بن الوليد الزبيدي»› وروى هذه المتابعة الذهلي في (الزهريات) والطبراني في (مسند 


و 7 
5" يات العَدّن كق 


أي : هذا باب يذكر فيه العين حق أي : الإصابة بالعين ثابتة و ولها تأثير في 
النفوس» وأنكر طائفة من الطبايعين العين وأنه لا شىء إلا ما تدركه الحواس الخمس وما 
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عداها فلا حقيقة له. والحديث يرد عليهم» وروى مسلم من حديث ابن عباس رفعه: العين 
حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلواء وروى أبو داود من 
حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه 
العين» وروى النسائي من حديث عامر بن ربيعة: أن النبي كَل قال: «إذا رأى أحدكم من 
نفسه أو ماله أو أخيه شيئاً يعجبه فليدع بالبركة» فإن العين حق»» وروى الترمذي من حديث 
أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أو نسترقي 
لهم؟ قال: نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وفي كتاب ابن أبي عاصم من 
طريق صعصعة: أكثر ما يحفر لأمتي من القبور العين» وقال أبو عمر. قوله ككِِ: «علام 
يقتل أحدكم آخاه»؟ دليل على أن العين ربما قتلت» وكانت سبباً من أسباب المنية وقوله: 
«ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» دليل على أن المرء لا يصيبه إل ما قدر له» وأن 
العين لا تسبق القدر ولكنها من القدرء قوله: فليدع بالبركة؛ فيه دليل على أن العين لا تضر 
ولا تعدو إذا برك العائن فواجب على كل من أعجبه شيء أن يبرك فإنه إذا دعا بالبركة 
صرف المحذور لا محالة» والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه› 
ويؤمر العائن بالاغتسال ويجبر إن أبى» لأن الأمر حقيقة للوجوب ولا ينبغي لأحد أن يمنع 
أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو لاسيما إذا كان سببه» وهو الجاني عليه؛ والاغتسال هو 
أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه. 
ويروى: ويديه إلى المرفقين والركبتين» وقال أبو عمر: وأحسن شيء في تفسير الاغتسال 
ما وصفه الزهري راوي الحديث الذي عند مسلم: يأتى بقدح من ماء ثم يصب بيده اليسرى 
على كفه اليمنى» ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على 
مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى» ثم يغسل قدمه اليمنى ثم يدخل 
اليمنى فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة إزاره 
فيصب على رأسه صبة واحدة ولا يضع القدم حتى يفرغ» وأن يصب من خلفه صبة واحدة 
يجري على جسده» ولا يوضع القدح في الأرض» ويغسل أطرافه وركبتيه وداخلة إزاره في 
القدح. قال النووي: ولا يوضع القدح في الأرض ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين» 
واختلفوا فى داخلة إزاره» فقيل : هو الطرف المتدلى الذي يلي حقوه الأيمن» وقيل: داخلة 
الإزار هي المثزرء والمراد بداخلته ما يلي الجسد منه» وقيل: المراد موضعه من الجسدء 
وقيل : مذاكيره» وقيل: المراد وركه إذ هو معقد الإزار» قال عياضص: قال بعض العلماء 
ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يتجنب ويحترز منه» وينبغي للإمام منعه من 
مداخلته الناس ويلزمه بلزوم بیته› وإن كان فقيراً رزقه ما يكفيه فضرره أكثر من آكل الثوم 
والبصل الذي منعه النبي ية من دخول المسجد لثلا يؤذي الناس» ومن ضرر المجذوم 
الذي منعه عمرء ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقال القرطبي: لو انتهت إصابة العين إلى أن 
يعرف بذلك ويعلم من حاله أنه كلما تكلم بشيء معظماً له أو متعجباً منه أصيب ذلك 
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الشيء› وتكرر ذلك بحيث يصير ذلك عادة فما أتلفه بعينه غرمه وإن قتل أحداً بعينه عامدا 
لقتله قتل به كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفرآء وأما عندنا فيقتل على كل حال» 
قتل بسحره أو لا لأنه كالزنديق . 

5٠١ /oo‏ لاه - حدّثنا إسحاق بِنُ نَضْرء حدَّثنا عِبْدٌ الرَراقي» عن مَعْمَّرِء عن همام 
عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه ‏ عن الي ب قال: «العَيْنُ حى وَنْهَى عنٍ الوشم . 


[الحديث: 01/4٠‏ طرفه في: 9444]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي . 
الوخاري كاز يتن الح بيبانا يتن معد وع ازاق بين همام ومع ج الجن 
ابن راشد» وهمام بتشديد الميم ابن منبه الأنباري الصنعانى أخو وهب بن منبه. 


والحديث أخرجه EE O‏ يليت 
محمد بن رافع . وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل› ولم يذكر الوشم 

قوله: «العين حق» مر الكلام فيه عن قريب . قوله: «ونهى» أي: رسول الله ية اعن 
الوشم» بفتح الواو وسكون الشين المعجمة وهو غرز بالإبرة في العضو ثم التحشية بالكحل 
فيخضر وقال بعضهم لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين فكأنهما حديثان مستقلان» ولهذا 
حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتيهما مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق 
الذي أخرجه البخاري» ويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلا منهما 
يحدث في العضو لوناً غير لونه الأصلي . قلت: في كله نظر أما قولة ف لكانهما ذفان 
مستقلان» زعم بالظن والتخمين أن الظن لا يغني من الحق شيئاء واستدلاله على هذا الظن 
بعدم إخراج مسلم وأبي داود الجملة الثانية استدلال فاسدء. لأنه يلزم منه نسبة رواية 
البخاري إلى زيادة لم يقلها رسول الله ييه في هذا الحديث» ونسبة مسلم وأبي داود إلى 
نقص شيء منه قاله يك بل هذا حديث مستقل كما رواه البخاري» والاقتصار في رواية 
مسلم وأبي داود من الرواة. وأما قوله: «ويحتمل أن يقال. . .» إلى آخره» احتمال بعيد 
لأن دعواه المناسبة بين الجملتين بالاشتراك غير مطردة لأن إحداث العين اللون غير اللون 
الأصلي غير مقصور على عضوء بل إحداثها يعم البدن كله» والوجه في المناسبة بين 
الجملتين أن يقال: الظاهر أن قوماً سألوا النبي يك عن العين» وقوما آخرين سألوه عن 
الوشمء في مجلس واحد» فأجاب النبي يك لمن سأله عن العين بقوله: العين حق» ونهى 
عن الوشم تنبيهاً لمن سأله عنه بأنه : لا يجوزء فحصل الجوابان في مجلس واحد» ورواه 
أبو هريرة بالجملتين» ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النبي ية أنه قال: العين حق. 
وحضر في مجلس آخر سألوه عن الوشم فنهى عنهء ثم إن أبا هريرة رواه عند روايته 
بالجمع بينهما لكونه سئل : هل له علم من العين والوشم؟ فقال: قال النبي 95 : العين حق 
ونهى عن الوشم . 


۳۹۸ 1 كتابٌ الطب / باب (۳۷ و ۳۸) 





۷- باب رُقَيَّةٍ اليَّةٍ والعَقَرَبٍ 
أي : هذا باب في بيان مشروعية الرقية عند لدغ الحية والعقرب . 
041١/65‏ حدّثنا مُوسَى بِنُ إسشماعيل» حدّثنا عبْد الواح حدثنا سُلَيْمانُ 


الشَيِبِانِيُ» حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بِنُ الأسْوّدٍ عن أبيه قال: سَأْلْتُ عَائِْسَةَ عن الرُفْيَةِ من الحُمَة؟ 
فقالت : ف خص النبي ية في الرْيّةِ مِنْ كَل ذِي حُمَّة. [الحديث: ٠*لاه‏ - طرفه في : +1 .]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «الرقية من كل ذي حمة» لأن الحمة كل شيء يلدغ 
أو يلسع » قاله الخطابي» وقيل: هي شوكة العقرب» وقد مر الكلام فيه عن قريب» وهي 
بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم بعدها هاء. 

وعبد الواحد هو ابن زياد وسليمان الشيباني به بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالباء الموحدة وبالنون» وكنيته أبو اسسا ۲ وعبد الرحمن بن الأسود يروي عن 
ابه الاسوډ تن يزيد النخعي . 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضأ عن أبي بكر بن أبي شيبة. واخرجه الحاني 
فيه عن محمد بن رافع وغيره. 

قوله رخص؛ مشعر بأنه كان منهبأء ولعله نهاهم عنها لما عسى أن يكون فيها من 
ألفاظ الجاهلية» فلما علم. أنها عارية عنها أباح لهم» وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب قال: بلغني عن رجال من آهل العلم أنهم كانوا يقولون: إنه ية نهى عن 
الرقي حتى قدم المدينة. وكان الرقي في ذلك الزمن فيها كثير من كلام الشرك فلما قدم 
المدينة لدغ رجل من أصحابه» قالوا: ري ا » فلما 
نهيت عن الرقى تركوهاء فقال تِِ: ادعوا لي عمارة» وكان قد شهد بدراًء قال: اعرض 
علي رقيتك» فعرضها عليه ولم ير بها بأسأ وأذن له فيها. 


۸- بات رُقيَةِ النبئ كلا 

أي : هذا باب في بيان رقية النبي بيه التي كان يرقي بها. 

اد حدّثنا مُسَدَدٌ د ۰ عن عبد المي قال: مدن أن 
رسو اله كه؟ قال : بَلَى. قال: | ا ال Te e‏ 
شافِيّ إلا أنْتَ شِفاءَ لا يُغْادِرُ سَقَما. 

) مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن سعد. وعبل العزيز هو ابن صهيب› 

وثابت بالثاء المثلثة هو ابن أسلم البناني بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى . 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً عن مسدد في الطب . وأخرجه الترمذي في الجنائز. 


۔ تاب الطب / باب (8) - 





o ys e * ا عله‎ u 
أنس بن مالك. قوله: «اشتكيت» أي: مرضت قوله: «ألا». بتخفيف اللام للعرض‎ 
والتنبيه. قوله: «أرقيك» بفتح الهمزة. قوله: «مذهب البأس»» على صورة اسم الفاعل»‎ 
ويروى: اذهب الباس بصورة الأمر من الإذهاب» والباس بالهمز في الأصل فحذفت‎ 
للمؤاخاة» والباس الشدة والعذاب. قوله: «اشف» أمر من شفى يشفي. قوله: «أنت‎ 
الشافي»» قيل: يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين: أحدهما: أن‎ 
لا يكون في ذلك ما يوهم نقصاً. والآخر: أن يكون له أصل في القرآن» وهذا من ذاك»‎ 
قلت: هذا الباب فيه خلاف»›‎ ]۸٠ فإن في القرآن : #وَإِدًا مضت فهر تفي( [الشعراء:‎ 
منهم من قال : أسماء الله توقيفية فلا يجوز أن يسمى بما لم يسمع في الشرع› ومنهم من‎ 
قال: غير توقيفية» ولكن اشترطوا الشرط الأول فقط فافهم. قوله: «لا شافي إلا أنت»‎ 
. إشارة إلى كل ما يقع من الدواء والتداوي» إن لم يصادف تقدير الله عز وجل» فلا ينجح‎ 
قوله: «شفاء» منصوب بقوله: «اشف»» وقال بعضهم: يجوز الرفع على أنه خبر مبتدأء ای‎ 
هوء قلت: هذا تصرف غير مستقيم على ما لا يخفى . قوله: «لا يغادر سقما» هذه الجملة‎ 
صفة لقوله: «شقفاء ») ومعنى: لا يغادر لا يترك. وسقماً بفتحتين مفعوله. ويجوز فيه ضم‎ 
السية وسكي القافت: ظ‎ 

مه/ oV‏ - حدثنا عَمْرُو بن على حرتنا ان O‏ 0 
ا رَضِيَ الله عنهاء a‏ ا کا يُعَوْدُ بَعْضٌ أَمْلِهِ يَمْسَحُ بيد 
الل اللْهُمّ رب الئاس آذهب الباس اشفة وأنْتَ الشَافِي لآ شِفَاءَ 010 
شِفاءً ؛ لا غاد سَقَماً. 

قال سُفْيانُ: حدَّنْتُ به مَنْصُورَاًء فَحَذَّني عن إِبْرَاهِيمَ عن مَسْرُوق عنْ عائِشَةَ نخوّةُ. 
[انظر الحديث : ”5ه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعمرو بفتح العين ابن علي 00000 البصري› وهو 
شيخ مسلم اشا ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري. ولان هو الا عمش ومسلم 
عمران البطين رواية عن مسروق . قلت: الذي قاله هذا القائل يمجه سمع كل أحد. ودعواه 
چ ين أبن عمران» ويقال: ابن عمران» ويقال: ابن أبى عبد الله البطين» يكنى أبا 
عبد الله سمع سعيد بن جبير عندهما. يعني ٠.‏ عند الشيخين › ومسروقاً عند البخاري› 


ع ١‏ ۔ كتابُ الطب / باب (۳۸) 





وكيف يدعي هذا المدعي بدعواه الفاسدة ردأ على من سبقه في شرح هذا الحديث مشنعاً 
عليه بسوء أدب قل كل يعمل على شاكلته؟ . 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن شيبان بن فروخ وغيره وأخرجه النسائي فيه 
وفي اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وعن اخرين. 

قوله: «يعوذ» من التعويذ بالذال المعجمة. قوله: «يمسح» أي: يمسح على موضع 
الوجع بيده اليمنى› »> قال الطبري : هو على طريق التفاؤل لزوال ذلك الوجع . و ولا 
شفاء» بالمد مبني على الفتح وخبره محذوف أي : لا شفاء حاصل لنا أو له إلا بشفائك 
قوله : اا ا يمر لامر اشفاء؛ بالنصب على أنه مصدر: 
أشقه . 

قوله: «قال سفيان» هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «حدثت به» أي : بهذا 
الحديث «منصوراً» يعني : ابن المعتمر» > وإبراهيم هو النخعي» والحاصل أن فيه طريقين : 
طريق عن مسلم عن مسروق» وطريق عن إبرأهيم عنه. 

8 ame lL ا‎ e 
n 0 ¥0 e . الشّفاءُ لا كاشفٌ له إل أنْتَ)‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأحمد بن أبي رجاء بالجيم والمد واسمه عبد الله أبو الوليد 
أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ والحديث من أفراده. 

قوله:«يقول» حال من الضمير الذي فى: يرقى قوله: «رب الناس» أي: يا رب 
الناس . قوله: «لا كاشف له» أي : للمرض أو للمريض الذي يرقى له» فقرينة الحال تدل 
على ذلك . 

6 حدّثنا عَليُ بنُ عَبْدِ الله. حدثنا سُفْيانُ قال: حدّثني عبد ربّهِ بن 
سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن عائِْشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النبيّ به كاد يمول لِلْمَريض: «بشم الله 
رة أزضنا بريقة بَعْضنا يُشْفَى سَقيمنا بإذن رَينا) . [انظر الحديث: 01/45 طرفه في: 000 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله بن المديني› وسفيان هو ابن عيينة › وعد 
ربه بإضافة عبد إلى ربه وإضافة الرب إلى الضمير هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد. 
وعمرة هي بنت عبد الرحمن التابعية . 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وأخرجه انو 
ال E EA‏ ا 


۔ كتابُ الطب / باب (۳۹) ١‏ 


قوله :«كان يقول للمريض» وفى رواية أبى داود: كان يقول للإنسان إذا اشتكى . 
قوله: «تربة أرضنا» دروم على الةخير مهدا جارف أي : هذه تربة أرضنا أو: هذا 
المريض . قوله: «بريقة بعضنا» فيه دلالة على أنه كان يتفل عند الرقية» وقال النووي: معنى 
الحديث أنه إذا أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعلق به شيء 
منه ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلا الكلام المذكور في حالة المسح» وتكلموا 
في هذا الموضع بكلام كثير» وأحسنه ما قاله التوربشتى : بأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة 
آدم» والريقة الإشارة إلى النطفة» كأنه تضرع لان الجال أنك اخترعت الأصل الأول من 
التراب ثم أبدعته منه من ماء مهين فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته. وقال 
النووي: قيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتهاء وبعضنا رسول الله يَكلهِ لشرف 
ريقه» فيكون ذلك مخصوصاء وفيه نظر لا يخفى. قوله: «يشفي سقيمنا» على بناء 
المجهول» وسقيمنا مرفوع» به ويروى: يشفي به سقيمناء ويروى يشفي سقيمناء على بناء 
الفاعل فاعله مقدرء وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 

۷/1 - حدّثني صَدَقَةُ بن المَضل» أخبرّنا ابن عُييئة» عن عبْدٍ ره بن سَعيدٍ 
عن عَمْرَةَ عَنْ عايَشَةَ الت : كاد النبئ يه يَقُول في الرُقْيَةِ : «بسم الله تُْبَةُ أضنا وريقةٌ 
بَعْضِنا يُشْفَى سَقِيمُنا بإِذْنِ رَبْنَاا . [انظر الحديث: .]٥۷٤١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر أخرجه عن صدقة عن سفيان بن عييئة إلى 
ار 

بِابٌُ النفثِ في الرٌقَيَةٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز النفث بفتح النون وسكون الفاء وبالثاء المثلثة في الرقيةء 
وفيه رد على من كره النفث فيها كالأسود بن يزيد التابعي» وقد مر الكلام فيه عن قريب . 

651 -. حدّثنا حالِدٌ بن مَحَْلّد؛ احدثنا سُلئِمانَ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعيدِء قال: 
ميث انا شلمةة قال: معت آنا كاذ ل سَمِعْتٌ النبى يك يَقُولَ : «الرؤْيا مِنَ الله 
والْحُلْمْ مِنَ الشيطانٍ. فإذًا رأى أَحَدُكُمْ شيا يكْرَهْهُ فَلْينْقِْ حِين يَسْتَبْقِظ ثَلآتَ مَرَاتِ» 
ويَتَعَوَدْ مِنْ شرهاء فإِنّها لا تضُرة؛ : وقال أَبُو سَلْمَةَ : فإِنْ كنتٌ لأرَى الوُويا أَنْقَلَ عَلىٌ منّ 
الجَبّل» نما هُوَ إلا أن سَمِعْتٌ هذا الحَدِيتٌ كما أباليها. [انظر الحديث: ۳۲۹۲ وأطرافه]. 

قال بعضهم: قوله: «فلينفث» هو المراد من الحديث المذكور فى هده الترجمة. 
قلت: الترجمة في النفث في الرقية» اج النفث في الرؤياء فلا مطابقة بقة إلا في 
مجرد ذكر النفث» ولكن النفث إذا كان مشروعاً في هذا الموضع› يكون مشروعاً في غير 
هذا الموضع أيضاً قياساً عليه. وبهذا يحصل التطابق بين الترجمة والحديث» وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة إذ ليس فيه ذكر الرقية؟ قلت التعوذ هو الرقية 


۲ ۔ كتابٌ الطب / باب (۳۹) 


انتهى . قلت: هذا أيضاً مثل كلام البعض المذكور» وليس فيما قالاه ما يشفي العليل» ولا ما 
يروي الغليل» والوجه ما ذكرناه. 

قوله: «حدثنا خالد» ويروى: حدثني خالد بن مخلد بفتح الميم» وسليمان هو ابن 
بلال» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو قتادة 
الحارث بن ربعي الأنصاري» وقيل غير ذلك . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن أحمد بن يونس وغيره. وأخرجه 
مسلم في الرؤيا عن عمرو الناقد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن عبد الله بن محمد 
النفيلي . وأخرجه الترمذي في الرؤيا عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن 
آخرین . وأخرجه ابن ماجه في الديات عن محمد بن رمح به. 

قوله: «الرؤيا) اى الصالحة من الله ء يعني : بشارة من الله يبشر بها عبده ليحسن به 
ظنه ويكثر عليها شكره. قوله: «والحلم» بضم اللام وسكونها أي: الرؤيا المكروهة هي 
التى يريها الشيطان الإنسان ليحزنه فيسوء ظنه بربه» ويقل حظه من الشكرء فلذلك أمره أن 
فك أق + بيضق دمن جهة شال كلاق عراك» ورد فين شر كانه قت به ظرد 
الشيطان وتحقيره» واستقذاره. قوله: «ويتعوذا بالجزم قوله: «وقال أبو سلمة» موصول 
بالإسناد المذكور. قوله: «فإن كنت» وفي رواية الكشميهني: إن كنت بدون الفاء. قوله: 
«أثقل علي من الجبل» أي : لأجل ما كان يتوقع من شرها. قوله: «فما هو إلا أن سمعت» 
أي : ما الشأن إلا سماعي» وقال المازري: حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم 
اعتقادات». فإن كان ذلك الاعتقاد علامة على الخير كان خلقه بغير حضرة الشيطان» وإن 
كان على الشر فهو بحضرته» فنسب إلى الشيطان مجازاً إذ لا فعل له حقيقة» إذ الكل خلق 
الله تعالى» وقيل: أضيفت المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف بخلاف المكروهة وإن كانا 
علق ال 0 

18/5 حدّثنا عبد العَزيز بن عِبْدٍ الله الأَوَنِسِيْء حدثنا سُليْمِانُ عن يُونْسَ 

عن ابن شِهاب عَنْ عُرْوَة بنٍ الزْبَئْرٍ عن عائِشَة . رضي الله عنهاء قالّثْ: كانَ رسول الله ل 
إذا أقى إلى اف لق فى كدي : ب لفل هو هو آله له أَحَدٌ وبِالمُعَوٌدْنَيْنَ جميعاً نّم يَمْسَّح 
وناو بود EEE E‏ ئِمَهُ: كلما اشْتَكَى كان يأْمُرْنِي أن أفْعَلّ 
ذلك به. 


قال ا : كنت أرَى 7 جاب قم ذلك إِذا أوى إلى فَرَاشِه. 





[انظر الحديث 0١11٠‏ وطرفه]. 
وجه المطابقة بين الحديث . والترجمة هو الذي ذكرناه عند الحديث السابق» 
والأويسي نسبة إلى أحد أ جداده اوسن بن سعد» وسليمان هو ابن بلال» ويوئنس هو ابن 


يزيد. 


۔ تاب الطتب / باب (۳۹) ۳ 





والحديث مضى في المغازي عن حبان عن عبد الله . وأخرجه مسلم في الطب عن 
أبي الطاهر بن السرح وغيره. 

قوله: ب «فل هو أله أحدٌ» أي: يقرؤها اا السو فين کر را وینفث 
حالة القراءة. قوله: «فلما اشتكى» ائ فلما مرض . قوله: «كان» أي النبي ييخ قوله: 
«قال يونس» أي : الراوي عن ابن شهاب . 

o۷ €۹ / 4‏ - حدثنا موسّی بن إسماعيل › حدئنا بو عَوَانَة عَنْ أبي پشر عن أبي 
المُتَوَكْلٍ عَنْ أبي سَعيدٍ أنَّ رَهُطاً م مِنْ أضحاب رسول الله ل انطَلَقُوا في سفْرَةٍ سائرُوها حى 
لوا بحي مِنٰ أخياء العَرّب» فاسْتَضافُومُمْ فا أن يُضَيْمُوهُمْ يغ سَيْدُ ذَلِكَ الحَيّ كَسَعَا 
له بكلَ شَيْءِ لا مه شَيْءٌ فقال بَعْضَهُمْ : ارات عزلاء الح دي لد ترلرا كل لجل 
أن يون عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْء فأتَرْهُمْ فقالوا: يا أيّها البَمْط إن سَيدَنا لع فُسعَيْنا له بكل 
شيءِ لا يَفَعهُ شيءَ فَهَل عِنْدَ أحَدٍ ينك شيء؟ فقال بَعْضهُم: : نعم والله إِني لَرَاقِ» ولكن 
ل ا Saa‏ ا 
طِ مِنَ الغْتَم فَانْطلقَ فَجَعَلَ يَنْفِل و قرا «الخمْدُ لله ربٌ العالَمِينَ4 حى لكائّما نط من 
عقالء لطن لمق نا بول قال: فأفَؤْهُمْ جُعْلَهُمْ الذي صالَحُومُمْ عَليْه فقال 
بَعْضهمْ : افوا فال الدئارة قى : لا تَفْعَلُواء حنَّى نای رسول الله يلل فَتَذْكْرَ له الذي 
کان فتنظ” ما يأمدّناء فَقَدِمُوا على رسول الله ية فَذَكَرُوا له فقال: «وما يُذريك أنها رَقْيَة؟ 
أَصَبْتمْ اقسِمُوا واضربُوا لي مَعَكُمْ بِسَهْم) . [انظر الحديث: ۲۲۷٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فجعل يتفل» على الوجه الذي ذكرناه عند أول 
حديث الباب . 

وأبو عوانة الوضاح اليشكري» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة 
جعفر بن أبي إياس اليشكري البصري» وأبو المتوكل على بن داود الناجي ل 

والحديث قد مضى عن قريب في : باب الرقية بفاتحة الكتاب . 

قوله: «فجعل يتفل) وقد مضى أن النفث دون التفل فإذا جاز التفل جاز النفث 
بالطريق الأولى . قوله: «نشط» قيل: صوابه أنشط . قال الجوهري: أنشطته أي : حللتهء 
ونشطته أي : عقدته والعقال بكسر العين المهملة وبالقاف: الحبل الذي يشد به. قوله: 
«يمشي» حال وكذا قوله: «ما به قلبة» بالفتحات ومعناه: ما به ألم يقلب على الفراش 
لأجله» وقيل: أصله من القلاب بضم القاف وهو داء يأخذ البعير فيمسك على قلبه فيموت 
من يومه. قوله: «فقال الذي رقى» هو أبو سعيد الخدري . قوله: «فذكروا له» أي للنبي كَل 
قوله: «ومايدريك؟» أي : أي شيء دراك أنها أي : إن قراءة الفاتحة رقية. قوله: «اقسموا» 
هذه القسمة من باب المروءات والتبرعات وإلاً فهو ملك للراقي مختص به وإنما قال اة : 
«اضربوا إلي معكم بسهم» أي : بنصيب» تطييباً لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال. 


)٤۲ و‎ ٤١ كتابٌ الطب / باب (50 و‎ 1 ٤ 


٠‏ باب مَسْح الرّاقِي الوَجَع بِيَدِهِ اليُمْنَى 
ا ان ان ميس الى aN‏ 
5 ١0لاه ‏ حدّثني عبد الله بنْ أبي شَيْبَهَ حدثنا يَحْبَى عن سُمْيانَ عنِ الامش 


م 


عن مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقٍ عن عائِشة - رضي الله عنها قالث: کان النبئ َه يعو رذ بَعْضَهُمْ 
يَمْسَحَُهُ بيَمِيئِهِ آذهب الباسَ رب الئاس واشف أنْتّ الشافي لا شِماءً إلا شفاؤك شفاءَ لا يُغَادِرْ 
مقا قَذَكَرْنُهُ لِمَنْصُورٍ فَحَدَئّني عن إِبْرَاهِيمَ عنْ مَسْرُوق عن عائِشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ 
بتحوو. [انظر الحديث: 07376 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ايمسحه بيمينه» وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر 
القطانء وسفيان الثوري» والأعمش سليمان» ومسلم هو أبو الضحى» ومسروق بن 

قوله : ايعوذ بعضهما وفى الرواية المتقدمة : يعوذ بعض أهله. قوله : ا(يمسححه بيمينها 
جملة حاليةء قوله: «أذهب الباس» مقول قول مقدر. قوله: «فذكرته» قائله سفيان الثوري 
أ فذكرت الحديث لمنصور بن معتمر فحدثني عن إبراهيم يم النخعي عن مسروق. قوله: 
يتحو و أي : : بلحو الحديث المذكور في رواية مسلم عن مسروق. 


١‏ باب المَرأةٌ تَرْقِي الرجُل 

أي : هذا باب في بيان حكم المرأة ترقي الرجل . 

¥۱7 اني عبد الله بن مُحَمَد اعون > حدثنا هشام أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزْهْرِيّ عن عُرْوَةَ عنْ عائِسَةَ رضي الله عنها ‏ أن النبي جلا كانَ يَنْفِتُ عَلى نَمْسِه في 
َه الي ثيش فيه بلممركات» كلما تفل گنت انا نيك عليه بون فائتع يد نيه 
لِبَرَكتِهاء فسألتُ ابنَ شِهاب: كَيْف كان يَنْفتُ؟ قال: يَنْفِثُ على يَذَيْهِ ثم يَمْسَحُ حَ بهما 
وجهه . [انظر الحديث: ٤٤١۹‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «كنت أنا أنفث عليه» وهشام هو ابن يوسف. والحديث 
قد مر عن قريب في: باب النفث في الرقية . 

قوله : «بالمعودذات) هي سورة الإخلااص والمعوذتان. ومضى الكلام فيه هناك . 


ظ "4 بِابٌ مَنْ لَمْ يق 
على صيغة المعلوم وصيغة المجهول. ش 


۵ )٤۳( ۔ كتابُ الطب / باب‎ ٦ 





۷ _- حَدّثنا مُسَدْدٌء حدثنا خصَيْنٌ بن ثُميْر عنْ حُصَيْن بن عَبْدِ الرحمن عن 
دواد ين ل عا ماي - رضي الله عنهما - قال: خَرَجَ عَلينا النبِي كك يما فقال : 
«عُرِضَت عَليٌ الأمُمْ فَجِمَلَ : مر النبي ومعَةُ الرَجُلء والنبي ومعه الرجلانء والنبيٰ وَمَعَهُ 
الط والنبي ليس مَعَهُ أحَدّء ورَأَنْتٌ سوادا أ كثيراً سد الأقْقَ د فرجؤت ٿ أنْ يَكُونَّ تيء فقيل : 
هذا مُوسى وقَوْمَهُ نُمّ قيل لي : ظز قَرَأنِتُ سواداً كثيراً سد الاق فقيل لي : انظز هَكدَا 
وهكذاء فَرَأَنِتُ سواداً كثيراً سد الأ فقيل : هؤٌلاء منك ومع هؤلاء سَبْعُونَ ألفاً يَدْخُلُون 
الجَنّةَ َير جساب». تمَرَقَ الئاس ول دادر أصْحاب النبيّ اء فقالوا: أما 
نحن تزلد ناف ا ولكنًا ما بالله ورسوله. ولك هو لاء هَمْ أنناؤّناء بلع النبي د 
فقال: «هُمُ الذِينَ لا يَتَطيِرُونَ ولا يَسْتَرْقونَ ولا يَكْتَوُونَ وعلّى رَبّهِمْ يَتَوَكلُونه. فقامَ 
عكاشة بُ مِخصّن فقال: أمِنْهُمْ آنا يا رسول الله؟ قال: نَعَمْء فقامَ آخرٌ فقال: أُمِنْهُمْ أنا؟ 
فقال : «سَبَقَكَ بها عَكَاشَة». 
[انظر الحديث: 55٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يسترقون» وحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين 
وبنون ابن نمير - مصغر نمر ‏ الحيوان المشهور الواسطي الضرير»ء وما له في البخاري سوى 
هذا الحديث» وحصين كذلك ابن عبد الرحمن الكوفي . 

قوله : لاومعه الرجل»2. هذه الكلمة فى هذه المواضع جاءت بالواو وبدونها. 


۳ - باب الطيَرَةٍ 
ا هذا باب في بيان الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء آخر الحروف وقد تسكن وهو 
التشاؤم بالشيء. وقال ابن ارم وهو مصدر تطير يقال تطير طيرة وتخير خيرة» ولم 
يجىء من المصادر هكذا غير هذين. قلت: قد ذكر هو أيضاً طيبة بكسر الطاء وفتح الياء 
فعلة من الطيب» ولكن الظاهر أنه اسم لا مصدر كالتولة بكسر التاء المثناة وفتح الواو. 
وجاء في الحديث التولة من الشرك» وهو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغير. 
وجعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى . 


عي ر ت 


oVo ۸‏ - حدّثني عبد الله بن محمد» حدثنا عمال بن عمَرَء حدثنا وئس عن 
الزهْرِيٌ عن سالم عن ابن عمَرَ - رضي الله عنهما ‏ أنَّ سیول الله لله يكلب قال : «لا عَذَوَى ولا 
طْيَرَةَ والشُْمٌُ في ثلاث : في الْمَرْأَةٍ والدار والدَابَّةِ؛ . [انظر الحديث: ۲٠۹۹‏ وأطرافه]. 
وعثمان بن عمر بن فارس البصري › ويونس بن يزيد وسالم هو ابن عبد الله بن عمر . 


5 71 كتابُ الطب / باب )٤۳(‏ 


والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن محمد بن المثنى . 

قوله: «لا عدوى» أي: لا تعدية للمرض من صاحبه إلى غيره» وقد مر الكلام فيه 
عن قريب قوله: «ولا طيرة» قد فسرناها الآن. قال ابن العربى: اختلفوا فى تأويل قوله: 
الا طيرة» فمنهم من قال معناه الإخبار عما يعتقده الجاهلية» وقيل: معناه الإخبار عن 
حكم الله الثابت في الدار والمرأة والفرس بأن الشؤم فيها عادة» أجراها الله تعالى وقضاه 
أنفذه يوجده حيث شاء منها متى شاء» والأول ساقط لأن النبي بل لم يبعث ليخبر عن 
الناس ما كانوا يعتقدونه» وإنما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعملوه ويعتقدوه» وأصل 
الطيرة أنهم كانوا ينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في 
حوائجهم» وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك وتشاءموا بهاء فأبطله الشرع» وأخبر 
بأنه لا تأثير له في نفع أو ضرر. ويقال: إنهم كانوا يعتمدون في الجاهلية على الطير فإذا 
كان لأحدهم أمرء فإن رأى الطيو طار يمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طار يسرة تشاءم به 
ورجعء وكانوا يسمونه: السانح والبارح» فالسانح بسين مهملة ثم نون مكسورة ويحاء 
مهملة وهو ما والاك ميامنة بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بباء موحدة وراء 
مكسورة ثم حاء مهملة هو بعكس ذلك . قوله: «والشؤم في ثلاث» أي: في ثلاثة أشياءء 
هذا معارض في الظاهر لقوله : ١لا‏ طيرة) ودفع الخطابي هذه المعارضة حيث قال : هذا 
عا صحميو صن د a‏ عدر أ الطيرة منهي عنها إلا أن يكون 
له دار يكره سكناهاء أو.امرأة يكره صحبتهاء أو فرس كذلك فليفارقهن› وقيل: شؤم 
الدار ضيقها وسوء جارهاء وشؤم المرأة سلاطة لسانها وعدم ولادتهاء وشؤم الفرس أن 
لا يغزى عليها. وقال مالك: هو على ظاهره فإن الدار قد يجعل الله سكناها سببا 
للضررء وكذا المرأة المعينة أو الفرس قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله تعالى» وقال ابن 
الجوزي . قوله: «الشؤم في ثلاث» ولم يقل فيه: إن» وفي رواية أخرئ: إن كان الشؤم 
في شيء» وفي أخرى: إن كان في شيء ففي كذا وكذاء فكيف يجمع بين هذه وبين 
قوله: «لا طيرة؟» الجواب: إن عائشة» رضى الله عنهاء قد غلظت على من روى هذا 
الحديث» وقالت: إنما كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. قال : 
وهذا رد لصريح خبر رواته ثقات» والصحيح أن المعنى إن خيف من شيء أن يكون :هيا 
لما يخاف شره ويتشاءم به فهذه اللا ل جلى اليل الذي يظنها أهل الجاهلية من 
الطيرة والعدوى. وقال الخطابي : لما كان الإنسان لا يستغني عن هذه الأشياء: الدار 
والفرس والزوجة» وكن لا يسلمن من عارض مكروهء فأضيف إليها الشؤم إضافة محل› 
وقال ابن التين: الشؤم مهموز ويسمى كل محذور ومكروه شؤماً ومشامة والشومى الجهة 
البستررف:. 


٩4‏ _- حَدّثنا أيو اليَمَان أخبرنا شَعَيْبٌ عن الزّهْرِيّ قال: أخبرني 
مُبَيْدُ الله بن عبْدٍ الله بن عُيْبَةَ أن أبا هُرَيْرَةَ قال : سيقت رول الله عله ل «لا طيرَةً 
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وخْرُها القَألُ»» قالوا: وما المَألُ؟ قال : «الكَلِمَةٌ الصَالِحَةٌ يَسْمَعْها أَحَدُكُمْ). [انظر الحديث: 
214 طرفه في : هنلاة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن عبد بن حميد وغيره. 

قوله : «وخيرها» أي : خير الطيرة» قال الطيبي : وقد علم أن الطيرة كلها لا خير فيها 
فهو كقوله تعالى: #أَصَحَبُ اة .[Y٤ EE E‏ وهو مبني على 
زعمهم أو هو من باب قولهم: الصيف خير من الشتاءء أي : الفأل في بابه أبلغ من الطيرة 
في بابهاء ومعنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئاً فظنه 
حسناً وحرضه على طلب حاجته فليفعل ذلك» وإن رأى ما يعده مشؤوماً ويمنعه من المضى 
إلى حاجته فلا يجوز قبوله» بل يمضي لسبيله» فإذا قبل وانتهى عن المضي في طلب حاجته 
فيه فهو الطيرة لأنها اختصت أن تستعمل في الشؤم. وقال الكرماني: إضافة الخير إلى 
الطيرة مشعرة بأن الفأل من جملة الطيرة» ثم قال: الإضافة لمجرد التوضيح فلا يلزم أن 
يكون منهاء وأيضاً الطيرة في الأصل أعم من أن يكون في الشرء لكن العرب خصصته 
بالشرء وقال ابن الأثير: الطيرة بمعنى الجنس والفأل بمعنى النوع» ومنه الحديث: أصدق 
الطيرة الفأل» وقال النووي: الفأل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء» والغالب في السرور. 
والطيرة لا تكون إلا في السوء» وقد تستعمل مجازاً في السرور. وقال الخطابي : الفرق بين 
الفأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن بالله؛ والطيرة إنما هي من طريق 
الاتكال على ما سواه. قوله: «قالوا» ويروى: قال. قوله: «الكلمة الال تسا 
أحدكم» مثل من خرج من داره لطلب حاجة فسمع شخصاً يقول للآخرء يا نجاح» وقال 
الأصمعي : سألت ابن عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً فيسمع: يا سالم» وروى 
أبو داود من حديث بريدة أن النبي يي كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث غلاماً سأل عن 
اسمهة فإذا اعيهيه اسه قرح هوان كره اسه رئ كراطة ذلك في وجهة وإذا دحل قر 
سأل عن اسمها فإن أعجبه فرح به ورئي بشر ذلك في وجههء وإن كره اسمها رئي كراهة 
ذلك في وجهه. 

٤‏ باب القألٍ 


أي : هذا باب في بيان أمر الفأل وأصله الهمزة وقد يسهل» والجمع فؤول بالهمزة 
جزمأء يقال: تفاءلت وتفاولت على التخفيف والقلب. 

2-١‏ حدّثنا عبد الله بنُ مُحَمّدِء أخبرنا هشام أخبرنا مَعْمَرّ عن الزهْرِيٌ 
عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله» عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال : قال النبي َك : «لا طيرَةٌ 


وحََدِدُها الفألُ. قالوا : وما الفَأَلُ يا رسُولَ الله؟ قال : الكَلِمَةُ الصَالِحة يَسْمَعْها أحَدُكمْ» . [انظر 
الحديث : 6 ]. 


۸ 5 كتابُ الطب / باب ٤٥(‏ و 55) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المسندي» وهشام الدستوائي عن 
معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن أبي هريرة. ظ ظ 

وأخرجه مسلم في الطب عن عبد بن حميد ومضى الكلام فيه الآن. 

قوله: «قالوا» بصيغة الجمع رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: قال» بالإفراد. 

كه لاه حذثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام» عن قتادة» عن أنس » رضي الله 
عنهء عن النبىّ َة قال : «لا عذوى ولا طِبَرَة) ويُمْجبّي الفأل الصَالِحُ : الكَلِمَةٌ الحَسَة؛ . 
[انظر الحديث: ٥۷٥٦‏ _ طرفه فى : .]٥۷۷١‏ | 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويعجبني الفأل» وهشام هو الدستوائي كما في الحديث 
السابق . ظ 

والحديث أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري أيضاً في الطب. 
وأخرجه الترمذي في السير عن محمد بن بشار. 

قوله : «الكلمة الحسنة» بيان لقوله: «الفأل الصالح» وكان يي يستحب الاسم الحسن 
والفأل الصالح» وقد جعل الله في النظر محبة ذلك كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق 
والماء الصافي وإن لم يشربه ولم يستعمله . 

٥‏ بات لا هامّة 

أي : هذا باب في بيان ما ورد في الحديث : لا هامة» وفي بعض النسخ : باب لا 
هامة ولا صفر. ظ 

ry or‏ حدثنا التقفث: آآخيرنا إشراتيل» أخبرنا أبنو 
حَصِينِ» عن أبي صالِح عنْ أبي هُرَيْرَة؛ رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «لآ عَذْوَى ولا 
طَيْرَة ولا هام ولا صِفَّرًا . [انظر الحديث: ٥۷٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا هامة» ومحمد بن الحكم بالفتحتين الأحول المروزي 
والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بضم الشين المعجمة وإسرائيل هو 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين 
عثمان بن عاصم الأسدي» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث من أفراده وتفسير هذه الأشياء الأربعة قد مر في: باب الجذام» مستقصى . 


٦‏ باب الكهانة 


أي : هذا باب في بيان أمور الكهانة ووقع لابن بطال: باب الكهانة والسحر وقد 
ترجم البخاري للسحر باباً مفرداً على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وهي بكسر الكاف وفتحها 


۔ كتاتُ الطئب / باب (45) ۹ 





والفتح أشهر» وهي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب› 
ويقال: هي الإخبار بما يكون في أقطار الأرض أما من جهة التنجيم أو العرافة وهي 
الاستدلال على الأمور بأسبابها أو بالزجر أو نحوه» والكاهن يطلق على العراف والمنجم 
الذي يضرب بالحصى» وفي (المحكم) : الكاهن القاضي بالغيب. وقال في (الجامع): 
العرب تسمي كل من آذن بشيء قبل وقوعه کاهناً. وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان 
حادة ونفوس شديدة وطباع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور 
وساعدتهم بكل ما اتصلت به قدرتهم إليهء وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية شية خصوصاً في 
العرب لانقطاع النبوة فيهم» فلما جاء الإسلام ندر ذلك جداً حتى كاد يضمحل . 


را مره لاه - حدّثنا سَعيدُ بن عُمَيْرٍ حدثنا اللّيْتٌ قال : حدثني عَبْدَ الرخمن بن 
خالِدِء عن ابن شهاب عن أبي سَلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرةٌ: أن رسول الله يك شى في امرائين 

مِنْ مُذَيْل افتَتلّتاء فَرَمَتْ إِحْدَاهُما الأخْرَى بِحَبجر فأصابّث بَطْتها وهي حايل قلت ولدها 
الذي في بَطْنِهاء ٠‏ فِاخْتَصَمُوا إلى النبئ كَل قضَى أنَّ دِيّهَ ما في بطنها غُرّة عبْدٌ أو أمَةٌ فقال 
ولي المَرأةٍ التي عُْرِمَتْ: كَيْفَ آرم يا رسول الله من لا شَرِبَ ولا أكلَ ولا نطق ولا 
اسْتَهَلَّ؟ فمل ذَلِكَ يُطْلُ. فقال النبي 245 : «إِنّما هَذَا من إِخْوَان الكهان» . [الحديث: 8هلاه ‏ 


[141° 14°4۹ °6 CV * 4 (V6 ` 0۷15 هال5٠‎ › 0۷0۹4 أطرافه فى:‎ 


| لمهملة وفتح الحاء وسكون الياء آخر الحروف وبالراء. وهو سعيد بن كثير بن عفير 


والحديث من أفراده. 


قوله: «هذيل» بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وهو ابن مدركة بن الياس بن مضر 
قبيلة . قوله: «اقتتلتا» أي : تقاتلتا. قوله: او خالا ا عا قوله: «افاختصموا) 
مثل قوله: هان حصان لَخْتصموا» [الحج: 14]. قوله: «غرة» بضم الغين المعجمة وتشديد 
الراء وهي بياض في الوجه وعبر بالغرة عن الجسم كله إطلاقاً للجزء ء وإرادة الكل ولفظ : 
غرة بالتنوين ولفظ: عبد أو أمة بدل منه» ويروى بالإضافة وكلمة: أوء هنا للتقسيم لا 
للشك . قوله: «فقال ول المرأة» هو حمل بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم ابن مالك بن 
النابغة الهذلي الصحابي نزل البصرة وكنيته أبو فضلة. قوله: «ولا استهل» يقال استهل 
الصبي إذا صاح عند الولادة. قوله: «يطل» بضم الياء آخر الحروف وفتح الطاء وتشديد 
اللام» هكذا في رواية الأكشرين ومعناه: يهدرء يقال: طل الدم بضم الطاء وبقتحهاء 
وحكي : أطل . وأنكره الأصمعي » وقال أبو زيد يد: طل دمه فهو مطلول وأطل دمه وطله الله 
وأطله. قال: ولا يقال: طل دمه» بالفتح› وأبو عبيدة والكسائي يقولانه» وفي رواية 


الكشميهني : بطل › بالباء الموحدة من البطلان وقال عياض : إنه وقع هنا للجميع بالباء 


)55( تاب الطب / باب‎ - ۷٦ 6٠ 


الموحدةء قال: ربالوجهين في (الموطا) وقد رجح الخطابي أنه من البطلان: وأنكره ابن 
بطال فقال: كذا يقول أهل الحديث من طل الدم إذا هدر قيل: لا وجه لإنكاره بعد ثبوت 
الرواية» ومعناه يرجع إلى الرواية الأخرى . قوله : : «إنما هذا من إخوان الكهان» شبهه بهم إذ 
الأخوة تقتضى ي المشابهة» وذلك بسبب السجع» وقال الخطابي: لم يرده رسول الله كلا 
لأجل السجع نفسه لكنه إنما أعاب منه رد الحكم وتزيبنه بالسجع على مذهب الكهان في 
ترويج أباطيلهم بالأسجاع التي يروجون بها الباطل ويوهمون الناس أن تحتها طائلاً 
والسجع هو تناسب آخر الكلمة لفظاً والجمع أسجاع وأساجيع» وقال ابن بطال: فيه ذم 
ا ا ا ا و كما أراد هو بسجعه 
دفع ما أوجبه كلل فاستحق بذلك الذم إلا أ نه ود جبل على الصفح عن الجاهلين . فإن 
قلت: قد وقع في كلامه كك : : الأسجاع مثل صددق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده» وغير ذلك . قلت: الفرق أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله. وأيضا | أنه تكلف 
فيه بخلاف ما في كلام الرسول م . 

وفيه: وجوب الغرة عند كافة العلماء» وخالف فيه قوم فقالوا لا شيء فيه حكاه في 
(المعونة) وهو منابذة للنص فلا يلتفت إليه. وفيه: أن الغرة عبد أو أمةء وقال مالك: 
الحمران أحب إلى من السودان» يريد البيض» > فإن لم يكن في البلد فالسود قاله الأبهري. 
رال ابو موق ننم الا لا يؤخذ إلا من البيض لقوله: «غرة» وإلاً لقال: عبداً ووليدةء 
وقال مالك عن ربيعة : : يقوم بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم . واختلف فيمن يرث الجنين › 
فقال مالك: هو موروث على فرائض الله وقال أنظنا: هو كبضعة من أمه ترثه وحدهاء 
وقال أيضاً هو ب ا الثلثان للأب وللأم الثلثء وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 

2-1 حدّثنا يبء عنْ مالك». عن ابن شهاب› عن أبي سَلمة: عنْ أبي 
َُيْرة رضي الله عنه: أل امرَآتيْنَ رَمْتْ إِخْدَاهُما الأَحْرَى يحجَرء ا سيا ٠‏ فَقَضْى 
فيه النبى ا ب بِعْرَةَ عبْدٍ أو وَلِيدَةِ. [انظر الحديث: 008 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» وهو مختصر. 

۰ - وعن ابن شهاب عن سَعِيدٍ بن المُسيْبٍ أن رسولٌ الله يك قَضَى في الجَنين 
يُفْلُ في بَطن أَمّهِ بِكُرَةِ عَبْدِ أؤ وَلِيدَةِء فقال الّذِي قُضِيّ عَلَيِْ: كن عر ها لكل ول 
شَرِبَ ولا نَطَقَ ولا اسْتهّلٌء ومِثْلُ ذْلِكَ بَطْلَ؟ فقال رسول الله يكلِه: «إنّما هذا مِنْ إِخْوَانٍ 
الكهان». [انظر الحديث: ٥۷٥۸‏ وأطرافه]. 

هذا مرسل . قوله: «يقتل» على صيغة المجهول في محل الحال من الجنين. قوله: 
«قضى عليه؛ أي : على ولي المرأة لأن الغرة متى وجبت فهي على العاقلة. 

849 _ حدّثنا عبد الله بنُ مُحَمّدِء حدثنا ابنُ عْيَيِئَةَ عن الزّمْرِيٌ عن أبي 
بكر بن عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن الحارثِ عن أبي مسْعُودِء قال: نَهَى النبي ية عن تَمَنَ الكَلْب 





۔ كتابُ الطب / باب (85) ۱ 





ومَهر البِغِيٌ وحُلُوَان الكاهن . [انظر الحديث: ۲۲۳۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الله بن محمد المسندي وابن عيينة سفيان» 
وأبو مسعود هو عقبة البدري الأنصاري الكوفي. 

والحديث قد مر في البيع في: باب ثمن الكلب» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلى آخره» ومر الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «مهر البغي» البغي فعيل أو فعول» وهي هى الزانية ومهرها هو ما تأخذه على 
الزنى» والحلوان بالضم ما يعطى على الكهانة . 

o۷۲ /۷٦‏ خد عن بو عبر الله رحدننا وھا بن بو ارا عر عن 
الزْهْرِيٌ عن يَحْيِى بن عَرْوَة بنٍ ¿ الرُبَيْرٍ عن عُرُوةَ عن عائِشَةَ» رضي الله عنهاء قالث: سأل 
رسُول الله اة نامل عن الكُْهَانِء فقال: اليس بِشَيءِ) الوا ا زول الله! انهم يُحَدُونا 
أخياناً بشيء فَيكُونُ حَقَاً فقال رسول الله وَلك: تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقّ يَخْطفها مِنّ 
يڙها في أَذْنِ وليه فيخْلِطونَ مَمَها مائ ةه قال عَلِي' قال عبْدٌ الرَرّاق : مُرْسَلء الكل 


ور ۽ 


مِنَ الحَقٌء م بَلغْني أنه أُسْنَدَهُ بَعْده. [انظر الحديث: ۳۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عن الكهان» وعلي بن عبد الله بن المديني» ويحيى بن 
عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني» يروي عن أبيه عروة» والظاهر أن الزهري فاته 
هذا الحديث عن عروة مع كثرة روايته عن عروة» فحمله عن ابنه يحيى وليس ليحيى في 
البخاري إلا هذا الحديث» ويحيى وقع عن ظهر بيت تحت أرجل الدواب فقطعته . 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن أحمد بن صالح وفي الأدب عن 
محمد بن سلام. وأخرجه مسلم في الطب عن عبد بن حميد وغيره. ) 

قوله: «سأل رسول الله ية ناسٌ» وفي رواية الكشميهني : سأل ناس رسول الله کا 
وعند مسلم من رواية معقل مثله . قوله: «فقال: ليس بشيء» أي : ليس قولهم بشيء يعتمد 
عليه» وفي رواية مسلم: ليسوا بشيء. قوله: «١يحدثونا»‏ ويروى يحدثوننا بنونين على 
الأصل . قوله: «حقاً» أي: واقعاً ثابتأء وليس المراد به ضد الباطل . قوله : «تلك الكلمة من 
الحق» كذا بحاء مهملة وقاف» ووقع في مسلم : تلك الكلمة المسموعة من الجن. وقال 
النووي: كذا في نسخ: بلادناء بالجيم والنون» أي: الكلمة المسموعة من الجن» وقال: 
حكى عياض أنه وقع في مسلم بالحاء والقاف. قوله: «يخطفها من الجني» هكذا رواية 
السرخسي أن الكاهن يخطفها من الجني» وفي رواية الأكثرين: يخطفها الجني» والخطف 
الأحك الس عة وفى نووانة الكشنييني: تحفظهاء بتقديم الفاء بعدها ظاء معجمة من 
الحفظ . قوله: «فيقرها» بفتح الياء والقاف وتشديد الراء» أي: يصبهاء تقول: قررت على 
رأسه دلواً إذا صببته فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام» وقال القرطبي: ويصح أن يقال : 


E 


۰ 
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سياه ألقاها في أذنه بصوت يقال: قر الطائر إذا صوت» وفي رواية يونس: فيقرقرهاء أي 
يرددها. يقال: قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت صوتهاء وقال الخطابي : ويقال 
اشا E‏ 000 فرفرت فرقرة وقرقرية ؛ 
الدجاجة فسمعها الدجاج فجاوبتها. قوله: «في إذن وليه» أي: الكاهن إنما es‏ 
إلى قوله: «وليه» للتعميم في الكاهن وغيره ممن يوالي الجن. قوله : «مائة كذبة» وفي رواية 
ابن جريج : أكثر من مائة كذبة» ويدل هذا على أن ذكر المائة للمبالغة لا للتعيين. قوله: 
«كذبة» بالفتح وحكي الكسرء قال بعضهم : وأنكره ه بعضهم لأنه بمعنى الهيئة والحالة وليس 
هذا بوص قلت: هذا و 1 007 بالكسر ET‏ الكذبات» 0 أبلغ 
0 أراد أن ابن المديني قال : إذ عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر مد 
الحديث». ثم إنه بعد ذلك وصله بذكر عائشة فيه» وقد الخريها مسا لبن ييا بن بيعي بن 
حديث عبد الرزاق موصولاً كرواية هشام بن يوسف عن معمر 


4 بِابُ السَّحْرٍ 


أي : هذا باب في بيان السحر وأنه ثابت محقق» ولهذا أكثر البخاري في الاستدلال 
عليه بالآيات الدالة عليه . والحديث الصحيح وأكثر الأمم من العرب والروم والهند والعجم 
بأنه ثابت وحقيقته موجودة وله تأثير: ولا استحالة في العقل في أن الله تعالى يخرق العادة 
عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام ونحوه على وجه لا يعرفه كل أحدء وأما تعريف 
السحر فهو أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا يتعذر معارضته› وأنكر قوم حقيقته 
وأضافوا ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقيقة لهاء وهو اختيار أبي جعفر الاستراباذي من 
الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري› والصحيح قول كافة العلماء يدل 
عليه الكتاب والسنة. فإن قلت: ما وجه إيراد: باب السحرء في كتاب الطب؟ قلت: لا 
شك أن السحر نوع من المرض وهو يمرض المسحورء ولهذا ذكر النبي كه : «أما والله لقد 
شفاني» على ما يأتي عن قريب في: باب هل يستخرج السحرء والشفاء يكون لمرض 
موجود ثم إنه جمع بين: باب السحرء وباب الكهانة» لأن مرجع كل منهما الشياطين› 
وكأنهما من واد واحد»ء ولا يقال: لم قدم باب الكهانة على باب السحر؟ لأنه سؤال دوري 
وهو غير وارد» فافهم . 
وقول الله تعالى : وتک شبات نوا يل الئاس آليَحْرَ وما ازل َل اَن 
بابل هتروت وروت ونا کیان وق لد عق ا اا فة ممع ا 
ت شم ازو بيد ين له سی إل بدن الله وَيتَعَلَتُونَ ما مَا يرهم 
ف الور َة يت كل [السقرة ٠‏ وقؤله 


0-5 


يفَرفوت بء بين لمن ورقمهء ٍ 
EO GS 2‏ 1 اش ربل ما له 
ولا ينمعهم لقد علموا لمن يله ما له و 
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تعالى: ول نيع ناح حب أن [طه:19]» وقؤله: «أفتأثورت أليَّخَرٌ وتم یروب 4 


ef:‏ وقؤله: ول إِلبّهِ ِن ون حرم ۴ تی [طه E‏ وقؤله : #ومن شه سر ر القتشت 
مد4 [الفلق : »]٤‏ وَالنّمَاناتٌ : السوَاحرُء تَسْحَرُونَّ : تَعَمُوْنَ . 


وقول الله بالجر عطفاً على السحر المضاف إليه لفظ : باب» والتقدير: باب في بيان 
السحر وفي بیان قول الله عز وجل» > وذكر هذه الآيات الكريمة للاستدلال بها على تحقق َو 
وجود السحر وإثباته» وعلى بيان حرمته أما الآية الأولى وهي قوله تعالى #وَلكنّ يطب 
كمَرُوا» ففي رواية الأكثرين ولك لطت كُمَروا يمون الاس ألسَحْرٌَ» . . . الآية فهذا 
المقدار هو المذكورء وفي رواية كريمة ساقها إلى قوله يت كلق ففي هذه الآية بيان 
أصل السحر الذي تعمل به اليهود ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود. 
عليهما السلام» ومما #أنزل الله تعالى على هاروت وماروت بأرض بابل* وهذا متقدم على 
الأول لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح» عليه الصلاة والسلام» وكان 
الجر اا ای ا فرعون». وملخص ما ذكر في هذه الآية الكريمة ما قاله السدي 
في قوله تعالى: وَاتَبَمُا مَا نلوا ابن َل ملك سيم أي : على عهد سليمان» قال: 
كانت الشساطين تع إلى الا ت متها اغ للسسمع يمرن ن كلا الو ا 
يكون في الأرض من موت أو غيث أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس 
فيجدونه كما قالواء وزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك الحديث في 
الكتب وفشا في بني إسرائيل: أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان» عليه الصلاة والسلام» 
ل ا EN‏ ولم يكن أحد من الناس 
يستطيع أن يدنو من الكرسي لاخ وقال : لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون 
الغيب إلا ضربت عنقه» فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانو ا تخر فون امو لمان 

جاء شيطان في صورة إنسان إلى نفر من بني إسرائيل فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبدا؟ قالوا: : نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي» فحفروا ووجدوا تلك الكتب» 
فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحرء 
ثم طار وذهب وفشا في الناس أن سليمان كان ساحرأء فاتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» 
فلما جاء محمد بلي خاصموه بها فذلك قوله تعالى: ولي التمطيرت كفروا سَلْمُونَ 
الاس أليَحْرَ# فقوله: الناس: مفعول أول. والسحر مفعول ثانء والجملة حال من فاعل 
0 أي : كفروا معلمين» وقيل: هي بدل من كفروا. وقوله عز وجل وما رل عَلَ ع 
لمَلَحَْرٍ4 كلمة: ماء موصولة ومحلها النصب عطفاً على السحر» تقديره يعلمون الناس 
اس والمنزل على الملكين . قوله : «ببابل» يتعلق: بأنزل» أي : في بابل وهي مدينة بناها 
رن كتعان. وتيب عا السجر وال دوقي ال تقر ابه روفي افد اة العرزاق 
وكانت مدينة الكنعانيين وغيرهم . وقيل: إن الضحاك أول من بنى بابل» وقال مؤيد الدولة: 
وببابل ألقى إبراهيم» عليه السلام» في النار. قوله: «هاروت وماروت» بدل من الملكين أو 
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عطف بيان وفيهما اختلاف كثير» والأصح أنهما كانا ملكين أنزلا من السماء إلى الأرض 
فكان من أمرهما ما كان» وقصتهما مشهورة. قوله: «وما يعلمان» وقرىء: يعلمان» من 
ا اوم قوله: «فتنة» أي : وا وقال فيتيد: oa‏ 
الآية : لا يجترىء على السحر إلا كافر» وقال النووي : ناصحو را وهو من الكبائر 
بالإاجماع» وقد عده النبي َيه من الموبقات» ومنه ما يكون كفراًء ومنه ما لا يكون كفراً 
بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما تعلمه 
وتعليمه فحرام» فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت 
توبته وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر» وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا 
تتاب بل يتحتم قتله كالزنديق» قال عياض : وبقول مالك: قال أحمد وجماعة من 
الصحابة والتابعين» وفي (الفتاوى الصغرى): الساحر لا يستتاب في قول أبى حنيفة ومحمد 
خلافاً لأبي يوسف» والزنديق 'يستتاب عندهماء وكن أبن محينة روايتان وحن الى ا 
إذا أتيت بزنديق استتبته» فإن تاب قبلت توبتهء وقال ابن بطال: واختلف اللا يشال 
الساحر عن حل من سحره فأجازه سعيد بن المسيب وكرهه الحسن البصري» وقال: لا 
يعلم ذلك إل ساحرء ولا يجوز إتيان الساحر لما روى سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن 
ابن مسعود: من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على 
محمد كل وقال الطبري: نهيهء بيه عن إتيان الساحر إنما هو على التصديق له فيما 
يقول: فأما إذا أتاه لغير ذلك» وهو عالم به وبحاله» فليس بمنهي عنه ولا عن إتيانه» وقد 
أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته 
عمن وقع فيه. قوله: #ولا يلح لتر حَيَتُ أف ليحر وَلنعلمّطه : ايم 
الفوز عن الساحر وليس فيه ما يدل على كفره. قوله: #أقتأونت السَحر داشر يقرو » 
[الأنبياء وب N Cs‏ كرا فقال 
قائلهم منكراً على من اتبعه : اوت لخر أي : أفتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع 
السحر» وهو يعلم أنه سحر. قوله: # عل له ون سره ما سم [طه: 55] أوله قدا 
جام وعصيهم ميل إِلّه ون خر أا َس يعني : يخيل إلى موسى» عليه السلام؛ أنها 
حيات تسعى» وذلك لأنهم لطخوا حبالهم بالزيبق» فلما حميت الشمس اهتزت وتحركت 
فظن موسى بَا أنها تقصده احتج بهذا من زعم أن السحر إنما هو تخييل ولا حجة لهم في 
هذاء لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعونء. وكان سحرهم كذلك ولا يلزم أن جميع 
أنواع السحر كذلك تخييل. قوله: «وَين سر َلنَقَدسَتٍِ [الفلق: 4] قد فسر النفاثات : 
بالسواحر» وهو تفسير الحسن البصري» وأريد به السواحر ينفثن في عقد الخيوط للسحر 
قوله: «تسحرون» أشار به إلى قوله تعالى : «مَيَتُْب يلي فل أن مُتحرويت4 [البقرة: ]٠١7‏ 
أي : كيف تغمون عن هذا وتصدون عنه. قوله : i O r‏ 


العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة. وقيل بسكون العين › وقال ابن عطية . السحر هنا 
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مستعار لما وقع منهم من التخليط» ووضع الشيء في غير موضعه كما يقع من المسحور. 

فإن قلت : هذا N‏ اي البخاري في هذه الآيات للاحتجاج 
على تحريم السحر. قلت: السحر على أنواع : منها: أنه بمعنى لطف ودق» ومنه: سحرت 
الصبي خدعته واستملته› > فكل من استمال شيئاً فقد سحره» وفي هذه الآية إشارة إلى هذا 
النوع . الثاني : ما يقع بخداع أو تخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ من صرف 
الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده» وإليه الإشارة بقوله: صل إِليّهِ يِن ون حرم ما تن © [طه : 
7 الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى: ولك النّيطِيت كَُرُوا يُمََمُونَ أَلنّاسَ السَحْرَ 4 [البقرة: .]٠٠١‏ الرابع : ما يحصل 
بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها. الخامس : ما يوجد من الطلسمات . 

۷ _ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَىء أخبرنا عيسَى بن يُونْسَ عن هشام عن أبيه 
عن عائشةء رضي الله عنهاء قالّث: سَحَرَ رسول الله ية رجُلٌ مِنْ بني ررب يُقال لهُ: 
ل بنْ الأغصمء > حٌى کال رسول الله كَل يُحَيّلُ إِلَيْهِ أنْهُ كان يَفْعَل السَّءَ وما فَعَلهُ» حتى 
إِذَا كان ذَاتَ يَوْم ۔ أو دات لَيْلهِ - وهو عندي لَكِنّهُ دعا ودعاء ثم قال : «يا عائِشَة أشَعَرْتِ أنَّ 
الله أفتاني فيما اسْتَفْتَِتَه فيه؟ أتاني رَجُلانِ فَمَعَدَ أخَذهُما عِنْدَ رسي وَالآخَرْ عِنْدَ رِجْلَىَ . > فقال 
أحَدَهُما لصاحبه : ما وجَعُ الرّجُلِ؟ فقال مَطْبُوبٌ . قال: مَنْ طبه؟ قال: لبيد بن الأغصّم . 
قال: في آي شّي؟ قال: في مُشْطٍ ومُشاطة» وجُف طلع نخْلَةٍ ذكر. قال: وأيْنَ هُوَ؟ قال : 
في بِثْرِ ذَرُوانَ؛ فأتاها رسول الله اة في ناس مِنْ أضحابه فَجاءَ فقال: «يا عائشة! كأنَّ 
ماءها نُقاعَةٌ الحئاء» أو : كان رُؤُوسَ نَخْلِها رووس الشّياطِينٍ». قُلْتٌ: يا رسول الله أقلا 
اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قال: «قَلْ عافاني الله فَكَرهْتٌ أَنْ َر عَلى الاس فيه شرا فأمَرَ بها قُدَفِئَتُ . 
[انظر الحديث: "٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سحر رسول الله يي رجل» وعيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن آم المؤمنين 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث مضى في صفة إبليس› بعين هذا الإسناد. 

قوله: «حدثنا إبراهيم بن موسى» وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد. قوله: عن 
أبيه» وقع في رواية يحيى القطان عن هشام : حدثني أبي» وسيأتي في رواية ابن عيينة عن 
ابن جريح : حدثني آل عروة عن عروة» وفي رواية e‏ عن سفيان عن ابن جريج 
حدثني بعض آل عروة عن عروة. قوله: «من بني زريق» بضم الزاي وفتح الراء وسكون 
الياء آخر الحروف وبالقاف وهم بطن من الأنصار ا وكان بين كثير من 
الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وودء فلما جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه 
تبرؤوا منهم» والسنة التي وقع فيها السحر سنة سبع» قاله الواقدي» وعن الإسماعيلي: أقام 
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فيه أربعين ليلة» وعند أحمد: تة أشهر»ع وعن السهيلي : أنه لبث سنة» ذكره في (جامع 
معمر) عن الزهري. قوله: «حتى كان رسول الله َة يخيل إليه؛ على صيغة المجهول من 
التخييل وبعض المبتدعة أنكروا هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها 
لأن كل ما أدى إلى ذلك فهو باطل» وتجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع» ورد 
عليهم ذلك بقيام الدليل على صدقه فيما بلغه من الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ» وأما 
ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر : 
كالأمراض» وقيل: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله 
ذلك» وقال عياض: السحر تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده» 
والدليل عليه ما روى في مرسل سعيد بن المسيب: حتى كاد ينكر بصره. قوله: «حتى إذا 
كان ذات يوم» لفظ : ذات» مقحم للتأكيد. وقال الزمخشري: هو من إضافة المسمى إلى 
اسمه» وقال الكرماني: ذات يوم» بالرفع» ويروى بالنصب . قوله: «أو ذات ليلة؛ شك من 
الراوي» وقال بعضهم: الشك من البخاري لأنه أخرجه في صفة إبليس: حتى كان ذات 
يوم» ولم يشك. قلت: الشك من عيسى بن يونس فإن إسحاق بن راهويه أخرجه في 
(مسنده) عنه على الشك . قوله: «لكنه دعا ودعا» قال الكرمانى: لكنهء للاستدراك فما 
المستدرك منه؟ فأجاب بقوله: إما هو عندي أي: كان عندي» لکن لم يشتغل بي بل 
بالدعاء» وإما كان يخيل إليه أنه يفعله أي : كان المتخيل في الفعل لا في القول. والعلم إذ 
كان دعاؤه على الصحيح والقانون المستقيم» ووقع في رواية ابن نمير عند مسلم: فدعا ثم 
دعا ثم دعاء وهذا هو المعهود منه أنه كان يكرر الدعاء ثلاثاً. قوله: «أشعرت؟» أي : 
أعلمت. قوله: «أفتانى فيما استفتيته» أي : أجابنى فيما دعوته» وفى رواية الحميدي : 
«أفتاني في أمر ا فيه»» ووقع في رواية ع عن عائشة : '(إن الله أنبأني بمرضي» . 
قوله : «أتاني رجلان» ووقع في رواية أحمد والطبراني كلاهما عن هشام: «أتاني ملكان»» 
وسماهما ابن سعد في رواية منقطعة: «جبرائيل وميكائيلء عليهما السلام . قوله: «فقعد 
أحدهما عند رأسي». الظاهر أن الذي قعد عند رأسه جبريل» عليه الصلاة والسلام» 
لخصوصيته به بيا قوله: «فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟» روى النسائي من 
حديث زيد بن أرقم: «سحر النبي ية رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياماء فأتاه جبريل» 
عليه السلامء فقال: إن رجلا من اليهود سحرك. عقد لك عقدا في بئر كذا». فدل هذا 
على أن المسؤول هو جبريل والسائل ميكائيل» عليهما السلام. قوله: «ما وجع الرجل؟» 
كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن عيينة: «ما بال الرجل؟» وفي حديث ابن عباس عند 
البيهقي: ما نرى فيه. فإن قلت: هذا السؤال والجواب: هل كانا والنبي ية نائم أو في 
اليقظة؟ قلت: قيل كان ذلك في المنام: إذ لو جاء إليه وهو يقظان كانا يخاطبانه» وهو 
يسمع» وأطلق في رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائماء ووقع عند ابن سعد من حديث ابن 
عباس بسند ضعيف جداًء فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان» وعلى كل حال رؤيا 
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الأنبياءء عليهم السلام» وحي. قوله: «مطبوب» أي: مسحورء يقال: طب الرجل بالضم 
إذا سحرهء فقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاء كما قالوا للديغ: سليمء وقال ابن 
الأنباري الطب من الأضدادء يقال لعلاج الداء: طب» والسحر من الداءء فيقال له: طب. 
قوله: «في مشط ومشاطة» المشط بضم الميم وسكون الشين وبضمها وبكسر الميم وإسكان 
الشين» وأنكر أبو زيد كسر الميم وأثبته أبو عبيد» وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الرأس 
واللحية» والمشط العظم العريض في الكتف وسلاميات القدم ونبت صغير يقال له مشط 
الذئب» وقال القرطبي: يحتمل أن يكون الذي سحر فيه النبي أحد هذه الأربعة. قلت: 
المشهور هو الأول والمشاطة بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة ما يخرج من الشعر عند 
التسريح» وفيه خلاف يأتي في آخر الباب. قوله: «وجف طلع نخلة ذكر» بإضافة جف إلى 
طلعء وإضافة طلع إلى نخلة» ويروى: طلعة نخلة» وقال الكرماني: التاء في طلعة ونخلة 
للفرق بين الجنس ومفرده» كتمر وتمرة» وقال عياض: وقع للجرجاني في البخاري› 
وللعذري في مسلم: جف. بالفاء ولغيرهما بالباء الموحدة» وفي رواية عيسى بن يونس هنا 
بالفاء» وللكشميهني ولغيره بالباء الموحدة» وفي روايته في بدء الخلق بالفاء للجميع» وفي 
رواية أبي أسامة للمستملي بالباء الموحدة» وللكشميهني بالفاء» وفي رواية أبي ضمرة في 
الدعوات بالفاء للجميع › وهو بضم الجيم وتشديد الفاء وعاء طلع النخل : وهو الغشاء الذي 
يكون عليه. وذكر القرطبي: الذي هو بالفاء وعاء الطلع مثل ما ذكرناء وبالباء الموحدة 
داخل الطلعة إذا خرج منها الكفري» قاله شمرء ويطلق الجف على الذكر والأنثى فلذلك 
وصفه بقوله «ذكر» و«الطلع» ما يطلع من النخل وهو الكمء قبل أن ينشق» ويقال: ما يبدو 
من الكمء طلع أيضاً وهو شيء أبيض يشبه بلونه الإنسان وبرائحته المني . قاله في (المغرب) 
قوله : «ذروان» بفتح الذال المعجمة وسكون الراء» وحكى ابن التين فتحها وأنه قرأه كذلك». 
قال: ولكنه بالسكون أشبه» وقال صاحب (التوضيح) وفي بعض نسخه: ذي أروان» بفتح 
الهمزة وسكون الراء وبالواو والنون» وهو بالمدينة في بني زريق» ووقع في (كتاب 
الدعوات): منه ذروان في بني زريق وعند الأصيلي عن أبي زيد: ذي أوان» بواو من غير 
راء» قال ابن قرقول: هو وهم إنما: ذو أوان» موضع آخر على ساعة من المدينة وبه بني 
مسجد الضرار. وفي كتاب البكري: قال القتبي: هي بثر أروان» بالهمزة مكان الذال» وقال 
الأصمعي : وبعضهم يخطىء ويقول: ذروان. قوله: «فأتاها» أي: فأتى البئر رسول الله علا 
قوله: «فجاء» أي: لما أتاها النبي بي وشاهدهاء ثم رجع فجاء إلى عائشة وأخبرهاء وفي 
رواية وهيب: فلما رجع قال: يا عائشة» وفي رواية أبي أسامة: فذهب النبي ية إلى البئر 
فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة. قوله: «نقاعة الحناء»؛ بضم النون وتخفيف القاف. أراد أن 
ماء هذا البئر لونه كلون الماء الذي ينقع فيه الحناء» يعني : أحمرء والحناء بالمد معروف. 
وقال القرطبي: كان ماء البئر تغير إما لرداءته وطول إقامته» وإما لما خالطه من الأشياء التي 
ألقيت في البئر. قوله: «وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين» وفي رواية بدء الخلق كأنه 





1 تن 
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رؤوس الشياطين بدون ذكر النخلء شبهها برؤوس الشياطين في وحاشة منظرها وسماجة 
شكلهاء وهو مثل في استقباح الصورة» قال الفراء : فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن يشبه طلعها 
في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح. الثاني: أن العرب تسمي بعض الحيات 
شيطاناً. الثالث: نبت قبيح يسمى رؤوس الشياطين» قيل إنه يوجد باليمين. فإن قلت : 
كيف شبهه بها ونحن لم نرها؟ قلت: على قول من قال: هي نبت أو حيات. ظاهر. وعلى 
القول الثالث : إن المقصود ما وقع عليه التعارف من المعاني» فإذا قيل: فلان شيطان» فقد 
علم أن المعنى خبيث قبيح› والعرب إذا قبحت مذكراً شبهته بالشيطان» وإذا قبحت مؤنثاً 
شبهته بالغول» ولم ثرها. والشيطان نونه أصلية ويقال: زائدة. قوله: «قلت: يا رسول الله» 
القائلة هي عائشةء ويروى: أفلا استخرجته. قوله: «قد عافاني الله يحتمل معنيين : 
أحدهما: لما عافاني الله من مرض السحر فلا حاجة إلى استخراجه»ء والآخر: عافاني الله 
من الاشتغال باستخراج ذلك لأن فيه تهييج الشرء وما أنا بفاعل لذلك. قوله: «أن آثور» 
بفتح الثاء المثلثة وتشديد الواوء ويروى: أن أثير» من الإثارة» وكلاهما بمعنى واحد. 
قوله : «شراً» منصوب لأنه مفعول: أثورء وفي رواية الكشميهني سوء وهو تعليم المنافقين 
السحر من ذلك ويؤذون المسلمين به» وهذا من باب ترك مفسدة لخوف مفسدة أعظم 
منهاء ووقع في رواية ابن عيينة أنه استخرجه ؛ وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشر فأجابها 
بلا وف زوانة خععرة هن عالت ة: فنزل رجل فاستخرجه› وفيه من الزيادة أنه وجد في 
الطلعة تمثالاً من شمعء تمثال رسول الله میا وإذا فيه إبر مغروزة وإذا وتر فيه إحدى 
عشرة عقدة» فنزل چبریل » عليه السلام»› بالمعوذتين › وكلما قرأ آية انحلت عقدة؛ وكلما 
نزع إبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة. . وقوله: «على الناس» فيه تعميم ووقع في 
رواية ابن نمير: على أمتي» وهو أيضاً قابل للتعميم» لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة» 
وأمة الدعوة. وعلى ما هو أعمء. وهو يرد على من زعم : أن المراد بالناس هنا لبيد بن 
الأعصمء لأنه كان منافقاً فأراد ية أن لا يثير عليه شراء لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر 
الإسلام ولو صدر منه ما صدرء ووقع في حديث عمرة عن عائشة : : فقيل: يا رسول الله! لو 
قتلته. قال: ما وراءه من عذاب الله أشدء وفي رواية عمرة: فأخذه النبي َيه فاعترف فعما 
عنه» وقد تقدم في كتاب الجزية قول ابن شهاب : : إن النبي وك لم يقتله . 0 
من مرسل عكرمة : أنه لم مدل ونقل عن الواقدي أن ذلك أصح من رواية من قال: إنه 
قتله . قوله: «فأمر بها» - أي : بالبئر _ «فدفنت» . 


تابعة أبو أسامَةً وله ضَمرَة واينْ أبي الرّناد عن 2 





اف O‏ اج 2 ل ا 1 . الأول: بر 
أسامة حماد بن أسامة ويأتي موصولاً بعد بابين» وهو : باب السحرء فإنه آخرجه هناك عن 
عبيد بن إسماعيل عن هشام إلى آخره. الثاني : أبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وإسكان 
الميم وبالراء: أنس بن عياض الليثي المدني» وسيأتي موصولاً في كتاب الدعوات إن شاء 
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الله تعالى . الثالث: ابن أبي الزنادء بالزاي والنون عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان مفتى 
بغداد. ظ 

وقال اليف وابنُ عيبت عن هشام : في مُشْطٍ ومشاقة . 

ا قال الليث بن سعد وسفيان بن عيينة في روايتهما عن هشام بن عروة: في مشط 
الكتان. قلت: a E‏ من الكتان عند تخليصه وتسريحه» وقيل: المشاقة هي 

ويُقال: المُشاطَةٌ ما يخ رخ من اشر إذا مط والمشائة لَه من مُشاقَةِ الكَتَانِ . 

وهي رواية أبي ذر قوله : «مشط» على صيغة المجهول. قوله: «والمشاقة من مشاقة 
الكتان»› والصواب : المشاقة 20 الكتان» إلا إدا 3 أخبم من مشاقة الكتان » ويكون معنى 


4۸ - بات الشَرْكُ وَالسَّحْر م مِنَ المُويقات 

أي : هذا باب في بيان أن الشرك بالله والسحر من الموبقات أي: المهلكات» وهو 
جمع موبقة» من أوبق يقال: وبق يبق من باب ضرب يضرب» ووبق يوبق من باب علم إذا 
هلك» وأوبقه غيره فهو موبق بفتح الباء» والفاعل موبق بكسرهاء وهذا الباب لم يذكره ابن 
بطال وغيره» وحذف الحديث أيضا لكونه سلف في الوصايا. 

6 0/54 حدّثني عبد العَزِيزٍ بن عِبْدٍ الله قال: حذثني سُلَيْمانُ عن نَوْرٍ بن 
زَيْدِ عن أبي الغيْثِ عن أبي هُرَيْرَةَه رضي الله عنهء أن رسول الله ب قال: «اجْتَيْبُوا 
الْمُوبقاتِ الشزك بالله والسَّحْرٌ) . [انظر الحديث: ۲۷٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني» وسليمان 

هو ابن بلال» وثور بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد الدثلي المدني» وأبو الغيث بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة سالم مولى عبد الله بن مطيع» وهكذا 
يا وقد تقدم في كتاب الوصايا في : باب قول الله تعالى: لإ لذبن 
حكن ل مول اَلْمَتَنئَ ظلَمًا) [النساء: ]٠١‏ الآية فإنه أخرجه هناك بكماله بعين هذا الإسناد 
E‏ صا يي جا قال بعضهم : النكتة في اقتصاره على اثنتين 
من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحرء وظن بعض الناس أن هذا القدر جملة الحديث» 
فقال: ذكر الموبقات وخر صبحه سبع وتكرها بائئتين فقطء وهو من قبيل قوله تعالى: فيه 
ايتا بيات مام هيم ون عله 36 ااي [آل عمران: 4۷] فاقتصر على اثنتين فقطء فهذا 
ا الأقوال في الآية ولكن ليس الحديث كذلك فإنه في الأصل: سبعة» حذف منها 
البخاري خمسة» وليس شأن الآية كذلك انتهى . قلت: النكتة في اقتصاره على اثنتين من 
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السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحر كلام واه جد ارات SY‏ 
الترجمة المذكورة له لما كان فيه رمز إلى تأكيد أمر السحر . قوله: «(وظن ؛ بعض الناس . . 

الخ أراد به الكرماني» اوويد E‏ ا ا ا 
فقط. وقوله: وليس شأن الآية كذلك كلام مردود» وكيف لا يكون كذلك فإنه ذكر فيه 
أولا. لوه يت ست 4 فهذا يتناول العدد الكثير : ثم ذكر منه اثنين فقطء وهما: مقام 
إبرأهيم اا . وقوله: #و e‏ ا وقد ذكر الزمخشري فيه وجوه كثيرة» فمن 
فيهما على تقدير: منهن. قلت: ا أن يقال: إن التقدير 0 الشرك بالله والثاني 
السحرء وكذلك يقدر في البواقى هكذا فيكون وجه الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف . 


۹ بات هَل تشک يَسْتَحْرِجٌ السَخر 

أي : هذا باب في بيان: هل يستخرج السحرء إنما ذكره بحرف الاستفهام إشارة إلى 
الاختلاف فيه . 

وقال قتادَة: قُلْتٌ لسَعيد بن المسَيّب : رجل په طب أو يُوَحْذْ عن أمْرَأَتِه أَيْحَلٌ عَنْهُ 
از بَد؟ قال: لا بأس پو نما ریدو به الإضلاح ؛ فأما ما يَنْقَعُ قَلَم يُنْهَ عَنْهُ. 

لما ذكر الترجمة بالاستفهام أورد الذي روى عن قتادة إشارة إلى ترجيح جواز 

استخراج السحر وعلقه عن قتادة» ووصله أبو بكر الأثرم في (كتاب السئن) من طريق أبان 
العطار مثله . قوله: «به طب» بكسر الطاء وتشديد الباء أي: سحر. قوله: «أو يؤخذ» بضم 
الياء آخر الحروف وفتح الهمزة على الواو وتشديد الخاء المعجمة وبالذال المعجمة أي: 
يحبس الرجل عن مباشرة امرأته ولا يصل إلى جماعهاء وهذا هو المشهور بعقد الرجل» 
وقال الجوهري : الأخذة بالضم الرقية كالسحرء أو حرزة يؤخذ بها الرجال عن النساء من 
التأخيذ. قوله: «أيحل؟» بهمزة الاستفهام على صيغة المجهول. قوله: «أو ينث ينشر؟» بضم 
الياء آخر الحروف وفتح النون وتشديد الشين المعجمة وال ا غل ناجول انها : 

من التنشير من النشرة» بضم النون وسكون الشين وهي كالتعويذ والرقية يعايج به المجنون 
يعدي ع را و كلمة + او يحتمل أن تكون شكاً وأن تكون تنوعاً شبيهاً باللف والنشرء 
بأن يكون الحل في مقابلة الطب والتنشير في مقابلة التأخيذ. قوله : «فأما» ما ينفعم» ويروى : 
ما ينفع الناس فلم ينه عنه على صيغة المجهول . 


48 6تلاه - حدّئني عبْدُ الله بن مُحَمدٍ قال: تينث ان ONE‏ 





حَدَّئنا بو ابن جرج يَقُول : ني آل عُرْوَةَ عن عرو سات هشاماً عَنهُ دنا عن أبيه 
عن عَائِشَةَ - رضي الله عنهاء قالَتٌُ: كان رسول الله كي سجر حنّى كان یری أن ياي النّساءَ 
ولا يَأَتِيهِنٌ ؛ قال فان وهذًا أَشَّدٌ ما يكونُ مِنَّ السّحْرٍ إذا كان كَذْاء فتمّال : ديا عائَشَةً! 
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أعَلِمْتِ أنَّ لله كذ أفتاني فيما اسْتَفْميئة فيه؟ أناني رَجلانِ فَقَمَدَ أحَدُهُما عِنْدَ ريي والآحَرُ عِنْدَ 
٠ --‏ فقال الي عِنْدَ رَأسِي لِلآخَرٍ: ما بال الرَجُل؟ قال: مَطَبُوبٌ. قال: ومَنْ طَبّهُ؟ قال: 
بن آعصَمَء رَجُل مِن بني ررق حَلِيف لِيَهُودَ كان مُنافقاً. قال : وفیم؟ قال : في مشط 
0 قال: 0 قال : في جف طَلعَةٍ کر تخت رَاعُوقَةٍ في بغر ذَرُوانَ؛. قَالْتٌ : فأتّی 
النبئ يا البثْرَ حى اسْتَحْرَجَهٌُء فقال: «هذِه البثر التي أَرِيتها وكأنّ ماءها نُقاعَة الحنّاء وكأنّ 
نَخْلها رووس الشياطين . قال: فاسْتخرج) . قالث: فَقَلَتُ: أقلا؟ أئْ: تَتَشَّرْتَ. فقال: «أما 
والله فْمَدْ شفاني الله وأكَرَه أَنْ أَثِيرَ عَلى أَحَدٍ مِنَ الاس شرا . [انظر الحديث: ۳٠۷١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله : «احتى استخرجه» وفي قوله: «فاستخرج» وهذا الحديث قد 
مضى في : باب السحر» عن قريب أخرجه عن عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي عن 
سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن آل عروة إلى آخره» وقد 
مضى الكلام فيه هناك مستوفى . 

قوله : "قال سفيان» هو ابن عيينة» وهو موصول بالسند المذكور. قوله: «: 
راعوفة» هكذا بزيادة ألف في رعوفة رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: تحت رعوفة» 
وقال ابن التين : 0 رواية الأصيلي فقطء وهو عكس ما قاله الأكثرون» ووقع في مرسل 
عمر بن الحكم: أرعوفة» E‏ رعوئة» بثاء مثلثة بدل الماء والمشهور في 
الروايات راعوفة. وهو حجر يوضع على رأس وو يي اب بال 
وقد يكون في أسفل البئر إذا حفرت. وقال أبو عبيد: هي صخر تترك في أسفل البئر إذا 
حفر تجلس عليها الذي ينظف البئر» الل ع سير كان أن یں ار ی بايد 
حفره فيترك على حاله» وفي (التلويح) : راعوفة البئر وراعوفها وأرعوفتها. حجر تأتي على 
رأسها إلى آخر ما ذكرناه أولا. وقال الزهري: قال شمر عن خالد: راعوفة البثئر النظافة› 
قال: وهي مثل عين على قدر حجر العقرب» نيط في أعلى الركبة» فيجاوزونها في الحفر 
خمدن اتن بابو أكتر ا رار ا ر قال ر من دهعي ل غوف إلى النظانة فا 
أخذه من رعاف الأنف وهو سيلان دمه وقطراته» ومن ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذي 
يتقدم طي البئر فهو من رعف الرجل أو الفرس إذا تقدم وسبق» وكذلك: استرعف. قوله: 
«فأتى النبي بيا البئر حتى استخرجه» إلى أن قال: «فاستخرج» كذا وقع في رواية سفيان بن 
عيينة» وفي رواية عيسى بن يونس : قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ وفي رواية 
وهيب: فقلت: يا رسول الله! فأخرجه للناس. وفي رواية ابن نمير: أفلا أخرجته؟ قال : 
لاء وكذا في رواية أبي أسامة التي تأتي بعد هذا الباب. وقال ابن بطال: ذكر المهلب أن 
الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور فأثبته سفيان» وجعل سؤال عائشة عن 
النشرة ونفاه عيسى بن يونس» وجعل سؤالها عن الاستخراج ولم يذكر الجواب. وأجيب : 
بأن رواية سفيان مرجحة لتقدمه في الضبط والإتقان» ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في 
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روايته مرتين» فبعد من الوهم وزاد ذكر النشرة» والزيادة منه مقبولة. وقيل استخراج المنفي 
غير استخراج المثبت في رواية سفيان» فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما 
حواه» ووقع في رواية عمرة: فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة. فإن قلت: وقع في 
رواية أبي أسامة: أفلا أخرجته» ووقع عند مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة: أفلا 
أحرقته؟ بالحاء المهملة والقاف من الإحراق. قلت: قال النووي: كلتا الروايتين صحيحة» 
كأنها أي: كأن عائشة طلبت أن يخرجه ثم يحرقه» وقيل: رواية أبي كريب شاذة وأغرب 
من هذا أن القرطبي جعل الضمير في : أحرقته» للبيد بن أعصم . قوله: «التي أريتها؛ على 
صيغة المجهول. قوله: «فقلت: أفلا؟ أي: تنشرت» ووقع في رواية الحميدي: فقلت: يا 
رسول الله! فهلا؟ قال سفيان: يعني: تنشرت . قوله: «أي تنشرت» تفسير لقوله : «أفلا» 
فكان سفيان عين الذي أرادت بقولها: أفلاء فلم يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى» وقال 
الكزماني: قوله: «أفلا. أي: تنشرت» بزيادة كلمة التفسيرء ويروى أفلا آتي بنشرةء بلفظ 
المجهول ماضي الإتيان» ثم قال: والنشرة بضم النون وسكون الشين المعجمة» وهي الرقية 
التي بها يحل عقد الرجل عن مباشرة الأهل» وهذا يدل على جواز النشرة» وأنها كانت 
مشهورة عندهم ومعناها اللغري ظاهر فيهاء وهو نشر ما طوى الساحر»ء وتفريق ما جمعه. 
فإن قلت: روى عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال: سئل جابر بن 
عبد الله عن النشرة؟ فقال: من عمل الشيطان. قلت: ترك النبي َة الإنكار على عائشة لما 
ذكرت له النشرة دليل.الجوازء وما روي عن جابر فمحمول على نشرة بألفاظ لا يعلم 
معانيها. وقال الشعبي: لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت» وهي أن يخرج 
الإنسان في موضع عضاء فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثم يذيبه ويقرأ فيه » ثم يغتسل به 
وفي كتب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقها بين حجرين ثم 
يضربها بالماء» ثم يقرأ فيه آية الكرسي وذوات: قل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل 
بهء فإنه يذهب عنه كل عاهة وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 


,6 - باب السشخر 

1 لذ ا اق ليوطو رو قاد د ر يليما قبل این ات 

بعض الرواة أسقطهء وكذا ابن بطال والإسماعيلي ا وهو الصواب. 

٨۰‏ = حدّثنا عُبَيْد بن إشماعيل» خدثنا أبُو أسامَةٌ عن هشام عنْ أبيه عن 

aS‏ رشن اله لفحت O‏ َه يَفْعَلُ الشَّىءَ وما فَعَلَهُ حنَّى إذا 
PN‏ ثم قال : «أشَعَرْتٍ يا عائِشَةٌ أنَّ الله قَدْ أفتاني 
فيما اسْتَفْتَيِتُهُ فيه؟2 قُلْتٌ : وما ذاك يا رسُولَ الله؟ قال: «جاءني رَجُلانِ فَجَلْسٌ أحَدَمُما عِنْدَ 
راسي والآخَرٌ عِنْدَ جلي ثم نّم قال أَحَدُهُما لصاحبه : ما وجَعْ الرّجْلِ؟ قال : مطبُوبٌ. قال : 
ومَنْ طَبَّهُ؟ قال: لبيد بن الأض الِيَهُودِيُ مِنْ بني رُرَبِق» قال: فيماذا؟ قال: في مشط 
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ومُشاطة وجْفٌ طَلْعَةِ در« قال : فَأيْنَ هُوَ؟ قال : : في بر ذِي أزوان» . قال قَذَّهَبَ النبي باز 
في أناس مِنْ أصحابه إلى البئر فَنَظرَ إِلَيْها وعَلَيْها نخل. ٿم جع إلى عائِشّة فقال: «والله 
لكأن ماءها تُقاعَةُ الجنَاءِ ولكأنّ نخلّها رُؤُوسٌ الشياطِين». قُلْتّ: يا رسول الله! أفأخرَجتَه؟ 
قال: «لاء أمّا آنا فقذ عافانِي الله وشفاني وَحَشِيتٌ أن نور عَلى الئاس منهُ شَرَا» وأمَرَ بها 
قَدَفِنَتْ . [انظر الحديث: "٠۷١‏ وأطرافه]. 

تكرر هذا الحديث على اختلاف رواته وألفاظه» وقد مضى الكلام فيه . قوله: «أنه 
يفعل الشيء وما فعله» وفي رواية الكشميهني. هذا بكماله إلى آخره» وكذا المستملي 
كلاهما من رواية أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن 
عائشة» ووقع في هذه الرواية ذي أروان» وقد مر الكلام في بيان اختلافه . 


6١‏ _بابٌ مِنَ البَيانٍ سر 


أي : هذا باب يذكر فيه من البيان سحر في رواية الأصيلي» والكشميهني» وفي رواية 
المستملي السحر بالألف واللام. | 1 0001 

41 -_ حدّثنا عبد الله بنُ يُوسُّفَء أخبرنا مالِكُ عن رَيْدٍ بن أسْلَمْ عنْ 
عبْدٍ الله بن عُمَرَّه رضي الله عنهماء أنه قَدِمَ رجُلانِ مِنَ المشرقٍ فَخطبا فَعَحِبَ الئاس 
لِبَيانِهماء فال رسول الله اة : «إِنَّ مِنَ البّيان لسخراء أوْ: إن بَعْضٌ البَيان لَسِحْرٌ؛. [انظر 
الحديث: .]2١557‏ 

مطابقته للترجمة في لفظ : البيان سحرء فقط. لأن لفظ الحديث: إن من البيان إلى 
آخره» ومضى الحديث أيضاً في كتاب النكاح في: باب الخطبة: إن من البيان سحرأء بدون 
لام التأكيد في خبر: إن» وكذا لفظ أبي داود أخرجه في كتاب الأدب في : باب رواية الشعر 
من حديث ابن عباس » رضي الله تعالى عنهما. 


ولفظ الترمذي: إن من البيان سحراء أو: إن بعض البيان سحرء أخرجه في أبواب 
البر عن قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم» ومضى الكلام فيه في كتاب 
النكاح» ولنذكر بعض شيء. فقال ابن بشكوال: رواه أكثر رواة (الموطأ) مرسلا ليس فيه 
ابن عمرء وقال ابن بطال: الرجلان هما: عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدرء وقال أبو 
عمرو بن الأهتم التميمي المنقري أبو ربعي» والأهتم أبوه اسمه سنان بن خالد بن سمي› 
قدم وافداً في وجوه قومه من بني تميم فأسلم» وذلك في سنة تسع من الهجرة» وكان فيمن 
قدم معه الزبرقان بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم البهدلي السعدي التميمي» يكنى أبا عياش» فأسلم وولاه رسول 
الله ية صدقات قومهء وأقره أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء على ذلك. وقال 
الأصمعي : الزبرقان القمرء والزبرقان الرجل الخفيف اللحية واسمه الحصين بن بدرء وإنما 
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مع عمرو بن الأهتم. واختلف العلماء في تأويل الحديث المذكورء فقال قوم من أصحاب 
مالك: إنه خرج على الذم للبيان» ولهذا مالك أدخله في: باب ما يكره من الكلام» 
وقالوا: إنه َي شبه البيان بالسحر والسحر مذموم محرم قليله وكثيره؛ وذلك لما في البيان 
من التفيهق ونصوير الباطل في صورة الحق› وقد قال و : «أبغضكم إلي الثرثارون 
ار هو كلام خرج على مدح البيان؛ اموا E‏ اريف : فعجب الئاس 
لبيانهما» قالوا. الاعات لآ كرة الآ نما يوطت سماعةة قالوا: وتشبيهه بالسحر 
مدح لأن معنى السحر الاستمالة» وكل من استمالك فقد سحرك» وكان ية أميز الناس 
بفضل البلاغة لبلاغته فأعجبه ذلك القول واستحسنه»ء فلذلك شبهه بالسحر. ويقال: أحسن 
ما يقال في هذا الحديث إنه ليس بذم للبيان كله ولا بمدح له كله» ألا ترى أن فيه كلمة: 

> للتبعيض؟ وقد شك المحدث أنه قال: إن من البيان» أل ا 0 وكيف 
يذم البيان كله وقد عده نعمة على عبيده؟ فقال: خلو ألا نس © 0 علمه الان يان 
e‏ امن المشرق؛ راد به النجد لأنه في شرق المدينة. وهي 
من حيث إنه خارق للعادة. 


۲ باب الذوّاء بالعَخوَة للشخر 

أ : هذا باب فى بیان التداوي بالعجوة لأجل السحر» أي : لأجل دفعه وتہبطيله › 
والعجوة نوع من أجود التمر بالمدينة. وقال الداودي: هو من وسط التمرء وقال ابن 
الأثير: هو أكبر من التمر الصيحاني يضرب إلى السوادء وهو مما غرسه النبي ية بيده 
بالمدينة . ظ 
08/85 حدّثنا عَليَّء حدّئنا مَرْوَانُء أخبرنا هاشم اعات شعن 
عن أبيه» رضي الله عنه» قال: قال النبيى 25 اا : يكُ: «مَنِ اضطبح كل يوم مرا عجُوَةِ لَمْ يضر 
سْمْ ولا سِخرٌ ذلك الِيَوْمَ إلى اللبل». وقال ا سبع ا [انظر الحديث: ٥٤٤٥١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي هو ابن عبد الله بن المديني فيما ذكره أبو نعيم في 
اللام اللبقي بالباء الموحدة المفتوحة ويالقاف: E e‏ قلت: 
مقصوده التش: يع على الكرماني بغير وجه لأنه ما ادعى فيه جزماً أنه علي بن سلمة» وإنما 
نقله عن نسخة هكذاء ولو لم تكن النسخة معتبرة لما نقله منهاء ومروان هو أبن معاوية 
الفزاري» وهاشم هو ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص يروى عن ابن عمر عن أبيه عامر بن 
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سعد بن أبى وقاص أحد العشرة. 

والحديث قد مضى في كتاب الأطعمة في: باب العجوة. قوله: «من اصطبح» في 
رواية أبي أسامة: من تصبح» وكذا في الرواية المتقدمة في الأطعمة. وكذا في رواية مسلم 
الشراب صبحا ثم استعمل في الأكل ومقابلة الصبوح الغبوق والاغتباق» وحاصل معنى 
قوله: «مَن اصطبح» أي: من أكل في الصباح «كل يوم تمرات» لم يذكر العدد في رواية 
علي المذكور شيخ البخاري› ووقع في غير هده الرواية مقيدا بسبع تمرات على ما يجيء. 
قوله: «تمرات» منصوب بقوله: «اصطبح» قوله: «عجوة؛ يجوز فيه الإضافة بأن يكون 
تمرات مضافة إلى العجوة كما في قولك: ثياب خز ويجوز فيها التنوين على أنه عطف بيان 
أو صفة لتمرات» وقال بعضهم: يجوز النصب منونا على تقدير فعل أو على التمييز. قلت : 
فيه تأمل لا يخفى . قوله: «سم» بتثليث السين فيه. قوله: «ذلك اليوم» أي: في ذلك اليوم . 
قوله: «وقال غيره» أي : غير علي شيخ البخاري: «سبع تمرات» بزيادة لفظة سبع . 

الأول: قيد بقوله: اصطبح» لأن المراد تناوله بكرة النهار حتى إذا تعشى بتمرات لا 
تحصل الفائدة المذكورة» هذا تقييد بالزمان» وجاء في رواية أبي ضمرة التقييد بالمكان 
أيضاًء ولفظه : من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية» والعالية القرى التي في جهة 
العالية من المدينة» وهي جهة نجد» وله شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن 
عائشة بلفظ : في عجوة العالية» وعنه في أول البكرة. 


الثاني: قيد التمرات بالعجوة لأن السر فيها أنها من غرس النبي يله كما ذكرناء 
ووقع في رواية النسائي من حديث جابر رفعه: العجوة من الجنة» وهي شفاء من السمء 
وقال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي َة لتمر 
المدينة» لا لخاصية في التمرء وقال ابن التين: يحتمل أن يكون نخلاً خاصاً من المدينة لا 
يعرف الآن» وقيل: يحتمل. أن يكون ذلك لخاصية فيه» وقيل: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بزمانه بيد وهذا يرده وصف عائشة لذلك بعد النبى كله وقال المازري: هذا مما لا 
يعقل معناه في طريقة علم الطب» ولعل ذلك كان لأهل زمنه كه خاصة» أو لأكثرهم . 

الثالث: التقييد بالعدد المذكور» وقال النووي: خصوص كون ذلك سبعاً لا يعقل 
معناه كأعداد الصلوات؛ ونصب الزكوات» وقد جاء هذا العدد في مواطن كثيرة من الطب» 
كحديث : صبوا علي من سبع قرب› وقوله للمفؤود الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يلده 
بسبع تمرات» وجاء تعويذه بسبع مرات» وقيل: وجه التخصيص فيه لجمعه بين الأفراد 
والأشفاع لأنه زاد على نصف العشرة» وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة» وهو من نمط غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعا. 


هد ۔ تاب الطب / باب (or)‏ 


الرابع : التقييد بقوله: «ذلك اليوم إلى الليل» مفهومه أن الفائدة المذكورة فيه ترتفع 
إذا دخل الليل في حق من تناوله في أول النهارء لأن في ذلك الوقت كان تناوله على 
الريق» وقال بعضهم : يحتمل أن يلحق به من يتناوله أول الليل على الريق كالصائم› قلت: 
في حديث ابن أبي مليكة: شفاء في أول البكرة» أو ترياق» وهذا يدفع الاحتمال المذكور. 
۳ ۹ - حدّثنا إشحاق بنْ مَنْصور» أخبرنا أبو اة حدثنا هاشم بن هاشم 





قال : ا ب شنك سفت سعدا رضى الله عنه› قل س ارول الله اا 
يَقُولُ: «مَنْ تَصَبّحَ سَبْعَ ثَمَرَات عَجْوَةٍ لْمْ يَضَرَهُ ذّلِكَ اليَوْمَ سُّمْ ولا سِحْرٌ» . [انظر الحديث: 
65 وطرفيه]. < 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور بن بهرام 
المروزي عن أبى أسامة حماد بن أسامة إلى آخره. 

قوله: «سبع تمرات» وفي رواية الكشميهني : بسبع تمرات» بزيادة الباء الموحدة. 

5 ياب لا هامّة 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا هامة» وقد مر تفسيره في : باب الجذام» وهو بتخفيف 
الميم في رواية الكافة» وخالفهم أبو زيد فقال: هي بالتشديد فكأنه يجعله من باب: هم 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل سامة وهامة» والهامة كل ذات سم تقتل» والجمع : 
الهوام» فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور» وقد يقع الهوام على ما يدب 
من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات . 

5/ وق - حدّثني عبد الله بن مُحَمَّدِ حدثنا هشامٌ بنُ يُوسّفء أخيرنا مَعْمَرٌّ 

عن الزهْرِيٌ عن أبي سَلْمَةَ عنْ أبي هرَيْرَةً) رضي الله عنهء قال: قال النبي ليد : «لا عَدَوَى 

ولا صَفْرَ ولا هامَة» فقال أَعْرَابيٌ : يا رسول الله! فغاال الإيل تَحُونُ في الرَّمْلٍ كأئها 
الظباءً» فَيُخالِطها البَعيردُ الأجِرَبُ فيُجربها؟ فقال رسولٌ الله ل : ١قَمِنْ‏ ادى الأوّلَ؟». 
[انظر الحديث: 0/١1‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولا هامة») وعد الله بن محمد المسندي› وبقية الرجال 

والحديث مضى في : باب لا صفرء فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز عن إبراهيم بن 
سعد عن أبي صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة وغيره› وأخرجه أبو داود في الطب عن 
محمد بن المتوكل العسقلاني وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن محمد بن 
عبد الأعلى . < 

قوله: «لا عدوى» أي : لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيرء» وقد مر تحقيقه غير 
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مرة» وكذا مر ته تهس قوله: «ولا صفر ولا هامة» في : بياب الجذام . قوله: «فما بال الإبل» 
بالباء الموحدة أي : فما شأنها. قوله: «كأنها الظباء» بكسر الظاء المعجمة جمع ظبي› 
شبهها بها في صفاء بدنها وسلامتها من الجرب وغيره من الأدواء. قوله: «فيخالطها» من 
المخالطة» يعني : يدخل البعير الأجرب بين الإبل الصحاح عن الجرب فيجربهاء بضم 
الياء» يعني: يعدي جربه إليها فتجرب. قوله: فمن أعدى الأول؟ أي من أجرب البعير 
الأول» يعنى ممن سرى إليه الجرب؟ فإن قلت: من بعير آخر يلزم التسلسل › وإن قلت: 
بسبب آخرء فعليك بيانه» وإن قلت : إن الذي فعله فى الأول هو الذي فعله في الثانى› 
ثبت المدعي» وهو أن الذي فعل في الجميع ذلك هو الله الخالق القادر على كل شيء› 
وهذا جواب من النبي َة في غاية البلاغة والرشاقة . 

١/للاه ‏ وعنْ أبي سَلَمَةَ سَمِمَْ أبا هُرَيْرَةَ بَعْذُ يَقُولُ: قال النبئُ كلِ: «لا يُورِدَنَّ 
مُمْرض على مُصِحٌ». وأنكرٌ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيتَ الأولٍء قلنا: ألم نخدت أنه لا عَذُوى؟ فَرَطَنَّ 

قال : أبُو سلَّمّةَ: فما رأْيْتُهُ نسى حَديثاً غَيْرَهُ. [انظر الحديث: 0117١‏ طرفه في: 011/4]. 

قوله: وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة» عطف على قوله: عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. قوله: ابعد» أي بعك أن سمع منه للا عدوى إلى آخره. يقول: قال النبى عَلِيْهِ : «لا 
يوردن ممرضص) إلى آخره. قوله: لا يوردن]ا بلول العاكيد للنهي عن الإيراد وفي رواية 
مسلم : لا يورد. بلفظ النفي وهو خبر بمعنى النهي. ومفعول: لا يوردن محذوف 
تمديره: لا يوردن ممرضص ماشية على ماشية حص قوله : ااممرضص» بضم الميم الأولى 
الرجل إذا وقع في ماله آفة» والمراد بالممرض هنا الذي له إبل مرضى . قوله: «على 
مصحا بصم الميم وكسر الصاد المهملة وتشديد الحاء. وهو الذي له إبل صحاح »› 
والتوفيق بين الحديثين بما قاله ابن بطال وهو: أن لا عدوى,. إعلام بأنها لا حقيقة 
وأما النهي فلئلا يتوهم المصح أن مرضها من أجل ورود المرضى عليها فيكون داخلاً 
عند ذلك بمدذرة الله تعالى وجعله» وسقوله: له يوردن) الإرشاد الى مجانبة ما يحصل 
الضرر عنده في العادة بفعل الله وقدره» وقيل: النهى ليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة 
الكريهة ونحوها. قوله: «وأنكر أبو هريرة الحديث الأول» وهو قوله: ١لا‏ عدوى». . . 
إلى اخره» ووقع في روايه المستملي والسرخسي : حديثث الأول بالإضافة وهو من قبيل 
قولهم : مسجد الجامع . قوله: «قلنا ألم تحدث» عن النبي بي أنه قال: «لا عدوى». . . 
الخ» القائل امو ا ومن معه فى ذلك الوقت أي : فلا لأبى هريرة ألم تحدث عن 
النبي كَل أنه قال: لا عدوى. . . إلى آخره. قوله: «فرطن بالحبشية» قال الكرماني: أي 
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تكلم بالعجمية أي: تكلم بما لا يفهم. والحاصل في ذلك أنه غضب فتكلم بما لا يفهم. 
ولا رطانة بالحبشية هنا حقيقة. قوله: «فما رأيته» أي: أبا هريرة. قوله: «غيره» أي: غير 
الحديث الذي هو قوله: لا عدوى. . . إلى آخره. ظ 

فإن قلت: قد مضى في : GS‏ ن أبا هريرة قال: فما نسيت شيئاً بعده 
أي : بعد بسط الرداء بين يدي رسول الله ي . قلت: هو قال: ما رأيته نسي» ولا يلزم من 
عدم رؤيته النسيان نسيانه. وقال في (صحيح مسلم) بهذه العبارة: لا أدري أنسي أبو هريرة 
أو نسخ أحد القولين الآخرء وقال ابن التين: لعل أبا هريرة كان سمع هذا الحديث قبل أن 
يسمع من النبي كَل حديث: من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئاً سمعه من مقالتي» 
وقيل: المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم» لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلاً» 
وقيل: كان الحديث الثاني ناسخاً للأول فسكت عن المنسوخ» وفيه نظر لا يخفى . 


4 باب لا عَذْوى 
أي : هذا باب فيه ذكر لا عدوى» وقد أسقط ابن بطال هذا الباب من أصله والصواب 


0٥‏ - حدّثنا سعيد بن عْمَيْر قال: حدثني ابن وَهْبٍ عن يُونْسَ عن ابن 
شهاب قال: أخبرني سالِمٌ بن عِبْدٍ الله وحَمْرَةٌ أن عبد الله بِنَ عُمَرَّه رضي الله عنهماء قال : 
قال وول الله ا : «لاعَذْوَى. ولا طيَرَة إِنّما الشُوْمٌ في ثلاث : في الْمْرّسء. وَالمَرْأَة 
والدّار . 


[انظر الحديث: 7١99‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا عدوى» والحديث قد مر في : ات لا فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سالم 
عن ابن عمر» وزاد في هذه الرواية بعد سالم حمزة وهو أخو سالم»ء وتقدم في أوائل 
النكاح من طريق مالك عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر» وفي تصريح 
الزهري فيه بقوله: أخبرني سالم› دفع لتوهم انقطاعه بسب ما رواه ابن أبي ذئب عن 
الزهري. فأدخل بين الزهري وسالم رجلا وهو محمد بن زيد بن قنفذء. فيدل على أن 
الزهري حمله من محمد بن زيد عن سالم ثم سمعه عن سالم. > وبقية معناه قد مرت هناك . 

5/7/5 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرّنا شُعَيْبٌ عن الرهْرِيّ قال: حدثني أبُو 
سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمن أن أبا هُرَيْرَةَ قال: إن رسول الله ية قال: «لا عَذْوَى! . 
[انظر الحديث: ٥۷١۷‏ و 

1 _ قال أبُو سَلَمَةَ بِنُ عبْدِ التخمن: سَمعْتُ أبا هُرَيْرَةَ عن النبيّ كل قال: ١‏ 
تُورِدُوا المْمْرِض على المُصِحٌ» . [انظر الحديث: ١لالاه].‏ ۰ 
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٥‏ .2 وعن الزُهْرِيٌ قال : أخبرني سناد بن أبي سِنانٍ الذَوَّلِيُ أن أبا هُرَيْرَة رضي 
الله عنهء قال : إل رسول الله كيه قال: «لا عذوى»» فقامَ أغرابيٌ فقال: أزانت الإبل تكون 

في الرّمالٍ أمْثالَ الظباء فَيأَتِيهًا البَعِيرُ الأجربُ فَتَجَرَبُ؟ قال النبي كلِ: «فْمَنْ أغدَى 
0 [انظر الحديث: ٥۷٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا عدوى» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي 
حمزة : 

والحديث مضى في: باب لا صفر» عن قريب ومضى الكلام فيه . 

قوله : ١لا‏ توردوا» ويروى على صيغة المجهول. 

يه ¿ الزهري» موصول بما قبله وسنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
الأولى ابن أبى سنان واسمه يزيد بن أمية» وليس له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا 
الخذيثف 56 وله آخر عن جابرء والدزلى يعم الال وكسر الوهرة نسية إلى الدتل ين 
بكر بن عبد مناة بن كنانة. قوله: «فتجرب» ر بفتح الراء على صيغة المعلوم . 

0 _ حدّثتي مُحَمّدَ بن بَشار» حدثنا مُحَمدَ بن جَعْمْرِ حدثنا سُعْبَّةٌ قال : 
سَمِعْتٌ فَتَادَةَ عنْ أنس بن مالِك؛ رضي الله عنهء عن النبيّ ييه قال: «لا عَذْوَىء ولا 
طيّرةٌ ويُعْجبني الفأل» . قانُوا : وما الفألُ؟ قال : «كَلِمَةٌ ًا . [انظر الحديث: .]٥۷٥١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: ١لا‏ عدوى» وابن جعفر هو محمد بن جعفر المشهور 
بغندر وفي بعض النسخ صرح باسمه. والحديث قد مر في: باب الفأل عن قريب» ومضى 
الكلام فيه . 


26 باب ما يُذْكَرُ في سَمّ النبي‎ ٥ 

أي : هذا باب في بيان ما يذكر من سم النبي» ية وإضافة السم إلى النبي ييه من 
.. الإضافة إلى المفعول وطوى فيه ذكر الفاعل. وقال الكرماني: سمء بالحركات الثلاث . 
قلت: ليس فى هذا المحل فإن السين فيه مفتوحة جزماً لأنه مصدرء والحركات الثللاث عند 
کاس فافهم . 

روَاهُ عُرْوَة عن عائِشةء رضي الله عنهاء عن النبئ بلا . 

أي: روى سم النبي ييا عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي» صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» وقد ذكره معلقا أيضاً في آخر المغازي» فقال: قال يونس عن ابن شهاب» قال 
عروة. قالت عائشة ئنشة: كان النبي يا يقول في مرضه الذي مات فيه : يا عائشة! ما أزال أجد 
ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. وقد وصله البزار 
وغيره. 

۸ - حدّثنا يبه حدّثنا اللَيِتُ» عن سَعِيدٍ بن أبي سَعيدٍ عن أبي هُرَيْرَة 
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رضي الله عنه» أنه قال: لما فيح حَيبَرّ أَهُدِيّث لِرَسولٍ الله کا شاةٌ فيها سَمٌء فقال رسول 
الله اد : «إِجْمَعُوا لي من كان هُهُنا مِنَ البَهُودِ؛. فجَمعواله. فقال لَهُمْ رسول الله : 
«ٳئي سائِلكم عن شَيءء فَهل انم صادقي عَنَْه؟ فقالوا : نَعَمْ يا أبا القايم» فقال لَّهُمْ رسول 
الله عار : امن و قالوا: أبُونا قُلانَّء فقال رسُول الله ل : الدتم» إل ابوك انار 
فقالوا: صَدَفْتَ وَيَرِرْتَء فقال: اهَل انتم صادقيٰ عن شَيءٍ إن سالك عنه؟» فقالوا: نَعَمْ 
يا أبا القاسمء وإنْ كَذبناك عَرَفْتَ كَذِبَنا كما عَرَفْئَهُ في أبيناء تقال لَهُمْ رسُول الله ا : 0 
آل النارِ؟» فقالوا تَكونٌ فيها يُسيراً ؛ ثم تَخْلُمُوننا فيهاء فقال لَّهُمْ رسُول الله با : «اخسَوّاء 
فيها والله لا تفُم فيها بدا ثُمّ قال لَّهُمْ : هَل نم صادقي عن شيءِ إن سالشكن عنة؟» 
قالوا: نَعَمْ. فقال: دقل جَمَلنُمْ في هه الشَاةٍ سْمَا؟؛ فقالوا: : َعَم ٠.‏ فقال : «ما حَمَلَكُمْ عَلى 
ذَلِك؟» فقالوا: أرَدْنا إِنْ كُنْتَ كَذَاباً نَسْتَرِيحُ مِنْكَء وإ كنت ناك عا [انظر الحديث : 
48 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: دن جنك فى و ا 
الجزية والمغازي . قوله: «أهديت» على صيغة المجهول من الإهداء. وقوله: «شاة» مرفوع 
به ولم يعرف المهدي من هوء وأوضح ذلك ما تقدم في الهبة من حديث أنس أن يهودية 
أتت النبي ييه بشاة مسمومة فأكل منها الحديث» فعلم من ذلك أن التي أهدت هي امرأة 
يهودية ولكن ليس فيه بيان اسمهاء وقد تقدم في المغازي أنها زينب بنت الحارث امرأة 
سلام بن مشكمء فعلم منه أن اسمها زينب . قوله: «فهل أنتم صادقي» بكسر الدال والقاف 
وتشديد الياء وأصلهء فهل أنتم صادقونني» فلما أضيف لفظ : «صادقون» إلى ياء المتكلم 
حذفت النون لأجل الإضافة» فالتقى ساكنان: واو الجمع وياء المتكلم» فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء فصار: صادقي بضم القاف وتشديد الياء » ثم أبدلت ضمة القاف 
كسرة لأجل الياء» فصار: صادقي» بكسر القاف وتشديد الياء» ووقع في بعض النسخ : 
فهل أنتم صادقوني» في ثلاث مواضع» وقال ابن التين: والأول هو الصواب» وقال 
بعضهم إنكار ابن التين الرواية من جهة العربية ليس بجيد» ثم ذكر عن ابن مالك ما حاصله 
أن نون الجمع حذفت ونون الوقاية أبقيت. قلت: ابن التين لم ينكر الرواية» وكيف يشنع 
عليه بما لم يقل به. وقوله: والأول هو الصواب» يعني بالنسبة إلى قواعد العربية» ولكون 
ما ذكره هو الأصل فيها. قوله: «وبررت» بكسر الراء الأولى» وفي (التوضيح): وحكي 
فتحهاء ومعناه: أحسنت . قوله: «ثم تخلفوننا» بضم اللام المخففة أي : تدخلون فتقيمون 
في المكان الذي كنا فيه وقال بعضهم : وضيطه A SL‏ تي لدم قلت: لم يضبط 
الكرماني كذاء وإنما قال: تخلفونناء بالإدغام والفك› وقد أخرج الطبري من طريق 
عكرمة» قال: خاصمت اليهود رسول الله ية وأصحابه فقالوا: اه 
ليلة وسيخلفنا إليها قوم آخرونء يعنون محمدا ١‏ واصيحانةة فقال رسول الله َة بيده على 
رؤوسهم. : بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفنكم فيها أحدء فأنزل الله تعالى : و قالوا أن 
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تمستا ألا إل أا تَمْدُودبَ» [آل عمران:15] الآية. قوله: «اخسؤا فيها» من خسأت 
الكلب إذا طردته وخساأً الكلب بنفسه يتعدى ولا يتعدى. قوله: «إن كنت كذاباً» هكذا رواية 
المستملي والسرخسيء وفي رواية غيرهما: إن كنت كاذباً. قوله: «وإن كنت نبياً لم 
يضرك» يعني : على الوجه المعهود من السم» وفي مرسل الزهري: أنها أكثرت السم في 
الكتف والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب الأعضاء إلى رسول الله ية وفيه فتناول 
رسول الله مي الكتف فنهس منهاء وفيه: فلما ازدرد لقمة قال: إن الشاة تخبرني» د يعنى أنها 
مسمومةء واختلفوا: هل قتلها النبي كَل أو تركها؟ ووقع في حديث أنس» رضي الله ال 
عنهء فقيل: ألا تقتلها؟ قال: لاء ومن المستغرب قول ابن سحنون: أجمع أهل الحديث 
على أن رسول الله َة قتلهاء واختلف فيمن سم طعاماً أو شراباً لرجل فمات منه» فذكر 
ابن المنذر عن الكوفيين أنه لا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية» وقال مالك: إذا استكرهه 
فسقاه سماً فقتله فعليه القود» وعن الشافعى: إذا سقاه سما غير مكره له ففيه قولان: 
أحدهما : أنه عليه القودء وهو أشبههماء وثانيهما : لا قود عليه وهو أثم . 


5 بابٌ شُرْبٍ السَّمٌّ والدّواءٍ په وبما يُخاف مِنّْهُ والخَّدِيثِ - 


ى هذا باب في بيان شرب السم إلى آخرهء و اج لحك كدان ينا بتو ور 
حديث الباب» وهو عدم جوازه لأنه يفضي إلى قتل نفسهء فإن قلت: أخرج ابن أبي شيبة 
وغيره: أن خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا 
يسقيكه الأعاجمء فقال: ائتوني به» فأتوه به فأخذه بيده ثم قال: بسم الله» واقتحمه فلم 
يضره. قلت: وقع هكذا كرامة لخالد فلا يتأسى به ويؤكد عدم جوازه حديث أبي هريرة. 
رضى الله تعالى عنهء قوله: «والدواء به» أي: وفى بيان التداوي به» وهو أيضاً لا يجوز 
لقوله كل إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . قوله: «ويما يخاف منه» عطف على 
الجار والمجرور أعني قوله: «به» وإنما جاز لإعادة الجارء وفي بعض النسخ: وما يخاف› 
بدون حرف الباء» فعلى هذا يكون عطفا على لفظ السم وهو بضم الياء على صيغة 
المجهول» وقال بعضهم : فال الكرماني : يجوز فتحه» قلت: لم يذكر الكرماني شيئاً من 
ذلك» والمعنى بما يخاف به من الموت أو استمرار المرض. قوله: «والخبيث» أي : 
والدواء الخبيث ويقع هذا بوجهين: أحدهما: من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي 
لا يؤكل» والآخر: من جهة استقذاره» فتكون كراهته لإدخال المشقة على النفسء قاله 
الخطابى . وقد ورد النهى عن تناول الدواء الخبيث» أخرجه أبو داود والترمذي». وصححه 
اوجن ٠‏ 

378/8 _ حدّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الْوَمَابء حدّثنا خالِدُ بنُ الحارثِء حدثنا 
شُعْبَّةٌ عن سُلَيْمانَ قال: سَمِعْتُ ذُكُوان يُحَدّتُ عنْ أبي هُرَيْرَةورضي الله عنه» عن 
النبي ود قال: «من تَرَدَى من جَبَلٍ فَمَمَلَ نَفْسَهُ فَهْوَ في نار جَهَنّمَ يََرَدَى فيه خالداً مُخَلْدا 
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فيها أبداء ومَنْ تَحَسَّى سُمَاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسْمُْهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نار جهنم خالداً مُخَلْداً فيها 
أبداء ومن كَل َفْسَهُ بحَدِدةٍ فُحَدِيدئُهُ في يده يُجَاءُ بها في بَطَنِهِ في نارِ جَهنُمْ خالدا مُځلدا 
فيها آبدا» . [انظر الحديث: 17556]. 
ا الحديث يوضح إبهام ما في الترجمة من الحكم» وهو وجه المطابقة بينهما. 
وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجي البصري» مات في سنة ثمان وعشرين 
ومائتين» وخالد بن الحارث بن سليمان أبو عثمان البصري» وسليمان. هو الأعمش» 
وذكوان بفتح الذال المعجمة أبو صالح الزيات السمان المديني . 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حبيب. وأخرجه الترمذي في الطب 
عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن عبد الأعلى. 

| قوله : «(من تردی» ا أسقط نفسه منه. وقال الكرمانى : تردى إذا سقط فى البثر. 
قوله: ومن تحسى؛ بالمهملتين من باب التفعل بالتشديد) ومعناه: نجرع › وأصله من 
حسوت المرق حسواء والحسوة بالضم الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة وأاحدة» 
وبالفتح المرة.. قوله: «يجاء»» بفتح الياء وتخفيف الجيم وبعد الألف همزة» من وجأته 
والكسرة ثم فتحت الجيم لأجل الهمزة. وقال ابن التين: في رواية الشيخ أبي الحسن : 
يجاء بضم أوله. ولا وجه لذلك» وإنما يبنى للمجهول بإعادة الواو فيقال: يوجأء ووقع في 
رواية مسلم: يتوجأ على وزن يتكبر من باب التفعل . قوله : «خالداً مخلداً فيها» أي: في 
نار جهنم» وجهنم اسم لنار الآخرة غير منصرف إما للعجمة والعلمية› ونا لتاقي 
والعلمية» والمراد بذلك إما في حق المستحل أو المراد المكث الطويل لأن المؤمن لا يبقى 
فى النار خالداً مؤبداً. وحكى ابن التين عن غيره: أن هذا الحديث ورد في حق رجل بعينه 
كافر» فحمله الناقل على ظاهره» وقال بعضهم: هذا بعيد. قلت: لا بعد فيه» فما المانع من 
ذلك؟ 
e‏ أن بونا اخمد بن ب شير أو بک موسي 


امن سطع بسع عات عجوي 7 ازم شم ولا مخز a‏ 
وطرفيه]. 1 


اي و له رظهر لي فيه شيء من الأثوار الالهية: وإن كان فيه 
تعسف » وهو أن الترجمة إنما وضعت للنهي عن استعمال السم مطلقا . ففي الحديث ما 


يمنع ذلك من الأصل فبين ذكرهما متعاقبين وجه لا يخفى . 
قوله : لاحدثني محمد کذا وقع في رواية الأكثرين تجردا عن نت ووقح نر 
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عن المستملي : محمد بن سلام» وأحمد بن بشير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة 
ابو بكر مولى امرأة عمرو دنه خريف الكوفي من أفراد البخاري سوى هذا الموضع› وقال 
ابن معين: لا بأس بهء هكذا رواه عباس الدوري عنه» وقال عثمان الدارمي» عن ابن 
معي تروك ورذ غلية الخطييية بوقال: اليس على عان باخره يقال له أحهد. دن 
بشيرء لكن كنيته أبو جعفر وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة» فلأجل ذلك قيد 
البخاري أجمد بن بشير بذكر كنيته أبو بكر دفعاً للالتباس» مات هو بعد وكيع بخمسة أيام» 
ومات وكيع سنة تسع وتسعين ومائة. 
والحديث قد مر عن قريب في : باب الدواء بالعجوة . 





/اه ‏ باب ألبان الأدّن 


أي : هذا باب في بيان حكم ألبان الأتن» وبيان الحكم في الحديث. والأتن بضم 
الهمزة والتاء المثناة من فوق: جمع أتان» وهي الحمارة. 

۱ _ حدّثتي عبد الله بن مُحَمْدِه حذثنا سُفْيانُ عن الزُهْرِيٌ عن أبي إذريس 
الحَوْلانِيٌ عن أبي تَعْلبَةَ الحْسَنِىٌ رضي الله عنهء قال : ی النبي يليه عن أكلٍ كل ذِي ناب 

من السبع . 

قال الزّهْرِي : ولّم أسْمَعْهُ حى بْب الشأم. [انظر الحديث: ٠٠۳١‏ وطرقه]. 

١‏ - ورا اللي قال: حدثني يُونْس عن ابن شهاب قال: وسال : هَلْ رصا 
أ نَشْرَبُ ألْبانَ الان ل ا قد كان المَسْلِمُونَ يَتَدَارَوْنَ بها 
فلا رون يذلل راسا فأمًا لبان الان فَقَدْ بَلمّنا أن رسول الله كل نَهَى عن لجومها ولَمْ 
يَبْلَغْنا عن ألبانها أمْرٌ ولا نَهَىٌّ. وأمّا مَرارَةٌ السَبّع قال ابن شهاب: أخبرني أبُو إذريس 
الخَوْلانِي أن أبا تَعلَبَةَ الْحُشَنِي أخْبَرَهُ أل رسول الله ب هى عن أكُلٍ كل ذِي ناب مِنَّ 
السّبُع . [انظر الحديث: 0070 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة لا تخفى. وعبد الله بن محمد هو المسندي» وسفيان هو ابن عيينة. 
والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» وأبو إدريس هو عائذ الله بالذال المعجمة 
الخولاني» وأبو ثعلبة بالثاء المثلثة في اسمه اختلاف كثيرء والأكثر على أنه جرهم بالجيم 
والراء . 

والحديث مضى في الذبائح في : باب أكل كل ذي ناب من السباع . 

قوله :امن السبع» كذا هو ذ فى رواية المستملي والسرخسي بلفظ الإفرادء والمراد 
الجنس» وفي رواية الأكترين من ا ال قوله: «ولم أسمعه» أي : الحديث 
المذكور. 

قوله : «وزاد الليث» أي : زاد فيه الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب هو 
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الزهري» وهذه الزيادة أوردها أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي ضمرة ان بن 
عياض عن يونس بن يزيد. قوله: «قال: وسألته» أي : قال ابن شهاب: وسألت أبا إدريس . 
قوله: «هل نتوضأً أو نشرب؟؟ فيه نوع من تنازع الفعلين. قوله: «بها» أي: بأبوال الإبل . 
قوله: «قال ابن شهاب: أخبرني» ويروى: حدثني» وهو الأصح. وقال الكرماني. فإن 
قلت: عُلم من الجواب جواز التداوي بلبن الإبل» فما المفهوم من جواب الآخرين؟ قلت: 
حرمة لبن الأتان من جهة حرمة لحمه لأن اللبن متولد من اللحم» وحرمة مرارة السبع» إذ 
لفظ الحديث عام في جميع أجزائه. ويحتمل أن يكون غرضه أنه ليس لنا نص فيهما ولا 
TET‏ 

وقال ابن التين: اختلف في ألبان الأتن على وجهين: أحدهما: على الخلاف في 
لحومها. هل هي محرمة أو مكروهة؟ والثاني : LES‏ سلا قاب عن 
لبن الآدمية ومرارة السبع على الاختلاف أيضاً في لحومها؟ هل هي محرمة أو و مكروهة؟. 


۸- بابٌ إذَا وقع الذْبابُ في الإناء 


أي: هذا باب في ما إذا وقع الذباب في الإناء كيف يكون حكمه؛ والذباب بضم 
الذال المعجمة وتخفيف الباء الموحدة. قال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع 
ذبان كغربان يعني : بكسر الذال» والعامة تقول: ذباب» للجمع والواحدة: ذبابة. كقردانة 
وهو خطأء ركذا نقل عن أبن خان السكعياني: : أنه خطأء ونقل ابن سيده في (المحكم) 
عن أبي عبيدة عن خلف الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأء وحكى سيبويه في 
الجمع ذب بضم أوله والتشديد» وقال الجوهري: الذباب معروف الواحدة ذبابة» ولا 
تقل: ذبابة وجمع القلة أذبة والكثير ذباب مثل غراب وأغربة وغربان» وأرض مذبة ذات 
ذباب» وقيل : سمي ذباباً لكثرة حركته واضطرابه . وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن 
ابن عمر مرفوعاً: عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في النار إل النحل» وقال 
الجاحظ : : كونه في النار ليس تعذيباً له بل ليعذب أهل النار به وقال الجوهري: يقال: إنه 
ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب. وقال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء حتى إنه يلقي 


07 ويتولد من العفونة؛ يا العو اي‎ e e 


سفادا 2 بقي عامة اليو غ الآنى» 8 الحكمة في خلقه: : أذى ا 
لولا هي لجافت الدنيا. 

OEE‏ 5-00 ا 
قال" «إذًا وقَعَ البابُ في إناء أحَدِكُمْ فَلْيفْمِسْهُ كله ثم لِيَطرَخْةٌ ا ل 
شفاء ) وفي الآخَر داءً» .. [انظر الحديث: .]۴۴۲١‏ 
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مطابقته للترجمة فى صدر الحديث . والحديث قد مر في بدء الخلق فى: باب إذا 
وقع الذباب في شراب أحدكم . ... إلى آخره. فإنه أخرجه هناك عن خالد بن ا 
سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم إلى آخره» ولفظه: إذا وقع الذباب في شراب أحدكمء 
ولفظ الإناء أشمل» ومر الكلام فيه هناك . 

قوله : «کله» تأكيد رفع توهم المجاز من الاكتفاء بغمس بعضه. قوله: «فإن في إحدى 
جناحيه» وفي رواية أبي داود: فإن في أحد» والجناح يذكر ويؤنث» وقيل: أنث باعتبار اليد 
وحقيقته للطائر» ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله تعالى: لوَاخْفِضَ لَهُمَا جنع 
ألدّلّ 4 [الإسراء: ]۲٤‏ ولم يقع تعيين الجناح الذي فيه الشفاء» وذكر عن بعض العلماء أنه 
تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسرء فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء. قوله «داء» المراد 
به الس الذي فة وبر قكهجديت أبى.سعيد» فإن .فيه أنه رقم الم ووخ الغا رل 
يحتاج فيه إلى التخريج الذي تكلفه بعض الشراح» فقال: إن في اللفظ مجازآً» وهو كون 
الداء في أحد الجناحين فهو إما من مجاز الحذف» والتقدير: فإن فى أحد جناحيه سبب 
داءء وإما مبالغة بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سبباً له. وقال الخطابي: هذا 
مما ينكره من لم يشرح الله قلبه بنور المعرفة» ولم يتعجب من النحلة جمع الله فيها الشفاء 
والسم معأء فتعسل من أعلاها وتسم من أسفلها بحمتهاء والحية سمها قاتل ولحمها مما 
يستشفى به من الترياق الأكبر من سمهاء > فريقها داء ولحمها دواءء ولا حاجة لنا مع قول 
رسول الله يك الصادق المصدوق إلى النظائرء وأقوال أهل الطب الذين ما وصلوا إلى 
علمهم إلا بالتجربة» والتجربة خطرء والله على كل شيء قديرء وإليه التوكل والمصير. 


نمام اق[ ارد 
۷ كتابُ اللباس 


أي : هذا كتاب في بيان أنواع اللباس وأحكامهاء واللباس ما يلبس وكذلك الملبس 
واللبس بالكسر واللبوس أيضاً ما يلبس» وأورد ابن بطال هذا الكتاب بعد الاستئذان» ولا 
وجه له. 20 


| -وقۇل الله تعالى: قل من حرم زيكة أله لي احج لاو € [الأعراف : 87]. 

وقول الله» بالجر عطفاً على اللباس» وهذا المقدار من الآية المذكورة قد ذكر في 
رواية الأكثرين» وزاد أبو نعيم : للبت من الزن [الأعراف: ۳۲] وفي رواية النسفي قال 
الله تعالى : لمل مَن حرم َة أله 4 الآية» وهذه الآية عامة في كل مباح» وقيل: أي من 
حرم لبس الثياب في الطواف» ومن حرم ما حرموا من البحيرة وغيرها. وقال الفراء: كانت 
قبائل العرب لا يأكلون اللحم أيام حجهم ويطوفون عراة» فأنزل الله الآية» وكذا روي عن 
ابراهيم النخعي والسدي والزهري وقتادة وآخرين: أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت 
وهم عراة. قوله: «والطيبات» أي : المستلذات من الطعام» وقيل: الحلال من الرزق . 

وقال النبئ بيا : كُلُوا واشْرَبُوا والْبَسُوا وتَصَدّقُوا في غَئِرٍ إسْرَاف ولا مَخِيلَةٍ. 

هذا التعليق في رواية المستملي والسرخسي فقطء ولم يذكر في رواية الباقين» 
ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون: أنا همام عن قتادة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: قال رسول الله با فذكره. قوله: «من غير إسراف» يتعلق 
بالمجموع. والإسراف صرف الشيء زائداً على ما ينبغي . قوله: «ولا مخيلة» ‏ بفتح الميم - 
الكبر من الخيلاء : التكبر» وقال ابن التين: المخيلة على وزن مفعلة من اختال إذا تكبرء 
وقال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه» وفيه 
تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والاخرة» فإن السرف في كل شيء يضر بالمعيشة 
فيؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال» والمخيلة تضر 
بالنفس حيث يكسبها العجب» ويضر بالآخرة حيث تكسب الإئم» وبالدنيا حيث تكسب 
الت دس الاين 

وقال ابن عباس : كَل ما شِفْت والب ما شِفْتَ ما حَطِتَدْكَ النتان: سَرَفٌ أو مَخيلَة . 


۳٦ 


۷ _ كتَابٌُ اللُباس / باب (۲) ۷ 





هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس عن ابن عباس . قوله: «ما خطئتك» كذا وقع لجميع الرواة بإثبات الهمزة بعد الطاء»ء | 
وأورده ابن التين بحذفهاء ثم قال: والصواب إثباتها. وقال الجوهري: يقال: خطئت» ولا 
يقال: خطيت. ومعناه. كل ما شئت من الحلال وألبس ما شئت من الحلال ما دامت 
أخطآتك» أي : تجاوزتك اثنتان: أي خصلتان. وقال الكرماني : ما أخطأتك أي: ما دام 
تجاوز عنك خصلتان» والإخطاء التجاوز من الصواب أو ما نافية أي: لم يوقعك في الخطأ 
اثنتان» والخطء الإثم وقال بعضهم: وفيه بعد» ورواية معمر ترده حيث قال: ما لم يكن 
سرف أو مخيلة. قلت: لا بعد فيه لأن معناه صحيح لا يخفى ذلك على من يتأمله . قوله: 
اسرف أو مخيلة» بيان لقوله : اثنتان» وكان القياس أن يقال: سرف ومخيلةء بالواو ولكن: 
أو تجيء بمعنى الواو كما في قوله تعالى ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: 4؟]. 
على تقدير النفي إذ انتفاء الأمرين لازم فيه . 

١‏ _ حدّثنا إسماعيل» قال: حذثني مالك عن نافع وعبْدٍ الله بن دينار 
ورَيْدِ بن أَسْلمَ يُخْبِرُونَهُ عن ابن عُمَرَء رضي الله تعالى عنهماء أن رسولَ الله ككل قال: «لا 
يَنْظرُ الله إلى من جر وه يلاء . [انظر الحديث: "٠٠١‏ وأطرافه] . 

مطابقة هذا الحديث ابن عباس الذي قبله ظاهرة لأن في ذاك ذم المخيلة» وفي هذا 
جر الثوب خيلاء وهو أيضاً من المخيلة. وحديث ابن عباس أيضاً مطابق للحديث الذي 
قبله من هذه الحيثية» وهو أيضاً مطابق للآية المذكورة على ما لا يخفى . 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضاً عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة بن سعيد وغيره. 

قوله : «يخبرونه» أي : هؤلاء الثلاثة : نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم» يخبرون 
مالكاً عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قوله: «مَن جر ثوبه» يدخل فيه الإزار والرداء 
والقميص والسراويل والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمى ثوباًء بل ورد فى الحديث دخول 
العمامة في ذلك كما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه 
عن النبي بي قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة. قوله: «لا ينظر الله» نفي نظر الله تعالى هنا كناية عن نفي الرحمة» فعبر 
عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمهء ومن نظر إلى متكبر 
متجبر مقته» فالنظر إليه في تلك الحالة اقتضى الرحمة أو المقت. قوله: «خيلاء» بالضم 
والكسر وهو الكبر والعجب» يقال: اختال فهو مختال» وانتصابه على الحال بالتأويل . 


؟ - باپ مَنْ جَرٌ إزارَهُ منْ غَيْرٍ خَيَلاءَ 


أي : هذا باب في بيان حكم من جر إزاره من غير قصد التخييل» فإنه لا بأس به من 
غير كراهة. وكذلك يجوز لدفع ضرر يحصل له. كأن يكون تحت كعبيه جراح أو حكة أو 


e‏ ۷ كتابُ اللُباس / باب (؟) 


نحو ذلك. ا تؤديه الهوام کالذباب ونحوه بالجلوس عليها. ولا يجد ما يسترها 
ال إزاره أو ردائه أو قميصه. وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوي وغير ذلك من 
الأسياب المبيحة للترخص . وقال شيخنا زين الدين: وأما جوازه لغير ضرورة لا لقصد 
الخيلاء» فقال النووي: إنه مكروه وليس بحرام» وحكي عن نص الشافعي› رضي الله 
تعالى عنه» التفرقة بين وجود الخيلاء وعدمه. وهذه الترجمة سقطت لابن بطال رحمه الله . 





2-841 حدّثنا أَخْمَد بن يُونْسَء حذثنا زُهَيْرَ حذّثنا مُوسَى بن عَقَبَة» عن 
سام بن عَبْدِ الله عن أبيه؛ رضي الله تعالى عنه» عن النبيّ و قال: امن جر نَوْبَهُ خُْيَلاءَ 
لم ينظر الله اليد ب الام مَةك قال أبُو بَكرء رضي الله عنه : يا رسول الله! إن أحَدَ شِقَيْ 
إزاري يَسْتَرْخِي إلا أنْ أَتَعامَدَ ذلك ِنْهُ؟ فقال النبئ ككه: «لَسْتٌ مِمْنْ يَضْئَعْهُ خيلا . [انظر 
الحديث: 7576 وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وقال أبو بكرء - رضي الله تعالى عنه » الخ. . 
وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» وهو شيخ مسلم 
أيضاًء وزهير ‏ مصغر زهر - بن معاوية أبو خيثمة» وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء يروي 
عن أبيه عن النبي كل ظ ظ 

والحديث مضى في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة إلى آخره . 

قوله :«إن أحد شقي إزاري؛ كذا بالتثنية في رواية النسفي والكشميهني وفي رواية 
غيرهما شق بالإفراد» والشق بكسر الشين المعجمة الجانب وطن ات على الف 
قوله: «يسترخي» بالخاء المعجمة» وسبب استرخائه كون أبي بكر رجلا أحنى نحيفاً لا 
يستمسكء. فإزاره يسترخي عن حقويه. وقال الكرماني: يصح أحنى بالحاء المهملة 
والجيم. > يقال: رجل أحنى الظهر بالمهملة ناقصاً أي في ظهره احديداب» ورجل أجتاأء, 
بالجيم مهموزاً أي : أحدب الظهرء ثم إن الاسترخاء يحتمل أن يكون من طرف القدام نظراً 
إلى الإحديداب» وأن يكون من اليمين أو الشمال نظراً إلى النحافة» إذ الغالب أن النحيف 
لا يستمسك إزاره على السوء . قوله: «إلاً أن أتعاهد ذلك منه» الاستثناء من قوله ايسترخي» 
يعني يسترخي إلا عند التعاهد بذلك» وحين غفلت عنه يسترخي . قوله: «لست ممن 
يصنعه» أي: لست أنت يا أبا بكر ممن يصنع جر الإزار خيلاء» وفي رواية زيد بن أسلم : 
لست منهم» وفيه أنه لا حرج على من يجر إزاره بغير قصد كما ذكرناه. فإن قلت: روى ٠:‏ 
ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال. قلت: قال ابن بطال: هو 
من تشديداته وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم . 


۸٩ ۳‏ - حدّثني محمد أخبرنا عبد الأغلى» عن يُونْسَء عن الحَسَّنٍء عنْ أبي 


2000000 


بَكْرَه رضي الله عنه» قال: E ES‏ 6 حجر 


۷ ۔ كتاث E:‏ ا( ظ ۹ 


مُسْتجلا» نی أ تى المَسْجِدَء وثابَ الاس فَصَلّْى ركْعَتَيْنٍ فَجُلْيَ عنهاء ثُمْ أْبَلَ عَلينا 
وقال: «إن الشّمْس والقّمَرَ آبتان مِنْ آياتٍ الله فإِذًا رأنِثُمْ منها شَيئاً قَصَلُوا واذمُوا الله حبّى 
يَكشِفها) . [انظر الحديث: ٠١4٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام يجر ثوبه مستعجلا» ومحمد شيخ البخاري ذكر 
مجرداً. فقال الكرمانى: هو ابن يوسف البخاري البيكندي لأنه ممن روى عن عبد الأعلى. 
راقن اريت ا و ا ا م 
أباه وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة البصري» ويونس هو ابن عبيد 
البصري» والحسن هو البصري» وأبو بكرة اننع تفع بن الجحارت الي 

والحديث قد مضى فى أول أبواب الكسوف فإنه أخرجه هناك عن عمرو بن عون عن 
خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة - رضي الله تعالى عنه - ومضى الكلام فيه . 

قوله :«فقام يجر ثوبه مستعجلا حالان متداخلان. قوله: «يجر» حال يكم 
الذي في : : قام. اومستعجلا) حال من الضمير الذي في : يجر» وفيه دلالة على ألا خر 
الإزار إذا لم يكن خيلاء جاز» وليس عليه بأس . قوله «وثاب الناس» بالثاء المثلثة والباء 
در لمعا ل قوله: «فجلي» به 0 
وتشديد اللام المكسورة أى: فكشف علنهاء ائ عن الشمس . قوله: «حتى يكشفها» أى 
ختئ. بيكش ف الله الشمس.. 


8 
*- بِابٌ التّشْمِيرٍ في الثياب 
أي : هذا باب في بيان التشمير في الثياب والتشمير بالشين المعجمة من شمر إزاره إذا 
رفعه» وشمر في أمره أي: خف. وقال بعضهم: باب التشمر فى الثياب هو بالشين 
المعجمة وتشديد الميم رفع أسفل الثوب. قلت: جعله من باب التفعل وليس كذلك» بل 
E‏ التفعيل كما ذكرناء والذي ذكره مخالف للنسخ المعمتد ليها وللفظ الحديث 
أيضا فإنه ذكر فيه مشمراء وهو من باب التشمير لا من باب التشمرء ولم يفرق بين البابين. 
2-64 حدّثئي إسْحاق» أخبرنا ابن شَمَيْل أخبرنا عَمَرٌ بن أبي زَائِدَة» أخبرنا 
عَوْنُ بن أبي جُحَيْمَةَ عن أبيه أبي جُحَيْمَةَ قال : a E E‏ 
الاي اع عادر ا اك وس وو ونا ووَات 
ا ا ر وإسحاق شيخه» قال الكرماني : إمّا 
أبن إبراهيم وإماابن منصور. قلت: ابن إبراهيم هو ابن راهويه» وابن منصور هو 
إبراهيم بن منصور بن كوسج المروزي» وقال بعضهم : هو ابن راهويه› جزم يذلاك او 
نعيم في (المستخرج) قلت: الظاهر أنه ابن راهويه» والنضر بفتح النون وسكون الضاد 


1 7 كتابٌ النّباس / باب )٤(‏ 


المعجمة» ابن شميل. مصغر شمل . بالشين المعجمة وعمر بضم العين ابن أبي زائدة 
وأاسمه: خالد» وهو أخو زكريا د بن أب زائدة الهمداني الكوفي› وأبو جححيقة ) بضم الجيم 
وفتح الحاء المهملة وسكون الياء ار الحروف وبالفاءء أسمه : وھ بن عبد الله السوائى 
من صغار الصحابة» قيل: مات رسول الله ييو وهو لم يبلغ الحلم» نزل الكوفة. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه» فإنه أخرجه هناك 
عن أبي الوليد عن شعبة عن عون إلى آخره. 

قوله : ابعئزة» بفتح العين والنون والزاي : وهو أطول من العصا وأقصر ا وفيه 
رج. قوله : (في حلة» وهي إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون توبين › وتجمع على حلل 
وهي برود اليمن. 

وفيه: أن التشمير في الصلاة مباح وعند المهنة والحاجة إليه» وهو من التواضع› 
ونفي التكبر والخيلاء . 


4 - با ما أسْفَلّ و مِنَ الكَعْبَيْن فَهْوَ في انار 

- أي: هذا باب يذكر فيه ما أسفل من الكعبين فهو في النار» ويذكر معناه في الحديث 
لأن قوله: ما أسفل من الكعبين» من لفظ الحديث. وقوله: فهو في النارء ليس لفظ 
الحديث هكذا بل هو ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النارء واقتصر ذ في الترجمة في 
الجزء الثاني وأطلقها ولم يقيدها بلفظ الإزار قصداً للتعميم ذ فى لزان والقفيض ربعن للك 
وقال بعضهم : بات مون .قلت : ليس كذلك لأن التنوين علامة الإعراب» والإعراب لا 
يكون إلا في المركب وكيف يقول: باب» بالتنوين؟ نعم» لو قال: تقديره: هذا باب مثل 
ما فلا لكان هونا . 





ه/ ۷ ۔ حدّثنا دم حدّثنا شُعْبَة؛ حدثنا سَعيدُ بنُ أبي سَعيدٍ المقْبْرِي» عنْ 
هُرَيْرَةه رضي الله عنه عن النبئ َة قال: «ما أَسْفَل م مِنَ الكَعْبّين من الإزارٍ قَفِي الثار؛ . 
مطابقته للحزء الأول من الترجمة ظاهرة لأنه عينها. 


والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن 
شعبة به. وفئ (التوضيح). وفي الحديث تقديم وتأخير معناه: ما أسفل من الإزار من 
الكعبين في النارء وقيل: يعني : ما أسفل من الكعبين من الرجلين فأما الثوب فلا ذنب لهء 
وروى عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي داود عن نافع أنه سئل عن قوله في هذا 
الحديث : ما أسفل من الكعبين» ففى النار من الثياب ذلك» قال: وما ذنب الثياب؟ بل هو 
من القدمين؛ وقال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين من رجله 
فى النار» كنى بالثوب عن بدن لابسه» وقد أولوا على وجهين. إن ما دون الكعبين من قدم 
بس 00 إن فعله ذلك محسوب في جملة أفعال أهل النار. وقال 
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الكرمانى: كلمة: ماء موصولة وبعض صلته محذوف. وهو: كان» وأسفل خبره» ويجوز 
أن يرفع أسفل أي: ما هو أسفل» وهو أفعل ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً وهذا مطلق 
يجب حمله على المقيد وهو ما كان للخيلاء قوله: «ففي النار» إنما دخلت الفاء لتضمن 
كلمة: ماء معنى الشرط»ء ويروى بدون الفاءء وهكذا في غالب نسخ البخاري ورواه 
النسائي بالفاء . 

4 باب مَنْ جر قَوْيَهُ منَ الخيَلاء 

أي : هذا باب في بيان من جر ثوبه لأجل الخيلاء» وكلمة: منء للتعليل» وقد مر 

5 - حدّثنا عبد الله بن يُوسّفْء أخبرنا مالِك» عنْ أبي الزناد» عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ آل رسول الله ككل قال: »لا يَنْظرٌ الله يَوْم القِيامَةٍ إلى مَنْ جَرٌ إرَارَهُ بطرا». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث من أفرادهء وقد مر تمسير: لا ينظر الله عن قريب . 

قوله : «من» يتناول الرجال والنساء فى الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص 
فلذلك سألت أم سلمة عند ذلك بقولها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ على ما رواه 
الترمذي من حديث ابن عمر. قال: قال رسول الله كَْهِ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبراً. 
فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه» وقال الترمذي: هذا 
حديث صحيح» وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. وقال 
شيخنا زين الدين» رحمه الله: الظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران» وهو الذراع 
الذي يقاس به الحصر اليوم» والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن 
عمر في ترخيصه ية لأمهات المؤمنين في إرخائه شبراًء ثم استزدنه فزادهن شبراً آخر. 
قوله: «بطراً» يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون بفتحتين ويكون مصدراً» ومعناه طغياناً 
وتكبراًء والآخر: أن يكون بكسر الطاء ويكون منصوباً على الحال. وقال الراغب: البطر 
دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. 

24/17 حدّثنا آم حدثنا شُعْبَةُ حذثنا مُحَمّدُ بن زياد قال: سَمِعْتٌ أبا 
ُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال النبيُ أ قال أَبُو القاسِم يك: «بيتما رجُلُ يَمْشِي في خُلَةٍ تُغجبّهُ نَفْسْهُ 
مُرَجْلَ جُمْتَهُ إذ خسف الله وء قَهوَ يَتَجَلْجَل إلى يَوْم القِيامة . 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المشي في حلة من إعجاب النفس معنى جر الثوب 
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والحديث أخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن عبيد الله بن معاد وغيره. 

قوله : «قال النبي أو قال أبو القاسم كلد الشك من آدم شيخ البخاري. قوله: «بينما» 
قد ذكرنا غير مرة أن أصل : بينماء بين فزيدت فيه: ماء ويضاف إلى جملة ويحتاج إلى خبر 
وخبره هنا. قوله: «إذ خسف الله به» قوله: «رجل» قال الكرمانى: هذا الرجل يحتمل أن 
يكون من هذه الأمة» وسيقع بعد وأن يكون من الأمم السالفة فيكون إخباراً عما وقع. 
والجوهري أنه قارون. قوله: «يمشي في حلة» وفي رواية لمسلم : بينما رجل يمشي قد 
أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. وفي 
رواية له من حديث الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: بينما رجل يتبختر 
فيا و عبر . الحديث» ل رد ا 
وتسديد الميم مجتمع شعر الوأس وهو أكبر من الوفرةء ال موا لمن اللا ل 
الرأس ال المنكبين وإلى أكثر من ذلك» وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة. قوله: 
«يتحلجل» من التجلجل بالجيمين وهو الحركة» والمعنى أنه يتحرك وينزل مضطرباًء وحكى 
عياض أنه روى: يتجلل» بجيم واحدة ولام ثقيلة بمعنى يتغطى أي: تغطية الأرض»› 
وحكى أيضاً: يتخلخل» بخاءين معجمتين واستبعدها. 

۹۰/۸ - حدّثنا سَعيد بن عَمَيْر» قال: حدّثني a‏ حذثني عبد 
لرَحْمْنٍ بن خالدِء عنٍ ابن شهاب» عن سالِم بن عبد الله أ أباهُ حدَئهُ أن رسو الله 6 
قال : ١بَينا‏ جل يَجُرٌ إِزَارَهُ ِدْ حسف به فهو يَتَجَلْجَلُ في الأزض إلى يوم القِيامَةِ» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث مضى في : باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

تأبَعَة ESSE‏ ظ 
الزهري»› EES‏ ل PEPE‏ حدثنا بشر بن محمد 
خرن عينر اله N N‏ 
بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 
قوله: e‏ ا : لم يرفع بن أبي حمزة عن عن الزهري› ووصله 

ولت ا بو يمان عن شعيب عن الزهري أخبرني سالم أن عبد اله بن عمر قال 0 

جر إزاره الحديث . 1 : 

9 - حدّثني عبد الله ؛ بوانت اسإنار سا عو سيان قسن 
جَرير بن رَيْدِ قال: كُنْتٌ مَعَ سالم بن عبد الله بن عمّر على باب دارو فقال : شيعت آنا 
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هْرَيْرَةَ سمح النبيّ َيه نَحْوَهُ. [انظر الحديث: .]۳٤۸١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «نحوه» آي : نحو حديث ابن عمر السابق فيكون له 

بقة مثل مطابقته . 

ووهب بن جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد الأزدي عن عمه جرير بن ريد 
أبي سلمة البصري» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم القرشي 
عن علي بن المديني عن وهب بن جرير بن حازم نحوه: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في 
حلة له... كيد ان عوك ووه ررم ف رعو سان ب عل اس م 
النبي يله وهو المحفوظء وذكر أبو القاسم في ترجمة عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: 
وهو وهم ليس فيه ابن عمرء إنما هو عن سالم عن أبي هريرة» وكذلك هو في رواية أبي 
الجن يق بحموية وا غلن السيوظن عن الهاي على المرات ,وقيل ٠:‏ قد حاف 
جرير بن زيد الزهري فقال: عن سالم عن أبي هريرة» والزهري يقول: عن سالم عن أبيهء 
ولكن قوي عند البخاري أنه: عن سالم عن أبيه» وعن أبي هريرة جميعاً. والدليل على 
صحة رواية جرير بن زيد أنه قال في روايته: كنت مع سالم على باب داره فقال: E‏ 
أبا هريرة فهذه قرينة قوية في حفظه عن سالم عن أبي هريرة. 

- حدذّثنا مَطْرٌ بن المَضْلء حدثنا شَّبِابَةٌُ حدثنا شُعْبَةُ قال: لَقِيتُ 
محاربٌ بن دثارٍ على فرَسٍ وهو باي مَكائة الذي فضي فيه نَسألتُهُ عن هذا الحَدِيثِ 
فَحَذَّئي فقال: سَمِعْتُ عبد الله بنَ عُْمَرَه رضي الله عنهماء يمول : قال رسول الله كله : 
امَنْ جر تبه مَخيلَةَ لَمْ نظر الله إلَيهِ ؤم القِيامَةِ»» كَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أذْكَرَ إِزَارَهُ؟ قال: ما 
خض إزارا ولا قُميصاً. [انظر الحديث: "٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى 
ابن سوار الفزاري» ومحارب على وزن اسم الفاعل من حارب ابن دثار بكسر الدال المهملة 
وتخفيف الثاء المثلثة وبالراء السدوسي قاضي الكوفة . 

والحديث lG‏ وأخرجه النسائي 
e‏ 

قوله: «(مخيلة» بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة أي كبراً وعجباً. قوله: «فقلت 
ل ل هل ذكر عبد الله بن عمر في حديثه 
إزاره؟ «فقال: ما خص إزاراً ولا قميصاً) وحاصله أن التعبير بالثوب ال يتناول الإزار 
وعيره . 

تابعَهُ جَبَلةَ بن سْحَيم ورَيِدُ بن أسْلَمَ وََِدُ بنُ عبْدٍ الله عن ابن عُمَرَ عن النبي يكلك. 
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أ تابع محارب بن دثار جبلة بفتح الجيم والباء الموحدة ابن سحيم بضم السين 
وفتح الحاء المهملتين» وتابعه أيضاً زيد بن أسلم وزيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله تعالى عنهم - يعني هؤلاء الثلاثة تابعوا محارباً في روايته عن ابن عمر بلفظ الثوب 
لا بلفظ الإزار. 

أما متابعة جبلة فأخرجها مسلم: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي وه بمثل حديثهم. 
فأحاله على ما قبله» وهو حديث نافع وغيره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ي قال : 
إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما متابعة زيد بن أسلم 
فأخرجها مسلم أيضاً: حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن 
دينار وزيد بن أسلمء كلهم يخبره عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: لا ينظر الله إلى من 
جر ثوبه خيلاء. وأما متابعة زيد بن عبد الله فلم يظفر بها صريحاء ولكن روى أبو عوانة 
من رواية ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله عن أبيه بلفظ : إن الذي يجر 
ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة . 


وقال اللْيْثُ عن نافِعَ عن ابن عُمَرَ مِثْلَهُ. 





أي قال الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله وغم مع الخدت 
أحاله مسلم على ما روي قبله» ولفظه: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء . . 

وتاَعهُ مُوسى بن عَُبَةَ وعُمَرْ بن مُحَمْدٍ وقُدَامَةُ بن مُوسَى عن سالِم عن ابنٍ عُمَرَ عنٍ 
النبي تكله: مَنْ جر تَوْبَهُ خيلا . 


أي : تابع افا فلن ورت بف لدوب موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي 
المدينى» وتابعه أيضاً عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وقدامة بن موسى بن 
عير بن :قدافة ين مظلعوق الخ 'المتني التابعي الضخير» وليس له في البشارئ إلا هذا 
الموضع . 

أما متابعة موسى بن عقبة فذكرها البخاري مسنداً في أول أبواب اللباس عن أحمد بن 
يونس عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي كَل قال: من 
جر ثوبه خيلاء. . . الحديث . وأما متابعة عمر بن محمد فوصلها مسلم : حدثني أبو الطاهر 
أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن محمد عن أبيه عن سالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن 
عمر: أن رسول الله ية قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء. . . الحديث. وأما متابعة 
قدامة بضم القاف وتخفيف الدال المهملة ابن موسى الجمحي فوصلها أبو عوانة في 
(صحيحه) بلفظ حديث مالك المذكور في أول الباب. 
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5 - بِابٌ الإزارٍ المُهَدَبِ 

أي : هذا باب في بيان حكم لبس الإزار المهدب». بضم الميم وفتح الهاء وتشديد 
الدال المهملة وبالباء الموحدة على صيغة اسم المفعول» وهو الإزار الذي له هدب جمع 
هدبة وهي الخملةء وما على أطراف الثوب» قاله الكرماني» وقال غيره: المهدب الذي له 
هدب وهي أطراف من سدى بغير لحمة» وربما يقصد بها التجمل» وقد تفتل صيانة لها من 
الفساد» وقال الداودي: هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. 

ويُذْكَد عن الزّهْرِيٌ وأبي بَكرٍ بنِ مُحَمّْدٍ وحَمْرّة , بن أبي أَسَيِدٍ ومُعَاويَةٌ بن عبْدٍ الله بن 

جَعْمَرِ أنْهُمْ لَبسُوا ثياباً مُهَدَبَةَ. 

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري قاضي المدينة. وحمزة بن أبي أسيد - ضفر اسن - الأنصاري الساعدي, 
ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب المدني التابعي» ما له في البخاري سوى هذا 
الموضع قال ابن بطال : الام السيدنة من س اف وأنه لا بأس به وليس ذلك من 
الخيلاء» وروى أبو داود من حديث جابر: رأيت النبي ية وهو محتب بشملة قد وقع 
هدبها على قدمهء وفيه: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة . 

1 -_- حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيِْبٌ عن الزُهْرِيٌء أخبرني عُرْوَةُ بنُ 
أل عائِشَة رضي الله عنهاء رَوْجَ النبي اء قالّت : ات راء رفاغ القُرَظِيُ وسو ل 
1 لله يك وأنا جالِسَةٌ وعِنْدَهُ بُو بَكْر فقالتك :يا وسول اللها ني كنت تخت رفاعة لقني 
ی فَرَوّجْتٌ بَعْدَهُ عبْدَ الرّحْمِن بِنَ الزَيِيِرِ وإِنّهُ والله ما مَعَهُ يا رسول الله إلا مغل 
هذه الهدبةء وأخذث هُذبة مِنْ جلبابها. ٠‏ قُسَمِعَ خَالِد بن سَعيدٍ قَوْلّها وهو بالباب» لم يُوْذَنْ 
له قالت: فقال خَالِدٌ: يا أبا بَكر! الا ني هذ عا جر بهِ عند رسول الله يله؟ قلا والله 
ما يَزِيدٌ رسُول الله َة على على اسم فقال لها رسُول الله لله : «لَعَلْكِ ُرِيدِينَ أن دجوي إلى 


رفاعة؟ لا حٌى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوتِي عَسَبْلتَهُه قَصارّث سنّةَ بَعْدُ. [انظر الحديث: ۲٣۹۳۹‏ 
وأطرافه] . 
ا E‏ د (إلا مغل هذه الهدبة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
TTT‏ فإنه أخرجه 
هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير إلى آخرهء 
قوله: «لا» أي: لا يجوز لك أن ترجعى إلى رفاعة «حتى يذوق عسيلتك» والعسيلة 
كناية عن للة الجماع. والعسل يؤنث في بعض اللغات . قوله: «فصارت سنة بعد» من کلام 
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الزهري أي : صارت هذه القضية شريعة بعد ذلك» يعني : أن المطلقة ثلا ثلاثا لا تحل للزوج 
الأول إلا بعد جماع الزوج الثاني . قوله : «بعد» بضم الدال» هكذا رواية الكشميهني › > وفي 
رواية غيره: بعده» بالضمير . 
بابٌ الأزدِيّةٍ 

أي : هذا باب في ذكر الأردية» وهو جمع رداء بالمدء وهو ما يوضع على العاتق أو 
بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان. 

وقال تس : جَبَدَ أغرابيئ رداء النبئ َل . 

هذا التعليق طرف من حديث أخرجه فى باب البرود والحبرة على ما يجيء في هذا 
بعد تسعة أبواب . قوله: جبذ بالجيم والباء الموحدة والذال المعجمة وهو بمعنى: جذب . 

2-25 حدّثنا عَبْدانُ» أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا يُونْسُ عن الزُهْرِيٌّء أخبرني 
عَلِىُ بنُ حُسَير أن حْسَيْنَ بن عَلىّْء اخبره أن علا :رضي الله عنه ‏ قال : فدّعا الب لل 
پردایو فازتَدَى به ا ثم الْطلَقَ يَمْسْي واتْبَعْتُهُ نَبَعْتُهُ أنا وريد بنُ حارئة حنّى جاء البَيْتَ الذي فيه 
حَمَدَةٌ) فَاسْتَادّنَ فَأذنُوا لَهُمْ . [انظر الحديث: ١ ٠۸٩‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فدعا النبي يل بردائه فارتدی به» وعبدان لقب 
عبد الله بن عثمان» وعد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد. 

والحديث مضى مطولاً في : باب فرض الخمس» فإنه أخرجه هناك أيضاً بهذا الإسناد 
بعينه عن عبدان: أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين 
أن الحسين بن علي أخبره أن عليا رضي الله تعالى عنه _ قال * كادي غارب من ي 

من المغنم يوم بدر إلى آخره. 

قوله: «فيه حمزة» هو ابن عبد المطلب. قوله: «فأذنوا لهم» كذا هو في رواية 
الأكثرين بصيغة الجمع والمراد حمزة ومن كان معه, وفي رواية المستملي : فأذن» بالإفراد 
أي : فأذن حمزة ‏ رضي الله تعالى عنه -. ظ 

/-بِابُ لَبْسٍِ القمييص 

أي : هذا باب في بيان لبس القميص» أراد أن لبسه ليس بحادث» وإن كان الشائع في 
العوتت لمن الإزار..والرداء. ) 

وقول الله تعالى جكايَةٌ عن ُوسف ایوا سمس هلدا الم ع و أب يَأ 
با € [يوسف :197 . 


وقول الله مجرور عطفا على قوله : لبس القميص › ذكر هذه الآية الكريمة إشارة إلى 
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أن القميص قديم» وقال ابن بطال: إن لبس القميص من الأمر القديم . 

1۳ _- حدّثنا قُتَيْبَهَّء حدثنا ماد عن أيوبّ» عن نافِع؛ عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهماء أن رجلا قال: يا رسول لله! ما يلْبَسُ المُحْرِمٌ مِنَ القّياب؟ فقال 
النبئ ي : «لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيص» ولا السَراوِيلَ» ولا البُرْنسٌ ولا الحُفّينَء إلا أن لا 
جد النَعْلَيْن ليلب ما هُوَ أَسْمَّل مِنَ الكَعْبَين؛ . [انظر الحديث : ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يلبس المحرم القميص» وحماد هو ابن زيد» وأيوب 
هو السختياني . 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» ومضى 
أيضاً في كتاب الحج في: باب ما ينهى عن الطيب للمحرم» ومضى الكلام فيه هناك . 

226615 حَدّثنا عبد الله بن مُحَمَدِء أخبرنا ابن عَيَيْتَةَ عن عَمْرٍ وسَمِعَ 
جابرٌ بنَ عبْدٍ الثه» رضي الله عنهماء قال: أنّى النبى يلا عبْدَ لله بن أي دما اذل كبر 
فأمَرَ په فأَخْرِجَ وَوْضِعَ عَلى رَكبَتَيْهِ ونَمْتّ عليه مِنْ ريقه وألة قي(يضدء والله ألم . 


مطابقته للترجمة في قوله : «وألبسه قميصه)» وعبد الله بن محمد هو المسندي› وابن 
عييئة هو سميان بن عيينة» وعمرو بن دينار. 

ا ل 0 ا ا ير 
الكلام فيه . وعبد الله بن أبي بن سلول المنافقء» والله أعلم بالحكمة في هذا الإحسان إليه. 

قوله : ر كمتيه» بالتثنية» ويروى: ركبته بالإفراد. ص 

56 - حدّثنا صَدَقَةء أخبرنا یی بُ سَعيدِء عن عَبَيْدِ الله. قال: أخبرني 
عاد عن اعد اله كاله ما تُوْفيَ عبد الله بن أي جاء انه إلى رسول الله ككل فقال: يا 
رسُول الله! أغطني كَمِيِصَكٌ امه فيه وصَلْ عليه واسْتخفر لَه فأغطاه قَمِيصَهء وقال له: «إذا 
فْرَعْتَ من فاذنا»ء ل ل ل فقال: أَلَيْسَ قد نهاك الله 
أنْ تُصَلْيَ على المُنافِقِينَ؟ فقال : «اسْتَمْفِرَ هم أو لا تَْمْيِرُ هم إن حفر هم سبعين مء فلن 
أن ج [التوبة: ٠4إ].‏ فَتَدَلتٌ: #ولا صل عل اسار مَنْبم ثَاتَ يدا ولا نم عل ردد 
[التوبة : 44] فّلك الصَّلاةً عَلَيْهِمْ . [انظر الحديث: ١119‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أعطني قميصك» وفي قوله: «فأعطاه قميصه». 

وصدقة هو ابن الفضل › ويحيى بن سعيد القطان» وعد الله ضكر العمري» 

والحديث مضى في سورة براءة ومضى الكلام فيه . 


وقال ابن العربي: لم أر للقميص ذكراً صحيحاً إلا في ١لآية‏ المذكورة. وقصة ابن 
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أبي » ولم أر لهما ثالثاً فيما يتعلق بالنبي ية ورد عليه بأنه جاء ذكر القميص في عدة 
أحاديث أخر. منها: حديث عائشة الذي مضى في الجنائز: كفن رسول الله َة في ثلاثة 
أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ومنها: حديث أم سلمة رواه الترمذي: «كان أحب 
الثياب إلى رسول الله يي القميص» ومنها: حديث أسماء بنت يزيد بن السكن» قالت: 
«كان كم رسول الله ية إلى الرسغ) » رواه الترمذي أيضاً. ومنها: حديث أبي هريرة» قال: 
اكان رسول الله ية إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه»» رواه الترمذي أيضاأء ثم قال: دوا 
واحد عن شعبة ولم يرفعه وإنما رفعه عبد الصمد بن عبد الوهاب عن شعبة ومن هذا 
الوجه أخرجه ابن حبان في (صحيحه) ومنها: حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي أيضاً: 
كان د إذا استجد ا سمأه باسم عمامة أن قيضا او راء وذكر أبو داود أن حماد بن 
سلمة وعبد الوهاب أرسلاه. 





۹باب د جَيْبِ القييص مِنْ ع عِنْدِ الصَّدْرٍ وغْيْرِهِ 
أي : هذا الاق رچ ا الكائن من عند الصدرء وكأنه أشار بهذا إلى ما 
وقع في حديث الباب من قوله: ويقول بإصبعه هكذا في جيبه» فإن الظاهر أنه كان لابس 
قميص وكان في طوقه فتحة إلى صدره» وعن هذا قال ابن بطال: كان الجيب في ثياب 
العلنه عله لتر وا فن الانماعيلن فال كان آنا عبد الله ارود الخو اتسينا 
يوشم لا شي فى الصبدر ولس غر فلك وإنما الجيب الذي يحيط بالعنق جيب في 
الثوب أي : جعل فيه ثقب وإدخاله ية إصبعيه من الجيب حيث يلي الصدر. قلت: الجيب 
بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة» ر ا قرو من ات ليخرج منه ظ 
رأس اللابس» SE‏ ري O‏ : الجيب للقميص» 
تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه» وذكره في باب معتل العين من الواوء 
وی (المطالم) : وقيل : هو من ذوات الياء. ظ 
5ل/لاولاه - حدّثنا عبْد الله بن مُحَمْدِ حدثنا أب حامر احدثنا إبْراهِيم بنْ نافع 
عن الحَسَّنْء عن طاوّسء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: ضَرَبَ رسُول الله كل مَكَلَ البَخِيلٍ 
والمصدْقيٍ مكل لين عَلِهما امن حديد قد اث أبديُما إلى تدهما وتزاقيهماء 
َجَعَلَ الممَصَدُقٌ كُلّما نَصَدّقَ بِصَدَكَةٍ ابَسطَث عَنْهُ حى تَعْشَى أُناملهُ تعفر ألْرَه؛ وجَعَل 
لبخيلُ كلما هَمْ بِصَدََةِ فُلَصَتْ وأحَّتْ كل حَلَْةِ يمكانها. قال أبو هْرَيْرَةٌ : فآنا بوانت :.وسيول 
الله يله يمول بِإِصْبَّعِهِ هكذًا في جيه فلو أَيِتَهُ يُوَسعْها ولا نَتَوسع. [انظر الحديث: ١157‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويقول بإصبعه هكذا في جيبه» وتمام الكلام مر 
آنفاًء وعبد الله بن محمد هو المسندي» وأبو عامر عبد الملك العقدي بفتح العين المهملة 
والقاف» وإبراهيم بن نافع المخزومي» والحسن هو ابن مسلم بن يناق المكي . 
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والحديث قد مرفى الزكاة في : باب مثل المتصدق والبخيل» فإنه أخرجه هناك من 
طريقين» وأخرجه أيضاً في الجهاد عن موسى بن إسماعيل : مثل البخيل والمتصدق شبههما 
برجلين أراد كل منهما أن يلبس درعاًء فجعل مثل المنفق مثل من لبسها سابغة فاسترسلت 
عليه حتى سترت جميع بدنه وزيادة» ومثل البخيل كرجل يده مغلولة إلى عنقه ملازمة 
لترقوته درت الدرع ثقلاً ووبالاً عليه لا يتسع بل تنزوي عليه من غير وقاية له. قوله : 
«عليهما چبتان» بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة تثنية جبة. قوله: «إلى ثديهما» بضم الثاء 
المثلثة وكسر الدال المهملة جمع ثدي» والثدي 506 وهو للمرأة والرجل والجمع 
أثد وثدي على فعول وثدي أيضاً بكسر الثاء لما بعدها من الكسر. قوله: «وتراقيهما» تثنية 
ترقوة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الراء وضم القاف» وهي العظم الذي بين ثغرة 
النحر والعاتق . قوله: «حتى تغشى» أي: حتى تغطي أنامله» وهي رؤوس الأصابع واحدها 
أنملة» وفيها تسع لغات بتثليث الهمزة مع تثليث الميم. قوله: «وتعفو أثره» أي : تمحو آثار 
مشية لسبوغها وطولها وإسبال ذيلها. قوله: «قلصت» بالقاف والصاد المهملةء أي: تأخرت 
انضمت وانزوت . قوله: «كل حلقة» بسكون 1 والقوم وجمعها حلق 
على غير قياس» يعني : بفتح اللام وحكى عن أبي عمرو: أن الواحد حلقة بالتحريك 
والجمع. حلق بالفتح» وقال الشيباني : ليس في الكلام حلقة بالتحريك إل جمع حالق. 
قوله: «يقول بإصبعه هكذا في جيبه» بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني وحده: جبته» بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة بعدها تاء 
مثناة من فوق ثم ضميرء والأول أولى لموافقته للترجمة وكذا في رواية مسلمء وعليه اقتصر 
الحميدي. وفيه: دلالة على أن جيبه يه كان في صدره لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه 
إلى ثدييه وتراقيه. قوله: «فلو رأيته؛ جوابه مخذوف نحو: لتعجبت منهء أو: هو للتمني 
فا يخي إلى جراب قر وها أى ,يوسم الل الج التى عليه يعني كلها 
بعالج أن يوسعها فلا تتوسع بل تزداد ضيقا ولزاما. 

تابعه ابن طاوس عن أيه وأبُو الرُنادٍ عن الأغرّج في الحبتين. وقال حَنْظلة: سَمِعْتٌ 
طاوساً سمعتُ أبا هُرَئْرَةَ يَقُولَ: جُبّتان وقال جَعْمَرٌ عنِ الأغرَج : جتان . 

أي : تابع الحسن ao‏ لل الا اح eal‏ 
في روايته: جبتان» بالجيم والباء الموحدة. وأخرج البخاري هذه المتابعة مسندة في كتاب 
الزكاة في : باب مثل المتصدق والبخيل» رؤاه عن موسى عن وهيب عن ابن طاوس عن 
أبيه عن أبي هريرة.. . الحديث» وفيه: جبتانء. بالباء الموحدة المشددة. قوله: «وأبو 
الزناد» أي : وتابعه أيضاً أبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» وأخرج هذه المتابعة أيضاً في الباب المذكور عن أبي اليمان عن شعيب عن 
أبي الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وفيه أيضاً: جبتانء بالباء الموحدة. قوله: 
«وقال حنظلة» هو ابن أبي سفيان إلى آخره. . . وفيه أيضاً: جبتان» بالباء الموحدة» وقد مر 
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في الزكاة أيضاً قوله: «وقال جعفر عن الأعرج: جنتان» أي: قال جعفر بن ربيعة عن 
عبد الرحمن الأعرج : جنتان» بالنون تثنية جنة» وهي الوقاية هكذا في رواية الأكثرين: 
جعفر بن ربيعة» وهو الصواب» ووقع في رواية أبي ذر: جعفر بن حيان» وكذا وقع عند 
ابن بطال» وهو خطأ وقد ذكرها في الزكاة» وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز 
سمعت أبا هريرة عن النبي كيه : جنتان. 


٠‏ -يابُ مر مَنْ بس جِبَّةٌ ضَيْقَة الكُيْنِ في السّفَر 

أي : هذا باب يذكر فيه من لبس جبة» ج في كتاب ا و الصلاة 
في الجبة الشامية› وفي الحهاد : ق والحرب . ظ 
< 4۸/1۱۷ - حدّثنا قَئِسُ بن حفص حدثنا عبد الوَّاجِدٍء حدثتا الأغمّشء» قال : 
حدثني أبُو الضَحَى . قال : حدّثني E‏ قال: حدذثني المُِيرة ا قال: الْطلقَ 
لنب ية لحاجته د ثم أقبل فتَلقئهُ بماد فتوضا وعليه جبة + نامةه فتضمض واستنشق وَغسْل 
وات ل يَدَيْهِ مِنْ كُمَيْهِ فكانا ضَيْقَيْنَ أخرع بذ بن تخت ال شه 
ومَسَح بِرَأَسِه وعلى . [انظر الحديث: ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . اس ار عر E‏ مات 
سنة سبع وعشرين ومائتين أو نحوها. قاله البخاري وعبد الواحد هو ابن زيادء والأعمش 
هو سليمان» وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح . 

والحديث قد مر في الوضوء في المسح على الخفين . 

قوله: «شامية» بتشديد الياء ويجوز تخفيفها. قوله: «فأخرج يديه من تحت الجبة» 
ووقع في رواية علي بن السكن من تحت بدنه بفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة بعدها 
نون اى جبته » والبدن درع ضيقة الكمين . 


١باب‏ لَبْسٍِ جُبّةٍ الصُوفِ في الغَرْوٍ 

أي : هذا باب فى لبس جبة الصوف» وفي بعض النسخ بلفظ : لبس جبة الصوف› 
وليس في بعض النسخ لفظ : في الغزو. وأراد بلفظ : الغزو السفرء وعن مالك: لا أكره 
لبس الصوف لمن لم يجد غيره؛ وأكرهه لمن يجد غيره» لأن غيره أبعد من الشهرة منه. 

44/1۸ كيد e‏ حذثنا رَكَرِيَاءُ؛ عن عامرء عنْ عَرُوَةٌ بن المغِيرَةء 
00 رضي الله عنه› قال: كنت مَحَ النبيّ ل دات لَيْلَةِ في سَفَر فقال : «أْمَعَكَ ماءً؟» 
قُلْتٌ : : نَعَمم. كَل عن راجا ی حلى وازی علي في سوا اليل ثم جاه قرغت عأ 
الإداوة؛ فَعَسَل وهه ويَذَيْه وَعَليْهِ جبّة مِنْ صُوفٍ فَلمْ يَسْتَطِعْ أن يُخْرِجَ ذِراعَيْهِ مثها حتى 
أخْرّجَهُما مِنْ أسْمَل الجبة فَعّسل ذَرَاعَيْه lS‏ تم أَهْوَيْتٌ لأنْزعَ حْمَيْهِء فقال : 
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«دَهْهُما فإنْي أَدْخَلَتَهُما طاهِرَتَيْنَ»» فَمَسَحَ عَليْهما. [انظر الحديث: 187 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «وعليه جبة من صوف» وأبو نعيم بضم النون الفضل بن 
دكين وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي» وعروة بن المغيرة يروي عن أبيه 
المغيرة بن شعبة. 

والحديث قد مضى في الوضوء في: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وأخرجه 
بعين هذا الإسناد عن أبي نعيم إلى آخره» ولكن هذا أتم من ذاك» ومضى الكلام فيه هناك . 


5 - باب القباءٍ وقَرُوجٍ حَرِير وهْوَ القباءُ. ويُقال: هُوَ الذي له شق مِنْ خَلَفِهٍ 

ای هذا باب فيه ذكر القباء» بفتح القاف وتخفيف الباء الموحدة وبالمد» فارسي 
معرب وقال ابن دريد: هو مأخوذ من قبوت الشيء إذا جمعته. . قوله: «وفروج» بفتح 
العام وتجديه EE E ssa‏ قوله :. «حريراء بالجر صفته . E‏ 
ا الفروج هو القباء. قوله : «ويقال : : هو الذي» أي : الفروج هو الذي له شق بفتح الشين 
المعجمة من خلفه» قال القرطبي: القباء:والفروح كلاهما ثوب ضيق الكمين رالو 
مشقوق من خلفه يلبس فى السفر والحرب لأنه أعون على الحركة» وقال ابن بطال: القبا 
فل ااا ` 

2٠0/49‏ - حدّثنا قُتَيْبَهُ بن سَعيٍ» حدثنا اللَيْتُء عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن 
المِسْوّر بن مخرمّة» أنه قال : سم رسول الله كله أيه ولَمْ يُعْطٍ مَخْرَمَةَ شيعا فقال 
ا : يا بتي الْطلِق بنا إلى رسُولٍ الله يكل فَانْطلقْتٌ مَعَهُ فقال: اذخل فاذْعٌهُ لي» قال: 
َدَعَوْنهُ له فَخْرَجَ إلَيْهِ وعَليْهِ فبا منهاء فقال: «ححبأت هذًا لَكَ؟» قال: فنظرّ إِلَيْهِ فقال : 
رضي مَخْرَمَةٌ) . [انظر الحديث: 7599 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي مليكة بضم الميم عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة» والمسور بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء ابن مخرمة بفتح 
الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء كلاهما صحابيان» ومخرمة بن نوفل الزهري 
Ea‏ وتأخر إسلامه إلى الفتح 
وشهد حنيناً وأعطى من تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات مخرمة سنة أربع وخمسين وهو ابن 
مائة وخمس عشرة سنة» e‏ 

والحديث قد مضى في الهبة في : : باب كيف يقبض العبد والمتاع بعين هذا الإسناد 
والمتن» ومضى في الشهادات أيضاً والخمس . 

قوله: «ادخل فادعه لي» وفي رواية حاتم بن وردان: فقام أبي على الباب فتكلم. 
فعرف النبي ية صوته وقال ابن التين: لعل خروج النبي ييه عند سماع صوت مخرمة 
صادف دخول المسور إليه. قوله: «فخرج» أي النبي بيه «وعليه قباء منها» أي من تلك 
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الأقبية» ظاهره استعمال الحرير»ء قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي» ويجوز أن يكون 
حرج وقد نشرها على يديه فيكون قوله: «وعليه» من إطلاق الكل على الجزءء وقد وقع 
في رواية حاتم: فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه . . قوله: «قال : - رضي مخرمة» قال 
اوي هذا من كلام النبي بء وقيل: من كلام مخرمة» وقد مضى الكلام فيه بأبسط 

۰ ۔ حدّثنا قُتَيْبَةُ بُ سَعيدء حدثنا اللَّنِتُ عنْ يزيد بنِ أبي حبيبٍ» عن 
أبي الخْيْرء عنْ عَمَبَة بن عامر ‏ رضي الله عنه - أنه قال: أَهْدِيٌ لِرَسول الله ي فزوج 
حَرِير فَلبِسَهُ ثُمْ صَلى فيه ثم الْصَرَفَء فَتَرَعَهُ نَرْعاً شَدِيداً كالكاره له ثم قال: «لا ينبي 
هذًا لِلْمُتقِينَ» . [انظر الحديث: 06"]. 

جا LS BE‏ ارا ودب اا ا 

ات م اد ة في : ليسا على قي ای س تی وا 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث إلى آخره. 





قوله : «فروج حرير؛ بالإضافة» وفي رواية أحمد: فروج من حرير» وفي (التوضيح) : 
. الفروج بفتح الفاء وضمها وقال ابن فارس: هو قميص صغيرء قال: ويقال: هو القباءء 
وفي بعض الروايات مخفف الراء وفي بعضها بالتشديد» ويحتمل أن يريد بأن أحدهما غير 
مضاف والآخر مضاف كقوف حرير وباب حديد» وفي بعض الكتب ضبط أحدهما بفتح 
الفاء والآخر بضمها والفتح أوجه فافهم قوله: «نزعاً شديداً» وزاد في رواية أحفد: عدناء 
أي : بقوة ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق› ويجوز أن يكون ذلك لأجل وقوع 
التحريم حينئذٍ. قوله: «هذا» يجوز أن يكون إشارة إلى اللبس وأن يكون إشارة للحرير 
لكونه حرم حينئل» وقال ابن بطال: يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريراً صرفاً» ويمكن 
أن يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم» وقال القرطبي: المراد بالمتقين المؤمنون› 
لأنهم هم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. 

تابَعَهُ عبْدُ الله بن يُوسُفَ عن اللَبِثِء وقال غَيْرُهُ: قرو حَرِيرٌ. 

أي : تابع قتيبة بن يبعا دي روايته عن الليث عبد الله بن يوسف شيخ البخاري› 
ورواه عن الليث» ومر هذا مسندأ في كتاب الصلاة في : باب من صلى في فروج حريرء ثم 
نزعه؛ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن 
عامر إلى آخره. قوله : «وقال غيره» أي: غير عبد الله بن يوسف» قال: فروج» يعني أن 
لفظ. حرير مرفوع صفة لفروج› وقد روى هذه الرواية أحمد عن حجاج بن محمد ومسلم 
والنسائي عن قتيبة؛ والحارث عن يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث. 

واختلفوا في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه. الأول: التنوين والإضافة كما 
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تقول : وت خز بالإضافة. 0 الثاني : ضم الفاء فيه وفتحها حكاه ابن التين 
من حيث الرواية › قال : والفتح أوجهء لأن فرلا ل برد إلا فى سرد وفدوس وفروخ فرخ 
الدجاج» وحكى عن أبي العلاء المغربي جواز الضم» وقال القرطبي : حكي الضم والفتح 
والضم هو المعروف . الثالث : تسشديدك الراء وتخفيفها. حكاه عياض . الرابع : هل هو بجيم 
في آخره أو بخاء معجمة؟ حكاه عياض أيضاً الخامس: ما حكاه الكرماني فقال: الأول 
فروج من حرير بزيادة: من 2 والثاني : بحذفهاء. وقال بعضهم: وزيادة: من › ليس في 
(الصحيحين) قلت : ما ادعى الكرماني أنها في (الصحيحين) وهي رواية عن أحمد. 


۳باب البَراييس 

أي: هذا باب يذكر فيه لبس البرانس وهو جمع برنس بضم الباء الموحدة والنون 
وبينهما راء ساكنة وبالسين المهملة. وهي القلنسوة» وقد مضى الكلام فيه في الحج . 

5 حدذّثنا وقال لي مُسَدْدُء حذّثنا مُعْتَمِرَ قال: سَمِعْت أبي قال: رأيْتُ على 
نس بُرنْساً أطْفَرَ من حر . ظ 

مسدد هو شيخ البخاري كأنه أخذ هذا عنه مذاكرة» ولكنه موصول لقوله: قال لي. 
ولم يقع في رواية النسفي لفظ. لي» فيكون معلقاًء ووصله ابن أبي شيبة: حدثنا 
إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت على أنس بن مالك برنس خز. 
ومعتمر الذي هو أخ الحاج يروي عن أبيه سليمان التيمي . 

قوله: برنساً ذكر عبد الله بن أبي بكر: ما كان أحد من القراء إلا له برنس يغدو فيه 
وخميصة يروح فيهاء وسئل مالك عن لبسها: أتكرهها؟ فإنه يشبه لباس النصارى» قال: لا 
بأس بهاء وقد كانوا يلبسونها هنا. قوله: «من خز» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي وهو 
ما غلظ من الديباج وأصله من وبر الأرنب» ويقال لذكر الأرنب: خذرء بوزن: عمر. وقال 
الكرماني: الخز هو المنسوج من الإبريسم والصوف» وفي (التوضيح): هو حرير يخلط 
بوبر وشبههء وقال ابن العربي: هو ما أحد نوعيه السدى أو اللحمة حرير والآخر سواه 
فقد لبسه جماعة من السلف» وكرهه آخرون» فممن لبسه: الصديق وابن عباس وأبو قتادة 
وابن أبي أوفى وسعد بن أبي وقاص وجابر وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن 
اريز وعائة د رضي الله تعالى عنهم ‏ ومن التابعين: ابن أبي ليلى وشريح والشعبي وعروة 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز أيام إمارته» وزاد ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): القاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله والحسين بن علي وقيس بن أبي حازم 
وشبيل بن عزرة وأبا عبيد بن عبد الله ومحمد بن علي بن حسين وعلي بن حسين 
وسعيد بن المسيب وعلي بن زيد وابن عون» وعن خيثمة: أن ثلاثة عشر من أصحاب 
محمد ية كانوا يلبسون الخزء وقال ابن بطال: روي عن مالك أنه قال: لا يعجبنى لبس 
الخز ولا أحرمه» وقال الأبهري: إنما كرهه لأجل السرف ولم يحرمه من أجل من لبسهء 
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وقد كرهه: ابن عمر وسالم والحسن ومحمد وابن جبير» وعند أبي داود من حديث 
عبد الله بن سعيد عن أبية قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة عليه عمامة خز سوداءء 
فقال: كسانيها رسول الله َو قال النسائي: قال بعضهم: قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن 
حازم السلمي أمير خراسان» ولما ذكره البخاري في (تاريخه) قال: ما أرى أنه أدرك سيدنا 
رسول الله بي . قلت: ذكره الذهبي في (تجريد الصحابة)» وقال عبد الله بن حازم بن 
أسماء بن الصلت: أبو صالح السلمي أمير خراسان بطل مشهورء قيل: له صحبة» وتمت 
له حروب كثيرة أوردناها في (التاريخ الكامل) . 

2-0١‏ حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حذثني مالك عن نافِع» عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ: 
أنَّ رجلا قال: يا رسو الله! ما يَلْبَسُ المُحخْرمٌ مِنَ الئياب؟ قال رسول الله ية : «لا تَلْبَسُوا 
القُمْصَء ولا العَمائِمَ» ولآ السّرَاويلآتِ» ولا البّرانسّ» ولا الخفافء إلا أحَدٌ لا يَجِدٌ 
فلن لوي فين وليفطنهما سل من انين ولا تَبَسُوا من القّياب شَيثاً مَسَهُ وَعفَرَانَ 
ولا الوزس» . 
[انظر الحديث: ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ولا البرانس» وإسماعيل هو ابن أبي أويس . 

والحديث قد مضى في الحج في: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» حدثنا 
عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع إلى آخره» وأخرجه في آخر كتاب العلم عن نافع 
عن ابن عمر وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر... الحديث» ومضى الكلام فيه 

4 بِابُ السَرَاوِيلٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه السراويل» وقال الجوهري: السراويل معروف يذكر ويؤنث» 
والجمع السراويلات» وقال سيبويه: سراويل واحدة هي عجمية عربت فأشبهت من كلامهم 
ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» فهي مصروفة في النكرة» ومن النحويين من لا يصرفه 
أيضاً.في النكرة» ويزعم أنه جمع سروال وسروالة» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله 
تعالى : روينا من حديث أبي هريرة مرفوعاً أن أول من لبس السروايل إبراهيم - عليه السلام 
- رواه أبو نعيم الأصبهاني» وقيل: هذا هو السبب في كون أول من يكسى يوم القيامة» كما 
ثبت في (الصحيحين) من حديث ابن عباس» فلما كان أول من اتخذ هذا النوع من اللباس 
الذي هو أستر للعورة من سائر الملابس جوزي بأن يكون أول من يكسى يوم القيامة . 

وفيه: استحباب لبس السراويل» وقد روى الترمذي من حديث سويد بن قيس قال : 
جلبت أنا ومخرفة العبدي بزاً من هجرء. فجاءنا النبي با فسادومنا بسراويل. . . الحديث» 
ورواه أبو يعلى في (مسنده) من جديث أبي هريرة مطولا. وفيه : إخباره ڪه من نفسه أنه 
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يلبس السراويل › وروى الترمذي أيضاً من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن 
وجبة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت» والكمة القلنسوة الصغيرة . 

ont /YY‏ - حذّثنا آبو نيم حدثنا سُمَیانُء عن عمرو» عنْ جابر بن زيدٍء عن 
ابن عباس » عن النبيّ اة قال : «مَنْ لَمْ يَجذ إِرَاراً فَلْيَلْبَس سَرَاوِيلَ و 
ليلس خَفينِ» . [انظر الحديث: ١714٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليلبس سراويل» وأبو : نعيم الفضل بن دكين وسميان هو 
ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار وجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي الجوفي بالجيم ناحية عمان 
البصري» ومضى الحديث في الحج في : باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. 

06/1 حدّثنا مُوسَى بن إسماعيل» حلثنا جُوَيْرِيَة» عن نافع» عن عَبْدٍ الله 
قال: قامَ رل فقال: يا رسول الله! ما تأمُرُنا أنْ تَلْبَسَ إِذَا أَخْرّمْنا؟ قال : «لا تَلْبَسُوا القَميصَ 
والسَرَاوِيلَ والعَمائِمَ والبّرانس والحُحفاف. إلا أن يكون رَجُل ليس لَه لان فَلْيلبَس الحُمَين 
أَسْفَل مِنّ الكَغبّينء ولا تَلْبَسُوا شيئاً مِنَ النْيِاب مَسّهُ رَعْفَرانُ ولا وَرْسٌ). [انظر الحديث: ؛ 


وأطرافه]. 
هذا وا نق آخر في حديث أبن عمر الماضي في اليباب الذي قبله» وذكر الكلام فيه في 


١باب‏ الكمائم 


أي : هذا باب فيه ذكر العمائم E,‏ د يمه السعة العمامة» وعمم 
الرجل سود لأن العمائم تيجان العرب كما قيل ذ في العجم توج واعتم بالعمامة وتعمم بها 
بمعنى» ولم يذكر البخاري في هذا الباب شيا من أمور العمامة» فكأنه لم يثبت عنده على 
شرطه في العمامة شيء» وفي (كتاب الجهاد) لابن أبي عاصم: حدثنا أبو موسى. حدثنا 
عثمان بن عمر عن الزبير بن جوان عن رجل من الأنصار قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
فقال: يا أبا عبد الرحمن! العمامة سنة؟ فقال: نعم» قال رسول الله ية لعبد الرحمن بن 
عوف: اذهب فاسدل عليك ثيابك وألبس سلاحك» ففعل ثم أتى النبي ية فقبض ما سدل 
بنفسه ثم عممه فسدل من بين يديه ومن خلفهء وقال ابن أبى شيبة : حدثنا الحسن بن على 
حدثنا ابن أبي مريم عن رشد عن ابن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة:.أن رسول 
الله كل عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن»ء وأفضل له من بين يديه مثل 
هذى وفي رواية عن نافع عن ابن عمر قال : عمم رسول الله كو ابن عوف بعمامة سوداء 
كرابيس وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع› وقال : ھکذا فاعتم» وقال مالك : العمة 
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تحت لف فاه وال الك جم غيل الط ولتسيت تمن عه الان إلا أن تكون 
ا ذلك في بيته أو في مرضه فلا بأس به» قيل له: : فيرخي بين 
الكتفين؟ قال: لم ار أحداً ممن أدركته برخي بين كتفيه الا عامر بن عبد اله بن الزبير؛ 
وليس ذلك بحرام» ولكن يرسلها بين يديه وهو أكمل وروى أبو داود من حديث الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: رأيت النبي ية على المنبر وعليه عمامة سوداء قد 
أرخى طرفها بين كتفيه» وروى الترمذي من حديث ابن عمر: كان النبي كله إذا اعتم سدل 
عمامته بين كتفيه» قال نافع : وكان ابن عمر يفعله» وقال عبد الله بن عمر: رأيت القاسم 
وسالماً يفعلان ذلك» وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث ثوبان ‏ رضي الله تعالى عنه 
ای یا کان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه. وفيه: الحجاج ين رشه 
وهو ضعيف» وفي حديث أبي عبيدة الحمصي عن عبد الله بن بشر قال: بعث رسول 
الله ية علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - يوم خيبر فعممه بعمامة سوداء أرسلها 
من ورائه وعن منکبه اليسرى» وقال شيخنا زين الدين› رحمه الله : إذا وقع إرخاء العذبة 
من بين اليدين كما يفعله طائفة الصوفية وجماعة من أهل العلم فهل المشروع فيه إرخاؤها 
من الجانب الأيسر كما هو المعتاد أو إرسالها من الجانب الأيمن لشرفه؟ ولم أر ما يدل 
على تعيين الجانب الأيمن إل في حديث أبي أمامة ولكنه ضعيف» وحديث أبي أمامة رواه 
الطبراني في (الكبير) من رواية جميع بن ثوب عن أبي سفيان الرعيني عن أبي أمامة قال : 
كان رسول الله ية لا يولي والياً حتى يعممه ويرخي لها من الجانب الأيمن نحو الأذن 
وجميع بن ثوب ضعيف, وقال شيخنا: وعلى تقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب 
الأيمن ثم يردها من الجانب الأيسرء كما يفعله بعضهم. > إل أنه شعار الإمامية» وقال: ما 
المراد بسدل عمامته بين كتفيه؟ هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة؟ أو المراد 
سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئاً خلفه؟ يحتمل كلا من الأمرينء ولم 
أو التصريح بكون المرخي من العمامة عذبة إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي» رواه أبو 
نعيم في (معرفة الصحابة) من رواية | إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن بشر عن 
عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي: أن رسول الله كه دعا 
علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - يوم غدير خم فعممه وأرخى عذبة العمامة من 
خلفه. ثم قال: هكذا فاعتمواء فإن العمائم سيماء الإسلام» وهي الحاجز بين المسلمين 
والمشركين» وقال الشيخ : مع أن العذبة الطرف كعذبة السوط وكعذبة اللسان أي : طرفه 
فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة» وإن كان مخالفاً للاصطلاح العرفي الآنء وفي 
بعض طرق حديث ابن عمر ما يقتضي أن الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى 
رواه أبو الشيخ وغيره من رواية أبي عبد السلام عن عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما ‏ 
قال: قلت لابن عمر: كيف كان رسول الله كلو يعتم ؟ قال: كان يدير كور العمامة على 
رأسه ويغرزها من ورائه ويرخي له ذؤابة بين كتميه . 
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6 _ حدّثنا عَلِىُ بن عبْد اش حدثنا سُمْيانُ قال: سَمِعْتٌ الزّمْرِيّ قال: 
أخبرني سالمٌ عن أيبهء عن اني 0 الي E CR‏ ولا 
الد اولان E‏ و E‏ 6 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ولا العمامة» وعلي بن عبد الله بن المديني › وسميان هو 
سوبي رمي يويد ددا وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن 
اا ون 


٦باب‏ التقذّع 

ای هذا بات في بيان التقنع يفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة 
وبالعين المهملة وهو: تغطية الرأس» وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

وقال اب عَنّاسِ : َرَج النبئ ب وعَلئِهِ عِصَابَةٌ دَسْماءُ 

هذا طرف من حديث أخرجه مسنداً في مواضع منها: في مناقب الأنصار في : باب 
قول النبي ب : اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم : حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا 
ابن الغسيل سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: خرج رسول الله وو وعليه 
ملحفة متعطفاً بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء. . . الحديث» والدسماء بمهملتين والمد 
ضد النظيفة» قلت: هذا تفسير فيه بشاعة» فلا ينبغي أن يفسر عصابة النبي ية بضد 
النظافة» وقال الكرماني : ودسماءء قيل : المراد بها سوداء» ويقال: ثوب دسم أي : وسخ » 
وجزم ابن الأثير أن دسماء سوداء. وفي (التوضيح): والتقنع للرجل عند الحاجة مباح› 
وقال ابن وهب: سألت مالكاً عن التقنع بالثوب» فقال: أما الرجل الذي يجد الحر والبرد 
أو الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس بهء وأما لغير ذلك فلا. وقال الأبهري: إذا تقنع لدفع 
مضرة فمباح ولغيره فمكروه» فإنه من فعل أهل الريب» ويكره أن يفعل شيئاً يظن به الريبة . 

وقال أنّس: عَصّبَ النبئ به عَلى رَأْسِهِ حاشِية بُرْدٍ. 

هذا أيضاً طرف من حديث أخرجه في الباب المذكور في مناقب الأنصار من طريق 
هشام بن زيد بن أنس: سمعت أنس بن مالك يقول فذكر الحديث» وفيه: فخرج 
الى به وقد عصب على رأسه حاشية برد. قوله: «عصب» بتشديد الصاد» وقال 
الجوهري: حاشبة البرد جانبه» وقال القزاز: حاشية القوب ناحيتاه اللعان في طرفهما 
المهدب» واعترض الإسماعيلي بأن ما ذكره من العصابة لا يدخل في التقنع لأن التقنع 
تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة» وأجاب بعضهم بقوله: الجامع 
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بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة» قلت: في كل من الاعتراض والجواب 
نظرء أما في الاعتراض فلأن قوله: والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة» ليس 
كذلك. بل العصابة شد الرأس بخرقة مطلقاء وأما في الجواب فلأن قوله: زائدء لا فائدة 
فيهء وكذلك قوله: فوق العمامة لأنه يلزم من أنه إذا كانت تحت العمامة لا تسمى عصابة. 

001 - حدّثنا إِبْراهِيمٌ بن مُوسى. أخبرنا هشام» عن مَعْمَرِ عن الزهْرِيٌ 
عنْ عُرْوَةَ؛ عن عائِشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ قَالَتْ : هاجَرٌ إلى الحَبَشَةٍ رجالٌ مِنّ المُسْلِمِينء 
وتَجَهُرَ أبُو بكر مُهاجراً فقال النبي وا: «على ِسْلِك! فإني أرْجُو أن يُؤْذْنَ لي». فقال أبُو 
بكر : اؤ تَرْجُوهُ بأبي أنْتَ وأمّي؟ قال: الَعَمْ», فَحَبَسَ أبُو بَكْر نَفْسَهُ على النبيٰ كله 
ليَصحبَّه, وعَلَفَ راجاتين كانتا نيه وق لسر أزبَعَة نهر قال عَرُوَةٌ: قالت عائسَة : فيا 
نَحْنُ يَؤْماً جُلُوس في بنا في تخر الظَهيرَةٍ فقال قائلٌ لأبي بَكْر : هذا رسُول الله ككل مُقبلاً 
قنع في ساعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأتينا فيهاء قال أبُو بَكرِ: ذا له ای وای والله إن جا و فرع هزه 
السَاعَة إلا لِأَمْرِء فجاءَ النبي اة فَاسْتَأَذْنَ فون له لِه فدخل فقال حِينَ دَحْل لأبي بكر : «أخرج 
مَنْ عِنْدَكُ). قال: نما هُمْ اهلك بأبي أنْتَ يا رسولّ اله قال: ١فإنّي‏ قَدْ أَذْنَ ِي في 
الخُرُوج.» قال: فالصخبة بأبي أنْتَ يا رسول الله؟ قال: لود نان ا 
رسول الله؟ إخدى الي هاَيْنِء قال النبئئ كَكلِِ: «بالئّمَنَ'. قالّث: فَجِهُرْنامُما أحتٌّ 
الجهّاز ووضغنا لَهُما د سمْرَةٍ في جراب . َقَطعَثْ أسْماءٌ بنْتُ أبي بكر قِطَعَةٍ م مِنْ ننطاقها فأؤكتْ 
به الجرّاب ولِذْلِكَ كائّث تسمّى: ذات التطاقين ؟ م لَحقَّ النبي كله وأبُو بر بغار في جَبَلٍ 
يُقال لهُ: وء فْمَكَتَ فيه لات ليال بيت عِنْدَمُما عبْدُ الله بن أبي بَكْرٍ وهو خُلامٌ شاب 
لقن نَقف : فيرخل مِنْ عِنْدِهِما سَحَرأ فَيُصْبحٌ مَعَ فرش بمَكة كبَائِتٍ ئِتِ فلا يَسْمَعْ مرا يُكادانٍ به 
إلا غا ا الاق جين ا ويَرْعَى عَليْهما عامِرٌ بن فُهَيْرَةَ مَوْلى 
أبي بَكرٍ نة مِنْ عَنَم فيُرِيجُها عَلنهما جين تَذْهَبُ ساعَةٌ مِنَ العشاء يتان في رِسْلِها حتى 
يَنعِقَ بها عامرٌُ بن فُهَيْرَةَ ِمَلّس يَفْعَلُ ذلك كَل ليل و [انظر الحديث : 
“لا وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله : «هذا رسول الله يكل مقبلا متقنعاً؛ . 

وهشام هو ابن يوسف». ومعمر بن راشد. 

والحديث بعين هذا الإسناد مضى في الإجارة مختصراً في : أ نات امار المشركين 
عند الضرورة» ومضى أيضاً في : باب هجرة النبي يل مطولاً جداً أخرجه عن يحيى بن 
بكير عن الليث عن عقيل» قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن بن الزبير أن عائشة ‏ رضي الله 

- إلى آخره. . . ومضى الكلام فيه. 

قوله: «هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين». ويروى. هاجر إلى الحبشة من 
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المسلمين» قال الكرماني : من المسلمين صفة أي : هاجر رجال من المسلمين» أو هو فاعل 
بمعنى بعض المسلمين» جوزه بعض النحاة. قوله: «على رسلك» بكسر الراء أي : على 
هينتك . قوله: «أو ترجوه؟» الاستفهام فيه على سبيل الاستخبار أي: أو ترجو الإذن؟ يدل 
عليه قوله: «أن يؤذن لي“ قوله : «بأبي أنت» أي: مفدّى أنت بأبي . قوله: «ليصحبه» أي : 
لأن يصحبه» ويروى: لصحبته قوله: «راحلتين» تثنية راحلة وهي من الإبل البعير القوي 
على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواءء والهاء فيها للمبالغة وهي التي يختارها 
الرجل لمركبه ورحله للنجابة وتمام الخلقة وحسن المنظر فإذا كانت في جماعة الإبل 
عرفت . قوله: «السمرة» بضم الميم وهو شجر الطلح. قوله: «جلوس» أي: جالسون. 

قوله «في نحر الظهيرة» أي : ل قوله: «مقبلا» أي: أقبل أو جاء حال كونه 
مقبلا» والعامل فيه معنى الإشارة في قوله هذا. قوله: «مقنعاً» من الأحوال المترادفة أو 
المتداخلة. قوله : «فدالة» هذه رواية الكشميهني › وفي رواية غيره فدالك» وفي (التوضيح) : 

إن كسرت الفاء مددت وإن فتحت قصرت. قال ابن التين: وهو الذي قرأناه. قوله: «إن 
جاء به» كلمة أن نافية هذا على رواية الكشميهني واللام فيه مكسورة للتعليل» وفي رواية 
غيره: «لأمر؛» بفتح اللام وبالرفع وهي لام التأكيدء وكلمة: إن على هذه مخففة من 
المثقلة . قوله: «فأذن له» على صيغة المجهول . قوله: «أخرج من عندك» أمر من الإخراج. 
ومن عندك» في محل النصب على المفعولية. قوله: «فالصحبة» منصوب تقديره: أطلب 
الصحبة» أو: أريدهاء ويجوز أن يكون مرفوعاً على تقدير فاختياري أو مقصودي الصحبةء 
والجهاز بالفتح والكسر أسباب السفر والحث التحضيض والإسراع. قوله: «أحث الجهاز» 
بالحاء المهملة والثاء المثلثة »> وفي رواية الكشميهني : بالباء الموحدة» قيل: إنه تصحيف . 
قوله: «سفرة» بالضم طعام يعمل للمسافر ومنه سميت السفرة التي يؤكل عليها. قوله: «في 
جراب» بكسر الجيم فيه أفصح من فتحه» قال الجوهري: والعامة تفتحه. قوله: «من 
نطاقها». قال الجوهري: النطاق شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى على 
الأسفل إلى الركبة» والأسفل ينجر على الأرض وليس لها حجزة ولا نيفق ولا ساقان» 
وقال الهروي نحوهء وزاد: «وبه سميت أسماء ذات النطاقين» لأنها كانت لها نطاقاً على 
نطاق. وقال ابن التين: شقت نصف نطاقها للسفرة وانتطقت بنصفهء وقال الداودي: النطاق 
المئزرء وقال ابن فارس : هو إزار فيه تكة تلبسه النساء» وقال الكرمانى: سميت ذات 
النطاقين لأنها جعلت قطعة من نطاقها للجراب الذي فيه السفرةء وقطعة الات كنا خا 
في بعض الروايات» أو لأنها جعلت نطاقين نطاقاً للجراب» وآخر لنفسها. قوله: «فأوكت» 
أي : شدت والوكاء هو الذي يشد به رأس القربة. و «اثور» باسم الحيوان المشهور. 

وهو الغار الذي بات فيه النبي ميد قوله: e‏ بفتح اللام وكسر القاف وبالنون» وهو 
سريع الفهم وجاء بسكون القاف . قوله: «ثقف» بكسر القاف وسكونها آي : : حاذق فطن . 

قوله: «فيرحل» ويروى: فيدخل من الدخول . قوله: «كبائ نك 1 أى : : كأنه بائت بمكة . قوله 
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«يكادان به» على صيغة المجهول أي : يمكران به» والضمير فيه يرجع إلى النبي ية وإلى 
أبي بكر - رضي الله تعالى عنه ‏ وحاصله مهما يتكلم به قريش في حقهما من الأمور التي 
يريدون فعلها يضبطه عبد الله ويحفظه ثم يبلغ به إليهما. قوله: «وعاه» من الوعي وهو 
الحفظ . قوله: «ويرعى عليهما» أي : على النبي ية وأبي بكر. قوله: «منحة» بكسر الميم 
وهي الشاة التي تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليك. قوله: «فيريحها؛ أي فيردها إلى 
المراح» هكذا رواه الكشميهني» وفي رواية غيره: فيريحه» بتذكير الضمير أي: يريح الذي 
يرعاه. قوله: «في رسلها؛ بكسر الراء: اللبن» هكذا رواية الكشميهني بإفراد الضمير» وفي 
رواية غيره: في رسلهماء بضمير التثنية» وكذا عند الكشميهني «حتى ينعق بها» بالإفراد 
وعند غيره: بهما بالتثنية» يقال : نعق الراعي بغنمه ينعق بالكسر أي : صاح بها. 


١‏ باب المِغْفَرٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه المغفر بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء وفي 
آخره راء. وقال الكرماني: هو زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة 
قلت : هكذا المنقول عن الأصمعي» وقال الداودي: يعمل على الرأس والكتفين» وقال ابن 
بطال: المغفر من حديد وهو من آلات الحرب» وقال ابن الأثير: المغفر هو ما يلبسه 
الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. 

1 - حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا مالك عن الزُهْرِيّ» عن أنّس ‏ رضي الله 

أن النبي كله دخل عام المنح وعلى رَأْسِهِ الْمِعْفَرٌ . [انظر الحديث: ٠۸٤١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة .. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي . 

والحديث مضى في الحج عن عبد الله بن يوسف» وفي الجهاد عن إسماعيل بن أبي 
أويس» وفي المغازي عن يحيى بن قزعة» والكل عن مالك . 

قوله : «دخل» أي: مكةء وفي بعض النسخ لفظ: مكة» مذكور والواو في «وعلى 
رأسه» للحال فإن قلت : كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث جابر: أنه دخل يوم 
وعليه عمامة سوداء؟ قلت: لا مانع من لبسهما معأ فقد يكون عليه عمامة سوداء وفوقها 
ال أو المغفر أسفل والعمامة فوقه. أو نقول: إنه كان أولا دخل وعليه المغفر: > ثم نزعه 
ولبس العمامة السوداء فى بقية دخوله» ويدل عليه: أنه خطب وعليه عمامة سوداء» وإنما 
خطب عند باب الكعبة بعد دخوله بيه وقال ابن بطال: دخوله كَل بالمغفر يوم الفتح كان 
في حال القتال ولم يكن محرماًء كما قال ابن شهاب» وقد عد هذا الحديث في أفراد مالك 

عن الزهري» وإنما الصحيح أنه دخلها يوم الفتح وعليه عا سرد کا ای الترمذي 
من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر» ثم قال حسن» ولم يكن عليه مغفر 
لكن في حديث الزهري للنسائي أن الأوزاعي رواه عن الزهري كما رواه مالك بذكر 
ال تردق ااج ا ك 
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۸باب البُرُودٍ والحِبرَةٍ والشملَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه البرود» وهو جمع بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء 
وبالدال المهملة وهي كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب» وقال الداودي: البرود 
كالأردية والميازر وبعضها أفضل من بعض» وقال ابن بطال: النمرة والبردة سواء قوله : 
«والحبرة» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة على وزن: عنبة» وهي 
البرد اليماني» وقال الداودي: هي الخضراء لأنها لباس أهل الجنة»› 00 
الكقن› وسجى رسول الله یہ بها والبياض خير منهاء وفيه كفن رسول الله َة وقيل: أ 
أكفانه حبرة والأول أكثرء وقال الهروي: الموشية المخططة» وقال ابن بطال: e‏ 
برود اليمن تصنع من قطن وهي الحبرات يشتمل بها وهي كانت أشرف الثياب عندهم؛ ألا 
ترى أنه بيو سجى بها حين توفي» ولو كان شيء أفضل من البرود لسجي به . قوله: 
«والشملة» بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وهي كساء يشتمل بها أي : يلتحف بهاء قاله 
الجوهري» وقال الداودي : هي البردة . 

وقال خباب : شونا إلى النب كل وهو موس ةل 

خباب ف الخاء المعجمة وبباءين موحدتين الأولى منهما مشددة: ابن ره 
قوله: «شكونا» أئ: من الكفار وإيذائهم لنا. قوله: «بردة له» هكذا رواية الكشميهني» و في 
رواية غيره: بردته» وهذا طرف من حديث موصولء وقد مضى فى المبعث النبوي 9 
باب ما لقي النبي يله وأصحابه بمكةء ومضى الكلام فيه هناك ٠‏ ۰ 

2-7 حدّثنا إسماعيلٌ بن عبْدٍ الله قال: حدّثني مالك عن إشحاق بن 
عبد الله بن أبي طَلْحَةَ عنْ أنّس بن مالِكِء قال: كُنْتٌ أمْشِي مَعَ رسول الله يك وعَليْهِ بُرْدُ 
نَجِرانٌ عَلِيظ الحاشِيّة» فَأذْرَكَهُ أغرّبي فَجَبَدَهُ بردائه جَبْدَةَ شَديدَة؛ حنّى نَظرْتٌ إلى صفْحَةٍ 
عاتن برسول الله كله قَذ أَثْرَتْ بها حاشِية ابد بن جر جيلو ثُمّ قال : يا /محيدا مر لِي 
من مال الله الذي عندَك؟ فالَْمَتَ إِلَنْه رسُول الله كله ئ ضَحِكَء نم أمَرَ لَه بعَطاءِ. [انظر 
الحديث: ۳۱٤۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه برد نجراني» وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل بن أبي أويس . 

والحديث قد مضى في الخمس عن يحيى بن بكير»ء وسيأتي في الأدب عن 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي . 

قوله : «وعليه برده وفي رواية الأوزاعي: وعليه رداء. قوله: «نجراني» نسبة إلى نجران ١‏ 
بفتح النون وسكون الجيم وبالراء والنون» وهي بلدة من اليمن. قوله: «فأدركه أعرابي» زاد 
همام من أهل البادية. قوله: «فجبذه» أي: فجذبه وهما بمعنى واحد لغتان مشهورتان. 
قوله: «في صحفة عاتق» وفي رواية مسلم: عنق» وكذا في رواية الأوزاعي» وصفح الشيء 
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و جيعد وكات قلي «أثرت بها كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أثرت 
فيهاء وفي رواية همام: حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه» وزاد: أن ذلك وقع من 
الأعرابي لما وصل النبي ية إلى حجرته» والتوفيق بين الروايتين بأنه لقيه خارج المسجد 
فأدركه لما كاد يدخل» فكلمه وأمسك بثوبه لما دخل المسجدء فلما كاد يدخل الحجرة 
خشي أن يفوته فجبذه. قوله : «مر لي» وفي رواية الأوزاعي : أعطني . قوله : : ئم ضحك» 
وفي رواية الأوزاعي : ع > وفي رواية همام «فأمر له بشيء٠‏ . 

وفيه: بيان خلس كه وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من 
يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة من بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء 
عن سهل ممعي CE EE EN E‏ 
هى الشَّمْلَهُ مَنْسُوحٌّ في حاشِيّتها ‏ قالث : 00 ا أكسوكهاء 
فَأحَذَها رسُول الله اة مُختاجاً إليهاء ُخَرَجَ إلْنا وإنّها لإزارُة فَجَسّها فَجَسّها رَجُلَّ مِنَ القَوْم 
فقال: يا رسول الله! اكسنِيها؟ قال: «نَعَمْ02 فَجَلْسَ ما شا الله في المَجْلِس ثم رَجَعَ 
قطواهاء ثُمّ أَرْسَلَ بها إِلَيْهِء فقال [ له الوم . اي e‏ 
سائلاً؟ فقال الدَجْل : والله ما سألْتُها إل كود كَمَِّي يَوْمَ أمُوتُ. قال سَهْلَ : فكائث كمه 
[انظر الحديث: ٠۲۷۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري من 
القارة. وهى حى من العرب أصله مدنى سكن الإسكندرية. وأبو حازم سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في الجنائز في : باب من استعد الكفن في زمن النبي وَل فإنه 
هناك . < 

قوله : «هل تدري» ويروى : هل تدرون؟ وفي رواية : أتدرون؟ قوله : اامنسوج؟ يعني : 
«فحبسها» بالجيم وتشديد السين المهملة اي : مسهاء بیده» ويروى: فحسنهاء من التحسين 
بالمهملتين . 

28١١/54‏ حدذّثنا أيُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ عن الرَرِيٰ قال: حدثني سَعِيدُ بن 
المُسَيْبٍ أل أبا هُرَيْرةَ ‏ رضي الله عنه _ قال : سمحت رسول الله 6 يمول : «يَدْخُل الجَنّهَ من 
متي زُمْرَة هي سَبْعُونَ ألفا : تضيء وَجَوَهُهُمْ إضاءَة e!‏ فقام عَكَاشَة ن جر الأَسَدِيٌ 
يَرْفْعْ ثَمِرَةَ عَليْهِ» قال: ادع الله ِي يا رسول الله أ ن يجِعَلْني مِنْهُمْ. فقال: 0 ل اة 
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مِنْهُمْك. ثُمْ قامّ رَجُل مِنَّ الأنصارٍ فقال: يا رسول الله! اذْعٌ الله أن يَجَعَلْنِي مِنْهُمْء فقال 
رسول الله اة : «سَبَقَكَ عكاشَة» 

مطابقته للترجمة في قوله: «يرفع نمرة له» والنمرة بفتح النون وكسر الميم هي الشملة 
التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر لا: بج م 

وأبو اليمان الحكم , بن نافع والحديث من أفراده. 

قوله: «إضاءة القمر» أ كإضاءة القمر. قوله: «سبقك عكاشة» يعنى بالدعاء له قيل 
ذه کے كنات ایا عكاقة كان ذلك نے فو الان لأ م تون :ولا رون 
احا ات و ناز ن يا 3 

۰ - حدّثنا عَمرُو ‏ بن عاصمء حدثنا هَمَامُء عن فتادَةّ» عن أنّس» قال : 
قلت لهُ: أي الثياب أي كان أحَبٌ إلا ؟ قال : الحبرَةٌ. 

مطابقته للترجمة في قوله : «الحبرة» وقد مر تفسيرها عن قريب. وعمرو بن عاصم 
القيسي البصري» وهمام هو أبن يحيى . 

والحديث أخرجه مسلم وأبو داود جميعاً في اللباس عن هدبة بن خالد» وإنما كانت 
الحبرة أحب الثياب إلى النبي بي لأنه ليس فيها كثير زينة» ولأنها أكثر احتمالاً للوسخ 

1 _ حدّثتي عَبْد الله بن أبي الأسْوَّدٍء حدثنا مُعاذ قال : حذثني اي عن 
قَتادة» عنْ أنّس بن مالِكِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان أحَبٌ الّياب إلى النبي اة أنْ يَلْبَسَها 
د 0( 1 1 
[انظر الحديث: .]٥۸١۲‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن محمد بن أبي الأسود 
حميد البصري الحافظ عن معاذ بن هشام الدستوائي› يروي عن أبيه هشام , بن بي عبد الله 
عن قتادة إلى آخره . 

1۲ - حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عن الزَهْرِيٌء قال: أخبرّني أبُو 
سَلَّمَةَ بِنُ عَبْدٍ الرّحْمن بن عَوْفٍِء أنَّ عائِسَة - رضي الله عنها ‏ زَوْجَ النبيّ با أحْبرَنْهُ أن 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . 

والحديث أخرجه مسلم E‏ بن عبد الرحمن وغيره. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أحمد بن حنبل . وأخرجه النسائي في الوفاة عن أبي داود الحراني . 

قوله : «٠حين‏ سجي» به بضم السين المهملة وتشديد الجيم المكسورة أي : : حين توفي 
غطي ببرد حبرة بالإضافة والصفة ومر الكلام فيه عن قريب. 


فهرس المحتويات 


تتمة 1 كتاب العذة 
: مرَاجَعَةٍ الحائئض 
5 تخد المُتَوقى عَنْهَا زو جها أَرْبَعة 
أشهْر وَعَشْراً 
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وَفَضْلٍ النَققةٍ عَلّى الاهلٍ 
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الله عر وَل : «ونتأولك ما يمون 
فل المعو كيك ب ا كك ایک 
ا HES‏ فى E‏ 


والآخرة 


رًالعيال 
۳ بَابُ حَبْس نَمَقَةٍ الرّجُلٍ قوت سَنَةٍ عَلَى 
هله › وَكَنِف نَعَقَاتُ العيّال 


۳ ولَدَهُنَ حولي ايلي لمن 8 ن ب 
اع إِلَى قَْلِهِ : «يما شؤت 
٣‏ بصي » 000 0 0 E‏ 
١باب‏ : َمَقَة المَرْأةٍ إا غَابَ عَنْها زَوْجُها 
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٤‏ بَا وَقَالَ الله تععالى : وللت رضن 


مم 4 


1٦ 





٠‏ كتابُ الأطعمَة 
١‏ دياك رارك ي # كوا من 


طیّبّت ما رفت 4 E aa‏ 
م التسويّة عَلَى الطعام وَالأكلٍ 
الْيَمِينِ 5 E‏ 
۳ باب : الأكل يما يليه O es‏ 
٤‏ - باب : ery‏ 
صَاحِبهِ إِذًا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةَ .... ٤٦‏ 
© يات : التَيَمْنِ فِي الأكل وَغَيْره Ce‏ 
١‏ ۔ بَابُ: مَنْ آل حَّى شَبعَ EV as‏ 
۷ - باب : لاس عل الام حرج إلى 
َوْلِهِ : ( لمڪم نَع »4 وي أنه 
إلى قله : کم نم)4 O Î‏ 
4 بَابُ: الخُبْزٍ المُرَفْقِ وَالأكلٍ عَلَى 
الخوان وَالسَفرَةٍ iwe‏ انه 
٩‏ بَابٌ: السويتي OV es‏ 
۰باب : ما کان النبیٰ يك لا اکل شيت 
إا حَضَرٌ بَيْنَّ يَدَيْهِ حتّی يُسَمَى له 
قيَعْلَمَ مَا هُوَ O e‏ 
١‏ -بَابٌ: عام الواجد يفي الاين 6 
۲ - بَابٌ: المُؤْمِنُ يَأكُلُ في معى وَاجِدٍ 11 
# ياب : المُؤْمِن يَأكُلُ في ِى وَادِ فيه 
أبو هُرَيْرَةَ ع عن النبي 225 N‏ 
۳ بَابٌ: الأكل مک E E‏ 
٤‏ _ بَاتُ: الشُواء CE RES‏ 
بَابُ : الخزيرّة 00000000 
١‏ بات : الأقط o‏ د 
باب : السلق والشعير E ENS‏ 
۸ - بَابٌ : الهس وَالْتِمَالٍ للخم ae‏ 096 
9 - بَابُ : تَعَرْق العَصَدٍ 1 
ادا VT wak. e‏ 
١‏ بَابٌ: ما عَابَ النبيُ يله طعاماً ۷٤٠...‏ 


4١‏ _ياب: الر 


بُ: التفخ في 
رف 0 اي يله وَأْضْحَابهُ 


٥‏ بَابٌ : القّرِيدٍ 


۷ - بَابُ : ما كَانَ السَّلّف يَدَجْرُونَ فى 
بيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطعام وَاللخم 


۸ _ باب : .اليس 

۹ - بَابُ: الأكل فِي إِنَاءِ مُقْصَض . 
۰ يَابُ ذْكْرٍ الطعّام e‏ 
“١‏ باب : لادم O‏ 7 
۲ - بَابُ: وي 50 
۳ باب : الدباء 5101110 
8 ا الوّجُلٍ يكلف الطعامً 


لإِحْوَانه 65 معانو افع REE‏ 
6 - باب : مَنْ أضافٌ رَجُلا إلى طعَام 

قبل هو عَلَى عَمَلِ 
55 يات : 
”3 باب : 1111009 
8" باب : من اَل أذ دم إلى صَاحبه 

عَلَى المَائِدَةٍ شَيئا 
4 باب : الرُطب پا 
۰ بات 


۲ باب : 
۳ بات : 
5 دات 
٥‏ بَابٌ : 
5 -بَابُ: بَرَكٍَ النُحْلٍ 


و لجنا و 


8 #© هتس هه 85 2866 29-959 ههج © 6ه 


#5666826 606 556 6ه ه هه 


فهرس المحتويات 





۷ - بَابُ: جمْع اللْوْنَيْنَ أؤ الطعاميْن 


٤۸‏ 30 : مَنْ أدْخْل الضيفان ينه عَشْرَةَ 
عَشْرَةٌ 
والخلوس على العلقاء a‏ ۹ 
٩‏ - بَابُ: ما يُكْرَهُ مِنَّ القُوم وَالبُقُولٍ .. 


0101 .. -بَابُ: الكباث وَهُوَ ثَمَرُ الأرَاكٍ‎ ٠ 
ات المَضْمَضَةٍ بَعْدَ الطعام ان‎ 
پات : تي الأصابع وَمَضّها قبل أن‎ _ ۲ 


۳ _ باب : 
ا ا ت 
8ه باب : ما يَقُولَ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ . 


VV nae باب : الأكلٍ مَعَ الخَادِم‎ _ ٥ 
بات : الطاعِمُ الشاكر مثل الصائم‎ - 05 
0 ا ا[‎ 
ا الرجل یذعی إلى طعَام‎ 
1 E 0 0 1 فقول : وَهذا معي‎ 
إا حَضّرَ العَشَاءُ فلا يَعْجَلٌ‎ TT 
O 0 0 عن عشائه‎ 


ر م PENNE‏ 


48 بَابُ : قَوْلٍ الله تَعَالَى : #قَإذا طَعِمِسُم 
١‏ كِتابُ العقِيقَةٍ 

اوبات توي الكزلوع غذاة بولك لد 

لم عق عَنهُ وَتخزيك 


۲ بَابُ : إمَاطة الأذى عن الصبىّ فى 


۳باب : المرّع الو ووو اقرط لا ١11‏ 
ا Ey‏ 
١‏ كِتابٌُ الذبائح والصّيْد 
- بَابٌ : التَسْمِيَةِ على الصَيْدِ 


: صَيْدٍ القوس E VS aE‏ 
5 باب : الخذف والبندقة 


تداك ابن الى كلا لس کد 
E Sa u‏ 
- يَابٌ : إِذَا أكَلَ الكلْبُ ا ا ١110‏ 


۸ بَاتُ: الصّيْدٍ إذا عاب عله يَوْمَيْن أو 


٠١١ بَابٌ: إِذَا وَجَدَ مَعَّ الصّيِْدٍ كلباً آخْرَ؟‎ ٩ 
Oa يَابٌ: مَا جَاءَ فِي التّصَيْدٍ‎ ٠ 


Ces -بَا بُ: الكَصَيّد عَلَى الجبّالٍ‎ ١١ 
_بَاتُ: قَوْلِ الله تَعَالَى : أجل کک‎ ١١ 
OE SSE 4 يد الح‎ 
000000000 بَابُ : أكل الجَرَادِ‎ - ١ 
TE بَابٌ : آنية المججوس ا‎ - 5 


6 _ بات : التسمية عَلَى الدْبِيِحَةٍ ة ومن 
تَرَكُ ا ١ O‏ 

57 بات: ما ذب عَلَى النُضّب وَالأصْئَام 
3A‏ 


١‏ -بَابٌ : قَوْلٍ النبي ب : «قليَدْبَخ عَلَى 
اشم الله» ١ e‏ 
۸ - بَابٌ: ما أنْهُرَ الدمّ مِنَّ القَصَب 
وَالمَرْوَةٍ وَالحَدِيدٍ 
9 يَابُ: ذبيحة المَرْأَةٍ وَالأمةٍ VT cao‏ 


e‏ لا يُذَّكَى بالمن وَالعَظم 


۲١‏ ات ية اغزاي زمره 

١‏ بَابٌ : دبا بح أفل الكتاب وَشّسويها 
يِن أل الحَرْبٍ وَغَيْرِمْ 

"٠‏ - بَابُ : ما ند مِنّ البَهَائِم فَهُوَ بِمَنزْلة 


الوقن ا وي لاا 
_ بَابُ : النّخر وَالذّبْح Aa‏ 





۸ فهرس المحتويات 
٠٥‏ بَابُ: ما يُكْرَهُ مِنَ المُغْلَةِ وَالمَصْبُورَةٍ افر يِن وَيُذْكَرٌُ سَمِيئَينِ 0 ااا 
وَالمُجَثْمَةِ 7 VS TAT Saa‏ - بابُ قول انب اة لأبي بده : «ضح 

75 يَابُ : النجاج A‏ باذع | مِنَ المَعَرْ وَلَنْ تَجْرِيَ عَنْ 
۷ _ باب : لحُوم ألحَيْلٍ 1 أحد بعد TOS‏ 
۸ _ باب : لَحُوم الحُمْرٍ الإنْسِية ۹٩باب‏ مَنْ ذَبَحَ الأضاحِي بِيّدِه Tea‏ 
٩‏ - بَابُ: اکل کل ذِي ناب م ۰- بَابُ: مَنْ ذْبْحَ أضحِيّةٌ غَيْره “رن 
السّباع مواد ود ع ۹ ثاتث + الذك بد الصلاة ا 
٠‏ بَابُ: جلو المَينَة ...۰ ١1١‏ بَابُ: مَنْ ذْبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ أعادٌ .. ۲۳۱ 
"١‏ بَابُ: المسك ...1940 ۱۳ - بَابُ: وضع الْقَدَم عَلَى صَفْحَةٍ 
۲ بَابُ : الأرْنّب E‏ ا ا 
ا الب UNE esen e‏ اتير عِنْدَ الذنح Es‏ 
:” _ باب : إذا وَفَعَتِ القَرَُ في السَمْنٍ 6 -بَابٌ : إِذَا بَعَتَ بهذيه لِيُذْبِحَ لم يحرم 
الجَامِدِ أو الذاثب E‏ عَلَيْهِ شَيْءٌ [ز ز[ز [ز ز 0 0 0 0 0 00 00000 
٥‏ - باب : : الوم وَالعَلَم في الصورة 7 _ بَابٌُ : مَا يُؤْكُل مِنْ لحُوم الأضاجي 
5" بَابٌ: إا أصاب قَوْمٌ غَنِيِمَةَ فَذَبْحَ وَمَا يُتَرّوّدُ مِنْها 0 O ees‏ 
بَعْضْهُمْ ّما إلا بير أَمْر 6 با - كتات الأشر يه 
أَصْحَابِهِمْ لم تؤكل لِحَدِيثٍ راع ١‏ بابء وقول الله تَعَالَى : کت ال 
عا 1 ooo‏ ا انمساب لازم جس من 6 1 
۷- باب : إذا ند بَعِيرٌْ لموم فرماه بَعْضَهُمْ شيعن فاحيبوه لعلّکم مُْلِحُونّ » E ns‏ 


. ۰ م م 


سهم فَمَتَلَهُ قاراد صَلاحَهُمْ فَهُوَ جَائِرٌ 
ِبر رَافِع عَن النبي د . 
۸ باب : أكل المُضْطرٌ E i‏ 


A‏ كتات الأضاجى 
يَابُ سن الأضحية VER a‏ 


؟" ‏ يَابُ: قِسْمَةَ الإمام الأضَاحِيّ بَيْنَ 
الاس E‏ 


- اب 

الئْخر 
ه ۔ بِابُ: مَنْ قَالَ: الأضحى يَوْمَ لحر ۲٠۹‏ 
ان ا وَالنْْرِ بِالمُصَلَى ...۲۲۲ 
ضْحِيَةِ النبئ هة بكَبْشَيْن 


ا تھی ين الحم يز 


- بَابُ : في أضحية 


Eee NA ۲‏ 
0 م الخْمْر وهي مِنَ البسشر 


۳ باب نَزَلَ تَحْرِيمُ 


YoY. NII ٤ 
۵ه بات ما جاة في أن الحَْرَ ما خاقر‎ 

العَقَل م مِنَ الشَرّاب ا TOO e‏ 
ات ها جه فين نتر ال 

ويُسَميه بعْيْر اسمه الوم ا a‏ 

۷ باب الانتباذٍ في الأوعِية والتّؤر ..... ۲٣۳‏ 
۸ - باب تَرْخِيصٍ النبئ بها في الأوْعِية 

E اوداك‎ 


4 بات نة تقيع الثّمْرِ ما لَمْ يُسْكر 1 
٠‏ - باب الباذّق 


فهرس المحتويات 





١‏ ۔ بابٌ مَنْ رَأى أن لا يَخْلِط البْسْرَ 
وَالثَّمْرَ ذا كان مُسْكرا وأنْ لا يَجَعَل 


إدامين في ٳدام لد له م 101 
۲ _ باب شرب الْلْبّن NO ses‏ 
ديات ادات الما e‏ 
5 باب شرب اللْبّن بالمّاء 0 
6 - بابُ شراب اللوَاءِ والعَسلٍ VA seas‏ 
7 باب الشزب قائما Ea‏ 148 
١‏ -بِابُ مَنْ شَرِبَ وهو واقِفٌ على بعیره 
۸۸ 


۸ _ باب الأيْمَنْ فا في الشزب 1 
E a 1‏ 


فى الشُرب لِيُعْطِىَ الأكبّر n‏ 
ات اع في الخؤضي OSes‏ 
١‏ باب خِدْمَةٍ الصغار الكبارَ Oe‏ 
١‏ باب تَعْطِيَة الإناء ا 
۳ _ باب اختناٹث الأْقية ال 
۲٤‏ باب اشرب ين قم السّقاء ies‏ 14 
Y0‏ - بات الي عن التنفس في الإناء 4۹V۷..‏ 
۲٢‏ - بابُ الشُرْب بتفسَيْنٍ أو ثلاث AAs‏ 
۷ - بابُ الشُزب في آنيَة الذْهَب ....... ۲44۹ 
۸ _ باب آنية الفضة OR e‏ 
4 باب السب في الأقداح Tes‏ 
۰ - باب الشُرْب من فدح النبي كله 

E وانیته‎ 


۳٠۷. بابٌ شرب البَرَكَةٍ والماء المُبَارَكِ‎ "١ 
كتابٌ المَرْضى‎ ١ 


۔ باب ما جاءَ في كَفَارة المَرّض ...... 8:9 
۲ باب شِدَةٍ المَرَض 0 
#دبنات اشد الاس بلاءَ الأنبياءُ ثم الأو ل 

O ST فالأوّل‎ 
ese 


ه ‏ باب عيادة المَعْمَى عليه ............ ۳٣۸‏ 
5 - باب فَضْلٍ مَنْ يُصْرَعٌ مِنَ الريح .. IA.‏ 
۷ - باب فُضل مَنْ ذَهَبَ بَصره 1101 
۸ باب عيادَة النْساءِ لِلرٌّجال RY‏ 11 
4 بات عيادَة الصبيان 0000 
٠‏ باب عيادة الأغرّاب i‏ 
١‏ بابُ عِيادَة المشرك TO‏ 


۲ بابٌ إذا عاد مُريضاً فَحَضَرَتٍ الصلاةٌ 

قَصَلى بِهِمْ جماعَة 
۱۳ - باب وضع اليّدٍ على المَرِيضٍ .1 
TYA. N o‏ 
٥‏ _ باب عيادَةٍ الممريض راكباً وماشيا 


ورذفاً على الحمار PK cea‏ 
۱٦‏ - بابُ قول الْمَرِيض : : إني وجعٌ» و 
راسا أو : اشد بى الوجع 1 


۷ات فول ال ررش ثرنوا غ 
4 - باب مَنْ ذُهَبَ بالصّبى المريض 


ليُدذعى له 1[ 1[ [ز [ ز ز 1 0 0 0 00000 
4 باب تَمَنى المَريض المَوت EO eos‏ 
ل بات :دعاء الايد للْمَريْضْن اسم 
ابات تقو لمان للقن 21000 
1١‏ بابُ مَنْ دعا برَفع الوَباء وَالحُمّى . 84٠‏ 


1 كتات الطف / 
۱ باب ما أنرّل الله اء إلا آنل ا لَه شفاءَ "15١‏ 
١‏ بابٌ هَل يُدَاوِي الرّجُلَ المَرْأةَ والمَرْأةٌ 
الرجل؟ الل E a‏ 


۳ باب الشفاءُ فی لاٹ Ea‏ 
PEE usane NS‏ 
ه ‏ بابُ الدواءِ بألبانٍ الإبل FER ost‏ 
٦‏ ۔ باب الدّواءِ بأبْرًال الإبل Eis‏ 

ديات اة الد OS‏ 
۸ - باب التَلبينةٍ لِلْمَريض 1 





۷٠‏ فهرس المحتويات 
٩‏ - بابُ الوط 88م ۳١‏ پات رُقْيَة العَيْن O as‏ 
٠‏ - باب السَّعُوطٍ بالقّسْطٍ الهِندِيٌ 1 باب العَيْنٌ حَقّ ا 

والبَحْرِيٌ ES‏ ۷ -_ باب رُقْيَةِ الحَيّةِ وَالعَمَرَب ان 

الكافُور والقاقور مِئْلُ كُشِطَتْ ديات وق القن E‏ ا 

وفشطث برعت وقرَأ عبد الله ۳۹ بابُ النفْبِ في الرفية EE sen‏ 

قت و ...304 ٠8-بابُ‏ مَسْح الرًاقي الوّجَمَ بِيَدِه اليُمتَى . ٤٠٤‏ 
١‏ بابٌ أي ساعَة يَحْتَجِمْ ............. ۷ 8١‏ - باب المَرْأةٌ تَرْقي الرجُل OE nt‏ 
۲ - بابُ الحم في السْفَرٍ والإخرام ٤۲‏ باب مَنْ لَمْ يق CEC‏ 
۳ _ بابُ الججامَة منّ الدَاءٍ ............ ۸ ٤)۳‏ باب الطيْرَة COO eS‏ 
٤‏ - بابُ الججامَة عَلى الرس ...۰ 48 بات القَأَلٍ E‏ 
0٥‏ -بابُ هَن احتَجَم مِنَ السَقِيقة والصّدَاع ۰ ٤0‏ باب لا هامَة O‏ 
5 بابُ الحَلْقٍ مِنَّ الأدى ......... ...۲۰ 85 باب الكهانة ا CO‏ 
۱۷ بابُ مَن اكْتَرَ أوْ كُوَى غَيْرَهُ وقْضلٍ ۷ _ باب السخر ار CN Tee‏ 


ص 


مَنْ لَمْ يکو a e‏ 
باب الإثْمدٍ : والكخل مِنَ الرّمَد 16 


9 باب الجذام اا 
۰ _ بات المنٌ شِفاءً لِلعَيْن Ae‏ 
الااددبات اللدوة 52008 e‏ 
۲ باب 011 0 0 
۳ - باب العَذَْرَةٍ 0000 
4 بات ذَوَاء المَبْطونٍ ام ا 
6 باتٌ لا صَفَرَ وَهْوَ اء يأخذ البطنَ ۳۷۳ 
7 باب ذَاتٍ الجَنْب 000 0 


۷ _ بِابُ حرق الحصير لِيُسَدٌ به الم ٦..‏ 
Pa ۲۸‏ 


00000 بابُ ما بكر في الطاعُون‎ ۳٠ 
باب أجر الصابر في الطاعُون 0ل‎ ۱ 
۳۸۹ ۰... باب الدُقَّى بِالقُّرْآنٍِ والمعَوّذَاتٍ‎ _ ۲ 
Ai باب الرُقَى بِفاتِحَةٍ الكتاب‎ 08 


4" - باب الشَّرطٍ في الوقيّة بطي 


۸ باب السك والسَّحْرُ مِنَ المُوبقاتِ 4١9‏ 


۴۳ 44 باب هَل يَسْتَحْرِحٌ السحرَ Tas‏ 
_ باب السخر 001 200000 
اواد الا a‏ 
7 باب الدوّاءِ بِالعَجُْوَةِ للسخر Ein‏ 
0 باتٌ لا هامّة tes e‏ 
٤‏ _ باب لا عَذُوى TAS Sus‏ 
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اران ر ال | 


6 باب الأكْسِيَّة والخمائص 

أي : هذا باب في ذكر الأكسية» جمع كساء وأصله : كنبا ولأنه من كسوت إلا أن الواو 
لماجاءت بعد الألف قلبت همزة . والخمائص جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد 
المهملة. وهو كساء من صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام» ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن 
كان لها علمء وقيل : الخميصة كساء لها علم من حرير وكانت من لباس السلف . 

الل ي e e E‏ 
شم ها عن وجوه فقال : رَهُوَ كَذْلِكَ : ا e‏ 
آنبيائهمْ مُساجد». حرا را 7اط الحناعيي ۳6و۴ واطرانهما]: 

مطابقته للترجمة في قوله: «يطرح خميصة له» ويحيى بن بكير هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير المخزومي المصري» وعقيل بضم العين ابن خالد» وابن شهاب هو 

قوله: «عن عبيد الله». . .إلى آخره» ووقع في بعض النسخ: عن عبيد الله بن 
عي الله بن متا عن إبيه عر سائهة واب Re‏ ا 

والحديث مضى عن عائشة وحدها بطريق آخر في الجنائز في : باب ما يكره من 
اتخاذ المساجد على القبور» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «لما نزل» على صيغة المجهولء والمراد نزول الموت. قوله: «طفق» 
كشفها. قوله: «وهو كذلك» الواو فيه للحال. قوله: «يحذر» جملة حالية لأنه بالتدريج 
يصير مثل عبادة الأصنام . 

6 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَء حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء حذّثنا ابنُ 
شهاب» عَنْ عَرُوَةً عَنْ عابِشَةَ قالث : لن رول ا N‏ 
َر إلى أغلايها نَظْرَء ٠‏ قَلَما سَلَّمّ قال : «ادْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هذه إلى أبي جَهُم ٠‏ فإنّها أَلْهَنْنِي 
آنِفاً عَنْ صَلاتِي واتثثُونِي بآنبجانية أبي جَهْم» بن حُدَيَْةَ بن غانِم مِنْ بني عَدِيّ بن كغب. 
[انظر الحديث ۳۷۳ وطرفه] . ْ 


1 | كتابٌ اللباس / باب (۲۰) 





مطابقته للترجمة في قوله: «أذهبوا بخميصتي هذه) وإبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

والحديث مضى في الصلاة ة في : باب إذا صلى في ثوب له أعلام. فإنه أخرجه 
هنك عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد إلى آخره ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أبي جهم» , بفتح الجيم وسكون الهاء عامر بن حذيفة إلى آخره . قوله : 
«آبي جهم» هو آخر الحديث» والبقية مدرجة من كلام ابن شهاب» وقال أبو عمر: كان 
أبو جهم من المعمرين عمل في الكعبة مرتين : مرة في الجاهلية حين بناها قريش وكان 
غلاما قوياًء ومرة في الإسلام حين بناها ابن الزبير» وكان شيخاً فانياًء وهو أهدى إلى 
رسول الله كه خميصة شغلته في الصلاة فردها عليهء وقيل: إن رسول الله ييه أتي 
بخميصتين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم ثم بعد الصلاة بعث إليه التي 
لبسها وطلب الا خرئ مته والاأنيجانية الهمزة وسكون النون و الباء الموحدة 
وخفة ة الجيم وكشر التون وتشدية الباء أخر الخروف وت خفقها نضا وهو الكساء 
الغليظ» وقيل: إذا كان فيه علم فهو خميصةء وإذا لم يكن فأنبجانية.. 

89 - حدّثنا مُسَدَدُه حدثنا إِسْماعِيلٌ؛ حدثنا أَيُوبُ عَنْ حُمَيْدٍ بن هلال 
عَنْ أبي بُردَة قال : أخرَجث إِلَْنا عائِشَةُ كساء وإزّاراً عُلِيظأء فقالّث: فض روح النبئ له 
في هُذَيْن . [انظر الحديث .]۳٠١۸‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «كساء». وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو 
ااي رار ية يع الباءالموبعدة اسه عا بين أي موسى :الا عرف 
والحديث مضى ذ في الخمس عن ابن بشارء ومضى الكلام فيه . 

٠‏ - باب اشتمال الصّمَاءِ 

أي : هذا باب يذكر فيه حكم اشتمال الصماءء بالمد وهو أن يتجلل الرجل بثوبه 
ولا يرفع منه جانباء وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها 
كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدعء والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب 
واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته. 

۳٦‏ / ۸۱۹ - حدّثتي مُحَمَّد بن بَشّارء حدثنا عَبْدُ الوَمّابء حدثنا عَبَيْدُ الله عن 
خبَيِب» عَنْ حَفْصٍ بن عاصمء عَنْ نْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء قال: نَهَّى النبيٰ ب عن 
المُلاَمَسَة والمُتَابَدَة» وعَنْ صَلائَيْن : بَعْدَ القجر» حَنَّى تَرْتَفِعَ الشّمْسٌء وَبَعْدَ الْعَضْرِ حَنَّى تَغِيبَء 
وان يَختبي بالنّوْب الوَاحِدٍ ليس عَلَى فز جه مه شَيْءٌ بَيِنَهُ وَبَيْنَ السّماءِ» وأنْ يَشْتَمِلَ الصَّمّاءَ . 
[انظر الحديث 5-5 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله : «وأن يشتمل الصماء» وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد 
الثقفي» وقال المزي في : (التهذيب): وقع في بعض النسخ : عبد الوهاب بن عطاءء 
وفيه نظر لأن ابن عطاء لا يعرف له رواية عن عبيد الله بن عمر العمري» وليس لعبد 
الوهاب بن عطاء ذكر في رجال البخاري» وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبباء موحدة أخرى ابن عبد الرحمن الأنصاري. 
وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الصلاة في : باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس› 
الكلام فيه . 

۷ ۹ - حدّئنا يَحْبِى بن بک حدثنا اللْنِتُ» عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شِهاب 
E‏ بن سَعْدٍ أن أبا سَعِيدٍ الحُدْرِئٌ قال: تى رسول الله يله عَنْ لِيْسَتيْن وعن 
بَيْعَتَيْن : هى عن المَلامَْسَةٍ الا في ابيع والمُلامَسَة لَمْسُ الرَّجُلٍ نَوْبَ الآخر بِيَّدِه 
لل أو بالئّهار, اه بذَّلِكَء والمُنابَدَةٌ أن نيد الوَجُل إلى الرّجَلٍ بوبه وينب الآخَرٌ 
وه ا ا تراض»› الل امال الصمات :والعيتاء أن 

: ونه على أحد عاتقيه ل اد قكته لتن لد ت وَاللَبْسَةٌ الأخزى اختباؤه بوبه 
َه فو جال ل على رجه مه شَيْء . [انظر الحديث ۳٦۷‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشتمال الصماء» ويونس هو ابن يزيد. وعامر بن 
سعد بن ابي وقاص» وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك . 

والحديث مضى ذ في البيوع مختصراً في : باب بيع الملامسة . 

قوله : البستين» بكسر اللام. قوله : اوبيعتين») بفتح الباء الموحدة.. قوله: :دولا 
يقلبه إلا بذلك» أي : ا عض نورقي ل ا ادر وهو الم يعني : ات حم 
ينظر إليهء فجعل اللمس مقام النظر. قوله: «ولا تراض» ا لفظ يدل عليه» وهو 
الإيجاب والقبول ولا ف ماك أنه ل امن الخراضى إذات بيع المكره باطل اتفاقاًء 
والظاهر أن تفسير البيعتين بما ذكر في الكتاب PER‏ قوله : «فيبدو) أي : 
فيظهر. قوله : «احتباؤه» قال الجوهري: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته. 
وقيل هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب ونحوه» وقال 
الخطابي: هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه» والظاهر أن 
تفسيرهما أيضاً للزهري . 


"١‏ -بابٌ الاحْتِباء في ثَوْبٍ واحِدٍ 


ا هلا باب في بيان حكم الاحتباء في ثوب واحد» وقد مر الآن تهسيره . 


)۲۲( كتابُ اللباس / باب‎ - ١ 





۸ - حدّثنا إِسْماعِيل قال: حدثني مالك عَنْ أبي 00 ال 
عن اب خريرة رهبي ا قال: تھی رسول الله كَل عَنْ لبْسَتَيْنَ: أن د تي الرجُل في 
الوب الوَاجِدٍ لَيْسَ عَلَّى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» وأن يَشْتَمِلَ بالنّؤب الوَاجِدٍ لَيْسَ ل أحدٍ شِقَيْه 

وعَنٍ العامة والمُنابَذة . [انظر الحديث 758 وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أبي 
30 بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي 
هريرة. . .إلى آخره. وقد مر في الباب الذي قبله: عن أبي هريرة» من وجه آخرء ومر 
الكلام في 

۹ - حدّثني مُحَمد قال: أخبرني مَحْلَدُ أخبرنا ابن جُرَيْجَ قال: أ خبرّني 
ابن شهاب عَنْ عبيْد الله بن عَبْدٍ الله » عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رضي الله عنه» أن النبىّ الاد › 
تهّى عَنٍ اشْتِمالٍ الصَّمّاءِ وأنْ يَحْتَبِيَ الرّجُل في تؤب واجد ليس عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَيْءٌ . 
[انظر ارت ۷ وأطرافه]. | 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه عن محمد بن سلام عن مخلد بفتح الميم ‏ 
واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما وبالدال المهملة ابن يزيد من الزيادة ‏ الحراني 
بالحاء المهملة والراء والنون عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بضم العين ابن عبد الله بفتحها عن أبي سعيد 
الخدري» وقد مر في الباب الذي قبله : عن أبي سعید. . . من وجه آخرء ومر الكلام 


فىه . 


"١‏ - بابٌ الخمِيصَة السَّؤْدَاءِ 
أ ها تاب فى تذكن اة :السوداء) وا نحل بها وقد سرا عن 
فریب . 

۰ - حدّثنا أبو حدثنا إشحاق ا عَنْ أبيه سَعِيدٍ بن قلآنٍ - 
هُوَ عَمْرُو ‏ بنُ سَعِيدٍ بن العاص» عن أمْ خالِدٍ بنتِ خَالِدٍ قالَت : ل يك بثياب فيها 
حَمِيصَةٌ سوداء صَغِيرَةء فقال: ١مَنْ‏ تَرَوْن تكسو هذِه؟» فَسكت القَوْمُ. قال: «انثُونِي بم 
خالد). فَأَتِي بها مَل فأَحْذ الخميصّة بِيَلِهِ فالعا ال «أبلي وأخلقي». وكان فيها 
عله أخضة أو أَضصْفْرٌء فقال: «يا م خالد هذا سَناه وسّناة»» بالحبشية» حَسَنٌ . [انظر الحديث 
۷۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بضم النون الفضل بن دكين» وإسحاق بن 
سعيد بن عمرو بن العاص أبو خالد بن سعيد الأموي القرشي يروي عن أبيه عن أم 





۷ _ كتابُ اللُباس / باب (۲۲) ۷ 


حال اميا ا بفتح الهمزة والميم بنت خالد بن سعيد بن العاص» كنيت بولدها 
خالد بن الزبير بن العوام» وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمر وابنا الزبيرء 
وذكر ابن سعد أنها ولدت بأرض الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل» وأخرج 
من طريق أبي الأسود المدني عنها قالت: كنت ممن أقرأ النبي بل من النجاشي السلامء 
وأبوها خالد بن سعيد بن العاص» أسلم فدذيما ثالث ثلائة أو رابع أزبعة» واستعتيد 
بالشام في خلافة أبي بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهم 

والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في : باب من تكلم بالفارسية» عن حبان بن 
أيضاً في : باب هجرة الحبشة أخرجه عن الحميدي عن سفيان عن إسحاق بن سعيد إلى 
ا وان ات ا غا ) 

قوله : «فأتي بها تحمل» الح BS‏ وتحمل جملة حالية وإنما 
حملت لصغر سنهاء ولكن لا يمنع أن تكون مميزة. قوله: وقال: «أبلي» ويروى. قال 
بدون الواوء وأبلي» من أبليت 5 إذا جعلته عتيقأء «وأخلقي» بمعناه وإنما جاز 
yT‏ ا ول ا ون ديق م غ ا 
وأخلقي› a a yy‏ 
وأخلق» وأما الفا قيمعنى العوضن والبدل وهو الأشبة: قوله: أو أصفر» شك من 
الراوي» ووقع في رواية أبي داود بأحمرء بدل: أخضرء قوله: «سناه وسناه» وقد . 
تقدمت رواية خالد بن سعيد في الجهاد فقال: سنه سنهء ومضى الكلام فيه هناك» وإنما 
كان غرض رسول الله كه من التكلم بهذه الكلمة الحبشية استمالة قلبها لأنها كانت 
ولدت بأرض الحبشةء قاله الكرماني . 

ال ا ا قال: e‏ ا 
RAE E a‏ ا » فلا ر 
في حائط وَعَلَيْهِ خحَمِيصَةٌ حُرَيْئِية وَهْوَ يَسِمْ الظْهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ في المح . [انظر الحديث 
۲ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه خميصة» وابن ابي عدي محمد بن عدي واسم 
أبي عدي إبراهيم يم البصري وابن عون هو عبد الله بن عون ومحمد هو ابن سيرين. 

وحوح سي تي الم وبا مور صر رو الا وساف ل مرا 
ومضى الكلام فيه . 

قوله : «أم سليم» زوج أبي طلحة وأم أنس . قوله: «فلا يصيبن» بالغيبة والخطاب . 
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قوله: «يحنكه)» أ بالك تة ا قوله: «فى حائط» ا فى بستان. قوله: 
«حريثية» نسبة إلى حريث رجل من قضاعة» ووقع في روات اتن اکر خر هة 
إلى خيبر البلد المعروف» وقال الكرماني: ويروى: حوتكية» بفتح الحاء المهملة 
وسكون الواو وفتح التاء المثناة من فوق وبالكاف أي: صغيرة» ويقال: رجل حوتكي 
أي: صغيرء ويروى: حوتية» نسبة إلى الحوت» وهو قبيلة» أو شبهها بالحوت بحسب 
الخيوط الممتدة التي فيهاء ويروى جونية» بالجيم والنون وش مرت إل ل الحو 
أو إلى لونها من السواد والبياض لأن الجون لغة مشترك بين الأسود والأبيض . قوله: 
"وهو يسم الظهر» أي : الإبل لأنها تحمل الأثقال على ظهرها . وقوله: «يسم» من الوسم 
أي : يعلم عليها بالكي» كال وسبجة ينه رمعا وسيحة وا يسمء يوسم حذفت 
الواو لوقوعها بين الياء والكسرة. قوله: «في الفتح». أي: في زمان فتح مكة» وفائدة 
الرس ال ظ 

وفيه: ما كان وء عليه من التواضع وفعل الأشغال بيده ونظره ه إلى مصالح 
المسلمين» واستحباب تحنيك المولود وحمل المولود إلى أهل الصلاح ليحنكه ليكون 
أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين . 


۴ ديات ثاب ب الخْضْرٍ 


أي : هذا باب في ذكر ثياب الخضر بإضافة الثياب إلى الخضر بضم الخاء 5 
الضاد المعجمتين من قبيل: مسجد الجامع» هذا هكذا رواية المستملي والسرخسي» 
وفي رواية الكشميهني: باب الثياب الخضرء على الوصف . 

2-5 حَدّثنا محمد بن يَشَارِ حدثنا علد الوَمّابَء أخيرنا او عَنْ 
عِكْرِمَةَ أن رفاعَةَ طَلّقَ امْرَتَهُ كَتَرَرّجَها عَبْدُ اومن بن الرُبِيرٍ القْرَظِيُ قالّث عائِسَةُ: وَعَلَيْها 
a bk‏ الناتحاة سيول الله علق والتيناة له 
شفية الضا ان لت ضائق مار الت متر عا زلمى التزينات» ادها أشن حفيرة هن 
تَوْبِهاء قال: وسَّمِعَ أنّها قَذْ أَنَثْ رسول الله ية فَجاءَ ومَعَهُ ابنانٍ لَه مِنْ غَيْرِهاء قالث: والله 
ما لي إِلَْهِ مِنْ ذب إلآ أنَّ ما مَعَهُ لَيِسَ ا 0 وأخذث هُذْبَةَ مِنْ تؤبها. فقال: 
كَذَْبَتْ والله با رشيول الله ا E‏ ولكتها ترید رفاعة فقال رول 
الله عاد : «فإن کان ذلك لَمْ تحلي له - أو : َم تضلجي له - تی يَذُوقَ مِن عُسَيلَيكِ» قال : 
َأَبِْضَرٌ مَعَهُ ابْنَيْنِ فقال: بوك ولا ؟) قال: نَعَمْ. قال: «هذا الْذِي تعن ها تزع ؟ 
فَوَاللّه له أَشْبَهُ به من العْرَاب بالغراب» . [انظر الحديث 57794 وأطرافه]. 

. مطابقته للترجمة في قوله : #وعليها خمار أخضر» وعبد الوهاب ا المجيد 
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الثقفى» وأيوب السختيانى» وعكرمة مولى ابن عباس . والحديث من أفراده . 


قوله: «أن رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء ابن شموال القرظي من بني قريظة› 
قال ابن عبد البر: ويقال رفاعة بن رفاعةء وهو أحد العشرة الذين نزلت فيهم : #ولقد 
وَصَّلْنَا هم الول [القصص :101 الآية كما رواه الطبراني في (معجمه) وابن مردويه في : 
(تفسيره) من حديث رفاعة بإسناد صحيح . قلت : لم يقع في رواية البخاري ولا في بقية 
الكتب الستة تسمية امرأة رفاعة» وقد سماها مالك في روايته: تميمة بنت وهب» وقال 
ابن عبد البر في (الاستيعاب) : ولا أعلم غير قصتها مع رفاعة بن شموال حديث العسيلة 
من جهة مالك في (الموطأ) وقال الطبرانيى: لها ذكر في قصة رفاعة ولا حديث لهاء 
وأما زوجها الثاني فهو عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ابن باطاء 
وقيل: باطياء وقتل الزبير في غزوة بني قريظة هذا هو الصواب فإن عبد الرحمن بن 
الوسر من ي فة وقال شيخنا زین الدين» رحمه الله: وأما ما ذكره ابن منده وأبو 
نعيم في كتابيهما: (معرفة الصحابة) من أنه من الأنصار من الأوس ونسباه أنه عبد 
الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن مالك ؛ بن الأوس )2 
فغير جيد. قوله: «فشكت إليها» أي : إلى عائشة» وفيه التفات أو تجريد. قوله: 
«وأرتها» بفتح الهمزة من الإراءة أي : أرت امرأة رفاعة عائشة رضي الله عنهاء «خضرة 
بجلدها) 5 الخضرة إما كانت لهزاً لهاء وإما لضرب عبد الرحمن لها. قوله: 
«والنساء ينصر بعضهن بعضا) هذه جملة معترضة بين قوله: «فلما جاء رسول الله ية 
وبين قوله: «قالت عائشة» وهي من كلام عكرمة. قوله: «لجلدها» اللام فيه للتأكيد وهي 
مفتوحة. قوله: «قال: وسمع أنها قد أتت» أي : قال عكرمة: وسمع أنها أي أن امرأة 
رفاعة رضي الله تعالى عنهء قد أتت إلى رسول الله . قوله: «ومعه ابنان» الواو فيه 
للحال وفي رواية وهيب : بنون لهء قوله: «إلآ أن معه» أي : آل الجا لاف 
أي : ب اا عن شهرتي ريد تعيوره عن ا قوله: «من هذه» أشارت به إلى 
هدبة. وفسرتها بقولها: «وأخذت هدبة من ثوبها» بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
وتخفيف الياء الموحدة وهي طرف الثوب الذي لم ينسج > شبهوها بهدب العين وهي 

شعر الجفن» قوله: «فقال: كذبت» أي: فقال ا 955 امرأته . قوله: «إنى 
ا و Saa,‏ كا ني كال قر الماع : 
قوله: «نفض الأديم» أي : كنفض الأديم. قوله: «ناشز» من النشوز وهو امتناع المرأة من 
زوجهاء إنما قال: ناشزء ولم يقل: ناشزة» لأنها من خصائص النساء كحائض وطامث 
فلا حاجة إلى التاء الفارقة. قوله: «لم تحلي» بكسر الحاء ويروى: لا تحلين» ووجه 
هذه الرواية أن لم» بمعنى: لاء والمعنى أيضاً عليه لأن: لا للاستقبال» وقال الأخفش : 
إن لم تجىء بمعنى : لا واش 
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لولا فوارس من قيس وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 

قوله: «والأسرة»ء بضم الهمزة الرهط. قوله: «أولم تصلحي له»)» شك من 
الراوي أ الرفاعة. قوله: «حتى يذوق» فإن قلت : كيف يذوق والآلة كالهدبة؟ قلت: 
قد قبل أنها كالهدبة فى رقتها وصغرها بقرينة الابنين اللذين معه. ولقوله: «أنفضها» 
ولإنكاره كل عليها. قوله : اعسيلتك» قد مر الكلام فيه في كتاب النكاح» وهو مصغر 
عسلة لأن العسل فيه لغتان التأنيث والتذكيرء وقيل: إنما أنثه لأنه أراد النطفة» وضعفه 
النووي قال: لأن الإنزال ليس بشرطء وإنما هي كناية عن الجماع» شبه لذته بلذة 
العسل وحلاوته» وقد ورد حديث مرفوع من حديث عائشة: أن النبي َي قال: العسيلة 
الجماع. قوله: «فقال: بنوك؟) فيه إطلاق اللفظ الدال على الجمع على التثنية» 
ذكرنا آنفاً أن في رواية وهيب: بنون لهء قوله: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين» ويفسره 
وا اهيب اللا ی وي كنار هيا اضف عله من لك 
قوله: «فوالله لهم أشبه به» أي: للإبنين أشبه به أي : بعبد الرحمن من الغراب بالغراب . 
وأثبت النبي ايء فيه الحكم بالدليل حيث استدل بشبههما له على كذبها ودعواها. 

وفيه: أن للزوج ضرب زوجته عند نشوزها عليه. وإن أثر ضربه في جلدهاء ولا 

ج عليه في ذلك . وفيه: أن للنساء أن يطالبن أزواجهن عند الإمام بقلة الوطىء» ولا 
عار ملین في لك وفيه: أن للزروجء إذا أدعى عليه بذلك. أن يخبر بخلافه» ويعرب 
عن نفسهء ألا ترى إلى قوله: «يا رسول الله! والله إني لأنفضها نفض الأديم» وهذه 
الكناية من الفصاحة العجيبة» وهي أبلغ في المعنى من الحقيقة. وفيه: دليل على الحكم 
بالقيافة» والحنفية منعوه واستدلوا فى ذلك بقوله تعالى: #ولا قف ما لس لك به علو 
[الإسراء »]۳٠:‏ وخبر الواحد لذ يعار اتن القرآن. 

4 - باب الثیاب البيض 

أي : هذا باب فيه ذكر الثياب البيض» وهي من أفضل الثياب وهي لباس الملائكة 
الذين نصروا رسول الله ية يوم أحد وغيره» وكان كلد يلبس البياض ويحض على 
لباسه» ويأمر بتكفين الأموات فيه» وقد صح عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : 
«البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم»» أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم أيضاً. 

0875/5 حدّئنا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظِلِيُ؛ أخبرنا مُحَمْدُ بن بشرء حدثنا 
مِسْعَرٌ عن سَعل ا عَنْ أبيه» عن سَعْدٍ قال : رَأَيْتْ يِشِمالٍ النبي يكو ويمينه 
َجْلَينٍعَلَنهما ثيابٌ يض يوع أحَدٍ ما رَأَيْتُهُما قبل ولا بَعْدُ. [انظر الحديث 4084]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويهء 
ومحمد بن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة العبدي» ومسعر بكسر 
الميم وسكون السين المهملة وبالعين المهملة والراء ابن كدام الكوفي» وسعد بن 
إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن سعد بن أبي وقاص. 

والحديث قد مضى فى غزوة أحد فى باب: #إذ هَمَّت ظَايَتَانِ مِنحكُم4 [آل 
عمران:؟؟١١]‏ فإنه أخرجه فنافه و عبن العو من غ الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص إلى آخره. 

قوله: «رجلين» قالوا: هما جبرائيل وميكائيل. وقال الكرماني: وإسرافيل» وقال 
بعضهم : ولم يصب من زعم أن أحدهما إسرافيل. قلت: هذا منع باليد من غير برهان. 
وكان الملكان تشكلا بشكل رجلين يومئذ. قوله : ا ا وكذلك: بعد 
لأنهما إذا حذف منهما المضاف إليه يبنيان على الضم تقديره : قبل ذلك» ولا بعد ذلك . 


2-2-7715 حدّثنا أو مَعْمَره حدثنا عبد الوارث» عن الحُسَيْنء عَنْ عَبْدِ الله بن 
كندة عن تش بين تر خد أن أا الأشوو الذؤلى حذّته أن آبا دز رضي اله عله حدته 
قال : أَتَيْتُ النبئ ياف وَعَلَيْهِ نَوْبٌ أَنِيَض وَهْوّ نائم» ثم أيه وَقَدِ اسْتَيْقَطُ فقال: «ما مِنْ عَبْدٍ 
قال: لا إلة إلا الله؛ ثُمّ مات عَلَى دَلِك إلا دَخَلَ الجَنّةَ؛. قُلتٌُ: وإن زَنَى وإِنْ سَرَقَ؟ قال: 
«وإنْ وَنَى وإنْ سَرّق» قُلْتٌ: وإِنْ رَنَى وإِنْ سَرَقَ؟ قال: «وإِنْ رَنَى وإِنْ سَرَقَ4. قُلْتُ: وإن 
رَنَى وإ سَرّق؟ قال : «وإنْ رَنَى وإِنْ سَرَقَء عَلَى رَعْم أف أبي ذَرٌ؛ وكان أبُو ذْرَ إذا حَدَّتَ 
بهذا قال: وإِنْ رغم أثف أبي ذَرَ. 

قال بُو عَبْدٍ الله: هذا عِنْدَ المَوْتِ أوْ قَبْلَهُ إذا تاب ونَدِمَء وقال: لا إِلَهَ إلا اله غَفِرَ 
له . [انظر الحديث ١737‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتيت النبي بي وعليه ثوب أبيض». وأبو معمر بفتح 
امن عبد الله ين عمو بن أب الحجاج المقعد البصري» وعبد الوارث بن سعيد» 
والحسين هو المعلم. وعد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء القاضي ل 
ويحبى بن يعمر بلفظ مضارع العمارة بفتح الميم کان أيضا قاضيا بهاء وأبو السود 
ظالم بن عمرو الدؤلي بضم الدال المهملة وفتح الهمزةء وهو أول من تكلم في النحو 
بإشارة على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه. 

والرجال كلهم بصريون› وأبو در جندب ابن جنادة . 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله : «وعليه ثوب أبيض ) الواو فيه للحال» وفائلته دكن الغوب والنوم والاستيقاظ 
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لتقرير التثبت والإتقان فيما يرويه في آذان السامعين ليتمكن في قلوبهم. قوله: «وإن 
زنی» حرف الاستفهام فيه مقدر. والمعاصي نوعان: ما يتعلق بحق الله تعالى كالزنى». 
وبحق الناس كالسرقة. قوله: «على رغم أنف أبي ذر» من رغم إذا لصق بالرغام وهو 
التراب» ويستعمل مجازاً بمعنى : كره أو ذل إطلاقاً لاسم السبب على المسبب» وأما 
تكرير أبي ذر فلاستعظام شأن الدخول مع مباشرة الكبائر وتعجبه منه. وأما کور 
النبي بيه فلإنكار استعظامه وتحجيره واسعاً فإن رحمته واسعة على خلقه. وأما حكاية 
أبي ذر قول رسول الله كَل : «على رغم أنف أبي ذر» فللشرف والافتخار. 

وفيه: أن الكبيرة لا تسلب اسم الإيمان وأنها لا تحبط الطاعة وأن صاحبها لا 
يخلد في النار وأن عاقبته دخول الجنة» قال الكرماني: مفهوم الشرط أن من لم يزن لم 
يدخل الجنةء وأجاب بقوله: هذا الشرط للمبالغة فالدخول له بالطريق الأولى نحو: نعم 
العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. قوله: «هذا» أشار به إلى قوله كل : 
ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» وأراد به تفسير هذا 
الحديث» وهو أنه محمول على أن من وخد ربه ومات على ذلك تائبا من الذنوب التى 
أشير إليها في الحنديث دخل الجنة . وقال ابن التين: قول البخاري هذا خلاف ظاهر 
الحديث» ولو كانت التوبة شرطا لم يقل: «وإن زنى وإن سرق» والحديث على ظاهره» 
وإن مات مسلماً دخل الجنة قبل النار أو بعدها؟ انتهى. قلت: نعم ظاهر قول البخاري 
أنه لم يوجب المغفرة ة إلا لم تات Ns‏ وأا 
يحتاج تفسير البخاري إلى 'تفسير اخرة وذلك: أن التؤية والندم إنما ينفع في الذنب الذي 
بين العيد وربه» وأما مظالم العباد فلا تسقطها عنه التوبة إلا بردها إليهم أو عفوهم› 
ومعنى الحديث: أن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن ارتكب الذنوب» ولا يخلد 
في النار. 

وفيه: رد على المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يدعون وجوب خلود من 
مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار. 





6 باب لبس الكرير وافقِر شه لِلرّجِالٍ وقَدْرٍ ما يَجُورٌ مِنَهُ 
أي : هذا TSE PN‏ بیان حکم افتراشه. قوله: 
«للرجال» يتعلق بالاثنين جميعاًء وهو قيد يخرج النساء. قوله: «وقد رأى»» أي في بيان 
قدر ما يجوز استعماله للرجال. قوله: «منه» أي من الحريرء ولم يذكر في: (شرح ابن 
بطال) زيادة افتراشه لأنه ترجم للافتراش مستقلا كما سيأتي بعد أبواب» والحرير 
معروف وهو عربي» وسمي بذلك لخلوصه» يقال لكل خالص: محرر» وحررت الشيء 
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ل 2222222 
خلصته من الاختلاط بغيره» وقيل : هو فارسي معرب . 

6 - حدّثنا اذم حدثنا شُعْبَةَ حدثنا قَتادَةٌ قال: سَمِعْتٌ أبا عَتْمان النْهْدِيٌ 
قال : أتانا كتَابُ عُمَرَء وَنَحْنٌ مَعَ عُتْبَةَ بن فَرْقَدٍ بأدْرَبِيجانَ: أن رسول الله ٤ة‏ هى عَنِ 
ال إلا هكذا. . . وأشارٌ بِإِضْبَّعَيْهِ اللَيَْن تَلِيانِ الإنهام قال: فيما عَلِمْنا أنه يَعْنِي 
الأغلامَ . 
[الحديث 0878 أطرافه في : ۰0۸۲۹ [٥۸۳١ ٥۸۳٤ ٥۸۳۰‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون 
وسكون الهاء» وعتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء 
الموحدة الراك سيت اله وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة السلمي أبو 
عبد الله . قال أبو عمر: له صحبة ورؤية» وكان أميراً لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه» على بعض فتوحات العراق» وروى شعبة عن حصين عن امرأة عتبة بن فرقد أن 
عتبة غزا مع رسول الله اة غزوتين . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أحمد بن يونس وعن مسدد وعن الحسن بن 
ر هذا الياب هو كم وأخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن أحمد بن يونس وعن 
جماعة آخرين. وأخرجه أبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي في 
الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. . وأخرجه ابن ماجه فى الجهاد وفي اللباس عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . 

وأذربيجان هو الإقليم المعروف» وقال الكرماني: ما وراء العراق. قلت: ليس 
كذلك» بل العراق جنوبيها عند ظهر حلوان وشيء من حدود الجزيرة وشماليها جبال 
العقيق وغربيها حدود بلاد الروم وشيء من الجزيرة وشرقيها بلاد الجيل وتمامه بلاد 
الديلم وهي اسم لبلاد تبريز وتبريز أجل مدنهاء وهي بفتح الألف المقصورة وسكون 
الذال المعجمة وكسر الراء والباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الجيم ثم 
ألف ونون. وقال الكرماني : وأهلها يقولون بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان 
الراء وفتح الموحدة وبالألف وبالجيم والألف والنون» وضبطه المحدثون بوجهين بفتح 
الهمزة بغير المد وإسكان المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتانية ويمد 
الهمزة وفتح المعجمة . قلت: العمدة في ذلك على ضبط أهلها . 

وقال النووى: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري› وقال: لم 
يسمعه أبو عثمان من عمر رضي الله عنهء بل أخبر عن كتابه وهذا الاستدراك باطل» فإن 
الصحيح جواز العمل بالکتاب وروايته عنه» وذلك معدود عندهم في المتصل› وكان 
رسول الله ية يكتب إلى أمرائه وعماله ويفعلون ما فيهاء وكتب عمر إلى عتبة بن فرقد 
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وفي الجيش خلائق من الصحابة» فدل على حصول الاتفاق منهم» وأبو عثمان هذا 
أسلم على عهد النبي كل وصدق إليه ولم يلقه» وروى عن جماعة من الصحابة منهم : 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: «نهى عن الحرير» أي: لبس الحرير. قوله: «وأشار» أي : النبي كله . 
قوله: «اللتين تليان الإبهام» يعني: السبابة والوسطى»ء وصرح بذلك في رواية عاصم . 
قوله: «قال: فيما علمنا» أي: قال أبو عثمان: حصل في علمنا أنه يريد بالمستثنى 
الأعلام بفتح الهمزة جمع علم وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهماء 
ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي: قال أبو عثمان: فيما عتمنا أنه يعني الأعلام» 
وميا ببح المن العيياة واكام الجاة :ين ترق يقال: عتم إذا أبطأ وتأخر يعني : ف 
أبطأ في معرفة أنه أراد به الأعلام التي في الثياب . 

واختلفوا في الحكمة في تحريم الحرير على الرجل فقيل: السرف» وقيل: 
الخيلاء» وقيل : للتشبه بالنساء . وحكى ابن دقيق العيد عن بعضهم أن تعليل التحريم 
التشبه بالكفار ويدل عليه قوله َيه فى حديث : هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال 
ابن العربي: والذي يصح من ذلك ما هو فيه السرف». وقال شيخنا: السرف منهي عنه 
فى حق الرجال والنساءء وإنما هو من زينة النساءء وقد أذن للنساء فى التزين ونهى 
الرجال هن التشيه بهن »دولخ الشارع الرجال التشبهيق بالساء: وهنا الحديت بز 
للجمهور بأن الحرير حرام على الرجال. وقال النووي: الإجماع انعقد على ذلك . 

عا E CPE‏ الأول: أنه حرام على 
الرجال والنساء» وهو قول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. الثاني : ۰ 
للجميع . الغالث: حرام إلا في الحرب. الرابع : أنه حرام إلا في السفر. الخامس: أ 
حرام إل في المرض. السادس : أنه حرام إلا في الغزوة. السابع : أنه حرام إلا في 
العلم . الثامن : أنه حرام في الأعلى دون الأسفل» أي : افتراشه . التاسع : أنه حرام وإن 
حاط ره الماش : أنه حرام إلا في الصلاة عند عدم غيره. وفيه: حجة على إباحة 
قدر الإصبعين في الأعلام» ولكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن 
عاصم الأحول في هذا الحديث: أن النبي كله نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا 
وهكذاء إصبعين وثلاثة وأربعة. وروى مسلم من حديث سويد بن غفلة بفتح الغين 
ا عمر رضي الله اتغالى ی ی تقال وى رسول 
الله يِه عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثاً أو أربعاً. وكلمة: أو. هنا للتنويع 
والتخيير» وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ : إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا 
وهكذا وهكذاء يعني: إصبعين وثلاثاً وأربعاً. وقال شيخنا: في حديث عمر رضي الله 
تعالى عنه» حجة لما قاله أصحابنا من أنه لا يرخص في التطريز والعلم في الثوب إذا زاد 
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على أربعة أصابع › وأنه تجوز الا ر ما دوي وق ادوا أصحابنا البغري في 
(التهذيب) وتبعه الرافعي والنوري. اكه : وذكر الزاهدي من أصحابنا الحنفية أن 
العمامة إذا كانت طرتها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهء وذلك قيس شبرنا يرخص فيه. والأصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة 
كل النشر. وقيل: أربع أصابع كما هي على هيئتهاء وقيل: أربع أصابع منشورة» وقيل : 
التحرز عن مقدار المنشورة أولى» والعلم في مواضع . قال بعضهم: يجمعء وقيل: لا 
يجمع» وإذا كان نظره إلى الثلج يضره فلا بأس أن يشد على عينيه خماراً أسود من 
إبريسمء قال: وفي العين الرمدة أولى» وقيل: لا يجوزهء وعن أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع أصابع» ويكره من الذهب»› 
وقيل: لا يكره» والذهب المنسوج في العلم كذلك» وعن محمد لا يجوز» وفي : 
(جامع مختصر) الشيخ أبي محمد قيل لمالك : ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين» 
قال: لا أحبهء وما أراه حراما. 

2-655 حدقا خمد بن يُونْسَء حدثنا رَمَيْرٌ حدئنا عام ؛ عَنْ أبي عُثْمانَ 
قال: كَتَبَ إِلَيْنا عُْمَرُ وَنَحَْنُ بِأْدْرَبِيجَانَ: أن النبي كل هى عَنْ لبس الحريرٍ إلا هكذَاء 
وَضَف لنا الي يا إِصْبَعَيْهِء وَرَفََ زُمَيْرٌ الوْسْطى والسّبابَة . [انظر الحديث ٥۸۲۸‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أحمد بن يونس وهو أحمد بن 
عبد الله بن يوسف نسب لجده وهو بذلك أشهرء يروي عن زهير بن معاوية بن أبي 
خيثمة الجعفي عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان عبد الرحمن ددرن 

قوله : «كتب إلينا عمر» هكذا في رواية الأكثرء وكذا في رواية مسل وفي رواية 
الكشميهني : كتب إليهء أي: إلى عتبة بن فرقد» وكلتا الروايتين صحيحة لأنه كتب إلى 
الأمير لأنه هو الذي يخاطب به وكتب إليهم أيضاً بالحكم. قوله: «ورفع زهير السبابة 
والوسطی»» وزاد مسلم في روايته: وضمهما. 

0587٠1‏ حدّثنا مُسَدّدُء حدثنا يَحْيِىء عَن النَئِمِىُء عَنْ أبي عُنْمانَ قال: كا 
مع عب فكَقْب إِليْهِ عُمَرُ رضي الله عنه أنَّ النبيّ ا قال: «لا َس الحَرِيرُ في انيا إلا 
لَمْ يُلْبَس مِنْهُ شَيْعٌ في الآخرَة» . [انظر الحديث 08718 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن سليمان بن طرخان 
التتهو رن الى اخرة.» 

قوله: «لا يلبس» على صيغة المجهولء وكذلك قوله: «لم يلبس» وهذا هكذا في 
رواية المستملي والسرخسي في الموضعين› وللنسفي في الأخيرة: منه» وفي رواية 
الكشميهني على صيغة بناء الفاعل في الموضعين» والتقدير: لا يلبس الرجل الحريرء 
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ويروى: : لا يلبس أحد الحرير في الدنيا إلأً لم يلبس منه شيئاً في الآخرة وفي رواية 
لمسلم: ال اس الس ري رن وقال بعضهم: وأورده 
الكرماني بلفظ : إلا من لم يلبس» > قال : وفي الأخرى : الان ليس بلسو مه قلت: 
لفظ الكرماني هكذا. قوله: إلا من لم يلبس» وفي بعضها: إلا ليس يلبس. 

۸ - حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عُمّر حدثنا مُعْتَمِرٌ حدثنا أبي حدثنا أَبُو عُفْمانَء وأشار أبُو 
عُثْمانَ بإِصْبَعَيهِ : المُسَبْحَةِ والؤْسْطى . 

هذا طريق آخر أخرجه عن الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي بفتح الجيم وسكون 
الراء أبي عثمان البلخي» هكذا نص عليه الكلاباذي وآخرون» وعن ابن عدي هو ابن 
عمرو بن إبراهيم العبدي وليس بشيء» ومعتمر يروي عن أبيه سليمان التيمي» وسليمان 
عن أبى عثمان المذكور» وأبو عثمان يروي عن كتاب عمر رضي الله تعالى عنهء وزاد 
هذه الزيادة . و«(المسبحة» بكسر الباء الموحدة المشددة وهى السبابة واه التى تل 
الإبهام» وسميت بالسبابة لآن الناس مووز بها اد السب رسيت ليطا أن 
الاي ,شين بها إلى دري الله ان عن اركف 

58١4‏ حدّثنا سَلَيْمان بِنُ حَرب» حدثنا شغبّة عَنِ الحكم» عَنٍ ابنِ أبي 
لبلى فال" كان ا بالمداين قاس سفن فأتاه دهُقانْ بماء في إناء مِنْ فضة فُرَماه به« 
وقال: إن لَمْ رمه إلا أني نَهَيْتُهُ قَلَمْ ينه قال وو الله ا : «الذَّمَبُ والفِضَةٌ والحَريرٌ 
والذيباحُ هي لَهُمْ في الدّنيا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ» . [انظر الحديث 0475 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المفهوم منه عدم جواز استعمال هذه الأشياء 
للرجال» وقد تمسك به من منع استعمال التساء للحرير والديباج› لآن بجذيفة اسعدل نه 
على تحريم الشرب في الإناء الفضة وهو حرام على النساء والرجال جميعاء فيكون 
الحرير كذلك. وأجيب: بأن الخطاب بلفظ المذكر ودخول المؤنث فيه مختلف فيه 
قيل: الراجح عند الأصوليين عدم دخولهن. قلت: هذا الجواب ليس بمقنع» بل الأولى 
أن يقال: قد جاءت إباحة الذهب والحرير للنساء» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر عتبة الباب» وابن أبي ليلى هو عبد 
الرحمن» واسم أبي ليلى يسار ضد اليمين - وكان عبد الرحمن قاضي الكوفة» وحذيفة 
هو ابن اليمان. 

والحديث مضى في الأشربة في : باب الشرب في آنية الذهب» فإنه أخرجه هناك 
عن حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم. . .إلى آخره. 

قوله: «فاستسقى» أي : طلب سقي الماء» «والمدائن» اسم مدينة كانت دار مملكة 
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الأكاسرة» «والدهقان» بكسر الدال على المشهور وبضمهاء وقيل بفتحها وهو غريب› 
وهو زعيم الفلاحين» وقيل: زعيم القرية وهو عجمي معرب» وقيل» بأصالة النون 
وزيادتها. قوله: «ولهم) أي: وللكفارء قال الكرماني: هذا بيان للواقع لا تجويز لهم 
لأنهم مكلفون بالفروع» وفيه خلاف» وظاهر الحديث يدل على أنهم ليسوا بمكلفين 





بالفروع . 
0876 حدّثنا آم حدّثنا شعْبَةَء حدثنا عَبْدَ العَزِیزِ بن e‏ قال: 
سَمِعْتٌ أَنّسَ بنّ مالك قال شُغْبّةَ : فَقُلْتُ: أعَن النبيّ يكه؟ فقال شديداً: عَنٍ النبيٰ وَل 


فقال : «مَنْ لبس الحَرِيرَ في الذّنيا قَلَنْ يَْبَسَهُ في الآخِرَةا . 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضحها لآن الترجمة ليس فيها بيان الحكم والحديث 
من أفراده. 

قوله: «قال شعبة: فقلت» اى فقلت لعبد العزيز : «أعن النبي يِب ؟ ) أ أسمع 
أنس عن النبي كَلْه؟ ووقع في رواية علي بن الجعد: روه يس 0 
صهيب عن الحرير» فقال #حسسفت انبا ف عن النبي كَلِدِ؟ «فقال شديدا»: أ ي 
قال عبد العزيز على سبيل الغضب الشديد في سؤاله عن النبي ويا يعني : لا حاجة إلى 
هذا السؤال» إذ القرينة ‏ أو السؤال ‏ مشعر بذلك» قاله الكرماني» وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون تقريراً لكونه مرفوعاًء أي : أحفظه حفظاً شديداء ثم نقل ما ذكرناه عن 
ذكره الكرماني ليتأمله من له أدنى تامل. قوله: «فلن يلبسه في الآخرة» هو على تقدير: 
إما ينساه» أو تزال شهوته من نفسهء أو يكون ذلك فى وقت دون وقت . 

2-6١‏ حدّثنا سُلَيْمانُ بن حَرْب» حدثنا حَمادُ بن زَيْدِء عَنْ ثابتٍ قال: 
سَمِعْتٌ ابنّ الرُِبيْر يَخْطبٌ يَقُولُ: قال مُحَمَّدٌ كلِِ: ١مَنْ‏ لبس الحَريرَ في الذّنْيا لم يَلْبَسْهُ في 
الآخرّة) . 

مطابقته و الآن e‏ وأ ازمر عو بك الله 

باعي ا 0 وفى رواية أحمد عن عفان عن 
نهم عن التي لا ا ودع عي ا وا ب 


YY. YY. / cle 
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قوله: «لم يلبسه» بكلمة: لمء وقال بعضهم: لن يلبسه في الآخرة» كذا في جميع 
الطرق عن ثابت» يعني بكلمة: لن» وهو اوضح في النفي. قلت: وجدت في غالب 
النسخ: لم يلبسه بكلمة: لم. 

۲ 6875 حدّثنا عَلِىُ بن الجَعْدِء أخبرنا شُعْبَةُ عَنْ أبي ذُبِيانَ حَلِيفَةَ بن 
كُعْبء قال : سَمِعْتُ ابن الزبير يفول : يقت عمل يفول : قال النبئئ َه : :لان ليس الخرير 
في الدنيا لَم يَلْبَسْهُ في الآخِرَةه. ۰ 





وقال لَنا أبُو مَعْمَرِ: حدثنا عَبْدُ الوَارثِ عَنْ يَزِيدَ قالّث مُعَاذَةُ: أخْبَرَئْيِي أمُ عَمْرو بِنْتُ 
عَبْدٍ الله سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ الرُبَئْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النبىّ يله نحوه. [انظر الحديث 0818 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن 
عبيد الجوهري البغدادي» روى البخاري عنه في كتابه ای عر دتا قال البخاري : 
مات بداد كر رع سنه ثلاثين وماسية: وأبو ذبيان بضم الذال المعجمة وكسرها 
وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف وبالنون واسمه خليفة بن كعب التميمى 
البصري › وماله في البخاري سوى هذا الموضع. وقد وثقه النسائي ووقع في رواية 
وأشد خطأ منه في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري عن أبي دينار» بكسر الدال 

قوله: ااسمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول» وفع في رواية النضر بن 
شميل عن شعبة: حدثنا خليفة بن كعب سمعت عبد الله بن الزبير يقول: لا تلبسوا 
جعفر بن ميمون عن خليفة بن كعب فلم يذكر عمر في إسناده» وشعبة أحفظ من 
جعفر بن ميمول. قوله : الم يلبسها وفي رواية الكشميهني : لن يلبسه. والمحفوظ من 
هذا الوجه: لمء وكذا أخرجه مسلم والنسائي» وزاد النسائي في رواية جعفر بن ميمون 
في آخره: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: 8 وَلِبَاسهُمُ فيها 
> حََرِيكُ © [الحج :۲۳ وفاطر : ۳ قيل : هذه الزيادة مدرجة في الخبر» وهي موقوفة على ابن 
0 بين ذلك النسائي أيضاً من طريق شعبة» فذكر مثل سند حديث الباب» وفي 

ة: قال ابن الزبير» فذكر الزيادة. وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد 
.عن شعية ) ولفظه : فقال أبن الزبير من رأيه : ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل 
الجنةء وذلك لقوله تعالى: طوَلَِاسُهُمْ فيا رد4 . | 
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قوله : «وقال لنا أبو معمر» هذا طريق آخر من رواية ابن الزبير عن عمر رضي الله 
تعالى عنه» أخرجه عن أبي معمر عبد الله بن عمر بن الحجاج أحد شيوخه بطريق 
المذاكرة حيث لم يصرح بالتحديث عنه . 

وعبد الوارث هو ابن سعيد» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ قال الغساني : هو يزيد الرشك 
بكسر الراء وبسكون الشين المعجمة وبالكاف» ومعناه: القسام كان يقسم الدور ويمسح 
بمكة» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة بالبصرة» ومعاذة بضم الميم وبالعين المهملة وبالذال 
المعجمة بنت عبد الله العدوية البصرية» وأم عمرو بنت عبد الله بن الزبير بن العوام 
الأسدية» سمعت أباها عبد الله بن الزبير وابن الزبير سمع عمر رضي الله تعالى عنه. 
وعمر سمع النبي كله وفي رواية الإسماعيلي : سمعت من عبد الله بن الزبير يقول في 
خطبته : إنه سمع عمر بن الخطاب . . قوله: «نحوه»», أي: نحو الحديث المذكور» وعند 
الإسماعيلي بلفظ : فإنه لا يكساه في الاخرة» وله من طريق شيبان عن فروخ عن 
عبد الوارث : فلا كساه الله في الآخرة» وروى أحمد من حديث جابر عن خالته أم عثمان 
عن جويرية قالت: قال رسول الله ككخِّ: من لبس ثوب حرير ألبسه الله عز وجل ثوبا من 
النار يوم القيامة . 

0/ 5/8175 حدّثتي محمد بن بَشَّارِه حڌثنا عُنْمانُ بِنُ عُمَرَ حدثنا عَلِىُ بن 
المُبارَكِء عَنْ يَحْبِى بن أبي كَثِيرء عَنْ عِمْرَانَ بن حِطانَ قال: سألتُ عائِسَةَ عَن الحرير 
فقالتِ : ائت ابنَ عباس فَسَلْهُ: ال ا ENES UE NE‏ 
فقال : ا ی عمد الخطاحب إن رسول الله ككل قال : انما يَلْبَسسُ 
ال فا و ان اف ا دن ونا ا ی 
رسول الله َا . ۰ 
[انظر الحديث ٥۸۲۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحهاء وعثمان بن عمر بن فارس البصري 
العبديء وعلي بن المبارك الهنائي البصري» وعمران بكسر العين المهملة ابن حطان 
نكي الحم ا الموتملة وارد ارسي كان رئيس اتراي 
وشاعرهم» وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء 
بالأبيات المشهورة. فإن قلت: كان تركه من الواجبات» وكيف يقبل قول من مدح قاتل 
علي رضي الله تعالى عنه؟ قلت: قال بعضهم: إنما أخرج له البخاري على قاعدته في 
تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديئاً انتهى . قلت: ليس للبخاري حجة 
في تخريج حديثه» ومسلم لم يخرج حديثه» ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش 
في الكذب في مدحه ابن ملجم اللعين» والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن أبي 
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طالب رضي الله عنه» حتى يمدح قاتله؟ وليس له في البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله: «من لا خلاق لها أي: لا نصيب له «في الآخرة» وقيل: لا حرمة له. قوله: 
«فقلت : صدق». . . إلى آخره القائل هو عمران بن حطان المذكور. 

وقال عَبْدُ الله بِنُ رجاء: حدثنا حَرْتٌ عَنْ يَحْيَىء حذثنى عِمْرَانُ. . . وفص الحَدِيتٌَ . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن رجاء بالجيم والمد 
أحد شيوخه مذاكرة ولم يصرح بالتحديث عنه» وأراد بهذه الرواية تصريح يحيى بتحديث 
(الكاشف): حرب هو ابن ميمون أبو الخطاب» روى عنه ابن رجاء» وقال بعضهم: ( 
حرب هو أبن شداد» دورد على الكرمانى ما ذكره بقوله: وهو عجيب ) فإن صاحب 
رجاء روى عنه أن لا يروي عن حرب بن شداد» بل روايته عن حرب بن شداد موجودة 
فى غير هذا. قلت: العجيب هو ما ذكره من وجهين. 
البخاري» غير مسلم» لم لا يجوز أن يكون قد رقمه وانمحى ولم يطلع هو عليه؟ أو 
يكون قد نسي الرقم له؟ 

الثاني : أن قوله: ولا يلزم. . .إلى آخره غير مقنع في الجواب لأن له أن يقول : 
هو ابن أبي كثير وعمران وهو ابن حطان المذكور. 

قوله: «وقص الحديث» أي : الحديث المذكورء وهو ما ساقه النسائي مرف 
EE‏ 


5" باب مَنْ مَس الحَرِيرَ مِنْ غَيْرٍ لَيْسِ 
أي : هذا باب في بيان من مس الحرير وتعجب منه ولم يلبسهء وأراد البخاري 
بهذه الترجمة الإشارة إلى أن الحرير ولبسه حرام فمسه غير حرام» وكذا بيعه والانتفاع 
ويُرْوَى فيه عَن الرُبَيدِيٌ عَن الزُهْرِيُ عَنْ أنس عَن الب کي . 
أي: يروى في مس الحرير من غير لبس عن محمد بن الوليد الزبيدي» بضم 
الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال نسبة إلى زبيد» وهو 
منبه بن صعب وهو زبيد الأكبر وإليه ترجع قبائل زبيد» والزبيدي هذا صاحب الزهري 
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محمد بن مسلمء وذكر الدارقطني حديثه في (كتاب الأفراد والغرائب): أن رسول 
الله ا أهديت له حلة من استبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منهاء 
فقال النبي كَكِلة: تعجبكم هذه؟ فوالله لمناديل سعد فى الجنة أحسن منها. وقال 
الدارقطني : تفرد به محمد بن الوليد عن الزهري ولم يروه غير عبد الله بن سالم 
جوف 

‰4 - حدّثنا عَبَيْدَ الله بن مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحاق» عن البَرَاء 
رضى الله تعالى عنهُء قال: أَهْدِيٌّ لِلئَيَ اة تَوْبُ خرير فَجَعَلْنا نَلْمْسّهُ وَنَتَعَجَبُ مه فقال 
النبئ و : «أَتَعْجَبُونَ من هذا؟» قُلنا : نَعَمْ. قال: «مَناديل سَعْدٍ بن مُعاذِ في الجَنةِ خير مِنْ 
هذا» . 





تنظ ال 044 وا 

ا اجه ي و ااه رجي ها رغ ا بو مرس ا 
محمد العبسي الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو السبيعي» 
وإسرائيل يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب . ظ 

اعد ترون الى .ران ماقي سعد رن NG‏ بعاللا من محمد د 
ادغ كدر عه افعو اى مانو .الى اخ اا الوت المذكون فقن اها 
لمن الح E SMa aS‏ 
as‏ هن لمان ركان SNe‏ 
الثوب» وأما تخصيص المناديل بالذكر فلكونها تمتهن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق 
الأولى . 


۷ - باب افْتِرَاش الكرير 

أي : هذا باب في بيان حكم افتراش الحرير: هل هو حرام كلبسه أم لا؟ وحكمه 
أنه حرام كلبسه» وفيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وحديث الباب يوضح الحكم في 
الترجمة . 

وقال عَبِيدَةٌ: هُوَ كَلْبْسِهِ. 

عبيدة بفتح العين ابن عمرو السلماني بسكون اللام» ومذهبه أنه لا فرق بين لبس 
الحرير وافتراشه فإنهما في الحرمة سواء» ووصل تعليقه هذا الحارث بن أبي أسامة من 
طريق محمد بن سيرين › قال : قلت لعبيلة : افتراش الحرير كليسه؟ قال : نعم . 

223766 حدّثنا عَلِىُ» حذثنا وَهُْبُ بن جريرء حدثنا أبي قال: سَمِعْتٌ ابن 


۲۲ ۷ _ كتات اللباس / باب (۲۸) 


أن نَْرَبَ في آَنِيَةِ الذهَّب والفضة» وأنْ نأكُلَ فيها وعَنْ لبس الحَرِيرٍ والدّيباج وأنْ نَجَلِسَ 
[انظر الحديث 0477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن نجلس عليه». وعلي هو ابن المديني» ووهب بن 
جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم بالمهملة والزاي الأزدي» وابن أبي نجيح اسمه 
عبد الله» وأبو نجيح بفتح النون وكسر الجيم اسمه يسار ضد اليمين - وابن أبي ليلى 
هو عبد الرحمن واسم أبي ليلى يسار مثل اسم أبي نجيح . 

والحديث مضى في الأطعمة وفي الأشربة في موضعين وفي اللباس في موضعين 
ومضى الكلام فيه» وليس في هذا كله لفظ : «وأن نجلس عليه» إلا ههنا. 

وهو من مفردات البخاري» ولهذا لم يذكره الحميدي» واحتج به الجمهور من 
المالكية والشافعية على تحريم الجلوس على الحرير» وأجازه أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه» وابن الماجشون وبعض الشافعية وعبد العزيز بن أبي سلمة وابنه عبد الملك فإنهم 
احتجوا بما رواه وكيع عن مسعر عن راشد مولى بني تميم قال: رأيت في مجلس ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء مرفقة حرير» وروى ابن سعد: أخبرنا عبد الوهاب بن 
عطاء أخبرنا عمرو د ن ان المقدام عن مؤذن بني وداعة. قال: دخلت على ابن عباس 
هو متكىء على مرفقة حير وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقال له: انظر كيف تحدث 
عني فإنك حفظت عني كثيراء وأجابوا بأن لفظ : نهى» ليس صريحاً في التحريم» 
ويحتمل أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده. 
وأيضاً فإن الجلوس ليس بلبس فإن قالوا: في حديث أنس: فقمت إلى حصير لناقد 
أسود من طول :ما لبسء 'قلنا: معتاه. من طول ما استعمل» لأن لبس كل شىء ية 
ارف ك ال اليا 1 


180 باب لس القَسيّ 

أي : هذا باب في بيان لبس الثوب القسي بفتح القاف وتشديد السين المهملة 
المكسورة وتشديد الياء» وقال الكرمانى: القسىء. منسوب إلى بلد يقال له: المس» 
تلت القن كات غل ماغل الم الملج اقرب فق دهان كان هج افيا 
الثياب من الحرير» واليوم خرابة» وقال أبو عبيد: وأصحاب الحديث يقولون: القسي» 
بكسر القاف» وأهل مصر يفتحونهاء وقال ابن سيده: القس والقس موضع ينسب إليه 
ثياب تجلب من نحو مصرء وذكر الحسن بن محمد المهلبي المصري: أن القس لسان 
خارج من البحر عنده حضن يسكنه الناس» بينه وبين الفرما عشرة فراسخ من جهة 
الشام. قلت: الفرما كذاء وقال الكرماني: قيل: إنه القزي - بالزاي موضع السين - من 


ا 
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ا الى ي غا :الآ ريه و وق االو ان د هن تن كرا 
المثناة من فوق وتشديدك النون المكسورة وسكون الياء آخر الحروف وبسين مهملة› بلدة 
كانت في جزيرة بساحل بحر دمیاط › وقد خربت » وفي (سَدَن أن داود) : القس قرية 


يم 


وقال عاصِمٌ: عن أبي بُرْدَةَ قال : قلت لِعَلِيٍ : ما الْقَسّيَةَ. قال: ياب آتننا مِنَ اشام - 
أو من مِضْرَ - مُضَلَْةُ فيها حرير وفيها أمثالُ الأرنج والميكرة. كانت النّساءُ تَضْئَعُهُ لِبْعُولَيهِنٌ 
مل القطائف يُصَفَرْئها . 


عاصم هو ابن كليب الجرمي بالجيم والراء مات سنة ثلاثين ومائة» وأبو بردة بضم 
الباء الموحدة اسمه عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وعلي هو ابن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه. ۰ ٠‏ 1 

وهذا التعليق طرف من حديث وصله مسلم من طريق عبد الله بن إدريس 
سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري عن علي رضي الله 
تعالى عنه» قال: «نهانا رسول الله ييل عن لبس القسى وعن المياثر»» قال فأما القسى 
فثياب مضلعة . . . الحديث . قوله: «أنتنا من الشام - أو من مصر -) وفي رواية ا 
«من مصر والشام». قوله: «مضلعة فيها حرير»ء أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاع› 
وقال الكرماني: وتضليع الثوب جعل وشيه على هيئة الأضلاع غليظة معوجة. قوله: 
«الأترج»» بتشديد الجيم ويقال له: الأترنج» أيضاً بتخفيف الجيم قبلها نون ساكنة . 
قوله: «والميثرة»؛ بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة من الوثارة وهي 
اللين ووزنها مفعلة» وأصلها موثرة قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء ويجمع 
على : مياثر ومواثر. قوله: «كانت النساء تصنعه لبعولنهن» أي : لأزواجهن» والبعولة 
جمع بعل وهو الزوجء توضع على السروج يكون من الحرير ويكون من الصوف. 
قوله: «مثل القطائف», جمع قطيفة وهي الكساء المخمل» وقيل : هي الدثار. قوله : 
«يصقرنها»» من التصغير ويروى: يصفونهاء أي: يجعلونها كالصفة من التصفية أي : 
صفة السرج» قال أبو عبيد: هي كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير» وقال 
الهروي : الميثرة مرفقة تتخذ لصفة السرج وكانوا يحمرونهاء وفي (المحكم): 1 
الثوب يجلل بها الثياب فتعلوهاء وقيل: هي أغشية السروج تتخذ من الحرير ويكون من 
الصوف وغيره» وقيل: هي شيء كالفراش الصغير يتخذ من الحرير ويحشى بقطن أو 
صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل . 


وقال جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ في حَدِبِئِهِ القَسْيَةُ ثِيابٌ مُضَلَّعَة يُجَاءُ بها مِنْ مِضْرّ فيها الحَرِيرٌ 
والميثرَةُ جُلُودُ السّباع. قال أَبُو عَبْدٍ الله: عاصِمُ أكثَرُ وأصَح في الميكرة. 
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اختلف الشراح في جرير هذاء وفى شيخه فقال الكرماني: جرير هذا بالجيم هو 
ابن حازم المذكور آنفاًء يعني : المذكور في سند الحديث الذي مضى قبل هذا الباب» 
وهو قوله: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي» وأبوه هو جرير بن حازم بالحاء المهملة 
ب ا ل ا 3 ا 
عبد الله بن أبي بردهة بن ¿ أبي موسى الأشعري» وضبطه الحافظ المزي في (تهذيبه) بالياء 
آخر الحروف» وقال : إنه يزيد بن أن زياد القرشى › وذكر أن البخاري دوق اله م 
وروى له في رفع البدين والآأدبت: وروی له مسلم مقرونا بغيره» وأن أحمد وابن معين 
ضعفاهء وأن العجلى قال: هو جائز الحديث» وأنه كان بآخره يلقن وقال الكرمانى : 
ويزيد من الزيادة ابن رومان بضم الراء وسكون الواو وبالميم والنون مولى آل الزبير بن 
العوام» ونسب بعضهم الوهم إلى الدمياطي في ضبطه: بريد بالباء الموحدة ورد على 
الكرماني في ضبطه جرير بن حازم وفي ضبط شيخه بأنه يزيد بن رومان» وادعى أن 
جريراً هو ابن عبد الحميد وأن شيخه هو يزيد بن أبي زياد واعتمد فيما قاله على 





حديث وصله إبراهيم يم الحربي في : (غريب الحديث) له عن عثمان بن أبي شيبة عن 
الوا ال ا SS‏ قال: القسية ثياب 
مضلعة الحديث. قلت: كل من الحافظين المذكورين صاحب ضبط وإتقان فلا يظن فيهما 
إل أنهما حررا هذا الموضع كما ينبغي» وأما الكرماني فإنه أيضاً لم يقل ما ذكره من عند 
رأيه» ولم يكن إل وقف على نسخة معتمدة أو على كتاب من هذا الفن» ومع هذا 
الاحتمال باق في الكلء والله أعلم . 


قوله: «والميثرة جلود السباع»» هذا لا يوجد إل في بعض نسخ البخاري» وقال 
التووئ: تفن اة تالجلود فول بناظل محالت ليور الى اط عليه هل 
الحديث» وقال الكرماني: جلود السباع لم تكن منهية› وأجاب بقوله: إما أن يكون فيها 
الحرير وإما أن يكون من جهة إسراف فيهاء وإما لأنها من زي المترفين وكان كفار 
العجم يستعملونها . . قوله: «قال أبو عبد الله»» هو البخاري نفسه. قوله: «عاصم أكثر» 
أى : رواية عاصم بن كليب المذكور أكثر طرقاً وأصح من رواية يزيد المذكورء وهذا 
أعني قوله: وقال أبو عبد اة إل آخره» لم يقع في رواية ا ذر ولا في رواية 
ال 

/ ۸۳۸ - حدّفنا مُحَنَّدُ بن مُقاتل» أخبرنا عَبْدُ الله » أخبرنا سُفْيان» عَنْ 
أشْعَتٌ بن أبي الشَّعْئاِء حدثنا مُعَاويَةٌ بن سُوَيْدٍ بن مُقَرَنِء عَنِ البَرَاءِ بن عازب قال: تُهانا 
النبيٌ اة عن الميائر الحمر والقَسيٌ . [انظر الحديث ۱۲۳۹ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وعن القسي» ومحمد بن مقاتل المروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزي» وسفيان هو الثوري . 

والحديث طرف من حديث أوله: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع . . . وسيأتي تمامه 
بعد أبواب . ) 

قوله: «نهانا» في رواية الكشميهني : نهى . قوله : «عن المياثر الحمر» بضم الحاء 
المهملة وسكون الميم» ذكره لبيان ما كان هو الواقع» وقال أبو عبيد: المياثر الحمر 
المنهي عنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير» وقال ابن بطال: كلامه يدل 
على أنها إذا لم تكن من حرير أو ديباج وكانت من صوف أحمر فإنه يجوز الركوب 
عليهاء وليس النهي عنها كالنهي عنها إذا كانت منهماء وقال ابن وهب: سئل مالك عن 
ميثرة أرجوان يركب عليها؟ قال: ما أعلم حراماً ثم قرأ: #فل من حرم زِيمَة أله الى أي 
لعبَادِوء © [الأعراف: ۳۲] والأرجوان صبغ أحمرء وقال الخطابي: وذكر قوله ككةِ:ْ لا أركب 
الأرجوانء وقال: الأرجوان الأحمرء وأراه أراد به المياثر الحمر»ء وقد تتخذ من ديباج 
وحريرء وقد ورد فيها النهي لما في ذلك من السفه وليست من لباس الرجال» وروى أبو 
داود من حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي َو قال : لا أركب 
الأرجواز ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحريرء وروى أبو يعلى 
الموصلي في : (مسنده) من حديث ابن عباس قال : نهى النبي َة عن خواتيم الذهب 
والقسية والميثرة الحمراء المصبغة من العصفر. 


4 بابٌ ما ُرَخْص لِلرّجِالٍ مِنَ الكرير لِلْحِكةٍ 

أي : هذا باب فيه بيان ما يرخص للرجال من لبس الحرير لأجل الحكة. أي : 
الجرب . 

۷ _ حدّثئي مُحَمدَء أخبرنا وَكِيعٌ» أخبرنا شُعْبَّةُ» عَنْ قَتادَة» عَنْ أنّس قال : 
رخس ليرا كاوه رد شرع ا ی انس اک ب ا 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام» كذا وقع في رواية علي بن 
الس ووقع في رواية الأكثرين: محمد مجردأ عن نسبة. 
وكيع وعن غيره . 

قوله : «للزبير» وهو الزبير بن العوام «وعبد الرحمن» هو ابن عوف . قوله: «لحكة 
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الذي رخص له في لبس الحرير هو حمزة بن عبد المطلب وهو غلط»› وعن الشافعي في 
وجه: أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن» وفي (التوضيح): ومن الغريب حكاية 
صاحب (التنبيه) وجهاً أنه لا يجوز لبسه للحاجة المذكورة» ولم يحكه الرافعي وصاحب 
(البيان) إل عنه» وقد تعلل على بعده باختصاص الرخصة للمذكورين» وفرق بعض 
أصحابنا فجوزه في السفر دون الحضر لرواية مسلم : أن ذلك كان في السفرء وهذا الوجه 
خصه في (الروضة) بالقمل وليس كذلكء فقذ نقله الرافعي في الحكة» والأصح جوازه 
سفراً وحضراء وأبعد من قال باختصاصه بالسفرء وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث 
الذي رواه مسلم والبخاري أنه لا : أرخص لهما لما شكيا القمل في غزاة لهماء والله 


أعلم . 
٠‏ بات الكرير لِلِنْساءِ 


أي : هذا باب في بيان استعمال الحرير في اللبس للنساء . 

884١6‏ - حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حزب» حدثنا شُعْبَهُ (ح)» وحذّثني مُحَمَدُ بن 
َشَّارِهِ حدثنا عُنْدَرٌ حدثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بنِ مَيْسَرَةَ» عَنْ رَيْدِ بن وَهْبِء عَنْ 
عن ين الى اوی عه و ا ا كلك كل و ا 
العَضَبَ في وَجْهِهِ متها بَيْنَ نسائي . [انظر الحديث ١5١5‏ وطرفه].. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: اراتا لخر وأخرجه من 
طريقين: الأول: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة. . . إلى 
آخره. والثاني: عن محمد بن بشار عن غندر وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة عن 
عبد الملك بن ميسرة بفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف ثم سين مهملة الهلالي أبي 
زيد الزراد بزاي وراء مشددة وزيد ابن وهب الجهني الثقة المشهور من كبار التابعين» 
وما لهف البخاري عن على سوس هنا البعدييقه. ١‏ 

والحديث مضى في الهبة في : باب ما يكره لبسهء فإنه أخرجه عن حجاج بن 
منهال عن شعبة» قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة» قال: سمعت زيد بن وهب عن 
على رضى الله عنهء إلى آخره» ومضى أيضاً فى النفقات في باب كسوة المرأة بالمعروف 
ذاه اق غ | 

قوله: «عن زيد بن وهب» كذا لأكثر الرواة» ووقع في رواية علي بن السكن 
وحده: عن النزال بن سبرة» بدل: زيد بن وهبء قالوا: إنه وهم كأنه انتقل من حديث 
إلى حديث لأن رواية عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله تعالى 
عنهء إنما هي في الشرب قائماً» وقد تقدم في الأشربة. قوله: «حلة سيراء»: قد مر غير 
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مرة أن الحلة إزار ورداء» وقال ابن الأثير: الحلة ثوبان إذا كانا من جنس واحده 
والسيراء بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف والراء مع المد قال الخليل: ليس 
في الكلام فعلاء بكسر أوله سوى سيراء وحولاء» وهو الماء الذي يخرج على رأس 
الولد. والعنباء لغة في العنب» وقال مالك: هو الوشي من الحريرء ا 
وسكون الشين المعجمة بعدها ياء آخر الحروف» وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من 
حرير أو قز« وإنما قيل لها: سيراء» لتسيير الخطوط فيهاء وقال الخليل : : ثوب مضلع 
بالحرير» وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور» وقال الجوهري: برد 
فيه خطوط صفر. واختلف في حلة سيراء : : هل هو بالإضافة أم لا؟ فوقع عند الأكثرين 
تنوين: حلة» على أن السيراء عطف بيان أو صفة»› وجزم النرطبي بأنه الروايةء وقال 
الخطابي : قالوا: حلة سيراءء كما قالوا: ناقة عشراءء E EA‏ 
سراج أنه بالإضافة» قال عياض : وكذا ضبطناه ه عن متقني شيوخناء وقال النووي : 
قول المحققين ومتقني العربية وإنه من إضافة الشيء و انها ايان 
E‏ سال ر ليما ارا رات لتقب 
في وجهه» أي : في وجه رسول الله عد وزاد مسلم في رواية أبي صالح؛ > فقال : 
ا ا يعد نيلك لتشفقها مرا اا وفي أخرى : 
بين الفواطم ء وقالة انق فتسة: المراد الفواطم : : فاطمة بنت النبي ئ َه وفاطمة بنت 
عاب درواي n‏ ولا أعرف الثالثة. وقد روى الطحاوي : 
حدثنا أحمد بن داود قال : حدثنا يعقوب بن حميدء قال : كا را و ع عن 
يزيك ين بن أبي زياد عن أبي فاختة عن جعدة عن علي رضي الله تعالى عنهء قال: أ هدى 
امن أدرييجان إلى O‏ مسيرة بحري إن سيداه دا لحما؛ فبعث بها ل 
قانع قات ارول الله ال قال: لاء أكره لك ما أكره لنفسي» اجعلها خمراً بين 
الفواطم . قال: فقطعت منها أربع خمر: ا خا اف ينث اند بن عا أو علي بن 
أبى طالب» وخماراً لفاطمة بنت رسول الله كيد وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن 
عبد المطلب» وخماراً لفاطمة أخرى قد نسبتها. انتهى . وقال عياض : لعلها فاطمة امرأة 
عقيل بن أبي طالب» وهي بنت شيبة بن ربيعة» وقيل: بنت عتبة بن ربيعة. قوله : 
«فشققتها بين نسائي» أي : : قطعتها ففرقتها عليهن خمراً بضم الخاء المعجمة والميم جمع 
خمار بكسر أوله والتخفيف. وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء ان اي 
رواية أبي صالح حيث قال : بين الفواطم. قاله هكذا بعضهم . قلت: المراد بنسائي النساء 
اللاتي يقربن منهء وهي الفواطم المذكورة. ولهذا ذكره بالإضافة إلى نفسه. 


8 ١85مه‏ - حدّثنا مُوسَى بن إسشماعيل» قال: حذثني جُوَيْرِية عن افج عن 
عَيْدِ الله بن عُمَرَ أن عُْمَرَ رضي الله عنه رأى حُلَّةَ سِيّراءَ تُباعٌ فقال : يا رسول الله! لو بها 
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کا ا 
لها لِلْوَنْدِ إذا توك والجمُعَة؟ قال: «إِنّما يَلْبَسُ هِذِهٍ مِن لا لاق لَهُ؛. وأنْ النبيّ ب 
بَعَتُ بَعْدَ ذلك إلى عُمَرَ حُلَّةِ سَيَراءَ خريراً كساها إِيَاهُ فقال عُمَرُ: كَسَوْئَييها؟ وَقَدْ سَمِعْئُكَ 
ول ها ما قُلْتَ؟ فقال: «إنما يَعَْتُ إِلَيِكَ لَتَبِيعَها أؤ تَكسُوّها» . [انظر الحديث ۸۸٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: أو تسوه الآن ماعا لتغطيينا غير كاسن 
النساء بالهبة ونحوهاء فهذا يدل على أنها حلال للنساء . 

وجويرية - مصغر الجارية ‏ ابن أسماء الضبعي بضم الضاد المعجمة» واللاسمان 
مشتركان بين الذكور والإناث . 

والحديث قد مضى فى الجمعة فى : باب يلبس أحسن ما يجد فإنه أخرجه هناك 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع إلى آخره بأتم منه» زق اا فى اول 
العيدين» أخرجه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله. . . إلى 
آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «للوفد» وفي رواية جرير بن حازم : لوفود العرب . قوله: (والحمعة) وفى 
أخرجه النسائى بلفظ : «فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك وإذا خطبت الناس في يوم 
عبد أو غيره)» وتخصيص العرب بالذكر لكثرة وفودهم. قوله: «من لا خلاق له) ا 
من لا نصيب له يوم القيامة. أو : من لا حظ له. قوله: کساها إياه) أي : کسی 
النبي يه الحلة المذكورة «إياه» أي : عمرء هذا الإطلاق باعتبار ما فهم عمر من ذلك› 
وإلاّ فقد ظهر من بقية للحديث أنه لم يبعث بها إليه ليلبسها. قوله: «أو تكسوها» قد مر 
ت الفا :وز امالك ف ار الحديث: فكساها عمر آخاً له بمكة مشركأء وعند 
النسائى: أخا له من أمه. ظ 

ممه د حَدّفنا أثو التمان» أخبرنا شعَيْبٌء عن الزفري قال: أخبرني 
أ بن مالك ائه رأى عَلَى ام كوم عَلَيْها السّلامُ بِنْتِ رَسُولٍ الله كل بُرْدَ حَرير سِيَرَاءَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن عمران بن بكار عن أبي اليمان به. 
النبي كد بردا سيراء من حرير. 
ماتت فى حياة النبى كي في سنة سبع من الهجرة» وزينب بنت النبي ٤يو‏ هي أكبر بنات 
النبي َيِه وهي التي ردها على زوجها أبي العاص بن الربيع حين أسلم» قيل: بنكاح 
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جديد» وقيل: بنكاحها الأول» ماتت سنة ثمان من الهجرة فى حياة النبى كَكلِ. فإن 
قلت: حديث انس مضطرب؟ قنك ل انيلم لا عات الآأخوات أن كليس ريا راخدا 
فإن قلت : كيف تجوز رؤية أنس بنات النبي بي؟ قلت: كان ذلك قبل بلوغ أنس مبلغ 
الرجال» وكان بلوغه في حياة النبي كَل بالإجماع. أو كان قبل نزول الحجاب . 3 
قلت: قال الطحاوي: إن كان أنس رأى ذلك في زمن النبي بيه فيعارض حديث 
وهو الذي أخرجه النسائي وابن حبان وصححه: أن النبي ل كان يمنع أهله الحرير 
والحلية» وإن كان بعد النبي بيه كان دليلا على نسخ حديث عقبة. قلت: قد طعن 
بعميى عي المحاري في هذا و يها بلخصه : أنه خفي عليه موت أم كلثومء فإنها 
ماتت في حياة النبي يلد كما ذكرناه آنفاء فدعوى المعارضة مردودة وكذا دعوى النسخ› 
ا ويمكن أن يوجه كلام الطحاوي بأن يقال: معنى قوله : وإن كان بعد النبي ڪيا 
أي : وإن كان إخباره بذلك بعد النبي و فعلى هذا يصح دعوى النسخ»› ثم إن 
الطاعن المذكور قال: الجمع بينهماء أي: بين حديث أنس وحديث عقبة بن عامر 
واضح يحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه. قلت: حديث أنس لا يعارضه حديث 
عقبة» لأن تصحيح البخاري أقوى من تصحيح غيره فالمعارضة تقتضي المساواة والله 
أعلم . 
١‏ بِابٌ ما كانَ النبي كه يَتَجَوَرُ مِنَ اللَّباسٍ والبُسْط 

أي: هذا باب في بيان ما كان النبي ية يتجوز من التجوز وهو التخفيف وحاصل 
معناه: أنه كان يتوسع فلا يضيق بالاقتصار على صنف واحد من اللباس. وقيل: ما 
يطلب النفيس والعالي بل يستعمل ما تيسرء ووقع في رواية الكشميهني: ما يتجزى. 
ضبطه بعضهم بجيم وزاي مفتوحة مشددة بعدها ألف» وما أظنه صحيحاً إلا بالحاء 
المهملة والراء. . قوله: «والبسط» ضبطه بعضهم بالباء الموحدة المفتوحة» ثم قال: وهو 
ما يبسط ويجلس عليه. وقال الكرماني: البسط جمع البساط» فحينئذٍ لا تكون الباء إلا 
مضمومة. وما أظن الصحيح إلا هذا. 

oR /5١‏ لا ل ا ا ا 
عَنْ عَبَيْدٍ بنٍ تيء عَنِ ابن عَبّاس رضي الله عنهما. قال : E‏ وان ريد أن اسان غير 

عن المراتية ن اللتَيْن تَظاهَرّتا عَلَى النبئ يكل ٠‏ فَجَعَلْتُ أهابْه رل يَوْماً مَنزِلاً فَدَخَلَ الأراك فَلَمَا 
Ela‏ : عائِسّة وَحَفْصَةء ثم قال : كنا في الجاهِلِيّة لا نخد النّساء شيا فَلَمًا جاءً 
وود دو بجاو ليس E‏ ف أموزناة ركان 
بيني وبَيْنَ امْرَأتِي كلام فأغْلْظئ لِي فَقُلْتٌ لَها: وإِنَّكِ لَهُناك؟ قالّث : َقُولَ هذا لِي وانِتُكَ 
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تَؤْذِي النبئ كل؟ : حث لحتس نيلت 0 ا e‏ 
ي أن ایت م سانا ا قلت لهاء فقالتٌ: أَعجَت منك يا عَمَرُ قَدْ حلت في أمُورنا فَلَمْ 
يق إلا أن تذخل بَيْنَ رسول الله ا ۰ وأزواجه؟ فَرَدْدَتْي وكان رَجُلٌ مِنَ الأنصار إذا غاب 
رول لله يا وسَهِذئهُ ية بما يَكُونُ وإذا غِبْتُ عَنْ رسول الله كيا وشَهِدَ أتاني بما 
يَكُونُ مِنْ رسول الله كَل وکا من حول رسول الله مَل قَدِ اسْتَقامَ لَه E‏ 

عساوو TIO‏ ا : إِنّهَ قد حَدَت أمْر . 
قلف له ومااغر؟ اجاء العَسَانِك؟ قال أغظم من ذاك: ٠‏ طاق رسول الله ل نساءة» َجِفْتٌ 
دا الحا من رمن لما وان الي اوق ية في مغر له وَعَلَى باب المَشُرْبَةٍ 
وصيفٌء فأتَيْتَهُ فَقَلْتٌ : ساون ِي» فأذنَ ِي فَدَخَلْثُء فإذا النبيّ يكل على حصير قَذْ أَثْرَ في 
جنه وَنَحْتَ رَأسِهِ مِرْفقَةٌ مِنْ أڌم حَشؤها لِيف؛ BO‏ َذَّكرْتٌ الذي فلت 
ِحَفْصَةَ وأ سمه والَّذِي رَدْتْ عَلَىَ أمُ سَلَمَهَ فُضَحِكٌ رسول الله ية فَلَبتَ تِسْعا وعشْرِينَ 

ْلَه ٿم رل . [انظر الحديث 89 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «فإذا النبي يكل على حصير». . . إلى قوله: 
(ليف) . 

والحديث مضى مطولاً جداً في المظالم في : باب الغرفة والعلية» ومضى أيضاً في 
التفسير في سورة التحريم فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن 
بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس . . .إلى آخره» ومضى في النكاح 
أيضاًء وسيجيء أيضاً في خبر الواحد» ومضى الكلام فيه في المظالم . 

قوله : «تظاهرتا» أي : تعاضدتاء وهما عائشة وحفصة. قوله: «فدخل في الأراك» 

بفتح الهمزة وتخفيف الراء وهو الشجر المالح المرء أي : دخل بينهما لقضاء الحاجة . 
18 «فأغلظت لي» ويروى : على قوله: «وإنك لهناك». أي: إنك في هذا المقام ولك 
جرأة أن تغلظي علي؟ قوله: «أن تعصي الله › ويروى: «أن تغضبي»» من الإغضاب . 
قوله : «وتقدمت إليها في أذاه» أ تقدمت إليها أولاً قبل الدخول على غيرها في قصة 
أذى 0 الله عله وكيانه أو تقدميت إليها في أذى شخصها وإيلام بدنها بالضرب» 

. قوله: «فأتيت أم سلمة» وهي زوج رسول الله كله واسمها هندء وإنما أتاها 

مدر ركس لاتا عل لأنها قريبته» فيل: إنها خالتهء قوله: «أعحب» بلفظ 
المتكلم. قوله: «فرددت» من الترديد» ويروى : و د ويروى: فبرزت من 
البرون اى الخرويج . قوله : «وکان من حول رسول الله ي أي : من_الملوك 000 
«وغسان» به بفتح الغين المعحهمة :وتشدين الشية المهجلةء ا الدارقطني : اسم قبيلة 
قوله : TT‏ روئ“ فما شعرت بالأتصاري إلا وهو 
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يقول» وكلاهما منقول عن الكشميهني› وقال الكرماني : في جل النسخ أو في كلها: 
وهو يقول» بدون كلمة الاستثناء» ووجهه أن: إل مقدرة والقرينة تدل عليه» أو كلمة : 
ما زائدة أو مصدرية» ويقول: مبتدأ وخبره بالأنصاري أي: شعوري ملتبس بالأنصاري 
قائلا. قوله: «أعظم؟ انتهى. قلت: الأحسن أن يقال: ماء مصدرية والتقدير: شعوري 
بالأنصاري حال كونه قائلا : أعظم من ذلك وقول الكرماني: ويقول مبتدأ فيه نظر لأن 
الفعل لا يقع مبتدأ إلا بالتأويل. قوله: إنه أي : الشأن. قوله: «أجاء الغساني؟» الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أعظم من ذلك» أي: من مجيء الغساني» 
وهو أن النبي بيه طلق نساءه» فإن قلت: كيف كان الطلاق أعظم من توجه العدو 
واحتمال تسلطه عليهم؟ قلت: لأن فيه ملالة خاطر رسول الله يِه وأما بالنسبة إلى عمر 
رضي الله تعالى عنه» فظاهر لأن مفارقة رسول الله يكيِ بنته أعظم الأمور إليه؛ ولعلمهم 
بأن الله تعالى يعصم رسول الله ية من الناس : #وآن عل أله ! كَفْرِينَ عل اومن 
سبلا [النساء:١14].‏ فإن قلت: كيف قال: طلقء ورسول الله يه ما طلق نساءه؟ قلت: 
اعتزل عنهن» فقال بالظن بأن الاعتزال تطليق . . قوله: من حجرهن» بضم الحاء وفتح 
د لت و ويروى: من حجرة» أي : من حجر رسول الله َيه . قوله: في 
مشربة» , بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها وبالباء الموحدة وهي 
الغرفة. قوله: «وصيف». أي : : خادم وهو غلام دون البلوع . قوله : امرفقة» بكسر الميم 
وهي الوسادة. قوله: «أهب» بفتحتين جمع إهاب. وهو الجلد ما لم يدبغ. قوله: 
«وقرظ» بفتح القاف والراء وبالمعجمة: ورق شجر يدبغ به. 





ھک E O EE‏ 0 ر 

من الل وهو يفول لاله إلأاه. ین ی ب ل مان من کر تر 

وقال الزْهْرِيٌ : م ا ا . [انظر الحديث ١١6‏ 
وأطرافه]. 

وجه ذكر هذا الحديث فى هذا الباب من حيث إنه كله حذر أهله وجميع 
المؤمنات من لباس رقيق الثياب الواصفة لأجسامهن: بقوله: «كم من كاسية في الدنيا 
صرفب SEP O‏ ا لاحم 
ابن راشد» والزهري هو محمد بن مسلم. وهند بنت الحارث الفراسية› وقيل: القرشية 
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كانت تحت معبد بن المقداد بن الأسودء وأم سلمة زوج النبي مي واسمها هند. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب العلم والعظة بالليل فإنه أخرجه هناك 
عن صدقة عن ابن عيينة عن معمر . . .إلى آخره» ومضى في صلاة الليل» وسيجيء في 
الفتن أيضا . 0 

قوله: «ماذا» استفهام متضمن لمعنى التعجب والتعظيم آي رأى في المنام أنه 
ستقع بعده الفتن لهم الخزائن أو عبر عن الرحمة بالخزائن. كقوله تعالى : كران وتم 
يك [ص : 4] وعن العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية إليه. قوله: «الحجرات» ويروى : 
الحجر» باعتبار الجنس . قوله: «عارية» بالجر أي : : كم كاسية» عارية عرفتهاء كت 
أي : اللابسات رقيق الثياب التي لا تمنع من إدراك لون البشرة ة معاقبات في الآخرة 
بفضيحة التعري» أو اللابسات للثياب النفيسة عاريات من الحسنات في الآخرةء فهو 
حض على ترك السرف بأن يأخذن أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلك . 

قوله: «قال الزهري». موصول بالإسناد المذكور إليه. قوله : «لها آزرار» جمع 
الزر كذا وقع للأكثرين ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني : إزارء براء واحدة» وقيل : 
هو غلطء والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت 
تزرر ذلك لتلا يبدو منه شىء فتدخل في قوله: كاسية عارية› وقال الكرمانى: ما غرض 
الزهري من نقل هذه الحالة ثم أجاب بقوله: لعله أراد بيان ضبطه وتثبيته» وفيه بعد. 


؟" باب ما يُدْنى لِمَنْ لبس تُؤْبا با كَدِيداً 

أ ذا نات الو ان ما يدع الاق اس ا جديذا: 

+؟/ هعمره - حدّثنا أبو الوّليدء حدثنا عاق بن سَعِيدٍ عجرو بن سَعيدٍ بن 
العام كال حڌئني أبي قال : حدتمي ام حالِدٍ ئت خاي قالَت : تي رسولٌ الله ليد 
بياب فيها حْمِيصَه دا قال : (مَنْ تَرَوْنَ نَّ تكسوها هذه الْخَمِيصَة؟) ةك القَوْمْ) قال : 
«ائتو توني ا ا فَأَتِي بي النبيٰ ا ۰ فألَسّها بيو وقال: «آبلي وأخلقي». مَرَنَيْن) 
نئل بتر إلى غلم الكو واج يذه إل تقر : «أمّ خالِدٍ هذا سّناه». والسّنا بلسانٍ 

قال إِسْحاقٌ: حَدَّئَبْيِى امْرّأةٌ مِنْ أَهْلى أنها رأنّهُ عَلَّى اَم خَالِدٍ. [انظر الحديث ۳٢۷۱‏ 
وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبلي وأخلقي». وأبو الوليد هشام بن عبد المنك 
الطبالسى › وام خالد دن الزن بن العوام ينك خالد بن سعيد بن العاص . 
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والحذديت مصى في . باب الحميصه السوداء عن قريب . 
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قوله : «فأسكت» من الإسكات بمعنى السكوت» ويقال: تكلم الرجل ثم سكت 
بغير ألف وإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت: اسكت. وقال صاحب (التوضيح) : 
وأسكت بضم الهمزة. قلت: ليس كذلك. قوله: «أبلى»؛ من الإبلاء وهو جعل الثوب 
عتيقاً. «وأخلقي»» من الإخلاق والخلوقة وهما بمعنى واحدء قال الكرماني قال هناء 
خميصة سوداءء وقال في الجهاد: قميص أصفرء ثم قال: لا يمتنع الجمع بينهما إذ لا 
منافاة في وجودهما. 

قوله: «قال إسحاق» ابن سعيد المذكور وهو موصول بالسند المذكور. قوله: 
«رأيته» أي الغوب وأرادت به الخميصة المذكورة فهذا دل على أنها بقيت زماناً طويلاً 
وروى النسائي وابن ع ماجه من حديث ابن عمرهء قال : رأى النبي كَل على عمر ثوباً 
فال الج خا وعش خا ومت ودا وأعله النسائى وصححه ابن حبان» 
دورق وداد وا اف وها خد اي مه ا رل اا 
وا ا اه عا ا ی ورات قم رل الل لك الكيمد انت عضرت 
أسألك من خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وأخرجه 
الحاكم أيضاً وصححه» وروى الترمذي أيضاً من حديث عمر رفعه: من لبس ثوباً جديدا 
فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى 
الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله حياً وميتاً» وروى أحمد 
والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس رفعه: من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي 
كباتى هذا زور ريه م ر ج ني وا فول ل ل ل ولم يرو 
البخاري حديثاً منها لأنها لم تثبت تثبت على شرطه . 


۳باب التزَّعْفْرِ لِلرّجَالٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم التزعفرء أي: في الجسد للرجالء واحترز به عن 
النساء فإنه يجوز لها وفي بعض النسخ : باب النهي عن التزعفر للرجل» وهذا أوضح 
وأحسن . 

164 شه حدّثنا مُسَدَدُء حدثنا عَبْدُ الوارثِ» عَنْ عَبْد العَزيز» عَنْ أنّس قال: 
هى النبي يك أن يَتَرَعْفَرَ الؤجل . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث بن سعيد البصري وعبد العزيز بن صهيب . 

والحديث بهذا السند من أفراده. 

قوله: «أن يتزعفر الرجل» هكذا قيده بالرجل» وكذا رواه إسماعيل بن علية 
وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السئن» ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي 


دة القاري / ج۲۲ - م" 


مطلقاء فقال: نهى عن التزعفرء وكأنه اختصره» والمطلق محمول على المقيد» وقال 
ابن بطال وابن التين. هذا النهي خاص بالجسد ومحمول على الكراهة لأن تزعفر الجسد 
من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله: البذاذة من الإيمان» والدليل على كون النهي 
محمولاً على الكراهة دون التحريم حديث أنس: أن عبد الرحمن بن عوف قدم على 
رسول الله اه وبه أثر صفرة» وروك: وضر صمرةء وزاد حماد بن سلمة عن ثابت : 
وبه ردع من من زعمران»› فقال : : مهيم؟. . . الحديث» فلم ينكر عليه النبي ية ولا أمره 
بغسلهاء فدل على أن نهيه عنه لمن لم يكن عروساً إنما هو محمول على الكراهة. فإن 
قلت: ا ل ل ا الل ل ا 
بى» فقال: اذهب فاغسل عنك هذاء فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع› 
جد دمت E‏ 539 إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير 
ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب . قلت: قيل : هو معلول لأن في سنده مجهولا . قلت: 
أخرجه أبو داود من طريقين : أحدهما : : عن موسى ا و 
4" باب الثؤب المُرَعْقَرٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الثوب المزعفرء أي: المصبوغ بالزعفران. 

6 _- حدّثنا أبو يم حدثنا سُفْيانُ» عَنْ عَبْدٍ الله بن دينار» عَن ابن عَمَرَ 
رضي الله عنهماء قال : تھی النبئ 445 أن يبس المخرم اا ا 
[انظر الحديث ١754‏ وأطرافه].. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. رتب افا بن دكين» وسفيان بن عيينة. 
والحديث مضى في الحج نطولا والورس بفتح الواو وسكون الراء والس المهملة 
نبت يكون باليمن» والتقييد بالمحرم يدل على جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. وقال 
ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال» وقالوا: النهي في حق 
المحرم خاصةء وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم» وحديث ابن 
عمر الآتى فى باب النعال السعة يدل على الجوازء فإن فيه أن النبي علد كان يصبغ 
بالصفرة وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفرء رضي الله تعالى عنهماء قال : 
0 الله 2 وعليه ل ل وفي سنده عبد الله بن 


۷ _ كتابٌ اللّباس / باب (ه#) 2 


8 باب القْوْبٍ الآحْمَرٍ 
أي: هذا باب حكم لبس الثوب الأحمر ولم يبين الحكم في الترجمة اكتفاء بما. 


في حديث الباب . 

2485 حذّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا شُغبّة؛ عَنْ أبي إِسْحاقًء سَمِمَ البّراءَ رضي 
الله عنهء يَقُولَ: كان النبئ ية مَرْبُوعاً وَكَدْ رَأَيْنُهُ في حُلَّةِ حَمْرَاءَ ما رَأَئْتُ شَيْئَاً أخسَنَ مِنْهُ. 
[انظر الحديث ٠٠١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمة. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي سمع 
البراء بن عازب حال كونه يقول: كان النبي َة مربوعاًء أي: بين الطويل والقصيرء 
يقال: رجل ربعة ومربوع» وجاء في صفته ييه : أطول من المربوع» ومضى الحديث 
في صفة النبي بي عن حفص بن عمر مطولاء ومضى تفسير الحلة عن قريب. 

والحديث أخرجه أبو داود في اللباس عن أبي موسى وبندار. وأخرجه الترمذي 
في الاستئذان والأدب عن بندار ببعضه وفي الشمائل بتمامه. وأخرجه النسائي في الزينة 
عن علي بن الحسين الدرهمي وغيره. فإن قلت : أكثر أصحاب أبي إسحاق رووه عن 
أبي إسحاق عن البراءء وخالفهم أشعث فقال: عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة 
أخرجه النسائي وأعله. وأخرجه الترمذي وحسنه. قلت: نقل عن البخاري أنه قال : 
حديث أبي إسحاق عن البراء وعن جابر بن سمرة صحيحان. 

فإن قلت: رويت أحاديث في المنع عن لبس الأحمر. منها: أن أنساً روى أن 
رسول الله كه كان يكره الحمرة» وقال: الجنة ليس فيها حمرة. ومنها: حديث عباد بن 
كثير عن هشام عن أبيه: أن النبي بيه كان يحب الخضرة ولا يحب الحمرة. ومنها: 
حديث خارجة بن مصعب عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه مثله. ومنها : 
حديث الحسن بن أبي الحسن : أن النبي كل قال: الحمرة زينة الشيطان والشيطان يحب 
الحمرة. قلت: هذا كله غير مستقيم الإسناد وأكثرها مراسيل . فإن قلت: أخرج ابن ماجه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله َي عن المفدم بالفاء وتشديد 
الدال وهو المشبع بالعصفر. قلت: هذا محمول على أنه يصبغ كله بلون واحد. ومع هذا 
لا يقاوم حديث البراء . 

واعلم أن في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقاًء جاء عن 
علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب 
والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وجماعة من التابعين. الثاني : المنع مطلقاً 
للأحاديث المذكورة. الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه 


)۴۷ كتابٌُ اللُباس / باب (5” و‎ - ۷ ۳٦ 





خفیفاًء روي اک خطاء راو ا الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد 
ا اوور ويجوز فى في البيوت والمهنة؛ 0 
ومال إليه الخطابي . السادس . اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر 0 النهى عية ) 3 
يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ . السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما 
0 مافيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث 
٠‏ الواردة في الحلة الحمراءء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. 


 “‏ بابُ الهِيَرَةٍ الخفراء 

أي : هذا باب في بيان حكم استعمال الميثرة الحمراء» وقد تقدم تفسيرها. 

۷ - حدّثنا قَبِيصَة حدثنا سُفْيانُ؛ عَنْ أَشْعَتَء عَنْ مُعَاوِيَةَ بن سُوَيْدٍ بن 
مُقَرْنِء عن البّراءِ رضي الله عنهء قال: أمَرَنا النبيُ يك بِسَبْع : عِيادَةٍ المَريض. واتباع 
الجَنائز . وتَشْميتٍ العاطس . . . ونّهانا: عَنْ لَبْس الحرير والديباج والقّسّىٌء والاسْتَبْرَق 
ومَيايْر الحمر. 
[انظر الحديث ١778‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومياثر الحمر». وقبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو ابن 
عيينة » وأشعث هو ابن أبي الشعثاء . < 

والحديث مضى عن قريب مختصراً في: باب لبس القسي» ومضى مطولاً في 
الجنائز في : باب الأمر باتباع الجنائزء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وتشميت العاطس» بإعجام الشين الها والأربعة الباقية هي : إجابة 
الداعي . وإفشاء السلام . ونصر المظلوم. وإبرار المقسم . «والديباج» فارسي معرب وهو 
الرقيق من الحرير. «والاستبرق»: الغليظ منه» ولما صارا جنسين مستقلين خصصهما 
بالذكر. ومر الكلام في القسي والميثرة وإنما قيد بالحمر مع أنها منهي عنها إذا كانت من 
الحرير سواء كانت حمراء أو غيرها لبيان الواقع» فلا اعتبار لمفهومه» والاثنان المكملان 
للسبع هما: خواتيم الذهب» وأواني الفضة . 


"٠‏ باب التُعال السّبْتِيّةِ وغَيْرها 


أي : هذا باب في بيان النعال وهو جمع نعل وفي (المحكم) : النعل والنعلة ما 
وقيت به القدم» وقال ابن الأثير: النعل هي التي تسمى الآن: تاسومة. وقال ابن 
العربى : النعل لباس الأنبياء عليهم السلام» وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من 


۷ _ كتابُ اللّباس / باب (۴۷) ۳۷ 


الطين» وقد تطلق النعل على كل ما بقي القدم قوله: «السبتية» صفة النعال بكسر السين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف 
تة إلى ما سيق عندها الشعر آي : حلق وقطع» وقيل: هي المدبوغة بالقرظ» وكانت 
عادة العرب لباس النعال بشعرها وغير مدبوغة. وقال أبو عبيد: وكانوا في الجاهلية لا 
يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة» ونقل عن الأصمعي : أن السبتية ادر وعن 
أبي عمرو الشيباني: بالقرظ» وقيل: إنما قالوا: السبتية» لأنها تسبتت أي: لانت . 
قوله: «وغيرها» أي : وغير النعال السبتية مما يشابهها. 

5860١6‏ حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خزب» حدثنا حَمَادٌ عَنْ سَعِيدٍ أبي مَسْلَمَةَ قال: 
سالث آننبيا أكان الب اة يُصَلَّى في نَعْلَيْه؟ قال: نَعَمْ . [انظر الحديث .]۳۸١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ منه» وحماد هو ابن زيد» وفي بعض النسخ صرح بهء 
وسعيد هو ابن يزيد بالزاي أبو مسلمة الأزدي البصري . 

والحديث قد مضى في الصلاة في : باب الصلاة في النعال فإنه أخرجه هناك عن 
آدم عن شعبة عن سعيد أبي سلمة› ومضى الكلام فيه . 

280١848‏ حذّثنا عَبْد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ ٬عَنْ‏ سَعِيدٍ المََبريّء عَنْ 
عُبَيْدٍ بن جُرَيْج, أنه قال لِعَبْدِ لله بن عَمَرَ رضي الله عنهما : : ريثك تَضْنَعْ اعا لم أرَ أحدا 
مِنْ أضحابك يَصْنَعْهاء الاح بااند E‏ ريك لا تَمَسُ مِنَ الأزكان إلا 
الِيَمانِييْنء ورَأَيْتَكَ تلبس الئعال السبِيية وراك تَصبَعْ مغ بالصفْرّةء ورَأيْتَكَ إذا كنت بِمَكَةَ اَهَل 
الاس إذا رَأوا الهلالء ولم نهل أَنْتَ حَتّى كان یوم النَرْويَةِ؟ فقال له عَبْدَ الله بنُ عُمَرَ: أمّا 
الأزكانٌ فإِنّي لَمْ أرَ رسول الله كه يَمَسُ إلا اليَمانِيَنْن ٠ TS‏ فإني رَأَيْتُ 
رسول الله اة يبس التُعالَ التي لَيْسَ فيها شَعَرٌ وَيَعَوَضَأٌ فيهاء ا اف أن ال 
الصفْرَةٌ فإني رَأْيْتٌ رسُول الله اة يَصْبّعْ بها فأنا ااا وأ الإغلال فإئي لَمْ 
روسو لوال کیا بهل حَنَّى تَنبعتَ به راجِلَيهُ . [انظر الحديث ٠١١‏ وأطراف]. ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الطهارة فإنه أخرجه هناك ف ديات 
غسل الرجلين في النعلين» عن عبد الله بن يوسف عن مالك. . .إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: (إلا اليمانيين» بالتخفيف وهو الذي فيه الحجر الأسودء والذي يليه من 
جهة اليمن» ويقال لهما: اليمانيان تغليباً. قوله: «يصبغ» بضم الباء الموحدة والمراد به 
صبغ الثوب» وقيل: الشعر. قوله: «أهل» أي: أحرم» والهلال هو هلال ذي الحجةء 
ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 


۳۸ كتابٌ اللباس / باب (۳۸ و ۳۹) 





۰ _ حدّثنا عَبْدٌ الله بن يُوسُفَء أخبرنا ماك عَنْ عَبْدِ الله بن دينار, 
0 قال : e‏ ق E eH‏ 
الگنبین». 
[انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ومن لم يجد نعلين». سود دن في الحج 
في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب . 

2-25 حدّثنا محمد بن يوسشف»› حدتنا سان عن عمرو بن دينار بن 
جابر بن زَيْدِء عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهُماء قال: قال النبي كل : «مَن لم يكن لَه إَِارٌ 
تلبس السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يكن لَهُ نَعْلآنِ فَلْيلَبَس حُمَيْن» . [انظر الحديث 176٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومن لم يكن له نعلان» وسفيان هو الثوري» وجابر بن 
رید أبو الشعثاء الأزدي البصري المقيه» ومصى سح نو قتا بن عمر 
وأبي الوليد وأدم فرقهم ثلائتهم عن شعبة. 


8" باب يَبْدَةُ بِالتّغْلٍ اليُمْنَى 

أي : 00 قوله: 
((يبدأً»» ضبط على صيغة المجهول والأولى أن يكون على صيغة المعلوم . 

۲ ۔ حدّثنا حَجَاحٌ بنْ منهال» حدثنا شعْبَةٌء قال: أخبرني أَشْعَتُ بن 
ليم سَمِعْتُ أبي يُحَدّثُ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: : كان النبيئ ية 
بحب التيَمْنَ في طَهُورِه وتَرَجلِهِ وتَتعْلِه . [انظر الحديث ١78‏ وأطرافه]. ظ 

٠‏ مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وأشعث بالثاء المثلثة في آخره يروي 
عن أبيه سليم بن الأزدي المحاربي الكوفي» ومسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى في الوضوء في: باب التيمن في الوضوء والغسل فإنه اعرد 

هناك عن حفص بن عمر عن شعبة إلى آخره. والترجل : ن الف 


۳۹ بات ب يَنِْعٌ نَل اليُسْرَى 


أي : ESS‏ عليه ين رد NE‏ قوله : 
اينزع»» على صيغة المعلوم . قوله: «نعل اليسرى»» آي : نعل الرجل اليسرى» وفي بعض 
النسخ : ينزع نعله اليسرى» وفيه اليسرى صفة للنعل› وفي الأول صفة الرجل المقدرة . 


۷ _ كتابُ اللّباس / باب )٤١(‏ ۳۹ 





۳ 5866 حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسْلْمَة» عَنْ مالك عَنْ أبي الرُّنادِء عَن 
6 0 هري رضي الله عنهء أنَّ 0 الله 3 ١‏ ا اا فَلِيَنْدَأ 

مطابقته ا 00 0 ا بالزاي رك ويد الله بن ذكوان» والأعرج 
عب الرحمن بن حزم 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً فى اللباس عن القعنبي . وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة وعن إسحاق بن موسى . 

قوله: «إذا انتعل» أي: إذا لبس النعل. قوله: «باليمين»ء أي: بيمين المنتعل› 
ويروى: باليمنى» أي: بالنعل اليمنى . قوله: «أولهما خبر» الكون. وقوله: «تنعل» على 
صيغة المجهول جملة حالية. وقال الطيبي : أولهماء يتعلق بقوله: تنعل › وهو حبر 
کان» ذكره بتأويل العضو وهو مبتداً وتنعل خبره والجملة خبر كان. 

وفيه : تفضيل اليمين على الشمال . 


*٠‏ - باب لا يَمْشِي في مَعْلٍ واجد 

أي : هذا باب يذكر فيه : TT‏ وإنما وصف النعل 
بالمذكر مع أنها مؤنثة على ما يجيء لأن تأنيثها غير حقيقي 

2865/14 - حدّثنا عبد الله بِنُ مَسْلْمَةَ عَنْ مالِكِء عَنْ أبي الرُنادِء» عن 
الأغرَج2 ء عَنْ ابي هريره : أن رسول الله ككل قال : «لا يَنْشِي أحَدُكُمْ في تغل واجدّة ليخفهما 
فعا از لاه ها 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي . وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى . 

قوله: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة» قال ابن الأثير : کیل زت ريغي الى 
تلبس في المشى . انتهى» وتصغيرها: نعيلة» تقول: نعلت وانتعلت إذا احتذيت من 
الحذاء بالحاء المهملة وهو النعل» قال الخطابي: نهيه بي عن المشي في النعل الواحدة 
لمشقة المشي على مثل هذه الحالة» ولعدم الأمن من العثار مع سماجته في الشكل وقبح 
منظره في العيون إذ كان يتصور ذلك عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من 
الأخرى. وغ ابن ال ابا ان رهن ال لما قيهن ار واه 
الأبضار إلى من يرق ذلك مقرل #لييخفهيما» من الإحقاء الا المهسلة أى 
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ليجردهماء يقال: حفي يحفي أي: يمشي بلا خف ونعل . قوله: «أو لينعلهما؛ ضبطه 
النووي بضم أوله من أفعل ورد عليه شيخنا زين ¿ الدين رحمه الله بأن أهل اللغة قالوا: 
نعل» بفتح العين وحكى كسرهاء وانتعل أي : لبس النعل. قلت: عاد وح 
E‏ السنها نعل وأنعل دابته جعل لها نعلا . و N‏ 
الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد ويدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين» وإخراج اليد 
الواحدة من الكم دون الأخرى» والتردي على أحد e‏ دون الأخرىء قاله 
الخطابي» وقال في (المعونة): يجوز ذلك في المشي الخفيف إذا كان هناك عذر» وهو 
أن يمشي في إحداهما متشاغلاً لإصلاح الأخرى» وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ 
منها وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة أن النبي ييه قال: إذا انقطع شسع 
أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحهاء وفي (الجعديات) من حديث ابن الزبير 
عن جابر قال رسول الله ية: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى 
يصلح شسعه»ء ولا يمشي في الخف الواحد. فإن قلت: روى ابن شاهين في ناسخه من 
حديث جبارة بن ¿ المغلس حدثنا مندل يعني ابن علي عن ليث عن نافع عن ابن عمرء 
قال : ربما انقطع شسع رسول الله ية فيمشي في نعل واحد حتى يصلحها أو و تصلح له؟ 
قلت: هذا حديث واوء كذا قاله صاحب (التوضيح)» ولكن في (علل الترمذي) من 
حديث ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قالت: ربما مشى 
لنبي يد في نعل واحدة» وروى ابن علية والثوري عن عبد الرحمن عن أبيه عنها أنها 

مشت في خف وأحدء قال الترمذي : سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: الصحيح 
عن عائشة موقوف› وروى ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن ليث عن نافع أن ابن عمر 
كان لا يرى بأساً أن يمشي في نعل واحدة إذا انقطع شسعه ما بينه وبين بأ سلما بتر 
حديث رجل من مزينة : أن علياً رضي الله تعالى عنه. يمشي في نعل واحد بالمدائن» 
وعن زيد بن محمد أنه رأى سالماً يمشي في نعل واحدة بالمدائن» وقال ابن عبد البر: 
لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك. والذي روى من هؤلاء أن النهي عندهم نهي 
تنزيه» ويحتمل أن النهي ما بلغهمء والله أعلم . 


۱ بابٌ قبالانٍ في مَّعْلِء ومَنْ رای بالا واجداً واسعا 


أي : هذا باب يذكر فيه قبالان كائنان في نعل واحد وقبالان تثنية قبال بكسر القاف 
زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإصبعين الوسطى والتي تليهاء يقال: أقبل نعله 
وقابلها إذا عمل لها قبالا وفي الحديث : قابلوا النعال» أي: اعملوا عليها القبال وقال 
الجوهري : الزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع بكسر الشين المعجمة کون المهملة 
بعدها عين مهملة وهو أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل طرفه في 


OS 
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الثقب الذي في صدر النعل E‏ وقال عباض : جمعه شسوع . قوله : 
«ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً» يعنى : جائزاًء وأشار بهذا إلى أن قبالين أو قبالاً واحداً 
مباح › زل فى اذك کیل ری ر 

4٥‏ - حذّثنا حجاح بِنُ منهال» حدثنا هَمَام» عَنْ قَتادَةَ» حدثنا آنس رضي 
الله عنهء أنَّ نعلي النبئ َة كان لَهُما قبالان. [انظر الحديث 71١١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهمام هو ابن يحيى العوذي البصري» ووقع في رواية 
ابن السكن عن الفربري: هشام»› بدل همام» والصواب هو الأول. 

والحديث أخرجه أبو داود في اللباس أيضاً عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه 
الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور وغيره. وأخرجه النسائي في الزينة عن محمد بن 
معمر البصري. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة. ٠‏ 

قوله : «أن نعلي النبي يل كذا بالتثنية في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني 
بالإفراد. قوله: «لهما» وفي رواية الكشميهني : لها بالإفراد» والذي ثبت في الصحيح 
فى حديث أنس أنه كان لنعليه قبالان ليس فيه زيادة على وصفهما بذلك» وزاد ابن سعد 
في (الطبقات): عن عفان عن همام من سبت قال أي : ليس عليها شعرء قال: 
والمسبوت ما ليس عليه شعر» وإسناده صحيح › وفي حديث ابن عباس : كان شراكهما 
مثنياً» وهو صحيح الإسناد إلا أنه ورد مرسلا من رواية عبد الله بن الحارث دون ذكر 
ابن عباس» وفي حديث عمرو بن حريث وأبي ذر أنهما مخصوفتان» والمخصوفة 
المطرقة التي يطرق بعضها على بعض» وحديث عمرو بن حريث رواه الترمذي في 
الشمائل» وحديث أبي ذر. رواه أبو الشيخ من رواية حميد بن هلال عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذرء قال: رأيت رسول الله كَل يصلي في نعلين مخصوفتين من جلود 
البقر» وروى أبو الشيخ أيضاً بإسناده إلى يزيد بن أبي زياد» قال: رأيت نعل النبي يل 
مخصرة ملسنة ليس لها عقب خارج» والمخصرة التي لها خصر دقيق» قال الجوهري: 
والملسن من النعال الذي فيه طول ولطافة على هيئة اللسان» وقال صاحب (النهاية) : 
وقيل: هي التي جعل لها لسان ولسانها الهيئة الناتئة في مقدمها. 

7 -- حدّثني مُحَمَّدٌه أخبرنا عَبْدُ الله » أخْبَرَنا عِيسَى بِنُ طَهْمانٌ» قال: 
حرج لينا أنَسُ بن مالِكِ بِتعْلَْنٍ لَهُما قبالانِء فقال ثابث البناني : هذه تغل النبي 46. 
[انظر الحديث 7١١1‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» وعيسى بن طهمان بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء وبالنون البكري 
الكوفي . ظ 
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قوله: «خرج» ویروی : أخرج إليناء هذا الحديث صورته صورة إرسال لأن ثابتا 
لم يصرح بأن أنسأ أخبره بذلك» وقال الإسماعيلي: هذا مرسل . 


4۲ - باب القيّةٍ ة الحَمْرَاءِ مِنْ آم٠‏ 


ا هذا باب يذكر فيه القبة احيرا من أدم بفتحتين» > وهو الجلد العدبرة وصبع 
بحمرة قبل أن يتخذ منه القبة» وفي (المغرب): القَبة الحز كاهة. وكذا كل بناء مدور 
ويجمع على قباب» قلت: القبة من الأدم يستعملها أهل البادية» ومن البناء يستعملها 
أهل المدن. 

۷ ۸9۹ ۔ حَدّثنا محمد بن عَرْعَرَةَ قال: حڌثني ْمَرُ بن أبي زَائِْدَةَ عَنْ 


ااام 27 ا روس 


عَوْنِ بن أبي جُحَيْمَةَ عَنْ أبيهء قال : أنَيْتٌ النبيّ يِه وهو في قبة حَمْرَاءَ مِنْ أَدم» ورابت 
بلالا أحَذَّ وَضُوءً النبى لا والنامن درون الوضوفة ل امن ما اوري 
ومن لم يُصِبْ مِْهُ شَيْئآ خد مِنْ بل يد صاحيه. [انظر. الحديث ۱۸۷ وأطرافه] . ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو جحيفة» ال اياي را واي 
الياء آخر الحروف وبالفاء. نوف" وهب بن عبد الله السوائي 

ا ري كاي الصلاة في : ات الصلاة إلى العنزة. وفى: باب السشثرة 

قوله: «وضوء النبي 0 بفتح الواو. قوله: «يبتدرون» أي: يتسارعون . 

۷۸ 65 حدّثنا انو اليَمانء أخبرنا شَعَيِبٌء عَن الزْهْريٌّ» أخبرني انس بن 
مالِكِ (ح). وقال اللَيِتْ: حدثتي يونس عَنِ ابن شهاب» قال: أخبرَنِي نس بن مال رضي 
الله عنه» قال : اسل النبي ار إلى الأنصارء فَجَمَعَهُمْ في فب ب مِنْ آم . [انظر الحديث ۳1٤“‏ 
وأطرافه] . 

قيل : الترجمة القبة الحمراء من أدم» وهنا قبة من أدم فقط. ولم يذكر الحمراء فلا 
تدل على أنها حمراء. وأجيب: بأنه يدل على بعض الترجمة وكثيراً يقصد البخاري 
ذلك» قاله الكرمانى. وقال بعضهم: لعله حمل المطلق على المقيد وذلك لقرب العهد 
فإن القصة التي ذكرها أنس كانت في غزوة خيبر والتي ذكرها أبو جحيفة كانت في حجة 
الوداع وبينهما نحو سنتين» فالظاهر أنها هي تلك القبة لأنه ية ما كان يتأنق في مثل 
ذلك حتى يستبدل» فإذا وصفها أبو جحيفة بأنها حمراء في الوقت الثاني فلأن تكون 
. حمرتها موجودة فى الوقت الأول أولى. انتهى . قلت: هذا الذي ذكره غير موجهء وذلك 
أن قوله: حمل المطلق على المقيدء لا يصح أن يكون في مثل هذا الموضع على ما لا 
يخفى على المتأمل مع ما فيه من الخلاف وبقية كلامه احتمال بعيد» والأحسن أن 
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يقال : إن أنساً رضي الله تعالى عنه اختصر فيه وترك ذكر لفظ : الحمراء» ثم إنه أخرج 
حديث أنس من طريقين. الأول: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه . والثاني : 
علقه عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» وهو الزهري» وساق الحديث على 
لفظ الليث» ووصله الإسماعيلي من طريق الرمادي: حدثنا أبو صالح حدثنا الليث 
حدثني يونس فذكرهء وطريق شعيب قد مر في فرض الخمس مطولاًء وفيه: فجمعهم 
!4 باب الجُلوس على الحَصِيرٍ ونّحْوهِ 

أي : هذا باب فيه ذكر الجلوس على الحصير» وهو الذي يتخذ من سعف النخل 
وغيره. قوله: ونحوه» إشارة إلى الأشياء التي تبسط ويجلس عليها مما ليس له قدر. 

6004 حدّثني مُحَمدٌ بن أبي بكرء حدثنا مُعْتَمِرُء عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ 
سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَحخْمْنء عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنهاء أن 
ابي يل كان يَحْعَجِرُ حصيراً باللَيل» كَيِصَلْي عليه ويَْسْطَهُ بالئهارِ» فَيَجْلِسُ عليه فُجَعَلَ 
الاس يَثُوبُونَ إلى النبي يله َيِصَلُونَ بصلاته. حٌى كرو فأْقْبَلَ فقال: «يا أيُّها الاس حُذُوا 
مِنَ الأغمالٍ ما يُطِيقُونَ فإنَّ الله لا يَمَلُ حَنَّى تَمَلُوا وإنَّ أحَبٌ الأغمالٍ إلى الله ما دام وإنْ 
قل». [انظر الحديث ۷۲۹ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيجلس عليه» أي: على الحصير. ومحمد بن أبي 
بكر هو المقدمي» ومعتمر هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وسعيد هو 
المقبري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وهؤلاء الثلاثة من التابعين المدنيين . 

والحديث مضى في الصلاة في : باب صلاة اليل عن إبراهيم بن المنذر» ومضى 
في الإيمان في : باب أحب الدين إلى الله من غير هذا الوجه. ظ 

قوله: «يحتجر» أي : يتخذ حجرة لنفسه»ء يقال: احتجر الأرض إذا ضرب عليها 
ما يمنعها به عن غيره» وفي رواية الكشميهني : یحتجز» بزاي في آخره. قوله: «يثوبون» 
بالثاء المثلثة أي : يجتمعون. قاله الكرمانى: والأحسن أن يقال: يرجعون» لأنه من ثاب . 
إذا رجع . قوله : «فأقبل» أي : النبي له . قوله : «لا يمل» من الملال وهو كناية عن عدم 
القبول» والمعنى: فإن الله يقبل أعمالكم حتى تملوا فإنه لا يقبل ما يصدر منكم على 
سبيل الملالة» وأطلق الملال على طريق المشاكلة. وقال الخطابي: هو كناية عن الترك 
أي: لا يترك الثواب ما لم تتركوا العمل» وهذا أحسن من الأول. قوله: «ما دام» أي : 
دواماً عرفياء إذ حقيقة الدوام وهو شمول جميع الأزمنة غير مقدور» ووقع في رواية 
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الكشميهني : ما داوم. فإن قلت: يعارض حديث الباب ما رواه ابن أبي شيبة من طريق 
شريح بن هانىء أنه سأل. عائشة: أكان النبي بي يصلي على الحصيرء والله يقول: 
وَحَمَلنًا جهنم لِلْكفرنَ حَصِررا» [الإسراء:۸]. فقالت: لم يكن يصلي على الحصير. قلت: 
هذا ضعيف لا يقاوم ما في الصحيحء وأيضاً ر يمكن» الجمع بأن يحمل النفي على 
المداومة. وقال بعصهم : : لكن يخدش فيه ما ذكره شريح من الآية. قلت: لا خدش فيه 
صلا لأن معنى الآية : تخطبير ا أى : شنا يقال للسجن : محصر وحصير . 
4؛ ‏ بِابُ المُزَّرّرٍ بالذهَب 
أي: هذا باب في ذكر لبس الثياب المزررة بالذهب» وهو المشدود بالأزرار. 
۲ - وقال اللْيْتُء حذثني ابن أبي مُلَيْكَة» عَن المِسْوَّرٍ بن مَخْرَمَةَ أن أباه 
مَحْرّمَةَ قال لَهُ: يا بَُىّ! إنهُ بَلْغَنِي أن النبئ اف قدِمَتْ عَلَيْهِ ية فَهْوَ يَفُسِمُهاء فَادْمَبٌ بنا 
إِلَيْه . فا ا ا في مَنْزْلِهِ فقال لي: يا بُتَيّ اذْعٌ لي النبى كَل فأغظمْتٌ 
ذلك فَقُلْتُ: أذْعُو لَكَ رَسُولَ الله كَل فقال: يا بتي إِنْهُ لَيِسَ بِجَبّار كَدَعَوْتْهُ مُخَرَجَ وَعَلَيِ 
َبَاةَ مِنْ ديباج مُرَرّرُ بالڏهَب» فقال : 5 مَعْرَمَة ! هذا حَأناة لك فأغطاة إِيَاهُ» . [انظر الحديث 
68 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله : امن ديباج مزرر من ذهب» وقد قد أخرجه عن الليث معلقاً 
0-6 ا وقد از ع وا ع باب القباء وفروج حريرء عن 
5 ديا بني وفى رواية الكشميهني : قال له. قوله: «فأعظمت ذلك»» أ 
قوله: ادع لي النبي ية لأن مقامه كَل لا يقتضى ذلك. قوله: «فقلت: أدعو لك 
رسول الله كلها قال ذلك لأبيه على وجه الإنكار» فلما قال مخرمة: «إنه» أي: إن 
رسول الله َيِه ليس بجبار دعاه فخرج» والحال أن عليه قباء. . . إلى آخره» وبقية 
٥‏ باب خَُواتِيمٍ الذَّهَبٍ 
لغات : خاتم بفتح التاء وبكسرهاء وخيتام ) وخاتام والجمع الخواتيم والخواتم بلا ياء» 
وخياتيم بياء بدل الواوء وخياتم بلا ياء أيضاء وذكر بعض أهل اللغة أن فيه ثمان لغات 
وهي: خاتام وخاتم وخاتم وختام وخايتام وخيتوم وخيتام . 
۳/۰ - حدّثنا دم حدثنا شُعْبَة» حدثنا أَشْعَتُ بن سَلَيْم» قال: سَمِعْتُ 
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مُعَاوِيَةَ بنَ سُوَيْدٍ بن مُقَرّنِ قال: سَمِعْتٌ البَراءَ بنَ عازب رضي الله عنهماء يَقُولَ: نهانا 
الي کل عَنْ سبع : تھی عَنْ خاتم الذَّمَبِء أو قال : ع ي وعن الحرير والاسْتَبْرَقٍ 
والذيباج» والمِيئرَةِ الحَمْراءِ والقَسَّىُء وآنِيّةِ الفِضَّةَء وأْمَرَنا بسَبْع : : بِعِيادَةٍ المَريض»› واثباع 
الجنائز» ونّشْمِيتٍ العاطس» وَرَدْ السلا وإجابة الذاعي» وإثرار المُقْسِم ونَضْرٍ المَظلُوم . 
[انظر الحديث ۱۲۳۹ Tolls‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «عن خاتم الذهب». والحديث تقدم في أول باب من 
أبواب الجنائز عن أبي الوليد عن شعبة. . .الخ. وفيه تقديم الأوامر على النواهي. 
ومضى الكلام فيه هناك مستوفى . 

۸)۱ - حدّثتي مُحَمَدُ بن بَشَّارِهِ حدثنا عُنْدَرُء حدثنا شُعْبَةُ عَنْ فتاه عن 
النّضْرٍ بن أنّسء, عَنْ بَشِيرٍ بنِ نَهيكِ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَن النبي كو أنه هى 
عَنْ خائم الذَّهَب. 

وقال عَمْروٌ: أخبرنا شُعْبَةُ عَنْ قَتادَة: سَمِعَ النَضْرَ سَمِعَ يُشِيراء مِثْلَهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر لقب محمد بن جعفر» وفي بعض النسخ صرح 
به» والنضر بسكون الضاد المعجمة ابن أنس بن مالك الأنصاري» وبشير - ضد النذير - 
ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء السدوسي البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضاً عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه 
النسائي في الزينة عن أحمد بن حفص وغيره. 

قوله: «وقال عمرو) ای عمرو بن مرزوق الباهلي› وأشار به إلى إثبات سماع 
قتادة عن النضر وسماع النضر عن بشير» وهذا التعليق وصله أبو عوانة في (صحيحه) 
عن أبي قلابة الرقاشي عن عمرو بن مرزوق به. قوله: «مثله)› ائ مثل المذكور قبله 

۲ 28560 - حدّثنا مُسدَّدٌء حدثنا يَحْيِىء عَنْ عُبَيْدٍ الله قال: حذثني نافِعٌ» عن 
عبدٍ الله رضي الله عنه» أ رسول الله ييه اتحَذدَّ خائماً مِنْ ذهب وَجَعَل فَصّهُ مما يلي 
كفه فَانّحَدَّهُ الئاس» فَرَمَى به وانَّخَلََ خائماً مِنْ ورق أؤ فضة. ۰ 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «اتخذ خاتماً من ذهب» ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن زهير بن حرب. 

قوله : «اتخذ خاتماً» يعني : SS‏ ادي مصوغاً فاتخذه. 
قوله: «فصهاء بفتح الفاء والعامة تقول بالكسر. قوله: «فاتخذه الناس»ء أي: فاتخذ 
الناس الخاتم من ذهب. قوله: «واتخذ» أي : النبي بيا «خاتماً من ورق» بكسر الراء 
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وهو الفضة. قوله: «أو فضة» شك من الراوي 


رست الحددك والتى فل بون ن على تحريم خاتم الذعب على الرجال: وقال 
النووي: وأجمعوا على تحريمه على الرجال إل ما حكي عن ابن أبي بكر محمد بن 
عبرو بن حرم وإ اسه وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام . قلت: روي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أنهم لبسوه. فمن الصحابة: أنس بن مالك والبراء بن عازب 
وجابر بن سمرة وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص 
وصهيب بن سنان وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن يزيد وأبو أسيد. ومن التابعين : 
عكرمة مولى ابن عباس وابو بكر محمد ابن عهرى :بن حزم وآخرون . 


وأجيب عن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بجوابين: أحدهما: أنه لعلهم 
لم يبلغهم النهي . والثاني: لعلهم حملوا النهي على التنزيه وإن طرحه بي بخاتم 
الذهب للتنزه عن الدنيا كما كان ينهى أهله عن الحلية مع أنها كانت مباحة للنساء . 

فإن قلت : أحد من روى النهي فيه البراء بن عازب كما مر حديئه الآن. قلت: قال 
شيخناء رحمه الله : الجواب عنه أن هذا ليس عملا للبراء محضاً فإما أنه كان البراء 
صغيراً حين الأذن» ونحن نقول بجواز اللباس لغير البالغ على الخلاف المعروف فيه 
عندناء ا ا ل ل ل 
فإن عرف التاريخ بذلك كان الحكم للنهي للنهى وإلا فير - جع إلى الترجيح › ولاشك أن حديث 
النهي أصح لأنه متفق عليه في الصحيحين› والحديث الذي يستند إليه البراء في تختمه 
بالذهب هو ما رواه أحمد في : (مسنده) من رواية محمد بن مالك» وقال: رأيت على 
البراء خاتماً من ذهب وكان الناس يقولون: لم تختم بالذهب وقد نهى عنه رسول 
الله ي؟ فقال البراء: بينا نحن عند رسول الله ية وبين يديه غنيمة يقسمها سبي 
وحربي» فقال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم فرفع طرفه إلى أصحابه ثم خفض» ثم 
رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض» ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال: أي براءء فجئته حتى 
قعدت بين يديه فأخذ الخاتم ثم قبض على كرسوعي ثم قال: خذ إلبس ما كساك الله 
ورسوله. . . الحديث» وقال شيخنا محمد بن مالك راويه عن البراء : : تفرد به عنهء وقد 
ذكره اين حبان في : (الضعفاء) وقال : وكان يخطىء ء كثيراً لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد 
ومع هذا فقد ذكره ه ابن حبان أيضاً في (الثقات) إلا أنه قال : لم يسمع من البراء شيئا . 
قال شيخنا: لكن ظاهر هذا الحديث يثبت يثبت سماعه منه» وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه 
قال فيه: لا بأس بهء قال: ولعل البراءء فهم التخصيص بإذنه له في لبسهء ومع ذلك 
فالصحيح الذي عليه الجمهور أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه انتهى . قلت: العبرة 
عندنا بما رآه على ما عرف في موضعه» والله أعلم. ) ظ 
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سسسب بل لل ف م ~~ 
٦‏ بابُ خاتم الفضة 


أي هذا باب فيه ذكر خاتم الفضة وجواز استعماله والإضافة فيه مثل إضافة ثوب 


۴۳ ۔ حَدّثئا يُوسْفٌ بن مُوسَىء حدثنا أَبُو أُسامَةٌء حدثنا عُبَيْدُ اش عَنْ 
نافع» عَنِ ابن عْمَّرَ رضي الله عنهما : أ رسُولَ الله كل انَخَدَ خائماً مِنْ ذَهَّب» وَل 
كه ا الى ن كنوه وتكدن ف محمد رسول الله» فَاتَخَذَ الاس مِثْلَهُء قلما رآهُمٌ قَدٍ 
انحَذُوها رَمَى بد وقال: «لا ألْبَسَهُ أبداً», ثم انَحَذ خائماً مِنْ فِضَّةٍ فاتحّذ الاس حَوَاتِيمَ 


3 


ا 


قال ابن عُمَر: فَلَبِسَ الخائّمَ بَعْدَ النبي كل أبُو بكرء م ُمَرُ ثم عُثْمان حَنّى وَقَمّ مِنْ 
عُكْمانَ فى بثْر اريس . [انظر الحديث ٥۸٠١‏ وأطرافه]. 


راد اقطان الكوبي سكن بنا ومان بها ست اتن وخسين وما e‏ 


والحديث أخرجه أبو داود في الخاتم عن نصير بن الفرج به على ما نذكره. قوله : 
«فصه» بفتح الفاء وتقوله العامة بكسرها. RSS SÎ‏ 
الكشميهني» وفي رواية الحموي والمستملي : بطن كفهء وزاد جويرية عن نافع : | 
لبس . قوله: «مثله» أي : مثل ما اتخذ النبي كك من ذهب» د الى ال 
داود حيث قال في روايته: عن نصير بن الفرج عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر: اتخذ النبي ية خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش: محمد 
رسول الله » فاتخذ الناس خواتيم الذهب» فلما فلما رآهم قد اتخذوها رمى به. 5 . الحديث» 
وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد بالمثلية كونه من فضة وكونه على صورة النقش 
المذكورة» ويحتمل أن يكون لمطلق الاتخاذ. انتهى . قلت: هذا كله لا يجدي شيئاًء 
فقوله: كونه من فضة» غير مستقيم على ما لا يخفى» وكذا قوله: ويحتمل أن يكون 
لمطلق الاتخاذء لأن النهى اتخاذه من ذهب لا مطلق الاتخاذ» والمعنى الصحيح ما 
ذكرناه كما بينه ما رواه أبو داود. قوله: «فلما رآهم قد اتخذوها؛ الضمير المنصوب فى 
رآهم» يرجع إلى الناس» والذي في اتخذوها يرجع إلى الخواتيم التي اتخذوها من 
ذهس»ء فالقرينة تدل عليه وفي رواية أبي ي داود قد صرح به كما ذكرنا. . قوله : ارمى به» 
جواب: لماء أي : رمى بالخاتم الذي اتخذه من ذهب وحصل له ما حصل من ذلك 
حتى قال : لا ألبسه أبداً. ) 
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قوله: «قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي كو أبو بكر يعني : في أيام خلافته . 
م لبه هديرا فى ااا «ثم لبسه عثمان حتى وقع؟ أي : إلى أن وقع «في بثر 
ل بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الباء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة وهي 

اي عي 0 والأصح الصرف وعند ابن منجويه : 
ا وقع منه الخاتم رجل من الأنصار الذي اتخذه عثمان على خاتمه» وفي (العلل) 
لأبي جعفر: ذهب يوم الدار فلا يدري أين ذهب» وعند ابن منجويه: هلك من يد 





معيقيب الدوسى . 


باب 

هكذا هو مجرد» وهو كالفصل للباب الذي قبله . 

58715 حذّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَه عَنْ مالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بنِ دينار» عَنْ 
عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهماء قال : كان رسول الله ية يلس خائماً مِنْ ذهب فَنَبِذَهُ 
فقال: «لا أَلْبَسّهُ أبداً»» فد الاس حْوَاتِيمَهُمْ . [انظر الحديث 0816 وأطرافه]. 

هذا الحديث من أفراده. قوله: «عن مالك عن عبد الله بن دينار» كذا رواه عن 
مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار وبأتم منه. 
وساقه نحو رواية نافع التي قبلها. قوله: «فنبذه» أي : طرحه . 

8/868 حدّئني يَحْيَى بن بكر حدّثنا اللَنِتُء عَنْ يُونْسَء عَن ابن شهاب 

قال : حذثني أنّس ابن مالك رضي الله عنه» ر رل اء E‏ 
يَؤْماً واجدآء ثُمْ إن الاس اضْطَئَعُوا الْخََاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ ولَبِسُوهاء فَطَرَحَ رَسِولُ الله يكل 
خائّمَهُ فَطرَّحَ الاس حَوَاتِيمَهُمْ . 

مطابقته لترجمة: باب خاتم الفضة» ظاهرة والباب المجرد لا عمدة عليه» ورواة 
هذا الحديث على الترتيب المذكور وقد مضوا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير نحو 
رواية البخاري في المتن. 

قوله: «فطرح رسول الله َة خاتمه» قيل: لم طرح الخاتم الذي من ورق وهو 
حلال؟ قال النووي ناقلاً عن عياض: قال جميع آهل الحديث: هذا وهم من ابن 
شهاب» لأن المطروح ما كان إل خاتم الذهب. ومنهم من تأوله ولفق بينه وبين سائر 
الروايات» وقال: الضمير راجع إلى خاتم الذهب» يعني لما أراد ية تحريم خاتم 
الذهب اتخذ خاتم فضة فهم ا ای لاش خرن فک لبعد ذلك کے لات 
الذهب واستبدل الفضة فطرحوا الذهب واستبدلوا الفضة» وقال الكرماني: ليس في 
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الحديث أن الخاتم المطروح كان من الورق» بل هو مطلق فيحمل على خاتم من ذهب› 
وقد طول بعضهم هنا وذكر كلاماً كثيراً وفيما ذكرنا كفاية» والله أعلم. ٠‏ 

تابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ وزيادٌ وشعَيِبٌ عن الوْهريّ» وقال ابن مُسافِر عَنِ الزْهْرِيٌ : أرَى 
خائماً مِنْ وَرِقٍ. 





أي : تابع يونس إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وكذا 
تابعه زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد الخراساني نزيل مكة ثم 
اليمن ومات بهاء وكذا تابعه شعيب بن أبي حمزة الحمصي في روايته عن محمد بن 
مسلم الزهري» أما متابعة إبراهيم فوصلها مسلم: حدثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن 
زياد أخبرنا إبراهيم يعني : : ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد 
وول الله يكل خاتماً من ورق يوماً واحداً فصنع الناس الخواتيم من ورق فلبسوه» فطرح 
النبي ييو خاتمه فطرح الناس خواتيمهم . . وأما متابعة زياد فوصلها أيضاً مسلم : حدثني 
محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني زياد أن ابن شهاب 
أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله يه خاتماً من ورق يوما 
واحداً. . . الحديث نحو المذكورء غير أن فيه: اضطربواء بدل اصطنعوا وأما متابعة 
شعيب فوصلها الإسماعيلي عن الفضل بن عبد الله : حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا 
بشر بن شعيب بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزهري قوله: «وقال ابن مسافر؛ هو عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافر أبو خالد الفهمي المصري وإليها مولى الليث من أفراد 
البخاري» وخذيته زواءاالاسماعيلن عن [زراهيم بن موسى ‏ أخيرنا أبو الأ حوصن حتدثنا 
ابن غفير حدثنا الليث عنه» وليس فيه لفظ : أرى» قيل: كأنه من البخاري . 


۸ باب فص الخاتّم 

أي : هذا باب فيه ذكر فص الخاتم› قد ذكرنا أن الفاء فيه مفتوحة» وقال 
الجوهري: وبكسرها تقول العامة . قيل : وأئبتها غيره لغة» وزاد بعضهم الضم وعليه 
جرى ابن مالك في : : (المثلث)ء وقال ابن السكيت: كل ملتقى عظمين فهو فص»› وفص 
الأمر مفصله 
هَل انُحَذ النبي ل خائماً؟ قال: ل" إلى شطر اللئليء ام قبل علي 
وجه كائي أنْظُرُ إلى وييص خَائَمه . قال : «إنّ الاس قَدْ صَلْوا ونامُوا وإِنّكُمْ لَمْ تَرَالُوا في 
صَلاةٍ ما انْنَظرْتَمُوها» . [انظر الحديث AA‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «انظر إلى وبيص خاتمه» لأن الوبيص لا يكون 
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وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي› ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن زريع - 
مصعر : زرع - أي : حرث» وحميد هو ابن أبي حميد الطويل . ْ 

والحديث من أفراده» وقد مضى فى الصلاة فى: باب وقت العشاء إلى نصف 
الليل. ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «إلى شطر الليل» ا إلى نصفه. قوله: «إلى وبيص» به بفتح الواو وكسر 
الماء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالصاد المهملة. »> وهو البريق u‏ 

OAV ` NV‏ - حدّثنا إشحاق» أخبرنا مُعْتَمرٌ قال : EET‏ يُحَدَتُ عَنْ انس 
رضي الله عنهء ااا ا كان خائَّمَهُ مِنْ فِضَةٍ وكانّ فَصَهُ مِنْهُ. [انظر الحديث 40 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهويه كذا في , عدن اغراي وقال 
الغساني : لم أجده منسوبا لأحد من الرواة» وقد روى مسلم في: (صحيحه) عن 
إسحاق بن إبراهيم عن معتمرء وقال الحافظ المزي: بعد أن علم. (ح) في اللباس عن 
إسحاق هو ابن إبراهيم . قلت: في مشايخ البخاري إسحاق بن إبراهيم بن يزيد السامي . 
وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري. وإسحاف بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
البغوي» سكن بغداد وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصريء» والذي قاله المزي يحتمل 
أن يكون واحداً من هؤلاء. ولكن الغالب أنه إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. 
القاضى . 0 

قوله: «وكان فصه منهداء أي : من الخاتم الذي هو من الفضة. فإن قلت: فى 
حديث معيقيب عند أبي داود والنسائي: «كان خاتم رسول الله كله من حديد ملوي 
بفضة» فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب مع ذمه َء لخاتم الحديد»؟ قلت: أجيب 
عنه بأوجه: الأول: أن لا مانع أن يكون له خاتم من فضة وخاتم من حديد ملوي 
الثاني : أنه يحتمل أن يكون خاتم الحديد الملوي بفضة كان له قبل أن ينهى عن خاتم 
الحديد. الثالث: أنه لما كان خاتم الحديد قد لوي على ظاهره فضة صار لا يرى منه إلا 
0 ظ 


يحبى بن وب هو للقي 06 أبو العياس: 97 البخاري بهذا التعليق بيان 
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4 بابٌ خاتم الحَدِيدٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه الخاتم من حديدء ولا يفهم من هذه الترجمة ولا من 
حديث الباب كيف الحكم في الخاتم من الحديد واعتذر بعضهم عنه بأنه ليس فيه 
جات فلن قرط فلذلك لم يذكر فيه شيئا . قلت: لما كان الأمر كذلك لم يبق فائدة 
في إيراده حديث الباب إلا التنبيه على اختلاف إسناده واختلاف بعض المتن» وأما الذي 
ورد في منع خاتم الحديد فمنه ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية عبد الله بن 
بريدة عن أبيه أن رجلاً جاء إلى النبي يي وعليه خاتم من شبهء فقال: مالي أجد منك 
ريح الأصنام؟ فطرحه»ء ثم جاء وعليه خاتم من حديد» فقال: ما لي أرى عليك حلية 
أهل النار؟ فطرحهء فقال: يا رسول الله! من أي شىء أتخذ؟ قال: اتخذ من ورق» ولا 
تتمة مثقالاً. وفي سنده أبو طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها باء 
موحدة اسمه عبد الله بن مسلم المروزي» قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا 
يحتج به . قلت: أخرج ابن حبان حديثه وصححه» ومن ذلك ما رواه أحمد في (مسنده) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لبس خاتماً من ذهب فنظر إليه رسول 
الله یی كأنه كرهه فطرحه» ثم لبس خاتماً من حديد فقال له: هذا أخبث وأخبث 
فطرحه» ثم لبس خاتماً من ورق فسكت عنه. وفي سنده عبد الله بن المؤمل وهو 
ضعيف» ومن ذلك ما رواه أحمد أيضاً من حديث عمار بن عمار: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهء قال: إن رسول الله َة رأى في يد رجل خاتماً من ذهب فقال: 
إلى ذا فتختم بخاتم من حديدء فقال: ذا شر منه» فتختم من فضة فسكت. قال شيخنا : 
رواية عمار بن عمار عن عمر مرسلة. ظ 

287/١4‏ - حدّثنا عبد الله بن مَسْلْمَةَ حدثنا عَبْدَ العَزِيزٍ بن أبي حازم. عَنْ أبيه 
ئه سَمِعَ سَهْلا يَقُول: جاءت امْرَأَةٌ إلى النبى يله فقَالت : جنث هتا فشي فقَامَت 
ام حب اه وي عرد ا ع N E‏ 
قال: «عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصُدقّها؟» قال: لا. قال: «ائظر»» بنككات رج فق ل : والله إِنْ 
وت قال : ١إذْمَبَ‏ فالتَمِس وَل خاتماً مِنْ حَدِيد). a‏ قال : ا 
ولا خائّماً مِنْ حَدِيدء وعَلَيْهِ إزارٌ ما عَلَيْهِ ردا فقال: أضدقُها إزاري . فقال النبئ لا : 
«إزارُكَ إن لَبِسَنْه لَمْ يَكنْ عَلَيِكَ مِنْهُ شَيْءٌ وإ لبشه َم یکی عَلّيها نه شي نکی 
الوَجُل فَجَلْسَء فَرَآهُ النبى كل مُوَلْيا فأمَرَ به مَدُعِيء فقال: «ما مَعَكَ مِنَ القرآن؟» قال 
سُورَةُ كذا وكذاء لِسُور عَدَّدَهاء قال: «قذ مَلْكْتّكَها بما مَعَكَ مِنَ القَرْآن». [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ولو خاتماً من حديد؛ E‏ 
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المهملة والزاي يروي عن أبيه سلمة بن دينار الأعرج القاص من عباد أهل المدينة 
وزهادهم. يروي عن سهل بن سعد الأنصاري . 

والحديث مضى في النكاح في : باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح› 
ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قول ووب أي: خفض رأسه. قوله: «مقامها» بفتح الميم أي: قيامها. 
قوله: «إن وجدت شيئاً» آي : فآ وجذت شا قوله : «تصدقها» من الإصداق». وكذلك 
قوله: أصدقها. 





٠‏ - باب تقش الخاتم 

أي : هذا باب في بيان نقش الخاتم وكيفيته . 

oAVY a‏ عبد E‏ حدثنا شنا يريد بن 00 حدثنا و ٠‏ ن قَتَادَةَ 
کن ی ا نهم لا غود كتلا إلا عله خائ َد اليل کل ٠‏ ا 
شه“ ارول الله » فكأني بوَبيص - أؤ بِبَصِيص - الخاتّم في إصْبَع النبى ا › أو في 
[انظر الحديث 5160 وأطرافه] . 

e : (انقشه‎ o 

والحديث أخرجه أبو داود في الخاتم عن عبد الرحيم بن مطرف وغيره. 

وقوله: «أو أناس» شك من الراوي. قوله: من الأعاجم» في رواية شعبة عن 
فتادة يأتى بعد باب : ال الروم . قوله : «فقيل له» في مرسل طاوس عند ابن سعد : أن 
قريشا هم الذين قالوا ذلك للنبي كَلْةُ: «لا يقبلون» ويروى: لا يقرؤون. قوله : ١نقشه‏ : 
يتابع على هذه الزيادة . قوله: «فكأني د ادك وكسر الباء الموحدة يقال : 
ريض القد ع وييضا إدا درق وتالا : قوله: a‏ من الراوي بفتح الباء 
الموحدة وكسر الصاد المهملة من بص الشيء بصيصاً إذا برق مثل وبص . قوله: «أو في 
كفه» شك من الراوي. قالوا: إن الخاتم إنما اتخذ ليطبع به على الكتب حفظا للأسرار 
أن تنتشر وسياسة للتدبير أن لا ينخرم» وفي الحديث أنه لا بأس على الخاتم ذكر الله 
وقد كره ذلك ابن سيرين» وهذا الباب حجة عليه وقد أجاز ابن المسيب أن يلبس 
ويستنجى بهء وقيل لمالك: إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبس في الشمال أيستنجى به؟ 
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قال: أرجو أن يكون خفيفاً» هذه رواية ابن القاسم. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون: أنه لا يجوز ذلك وليخلعه أو ليجعله في يمينه: وهو قول ابن نافع وأكثر 
أصحاب مالك . قلت: هذا قولي أيضأء بل الأدب أن لا يستنجى والخاتم الذي عليه ذكر 
الله معه. 

وقال مالك: لا خير أن يكون نقش فصه تمثالاً. وقد ذكر عبد الرزاق آثارا بجواز 
اتخاذ التمائيل في الخواتيم وليست بصحيحة» منها: ما رواه عن معمر عن محمد بن 
عبد الله بن عقيل أنه أخرج خاتماً فيه تمثال أسد» وزعم أن النبي ييا كان يتختم بهء 
وما رواه معمر عن الجعفي : أن نقش خاتم ابن مسعود إما شجرة وإما شجرة وإما شيء 
بين ذبابتين» وابن عقيل تركه مالك والجعفي متروك» وروى عن معمر عن قتادة عن 
أنس وعن أبي موسى الأشعري أنه كان نقش خاتمه كركياً له رأسان» فهذاء وإن كان 
صحيحاًء فلا حجة فيه لترك الناس العمل به ولنهيه َي عن الصورء ولا يجوز مخالفة 
ال لي (التوضن نزوي خر على رضي اله لعالى 5ن أنه كان له أربع خواتيم 
يتختم بها: ياقوت لقلبه نقشه: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وفيروزج لنصره. 
ونقشه: الله الملك› ر رن جيك ص ر العزة لله جميعاً: وعقيق لحرزه 

نقشه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله . قال: حديث مختلف رواته مأمونون سوى أبي جعفر 
E PDN E‏ ا فكأنه هو واضعه. 

9/ */امره - حدّئني مُحَمُدُ بن سَلام أخبرنا عَبْدَ الله بن تُمَيْرِء عَنْ عُبَيدٍ الله 
عن نافع ء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: انحل رسول الله بي خائماً مِنْ وَرق وكان 
اي و يو عر وا ود 

N NL‏ ا اه 
الحيوان المشهور. ويك الله بن خم العمري: .والحديث مضى في ناب خاتم الفضة . 


١باب‏ الخاتّم فى الخنْصَر 
أي : هذا باب في بيان أن موضع الخاتم عند التختم في الخنصر دون غيره من 
السبابة والوسطى› > وروى مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة بن ¿ أبي موسى 
عن علي رضي الله تعالى عنهء قال : نهاني رسول الله كله أن ألبس خاتماً في هذه. 
وهذه يعنى السبابة الوسطى . 
1 - حدّثنا أَبُو مَعْمَره حدثنا عَبْدُ الوارث»: حدثنا عَبْدُ العزيز بنُ صُهَيْب) 
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فشا فلا نمش عليه أحدى. قال : فلي لأڑی تريقه في جنْصَره . [انظر الحديث 56 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . CL‏ الله بن عمر 
والمنقري المقعد» وعبد الوارث بن سعيد وهو راويه. 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن عمران بن موسى . 

قوله: «فلا ينقش» نفي» وفي رواية الكشميهني : فلا ينقشن» بالنون الثقيلة وسبب 
النهي فيه هو أنه إنما اتخذوه ونقش فيه ليختم به كتبه إلى الملوك فلو نقش غيره مثله 
لحصل الخلل ولبطل المقصود. قوله: «بريقه» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء أي : 
لمعانه. قوله: «في خنصره» وهو الأصبع الأصغرء والحكمة في كونه فيه أنه أبعد عن 
الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفأء ولأنه لا يشغل اليد عما تناوله من إشغالها ولم 
يبين فيه: هل هو خنصر اليد اليمنى أو اليسرى» وسيأتي الكلام فيهء إن شاء ا 


o۲‏ - باب اتّحَاذٍ الخادم لِيْخْتَمَ الشَّيءء أ و لِيْكْتبَ به إلى آهل الكتاب وَغَيْرِهِمْ 
أي: هذا باب في بيان أن الخاتم إنما يتخذ لأجل ختم الشيء به أو لأجل ختم 
الكتاب الذي يرسل إلى أهل الكتاب وغيرهم» وسقط لفظ : باب» في رواية أبي ذر. 
1۹۲ 6 _ حذّثنا آَم بن أبي إياس » حدثنا سُعْبَة عَنْ قَتادَةَ» عَنْ اٽس بن 


' مالك رضي الله عنه. قال : لما أراد النبى ا TS‏ نْهُمْ لن يَفْرَؤوا 
كتابّك إذا لَمْ يكن مَحْتُوماء فاد خائماً مِنْ فِضَّةَ ونَفْسّهُ نَفْشّْهُ: مُحَمّدٌ رسول الله فكأئّما أَنْظر 


إلى بياضه في يَدِهِ. 
[انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . والحديث مضى عن قريب في باب 
تكن ل وريها يسع ريمن لا وى اال الباق لكين الاك د اي 
الحصين وأبو عامر وأحمد في رواية. واحتجوا أيضاً بحديث أبى ريحانة ا 
الطحاوي وأبو داود والنسائي» قال: نهى رسول الله به عن لبس الخاتم إلا لذي 
سلطان» وخالفهم آخرون فأباحوه» واحتجوا بحديث أنس المتقدم: أن النبي يِه لما 
ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم» فهذا يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد من 
ليس ذا سلطان. قال الطحاوي: ملخصه أن قائلا إذا قال: كيف يحتج بهذا وهو 
منسوخ؟ يقال له: المنسوخ لبس خاتم الذهب» ثم روي أن الحسن والحسين كانا 
يتختمان في يسارهماء وكان فى خواتيمهما ذكر الله سبحانه» وأن خاتم عمران بن 
حصین رجلا متقلداً بسسبيف» وأن قيس بن أبي حازم وعبد الله بن الأسود وقيس بن 
لوادتو الي تحعيوا ار يسارع وات تقش حاتم إبراهيم يم النخعي : نحن بالله وله 
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قال : فهؤ لاء من الصحابة والتابعين كانوا ب يتختمون وليس لهم سلطان». اد ع رك 
يجب الطحاوي عن حديث أبي ريحانة . قلت: ماذا يقول وهو حديث صحيح عندذه لن 
رواته ثقات» والذي يظهر من سكوته أن العمل به لا على طريق الوجوب بل على 
الأولوية» وإن تركه أولى لغير ذي سلطان لأنه نوع من التزين» واللائق بالرجال خلافه 
سي 0 بن زيد الأزدي حليف الأنصار ويقال له: مولى رسول 





۳ بِابُ من جَعَلَ قَصّ الخائّم في بَطْنِ كَفَهٍ 
أي : هذا باب فى بيان من جعل فص خاتمه عند لبسه في بطن كفه» وسقط . 
لفظ: باب» من رواية أبي ذرء وقال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن 
الكف ولا ظهرها أمر ونهي› وكل ذلك مباح» ويقال: إن السر فيه أن جعل الفص في 
باطن الكف أبعد من أن يظن أن فعله للتزين» والتزين لا يليق للرجال» وقد روى أبو 
داود عن ابن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب 
خاتماً في خنصره اليمنى» فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذاء 
وجعل فصه على ظهرهاء قالة ولا اال إلا قال .رايت زسول الله يبس خانم 

كذلك» وقال الترمذي : قال البخاري: حديث ابن إسحاق عن الصلت حسن 


5817/5/1 - حدّثنا مُوسى بن إشماعيل» حدثنا جُوَيْرِيَة» عَنْ نافع أن عَبْدَ الله 
حَدَّئَهُ : أن النبئ يا اضْطْئعَ خائّماً مِنْ ذَّهَبٍ وجَعَل فْصَّهُ في بَطن كمه إذا لَبِسَهُ فاضْطئَمٌ 
الاس حواتِيمَ ِن َب قَرَِيَ المِثْبَرَ فُحَمِدَ الله وأثتى امسا لديو 
وني لا ألْبَسُهُ» فَتَبَدَهُ فَتَبَدَ الئاس قال جَوَيرِية : ENES,‏ في يَدِهِ اليُمْنَى . 1 
الحديث 5856 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجعل فصه في باطن كفه» وجويرية - مصغر جارية - 
ابن أسماء» وكلاهما مشتركان في المذكر والمؤنث. والحديث من أفراده. 

قوله: «وجعل فصه» كذا للأكثرين جعل بلفظ الماضي› وفي رواية المستملي 
والسرخسي: ويجعل» بلفظ المضارع» ومضى شرح الحديث في : باب خاتم الذهب . 
قوله : «فنبذه» ا فطرحه. قوله: «قال جويرية»» موصول بالإسناد المذكورء وقال أبو . 
ذر في روايته: لم يقع في البخاري موضع الختم من أي اليدين إلا في هذا. 

SG‏ التختم في اليمنى: منها: حديث ابن عباس: رأيت 
رسول الله ڪي ي يتختم في يمينه» زواة الترمدى» ومنها: حديث عبد الله بن جعفر قال : 
كان النبي م ت ورواه الترمذي أيضاً وأبو داود وأبو الشيخ والطبراني في 
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(الكبير). ومنها: حديث علي رضي الله تعالى عنه: أن النبي بي كان يتختم في يمينه 
أخرجه أبو داود والنسائى. ومنها: حديث عائشة: أن النبى ييه كان يتختم في يمينه 
أخرجه أبو داود والبزار وأبو الشيخ. ومنها: حديث أنس: أن النبي يك كان يتختم في 
يممئه ) أخرجه النسائي والترمذي في الشمائل : ومنها: حديث أبي أمامة : أن النبي از ا 

ن يتختم في يمينه» أخرجه الطبراني في : (الكبير) ویو الشيخ في : (كتاب الأخلاق) . 
70 حديث أبي هريرة أن النبي َل لم يزل ي يتختم في يمينه حتى قبضه الله إليهء 
أخرجه الدارقطنى فى (غرائب مالك) . 

ووردت أحاديث أخرى فى التخه فى اليسار. منها: حديث أبى سعيد الخدري : 
أن النبي 5 كان يلبسن خاتمه في يساره. وأخرجه أبو الشيخ وإسناده ضعيف . 3 
حديث ابن عمر. أن النبي ي كان ي يتختم في يساره وكان فصه في باطن کفه» أخرجه 
أبو داود» وهذا يخالف حديث البات: ومنها: ما رواه الترمذي من حديث جعمر بن بن 
بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم. رواه أبو الشيخ في (كتاب أخلاق النبي 4( 
والبيهقي في (كتاب الأدب) من رواية سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
قال: كان رسول الله كله وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهم ء يتختمون في اليسار. 

وقد اختلف الرواة عن أن : هل كان يتختم في يمينه أو يساره؟ وقد رواه عنه 
ثابت البنانى › وثمامة بن عبد الله وحميد الطويل› وشريك بن بيان على الشك فيه» 
وعبد العزيز بن صهيب› وفتادة» ومحمد بن مسلم الزهري . فأما ثمامة وحميد 
وشريك بن بيان وعبد العزيز بن صهيب فليس في رواياتهم تعرض لذكر اليمين أو 
اليسار. وأما رواية ثابت وقتادة والزهري ففيها التعرض لذلك . فأما رواية ثابت فأخرجها 
مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان خاتم النبي ككل في هذه. 
وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وأما رواية قتادة فاختلف عليه فيهاء فقال سعيد بن 
أبي عروبة عنه عن أنس : كان يتختم في يمينه. وقال شعبة وعمرو بن عامر عن قتادة. 
عنه: كان يتختم في يساره. وأما رواية الزهري فرواها طلحة ويحيى الزرقي وسليمان بن 
بلال عن يونس عن الزهري عن أنس : أن النبي ييه لبس خاتم فضة في يمينه» ورواه 
لوو ماري بو ی ت و عو وا 
له في يمينه 

وقال ابن أأنى نان : بالك نا ف فقال: لا 

يثبت هذا ولا هذاء ولكن في يمينه أكثر» ورجح الشافعية اليمين وهو الأشهر عندهم. 
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وقال شيخنا في (شرح الترمذي): في الأحاديث استحباب التختم في اليمين» وهو أصح 
الوجهين لأصحاب الشافعي : أن التختم ف فى اليمين أل بن فى السار وذهب مالك 
ل ل ل ل وكره التختم في اليمين وقال: انها يأكل:ويشرت 
ويعمل بيمينه , فكيف يريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل؟ قيل له: أفيجعل الخاتم في اليمين 
للحاجة-يذكرها؟ قال: لا بأس بذلك» وأما مذهب الحنفية فقد ذكر في الأجناس وينبغي 
أن يلبس خاتمه في خنصره اليسرى ولا يلبسه في اليمين ولا في غير خنصر اليسرى من 
بعض أصحابنا : هو الح لاختلاف الروايات» ويقال: جاءت أحاديث صحيحة في 
التو > ولكن استقر الأمر على اليسار. قلت: يدل على ذلك ما قاله البغوي في (شرح 
ال إنه يه تختم أولاً في يمينه ثم تختم في يسارهء وكان ذلك آخر الأمرين. وقال 
بعضهم: لي ا نر سا ا A‏ > فإن كان القصد للتزين به 
فاليمين أفضل » وإن كان للتختم به فاليسار أفضل» انتهى . قلت : إخماء هذا كان أولى من 
ظهوره. ومن أين هذا التفصيل والحال أن التختم للزينة مكروه لا يليق للرجال؟ بل تركه 
أولى مطلقاً إل لذي حكمء كما ذكرناه. فإن قلت: إذا تختم في غير خنصره ما يكون 
حكمه؟ قلت: يكره أشد الكراهة» وفيه مخالفة للسنة. حكى صاحب (الكافي) من 
الشافعية وجهين في جواز لبسه في غير خنصره. وذكر الرافعي أن المرأة قد تتختم في 

بلخم فإن قلت: إن كان انحنم بغر الفضة مانا یکون حك؟ قله آم من 
مطلقا وأما العقيق فلا باس e‏ وزوف أضضاها اا فة وهو أنه نه عي كان 

يتختم بالعقيق»› وقال : تختموا به فإنه مبارك . قلت : فيه نظرء ولكن ابن منجويه روى 
E‏ «من تختم بالياقوت الأصفر لن يفتقر والزمرد ينفي الفقر. 
وقال: ا ی الاو وصلاة في خاتم 
e‏ 7 ار وروی عن علي رضي 
باللهء وفقّه ره ل الموكلان به. ذكره ا الخو ف 
(الموضوعات). 

o4‏ - باب قؤل النبي طله: «لا تقش عَلَى دة نقش خاتمه» 
أي : هذا باب يذكر فيه قول رسول الله كل . .إلى آخره. 
2-2-7641 حَدّثنا مُسَدُدٌء حدثنا حَمَادٌ عَنْ عَبْدٍ العَزيز بن صهيْب» عن 
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آئس بن مالِكِ رضي الله عنه» أنَّ رسول الله يكل انحل خائماً مِنْ فضة ولق فة محمد 
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رسُول اله وقال : (إنّي انَخَذْتُ خاتماً مِنْ وَرِقٍ ونَقَصْتُ فيه: مُحَمّدٌ رَسُولُ الله فلا يَنْقْشَنٌ 
أَحَدٌ عَلَى نَفْشِها. 
[انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وحماد هو ابن زيد. والحديث أخرجه مسلم 
في اللباس عن يحيى بن يحيى وغيره. 

قوله : (ونقشت فيه محمد رسول الله هذا هو المعروف. ونقل ابن التين عن الشيخ 
أبي محمد أنه قيل: فيه زيادة : لا إلّه إلا الله وقال.ابن سيرين : : كان في خاتم رسول 
الله اة : باسم الله محمد رسول الله » وقد ورد في حديث غريب أخرجه أبو الشيخ عن 
أنس أنه كان فص خاتم رسول الله يِل حبشياً مكتوب عليه : لا إلّه إلا الله محمد رسول 
الله » لا إله إلا الله سطرء ومحمد سطر ورسول الله سطرء وإسناده جيد ولکنه شاذ 
لمخالفته الأحاديث الصحيحة في زيادة الأولى من كلمتي الشهادةء واستدل به على جواز 
نقش بعض القرآن على الخاتم يعني بعض آية من القرآن» وقد كره بعضهم نقش الاية 
بتمامها على الخاتم » رواه ابن أبي شيبة عن عطاء والشعبي وإبراهيم النخعي» وروى عن 
الحسن جوازها. فإن قلت : : نهيه و أن يتقش مثل نقشه خاص بحياته أو يم ذلك حياك 
وبعدها؟ قلت: الظاهر الأول ويدل عليه لبس الخلفاء ء الخاتم بعده» ثم جدد عثمان خاتماً 
آخر بعد وقوع ذلك الخاتم في بثر أريس» ونقش عليه ذلك النقش . فإن قلت : نقشه كلاه 
هذا كان برأيه أو بوحي إليه؟ قلت: روى ابن عدي في (الكامل) من حديث ابن عباس أن 
النبي بيا أراد أن يكتب إلى العجمء كتاباً فذكر الحديث» وفيه: : وأمر بخاتم يصاغ له من 
ورق فجعله في إصبعه فأقره جبريل عليه السلام» ارال ي أن ينقش عليه : محمد 
رسول الله . . . الحديث . وأخرج الدارقطني في (الأفراد) من حديث سلمة بن وهرام عن 
e‏ بن أمية قال : : أنا صنعت للنبي بي خاتماً لم يشركني فيه أحد نقش فيه : 
مخت رسول الله وقال بعضهم : : يستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النبي 2 ونقشه› 
SS‏ ولكن لا يستفاد منه أنه نقشه إذ لو كان هو نقشه »> لقال : 
ا نقشت فيه فلا يفهم منه نفس الناقش أصلا وروى الطبري في (الكبير) من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنه» عن النبي کی قال : كان فص خاتم سليمان جاو 
عليهما السلام؛ سماوياً فألقى إليه فأخذه فوضعه في خاتمه وكان نقشه : : أنا الله لا إله إلا 
آنا محمد عبدي ورسولي . 


بابٌ هَل يجْعَلُ تفش الخائم َلاكَةَ أشطر 


أي: هذا باب يقال فيه: هل يجعل. . .إلى آخره» ولم يذكر الجواب الذي هو 
الحكم اكتفاء بما في حديث الباب» وليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين 
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أفضل من كونه سطراً واحدأ» وكل ذلك مباح . 

587/806 - حدّثني مُحَمدُ بن عَبْدٍ الله الأنصارِيٰ قال: حدثني أبي» عَنْ تُمامَة 
عن انس أنَّ أبا بكر رضي الله عنه» لما اسْتُخْلِفَ كَيَبَ لَه وكان تفش الخائم ثَلانَةَ أشطر : 
معي لله وشو قطن واللماشطة. [انظر الحديث ١558‏ وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه بين الحكم الذي لم يبين فيها. ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس أبو عبد الله البصري» وثمامة بضم 
الثاء المثلثة وتخفيف الميم ابن عبد الله بن أنس عم عبد الله بن المثنى الراوي عنه. 
كلهم بصريون أنصاريون أنسيون. 

والحديث أخرجه الترمذي في اللباس أيضاً عن محمد بن بشار وغيره . 

قوله: «كتب له» أي: لأنس أراد به مقادير الزكوات. قوله: «ثلاثة أسطر»؛ء قال 
صاحب (التوضيح): وكنا نبحث قديماً هل الجلالة فوق والرسول في الوسط والباقي 
أسفل وبالعكس؟ وقيل: إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق حتى إن الجلالة في أعلى 
ا ك ود ااا ول اا اي هد وا الغا ىوضر 
والسطر الغالث الله» ورسول بالرفع والتنوين على سبيل الحكاية» ولفظ لله بالرفع 
والجر. 

48.- وزاد أَحْمَّدٌء حدثنا الأنصاريٰ قال: حذثني أبي» عَنْ ثمامَة» عَنْ أنس 
قال: كان خاتمٌ النبيّ يَدْيٌ في يه وفي يَدِ أبي بكر بَعْدَهُ وفي يَدِ عْمَرَ بَعْدَ أبي بكر قَلْمَا 
كان عُثْمانُ جَلَسَ عَلَى بغر أريّسء قال: فأخْرَجَ الخائمَ فَجَعَلَ يَعْبَتُ بهوء فَسَقَطء قال: 
فِاحْتلَفْنا ثَلانَةَ أيّام مَعَ عُثْمانَ فَتنرّحٌ البثرَ قَلْمْ نَجِذهُ . 

e.‏ النسخ : قال أبو عبد الله وزادني ا زان عند الله هو البخاري 
نفسه» وأحمد هو ابن محمد بن حنبل الإمامء قاله الحافظ المزي» وكذا قاله الكرماني 
وقال بعضهم: هذه الزيادة موصولة. قلت: ظاهره التعليق والمراد بالأنصاري هو 
محمد بن عبد الله . قوله: «فلما كان عثمان» يعني في الخلافة. قوله: «جلس على بئر 
أريس» وكان ذلك في السنة السابعة من خلافته وكان الخاتم في يده ست سنين . قوله : 
«فجعل يعبث به» قال الكرماني: يعني يحركه ويدخله ويخرجه» وذلك صورته صورة 
العبث وإلاً فالشخص إنما يعمل ذلك عند تفكره فى الأمور. قوله: «فسقط» أي: في 
البئر. قوله: «فاختلفنا ثلاثة أيام» أي: في الصدور والورود والمجيء والذهاب 
والتفتيش . قوله: «فنزح البئر؛ من نزحت البئر إذا استفيت كلهاء ويروى: ينزح» بدون 
القاء» ويروى: فنزح› بالفعل الماضي أي : نزح عثمان البئر أي : بنزحها. قوله : «فلم 
نجده» بنون المتکلم» ويروى: فلم يجده. بالياء علامة المضارع للواحد أي: لم يجده 
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عثمان» قيل: كان في خاتمه َي سر مما كان في خاتم سليمان عليه السلام» لأن 
سليمان عليه السلام» لما فقد خاتمه ذهب ملكه وعثمان رضي الله عنهء لما فقد خاتم 
النبي ان عليه الا ونج عليه الارن وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت 
إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. 
65 - بابُ الخاتّم لِلنّساء 

أي : هذا باب في بيان حكم الخاتم للنساء. وقال ابن بطال: الخاتم للنساء من 
جملة الحلي الذي أبيح لهن. 

وكان على عائشّة خَواتِيمُ ذهب 

: بن أبي عمرو مولى المطلب» قال‎ PRE 
ښالت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم‎ 
. الذهب‎ 

5 ١٠886ه‏ - حدّثنا أبُو عاصم. اکا أخبرنا الحَسَنُ بن ملم ٠‏ عَنْ 
طاوس» عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما : شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ النبئّ ية فَصَلَّى قَبْلَ الخطبة . 

قال أب عد اله وزاة ابن وَهْبٍ عَنِ ابن جرج : فأتّى النّساءً فَأمَرَهُن بِالصَدَقَةَ 
فَجَعَلنَ يُلْقِينَ المَنَحَ والحواتِيم في ثوب بلالٍ. [انظر الحديث 48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والخواتيم '. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل› 
وابن جريج عبد الملك بي ا والحسن بن مسلم بن يناق المكي . 

والحديث إلى قوله: «وزاد ابن وهب» مضى في صلاة العيد في : باب الخطبة بعد 
العيدء ولفظه: شهدت العيد مع رسول الله ل وأبي بكر وعمر وعثمان. فكلهم كانوا 
يلوه قل SS‏ 

قوله : «فصلى قبل الخطبة» وسقط لفظ : فصلى» وا الکن انرب 
وهي مرادة ثابتة» وإنما قال: قبل الخطبةء لبيان أن الصا ل الا ابد 
تقديره: شهدت صلاة العيد حال كونها قبل الخطبة. قوله: «وزاد ابن وهب» أي : 
عبد الله بن وهب»ء يعني : زاد ابن وهب عن ابن جريج بهذا السند. وقد تقدم بالزيادة 
موصولاً في تفسير سورة الممتحنة من رواية هارون بن معروف عن ابن وهب . قوله : 
«الفتخ؟ بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة جمع الفتخة بالتحريك» وهي 
الحلقة من الفضة لا فص فيهاء ا ا 


+ ww 


7 بات القلائدٍِ والسَّحْاب ِلنّساءٍ يَغني قِلادَةٌ مِنْ طيب وسُك 
أي: هذا باب في ذكر القلائد والسخاب الكائنة للنساءء والقلائد جمع قلادة 


۷ _ كتابٌُ اللّباس / باب (08) 1۱ 


والسخاب بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة وبعد الألف باء موحدة» وقال ابن 
الأثير: السخاب خيط ينظم فيه خرز وتلبسه الصبيان والجواري» وقيل: هو قلادة تتخد 
من قرنفل وطيب وسك ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ والجواهر شيء. قوله: يعني قلادة 
من طيب وسكء أراد بهذا تفسير السخاب يعني السخاب قلادة من طيب يعني تتخذ من 
طيب وسك بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو طيب معروف يضاف إلى غيره من 
الطيب ويستعمل» وفي (التوضيح) : اليك من طيب عربي فيكون قوله على هذا: من 
طيب وسكء واحداً. قلت: على قوله هذا يلزم عطف الشيء 0 
اختلاف اللفظين جوز ذلك والذي قلناه هو الصحيح» وفي رواية الكشميهني : 
ومسك» بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الكاف . 

288١‏ - حَدّثنا مُحَمَدُ بن عَرْعَرَةَ حدثنا شُعْبَة» عَنْ عدي بن ثابتٍ » عَنْ 
بن جد بن تر يعن ابن عباس رع ا ٠‏ قال: حَرّجَ النبي يه يَوْمَ عَيدٍ فَصَلَّى رِكْعَتَينِ 
م م أتَى المّساء فأمَرَهْنٌ بالصّدَقَةِ فَجَعَآَتِ المرأةٌ تُصَدّقٌ بخزصها وسِخابها. 
[انظر الحديث ۹۸ وأطرافه]. [ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسخابها». والحديث مضى في العيدين عن 
سليمان بن حرب وأبي الوليد فرقهماء وفي الزكاة عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه بقية 
الجماعة وقد مر الكلام فيه في العيدين. 

قوله : «تصدق» أصله: تتصدق» فحذفت إحدى التاءين. قوله: «بخرصها» بضم 
الخاء المعجمة حلقة الذهب والفضة تكون في الأذن وفي (الصحاح) أنه بالضم والكسر 
أيضاء وفي (البارع) هو القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدةء والخرص بالفتح 
لكلاف فل ال : لون هم إلا جر رود [الأنعام: 117] ويقال: الحرص» بالكسر اسم 
الشيء المقدرء وبالفتح إسم للفعل 00 ف المخر وض : 

بِابُ اسْتِعارَةٍ القلائد 

أي : هذا باب في بيان استعارة القلائد. 

588764 حدّثنا إِسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» حدثنا عَبْدَمُ حدثنا هشامٌ بن عَرْوَة عَنْ 
أبيه» عَنْ عائِشَة رضي الله عنهاء قالث: ملكت قلادَةٌ لأسماءً فَبَعَثّ بعك النبي يق في طلبها 
رجالا فَحَضَرَتٍ الصَّلاةُ ولَيِسُوا عَلَى وضُوءٍِء ولم يَجدُوا ماء قَصَلْوَا وهُمْ على غَيْرِ وضوءٍء 
َذَّكَرُوا لِك للئْبيّ يكل فأنرل الله آي يمم . 

راد ابن مير عن شام ء عَنْ أبيه عَنْ عائِشَةً : استّعارّث مِنْ أسْماءً. [انظر الحديث 774 
وأطرافه]. 


1۲ ۷ _ كتات اللباس / باب (69ه و0١٠5)‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: (استعارت» أ القلادة من أسماء وهى أخت عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ٠‏ 

وعبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ابن سليمان. 

والحديث مضى في كتاب التيمم في: باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً. قوله: 
«فأنزل الله آية التيمم». واية التيمم في النساء وفي المائدة. 

قوله : (زاد ابن نميرا هو عبد الله بن نمير يعني : زاد بسئدة المذكوز أنها استغارت 
من أسماءء ولفظه عن عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فبعث رسول 
الله َكل . . . الحديث . 


2 - باب الفط للنَّساءٍ 
5 هذا باب في بيان القرط الكائة للتساءة وهو بضم القاف وسكون الراء 
زبالطلاكء المفيلة وهو ما يحلى به الأذن من ذهب أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ وياقوت 
ونحوهماء ويعلق غالباً في شحمة الأذن. ظ 
وقال ابن عَبّاس : أُمَرَهْنّ النبئ كله بالصَّدَقَةِ فرَأَنِئّهُنَ يُهْوينَ إلى آذانِهنَ وحُلُوقِهِنٌ. 
ss‏ ا ا باب العلم الذي في 


المصلى . قوله : «أمرهن», أي : ء. قوله: ليهوين بصم الياء من ار عواء وهو القصد 
والإشارة. قال الكرماني: فإن قلت : الإشارة إلى الآذان بقصد التصدق بالقرط» فلماذا 


أشار إلى الحلق قلت : قد يكون لبعض نساء العرب شيء كالقلادة في رقبتهن. أو يراد 
بها نفس القلادة التي في الصدر المجاورة للحلق . 

9 مه - حدّثنا حَجَاجٌ بن مئهال. ويا e‏ قال : أخبرني عَديٌّ قال : 
سمغت سَعِيداً عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ يك صَلَّى يَوْمَ العيد رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلُّ 
هما ولآَبَعْدَهماء ثم أنَى النّساءَ وَمَعَهُ بلآل فَأمَرَهْنّ بِالصّدَقَة فَجَعَلَّتِ المَرْأُ تُلْقِي قَرْطّها. 
[انظر الحديث 98 وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله : (بَلْم ي قرطها» . يعدي جر اين نابت لساري العبعي ٠‏ 
وسعيد هو أبن جبير . ظ < 

والحديث مضى مطولاً في العيدين في : باب موعظة الإمام النساء يوم العيد عن 
ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم . 

قوله : «تلقي» من الإلقاء ووا والطرج . 

00 16 - بابٌ السُخاب لِلصّبْيانٍ ظ 
أي اا بان الات الاين الما a‏ 
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٠ه‏ - حدّثني إِسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ يم الحَنْظَلِيُ» أخبرنا يَحْيِى بن آدَمَ حدثنا 
SS‏ ا ا ا 
فّال: 0 لكَمْ؟ يكنا 2 له عن فقام الح ب بن يمشي وني عَنّقِه 
السخاتث» قال النبي كيد بيده هكَذَاء فقال الحسن بيده هَكَذَاء فَالْتَرّمَةُ فقال: ١١‏ لْهُمّ إني 


حه حه فأحبّه وأحبّ مَنْ يُحبة) . 


قال أبو هُرَيْرَةٌ: فما کان أحَذ أَحَبٌ إليّ م ِن الحَسَّن بن عَلِيَ بَعْدَما قال رسول 
الله علو ما قال. [انظر الحديث ؟7؟١7١؟].‏ 


ويحيى بن آدم بن سليمان الكوفي› وورقاء. مؤنث الأورق ‏ ابن عمر الخوارزمي 
المدائنى» وعبيد اح اده أبي يزيد من الزيادة - المكي» ونافع بن جبير 
والحديث مضى في البيوع في: باب ما ذكر في الأسواق . 
قوله: «في سوق» هو سوق بني قينقاع . قوله: «أين لكع؟» بضم اللام وفتح 


1" بات المُتَشَيِّهُونَ بالنّساءٍ وَالمُتَشَبَّهِاتٌ بالرّجالٍ 

أي : هذا باب في بيان ذم الرجال المتشبهين بالنساء وبيان ذم النساء المتشبهات 
بالرجال» ويدل على ذلك ذكر اللعن في حديث الباب وتشبه الرجال بالنساء في اللباس 
والزينة التي تختص بالنساء مثل لبس المقانع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل 
والقرظ: وتحو :ذلك :ما لسن اللرجال لسة وتف القتاءالرجال مكل لسن التعال الرقاق 
والمشي بها في محافل الرجال ولبس الأردية والطيالسة والعمائم ونحو ذلك مما ليس 
لهن استعمالهء وكذلك لا يحل للرجال التشبه بهن فى الأفعال التي هي مخصوصة بهن 
كالانخناث في الأجسام والتأنيث في الكلام واي انا من كان ذلك في أصل خلقته 
فإنه يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج › فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا 
سيما إذا بدا منه ما يدل على الرضاء وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل بلد 
فربما قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم» لكو حار العا الإ جات والاسكتان: 
وصنفان من الرجال والنساء في هذا الباب يستحقان من الذم والعقوبة أشد مما استحق 
هؤلاء المذكورون: أما من الرجال فهو الذي يؤتي من دبره. وأما من النساء ذ فهي التي 


)٦۲( ۔ كتابُ اللّباس / باب‎ ۷ 1٤ 
تعاط السدق رها هن الا ول الهرة بالعشية فى الرى وعفن الصنات‎ 

860 حدّثنا محمد بن بشار» حدثنا عدر ا ت عَنْ قتادَةء عن 
عِكرِمّة» عَن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : لَعَنَ رَسُول الله ية المُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجالٍ 
بالنساء والمْتَشَبْهاتٍ مِنَ النُساء بالرّجالٍ. [الحديث 880 طرفاه في: 18714:25885]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر هو محمد بن جعفر» ووقع في رواية أبي ذر 

والحديث أخرجه أبو داود فى اللباس أيضاً عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن 
شعبة به. وأخرجه الترمذي فى الاستئذان عن محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه فى 
هذه المتابعة أبو نعيم في : (المستخرج) من طريق يوسف القاضي» قال: حدثنا 
عمرو بن مرزوق. | 


باب إخْرَاج المْتَشَبّهِينَ بالنّساءِ من ايوت 

أي : هذا باب في بيان وجوب إخراج الرجال المتشبهين بالنساء من البيوت» وفى 
الرواية للنسفي : باب إخراجهم ء وكذا عند الإسماعيلي وأبي تميم . 

۲ ۔ حدّثنا معاد بن فُضَالَة حدّثنا شام عَنْ يَحْيِى عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن 
عَبَّاس قال: لَعَنَ النبئ هة المُخَنْئِينَ مِنَ الرّجالٍ والمُتَرَجَلآتٍِ مِنَ النّساءء وقال: 
أْخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوِتَكُمْ قال: فأخرَجَ النبئ يا فلانا وأخرّج عْمَرُ فلاناً. [انظر الحديث ٠۸۸١‏ 
وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بضم الميم وبالذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء 
وتخفيف الضاد المعجمة أبو رید البصري» وهشام هو الدستوائي › ويحيى هو ابن أبي 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه أبو 
داود في الأدب عن مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه الترمذي فى الاستئذان عن 
الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن منصور 
وغيره. ۰ 


۷ _ كتابٌ اللُباس / باب )٦۲(‏ 10 


قوله : «المخنثين»», قال الكرمانى: المخنثين» بكسر النون هو القياس وبفتحها هو 
الجوهري: ومنه سمي المخنث» وتخنث في كلامهء وفي (المغرب): تركيب الخنث 
يذل على ليخ ونکت ومنه المخنث وتخنث في كلامه أي: تكلم بكلام المخنثين» 
والمراد بالمخنث فى الحديث هو الذي فى كلامه لين وفى أعضائه تكسر وليس له 
جارحة تقوم. وقال الكرماني: المخنث هو الذي يشبه النساء في أقواله وأفعاله وتارة 
يكون هذا خلقيا وتارة تكلفياء وهذا هو المذموم الملعون لا الأول. انتهى. قلت: وأما 
فى هذا الزمان فالمخنث هو الذي يؤتى ويلاط به. قوله: «والمترجلات» أي : 
المتكلفات في الرجولية المتشبهات بالرجال في حمل السيف والرمح وما كان فوق ذلك 
فالسحق» قاله الداودي . قوله: «أخرجوهم» من الإخراج وإنما أمرنا بإخراجهم لأنه قد 
N‏ النساء من السحق وهو عظيم . قوله: «فأخرج النبي كَل 
فلاناً» وأخرج الطبراني عن وائلة , بن الأسقع مثل حديث ابن عباس › وفيه: : وأخرج 
النبي ياء الأنجشة وهو العبد الأسود الأسقع الذي كان يحدو بالنساءء كذا وقع فلانا 
في رواية الاكتريةة ووقع في رواية أب ذز: فلانة بالتأنيث . قوله: اوأخرج عمر رضي 
الله تعالى عنه»» فلانا لم يدر من هو. 

م0 حدَّثنا مالك بِنُ إسماعيل» حدثنا هير حدثنا هشامُ بن عَرْوَة 
ال روء أحبرهُ أن َيب اب أبي سَلَمةَ أخيرئة أن م سَلَمَةُ رها أن النيك كله كانّ عِنْدَها 
وفي البَئِتِ منت فقال لِعَبْدٍ الله أجي أمّْ سَلَمَةَ: يا عَبْدَ الله إِنْ قُتِحَ لَكُمْ غَداً الطَائِفٌ فإئي 
أذلك عَلَى بئتٍ غَيْلآنَ فإنّها نبل بأزْبّع وتُدْبِرُ بكمانء فقال النبئُ كلِ: «لا يَدْحُلَنَ هؤلاء 
عَلَيْكنّ) . ۰ 
[انظر الحديث 1775 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لا يدخلن هؤلاء عليكن» لأن معناه إخراجه من 
البيت ومنعه بعد ذلك من الدخول عليهن هو وغيره من المخنثين . 
وأمهما أم سلمة زوج النبي كَل واسمها هند بنت أبي أمية . 

والحديث مضى في أول: باب غزوة الطائف» فإنه أخرجه عن الحميدي عن 
سفيان عن هشام عن أبيه عن زينب. . . إلى آخره» ومضى أيضاً في أواخر كتاب النكاح 
فى: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء عند الناس» فإنه أخرجه هناك عن 
عثمان بن أبي شيبة عن عبدة عن هشام بن عروة. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 


عمدة القاري / ج١7‏ مه 


ىف كتابٌ اللباس / باب (1۳) 


قوله: «وفى البيت مخنث»» واسمه هيت بكسر الهاء وإسكان الياء آخر الحروف 
وبالتاء المثناة من فوق» وقيل: هنب» بالنون والباء الموحدة. قوله: «لعبد الله» هو ابن 
أبي أمية بن المغيرة أخو أم سلمة أم المؤمنين» وأمه عاتكة بنت بعد المطلب بن هاشم»› 
أسلم وحسن إسلامه وشهد مع رسول الله كَل فتح مكة مسلماً وشهد حنيناً والطائف 
ورمي يوم الطائف بسهم فقتل ومات يومئذٍ» وقال أبو عمر: هو المخنث الذي قال في 
بيت أم سلمة: يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً فإني أدلك على بنت 
غيلان. . . الحديث . قوله: «بنت غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
واسمها بادية ‏ ضد الحاضرة ‏ وقيل: بادنة من البدن. قوله: «تقبل بأربع» أي : بأربع 
عكن جمع عكنة وهي الطي الذي بالبطن من السمن» أي: لها أربع عكن تقبل بهن من 
كل ناحية اثنتان ولكل واحدة طرفان» فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية» وإنما قال : 
ثمان» مع أن مميزه وهو الأطراف مذكر لأنه إذا لم يكن المميز مذكوراً جاز في العدد 
التذكير والتأنيث . قوله: «لا يدخلن هؤلاء» قال بعضهم بضم أوله وتشديد النون. قلت : 
ليس كذلك» بل بفتح الياء والنون فيه مخففة» ويروى مثقلة: وهؤلاءء فاعله. قوله: ‏ 
«عليكن») خطاب للنساءء وفي رواية المستملي والسرخسي : عليكم» بصيغة جمع 
المذكر فإن صحت فوجهه أن يكون هناك صبيان ووصفان فجمع جمع المذكر بطريق 

قال أبُو عَبْدٍ الله: تقل بأزبع وتُذِبرُء يَعْنِي : أَرْبَعَ عُكَن بَطنها فَهِيٍ تُقْبَل بِهِنّ. وقَوْلَهُ : 
وتُذِبِرُ پئمان» يَعْني أطْرَافَ هْذِه العُكن الأزبع لأنّها مُحِيطَةٌ بالجَنبيين حَنَّى لَحَقَّتْء وإنّما قال: 
بقمان» وَلَمْ يَقْلَ بَِمَانية وَواحِدُ الأطرَافٍ طرف وَهْوَ ذَكَرٌ لأنّهُ لَمْ يقل : نَمانِية أطرافٍ. 

أبو عبد الله هو البخاري» وقد فسر به. قوله: «فإنها تقبل. . 2١‏ إلى آخره» وهو 
واضح والذي قلناه أوضح منه يظهر ذلك بالتأمل . 


۴باب قفص الشارب 


أي: هذا باب فى بيان سنية قص الشارب» بل وجوبه» وهذا الباب وما 
بعد إلى اغ كات الان أحد رابرد ناا ذکر ما فى كاب اللا ق :لا 
تعلق لها بكتاب اللباس» وتعسف بعضهم بأن لها تعلقاً باللباس من جهة الاشتراك في 
الزينة . قلت: يطلق اللباس ليس للزينة على ما لا يخفى» ومع هذا فيه أبواب بمعزل عن 
الزينة وهي: باب المتشبهين بالنساء والباب الذي بعدهء وباب خاتم الحديد» وباب 
الجلوس على الحصيرء وباب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديدأء وباب اشتمال الصماءء 
وباب من لبس جبة ضيقة الكمين» والباب الذي بعده» ولكن ذكرنا لكل باب منها 
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مناسبة لحديثهء والأحسن الأوجه أن نذكر مناسبة لكل من : باب قص الشارب والأبواب 
التى بعده إن ظفرنا بهاء ولو كانت بشىء يسير» والباب الذي لا يوجد له مناسبة ما 
ا ما د اب عضن لفارت فى كاب اللاي ناتغل إن 
في قص الشارب زينة فناسب الأبواب التي فيها وجود الزينة . 

وکا ابن عُمَرَ يُحفِي شاربَة حَنّى يُنْظرَ إلى بّياض الجِلْدٍ. ويأحذٌ هذَّينٍ - يَعْنِي : بَئْنَ 
الشّارِبٍ واللْحْيَةِ . 


كذا وقع بلفظ ابن عمر» يعني : عبد الله بن عمر» ا را اسار 
وعليها العمدة. ووقع في رواية الباقين : وكان عمر» يعني : ابن الخطاب» وخطؤوا هذه 
الرواية. وهذا التعليق وصله الطحاوي من خمس طرق. الأول: عن أبي داود حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر : أنه 
كان يحفي شاربه حتى یری بياض الجلد» وفي لفظ: يحفى شاربهء كأنه ينتفه» وفي 
لفل مح ديك عقي و مدل قال ما رايت اعا أنه اة ان من :ابن مره كان 
يحفيه حتى إن الجلد ليرى. قوله: «يحفي» من الإحفاء بالحاء المهملة والفاءء يقال: 
أحفى شعره إذا N N oT‏ ل ل 
الطحاوي بقوله: باب حلق الشارب . قوله: «ويأخذ هذين» ويروى: ويأخذ من هذين› 
يعني : بين الشارب واللحية» وقوله: ابين» كذا هو لجميع الرواة إل أن عياضاً ذكر أن 
محمد بن أبي صفرة رواه بلفظ من التي للتبعيض› والأول هو العمدة» وقال 
الكرماني : رن يسن ا ا اا ا بين ات را وای عدا 
هو العادة عند قص الشارب في أن ينظف الزاوت. داشا اک 

: ۔ حدّثنا المكىُ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ حَنْظَلَة» عَنْ نافع قال أضَحاينا‎ ٤ 
عن المَكيّ عَن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهماء عن النبي إا قال: ١مِنَ الفِطْرَةٍ كص الشّارب».‎ 
.]589٠ [الحديث 5889 طرفه في:‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمكي بن إبراهيم بن بشير الحنظلي البلخي» قال 
البخاري: مات سنة أربع عشرة ومائتين» وقال الكرماني : مكي منسوب إلى مكة» وليس 
كذلك بل هو علم له فإنه ظن أنه نسبةء وحنظلة بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح 
الظاء المعجمة وباللام ابن أبي سفيان» واسمه الأسود بن عبد الرحمن الجمحي القرشي 
المكي» ونافع مولى ابن عمر. 

قوله : «قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي يدا كذا وقع عند جميع 
الرواةء قال صاحب (التوضيح) : معنى قوله: «قال أصحاينا : عر الح عن بحتال عن 
نافع أنه رواه عنه عن ابن عمر موقوفاً على نافع وأصحابه أي : أصحاب البخاري› 
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وصلوه عنه عن ابن عمر مرفوعاًء وقال الكرماني: قال البخاري: روى أصحابنا منقطعا 
قالوا: حدثنا المكي عن ابن عمرء بطرح الراوي الذي بينهما. انتهى. قلت: الذي 
يقتضيه ظاهر كلام البخاري هو ما قاله الكرماني» وقريب منه ما قاله صاحب 
(التوضيح) : والعجب من بعضهم أنه نقل كلام البخاري» وقال: وهو ظاهر ما أورده 
البخاري»› ثم نقل عن بعض من عاصره أنه قال: يحتمل أنه رواه مرة عن شيخه مكي 
عن نافع مرسلاء ومرة عن أصحابه عن مكي موصولا عن ابن عمرء ويحتمل أن بعضهم 
نسب الراوي عن ابن عمر إلى أنه المكيء ثم قال: هذا الثاني هو الذي جزم به 
الكرمانى» وهو مردود. قلت: الذي قاله هو المردود عليه لأنه نسب الرجل إلى غير ما 
قاله» يظهر ذلك لمن يتأمله. قوله: «من الفطرة» أي: من السنة «قص الشارب» والقص 
من قصصت الشعر قطعته» ومنه طير مقصوص الجناح . وفي هذا الباب خلاف . 

فقال الطحاوي: ذهب قوم من أهل المدينة إلى أن قص الشارب هو المختار على 
الاحفاء. قلت: أراد بالقوم هؤلاء سالما وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وجعفر بن 
الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فإنهم قالوا : 
المستحب هو أن يختار قص الشارب على إحفائه» وإليه ذهب حميد بن هلال والحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح»› وهو مذهب مالك اتا وقال 
٠‏ عياض : ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب» وهو مذهب 
مالك أيضاًء وكان يرئ حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله» وكان يكره أن يأخذ من أعلاه 
والمستحب أن يأخذ منه حتى يبدو الإطار» وهو طرف الشفة. وقال الطحاوي. 
وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: بل يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قصها. 
قلت: أراد بقوله: الآخرون» جمهور السلف منهم: أهل الكوفة ومكحول ومحمد بن 
عجلان ونافع مولى ابن عمر وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله فإنهم قالوا: 
المستحب إحفاء الشارب وهو أفضل من قصهاء > وروي ذلك عن فعل ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وأبي أسيد 
وعبد الله بن عمرء وذكر ذلك كله ابن ا فإن قلت: جاء في 
الحديث أنه قال في الخوارج : سيماهم التسبيد» وهو حلق الشارب من أصله . قلت: قال 
ابن الأثير: معناه الحلق واستئصال الشعرء ولم يقيد بالشارب وهو أعم منه ومن غيره. 
وقال أيضاً: قيل : التسبيد هو ترك التدهن وغسل الرأس. قلت: يدل على صحته حديث 
آخر وهو قوله: سيماهم التحليق» والتسبيد بعطف التسبيد على التحليق وهو غيره. 
ومادة التسبيد السين والدال المهملتان بينهما الباء الموحدة . 
3/٠١68‏ حدّثنا عَلِنْ حدثنا سُفْيانٌ قال الزُهْرِي : حدثنا عَنْ سَعِيدٍ بنٍ 
المُسَيِبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رِوَايَةٌ : E‏ عن القطرة: المحعات» 


ل كتابٌُ الّياس / باب (57) 1 


وَالاسْتِحْدَادُ» وتثشف الإبط. وتَفْلِيمُ الأظفار . وفص الشّارب . [الحديث 5886 طرفاه في : 
11 1 ). 
مطابقته للترجمة في قوله: «وقص الشارب». وعلي هو ابن عبد الله المديني» 
وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «قال الزهري : حدثنا عن سعيد بن المسيب» هو من تقديم 
الراوي على الصيغة» وهو شائع ذائع. قوله: «رواية)» كناية عن قول الراوي: قال 
رسول الله له أو نحوها. وقول الراوي رواية أو: يرويه» أو يبلغ به» ونحو ذلك 
محمول على الرفع . 
والحديث أخرجه مسلم في الطهارة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 
وزهير بن حرب جميعاً عن سفيان قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي وء قال: الفطرة خمس - أو خمس من 
الفطرة ‏ إلى آخره. . . وأخرجه أبو داود: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا سفيان 
عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي كَه: الفطرة خمس - أو خمس من 
الفطرة. . . الحديث. وأخرجه النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ييه قال : 
الفطرة خمس: الختان. . . إلى آخره. وأخرجه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وواواكي ا E‏ بال ودر PS‏ ريا قال: قال 
رسول الله يَلْه: الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة: الختان. . . الحديث . 
قوله: «الفطرة خمس» أي: خمسة أشياءء وأراد بالفطرة السنة القديمة التى 
اختارها الأنبياء عليهم السلام» واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر حيلي فطروا ا 
قوله: «أو خمس من الفطرة» شك من الراوي» وذكر الخمس لا ينافي الزائد» وقد روى 
مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» قالوا: حدثنا 
وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن 
الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله كله : عشر من الفطرة : 
قف انار و اغف الا الراك وان الح رى ااا وكا 
ب ونتف الإبط . و ا اا لان ل ك قال متضعت وت 
ل أن تكون المضمضة» وزاد قتيبة: قال وكيع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء 
به» وأخرجه بقية الجماعة غير البخاري. قلت: الانتقاص انتقاص البول بالماء إذا غسل 
المذاكير به» وقيل: هو الانتضاح بالماء» وروي بالفاء» ومادة الانتقاص الألف والنون 
والتاء والقاف والصاد المهملة» وروى أبو داود من حديث عمار بن ياسر: أن رسول 
الله ية قال: من الفطرة: المضمضة. والاستنشاق. والسواك. وقص الشارب. وتقليم 
الأظفار. ونتف الإبط. والاستحداد. وغسل البراجم. والانتضاح. والختان. وقال 
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البخاري: هذا حديث منقطع لأن في سنده سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر. يروي 
عن جده وهو لم ير جده عماراً ولا يعرف له سماع منه. ورواه الطحاوي أيضاً ولفظه : 
الفدطرة ة عشرة فذكر قص الشارب . قوله: «الختان»» قيل: الختان فرض لأنه شعار الدين 
كالكلمة وبه يتميز المسلم من الكافر ولولا أنه فرض لم يجز كشف العورة له والنظر 
إليهاء والأربعة الباقية سنة» فما وجه الجمع بينهما؟ وأجيب : بأنه لا يمتنع قران الواجب 
مع غيره كقوله عز وجل: لكلو من تمَروه إا فر ا 
[الأنعام: ]١4١‏ قوله : «والاستحداد» هو استعمال الحديد في حلق العانة. قوله: « 

الإبط» بسكون الباء الموحدة فإن حلقه فقد خالف السنة. سوه 
الآباط» بالجمع. قوله: «وقص الشارب» سواء قصه بنفسه أو بيد غيره لحصول 
المقصودء بخلاف الإبط والعانة فلا يوليهما غيره. 


4" - باب تَقلِيم الاأظفارٍ 


أي.: هذا باب 509500 أ والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع. 
ووقع في حديث الباب في رواية : وقص الأظفارء والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء 
وسكونهاء وحكي عن أبي زيد كسر الظاء وأنكره ابن سيده» وقد قيل: إنه قراءة الحسن 
وعن ابي السماك أنه قرىء بكسر أوله وثانيه. ويستحب الاستقصاء في إزالتها بحيث لا 
يحصل ضرر على الإصبع ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث› 
ولكن ذكر النووي في (شرح مسلم) سحب الحا هبي البو و a‏ 
بالبنصر ثم الخنصر ثم الإبهام» وفي اليسرى البداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام» 
ويبدأ في الرجلين يختصر اليمنى إلى الإبهام» وفي اليسرى اا إلى الخنصرء ولم 
يذكر للاستحيات فستندا. وقال فى : (شرحخ و وي عو بي 
قال وأما الحديث الذي ذكره الغزالي فلا أصل له ڈ 5 مء اعلم أن تقليم الأظفار لا 
عرقت والقايط في ولك انراج فلي رانك يتلاح إلى كاج ليه وأخرج البيهقي 
من مرسل أبي جعفر الباقرء قال: کان رسول الله يله يستحب أن يأخذ من أظفاره يوم 
الجمعة» وروى ابن الجوزي من حديث عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويا : 
من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاهء ومن قلم أظفاره يوم الأحد 
خرجت منه الفاقة ودخل فيه الغنى› ومن قلم أظفاره يوم الاثنين خرجت منه العلة 
ودخلت فيه الصحة» ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء خرج منه البرص ودخل فيه العافية» 
ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن والصحةء 
ومن قلم أظفاره يوم الخميس خرج منه الجذام ودخل فيه العافية› ومن قلم أظفاره يوم 
الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب . ثم قال: هذا حديث موضوع على 
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رسول الله َء وهو من أقبح الموضوعات وأبردهاء وفي سنده مجهولون ومتروكون 
وضعقاء . 

5 هه حدّثنا أَخْمّد بِنُ أبي رجاء: حدثنا إشحاق بن سُلَيْمانَ قال: 
سَمِعْتُ حَنْظْلَةَ» عَنْ نافع» عن ابن عُمّر رضي الله عنهماء أن رسول الله ي قال: «مِنَ 
الفطرَة حَلقٌ العانّة وتَقلِيم الأظمّار وقص الشارب» . [انظر الحديث 0888]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتقليم الأظفار؛. وأحمد بن أبي رجاء بالجيم وللمد 
واسمه عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفى الهروي مات بهراة فى سنة اثنتين وثلاثين» 
وقبره مشهور يزار» وإسحاق بن سليمان الراوي كوفي الأصل مات سنة مائتين» 
وحنظلة بن أبي سفيان وقد مر عن قريب. قوله: «من الفطرة» ونقل النووي أنه وقع 
بلفظ : من السنة. قوله: «وقص الشارب» وقع في رواية الإسماعيلي: وأخذ الشارب. 

۷ ۔ حدقا أَحْمَدُ بنُ يُونْسَء حدثنا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء حدثنا ابن 
شهاب» عَنْ سيد بن المُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» سيعت النبئ يلل يَقُولٌ : 
١الفِطرَةٌ‏ حَمْسٌ: الختان. والاسْتِحْدَادُ وفص الشارب» وتَفْلِيمْ الأظفار, وَنَنْفُ الآباط» . 
[انظر الحديث 5889 وطرفه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتقليم الأظفار» وقد تقدم شرحه. 

06 -حدذّثنا مُحَمَدُ بن مِنْهالٍء حدثنا يَزِيدُ بن رربم حدئناعْمَرُ بن 
مُحََمّدٍ بن رَه عَنْ نافع» عَنٍ ابن عُمَرَء عَنِ النبي كل قال : «خالِفُوا المُشْرِكَينَ وَفْرُوا 
اللحى» وأخفوا الشّوَارتَ؛. 

وكا ابنُ عْمَرَ إِذا حَجّ أو اغْتَمَرَ قَبَض على لخيّتهء فما فَضَلَ أَحَذَهُ. 
[الحديث 5897 طرفه في : ]٥۸۹٩۳‏ ) 

مدل 1 ا ی ی قله وله ونا ی ر و ا 
بكسر الميم وسكون النون البصري الضرير» وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن سهل بن عثمان عن يزيد بن زريع . 

قوله: «خالفوا المشركين» أراد بهم المجوس. يدل عليه رواية مسلم: خالفوا 
المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم» ومنهم من كان يحلقها. وقوله: «وفروا» بتشديد 
الفاء» أمر من التوفير وهو الإبقاء أي: اتركوها موفرة» واللحى بكسر اللام وضمها 
بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن» قاله 
بعضهم . قلت: على الخدين ليس بشيء» ولو قال: على العارضين لكان صواباً. قوله: 
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«واحفوا» أمر من الإحفاء في القص» قد مر عن قريب . وقال الطبري: فإن قلت: ما 
وجه قوله: اعفوا اللحى؟ وقد علمت أن الإعفاء الإكثار وأن من الناس من إذا ترك شعر 
الحيته اتباعا منه لظاهر قوله: اعفوا اللحى» فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير 
للناس حديثاً ومثلاً» قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله بي على خصوص هذا 
الخبر وأن اللحية محظور إعفاؤهاء وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك 
وحدهء فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولاًء وأن ينتشر عرضاً فيقبح 
ذلك» وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه» أنه رأى رجلا قد ترك لحيته حتى كبرت 
فأخذ يجذبها ثم قال : تتوني بحلمتين ثم أمر رجلا فجزما تحت يده» ثم قال: اذهب 
فأصلح شعرك أو أفسدهء يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع. وكان أبو هريرة 
يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل» وعن ابن عمر مثله» وقال آخرون: يأخذ من طولها ‏ 
وعرضها ما لم يفحش أخذه » ولم يجدوا في ذلك حداً غير أن معنى ذلك عندي ما لم 
يخرج من عرف الناس» وقال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها 
وعرضها إذا كبرت وعلت كراهة الشهرة» وفيه تعريض نفسه لمن يسخر به» واستدل 
بحديث عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي بي كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاء أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث 
غ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف 
له حديثاً ليس له أصل» أو قال: ينفرد به إل هذا الحديث» قال: ورأيته حسن الرأي في 
عمر بن هارون» وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول: 
الإيمان قول وعمل . 


قوله: «وكان ابن عمر إذا حج». . . إلى آخره موصول بالسند المذكور إلى نافع 
وقد أخرجه مالك في (الموطأ) عن نافع بلفظ : كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو 
عمرة أخذ من لحيته وشاربه. قوله: «فما فضل» بفتح الفاء والضاد المعجمة» وحكى 
كسر الصاد كعلم والفتح أشهرء وقال الكرماني: وما فضل أي: من قبضة اليد قطعه تقصيرا 
ولعل ابن عمر جمع بين حلق الرأس وتقصير اللحية اتباعاً لقوله تعالى : عن دُمُوسَُم 
َمقَصَرِنَ # [الفتح : ۲۷] هذا هو المقدار الذي قاله الكرماني» وقد نقل عنه بعضهم ما لم يقله 
ثم طول الكلام بما لا يستحق سماعه» فلذلك تركته» وقال النووي: يستثني من الأمر بإعفاء 
اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقهاء وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة . 


6 بات إغفاء اللّحَى 


أي هذا باب في بيان إعفاء اللحى» قال بعضهم: استعمله من الرباعي وهو بمعنى 
الترك . قلت: لا يسمى هذا رباعياً في الاصطلاح» وإنما يسمى مزيد الثلاثي . 


۷۳ ) GD A CE 


عَفَوْا: كَثْرُوا وَكثْرَت أمْوالهُمْ . 

ليس هذا بموجود في بعض انسح وأشار به إلى تفسير قوله تعالى في الأعراف : 
حى 0 الوا مد د كشوك ابا السرا وا [الأعراف: 945] وفسر قوله: «عفوا) 
ذكر: عفواء وهو من الثلاثى المجرد فكأنه أشار بهذا إلى أن هذه المادة في الحديث 
جاءت لمعنيين فعلى الأول : تكون همزة . اعفواء همزة قطع وعلى الثاني : همزة وصل . 
وقال ابن التبن : وبهمزة قطع أكثر. 

0848 حدّثئي مُحَمَد أخبرنا عَبْدَةٌ أخبرنا عَبَيْد الله بن عْمَرَِ عَنْ نافِع. 
عن ابن عَمَرَ رضي غا قال قال سول الله كله : «انْهَكوا الشُوَاربَ وأغفوا اللْحَى؟ . 
[انظر الحديث 5897]. 

مطابقته للترجمة فى قوله : «واعفوا اللحى» ومحمد هو ابن سلام وعبدة بفتح العين 

والحديث أخرجه مسلم ولفظه: احفوا واعفو اللحى» وفي لفظ له؛ أمر 
بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قوله: «أنهكوا» أي : بالغوا فى القص» والنهك 
المبالغة» قيل: إذا كان الإعفاء مأموراً به 0 ابن عمر من لحيته وهو راوي 





5 - بِابُ ما يُذْكَرُ في الشَّيْبِ 


أي : هذا باب في بيان ما الذي يذكر في أمر الشيب: هل يترك على حاله أو 
يخضب» والشيب بياض الرأس عن الأصمعي وغيره» وقال الجوهري: الشيب 
ال زواجتب وا ال ر اا ويه كانه رات كينها رقب زعو الي 
على غير قياس» ويجمع على : شيب» بكسر الشين. فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب 
ههنا؟ قلت: لأجل المناسبة بينه وبين الباب الذي قبلهء ووجه ذكر الأبواب الثلاثة التى 
قبله هنا هو ما فيها من نوع الزينة فتدخل في كتاب اللباس . | 

 --‏ حدّثنا مُعَلّى بن أَسَدِء حدثنا وُمَيْبُء عَنْ أيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
سيرينَ» قال: سألت أنّسأ: أخضب النبئ كلِه؟ فقال : لَمْ يَبْلْْ الشَّيبَ إلا قليلا . [انظر 
الحديث "06٠‏ وطرفه]. 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» ومعلى يضم الميم اسم مفعول من 
التعلية ابن أسد العمي أبو الهيثم البصري» ووهيب مصغر وهب بن خالد» وأيوب هو 
الستاتف. 
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والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي بء عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: أخضب؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «لم يبلغ 
الشيب» أي : لم يبلغ النبي عد الشيب وفي رواية مسلم بإسناد البخاري› فقال له: لم 
ير من الشيب إلا قليلاً. واختلف في القليل» ٠‏ فقيل: كان تسع عشرة شعرة بيضاءء 
وقيل: عشرون» وقال أبو القاسم في : (كتاب الشيب) عن أنس: خمس عشرة» وعند 
ابن سعد: سبع عشرة أو ثمان عشرة» وفي حديث الهيثم ب بن دهر: : ثلاثون شعرة عدداً 
وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه : ما كان في رأسه ولحيته من :الشيت إلا 
شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن» وأداهن الدهن وكل اتفق 00 وقال 
أرق ن اوک دراك يا سول اللا قد شيك ؟ تال وما لے لا ا وقال أبو 
جا ارا في ع راد ق وف والسفقة الحسر الذى بسيو الشف 
ا وقال القاضي : اختلف في خضابه فمنعه الأكثرون منهم أنس. وأثبته بعضهم 
الحديث أم سلمة وابن عمر: أنه رأى النبي َة يصبغ بالصفرة» وجمع بينهما بأن ذلك 
كان طيباً فظنه من رآه صبغا 

50١‏ حدّثنا سُلَيِمالُ بن حَزْب» حدثنا حَمَادُ بنُ زَيِدِه عَنْ ثابت» قال: 
حل ا عن حصا حي وي بها إل َم بل ما يَْضِبٌ لَوْ شِفْتُ أن أَعُدٌ شمَطاتِهِ في 
[انظر الحديث "٠٠١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وثابت هو البناني . 


والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي وجي ب 
وأخرجه أبو داود في الترجل عن محمد بن عبيدة. : 

قوله: «فقال: إنه» أي : فقال أنس : إن النبي كد لم يبلغ ما يخضب› وكلمة: ما 
مصدرية أي: لم يبلغ الخضاب» ويؤيده رواية مسلم عن ابن سيرين» قال: سألت 
أنس بن مالكء» هل كان النبي ية خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب كان في لحيته 
شعرات بيض . قوله: «لو شئت» جواب: لوء محذوف تقديره: لو شئت أن أعد 
شمطاته لعددتها وذلك لقلتهاء وفي رواية مسلم أنه لم يكن رأى من الشيب إلا قليلاً. 
قوله: «شمطاته» بالحركات الثلاثء» قال في (المطالع): شمطاته أي: شيبه» ثم قال: 
وهذا يصحح قول الأصمعي: إذا رأى الرجل البياض في رأسه فهو أشمطء وفي 
(المغرب) الشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده» وعن الليث الشمط في الرجل شيب 
اللحية» وهذا هو الذي يناسب حديث الباب والجمع بين إثبات الشيب ونفيه أنه كان 
لابرد قن ا ومن نفاه لم يعتبره بالنسبة إلى بقية بقية الشعر . 
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2-75 حَدّثنا مالك ؛ بن إشماعِيلء حدثنا شرل عَنْ عثُمان بن 
ياو اير قال : ازسلي أهلي إلى م لع زنج الي ا وفيض 
e‏ مخضبة E O TT‏ 
في: 20491 584448]. / 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله «شعرات حمر لأنه يدل على الشيب. ومالك بن 
إسماعيل هو ابن غسان النهدي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي»› 
وعثمان بن عبد الله بن موهب بفتح الميم والهاء اج الي نولي الاطلحة وا 1+ 
في البخاري سوی هذا الحديث» وآخر سبق في الحج. و م سلمة زوج النبي ياو هند 


والحديث أخرجه ابن ماجه في اللباس أيضا عن أبي بكر بن أبي شيية. 


قوله: «أهلي» يحتمل أن يكون امرأته. قوله: «وقبض إسرائيل ثلاث أصابع» 
إسرائيل هو الراوي المذكورء. وقال بعضهم : : فيه إشارة إلى صغر القدح› قال : وزعم 
الكرماني أنه عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم مامد رع بعد احرى. قلت: الذي قاله 
هذا القائل هو البعيدء لأن القدح قدر ثلاث أصابع ضغير اجداً؛ فماذا يسع فيه يه من الماء 
حتى يرسل به؟ والتصرف بالأصابع غالبا يكون في العدد. قوله: «من اه 
وتشديد الضاد المعجمة وهي صفة لقدح . قوله : «فيه» بتذكير الضمير رواية الكشميهني › 
وفي رواية غيره: فيهاء بالتأنيث» ووجهه أن القدح إذا كان فيه مائع يسمى كاساء 
والكأس مؤنث. هكذا قيل وفيه تأمل. قال الكرماني : فإن قلت: القدح من الفضة حرام 
على الرجال والنساء؟ قلت: أي مموه بالفضة. وقال بعضهم: هذا ينبني على أن أم سلمة 
كانت لا تج استعمال. انيد الفضة في غير الأكل والشرب» ومن أين له ذلك؟ وقد أجاز 
جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل. انتهى. قلت: قوة 
دين أم سلمة وشدة تورعها يقتضي أنها لا تجيز استعمال الآنية من الفضة مطلقاًء فكيف 
يقول: ومن أين له ذلك؟ أنها تجيز استعمال الإناء من الفضة؟ وله أن يقول له: ومن أين 
لك أنها لا تجيز استعمال الإناء من الفضة الخالصة في غير الأكل؟ وأما المموه فحكم 
الفضة فيه حكم العدم إلا إذا كان يخلص شيء من ذلك بعد الإذابة. وقوله: وقد أجاز 
جماعة. . . إلى آخرى لا يستلزم تجويز أم سلمة ما أجازه هؤلاء» ومن هم هؤلاء 
الجماعة المبهمة حتى يكون سندا لدعواه؟ وقالت الشراح: اختلف في ضبط : فضة» 
هل هو بفاء مكسورة وضاد معجمة أو بقاف مضمومة وصاد مهملة؟ وقال بعضهم: فإن 
كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في التركيب من قلقء» ولهذا قال 
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الكرماني: عليك بتوجيهه» ويظهر أن: من» سببية أي: أرسلني بقدح من ماء بسبب 
قصة فيها شعرهء انتهى . قلت: أما الكرماني فإنه اعترف بعجزه على حل هذاء وأما هذا 
القائل فإنه اعترف أن في هذا التركيب قلق ثم فسره بما هو أقلق من ذاك وأبعد من 
المراد مثل بعد الثرى من الثرياء لأن قوله: من سببية» ا الي جا 
جنس القدح الذي أرسله أهل عثمان بن عبد الله إلى أم سلمة وفيه شعر من شعر 
النبي يكو وبيان ذلك على التحرير أن أم سلمة كان عندها شعرات من شعر النبي كيد 
حمر في شيء مثل الجلجل» وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها 
ويأخذون من شعره ويجعلونه في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيه الشعر فيحصل 
لهم الشفاءء وكان أهل عثمان أخذوا منها شيئا وجعلوه في قدح من فضة فشربوا الماء 
الذي فيه فحصل لهم الشفاءء ثم أرسلوا عثمان بذلك القدح إلى أم سلمة فأخذته أم 
سلمة ووضعته في الجلجل› فاطلع عثمان في الجلجل فرأى فيه شعرات حمرا. قوله : 
«وكان إذا أصاب الإنسان؟ . . . إلى آخرهء كلام عثمان بن عبد الله بن موهب ای كان 
هلي كذا فسره الكرماني» وقال بعضهم: وكانء أي: الناس -:إذا أصاب الإنسان ‏ 
أي : منهم» والذي قاله الكرماني أصوب يبين به أن الإنسان إذا أصابه عين أو شيء من 
الأمراض بعث أهله إليها أي: إلى أم سلمة مخضبة بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الضاد المعجمة وبالباء الموحدة» وهي الإجانة ويجعل فيها ماء وشيء من الشعر 
المبارك ويجلس فيها فيحصل له الشفاء» ثم يرد الشعر إلى الجلجل» وهو بضم الجيمين 
واحد الجلاجل شيء يتخذ من الفضة أو الصفر أو النحاس» وقيل: يروى الجحل بفتح 
الجيم وسكون الحاء المهملة» وفسر بالسقاء الضخم» ا أنه تصحيف. وأما القصة 
بالقاف والصاد المهملة التي أشكلت على الشراح . 

۳ ۷ ۔ حَدَّثنا مُوسَى بن إسْماعِيلَ حدثنا سَلامٌ عَنْ عُثْمانَ بن 
عبدٍ الله بن مَوْهَّب» قال دَخَلْتُ عَلَى أَمّ سَلَمَةَ فأخْرَجَث إِلَيْنا شَعَراً مِنْ شَعَر النبئ كل 

4 - وقال لَنا أَبو تُعَيْمِ : حدثنا تُصَيْرُ بن أبي الأضْعْثْء عَن ابن مَوْمَبٍ أن أ 
سَلْمَة رنه شَعَرٌ النبي كه أحَمَرَ . [انظر الحديث 08945 وطرفه]. 

هذا وجه آخر في حديث عثمان بن عبد الله المذكور أخرجه عن موسى بن 
إسماعيل المنقري التبوذكي عن سلام بتشديد اللام ابن أبي مطيع نص عليه المزي وابن 
السكن» وقال الكلاباذي: سلام بن مسكين النمري بالنون البصري مات سنة سبع 
وشتن وسائ والأولهن الاصوف: ووقع في رواية ابن اة انا و بن أبي 


مطيع الخزاعي» يكنى أبا سعيد البصري . 
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قوله : «مخضوباً» صفة الشعرء وفي رواية يونس : مخضوباً بالحناء والكتم . 

قوله: «وقال لنا أبو لعيما كذا هو بالوصل عند الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: 
وقال أبو نعيم» وهو الفضل بن دكين يروي عن نصير بضم النون وفتح الصاد المهملة - 
مصغر نصر - بن أبي الأشعث بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة القرادي 
بضم القاف وبالراء وبالدال المهملة» وليس لنصير في البخاري سوى هذا الوضع» وابن 
موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب . 


قوله : «أرته» من الإراءة. 


٠١‏ باب الخضاب 

أي : هذا باب في بيان تغيير لون الشيب في الرأس واللحية بالخضاب» وقال 
الجرھى ا ا لعفبو فيا ق 
بالحناء ونحوه» وكف خضيب ووجه ذكر هذا الباب هنا قارع زينة . 

15 - حدّثنا الحُمَيِدِيُء حدثنا سُفْيانُ» حدثنا الزّهْرِيُ» عنْ أبي سَلْمَهَ 
وسُلَيْمانَ بن يسارء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النبيُ تلهِ: «إِنَّ اليهود والنْصارَى 
لا يَصِبْفُونَ فَخالِفُوهُم». [انظر الحديث 477"]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فخالفوهم» لأن مخالفتهم بالخضاب. 
والحميدي قد تكرر ذكره» وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد أحد 
أجداده» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلم» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» وسليمان بن يسار ضد اليمين . 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود 
عن مسدد. وأخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه ابن ماجه 
في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله : «فخالفوهم» يعني بالصبغ› وفي رواية مسلم : فخالفوا عليهمء واصبغوا. 
قيل : ثبت أنه يه كان يوافق أهل الكتاب ما لم ينزل عليه شيء بخلافه» ولهذا قيل : 
شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقض الله بالإنكار. 

وأجيب بأنه كان ذلك في أول الإسلام ائتلافا لهم ومخالفة لعبدة الأوثان» فلما 
أغنى الله عن ذلك وأظهر الإسلام على الدين كله أحب المخالفة» وقال ابن أبي عاصم : 
قوله: «فخالفوهم» إباحة منه أن يغير الشيب بكل ما شاء المغير له» إذ لم يتضمن قوله : 
«فخالفوهم» أن اصبغوا بكذا وكذا دون كذا وكذاء وروي من حديث الأجلح عن 
عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر: أن رسول الله ييه قال: إن أحسن 
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ما غيرتم به الشيب الحناء والكتمء وفى رواية: إنه أفضل. وعن ابن عباس وات 
وعد الله بن بريدة عن أبيه مثله» ومن حديث الضحاك ابن حمزة عن غيلاك بن جامع 





وإياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله يك وله شعر مخضوب بالحناء 
والكتمء وروى أحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال : خرج رسول الله كه على مشيخة 
من الأنصار بيض لحاهم»ء فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل 
الكتاب» وروى ابن أبي عاصم من حديث هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام قال رسول 
الله ية : غيرو الشيب ولا تشبهوا باليهود. ورواه الأوزاعي قال: اخضبوا فإن اليهود 
والنصارى لا يخضبون . ظ ظ ) 

والكلام في هذا الباب على نوعين . 

الأول: في تغيير الشيب., واختلفوا فيه» فروى شعبة عن الركين بن الربيع قال : 
سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهء أنه َء كان يكره تغيير الشيب» وروى الطبراني من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أنه يه قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم 
القيامة إلا أن ينتفها أو يخضبهاء وعن ابن مسعود: أن النبى بهو كان يكره خصالاء 
فذكر منها: تغيير الشيب» وقد غير جماعة من الصحابة والتابعين الشيب» فروي عن 
قيس بن أبي حازم قال:. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه» يخرج إلينا وكان لحيته 
ضرام العرفج من الحناء والكتم» وأخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه» قال: اختضب أبو بكر بالحناء والكتم» واختضب عمر رضي الله تعالى عنهء 
بالحناء بحتا بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق» أي : 
صرفاً خالصاء وكان الشعبي وابن ¿ أبي مليكة يختضبان به » وممن كان يصبغ بالصفرة 
علي وابن عمر والمغيرة وجرير البجلي وأبو هريرة وعطاء وأبو وائل والحسن وطاوس 
وسعيد بن المسيب» وقال المحب الطبري: والصواب عندنا أن الآثار التي رويت عن 
رسول الله ياء بتغييره والنهي عنه صحاح» ولكن بعضها عام وبعضها خاص» فقوله : 
خالفوا اليهود وغيروا الشيب. المراد منه الخصوص أي : غيروا الشيب الذي هو نظير 
تنبسة ای قحافة». وأما من كان أشمط فهو الذي أمره رسول الله لاء أن لا يغيره. 
وقال: من شاب شيبة . .. الحديث. لأنه لا يجوز أن يكون من رسول الله َء قول 
متضاد ولا نسخ فتعين الجمع» فمن غيره من الصحابة فمحمول على الأول» ومن لم 
يغيره فعلى الثاني» مع أن تغييره ندب لاأ فرض» أو كان النهي نهي كراهة لا تحريم 
لإجماع سلف الأمة 200 وكذلك الأمر فيما أمر به على وجه الندب. 
والطحاوي» رحمه الله مال إلى النسخ بحديث الباب» وقال ابن العربي: وإنما نهى عن 
النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلهاء بخلاف الخضب فإنه لا يغير 
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الخلقة على الناظرء ونقل عن أحمد أنه يجب» وعنه يجب ولو مرةء وعنه. لا أحب 
لأحد أن يترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب . 


النوع الثاني : فيما يصبغ به. واختلف فيهء فالجمهور على أن الخضاب بالحمرة 
والصفرة دون السواد. لما روي فيه من الأخبار المشتملة على الوعيد. فروى عبد 
الكريم عن ابن جبير عن ابن عباس» يرفعه يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد 
للا يجدون ريح الجنةء وروى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي كل قال: من خضب بالسواد لم ينظر الله إليه» وروى الطبراني عن جنادة عن 
ای الدرداء يرفعه: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامةء ووو ن انسن 
يرفعه: غيروا ولا تغيروا بالسوادء وذكر ابن أبي العاصم بأسانيد: إن حسناً وحسينا 
رضى الله تعالى عنهماء كانا يختضبان بهء أي : بالسواد» وكذلك ابن شهاب»› وقال : 
اكه إلبعا الملكهوكزلك ر دين الس وال ا بين س افا فل 
بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت» وأحبه إلينا أحلكه . وكان إسماعيل بن أبى عبد الله 
يخضب بالسواد» وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء أنه كان تافر نا ات 
بالسوادء ويقول: هو تسكين للزوجة وأهيب للعدوء وعن ابن أبي مليكة: أن عثمان 
كان يخضب به» وعن عقبة بن عامر والحسن والحسين أنهم كانوا يختضبون به» ومن 
التابعين: علي بن عبد الله بن عباس وعروة بن الزبير وابن سيرين وأبو بردة» وروى ابن 
وهب عن مالك قال: لم أسمع في صبغ الشعر بالسواد نهيا معلوماًء وغيره أحب إلىّء 
وعن أحمد فيه روايتان» وعن الشافعية أيضا روايتان» والمشهور يكره» وقيل: يحرم 
ويتأكد المنع لمن دلس به» وذكر الكلبي أن أول من صبغ بالسواد عبد المطلب ت 
هاشم» قلت: هذا من العرب» وأما أول من صبغ لحيته بالسواد ففرعون موسى عليه 
السلام» وله حكاية ذكرناها في (تاريخنا) . 


4" بِابُ: الجَغْد 

أي : هذا باب في بيان الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة وبالدال المهملةء 
الكوية. ظ 

24006 - حدّثنا إِسْماعِيلُ قال: حدثني مالِكُ ِنُ أنسء عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي 

عَْد الخمنء عَنْ أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه» أنه سَمِعَهُ يَقُولَ: كان رسول الله كل لَيْسَ 

بالطويل البائن ولا بِالقَصِيرء ولَيْسٌ بالأبِيّض الأمْهْقء ولَيْسٌ بالآدّم ولا بِالجَعْدٍ القَطِطٍ ولا 
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بالسبئطء عه الله عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَة: فأقامَ بِمَكْةَ عَشْرَ سِنِينَ وبِالمَدِيئةِ عَشْرَ سِنينَ وتَوَفَاهُ 
الله عَلَى رس سين سَنَةَ وَلَيِسَ في رأسِه وَلِحْيْتهِ عِشْرُونَ شَعَرَةٌ بَتِضاء . [انظر الحديث ٠٠٥٤١۷‏ 
وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا بالجعد) وإشماعيل هو ابن اس اوسن 


ا فيضن ی ا عن ا كير عن ا عن سالك عن ی 
عن ربيعة» ومضى الكلام فيه. ْ 


«والبائن» المفرط المتجاوز حده» والأمهق: هو الذي ا اف إلى ار 
وقيل: هو الكريه البياض كلون الجص» يعني: كان نير البياض» والجعد: هو المنقبض 
الشعر كهيئة الحبش والزنج والقطط: شديد الجعودة» والسبط بكسر الباء الموحدة 
وفتحها وسكونها: الذي يسترسل شعره ولا ينكسر فيه شيء لغلظه كشعر الهنود» وبقية 
الكلام قد مرت عن قريب . 

5 حدّثنا مالك ؛ بن إِسْماعِيلَ؛ حدثنا إِسْرَائِيل» عَنْ أبي إِسْحاقٌ» 
قال الثراء تقول فاوالف ادا أحسَنَ في حُلَةِ حَمْرَاءَ مِنَّ النبي اة . قال بَغض 
أضحابي: عنْ مالِكِ: إن جُمْتَهُ لَتَضْربُ قَرِيبا مِنْ مَنْكِبَيْهء قال أيُو إسْحاقٌ: سَوِحْيهُ يُحَذْتهُ 
ا اقل إلا ف اف ا ر ) 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله : «إن جمته لتضرب قريباً من منكبيه» لأن 
الجمة شعر فيتناول الجعد والسبط . 


وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق 


قوله: باب أي : قال البخاري : eT‏ وقال 
الكرماني : هو رواية عن المجهول» قيل: هو يعقوب بن سفيان فإنه كذلك أخرجه عن 
مالك ب بن إسماعيل بهذا السند. 0 0 اموس سر 
إذا تدلى إلى قريب المتكبين: وقال بعده شعبة: بل ا Ea‏ 
شحمة الأذن هى معلق القرط . وقال أيضاً: بين أذنيه وعاتقه. لعله نقص منها عندما 
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حلق في حج أو عمرة أو غيرهماء وقال ابن ارت + الك بالكبدد القير اور شحمة 
الأذن فإذا بلغ المنكبين فهو جمةء قوله: «قال أبو إسحاق» هو عمرو e‏ الله 
المذكورء «سمعته» أي : البزاء بف اى الجديت الا كر ر غير هة أى + مرارا: 

تابَعَهُ شُعْبَةُ شَعَرُهُ يلع شَحْمَةَ اَذَه . 

ا تابع أبا إسحاق شعبة نقلاً عن أبي إسحاق «شعره يبلغ شحمة أذنيه» وقد 
بويا ميا وي ليضرب قريباً إلى منكبيه» وإنما نقله عن أبي إسحاق لأنه 

. قوله: «تابعه» في رواية الاکرب وفي رواية أبي ذر والنسفي : قال شعبة: شعره 
حي ا باب صفة النبي بيه من طريق شعبة عن أبي 
إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه. 

1 - حدّتنا عبد الله بن يُوسُّفَء أخبرنا مالك عَنْ نافع. عَنْ 
عبد الله بن عَمَرَ رضي الله ها أنْ رسول الله علو قال : «أراني اللّيِلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةٍ 
رايت رَجُلاً آدمَ كأحْسَنٍ ما أنْتَ راءِ ِن أذ الرّجال» له لِمّة كاخسَنِ ما أنْتَ راءِ مِن اللمَم 
ڦذ رجلّها فَهِى تَفْطرُ ماءً مُتكئاً عَلَى رَجُلْيْنٍ - أوْ عَلَى عَواتِقٍ رجُلين - يَطوفٌ بالبَيتِ» 
فَسألتُ: مَن هذًا؟ فقِيل: المَسِيحُ ابن مَرْيَمَء وإِذًا آنا برجُل جَعْدٍ قَطِطٍ أَعْوَرٍ العَيْن اليُمْنَى 
كأنّها عِتَبة طافيةٌ فَسألْتٌُ: مَنْ هذًا؟ قَقِيلَ: المَسِيحٌ الدّجَال». [انظر الحديث 744٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «برجل جعد» والحديث قد مضى بوجوه عن ابن عمر 
في كتاب الأنبياء في : باب مريم» عليها السلام . 

قوله: «أراني الليلة». . .0 قوله: «آدم» من الأدمة وهي السمرة الشديدة» وقيل : 
هي من أدمة الأرض وهو لونها وبه ان ة السلام. قوله: «له لمة؛ بكسر 
اللام : الشعر الذي ألم إلى المنكبين . قوله: «قد رجلها» من الترجيل بالجيم وهو أن يبل 
الرأس ثم يمشطء وقال الكرماني : رجلها أي سرحها ومشطها. قوله: «متكثاً» نصب 
على الحال وكذا قوله: «يطوف بالبيت» حال. قوله: المسيح ابن مريم فقيل: المسيح 
معرب مسيخاً بالسين المهملة والخاء المعجمة وهو بالعبرانية ومعناه: المبارك» ومن 
قال : إنه عربي مشتق سمي به لأنه يمسح المريض بيده كالأكمه والأبرص فيبرأ وقيل : 
لأنه يمسح الأوزار ويتطهر منهاء وقيل : لأنه خرج من بطن أمه ما بالدهن» وقد 
ذكرنا وجوهاً كثيرة فيه وفي تسمية الدجال. مسيحاً في (تاريخنا الكبير)» وقد مر تفسير 
الجعد والقطط . قوله: «طافية»» ضد الراسبة. وروي بالهمزة وعدمها فالمهموزة هي 
اف الف ورال عي النائفة اا الم تحدم قبل > قوانيت أن ا 
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يدخل مكة. وأجيب: بأنه لا يدخل على سبيل الغلبة وعند ظهور شوكته وزمان 
خروجهء أو المراد: أنه لا يدخل بعد هذه الرؤياء مع أنه ليس في الحديث التصريح بأ 
رآه بمكة. 

2-6 حدّثنا إسحاق» أخبرنا حبَانُ» حدثنا همام حدثنا قَتادّة» حدثنا 
أنَسٌ أنْ النبيّ كَلهِ: كان يَضرِبُ شَعَرُهُ مَنْكبَيْهِ . [الحديث 540 طرفه في: 0404]. 

6848 حدّئنا مُوسى بن إشماعيل» حدثنا همّامٌ» عَنْ قُتادّق عن انس 
کان يَضَرب شَعَرٌ النبيّ كَل مَنْكِبَيهِ . [انظر الحديث ..]٥۹۰۳‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الشعر يوصف بالجعد. وإسحاق قال الغساني: لعله 
ابن منصورء وقيل: ابن راهويه» وحبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة بن 
هلال » وهمام بن يحيى . 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي ذل عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله : كان يضرب شعرة منكبيه؟. قيل : كيف الجمع بين ما قاله بعض أصحابه : 
إنه ليضرب قريباً من منكبيه» وما قال شعبة: يبلغ شحمة آذنيه» وما قال أنس: بضرب 
منكبيه؟ وأجيب : بأن الاختلاف باعتبار الأوقات والأحوال؛ كذا قاله الكرماني. قلت: 
توضيحه ليس ذلك بإخبار عن وقت واحد» وإنما ذلك إخبار عن أوقات مختلفة يمكن 
فيها زيادة الشعر بغفلته عن قصف. فكان إذا غفل حا لح و 
شحمة أذنيه أو قريبا من متكبية؛ فأخبر كل واحد عما شاهده وعاينه . 





۰ .حدّثني عَمْرُو بن عَلِىَء حدثنا وَهْبُ بِنُ جَرير» قال : حدَّثني أبي عَنْ 
قَتَادَةَ قال : سالت انس بنَ مالك رضي الله عنه» عَنْ شعَرٍ رسول الله د فقال: كان شَعَرٌ 
رسول اللّه َيِه رجلا يس بالط ولا الججد بَنَ أده وعازقه . [الحديث ه٠‏ 0 - طرفه في : 
7 مص. 

ا ی سد آل ی ی د ر ی 
جرير عن أبيه جرير بن حازم الأزدي عن قتادة. وأخرجه مسلم في فضائل النبي ڪيه عن 
جين حر راحيجة الترمدي في السلئل عن محمد بن يضار عن رف 
ا e‏ ا ل ا 0 وأخرجه 

2 رجاه بفتح الراء وكسر الجيم: وهو الذي بم ا e‏ 
وقوله : (اليس يالسبط». . . إلى آخره» كالتفسير له. 

1۱ - حذثنا مُسْلِمٌ. حدثنا جَرِيرٌء عَنْ فَتادَةَ» عَنْ أنّس قال: كان 
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النبئ ا صح اليَدَيْنِ لَمْ أرَ بَعْدَهُ مل وكانّ شَعَرُ النبي كَل رَجلاً لا جَعْدَ ولا سبط . 
[انظر الحديث .]08١٠865‏ 

هذا طريق آخر فيه أخرجه مسلم بن إبراهيم يم البصري عن جرير بن حازم عن قتادة 
عن أنس . 

قوله: «ضخم اليدين؛ أي : غليظ اليدين. قوله: kG ١‏ سيظ؟ ميان على 
الفتح › وروي: : لآ عدا ولا شنط بالتتوي:. 

75 ۹ - حدثفا أبو النّعْمانِء حدثنا جَرِيرٌ بن حازم. عَنْ قُتادَةٌ عَنْ أنس 
رضي الله عنهء قال: كا النبئ كَل ضَحُمَ | ليَدَيْن والقَدَمَئْنَ حَسَنَ الوه لَمْ أَرَ بَعْدَهُ ولا قَبْلهُ 
مله يوكان نيط الكمَيْن. [الحديث ٥۹۰۷‏ - أطرافه في: 0۹۰۸» .]091١ ۰٥۹٩۱۰‏ 

هذا طريق آخر فيه أخرجه عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي» ويقال 
له: عارم. 

قوله : «بسط الكفين» أي : مبسوطهما خلقة وصورة» وقيل: أي باسطهما بالعطاءء 
والأول أنسب بالمقام» ويروى: بسيط اليدين على وزن: فعيل؛ وروی 2 بطم كيين 
الباءء فقيل: هو بمعنى المبسوط كالطحن بمعنى المطحون» وقال الجوهري: يد بسط 
أي: مطلقة» وفي قراءة عبد الله : بل يداه بسطان. 

۳ _ 044 حاقل نورين كانه وتنا عاذ :نا لدي ا 
El‏ أو عَنْ رَجْلٍ - عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : كان البي بل 
خم القَدمَيْن > حَسَنَ الوجه لَمْ أر بَعْدَه مِثْلَه . [انظر الحديث ٠٥۹۰۷‏ وطرفيه]. 

٠‏ وقال هشام عَنْ مَعْمَرِه عَنْ قَتَادَة عَنْ أتس: كان النبي ب شئن 
القَدَمَيْنِ والكمين. [انظر الحديث 09501 وطرفيه]. 

٥۹۱۲ ۱‏ وقال أبُو هلال: حدثنا قَتَادَه عَنْ أنّس - أو جابر بن عَبْدٍ الله 
کان النبئ وة : ضَحْمَ الكمَيْن والقَدَمَيْن لَمْ E‏ [انظر الحديث حاف وسار لين 

هذا طريق آخر فيه بالتردد بين أنس وأبي هريرة أخرجه عن معاذ بضم الميم 
وبإهمال العين وإعجام الذال ابن هانىء بكسر النون وبالهمزة اليشكري» مات سنة تسع 
ومائتين عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس . 

قوله: «أو عن رجل» قال الكرماني: صار بهذا الترديد رواية عن المجهول» ثم 
قال: فإن قلت: لفظ أبى هريرة متعلق برجل فقط أو بأنس أيضأ؟ قلت: الظاهر أنه 
بال جل ر ]3 یں :كان بغادا لنت کا ملازما له وهو أعرف بصفاته من غيره» 
فيبعد أنه يروي صفته عن رجل صحابي هو أقل ملازمة منه. انتهى. وجزم أبو مسعود 
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والحميدي أن التردد فيه عن معاذ بن هانىء : هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس أو 
عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة؟ قلت: على كل حال الحديث فيه شيئان. 

الأول: التردد فى السند. والثانى: الرواية عن المجهول . 
قتادة. .. إلى خرهء وهذا التعليق وصله es‏ بن بحر عن 
هشام بن يوسف به سواء. قوله: «شثن الكفين» به بفتح الشين المعجمة وسكون الثاء 
المثلثة وبالنون ای غليظ الكفين أي : واسعهماء 00 غليظ الأصابع والراحة. وقال 
ابن بطال: كان كفه ياء ممتلئة لحماً غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما في حديث : 
ما مسست حريراً ألين من كفه با وفسر الأصمعي الشثن بغلظ الكف مع خشونتهاء 
ولم يوافقه على هذا أحد. وقال عياض : فسر أبو عبيد الشثن بالغلظ مع القصرء ورد 
e‏ ار ا 
المهملتين وبالباء ا a‏ اليهقي من طريق مو e‏ 
التبوذكي حدثنا أبو هلال به. فإن قلت: محمد بن سليم ضعيف من قبل حفظه وفي 
رواية قتادة عن أنس - أو عن رجل - ترديد وفيه روايات واردة في وصف الكفين 
الحديث بتصريح قتادة بسماعه له من أنس» والبخاري أراد بسياق هذه الطرق بيان 
الاختلاف فيه على قتادةء وأنه لا تأثير له ولا يقدح في صحة الحديث» وأبو هلال 
بصري صدوقء ولذكر الروايات المتعلقة في صفة الكفين والقدمين تعلق لأن كلها 
ديف اا 0 الم بالزيادة والنقص ا الايد 
انعا رد الاد الموبحدة أى : مثلاً له . 

764 حدّثنا محمد ا قال : حذثني ابن أبي عَدِيّ , عن ابن عَوْكٍء 
عَنْ مُجاهِدٍ قال: كنا عِنْدَ ابن عَبّاس رضي الله عنهماء فَذَّكَرُوا الدّجَالَ فقال: إِنَّهُ مَكتُوبٌ بَيْنَ 
عَيْئَيْهِ : كافر . 

0 ا لله اك وت و 
الختر في الوادي ل ا | 

مطابقته للترجمة في قوله : (-حعل) . وابن ابي عدي واسمه 5-05 وأبن 
عون عبد الله . 
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والحديث مضى في الحج بعين هذا الإسناد والمتن في : باب التلبية إذا انحدر في 
الوادي» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «بخلبة» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وبالباء الموحدة: هو الليف 
ويجمع على خلب. 


4 باب التَلبِيدٍ 


أي: هذا باب في بيان التلبيد» وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ 
لصم شعره مثل اللبد لئلا يقع فيه القمل › وقيل : لئلا يشعث في الإحرام» ووجه إيراد 
هذا الباب هنا من حيث إن الأبواب الستة التى قبل هذا الباب كلها في أحوال الشعر 
وتلبيد الشعر أيضاً من جملتها . 

165 حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ» عَن الزهْرِيٌ قال: أخبرني 
سالِمٌ بنٌ عَْدٍ الله أن عَبْدَ الله بنَ مْمَرَ قال: EN EE‏ 
فَلْيَحْلِقء ولا تَسَبْهُوا بِالتَلَبِيدٍ. 

ركان ابد غم يفول قد رأنت رسول الله 6ه مدا [انظر العديف: +168 وطرفيه]: 

مطابقته للترجمة في قوله: «بالتلبيد» وفي «ملبداً». وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وحديث عمر رضي الله تعالى عنه. من أفراده وحديث ابن عمر مضى في الحج في : 
باب من أهل ملبدا. 

قوله: «من ضفر» بالضاد المعجمة والفاء الخفيفة والثقيلة نسج الشعر عريضاً. 
ومنه الضفيرة» وكان مذهب عمر رضي الله تعالى عنه» أن من لبد رأسه في الإحرام 
تعين عليه الحلق فى النسك ولا يجزيه التقصير فشبه من ضفر رأسه بمن لبده. فلذلك 
أمر من ضفر أن يحلق. قوله: «ولا تشبهوا» أصله: ولا تتشبهواء بتاءين فحذفت 
إحداهما للتخفيف أي : لا تضفروا كالمبلدين فإنه مكروه في غير الإحرام مندوب فيه . 

قوله: «وكان ابن عمر». . .الخ. ظاهره أنه فهم من أبيه أنه كان يرى أن ترك 
التلبيد أولى فأخبر هو أنه رأى النبى كله يفعله» وقد مضى الكلام فيه في الحج كما 
ذكرنا الآن. ) 

575 حدّثنى حبَانُ بن مُوسَىء وأَحْمَدٌ بن محمد قالا: أخبرنا عبد الله 
أخبرنا يوس عن الزُهْرِيُ» عَنْ سالم عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتُ رسول 
سار #© واو رع د 4 “u EET i‏ 2 ا 2 2 م م ل 4 
الله يي يهل ملبدا يمول : «لبيك اللهُم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك› إن الحمد والنعمة 
لَك والمُلْكَء لا شَرِيكَ لَكَ), لا يريد عَلى هؤلاء الكلمات . [انظر الحديث ١54٠‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ملبداً» وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة ابن موسى المروزي» وأحمد بن محمد بن موسى السمسار الروزي› 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ويونس بن يزيد. 

والحديث مضى في الحج في : باب التلبية» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يهل ملبداً أي : يرفع صوته بالإحرام وبالتلبية حال كونه ملبداً. 

2-2-1 حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدثني مالك عن نافع» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عُمَرٌ» عَنْ حَفْصَةٌ رضي لله عنهاء رؤج النبيّ ككل قالّث: قُلْتُ: يا رسول الله! ما شان 
لاس حَلُوا بِعُمرَة وَلَمْ َحْلِل أت مِنْ عَمْرَتَكَ؟ قال: (إِنى ي لبذت رسي وقَلّدتُ هَذيي فلا 
أجل حى أنحَرٌ». 
[انظر التحديث ١557‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لبدت رأسي» وإسماعيل بن أبي أويس  .‏ والحديث قد 


مضى في الحح افون : : باب التمتع والقران بعين هذا الإسناد والمتن وفيه زيادة. وهى 
قوله: وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك . . .الخ» ومضى الكلام فيه هناك . 


٠‏ بابٌ الفزق 

أي : هذا باب في بيان الفرق بفتح الفاء وسكون الراء وبالقاف أي: فرق شعر 
الرأس وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس» يقال: فرق شعره فرقا بالسكون وأصله 

من الفرق بين الشيئين» والمفرق مكان الشعر من الجبين لون دارة لراش وهو 
بكسر الراء وفتحها. 0 2 

0 _ حدّثنا أَخَْمَد بِنُ يُونْسَء حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء حدثنا ابنُ 
شهاب» عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله» عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبئْ ِل 
الكتاب فيما ا يزز فم في 0 00 الكتاب 6 دن وکال 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء 
| ظ 

ae‏ البح ل ا ا 
النبي َيه عن يحيى بن بكير. 
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قوله : «فيما لم يؤمر فيه» أي : : فيما لم يوح إليه بشيء من ذلك وفيه أنه كان يتبع 
و ا 0 قد 
o o‏ ربه إذا أرخاءء لمي 
ADEK La‏ قيل : ب e‏ 
البفرقون) بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم من من التفريق» حكاء 309 قال : 
والأول EA‏ اف رن الاشهر فيه الحنيت ق و بوانتتهم 
أنهم يتمسكون بالشريعة في الجملة» فكان يحب موافقتهم ليتألفهم› ثم لما أمر بالفرق 
استمر عليه الحال وادعى بعضهم النسخ وليس بصحيح لأنه لو كان السدل منسوخاً لصار 
إليه الصحابة أو أكثرهم» والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل 
ولم يعب بعضهم على بعض› والصحيح أنه كانت له لمة فإن انفرقت فرقها وإلاً تركهاء 
والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب وهو قول الجمهورء. وبه قال مالك» وقال 

4۹ _ حَدّثنا أبُو الوّليدء وعَبْدُ الله بن رجاء قالا: حدثنا شُعْبَة» عن 
الحكمء عن إِبْرَاهِيمَء عن الأسْوّدء عن عائشَة رضي الله عنهاء قالتٌ : كأني اكه إلى 
ويبص اليب في مَفارقي الي کل َو مُحْرمٌ. 

قال عَبْدُ الله فى مَفْرقٍ النبئّ ية . [انظر الحديث ۲۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد عبد الملك بن هشام الطيالسي» والحكم 
بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار ‏ وإبراهيم هو النخعي» ويزيد بن الأسود 
ال 

قوله : «وبيص الطيب» بإهمال الصاد أي : بريقه ولمعانه وكان استعمال الطيب قبل 
الإحرام. قوله: «في مفارق» جمع مفرق وجمع نظراً إلى أن كل جزء منه كأنه مفرق» 
وهذه رواية أبى الوليد ووافقه على هذا محمد بن جعفر غندر عند مسلم» والأعمش عند 
أحمد والنسائي . 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن رجاء المذكور «مفرق النبي يله بالإفراد» ووافقه 
على هذا آدم عند البخاري في الطهارة في : باب من تطيب ” ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» 


ومحمد بن كثير عند الإسماعيلي», ا ال ا 
الحج› وعنده أيضا من رواية الضحاك بن مخلد. 


)۷١( كتابٌ اللباس / باب‎ 7 A۸ 


١‏ بات الذَّوَائِبِ 


أي : هذا باب في ذكر الذوائب وهو جمع ذؤابة» والأصل ذآئب فابدلت الهمزة 
واوآء والذؤابة ما يدلي من شعر الرأس» ووجه دخوله في كتاب اللباس من حيث إنها 
مجموعة من الشعور وبينها وبين كتاب اللباس نوع مناسبة وهي الاشتراك في نوع الزينة؛ 
كما ذكرتاه فيما قضى: 

ااا ينه يحل َي 9 EEE EE‏ 
5 ا و الله عنهماء قال: بٿ ليله عند مَيْمُونَةَ بنْتِ الحارث ‏ خالتي وان یول 
الله كلق عِنْدَها في لَيْلَتهاء قال: فقام رسول الله يل يُصَلّي مِنَ اليل قَقمْتٌ عَنْ يَسَارِو 
قال : فأخذ بذوَابتي فَجَعَلَِي عن يَمينه . [انظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأخذ بذؤابتي» وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» والفضل بن عنبسة الفضل بسكون الضاد المعجمة وعنبسة بفتح العين المهملة 
وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة أبو الحسن الخزاز الواسطي وهو من 
أفراده» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين؛ وفيه مقال» لكنه غير قادح فلذلك أردف روايته 
بروايته عن قتيبة وليس له في البخاري إلا هذا الموضع . | 

والحاصل أنه أخرج هذا الحديث من طريقين : أحدهما : N u‏ 
الفضل بن عنبسة عن هشيم عن بشير ‏ كلاهما مصغران ‏ الواسطي عن أبي بشر بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : والآخر: عن قتيبة بن سعيد عن هشيم . . .إلى آخره. 
والحديث مضى في كتاب العلم في: باب السمر بالعلم وفي الصلاة في : باب ما يقوم 
عن يمين الإمام بحذائه» وفي: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام . 

فإن قلت : ما الفائدة في هذا الحدي يث؟ قلت: فيه فائدتان: الأولى : تقريره ا 
على اتخاذ الذؤابة. والثانية: فيه دفع لرواية من ف فسر الفزع بالذؤابة . قاله بعضهم . قلت : 
وفي (التوضيح): إنما يجوز اتخاذ الذؤابة للغلام إذا كان في رأسه شعر غيرهاء وأما إذا 
حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو القزع المنهي عنه» وفي: (سئن أبي داود) من حديث 
ابن عمر أنه َيه نهى عن القزع» وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة . 

حذّثني عَمْرُو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا ُو بشر بهذاء وقال: بِذُوَابَتي أو برأسي . 

هذا طريق آخر فى الحديث المذكور أخرجه عن عمرو بن محمد بن بكير الناقد 
البغدادي شيخ مسلم أيضاء مات ببغداد في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 


۷ _ كتابٌ اللباس / باب (۷۲) ۸۹ 





قوله : «أو برأسي» شك من الراوي . 


7١‏ - باب القرّع 

أي : هذا باب في بيان حكم القزع بفتح القاف والزاي وبالعين المهملة وهو جمع 
قزعة وهي القطعة من السحاب»› وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا 
تشبيهاً بالسحاب المتفرق 

: حدّثني مُحَمَّدَ قال : أخبرني مِحُلَْدٌ قال : أخبرَنِي ابن جُرَيْح» قال‎ - 047١ 
أخبرني عُبَيْدٌ الله ِنُ حَمْصِ » أن عُمرَ بنَ نافع أخبره عَنْ نافع مَوْلَى عَبْدِ الله أنه سَمِعَ ابنّ عُمَرَ‎ 
رضي الله عنهماء ول يتف سول الله كل يَنْهَى عَنٍ المَرّع؟ قال عُبَيْدٍ الله ثلث وما‎ 
المَرّعٌ؟ فَأَشَارَ لَكَا عند الله قال : إذا حَلْقَ الصَبىّ اة واوا فأشارَ لنا‎ 
عُبَيْدَ الله إلى ناصيتهء وجانِبَئ رأسِهء قيل لِعْبَيْدِ الله : فالجاريّة والعُلامُ؟ قال : لا أذري» هكذا‎ 
قال الصَّبيُ قال عُبَيْدُ الله : وعاوَّدْتهُ فقال : أما القصَة والقَمًا للا قلا باس يهماء ولكِنْ‎ 
CSE القَرّعَ أن يرك بناصِيَتِه شَعَرٌ ولَنِسَ في رأْسِه غَيْرُههُ» وكَذْلِكَ ؛ فر اسه هذا‎ 
.]0947١ طرفه في:‎ _ ۰ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام» ومخلد بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام ابن يزيد بالزاي الحراني» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي› وعبيد الله بن حفص هو عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب نسبه ابن جريج إلى جده وعمر بن نافع روى عن أبيه نافع مولى عبد الله بن 
عمر. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضاً عن زهير بن حرب وآخرين. وأخرجه 
أبو داود في الترجل عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي في الزينة عن عمران بن يزيد 
وغيره. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله : «أن عمر بن نافع أخبره عن نافع» وسقط ذكر عمر بن نافع في رواية النسائي» 
وفي رواية ابن عوانة أيضاًء وقد صرح الدارقطني في (العلل) بأن حجاج بن محمد وافق 
مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع» وأخرجه النسائي من رواية سفيان الثوري على 
الاختلاف عليه في إسقاط عمر ب بن نافع وإثباته» وأخرج مسلم وابن ماجه وابن حبان 
وغيرهم من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر د بن نافع › ورواه سفيان بن 
عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه» والعمدة على 
من زاد. قوله: «قال عبيد الله» هو موصول بالإسناد المذكور وهو عبيد الله بن حفص 
المذكور. قوله : «وما القزع؟2 يعني : قال عبيد الله لعمر بن نافع الذي روى عنه ما القزع؟ 


۹۰ ۷ كتابُ اللّْباس / باب (۷۲) 





يعني : : ما كيفية القزع؟ فظاهر الكلام أن المسؤول عنه هو عمر بن نافع » وقال بعضهم بين 
مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعاً لأنه أخرجه عن زهير بن حرب: حدثنا يحيى يعني ابن 
سعيد عن عبيد الله أخبرنا عمر د بن نافع عن أبيه عن ابن عمر : أن رسول الله می نهى عن 
القزع قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضاً. قلت: نعمء 
هذا صريح أن المسؤول عنه هو نافع» ولكن رواية البخاري لا تصريح فيها بالمسؤول 
عنه» ولكن ظاهر الكلام أن المسؤول عنه هو عمر بن نافع» ويحتمل أن يكون روى 
الحديث عن عمر بن نافع وسأل عن نافع : ما القزع؟ قوله: «فأشار لنا عبيد الله إذا حلق 
الصبي». . . إلى آخره. فقوله: «إذا حلق الصبي» إلى قوله: «فأشار لنا عبيد الله إلى 
ناصيته» كلام عمر بن نافع الذي سأل عنه عبيد الله وذكر لفظ فأشار لنا عبيد الله مرتين. 
الأول: فيه حذف تقديره . فأشار لنا عبيد الله ناقلا من كلام عمر بن نافع أنه قال : القزع 
إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة وههنا وههنا. الثاني: وهو قوله: «فأشار لنا عبيد الله إلى 
ناصيته وجانبي رأسه» من كلام عبيد الله نفسه. وفي التركيب قلاقة» فلهذا قال الكرماني : 
فإن قلت : ما حاصل هذا الكلام؟ قلت: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن 
نافع : ما معنى القزع؟ فقال: إنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر وههنا شعرء فأشار 
عبيد الله إلى ناصيته وطرفي رأسهء يعني : فسر لفظ ههنا الأول بالناصية» ولفظتيه الثانية 
والثالثة بجانبيها. قوله: «قيل لعبيد الله لم يدر القائل من هوء ويحتمل أن يكون ابن 
جريج الراوي عنه . قوله : «فالجارية والغلام» . يعني : : قيل لعبيد الله : فالجارية والغلام في 
ذلك سواء؟ قال : لا أدري ذلك» هكذا قال الصبي يعني › لكن الذي قاله هو لفظ الصبي . 
قال الكرماني : ولا شك أنه ظاهر في الغلام ويحتمل أن يقال : او ا 
والمؤنث أو هو للذات الذي له الصبا . قوله: «وعاودته» أي : : عمر د بن نافع › فقال : 
القصة أي: أما حلق القصة وشعر القفا للغلام خاصة فلا بأس بهماء سي 
وبينه بقوله: «أن يترك بناصيته شعر». . . إلى آخره» والقصة بضم القاف وتشديد الصاد 
المهملة» وقال ابن التين : هي بفتح القاف» وقيل : الضم هو الصواب والمراد به هنا شعر 
الصدغين» والمراد بالقفا شعر القفا وهو مقصور يكتب بالألف وربما مد. «فإن قلت : ما 
الحكمة في النهي عن القزع؟» قلت: تشويه الخلقة» وقيل: زي اليهودء وقيل: زي أهل 
الشر والدعارة» وقال النووي في (شرح مسلم) : أجمع العلماء ENE‏ 
في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه› وقال الغزالي في 
(الإحياء) : لا باس بحلق بجميع الرأس لمن أراذ التنظيف» ولا باس بتركه لمن أراد أن 
يدهن ويترجل › وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع وهو راوية عن 
يفل وروى عنه أنه مكروه لما روى عنه 7 من ربب الحرارع, 


۲ _ حدّثنا مُسْلِمُ بن إِبْرَامِيمَء حذثنا عَبْدَ الله بن الشكلى بي بن 


۷ _ كتابٌُ اللٌباس / باب (۷۳ و٤۷) ۹٩۱‏ 





عبد الله ناشن بن مالك» حدّثنا عبد الله بن :يتان وداب ا أن رسول اله یہ ھی 
[انظر الحديث .]295١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن المثنى ‏ ضد المفرد ‏ والحديث من أفراده. 


*"- باب تَطدِيبٍ المَرأةٍ رَوْجَها بِيَدَيْها 

أي : هذا باب في بيان تطييب المرأة. . . إلى آخره» ووجه إيراد هذا الباب هنا لأنه 
نوع من الزينة الحاصلة من اللباس . ظ 

04737211 حدّثئي أَحْمَد بن مُحَمَّدِء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يخيّى بن 
سَعِيدء أخبرنا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن القاسِم» عَنْ أبيه» عَنْ عائِشَّةَ قالث: طيّبْتُ النبيّ كله بِيَدَيّ 
لِحُرْمِهِ وطَيّبتُهُ بمئى قَبْلَ أنْ يفيض . [انظر الحديث ٠١١۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد السمسار المروزي وعبد الله هو ابن 
المبارك» ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» عن عائشة أم المؤمنين . 

والحديث أخرجه النسائي في اللباس عن الحسين بن منصور وغيره. 

قوله: «بيدي». بفتح الدال وتشديد الياء يعني: اليدين الثنتين» ويروى: بيدي› 
بكسر الدال وتخفيف الياء» وأرادت به يدها ا قوله: «لحرمه)› بضم الحاء 
المهملة وسكون الراء وهو الإحرامء قاله ابن فارس والجوهري والهروي»› وقال ابن 
التين: الذي قرأناه لحرمه بالكسر قال صاحب (التوضيح) : واللغة على الضم . فيل : 
E‏ وهو في الإحرام؟ وأجيب: بأن مرادها قبل طواف الزيادة أي: قبل أن 

يفيض إلى الطواف» وهو عند التحلل الأول وهو بعد الرمي يوم النحر والحلق وتحل به 

جميع المحرمات إلا الجماع› وفيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وعند التحلل 
50 قوله: «قبل أن يفيض» بضم الياء من الإفاضة . 


4 باب اليب في الوأ والنّحيَة 

أي : كناب دن انبكر رعدة N NE sO‏ أو قال 

بعضهم : إن كان: باب» بالتنوين فيكون ظاهر الترجمة الحصر في ذلك . قلت: لفظ : باب 

كذا مجرداً لا يدخله التنوين لأن التنوين يكون في المعرب» ا ن 
إلا إذا قدر ما ذكرناه فيكون حيتئل معرباً . 

2-5 حَدّثنا إسحاق بن نَضْرء حدثنا يَحْيَى بن آَم حدثنا اسار 


۹۲ ۷ _ كتابٌ اللّباس / باب (76) 


عَنْ أبي إسْحاقء عَنْ عَبْدِ الرّخمن بن الأسْوَدٍ ع 6ن أبيهء عَنْ عَائِضَةَ قالّث: كنت أَطَيِتُْ 
النبيّ ييه بأطيب ما يجڏ حَنّى أجد وبیص الطيب في رأسِه ولحيّته. [انظر الحديث ۲۷١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
السعدي البخاري» وكان ينزل بالمدينة بباب بني سعدء ويحيى بن آدم بن سليمان 
الكوفي صاحب الثوري» وإسرائيل هو ابن يونس دن ابي إسحاق يروي عن جده أبي 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وعبد الرحمن بن الأسود يروي عن أبيه الأسود بن 
يزيد النخعي . 

eG SG ل ل‎ SS 
. وأخرجه النسائي فيه عن عبدة بن عبد الله عن يحيى بن آدم‎ 


قوله: «بأطيب ما يجد)ء أي: ما يجد النبي ية ويروى: بأطيب ما نجدء بنون 
المتكلم مع الغير. قوله: «حتى أجد». بفتح الهمزة وكسر الجيم ونصب الدال بتقدير: 
أن أجد. قوله: «وبيص الطيب»» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة وهو 
البريق واللمعان. وفي قوله: «في رأسه ولحيته» دليل على أن مواضع الطيب من الرجال 
تخالف مواضعه من النساء وذلك أن عائشة رضى الله تعالى عنهاء ذكرت أنها كانت 
نحطل الت قن راض .وول الله ا ول فل ذلك على نيا كانيع جل ااب 
في شعره لا في وجههء بخلاف طيب النساء» لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك 
بخلاف الرجال فإن طيب الرجال في وجوههم لا يشرع لمنعهم من التشبه بالنساءء 
وجميع أنواع الزينة بالحلي والطيب ونحو ذلك جائز لهن ما لم يغيرن شيئاً من خلقهن . 


© باب الامتشاط 

أي : هذا باب فى بيان استحباب الامتشاطء وهو على وزن افتعال من المشط 
بفتح الميم وهو تسريح الشعر بالمشطء ووجه دخول هذا الباب في كتاب اللباس ظاهرء 
وهو الاشتراك في نوع من الزينة . 

ه27 حذثنا آدَمُ بنْ أبي إياس» حدثنا ابن أبي ذِئب» عن الزْهْرِيٌّ» عَنْ 
سهل بن سعد: أن رجُلاً اطلَّعٌ مِنْ جُخر في دارٍ النبيّ كل والنبئ يلل حك رأْسَهُ 
بالمذرّى» فقال: «لؤ عَلِمْتُ أَنْكَ تنظرٌُ لَطْعَنْتُ بها في عَيِْنِكَ إنما جُعل الإذنُ من قبل 
الأبصار». ظ 
[الحديث 59754 طرفاه في: ۱٤1۲ء‏ 1401]. 


۷ _ كتابُ اللباس / باب (75) 0 





مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن المدري هو المشط عند البعض على ما نذكره 
الآن وابنُ ابي ذثب هو محمد بن عبد الرحمن. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان عن علي بن عبد الله وفي الديات 
عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الاستئذان عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمد بن يحيى . وأخرجه النسائي في الديات عن قتيبة به . 

قوله : «أن رجلاً؛» قيل هو الحكم بن أبي العاص بن أمية والد ر قل" 
سخد» غير منسوت. قوله: «اطلع). بتشديد الطاء. قوله: !من جحر» د بضم الجيم 
وسكون الحاء: الثقبة» قوله : «والنبى يليه الواو فيه للحال. قوله: «بالمدرى»» بكسر 
الميم وسكون الدال المهملة وبالراء مقصوراً قال ابن بطال: المدرى بالكسر عند العرب 
المشط» قال امرىء القيس : 

يظل المدارى في مشنى ومرسل 

يريدها أنثى من شعرها وانعطف وما استرسل» يصف امرأة بكثرة الشعر» وذكر 
أبو حاتم عن الأصمعي وأبي عبيد» وقال: المداري الأمشاط؛ وفي (شرح ابن كيسان) : 
المدرى العود الذي ترجله المرأة في شعرها لتضم بعضه إلى بعض» ومن عادة العرب 
أن تكون بيده مدرى يحلل بها شعر رأسه ولحيته أو يحك بها جسده» وقيل : إنها عود 
لها رأس محدودب» وقيل: بل هي جديدة يسرح بها الشعرء وقيل: شبه المشط› وقال 
الجوهري: هي شيء كالمسلة تصلح بها الماشطة قرون النساءء ويقال: مدرت المرأة 
ا سرحت شعرهاء وقال الداودي: المدرى المشط له الأسنان اليسيرة. قوله: ف 
علمت أنك تنظر» بصيغة الخطاب للرجل المطلع» وهذا هكذا رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره: تنتظرء من الانتظار والأول أولىء وفي رواية الإسماعيلي : 0 
تطلع علي . قوله: «من قبل الأبصار» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: من جهة 
الأبصار» والأبصار بفتح أوله جمع بصر وبكسره مصدر من أبصر إبصاراء وفي رواية 
الإسماعيلي: من أجل البصر» بفتحتين . 


بات تَرْجِيلٍ الحايّض رَوْجَها 
أ هذا باب في بيان ترجيل الحائض ائ تسريحها شعر زوجهاء ووجه ذكره 
هنا مقل ما ذكرثاة فى الباب السابق: 
4۲/۱۳١‏ - حدّثنا عند الله و أخبرنا مالك عن ابن شهاب› عن 
عَرْوَةَ بن ل عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالَتْ E PI E‏ 


حائِضٌ . 
[انظر الحديث ٩۲١‏ وأطرافه]. 


۹٤‏ كتابُ اللّباس / .باب (۷۷ و۷۸) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى بعين هذا الإسناد والمتن في كتاب 
الحيض في : باب غسل الحائض زوجها وترجيله» وليس في تكرار هذا مزيد فائدة . 
حدثنا عَبْدُ الله بن يُوسُف أخبرنا مالك عَنْ شام عَنْ أبيه عَن عائشَة مِْلَهُ. ظ 
هذا طريق آخر أخرجه عن عبد الله بن بوا عن بالات مين عضا بن رو عن 
أبيه عروة بن الزبير عن عائشة مثل الحديث المذكور. 


اب - بِابُ التّرْجِيِلٍ والتَّيَمّنٍ 

ال هذا باب في بيان استحباب الترجيل وهو تسريح شعر اللحية والرأس ودهنه» 
واستحباب التيمن في كل شيء» وهو الأخذ بالميامن» وفي بعض النسخ : باب الترجل 
من باب التفعل والأول من باب التفعيل» وفي التفعل من المبالغة ما ليس في التفعيل» 
والترجل لنفسه والترجيل لغيره» ووجه ذكر هذا الباب هنا ما ذكرناه في الأبواب 
اا ظ 

۹۹۲۹/۷ - حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا شُغبَةٌ» عَنْ أَشْعَتٌ بن سُلَيِم؛ عَنْ أبيه» 
عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِشَّةَ عن النبيّ كله أله كاد يُعْجِبهُ اليم ما اسْتَطَاعٌ في تَرَجُلِه 
وَوْضوئِهِ . 
[انظر الحديث ١78‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وأشعث بالثاء . 
المثلثة يروي عن أبيه سليم بضم السين ابن الأسود المحاربي الكوفي يروي عن 
مسروق بن الأجدع . ) 

لحرت يعي في كاف الرضره a‏ 
الكلام فيه . قوله: «ووضوئه) رد ا | 

۸- باب ما يُِذْكَرُ في المِسْكِ 

أي هذا باب في بيان ما يذكر في المسك› اواو و 
ذكرناه. ظ 

2-4 حدّثني عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدثنا هشام» أخبرنا مَعْمَرُ عَن 
الزْهْرِيٌّء عن ابن المُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبيّ بُ قال: «کل عَمَلٍ 
ابن آَم لَه إلا الصَّوْمَ فإِنّهُ لي وأنا أَجْرِي به ولَحُلُوفَ نم الصائِم أطيبٌ عند الله مِنْ ريح 
المسك» . 
[انظر الحديث ۱۸۹٤‏ وأطرافه]. 


۷ _ كتابُ اللّباس / باب (۷۹) < ۹0 





مطابقته للترجمة في قوله : ريح المسك» ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني 
الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاء وهشام بن يوسف الصنعاني يروي عن معمر بن راشد 
عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 


والحديث مضى في كتاب الصوم من حديث الأعرج عن أبي هريرة بأتم منه» ومن 
طريق أبي صالح الزيات عنه بأطول منه في أوائل الصوم . 


قوله: «فإنه لي وأنا أجزي به»» ظاهر سياقه أنه من كلام النبي يك وليس كذلك 
إنما هو من كلام الله عز وجل» وهو من رواية النبي َيه عن ربه عز وجل» كذلك 
أخرجه البخاري في التوحيد من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة: أن النبي مي قال : 
يرويه عن ربكم عز وجل - قال: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به.. 
الحديث» وهو من جملة الأحاديث القدسية. قيل: كل العبادات لله تعالى فما معنى 
الإضافة له؟ وأجيب: بأنه لم يعبد به غيره عز وجل إذ لم يعظم الكفار معبودهم في 
وقت من الأوقات بالصيام لهء وقيل: لأنه عمل سري لا يدخل الرياء فيه» وقيل: هو 
المجازي لكل الأعمال. وأجيب: بأن الغرض بيان كثرة الثواب إذ عظمة المعطى دليل 
على عظمة المعطي . قوله «ولخلوف» بضم الخاء على المشهور وهو تغير رائحة الفم. 
قوله : «أطيب» قيل : الأطيبية لا تتصور بالنسبة إلى الله تعالى إذ هو منزه عن أمثاله . 
وأجيب: بأن الطيب مستلزم للقبول» أي: خلوفه أقبل عند الله من قبول ريح المسك 
عندكمء أو هو على سبيل الفرض أي: لو تصور الطيب عنده لكان الخلوف أطيب أو 
المضاف محذوف أي : عند ملائكة الله وله أجوبة أخرى مضى منها شيء في كتاب 
الصيام . 

4 باب ما يسْتّحَبٌُ مِنَّ الطيب 

أي : هذا باب فى بيان ما يستحب استعماله من الطيب» أي: ما يوجد من الطيب 
ولا يستعمل الأدنى مع وجود الأعلى إلا عند الضرورة : 

064789 حَدّثنا مُوسَىء حدثنا وُمَيْبّ حدثنا مشامٌ» عَنْ عُنْمانَ بن عُرْوَةَ 
عَنْ أبيِ» عَنْ عائِمَة رضي الله عنهاء قالّث: كُنتُ أَطَيْبُ النبيّ يك عند إخرَايِهِ بأطيبٍ ما 
أجد . 1 
[انظر الحديث ١679‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بأطيب ما أجد». وموسى هو ابن إسماعيل» 
ووهيب هو ابن خالد» وهشام هو ابن عروة يروي عن أخيه عثمان بن عروة. 


145 كتابُ اللُباس / باب (۸۰ و۸۱) 


والحديث أخرجه مسلم في الحج عن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائى فيه عن 

قوله: «بأطيب ما أجد» أي: أطيب كل طيب أجده من أي نوع كان» ولا شك أن 
المسك أطيب الطيب» وفى رواية أبى أسامة: بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم 
رواه مسلم . 

و 5 م د ت 4 
باب من لم يرد الطيبٌ 

أي : هذا باب في ذكر من لم يرد الطيب» وكأنه يريد بذلك أن النهي عن رده ليس 

05 -_-. حدّثنا أبو نْعَيْم» حدثنا عُرْرَةَ بن ابتٍ الأنصاري» قال: حدثني 
ا بُ عَبْدٍ الله» عَنْ انس رضي الله عنه. أنّهُ كانَ لا يَرْدُ الطَِيبَء ورَّعَمَ أنَّ الي بي كان 
لا يرد | لطيبٌ . [انظر الحديث 59087]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعزرة بضم العين المهملة 
وتخفيف الميم الأولى ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة يروي عن جده أنس رضي الله 
تعالى عنه . 

قوله: «وزعم) أي: قال. قوله: «ولا يرد الطيب» أي: الذي أهدى إليه. وأخرج 
الو ارعن الس ها عرض على النبي َه » طيب قط فرده» وإسناده حسن» وأخرج انو 
داود والنسائي من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه 
وقع عنده: ريحان بدل: طيب» والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة . 


١‏ باب الذَرِيرَةٍ 
أي هذا باب يذكر فيه الذريرة بفتح الذال المعجمة وكسر الراء الأولى» قال 
الكرماني: أي: المسحوقة. وقال النووي: هي فتات قصب يجاء به من الهند» وقال 
الداودي : تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق فلذلك سمنت 
ذريرة» وقال بعضهم: وعلى هذا فكل طيب مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع طيب 
مخصوص يعرفه أهل الحجاز وغيرهم . قلت: قوله: كل طيب مركب ذريرة» غير مسلم 


۷ _ كتابٌ اللّباس / باب (۸۲) AV‏ 


لأن الشرط في الذريرة السحق والنخل . وقوله: كل طیب مركب » اعم من أن يكون 
ا ا لاه ا 





عَمَرٌ بن عَبْدٍ الله بن عَرْوَةَ سَمِعٌ عزوة ؛ والقاس + راء ع عالق الت ا 
الله ية بيڌيٰ ِذَرِيرَةٍ في حجة الوَّدَاع لحل والإخرام . [انظر الحديث ٠٠١۳۹‏ وأطرافه]. 

ا ا .ين الع المؤذن البصري ناف ها عشترين 
ومائتين» ومحمد هو ابن يحيى الذهلي قاله النسائي» وابن جريج هو ابن عبد الملك 
وقد مر عن قريب» وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير المدني ذكره ابن حبان في 
أتباع التابعين من الثقات وهو قليل الحديث» ما له في البخاري إلا هذا الحديث وعروة 
هو ابن الزبير بن العوام» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الحج عن محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن 
محمد بن بكر عن ابن جريج . . . الخ . 

قوله: «ومحمد عنه» أي: أو حدثني محمد عن عثمان» قال الكرماني: شك 
البخاري في الرواية عن عثمان أنه بالواسطة أو بدونها ولا انقداح بهذا الشك . قلت: لأن 
عثمان شيخه أخرج عنه في مواضع بلا واسطة قوله: «يخبران» في محل النصب على 
الحال. قوله: «بيدي» بفتح الدال وتشديد الياء. قوله: «للحل» أي: حين تحلل من 
الإحرام. قوله: و«الإحرام» أي: حين أراد أن يحرم بالنسك . 

7 بِابُ المُتَقَلّجَاتٍ لِلْحْسْنٍ 

أي: هذا باب في بيان ذم النساء المتفلجات للحسن» أي: لأجل الحسن» وهو 
جمع متفلجة قال بعضهم: وهي التي تطلب الفلج أو تصنعهء والفلج بالفاء واللام 
والجيم انفراج ما بين الأسنان. قلت: باب التفعل ليس فيه معنى الطلب» وإنما معناه 
التكلف والمبالغة فيه. والمعنى هنا المتفلجة هي التي تتكلف بأن تفرق بين الأسنان 
لأجل الحسن ولا يتيسر ذلك إلأ بالمبرد ونحوه ولا يفعل ذلك إلا في الشنايا 
والرباعيات» ولقد لعن الشارع من صنعت ذلك من النساء لأن فيه تغيير الخلقة الأصلية . 

5 حدّثنا عُثمان» حدثنا جَرِيرٌ »عَنْ مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمٌ» عَنْ 
عل غ غد الله لع الله الواشفات: وال ر مات والمتككضات: وال لاحات 
للحُسن المُعْيْرَاتِ خَلْقَ الله تعالى» مالي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ النبْ كله وَهْرّ في كتاب الله : 
e:‏ وآ $k‏ الول تالحر 2 
[انظر الحديث 58885 وأطرافه]. 


عمدة القاري / ج۲۲ _ م۷ 


۹۸ كتابُ النّباس / باب (۸۳) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميدء 
ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة بن قيس . وكل هؤلاء 
كوفيونء وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه . 
والحديث مضى في التفسير في سورة الحشر عن محمد بن يوسف مطولاء 
وعلي بن عبد الله . ظ 
قوله: «لعن الله الواشمات» أي: النساء الواشمات» وهو جمع واشمة من الوشم 
بالشين المعجمة وهو غرز الإبرة في اليد ونحوها ثم ذر النيلة عليه. وقال الخطابي : 
كانت المرأة تغرز معصمها بإبرة أو مسلة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل فيخضرء تفعل 
ذلك دارات ونقوشاً يقال منه: وشمت المرأة تشم فهي واشمة. قوله: «والمستوشمات» 
جمع مستوشمة. و في الي نبال وباي ان عمل ذلك بها وسيأتي بعد بأبين من وجه 
آخر عن منصور بلفظ : المستوشمات» وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي 
تطلب ذلك» وفي رواية مسلم من طريق منصور: والموشومات» وهي من يفعل بها 
الوشمء وقال أبو داود في (السنن): الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو 
مدادء والمستوشمة المعمول بها. انتهى وذكر الوجه للغالب» وأكثر ما يكون في الشفة. 
قوله: «والمتنمصات؟ جمع متنمصة من التنمص وهو نتف الشعر من الوجه» ومنه قيل 
للمنقاص المنماس» والنامصة هى التى تنتف الشعر بالمنماص . قوله: «والمتنمصة» هى 
التي يفعل ذلك بهاء وقد مر الآن تفسير المتفلجات. قوله: «للحسن؟ اللام فيه للتعليل 
احترازاً عما لو كان للمعالجة ومثلهاء وهو يتعلق بالأخير ويحتمل أن يكون متنازعاً فيه 
بين الأفعال المذكورة كلها. قوله: «المغيرات خلق الله تعالى» كالتعليل لوجوب اللعن. ‏ 
قوله : «مالي» استفهام أو نفي قاله الكرماني» وفي قوله: أو نفي» نظر. قوله: وهو 
أي : «اللعن في كتاب الله»› ای موجود فيه. وهو قوله عز وجل : #ومآ ا ارول 
مدو [الحشر:۷] فمعناه إلعنوا من لعنه رسول الله ية . وأخرجه مسلم عن عثمان بن 
أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم شيخي البخاري فيه أتم سياقاً منه, فقال: فبلغ ذلك امرأة 
من بني أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته يعني : أتت عبد الله بن 
مسعود» فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات؟ . . .إلى آخره» فقال 
عبد الله: ومالي لا ألعن. . . الحديث. وأم يعقوب لم يدر إسمهاء ومراجعتها 
. عبد الله بن مسعود تدل على أن لها إدراكاء ولكن لم يذكرها أحد في الصحابيات . 


۳ - باب الول فى الشعّر 
أي هذا باب في بيان ذم وصل الشعرء يعني: الزيادة فيه بشعر آخر. 
۳ ۴ - حذّئنا لفل قال: حدثني مالك» عن ابن شهابء عن 


كتابُ اللّباسٍ / باب (۸۳) ۹۹4 





حُمَيْدٍ بن عَبِدٍ الرَّحْمْنٍ بن عَوْفٍ أنهُ سَمِعَ مُعاوِية بنَ أبي سُْفْيانَ عام حج وهو عَلَى المثبرء 
رَهُوَ يمول وتَنَاوَلَ قُصَّةٌ مِنْ شَّعَر كانّث بِيّد حَرَسِيّ : أيْنَ عُلَماؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رسول الله كَل 
یھی عَنْ مل هذ ويَمُول: «إنّما هلك بَنُو إسْرائِيلَ حِينَ انحَذَّ هِذِه نِساؤُهُمْ؛. [انظر 
الحديث ۳٤٦۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حين اتخذ هذه نساؤهم» أراد به وصل الشعر . 

وإسماعيل بن أبي أويس . 

والحديث مضى في آخر ذكر بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك: حدثنا آدم حدثنا 
شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية بن أبي سفيان 
المدينة آخر قدمة قدمها ‏ فخطب فأخرج كبة من شعرء فقال: ما كنت أرى أن أحدا 
يفعل هذا غير اليهودء وأن النبى بيه سماه الزورء يعنى: الوصال بالشعر. وأخرجه بقية 
الجماعة غير ابن ماجهء وقد ذكر في كل واحد منها ما لم يذكره في الآخرء فالحديث 
واحد والمخرج مختلف 

قوله: «قصة من شعر؟؛ بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الكبة من الشعر 
كما ذكر فيه. قوله: «حرسي» بفتح الحاء المهملة والراء وبالسين المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروفء قال الكرماني: أي الجندي» وقال الجوهري: الحرس هم الذين 
يحرسون السلطان والواحد حرسي لأنه قد صار اسم جنس فنسب إليه. قوله: «أين 
علماؤكم؟» السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار مثل هذا المنكر وغفلتهم عن تغييرف 
وقال بعضهم: فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذٍ بالمدينة. قلت: فيه بعد يستبعده من له 
اطلاع في التاريخ» وكانت المدينة دار العلم ومعدن الشريعة وإليها يهرع الناس في أمر 
دنهم . فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك كيف لم يغير أهلها هذا المنكر؟ قلت: لا يخلو 
زمان من ارتكاب المغاصيء وقد كان في وقت رسول الله كد من شرب الخمر وسرق 
وزنى إلا أنه كان شاذاً نادراً فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه َو لم يغير المنكرء > فكذلك 
أمر القصة بالمدينة كان شاذاً ولا يجوز أن يقال إن أهلها جهلوا النهي عنهاء لأن حديث 
لعن الواصلة حديث مدني معروف عندهم مستفيض . قوله : «عن مثل هذه» وأشار به إلى 
قصة الشعر التي تناولها من يد حرسي» وبمثلها كانت النساء يوصلن شعورهن. قوله: 
«إنما هلكت بنو إسرائيل». . .إلى آخره إشارة إلى أن الوصل كان محرماً على بنى 
إسرائيل فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه . قوله: «حين اتخذ هذه» إشارة أيضاً إلى القصة 
المذكورة» وأراد به الوصل . وقال بعضهم: هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل 
الشعر بشيء اخربيراء كاد مرا او 3 ريون ديك كابر رضي ل تعالى عنه: زجر 
رسول الله ية أن تصل المرأة بشعر بشعرها شيئاًء أخرجه مسلم. قلت: هذا الذي قاله غير 


۱۰۰ ۷ ۔ كتابٌُ اللّباس / باب (۸۳) 


مستقيم لأن الحديث الذي أشار به إليه» الذي هو حديث معاوية» لا يدل على المنع 
مطلقاً لأنه مقيد بوصل الشعر بالشعر» فكيف يجعله حجة للجمهور؟ نعم حجة الجمهور 
حديث جابر المذكورء فانظر إلى هذا التصرف العجيب الذي يجعل الحديث المقيد لمن 
يدعي الإطلاق في المنع» ثم يقول: ويؤيده حديث جابر فكيف يؤيد المطلق المقيد؟ 
ونقل أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن المنع في ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا 
وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي» وبه قال الليث» وقال 
الطبري : اختلف العلماء في معنى نهيه بيه عن الوصل في الشعرء فقال بعضهم: لا 
بأس عليها في وصلها شعرها بما وصلت به من صوف وخرقة وغير ذلك» روي ذلك 
عن ابن عباس وأم سلمة أم المؤمنين وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وسأل ابن أشوع 
عائشة: ألعن رسول الله كا الواصلة؟ قالت: أيا سبحان الله! وما بأس بالمرأة الزعراء أن 
تأخذ شيئاً من صوف فتصل به شعرها فتتزين به عند زوجها؟ إنما لعن المرأة الشابة تبغي 
ف لبي 

قالوا: هذا الحديث باطل ورواته لا يعرفونء وابن أشوع لم يدرك عائشة» 
والزعراء بفتح الزاي وسكون العين المهملة وتخفيف الراء ممدوداً وهي التي لا شعر 
لهاء وقال قوم: لا يجوز الوصل مطلقاً ولكن لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على 
رأسها وضعاً ما لم تصله. روي ذلك عن إبراهيم . 

۳ _ وقال ابن شَيْبَةَ : حذثنا يونس بن محمد حدّثنا فُلَيِحٌ عَنْ زَيْدٍ بن أَسْلَمَ 
عَنْ عَطاءِ بن يسار عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «لَعَنَ الله الوَاصِلَة 
والمُسْتَوْصِلَةٌ والوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَةَ. ۰ 

ابن أبي شيبة هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان 
العبسي الكوفي أخو عثمان الكوفي» والقاسم روى عنه البخاري ومسلم وروى هنا عنه 
فخلقا ويونس بن محمد أبو محمد المؤدب البغدادي, وفليح بضم الفاء وبالحاء 
المهملة ابن سليمان» وكان اسمه عبد الملك وفليح لقبه فغلب على اسمه واشتهر به 
وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وعطاء بن يسار 
قب اله 

ووصل هذا المعلق أبو نعيم في (المستخرج) من طريق ابن أبي شيبة . 


0441 - حدّئتي آدَم حذثنا شَغبَةُ؛ عَنْ عَمْروٍ بن مر قال: سَمِعْتُ 


كتابٌ اللباس / باب (۸۳) 00١‏ 


الحَسَّنَ بن مُسْلِم بن يَئاق» يُحَدَتُ عَنْ صَفِيّةَ بنْتِ شَيْبَة عَنْ عائِضَةَ رضي الله عنها: أن 
جاريّةٌ من الأنصار تَرَوّجَتْ وأنها مَرضّت معط شَعدهاء .فأرادُوا أن يَضِلوَها فُسَألُوا 
النبئ ي فقال: «لَعَنَ الله الواصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَةَ؛. [انظر الحديث .]07١6‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن مسلم بن يناق بفتح الياء آخر الحروف 
وتشديد النون وآخره قاف كأنه اسم أعجمي» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون اسم فعال 
من الأنبق وهو الشيء الحسن المعجب» فسهلت همزته ياء. قلت: فيه بعد عظيم وهذا 
تصرف من ليس له يد في علم الصرف» والحسن المذكور تابعي صغير من أهل مكة ثقة 
عندهم وكان كثير الرواية عن طاوس ومات قبله» وصفية بنت شيبة بن عثمان القرشي 
الحجي . 

والحديث قد مضى في النكاح في: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية» فإنه 
أخرجه هناك عن خلاد بن يحيى ومضى الكلام فيه . 

قوله: «فتمعط» أي : تناثر وتساقط شعرها من داء ونحوه. قوله: «أن يصلوها» 
ا يصلوا شعرها. 

ابَعَهُ ابنُ إشحاق عَنْ أبانَ بنِ صالح عن الحَسَنِ عَنْ صَفِيَةَ عَنْ عائشَة . 

ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق» وأبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالنون ابن صالح بن عمير القرشي» والحسن هو ابن مسلم المذكورء وصفية هي بنت 
شيبة المذكورة . 

098606 حدّثني أَحْمَدُ بن المقدام؛ حذّثنا فُضَيْلُ بنُ سُلَيْمانَه حدثنا 
مَنْصِورٌ بن عَبْدٍ الوؤخمن» قال: حَدَئَننِي مي عَنْ أسْماءً بنتِ آي بكر رضي الله عنهماء أن 
امْرأَة جاءث إلى رسول الله ية فقالث : ني RG‏ ا اسا ى فَتَمَرَق رَأْسُها 
ورَّوْجُها يَسْتَحِئْيِي بهاء أفأصل رَأسَها؟ فَسبٌ رسول الله يي الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَة . 
[الحديث 591565 طرفاه في : ]٥۹٤۱ ٥۹۳۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن المقدام بكسر الميم وإسكان القاف وبالدال 
المهملة ابن سليمان أبو الأشعث العجلي البصري» وفضيل ‏ مصغر فضل - بالضاد 
المعجمة ابن سليمان النميري البصري في حفظه شيء؛ لكن قد تابعه وهيب بن خالد 
عن منصور عند مسلم» وأبو معشر البراء عند الطبراني» ومنصور بن عبد الرحمن التيمي 
يروي عن أمه صفية بنت شيبة الحجبية . 


والحديث أخرجه مسلم عن زهير بن حرب . 


۰۲ //ا ‏ كتابٌ اللباس / باب (۸۳) 


قوله : «شكوى» أي: مرض . قوله: «فتمرق» بالراء من المروق وهو خروج الشعر 
من موضعه أو من المرق وهو نتف الصوف» هكذا بالراء في رواية الأكثرين وفي رواية 
الكشميهني والحموي: فتمزق بالزاي وهو رواية مسلم أيضاء وقال ابن التين: روي 
فانمرق» قال وبالزاي قرأناه» قال: وروي: فامرق» على صيغة المجهول ولا أعرف 
وجههء واقتصر ابن بطال على الزاي . قوله : البيستحثني؟ من أحثه على الشيء واستحثه 
أي : حضه عليه . قوله: «فسب» ل ا له الموحدة أى : لعن» كما 

في الرواية الأخرى . 

2-65 حدّثنا ادم حذثنا شُعْبَهُ عَنْ هشام بن عُرْوَة عن مره فاطِمَة 
عَنْ أشماء بئْتٍ أبي بكر قالَّثْ: لَعَنَ النبي كل الواصِلّة والمُسْتَوْصِلَة . [انظر الحديث 0570 
وطرفه] . 

) هذا طريق آخر في حديث أسماء أخرجه عن آدم , بن أبي إياس عن شعبة عن 
هشام بن عروة بن الزبير عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام 
الأسدية . . . إلى آخره. ) 

۷ ۹۳۷ - حدّئني مُحَمّدُ بن مُقاتل» أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا عُبَيْدُ الله» عَنْ 
نافع» ع عن ابن عمز رضي الله عنهماء أن رسول الله ية قال : «لَعَنَ الله الواصلة وَالمُسْتَوْصلَة 
والواشمة شِمَةَ والمَسْتَوْشِمَةه ' * 0 

قال نافع : اوشم في الله . [انظر الحديث 59727 أطرافه فيى: ]٥۹٤۷ .59447 2094٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله بن المبارك 
المروزي» وعبيد الله بن عمر العمري . 

والحديث أخرجه الترمذي في اللباس أيضاً عن سويد بن نصرء .وقال: حسن 
مع ظ 

قوله: «في اللثة» بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة» وهي ما حول الأسنان من 
اللحم» ولم يرد نافع الحصر بل مراده أنه يقع فيها. ظ 

2-646 حَدّثنا آدَمُ؛ حدثنا شُغْبَة حدثنا عَمْرُو بن مُرَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بن 
السب قال: قَدِمَ مُعاوِيَةٌ المَدِيئَةَ جر قَدْمَةٍ قَدمَهاء فَخَطَبَئَا فأَخَرَجٌ كُبّةَ مِنْ شَعَر قال: ما 
كُنْتٌ أزى أعداً يَفْعَلْ هذا غَيْرَ اليهُود» إن النبئ كل سَمَاهُ الزُورَء يَعْني الواصلة في الشّعَرِ . 
[انظر الحديث ۳٤٠۹۸‏ وطرفيه]. ٠‏ 

حديث معاوية هذا مضى في أول الياب وقيهيمن اما الس فى د 

قوله: «الزور» قال ابن الأثير الزور: الكذب والباطل والتهمة» ومنه سمي شاهد 


/ا/ا ‏ كتابُ اللّباس / باب ۸٤(‏ و٥۸)‏ ۳ 


الزور» وسمى النبي ية الوصل زورا لأنه كذب وتغيير خلق الله تعالى» وفي (صحيح 
مسلم): نهى عن الزورء وفي آخره إلا وهذا الزورء قال قتادة يعنيى: ما تكثر به النساء 
شعورهن من الخرق . 
٠‏ 84-بابٌ المُتَنَمصاتِ 

ا هذا باب فى بیان ذم النساء المتنمصات › وهو جمع متنمصة› وقال بعضهم : 
المتنمصة التى تطلب النماصء قلت: ليس كذلك بل معناه التى تتكلف النماص وهو 

2-648 حدّثنا إشحاق بن إِنِراهِيمَ» أخبرنا جَريرٌء عَنْ مَنْصُورء عَنْ 
إبراهِيع» عَنْ عَلْقَمَةَ قال: لَعَنَ عَنْدُ الله الواشِماتٍ والمُتَتَمُصاتِء والمُتَمُلّجِاتٍ لِلْحْسْن 
المُعَيّاتِ خلق الله فقالث أم يَعْمُوبَ: ما هذا؟ قال عَبْدَ الله: وما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَّ 
ا الله عبد وفي كتاب الله ؟ قالَتْ: والله لَقَدْ قَوَأْتُ ما بَيْنَ اللوْحَيْنِ فما وَجَدنُه. قال : 
والله لین قَرَأتِيه لَمَذْ وَجَذْتِيه: #ومآ اتك السو دوه وما تنک عه أنهو [الحشر :۷] . 
[انظر الحديث 5885 وأطرافه]. 
م الي و O‏ ا ري 0 
النخعى . وعبدل الله بن مسعود. 

والحديث مضى في أول: باب المتفلجات للحسن› ومضى الكلام فيه هناك مع 
بيان أم يعقوب . | 

قوله: «ما بين اللوحين». أي : الدفتب E‏ الذي يسمى بالرحل ويوضع عليه 
المصحف» وهو كناية عن القرآن. قوله : ااا توا ماين رنب ا ه ومر 
فى سورة الحشر . 


6 ناب المَوْصُولَةَ 
أي : هذا باب في بيان ذم المرأة الموصولة. 
٩ ٠/١6٠‏ - حذّثني مُحَمَذ حدثنا عبدة عنْ عَبَيْده الله عَنْ نافع . عن ابن 
عمَّرَّ رضي الله عنهماء قال: َعَنَ النبي ف O EE E‏ و 
والحتريمة: 


[انظر الحديث ٥۹۳۷‏ وطرفيه] . 


)۸٥( كتابُ اللياس / باب‎ ۰٤ 


مطابقته للترجمة في قوله: «المستوصلة». وهي الموصولة. ومحمد هو ابن 
سلام» وعبدة هو أبن سليمان» وعميدك الله هو ابن عمر العمري. وقد مر الكلام فيه . 





چو اس 


e حدّثنا الحُمَيْدِيُء حدثنا سيان حدثنا هشامء‎ _ ١ 
نت المُنذِرٍ تَقُولٌ: سَمِعْتُ أشماء قالّثْ: سات افرأة انب بل فقالت : نارول النه! إن‎ 
ابنتِي أصابَنْها ال فامَرَق شَعَرها» الف وُوجَتهَا أفأصل فيه؟ فقال : «لْعَنَّ الله ا‎ 
. والمَوْصولة»‎ 
[انظر الحديث 69765 وطرفه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والموصولة» والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى 
منسوب ال احد آجداده وسفيان هو ابن عييئة ) وهشام هو ابن عروة بن الو فين 

ا 232211111111 
الباء الموحدة بثرات حمر تخرج في الجلد متفرقة › وهي نوع من الجدري» وفي رواية 
الكشميهني : أصابهاء بالتذكير على إرادة الحب . قوله: «فامرق» بتشديد الميم فقط 
وأصله : انمرق» فقلبت النون ميماً وادغمت الميم ذ فى الميم من المروق وهو خروج 
الشعر من موضعه» وفي رواية الحموي والكشميهني : فانمزف › وقد تقدم عن قريب . 

5 - حَدّئني يُوسْفْ بن مُوسىء حذّثنا المَضْل بن دُكَيْن» حد 
صَخْرُ بِنُ جُوَيْرِيّةَ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتٌ النبيّ كَل 
أو قال: النبيُ يل : «الواشِمَةٌ والمُونَشِمَةُ والواصِلَةٌ والمُسْتَوْصِلَةُ؛ يَعْنِي: لَعَنَ النبئ وَل . 
[انظر الحديث ٥۹۳۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والمستوصلة» لأنها الموصولة. ویو سف بن موسى بن 
راشد بن بلال القطان الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة ائنتين ¿ وخمسين ومائتين 
قفا بن دكين يض الد لمحا وتم الكاف ذا في روا الارن رفي رو 
ال لنسفي كذلك» وفي رواية المستملي: الفضل بن زهير» وفي رواية بعض رواة 
الفربري : الفضل بن دكين أو الفضل بن زهير بالترددء ومر ةرم بالفضل بن زهي 
قال أبو على الغساني : هو الفضل بن دكين بن حماد بن زهير» فنسب مرة إلى جد أبيه 
وهو أبو نعيم شيخ البخاري› وقد حدث عنه بالكثير بغير واسطة» وحدث هنا وفي 
مواضع أخرى بالواسطة . 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن محمد بن عبد الله بن بزيع . 

قوله: «قال: سمعت النبي يك أو قال النبي» شك من الراوي هل قال عبد الله بن 
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عمر: سمعت النبى ا أو قال :قال النبي كَكلِ. قوله: «الواشمة» الألفاظ الثلاثة 
وبعدها مقول القول لأنه ية عد هذه الأربعة في معرض اللعن ولم يصرح به» وأوضحه 
ابن عمر بقوله: يعني : لعن النبي ڪيا وفي بعض الروايات قال ابن عمر: سمعت 
النبي بي لعن الواشمة وما بعدهاء وعلى تقدير الرواية» قال النبي: لعن الله 
الواشمة. . .إلى آخره. فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى ذكر شيء ولم يتعرض أحد من 
الشراح إلى حل هذا الموضع غير أن بعضهم قال في قوله: : لعن النبي ييه لم يتجه لي 
هدا التقسي إلا إن كان المراد: لعن الله على لسان نبيه» أو: لعن النبي َيه للعن الله 
تعالى : قلت: ما أبعد ما قاله ولم يتجه له هذا كما قاله . قوله: «والمستوصلة» وفي رواية 
النسائي : المؤتصلة . 

۹٤۳ /۳‏ - حدّثني مُحَمَّدُ بن مُقاتِل» أخبرنا عَبْدُ الله أحبَرنا سُميان» عَنْ 





مَنْصُورء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه» قال : لَعَنَ الله الواشماتِ 
والمُسْتَوْشِماتِء والمتَتمْصاتٍ والمُتَمَلْجِاتٍ لِلْحْسْنِ المُغَيْراتِ خَلْقَ الله تعالى» ما لي لا ألْعَنُ 
يذ لعنة سيول الله كه وهو في كتاب الله؟ . [انظر الحديث ٤۸۸١‏ وأطرافه]. 

دوت اين مرد ها اد فى ق رل ااب ين اوا اه ع 
إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور عن إبراهيم وهنا عن محمد بن مقاتل المروزي 
غر عد الل بن الخيار لحن نيان الثوري عن منصور عن إبراهيم» وفي المتن زيادة 
ولتضانة ند a‏ 

A٦‏ يات الواشمة 
أي : هذا باب في بيان ذم المرأة ة الواشمة» وهى ي التي تشم . 
4ه - حدٿني يَحِىء دنا َد اراق عَنْ مغر عن مام ن أبي 


هرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : لرل الله د : : «العَئْنُ حَقّ؛ ونَهى عَنٍ الوَشم . لانظر الحديث 
4٠‏ ]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عن الوشم» لأن الوشم لا يحصل إلا بالواشمة . 
ويحيى إما ابن يونس» وإما ابن جعفر» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» وهمام بتشديد 
الميم الأولى ابن منبه . 

والحديث مضى في الطب عن إسحاق بن نصر. 

قوله: «العين حق» أي: الإصابة بالعين حق لها تأثير. 

6 حدثني ابن بَشار خدتا ابن نی دنا بان قال" n‏ 
الرخمن بن عايس » حديث مَنْصور عن إبراهيمٌ» عَنْ عَلْقَمَةَ »> عَنْ عبد الله فقال : 
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مِنْ أ يَْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الله مل حَدِيثِ مَنصُور. 
قد مضى هذا الحديث في : باب المتنمصات واب اد 
بتشديد الشين المعجمة» وابن مهدي هو عبد الرحمن بن عابس» قد ذكر عن قريب› 
والباقي ظاهر . 
٥۹٤٥ 5‏ - حدّثنا سُلَيْمان بُ خرزب» حدثنا شعْبة» عَنْ عَوْنِ بن أبي جُحَيْمَة 
قال: رأيّتٌ أبي فقال: 1 النبّ کل هى عَنْ تمن الذم؛ وثمَن الكڵب» وآكل الربا ومُوكله. 
والواشمة وَالمَسْتَوْشِمَةِ . [انظر الحديث ٠١87‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. واسم أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي . 
والحديث مضى في البيوع عن أبي الوليدء وفي الطلاق عن آدم . 
قوله: «عن ثمن الدم» لأنه نجس أو هو محمول على أجرة الحجام «وثمن الكلب» 
سواء كان معلماً أو لاء جاز اقتناؤه أو لا؟ قاله الكرماني: قلت: فيه خلاف ذكرناه في 
البيوع. قوله: «وموكله» أي: المعطي لأنه شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل . 
١‏ ياب المُسْتَوْشِمَة 
أ هذا باب في بيان ذم المرأة المستوشمة. أي: طالبة الوشم 
61 - حدّثنا رُمَيْرُ بن حب حدثنا جَرِيرٌ عَنْ عُمارَة» عَنْ أبي رُرْعَةَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : آي عُمَرْبائرَأةٍ َم فقا فقال: أنْْدكُمْ بلله من سَمِمَ مِنَ الي ل 
في الوشم؟ فقال أَبُو هُرَيرَة: قَقَمْتُ فَقُلْتٌ: يا مير المُؤْمِنِينَ! أنا سَمِعْتٌ . قال: ما سَمِعْتَ؟ 
قال : سَمِعْتُ النيئ 46 يمول : «لا تَشِمْنَ ولا تسْتَؤْشِمْنَ). 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولا تستوشمن». وجرير هو ابن عبد الحميد» 
وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع بن شبرمة» وأبو زرعة هرم بن 
عمرو بن جرير. ) 
والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير. 
: تشم من وشيم وشماً وهو غرز الإبرة في اليد ونحوها وذر الكحل ونحوه 
0 «أنشدكم» بفتح 0 ة وضم الشين» تقول: أنشدتك أي : سألتك بالله كأنك 
ذكرته إياه. قوله: «لا تشمن» بفتح أوله وكسر الشين المعجمة و الميم وبنون 
الخطاب للجمع المؤنث . ا تو شمن» أي : لا تطلبن الوشم . وفائدة ذكر أبي 
هريرة قصة عمر رضي الله تعالى عنه» إظهار ضبطه وأنه كان عمر يستثبته في الأحاديث 
اال ل ولو أنكر عليه عمر ذلك لنقل . 





۹۹٤۷ /۸‏ حدّثنا مُسَدّدّ حدّثنا يَحْيِى بن سَعِيدِء عَنْ عُبَيْدٍ الله » أخبرني نافع 
عن ابن حمر قال: عن لني 4» الوَاصِلَةٌوالمُسْتَوْصِلَةٌ والواشمة والمُسْوْضِمَة. [انظر الحديث 
۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . يحت .يرج سحي القطان وعد ين 
العمري. والحديث قل تقدم . 


48 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن المُتَنّىه حدثنا عَبْدُ الرّخمنء عَنْ سُفْيانَ عَنْ 
عَتْصووة عن إتراهيمة عَنْ عَلقَمَةًء عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عنه» ال لا الوّاشمات 
المُسْتَوْشِماتٍِ والمُتَتَمْصاتٍ والمُتَقَلْجاتِ لِلْحُْسْنٍ المُغيّرَاتِ حَأَيَ الله تعالى» لآ ألْعَنُ مَنْ 
َع 06 الله يا وهو في كتاب الله . [انظر الحديث 475 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «المستوشمات». وعبد الرحمن هو ابن مهدي. 
وسفيان هو الثوري» والبقية قد ذكرت عن قريب» والحديث أيضاً قد تقدم. 


يابُ التصاوير 


أي : هذا باب في بيان حكم التصاوير من جهة استعمالها واتخاذهاء وهو جمع 
تصوير بمعنى الصورة» وصورة الشيء حقيقته وهيئته» ووجه ذكر هذا الباب والأبواب 
التسعة التي بعده في كتاب اللباس هو أن الغرض من اللباس الزينة. قال تعالى: عدوأ 
زیت عند کل مَسْجِرٍ» [الأعراف: ]١‏ أي : عند كل صلاة» الور يك اللرية ب سيم 
إذا كانت في اللباس» والأبواب التسعة التي بعده كلها من تعلقات الصورة. 

۰ - حدّثنا آدَمُ قال: حدثنا ابن أبي ذِئب» عن الزُهْرِيٌء عَنْ 
مُبَيِدٍ الله بن عبدٍ الله بن عَنْبَةَه عن ابن عبّاس, عَنْ أبي طَلْحَةَ رضي الله عنهم. قال: قال 
النبى د : «لا تدْخل المَلاتِكةٌ بَيْتاً فيه كلب ولا تصاويرً؛. [انظر الحديث "١١6‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تصاوير» وآدم هو ابن أبي إياس يروي عن 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة 
واسمه هشام بن سعيد» وأبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري. وهو رواية الصحابي عن 
الصحابى . 


وأخرجه البخاري أيضاً فيما مضى في بدء الخلق عن محمد بن مقاتل وفي 
المغازي عن إبراهيم بن موسى وغيره. رسيي لماكو حي وبصي 
) ومضى الكلام فيه . 
و الملاكة؛ ظاهرء العموم ولكن استتى الحفظ لأنهم لابارقون الشخص 
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بكل حال؛ ويذلك جزم ابن وضاح والخطابي والداودي واخرون» وقالوا: المراد 
بالملائكة في هذا الحديث ملائكة الوحي مثل جبريل وإسرافيل» وأما الحفظة فإنهم 
يدخلون كل بيت ولا يفارقون الإنسان أصلاً إلأ عند الخلاء والجماع» كما جاء في حديث 
فيه ضعف» وقيل : المراد ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار. قوله: «بيتاً» المراد به 
المكان الذي يستقر به الشخص سواء كان بيتاً أو خيمة أو غير ذلك . قوله: «فيه كلب» 
الظاهر فيه العموم ومال إليه القرطبي والنووي» وقال الخطابي: يستثنى منه الكلاب التي 
أذن في اتخاذها نحو كلاب الصيد والماشية والزرع» واختلفوا في وجه امتناع الملائكة من 
دخول البيت الذي فيه الكلب . فقيل : لكونه بخس العين» وقيل : لكونه من الشياطين › 
وقيل : لأجل النجاسة التي تتعلق به فإنه يكثر أكل النجاسة وتتلطخ به. قلت: كل هذا لا 
يجدي لأن الخنزير أشد نجاسة منه للنص الوارد فيه ولا يخلو بيت من الشياطين» والسنور 
أيضاً يكثر أكل النجاسة ومع هذا لم يرد امتناع الملائكة من الدخول في البيت الذي فيه هرة 
ولا خنزير وغيرهما إل في البيت الذي فيه الكلب خاصة من دون سائر الحيوانات النجسة . 
قوله : «ولا تصاوير» وفي الرواية التي تقدمت في بدء الخلق: ولا صورةء بالإفراد. وقال 
الخطابي : المراد من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن بالوطءء 
وأغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم خاص بالنبي ية . قال: وهو نظير الحديث 
الآخر: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس قال: فإنه محمول على رفقة فيها 
رسول الله ب؟ إذ محال أن يخرج الحاج أو المعتمر لقصد بيت الله على رواحل لا 
تصحبها الملائكة وهم وفد الله عز وجل . فإن قلت: قال الله تعالى عند ذكر سليمان» 
ل یعملون لم ما سَمَآءُ من كريب وَيَمثِيلَ4 [سبا:١1]‏ قال مجاهد: كانت صوراً من نحاس» 
أخرجه الطبراني» وقال قتادة: كانت من خشب ومن زجاج» أخرجه عبد الرزاق. قلت: 
كان ذلك جائزاً في تلك الشريعة» وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على 
وا ا 

وقال اللَّيِثٌ : حذئني پوس عَنِ شهاب أخبرني عبد الله سَِع ابن عباس سَمِغْت أبا 
طَلْحَةَ سَمِعْتُ النبي ل . . 

هذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي صالح كاتب الليث› 
وفائدة هذا التعليق الإشارة إلى تصريح ابن شهاب وهو الزهري› E a‏ 
بالتحديث » وتصريح بالسماع عبيد الله عن ابن عباس» وسماع ابن عباس عن ابن أبي 
طلحة» وسماع أبي طلحة من النبي كَل . 


84 باب عَذاب المُصَوَّرِين يَوْمَ القيامَةٍ 
أي : هذا باب فى بيان عذاب المصورين أي: الذين يصنعون الصور يوم القيامة . 


كتابُ اللّباس / باب (۸۹) ۱۰۹ 





٥٩١ ١1‏ - حدّثنا الحُمَيْدِىُء حدثنا سُفْيانُء حدثنا الأغمّشء عَنْ مُسْلِمء 
قال: كنا مَعَ مَسْرُوق في دار يَسَارٍ بن تُمَيْرٍ َرَأى في صَفْتِهِ تَمائِيلَ» فقال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله 
قال: سَمِعْتٌ النبئ كل يَقُولَ: «إِنَّ اشد الاس عَذَاباً عِنْدَ الله يَْمَ القِيامَةِ المُصِوَّرُونَ» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي مر عن قريب» وسفيان هو ابن عيينة؛ 
والأعمش هو سليمان» ومسلم هو ابن الصبيح أبو الضحى. وقال بعضهم: وجوز 
الكرماني أن يكون مسلم بن عمران البطين» ثم قال: إنه الظاهر وهو مردود فقد وقع في 
رواية مسلم في هذا الحديث من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى . قلت: لم 
يقل الكرماني هذا بل قال مسلم : يحتمل أن يكون أبا الضحى وأن يكون البطين لأنهما 
يرويان عن مسروق والأعمش يروي عنهماء والظاهر هو الثاني ولا قدح بهذا الاشتباه 
لأن كلا منهما بشرط البخاري. والعجب من هذا القائل أنه ينقل غير صحيح ثم يستدل 
على صحة قوله بما وقع في رواية مسلم وهو استدلال مردود. لأن رواية مسلم عن أبي 
الضحى لا تستلزم رواية البخاري عنه لوجود الاحتمال المذكورء ومسروق هو ابن 
الأجدع» ويسار ‏ ضد اليمين - ابن نمير بالنون الذي سكن الكوفة وكان مولى عمر 
وخازنه وله رواية عن عمر وغيره» وروی عنه أبو وائل وهو من أقرانه» وأبو إسحاق 
السبيعي وهو ثقة ولا يظهر له في البخاري غير هذا الموضع 


والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن ابن عمر وآخرين. وأخرجه النسائي في 
الزينة عن أحمد بن حرب وغيره. ) 

قوله: في صفته» صفة الدار مشهورة. قوله: اتماثيل» جمع تمثال بكسر التاء 
وهو اسم من المثال» يقال : مثلت بالتخفيف والتثقيل إذا صورت مثالا وقيل: لا فرق 

بين الصورة والتمثال والصحيح أن بينهما فرقاً وهو أن الصورة تكون في الحيوان 
والتمثال يكون فيه. وفي غيره» وقيل: التمثال ما له جرم وشخص والصورة ما كان رقما 
أو تزويقاً فى ثوب أو حائط . قوله: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون»؛ هكذا 
وقع في (مسند الحميدي) عن سفيان يوم القيامةء وروي» إن أشد الناس عذاباً عند الله 
ويحتمل أن الحميدي حدث به على الوجهين› والذي حدث به الحميدي فى (مسنده) 
هو الان اله و ر وع ا أي ي ى اله تال د وود لل 
في رواية من طريق أبي معاوية عن الأعمش: إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا 
المصورونء كذا وقع عند بعض الرواة وعقق الاكفري» : المصورية + ووجه بان م 
زائدة واسم : إن» أشد ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن» والتقدير: إنه من 
أشد الناس إلخ. فإن قلت: هنا إشكال وهو كون المصور أشد الناس عذاباً مع قوله 
تعالى : ادوا َال ورْعَوّت أَسَّدّ اَلْمَدَابٍ4 لغافر:1:] فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد 
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عذاباً من آل فرعون. قلت: أجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله 
تعالى وهو عارف بذلك قاصد لهء فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل مدخل آل 
فرعون» وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقطء وفيه نظرء وقال 
القرطبي: إن الناس الذي أضيف إليهم: أشدء لا لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم وهم 
الذين شاركوا فى المعنى المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الآلهية 
عذاباً» ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذاباً ممن يقتدي به في ضلالة فسقه» ومن 
صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذاباً ممن يصورها لا للعبادة» وقيل: الرواية ثابتة 
بإثبات من وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذابا كان 
مشتركاً مع غيره» وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم 
في العذاب الأشدء فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشدء وقيل: الوعيد 
بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه» لأنه يكون مشتركاً في ذلك مع آل 
فرعون. ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور. وإن كان ورد في حق عاص فيكون 
أشد عذاباً من غيره من العصاة» ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. وفي 
(التوضيح) : قال أصحابنا وغيرهم: تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من 
الكبائر» وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره حر يكل حال لان هغامه اکان اف 
وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط». وأما ما ليس 
فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام» وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا 
ظل لهء وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم» وقال القاضي : 
إل ما ورد في لعب البنات» وكان مالك يكره شراء ذلك . 

۲ ۹9 - حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرِهِ حدثنا أَنَس بن عِياض» عَنْ عَبَيْدٍ الله 
عَنْ نافع أنْ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء > أَخْبَرَهُ أن رسول الله ية قال : «إِنَّ الذينَ 
يَضْتَعُونَ هذه الور يلون بذ القَيامة قال لَهُمْ : أخيوا ما خَلقْتُم). [الحديث 046١‏ طرفه 
في : : .[VooA‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وعبيد الله بن عمر العمري . والحديث أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «أحيوا ما خلقتم؛ أي : اجعلوه حيواناً ذا روح» وهذا الأمر يسمى أمر 
تعجيز ومعنى : خلقتم ) قدرتم وصورتم. ( 

۹۰ - باب تقض الصُّوَرٍ 

أ : هذا باب في بيان نقض الصورء والنقض بفتح النون وسكون القاف ٠‏ وبالضاد 
المعجمة من نقض الشيء وهو تغيبر هيئته بكسر ونحوه . 
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54607 حدّثنا مُعادٌ بن مَضالَة حدثنا مِشامٌ عَنْ يَحْيِىء عَنْ عِمْرَانَ بن 
حطّانٌء أن عائِمَّةَ رضي الله عنها حَدَثَنهُ أذ النبئ كل لم يكن يرك في بيه شَيْئاً فيه تَصَالِيبُ 
إلا نَقَضَهُ. . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن 
فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة وهشام هو ابن ابي عبد الله الدستوائي»› 
ويحيى هو ابن أبى كثير» وعمران بن حطان بكسر المهملة الأولى وشدة الثانية وبالنون 
os‏ 

والحديث أخرجه أبو داود في اللباس عن موسى بن إسماعيل . وأخرجه النسائي 

في الزينة عن إسماعيل بن مسعود الجحدري . 

قوله : «يترك؟ بالرفع وبالجزم بدلا مما قبله. قوله : افيه تصاليب» قال الكرماني : 
أي التصاوير كالصليب» يقال: ثوب مصلب أي: عليه نقش كالصليب الذي للنصارى. 
وقال بعضهم : التصاليب جمع صليب كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليبا 
تسمية بالمصدر. قلت: على ما ذكره يكون التصاليب جمع تصليب لا جمع صليب» 
ووقع في رواية الكشميهني : تصاوير بدل تصاليب . قوله: «نقضه» أي : كسره وأبطله 
وغير صورته» كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبان: الأقضبة بالقاف 
والضاد المعجمة والباء الموحدة المفتوحات» ورجحها بعض شراح (المصابيح) ورده 
الطيبي وقال: رواة البخاري أضبط والاعتماد عليهم أولى. 

2-615 حَدّثنا مُوسَى حَذئّنا عبد الوّاحدِ» حدثنا عمارَةٌ» حدثنا أبو رُرْعَة 
قال: دَخَلْتٌ مَحَ أبي هُرَيْرَةَ داراً بِالمَّدِيئَةٍ فَرَأى أغلآها مُصَوْراً يُصَوّرُء قال سَمِعْتُ رسول 
الله ا يمول : «ومن اظلَمُ مِمُنْ دَهَبَ يَخْلْنْ كلقي َليَخْلْقُوا َب وَلْيَخْلْقُوا فرق ثم 

دعا بِتَوْر مِنْ ماءِ فَغَْسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَعَّ إِبْطْيِهِء فَقُلتٌ: يا أبا هُرَيْرَةَ. أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رسول 
الله ية؟ قال: منتهى الحلية . 
[الحديث 59657 طرفه في: ]۷٥٥۹‏ . 

ليس فيه تعرض إلى النقض ولم تبق المطابقة إلا في لفظ : الصورء فقط. وموسى 
ابن إسماعيل» وعبد الواحد هو ابن زياد» وعمارة بالضم هو ابن القعقاعء وأبو زرعة 
هرم بن عمرو بن جرير. 

قوله: «داراً بالمدينة» هي لمروان بن الحكم» وقع ذلك في رواية مسلم له: دارا 
تبنى لسعيد ‏ أو لمروان ‏ بالشك» وسعيد هو ابن العاص بن سعيد الأموي» وكان هو 
ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية بن أبي سفيان» والرواية الجازمة أولى. - 
قوله: (مصوراً» أى : صا تصورا: وهو أسم فاعل من التصوير وانتصابه على أنه ظ 
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مفعول رأى.. قوله: «أعلاها» أي : أعلى الدازء أراد سقفها. قوله: «يصور» على صيغة 
المعلوم من المضارع في محل النصب على الحال» معناه: يصنع الصور. وقال 
الكرماني : مصوراً بلفظ المفعول. وبصور بلفظ الجار والمجرور. وقال بعضهم: هو 
بعيد. قلت: لم يبين وجه بعده فلا بعد أصلاً بل هو أقرب على ما لا يخفى . قوله: 
اومن أظلم ممن ذهب يخلق» ق ولا أحد أظلم ممن قصد حال كونه يخلق أي : 
يصنع ويقدر كخلقي› وفيه حذف تقديره: قال رسول الله اة قال الله تعالى: #ومن 
أظلم4. . . إلى آخره» ونحوه في رواية ابن فضيل. فإن قلت: كيف التشبيه في قوله: 
كخلقي؟ قلت: التشبيه لا عموم له» يعني : كخلقي في فعل الصورة لا من كل الوجوه. 
قيل : الكافر أظلم منه. وأجيب : بأن الذي يصور الصنم للعبادة هو كافر» فهو هو أو 
يزيد عذابه على سائر الكفار لزيادة قبح كفره. قوله «حبة» أي: حبة فيها طعم يؤكل 
وينتفع بها كالحنطة والذرة بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء النملة الصغيرة» والغرض 
تعجيزهم تارة بخلق الجماد؛ وأخرى بخلق الحيوان. قوله: ثم دعا » آي : أبو هريرة . 
قوله: «بتور» بفتح التاء المثناة من فوق وهو إناء كالطست. قوله: «من ماء» قال 
بعضهم : أي : فيه ماء. قلت: هذا ليس بصحيح بل الصحيح أن كلمة: من» هنا بمعنى : 
الباء» أي: دعا بتور بماء» وكلمة: من تجيء بمعنى الباء كما في قوله تعالى: (ينظرون 
من طرف خفى) [الشورى: 6. قوله: «فغسل يديه» غسل اليد كناية عن الوضوء لأن 
الوضوء مستلزم له. قوله: «ابطيه» ويروى ابطه» بالإفراد قوله: «فقلت: يا أبا هريرة؛ 
القائل أبو زرعة الراوي. قوله: «أشيء سمعته ؟) ا تبليغ الماء إلى الإبط شيء سمعته 

من النبي يكلِِ؟ «فقال: منتهى الحلية»» أي: التبليغ إلى الإبط منتهى حلية المؤمن في 
الجنة. وفي (صحيح مسلم) : عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوءء وقال الطيبي: ضمن يبلغ معنى يتمكن وعدى بمن أي : 
يتمكن من المؤمن الحلية مبلغاً بتمكنه الوضوء منه» وقال أبو عبيد: الحلية هنا التحجيل 
يوم القيامة من أثر الوضوءء وقال غيره: هو من قوله تعالى: عون فبا من أساور » 
- [الكهف: 7١‏ والحج :۰۲۳ وفاطر .]١۳:‏ 


١-بابٌ‏ ما وطىءَ من التصاوير 


من التصاوير. ) 
eT‏ معي ا موسي لوا 


ري الست يم رسول اله ا يڻ فر وذ سرت برام لي على سَهوة لي فيه 
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تَماثِيلُ» فَلَمّا رآهُ رسول الله ا هَتَكَهُ وقال : «أشَدُ الاس عَذَاباً يوم القيامَة الَذِينَ يُضاهُونَ 
ِخَلْق الله» . قالَّثْ: فَجَعَلْنَاهُ وسادَةً» أو وسادَتَيْنَ. [انظر الحديث ۲٤۷۹‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وسادة» لأنه يرتفق بها ويمتهن» وتقدم في : 
باب المظالم» قالت: فاتخذت منه نمرقتين» النمرقة 5 التي يتكىء عليها . 

وعلى بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبد الرحمن بن 
القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

والحديث قد مضى في المظالم في : باب هل تكسر الدنان؟ ومضى الكلام فيه . 

قوله: «من سفر» روى البيهقي أنه كان غزوة تبوك» وروی أبو داود والنسائي : 
غزوة تبوك أو خيبر» على الشك. قوله: «بقرام» بكسر القاف وبالراء هو ستر فيه رقم 
ونقوش» وقيل : 0 الرقيق» وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى 
به . قوله: «(سهوة) به بفتح السين المهملة وسكون الهاء وبالواو وهي الصفة تكون بين يدي 
البيوت» وقيل : وقيل : الرف والطاق» وقيل: هو بيت صغير منحدر في الأرض 
شبيه بالخزانة الصغيرة» وقيل: أربعة أعواد أو ثلاثة تعارض ببعض يوضع عليها شيء من 
الأمتعة» وقيل: إنه يبنى من حائط البيت حائط صغير ويجعل السقف على الجميع» فما 
كان وسط البيت فهو السهوة» وما كان داخله فهو مخدع» وقيل: دخلة في ناحية البيت . 
قوله: «هتكه) أي : قطعه ونزعه. وفي رواية تاتي : فأمرني أن أنزعه فنزعته. قوله: 
«يضاهون» أي : يشابهون بخلق الله. قوله: «وسادة» أي: مخدة. 

15 646060 حدّثنا مُسَدَّدُ حدثنا عبد الله بنُ داود» عن هشام» عَنْ أبيه» عَنْ 
' عائِسَةَ قالث: قَدِمْ النبيّ يكل من سَمَرِ وعَلقْتُ دروکا فيه تماثيل» فَأمَرَني أن أنْزعه قَتَرَعْنَهُ . 
[انظر الحديث ۲٤۷۹‏ وطرفيه]. 

257 وكُدْتٌ أَغْتَسِلُ آنا والنبئّ يي مِنْ إناء واحدٍ. [انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن مسدد عن عبد الله بن داود الهمداني 
الكوفي ثم البصري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. 

قوله: «درنوكا» بضم الدال المهملة وسكون الراء وضم النون وبالكاف» ويقال: 
درموك» بالميم بدل النون وهو ضرب من الستور له خمل» وقيل: نوع من البسط› 
وال اطا :هن ت غ لنت حمل إذا ار فهو اط ود علق فهو سر 

قوله: «وكنت أغتسل». . .إلى آخره أورد هذا عقيب حديث التصوير» وهو 
حديث مستقل قد أفرده في كتاب الطهارة. ووحه ذكره عقيب حديث التصوير هو كأنه 
سمعه على هذا الوجه فأورده مثل ما سمعهء وقال الكرمانى: لعل الدرنوك كان معلقا 


عمدة القاري / ج١7 ۸٥‏ 
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بياب المغتسل» أو بحسب سؤال أو غير ذلك.‎ 


5 بِابُ مَنْ كَرِةَ القَعُودَ عَلَى الصُوَّرٍ 
أي : هذا باب في بيان من كر كره القعود على شيء عليه صورة» ولو كان يداس 
040/۱۷ - حدّثئني حجاج بن منهال. حدّثنا جُوَيْرِيةٌ: عن نافع عَنٍ القاسم› 
عَنْ عائِشة رضي الله تعالى عنهاء أنها أذ حت يديا عار فقام النبئ كَل بالباب 
قَلْمْ يَدْخْل. فَقُلْتٌ : أثُوبٌ إلى الله مما أَدْنَنتٌ ث! قال : «ما هذه النمزقة قَه؟» قُلْتٌ : خلس عَلَيْها 
وتَوَسّدَهاء قال : «إن أضحابَ هذه الصَوّر e‏ يَوْمَ القيامّة» يقال لهم : ا 
وإِنَّ المَلابَكَةَ لا تَدْخُل بيا فيه الصّورَةٌ) . [انظر الحديث ۲٠٠٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه َة أنكر على عائشة حين قالت: «لتجلس عليها 
فيه الصور من الثياب وما كان يتوطأ من ذلك ويمتهن وما كان ملبوساء وكرهوا كونه فى 
البيوت» واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث وبحديث أبى هريرة الذي مضى فى الباب 
السابق . 
0 





وجويرية فى حديث الباب ‏ مصغر الجارية ‏ بالجيم ابن أسماء بن عبيد وهو من 
الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث» وكذلك أسماء. 

والحديث أخرجه مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت. على مالك عن نافع 
عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها اشترت نمرقة فيها تصاويرء 
فلما رآها رسول الله ملا قام على الباب فلم يدخل»› فعرفت في وجهه الكراهية 
فقالت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسولهء فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله كل : 
فما بال هذه النمرقة؟ قالت اث شتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ...الحديث» وفي لفظ 
له. قالت: و ا تفق بهما في البيت . ظ 

قوله : «النمرقة» بضم النون والراء وبكسرهما وبضم النون وفتح الراء ثلاث لغات: 
الوسادة الصغيرة. 57 «وتوسدها» أصله تتوسدهاء فحذفت إحدى التاءين» وقال 
الكرماني: وتوسدها من التوسيد» ويروى من التوسد» وقد دل حديث الباب على أنه لا 
فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء عي لابو اب 
أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة» خلافاً لمن استثنى النسج» وادعى أنه ليس بتصوير» 
وقال بعضهم : وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله التعارض» لأن الذي قبله يدل على 
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أنه 7 استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة» وهذا يدل 

أنه لم يستعمله أصلا. ف ار a‏ احرج رعسم 
ور وس فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في 
البيت» فهذا يدل على أنه استعمل ما عملت منها وهما المرفقتان» غاية ما في الباب أن 
البخاري لم يرو هذه الزيادة» والحديث حديث واحدء وقد ذهل هذا القائل عن رواية 
مسلم فلذلك قال بالتعارض» وادعى الداودي أن هذا الحديث ناسخ لجميع الأحاديث 
الدالة على الرخصةء واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ» ورد 
عليه ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه . 

۸ س حدّثنا بْب حدثنا اللَنِتُ »عَنْ بُكَيْر عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدِء عَنْ 
رَيْدِ بن خَالِدء عَنْ أبي طَلْحَةَ صاجب رسُولٍ الله كه قال: إن رسُول الله بك قال: «إِنَّ 
الملائكة لا تَدخُلُ بَبتا فيه الصُورَةُه؛ قال بُسْر: كُمّ اشْتَكَى رَيْدٌ فَعُذْناهُ فإذا عَلَى بابه سِثْرٌ فيه 
وة فقلت لعبَيل الله - ربيب مَيْمُونَةَ روج النبيّ ية ألم يُخْبِرْنا رَد عن الصُورٍ يَوْمَ 
الأوّلٍِ؟ فقال عُبَيِدُ الله : ألمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قال: إلا رَفْماً في تَوْب؟ [انظر الحديث ٠۲۲٢‏ 
وأطرافه] . 

هذا الحديث ليس فيه تعرض إلى ما في الترجمة» وبكير ‏ مصغر بكر ابن 
عبد الله بن الأشج بالمعجمتين» وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء 
ابن سعيد المدنيء» وزيد بن خالد الجهني الصحابي» وأبو طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري الصحابي المشهور. 

وفي السند تابعيان في نسق وصحابيان في نسق وكلهم مدنيون. 

والحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق عن أحمد عن ابن وهب في: باب ذكر 
الملائكة . وأخرجه مسلم وأبو دا کیا ع نه وأخرجه النسائي في الزينة عن 
إسحاق بن إبرأهيم . 





قوله: «فيه صورة» كذا في رواية كريمة وغيرهاء وفي رواية أبي ذر عن مشايخه 
إلا لمعنل "ليه رن بض التجميع ‏ رل له القائل هى بسر بن سعيك رل 
لعبيد الله هو ابن الأسودء ويقال ابن اسك ويقال له .وبيب يهو ةة لاا كانتا رت 
وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وحديث اخر تقدم في الصلاة من روايته عن عثمان رضي الله تعالى عنه. قوله: ايوم 
الأول؟» من إضافة الموصوف إلى صفته والمراد به الوقت الماضى» وفى رواية 
الكشميهني: يوم أول. قوله: «حين قال» أي: زيد بن خالد «إلا رقما» بفتح الراء 
وسكون القاف وفتحها النقش والكتابة» وقال الخطابي : المصور هو الذي يصور أشكال 
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الحيوان» والنقاش الذي ينقش أشكال الشجر ونحوها فإني أرجو أن لا يدخل في هذا 
الوعيد وإن كان جملة هذا الباب مكروهاً وداخلا فيما يشغل القلب بما لا يعني» وقال 
الطحاوي: يحتمل قوله: إلا رقمأ في ثوب» إنه أراد رقماً يوطأ ويمتهن كالبسط 
والوسائد. انتهى. وقالوا: كره رسول الله ما كان ستراً ولم یکره ما يداس عليه ويوطأء 
وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة» وقال 
عكرمة: فيما يوطأ من الصور هوان لهاء وهذا أوسط المذاهب» وبه قال مالك والثورى 
وأبو حنيفة والشافعي› وإنما نهى الشارع أولاً عن الصور كلها وإن كانت رقماً لاني 
كانوا حديثي عهد بعبادة الصورء فنهى عن ذلك جملة ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما 
كان رقماً في ثوب للضرورة إلى إيجاد الثياب» فأباح ما يمتهن لأنه يؤمن على الجاهل 
تعظيم ما يمتهن › وبقي النهي فيما لا يمتهن . 

ال وه أغيرتا عرز فق ابن الخارث جد بك عد تنه ج و حدنة 

أي: قال عبد الله حدثنا ابن وهب إلى آخره» فذكره هنا معلقاً» ووصله في بدء 
الخلق . 





۹۴۳ - باب كراهِيّةٍ الصّلاةٍ في التصاوير 

أ : ا ات فى ا الصلاة في البيت الذي فيه الثياب التي فيها 
التصاوير» فإذا كرهت في مثل هذا فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشد. 

144 حَدّثنا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَة حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد 
العزيز بنُ صَهَيْبِ»ء عَنْ أنّس رضي الله عنه» قال: كان قرام لِعائشة سَتَرَتْ به جانِبٌ بَيْتهاء فقال 
ها النبيئ ار : «أميطي عي فإنة لا تزال نَصاوِيرُهُ تَعْرض لِي في صَلاتِي» . [انظر الحديث 174”]. 

قاف لل جا من ع ها ادا و ا إن كلم فى ال 
مع :إلى كرد اطا جا کا ي 

وعمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - وعبد الوارث هو ابن سعيد. 

والحديث مضى في الصلاة عن أبي معمر. ا 

قوله: «قرام» بكسر القاف هو الستر وقد مر عن قريب . قوله: «أميطي» من 
الإماطة وهي الإزالة. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أنه ية أقره وصلى» وحديث 

عائشة في النمرقة يدل على أنه بلا لم يدخل البيت الذي فيه الستر المصور أصلاً حتى 
نزعه . قلت: الجمع بينهما بأن هذا كانت فيه تصاوير من ذوات الأرواح» وحديث أنس 
كانت تصاويره من غير الحيوان. 
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وفيه من الفقه: ينبغي التزا م لخن فى الو ورن الاه اي رر 
التعرض لما يشتغل المصلي عن الخشوع» وفيه أيضاً: اع ا 
من الفكرة و في أمور الدنيا لا يقطع صلاته. 
٤‏ باب لا تَدْخُْلُ المَلايِكَةُ بَنْتاً فيه صُورَة 
اق هذا اب بذكو نيه لا تفل إلى اخره: 
0450١7‏ - حدّثنا يَحْيِى بن سُلَيْمانَء قال: حذثني ابن وهب قال: حدثني 





عُمَرْ ‏ هو ابن مُحَمَّدٍ ‏ عَنْ سالمء عَنْ أيه قال: وَعَدَ النبيّ كَل جبريل قرات عَلْيْهِ حى 
اشد عَلَى النبيئ لاء فَخْرَجَ النبيُ يلل فَلَقَيَهُ سكا إِلَيْه ما وَجَدَء فقال لَه : «إنَا لا تذخُل بَيتا 
فيه صُورَة ولا كلبٌّ». [انظر الحديث ۳۲۲۷]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وسالم 
شيخه هو عم أبيه وهو ابن عبد الله بن عمر. 

والحديث مضى في بدء الخلق في: باب إذا قال أحدكم: آمين» فإنه أخرجه عن 
يحي د سليمان أيضا إلى آخرة. 

قوله : «جبريل» مرفوع لأنه فاعل: وعد قوله: «فراث عليه» أي : أبطأ عليه» وفي 
رواية مسلم زادت عائشة: فى ساعة يأتيه فيها. قوله: «فخرج النبي بي أي : من البيت 
«فلقيه»» أي : فلقي جبريل عليه السلام» خارج البيت. قوله: «فشكا إليه» أي: فشكا 
انب عبد إل جبريل عليه السلام . قوله : اما وجد) ای من انتظاره ومكانة مفارقته. 


6 باب مَنْ لَمْ يَذْخُلْ بَبْتاً فيه صُورَةٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه من لم يدخل بيتأ فيه صورة . 

045١‏ حدّثنا عبد الله بنُ مَسْلْمَةَ عَنْ مالك عَنْ نافع ا 
مُحَمَّدِء عَنْ عائِشة ِشّةَ رضي الله عنهاء زوج النبيّ كل أنه أَخَبَرَنْهُ نها اشتَرَث ُمْرِقة فيها 
دحو ال ا ا اي 0 
قَالَّتْ: يا رسو الله! أثُوتُ إلى الله وإلى رسُوله! ماذا أَذْنَنْتُ؟ قال: «ما بال ذه التّمْرُقَة؟ 
فقالّث: اشْتَرَيْتُها لِتَفْعُد عَلَيْها ونَوَسَدَّها. فقال رسول الله يَككهْ: «إنَّ أضحاب هذه الصّوَّر 
عدون يَوْمَ القيامَةء ويُقال لَهُمْ : أخيوا ما خَلْقْتُم؛. وقال: (إِنَّ البَبِتَ الذي فيه الصُوَّرُ لا 
تَدْخُلَهُ المُلائكة» . 
[انظر الحديث 5١١5‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد تقدم هذا الحديث في البيوع في : باب التجارة فيما 
يكره لبسه للرجال» ومضى أيضاً في أول: باب من كره القعود على الصورة» ومضى 
وفائدة التكرار فيه وفي أمثاله ود ضع التراجم واختلااف الرواة . 


5 باب مَنْ لَعَنَ المُصَوَّرَ 

اع هذا باب يذكر فيه من لعن الذي د يصنع الصورة. 

13 ل حدّئني مُحَمدُ , بن الک قال : : حذثني عَنْدَرٌ حدثنا شحة »عن 
عون بن أبي حَحيْمَة عَنْ أبيه أنه اشْتَرَى غلاما حَجاماء فقال: إن النبيّ ي نَهى عَنْ تمن 
الدّم وثمَنِ الكلبٍ > ركني الح رلخن ا 
ل 
[انظر الحديث 7١85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وغندر هو محمد بن جعفر› وي يعن اع 
م باسمه› وأبو جحيفة وهب 

شی ای ور باب ثمن الكلب . ر 
باب الواشمة. ومضى الكلام فيه هناك . «والبغي» : الزانية . 


91 بابٌ مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كُلَفَ يَوْمَ القِيامَةٍ ان يَنْفُحَ فيها الرُوع وَلَيْسَ بنافخ 
اف هذا باب في بيان ذم من صور. ا ٠‏ وترجم بلفظ الحديث ووقع 
عند النسفي : باب» بلا ترجمة وثبتت ت الترجمة عند الأكثرين › وسقط الباب . 

۳/ ۹۳ - حدّثنا عياش بن الوَّلِيدِء حذثنا عَبْدٌ الأعلى» حدّثنا سَعِيدٌء قال : 
سَمِعْتٌ النَضْرٌ بنَ انس بن مالك يُحَدَتٌ قَتادَةَء قال: كَنْتٌ عِنْدَ ابن عباس - وَهُمْ سال 
ولا يكر النبئ ييل حتى سيْلَء فقال: سَمِعْتُ مُحَمّداً يل يَقُول: «مَنْ صوّرَ صُورَّة في 
الدنْيا كلّفٌ يَْمَ القِيامَةِ أنْ يَنْفْتَ يها الرُوِحَ ولَيْس بنافخ». [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
. وبالشين المعجمة ابن الوليد الرقام» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وسعيد هو ابن أبي 
والحديث أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة في: باب من صور صورة في 
الدنياء ولفظه عن النضر بن أنس بن مالك» قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجعل 
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يفتى ولا يقول: قال رسول الله يي حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه 
لض فل اا فايس 3 اه ا ا تقال ابن غا د و ا 
يقول: من صور صورة. . . الحديث . 

قوله : «وليس بنافخ» أي : لا يقدر على الل يعدب مكليت مل يانه وني روا ظ 
سعيد بن أبي الحسن : فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدأء 
واستعمال : حتى» هنا نظير استعمالها في قوله تعالى : ع لج تمل بن سر يط 
[الأعراف: ]4٠‏ وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : فيه دلالة على أن المصور لا ينقطع تعذيبه 
لأنه كلف أن ينفخ في تلك الصورة الروح وجعل غاية عذابه إلى أن ينفخ في تلك الصورة 
الروح» وأخبر أنه ليس بنافخ فيهاء وهذا يقتضي تخليده في النار كقول المعتزلة» ثم أجاب 
بأن هذا محمول على من يكفر بالتصوير كالذي يصور الأصنام لتعبد من دون الله فإنه كفرء 
وقال أيضاً: ما المراد بقوله: أن ينفخ فيها الروح؟ هل المراد به وجود الحياة المطلقة حتى 
تضير تاك الضررة جرا اوخت يصير حيوانا تاما ناطفا؟ الظاهئر هو الأول فان قلت ره 
التصريح بالاحتمال الثاني في رواية الطبراني من حديث ابن عباس» قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: لا تدخل الملائكة بيتا. . . الحديث» وفيه : فلا يزالون يعذبون حتى تنطق 
الصورة ولا تنطق . قلت: هذا لا يصح فإنه من رواية محمد بن أبي الزعير عنه عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عباس» وذكره ابن حبان في (الضعفاء) وقال فيه : دجال من الدجاجلة. 
وروی له حديثاً موضوعاً. 





۸ باب الازتداف عَلى الدَابَّة 


أي : هذا باب فى بيان جواز الارتداف وهو إركاب راكب الدابة خلفه غيره» وقال 
الكرماني: ما وجه مناسبة الباب بالكتاب؟ يعني : مناسبة هذا الباب بكتاب اللباس» ثم 
أجاب 0 الغرض منه الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد اير ا عليهاء 
eT‏ ا CHEE‏ 
المرتدف بعدم الأمن من السقوط وكل منهما مشترك في هذا المعنى؟ بل الراكب وحده 
اا لان من الو غا د .وما اک ا دران كان ار غ ف 
7 


15 5وه - حدّثني قُعَيْبَة حدثنا أ صَفْوَانَ ون بن يزيد عن ابن 
شهاب› عن عرْوَةً عقاف بن ريد رضي الله عنهماء أن سول الل عليه ey‏ 


۲۰ كتابٌُ النُباس / باب (49) 
حمار عَلَى إكافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَة فَدَكيّة وأزدَفَ أسامَّةً وراءَه . [انظر الحديث ۲۹۸۷ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو صفوان عبد ایل بن سعيد بن عبد الملك بن مروان 
الأموي. والحديث طرف من حديث طويل مضى في الجهاد عن قتيبة. وفي الطب عن 
يحيى بن بکیر › وسيأتي في الأدب والاستئذان» ومضى الكلام فيه . 


قوله : (اقطيفة) › وهي الدثار المخمل «والفدكية» صفتها نسبة إلى سيت له 
والدال المهملة. وهي قرية بخيبر . . وفيه : مشروعية الارتداف . ش 


۹ - باب الشَلاكَةٍ عَلَى الدَابَةٍ 

أي : هذا باب في بيان ركوب الأنفس الثلاثة على دابة واحدة. أي: فى 
مشروعيته . فإن قلت: روى الطبراني في (الأوسط) عن جار نهى رسول الله كله أن 
يركب ثلاثة على دابة» وأخرج الطبري عن أبي سعيد رفعه: لا يركب الدابة فوق اثنين» 
اج ابن آي کی من عل 6 ر ثلاثة على بغل» فقال: لينزل أحدكم»ء 
فإن رسول الله ب لعن الثالثء ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه» ومن طريق المهاجر 
بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك» وقال: إنا قد نهينا أن نركب الثلاثة على الدابة. وأخرج 
الطبري عن علي رضي الله تعالى عنهء قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى 
ينزل أحدهم. قلت: حديث جابر ضعيف» وحديث أبي سعيد في إسناده لين» وحديث 
زاذان مرسل لا يعارض المرفوع المتصل» وحديث أبي بردة غير مرفوع» رخذ 
المهاجر ضعيف» وحديث علي موقوف . 
- وروي ما يخالف ذلك» فأخرج الطبري بسند جيد عن ابن مسعود قال: كانوا يوم 
بدر ثلاثة على بعيرء وأخرج الطبراني عن ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن ابن عمرء 
قال: ما أبالى أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا طاقت» وقد جمعوا بين مختلف 
الحديف فى ولك أن الي محيول على أن الفا اذا مسرت عن ذلك كالحتانة وان 
الجواز لدا أن الدابة إذا أطاقت ذلك كالناقة والبغلة» قلت: مختصر الجواب أن 
كل ما جاء من أخبار النهي عن ركوب الثلاثة مرتدفين لا يقاوم حديث الباب وأمثاله. 

6 04560 حدّثنا مُسدَدٌ» حتثنا يزيد ر حدّثنا خالده عَنْ عكرمَةً 
عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: لما قَدِمَ النبئ كل مَكْدَ اسْتَقْبَلَهُ أَعَيْلِمَةُ بي عَبْدٍ 
المُطلِبء فَحَمَلَ واجداً بَيْنَ يَدَيْهِ والآحَرَ خْلْفَهُ . [انظر الحديث 1748 وطرفه]. ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو ابن مهران الحذاء. 

والحديث مضى في الحج في : باب استقبال الحاج القادمين» عن معلى بن أسد 


۷ _ كتابٌ اللباس / باب )٠٠١(‏ ۲۱ 





حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة إلى آخره. 

قوله: «لما قدم النبي ية مكة» يعني : في الفتح . قوله: «أغيلمة» ‏ مصغر أغلمة - 
جمع غلام» وهو شاذ والقياس غليمة» ول اا كأنهم صغروا أغلمة على 
القياس وإن كانوا لم ينطقوا بأغلمة» قال: ونظيره: أصبية. قوله: «بني عبد المطلب» 
إنما أضافهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريتهء ويأتي في الحديث الذي بعده تفسير 


٠‏ بابٌ حَمْلٍِ صاحب الدَابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَّ يَدَيْهِ 

أي : هذا باب فى بيان حمل صاحب الدابة غيره بين يديه» يعني : أركبه قدامه . 

وقال بَعْضُهُمْ : صاحبٌُ الدَابَةٍ أحَقْ بِصَذْرٍ الدَابَّةِ إلا أنْ يأدَّنَ لَهُ. 

ا و وال م oS a‏ 
ل N e E‏ ا 
الله ا يمشي إذ جاء رجل ومعه حمارء فقال: يا رسول الله ! اركب» وتأخر الرجل 
فقال اة : لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي . فقال : قد جعلته لك» فرکب» ثم 
قال * حسن غريب » وار جه انو داو داشا : وأحمد في (مسنده) وابن ٠‏ حبان وصححه› 
وأخرجه الحاكم أيضاء وهذا الرجل هو معاذ بن جبل» بينه حبيب بن الشهيد في روايته 
عن عبد الله بن بريدة» لكنه ارسله» أخرجه ابن أبى شيبة . وقال صاحب (التوضيح) : 
كأن البخاري لم يرض بحديث ابن بريدة» وذكر حديث ابن عباس ليدل على معناه. 
قلت: الظاهر أنه ما وقف على حديث ابن بريدة» وكيف لا يرضى به وقد أخرجه هؤلاء 
الأئمة الكبار أصحاب الشأن؟ . 

7 - حدّثتي مُحَمَّدُ بن بَسَّاره حدّثنا عَبْدَ الوَمّابَء حدثنا أيوبٌُ قال: 
كر الأشَدُ الئّلانَةِ عند عِكْرِمَةَ فقال: قال ابنُ عبّاس: أنَى رسول الله بلا وَقَدْ حَمَلَ فُكَمَ 
بَيْنَ يَدَيْه والمَضْلَ حَلْفَهُ - أو فَتَمَ خَلْمَهُ والمَضل بَيْنَ يَدَيْهِ - فَأَيْهُمْ شر أو أيهم خَيْرٌ؟ . [انظر 
الحديث ٠۱۷۹۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وقد حمل قثم بين يديه). وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفى» وأيوب هو السختيانى . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «ذكر» على صيغة المجهول. قوله: «إلا أشر الثلاثة»» أي: على الدابةء 
هكذا بالآألف واللام في الأشر رواية الحموي» وفى رواية المستملى: شر الثلاثة» بدون 


۱۲۲ كتابٌ اللباس / باب )1١1(‏ 


الألف واللام» وفي رواية الكشميهني: أشرء بزيادة ألف في أوله» وقال الكرماني ما 
ملخصه: إن فيه ثلاثة أشياء غريبة الأول : أن المشهور من استعمال هذه الكلمة أن يقال: 
شر وخيرء ولا يقال: أشر وأخير. الثاني : فيه الإضافة مع لام التعريف على خلاف 
الأصل . والثالث: أن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد الوجود الثلاثة ولا يجوز جمع 
اثنين منهاء وقد جمع ههنا بينهما. الجواب عن الأول: أن الأشر والأخير أيضاً لغة 
فصيحة» كما جاء في حديث عبد الله بن سلام: أخيرنا وابن أخيرنا. وعن الثاني: أن 
التعريف فيه كالتعريف في الحسن الوجه والضارب الرجل والواهب المائة. وعن 
الثالث: أن الأشر في حكم الشرء وروي : الأشر الثلاثة» برفعهما على الابتداء والخبر 
ا أشي الركبان هؤلاء الثلاثة» وحينئذٍ فمعنى: أيهم؟ أي: الركبان أشرء أو : أيهم 
أخير. قوله: «قثم» بضم القاف وفتح الثاء المثلثة المخففة ابن العباس الهاشمي كان آخر 
الناس عهداً برسول الله كل واو ادا ور ع دا 
ثم سار أيام معاوية إلى سمرقند واستشهد بهاء وقبره بها. وقيل: بمروء والأول أصح. 
ووقع في (الكمال) للمقدسي ذكره له في غير الصحابة» وأن البخاري روى له وليس كما 
ذكره» وإنما وقع ذكره فيه» وقثم على وزن عمر معدول عن قاثم» وهو المعطي» غير 
منصرف للعدل والعلمية. قوله: «والفضل» هو ابن العباس ثبت مع رسول الله ئة يدم 
حنين حين انهزم الناس» مات بالشام سنة ثمان عشرة على الصحيح. قوله: «أو قشم 
خلفه» شك من الراوي. قوله: الهم كر ار ای یں مام کید ا 

من ذكر له شر الثلاثة. وحاصل هذه المذاكرة أنهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة 
على دابة شر وظلم» وأن المقدم أشر أو المؤخر؟ فأنكر عكرمة ذلك» واستدل بفعل 
النبي ملو إذ لا يجوز نسبة الظلم إلى أحد منهم لأنهما ركبا بحمله كَل إياهما. . 





١‏ باب إزدافٍ الرَجُل خَلْفَ الرّجُلٍ 
أي : هذا باب في بيان جواز إرداف الرجل خلف الرجل على الدابة» ووقع في 


کتاب أبن بطال : باب بلا ترجمة. ومحل حديث الباب الإرداف» فلو ذكره فيه مع 


۷/ ۹۹۷ - حدّثنا هُذْبَةٌ بن خالِدٍء حدثنا مَمامٌّء حدثنا قتادةء حدّثنا أنس 
مالِكِ ٬عَنْ‏ مُعاذِ بن جَبّل رضي الله عنه» قال : تا ا ديف ال کا لسن يني وة لأ 
آجْرَةٌ الرّخل» فقال : ايا مُعاذ!» قُلْتٌ: لَبَيِْكَ رسول الله وسَعْدَيْكَ! م سار ساعَةء م قال : 
ايا مُعادً!» قُلْتٌ: لبيك رسول الله وسَعْدَيِكَ! ثُمْ سار ساعَةًء ثُمَ قال: يا مُعادً! قُلْتُ: ليك 
رسول الله وسَعْدَيِكَ! قال: «هَلْ تَدْرِي ما حَقُ الله عَلَى عِبادِه؟» قُلْتٌ: الله ورسولة ألم 


۷ _ كتابٌ اللُباس / باب )٠١١(‏ ۲۳ 





قال: ١حَقُ‏ الله عَلَى عِبِادِهِ أنْ يَعْبُدُوه ولا يُشْرِكُوا به شَيئاه؛ ثم سار ساعَد» ثُمّ قال: «يا 
عاذ بن جبّل!» قلت : لبيك رسول الله وَسَعْدَيُك! فال : «هل تَذْرِي ما حَق العبادٍ عَلَى الله 


إذا فَعَلُوه؟) قَُلْتٌ: الله ووا أغلم . قال : «حقٌ العباد دِعَلَى الله أنْ لا يُعَذْبَهُم . [انظر 
الحديث 5865 وأطرافه]. 


مطابقته و في قوله: «أنا رديف رسول الله يي . وهمام بتشديد الميم 


ل 0 وف ااال غو سوسس ن 
إسماعيل » وأخرجه مسلم في الإيمان عن هداب بن خالد وهو هذبة. وأخرجه التسائي 
في اليوم والليلة عن عمرو بن علي . 

قوله: «بينا» قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بين» فزيدت فيه الألف» وربما تزاد 
الميم أيضاً وهو مضاف إلى جملة ويحتاج إلى جواب . . قوله : «رديف النبي َيه كذا في 
الأصول» وجاء: ردف» بكسر الراء وسكون الدال والردف والرديف هو الراكب خلف 
الراكب» واصله من ركوبه على الردف وهو العجزء وقال ابن سيده: وخص به بعضهم 
عجيزة المرأة» وردف كل شيء مؤخره» والردف ما تبع الشيء والجمع من كل ذلك 
أرداف» وفي (الجامع) للقزاز: الردف الذي يركب وراءك وهو ردفك ورديفك» وأنكر 
بعضهم الرديف› وقال: إنما هو الردف وکل شيء جاء بعدك فقد ردفك› وتقول في 
القوم نزل بهم أمر: قد ردف لهم أمر أعظم منهء والردف موضع مركب الرديف» وهذا 
برذون لا يردف ولا يرادف» وأنكر بعضهم بردف» وقال: إنما يقال: لا يرادف. 
وأردفته إذا ركبت وراءه» وإذا جئت بعده» ومنه. قوله عز وجل: وؤ » 
[الأنفال:4] قالوا: والعرب تقول: جئت مردفاً لفلان» أي: جئت بعده وجاء القوم 
مرادفين» والرداف جمع رديف» وجاء القوم ردافاً أي: بعضهم في إثر بعض» وأرداف 
الملوك في الجاهلية هم الذين كانوا يخلفون الملوك» وترادفت الأشياء إذا تتابعت. وفي 
(كتاب الأرداف) لابن منده: أردف رسول الله بي جماعة كثيرة انتهى بهم نحو 
اللات منهم : أولاد العباس وعبد الله بن جعفر وأبو هريرة وقيس بن سعد بن عبادة 
وصفية وأم حبيب الجهنية . قوله: «ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل» المراد به المبالغة في 
شدة قربه إليه ليكون أوقع في نفس السامع فيضبط . قوله: «وآخرة» بوزن: فاعلة» وهي 
العودة التي يستند إليها الراكب من خلفهء «والرحل» بفتح الراء وسكون لاوا 
ار جر واه ت اران قوله : اليف رای ه في الحج . قوله : 
(اوسعديك»» أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وتكرير قوله: «يا معاذ» لتأكيد 
الاهتمام بما يخبر به. قوله: «ما حق الله؟» الحق الشيء الثابت» ويأتي بمعنى: خلاف 


38 ۷ _ كتابُ اللّباس / باب )٠١7(‏ 


الباطل» ويستعمل بمعنى الواجب والجدير. قوله: «إذا فعلوه». أي: إذا أدوا حق الله 
تعالى . قوله: «ما حق العباد على الله؟» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ا 
شرعياً لا واجباً بالعقلء كما تقول المعتزلة» وكأنه لما وعد به ووعده الصدق صار حقا 
من هذه الجهة. والثاني : أن يكون هذا من باب المشاكلة. يمرتو من انوا البديع 
الذي يحسن به الكلام . 





۲ باب إزدَافٍ المَرْأةٍ خَلف الرَّجُلٍ 

أي: هذا باب في بيان إرداف المرأة خلف الرجل على الدابة» هذه الترجمة هكذا 
هي في رواية النسفي» وفي رواية الأكثرين: إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم»ء أي : 
حال كون الرجل ذا محرم من المرأة» وروى بعض» ذي محرم» على أنه صفة للرجل . 

6۸0 د حدّثنا الحَسَنُ بن مُحَمّدٍ بن الصّبَّاحَء حدثنا يَحْيِى بن عبَّادٍ 
حدثنا شُعْبَةُ» أخبرني يَحْيِْى بن أبي إسْحاقٌ قال: سَمِعْتٌ أنْسّ بن مالك رضي الله عنهء 
قال : أفْبّلنا مَع رسُولٍ الله كَل مِنْ يبَر وني لَرَدِيفٌ أبي طلْحَة وَهُوّ يَسِيرُء وبَعْض نساء 
رسول الله ية رَدِيف رسول الله لل إِذْ عَثَرَتِ النَاقَة» فَقُلْتٌ : المَرْأة» فَْتَرَلْتٌ فقال رسُول 
الله يكِ: «إنّها أَمَكُمْه. مَسَدَدْتُ الْرَخْلَ ورَكبَ رسو الله يل فَلَمّا دنا أو: رَأى المَدِيئَةٍ 
قال: ١«آيِبُونَ‏ تايْبُونَ عابدونّ, لرَبُنا حامدونَ» . [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والصباح بتشديد الباء الموحدة البغدادي» ويحيى بن 
عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة» ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي 
البصري . 

والحديث قد مضى ذ فى ای ای ی رمق الان نه ساك 

قوله: #رديف أبي طلحةا» وهو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس . قوله: 
«فقلت : المرأة»» بالنصب أى : احفظهاء وبالرفع : جاء» أي: قلت وقعت المرأة» وهى 
صفية بنت حيي أم مد قوله: «فنزلت)» بلفظ المتكلمء قوله: «إنها أمكم». إنما 
قال ذلك ليذكرهم أنها واجبة التعظيم . قوله: «فشددت الرحل» قائله أنس» وهو الذي 
نزل وشد الرحل» وفي أواخر الجهاد من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق» وفيه: أن 
الذي فعل ذلك أبو طلحةء وأن الذي قال: المرأة» رسول الله كله والاختلاف فيه على 
يحيى بن أبي إسحاق راويه عن أنس» قال شعبة: عنه» ما في هذا الباب. وقال عبد 
الوارث وبشر بن المفضل كلاهما عنه : ما ذكره فى الجهاد وهو المعتمد»ء فإن القصة واحدة 
ومخرج الحديث واحد ولا سيما أن أنساً كان إذ ذاك صغيراً يعجز عن تعاطي هذا الأمر» 
ولكن لا يمتنع أن يساعد أبا طلحة زوج أمه على شيء من ذلك فبهذا يرتفع الإشكال. ‏ 


۷ _ كتابُ اللُباس / باب )٠١*(‏ 0 





٢‏ باب الاشتلقاءِ وَوَضْع الرّجْلٍ عَلَى الأخزى 

أي : هذا باب في بيان استلقاء الرجل على قفاه ووضع إحدى رجليه على الرجل 
الأخرى» وجه ذكر هذه الترجمة في كتاب اللباس» وبه ختمه» وهو أنه لولا اللباس 
لانتكشفت عورته عند استلقائه» أو: من جهة مماسة الظهر للباس أو للبساط . 

2-244 حدّثنا أخمّد بن يُونْسَء حذثنا إِبْراهِيمٌ بن سَعْدِء حذثنا ابن 
شهاب» عَنْ عَبّادِ بن تُميم» عَنْ عَم أنه صر النبيّ يل يَضْطجِمٌ في المشجدٍ رافعاً إخدّى 
وان عَلَى الأخى: [انظر الحديث ٤۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي نسب إلى جدهء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان 
على قضاء بغداد»ء وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعباد بتشديد الباء 
الموحدة ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المدني» يروي عن عمه عبد الله بن زيد 
الأنصاري . 

الخد س ف کات الع ن راب الا فى الجن أ جوع 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ن ت دان ا وأخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» واحتج بهذا الحديث جماعة منهم: الحسن 
البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز ومحمد بن الحنفية› وخالفهم آخرون 
فقالوا: يكره ذلك» منهم: محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي فإنهم 
احتجوا فيه بما رواه مسلم من حديث جابر: أن رسول الله كَل «نهى عن اشتمال 
الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو 
مستلق على ظهره»» وأجابوا عنه بأنه منسوخ بفعله ب وهو الذي يدل عليه حديث 
الباب» وفعله يك على وجه الراحة» وكذا فعله الصديق والفاروق وعثمان رضي الله 
تعالى عنهم» ولا يجوز أن يخفى عليهم النسخ في ذلك. 


نمام اتک ال 


.. كتاب الأقب 


سقطت البسملة عند البعض . قوله: «كتاب الأدب» أي : هذا كتاب فى بيان الأدب 
وله أنواع سنذكرهاء وقد قلنا فيما مضى: إن الكتاب يجمع الأبواب» والأبواب تجمع 
الفصولء ولم يذكر في البخاري لفظ: فصلء غير أنه يذكر في بعض المواضع لفظ : 
باب» كذا مجرداً وهو عنده بمنزلة الفصل يتعلق بما قبلهء أما الأدب فقال القزاز: يقال : 
أدب الرجل يأدب إذا كان أديباً كما يقال: كرم يكرم إذا كان كريماء والأدب مأخوذ من 
المأدبة وهو طعام يتخذ ثم يدعى الناس إليه فكان الأدب مما يدعى كل أحد إليه . يقال: 
أدبه المؤدب تأديباً فهو مؤدب بفتح الدال. والمعلم مؤدب بكسر الدال وذلك لأنه يردد 
إليه الدعوة إلى الأدب فكثر الفعل بالتشديد والأدب الداعي» وفي كتاب (الواعي) لأبي 
محمد: سمي الأدب أديا.لأنه يدعوه إلى المحامد» وقال ابن طريف في (الأفعال): أدب 
الرجل» وأدب بضم الدال و :قباد أديباً في خلق أو علم . وقال الجوهري : 
الأدب أدب التفسق والدرس › تقول منه: أدب رجل فهو أديب» وفي (المنتهى) لأبي 
المعالي: استأدب الرجل بمعنى تأدب» والجمع أدباء» وعن أبي زيد: الأدب اسم يقع 
على كل رياضة بجيو يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل› وقيل : الأدب 
استعمال ما يحمد قولا وفعلاء وقيل: الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع 


مه ر ر الا 


١‏ باب البرّ والصَلَة وقَوْلٍ الله ا ووا لاسن يولدَيِ حًا € [العنكبوت:8] 

أ هذا باب في ذكر البر والصلة» والبر الإحسان ومنه البر في حق الوالدين 
وهو في حقهما وحق الأقربين من الأهلء ضد العقوق وهو الإساءة إليهم والتضييع 
لحقهمء يقال: بر يبر فهو بار وجمعه بررة» وجمع البر أبرار» والصلة هي صلة الأرحام 
وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق 
بهم والرعاية لأحوالهم» وكذلك إن بعدوا وأساؤواء وقطع الرحم قطع ذلك كلهء يقال: 
وصل رحمه يصلها وصلاً وصلةً» وأصل الصلة: وصلء فحذفت الواو تبعاً لفعله 
وعوضت عنها الهاء فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة 


١١5 


۸ _ کتابُ الأدّب / باب )١(‏ ۲۷ 





والصهر. وقوله: «باب البر. . .إلخ» هكذا وقع لأكثر الرواة وحذف بعضهم لفظ : البر 
والصلةء واقتصر النسفى على قوله: كتاب البر والصلة. . .إلى آخره قوله: «وقول الله» 
بالجر عطفاً على ما قبله من المجرور بالإضافة» هذه الآية وقعت بهذا اللفظ في 
العنكبوت وفي الأحقاف أما التي في العنكبوت فهي قوله تعالى: كبا اسن يديه 
0 وَإنَ نهدا ارك بن ما س لك بر 0 ۸ء وأما سم 
فهى قوله تعالى: و اسن ملِدَيْهِ ِعْسَدًا عملتة أ ام کرم ها ووضعتة كرها... 4 
[الأحقاف: ]٠١‏ وفي لقمان أيضاً: «وَوضّينًا لانن يولِدَيهِ لته أُمُمُ وهنا ل 3 4 
[لقمان: ]١5‏ الآية. 

والمراد هنا الآية التي في العنكبوت» وسبب نزول هذه الآية ما روي عن سعد بن 
أبى وقاص رضى الله تعالى عنهء أنه قال: نزلت يعنى : الاية المذكورة فى خاصة. كنت 
رجلا باز بای فا انیت تالق :ا سعدا نا هد الذى اعت عن ونك هذا 
أو لا آكل ولا ارت ولا يعلني سقف حتى أموت فتعير في فيقال: يا قاتل أمهء 
فقلت: لا تفعلى يا أماه فإنى لا أترك دينى هذاء فمكثت يوماً وليلة لا تأكل» فلما 
أفمحت E‏ رمكت يرما E‏ لسار انه اذللت سما فلك رامين . 
والله e AT‏ ا و وت a‏ 
شنت أو لا تأكلي» فلما فلما رأت ذلك أكلت فنزلت هذه الآية» والتي في لقمان والأحقاف 
وأمره ية أن يرضيها ويحسن إليها ولا يطيعها في الشرك. قلت: اسم أم سعد 
المذكورة: حمنةء بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها نون بنت سفيان بن أمية 
وهي ابنة عم أبي سفيان بن حرب بن أمية» ولم يعلم إسلامها واقتضت الاية الكريمة 
الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما 
في ذلك . قوله: «حسنا» نصب بنزع الخافض أي: بحسن» وقرىء إحساناً على تقدير: 
أن تحسن إحساناً» وحسناً أعم في البر. 

7١‏ حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا شُعْبَةٌ قال: الوَلِيدُ بن عَيْزار» أخبرني قال: 
سمغت أبا عَمْرو السَّيْبانِيَ يَقُولَ: أخبرنا صاحبُ هذه الدّار. وأوْمَأ بِيَدِهِ إلى دار عَبْدٍ الله . 
قال: سألتٌ النبى لل : أء ي العَمَلٍ أحَبُ إلى الله؟ قال : «الصّلاهً عَلَى وَفتها». قال: © ا 
قا ل: اَم بر الوالِدَيْنَة قال : ئ قال : «الجهاد في سَبيل الله قال : حڌثني بهن ولو 
اسْدَرَ دنه لرادني: [انظر الحديث 071 وطرفيه]. 

ع ذاغرة لان قولهة بات"'الترى هو بر الرالدين والاية أيضاً في بر 
الوالدين. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» والوليد بن عيزار بفتح العين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها زاي ثم راءء ووم انی اا 1 العيزار. 


۲۸ ظ ۸ ۔ كتابُ الأدّب / باب (۲) 





بالألف واللام. قوله قال: الوليد بن عيزار أخبرني» هو من تقديم اسم الراوي على 
الصيغةء وهو جائزء وكان شعبة يستعمله كثيرأء وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن أبي 
إياس» والشيباني من شيبان بن ثعلبة بن عكامة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل› 
أدرك زمان النبى كيل وعاش مائة وعشرين سنة» وعبد الله هو ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه . ۰ ٠‏ 

والحديث مضى في مواقيت الصلاة في : باب فضل الصلاة لوقتهاء بعين هذا 
الإسناد والمتن. فإن قلت: تقدم في: باب الإيمان أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام 
وأحب العمل أدومه» فما وجه الجمع بينه وبين حديث الباب؟ قلت: الاختلاف بالنظر 
إلى الأوقات أو الأحوال أو الحاضرين» فقدم في كل مقام ما يليق به أو بهم. 


, ف 2 
۲باب مَنْ أكق الناس بِحُسْنٍ الصَّحْبَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه من أحق الناس أن بسحب سن الحا يقال: صحبه 
يصحبه صحبة» بالضم وصحابة بالفتح › قال الجوهري : والصحابة بالفتح الأصحاب 
وهو في الأصل مصدر والأصحاب جمع صحب» مثل: فرخ وأفراخ» وجمع الأصحاب 
أصاحب . 

؟/ ۹۷1 - حدقا قَتَيْبَةَ بن سَعِيد: حدثنا جريرٌء عَنْ عَمارَةٌ بن القغقاع بن شبْرْمَة 
عَنْ أبي زُرْعَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه› قال : جاءَ رَجُل إلى رسولٍ الله يل . فال : يأ 
رسول الله! مَنْ أَحَقٌ الئاس بِحُسْنٍ صَحابَتِي ي؟ قال : «أنك». قال : ثم مَنْ :؟ قال : وأنكى 
قال: ثم مَنْ؟ قال : «أَمُكَ) قال: ثم مَنْ قَالَ : ١نم‏ أبُوك). 

قال ابد شرم ونی ين انوت حا أنو زرغة مثله؛ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير بن عبد الحميد» وعمارة بضم العين المهملة 
وتخفيف الميم ابن القعقاع بفتح القافين وإسكان المهملة الأولى ابن شبرمة بضم الشين 
المعجمة وتسكين الباء الموحدة وضم الراء ابن أخي عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي» 
وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفيُ» واعلم أن قوله: «عن 
عمارة بن القعقاع بن شبرمة» كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع عند النسفي ولأبي ذر 
عن الحموي والمستملي: عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة؛ بزيادة : واو» العطف 
والصواب حذفها فإن رواية ابن شبرمة ذكرها في آخر الحديث» وهو عبد الله بن شبرمة 
قاضي الكوفة عم عمارة بن القعقاع بن شبرمة المذكور . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن قتيبة وزهير وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن أبي كريب. وأخرجه ابن ماجه في الوصايا عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


۸ ۔ كتابُ الأدّب / باب (۲) ۹- 


قوله: «جاء رجل» قال بعضهم : يحتمل أن يكون هذا الرجل معاوية بن حيدة لأن 
البخاري أخرج في (الأدب المفرد) من حديئهء قال: قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال : 
آمك . . . الحديث. وأخرجه أبو داود والترمذي . قلت: جاءت أحاديث فى هذا الياب 
سا کد دت الات قاذ عدون فى ااال ار بن خد مها عدت ای روا 
الطبرانى فى (الأوسط) قال : أتى رجل النبى ية فقال: إنى لأشتهى الجهاد ولا أقدر 
عليه» قال : فهل بقي أحد من والديك؟ قال: أمي. قال: قاتل بالله في برها فإذا فعلت 
ذلك فأنت حاج معتمر ومجاهد» ومنها حديث بريدة رواه الطبراني في (الصغير) أن 
رجلا جاء إلى النبي بي فقال: يا رسول الله إني حملت أمي على عنقي فرسخين في 
رمضاء شديدة» لو ألقيت فيها قطعة لحم لنضجت» فهل أديت شكرها؟ فقال: لعله أن 
يكون بطلقة واحدة. ومنها حديث ابن عباس أخرجه تمام: أن رجلا أتى النبي ييا 
فقال: إني نذرت إن فتح الله - عز وجل عليك مكة أن آتي البيت» فأقبل أسفل 
الأسكفة فقال: قبل قدمي أمك» وقد وفيت نذرك. ومنها حديث ابن مسعود رواه 
الطبرانى فى (الأوسط) قال: جاء رجل إلى النبى كله فقال: يا رسول الله: إن لى أهلا 
وأبا وأماً فأيهم أحق بصلتي؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ومنها 
حديث معاوية بن جاهمة أخرجه النسائى وابن ماجه بلفظ : أتيت رسول الله كله فقلت : 
يا رسول الله! إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة! قال: 
ويحك! أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرهاء ثم أتيته من الجانب الآخر فذكر 
الحديث في سؤاله كذلك ثانية» فقال: ارجع وبرهاء وسؤاله له كذلك ثالثة» قال: 
ويحك الزم رجلها فشم الجنة» اللفظ لابن ماجه. قوله: «قال: أمك» إلى قوله: «قال 
e E AA e‏ ووقع عند مسلم من هذا الوجه بالنتصب وفي 

ه: ثم أباك, وجه الرفع على الابتداء والكير دوف 'تقديره: ابوك أحق الناسن 

بحسن الصحبة» ويجوز العكس» ووجه النصب بإضمار فعل تقديره: الزم أو احفظ 
أمك . 





وفيه: : دلالة على أن محبة الأم والشفقة عليها يا ينبغى أن تكون أمثال محبة الأب 
لأنه ية كررها ثلاثاً. وذكر الأب في الرابعة فقطء وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان 
وذلك أن صعوبة الحمل والوضع والرضاع والتربية تنفرد بها الأم وتشقى بها دون الأب. 
فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب» وحديث أبي هريرة يدل على أن طاعة الأم مقدمة 
وهو حجة على من خالفه» وزعم المحاسبي أن تفضيل الأم على الأب في البر والطاعة 
هو إجماع العلماءء وقيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما 
فيما أمراك ما لم يكن معصية . 

قوله: «قال ابن شبرمة» أي : قال عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة عم عمارة كما 


عمدة القاري / ج۲۲ - م4 


۳۰ كتابُ الأدّب / باب (۳ و٤)‏ 


ذكرناء ويحيى بن أيوب حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير شيخه في هذا الحديث 
كلاهما رويا بالتعليق عن أبي زرعة المذكور. قوله: «مثله» أي: مثل الحديث المذكورء 
وأما تعليق ابن شبرمة فوصله مسلم عن أبي شيبة: حدثنا شريك عن عمارة وابن شبرمة 
عن أبى زرعة فذكره» وأما تعليق يحيى بن أيوب فوصله الطبرانى فى (الأوسط) من 
خوت عن ارات اين تمدن مخت س فن حا سيل دن جما ةا 
يحيى بن أيوب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير حدثنا جدي أبو زرعة به. 
' - بابٌ لا يجاهِدٌُ إلا بِإِذْنِ الأبَوَيْنٍ 

56 هذا باب بذك ف ل جامد الرجل إلا نادن أبويه: 

/ 59177 حدّثئنا مُسَدَّدٌ حدثنا يَحْبَىء عَنْ سُفْيانَ وشُعْبَة قالا: حدثنا حَبيبُ 
(ح) قال: وحدثنا مُحَمَّدُ بنُ كثِير أخْبّرنا سُفْيان عَنْ حَبيب» عَنْ أبي العَبّاس»ء عَنْ 
عَيْدِ الله بن عَمرو قال: قال رجُل لِلنبي كل : أجاهِد؟ قال : «ألَكَ أبوان؟» قال: نَعَمْ . قال : 
«ففيهما فجاهذ» . 
[انظر الحديث .]٠٠٤‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه اة ما أمره بالجهاد إلا في أبويهء فيفهم منه أنه لا 
يجامن إلا إذا آذنا له التعياة جاهو فكون اد شوقرفا على اذا 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن مسدد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري 
وشعبة بن الحجاج كلاهما يرويان عن حبيب بن أبي ثابت . . الثاني : عن محمد بن كثير 
بالثاء المثلثة عن سفيان الثوري عن حبيب عن أبي العباس السائب الشاعر المكي عن 
عبد الله بن عمرو. بن العاص» والحديث قد مر في الجهاد في: باب الجهاد بإذن الأبوين 

قوله: «ففيهما فجاهد). الجار والمجرور متعلق بمقدر وهو: جاهد» والمذكور 
مفسر له وتقديره: إن كان لك أبوان فجاهد فيهما. 


؛ باب لآيَسُبٌ الرّجُلَ وَالدَيِهِ 
أي : هذا باب يذكر فيه : لا يسب الرجل والديه» وهذا الإسناد مجازي لأنة صار 
سبباً لسب والديه . 
27/4 حدّثنا أخْمَدُ بنُ يُونْسَء حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عَنْ أبيه» عَنْ 
حُمَيْد بن عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ عبد الله بن عَمُرو رضي الله عنهماء > قال : قال رسول الله يكن : 


«إنَّ مِن أكْبّر الكبائِر أن يَلْعَنَ الرَجُل والدَنْهِ؛. قبل اسراف وكَيِْفٌ يَلْعَنُ الوَجَلُ 
وَالِدَيْه؟ قال: «يَسُبُ الرّجُل أبا الرّجُلء فَيَسُبٌ أباة ويَسُبُ أمَهُ) 
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عبد الله بن يونس الكوفي» وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف» وسعد يروي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري.. 


الأدب عن محمد بن جعفر بن زياد وغيره. وأخرجه الترمذي في البر عن قتيبة به. 


قوله: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» ولفظ الترمذي: «من الكبائر أن 
يشتم الرجل والديه»» وهذا يقتضي أن سب الرجل والديه كبيرة. ورواية البخاري تقتضي 
أنه من أكبر الكبائر وبينهما فرق من حيث إن الكبائر متفاوتة وبعضها أكبر من پعض؛ 
وهو قول جمهور العلماءء وعد أكبر الكبائر في حديث أبي بكرة على ما يجيء ثلاثة 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزورء وهو شهادة الزور واقتصر في ار الكبائر 
على هذه الثلاثة» وزاد في حديث بريدة رواه البزار: منع فضل الماء ومنع الفجل» 0 
كل ذلك خمسة» وروى الترمذي من رواية أمامة عن عبد الله ی :انی بلفظ : إن 
فن أكثر الكبائن : الكترك باك وعقوق الوالدية واليمية الخمومن» فضان سعة + .وحديث 
عمرو بن حزم الطويل في المائة المنتقاة: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الشرك 
باله» وقتل النفس المؤمنة بغير حق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف» وعقوق 
الوالدين» ورمي المحصنة» وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم». فصارت اثني 
عشر» وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن عباس مرفوعاً: «الخمر أم الفواحش 
وأكبر الكباتر»» وروى أيضاً فيه موقوفاً على عبد الله بن عمرو: «أعظم الكبائر شرب 
الخمر»» ومثله لا يقال من قبل الرأي» وروي أيضا في (الكبير) من حديث وائلة بن 
الأسقع قال: سمعت رسول الله َء يقول: «إن من أكبر الكبائر أن يقول الرجل علي 
ما لم أقل»» قصار المجموع أربع عشر. وأما ما ورد في تعديد الكبائر من غير تقييد 
بأكبرها ففي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة عن النبي ذَلِةِ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات! قالوا: يا رسول الله! ما هي؟ قال: الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التى 
جرم اله :إلا اله اكل الا رال مان :انيم والتولى يرم الوستت و وفاف الات 
الغافلات المومنات»: وروي الوان من خذت ابق غبامن باننتاه خسن أن رجلا قال: 
يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من رحمة 
الله. وروى الحاكم في (المستدرك): من رواية عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وکانت 
له صحبة: أن رسول الله يِه قال في حجة الوداع... الحديث» وفيه: ويجتنب 
الكبائرء فقال: هي تسع وذكر ما في حديث أبي هريرة وزاد: استحلال بيت الله الحرام 
قبلتكم أحياء وأمواتاء وعن ابن عباس قال: «كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» وحكى 





الطبري عنه» قال: «كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب فهو كبيرة» وقال طاوس : 
قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب» وقال سعيد بن جبير: قال 
رجل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع» غير أنه 
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار» وروى الطبراني في (الكبير) من حديث 
سهل بن أبي خيثمة» قال: سمعت النبي بي يقول: اجتنبوا السبع الكبائر. . 
الحديث . 5 والتغرب بعد الهجرة» وروى البيهقي عن ابن عباس قال: الكبائر .: 
فذكر كناف يها : الخية الغموس الماجرة. ورد ومنع الزكاة» وكتمان ا 
وترك الصلاة متعمداً وأشياء مما فرضها الله ونقض العهد. وروى ابن أبي الدنيا في 
(كتاب التوبة) عن ابن عباس: قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة» وفيه الربيع بن 
صبيح» وقد اختلف فيه. وقال شيخنا زين الدين رحمه الله: اجتمع من مجموع هذه 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة نحو أربعين من الكبائر ثم ذكرهاء فلنذكر ما لم يذكر 
ههناء وهو: ادعاء الرجل إلى غير أبيه» وإراءة عينيه» والإصرار على الصغيرة» والانتفاء 
من ولد له» وبهت المؤمن» والحقد» والزنى» والسرقة» والسعاية ببريء إلى ذي سلطان 
فيقتله» والغلول» والغيبة» واللواطة» ونسيان سورة أو آية من القرآن» والنميمة. وحكى 
الرافعي عن جماعة أنهم عدوا من الكبائر: غصب المال» والهروي شرط في المخصوب 
كونه نصاباً» وحكي عن صاحب (العدة) أنه أضاف إليها: الإفطار في رمضان بلا عذرء 
والخيانة في كيل أو وزن» وتقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه بلا عذر» وضرب 
مسلم بلا حق» وسب الصحابة» وأخذ الرشوة» والدياثة» والقيادة من الرجل والمرأةء 
وترك الأمر بالمعروف ا وإحراق الحيوان» وامتناع المرأة 
من زوجها بلا سبب» ويقال: والوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. e‏ 
الكبائر: أكل لحم الخنزير والميتة بلا عذرء حكاه الرافعي. 0 
الوطء ف فى الحيض كبيرة. واختلفوا في سماع الأوتار ولبس الحرير والجلوس 
ونحوها هل هو من الكبائر أو الصغائر؟ فمال إمام الحرمين إلى أنه من الكبائر» وصحح 
الرافعي أنه من الصغائرء والله أعلم. قوله: «قيل: يا رسول الله ! وكيف يلعن الرجل 
والديه؟» هذا استبعاد من السائل › لأن لبد المستقيم يأبى ذلك» فبين في الجواب أنه وإن 
لم يتعاطى ذلك بنفسه ولكنه يكون سبباً لذلك» وى هذا ی ان الطغام من سب 
والديه بل يضربهماء ولقد شاهد جماعة ذلك من العققة الفجرة» وربما ذبح والده» أخبرني 
يذلك جماعة» وكثرت هله المصيبة في الديار المصرية› نسأل الله العفو والعافية. 


6 يات إحابّة دُعاءٍ مَنْ 3 والدنه 


۽ ع 


آي : هذا باب يذكر فيه إجابة دعاء أي ا يه آي : من احسن 
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إليهما وقام بطاعتهما. 

ه/ 75 حدّثئنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَ» حدثنا إشماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ بن عُقْبَةَ: 
قال : أخبرني نافِمٌ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهماء عَنْ رسول الله لا قال: «بيكما لاله مر 
يَتَماشَوْن أحَدَهُمُ المَطرُ فمالوا إلى غار ذ في الجبَلٍ فانخطث عَلى فم غارِهِم صَخْْرَة مِنَ 
الجَبّل» فأطبَقّث عَلَيِهِمْ فقال بَعْضَهُمْ لِبَعْض : انْظرُوا أغمالاً عَمِلْتُمُوها لله صالحة فادمُوا الله 
بها لَعَلّهُ يَمْرِجُها. فقال أَحَدُهُمْ : الأ نه كان لي والِدَانِ شَيِحَانِ كَبِيرَانِ ولي صِبْيَةٌ صغارٌ 
كنت اَی عَلَيِهِمْ فإذًا رُحْتُ عَلَيهِمْ فَحَلَيْتُ بَدَأثُ بِوَالِدَيّ أسشقِيهما قَبْلَ ولديء وإِنّهُ نأى 
بي الشَّجَرُ ما تيت حٌى أمْسَيتُ» فَوَجَذْتُهُما قَدْ ناماء نَحَلَْتُ كما كُنتُ أخلْبُ فَحِنْتُ 
قت د د هما 7 أن هما من نؤبهما. وأخرة أذ ندا | بالضبیة یلما 
ُعَلْتُ ذلك ابتِغاء فافخ لنا فرج زی ينها الما فَفَرَجَ له لَه فرج حى يَرَوْنَ 
منها السّماءَ. وقال الثاني : اللّهُمَّ إِنّهُ كائث لي ابْتَهُ عَم أحِبّها كأشّدٌ ما يجب الرجال التساءَء 
فطلب إليها تفسها فأبث حَتَى آنِيهَا بمائة وبنار فَسَعَيِتُ تی جَمَعْتُ مائة ينار فَلَقِينُها بها 
لما قَعَذْتُ بَيْنَ رجْلَيها قالث: يا عَيْدَ الله ! انو تت الله ولا تَفْتَح الخاتم. نَيُمْتُ عَنْها. اللّهُمّ فان 
r EA‏ اي مرج لَهُمْ قُرْجَةَ . وقال الْآخَر : 

م انى ي كنت أسْتَأَجَرْتُ أجيراً بفرَقٍ أرُرَّء لما قَضَى عَمَلَهُ قال: أغطني حي فَعَرَضْتٌ 
e‏ فَتَرَكهُ ورَعْبَ عَنْهُ لم ازل أَزْرَعْهُ حتى جَمعْتٌ منه بَقَرأ وراعيها. فجاءني فقال : 

تي الله ولا تَظلِمْنِي وأغطني حَقي . فَقَلْتُ: اذهب إلى ذَلِك البَقّر وراعيهاء فقال : اثّق الله ولا 
هرا بي. فَقَلْتُ: : إّي لا آهُرأً بك قَحَذْ ذلك البَمَرَ وراعيها. فَأحَدَهُ فانطلقَ بھاء فان گنت 
تَعْلمُ أني فَعَلْتُ ذْلِكَ ابتغاءَ هك افرح ما قي › فَفْرَجَ الله عنْهُم). [انظر الحديث ۲۲٠۵١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة فى الرجل الأول من الثلاثة . والحديث قد مضى في كتاب 
البيوع في : نات إذا اشترى شك لر بغير إذنه» فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن 
إبراهيم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء ومضى أيضاً في 
المزارعة في: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن 
المنذر عن أبي ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة . 

قوله: «ثلاثة نفر النفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. قوله: «فمالوا إلى غار» 
ويروى: فأووا إلى غارء وهو الكهف . قوله: «على فم غارهم» وفي رواية الكشمهيني : 
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على باب غارهم . قوله: «فأطبقت» في رواية الكشميهني . فتطابقت من أطبقت الشيء 
إذا غطيته» وطبق الغيم إذا أصاب مطره جميع الأرض . قوله: «لعله يفرجها» بكسر 
الراء» وقال ابن التين : وكذا قرأناه. قوله: «صبية» جمع: صبي وهو الغلام. قوله: 
«فإذا رحت» من الرواح وهو المجيء آخر النهار. قوله: «نأى بي الشجر» بالشين 
المعجمة والجيم عند أكثر الرواة ومعنئأه : تباعد عن مكانتا الشجر التي ترعاها مواشيناء» 
وفي رواية الكشميهني : السحر بالمهملتين. قوله: «أحلب» بضم اللام. قوله: 
«بالحلاب» بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة أي : المحلوب» وفيل : 
هو الإناء التي يحلب فيها. قوله: «أن أوقظهما» بضم الهمزة من الإيقاظ قوله: 
«يتضاغون» بالضاد وبالغين المعجمتين أي : يصيحون» من ضغا إذا صاح وكل صوت 
ذليل نهو نسي فقوا تقول : قينا ندر فوا وضغاءء وقال الداودي : يتضاغون 
أي: يبكون ويتوجعون» قيل : نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الأصول. وأجيب بأن دينهم 
لعله كان بخلاف ذلك أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق» أو كان صياحهم لغير 
ذلك . قوله: «فافرج لنا فرجة» بضم الفاء من فرجة الحائط وهو المراد هناء وأما الفرجة 
بالفتح فهي عن الكرب والهم. قوله: «حتى يرون وفي رواية الحموي : حنى راوا. 
قوله: «ما يحب الرجال» وفي رواية الكشميهني : الرجل» بالإفراد. قوله: اديع 
الخاتم»: كناية عن إزالة | البكارة . قوله : «اللهم» كه اللفظة لأن هذا المقام أصعب 
المقامات» ار رى الن قوله : «(يفرق) د بفتح الراء وقد تسكن › وأنكر القتبي 
إسكانها وهو مكيل معروف بالمدينة : ستة عشر رطلا. 0 «أرز؛ قد مر فيما مضى أن 
فيه تسع لغات فان قلت : باب البيوع : من ذرة» وهنا وفي باب الإجارة : فرق أ 
قلت: لعله كان بعضه من ذرة وبعضه من أرز. قوله: «اذهب إلى ذلك البقر» ذكر اسم 
الإشارة باعتبار السواد المرئى» وأنث الضمير الراجع إلى البقر باعتبار جمعية الجنس . 
قوله: «فأخذه وانطلق بها) ذكر الضمير في : أخذه» وأنّثه في : بهاء ووجهه ما ذكرناه. 
ویروی :۰ فارشا وروي ٠.‏ فخذ تلك اليقر : 





- بابٍ عُقُوقٌ الوالِدَْنِ مِنَ الكبائر 
أي : هذا باب في بيان أن عقوق الوالدين من الكبائرء وقال بعضهم : باب» 
التنوين . قلت: لا يصح بالتنوين إلا بشيء مقدر لأن شرط الإعراب التركيب . . والعقوق 
مشتق من العق وهو الشق والقطع» وقد فرق الجوهري بين مصدر قوله: عق عن ولده. 
وبين مصدر: عق والده» فقال: وعق عن ولده يعق عقاً إذا ذبح عنه يوم أسبوعه» | 
وكذلك إذا حلق عقيقته. وعق والده عقوقاً ومعقة فهو عاق وعقق والجمع عققة. مثل 
كفرة. وأما صاحب (المحكم) فصدر كلامه بالتسوية بينهما بينهماء وقال: عقه يعقه عقأ فهو 
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معقق وعقيق شقهء قال: وعق عن ابنه يعق ويعق حلق عقيقته أو ذبح عنه شاة» واسم 
تلك الشاة: العقيقة. قال: وعق والده يعقه عقوقا شق عصا طاعتهء قال: ورجل عقق 
وعقق وعق وعاق» وقال ابن الأثير: عق والده إذا آذاه وعصاه وخرج عليه» قال: وهو 
ضد البرء وقال ابن دقيق العيد: ضبط الواجب من الطاعة لهما والمحرم من العوق ما 
لهما فيه عسر. ورتب العقوق مختلفة» وقال ابن عبد السلام: لم أقف في عقوق 
الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه» فأيما يحرم في حق 
الأجانب فهو حرام في حقهما وما يجب للأجانب فهو واجب لهماء ولا يجب على 
الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء» وقال الشيخ 
تقي الدين السبكي : إن ضابط العقوق إيذاؤهما بأي نوع كان من أنواع الأذى. قل أو 
كثرء نهيا عنه أو لم ينهيا أو يخالفهما فيما يأمران أو ينهيان بشرط انتفاء المعصية في 
الكل» وحكى قول الغزالي: أن أكثر العلماء على وجوب طاعتهما في الشبهات› 
ووافقهما عليه» وحكى قول الطرطوسي من المالكية: أنهما إذا نهياه عن سنية راتبة المرة 
بعد المرة أطاعهماء ل ا و 
الشرعء ووافقه على ذلك أيضاً . 

قالّهُ | قال ابْنُ عَمَرَ عن النبيّ . 

هذا التعليق وقع في رواية أبي ذر عمر بضم العين ووقع للأصيلي : عمرء وبفتحها 
وكذا في بعض النسخ عن أبي ذرء وهو المحفوظ» ووصله البخاري في كتاب الأيمان 
والنذور من رواية الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي يي قال: الكبا 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الخموس» وأخرج النسائي لابن عمر 
حديثاً في العاق بلفظ : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر 
والمنان» وأخرجه البزار أيضا وابن حبان وصححه والحاكم كذلك. 

٦‏ / هلاوه - حدّثنا سَعْدَ بنْ حَفْصء حدثنا شَيبان» عَنْ مَنْصُورِء عَنِ المُسَيبء 
عَنْ ورَادء عن المعيرَةَء عن المي کاو قال: (إِنَّ الله حَرّمّ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأمّهات, ومنع 
وشات وواد البّنات» وكرة لَحُمْ قِيلَ وقال وكفْرَة السوّال وإضاعة المَالِ؛. [انظر الحديث ۸٤٤‏ 
وأطرافه] . < 

مطابقته للترجمة ظاهرة فى عقوق الأمهات. والترجمة فى عقوق الوالدين» ولا 
اعتراض من هذه الحيثية لأن ذكر الأمهات في الحديث ليس للتخصيص بالحكمء بل 
لأن الغالب ذلك لعجزهن» وقيل: لأن لعقوق الأمهات مزية في القبح أو اكتفى بذكر 
أحد الوالدين عن الآخر. 

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» يقال له الضخم» وانفرد به البخاري 





عن الخمسة وليس في شيوخهم من اسمه سعد سواه» مات سنة خمس عشرة ومائتين › 
وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» ومنصور هو ابن المعتمرء والمسيب على وزن اسم 
المفعول من التسييب ابن رافع الكاهلي» ووراد بفتح الواو وتشديد الراء مولى المغيرة» 
والمغيرة هو ابن شعبة» وفي بعض النسخ ذكر والده. 

والحديث مضى في الزكاة في : باب قول الله عز وجل : «لا سَعَلُوَ الاس 
لاا > [البقرة :۷ ] ومضى في الاستقراض ايضا عن عتطان عن ي ومضى الكلام 


فيه . 


قوله : (ومنع وهات) ۰ ى حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه وطلب مأ لو الك 
أخذه» وقيل : نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله وعن استدعاء ما لا يجب 
عليهم من الحقوق» ومنع بغير تنوين وقع فيما تقدم. قوله: «وهات» بكسر التاء فعل أمر 
من الإيتاءء وقال الخليل: أصل هات أت فقلبت الهمزة هاءء وقال بعضهم: فقلبت 
الألف وهذاغلط لا يخفى. قوله: «ووأد البنات» اى وحرم أيضاء وأد البنات وهو 
دفنهن بالحياة» يقال: وأدها يئدها وأدأ فهي مؤودة» ذكرها الله فى كتابه» وكان أهل 
احا دولك اة تين وال إن ار لعن تعل ذلك ى بن غاص 
التميمي» وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح 
فخير ابنته فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إل دفنها حية» 
فتبعه العرب على ذلك» وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاً إما نفاسة منه 
على ما ينقصه من ماله» وإما من عدم ما ينفقه عليه» وقد ذكر الله أمرهم في القرآن» 
وكان صعصعة بن ناجية التميمي جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى 
الموءودة» وذلك أنه كان يعمد إلى من يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه› 
إلى ذلك أشار الفرزدق با ول 

وجدي الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يود 

قوله : «قيل) 508 أوجه . الأول: أن يكون كلاهما مصدرين» يقال: قال 
قولاً وقيلاً وقالاًء ولم يكتبا بالألف E‏ رفي (التوضيع) ١15‏ روبناه بتير 
صرف» يعني بغير تنوين» ويروى بالتنوين. قلت: الأصل أن يكون بالتنوين لأنه اسم 
وقع مفعولاً وحقه النصب بالتنوين ومعناه: النهي عن كثرة القول فيما لا يعني» وكرر 
للتأكيد. الثاني : أن يكون كلاهما فعلين: الأول: مجهول الفعل الماضيء» والثاني : 
معلوم الماضي وهما مبنيان متضمنان للضمير ومعناهء قيل لفلان كذا وقال فلان كذاء 
وذلك للزجر عن الاستكثار. الغالك: أن يكونا حكاية أقاويل الناس : 00 ” 
كذاء أو في أمور الدفة بأن ينقل من غير احتياط ودليل . قوله: «وكثرة السؤال» أي : في 
المسائل التي لا حاجة له إليها أو من الأموال أو عن أحوال الناس . 'قوله: و«إضاعة 
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المال» وهو الإسراف في الإنفاق وقيل: الإنفاق في الحرام . 

۷ _- حدّثني إسْحاقٌ» حدثنا خَالِدٌ الواسِطِي» عَنِ الجُرَيْرِيّ» عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمِنِ بن أبي بَكرّة» عَنْ أبيه رضي لله عنه» قال: قال رسول الله لا : الا تيشم بأكبر 
الكبائر؟» E‏ يا رسول الله! قال: «الإشراك بال وَعُْقُوقٌ الوالِديْن». وکا مکنا 
فَجَلْسَ فقال : «ألاً وقول الرور وشَهادَة الزورء ألا وقول الرُور وشَهادَةَ الرُوره» فما رال 
يقُولّها حَبّى قُلْتُ : لسك 
[انظر الحديث 75565 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «وعقوق الوالدين» وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي › 
وخالد هو ابن عبد الله الطحاوي الواسطي» والجريري بضم الجيم وفتح الراء الأولى 
نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل هو 
سعيد بن إياس البصري» وعبد الرحمن بن أبي بكرة يروي عن بيه أبي بكرة نفيع - 
مصغر نفع - الثقفي . 

والحديث مضى في الشهادات في : باب ما قيل في شهادة الزور؛ فان اخ د 
هناك من طريقين» ومضى الكلام فيه . < 

قوله: «ألا أنبئتكم؟» وفي رواية الاستئذان: ألا أخبركم؟ وكلاهما بمعنى واحد. 
وفي رواية الترمذي: ألا أحدثكم؟ وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يعرض على 
أصحابه ما يريد أن يخبرهم به إما لأجل الحض على التفريغ والاستماع لهء وأما السبب 
يقتضي التحذير مما يحذرهم وإما للحض على الإتيان بما فيه صلاحهم. قوله: «بأكبر 
الكبائر» أي : بأعظم الذنوب الكبائر» وفي بعض النسخ› > قال: الكبائرء ثلاثاء أي : قالها 
ثلاث مرات على عادته في التكرير تأكيداً لتنبيه السامع على إحضار قلبه» وفهمه الذي 
يقوله» ولا يظن أن المراد به عدد الكبائر وهو بعيد. قوله: قال: الإشراك بالله أي: أحد 
الكبائر : الإشراك بالله» وهذا ليس على ظاهره من الحصر لأنه قد وردت أحاديث كثيرة 
تخبر بأكبر الكبائر على ما ذكرناه عن قريب» فحينئٍ تقدر فيه كلمة: من» عوض الباء 

أي من أكبر الكبائر» وهكذا جاءت فى أحاديث قد ذكرناهاء وقال ابن دقيق العيد: 
يحتمل أن يراد بقوله: الإشراك بالله» مطلق الكفرء ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في 
الوجود. قوله: «وعقوق الوالدين» قد مر تفسيره عن قريب» قال الكرمانى: العقوق 
كيرة لأنهااعا توعد علبها الشارع مرحي فا رجه كرته كرا رجاب ا ن 
ارالك وت لطاع امو لاصو ولهذا قرن الله عز وجل الإحسان إليه بتوحيده 
فقال: #وقضَّى ريك ألا هبدأ إل ايا وَيالْولدين يسنا » [الإسراء:*7). قوله: «وكان 
متكئاً؛ أي : قال ية ما قاله من صدر الحديث حال كونه متكئاً «فجلس فقال: ألا وقول 
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الزور» وكلمة: ألاء كلمة تنبيه وتحضيض لضبط ما يقال وفهمه على وجهه»ء والزور في 
الأصل الانحراف وفي الاستعمال هو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق وإنما كرره بهذا 
الوجه لأن الدواعي إليه كثيرة وأسهل وقوعا على الناس والشرك ينبو عنه المسلم وعقوق 
الوالدين ينبو عنه الطبع» قوله: «وشهادة الزور» عطف على قوله: «وقول الزور» عطف 
تفسير لأن: قول الزورء أعم من أن يكون كفراً ومن أن يكون شهادة أو كذباً آخر من 
الكذبات» وقيل: المراد بقول الزور هنا الكفرء فإن الكافر شاهد بالزور وقائل به. 
قلت: هذا فهم من قوله: «الإشراك بالله» قوله: «حتى قلت: لا يسكت» القائل هو أبو 
بكرة» وفي رواية الترمذي: فما زال رسول الله و يقولها حتى قلنا: ليته سكت 
إشفاقاً عليه.. 

اوه - حدّثني محمد بنٌ الوَلِيك حدثنا محمد بن جَعْمَره حدثنا شُعْبَّةَ قال : 
حدثني عْبَيْدُ الله بن أبي بكر قال : سَمِعْتٌ أَنَّسَ بِنّ مالِكِ رضي الله عنة. ا 
الله ا الكبائرَ - أو سيل عَنِ الكبائر -فقال: «الشزك باش وقَثْل النْفس. ٠‏ وَحُقُوقٌ 
الوَالِدَيْنٍ' فقال: ألا كم بابر الكبائرٍ؟» قال : «قَول الور أو قال -: شَهادَة الرُور) . 
ال وأكْبّرُ ظئّي أنه قال : «شَهادَةٌ الرور». [انظر الحديث 7057 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن الوليد عبد الحميد ولقبه حمدان وهو شيخ 
مسلم أيضاء وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس يروي عن جده أنس بن مالك . 

والحديث مضى في الشهادات عن عبد الله بن منيرء وسيأتي في الديات عن 
إسحاق بن منصور. 

قوله : أو سثل عن الكبائرة شك من الراوي» وفي الشهادات : سثل» فقط 


ظ ٠‏ _بابُ صِلَةٍ الوَالِدٍ المُشْرِكِ 

أي : هلأ باب فيي بيان مشر وعية و الميله من اسل لوالده المشرك وعبر ابن بطال 
عنه بالوجوب» لأن الله تعالى قال : # وصاحبهمًا فى الا مَعموف] © [لقمان :7 فأمر الله 
تعالى فى هذه الآية ببرهما ومصاحبتهما بالمعروف وإن كانا مشركين . 

۹ _ حدّثنا الحُمَيْدِيء حدثنا سيان حدثنا هشامُ بنُ عُرْوَةَ أخبرني أبي 
أخبرّنني أسْماء ابه أبي بكر رضي الله عنهماء قالّث: أَتَنْنِي أمّي راغِبة في عَهْد النبيّ يك 
فُسألتٌ النبى مي : آصِلّها؟ قال : انَعَمْ). 

وقال ابنٌ عُيَيْئَةَ : فأنْرَّل الله تعالى فيها: ل تو ا 
رين © [الممتحنة :8]. [انظر الحديث 7157١‏ وطرفيه]. 


اا 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه يل أمر فيه بصلة الوالدة المشركة فيدخل فيه الوالد 
بالطريق الأولى . ) 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى» وسفيان هو ابن عيينة» وهشام بن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث قد مضى في الهبة في: باب الهدية للمشركين» فإنه أخرجه هناك عن 
علد بين إسماعيل عن إلى ا فا عن اا 

قوله : «أنتني أمي» اسمها قيلة بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف على الأصح 
بنت عبد العزى» وقيل: كانت أمها من الرضاعة . قوله: «راغبة» بالغين المعجمة وبالباء 
الموحدة أي : راغبة في بري وصلتي وقيل: راغبة عن الإسلام كارهة له وذلك كان في 
معاهدة النبي يي الكفار مدة مصالحتهم› وقيل: هو بالميم بدل الباء» وقال الطيبي : 
رحمه الله قولها: راغبة إن كان بلا قيد فالمراد راغبة في الإسلام لا غيرء وإذا قرنت 
بقوله مشركة أو في عهد قريش فالمراد راغبة في صلتي» وإن كانت الرواية: راغمة. 
بالميم فمعناه: كارهة للإسلام. قلت: في قوله: فالمراد: راغبة في الإسلام» نظر لأنها 
لو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء إلى الاستئذان في صلتها . 

قوله: «قال ابن عيينة» هو سفيان الراوي قوله: لا ينهاكم الله» الآيةء قال 
مجاهد: هم من آمن وأقام بمكة ولم يهاجرء والذين قاتلوهم في الدين كفار مكة» وقال 
أبو صالح : خزاعة» وقال قتادة: الآية منسوخة بقوله: #فافللوا المشركين حَيْتُ 
ودنهر 4 [التوبة : 0] وقول سفيان قاله عبد الله بن الزبير. 


۸ باب صلة المَرْأة أمّها ولها زوج 

أي هذا ا فن مان اة المر اة أميا والحال: ان لها زوجا. 

۹ 2 وقال اللَّنْتُ حدّثني هِشامٌء عَنْ عُرْوَة عَنْ أشماء» قالّث: قَدِمَتْ أي 
وَهْيّ مشركة في عَهْد قُرَيْشء ومُدّتِهِمْ إذ عامَدُوا النبيّ ي مَحَ أبيها فَاسْتَفْتَيْتٌ النبيّ ياف 
كَقُلْتُ: إن أمّي قَدِمَتْ وَهْيَ راغِبّة. قال: «نَعَمْ صِلِي أمّكِ). [انظر الحديث 777١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وقال الكرماني : ذكر في الترجمة : «ولها زوج؟ فأين فى 
الا ا ع اجات قو لمت إن كان الفسير اث > اراچ ال الاه 
ظاهر. إذ أسماء كانت زوجة للزبير وقت قدومهاء وإن كان راجعاً إلى الأم فذلك باعتبار 
أن يراد بلفظ أبيها زوج أم أسماء» ومثل هذا المجاز سائغ» وكونه كالأب لأسماء ظاهر. 

قوله: «وقال الليث» ورد هذا الحديث عن الليث قر معد ملف : ووصله انو 
نعيم في (المستخرج) قوله: «في مدتهم» أي: التي عينوها للصلح وترك المقاتلة . قوله : 
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«مع أبيها» أي: مع أب أم أسماء. قوله: «قال: صلي» ويروى: قال: نعم» صلي» وهو 
بكسر الصاد واللام المخففة أمر من: وصل يصل» أصله: أو صلي» حذفت الواو تبعا 
لفعله واستغنيت عن الهمزة فصار: صلي على وزن : على » فافهم . 

٠‏ حدّثنا يَحْلِىء حدثنا اللَْنْتُء عن عُقَيْلء عَن ابن شهاب» عَنْ 
عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله أنَّ عَبْدَ الله بنَ عبّاس أَحْبَرَهُ أنَّ أبا سُفْيانَ ا ف أَرْسَلَ له فقال : 
فاا ا النبئى ككِ؟ فقال : ان بالصّلاة» والصَّدَقَةء والعَفافء والصّلَةِ . [انظر 
الحديث ۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة بعموم لفظ الصلة وإطلاقه» ويحيى هو ابن عبد الله بن بكيرء 
وعقيل بضم العين ابن خالد» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. والحديث طرف من حديث أبي سفيان في قصة هرقل› 
وقد مر في أول الكتاب» ومر الكلام فيه. 


9-بِابُ صِلَة الاخ المُشْرِكِ 

أي : هذا باب في بيان صلة المسلم لأخيه المشرك والإضافة في صلة الأخ إضافة 
إلى المفعول» وطوى ذكر الفاعل . ) 

1ه ا ی بن اتا حا فار تلب ع 
عَبْدُ الله بن دينار» قال: سَمِعْتٌ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء يَقُولَ : ا خلة شيراة 
تباغ فقال : تا وسل اا بت هله والبَّسها يوم الجَمْعَةَ وإذّا جاءَك الوُفودُ؟ قال : «إنّما 
يَلْبَسُ هذه مَنْ لا خَلاقٌ لَه فاي النبي ڳا منها بحلل فأرْسَلَ إلى عُْمَرَ بِحْلّقٍ فقال : 
كفا الها وقد فلت فيهاها فلت؟ قال أ ب مها مجهي يي 
تَكسُّوها». فاسل بها مُمَرُ إلى أخ لَه مِنْ أهْلٍ مَكَةٍ قَبْلَ أ ن يسْلِمْ. [انظر الحديث ۸۸١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث تقدم في كتاب الهبة في: باب هدية ما يكره 
لبسهاء ومضى أيضا في كتاب اللباس في: باب الحرير للنساء» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ولكن تبيعها» وفي رواية الكشميهني : لتبيعها. قوله: «أو تكسوها» أ 
تعطيها غيرك قوله: «إلى أخ له» قيل: إنه عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة بن 
الأرقص بن مرة بن هلال بن مانح بن ذكوان بن ثعلبة بن بهئة بن سليم حليف بني أمية 
وبنته آم سعيد بن المسيب وأخته خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مظعون ولدت له 
السائب وعبد الرحمن ولم يكن أخا لعمر رضي الله تعالى عنه. إنما كان أخا لأخي عمر 
زيد بن الخطاب لأمه أسماء بنت وهب بن حبيب بن الحارث بن عيسى من بني 
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اس بن خزيمة› وأم عمر رضي الله تعالى عنة » حنتمة بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وبالتاء المثناة من فوق» ويقال : خيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالثاء المثلثة وهو الأشهرء والأول أصح› وهي بنت هاشم ذي الرمحين ابن المغيرة بن 
والصواب ما تقدم من أنه أخ لزيد لا لعمر رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن هشام عن ابن 
إسحاق أن أباه حكيم بن أمية أسلم قديما بمكة. 


٠‏ باب فَضْلٍ صِلَةٍ الرّحِم 

أي : هذا باب في بيان فضل صلة الرحم» وقال عياض: لا خلاف في أن صلة 
الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها مصيبة كبيرة» وللصلة درجات فأدناها: ترك المهاجرة 
وصلتها بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب 
ومنها مستحب» فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً. واختلفوا في 

حد الرحم التي تجب صلتها فقيل : كل ذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا 
والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا لا تدخل أولاد الأعمام والأخوال. وقيل : 
هو عام في کل ذي رحم من ذوي الأرحارافي ا قال: وهو الصواب . ) 

7 - حدّثني او اولك اا ل أخبرني ابن عَثْمان» قال : 
سَمِعْتٌ مُوسى بِنَ طَلْحَةَ عَنْ أبي أيُوب قال: قيلَ: يا رسول الله! أخبزني بِعَمَّل يُدُجِذْني 
الجَنَّة : [انظر الحديف: ١ 000 0 ١5+‏ 

۳ - وحدّثني عَبْدُ الخمن» حذثنا بَهْرٌء حدّثنا شعبة» حدثنا ابنُ عُنْمانَ بن 
عَبْدِ الله بن مَوَّْب» وأَبُوهُ عُثْمانُ بنُ عَبْدٍ الله أنْهُما سَمِعا مُوسَى بن طَلْحَة عَنْ أبي أيُوبَ 
الأنصاريٌ رضي الله عنه. أن رَجلاً قال : يا رسُول الله أخبرني بعَمَلٍ يُدْخِلْيِي الجَنه؟ فقال 
«القَوْمْ : ماله مالَّهُ؟» فقال رسول الله ية : «أربٌ مَّالَهُ) فقال النبيٌ : «تَعْبْدٌ الله لا ر شرك به 
شَيئاً» وَنْقِيِمُ الصلاة وتُؤتي الرّكاةً وتصِل الرّجِم ذَرْها» قال: كأنّهُ كان عَلَى راحِلَتِه . 
[انظر الحديث ١95‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتصل الرحم» وأخرجه من طريقين : الأول : عن أبي 
الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن ابن عثمان وهو محمد بن عثمان» وقال 
الكرماني: ويروى عن عثمان وكلاهما صحيح عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي 
عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري . الثاني : عن عبد الرحمن بن بشر بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة النيسابوري عن بهز بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء 
وبالزاي ابن أسد البصري عن شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب بفتح 
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الميم والهاء وسكون الواوء وقال الكلاباذي: هو عمرو بن عثمان» ووهم شعبة في‎ 
اسمه فقال: محمد» وقال البخاري بعد روايته لهذا الحديث في أول الزكاة: أخشى أن‎ 
يكون محمد غير محفوظ» إنما هو عمرو.‎ 

- والحديث مر في أول الزكاة» ومضى الكلام فيه . ظ 

قوله: «ماله؟» استفهام وكرز للتاكيد: قوله : «أرب» بفتحتين الحاجة وتقديره: له ) 
أرب» فيكون ارتفاعه على الابتداء وخبره قوله : له مقدماء وروي بكسر الراء وفتح الباء 
الموحدة من أرب في الشيء إذا صار ماهراً فيه فيكون معناه التعجب من حسن فطنته 
والتهدي إلى موضع حاجته . قوله: «ذرها» أي : اترك الراحلة ودعها كأن الرجل كان على 
الراحلة حين سأل المسألة» وفهم رسول الله كه استعجاله» فلما حصل مقصوده من ٠‏ 
الجواب قال له: دع الراحلة تمشي إلى منزلك إذ لم يبق لك حاجة فيما قصدته»ء أو 
كان يك راكباً وهو كان آخذاً بزمام راحلته» فقال بعد الجواب : دع زمام الراحلة. 


١‏ -بابُ انم القاطع 
أي : هذا باب في بيان إثم قاطع الرحم . 
لل اي 

أن محمد بك + جُبيرٍ ابن مُطهِم قال : إن بير بن مطهِم أخبرة آله سمح النبي كل يَقولَ: ٠‏ 

يَذْخُل الجَنَةَ قاطِعٌ) . 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن جبير يروي عن أبيه جبير بن مطعم . 
والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن ابن أبي عمر وغيره. وأخرجه أبو داود في 

الزكاة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في البر عن ابن أبي عمر وغيره. 
قوله : «قاطع» اف قاطع الرحم. قال الكرماني: المؤمن بالمعصية لا يكفر فلا بد 

من أن يدخل الجنة» ثم قال: حذف مفعول: قاطع» يدل على عمومه ومن قطع جميع 

ما أمر الله به أن يوصل كان كافراء أو المراد المستحل أو لا يدخلها مع السابقين . 

5 بابٌ مَنْ بُسِط لَه في الرّرْقٍ بِصِلَةٍ الرّحِم 
أي: هذا باب في بيان من بسط على صيغة المجهول له في الرزق بسبب صلة 

الرحم . ظ 

6/15 حدثني إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِء حدثنا مُحَمَدْ بن مَعْنء قال: حدثني 

ش اہی » عَنْ سعيد بن أبى سَعِيد) عن ا هرَيْرَة رضي الله عنه» قال : سمه سمعت زول الله ا 
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يَقُولُ: «مَنْ سره أن بُبْسَطَ لَهُ في رِرْقِهِ وان يسا لَهُ في أثره قَلْيَصِل رَحِمَهُ؛ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحمد بن معن بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وبالنون ابن محمد بن معن بن نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن عمرو 
المدني الغفاري» ونضلة له صحبة كان يسكن في ناحية العرج» ومحمد بن معن يروي 
عن أبيه معن بن محمد وهو ثقة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث› وكذا أبوه 
ليس له إل موضع آخر أو موضعان» وسعيد بن أبي سعيد هو المقبري واسم أبي سعيد 
کان 

والحديث من أفراده. 

قوله : «وأن ينسأ له» من النسأ بفتح النون وسكون السين المهملة وبالهمزة في 
آخره» وهو التأخير أي: يؤخر له «فى أثره» أي : فى أجله» وأثر الشيء هو ما يدل على 
وجوده ويتبعه» والقراة وكيا الاج ونس براه كيس لسر . فإن قلت : الآجال 
مقدرة وكذا الأرزاق لا تزيد ولا تنقص : «فإذا ج21 أجلهم لا اخروت سا ولا ندمو 4 
[الأعراف :٤٠ء‏ والنحل:5١]‏ قلت: أجيب عن هذا بوجهين: أحدهما: أن هذه الزيادة 
بالبركة في العمر بسبب التوفيق في الطاعات وصيانته عن الضياع وحاصله أنها بحسب 
الكيف لا الكم . والثاني: أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر وإلى ما يظهر له في اللوح المحفوظ بالمحو والإثبات فيه: #يمَحوا اد ما هماه 
و وَينت € [الرعد : ۹ كما أن عمر فلان ستون سنة إلا أن يصل رحمه فإنه يزاد عليه عشرة 
وهو سبعون» وقد علم الله عز وجل بما سيقع له من ذلك» فبالنسبة إلى الله تعالى لا 
زيادة ولا نقصانء» ويقال له: القضاء المبرم ؛ وإنما يتصور الزيادة بالنسبة إليهم انسفن 
مثله: بالقضاء المعلق» ويقال: المراد بقاء ذكره الجميل بعده» فكأنه لم يمت وهو إما 
بالعلم الذي ينتفع به أو الصدقة الجارية أو الخلف الصالح . 

0٥0‏ حدقا يَحيَّى بِنُ بُكَيْره حدثنا اللْنِكُء عَنْ عُقَيْلء عَنٌ ابن شهاب 
قال: أخبرني أننس ب مالك أن رسول لله كلل قال : دقن اكت أن تنش لذالى ررقف | 
ويْنْسَأ لَهُ في أُئَرِهِ فَلْتِصِلَ رَحِمَهُ؛. [انظر الحديث 70517]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ورجاله قد تكرر ذكرهم بهذا النسق. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأدب عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جله به. 

وقد ورد في فضل صلة الرحم أحاديث كثيرة: منها حديث علي رضي الله تعالى 
عنه» رواه عبد الله بن أحمد في (زوائده على المسند) والبزار والطبراني والحاكم في 
(المستدرك) بلفظ : من سره أن يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة 
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السوء فليصل رحمه. ومنها حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي : أن صلة الرحم محبة في 
الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
أخرجه أحمد بسند رجله ثقات مرفوعاً: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق 
يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ومنها حديث أبي هريرة أخرجه أبو موسى المدينى 
في : (كتاب الترغيب والترهيب) مرفوعاً: بر الوالدين يزيد في العمر والكذب ينقص 
الرزق وبر الوالدين من أعظم صلة الرحم» وروي أيضا من حديث ابن عباس وثوبان 
مسنداً عن التوراة: «ابن آدم! اتت ربك وبرٌ والديك وصل رحمك أمد لك في عمرك» . 
وروي أيضاً عن ثوبان يرفعه: لا يزيد في العمر إلا , بر الوالدين ولا يزيد في الرزق إلا 
صلة الرحم› م E O E‏ 
تعالى عنهء عن رسول الله عة أنه قال»ء وسأل عن قوله: ##يمحوا أله ما يا4 
[الرعد : 9؟] قال : هي الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف 9 الرحم 
تحول الشقاء سعادة وتزيد في العمر وتقي مصارع السوء» يا علي ومن كانت فيه خصلة 
واحدة من هذه الأشياء أعطهه الله تعالى هذه الثلاث الخصال. وروي من حديث 
عبد الله بن عمر يرفعه: أن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد 
الله في عمره ثلاثين سنة» وأن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فينقص 
ی أرقي ب ا لاه قال أبو موسى : ل 0 0 
TT‏ فقال : ازات الا عا ا ع 
ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنهء قال أبو موسى : هذا 
حديث حسر ڪا 
١١‏ بات م مَنْ وَصَلَ وصّلة الله 

أي: هذا باب فى بيان من وصل رحمه وصله الله» يعني : يعطف عليه بفضله إما 
في عاجل دنياه أو أجل آخرته» والعرب تقول إذا تفضل رجل على رجل آخر بمال أو 
وهبه هبة: وصل فلان فلانأء كذا. ظ ) 

10 _ حَدّكنا بِشْرُ بن مُحَمٍَّ أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مُعَاوِيَةٌ بن أبي 
مُرَرڊِ٬‏ قال : سَمِعْتُ عَمُي سَعِيدَ بنَ يسار يُحَدْتْ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النبيّ كلد قال: إن 
الله حَلَقَ الخَلْقَ حَنَّى إِذَا فْرَعّ مِنْ خَلْقِهِ قالْتِ الرَّحِمُ: هَذا مَقامُ العائِذٍ بك مِنَ القَطِيعَةٍ. قال: 
نَعَمْ! ل ل ل ل ا ل 
لك». ا الله ا : «فاقرَؤوا إن شِئْثُمْ #فهل ع عستم إن ليم أن یدوا فى لض 


ص 


N, ٤۸١ امک [محمد:۲۲]) . [انظر الحديث‎ FR 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
محمد أبو محمد السختياني المروزي» وعبد الله بن المبارك المروزي» ومعاوية بن أبي 
مزرد بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة وبالدال المهملة المدني وله حديث 
آخر وهو ثالث أحاديث الباب عن عائشة› وحديث آخر قد مر فى الزكاة» يروي عن 
عبد سعد وو ا شل ا ای اعابت مولي كران د را يي مات 
سنة تسع عِشرة ومائة . 

والحديث مضى في التفسير في سورة محمد يَكِة. فإنه أخرجه هناك عن خالد بن 
مخلد عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد. . .إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «خلق الخلق» يحتمل أن يكون المراد خلق جميع المخلوقات› ويحتمل أن 
يكون المراد به المكلفين . قوله: «حتى إذا فرغ» المراد بالفراغ قضاؤه وإتمامه ونحو ذلك 
بما يشهد بأنه مجاز القول» فإن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن» أو يطلق عليه الفراغ 
الذي هو ضد الشغل . قوله : «قالت الرحم؛ يحتمل أن يكون هذا القول بعد خاق السموات 
والأرض . أو بعد خلقها كتباً في اللوح المحفوظ › أو بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم عند 
قوله: #ألسث لست رركم € [الأعراف .]١077‏ لما أخرجهم من صلب آدم عليه السلام» مثل 
الذرء ثم إسناد القول إلى الرحم يحتمل أن يكون بلسان الحال» ويحتمل أن يكون بلسان 
المقال. يتكلم كما هي» أو يخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلاء وقيل: هو في الحقيقة 
ضرب مثل واستعارة إذ الرحمن معنى وهو إيصال القربى بين آهل النسب» وهي استعارة 
تمثيلية» وهي التي الوجه فيها منتزع من أمور متوهمة للمشبه المعقول بما كانت تابعة 
للمشبه به المحسوس» وذلك أنه شبهت حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة 
والذب منها من القطيعة بحال مستجير يأخذ بذيل المستجار به وحقو إزاره. ثم أدخل 
صورة حال المشبه في جنس المشبه به» واستعمل في حال المشبه ما كان مستعملا في 
المشبه به من الألفاظ بدلائل قرائن الأحوال» ويجوز أن يكون استعارة مكنية بأن يشبه 
الرحم بإنسان يستجير بمن يحميه ويذب عنه ما يؤذيه. ثم انعقد على سبيل الاستعارة 
التخييلية ما هو لازم المشبه به من القيام ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة» ثم رشحت 
الاستعارة بأخذ القول. وقال القاضي عياض : الرحم التي 'توصل وتقطع إنما هي معنى من 
المعاني ليست بجسم› وإنما هي قرابة ونسب يجمعه رحم والده ويتصل بعضه ببعض » 
فسمي ذلك الاتصال رحماً. والمعاني لا يتأتى منها القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا 
وتعلقها بالعرش ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك وتعظيم 
شأنها وفضيلة واصلها وعظيم إثم قاطعها بعقوقه» ولهذا سمي سمي العقوق قطعاًء والعق الشق 
كأنه قطع ذلك السبب المتصل . قال: ويجوز أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة وت : 
بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله عز وجل . قوله: «أن أصل من وصلك» الوصل 


عمدة القارى / ج۲ م١٠‏ 
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2-7117 حدذّثنا خالِد بن مَخْلّْدِ حدثنا سُلَيْمانُ حدثنا عَبْدُ الله بن دينارء 





عنْ أبي صالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي بيا قال : : ن ارجم شجتة من 
الرَحْمْنء فقال الله : مَنْ وصَلَكِ وصَلَتْهُ ومَنْ قَطْعَك قَطَعْيُهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام» وسليمان هو ابن 
بال او أنومن» زيقال: أبو محمد القرشي التيمي مولى عبد الله بن أبى عتيق واسمه 
محم بن عبد الرحمن بن آي بكر الصديق» وأو صالح ذكوان السمان » ` 

والحديث من أفراده. 

قوله: «شجنة» بكسر الشين المعجمة وسكون الجيم بعدها نون وجاء بضم أوله 
وبفتحه رواية ولغة واصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة. قوله: «من الرحمن» أي : 
أخذ اسمها من هذا الاسم كما في حديث عبد الرحمن بن عرف سمعت رسول الله يك 
يقول: قال الله: «أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي من وصلها 
وصلته ومن قطعها بتته» رواه أبو داود والترمذي وروی الطبراني من حديث عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه» قال رسول الله ية : قال الله تعالى: «الرحم شجنة مني فمن 
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها فالقاطع 
لها منقطع من رحمة الله . وقال الإسماعيلي: معنى الحديث أن الرحم مشتق اسمها من 
اسم الرحمن» فلها به علقة وليس معناه أنها من ذات الله تعالى» تعالى الله عن ذلك . 

4 - حدّائنا سَمِيدُ بن أبي مَرْيَمَ حدثنا لمان بن لال قال:: أخبرني 
مُعَاوِيَةُ بن ا مُرَزّْدِ عَنْ يزيد بن رُومان» عَنْ عَرُوَةً عَنْ عائِشة رضي الله عنهاء زوج 
النبي بيا عن النبي بي قال : «الرحمٌ شج َم وَصَلَها صان ومن قطعها قطن . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث بلفظ حديث أبي هريرة إلا أنه بلفظ 
الغينة . 

4 بابٌ َيل الحم ببلاآيها 

أي: هذا باب يذكر فيه يبل الرحم ببلالهاء ولفظ يبل على بناء المعلوم وفاعله 
محذوف تقديره: يبل الشخص المكلف» والرحم منصوب على أنه مفعول يبلء» ويجوز 
أن يكون يبل على صيغة المجهول مسنداً إلى الرحم المرفوع به. قوله: ببلالهاء بكسر 
الباء الموحدة» وكل ما يبل به الحلق من الماء واللبن يسمى : بلالا وقد يجمع البلة 
بالكسر وهي النداوة على بلال» وقال الخطابي: البلال ميتو الت الرسم أبله» بلالا 
وبلالاً بالكسر والفتح | إذا نديتها بآلة. 


كتابُ الأدّب / باب ١ 1 )١5(‏ 





وح تسسا ان امو يروي يي رم او 


لنب يله جهاراً غير" يَقُول ' 7 ؛ ل بي فلا قال نرو الي يي کا 
«بَياض ليسوا بأؤليائي ِنْما ولتي الله وصالح المَؤْمِنِينَ؛ . 


و مم 


زاد عة بن عَبدٍ الواجد عَن ياي عن قيس » عَنْ عمُرو , بن العاص» قال : 
النبئ بيا : «ولكن لَهُمْ رَحمّ بها ببلالها» يَعنِي: أَصِلْها بِصِلَتِها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبلها بلالها». وعمرو بفتح العين أبو عثمان البصري» 
ومحمد بن جعفر هو غندر» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي واسم أبي خالد 
سعدء ويقال: هرمزء وقيس بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي واسمه عوف البجلي› 
قدم المدينة بعدما قبض النبي ميد . 

والحديث أخرجه مسلم في الأيمان عن أحمد بن حنبل عن غندر به. 

قوله: «جهاراً» أي : سمعت سماعاً جهارأء المعنى: كان المسموع في حال 
لحار د ال وها للا كةو أن كرون مقرل ذلك جار لا سر : 
قوله : «يقول» أي : النبى بي : إن آل أبى فلان» هكذا في رواية المستملي» وفي رواية 
غيره: إن آل أبي» بخذف نايضاك إلى آذاة الكنيةة وو فی روا ا 
المستملي» وذكر القرطبي أنه وقع في أصل مسلم موضع : فلان» بياض ثم كتب بعض 
الناس فيه: فلان» على سبيل الإصلاح» وفلان كناية عن اسم علم» ولهذا وقع لبعض 
رواته: قال أبي» يعني : فلان ولبعضهم أنه : قال أبي فلان» بالجزم. قوله: «قال عمرو) 
هو ابن عباس شيخ البخاري فيه. قوله: «في كتاب محمد بن جعفرا وهو عندر شيخ 
عمرو المذكور فيه. قوله: «بياض» قال عبد الحق في كتاب (الجمع بين الصحيحين) : 
الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع أي: وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض 
يعني بغير كتابة» وفهم بعضهم منه أنه الاسم المكني عنه في الرواية» فقرأه بالجر على 
أنه في كتاب محمد بن جعفر أن آل أبي بياض» وهو فهم بعيد سيىء لأنه لا يعرف في 
العرب قبيلة يقال لها: آل أبي بياض فضلاً عن قريش» وسياق الحديث يشعر بأنهم من 
قبيلة النبي بيه وهي قريش» بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك» لقوله: إن لهم 
لرحماًء وأبعد من ذلك من حمله على بني بياضة» وهم بطن من الأنصار لما فيه من 
التغيير والترخيم الذي لا يجوزه الأكثرون. وقال عياض: إن المكني عنه هو الحكم بن 
أبي العاص . قوله: «ليسوا بأوليائي» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية لأبي ذر: 
او القيق عن ا ری ان ا د بهذا انق هن الم ينلع و بكرن هيدا 
من إطلاق الكل وإرادة البعض. وقال الخطابي: الولاية المنفية ولاية القرب 
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والاختصاص لا ولاية الدين. قوله: «وصالح المؤمنين» كذا في رواية الأكثرين بإفراد 
صالح» ووقع في رواية البرقاني: وصالحو المؤمنين» بالجمع» وقال الزمخشري: هو 
واحد وأريد به الجمع لأنه جنس ويجوز أن يكون أصله: وصالحو المؤمنين بالواوء 
فكتب بغير اللفظ على الواو» وقال النووي: معنى الحديث أن وليي من كان صالحاًء 
وإن بعد نسبه مني» وليس ولي من كان غير صالح وإن قرب نسبه مني . 

وقال القرطبي : فائدة الحديث: انقطاع الولاية بين المسلم والكافر ولو كان قريباً 
حميماء وقال الطيبي» شيخ شيخي: المعنى أني لا أوالي أحداً بالقرابة» وإنما أحب الله 
لما له من الحق الواجب على العباد» وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى» وأوالي 
من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كانوا من ذوي رحمي أم لاء ولكن أراعي لذوي 
الرحم حقهم لصلة الرحمء هذا من فحول الكلام» ومن فحول العلماء. وقد اختلفوا فى 
المراد بقوله تعالى : ولح لمن 4 [التحريم ]٤:‏ على أقوال: الأول: الأنبياءء ا 
الطبري عن قتادة . الثاني : الصحابة أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي . الثالث: خيار 
المؤمنين» أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك . الرابع ١‏ آبق کر وض وعثمان» أخرجه 
ابن أبي حاتم عن الحسن البصري . الخامس : ا أخرجه الطبري عن ابن 
مسعود مرفوعاًء وسنده ضعيف . السادس : عمر خاصة» أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح عن سعيد بن جبير. السابع: أبو بكر خاصة» ذكره القرطبي عن المسيب بن 
شريك . الثامن: علي» أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد. 

قوله: «زاد عنبسة بن عبد الواحد» أي: ابن أمية بن عبد الله بن سعيد بن 
العاص بن أحيحة بمهملتين مصغراًء وكان يعد من الأبدال» وما له فى البخاري سوى 
هذا التوضع المعلقة .ووضلة النخاري فى كات الس الف فال حا مح دن 
عبد الواحد بن عنبسة حدثنا جدي فذكره... قوله: «عن بيان» بفتح الباء الموحدة 
وتخفيف الياء آخر الحروف» وبالنون ابن بشر بالشين المعجمة الأحمسي . قوله: «عن 
تیا هو یشن ین أب ي حازم المذكور. قوله: «لهم؟ أي : لآل أبي فلان. قوله : : ارحم) 
أي : قرابة. قوله: «أبلها»» أي : أنديها ببلالهاء أي : م ومنه: يلوا 
أرحامكم اق ندوها اق صلوهاء يقال: : للوصل بلل » لآنه يقتضي الاتصال والقطيعة 
يبس» لأنه يقتضي الانفصال. قوله: يعني : أصلها بصلتهاء هذا التفسير قد سقط من 
رواية النسفي› ووقع عند أبي و ا ببلالهاء وبعده في الأصل : كذا وقع 
وببلالها أجود وأصح وببلائها لا أعرف له وجهاً. انتهى حاصل هذا أن البخاري قال: 
وقع في كلام هؤلاء الرواة ببلائها بالهمزة بعد الألف»› ولو كان ببلالها باللام لكان أجود 
وأصح يعني» قال: ولا أعرف لبلائها وجها. وقال الكرماني: يحتمل أن يقال : وجهه 
أن البلاء جاء بمعنى المعروف والنعمة» وحيث كان الرحم مصرفها أضيف إليها بهذه 
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الملابسة» فكأنه قال: أبلها بمعروفها اللائق بهاء ووجه أيضاً الداودي هذه الرواية على 
تقدير ثبوتها بأن المراد ما أوصله إليها من الأذى على تركهم الإسلام» ورد عليه ابن 
التين بأنه : لا يقال في الأذى: أبلهء وفيه نظر لا يخفى . 


6 بابٌ لَيْسَ الواصل بالمكافىء 
أي: هذا باب يذكر فيه: ليس الواصل بالمكافىء» يعني: ليس حقيقة الواصل من 
يكافىء صاحبه بمثل فعله إذ ذاك نوع معاوضة» وروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع 
عكرمة يحدث عن ابن عباس» قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليس الوصل 
أن تصل من وصلك ذلك القصاص ولكن الوصل أن تصل من ة قطعك. وهذا حقيقة 
الوصل الذي وعد الله عباده عليه جزيل الأجرء قال تعالى : ولدب ل ا أل ت 
أن * الآية [الرعد:١؟].‏ 


۰ = _ حدّثنا مُحَمَدُ بنُ كَثِيره أخبرنا سُميان» عَنِ الأغمّش» والحَسَّنٍ بن 
روت وفِطرء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عبد الله بن عَمْروٍ قال سُمْيانٌ : َم يغه الأغمش إلى 
النبيٌ يكل ورَفَعَهُ الحَسَنُ وفِطرٌ عن النبيّ اة قال: «لَيِسَ الواصل بالمكافىء؛ ولكن 
الواصِلٌ الّذِي إِذَا قَطْعَتْ رَحمّهُ وصَلّها» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» والحسن بن 
عمرو الفقيمي» بضم الفاء وفتح القاف وفطر بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة وبالراء 

والحديث أخرجه أبو داود في الزكاة عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري. 
وأخرجه الترمذي في البر عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة. 

قوله: «قال سفيان» هو الثوري الراوي وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «لم 
يرفعه» أي: الحديث. قوله: «ورفعه الحسن وفطر» هو المحفوظ عن الثوري ولم 
يختلفوا أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة› وأخرجه الإسماغيلي من وة ميحجهد 0 
يوسف SS E‏ بن E‏ او ومن رواية 


الطيبي : ا ويجوز 55205 


E E,‏ ۶ » ٍ گر م 
١باب‏ مَن وَصَل رَحمَه في الشْرّكِ ثم أسْلمَ 
اى هذا باب في بيان من وصل رحمه حال كونه في الشرك› ثم بعد ذلك: هل 
أسلم يكون له في ذلك ثواب ولم يبين حكمه لوجود الاختلاف فيه . 
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١ه‏ - حدّثنا آبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبَ» عَنِ الرُهْرِيّء قال: أخبرني 
عُرْوَةٌ بن الزيَيْ أن حَكِيمَ بنّ جزام أَحَبرَهُ أنه قال : يا رسول الله ! NET‏ 
بها في الجاهِليّة مِنْ صِلَةِ وعَتافة وَصَدَقَة هَل لي فيها مِنْ أ جر؟ قال حَكَيمٌ : قال سول 
الله ية أَسْلَمْت عَلى ما سلف مِنْ حير . [انظر الجديث ١475‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . وأبو اليمان الحكم بن نافع . والحديت 
قد مضى في الزكاة في : باب من تصدق في الشرك ثم أسلم . 

قوله: «أرأيت» أي : أخبرني . قوله: «أتحنث» أي : أنعبد» وحقيقته التجوز عن 
الحنث وهو الرئمء فكأن المتعبد يلقي الإئم عن نفسه بالعبادة . 

وفيه: أن المؤمن يثاب على أعمال الخير الصادرة عنه حالة الكفر. 

ويُقال أنضاً عَنْ أبي البَمْانٍ: أنَحَنْتُء وقال مَعْمَرُ وصالِح وابنُ المُسافر: أَتَحَئْتُ. 
وقال ابن إسحاق: التَحَمْتٌ التَبَرْرُ وتابَعَهُمْ هشامٌ عَنْ أبيه. 

أي: كما حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع المذكور بالحديث المذكور» وفيه: 
أتحنث» بالثاء المثلثة يقال أيضا عنه: أتحنت» بالتاء المثناة من فوق بدل الثاء المثلثةء 
ولضعف هذا ذكره بصيغة التمريض» وهو في رواية أبي ذر هكذا وفي رواية غيره. وقال 
أيضاً : عن أبي اليمان» . فهو من كلام البخاري» فيكون فاعل : قال» الو 
وقال ابن التين: أتحنت بالمثناة لا أعلم له وجهاًء ووقع عند الإسماعيلي: أتجنب 
بالجيم والنون والباء الموحدة» وبعد أن نقله نسبه إلى البخاري» ثم قال: والتحنت يعني 
بالمثناة تصحيف. وإنما هو التحنث يعني بالثاء المثلثة مأخوذ من الحنث وهو الإثم, 
فكأنه قال: أتوقى ما يؤثم. قوله: «وقال معمر٤»‏ هو ابن راشد» وصالح هو ابن كيسان» 
وابن المسافر هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري أمير مصرء ووقع هنا 
المسافر بالألف واللام والمشهور فيه بحذفهما. قوله: «أتحنت»» مقول قول الثلاثة 
يعني : بالتاء المثناة» أما تعليق معمر فوصله البخاري في الزكاة في : باب من تصدق في 
الشرك ثم أسلم» وأما تعليق صالح فوصله مسلم من حديث صالح عن ابن شهاب»› 
قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله يَلهِ: أي 
رسول الله! أرأيت أموراً كنت أتحنت بها في الجاهلية؟ الحديث. وأما تعليق ابن مسافر 
فوصله الطبرانى فى (الأوسط) من طريق الليث بن سعد عنه. قوله: وقال ابن إسحاق» 
مما اما اجه ا ااه بالقاء الجدلعة ا من و 
الموحدة والراء المشددة» هكذا ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية. قوله وتابعهم هشام 
عن أبيه» أي: تابع هؤلاء المذكورين هشام بن عروة عن أبيه عروة» هكذا رواية 
الكشميهني تابعهم بالجمع» وفي رواية غيره: وتابعه بالإفراد» وهذا أولى لأن المراد 


۸ _ كيتاب الأدّب / باب (۱۷) ١٠6١‏ 





بهذه المتابعة خصوص تفسير التحنث بالصرن» ووصل هله المتابعة البخاري في العتق من 
طريق أبى أسامة عنهء ولفظه: أن حكيم بن حزام قال . . . فذكر الحديث» وفيه: كنت 


الف بها يعني ٠‏ اموق 


| باب مَنْ تَرَكَ صِبْيَةَ غَيْرِهِ حَنَّى َلْعَبَ ہو اؤ قبَلَهاء أؤ مارّكها‎ ١ 

أي : هذا ل آخره. قوله: «حتى تلعب». أي: تركها 
إلى أن تلعب ببعض جسده. قوله: «أو قبلها» من التقبيل وهذا من تقبيل الشفقة لأن 
التقبيل على أنواع. قوله: «أو مازحها» من الممازحة من باب المفاعلة الذي يقتضي 
الاشتراك من الجانبين» والأوجه أن يكون: مازحء هنا بمعنى: مزح › لأن المزح ما 
يتصور من كل صغير. وقال بعضهم: والذي يظهر أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام 

بعد الخاص. قلت: ليس كذلك لأن لكل واحد من التقبيل والمزاح معئّى خاصاًء وليس 
بينهما عموم وخصوصء والمزح الدعاء به يقال: مزح يمزحء» والاسم: المزاح» بالضم 
والمزاحة أيضاًء وأما: المزح» بالكسر فهو مصدر. 

54945 حَدّثنا حِبَّانُ أخبرنا عَبْد الله» عَنْ خالِدٍ بن سَعِيدِء عَنْ أبيه» عَنْ 
أمْ خالِدٍ بت خالِدٍ بن سيد قالث : ْک رسُول الله يك مَعَ أبي وعَلِي قَمِيصٌ أَصْفَرُء قال 
وول اة : «سَئَهُ سنه _ قال عَبْد الله : e‏ لت قَذَمَبْتُ ألْعَبُ 
بخاتم 2 دریرتی ابی U‏ الله كله : «دغها»ء ثم قال u‏ الله اة : «آبلي 
وأخلقي. ثم أزلي واغلقيء ثم ابلي وأخلقي». 

قال عَبْنُ الله : بيت حتى ذَكَرَء يَعْنِي : من يقائِها . [انظر الحديث ٠١۷١‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله : «فذهبت ألعب» وقال ابن التين: ليس المراد في الخبر 
المذكور في الباب للتقبيل ذكر. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون أخذه من القياس ا لها 
لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل» وفيه تأمل . 

وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن موسى مي ل 
المروزي شيخ مسلم أيضاء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» وخالد بن سعيد يروي عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي 
الأموي» وهو من أفراد البخاري» وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس» وهي مشهورة بكنيتها واسمها أمة» وأمها أميمة ويقال: هميمة. بنت 
خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعةء تزوج أمة بنت خالد بن الزبير بن 
العوام» وخالد إن سيد المدكور أسلم اا يقال أنه اسل بعد أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» فكان ثالثاً اراتا وقيل : اسسا هاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته 


)۱۷( كتابٌ الأب / باب‎ - ١0 


وحديث أم خالد هذه فد تقدم بوجوه مختلفة في الجهاد وهجرة الحبشة وفي 
اللباس . 


قوله: «سنه»» بفتح السين المهملة وتخفيف النون» قال الكرماني: وقيل 
بتشديدها. قوله : «بخاتم النبوة»). هو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي رسول الله كر . 
قوله: «فزبرني». أي: نهرني من الزبر بالزاي في أوله والباء الموحدة وهو الرجر 
والمنع . قوله: «أبلي وأخلقي» كلاهما أمرء فأبلي من أبليت الثوب إذا جعلته عتيقاًء 
وأخلقي من الإخلاق ومن الثلاثي أيضاً بمعناه. ظ 


وقال الداودي : يستفاد منه مجيء: ثمء للمقارنة. ومنعه بعض النحاة فقالوا: أ 
ا لای وقال ابن التين: ما علمت أن أحداً قال: دو مووي 
للترتيب بالمهملة. قال: وليس ني الحديث ما ادعاه من المقارنة لأن الإبلاء يكون بعد 
الخلق أو الخلف» وقال بعضهم : : لعل الداودي أراد بالمقارية العاقبة فيتجه بعض اتجاه؟ 
قلت: مااع امي ال فل المعاقبة إلا المقارنة؟ قلت قد جوز يضقن 
النحاة مجيء: ثم بمعنى : الواوء واستدل بقوله 25 لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري ثم يغتسل منه . ْ 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن المبارك المذكورء وهو متصل بالإسناد المذكور. 
قوله: «فبقيت» أي : أم خالد المذكورة» هذه ادم رواية غيره: فبقي أي : 
الثوب وهو القميص المذكور. قوله: «حتى ذكر» أي: القميص أي: حتى صار مذكوراً ' 
نيو الاس لخروج ا قاله كرما وقال بعضهم بعد أن ذكر ما قاله 
الكرماني : فإنه قرأ ذكر بذ بضم أوله لكنه لم يقع عندنا في الرواية إلا بالفتح. > قال : : ووقع 
في رواية أبي علي بن السكن: حتى ذكر دهراء وهو يؤيد ما قدمته. انتهى. قلت: الذي 
قاله الكرماني هو الصحيح لأن قوله: «حتى ذكر» مجهول لأن المعنى على هذاء وإذا 
جعل معلوماً ما يكون فاعله؟ وكلام ابن السكن يؤيد كلام الكرماني» ولا يقرب مما قاله 
هذا القائل فضلاً عن أن يؤيده» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: حتى دكن» بدال 
مهملة وكاف مكسورة وبئون» أي : حتى صار أدكن أي أسود. . والمعنى: حتى د 
القميص . وقال الكرماني: أي عاشت أم خالد عيشاً طويلاً حتى تغير لون قميصها إلى 
الاسودادء والدكنة لون يضرب إلى السواد. قوله: «يعني من بقائها» يعني : كون هذا 
القميص مذكوراً دهراً من أجل بقائهاء أي : من أجل بقاء آم خالد زماناً طويلا. . 

وفيه : معجزة النبي يَلكِةه وفيه جواز مباشرة الرجل الصغيرة التي لا يشتهى مثلها 
وممازحتها وإن لم تكن منه بذات محرم» وكان مزح النبي ية حقأ. فمن ذلك يجوز 


۸ . كتابُ الأدّب / باب (۱۸) or‏ 


ا 7 0 
5 إدا e‏ إذا 0 يؤدي إلى الفاحشة» 0 وفيه: 


6 بابُ رَحْمَةٍ الوَلَدِ وتَقبِيلِهِ ومُعَائْقتِهٍ 

ای هذا باب في بيان رحمة الولدء وهي شفقته وتعطفه عليه وجلب المنفعة إليه 
ودفع المضرة عنهء والإضافة فيه إضافة الفعل إلى المفعول› وطوى فيه ذكر الفاعل؛ 
والتقدير : رحمة الوالد ولده. وكذلك الإضافة في تقبيله ومعانقته . قوله: وتقبيله أي : 
وفي جواز تقبيل الولد. وقال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه» 
وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة. 

وقال ثابتٌ عَنْ أنّس : أذ النبئ يكل إبْرَاهِيمَ فَقَبلَهُ وشَمّهُ . 

انت 2 اهاه عو ابن ا البصري ار محمد البناني الباء ار 
قار وات وهو حديث 2 ا النبي ل من مارية 
القبطية . 

0 ا إشماعيل ‏ . حدثنا 0 حدثنا نا ابن أبي ا 
النبيّ اة وسَمِغت د امن کول اهما تتحاتاي بن انبا [انظر ا عو /ا”] . 
ana‏ 

وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي» ومهدي هو ابن ميمون الأزدي» وذكر 
هكذا في رواية أبي ذرء وابن ع أبي يعقوب» هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي 
البصري» وابن أبي نعم بضم النون وسكون العين المهملة هو عبد الرحمن واسم أبيه لا 
يعرف › E‏ 

و «اكنث E‏ اي ا قوله: «وسأله رجل عن دم البعوض؟ ام 
آنت؟» يعني : 6 البلاد «أز نت؟ فقال: e‏ وفي ا فقال آهل 


)۱۸( ۔ كتابٌ الأدّب / باب‎ ۸ ١6 


العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله يعني : الحسين بن على 
رضي الله تعالى عنهماء ولم يذكر لفظ : ابنة. قوله: «هما» يعنى: الحسن والحسين 
رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ريحانتاي» كذا فى رواية e‏ وفى رواية أبى ذر 
عن الملل رالرى وبا ركس الفون وا ب على الافر و ركذا عند 
النسفي» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: ريحانتي» بزيادة التاء التي للتأنيث. وقال 
ابن التين: المراد بالريحان هنا الرزق» وقال الزمخشري في: (الفائق): أي: هما من 
رزق الله الذي رزقنيه» يقال: سبحان الله وريحانه» أي: أسبح الله وأسترزقهء ويجوز أن 
يراد بالريحان المشموم» يقال: حياتي بطاقة ر يحان»ء والمعنى : i N‏ الله 
به وحباني به لأن الأولاد يشمون ويقبلون. اكالم مجم الرياحين» قوله: « 
الدنيا» أي: نصيبي من الريحاني الدنيوي . 

15 0446 حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شَعَيْبٌ» عَن ا قال: حذئني 
عَبْدُ الله بن أبي بكر : أن عرْوَة بن الرَبيْر أخبره أن عائِضَةَ رَو النبىّ يل حَدَئَتْهُ قالَتُ: 
جاءَنْيي امْرَأةٌ مَعَها انتتان تَسْأْلَّئّيء فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةِ واحِدَةٍء فأغْطَيْتّها فَقَسَمَئْها بَينَ 
ابتئهاء ثم قامّث فَحَرَجَتْء فذحل النبئ بيا كَحَدَنْهُ فقال: ١مَنْ‏ يَلِى مِنْ هذه البّناتِ شَيئاً: 
فَأَحْسَن إِلَنِهِنٌ كن لَه سِثْراً مِنَ النار» . [انظر الحديث 1518]. 
ظ مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة التي معها ابنتان لم تتناول شيئاً من تلك التمرة 
التي أعطتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء رحمة وشفقة على بنتيها . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن الله بن عبد الرحمن الدارمي وغيره. 
وأخرجه الترمذي في البر عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك . 

قوله: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها) فإن قلت: وقع في رواية 
عراك بن مالك عن عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات 
فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتا ابنتاها فشقت 
التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فأعجبني شأنها. . . الحديث أخرجه مسلم» فما الجمع 
بينهما؟ قلت: قيل: يحتمل أنها لم تكن عندها في أول الحال سوى تمرة واحدة 
فأعطتهاء ثم وجدت ثنتين» ويحتمل تعدد القصة. قوله: «من يلي» من الولاية كذا في 
رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: من بلي» بضم الباء الموحدة من البلاءء وفي 
ا شيا بشيء». ووقع في رواية الترمذي : من ابتلي . قوله: «من هذه البنات شيئا» 
أي : بشيء» ونصب اليم و ا E‏ ل : من عال 
جاريتين» وفي رواية أحمد من حديث أم سلمة : من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي 





۸ ۔ كيتاب الأب / باب (۱۸) ١ ٠‏ 


قرابة يحتسب عليهما. قوله: «فأحسن إليهن» وقع في أكثر الروايات بلفظ الإحسان. 
وفى رواية عبد المجيد: فصبر عليهن» ومثله في حديث عقبة بن عامر في : (الأدب 
المفرة) وكذا في ابن ماجه وزاد: وأطعمهن وسقاهن وكساهن» وفي حديث ابن عباس 
عند الطبراني : فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن › وفى حديث جابر عن أحمد: 
يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن» وزاد الطبراني فيه: ويزوجهن» وفي حديث أبي سعيد في : 
(الأدب المفرد): فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن» وكذا في رواية الترمذي عنه. 
وللترمذي أيضاً عنه: أن رسول الله كَل قال: «لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث 
أخوات فيحسن إليهن إل دخل الجنة». وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «من كن له ثلاث بنات فعالهن واواهن وكفلهن دخل الجنةء قلنا: وثنتين؟ 
قال: وثنتين. قلنا وواحدة؟ قال: وواحدة». قوله: «سترا» أي: حجاباء وكذا وقع في 
رواية عبد المجيد» وفى هذه الأحاديث تأكد حق البنات على حق البنين لضعفهن عن 
القيام بمصالحهن من الاكتساب وحسن التصرف وجزالة الرأي؛ فإذا تامت رجعت إلى 
أبيهاء كما روينا في (سئن ابن ماجه) من حديث سراقة بن مالك : أن النبي كله قال : 
(ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك). 





6ه - حدّئنا أو الوّليد حدثنا اللْبْتٌء حدثنا تد المَقْبِرِيٌ: حدثنا 
عَمْرُو بن سُلْيْم حدثنا أبُو قَتادَةَ قال: حرج عَلَيْنا النبئْ ية وأمامَةُ بت أبي العاص عَلَى 
عاتقه» فَصلّىء فإِذًا رَكُمَ وضَعَهاء وإِذًا رَهُمَّ رَفَعَها. [انظر الحديث 017]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من فعله عة وذلك لرحمته وشفقته على ولد الولد. وولد 
الولد ولد لأن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع من زينب بنت النبي ويه . 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وعمرو بفتح العين ابن سليم بضم السين 
الأنصاري› وأبو فتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري . 

والحديث قد مضى في الصلاة في : باب من حمل جارية صغيرة على عنقه. 

قوله : «فإذا ركع وضعها) رف كاب الضاد: إذا سجد وضعهاء ولا منافاة لاحتمال 
أن الوك كان نه ركيم واوو يها وفي (التوضيح) : وكانث الصلاة فرضاًء 

2-5 حدّثنا أَبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزهْريّء حدثنا أو سَلَمَةَ بن 
عَبٍْ الرَحْمِنَء أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قَبَل رسول الله ئة الحَسَنَ بن عَلِيَ وعِنده 
الأرَعٌ بن حايس التَمِيمِيُ جالساء فقال الأْرَعٌ "إن الى عدر بين الوّلّد ما قَبَلْتُ مِنْهُمْ أحداً! 
َنَظَرَ اله رسول الله ای ثُمّ قال: ١مَنْ‏ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمْ. 


)۱۸( ۔ كتابٌُ الأدّب / باب‎ ۸ ١6 


مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو اليمان الحكم بن نافع والحديث من أفراده . 

قوله: «وعنده الأقرع» الواو فيه للحال. قوله: «جالساً» حال من الأقرع بن حابس 
التميمي» وهو من المؤلفة» وحسن إسلامه. قوله: «من لا يرحم لا يرحم» بالرفع 
والجزم فيهما قاله الكرماني . قلت: الرفع على الخبر والجزم على أن: من شرطية. وقال 
السهيلي : جعله على الخبر أشبه لسياق الكلام لأنه سيق للرد على من قال: إن لي عشرة 
من الولد. . .إلى آخرهء أي: الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم» ولو كانت شرطية لكان 
في الكلام بعش اتل ا وجوابه 0 اف 00 يجوز وذ ادقع في 


ا 





۷0 _ حدّثنا مُحَمدُ بن يُوسُفَء حدثنا سُفْيانُ عَنْ هشام» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عائِشة رضي الله عنهاء قَالَتُ: جاء أغرّابىٌ إلى النبئ كَل فقال : 0 الصَبَيانَ فما 
ُقَبْلْهُم؟ فقال النبي كه : «أوَ ملك لَكَ أنْ تَرَعَ الله مِنْ لېك الْرَحْمَة؟). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري› 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه . 

والحديث من أفراده . 


قوله: «عن هشام عن عروة» وفي رواية الإسماعيلي: عن هشام بن عروة عن 
أبيه . قوله: «جاء أعرابي» قيل : دان يكون الأقرع بن حابس» ويحتمل أن يكون 
قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي . قلت: ويحتمل أن يكون عيينة بن حصن بن حذيفة 
الفزاري»› لأنه وقع له مثل ذلك قوله : ١ق‏ ن» كذا في رواية الأكثرين بدون حرف 
اللاستفهام» وثبتت ثبتت في رواية الكشميهني . قوله : «فما نقبلهم» وفي رواية الإسماعيلي : 
فوالله ما نقبلهم» وفي رواية مسلم : لكن والله لا نقبل . قوله : «أو ملك لك أن نزع الله؟» 
اة لاو ا تيم واا ال عا قدو وعد العم فصر تقول وقول" 
(أن نزع» بفتح الهمزة مفعول: أملك» آي : لا أملك النزع» وحاصل المعنى: لا أقدر 
أذ أجمل الرحمة في قلبك بعد أن تزعها اله منه؛ وقيل. كلمة : أن مكسورة غل أنها 


شرط وجزاءه محذوف. 

2-67 حدّثنا ابن أبي مَرْيَمَ حدثنا بُو غَسَانَ قال: حدثني ريد بن أَسْلَمَ 
عَنْ أبيهء عَنْ عْمَرَ بن الطاب رضي الله عنهء قال: قَدِمَ عَلَى النبيّ كلل سَبْىّ فإذًا امْرَأة 
ون النيئ كذ تخلت كدري شق إذا وجرت متاق labs lal N‏ 
وأَرْضَعَنْهُ فقال لنا النبئ ية : «أثْرَوْنَ هذه طارحة وَلَدَها في النّار؟» قُلنا: لاء وهي تَقْدِرُ 
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عَلَى أنْ لا تَطْرَحَهُ . فقال : «الله أَرْحَمْ بعِبادِهِ مِنْ هذه بِوَلّدِها؛. 


| لحبشي البجاوي مولى عمر بن الخطاب . 


والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن حسن الحلواني ومحمد بن سهل كلاهما 


قوله: «قدم على النبي يي سبي“ أي : أسر من الغلمان والجواري» وسبيته سبيا 
إذا حملته من بلد إلى بلد. وقوله: «قدم» على صيغة المعلوم فعل ماض» و: سبي 
بالرفع فاعله» وفي رواية الكشميهني: قدم بسبي» على صيغة المجهول وبالباء الموحدة 
في سبي » وكان هذا من سبي هوازن. قوله: «تحلب». على وزن تفعل بالتشديد على 
صيغة المعلوم. قوله: «اثديها» بالرفع فاعله. ومعناه: تهياً لأن تحلب» وئديها بالإفراد 
في رواية الكشميهني» وفي رواية الباقين: ثدياها بالتثنية. قوله: «تسقي» من السقي 
بالسين المهملة والقاف» وفي رواية المستملي والسرخسي : تحلب بضم اللام مضارع 
حلب» وثديها بالنصب» وفي رواية الكشميهني: بسقي» بكسر الباء الموحدة وفتح 
السين المهملة وكسر الياء آخر الحروف وبالتنوين» وفي رواية الباقين: تسعى» بالعين 
المهملة من السعي وهو المشي بسرعة» وفي رواية مسلم: تبتغي من الابتغاء» وهو 
الطلب. قال عياض: وهو وهم. وقال النووي: كل منهما صواب لأنها ساعية وطالبة 
لولدها. قوله: «إذ وجدت صبياً» كلمة: إذ ظرف ويجوز أن يكون بدل اشتمال من 
امرأة وفي بعض النسخ: إذا وجدت صبياًء إلى قوله: فقال لنا. . . معناه: إذا وجدت 
صبياً أخذته فأرضعته فوجدت صبياً فأخذته فألزمته بطنهاء وعلم من هذا أنها كانت 
نقدت صا وقانت إذا وجنت هنا أرقععه خف عنيها اللبق» فلا وجدت يها 
بعينه أخذته فالتزمته وألصقته بيطنها من فرحها بوجدانه. قوله: «آترون؟» بضم التاء 
أي: أتظنون. قوله: «وهي تقدر على أن لا تطرحه» أي: طائقة ذلك. قوله: « 
اللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة وصرح بالقسم في رواية الإسماعيلي فقال: والله 
أرحم. . .إلى آخره. قوله: «بعباده» قيل : Ss‏ خاص بالمڙمنين › 
وهو كقوله تعالى: ورن وَسِِعَتَ کل سو اكا لازن يفون [الأعراف:53١]‏ 
فهي عامة من جهة الصلاحية»ء ل سام عساو 
سبق له منها نصيب من أي العباد كان حتى الحيوانات على ما يجيء في حديث الباب 
الا حيث قال فيه: وأنزل في الأرض جزءاً واحداً. فمن ذلك الجزء يتراحم 
الخلق. ٠.‏ الخدنت:. 
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6 باب جَكَل الله الرَحْمّة مائة جُزْء 


أي : هذا باب يذكر فيه: جعل الله الرحمة مائة جزءء والترجمة ببعض الحديث» 

وفى رواية النسفى: باب من الرحمة وعند الإسماعيلى : باباء بغير ترجمة. وقال 

بهم اا فلك تكو ك1 القر لمق بعد كر الأبواب المجردة» ولا يصح 
هذا إلا بمقدرء لأن الإعراب يقتضي التركيب . 

"٠0:64‏ - حدّثنا الحَكُمْ بنُ نافع الْبَهْرَانِيُ» أخبرنا شُعَيْبٌ عَن الزُهْرِيّ أخبرنا 
سَعِيدٌ بن المُسَيّب : أن أبا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتٌ رسول الله يكل يَقُولُ: «جَعَلَ الله الوَّحْمَةَ مائة 
جُرْءِء فأمْسَك عِنْدَهُ تِسْعَة وتسْعِينَ جُرْءا وأنرّل في الأزرض جَْءاً واجداً» فَمِنْ ذلك الجرْءِ 
َتَراحَمْ الخَلْقُ حَنَّى تَرْقَمَ المَرَسُ حافِرّها عَنْ وَلَّدِها حَشْيَةَ أنْ تُصِيبَهُ؛. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ طرفه 
في: 1159]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحكم بفتحتين ابن نافع هو أبو اليمان» وقد ذكره 
البخاري في مواضع كثيرة بكنيته ته وههنا ذكره باسمه ولم يذكر باسمه إلى ههنا إلا في هذا 
الموضع وذلك على قدر سماعهء وهذا السند بهؤلاء الرجال تكرر جدا. 

والحديك اة مال من طريق,عطاء عن ابي تعريرة + أن اف مائ رج رول 
من حديث سلمان: أن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات والأرض» كل رحمة 
فان ها بين السماة واا وقال القرطبي : يجوز أن يكون مغنى: خلق اخترع 
وأوتخد» يجوز أن يكوا خد : : قدرء وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب» 
فيكون المعنى: أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السموات والأرض. 

قوله: «مائة جزء» ويروى: فى مائة جزءء وكلمة: فى هذه الرواية زائدة كما فى 
قوله : 0 1 0 

وفى الرحمن للضعفاء كاف 

اي الجر :ليم كان لد داك فد وق روا عظافة وار سعد قم 
وتسعين رحمة» قيل: رحمة الله غير متناهية لا مائة ولا مائتان. وأجيب: بأن الرحمة 
عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخيرء والقدرة صفة واحدة والتعلق غير متناه فحصره 
في مائة على سبيل التمثيل تسهيلا للفهم وتقليلاً لما عندنا وتكثيراً لما غنده. قوله : 
«وأنزل في الأرض»»؛ كان القياس أن يقال: إلى الأرض» ولكن حروف الجر ينوب 
بعضها عن بعض» وفيه تضمين» والغرض منه المبالغة» يعني : أنزلها منتشرة في جميع ٠‏ 
الأرض . فإن قلت : ما الحكمة في تعيين الماثة من بين الأعداد ولم تجر عادة العرب إلا 

فى السبعين؟ قلت: أجيب بأنه أطلق هذا العدد الخاص لإرادة التكثير والمبالغةء 
e‏ المائة» وقيل: ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسعة وستين 
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جزءاًء فإذا قوبل كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين جزءاً فيؤخل منه أن الرحمة في 
الآخرة أكثر من النقمة فيهاء ويؤيده قوله: غلبت رحمتي غضبي . قوله: «يتراحم الخلق» 
بالراء من التفاعل الذي يشترك فيه الجماعة . قوله : الى ترلع الفرسن ارف الحافر 
للفرس كالظلف للشاةء» وخص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين 
المخاطبون حركتها مع ولدهاء ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل › ومع ذلك 
تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدهاء وفي رواية عطاء: فبها يتعاطفون وبها يتراحمون 
وبهذا يعطف الوحش والطير بعضها على بعض . قوله: «أن تصيبه» كلمة: أن. مصدرية 
ای خشية الإصابة . 


۰باب قَثْلٍ الوَلَدِ خَشْيَةَ أنْ اكل مَعَهُ 

أي : هذا باب يذكر فيه قتل الرجل ولده لأجل خشية أكله معه» والضمير في : 
معهء يرجع إلى المقدر لأن قتل الولد مصدر مضاف إلى مفعوله» وذكر الفاعل مطويء 
ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : باب أي الذنب أعظم . 

5٠0١١‏ حدّثئي مُحَمَدُ بن كثيرء أخبرنا سُفْيانُء عَنْ مَنْصُورء عَنْ أبي واثل» 
عَنْ عَمْرو بن شرْحَبيل» عن عَبْدٍ الله قال: قَلْتٌ: يا رسول الله! أي الب أغظمْ؟ قال : 
«أنْ تَجِعَلَ لله ندا وَهْوَ حَلَمَكَّ»» قال: ثم أي؟ قال: «أنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أن يأكل مَعَكَ . 
قال: ثم أي؟ قا ل: «أن راي حَلِيلةً جارك»؛ وأئرل الله تعالى تَضْدِيقَ فول النبئ بل : 
ر لين ل بشو م أله لها مَاحَرَ * [الفرقان:18]. [انظر الحديث ٤٤۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو 
اتل لتقي ددن مله وعمرو بن شرحبيل بضم الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة 
وکر الباء الموكيدة وبالياء آخر الحروفه انق ميسرة الهمداني ,.» وعبد الله هو ابن 
مسعود. 

والحديث مضى فى تفسير سورة الفرقان عن مسدد وعن عثمان وذاأى E‏ 
ومضى الكلام فيه . ۰ | 

قوله: «نداً» بكسر النون وتشديد الدال وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره 
ويناده اق يخالمه ويجمع على أنداد. قوله: «وهو خلقك» الواو فيه للحال. قوله: 
موا ري سايم > ايد يوي اح وسار ريصي رد 
بأن هذا المفهوم لا اعتبار له وهو خارج مخرج الأغلب» وكانت عادتهم ذلك» وأيضاً لا 
شك أن القتل لهذه العلة أعظم من القتل لغيرها. قوله: «حليلة جارك» بفتح الحاء 
المهملة أي: زوجته. سميت حليلة والزوج حليلا لأن كل واحد منهما يحل عند 
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صاحبه. وقال الكرماني : تقدم أن أكبر الكبائر قول الزورء ثم قال: لا خلاف أن أكبر 
الكل الإشراك بالله» ثم اعتبر في كل مقام ما يقتضي حال السامعين زجرا لما كانوا 
يسهلون الأمر فيه أو: قول الزور أكبر المعاصي القولية» والقتل أكبر المعاصي الفعلية 
التي تتعلق بحق الناس» والزنى بحليلة الجار أكبر أنواع الزنى . قوله : «وأنزل الله. . 
إلى آخره» وجه تصديق الآية لذلك حيث أدخل القتل والزنى في سلك الإشراك علم أنها 
أكبو. الدنوت: 


-١‏ باب وضع الصَبِيّ في الكجر 

ا هذا باب في بيان وضع ال ف ال ا را به . وفيه الإشعار 
بتواضع واضعه وحلمه ولو بال عليه . 

۱ ۹ - حَدّثنا محمد بن المَُنّى حدثنا يَحْبَى بن سَعِيدِء عَنْ شام قال: 
أخبرَنِي أبي عَنْ عائِشَة أن النبيّ ي وَضَعَ صَبِيَاً في جره يُحَنْكُهُ قَبِالَ عَلَيْه» فدعا بماء 
[انظر الحديث ۲۲۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطان. وهشام هو ابن عروة يروي عن 
أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . ض 

والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب بول الصبيان» فإنه أخرجه هناك 
من طريقين ومضى الكلام فيه . 

قوله: «في حجره» بفتح الحاء وكسرها. قوله: «يحنكه» جملة حالية من التحنيك 
وهو دلك الثمر الممضوغ ونحوه على حنك الصبي . قوله: «فأتبعه» أي : أتبع البول 
بالماء . 


"١‏ - بابٌُ وَضْع الصّبِيّ عَلَى الفخذ 
أي : هذا باب في بيان وضع الصبي على الفخذ. 


لم رحد دخ الله سدس 2 حدثنا 0 0 


أسافة ا الله :اخ تمت على نجل لقا 


0 0 كا ٠‏ ثم يَقول : )0 له ارْحَمْهُما فإئي أَرْحَمُهُماء. 1 
الجديث 7770 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة . وعد الله بن محمد هو المسندي› وعارم بفتح العين 


كتابُ الأدّب./ باب (۲۲) ١‏ 





المهملة وكسر الراء لقب محمد بن الفضل السدوسي وهو من مشايخ البخاري روى عنه 
في الإيمان بدون الواسطة» والمعتمر بن سليمان بن طرخان يروي عن أبيه» وأبو تميمة 
بفتح التاء المثناة من فوق طريف بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ا 
الهجمي بضم الهاء وفتح الجيم» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر سيأتي في 
كتاب الأحكام من روايته عن جندب البجلي» وأبو عثمان عبد الرحمن بوعل اله 
بفتح النون وسكون الهاء . 

وسليمان وأبو تميمة وأبو عثمان كلهم من التابعين . 

والحديث مضى في فضائل أسامة بن زيد عن موسى بن إسماعيل» وفي فضائل 
الحسن عن مسدد» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «يحدثه أبو عثمان» أي : يحدث أبا تميمة أبو عثمان عبد الرحمن. قوله: 
«فيقعدني» بضم الياء من الإقعاد. قوله: «اللهم ارحمهما» الرحمة من الله إيصال الخيرء 
ومن العباد الرأفة والتعطف. وقال الداودي: لا أرى ذلك وقع في وقت واحدء لأن 
أسامة أكبر من الحسن» لأن عمره عند وفاة النبي بي كان ثمان سنين» وأسامة كان في 
حياة النبي يِل رجلا وقد أمره على جيش وفيه عدد كثير فيهم عمر بن الخطاب» وأخبر 
جماعة أن عمره عند وفاة النبي ية كان عشرين سنة» وأجاب بعضهم عن هذا 
بالاحغيال ما اة أنه اعدو عل فاك لمرقن ا أضانة» في تلك الال جاء 
الجن اة فل فا رى ونال مار عو ذلك« إتى احا رف تال 
قلت: إن كان الخصم يرضى بالجواب الاحتمالي فأقول أيضاً: يحتمل أن يكون أقعده 
بحذاء فخذه لينظر فى مرضه» فعبر أسامة بقوله: «يقعدنى على فخذه» إظهار للمبالغة فى 
محبة رسول الله اة إياه» والله أعلم . ْ | 

وعَنْ عَلِيَ قال: حدثنا يَحْيَى حدثنا سُلَيِمانُ عَنْ أبي عَنْمانَ قال النَيِمِئْ : فَوَقَعَ في قَلْبِي 

علي هو ابن المديني» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسليمان بن طرخان التيمي 
هو المذكور فيما قبله» وأبو عثمان هو عبد الرحمن النهدي» ثم اعلم أن قوله: «وعن 
علي». معطوف على السند الذي قبله وهو قوله: حدثنا عبد الله بن محمد. وعن علي 
إلى اخره. قوله: «قال التيمي» هو موصول بالسند المذكور وهو سليمان. قوله: «فوقع 
فى قلبى منه شىء» أي : دغدغة: هل سمعه من أبى تميمة عن أبى عثمان» أو سمعه من 
أبي عثمان بغير واسطة؟ قوله: «قلت: حدثت» بضم الحاء على صيغة المجهول به أي 
بهذا الحديث. قوله: «كذا وكذا» يعني : كثيراً فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت في 


عمذة القاري / ج۲۲ م١١‏ 


۱۲ ۸ كتابٌ الأدّب / باب (۲۳) 


۳باب حُسْنُ العَهْدٍ مِنَ الإيمان 

أي : هذا باب في بيان حسن العهد من كمال الإيمان لأن جميع أفعال البر من 
الإيمان» والعهد هنا رعاية الحرمة» قاله أبو عبيد» وقال عياض: هو الاحتفاظ بالشيء 
والملازمة لهء وقال الراغب: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» ولفظ العهد 
باللاشتراك يطلق على معان كثيرة: الزمان والمكان واليمين والذمة والصحبة والميثاق 
والأمان والنصيحة والوصية والمطرء ويقال. له: العهاد أيضاً. 

۳ ۔ حدّثنا عُبَيْدُ بن إسْماعِيلَ» حدثنا أَبُو أُسامَة» عَنْ هشامء عَنْ أبيى 
عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالَتْ: ما غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ ما غِرْتٌ عَلَى حَدِيجَةَ وَلْقَدْ مَلَكَتْ 
قبل أن يَتَرَوْجَنِي بِنَلاثِ سِنِينَ ‏ لِمَا كنت أَسْمَعْهُ يَذْكُرُهاء ولْمَّدْ أَمَرَهُ رَبْهُ أن يُبَشْرّها بت في 
الجَنةِ مِنْ قَصَبٍء وإنْ كان رسول الله بل لَيَذْبَحُ النَّاةَ ثُمّ يُهْدِي في خُلْيها منها. [انظر 
الحديث ۳۸١١‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في حسن العهد وهو إهداء النبي كو اللحم لإخوان خديجة 
ومعارفها رعياً منه لذمامها وحفظاً لعهدهاء وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الشعب من 
طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
جاءت عجوز إلى النبي. يِه فقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: 
بخير بأبى أنت وأمى يا رسول الله» فلما خرجت قلت : يا رسول الله! تقبل على هذه 
العيجوة ذا الإقال؟ ال عا إنها كانت اا ران خديجة نون سن الو 
من الإيمان. ظ 

وأبو أسامة حماد.بن أسامة» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . 

والحديث مضى في المناقب في : باب تزيج خديجة رضي الله تعالى عنها . 

قوله: «ما غرت» كلمة: ما فيه نافية» وفى: ما غرت ثانياً موصولة أي: الذي 
غرت على خديجة. قوله: «لما كنت» يتعلق به أي : لأجل ما كنت أسمع النبي بيا“ 
يذكرها أي خديجة. قوله: «من قصب» أي: قصب الدرء واصطلاح الجوهريين أن 
يقولوا: قصب من اللؤلؤ كذا وقصب من الجوهر كذا ومن الدر كذا للخيط منه» وقيل : 
كان البيت من القصب تفاؤلاً بقصب سبقها إلى الإسلام. قوله: «وإن كان» كلمة: إن 
هذه مخففة من المثقلة وأصله: وإنه كان ليذبح الشاةء اللام فيه للتأكيد. قوله: «في 
خلتها» أي : في أهل بيتهاء يعني أخلاءها وأحبابها. وقال الخطابي : الخلة ههنا بمعنى 
الأخلاء وضع المصدر موضع الاسمء وأراد بالقصب قصب اللؤلؤ وهو المجوف منهء 


۸ _ كتابُ الأدّب / باب ۲٤(‏ و٥۲)‏ ۳ 


ووقع في رواية مسلم: ثم يهديها إلى خلائلهاء وتقدم في المناقب: إلى أصدقائها . 





4 بابُ فَضْل مَنْ يَعُولَ يَتِيما 

أي : هذا باب في بيان فضل من يعول يتيماً أي: يربيه وينفق عليه ويقوم 

٠٠ ٤‏ - حدّثنا عَبْد الله بنُ عَبْدِ الومّاب» قال: حدثني عَبْد العَزيز بن أبي 
حازم قال: حدثني أبي تال و و فقي ال اد قال : «أنا وكافل الي 
في الجن هكذاه. وقال بِإِصْبَعَيْهِ السّبّابَةٍ والوْسْطى . [انظر الحديث .]٠١٠٤‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم 
سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري . 

والحديث مر في الطلاق عن عمرو بن زرارة. وأخرجه أبو داود والترمذي . 

قوله: «وكافل اليتيم». أي : القائم بمصالحه المتولي لأموره. قوله: «وقال» أي : 
أشار. قوله: «السبابة» وفي رواية الكشميهني: السباحة» بالحاء المهملة موضع الباء 
الثانية وهي الإصبع التي تلي الإبهام» سميت بذلك لأنها يسبح بها في الصلاة ويشار بها 
في التشهد» وسميت السبابة أيضاً لأنه يسب بها الشيطان حينئذٍء قيل: درجات الأنبياء 
عليهم السلام» أعلى درجات الخلائق لا سيما درجة نبينا كلا وأجيب : بأن الغرض منه 
المبالغة في رفع درجته في الجنة. 


بابٌ الساعِي عَلَى الأزْملَة 

أي : هذا باب في بيان فضل الساعي على الأرملة في مصالحهاء والأرملة من لا 
زوج لها. 

ه٠0‏ حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عَْدٍ الله قال: حدثني مالك عَنْ صَفُْوَانَ بن 
سيم يَرَْعُهُ إلى النبِي ية قال : «السّاعي عَلَى الْأرْمَلَةِ والمِسْكين» كالعْجامِدٍ في سَبيلٍ الله - 
أو كالذي يَصُومْ النّهارَ و موم م اللّيلَ) IE‏ الويف 08 مول E‏ 

نظانققة للترجمة قاهرا و ماغل .بق عبد ا هو إسماغيل بين ابی اريس :ابن 
أت مالك ین انس وصبرات بحاي مولي حب ب E‏ 
القدوة ممن يستسقى بذكره» يقال: إنه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة» وكان لا 
يقبل جوائز السلاطين» وقد مر في الجمعة. 

وهذا حديث مرسل لأنه تابعي» لكن لما قال : ايرفعه إلى الي | به صار ا 


)۲٣( ۔ كتابٌُ الأدّب / باب‎ ۸ 1٤ 


مجهولا ولم يذكر اسم شیخه» إما للنسيان أو لغرض آخرء ولا قدح بسببه. قوله: «أو 
كالذي يصوم) شك من الراوي» وفي كتاب الكرماني : وكالذي يصوم» بواو العطف. 
ثم قال: ويحتمل أن يكون لفأ ونشرأء وأن يكون كل واحد ككليهماء وفي بعض 
الروايات: أو كالذي بأو الفاصلة لا الواصلة التي هي الواو. 

م - حدّثنا إسماعيل قال : عدن عالق عن لوو بن زد اقلت عن ان لقنت د 
مَوْلَى ابن مُطِيع - عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كك مغل . 

ذكر هذا الحديث عن مالك من طريقين: أحدهما: عن صفوان بن سليم مرسلاً. 
والآخر: عن ثور بن زيد مسنداًء ومضى في النفقات عن يحيى بن قزعة» وثور ‏ بلفظ 
الحيوان المشهور ‏ ابن زيد ‏ من الزيادة ‏ والديلي بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف نسبة إلى ديل في قبائل الأزد وفي ضبة وفي تغلب. وأبو الغيث اسمه سالم . 

قوله : «مثله» أي : مثل الحديث المذكور. 


۲٦‏ - باب السّاعي عَلَى المِسْكِين 

ا فا ای فى ان فهر اتسا ع ال ا اي 
المسكين والقائم بمصلحته» ويجوز أن يكون لفظ: على »› ا لأجل 
المشكينة) كما في قوله تعالى: #ولتكيررا لتكيروا الله عن ما هَدَسْكُمَ 4 [البقرة: 186] أي : 
لهدايته إياكمء وكذلك الكلام في ا ل الأرملة» وذلك لأن معنى: على غالباً 
الاستعلاء ولا يقتضي: على هنا هذا المعنى فافهم . ظ 

۷ ۷ - حدّئنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ حدثنا مالِك» عَنْ نَوْرٍ بن زَيْدِء عَنْ أبي 
العَيْثْء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله : «السَاعِي عَلَى الأرْمَلَة 
- والمشكين» كالمُجاهدِ في سَبِيلٍ الله»» وأَحْسِبّهُ قال: شك القغنبي - «كالقائم لا بر 
وكالصائم لا يَفْطِرًا . 
[انظر الحديث 5767 وطرفه]. 
2 هذا الحديث هو الذي ذكره قبل هذا الباب عن أبي هريرة» وذكره هنا أيضاً 
يقتقير ا على الست دون المرسل > 

قوله: «وأحسبه قال» أي : مالك. وفاعل : أحسبه هو القعنبي» a,‏ 
فيه يرجع إلى مالك. وقوله: «كالقائم. . .» إلى آخره مقول قال. وقوله: «يشك 
القعنبي» معترض بين القول ومقولهء وهو من كلام البخاري» والقعنبي هو عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب شيخ البخاري› والراوي عن مالك . قوله: «لا يفتر» أي: لا ينكسر 
LS‏ ل ا ولا يفتر صفة للقائم كقوله : 

ولقد أمر على اللئيم يسبني 


۸ _ كتابٌُ الأب / باب (۲۷) 10 





١‏ - بِابُ رَحْمَةٍ الاس بالبَهاؤم 

أي : هذا باب في بيان فضل رحمة الناس أي: الشفقة والتعطف من الناس 
اا “ 

۸ - حدّثنا مُسَدّدُء حدثنا إشماعيل» حدثنا أيُوبُء عَنْ أبي قِلابَةَ» عَنْ 
أبي سُلَيْمانَ مالِكِ بن الحُوَيْرثْ» قال: أُتَيْنا النبئ كله ونَحْنُ شَبِبَةَ مُتَقارِبُونَء فَأقَمْنا عِنده 
شري ل عن أا اشتفنا أخلناء وسالنا من تنا في أهلنا فاخبزنة» وكات رقيقاً رجيماء 
فقال : «ارْجِمُوا إلى أهْلِيكُمْ فَعَلْمُوهُمْ ومرُوهُمْ وصَلُوا كما رَنتُمُوني أصَلْي ؛ وإذا حضَرّت 
الصلاة 5 ليون لَكُمْ أَحَدُكُم. َم ليک أكبركم! . [انظر الحديث 1۲۸ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله : «وکان رقيقاً رحیما». وإسماعيل هو ابن علية وهو اسم 
أمه وأبوه إبراهيم» وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف 
عبد الله بن زيد الجرمي» وأبو سليمان مالك بن الحويرث الليثي سكن البصرة . 

والحديث مضى من كتاب الصلاة في: باب الآذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب. . . إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «شببة» على وزن فعلة جمع شاب . قوله: «متقاربون» أي: في السن . 
ورا اجا ور اماواء باصي ور عد e‏ قوله: «وسألنا» بفتح 
اللام . قوله: «رقيقاً» بقافين من الرقة هكذا ة في رواية الأكثرين» وفي رواية القابسي 
والأصيلي والكشميهني: رفيقاًء فک ار وانتصابه على أنه خبر: کان» 
ويروى بلا لفظ : كان فينصب على الحال. قوله: «ومروهم» أي: بالمأمورات. ا 
ا و قوله: ف ا ا لأنهم كانوا 
متقاربين فى السن . 

323 - حدّئنا اشماعيل» حدئني مالك عَنْ سمي مَؤْلى أبي پک عَنْ أبي 
صالح السَمانء ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رسُول الله كد قال : تيتا رج نشي بطريق اذد َب 
العَطش» ٠‏ فَوَجَدَ بثرا رل يها فُشَرِبَ ثم حرج نإذًا كلبٌ يَلْهَتُ يأكل الثْرَى مِنَ العَطشٍ » 
فقال الرّجل : آذ بع هذا الكَلبَ مِنَ العَطس غل الَذِي كان بل بي َل البغْر ملا حُفْهُ ُمّ 
انسكة بيه فسَقَى الكلبَء فَشَكَرَ الله له فَغَمَرَ لهُ). قالّوا : يا رسول الله! وإنّ لّنا في البَهائِم 
أجرا؟ فقال: «في کل دات کب رطب أَخِر . [انظر الحديث ١77‏ وطرفيه]. 

مطابقته الجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه 
عبد الله » وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف مولى أبي 


۱17 ظ ظ 8 كتابُ الأدّب / باب (۲۷) 


بكر بن عبد الرحمن المخزومي» وأبو صالح ذكوان السمان الزيات . 
والحديث مضى فى الشرب فى: باب فضل سقى الماءء فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك ومضى أيضاً في المظالم في : باب الآبار على الطرق» عن 
را الله بن مسلم عن مالك ومضى الكلام فيه هناك . 
قوله: «يلهث» آي : : يخرج لسانه من العطش . قوله : «الثری؛ بفتح الثاء المثلثة 
التراب . قوله: «فشكر الله له» ا جزاه الله فغفر له. قوله: «فى كل ذات كبد» أي: فى 
إرواء كل حيوان أجرء والرطوبة كناية عن الحياة» وقيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت» وكذا 
إذا ألقيت على النارء والكبد مؤنث سماعي قيل: قد تقدم في آخر كتاب بدء الخلق: أن 
امرأة ف ب م وأجيب : أنه لا متاق لاحتمال وقرعهما وحصولة 
ظ 7 ١‏ - حدّثنا أبُو اليمان» أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني أبُو 
سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الوَحْمْنء أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قام رسول الله ية في صَلاةٍ 
وقُمْنا مَعَهُ فقال أغرابئٌ . وهْوَ في الصّلاة: اللّهُمٌ ارْحَمْنِي ومُحَمّداً وَل تَرْحَمْ مَعَنا أخداً. 
للنا شك الى عاد قال للأعرَابيٌ 18 «لْقَدْ حَجَرْتَ واسعاًا يريد رة الله . 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لقد حجرت واسعاً)» يعني : ضعت ماهر اوري 
من ذلك› ورحمته وسعتٴ کل شيء. 
ورجال. الإسناد هذا ارق و وأبو اليمان الحكم بن نا 
والحديث من أفراده. 


قوله: «قال أعرابي» قيل: هو الأعرابي الذي بال في المسجدء وهو ذو ا 
اليمانيء وقيل : الأقرع بن حابس› ويؤيد کون الأعرابي هو الذي بال في المسجد ما 
رواه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد 
فقال: اللّهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معناء فقال النبي بي: لقد احتظرت 
واسعاًء ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية المسجد. . . الحديث. قوله: «لقد حجرت» 

من الحجر والتحجيرء يقال : حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف› يعني : ضيقت 
ا وخصصت ما هو عام إذ رحمته وسعت كل شيء. . واتفقت الروايات على أن 
حجرت بالراء لكن ابن التين نقل أنها في رواية أبي ذر بالزاي» قال: وهما بمعنى قوله: 
احتظرت › بحاء مهملة وظاء معجمة مأخوذ من الحذار بالكسر وهو الذي يمنع ما وراءه. 
قوله: يريد القائل به بعض رواة الحديث» وقيل : أبو هريرة . 


-_- حذّثنا أبو تُعَيِم خا ا قافر قال ل 
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سَمِعْتٌ التُعْمانَ بنَ بَشير يَقُول: قال رسول الله ل : «تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحْمِهمْ وَتَوَادُهِمْ 
وتَعاطْفِهِمْ كَمَئلٍ الجَسَدٍ إذا اشْتَكَى عُضواً نَدَاعَى له سائِرُ جَسَدِهِ بالسّهَرٍ والځمى». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة. 
وعامر هو الشعبي» والنعمان بن بشير بن سعد الأنصاري . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأدب عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره. 

قوله: «في تراحمهم» من باب التفاعل الذي يستدعي اشتراك الجماعة في أصل 
الفعل. قوله: «وتوادهم) أصله تواددهم فأدغمت الدال في الدال من المودة وهي 
المحبة. قوله: «وتعاطفهم» كذلك من باب التفاعل أيضاًء قيل: هذه الألفاظ الثلاثة 
متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف: أما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا 
بأخوة الإيمان لا بسبب شىء آخرء وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة 
كالتزاور والتهادي. وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف طرف الثوب 
عليه ليقويه. قوله: «كمثل الجسد» أي: بالنسبة إلى جميع أعضائه» ووجه التشبيه 
التوافق في التعب والراحة. قوله: «تداعى» أي : دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الألم 
ومنه قولهم: تداعت الحيطان» أي : تساقطت أو كادت أن تتساقط . قوله: «بالسهر 
والحمى» أما السهر فلأن الألم يمنع النوم» وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. وقال 
الكرماني: الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبت منه في جميع البدن فيشتعل 
اشتعالاً مضراً بالأفعال الطبيعية. 

وفيه : تعظيم حقوق المسلمين والحض على معاونتهم وملاطفة بعضهم بعضاً. 

٠٣ ۲‏ - حدّثنا أيُو الوليد» حدثنا أيُو عَوائَة» عَنْ قتادة عَنْ أنّس بن مالِك› 
عن النبيّ اف قال: «ما من مُسْلِم غْرَسَ عَرْساً فأكلَ من إِنْسانّ أ دَبَةٌ إلا كان لَه صَدَقَة . 
[انكلن العنيف ۴١‏ : 

مطابقته للترجمة من حيث إن في غرس المسلم الذي يأكل منه الإنسان والحيوان 
فيه معنى الترجمة والتعطف عليهم لأن حال المسلم يدل على أنه يقصد ذلك وقت 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو عوانة بفتح العين المهملة وبالنون بعد 
الألف اسمه الوضاح اليشكري . 

والحديث مضى في المزارعة عن قتيبة وعبد الرحمن بن المبارك . 


قوله : «أو دابة» إن كان المراد به من يدب على الأرض فهو من عطف العام على 
الخاص» وإن كان المراد الدابة العرفية فهو من باب عطف الجنس على الجنس» وقال 
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بعضهم: وهو الظاهر هنا. قلت: الظاهر هو الأول للعموم الدال على سائر الأجناس 
فتدخل جميع البهائم وغيرها في هذا المعنى» وفي معنى ذلك التخفيف عن الدواب في 
أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله» فذلك من رحمتها والإحسان إليهاء ومن ذلك ترك 
التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل» وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة 
ليلا فإن لهم الليل ولمواليهم النهار. ظ 

2١11/1‏ - حدّثنا عْمَرُ بن خمص» حدثنا أبي» حدثنا الأغمّش قال: حذثني 
ريد ِنُ وَهْبٍ قال: سَمِعْتُ جَرِيرَ بن عبد الله عن النبيّ كَل قال: ١مَنْ‏ لا يَرْحَمْ لا 
[انظر الحديث 501١7‏ طرفه في : ]۷۳۷١‏ . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من لا يرحم لا يرحم» وعمر بن حفص يروي 
عن أبيه حفص بن غياث» والأعمش هو سليمان وزيد بن وهب أبو سليمان الهمداني 
وهؤلاء كلهم کوفيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن سلام. وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي يكوه عن زهير بن حرب وغيره. ظ 

قوله: «من لا يرحما بفتح الياء وقوله : لا يرحم) بضم الياء على صيغة المجهول 
ولفظ مسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» وفي رواية الطبراني: من لا يرحم مَنْ 
في الأرض لا يرحمه مَّن في السماءء وفي لفظ للطبراني في (الأوسط): من لم يرحم 
المسلمين لم يرحمه الله وفي رواية أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر 
وبلفظ : الراحمون يرحمهم الرحمن»ء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء 
ويجوز في : «من لا يرحم لا يرحم» الرفع والجزم» قاله الكرماني . قلت: أما الرفع فعلى 
كون: من» نوضولة عل معت ؛ الذي لا يرحم لا يرحمء وأما الجزم فعلى كون : من 
متضمنة معنى الشرط فتجزم الذي دخلت عليه وجوابه. وفي إطلاق رحمة العباد في 
مقابلة رحمة الله نوع مشاكلة . 

* باب الوصاءَة 

أي : هذا باب في بيان الوصاءة» بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة والمد 
والهمزة أي : الوصية» ويروى: الوصاية بالياء آخر الحروف بعد الألف بدل الهمزة» ‏ 
يقال ا ضمت له بشيء». والاسم الوصاية بالكسر والفتح. وأوصيته ووصيته بمعنى 
والاسم الوصاءة وفي بعض النسخ . ) [ 


es‏ اکر ال 


كتاب البر والصلة باب الوصاءة بالجار 


آخر الباب السابق قال: هذا آخر كتاب الأدب» ثم ذكر ما قلنا من البسملة وما بعدهاء 
ورواية النسفي. 


4 باب الوصاءة بالجار 


وقَوْلٍ الله تعالی : واعیڈوا آل وكا شرا ہو شيعا 4 إلى قَوْلِهِ: عتا مَحُورَا) 
[النساء ٠:‏ "] . 


وقول الله بالجر عطفاً على قوله: الوصاءة» بالجار والمقصود من إيراد هذه الآية : 
وَلْمَارٍ ذى الْفُرَيَ وَأَلَْارٍ ألْجْنْبٍ4 والمذكور من الآية المذكورة على هذا الوجه هو 
رواية الأكثرين» وفى رواية أبى ذر من قوله: «وأغبدوا أل إلى قوله: #إِحَسَدنا. . . 4 
الآيةء وفى رواية النسفى وقوله تعالى: € € الآية. قوله: #واغيدوا أله أي: وحدوه 
ولا تشركوا به شيئاًء ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين ثم عطف على الإحسان إلى 
الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء ثم أوصى بالجار ذي القربى» قال 
علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس : وجار ذى الْفّرْقَ4 يعني: الذي بينك وبينه 
قرابة . والجار ذي الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة» وكذا روي عن عكرمة ومجاهد 
والضحاك وقتادة ومقاتل وابن حبان» وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي #وَآلمَارٍ زى 
لْفُرَىَ4 يعني : المسلم: «وَالْمَارٍ الْجَنْنٍ4 يعني : اليهودي والنصراني» رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم » وقال جرير الجعفي : عن الشعبي عن علي وابن مسعود: #والجار زى 
لحرن 4 ظ 
يعني المرأة» وقال مجاهد طوَالْمَارٍ الْجَدْبٍ» يعني : الرفيق في السفر. قوله والصاحب 
بالجنب» قال الثوري: عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: هي 
المرأة» روي كذلك عن الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير في رواية» وفي رواية أخرى : 


١ 8 
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هو الرفيق الصالح» وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. 
قوله: «وَأبنٍ اسيل هو الضيف. قاله ابن عباس» وقال مجاهد والحسن والضحاك : 
هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر. قوله: وما مَلَكتْ ايك يعني الأرقاءء لأن 
a‏ أسير في أيدي الناس» قوله: ل اله لا يب من كان تَا 

قخورًا [النساء ]۳٠:‏ أي: متكبراً معجباً لفَخْورَا4 على الناس يرى أنه خير منهم» فهو في نفسه كبير 
وعند الله حقير وعند الناس بغيض . 

"١١4 5‏ حدّثنا إسُماعيل , بنْ أبي أَوَيْسء» قال : ا عَنْ یی بن 

سَعِيدِ قال : أخبرني أبُو بكر بن مُحَمَّدِء عَنْ ء عَمْرَةً» عَنْ عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبئ َل قال: «ما رال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظَدَنتٌ أنه سَيْوَرْنُةً . 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد الأنصاري». وأبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم › وعمرة بنت عبد الرحمن أم أبي بكر . 


والسند كله مدنيون والثلاثة من التابعين على نسق واحد أولهم : يحيى وهو روى 
عن عمرة كثيرا وههنا أدخل بينه وبينها واسطة› وروايته عن أبي بكر المذكور من 
الأقران. 


والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن قتيبة عن مالك وعن غير قتيبة. وأخرجه 
أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذي في البر عن قتيبة عن ليث به. وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب عن محمد بن رمح به وعن أبي بكر بن أبي شيبة به. ) 

قوله : «سيورثه» أي : سيجعله قريباً وارثء وقيل: معناه أي يأمرني عن الله بتوريث 
ا وهذا خرج مخرج المبالغة في شدة حفظ حق الجارء واسم الجار 

يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع 
والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد. وقال القرطبي: الجار يطلق ويراد به 
الداخل في الجوارء ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب وهو المراد. 

واختلف في حد الجوارء فعن علي رضي الله تعالى عنه: من سمع النداء فهو 
جار» وقيل: 2 aE‏ وك E‏ ل ل E‏ حق 
الجوار أربعون دارا من كل جانب» وعن الأوزاعي مثله» ثم كيفية حفظ حفظ حق الجار 
هي : يعات ت لقيو راقو يجا وار وهال نان ا 
المضرة والنصيحة 5-8 

5١ 6‏ حدّثنا مُحَمَد بن منهالء حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا عَمَرُ بنُ 
محمد عَنْ أبيه عن ابن عمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال دوك الله ار : «ما رال جبريل 
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ُوصيني بالجار حتى ظَتَنْتُ أنه سَيْورَثُة) . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن محمد يروي عن أبيه محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهم› ولفظ هذا الحديث مثل لفظ 
حديث عاكشة المذكور. وقد روی هذا الف اا هريرة )» وهو 1 بجع ابن 
حبأن)» ل الله بن عمرو بن العاص وهو عند أبي داود والترمذيء دأبي أمافة وهو 


۹- باب إِثُم مَنْ لا يامَنُ جار بَوَايِقَهُ 

أي : هذا باب في بيان من لا يأمن جاره بوائقه» وهو جمع بائقة بالباء الموحدة 
والقاف وهی الداهية والشىء المهلك والأمر الشديد الذي يؤنى بغتة وقال فتادة : بوائقه 
ظلمه وغشه» وقال الكسائي : غوائله وشره. 

و 1 قهن : يُفْلكهُه ٠‏ ميقا : مهلكا . 

أشار بقوله: : يوبقهن» إلى قوله تعالی : او يُويفَهِنَ يمَا سبوا [الشوری:٤۳]‏ قال أبو 

سے سه سر ل سح و عه 
عبيدة: أي يهلكهن». وأخذه عنه وأشار بقوله : ا قوله تعالى : #وجعلنا بيهم موقا 

[الكهف: ؟57] وفسره بقوله: مهلكاء وهكذا فسره أبن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم من 
شرح أن النبيّ ميو قال : «والله لا يُؤْمِنُ وال لا 0 ا 
الله؟ قال : «الّذِى لا يأمَنُ جارُه بَوائقَهُ» . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وعاصم بن على بن عاصم نم ضهيت ابو 
الحسين من أهل واسط مات في سنة إحدى وعشرين ومائتين وهو من أفراده. وابن أب 
ذئى بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن» وسعيد هو المقبري › وأبو شريح ‏ 
ضغر الح بان المعهفقة وارد واد المهيدلة ,ابه وواد وهو المكتهون 
وقيل : ا وقیل : هانىء ١‏ وقيل: كعب الصحابي الخزاعي العدوي الكعبي . 

والحديث من أفراده. | 

قوله: (والله لا يؤمن» هكذا وقع تكريرها لاا و ووقع عند أحمد: والله لد 
يؤمن › ثلاثاء ولأبي يعلى من حديث أنس : والله ما هو بمؤمن› وللطبرانى من حديث 
كعب نز مالك لا يدخل الجنةء ;ااج نحوه عن أنس بسند صحيح› والمراد به 
كمال الإيمان» ولا شك أنه معصية والعاصى لا يكون كامل الإيمان. قوله: «ومن يا 
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رسول الله»)؟ أي : ومن الذي لا يؤمن؟ والواو فيه عطف على مقدر أي : سمعنا قولك ( 
وما عرفنا من هوء وقيل: يجوز أن تكون زائدة أو استئنافية » وبين قوله: «لا يؤمن» «ولا 
يأمن» جناس محرف فالأول: من الإيمان» والثاني: من الأمان. 

تابَعَهُ شَبابَةَ وأسَدُ بن مُوسَى . 

أي : تابع عاض وهاي الا فيا دی الخين O‏ فيه الا 
الموحدة الأولى ابن سوار د بفتح السين المهملة وبالواو والراء الفزاري في روايتة عن ابن 
أبي ذئب» وأخرج هذه ا الإسماعيلي. قوله: «وأسد بن موسى»» أي: وتابع أسد 
أيضاً عاصم بن علي» وأخرج هذه المتابعة الطبراني في مكارم الأخلاق . 

وقال حُمَيْدُ بِنْ الأسْوّد وعُنْمانُ بنُ عُمَرَ وأبُو بكر بن عياش وشُعَيْبُ بن إشحاق: عن 
ابن أبي ذب عَن المَقْبّرِيٌ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه. 

لما أخرج البخاري الحديث المذكور عن عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي شريح وقواه بمتابعة شبابة وأسد بن موسى عاصم بن علي في 
روايته عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح› الل سدم 
الأسود ومن معه أنهم رووا الحديث المذكور عن ابن أبي ذب عن سد المقترى عن أبن 
هريرة» فعلى هذا ينبغي أن يرجح رواية هؤلاء. ا ل 
بالرواية عن أبي هريرة» وصنيع البخاري يدل على صحة الوجهين» ومع هذا الرواية عنده 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أصح» ولا سيما سمع من ابن أبي ذئب يزيد بن 
هارون وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد وروح بن عبادة وآدم بن أبي إياس» وكلهم 
قالوا: عن اي شريخع؛ وهو كذلك في (مسند الطيالسي) والله أعلم بالصواب . وحميد بن 
الأسود أبو الأسود البصري الكرابيسي وهو من أفراده» وعثمان بن عمر بن فارس 
شري رانو كر اعا لديكلة و ا ارف اا الي 
القاري» وشعيب بن إسحاق الدمشقي 


باب لا تُحَقَرَنَّ جارَةٌ إِجارَتِها 
أي : هذا باب يذكر فيه لا تحقرن جارة لجارتها يعني: لا تمنع الجارة عن إعطاء 
شيء حقير لجارتها لأجل قلته. 
۷ ۹ - حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء حدثتا اللَِثُء حدثنا سَعِيدٌ هُوَ المَقْبْرِيّ» 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كاد النبي كَل يَقُولَ: «يا نساء المُسْلِماتٍ! لا تَحْقِرَنَ جارة 
لحارتهاء ولؤ فرسِنَ شاة» . [انظر الحديث 5055؟]. ش 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد المقبري هنا روى عن أبيه كيسان عن أبي هريرة» 
وروى في الحديث الماضي عن أبي هريرة بلا واسطة أبيهء وكلاهما صخي لان سعد 
أدرك أبا هريرة وسمع منه أحاديث ما فاته من أبيه . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى عن الليث وعن قتيبة عنه . 

قوله: «يا نساء المسلمات» بنصب: نساءء وجر: المسلمات» من باب إضافة 
الموصوف إلى الصفة أي: يا نساء الأنفس المسلمات» وقيل: تقديره يا فاضلات 
المسلمات» كما يقول: هؤلاء رجال القوم» أي: سادتهم وأفاضلهم» وبرفعهما ورفع 
النساء ونصب المسلمات نحو: يا زيد العاقل. قوله: «لا تحقرن» هذا النهي إما 
للمعطيةء أي: لا تمتنع جارة من الصدقة اها قلاا واعمقارها» بل تجرد ا 
تيسر وإِن كان قليلاً كفرسن شاة» وهو خير من العدم. وأما للمعطاة والمتصدق عليهاء 
والفرسن بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة وبالنون من البعير بمنزلة الحافر 
من الدابة» وقد يطلق على الغنم استعارة» وقيل: هو عظم الظلف . 


"١‏ بابٌ مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَوْم الآخْرٍ فلا يُؤْذِ جارَةُ 

أي : هذا باب يذكر فيه من كان. . . إلى آخره. 

>١١ 4‏ حدّثنا فُتَيْبَةٌ بنُ سَعِيدِء حدثنا أبُو الأخرّص. عَنْ أبى خصينء عَنْ 
أبي صالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله بي : «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله والييؤم الآخِرِء فلا 
يُؤْذْ جارَة» ومَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر فَليكرمْ ضَيفَهُ ومَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله واليَؤم 
الآخر فيفل خَيراً أو ليَصمُث» . [انظر الحديث 0186 وأطرافه]. 

الترجمة هى جرء الحديث ۋاتو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي› وأبو 
حصين بمتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي› وأبو 
صالح ذكوان السمان الزيات . 
في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال أبو بكر: لم يرو أبو الأحوص عن أبي حصين 
غير هذا الحديث. 

قوله : فلك يۇذ حاره) » الإيذاء معصية لا يلزم منها نفى الإيمان» والمراد مله نمفى 
كمال الإيمان» وأما تخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر من بين سائر ما يجب به الإيمان 
فللإشارة إلى المبدأ والمعاد: يعنى: إذا آمن بالله الذي خلقه وأنه يجازيه يوم القيامة 
بالخير والشر لا يؤذ جاره. قوله: «فليكرم ضيقه) . والأمر بالإكرام يختلف بحسب 
المقامات» وربما يكون فرض عين أو فرض كفاية» وأقله أنه من باب مكارم الأخلاق» 


)۳١( كتابٌ الأدّب / باب‎ - ۱۷٤ 


ولا شك أن الضيافة من سنن المرسلين» وقال الداودي: يزيد في إكرامه على ما كان 
يفعل فى عيالهء قال الكرمانى: فإن قلت : ما وجه ذكر هذه الأمور الثلاثة؟ قلت: هذا 
الكلام من جوامع الكلم لأنها هي الأصول إذ الثالث منها إشارة إلى القولية» والأولان 
إلى الفعلية: الأول: منهما إلى التخلية عن الرذائل» والثاني: إلى التحلية بالفضائل 
يعني : من كان له صفة التعظيم لأمر الله لا بد له أن يتصف بالشفقة على خلق الله عز 
وجل إا قرلا بالتكير أو سكوتا عن الشترء بحست ااام مر 

١84‏ ال 01 رت خب رار قال: حدثني سَعِيد 
المَْبْرِيُ» عَنْ أبي شُرَيْح العدَوئ فال سيقت ادناي :واتصوث عَيْنايَ جين َكَل 
التي کا فقال: «مَنْ كان ومن بلله والهزه م الآخر فَلْيِكَرِمْ جارَهُ ومَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 
والَيَوْ م الآخر بكرم ضَيِفَهُ ارت قال: وهاجائرنة زا برسرن لقال «يَوْمٌ ولَيلَةَ 
وَالضَيافَةٌ نَلانّة أيَام قَما كان وراءَ لِك فَهْوَ صَدَقَةَ عَلَيف وَمَنْ كان يُؤْمِنُ" بالله واليؤم الآخر 
يقل حيرأ أو لِيَضْمْتْ». 
[الحديث 5١١9‏ طرفاه في : ١۳٠٦ء‏ 1475]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله كلهم قد ذكروا عن قريب . 

Cy‏ واس إن راي عن ارك وأخرجه 
مسلم في الأحكام عن قتيبة عن الليث به مختصراً وعن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 
وأخرجه أبو داود فى الأطعمة عن القعنبى عن مالك بقصة الضيف مطولة. وأخرجه 
الترمذي : فى ار يولم اک ھا الجا وع انق الى طهر د الضيانة: 
وأخرجه النسائي في الرقاق عن قتيبة ببعضه» وأخرجه عن غيره أيضاً. وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب عن آي بكر بن أبي شيبة بتمامه وعن ابن عجلان بقصة الضيافة خاصة . 





قوله: (سمعت أذناي» فائدة ذكره التوكيد. قوله : «جائزته» هي العطاء مشتقة من 
الجواز لأنه حق جوازه عليهم» وانتصابه بأنه مفعول ثان للإكرام لأنه من معنى الإعطاء 
أو هو كالظرف أو منصوب بنزع الخافض أي: بجائزته. قوله: «يوم وليلة» أي : جائزته 
يوم وليلة» وجواز وقوع الزمان خبراً عن الجثة باعتبار أن له حكم الظرف وأما فيه 
مضاف مقدر تقديره: أي زمان جائزته يوم وليلة» وقال الخطابي: معناه أنه يتكلف له 
يوماً وليلة فيزيده في البر وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره» فإذا مضى الثلاث 
فقد مضى حقه وما رالا عله تون ا قوله: «والضيافة ثلاثة أيام», يحتمل أن يريد 
به بعد اليوم الأول» ويحتمل أن يدخل فيه اليوم والليلة وهو أشبه» وقال الهروي في 
قوله: «والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» أي : يقرى ثلاثة أيام ثم 
يعطى ما يجوز فيه مسافة يوم وليلة» قال: وأكثره قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى 
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منهل › وقال سحئول : الضيافة على أهل القوئ دون الحضر» وقال الشافعي : طلقا : 
وهي من مكارم الأخلاق» وعن مجاهد: الضيافة ليله واحدة فرض . قوله: «أو 
ليصمت» بضم الميم وكسرها. 





۲ بات ق الجوار في قَرْبٍ الأبُوابٍ 

أي : هذا باب في بيان حق الجوار في قرب الأبواب» أراد أن كل باب كان أقرب 
إل كان الح الس ` 1 

۰ _ حدّثنا حَجَاحٌ بن مهال حدثنا شُعْبَة» قال: أخبرني أبُو عِمْرانَ 
ال تسن داكا عر عانقة E N‏ يا رسول الله! إن لي جَارَيْنِ فإلى یھ 
أغدي؟ قال : «إلى أفْرَبهما مِنكِ باب . [انظر الحديث ۲۲٠۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أن الأقرب للجار وهو متعين للحق يعني حق 
الجواز وأبو عمران عبد الملك الجون بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون البصري› 
وطلحة هو ابن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي» وقال الإسماعيلي : 
إخراج البخاري هذا الحديث هنا فيه نظر لأن طلحة لا يدرى من هو؟ وأنغنا وه 
اضطراب كثيرء فإن ابن المبارك قال في حديثه : سمعت رجلا من قريش يقال له أبو 
طلحة» وقال معاذ عن شعبة: سمع طلحة بن عبيد الله بحديث عائشة. وقال عيسى بن 
يونس: قال شعبة: أظن طلحة سمع عائشة» ولم يقل سمعه منهاء وقال يزيد بن 
هارون: طلحة رجل من قريش» وقال غندر: طلحة بن عبيد الله رجل من تيم اللات› 
وقال وكيع: من تيم الرباب» وقال ابن طهمان عن شعبة: عبيد الله بن طلحة» فلا 
يدوي سماع طلحة :من عائشة إذ لم يعرف من طا ورد عليه بأنه قد عرف وهو كما 
ساقه البخاري في آخر الشفعة» وفي الهمة أيضاً» وبه صرح الدمياطي بخطه . 

والحديث مضى في كتاب الشفعة في : باب أي الجوار أقرب» ومضى في الهبة 
ا عدا ا ا دو لودل لادب عن ا 
رن اولي عر رب نكر الى باب رطا ا 

قوله: «أهدي» بضم الهمزة من الإهداء. قوله: «باباً» قال الكرماني: ولعل السر 
أنه ل وا أسرع لحوقاً به عند الحاجات في أوقات الغفللات» 
راتات :اا غلى المييد أ أشدعها قرا 


۳۴ -باٽ كَل مَعْوُوفٍ صَدَقَةٌ 


ا هذا باب يذكر فيه كل معروف صدذقة » والآن يجيء تفسير المعروف . 


)۳۳( ۔ كتابُ الأدّب / باب‎ ۷۸ | ۱۷٦ 





١١0١‏ حدّثنا عَلِيُ بن عَيّاش» حدثنا أب ُو عسَانَ قال: حدثتي مُحَمُدٌ بن 
المُنْكَدِرِء عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء ٠‏ عن النبي بي قال: ال مروف 


#7 ضام 


كد11 1 1 1 یی یا ی ر 
الحروف وبالشين المعجمة الحمصي» وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين 
المهملة محمد بن مطرف بكسر الراء المشددة» ومحمد بن المنكدر بصيغة اسم الفاعل 
بو لكان 

cE‏ وأخرجه مسلم من حديث حذيفة. وأخرجه الدارقطني 
والحكم من طريق عبد الحميد , بن الحسن الهلالي عن ابن المنكدر مثله› وزاد في 
ا اعد كفب له م وما وقى به المرء عرضه فهو 
صدقة. وقال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شىء يفعله المرء أو يقوله من 
الخير يكتب له به صدقة ) 
والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات› 

10١7١15‏ - حدّثني آَم حدثنا شغبَة حدثنا سَعِيدٌ بن أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى 
الأشْعَرِيٌ عَنْ أبيه» عَنْ جَدّهِ قال: قال النبي كلل : «عَلَى كل مُسْلِم صَدَقَةا . قالوا: فإِنْ لَمْ 
يجذ؟ قال: يعمل يديه فيفع نَفْسَهُ وَيَتَصَدّق, قالوا: فإ لَمْ يَسْتَطِعْ أو لم يَفْعَلْ؟ 
قال : «فَيْعِينُ ذا الحاجة المَلْهُوفَ». قالوا: فان لم يفْعَل؟ قال : «فَيَأمُرُ بالځير» أو قال : 


بالمغروف». قال : فان َم علا قال: «فَيْمُسك عن الشّرٌ فإِنّهُ لَه صَدَقَة؛ . [انظر الحديث 
١6‏ ]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو قال: بالمعروف» وسعيك ن أبن بردة فخ "أب 
موسى الأشعري يروي عن أبيه أبي بردة بضم الباء الموحدة وإسكان الراء وبالدال 
المهملة واسمه عامر عن جده أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري . 

اليد مون" في الزكاة عن مسلم بن إبراهيم في : : باب على كل مسلم صدقة. 

قوله : دأو ا يفط شاك من ات 0 «الملهوف» أ المظلوم يستغيث 
المحزون المكروب. قوله: «فإن لم يفعل» أي : : عجرا | أو كسلا. قوله: عي 
بالمعروف» شك من الراوي. 


۸ ۔ كتابٌُ الأدّب / باب 1V )۳٤(‏ 


وفيه : تنبيه للمؤمن المعسر على أن يعمل بيده وينفق على نفسه ويتصدق من ذلك 
ولا يكون عيالاً على غيره» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه قال : 
يا محش القزاء دوا طرق من كان فلکم وارفعوا رؤوسكه ولا تكونوا علا غلی 
المسلمين. وفيه: أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولا فتح له فعليه أن 
ينتقل إلى باب آخر يقدر عليه فإن أبواب الخير كثيرة والطريق إلى مرضة الله غير 
معدومة .- 





باب طِيبٍ الكلام 


أي : هذا باب في بيان ما يحصل من الخير بالكلام الطيب. وأصل الطيب ما 
تستلذه الحواس ويختلف باختلاف متعلقه. وقال ابن بطال: طيب الكلام من جليل عمل 
الخير لقوله تعالى: #أَدَقَمْ يلت هي أَحْسَنْ4 [المؤمنون:47: وفصلت:4"] والدفع قد يكون 
بالقول كما يكون بالفعل . 

وقال أَبُو هُرَيْرَةَ عن النبي ب : الكَلِمَةُ اليه صَدَقَة. 

هذا التعليق طرف من حديث أورده البخاري موصولاً في كتاب الصلح وفي كتاب 
الجهاد» ومضى الكلام فيه. وقال ابن بطال: وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء 
المال يفرح به قلب الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه» وكذلك الكلام الطيب» فأشبهها من 
هذه الحيثية . 

/poY‏ 1 - حدّثنا أيُو الوَلِيدِء حدثنا شُعْبَةُء قال: أخبرني عَمْروٌ» عَنْ خَيْكَمَةَ 
عَنْ عَدِيّ بن حاتّم قال : ذَكَرَ النبئ اة النّارَ فَتَعَوّدَ نها وأشاح بوجههء ثُمْ ذَكْرَ النّارَ فَتَعَودٌ 
ينها وأشَاحَ بِوَجهِدء قال شُعْبَةُ: أمّا مَرَنَيْن قلا أشكء ثُمْ قال : «انقُوا النّارَ وَل شق تَمْرَةء 
فإنْ لَمْ يَجذ فَبِكَلِمَة طَبْبَة؛. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. وعمرو هو 
ابن مرة بضم الميم وتشديد الراء» وخيثمة بفتح الخاء المعحية وسكون الباء آخر 
الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي» وعدي بن حاتم الطائي أبو طريف 
سكن الكوفة وحديثه في أهلها. ) 

والحديث مضى في صفة النار عن سليمان بن حرب» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «وأشاح» بالشين المعجمة والحاء المهملة أي: أعرض» وقال الخطابي : 
أشاح بوجهه إذا صرفه عن الشيء فعل الحذر منه الكاره له كأنه ييه يراها ويحذر وهج 
سعيرهاء فنحى وجهه منها. قوله: «أما» هي التفصيلية وقسيمها محذوف تقديره: وء أما 
ثلاث مرات فأشك فيها. قوله: «ولو بشق»» بكسر الشين أي : ولو بنصف تمرة. قوله: 


عمذة القارى / ۲۲ م١١‏ 


۸ ۸ _ كتابٌُ الأب / باب (78) 


«فإن لم يجد» بلفظ المفردء E‏ المعاني : aT‏ 
باب الالتفات» وهو عكس : ا اَن دا در ليسا 4 [الطلاق ١:‏ ]. 


وم - باب الرّفْق في الأفر كله 

أي : هذا باب في بيان فضل الرفق في الأمر کله a‏ وسكون الفاء 
وبالقاف هو لين الجاتب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف . 

5١75/67‏ حدّثنا عَبْدَ العُزيز بن عَبْد الله حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِء عَنْ صالح» 
عَن ابن شهاب. عَنْ عُرْوَة بن الرُبَيْرِ: أن عائِشّةَ رضي الله عنهاء رَو النبي يكل قالَت: 
حل قطي ا يه فقالوا: السام عَلَيكُمْ. قالّث عائِسَةٌ: قَمَهمْتُها. 

فَقُلْتُ: وعَلَيكُمْ السام واللَْتٌ, قالث : فقال رسّول الله ا : «مَهْلا يا عائشَةً! إنَّ الله ثحب 
لرن في الأثر تل . فَقَلْتٌ: يا رسُول الله ! أو لَمْ نَسْمَعْ ما قالوا؟ قال رسولٌ الله يلد : «قل 

قلت : وَعَلَيَكُم). [انظر الحديث ۲۹۳۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله». وعبد العزيز بن 
عبد الله بن يحيى الأويسي المديني» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف وصالح هو ابن كيسان . 

والحديث أخرجه مسلم في الاستثذان ٠‏ ا الحلواني وعبد بن حميد. 
وأخرجه النسائي ف في التفسير وفي اليوم والليلة عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم . 

قوله: "انعط من رة ارهظ هر الرخال ما دوت الحشرة: وقيل: إلى الأربعين 
ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه ويجمع على أرهط اھا وا فا ج 
الجمع . قوله : «السام عليكم» السام بتخفيف الميم : الموت› وقال الخطابي : فسروا السام 
بالموت في لسانهم كأنهم دعوا عليه بالموت. قال : وكان قتادة يرويه بالمد من السآمة وهو 
الملل أي : تسأمون دينكم. وقيل: كانوا يعنون : أماتكم الله الساعة . قوله : «مهلا» معناه : 
تأني وارفقي» وانتصابه على المصدرية. وقال الجوهري: المهل بالتحريك التؤدة 
والتباطؤء والاسم المهلة وهو اسم فعل يقال للواحد وللاثنين وللجمع وللمؤنث بلفظ 
واحد. قوله: إن الله يحب الرفق في الأمر كله» وفي رواية مسلم عن عمرة عن عائشة أن 
الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف . قوله: «أو لم تسمع» 
بهمزة الاستفهام وواو العطف. قيل ما معناه: والعطف يقتضي التشريك وهو غير جائز . 
وأجيب بأنه المشاركة في الموت أي: نحن وأنتم كلنا نموت» أو تكون الواو للاستئناف لا 
للعطف» أو تقديره ل وإنما اختار هذه الصيغة ليكون أبعد عن 
الإيحاش وأقرب إلى الرفق . ظ ظ 
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واختلف هلى يؤتى بالواو في الرد أم لا؟ فقال ابن حبيب: لا يؤتي بهاء لأنه فيها 
اشتراكاًء وخالفه ابن الجلاب والقاضي أبو محمدء وقيل: يقول: عليكم السلام 
بالكسر» وقال طاوس: يرد: وعلاك السام . أي : ارتفع . وقال النخعي: إذا كان له عنده 
حاجة تبدأ بالسلام ولا ترد عليه كاملا فلا يجب أن يكرم كالمسلم؛ وسمح بعضهم في 
رد السلام عليكم»› واحتج بقوله تعالى : اصح عهم وَل سم [الزخرف:44] ولو كان 
كما قال لقال: سلاماء بالنصب» وإنما يعني بذلك على اللفظ والحكاية» وأيضاً فقد 
قيل : إن الآية منسوخة باية السيف. واختلف: هل يكنى اليهودي؟ فكرهه مالك ورخص 
فيه ابن عبد الحكم» واحتج بقوله َة انزل أبا وهب 

"5١75 15‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الوَمَابَء حدثنا حمَّادُ بن رَيْدِء عَنْ ثابتِ› 
تلوانت بن سالك نا اورقا دا فى لمعه لعافو ليه فسان رسول ال كله : دلا 
5 م دعا ِدَلْو مِنْ ماء قصب عَلَيْهِ . [انظر الحديث ۲٠۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قول الرسول ياء فإنه رفق به ونهاهم عن قطع بوله. 

والحديث قد مضى في الطهارة في: باب ترك النبي ييا والناس الأعرابي حتى 
فرغ من بوله» وفي: باب صب الماء على البول في المسجد. 

قوله: «فقاموا إليه» أي : ليؤذوه وليضربوه. قوله: «لا تزرموه» من الإزرام بالزاي 
ثم الراء أي: لا تقطعوا عليه بوله» وزرم البول أي: انقطع . قوله: «فصب عليه» أي : 
على الموضع الذي بال عليه» ومر البحث فيه هناك . 


٣باب‏ تعاؤن المُؤمِيْد چ ده ٠١‏ وماس 8 ٠‏ 1 
ا ا ا والأجر فيها . قوله : 
بعر صخيام بدل من المؤمنين بدل اللو بسن ويجوز الضم أيضا . 
ل ا ا ا E‏ 


٥59‏ - حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَء حدثنا سُفْيانُ عَنْ أبي بُرْدَة» بُريْدٍ بن أبي 
برد قال: أخبرني جذي أبُو بُرْدَةَ عَنْ أبيه أبي مُوسَى عَن النبيّ ييه قال : «المُؤْمِنُ للمؤين 
كالْبئيان» يَشْدٌ بَعْضْهُ بَغضا». نَم سبك بَيْنَ أصابعه. [انظر الحديث 48١‏ وطرفه]. 1 

وكانَ النبئ بيا جالساً إِذْ جاء رَجُل يَسأل ‏ أؤ طالِبُ حاجَة أُقْبَلَ عَلَيْنا بوَجْهِهِ ‏ 
فقال: اشْمَعُوا تُؤْجَرُواء وَلْيَفْض الله عَلَى لِسان يه ما شاءً. [انظر الحديث ٠١١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. ومحمد بن يوسف الفريابي» وسفيان هو 
الثوري» وأبو بردة: بضم الباء وسكون الراء كنية بريد E‏ 
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أبي بردة أيضا واسمه عامر بن موسى عبد الله بن قيس الأشعري» فأبو بردة يروي عن 
جده أبي بردة وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري . 

والحديث أخرجه النسائى من طريق يحيى القطان: حدثنا سفيان حدثنى أبو بردة 
بن عبد الله بن اض بردة. . . فذكره. 


قوله : «وكان النبي ية جالسا». . . إلى آخره مضى في الزكاة: حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة بن عبد الله بان بردة حدثنا أبو بردة بن 
أبي موسى عن أبيه قال: كان رسول الله ية إذا جاءه سائل أو: طلبت إليه حاجة قال : 
اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء» وأخرجه أيضاً في التوحيد عن أبي 


قوله: «المؤمن» التعريف فيه للجنس والمراد: بعض المؤمن للبعض . قوله: 
(ويشد بعضه بعضاً» بیان لوجه التشبيه . قوله : ثم شبك بين أصابعه» كالبيان للوجه ای 
شد مثل هذا الشدء وقال ابن بطال: المعاونة فى أمور الآخرة» وكذا فى الأمور المباحة 
من الدنيا مندوب إليهاء وقد ثبت حديث أبي هريرة : والله في عون العبد ما كان البعد ‏ 
في عون أخيه. قوله: «وكان النبي ب جالساً؛ لفظ: جالساً ليس بموجود في رواية 
الزكاة» وقال بعضهم: هكذا وقع في النسخ من رواية محمد بن يوسف الفريابي عن 
سفيان الثوري وفى تركيبه قلق» ولعله كان فى الأصل: كان إذا كان جالساً إذ جاءه 
رط مالآ ا ا أن مقط على الزاوى الفظة إذا كانه فد اش 
أبو نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي بلفظ: كان رسول الله بي إذا جاءه 
السائل ‏ أو طالب الحاجة ‏ أقبل علينا بوجهه. . . الحديث» وهذا السياق لا إشكال 
فيه. قلت: لا قلق في التركيب أصلاء وآفة هذا الكلام من ظن هذا القائل أن: جالساًء 
خبر كان وليس كذلك» وإنما خبر كان هو قوله: «أقبل علينا» و: «جالساً» نصب على 
الحال من النبي فافهم. قوله: «تؤجروا» رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين: فلتؤجرواء 
والفاء على هذه الرواية هي الفاء السببية التي ينتصب بعدها الفعل المضارع» واللام 
بالكسر بمعنى: كي» وجاز اجتماعهما لأنهم لأمر واحد وتكون الفاء الجزائية لكونهما 
جواباً للأمر أو زائدة على مذهب الأخفش وهي عاطفة على : اشفعواء واللام للأمر أو 
- على مقدر أي: اشفعوا لتؤجروا فلتؤجروا. نحو: #وإتى فَأرْهَبُونِ» [البقرة: ٠۲٤٠‏ 
والنحل:١0].‏ وقال الكرماني : ما فائدة اللام؟ قلت: اشفعوا تؤجرواء والشرط متضمن 
للسببية» فإذا ذكرت اللام فقد صرحت بالسببية. وقال الطيبي: اللام والفاء مقحمان 
للتأكيد لأنه لو قيل: اشفعوا تؤجرواء صح أي : إذا عرض المحتاج حاجة علي فاشفعوا 
له إلي فإنكم إذا شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أو لاء ويجري الله على 


۸ ۔ كيتاب الأب / باب (5” و۴۷) ۱۸۱ 





لساني ما يشاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء أي : إن قضيتها أو لم أقضها فهو 
بتقدير الله وقضائه. قوله: «وليقض اله» هكذا ثبت في هذه الرواية. وليقض باللام وكذا 
في رواية أبي أسامة التي بعدها للكشميهني فقط› وللباقين بغير لام » وفي رواية مسلم 
من طريق علي بن مسهر وحفص بن غياث: فليقض أيضاً. 


ع سے اس 
زز س سس عبر 4 


"٠‏ بابٌ قول الله تعالى: «مّن ب عة حت سک یکن لم تيب : ت 
عة سه یکن لم کل ينها و کان أله له عل کل شيع هقينا [النساء ۰ كفْل: تَصِديِبٌ. 
قال ا كيدي يلاتن لجرو بالخبشئة 

أي : هذا باب في قول الله تعالى. :إلى الخروه مكلا في روا الأكترين الذية 


بتمامهاء وفي e‏ ا ذر: : من َف 2 مَكَمَدٌ سے کی أذ يث ما وقال دا 
غره: زات هله لآ في شفاع الاس بعضهم لبعض . قوله : «س َم َة 42 


a‏ . #يكن لَمُ ييب ينبا في الآخرة .'وقيل : الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين» 
والسيئة الدعاء عليهم› زا ع ا ا لم عاك التمرم زل مخصوض ا ر نه 
الشفاعة» والشفاعة الحسنة ضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه» فالآية تدل عليه 
قوله: كفل» أي : نصيب» وكذا فسره البخاري بقوله : «كفل: نصيب» وهو تفسير أبي 
عبيدة» وقال الحسن وقتادة: الكفل الوزر والإثم. وقال ابن فارس : الكفل الضعف . قوله : 
#مُّقِيئًا4 أي : شاهداً ومطلعاً على كل شيء؛ من أقات الشيء إذا شهد عليه» ويقال: المقيت 
خالق ا والووخاقة ومو فيلها إلى اا ر اروا ونل الت امار 
بلغة قريش . قوله: «قال أبو موسى» هو الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس» ووصل 
تعليقه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى الأشعري في 
قوله تعالى : ویک كفن مِن ِء [الحديد :۲۸] قال : ضعفين» بالحبشية . يعني : لغتهم 
في ذلك وافقت لغة العرب . 

_- حدّثنا مُحَمَّدُ بن العَلآى. حدثنا آنا .عن ن عن اي ب 
عَنْ أبي مُوسَىء عَن النبيّ با اند كان إذا آنا شال ار جاتحت الخاخة ‏ قال :ءاشا 
فَلَتُوْجَرُواء ولْيَفْض الله عَلَى لِسان رَسُولِهِ ما شاء». [انظر الحديث 1477 وطرفيه]. 

أعاد الحديث الذي ذكره في الباب السابق عن أبي موسى عقيب الآية المذكورة 
تنبيهاً على أن الشفاعة على نوعين في الآية المذكورة» كما صرح فيها بذلك» ومضى 
الكلام في رجاله ومعناه. 

قوله: «أو صاحب الحاجة» فى رواية الكشميهنى: صاحب حاجة» بدون الألف 
واللأم. ۰ 1 | 
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باب لَمْ يَكنِ النبيٰ كل فاجشاً ولا مَتَفَحُشأً 
ظ أي : هذا باب يذكر فيه : الم يكن. . ٠.‏ إلى آخره. قوله : «فاحشاً». من الفحش 
وهو كل ما خرج من مقداره حتى يستقبح ويدخل فيه القول والفعل والصفة. يقال: 
فلان طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله» ولكن استعماله في القول أكثر. قوله: ولا 
متفحشا كذا فى رواية الكتميهتى: وفى روأية الأكترية: ولا متفاحشا. والمتفحش 
بالتشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه لأن هذا الباب فيه التكلف يعنى: ليس فيه 
ذلك أصلاً لا ذاتياً ولا عرضياًء حاصله لم يكن متكلماً بالقبيح أصلاًء وقال الداودي: 
"١74 ۷‏ حدّثنا, حفص بن عُمَرَء حدثنا شُعبَة» عَنْ سُلَيْمانَ سَمِعْتٌ أبا 
وائل» سَمِعْتٌ مَسْرُوقاً قال: قال عبد الله بن عَمْرو. 0 حدثنا جَرِيرٌ 1 
مَعَ مُعاوِيَةَ إلى الكوئَة» كَذَّكَرَ رَسُولَ الله يلا فقال: لَمْ يَكَنْ فاجشاً ولا مُتَمَحْشَاّء وقال: 
قال رسول الله اة «إنّ مَنْ أخْيرَكُمْ أَحْسَئَكَمْ خُلْقا؛. [انظر الحديث 069 وطرفيه]. 
درت كا يا وأخرجه من طريقين : ف عن حفص ان 
وائل بالهمزة د الف واسمه شميق بن سلمة عن مسروق بن لأجاع عن عبد اله ب 
ومضى في : باب صفة النبي بي فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن 
الأعمش عن أبي وائل. . . الحديث» ومضى الكلام فيه . 
قوله : «إن من أخيركم) وفي. رواية الكشميهني: إن خيركم› وفيه دليل لمن قال : 
يجوز استعمال أفعل التفضيل من الخير والشر. قوله: «خلقا» بضم الخاء المعجمة وهو 
ملكة يصدر بها الأفعال بسهولة من غير تفكر. | 
0۸ / 5 - حدّئنا مُحَمَّدْ بن سَلام» أخبرّنا عَبْدذ الوهُّاب» عَنْ ايوب »عن 
تَْدِ الله بن أبي مُلَيِكَةهَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء أن يَهُودَ أنَوًا النبئ ا فقالوا: السام 
عَلَبَكَمْ . فقالت عائِشَّةٌ : املك رلك الله وَعَضِبَ الله عَلَيْكَمْ قال: «مَهْلا يا عائشّةً! 
عَلَيكِ بِالرّفْقٍ وإِيَاكِ والعُنفٌ والفُخش». قالّث: أوَلَمْ تَسْمَعْ ما قالُوا؟ قال: «أُوَلَمْ تَسْمَعي ما 
قُلتُ؟ رَدَدْتُ عَلْيهِمْ يجاب لي فيه ولا يُسْتَجِابُ لَهُمْ فِيَ». [انظر الحديث 7960 وأطرافه]. 


۸ ۔ كتابٌ الاب / باب (۳۸) A۳‏ 





هذا الحديث ذكره فى : باب الرفق فى الأمر كلهء وأعاده هنا ومن فائدة إعادته 
أنه ية لما لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً أمر بالرفق ونهى عن الفحش والعنف» وهذا هو 
وجه ذكره هنا 

قوله: «حدثنا عبد الله بن سلاماويروى : حدثنىء وغعبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفى » وأيوب هو السختيانى . 
والمشهور ضمهاء والفحش التكلم بالقبيح . قوله: افسيتحاب لى» لأنه بالحق دولا 
يستحاب لهم لأنه بالباطل والظلم . قوله : «فى» بكسر الفاء وتشديد الياء. 

۹ _ حدّثنا أَضْبَعُ قال: أخبرني ابن وَهْب» أخبرنا أبو يَحْيِى هُرّ فُلَيْحُ بن 
سُلَيْمانَ؛ عَنْ هلال بن أسامَةٌ» عَنْ أنّس بن مالك رضي الله عنهء قال: لَمْ يكن النبئ كلل 
سََاباً ولا فَكَاشاً ولا لَعّاناًء كانّ يَقُولٌ لأحَدنا عِنْدَ المَعْتَبةِ : «ما لَهُ؟ ترب جَبِيئُهُ؟». 
[الحديث 750١‏ طرفه في: 45 .]1١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإصبغ هو ابن المرج المصري يروي عن عبد الله فر 
وهب المصريء وهلال بن أسامة هو هلال بن علي ويقال: هلال بن هلال» 
وهلال نوك فين ميمونة المدينى . والحديث من أفراده. 


قوله: «سباباً» على وزن فعال بالتشديد وكذلك الفحاش واللعان. فإن قلت : 
صيغة فعال بالتشديد لا تستلزم نفي صيغة فاعل» والنبي لم يتصف بهذه الأشياء أصلا لا 
بقليل ولا بكثير. قلت: هذا مثل قوله تعالى: <€ بظلي لبيد [فصلت:5:] وقال 
الكرماني : ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ قلت: يحتمل أن تكون اللعنة متعلقة بالآخرة لأنها 
هى البعد عن رحمة الله تعالى» والسب يتعلق بالنسب كالقذف والفحش بالحسب. 
قوله: «عند المعتبة» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق 
وكسرها وبالباء الموحدة وهو مصدر عتبت عليه أعتبه عتبا قال الجوهري: عتب عليه 
وجد تعتب وتعتب ومعتباً والاسم المعتبة والمعتبة وقال الخليل: العتاب معاتبة الأول 
ومذاكرة الموجدة تقول: عاتبه معاتبة . قال الشاعر : 


ويبقىالودمابقيالعتاب 
قوله: «ماله؟ استفهام وترب جبينه» إذا أصابه التراب» ويقال: تربت يداك على 
الدعاء أي : لا أصبت خيراً. وقال الخطابي هذا الدعاء يحتمل وجهين: الأول: أن يخر 
لوجهه فيصيب التراب جبينه . والآخر: أن کرد غا لبالطاعة لضان فک ت ج 
ق الان عا اللدان ان الح ا سرع لحه در قوط را قن 


)۳۸( كتات الأب / باب‎ - ۷۸ ۱A٤ 


الأرض من ناحية الجبين. وقال الداودي: هذه كلمة جرت على لسان العرب ولا يراد 
نيقتها . 

526 حدّثنا عَمْرُو بن عِيسَى» حدثنا مُحَمَّد بن سَوَاءِء حدثنا رَوْحّ بن 
0 > عَنْ مُحَمّدِ بن المُنْكَدِرِء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِضَّةً : أن رَجُلا اسْتَأَدّنَ عَلَى النبئ كه 

فلما رآة قال : بس أخو العَشِيرَةٍ ويك ابن العَشِيرَة؛ لما لس على النبيّ وك في وَجهِه 
والبّسط إِليوء قلمًا انطلق الرجل قال 1 له عائشة: يا رسُول الله! حِينَ رأَئْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَه 
كَذَا وكَذّاء ُمْ تَطَلْفْت في وجه والْبَسَطتَ إِلَِْ؟ فقال رسول الله کا : «يا عائشَة! مَتَى 
عهدټني فَكَاشا؟ إن شر الاس عند الله مَنْزْلَةَ يَوْمَ القيامة مَنْ ترَكة الئاس اتقاءَ شر . 





مطابقته للترجمة في قوله: «متى عهدتني فحاشاً». وعمرو بن عيسى أبو عثمان 
الضبعي البصري. وماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الصلاة. 
ومحمد بن سواء بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وبالمد أبو الخطاب ب السدوسي 
المكفوف» له عند البخاري هذا الحديث وآخر في المناقب» وروح بفتح بفتح الراء ابن 
القاسم مشهور كثير الحديث» ومحمد بن المنكدر ‏ على وزن اسم الفاعل من 
الأتكدار: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن صدقة بن الفضل وقتيبة. وأخرجه مسلم في 
الأدب أيضاً عن عمرو بن محمد الناقد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
سفيان به. وأخرجه الترمذي في البر عن ابن أبي عمر عن سفيان به . 

قوله: «عن عروة عن عائشة» وفي رواية ابن عيينة: سمعت عروة أن عائشة 
أخبرته. قوله: «أن رجلا؛ قال ابن بطال: هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري» وكان يقال له: الأحمق المطاعء فرح ككل بإقباله عليه قبل أن يسلم قومه. 
وجاء حين أقبل على الشرك وترك حديثه مع ابن أم مكتوم» فأنزل الله عز وجل : 7 
ورل 2 أن جه اَن [عبس ]١ - ١:‏ وأخرج عبد الغني من طريق أبي عامر الخزاز عن 
أبي يزيد المدني عن عائشة قالت: جاء مخرمة بن نوفل يستأذن» فلما سمع النبي 8و 
صوته قال: بئس أخو العشيرة. . . الحديث. وحكى الحافظ المنذري في (مختصره) 
القولين» فقال: هو عبينة» وقيل: مخرمة. قوله: «بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة» 
وفي رواية معمر: بئس أخو القوم» وقال عياض : المراد بالعشيرة الجماعة والقبيلة أي : 
بئس هذا الرجل منهاء وهو كقولك: يا أخا العرب» لرجل منهم» وهذا الكلام من 
أعلام النبوة لأنه ارتد بعده كلد وجيء به أسيراً إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه . 
قوله: «تطلق» على وزن تفعل من الطلاقة أي : انشرح وانبسط» ومنه يقال: وجه طلق 
وطليق أي: مسترسل منبسط غير عبوس . قوله: «متى عهدتني فحاشاً»؟ هكذا في رواية 


۸ _ کتابُ الأب / باب (۳۹) A0‏ 





الكشميهنى : فحاشاًء بصيغة المبالغة وفى رواية غيره: فاحشا. قوله: «اتقاء شره» أي : 
لحن ن کر | 

وفيه مداراة من يتقى فحشه» وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه» ومن يحتاج 
الناس إلى التحذير منه» وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر 
والفسق والظلمة وأهل الفساد. 


4 باب حُسْنٍ الخُلَقَ والسَّخاءٍ وما يُكْرَهُ منَ البّخْلٍ 

أي : هذا باب فى بيان حسن الخلق» وفي بيان السخاء وفي بيان ما يكره من 
ابقل والخلق بالف وسكرة الل ويها قال الراغب» الخلق والخلق يعني بال 
والفتح في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشرب» لكن خص الخلق الذي بالفتح ‏ 
بالهيئات والصور المدركة بالبصرء وخص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة 
بالبصيرة› وأما السخاء فهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي»؛ وبذل ما يقتنى بغير عوض» وهو 
من جملة محاسن الأخلاق بل هو من أعظمها. وأما البخل فهو ضده وليس من صفات 
الأنبياء ولا أجلة الفضلاءء وقيل: البخل منع ما يطلب مما يقتنى وشره ما كان طالبه 
تفا ولا سما إذا كان :من غير هال المسوول::فإن قلت: ها منتى قولة: :وها يكره 
من البخل؟ وزاد فيه لفظ : ما يكره؟ قلت: كأنه أشار بهذا إلى أن بعض ما يجوز إطلاق 
اسم البخل عليه قد لا يكون مذموماً. 
وقال ابنُ عَبّاس رضي الله عنهما: كان الي به أَجْوَدَ الناس وأَجْوَّدُ ما يكونٌ في رَمَضَانَ . 

هذا تعليق وصله البخاري في كتاب الإيمان. قوله: وأجود ما يكون يجوز بالرفع 
والنصب» قاله الكرماني» ولم يبين وجههما. قلت: أما الرفع فهو أكثر الروايات ووجهه 
أن يكون مبتدأ وخبره محذوف» وكلمة: ما مصدرية نحو قولك: أخطب ما يكون الأمير 
قائماًء أي: أجود أكوان الرسول حاصل - أو واقع ‏ في رمضانء وأما النصب فبتقدير 
لفظ : كان» أي: كان أجود الكون فى شهر رمضانء وأما كون أكثرية جوده فى شهر 
رمضان فلأنه شهر عظيم وفيه الصوم وفيه ليلة القدر والصوم أشرف العبادات فلذلك 
قال : «الصوم لي وأنا أجزي به»» فلا جرم أنه يتضاعف ثواب الصدقة والخير فيه ولهذا 
قال الزهري: تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره. 

وقال آبُو ذْرَ لَمّا بَلَعَهُ مَنِعَتُ النبئ كله قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادِي فَاسْمَعْ مِنْ 
قَوْلِهِ كَرَجَعَ فقال: رأية يأمْرْ بمكارم الأخلاتي. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بمكارم الأخلاق» لأن حسن الخلق و السخاء 
من مكارم الأخلاق» وهذا التعليق وصله البخاري في قصة إسلام أبي ذر مطولاً. قوله : 


)۳۹( ۔ كتابُ الأدّب / باب‎ ۸ ۱۸٦ 


«إلى هذا الوادي» أراد به مكة. قوله: «فرجع» فيه حذف تقديره: فأتى النبي يلاء وسمع 
منه ثم رجع» والفاء فيه فصيحة. قوله: «يأمر بمكارم الأخلاق» أي: الفضائل والمحاسن 
لا الرذائل والقبائح . قال كَل : «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» . 

١‏ 9“ حدّثني عَمْرُو بن عَوْنْء حدثنا حَمَادٌ هُرَّ ابنُ زَيْدِء عَنْ ثابت» عَنْ 
نس قال: كان النبيّ ية أحْسَنَ الاس وأجوَد الاس وأشَجَمَ الئّاس. ولَمَذ قَزِعَ أهل المَدِيئَة 
دات لَيْلَةِ فانْطلقَ الاس قِبَلَ الصَّوْتٍ فَاسْتَفْبَلَهُمْ النبئّ يي كَدْ سَبّقَ الاس إلى الصَّرْتِ وَهْوَ 
َمُول: الَنْ تراعُوا لن تراعوا»» وَهْرّ عَلَى فَرّس لأبي طَلْحَةٌ عُزي ما عَلَيْهِ سرج في عق 
سيف فقال : ١لَقَدْ‏ وَجَدْتَهُ بحرا - أو إِنَّهُ لَبَحرٌ ا. [انظر الحديث 77717 وأطرافه]. 
< مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بفتح العين ابن عون بن أويس السلمي الواسطي 

نزل البصرة . 

فى الات ن الاد E‏ 

قوله : «أحسن الناس» ذكر أنس هذه الأوصاف الثلاثة مقتصرا عليها وهى من 
جوامع الكلم لأنها أمهات الأخلاق» فإن في كل إنسان ثلاث قوى: الغضبية والشهوية 
والعقلية فكمال القوة الغضبية الشجاعة» وكمال القوة الشهوية الجود. وكمال القوة 
العقلية الحكمة. والأحسن إشارة إليه إذ معناه أحسن في الأفعال والأقوال. قوله: «فزع» 
أي : خاف أهل المدينة لما سمعوا صوتاً بالليل. قوله: «ذات ليلة» لفظ ذات مقحمة. 
قوله: «قبل الصوت» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهة الصوت. قوله: 
«فاستقبلهم النبي يي أي : بعد أن سبقهم إلى الصوت ثم رجع يستقبلهم. قوله: «وهو 
يقول» الواو فيه للحال. قوله: «لن تراعوا» أي : لا تراعواء جحد بمعنى النهى أي لا 
تفزعواء وهي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيساً وإظهاراً للرفق بالمخاطب . قوله: 
قوله : اعري2, بضم العين المهملة وسكون الراء. قوله: «ما عليه سرج» تفسير عري . 
قوله : اابحراً) أي: واسع الجري مثل البحر. 

: المُْكدرء قال‎ e حذثنا محمد کک أخبرنا‎ - ٠١ e 

مطابقة ل لاني للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري مروف ع مهاد و 
المنكدر عن جابر بن عبد الله . 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي وَل عن أبي كريب وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الشمائل عن بندار. ض 


۸ _ كتابُ الأدّب / باب (۳۹) ۱A۷‏ 
قوله: «ما سثل النبي تكله أي : ما طلب منه شيء من أموال الدنياء قال الفرزدق : 
ونا قال :قط إلا فى تيد لولا التشهد كانت لاؤه: نعم 
قوله : عن شيء) ویروی . ا 





۳ 5070 حَدّثنا عُمَرُ بنُ حَنْصء حدثنا أبيء حدثنا الأغمَش قال: حدثني 
شقيق» عَنْ مُسْرُوق قال : ئا جلوسا مَعَ َل الله بن عَمْرو يح يحَدَثُنا إِذْ قال : لم يكن رسول 
الله اة فاحشاً ولا مَُمَححشاًء وإِنَّهُ كان يَقُول : «إنّ خیاركم احاسئک [انظر الحديث 
4 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . رع a‏ 
غياث النخعي الكوفي قاضيهاء يروي عن سليمان EET‏ ا 
مسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى في الباب الذي قبله . 

قوله: إن خياركم؟ وفي الرواية المتقدمة: إن من خياركم» ويروى: إن من 
أخياركم . قوله : «أحاسنكم) جمع جمع أحسنء وفي رواية الكشميهني لسار بالإفراد. 
وعن أنس رفعه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء رواه أبو يعلى» وعن أبي هريرة 
رفعه: لان كل المؤستين ين أحسنهم خلقاء رواه الترمذي وحسنه» ورواه الحاكم 
وصححه» وعن جابر بن سمرة له .وو اه اين وعن جابر رضي الله ای عنه. 
رفعه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاء واه 
الترمدى: وأخرج ابن حبان والطبراني والحاكم من حديث أسامة بن شريك» قالوا: يا 
رسول الله! من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. 

255 ميحكوتها جد ير اب ىعرم و حدقا اوعاب فاك : حدثني أَبُو حازم. 
عَنْ سَهْل بن سَعْدِء قال: جاءت امْرّأةٌ إلى النبيّ كله بِبُرْدَةٍ فقال سَهْلَ لِلْقَوْم : درون نا 
البُرْدَةُ؟ فقال القَّوْمُ: هي شَمْلّة فقال سَهْل: هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسوجَةَ فيها حاشيّئهاء فقالث: يا 
رسول الله! أكْسُوك هذِه؟ فأحَدّها النبىُ ا مُخْتاجاً إِلَيْها فُلَبسَهاء قَرَآها عَلَيْهِ رَجْل مِنَّ 
الا فنالا وسول اقشاع ا ف ا ٠‏ فقال: نَع لما قام لني ل مه 
أْضْحايُهُ» قالوا: ما أخْسَئْتَ حِينَ رَأَئْتَ النبى ككل أَحَذَّها مُختاجا إِلَيْها د نْمَ سألْتَهُ إيّاهاء وقد 
عَرَفْتَ أنه لا يُسْألَ شَيْئاً قَيَمتَعَهُ فقال: رَجَوْتٌ برها حِينَ لَبسَها النبي له على كم فيها . 
[انظر الحديث ٠۲۷۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه متضمن معنى حسن الخلق والسخاء يفهمه 
من له فهم ذكي. ٠‏ 


۱۸۸ ۸ ۔ كناب الأدّب / باب (۳۹) 

وأ بو غسان محمد بن مطرف› وأبو حازم سلمة بن دينار. 

والحديث قد مضى في كتاب الجنائز في : باب من استعد الكفن في زمن 
النبي بيه وفيه ذكر البردة والشملة» فالبردة كساء أسود مربع تلبسه الأعراب» والشملة 
الكساء الذي يشتمل به» وقد فسر في الحديث البردة بالشملة المنسوجة فيها حاشيتها 

يعني أنها لم تقلع من برد ولكن فيها حاشيتها. وقال الداودي: البردة تكون من صوف 
وكتان وقطن وتكون صغيرة كالمتزر:وكييرة كالرداء: 

قوله : «سألته إياها» فيه استعمال ني الضسيرين منفصلاً وهو الین هنا فور عن 
الاستثقال. إذ لو كان متصلاً لصار هكذا: سألتههاء وقال ابن مالك: والأصل أن لا 
تعمل 'السقيل :إلا عند الفبزورة وهو در العمل لأن ا لهال احص وا كد 
إذا اختلف الضميران تفاوتا فالأحسن الانفصال نحو هذاء فإن اختلفا بالرتبة جاز 
الاتصال والانفصال مثل : اعطيتكه» وأعطيتك إياه. 

89 -_ حدّثكنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزُهْرِيٌ قال: أَحَبَرَنِي 
حَمَيْدٌ بن عَبْدٍ الوْحَمنء أن أبا هُرَيْرةَ قال: قال رسول لله يكلِ: «يَتَقارَبُ الرّمان ويَنْقُصُ 
العَمَلء ويُلْقَى الشحء وی٤‏ الهَرْجُ» قالوا: وما الهَّرْجُ؟ قال: «القّثْلء القغْل» . [انظر الحديث 
٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويلقى الشح». وأبو اليمان الحكم بن نافع وقد 
تكرر هذا الإسناد فيما مضى . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن. وأخرجه مسلم في القدر عن 
عبد الله بن عبد الرحمن وغيره. وأخرجه أبو داود في الفتن عن أحمد بن صالح . 
تقول ارت الان رال اطا اراد به ي مء العاف أ إذا بون 
كان من أشراظها نقص العمل والشح والهرج أو قصر مدة الأزمنة عما جرت به العادة 
فيهاء وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من مغربها أو قصر أزمنة الأعمار أو 
تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليهمء وقال: لفظ العمل إن كان محفوظاً ولم 
يكن منقولا عن العلم إليه فمعناه عمل الطاعات لاشتغال الناس بالدنياء وقد يكون معنى 
ذلك ظهور الخيانة في الأمانات» وقال القاضي البيضاوي: يحتمل أن يراد بتقارب الزمان 
تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض . قوله: «وينقص العمل» وقع في 
زوا ي وينقص العلم وهو المعروف. قوله: «ويلقى» على صيغة المجهول 
«والشح) ره بضم الشين المعجمة وتشديد الحاء المهملة وهو البخل» وقيل : بينهما فرق › 
بغر أن التي يال حرس غير لض مين اکل قولة ا اليا وسخرد 
الراء وبالجيم وقد فسره في الحديث بقوله: «القتل» ذكره مكرراء وقال الخطابي : : هو 


۸ _ كتابُ الأدّب / باب )٤١(‏ ۸۹ 





هرجأاء وكذا ذكره الهروي . 

0 -. حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيل» سَمِعَ سَلامَ بن مِسْكِين قال: سَمِعْتُ 
احا يفول: حدثنا أنَسٌ رضي الله عنه. قال: حدَمْتٌ النبي كَل عَشْرٌ سِنِينَ فما قال لي : 
أفْء ولا: لِمَ صَنَعْتَء ولا: ألا صَنَعْتَ؟ [انظر الحديث 7758 وطرفيه]. 
الأول للترجمة . 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي كله عن شيبان بن فروخ . 

قوله: «عشر سنين» فإن قلت : في حديث مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة 
عن أنس : والله لقد خدمته تسع سنين. قلت: إنما خدم أنس رسول الله يي بعد قدوم 
المدينة بأشهر فيكون تسع سنين وأشهرء ففي رواية تسع سنين ألغى الكسرء وفي رواية 
عشر سئين جبره» قوله: «فما قال لي : أف» هو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه 
متضجر متكره. وفيه ست لغات: بالحركات الثلاث بالتنوين وعدمه» وذكر أبو الحسن 
الرماني فيها لغات كثيرة فبلغ تسعا وثلاثين» ونقلها ابن عطية › وزاد واحدة لتكملة أربعين › 
وقد سردها أبو حيان في تفسيره المسمى (بالبحر) ولم نذكرها طلبأ للاختصار. وقال 
يقال: أففت لفلان تأفيفا وأففت به إذا قلت له: أف لك» وفي رواية مسلم: وقع بالتنوين. 
قوله: «ولا: لم صنعت؟؟ أي : ولا قال لي: لم صنعت كذا لشيء من الأشياء . قوله : 
«ولا: ألا صنعت» أي : ولا قال لي : ألا صنعت؟ بتشديد اللام بمعنى : هلا صنعت؟ وفي 
30 و الأ ا C1; ٠.‏ 

٠‏ - بابٌ َيف يَكُونُ الرَجُل في أهْلِهٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه كيف يكون حال الرجل فى أهله يعنى: إذا كان الرجل فى 
الباب . 

۹/۷ - حدّننا ج خفص بن عمو حدثنا 0 عن | لحكمء عن إِبراهيم› عن 
الأسْوّدٍ قال: سألْتُ عائِسَة : ما كان النبئ كَل يَضْئَمُ في أُمْلِه؟ قالّث: كان في مهْئَةٍ أَهْلِه 
فإذا حَضَّرَتٍ الصّلاةٌ قامٌ إلى الصَّلاةٍ. [انظر الحديث 775 وطرفه]. 


۱۹۰ ) 4 كتابٌُ الأدّب / باب )٤١(‏ 
- مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح ما كان من الإبهام في الترجمة: 
a EF‏ الات والأسود بن 
واأنسديه نفس ف انان لاا ل ف كت وأخرجه 

ل 

أهلهء يعن عدار بين عررة عن أي لنت ا ار بع في ا 

قالت : يخيط ثوبه ويخصف فعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رواه أحمد 

وصححه أبن حبان» ولأحمد من رواية عمرة ة عن عائشة بلفظ : اكات إلا برا دن 

البشوء كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه . 


١‏ بات المقة من الله تعالى 


آي هذا باب قي بيان المقة :الثابتة هن الله غر وجل» والمقة بكر الميم المحبةء 
وهو من ومق يمق مقة أصله: ومق حذفت الواو منه تبعأً لفعله وعوضت عنها الهاءء 
وهو على وزن علة لأن المحذوف فيه فاء الفعل كعدة أصلها: وعدء فعل به كذلك . 

14/۸ - حدّثنا عَمْرُو بن عَلِيّ» حدثنا أبُو عاصمء عَنِ ابن جُرَيْج قال : أخبرني 
موسو بن عُقَبَةء عَنْ نافع» عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنٍ ن النبي كَل قال : «إذا حب الله عَبْداً نادى 
جِبريلَ: إنَّ الله يُحِبُ قلاناً فأجبّه فَيْجبه يجيه جْريل يناي جِبْرِيلُ في أغل السّماءِ : إنَّ الله ثحب 
لاتا فاحلوه فة أل السماء ء ثم يوضع لَه القَبُولٌ في أهل الأزض». [انظر الحديث ١5‏ ۳۲۰ 
طرق 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري» وابن 
جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 

والحديث مضى في بدء الخلق عن محمد بن سلام في : باب ذكر الملائكة . 

قوله : «فأحبه» بفتح الباء الموحدة المشددة. قوله: «في آهل السماء» وفي حديث 
ثوبان رضي الله تعالى عنه: في أهل السموات السبع . قوله: «القبول» أي: قبول قلوب 
العباد ومحبتهم له وميلهم إل ورضاهم عنه» ويفهم منه أن محبة قلوب الناس علامة 
محبة الله» عز وجل» وما ا المسلمون حسئاً فهو عند الله حسنء ومحبة الله 0 
الخيرء ومحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدنيا والآخرة له أو ميل قلوبهم إليه 
وذلك لكونه مطيعاً لله تعالى محبوباً له. ظ 


۸ ۔ كتابٌ الأدّب / باب (57 و٣٤)‏ ۹۱ 





۲ باب الحُبٌ في الله 
أي : هذا باب في بيان الحب في الله أي : في ذات الله لا يشوبه الرياء والهوى . 
۹۹ - حدّثنا آَم حدثنا شُعْبَّةٌ عَنْ قَتادَة» عَنْ أنّس بن مالِكِ رضي الله 
عنهء قال: قال النبئ با : «لا يَجِدُ أحَدٌ حَلاوَةَ الإيمان حَنَّى يُحِبّ المَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله. 
وحَنَّى أن يُقْذَفَ في الا أَحَبُ لَه مِْ أنْ يَرْجِعَ إلى الكفر بَعْدَ إِذْ أنْقَدَهُ الله. وحَنّى يَكونَ الله 
وَرمُولة أت إلنه هنا سز اهما '[انظر اللحديت:5 راطفا 


مطابقته للترجمة تو حخذ من قوله : (لا د یحبه إلا لله) وآدم هو ابن أبي إياس . 


والحديث قد مر في كتاب الإيمان في : باب حب رسول الله کا ٢‏ من الإيمان» 
عن أبي اليمان وعن يعقوب ابن إبراهيم وعن آدم» وفي: باب حلاوة الإيمان عن 
محمد بن المثنى وفي: باب من كره أن يعود في الكفر» ومضى الكلام فيه مستقصى . 


قوله : «حلاوة الإيمان» شبه الإيمان بالعسل بجامع ميل القلب إليهما وأسند إليه ما 
هو من خواص العسل» فهو استعارة. قوله: «المرء» بالنصب . قوله: «أحب إليه من أن 
يرجع» فصل بين الأحب وكلمة: من لأن في الظرف توسعة. قيل: المحبة أمر طبيعي لا 
يدخل تحت الاختيار. وأجيب بأن المراد الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل 
ا ودف اا )زان كان وت هری کال تی عاف الور هل اند 
باختياره. قوله: «مما سواهما)» أي : مما سوى الله ورسوله» قال الكرماني: فإن قلت : 
فما الفرق بينه وبين ما قال مه لمن قال: ومن بعضهما فقد غوى؟ بئس الخطيب أنت . 
قلت: هو أن المعتبر هو المركب من المحبتين لا كل واحدة منهماء فإنها وحدها ضائعة 
بخلاف المعصية فإن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية . 


ر لس سے 72 رھ 


۳ يابٌ قول الله تعالى: واا لذي انا لا نکر كو من وم ڪس أن کردا حا 
م إلى قوله : اتیک م اداس ن [التجرات ؟١].‏ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل. . .إلى آخره. وفي رواية أبي ذر باب 
قول الله تعالى : اما الدب َامَنُواْ لا يسر فوم مّن فوم الآية. وللنسفي مثل ما ذكر إلى 
قوله: م ا ولم يذكر الآية في رواية غيرهما وفي نسخة صاحب (التوضيح). 
باب قول الله عز وجل: اا لذي ءامنا لا حر قوم من كور عى إلى اشر 
قوله : يتما لْدِينَ ءامنا منوا لا يسر فوم من فوم قال المفسرون: يعني لا يطعن بعضهم 
DR a ETI‏ 


۱۹۲ ۸ ۔ كتات الأب / باب )٤۳(‏ 


بعض الصحابة استهزأ بفقراء الصفة» وأزواج النبي ككل عيرن أم سلمة بالقصرء وأن 
صفية بنت حيي أتت النبي يل فقالت: إن النساء يعيرنني ويقلن: يا يهودية بدت 
يهوديين» فقال يَكلِِ: هلا قلت: إن أبي هارون وعمي موسى وإن زوجي محمد؟ فنزلت 
هذه 2 قوله: #ولا مروا اشک 4 [الحجرات : 111 اللمز الطعن والشترت باللسان 
ه: لا تفعلوا ما تلمزون به لأن من فعل ما استحق ى به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة . 

0 0 بَالَأَلقَب التنابز بالألقاب التداعي بهاء تفاعل من نبزه. والنبز اللقب 
السوء» ولما قدم النبي بل المدينة وجدهم بألقاب يدعون بها فجعل الرجل يدعو الرجل 
بلقبه» فقيل: يا رسول الله إنهم يكرهون هذا. فنزلت: 4 ألمب واللقب المنهي 
عنه هو اللقب السوءء وأما اللقب الذي فيه التنويه بالحسن فلا بأس بهء كما قيل لأبي 
بكر عتيق» ولعمر فاروق» ولعثمان ذو النورين» ولعلي أبو تراب ولخالد سيف 
الله . . . ونحو ذلك. قوله: # بس الام م اسوق أي : بئس الاسم أن يقال : يا يهودي 
يا نصراني وقد آمن» د بعد اليم . قوله: ومن ل ينب 
آي : من التنابر ویک م رن4 أ" الضارون لأنفسهم بمعصيتهم . 

5١47‏ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ؛ عَنْ هشام» عَنْ أبيه» عَنْ 
ع الله بن رَمعَة قال هى النبي ل أن يَضْحَكَ الرْجُلْ مِمًا يَخْرْجُ مِنَ الأنفْسٍ . وقال: 
بم يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأتَهُ ضَرْبَ الفَخْلٍء م لَعلَهُ يُعانِقُها؟» . 

وقال النُوْرِي : وَوَهَيْتُء وأبُو مُعاوِيّة عَنْ هشام : «جَلْدَ العَبْد» . [انظر الحديث ۳۳۷۷ 
وطرفيه] . 


المناسبة بين الحديث والآية الكريمة هي أن ضحك الرجل مما يخرج من الأنفس 
فيه معنى الاستهزاء والسخرية . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة 
المفتوحات» وقيل بسكون الميم ابن الأسود القرشي» توفي النبي ية وهو ابن خمس 
باهم وتمام هذا الحديث على ثلاث قصص: القصة الأولى: قصة عقر الناقة . 
والثانية: قصة النهي عن الضحك مما يخرج من الإنسان. والثالثة: قصة النهي عن جلد 
المرأة. وأخرج 0 في تفسير سورة: لوَاَلشَمين وَطْصَلهًا) [الشمس: ]١‏ الثلاثة عن 
موسى بن إسماعيل» و وأخرج في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» بالقصة الأولى عن 
الحميدي» وأخرج هنا بالقصة الثانية والثالثةء وأخرج 8 وك القصة الثالثة. وأخرج 
مسلم في صفة النار عن ابن أبي شيبة وغيره. . وأخرج الترمذي فى التفسير عن هارون بن 
إسحاق . وأخرج النسائي ف في التفسير عن محمد بن رافع وغيره. . وأخرج ابن ماجه في 


۸ ۔ كتابُ الأدّب / باب (44) 4۹۳ 
النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة ومضى الكلام في كل موضع منها. 

قوله: «مما يخرج من الأنفس» أي : من الضراط لأنه قد يكون بغير الاختيارء 
ولأنه أمر مشترك بين الكل . قوله: «ضرب الفحل» أي: كضرب الفحل. قوله: 
«يعانقها» أي : يضاجعها . 

قوله: «وقال الثشوري» هو سفيان الثوري» وهيب ‏ مصغر وهب - بن خالد 
البصري» وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي يعني: هؤلاء رووا عن 
هشام بن عروة ضرب العبد مكان ضرب الفحل» أما تعليق الثوري فوصله البخاري في 
النكاح» وأما تعليق وهيب فوصله البخاري أيضاً في التفسيرء وأما تعليق أبي معاوية 
فوصله أحمد وإسحاق كذلك . 

٠٣ ۱‏ - حدّثني مُحَمَدْ بن المُئَنىء حدثنا يزيد بن هارُونَء أخبرنا عاصِمٌ بن 
مُحَمَّدٍ بن رَيْدِء عَنْ أبيه» عَن ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال النبي ب بمِنّى : 
أَتَدرُونَ 3 يَوْم هذا؟» قالوا: لله را أَعْلَمْ . قال: «فإِنّ هذا يَوْمٌ حرام فْتَدْرُونَ أي بَلْدِ 
هذا؟» قالوا: الله ورَسُولُهُ أغَلَمُ. قال: «بَلَدٌ حرام . أَنَرُونَ أي شَهْرٍ هذا؟ قالوا: الله 
ورسُولَهُ أعْلَمُ. قال: 'شَهْرٌ حرامٌ. قال: فإنّ الله حَوُمَ عَلَيَكُمْ دِماءَكُمْ وَأْمْوالكُمْ وأَعْراضَكمْ 
كَحَرْمَةَ يَوْمِكُمْ هذاء في شهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذا» . [انظر الحديث ١747‏ وأطرافه]. 

وجه المناسبة بينه وبين الآية المذكورة من حيث إن فيه حرمة العرض التي تتضمنها 
الآية الكريمة أيضا على ما لا يخفى على الفطن»ء وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهم» وعاصم هذا يروي عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر. 

ومضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن في كتاب الحج في : باب الخطبة 
أيام مئى» وأخرج مثله أيضاً في هذا الباب عن ابن عباس وعن أبي بكرة» وأخرج أيضاً 
عنه في كتاب العلم في : باب قول النبي كله رب مبلغ أوعى من سامع» ومضى الكلام 
في هذه المواضع . 

قوله: «أي يوم هذا؟» هو يوم منىء» والبلد هو مكة» والشهر هو ذو الحجةء وهو 
من الأشهر الحرم. قوله: «أعراضكم» جمع عرض بكسر العين المهملة وهو موضع 
المدح والذم من الإنسان» وإنما قدم السؤال عنها تذكاراً للحرمةء لأنهم لا يرون 
انشاحة تلك الأشاء واتهاك جرمتها تيجال 


و ول 8 م 0 . 
٤‏ باب ما يَنْهّى عَنه مِنَ السشباب واللغن 
أي : هذا باب في بيان ما نهى عنه من السباب بكسر السين المهملةء ويحتمل هذا 


عمدة القاري / ج۲۲ م 


)٤٤( ۔ كتابٌ الأدّب / باب‎ ۸ ١5 


ون يات مقافت ران سكن N‏ ال وهو الام في كان 
الإنسان بما يعيبه واللعن هو التبعيد عن رحمة الله عز وجل» وكلمة: من» فى قوله: من 
السياب» هي رواية أبي در والنسمي وفي رواية غيرهماأ كلمة: عن بدل: من › وهو 
الأوجه. 

5٠١ 55 ۲‏ حدّثنا سُلَيْمانٌ بن حزب» حدثنا شعْبَةٌ Ts‏ سَمِعْتٌ أبا 
وائل يُحَدّثُ عَنْ عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله يكلِِ: «سِبابٌ المُسْلِم فُسُوقٌ وقتالة 05 
[انظر الحديث 48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومنصور هو أبن 06 وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله . 

قوله: «فسوق» أي: خروج عن طاعة الله تعالى. قوله: «وقتاله» أي: المقاتلة 
الحقيقية أو المخاصمة: قوله: «كفر» أي: كفران حقوق المسلمين» أو مع قيد 
الاستحلال.. 
منصور ال آخره» ووصل هذه المتابعة أخمك فى (مسنده) عن غندر بالإسناد المذكور. 
لكن قال فيه: عن شعبة عن زبيد ومنصور زاد فيه زبيداً بضم الزاي وفتح الباء الموحدة 

٠١ 540 ۳‏ - حدّثئنا أو مَعْمَره حدثنا عَبْدَ الوَارث» عن الحُسَيْن عَنْ عَبْدٍ الله بن 
َي حدثني يَحْبَى بن يَعْمَرَ:ْ أنَّ أبا الأسْوَّدٍ الديلىئ حَدَّنَهُ» عَنْ أبي ذَّرَ رضي الله عنه» أنه 

سَمِعَ النبي يا د لا يَرْمِي رَجُلَ رجلا بِالفُسُوق» ولا يَرْمِيهِ بالكفر. إلا ارْئَدَْ عَلَيْهِ إِنْ 
لَمْ يكن صاب حبُهُ كَذَلِك» . [انظر الحديث .]٠١۸‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعدي 
البصري» وعبد الوارث بن سعيد» والحسين المعلمء وعبد الله بن بريدة بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء ابن حصيب الأسلمي قاضي مرو» ويحيى بن يعمر بفتح الياء اخر 
الحروف وسكون العين المهملة وفتح الميم وبالراء كان على قضاء مروء وأبو أسود 
ظالم بن عمرو الدؤلي بضم الدال وفتح الهمزة› e‏ تغالى عنه. 
صفين وولي البصرة اين عباس ١‏ ومات بها وقد أسن وهو أول من تكلم بالنحو وأبو ذر 
أسمه جلئدبت بن جنادة» وقيل غير ذلك . 


۸ _ كتابُ الأب / باب )٤٤(‏ ) 140 





والعديك اجر سملم لي الأبمان عن رهن بن خرب” 

قوله: ١لا‏ يرمي رجل رجلا بالفسوق» أي : لا ينسبه إلى الفسق بأن قال: يا 
قافن ا يا كافر. قوله: «إلاً ارتدت عليه» أي : إلا رجعت عليه بأن 
يصير هو فاسقاً أو كافرأء والضمير في ارتدت يرجع إلى الرمية التي يدل عليها قوله: لا 
يرمي . 

وفي رواية الإسماعيلي: إلا حار عليه بالحاء المهملة أي: إلا رجع عليه أي : 
قوله ذلك رجع عليه» وفي رواية لمسلم: ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو اش 
وليس كذلك حار عليه إلا رجع عليه أي: وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق. 
أو: يا فاسق» أو قال: أنت كافرء أو يا كافرء فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق 
للوصف المذكورء وإن كان كما قال لا يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال» لکن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون آثمآاء لكن فيه تفصيل: فإن كان قصده بذلك نصحه أو نصح 
غيره ببيان حاله جازء وإن قصد تعييره وشهرته بذلك أو محض أذاه لم يجز لأنه مأمور 
بالستر عليه وموعظته بالحسنى مهما أمكنه ذلك . 

وقال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع» فقيل: رجع عليه الكفر إن كان 
مستحلاًء وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل: محمول على الخوارج» لأنهم يكفرون 
المؤمنين» هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف لأن الصحيح عند الأكثرين أن 
الخوارج لا يكفرون ببدعتهم» والأصح الأرجح في ذلك أن من قال ذلك لمن يعرف منه 
الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك» فعلى هذا معنى الحديث› 
قد رجع عليه تكفيره. فالراجع التكفير لا الكفر فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله. 
ومن لا يكفره ري نر ال م ا 
على أحدهما. 

1 - حدّئنا مُحَمدُ بن ناء حدئنا فُلَنْحُ بن سُلَيِمانَء حدّثنا لآل بن 
عَلِىُ ع ا لَمْ يَكنْ رسول الله يل فاجشاً ولا لَعَّاناً ولآ سَبّاباًء كانّ يَقُولُ عِنْدَ 
المَعْتَبَةِ : «ما [ له ترب جَبينّه» . [انظر الحديث ٠٠١‏ 1[ 

هذا الحديث مضى عن قريب في: باب لم يكن النبي يله فاحشاً ولا متفحشا 
فإنه أخرجه هناك عن إصبغ بن وهب عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي» هكذا 
هناء وهناك قال: عن هلال بن أسامةء وقد مر الكلام فيه هناك روجا 

62١ 417/106‏ حدّثنا مُحَمَدَ بن بَشار» حذثنا عَنْمان بنُ عُْمَرَ حدّثنا عَلِىُ بن 
المُبارَكِء عَنْ يَحْيِى بن أبي كثيرء عَنْ أبي قل أ ثبت بن الحا وكات بن أضحاب 
الشَّجَرَةِ حَدَّتّهُ : أل رسول الله ل قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْةٍ عير الإشلآم قَهْوَ كما قال. 


Y۸ ١ 5‏ - كتات الأذب / باب (::)2 


ويس عَلَى ابن آَم َذْرٌ فيما لا يَمْلِكُء ومَنْ فل نَفْسَهُ بشَيْءِ في الدّنيا عُذّبَ به يَوْمْ القِيامَةء 
ومَنْ لَعَنَ مُؤْمناً فهو كَقَئْلِء وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بكفر فَهْوَ كَمَثْلِهِ؛ . [انظر الحديث ٠۳١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومن لعن مؤمنه ومحمد بن بشار بفتح الباء الموحدة 
وتشديد الشين المعجمة ابن عثمان البصري الملقب ببندار» وهو شيخ مسلم أيضاًء 
وعثمان بن عمر بن فارس البصري» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي. 
رانك هن العاف ااهل اهاري ركن سن اصحات الشهرة أن شه 
اول ١‏ 

- وبعض الحديث مضى في كتاب الجنازة في : باب ما جاء في, قاتل النفس . 

وهذا الحديث مشتمل على خمسة أحكام: الأول: في الحلف على غير ملة 
0 أي : كما حلف على طريقة الكفار باللات والعزى مشلا فهو كما قال» ا 

ئن على غير ملة الإسلام إذ اليمين بالصنم تعظيم له وتعظيمه كفرء أو كما قال: 
الرجل إن فعل كذا فهو يهودي فهو كما قال» ويحتمل أن يراد به التهديد. الثاني: في 
الكذن بان تدر جما لا يملك نان قال ملا إن شق الله مويف قله غل أن اعمق عبد 
فلان. الثالث: في قتل نفسه فإنه يعلب به» أي : بمثله» چ خا ن عمله. 
الرابع : في لعن المؤمن فهو كقتله يعني في الإثم لأن اللاعن يقطعه عن منافع الآخرة. 
الخامس : في قذفه مؤمناً بقوله : يا كافرء أو: أنت كافرء فهو كقتله في الإثم وشبهه. 
لأن القاتل يقطع المقتول من منافع الدنياء وأجمعوا أنه لا يقتل في رميه له بالكفرء قاله 
الطبري . 

7٦‏ - حدّثنا عُمَرُ بِنُ حفْص»› حذثنا أبي» حدثنا الأَعمّشء» قال: حدثني 
عَدِيُ بنُ ثابتِء قال: سَمِعْتٌ سُلَيْمانَ بن صُرَّدِ e‏ النبيّ اة قال: اسب 
رَجُلانٍ عند النبى كله فعضب أَحَدَهُما فَاشْبَدٌ عُضَبهُ - لی الفح وَجهَهُ وكير 0 
النبيئ يكلِِ: «إني لا أَعْلّمْ كَلِمَةَ لو قالها لَدَمَبَ عَنْهُ الذي يَجد»ء فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَجُلُ فأخبرَهُ 
مَل النبئ ب وقال: ١تَعَوَذْ‏ بالله مِنَ الشَّبِطانِ»: فقال: أُثُرَى بي بِأسٌ؟ أَمَجُونَ أنا؟ إِذْمَبْ . 
[انظر الحديث ۳۲۸۲ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «استب رجلان» وعمر بن حفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث الكوفي قاضيهاء والأعمش سليمان وعدي بن ثابت بالثاء المثلثة› 
وسليمان بن صرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالدال المهملة الخزاعي الكوفي 
الصحابى» وكان اسمه يسار - وضد اليمين - في الجاهلية فسماه رسول الله يا : 
سليمان» سكن الكوفة وقتل بموضع يقال له: عين الوردة» وقيل : فى الجرب امع E‏ 
عبيد الله بن زياد وحمل رأسه إلى مروان بن الحكم وكان عمره ثلاثاً وسبعين سنة . 
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ومضى الحديث في : باب صفة إبليس وجنوده» فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن 
أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله : «(رجلا) منصوب على أنه بدل من سليمان. قوله: ١احتى‏ انتفخ وجهه) وفي 
الرواية المتقدمة فاحمر وجهه» وانتفخت أوداجه» وفي رواية مسلم: تحمر عيناه وتنفخ 
أوداجه. قوله: «الذي يجد»» أي : الذي يجده من الغخضب. قوله: «أترى؟» بهمزة 
الاستفهام على سبيل الإنكار وضم التاء أي : أتظن. قوله: «بي بأس؟» أي: مرض 
شديدء وبأس مبتدأ وخبره قوله: بي. قوله: «أمجئون أنا؟» فقوله: أناء مبتداً: 
ومجنون» خبره قدا ما O‏ الإنكاري . قوله: «اذهب» أمر من الرجل 
للرجل الذي أمره بالتعوذ يعني : انطلق في شغلك . وقال النووي : Ak‏ د 
في دين الله ولم يعرف أن الغضب نزغ من نزغات الشيطان» وتوهم أن الاستعاذة مختصة 
بالمجاتية؟ ولعله كان من جفاة العرب» أو يقال: لعله كان كافراً أو منافقاً أو شد 
الغضب أخرجته عن حيز الاعتدال بحيث زجر الناصح له» وقد أخرج أبو داود ا 
من حديث عطية السعدي : إن الغضب من الشيطان . 

٦ ۷‏ - حدّثنا مسَددٌء حدثنا بِشْرُ بن المْمَضّلء عَنْ حُمَيْدِء قال: قال أنّس : 
حدئني عُبادَةٌ بن الصّامِتٍ قال: حرج رسول الله ي لِيُخْبِرَ الئاس بلَيَة القَدْرِء كُتَلآحى 
رَجُلَنِ مِنَ المُسْلِمِينَ» قال النبئ ية : «خَرَجْتُ لأخبرَكُمْ قَتلآحى قُلآن وثُلنَ وإنّها رُفِعَتْء 
وعَسَى أن يَكُونَ حيرا لَكُمْ فَالْتَمِسُوها في النَاسِمَةٍ والسَّابِعَةِ والحََامِسَةٌ؟. [انظر الحديث 44 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتلاحى رجلان» لأن التلاحي التجادل 
والتخاصم وهو يفضي في الغالب إلى السباب . 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر» ومضى أيضا في كتاب الصوم في: باب تحري ليلة القدر. 

قوله: «رجلان» هما عبد الله بن حدرد وكعب بن مالك قاله الكرمانى» وكان 
لعبد الله دين علي كعب فتنازعا. قوله: «رفعت» على صيغة المجهول أي : رفعت من 
قلبى» يعنى نسيتها. قوله: «فالتمسوها» أي : فاطلبوها فى «التاسعة» أي فى التاسعة 
والعتتريي رالجاهة والعشرين والخاضية والعتتري تمن هو ونان E‏ 
الآخر. ' آ 

/// 1۰6° - حدّثنا عُمَرُ بن حَمْصء حدثنا أبي» حدثنا الأغمش > عَن المَعْرُورِ» عَنْ 
أبي ذَرَ قال : رَأَئْتٌ عَلَيْهِ بدا وعَلَّى عَلامِهِ بُرْداء فَمُلْتُ : لز أحَذْتَ هذا فَلَِسْتَهُ كائ حل 
واغطئكة اا فل : كان ييي وبين رَجُلٍ گلا وكالث مه اغوي لت نها َذَكَرَنِي 


۱۹۸ كتابٌُ الأدّب / باب )٤٥(‏ 


إلى النبئّ َك فقال لی : «أسابَبْتٌ فلاناً؟» كُلْتٌ : نَعَمْ . قال: «أقَبِلْتَ من أمّهِ؟» قُلتُ: نَعَمْ . 
قال : «إِئْك امْرُؤٌ فيك جاهلية . كُلْتُ: عَلَى جين ساعَتِي هذه مِنْ كبرَ السَّن. قال: «نَعَمْ! هُمْ 
إخوائكن. جَعَلَهُمُ الله تخت أنِدِيكُم. فَمَنْ جَعَلَ الله أخاهُ تحت يَدِهِ فَلَيْطْعِمْهُ مِمّا يأكل وَلْيلْيسْهُ 
ما تل ولا يُكَلْفْهُ من العمل ما يَعْلِبُهُ فن كَلْمَهُ ما يَعْلِبُهُ فَليْعِنَهُ عَلَيْه؛ . [انظر الحديث ٠٠‏ 
وأطرافه] . ۰ ) 

مطابقته للترجمة في قوله: «أساببت فلاتاً؛ وعمر بن حفص بن غياث مر عن 
قريب » وكذا الأعمش هو سليمان» والمعرور بفتح الميم وسكون العين المهملة وصم 
الراء الأولى ابن سويد» قال الكرماني: بتصغير السود. قلت: ليس كذلك بل بتصغير 
الأسود. وذكر في بعض النسخ عن المعرور هو ابن سويد» وإنما قال: هو لأنه أراد 
تغريفه وليه لم يذكزه فلم يرد أن نسب إليد: 

الحا فهر ف كات الايمان قن راب المعاضى هن أمر الجافلة, 

قوله : «قال» اى المعرور رأيت عليه أي : على أبي ذر. قوله : «بردا) بضم الباء 
الموحدة وقد مر تعريفه غير مرة. قوله : «لو أخذت هذ١)»)‏ ا البرد الذي على غلامك 
فلبسته كانت حلة لأن الحلة إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى يكون ثوبين. قوله: «وبين 
رجل كلام», الرجل د المؤذن وأسم أمه حمامة بفتح الحاء المهملة وتخفيف 
الميم . قوله: «فئلت منها» أي : تكلمت في عرضهاء وهو من الئّيل. قوله: «جاهلية» 
أي : أنك فى تعيير أمه على ما يشبه أخلاق الجاهلية أي : أهلهاء وهي زمان الفترة قبل 
الإسلام» والتنوين في : جاهلية» للتقليل والتحقير ويحتمل أن يراد بالجاهلية الجهل. 
أي : إن فيك جهلاء فقال: هل في جهل وأنا شيخ كبير؟ قوله: «هم) راجع إلى 
المماليك أو إلى الخدم أعم من أن يكون مملوكاً أو أجيراًء ويقال: فيه إضمار قبل 
الذكرء لأن لفظ تحت أيديكم قرينة لذلك لأنه مجاز عن الملك . قوله: «ما يغلبه» أي : 
ما تصير قدرته فيه مغلوبة أي: ما يعجز عنه أي : لا يكلفه ما لا يطيق . 


© بِابُ ما يَجُورُ مِنْ ذِكْرٍ الاس نَحْوَ قَوْلِهمُ الَّوِيلُ والقَصِيرْ 
أي : هذا باب فى بيان ما يجوز من ذكر أوصاف الناس نحو قوله: فلان طويل» 
وفلان فصير. ‏ ۰ 
وقال النبئ ب : ما يفول ذُو اليَدَيْن؟ . 
ذكر هذا التعليق إشارة إلى أن ذكر اللقب إن كان للتعريف به يجوز ذلك» لما 
قال ياء لما صلى الظهر ركعتين وسلم» فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم سيك نا 
رسول الله؟ ما يقول ذو اليدين؟ وقد مر في أوائل كتاب الصلاة في : باب تشبيك 


۸ ۔ كتابُ الأدّب / باب )٤٦(‏ ۹۹ 





الأصابع في السسجد» ولكن لفظه: أكما يقول ذو اليدين؟ وهو المطابق للترجمة المذكورة. 

وما لا يُرَادُ به شَيْنُ الرّجُلٍ . 
قوم من السلف أن وصف الرجل بما فيه من الصفة غيبة له. قال شعبة: سمعت 
معاوية بن قرة يقول: لو مر بك أقطع فقلت: ذاك الأقطع»› كانت منك غيبة» ولكن 
مذهب الآخرين أنه إذا كان على وجه التعريف به فلا بأس به كما ذكرناهء وهو ظاهر 
إيراد البخاري» بقوله: وما لا يراد به شين الرجل وأما إذا كان يراد بالتلقيب عيبه فلا 
يجوز لأن فيه تنقيصاً. 

٦٩۹‏ - حدّثنا حفص بن عُمَرَء حدثنا يزيد بن إِبْرَاهِيمَ» حدثنا محمد عَنْ 
٤‏ ھر ەر م و ا ا 3 ع ل e. go‏ 
ابي هريرة. قال: صَلى بنا النبي علد الظهرّ رَكعَتَيْنِ ثم سَلمَّ ثم قام إلى خشبة في مقدم 
المَسْجِدٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عََيْهاء وفي القَوْم يَوْمَئِذٍ أبُو بكر وعَمَرُء فَهابا أن يُكلماه وَخَرَجَ سَرعَانَ 
الئّاسء فقالوا: قَصّرَتٍ الصَّلاةُ وفي القَوْم رَجُل كان النبئ ككل يَدْعُوهُ ذا اليَدَيْن. فقال: 
يا نبئ الله! أنسيت أمْ قَصُرَثْ؟ فقال: «لَمْ نس ولَمْ تَقْصُرْه. قال: بَلْ نْسِيتَ يا رسول الله! 
قال: ١صَدَقَ‏ ُو اليَدَيْنِ» فَقَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيِنِ م سَلْمْ نُمْ كبر ُسَجَدَّ مل سْجُودِه أز 
اطول تم رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبّرَ ثم وَضَعْ مِفْلَ سْجُودِهِ أؤ أطوّل ثُمْ رَفْعَ رَأْسَّهُ وكَبّر. [انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (ايدعوه ذا اليدين» فإنه إنما كان يعرف به» فلذلك 
قال عَكِيْدٌّ بد وذو اليدين أسنوة خرباق بكسر الخاء المعيحمة وسكون الراء والباء الموحدة 
وبالقاف» وقد لقب به لطول يده. 

ويزيد من الزيادة ابن إبراهيم أبو سعيد التستري» ومحمد هو ابن سيرين. 

والحديث بطوله قد مر في كتاب الصلاة كما ذكر الآن» ومضى الكلام فيه لأن فيه 
أبحائاً كثيرة . 

(وسرعان» بفتح السين المهملة وسكون الراءء وقيل بفتحها: هم المسرعون إلى 
الخروج . قوله : «اقصرت» على صيغة المجهول . 


45 باب الغِيبةٍ 


أي : هذا باب في بيان تحريم الغيبة بكسر الغين وهي أن يتكلم خلف إنسان بما 
يغمه لو سمعه وكان صدقاًء أما إذا كان كذبا فيسمى بهتاناًء وفي حكمه الكتابة والإشارة 
ونحوهما. 


وخر ير 6 ار r‏ لم 


وقول الله تعالى: «ولا ينب بشم تا لضب دصر أن پا ڪل لحم اَي 
هتو وتوأ اه إن أله واب َم [الحجرات .]٠١:‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: الغيبة» وفي بعض النسخ ذكر بعده: #أَيحِبٌ 
أَحَدَكُمْ أن يأل لَحْمَْ أَخِهِ4 الآية. واكتفى البخاري بذكر الآية المصرحة بالنهي عن 
الغيبة ولم يذكر حكمها في الترجمة» كما ذكر في النميمة حكمأء حيث قال: باب 
النميمة من الكبائرء كما يأتي عن قريب . 

“oY /A*‏ - جدّثنا يَحَبِى» حدثنا وَكيع. > عن الأغمّش قال : سَمِعْتُ مُجاهداً 
يُحَدث عَنْ طاوّس» عن ابن عباس رضي الله عنهما» قال : 10 الله عاد عَلَى قَبْرَيْنء 
فقال : (إنهما لَيعَذّبان» وما عبان في کبير! أمَا هذا فكان لا يسْتَيِرٌ مِنْ بَوْلِهِ وأمًا هذا فكانّ 
يَمشِي بِالنَّمِيمَة) ٿم دعا يِعَسِيبٍ رطب فُشَقَهُ انين كوي ا اا واخدا وغل هذا 
واجداء ثم قال : لعل يُحَمّفُْ عَنْهُما ما لَمْ يَيبسا». [انظر الحديث 5١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مع أنها في الغيبة . والحديث في النميمة ل الجامع 
بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب› قاله ابن التي وقال الكرماني : إن النميمة 
نوع من الغيبة› لأنه لو سمع المنقول عنه أنه نقل عنه لغمهء وقيل : يحتمل أن يكون 
0 واوا FEE‏ 0 ين ع د المفرد) 
وقال فيه : «أما أحدهما i‏ يغتاب الناس»» وأخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح 

عن أبي بكرة قال مراي عد بقبرين فقال : انيخا يعدبان نوما Ce‏ 
وبكى). وفبه: : «وما يعذبان إلا في الغيبة والبول». ولأحمد والطبرانى أيضا من حديت 
يعلى بن شبابة : أن النبي. َك مر على قبر يعذب صاحبهء فقال: الإن هذا كان يأكل 
ل الا 
du‏ 50000 را ٠‏ ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي 
وهو من أصحاب أبى حنيفة ) وأخذ عنه كثيرأًء والاعمدن سليمان. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في : ناف هن الكبائن أن لآ بسر فين نول 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: «لا يستتر» أي : لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. قوله: 
وا Fe‏ قوله: ابعسيب» بفتح العين المهملة 
وكسر السين المهملة وهو سعف لم ينبت عليه الخوص» وقيل: هو قضيب النخل . 


۸ كتابٌُ الأدّب / باب ٤۷(‏ و۸٤)‏ ۲۰۱ 


قوله: «ما لم ييبسا» وجه التأقيت فيه هو محمول على أنه كيه سأل الشفاعة لهماء 
فاخت شماعته بالتخفيف عنهما إلى مهما وفيه وجوه أخرى تقدذمت هناك . 


۷ باب قَوْلٍ النبيّ ك: خَيْرُ دُورٍ الأانصار 

أي : هذا باب فى ذكر قول النبي ية : خير دور الأنصارء وهذا من لفظ 
او اا وان بثو اجار كر الما ررد اي ر هة 
الترجمة لا تليق ههنا لأنها ليست من الغيبة أصلاً. وأجيب: بأن المفضل عليهم يكرهون 
ذلك فبهذا القدر يحصل الوجه لإيراد هذه الترجمة ههناء وإن كان هذا المقدار لا يعد 
غيبة» وهذا نحو قولك: أبو بكر أفضل من عمر وليس ذلك غيبة لعمر رضي الله تعالى 
عنهء ومن هذا القبيل ما فعله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث من تخريج الضعفاء 
وت أحوالهم خشية التباس أمرهم على العامة واتخاذهم أئمة وهم غير مستحقين 
لذلك . 

٩۹ ۱‏ - حدّثنا قَبِيصَةُء حدثنا سُفيانء عَنْ أبي الرّنادء عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ 
ت ا السَاعِدِيٌ قال: قال النبي يَكِِ: «حَيْرٌ دور الأنصار ينُو النجّارِ؛ . [انظر الحديث ۷۸۹ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها جزء الحديث. وقبيصة هو ابن عقبة الكوفي› 
وسفيان هو الثوري» وأبو الزناد بالزاي والنون هو عبد الله بن ذكوان المديني» وأبو 
سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين اسمه 
مالك بن ربيعة الساعدي . 

والحديث مضى في: باب» فضل دور الأنصارء بأتم منهء فإنه أخرجه هناك من 
ثلاث وجوه فليرجع إليها. قوله: «خير دور الأنصار». وقال ابن قتيبة : المراد بالدور هنا 
القبائل» ويدل عليه الحديث الآخر ما بقي دار إلا بني فيها مسجدء أي: قبيلة . قوله : 
«بنو النحار» ويروى كذا أيضاً في غير هذا الموضع . وقال صاحب (التوضيح): بل هنا 
كذلك وإنما امشو حب يدو النجار هذا الخير لمسارعتهم إلى الإسلام» وقد أثنى الله عز 
وجل عليهم في القرآن بقوله: #والسيفون الْأَولُونَ من الْمُهدحرنَ وَالْأَنْصارٍ» [التوبة:١٠٠]‏ 
واستوجب بنو النجار بالمسارعة إلى الإسلام بلحي عات يمحر ج يار عب الاصور 
المتباطئون في الإسلام . 


۸باب ما يَجُورُ مِنِ اغْتِيِابٍ أهْلٍ القسادٍ والرّيِبٍ 


5 هذا باب في بيان جواز اغتياب أهل الفساد والريب بكسر الراء وفتح الياء 
آخر الحروف وبالباء الموحدة. وهو جمع ريبه وھی الشك والتهمة . 


۲ ۸ ۔ كتابت الأب / باب )0 





0 - حدّثنا صَدَقَةُ بن المَضْلٍء ا يفت ان الشكور 
سَمِعٌ عُرْوَةً بن الزْبَيْرٍ أن عائِشة رضي الله عنهاء CAPE‏ و على رشول 
الله عو فقال : ا أو : أبن العَشِيرَة» فَلْمّا دحل ألانَ لَه الكلام» 
قلت يا وول اه قات الْنِي قَلْتَ» ت م ألَنْتَ لَه الكلام؟ قال : «أيْ عائشة! إن شر الاس 


ہے سر كس لر 


مَنْ مَرَكَهٌ الاس - أو : وَدعَهُ الاس - اتقاءَ فخشه» . [انظر الحديث ٠٠٠۲‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله بي : «بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة» فإنه ذكر 
الرجل المذكور بهذا الذم وهو غائب عنه» فدل على إباحة اغتياب آهل الفساد والشرء 
فإن قلت: لم يكن ذلك غيبة وإنما هو نصيحة ليحذر السامع . . قلت: صورة الغيبة 
موجودة فيه »› ولكنه لا يتناول الغيبة المذمومة شرعاً. 

واو غ فو قان وابن المنكدر محمد وقد مضى هذا الحديث عن قريب 
في : : باب لم يكن النبي بيا فاحشاً ولا متفحشاًء ومضى الكلام فيه هناك مبسوطاً. 


۹ باب النَّمِيمَةُ مِنَ الكَبِايْرٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه النميمة من الكبائر أي: من الذنوب الكبائر» وهي جمع 
كبيرة» وکل ذنب تحته ذنب فهو كبيرة. 

/AY‏ همه 5٠١‏ - حدّثنا ابن سَلامء أخبرنا عُبَيِدَهُ بن حُْمَئْدٍ أبُو عَبْدٍ الرٌخمن عَنْ 
مَنُصورء عَنْ مُجَاهِدِء عَن ابن عَبّاس قال : حرج النبي 46 يِن بض جيطان المَدِيئة فشي 
صَوْتَ إِنْسائَيْن يُعَذّبان في قُبُورِهِماء فقال: «يُعَذّبان وما يُعَذَّبِانَ في كَبِيرَةٍ ٠‏ وإنة لكبيرٌ؛ كان 
لاا يَسْتَيرُ مِنَ البَوْلِء وكان الآخَرُ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ؛) م دعا بِجَرِيدَةٍ فُكَسَرَها يكسْرَئَينٍ 

ت جاتر رن علدا روني رودا كات ليقف نهما ما آَم 
[انظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنه لكبير». وأ بن سلام هو محمد بن سلام» وعبيدة 

بفتح العين وكسر الباء الموحدة وفي آخره هاء ابن حميد ‏ مصغر حمد ‏ بن صهيب 
ت وقيل : الليثي» وقيل: الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي المعروف بالحذاء» مات 
سنة تسعين ومائة» ومنصور هو ابن المعتمر. 

والحديث مضى عن قريب في: باب الغيبة» ولكن هناك عن مجاهد عن طاوس 
عن ابن عباس » وههنا عن مجاهد عن ابن عبامن ء فدل هذا على أن مجاهدا تارة يروي 
عن ابن عباس بواسطة وتارة بلا واسطة. 


۸ ۔ كتابٌُ الأدّب / باب )٥١(‏ ۳ 


قوله: «وإنه لكبير» أي : عند الله . وقوله: E‏ ل عندكم 
لعن كيرا ار لحب كلحم كير إذ ليده وب قوله: (لا ر يستتر) أي لا يخفى 
عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. قوله: «(بجريدة» هي السعفة 20 عن الورق» 
٠١‏ باب ما يُكْرَهُ مِنَ النمِيمَةٍ 


أي : هذا باب في بيان ما يكره من النميمة وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن نقل 
ل ل ل ل ل 
كافراً» كما يجوز التجسس في بلاد الكفار. 

وقؤله: كاز € € [القلم: ١١]؛‏ رل لَكُلْ هَمَرَرْ لمر [الهمزة: ]١‏ يَهْمِرُ وَتَلْمِرُ 


أي: وقول الله عز وجل: هار . . .€ إلى آخره. ها4 فعال بالتشديد من 
الهمز وفسره البخاري واللمز بقوله : (يهمز ويلمز يعيب») فجعل معنى الاكين واخداء 
وقال اللينف: الهمز من يغتابك بالغيب» واللمز من يغتابك فى وجهك. وحكى النحاس 
عن مجاهد عكسه . قوله: (مشاء») مبالغة ماشى . قوله: البنميم) من نم الحديث ينمه 
الذي ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض فيفسد بينهم» قاله الجمهورء وقيل : 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة» كذا هو فى رواية الأكثرين» 
وفي رواية الكشميهني : يغتاب بالغين المعجمة الساكنة وبالتاء المثناة من قوق وبالباء 
الموحدة. 

٤‏ - حدّثنا أبُو نعيِم» حدثنا سُفْيالٌ عَنْ مَنُصورء عَنْ إبراهِيم» عن كام 
قال: : كنا مع حُدَيْمَةَ قبل لَهُ: e‏ فقال له حُذَيَْة: ممعت 
النبيّ عد ول ا 

as Es 50‏ ا 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن على ب متي وره وأخرجه أبو داود 

في الأدب عن مسدد وأبي بكر. وأخرجه الترمذي ذ في البر عن محمد بن يحيى. 
وأخرجه النسائي في التفسير عن إسماعيل بن مسعود. 
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قوله: ايرفع الحديث إلى عثمان» أي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهء قوله : 
«فقال له» فى رواية المستملي› وفي رواية غيره بغير لفظ له «والقتات» فعال بالتشديد من 
قت الحديث يقته بضم القاف ققا والرجل قتات أي : : نمام» وقال ابن بطال: وقد فرق 
أهل اللغة بين النمام والقتات فذكر الخطابي أن النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم 
حديثهم › والقتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم حديثهم. ومعنى: الا 
يدخل الجنة» يعني إن أنفذ الله عليه الوعيد». لأن أهل السنة مجمعون على أن الله تعالى 
في وعيده بالخيار إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم بفضله. أو يؤول على أنه لا يدخلها 


دخول الفائزين» أو يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم . 


٠ باب قؤل الله تعالى: ونوا بوا ولت لزور € [الحج:‎ ١ 
أي : هذا باب في قول الله عز وجل : «اوَلحْسَنوَا قوفت لور والزور الكذب›‎ 
قيل له ذلك لكونه مائلاً عن الحق» والزور بالفتح الميل» وقال ابن الأثير: الزور الكذب‎ 
. والتهمة والباطل‎ 
حدّثنا أحمَدُ بن يُونِسَء حذثنا ابن أبي ذئب» عَن المَمْبّرِي» عَنْ‎ - ٣-68 
أبيه » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الف ا قن ل يتخ قول الؤو والعمل به والجهل فى ل‎ 
حاجة أَنْ يدع طعامَهُ وشرابة».‎ 


قال أخمد: أفهَمَنِي رَجُلُ إِسْنادَةُ . [انظر الحديث ۱۹۰۳]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «من لم يدع قول الزور» لأن معناه : لك" 
ولم يجتنب وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي نسب 
إلى جده» وابن أبى ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث عن أ 
ذئب واسمه هشام القرشي المدني» والمقبري بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء 
الموحدة هو سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان كان يسكن عند مقبرة فنسب إليها . 

والحديث مضى في كتاب الصوم في : باب من لم يدع قول الزورء فإنه أخرجه 
هناك عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذثب به. . .إلى آخره. 

قوله: «والعمل به» أي : بمقتضى قول الزور. قوله: «والجهل» بالنصب أي: ولم 
يدع الجهل وهو فعل الجهال أو السفماهة على الناس» وجاء الجهل بمعناها. 8 
«فليس لله حاجة) مجاز عن عدم القبول. 

قوله: «قال أحمد» هو ابن يونس المنكور : «أفهمني رجل» إسناده أي: إسناد 
الحديث المذكورء. كأنه لم يتيقن إسناده من لفظ شيخه ابن أبي ذثب فأفهمه رجل غيره؛ 
وبعكس هذا قاله أبو داود» وذلك هلما روي هذا و قال نخ 
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فهمت إسناده من ابن أبى ذئب» وأفهمنى الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه . وقال 
الكرماني: قال أحمد: آفهمني» أي : كنت نسيت هذا الإسناد فذكرنى رجل إسناده» أو 
أراد رجلا عظيماً والتنوين يدل عليه والغرض مدح شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر 
غيره أفهمه. انتهى . 

وقال بعضهم : خبط الكرماني هنا. قلت: هو من الذي خبط من وجوه: الأول : 
فيه ترك الأدب في حق من تقدمه في الإسلام والعلم والتصنيف . والثاني: ما نقل كلامه 
مثل ما نقلته» بل خبط فيه حيث قال: قال: أي الكرماني قوله: «أفهمني» أي: كنت 
نسيت هذا الإسناد فذكرني به رجل أو أراد رجل آخر عظيم لما يدل عليه التنكير 
والغرض مدح شيخه أو آخر... انتهى» هذا الذي ذكره هذا القائل ونسبه إلى 
الكرماني» فانظر إلى التفاوت بين الكلامين» فالناظر الذي يتأمل فيه يعرف أن التخبيط 
جاء من أين . والثالث : أنه فهم من قوله - أو رجل آخر - أنه يمدح شیخه› وليس كذلك 
بل غرضه أنه يمدح شيخه أو رجلا آخر غيره» أفهمه كما صرح به. 


باب ما قيلَ في ذي الوَجْوَئْنٍ 
أي : هذا باب في بيان ما قيل في حق ذي الوجهين» وذو الوجهين هو الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» كما يجيء عن قريب في حديث ابي هريرة. وهذه هي 
المداهنة المحرمة» وسمي ذو الوجهين مداهناً لأنه يظهر لأهل المنكر أنه عنهم راض 
فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب والبشر وكذلك يظهر لأهل الحق ما أظهره ار 
م ثفتين» وإظهاره الرضى بفعلهم استحق ى اسم المداهنة واستحق ق الوعيد 
الشديد أيضاء روي عن أبى هريرة عن رسول الله َي قال: «ذو الوجهين لا يكون عند 
الله وجيهاأاء وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه. أنه روى عن رسول الله ي أنه قال : 
ل۸/ “o^‏ - حدّننا ع ن حَمْص » حدثنا أبي , حدثنا الأغمّش» حدثنا أو 
صالح› عن یر ری ا قال : قال النبيُ بي : «تجد مِن شَرٌ الاس يَوْمّ القِيَامَة 
عند الله ذا الوَجَهَيْن الْذِي يأتي هو لاء بوجه› وهؤلاء بوجه) . [انظر الحديث ۳٤۹٤‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات . 
قوله: «تحد من شر الناس» وفى رواية الكشميهنى: من شرار الناس» بصيغة 
الجمع› وفي رواية الترمذي : إن من شر الناس› وفي رواية مسلم : تجدون شر الناس ١‏ 
وفي رواية أخرى 78 تجدون من شر الناس دا الوجهين› وفي رواية 5 داود عن 
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الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : من شر الناس ذو الوجهين» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق ابن شهاب عن الأعمش بلفظ: من شر خلق الله ذو الوجهين» وهذه الألفاظ 
متقاربة والروايات التي فيها: شر الناس» بحدرلة على الررايات التو فيو فر شنز 
الناس» مبالغة فى ذلك . وقال الكرمانيى: وفي بعض الروايات: أشر الناس» بلفظ أفعل 
وق لق تصييعة :انها كان ار لاله يفيه اغاق فإن قلت: ما المراد بالناس؟ قلت: 
يحتمل أن يكون المراد من ذكر من الطائفتين خاصة فهو شرهم كلهمء والأولى أن 
يحمل على عمومه فهو أبلغ بالذم . قوله: اي ل لد عون قوله: تجد 
قوله: «يأتي هؤلاء؟ أي : يأتى كل طائفة ويظاير متف SS CS‏ 
مبغض لهم › إذ لو أتى كل طائفة بالإصلاح ونحوه لكان محموداً. 


of‏ - بِابُ مَنْ أحَبّرَ يَرَ صاحِبَّة بما يُقال فِيه 

أي : هذا باب في بيان e‏ جاج ونا نمع عن قال نه ی ي 
حقه» ولكن بشرط أن يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذی» ألا يُرى أن ابن 
مسعود رصي الله تعالى عله حين أخبر الشارع بقول الأنصاري فيه : هله قستمة .ها ازنك 
بها وجه الله لم يقل له: أتيت بما لا يجوزء بل رضي بذلك وجاوبه بقوله: يرحم الله 
موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبرء ولم يكن هذا من النميمة. 

5١5410‏ - حدّكنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُّفَءْ أخبرنا سُفْيانُ عَن الأغمشء عَنْ أبي 
وائل» :2 عَنِ أبن مَسْعْودٍ رضي الله عنه؛ قال: قُسَمَ رسول الله يلل قِسْمَةَ فقال رجُل مِنّ 
الأنصار: ا محمد مُحَمّدٌ بهذا وَجْهَ الله. فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله يِه فأخيرثة فتَمَعْرَ وهه 
وال «رَحم الله مُوسَى لَقَدْ أَوَذِيَ بأكثّرٌ من هذا فَصَبَرَ . [انظر الحديث "٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح ما أبهم فيهاء وقد بيئأه. ومحمد بن يوسف 
الفريابي» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث مضى في الجهاد في : باب ما كان النبي لا › يعطي المؤلفة قلوبهم »› 
ا ا e N‏ وفي رواية 
الكشميهني : افتمغرا. بالغين المعجمة أي : صار لونه لون المغرة» وصاحب (التوضيح) 
نسب هذه الرواية لأبي ذر. 

وفيه من الفقه: فاق كلل ی وی ی ا 
ويكبر عليهم› عياب ا ی ای ا 
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بالصبر الجميل اقتداء بمن تقدمهم من المؤمنين» ألا يُرى أنه ية قد اقتدى في ذلك 
بصبر موسى صلوات الله وسلامه عليه» ومن صبره أنهم قالوا له: هو آدر» فمر يغتسل 
عرياناً فوضع ثوبه على الحجر فتبعه ففر الحجر فجاز على بني إسرائيل فبرأه مما قالواء 
ومنه: أن قارون قال لامرأة ذات جمال وحسب: هل لك أن أشركك في أهلي ومالي إذا 
جئت في ملا بني إسرائيل تقولين: إن موسى أرادني على نفسي» فلما وقفت عليهم بدل 
الله تعالى قلبهاء فقالت: إن قارون قال لي كذا وكذاء فبلغ الخبر موسى عليه السلام» 
وكان شديد الغضب يخرج شعره من ثوبه إذا غضب» فدعا الله تعالى وهو يبكي فأوحى 
الله إليه : قد أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت» فأقبل إلى قارون فلما رآه قال : 
تا سوس ارهن > فال نا أرضن هذوةة فاخت يه الآرضن :وندارة إلى الک 
فقال: يا موسى ارحمني» فقال: خذیه فساخت به وبداره فهو يتجلجل إلى يوم القيامةء 
ومثل هذه كثيرة. ) 





۴ باب ما بُكرَهُ مِنَ التمادح 

أي : هذا باب فى بيان ما يكره من التمادح بين الناس الذي فيه الإطراء ومجاوزة 
الحدء وهو المراد من الترجمة» لأن الحديث يدل على هذا. قال بعضهم : هو مدح كل 
من الشخصين الآخر. قلت: ليس كذلكء هذا الذي قاله: من باب المفاعلة» وهذا من 
باب التفاعل لمشاركة القوم ومن له أدنى مسكة من الصرف يعرف هذا. 

5١504‏ - حدّثنا مُحَمَّدُ بن صَبَاحَء حدثنا إسُماعِيل بن رَکریاءَ حدثنا بُرَيْدُ بن 
عَبْدِ الله بن أبي بُرْدَةٌ عَنْ أبي يُرْدََ عَنْ أبي مُوسَىء قال: سَمِعَّ النبي كل رَجُلا يُنْني 
عَلَى رَجُل ويُطريه في المذحةء فقال: «أَهلكثُم ‏ أو مَطْعْتُمْ ‏ ظهْرَ الرّجُل؛. [انظر الحديث 
E‏ 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وهو أن يفرط في مدح الرجل بما ليس 
فيه فيدخله من ذلك الإعجاب ويظن أنه فى الحقيقة بتلك المنزلة» فلذلك قال رسول 
الله َي : قطعتم ظهر الرجل حين وصفتموه بما ليس فيه فريما حمله ذلك على العجب 
والكبر وعلى تضييع العمل وترك الازدياد والفضل» ومن ذلك تأول العلماء في 
قوله ية: «احثوا التراب فى وجوه المداحين»» أن المراد بهم المداحون الناس في 
وجوههم بالباطل وبما ليس فيهمء ولم يرد بهم من مدح رجلا بما فيه فقد مدح رسول 
الله َة فى الأشعار والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجوه المداحين التراب» ولا أمر 
بذلك» وقد قال أبو طالب فيه: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
ومدحه حسان في كثير من شعره» وكعب بن زهير وغير ذلك . 
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ی بن صباح بتشديد الباء الموحدة ويقال: فيه الصباح بالألف واللام 
البغدادي» فالأول رواية أبى ذر والثانى لغيره» وإسماعيل بن زكرياء مقصور أو ممدود 
الأسدي› ريه O‏ الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله ای بردة بضم 
الموحدة» وأبو بردة اسمه عامر» وقيل : الحارث يروى عن أبيه أبي موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري» وبريد بن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عن أبي موسى . 

والحديث قد مر في الشهادات: باب ما يكره من الإطناب في المدح . 

قوله: «ويطريه» من الإطراء وهو مجاوزة الحد. قوله: «أو قطعتم» شك من 
الراوي وقطع الظهر مجاز عن الإهلاك› يعني: أوقعتموه في الإعجاب بنفسه الموجب 
لهلاك دينه . 

۹۹ - حدّئنا آم حدثنا شُعْبّةُ» عَنْ خالِدِء عَنْ عَبْدِ الوَخمن بن اني 
بَكْرَةَ عَنْ أبيه أن رجلاً در عِندَ النبيّ كله فأثنى عَلَيْهِ رَجُلَ حَيْراَء فقال النبي 86 : 
«وَنِحَكَ فَطَعْتَ عُبْقَ صاجبك». يَقُولَّهُ مِرَاراً: «إنَّ كانَ أَحَدُكُمْ مادحاً لا مَحالَةَ فَلْيَقُل : 
أخسبٌ كَذَا وَكَذَاءِ إن كان يُرَى أَنّهُ كَذلِكَ ‏ وَحَسِيبْهُ الله - وَلآ يكي عَلَى الله أحداً» . 

ل وُهَيْبٌ عَنْ خالد: وَيْلَكَ . [انظر الحديث ۲٠٠۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. وآدم هو ابن أبي إياس» وخالد 
هو ابن مهران الحذاءء وأبو بكرة هو نفيع بضم النون وفتح الفاء ابن الحارث الثقفي . 

والحديث مضى في الشهادات عن محمد بن سلام في : باب إذا زكى رجل رجلا 
قوله: «ذكر» بلفظ المجهول. قوله: «ويحك» كلمة ترحم وتوجع يقال لمن وقع 
في هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجب» وهي منصوبة على المصدر» 
وقد ترفع وتضاف»› ولا تضاف فيقال: ويح زيد وويحا له وويح له. قوله: «قطعت عنق 
صاحبك» قطع العنق استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك لكن 
هذا الهلاك في الدين وذاك من جهة الدنيا. قوله: «لا محالة» بفتح الميم أي: لا بد 
والميم زائدة. قوله: (إن كان يُرى' بضم الياء أي: يظن» ووقع في رواية يزيد بن 
زريع: إن كان يعلم ذلك» وكذا في رواية وهيب. قوله: «وحسيبه الله) بفتح الحاء 
وكسر السين المهملة يعني : يحاسبه على عمله الذي يعلم بحقيقة حاله وهي جملة 
اعتراضية. وقال الطيبى: هى من تتمة القولء والجملة الشرطية حال من فاعل . 
«فليقل». وعلى الله a‏ والقطع› والمعنى : فليقل : أحسب فلاناً كيت 
وكيت إن كان يحسب ذلك والله يعلم سره فيما فعل فهو يجازيهء ولا يقل: أتيقن أنه 
محسن والله شاهد عليه» على الجزم» وأن الله يجب عليه أن يفعل به كذا وكذا. قوله: 
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اولابرك على موجه المعار م و:«أحدا» منصوب به في رواية الكشميهني والضمير 
في : يزكي» للمخاطب وعن أبي ذر عن المستملي والسرخسي على صيغة المجهول : 
واحدء بالرفع ومعناه: لا يقطع على عاقبة أحد ولا على ما في ضميره لأن ذلك مغيب 
عنه. قوله : ولا يزكي» خبر ومعناه النهي أي لا يزكي أحداً. 

قوله: «وقال وهيب» ‏ مصغر وهب - بن خالد البصري ‏ «عن خالد» الحذاء بسنده 
المذكور نيما سياتى: قوله: «ويلك» موضع ويحك› وكلمة: ويلك كلمة حزن 
وهلاك» وقيل: ويح وويل بمعنى واحد. وتعليق وهيب هذا يأتي موصولاً في : باب مأ 
جاء في قول الرجل: ويلك . 


5 بِابٌ مَنْ انی عَلَى أَخِيِهِ بما يَعْلَمُ 
أي : هذا باب فى بيان جواز ثناء من أثنى على أخيه أي: صاحبه بما يعلم فيه 


ولكن بشرط أن لا يطري ولا يزيد على ما يعلم . 
وقال سَعْدٌ: ما سَمِعْتٌ النبئ كل يَفُول لأحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأزض: إِنَهُ مِن أهل الجَنَةٍ 
اداه 0 


وات ل e‏ يسوي E‏ 
واحدة» وإلا فالحسن والحسين وأمهما وأزواج النبى لادء بالاتفاق من أهل الجنةء 
قيل : مفهوم التركيب أنه منحصر في عبد الله فقط . وأجيب بأن غايته أن سعدا لم يسمع 
ذلك منهء أو لم يقل لأحد غيره حال المشي على الأرض . ظ 
>" حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله» حدثنا سُفْيانُ حذّثنا مُوسَى بن عَمبَةِ» عَنْ 
ا اك رار ا حِينَ ذَكَرَ في الإزَّارٍ ما ذَكرَ قال أَبُو بكر : يا رسول الله! 
إل إزارق شقطتين a‏ مه . قال : «إك لشت مِنْهُمْ» . [انظر الحديث ٥‏ وأطرافه] . 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله يد : «إنلك لست منهم» لأن فيه مدح أبى بكر 
وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان بن عيينة» وموسى بن عقبة بضم 
العين وسكون القاف وبالباء الموحدة» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه : 
أن رسول الله ية حين ذكر في الإزار وهو قوله: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة» مر في أول كتاب اللباس. قال أبو بكر: يا رسول الله! إن إزاري يسقط أحد 
شهه» يعني . يستر خي › ويشبه جره» فال عاد : إنك لست منهم› أي : من الذين 


عمدة القارى / ج۲۲ م4١‏ 
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يجرون ثيابهم خيلاء. وفي الرواية المتقدمة في أول كتاب اللباس: إنك لست ممن 
يصنعه خيلاء» وهذا فيه مدح لأبي بكر رضي الله تعالى عنه» بما يعلمه منه. 


وفيه من الفقه: أنه يجوز الثناء على الناس بما فيهم على وجه الإعلام بصفاتهم 
بع كانه تنح راكد تي لقال قد لز عنار م يقلن على عن :د e‏ 
ويقتدي بهم في الخيرء ألا ترى كيف شهد النبي يله للعشرة بالجنة؟ وقال للصديق» 
كل الناس قالوا لي : كذيته: وقال لي أبو بكر: صدقت.. وروى معمر عن قتادة عن ابن 
قلابة» قال رسول الله ية : أرحم أمتي ای أب يكير وأقواهم في دين الله 1 
وأصدقهم حياء عثمان» ااي علي وأمين ¿ متي أبو عبيدة بن الجراح» وأعلم أمتي 
بالحلال معاذ بن جبل وأقرؤهم أبيَ وأفرضهم زيد رضي الله تعالى عنهم . 


مب 


٥٦‏ - بات بُ قول الله تعالى: لن آنه يَأْمُرٌ ر بألعَدلٍ وَالَجِمْسنٍ وإيتآي ذى سي 


عن الْفَحَمَلهِ والحكر والبعي ي بينم اڪ مَلَحكُْ بذ کرو [النحل: . 
ا إِنَمَا بعکم عل 1 : irê. 7 16 5 r‏ 
ا [الحج: ٠‏ 


أشار البخاري بإيراد هذه الآيات إلى وجوب ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر 
يدل عليه قوله: والإحسان. أي : إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته وفي رواية أبي 
ذز والنسفي : لن ر مدل رالیخس» الآيةء وفي رواية الباقين سيقت إلى : 
رن4 . 
ثم في تفسير هذه الآية أقوال: الأول: أن المراد بالعدل شهادة أن لا إله إلا الله 
والإحسان أداء الفرائضء قاله ابن عباس . الثاني : العدل الفرائض. والإحسان النافلة . 
الغالث: العدل استواء السريرة والعلانية» والإحسان أن تكون السريرة أفضل من 
العلانية» قاله ابن عيينة . الرابع : العدل خلع الأندادء والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. 
الخامس : العدل العبادة؛ والإحسان الخشوع فيها. السادس: العدل الإنصاف. 
والإحسان التفضل . السابع : العدل امتثال المأمورات» والإحسان اجتناب المنهيات . 
الثامن: العدل في الأفعالء والإحسان في الأقوال. التاسع: العدل بذل الحق» 
والإحسان ترك الظلم. العاشر: العدل البذل» والإحسان العفو. قوله: #وإيتاي ذى 
الْقَرََِ» أي: صلة الرحمء قوله: «وَيَنَ عن الحاو والس ڪر يعني عن كل فعل 
وقول قبيح» وقال ابن عباس: هو الزنى والبغخي» قيل: هو الكبر والظلم» وقيل : 
التعدى ومجاوزة الخد قولهة 32 ك أصيله: تتذكرون» فحذفت إحدى التاءين . 


قوله : #إِنّمَا بعْيکم عل َل شیک » قال ابن عيينة : المراد بها أن البغي تعجل عقوبته 
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فى الدنيا لصاحبه› يقال: للبغي مصرعة. قوله: ثم بغى عليه لينصرنه الله كذا في رواية 
كريمة. والأصيلي على وفق التلاوة. وكذا في رواية بين ذر والنسفي › ووفع للباقين : 
ومن بغى عليه» وهو خلاف ما وقع عليه القران» وقال بعضهم: وهو سبق فلم إما من 
المصنف وإما ممن بعده. قلت: الظاهر أنه من الناسخ واستمر عليه في رواية غير هؤلاء 
المذكورين» ثم إن الله عز وجل ضمن نصرة من بغى عليه والأولى لمن بغي عليه أن 
يشكر الله على ما ضمن من نصره» وبعال ذلك E‏ عم بتي عليه وقد كان له 
الانتقام فيه لقوله تعالى: #وَإِنَ عَاقْسّمَ فَمَاقبَاْ يمل ما عُوقبشر بو [النحل: 171] لكن 
الصفح عنه أولى عملا بقوله: #وَلمن صر وَعَفَرَ 3 ذلك لمن عرم الور [الشورئى: ودع 
وقد أخبرت عائشة رضى الله تعالى عنها أنه كَل كان لا ينتقم لنفسه ويعفو عمن ظلمه. 

وََرَكِ إثارَةٍ اشر عَلَى مُسْلِم أو كافِرٍ. 

ا PS O el‏ ا نولي ياد وجري ارك اد 
ار 

٦۳ ۱‏ - حدّثنا الحُمَئْدِىُ حدثنا سُميان» حذّثنا هشامُ بنُ عَرْوَةٌ عَنْ أبيهِء 
عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالْتْ : كك النبئ له كَذَا وَكذا يُحيْلُ لَه أله بتي أهْلَهُ ولا 
ا قالت عائشة : فقال ی ذات و : ريا عائشّة ! إن الله أفتاني في مر ابه فيه › أتاني 
رَجُلانِ فَجَلْسٌ أَحَدُمُما عِنْدَ رِجْلَي والآخرٌ عِنْدَ رسي فقال الَّذِي عند رِجْلَى لِلّذِي عِنْدَ 
رَأسِي : ما بال الرّجُْلِ؟ قال: مَطْبُوبٌء يَعْنِي مَسْحُوراً. قال: وَمَنْ طَبِّهُ؟ قال: لَبِيدُ بن 
أَغصَم . قال: وفيم؟ قال: في جُف طلَعَةٍ كر في مُشطٍ ومُشَاقَةٍ تخت رَعُوفَةٍ في بر 
ذْرُوانَا فجاءَ النبي اة فَقَال : هذه البئر الذي أريتها کان رُؤُوسَء تخُلها رووس الشياطِين» 
وكأنَّ ماءَها نُقاعَةٌ الجنّاء»» فَأمَرَ به النبيُ اة فأخرج . الث غائشّة : فَقّلَتٌُ: يا زسول الله! 
هلا تَعْنِي : تَنَشَّرْتَ؟ فقال النبئ ل : «أمَا الله مذ سفاني وأمًا آنا فأكرّه أن أثِيرَ عَلَى الناس 
شَرَاً. قالَث: ولبيد د بن أغصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي رُرَيْقٍ حَلِيف لِيَهُو د. [انظر الحديث "١1١76‏ 
وأطرافه] . 

وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الآيات المذكورة أن الله لما نهى عن البغي 
وأعلم أن ضرر البغي يرجع إلى الباغي وضمن النصرة لمن بُغي عليه كان حق من بغي 
عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه. ألا يُرى أن النبي كَل 
كيف ابتلي بالسحر ولم يعاقب ساحره مع قدرته على ذلك» وأما وجه المطابقة بينه وبين 
الترجمة الأخرى وهي قوله: «وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر» هو من قوله : «وأما 
أنا فأكره أن أثير على الناس شرا . 
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والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده حميد» 
وسفيان هو ابن عيينة» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها 

والحديث قد مضى في كتاب الطب في: باب السحرء ومضى الكلام فيه 
مستقصّى » ونذكر بعض شيء. 

قوله: «كذا وكذا» أي: أياماً. قوله: «يخيل إليه أنه يأتي أهله» أي : يخيل إليه أنه 
يباشر أهله ولم يكن ثمة مباشرة. قوله: «ذات يوم» أي: يوماء وهو من باب إضافة 
المسمى إلى اسمه. قوله: «في أمر؛ أي: في أمر التخيل . قوله: «رجلان» هما الملكان 
بصورة الرجلين. قوله: «رجلي» مفرد أو مثنى. قوله: «مطبوب» فسره بقوله: أي 
امسحور) وهذا التفسير مدرج في الخبر. د «ومن طببه؟» أي: سحره. قوله: 
ااوفيم؟) ق فى أي شيء؟ قوله : «في جف» بد بحم اسيم وتشديد الفاء وهو وعاء طلع 
النخل ويظلق على الذكر والأنى . قوله: «ومشاقة» ر بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة 
وبالقاف» وهي ما يغزل من الكتان. قوله: «راعوفة» بفتح الراء وضم العين المهملة 
وفتح الفاء وهي حجر في أسفل البئر. قوله: رو بشع ا المعجمة وسكون الراء 
وبالواو والنون وهو بستان فيه بئر بالمدينة. قوله: «أريتها» بضم الهمزة وكسر الراء وضم 
التاء المثناة من فوق. قوله: "رؤوس الشياطين» مثل في استقباح الصورة أي: أنها 

حشية المنظر سمجة الشكل . قوله: «نقاعة» , بضم النون وتخفيف القاف وتشديدها ماء 
eri‏ قوله : «فأخرج» على صيغة ا أي: أخرج من تحت الرعوفة. 
قوله : «تنشرت» تفسير قوله: «فهلا» وهو أيضأ مدرج في الخبرء وتنشرت على وزن 
تفعلت . قال الجوهري: التنشر من النشرة Sh SE‏ وسكون الحين المعجدة a‏ 
الراء وهي كالرقية فإذا نشر المسموم فكأنما نشط من عقالء ای يذهب عنه سريعا . 
وفي الحديث : «العل طبا أصابه؟» يعني سحراً. ٠‏ ثم نشره تل 6 ب الاس أي : 
رقاه» وكذا قاله القزاز: وقال الداودي: معناه هلا اغتسلت ورقيت؟ قال صاحب 
(التوضيح): وظاهر الحديث أن تنشرت أظهرت السحرء توضحه الرواية الأخرى: «فهلا 
استخرجته؟» وروي أنه سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطانء. وقال الحسن : 
النشرة من السحر وهو ضرب من الرقي والعلاج يعالج به من كان يظن أن به شيئاً من 
الجن. وقال عياض: النشرة نوع من التطبب بالاغتسال على هيأة مخصوصة بالتجربة لا 
يحيلها القياس الظني» وقد اختلف العلماء في جوازهاء وقيل: من قال: إن تنشرت 
مأخوذ من النشر أو من نشر الشيء وهو إظهاره كيف يجمع بين قولها: فأخرج؟ وبين 
قولها في الرواية الأخرى: «فهلا استخرجته»؟ . وأجيب: بأن الإخراج e‏ لأصل 
السحرء والاستخراج المنفي كان لأجزاء السحر. قوله: «من بني زريق» بضم الزاي 
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وفتح الراء. قوله : «حليف» أي : معاهد. قوله: «ليهود» وقع في رواية الكشميهني هنا : 
لليهودء بزيادة اللام. 

۷ بات ما ُنْهی من التَّحاسُيٍ وَالتَّدابْرٍ 

وقَوْلِهِ تعالى: اومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ4 

أى: هذا باب فى بيان النهى» وكلمة: ما مصدرية . قوله: «من التحاسد» ويروى : 
«عن التحاسداء والأول رواية الكشميهني والتحاسد والتدابر من باب التفاعل» والحسد 
أن يرى الرجل اک شق أن رول عتم وتكون هدر والتدابر هو أن يعطي 
كل واحد من الناس أخاه در ا مسقن ف وره كاله ادن لاتير وول 
الهروي: التدابر التقاطع, يقال: تدابر القوم أي : أدبر كل واحد عن صاحبه. قوله: 
وقوله تعالى» بالجر عطف على قوله: ما ينهى» وأشار به إلى أن الحسد منهي عنه ولو 
وقع من جانب واحد. قلت: هذا كلام مضت رحبي اهما أن نوه من 
الجانبين» غير مستقيم لأن باب التفاعل بين القوم لا بين الاثنين. والآخر: أنه يصدق 
على كل واحد من المتحاسدين أنه حاسد» فالحسد واقع من كل واحد منهم والوجه ما 
ذكرناه. ظ 

>5١” 1۲‏ حَدّثنا شر بن مُحَمَّدِء أخبرنا عَبْدَ الله أخبرنا مَعْمَرٌء عَنْ همام بن 
مه عَنْ أبي هُرَيْرة عَنْ ال بل قال : (إيَاكُمْ والطّنّء فان الظَنْ أكذَبُ الحَدِيثِء ولا تَحسّسُوا 
ولا تسوا ولاتَحاسَدُواء ولا تَدابَرُوا ولا تَباعَضُوا وكُونُوا عباد الله إخواناً». [انظر الحديث 
01١4‏ وطرفيه]. | 

5٠056 ۴۳‏ - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ»ء عَن الزهْرِيٌ قال: حدثني أنس بِنُ 
مالك رضي ال عة أن.وسيرل الله ا قال : «لا تَباغَضُوا ولا تحاسّدُوا ولا تَدَابَرُوا وكونُوا 
عباد الله إخواناًء وَل يحل لِمُسْلِمِ أن يَهْجُرَ أخاه فَوْقَ كَلأنَِ يام . [الحديث 5070 طرفه في: 
501/5 ]. / ظ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ولا تحاسدوا ولا تدابروا». وبشر بكسر الباء الموحدة 
وشكوان الک الا ا المروزي» وعبد الله هو أبن ' 
المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد» وهمام شدي الم الآولى اين : 
منبه - على وزن إسم الفاعل من التنبيه . 

والحديث من هذا الوجه من أفراده. 

قوله: «إياكم والظن» أي: اجتنبوا الظن» قال القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة 
التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك 
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عطف عليه: ولا تحسسواء وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق 
فيتحسس وليبحث ويتسمع فنهى عن ذلك» وقال الخطابي وغيره: ليس المراد ترك 
العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالباء بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر 
بالمظنون به» وكذا ما يقع في القلب بغير دليل وذلك أن أوائل الظنون إنما هو خواطر لا 
يمكن دفعها وما لا يقدر عليه لا يكلف به. قوله: «فإن الظن كذب الحديث» أ أكثر 
كذباً من الكلام. فإن قيل : الكذب من صفات الأقوال يجاب بأن المراد به هنا عدم 
مطابقة الواقع سواء كان قولا أو فعلا. قوله: «ولا تحسسوا» بالحاء المهملةء ولا 
تجسسوا بالجيم . قال الكرماني : لامها بعتي وكذا تقل عن ابرا الخرين» وقال 
ابنن 'الأنباري ذكر الاي اا كقولهم: بعداً وسحقاً. قلت: بينهما فرق لأن كلام 
الشارع كله معئى. فقيل: الذي بالجيم البحث عن العورات» والذي بالحاء الاستماع 
لحديث القوم» كذا رواه الأوزاغي عن يحيى بن أبي كثير أحد صغار التابعين» وقيل : 
بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشرء وبالحاء البحث عما يدرك 
بحاسة العين أو الأذن» ورجح القرطبي هذا. وقيل: بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره؛ 
وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا اختيار ثعلب» ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين 
EEL Ly‏ 
أو بامرأة ليزني بهاء فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذار من فوات 
استدراكه. قوله: «ولا تباغضوا» أي: لا تتعاطوا أسباب البغض لأن البغض لا يكتسب 
ابتداء وقيل : المراد بالنهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض والمذموم منه ما كان 
لغير الله تعالى فإنه فيه واجب ويثاب فاعله لتعظيم حق الله عز وجل . قوله: «وكونوا 
عباد الله) يعني : يا عباد الله كونوا إخوانا يعني : اكتسبوا ما تصيرون به إخواناً. وقال 
القرطيى: الى الح ل تس رس لسري 
ا والنصيحة . 


قوله: «ولا يحل لمسلم. . 2١‏ إلى آخره فيه التصريح بحرمة الهجران فوق ثلاثة 
أيام . وهذا فيمن لم يجن على الدين جناية» فأما من جنى عليه وعصى ربه فجاءت 
الرخصة في عقوبته بالهجران كالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك فأمر الشارع بهجرانهم 
فبقوا خمسين ليلة حتى نزلت توبتهم» وقد آل رسول الله یی من نسائه شهراً وصعد 
مشربته ولم ينزل إليهن حتى انقضى الشهر. واختلفوا: هل يخرج بالسلام وحده من 
الهجران؟ : فقالت البغاددة : نعمء وكذا قول جمهور العلماء: إن الهجرة تزول بمجرد 
السلام ورده» وبه قال مالك في رواية» وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى 
الحال التي كان عليها أولاء وقال أيضاً: إن كان ترك الكلام يؤذيه لم تنقطع الهجرة 
بالسلام› وكذا قال ابن القاسم . ظ 
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۸ - باث: یا آل “ام ای کیا ن لن إت بنش أن إن ولا سوا 
[الحجرات : ]١7‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل : #يكأا ادن ءامنا . . .€ إلى آخرهء هكذا وقع 
في رواية الأكثرين إلا أن لفظ : تات لم يقع في رواية أبي ذر. . وقال المفسرون: نزلت 
هذه الآية في رجلين من الصحابة اغتابا سلمان رضي الله تعالى عنه. قوله: «اجتنبوا) 
ف امتنعوا واحترزوا كثيراً من الظن . را مھ چ هو الرجل يسمع من أخيه 
كلاماً لآ مرفلا ا فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءاأء وقال الزجاج : هو أن يظن 
بأهل الخير سوءاً. وقوله: «كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم» يدل على أنه لم ينه عن 
جميع الظن» والظن على أربعة أوجه: محظور ومأمور به ومباح ومندوب إليه . 

فالمحظور: هو سوء الظن بالله تعالى وكذلك الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم 
عدالة محظور. والمأمور به: هو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به» وقد 
تعبدنا بتنفيذ الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم واجب وذلك نحو ما 
تعبدنا به من قبول شهادة العدول وتحري القبلة وتقويم المستهلكات وأرش الجنايات 
التي لم يرد مقاديرها بتوقيف من قبل الشرع» فهذا ونظائره قد تعبدنا فيه بغالب الظن . 
والظن المباح: كالشك في الصلاة إذا كان إماماًء فإن النبي ككل أمر بالتحري والعمل 
بغالب الظن فإنه فعله كان مباحاً وإن عدل إلى غيره من البناء على اليقين جاز والظن 
المندوب إليه: كإحسان الظن بالأخ المسلم يندب إليه ويثاب عليه . 

وتفسير : #ولا يَسَّسُوا© قد مضى . 

6ه حَدّثنا عَنْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك عَنْ أبي الرنادء عَن 
الأغرّج عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ رضي الله عنهء أل e,‏ الله علا قال : 0 > فَإِنّ الظَنّ 
اذب الحَدِيثْ» ولا تحسَّسُوا ولا تَجَسّسُوا ولا تناجشواء ولا تَحَاسَدُوا ولا تباغضواء ولا 
نَدَايَدَواء وكُونُوا عباد الله إخُوَاناً» . [انظر الحديث 0147 وطرفيه]. 

وجه المطابقة بين هذا الذي وال المتكورة أن البغضن: والبحست يتشان جن 
فو الع 

وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث مضى في الباب الذي قبله» غير أن هناك زيادة قوله: «ولا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»» وههنا زيادة قوله: «ولا تناجشوا»» من النجش بالنون 
والجيم والشين المعجمة وهو أن يزيد في ثمن المبيع بلا رغبة ليخدع غيره فيوقعه فيزاد 


3 8 كتابٌ الأدّب / باب )٥۹(‏ 





عليه وقد مر هذا في البيوع. ووقع في جميع الروايات عن مالك بلفظ : ولا تنافسواء 
وكذا أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي. وأخرج من طريق الأعمش عن أبي 


4 باپ ما يَكونُ مِنَ الظنَ 

أي : هذا باب في بيان ما يكون جوازه من الظن» هكذا وقعت هذه الترجمة فى 
وفي رواية القابسي والجرجاني: باب ما يكره من الظن» ورواية أبي ذر أنسب لسياق 
الحديث . 

16> - حدّثنا سَعِيدُ بن عير حدّئنا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْل ٠‏ عَنِ ابن شهاب» 
عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عائِشَةَ قالث: قال النبئْ ككل : «ما أظنْ فُلاناً وقُلاناً يَْرفان مِنْ ديننا شَيئا . 
قال اللَيْتُ : كانا رجُلَيْن مِنَ المُنافِقِينَ . [الحديث 50717 طرفه في: 1058]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن في الترجمة إثبات الظن وفي الحديث 

نفى الظن . وأجيب بأن النفي في الحديث لظن النفي لا لنفى الظن فلا تنافى بينهماء 
YEA‏ و ا العا د PA‏ أظنه ليس في الدار. 
قلت: هو حاصل الجواب المذكورء وهذا السند قد تكرر مراراً عديدة خصوصاً رجاله 
فرداً فرداً . 

والحديث بهذا الوجه من أفراده. 

قوله : «قال الليث» هن ابن سعد راوي الحديث» قال الداودي : تأويل اليك نيد 
:ولم یکن النبى “بعرت جمن a‏ قال الله تعالى: 9 Ba‏ اله ممه 4 
[الأنفال: ]٠١‏ وفي التوضيح : الظن هنا بمعنى اليقين لأنه كان يعرف المنافقين بإعلام الله له 
بهم في سورة براءة» قال ابن عباس : كنا نسمي سورة براءة الفاضحة غير أن الله لم يأمره 
بقتلهم ونحن لا نعلم بالظن مثل ما علمه لأجل نزول الوحي عليه فلم يجب لنا القطع 
فلا حرج على من أساء الظن به» وقد قال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة 
العشاء والصبح أسأنا به الظن . 
“A/T‏ - حدّثنا يَحْبِى بن بُكَيٍْ اد ا ر : دحل على 
النبيٰ ا فا وقال: ديا عايقةً! ما أن فُلانا ولان يغرفانٍ ديئنا الْذِي تحن حلي . [انظر ' 
الحديث /ا5١5].‏ 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن عبد الله بن بكير بضم 
الباء الموحدة أبي زكريا المخزومي المصري عن الليث بن سعد بهذا 8 بالحديث 
ار ٠‏ ۰ 

قوله: «وقالت» أي : عائشة «دخل علي» بتشديد الياء والنبي مرفوع لأنه فاعل : 
دخل» ويوماً نصب على الظرف . 


۰- باب سَثْرٍ المُؤمِنٍ عَلَى نَفْسِهٍ 

أي : ار ل د بكر المي كل انس اطي جه ات 

۹۷ - حدّثنا عَبْدُ العزيز بن عَبْد الله حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عن ابن 
أي ابن شهاب» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله قال. سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولَ: 

سَمِعْتُ رسول الله يكل يَمُول : «كل امي مُعاقّى» إلا المُجِاهِرِينَ» وإنَّ مِنَ المَجالَةٍ أن يَعْمَلَ 
الْجُلُ بالل عَمَلا: ثم يُصْبِحَ وَقَذْ سَتَرَهُ الله فَيقُول: يا فلآنُ! عَمِلتُ البارِحة كذا وكذاء وقد 
بات يَسْئْرُهُ رَبهُ وَيُصْبِحٌ يَكشِف سر الله عَنْهُا . 

قيل لا مطابقة بين الترجمة وبين الحديث لأن الترجمة عقدت لستر المؤمن على 
نفسه» وفي الحديث: ستر الله على المؤمن» وأجيب بأن ستر الله مستلزم لستر المؤمن 
على نفسه» فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة فقد أغضب الله تعالى فلم يستره» ومن 
ا الت ما خا م وة و الان قر الله عليه تكرة زياة: 

: وإبرأهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف» وهنا روى عن الزهري بواسطة وهو 
يروي عنه كثيراً بلا واسطة» وابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم يروي 
عن عمه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة» وفي رواية مسلم في آخر 
الكتابا قن رخير بن حرب ووخمة بن حا ودين عد الحم ,ين يدوو بن 
إبراهيم بن سعد كلاهما عن ابن أخي الزهري عن عمه عنه به. 

قوله : «معافى) رد ع ال رون لل سي E‏ 
موضع المصدر. يقال: عافاه عافية والعافية دفاع الله عن العبد. والمعنى هنا: عفا الله 
عنه. قوله: : «إلا المجاهرين» كذا في رواية الأكثرين بالنصب» وفي رواية النسفي: ! 
المجاهرون» بالرفع على قول الكوفيين لأن الاستثناء منقطع وتكون : 0 0 
والمعنى : لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف» 
ووجه النصب هو الذي اختاره البصريون من أن الأصل في المستثنى أن يكون منصوباًء 
وقال الكرماني : حقه النصب على الاستثناء إل أن يكون العفو بمعنى الترك وهو نوع من 
النفى» والمجاهر هو الذي جاهر بمعصيته وأظهرهاء والمعنى : كل واحد من أمتي يعفى 
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عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن. وقال النووي: إن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز 
ذكره بما جاهر به دون من لم يجاهر به . فان قلت : E Ca‏ معني 
الاشتراك. قلت: معنى جاهر به جهر به كما في قوله تعالى: #وسارعواً إل م مَعْفْروَ من 
رَبَحكُمْ4 [آل عمران: ”1] أي : أسرعواء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون على ظاهر 
المفاعلة» والمراد الذين يجاهر بعضهم بعضاً بالتحدث بالمعاصي . قلت: فيه نظر لا 
يخفى . قوله: «وإن من المجانة». بفتح الميم والجيم وهو عدم المبالاة بالقول والفعل»؛ 
وفي رواية ابن السكن والكشميهني: وإن من المجاهرة» ووقع في رواية يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد: وإن من الإجهارء وكذا عند مسلم»› وفي رواية له: الهجارء وفي رواية 
عياض : وقع للعذري والسجزي في مسلم : الإجهار وللفارسي : لإهجار والأهجار 
والمجاهرة. كله صواب بمعنى الظهور والإظهارء وأما الإهجار ذ فهو الفحش والخنى وكثرة 
الكلام وهو قريب من معنى المجانة» وأما لفظة: الهجارء فبعيد لفظاً ومعئّى لأن الهجار 
الحبل أو الوتر يشد به يد البعير» أو الحلقة التي يتعلم فهيا الطعن, ولا يصح له هنا معئّى» 
الحبل أو غيره أن لا يستعمل مصدراً من الهجر بضم الهاء. قلت: هذا كلام واو جداًء أما 
أولاً: ففيه إثبات اللغة بالقياس . وأما ثانياً: فقوله: يستعمل مصدراً من الهجر بضم الهاءء 
غير صحيح لأن الهجر بالضم الاسم من الإهجار وهو الإفحاش في المنطق والخنى › 
وكيف يؤخذ المصدر من الاسم والمصدر أيضاً مأخوذ منه غير مأخوذ؟ فافهم. قوله: 
اعماة») أي : محصية . قوله : الثم يصبح) . أ : يدخل في الصباح . قوله : «وقد ستره الله › 
الواو فيه للحال. قوله: «عملت»» بلفظ المتكلم» البارحة: هي أقرب ليلة مضت من وقت 
القول. قوله: «يكشف». جملة حالية . 

"77٠١64‏ حدّثنا مُسَدّدٌ حدثنا أبُو عَوانَة» عَنْ قَتَادَهَ عَنْ صَفُوَانَ بن مُخرز أن 
رَجُلاً سأل ابنَ عُمَرَ: كَبِفَ سَمِعْتَ رسول الله يكل يَقُولُ في النّجْوَى؟ قال: «يذئو أَحَدُكُمْ 
وَكذاء فَيَقُول: نَعَمْ رر ثم يَقُولُ: ني سَتَرتُ عَلَيِكَ في الدُنْيا فأنا أعْفِرُها لَك الييوم». 
[انظر الحديث 5515١‏ وطرفيه]. ظ | 

قيل : لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة في ستر المؤمن والحديث في 

ستر الله عز وجل . وأجيب : بأن ستر الله مستلزم لستره» وقيل : ات نه 
> 
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وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي في آخره المازني البصري» ما له في البخاري 
سوى هذا الحديث وحديث أخر تقدم في بدء الخلق عنه عن عمران بن حصين» وقد 
ذكرهما في عدة مواضع . 
وسيأتى فى التوحيد عن مسدد أيضاً ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «في النجوى» هي المسارة التي تقع بين الله عز وجل وبين عبده المؤمن يوم 
القيامة . قوله: «يدنو» من الدنو وهو القرب الرتبي لا القرب المكاني قوله : «(کنفه) بفتح 
الكاف والنون بعدهما فاء وهو الساتر أي : حتى يحيط به عنايته التامة» وقد صحفه بعضهم 
تا عا ال بالتاء المثناة من فوق بدل النون. قوله : «اعملت» بلفظ الخطاب كذا 
وكذا» مرتين متعلق بالقول لا بالعمل . قوله: «فيقرره» أي : يجعله مقرأ بذلك . والحديث 
من المتشابهات فحكمه التفويض أو التأويل بما يليق به. 





١‏ باب الكثر 
أي: هذا باب في بيان ذم الكبرء بكسر الكاف وسكون الباء الموحدة وهو ثمرة 
العجب» وقد هلك بها كثير من العلماء والعباد والزهاد» والكبر والتكبر والااستكبار 
متقارب» والتكبر هو الحالة التى يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن يرى 
نفسه أكبر من غيره وأعظم. ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان 
له بالتوحيد والطاعة . 


ر 


وقال مُجاهِدٌ : تان عفد [الحج :۹] «مستكبر في نفسه4, عِطَفَهُ : رَقََتهُ. 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: # ثاب عِطفهء) وفسر عطفه بقوله: «رقبته» وهذا 
التعليق وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» قال في قوله تعالى : 
#ثان عِطَفْدِء» قال: رقبته. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: ثا عطفهء4. قال: «مستكبر في نفسه». ومن طريق السدي: ثا 
عِطفِهِء4 أي : معرض من العظمة. وعن مجاهد: أنها نزلت في النضر بن الحارث . 
>١١ 89‏ جح حا ا والصيرا مار يات حا 0 
ايء عَنْ حارِئّةَ بن وَهْبٍ الخُرَاعِي ء عن النبيّ یا قال : الا خيرم بأل الجئ؟ كل 
ضعيف متضاعف.» َو أَقْسَمَ عَلَى الله لا بره آلآ أَخبرَكُمْ اهل الئار؟ كُلْ مُمُلْ جَوَاظِ 
[انظر 0 ۸ وطرفه]. : 
مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وسفيان هو الثوري» ومعبد بفتح الميم 
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وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة ابن خالد الجدلي القيسي الكوفي القاضي› 
ناك ف سا ان عدوا كن ولابة خالا ين عد الله وحار بالا الها 
وبالثاء المثلثة ابن وهب الخزاعي نسبة إلى خزاعة بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي 
وبالعين المهملة وهي حي من الأزد. 

والحديث مضى في تفسير سورة نون» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «كل ضعيف» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هم كل ضعيف 
اعم الا اميت قالغال لمعيف اله وال فاع معنن 
المتواضع» ويروى: متضعف ومستضعف أيضاًء والكل يرجع إلى معنى واحد هو الذي 
ستضعفه الداين ويختقرولة لضعف اله في الدنيا أو متواضع متذلل خامل الذكر ولو 
أقسم د يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره لأبره» وقيل : 2 قوله: «عتل» هو 
الغليظ الشديد العنف . والجواظ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة: المنوع أو 
المختال فى مشيتهء والمراد أن أغلب أهل الجنة وأغلب أهل النار» وليس المراد 
الاستيعاب في الطرفين . 

"٠ V۲‏ - وقال مُحَمّدُ بنُ عيسى: حدثنا هُشَيِمْ أخبرنا حُمَيْدٌ الطويل» حدثنا 
عي كانّتِ الأمَهُ مِنْ إماء أل المَديئة لتَأحُدُ بيَدِ رسول الله اد ا 

ات 

E a‏ الحا وي اا الحوحدة والح 
المهملة ابو - جعفر البغدادي نزل أذنة بفتح الهمزة والذال المعجمة والنون» وهي بلدة 
بالقرب من طرسوس › وقال أبو داود: كان يحفظ نحو أربعين آلف ديف نات مننة 
أربع وعشرين ومائتين» وقال بعضهم: لم أر له في البخاري سوى هذا الموضع . قلت: 
قال الذي جمع (رجال الصحيحين): روى عنه البخاري في آخر الحج والأدب» وقال 
في الموضعين : قال محمد بن عيسى» وقال صاحب (التوضيح) : وهذا يشبه أن يكون 
البخاري أخذه عن شيخه محمد بن عيسى مذاكرة. وقال أبو جعفر بن حمدان 
النيسابوري : كل ما قال البخاري: قال لى فلان» فهو عرض ومناولة» وقال بعض 
المغاربة: يقول البخاري: قال لي» وقال لنا: ما علم له إستاد لم يذكره للاحتجاج بهء 
وإنما ذكره للاستشهاد به وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ مما جرى بينهم في 
المذاكرات والمناظرات» وأحاديث المذاكرة قلما يحتجون بهاء قاله الحافظ الدمياطي › 
وهشيم بن بشير أبو معاوية الواسطي . 

والحديث من أفراد البخاري . وأخرجه أحمد بن حنبل عن هشيم . 

قوله : «لتأخذ» اللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة والمراد من الأخذ بيده لازمه وهو 
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الرفق والانقياد» يعنى: كان خلق رسول الله ياء على هذه المرتبة وهو أنه لو كان لأمة 
حاجة إلى بعض مواضع المدينة وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة واحتاجت بأن 
يمشي معها لقضائها لما تخلف عن ذلك حتى يقضي حاجتها. قوله: «فتنطلق به حيث 
شاءت» وفى رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتهاء وله من طريق علي بن يزيد عن 
أنس : إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء وتأخذ بيد رسول الله وء فما 
تنزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت» وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه. 

وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من - جميع أنواع الكبر مي وفيه أنواع من 
المبالغة من جهة أنه ذكر المرأة لا الرجل »2 0-0 وعمم بلفظ الإماءء أئ: 
أمة كانت» وبقوله: «حيث شاءت» من الأمكنة وعبر عنه بالأخذ : باليد» الذي هو غاية 
التصرف ونحوه. 


۲1باب الهجْرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان ذم الهجرة بكسر الهاء وسكون الجيم وهي مفارقة كلام 
أخيه المؤمن مع تلاقيهما وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه عند الاجتماع. وليسن 
المراد بالهجرة هنا مفارقة الوطن إلى غيره» فإن هذه تقدم حكمها. 

وقول رسول الله يه : لا يحل لرجل أنْ يَهْجْرَ أخاهُ فؤق ثلاث . 

وقول» مجرور عطفاً على الهجرة أي : وفي بيان قول رسول الله َك وقد وصله 
في الباب عن أبي أيوب على ما يأتي. قوله: «فوق ثلاث» ويروى: فوق ثلاث ليال» 
وقد مضى الكلام فيه عن قريب. وقال النووي: قال العلماء: تحرم الهجرة بين 
المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص» ويباح في الثلاث بالمفهوم» وإنما عفى عنه في 
ذلك لأن الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض . 

ا Vo‏ ل اح 
TRE‏ ال عاق مدقت أن عند اله ب لتر قال في بنع أذ غطاء اشنا 
عائشّة : الله هين عائِسَة أؤ لأخجُرَن عَلَيْها. فال اخ ال ا الوا قلت 
هو الله على ندر أن لا اكلم اين ار أبذاء فَاسْتَشْمَعَ ابنُ الرُبَئْرِ إلَيْها حِينَ طالّثْ الهجِرَةٌ: 
فقالّث: لا والله لا أَشَمُمٌ فيه أبدأ EO OTO‏ 
كُلّمَ المِسْوَّرٌ بن مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الّحْمْن بن الأسْوّدٍ بن عَبْدٍ يَعْوثَّء وهُما مِنْ بَنِي زُهْرَةٌ 
وقال لَهُما: أنشُدُكُما بالل لما أَدحَلْتُمانِي عَلَى عَائِشَةَ فإنها لا يَجل لها أنْ تَنْذْرَ مَطِيعَتِي» 
فَأقْبّل به المِسْوَرٌ وَعَبْدُ الرّحْمن مُشْتَمِلَيْن بأزْديَتهما > حَنَى اسْتَأدّنا عَلَى عائِسَةَ فقالا : السلام 
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علنلك ا ركاه أنَدْخُلُ؟ قالّث عائِسَةٌ: ادْخَلُوا. قالوا: كُلْنا. قالث: نَعَمْ ادْخَلُوا 
كُلْكْمْء ولا تَعْلَمُ أن م مَعَهُما ابن الزبيْرِ لما مَحْلُوا دَحَلَ ابن الرْيير الججابٌ فاغْبَّئَقَ عَائِسَةً 
وطَفِقٌ يُناشْدُّها يکي ا ل يد وَقَبِلّثْ مِنْهُ 
وَيَمَولِانِ: إن النببى لا د هى عَمّا ذ عَلِمْتِ مِنَ الهرَةء فة لا يَجل لِمْسْلِم أن يَهْجُرَ أحاة 
فَوْقَّ تلاث ليال» فَلَما أكثرُوا عَلّى عائِضشّة من التذكرَة والتّخْرِيج ج طَفِقَتْ تُذَكُرْهُما رجي 
وَتَقُول : ات نَذَرْتُ والنَذْرُ شَدِيد كَل يالا بها ى كلمت اين الزبير أَعْتَقَتْ في نَذْرِها 
ذلك أَرْبَعِينَ رَقَبَهَه وكائث تَذْكُرُ نَذْرَّها بَعْدَ ذْلِكَ فكي حى ثبل دُمُوعُها جمارّها. [انظر 
الحديث ٠٠٠۳‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه متضمن لهجرة عائشة عبد الله بن الزبير رضي الله 
تعالى عنهم» أكثر من ثلاثة أيام. فإن قلت: لِمّ هجرت عائشة أكثر من ثلاثة أيام؟ قلت: ِ 

معنى الهجرة المذمومة لا يصدق على هجرتهاء لأن الهجرة المذمومة هي ترك الكلام 
عند التلاقي وعائشة ة لم تكن تلقاه فتعرض عن السلام عليه. وإنما كانت من وراء 
حجاب » ولم يكن أحد يدخل عليها إلا بإذن فلم ب يكن ذلك من الهجرة المدذمومة. 
وأيضاً إنما ساغ ذلك لعائشة لأنها أم المؤمنين لا سيما بالنسبة إلى ابن الزبير لأنها 
خالتهء» وذلك الكلام الذي قال في حقها. وهو قوله : لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء 
كالعقوق لهاء ما رام كانت نافيا ل وهذا من باب الهجران لمن عصى . 


وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» والزهري هو 
محمد بن مسلم بن شهاب» وعوف بفتح العين المهملة وسكون الواو والفاء ابن الطفيل 
بضم الطاء المهملة ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة بفتح السين المهملة وسكون 
الخام المعجعة E‏ المرحدة وبالراة ابن جرارمة يضم الجيم وسكون الراء وضم 
لثاء المثلثة وبالميم ابن عائدة بن مرة بن جشم بن أوس بن عامر القرشي. وقال ابن 
أبي خيثمة : لا أدري من أي قريش هو؟ وقال أبو عمر: ليس من قريش» وإنما هو من 
الأزد. وقال الواقدي: كانت أم رومان تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة وكان قدم 
بها مكة فحالف أبا بكر قبل الإسلام فتوفي عن أم رومان وقد ولدت له الطفيل» ثم 
خلف عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فولدت له عبد الرحمن وعائشة؛ فهما أخوا 
الطفيل هذا لأمهء وذكر أبو عمر الطفيل هذا في (الاستيغاب) في الصحابةء وقال 
الذهبي: الطفيل هذا صحابي روى عنه ربعي بن حراش الزهري» وقال في (جامع 
الأصول):. عوف بن مالك بن الطفيل» وقال الكلاباذي : عوف بن الحارث بن الطفيل › 
نكن م جات الات ل ما فلي جام الأصيول) ف وتال علس ين الي هكذا 
اختلفوا فيه والصواب عندي وهو المعروف: عوف بن الحارث بن الطفيل› فعلى هذا 
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قول صاحب (جامع الأصول): عوف بن مالك بن الطفيل ليس بجيد. 


قوله : «حدثت» على صيغة المجهول» أي: أخبرت» ويروى: حدثته. قوله: «في 
بيع أو عطاء أعطته عائشة» في رواية الأوزاعي: في دار لها E‏ 
الزبير ببيع تلك الدارء فقال: «والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها»» كلمة أو» ههنا 

بمعنى إلا في الاستثناء» فينصب المضارع بعدها بإضمار أن نحو قولهم: لأقتلنه أو 
57 والمعنى إل أن يسلمء والمعنى ههنا لتنتهين عائشة عما هي فيه من الإسراف إلا 
أن أحجر عليهاء ويحتمل أن يكون: أوء ا عدي إلى» وينصب المضارع بعدها بأن 
مضمرة نحو: «لألزمنك أو تعطيني حقي» يعني : إلى أن تعطيني حقي » وفي الرواية 
المتقدمة في مناقب قريش : كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد 
النبي کيا وسلم وأبي بكرء وكان أبر الناس بهاء وكانت لا تمسك شيئاً مما جاءها من 
رزق الله إل تصدقت به. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديهاء فقالت: أيؤخذ 
على يدي؟ على نذر إن كلمته. وكانت هذه القضية قبل أن يلي عبد الله بن الزبير 
الخلافةء لأن عائشة ماتت سنة سبع وخمسين في خلافة وا وان ابن الزبير حينئل 
لم يل شيئاً. . قوله: «قالت: أهو قال هذا؟» أي : قالت عائشة: أعبد الله بن الزبير قال 
هذا الكلام؟ قالوا: نعم. . قوله: فقالت: هو أي: الشأن: الله علي نذر أن لا أكلم ابن 
الزبير أبداً» وقال ابن التين: تقديره علي نذر إن كلمته» وقال الكرماني: ويروى: أن لا 
أتكلم» بفتح الهمزة وكسرها بزيادة: لاء والمقصود حلفها على عدم التكلم معه. قلت: 
هذا كلام الكرماني بعين ما قاله» وقال بعضهم: ووقع في بعض الروايات بحذف: لا 
وشرح عليها الكرماني وضبطها بالكسر بصيغة الشرط وليس كما نقله فالذي ذكره 
الكرماني هو الذي ذكرناه. قوله: «فاستشفع ابن الزبير إليها» من الشفاعة وهو السؤال في 
التجاوز عن الذنوب والجرائم. قوله: «حين طالت الهجرة» كذا في رواية الأكثرين 
بلفظ: حين» وفي رواية السرخسي والمستملي: حتى» بدل: حين» وفي رواية : 
فاستشفع عليها بالناس» فلم تقبل» وفي رواية عبد الرحمن بن خالد: فاستشفع ابن 
الزبير e‏ وقد أخرج إبراهيم الحربي من طريق حميد بن قيس : أن عبد الله بن 
الزبير استشفع إليها بعبيد بن عمير» فقال لها: أين حديث أخبرتنيه عن رسول الله م 
4 فوق ثلاث؟ قوله: «والله لا أشفع فيه» بكسر الفاء المشددة» أي: لا 
أقبل الشفاعة فيه. قوله: «أبداً»» هو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره أحداً» وجمع 
بين اللفظين في رواية عبد الرحمن بن خالد ورواية معمر. قوله: «ولا أتحنث إلى 
نذري» أي: لا أتحنث في نذري منتهياً إليه» وفي رواية معمر: ولا أحنث في نذري. 
قوله :«فلما ظال ذللك4 أي :هجر غائقة على هيد الله بن الزير كلم المسون :بكسن المي 
ابن مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة الزهري» وعبد الرحمن بن أسود بن عبد 


)57( كتابٌ الأدّب / باب‎ 4 [ ۲٤ 


يغوث الزهري وكانا من أخوال رسول الله بي . قوله: «أنشدكما الله» بضم الذال من 
أنشدت فلاناً إذا قلت له: نشدتك الله أي : سألتك بالله . قوله: ولحلا سد اليم 
او قا وهو ی الل ا ا نک فى لاعت ا اف 
[التارق44] ومعناة: ها أطلي متكا الا الإدخال. قال الزمخشري: نشدتك بالله إلا 
تولك معنادة بها أطلب سك ال فاك وفي رواية الكشميهني: إلا أدخلتماني» وفي 
رواية الأوزاعي : فسألهما ا عا و «فإنها» أي : فإن الحالةء 
وفي رواية الكشميهني : فإنه» أي: فإن الشان. قوله: «: ۱ تنذر قطيعتي» أي: قطع صلة 
الرحم لأن عائشة كانت خالته» وهي التي كانت تتولى تربيته غالباً. قوله: الح 
الهمزة فيه للاستخبار. 3 «كلنا» وفي رواية الأوزاعي. فالا : ومن معنا؟ قالت: ومن 
معكما. قوله: «وطفق» اي : جعل يناشدها. قوله: «يناشدانها إلا ما كلمته) أي : ما 
يطلبان منها إلا التكلم معه وقبول العذر منه. قوله: «من الهجرة» بيان ما قد علمت . 
قوله : «من التذكرة». أي: من التذكير بالصلة بالعفو وبكظم الغيظ . قوله: «والتحريج» 
أي : التضييق والنسبة إلى الحرج بالحاء المهملة والجيم . قوله: «وأعتقت في نذرها ذلك 
أربعين رقبة)» علم منه أن المراد بالنذر اليمين» وفي (التوضيح) قول عائشة: علي نذر 
أن لا أكلم ابن الزبير أبداء هذا نذر في غير الطاعة فلا يجب عليها شيء عند مالك 
وغيره» واختلف إذا قال: على نذر لأفعلن كذا فكفارته كفارة بين» وهو قول مالك 
وغير واحك يتن التابعيق: ون ابن عاش > عليه أغاط الكقاراك كالظهان لات لم بسي 
اليمين بالله ولا نواهاء وقيل: إن شاء صام يوماً أو أطعم مسكيناً أو صلى ركعتين» والله 
أعلم . 

۱ _ حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُّفَء أخبرنا مالك؛ عَن ابن شهاب .عَنْ 
انس بن مالك أن رسول الله ا قال: «لا تباغضُوا ولا تَحاسَدُوا وَل نَدَابَرُوا وكونُوا عباد 
الله إخواناً: ولا تحل لِمسْلِم أنْ يَهْجْرَ أخاهُ فَؤْقٌ ثَلاتَ ليَال» . [انظر الحديث 1070]. 

هذا الحديث مضى في : باب ما ينهى عن التحاسد» عن أبي هريرة ومضى أيضاً عنه 
في الباب الذي يليه» ومضى الكلام فيه مستقصى › وا روي مالك كن ابي الرناده بره 
روى عن ابن شهاب . 

ل فتن 000 أخبرنا مالك عَن ابن شهاب» عَنْ 
عَطاء بن يَزِيدَ الليئِيّ» عَنْ : بي أبُوبَ الأنْصارِي» أن رسول الله ي قال: ل جل إل أن 
يَهْحَرَ أخاه فَوْقَ ثلاث ليال؛ تيان فُيغْرض هذا وَيُعْرض هذا وَخَيْرُهُما الْذِي بدأ بالسلام» . 


[الحديث 1٠۷۷‏ طرفه في: 17؟17]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو 9 الأنصاري اسمه خالد بن زيد 557 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان عن علي عن سفيان. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى عن مالك وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. 
وأخرجه الترمذي في البر عن محمد بن يحيى» وقال الحافظ المزي: هكذا رواه غيرء 
واحد عن الزهري» وهو المحفوظ» ورواه عقيل عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن 
أبي بن كعب» ورواه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري عن عبد الله أو 
عبد الرخمن عن أبي بن كعب» وكلاهما خطأء أما رواية عقيل فلم يتابعه عليها أحد 
ولعله كان في كتابه عن أبي وسقط منه أيوب فظنه أبي بن كعب» وأما رواية أحمد بن 
بهن أ زرا ابن وهب عن يونس كرواية الجماعة. 

قوله: «فيعرض» بضم الياء من إعراض الوجه. قوله: «وخيرهما» أي: أفضلهما 

وفيه: أن الهجرة تنتهي بالسلام» وقد مضى الكلام فيه عن قريب . 


1" - بِابُ ما يَجُورُ مِنَ الهجرَانٍ لِمَنْ عَصَى 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز من الهجران لمن عصى» وقال المهلب: غرض 
البخاري من هذا الباب أن يبين صفة الهجران الجائز وأن ذلك متنوع على قدر الإجرام. 
فمن كان جرمه كثيراً فينبغي هجرانه واجتنابه وترك مکالمته» كما جاء في كعب بن مالك 
وصاحبيه» وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فالهجران الجائز فيها ترك التحية 
والتسمية وبسط الوجه» كما فعلت عائشة في مغاضبتها مع رسول الله لا . 

وقال كَعْبٌء جين تَخَلْفَ عن النبئ :وهی النبئ تكله المُسْلِمِينَ عَنْ كلامناء وَذْكَرَ 

أي : قال كعب بن مالك الأنصاري رضى الله عنه. قوله: «حين تخلف» أى: فى 
نووة ركه وهو ا ا تعلق كان كا روكذ ورتين 
النبي ا عن الكلام معه مع صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الثلاثة الذين 
خلفواء وذكر أن زمان هجر المسلمين عنهم كان خمسين ليلة» وهذا الذي ذكره طرف 
من حديث طويل مستوفى في آخر المغازي . 

.ههه حدّثنا مُحَمّد: أخبرنا عَبْدَهُ عن هشام بن عُرْرَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ 
عَائِشَّةَ رضي الله عنهاء قالّث: قال رسول الله ب : «إنّي لأغرفٌ غَضَبَكِ وَرِضاكِ» . قالّث: 
قَلْتُ: وَكَيْفَ تغرف داك يا رسول الله؟ قال: «إِنْكِ إِذَا كنت راضية قُلْتِ: بَلَى ورب محمد 
زا كدت شاخطة قلف لاوَرَبٌ إِبْرَاهِيم؛. قالّث: قُلْتٌ : أجل لَسْتُ أهاجرٌ إلا اسْمَكَ . [انظر 
الحديث 78؟57]. 


عمدة القاري / ج۲۲ _ م6١‏ 
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مطابقته للترجمة فى قوله: «لست أهاجر إلا اسمك» وهذا من الهجران الجائز كما 
ذكرنا عن المهلب الآن صفة الهجران الجائز وقال القاضي: مغاضبة عائشة رضي الله 
عنهاء هي من الغيرة التي عفى عنها للنساء ولولا ذلك لكان عليها في ذلك من الحرج ما 
فيه» لأن الغضب على النبي َيه كبيرة عظيمة عظيمة» وفي قولها: إلا اسمك» دلالة على أن 
قلبها مملوء من المحبة» وإنما الغيرة في ااا المحبة . 
ومحمد هو ابن سلام» وعبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة هو ابن سليمان 
الكلابي . ظ 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن محمد بن عبد الله بن نمير. 

قوله: «أجل» بوزن: نعم وبمعناه» وقال الأخفش : إلا أن نعم أحسن من أجل في 
جواب الاستفهام» وأجل أحسن من نعم في التصديق . 

4" باب قل يزور صاحِة كَل َم اؤ بر وَعَشِيّة؛ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يزور الشخص صاحبه كل يوم أو يزور في طرفي 
النهار بكرة وعشية: فالبكرة أول النهار من طلوع الشمس إلى نصف النهار» والعشية 
آخره» وفي كثير من النسخ: وعشياأء بدون التاء وقال الجوهري: العشي والعشية من 
صلاة المغرب إلى العتمة وقيل: العشي من الزوال إلى العتمة» وقيل: إلى الفجرء وقال 
بعضهم: وقال ابن قارس: والعشاء بالفتح والمد من الزوال إلى العتمة .. قلت: هذا 
غلطء قال الجوهري: العشاء بالمد والفتح الطعام بعينه» والظاهر أن ابن فارس قال : 
العشاء بالمد والكسرء والغلط من الناقل . 

٤‏ -_- حدّثنا إِنْرَامِيمُ بنْ مُوسَىء أخبرنا هشامٌ» عَنْ مَعْمَر. (ح)» وقال 
اللّيْتُ : حدّثني عُقَيْلء قال ابنُ شهاب: فأخبرني عُرْوَةٌ بن الرْبَيْرٍ أن عائْشَةَ رَو النبي َل 
قالْت : َم أل ابي إلا ما ييدان لذن ولم ر عله َم لأ نينا فيه رسو 
الله كا طرفي التهار بُكْرَةٌ وَعَشِيّة كَبنتما خن جُلُوسٌ في بَنْتِ أبي بكر في تخر الظهيرَةَء 
قال قال : معيو حا به ساي قال أبُو بكر : ما جاءَ په في هذه 
السَاعَة إلا ام ل «إني قد ن أَذْنَّ ل بالخروِج» . [انظر الحديث 5175 وأطرافه] . 

مطابقته مس درلا اتنا فبه رسول الله ييو طرفي النهار بكرة 
وعشية» وإبراهيم هو ابن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير» 
شيخ مسلم أيضاًء وهشام هو ابن يوسف» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث قد مضى مطولاً في : باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى المدينة» فإنه 
أخرجه هناك عن يحيى بن بكير» نا الليث عن عقيل. . .إلى آخره» وهنا أخرجه عن 
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إبراهيم عن هشام عن معمر عن الزهري» ثم تحول إلى إسناد آخر بقوله: وقال 
الليث. . .إلى آخره» ووصله في: باب الهجرة عن يحيى بن بكير عن الليث كما 
ان ظ 

قوله: «يدينان الدين» أي : كانا مؤمنين متدينين بدين السام قوله: اذك يدر 
يوم إلا يأنينا فيه؛ فإن قلت : يعارضه حديث أبي هريرة: «زر غبأ تزدد حباً» قلت: لا 
معارضة لأن لكل منهما معنى» فحديث الباب جواز زيارة الصديق الملاطف لصديقه كل 
يوم على قدر حاجته إليه والانتفاع بمشاركته له» وحديث أبي هريرة فيمن ليست له 
خصوصية ولا مودة ثابتة» فالإكثار من الزيارة ريما أدت إلى البغضاء فيكون سببا 
للقطيعة» فعلى المعنى الأول قال القائل : 


إذا حققت من شخص وداداً فزرهولاا تخف منه ملالا 
وعلى المعنى الثانى قال القائل : 
لاتزرمن تحب في كل شهر غيريوم ولا تزده عليه 


فاجتلاء الهلال في الشهر يوماً تنو ال تجظر : الحصرة اة 

قال بعضهم: كأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور «زر غباً 
تزدد حبا)» قلت: هذا تخمين في حق البخاري لأنه حديث مشهور روي عن جماعة من 
الصحابة وهم: علي وأبو ذر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو برزة 
5 وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة» وقد جمع أبو نعيم وغيره طرقه. 
ورواه الحاكم في (تاريخ نيسابور) والخطيب في (تاريخ بغداد) بطريق قوي: فإن قلت: 
كان الصديق أولى بالزيارة لدفع مشقة التكرار عنه يي؟ قلت: قال ابن التين: لم يكن 
يجيء إلى أبي بكر لمجرد الزيارة بل لما يتزايد عنده من علم الله» وقيل: كان سبب 
ذلك أنه ی إذا جاء إلى بيت أبى بكر رضى الله تعالى عنه» يأمن من أذى المشركين» 
كلانيها لوخم ابو كر له ونين پل اوا كر كان مجو اله فى التهاز 
والليل أكثر من مرتين . قوله: «فبينما» قد قلنا غير مرة إن أصل بینما: نتر واشت 
الفتحة فصارت ألفاً وزيدت عليه: ماء ويضاف إلى جملة. قوله: «جلوس» أي : 
جالسون. قوله: الي تر الظهير؟! الظهيرة الهاجرة ونحرها أولها. قال الجوهري: نحر 
النهار أوله. وقال الكرماني: نحر الظهيرة أول الظهرء يريد به شدة الحر. قوله: «أذن 
لي بالخروج؟» يعني : من مكة إلى المدينة . 


6" باب الؤيارَة. . ومن زار قَوْماً فَطْعِمَ عِنْدَهُ:ٍ 
ا هذا باب في بيان مشروعية الزيارة. وفي بیان من زار فطعم» 


شف ۸ ۔ كتابث الأدّب / باب (55) 





عندهم شيئاًء ومن تمام الزيارة أن تقدم للزائر ما حضرء وقال ابن بطال: وهو مما يثبت 
المودة ويزيد في المحبة. وقد ورد في ذلك حديث أخرجه أحمد وأبو يعلى من طريق 
عبيد الله بن عبد بن عمير قال. دخل على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهء نفر 
من أصحاب النبي ية فقدم إليهم خبزاً وخلاء فقال: كلواء فإني سمعت رسول الله باز 
يقول: نعم الإدام الخل» إن هلاك الرجل أن يدخل إليه نفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته 
أن يقدمه إليهمء وهلاك القوم أن يحتقروا ما قدم إليهم . | 

وزارَ سَلْمانُ أبا الدّرْداءِ رضي الله عنهماء في عَهْدٍ النبي يكل فأكل عِنْدَهُ. 


أبو الدرداء أسمه عويمر - مصغفر عامر ‏ الأنصاري› وهذا طرف من حديثث لأبى 
جحيفة تقدم في كتاب الصيام . 


اسم 


8 - حدّثنا مُحَمدُ بن سَلام أخبّرنا عَبْدُ الوَهَابِء عَنْ خَالِدٍ الحَذَاىٍ 
عَنْ أنس بن سِيرِينَ» عَنْ أس بن مالك رضي الله عنهء أن رسول الله كي زار آهل بَنت مِنَ 
الأنصار فَطعِعَ عِنْدَهُمْ طعاماً. لما راد أنْ يَحْرُجَ أَمَرَ بمَكانٍ مِنَ البَئْتِ فَنْضِحَ ا لَه عَلَى بساط 
فَصَلَى عَلَيْهِ ودعا لَهُمْ . [انظر الحديث 77١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ا الثقفي» وأنس بن 
سيرين أخو محمد بن سيرين . 

والحديث مضى في صلاة الضحى بأتم منه. 

قوله: «زار أهل بيت من الأنصار» هم أهل بيت عتبان بن مالك. قوله: «فطعم» 
بكسر العين أي: أكلء قال الله تعالى : #قَِدًا عمش فانتشروأ# [الأحزاب:5] وقد يكون 
بمعنى : ذاق . قال تعالى : «ومن لَه يَظعَمَهُ قإِلَّمٍ م [البقرة:۹٤۲].‏ قوله: «فنضح له) 
أي رش» ويقال: نضح له لما شك فيه. وقيل: صب الماء عليه صبا فيكون كالغسل . 
قوله: «على بساط» أراد به هنا الحصيرء كما جاء فى حديث اخرء قوله: «ودعا لهم» 
فيه أن الزائر إذا أكرمه المزور ينبغي له أن يدعو له ولأهل بيته. 


1" باب مَنْ تَجَمَّلَ لِلَؤُفودٍ 
أي : هذا باب في بيان جواز من تجمل بالأشياء المباحة» وهو على وزن تفعل 
بالتشديد من التجمل وهو تحسين الرجل هيئته بأحسن الثياب والتزين بالزي الحسن . 
قوله : للوفود. جمع وفد» والوفد جمع وافد وهم القوم الذين يجتمعون ويردون البلادء 
وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» تقول: وفد يفد فهو 
وافد» ووفلته فوفد . 


8 كتابٌُ الأدّب / باب )٦۷(‏ ۹ 





51١٠5‏ حدّثنا عَبْدْ الله بن محمد حدثنا عَبْدُ الصَّمَّكِ قال: حدّثني أبي. 
قال: حذثتي يَحيى ِنُ آبي إسْحاقٌ قال: قال لي سَالِمٌُ بن عَبْدٍ الله : ما الإسْتَبْرَقُ؟ قُلْتٌ: ما 
لظ مِنَ الديباج وخسن نه . قال E RE‏ : رَأى عْمَرُ على رَجُل خُلة مِنْ 
الوق فا ال ِل فقال: يا رسول الله ! شر هذه ايها لوَقْدٍ الئاس إذا قَدِمُوا عَلَئِنَ 
فقال : «إِنّما يَلبَسُ الحريرَ مَنْ لا خَلاقٌّ لَه قَمَّضى في ذلك ما مَضى تم إن النبي له بعت 
إل بحل فأتى بها النبئ کیا فقال: بَعَنْتَ إِلَىّ بهذِهء وَقَدْ قُلْتَ في مِثْلِها ما قُلْتَ! قال: «إِنّما 

بَعَفْتُ إِليك لِتْصِيبَ بها مالآ فَكانَ ابنْ عُْمَرَ یکره ااي لسر [انظر 
الحديث 885 وأطرافه]. 

أنكر الداودي مطابقته هذا الحديث للترجمة حيث قال: كان ينبغي أن يقول: باب 
التجمل للوفودء لأنه لا يقال: فعل كذاء لآ لغ ميدن ا وليس في الحديث 
أنه ي فعل ذلك. وأجيب: بأن معنى الترجمة من فعل ذلك متمسكاً بما دل عليه 
الحديث المذكور» وكذا قال بعضهم . قلت: هذا مغنى بعيد» ومعنى الترجمة ما ذكرناهء 
ولكن المطابقة تفهم من كلام عمر رضي الله تعالى عنه. لأن عادة النبي كاد كانت 
جارية بالتجمل للوفد لأن فيه تفخيم الإسلام ومباهاة للعدو وغيظاً لهم» غير أن 
النبي يك هنا أنكر على عمر لبس الحرير بقوله: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له» 
ولم ينكر عليه مطلق التجمل للوفد حتى قالوا: وفي هذا الحديث لبس أنفس الثياب عند 
لقاء الوفود. 

وعبد الله هو ابن محمد الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» وعبد الصمد 
يروي عن أبيه عبد الوارث» وهو يروي عن يحيى و إسحاق الحضرمي البصري . 

والحديث مضى في كتاب اللباس في : باب الحرير للنساءء ومضى الكلام فيه . 

قوله: «وخشن» بالخاء والشين المعجمة من الخشونة» وروی بعضهم : حسن»› 
بالمهملتين من الحسن . قوله : «لا خلاق له»» أي : : لا نصيب له في الآخرة» يعني إذا كان 
مستحلا. قوله: «لتصيب بها مالا بأن تبيعها مثلاً . قوله : «وکان ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء يكره العلم في الثوب»» قال الخطابي : ذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع» وكان 
ابن عباس يقول في روايته إلا علماً في ثوب» وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه اسم 
اللبس؛ وقد مضى في كتاب اللباس من رواية أبي عثمان عن عمر رضي الله تعالى عنه» في 
النهي عن لبس الحرير: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . 


7 بِابُ الإخاء والجِلفِ 
أي: هذا باب في بيان مشروعية الإخاءء أي: المؤاخاة. قوله: والحلف» بكسر 
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الحاء المهملة وسكون اللام وبالفاء وهو العهد يكون بين القوم» وقد حالفه أي : 
عاهده. 

وقال أبُو جُحَيفَة : آخى النبئ ية بِينَ سَلْمانَ وأبي الدَّرْداءِ . 

أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء اسمه وهب بن عبد الله السوائي. نزل الكوفة 
وابتنى بها دارأء وقد مر هذا التعليق في باب: كيف آخى النبي بيا بين أصحابه. 
وآخى النبي يله بين المهاجرين والأنصار أول قدومه المدينة» وحالف بينهم وكانوا 
يتوارثون بذلك الإخاء والحلف دون ذوي الرحم». ولاك الحين كوعدا مل رول انه 
المواريث» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك» وقال ابن عباس: فلما نزلت: #وَلِكلٍ 
جعلتا موالىَ 4 [النساء ۰ يعني : ووا تست قال اس 
قمر خالفة جتن زلت: واولا لْأَيَامِ * [الأنفال: 675 وقال الطبري: ولا يجوز الحلف 
اليوم في الإسلام الحديث جبير بن مطعم عن النبي إلا أنه قال: للا حلف في 
الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية فلا يزيده 0 إلا شدة» وقال ابن عباس : 
ب الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام بقوله: واولا إل ا بعصم اول عض ورد 





المواريث إلى القرابات . 
وقال عَبْدُ الرّحْمِن بن عَوْفٍ: لَمَا قَدِمْنا المَدِيئَةَ آحَى النبئ هة بَبِنِي وَبِيْنَ سَعْدِ بن 
الرّبيع . 


هذا التعليقن طرف من حديث مضى موصولاً في فضائل الأنصار. . 

۷/ ۸ - حدّثنا مُسَدَدُّء حدثنا يَحْيِى عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أنس قال: لما قَدِمَ 
عَلَيْنا عَبْدُ الوَحْمن فآحى الب كَل بَينَهُ وبَيْنَ سَعْدٍ بن الرّبيع» فقال النبئ كَلِةِ: «أُوْلِمْ وَل 
يشاقا . ۰ ظ 
[انظر الحديث ٠١59‏ وأطرافه]. 
في أول البيع مطولاًء وإنما قال: «أولم» لأنه تزوج بعد الحلف . 

8 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ صبّاحء حدَثنا إسْماعِيل بِنُ زَكَرِيَاءَء حدثنا 
عاصِمٌء قال: كُلْتُ لأئس بن مالِكِ: أَبَلَمْك أن النبيّ َل قال: «لا جلف في الإشلام؟؛ 
فقال: قَدْ حالف النبئئ بيا بَيْنَ كُرَيْش والأنْصارٍ في داري. [انظر الحديث ۲۲۹٤‏ وطرفه]. 

عاصم هو ابن سليمان الأحول. والحديث مضى في الكفالة بعين هذا الإسناد 
والمتن» وسيجيء في الاعتصام . 

. قوله: «لا جلف في الإسلام» لأن الحلف للاتفاق د 
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القلوب فلا حاجة إليهء وكانوا يتحالفون في الجاهلية لأن الكلمة منهم لم تكن مجتمعة. 
قوله: «قد حالف النبي كلا ليس بين قوله: «قد حالف» وبين قوله: «لا حلف في 
الإسلام» منافاةء لأن المنفي هو المعاهدة الجاهلية» والمثبت هو المؤاخاة. وقال 
النووي: لا حلف في الإسلام معناه: حلف التوراث وما يمنع الشرع منهء وأما المؤاخاة 
والمحالفة على طاعة الله والتعاون على البر فلم ينسخ» إنما المنسوخ ما يتعلق 
بالجاهلية . 


بابُ التَّيَسُمِ والضْحكِ 

أي : هذا باب في بيان إباحة التبسم السا التبسم ظهور الأسنان عند التعجب 
اد مرك وإواكان مع الصرت ديو إن CE‏ سم جيرا أم لاء فإن كان فهو 
القوقية بوزلا فيو الك وقال أصحابنا: الضحك أن يسمع هو نفسه فقطء والقهقهة 
أن يسمع غيره. والتبسم لا يسمع هو ولا غيره» فالضحك يفسد الصلاة لا الوضوءء 
والقهقهة تفسد الصلاة والوضوء جميعاء والتبسم لا يفسدهما. ويقال: التبسم في اللغة 
مبادىء الضحكء؛ والضحك انبساط الوجه حتي تظهر الأسنان من السرورء فإن كان 
بصوت بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة وإلاً فالضحكء وإن كان بلا صوت فهو 
التبسمء وتسمى الأسنان في مقدم الفم: الضواحك. ٠‏ 

وقالّث فاطِمَةٌ عَلَيها السّلامُ: أسَرّ إلى النبئ بي فَضَحِكتٌ . 

هذا التعليق طرف من حديث لعائشة عن فاطمة رضي الله تعالى عنهاء قد مضى 
في وفاة النبي يي وكان النبي يي قال لها حين أشرف على الموت: إنك أول من 
کن من أهلى: 

وقال ابنُ عَبّاس: إِنَّ الله هُو أضحَك وأبكى . 

لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله» كما هو مذهب الأشاعرة» وهذا التعليق طرف 
من حديث لابن عباس قد مضى في الجنائز . 

616848 حدّثنا حِبَانٌ بنُ مُوسىء أخبرنا عَبْدُ الله » أخبرنا مَعْمَرّء عَن الزُهْرَىٌ» 
عن زو مغر NEE NEN E‏ وها دده 
عَبْدُ الرّحْمْن بن الزِّيرِء فَجاءَتٍ النبيّ كك فقالّث : يا رسول الله! إنّها كائّث عِنْدَ رفاعَةً مَطَلّمّها 
اده ف الطرشانه فروقها ذه عن لدو بن الزبير ونه والله ما مَعَهُ يا رسول الله إلا 
ِئْلُ هذه الهُذبَة لِهُذْبَةٍ أحَذَنْها من جلبابها. قال» وأو بر جالِس عِنْدَ النبئ يكل واب 
سَعِيدٍ بن العاص جالِسٌ بباب الحَُجرَةٍ: لِيُودْنَ لَه » فَطَفِقَ حَالِدٌ يادي : يا أبا بَكر! يا أبا بكر! ألا 
تَرْجْرٌُ هذه عَمَا تهر به عنْدَ رسول الله ل؟ وما يَزِيدُ رسولٌ الله يكل عَلَى التّبَسُّمء فم قال : 
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لَعَلْكِ ترِيدِينَ أن تَرجمي إلى رفاعة؟ لا حَنَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ وَيَذُوق عُسَيْلَتَكِ) . [انظر الحديث 
88 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وما يزيد رسول الله كَل على التبسم». وحبان بكسر 
الحاء المهملة وتشاديد الباء الموحدة ابن موسى المروزيء» وعبد الله بن المبارك 
المروزي» ومعمر ب بفتح الميمين ابن راشد» وبمثل هذا الحديث عن هشام بن عروة عن 
E‏ باب من قال لامرأته : أنت علي حرام . 

قوله : «رفاعة» بكسر الراء القرظي بضم القاف وفتح 9 والقلام العم الا 
إلى قريظة بن الخزرج» وقريظة أخو النضير. قوله: «فبت» أي : E‏ 
قوله : نض الحو بن ال بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة. قوله: «الهدبة» بضم 
الهاء هي ما على طرف الثوب من بن الخمل. قوله: «ليؤذن له» على صيغة م 
قوله: «وابن سعيد» هو خالد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
القرشي الأموي. قوله: «لا حتى تذوقي» أي: لا رجوع لك إلى رفاعة حتى تذوقي 
عسيلته» أي: عسيلة عبد الرحمن بن الزبير» والعسيلة تصغير عسل والعسل يذكر 
ويؤنث» وكنى بها عن لذة الجماع. قيل: كيف تذوق والآلة كالهدبة؟ وأجيب بأنها 
كالهدبة في الرقة والدقة لا في الرخاوة وعدم الحركة. قلت: هذا قاله الكرماني ولكنه ما 
هو ظاهر فالظاهر أنها أرادت أنه لا يقدر على الجماع أصلا فإذا كان كذلك فالمراد من 
قوله عَيكِلد: حتى تذوقي عسيلته» يعني إذا قدر على الجماع فلا بد من صبرها على ذلك 
إن أقامت في عصمة عبد الرحمن بن الزبير وإلاً فلا بد من زوج آخر وجماعها معهء 
ومع هذا فيكتفي بالإدخال» والانةالالسن رط 

٠‏ - حدّثنا إِسْمَاعِيل»: حدّ حدثنا إبْرَامِيمٌ» عن صالج ب بن كَيْسَانَء عن ابن 
شهاب» عَنْ عَبْد الحجيدٍ بن عَبْدِ الرحمنٍ بن ريد بن الطاب عَنْ محمد بن سَغْيء عَنْ 
أبيه قال : اسان حمر بن الححطاب رضي اله عنه؛ على رسول الله اة وَعِنْدَهُ نِسُوَّةٌ مِنْ 
ريش PN‏ 5 داه عاليّة أضوائَهُنٌ عَلَى صَوْتِهِ اا ا الحجاب» 
فاد لَه النبي لاف دحل والنيئ يكل يَضْيَك ؛ قال اک اف س يسول ال بأبي 
ر فقال: «عَجِبْتُ مِن هؤُلاءٍ اللاتِي كُنّ عِنْدِي لما سَمِعْنَ صَوْتَك تَبادَرْنَ 
الججاب» .. فقال: أنْتَ أَحَقُ أنْ يَهَبْنَ يا رسول الله ثُمْ أقْبَلَ عَلَنْهْنَ فقال: داغدرات 
نيهن أنهَبتي وَل تهبن رسول الله كغ؟ فَقُنَ: : أنتَ أنَظ وأغلّظ مِنْ رسول الله ل. قال 
رسولُ الله اة : «إيه يا ابن الخحطاب! والّذِي نَفْسِي بيده ما لَقِيِكَ الشيطانُ سالكاً فَجَاً إلا 
سَلَكَ فخا غَيِرَ فَحْك) , [انظر الحديث ۳۲۹٤‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والنبي يضحك» فقال: أضحك الله سنك» وإسماعيل 
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هو ابن أبي أويس نص عليه الحافظ المزي وقال الغساني: لعله ابن أبي أويس 
الأصبحي» وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنه» وصالح بن كيسان يفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة والنون 
أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» وابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلمء 
وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» كان واليا 
لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» على الكوفة» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص 
يروي عن أبيه سعد. وكل هؤلاء مدنيون. 

والخديث مضى في فضل عمر عن عبد العزيز بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الله 
فرقهما كلاهما عن إبراهيم بن سعد» وفي: باب إبليس» أيضا ومضى الكلام فيه . 

قوله: «وعنده نسوة» الواو فيه للحال» وكذلك الواو في قوله: «فدخل والنبي 
يضحك». قوله: «يسألنه؛ أيضاً حال. قوله: «عالية» نصب على الحال ويجوز الرفع 
على أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره» وهن عالية» وأصواتهن مرفوع به. قوله: 
«بأبي أنت وأمي) أي : مفدى بهماء «إيه» بكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الهاء» اسم 
الفعل تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيهو» وإن وصلت نونت. قوله: 
«فجا» بفتح الفاء وتشديد الجيم الطريق: الواسع بين الجبلين» وقال ابن فارس: الفج 
الطريق الواسع» ولم يقيده بقوله: بين الجبلين . 

0١‏ حدّثنا قُتَيْبَةَ بِنُ سَعِيدِء حدثنا سُفْيانُ؛ عَنْ عَمْروء عن أبي 
العَبّاسء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو قال: لما كانَ رسول الله َه بالطائفٍ قال : 1 قافلونَ غُدأ 
إن شاءَ الله“ فقال ناس مِنْ أضحاب رسول الله كلِ: لا نَبْرَحٌ أو نَمْتَحَها. فقال النبي كله : 
«فاغدُوا عَلَى القتال». قال: فَعْدَوا فَقَائَلُوهُمْ قتالاً شَدِيداً وكَثُرَ يهم الجراحاتٌ» فقال رسول 
الله اة : «إِنَا قافِلُونَ غَداً إِنْ شاء الله؛. قال: فَسَكَُوا فَضَحِكَ رسول الله عله . 

قال الحُمَيِدِيُ : حدثنا سُفِْيانٌ كُلَهُ بِالحَبّر. [انظر الحديث 476 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك رسول الله كلها وكان ضحكه هنا للتعجب . 

وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وأبو العباس السائب بن فروخ 
- الشاعر الأعمى المكي» وعبد الله بن عمرو بفتح العين ابن العاص هذا في رواية 
الحموي وحده» وفي رواية الأكثرين: عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقال الحافظ 
المزي منهم من قال: عن عبد الله بن عمروء وكان القدماء من أصحاب سفيان يقولون: 
عن عبد الله بن عمرء كما وقع للبخاري في عامة النسخ» وكان المتأخرون منهم 
يقولون: عن عبد الله بن عمروء كما وقع عند مسلم والنسائي في أحد الموضعين› 
ومنهم من لم ينسبه كما وقع عند النسائي في الموضع الاخرء والاضطراب فيه من 
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سفيان» وقال أبو عوانة: قال يعقوب بن إسحاق الإسفرايني: بلغني أن إسحاق بن 
موسى الأنصاري وغيره قالوا: عبد الله بن عمروء ورواه عنه يعني : عن سفيان من 
أصحابه من يفهم ويضبط فقالوا: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما . 

والحديث مضى في المغازي في غزوة الطائف ومضى الكلام فيه . 
قوله: «لا نبرح أو نفتحها» وكلمة. أو نفتحهاء بالنصب أي: لا نفارق إلى أن 

قوله: «قال الحميدي» هو عبد الله بن الزبير بن عيسى . قوله: «كله بالخبر» أي 
خا كن اديت لتقا القن لذ تلظ الح ويروى: ار كلف أي معدن يجمه 
هذا الخبرء وهذه رواية الأكثرين» والأولى رواية الكشميهني . 

۲ ۸۷ - حدّثنا مُوسىء حذّثنا إنراهيمُ» أخبرنا ابنُ شهاب». عَنْ حُْمَيْدٍ بن 
َب امن أن أبا مُريْرَهٌ رضي الله عنهء قال: أتى رَجُلّ النبيّ 4 فقال: مَلَكْتُ! وقَعْتُ 
عَلَى أهْلِي في رَمَضَانَ. قال: «أغتق رَقَبهَا. قال: لَيِسَ لِي. قال: «قَصّمْ شَهْرَْنِ مُتتابعَينِه. 
قال : 0 قال : «فأطعِمْ سِنْينَ مشكينا». قال: لا أجدء ا 
إبْراهِيمُ : العَرَّقُ المِكْتَلٌ - فقال: «أَيْنَ السّائل؟ تَصَدَّقْ بها» قال : عَلَّى أفْمَرَ مِئّي؟ والله ما بَيْنَ 
لابَتَئْها أهل بَيْتِ أَفْقَرُ مِنّاء فَضَحِكٌ النبئ ية حَنَى يَدَثْ نَوَاجِدّةُ قال : «فأنثُمْ إذا؛ . [انظر 
الحديث ١975‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك النبي و حتى بدت نواجذه» . 

وموسى هو ابن إسماعيل» وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» روى هنا عن ابن شهاب الزهري بلا واسطة. ويروي عنه أيضاً الجر 
صالح بن كيسان وغيره» وحميد بن عبد الرحمن الحميري . 

والحديث مضى في كتاب الصوم في : باب المجامع في رمضان . 

قوله : «قال إبراهيم» هو إبراهيم بن سعد وهو موصول بالسند الأول وفيه بيان لما 
أدرجه غيره فجعل تفسير العرق من نفس الحديثء. والعرق بفتح العين المهملة والراء : 
. السعيفة المنسوجة من الخوصء. قال الكرماني: فإن صحت الرواية بالفاء فالمعنى أيضا 
صحيح إذا العرق مكيال يسع خمسة عشر رطلا. . قوله: «لابتيها» أي : لابتي المدينة» 
واللابة بتخفيف الباء الموحدة الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض ذات 
حجارة سودء والمدينة بين الحرتين. قوله: «تصدق بها؛ أمر. قوله: «حتى بدت 
نواجذه» النواجذ بالذال المعجمة أخريات الأسنان الأضراس» أولها في مقدم. الفم الثنايا 

ثم الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ثم النواجذ. فإن قلت: بين هذا وبين حديث 
١‏ عائشة الذي يأتي عن قريب : اوا ا جا خاک ن أرى منه لهواته. 
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تعارض ومنافاة؟ قلت: لا تعارض ولا منافاةء لأن عائشة إنما نفت رؤيتها وأبو هريرة 
أخبر بما شاهده» والمثبت مقدم على النافي» أو نقول: عدم رؤية عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء لا تستلزم نفي رؤية أبي هريرة» وكل واحد منهما أخبر بما شاهده» والخبران 
مختلفان ليس بينهما تضاد» وفيه وجه آخر: إن من الناس من يسمي الأنياب والضواحك 
النواجذ» ووقع في الصيام : حتى بدت أنيابه» فزال الاختلاف بذلك» وهذا يرد ما روي 
عن الحسن البصري أنه كان لا يضحك» وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن 
ويقول: الله هو الذي أضحك وأبكى. وكانت الصحابة يضحكون› وروي عن عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سثل ابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله باد 
يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. انتهى» ولا يوجد أحد 
زهده كزهد سيد الخلق» وقد ثبت عنه أنه ضحك» وفي رسول الله كله وأصحابه 
المهديين الأسوة الحسنة. وأما المكروه من هذا الباب فهو الإكثار من الضحكء. كما قال 
لقمان عليه السلام لابنه: إياك وكثرة الضحك فإنها تميت القلب والإكثار عله هلز مق 
حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه» وهو من أهل السفه والبطالة. قوله: «فأنتم 
إذاء جواب وجزاء أي: إن لم يكن أفقر منكم فكلوا أنتم حينئذٍ منه. 

۴ -_ حَدّقنا عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدٍ الله الأَوَنْسِيُء حدّئنا مالك عَنْ 
إشحاق بن عَبْدٍ الله بن أبي طلْحَة» عَنْ أنَسّ بن مالك قال: كنت أمشِي مَعَّ رَسُولٍ 
الله ا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نراي عَليظ الحاشِيّة فَأَذْرَكَهُ أغرَابيٌ فَجَبَدٌ برِدَائِهِ جَبْدَة شَدِيدَة قال 
أت : فَنَظَرْتُ إلى صَفَحَةٍ عانق النبيّ كله وقد أَنْرَتْ بها حاشِية البْرْدِ مِنْ شِدَةٍ جَبْذَّتَه ثم 
قال: يا مُحَمَّدُ! مُرْ لِي مِنْ مال الله الذي عِنْدَكَء فَالتَقَتَ إِلَيْهِ مَضَحِكَ نَم أمَرَ لَه بعَطاءِ . [انظر 
الحديث "١٤۹‏ وطرفه]. | 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك» وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة واسمه 
زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك . ١‏ 


والحديث مضى في الخمس عن يحيى بن بكير وفي اللباس عن إسماعيل بن أبي 
ا 
ویس 


قوله: «برد» البرد بضم الباء الموحدة نوع من الثياب معروف . قوله: «نجراني» 
eS e E‏ راهن قزل 
«فأدركه أعرابي» زاد همام : «من أهل البادية». قوله: «فجبذ)» وفي رواية الأوزاعي : 
اافجذب). قوله: «جبذة شديدة» وفي رواية عكرمة: احتى رجع.النبي ا ٢‏ في نحر 
الأعرابي». قوله: «إلى صفحة عاتق»» وفي رواية مسلم: «إلى صفحة عنق». قوله : 
«أثرت بها» هي في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «فيها)» وفي رواية همام: 
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لاحتى انشی البرد وذهبت حاشيته فى عنقه». وزاد: «أن ذلك وقع من الأعرابي لما 
وصل النبي بياذ إلى حجرته». قوله: «مر لي»» وفي رواية الأوزاعي: «أعطنا». قوله : 
«فضحك» وفي رواية الأوزاعي: «فتبسم ثم قال: مروا له»» وفي رواية همام: «مروا له 
بسىءا . 

وفيه : دلالة على قوة حلمه وشدة صبره على الأذى في النفس والمال» والتجاوز 
عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام» وليتأسى به الولاة بعده فى خلقه الجميل من 
الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن . ظ 

٤‏ / ۸۹ حدّثنا ابن تمَئِره حذثنا ابن إذريسٌ. عَنْ إِسْماعِيلَ» عَنْ قَنْسء عَنْ 
جريرء قال: ما جيني النبئ يكل ملد أسْلَّمْتٌ ولا رآني إلا تَبَسمَ في وَجْهِي . [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

ا و ی ی اوا و ا 
«اللُْم تَبْنْهُ واجِعَلْهُ هادياً مَهْدِبَاً . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفه]. ٠‏ 

مطاناتة اللتريحية فى ترد الل بر وابن نمير هو محمد بن 
عبد الله بن نمير؛ وابن م o aes‏ 
es‏ 9 

EE‏ إ سر ا وفي فضل جرير عن إسحاق 
الواسطى . 
وأجيب : بأن معناه: مأ حجبني من دخولي على مجلسه المختص بالرجال» او ما 

قوله : ا EP‏ ا 
يَسْتَحَيِي من د مَلْ عَلَى المَرْأة عسل إِذَا اتَلمَت؟ قال َعَم إذا رأت الما 
E‏ فقالث: أَتَحْبَلِمْ المَرْأة؟ فقال النبئ كله : «قَيِمَ شبه الوَلدِ؟». [انظر 
الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. ٠‏ 

- مطابقته للترجمة في قوله : «فضحكت أم سلمة؛ وقد وقع ذلك بحضرة النبي يه 

ولم ينكر عليها ضحكهاء وإنما أنكر عليها إنكارها احتلام المرأة . 


۸ _ كتات الأب / باب )٦۸(‏ يضف 





ويحيى هو القطان. وهشام يروي عن أبيه عروة عن زينب بنت أم سلمة عن آم 
سلمة زوج النبي عله وام سليم بضم السين أم انس واسمها الرميصاء - مصغر مؤنث 
الأرمص - بالمهملة زوج أبي طلحة الأنصاري . 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في أبواب الغسل فى : باب إذا احتلمت المرأة. 

قوله: «إذا رأت الماء» أي: المنى» أي: يجب الغسل إذا احتلمت وأنزلت . 
لها ماء ينعقد منه؟ قالوا: فى ماء الرجل قوة عاقدة» وفى ماء المرأة قوة منعقدة. 

055 حدّثنا يَحَبِى بن سُلَيْمانَ قال : حدّثني ابنُ وهبء أخبرنا عَمْروء أن 
أبا الضر حَدَّتَهُ عَنْ سُلَيْمانَ بن يسارء عَنْ عائِسَةَ رضي الله عنهاء قالث: ما رأَيْثٌ النبيّ ب 
a‏ ضاحكاء حى أرَى مله لَْهَوَاتَهِ إنّما کان يَتَبَسَّمْ . [انظر الحديث 4478]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما كان يتبسم» ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي 
الكوفي نزيل مصرء يروي عن عبد الله بن وهب عن أبي عمرو بن الحارث عن النضر 

والحديث مضى في تفسير سورة الأحقاف» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «مستجمعا) أي : معا وهو لازم» وکا مز أى : من جهة 
الضحك» يعني: ما رأيته يضحك تماماً لم يترك منه شيئاً. قوله: «لهواته» جمع لهاة 
وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. وقيل: هي اللحمة التي فيهاء وقال 
الحنك إلى ما يلي الحلق» وما فوق الأضراس من اللحم . 

۷/ ۰۹۳ - حدّثنا محمد ِنُ مَحْبُوبِء حدثنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ فاده عَنْ أنس 

وقال لي خلِيمة : حدثنا يزيد مررئت اشدلنا سمت عن N E‏ 

عنه: أن رجلا جاءَ إلى النبي عد يَوْمَ الجُمُعَة وَهْوَيَخْطْبُ بِالمَدِيئَقٍ فقال : فَخَط المَطْرٌ 
E‏ رو E‏ 
بَعْضِ ؛ ثم مُِرُوا حَنى سالث مَتاعِبٌ المَدِيئةء فما زالّث إلى | لجُمُعَة المُقْبِلَةِ ما تُقْلِعٌ اقام 
ذلك الرَجُل أو غير - والنبي لا بَخْطْتُ فقال : غرفنافاذع ربك يَحْبِسْها عَنَّاء فُضْحِك تہ 
قال : (أ لْهُمَ حَوَالَيئا ولا لينا مَدَتَيْن OE‏ فجَعَلَ السَّحَابٌُ يَتَصَدَعٌ عَن المَدِيئَةٍ يمينا 


EAE IT‏ يُريهم الله كرامَة تبيه یار وإجابَة غوت . [انظر 
الحديث 0477 وأطرافه] . 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك». ومحمد بن محبوب أبو عبد الله البناني 
البصري» وقال صاحب (التوضيح) : ومحمد بن محبوب هذا هو محمد بن الحسن 
ولقب الحسن محبوب بن هلال أبو جعفرء وقيل: أبو عبد الله القرشي البناني البصري 
روى ننه أبو داود والترمذي» مات سكة ثلاث وعشرين وهائتين» وقال بعضهم : 
محمد بن محبوب شيخ البخاري غير محمد بن الحسن الذي لقبه محبوب. ووهم من 
وحدهما كشيخنا ابن الملقن فإنه جزم بذلك» وزعم أن البخاري روى عنه هنا وروى 
عن رجل عنه» وليس كذلك» بل هما اثنان أحدهما في عداد شيوخ الآخرء وشيخ 
البخاري اسمه محمد واسم أبيه محبوب» والآخر اسمه محمد واسم أبيه الحسن»› 
ومحبوب لقب محمد لا لقب الحسن» وقد أخرج له البخاري في كتاب الأحكام حديثا 
واحداً قال فيه: حدثنا محبوب بن الحسن» وسبب الوهم أنه وقع في بعض الأسانيد: 
حدثنا محمد بن الحسن محبوؤب» فظنوا أنه لقب الحسنء» وليس كذلك. قلت: أراد 
بشيخه ابن الملقن سراج الدين عمر بن نور الدين علي الأنصاري الشافعي الذي شرح 
البخاري شرحاً مطولاً وسماه (التوضيح لشرح الجامع الصحيح)» وأبو عوانة بفتح العين 
المهملة وتخفيف الواو واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي . 

والحديث مضى فى كتاب الاستسقاء فى: باب الاستسقاء على المنبر فإنه أخرجه 
الم الكلام فيه هناك . 


بس اموأ اتو اله وُوُوأ م مع أأْصَدِدِقِنَ 4 
مجه ام 
أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل : ييا تام اليرت ء اموا . .  .‏ الآيةء قوله: 
ونوا م َع ألصَّددِقِينَ4 أي : مثلهم أو منهم. مارةح انين یا ي را 


e‏ وقيل : في أيمانهم يوفون بما عاهدوا . قوله : «وما ينهى» أي : الباب أيضاً في 
باب ما ينهى عن الكذب . 


أن أل 


۹ ياب قول الله تعالى: ايها أ 


6 حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَةِ» حدثنا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي 
وائل» عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنهء عَن النبيّ يي قال: «إِنَّ الصَّذقٌ يَهْدِي إلى البرٌ وإنَّ البرَ 
َفْدِي إلى الجَنْةِ وان الرَجُلَ لَيَضْدُق حَنّى يَكُونَ صِديقاًء ون الكَذِب يَهْدِي إلى الفُجُورٍ 
وإنَّ الفَحُورَ تَهْدِي إلى الئّارء وإنَّ الرَجُل لَيَكذِتُ حَتَى يُكَنَبَ عند الله كَذَاباً» . 

وجه المطابقة بينه وبين الآية المذكورة ظاهرء وهو أن الصدق يهدي إلى الجنة 
والآية فيها أيضاً الأمر بالكون مع الصادقين والكون معهم أيضاً يهدي إلى الجنة . 


وعثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة» واسم أبي شيبة إبراهيم وهو جد 


۸ _ كتابُ الأب / باب )٦۹(‏ ۳۹ 


عثمان لأنه أبن محمد بن إبراهيم» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر › وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود. 
والحديث أخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن عثمان وعن أخيه أبي بكر بن أبي 


قوله: «يهدي» من الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى البغية. قوله: «إلى البرا 
بكسر الباء الموحدة وتشديد الراء وهو العمل الصالح الخالص من كل مذموم وهو اسم 
جامع للخيرات كلها. قوله: «صديقاً؛ بكسر الصاد وتشديد الدال وهو صيغة المبالغة. 
قوله : «إلى الفحور؛ وهو الميل إلى الفسادء وقيل : الانبعاث في المعاصي وهو جامع 
للشرور وهما متقابلان» قال الله عز وجل: #إنَّ الْدرَارَ لتى يم 2 ن لمجا لتى 
جيم # [الانفطار .]١5 ١:‏ قوله: «حتى يكتب)»»› اف يحكم له» وفي رواية 
الكشميهني: حتى يكون» والمراد الإظهار للمخلوقين إما للملا الأعلى وإما أن يلقى 
ذلك في قلوب الناس وألسنتهم. وإلاً فحكم الله أزلي, والغرض: أنه يستحق وصف 
الصديقين وثوابهم وصفة الكذابين وعقابهم› وكيف لا وإنه من علامات النفاق» ولعله 
لم يقل في الصديق بلفظ يكتب إشارة إلى أن الصديق من جملة الذين قال الله فيهم : 
ادن نهم َه عَلتهم من اسي وَاَلصِدِّيقِينَ# [النساء:19]. فإن قلت: حديث عبد الله هذا 
يعارضه حديث صفوان بن سليم الذي رواه مالك عنه أنه قيل للنبي كَل : أيكون المؤمن 
كذاباً؟ قال: لا. وحديث: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. قلت: 
المراد بالمؤمن فى حديث صفوان المؤمن الكامل أي : لا يكون المؤمن المستكمل 
لأعلى ات ا ا ا ع ا الكدي». أن كدان ر تان رقو ا 
المبالغة لمن يكثر الكذب منه ويتكرر حتى يعرف بهء وكذلك الكذوب» وكذلك الكلام 
في الحديث الآخر. 


14/14 - حدّثنا ابنْ سَلام حدثنا إشماعِيل بن جَعْمَره عَنْ أبي سُهَيْلٍ 
افع بن مارك ين ع ا بي عامرء عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن رسول الله يك قال : 7ة المُنافق 
لات : ذا حَدَّتَ ا وإذا وَعَدَ أخلفٌ, وإذا اؤْتَمِنَ خانٌ؛ . [انظر الحديث 77 وأطرافه]. 

مطابقته لقوله : «وما ينهى عن الكذب» الذي هو جزء الترجمة من حيث إن معناه 
يستلزم النهي عن الكذب على ما لا يخفى . 

وابن سلام هو محمد بن سلام» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري» كان 
ببغداد مات سنة ثمانين ومائة» وسهيل بذ بضم السين المهملة رجح الما فصعر a‏ 
واسمه نافع يروي عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي جد مالك ف الوه 

والحديث مر في كتاب الإيمان في: باب علامات المنافق» ومر الكلام فيه هناك . 
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قوله : «آية المنافق» أي : علامته. وقال الكرماني: الإجماع منعقد على أن المسلم 
لا يحكم بنفاقه الموجب لكونه فى الدرك الأسفل من النار بواسطة الكذب. وأخويه» 
وأجاب بأن المراد به أنه يشابه المنافق» أو إذا كان معتاداً بذلك أو للتغليظ أو الذين 
كانوا فى عهد النبى بل من المنافقين» أو كان منافقاً خاصاء أو لا يريد به النفاق 
الإيماني بل النفاق العرفي ) 

۰ -. حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْماعِيلَ» حدثنا جَرِيرٌء حدثنا أبُو رجاءِ» عن 
ا لذب رضي الله عنهء قال: قال النبئُ ككلِِ: «رأَنْتٌ اللْيِلَهَ رَجلَّين آتياني قالا: 
الذي رأيتة يُشَقُ شِدْقُهُ فُكَذَّابٌ يَكَذِبُ بِالْكَذْبَةِ نُحَمَلُ عَنْهُ حَنَى تَبْلْعَ الآفاق» فَيِصْئَعُ به إلى يوم 
القيامة» . 
[انظر الحديث 850 وأطرافه]. 

وحه المطابقة مثل الذي ذكرناه في الحديث النبائق: وجرير هو ابن حازم . وأبو 
رجاء بالجيم انهه عمران العطاردي . 

وهذا طرف من حديث مطول رواه مقطعاً في الصلاة وفي الجنائز وفي البيوع وفي 
احهاد 1 بدء لكام رفي صلاة ة الليل وهنا عن موسى بن إسماعيل؛ وفي أحاديث 

e‏ أي : في المناء رين قن کی ااه قوله: 
«الذي رأيته يشق شدقه» وكان يِه رأى رجلا جالساً ورجلا قائماً بيده كلوب من حديد 
Sa‏ ل ا ا و 
مثله» قلت : ما هذا؟ فقالا: الذي راكة نه يشق شدقه فكذاب يصنع به ال يوم القيامة . 
قوله: «فكذاب» فإن قيل: شرط الموضود الذي يدخل في خبره الفاء أن يكون مبهماً بل 
عاماً. قيل له: جعل المعين كالعام حتى جاز دخول الفاء في الخبرء وإنما جعل عذابه 
في موضع المعصية وهو فمه الذي كان يكذب به. 


-٠‏ بابٌ في الهّذي الصَّالِحٍ 
أي: هذا باب في بيان الهدي الصالحء والهدي بفتح الهاء وسكون الدال 
المهملة. وقال ابن الأثير: الهدي السيرة والهيئة والطريقة» وفي الحديث: واهدوا هدي 
عمارء أي: سيروا بسيرته وتهيؤوا بهيئته» يقال: هدى هدي فلان إذا سار بسيرته» وهذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيه عن ابن عباس رفعه: اا وا الا وا واف او جر ومن مه 
وعشرين جزءاً من النبوة وأخرجه أبو داود واحهك اشا | 
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1 - حدّثنا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ» قال: قُلْتُ لأبي أسامّة: حدَئَكمُ 
الأ شين فا فال شي دة برل إن أف الاس دلا وسا وكذيا ورول 
الله ية لابن أمّ عَبْدِ مِنْ حينَ يَخْرُجٌ مِنْ بَيْتهِ إلى أن يَرْجَعَّ إِلَيْه لا نَدْرِي ما يَصْنَعْ في أَهْلِهِ 
إِذّا خلا . 
[انظر الحديث .]۳۷٠١۲‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهديا؛ وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه. 
البخاري» لأن كلاً منهما قد روى عن أبي أسامة» فالجزم بأنه ابن راهويه من أين؟ 
ويروي عنه البخاري في غير موضع في كتابه» مرة يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
نصرء ومرة يقول: حدثنا إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» والأعمش سليمان» وشقيق أبو وائل» وحذيفة بن اليمان العبسى. والحديث من 
أفراده . 

قوله: «حدثكم» ويروى : أحدثكم؟ بهمزة الاستفهام والسكوت عن الجواب قائم 
مقام التصديق والتسليم عند القرائن. قوله: «دلا» بفتح الدال المهملة وتشديد اللام» قال 
الكرماني: الدل قريب المعنى من الهدي وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر 
والشمائل» والهدي هو السيرة والسمت بفتح السين المهملة وإسكان الميم الطريق 
فينظرون إليه قولا وفعلا حركة وسكونا حالا وملكة وغيرهاء فيتشبهون به رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «من حين يخرج من بيته. . 2٠‏ إلى آخره أراد بذلك أنه يشاهد ما قاله 
عن عبد الله بن مسعود من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه أي: إلى بيته» ثم 
قال * «لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا بهم لأنه ربما ينبسط بهم ولم يرد بذلك إثبات 
نقص في حق عبد الله فافهم . 

وفيه من الفقه: أنه ينبغي للناس الاقتداء بأهل الفضل والصلاح في جميع 
أحوالهم» في هيئتهم وتواضعهم للخلق ورحمتهم وإنصافهم من أنفسهم» وفي مأكلهم 

١-5‏ --حدّثنا أبُوالوَلِيدِ» حدثنا شُعْبَة» عَنْ مُخارق قال : سَمِعْتٌ طارقا قال: قال 
عَبْدُ الله : إِنَّ أحسَّنّ الحَدِيثِ كِتابُ الله» وأخسَنَ الْهَذْيُ هَذْيُ محمد ية [الحديث 75098 طرفه في 
.[VYYV‏ ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» ومخارق بضم الميم 


عمدة القارى / ۲ موا 


م ۸ كتاب الأدّب / باب )۷١(‏ 


وبالخاء المعجمة وكسر الراء ابن عبد الله وقيل: ابن عبد الرحمن» وقيل: ابن خليفة بن 
جابر. أبو سعيد الأحمسي بالمهملتين» وهو من أفراد البخاري» وطارق بكسر الراء ابن 
شهاب الأحمسيء رأى النبي ي وقال أبو عمر: طارق بن شهاب بن عبد شمس أبو ‏ 
عبد الله أدرك الجاهلية» وروى بإسناده عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب» قال : 
رأيت رسول الله ية وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء ثلاثا 
وأربعين بين غزوة وسرية. والحديث من أفراده ومر تفسير الهدي وهو بفتح الهاء كما 
ذكرناء ويروى بضمها ضد الضلال . 


"١‏ -_يابٌ الصَّيْر عَلَى الأذى 

ى هذا باب فى بيان فضيلة الصبر على الأذى آي : أذ الناس والضر سين 
من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح. ومنه نهى النبي کا من صبر البهائم› 
يعني : من حبسها للتمثيل بها ورميها كما ترمى الأغراض» والصبر على الأذى من باب 
الع اشير وإن كان الله قد جعل النفوس مجبولة على تألمها من الأذى ومشقته . 

وقؤل الله تعالى : إا وي ارون رمم ب عير حِسَابِ » [الزمر:٠١]. ٠‏ 

وقول الله مجرور عطفاً على الصبر على الأذى. أراد بالصابرين الذين صبروا على 
البلايا»ء وقيل: الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم في مكة وهاجروا إلى 
المدينة» وقيل: نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين لم يتركوا دينهم. قوله: 

“.5 حدّثنا مُسَدَّدّء حدثنا يَحْبِى بِنُ سَعِيد؛ عَنْ سُفْيانَ قال: حدّثني 
ال ل ا عَنْ أبي مُوسى رضي الله 

عن النبي 255 قال : اليس أحَدٌ - أو لَيِسَ شَْءٌ - أضبَرَ عَلَى أدى سَمعهُ مِنَ الله. اله 

ل لَهُ ولد وَإِنَّهُ لَيِعافِيهمْ وَيَرْرُقَهُم) . . [الحديث 5:99 - طرفه في : 7774 ]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ليس شي ء أصبر على أذى» وإطلاق الصبر على الله 
بمعنى الحلم يعني حبس العقوبة عن مستحقها إلى زمن آخر وتأخيرها. 

ويحيى بن سعيد هو القطان» وسفيان هو الثوري» والأعمش سليمان» وأبو عبد 
الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي بضم السين وفتح اللام» وأبو موسى عبد الله بن 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عبدان. وأخرجه مسلم في التوبة 
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عن أبي بكر وغيره. وأخرجه النسائي في النعوت عن عمرو بن علي وفي التفسير عن 
محمد بن عبد الله . 
قوله: «أو ليس شيء» شك من الراوي. قوله: «ليس شيء أصبر» فسروا الصبر 
فى حق الله بالحلم» وقد ذكرناه الآن. قوله: «من الله»» كلمة: من صلة لقوله: أصبر. 
قوله: «ليدعون له) . أي لله واللام فيه مفتوحة للتأكيد» يعنلى . ينسبون إليه ما هو منزه 
عنه وهو يحسن إليهم بما يتعلق بأنفسهم. وهو المعافاة» وبأموالهم وهو الرزق. 
"5٠٠١1‏ حدّثنى عَمَرُ بِنّ حفص حدثنا أبى» حدثنا الأغمَش قال: سَمِعْتٌ 
شَقِيقاً يَقُولُ: قال عَبْدُ الله: قَسَمْ النبئ كَل قِسْمَةَ كَبَعْض ما كان يَفْسِمُء فقال رَجُل مِنَّ 
الأنصار: والله إِنّها لَقِسْمَةٌ ما أريدَ بها وَجْهُ الله! قُلْتٌ: أمّا أنا لأقُوآنٌ للنبئ كَل فأتيتُهُ وَهْوَ 
في أضحابه فُسَارَرْئهُ فس ذلك عَلَى النبيّ كل وَتَميْرَ وَجْهُهُ وَعَضِبَ حى وَدِدْتُ أنْي لم 
اکن أَحْبَرْتُهُ ثم قال: «قَدْ أوذِى مُوسى بأكترٌ من ذلك فَصَيّرَه . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
والحديث قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» عن أبي الوليد» ويأتي في 
الدعوات عن حفص ابن عمر الحوضي . وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي 


تشعممة , 


قوله: (قفسم) يعني: يوم حئين» وأعطى نايا تعن شاف العرب ولم يعط 
الاتضبان: قوله: «(فقال رجل من الأنصار» زعم بعضهم أنه حرفرص بن زهير› ورد 
عليه وقد مر بيانه فى غزوة حنين › قوله : «أما أنا» بالتخفيف حرف التنبيه» ووقع في 
بعض الروايات بتشديد الميم وليس ببين. قوله: «في أصحابه» أي : بين أصحابه كما في 
قوله تعالى : دض فى عِبندِى 4 [الفجر :۲۹] ا بين عبادي . قوله : «لم أكن» ويروى : لم 
أك. بحذف النون. قوله: «بأكثر من ذلك» أي: من الذي قاله الأنصاري الذي تأذى به 
النبي عل وقد ذكرنا عن قريب من جملة ما أوذي به موسى عليه الصلاة والسلام . 


5 بِابُ مَنْ لَمْ يُواجِهِ النّاسّ بِالْعِتابٍ 
أي : هذا باب في بيان من لم يواجه الناس بالعتاب حياءً منهم . 
561١١606‏ حدذّثنا عَمَرٌ بن خفص. حدثنا أبى» حذّثنا الأغمّشٌ» حدثنا 


مُسْلمٌ» عَنْ مَسْرُوقِء قالث عائِقَةُ: صَنَعْ النبئ ي شَيْئاً َر حص فيه رَه عَنْهُ قَومٌ بلع ذلك 
النبيّ ية فَخَطبَ فَحَمِدَ الله ثُمّ قال: «ما بال أقوام يَتَتَرْهُونَ عن الشَّيْءٍ أَصْنَعْهُ؟ فوالله إنْي 
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لأعْلّمُهُمْ بالله وأشَدَهُمْ لَهُ حَشْية» . [الحديث 51١١‏ طرفه في: .]۷۳٠٠‏ 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة هي أن الترجمة في عدم مواجهة الناس 
بالعتاب» وكذلك الحديث في عتاب قوم من غير مواجهتهم. وقال ابن بطال: إنما كان 
لا يواجه الناس بالعتاب إذا كان في خاصة نفسه: كالصبر على جهل الجهال وجفاء 
الأعراب» ألا يُرى أنه ترك الذي جبذ البردة من عنقه حتى أثرت جبذته فيه؟ وأما إذا 
انتهكت من الدين حرمة فإنه لا يترك العتاب عليها والتقريع فيهاء ويصدع بالحق فيما 
يجب على منتهكها ويقتص منه . 

وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش» ومسلم 
على و من أسلم قال بعضهم : هو ابن صبيح أبو الضحى› ووهم من 
زعم أنه ابن عمران البطين . شت قر بذاك مان الكرمان ات لم بن بات ا" بن 
عمران البطين» بل قال: مسلمء إما مسلم بن عمران البطين» وإما مسلم بن صبيح ‏ 
مصغر صبح - وكلاهما بشرط البخاري يرويان عن مسروق والأعمش يروي عنهماء وابن 
عمران يقال له ابن أبي عمران وابن أبي عبد الله . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عمر بن حفص . وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي بي عن إسحاق بن إبراهيم وآخرين. وأخرجه النسائي في اليوم 
والليلة عن بندار. 

قوله : «صنع النبي كله شيئاً؛ لم يعلم ما هو. قوله: «فرخص فيه» من الترخيص 
وهو خلاف التشديد يعني : سهل فيه من غير منع. قوله: «فتنزه عنه قوم» يعني : احترزوا 
عنه ولم يقربوا إليه» وفي رواية مسلم: فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه. قوله: «فبلغ ذلك» 
أي تنزههم النبي ية فقال: ما بال قوم يتنزهون؟ أي : يحترزون» وفي رواية مسلم : 
فبلغ ذلك النبي كك فغضب حتى بان الغضب في وجهه. قوله: عن الشيء أصنعه. 
وفي رواية جرير: بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه» وفي رواية أبي 
معاوية يرغبون عما رخصت فيه. قوله: إني لأعلمهم إشارة إلى القوة العلمية. قوله: 
وأشدهم له خشية إشارة إلى القوة العملية. 

وفيه: الحث على الاقتداء به والنهي عن التعمق وذم التنزه عن المباح . 

">١5‏ حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا شُغبَة» عَنْ قَتادَةَ سَمِعْتٌ 
عَبْد الله هُوَّ ابنُ أبي عُتْبَةَ مَوْلَى أئس» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحدْرِيٌ قال: كان النبئ كله اشد 
ياء ِن العذراءِ في خذرهاء فإذا رائ شينا نکر هه عَرَفناهُ في وَجهه. [انظر الحديث ٠٠٠٦۲‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لشدة حيائه لا يعاقب أحداً في وجههء وإذا رأى 
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شيئاً يكرهه يعرف في وجهه› وإذا عاتب لا يعين أحداً ممن فعله بل كان عتابه بالعموم, 
وهو من باب الرفق لأمته والستر عليهم . 

وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك»› 
وعبد الله بن أبي عتبة بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق مولى أنس بن مالك 
البصري» وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك الخدري . 

والحديث مضى في صفة النبي اة عن مسدد وغيره» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «من العذراء»» هي : البكر لأن عذرتها باقية» وهي جلدة البكارة والخدر 
ستر يجعل للبكر في جنب البيت . 

وفيه: أن للشخص أن يحكم بالدليل» لأنهم عرفوا كراهته للشيء بتغير وجهه كما 
كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته . 


- باب مَنْ كَفْرَ أخاه بِغَيْرٍ تَأوِيلٍ فَهُْوَ كما قال 

ای هذا باب في بيان من كفر أخاه أي : دعاه كافراً أو نسبه إلى الكفر. قوله: 
«بغير تأويل» يعني في تكفيره؛ قيد به لأنه إذا تأول في تكفيره ه يكون معذوراً غير آثم› 
ولذلك عذر النبي بيا عمر رضي الله تعالى عنهء في نسبة النفاق إلى حاطب بن بلتعة 
وذلك ss E‏ 0 
ا يوي أ کے ی وار ر ا ی کی ی 
الإيمانء ولم يتأول فيه بشيء يخرجه من الإيمان» فظهر أنه أراد برميه له بالكفر فقد كفر 
نقسه » فافهم. ٠‏ 

1.71 حَدّثنا محمد وأحمّد بِنُ سَعِيدٍ قالا: حذثنا غئمان بن عَمَرّء 
أخبرنا عَلِيُ بن المبارك» عَنْ يَحْيِى بن أبي كثير» عَنْ ن¿ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله 
عله » أن وسول: الله اة قال: «إذ قال الرَجُل لأخيه: يا كافِرٌء فَقَدْ باءَ به أحدهُما». 


١٤ /۱۲۸[‏ - حدّثنا إسماعيلٌ قال: حدّثّني مالك» عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عُمَّر رضي الله عنهماء أن رسول الله ية قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر 
فقد باءَ بها أحدهما»]. ۰ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. ومحمد هو إما ابن بشار بالشين 
المعجمة المشددة» وإما ابن المثنى - ضد المفرد ‏ كذا نقله الكرماني عن الغساني» وقال 
بعضهم : محمد هو ابن يحيى الذهلي . قلت: إن صح ما قاله هذا القائل فالسبب في 
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دکره مجرداً أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي في نال 
خلق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسم أبيه بل في بعض 
المواضع يقول: جد تا ميخمل بن عبد الله » فينسبه إلى جده» فاخي بن سعيد بن 
صخر بن سليمان أبو جعفر الدارمي المروزي» وعثمان بن عمر بن فارس العبدي 
البصري › وا سلية اغ ا که بن عوفا. والحديث من أفراده. 


قوله: «لأخيه» المراد بالأخوة أخوة الإسلام. قوله: «فقد باء به» أحدهما أي : 
رجع به أحدهما لأنه إن كان صادقاً في نفس الأمر فالمقول له كافرء وإن كان كاذباً . 
فالقائل كافر لأنه حكم بكون المؤمن كافراً أو الإيمان كفرء قيل: لا يكفر المسلم 
بالمعصية فكذا بهذا القول. وأجيب بأنهم حملوه على المستحل لذلك» وقيل: معناه 
رجع عليه التكفير إذ كأنه كفر نفسه لأنه كفر من هو مثله» وقال الخطابي : باء به القائل 
إذا لم يكن له تأويل وقال ابن بطال يعني: باء بإثم رميه لأخيه بالكفرء أي: رجع وزر 
ذلك عليه إن كان كاذباء وقيل: يرجع عليه إثم الكفر لأنه إذا لم يكن كافراً فهو مثله في 
الدين فيلزم من تكفيره ه تكفير نفسه لأنه مساويه في الإيمان. ا 


أيضاً فيه ذلك» وإن كان استحق المرمي به بذلك كفراً : فيستحق الرامى أيضاء وقيل : 
معناه أنه اي 5-5 لأن المعاصي تزيد الكفر ويخاف على المكثر منها أن تكون 


7 وقال کرت بن عئار عن يخلى ن عبد اٹ بن زد E‏ 
أبا هُرَيْرَةَ ء عن النبيٌّ كد مثله ظ 

عكرمة بن عمار بتشديد الميم الحنفي اليمامي كان مجاب الدعوة» ويحيى هو ابن 
كثير» وعبد الله بن يزيد من الزيادة - مولى الأسود بن سفيان المخزومي وليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث المعلق وحديث اخر موصول مضمى في التفسير» وقد وصل 
هذا المعلق الحارث بن أبي أسامة وأبو نعيم في (مستخرجه) عن لونم عزج اليد بن 
محمد اليمامي عن عكرمة بن عمار به. 

5 حدّثنا مُوسى بِنُ إِسْماعِيلَ» حدّثنا وُمَيْبء حدثنا أَيُوبُء عَنْ أبي 
. قِلابَهَ عَنْ ثابتِ بن الضّحاكِ »عَنٍ النبي كَل قال: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَةٍ عير الإشلام كاذب فهو 
كما قال» وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءِ عُذبَ ٻه في نار جهنم ولغن دوو ا > ومن رَمى 
مُؤْمناً بكفر فَهْوَ كَمَئِلِه) . 
[انظر الحديث ١7577‏ وأطرافه]. ظ 

هذا أيضاً في المطابقة بقة مثل الحديث السابق. وهيب ‏ مصغر وهب - ابن خالد» 
وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» وثابت بالثاء 
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المثلثة ابن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري» قال أبو عمر: ولد سنة ثلاث من 
الهجرة» يكنى أبا يزيد سكن الشام وانتقل إلى البصرة ومات بها سنة خمس وأربعين» 
روى عنه من أهل البصرة أبو قلابة وعبد الله بن مغفل . 

والحديث مضي في الجنائز عن مسدد» ومضى الكلام فيه هناك. وأخرجه بقية 
الجماعة . 

قوله: «من حلف بملة غير الإسلام» قال ابن بطال: هو مثل أن يقول : إن فعلت 
كذا فأنا يهودي» فهو كما قال» أي: كاذب لا كافرء لأنه ما تعمد بالكذب الذي حلف 
عليه التزام الملة التي حلف بهاء > بل كان ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له فهو 
وعيدء وقال القاضي البيضاوي : ظاهره أنه يختل بهذا الحلف إسلامه ويصير ودنا 
كما قال» ويحتمل أن يراد به التهديد والمبالغة فى الوعيد» كأنه قال : فهو مستحق لمثل 
عات نا قال قزل عليه ان إلى أن عذابة مره ج الم قول اول 
المؤمن كقتله» أي : في التحريم أو في التأثم أو في الإبعادء فإن اللعن تبعيد من رحمة 
الله تعالى» والقتل تبعيد من الحياة. قوله: «ومن رمى مؤمنا بكفرا مثل قوله: «يا كافر. 
قوله: «فهو»» أي: الرمى الذي يدل عليه قوله: رمى كقتله وجه المشابهة هنا أظهر لأن 
الق إلى الك الت للق كال فى أن الح ايء كماع تال الله 
ال ١ ١‏ 

4 باب مَنْ لَمْ يَرَ إكُفارَ مَنْ قال ذلك مُتَاوٌلا اؤ جاهلا 

أي : هذا باب في بيان من لم ير إكفار» بكسر الهمزة من قال ذلك إشارة إلى قوله 
فى الترجمة السابقة : من كفر أخاه بغير تأويل يعنى من قال ذلك القول حال كونه متاولا 
بأ نظن کا أو كاله يال كرت جاهلاً بحكم ما قاله» أو بحال المةول فيه : 

ووالاعمر حاطب و فقال النبئئ كل : وما يدْرِيكَ؟ لَعَلَّ الله َد اطلَحَ إلى 
آهل بَذرِ فقال: قد عْفَوْتٌ لک . 

مطابقته هذا التعليق للترجمة ظاهرة. وذلك أن عمر رضى الله تعالى عنهء إنما قال 
لشاطلب ا لاله كلد فار اقا سيب كانه إلى المع کن ا 
قريب» وهذا التعليق طرف من حديث علي رضي الله تعالى عنه» في قصة حاطب قد 
تقدم موصولاً في تفسير سورة الممتحنة. قوله: إنه منافق» رواية الكشميهني . > وفي رواية 
الأكثرين : إنه نافق» بصيغة الفعل الماضي . قوله: «وما يدريك؟» ای أ شی ء جعلك 
داریا بحال حاطب؟ 


177١‏ حذّثنا مُحَمَدُ بن غبادة» أخبرنا يزيد أخبرنا سَلِيمٌ حدثنا 
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رو بن دينارء حدثنا جار بنْ َب الله أ معاد بن جَبَلِ رضي الله عنه» کان يُصَلْي مَعَ 
النبيئ يك ثم يأتي قَوْمَهُ فَيُصَلّي بهم الصَّلاهٌ: َقَرَأ بِهِمْ البَقَرَةٌ قال: قَتَجَوّرَ رَجُلُ فَصَلَى 
جد كيل كلم ا ا ل مايق كبك الل ائ النبيّ. م فقال: يا 
رسول الله! لكوم تعمل باينا lS‏ وإنَّ مُعاذاً صَلّى بنا البارحة فَقَرَأ البَمَرَه 
جوزت فَرَّعَمَ أي مُنافِقٌء فقال النبيئ بي : ايا مُعادٌ أقَئَان أُنْتَ؟) كَلاثاً «اقْرَأْ والشمس 
وضحاهاء وسح اشم رَبَكَ الأغلىء وَنَحْوَها» . [انظر الحديث ۷٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كَل عذر معاذاً في قوله: «إنه منافق» لأنه 
كان متأولا وظاناً أن التارك للجماعة منافق . 

ومحمد بن عبادة بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة الواسطي» ويزيد هو 
ابن هارون» وسليم بفتح السين المهملة وكسر اللام ابن حيان من الحياة أو من الحين 
منصرفاً وغير منصرف . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في : باب إذا طول الإمام. وكان للرجل حاجةء 
وفي: باب من شكا إمامه إذا طول مطولاء ومر الكلام فيه. 

قوله: «فيصلي به الصلاة) ترز > صلا :وكانث هذه الساذة صلا العشاف 
ولأبي داود والنسائي: أنها كانت المغرب» وقال البيهقي : روايات العشاء أصح . قوله : 
«فتحوزا, بالجيم أي : خفف وقال ابن التيم : تحمل أن يكرت الا ا انحاز وصلى 
وحدهء ويؤيد هذا رواية مسلم: «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده ثم انصرف». 
وقال البيهقي: قوله: فسلم. لا أدري هل حفظت أم لا لكثرة من رواه عن سفيان 
بدونهاء وانفرد بها محمد بن عبادة عن سفيان. قوله: «بنواضحنا» جمع ناضح وهو 
البعير الذي يستقى عليه. قوله: «ثلاثاً؛ أي : «فقال أفتان يا معاذ؟» ثلاث مرات . 

وقال صاحب (التوضيح): صلاة معاذ بقومه فيه دلالة على صحة صلاة المفترض 
خلف المتنفل» وانتصر ابن التين لمذهبه فقال: يحتمل أن يكون جعل صلاته مع رسول 
الله اة نافلة ويحتمل أن يكون لم يعلم الشارع بذلكء» وما أبعدهما؟ وكيف يظن 
بمعاذ أن يؤخر الفرض ليصليها بقومه ويؤثر النفل خلفه؟ وكيف يدعي أن الشارع لم 
يعلم بذلك مع أنه اشتكى إليه؟ وقال: أفتان أنت يا معاذ. انتهى. قلت: هذا الكلام غير 
موجه لأنه التبس بفوت الفضيلة معه يي في سائر أئمة مساجد المدينة» وفضيلة النافلة 
خلفه مع أن أداء الفرض مع قومه يقوم مقام أداء الفريضة خلفه» وامتثال أمر ابي َكل 
في إمامة قومه زيادة طاعة. 


والحديث المذكور منسوخ» قال الطحاوي: يحتمل أن يكون ذلك وقت كانت 
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الفريضة تصلى مرتين» فإن ذلك كان يفعل في أول الإسلامء ثم ذكر حديث ابن عمر: 
لا يصلي صلاة في يوم مرتين» قيل: لا يثبت النسخ بالاحتمال. وأجيب بأنه إذا كان 
ناشئاً عن دليل يعمل به وقد ذكر الطحاوي بإسناده أنهم كانوا يصلون الفريضة ك 

في اليوم مرتين حتى نهوا عن ذلك» وهكذا ذكره المهلب. والنهي لا يكون إلا بعد 
الاباحة. 





۲ -_- حدّثئي إشحاق» أخبرنا أبُو المُغِيرَةٍء حدّثنا الأؤزاعيٰء حدثنا 
الزَمْرِيُء عَنْ حميّد» عَنْ أبي هريره ة قال: قال تسل الله علا : «مَنْ حَلّفٌ مِنْكُمْ فقال في 
حَلِفِهِ بالّلات والعُرّى فَلْيَُلُ : لا إله إلا الله وَمَنْ قال لصاحبه : تعالّ أَقامِزْك كَلْيِتَصَدّق؛. 
[انظر الحديث ٤۸4٦١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للجزء الثاني من الترجمة» وهو قوله: «جاهلا» ظاهرة. وقال ابن بطال : 
عذر عل من حلف من أصحابه باللات والعزى لقرب عهدهم بجري ذلك على 
ألسنتهم في الجاهليةء وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه؛ أنه حلف 
بذلك» فأتى رسول الله ی وقال: با :ترسوك ال1 إن العيك كان قرنا 4 قلقت اللات 
والعزى» فقال اة : قل لا إله إلا اللهء فعلمهم النبي بيه أن من نسي أو جهل فحلف 
بذلك فكفارته أن يشهد بشهادة التوحيد. 


وإسحاق جزم بعضهم بأنه ابن راهويه فكأنه أخذه من ابن السكن, فإنه قال: 
إسحاق هذا ابن راهويه» وقال الكلاباذي: هو ابن منصورهء وأبو المغيرة بضم الميم 
وكسرها هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي وهو من شيوخ البخاري› 
وروى عنه هنا بالواسطة» والأوزاعي عبد الرحمن» والزهري محمد بن مسلم» وحميد ‏ 
مصغر حمد ‏ بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في تفسير سورة النجم عن عبد الله بن محمد وأخرجه في 
النذور كذلك وفي الاستئذان أيضاً عن يحيى بن بكير. وأخرجه بقية الجماعة . 

قوله : «فليقل : لا إله إلا الله» لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها فأمر أن 
يتداركه بكلمة التوحيد . قوله: «ومن قال لصاحبه . . .» إلى آخره إنما قرن القمار بذكر الصنم 
تأسياً بقوله تعالى : #إِنما انعر وَالْمَنِيمَ لااب [المائدة:٠۹]‏ أي : فكفارة الحلف بالصنم 
تجديد كلمة الشهادةء وكفارة الدعوة إلى المقامرة التصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم 
الصدقةء وقيل : بمقدار ما أمر أن يقامر به» وقيل: لما أراد الداعي إلى القمار إخراج المال 
بالباطل أمر بإخراجه في الحق . قوله: «تعال» أمر و«أقامرك» مجزوم. قوله: «فليتصدق». 
جواب : من» المتضمنة لمعنى الشرط › ولهذا دخلت الفاء فيه . 


0۰ ۸-۔ كتابٌ الأدّب / باب )۷٥(‏ 





۳ -_ حدّثنا قُتَيْبَهُء حدثنا اللْيْتُء عَنْ نافع» عَن ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهماء أنه أذرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطاب في رَكْب وَهْوَ يَحْلِفٌ بأبيه» قَنادَاهُمْ رسول الله ككللهِ: «الا 
إنَّ الله يَنْهاكُمْ أنْ تَحْلِمُوا بِآبائِكُم. فَْمَنْ كان حالفاً فَلْيَحْلِفْ بالله. وإلاً فَلْيضْمُتْ». [انظر 
. الحديث 77/4 وأطرافه]. ظ 

مطابقته للجزء الأول للترجمة» وهو قوله: متأولاء ظاهرة وذلك أن الننى کا 
عذر عمر رضي الله تعالى عنه» في حلفه بأبيه لتأويله بالحق الذي للآباء . 

وقتيبة هو ابن سعيد» والليث هو ابن سعد. ش 

قوله : اوهو يحلف)». الواو فيه للحال. قوله : ۳ كلمة تنبيه فتدل على تحقق ما 
بعدها وهي بفتح الهمزة وتخفيف اللام. قوله: «أن تحلفوا بآبائكم» فإن قلت: ثبت في 
الخدت انه عليه الصلاة والسلام قال: «أفلح وأبيه»» والجواب أن هذا من جملة ما يزاد 
في الكلام للتقرير ونحوه ولا يراد به القسم› والحكمة في النهي أن الحلف يقتضى 
تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله وحده فلا يضاهى به غيره» فإن قيل : قل 
أقسم الله تعالى بمخلوقاته؟ وأجيب بأن له تعالى أن يقسم بما شاء تنبيهاً على شرفه . 

و او :-.- 2 
5 - باب ما يَخُورٌ مِنّ الغضب والشْدَّةٍ لأمر الله 

وقال الله تعالى : بهد الكثار وَالْمَتَفِقِينَ وأغلظ عل [التوبة :۷۳ء والتحريم :۹]. 

أي : هذا باب فى بيان جواز الغضب والشدة لأجل أمر الله» وأشار بهذا إلى أن 
صبر النبى يليه على الأذى إنما كان فى حق نفسهء وأما إذا كان لله تعالى فإنه كان 
يمتثل فيه أمر الله تعالى» وقد قال تعالى: به الْحكَثَارَ. . . © الآبة. قوله: (جَهد 
تار 4 أي: بالسيف» وجاهد المنافقين بالاحتجاج» وعن قتادة: مجاهدة المنافقين 
بإقامة الحدود عليهم, وعن مجاهد: بالوعيد. قوله: #وأغاظ عيبم 4 أي : استعمل 
الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تجاهدهما به من القتال والاحتجاج . 

75 - حدّثنا يَسَرَةُ بن صَفْوانَء حدثنا إبْرَاهِيمُ؛ عَن الزْهْرِيٌ عَن القايم 
عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنهاء قالث دَخَلَ عَلَىَ النبىئ بي وفي البَيْتِ قِرَامٌ فيه صُوَرٌء فَتَلَوَنَ 
وَجْهُهُ ثم نَناوَلَ السّثْرَ فَهَتَكَهء وقالّتثُ: قال النبئ ي «مِن اشد الاس عَذَاباً يَوْمَّ القِيامَة 
الْذِينَ يُصَورُونَ هذه الصُوَّرَ». [انظر الحديث 74174 وطرفيه]. ! 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتلون وجهه» فإن ذلك كان من غضبه لله 
کا 
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ويسرة بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن صفوان اللخمي› 
عن عائشة رضى الله عنهم . 
أخرجه مسلم في اللباس عن منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد به وعن غيره. 
وأخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله : «قرام» بكسر القاف وتخفيف الراء وهر المت قوله : (اصورا جمع صورة. 

«ثم تناول الستر» وهو القرام المذكور. قوله: «فهتكه» أي: خرقه. قوله: ١‏ 
أكيك الناس» ويروى: أن اق الناس› ومضى الكلام فيه في كتاب اللباس فى الباب 
المذكور. 

٦١ /‏ - حدّثنا مُسَدَدُ حدثنا يَحْيِى عَنْ إِسْماعِيلَ بن أبي خالِد ج 





تن بن ابي مسارم عن باتعو رضي الله معنه و أتى رَجُل النبي يف فقال: | 
لأتأخُرُ عَنْ صَلاةٍ العَداءِ مِنْ أجل فُلانِء مِمّا يُطِيلُ بناء قال : EM‏ 
أَشَدٌ عَضَباً في مَوْعظة مِنْهُ يَوْمَيٍْ قال: ققال: «يا أيُّها النّاسٌ! إنَّ مِنْكُمْ مُتَمْرِينَ أيْكَمْ ما 
صلی بالئّاس فَلِيَتَجَوَرْ فإنَّ فيهم المريض والكبيرَ ودا الحاجة) . [انظر الحديث 4٠‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فما رأيت رسول الله بي قط أشد غضباً في 
موعظة منه يومئذ». 

ويحيى هو القطان› وأبو مسعود هو عقبة بن عامر البدري 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في : باب تخفيف الإمام في القيام فإنه أخرجه 
هناك عن أحمد بن يونس عن زهير عن إسماعيل عن قيس إلى آخره. . . ومضى الكلام 

قوله : «منه» أي : من النبي بيه وهو مفضل باعتبار ومفضل عليه باعتبار آخر. قوله : 
E‏ : ما زائدة للتأكيد . قوله : «فليتجوز» أي : فليخفف . قوله: «الكبير» 

Ek AE‏ بن إشماعيل» حدثنا جُوَيْرِية» عَنْ نافع» عَنْ 
SGT‏ قال : بَيْنَا النبي بيه يُصَلي رَأى في قِبْلَةِ المَسْحِدٍ تُخامة 
نَحَكها بِيَدِهِ فُتَعَيَط > ثم قال: «إنَّ أحَدَكُمْ إذا كان في الصلاة فإنَّ الله جيال وَجههء قلا 
تمن جِيالَ وَجهِهِ في الصّلا. [انظر الحديث 4٠5‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فتغيظ». وجويرية هو ابن أسماء وهذان العلمان مما 
يشترك فيه الذكور والإناث . 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب حك البزاق باليد من المسجد. 

قوله: «بينا» أصله: بين» تاتس رح ادر تلص ارت أذ ردن ارك مقياك رن 
جملة. وهي هنا قوله : «النبي )ا وهي جملة اسمية. قوله : «نخامة» بضم النون وهي 
النخاعة. قوله: «حيال وجهه» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر ا ا 
مقابل وجهه»› وفي كتاب الصلاة: فإن الله قبل وجههء وفي (التوضيح): حيال وجهه أي 
يراه» وأصله الواو فقلبت ياء لانکسار ما قبلهاء ويروى: قبل وجهه ويروى: قبلته. 
وقال الكرماني : الله منزه عن الجهة والمكان ومعناه التشبيه على سبيل التنزيه أي : كان 
الله تعالى فى مقابل وجههء وقال الخطابى : معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه 
إلى ربه فصار في التقدير كأن مقصوده بينه وبين القبلة . ۰ 

۲/۷ - حدّثنا مُحَمّدُء حدثنا إشماعيل بِنُ جَعْفْرء أخبرنا رَبِيعَهَ بن أبي 
عَبِدٍ الرَحْمِنٍء عَنْ يَزِيدَ مَولَى المُنْبَمِثِ عَنْ زَيدِ le‏ 
الله يكل عن اللْقَطَةٍ فقال: «عَرْفْها سَنَةَ م اغرف وكاءها وعفاصّهاء ثُمْ سْتَنْفِقٌ بها فان 
جاءَ رَيُّها فادها إِلَيِها قال: يا رسول الله! فَضَالَ الْعَنَمِ؟ قال: «خُذْها كما ين لك ا لأخيك 
أؤ لِلذّئُب». قال: يا رسول الله! قَصَالَةُ الإبل؟ قال: فَعَضْبَ رسول الله ية حَتّى اخمَرّث 
وَجْنَتاُ ‏ أو احْمَرٌ وَجَهُهُ ‏ ثم قال : «ما لَكَ ولّها؟ مَعَها حذاؤها وسِقاؤٌها حَنَّى يَلْقاها رَيُها؛. 
[انظر الحديث 9١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فغضب رسول الله عَللِْد) › رمحبد هر ابر سام 
وهؤلاء كلهم مدنيون إلا ابن سلام . 

والحديث مضى في اللقطة عن عبد الله بن يوسف» وفي الشرب عن إسماعيل بن 
عبد الله كلاهما عن مالك» وفي اللقطة أيضا عن قتيبة وعن محمد بن يوسف وعن 
عمرو بن العباس» وفي العلم عن عبد الله بن محمد ومضى الكلام فيها. 

قوله : «وكائها» بكسر الواو وبالمد ما يسد به رأس الكيس» والعفاص بكسر العين 
المهملة وتخفيف الفاء وبالصاد المهملة وهو ما يكون فيه النفقة. قوله: «ثم استنفق», 
أ" تمتع بها وتصرف فيها. . قوله : «فضالة الغنم؛ من إضافة الصفة إلى الموصوف أي : 
ما حكمها؟ قوله: «وجنتاه» تثنية وجنة وهي ما ارتفع من الخد. قوله: «أو احمر وجهه) 
شك من الراوي. قوله: «ما لك ولها؟» أي : لم تأخذها؟ فإنها مستقلة بمعيشتها ومعها 
أسبابها. قوله: «حذاؤها» بكسر الحاء وبالمد وهو ما وطىء عليه البعير من خفه. قوله: 
«وسقاؤها» بالكسر والمد وهو ظرف اللبن والماء كالقرية . 
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5 - وقال المَكَيْ: حدّثنا عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ. (ح) حدثني مُحَمدُ بن زياد 
حدثنا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر» حدثنا عَبْدَ الله بُ سَعِيد قال: حدثني سالِمٌ أبُو النّضر مَوْلَى 
عْمَرَ بن عَبَّيْدٍ الله عَنْ بسر بن سَعِيٍ) عَنْ زَيْدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه. قال : احتجَرَ 
رسول الله يله حُجَيْرَة مُخْضصْفَة - أز حَصِيراً - فَخَرَجَ رسول الله كله يُصَلَي فيها فتنَبَْ اله 
رجال يجازيا يفون بصلاتّه؛ ثم جاؤُوا لَيْلَه نَحَضَرُوا وأَبْطَأ رسول الله ية عَنْهُمْ فلم 
يحرج اليه فَرَمَعُوا أضْوائَهُمْ وَحَصَبُوا البات فُحَرَج إِليهمْ مُعْضَباًء ٠‏ فقال لَهُمْ رسول الله كه : 
«ما زالَ بَكُمْ ضيعم حى ظَئث ائه سَيكْقَبُ عَلَيكُمْ؛ فَعَلئِكُمْ بالصَّلاةٍ في بُيُوتَِكُمْ فان خَيرَ 
صلاة المَرْءِ في بيت إلا المَكتُوبَةً» . [انظر الحديث ۷۳١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فخرج إليهم مغضبا» والغخضب في أمر الله واجب لأنه 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقام الإجماع على أن ذلك فرض على 
الأئمة أن يقوموا به ويأخذوا على أيدي الظالمين وينصفوا المظلومين ويحفظوا أمور 
الشريعة حتى لا تتغير ولا تنتهك . 

والمكي هو ابن إبراهيم› قال الكرماني : المكي منسوب إلى مكة المشرفة. قلت: 
هذا اسمه وليس بنسبة» وقد أخرج هذا الحديث من طريقين: أولهما: معلق عن 
مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري وقد وصله أحمد والدارمي 
في (مسنديهما) عن المكي بن إبراهيم بتمامه. والآخر : مسند أخرجه عن محمد بن زياد 
بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن عبيد الله بن الربيع بن زياد الزيادي 
البصري. وقال ابن عساكر: روى عنه البخاري كالمقرون بغیره» وروی عنه ابن ماجه 
مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين ين» كذا بخط الدمياطي وفي (التهذيب) : فى حدود سنة 
خمسين ومائتين ين» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» ومحمد بن جعفر هو غندر. 
وعبد الله بن سعيد قال: حدثني سالم أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء المديني» يروي عن زيد بن 
ثابت بن الضحاك الأنصاري 

والحديث مضى في الصلاة عن عبد الأعلى بن حماد. . .'“» ومضى الكلام فيه 
هناك . ظ 

قوله: «وحدثني محمد بن زياد فيه التحديث بصيغة الإفراد وما قبله حرف : (ح)» 
إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخرء وقال الكرماني : أو إشارة إلى الحديث أو إلى 
فك أن إلى الئل قزل لجرا بالحاء الما وباي والزاء أى ١‏ اا اهب 
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حجرة» وقال ابن الأثير : يقال : حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها مناراً تمنعها 
به عن غيرك . قوله: احجيرة) SON‏ سر كر الموضع المنفرد» ويروى: حجيرة 
بفتح الحاء وكسر الجيم . قوله : (مخصفة) ر بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الصاد 
جل نت حاتي ار وى لسرن بال وهي ما يجعل به جلال التمر من 
السعف ونحوه» ويروى: بخصفة» بحرف الجر الداخل على الخصفةء وقال النووي: 
الخصفة والحصير بمغنى واحد» والمعنى: احتجر حجرة أي: حوط موضعاً من المسجد 
بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر عليه أحد ويتوفر عليه فراع القلب ؛ وقال ابن بطال : 
حجيرة مخصفة يعني : : ثوباً أو حصيراً اقتطع به مكاناً من المسجد واستتر به» وأراه يقال : 
خصفت على نفسي ثوباً أي: جمعت بين طرفيه بعود أو خيط . قوله: «أو حصيراً؛ شك 
من الراوي. قوله: «فتتبع إليه» أي: إلى رسول الله َء من التتبع وهو الطلب ومعناه: 
طلبوا موضعه واجتمعوا إليه. قوله: «ثم جاؤوا ليلة» أي : ليلة ليصلوا مع النبي كَل فلم 
يخرج إليهم النبي د فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب أي : : رموه و ددم وهي 
الحصى الصغيرة. قوله: «فخرج» أي : رسول الله ع | البو عالت سكف رسي 
غضبه أنهم اجتمعوا بغير أمره ولم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج إليهم وبالغوا حتى 
حصبوا بابه» وقيل: كان غضبه لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لئلا يفرض عليهم وهم يظنون 
غير ذلك» وقال الكرماني: إنما غضب عليهم لأنهم صلوا في مسجده الخاص بغير إذنه 
والس عار فا فى محا رات قلق حت يلاعا ا را 
ولا بعد فيه أصلاًء بل الأقرب هذا على ما لا يخفى . قوله: «ما زال بكم»ء أي : ملتبساً 
بكم صنيعكم أي : مصنوعكم والمراد به صلاتهم . قوله : «حتى ظننت» أي : حتى خفت 
من الظن بمعنى الخوف هنا. قوله: اسيكتب عليكم» أي : سيفرض عليكم فلا تقوموا 
بحقه فتعاقبوا عليه . قوله: «إلاً المكتوبة» أي : الفريضة . 
) وفيه: أن أفضل النافلة ما كان منها في البيوت وعند الستر عن أعين الناس» إلا ما 
كان من شعار الشريعة: كالعيد» وحكى ابن التين عن قوم أنه يستحب أن يجعل في بيته 
من فريضة» والحديث يرد عليه. فإن قلت : ورد قوله ڪيه : او ني 
بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» . قلت: هو محمول على النافلة. 


یات ب الحَذَّرٍ مِنَ الغضب 
أي : هذا باب في بيان الحذر من أجل الغعضب» وهو غليان 0 القلب لإرادة الانتقام . 


ا 


قزل الله تعالى: وين حون مير الوم والْفوحِسٌ وإدا ما عضبوا هم يغفرو 
[الشورى: ۴۷] وقوله: وان فف 4 والسراء وَألْحطِيِنٌ الْمَمْطل وَاَلمَافِينَ عن الاه الله 
حت المخييئيرت © [آل عمران: .]1١75‏ 


۸ _ كتابٌُ الأب / باب (75) Yoo‏ 





احتج للحذر من الغضب بالآيتين الكريمتين» كذا سوق الآيتين في رواية كريمة؛ 
وفي رواية أبي ذر ساق إلى قوله: «رالْحطِينٌ الفيظ» ثم قال: الآية» وقال بعضهم: 
وليس في الآيتين دلالة على التحذر من الغضب إلا أنه لما ضم من يكظم غيظه إلى من 
يجتنب الفواحش كان في ذلك إشارة إلى المقصود. قلت: ليس كما قال» بل في كل 
منهما دلالة على التحذر من الغضب أما الآية الأولى ففي مدح الذين يجتنبون كبائر 
الوثمء قال ابن عباس : هو الشرك والفواحش» قال السدي: يعنى الزنى. وقال مقاتل : 
يعني موجبات الحدود 8وَإِدًا ما عضبوا هم يَعْفرونَ تھ : ا ويحلمون» وقد 
قيل : إن هذه وما قبلها نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه» فإذا كان ما ذكر فيها 
ندحا بكرن هه ا ومن الذء فى هة أن لا تحار كص ]1 غي ندل ذلك 
بالضرورة على التحذر من الغضب المذموم» وأما الآية الأخرى ففي مدح المتقين الذين 
وصفهم الله بهذه الأوصاف المذكورة فيهاء فيدل ضد هذه الأوصاف على الذم» ومن 
الذم: عدم كظم الغيظ» وعدم العفو عن الناس» وعدم كظم الغيظ هو عين الغضب» 
فدل ذلك أيضاً على التحذر من الخضب» فافهم» والله أعلم . 

7 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُّفَء أخبرنا مالك» عَن ابن شهاب» عَنْ 
سَعِيدٍ بن المَسَيّب»ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أنَّ رسول الله كه قال : «لِيِسَ الشدِيد 


سر سا لا 


بالصرَعَة؟ إِنّما الشديد الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند المَضَب». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الإغراء على الحذر من الغضب . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن يحيى بن يحيى . وأخرجه النسائي في اليوم 
والليلة عن الحارث بن مسكين . 

قوله : «بالصرعة» بضم الصاد المهملة وفتح الراء الذي يصرع الرجال مكثرا فيه 
وهو بناء المبالغة كالحفظة بمعنى كثير الحفظ» وقال ابن التين: ضبطناه بفتح الراء وقرأه 
بعضهم بسكونها وليس بشيء» لأنه عكس المطلوب» قال: وضبط أيضاً في بعض 
الكتب بفتح الصاد وليس بشيء لأنه عكس المطلوب, لأن الصرعة بسكون الراء: من 
يصرعه غيره كثيراء وهذا غير مقصود ههنا. ظ 

"5١١١/84‏ حدّثنا عُنْمانُ بن أبى شَيْبَةَء حدّثنا جَريرٌء عَنْ الأَعمّشء عَنْ 
عدي بن ثابت» حدثنا سُلَيْمانُ بنُ صَرَدِء قال: اسْتّبٌ رَجِلانٍ عِنْدَ النبي ييه وحن عِنده 
جلوس» وأحَدُهُما يسْبُ صاحِبَّهُ مُعْضَباً قَدِ احْمَرٌ وَجْهُهُء فقال النبئ ككل : «(إنى ا 
لو قالها لَذَهَبّ عَنْهُ ما يَجد لو قال : أعُودْ بالله مِنَ الشيطان ارج فقالوا للرّجل : أ 
تَسْمَعُ ما مول النبي ل قال : إني لَسْتٌ بِمَجْنُونِ . [انظر الحديث ۲۲۸۲ وطرفه]. 


)۷۷( ۔ كتاب الأدّب / باب‎ ۸ ۲٥٦ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما بحد» 
فإن من قال هذه الكلمة لحذر عن الغضب وسكن غضبه. 

وجرير هو ابن عبد الحميد. والأعمش سليمان . 

والحديث قد مضى في : باب صفة إبليس وجنوده» وفي: باب السباب واللعن. 
ومضى الكلام فيه . ١‏ 

قوله: «إني لست بمجنون» أما هذا فكان منافقاً أو أنف من كلام أصحابه دون 
كلام رسول الله ڪيا . 

525/1508 -حدّثتي يَحْيِى بنُ يُوسُفَء أخبرنا أَبُو بكر هُوَ ابن عَيّاش» عَنْ أبي 
خصين» عَنْ أبي صالحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أن رَجُلاً قال للنبي يي : أَوْصِنِي . 
فال :ذلا تفت دد مرارا قال : «لا تفضت»: 

مطابقته للترجمة من حيث إنه َء حذره من الغضب بقوله: «لا تغضب» . 

ويحيى بن يوسف الزمي بكسر الزاي وتشديد الميم وليس له في البخاري إلا عن 
أبي بكر بن عياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
القاري الكوفي» وأبو حصين بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة واسمه عثمان بن 
عاصم الأسدي الكوفي» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث أخرجه الترمذي في البر عن أبي كريب بأتم منه . 

قوله: «أن رجلا قيل: إنه جارية بالجيم ابن قدامة» أخرجه أحمد وابن حبان 
والطبراني من حديثه مبهماً ومفسراً ويحتمل غيره. قوله: «لا تغضب» إنما قال لل لا 
تغضب» لأنه ي كان مكاشفاً بأوضاع الخلق فيأمرهم بما هو الأولى بهم» ولعل الرجل 
كان غضوباً فوصاه بتركه. وقال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض 
للإنسان إنما هي من شهوته وغضبه» والشهوة مكسورة بالنسبة إلى ما يقتضيه الغضب› 
فلما سأله الرجل الإرشاد إلى ما يتوسل به إلى التحرز عن القبائح وعن الغضب الذي هو 
أعظم ضرراً وأكثر وزراء وأنه إذا ملكها كان قهر أقوى أعدائه أمره بهاء وقال الخطابي : 
معنى : لا تغخضب» لا تتعرض لأسباب الغضب وللأمور التي تجلب الغضب إذ نفس 
الغضب مطبوع في الإنسان لا يمكن إخراجه من جبلته» أو معناه: لا تفعل ما يأمرك به 
الغضب ويحملك عليه من الأقوال والأفعال. ظ 


الا يات الكباء 
أي : هذا باب فى بیان فضل الحياء» وهو بالمد فسروه بأنه تغير وانكسار يعتري 
الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. ظ ظ 


Y oV (VY) كتات الأب / باب‎ - 7 





60 حدّثنا اذم حدثنا شُعْبَة عَنْ قَتادَة» عَنْ أبي السّوَّارٍ العدَوِي قال: 
سَمِعْتُ عِمُرَان بن حْصَيْن قال : قال النبئ لا : e‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو السوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو وبالراء 
حسان بن Re‏ ده وقيل: حجير بن الربيع › 
وقيل غير ذلك . 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن ابن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر 
عن شعبة به. 

فل الحا ل نات الا كتين ماو ان من ایی مو لانن آنا روه تان 
ار عاب الميغارة ل واعيه لی ركون اداه الله ای رد 
استحى من ربه فان حيائه زاجر له عن تضييع فرائضه وركوب معاصیه» والحياء يمنع من 
الفواحش ويحمل على البر والخير كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجور ويبعده عن 
العاضي ولا غل الطاغائفم فصان الشاء كا اة سراف لفن ذلك 4 وإن كان 
الحباء غريؤة والإيماذ فعل المؤمن» لهذا قال : «الحباء من الإيمانة أ من 
أسبابه وأخلاق أهله. ولا ا اح اي كي در E‏ 
يعظمه أو يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق» ثم أجاب بأن هذا عجز» وروى 
أحمد من رواية خالد بن رباح ا الحياء خير كلهء 
وروى الطبراني من رواية قرة بن إياس» قيل: يا رسول الله! الحياء من الدين؟ قال: بل 
هو الدين كله. 

فقال بُشَيرٌ بن کغْب: مَكُتُوبٌ في الحِكمَة: إِنَّ مِنَ الحَياءِ وقاراًء وإنَّ مِنَ الحَياءِ 
سَكيئة: فقال لَهُ عمْرَانٌ : اذك عن رسول الله كل وتُحَدُئْنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ؟ 


بشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن كعب العدوي البصري التابعي 
الجليل . 

قوله: «في الحكمة» وهي العلم الذي يبحت فيه عن أحوال حقائق الموجودات» 
وقيل: العلم المتقن الوافي . قوله : «وقارا» الوقار بفتح الواو الحلم والرزانة. قوله : 
«سكينة» وفي رواية الكشميهني : السكينة» بالألف واللام وهي الدعة والسكون. قوله : 
«فقال له عمران» أي : فقال لبشير المذكور وعمران بن حصين : أحدثك من التحديث» 
امل ا ا ا ا ا ا لوي 
عن كتب الحكمة ' '' لا يدري ما في حقيقتها ولا يعرف صدقها. فإن قلت : لم 
غضب عمران وليس في ذكر الوقار والسكينة ما ينافي كونه خيرا؟ قلت: كان غضبه لزيادة 
في الذي ذكره بشيرء وهي في رواية أبي قتادة العدوي أن منه سكينة ووقار الله ومنه 


عمدة القاري / 1 ت م1۷ 


۲0۸ ى - كتابُ الأدّب / باب (۷۸) 


ضعف» وقيل : يحتمل أن يكون غضبه من قوله: «منه» لأن التبعيض يفهم منه أن منه ما 
يضاد ذلك › وهو قد روى أنه خير كله . ش 





4۲ -_ حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حدثنا عَبْد العَزِيز بنْ أبي سَلْمَةَ حدثنا 
e‏ عام عن ع اله ب عع a‏ > قال: مر النبي كَل على 
رَجُل وَهْوَ يُعانَبُ في الحياءِ يَقُولَ : إِنَكَ لَتَستحي حَبَّى كأنّهُ يَقُول قَذْ أضَرٌ بك فقال:رسول 
الله له : «دَعَهُ فإِنّ الحياءَ مِنَ الإيمان». [انظر الحديث 54 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
اليربوعي الكوفي» وعبد العزيز بن أبي سلمة بفتحتين الماجشون وهو عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة واسمه دينار. والحديث من أفراده. 

قوله : «يعاتب» بضم الياء على صيغة المجهول يعني: يلام ويذم ويوعظ . قوله : 
التستحي» بباء واحدة وبياءين فإذا جزم يجوز أن يبقى بدونهاء وقال ابن التين: هو من 
استحي بياء واحدة» وقال الجوهري : أصل استحيت استحييت فأعلوا الياء الأولى وألقوا ‏ 
حركتها على الحاء فقالوا: استحيت» استثقالاً لما دخلت عليها الزوائدء وقال سيبويه : 
حذفت لالتقاء الساكنين لأن الياء الأولى تقلب ألفاً لتحركهاء وقال المازني: لم تحذف 
لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت لذلك لما ردوها إذا قالوا: هو يستحيء ولقالوا: هو 
يستح» وقال الأخفش : استحي بياء واحدة لغة تميم وبياءين لغة أهل الحجاز. قوله: «دعه» 
أي : اتركه وهو أمر من يدع . قوله: «فإن الحياء من الإيمان» أي : من كمال الإيمان» قاله 
أبو عبد الملك» وقال الهروي: جعل الحياء وهو غريزة من الإيمان وهو الاكتساب لأن 
المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي › وإن لم يكن له نية فصار كالإيمان القاطع بينه وبينها . 

. حدّثنا عَلِيْ بِنُ الجَعْدء أخبرنا شُعْبَةُ» عَنْ قَتادَةٌ» عَنْ مَوْلَى أنّس‎ 5١١9/14 
عه اذ‎ LU IR a 
حياءً مِنَ العَذْراءِ في جذرها . [انظر الحديث 7071 وطرفه].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى عن قريب في : باب من لم يواجه الناس 
بالعتاب فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله . . . إلى آخره. 

قوله: قال أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وعتبة بضم العين وسكون التاء المثناة 
من فوق» وفسر البخاري مولى أنس بقوله: اسمه عبد الله» وقيل عبيد الله وفيل : عبد 
الرحمن» والصحيح أنه عبد الله مكبر ومضى الكلام فيه 


۸- باب إِذَا لم ت سدح فاضنَّعْ ما شِنْتَ 
أي: هذا باب في ذكر قول النبي لا : ا فاصنع ما شئت» وقد أوقع 


۸ ۔ كتابُ الأدّب / باب (۷۹) ۲0۹ 





هذه الترجمة عين الحديث . 

"١١٠١ / ٤‏ حدّثنا أَحَمَد بن يُونْسَء حدثنا زُهَيْرٌء حدثنا مَنْصورٌء عَنْ 
ِبْعِيَ بن حراش» حذثنا أَبُو مَسْعُودٍ قال: قال النبي كَلِ: إن مما أذرَكَ النّاسُ مِن كلام 
الو الأولى : إذا لَمْ تَسْتح فاضئَغْ ما شِئْتَ)» [انظر الخديت ۴ ورف 

قد ذكرنا أن الترجمة لفظ الحديث. وزهير اليربوعي هو ابن معاوية أبو خيثمة»› 
ومنصور هو ابن المعتمر» وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين 
المعجمة الغطفاني الأعور» وأبو مسعود عقبة بن عامر البدري . 

والحديث قد مضى في باب مجرد بعد حديث الغار فإنه أخرجه هناك بعين هذا 
الإسناد والمتن غير أنه ليس فيه لفظ الأولى» وفيه : فافعل ما شئت 

قوله: «الناس» مرفوع والعائد إلى: ماء محذوف إن 5 الناس» ويجوز 
النصب والعائد ضمير الفاعل › وأدرك بمعنى: بلغ بلغء «وإذا لم د تستح» اسم للكلمة المشبهة 
بتأويل هذا القول» أي: إن الحياء لم يزل مستحسناً في شرائع الأنبياء السالفة» وإنه باق 
لم ينسخ فالأولون والآخرون فيه أي في استحسانه على منهاج واحد. قوله: «فاصنع ما 
شئت» قال الخطابي: الأمر فيه للتهديد نحو: اعملوا ما شئتم فإن الله يجزيكم» أو أراد 

ل و ا N e‏ 
أىة إذا لم يكن لك حياء يمنعك من القبيح صنعت ما شئت . قلت: المعنى الثاني أشار 
إليه النووي حيث قال في (الأربعين) : الأمر فيه للاباحة» وهو ظاهر منه. 


4 باب ما لا يُسْتَحيا مِنَ الحَقّ لِلتَّقَفهِ في الدّينِ 
أي : هذا باب في بيان ما لا يستحيى وهو على صيغة المجهول حاصل معنى هذه 
الترجمة أن الحياء لا يجوز فى السؤال عن أمر الدين» وحم ا الى تيه الل 
عباده بها وإن الحياء في ذلك مذموم» وأشار بهذه الترجمة إلى أن قوله يك : الحياء خير 
کله» عام مخصوص . 
11/160“ - حدّئنا إِسْماعِيلٌُ قال: حدثني مالك. عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه 
#باساب يا اة عن أن شلقة رضي الله غنهاء فال جاءث أ سُلَيْمِ إلى رسولٍ 
لله كك فقالت : يا رسول الله! إن الله لا يَسْتَحِي م مِنَ الحَقٌء فيل غكى الا شل إذا 
اخْتَلَمَتْ؟ فقال: «نَعَمُ إذا رَأْتِ المَاءَ؟. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. | 
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وذلك أن آم سليم ما استحيت في 
سؤالها المذكور لأنه كان لأجل الدين. 


1۰ ۸ _ كتابُ الأدّب / باب (۷۹) 





والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الحياء في العلم من وجه أخر» ومضى 
أيضاً فى كتاب الغسل فى : باب إذا احتلمت المرأة» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
عبد الله بن عبد الأسدء وأم سلمة زوج النبى ياء واسمها: هند بنت أبي أميةء وأم 
E RSL‏ اي ا 
re‏ قال ۳ با : «مثل ET‏ لا سعط ورَئُها ول 
يقحات٤»‏ فقال القَوْمُ: هي شَجَرَةُ كذاء هي شَجَرَةُ كذاء فأرَدْتُ أن أقول: هي التحلة 2اا 
عُلامٌ شاب فَاسْتَحْيَيِتُ فقال: «هي النّخْلَةه . 

وعنْ شُعْبَّة حدثنا حَْبَيْبٌ بن عَبْدٍ الرّخمن عَنْ خحمص بن عاصم عن ابن عمَرَ 
مثْلّهُ وزاد: فَحَدَّنْتٌ به عُْمَرَ فقال: لَوْ كنت قُلْتها لكان أحَبّ إلى مِنْ كذا وكذا. [انظر 
الحديث "١‏ وأطرافه]. 

2 لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأذ الترجمة فيما لا يستحبي؛ وني 
صغيراً فاستحى أن يتكلم عند الأكابر: وقول عمر› رضي الله تعالى عنهء يدل على أن 
مدي سو اب ضيب ا ا ا 

معت ر ا افو دثار بكسر الدال وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة ابن عبد الرحمن زوق خب ابو الحارث الأنصاري المدنى. وحفص بن 

ومضى هذا الحديث في كتاب العلم من وجوه كثيرة› ومضى شرحه مستقصى . 

قوله: «وعن شعبة» موصول بالإسناد المذكورء وأراد به الإشارة إلى قوله: 
«فحدثت به عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «لكان أحب إلى من كذا وكذا» أي: من 
حمر النعم» كما تقدم صريحاء ووجه الشبه في قوله : كمثل شجرة خضراء كثرة خيرها 
ومنافعها من الجهات» وقيل: إذا قطع رأسها أو غرقت ماتت ولا تحمل حتى تلقح 
ولطلعها رائحة المنى وتعشق كالإنسان. 

5551" حدّثنا مُسَدَدٌ حدثنا مَرْحُومٌ» سَمِعْتٌ ثابتا أنه سَمِعَ أنّسأء رضي الله 
عنه» يَقُولُ: جاءتٍ امْرَأة إلى النبئّ يكل تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهاء فقالّث هَل لَك حاجَةٌ فِيّ؟ 
فقالّت انه : ما أقَلّ حياءهاء فقال : : هي خَيْرٌ مِنَْك عَوََضْتْ على رسول الله عله نَفْسّها. [انظر 
الحديث .]20١7٠١‏ 


كتابٌ الأب / باب (۸۰) ۲٣۱‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن SSS‏ لساك لأن سؤالها 
كان للتقرب إلى رسول الله اء وتصير من أمهات المؤمنين المتضمنة لسعادات 
الدارين 

ومرحوم بالراء والحاء المهملتين ابن عبد العزيز العطار البصري» وثابت بالثاء 
المثلثة هو البناني . 

والحديث مضى في كتاب النكاح في: باب عرض المرأة نفسها على الرجل 
الصالح» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن مرحوم. . .إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله : «تعرض عليه نفسها» أي : ليتزوجها رسول الله يي . قوله: «في» بكسر الفاء 
وتشديد الياء أي : في نكاحي . قوله: «ابنته» أي : ابنة أنس : ما أقل حياء هذه المرأة. 
فقال أنس: هي خير منك حيث رغبت في رسول الله اة لتصير من أمهات المؤمنين. 

A»‏ - بابُ قول النبيّ يكلدِ: «مَسّوا ولا تَعَسَروا»» 


a 


وكان تحت يْحِبُ التخفِيفٌ واليْسْرَ عَلَى الاس 

أي هذا باب فی ذگر قول النبي كَلْ: يسروا ولا تعسرواء وهذا يأتي موصولا 
فى الباب. قوله: وكان. . .إلى آخره» أخرجه مالك في (الموطأ) عن الزهري عن عروة 
عن عائشة» فذكر حديثاً فى صلاة الضحى» وفيه: وكان يحب ما خف على الناس . 

۸ _- حدّثني إسحاقء حدثنا النضْرُء أخبرنا شُعْبَّةُ؛ عَنْ سید بخ أب 
رده عَنْ أبيه عَنْ جَذْهِ قال: لما بَعَنَهُ رسول الله يك ومُعادٌ بنَ جَبّل قال لَهُما: «يَسْرًا ولا 
تُعَسْرَا وبَشْرَا ولا تُتفْرا وَتَطاوعا». قال أَبُو مُوسى: يا رَسول الله! إا بأزض يُضْنَعْ فيها شَرَابُ 
مِنَ العَسّل يُقال لَه البنْعُ» وشَرابٌ مِنَ الشَّعِير يقال لَه المِرْرُء فقال رسول الله ككلةِ: «كل 
مشکر حَرام) 
[انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. | 

مطابقته للترجمة في قوله: «يسرا ولا تعسرا». وإسحاق قال الكرماني: إما ابن 
إبراهيم › وإما ابن منصور. قلت: هو قول الكلاباذي» وقال اتو نعيم : هو إسحاق بن 
وسعيد بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالدال المهملة وأاسمه عامر بن 
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وسعيد هذا يروي عن أبيه عامر» وعامر يروي 
ف ابه انی موسي المذكون: ولا شك أنه عن أبيه عن جده. 


1۲ 8 كتابُ الأب / باب (۸۰) 


اليمن قبل حجة الوداع . 

قوله : «وتطاوعا» أي : توافقا في الأمور. قوله: «بأرض» يريد بها أرض اليمن . 
قوله: «البتع» بكسر الباء امو و ارسي ا قوله : 
«المزر» بكسر الميم وسكون الزاي وبالراء . 

5١١648‏ - حدّثنا دم حدثنا شُعْبَةء عَنْ أبي التّيّاح قال : لحنت الس ين 


مالك ا قال : قال النبى 285 : «يَسْرُوا ولا تَُسْرُوا وسَكُنُوا ولا َه تتمَرّوا»). [انظر 





٠‏ اة ا من هذا الحديث. وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو التياح بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة يزيد بن حميد الضبعي 
البصري . 

والحديث مضى في العلم في : باب ما كان النبي ينه يتخولنا بالموعظة فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن شعبة. . .إلى آخره. 

قوله: «يسروا» أمر بالتيسير لينشطوا. قوله: «ولا تعسروا». نهى عن التعسير وهو 
التشديد في الأمور لثلا ينفروا. قوله: «وسكنوا» أمر بالتسكين وهو في اللغة خلاف 
التحريك› ولكن المراد هنا عدم يرهم قوله : ا ا ا 
ومبنى كل ذلك إن هذا الدين مبني على اليسر لا على العسرء ولهذا قال ية : «لم أبعث 
بالرهبانية وإن خير الدين عند الله الحنفية السمحة وإن أهل الكتاب هلكوا 55-6 


شددوا فشدد الله عليهم) . 

٠0‏ __- حدّثنا عبد الله بن مَسْلْمَةَء عَنْ مالك ء عَنِ ابن شهاب» عَنْ 
غو عن انش رضي الله عنهاء أنّها قالّت: ما حر رسول الله اء بين أمرَيْن قط إلا 
أذ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكنْ إنُمأء فإِنْ كان إثماً كان أَبْعَد الاس مِنْهُ وما انْتَهّمَ رسول الله از 
فيه في شَيْءِ قط إلا أنْ تُنَْهَكَ حُرْمَةُ الله فَيَتَقِمَ بها لله . [انظر الحديث 070 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إلاً أخذ أيسرهما» والحديث مضى في صفة 
النبي كله ومضى الكلام فيه 

قوله: ما خير , Ee‏ يريد في أمر دنياه لقوله: «ما لم 
يكن إثماً». والإثم لا يكون إلا في أمر الآخرة. قال الكرماني: كيف خير رسول 
الله بء بين أمرين أحدهما إثم؟ ثم أجاب بقوله: التخيير إن كان من الكفار فظاهر. 
وإن كان من الله تعالى أو من المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم» كالتخيير بين 
المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث تنجر إلى الهلاك غير جائزة . 
وقال عياض : يحتمل أن يخيره الله تعالى فيما فيه عقوبتان ونحوه» وأما قولها : «ما لم 


كتابٌ الأب / باب )۸١*(‏ ۳ 


يكن إثما» فيتصور إذا خيره الكفار. قوله: إلا أن تنتهك حرمة الله» يعنى 
حرمه » وهو استثناء منقطع › يعس . ادا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن 
ارتكب ذلك . 

17/10۱ - حذّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمَادُ بِنُ رَيْدِء عَن الأزرَقٍ بن فَيْس» 
قال : كنا عَلَى شاطِىء نهر بالأهوازٍ قَدْ نَضصَبَ عَنْهُ الما ا ا اللي ن رمن 
ل فانطلَقَتِ المْرَسٌ فرك صَلاتَهُ ونَبعَها حَنّى أذْرَكهاء > فأحَذّها ثُمّ جاء 
فَقَضْى صلاته. وفينا رَجلّ لَه رَأَيٌ : فأقبَلَ يَقُول: انظروا إلى هذا الشّيْخ! BEWE‏ 
أجل فُرَس» ا ما عنمي أَحَدٌ مذ فارَقْتٌ رسول الله كه وقال : إن مَنْزِلِي مُتَرَاح 
لو صَلْيْتُ وَتَرَكْتٌ لَمْ آتِ أَهْلِي إلى اللْيْلء و ا رای ن ر 
[انظر الحديث .]١١١١‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» ومن قوله: «فرأى من تيسيره» أي : 
رأى من التسهيل ما حمله على ذلك إذ لا يجوز لله أن يفعله من تلقاء نفسه دون أن 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الذي يقال له عارم؛ مات سنة أربع 
وعشرين ومائتين › والأروق ين قيش الحارت البصري » وأبو برزة بفتح الباء الموحدة 
وسكوة اوو داي اا بنع الو ون اعا لعا إن ع ين الاه 
الاسلمي بمتح الهمزة واللام» سكن البصرة وسمع النبي اا . 

والحديث مضى في أو اخر كتاب الصلاة في: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن الأزرق بن قيس . . .إلى آخره. ومضى الكلام 

قوله: «بالأهواز»ء بفتح الهمزة وسكون الهاء وبالواو وبالزاي موضع بخورستان 
بين العراق وفارس . قوله: «نضب»»؛ بفتح النون والضاد المعجمة وبالباء الموحدة أي : 
غاب وذهب في الأرض . قوله: «وتبعها». ويروى: «واتبعها». قوله: «فقضى صلاته» 
أي : أداهاء والقضاءء يأتي بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: لدا قْضِيَتِ الصَلَرةُ 4 
[الجمعة: ]٠١‏ أي : فإذا أديت . قوله: «وفينا رجل»؛ كان هذا الرجل يرى رأي الخوارج . 
قوله: «متراخ» بالخاء المعجمة أي: متباعد. قوله: «وتركت»»› أي : الفرس» ويروى : 
الوتركتها»» والفرس يقع على الذكر والأنثى لكن لفظه مؤنث سماعي . قوله: «فرأى من 
تيسيره) › أي : من تيسير النبي عاد وقد مر تفسيره عن قريب . 

65 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزُهْرِيّ . (ح) وقال اللَّيْتُ : 


حڌثني وس ٬عَنِ‏ ابن شِهاب أخبرني عُبَيِدُ الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ» أن أبا هُرَيْرَةَ ابره أن 


)۸۱( كتابٌ الأدّب / باب‎ _ ۸ ٤ 





أعرَابياً بال في المَسْجِدٍ فَارَ إلَيِْ الاس لِيَقَعُوا بو فقال لَهُمْ رسول الله ياة: «دَعُوهُ وأهرِيقُوا 
الى بزله خلويا ين ماب د ال جلا بق ملو ب ااا اوم یرون ول ابيا تر . [انظر 
الحديث ١؟١؟].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن أبي اليمان الحكم بر بن 
نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري . . والآخر: عن اللي ين 
سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» وهو الزهري. . .إلى آخره. 

والحديث مضى فى كتاب الطهارة فى : باب صب الماء على البول فى المسجد» 
فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن أبي هريرة› رضي الله تعالى عنه. . . إلى اخره» ومضى الكلام فيه 
نا : | 

قوله : «فثار إليه» من الثوران وهو الهيجان. قوله: «ليقعوا به» أي: ليؤذوه. قوله: 
«دعوه» أي: اتركوه إنما قال ذلك لمصلحتين» وهي أنه لو قطع عليه بوله لتضرر وإن 
التنجس قد حصل فى جزء يسير فلو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة 
من المسجد. قوله: «واهريقوا» أي : صبواء ويروى: «هريقوا»» وأصله أريقوا من 
الإراقة» فأبدلت الهاء من الهمزة. قوله : «ذنوبا»» بفتح الذال المعجمة وضم النون وهو 
الدلو الملآن. قوله: «أو سجلا شك من الراوي» والسجل بفتح السين المهملة وسكون 
الجيم الدلو فيه الماء قل أو كثر. 


-١‏ باب الائبساط إلى الناس 


أي : هذا باب في بيان جواز الانبساط إلى الناس وفي رواية الكشميهني: مع 
الناس› والمراد به أن يتلقى الناس بوجه بشوش وينبسط معهم بما ليس فيه ما ينكره 
الشرع وما يرتكب فيه الإثئمء وكان النبي وَل أحسن الأمة أخلاقا وأبسطهم وجهاء وقد 
وصفه الله عز وجل بذلك بقوله : ##وَإِنَكَ لعل حلي عظِير» [القلم: 4] فكان ينبسط إلى 
النساء والصبيان ويداعبهم ويمازحهم؛ وقد قال لا : إني لأمزح ولا أقول إلا حقاًء 
فينبغي للمؤمن الاقتداء بحسن أخلاقه وطلاقة وجهه. 
وقال ابن مَسْعُودِء رضي الله عنه : خالط النَّاسّ وديك لا نَكَلِمَنهُ . 


ذكر هذا التعليق عن عبد الله بن مسعود إشارة إلى أن الانبساط مع الناس 
والمخالطة بهم مشروعء ولكن بشرط أن لا يحصل في دينه خلل ويبقى صحيحاء وهو 
معنى قوله: ودينك لا تكلمنهء من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو ال 
ويجوز في دينك الرفع والنصب› أما الرفع فعلى أنه مبتدأء ولا تكلمنه خبره. وأما 


۸ _ كتابٌُ الأب / باب (۸۱) ) ۲10 


ال لنصب فعلى شريطة الكمشير والتقدير : لا تكلمن دينك › وفسر المذكور المقدر فافهم› 
وقد وصل التعليق المذكور الطبراني في (الكبير) من طريق عبد الله بن باباء بباءين 
موحدتين عن ابن مسعود: خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون ودينكم فلا تكلمنه . 

والدُعابّة مَعَ الأفل . 

والدعابة بالجر عطفاً على : الانبساط» وهي من بقية الترجمة» وهي بضم الدال 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف باء موحدة وهي الملاطفة في القول بالمزاح» من 
دعب يدعب فهو دعاب . قال الجوهري: أي لعاب» والمداعبة الممازحة» وأما المزاح 
ا وروى الترمذي من حديث أبي هريرة قال : قالوا : يا رسول الله! إنك 
تلاعبنا؟ قال : إني لا أقول إا حقأء وحسنه الترمذي . فإن قلت : قد أخرج من حديث 

بن عباس رفعه: لا تمار أخاك» ا لا تخاصمه ولا تمازحه... الحديث. قلت: 
ممما وا N DR GSO‏ 
والمخاصمة وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو المباح › فافهم. 

6 ۹ - حدّثنا آدَمُ؛ حدثنا شعْبة» حدثنا أَبُو لياح » قال يعت اسن ن 
مالك؛ رضي الله عنه» يَقُولَ: إن كاد النبي بلا يُخَالِطنا حَنَّى يمول لأخ لي صَغِير: يا با 
عَمَيْرِ! ما فَعَلَ التّغَيْرُ؟ . [انظر الحديث 5119 - طرفه في: 1701]. ' 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو التياح مضى عن قريب في : باب قول النبي 95 : 
يسروا. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وفي الاستئذان وفي فضائل النبي اة عن أبى 
الربيع الزهراني . . وأخرجه الترمذي في الصلاة وفي البر عن هناد عن وكيع . ا 
ل ا بن مسعود وغيره. . وأخرجه ابن ماجه في الأدب 

قوله: «يخالطنا» أي يلاطفنا بطلاقة الوجه والمزح. قوله: «يا با عمير» أصله: يا 
أبا عمير» حذفت الألف للتخفيف وعمير تصغير عمرو هو ابن أبى طلحة الأنصاري 
رسول الله ية وكان يداعب معه النبي َي ويقول: «يا با عمير! ما فعل النغير؟ بضم 
النون وفتح الغين المعجمة ‏ مصغر نغر ‏ بضم النون وفتح الغين وهو جمع نغرة» طير 
كالعصفور محمر المنقار وبتصعيره جاء الحديث والجمع نغران كصرد وصردان» 
ومعنى: ما فعل النغير؟ أي: ما شأنه وحاله. وقال الراغب: الفعل التأثير من جهة مؤثرة 
والعمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد وهو أخص من الفعل لأن الفعل قد ينسب إلى 
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الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد» وقد ينسب إلى الجمادات . 

/٤‏ ۹۰ - حدّثنا مُحَمّدٌء أخبرنا أبُو مُعاويَةًء حدثنا مِشامٌ» عَنْ أبيه» عَنْ 
عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: كئْتُ ألْعَبُ بالبئاتِ عِنْدَ النبي يلاء وكا لي صَوَاحِبُ 
يَلْعَبْنَ مي فَكانَ رسول الله ي ا دحل يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ فيُسَرْبْهُنّ إلَى فيَلْعَبْنَ مَعِي . 

مطابقته للترجمة من حيث إن رسول الله ميو كان ينبسط إلى عائشة حيث يرضى 
بلعبها بالبنات ويرسل إليها صواحبها حتى يلعبن معهاء وكانت عائشة حينئلٍ غير بالغة» 
فلذلك رخص لها. والكراهة فيها قائمة للبوالغ . 

ومحمد هو ابن سلام» وجوز الكرماني أن يكون محمد بن المثنى» وأبو معاوية 
محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي. وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن 

قوله : «بالبنات»» وهى التماثيل التئ تسمى لعب البنات» وهى مشهورة» وقال 
الداودي : يحتمل أن يكون الباء بمعنى . مع والبنات الجواري . قوله: (صواحب»› 
A RS‏ قوله : «إذا دخل»» أي : البيت . قوله : «ينقمعن 


۴ منه) » أي : يذهبن و يستترن من النبي علد وهو من الانقماع من باب الانفعال وهو رواية 


الكشميهني › وعند غيره: يتقمعن من التقمع من باب التفعل ومادته قاف وميم وعين 
مهملة» وقال أبو عبيد: يتقمعن يعني يدخلن البيت ويغبن» ويقال: الإنسان قد انقمع 
وتقمع إذا دخل في الشيء» وقال الأصمعي: ومنه سمي القمع الذي يصب فيه الدهن 
وغيره لدخوله في الإناء. قوله: «فيسرّبهن» بالسين المهملة أي: يرسلهن» من التسريب 
وهو الإرسال والتسريح» والسارب الذاهب» يقال: سرب عليه الخيل وهو أن يبعث 
عليه الخيل قطعة بعد قطعة. قوله: «إلي» بتشديد الياء المفتوحة» واستدل بهذا الحديث 
على جواز اتخاذ صور اللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي 
عن اتخاذ الصورء وبه جزم عياض ونقله عن الجمهورء وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات 
لتدربهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن» قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ 
وإليه مال ابن بطال» وقد ترجم له ابن حبان: الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب» 
وترجم له النسائي: إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات» ولم يقيد بالصغر وفيه نظرء 
وجزم ابن الجوزي بأن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم» وقال المنذري 
كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة» وقال 
الخطابي» في هذا الحديث: إن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها 
الوعيد» وإنما أرخص لعائشة» رضي الله تعالى عنهاء فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ . 
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باب المُدَاراة مَعَ الاس 

أي : هذا باب في بيان مندوبية المداراة وهي لين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في 
القول» وهى من أخلاق المؤمنين» والمداهنة محرمة» والفرق بينهما أن المداهنة هي أن 
يلقى الفاسق المعلن بفسقه فيؤالفه ولا ينكر عليه ولو بقلبه» والمداراة هي الرفق بالجاهل 
الذي يستتر بالمعاصي واللطف به حتى يرده عما هو عليه وقال بعضهم: المداراة مع 
الناس بغير همزء وأصله الهمز لأنه من المدافعة والمراد به الدفع بالرفق. قلت: قوله : 
لأنه من المدافعة» غير صحيح بل يقال من الدرء وهو الدفع» وقال ابن الأثير: المداراة 
في حسن الخلق والصحبة غير مهموزهء وقد يهمز. 

ويذكَرُ عَنْ ابي الدزْداءِ إن تشر في وُجُوه آفوام وان قُلوينا لمهم . 

ذكر هذا عن أبى الدرداء عويمر بن مالك بصيغة التمريض . قوله: لنكشرء 
بسكون الكاف وكسر الشين المعجمة من الكشر وهو ظهور الأسنان» وأكثر ما يطلق عند 
الضحك والإسم الكشرة كالعشرة» وفي (التوضيح): الكشر ظهور الأسنان عند 
الضحك» وكاشره إذا ضحك فى وجهه واليبسط إليهء وعبارة ابن السييكية»: الکشز 
التبسم. قوله: «لتلعنهم» اللام فيه مفتوحة للتأكيد وهو من اللعن» كذا هو في رواية 
الا کرت وفي رواية الكشميهني : لتقليهم أي : لتبغضهم من القلى بكسر القاف 
مقصوراء وهو البغض يقال: قلاه يقليه قلا وقلاء قال انون فارس : وقد قالوا: قليته قلته 4 
أقلام» وني ال يقلاه لغة عليىء لا الات يديل ا ليد 

100 / 11< حدقفا يبةه بن سعيد» جنا سفن عَن ابن المُنْكَدِرٍ حدّنّهُ عَنْ 
عُرْوَةٌ بن الرُبَيْ أنَّ عائِسَةَ أحبِرَنْهُ أنه اْتأدّنَ عَلَى النبئّ يا رَجُلُ فقال: «انْذْنُوا له فيس 
ابن العَشِيرَةٍ ‏ أو بنْسٌ أخُو العَشِيرَةِ) - فَلَما مَخَلَ ألانَ لَهُ الكلآمَ. فَقلْتٌ لَهُ: يا رسول الله! 
قُلْتَ ما قلت م أَلَنتَ لَه في القّولٍء فقال : «أيْ عائشة! إنَّ شر الاس مَنْرْلَةَ عِنْدَ الله مَنْ 
ترَكة - أو وَدَعَهُ ‏ النّاس اتقاءَ فخشه» . [انظر الحديث 5077 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن المنكدر عن 
عروة. | ٠‏ 
وأخرجه البخاري أيضاً عن صدقة بن الفضل في : باب ما يجوز من اغتياب أهل 
الفساد» ومضى الكلام فيه هناك وعن عمرو بن عيسى . وأخرجه مسلم في الأدب عن 
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عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
سفيان به. وأخرجه ص2 

قوله: «رجل» قال الكرماني: هو عيينة بن حصن . قوله: «فبئس ابن العشيرة» 
أي : بئس هذا الرجل من القبيلة . قوله: 3 عائشة» أي : يا عائشة. قوله: «أو ودعه» 
شك من الراوي أي : تركهء وهذا يرد قول أهل الصرف» وأماتوا ماضي يدع ويذر. 
قوله: «اتقاء فحشه» أي : للتجنب عن فحشه. وقال الكرمانى : الكافر أشر منزلة منهء 
واحابد أن لواف هن الاي لسارت وهو للتع اطي ` 

وفيه: جواز غيبة الفاسق المعلن ولمن باج الاس إلى المسلاير م ركان 
الرجل المذكور كما قاله كَل لأنه كان ضعيف الإيمان في حياته نه فارتد بعدهاء 
وقال و ال کان ما e‏ الناسن ET‏ منهم دون غیره» 
وكان يظهر الإسلام. اا لاا وي a‏ 
الناس . 

53١15‏ حدّثنا عبد الله بن عَبْدٍ الوَهّابء أخبرنا ابن عُلَيّةَ أخبرنا أيوبُء 
عَنْ عبد الله بن أبي مُلَيْكة انا يكل أَمدِيّث لَهُ أْبيَةٌ مِنْ ديباج مُرَررةٌ بالذّهَبٍِء قَقَسَمَها 
في ناس مِنْ أضحابه وَعَرَلَ ينها واجداً لِمَخْرَمَةَ فَلما جاء قال: ححبأتٌ هذا لَكَ». قال 
أيوبُ ينَوْبِهء أنه يُرِيهِ ياه وكانَ في خَلقه شَيْءٌ . [انظر الحديث 7044 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكان في خلقه شيء» أي: في خلق مخرمة 
شيء أي نوع من الشكاسة . 

وابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف وهو 
إسماعيل بن إبراهيم» وعلية اسم أمه» وأيوب هو السختياني وعبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم وفتح اللام واسمه زهير القرشي» وعبد الله هذا 
تابعي» وحديثه مرسل» ومخرمة بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة والد المسور 
بكسر الميم وسكون السين المهملة وكلاهما صحابي» وقد مر حديثهما في كتاب اللباس 
في : باب القباء وفروج حرير. ظ 

قوله: «أقبية» جمع قباء من ديباج وهو الثوب المتخذ من الإبريسم وهو فارسي 
معرب . قوله: «مزررة» من التزرير وهو جعلك للثياب أزراراً. قوله: «بالذهب» يتعلق 
بالمزررة. قوله: «فقسمها في ناس" أي : قسم النبي بي الأقبية المذكورة بين ناس» 
وكلمة: في» بمعنى بين» كما في قوله تعالى: فاخي في عِدِى» [الفجر:۲۹] أي : بين 
عبادي. قوله: «واحدا» أي : ثوباً واحداً من الأقبية لأجل مخرمة» وكان غائباً. قوله: 
«فلما جاء» أي : مخرمةء قال كَلِيهِ: خبأت هذا لك» وفي رواية الكشميهني : قد خبأت . 
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قوله : «قال أيوب» موصول بالسند المذكورء وقال» هنا بمعنى: أشارء لأن لفظ القول 
يطلق ويراد به الفعل أي : أشار أيوب إلى ثوبه ليستحضر فعل النبي يكل قائلا: إنه أي : 
إن النبى بيا يريه إياه أي: يري مخرمة الثوب الذي خبأه له يطيب قلبه به» لأنه كان 
في خلقه شيء كما ذكرناء ويروى: وأنه يريه إياه» بالواو. | 

وَرَوَاهُ حَمَادٌ بن رَنِدٍ عَنْ أيُوبَ. وقال حاتم بنُ وَرْدَانَ: حدثنا أيُوبُ عَن ابن أبي 
مُلَيِكَةَ عَن المِسْوَر : قَدِمَثْ عَلَى النبئ ك أقبية . 

أي : روى الحديث المذكور حماد بن زيد عن أيوب السختياني» ورواه البخاري 
موصولاً في : لس ا وه أخرجه عبد الله بن عبد الوهاب عن 
خاد نه زد عن ابوت عن عبد اله بن أب مليكة : أن النبي بي أهديت له أقبية. . 
الحديث . قوله: وقال حاتم » بالحاء ا . .إلى آخره وقد تقدم 
ي : باب قسمة الإمام ما يقدم عليه» وهذا تعليق وصورة رواية حماد إرسال» ولكن 
الحديث في الأصل موصول وتعليق حاتم وصله البخاري في الشهادات في : : باب شهادة 
الأعمىء وأمره ونكاحه عن زياد بن يحيى حدثنا حاتم بن وردان حدئنا أيوب عن 
عبد الله عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة› قال: قدمت على النبي ياء > أقبية 
الديباج . . . الحديث . 


-٣‏ باب لا يُلْدَعُ المُؤْمِنُ مِنْ جُخر مَرَّتَيْنٍ 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي ككلِِ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» غير أن 
في الحديث من: جحر واحدء واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة ما يكون من 
ذوات السمومء واللذع بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار» والجحر بضم 
الجيم وسكون الحاء المهملة. 

وقال مُعاوِيَةُ: لا حَلِيمَ إلا ذو تَجْرِبَةٍ. 

معاوية هو ابن أبي سفيان. ومناسبة ذكر أثره للحديث الذي هو الترجمة هي أن 
الحليم الذي ليس له تجربة قد يقع في أمر مرة بعد أخرى فلذلك قيد الحليم بذي 
التجربة. قوله: لا حليم إل ذو تجربةء ا صاحب تجرية» والحليم على وزن عظيم 
وهذا هكذا رواية الأصيلي. ورواية الأكثرين : لا حليم إلا بتجربة» وفي رواية أبي ذر: 
لا حلم بكسر الحاء وسكون اللام إلا بتجربةء وفي رواية الكشميهني : إلا لذي تجربة . 
والحلم عبارة عن التأني في الأمور المقلقة. والمعنى : أن المرء لا يوصف بالحلم حتى 
يجرب الأمورء وقيل: إن من جرب الأمور وعرف عواقبها آثر الحلم وصبر على قليل 
الأذى ليدفع به ما هو أكثر منه» وتعليق معاوية وصله أبو بكر بن أبي شيبة في (مصنفه) 
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عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: قال معاوية: لا حلم إلا 
بالتجارب . 0 0 

5775617 - حدّثنا قُتَنِبَهُ» حدثنا اللَنِتُء عن عُقَيْلء عن الزُهْرِيّ» عن ابن 
المُسَيّب عن أبي و رضي الله عنه» عن النبي يليد أنه قال : ١لا‏ يلدع المْؤْمِنُ مِنْ جُخر 
واحدٍ مَرنَيِنَ؛ . ظ 

الحديث هو عين الترجمة . وعقيل بضم العين المهملة وفتح القاف ابن خالد عن 
محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب وأبو داود في الأدب كلاهما عن قتيبة .. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن محمد بن الحارث المصري . 

قوله: «لا يلدغ» على صبيغة المجهول؛ والمؤمن مرفوع به على صيغة الخبرء 
وقال الخطابي: هذا لفظه خبر ومعناه أمر أي: ليكن المؤمن حازماً حذراً لا يؤتى من 
ناحية الغفلة فينخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر 
الدنياء وهو أولاهما بالحذر. قال: وقد روي بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى 
النهى فيه» وقال ابن التين: وكذلك قرأناه» وقال أبو عبيد: معناه لا ينبغى للمؤمن إذا 
نكت دمن وجه أن بعوة اله .وقيل+-المراة بالعؤمن فى هذا التحديك الكامل الذى قذ 
وقفته معرفته على غوامضٌ الأمور حتى صار يحذر مما سيقع› وأما المؤمن المغفل فقد 
يلدغ مرارأء وهذا الكلام مما لم يسبق إليه ية وأول ما قاله لأبي غرة الجمحي وكان 
| شاعراً فأسر ببدر فشكى عائلة وفقراً فمن عليه النبي 46 وأطلقه بغير فداء» فظفر به بأحد 
فقال: من علي وذكر فقره وعياله. فقال: لا تمسح عارضيك بمكة» وتقول: سخرت 
بمحمد مرتين» وأمر به فقتل . 

4 باب حَقّ الصيف 

أي : هذا باب في بيان إقامة الضيف وسيأتي بيان حقه إن شاء الله تعالى» بعاد 
من سنن المرسلين وعباد الله الصالحين . 

54> حدّثنا إِسْحاقٌ بن مَنْصُوره حدثنا رَوْحّ بن عُبادة» حدثنا حُسَيْنُ 
عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير» عَنْ ن دَخل 
على رَسُولَ الله كلد فقال: «ألَم أخبز أنك تَقُومُ اليل وَنَصُومٌُ النّهارَ؟ قُلْتُ: بَلى. قال: 
اقلا تَفْعَل قُمْ وَنَمْء وَصُمْ وأفطزء فن لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَقّاء ون لِعَنِكَ عَلَيك َف وإنّ 
لِرَورِكَ عَلَبِكَ حَقَاًء ون لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَقَاًء وإنْكَ عَسَى آن يَطولَ بك عُمرٌ ون مِنْ 
حَسْبِكَ أنْ تَصُومَ من كَل شَهر لاله آئام قن كَل حَسََةٍ عَشْرَ أمثالهاء فَدَلِكَ الدّهْرٌ كُلْمه 
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2222252 ي 
قال: تََدَّدْتُ قَمُدَد عَلَ. كَقُلْتُ: فَإِني أُطِيق غَيْرَ ذلك قال: «قَصّمْ من كل جُمُمَة ثَلانَة 
َّام» قال: فَسَدّدْتُ قَشُدْدَ عَلَيّ . قُلْتُ: ئي أَطِيقُ غَيْرَ دك قال: «قَصُمْ صَومَ تبي الله 
اود . كلت وا صَومُ نبي الله داود؟ قال : «نضف الدهر . [انظر الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن لزورك عليك حقا» والزور بفتح الزاي وسكون 
الواو وبالراء بمعنى الزائر وهو الضيف» وحقه يوم وليلة. واختلف في وجوبها: فأوجبها 
الليث بن سعد فرضاً ليلة واحدة» وأجاز للعبد المأذون له أن يضيف ممأ في يده. 
واحتج بحديث عقبة» وقالت جماعة من أهل العلم: الضيافة من مكارم الأخلاق في 
باديته وحاضرته» وهو قول الشافعى. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة» وقال 
سحئون: إنما الضيافة على أهل القرى» وآما الخضر قالفتدق يتزل افيه المسافرون» 
وحديث عقبة كان في أول الإسلام حين كانت المواساة واجبة» فأما إذا أتى الله بالخير 
والسعة فالضيافة مندوب إليها. وقوله كَلليِْ: جائزته في يوم وليلة» دليل على أن الضيافة 
ليست بفريضة» والجائزة في لسان العرب المنحة والعطية» وذلك تفضل وليس بواجب 
وحسين في السند هو المعلم. 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في : باب حق الضيف في الصوم» ومضى 
الكلام فيه مشروحا. 

قوله: «دخل علي» بتشديد الياء وفاعل دخل هو النبي كَةِ. قوله: «ألم أخبر؟» 
بلفظ المجهول. قوله: «أن يطول بك عمر» يعنى: عسى أن تكون طويل العمر فتبقى 
ضعيف القوى كليل الحواس نهيك النفس فلا تقدر على المداومة عليه وخير الأعمال ما 
دام وإن قل. قوله: «وإن من حسبك» أي: من كفايتك» ويروى: وأن حسبك أي : 
كافيك» ويحتمل زيادة: من» على رأي الكوفيين . قوله: «الدهر» بالرفع والنصب» أما 
الرفع فعلى تقدير هو الدهر كله وأما النصب فعلى تقدير: أن تصوم الدهر. 


6 باب إكرَام الضَيْفٍ وَخِدْمَتِهِ إِيّاهُ بِنَفْسِهِ 

وَقَوْلِهِ: ضيب اهم الھک من [الذاريات: ]۲٤‏ 
أئ: هذا باب فى بيان مندوبية إكرام الضيف والإكرام. مصدر مضاف إلى مفعوله› 
وطوى ذكر الفاعل تقديره: إكرام الرجل ضيفه وخدمته إياهء أي : الضيف بنفسه» وهذا 
تخصيص بعد التعميم لأن إكرام الضيف أعم من أن يكون بنفسه أو بأحد من خدمه» وفيه 
زيادة تأكيد لا تخفى . قوله: #صَيفٍ إبرهم مين [الذاريات: 4 7] إنما ذكر هذا إشارة إلى 
أن لفظ الضيف يطلق على الواحد والجمع ولهذا وقع المكرمين صفة الضيف وجمع القلة 
منه أضياف وجمع الكثرة ضيوف وضيفان» يقال : ضفت الرجل إذا نزلت به فى ضيافة › 
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وأضفته إذا أنزلته وتضيفته إذا نزلت به» وتضيفني إذا أنزلني . 

| قال أبُو عَبْدِ الله : يُقال: هُوَ رَوْرْ وهؤلاء زَوْرٌ وَضَيِفٌء وَمَعْتاه: أضيافهُ ورُوَارُهُ لأنها 
مَصْدَرٌ مْل: قَوْم رضاً وعَذْلء وَيُقال: ماءَ غَوْرٌ وبثرٌ غَوْرٌ وماءان غَوْرٌ مياه غَوْرٌ ويُقالٌ: العَوْرٌ 
الغائِرٌ لا ثَنالهُ الدَّلاءُ کل شَيءِ غُرْتَ فيه قَهْوَ مَقَارَةٌ؛ تَرَاوَرُ ميل مِنَ الوّوْرِ؛ الأرْوَرُ الأميل. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وقول هذا إلى قوله: «ومياه غور» إنما ثبت في 
رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني فقط قوله: يقال: «هو زور» أراد به أن لفظ : 
زور» يطلق على الواحد والجمع يقال هو الزور للواحد وهؤلاء القوم زور للجمع 
والحاصل أن لفظ زور مصدر وضع موضع الاسمء كصوم بمعنى الصائم ونوم بمعنى 
نائم» وقد يكون جمع زائر كركب جمع راكب . قوله: «ومعناه»» أي: معنى هؤلاء زور 
هؤلاء أضيافه وزواره بضم الزاي وتشديد الواو وهو جمع زائر. قوله: «لأنها مصدر؛ 
مثل قوم المثلية بينهما في إطلاق زور على زوار كإطلاق لفظ قوم على جماعة وليست 
المثلية في المصدرية لأن لفظ: قوم اسم وليس بمصدر بخلاف لفظ: زور» فإنه في 
الأصل مصدر. قوله: «رضا وعدل» يعني: يقال قوم رضأ بمعنى مرضيون» وقوم عدل 
بمعنى عدول» وتوصيفه بالمفرد باعتبار اللفظ لأنه مفرد وفي المعنى جمع . قوله: 
«ويقال: ماء غور» بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وبالراء ومعناه: غائر»ء أي : 
الذاهب إلى أسفل 0 يقال: غار الماء يغور غؤوراً وغوراً والغور في الأصل مصدر 
فلذلك يقال: ماء غور وماءان غور ومياه غورء قوله: ويقال: الغور الغائر أي: الذاهب 
بحيث لا تناله الدلاءء وهكذا فسره أبو عبيدة. قوله: كل شىء غرت فيه أي: ذهبت فيه 
يسمى مغارة ويسمى غاراء وكهفاء وإنما قال : فهي › بالتأنيث نظراً للمغارة. قوله: 
«تزاور» أشار به إلى قوله مان أي امه يناب الكهف : ##وَيَرَى اسمس إذا طلعت نروز 
عن كَهِفْهمْ [الكهف: : ۷ أي: تميل وهو من الزور بفتح الواو بمعنى الميل» والأزور هو 
أفعل أخذ منه بمعنى الأميل» وتزاور أصله: تتزاور» فأدغمت إحدى التاءين في الزاي . 

5١6 8‏ حدّئنا عَبْدُ الله بنْ يُوسَفَء أخبرّنا مالك عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ 
المَِْْي» عَنْ أبي شَرَنْح الكَغبي أن رول الله وَل قال: من كان يُؤين بالله والهؤم الآخرء 
ليم ضَيَه. جائِرَئهُ يَومّ ولَيلَةٌ والضَيَانَةُ َة آئام ما بَعْدَ ذلك فهو صَدَكَة َء ولا جل لَه 
أَنْ يوي عِنْدَهُ حَنَى يُخْرجَها . لانظر الحديث ١ ٠١‏ وطرقه]. 


وفتح الراء وبالحاء المهملة واسمه خويلد بن عمرو وقيل › غير ذلك› وهو من بني ١‏ 
عدي بن عمرو بن لحي أخي كعب بن عمرو› فلذلك قيل له: الكعبي› مات سنة ثمان 
وستين بالمدينة . 
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والحديث قد مضى في أوائل كتاب الأدب في: باب من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يؤذ جاره. 


قوله: «جائزته» على وزن فاعله من الجواز وهي العطاء لأنه حق جوازه عليهم. 
وقدرها الشارع بيوم وليلة لأن عادة المسافرين ذلك» وقال السهيلي: روى: جائزته› 
بالرفع على الابتداء وهو واضح وبالنصب على بدل الاشتمال أي: يكرم جائزته يوما 
وليلة. قوله: «والضيافة ثلاثة أيام» اختلف في أنه هل اليوم والليلة التي هي الجائزة 
داخلة في الثلاث أم لا؟ وإذا قلنا بدخولها يقدم له في اليوم الأول ما يقدم عليه من البر 
والألطاف وفي اليومين الآخرين ما يحضرهء وإذا قلنا بخروجها فهل هي قبل الثلاثة أو 
بعدهاء فقد روى مسلم وأحمد من رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن 
أبي شريح بلفظ : الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة» فهذا يدل على المغايرة بين 
الضيافة والجائزة» ويدل على أن الجائزة بعد الضيافة» وقال ابن بطال: قسم يل أمر 
الضيف ثلاثة أقسام : يتحفه في اليوم الأول. ويتكلف له في اليوم الثاني» وفي الثالث 
يقدم إليه ما يحضرهء ويخير بعد الثالث كما في الصدقة. وقال ابن بطال أيضاً: سئل عنه 
مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوماً وليلة وثلاثة أيام ضيافة» فهذا يدل على أن اليوم والليلة 
قبل الضيافة بثلاثة أيام. قوله: «ولا يحل له أن يثوي عنده» من الثوى وهو الإقامة في 
المكان. وفي (التوضيح): أن يثوي بفتح أوله وكسر الواو وبالفتح في الماضي ثوى إذا 
قام» وأثويت عنده لغة في ثويت» أي: لا يقيم عنده بعد الثلاث. قوله: «حتى يحرجه» 
من الإحراج ومن التحريج أيضاً فعلى الأول بالتخفيف وعلى الثاني بالتشديد» أي: لا 
يضيق صدره بالإقامة عنده بعد الثلاثة» وفي رواية لمسلم: حتى يؤثمه» يعني: يوقعه في 
الإثمء لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يظن به ظنأ سيئاء وفي رواية لأحمد عن أبي 
شريح» قيل: يا رسول الله! وما يؤثمه؟ قال: يقيم عنده لا يجد شيئا يقدمه. 


حدثنا إشماعيل قال: حذثني مالك مله وزَادَ: مَنْ كان يؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر فَليقْل 

حيرا أؤ لِيضْمْتْ. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
مثله». يعني : بإسناده وزاد فيه: من كان يؤمن. . .إلى آخره» أي : من كان إيمانه إيماناً 
كاملاً فينبغي أن يكون هذا حاله وصفته. قوله: «أو ليصمت»؛ ضبطه النووي بضہ 
الميم. وقال بعضهم: قال الطوفي: بكسرها وهو القياس كضرب يضرب» قلت: ما 
للقياس تعلق هناء وهو كلام واه والأصل في هذا السماع» فإن سمع أنه من باب فعل 
يفعل بالفتح في الماضي والكسر في المضارع فلا كلام» أو يكون قد جاء من بابين من 
باب نصر ينصر ومن باب ضرب يضرب» قيل: التخيير فيه مشكل لأن المباح إن كان 
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في أحد الشقين لزم أن يكون مأموراً به فيكون واجباً أو منهيا فيكون حراماً.. وأجيب: 
بأن كلا من : ليقل وليصمت» أمر مطلق بتناول المباح وغيره فيلزم من ذلك أن يكون 
المباح حسناً لدخوله في الخير» وفيه تأمل . 

ELEN O لس‎ e E 
أبي -صَيْنِء عَنْ أبي صالح عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنٍ النبي كل قال : «مَنْ کان يُؤْمِن بالله واليؤم‎ 
الآخر فلا يُؤْذِ جارَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ با والبؤْم الآخر لکرم ضيه وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله‎ 
| واليوم الآخر فَليقّل حيرا أؤ لِيَضِمّتْ . [انظر الحديث 5185 وأطراف].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليكرم ضيفه». وعبد الله بن محمد الجعفي المعروف 
بالمسندي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حصين بفتح 
الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان الأسدي عن أبي صالح ذكوان الزيات. 

والحديث قد مضى في : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومضى 
الكلام فيه . 

1 ۷ -_ حدّئنا تيه بِنُ سَعِيدِء حدثنا اللَيْتُء عَنْ يزيد بن أبي حبيب» عَنْ 
أبي الخَيْرٍ عَنْ عُقْبَة بن عار رضي الله عنه» أنه فال قلنا: ا وسل اللة! إلك تبك رذ 
قوم قلا قروناء ما تَرَى؟ فقال نا رسول الله لا يه : «إن ْم قم فأمَرُوا لَك بما 
للضَيفٍ فافْبَلُواء فان لَمْ يَفْمَلُوا فَحُذْوا مِنْهُمْ حق الصيف الّذِي يَنْبَغِي لهه . [انظر 0 
1 ). 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا» لأنه يفهم 
منه إكرام الضيف . ظ ظ 

ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب المصري واسم أبي حبيب سويد» وأبو الخير مرثد 
بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة ابن عبد الله اليزني 

والحديث قد مضى في المظالم في: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمهء 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: «فلا يقروننا» بالإدغام والفك. قوله: «فخذوا» أى: خذوا أخذاً قهرياًء 
وهذا لا يكون إلا عند الاضطرار وبالثمن حالاً أو مؤجلاً. ظ 

۲ -_ حَدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِء حدثنا هِشامٌ أخبرنا مغْمَرٌء عن 
الزّهْرِيٌّ عَنْ أبي سَلَّمَةَ عَنْ آي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَنِ النبي بي قال: «مَنْ كان 

يُؤْمِنٌ بالله وايهؤم الآخر فَلْيْكرِمْ ضَيِْفَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر فَلْيصِل رَحِمَهُ. . ومن 
كان يُؤْمِنُ بالله والتيؤم الآخر فَلَبَقُل يرا أو لِيَضْمُتْ؛ . [انظر الحديث 5186 وأطرافه]. 
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هذا حديث أبي هريرة مضى في هذا الباب» وأعاده هنا عن عبد الله بن محمد 
المسندي عن هشام بن يوسف عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. . .إلى آخره. وفيه زيادة قوله: ١‏ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» وصلة الرحم تشريك ذوي القرابات في 
الخيرات» والله أعلم . 

١باب‏ صّدْع الطعام وَالتَّكَلفِ للضَيْقٍ 

أي : لاص د ام لأجل الضيف والتكلف لمن قدر عليه لأجل 
الضيف لأنه من سنن المرسلين. ألا يُرى أن إبراهيم الخليل» صلوات الله عليه» وسلامه 
ذبح لضيفه عجلا ٠‏ .ميناء فقال أهل التأويل : كانوا ثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل › 
عليهم السلام» فتكلف لهم ذبح عجل وقربه إليهم وقصته مشهورة. 

3/1" حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشار» حدثنا جَعْمَرٌ بن عَوْنِء حدثنا أبُو 
العُمَيْسء عَنْ عَوْنٍِ بن أبي جُحَيْفَة» عَنْ أبيه قال: آخى الي يله بَيْنَ سَلْمَانَ وأبي الدَرْدَاء 
قزار سَلْمانٌ أبا الدَّرْداءء فُرأى 3 الذرداء ذل فقال لها ما شانك؟ قالت: احرك أب 
الدّرْداءٍ لَيْسَ لَه حاجَةٌ في الدياء نجاء بُو الدّْداء ُصَئَعَ لَهُ طعاما فقال: كُلْ فاي صَائِمٌ . 
قال: ما أنا الع اتن أُكَلَّ كلما كان اللَيِلُ دَهَبَ أبُو الدّْداء يَقُومُ فقال: نَمْء قَنامَ 
م دب يَقُومُء فقال: نَمْ فُلَمّا كان اجر الل قال سَلْمَانُ: قم الآنَ قال: فَصَلْياء فقال لَه 
سَلْمَانٌَ: إن لِرَبْكَ عَلَيْكُ حَقَاء وَلِتَفسِك عَلَنِكَ حَقَاًء وَلأهْلِك عَلَنِكَ حَمَاًء فأغط كَل ذِي 
حَقَ حَمَهُء فأتی النبىّ كلل َذَّكَرَ ذْلِكَ له فقال النبئُ بي : «صَدَقَ سَلْمانُ» . 

آبُو جحَيِفَةَ وَهْبٌ السُوائئ» يُقال: وَهْبُ الحََيِر. [انظر الحديث 1938 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصنع له طعاماً» وجعفر بن عون بالنون المخرومي. 
وأبو العميس بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة 
واسمه عتبة بسكون التاء المثناة من فوق ابن عبد الله المسعودي الكوفى» وعون بالنون 
أيضاً ابن أبي جحيفة يروي عن أبيه أبي جحيفة ‏ مصغر جحفة بالجيم والحاء المهملة واسمه 
وهب ذكره البخاري في آخر الحديث واسم أبي الدرداء عويمرء وسلمان هو الفارسي . 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع › فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «أم الدرداء» قال النووي: لأبي الدرداء زوجتان كل واحدة منهما كنيتها أم 
الدرداء : الكبرى صحابية وهي خيرة بفتح الخاء المعجمة» والصغرى تابعية وهي هجيمة 
- مصغر الهجمة ‏ بالجيم . 
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قوله: «متبذلة)» يعني : لابسة ثياب البذلة والخدمة بلا تجمّل وتكلف بما يليق 
بالنساء من الزينة ونحوها. قوله: SSS‏ ا 
بلفظ : في الدنيا للاستحياء من أن تصرح بعدم حاجته إلى مباشرتها 

وفي الحديث : زيارة الصديق › ودخول داره في غيبته ؛ والإفطار للضيف » وكراهية 
التشدد في العبادة وأن الأفضل التوسط› وأن الصلاة آخر الليل YT‏ ومثقبة لسلمان 

قوله : «وأبو جحيفة . 1 .» إلى آخره لم يثبت في رواية ات دو 


١‏ باب ما يُكْرَهُ مِنَ القَضْبٍ والجَرّع عِنْدَ الضْيْفٍ ظ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره إلى آخره» والغضب غليان دم القلب لأجل الانتقام 
والجزع بفتح الزاي نقيض الصبر . 

5١١6145‏ حدّثنا عاش ؛ بنُ الوَّلِيدِء حدثنا عَبْدُ الأغلى. ا هيد 
الجرَيْرِيُ» عَنْ أبي عُفْمانَ» عن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن أبي بكر - رضي الله عنهما - أن أبا کر 
ت رطا فال له الاين : ثولك أضياقك فاي تنطلق | إلى النبى كل فَافْرْعْ ِن 
قِراهُمْ قَبْلَ أنْ أجيء» فانطلق عَبْدَ الرَحْمِنٍ من فأتاهُمْ بما عِنْدَهُ فقال: اطعَمُوا. فقالوا: ين 
رب مَنْزِلنا؟ قال : اطعمواء قالوا: O AL‏ لا ل افْبَلُواء عَنَا 
راك فاه إنْ جاء وَلَمْ تَطْعَمُوا لَكلْقَيَنُ من فأبؤا فُعَرَْتُ أنْهُ يجڏ عَلَىٌ فَلَْمّا جاء تَتَحَيْتُ عَنْهُ 
r gr‏ فقال: ا نتيا لت 00 00000 
سَلْ أضْيافَك . فقالوا: مسي ا e‏ و00 
الآحْرُونٌ: والله لا تفه حكن تطعمه: قال : َم أرَ في الشَّر كالليلَةء وَيْلَكُمْ ما نش م لم لا 
تَفْبَلُوا عَنَا قِراكُم؟ نات طعامك الجاءة فرشم يده فقالة ناشم الله الأولى للشيطان» فأكل 
وأكلوا. [انظر الحديث ٠٠۲‏ وطرفيه]. ۰ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنه يجد على» أي : يغضب علي» ويجد من 
الموجدة وهي الغضب» ووقع التصريح بالغضب في الطريق الذي بعد هذا. 

وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين الت 7 
الوليد. وأبو الوليد الرقام البصري مات سنة ست وعشرين ومائتين ين» وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى وسعيد بن إياس الجريري» وقال الحافظ الدمياطي : مات سنة أربع وأربعين 
ومائة› والجريري قال الكرماني : الجريري - مصغر الجر بالجيم والراء المشددة . قلت: 
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هذا وهم عظيم» والجرير نسبة إلى جرير بضم الجيم وفتح الراء ابن عباد بضم العين 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن ٠‏ 
وائل» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون . 
ظ والحديث مضى في : باب علامات النبوة» فإنه أخرجه هناك بأطول منه عن 
موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهما - ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «تضيف». أي : اتخذ الرهط ضيفاً. قوله: «دونك أضيافك» أي: خذهم 
والزمهم من قراهم» القرى بكسر القاف: الضيافة وإضافة القرى إليهم مثل الإضافة في 
قول الشاعر: 

تي عت ا تابنك اميا 

قوله : «لنلقين منه» أي: الأذى وما يكرهنا. قوله: «إنه يجد علي» أي: يغضب 
كما ذكرناه. قوله: «تنحيت عنه» أى: جعلت نفسى فى ناحية بعيدة عنه. قوله: «غنثرا 
بضم الغين الج وال الساكنة وفتح الثاء المثلثة وبالراء ومعناه: الجاهل» وقيل : 
اللئيمء وقيل : الثقيل › وروى :. يا عنترء بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح التاء 
المثناة من فوق وهو الذباب وشبهه حين حقره بالذباب . قوله: «لما جئت» بمعنى: ألا 
جئت» أي : لأطلب منك إلا مجيئك . وقال الكرمانى: ما زائدة. قوله: «كالليلة» أي : 
لم أر ليلة مثل هذه الليلة في الشر. قوله: «ويلكم» لم يكن مقصوده منه الدعاء عليهم . 
قوله: «ما أنتم؟» كلمة : ما استفهامية. قوله: «الأولى للشيطان» أي : الحالة الأولى أو 
الكلمة القسمية» وقال ابن بطال: الأولى» يعني اللقمة الأولى ترغيم للشيطان لأنه هو 
الذي حمله على الحلف» وباللقمة الأولى وقع الحنث فيها. وقال: وإنما حلف لأنه 
ترغيم للشيطان» وأنه اشتد عليه تأخير عشائهم ثم لما لم يسعه مخالفة أضيافه ترك 
التمادي في الغضب فأكل معهم استمالة لقلوبهم» قال الكرماني: كيف جاز مخالفة 
اليمين ثم أجاب بأنه إتيان بالأفضل كما ورد في الحديث . 

۸- بِابُ قَوْلٍ الصَيْفٍ يِصَاحِبهِ: والله لا َكل حَتَّى تأكُلَ 

أي : هذا باب ما وقع في الحديث من قول الضيف . . . إلى آخره. 

أي: فى هذا الباب حديث أبى جحيفة عن النبى ية وهو الحديث الذي قال فيه 
سلمان لأبي الدرداء: ما أنا بآكل حتى يأكل» وقد مر عن قريب في: باب ضنع الطعاء 
والتكلف للضيف» ولم تقع هذه الترجمة ولا التعليق المذكور في رواية أبي ذرء وإنما 
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ساق هذا الحديث الذي في هذا الباب عقيب الحديث الذي في الباب السابق. 
111/6 ع ا ل ل ا 
ل : قال عَبْدُ الوَحْمْنِ بن أبي بكر الصَدَيقٍ ‏ رضي الله عنهما: E‏ 
ااا فَأَمْسَى عِنْدَ النبي» ا لما جَاء قالّث لَهُ أي ل" 

ا أشي - ليلا قل : أو ما عَشَّيْتَهُِمْ؟ فقالث: عَرَضُنا عَلْيْهِ - أو عَلَيْهِمْ ‏ فأبَوا ‏ أ 

عضب ابو ڪر قْسَبٌ وجَدّعَ وَحَلَفَ أنْ لا يَطْعَمَهُ > فَاحَتبَأتٌ آنا فقال : لج وب يي 
ly‏ يَطْعَمَهُ َحَلَفَ الضَّيِفٌ ‏ أو الأضياف د أن لا ةد ار لآ بط موه حى 
يَطْعَمَهُ فقال أبُو بكر : أن هَذِه مِنَ الشّيِطانِء َدَّعا بالطعام فأكلَ وأكُلُوا فُجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ 
لُقُمَةَ إلا رَبا مِنْ أُسْمَلِها أكْثَرُ مئهاء فقال : يا أَحْتٌ بَنِي فراس ما هذا؟ فقالَتْ : وقرةٍ عَيْنِى إِنّها 
الآنَ لأكْكَد قَبْلَ أن تَأكُلَ ا يها إلى لخي ل گر أله اگل نها . [انظر الحدديث 
۲ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: العام الضيف» 39 قوله: «حتى تطعمه» وابن 
طرخان التيمي» وأبو عثمان هو عبد الرحمن عي N‏ : 


قوله : «ما عشيتهم؟» ويروى : ما عشيتهيم» بإشباع تاء الخطاب . قوله: «وجدع» 

بفتح الجيم وتشديد الدال وبالعين المهملة أي قال: يا مجدوع الأذنين» فدعى عليه 
بذلك» والجدع قطع الأنف وفي رواية الشيخ أبي الحسين: : جزعء بفتح الجيم وكسر 
الزاي من الجزع وهو نقيض الصبر. قوله: «فاختبأت» أي : اختفيت e‏ 
قوله: «فحلفت المرأة» وهي آم عبد الرحمن . . قوله: «كأن هذه» اق هذه الحالة ‏ 
اليمين ‏ قوله: «ربا» أي: زاد» ويروى : ]ل ريك أى: اللقمة أو البقية. قوله: 
بالنصب ويروى: لأكثرء باللام وصلته محذوفة تقديره أكثر منها. قوله: «أخت بني 
فراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة هي بنت عبد دهمان بضم الدال 
المهملة وسكون الهاء أحد بني فراس» واسمها زینب› وهي مشهورة بأم رومان. قوله : 
«وقرة عيني» بالجرء قيل : ال يكل وقيل : لعل هذا كان قبل 
النهي عن الحلف بغير الله أو لم تعلمه. 


۹باب اراد ام الكبيرء وَيَيْدَاالأخْيَرُ بالكلام والسُّوَالٍ 
أي : ا الكبير» ٠‏ لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا». . وأخرجه أبو داود من 
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حديث عبد الله بن عمرء وذكر عبد الرزاق أن في الحديث من تعظيم جلال الله أن يوفر 
ذو الشيبة في الإسلام. قوله: «ويبدأ الأكبر بالكلام» لأنه من آداب الإسلام ومحاسن 
الأخلاق» ولكن ليس هذا على العموم لأنه إنما يبدأ الأكبر به. فيما إذا استوى فيه علم 
الصغير والكبيرء وإذا علم الصغير ما يجهل الكبير فالصغير يقدم حينئذٍ ولا يكون هذا 
سوء أدب ولا نقص في حق الكبير. قوله: والسؤال» أي: ويبدأ الأكبر أيضا بالسؤال 
وهذا أيضاً إذا استوى الكبير مع الصغيرء وإذا كان الصغير أعلم يقدم على الكبيرء وكان 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ يسأل وهو صبي وهناك مشيخة. 

٦۱٤۳ _ 07‏ - حدّثنا سُلَيْمان بن خزب حدثنا حَمَادٌ هُوَ ابن ريد عن 
يَحَيَى بن سَعِيدٍ عَنْ يُشَيْرِ بن يَسَارٍ مَوْلَى الأنصارٍء عن زادم بن ديج وَسَهْلٍ بن أبي 
حَئْمَةَ أنّهُمَا حَدَّثاه أن عَبْدَ الله بنَ سَهْلء ومَحَِيْصَة بن مَسْعُودٍ أَنَيَا خَيْبْرَ مقا في النّخل» 
فَمَتِل عَبْد الله بن سهُل»› فجاءَ عَبْدْ الرّحْمِنٍ بن سَهْلٍ وخرفة ونحيضة اننا مود لن 
النبئ يا مُتَكُلُموا في أمْر e‏ فْبَدَأ عَبْد الرّخمن وكان أَضعْرَ القَوم» فقال 
النبئ ككل : كبر الكبْرًا. قال يَحْيّى : لِيَلِيَ الكلام الأكبَرُ اا 
النبئ عله : انَسْكَجِفُون َي - أز قال: صَاحِبَكُمْ - بأئمانٍ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟)» الوا جنا 
رسول الله! أمْرٌ لَمْ نره قال : ١هُْبْرِنُكُمْ‏ يَهُود في أيمان حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟) لوا ارول 
قوم كُفَارٌّء فَوَداهُمْ رسول الله ا مِنْ قبَلِه . 

قال سَهْلُ : فأذْرَكتٌ ناقّة مِنْ يَلْكَ الإبل فَدَخَلَتْ مِرْبّداً لَهُمْ فَرَكَضَئْنِي برجلها. 
[الحديث 5١57‏ انظر الحديث ۲۷٠۲‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كبر الكبر» وفي قوله: «ليلي الكلام الأكبر» . 


ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن 
يسار ضد اليمين - ورافع بن خديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال وبالجيم ابن 
رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة الأوسي المديني» سمع النبي يي مات سنة 
ثلاث وقيل : أربع وسبعين» وكان يوم مات ابن ست وثمانين سنة» وسهل بن أبي حثمة 
بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة» واسمه عامر بن ساعدة بن عامر أبو يحيى» 
وقيل: أبو محمد الأنصاري الحارثي المديني» سمع النبي يياه عندهماء ويقال: قبض 
النبي مَك وهو ابن ثمان سنين› وقد حفظ عنهء وعبد الله بن سهل الأنصاري أخو عبد 
الرحمن بن سهل الأنصاري ابني أخي حويصة ومحيصة ابني مسعود بن كعب بن 
عامر بن عدي . 

ومضى الحديث في آخر الجهاد في : باب الموادعة والمصالحة مع المشركين» 


58 6 - كتات الأب / باب (89) 


فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن بشر بن المفضل عن يحيى عن بشير بن يسار عن 
سهل ٿن اف حثمة . . . إلى اخره» وبينهما تفاوت في الطول والقصر. واختللاف بعضص 
الألفاظ . 

قوله: «ابنا مسعود) بكسر الهمزة تثنية ابن. قوله: «في أمر صاحبهم' أي : 
مقتولهم› وهو عبد أللّه . قوله: كبر الكبر» بضم الكاف وسكون الباء الموحدة وهو 
جمع الأكبر أي: قدم الأكبر للتكلمء وإنما أمر أن يتكلم الأكبر في السن ليحقق صورة 
القضية وكيفيتها لا أنه يدعيهاء إذ حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن. قوله : 
«قال يحيى» هو يحيى بن سعيد الراوي» قال في روايته: «ليلي الكلام الأكبر» بالرفع 
أي : ليتولى الأكبر الكلام. قوله : «أتستحقون قتيلكم/أي : دية قتيلكم. قوله: «أو قال: 
ا من الراوي» وأراد بالصاحب المقتول. قوله: «بأيمان خمسين منكم» 
بإضافة أيمان إلى خمسين أي: بأيمان خمسين رجلا منكم» ويروى: بأيمان» بالتنوين 
في فى الموضعين ا تمي ينا ضار منكم ) وبالرواية الأولى . احتجت الحنفية حيث 
اعتبروا العدد في الرجال. قوله: «أمر لم نره» أي: لم نشاهده» وكيف نحلف عليه؟ 
قوله : فتبرئكم أي فتخلصكم من اليمين. واعلم أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى 
من جهة أن اليمين على المدعي» وقال الكرماني: الوارث هو الأخ وهو المدعي لا أبناء 
العم» فلم عرض اليمين عليهم» وأجاب بأنه كان معلوماً عندهم أن اليمين يختص 
بالوارث فأطلق الخطاب لهم» وأراد من يختص به ومن جهة أنها خمسون يمينا وذلك 
لتعظيم أمر الدماء» وبدأ رسول الله بي بالمدعين فلما تكلموا رد على المدعى عليهء 
عاب سيد بيسن اد عو E‏ موسا بويا 
المسلمين › > وإنما عقله قطعاً للنزاع وجبراً لخاطرهم. وإلاً فاستحقاقهم لم يثبت 
«فوداهم» أي : أعطى لهم ديته من قبله بكسر القاف وفتح الباء الموحدة اى e‏ 

قوله: «مربداً لهم المربد بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء أا ا 
الموضع الذي يجتمع فيه الإبل. قوله: «فركضتني» أي : رفستني وأراد بهذا الكلام ضبط 
الخديت وحنظه خا يلغا 

وفيه : : أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة والاهتمام 9 دات اشن 
وإثبات القسامة» وجواز اليمين بالظن وصحة يمين الكافر. < 

قال اللْيْتُ: حذّثني يَحْيَى عَنْ بُشير عَنْ سَهْل قال يَحْيَى: حَسِبْتُ أنه قال: مَعَ 
رافع بن حَدِيج. 

أي : قال الليث بن سعد: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بضم الباء 
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الموحدة» وهو المذكور عن قريب» عن سهل بن أبي حثمة. . .إلى آخرهء هذا التعليق 
وصله مسلم والترمذي والنسائي من حديث الليث به. 

وقال ابن عْيَيئَة: حدثنا يحبى عن بُشَيْرِ عَنْ سَهْل وَخدةُ. 

١15/1 1/‏ - حدّئنا مُسَدُدٌ حدثنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ اله» حذثني نافع عن ابنِ 
عَمَّرّه رضي لله عنهماء قال: قال رسول الله بلا : ا A GE‏ 
أكُلْهَا کل جين بِإِذن رَبْهاء ولا تحت وَرَقَها؟» قَوََمَ في نَفْسِي إِنّها النّخْلَة فَكَرِهْتٌ أنْ 
كلم وئم ُو بر ومر فلمًا لم يَتكلُما قال التي 86 : « لم ا . فَلَمَا حرجت مَعَ 
7 يا أبتاةء وفع في تَفْسِي إنّها اللخْلةُ. . قال: ما مََعَكَ أن تَقُولّها؟ لَوْ كنت قُلْتها كانَ 

حب إلى من كذا وكذا. قال: ما معني إلا ئي لَمْ أركَ ولا أبا بر تَكَلْمئُماء ٠‏ فَكرهُتٌ. 
0 الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

أي قال سفيان بن عيينة : حدثنا يحيى هو ابن سعيد أيضاً عن نافع عن عبد الله بن 

..إلى آخره» وهذا التعليق وصله مسلم والنسائي من حديث ابن عيينة» وقد مر 
ل باب ما لا يستحي من الحق» ومضى أيضاً في العلم» 
وإيراد هذا هنا لأجل أن فيه توقير الأكابر. 

قوله: «ولا تحت ورقها»ء أي: لا تسقط. قوله: «فكرهت». أي: التكلم مع 

وجود الأكابر. 


بِابُ ما يَجُورٌ مِنَ الشَغْرٍ والرَّجَزٍْ والحُدَاء وما يُكْرَهُ مِنْهُ 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز أن ينشد من الشعر وهو كلام موزون مقفى 
بالقصدء والرجز بفتح الراء والجيم وبالزاي وهو نوع من الشعر عند الأكثرين» وقيل : 
ليس بشعر لأنه يقال: راجز ولا يقال: شاعر» وسمي به لتقارب أجزائه وقلة حروفه. 
والحداء بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين يمد ويقصرء وحكى الأزهري وغيره كسر 
الحاء أيضاًء وهو مصدر يقال: حدوت الإبل حداء وإحداء» مثل دعوت دعاءء ويقال 
الال عق لاه ذو الفيوفانة» وهو سوق الال الحا لها وقاليا کون تال جر 
وقة ركون رة هن الك ,واوك هن دا الآبل عند لمكو بن زار بن مد بن عذان: 
كان في إبل لمضر فقصر فضربه مضر على يده فأوجعه» فقال: يا يدياه يا یدیاه» وكان 
حسن الصوت فأسرعت الإبل لما سمعته في السير فكان ذلك مبدأ الحداءء أخرجه ابن 
سعد بسند صحيح عن طاوس مرسلاًء وأورده البزار موصولاً عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما ‏ قوله: وما يكره منه» أي: وفي بيان ما يكره إنشاده من الشعرء وهو قسيم 
قوله: ما يجوز. 
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وقَوْلِهِ تعالى: #والشعراه مهم الاو © لز تر أَنَهُمْ في ڪل واد يَهِيمون 9 

آم 3 4 3er‏ مر عر کے ر د م ص e‏ 
تع بقولونت ما لا يفعلويت 29 إلا ال اموا ولوا الصَّلِحنتٍ وکوا آله كن 211 


4 ع مس 


ا ظلموا أى منقلب يْقَلبون) [الشعراء: ٤۲۲۲۔۲۲۷].‏ 


سيقت هذه الآيات الأربعة كلها في رواية كريمة والأصيلي» ووقع في رواية أبي 
ذر بين قوله: «يَهِيمُونَ» وبين قوله: ونم یقولوت ما لا يفْعلوت) لفظ: وقوله وهو 
حشو بلا فائدة وذكر هذه الآيات مناسب لقوله: وما يكره منه لأنها في ذم الشعراء الذين 
يهجون الناس ويلحقهم الشعراء الذين يمدحون الناس بما ليس فيهم ويبالغون حتى أن 
بعضهم يخرج عن حد الإسلام» واترذني ي قوله 
تعالى : وَأشُعَرَآة4 جمع شاعر مرفوع على الابتداء وقوله: يهم ألما خبره. 
وقرىء: والشعراء» بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهرء وقال أهل التأويل» متهم 
ابن عباس وغيره: ا کیا کرو جو ا فس رة ت رطمي 
الجن ويروون شعرهم» لأنه الغاوي لا يتبع إلا غاوياً مثله. وعن الضحاك: تهاجر 
رجلان على عهد النبي ي أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرينء ومع كل 
واحد متهما غواة من قومه وهما السفهاء. فتلت هده الآيةق وقال السهيلي : نزلت الآية 
في الثلاثة وإنما وردت بالإبهاه م ليدخل معهم من اقتدى بهم»ء وقال الثعلبي : أراد به لاء 
شعراء الكفار: عبد الله بن الزبعرى» وهبيرة بن أبي وهب» ومسافع بن عبد مناف» 
وعمرو بن عبد الله» وأمية بن أبي الصلت» كانوا يهجون رسول الله ڪا فيت 
الناس. قوله: أل د ر َنم معناه : إنك رأيت آثار فعل الله فيهم : انهم في ڪل 
واو# من أودية الكلام» وقيل: يأخذون في كل فن من لغو وكذب فيمدحون بباطل 
ويذمون بباطل» يهيمون حائرين» وعن طريق الخير والرشد والحق جائرين. وقال 
الكسار.” الهائم ال وقال أبو عبيدة: الهائم المخالف للقصد . قوله : 
ll‏ ل يفعلو 4 أي : يقولون: فعلناء ولم يفعلوا. قوله : ور الس ٤‏ اموأ 

: وقال أهل التفسير‎ O E ا د‎ rr 
والتماك يلقي الكازة # اعد ا بن روجا وکنا عد‎ i E E 
مالك وحسان بن ثابت إلى رسول الله يي وهم يبكون». فقالوا: يا رسول الله أنزل الله‎ 
هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء» فقال: اقرؤوا ما بعدها: وللا الس اموأ وعيلوا‎ 
اين امنوَأ» يعني : ابن رواحة وحساناً. قوله:‎ hh : ألصَّللحلت) الآية» وعن ابن عباس‎ 

كرو له كيرا »* أي : الى تتجر هي ول فى خلال اميم و وثيل EE‏ 

الشعر عن ذكر الله تعالى. قوله: لوانَصَب ِن مد ما ثوا أي: من المشركين لأنهم 
بدؤوا بالهجاءء وكذبوا النبي كلخ وأخرجوا المسلمين من مكة. وقوله: 200 
لمر أي: أشركوا وهجوا النبي بي والمؤمنين. قوله: «أى سق يَمَلبُونَ» أي : 
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مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم» يعني: ينقلبون إلى جهنم يخلدون فيهاء والفرق بين 
المنقلب والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه» والمرجع العود من حال إلى 
حال» فكل مرجع منقلب ولیس كل منقلب مرجعا. 


وقال ابن عباس: في كن وا يَهِيِمُو» في كل لعو يَخُوصُونَ . 


يعني: قال ابن عباس في تفسير قوله: في كل وار هيك في كل لغو 
يخوضون» ووصل هذا التعليق ابن أبي حاتم والطبراني من طريق معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: في كل وا قال: في كل لغوء وفي 
قوله: #يَهِيِمُونَ4 قال: يخوضون. 

٤/۳‏ - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌ» عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني أبو 
بكر بن عَبْدِ الرَحْمن أنَّ مَرُوانَ بنَ الحَكم أخبرةٌ أن عَبْدَ الوَحْمْنٍ بن الأسْوَدٍ بن عَبْدِ يَغُوثَ 
أخبرة أن أبي بِنَ كَعْبٍ أخبرهُ أنَّ رسول الله كل قال: (إنّ مِنَ الشغر حِكمَّة». 


الأشعار رز [نشاد .هذا الشاعر .ويج الان أن المر اد بالحكمة هئ القول الضادق 
المطابق للواقع . 


وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي . 


وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين قريشيون مدنيون على نسق واحد» وهم من 
حيث الرواية معدودان من التابعين . 


والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه جميعاً فى الأدب عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري به. 

قوله: «حكمة» قد مر تفسيرها الآنء وقيل: أصل الحكمة المنع» والمعنى: أن 
من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من السفهء فقال ابن التين: مفهومه أن بعض الشعر ليس 
كذلك لأن: من تبعيضية. وقال ابن بطال: ما كان فى الشعر والرجز ذكر الله تعالى 
وتعظيمه ووحدانیته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن يرغب فيه وهو المراد فى 
الحديث رد على كثرة الشعر مطلقا. وأخرج الطبري عن جماعة من الصحابة ومن كبار 
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التابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه» وروی الترمذي وابن أبي شيبة من حديث 
جابر بن سمرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان أصحاب رسول الله مهه يتذاكرون 
es E‏ 007 


ص 
+2 ص 


جديا تقول كما الع يد نبي أي حكر ف ليث اذيقة. 1 


مَل أت إلا إضْبَعٌ دميتٍ وفي سيل الله ما لقِيتِ 
[انظر الحديث ۲۸۰۲]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن عيينة : 
والحديث مضى في الجهاد عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة. ‏ 
قوله: «بينما النبي کا يمشي) وفي رواية ا عوانة : TT‏ المشاهد» 
وفي رواية شعبة عن الأسود: خرج إلى الصلاة أخرجه الطيالسي وأحمد. وفي رواية ابن 
ع عن اسه عرو دت كنت مع النبي 55 في غار. قوله: «فعثرا , بفتح العين 
المهملة والثاء المثلثة أي : سقط» يقال : عثر عثاراً من باب طلم 0 «فدميت 
إصبعه» بفتح الدال وكسر الميم. قال الكرماني : أما التاء ففي الرجز مكسورة» وفي 
الحديث ساكنة» وقال بعضهم: فيه نظر. قلت: في نظره نظرء لأن غيره قال: إن 
النبي يا تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعرء واختلف هل قاله النبي كلل 
متمثلا؟ أو قاله من قبل نفسه لإنشائه فخرج موزونا؟ وإلى الأول مال الطبري وغيره وبه 
جزم ابن التين» وقال: إنهما من شعر عبد الله بن رواحة» واختلف أيضأ في جواز تمثل 
النبي ية » بالشعر وإنشاده حاكيا عن غيره» فالصحيح جوازه. وقال الطبري : الصحيح 
في ذلك أنه كلد كان يتمثل أحيانا بالبيت» فقال : 
هيسل E‏ 
إلى آخره. 
وقال: أصدق كلمة قالها الشاعر : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
على ما يجيء الآن. وقالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ كان النبي ية يتمثل 
من الشخر: 
وياتيك بالاخميار هن لم ترود 
فإن قلت: قد روي عن جبير بن مطعم عن النبي ية أنه كان إذا افتتح الصلاة 
يستعيذ من الشيطان: من همزه ونفخه ونفثه وفسره عمرو بن مرة راويه قال : نفثه الشعر 
ونفخه الكبر وهمزه الموته» أي: الجنون»ء وروي عن أبي أمامة الباهلي أنه كي قال: 


۸ _ كتابُ الأدّب / باب ۲۸۵٥ )۹۰٩(‏ 


لما نزل إبليس إلى الأرض قال: يا رب! اجعل لي قرآناً قال: الشعر وروى ابن لهيعة 
عن أبى قبيل المغافري»؛ قال: سمعت عبد الله بن عمرء يقول: من قال ثلاثة أبيات من 
الشعر من تلقاء نفسه لم يدخل الفردوس» وقال ابن مسعود: الشعر مزامير الشيطان. 
قلت : قال الطبري: هذه أخبار واهية». 

1 > حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ حدثنا ابن مَهْدِيّء حدثنا سُفيانُء عَنْ عَبْدٍ 
المَلِكِء حدثنا أَبُو سَلَمَدَه عَنْ أبي هُرَيْرَهَ - رضي الله عنه ‏ قال النبي ئ : «أضدَق كَلِمَةٍ 
قالّها الشّاعِرٌ كَلِمَة لبيد». 

ألا كل شَيْءٍ ما خالا الله باطل 

وکاد أ ن ا الصَّلتِ أنْ يسلم . [انظر الحديث ۳۸٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث تلفظ النبي ييو بالشعر وشيخ البخاري هو محمد بن 
بشار بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وفي بعض النسخ صرح باسمه» وابن 
مهدي هو عبد الرحمن» وعبد الملك هو ابن عمير الكوفي» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف. 

والحديث قد مضى في أيام. الجاهلية عن أبي نعيم . 

قوله: «كلمة لبيداء بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن ربيعة 
بفتح الراء العامري الصحابي» عاش مائة وأربع وخمسين سنة» مات في خلافة عثمان - 
رضي الله تعالى عنه -. وقوله هذا من قصيدة من بحر الطويل ذكرناها بوجوهها في 
(شرح الشواهد الأكبر والأصغر) وأمية بن أبي الصلت الثقفي واسم أبي الصلت 
ربيعة بن وهب بن علاج ب بن أبي سلمة من ثقيف, قاله الزبير بن بكارء وقال الحافظ 
ابن عساكر: اسم ابي الصلت عي الاين أن رھ بن خرت حو د او غاا 
شاعر جاهلي» وقيل: إنه كان صالحاًء وقال الواقدي: إنه كان تنبأ في الجاهلية في أول 
زقنانة 6 و أنه كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنه» وهو الذي أراد الله بقوله: 
اتل عه * ءايه َايلِنَا فَأَفَْلَمَ مِنْهًا. . .€ [الأعراف: ]١76‏ الآية. قلت: المشهور 
أن هذه الاية نزلت في بلعم تن تاعوزاء وف المر اة وكان شعر اسه ند ن دى 
ااي كله ويعجبه. وقال هشام: كان أمية قد آمن برسول الله يكل وهو بالشام فقدم 
الحجاز ليأخذ ماله من الطائف ويهاجره»ء فلما نزل ببدر قيل له: إلى أين يا أبا عثمان؟ 
فقال: إلى الطائف آخذ مالي وأعود إلى المدينة أتبع محمدأء فقيل له: هل تدري ما في 
هذا القليب؟ قال: لا. قيل: فيه شيبة وعتبة ابنا خالك» وفيه فلان وفلان ابنا عمك»› 
وعدوا له أقاربه فجذع أنف ناقته وهلب ذنبها وشق ثيابه وبكى» فذهب إلى الطائف 
ومات بهاء وذكر في (المرآة) وفاته في السنة الثانية من الهجرة. 





)٩۹۰( ظ ۸ كتابثُ 2 باب‎ ۸٦ 


111 د ال م بن إشماِيل» عَنْ تزيد بن أبي . 


قزم لمر نا vT‏ 00 ل 


eR 
REA DT EN EL EE CE SEN 
فدَاءَ لك مَاافْتَمَيْبنا وَنْبِّت الأفذام إن لاقيْنا‎ 6 
E إنااداهبية بتكا‎ CS Sl 


a |‏ سر يي 

فقال رسول الله اة : «مَنْ هذًا السَائِقُ؟2 قالُوا : : عامِرٌ بن الأكوع فقال : ١يَرْحَمُهُ‏ الله» . 
فقال رجل مِنّ القَوْم : : وَجَبَثْ يا َب الله لَوْلا أُمْتَعْبَنَا به. قال : Pee‏ 
أصابغا مَخْمَصّة شَدِيدَة فم إن الله تَحَها عَلَيْهِمْ؛ ٠‏ قَلَمّا أَمْسَى النَاسٌ اليّوْمَ الَّذِي قْتِحَتْ 
عَلَيْهِمْ أوْقَدُوا نيراناً كَثِيرّة: فقال رسول الله 246: «ما هذه ه الئْيرَانُ؟ على أي شَيْءِ تَوقِدُونَ؟) 
عَلَى لخم . قال : «عَلَى أي لَحم؟) قالوا: عَلَى لخم حُمْر إِنْسِيّةَ فقال رسول 
لله اة : «أَهْرقُوها واكُسِرُوها». فقال رَجُلّ : يا رسول الله! أو تُهَرِيمُها وتَعْسِلُها؟ قال: «أو 
كه قلغا تصات الف كا سنت عاب د قضد تکازن به تفرد شرت تزجع كباب 
سَيْفِه فأصاب رَُكْبّة عامِرٍ فَماتَ ينه قَلَمًا قَفَلُوا قال سلّمةٌ: : رآني رسول الله نان 
فقال لي : «ما لك؟» فَقُلْتٌ : ِى لكَ أبي ايء رَعَمُوا أن عامراً خبط عَمَلّهُ قال: 
قالَّهُ؟» قُلْتٌ: قالَهُ فلن وفلان وقلانٌَ ا بِنُ حُضَيْر الأنُصارِيٌ» فال وول الله 
دب من ال إن له لأرَيْنِ» وَجَمَعَ بين |ضْبَعيه ‏ إِنّهُ جامد مُجاهِدَ» َل عَرَبي نشا بها 
مله . [انظر الحديث ۲٤۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لاشتماله على الشعر والرجز والحداء. وحاتم بن إسماعيل 
الكوفي سكن المدينة» ويزيد ‏ من الزيادة - ابن ا ضيه جر ان مل بن ا 

والحديث مضى في : باب غزوة خيبر» الحديث الثاني منه أخرجه عن عبد الله بن 
مسلمة عن حاتم بن إسماعيل . . .إلى آخره» وبين المتنين تفاوت بالزيادة والنقصان. 

قوله: «خرجنا مع رسول الله كلها وهناك: مع النبي اة . قوله: «آلآ تسمعنا؟» 
من الإسماع. قوله: «من هنيهاتك» جمع هنيهة» ويروى: هنياتك» بتشديد الياء آخر 
الحروف بعد النون. قال الكرماني: جمع الهنية مصغر الهنة إذ أصلها: هنوء وهي 
الشيء الصغير المراد بهما الأراجيز. وقال الجوهري: هن على وزن: أخ» كلمة كناية 
ومعناه: شيء» وأصله هنو. وتقول للمرأة: هنة» وتصغيرها: هنية» تردها إلى الأصل 
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وتأتي بالهاءء وقد تبدل من الياء الثانية هاءء فتقول: هنيهة» وقال ابن الأثير في حديث 
ابن الأكرع بول لعا و أي : : من كلماتك أو من أراجيزك› وفي رواية: من 
هنياتك على التصغير» وفي أخرى : من هنيهاتك» على قلبالياء هاء. قوله: «شاعرا) 
ويروى: حداء. قوله: «يحدو) أي : يسوق. قوله: «اللهم» هكذا الروايةء قال 
الكرماني: والموزون: لا هم وفال أن الین #هداليس جر ولا رجز لأنه لين 
بموزون» وقال بعضهم: ليس كما قال بل هو رجز موزون» وإنما زيد في أوله سبب 
خفيف ويسمى الخزم بالمعجمتين . قوله: «فداء لك» بكسر الفاء وبالمد والتنوين أي 
لرسولك. وقال المازري: لا يقال لله تعالى: فداء لك» لأنه إنما يستعمل في مكروه 
ا ا فهو إما مجاز 
عن الرضا كأن قال : ف أو هذه الكلمة وقعت في البين خطاباً لسامع 
الكلام» وقال الكرماني: ولفظ: فدى» ممدود ومقصور ومرفوع ومنصوبء وقال ابن 
بطال : فدى لك» آي : من عندك فلا تعاقبني» واللام للتبيين نحو لام: هيت لك . 
قوله : «ما اقتفينا» أي : اتبعنا أمره ومادته قاف وفاءء وفي المغازي: ما أبقينا من الإبقاء 
زا ارات ادا امو عقا رلك فاه انها سن اا و اها وکا و 
فلا :ورو ها اتقينا» فن الاتقا وها اقعنينا من لافنا ويووى :ها انا من 
الإتيان. قوله: «أبينا» من الإباء عن الفرار أو عن الباطل. قوله: «وبالصياح عولوا 
علينا»» أي : حملوا علينا بالصياح لا بالشجاعة» قال الكرماني: قد تقدم في الجهاد 
أنه ياء كان يقولها في حفر الخندق». وأنها من أراجيز ابن رواحة» ثم أجاب انه لا 
منافاة في وقوع الأمرين ولا محذور أن يحدو الشخص بشعر غيره. قوله: «وجبت». 
أي : الشهادة وقال أبو عمر: كانوا قد عرفوا أنه بي إذا استغفر لأحد عند الوقعة وفي 
المنافد ممتشيك | فلما سمع عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ذلك قال: يا رسول الله 
لولا أمتعتنا بعامر أي: لو تركته لنا فبارز يومئذٍ فرجع سيفه على ساقه نقطع كحله فمات 
منها. قوله: «حمر بضمتين جمع حمار. قوله: «إنسية» بكسر الهمزة وسكون النون 
وبفتحهما وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله: «أهريقوها» ويروى : 
هريقوهاء أي: أريقوهاء ففى الرواية الأولى الهاء زائدة» وفي الثانية منقلبة عن الهمزة. 
قوله: «أو ذاك» أي : اورم 0 قوله: «ويرجع) ال قوله: «ذباب سيفه» 
ا طرفه. قوله : «شاحباً» أي : متغير اللون» قال تسب قصب تسدنا دين لاحي 
وقال صاحب (التوضيح): ولا د يصح أن يكون بالجيم كما قاله ابن التين» وليست هذه 
ل قوله : مج 0 + بطل عمله. قوله: 
«وأسيد» بضم الهمزة وفتح السين - مصغر أسد - ابن الحضير بضم الحاء المهملة وفتح 
الضاد س قوله : «إن له لأجرين» وهما: أجر الجهد في الطاعةء وأجر المجاهدة 


)۹۰( كتابٌُ الأدّب / باب‎ _ ۸ AA 


في سبيل الله» وقيل: أحد الأجرين موته في سبيل الله والآخر لما كان يحدو به القوم 
من شعره ويدعو الله في باتهم عند لقاء عدوهم. قوله: «لجاهد مجاهد» كلاهما بلفظ 
اسم الفاعل» الأول من الثلائي» والثاني من المزيد فيه والمعنى: لجاهد في الأجر 
ومجاهد للمبالغة فيه» يعني : مبالغ في سبيل الله» ويروى بلفظ الماضي في الأول وبلفظ 
جمع المجهدة في الثاني . قوله: «قل عربي نشا بها قل عربي نشا في الدنيا بهذه 
الخصلة» والهاء عائدة إلى الحرب أو بلاد العرب» أي : قليل من العرب نشأ بها . 

>> حدّثنا مُسَدَّدُّ حدثنا إِسْمَاعِيل؛ حدثنا أيُوبُ عَنْ أبي قِلابَةَ» عَنْ 
أئس بن مالِكِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتى النبي كه عَلَى بَعْض نسائه وَمَعَهُن ام سُلَيْم 
فقال : «وَنْحَكَ يا أَنْجَسَهُ رُوَنِدَكَ سَؤْقاً بالقوَاريره» قال أبُو قِلابَةَ: فَتَكَلُمَ النبئ يل بكَلِمَةٍ لو 
تَكَلّمَ بها بَعْضْكُمْ لَعِبْثُمُوها عَلَيهِ . قَوْلَهُ : سَوْقَكَ بالقوارير. 
[انظر الحديث 51١49‏ أطرافه في: 1111:337130035379937937030151]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حد وأنجشة بالنساء. وإسماعيل هو ابن علية» 
وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي الربيع الزهراني وغيره. وأخرجه 
النسائي في اليوم والليلة عن قتيبة به. 

قوله: «أتى النبي ياء على بعض نسائه» في رواية حماد بن زيد على ما يأتي عن 
أيوب : أن رسول الله بي كان في سفرء وفي رواية شعبة عن ثابت عن أنس: كان في 
يارلة البجدا اکا وا چ امات وا( ی غل من د د اط ركان نی 
سائق وحاد» وفى رواية أبى داود الطيالسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» 
رفا فال عه كان اج معدو اران البز اد تر مالك يسو بالرجاك: 
ذلك را فاده عن أنسن كان للنبي يه حاد يقال له E‏ وكان حسن الصوت› 
وفي رواية وهيب: وأنجشة غلام النبي بيه يسوق بهن» وفي رواية حميد عن أنس : 
فاشتد بهن في السياقة» أخرجها أحمد عن ابن أبي عدي عنه. قوله: «ومعهن آم سليم» 
بضم السين وفتح اللام وهي أم أنس» رضي الله تعالى عنه» وفي رواية وهيب عن أيوب 
كما سيأتي: كانت أم سليم في النقل وفي رواية سليمان التيمي عن أنس: كانت أم سليم 
مع نساء النبي كه أخرجه مسلم من طريق يزيد بن زريع» وحكى عياض أن في رواية 
السمرقندي في مسلم: أم سلمة» بدل: أم سليم. قيل: إنه تصحيف لأن الروايات 
تظاهرت بأنها أم سليم . قوله: «ويحك» قد مر غير مرة أن كلمة: ويحك» كلمة ترحم 
وتوجع يقال لمن يقع في أمر لا يستحقه» وانتصابه على المصدرية» وقد ترفع وتضاف 
ولا تضاف يقال: ويح زيد وويحاً له وويح له. قوله: «يا أنجشة» بفتح الهمزة وسكون 
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النون وفتح الجيم وبالشين المعجمة ثم بهاء التأنيث» ووقع في رواية وهيب: يا نجش 
بالترخيم. قال البلاذري: كان أنجشة حبشياً يكنى أبا مارية. وفي (التوضيح): أنجشة 
غلام أسود للنبي بيه ذكروه في الصحابة . قلت: ذكره أبو عمر في (الاستيعاب): أنجشة 
العبد الأسود كان يسوق - أو يقود ‏ بنساء النبي ية عام حجة الوداع» وكان حسن 
الصوت وكان إذا حدا اعتنقت الإبل فقال ية : يا أنجشة رويدك بالقوارير. وأخرج 
الطبراني من حديث واثلة أنه كان ممن نفاهم النبي ييه من المخنثين . قوله: «رويدك» 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية سليمان التيمي: رويداء وفي رواية شعبة: أرفق» 
ووقع في رواية حميد: رويدك أرفق» جمع بينهماء ووقع في رواية عن حميد كذاك : 
سوقك» وهي بمعنى : : كفاك. وقال عياض : رويداً منصوب على أنه صفة لمحذوف 
أي: سق سوقاً رويداًء أو: أحد حدواً رويدأء أو على المصدر أي: أرود رويداً مثل : 
أرفق رفقاء أو على الحال أي : سر روا ورويدك منصوب على الإغراء أو مفعول 
بفعل مضمر أي: الزم رفقك . وقال الراغب: رويدأً من أرود يرود كأمهل يمهل» وزنه 
ومعناه» وهو من الرود بفتح أوله وسكون ثانيه» وهو ا ء برفق راد 
وارتأد» والرائد طالب الكلاء رادت المراة تروة إذا عقت على هينتهاء وقال 
الرامهرمزي : زوا تفر رود رع se es‏ باوت ر اتال 
ولم وستعمل افق م المهلة إلا مضغرا . قال: وذكر صاحب (العين) أنه إذا أريد به 

معنى الترديد في الوعيد لم ينون. قوله: «سوقك» كذا في رواية الاأكثرين› وفي رواية 
حميد: سيرك» وهو بالنصب على نزع الخافض» أي: أرفق في سوقك» وقال 
القرطبي: رويد أي أرفق» وسوقك مفعول به» ووقع في رواية مسلم : سوقاء وقيل : 
رويدك إما مصدر والكاف في محل خفضء وإما اسم فعل والكاف حرف خطاب»› 
وسوقك بالنصب على الوجهين» والمراد به حدوك إطلاقاً لاسم المسبب على السبب. 
وقال ابن مالك : رويدك اسم فعل بمعنى أرود أي : أمهل والكاف المتصلة به حرف 
الخطاب وفتحة داله بنائية» ولك أن تجعل رويدك مصدراً مضافاً إلى الكاف ناصبها 
سوقك وفتحة داله على هذا إعرابية . قوله: «بالقوارير» جمع قارورة من الزجاج سميت 
نها لاستمزان الشتراكت فيهاء وفي رواية هشام عن قتادة : رويدك سوقك ولا تكسر 
القوارير» وزاد حماد في روايته عن أيوب» قال أبو قلابة يعني: النساءء وفي رواية همام 
عن قتادة: لا تكسر القوارير»ء قال قتادة: يعني ضعفة النساء. وقال ابن الأثير: شبه 
النساء بالقوارير من الزجاج لأنه يسرع إليها الكسر وكان أنجشة يحدو وينشد القريض 
والرجز فلم يأمن أن يصيبهن أو يقع في قلوبهن حداؤه» فأمره بالكف عن ذلك› وفي 
المثل: الغناء رقية الزنى» وقيل: أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت فى المشى 
واشتدت فأزعجت الراكب وأتعبته» فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن من شدة الحركة. 
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وقال الرامهرمزي: كنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة» والنساء 
يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية» وقيل: سقهن كسوقك القوارير لو 
كانت محمولة على الإبل» وقيل: شبههن بالقوارير لسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة 
دوامهن على الوفاء كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبر»ء وقال الطيبي: هي 
استعارة لأن المشبه به غير مذكور» والقرينة حالية لا مقالية» ولفظ الكسر ترشيح لها. 
قوله: «قال أبو قلابة» هو الراوي عن أنس: تكلم النبي ية بكلمة» وهي سوق القوارير 
قوله: «لو تكلم بها» أي: بهذه الكلمة: بعضكم لعبتموها عليه» أي: على الذي تكلم 
بها. وقال الكرماني: فإن قلت: هذه استعارة لطيفة بليغة فلم تعاب؟ قلت: لعله نظر إلى 
أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جلياً بين الأقوام وليس بين القارورة والمرأة وجه 
الشبه ظاهراًء والحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة عن العيوب ولا يلزم في 
الاستعارة أن يكون جلاء الوجه من حيث ذاتهما بل يكفي الجلاء الحاصل من القرائن 
الجاعلة للوجه جلياً ظاهراً كما في المبحث» ويحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه 
الاستعارة تحسن من مثل رسول الله يو في البلاغة. ولو صدرت ممن لا بلاغة له 
لعبتموهاء وهذا هو اللائق بمنصب أبي قلابة» والله أعلم . 


۹۱ - بِابٌ هجاءٍ المُشْرِكِينَ 

أي : هذا 5000 جواز الهجاء للمشركين › وروی أحمد وأبو داود والنسائي 
أن خان وص جهو دیف اسن د ری أنه تفال عه رفعه: جاهدوا المشركين 
بالسنتكم» وروى الطبراني من حديث عمار بن ياسر: لما هجانا المشركون قال لنا 
رسول الله ڪا : قولوا لهم كما يقولون لكم فإن كنا لنعلمه إماء أهل المدينة» فلأاجل 
ذلك وضع البخاري هذه الترجمة وأشار بها إلى أن بعض الشعر قد يكون مستحبا 
والهجاء والهجو بمعنى وهو الذم في الشعرء وقال الجوهري: الهجاء خلاف المدح وقد 
هجوته هجوأ وهجاء وتهجاء فهو مهجوء ولا تقل هجيته . 

"5١6٠١ /۳‏ حدّثنا مُحَمّدٌء حدثنا عَبْدَهُ أخبرنا هشامٌ بن عَرْوَة عَنْ عائِشة ‏ 
رضي الله عنها - قات : اتان حَسَانُ بنُ ثابتٍ رسول الله يكل في هِجاء المُشْرِكِينَ فقال 
رسول الله كك : «فَكَنِفٌ بِنَسَبِي؟» فقال حَسَانُ : لأسُلَئكَ مِنْهُمْ كما سل الشّعَرَةُ ةٌ من العَجِين . 
[انظر الحديث ٠٠۳١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام» وعبدة بفتح العين وسكون الباء 
الموحدة هو أبن سليمان. 

والحديث مضى في المغازي عن عثمان بن أبي شيبة . Naa‏ 
عن عثمان أيضاً. ظ 


۸ - كتابٌُ الأب / باب (۹۱) ۲۹۱ 


قوله : «فكيف بنسبي؟» أي : كيف تهجوهم ونسبي المهذب الشريف فيهم؟ فربما . 
يصيبني من الهجو نصيب. قوله: «لأسلنك» أي: لأتلطفن في تخليص نسبك من 
هجوهم بحيث لا يبقى جزء من نسبك فيما ناله الهجو كالشعرة إذا انسلت من العجين لا 

وعَنْ هشام بن عَرْوَةَ عَنْ أبيه قال: ذَمَبْتُ أَسْبُْ حَسَّانَ عِنْدَ عاَشَةَ فقالث: لا تسب فان 
کان يناځ عَنْ رسول الله ككل . 

هذا موصول بالسند المذكور. قوله: «ذهبت أسب حسان» لأنه كان موافقاً لأهل 
الإفك . قوله : «ينافح» بالحاء المهملة أي : يدافع عنه ويخاصم عنه» والمنافح المدافع› 
يقال: نافحت عن فلان أي : دافعت عنه. 

6١١74‏ حدّثنا أَصْبَعُ» قال: أخبرني عَبْدُ الله بِنُ وَهْب» قال: أخبرني 
يُونْسُء عَنٍ ابن شِهابٍ أن الهَيَم بن لى ونان احير الد سي اباخزيرة في الصو بكر 
النبيّ كله ول: «إنّ أخاً لَك لا ب يمول الرَفَتَّ». يعني بذاك ابنَ رَوَاحََّه قال : 


اول ل ا ادا انى موف مِنَ القجر سَاطِعٌ 
أرقا الهدئ تند العتقى فقلوته) به مُوقنات أنَّ ما قال واقِمْ 
يبيب يُجافِي جَنْبَّهُ عَنْ فِرَاشِهِ إا اسْتَتْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ المَضاجِمٌ 


[انظر الحديث .]١١68‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 

إذا استشقلت بالكافرين المضاجع 

متلق لك رح من الوكن وإصبغ بالغين المعجمة ابن الفرج أبو عبد الله 
المصري وهو من أفراده» والهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء 
ال ابن مان تك الس E‏ وتخفيف النون الأولى. ( 

والحديث مضى في التهجد في : باب فضل من تعار من الليل فصلىء» فإنه أ 
هناك عن يحبى بن يكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب. . . الخ . 

قوله: «في قصصه» بفتح القاف وكسرها فبالفتح الاسم وبالكسر جمع قصة والقص 
فى الأصل البيان. قوله: «الرفث» أي: الفحش . قوله: «ابن رواحة» هو عبد الله بن 
ا والأبيات المذكورة من البحر الطويل» والساطع المرتفع» والعمى الضلال. قوله : 
«بالكافرين» وفي رواية الكشميهني : بالمشركين . قوله : «استثقلت» من الثقل بالثاء المثلثة 
والقاف» وفي البيت الأول إشارة إلى علم رسول الله ية وفي الثالث إلى عمله فهو 
كامل علماً وعملاء وفي الثاني إلى تكميل الغير فهو كامل مكمل كَل . 


۹۲ : ۸ ۔ كتات الأذب / باب )055 





تابه عقيل عَنٍ الزْرِي . 

أي : تابع يونس عقيل بضم العين ابن خالد في روايته الحديث المذكور عن 
محمد بن مسلم الزهري» وقد مر بيان متابعته في التهجد في الباب المذكور هناك . 

وقال الرُبَئِدِيُ : عن الرُهريٰ عَنْ سَعِيدٍ والأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة. | 

ازى يعسو الزاق وف ألا المرحدة وستكون الا الخ التحروقه الال 
المهملة هو محمد بن الوليد الشامي صاحب الزهري» وسعيد هو ابن المسيب» 
والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وهذا أيضاً قد مر في التهجد في الباب المذكور. 

5٠١57“‏ - حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ حن الزُهْرِيّ. (ح) حذثنا 
إِسْمَاعِيل قال: حدَثني أخي عَنْ سُلْيْمَاكَ عَنْ مُحَمّدٍ بن أبي عَتيق» عَنِ ابن شهاب» عَنْ 
أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِ بن عَوْفٍ ائه سَمِعَ حَسَانَ بن ابت الأنصارِي يَسْتَشْهِدَ أبا هْرَيْرَةَ 
َيَقُولُ: يا آبا هُرَيْرَةَ! نَشَذْتُكَ بال هَلْ سَمِعْتَ رسول الله يله يَقُولَ: «يا حَسَانُ! أجبْ عَنْ 
رسول الله يكلله؟ اللّهُمٌ يذه بِرُوح القُدُس؟؟ قال أبُو هُرَيْرَةَ: نَع . [انظر الحديث 458 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: أجب عن رسول الله ية . وأخرجه من طريقين : 
أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري» والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد 
عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق واسمه محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ التيمي القرشي المدني عن ابن 
شهاب . . . إلى آخره. 

والحديث قد مضى في الصلاة في : باب الشعر في المسجد. 

قوله: «نشدتك بالله» أي: أقسمت عليك بالله وسألتك به. قوله: «أجب» أي : 
دافعاً عنه. قوله: «أيده» من التأييد وهو التقوية. قوله: «بروح القدس» بضم الدال 
وسكونها: هو جبريل - عليه السلام -. 

٦۳۴/٩‏ - حدّثنا سُلَيْمَالُ بِنُ خحزب» حدثنا شُعْبَّةٌ» عن عدي بن ثابتٍ» عن 
البَرَاءِ - رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ يلي قال لحَسان : «أَهَجُهُمظ ‏ أز قال : ماخ + وجري 
مَعَك) . ظ | 
[انظر الحديث ۲٠۳‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى في بدء الخلق عن حفص بن عمر وفي 
المغازي عن حجاج بن منهال ومضى الكلام فيه . 

قوله: «أو هاجهم' شك من الراوي. قوله: «وجبريل معك) اع مالقا د 


۸ ۔ كتات الأذب / باب (۹۲) ۹۴ 


والمعاونة» وقال ابن بطال: هجو الكفار من أفضل الأعمال وكفى بقوله: اللهم أيده 
فضلاً وشرفاً للعمل والعامل بهء وهذا إذا كان جواباً عن سبهم للمسلمين بقرينة ما قال : 


٠. 
. اجب‎ 





5 بِابُ ما يُكْرَهُ أنْ يَكُونَ الغالِبَ عَلَى الإِنْسَانٍ الشَغْرُ 
حَنَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرٍ الله والعلم والقَرَآنٍ 

أي : هذا باب فى بيان كراهة كون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده أي : 
بمننعة عن ذكر الله ومذاكرة العلم. وقراءة القران» وقال الكرماني: الغالب بالرفع 
والنصب . قلت: أما الرفع فعلى أن يكون اسم : كان وخبره قوله : لخدن وأما النصب 
فعلى العكس › وهو أن يكون الشعر هو اسمه والغالب خيره. 

5١١4 7‏ حدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُوسىء أخبرنا حَنْظَلَةُ عَنْ سالِم» عَن ابن 
عُمَرَه رضي الله عنهماء عَن النبيّ يلل قال: «لأن يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أحَدِكُمْ قحا خَيِرٌ من أن 
يَمتلىءَ شعرا) . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه لأن امتلاء الجوف بالشعر كناية عن كثرة الاشتغال 
به حتى يكون وقته مستغرقاً به فلا يتفرغ لذكر الله.» عز وجل» ولا لقراءة القرآن 
وتحصيل العلم» وهذا هو المذموم. وفيه إشارة إلى أن ذكر الله تعالى وقراءة القرآن 
والاشتغال بالعلم إذا كانت غالبة عليه فلا يدخل تحت هذا الذم . 

وعبيد الله بن موسى هو أبو محمد العبسي الكوفي» وحنظلة بفتح الحاء المهملة 
وسكون النون وفتح الظاء المعجمة وباللام ابن أبي سفيان الجمحي القرشي من أهل مكة 
واسم أبي سفيان الأسودء وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه . 

والحديث أخرجه الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت 
حنظلة قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن 
رسول الله يا مثله» وهذا السند أقوى من سند البخاري على ما لا يخفى» ويونس هو 
ابن عبد الأعلى الصدفي المصري شيخ مسلم والنسائي وابن ما 

قوله: «لأن يمتلىء».؛ اللام فيه للتأكيد وأن مصدرية وهو في محل الرفع على 
الابتداء وخبره هو قوله: «خير له». قوله: «قيحا» نصب على التمييز وهو الصديد الذي 
در من الدمل والجرح» ويقال: هو المدة التي لا يخالطها الدم» وروى الطحاوي 
أيضا بإسناده عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» عن 
رسول الله لا قال : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرا» . 
وأخرجه البزار ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن إسماعيل عن عمرو بن 


4 ۸ كتابٌ الأدّب / باب (۹۲) 





حريث عن عمرء رضي الله تعالى عنهء موقوفاء ولا نعلم أحداً أسنده إلا خلاد عن 
سفيان» وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً موقوفاًء وأخرج الطحاوي أيضاً بإسناده من حديث 
محمد بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «لأن يمتلىء مجوف أحدكم قيحا 
حتى يريهء خير له من أن يمتلىء شعراً». وأخرجه مسلم أيضاًء وروى الطحاوي أيضا 
عن أبي هريرة على ما نذكره عن قريب» وروی أيضا من حديث عوف بن مالك قال : 
سمعت رسول الله ياء يقول: «لأن يمتلىء جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قيحا 
يتخض خض › خير له من أن يمتلىء شعراًا» ولما أخرج الترمذي حديث سعد بن أب 
وقاص» رضي الله تعالى عنهء قال: وفي الباب عن أبى سعيد وأبى الدرداء. قلت: 
حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم قال : الي سين رد الله ڪا 
بالعرج إذ عرض علينا شاعر ينشدء فقال رسول الله كَكِهِ: «احذروا الشيطان ‏ أو أمسكوا 
الشيطان ‏ لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرا». وحديث أبي 
الدرداء أخرجه الطبرانى من حديث خالد بن معدان عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
الله اة : «لأن ل جرف أحدكم قيحاً خير له من أن ا شعرا». ولما أخرج 
الطحاوي الأحاديث المذكورة قال: فكره قوم رواية الشعر واحتجوا بهذه الآثار. قلت: 
أراد بالقوم هؤلاء مسروقاً وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والحسن البصري 
وعمرو بن شعيب فإنهم قالوا: يكره رواية الشعر وإنشاده» واحتجوا في ذلك بهذه 
الأحاديث المذكورة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهم» ثم قال الطحاوي: وخالفهم في 
ذلك آخرون» فقالوا: لا بأس برواية الشعر الذي لا قذع فيه. قلت: أراد بالآخرين : 
الشعبي وعامر بن سعد ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والقاسم والشوري 
والأوزاعى وأبا حنيفة ومالكاً والشافعى وأحمد وأبا يوسف ومحمدا وإسحاق بن راهويه 
وأا شوق رابا غ ا لا لآ ان ررر الشعر الذى اين افيه و ولا نكيت 
عرض أحد من المسلمين ولا فحش» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي 
طالب والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعمرو بن العاص 
وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان وعمران بن الحصين والأسود بن سريع 
وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم. أجمعين . قوله : ١لا‏ قذع فيه»» بفتح القاف 
وسكون الذال المعجمة وبعين مهملة وهو الفحش والخنىء ثم أجاب الطحاوي عن 
الأحاديث المذكورة بما ملخصهء قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم فا كير له من أن يمتلىء و فقالت عائشة: يرحم الله أبا هريرة» حفظ 
أول الحديث ولم يحفظ آخره: «إن المشركين كانوا يهاجون رسول الله ةى فقال: لأن 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً من مهاجاة رسول الله كي . 


۸ _ کتابٌ الأدّب / باب (۹۳) 4٥‏ 


وقوله: «جوف أحدكم» ظاهره الجوف مطلقاً بما فيه من القلب وغيره ويحتمل أن يراد 
القلب خاصةء وهذا هو الأظهر لأن القلب إذا وصل إليه شيء منه ‏ وإن كان يسيرا ‏ 
فإنه يموت لا محالة بخلاف غير القلب. وقوله: «شعراً» ظاهره العموم لكنه مخصوص 
بما لم يكن مدحاً لرسول الله كله وما يشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا 
إفراط فيه . 

٦٥9 67‏ - حدّثنا عْمَرُ بِنُ خفص. حدثنا أبي» حذثنا الأغمَش قال: سَمِعْتٌ 
ابا صالح عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء قال: قال رسو الله كله: «لأن يَمْتَلِىء جَوْفُ 
رَجُلِ قبحاً حى يَرِټه حير لَه من أن يَمْتلىءِ شِغراً . 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق للترجمة. وعمر بن حفص يروي عن 
أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الطب . وابن ماجه في الأدب جميعاً عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . | 

فوله: «حتى يريهاء زاد هذه اللفظة أبو ذر في روايته عن الكشميهني. وكذا في 
رواية النسفي» ونسبه بعضهم إلى الأصيلي أيضاء ورواه الطحاوي من حديث عاصم عن 
أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه اللفظة» ثم رواه من حديث الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة عن النبي كله وزاد: حتى يريه» ولسائر رواة الصحيح: فا ترف 
بإسقاط حتى . وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من 
طرق عن الأعمش في أكثرها حتى يريه» وقال ابن الجوزي: وقع في حديث سعد عند 
مسلم حتى يريه» وفي حديث أبي هريرة عند البخاري بإسقاط حتى» فعلى ثبوتها يقرأ: 
يريه» بالنصب وعلى حذفها بالرفع ويريه بفتح الياء آخر الحروف وكسر الراء من الوري 
وهو الداء يقال: ورى يري فهو موري إذا أصاب جوفه الداءء وقال الأزهري: الوري 
مثل الرمي داء بداخل الجوف» يقال: رجل موري بغير همزء وقال الفراء: هو الوري 
بفتح الراء» وقال ثعلب: هو بالسكون مصدرء وبالفتح اسم. وقال الجوهري: ورى 
القيح جوفه يريه نا أكلةى بوقال فوم: حتى يصيب رئته› وأنكره غيرهم لان الرئة 
وة واذا ینت قعل قلت وراو تراه وقال الأزهري: إن الرئة أصلها من ورى وهي 
محذوفة» منه تقول : وريت الرجل فهو موري إذا أصبت رئته » والمشهور في الرئة الهمز . 


؟؟ ‏ باب قول النبيّ كيا «ثَرِيَتْ يَمِينْكء وعَقرّى حَلقَى» 
ا هذا باب في ذكر فول التبق علد : كزنت بك كال ابن السكيت: أصل 
تربت افتقرت ولكنها كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء» وإنما يراد التحريض على الفعل. 
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وإنه إن خالف أساء. وقال النحاس: معناه إن لم تفعل لم يحصل في يديك إلا التراب» 
وقال ابن كيسان: هو مثل جرى على أنه إن فاتك ما أمرتك به افتقرت إليهء فكأنه قال : 
افتقرت إن فاتك فاختصرء وقال الداودي: معناه افتقرت من العلم» وقيل: هي كلمة 
تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشاعر : قاتله الله لقد أجادء وقال ابن الأثير : 
ترب الرجل إذا افتقر أي: لصق بالتراب» وأترب إذا استغنى» وقيل: معناه لله درك . 
قوله: «وعقرى حلقى» أي : عقرها الله وحلقها: يعني أصابها وجع في حلقها خاصةء 
وهكذا يرويه المحدثون غير منون بوزن: غضبي» حيث هو جار على المؤنث 
والمعروف فى اللغة التنوين على أنه مصدر فعل متروك اللفظ تقديره: عقرها الله عقرا 
رجا عنقا وال كلاس الذى رصعي يه عكر حا وان اا للعراة إذا كانت 
مؤذية مشؤومة»ء وقال الكرماني: وعقرى» أي: عقر الله جسدهاء وحلقى أصابها وجع 
في حلقهاء وربما قالوا: عقرى حلقىء بلا تنوين فهو نعت» وقيل: مصدر كدعوى» 
وقيل: جمع عقير وحليق» وقال الأصمعي : يقال لما يتعجب منه ذلك . 
550048 حدّثنا یی بن بُكَيْره حدثنا اللَّيْتُء عَنْ عُقَئْل عَن ابن شهاب» 
عَنْ عُرُْوَةً عَنْ عائِشَة ال( أف احا ان الف اا ما الا 
فَقُلْتٌ : والله لا آدَنُ لَهُ حى أسْتَأَذِنَ رسول الله ية إن أخا أبي المٌُعَيْس لَيْس هُوَ أَرْضَعَنِي 
ولك أَرْضَعَئْني امرأة أبي القُعَيْس» فَدَخَلَ علي رسول الله كل فَمُلْتُ: يا رسول الله! إن 
الوَجُلَ ليس هُوَ أَرْضَعَنِي ولكن أرْضَعَئْني امْرَأتهُ قال : «اذَّني لَه لَه عَمْكِ تَرِبَثْ يَمِيئكِ) . 


قال عُرْوَةُ: فَبِذْلِكَ كَانَتْ عائِسَةُ تَقُول: حَرُمُوا مِنّ الرَضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ السب . 





[انظر الحديث ۲٠٤٤‏ وأطرافه]. 
مطابقته الجزء الأول للترجمة وهو قوله: «تربت يمينك». 


قوله : «إن أفلح» على وزن أفعل من الفلاح قال أبو عمر: أفلح بن أبي القعيس» 
ويقال: أخو أبي القعيس» والأصح ما قاله مالك ومن تابعه عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة: جاء أفلح أخو أبي القعيس» قلت هكذا أيضاً رواية البخاري كما ترى» ورواية 
مالك مضت في كتاب النكاح في: باب لبن الفحل» وأبو القعيس بضم القاف وفتح 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة» وقال أبو عمر: قد قيل: إن 
اسمه الجعد. قوله: «استأذن علي). بفتح الياء المشددة. قوله: «فإنه عمك»› أي : فإن 
أفلح عمك أي : من الرضاع . 


وفيه : تحريم لبن الفحل وهو قول أكثر العلماءء وقل مرت بقية الكلام في كتاب 
النكاح فی الباب المذكور. 
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۰ _- حدّثنا آَم حدثنا شُعْبَةٌء حدثنا الحكمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 
الأسْوّدء عَنْ عائِشَةَ - رضى الله عنها - قالّث: أراد النبئ ل أنْ يَنْفْرَ فَرَأى صَفِيّةَ على باب 
خبائها كَتِيبَةَ حَزِيئة لأنّها حاضّثء فقال: ١عَفْرَى‏ حَلْقَى ‏ لَه قرش - إِنْكِ لحابِسَئُنا؛ ثم 
قال: كُنْتِ أَقْضْتٍ يَوْمَ الخر» يَعْني: الطْوّافَ؟ قالّث: نَعَمْ. قال: «فائْفِرِي إذأ». [انظر 
الحديث 795 وأطرافه]. 

مطابقة الحزء الثاني للترجمة ظاهرة. وآدم ان إياس › والحكم بفتحتين أبن 
عتيبة - تصغير عتبة الدار ‏ وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد النخعي الكوفي . 


والحديث قد مضى في الحج في: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ومضى 
الكلام فيه 


قوله: «أن ينفر» أي : يرجع من الحج. قوله: «خبائها» بكسر الخاء المعجمة 
وبالمد الخيمة. قوله: «كئيبة» من الكابة وهى سوء الحال والانكسار من الحزن . قوله : 
«لغة قريش» بالإضافة أي: هذه اللفظة أعني: عقرى حلقى» لغة ريش يطلقونها ولا 
يريدون حقيقتهاء ويروى: لغة لقريش» أي : لغة كائنة لقريش . قوله: « يعني الطواف» 
أراد به طواف الإفاضة» ويسمى طواف الزيارة» وطواف الركن . قوله: e‏ 
فارجعي إذاً بالتنوين أي: حينئذٍء لأن حجها قد تم ولا يجب عليها الوقوف لطواف 
الوداع لأنه ليس بفرض» والله أعلم . 


4 باب ما جاءَ في رَعمُوا 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في قول: زعمواء والأصل في زعم أنه يقال في 
الأمر الذي لا يوقف على حقيقته» وقال ابن بطال: يقال: زعم إذا ذكر خبراً لا يدري 
أحق هو أم باطل» وقد روى في الحديث : زعموا في الأمر بئس الرجل› ومعناة: أن 
من أكثر الحديث بما لا يعلم صدقه لم يؤمن عليه الكذب» وقال ابن الأثير: وإنما 
يقال: زعموا في حديث لا سند له ولا يثبت فيه» وإنما يحكى عن الألسن على سبيل 
البلاغء وقال غيره: كثر استعمال الزعم بمعنى القول» وقد أكثر سيبويه في كتابه في 
أشياء يرتضيها: زعم الخليل» وقال ابن الأثير: والزعم بالضم والفتح قريب من الظن . 

۱ _ حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مالك» عَنْ أبي النضرء مَوْلَى 
مْمَرَ بن عُبَيْدٍ الله أن أبا مُرَةَ مَوْلَى أمّْ هانِىءٍ بئْتِ أبي طالِبٍ أخبره أنه سَمعَ آم هانِىءٍ بِنْتَ 
أبي طالب تقول : ذْهَيْتٌ إلى رسول الله اا ۰ عام المَنْح فُوَجِدْتُهُ يَعْتَسِلَ وفاطِمَة ابه سره 
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فقال: «مَنْ هذِه؟» فَقَلتٌ: أنا آم هانىء ينث أبي طالب ؛ فقال: امَرْحَباً بأ 
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هانىء). لما َرَعٌ ِن عَسْلِه قا مَصَلَى تَمانِيَ رَكعات مُلْتَحِفاً في نَوْبٍ واجدِ» قَلَمًا الْصَرَفَ 
قلت يا رسول الله! رَعَمَ ابن مي أَنَهُ قال رَجُلاً ذ اجره E‏ 
الله يك : «قذ أجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ يا آم و قال أمٌ هانىء: وذاك ضحى . [انظر الحديث 
6١‏ وطرفيه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «زعم ابن أمي» وأبو النضر بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي 
المدني» وأبو مرة بضم الميم وتشديد الراء مولى أم هانىء بكسر النونء وقيل بالهمزء 
واسمها فاختة بالفاء والخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق بنت أبي طالب . 

والحديث قد مضى في أول كتاب الس ة في : ا الصلاة في الثوب الواحد 
انا وده فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. . .إلى آخره 
ومضى أيضاً في كتاب التهجد في : باب صلاة الضحى في السفرء ومضى الكلام فيه في 
كتاب الصلاة. | | 

UES GS Ga‏ فجعل 
المرحب موضع الترحيب . قوله: «ثماني» بكسر النون وفتح الياء قال الكرماني بف بفتح النون 
والأول أصح . قوله: «فلما انصرف» با 0 
وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - قالوا: O‏ 
المحقق . قوله: «قاتل» اسم فاعل بمعنى الاستقبال. قوله : «أجرته» بقصر الهمزة أي : 
وجعلته فى أمن . قوله : «فلان بن هبيرة» أي : ذلك الرجل هو فلان بن هبيرة» 0 
الحارث بن هشام المخزومي . قوله: «وذاك» ويروى: وذلك ضتَّحى» بضم الضاد وتنوين 
الحاء واعلم أن معنى الضحاء بالفتح والضحوة والضحىء أما الضحى فهو إذا علت الشمس 
إلى ربع السماء فما بعده» وأما الضحوة فهو ارتفاع أول النهارء وأما الضحى فما فوقه. 


6 بابٌ ما جاء في قول الرَّجُلٍ: وَيْلكَ 
أي : هذا باب في بيان قول الرجل لآخر: ويلك. قال سيبويه: ويلك» كلمة يقال 
لمن وقع في هلكة» وويحك ترحمء وكذا قال الأصمعي وزاد: وويس» بغير هاء أي 
ااا و ها بت وول ويل تخسر وريج ترح ووس ادر وعن 
الترمذي أن ويلا وويحاً بمعنى واحدء وقال أكثر أهل اللغة: إن لفظ: ويلء كلمة 
عذاس»ء وويح كلمة رحمة . 


اكات - حدّثنا ا موسي بن ا حدثنا ق شتا ار أنس . 


ت 
ي 
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«ازكيْها؛» قال: إِنّها بذنة . قال: «ازكبهاء وَيْلَكُ؛ . [انظر الحديث ١54٠0‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اركبها ويلك». وهمام بتشديد الميم الأولى ابن يحيى 
الشيباني البصري . 

والحديث مضى في الحج في : باب ركوب البدن» ومضى الكلام فيه. والبدنة 
ناقة تنحر بمكة يعني : أنها هدي يساق إلى الحرم . 

5١١١ /١8*‏ - حدّثنا قُتَنِبَهَ بُ سَعِيدِء عَنْ مالك عَنْ أبي الزّنادِء عن الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله ياء رَأى رَجُلا يَسُوقُ بَدَنَهَه فقال لَهُ: 
«ازكبها» . قال: يا رسُولَ الله إِنّها بَدَنَة. قال : «ارْكَبْها وَيْلَك). في الئَانِيَة أو في الكَالِمَة. [انظر 
الحديث ١588‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الحج في الباب المذكور الآن فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوشف عن مالك. . .إلى آخره. 

قوله : «أو في الثالثة؛ شك من الراوي هل قال له : «اركبها ويلك» في المرة الثانية 
أو في الثالثة . 

5-615 حدّثنا مُسَدَّدُّ حذثنا حَمّاد: عَنْ ثابتٍ البُنانِي» عَنْ أنّس بن 
مالك . (ح). وأيوبٌ عَنْ أبي قلابَة عَنْ اتس بن مالِكِ ل كان وجول الل ية في سَفَرِ 
وكانَ مَعَهُ حُلامُ لَهُ أَسْوَّدُ يُقال له: أَنْجَشَةٌ يَحْدُوء فقال لَهُ رَسُولَ الله با «وَنْلَك يا 
أنجَشَةً! رُوَنِدَكُ بالقوارير» . [انظر الحديث 5144 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ويلك يا أنجشة» ويروى: ويحك يا أنجشة» فلا 
مظائقة على هذه الرواية ٠‏ وأخرج هذا الحديث من طريقين + احدهما» عن مدد فن 
حماد بن زيد عن ثابت البتانى عن انسن + والآخر: عن أيوب السختياني عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد عن أنس» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم عن قريب في آخر: باب ما 
يجوز من الشعر والرجز والحداء» فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن إسماعيل عن أيوب 
عن أبي قلابة عن أنس» وتقدم الكلام فيه مبسوطاً. 

وكلمة: (ح) بين قوله: «عن أنس بن مالك»» وبين قوله: پوب إشارة إلى 
التحويل أو : شار قوله «وأيوب» هو شيخ حماد أي: قال حماد عن أيوب 
السختياني» وأيوب لا ينصرف» وحالة اعرد توه اال تيوه تعلاتنا كماد 
عن أيوب. 


5١57١6‏ - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» حدثنا وُمَيْبٌء عَنْ خالِد» عَنْ عَبْدِ 
الرّحْمِن بن أبي بَكرَةَ عَنْ أبيه قال: أنْتى رَجُلَ عَلى رَجُلٍ عِنْدَ النبئّ كله فقال: «وَيْلَكَ! 
قَطَعْتَ عق أخيك. ثلاثاًء مَنْ كان مِنْكُمْ مادحاً لا مَحالَةَ فَلْيقُل: أخسِبٌُ فلاناًء والله حَسِيبَهُ 
ولا أرَكِي عَلَى الله أحَداً ‏ إن كانّ يَعْلّمُ. [انظر الحديث 7577 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويلك! قطعت عنق أخيك» ووهيب ‏ مصغر وهب - 
ابن خالد البصري» وخالد هو ابن مهران الحذاء» وعبد الرحمن بن أبى بكرة يروي عن 
أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي . 

والحديث مضى في الشهادات عن محمد بن سلام» وهضى أيضاً عن قريب في : 
باب ما يكره من التمادح فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن خالد عن عبد 
الرحمن . . . إلى آخره . 

قوله: «قطعت عنق أخيك» وهناك: عنق صاحبك. وقطع العنق مجاز عن القتل» 
فهما مشتركان في الهلاكء وإن كان هذا دينياً وذاك دنيوياً. قوله: ١لا‏ محالة» بفتح 
الميم أي: لا بد. قوله: «حسيبه» أي: محاسبه على عمله. قوله: «ولا أزكي» أي: لا 
أشهد على الله بالجزم أنه عند الله كذا وكذا لأني لا أعرف باطنهء أي : لا أقطع به 0 
عاقبة اف ا لامها الآ اله وهاتان الجملتان معترضتان . قوله : «إن كان يعلم» متعلق 
بقوله : «فليقل» . 

“13۳/۸٦‏ - حذئفي عَبْد الرَحْمنٍ بن إيرَاجِيمَ حدّثنا الوَلِيدٌ» عَن الأؤزاعىٌ» 

عن الزهْرِيٌ عَنْ ابي م سَلَمَةَ» والضّحَاكِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ قال: بنا النبى اء 
0 يَوْم قِسْماً فقال وال اة رَجُلْ مِنْ بني تَمِيم : اسول الله ! اغدل . قال : « 
روني بات تناه بعال جتن ادن لِي فَلأضرِبُ عُنْقَهُ. قال: «لاء إِنَّ لَه ا 

يَحْقِرُ أَحَدْكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ وصيامة مَعَ صِيابِهمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدين كَمُرُوق السهم مِنَ 
ارم > يُنْظرُ إلى نَضْلِهِ قلا يُوجَدٌ فيه شَيْءٌ ثم يُنظَرُ إلى رصافِهِ قلا يُوجَدٌ فيه شَيءَ ثم 
قر إلى تضهد قلا وج هبه شئة. كير إلى لوقلا وج فيه َء سبق افر 
والدّم» يَخْرْجُونَ عَلَى حير فِرْقَةٍ مِنَ الئاس آبعُهُمْ رَجُلَّ إخدى يَدَيْهِ مغل ثذي المَرْأةٍ ‏ اؤ مغل 
لاا 
فَالْتّمِس ني تلو ذأ ب لی انت لبي لنت الي ة. انر الحديث 744 وأطراف] 
سعيد المعروف بدحيم اليتيم الدمشقي» ا العباس الدمشقي› 
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لا ل 5 سمس وو 


والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمروء والزهري هو محمد بن مسلمء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» والضحاك بتشديد الحاء ابن شراحبيل. وقيل: شرحبيل 
المشرقي بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وبالقاف منسوب إلى بطن من 
همدان» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى فى علامات النبوة فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «يقسم» كانت القسمة في ذهيبة بعثها علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه» إلى رسول الله د . قوله: «ذوا الخويصرة» ‏ تصغير الخاصرة ‏ بالخاء المعجمة 
والصاد المهملة والراءء وسبق ذكر صفته من أنه: غائر العينين مشرف الوجنتين كث 
اللجة ماوق الراسء لي انهل عاد ل باب هود. قوله: قال عمر: «ائذن لي 
فلأضرب عنقه» قد ذكر هناك» قال أبو سعيد: أحسب الرجل الذي سأل قتله خالد بن 
الوليد - رضي الله تعالى عنه الجواب أنه هناك لم يقطع بأنه خالد ! بن الوليد» بل قال 
على سبيل الحسيان مع العتمال أن كلا مهما قصد اذلك. . وقوله : «فلأضرب» بالنصب 
والجزم› ويروى فأضرب. بالنصب فقط والفاء فيه زائدة» قاله الأخفش أو هي: فاء 
السيبية التي ينصب بعدها الفعل المضارع . الام بالكسر بمعنى : كي وجاز اجتماعهما 
لأنهما لأمر واحد وهو الجزائية لكونهما جواباً للأمر. قوله : «يمرقون» أي : يخرجون. 
قوله: «من الرمية». بفتح الراء فعيلة من الرمي للمفعول وهو المرمي كالصيد. . قوله : 
«إلى نصله» هو حد يد السهم. قوله: «إلى رصافة» جمع الرصفة بالراء والصاد المهملة 
والفاء وهي عصبة تلوى فوق مدخل النصل . قوله: 90 ا من أثر 
النفوذ في الصيد من الدم ونحوه. . قوله : «نضيبه» بفتح النون وكسر الضاد المعجمة 
وتشديد الياء آخر الحروف وهو القدح أي : عود السهم› وقيل: هو ما بين النصل 
والريش . قوله: (إِ إلى قلف جمع القذة بضم القاف وتشديد الذال المعجمة وهو ريش 
السهم . قوله: «سبق الفرث والدم» بحيث لم يتعلق به شيء منهما ولم يظهر أثرهما فيه . 
والفرك ها يجحي فى ر وقيل: إنما يقال: فرث مادام ف فى الكرشء. قاله 
الجوهري والقزاز» وهذا تشبيه أي : طاعاتهم. لا يححضل الهو يمتها تراب لاهم مرقوا من 
الدين بحسب اعتقاداتهم». وقيل : المراد من الدين طاعة الإمام وهم الخوارج . قوله: 
ايخرجون على خير فرقة» أي : أفضل طائفة» وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
يخرجون على حين فرقة» بالحاء المهملة والنون أي: على زمان افتراق الأمة. قوله: 
«آیتهم» أي: علامتهم. قوله: «إحدى يديه» مثنى اليدء ويروى: ثدييه» بالثاء المثلثة 
تثنية ثدي» قوله: «البضعة» بفتح الباء الموحدة القطعة من اللحم. قوله: «تدردر) 
بالدالين المهملتين وتكرار الراء أي : تضطرب وتتحرك» وأصله تتدردر بالتاءين فحذفت 


۰۲ - كتاتث الأب / باب (86) 


إحداهما للتخفيف» وهذا الشخص إما أميرهم وإما رجل منهم خرجوا على علي بن أبي 
طالب» رصي الله تعالى عنه» وهو قاتلهم بالنهروان بعقرب المدائن . قوله: «فالتمس» 
على صيغة المجهول. 

وفيه: : معجزة للنبي الاد ۰ ومنقبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ء رضي الله 
تعالى عنه . 





/41 13€“ - حدّثنا مُحَمّد بن مُقاتل آبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْد الله أخبرنا 
الأَوَرَاعِيُء قال: حدثني ابن شهاب. عَنْ حَمَيْدٍ بن عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةء رضي الله 
عنه» أنَّ رَجُلاً أنَى رسول الله ا فقال: يا رسول الله! مَلَّكتٌ . قال: «وَيْحَكٌ؟» قال: وَكَعْتٌ 
على أَهْلِي في رَمَضَان. قال : «أغتِق رَقْبَةه. قال: ما أجدهاء قال: افق شهرين ماعنا 
قال: ادي قال :نام ين مشكينا قال ما أجدُء فأتي بعَرّق فقال: اَذَه 
معدي يد لحل 0 و ير آغلي؟ ُوالذي تفي بيده ما بي طني المويئة 


0 ١975 الحديث‎ 


مطابقته للترجمة في قوله عن الزهري: «ويلك؛ على ما يأتى الآن وعبد الله هو 
اين المبارك . 


والحديث مضى في كتاب الصيام في : باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء » وفي الباب الذي يليه أيضاًء وفي الباب الذي قبله عن عائشة ئشة» رضي الله تعالى 
عنهاء ومضى عن قريب أيضاً في : باب التبسم والضحكء وتكرر الكلام فيه. ونذكر 
هنا بعض شيء . 0 

قوله: «قال: ويحك» أي : ويحك ماذا فعلت؟ قال: وقعت على أهلي أي : 
جامعتها. قوله: «فأتى» على صيغة المجهول أي : أتى النبي كل «بعرق» بفتح العين 
المهملة والراء وهو زنبيل منسوج من نسائج الخوص» وكل شيء مضفور فهو عرق 
وعرقة بفتح الراء فيهما. قوله: «طنبي المدينة؛ الطنب بضم الطاء المهملة وسكون النون 
الناحية» وأراد ناحيتي المدينة» وقال ابن التين ضبط في رواية الشيخ أبن الحسن 
بفتحتين» وفي رواية أبي ذر بضمتين» والأصل ضم النون وتسكن تخفيفاء وأصل 
الطنب حبل الخباء والجمع الأطنابء. قال الكرماني: شبه المدينة بفسطاط مضروب 
وحرتاها بالطنبين» أراد ما بين لابتيها أحوج منه» ويروى: أفقر مني وهي رواية 
الكشميهني . قوله: «فضحك النبي لبه حتى بدت أنيابه» وقد تقدم قريب في : باب 
التبسمء أنه ضحك حتى بدت نواجذه» والأنياب في وسط الأسنان والنواجذ في آخرهاء 


۸ _ کتابٌ الأدّب / باب (40) ۳۳ 
والجواب بأنه لا منافاة بينهماء وأيضاً قد يطلق كل منهما على الآخر. قوله: «قال خذه 
ثم قال : أطعمه أهلك» في رواية الكشميهني . 

تابَعَهُ يُونْس عَن الرهْرِيٰ. 

أي : تابع الأوزاعي يونس بن يزيد في روايته عن الزهري» وقد وصل البيهقي هذه 





وقال عَبْدُ لمن بن خالِدٍ عَنٍ الزُّهْرِيٌ وَيْلك. 

عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى»› وكان أمير مصر لهشام بن عبد الملك. 
الرحمن ین خالد عن ابن شهاب الزهري بسئده المذكور فيه » فقال مالك : ويلك» قال : 
وفغت فلن اهلى» :أ 

5١١6١4‏ حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ عَبْدِ الوَحْمُنء حدثنا الوَّلِيدٌء حدثنا أبُو عَمرو 
الأؤزاعِيُ قال: حدّثني ابن شهاب الرُغْرئء عَنْ عَطاءِ بن يزيد اللْئِيِىَء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الخُذرىّء رضى الله عنهء أنَّ أغرابيّاً قال: يا رسول الله! أخبرنِي عَّن الهجرَة؟ فقال: 
«وَبْحَكَ! إِنَّ شَأَن الهجْرَةٍ شَدِيدٌء فَهَلْ لَكَ مِن إبل؟» قال: نَعَمْ. قال: «فَهَل قوذي 
e‏ قال : َم قال: «فاغْمَلُ مِن وراءِ البحار فَإِنَّ الله لَنْ يَنْردْكَ من عَمَلِكَ سَيئا» . 

لا تتو جه المطابقة بين هذا الحديث والترجمة إلا على قول من يقول: | 
ويل »› ورت کا ی و ا ييه 

سوه وأبو لا E‏ 
آخره» وا 

قوله: «أخبرني عن الهجرة؛ وهي ترك الوطن إلى المدينة. قوله: «ويحك إن شأن 
الهجرة شديد» قيل : كان هذا قبل الفتح فيمن أسلم من غير أهل مكة كأنه َي يحذره 
شذدة الهجرة وممارقة الأهل والوطن» وكانت هجرته وصوله إلى رسول الله ا قوله : 
«فهل لك من إيل؟ قال: نعم قال: فهل تؤدي صدقتها؟» أي: زكاتهاء ولم يسأل عن 
غيرها من الأعمال الواجبة عليه لأن حرص النفوس على المال أشد من حرصها على 
الأعمال البدنية. قوله: «فاعمل من وراء البحار» بالباء الموحدة والحاء المهملة وهو 
جمع بحرة» وهي هى القرية سميت بحرة لاتساعها والمعني : فاعمل من وراء القرى «فإن 


ع ١‏ 8 ۔ كتابٌ الأدّب / باب )۹٥(‏ 


Ahr EY‏ سود و ع 
قوله: «لن يترك» أي: لن ينقصك. قال الله تعالى: #وآن ير أَعَسَكَكُم4 [محمد: 5م 
ومادته من وتر يترترة إذا نقصهء وأصل يتر يوتر حذفت الواو سي 
والكسرة» ويروى: لن يترك من الترك والكاف أصلية. وحاصل المعنى: أن القيام بحق 
الهجرة شديد فاعمل الخير حيث ما كنت لأنك إذا ديت فرض الله فلا تبالٍ أن تقيم في 
بيتك وإن كان أبعد البعيد من المدينة فإن الله لا يضيع أجر عملك . 





2-2064 حدّثنا عَبْد الله بن عَبْد الوَمَابِء حدّثنا خَالِدٌ بن الحارثء حدّثنا 
ey‏ عَنْ واقِدٍ بن مُحَمدٍ بن رَيْدٍ قال: سوقت ابى عن ابن عدر رصي ا ا عن 
النبي كد قال: «وَبْلَكَمْ) - أو وَبِحَكُمْ . قل شك هر «لا نَرْجِعُوا بَعْدِي كقاراً 
٤‏ ِب بَعْضُكُمْ رقاب بَْضٍ». وقال الَنْضِرُ عن شُعْبَةً : وَيْحَكُمْ وكالاعمز بن مقر عر 
بيه E‏ - أو وَيُحَكمْ . [انظر الحديث ١9‏ وأطرافه]. : 
البضرى» ربو انارت ا Mesa o‏ 8 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. والنضر بسكون الضاد المعجمة انها 
وعمر بن محمد أخو واقد. 


أ 


ظ وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع في أواخر المغازي في: باب حجة 
الوداع أخرجه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن عمر بن محمد أن أباه حدثه عن 
ابن عمر. . .إلى آخره مطولاً. وأخرجه أيضاً مطولاً في : باب قوله تعالى: كيبا ألَذينَ 
َامَنُوْ لا يسْحَر فوم من فَومٍ [الحجرات: ]١١‏ وأخرجه أيضاً في الديات عن أبي الوليدء 
وفي الفتن عن حجاج. بن منهال» وفي الحدود عن محمد بن عبد الله. 


قوله: «أو ويحكم» شك من الراوي قوله: «قال شعبة: شك هوا يعني : شيخه 
واقد بن محمد. قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا» يعني : بتكفير الناس كفعل الخوارج إذا 
استعرضوا الناس» وقيل : هم أهل الردة قتلهم الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقيل : 
الخوارج يكفرون بالزنى والقتل ونحوهما من الكبائرء وقيل: أراد إذا فعله كل واحد 
مستحلا لقتل صاحبه فهو كافر. قوله: «وقال النضر عن شعبة» يعني بهذا السند: «ويحكم» 
لم يشك. قوله: «وقال عمر بن محمد» هو أخو واقد المذكور «عن أبيه» يعني محمد بن 
: زيد بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر : «ويلكم أو ويحكم» يعني مثل ما قال أخوه 
واقدء فدل على أن الشك من محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أو ممن فوقه . 

767.-.. حدّثنا عَمْرُو بن عاصم. حدثنا هَمَامَ عَنْ فاد عَنْ آئس أنَّ 
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رجلاً مِنْ أهْل البادِيّة أتَى النبيّ يا فقال: يا رسول الله! مَتَى السَاعَةُ قائِمةُ؟ قال: «وَيْلك 
وما أغدَدذتَ لَهَا؟» قال : ما أَعُدَدْتُ لها إلا إِنّي أَحِبُ الله ورسُولَّهُ . قال: «إنك مع مَنْ 
أخبَنِتَ) فَقُلنا : وَنَنُ كَذْلِكَ؟ قال : نعم فُمَرخنا a‏ د فْمَرّ عُلامٌّ لِلْمُغِيرَةٍ 
وكانّ مِنْ أقْرَانِي فقال: (إِنْ ¿ أَخْرَ هذَاء فَلَنْ يُذْرِكَهُ الهَرَمُ حٌى ب تقوم السَّاعَة» . 

وَاحْتَصَرَهُ مه عَنْ قُتادّةَ: سَمِعْتٌ آنا عن النبئْ ياد . [انظر الحديث ۳٦۸۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ويلك! وما أعددت لها؟» وعمرو , بن عاصم القيسي 
البصري» وهمام هو ابن يحيى الأزدي . 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن هارون بن عبد الله بالقصة الأخيرة: مر 
غلام للمغيرة» ولم يذكر أول الحديث . 

قوله: «إن رجلا من أهل البادية» وفي رواية الزهري عن أنس عند مسلم: أن را 
من الأعراب قال: متى الساعة قائمة. قال الكرماني: قائمة» بالنصب ولم يبين وجهه. 
وقال بعضهم: يجوز فيه الرفع والنصب ولم يبين وجههما. قلت: أما النصب فعلى 
الحال. تقديره: متى وقعت الساعة حال كونها قائمة؟ وأما الرفع فعلى أنه خبر الساعة. 
ومتى ظرف متعلق به. قوله: «ويلك! ما أعددت لها؟» قال شيخ شيخي الطيبي: سلك 
ب ا وأجاب بقوله: ما 
أعددت لها؟ يعني : إنما يهمك أن تهتم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند قيامها من الأعمال 
الصالحة› 0 0000 .. إلخ؟ قوله : «إنك مع من أحببت» أي : ملحق 
بهم وداخل في زمرتهم. وقال الكرماني: ولفظ : إلا إني أحب الله يحتمل أن يكون 
استثناء متصلاً ومنقطعاًء زنيب فرحهم أن كونهم مع رسول لله ل يدل على أنهم من 
أهل الجنةء ثم قال: فإن قلت: درجته في الجنة أعلى من درجاتهم» فكيف يكونون 
معه؟ قلت : المعية لا تقتضي عدم التفاوت في الدرجات . انتهى. قلت: لو فسر قوله: 
Se A‏ إلى هذا السؤال ولا إلى هذا الجواب. قوله: ‏ 
«اللمغيرة» يعنى: المغيرة بن شعبة الثقفي . قوله: «وكان من أقراني» أي : سنه مثل 
بدو N‏ القرن المثل في السن» وهو بفتح القاف وكسرها المثل في 
الشجاعةء لوقل به ل و اليه إلا كان ا 1 بدي عل ادل ب 
ألفاظا لم يعدوا هذا منهاء وقال ابن بشكوال: اسم هذا الغلام محمد» واحتج بما 
أخرجه مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً سأل رسول 
الله يكِ: متى تقوم الساعة؟ وغلام من الأنصار يقال له: محمد. . .الحديث» قال : 
وقيل اسمه سعدء ثم أخرج من طريق الحسن عن أنس: أن رجلا سأل عن الساعة فذكر 
حديثاً قال: فنظر إلى غلام من دوس يقال له: سعدء وهذا أخرجه الماوردي في 
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(الصحابة) قلت: الظاهر أن القصة لها تعدد. قوله: «إن آخر هذا» أي: لم يمت هذا في 
صغره ويعيش لا يهرم حتى تقوم الساعة. قوله: «فلن يدركه هذا» هكذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فلم يدركه» وفي رواية مسلم كرواية الكشميهني» وقال 
بعضهم: وهي أولى» وليت شعري ما وجه الأولوية؟ وقال الكرماني: ما توجيه هذا 
الخبر إذ هو من المشكلات؟ ثم أجاب بقوله: هذا تمثيل لقرب الساعة ولم يرد منه 
حقيقته أو الهرم لأحد له أو الجزاء محذوف» وقال القاضي عياض : المراد بالساعة 
ساعتهم أي: موت أولئك القرنء أو أولئك المخاطبون. وقال النووي: يحتمل 
أنه يله علم أن هذا الغلام لا يؤخر ولا يعمر ولا يهرم. ظ 

قوله: «واختصره شعبة» أي: اختصر الحديث شعبة» وأشار بهذا إلى شيئين : 
«أولهما:» أن شعبة اختصر من الحديث ما زاده همام من قوله: «فقلنا ونحن كذلك؟ 
قال : نعم ففرحنا يومئلٍ فرحا شديدا» . لار تصريح سماع قتادة عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه . 

O 55 

ای هذا باب في بيان علامة حب الله عز وجل» وفي , بعض النسخ : باب علامة 
الحب فى الله تعالى» وقال الكرمانى : هذا اللفظ يحتمل أن يراد به محبة الله تعالى للعبد 
يو افر راد ا اا جال فيو الج قد ها الترديه يفا د 
إضافة حب الله » فإن كانت الإضافة للفاعل والمفعول مطوي فهو المراد الأول» وإن 
كانت إلى المفعول وذكر الفاعل مطوي فهو المراد الثانى» والمحبة من الله إرادة الثواب 
ومن الد ار وة الطاطة ».وهنا وجه اخ على ما ذكره الك رما وهو أن واد الع بين 
العباد في ذات الله تعالى» وجهته لا يشوبه الرياء والهوى . 


لِقَوْلِهِ : #إن کسر نحو آله تیعون ییک أل [آل عمران: ]١‏ 


أراد بإيراد هذه الآية الكريمة أن علامة حب الله أن يحبوا رسول الله كي فإذا اتبعوا 
رسول الله يي في شريعته وسنته يحبهم الله عز وجل» فيقع الاستدلال بها ذ في الوجهين 
المذكورين باعتبار الإضافة في حب الله تعالى. وعن الحسن وابن جريج : 9 أقوام 
على عه رشو ل الله يك أنهم يحبون الله ا يا محمد» إنا نحب: ربناء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: فل _ يا محمد - لن ک ع تون الله ان 


تحبون الله قاتبعون€ - فيما أمر وأنهى ‏ 
يبگ أنه عز وجل . [آل عمران: .]7"١‏ اا 
۱ -_ حدّثنا يشر بِنُ خالِدِء حدثنا مُحَمدَ بِنُ جَعْمَرء عَنْ شُعبَةَ عَنْ 
سُلَيْمانَ» عَنْ ابي وائل عَنْ عَبْدٍ الله عن النبي كَل آنه قال: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أحبٌ؛. 
[انظر الحديث 5١74‏ طرفه في: .]11١19‏ 
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نقل بعضهم عن الكرماني بأنه قال: يحتمل أن يراد بالترجمة محبة الله تعالى 
للعبدء أو محبة العبد لله» أو المحبة بين العباد فى ذات الله عز وجلء ثم قال: ولم 
يتعرض لمطابقة الحديث للترجمة» وقد توقف فيه غير واحدء ثم أطال الكلام بما لا 
يجدي شيعا ولو كان توقف فيه مثل غيره لكان أولى» فأقول» وبالله التوفيق : إن مطابقة 
الله ورسولهء وأن يحب عبداً فى ذات الله تعالى بالإخلاصء» فكما أن الترجمة تحتمل 
العموم على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثةء Say‏ لد 
المذكورة. فتحصل المطابقة ة بينهما والدليل على عمومه كلمة: ٠‏ من › فإنها تقتضى 
العموم» وصمير المفعول في : : أحتء محذوف تمديره: من أحبهء وهو يرجم إلى 

وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن خالد أبو محمد العسكري 
الفرائضي وهو شيخ مسلم أيضاً مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين؛ ومحمد بن جعمر 
هو عغندر» وسليهان هو الاي وأبو وائل شقيق بن سلمةء وعبد الله هو ابن 
مسعود) رصى الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن بشر بن خالد أيضاء وعن غيره . 
ألحقه ييه بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب الأعمال الصالحة . 
جنته وإن قصّر في عملهء وذلك لأنه لما أحب الصالحين لأجل طاعتهم أثابه الله تعالى 
ثواب تلك الطاعة إذ النية هي الأصل والعمل تابع لهاء والله يؤتي فضله من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم . ) 

"١١057‏ حدّثنا قَتَيْبَةٌ بن سَعِيدء حدثنا جَريرٌ» عن الأغمّش عَنْ أبى وائل 
قال: قال عَبْدُ الله ابن مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه -: جاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول 8 و حت فاو د ْم يَلْحَقْ بهم؟ فقال ا الله عة ا : «المَرْءٌ 
[انظر الحديث .]51١54‏ 

مطابقة ة هذا ومطابقة SMS‏ الین بعده مثل مطابقة الحديث الم وجرير هو 

تابَعَهُ جَرِيرٌ بن حازم وسُلَيِمَانُ بن قَرْم وأبُو عَوَانَةَ عَن الأَغمّش عَنْ أبي وائل عَنْ 
عَبْدِ الله عن النبيّ كيد . 
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أي : تابع جرير بن عبد الحميد جرير بن حازم بالحاء والزاي البصري › 
وسليمان بن قرم بفتح القاف وسكون الراء الضبي› وأبو عوانة بة بفتح العين المهملة 
الوضاح بن عبد الله اليشكري : لاا جر بے سازم رسای اہ شدي فى كناب 
المحبين من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم: حدثنا 
أبى سمعت الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله فذكره ولم ينسب عبد الله. وأما متابعة 
سليمان بن قرم فوصلها مسلم من طريق أبي الجواب عمار بن رزيق بتقديم الراء عنه 
عن عبد الله»ء وعطفها على رواية شعبة» فقال مثله. وأما متابعة أبي عوانة فوصلها أبو 

E‏ - عفنا أب تیم دشا شلا عن الأغمش» > عَنْ أبي وائل» عَنْ ع 
أبي مُوسَى قال : قيل للنبئٌ كلل : الوَجُلُ يُحِبُ القَوْمَ ولّما يَلْحَقْ بهم . قال * «المرْءٌ مع من 
أحب) . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأدب عن أبي بكر وأبي كريب وغيرهماء وقال 
المزي : رواه غير واحد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعودء وروى عن 
سفيان عن الأعمش عن أبي وائل› فقال مرة. عن عبد الله » وقال مره : عن أبي موسى . 
قلت: الطريقان كلاهما صحيحانء وكذا قال أبو عوانة في (صحيحه) . 

قوله: «ولما يلحق بهم' وفي الرواية السابقة : ولم يلحق بهم قال الكرماني في 
كلمة: لما إشعار بأنه يتوقع اللحوق يعني: هو قاصد لذلك ساع في تحصيل تلك 
ا / 
زوانتهما عن الأغعقش»: وهذه المتابعة وصلها مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير 
عنهماء وقال في رواية : عن أبيى موسى . 

4 _ حَدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا أبي عَنْ شُعْبَة» عَنْ عَمْرو بن مُرَةَ عَنْ 
سام بنِ أبي الجَعْدِء > عَنْ آئس بن مالِكِ أنَّ رَجلاً سأل النبئ يَك: مَتَى السَّاعَةٌ يا رسول 
الله ! ف «ما أغدّذتَ لها؟» قال : ما أغْدَذْتُ لها مِنْ كَثِيرٍ صَلآٍ ولأ صَوْم ولا صَدَقَةٍء 
ولكنّى ا او قال : ا ر و . [انظر الحديث 88 وطرفيه]. 
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رن ل د الميم وتشديد الراء عن سالم بن أبي الجعد بفتح الجيم وسكون 
العين المهملة واسمه رافع الكوفي عن أنس» رضي الله تعالى عنه . 
والحديث قد مضى في الباب الذي قبله» ومضى الكلام فيه 


قوله: «ما أعددت لها؟» من أسلوب الحكيم» وقد ذكرناه هناك . 


۷ بِابُ قَوْلٍ الوَّجُْلٍ لِلوَجُلٍ: إخْسا 

أي هذا باب في بيان قول الرجل لآخر: بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة 

وفتح السين المهملة وبالهمزة الساكنة» وقال ابن بطال: إخسأء زجر للكلب وإبعاد له؛ 

ل ل ل ل لي اق الل 

16> - حدّننا أ بو الوّليد» حدثنا سل بن زَرِير) سَمِعْتٌ أبا رجاء سَمِعْت 

ابن عباس - رضي الله عنهما افا سيول الله عه لابن صائد» «قَدْ خبأتٌُ لَك حَبيئاً» فما 
هُوَ؟» قال : الدخ . قال : «اإخسأ» . 

مطابقته للترجمة في قوله : «قال: إخسأ)». رابو 0-7 هشام بن عبد الملك» 
وسلم بفتح السين المهملة وسكون اللام ابن زرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى› 
وقيل : بضم الزاي وفتح الراء البصري› ل ی ا 
من أفراده . : 

قوله: «(لابن صائد) ویروی .۰ لابن صياد » وهو الأشهر: قوله : ١خبيثئاً»‏ بفتح الخاء 
وكسر الباء الموحدة على وزن فعيل وهو الشيء المخبوء من الخبأ وهو كل شيء غائب 
مستور» يقال : خبأت الشيء أخباه إذا خفيته. قوله: «الدخ» بضم الدال المهملة وتشديد 
الخاء المعجمة وهو الدخان. قوله: «إخسأ» أي : قال النبي مي: اسكت صاغراً 
فيط رودا ويروى: إخس» بيحذف الهمزة . 

۷۳۴/7 - حدّئني أبُو اليّمانِء أخبرنا شَعَيْبٌء عَن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
سالمٌ بن عَبْدِ الله أن عَبْدَ الله ب حُمَرَ أخبَرَهُ أن عُمَرَ بنَ الحَطاب الْطلَقَ مَعْ رسول الله 6 
في رَهُط من أضحابه قِبَلَ ابن صَيَّادٍ حَنَى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمانٍ في أطم بَنِي مَعَالَة وَكَذ 
قارب ابنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الحُلْمَ لم يَشْعْرْ حَنّى صَرَبَ رَسول الله وله ظَهْرَهُ بيده نَم قال: 
«آتَشْهَدُ أني رسول الله؟' فَتَظَرَ إِلَيْهِ فقال: تيك الك سول E‏ ثم قال ابنُ صَيّادِ : 
تشهد أي رسول الله؟ قَرَصّهُ النبئ َل 2 ثم قال : «آمَنْت بالله ورْسله» › م قال لابن صيّاد 
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«ماذًا نَرَى؟» قال : يَأَتِيِيِي صادِق وكاذبٌء قال رسولٌ الله يكل: خلْط عَلَيْكَ الأمْدء قال 
رسول الله لل : !| إن ا لكا قال : هو الد . قال : «إخْسَأ فلن تَعْدُو فَذرك». قال 
0 00 أذ لي فيه أرب عُْقَه؟ قال رسول الله 216: ِن يكن هُوَ لا تُسَلْطُ 
عَلْيْه وإن لَمْ يكن هُوَ فَلا خَيِرَ لَك في قَثْلِه». [انظر الحديث ١755‏ وطرفيه]. 

11۷4 .قال سالم : فَسَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ عُمَّر يَقُولَ: الا كد دل رسيو 
الله ل رأ بن كنب الالصاري تؤتان للخل المي مه ابن سا حى إت تتخل سول 
الله ككل > طفق رَسول الله كل ِي بجُذوع النْخْلٍ وَهْوَّ يتل أ ن يَسْمَعَ مِن ابن صَيَادِ شيئا 
قَبْل أن يرام رابخ متاو ضع على ا و 0 - فَرَأثْ أم 
ابن صَيّاد النبي كل وَهوَ يني بجڏوع الخْلٍ . ٠‏ فقالتْ لان صَيَّادِ : أيْ صاف - وَهْوَ اسْمُهُ ‏ 
هذا مُحَمَّد! ُتَنامَى ابنُ صَيَاد قال رسول الله يكل : 7 تر نه بَينَ؛ . 


هر أغلة ؛ ر الدّجَالَ فقال : ني ركمو وما ين نين إل وقد [ اندر قَوْمَهُ مذ ند 
نو قَوْمَهُ ولكثي ساثو ل فيد قزلا تن يقلة تين لقومه: تَعْلْمُونَ أنه أَغْوَرُء وأنّ الله لیس 
بِأَغْوّرً» . [انظر الحديث ٠١۷‏ وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة في قوله : (إخسأ فلن تعدو قدرك». وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي 
فمات» هل يصلى عليه؟ فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن 
ا إلى آخره ومضى الكلام فيه مبسوطأ. 

قوله: «قبل ابن صياد» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة ای جهته. قوله: في 
أطم» بضم الهمزة والطاء المهملة وهو الحصن. قوله: «بني مغالة» بفتح الميم وبالغين 
المعجمة» وفي (المطالع): أرض المدينة على صنفين لبطنين من الأنصار: بنو معاوية 
وبنو مغالة» وقال الكرمانى: مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل 

مسجد رسول الله يا. قوله: «الحلم؛ أي: البلوغ. قوله: «الأميين» أي: العرب. 
قوله : «فرضه النبي يكك» بالضاد المعجمة أي : دفعه حتى وقع وتكسرء > وبالصاد المهملة 
إذا قرب بعضه من بعض. قال تعالى: « انور :نك متشت 14 زانسيت8] ونال 
الخطابي : إعجام الصاد غلط والصواب: رصه› بالمهملة أي : قبض عليه بثوبه وضم 
بعضه إلى بعض . قوله : «خلط» على صيغة المجهول من التخليط . قوله: «خبيئاً؛ 
ويروى خبئاً» وقد مر تفسيره عن قريب . قوله: «إن يكن هو لفظ : هو تأكيد للضمير 
المستتر أو وضع هو موضع إياه وهو راجع إلى الدجال» وإن لم يتقدم ذكره لشهرته . 
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قوله : «ائذن لي فيه أضرب عنقه» بالجزم ويروى : تأذن لي فيه أضرب» بالرفع وإنما منع 
عمر من ضرب عتقهء والحال أنه ادعى النبوة» لأنه كان غير بالغ أو كان في أيام مهادنة 
اليهودء وقيل: كان يُرجى إسلامه. وفي (التوضيح): قيل: إنه أسلمء قاله الداودي. 
وأورده ابن شاهين فى (الصحابة) : ١‏ وقال: هو عبد الله بن صياد كان أبوه يهوديا فولد 
00 وقيل: إنه الدجال» ثم أسلم فهو تابعي له رؤية» وقال أبو سعيد 
الخدري : صحبني ابن صياد إلى مكة فقال : e as‏ ثقه إلى صخرة 
ثم اختنق مما يقول الناس في الحديث› وهو في مسلم . 

قوله : «يؤمان» أي : يقصدان. قوله: «وهو يختل» بسكون الخاء المعجمة وكسر 
التاء المثناة من فوف» أي : يطلب مستغفلا له ليسمع شيئاً من كلامه الذي يقوله هو في 
خلوته ليظهر للصحابة حاله في أنه كاهن. قوله: «في قطيفة» وهي كساء مخمل . قوله : 
«رمرمة» بالراء المكررة وهي الصوت الخفي› وكذا بالزاي» ويروى: رمزة ة أي إشارة : 
ويروى: زمرة» من المزمار. قوله: «أي صاف» ائ يا صاف! بالصاد المهملة والفاء. 
قوله: «لو تركته» أمه بحيث لا يعرف قدوم رسول الله کار ۰ باح ات يدم 
يهون عليكم أمره و شاه 

قوله : «لقد أنذره نوح عليه السلام قومه» ووجه التخصيص به وقد عمم أولاً حيث 
قال: «ما من نبي» لأنه أبو البشر الثاني وذريته هم الباقون في الدنيا. قوله: «ليس بأعور» 
قال الكرماني: كونه غير إله معلوم بالبراهين القاطعة» فما فائدة ذكره أنه ليس بأعور؟ 
قلت: هذا مذكور للقاصرين عن إدراك المعقولات . 

قال ايو عبد الله حَسَأْتُ الكت دة خاسوين : مُبْعُدِيق . 


ثبت هذا في رواية المستملي وحده» وأبو عبد الله هو البخاري نفسه» وكذا فسر 
أو غبيكة؛ وقال في قوله: کا رده خسن [البقرة 584 أى: قاصين كب 
يقال : خسأته عني وخسأ هو يعني : يتعدى ولا يتعدى. وقال في قوله تعالى : # قلت 
ِلك الْْصَرٌ حاكًا) [الملك: ]٤‏ أي : مبعداً. 


باب قَوْلٍ الرَّجُلٍ مَرْحَباً 


أي : هذا باب في بيان قول الرجل الآخر: مرحباء هكذا هذه الترجمة فى رواية 
الاكثرنة» وفي رواية المستملي : باب قول النبي › ا وقال الأصمعى : معنى 
مرحباً: لقيت رحبا وسعةء وقال الفراء: نصب على المصدرء وفيه معنى الدعاء بالرحب 
والسعة» وقيل: هو مفعول به أي : لقيت سعة لا ضيقاً . 

وقالّث عَائِشَةٌ : قال النبئ كله لِفَاطِمَةَ عَلَيها السَّلامُ: مَرْحَبا بابتتي . 
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هذا التعليق طرف من حديث تقدم موصولاً في علامات النبوة عن مسروق عن 
عائشة» قالت: أقبلت فاطمة تمشي . . . الحديث . 

وقالّث أَمْ هانىءٍ: جِفْتُ إلى النبئ كله فقال: مَرْحَباً بأمٌ هانىء . 

هذا التعليق مضى موصولاً عن قريب في: باب ما جاء في زعمواء أو اسم أم 
هانىء فاختة بنت أبي طالب» وأخت علي بن أبي طالب» رضي الله تغالى عنه . 

۷ ¬ حدّثنا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ حدثنا عَبْدُ الوارث» حدثنا أ ُو التيّاح» 
عَنْ أبي جَمْرَةَ» عَنْ ابن عَبّاسِ - رضي الله عنهما ‏ قال : لَما قَدِمَ وَفِدُ عَبْدِ القَيْس عَلّى 
الى اة قال: ١مَرْحَباً‏ ِالْوَفدٍ الذِينَ جاؤوا غَيِرَ خَرْاياء ولا تدامی»» فقالوا: يا رسول الله! 
إا حي مِنْ رَبِيعَةَ وبَيِتنا وبَبْئكَ مُضرٌ وإنا لا نَصِلْ إِلَنِكَ إلا في الشّهْرِ الْحَرَام فُمزنا بأمر 
َصْلٍ تذل به اله وتنقو يه من رال اة رار ايوا انا راا 
الركاةء وصومُوا رَمَضانَء وأغطوا حمس ما عَنَمْتُمْء ولا تَشْرَبُوا في الدبّاء والْحَنْتَم ؛ 
والنّقير» والمُرَفْتِ» . [انظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال: مرحباً» وعمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - وعبد 
الوارث بن سعيد الثقفي» وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري› وأبو جمرة بالجيم 
والراء نصر بن عمران الضبعي البصري . 

والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب أداء الخمس من الإيمان» فإنه 
أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة. . .إلى آخره» ومضى أيضاً 
في كتاب الأشربة. ) 

قوله: «عبد القيس» ووو بواج يم ا قوله: «غير 
خزايا») - جمع الخزيان وهو ا أو الذلجل | و المستحي» والندامى : جمع ندمان 

بمعنى اتاد قوله : ا بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء قبيلة . قوله : في 
الشهر الحرام» يعني : رجباً وذا القعدة وذا الحجة ومحرماً وذلك لأن العرب كانوا لا 
يقاتلون فيها. قوله: «فصل» أي فاصل بين الحق والباطل. قوله: «أربع وأربع» أي : 
الذي آمرکم به أربع والذي أنهاكم عنه أربع . قوله: «وصوموا رمضان» ويروى: وصوم 
رمضان. قوله: «واعطوا خمس ما غنمتم) إنما ذكره لأنهم كانوا أصحاب الغنائم ولم 
يذكر الحج إما لأنه لم يفرض حينئذٍ ولعلمه بأنهم لا يستطيعونه. قوله: «في الدباء» 
بتشديد الباء الموحدة وبالمد: اليقطين» وحكي فيه القصر وهو جمع دباءة. قوله : 
«والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وهي جرار 
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خضر» وقال ابن حبيب: هي الجرء وهو كل ما كان من فخار أبيض وأخضر› وأنكره 
بعض العلماءء وقال : الحنتم ما طلي وهو المعمول من الزجاج وغيره ويعجل الشدة في 
بمعنى مفعول يعنى المنقورء «والمزفت» الذي يطلى بالزفت . 

4 بِابُ ما يُدْعَى الئاس بِآبِايْهم 

أي : هذا باب في بيان ما يدعى الناس بآبائهم أي: بأسماء آبائهم يوم القيامة. 
وكلمة: ما يجوز أن تكون مصدرية أي: باب دعاء الناس» والمصدر مضاف إلى مفعوله 
والفاعل محذوف أ دعاء الداعى الناس بأسماء آبائهم› ووقع لابين بطال : باب هل 
يدعى الناس بآبائهم؟ . 

14 - حدّئنا مُسَدَد حذثنا يَحَْى عَنْ عُبَيِدٍ لله» عَنْ نافع عن ابن عَمَرَء 
رضي الله عنهماء عن النبى ا قال : «الغادِرٌ برقع ا له لوَاءٌ يَوْمَ القَيَامة› تقال : هذه عَذْرَةٌ 
فلان بن فلآن» . [انظر الحديث ۱۸۸" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فلان بن فلان» كناية عن اسم يسمى به المحدث عنه 
خاص غالب» وفي غير الناس يقال: الفلان والفلانة بالألف واللام. 

ويحيى هو القطان› وعبيدك الله بن عبد الله العمري . 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن زهير بن حرب . ظ 

قوله : «الغادر» ويروى أن الغادر هو الناقض للعهد الغير الوافي به. قوله: «يرفع 
له» وفي رواية e‏ ب لضي RG‏ يه قوله: 6 
فيجتنبوه 0 «هذه غدرة فلان» يعني باسمه EE‏ براه أبيه : كذلك قال أبن 
بطال : الدعاء بالآباء أشد فى التعريف وأبلغ في التمييز. فإن قلت : روی أبو داود من 
حديث أبي الدرداء رفعه: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
أسماءكم» ورواه ابن حبان وصححهء فلم ترك البخاري هذا وهو أصرح بالمقصود؟ 
قلت: لأن فى سنده انقطاعاً بين عبد الله بن أبي زكرياء راويه عن أبي الدرداء فإنه لم 
يدركه وتركه لأنه ليس على شرطه» وفي حديث الباب رد لقول من يزعم أنه لا يدعى 
الناس يوم القيامة إلا بأمهاتهم» لأن في ذلك ستراً على آبائهم» وفيه جواز الحكم 

۷۸/۹ - حَدّثنا عبد الله بن مَسْلْمَة عن مالك» عَنْ عبد الله بن دينار» عن 
ابن عْمَرَ أنَّ رل اللّه يِه قال : (إِنّ الغادر ن ۶ يَنْضَبُ لَه لِوَاءٌ يَوْم القَيَامَةَ قَيقال : هذه عَذْرَةٌ 
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لان بن فلان» . [انظر الحديث ۳۱۸۸ وأطرافه]. 
هذا طرق الكش ف الخايت المذكور وهر ظاه. 


١٠‏ - بات لا يَقَل: > خَيْثَتْ نَفْسِي 

أي : هذا باب فى بيان أن الأدب أن 0 أحد: خبثت نفسى» لأجل كراهة 
أمظ › الخيث حرام على المؤمنين › وخبث بفتح الخاء المعجمة وضم الباء الموحدة» 
ويقال بفتحها والضم صواب. قال الراغب: الخبيث يطلق على الباطل فى الاعتقاد 
والكذب فى المقالة والقبح فى الفعال» وقال ابن بطال: ليبس النهى على سبيل 
الإيجاب» وإنما هو من باب الأدب» وقد قال يي فى الذي يعقد الشيطان على رأسه 
ثلاث عقد: أصبح خبيث النفس كسلان. 

7 ۷4< - حدّثنا محمد بن يُوسف» حذلنا نبان عن جشام عن ایی عن 
عائْشَة رضي الله عنها » عن النبيٌ يك قال : ١لا‏ يَقُولنَ أحَدَكُمْ : حبكت نفْسي ! | ولكن لِيَقُلْ : 
لْقِسَتْ نَفْسِي» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة يروي عن هشام بن عروة عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب. وأخرجه النسائي ف في اليوم والليلة جميعا 
بالإسناد المذكور. 

قوله: «لقست» بكسر القاف وبالسين المهملة هو أيضاً بمعنى : ج خبثت» لکن كره 
ال مين لست ونث واحد في الم ولك ات 

ا 0 - حدّثنا عَبْدَانُ ارا ا عن پونس› : عن الزَهْرِي عَنْ أبي 
ا وه عَنْ أبيه عن النبيّ كله قال : الا يقُولَن أَحَدَكُم : : خَبَقَتْ فيي ولكن لِيَمُلْ : ظ 
sw‏ ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي› 
وعبيل الله بن المبارك المروزئ»: ويودسس بن يزيد الأيلي. وأبو أمامة بن سهل ین حشيف 
الأنصاري» واسم أبي أمامة أسعدء أدرك النبي بيد ويقال: إنه سماه وكناه باسم جده 
وكنيته . | 
والحديث أخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة. وأخرجه أبو 
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داود فيه عن أحمد بن صالح . وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن وهب بن بيان 
وغيره. قوله: «مثله» أي : مثل الحديث المذكور. ظ 

قوله : «قال» إلى آخره. تفسير لقوله : مثله. 

أي : تابع يونس بن يزيد عقيل بن خالد في روايته عن الزهري بسنده المذكور 
والمتن. وأخرج هذه المتابعة من طريق نافع بن يزيد عن عقيل. قوله: تابعه عقيل 
ليست فى رواية أبى ذر» وإنما هي في رواية النسفي والباقين» والله أعلم. ‏ 


١‏ -بابٌ لا تسوا الدَّهْرَ 

أي : هذا باب فيه المنع عن سب الدهر وذكره في الترجمة بقوله: لا تسبوا 
الدهرء فإنه في لفظ مسلم هكذا حيث قال: حدثني زهير بن حرب حدثني جرير عن 
هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» عن النبي ييه قال: لا تسبوا 
الدهرء فإن الله هو الدهرء وروى مسلم هذا الحديث بطرق مختلفة ومتون متباينة . 

1/8 کا كل بذ کر دنا الله عن الوق عن اده نياب 
أخبرني أت ةفل فال أبن رة رضي الله عنه» قال رسول الله اة : «قال الله : 3 
نو آدَمَ الدّهْرَ وأنا الذَهْرُء بيَدِي اللَيِلُ والنّهارٌ؛. [انظر الحديث 4817 وطرف]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يسب بنو آدم الدهر» لأن معناه في الحقيقة 
يرجع إلى لفظ : لا تسبوا الدهر. ويؤيد هذا رواية مسلم المصرحة بذلك» كما ذكرناه. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً فى التفسير عن وهب بن بيان. 

قوله: «يسب بنو آدم الدهر. . .» إلى آخره» قال الخطابي: كانت الجاهلية تضيف 
المصائب والنوائب إلى الدهر الذي هو من الليل والنهار وهم في ذلك فرقتان فرقة لا 
تؤمن بالله ولا تعرف إلا الدهر: الليل والنهار اللذان هما محل للحوادث وظرف لمساقط 
الأقدار فتنسب المكاره إليه على أنها من فعلهء ولا ترى أن لها مدبراً غيره» وهذه الفرقة 
هي الدهرية الذين حكى الله عنهم في قوله: وما لكا إلا اهر [الجائية: 14]» وفرقة 
تعرف الخالق وتنزهه من أن تنسب إليه المكاره فتضيفها إلى الدهر والزمان» وعلى هذين 
الوجهين كانوا يسبون الدهر ويذمونهء فيقول القائل منهم: يا خيبة الدهرء ويا بؤس 
الدهرء فقال بيه لهم مبطلاً ذلك: لا يسبن أحد منكم الدهرء فإن الله هو الدهر يريد 
والله أعلم لا تسبوا الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنيع بكم» فالله هو الفاعل له فإذا 
سببتم الذي أنزل بكم المكاره رجع السب إلى الله تعالى وانصرف إليه. ومعنى قوله : 
«أنا الدهر» أنا مالك الدهر ومصرفهء فحذف اختصاراً للفظ واتساعاً في المعنى. وقال 
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ولهذا عقبه بقوله: «بيدي الليل والنهار» وقال الكرماني : لم عدل عن الظاهر ثم قال : 
الدلائل العقلية موجبة للعدول» ويروى بنصب الدهر على معنى: أنا باق أو ثابت في 
الدهر› وروی أحمد عن أبي هريرة بلفظ : لا تسبوًا الدهر فإن الله قال : أنا الدهر. الأيام 
والليالى أوجدها وأبليها وآتى بملوك بعد ملوك. 

٦۸۲ /۳‏ - حدّثنا عَيّاش بِنُ الوَلِيدِء حدّثنا عَبْدُ الأغلى. حدثنا مَعْمَرٌ عن 


الزْهْرِيٌء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ي قال: «لا نُسَمُوا العِتَبَ الكَرْمَ ولا 
تَقُولُوا : خَبَة الدَّهْر فإنَّ الله هُوَ الدَهْرُ) . [الحديث 5١187‏ - طرفه في: 5187]. 


عيره : معنى قوله: «أنا الدهر» أي : المدبرء أو صاحب الدهرء أو مقلبه› أو مصرفه › 


هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عياش بفتح العين المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف والشين المعجمة ابن الوليد البصري الرقام عن عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبي هريرة . 

قوله: لا تسموا العنب الكرم» قال الخطابي: نهى عن تسمية العنب كرماً لتوكيد 
تحريم الخمر ولتأبيد النهي عنها بمحو اسمها. قوله: «ولا تقولوا خيبة الدهر» كذا هو 
لأكثر الرواة» وفي رواية النسفي: يا خيبة الدهرء وفي رواية غير البخاري: واخيبة 
الدهرء والخيبة بفتح الخاء المعجمة وإسكان الياء آخر الحروف بعدها باء موحدة وهي 
الحرمان» وانتصاب الخيبة على الندبة كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرهه فندبه 
متفجعاً عليه أو متوجعاً منه. وقال الداودي: هو دعاء على الدهر بالخيبة» وهو كقولهم 
قحط الله نوأها يدعون على الأرض بالقحطء وهي كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال لكل 
مذموم . ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : 
وادهراه! وادهراه! 


٠5‏ باب قول النبي يكل: «إِنْما الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِن» 
أي : هذا باب في ذكر قول النبي كَكلهِ: إنما الكرم قلب المؤمن» هذا قطعة من 
آخر حديث رواه أبو هريرة ويأتي الآن في هذا الباب من رواية سعيد بن المسيب عن 
أب هريرة › ورواه مسلم من رواية الأعرج عنه قال : قال النبي ار : «لا يقولن أحدكم : 
الكرم. فإن الكرم قلب المؤمن» وله من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 295 : 
وائل عن أبيه: أن النبي يي قال: «لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة» . قوله : 
«إنما الكرم قلب المؤمن» أي: لما فيه من نور الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: #إنَّ 
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ارک عند ا , أنَقَدَم4 [الحجرات: ۳ وقال في الباب الذي قبله: «لا تسموا العنب 
الكرم». وقال هنا: إنما الكرم قلب المؤمن .. قالت العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظ 
الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها 
كرماً لكونها متخذة منهاء ولأنها تحمل على الكرم والسخاءء فكره الشارع إطلاق هذه 
ا ل و ا ا 
نفوسهم إليها فيقعوا فيها؛ أو قاربوا. وقال: إنما يستحق هذا الاسم قلب المؤمن 
منبع الكرم والتقوى والنور والهدى. والمشهور في اللغة أن الكرم. بسكون + ْ 
العتب:: قال الأزهري : سمي العنب كرماً لكرمه وذلك لأنه ذلل لقاطعه ويحمل الأصل 
عنه مثل ما تحمل النخلة وأكثر» وكل شيء كثر فقد كرم. وقال ابن الأنباري: سمي 
كرماً لأن الخمر منه وهي تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق» كما سموها راحاًء 
لال ل تمر | الب كرما كره أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم» 
وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم الحسن تأكيدا 
لحرمته» وأسقط الخمر عن هذه الرتبة تحقيراً لها. 





وقذ قال: إِنّما المُفْلِسُ الَذِي يُفْلِسُ يَوْمَ القِيامَة كَقوْلِ إِنّما الصّرّعَةٌ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ 
عِنْدَ العَضْب»ء A‏ لا مَلِكَ إلا الله فَوَصَفَهُ بانتهاء المُلْك * م ذَكرَّ المُلُوكَ أنضاً فقال: لن 
الملوك إا لوا َة ة أَفْسَدوهًا» [النمل : 5"]. 


مقصود جارف و رص الكلام الذي فيه أدوات الحصر أن الحصر فيه 
ادعائي لا حقيقي, فكذلك الحصر في قوله: إنما الكرم قلب المؤمن» فكأن الكرم 
الحقيقى القلب لا الشجرء وإنما هو على سبيل الادعاء لا على الحقيقة» ألا ترى أنه 
ان عل س “قله انها اناي الاي قلسن بيو اقا ,معني اة كنا 
أخرجه الترمذي» ولكن ليس فيه أداة الحصر. قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أن 
النبي كَل قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له 
ولا متاع» قال رسول الله يل : المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيقعد فيقتص هذا 
من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ 
من خطاياهم فطرح عليه ثم يطرح في النار. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قوله: كقوله: إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضبء أراد أن قوله: إنما المفلس 
كقوله: إنما الصرعة. . . وهذا حديث رواه أبو هريرة وقد مضى قبل هذا الباب بخمسة 
وعشرين باباً. قوله: كقوله: لا ملك إلا الله أراد أن فيه الحصر كما فيما قبله لأن 
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كلمة: لاء وكلمة: لاء صريح في النفي والإثبات فمقتضاه حصر لفظ بفتح الميم وكسر 
اللام على الله لكن قد أطلق على غيره وفي نفس الأمر الملك حقيقة هو الله تعالى 
والباقي بالتجوزء وروى: : لا ملك إلا شه يعم او وشكرة نادم قوله: فوصفه 
بانتهاء الملك» وهو عبارة عن انقطاع الملك عنده أي: لا ملك بعده. قوله: فقال: #إنَّ 
الملوك إذا دلوا قَبَيةً أَفَدوهًا» [النمل: 4*]. ا هذا البيان أن الملك يطلق على غير 
الله تعالى بدليل قوله تعالى: لن الملوك ا ي وا فر أَفَدوهًا» وهو جمع : ملك › 
وفي القرآن شيء كثير من هذا القبيل كقوله تعالى: #وقالّ أَلْمَِكُ» [يوسف ]٠١‏ في 
صاحب يوسف وغيره» ولكن. كما ذكرنا كل ذلك بطريق التجوز لا بطريق الحقيقة . 

5١814‏ حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله. حدثنا سُفْيانُء عَن الزُهْرِيُّ» عَنْ 
سَعِيد بن المسَيْب› عَنْ أبي هريره رضي الله عنه» قال : كال سول الله عة : (ويَقُولُونَ : 
الكرْمٌ! نّم الكرْمٌ قَلْبُ المُؤْمِن» . [انظر الحديث [1A۲‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة . وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني, وسفيان هو 


قوله: «ويقولون: ,الكرم» بالرفع تدا وحخبره محذوف تمدذيره: يقولون: الكرم 
شجر العنبف» ويجوز أن يكون الكرم خبر مبتدأ محذوف تقديره: يقولون: شجر العنب 
الكرم» وكان الواو فيه عاطفة على شيء محذوف تمليرم: لا يقولون: الكرم قلب 
المؤمن› ويقولون: الكرم شجر العنب» وقل روآأه ابن ابي عمر في (مسنده) عن سفيان 
بغير واو» وكذا روأه الإسماعيلى من طريقه. 





*١٠-يات‏ قوْلٍ الوَجُلٍ: داك أبي واي 
الوه 57 الا و ف ۴ وأمي» والفداء فكاك لأسي تقال 
قلاع يفذيه قفلاء زفت وفادأه ا مقاداة إذا أعطى فلاءه وأنقذةة وفدآه بنقفسه فذاء اذا 
قال له: جعلت فذاك» وقيل : المفاداة أن يفك الأسير بأسير مثله . 


لزي عن الي کل 


عنه: 2 ی وقد روى واي لومي ااا E‏ 
الزقين»: قال جعلت آنا ومو نن أن سلمة يرع الأحزابة فى النساء. . ..الجديث» 
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6٥9‏ --_- حدّثنا مُسَدَدّ» حدّثنا يَحْيَىء عَنْ سُفْيان» حدّثني سَعْدَ بِنُّ 





ابراهیم؛ عَنْ عبد الله بن شَدَاد عن علي - رضي الله عنه - قال : ما سمحت رسول الله کل 
يمدي ا «ازم فداك أبي وأمي». أظْبهُ يَوْمَ أخد. [انظر الحديث 
٥‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسعد بن 
إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن شداد على وزن فعال بالتشديد ابن 
الهاد الليئي المدني . 

والحديث مضى ١‏ في الجهاد عن قبيصة وفي المغازي عن أبي نعيم . 

قوله: «يفدي»» بفتح الياء وسكون الفاء في رواية الكشميهني وفي رواية غيره 
بضم الياء وفتح الفاء وبالتشديد أي : يقول له: فداك أبي وأمي. قوله: «غير سعد» هو 
سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهء قوله: «أظنه» أي: أظن هذا الكلام «كان يوم 
أحد». وقد تقدم في رواية إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بالجزم في غزوة أحد . 


٤‏ باب قول الرَّجْل: حَعَلَنِي الله فدَاءَك 

أي : هذا باب فى بيان قول الرجل لآخر: جعلني الله فداءك. هل يباح ذلك أو 
يكرهء وقد جمع أبو بكر بن عاصم الأخبار الدالة على الجوازء وجزم بجواز ذلك 
للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره» ولذوي العلم› ولمن أحب من إخوانه غير 
محظور عليه ذلك» بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه» ولو كان ذلك محظورا 
لنهى النبى َكل قائل ذلك . 

وقال أبو بكر للنبئ يل : فَدَيْناكَ يآبائنا وأمّهاتنا. 
سعيد الخدري» قال: خطب رسول الله َة الناس . . . الحديث» وليس فيه لفظ : فديناك 
بآبائنا وأمهاتناء وإنما هذه الألفاظ فى حديث رواه عبيد بن حنين عن أبى سعيد الخدري 
فيى: باب هجرة النبي كلل ولفظه: أن رسول الله كلل جلس على المتبر فقال: إن عبداً 
رة لله ٠.‏ التحلايث» :وقية لفظ : قديتاك ياباقنا وأمهاتنا : 

5١86 5‏ حدّثنا علي بن عَبْدٍ الله حدثنا شر ادا حدثنا يَحْيْى بن 
أبي إسشحاقء» عَنْ آئس بن مالك› أنهُ أقْبَلَ هُوَ وأبُو طَلْحَة مَعَ النبئ بلا ون امن د 
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صَفية مُردفها عَلَى راحليهء فما كانُوا بب بِبَعْض الطريتي عَكَرَتِ النَاقَهُ فَصُرِعَ النبي ميا 
وَالمَرْأَةٌ وأنّ أبا طْلْحَةًّ قال : أخسبُ افم عن يري فأتّی ول ايله ار“ فقال : يا نبي 
الله! جَعَلَنِي الله فداك. هَل أصابَك مِنْ شَيْءِ؟ قال: «لا ولكن عَلَيِكَ بِالمَرْأة؛» فألْقَى أبُو 
طلحة نَوْبَهُ عَلَى وَجهه فَقَصَدَ قَصدَها فألقى تَوْبَهُ عَلَيْهاء فَقامَتٍِ المَرْأةُ فَسَدٌ لَّهُما عَلَى 
رَاجِلّتِهما فَرَكبا فَسارُوا حَنّى إذا كانُوا بظهر المَّدِيئَةِ ‏ أو قال: أشْرَُوا عَلّى المَدِيئَةِ ‏ قال 
النبي ا : «آيبُونَ تائِبُونَ عابدُونَ لرَبْنا حامِدُونَ»: فَلَمْ يَرَلْ يَقُولْها حَنّى دَحَلَ المَدِيئة. [انظر 
الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. : 
مطابقته للترجمة في قوله: «جعلني الله فداك». وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني › وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة اس المفضل بفتح الضاد 
المعجمة ابن لاحق البصري» ويحيى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصري . 
والحديث مضى في الجهاد عن معمر في : باب ما يقول إذا رجع من الغزو» وفي 
قوله: «أقبل» أي: من عسفان إلى المدينة. قوله: «صفية» هي بنت حيي أم 
قوله: «عليك بالمرأة) هي صفية أي : احفظهاء. وانظر في أمرهاء وكذلك قوله: 
«والمرأة» قوله: «اقتحم عن بعيره؛ أي : : رمى نمسه من غير روية. . قو له: «فألقى ثوبه؛ من 
الإلقاءء وهكذا رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فألوى يقال ألوى بالشيء ذهب بهء 
ولعل أصله فألوى بثوبه فحذفت الباء. قوله: «فقصد قصدها» أي : نحا نحوهاء ومشى 
إلى جهتنا. قوله: «بظهر المدينة» أي ظاهرها. 
وزعم أنه إنما فدى النبي ية سعدا بأبويه لأنهما كانا مشركين» فأما المسلم فلا يجوز له 
ذلك . 


6 ! بِابُ أحَبٌ الأشماءِ إلى الله عَزَّ وَجَلْ 
أي : هذا باب فى بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل» ولفظه: باب مضافة إلى 
اق لاحي ل مو يزه بهذا الخلا یتآ جد سام بن طريق لاان ر 
ابن عمر رفعه: إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل» عبد الله» وعبد الرحمن. قلت: هذا 
غير لفظ الترجمة بعينهاء ولكن يعلم منه أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله 
وعبد الرحمن» وقال القرطبي: يلحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما: كعبد الرحيم وعبد 
الملك:وفية: الضمةء وإنما كانت آ جي إلى الله لا ها تعتمت ها هو وصف واخ لله 
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تعالی› وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية. وفيل : الحكمة في الاقتصار 
على الاسمين وهما لفظة الله ولفظ الرحمن» لأنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم 

من أسماء الله تعالى غيرهما قال الله تعالى : وتم لا ام عبد أله يدعو الجن ]٠۹:‏ وقال 
في آية أخرى : #وعباد ألرَمّ) [الفرقان:*1] ويؤيده قوله تعالى: #إقل ادعو أله أو أدعواً 


7۷ -_ حدّثنا صَدَقَهٌ بِنُ المَضْلٍء أخبرنا ابنُ غُيَيِئَهَ حدثنا ابن المُمْكَدِرٍ 
عَنْ جابرء رضي الله عنهء قال: وُلِدَ لِرَجْل هنا غُلامٌ قُسَمَاهُ القاسِمّء كَقلْنا: لا نَكنِيكٌ أبا 
القاسم» ولا كَرامَة» فَأخبرٌ النبيّ با فقال: «سَمْ ابتك عَبْدَ الرَحَمن» . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سم ابتك عبد الرحمن؛ لأن عبد الرحمن من 
أحب الأسماء إلى الله عز وجل» كما مضى الآن في حديث مسلمء ولأنه لو كان اسم 
أحب منه لأمره بذلك» والغالب أنه لا يأمر إلا بالأكمل» ولقد تعسف الكرماني في وجه 
المطابقة حيث قال: جاء في رواية أخرى: أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن» وهذا 
كما ترى بيان وجه المطابقة من حديث غير حديث الباب» وقال أيضاً: أو الأحبء 
بمعنى المحبوب» وهذا خروج عن ظاهر معنى اللفظ . 

وابن عيينة هو سفيان ابن عيينة» وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر . 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن عمرو الناقد وغيره. 

قوله: «ولا كرامة» بالنصب أي: لا نكرمك كرامة. قوله: «فأخبر النبي ك بضم 
الهمزة على البناء للمجهول ويروى بالبناء للفاعل . 


- باب قَوْلٍ النبيّ كله «سَمُوا باشمي ولا تَكْتَنُوا بِكُدْيَتِي»» 
قالهُ أنْسٌ عَن النبىّ كلا 
أي : هذا باب في بيان قول النبي ككل : سموا أمر من سمى يسمي تسمية» ولا 
تكتنوا من الاكتناءء والكنية كل مركب إضافي صذره أب أو أم كأبي بكر وأم - 
قوله: قاله انس » أ قال أنس ما قاله النبي كد ومضى هذا التعليق موصولاً في 
كتاب البيوع في : باب ما ذكر في الأسواق. قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس 
حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك» رضي الله عنه قال : کان 
لني ل او يا أبا n‏ فالتفت إليه البي ا فقال : 
خلاف . 


عمدة القاري / ج۲۲ م١١‏ 
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رق N SEN E ENE‏ 
ما روى حديث على» رضي الله تعالى عنهء فال : قلت: يا رسول الله ! إن ولد لى ولد 
أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: وكانت رخصة من رسول الله ككل 
لعلي» رضي الله تعالى عنه» ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا بأس اي 
القاسمء وأن يتسمى مع ذلك بمحمذ» واحتجوا بالحديث المذكور. قلت : أراد بالقوم 
هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكا وأحمد في روايةء ثم افترق هؤلاء فرقتين» فقالت. 
فرقهء وعم مخمه بن ارين ا م يم النخعي والشافعي : لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي 
القاسم كان اسمه محمداً أو لم يكن وقالت فرقة أخرى. ونم الظاخرية واد في 
رواية : ا یی لین کے متحي أن بتكت بای لے ووا امن لین ل ب 
بمحمد أن يتكنى بأبي اا ول ی الاب عون جاب على ا أي ای فر 
الجمع بينهماء أعني: بين الاسم والكنية» وقيل: المنع في حياته ية للإيذاء» وأبعد 
بعضهم فمنع التسمية بمحمد وروى سالم ب بن أبي الجعد : كتب عمر» رضي الله تعالى 
نه إن أن ا قمر ابام الى وروى أبو داود عن الحكم بن عطية عن 
ثابت عن أنس رفعه: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنوه؟ وقال الطبري: يحمل النهي 
على الكراهة دون التحريم› وصحح الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ» وكان إطلاقه 
لعلى». رضي الله تعالى عنهء في ذلك إعلاما منه أمته ليفيد جوازه مع الكراهة» وترك 
الإنكار عليه دليل الكراهة . 0 

٦۱۸۷/۸‏ ۔ حدّثنا مُسَدَدْء حدثنا خالد. حدثنا حُصَيْن» عَنْ سالِم. > عَنْ جابر» 
رضي الله عنه» قال: وُلِدَ لِرَجْلٍ يئا غَلامٌ فَسَما فسماة القاس مء فقالوا: لا ته ت نال 
النبئّ يا فقال: «سَموا باسْم »ي ولا توا بكنيني» . [انظر الحديث ۳٠٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو ابن جعفر بن عبد اللّهء وحصين بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين هو ابن عبد الرحمن» وسالم هو ابن أبي الجعد بفتح الجيم 
سكو الح المهملة : 

والحديث مضى في الخمس عن أبي الوليد وفي صفة النبي كله عن محمد بن 
کين وأخرجه مسلم في الاستئذان عن إسحاق وعثمان وآخرين . 

قوله: «ولا تكتنوا» من الاكتناء من باب الافتعال. ويروى: ولا تكنواء من 
الثلاڻيء ويروى: ولا تكنواء بالتشديد من باب التفعيل» قالوا: العلم إما أن يكون 
مشعراً بمدح أو ذم وهو اللقب» وإما أن لا يكونء فإما أن يصدر بنحو الأب والأم فهو 
الكنيةء أو لا وهو الاسم فاسمه ية محمد وكنيته أبو القاسم ولقبه رسول الله ككل وفيه 
رد على من منع التسمية بمحمد. 


۸ _ کتاب الأب / باب (۱۰۷) ۳ 





a 1111-4‏ عَبَدِ اللهء حدثنا سُفْيانُ عَنْ أيُوبَ عَن ابن سِيرِينَ 
سَمِعْتٌ أبا هِرَيْرَةَ قال : قال أبُو القاسم ك23: ای ولا كوا كدي [انظر الحديث 
٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني يروي عن 
سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة . 

ا 0 2 وفي قول أبي هريرة ) قال أبو القاسم› ولم 
يقل : قال النبي› أو قال الرسول»› لطيفة وهي أنه يرى منع الاكتناء بأبي القاسم فذكره 
بأبي القاسم إشعاراً بأنه لا يرى التكنية 5 القاسم . 

5-2 حَدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدء حدثنا سُفْيانُء قال: سَمِعْتٌ ابنّ 
المُنْكَدِرء قال: سَمِعْتٌ جابرٌ بن عَبْدٍ الله» رضي الله عنهماء وَلِدَ لِرّجل مِنًا غُلامٌ فَسَمَاه 
القاسِمّء فقالوا: لا نَكنِيك بأبي القاسِمَ ولا تُنْعِمُكَ عَيْناء فأئى النبى بيا فَذَكرَ ذلك لَه 
فقال : اسم انك عبد الرخمن» . [انظر الحديث "١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقه للترجمة من حيث إن في مع انك بأبي القاسم لأن الرجل الذي منع من 
قال: «اسم ابنك عبد الرحمن». وبظاهره احتج من منع التكنية بأبي القاسم» والتسمية 

وهذا الحديث قد مر في الباب الذي قبله فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن الفضل 
عن ان طن روات لحريو عر N‏ مدي لجر ماتياد وعر ار ماكر 
محمد بن المنكدر . 

a e 0‏ أي: TT‏ أي 
القاسم . قوله: داس ا ل ويروى: سم»ء 
عيسى © وأبق الحكم» وأبو مالك وأبو القاسم»› لمن أسمه محمد . 


- باب اشم الحَرّن 
أي : هذا باب في ذكر من اسمه کو الحاء المهملة وسكون الزاي» وهو 
في الأصل ما غلظ من الأرض ‏ ضد السهل ‏ واستعمل في الخلق» يقال: فلان في 
خزونة أي : في خلقه غلظ وقساوة» والحزن بالضم الهم. 
>0١‏ - حَدّثنا إسَحاق بِنُ نَضرء حدثنا عَبْدُ الرزّاقء أخبرنا مَعْمَرٌء عَنْ 


)۱١۷( ۔ كتابُ الأدّب / باب‎ ۸ ۲٤ 


الزْهْرِيٌ» عَن ابن المُسَيّب» عَنْ أبيه أن أباهُ جاء إلى النبيّ ب فقال: «ما اسْمُكَ؟» قال : 
جَرْنُ . قال : «آنتَ سَهْلٌ». قال: لا أ عير اشما سَمَانِيهِ بي . قال ابنُ المُسَيِّب: فما زَالَتِ 
الحَزُونَةٌ فينا بَعْدُ. 
[الحديث 5١194٠‏ طرفه في : 1191]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
البخاري» وعبد الرزاق بن همام اليماني» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد وابن المسيب 
هو سعيد بن المسيب» أما سعيد فهو من كبار التابعين وسيدهم روى عن قريب من 
أربعين صحابياء ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
ومات في سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك. وأما أبوه المسيب فإنه 

ممن بايع تحت الشجرة» قالوا: لم يرو عن المسيب إلا سعيل. قال الكزماني: فيه 

خلاف لما هو المشهور من شرط البخاري أنه لم يرو عن أحد ليس له إل راو واحدٍء 
وأما جده حزن بن أبي وهب بن عمير بن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي 
المخزومى فكان من المهاجرين ومن أشراف قريش في الجاهلية» قال الكلاباذي: روى 
عن حزن ابنه المسيب حديثاً واحداً في الأدب. وفنا اكد موقوفاً في ذكر أيام 
الجاهلية . والحديث من أفراده. 

قوله: «قال: أنت سهل» وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمود بن غيلان. 
قال: بل اسمك سهل. قوله: «لا أغير اسما» في رواية أحمد بن صالح: لا! السهل 
يوطأ ويمتهن» والتوفيق بين الروايتين بأنه قال كلا من الكلامين» فنقل بعض الرواة ما لم 
ينقل الآخر. قوله: «فما زالت الحزونة فينا بعد» وفي رواية أحمد بن صالح: فظننت أنه 
سض ها بده وة وقال انق الفيق مى فول ابن المسيت: هارالت فا الحؤولةة 
يريد امتناع التسهيل فيما يرونه» وقال الداودي : يريد الصعوبة» ويقال: يشير بذلك إلى 
الشدة التي بقيت في أخلاقهم» وذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا 
يكاد يعدم منهم. قوله: بعد ويروى: بعده» أي: بعدما قال: لا أغير اسماً سمانيه 
أبي . ظ 

57 _ حدّثنا عَلِن بن عَبْدٍ الله وَمَحْمُودٌ قالا: حدثنا عَبْدُ الرَرّاقِء أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزُهْرِيٌ عَن ابن المُسَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدْهِ. . بهذا. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني› 
ومحمود بن غيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف عن محمد بن مسلم 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب عن جده حزن» قوله: بهذاء أي: بهذا 
الحديث . 


۸ 2 كتاتث الأب / باب Yo )١١8(‏ 


۸ ٠-بات‏ تخويلٍ الاسم إلى اشم أخسن تت 

أي : هذا باب في بيان تحويل الاسم القبيح إلى اسم أحسن منه» وروى ابن أبي 
نة سن قرشل غبروة: كان الي لله إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن 
منه. وفي الحديث: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم» فأحسنوا 
أسماءكم . وقال الطبري: لا ينبغي لأحد أن يسمى باسم قبيح المعنى ولا باسم معناه 
التزكية والملح ونحوه» ولا باسم معناه الذم والسب» بل الذي ينبغي أن يسمى به ما 
كان ععقا و صقا : 

114/۳ - حدّكنا سَهِيدٌ بی أبى مَرْيَمء حلدئنا آبو عسات قال: : حدثني أبو 
حازم» عَنْ سَهْلٍ قال أي بالمُذِرٍ بن أبي أسَيْدٍ إلى النبئ ل جين ولد وَضْعَهُ على 
فَحْذوء وأبو أَسَيّْد جالس› اال كله بشَيٰءِ بَيْنَ يدي أمَرَ بُو أَسَيْدٍ باه ۾ فاخسّمل مِنْ 

فَحِذٍ النبئ بلا فَاسْتَفَاقٌ النبيٌ ييا فقال: «أَيْنَ الصَّبِيْ؟» فقال 3 ا لوصول 
الله! قال: (ما اسْمهُ؟» قال: فُلانء قال: «ولكن اسمه المَنْذْرَة. فسماه يَوْمَيِْذْ المنْذِرَ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولكن اسمه المنذر» وذلك لأنه ية لما سأل 
عن اسمه فقال» أبو أسيد: فلان» قال: ولكن اسمه المنذرء فكان الذي سماه أبوه قبيحا 
فغيره النبي ية إلى المنذر. وقال الداودي: سماه به تفاؤلاً أن يكون له علم ينذر بهء 
وقيل: سماه باسم المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي الصحابي المشهور من رهط أبي 
أسيدء وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة اسمه محمد بن مطرف 
بكسر الراء المشددة» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج» وسهل 
هو ابن سعد الساعي» وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن أبي بكر بن إسحاق ومحمد بن 
سهل . 

قوله: «فوضعه» أي : فوضعه النبي ية على فخذه إكراماً لأبيه . قوله: «فلهي 
النبي 5 أو) بكسر الهاء وفتحها. 0 اشتغل بشيء كان بين يديه فاحتمل أي : : رفع . 
قوله: «فاستفاق» أي : فرغ من اشتغاله كما يقال : أفاق من مرضه ولم ير الصبي› »> فقال : 
«أين الصبي». فقال أبو أسيد: قلبناه أي : صرفناه إلى البيت» وذكر ابن التين أنه وقع في 
رواية: أقلبناه بزيادة همزة فى أولهء قال: والصواب حذفها وأثبته غيره لغة. وقال 
الكرماني : أقلبناه لغة في : قلبناه فلا سهو في زيادة الألف. قوله: «ولكن» قد علم أنه 
للاستدراك» فأين المستدرك منه؟ وأجيب: بأن تقديره ليس ذلك الذي عبر عنه بفلان 
اسمه بل هو المنذر. 





5 < ۸ ۔ كتابُ الأدّب / باب )٠١9(‏ 





1۹/٤‏ - حدّثنا صَدَقَةٌ بنْ المَضْلء أخبرنا مُحَمّدُ بنُ جَعْمَره عَنْ شُعْبَة» عَنْ 
عَطاءِ بن أبي مَيْمُونَة» عَنْ أبي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ آٺ رَيْتَبَ کان اسْمُها بره فقيل : تُرَكي 
نَفْسَها قَسَمّاها رسولٌ الله يكل : رَيْنبَ . 

بطاح ادر من جيك دج ريل انعم بره الى زجعي ومحمد بن. جعفر 
هو غندر» وعطاء بن أبي ميمونة مولى أنس بن مالك » وأبو رافع نفيع بضم النون وفتح 
الماء الصائغ المدني ثم البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
E‏ ون اي 

قوله: «أن ليت 00 ي «كان س برة» بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الراء أو هي:, زينب بنت أم سلمة ة ربيبة ة النبي ا ذ فغير النبي اسه 
كل منهما إلى زینب» وروی مسلم عن زينب بنت أم سلمة قالت: سميت برة» فقال 
النبي بي: «لا تزكوا أنفسكم. فالله أعلم بأهل البر منكم»» فقالوا: ما نسميها؟ قال: 
سموها زينب . 

0/16 د .ينفكا اھ ررق ر ن ا أن ابن جرَيج اخبرَمم 
قال : اكري عد الحو اودر ين تا ال حلست إلى س بن المُسَيّبِء ٠‏ فَحَدَنَنِي 
أ جَدَّهُ حَرْناً قَدِمَ على الْنِبِيّ بلا فقال: «ما اسْمُكٌَ؟» قال: اسْمِي 2 قال : ابل أنتَ 
سَهْل». قال : ما أنا بِمُغَيّر اشماً سَمَانِيهِ أبي. قال ابنُ المُسَيِّب : فما رَالَتْ فِينا الحُرُونَةُ بَعدُ 
[انظر الحديث. ١ .]119٠0‏ 0 [ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي 
يعرف بالصغير وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج». وعبد الحميد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ابن شيبة بفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة الحجي . 

. قوله: «حدثنا هشام» ويروى: أخبرنا هشام. قوله: «أن جده حزنا» قال الكرماني : 
هذا الإسناد مقطوع انقطع رجل من البين والأولى أي الرواية الأولى وهي التى سبقت 
قبل هذه أولى لأنه روى عن أبيه عن جده» قيل : هذا على قاعدة الشافعي : .إن المرسل 
اجا دعرميه روي ارين يج نحن المردل. ظ 


6 .باب مَنْ سَمّى باشماءِ الأنبياء 


أي: هذا باب في بيان من سمى ابنه أو أحداً من جهته باسم نبي من الأنبياءء 
عليهم السلام» وهو جائز» وقد قال سعيد بن المسيب: أحب الأسماء إلى الله اما 


۔ كتابٌُ الأدّب / باب IY )٠١9(‏ 





الأنبياء»ء عليهم السلام» وقد قال ييه : سموا باسمي» وهذا يرد قول من كره التسمية 
بأسماء الأنبياء» وهى رواية جاءت عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» من 
طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد وذكر الطبري» وحجة هذا القول حديث الحكم بن 
عطية عن ثابت عن أنس رفعه: تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم؟ والحكم هذا 
ضعيف ذكره البخاري فى الضعفاءء قال : وكان ايو الوليد رضعفه . 

وقال أنَس : قبل النبئ ككل إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابه . 

هذا تعليق في رواية أبي ذر عن الكشميهني. ا وأخرجه 

AEN‏ حفن ل حدقا مع ب بش له شال فك لو 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن نمير بضم النون وفتح الميم هو محمد بن 
عبد الله بن نمير نسب لجده» ومحمد بف شين بكسن الباء الموحدة وسكون الشحن 
المعجمة العبدي» وإسماعيل هو ابن ا خالد البجلي › وکل هؤلاء و وابن اسن 
أوفى عبد الله اللاي ابن س 7 5 أوفى فلقمة. 


قوله: :مات صغيراً) كان عمره حين مات اا ر وكان موته في ذي 
الحجة سنة عشر ودفن بالبقيع . قال الكرماني: المفهوم من جوابه إن ظاهره لا يطابق 
السؤال لأنه قال: رأيت إبراهيم؟ يعني : هل رأيته؟ فقال: مات صغيرا فهذا ليس جوابه» 
ا الظاهر أنه رآه مات صغيراً. قوله: «ولو قضي» على ات 
آي : لو قدر الله أن بكرن يعد اننا العاف ولكنه خاتم النبيين. 

7 1۹9 - حدّثنا سَُلَيْمانٌ بن حَرْب» أخبرنا شغبّة» عَنْ عَدِيّ بن ثابتٍ قال : 
سَمِعْتٌ البّراة قال: لما مات إِبْرَاهِيمُ» عليه السلام» قال رسول الله يكلِِ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً في 
السحنّة) . 
[انظر الحديث ١7١١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث مضى في الجنائز عن أبي الوليد» وي 
الجنة عن حجاج بن منهال وهو من أفراده. 

قول #مرقيعاً» قال الحظابن + بض اليم الى 4 من يت رضاغه وبنعحها أي : إن 


۲۸ كتابٌُ الأدّب / باب )۱١۹(‏ 


له رضاعاً في الجنة» وفي (الصحاح): امرأة مرضع. أي : لها ولد ترضعه فهي مرضعة 
بضم أولهء فإن وصفتها بإرضاعه قلت: مرضعة» يعني بفتح الميم قيل: المعنى يصح 
ولكن لم يروه أحد بفتح الميم. وفي رواية الإسماعيلي: أن له مرضعا ترضعه في 
الجنة . ظ < 

0 عن حُصَوْنٍ بن عب لوطي‎ ge e 
a . م بتكم‎ oa. ا ولا تكتثوا تبي ؛‎ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (اسموا باسمی» وآدم هو ابن أبى إياس › وحصين 
ت دس 
الكلام فيه ) 

قوله : «أنا قاسم» إشارة إلى أن هذه الكنية تصدق على النبي كَل ااا 
الله بين المسلمين › E ET‏ 

وفيه : ا د ني فته فى الكت ب 

وروا ئس عَن النبي يَلله. 

أي : روى هذا الحديث اسن بن مالك عن النبي عد ومضى الكلام فيه في : 

٦۷/٩۹‏ - حدّثنا مُوسَى بِنُ إسماعيل. حدثنا أبو عَوانَةَ» حدثنا أبُو خصين. 
عَنْ أبي 0-0 > عَنْ أبي هرَيْرَةً) 0 الله عنه» ٠.‏ عن النبيّ ياو قال : «سَمُوا باسمي ء ولا 
نوا كيني . > وَمَنْ رآني في المّنام ذ قد رآني» فإنَّ الشّيِطانَ لا يَتَمَثْل بي» وَمَنْ ذب عَلَىٌّ 

بط انا مَفْعَدَهُ من 3 . [انظر الحديث ١٠١١‏ ل 

النبي لا وغيره من , الأنبياء عليهم السلام. ٠‏ 

وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين 
عثمان» وأبو صالح ذكوان الزيات» وقد مضى صدر الحديث عن قريب . 
ظ قوله: اابكنيتي) وقع في رواية المستملي والسرخسي هنا: بكنوتي. قوله: « 
رآني . . .» إلى آخره حديثان جمعهما الراوي مع الحديث الأول بالاشناة الهدكورة 
وكيفية هذه الرؤية أن الله عز وجل يخلق الرؤية بإرادته وليست مشروطة يمواجهة ومقايلة 
وشرطء وقال الغزالي. رحمه الله : ليس معناه أنها رأى جسمي بل رأى مثالا صار ذلك 


۸ _ كتابٌُ الأدّب / باب )١١١(‏ ۳۲۹ 


المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليه» بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة 
النفس» فالحق إنما يرى مثال حقيقة روحه المقدسة»ء قيل: من أين يعلم الرائي أنه 
رسول اله يِه لا غيره؟ وأجيب: بأن الله عز وجل يخلق فيه علما ضرورياً أنه 
هو بيا . قوله: «فقد رآني» ليس بجزاء للشرط حقيقة بل لازمه نحو فليستبشر فإنه قد 
رآنی . قوله: «لا يتمثل بى» ويروى: لا يتمثل صورتى . قوله: «فليتبوأ» أي فليتخذ. 
ل “ترا الل المكان ]ذا اتاو مرا لات وقال اليح رن سا الحديت 
متواتر مر في العلم . 

1٠170‏ حَدّثنا مُحَمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامّة» عَنْ بُرَيْدٍ بن 





عَبْدِ الله بن أبي بُرْدَةَه عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسّىء قال: ولد لي غلم فأنَيْتُ به النبي كَل 
كله عه ل عن وبر نه نايا E‏ ركاف اح وله الى E‏ 
الحديث .]٥ ٤٦۷‏ | 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة وبريد بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامر» وقيل: الحارث عن أبي موسى 
الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في العقيقة عن إسحاق بن نصر. وأخرجه مسلم في الاستئذان 
عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

۱ 1۹۹ - حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا زائِدَةُ؛ حدثنا زياد بن عِلاقَةَ سَمِعْتٌ 
المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ قال : الْكْسَمَّتِ الشَّمْسٌ يَوْمَ مات إِبْراهِيمٌ . [انظر الحديث ٠٠٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إبراهيم». وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. 
وزائدة بن قدامة» وزياد بكسر الزاي ابن علاقة بكسر العين المهملة وتخفيف اللام» 
ومضى الحديث مطولا في الكسوف. 

رَوَاهُ أبُو بَكرَةَ عن النبئ با . 

أي: روى هذا الحديث أبو بكرة نفيع الثقفي› ومضى حديث أبي بكرة في 
الكسوف ولكن ليس فيه : يوم مات إبراهيم» كما صرح به في حديث المغيرة بن شعبة . 
وقال بعضهم : مجموع الأحاديث يعني التي في الكسوف تدل على ذلك وفيه نظر لا يخفى . 


١‏ .باب تَسْمِبَة الوَلِددِ 


أي : هذا باب في ذكر ما جاء من تسمية الوليد» وغرضه من وضع هذه الترجمة 
الرد على ما رواه الطبراني من حديث ابن مسعود» نهى رسول بء أن يسمي الرجل 
عبذده أو ولده حرا أوسرة أى وليداء فإنه دوت لع دان وعلى ما رواه 


)۱۱۱( كتابٌُ الأب / باب‎ _ ۸ ۳Y. 


عيدك الله بن أحمد قال: حدثني ا فال عحدتنا | بو المغيرةء قال: -حدثنا ابن عياش وهو 
إسماعيل قال: حدثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قال: ولد لأخي أم سلمة زوج النبي يلاف غلام فسموه 
الوليدء فقال رسول الله يَِ: سميتموه الوليد بأسماء فراعينكم ليكونن في هذه الأمة 
رجل يقال له: الوليدء لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومهء وقال أبو حاتم بن 
حبان: هذا خبر باطل»ء > ما قال رسول الله م هذا ولا رواه عمر ولا حدث به سعيد 
ولا الزهري ولا هو من -حديث الأوزاعي بهذا الإسنادء قال ابن حبان: لما كبر إسماعيل 
تغير حفظه فكثر الخطأ في , حاديثه وهو لا يعلم وقد رواه وهو مختلط وقال ابن 


الجوزي : قد رأيت في بعض الروايات عن الأوزاعي أنه قال: ا ت الزهري عن هذا 
الحديث فقال : إل استخلف الوليد بن يزيد وإلاأ فهو الوليد بن عبد الملكء وهذه 


الرواية لا أعلم ما فل ور و لت على وت الا ولو بن ك 
أولى به لآأنه كان مشهوراً بالإلحاد مبارزأ بالعنادء وإتما قال: أسماء فراعينكم لأن فرعون 
موسى اسمه الوليد» ولما لم يكن هذان الحديثان وأمثالهما على شرط البخاري لم يذكر 
شما منهماء وأورد فی أليباب الععديث الذي يدل على الجواز . 

“f° YY‏ - دد شنا أبو نُعَيِمٍ القضل بن دكين > عحدثنا ابنْ عَيَيْئَة ن الزهرِيٰ؛ 
عَنْ سَعِيدء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : REE‏ يه رأسَهُ مِنّ الدَجْعَةٍ قال : لله م أنج 
الوَإسيِد بن الوَلِيدء وَسَلمَةٌ دن كيام ' وعَيَاش بن أبي ربيعة ة والمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَةَ مِنَ 
الْمَؤْمِنِينَ الله اشْدْدْ وطأتَكٌ عَلَى مُضْرَ الهم اجْمَلْها عَلْبِهِمْ سِنِينَ كيسني يُوسّف» . [انظر 
المحذيث ¥ وأطرافه]. ظ 

مطابقتة للترجمة تؤخذ من قوله: «الوليد ب بن الوليد» فإنه أوضح الوبهام اة 
الترجمة» ودل على جواز تسمية الوليد. 

واين عيينة ی سقیال» و سعد هو ابن المسيب . و قل "تمصي في كتاب 
الصلاة ة في : : باب بهوى,) بالتكبير »› ومر الكلام فيه . 
00 قوله: الي من عطف العام على الخاص والوطأة الدوس بالقدم 

والمراد بها هنا الإهلاك أي: خذهم أخذاً شديداً ومضر قبيلة قريش. قوله: اكسني 

يوسف» وجه التشبيه بسني يوسف هو في امتداد القحط والمحنة والبلاء والشدة 


1۹1 بات من كا طاح تقض اد شمه حرفا 


أي : هذا باب فى بیان من دعا صاحبه بأن خاطبه بالنداء فنقص من اسمه حرفا 


۸ ۔ كتاث الأدّب / باب )١١١(‏ ۳۳۱ 





مثل قولك: يا مال» في مالك. وهذا عبارة عن الترخيم وهو حذف آخر المنادى لأجل 
التخفيف» وإنما اختص بالآخر لأنه محل التغيير في حذفه في جزم المعتل وشرط 
الترخيم في المنادى أن لا يكون مضافاً ولا مستغاثاً ولا جملة» وفي غير المنادى لا 
يجوز إلا لضرورة الشعر. 

وقال أبُو حازم عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» قال لي النبئ كَل : i‏ 

أبو حازم بالحاء المهملة والزاي اسمه: سلمان الأشجعي الكوفي . هذا التعليق 
- الود ا ل وأوله أصابنى جهد شديد الحديث» وفيه: فإذا رسول 
لله ية قائم على رأسي فقال: يا أبا هرء قال ابن بطال: هذا لا يطابق الترجمة لأنه 
ليس من الترخيم» وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير وذلك 
أنه كناه أبا هريرة» وهريرة ‏ تصغير هرة ‏ فخاطبه باسمها مذكراً فهو نقصان في اللفظ 
وزيادة في المعنى انتهى . وقال بعضهم: هو نقص في الجملة لكن كون النقص منه حرفا 
فيه نظر قلت: لا ينبغي للشخص أن يتكلم في فن وليس له يد فيه» فليت شعري هذا 
الذي قاله هل يرد كلام ابن بطال. 

۹۳ -_ حدّثنا أبُو اليّمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزهْرِيٌ قال: حذثني أبُو 
سَلَمَةَ بن عبدٍ اومن أن عائَِة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي 44 قالّتْ: قال رسول 
الله اة : «يا عاش هذا جِبريل يُقْرِنْكِ السّلامَ؛! قُلْتُ: وعَلَيْهِ السلا ورَحْمَةُ اللهء قالَتْ 
وهو یری ما لا نَرَى. 
[انظر الحديث ۳۲٠۱۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع . والحديث مضى في بدء 
الخلق عن عبد الله بن محمد ومضى الكلام فيه . 

قوله: «يا عائش»» ترخيم عائشة يجوز فيه الفتح وعليه الأكثر والضم . قوله : 
«ايقرئك السلام». هذا وقرأء عليك السلامء بمعنى واحد. قوله: «قلت» ويروى: 
قالت» قيل : جبريل جسم فإذا كان حاضراً في المجلس فكيف تختص رؤيته بالبعض 
دون الآخر؟ وأجيب: بأن الرؤية أمر يخلقه الله تعالى في الحي قاذ لفيا قنه راع وال 
فلا. قوله: «ما لا نرى») ويروى: فال ارم 

5٠١71464‏ حدّثنا مُوسَى بِنُ إسماعيلء حذئثنا وُمَيْبٌء حذّثنا أَيُوبُء عَنْ أبي 
قلابَةَ عَنْ أنّس» رضي الله عنه» قال: كانث ام سلَيْم في التْقَلء و غلا النبى يا 
وف بهن فال الب : «يا أنْجَش رُوَنِدَكَ سَوْقُكَ بالْمَوَارير» TT‏ 
وأطرافه]. : 

ات ر ون «يا أنجش» فإنه مرخم وأصله: يا أنجشة» ويجوز فيه 


0 ۸ _ كتابٌُ الأدّب / باب (۱۱۲) 


الفتح والضم على ما هو قاعدة المرخمات. 
< ووهيب هو ابن خالد» وأيوب هو السختياني› را فاا کس :الاق خد الل بين 
زيد. | 

قوله : لطي ام أنس: الا ره قوله : «في الثقل» 
بفتح الثاء المغلثة والقاف وهو متاع 0 وروي بكسر الثاءء قال ابن ال 


الأول هو الذي قرأناه. قوله: «رويدك» أي : لا تستعجل في سوق النساء فإنهن كالقوارير 
فى سرعة الانفعال» والتأثرء وقد مرت مباحثه مستقصةة . 


۲ باب الكُنَيَةِ ِلصبي» وَقَبْلَ ان يُولَدَ لِلرَجْلٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز الكنية للصبي» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهء أنه قال : ارا یکی رلک لاسرع إليهم ألقاحة الو وال ا 
كانوا كتورث الع ققاة لا باه معن نيولت لم ولان س اقاب لان الغالت: أن 
باكر شه a a‏ كانت لكف م دنه 
تلقيب» وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم . قوله: «وقبل أن يولد» أي: وفي جواز 
الكنية أيضاً قبل أن يولد للرجل أي: قبل أن يجيء له ولدء وفي رواية الكشميهني: قبل 
أن يلد الرجل»ء وقد روى الطحاوي وأحمد وابن ¿ ماجه والحاكم وصححه من حديث 
صهيب: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» قال له مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ 
قال: إن النبي بيا كناني» وروى ابن أبي شيبة عن الزهري قال: كان رجال من 
الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن علقمة عن ابن 
مسعود : أن النبي كَل كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له. 

77*65" حَدّثنا مُسَدَدُء حد حدثنا عَبْدُ الوارث» عَنْ أبي التباحء عَنْ أنس قال: 
كان النبئ يلاء أخسَنَ الئاس لقا وكان لي أح يُقال له بُو عَمَيْر - قال: أخسِبة .فَطِيمٌ ‏ 
وكانٌ إِذا جاءَ قال : يا أبا عُمَيْرِ! ما فْعَل التّغَيْرُ؟ - عر کان يَلْعَبُ به فُرْبّما حَضَرٌ الصّلاة وَهْوَ 
في بييِنا فَيامُرُ ر بالبساط الَّذِي تَحتَهُ يئس ويْْصَح› م يموم وَنَقُومُ حَلْمَهُ قَيْصلي پا . [انظر 
الحديث 9؟١1].‏ 

مطابقة الجزء الأول للترجمة ظاهرة. وقال بعضهم: والركن الثاني مأخوذ 
بالإلحاق بل بطريق الأولى. قلت: هذا كلام غير موجه لأن جواز التكني للصبي لا 
يستلزم جواز التكني للرجل قبل أن يولد له» فكيف يصح الإلحاق به فضلاً عن الأولوية؟ 
والفاي دار يار سيف E‏ ا ي لا 


۸ - كتات الأب / باب (۱۱۳) YY‏ 





وعبدل الوارث هو ابن عبد المجيد الثقفي › وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق 
وتسديك الياء آخر الحروف» وفى آخره حاء مهملة وأاسمه يزيد بن حميد. 


والحديث مر مختصراً في : باب الانبساط إلى الناس» أخرجه عن آدم عن شعبة 
عن ان التياح عن أنس . والحديث دل على جواز تكني الصغير› وأبو عميرء مصغر 
و 

قوله : «أحسبه) أي : أظنه «(فطيم) اف مفطوم انتهى رضاعه» وفي رواية حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس عند أحمد: كان لي أخ صغيرء وهو أخو أنس من أمه» 
وارتفاع : فطيمء بأنه صفة لقوله: لى أخ: وقوله: «أحسبه») معترض بين الصفة 
والموصوف ويروى فطيماًء بالنصب على أنه مفعول ثان لأحسبه. قوله: «وكان إذا جاء' 
أي: وكان النبي كَل إذا جاء» يعني: إلى أم سليم فيمازح الصغير فيقول له. «يا با عمير 
ما فعل النغير» وكان قد مات . قوله: «نغر». يعنئٍ النغير مصغر نغر بضم النون وفتح 
الغين المعجمة وهو طير صغير كالعصافير حمر المناقير. قوله: «فريما حضر الصلاة» 
أي : ربما حضر النبي بيا . . . إلى آخره» قد مر في كتاب الصلاة . 


۳ باب التَّكَنّى بابى ثُرَابِ وإنْ كائّث لَه كَدْيَةَ أخررى 

أي : هذا باب في بيان جواز التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى قبل 
ذلك» وهذا فى قصة على بن أبى طالب» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدمت بأتم من 
ذلك فى مناقبه. ) 

57*١5‏ حَدّثنا خَالِدُ بنُ مَخْلَدِه حدثنا سليمان قال: حدثني آبُو حازم» عَنْ 
كول يع شنوع :انين إن انف اعك اماد عانم برضن اللشضف» إلنه لات ت وإن كان 
َفْرَحُ أنْ يُدْعَى بهاء وما سَمّاهُ بُو تراب إلا النبئ يا غاضّب يَوْماً فاطِمَةَ فَخَرَجَّ فاضطجَمَ 
إلى الجدّار إلى المَسْجِدِء فُجاءهٌ النبئ ية يَتْبَعَهُ فقال: هُوّ ذا مُضَطْجِعٌ في الجِدَارٍ فُجاءَه 
النبئ يلا وامئلاً ظَهْرُهُ ترَاباء فَجَعَلَ النبئ كَل يَمْسَحُ الثْرَابَ عَنْ ظَهْرِوء وَيَمُول: «اجليس 
يا أبا ترّاب» . 
[انظر الحديث 55١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الخديث. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام وسكون 
الغا المعحبة التجلى الكوفى + وسليمان هو اتن بلذل بق ايوت القرشى العيمن #.وايق 
حازم بالحاء المهملة والزاي لو بن دينار الأعرج› وسهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري . والحديث من أفراده. 
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قوله: «وأبو حازم عن سهل» وفي رواية الإسماعيلي: سمعت سهل بن سعد من 
طريق شيخ البخاري . قوله : «إن كانت» كلمة: إن مخففة من الثقيلة» ولفظ : كانت» 
زائدة كقوله: 





قوله: الحا متصريه باه اسم إن وان كانت مخففة لان تخفيفها لا يوجب 
إلغاءها. وقال ابن التين: أنث: كانت» على تأنيث الأسماء مثل : وات هل یں 
[ف: ]۲١‏ قوله: «لأبو تراب6 اللام فيه للتأكيد وهو 0 إن قوله : (إن كان ليفرح» إن 
هذه أيضاً مخففةء والضمير في : كان» يرجع إلى عليّء رضي الله تعالى عنهء واللام 
5 : ليفرح» للتأكيد . قوله : «آن يدعى» بضم الياء آخر الحروف وسكون الدال وهكذا 
رواية الأكثرين› وفي رواية أ الوق يدعاهاء وفي النسفي والمستملي والسرخسي : 
ندعوء بنون المتكلم. قوله: «بها» أي : بلفظة أبي تراب» ومعناها: نذكرها. قوله: «وما 
سماه أبو تراب» هكذا في الأصول قال ابن التين: الصواب: أبا تراب» قيل: الذي فى 
الأصول ليس بخطأ بل هو على سبيل الحكايةء وقد وقع في بعض النسخ أيضاً أبا 
َك قول «غاضب يوما) أي : ERE‏ فاطمة» 0 5 بين أهل 
عنهاء فعسم مادة الكلام يلك De‏ قوله: 
«فاضطجع إلى الجدار إلى المسجدا هكذا في رواية النسفي» وفي رواية الكشميهني : 
إلى حدار المسجد.» وعنه . : فى جدار المسجد. قوله. (بتعه) بتسديدك التاء المثناة ه من 
فوق من الاتباع» ويروى من الثلائي» وفي رواية الكشميهني: يبتغيه من الابتغاء وهو 
الطلب . قوله: «وامتلاً ظهره» الواو فيه للحال. قوله: «اجلس» هو المستعملء» قال 
الخليل : يقال لمن كان قائماً: اقعد ولمن کان نائہاً أو ساحدا : اجلس . ورد عليه ابن 
دحية بحديث (الموطأ) في الحلقة حيث قال للقائم: اجلس . ظ 


١. 4‏ بابٌ أبْغض الأسماءٍ إلى الله 


أي : هذا باب يذكر فيه أبغض الأسماء إلى الله عز وجلء ولم یہ ينها قو ان 
الأسماء اكتفاء بما بينه فى حديث الباب. 4 ) 

7 ۲۰ - حدففا ابو اليَمانِء أخبرنا بُو شعَيِبِء حدثنا بُو الرّنادِه عن 
الأغرجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يَكيِ: «أختى الأشماءِ يَوْمَ القِيامَةِ عِنْدَ الله رَجُل 
تَسَمّى مَلِكَ الأملآكِ». [الحديث 5705 طرفه في: 1707]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أخنى الأسماء» لأن: أخنى أفعل من الخنى» 
وهو الفحش من القول» وكل فحش قبيح وكل فبيح مبغوض . 
وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وأبو الزناد بكسر الزاي 
وبالنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن يخ رهد . والحديث من أفراده. 
قوله: «أخنى الأسماء» كذا وقع في رواية شعيب للأكثرين» ووقع في رواية 
المستملي: أخنع» أما الأخنى فهو من الخنى بفتحتين مقصوراًء وقد فسرناهء وأما: 
أخنع : > فهو من الخنوع وهو الذل وقد فسره الحميدي عند روايته به بقوله: الأخنع 
الأذل. وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل» قال .تالت أبااغمن والشيباني» يعني : 
إسحاق اللغوي عن أخنع , فقال: أوضع » والخانع الذليل من خنع الرجل إذا ذل» وورد 
سو r‏ وبلفظ : أغيظ الأسماء» ووقع لابن أبي شيبة عن مجاهد 
: أكره الأسماء» وروى سفيان عن ابن الى لجع عن جابر قال: أكره الأسماء إلى 
الله ملك الأملاكء وإنما كان: ملك الأملاك أبغض إلى الله وأكره إليه أن يسمى به 
مخلوق لأنه صفة الله تعالى» ولا يليق بمخلوق صفات الله وأسماؤهء لأن العباد لا 
يوصفون إل بالذل والخضوع والعبودية» وقد روى عطاء عن أبي سعيد الخدري 
قرغا لذأ تسوا أبناءكم حكيماً ولا أيا الحكم فإن الله هو الحكيم العليمء وقال 
الداودي في الحديث : أبغض الأسماء إلى الله : خالد مالك ولك أن أحذا ليس 
يخلدء والمالك هو الله عز وجل› ثم فال : وما آراة مفو ظا لأن بعض الصحابة كان 
اشهة بكالدا أو مالكاً قال صاحب (التوضيح) : وهذا عجسبس» ففي الصحابة خالد فوق 
السبعين ومالك في الصحابة فوق المائة وعشرة» والعباد وإن كانوا يموتون فالأرواح لا 
تفنى ثم تعود الأجسام التي كانت في الدنيا وتعود فيها تلك الأرواح؛ ويخلد كل فريق 
في أحد الدارين» وفى التنزيل : #وَبَادََا يكرك [الزخرف :۷۷] لخازن النار» واعترض عليه 
بعضهم بقوله : احا را اا ا ی ذكر من أن e‏ 
تقدير التسليم ليس بواضح لأن الله سبحانه قد قال لنبيه : : وما جعلتا شر من 
ال [الأنبياء: 4*] والخلد البقاء الدائم بغير موت فلا يلزم من كون الأرواح 0 
يقال لصاحب تلك الروح : خالد. انتهى . قلت اعتراضه غير واضح ولا وارد لأن نفي 
الخلد لبشر من قبل النبي بي إنما هو في الدنيا. قوله : والخلد البقاء الدائم بغير موت 
في الدنيا أيضاء والنتيجة التي بناها على تلك المقدمة الفاسدة عقيمة وهي قوله: فلا 
يلزم. . .إلى آخره» بل يلزم ذلك في الآخرة فافهم. قوله: «ملك الأملاك» بكسر اللام 
من ملك والأملاك جمع ملك بكسر الام أيضاًء وقيل: التحق بذلك قاضي القضاة وإن 
كان ا* شتهر في بلاد المشرق من قلعم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سلم 
أهل الغرب من ذلك» واسم: كبير القضاة» عندهم قاضي الجماعة. قلت: أول من 
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تين ابی القفياة ابو روسك د ایاتب ای اا ر زمنه كان او اا 
RN‏ والمحدثين فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك» نعم يمتنع أن يقال: .أقضى 
القضاة» لأن معناه: أحكم الحاكمين؛ والله سبحانه هو أحكم الحاكمين» وهذا أبلغ من 
قاضي القضاة» لأنه أفعل التفضيل» ومن جهلاء هذا الزمان من مسطري سجلات القضاة 
يكتبون للناشك: أقضى القضاةء وللقاضي الكبير: قاضي القضاة . 

۸ _ حدّئنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ عَنْ أبي الرّناده عَن 
الأغرّجء عَن أبي هُرَيْرَةَ رِوَايَة قال: أخنَعٌ اشم عِنْدَ الله. وقال سُمْيَانُ غَيْرَ مَرَّةِ: أَحَنَعْ 
الأسْماء عند الله رَجْل تَسَمَى ملك الأثلاك . قال 0 تناهان قاذ : 
[انظر الحديث .]٠٦۲٠٠١‏ 


هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن 
أبى هريرة. قوله: «رواية» أي : عن النبى يليه وانتصابه به على التمييز أي: من حيث 
ارات عن النبى كَكِيْدِ. قوله: «وقال سفيان) ا الراوي المذكور. قوله: «غير مرة» 
أ هرادا E‏ قوله: «يقول غيره» أي: غير أبو الزناد «شاهان شاه»» ومعناه 
بالعربي: ملك الأملاك. لأن شاهان الأملاك لأنه جمع شاه ويجمع عندهم بالألف 
والنون في بنى آدم. وشاه مفرد ومعناه الملك» ولكن من قاعدة العجم تقديم المضاف 
إليه على المضاف وتقديم الصفة على الموصوف. وشاهان بسكون النون لا بكسرها. 

65 باب كَنْيَة المُْشْرِكِ 

أي : هذا باب فيه: هل يجوز كنية المشرك ابتداءء وإذا كانت له كنية هل يجوز 
خطابه بها؟ وهل يجوز ذكره بها إذا كان غائباً؟ . ظ 

وقال مِسْوَرٌ : سَمِعْتٌ النبيّ كله يَقُولَ: إلا أن يُرِيدَ ابن أبي طالب . 

هذا التعليق سقط من رواية النسفي» وثبت للباقين. قوله: «مسور» كذا هو مجرد 
عن الألف: واللام» ووقع في رواية أبي نعيم : المسورء وهو الأشهر بكسر بكسر الميم وسكون 
و ووصل البخاري هذا التعليق بتمامه 
ئ باب ذب الرجل عن ابنته» في أواخر كتاب النكاح: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن 
ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة سمعت رسول الله لاف e‏ 
إن بني هشام بن المغيرة ة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب» فلا آذن ثم 
لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم . الحويت: 

564 حدّئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ» عَن الزْهْرِيٌء وحدّثنا إسماعيل 
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قال : حدّثني أخي .عَنْ سُلَيْمانَ» عَنْ مُحَمَّدٍ بن أبي عَتِيق» عَنْ ابن شهاب» عَنْ عَرْوَةَ بنِ 
الْبئرٍ أن أسامة بنَ رَه رضي الله عنهماء. أخبرةٌ أن رسول الله وَل رب عَلَى جمار عَلَيْه 
قَطيفَةٌ فَذَكيّة E‏ ا بِنَ عبادَةً في بن الحارث بن الحَزْرج فل وَقْعَةٍ بَدَرِ 
نسارا حَبَّى مرا بِمَجلِس فيه عَبْدُ الله بنُ أب بن سَلُولَء وذَلِكَ قَبْلَ أن يُسْلِمَ عَبْدُ الله بن أبِيّ ‏ 
فإذا في المَجُلس أخلاط مِنَ المُسْلِمِينَ» والمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأؤثانٍ واليَهُودِء وفي المُسْلِمِينَ 
فنك ان نور حا تلكا مين اندو ENG‏ 
برا عَليناء كسَلْمَ رسول الله يلي عَلَيِِمْ ثم قت قزل َدعَاهُمٍْ إلى الله وق َرَأْ عَلَيْهُمْ القُرِآنَ 
فقال ا لغ شين بق شرل : أيُها المَرْءُ لا أَحْسَنَّ مما تَقُولء إِنْ كان حَقَاء قلا تُؤْذِنا به 
في مَجالِناء كَمَنْ جاءَكَ فافْصْصُْ عَلَيْهِ . قال عَبْدُ الله بن رَواحَة: بَلى يا رسول الله فاغشنا به 
في مجالِسِناء فإنًا حب ذُلِكَء فاسْتّبٌ المُسْلِمُونَ والمُشْرِكُونَ واليَهُودُ حَتّى كادُوا يَتتَاوَرُونَ 
َل يرن رسول الله يكل يَخْفِضْهُمْ ی سوا فم رَكبَ رسول الله َل داب سار حى َل 
عَلَى سَعْدٍ بن عُبادَة» فقال رسول الله ا : «أيْ سَعْدًا ألَمْ تَسْمَعْ ما قال آبُو حُباب؟» يُرِيدُ 
عَبْدَ الله بنّ أَبَىّء قال : ذا وكذاء فقال سعد بُ عُبِادَة: أي : رسول الله! بابي أنْتَّء اغف 
عَنْهُ واضْمّحْ ٠‏ قَوَالذي أنرّل عَلَيْكَ الكتابّ لَقَدْ جاء الله بالحَق الَّذِي أنرَلَ عَلَيْكَء ولَقَدِ اضطلح 
هل هله البَخرَةٍ عَلَى أن كت كوو تقثو بالعضانة» ا ر ادنك ال الذي اغا 
. شرق بذلِك فَذلِك الَّذِي فَعَلَ به ما رَأَنْتَ نَعَفاعَنْهُ رسولٌ الله با وكان رسول الله يكل 
وأضحابهُ يَعْمُونَ عَن المُشْرِكِينَ وأهل الکتاب» كما أَمَرَهُمٌ الله ويَضْبرُونَ عَلَى الأذى» قال الله 
تعالى : نتمم مى الَِيِنَ أُوثُوا الْكِتبّ4 [آل عمران: 181] الآية. وقال: وڏ كَجِيدٌ م 
هَل الككتبي4 [البقرة: ]٠١9‏ فَكانٌ رسول الله َك اول في العفو عَْهُمْ ما مره الله به حَتّى 
0 لما غَرَا رسولٌ الله ية بَذراً فَقَمَلَ الله بها مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنادِيدٍ الكَمَارٍ وساد 
ر نش» فَقَمْلَ رسول الله كَل وأضحابهُ مَنصُورِينَ غانِمِينَ مَعَهُمْ أسارّى مِنْ صَنادِيدٍ الكَفَارٍ 
وسادة رش قال ابن أن ابن سَلُولَ ومن عة ي المشركِين عد الأزئان: لهذا أ قز 
تَوَجَهَ فَبايعُوا رسول الله َة عَلَى الإسلام فَأْسْلْمُوا. [انظر الحديث ۲۹۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبو حباب» فإنه كنية عبد الله بن أبي وهو بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء موحدة أيضا وهو اسم الشيطان ويقع على 
الحية أيضاًء وقيل: الحباب حية بعينهاء والحباب بفتح الحاء الطل الذي يصبح على 
النبات» وحباب الماء نفاخاته التي تطفو عليه . 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة. والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس 
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ابن أخت مالك بن أنس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي 
عتيق بفتح العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق واسمه محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» رضي تعالى الله عنه» يروى عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد بن حارثة . 

والحديث مضى في الجهاد مختصراً في: باب الردف على الحمار» ومضى فى 
تفسير سورة آل عمران بطوله» ومضى الكلام فيه هناك ولنذكر بعض شيء. ۰ 

فقوله: «قطيفة» هي الكساء نسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة والكاف 
وهي قرية بقرب المدينة. قوله: «من بني الحارث» ويروى: من بني حارث» بدون 
الألف واللام. قوله: «ابن سلول» بالرفع لأنه صفة لعبد الله» وسلول اسم أمه. قوله: 
واليهود» عطف على العبدة أو على المشركين. قوله: «عجاجة الدابة» بفتح العين 
المهملة وتخفيف الجيم الأولى وهي الغبار. قوله: «خمر عبد اله أي : غطى . قوله : 
الا تغبروا علينا» أي : لا تثيروا الغبار. قوله: «لا أحسن» أفعل التفضيل أي: لا أحسن 
فق لكر ان إن كان اا رچ اناكو إن كان ا قرط . وقرلة افلس ذنا» عراز 
قيل: قاله استهزاء. قوله: «يتثاورون» أي: يتواثبون. قوله: «أي سعد» يعني : يا سعد. 
قوله: «بأبي أنت» أي: أنت مفدذى 0 قوله: «هذه البحرة» أي: البلدة» ويروى: 
البحيرة بالتصغير. قوله: «وتوجوه)› ای : جعلوه ال رصي رأ عي الوك 
وهذا كناية» ويحتمل إرادة الحقيقة أيضاً. قوله: «شرق» بفتح الشين المعجمة كدر 
الراء أي : غص بهء وبقى في حلقه لا يصعد 0 قوله: «ايتأول» من 
التأول والتأويل ما يؤول إليه الشيء. قوله: «من صناديد الكفار؛ جمع الصنديد وهو 
السيد الشجاع. قوله: «فقفل رسول الله كلا أي: رجع. قوله: «قد توجه» أي: أقبل 
على التمام ويقال: توجه الشيخ أي كبر. قوله: «وبايعوا» بلفظ الأمر أولاًء والماضي 
ثانياً. 0 

ا" - حدّثنا موسو E‏ حدثنا أبُو عَوائَة» حدثنا عَبْدَ المَلِكء 
عَنْ عَبّْدٍ الله بن الحارث بن نَؤْفْلء عَنْ عباس بن عَبْدٍ المُطَلِبٍ قال: يا رسول الله! هَل 
تفع معت أبا طالب بِشَيْءٍ؟ فة كان يَحُوطُكٌ وَيَمْضَبٌ لَكَ. قال : العَمْ هُوَ في ضخضاح مِنْ 
نارء لَوْلا آتا لكان في الدرك الأشفل مِنَ النّار؛. [انظر الحديث ۳۸۸۳ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبا طالب» فإنه كنية عبد مناف وهو شقيق عبد الله والد 
وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وعبد الملك هوابن عميرء 
وعبد الله و الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب يروي عن عم جده 
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والحديث مضى في ذكر أ بي طالب فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن 
a,‏ ل العا يت إن ار ومضى أيضاً في صفة الجنة 


قوله: «يحوطك» من حاطه إذا حفظه ورعاه. قوله: «في ضحضاح» بإعجام 
الضادين وإهمال الحاءين: القريب القعر» أي: رقيق خفيف» ويقال: الضحضاح 
من النار ومن الماء ومن كل شيء وهو القليل الرقيق منه. قوله: «لكان في الدرك 
الأسفل» وهي الطبقة السفلى من أطباق جهنمء وقيل: الدرك الأسفل توابيت من 
نار تطبق عليهم» وقال ابن مسعود: توابيت من حديد تغلق عليهم. والأدراك في 
اللكة التازل:. 

وقال ابن بطال: وفيه: جواز تكنية المشرك على وجه التألف وغيره من المصالح› 
وقيل : هذه التكنية ليست للإكرام في نفس الأمرء وأما تكنية أبي طالب فلاشتهاره بكنيته 
دون اسمهء فإن قيل: ما وجه تكنية أبي لهب؟ أجيب بأجوبة. الأول: أن وجهه كان 
ا ا ا 1 الثاني : 
للإشارة إلى أنه #سيصل نارا دات هب4 [المسد:۳]. الثالث: أن أسمه عبد العزى وكنيته 
أبو عتبة» وأما أبو لهب فلقب لقب به لجماله وليست بكنية . الرابع قاله 0 إن 
هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة إذ هي كناية عن الجهنمي إذ معناه: تبت يدا 
جهنمي» واعترض عليه بعضم بأن التكنية لا ينظر فيها إلى مدلول اللفظ بل الاسم إذا 
صدر بأب أو أم فهو كنية. انتهى. قلت: كثير من الأسماء المصدرة بالأب أو الأم لم 
يقصد بها الكنية» وإنما يقصد بها إما العلم وإما اللقب ولا يقصد بها الكنية» فمن ذلك 
يقال لرجل من إيادء وقيل من نزار: أبو أرب» يضرب به المثل في كثرة الجماع» 
فيقال: أنكح من أبي أرب يقال: إنه افتض في ليلة واحدة سبعين عذراءء ذكره ابن 
الأثير في كتاب سماه (مرصعاً) ومن ذلك أبو براقش ليس له اسم غيرهاء ويقال: أم 
الأبرد للنمرة من قولهم ثوب أبرد فيه لمع بياض وسواد» وأم إحدى وعشرين للدجاجة. 
وأم أحراد بالحاء المهملة بئر مكة عند باب البصريين حفرها خلف بن أسعد الخزاعي» 
وأمثال هذه كثيرة. وفيه دلالة على أن الله تعالى قد يعطى الكافر عوضاً من أعماله التى 
مثلها يكون قربة لأهل الإيمان بالله تعالى لأنه» كله أخبر أن عمه نفعته تربيته إياه 
وحياطته له التخفيف الذي لو لم ينصره في الدنيا لم يخفف عنه» فعلم بذلك أنه عوض 
نصرته لا لأجل قرابته منهء فقد كان لأبي لهب من القرابة مثل ما كان لأبي طالب فلم 


ينفعه ذلك . 
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١١‏ بابٌ المعاريض مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِبٍ 

قال بعضهم: باب منوناً. قلت: ليس كذلك لأن شرط الإعراب التركيب وإنما 
يكون معرباً إذا قلنا: هذا باب فيه المعاريض مندوحة كذا وقع في الأصول: المعاريض» 
بالياء وكذا أورده ابن بطال» وأورده ابن التين بلفظ : المعارضء» بدون الياءء ثم قال : 
كذا التبويب والصواب المعاريض كما في رواية أبي ذر» والمعاريض جمع معراض من 
التعريض وهو خلاف التصريح من القول» وهر الور بالشوم عن الى وعدي 
مندوحة: متسعة» يقال منه انتدح فلان بكذا ينتدح به انتداحاً إذا اتسع به» وقال ابن 
الأنباري : يقال: ندحت الشيء وسعته» قال الطبري : يقال انتدحت الغنم في مرابضها 
إذا تبددت واتسعت من البطنة» وانتدح بطن فلان إذا استرخى واتسع» وحاصل المعنى : 
المعاريض يستغني بها الرجل عن الاضطرار إلى الكذب» وهذه الترجمة ذكرها الطبري 
بإبادة هن عض بن الخطابيت رضي الله عله - إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب »2 
وأخرجه ابن أبي عدي عن قتادة مرفوعاً ووهاه. 0 

وقال إشحاقٌ: سَمِعْتٌ أنساً: مات ابن لأبي طَلْحَةَ فقال: كيف العُلام؟ قالّث أَمُ 
سُلَيِم : هَدَا تَفْسْهُ وأرْجُو أنْ يَكُونَ قَدِ استراح. وظَن أنّها صادئَة . 

۰ مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح» فإن أم 

سليم ورت بكلامها هذا أن الغلام انقطع بالكلية بالموت وأ, بو طلحة فهم من ذلك أنه 
تعافى. وإسحاق هذا ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» وأبو طلحة اسمه زيد وهو 
زوج أم سليم أم أنس» وهذا التعليق سقط من رواية النسفي وهو طرف من حديث 
مطول أخرجه البخاري في الجنائز في: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» قال: 
حدثني بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول. . .الحديث. قوله: «هدأ نفسه» من هدأ 
بالهمز هدوءاً إذا سكن» ونفسه بفتح الفاء مفرد الأنفاس وبسكونها مفرد النفوس» أرادت 
به سكون النفس لا يسمى كذباً بالموت والاستراحة من بلاء الدنيا ولم تكن صادقة فيما 
ظنه أبو طلحة وفهمه من ظاهر كلامهاء ومثل هذا لا يسمى كذباً على الحقيقة بل يسمى 
مندوحة عن الكذب. ) 

1 _۔ حدّئنا آدَمْ؛ حذثنا شُعْبَةُ» عَنْ ثابتٍ البُنانِي» عَنْ آئس بن مالِكِ 
قال: : كان النبي كد في تير له نخدا الخازي ناك الي 25 «ارْفْق يا أنحشة - وَبحَكَ - 
بالقوارير» . 
[انظر الحديث 5١49‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ارفق يا أنجشة بالقوارير» فإنه اء ورى بذلك عن 
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النساء» ومضى الحديث عن قريب في : باب ما يجوز من الشعر. 

55٠١١8‏ حدّثنا سُلَيِمالُ بن خزب» حدثنا حَمَادٌء عَنْ ثايتٍ» عَنْ انس 
وأَيُوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ اٽس ا أن النبيّ ية كان في سَمر - وكان غَلامٌ 
يَحْدُو بهن . قال لَهُ أنْجَسَّهُ ‏ فقال الب يلد : ية : «رُوَنِدَكَ يا أنجشّة سَوْقَك بالقّوارِير»» قال أبو 
لابه : يَعْنِي النّساء . 
[انظر الحديث 5١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس . والآخر: عن 
سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنس 
وقد مر في : باب ما يجوز من الشعر. قوله: «بالقوارير»» متعلق بقوله: رويدك. 

55١١ ۳‏ حدّثنا إِسْحاق» أخبرنا حَبَّانُء حذثنا همام حذّثنا قَتادَة» حدثنا 
أنَسُ بن مالك» قال: كان للنبئٌ ية حادٍ يُقَالَ لَهُ: أَنِجَسَّةُ» وكان حَسّنَ الصّوْتٍ فقال له 
النبئ كل : «رُوَنِدَكَ يا أَنْجَشَةٌ لا تكسر القَوارِيرَ»؛ قال قَادَةٌ: يَعْنِي ضَعَفَة النْساء . [انظر الحديث 
48 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاق» قال الغساني: لعله ابن 
منصور عن حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي»› 
وهمام هو ابن يحيى بن دينار. قوله: «لا تكسر» بالجزم والرفع وشبه ضعفه النساء 
بالقوارير لسرعة التأثير فيهن . 

5738" حدّئنا مُسَدَّدٌ حذثنا يَحْلِى؛ عَنْ شُغبَّةَ قال: حذّثني فاده عنْ 
انع ين مالك قال: كان بالمَدِيكة فَرَع فَرَكبَ رَسول الله ي فْرّساً لأبي طلْحَةَ فقال: « 
رانا من شَّيء وإنْ وَجَذْناهُ لَبَحْراً» . [انظر الحديث 77717 وأطرافه]. 

قيل : ليس حديث الفرس من المعاريض» وكذلك حديث القوارير بل هما من 
باب المجاز. قلت: نعم كذلك ولكن تعسف من قال: لعل البخارى :لما راق :ذلك 

تزأء قال: والمعاريض التي هي حقيقة أولى بالجواز. 

وبحي قن السك خر ابن سيد لقان والحديث مضى د في الجهاد عن بندار عن 
غندر وعن أحمد بن محمد عن ابن المبارك . 

قوله : اتن » سين والامل في القن الخوف فوضع موضع الإغاثة والتصرء 
والمعنى هنا: أن أهل المدينة استغاثوا فركب النبي يلاء فرساً اسمه مندوب كانت لأبي 
طلحة زيد بن سهل زوج أم اسن قوله: «وإن وجدناه» كلمة: إن» مخففة من الثقيلة 
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قوله: ف ای : لواسع الجري شبه جريه بالبحر لسعته وعدم أنقطاعه. واللام فيه 
للتأكيد . 





11۷ - بِابُ قؤل الرّجِلٍ للشيء: ليس ٻشيءِ وَهْوَ يَنْوي أنه لَيْسَ بق ظ 
آي عدا باب فی بیان قول الرجل للشيء الموجود: ليس بشيء» والحال أنه 
ينوي أنه ليس بحق» وهذا غالباً يكون مبالغة في النفي كما يقال لمن عمل عملاً غير 
مقن فا عملت اء أو فال فرلا غير ديد ما قلت شيئاًء وليس هذا بكذب . 
وقال ابن عباس» رضي الله عنهماء قال النبئ كلل لِلْعَبْرَئْنِ يُعَذَبِانِ پلا كبيرء واه 
مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: بلا كبير» نفي وقوله : «وإنه لكبير»: إثبات 
فكأنه قول للشيء: ليس بشيء» وهذا تعليق مر في كتاب الطهارة موصولا بتمامه وهو : 
مر رسول الله َة بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء ثم قال: بلى يعذبان 
في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي في النميمة أي : 
ليس التحرز عنهما بشاق عليكم وهو عظيم عند الله» عز وجل» وقد مرت مباحثه 
هناك . | 
”1117 - تحدّقنا مُحَمَّدُ بن سَّلام» أخبرنا مَخُلَّدُ بن يَزِيدَ أخبّرنا ابن 
جرج قال ابنُ شهاب: أخبرني يَحْيِى بن عُرْوَةَ؛ اه سَمِعَ عرو يقل الث عائِسَّة : سأل 
اا و الله ا ت عن الكهّان»› ل لَهُمْ رسول الله عتا : الْيْسوا بشيء». قالوا: يا 
رسول الله ! فَإِنّهُمْ e‏ أخياناً بالشَّيْءِ يَكُونُ حَقَأَّء فقال رسول الله يلةِ: «تلْكَ لكَلِمَةُ من 
الحَقّ يَخْطَفُها الجن فَيفُرْها في أذْن وَلِيّهِ َر الدّجاجَةء فَيَخْلِطونَ فيها أكْكَرَ مِن مائة كَذْبَةِ) 
[انظر الحديث "۲٠١‏ وأطرافه]. ٠‏ ) < 0 
مطابقته للترجمة في قوله: «ليسوا بشيء؟ قال الخطابي: أي : فيما يتعاطونه من 
علم الغيب» ا ا ل ا ا 
الوحي . 
جلف يتنس لين رو الا يبهذا یاک از و من الزيادة - وابن جريج عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» ويحيى بن 
عروة بن الزبير بن العوام . 
ومضى الحديث في كتاب الطب في : بات ا درن كرجه اا كن کن 
عبد الله عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة. . .إلى آخره. 
ومضى الكلام فيه . 
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قوله: «يكون حقاً؛ أي: واقعاً موجوداً. قوله: «فيقرها» بفتح القاف وضم الراء. 
قوله: «قر الدجاجة» أي : كقر الدجاجة والقر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتئ 
يفهمه. تقول: قررته فيه أقره قرأ وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته يقال : 0 
وقريراً فإن رددته قلت : قرقرت قرقرةء وفي (الصحاح) : قر الحديث في أذنه يقره: 
فيهاء وضبطه بضم القاف» وقال ابن الأثير: ويروى: فيقذفها موضع: فيقرهاء 0 
الكرماني : والدجاجة بفتح الدال. قلت: ذكر ابن السكت الكسر أيضاًء وقال الكرماني : 
ولعا ل العراي قر الرجاجة الاي ليلاي معني ا لي ا . قلت: 
فال ابن الأثير: ويروى كقر الزجاجة بالزاي» أي : كصوتها إذا صب فيها الماء. ١‏ 
حينئل لا فائدة في قول الكرماني : ولع عابي ولو الع على هلم يقل مكذ 
بكلمة: لعل . قوله: «فيها» أي : في الكلمة الحق» أي : الواقع 


۸ - بات ب رفع البَصَرٍ إلى السّماء 

آي : هذا باب في بيان جواز برقع البصر إلى السماء :وف ال دقل من قال لا 
عقي ا السماء کشا روكذلل المتغالي وهو بعض الزهاد. وروی عن عطاء 
عا ا فحانت منه نظرة فخر مغشياً عليه 
فأصابه فتق في بطنه» وذكر الطبري عن إبراهيم يم التيمي أنه كره أن يرفع البصر إلى السماء 
في الدعاءء وإنما نهى عن ذلك المصلي في دعاء كان أو غيره» كما تقدم في كتاب 
الصلاة عن أنس رفعه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ فاشتد قوله 
في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم» وفي رواية مسلم عن جابر 
نحوه» وفي ووايةٌ ان فاجه عن :ابن خمر تحوةء: وقال: أن 3 وصححه ابن حبان. 

وقَوْلِه تعالى : #أَلا يمَظرُونَ إل الإبل كيف خُلِقَت 59 وَإِلَ لماه كت رَفِعتَ4 [الغاشية: ٠١‏ 
£1۸ | 

وقولهء بالجر عطف على رفع البصر وفي رواية أبي ذر إلى قوله: #حكيفٌ 
مْلِقَتَ» وزاد الأصيلي وغيره: ##وَإل الس كف ت4 وهذا أولى لأن الاستدلال في 
جواز رقع البصر إلى السماءء بقوله: ول الله كف رفعت# أي : أو لا ينظرون إلى 
السماء كيف رفعت وهي قائمة على غير عمد» TT‏ 
بالذكر وجوهاً كثيرة. منها: ما قاله الكلبي: إنها تنهض بحملها وهي باركة. ومنها: ما 
قاله مقاتل: إنها عيس العرب وأعز الأموال عندهم. ومنها: ما قاله الحسن حين سئل 
عن هذه الآية» وقيل له: الفيل أعظم في الأعجوبة: إن العرب بعيدة العهد بها فلا 
يركب ظهرها ولا يؤكل لحمها ولا يحلب درها. ومنها: ما قيل: إنها في عظمها للحمل 
الثقيل, تنقاد للقائد الضعيف» وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع سرر الجنة وفرشهاء فقالوا: 
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كيف نصعدها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال أيُوبُ عَن ابن أبي مُلْبكَةَ عَنْ عائِضَة : رَفْعَ النيئ كل رَأسَهُ إلى السّماء . . 

لم يثبت هذا التعليق إلا لأبي ذر عن الكشميهني والمستملي. وهو طرف من 
حديث أوله: مات رسول الله يه في بيتي ويومي وبين سحري ونحري. . . الحديث »؛ 
وفيه: فرفع بصره إلى السماء وقال: الرفيق الأعلى» أخرجه هكذا أحمد عن 
إسماعيل , بن علية عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة» وقد 
مضى للبخاري في الوفاة النبوية من طريق حماد بن زيد عن أيوب بتمامه لكن فيه: فرفع 
رأسه إلى السماء. وأخرج مسلم من حديث أبي موسى: كان رسول الله يل كثيراً ما 
يرفع بصره إلى السماء. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن سلام: كان رسول 
الله ية إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع رأسه إلى السماء . 

eT‏ - حدّثنا يَحْبِى بن بَكيْره حدثنا اللَنِتُ» عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابن شهاب 
قال : سَمِعْتٌ أبا سَلَمَهَ بنَّ عَبْدٍِ الوّحْمْن يَمُول: أخبرني جابڙ بن عَْدِ اله آله سمح رسول 
الله ۳ ول انم تر عَنّي الووخي. فبَينا آنا أشي سَمِعْتٌ صَؤتا مِنَ السّماءِ فَرَفَعْتٌ 
بَصَرِي إلى السّماءٍء فإذا المَلّكُ الذي جاءني بخراءِ قاعِدٌ عَلَى كرسي بَنْنَ السّماءِ والأزض». 
[انظر الحديث ٤‏ وأطرافه]. 


ا «فرفعت بصري إلى السماء» . والحديث قد مضى في 
شريك: عَنْ كَرَبْب» Ce‏ يا ا ا 
والنبئ ية عِنْدَهاء فَلَمّا كاد ثُلْثُ اللَيْل الجر - ام - قَعَدَ قَنَظرَ إلى السّماء فقَرَاً: 
لت ف لق السّمَوتٍ وَالَْرْضٍ وَخْيكَفٍ الل وهار كيت لرل الْأَلبي» [آل عمران:٠۹٠].‏ 
[انظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 
شريك» بفتح الشين المعجمة ابن عبد الله بن أبي نمر بن عبد الله عن كريب بن أبي 
مسلم مولى ابن عباس »2 وميمونة زوجة النبي ييا . 

والحديث مضى فى : باب التهجد فى أواخر الصلاة. ظ 

قوله: «الآخر؛ ويروى: الأخير. قوله: «أو بعضه» شك من الراوي» ويروى: أو 


بعذه » والله أعلم . 
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ي کس 2 
61 باب مَن نكت العُودَ في الماءِ والطين 

أ هذا باب في ذكر من نكت العود من النكت بالنون والتاء المثناة من فوق» 
يقال : نكت فى الأرض إذا أثر فيها . 

5 حدّثنا مُسَدَّدٌء حدثنا يَخْلِىء عَنْ عُتْمانَ بن غياث» حذثنا أيُو 
عئْمانَءِ عَنْ أبي مُوسَى أنه كان مَمْ النبيّ كَل في حائط مِنْ حيطان المَدِيئَةِ» وفي يَدٍ 
النبي يله عُودٌ يَضْرِبُ به بَيْنَ الماء والطين» فَجاءً رَجُل يَسْتَفْتَحُء فقال النبي ب: «افْتَخْ. 
وبشره ه بالجَنْة). قَذْهَبْتٌ فإذًا بُو بكر فَفَتَحْتٌ له وبَشُرْنَه بالجَنةَء م استفتح رجل حر 
فقال : «افْتَخْ له وبشره بالحَنَة) › ك بالجَنّةَ ثم استفتح جل آخد 
وکا مُتَّكِبا فَجَلْسَء فقال: ١فْتَخ‏ لَه وَبَشْرْهُ بالجَنّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُةٌ - أو تَكُونُ 00 قَذَهَبْتُ 
فاا عُثْمَانُء َفْتَسَتُ لَه سره بالجَنةَ فأَحْبَرْئَهُ الى قال قال: الله الْمُسْتَعَانُ. [انظر الخديث 
۷٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: اعود يضرب به بين الماء والطين» وفى رواية 
الكشميهنى : فى الماء والطين . 
الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة البصري» قال الكرماني: وفي بعض النسخ: يحيى بن 
الأشعري. رضى الله تعالى عنه» واسمه عبد الله بن قيس . 


وقى الحديية :مط ر ل فى عاقب ای كر رظى اشتغنة».وقى متاقب عفر 


قوله: «على بلوى» بدون التنوين البلية» والحائط هو البستان وفيه بئر أريس بفتح 
الهمزة وكسر الراء وبإسكان الياء آخر الحروف وبالسين المهملة» وكانت عادة العرب 
أخذ المخصرة ة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام والمحافل والخطبةء وهي مأخوذة من 
أصل كريم ومعدن شريف ولا ينكرها إل جاهل, وقد جمع الله لموسى» عليه السلام» 
في عصاه من البراهين العظام ما آمن به السحرة المعاندون لهء واتخذها سليمان بن 
داود» عليهما السلام» لخطبته وموعظته وطول صلاته» وكان ابن مسعود صاحب عصا 
رسول الله عبد وكان يخطب بالقضیب» وكفى بذلك شرفاً للعصاء وعلى ذلك كانت 
الخلفاء والخطباءء وذكر أن الشعوبية تنكر على خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة 
بها إلى المعاني» وهم طائفة تبغض العرب وتذكر مثالبها وتفضل عليها العجم. 
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استعمال الشارع المخصرة الحجة البالغة على من أنكرها . 


-٠‏ بِابُ الرّجُلٍ يَنْحْتُ الشَيْءَ بِيَدِهِ في الأزض 

أي : هذا باب في ذكر الرجل ينكت بيده في الأرض. ٠‏ 

55١١4‏ حدّثنا مُحَمْدُ بن بَمَّاره حڌثنا ابنُ أبي عَدِيّ؛ عَنْ شُعْبَة» عَنْ 
سُلَيِمانَ ومَنْصُورِ عَنْ سَعْدٍ بنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمِنٍ السُلّمِيَ عَنْ عَلِيَء رضي الله 
عنهء قال: كنا م مَعَ النبي ا ۰ في جَنازَة نَجَعَلَ يَنْكتُ في الأزض بعُودٍ فقال: يس مِنْكمْ 

من أحد إلا اوذ فرع من مَفعَيهِ من الج والثارِ»» فقاو : اقلا نَتَكل؟ قال : «اغْمَلُوا فكل 
مُيِسَرَةٌ اا من أَعَطَن وني 4 [لليل : 5]. الآية . [انظر الحديث ١57‏ وأطرافه]. ) | 

ظ مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل ينكت في الأرض». وابن أبي عدي هو محمد 
واسم أبي عدي إبراهيم البصري» وسليمان قال الكرماني : هو التيمي» وليس هو 
الأعمش» e‏ المعتمر» وسعد بن عبيدة أبو حمزة 3 السلمي ختن 
أبي عبد الرحمن السلمي» واسمه عبد الله المقري الكوفي» وعلي بن أبي طالب. رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الجنائز بأتم منه» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «فرغ» بلفظ المجهول أي: حكم عليه بأنه من أهل الجنة أو النار» وقضي 
عليه بذلك فى الأزل. قوله: «أفلا نتكل؟» أي : أفلا نعتمد عليه إذا المقدر كائن سواء 
عملنا أم لا؟ فرد عليهم النبي بي وقال: «اعملوا فكل ميسر» أي: فكل واحد منكم 
ميسر لهء فإن كان الذي قدر عليه بأنه من أهل الجنة يسر الله عليه عمل أهل الجنةء وإن 
كان من الذي قدر عليه بأنه من أهل النار يسر الله عليه عمل أهل النار. قوله: ما مَنْ 
عى . . . #الآية. أشار بها إلى بيان الفريقين المذكورين فى قوله: «فكل ميسر» أحدهما: 
هو قوله: اَن بن اى أي : ماله في سبيل الله. لرن ربه واجتنب محارمه لرَصَدّدَ 
سى يعني : بالخلف يعني أيقن بأن الله سيخلف عليهء وهي رواية ابن عباس . قوله: 
افسنيسره) ای فسنهیئه لليسرى» أي للحالة اليسرى وهو العمل بما يرضاه الله تعالى . 
والفريق الآخر هو قوله: #وأمًا م مَنْ حل أي : بالنفقة في الخير. # وَسْتَمْقَ # أي : : عن ربه 
فلم يرغب في ثوابه «مَنْيْيَرمِ 44 أي: للعمل بما لا يرضاه الله حتى يستوجب النارء 
وقيل : سندخله فى جهنم › او ابعر انس لتر ظ 


١‏ .باب التَّكْبير والتََسْبِيح عِنْدَ التّعَحُبِ 
أي : هذا باب في بيان استحباب التكبير بأن يقول: الله أكبر» واستحباب التسبيح 
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بأن يقول : سبحان ألله» عند التعجب يعنى : عند استعظام الأمرء وأشار البخاري بهذه 
لل لل - حدّثنا أبو اليّمان» أخبرنا شَعَيْبٌ عن الزْهْرِيّ حَدَثَتَنِي هند بِنْتُ 
الحارث أن ا سَلمَة؛ رضي الله عنهاء قالت : اسْتَيْقَظ النبي ڪيا“ فقال : «سَبحانَ الله ! مادا 
انز مِنَ الُزائن؟ وماذا أَنْزْلَ مِنَ الفِئّن؟ من يُوقِظُ صَواحبٌ الحُجَرِ؟؟ ‏ يُرِيدُ به أزواجَة ‏ 
(حتّی ضلا رب كاسِيَةٌ في الدنيا عاريّة فى الآخرة؟ . [انظر الحديث ١ ١6‏ وأطرافه]. 
والحديث مضى في العلم في : باب العلم والموعظة» فإنه أخرجه هناك عن صدقة 
عن ابن عيينة . . .الخ . وفي صلاة الليل عن محمد بن مقاتل› وفي اللباس وفي علامات 
النبوة» ومضى الكلام فيه . 
قوله : «من الخزائن» أريد بها الرحمة» عبر عن الرحمة بالخزائن. كقوله: خزائن 
رحمة ربى › قوله : لمن الفتن» أي : العذاب» عبر عن العذاب بالفتن لأنها اتاب مؤدية 
إلى العذاب» أو هو من المعجزات لما وقع من الفتن بعد ذلك» وفتح الخزائن حين 
تسلط الصحابة على فارس والروم. قوله : «الحجر» جمع حجرة. قوله : «رب» فيه لغات 
وفعله محذوف أي : رب كاسية عرفتهاء والمراد» أن اللاتى تلبس رقيق الثياب التى لا 
تمنع من إدراك لون البشرة معاقبات فى الآخرة بقضية التعري» أو إن اللابسات للثياب 
واعلم أن هذا الحديث وقع في بعض النسخ قبل هذا الباب» أعني: باب التكبيرء 
وحينئذٍ لا يناسب ترجمة ذلك الباب» قال ابن بطال: قلت للمهلب: ليس حديث أم 
سلمة مناسبا للترجمة» وقال: إنما هو مقوٌ للحديث السابق» يعني لما ذكر أن لكل نفس 
بحكم القضاء والقدر مقعداً من الجنة أو النارء أكد التحذير من النار بأقوى أسبابها وهي 
الفتن والطغيان والبطر عند فتح الخزائن» ولا تقصير في أن يذكر ما يوافق الترجمة ثم 
يتبعه بما يوافق معناه» قلت: هذه تكلفات» وحديث الباب مطابق للترجمة . والله أعلم . 
EE 8‏ قُلْتُ للنبئ ب طلّفْتَ نِساءَك؟ قال: 
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مطابقته للترجمة في قوله: «الله أكبر» واسم ابن أبي ثور عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثورء بلفظ الحيوان المشهور»ء من بني نوفل» وهذا التعليق طرف من حديث طويل ‏ 
تقدم موصولاً في كتاب العلم . 

1 -_- حدّئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عَن الزهْرِيّ. (ح) وحدّثنا 
إسماعيل» قال: حدثني خي عَنْ سُلَيْمانَ عَنْ مُحَمْدٍ بن أبي عَتِيقِء عَنٍ ابن شهاب» عَنْ 
عَلِيّ بن الحُسَيْن أنَّ صَفِيّةَ بنتَ حَيَيّ - روج النبي ب - أحبَرَتْهُ آنها جاةث رسول الله كيد 
نَرُورُهُ وَهْوَ مُعْتَفٌ في المَسْجِدٍ في العَشْرٍ العّوابر مِنْ رَمَضانَء فَتَحَدَنَتْ عِنْدَهُ ساعة مِنَّ 
العِشاءِ ثم قامَث تَنْقَلِبٌ» قا مَعَها النبيّ يل يَفِْيُهاء حَمّى إذا َك باب المَسْحِدٍ الي عِند 
مشن اَم سلَمَة روج النبيّ يل مَدْ بهما رَجُلان من الأنصارء سلما على رسول الله ليد 
تم تَمَذاء فال ليها سول الله كه : «عَلَى رسلكماء ٠‏ إِنْما هي صَفِيِةٌ نت حُيَيّ»› قالا: 
سُتَحَان آله نا وسوول الله! وكَبّرَ عَلَْيْهما ما قال» قال: (إنَّ الشَّيِطانَ يجري مِن ابن آدَمَ مَبْلْغَ 
الم وإني حَشِيتٌ أنْ يَقْذِفَ في فُلُوبكما؛ . 
[انظر الحديث ٠١76‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قولهما: «سبحان الله وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري . 
والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن 
محمد بن أبي عتيق عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن الحسين زين 
العابدين عن صفية بنت حيبي أم المؤمنين . 

والحديث مضى في الاعتكاف في : باب هل يخرج المعتكف لحوائجه؟ ومضى 
في صفة إبليس أيضاً» وفي الحم اشا ومضى الكلام فيه . 

قوله: «تزوره» جملة حالية» والواو فى «وهو معتكف» للحال. قوله : «الغوابر) 
أي : الباقيات» والغابر لفظ مشترك الكلام فيه. ظ 

قوله : «تزوره» جملة حالية» والواو فى: «وهو معتكف» للحال. : «الغوابر» 
أي : الباقيات» والغابر لفظ مشترك بين الضدين بعني الباقي والماضي . «تنقلب»» 
حال أي : تنصرف إلى بيتها. قوله: «يقلبها» حال أيضاء أي: يصرفها إلى بيتها. قوله : 
. «حتى إذا بلغت» أي: إلى أن بلغت صفية. قوله: «ثم نفذا» بالذال المعجمة» يقال: 

رجل نافذ في أمره أي : ماضي › والمعنى: نفذا مسرعين» من قولهم: نفذ السهم من 
الرمية . قوله: «على رسلكما» بكسر الراء أي : على هينتكماء ويقال: 00 
رسلك» أي: اتثد فيه ولا تستعجل. قوله: «فقالا: سبحان الله» أي: الرجلان 


م المذكوران» وقولهما: سبحان اللّه» إما حقيقة بمعنى : ننزه الله تعالى أن کون رسوله 
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متهماً بما لا ينبغي» وإما كناية عن التعجب من هذا القول. قوله: «وكبر؛ بضم الباء 
الموحدة أي: عظم وشق عليهما هذا القول. قوله: «قال» أي النبي ية «إن الشيطان 
يجري . . 2١‏ إلى آخره. قوله : «مبلغ الدم» أي : في موضع مبلغ الدم. وهو في نفس 
الأمر تشبيه» ووجه الشبه عدم المفارقة وكمال الاتصال. قوله: «ويقذف» أي : يقذف 
الشيطان شيئاً في قلوبكما تهلكان بسببه» ق سا ف ف 
كفراء نعود بالله . 

5 بات النَّهْئْ عن الحَّدْفٍِ 

أي : هذا باب في بيان النهي عن الخذف» بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين 
وبالفاء»ء وهو رمى الحصى بالأصابع» وقال ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام. 
والمقفوة ال عن ادق المسلسن: 

"577١5‏ حدّثنا آدَمُ حدثنا شغبّة» عن قَتَادَةُ» قال: سَمِعْتٌ عَمَبَةَ بن 
صُهْبانَ الأزدِيّ يُحَدْتُ عَن عَبْدٍ الله بن مُعْمْلٍ المُرَنِيَ قال: نَهَى النبي با عن الحَذْفٍء 
وقال: «إِنّهُ لا يَمْثُلُ الصَّيِدَ ولا يَنْكأً العَدُو وله يَفْمَا العَيِنَ ويسر السُرَ» . [أنظر التحديث 
CAE‏ وطرفه]. : 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن صهبان بضم الصاد 
وتخفيف الباء الموحدة وبالنون الأزدي بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة. 
نسبة إلى أزد بن الخوث» قبيلة وعبد الله بن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة 
وتشديد الفاء المفتوحة المزنى نسبة إلى مزينة بنت كلب قبيلة كبيرة . 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفتح عن علي بن عبد الله عن شبابة» وفي 

قوله: «ولا ينكأ» أي: ولا يقتل العدو من النكاية» وهو قتل العدو وجرحه. 
قوله : «يفقأ» بالفاء والقاف من الفقء بالهمزة وهو القلع . | 

١١‏ - بابُ الحَمْدٍ للعاطس 

أي : هذا باب فى بيان مشروعية الحمد لله للعاطس . 

۲۲/۳ - حدثنا محمد و کي حدئنا سفبان؛ خا لمان عن 
أنّس بن مالِك» رضي الله عنه» قال: عطس رجُلانِ عِنْدَ النبئ بء فَسَمْتَ أَحَدَهُما وَلْمْ 


شيك الآحَرٌ فقيل له فقال: «هذا خمد الله وهذا لم يمد اللّه» . [الحديث 577١‏ طرفه 
ف 115159 
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. مطابقته درج ظاهرة. وسفيان هو الثوري» وسليمان بن طرخان التيمي‎ 


الف ايديا ا ا ر SS‏ 
في الأدب عن أحمد بن يونس وعن محمد بن كثير. وأخرجه الترمذي في الاستئذان 
عن محمد بن يحيى . وأخرجه النسائي هذ في اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره . 
وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن ابن بكر بن أبي شيبة . 


قوله : ا يعطس بالضم والكسر. قوله: «رجلان» روى الطبراني 

من حديث سهل بن سعد أنهما عامر , بن الطفيل وابن أخيه. قوله: «فشمت» من 
انميت بالمعحهمة اأصلة إزالة شماتة الأعداء والتفعيل يجيء للسلب نحو: جلدت 
البعير أي أزلت جلده» فاستعمل للدعاء بالخير لا سيما بلفظ : يرحمك الله» وبالسين 
المهملة الدعاء بكونه على سمت حسن» وكذا وقع بالسين في رواية السرخسي» وقال 
ابن الأنباري: كل داع بالخير مشمت» بالمعجمة وبالمهملة. وقال أبو عبيدة» بالمعجمة 
أعلى وأكثرء وقال عياض : هو كذلك للأكثرين من أهل العربية» وفى الرواية: وقال 
تفا الاتخفار آله مالم اانه ماخرو فن الست وهو القضد واللطريق القويم» وقال 
القزاز : التسيمت بالمهملة التبريك» والعرب تقول: سمته إذا دعا له بالبركة» وسمت 
عليه أي: برك عليه . قوله: «فشمت أحدهما» أي: فشمت النبي بيه أحد الرجلين› 
وهو الذي حمد الله «ولم يشمت الآخراء وهو الذي لم يحمد الله. قوله: «فقيل له؛. 
القائل العاطس الذي لم يحمد الله. قوله: «هذا حمد الله؛ أي : قال: الحمد لله وقال ابن 
بطال وغيره عن طائفة: إنه لا يزيد على الحمد لله. كما في حديث أبي هريرة الآتي بعد 
ةوف ا رقو ل ی لدعا كل ا ل سواه ولق عن ادق عدو قال 
فيه: هكذا علمنا رسول الله َء أخرجه البزار والطبراني وجاء كذلك عن أبي مالك 
الأفغرق عتك الطبراتى مرفوساء وكذا جاء عن أبي هريرة عند أبي داود. وكذا جاء عن 
على و ا وعن طائفة يقول: الحمد لله رب العالمين. د ذلك في 
ت لابن نالرات وو رد الخ دين اللفظين عن حت فل رضن 
الله تعالى: عنه» قال : من قال عند عطسة سمعها: الحمد لله رب العالمين على كل 
حال» لم يجد وجع الضرس ولا الآذن أبداً وهذا موقوف› ورجاله ثقاة أخرجه 
البخاري في : 3209 المفرد) ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع› وعن طائفة: ما زاد 
من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسناء وقد أخرج الطبري في (التهذيب) بسند لا بأس 
به عن أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: عطس رجل عند النبيء بلا فقال : 
الحمد للهء فقال له النبي ككلِ: يرحمك الله وعطس آخر فقال: الحمد لله رب العالمين 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فقال: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة. 
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١.4‏ بابُ تَشْمِيتِ العاطس إذَا حَمِدَ 
ای هذا باب في بيان وشووعية تشبمية العاطس 55 أن يحمد الله تعالى» ولم 


فيه : أبو هُرَيْرَة. 

أي : فى تشميت العاطس جاء حديث أبي هريرة» يحتمل أن يكون الحديث الذي 
بأني في الباب الذي بعده» ويحتمل أن يريد به الحديث الذي ذكر في الباب» وهو 

“Y/Y‏ - حدثنا لیما بی ؤب» حدانا شنب عن الاشعث بن شاي 
قال : سَمِعْتٌ مُعاوِيَةَ بن سُوَيْدٍ بن مُقَرّنِ عن البرّاءء» رضي الله عنه» قال: أَمَرَنا الب بل 
IT‏ : أمَرّنا بعيادَة المَرِيض» واتباع الجنارّة» ونَسْمِيتِ العاطس» وإجابَةٍ 
الدَاعي» وَرَدْ السلا ونَضْرٍ المَظلُوم . وَإِبْرَارٍ المُقْسِمء ونّهانا عَنْ سَبْع : عَنْ خاتم الذَّمَبِ - 
أو قال: حَلْقَةٍ الذَّمَبِ اون الب الشريره والديباج» والسندس»› 0 [انظر الحديث 
89 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «وتشميت العاطس» وقال ابن بطال» ما ملخصه إن 
الترجمة مقيدة بالحمد والحديث مطلق» وظاهره أن كل عاطس يشمت على التعميم» 
والمناسب للترجمة حديث أبي هريرة لآنهفقيد ادنك وكان ينبغي أن يقدم حديث أبي 
هريرة ثم يذكر حديث البراء» ثم اعتذر عنه بأن هذا من الأبواب التي أعجلته المنية عن 
تهذيبهاء وقال بعضهم نصرة للبخاري ما ملخصه : إنه يرد عذره المذكور وإنه إنما الذي 
فعله إما إشارة إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده» وإما في حديث آخر 
وعد العلماء ذلك من دقيق فهمه وحسن تصرفه» فإن إيثار الأخفى على الأجلى نخدا 
للذهن وبعثاً للطالب على تتبع طرق الحديث . انتهى . قلت: أما كلام ابن بطال فإنه غير 
جلي لأنه لو قدم المقيد على المطلق لأورد عليه بأن المقيد جزء المطلق» وتقديم 
المتضمن للجزء أولى» والذي قصده يفهم من هذا الوضع على أن الترتيب ليس بشرط » 
وأما كلام بعضهم فلا يجدي شيئاً لأن من وقف على حديث من أحاديث الكتاب يتعسر 
عليه أن يقف على ما وقع في بعض طرقه وفي تحصيل حديث آخر. وقوله فإن في إيثار 
الأخفى . . .إلى آخره تنويه للناظر وإحالة على تتبع أمر مجهول. وهذا ليس بدأب عند 
العلماء . 

وحديث البراء هذا مضى في الجنائز عن أبي الوليد» وفي المظالم عن سعيد بن 
الربيع» وفي اللباس عن آدم» وفي الطب عن حفص بن عمرء وفي النكاح عن 
الحسن بن الربيع» وسيأتي في النذور. 
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قوله: «وتشميت العاطس». ظاهر ري يدل على أنه واجبء وكذلك أحاديث 
أخر في هذا الباب دن ظاهرها على الوجوب» وبه قال ابن المزين من المالكيةء وأهل 
الظاهرء وقال بعض الناس: إنه فرض عين» وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب 
الأربعة: إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وذهب عبد الوهاب 
وجماعة من المالكية أنه مستحب . 

ثم قوله: ا(اوتشميت العاطس» عام خص به جماعة: الأول : من لم يحمدء 
وسيأتي في باب مفرد. والثاني : الكافر» وقد أخرج أبو داود من حديث ات موسى 
الأشعري» رضي الله تعالى عنهء قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي ية رجاء أن 
يقول: يرحمكم.ء وكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم . والثالث: المزكوم إذا تكرر 
منه العطاس وزاد على الثلاث» وقد أخرج البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : شمته واحدة وثنتين ود نا 
فما كان بعد ذلك فهو زكام. وأخرجه أبو داود من رواية الليث عن ابن عجلانء وقال 
فيه: : لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي عاد واخرج ابن ابي شيبة من طريق غعرو بن 
) العاص: شمتوه علدنا فإن زاد فهو داء يخرج من رأسه. وهو موقوف اشا ومن طريق 
ا E‏ فى الرابعة: أنت 
مضنوك» أي: مزكومء والضناك بالضم الزكام» قاله ابن الأثير. والرابع : من يكره 
التشفيث» كيل + كيف يغرك الستة؟ والجيب:يأنها سئة لمن احبهاء فاما من كرهها 
ورغب عنها فلاء ويطرد دللك في السادم والعيادة» وقال ابن دقيق العيد: والذي عندي 
أنه لا يمتنع إلا من خاف منه ضرراًء فأما غيره فيشمت امتثالاً للأمرء و 
مراده. قلت: قد جرت العادة عند سلاطين مصر أنه إذا عطس لا يشمته أحد» وإذا دخل 
عليه أحد لا يسلم عليه» والذي قاله الشيخ يعمل فيه بالتفصيل المذكور. والخامس : 
عند الخطبة يوم الجمعة» لأن التشميت يخل بالإنصات المأمور به. والسادس: من 
عطس وهو يجامع أو في الخلاء فيؤخر ثم يحمد ويشمته من سمعهء فلو خالف فحمد 
في تلك الحالة هل يستحق التشميت؟ قال بعضهم: فيه نظر. قلت: النظر أنه يشمت 
لظاهر الحديث . 

قوله: «وإبرار المقسم». أي: تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله. 
ويروى: وإبرار القسم. قوله: «أو قال: حلقة الذهب» شك من الراوي. قوله: 
«والسندس»» هو ما رق من الديباج ورفع . قوله: «والمياثر». جمع الميثرة بكسر الميم 
من الوثارة بالثاء المثلثة والراء وهي مركب كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج› 
فإن قلت : المنهيات خمسة لا سبعة هنا؟ قلت: السادس : القسي» والسابع : آنية الفضةء 
ذكرهما في كتاب اللباس . 
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6 بابٌ ما يُسْتَحَبُ مِنَ العٌطاس وما يُكْرَهُ مِنَ التَثاؤّبٍ 

أى : هذا باب في بیان الذي يستحب من العطاس » وكراهة التثاؤب وهو بالهمزة 
على الأصحء وقيل بالواو» وقيل: التثاؤب على وزن التفاعل» وهو النفس الذي ينفتح 
منه الفم من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس ويورث الغفلة والكسل» ولذلك أحبه 
الشيطان وضحك منه» والعطاس سبب لخفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء 
الروح» ولذلك كان أمره بالعكس . 

٥‏ - حدّثنا آدَمْ بن أبي إياس» حدثنا ابنُ بي ذئب» حدثنا سيد 
المَقْبْرِيُ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن ابي يا : «إِنَّ الله يجب العُطاس› 
وبَكْرَهُ الشاب فإذا عطس فَحَمِدَ الله فَحَقْ عَلَى كل مُسْلِم سَمِعَهُ أن يُشَمْتَهُ وأمًا التثاؤْبُ 
فإنّما هُوَ مِنَ الشَّيِطانِء فَلْيَردُهُ ما اشتطاعء فإذا قال: هاء ضَّحِكٌ ينه الشَيِطانُ. [انظر الحديث 
۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
عارش ين آي دشي واه ما بن سعد افرش المندتى وة لحري ابن 
كيسان المدني والمقبري بضم الباء الموحدة وفتحهاء وكان يسكن عند مقبرة فنسب 
إليها . 

والحديث مضى في بدء الخلق عن عاصم بن علي . 

قوله: «إن الله يحب العطاس». يعنى الذي لا ينشأ من الزكاة لأنه المأمور فيه 
بالتحميد والتشميت» ويحتمل التعميم» كذا قاله بعضهم. قلت: ظاهره التعميم لكن 
خرج منه الذي يعطس أكثر من ثلاث مرات» كما ذكرناه عن قريب . قوله: «فحق على 
كل مسلم سمعه أن يشمته»» ظاهره الوجوب» ولكن نقل النووي الاتفاق على 
الاستحباب» وقد مر بيان الخلاف فيه» ويستدل به على استحباب مبادرة العاطس 
بالتحميد. قوله: «من الشيطان»» إنما نسب التثاؤب إليه لأنه هو الذي يزين للنفس 
شهوتها وهو من امتلاء البدن وكثرة المأكل» وقيل : ما تثاءب نبي قط لأنه لا يضاف إليه 
عمل للشيطان فيه حظ . قوله: «فليرده»» يعني : إما بوضع اليد على الفم» وإما بتطبيق 
الشفتين وذلك لثئلا يبلغ الشيطان مراده من ضحكه عليه من تشويه صورته أو من دخوله 
فمه» كما جاء في بعض الروايات» ويخفض صوته ولا يمده في تثاؤبه. وقد كره ذلك 
في العطاس فضلا عن التثاؤب» وقالوا: ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطسة صوتهء 
وأن يزوجه بالحمد» وأن يغطي وجهه لثلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جلیسه» ولا 
يلوي عنقه يميناً ولا شمالاً لئلا يتضرر بذلك» وأخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن 
أبي هريرة قال: كان النبي ية إذا عطس وضع يده على فمه وخفض صوته . قوله : «فإذا 
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قال : هاء ضحك منه الان ولفظه : هاء حكاية صوت المتثاوب يعني ٠‏ إد بالغ في 
الثوباء ضحك منه الشيطان فرحا بذلك . 


ha‏ - بات إذا عطس كَيْفَ يُشَمَّتُ كيت ؟ 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا عطس أحد كيف يشمت؟ على صيغة المجهول أي : 
يشمته السامع» ب يعنى: ما يقول له؟ وفي الحديث بينه . 


200ص مالك بن إسْماعِيلَء حدثنا عَبْدُ العزيز بنُ سَلَمَةَ أخبرنا 
عبد الله بن دينارء عَنْ أبي صالح» > عَنْ أ بي هُرَيْرَةَه رضي الله عنهء عن النبيّ كك قال : 1 
عطس أَحَدُّكُمْ فَليقل : المد لله » وليل لَه أحوهُ - أو صَاحِبُهُ - يَرْحَمُكَ الله فإذا قال لَه 
٠‏ يَرْحَمُكَ الله لعل يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بالَكم». 


وأبو صالح ذكوان الزيات. ورجاله كلهم مدنيون إل شيخ البخاري وهو من رواية 


والحديث ا بو داود وق عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي 


قوله : «فليقل : الحمد E‏ يكذ ارا 
والإسماعيلي وأبو نعيم. وفي رواية أبي داود عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز 
المذكور فيه بلفظ : «فليقل: الحمد لله على كل حال». قوله: «وليقل له أخوه. أو 
صاحبه»» شك من الراوي» والمراد نالأخوة أخوة الإسلامء وقال ابن بطال: ذهب إلى 
هذا قوم فقالوا : يقول له: يرحمك اللهء يخصه بالدعاء وحدهء وأخرج الطبري عن ابن 
مسعود قال: يقول: يرحمنا الله وإياكم. وأخرج البخاري في (الأدب المفرد) بسند 
صحيح عن أبي جمرة بالجيم : سمعت ابن عباس إذا شمت يقول: عافانا الله وإياكم من 
النار يرحمكم الله » وفي (الموطأ) : عن نافع عن ابن عمر أنه كان | إذا عطس فقيل له: 
يرحمك اللهء قال : يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. قوله: «فليقل : يهديكم الله 
ويصلح بالكم»› قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذاء وذهب الكوفيون إلى أن 
يقول: يغفر الله لنا ولكم. وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهماء وقال 
ابن بطال: ذهب مالك والشافعي -- أنه يتخير بين اللفظين. قوله: «بالكما أي : 
شأنكم» وقيل: البال الحال» وقيل: القلب 
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۲۷ بات لا يُشَمّتّ العاطسٌ إذا لّمْ َحْمَنٍ الله 


أي : هذا باب يذكر فيه : لا يشمت العاطس» على صيخة المجهول يعني: لا يقال 
له : 0 الله إذا لم يحمد عند العطسة. ٠‏ 

ا - حدثنا آدَمْ بن أبي إياس» حدثنا شَعْبَة E‏ يه 
قال: سَمِعْتٌ أتساًء رضي الله عنه» ل ل ا اسرد فَسَمَّتَ أحدهما 
ولم يُسَمْتِ شيك O‏ فقال الكجل : يا رسول الله! شَمَتٌ هذا ولم 3 تَشَمِتْيِي؟ قال : «إنّ هذا 
حَمِدَ الله وَلْمْ تَحْمَدٍ الله» . 
[انظر الحديث 17١7١‏ ]. < 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى عن قريب في: باب تشميت العاطس إذا 
حمد الله عز وجل» فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن شعبة» وههنا عن آدم 
عن شعبة . 


.باب إذا تَثاوَبَ فَلَيَضْعْ يَدَهُ عَلَى فيه 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا تثاوب أحد فليضع يده على فيه» أي: فمهء وتثاوب 
بالواو د ادر مراكم وفي رواية المستملي : التثاؤب بالهمزة بدل الواو. وقل وقع 


2_6 حدّثنا عاصِم بن عَلِيَء حدثنا ابِنُ أبي ذِنْبء عَنْ سَعِيدٍ المَفْبرِيّ» 
ن أيه عن أبي هُرَيْرَة ڪن النبي ل قال: «إنْ لله يحب الممطاس؛ وَيَكْرَهُ التّناوْتَء فإذا 
عَطْسَ أحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله كان حَقَاً عَلَى گل مُسْلِمِ سَمِعَهُ أن يَقُول لَهُ: يَرْحَمُكَ الل وأمًا 
التناوبُ فإِنَّما هُوَّ مِنَ الشَيْطانء فإذا تثاوبَ أَحَدُكُمْ فَلْيرْد ما اشقطاع : فَإنَّ أحَدَكُمْ إذا تثاءت 
صك مِنْهُ الشَيْطانُ» . 
[انظر الحديث ۳۲۸۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عمو م الرد يشمل وضع اليد على الفم» وقد روى 
مسلم وأبو داود من طريق شهل بن أبي صالح عن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري 
عن أبيه بلفظ : إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فمه . 


والحديث قد مر عن قريب فى: اللعاي مسحي هن لحان ريعي الخدم 
فيه» قيل: إذا وقع التثاؤب كيف يرده؟ وأجيب: بأن المعنى : أذا أراد التغاؤب» أو أن 
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الماضي بمعنى المضارع» وقيل: ضحك الشيطان حقيقة أو هو مجاز عن الرضا به؟ 
وأجيب : بأن الأصل هو الحقيقة فلا ضرورة إلى العدول عنها. فإن قلت: أكثر روايات 
(الصحيحين) : أن التثاؤب مطلق» وجاء مقيداً بحالة الصلاة في رواية لمسلم من حديث 
أبي سعيد: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل . قلت: 
قال فخا رين الدين» وحمه الله يعمل النطلق على المقيد»:وللشيطان غرض قوق 
في التشويش على المصلي في صلاته» وقيل: المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر 
لا في النهي» وقال ابن العربي: ينبغي كظم التثاوب في كل حال» وإنما خص الصلاة 
لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. 
وقوله: في رواية مسلم» فإن الشيطان يدخل» يحتمل أن يراد به الحقيقة» والشيطان وإن 
کان يجري من الإنسان مجرى الدم» لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكراً لله عز وجل» 
والمتثاوب في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة» ويحتمل أن 
يكون أطلق الدخرل زارا التمكن من 


مام الک ال 


0 كتابُ الاسْتِئَذَان 


أي : هذا كتاب في بيان أمر الاستئذان» وهو طلب الإذن في الدخول في محل لا 
يملكه المستأذن» وذكر ابن بطال في شرح هذا الكتاب قبل كتاب اللباس بعد المرتدين 
والمحاربين» ولم يدر ما كان مراده من ذلك . 


١‏ - باب بَذءِ السّلام 

أي : هذا باب في بيان بدء چ والبدء بفتح الباء الموحدة وسكون الدال 
المهملة وبالهمزة فى آخره بمعنى الابتداء» أي: أول ما يقع السلام» وإنما ترجم بالسلام 
للإشارة إلى اا لمن له فك وقد أخرج أبو داود عن ابن أبي شيبة بإسناد جيد 
عن ربعي بن حراش: حدثني رجل أنه م كه وهو في بيته» فقال : 
أألم؟ فقال لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه. فقال: قل السلام عليكم! 
أأدخل؟ . . . الحديث» وصححه الدارقطني . 

۲۷/1“ - حدّئنا يَحْيِى بن جَعْمْره حدثنا عَبْدَ الرَرّاقِء عَنْ مَعْمَرَ عَنْ همام 
عن أبي هْرَيْرَةَ عن النبي يي قال : لق الله آدمَعَلَى صُورَتهِ طُولَهُ نون ؤراعاء ّا حَلَقَهُ 
قال : اقب قسَلْمْ عَلَى أوليكَ انر مِنَ المَلائِكةٍ جار E‏ فإنها تينك 
وَتَحَيَةٌ ذْرَئَتكَ فقال: السّلام عَلَيكَمْ . فقالوا : السام عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ اللهء هُرَادُوهُ: وَرَحْمَةٌ الله 
َكل مَنْ يَدْخُلْ الجَنّةَ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ فَلَمْ يَرَلْ الخَلْقُ يَنْقْصُ بَعْد حَنَّى الآنَ2. [انظر الحديث 
15 ). 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فسلم على أولئك النفر من الملائكة» فإن فيه 
البدء بالسلام . 

ر بن أعين او کا ااي اى كور ا0 الموحلاةة مات 

سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وعبد الرزاق بن همام» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد 
البصري» وهمام بتشديد الميم ابن منبه بفتح النون وتشديد الباء الموحدة المكسورة 
الصنعاني . 


و 


oV 
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صورته» ولا فيه لفظ : النفر ولا لفظا. جلوس ولا لمظ : بعد والباقى مثله . وأخرجه 


معام عن مح د بن رافع عن عبد الرزاق. . . إلى آخره. 


قوله: «على صورته» أي على صورة آدم لأنه أقرب أي: خلقه في أول الأمر بشرأ 
سوياً كامل الخلقة طويلاً ستين ذراعاً كما هو المشاهدء بخلاف غيره فإنه يكون أولا 
١‏ فة ثم علقة ثم مضغة ثم جنيناً ثم طفلاً ثم رجلا حتى يتم طوله فله أطوارء وقال ابن 
بطال: أفاد يه بذلك إبطال قول الدهرية: إ إنه لم يكن قط إنسان إلا من نطفةء ولا نطفة 
إلا من إنسان» وقول القدرية: إن صفات آدم على نوعين : : ما خلقها الله تعالى وما 
خلقها آدم بنفسه» قال: وقيل: إنه ية مر برجل يضرب عبده في وجهه لطمأ فزجره عن 
ذلك وقال: خلق الله آدم على ,صورته› فالهاء كناية عن المضروب وجههء قال: وقد 
0 هو عائد إلى الله تعالى» لكن الصورة هي الهيئة وذلك لا يصح إلا على الأجسام» 

فمعنى الصورة الصفة كما يقال: عرفني صورة هذا الأمر أي : صفته» يعني : خلق آدم 
على صفته أي حياً عالماً سميعاً بصيراً متكلماء أو هو إضافة تشريفية نحو: بيت الله 
وروح الله لأنه ابتدأها لا على مثال سابق بل بمحض الاختراع فشرفها بالإضافة إليه . 
قوله: «طوله ستون ذراعاً». ولم يبين عرضه هناء وجاء أن عرضه كان سبعة أذرع . 
قوله: «النفر» بفتح الفاء وسكونها: عدة رجالٍ من ثلاثة إلى عشرة» وهو مجرور في 
الرواية ويجوز أن يكون مرقوغاً على أنه خبر مبتدا محذوف.» أي : هم النفر من 
الملائكة» وقال بعضهم : ويجوز الرفع والنصب. قلت: لا وجه للنصب إلا بتكلف . 
قوله : «جلوس» جمع جالس وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر» ومن حيث العربية يجوز 
نصبه على الحال . قوله : «فاستمع» في رواية الكشميهني › فاسمع . قوله: ما يحيونك» 
من التحية» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: ما يجيبونك» بالجيم من 
الجواب. قوله: «فإنها» أي : فإن الكلمات التي يحيون بهاء قيل: المراد من قوله: 
«ذريتك» المسلمون. قوله: «السلام عليكم' هكذا كان ابن عمر يقول في سلامه وفي 
رده» وقال ابن عباس : السلام ينتهي إلى البركة ولا ينبغي أن يقول في السلام: سلام الله 
عليك» ولكن: عليك السلام» أو: السلام عليكم› وأقل السلام: السلام عليكم» فإن 
کان واحدا أ خاطب والأفضل الجمع لتناوله ملائكتهء yT‏ ورحمة الله 
وبرکاته» اقتداء بقوله عز وجل : رمت أله و ورکلم کک أَهْلّ الت [هود:١١]‏ ويكره 
أن يقول المبتدي: عليكم :السلام» فإن قالها استحق الجواب على الصحيح من أقوال 
العلماء» وقيل: لا يستحق. روى الترمذي أن النبي ي قال لأبي جري الهجمي: لا 
تقل عليك السلامء فإن: عليك السلام» تحية الموتى» وقال: حديث صحيح › 
والأفضل الأكمل في الرد أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» ويأتي بالواوء 
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وقال النووي: فلو حذفها جاز وكان تاركاً للأفضل» ولو اقتصر على: وعليكم السلام» 
أجزأه» ولو اقتصر على : وعليكمء. لم يجزه. ولو قال: وعليكم. بالواو. قال النووي : 
ففي إجزائه وجهان لأصحابناء وأقل السلام ابتداءً ورداً أن يسمع بصاحبه» ولا يجزئه 
دون ذلك» ود يشترط كون الرد على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثماً بتركه. 
ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على الفور. ویستحب أن يرد 
على المبلغ أيضاً فيقول: وعليك وعليه السلام» ولو كان السلام على أصم فينبغي 
الإشارة مع التلفظ ليحصل الإفهام» وإلاً فلا يستحق جواباء وكذا إذا سلم عليه الأصم 
وأراد الرد عليه فيتلفظ باللسان» ويشير بالجواب. ولو سلم على الأخرس فأشار 
الأخرس باليد سقط عنه الفرض» وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة استحق الجواب . 
قوله: «فقالوا: السلام عليك ورحمة اللّه» كذا هو في رواية الأكثرين. وفى رواية 
الكشميهني : فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. قوله: «فكل من يدخل الجنة» مبتدأ . 
وقوله: «على صورة آدم خبره» وفي رواية أبي ذر: فكل من يدخل» يعني: الجنة. 
وكان لفظ: الجنة سقط من روايته فزاد فيه» يعنى: الجنة. قوله: «ينقص» أي : طوله . 
وفيه: الإشعار بجواز فناء العالم كله كما جاز فناء بعضهء وقال المهلب: فيه أن 
الملائكة يتكلمون بالعربية ويتحيون بتحية الإسلام. وفيه : الأمر بتعلم العلم من أهله. 


eZ‏ اوو 


۲ -باب قول الله تعالى: یکا لیبن ءامنا لا دحلو یو ع بوا ِڪ حى ساسا 
رشلا ع مما كم حر 1 2123001011010 


278 م ر کے 


حَق بوذت ل دقل لكر تیا نجام الگ کک وما تسو حيط @ 4ر 
یک ناح أن تدلُو وتا عر مس کوتۃ متم لكر ولھ لھ ما وت وما تشمو 4 
[النور: ۲۹-۲۷] 

هذه ثلاث آيات ساقها الأصيلي وكريمة في روايتهماء وفي رواية أبي ذر قوله: لا 
لوا بوا عب يوْتِحكُحْ 4 إلى قوله : وما کشو وسبب نزول قوله تعالى : یا 
لذن عاكترا مي © لآق مها ذكرة غنوي بين اه قال 1 اوت مرا من اهار انت ا 
رسول الله! إنى أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد والد ولا ولد 
فيدخل علي» وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحالة» فكيف أصنع؟ 
فنزلت هذه الآية . قوله: «حتى تستأنسوا» قال الثعلبي: أي : تستأذنوا. قال ابن عباس : 
إنما هو تستأذنواء. ولكن أخطأ الكاتب» وكان أبي وابن عباس والأعمش يقرؤونها كذلك : 
حتى تستأذنواء وفي الآية تقديم وتأخير تقديره: حتى تسلموا على أهلها وتستأنسواء وقال 
البيهقي : يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته معنى» ولم يطلع عليه 


ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. والمراد بالاستئناس الاستئذان بتنحنح ونحوه عند 
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الجمهور. وأخرج الطبري عن مجاهد: حتى تستأنسوا: تتنحنحوا أو تنخمواء وأخرج ابن 
ب ل ا 0 هذا السلام فما 
الاسعتئاسن؟ قال: يكلم الرجل و ر ويتنحنح فيؤذن اهل النيت: وأخرج 
الطبري من طريق قتادة . الاستغذان ثلاث فالأولى ليسمع› والثانية ليتأهبوا له والثالثة إن 
شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا أرادوا. والاستئناس في اللغة طالب الإيناس وهو من الأنس بالضم 
ضد الوحشة» وقال البيهقى : معنى : تستأنسواء تستبصروا ليكون الداخل على بصيرة فلا 
ادنا بكرو ساني الل أذ بطل عله و اخ هن طويق الا قال 
الاستئناس في كلام العرب معناه: انظروا من في الدار. وقال بعضهم : وحكى الطحاوي 
أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان» ثم قال: وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك . قلت: 
هذا قتادة قد فسر الاستئناس بالاستئذان كما ذكرناه الآنء فقصد هذا القائل إظهار ما في 
قلبه من الحقد للحنفية. قوله: «ذلكم» أي : الاستئذان والتسليم خير لكم من تحية 
الجاهلية والدمور وهو الدخول بغير إذن. قوله: «تذكرون» أصله: تتذكرون فحذفت 
إحدى التاءين . قوله : «فإن لم تجدوا فيها» أي : : في البيوت أحداً من الآذنين فلا تدخلوها 
فاصبروا حتى تجدواه من يأذن لكمء ويحتمل : فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلها ولكم 
فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها. قوله: «فارجعوا» ولا تقفوا على أبوابها ولا 
تلازموها. قوله: «هو» أي : الرجوع «أزكى» أي أطهر وأصلح› > فلما نزلت هذه الآية قال 
أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه : فيه Ee e‏ 
الشام ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله تعالى: لی یک جاح أن تدلو وا عر مک َة 4 
بغير استئذان. قوله: «فيها متاع لكم) أي : منفعة لكم . ا 
قال قتادة : هي الخانات والبيوت المبنية للسائلة يأووا إليها ويأووا أمتعتهم فيها. وقال 
مجاهد : كانوا يضعون بطريق المدينة أقتاباً وأمتعة في بيوت ليس فيها أحد» وکانت 
الطرقات إذ ذاك آمنة» فأحل لهم أن يدخلوها بغير إذن. وعن محمد بن الحنفية وأبيه 
على» رضي الله تعالى عنهماء هي بيوت مكة. وقال الضحاك: هي الخربة التي يأوي إليها 
المسافر في الصيف والشتاء» وقال عطاء : عن اليرت رة رل تد اساج ليوا 
من البول وغيره» وقال ابن زيد هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق. وقال ابن 
جريج : : هي جميع ما يكون من البيوت التي لا ساكن فيها على العموم . 
وقال سَعِيدٌ بن أبي الحَسَن لِلْحَسَن : إن نَساءَ 000 وَرُؤُوسَهُنٌ . 
قال: اضرف بَصَرَك عَنْهُمْ. َوْلَ الله َر وَجَل : قل ريني يعضو من من أتصدرهم وَيحْفَطوأ 
جم [النور : 0]. وقال قتادة : عمّا لا يحل لَهُمْ. 
وجه ذكر هذا عقيب ذكر الآيات الثلاث المذكورة الإشارة إلى أن أصل مشروعية 
الاستئذان الاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بلا 
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إذنة ثم قوله: وقال سعيد بن أبي الحسن. . .إلى آخر ما ذكرناهء كذا هو في رواية 
الكشميهني› فالحسن استدل بالاية المذكورة» وذكر البخاري أثر قتادة تفسيراً لهاء 
وسعيد بن أبي الحسن هو أخو الحسن البصري تابعي ثقة قال البخاري: مات قبل 
الحسن البصري . قوله: «قال: اصرف» أي: قال الحسن البصري لأخيه: اصرف بصرك 
عنهن» قوله: قول الله عز وجل» ويروى: يقول الله تعالى ذكره في معرض الاستدلال. 
ويجوز في: قول الله» الرفع والنصب» أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هذا 
قول الله» وأما النصب فعلى تقدير: اقرأ قول الله عز وجل» وأثر قتادة أخرجه ابن أبي 

حاتم من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى : 
E‏ ا .. # [النور:١"*]‏ قال: عمالا يحل لهمء ووقع في غير رواية 


الكشميهني بعد قوله: «اصرف بصرك» فقول الله عز وجل : #قل لِلْمُؤينيت يعضو مِنْ 
أيَصَدرِهِمَ . . . © [النور: ١‏ إلى آخره» وعلى هذه الرواية. وهي رواية الأكثرين تكون 


وقُل لِلْمُؤْمناتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصارِمِنٌ وَيَحْفَظِنَ فُرُوجَهْنَ . 

هذه أيضاً من تتمة استدلال الحسن بهاء راد عاد ان يمه ٠‏ كذا وقع 
للاكتردة؛ وسقط جميع ذلك من رواية النسفي› > فقال بعد قوله: حي كن تستأنسراً» 
الآيتين: وقول الله عز وجل : #فل لِْمُؤْينيت يعضو من أبَصَدرهة . . .€ الآية. لوقل 

خائئة الأغين من النْظر إلى ما تُهِيَ عَنْهُ . < 

كذا وقع في رواية الأكثرين بضم النون في قوله: «ما نهي عنه» يعني : على صيغة 
المجهول. ووقع في رواية كريمة: إلى ما نهى الله عنه. قال الله عز وجل: #يَعَلمُ حَاينَة 
لابن [غافر:19] وهي صفة للنظرة» أي : يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا يحل. وروى 
ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالى : يعم حَِنَةَ الْأَعَيْنِ4 قال: هو الرجل 
ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به» أو يدخل بيتاً هي فيه فإذا فطن به غض بصرهء وقد 
علم الله تعالى أنه يود أن لو اطلع على فرجهاء وإذا قدر عليها الزنى بها. وقال 
الكرماني : وأما خائنة الأعين التي ذكرت في الخصائص النبوية فهي الإشارة بالعين إلى 
مباح من الضرب ونحوه» لكن على خلاف ما يظهره بالقول. 

وقال الرُْرِي في النْظَرٍ إلى التي لَمْ تجض مِنَ النُساء: لا يَصْلْحٌ النْظَرُ إلى شَيْءِ 
مِنْهُن مِمَنْ يُشْتَهَى النظرٌ اليه وإن كانّث صَغِيرَة. 

كذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني في النظر إلى ما لا يحل من 
النساء: لا يصلح» الخ. وفي روايته أيضاً النظر إليهن أي: إلى النساء. وأما الضمير 
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الذي في قوله: إليه» فإنه يرجع إلى شيء منهنء ومنه أخذ ابن القاسم أنه لا يجوز 
للرجل أن يغسل الصغيرة الأجنبية الميتة» خلافاً لأشهب. وهذا الأثر والذي بعده قد 
سقطا من رواية النسفي . 

وَكَرةَ عَطاءٌ النَظَرَ إلى الجواري التي يُبَعْنَ بمكة إلا أن يُرِيدَ أن يَشْمَرِي 
ظ عطاء هو ابن أبي رباح» ووصل أثره ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال : سئل 
عطاء بن أبي رباح عن الجواري اللاتي يبعن بمكة؟ فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن 
يسترىي. 
“YA /Y <‏ - حدّثنا أبو اليّمانء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزهْرِيٌ قال: أخبرنى 
سُلَيْمانٌ بنُ يسار أخبرني عَبْد الله بن عَبّاس» رضي اله عنهماء قال: أَرْدَفَ رسولٌ الله يكله. 
الفَضْلَ بن عَبّاسِ ذا ال e‏ وكان ا جلا وَضِيئ کک 
القَضل بطر ليها رأة نها المت النبئ إل والقَضل ينظ تا فأخلف بيده 
فأحَدّ بذكن المَضْلٍ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النْظر إِلَيْهاء فقالّث: نا وضول الله !: إن فَرِيضَةً الله في 
احج عَلَى عِبادِه أذرَكَث أبي كينا کر لا شتی أن يَسْتَويَ عَلَى الرَاجِلَة 2 
عه أن أححٌ عَنْهُ؟ قال : انَعَم) . 
[انظر الحديث ١5١7‏ وأطرافه]. 

لوا ماسو ان وقد تكرر رجاله 
جدا. وأبو اليمان الحكم بن نا 

O O O TT 
الراحلة» ومضى الكلام فيه.‎ 

قوله : على اج راحلته» بفتح العين المهملة وضم الجيم وبالزاي: أي مؤخرها. 
قوله: «وضيئاً» أي : لحسن وجهه ونظافة صورته. قوله: (خثعم » بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة وبالميم وهي قبيلة . قوله: «وضيئة» أي : حسنة 
الوجه تضيء من حسنها. قوله: «فطفق الفضل» أي: جعل الفضل ينظر إليها. قوله : 
«فأخلف بیده» آي : مد يده إلى خلفه» ویروی : ا قوله : انهل يقضي عنه' 
أي : فهل يجزي عنه. < 

/ 7794" حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِء أخبرنا آبُو عامرء حذثنا زَمَيْر عَنْ زَيْدٍ بن 
ألم عن عَطاءِ بن يسار عَنْ أي سَعِيدٍ الخُذرِيّ» رضي الله عنه» أن ابي ي قال: 
إيَاكُمْ والجُلُوسَ بالطرّقاتٍ!» فقالُوا : : يا وسول الله! ما نا مِنْ مَجالِسِنا بُ َحَدَّتُ فيها. فقال : 
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ذا يتم إلا المَجْلّسَ ؛ اطوا الطرِيق حَفَه'. قالوا: وما حَق الطريق يا رسول الله؟ قال: 
عض البَصرء 9-8 الأذىء ورد السلام» والأمُرُ بالمغروف» e‏ . [انظر 
الحديث .]۲٤٠١‏ 


مناسبة ذكر هذا هنا كون غض البصر فيه صريحاً. وعبد الله بن محمد هو 
المسندي› وأبو عامر عبد الملك العقدي بفتح العين المهملة والقاف» وزهير - مصغر 
زهر - بن محمد التيمي الخراساني» وزيد بن أسلم بلفظ أفعل التفضيل أبو أسامة مولى 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وعطاء بن يسار وعد البعين واو ا 
سعد بن مالك الخدري› رضي الله تعالى عنه . 


والحديث مضى في المظالم عن معاذ بن فضالة . 


قوله: «إياكم» للتحذير والجلوس بالنصب والباء في : الطرقات» بمعنى: في» 
وكذا في رواية الكشميهني: في الطرقات» وفي رواية حفص بن ميسرة: على الطرقات» 
برعي جرد سيا حي E‏ قوله: «بد» بضم الباء الموحدة وتشديد الدال 
أي : ما لنا من مجالسنا افتراق. قوله: «إذا أبيتم» أي : امتنعتم » هكذا رواية الكشميهني. 
وفي رواية غيره: فإذا أبيتم» بالفاء. قوله : «إلا المجلس» بفتح اللام مصدر ميمي أي : 
الجلوس» وقد تقدم في المظالم إلى المجلس» بكلمة إلى وقبله: فإذا أتيتم» من 
الإتيان. قوله: «وكف الأذى» من نحو التضيق على المارين واحتقارهم به د 
وامتناع النساء من الخروج إلى أشغالهن بسبب قعودهم في الطريق والاطلاع على أحوال 
الناس مما يكرهونه. 


۳ بابٌ السلامٌُ مِنْ أشماء الله تعالى 


أي: هذا باب يذكر فيه أن السلام من أسماء الله تعالى» وارتفاع السلام على أنه 
مبتداً. وقوله: من أسماء الله خبره والتقدير: كائن من أسماء الله» قال الله عز وجل : 
الملك القدوس السلام» وقال الطيبي في تفسير هذا الاسم: السلام» مصدر نعت به 
والمعنى : ذو السلامة من كل آفة ونقيصة» أي: الذي سلمت ذاته من الحدوث والعيب» 
وصفاته عن النقص» وأفعاله عن الشر المحضء» فإن ما تراه من الشرور مقضي لا لأنه 
كذلك بل لما يتضمنه من الخير الغالب الذي يؤدي تركه إلى شر عظيم› > فالمقضي 
والمفعول بالذات هو الخير والشر داخل تحت القضاءء فعلى هذا يكون من أسماء 
التنزيه. وقال عياض : معنى السلام اسم الله أي : كلا الله عليك وحفظه»ء كما يقال: الله 
معك ومصاحبك› وقيل : اير GHEE‏ وقيل: معناه السلامة كما 
قال تعالى: فك لك من أ حب اين [الواقعة: ]4١‏ وقيل: السلام يطلق. بإزاء معان 
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منها: السلامة. ومنها: التحية. ومنها أنه اسم من أسماء الله تعالى» وقد يأتي بمعنى 
السلام محضاًء وقد يأتي بمعنى التحية محضأء وقد يأتي متردداً , بين المعنيين» كقوله 
تعالى: #ولا تقولا ووأ لن آل للم لكك 4 4 [النساء :44] فإنه يحتمل التحية 
والسلامة. وقولة تعالى : وم مَا يدَعُونَ سَلمُ ولا من ر رب ب تَحِيم © [يس: لاه 08] وهذه 
الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع»› له فلذلك أورد ما يؤدي معناه 
على شرطهء 2 حديث في التشهدء وفيه: فإن الله هو السلامء وثبت في القرآن 
السلام المؤمن» وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس موقوفاً: فالسلام اسم الله 
000 الجنة . 

لدا حْيَيمُ INS‏ أو ا 

أشار بهذه ذه الآية الكريمة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام» 
وعليه اتفاق العلماء إلا ما حكى ابن التين عن بعض المالكية : إن المراد بالتحية في الآية 
الهدية» وحكى القرطبي أنه قول الحنفية أيضاً. قلت: نسبة هذا إلى الحنفية غير 
صحيحة )2 وهذا قول يخالف قول المفسرين ¿ فإنهم قالوا: معنى الآية إذا سلم عليكم 
المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم Eo‏ 
والممائثلة مفروضة»ء وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: من 
سلم عليك من خلق الله فاردد عليهء ا و 

اسن نهآ أو ردوهاً) وقال قتادة: لفحو بأَحْسَنَ مِنهاً) يعني : ا او 
4 يعني لأهل الذمة» وقال ابن كثير: e‏ 

/٤‏ ۰ - حَدّثنا عَمَرْ بُ حَفْص» حدثنا أبي» حدثنا الأغمش قال: حذثني 
شَقِينٌ» عَنْ عَبْدٍ الله قال: كُنَا إذا صَلْيْنا مَمَ النبي اة فنا : السَّلامُ عَلَى الله قَبْلَ عباده 
السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَء السَّلامُ عَلى مِيكائِيلَ» السلامٌ على فُلانِ وفلانِء قلمًا الْصَرفَ 
النبئ ككل أقْبَلَ عَلَيْنا بوَجْهه فقال: (إِنَّ الله هُوَ السَّلامُء فإذا جَلّسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ فَليَقْلٍ : 
التَجِيَاتُ لله. والصَّلَوَاتُ والطَيِباتٌ» السَّلامُ عَلَيِكَ أيّها النبئ ورحمة الله وبَرَكاثّةُ؛ السّلامُ 
عَلَينا وعَلى عباد الله الصَالِحِينَء فة إذا قال ذلك أصاب كل عَبْدٍ صالح في السَّماءِ 
والأزرض : أشْهَدُ أن لا إله إلا اللهء وأشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدُهُ ورسولة» َم يتيز بَمْدُ مِنَ الكلام 
ما شاءَ) . [انظر الحديث 87١‏ وأطرافه]. ) ) 1 

مطابقته للترجمة في قوله: ذاه ا وعمر بن حفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن 
مسعود . 

والحديث مضى في الصلاة في : باب التشهد في الأخيرة فإنه أخرجه هناك عن 
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أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق. . .إلى آخره. وأخرجه أيضا في: باب ما يتخير من 
الغا انه أ جه هناك عن سد عن تحن عن الأعمشن ».إلى خرف ومضى الكلام 
فيه هناك . 

قوله: «قبل عباده» أي: قبل السلام على عباده» ويرو: قبل» بكسر القاف وفتح 
الباء الموحدة ا من جهة عباده» وفيما مضى السلام : على الله من عباده. قوله : «فلما 
انصرف» أي : من الصلاة. قوله: «ويتخير» أي : يختار والتخير والاختيار بمعنى واحد» 
قاله الكرمانى قلت: ليس كذلكء لأن التخير أن يخير غيره» والاختيار أن يختار لنفسه. 
وأيضاً يتخير ليس مصدره التخيير» وإنما مصدره التخير على وزن التفعل . 


؛ - بِابُ تَسْلِيمٍ القلِيلٍ على الكثيرٍ 

أي : هذا باب في بيان تسليم القليل على الكثير: والقلة والكثرة أمر نسبي فالواحد 
قليل بالنسبة إلى الاثنين» والاثنان بالنسبة إلى الثلاث» وعلى هذا. 

8 -_ حدّثنا مُحَمَدُ بن مُقاتل أبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْدَ الله » أخبرنا مَعْمَرٌَ 
عَنْ هَمَام بن مكو عَنْ أبي هُرَيرة عَنِ النبي با قال: «يْسَلْم الصّفِيرُ عَلى الكَبِيرِء والمار 
على القاعد. والقّلِيل عَلى الكثير». [انظر الحديث 7771 أطرافه في: .]٠١۴٤ ١۹۲۳۴۳۰۹۲۳۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك» ومعمر هو ابن راشد» وهمام 
بتشديد الميم ابن منبه على أنه فاعل من التنبيه . 

والحديث أخرجه الترمذي في الاستئذان عن سويد بن نصر عن ابن المبارك . 

قوله: «يسلم الصغير» أي: ليسلمء لأنه خبر بمعنى الأمرء وقد ورد صريحاً في 
رواية عبد الرزاق عن معمر عند أحمد بلفظ : ليسلم . 


° باب تَسْليم الرّاكب على الماشي 

أي : هذا باب في بيان تسليم الراكب على الماشي» هو رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره : باب يسلم الراكب» بلفظ المضارع . 
سَمِعٌ ثابتا موْلَى عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن زَيْدٍ أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَه رضي الله عنه» يَقُول: قال رسول 
الله اة : «يْسلم الرّاكبُ عَلى الماشى» والماشى عَلى القاعِدٍ والقليل على الكثير. 
[انظر الحديث 5771١‏ وطرفيه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ومحمد هو أبن سلام بتخفيف اللام في الأصحء ومخلد 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة ابن يزيد بالزاي الحراني» وابن جريج عبد الملك بن 
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e aE وتخفيف‎ ERE a ا‎ 
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والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن عقبة بن مكرمء ومحمد بن مرزوف . 
وأخرجه أبو داود فيه عن يحيى بن خب 


١‏ باب تسليم الماشي على القاِد 

أي : هذا باب في بيان تسليم الماشي على القاعد. 

۷ ۔ حدّثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ» أخبرنا رَوْحٌ بن عُبِادَة حدثنا ابنُ جُرَيْج 
قال: أخبرني زياد أن ثابتأ أخَبرَِ - وهو مَوْلى عَبْدِ الرّحْمْنٍ بنِ زَيْدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله عنهء عَنْ رسول الله عة أنه قال : «يُسَلمُ الراكبٌ عَلى الماشي› والماشي عَلى القاعِدٍ. 
والقلِيل عَلى الكثير؛ . [انظر الحديث 777١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وروح بن 
عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة. و قبلهء ولكنه 
ارب آخر. 


- باب تَسْلِيم الصَّغِيرٍ عَلى الكبير 

أي واا باب يلكي نه تالكر عل ار 

6٤‏ _ وقال إِبْرَاهِيمُ : عَنْ مُوسَى بن عَقَْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بن سُلْيْم». عَنْ عَطاءِ بن 
يسارء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رسولٌ الله ككلله: «يْسَلُمْ الصَّغِيرُ عَلَى الكبير» والمارٌ عَلَى 
القاعدٍء والقليل على الكثير». [انظر الحديث 771١‏ وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم هو ابن طهمان» وثبت كذلك في رواية أبي ذرء 
قال الكرماني: وإنما قال. بلفظ: قال» لا بلفظ: حدثني» ونحوه لأنه سمع منه في مقام 
المذاكرة لا في مقام التحميل والتحديث. قيل: هذا غلط لأن البخاري لم يدرك 
إبراهيم بن طهمان فضلاً من أن يسمع منه مات قبل مولد البخاري بست وعشرين سنة» 
ووصله البخاري في (الأدب المفرد) وقال: حدثني أحمد بن أبي عمر حدثني أبي 
حدثني إبراهيم بن طهمان به سواء» وأبو عمر هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي 
فاضي نيسابور . 

قوله: «والمار على القاعد» وهذا أبلغ من رواية ثابت التي قبلها بلفظ : الماشي› 
| لأنه أعم من أن يكون المار راكباً أو ماشياً» وروى الترمذي من حديث أبي علي الجنبي 
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عن فضالة بن عبيد: أن رسول الله كله قال: يسلم الفارس على الماشي والماشي على 
القائم والقليل على الكثير» وقال: هذا حديث صحيح. وأبو علي الجنبي اسمه 
عمرو بن مالك» وقال بعضهم: إذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون 
حالما أي واا أو متكا أو مشتطهنا » وا اضيفيت: هده العبيون إلى الراك عدوت 
الصور. قلت: ام اح ع حت روح ري بح المع ومن E‏ 
العرف» فإن أحدا لا يقول للقائم جالس ولا متكىء ولا مضطجع؛ وإذا تلاقى راكبان أو 
ماشيان قال المازري: يبدأ الأدنى منهما الأعلى إجلالاً لفضله› وإذا تساوى المتلاقيان 
من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 





۸باب إفشاءٍ السّلام 


أي : هذا باب في بيان إفشاء السلام أي: إظهاره» والمراد نشره بين الناس»› 
فيسلم على من يعرف ومن لا يعرف» وبه ورد الأثر على ما يأتي عن قريب» ولفظ : 
باب » هذا ثابت في رواية النسفي وأبي الوقت وليس لغيرهما ذلك . 

6 70> - حدّثنا فيه حدثنا جَرِيرٌ عن الشَّيْبانِي » عَنْ أشْعَتَ بن أبي الشعثاءِء 
عَنْ مُعاوِيَةَ بن سُوَيْدٍ بن مُمَرْنِء عَن البَراءِ بن عازب» رضي الله عنهماء قال: أمَرَنا رسول 
لله لله يكل سَبْع : بعيادَةٍ المُريض» ES‏ ونَشْمِيتٍ العاطس» وَنْضْرٍ الضعِيفِ› عون 
المَظلُوم. وإفْشاء ء السلام؛ وإبْرارٍ لمُقْسِم ؛ وَنّهى عَن الشزْب في الفِضّةَء وَنهانا عَنْ خم 
الذَّمَبِء وَعَنْ رُكُوب المَيَائْنٍ وَعَنْ لبس الحرير» والذيباج» والقَسّيّء والاسْتَبْرَقٍ . ار 
الحديث ١779‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإفشاء السلام» وهي من لفظ الحديث : 

وقتيبة بن سعيد وجرير بن عبد الحميد» والشيباني هو أبو إسحاق سليمان. 

والحديث قد مضى في أواخر كتاب اد وا او ا 
شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن المقرن عن البراء. وأخرجه في 
الجنائز عن أبي الوليد. وأخرجه في المظالم عن سعيد بن الربيع وفي اللباس عن آدم 
وعن محمد بن مقاتل وقبيصة وفي الطب عن حفص بن عمر وفي الأدب عن 
سليمان بن حرب وفي النذور عن بندار عن غندر وفي النكاح عن الحسن بن الربيع وفي 
الأشربة عن موسى بن إسماعيل وفي النذور أيضاً عن قبيصة. 

ونبين ما في هذه الروايات من الاختلاف بالزيادة والنقصان. أما هنا فائنان من 
السبعة: نصر الضعيف وعون المظلوم» وفي الجنائز ذكر: إجابة الداعي ونصر المظلوم. 
ولم يذكر هنا: إجابة الداعي» وذكر عون المظلوم عوض نصر المظلوم» ووجهه أن 


۳۹۸ 9 كتابُ الاسْيَئْدَانِ / باب (۸) 


التخصيص بالعدد في الذكر لا ينفي الغير» أو أن الضعيف أيضاً داع والنصر إجابة 
وبالعكس» وذكر هنا إفشاء السلام وهناك رد السلام» وهما متلازمان شرعاً. وأما في 
المظالم فكذلك ذكر إجابة الداعي ونصر المظلوم» وهنا ذكر عون المظلوم وعونه هو 
نصره. ` | 0 

وأما في اللباس فمن ثلاث طرق: أحدها: عن آدم ففيه إجابة الداعي ونصر 
المظلوم . والثاني: عن محمد بن مقاتل فأخرجه مختصراً: نهانا النبي كلد عن المياثر 
الحمر وعن القسي . والثالث: عن قبيصة: أمرنا النبي بي بسبع : عيادة المريض واتباع 
الجنائز وتشميت العاطس» ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر 
الحمر. وأما في الطب فالنهي مقدم والأمر مؤخرء فذكر في النهي ستة. السادس : 
الميثرة» وذكر في الأمر ثلاثة: أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. وأما في 
الأدب فقدم الأمر وذكر الستة اثنان منها إجابة الداعي ونصر المظلوم» وفيه لفظ: رد 
السلام» موضع: إفشاء السلام» وذكر في النهي ستة أيضاً آخرها: والمياثر» وفيه لفظ : 
الديباج والسندس» وأما في النذور فعن قبيصة وبندار مختصراً: أمرنا النبي كل بإبرار 
المقسم. وأما في النكاح فقدم الأمر وذكر السبعة» وفيها: إجابة الداعي وذكر في النهي 
ستة وفيها: عن المياثر والقسي. وأما في الأشربة فكذلك قدم الأمر وذكر في النهي 
خمسة» فإذا عد أنواع الحرير يكون سبعة» وفيها: المياثر والقسي» وقد ذكرنا في كل 
واحد من هذه المواضع بما فيه الكفاية . ٠‏ 

قوله: «وإفشاء السلام». يدل على عموم التسليم› ولک ات فى مھ رد 
السلام على الفاسق وعلى الصبي» زفي سلام الرجل على المرأة وعكسه. وقال 
النووي: ويستثنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلاً بأكل أو شرب أو جماع» أو 
كان في الخلاء أو الحمام أو نائماً أو ناعساً أو مصلياً أو مؤذناً ما دام ملتبساً بشيء مما 
ذكرء فلو لم تكن اللقمة في فم الآكل مثلاً شرع السلام عليه» ويشرع في المتبايعين 
وسائر المعاملات» وتقدم في كتاب الطهارة أن الذي في الحمام إن كان عليه إزار يسلم 
عليه وإلاً فلاء ولا يسلم في حال الخطبة فإذا سلم لا يجب الرد لوجوب الإنصات» ولا 
يسلم الخصم على القاضيء وإذا سلم لا يجب عليه الرد. ولا يسلم على من يلعب 
بالشطرنج إلا إذا كان قصده التشويش عليهمء ری ات ا ماله على اباد 
ولو سلم لا يجب رده. قلت: : فيه نظر ولا يسلم على الشيخ الممازح أو الكذاب أو 
اللاغي ومن يسب الناس وينظر في وجوه النسوان في الأسواق ولا يعرف توبتهم» ولا 
يسلم على المبتدع ولا من اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه» ولا يرد عليه السلام. وقال 
ابن عمر: لا تسلموا على شربة الخمرء والصحيح أن هذا عن عبد الله بن عمرو بالواوء 
ولا يسلم على الظلمة إلا إذا اضطر إليه. وقال ابن العربي: يسلم وينوي أن السلام اسم 
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من أسماء الله تعالى» المعنى : الله رقيب عليكم. وإذا مر على واحد أو أكثر وغلب على 
ظنه أنه إذا سلم عليه لا يرده إما لتكبر وإما لإهمال وإما لغير ذلك فينبغي أن يسلم ولا 
يتركه لهذا الظن فقد يخطىء الظن› وإن سلم على رجل ظنه مسلما فإذا هو كافر 
استحب أن يرد سلامه فيقول رد على سلامي› والمقصود د من ذلك أن يوحشه ويظهر له 
أن ليس بينهما إلفة» وإذا دخل بيتاً وليس فيه أحد يسلم. وعن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. قوله: «المياثر» جمع ميثرة قال الجوهري: الميثرة السرج غير مهموزة 
ويجمع على مياثر وموائرء وقال أبو عبيدة: وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي 
فكانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير» وقد مر الكلام فيه غير مرة. 





9 - باب السّلام لِلْمَعْرِفَةٍ وغَيْرٍ المَعْرِفةٍ 

أي : هذا باب في بيان أن السلام سنة للمعرفة أي: لأجل معرفة من يعرفه وغير 
من يعرفه؛ ماسر وا جه م وروى الطحاوي 
ES oa‏ ولفظ الطحاوي : ذه اط 
الساعة السلام للمعرفة؛ وهذا يوافق الترجمة . 

شيك ا يُوسفَ ؛ a‏ يزيد عن أبي 

بن يو 00-6 0 
0 8 السلا عا كه ولك وعلى من لم قفر 0 [انظر الذي ۲ e‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبى حبيب» وأبو الخير مرثد بن 
ومضى الحديث في كتاب الإيمان في: باب إفشاء السلام من الإسلام فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن الليث . 

قوله : «أي الإسلام» أي : أي أعمال الإسلام؟ . 

E‏ - حدذثنا عَلِىُ بنْ عَبْدٍ الل حدثنا سَميانٌ ء عن الزْهْرِيٌ» 
يريد الي عَنْ أبي أيوبٌ» رضي الله عن» عَنٍ ¿ النبي ا قال : لا جل لِمُسْلِم أن يهر 
أخاة قوق ثلاث › ميان فَيَصّدْ هذا و هذاء وخيرهما الْذِي ندا بالسلام؟ . 

وَذَّكَرَ سُفْيانُ أنه سَمِعَهُ مِنْهُ تلات مَرَاتِ . [انظر الحديث //107]. 

مطابقته للحزء الأول للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وعلى بن عبد الله بن 


"420 OYY. / ellie 


۳۷۰ ۹ _ تاب الاسْيَئْذَانِ / باب )٠١(‏ 
والحديث مضى فى الأدب فى : باب الهجرة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب . . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 
قوله: «فيصد هذا) ا يعرض عنه . 


٠‏ بِابُ آي الحجاب 

اال 

ا - حدّثنا يَحْبى ب او a‏ 
فَحَدَمْتٌ 2 الله 4 ل شرا ا كنت غلم الاس اعات ا وقد 
جلي اد عد طيوس اه با N PDE‏ سوط جه 
E‏ اشر الك ار سر اد د 
يخ جروا SS a‏ واو بكر اوقا لطر 
رسول الله کا أَنْهُمْ خَرَجُواء فَرَجَعَ وَرَجَعْتٌ مَعَهُ حَنّى دَخل على رَيَْب› فإذا هم 
جلوس لم يَتَمَرَقُواء فُرَجَعٌ رسول الله ية وَرَجَعْتُ مَعَه حٌى بَلْغْ عَمَبَةَ حَجِرَةٍ عائِشةء فظن 
أن قَذْ خرّجواء فْرَجَعَ وَرَجَعْتٌ مَعَهُ فإذا هُمْ قَذْ خرَجواء ازل آي الججاب» فُضْرّبَ بيني 
وَبَيْئَهُ سِيّراً. [انظر الحديث 4791١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فأنزل آية ا لحجاب» ويحيى بن سليمان أبو سعيد 
الجعفي الكوفي» نزل مصر وروى عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن 


1 والحديث قد مضى في تفسير سورة الأحزاب بطرق مختلفة عن أنس؛ ومضى 
العلدم جود عاك 


قوله: كان فيه الات من الكل إلى ال أن جرد بن انيه شآ 
يحكى عنه. قوله: «مقدم» أي : وقت قدوم النبي يبيد المدينة. قوله: «حياته»» أي : 
بقية حياته إلى أن مات . قوله: «وكنت امل الناس بشأن الحجاب». أا سيت نزوله› 
وإطلاق مثل ذلك جائز للإعلام. لا للإعجاب. قوله: «وقد كان أبي بن كعب يسألني 
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عنه»» أي: عن شأن الحجاب» وهو آية الحجاب» وهي قوله تعالى: ا آل 
امش لا اوا يوت الي . . . » [الأحزاب: 07] الآية. فيه: إشارة إلى اختصاصه بمعرفته 
لأن أبي بن كعب أعلم منه وأكبر سناً وقدراً ومع جلالة قدره كان يستفيد منه. . قوله : 
«مبتنى» على صيغة المفعول من الابتناءء وهو الزفاف . قوله: اعروساً» هو نعت يستوي 
فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما. 

۲ -_- حَدّثنا أبو النُغمان؛ء حدثنا مُعْتَمِرَ قال أبي: حدثنا أبُو مِجْلَر > عَنْ 
نس » رضي الله عنه» قال : لما تَرَوْجَ النبيٰ ي ك 
E‏ يَعَهَيأ ِْقِيام ؛ فَلَمْ يَقُومُواء فَلَما لما رأى ذلك قامَ» كَلَما قام مَنْ قام مِنَ 
القَوم» وَقَعَدَ بَقِيّ القَوْم» وإنَّ النبى ية جاء لِيَدْحْلَ فإِذًا القَوْمُ جُلُوسُء نم إِنْهُمْ قامُوا 
الْطَلّقُوا فأَخْبَرْتُ النبئ ككل فجاء حَنَّى دَحَلَء َذَّهَبْتُ أَدْخُل فألْقَى الججابَ بَيْنِي وَبَْئهُ 


ر م رر ء وو ر 


وأَنْرَلَ الله تعالى : يتأ أل امنأ لا دخلا بوت الى [الأحزاب:57]. الآية. [انظر 
الحديث ٤۷۹١‏ وأطرافه]. 
بعارم بالعين المهملة والراءء ومعتمر يروي عن أبيه سليمان التيمي› وأبو مجلز بكسر 

قوله : «فأخذ» أي : جعل وشرع كأنه يريد القيام . 

قال أبُو عَبْدٍ الله: فيه مِن الفِقه أنه لَمْ يَسْتَأَدنْهُمْ جين قامَ وَخَرَجَ وفيه أنه تَهَيا لِلْقِيام 
وَهْوَ يُرِيدُ أنْ يَقُومُوا. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «فيه») ل في حديث أنس المذكور . 
قوله : ((وفيه)»› أي : في الحديث المذكور اشا وهذا لم يثبت يثبت إلا للمستملي وحده. ولم 
يذكره غيره» ولا داعي إلى ذكره لأنه وضع لذلك ترجمة ستأتي بعد اثنين وعشرين با 

۱1۳/€“ - حدّشنا إشحاق» أخبرنا يَعْقُوبُء حدثنا أبي عَنْ صالح. عن ابن 
شهاب قال : أخبرني عَرُوَةٌ فين ارين أن عائشَة رضي الله عنها» زوج ج النبى قات : 
کان و الخطات تقول ال ا ا ات ساك قا لم ْمَل يَفْعَلْء وكانّ 
أزواج النبيّ يك يَخْرّجْنَ ليلا إلى لَيْلٍ قبل المناصع » فَخْرَجَتْ سَوَدَةٌ بنْتٌ زَمْعَةَ - وکاتت 
امرأة طويلة - فَرَآها عُْمَرُ بِنُ الخَطاب وَهْوٌ في المَجْلِس» > فقال: عَرَفْبتَكَء اسرد بخ ضا 
على أن يلرل الحجابتء قَالْتُ : :-فأنزل الله عر وَجَلٌ ت لجات [انظر الحديث ١55‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق» قال الكرمانى : إما اتن إبراهيم» وإما ابن 
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منصور»ء وجزم أبو نعيم في (المستخرج) أنه ابن راهويه وهو إسحاق بن إبراهيم» 
ويعقوب هو ابن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» كان إبراهيم على قضاء بغداد يروي عن أبي صالح بن كيسان عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري . 

والحديث قد مضى في الوضوء في: باب خروج النساء إلى البراز. 

قوله: «قبل المناصع»؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهة المناصع وهو 
موضع معروف بالمدينة . < 

وفيه: فضيلة عمر» رضي الله تعالى عنه» حيث نزل القرآن على وفق رأيه . 


١١‏ - بابٌ الاسْتِتْدَانُ من أجُلٍ البِصَرٍ 

اق هذا باب في بيان مشروعية الاستئذان لأجل البصرء لأن المستأذن لو دخل 
بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه . 

41/14“ - حدّثنا علي بن عَبْدِ الله» حدثتا سيان قال الزْهْرِيُ: حَفِظِئُهُ كما 
الك ههُناء عَنْ سَهْلٍ بِنِ سعد قال: اطلَّحَ رجل مِنْ جُخر في حجر النبيّ كلل وَمَعَّ ‏ 
النبيّ بف مِذْرّى يَحُكَ په رأْسَّهُء فقال: الو أغلمُ أنك تَنتَظِرٌ لَطعَنتُ به في عَينِكَ. إنما 
جعِلَ الاسينذان مِنْ أجل البَصَرِ) . [انظر الحديث 09554 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن 


والحديث مضى في اللباس في : باب الامتشاط ومضى الكلام فيه . 

قوله: «حفظته» أي : الحديث المذكور «كما أنك أي: حفظاً ظاهراً 
كالمحسوس بلا شك ولا شبهة فيه. قوله: امن جحر) ر بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة وبالراء وهي الثقب . قوله: «في حجر النبي بي بضم الحاء المهملة وفتح 
الجيم جمع حجرة» ووقع في رواية الكشميهني : في حجرة النبي ميد بالإفراد. قوله: 
«مدرى» بكسر الميم وسكون الدال المهملة وبالراء مقصور منون»ء لأن وزنه مفعل لا 
فعلى» قال ابن فارس: مدرت المرأة شعرها إذا سرحته وهي حديدة يسرح بها الشعر. 
قال الجوهري: هو شيء كالمسلة تكون مع الماشطة تصلح بها قرون النساء. قوله: 
«(يحك به وفي رواية الكشميهني : بها. قوله: «تنتظر»› هكذا في رواية الأكثرين على 
وزن تفتعل › 5 رواية الكشميهني: «تنظر». قوله: «إنما جعل»ء أي: إنما شرع 
الاستئذان في الدخول لأجل أن لا يقع البصر على عورة أهل البيت» ولئلا يطلع على 
أحوالهم . 
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6 حدقا ُسَدّدٌ حدثنا حَمَادٌ بن زَئْدِء عَنْ عَبيْدِ الله بن أبي بكرء عَنْ 
أنّس بن مالِكِ أن رَجُلا اطْلّعَ مِنْ بَعْض حجر النبي ا فقام إِلَيِهِ لنب ا بِمِشْقْص - أو 
بمشسَاقِصٌ - فكأني أنظد إلَيْهِ يَحْيِل الوجل لِيَطْعَئَهُ . [الحديث 57؟” ‏ طرفاه في : .]٦۹۰۰۰ ٦۸۸٩‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو 
معاذ البصري» يروي عن جده أنس . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الديات عن أبي النعمان محمد بن الفضل . 
وأخرجه مسلم في الاستئذان عن يحيى بن يحيى ار وأخرجه أبو داود في الأدب 
عن محمد بن عبيك . 

قوله: «بمشقص». بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وبصاد 
مهملة: وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . قوله: «أو بمشاقص» شك من 
الراوي. قوله: «يختل»» بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر المثناة من فوق أي : 
فطعنه وهو غافل» والحاصل أنه يأتيه من حيث لا يشعر حتى يطعنه» وهذا مخصوص 
بمن تعمد النظرء وإذا وقع ذلك منه من غير قصد فلا حرج عليه» ويستدل به من لا 
ترک القصاص على من فقأ عين مثل هذا الناظرء ويجعلها هدرا. وقيل: الحديث يدل 
على هدر المفعول به» وجواز رميه بشيء خفيف. وقيل: هذا على وجه التهديد 
والتغليظء وقيل: هل يجوز الرمي قبل الإنذار؟ فيه وجهان أصحهما: نعم . 

۲باب زنى الجوَارِح دُونَ القزْج 

أي : هذا باب في بيان زنى الجوارح دون الفرج» وهي جمع جارحة» وجوارح 
الإنسان أعضاؤه التي يكتسب بهاء وأشار بهذه الترجمة إلى أن الزنى لا يختص إطلاقه 
بالفرج بل يطلق على ما دون الفرج» فزنى العين النظر وزنى اللسان المنطق» على ما 
يأتي بيانه في حديث الباب . ظ 

514/1 ۔ حدّثنا الحْمَيْدِمُ حدثنا سُفْيانُ عن ابن طاوّسء عَنْ أبيه عَن ابن 
50 ا باللكم ببق قزل أي قر د حدقي 
مَحْمُودٌء أخبرنا عَبْدُ الرَرَّاقِه أخبرنا مَعْمَرٌ عَن ابن طاؤس» عَنْ أبيه عَنِ ابن عَبّاسِ قال: 
ما رأَيْتُ شَيْعاً شب باللّمَم مما قال بُو هُرَيْرَةَ عن النبئ يلِ: «إنّ الله كَتَبَ على ابن آَم حَظَهُ 
مِنَ الزّنى» أذرَكَ ذلك لا مَحالَة» فَزِنى العَينِ النظرٍء وزنى اللْسانٍ المَنطق والنفْسُ تَمَنَى 
وَتَشْتَهِي ) وَالفْرْحُ يُصَدْفُ لِك كله وَيُكَذيهه. 7741 طرفه في : 11۲[ ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فزنى العين النظر. . ٠.‏ إلى آخره. والكلام فيه على 
أنواع . 
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الأول في رجاله: الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى المنسوب إلى أحد 
أجداده» وحميد ‏ مصغر حمد ‏ وسفيان هو ابن عيينة» وابن طاوس هو عبد اله 
وطاوس هو ابن كيسان الهمداني» ومحمود هو ابن غيلان» وعبد الرزاق هو ابن همام 
ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. ظ 

لضاني أنه اقتصر أولاً على قول أبي دريرة يكوك ابن ان سن رق سياه 
موقوفاء ثم عطف عليه رواية معمر عن ابن طاوس فساقه مرفوعاً يتمامه . 

الثالث في معناه: فقوله: «اللمم» ما يلم به الشخص من شهوات النفس» وقيل : 
هو المقارب من الذنوب. وقيل: هو صغائر الذنوب. و «كتب» أي: قدر. قوله: 
«حظه» أي: نصيبه مما قدر عليه. قوله: «لا محالة» به بفتح الميم أي : لا حيلة له في 
التخلص من إدراك ما كتب عليه ولا بد من ذلك. قوله : «المنطق» بالميم ويروى : 
النطق. بلا ميم. قوله: اتمنى»" أصله : تمت 2 فحذفت منه إحدى التاءين كما في قوله 
تعالى: #ناراً تلظى* أي : تتلظى . قوله : «والفرج يصدق ذلك» المذكور من زنى العين 
وزنى اللسان» والتصديق بالف والتكليب بال ك. وقيل: التصديق والتكذيب من 
صفات الإخبار فما معناهما ههنا؟ وأجيب: بأنه لما كان التصديق هو الحكم بمطابقة 
' الخبر للواقع» والتكذيب الحكم بعدمهاء فكأنه هو الموقع أو الدفع فهو تشبيه» أو لما 
كان الإيقاع مستلزماً للحكم بها عادة فهو كناية. 

الرابع : فيما يتعلق بالمقصود منه. فقوله : «زنى العين» يعني : فيما زاد على 
النظرة الأولى التي لا يملكهاء فالمراد النظرة على سبيل اللذة والشهوة» وكذلك زنى 
المنطقفيما بنذ به من محادثة ما لا يحل له فلكم «والتقين تمن ذلك وتقتهيد» 
فهذا كله يسمى زنى لأنه من دواعي الزنى الفرج» وقال المهلب: كل ما كتبه الله عز 
وجل على ابن آدم فهو سابق في علم الله لا بد أن يدركه المكتوب» وأن الإنسان لا 
يملك دفع ذلك عن نفسه» غير أن الله تعالى تفضل على عباده وجعل ذلك لمماً وصغائر 
لا يطالب بها عباده إذا لم يكن للفرج تصديق لهاء فإذا صدق الفرج كان ذلك من 
الكبائر» واحتيج أشهب بقوله : «والفرج يصدق ذلك ويكذبه» أنه إذا قال: زنى يدك أو 
رجلك لا يحدء وخالفه ابن القاسم وفي التوضيح: وقال الشافعي: إذا قال زنت يدك 
يحد» واعترض عليه بعض من عاصرناه من الشافعية» والأصح أن هذا كناية» ففى 


الروضة إذا قال زنت يدك أو عينك أو رجلك أو يداك أو عيناك فكناية على المذهب وبه 
قطع الجمهور يعني من الشافعية. 


١‏ باب التَسْلِيم وَالاسْيِئْدَانٍ كلائا 
أي : هذا باب في بيان أن التسليم والاستئذان ينبغي أن يكون ثلاث مرات سواء 
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كانا مقترنين أو مفترقين . وقال المهلب: وذلك للمبالغة في الإفهام والإسماع› وقد أورد 
الله تعالى ذلك في القرآن» فكرر القصص» والأخبار والأوامر ليفهم عباده أن يتدبر 
السامع في الثانية والثالثة ما لم يتدبر في الأولى» وليرسخ ذلك في قلوبهم› والحفظ إنما 
هو بتكرير الدراسة للشيء ء المرة بعد المرة» وتكراره يله الكلمة يحتمل أن يكون 
تأكيداً» أو أن يكون علم أو شك هل فهم عنه؟ فكرر الثانية فزاد الثالثة لاستحبابه الوتر. 

5544 حَدّثنا إشحاق» أخبرنا عَبْدُ الصَّمَّدِه حدثنا عَبْد الله بن المَثَنى 
حدثنا تُمَامَةُ بن عَبْدٍ اله عَنْ أنّسء رضي الله عنه» أن رسول الله لا كان ذا سَنْمَ ثلاث 
وإذًا تكلم بِكَلِمَةٍ أعادّها ثّلاثاً. [انظر الحديث 4 وطرفيه]. ظ 

مطابقته للحزء الأول من الترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن ا وقال 
الكرماني : هو ابن إبراهيم» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث» وعبد الله بن المثنى - 
ضد المفرد ‏ ابن عبد الله بن أنس» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم ابن 
عبد الله بن أنس قاضي البصرة يروي عن جده أنس بن مالك . 

والحديث مضى في العلم في : باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم» وقد مر الكلام 
فيه قبل الحديث» وقال ابن بطال: وهذه الصيغة تقتضي العموم ولكن المراد الخصوص 
وهو غالب أحواله وكذا قاله الكرماني› وقال بعضهم : فيه نظر لأن مجرد الصيغة لا يقتضي 
المداومة ولا التكرار. قلت: فعل المضارع فيه يشعر بالتكرار» فإن قلت : إذا سلم ثلاثاً فظن 
أنه لم يسمع هل له أن يزيد حتى يتحقق؟ قلت: ذهب الجمهور إلى أنه لا يزيد على الثلاث 
واتباع ظاهر الحديث أولى» وعن مالك» رضي الله تعالى عنه» أنه يزيد حتى يتحقق . 

٤ ۸‏ ۔ حدّثنا عَلِىُ بن عَْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ حدثنا يَزِيدُ بِنُ حَصَيْفَة» عَنْ 
سر بن سَهِيدِه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخّْرِيّه قال: كنت في مجلس يِن مَجالِس الأنْصارٍ إِذْ جاء 
EEE‏ فقال : انتانق غل غر ادا قل نزن لي ترفك فقال: ما 
مك فلت اسْتَأَدَنْتُ تلاا فَلْمْ يُؤْدَنْ لي فَرَجَعْتٌ وقال رسول الله ئة : «إذا استأدٌنَ 
أحَدْكُم تلاا فلم يُؤْذَّنْ لَه فَلْمَرْجِعْ) ١‏ فقال: والله لَقِيمَنَ عَلَيِْ َيه أمِنكُمْ أحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ 
النبيّ ككلِ؟ فقال أبن بن كَغْب : وله اكوم فك إلا اضتر a‏ فَكنْتٌ أضعُرَ القَوم» 
DL‏ قير أن النبيّ له قال ذلك . [انظر الحديث ٠١77‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن 
عيينة ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن خصيفة ‏ مصغر الخصفة ‏ بالخاء المعجمة والصاد المهملة 
والفاء كوفي وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين والراء المهملتين ابن سعيد 


۳۷۹ 4 كتابٌ الاسْيَنْدَانِ / باب (۱۳) 





ا أخرجه مسلم في الاستئذان أيضاً عن عمرو الناقد وغيره. و 
داود في الأدب عن أحمد بن عبدة عن سفيان به. 
قوله: «إذ» كلمة مفاجأة وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. قوله: «كأنه 
مذعور» بالذال المعجمةء يقال: ذعرته أي: أفزعته. وفي رواية عمرو الناقد: فأتانا أبو 
موس فرعا أو غور وراد فلا ما شائلق؟ كقال” إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت 
بابه. قوله: «فقال: ما منعك» أي : فقال عمر لأبي موسى ما منعك من الدخول؟ وفي 
الحديث اختصا ر فلم يؤذن له فعاد إلى منزله وكان عمر مشغولاء فلما فرغ قال : 
مأو اموا اع Poe‏ فيل : : قد رجع». فدعاه فقال: ما منعك؟ 

: استأذنت ثلاث أ ثلاث مرات» فلم يؤذن لي فرجعت› وقال أبو موسى : قال 
iW‏ او . . . . الحديث . قوله : «فقال» أي: عمر «والله لتقيمن عليه» أي : على ما 
رويته بيئة وفي رواية مسلم : وإلا أوجعتك . وفي رواية بكير بن الأشج : فوالله لأوجعن 
ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذاء وفي رواية عبيد بن عمير لتأتيني على 
ذلك بالبينة» وفي رواية أبي نضرة: وإلاً جعلتك عظة . قوله : «أمنكم أحد' . الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار» سمعه أي: سمع ما قاله أبو موسى عن النبي يلاف 
وفي رواية عبيد بن عمير» قال: فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم» وفي رواية أبي 
نضرة فقال: ألم تعلموا أن رسول الله يله قال: الاستئذان ثلاث؟ قال: فجعلوا 
يضحكون. فقلت: أتاكم أخوكم وقد أفزع فتضحكون؟ قوله: «فقال أبي بن كعب» 
وليس في بعض النسخ إلا : فقال أبي : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم: وفي رواية 
بكير بن الأشح : فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سناء قم يا أبا سعيدء فقمت معه 
فأخبرت عمرء رضي الله تعالى عنهء أن النبي كله قال ذلك . وفي رواية مسلم: فقمت 
معه فذهبت إلى عمر فشهدت» وفي رواية لمسلم» قال: يا أبا موسى! ما تقول؟ أقد 
وجدت؟ أي: البينة. قال: نعم! أبي بن كعب» قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل» وفى 
لفظ له: يا أبا المنذرء ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله ية يقول ذلك يا ابن 
الخطاب لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله لا قال: أنا سمعت شيئاً فأحببت أن 
أتشت » مر E CE E‏ الي ب يي 
الطبراني عنه بلفظ : إذا استأذن أحدكم ثلاثأ فلم يؤذن له فليرجع 


وقال ابن المبارَكِ: أخبرني ابن عَيَيئة حذثني يَزِيدٌ بن خُصَيفَة عن بُسْر سَمِعْتٌ أبا 
سمي بهذا. ٠‏ 
أي: قال عبد الله بن المبارك: أخبرني سفيان بن عيينة المذكور في الإسناد 
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(المستخرج) من طريق الحسن بن سفيان : حدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد الله بن 
العنار لقا فل كر 
4 بابُ إذا دُعِي الرّجُلْ فَجاءَ هَل يَسْتَاَذِنُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا دعى الرجل بأن دعاه شخص إلى بيته فجاء: هل 
يستأذن؟ ولم يبين الجواب اكتفاء بما أورده في الباب . 

قال سَعِيدٌ عَنْ قَتادَة عَنْ أبي رافع عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبئ كله قال: هُوَ إِدنه . 

سعيد هذا هو ابن عروبة. روا قال شعبة بن الحجاج: وأبو رافع نفيع بضم 
النون وفتح الفاء الصائغ البصري» يقال: إنه أدرك الجاهلية كان بالمدينة ثم تحول إلى 
البصرة» وهذا التعليق وصله أبو جعفر الطحاوي عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى عن 
المعتمر عن ابن عيينة عن سعيد» ثم قال: وفي لفظ: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول 
فذاك إذن له. قوله: هو إذنه أي : ا إلى تجديده. 

۹ 2.22 حدّثنا أبُو نُعَيْم حذثنا عَمَرُ بن ذرّ وحدثنا مُحَمَّدْ بنُ مقاتل» 
أخبرنا عَبْدُ اللهء أخبزتا عُمَدْ بن كَّرَءِ أخبرنا مُجَاهِدٌ» عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» قال : 
دَخْلْتُ مَعَ رسول الله عي ُوَجَدَ بنا في فدح فقال: «أبا هِرً! الْحَقْ آهل الصمَة فَادْعُهُمْ 
إلى . قال: فأَتَيِتَهُمْ فَدَعَوْتَهُمْ فأفْبَلوا FT‏ اا [انظر الحديث ٥۳۷١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا إذا قلنا: EET‏ و اة 
هل يستأذن؟ يعني : هل جاء مع الرسول الداعي أو جاء وحده بعد إعلام الرسول إياه 
بالدعاء» ففي مجيئه مع الرسول لا يحتاج إلى الاستئذان. 

والحديث المعلق محمول عليه» فلذلك قال: هو إذنه. وفي الحديث الثاني : هم 
جاؤوا وحدهم. فاحتاجوا إلى الاستئذان فاستأذنوا فأذن لهمء والدليل على هذا قوله : 
«فاقبلوا» ولم يقل: فأقبلناء إذ لو كان أبو هريرة جاء معهم لكان قال: فأقبلناء وبهذا 
أيضاً اندفع التعارض بين الحديثين في صورة الظاهر. فتكون المطابقة بين الحديث الأول 
وبين الترجمة في المجيء مع الرسول» وبين الحديث الثاني وبين الترجمة في عدم 
مجيء الرسول معهم» فيكون التقدير في قوله: هل يستأذن؟ نعم لا يستأذن في المجيء 
مع الرسول› ويستأذن في المجيء وحده بدون الرسول. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين . أحدهما: عن أبي نعيم بضم النون الفضل بن 
دكين وعمر بن ذر بفتح الذال النستحمة ودد الراء الهمداني عن مجاهد عن آبي 
هريرة. والآخر: عن محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن 
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عمر بن ذر عن مجاهد. والحديث أخرجه البخاري e‏ عن اي نم وجا 
مطولاً. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد بن السري : : وأخرجه النسائي في الرقائق 
عن أحمد بن يحيى . ظ 

قوله: «أبا هر» يعني: يا أبا هر. قوله: «الحق» أمر من اللحوق. قوله: «أهل 
الصفة» وهي سقيفة كانت في مسجد رسول الله َة ينزل فيها فقراء الصحابة» واللام في 
الصفة للعهد. وفي (التوضيح): اختلف في استئذان الرجل على أهله وجاريته» فقال 
القاضي (في المعونة): لا لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما مكشوفتين . 


© بابُ التّسْلِيم على الصّبْيانٍ 

أي : هذا باب في بيان مشروعية التسليم على الصبيان وليس في رواية أبي ذر 

۲ 6547/9 حدّثنا عَلِيُ بن الجَعْدِء أخبرنا شُعْبَةُ عَنْ سَيّار عَنْ ثابتٍ البُنانِيَ» 
عَنْ أنّس بن مالك رضي الله عنه. أنه مَرّ على صِبيانِ فَسَلْمَ عَلَيْهُمْ» وقال: كان التب كل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين وبالدال 
المهملة ابن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي» وسيار بفتح السين المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف وبالراء أبن وردان بفتح الواو وسكون الراء أبو العنز الواسطي› > ولیس 
له في (الصحيحين) عن ثابت إلا هذا الحديث› وثابت بالثاء المثلغة وبالباء الموحدة 
DY‏ الموحدة وتخفيف موصي إلى ا امرأة وهي امرأة سعد بن لؤي 

ا بن يحيى وغيره. وأخرجه 
الترمذي فيه عن أبي الخطاب . وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمر بن علي . 

قوله : «يفعله» آي : يسلم على الصبيان» وسلامه ية على الصبيان من خلقه 
ا الشرنف. 
e RE a E‏ ود اموي 


١باب‏ َسْلِيم الرّجالٍ عَلى النَْساءٍ والنّساءٍ على الرّجَالٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز تسليم الرجال. . .إلى آخره. ولكن بشرط أمن 
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الفتنة» وأشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي 
كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساءء والنساء على الرجال» وهو مقطوع 
أو معضل . 

58/١‏ - حدقا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ حدثنا ابنُ أبي حازم؛ عَنْ أبيه عَنْ سَهْلٍ 
قال : كنا تَفْرَحُ يوم الجُمْعَقٍ > قلت : وَلِمَ؟ قال: كائث لَنا عَجُور تُرْسِلُ إلي بُضاعةً قال ابن 
ا تخل بِالمَدِيئة - تخد مِنْ أُصُولٍ السُلْقٍ قَتَطْرَحْهُ في قِذْرٍ وَتُكَرْكرٌ حَبّاتِ مِنْ شَجير» 
فاا لينا الجُمَُة اصرَفنا وتسلْمْ لها ققدم لينا ُتفْرَح من أجلو وما كنا تقيل ولا 
نَتَعَدَى إلا بَعْدَ الجِمُعَة . [انظر الحديث ۹۳۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونسلم عليها». ay‏ واسم 
أبي حازم سلمة بن دينار» وسهل هو ابن سعد الأنصاري الساعدي . 

والحديث مضى في الجمعة عن القعنبي» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «بضاعة» بضم الباء الموحدة وكسرها وتخفيف الضاد المعجمة وهي بثر 
بالمدينة بديار بني ساعدة من الأنصار. قوله: «قال ابن مسلمة» وهو عبد الله بن مسلمة 
شيخ البخاري المذكور. قوله: «نخل» أي : بستان فسره ابن مسلمة هكذاء وهي 
مجرورة إما عطف بيان لقوله: بضاعة» أو بدل منها. قوله: «وتک ر كر» أي : تطحن › 
وأصله من الكر ضوعي ر وة الرجى ورجوعها في الطخن مرة بعد أخرى» وقد 
يكون الكركرة بمعنى الصوت. والكركرة أيضا شدة الصوت للضحك حتى يفحش › 
وهي فوق القرقرة. 

144/۲ - حدّثنا ابنُ مُقاتِل» أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيَ عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الوّحْمِنٍ عَنْ عائِسَة؛ رضي الله عنهاء قَالَتْ: قال رسول الله ية : «يا عائشةً! 
هذا جبرٍيل بغرأ عَلَيِكَ السلا . قالث: قلت : وَعَلَيِهِ السّلآمُ وَرَحْمَة الله نَرَى ما لا نَرَى» 
تريدٌ رسول الله ية . [انظر الحديث "۲٠۷‏ وأطرافه]. 

قال الداودي : لا مطابقة بين الترجمة وبين حديث عائشة هذا لأن الملائكة لا يقال 
لهم: رجال ولا نساء» ولكن الله خاطب فيهم بالتذكير. قلت: قد قيل: إن جبريل كان 
يأتي النبي بء في صورة الرجل فبهذا الاعتبار تتأتى المطابقة وأدنى المطابقة كاف في 
باب التراجم 

وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي . 

والحديث مضى في بدء الخلق عن عبد الله بن محمد وفي الأدب وفي الرقاق عن 
أبي اليمان وفي فضل عائشة عن يحيى بن بكير ومضى الكلام فيه 
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قوله: «يقرأ عليك السلام» ويروى: يقرئك السلام» يقال: أقرأ فلاناً السلام 
ا a‏ لي FN‏ ويرده. قوله: «ترى» 
ال ا بان الرقية أمر يجعلها ان “تعال. : في لخن فی ا 
ولهذا عند الأشعرية أن يرى أعمى الصين بقة نقذ لی را دما من کو عدا 

وقال ابن بطال: السلام على النساء جائز إلا على الشواب منهن فإنه يخشى أن 
يكون في مكالمتهن بذلك خائنة الأعين أو نزغات الشياطين» هذا قول قتادة» وإليه ذهب 
مالك وطائفة من العلماء وقال الكوفيون: لا يسلم الرجل على النساء إذا لم يكن منهن 
ذوات محارم» وقالوا: لا يسقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة 
ويسقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن . . قلت: هذا ليس مذهب الحنفية فإن عندهم : 
لا أذان ولا إقامة على النساء . 

تابَعَهُ شُعَئِبٌ. وقال ونس والنُعْمانُ عَن الرَّهْرِيٌ : وبركاتة. 

أ تاع معمرا فی بن ج ة في روايته عن الزهري في قول عائشة: عليه 
السلام ورحمة الله وبركاتهء وقال يونس - أي : ابن يزيد والنعمان بن راشد الخزرجي 
في روايتهما عن الزهري: وبركاته. أما تعليق يونس فوصله البخاري في: باب فضل 
عائشة. ا يي ع جسني ري د 
بقرئك السلام. فقالت : e‏ السلام ورحمة الله وبركاته. 0 لا أرىء نرید د 
الله ية . وأما تعليق النعمان فوصله الإسماعيلي من حديث إبراهيم بن إسحاق الشامي : 
حدثنا عبد الله بن المبارك. ا فذكره بلفظ : وبركاته . 


١‏ - باب إذَا قال مَنْ ذا؟ فقال: انا 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا قال رجل لمن دق بابه. من ذا؟ يعني: من ذا الذي 
يدق الباب؟ فقال الداق: أناء ولم يذكر حكمه اكتفاءً بما فى حديث الباب» وسقط 
لفظ: باب» في رواية أبي ذر. 

۳ _ حدّثنا أبُو الوَلِيدء هِشامُ بن عبدٍ المَلِكِء حدثنا شُعْبَّةُ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِرٍ قال: سَمِعْتٌ جابرآء رضي الله عنهء يَقُولُ: أَنَيْتُ النبيئ ها في دَيْنَ كان 
عل ا نَدَقَقْتُ البابَء فقال: «مَنْ ذَا؟2 فَقُلْتُ : أنا. فقال: «أنا آنا»» كانه كَرهَها. | 


[انظر الحديث ۲۱۲۸ وأطرافه]. 


۹ _ كتابُ الاسْيْذَانِ / باب (۱۸) ۳۸۱ 
لاح جح ع اعكااا السقه لط لاا ا ا جه 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن نمير وغيره. . وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد. وأخرجه 
الترمذي في الاستئذان عن سويد بن نصر. . وأخرجه النسائي ف في اليوم والليلة عن 
نوين ين مساغلة : د والشرعه ابو فائعه ذو الأدنيه عن أي كر الى قي 


قوله: «فدققت» بقافين في رواية الأكثرين وفي رواية المستملي والسرخسي : 
فدفعت › من الدفع› وفي رواية الإسماعيلي : فضربت الباب. قوله: «من ذا» ا من ذا 
الذي يدق الباب؟ فقال جابر: أنا. فقال ية: أنا أناء كأنه كرهه أي: كره ذلك». 
ويروى: كأنه كرههاء أي: هذه اللفظة› وأنا الثاني تأكيد للأول» وإنما أكده لأنه كلا 
انفعل من ذلك» ولهذا قال جابر: كأنه کرهه» لأن قوله هذا لا يكون جواباً عما سأل إذ 
الجوات: العفيك: أنا جابر» وإلا فلا بيان فيه إلا إذا كان المستأذن يعرف بصوته ولا 
يلتبس بغيره» وفي رواية مسلم: فخرج وهو يقول: أنا أناء وفي أخرى كأنه كره ذلك» 
وفي رواية أبي داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة : : كره ذلك بالجزم وبهذا يرد قول 
من يقول : إن الحديث لا يدل على الكراهة جزماًء قال الداودي: هذا كان قبل نزول آية 
الامكدان: 


۸ باب مَنْ رَدّ فقال: عَلَيِكَ السَلامُ 

أي : هذا باب يذكر فيه من رد على المسلم فقال: عليك السلام» وبدأ بالخطاب 

على المسلم ثم ذكر لفظ: السلام» وهذا الوجه الذي ذكره جاء في حديث عائشة في 
سلام جبريل عليهاء وهي ردت بقولها : عليه السلام» قدمت ذكر المسلم عليه ثم ذكرت 
السلام وفيه أوجه أخر: وهي : السلام عليك» في الابتداء وفي الرد. السلا ليك 
وعليك السلام» بواو العاطفةء» وعليك بغير لفظ السلام» ولاف السلام رحمة الله 
Pt‏ وقال بعضهم : يحتمل أن يكون - يعني البخاري - أشار إلى 
من قال غير: عليك السلام. قلت: هذا تخمين فلا يعول عليه» وإنما وضع الترجمة 

فى القول: بعليك السلام» ولم يحصره على هذا لأن المذكور في رد الملائكة : السلام 
لت والمذكور في حديث الباب: وعليك السلام» بواو العطف على ما يجيء عن 
0 وجاء في القرآن تقديم السلام على اسم المسلم عليه» وهو قوله: #سلم عل إل 
س [الصافات:٠١٠].‏ وسم کل مونل وَهَدرُوَ* [الصافات: ]١١١‏ وقال في قصة 
ا عليه السلام: رمت اله وركم ع آهل الينت» [هود:٣۷]‏ وفي (التوضيح) 
وروى يحيى عن بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً: 
السلام اسم من أسماء الله تعالى فافشوه بينكم فإن صح فالاختيار في التسليم والأدب فيه ظ 
تقديم اسم الله اا المخلوق . 


)۱۸( كتابٌ الاسْيَْدَانِ / باب‎ 4 AY 





وقالّتْ عائشّة : وعليه السّلامُ ورخمة الله وَيَرَكاثة. 

ا سر صر سيوم رساي : باب تسليم الرجال 
على النساء . 

وقال النبئ كِ: رَد المَلآبِكةٌ عَلى آدَمَ: السَلامُ عَلَيِكَ ورَحْمَة الله. 

هذا التعلق قد مضى موصولاً في أول كتاب الاستئذان في : باب بدء السلام . 

06> - حَدّثنا إشحاق بن مَنْصُورء أخبرنا عبد الله بُ نُمَيْرِء حدثنا 


ال عن سَعيلٍ بن أبي سَعيدٍ المقبريّ . عَنْ ابي هِرَيْرَة رضي الله عنه» أن رجلا دحل 
و که جال في تاجية المْجدٍه ٠‏ َصَلَى؛ ا فقال له 


فقال : «وَعَلَيِكَ السلا فازجع ص عر فقال في ااي al‏ بَعْدَها ‏ 
عَلْمْني يا رسو الله! فقال: «إذا قُمْتَ إلى الصّلاةٍ فأشبغ الوْضوءَ ؛ ثم اشتقبل القبلَةَ فكب ثم 
فر يما قيشر مك من الفزن م ازغ حى قمع راكماً. م ازغ حى قنعو قايماء ف 
اسجذ حَنّى تَطمَئِن ساجدأء ثم ازغ حَنَى تَطْمَئِنْ جالساًء نُمْ جذ حَبّى تَطمَيِنٌ ساجداًء فم 
ارْقَعْ حَنَّى تَطْمَئنٌ جالساًء ثم افعَل ذلك في صَلاتِكَ كُلّْها؛ . [انظر الحديث 707 وأطرافه] . 

0 ل‎ e عله على انض‎ E E SS E i 
. عمر بن حفص العمري» وسعيد بن أبي سعيد كيسان المدني‎ 

والحديث مضى في كتاب الصلاة ة في : : باب القراءة في الصلاةء 52500 
مستوفى» وقال بعض الرواة فيه: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» كما 

ء الآن. قلت: هذه رواية يحيى القطان وكلتا الروايتين صحيحة لأن سعيداً يروي عن 
ا هريرة» ويروي عن أبي 00 الأب . ظ 

وقال أبُو أسامَةً في الأخير : : حَتّی سوي قائماً . 

أبو أسامة هو حماد بن أسامة. قوله: في الأخيرء أي في اللفظ الأخيرء وهو: 
حتى تطمئن جالساً يعني: قال مكانه: حتى تستوي قائماً والأولى تناسب من قال بجلسة 
الاستراحة بعد السجود» وهذا التعليق وصله البخاري في كتاب الأيمان والنذور. 

6 5107 حدّثنا ابن بسار قال: حذّثني يَخلٰى ٤ن‏ عُبَيْدٍ الله حڌثني سَعِيدٌ عَنْ 
أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : ا انم ارْفُعْ حٌى تَطمَئِنٌ جالِساً». [انظر الحديث ٠7017‏ 
وأطرافه] . 

نيان يلياد الموج رتد الغين الجا عو مجه بو يخا ويحيى هو 
القطان. وعبيد الله هو العمري المذكور آنفاً. 


4 کتاب الاسْيِْذَانِ / باب (۱۹ و٣۲) ۳A‏ 


ا 
قوله: (اسعيد عن أبيه» يعني : كيسان كما ذكرناه الآن» واختصره البخاري ههنا 
وساقه في كتاب الصلاة بتمامه . 


9 بات إذا قال: فُلانٌ يُقَرِئُكَ السَّلامَ 
أي : هذا باب re‏ قال...الخ. قوله: يقرئك» بضم الياء من الإقراء وفي 
رواية الک يقرأ عليا ك السلام : وهو لفظ حديث الباب . 
o‏ - حدّثنا أَبُو نُعَيْمِ؛ حدّثنا زكَريَاءُ قال: سَمِعْتٌ عامراً يَقُولَ: حدثني أَبُو 


جرم 5# 


سَلَّمَة بن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ أنَّ عَائِشَةَ» رضي الله عنهاء حدثنّة أن النبيّ يكل قال لّها: (إِنَّ جبريل 
يَقْرَأُ عَلَيْكَ السلا !» الت ,عله السَلامُ وَرَحْمَةٌ الله . [انظر الحديث 7117" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في رواية الكشميهني ظاهرة . وأبو : نعيم الفضل بن دكين» وزكريا 
هو ابن أبي زائدة الأعمى الكوفي› وعامر هو الشعبي» ا الس 
قريب . 


٠‏ -بِابُ التَّسْلِيم في مَجْلِس فيه أخلاط مِنَ المُسْلَّمِينَ والمُشْرِكِينَ 

أي : هذا باب في بيان حكم السلام على أهل مجلس فيه أخلاط أي : مختلطون 
من المسلمين والمشركين . 

1765/1" - حدّئنا إبْرَامِيمُ بُ مُوسَىء أخبرنا هسام عَنْ مَعْمَرء عَن الزهْرِيّ» 
عَنْ عُرْوَةَ بن الرَبَيْر قال : أخبرني أُسامَةُ بن ريد أن النبيّ لل ركت جماراً عليه إكافٌ تَحْبَّهُ 
فة فده ا تن ريك ال لل ار 
الحَزْرَج - وذلِكٌ قَبِلَ وَفعَة بذر - حَنَّى مر في مَجْلِس فيه أخلاط مِنَ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ 
عَبْدَة الأؤثانٍ واليَهُودٍ وفِيهم عَبْدُ الله بن أي ابن سَنُولَ وفي المَجَلِس عَبْدَ الله بِنُ رَواحة» 
لما عَشِيّتِ المَخلس عَجاجة اة حَمْرَ عَبْدُ لله بن أي أنه بردائوء فم قال: اروا 
غلنتاء َسَلْمْ عَلَيهِمْ النبي بلا م وََفَ فر قَدَعاهُمْ إلى الله وقرَأ عَليْهِم القَرْآن فقال 
قبن الدين انق لبن لول أيُها المَرْء! لا أخسَنَ مِنْ هذاء إِنْ كان ما تَقُولَ حَمَاً فلا تُؤْذْنا 
في مَجالِسِنا وازجغ إلى رَحْلِكٌء فَمَنْ جاءَكَ يا فاقْصْصْ عَلَيْهِ . قال ابن رَوَاحَةَ: اغْشّنا في 
مَجالِسِنا فإنًا تحب ذلك فَاسْتَبٌ المُسْلِمُونَ والمُشْرِكُونَ واليَهُودُ حٌى هَمُوا أن بَتَوائَبُواء فلم 
رل النبئ يلك يُحَفْضْهُمْ حى سَكَعُواء م رَكِبَ داه حٌى دحل على سَعْدٍ بن عُبادَةء فقال: 
«أيْ سَعْدٌ! الم تشم ها قال ابو یا يريذ عند الله بن أبن كال كذا .ركذا . قال: 
اغف عَنْهُ يا رسول الله واضمَخ. ٠‏ قوالله لَقَدْ أغطاك الله الي أغطاك, ولَقَدِ اصْطَلّحَ أهل هذ 


)۲۱( كتابُ الاسْيِئْدَانِ / باب‎ 24 A 





البَحْرَةٍ عَلى أن يُتَوْجُوهُ فَيُعَصّبُونَهُ بالعصابَةء فَلَمّا رَدْ الله ذْلِكَ بالحَق الِْي أغطاك شرق 
ال 6" 
[انظر الحديث ۲۹۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وني قوله: «فسلم عليهم النبي بلا . 


ESR‏ كي ا > وهشام بن 


والحديث قد مضى في أواخر كتاب الأدب في : e‏ ومضى في 
تفسير سوررة آل#عهراك: أيضاء ومضى الكلام فيه هناك. ‏ 


قوله: «ابن سلول» بالرفع لأن سلول اسم أم عبد اللهء ولا يظن أن ار أبو أبيّ 
«والقطيفة» بفتح القاف : الدثار المخمل نسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة وهي 
قرية بخيبر» والعجاجة بفتح العين المهملة وتخفيف الجيمين: الغبار. قوله: « 
أي: غطى . قوله: «لا تغبروا» أي: لا تثيروا الغبار. قوله: «لا أحسن» أي: ليس شىء 
أحسن منه» والرحل بالحاء المهملة المنزل. وموضع متاع الشخص . قوله: «واغشنا» 
من غشيه غشياناً أي : جاء. قوله : «وهموا» أى: قصدوا التحارب والتضارب» والبحرة 
البلدة ويروى: البحيرة ‏ بالتصغير ‏ والتتويج والتعصيب يحتمل أن يكون حقيقة وأن 
يكون كناية عن جعله ملكا لاما لازمان للملكية. قوله: «شرق»». بكسر الراء أى: 
غص به يعني : بقى في حلقه لا يصعد ولا ينزل. 


١باب‏ مَنْ لَمْ يُسَلّمْ على مَن ن اقرف ذَنْياً 

وَلَمْ يرد سَلامَهُ حٌى تَتَبَيَ تَْبحُةُ وإلى ة مَتَى تَتَيَينُ دَوْبَة العاصي 

أي : هذا باب في بيان أمر من لا يسلم على من اقترف أي: على من اكتسب 
ذنباء هذا تفسير الأكثرين. وقال أبو عبيدة: الاقتراف التهمة» هذا حكم. وقوله: وإلى 
متى تتبين توبة العاصي» حكم آخره. فالحكم الأول فيه خلاف فعند الجمهور: لا 
على الفاسق ولا على المبتدع». وقال النووي: وإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب 
مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم» وكذا قال ابن العربي» وزاد: إن السلام اسم 
من أسماء الله تعالى فكأنه قال: الله رقيب عليكم. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام 
على كل أحد ولو كان كافراً» واحتج بقوله تعالى: #وفولوا لتايس سسا [البقرة: *8]. 
ورد عليه بأن الدليل أعم من المدعي . والحكم الثاني : هو قوله: وإلى متى تتبين توبة 


۴۸٥ )۲۱( کتابُ الاسیئذان / باب‎ _ ٩۹ 


العاصي» أي: إلى متى يظهر صحة توبته. وأراد أن مجرد التوبة لا توجب الحكم 
بصحتهاء بل لا بد من مضي مدة يعلم فيها بالقرائن صحتها من ندامته على الفائت 
وإقباله على التدارك» ونحوه. وقال ابن بطال: ليس في ذلك حد محدود» ولكن معناه 
أنه لا تتبين توبته من ساعته ولا يومه حتى يمر عليه ما يدل على ذلك» وقيل: يستبرأ 
حاله بسنة» وقيل: بستة أشهرء وقيل: بخمسين يوماً كما في قصة كعب» ورد هذا بأن 
النبي كلق لم يحده بخمسين يوماء وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله عز وجل فيه. 
وهي واقعة حال لا عموم فيهاء ويختلف حكم هذا باختلاف الجناية والجاني . 

وقال عَبْدُ الله بن عَمْرِو: لا يُسَلْمُوا على شَرَبَةِ الخمر . 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. والشربة بفتحتين جمع شارب . وقال ابن 
التين: لم يجمعه اللغويون كذلك. وإنما قالوا: شارب وشرب مثل صاحب وصحب» 
قلت: عبد الله من الفصحاء وأي لغوي يدانيه» وقد جاء هذا الجمع نحو: فسقه في جمع 
فاسق» وكذبة في جمع كاذب وهذا الأثر وصله البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
حبان بن أبي جبلة بفتح الجيم والباء الموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : 
لا تسلموا على شارب الخمر. وأخرج الطبري عن علي» رضي الله تعالى عنه» نحوه. 

4 00> حدّثنا ابن بُكَيْره حدثنا اللْيِتُء عَنْ عْمَيْل عَنِ ابن شِهاب» عَنْ عَبْد 
الرّحْمِنِ بن عبدٍ الله أن عند الله بن كفب قال: سمغت كنب yS‏ نا 
عَنْ بوك وهی رسول الله ب عَنْ كلآمناء وآتِي رسول الله ياء فَأسَلُمُ عَلَيْهِ فأ فول في 
نَفْسِي: هَل حَرّكُ شَمَئَيِهِ برد السّلام أمْ لا؟ حى كَملَتْ حَمْسُونَ ليله وآدّنّ النبئ كه بتَوْبَةٍ 
الله عَلَيّنا حينٌ ا المْجْرَّ. [انظر الحديث ۷ وأطرافه] . 

هذا حديث طويل في قصة توبة كعب بن مالك ساقها في غزوة تبوك واختصره 
البخاري هناء وذكر القدر المذكور لحاجته إليه هناء وفيه ما ترجم به من ترك السلام 
تأديباً وترك الرد أيضاً. فإن قلت: قد أمر بإفشاء السلام وهو عام. قلت: قد خص به هذا 
العموم عند الجمهور . 

وابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكيرء وعقيل بضم العين ابن خالد» وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني يروي عن أبيه 
عبد الله بن كعب» وعبد الله يروي عن أبيه كعب بن مالك الأنصاري. 


قوله : «وآتي» بمد الهمزة فعل المتكلم ر المضارع من الإتيان وبين قوله: «ونهى 
رسول الله ا وبين قوله : «وآتي» جمل كثيرة› فإذا رجعت إلى هذه فى المغازي وقفت 
عليهاء وآذن» بالمد أي : أعلم . 





عمدة القاري / ج77 م٠٠‏ 
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"١‏ -بِابُ كَيْفَ يُرَدُ على أهْلٍ الذْمَة السَلامُ 


أي هذا | باب في بيان كيفية رد ا عل الذمة» وفيه و إكعار بان رد السلام 
على أهل الذمة ET‏ ا بم بيد وي 67 الآية. 
وثيت عن ابن عباس أنه قال: من سلم عليك فرده ولو كان مجوسياء وبه قال الشعبي 
وفتادة» ومنع من ذلك مالك والجمهور› وقال عطاء : الآية مخصوصة بالمسلمين فلا 
يرد السلام على الكافرين مطلقاً. ) ) 

٠۲٩۹‏ - حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزُّهْرِيُء قال: أخبرني عُزوة 
أنَّ عائِصَة رضي الله عنهاء قالَتْ: ى يللد كَقَالوا : السام 
عَلَيِكَء فَمَهِمْتُها فَقُلْتٌ: عَلَيْكُمُ السَّامُ واللْعْئة» فقال فقال رسول الله ككل «مَهلاً يا عايَشَةٌ! 
فن الله ب يُحِبٌ الرَفْقَ في الأمر كله». فَقلَتٌ: يا رسول الله! ا قال رسول 
الله اة : «كقذ كُلْتُ. وعَلَيكُمْ). [انظر الحديث ٥‏ وأطرافه] . 

٠‏ مقا ارج من حت إن فد كف رد الاح على آهل اللامة: وأبو اليمان 
و ات وقد مضى الحديث في كتاب الأدب في : باب لم يكن النبي بلا 
فاحشاً. 

قوله: «السام» الموت وقيل: الموت العاجل. قوله: «فقلت: وعليكم السام 
واللعنة» وفي رواية ابن أبي مليكة عنهاء فقالت: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. 
بالذال المعجمة وهو لغة في الذم خلاف المدح . 

5767 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أخبرنا مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن دينار» 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرّه رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يك قال : «إذا سَلْمَ عَلَيِكمْ الِيَهُودُ 
فإنما يَقُولَ أَحَدَّهُمْ : السَّامُ عَلَيِكَء > قَقَلَ: وَعَلَيِكَ؛. [الحديث 7701 طرفه في: .]٦۹۲۸‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه كيفية رد السلام على أهل الذمة. 

قوله: «فقل: وعليك». ذكر هنا بالواو وفي (الموطأ) بلا واوء وقال النووي: 
بالواو على ظاهره أي: وعليك الموت أيضاً أي : نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت» وكذا 
الكلام في : 00 في الحديث السابق» وقيل : الواو فيه للاستئناف لا للعطف› 
وتمديره : عليكم ما i SRA‏ وقال القاضي البيضاوي : معناه وأقول : عليكم 
ما تریدون بنا أو ما تستحقوده . ولا يكونء وعليكم عطفاً على : عليكم في كلامهمء 
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1 > حدّثنا عُنْمانُ بن أبي شَيْبَةَ حدثنا هُسَيْمّء أخبرنا عَبَيْدُ الله بن أبي 
بَكْرٍ بن أنّس حدثنا أَنَسُ بن مالكء رضي الله عنهء قال: قال النبئُ كل: إِذَا سَلْمَ عَلَيْكُمْ 
أهل الكتاب فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ . [الحديث 5708 طرفه في: 1975]. 

ماق لح ول SI SER‏ . وهشيم - مصغر 
هشم ‏ ابن بشير الواسطي» وعبيد الله بضم العين ابن أبي بكر بن أنس بن مالك 
الأنصاري يروي عن جده أنس بن مالك . ظ 

والحديث من أفراده. وقيل: يقول: «وعليكم السلام» بكسر السين يعني 
الحجارة» ورده أبو عمر بأنه لم يشرع لنا سبٌ أهل الذمة» وروى أبو عمر عن طاوس 
قال: يقول: «وعلاكم السلام» بالألف اق ارتقع › ورده أبو عمر أيضاء وذهب جماعة 
من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم : عليكم السلام» كما يرد على المسلم»› 
واحتج بعضهم بقوله عز وجل : #فاصفح عله عنم وَل سل € [الزخرف : [A4‏ وحكاه الماوردي . 
وجهاً عن بعض الشافعية› لكن لا يقول: «ورحمة الله» وقيل : يجوز مطلقاء وعن ابن 
عباس وعلقمة يجوز ذلك عند الضرورة» وعن طائفة من السلف: لا يرد 0 أصلا 
وعن بعضهم : : التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. 


7 - بابُ من تَر في كتاب من يدر على المُسْلمِينَ لِيِستَبِينَ افر 

أي : هذا باب في بيان جواز من نظر في كتاب من يحذر على صيغة المجهول من 
الخد فى« المغرب ١)‏ اعدو الكوقي وقال المموهرى ١‏ السلدر الجر 
اليستبين»: أي : ليظهر أمره. فإن قلت : خرج انق داود من حديث ابن عباس من نظر 
في كتاب أخيه بغير إذنه» فكأنما ينظر في النار. قلت: بح حا تدز كارن وحم 
مفسدة هى أكبر من مفسدة النظر على أن هذا حديث ضعيف . 
1104/1 - حدقا يُوسّفْ بن يُهْلول: حدثنا ابنُ إدريسٌ» قال: حذثئني ‏ 
رضي الله عنه» قال: بَعَكَنِي رسول الله بي والرُبَيْرَ بنَ العَوّام وأبا مَْتَدٍ العَتَِيٌ ا 
0 'انطلِقُوا حٌى تاوا رَوْضَةَ خاخ فإنّ بها امرَأة مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَها صَحِيفَة صَحيفة مِنْ ' 
1 طب بن أبي بِلْتَعَةَ إلى المُشْرِكُينَ؛ قال : أئرُناها یر على حمل لها ْف قال لنا 
3 الله ا قال: قُلْنا أيْنَ الكتابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قالّث ما مَعِي كتابٌ» فأنحُنا بها فَالتَعَيْنا 
في رخلهاء فما وجَذْنا شَيْئَاّه قال صاحبايّ: ما نَرَى كتاباً. قال: قُلْتٌ: لَمَدْ عَلِمْتُ ما كَذَّبَ 
رسو الله كل والّذِي يُخلّف به لَتُخْرِجَنٌ الكتاب أؤ لأَجَرْدَنُكِ! قال: فَلَمّا رَأتِ الجدّ مِئّي 
أَهْوّتْ بِيّدِها إلى حُجْرَّيَها ‏ وَهيَ مُحْتَجرّة بكساءٍ ‏ فأحَرّجَتٍ الكتابّ» قال: فائطلقنا به إلى 
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رسول الله ية فقال: «ما حَمَلَكَ يا حاطِبٌُ عَلى ما صَنَعْتَ؟» قال: ما بي إلا أنْ أكون مُؤْمِنا 
بالله ورسّوله. وما غَيّدتُ ولا بَدَلْتُ أرَدْتٌ أن كود لي عِنْدَ القوْم َد يدقع الله بها عَنْ 
أهلي ومالي› ولس مِنْ أضحابك هناك إلا وَلَهُ مَنْ يَذْمَعُ الله به عَنْ ألو ومالهء قال: 
١«صَدَقء‏ قلا تقولوا لَه إلا يراك قال: فقال عُمَرُ بِنُ الطاب : إِنّهُ قد خان الله ورسوله 
والمُؤْمِنِينَ» فَدَعْنِى فأضربَ عُنْقَهُ. قال : فقال: «يا عُمَرُ؟ وما يُذرِيك؟ لَعَل الله قَدٍ اطْلّعَ عَلى 
أل بذر فقال: اغْمَلُوا ما شنم فَقَدْ وجَبّثْ لَكُمْ الجَنَهُه قال: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وقال: الله 
eT‏ أغلم . [انظر الحديث ٠٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في بعض طرقه فتح الكتاب والنظر فيه من غير إذن 
ضاعية لتشقين أمرةة وهو الذي مضى في الجهاد في : : باب الجاسوس» فأتينا به أي 
بالكتاب الذي أرسله حاطب مع المرأة المذكورة فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ب 

٠‏ ومضى الحديث أيضاً في المغازي في غزوة بدر في : باب فضل من شهد بدرا. 
ویو سف بن بهلول بضم الباء الموحدة وسكون الهاء وضم اللام التيمي الكوفي مات سنة 
تمان عشرة وماث: ئتين» ولم يرو عنه من الستة إلا البخاري وماله في الصحيح إلا هذا 
الحديث» ا ای هر عة آل بن لويس من د بال اي الارن سے ان 
وسكون الواو وبالدال المهملة وحصين بضم الحاء وفتح E E‏ 
الرحمن» وسعد بن عبيدة - مصغر عبدة ‏ ختن أبي عبد الرحمن» وأبو عبد الرحمن 
عبد الله بن حبيب السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام» والرجال كلهم كوفيون 7 
رئد بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة اسمه كناز بفتح الكاف 
وتشديد النون وبالزاي ابن حصين الغنوي بفتح الغين المعجمة والنون وبالواو نسبة إلى 
غني بن يعصرء وقد ذكر في الجهاد المقداد مكان أبي مرئد فلا منافاة لاحتمال الاجتماع 
بينهما إذ التخصيص بالذكر لا ينفي الغير. [ 

قوله : «خاخ» بخاءين معجمتين اسم موضع . قوله: «فإن بها امرأة» اسمها سارة 
بالسين المهملة والراء. قوله: «فابتغينا». أي: طلبنا في رحلها أي : في متاعها. قوله : 
«أهوت بيدها» أي: مدتها إلى حجزتها بضم الحاء المهملة وإسكان الجيم» وبالزاي 
وهي معقد الإزارء وحجزه السراويل التي فيها التكة. قوله: «إلاً أن أكون بكسر همزة 
الا وشحياء قال الكرماني: وأكثر الروايات بالكسر للاستثناء. قوله: «وما غيرت». أي : 
الدين يعني : : لم أرتد عن الإسلام . قوله: «يد» أي : منة ونعمة. قوله: «(اعملوا؛. فيه 

معنى المغفرة ة لهم في الآخرة» وإلأ فلو توجه على أحد منهم حد أو حق يستوفي منه» 
وقال ابن بطال: فيه هتك ستر المذنب وكشف المرأة العاصية والنظر في كتاب الغير إذا 
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كان فيه نميمة على المسلمين» إذ حينئذٍ لا حرمة لكاتب ولا لصاحبه. 


٤‏ بابُ كَيْف يُكْتَبُ الكِتابُ إلى أهْل الكتاب 

أي : هذا باب في بيان كيفية الكتاب إلى أهل الكتاب . 

١ /۳‏ و 55" ندا مسد مُحَمَّد بن مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْد الله احيرا توس 

عن الزّهْرِيٌ قال : : أخبرني عَبَيْد الله بن عبد الله بنِ عُْبةَ أن ابن عَبّاسِ أخبرةُ أن ¿ أبا سُفْيانَ بنّ 
ا أن هزقل أَرْسَلَ إِلَيْهِ في ثَمَّر مِنْ قُرَيْشُ - وكانوا تجار الأ - فأتؤة فَذْكَرَ 
الحديث» قال : م دعا بکتاب رسول الله عَكَدِيدِ ‏ فُمُرىء فإذا فيه : اببسم الله الرَخمْنِ من الرَحِيم » 
من محمد عبد الله ورّسوله. إلى هِرّقل عَظِيم الرُوم. السَّلامُ على مَنْ انبَعَ م المُدْىء ما بعد . 
[انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : ا ع ني الرحيم من محمد عبد الله. . .» إلى 
آخره» فإن فيه إعلاماً كيف يكتب إلى أهل الكتاب . 

ومحمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله بن المبارك المروزي يروي عن يونس بن 
يزيد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بضم العين ابن عبد الله بن عتبة بضم 
العين وسكون التاء المثناة من فوق . 

والحديث طرف من حديث أبى سفيان واسمه صخر . 

قوله : «تجاراً» بضم التاء وتشدبد الجيم جمع تاجر وبكسر التاء وتخفيف الجيم . 
وقد مضى الكلام فيه مستوفى في أول (الجامع) . 

5 - بابٌ بِمَنْ يِْدَاْ في الكتاب 

أي : هذا باب يذكر فيه بمن يبدأ أي: بنفس الكاتب أو المكتوب إليه . 

555١ "5‏ - وقال اللَئِْتُّ: حدّثني جَعْمَرُ بنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الوَحْمن بن هُرْمُرَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء عن رسول الله يكل أنه ذَكَرَ رَجُلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أحَذَّ 
حْسَبَةَ فَتَقَرَها فأذخل فيها الف دينار وَصَحِيفَة مه إلى صاحبه. وقال عُمَرُ بن أبى سَلَمَةَء عَنْ 
أبيه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَه قال النبئْ يكلِه: «نَْجَرَ حَشَّبَةَ فَجَعَلَ المَالَ في جَوْفِها وَكَتَبّ إِلَيْهِ 
صَحِيفَةَ : مِنْ فلان إلى فلان» . [انظر الحديث ١4948‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلان إلى فلان» فإن فيه بدء الكاتب بنفسه ثم 
ذكر المكتوب إليه» وهذا التعليق قد ذكرنا من وصله فى الكفالة فإنه مضى فيها مطولا 
وذكره هنا مختصراء وقال المهلب: اة أن يبدأ الكاتب بنفسه وروى أبو داود من 
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طريق ابن سيرين عن أبي العلاء بن الحضرمي عن العلاء أنه كتب إلى النبي ك فبدأ 
بنفسه. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب: قرأت كتاباً من العلاء بن الحضرمي 
إل ی محمد رسول الله ا ل ل ل 
كتب إليه» وسئل مالك عنه فقال: لا بأس به. 





قوله: «وقال عمر بن أبي سلمة» ا أبن عبد الح بن عوف» وعمر هذا 
مدني صدوق فيه ضعف وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» وقد وصله 
البخاري في (الآدت المقرة) وقال» بخدثنا'موسى بن ماعل حدثنا ابو عنوانة تجدتدا 
عمر فذكر مثل اللفظ المعلق ههنا. قوله: «عن أبي هريرة»» وفي رواية الكشميهني 
والأصيلي والنسفي وكريمة: سمع أبا هريرة. قوله: «نجراء أي: حفر ونحت» وهو 
بالجيم وفي رواية الكشميهني : نقرء بالقاف . 


4 باب قَوْلٍ النبي تكل: 5200 
أي : هذا باب في ذكر قول النبي بي : قوموا إلى سيدكم» وغرضه من هذه 
الترجمة بيان حكم قيام القاعد للداخل؛ واعرالم يوم الح ا 
575574 - حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدّثنا شُعْبّة؛ عَنْ سَعْدٍ بن إبْراهيمَ» عَنْ أبي 
أمامَةَ بن سَهْلِ بن حُتَئِفِء عَنْ أبي سَعِيدٍ أن أل قُرَيْظَةَ ترلوا عَلى حُكم سَعْدء فأرْسَل 
النبي لا إل فجاءَء فقال: «قُومُوا إلى سَيَدِكُمْ - أو قال : و ا 
فقال: «هؤُلاء نَوَلُوا على حُكمِك». قال : «فإني اكم أنْ تقل مُقاتِلتَهُمْ وتَسْبَى رارِيُهُمْ) : 
فقال: «لقذ حكمتَ. يما حك به المَلك) . 
قال أبُو عَبْدِ الله : أفْهَمَنِي بَعْض أضحابي ‏ عَنْ أبي الوَلِيدٍ منْ قَوْلٍ أبي سَعِيدٍ: إلى 
[انظر الحديث ٠٤۳‏ وطرفيه]. 
الترجمة من بعض الحديث كما ترى. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف»ء وأبو أمامة بضم الهمزة هة اسهد ب 
سهل بن حنيف بضم الحاء المهملة وفتح النون الأنصاري وله إدراك» وأبو سعيد 
سعد بن مالك الخدري. 
والحديث مضى فى الجهاد عن سليمان بن حرب» وفي فضل سعد بن معاذ عن 
تعمل بن عرز وق المعارى عرق كدان عن فار ومضى الكلام فيه . 
20 قوله: «قريظة»» بضم القاف وفتح الراء اسم لقبيلة يهود كانوا في قلعة. قوله : 
«مقائلتهم؛ أي : الطائفة المقاتلة من الرجالء والذراري» بتخفيف الياء وتشديدها جمع 
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الذرية أي : النساء والصبيان. قوله: «الملك» بكسر اللام: هو الله تعالى لأنه هو الملك 
الحقيقي على الإطلاق» وهو رواية الأصيلي» وروى بفتح اللام أي: بحكم جبريل› 
عليه السلام» الذي حاء به من عند الله . 


قوله: «قال أبو عبد الله»» هو البخاري نفسه. أفهمني . . . إلى آخرهء قال الكرماني 
أي : قال البخاري: أنا سمعت من أبي الوليد: على حكمك» وبعض الأصحاب نقلوا 
عنه إلى حكمك» بحر ف الانتهاء بدل حرف الاستعلاء . 


وفيه: أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين» وجواز إكرام أهل الفضل 
في مجلس السلطان الأكبرء والقيام فيه لغيره من أصحابهء وإلزام الناس كافة للقيام إلى 
سيدهم» وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة رواه أبو داود وابن ماجهء 
قال: خرج النبي بي متوكثاً على عصّى» فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم . 
قال الطبري: هذا حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف واحتجوا أيضا 
بحديث عبد الله بن بريدة» أخرجه الحاكم: أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن 
النبى يلل قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار. وقال الطبري: إنما 
فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك لا من يقوم إكراماً له. وقال الخطابي: في حديث 
الباب جواز إطلاق السيد على الحبر الفاضل» وفيه: أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل 
والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحبء وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات. وعن 
ا الوليد بن رشد: أن القيام على أربعة أوجه: الأول: محظورء وهو أن يقع لمن يريد 
أن يقام إليه تكبراً وتعاظما على القائمين إليه. والثاني: مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر 
ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذرء ولما فيه 
من التشبه بالجبابرة. والثالث: جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد 
ذلك» ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. والرابع: مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر 
فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه بحصولها. أو مصيبة فيعزيه 
بسببها. وقال التوربشتي في (شرح المصابيح): معنى قوله: «قوموا إلى سيدكم» أي : 
الو إعانته وإنزاله عن دابتهء ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسیدکم»› واعترض 
عليه الطيبي بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون لاإکرام» وما اعتل به من 
الفرق بين إلى واللام ضعيف. لأن إلى في هذا المقام فخم من اللامء كأنه قيل: قوموا 
وامشوا إليه تلقياً وإكراماًء وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر 
بالعلية» فإن قوله: «سيدكم» علة للقيام» وذلك لكونه شريفا على القدرء وقال البيهقي : 
القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد» وطلحة لكعب» ولا ينبغي لمن 
يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك. حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه. 
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۷ باب المُصافْحَة 
أي: هذا باب في بيان مشروعية المصافحة» وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف 


بالكف وإقبال الوجه على الوجهء وقال الكرماني : المصافحة الأخذ باليد» وهو مما 


وقال ابن مَسْعُودٍ: عَلْمَّني التب كَل التَشَهُدَ وكقي بَيْنَ كَفَيْه. 

مناسية هذا التعليق للترجمة ظاهرة. وسقط من رواية أبي در وحده» ووصله 
البخاري في الباب الذي بعده. 

وقال كَعْبُ بن مالِكِ: دَخَلْتُ المَسْجدَ فإذًا سول الله يلا فقام إِلَى طَلْحَةٌ بن 
عُبَيِدٍ الله يُهَرُولَ حى صائْحَني ومتأني. 

) مطابقته للترجمة في قوله : احتى صافحني) وهذا التعليق قطعة من قصة كعب بن 

مالك مضت مطولة في غزوة تبوك في أمر توبته. قوله : «فإذا», للمفاحاة: قوله : «فقام 
إلي» بتشديد الياء . قوله : «يهرول» جملة وقعت حالاً من الهرولة وهو ضرب من العدو. 
قوله: «وهنأنى) شيل التوبة ونزول الآيةع وطلحة بن عبيد لله أحد العشرة المبشرة 
بالجنة . ۰ 
577*765 - حدّثنا عَمْرْو بن عاصمء حدثنا هَمَامٌ» عَنْ قَتَادَةَ قال: قلت لأنس : 
أكانتِ المُصَافَحَةٌ فى أضحاب النبئ يل؟ قال: نَعَمْ . ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عاصم بن عبيد الله البصري» وهمام هو ابن 
.م کی ٠>‏ 

والحديث أخرجه الترمذي في الاستئذان عن سويد د تفر وقد كاله اسن 
کا المصافحة في أصحاب رسول الله ا وهم الحجة والقدوة للأمة ثم أتباعهم. 
وقد لد سرك وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد وابن نمير عن الأحلج عن 


se N‏ كه أنه قال : اقل ا 
أول ما جاء بالمصافحة. وقال أبن بطال : المصافحة حسئة عند عامة العلماء. وقد 


ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن . 
5755 حَدّثنا يَحْبِى بن سُلَيْمانَ قال: حدثني ابِنُ وَهْب» قال: أخبرني 
حَيْوَةٌ قال : حدثني ا عَقِي|ا زُهْرَةٌ بن مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَهُ عَبْدَ الله بنَ هشام قال: كنا مَعَ 
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النبيئ ل وَهْوَ آجِل بِيَدِ عُْمَرَ بن الخطاب» رضي الله عنه. [انظر الحديث 77944 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة فى قوله: «وهو آخذ بيد عمر) فإنه هو المصافحة. وقد سقط هذا 

من رواية النسفي . 

وهب عن حيوة بن شريح عن زهرة بفتح الزاي وسكون الهاء ابن معبد بفتح الميم 

وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن عبد الله بن هشام ی 

عثمان بن عمرو القرشى التيمى» يعد فى أهل الحجازهء قال أبو عمر: ذهبت به أمه 

زينب بنت حميد إلى النبى يِه وهو صغير فمسح برأسه ودعا له ولم يبايعه لصغره . 


باب الاخذٍ بِالْيَدَيْنٍ 

أى : هذا باب فى بيان أن الأخذ باليدين» وسقطت هذه الترجمة وأثرها وحديثها 
e‏ النسفي. وقوله: الأخذ باليدين» رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي: الأخذ باليدء بالإفراد» وما وقع في بعض النسخ: باليمين» فليس 

وصَافَْ حَمَاد بن رَيْدٍ بن المبارَك بِيَذَيْهِ. 

ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي أحد الأئمة الأعلام وحفاظ 
الإسلام» وتفقه على أبي حنيفة وسفيان الثوري» وعده أصحابنا من جملة أصحاب أبي 
حنيفة» وقال ابن سعد: مات بهيت منصرفا من الغزو سنة إحدى وثمانين ومائة وله 
ثلاث وستون سنة» روى له الجماعة. وقال البخاري في ترجمة عبد الله بن سلمة 
المرادي: حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي إسماعيل بن إبراهيم» قال: رأيت 
حماد بن زيد ‏ وجاءه ابن المبارك بمكة ‏ فصافحه بكلتا يديه» ويحيى المذكور هو أبو 
جعفر البيكندي» وقد أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه: من تمام التحية 
الأخذ باليد» وفي سنده ضعف . 

۷ 76" - حدثنا بُو نَعِيم» حدثنا سيف قال: ولت اتكاهدا فول : حذّثني 
عَبْدَ الله بنُ سَحْبَرَةَ أبُو مَعْمَّرِء قال: سَمِعْتٌ ابنَ مَسْعُودٍ يَقُولَ: عَلْمَني رسولٌ الله يلك 
وَكَمي بَيْنَ كَفَيْهِ - النّشْهُدَ كما يُعَلمُنِي السورَةٌ مِنّ القُرَآنِ: «التَّحِبَاتُ لله والصَّلَوَاتٌ 
والطَيِباتٌ؛ السَلامُ عَلَيِكٌ أيّها النبئ ورَحْمَةٌ الله وَبَرَكائّةُ: السّلامُ عَلَيِئا وَعَلَى عباد الله 
الصَالِحِينَء أشهد أن لا إلة إلا الله وأشهَد أن مُحَمّداً عَبْدُهُ ورسولة». وَهْرّ بَيْنَ ظَهْرَائَيْنا 
لما بض قُلْنا: السَلامُ» يَعْني عَلَى النبيّ بي . [انظر الحديث 81١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله : (وكفى بين كفيه) وهو الأنذ باليدين . وأبو نعيم هو 
الفضل بن دكين › وسيف بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء ابن أبى 
سليمان» ويقال: ابن سليمان المخزومي › مولى بني مححزومء وقال يحيى القطان : كان 
حيا سنة خمسين ومائة وكان عندنا ثقة ممن يصدق ويحفظ › وعبد الله بن سخبرة بمتح 


السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء الأزدي الكوفي. 


وحديث التشهد هذا أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في مواضع في: باب 
التشهد في الأخيرة عن أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق بن سلمة. . .إلى آخره» وفي : 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد عن مسدد عن يحيى عن الأعمش عن شقيق» وفي : 
باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة عن عمرو بن عيسى عن أبي عبد الصمد العمي 
عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعودء ومضى الكلام فيه 
فوط 


قوله: «التشهد» منصوب على أنه مفعول ثان لقوله: «علمني». قوله: «وكفي بين 
كفيه) جملة حالية معترضة. قوله: «بين ظهرانينا» بنونين مفتوحتين بينهما ياء آخر 
الحروف ساكنة وأصله: ظهريناء بالتثنية أي ظهري المتقدم والمتأخر أي: بينناء فزيد 
الألف والنون للتأكيدء قال الجوهري: النون مفتوحة لا غير. قوله: «فلما قبض. . ٠.‏ 
إلى آخره». هكذا جاء في هذه الرواية دون الروايات المتقدمة» وظاهرها أنهم كانوا 
يقولون: السلام عليك أيها النبي» بكاف الخطاب في حياة النبي كله فلما مات تركوا 
الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة» فصاروا يقولون: السلام على النبي. قوله: «يعني: على 
النبي» القائل بهذا هو البخاري» رضي الله تعالى عنه . 
باب المٌعائَقَةِ وَقَوْلٍ الرّجُلِ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ 
أي: هذا باب فى المعانقة» مفاعلة من عانق الرجل إذا جعل يديه على عنقه 
فونه إلى لسع راما رأة ولاق اعا المعائقة رل كيك لغ العها نوراق 
العطف في رواية النسفي» وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي . قوله: «وقول 
الرجل»»: بالجر عطف على المعانقة أي: وفي قول الرجل لآخر: كيف أصبحت» ونقل 
الكرماني عن صاحب التراجم ترجم البخاري بالمعانقة ولم يذكر فيها شيئأ وإنما ذكرها 
في كتاب البيوع في: باب ما ذكر في الأسواق في معانقة الرجل لصاحبه عند قدومه من 
السفر وعند لقائه» ولعل البخاري أخذ المعانقة من عادتهم عند قولهم: كيف أصبحت 
واكتفى : بكيف أصبحت» لاقتران المعانقة به عادة أو أنه ترجم ولم يتفق له حديث 
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يوافقه في المعنى ولا طريق مسند آخر لحديث معانقة الحسن ولم ير أن يرويه بذلك 
ا لأنه ليس عادته إعادة السند الواحد مراراء وقال ابن بطال: ترجم بالمعانقة ولم 
يذكر لها شيئاً فبقي الباب فارغاً حتى مات وتحته: باب قول الرجل : كيف أصبحت؟ 
فلما وجدنا ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنهما واحدة إذ لم يجد بينهما حديثاً 
والأبواب الفارغة في هذا (الجامع) كثيرة» وقد طول بعضهم هنا كلاماً يمزق فكر الناظر 
بحيث لا يرجع بشيء . 

2-74 حَدّثنا إشحاق» أخبرنا شر بِنُ شُعَيْب» حذّثني أبي عن الزهْرِيء 





قال: أخبرني عَبِدُ الله بن كغب أنَّ عَبْدَ الله بن عَبّاسِ أَحبَرَهُ أن عَلِيَا - يغني ابن أبي طالب - 
حَرّجَ من عند النبي كَلِةِ. (ح). وحدّئنا أَحْمَدٌ بن صالِح. حدثنا عَنْبّسَةُ حدثنا يُونْسُ عَن 
د أخبرني عَبْدُ الله بن كَعْب بن مالك أن عَبْدَ الله بنَ عَبّاس أخبرةُ أن 
على بن أ بي طالِب» رضي الله عنه» حرج مِنْ عِنْدٍ النبي َل في وَجَمَهِ الذي تُوْفْيَ فيه 
فقال الاس : يا أبا حَسَن! كنف أصْبَّحَ رسول الله يكِ؟ قال: أَصْبَحَ بِحَمْدٍ الله بارئاء فأخذ 
بِيَدِهِ العَبّاس» فقال: ألا تَراهُ؟ آنت والله بَعْدَ الكَّلاثِ عَبْد العَصاء وال إلى لارى سيوك 
الله يه سَيْتَوَفْى في وَجَعِه» وإنْي لأغرف في وجوه بني عَبْدٍ المُطلِبٍ المَوْتَء فَادْمَبٌ بنا 
إلى رسول الله علد كال فق كرون الا ؟ فإِنْ كان فينا عَلِمْنا ذلك وإنْ كان في غَيْرِنا 
مَرْناهُ فأزْطى بنا. قال عَلِئْ : والله لَيِنْ سَأنْناها رسول الله لله اة فيَمتَعْنا لا يُعغطِيناها الئاس 
أبَداّء وإِنّي لا أسألُها رسول الله ية أبداً. 
[انظر الحديث 57 55]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «كيف أصبح رسول 
الله ع . 

وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن إسحاق› قيل: هو ابن راهويهء وقال 
الكرماني : لعله ابن منصورء فإنه روى عن بشر في : باب مرض النبي لا » قلت: 0 

هو الأظهرء وبشر بن شعيب يروي عن أبيه شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن 
يع يدان ارسج عن عي اليد يدهن ات لساري سو عي 1ه 
عباس عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» والطريق الأخر: عن أحمد بن 
صالح أبي جعفر المصري عن عنبسة بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء 
. الموحدة وبالسين المهملة ابن خالد الأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف عن 
يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . .الخ . 

والحديث مضى في: باب مرض النبي كه في أواخر المغازي فإنه أخرجه هناك 
عن إسحاق عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري . . .الخ نحوه 
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قوله : «بارئاً» من قولهم برئت من المرض برءاً بالهمزة. قوله: «ألا تراه» قال ابن 
التين: الضمير في : تراه» للنبي بي ورد عليه بأنه ضمير الشأن لأن الرؤية هنا ليست 
بمعنى الرؤية البصريةء قيل: قد وقع في سائر الروايات بغير ضمير. قوله: «سيتوفى» 
على صيغة المجهول. قوله: «الأمر» أي : أمر الخلافة. قوله: «أمرناه»» قال ابن التين : 
هو بمد الهمزة أي: شاورناه» قال: وقرأناه بالقصر من الأمور وهو المشهورء وقال 
الكرمانى: أي طلبنا منه الوصية وفيه: دلاله على أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا 
الاستعلاء . قوله: رلا يعطيناها»). ا الإمارة والخلافة وكذلك تأنيث الضمير في : 
«ولئن سألناها»» «ولا أسألها» . 


٠‏ باب مَنْ أجاب: بلبَّيْك وَسَعْدَيِكَ 

أي : هذا باب في بيان من أجاب لمن يسأله بقوله: لبيك› و ا مان 

طاعتك» من قولهم: لب فلان بالمكان إذا أقام به» وقيل: معناه إجابة بعد إجابة» وهذا ‏ 

من المصادر التي حذف فعلها لكونه وقح منتى › وذلك يوجب تحدف:افعلة قياس لأنهم 
لما ثنوه صار كأنهم دکروه مرثين › فكأنه قال : لبالباً. ولا ا إلا ضاف ومعنى . 
لبيك 2 الدوام والملازمة فكأنه إذا قال : لبيك» قال : أدرم على طاعتك وأقيمها مرة بعد 
أخرى أي: شأني الإقامة والملازمة» وأما: سعديكء. فمعناه في العبادة: أنا متبع أمرك 
غير مخالف لك فأسعدنى على متابعتك إسعاداً بعد إسعاد» وأما فى إجابة المخلوق 
فمعناه: أسعدك إسعادا بعد إسعاد» أي: مرة بعد أخرى . 

2524 حدّثنا مُوسى بن إسماعيل» حذّثنا هَمامٌ» عَنْ قَتادة» عَنْ أنّس. عَنْ 
مُعَاذٍ قال: أنا رَدِيفٌ النبئّ بلا فقال: «يا مُعادً!» قلتٌ: لَبِكَ وَسَعْدَيْكَء ثم قال مله 
ئلاثاً: هَل تذرى ما حَقُ الله على العباو؟» قَلْتٌّ: لا. قال: «حق الله عَلى العِبادٍ أنْ يَعْبدُوةُ 

لا يُشْركوا به شَيْئاً». نّم سار ساعة فقال: «يا مُعادُ)! قُلْتٌ : ل ك قال : اهل 
نَدْرى ما حَقُ العِبادٍ عَلى الله إذا فَعَلُوا ذْلِك؟ قُلْتُ: لا. قال: حَقُ العِبادٍ عَلى الله إذا فَمَلُوا 
ذلك أن لا يُعَذَبَهُم) . [انظر الحديث 78655 وأطرافه] . 

2 مطابقته للترجمة في قوله: «لبيك وسعديك» وهمام بالتشديد هو ابن يحيى 
البصري› ومعاذ هو ابن جبل ١‏ رضى الله تعالى عنه . 

والحديث مضى فى كتاب اللباس فى : باب إرداف الرجل خلف الرجل فإنه أخرجه 
هناك عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى 
عله ) إلى آخره نحؤه) وقريب منه مضى في كتاب العلم في : باب من خص بالعلم قوماً 
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قوله: «أن يعبدوه» إشارة إلى العمليات . وقوله: «ولا يشركوا به إلى الاعتقاديات 
لأن التوحيد أصلها. قوله : «لا يعذبهم) أي : : هو أن لا يعذبهم قيل: لا يجب على الله 
تعالى شيء . . وأجيب بان الحق بمعنى الثابت أو هو واجب بإيجابه على ذاته أو هو 
كالواجب نحو زيد أسدء وقال ابن بطال : فإن اعترض المرجئة فجواب أهل السنة لهم 
أن هذا اللفظ خرج على المزاوجة والمقابلة نحو «وَجَروًا سو ميه مَتَلَها € [الشورى : 
55]. 

٠‏ - حدّثنا هُذْبَهّ حدثنا هَمَامُء حدثنا قتادة عَنْ أنّس عَنْ معاذِ بهذا. 
زفق هدا الطريق به فى كاب اللا كاد الان 

1/1١‏ - حدّثنا عُْمَرُ بِنُ حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش حدثنا ريد بن 
وهب»› حدثنا وا الو ذو بالریلف قال : ای مع النبي عد في حَرَةٍ الْمَدِينَةٍ 

اا أذ كقال: ابا را ما جب ائ أغدا ر كبا تأي على لب أو ثلاث 
u‏ ذه لِدَيْنِ إلا أن أقُولَ به في عِبادٍ الله مكذا وهكذا وهكذا؛ ‏ وأرانا , له 
ّم قال : «يا أبا ذّر!» قُلْتٌ : لَبنِكَ وَسَعْدَيُكَ يا رسول الله . قال : «الأكْكَرُونَ الأقَلُونَ إلا مَنْ 
قال هكذا وهكذا». ثُمّ قال لي : «مَكائك لا تبرخ يا آبا دَرَ حَنَّى أَرْجِعَ». فانْطلقَ حَنّى غاب 
ڪَئي» فَسَمِعْتُ صَؤتاً فَخَشِيتٌ أن يَكونَ عُرِض لِرَسولٍ الله كله فَأرَدتٌ أن أَذْمَبَ ثُمْ ذَكَرْتُ 
قول رسول الله گلا : ١لا‏ تَبْرَحُ». فَمَكَنْتُ. قُلْتُ: يا رسول الله! سَمِعْتُ صَوْتاً حَشِيتُ أن 
كرون غرف لقي 8 دقرت َوْلَكَ كَقُمْتُء فقال النبئ با : «ذاك جبريل أتاني فَأَخْبَرَنِي أنه 
مَنْ مات من أمّيَى لا بُشرك بالله شيعا مَكَلَ الجَنّةَ». قُلْتُ: يا رسول الله! «وَإن رَنَى وإن 
رق قال وان ری وإن سرق: 


FT‏ ر 


قُلْتٌ لِرَيْدِ : إن بَلَعَِي أنه أبُو الدّرْداءء فقال: أَشْهَدُ لَحَدَنَبِه أبُو ذْرٌ بِالرَبدَةٍ. 

قال الأَعْمَشٌُ: وحدثني أبُو صالِح عَنْ أبي الڏزداءِ توه . 

فال آثى تشهات :عن الاش تنكف علق فزق تلاك اتف الد 
وأطرافه] . ْ 
سليمان الأعمش عن زيد بن وهب أبي سليمان الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة› 
خرج إلى النبي َة فقبض الابي عد وهو في الطريق› مات سنه ست وتسعين › ۋاتو 
در أسمه جندب بن حنادة 538 سنة ة اثنتين ونا فسن بالربذة» وأبو الدرداء اة 
زیر زك مات دق فة ان وثلاتيق أيضاء شهد فتح مصر. 
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والحديث قد مضى في كتاب الاستقراض في : باب أداء الديون فإنه أخرجه هناك 
عن أحمد بن يونس عن آبي شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر. . .إلى 
آخره . ظ 

قوله: «والله» ذكر القسم تأكيدأً أو مبالغة دفعاً لما قيل له: إن الراوي أبو الدرداء لا 
أبو ذرء يشعر به آخر الحديث. قوله: «في حرة المدينة» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء هى الأرض ذات الحجارة السود وهى أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود كثيرة . 
قوله : «استقبلنا» بفتح اللام فعل ومفعول واحد بالرفع فاعله. قوله: «يا با ذر» حذفت 
الهمزة للتخفيف . قوله: «ذهبأً» منصوب على التمييز. قوله: «لا أرصده فيها» أي: لا 
أعده وهو صفة للدينار» ويروى: إلا أرصدهء بكلمة الاستثناء. قوله: «إلا أن أقول» 
استثناء من أول الكلام استثناء مفرغا والقول في عباد الله الصرف فيهم والإنفاق عليهم . 
قوله: «هكذاء ثلاث مرات» أي : يمينا وشمالاً وقداماً. قوله: «الأكثرون» أي : من جهة 
المال «هم الأقلون» ثواباً. قوله: «مكانك» بالنصب أي: الزم مكانك». قوله: «عرض» 


على صيغة المجهول أي: ظهر عليه أحد أو أصابه آفة. قوله: «فقمت» أي : ا 


ر بر 


وقيل : معناه فأقمت في موضعي وهو كقوله تعالى: ##وَإِدا طلم لم مامأ [البقرة: ٠‏ 

قوله : «قلت لزيد القائل هو الأعمش› > وزيد هو ابن وهب المذكور. قوله: 
«لحدثنيه» إنما دخلت اللام عليه لأن الشهادة في حكم القسم . قوله: «بالربذة» بفتح الراء 
بالباه الموج وا اا ی على ات رادل اک ی قا 
عرق . 

قوله : «أبو صالح» هو ذكوان السمان. 

قوله: «أبو شهاب» اسمه عبد ربه الحناط بالمهملتين والنون المشددة المدائني. 


"١‏ بابٌ لا يُقِيمٌ الرَجُلَ الرَجُلَ مِنْ مَجُْلِسِهٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه لا يقيم الرجل الرجلّ الأول فاعل والثاني مفعول هذا من 
لفظ الحديث وهو خبر معناه النهي وقيل: إنه للتحريم» وقيل: للتنزيه» وهو من باب 
الآداب ومحاسن الأخلاق» وقد رواه ابن وهب في: (مسنده) بلفظ النهي: لا يقمء 
ورواه ابن الحسن كذلك» ووقع في رواية مسلم: لا يقيمن» بنون التأكيد. 

4/4۲ - حدثنا إسْمَاعِيلُ قال : حدثني مالك و 50 رضي 
الله تعالى عنهماء عن النبيّ يل قال : الا بُقِيِمُ الرَجُل الرَجُل من مَجْلِسِهِ ثُمْ يلس فيا 
[انظر الحديث ٩۱۱‏ وطرفه]. ) 

الترجمة هي الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. ريدن ا 
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رواية أبن وهب ومحمد بن الحسن» وقد مضى في الجمعة في : باب لا يقيم الرجل 
أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. من حديث ابن جريج عن نافع عن أبن عمر : لهى 
النبى اة أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: 
الجمعة وغيرها. 





٢باب‏ «إدًا یل کک مسحو ف المجللیں سحأ ينسح آله کم وَإِدَا قل نشوا 
َأَنْشَرُوأ#* [المجادلة : ]١١‏ الآىة 


أ :: هذا باب يذكر فيه قوله عز وجل : #إدًا قِيِلَ لك . . . * الآية . وفي رواية أبي 
ڏو الا قل لک مسحو ف الْمَجَيين افخ . . . 4 الآية . وفي رواية غيره إلى قوله : 
«تنشيرا. . .€ الآية. واختلفوا في معنى الآية» فقال ابن بطال: قال بعضهم: هو 
ملسن النيتن اة خاصة» كذا قاله مجاهد وقتادة» وقال الطبري عن قتادة: كانوا 
يتنافسون في مجلس النبي اة إذا رأوه مقبلاً ضيقوا مجلسهم فأمرهم الله تعالى أن يوسع 
بعضهم لبعض » وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف» قال: نزلت يوم جمعة» أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار من 
أهل بدر فلم يجدوا مكاناء فأقام النبي ية ناساً ممن تأخر إسلامهم وأجلسهم في 
أماكنهم» فشق ذلك عليهم وتكلم المنافقون في ذلك» فأنزل الله تعالى : اما لذن 
٤ایا‏ ذا یل لک مسحو ف الْمَجَيِين كسمأ وقال الحسن البصري: في الغزو خاصة» 
وقال يزيد بن أبي حبيب: أي اثبتوا في الحرب» وهذا من مكيدة الحرب» وقيل: هو 
عام . قوله: «يفسح الله لكم» أي : توسعوا يوسع الله عليكم منازلكم في الجنة. قوله : 
«نأنشرراً» أي إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا وقوموا إلى قتال عدو أو صلاة أو عمل 
خيرء وقال الحسن : انهزوا إلى الحرب» وقال قتادة ومجاهد: تفرقوا عن رسول الله مي 
فقومواء وقال ابن زيد: انشزوا عنه في بيته» فإن له حوائج . وقال صاحب (الأفعال) : 
نشز القوم عن مجلسهم قاموا منه. 

۴۳ ۷۰ - حدّثنا خَلادُ بن يَحْبِىء حدثنا سُفْيالُء عَنْ عَبَيْدٍ الله ء عَنْ نافع » عن 
وَنوَسّعُوا. اا 

وكانَّ ابنُ عُمَرَ يكره أن يَقُومَ الوَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم يُجَلِسَ مكاته . 
[انظر الحديث 4١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «تفسحوا» وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن 
يحيى بن صفوان السلمي الكوفي» سكن مكة ومات بها قريب من سنة ثلاث عشرة ومائتين» 
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وهو من أفراده» وسفيان هو الثوري» وعبيد الله هو العمري . والحديث من أفراده: 

قوله: «ويجلس فيه آخر» أي: وأن يجلس فيه شخص آخر. واختلف فى تأويل 
نهيه عن أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخرء فتأوله قوم على الندب» وقالوا: 
هو من باب الأدب لأن المكان غير متملك له» وتأوله قوم على الوجوب» واحتجوا 
بحديث معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال : م 
أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وقال محمد بن مسلم: معنى قوله: فهو 
أحق به إذا جلس في مجلس القائم فهو أولى به إذا قام لحاجةء فأ إذا قام تاركاً فهو 
ليس أولى به من غيره» وقيل: إذا قام ليرجع كان أحق. وقيل: إن رجع عن قرب كان 
أحق . 5 «تفسحوا» أمر ووجه كونه استدراكا من الخبر بتقدير لفظ: قال» بعد: 
لكن» أو يقال: نهى أن يقيم» في تقدير: وي و و ا 
عمر» ولا يكون من تتمة الحديث . 

قوله: «وكان ابن عمر» هو موصول بالسند المذكورء وقد روى هذا عن ابن عمر 
مرفوعاًء أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب بفتح المعجمة وكسر المهملة وفي 
0 باء موحدة» واسمه زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر: جاء رجل إلى النبي كلل 

له رجل عن مجلسه» فذهب ليجلس فنهاه رسول الله كلل وقال النووي: قال 
عر هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة ة مثلا ثم فارقه 
ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلاً والشغل يسير ثم يعودء لا يبطل حقه في الاختصاص به» 
وله أن يقيم من خلفه وقعد فيه» وعلى القاعد أن يطيعه. واختلف: هل يجب عليه؟ 
على وجهين: أصحهما الوجوب» وقيل: يستحب وهو مذهب مالك قال أصحابنا : 
وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرهاء قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك 
له فيه سجادة ونحوها أم لا وقال عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من 
المسجد للتدريس والفتوى» فحكي عن مالك أنه حق به إذا عرف بهء قال: والذي عليه 
الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب» ولعله مراد مالك وكذا قالوا في مقاعد 
الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة» قالوا: من اعتاد الجلوس في شيء منها ‏ 
فهو أحق به حتى يتم غرضه» قال: وحكاه بطر عو باتك وما سا وقال 
'القرطبي : الذي عايه الجمهور . أنه ليس بواجب . 


۳ یات م مَنْ قامَ مِنْ مَخجْلِسِهِ ‏ أؤ بَيْتِهِ - 


a‏ سے ر 


وَلَمْ يَسْتَاذِنْ أضحابَّةُ ‏ أو مَهَيَا لِلْقيام - لِيَقَومَ الاس 
ا هذا باب يذكر فيه من قام من مجلسه وكان عنده ناس أطالوا الت غنده 
فاستحيى أن يقول لهم : قومواء وهو معنى: لم يستأذن أصحابه. قوله: «أو تهبأ» أي : 
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تجهز للقيام حتى يرى من عنده أنه يريد القيام ليقوموا معه. وهذه الترجمة مسبوكة من 

"577١414‏ - حدّثنا الحَسَنٌ بن عُمَرَِ حدثنا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أبي يَذْكْرُ عَنْ أبي 
مجلز, عن الى يمانت رفي الك قال : لما رَو رسُول الله ف E‏ 
خش دعا الناسّ» طَعِمُوا ثّمَ جَلّسُوا يَتَحَدَنُونَء قال: اَذ كاله يهي يام فلم يَقُومُواء 
قَلَمّا رای ذلك قام» فلمًا قام ۰ من قام م من النّاس » وبقيٰ لاء وَإِنَّ النبيّ عه حاءً 
لِيَنْخْلَء فإذا القَوْمُ جُلوس ثم إِنْهُمْ قامُوا فانْطَلّقُواء قال: فَجِنْتٌ فَأحْبَرْتُ النبيّ با أَنْهُمْ 
قد انْطَلَقُواء فُجاءَ حَنَّى دحل فَذَهَبْتُ أذخل فأزْحّى الججاب بَيْني وبَيْئَهُ» وأنْرَل الله تعالى : 
i‏ درت ا ا ري اسي إل "أبن د دت ل 4 [الأحزاب: ”57] إلى قوله: 
«إِنَّ ذَلِكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيماً» . 
[انظر الحديث ٤۷۹١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخدذ من معناه. وقد أوضحنا بعضه. والحسن بن عمر بن شقيق 
عن أبيه سليمان بن طرخان البصري» وأبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام 

والحديث مضى عن قريب في: باب آية الحجاب» فإنه أخرجه عن أبي النعمان 
عن معتمر عن أبيه. . .إلى آخره. وأخرجه قبله بأتم منه عن يحيى بن سليمان. ومضصى 
الكلام فيه هناك وكان يو على خلق عظيم وكان أشد الناس حياءً فيما لم يؤمر فيه ولم 
ينهء فإذا أمره الله لم يستح من إنفاذ أمر الله والصدع بهء وكان اجاريي عند 0 
طعموا للحديث أذَّى له ولأهلهء قال تعالى: #إنَّ دک كان يُؤْذى الى َّي 


بنحكع »4 [الأحزاب .]٠١:‏ الآية» وقد حرم الله عز وجل أذى رسوله فأنزل الله تعالى مد 
أجل ذلك الآية. 


4" - بِابُ الاحْتِبَاءٍ باليَدِه وهو القُرْقْصاءً 
أي : هذا باب في بيان أمر الاحتباء باليد» ولم يبين حكمه اكتفاء بما دل عليه 
حديث الباب» والاحتباء مصدر احتبى يحتبي يقال: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه 
بعمامة» قاله الكرماني» وفسر البخاري الاحتباء بقوله: «وهو القرفصاء» وأخذه من كلام 
. أبي عبيدة» فإنه قال: القرفصاء جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه» وفي 
رواية الكشميهني: وهي القرفصاء بتأنيث الضمير» والقرفصاء بضم القاف وسكون الراء 
وفتح الفاء وضمها وبالصاد المهملة ممدودا ومقصوراء ضرب من القعود. وإذا قلت : 


e ww f Lm | 


٩۹ ۲‏ - كتابُ الاسْيْذَانِ / باب (80) 


قعد فلان القرفصاءء فكأنك قلت: قعد قعوداً مخصوصاء وهو اذ يجلس على ا 
ويلصق فخذه ببطنه ويحتبي بيديه فيضعهما على ساقيه؛ وقيل : المح صم . 
المستوفز» وقيل: جلسة الرجل على إليتيه . 

577١65‏ - حدّثنا مُحَمَدْ بن أبي غالب» أخبرنا ايم بن المُذر الجَاِي. 

حدثنا مُحَمْدْ بن فيح عَنْ أبيه عَنْ نافع» عَنٍ ابن هر برضي غا قال رابت 

رسن ل: الله كل بفِناء الكعْبَة مُحْمَبياً بيده هكدًا. 

مطابقته للترجمة في قوله : اامحتبياً بيده هكذاا وهو من أفراده. ومحمد ين ابی 
غالب بالغين المعجمة وكسر اللام أبو عبد الله القوسي بضم القاف وسكون الواو 
وبالسين المهملة» نزل بخدادء وهو من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بست سنين 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في كتاب التوحيد» وله شيخ آخر 
يقال له: محمد بن أبي غالب الواسطي نزيل بغدادء قال الكلاباذي: سمع من هشيم 
ومات قبل القوسي بست وعشرين سنة» وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله أبو إسحاق 
الحزامي بكسر الحاء المهملة وبالزاي نسبة إلى حزام أحد أجداده» ومحمد بن فليح 
يروي عن أبيه فليح بضم الفاء وفتح اللام وبالحاء المهملة ابن سليمان بن أبي 
المغيرة بن حنين المدني عن نافع عن ابن عمرء وهو من أفراده. 

قوله اشا الك كر الا ور ا ادب واي تقول اا نفب 
على الحال من رسول الله بي . قوله: «محتبياً بيده هكذا» كذا وقع مختصراًء قيل : 
روى هذا الحديث عن أبي غزية محمد بن موسى الأنصاري القاضي عن فليح نحوه. 
وزاد: فأراه فليح فوضع د يميه على ينار عر ضع e‏ فالاحتباء قد يكون بالید» وقد 
يكون باليدين» فظاهر هذا الحديث أنه كان باليد» وأما باليدين فقد رواه أبو داود من 
حديت ی سعيد إن رسول الله کی كان إذا جلسن اجى ببديه ‏ وروا البزان وزاد: 
ونصب ركبتيه» وروی البزار أيضاً من حديث ا هريرة بلفظ : لات وضم 
رجليه فأقامهما واحتبى بيديه . ظ 


ظ ٣باب‏ مَن انّكا بَيْنَ يَدَيّ أضحابهٍ 
أي هذا 0 قيل: الاتكاء الاضطجاع» وفي حديث عمر وهو 
متكىء على سرير أي: النبي بيا مضطجع على سرير» بدليل قوله: قد أثر السرير في 
جنبه ۰ وقال الخطابي : كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكىء. 
وقال حَبّابٌ : أَنَيِتُ النبئ ي وهو م مُتَوَسّدٌّ بُرْدَة» قُلْتٌ : ألا تَدْعُو الله؟ فَقَعَدَ 
خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى ابن الارت ت ا 
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المشهور» قال بعضهم: إيراد البخاري حديث خباب المعلق يشير به إلى أن الاضطجاع 
اتكاء» وزيادة. قلت: ليس كذلكء؛ لأن الاضطجاع هو النوم» قاله ابن الأثيرء وقال 
الجوهري: ضجع الرجل أي وضع جنبه على الأرض» لت مثله» بل الوجه في 
إيراد حديث خباب هو كقوله : «وهو متوسد» فإن التوسد يأتي بمعنى الاتكاء» ولا سيما 
على قول الخطابى المذكور آنفاًء وأما هذا المعلق فإنه طرف من حديث طويل قد مضى 
موسولا فى عات ا قال« د جد بن الف ارا بجی عن التفاعيز 
أخبرنا قيس عن خباب بن الأرت قال: ا إلى رسول الله يو وهو متوسد بردة له 
فى ظل الكعبة ‏ قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟. . . الحديث» ومضى أيضا 
فى أو باب مبعث النبي ڪيا ظ ظ 

7715" حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله» حدثنا بشر بن المفضلء حذثنا الجَرَيْرِيَ» 
عن عند لل تن ين أن کر عَنْ أبيه قال: قال رسول الله كل: «الآ ايز بأكبر 
الكبائر؟» قانُوا: بَلى يا رسُولَ الله! قال: «الإشرَاك بالله وعُْقُوقٌ الوَالِدَيْن». [انظر الحديث 
61 وأطرافه]. 

774/1" حدّفنا مُسَدّدٌ حدثنا بِشْرٌ مِثْلَهُء وكانّ مُبّكباً فَجَلّسَ فقال: «ألا وقول 
الزُورِ!» فما زالَ يُكرّرُها حَتَّى فلنا: لَه 2 [انظر الحديث ۲٠٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان متكئاً». وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن 
على بن عبد الله المديني عن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
المفضل على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة ابن لاحق أبي إسماعيل 
البصري عن الجريري وهو سعيد بن إياس» والجريري نسبة إلى جرير بضم الجيم وفتح 
ا ل رح ا ا 
الرحمن بن أبي بكرة ة يروي عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي . والطريق الآخر 
عن مساو عر :نش :الى آخره . 

والحديث مضى في أوائل كتاب الأدب في: باب عقوق الوالدين من الكبائرء فإنه 
أخرجه هناك عن إسحاق عن خالد الواسطي E‏ .إلى آخره» ومضى الكلام 
فيه . 
قوله: «وعقوق الوالدين» قيل: العقوق كيف يكون في درجة الإشراك وهو كفر؟ 
وأجيب: إنما أدخل فى سلكه تعظيماً لأمر الوالدين وتغليظاً على العاق أو المراد: إن 
أكبى لكان فعا خا يدق الله الإقيز اقم هيما جلي :سيق الاس لحترا قول 
«الزور» هو الباطل . 

وقال المهلب فيه: جواز اتكاء العالم بين يدي الناس وفي مجلس الفتوى» 
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وكذلك السلطان والأمير في بعض ما يحتاج إليه من ذلك لا لما يجده في بعض 
أعضائه › أو لراحة يرتفق قى بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. 


-١‏ باب مَنْ أسْرَعَ في مِشَيَتِهِ إِحاجَة أؤْ قضد 


ا ا ا 


PAA ANT 
ھی ف تدل على تو ون من ا قوله: لحاجةء أي : لحاجة مقصودةء‎ 
وحكمه أنه لا بأس به وإن كان عمداً لا لحاجة فلاء وكان ابن عمرء رضي الله عنهماء‎ 
يسرع المشي ويقول: هو أبعد من الزهو وأسرع في الحاجة» وقيل: فيه اشتغال عن‎ 
0 : النظر إلى ما لا ينبغي التشاغل بهء وقال ابن العربي‎ 
إسراعاً وبطأ لا التصنع فيه ولا التهور . قوله: أو قصداء أي: أو أسرع لأجل قصد أي‎ 
مقصود من معروف» وقال ما القضة إغار اله ولل وروق أرقف‎ 
على صيغة الفعل الماضي أي: أو قصد المعروف في إسراعه.‎ 

24 حدّثنا أبُو عاصم.ء عَنْ عُمَرَ بن سَعِيدِء عن ابن أبي مُلَيْكَةَ أنَّ 
ةرو لسارت مدالة قال E E‏ :لديم )هار E‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأسرع» وكان إسراعه كَل لأجل صدقة أحب أن 
يفرقها. ) ظ 

وأبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد البصري» وعمر بن سعيد بن أبي حسين 
القرشى ادر الى املس وطن هد للك ل SN‏ ي مليكة بضم الميم 
را ف OT Oy‏ الوا ۽ عامر بن 
نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي أبو سروعة المكي» أسلم يوم فتح مكة. 

والحديث قطعة من حديث مضى في كتاب الصلاة في: باب من صلى بالناس 
فذكر حاجة فتخطاهم: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن 
سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة» قال: صليت وراء النبي ية بالمدينة 
العصر› > فسلم د ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه لع الاين 
من سرعتة فحرج علبهم فرای أنهو قد عجيوا من ع فقال: ذكرت شيئاً من تبر 
عندنا فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمتهء وأخرجه أيضاً في كتاب الزكاة في: باب من 
أحب تعجيل الصدقة من يومها: عن أبى عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة 
إلى أن قال: ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج» فقلت: أو قيل له فقال: كنت خلفت 
في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. ظ ظ 
) وفيه: جواز إسراع السلطان والعالم في حوائجهم والمبادرة إليها. وفيه: فضل 
تعجيل إيصال البر وترك تأخيره. ظ 


۹ _ كتابُ الاشیئذان / باب (۳۷) < 0 


۷- باب السْرِيرٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم اتخاذ السرير» وهو معروف. قال الراغب: إنه 
مأخوذ من السرور لأنه في الغالب لأولي النعمة قال: وسرير الميت لشبهه به في الصورة 
وللتفاؤل بالسرورء وقد يعبر عن السرير بالملك» ويجمع على أسرة وسرر بضمتين» 
وفيهم من يفتح الراء استثقالا للضمتين» قيل: ما وجه ذكر هذه الترجمة والبابين اللذين 
بعده في باب الاستئذان؟ وأجيب : بأن الاستئذان يراد به الدخول في المنزل» فذكر 





55+48 حَدّثنا قُتَنِبَةٌ حدثنا جرين» عَن الأغمّش» عَنْ أبى الضحىء عَنْ 
سوق عن عا َه رضي الله عنهاء قالّثْ: كان رسول الله يكل يُصَلْىِ وَسْط السرِيرٍ - 
وأنا مُضْطَحِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَّ القبْلة كول لِيَ الحاجة . فأكرَهُ أن أقُومَ أسْتَمْبلَهُ فأَنْسَلٌ الْسلالاً. 


[انظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يصلي وسط السرير» وجرير هو ابن عبد الحميد 
والأعمش سليمان وأبو الضحى مسلم بن صبيح ومسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي فإنه 
أخرجه هناك بأتم منه عن إسماعيل بن خليل عن علي بن مسهر عن الأعمش عن 
مسروق عن عائشة . . . إلى آخره . 

قوله: «وسط السرير» وقال ابن التين: قرأناه بسكون السين والذي في اللغة 
المشهورة بفتحهاء قال الراغب: يقال: وسط الشيء بالفتح للكمية المتصلة كالجسم 
الواحد نحو وسطه صلب» ويقال بالسكون للكمية المنفصلة بين جسمين نحو وسط 
القوم. قلت: ذكرت في كتابي الذي ألفته وسميته : (التذكرة البدرية) الفرق بينهما بأن 
الوسط بالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه كقولك: قبضت وسط الحبل› 
وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدارء والوسط بالسكون ظرف لا اسم جاء على 
وزان نظيره في المعنىء وهو بين تقول: جلست وسط القوم أي: بينهم» ولما كان بين 
ظرفا كان وسط ظرفاء ولهذا جاء ساكن الوسط ليكون على وزانه. 

قوله: «وانا مضطحعة» جملة حالية. قوله : «فاستقبله» بالنصب . قوله: «فانسل» 
بالرفع . 
وفيه: جواز اتخاذ السرير» وجواز الصلاة فيه» وجواز اضطجاع المرأة بحضرة 
زوجها. | 
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باب مَنْ أَلْقِي لَهُ وسادَةٌ 


أي: هذا باب في ذكر من ألقي له» على صيغة المجهول» ووسادة مرفوع به - 
وإنما ذكر الضمير في ألقي لأن تأنيث الوسادة غير حقيقي» والوسادة المخدة» ويقال لها 
وساد أيضاًء وهو بكسر الواو وتقولها هذيل بالهمز بدل الواو. 

6 _. حدّئنا إشحاق» حدثنا خَالِدٌ. (ح)ء حدّثتي عَبْدُ الله بنُ مُحَمّد 
ا حدثنا خالد» عَنْ خَالِدٍ عَنْ أبي قلابة قال : أخبر ني أبُو الملِيح قال: 
دَخَلْتُ مع أبيك رَيْد عَلى عَبْدِ الله بن عمُرو» فَحَدّئنا أن النبئ لا ڏكِرَ لَهُ صرمِي٬‏ فدخل 
عَلَىّ فَأَلْقَيْتُ لَه وسادَةٌ مِن أدّم حَشُْوّها ليف فَجَلْسَ عَلى الأزض وصارَتٍ الوسادةٌ بيني 
وبَبِئَهُء فقال لي : «أما يَكْفِيكَ من كل شَهْرٍ لاه آئام؟» قُلْتُّ: يا رسول الله! قال: «خَمْساً؟» 
فلت يا رسولء اله[ قال + #شتعا؟» قلث: با وسول ]نا فال تشع فلت يا رسول 
لله! قال: «إخدى عَشْرَة؟» قَُلْتٌ: يا رَسُولَ الله! قال: «لا صَوْمَ فَؤق صؤم داود» شَطرَ 
الذفر صِيام يَوْم وإفطارٌ م . 
[انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله : «فألقيت له وسادة» . وأخرجه من طريقين : أحدهما : 
عن إسحاق بن شاهين الواسطي عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران 
الحذاء عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح بفتح الميم 
وكسر اللام وبالحاء المهملة واسمه عامر» وقيل: زيد بن أسامة الهذلي. والطريق 
الثاني : عن عبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي عن عمرو بن عون بن أوس 
السلمي الواسطي وهو من شيوخ البخاري» روى عنه في الصلاة ومواضعء وروى عنه 
بالواسطة» وروى عمرو هذا عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء الخ» وهذا 
الطريق أنزل من الطريق الأول بدرجة . 

وتقدم هذا الحديث عن إسحاق بن شاهين بهذا الإسناد في كتاب الصوم في : 
باب صوم داود» ومضى أيضاً حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الصوم في أبواب 
كثيرة متوالية. ومضى الكلام فيه مستقصّى . ) 

قوله : «دخلت مع أبيك زيد». الخطاب لأبي قلابة وهو عبد الله وأبوه زيد كما 
ذكرنا وليس لزيد ذكر إلا في هذا الخبر. قوله: «فدخل علي» بتشديد الباء والداخل هو 
النبي ييه . قوله: «قلت: يا رسول الله!» فيه حذف تقديره: أطيق أكثر من ذلك يا رسول 
لله» أو: لا يكفيني ذلك يا رسول الله . قوله: «قال: خمسا؟» أي: خمسة أيام؟ وكذلك 
التقدير في البواقي. قوله: «شطر الدهر» أي نصف الدهر وهو منصوب على 
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الاختصاص . قوله: «صيام يوم يجوز نصبه على الاختصاص ويجوز رفعه على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» أي: هو صيام يوم وإفطار يوم» وإنما كان هذا أفضل لزيادة المشقة فيه 
إذ من سرد الصوم صار له الصوم طبيعة فلا يحصل له مقاساة كثيرة منه. 

8/١‏ - حدَّئنا يَحْيِى بن جَعْمَرِءِ حدثنا بيذ عَنْ شب عَنْ مُغِيرَة» عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عَلْقَمَةَ أنه قَدِمَ السَّأم. (ح)» ودا أن الوليك» :حدثنا شعيةء عَنْ ر عَنْ 
ِبْرَاهِيم قال : ذَهَبَ عَلْقَمَةَ إلى الشّأم فأتى المَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْمَمَيْنِ فقال: اللي رشن 
جَلِيساء فَقَعَدَ إلى أبي الدَّرْدَاءِء فقال: مِمّنْ أَنْتَ؟ قال: من أهْل الكو . قال : ال د 
TL‏ الي ما إن كان فتك ب الدي 
اجان الد عم ليان راد كه يون ان ا ا ظ 
السّواكِ والوساد؟ يَعني : ابن مَسْعُودٍ ‏ كَيِفَ کان عَبْدُ الله يَفْرَأ: وَل إا يقتى) [الليل: ]١‏ 
قال الگ والأنق» [النجم: ه:] فقال: ما رال هُؤلاءِ حَنََى كادُوا بوي وقد سَمِعْتها 
مِنْ رسول الله ية . [انظر الحديث ۳۲۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والوساد؛. ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ هو ابن 
هارون الواسسطي مات بواسط سنة ست ومائتين» ومغيرة بضم الميم وكسرها ويقال 
أيضاً: المغيرة بن مقسم بكسر الميم وفتح السين المهملة الضبي» وإبراهيم هو النخعي» | 
وعلقمة هو ابن قيس النخعي» وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك لعي انو 
الدرداء اسمه عويمر بن مالك . ظ 

والحديث مضى في صفة إبليس مختصراً عن مالك بن إسماعيل» وفي: باب 
مناقب عمار وحذيفة. وأخرجه فيه من طريقين: عن مالك بن إسماعيل وسليمان بن 
حرب» وفي مناقب عبد الله بن مسعود عن موسى عن أبي عوانة . 

قوله: «جليساً»» وقد مر في مناقب عمار جليساً صالحاً. قوله: ابس 
أنت؟» أي : قال أبو الدرداء لعلقمة. قوله: «صاحب السر» قال الكرماني: أ 
النفاق» وهو أنه ل ذكر أسهاء المنافقين وعينهم لحذيفة 00 بهذه المنقبة. أذ 
يطلع عليه غيره» قلت ت : المراد بالسر فيما قيل : إنه يِه أسر إلى حذيفة بأسماء سبعة 
عشر من المنافقين لم يعلمهم لأحد غيره» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» إذا مات 
من يشك فيه رصد حذيفة. فان خرج في جنازته خرج› وإلأألم يخرج. قوله : «أو كان 
فيكم؟» شك من شعبة. . قوله: «الذي أجاره الله على لسان رسوله كَل وذلك أنه دعا 
بأمان من الشيطان» وقال: إنه طيب مطيب . قوله: «والوساد» وفي رواية الكشميهني 
والوسادة» وكان أبن مسعود» رضي الله تعالى عنه. ااا ا ي ا ا“ 
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ووسادته ومطهرته» قال الكرمانى: والمشهور بدل الوسادة: السواد» بكسر السين 
العا أي + السراز» اى العا فال الطاب + السواة اشير ان وهر ما روف عند 
أنه كك قال له: آذنك علي على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي وكان يديد يختص 
عبد الله اختصاصاً شديداً لا يحجبه إذا جاءه ولا يرده إذا سال. قوله: «كيف كان 
عبد الله يقرأ؟» القائل بهذا هو أبو الدرداء. ول «والذكر والأنثى» يعني : قال علقمة : 

يقرأ عبد الله بن مسعود: ولل إا یقکی © لار لک ل [الليل:١ ‏ ۲] و لالگ 
ولي 4 [النجم: 5؛] بدون وما حَلّنَّ# وكان أبو الدرداء أيضاً يقرأ كذلك» وأهل الشام 
كانوا يقرؤونه على القراءة المشهورة المتواترة وهي : وتا حَلَىَ الاك ولأ [الليل:"] 
وكانوا يشككونه فى قراءته الشاذة. قوله: «وقد سمعتها من رسول الله َلَِِا وقد مرّ فى 
مناقب عمار وحذيفة: «والله لقد أقرأنيها رسول الله ب من فيه إلى في»» وفي لفظ : 
«قال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله كك . 





4" باب القائلة بَعْدَ الجُمُعَة 
أي : هذا باب في القائلة بعد صلاة الجمعة» والقائلة هي القيلولة وهي النوم بعد 
الظهيرة» وقال ابن الأثير: المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها 
نوم» يقال: قال يقيل قيلولة» 0 
۲ ._ حذّثنا مُحَمَّدَ بن كثير» حدثنا سُمْيانٌ عنْ أبي حازِم» عَنْ سَهْل بن 
سعد قال : N E‏ [انظر الحديث ٩۳۸‏ وأطرافه] . / 
مطابقته للترجمة ظاهرة› ومحمدل بن كثير بالثاء المثلثة. وسفيانت هو الثوري› وأبو 
حازم بالحاء المهملة وبالزاي سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي 
الأنصاري . 
قوله: «ونتغدى»., بالدال المهملة. 
٠‏ باب القايّلة في المَسْحدٍ 
ا هذا باب في أمر القائلة في المسجد. 
TTA ٠. /or‏ - حدّثنا قُتَيْبَهُ بن سَعِيد) تا عبد الفزيز بن لي عام ن لبن 
حازم» عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قال: ما کان لِعَلِيَ اسم أحَبٌ إِلْيْهِ مِنْ أبي ثُراب» وإِنْ كان لِيَفْرَحُ 
بوء إذا دعي بها جاءَ رسول الله يلك بَيْتَ فاطِمَة» عَلَيْها السّلامُ» فَلَمْ جذ عَلِيَاً في الَيْتِ» 
فقال: ١أَيْنَ‏ ابنُ عَمْكِ؟» فقالٺ: كان بَيْنِي وبَئِئَهُ شيءَ فُعْاضَبني فَحَرّجَء فلم يقل عِنْدِيء 


۹ _ كتابُ الاسْتنذان / باب (51) ) ۹ 





فقال رسول الله ا رشان : «انْظر أبن هُو!») فجاءَ فقال: يا رسول الله ! هوّ فى المَسشجد 
راقِدٌء فَجاءَ رسول الله لله وَهْوَ مُضطجہ قَذْ سمط رداوُهُ عَنْ شِقَهِ فأصابَهُ تَرابٌ» فَجَعَز 
رسول الله يكل يَمْسَحْهُ عَنْهُ وَهْوَ يَقُول: فم أبا ثُراب! قُمْ أبا ثُراب!». [انظر الحديث 44١‏ 


وطرفيه]. 
ل و ا 
عر اكريما 


والحديث قد مضى في : باب الذكتى بابي ترات قبل كتاب الاستئذان بعدة 
أبواب» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «وإن كان ليفرح» كلمة: إن مخففة من الثقيلة» واللام في : ليفرح› 
للتأكيد. قوله: «بها» أي : بالكنية» قوله: «فلم يقل» بكسر القاف من القيلولة. قوله : 
«قم أبا تراب!» یعنی : يا أبا تراب . 


١؛‏ -بِابُ مَنْ زار قَوْماً فقال عِنْدَهُمْ 

أي : هذا باب فيه ذكر من زار قوم فقال عندهم من القيلولة أي: نام عندهم 
نصف النهار. 

: حدّثنا فيب بن سَعِيدٍ حدثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله الأنصاريٌ قال‎ - ۸/٤ 
طعا فَيَقِيل عِنْدَها‎ ٠ حدثني أبي عَنْ ثُمامَه» عَنْ أنّس : ال أمٌ سْلَيْم كائث تَبْسُطُ للنبي كله‎ 
قال : فإذا نام النبئ يل أَحَدَّتْ مِن عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَجَمعَيْهُ في قارُورَق كم‎ ٠ على ذلك النطع»‎ 
جَمَعَنْهُ في سك قال: فَلَمّا حَضَرٌ أنّسَ بنَ مالك الوّفاةٌ أؤطى أن يُجْعَلَ في حَنُوطِهِ مِنْ‎ 
. ذلك السك قال: فَجُعِلَ في حَنُوطِهِ‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس 
الأنصاري» والبخاري يروي عنه كثيراً بدون الواسطة» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف 
الميم ابن عبد الله بن أنس يروي عن جده أنس بن مالك . والحديث من أفراده. 

قوله:«أم سليم», هي : أم أنس بن مالك وهي بنت ملحان بن خالد بن زيد 
الأنصارية واسمها الغميصاءء وقيل: الرميصاء» وقيل: غير ذلك» وقال الداودي: كانت 
أم سليم وأم حرام وأخوهما حرام أخوال رسول الله ييه من الرضاعة» وقال ابن وهب : 
أم حرام خالة رسول الله ية ولم يقل: من الرضاعة. قوله: «نطعاً؛ فيه أربع لغات : 
كسر النون مع فتح الطاء وسكونهاء وفتح النون والطاءء وفتحها وسكون الطاء. والجمع 


1۰ ۹ _ كتابٌ الاسْيَنْدَانِ / باب )8١(‏ 
نطوع وانطاع . قوله: «فيقيل». من القيلولة . قوله: «في سك» بضم السين المهملة وشدة 
الكاف وهو نوع من الطيب يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل» فإن قلت : كيف 
كانت أم سليم تأخذ من شعر النبي َي وهو نائم؟ قلت: ليس معناه ما تبادر الذهن» بل 
هي كانت تجمع من شعره بيه ما كان يتناثر عند الترجل وتجمعه مع عرقه في السك. 
وأحسن من هذا مما يزيل هذا اللبس هو ما رواه محمد بن سعد بسند صحيح عن ثابت 
عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أن النبي َة لما حلق شعره بمئى أخذ أبو طلحة شعره 
فأتى به أم سليم فجعلته في سكهاء وقيل: ذكر الشعر في هذا الحديث غريب» ولهذا لم 
يذكره مسلم. قوله: «في حنوطه). بفتح الحاء وحكي ضمها وضم النون وهو طيب 
يصنع للميت خاصة وفيه الكافور والصندل ونحو ذلك» وقال ابن الأثير: الحنوط 
والحناط واحد وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 

وفيه: جواز القائلة للإمام والرئيس والعالم عند معارفه وثقاة إخوانه» وأن ذلك 
مما يثبت المودة ويؤكد المحبة. وفيه: طهارة شعر ابن آدم» وإنما أخذت أم سليم شعره 
وعرقه تبركاً به وجعلته مع السك لئلا يذهب إذا كان العرق وحده» وجعله أنس في 
حنوطه تعوذاً به من المكاره. 

518١6‏ - 1۲۸۳ - حدّئنا إِسْمَاعِيلُ قال: حدثني مالكء عَنْ إشحاق بن 
عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسٍ بنِ مالِكِ. رضي الله عنه» أله سمه بكرن كان :سيول 
الله لا إذا قعَبَ إلى قباءِ يَدْخُلُ عَلى أمْ حرام نت يلحا فَتُطْعِمُهُ - وكائث تحت 
عبِادَةَ بن الصَّامِتِ - فذحل يَوْماً فَأطعَمَمُْ ُنام رسول الله اف ثم اسْتَيِفَطٌ يَضْحَكُء قالَث : 
فَُلْتٌ : ما لتنا سول اه “نمال دن بن أي رشا علي زفي شيل اه 
يَرْكَبُونَ تبج هذا البَخر مُلُوكاً على الأسِروا ‏ أو قال : «مِثْلٌ المُلُوك عَلى الأسِرَة» شك 
إشحاق. قُلْتُ: اذْعٌ أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ E E‏ 
SS‏ 
يَرْكُبُونَ تبج هذا البخر مُلُوكاً على الأسِرَةٍ ‏ أؤ مِثْلَ المُلُوكِ عَلى الأسِرَّةه ‏ قلت : اذْعٌ الله أن 
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قال: «أنْتِ مِنَ الأوّْلِينَ؛» فَرَكِبَتٍِ البَحْرّ زَمانَ مُعاوِيَة» فُصَرعَتْ عَنْ دابّتها 
0 خَرجَتْ مِنَ البخر فلکت . [انظر الحديثين ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس . 
< واللحديث:مضى في الجهاد في مراضغ في ١‏ باب فضل من يصرع في سبيل اه 
وفي: باب غزو المرأة في فى البحرء ومضى الكلام فيه . 


قوله: لاقباء) . منون مصروف ممدود على الأفصح. قوله: (أم حرام" 


۹ _ كتابٌ الاسْیذان / باب )٤۲(‏ ۱۱ 


الحلال ‏ بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة وهي خالة أنس بن 
مالك. قوله: «يضحك» حال وكذا قوله. «غزاة٠‏ وهو جمع غاز. قوله: «ثبج هذا 
البحر» بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة وبالجيم أي: تنوصطه وال يو وال 
متقارب. قوله: «ملوكاً على الأسرة» جمع السرير وملوكاً منصوب في رواية الأكثرين 
وفي رواية أبي ذر مرفوع › ووجه ادیو الال أي : مل عا لايرو ووجه الرفع 
على أنه خبر لمبتداً محذوف تقديره. اي يعني : كأنهم 
ملوك› وقال أبو عمر: أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه رأى الغزاة 5 البحر من اند ارك مان 
الأسرة في الجنةء ورؤياه وحي . قوله: «شك إسحاق» هو الراوي عن أنس . قوله: 
«ازمان معاوية» يعني : في إمارته وليس في زمن ولايته الكبرى› وقال ابن الكلبي: كانت 
هذه الغزوة لمعاوية سنة ثمان وعشرين . 





۲ باب الجُلُوسٍ كَيْقَما تيَسّر 

أي : هذا باب في بیان جواز الجلوس كيفما تيسرء ويستثنى منه ما نهى عنه في 
حديث الباب على ما يأتي الآن» وليس في رواية أبي ذر لفظ: باب . 

5 - حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ اله حدثنا سُفْيانُ عن الزُّمْرِيّء عَنْ عَطاءِ بن 
ا عنْ أبي سعيدٍ الحْذْرِيٌ» رضي الله عنه» قال : تھی النبئ مَل عَنْ لِبْسَنَيْنَ 
وعنْ بَتْعََيْن : : اشجمال الصمّاءء والاختياء في ؤب واجدٍ ليس على فرج الإنسانٍ من شَيْة 
وَالمُلامَسَةَ والمُنابَدَةِ. [انظر الحديث 7717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي بيه خص النهي بحالتين» فمفهومه أن ما 
عداهما ليس منهياً عنه» لأن الأصل عدم النهي والأصل الجواز فيما تيسر من الهيئات 
والملابس إذا ستر العورة. وعن طاوس أنه كان يكره التربع ويقول: هو جلسة مهلكة . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو أبن عيينة . 

والحديث قل مرذ اج مجان وعدا ان ع م ري اه 
مط 

قوله : البستين» بكسر اللام إحداهما: اشتمال الصماء بتشديد الميم والمد وهو أن 
يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب والأخرى: احتباؤه بثوبه 
وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قوله: «والملامسة» لمس الرجل ثوب الآخر بيده 
. بالليل أو بالنهار «والمنابذة» : ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الاخر ثوبه ويكون ذلك 
بيعهما من غير نظر . 
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) أي : تابع سفيان في روايته عن الزهري معمر بن راشد ومحمد بن أبي حفصة 
البصري› مر في كتاب المواقيت› وعد الله سنن الموحدة وفتح الدال _ 
ا ال 


۳ - باب هَن نالجى بَيْنَ يدي لاسء 
ومَنْ لَمْ تُخْبِز بسِرٌ صاحِبهٍ فإذا مات أخْبَرَ به 

أي : هذا باب في بيان من ناجى أي : 0009 500 بين يدي 
جماعة يقال: ناجاه يناجيه مناجاة فهو مناج. قوله: ومن لم يخبرء أي : وفي نيان من 
لم يخبر بسر صاحبه في حياة صاحبه «فإذا مات صاحبه أخرر به» للغيرء والحاصل أن 
هذه الترجمة مشتملة على شيئين لم يوضح الحكم فيهما اكتفاءً بما في الحديث. أما 
الأول: فحكمه جواز مساررة الواحدة بحضرة الجماعة وليس ذلك من نهيه عن مناجاة 
الاثنين دون الواحدء لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك 
الجماعةء وذلك أن الواحد إذا تساروا دونه وقع بنفسه أنهما يتكلمان فيه بالسوى. ولا 
بتفق ذلك في الجماعة . وأما الثاني : فحكمه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة 
على لسر لأن فاطمة» رضي الله تعالى عنه» لو أخبرت بما أسر إليها النبي ييه في 
ذلك الوقت يعني : في مرض موته من قرب أجله لحزنت نساؤه بذلك حزناً شديداً. 
وكذلك لو أخبرتهن بأنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن؛ ولما 
أمنت فاطمة بعد موت النبي كَل أخبرت بذلك»› وهذا حاصل معنى الترجمة المذكورة 
وبه يتضح أيضاً معنى الحديث . 

/اه/ YA‏ كديا - حَدّثنا مُوسى: > عَنْ أبي عَوانَة حدثنا فراس› عن عامرء 
عَنْ مَشروق» حدََئي عائِمَةٌ أ م المُؤْمِنِينَ قالّث : إا كنا أزواج النبئ تله عِنْدَهُ جميعاً لَمْ تُغادز 
ما واجِدَةٌ فَأْقْبَلَثْ فاظِمَة عَلَيْها السَّلامُ» تَمْشِيٍ لا والله ما تَحْمَى مِشيتُّها مِنْ مِشْيَةِ رَسُولٍ 
لله كك لما رَآها رحب قال: «مَرْحَبا بابتتي», نم جلها عَنْ يَمِينِهء ‏ أؤ عَنْ شِمَالِهِ ‏ ثم 
سارها فَبَكَتْ بُكاءً شَدِيدا كَلَمّا رَأى خُرْئَها سارها النَانِيَهَه إذا هى تَضْحَكُء فَقُلْتٌ لها: أنا مِنْ 
بين نِسائِهِ خصّكِ رسول الله كلل بالسّرٌ مِنْ بَيِتئاء نم أ نت كير ٠‏ قَلَمّا قامَ رسول الله ا 
سألتّها عَمّا سارك قالّث: ما كنتُ لأفشيّ على رسول الله ية سره فَلْمًا تُوْفْيَ قُلْتُ لّها: 
عَرَّمْتُ عَلَيِْكِ بما لي عَلَيْكِ مِنَ الحَقٌ لما أخبزتنِي . قالث: أمّا الآنَّء فَنَعَمْ . فأخبرَنني قالث : 
ما حِينَ سَارَّنِي في الأمر الأوّلٍ أحْبَرَني «أنَّ جِبْرِيلَ كان يُعارِضّهُ بالفُرَآنِ كل سَنَةٍ مره ونه قذ 
عارضَّني په العام مَرْنَينِء ولا أزى الأجَل إلا قَدِ امرب فاق الله واضبري» فإِنّي نِعُمَ السَّلَفُ آنا 
لَكِ». قالّث: فَبَكَيْتُ بكائي الّذِي رَأَنْتِء كَلَمًا رَأى جَرَعِي سارّني النَانيَة» قال: «يا فاطِمَةٌ ألا 
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تَرْضَيْن أنْ كوي سَيِدَةَ نساء المُؤْمِنِينَ أو سَيّدَةَ نساء هذه الم . [انظر الحديغين ۳٣۲۳‏ و5175" 
وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تظهر مما ذكرنا الآن في الترجمة . وموسى هو ابن إسماعيل أبو 
سلمة البصري التبوذكي › وأبو عوانة به EN‏ بن عبد الله اليشكري» وفراس 
بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى المكتب الكوفي» وعامر هو ابن 
شراحيل الشعبي» ومسروق هو ابن الأجدع . 

والحديث من رواية مسروق مضى مختصرا في : باب كان جبريل» عليه السلام» 
E ROLE‏ بي ومضى في : باب كتاب النبي ذل من حديث عروة عن 

ئشة قال : دعا النبي ي » فاطمة. .+ الحنية مخ ضرا ومضى أيضاً من حديث عروة 
br‏ باب علامات النبوة» وق اغا من اه م فر ف باب مناقب 
قرابة رسول الله مك . 

قوله : «أزواج النبي يلها منصوب على الاختصاص . قوله: «لم تغادر) على بناء 
المجهول أي : لم تترك من المغادرة وهو الترك. قوله: «مشيتها» بكسر بكسر الميم وذلك من 
مشية على وزن فعلة وهي للنوع . قوله: ارح عدي الحاء أ ” قال لها: رخا 
قوله : «أو عن شماله؛ شك من الراوي . قوله : 1 بتشديد الراء وأصله: ساررهاء 


أ تكلم معها سراً. . قوله: اموي الا اذا للمفاجأة ويروى: فإذا 
هيء بالفاء قوله: «لأفشي» بضم الهمزة من الإفشاء وهو الإظهار والنشر. ا 
«عزمت» أي : أقسمت . قوله : ¥ الباء فيه للقسم . قوله: «لما أخبرتني» بمعنى : إلا 


او لين سرك کا نل على البلا ات فر كرا ا إن 
كل تن كا َا ساف [الطارق : 4] فيمن شدد الميمء وعلى الماضي لفظأ لا معنى نحو: 
أتشدك الله لما فعلت» أي: ما أسانك إلا كه وهنا أنقا اه اساك 
إخبارك بما سارك رسول الله ميا . قوله: «جزعى» الجزع قلة الصبر وقيل : نقيض الصبر 


٤‏ - بات الاشتلقاء 
أي : هذا باب في بيان جواز الاستلقاء وهو النوم على القفا ووضع الظهر على 
حديث جابر من خمس طرق : أن رسول الله ية كره أن يضع الرجل إحدى رجليه على 
الأخرىء وروا سام ولط أن رسول الله یھ نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء فى ١‏ 
ثوب واحد وأن يرفع این ا ري جک کے رجو خان على طبري د 
الطحاوي : فكره ه قوم وضع إحدى الرجلين على الأخرى. واحتجوا في ذلك بالحديث 
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المذكور. ة قلت: أراد بالقوم هؤلاء: : محمد بن سيرين ومجاهداً وطاوساً وإبراهيم 
النخعي» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأساًء واحتجوا في ذلك 
بحديث الباب» وهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز 
لاحق بن حميد ومحمد بن الحنفية» رحمهم الله وأطال الكلام في هذا الباب 
وملخصه: أن حديث الباب نسخ حديث جابر» وقيل: يجمع بينهما بأن يحمل النهي 
حيث تبدو العورة» والجواز حيث لا تبدوء والله أعلم . 

57281764 حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله. حدّثنا سَمُيانُء حدثنا الزّهْرِيُ قال: أخبرني 
عاد بن نجي عَنْ عَمه قال: رأث رسول الله ل في المَسْجِدٍ ميا واضعاً إحذى 
رِجْلَيْهِ على الأخزى. [انظر الحديث 5/5 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عبينة ) والزهري هو محمد بن مسلمء ااا ل 
ابن تميم المازني› وعمه عبد الله بن زيد الأنصاري . 

والحديث مضى في الصلاة عن القعنبي عن مالك› وفي اللباس عن أحمد بن 
يونس . وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود والترمذي 
والقماني؛ 

رل ملق خال لأ رايت مو رة ابض :وقوله» 0 
مترادفة أو متداخلة . 


٥‏ باب لا يَتَناجَى اذْنان دُونَ الثَّالِث 
أي : هذا باب يذكر فيه لا يتناجى أي : لا يتخاطب شخصان أحدهما للآخر دون 
الشخص الثالث إلا بإذنه» وقد جاء هذا ظاهراً في رواية معمر عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا: إذا كانوا ثلاثة تة فلا يتناجى اثنان دود الثالت إلا بإدنه فان ذلك يیحزده › ويشهد له 
قوله تعالی : تما التََى من لبط لحرت ال 1 مَأ [المجادلة : .]٠‏ الاية. 


وقَوْلَْهُ تعالى: يام أت : مرا إِذا فل دجوا 5 وَالعدوان ومَعَصِدَّتِ - 


كوا بال لمو [المجادلة: 4] إلى قَوْلِهِ: لول اله ل بتكل زیت [التوبة : 


وقوْلَهُ : تا لذ ءام إذا تم ارسول فقدموا بين دى 24 ق ذلك لک i‏ 
ا يدوأ 3 لله عَقُورَ ور 4 الى قَوْلِهِ : وا حير د بما سَمَلُونَ # [المجادلة .]١7" _ ١٠١:‏ 

هذه أربع آيات من سورة المجادلة: الأولى: قوله تعالى : اښ ار اموا إا 
جم € [المجادلة :۹] الآية e‏ 0 4 : «والتترق» ونوا أسَّهَ الى اله حدر ررد . 


الآية الشانية: قوله: ##إِنَمَا التَحوَى من السَبطن لحرت أل اموأ ولس بصارَهم سا إل 
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بِإدْنِ الله وم أله تيكل الْمرْمبُون4 الآية الالغة : قوله تعالى: لأا الذي اموا إلى 
قوله: ون الله عَفُوْرُ د 4 لامجا 0٠:‏ الآية الرابعة قوله: مقعم أن موأ بن يد 
وکر ص دی کی 1 کر تما ا َه عك َأَقيِمُوأ الله اوا الك اطا أنه وروا وله وال 
حي بِمَا تَمَُونَ 4 [المجادلة: 1] وساق الأصيلي وكريمة الانتين الأوليين بتمامهما» وفى 
رواية أبي ذر وقول الله عز وجل : تايا ليت امنا إا تلج فلا د را4 إلى قوله: 
# اممو . وكذا ساق الأصيلي وكريمة الآيتين الأخريين بتمامهما. وفي رواية أبي 
ر وقول الله عز وجل: تاا الدب ماما إا كيم ارول لا ی کک 
صَدَكَةَ . إلى قوله: «يمًا نَمل وأشار البخاري بإيراد الآيتين الأوليين إلى أن الجائز 
المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بن لا يكون اتناجي في الإثم والعدوان . قوله: 
واا الي اموا إا 7: نحم # قال الزمخشري: خطاب للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم 
ويجوز أن يكون لمو ا اف إذا ا ضير بأولئك في تناجيهم بالشر وتناجوا 
بالبر والتقوى. قوله: «إنما النجوى» أي : التناجي يِن ألتَّبنِ4 أي : من تزيينه 
لحرت أل اموا بما يبلغهم من إخوانهم الذي خرصضوا فى السرايا هن فقتل أو 
موت أو هزيمة # ولس بارهم سنا إل بإِدْنِ اّ4 أي : بإرادته . قوله : ل 
رس صد » عن ابن عباس : وذلك أن الناس سألوا رسول الله بي فأكثروا حتى 

۴ شقوا عليه فأدبهم الله تعالى وفطمهم بهذه الآية. . وأمرهم أن لا يناجوه حتى يقدموا 
الصدقةء فاشتد ذلك على أصحاب النبي اة فنزلت الرخصة . وقال منجاهد: نهوا عن 
مناجاة النبي كَل حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي رضي الله تعالى عنهء قدم ديناراً 
فتصدق به فنزلت الرخصة ونسخ الصدقة. وعن مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر 
ليال ثم نسخ» وعن الكلبي : نا كانت إلا مناغة مق ار قول (لأشفقتم» أي : خفتم 
بالصدقة لما فيه من الإنفاق الذي تكرهونه وإن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
وإذا لم تفعلوا ما أمرتم به وشق عليكم وتاب الله عليكم فتجاوز عنكم. قيل: الواو 
صلة . 





57888 حدّكنا عَيْدُ الله بن يُوسُْفَء أخبرنا مالكُ. (ح) وحدثنا إسشماعيل» 
قال: حذثنى مالك» عَنْ نافع› عَنْ عبد الله» رضى الله عنهء أن رسول الله َة قال : «إذا 
كانُوا لَه قلا يتَناجَى اثْنان دُونَ الثَالثِ» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ,ا خا أحدهما : عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن عبد الله بن عمر. والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى 
آخره . 
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قوله: «إذا كانوا» أي المتناجون «ثلاثة» النصب على أنه خبر: كانء وفى رواية 
مسلم: إذا كان ثلاثة» بالرفع على أن: كان تامة. قوله: «دون الثالث» يعني : منهم لأنه 
ربما يتوهم أنهما يريدان به غائلة. وفيه أدب المجالسة وإكرام الجليس . 


ظ ٦‏ -بابٌُ حفظ السّرٌ 

أي : هذا باب في بيان حفظ السر يعني : O‏ 7 
الأمانة واجب» وذلك من أخلاق المؤمنين. وقال المهلب: والذي عليه أهل العلم أن 
السر لا يباح إفشاؤه إذا كان على المسر ضرر فيه وأكثرهم يقول : إذا 
يلزم من كتمانه ما يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة في دينه . وقال الداودي : 
هذا مما لا ينبغي إفشاؤه بعد موته بخلاف سر فاطمة» رضي الله تعالى عنها . لأنه إنما 
أسر إليها بموته. 

حَدّثنا عَبْدُ الله بن صبّاح. حدّثنا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيِمَانَ قال: سَمِعْتُ 
اب قال سَمِعْتٌ أَنْسَ بن مالِكِ يَقُول : LEN U NIS‏ 
وذ سالثني ام سيم ما أحبَرتها و. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن صباح بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء 
الموحدة العطار من أهل البصرة مات بها سنة إحدى وخمسين ومائتين» وهو شيخ مسلم 
أيضاًء ومعتمر يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حجاج بن الشاعر. 

قوله: «بعده» أي : بعد النبي بء قيل: كان هذا السر مختصاً بنساء النبي يلا 
وإلاأ فلو كان من العلم ما وسع أنساً كتمانه. قوله: «أم سليم» هي أم أنسء رضي الله 
تعالى عنهاء وهذه مبالغة في الكتمان لأنه لما كتم عن أمه فعن غيرها بالطريق الأولى . 


۷ - بات إِذَا كانُوا أكْكَرَ مِنْ قَلآَقَةٍ قلا باس بالمُسارّة والمُناحاة 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا كان المتناجون أكثر من ثلاثة أنفس فلا بأس بالمسارة» 
أي : مع بعض دون بعض لعدم التوهم الحاصل بين الثلاثة. وسقط : باب فى رواية أبي 
ذرء وقال بعصهم : وعطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان 
بغير لفظه لأنهما بمعنى واحد» وقيل: بينهما مغايرة وهي أن المسارةء وإن اقتضت 
المفاعلة» لكنها باعتبار من يلقي السر ومن يلقى إليهء والمناجاة تقتضي وفوع الكلام 
سراً من الجانبين» فالمناجاة أخص من المسارة فيكون من عطف الخاص على العام . 
انتهى . قلت: إذا كان لفظان معناهما واحد يجوز عطف أحدهما على الآخر باعتبار 
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اختلاف اللفظين. وقوله: بينهما مغايرة» ليس بصحيح لأنه لا فرق بينهما من حيث 
اللغة. قال الجوهري : المت الذي يكتمء ثم قال في باب نجا: النجوى السر بين اثنين 
يقال: نجوته نجوأ أي : ساررته»ء وكذلك ناجيته» وكل من المسارة والمناجاة من باب 
المفاعلة» وهذا الباب للمشاركة يتعلق بأحدهما صريحا وبالآخر ضمناء فإذا كان كذلك 
كيف تكون المناجاة أخص من المسارة؟ فإذا لم تكن أخص منها كيف يكون من عطف 
الخاص على العام؟ . ظ 

>5١‏ - حدّثنا عُنْمالُ» حدثنا جَريرٌء عَنْ مَنْصُورء عَنْ ابي وائِل» عَنْ 
عبد الله. رضى الله عنهء قال النبيُ كلا : «إذَا كنثُمْ ثَلآنَةَ قلا يَتناجى رَجُلانِ دُونَ الآخرء 
حَنَّى يَخْتَلِطوا بالتاس أخل أن يُحْرْنَه). 

مطابقته للترجمة من حيث إن مفهومه إن لم يكن ثلاثة بل أكثر يتناجى اثنان منهم . 

وعثمان هو ابن أبي شيبة أخو أبي بكرء وجرير بالفتح ابن عبد الحميد» ومنصور 


نه . 





ولخدي أخرجه مسلم أيضاً في الاستئذان كذلك . 

قوله: «دون الآخر' لأن الواحد إذا بقي فرداً وتناجى اثنان حزن لذلك إذا لم 
يساراه فيهاء ولأنه قد يقع في نفسه أن سرهما في مضرته. قوله: «حتى يختلطوا» أي : 
حتى يختلط الثلاثة بغيرهم سواء كان الغير واحداً أو أكثر. قوله: «أجل أن يحزنه» أي : 
من أجل أن يحزنه. قال الخطابي: وقد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط: من» ويروى: من 
أجل أن يحزنه» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الآخر وهو الثالث» ويحزنه يجوز أن 
يكون من حزن ويجوز أن يكون من أحزن فالأول من الحزن والثانى من الإحزان» 
قير نا زكرو للف :فى الاتتراة' آله ]4 e‏ تدان حرق EBE‏ 
ا مشا ركه وما شهدي اكه ا ی لانن د الست 
مأمون عند الاختلاط . 

۲ - حدّثنا عَبْدَانُء عَنْ أبي حَمْرَةَ عَن الأغمّشء عَنْ شَقِيق» عَنْ 
عَبْدٍ الله قال: قَسَمَْ النبئ كل يَوْماً قِسْمَةَ فقال هار ل هله لَقِسْمَةٌ ما أريدَ 
بها وَج الله. قُلْتُ: أما والله لان النبيّ كَل فأتبتُهُ وَهْرَ في ملأ فُسارَرُْهٌ» فَخَضِبَء حى 
احْمَّرٌ وَجْهُهُ ثُمّ قال: «رَحْمَةُ الله عَلى مُوسَى أوذِي بأكثَرَ مِنْ هذا فَصَبَرَ؛. [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قول ابن مسعود: «فأتيته وهو في ملو فساررته» فان في 
ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالمسارة. 


عمدة القاري / ج۲۲ م 
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وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وقد مر مراراً عديدة» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة وبالزاي اسمه محمد بن ميمون السكري يروي عن سليمان 
الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» في : باب مجرد عقيب : باب 
طوفان من السيل فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن الأعمش . . . إلى آخره» 
وندي في الآدب عن حفص بن ع وق المنازي عن ميض واي في الدعرات عن 
حفص بن عمر» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «في ملا» أي: في جماعة» وقال الكرماني: ما وجه مناسبة هذا الباب 
ونحوه بكتاب الاستئذان؟ قلت : من جهة أن مشروعية الاستئذان هو لثلا يطلع الأجنبي 
على أحوال داخل البيت» أو أن الغالب أن المناجاة لا يكون إل في البيوت والمواضع 
الخاصة الخالية» فذكره على سبيل التبعية للاستئذان. قلت: فيه ما فيه . 


بابٌ طول النّجْوَى 
أي : هذا باب في بيان طول النجوى وهو اسم قام مقام المصدر يعني : التناجي» 
يقال : ناجاه يناجيه مناحاة . 
وَقَوْلِه: و م رئ [الإسراء: ]٤۷‏ مصَدَرٌ مِنْ ناجَيتٌ فَوَصَمَهُمْ بها والمَعْتَّى: 
أي قوله عز وجل: وإ م رئ وهذا من باب المبالغة كما يقال: أبو حنيفة 
فقه. قوله: «مصدر». قد ذكرنا أنه اسم مصدر قام مقامه» وهذا التفسير في رواية 
المستملي قوله: «فوصقهم بها» حيث قال: و م »4 وقال الأزهري أي : ذو 
نجوی . 
1Y‏ / 4< ل حدّئنا مُحمْدُ بن شار حلشا مُحَمدُ بن جَْفْرِِ حدشا عي عَن 
عبد العزِيِء عَنْ أنس» رضي اغ قال: أَقِيمَتِ قِيمَتِ الصّلآة ورَجُل يُناجي رسول الله َل 
فما رال یناجیه 4 حَنّى تام أصحابة د تم م قام ل [انظر الحديث ٦٤۲‏ وطرفه]. 
ظ مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. رصماي بسر عو وار 
ومحمد بن جعفر هو غندر» وعبد العزيز بن صهيب . 
والحديث مضى في كتاب الصلاة في : باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامةء 
فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن 
أنس . . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه. [ 
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قوله: «ورجل يناجي رسول الله ية لفظ الحديث هناك : والنبي وَل يناجي 
رجلا في جانب | أمسجد» فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . 


٩‏ - بات لا تُثْرَكُ الثُارٌ في البَيْتٍ عِنْدَ النؤم 

أي : هذا باب يذكر فيه كذا إلى آخره قوله: لا تترك» على صيغة المجهول 
والنارء مرفوع به ويجوز: لا يترك النار» على صيغة النفي. أي : لا يترك أحد النار في 
بيته عند نومهء والنار منصوب على هذا . 
عن النبي يكل قال: «لا تَمْركوا النارّ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنامُونَ» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وابن عيينة هو سفيان» 
وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب› رضي الله تعالى عنهمء يروي عن أبيه 
عبد الله عن النبى عظة. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود 
في الأدب عن أحمد بن حنبل . وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن ابن أبي عمر وغير 
واحد. وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: لا تتركوا النار» عام يدخل فيه نار السراج وغيرهء وأما القناديل المعلقة في 
المساجد وغيرها إذا أمن الضرر ‏ كما هو الغالب ‏ فالظاهر أنه لا بأس بها. قوله: «حين 
تنامون» قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالباً. 


1.5666 حدّثنا مُحَمَدُ بن العلا حدثنا أبو أسامَدء عن بريد بن عَبْدٍ الله 


559*164 حدّثنا أبُو نُعَيْم حدثنا ابنُ عة عَن الزَهْرِيّ عَنْ سالم» عن أبيه 


عَنْ أبي بُرْدهَه عَنْ أبي مُوسَىء رضي الله عنه» قال: حرق بَيْتٌ بالمَدِيئةٍ على أمْلِهِ مِنَ 
اليل نَحُدِتَ بِشأنِهْ النبئ يكل قال: «إنَّ هِذِهِ النارّ إنما هي عَدُوْ لَكُمْ فإذًا ِمْتُمْ فأطفِؤُوها 
عنكم؟ . 5 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأطفؤوها» لأن الطفء عدم تركها في البيت عند 
النوم . 

فوفد و الله انو كرت الفا الكت واا ماد نين أشافة وك 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء 
ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» رضي الله تعالى عنه» وبريد هذا يروي عن 
جده أبي بردة واسمه عامرء وقيل: الحارث عن أبي موسى . 

والخارك أخرجه مسلم أيضاً في الاستئذان عن سعيد بن عمرو وغيره. وأخرجه 
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ابن ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «فحدث» على صيغة المجهول من التحديث أي: أخبر بشأنهم أي : 
بحالهم . قوله : (عدو) يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع› وقال ابن العربي : 
معنى كون النار عدواً لنا أنها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة العدوء وإن كانت لنا بها منفعة» 

لكن لا تحصل لنا إلا بواسطةء ا أنه عو ا جردم ااا نبي قلت: 
أوضح منه أن يقال: إذا ظفرت بنا في أي وقت كانت» وأي مكان كانت تحرقنا ولا 
ر تطلقنا . 

5 ۔ حدّثنا فَيْبَةء حدثنا حَمَّادٌء عَنْ كَثِير» عَنْ عَطاءِء عَنْ جابر بن 
عَبْدٍ الله» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ا «حَمُرُوا الآنيَةَ وأجيفُوا الأبْوَابَ 
وأطفؤوا المصابيح» فإنَّ الفُوَنِسِقَةَ رُبّما جَرّتٍِ الَتِيلَةَ فأخْرَقَتْ أهلّ البَيتِ . [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته و ۳ الحديث السنابق . وحماد هو ابن زد .وكثير - 
الياء آخر الحروف اه الأزدي ار ذل يحض ف رس ل 
البخاري إلا هذا الموضع وموضع آخر في : باب لا يرد السلام في الصلاة» قبل كتاب 
الجنائز بعدة أبواب» وعطاء هو ابن أبي رباح . ١‏ 


والحديث مضى في بدء الخلق عن مسدد في: باب خمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم. وأخرجه أبو داود في الأشربة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في 
الاستئذان عن قتيبة به. < 
|2 قوله: «خمروا» أمر من التخمير بالخاء المعجمة وهو التغطية. قوله: «وأجيفوا) 
أمر من الإجافة بالجيم والفاء وهو الردء يقال: أجفت الباب أي: رددته. قوله: «فإن 
الفويسقة» تصغير الفاسقة وهي الفأرة. قوله: «الفتيلة» وهي: فتيلة المصابيح» وقال 
القرطبي: الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشادء قال: وقد يكون للندب» وجزم 
النووي أنه للإرشاد لكونه مصلحة دنيوية» واعترض عليه بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية 
وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره» وجاء في الحديث سبب الأمر 
بذلك وسبب الحامل للفويسفة وهي الفأرة على جر الفتيلة» وهو ما أخرجه أبو داود 
وابن حبان وصححه والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس» قال: جاءت فأرة فجرت 
الفتيلة فألقتها بين يدي النبي يي على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل 
موضع الدرهمء فقال النبي ييا : ا ا 
على هذا فيحرقكم. ‏ 
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۰ - باب إِغْلاقٍ الابْوَابٍ بِاللَيْلٍ 

أي : هذا باب في بيان الأمر بإغلاق الأبواب في الليل» والإغلاق بكسر الهمزة 
كذا في رواية الأصيلي والجرجاني وكريمة عن الكشميهني» وفي بعض النسخ: باب 
غلق الأبواب بالليل» وهو وإن ثبت في اللغة فالأول أفصح . 

7 حدّثنا حَسَّانٌ بن ابي عبادٍء حذثنا هَمَامُ» عَنْ عَطاءء عَنْ جابر قال : 
قال رسول الله با : «أطِفِؤُوا المَصابيح باللْيلٍ إذَا رَقَدْتُمُ وأَعْلِقُوا الأَبْوَابَ وأؤكوا الأسقية: 
وَخَمُرُوا الطّعامَ والشَرَابَ». قال هَمّامٌ: وَأَحْسِبّهُ قال: «وَلَوْ بعُودِه. [انظر الحديث ۳۲۸۰ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر المذكور قبله أخرجه عن حسان بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الشين ابن أبي عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة؛ واسم أبي عباد 
حسان أيضاً أبو علي البصري سكن مكة ومات سنة ثلاث عشرة ومائتين اه 
البخاري» وهمام بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى ابن يحيى». وعطاء بن ع رباح . 

قوله : «وأغلقوا الأبواب» من الإغلاق وفي رواية المستملي والسرخسي : وغلقواء 
من التغليق. قوله: «وأوكوا» من الإيكاءء وهو الشد والربط «والأسقية) اع سقاء وهي 
القربة وفائدته صيانته من الشيطان فإنه لا يكشف غطاء ولا يحل سقاءء ومن الوباء الذي 
ينزل من السماء في ليلة من السنة كما ورد به في الحديثء» والأعاجم يقولون: تلك 
الليلة في كانون الأول» ومن المقذرات والحشرات» وقد مر الكلام أيضا في كتاب 
الأشربة في: باب تغطية الإناء. قوله: «قال همام» وهو الراوي المذكور: «أحسبه» أي : 
أظن عطاء بأنه «قال: ولو بعود» أي: ولو تخمرونه بعود. ويروى: ولو بعود تعرضه أي 
تضعه عليه بعرضه ويراد به أن التخمير يحصل بذلك» ومن جملة أمره لغلق الأبواب 
خشية انتشار الشياطين وتسليطهم على ترويع المسلمين وأذاهم. وقد جاء في حديث 
آخر أنه كَل قال: إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم فإن الله يبث من خلقه بالليل ما لا يبثه 
بالنهار وأن للشياطين انتشار أو خطفة . 


١‏ باب الختانِ بَعْدَ الكِبَرِ وَنَنْفِ الإبْطٍِ 
أي: هذا باب في بيان الختان بعد كبر الرجل» ويروى: بعدما كبرء وفي بيان 
نتف الإبط»› وقال الكرماني : وجه ذكر هذا الباب في كتاب الاستئذان هو أن الختان لا 
يحصل إلا في الدور والسازل الخاضة ولا تخل فيا إلا بالانضذان:. 
4ه _. حدّثنا یخی بن قَرَعَةَه حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِء.عن ابن شِهاب. 
عَنْ سَعِيْدٍ بن المُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَن النبيّ بل قال: «الفِطرَةٌ 
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الختائ وَالاسْتِحْدَادُ؛ وَنَنْفَ الإبْطِء وَقَص الشّارب: وَتَقْلِيمُ الأظفار» [انظر الحخديك 
0 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة 
المفتوحات الحجازي» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

والحديث مضى في اللباس في : باب قص الشارب» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «الفطرة» آي : سنة الأنبياء» عليهم السلام» الذين أمرنا أن نقتدي بهم. 
وأول من أمر بها إبراهيمء عليه السلامء قال تعالى: 9وَإذ أل رهم رم بكمب » 
[البقرة: 4؟1١]‏ والتخصيص بالخمس لا ينافى الرواية القائلة بأنها عشر: والسواك 
وال رااان والانكتساء وغل ارا وح الخ ويه روات اخ 
قوله : «الختان» واجب على,ظاهر الأقوال على الرجال والنساء. وفى قول: سنة فيهاء 
رة قال مالك والكرفيرن: وني قرول واج على الرجال درن التساءة وفك روى 
مرفوعاً: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ولكن هذا ضعيف : واختلفوا فى وقته» 
فقالت الشافعية : بعد البلوغ ويستحب في السابع بعد الولادة اقتداء بأمر رسول الله كيد 
في الحسن والحسين › رضي الله تعالى عنهماء فإنه ختنهما يوم السابع من ولادتهماء 
رواه الحاكم في (مستدركه) من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وقال: صحيح 
الإسنادء وقال الليث:“الختان للغلام ما بين سبع سنين إلى العشر»ء وقال مالك : عامة ما 
رأيت الختان ببلدنا إذا أشغرء وقال مكحول: إن إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامهء 
ويد يي وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة. قوله: «والاستحداد» 

: استعمال الحديد لحلق العانة» و عن الشعبي : استحد الرجل إذا نور ما تحت إذاره 
وهو خلاف المعهود. قوله: «وتقليم الأظفار» أي: قصها. 

۹۸/۹ - حدّثنا أو اليَمانِء أخبرنا شْعَيْب بن أبي حَمْرَة» حدثنا أبو الزناد 
e‏ عن أني ق 3 رسول الله ی قال : : «اخْمَكنَ إِْرَاهِيم عليه السلا بعد 
تمانينَ e‏ واختتَنَ تن بالقڏوم»» ا ا ال 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة جداً لأن 0 عليه السلام» E‏ 
الكبر . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع. وأبو الزناد بكسر الزاي وبالنون المخففة عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده. ظ 

قوله: (بعد ثمانين سنة » وقع في (الموطأً) من رواية' أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة موقوفاً على أبي هريرة: أن إبراهيم» عليه السلام» أول من اختتن وهو ابن 
عشرين ومائة » واختتن بالقدوم› وعاش بعد ذلك ثمانين سنة . وفي (فوائد ابن السماك) 
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من طريق ا بي أويس عن أبي الزناد بهذا السند مرفوعاًء وأكثر الروايات على ما وقع في 
حديف الان أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة. وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأن 
إبراهيم» عليه السلام» 0 مائتي سنة منها ثمانون غير مختون ومنها مائة وعشرون وهو 
مختون». فمعنى الأول : اختتن لثمانين مضت من عمره» ومعنى الثاني لمائة وعشرين 
بقيت من عمره : ١‏ فخ إنما يبد کیا کا کا فى ا وحديث الباب لا 
يقاومه الآخر لما في صحته من النظر» على أن البعض ذهب إلى عدم صحته. قوله : 
١واختتن‏ بالقدوم» بفتح القاف وضم الدال بتخفيفها وفي آخره ميم» قيل: هي آلة النجارء 
وقيل: اسم موضع» وقال المهلب: القدوم بالتخفيف الالة وبالتشديد الموضع › وقد 
يتفق لإبراهيم» عليه السلام الأمران يعني: أنه اختتن بالآلة وفي الموضع» وعن 
يحيى بن سعيد: القدوم الفأس› ا ا قال: القدوم القرية 
وعن الحازمي : قرية كانت عند حلب » وقيل : كان مجلس إبراهيم» عليه السلام» قوله : 
(مخففة» تقديره : أعني مخففة الدال. 

قال أبُو عَبْدِ الله : حدثنا قُتَِبَةٌ حدثنا المُغِيرَةٌ عن أبي الرّنادء وقال: بالقدوم» مُشَدَدَة 

أشار البخاري بهذا إلى الروايتين في القدوم» ففي رواية شعيب بن أبي حمزة عن 
أبي الزناد بالتخفيف» وفي رواية المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد 
بالتشديد أشار إليه بقوله: مشددة» أعني: بتشديد الدال. 

0 -_ حدّثنا مُحَمَدْ بن عَبْدٍ الرّجيم» أخبرنا عَبَّادُ بنُ مُوسَىء حدثنا 
إِسْماعِيلُ بن جَعْفَّرء عَنْ إسْرَائِيلَء عَنْ أبي إسحاقء عَنْ سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ قال: سَيْلَ ابن 
عَبّاس غل مَنْ أت حِينَ بض النبي يكلهِ؟ قال: أنا يَوْمَئِذْ مَحْتُونْء قال: وكانوا لا يَحْيَئُونَ 
الوَجْلَ حَنَّى يُذرك. 
[انظر الحديث 5599 طرفه في: .]11٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة في كونه مشتملاً على الختان» وهذا المقدار كافٍ. ومحمد بن 
عبد الرحيم الذي يقال له صاعقة البغدادي» وعباد بتشديد الباء الموحدة ابن موسى 
الختلي بضم الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق المشددة من الطبقة السفلى من 
شيوخ البخاري. وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 


الي 


والحديث من أفراده. 
قوله: «مختون» أي: وقع عليه الختان وهو اسم مفعول من ختن» ومراده أنه كان 
أدرك حين ختن وذلك لقوله. «وكانوا لا يختنون» أي : كانت عادتهم أنهم لا يختنون 
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صبيانهم إلا إذا أدركواء وقيل: قوله: «وكانوا...».. .إلى آخره مدرجء» ورد بأن 
الأصل أنه من كلام من نقل عنه الكلام السابق. فإن قلت : قد روى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : قبض النبي بء وأنا ابن عشر» وروی عنه عبيد الله بن عبد الله : أتيت 
النبي ية بمّى وأنا قد ناهزت الاحتلام. قلت: الصحيح المحفوظ أن عمره عند وفاة 
النبى يله كان ثلاث عشرة سنةء لأهل السير قد صححوا أنه ولد بالشعب» وذلك قبل 
الد بعالك سكين وما ورل وأنا ابق عط مرن عل الا اکر بعلي أنه 
روى أحمد من طريق آخر عنه أنه كان حيتئظٍ ابن خمس عشرة سنةء قوله: ١لا‏ يختنون» 
بفتح التاء المثناة من فوق وبكسرها. قوله: «حتى يدرك» أي: حتى يبلغ . 

٠‏ - وقال ابن إذرِيس عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي إسحاقء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ» عَنِ ابن 
باس : بض النبئ کل وأنا تين . [انظر الحديث 5548]. ا 

هذا طريق وصله الإسماعيلي من طريق ابن إدريس هذاء وهو عبد الله بن 
إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال 
المهملة الكوفي» وقال الكرماني: أحد الأعلام كان نسيج وحده» وفريد زمانه يروي عن 
أبيه إدريس» وإدريس يروي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن سعيد بن 


5 بابٌ ڪل لَهْو باطِلٌ إذا شَغَلَهُ عَنْ طاعَة الله 

6 هذا باب ترجمته : كل لهو باطل» وهي لفظ حديث أخرجه أحمد والائمة 
الأربعة من حديث عقبة بن عامر رفعه: «كل ما يلهو به المرء “العسلم اط اا 
بقوسه» وتأديب فرسهء وملاعبة أهله». ولما لم يكن هذا الحديث على شرطه جعل منه 
ترجمة ولم يخرجه في (الجامع). قوله: «كل لهواء كلام إضافي مرفوع على الابتداء . 
قوله: «باطل» خبره. قوله: «إذا شغله» الضمير المرفوع فيه يرجع إلى اللهوء والمنصوب 
إلى اللاهي يدل عليه لفظ : اللهوء وقيد بقوله: إذا شغله. . .الخء لأنه إذا لم يشغله عن 
طاعة الله يكون مباحاء وعليه أهل الحجاز. لا يُرى أن الشارع أباح للجاريتين يوم العيد 
الغناء في بيت عائشة من أجل العيدء كما مضى في كتاب العيدين» وأباح لها النظر إلى 
لعب الحبشة بالحراب في المسجد؟ ووجه ذكر هذا ي كاب الاستئذان من حيث 
إن الهو لا بكرن إلا فى المعازل: ومنه القمار فلا يكون إلا في منزل خاص ودخول 
المنزل يحتاج إلى الاستئذان. 


وم قال لصاح تفال اقامزك: 
هذا عطف على ما قبله ومعناه: من قال هذا ما يكون حكمه. قوله: «تعال» أمر 
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من: تعالى يتعالى تعالياًء تقول: تعال تعاليا تعالوا تعالي للمرأة تعاليا تعالين» ولا 
يتصرف منه غير ذلك› وقال الجوهري: ولا يجوز أن يقال منه: تعاليت» ولا ينهى . 
منه» وقال غيره: يجوز تعالیت . 

وله تعالى: ومن الاس من بّترى لهو ألحيث لِضصِلّ عن سيل ال4 [لقمان: .]١‏ 

هذا هكذا في رواية الأصيلي وكريمة وفي رواية أبي ذر والأكثرين : وقوله ومن 
الناس #من رى لَه . . . الحديث» الآية. وتمام الآية: 9لِضِلَّ عن سَبِيلٍ الله يعبر 
عر وها هروا وليك هم عَدَابُ مهن € [لقمان : 5] ووجه ذكر هله الآية عقيب الترجمة 
المذكورة أنه جعل اللهو فيها قائداً إلى الضلال صاداً عن سبيل الله فهو باطل» وقيل : 
ذكر هذه الآية لاستنباط تقييد اللهو بالترجمة من مفهوم قوله تعالى: #لِضِلّ عن سیل الله 
َير عل ر» فإن مفهومه أنه إذا اذ شتراه لا ليضل لا يكون مذموماًء وكذا مفهوم الترجمة أنه 
إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لا يكون مذمومأء كما ذكرناه الآن. 

واختلف المفسرون فى اللهو فى الآية» فقال ابن مسعود: الغناء وحلف عليه 
ثلاث وقال: الغناء ينبت النفاق في القلب» وقاله مجاهد أيضاًء وقيل: الاستماع إلى ٠‏ 
الغناء وإلى مثله من الباطل» وقيل: ما يلهاه من الغناء وغيره» وعن أبن جريج : 
الطبل» وقيل: الشرك». وعن ابن عباس : نزلت هذه الاية في رجل اشترى جارية تغنيه 
ليلا ونهاراء وقيل: نزلت في النضر بن الحارث وكان يتجر إلى فارس فيشتري كتب 
الأعاجم فيحدث بها قريشاًء ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا 
أحدثكم بحديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة» فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن. قوله: ِل عن سيل أله أخذ البخاري منه قوله في الترجمة: إذا 
شغله عن طاعة الله. والمراد من: سيل الله القرآنء وقيل: دين الإسلام» وقرىء : 
ليضل» بضم الياء وفتحها . 

۳۰1/۷۱ - حدّثنا يَحْيّى بن بُكيْر» حدثنا اللَنِتُء عن عُقَيِل > عن ابن شهاب 
قال: أخبرني حُمَئِدُ بن عَبْدٍ الرخمن أن أبا هُرَيْرَةَ قال : قال رسولٌ الله اة : «مَنْ حَلف 
مِنْكُمْ فقال في حَلِفِهِ : بالات والعُرّىء فَلْيَقُلَ: لا إِلَهَ إلا الله. ومَنْ قال لِصاحِبهٍ: تعال 
أقامزڭ› فَلَيِتَصَدّق21. 
[انظر الحديث 585١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحلف باللات لهو شاغل عن الحلف بالحق فيكون 
باطلا . 

ورجال الحديث قد ذكروا غير مرة. 


والحديث مضى ذ ا فى ر والنجم› عن عبد انين محمد خرن 
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هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن حميد» ومضى أيضاً في الأدب. وأخرجه 
بقية الجماعة» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «فليقل»» إنما قال ذلك لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف بهاء 
فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد أي : كفارته كلمة الشهادة» وكفارة الدعوى إلى القمار 
التصدق بما يطلق عليه اسم الصدقة. قوله: «ومن قال لصاحبه. . .» إلى آخره مطابق 
لقوله في الترجمة كذلك» ولم يختلف العلماء في تحريم القمار لقوله تعالى: إا الخثر 
وَالْمَتِيمَ4 [المائدة:40] الآية. واتفق أهل التفسير على أن الميسر هنا القمار» وكان أهل 
الجاهلية يجعلون جعلاً في المقامرة ويستحقونه بينهم» فنسخ الله تعالى أفعال الجاهلية 
وحرم القمار وأمرهم بالصدقة عوضاً مما أرادوا استباحته من الميسر المحرم» وكانت 
الكفارة من جنس الذنب لأن المقامر لا يخلو إما أن يكون غالباً أو مغلوباً فإن غالبا 
فالصدفة كفارة تما كان يبدل :فى هذه هن الميسرة ءوإن كان فغلويا فا خراجه الصدقة 
لوجه الله تعالى أولى من إخراجه عن يده شيئاً لا يحل له إخراجه. 


5 باب ما جاءً فى البناء 

أي : هذا باب ما جاء في البناء وذمه من الأخبارء والبناء أعم من أن يكون من 
عما يكنه من الحر والبرد ويستره عن الناس فقال: تبون بک ردج عا بش 2 
رس ي سے ا ےر ےر وو سر - 
وَيَتَحِدُونَ مصكانم لعلكم دون # [الفرقان: ۱۲۸ - ۱۲۹] يعني : قصوراء وقد جاء عن رسول 
الله علد أنه قال : («ما أنفق ابن آدم في التراب فلن يخلف له ولا يؤجر عليه». وأما من 
يفعلون. ألا ترى إلى قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء بنيت بيتي بيدي يكنني من 
المطر. . .إلى آخرهء وروى ابن وهب وابن نافع عن مالك قال: كان سليمان يعمل 
الخوص بيده وهو أميرء ولم يكن له بيت إنما كان يستظل بالجدر والشجرء وروى ابن 
أبي الدنيا من رواية عمارة بن عامر: إذا رفع الرجل فوق سبعة أذرع نودي: يا فاسق إلى 

قال أَبُو هْرَيْرَة عن النبئ ب : مِن أَشْرَاطٍ السَاعَةَ إذا تَطاوَلَ رِعاءً البَهُم في البنيانِ. 

هذا التعليق مضى موصولاً مطولاً في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل» عليه 
السلام» الل يي عن الإيمان» فإنه أخرجه هناك عن مسدد. . .إلى آخره. ومضى 
الكلام فيه هناك. قوله: «من أشراط الساعة» أي: من علامات يوم القيامة» وهو جمع 
شرط بفتحتين وإنما جمع جمع القلة مع أن العلامات أكثر من العشرة لأن بين الجمعين 
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e‏ و أن الفرق بينهما ذ في الجموع النكرة ة لا في المعارف . قوله: «رعاة البهم». 

ت الرك وبا الاك في آحره: هكذا في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني : 
0 بكسر الراء وبالهمزة مع المدء وقال ابن الأثير: الرعاء بالكسر والمد جمع راعي 
الغنم» وقد يجمع على رعاة بالضم» والبهم بضم الباء جمع جمع الأبهم وهو الذي يخلط 
لونه شيء سوى لونه» وبفتحها جيع a‏ وهي أولاد الضأن» وقيل : البهم أيضاً 
المجتمعة منهاء ومن أولاد المعز وحاصله: أن الفقراء من أهل البادية تبسط لهم الدنيا 
يتباهون في إطالة البنيان وهؤلاء الذين يقولون: بلاد مصر والشام كانوا في بلادهم لا 
يملكون شيئاً وهم في أضيق المعيشة وغالبهم كانوا رعاة وأنهم يبنون كل قصر من خزف 
يصرف عليه أكثر من قنطار من ذهب ويسرفون فى المآكل والمشارب والملابس بما لا 
رفي اه نولأ رسوا واا له .الاح اهار 

۲ ۔ حدّثنا أبُو نُعَنِم» حدثنا إشحاق ‏ هُوَ ابن سَعِيدِ ‏ عَنْ سَعيد عن ابن 
موه رآ هماه قال« رای مم آل ي تت ربدي يننا بني من الط 
ويُظِلنِي مِنَّ الشّمْس ما أعائني عَلَيْهِ أَحَد مِنْ حلت الله . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بنيت بيدي» واعترض الإسماعيلي على البخاري 
لآ :هذا اديت ف الها الو وال واف افر ف يتا آنه 
أخرج هذا الحديث› یزرا بجا عن یر ورد عليه بأن هذه الزيادة ضعيفة عندهم» 
وعلى تقدير ثبوتها فليس في الترجمة تقييد بالطين وغيره. 

وأبو نعيم الفضل بن دكين وإسحاق هو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي القرشى» وإسحاق هذا سكن مكة» وقد روى هذا الحديث عن والده وهو المراد 
بلول عر شيك غ غيل الله ن عتم ود ری الله تال ا 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن يحيى عن أبي نعيم به. 

قوله : «رأيتني! ضمير الفاعل والمفعول عبارة عن شخص واحد ومعناه: رأيت 
نفسي. قوله: «مع النبي وَل أي: في زمن النبي يَلِ. قوله: «يكنني» بضم الياء من 
أكن إذا وقى» قال ابن الأثير: كذا قرأناه» وعن الكسائي: كننت الشيء سترته وصنته من 
الشمس» وأكننته في نفسي أسررته» وقال أبو زيد: كننته وأكننته بمعنى واحد في الكن 
بالكسر» وفي النفس جميعاً تقول الوا ارود وو ا يت ”0 
«ما أعانني عليه؛ : على بناء هذا البيت أحد من الناس» وهذا تأكيد القوله: ‹ 
بيدي بيتأ». و 

50/0 - حدّثنا عَلِيُّ بُ عَيْد الله حدّثنا سُفْيانُ» قال عَمْرو: قال ابنٌ عُمَرَ: 
والله ما وَضَعْتٌ لَبِنَّ على َة ولا عَرَسْتُ نَخْلَةَ مذ فيض النبئ بلا . قال سُفيان: فَذَكَرْه 
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لبَعْض آله قال: والله لَقَدْ بَتىء قال سُفْيانٌ: قُلْتٌ: فَلَعَلَهُ قال : كَبْلَ أنْ يَبْنيَ؟ . 

مطابقته للترجمة أيضاً ما ذكر في الذي قبله. وعلى بن عي الاعرابن المقيدي» 
وماد عر ار عي وعمروفيان دين 

قوله: «منذ قبض» أي : منذ توفي النبي بيا . قوله: «والله لقد بنى» أي : بيتاًء 
وفي رواية الكشميهني : لد ا قوله : "قال سفيان: فلعله» أي : فلعل ابن عمر 
«قال: قبل أن يبني» يعني : قبل البناءء وهذا اعتذار حسن من سفيان. وقال الكرماني : 
نروف : قبل أن يبتني» أي: قبل أن يتزوج» ويحتمل أنه أراد الحقيقة أي البناء بيده 
والمباشرة بنفسه» ولعله أراد التسبب بالأمر به ونحوه» والله أعلم. ويحتمل أنه يكون 
الذي نفاه ابن عمر ما زاد على حاجتهء والذي أثبته بعض أهله بناء بيت لا بد له منه أو 
إصلاح ما وهی من بيتهء وام بحقيقة الحال . 


م كتابُ الذّعوات 


ل هذا كتاب في بيان الدعوات» وهو جمع دعوة بفتح الدال وهو مصدر يراد به 
الدعاء» يقال: دعوت الله اف سألته» والدعاء واحد الأدعية وأصله دعا ولأنه من 
دعوت إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت» والدعاء إلى الشيء الحث على فعلهء 
ودعوت فلاناً سألته» ودعوته استعنته» ويطلق أيضاً على رفعة القدر كقوله تعالى: لش 
د دعر فى لديا ولا فى الكخرة [غافر: ]٤١‏ ويطلق أيضاً على العبادة» والدعوى بالقصر 
الدعاء كما فى قوله تعالى : واخ دَعْوَسِهُرْ * [يونس: ]٠١‏ والادعاء كقوله تعالى: َم 
کان دعودهم 3 جَاء هم سنآ #* [الأعراف: 5] ويطلق الدعاء أيضاً على التسمية كقوله عز 
وجل : طلا جَمَلوا دسا الل يسكع كدعا بعکم سسا [النور : 3] وقال الراغب : 
الدعاء والنداء واحدء لكن قد يتجرد النداء عن الاسمء والدعاء لا يكاد يتجرد . 


€ 
رژ ب ت 


وَقَولِه تعالى: ادعو أَسْتَحِبَ لک إن اریت سکرو عن باد سيذخلون 


لخر #4 [غافر: .]1١‏ 


م 


١‏ باب لكل نبي دعوةٌ مستجابة 


وقوله بالجر عطف على الدعوات وفي بعض النسخ قول الله تعالى: #أدعوفي 
أَسَتَحِبَ لر برفع قول الله » وفي بعضها: وقول الله عز وجل: #أدَعُوفي» وفي رواية 
أب ذر: وقول الله تعالى : «أدعُوف أَسْتََحِبَ لَك الآية» وفي زوا رة ای الا إلى 
ل داخرت * وأول الآية قوله تعالى : ويال ريم ادون الآية. قوله: «أدغون» 
أي : وحدوني واعبدوني دون غيري أجبكم وأغفر لكم وأثبكم. قاله أكثر المفسرين : 
دليله سياق الآية» ويقال: هو الدعاء والذكر والسؤال. قوله: «عن عبادتي» أي : 
توحيدي وطاعتي» وقال السدي : أي عن دعائي . قوله: دلخرت 4 ع ضاعرين 
أذلاء. وظاهر هذه الآية يرجح الدعاء على تفويض الأمر إلى الله تعالى» وقالت طائفة : 
الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء وأجابوا عن الآية: بأن آخرها دل على أن 
المراد بالدعاء العبادة لقوله: لن ارت كرون عَنْ عِبَادَقِ4 واستدلوا بحديث 


۹ 
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نعمان بن بشير عن النبي كك قال: الدعاء هو العبادةء ثم قرأ: #وقال رو ادون 
ا لن الت : ل رون عن عبادق . . .€ . . الآية. أخرجه ااا 
الترمذي والحاكم» وشذت طائفة فقالوا: المراد بالدعاء في الآية ترك الذنوب» وأجاب 
الجمهور بأن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالحديث الآخر: الحج عرفة» أي: معظم 
الحج وركنه الأكبرء ويؤيده ما رواه الترمذي من حديث أنس رفعه: الدعاء مخ العبادةء 
وقد تواترت الآثار عن النبي بء بالترغيب في الدعاء والحق عليه لحديث أبى هريرة 
رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاءء اجه اوی وا ماجه a‏ انر 
حبان والحاكم» وحديثه رفعه: من لم يسأل الله يغضب عليه» أخرجه أحمد والترمذي 
وابن ماجهء وقال الطيبي شيخ شيخ أبي الروح السرماري : إن من لم يسأل الله يبغضه» 
' والمبغوض مغضوب عليهء والله يحب أن يسأل. وأخرج e‏ 
رفعه: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل» دوق الطبرائي من حديث عالق 
رضي الله تعالى غنهاء إن الله يحب الملحين في الدعاء. 

قوله: «ولكل نبي دعوة مستجابة» وفي رواية أبي ذر: بابء بالتنوين» ولكل نبي 
دعوة مستجابة» وليس فى غير رواية أبى ذر لفظ : باب» فعلى رواية أبى ذر هذه اللفظة 
ترجمة مستقلة» وعلى رواية غيره من جملة الترجمة الماضية . ١‏ 

١/ءع.م>‏ - حدّثئا إسماعيل» قال : حدثني مالك عَنْ أبي الرنااِء َنِ الأغرّج عَنْ 
أبي هَرَيْرَّةٌ) رضي الله عنه» أن :وول الله مَل قال : «لِکل نَبِيَ دَعْوَةٌ يَدْمُو پهاء وأريدٌ أن 
أختبىءَ دَعْوَتِي شَفاعَة لمي في الا خخرّة». [انظر الحديث 7704 طرفه في: 74175]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بكسر الزاي 
وتخفيف النون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الله بن هرمز. والحديث من 
أفراده . 

قوله: «يدعو بها» أي: بهذه الدعوة» وفي رواية: فتعجل كل نبي دعوته وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وفي رواية أبي هريرة الآنية في التوحيد: فأريد 
إن شاء الله أن أختبىء وزيادة إن شاء الله» في هذه للتبركء ولمسلم في رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة: إني اختبأت» وفي رواية أنس: فجعلت دعوتيء وزاد يوم 
القيامة» فإن قلت: وقع للكثير من الأنبياء» عليهم السلام» من الدعوات المجابة.ولا 
سيما نبينا كله وظاهره أن لكل نبي دعوة مجابة فقط . قلت: أجيب بأن المراد بالإجابة 
في الدعوة المذكورة القطع بها وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة 
وقيل: معنى قوله: «لكل نبي دعوة» أي : أفضل دعواته. وقیل : لكل منهم دعوة عامة 
مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم. وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب 
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ومنها ما لا يستجاب. قلت: لا يحسن أن يقال في حق نبي من الأنبياء أن يقال: من 
دعواته ما لا يستجاب» والمعنى الذي يليق بحالهم أن يقال: من دعواتهم ما يستجاب 
9 الحال» ومنها ما يؤخر إلى وقت أراده الله عز وجلء أن أختبىء أي: أدخر وأجعلها 

وقال لي حَلِيفَةُ: قال مُعْتَمِر: سَمِعْتُ أبي» عَنْ أنّس عَن النبي يك قال: 
كَل يي سال سلا - أوْ قال: لكل : نب دَعْوَةٌ گذ دعا بها فاسْتُجِيبَ فَجَعَلتُ دَعْوَتِي شَفاعَة 
لمي يَوْمَ القِيامَة» . 

خليفة هو ابن خياط أبو عمرو العصفري البصري». هكذا وقع : ال ع في 
رواية الأصيلي وكريمة» ووقع في رواية الأكثرين: وقال معتمرء هو ابن سليمان التميمي 
فعلى الرواية الأولى الحديث متصلء وقد وصله أيضاً مسلم فقال: حدثنا محمد بن عبد 
الأعلى أخبرنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك أن نبي الله كك قال. . . فذكر نحو 
حديث قتادة عن أنس» وحديث قتادة عن أنس : أن نبي الله َو قال : لكل نبي دعوة 
دعاها لأمته» وأما اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قوله: «سؤلا» بضم السين 
وسكون الهمزة المطلوب . قوله: «أو قال» شك من الراوي. 


١‏ باب أفضَلٍ الاسْتِغْفَارٍ 

أي : هذا باب في بيان أفضل الاستغفارء وسقط لفظ: بابء في رواية أبي ذرء 
ووقع لابن بطال: فضل الاستغفارء وقال الكرماني قوله: أفضل الاستغفارء فإن قلت : 
معنى الأفضل الأكثر ثواباً عند الله» فما وجهه هنا إذ الثواب للمستغفر لا له؟ قلت: هو 
نحو مكة أفضل من المدينة أي : ثواب العابد فيها أفضل من ثواب العابد في المدينة» 
فالمراد: المستغفر بهذا النوع من الاستغفار أكثر ثواياً من المستغفر بغيره. 

وله تعالى: «استَففوأ ریک م كن عَم سل الس یک راا 9 ینید 
رل ونين لک © جلت ول لک ار [نوح: ]٠١‏ «والدبت إا َة أو ظلموا 
اش دكروا اله فأستغفرواً ديهم GT‏ هك اورت إلا 21 ولم يروا E‏ 
وهم ده [آل عمران: .]١78‏ 

وقوله بالجر عطف على قوله: «أفضل الاستغفار». وفي بعض النسخ واستغفرواء 
بالواو وكذا وقع في رواية أبي ذر والصواب الواوء فإن القرآن: #فقلت اسْتَغْفروأ 
4 وفي رواية أبي ذر أيضا هكذا #استغفرواً رکم إِنَمُ مم كان عفرا الآية. رود 
غيره ساقها إلى قوله: ا كما في کتابنا e‏ ا إلى إثبات مشروعية 
الحث على الاستغفار فلذلك ترجم بالأفضلية: وأشار بالآية الثانية إلى أن بالاستغفار 
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يحصل كل شيء» ويؤيد هذا ما ذكره الشعلبى أن رجلا أتى الحسن البصرى» رضى الله 
عنه» فشكا إليه الجدوبة فقال له الحسن: استغفر اللهء وأتاه آخر فشكا إليه الفقرء فقال 
له: استغفر اللهء وأتاه آخر فقال: ادع الله لي أن يرزقني ابناًء فقال: استغفر الله» وأتاه 
آخر فشكا إليه جفاف بساتينه» فقال له: استغفر اللهء فقيل له: أتاك رجال يشكون أبواباً 
ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستخفار, فقال: ما قلت من ذات نفسي في ذلك شيئاً 
ار رركن مشاه كن نيوا و عليه السلام. 0 
#استغفروأ رك الآية» والآية الثانية هكذا في رواية أبي ذر #والدِيت إا ملوأ فََحِمَةَ 
ر ظلموا انض 4 وساق غيره إلى قوله : وهم مرت 4 كما في کتابنا. قوله : لد 
السماء» أي: المطر. قوله: «مدراراً» حال من السماء. قوله: «فاحشة» أي : الزنى | 
۲/ 1۳° د أبُو مَعْمَّرِه حدثنا عَبْدُ الوارثء حذّثنا الحُسَيْنُء حدثنا . 
عَبْد الله ۾ بن بريد عن بد بشَيْرٍ ابن كغب العَدَوِيٌ 0 حدئني شاد بن أؤسء رضي الله 
عنهء عن النبئ كي قال: «سَيِدُ الاسيغفار أن َه تقول الله أنتَ رَبِي لا إلة إلا أت 
حلفتيي وأنا عبد وأنا على عَهدِكَ وَوَعدِكَ ما اشتطغث» أَعُودُ بك مِنْ د شر ما صَنَعْتٌء آبوءُ 
لك بِنِعْمَتِكَ على وأبُوءُ ذَنْبِي فاغْفِر لي فاه لا يَغْفِرْ الذّنُوبَ إلا َنْب قال: ومن قالها مِنّ 
لنّهارٍ مُوقناً بها فَماتّ مِنْ يَوْمِهِء قَبْلَ أن يُمْسِيَ فَهُوَ من آهل الجَنَدَء ومَنْ قالّها مِنَ اليل وَهْوَ 
مُوقِنٌ بها فمات قبل أنْ يُصْبِحَ فَهُوَ من اهل الجَنَةَ؛ . [انظر الحديث 7707 طرفه في : [rr‏ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سيد الاستغفار» لأن السيد فى الأصل الرئيس 
الذي يقصد في الحوائج» ويرجع إليه في الأمورء ولما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني 
التوبة كلها استعير له هذا الاسمء ولا شك أن سيد القوم أفضلهمء وهذا الدعاء أيضاً 
سيد الأدعية وهو الاستغفار. 
ش وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد. 
وعبد الوارث بن سعيد العنبري البصري» والحسين هو ابن ذكوان المعلمء وعبد الله بن 
بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن الحصيب الأسلمي» وبشير بضم الباء الموحدة 
وفتح الشين المعجمة ابن كعب العدوي» وشداد بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال 
المهملة الأولى ابن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بمهملتين الأنصاري ابن أخي 
حسان بن ثابت الشاعر» وشداد مخابى جايل ر الشام وكنيته أبو يعلى » واختلف في 
EE‏ ولیس لشداد في البخاري إلا هذا الحديث . 


وأخرجه النسائي ا ي وفي اليوم والليلة عنه 





م 


أنقيا : 


إيما 


قوله: سيد الاستغفار: قيل : ا EN‏ وأجيب : بأنه 
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وأمثاله من التعبديات» والله تعالى أعلم بذلك» لکن لا شك أن فيه ذكر الله تعالى بأكمل 
الأوصاف وذكر نفسه بأنقص الحالات» وهو أقصى غاية التضرع ونهاية الاستكانة لمن لا 
يستحقها إلا هو. قوله: «أن تقول» بصيغة المخاطب» وقال بعضهم: أن يقولء أي : 
العبد» واعتمد لما قاله على ما رواه أحمد والنسائي أن سيد الاستغفار أن يقول العبد» 
وذكر أيضاً ما رواه الترمذي عن شداد: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ قلت: رواية 
أحمد لا تستلزم أن يقدر هنا أي : العبدء على أن التقدير خلاف الأصل ورواية الترمذي 
تؤيد ما ذكرنا وتدفع ما قاله على ما لا يخفى. . لا إله إلا أنت خلقتني» ويروى : : لا إله 
إلأأنت أنت خلقتني . قوله: «وأنا عبدك» قال الطيبي : تجوز أ تكو بعالا موكدة 
ويجوز أن تكون مقررة أي: آنا عابد لك» ويؤيده عطف . قوله: «وأنا على عهدك» 
وسقطت الواو منه فى رواية النسائى» وقال الخطابى : يريد أنا على ما عاهدتك عليه 
وواعدتك من الإيمان بك وإصلاح الطاعة لك. قوله: «ما استطعت» أي: قدر 
استطاعتي › وشرط الاستطاعة في ذلك الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من 
حقه تعالى» وقال ابن بطال: قوله: «وأنا على عهدك ووعدك» يريد به العهد الذي أخذه 
الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فأقروا له 
بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية» وبالوعد ما قال على لسان نبيه: أن من مات لا يشرك 
بالله شيئاً وأدى ما افترض عليه أن يدخله الجنة» وقيل: وأدى ما افترض عليه»ء زيادة 
ليست بشرط في هذا المقام. قلت: إن لم تكن شرطاً في هذا فهي شرط في غيره. وقال 
الطيبي : يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في الآية المذكورة. قوله: «أبوء» من قولهم : 
باء بحقه أي : أقرٌ به» وقال الخطابي: يريد به الاعتراف» ويقال: قد باء فلان بذنبه إذا 
احتمله كرهاً لا يستطيع دفعه عن نفسه . قوله: «لك» ليست في رواية النسائي» وقال 
الطيبي: اعترف OS‏ رياو اع ع وه الوا 
اعترف بالتقصير» و E‏ 00 ثم بالغ فعده ذنباً مبالغة في التقصير وهضم 
النفسن . قوله: «من قالها موقنا» أ ي : مخلصاً من قلبه مصدقاً بثوابها. قوله: «ومن قالها من 
النهار» وفي رواية النسائي : فمن قالها قوله : فمن أهل الجنة» وفي رواية النسائي دخل 
الجنة› وفي رواية عثمان بن ربيعة : : إلأأوجبت له الجنة» قيل : المؤمن وإن لم يقلها فهو من 
أهل الجنة. وأجيب بأنه يدخلها ابتداء من غير دخول النار لأن الغالب أن الموقن بحقيقتها 
المؤمن بمضمونها لا يعصي الله تعالى» أو لأن الله يعفو عنه ببركة هذا الاستغفار . 


أي : هذا 0 بيان كمية استغفار النبي لساري 0 


YA. YY fF Ufo “ 
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رم تن ا الك 5 قال: قال أبو هِرَيْرَةٌ: ست وسول الله 2 يَقُولَ : «والله إِنْي 
لأسْتَغْفِرُ الله وأثُوبُ في اييؤم أكثر مِنْ سَبْعِينَ مَرّة) . 


eel iy‏ أوضح الإجمال الووتي الرخمة ين ف تار 
النبي بيا في اليوم» وأنه أكثر من سبعين مرة» وإنما كان يستغفر هذا المقدار مع أنه 
معصوم ومغفور له لأن الاستغفار عبادة» أو هو تعليم لأمته» أو استغفار من ترك الأولى 
أو قاله تواضعاء أو ما كان عن سهو أو قبل النبوة» وقيل: اشتغاله بالنظر في مصالح 
الأمة ومحاربة الأعداء وتأليف المؤلفة ونحو ذلك شاغل عن عظيم مقامه من حضوره مع 
الله» عز وجلء وفراغه مما سواهء فيراه ذنباً بالنسبة إليه» وإن كانت هذه الأمور من 
أعظم الطاعات وأفضل الأعمال فهو نزول عن عالي درجته فيستغفر لذلك. وقيل: كان 
دائماً في الترقي في الأحوال فإذا رأى ما قبلها دونه استغفر منه» كما قيل: حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» وقيل : يتجدد للطبع غفلات تفتقر إلى الاستغفار. وقال ابن 
الجوزي: هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحدء والأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وإن 
عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر . قلت: لا نسلم ذلك» بل عصموا من الصغائر 
والكبائر جميعاً قبل النبوة وبعدهاء وشيخ البخاري فيه أبو اليمان هو الحكم بن نافع . 


قوله : «أكثر من سبعين مرة»؛ وفي حديث أنس: إني لأستغفر الله في اليوم سبعين 
> يحتمل فيه المبالغة ويحتمل أن يريد العدد بعينه. قوله: «أكثر» مبهم فيحتمل أن 
يفسر بما روي عن أبي هريرة أيضاً بلفظ : إني أستغفر الله في اليوم مائة مرة» وروى 
النسائي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة بلفظ : إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل 
يوم مائة مرة. ) 
؛ - باب التَوْبَةٍ 

أي : هذا باب في بيان التوبة» قال الجوهري : التوبة الرجوع من الذنب وكذلك 
التوب» وقال الأخفش : التوب جمع توبة» وتاب إلى الله توبة ومتابآء وقد تاب الله عليه 
وفقه لهاء واستتابه سأله أن يتوب» وقال القرطبي : اختلف عبارات المشايخ فيهاء فقائلاً 
يقول: إنها الندم» وقائل يقول: إنها العزم على أن لا يعودء وآخر يقول: الإقلاع عن 
الذنب» ومنهم من يجمع بين الأمور الثلائةء وهو أكملهاء وقال ابن المبارك : 
التوبة لها ست علامات: الندم على ما مضى» والعزم على أن لا يعود. Fe‏ 
فرض ضيعه» ويؤدي إلى كل ذي حق حقه من المظالم. ويذيب البدن الذي زينه. 
بالسحت والحرام بالهموم والأحزان حتى يلضق الجلد بالعظمء امابوا لمات 
إن هو نشأء ويذيق البدن ألم الطاعة كما أذاقه لذة المعصية. ‏ 
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وقال قتادَةٌ: تُويُوا إلى الله تَوْبَةَ تَضصُوحاً : الصَّادِقَةٌ النّاصحة . 

هذا التعليق وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة» وفسر قتادة التوبة 
النصوح بالصادقة الناصحة» وقال صاحب (العين) : التوبة ا الصادقة» وقيل : 
سميت بذلك لأن العبد ينصح فيها نفسه ويقيها النارء وأصل نصوحاً: ضر فيا 
آله اخ عتها تاس الال لفح على ما أك يوي عن الخال فى فول يكز 
رَاضِيَةَ € [الحاقة: ١؟]‏ ای ذات رضى» وكذلك توبة اوا ا ينصح فيها. وقال أبو 
إسحاق : بالغة في النصح وهي الخياطة كان العصيان يخرق والتوبة ترفع» والنصاح 
بالك الط لذي يخاط به» والناصح الخياط والنصيحة الاسم والنصح بالضم 
المصدرء وهو بمعنى الإخلاص والخلوص والصدقء. وقال الأصمعي : الناصح 
الخالص من العسل وغيره مثل الناصع وكل شيء خلص فقد نصح» قال الجوهري: 
نصحتك نصحاً ونصاحةء ال نمسي ونصح له وهو باللام أفصح» قال الله تعالى : 
ووا مح ل5» [الأعراف : 77] ورجل ناصح الجيب أي: نقي القلب» وانتصح فلان آي : 
e‏ 

۴٤‏ -_ حدثنا أخْمَد بن يُونْسَء حدثنا أبُو شهاب» عَنْ الأغمَش» عَنْ 
عمارَة بن عمَيْر» عن الحارث بن سويد حدثنا عبد الله بِنُ مَسْعُودٍ حَدِئُيْنِ : أحدهما: : عن 
النبيّ كل والآخر: عَنْ نَفْسِء قال: «إِنَّ المُؤْمنَ يَرى ذُنُوبَهُ كأنّه قاعِدٌ نَحْتَ جَبَل» خاف 
أنْ يَقَمَ عَلِيه وإنّ الاجر یری ذُنُوبَُ كذباب مَرّ عَلى أَنْفِوِه فقال په هكذا ‏ قال بُو شهاب 
بيده قوق أَنْفه ع قال: له افر بوب عبد ِن رَجُلٍ تول مَنزِلاً به مهلك ومَعَهُ راحلتة 
عَلَيها طَعامُةُ وشرابة فَوَضَعَ رَأسۀ ُنام تَوْمَةٌ فاستيقظ وَكَذ دََبّتْ راجِلتُهُ حتى إذًا اشد عَلَه 
الحَرُ والعَطش - أو ما شاءَ الله قال : ازجع إلى مكاني» فرَجَعَ فنام نَوْمَةَ: ْم رَهَمَ رَأْسَهُ فإذا 
راحلتة عنده» . 

مطابقته للترجمة في قوله؟ انغوية عبده» وأحمد بن يونس هو أحمد بن 
عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي» وهو قد نسب إلى جده واشتهر به» وأبو 
شهاب اسمه عبد ربه بن نافع الحناط بالحاء المهملة والنون وهو أبو شهاب الحناط 
الصغيرء وأما أبو شهاب الحناط الكبير وهو في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع 
وليسا أخوين» وهما كوفيان» وكذا بقية رجال السندء والأعمش سليمان» وعمارة بضم 
العين المهملة وتخفيف الميم ابن عمير بضم العين وفتح الميم التيمي تيم الله من بني تيم 
اللات بن ثعلبة» والحارث بن سويد التيمي تيم الرباب» وعبد الله هو ابن مسعود» 
رضي الله تعالى عنه . 

وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد. أولهم : الأعمش وهو من صغار 
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التابعين › والثاني : عمارة بن عمير وهو من أوساطهم. والثالث : الحارث بن سويد وهو 
ا 

a‏ ا ري مود لمر دار بن أبي شيبة وغيره. ولم يذكر أن 
المؤمن يرى إلى آخر القصة. وأخرجه لي وغيره. وأخرجه 
النسائي ف في النعوت عن محمد بن عبيد وغيره وذكر قصة التوبة فقط 

قوله : «حديثين أحدهما عن النبي يه والآخر عن نفسه» ا نفس ابن مسعود» 
ولم بصرج e‏ إلى النبي يلاء وقال النووي وابن بطال أيضاً: إن ي 
قوله: لله آفرح» إلى آخره والأرل قول ابن مسعود» ووقع البيان في رواية مسلم مع أنه 
لم يسق موقوف ابن مسعود ورواه عن جرير عن الأعمش عن عمارة عن الحارث» قال: 
دخلت على ابن مسعود أعوده وهو مريض» فحدثنا بحديثين : حديثاً عن نفسه وحديثاً 
عن رسول الله مء قال: سمعت رسول الله ية يقول: الله اد فرحا رن 
الحديث. قوله: «إن المؤمن يرى ذنوبه»ء إلى قوله: «أن يقع عليه» السبب فيه أن قلب 
المؤمن منور فإذا رأى من نفسه ما يخالف ذلك عظم الأمر عليه» والحكمة في التمثيل 
بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل منه النجاة بخلاف الجبل إذا سقط عليه لا 
ينجو عادة. قوله: «وأن الفاجر» أي : العاصى الفاسق. قوله: «كذباب مر على أنفه» 
وفي رواية الإسماعيلي: یری ذنوبه كأنها ذباب مر على آنفه» أراد أن ذنبه سهل عليه لأن 
قلبه مظلمء فالذنب ا خفيف . قوله: «فقال به هكذ!». أي : نحاه بيده أو دفعه وذبه» 
وهو من إطلاق القول على الفعل. قوله: «قال أبو شهاب» هو موصول بالسند المذكور. 
قوله: «بيده فوق أنفه» تفسير منه. لقوله : «فقال به». قوله: «ثم قال» أي: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنهء قوله: «له» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله «أفرح» 
وإطلاق الفرح على الله مجاز يراد به رضاهء ا ” المعنى الرضا عن نفس 
السامع ومبالغة في تقريره. قوله: «بتوبة عبده) وفي رواية أ ي الزبيع عند ااي 
عبده المؤمن» وكذا عند مسلم من رواية جرير» وكذا عنده من رواية أبي هريرة. قوله: 
«وبه» أي : بالمنزل أي: فيه مهلكة بفتح الميم وكسر اللام وفتحها مكان الهلاك› 
ويروى: مهلكة. على وزن اسم الفاعل» وقال بعضهم: وفي بعض النسخ بضم الميم 
وكسر اللام من الرباعي. قلت: لا يقال لمثل هذا: من الرباعي» وليس هذا باصطلاح 
القوم. وإنما يقال لمثل هذا: من الثلاثي المزيد فيه وقال الكرماني: ويروى: وبيئة» 
على وزن فعيلة من الوباءء وقال بعضهم: لم أقف على ذلك في كلام غيره ويلزم عليه 
أن يكون وصف المذكر وهو المنزل بصفة المؤنث في قوله: وبيئة مهلكة انتهى . قلت: 
عدم وقوفه على هذا لا يستلزم عدم وقوف غيره» ومن أين له الوقوف على كلام القوم 
كلهم حتى يقول : لم أقف؟ ودعواه اللزوم المذكور غير صحيحة. لأن المنزل يطلق 
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عليه البقعة. قوله: «عليها طعامه وشرابه»» وزاد الترمذي في روايته : «وما يصلحه» . 
قوله: «وقد ذهبت راحلته». وفي رواية أبي معاوية: «فأضلها فخرج في طلبها؛؛ وفي 
رواية مسلم : «فطلبها». قوله: «أو ما شاء الله»» شك من ابن شهاب» واقتصر جرير 
على ذكر العطش» ووقع في رواية أبي معاوية : : «حتى إذا أدركه الموت». قوله: 
«أرجع»› بفتح الهمزة بصيغة المتكلم . 6 «إلى مكاني فرجع فنام» وفي رواية جرير: 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» 
وفي رواية أبي معاوية : أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه» فرجع إلى مكانه 
فغلبته عينة» قوله: «فإذا راحلته عنده» كلمة: إذا للمفاجأة» وفي رواية جرير: فاستيقظ 
وعنده راحلته طعامه وشرابه» وزاد أبو معاوية في روايته: وما يصلحه. 

تابَعَهُ أبُو عَوانَ وجَرِيرٌ عن الأعمّش . 

اف تابع أبا شهاب في فى روايته عن سليمان الأعمش أبو عوانة وهو الوضاح بن 
عبد الله اليشكري» وجرير بن عبد الحميد. أما متابعة أبي عوانة فرواها الإسماعيلي عن 
الح ا معد رن الک اک بحن عن ادن آي عر را ات 
جرير فرواها البزار: حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمارة عن 
الحارث عن عبد الله» رضي الله تعالى عنه» . . . فذكره. 

وقال أبُو أسامَّةً: حدثنا الأغمَش حدثنا غمارّة سَمِعْتُ الحارتٌ بن سُوَيْدٍ . 

أبو أسامة حماد بن أسامة» وهذا التعليق وصله مسلم: حدثني إسحاق بن منصور 
أخبرنا أبو أسامة حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير» قال: سمعت الحارث بن سويد 
قال: حدثني عبد الله حديثين. . . الحديث . 


وقال شُعْبَةُ وآبُو مُسْلم: عن الأعْمَضٍ عن إِبْراهِيمَ النَِِي عن الحارثِ بن سُوَيْدِ. 

ابو مسلم زاد المستملي في روايته عن الفربري اسمه عبيد الله كوفي قاقد 
الأعمش» يروي عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب عن 
الحارث بن سويد» والمقصود من هذا أن شعبة وأبا مسلم خالفا أبا شهاب المذكور ومن 
تبعه في تسمية شيخ الأعمش› فقال الأولون: عمارة» وقال هذان: إبراهيم يم التيمي› 
ا e‏ ا امي EEE‏ 
إبرا هيم التيمي عن الحارث عن عبد الله» لله أفرح بتوبة عبده. ... الحديث. وأما 
کن اد السك كور ید ا - بالتصغير ‏ ابن سعيد بن مسلم الكوفي› 
ضعفه جماعة لكن لما وافقه شعبة ترخص البخاري في ذكره. 

وقال أبُو مُعاوِيَةَ: حدثنا الأغْمَش عن غمارَة عن الأسْوَّدٍ عن عبد الله وعن إِبْرَاهِيمَ 
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التيمِيّ عن الحارث بن سُوَئِدٍ عن عَبْدٍ الله. 

أنو ارت مما يد خازم بالمعجمتين» والأسود هو ابن يزيد النخعي» وعبد الله 
هو ابن مسعود وأراد بهذا أن أبا معاوية خالف الجميع فجعل الحديث عند الأعمش عن 
مار هة تن عمس اھر ليسي جا لكف حدر حمارة عن ا ون و و 
إبراهيم يم التيمي عن الحارث بن سويدء وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه ه عند عمارة عن 
الحارث بن سويد» ولما كان هذا الاختلاف اقتصر مسلم ة فيه على ما قال أبو شهاب 
ومن تبعه. وعنداربةاليشارى كلدت فأخرجه رض وذكر الاختلاف متعلقاً على 
عادته» لأن هذا دكا 

٥‏ 09" حدّثنا إشحاق أخبرنا حَبَانُء حدثنا همام حذثنا فاده حدّثنا اتس بن 
مالك عن النبي ويد . (ح) وحدثنا هُذْبَةُ حدثنا هَمَامُ؛ حدثنا تاد عن أنس » رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله لا : اه افرح رة بيو من أحَدكُمْ سقط على بره وقذ اله في 
أَرْض فلاة) . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. 

الأول: عن إسحاق ‏ قال الغساني: لعله ابن منصور ‏ عن حبان بفتح الحاء 
ظ ا ل و ل ا ل ا ا 

عن أنس . 

والثاني : o‏ ا 

والحدرك احرج بعل اي دري عن ره رح لم سواه رد دن 
عبان : 

قوله: «الله» بدون لام التأكيد في أوله. قوله: «سقط على بعيره» أي: وقع عليه 
وصادفه من غير قصد. قوله: «وقد أضله» أي: أضاعهء والواو فيه للحال. قوله: «فلاة» 
أي : مفازة أي : إن الله أرضى بتوبة عبده من واجد ضالته بالفلاة. ( 


5 باب الضَّجْعٍ على الشق الآئِمَنٍ 
أي : هذا باب في بيان استحباب النوم على الشق الأيمن» والضجع بفتح الضاد 
المعجمة وسكون الجيم مصدر من ضجع الرجل يضجع ضجعاً وضجوعاً أي: وضع ظ 
جنبه على الأرض فهو ضاجع» ويروى: باب الضجعة بكسر الضاد لأن الفعلة بالكسر 
للنوع وبالفتح للمرة ويجوز هنا الوجهان» وقد مضى في كتاب الصلاة: باب الضجع 
على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء ووجه تعلق هذا الباب بكتاب الدعوات أنه يعلم 
من سائر الأحاديث أنه بء كان يدعو عند الاضطجاع . 
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/٦‏ 1۳1° - حدّثنا عَبْدَ الله بن مُحَمْدِهِ حذثنا مِشامُ بنٌ يُوسْفء أخبرنا مَعْمَرٌ 

عن الرهْريّ» عن عُرْوَةَ عنْ عائِشَة رضي الله عنهاء قالّث: كان النبي كه بُصلي مِنَ 
اللَيْلِ إخذى عَشْرَةٌ ره عَّ فإذا طَلَعَ المَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَئْنَ حَفِيفَتَيْنَء ثُمْ اضْطَجَعَ على شِمَه 
الأَيْمَنِ حَتَى يچيءَ المُؤدْنُ ودنه . [انظر الحديث 57 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم اضطجع على شقه الأيمن» وعبد الله بن محمد 
الجعفي المعروف بالمسندي . 

والحديث مضى في أول أبواب الوتر فإنه أخرجه هناك عوااي الماناعن عب 
عن الزهري. . . إلى آخره. 

قوله : «فيؤذنه» بضم الياء من الإيذان أي: يعلمه بالصلاة . 


٦‏ - باب إذا بات طاهراً 

أي : هذا باب في بيان فضل الشخص إذا بات طاهراء وزاد أبو ذر في روايته 
وفضله» ووردت في هذا الات خفلة ا حاو سف عا د ق مها فا روة ات 
داود والنسائي وابن ماجه من حديث معاذ مرفوعاً: ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة 
فيستعار من الليل فيسأل الله خيراً من الدنيا واا ةا اعظاف إبافن: ووه ا كنات 
الدعوات هو أن فيه دعاءً عظيماً. 

52> حَدّفنا مُسَدَدٌء خذثنا مُعْتَمد قال: شعت منصوراء عن سعد بن 
عَبَيْدَةَ قال : عد ارام بر E‏ رضي الله عنهماء > قال : قال رسول الله ا : «إذا تيت 
مَضْجَعَكٌ فَتَوَضَأ وُضُوءَكَ للصَّلاةٍ ثم اضطجغ عَلى شِقَّك الأئِمَن» وقل : الله أُسْلَمْتٌ نَفسِي 
إِلَبكَء وَوْضْتٌ أآمري إِلَبكَء والْجَأتُ ظهري إِلَبِكَء رَهْبَة ورَعْبَةَ إلَيكَ.ء لا مَلْجَا ولا مَنْجَا 
مِنكَ إلا إِلَكَء منت بكتابك الّذِي انْرَلْتَء وبتبِئِكَ الّذِي أرْسَلْتَء فإن مت على الفِطرَة, 
فَاجِعَلْهَنَ آخِرَ ما تَقُولُ؛. قَقّلْتٌ : أسْتَذْكِرُهَنٌ و الذي الت قال: «لاء ونَبِيَكَ 
الْنِي أرْسَلْتَ». 1 ۰ 
[انظر الحديث ۲٤۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع» ومعتمر هو 
ابن سليمان» ومنصور هو ابن المعتمرء وسعد بن عبيدة بضم العين وفتح الباء الموحدة 
وفي آخره تاء التأنيث أبو حمزة الكوفي» ختن أبي عبد الرحمن مات في ولاية عمر بن 

هبيرة على الكوفة. 

والحديث مضى في آخر كتاب الوضوء قبل كتاب الغسل عن محمد بن مقاتل عن 
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قوله: «(مضجعك» أي: موضع نومك . قوله: «وضوءك» بالنصب بنزع الخافض 
أي : كوضوئك للصلاةء والأمر فيه للندب» وقال الترمذي: ليس في الأحاديث ذكر 
الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث. قوله: «ثم اضطجع؛ أصله: اضتجع لأنه من 
باب الافتعال فقلبت التاء طاء. قوله: «أسلمت نفسي إليك» وفي رواية أبي ذر وأبي 
نيد المت وی للقي قن ال والوفه هنا ت الات وال ى 
ات ذوخف ةوقل افيه ل 9ه جم اني روا أي حاف 
على ما يأتي بعد باب» ولفظه: أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك» ووجهت 
رخ لبك فا عاق كلك لرك بال الات وال ةه ال رال م 
أسلمت استسلمت وانقدت» والمعنى: جعلت نفسي منقادة لك تابعة لحكمك إذ لا 
قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها ولا رفع ما يضرها عنها. قوله: 
«وفوضت» من التفويض وهو تسليم الأمر إلى الله تعالى. قوله: «وألجأت ظهري إليك» 
أي : اعتمدت عليك فى أموري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يستند إليه. قوله : 
ارفا ورف أى: حون ف هتايك رطاف رابك وال اناري اسقط من 
مع ذكر الرهبة وأعمل إلى مع ذكر الرغبة وهو على طريق الاكتفاء. وأخرج النسائي بلفظ 
من حيث قال: رهبة منك ورغبة إليك» وانتصابهما على المفعول له على طريق اللف 
والنشر. قوله: «لا ملحأ» بالهمز وجاء تخفيفه» و: لا منجى» بلا همز ولكن لما جمعا 
جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمز فيهماء وأن يهمز المهموز ويترك الآخرء فهذه 
ثلاثة أوجه» ويجوز التنوين مع القصر فتصير خمسة» ونقل بعضهم عن الكرماني أنه 
قال: هذان اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في: منك وإن كانا طرفين فلا إذ اسم 
المكان لا يعملء وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك» ولا منجى إلا إليك. قلت: 
لم يذكر الكرماني هذا في هذا الموضع . قوله : «بكتابك الذي أنزلت» يحتمل أن يراد به 
القرآن» وأن يراد به كل كتاب أنزل» ووقع في رواية أبي زيد المروزي: أنزلته وأرسلته 
بالضمير المنصوب فيهما. قوله: «وبنبيك الذي أرسلت» والرسول نبي له كتاب فهو 
أخص من النبي» وقد بسطنا الكلام فيه (شرحنا للهداية) في ديباجته» وقال النووي : 
يلزم من الرسالة النبوة لا العكس . قوله: «على الفطرة» أي : دين الإسلام. قوله: «آخرِ 
ما تقول» أي : آخر أقوالك في تلك الليلة. ووقع في رواية أحمد بدل قوله: «فإن مت 
مت» على الفطرة بنى له بيت في الجنة» ووقع في آخر الحديث في التوحيد: وإن 
أصبحث آصبحت خيراً» أي : صلاحاً في الحال وزيادة في الأعمال. قوله: «فقلت› 
أستذكرهن» القائل هو البراء كذا في رواية أبي ذر وأبي زيد المروزي» وفي رواية 
غيرهما: فجعلت أستذكرهن» أي : أتحفظهن» ووقع في رواية كتاب الطهارة: فرددتهاء 
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أ فرددت تلك الكلمات لأحفظهن. وفي رواية مسلم : فود دنهم لأستذكرهن . قوله: 
«لا ونبيك الذي أرسلت» قالوا: سيب الرد إرادة الجمع بين المنصبين وتعداد النعمتين › 
وقيل: هو تخليص الكلام من اللبس إذ الرسول يدخل فيه جبريل» عليه السلا 
ونحوه. وقيل: هذا ذكر ودعاء فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه لاحتمال أن لها 
ا ات رها 





۷باب ما د تقول إذا نام 

أي : هذا باب في بيان ما يقول الشخص إذا نام» وسقطت هذه الترجمة عند 
البعضن :وثتت للأكترين: 

۸ ۳ - حدّثنا تَبِيصَهء حڌثنا سُفْيانَُء عن عَبْدٍ المَلِكِء عن رِبْعِي بن حِرّاش» 
عنْ حُذَيْمَةَ قال : كان النبئ بء إذا أؤى إلى فراشه قال: «باشسمك أمُوتٌ وأخيا»» وإذا 
قا قال : «الِحَمْدُ لله الّذِي أخيانا بَعْدَما أمائّنا وليه النُشُورً» . 
[الحديث 5517 أطرافه في : 95914257542573114]. 

هذا أوضح ما أبهمه في الترجمة لأن فيه الإرشاد إلى ما يقول الشخص عند النوم. 
زا مال عند فياه من الو 

وأخرجه عن قبيصة بن عقبة الكوفي عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير 
عن ربعى بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة عن حذيفة بن اليمان» 
وفي بعض النسخ لم يذكر اليمان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه أبو 
داود في الأدب عن أبي بكر عن وكيع. وأخرجه الترمذي عن عمر بن إسماعيل وفي 
الشمائل عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن منصور 
وغيره. الح واي لماص صر ل بلطي 

قوله: «إذا أوى» بقصر الهمزة أي: إذا دخل في فراشه. قوله: «قال باسمك 
أموت» أي : بذكر اسمك أحيى ما حييت وعليه أموت» ويسقط بهذا سؤال من يقول: 
بالله الحياة والموت لا باسمه» قيل : فيه دلالة على أن الاسم عين المسمى. وأجيب 
بلاء ولا سيما أن لفظ الاسم يحتمل أن يكون مقحما كقوله : 

الى الول م انس اا ا عا ظ 

قوله: «وإليه النشور» أي: الإحياء للبعث يوم القيامة» قيل: هذا ليس إحياءً ولا 

إماتة بل إيقاظ وإنامة . وأجيب: بأن الموت عبارة عن انقطاع تعلق الروح بالبدن» وذلك 
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) قد يكون ظاهراً فقطء وهو النوم» ولهذا يقال : إنه أخو الجرتك أو ظاهراً وباطنا» زهو 
الموت المتعارف أو أطلق الإحياء والإماتة على سبيل التشبيه» وهو استعارة مصرحة. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييزء والتي 
تفارقه عند الموت هي التي للحياة» وهي التي تزول معها النفس» وسمى النوم موتا لأنه 
يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيهاً. 

يُْشِرُها يُخرجها. 


ثبت هذا في رواية السرخسي وحده» وفسر قوله: فترغاة قول : ايخرجها» . 
وفيه قراءتان: قراءة الكوفيين بالزاي من أنشزه إذا رفعه بتدريج وهي قراءة ابن عامر 
أيضاًء وقراءة الآخرين ¿ بالراء من أنشرها إذا أحياها. وأخرجه الطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال : و يحييهاء وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس بالزاي . 

E‏ د حذقنا شدي لزع تكن رن عرغرةه اقالاة سدق شد مخ 
أبي إشحاق سَمِع البراء بنَ عازب أن النبيّ ككل أمَرَ رَجُلا. 

(ح) وحذثنا آدمُء حدثنا شُعْبَةُ» حدثنا أبُو إسْحاقٌ الهمْدانِيُ» ء عَنِ البَراء بن عازِب: أنَّ 
النبىئّ ية أوْصَى رجلا فقال: إذا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَمَلٍ: 1 َم المت سي اليك 
0 أمْرِي ليك وَوَجهْتَ وَجُهي لَك وألْجأتٌ ظهْري ِلَيِكَء رَعْبَةَ ورَهْبَة إِلّيك. لا 

مَلْجا ولا مَنْجا مِئْكٌ إلا إِلَنِكَ الك كارك الدى ارا وبتبيّكٌ الّذِي أَرْسَلْتَ فان مت 
مت على الفِطرَة . [انظر الحديث ۲٤۷‏ وأطرافه]. ۰ 

NNE ES E 
عن سعيد بن الربيع - ضد الخريف - البصري وكان يبيع الثياب الهروية فقيل له:‎ 
الهروي» ومحمد بن عرعرة كلاهما رويا عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله‎ 
السبيعي والآخر عن آدم عن شعبة عن أبي إسحاق. . . كذا في رواية الأكثرين. وفي‎ 
. رواية السرخسي عن أبي إسحاق: سمعت البراء‎ 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن أبي موسى وبندار. وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن محمد بن عبد الله بن بزيغ . ) 

قوله: «أمر رجلا في الطريق الأول» وفي الثاني : «أوصى رجلا» وكلاهما في 
الغ كارت 





۸ - باب وَضْع اليد ليُئَى تخت تَحْتَ الخد الأيْمَنِ 
ش د هذا باب فى بيان استحباب وضع النائم يذه اليمنى تحت حذه الأيمن 
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لفعله ية كذلك» وفي أكثر النسخ: تحت الخد اليمنى باعتبار أن تأنيث الخد قد جاء في 

٠‏ -_- حدّثتي مُوسَى بن إسماعيل» حدثنا أبُو عَوائَةَ» عن عَبْدِ المَلِكِء عنْ 
رِبْعِىَء عن حَذِيفَة رضي الله عنه» قال: كان النبئ اف إذا أحَذ مَضْجَعَهُ مِنّ اللْيلٍ وَضْعْ 
يَدَهُ َحْتَ ده ْم يَقُولُ: «اللّهُمَ امك أمُوتُ وأخيا»ء وإذا اسْتَيْقَطَ قال: «الحَمْدُ لله 
الذي أخيانا بَعْدَ ما أماتنا وإِلَئْهِ النُشُورٌ» . [انظر الحديث ٠۳٠١‏ وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة مقيدة باليد اليمنى والخد 
الأيمن» وليس في الحديث ذلك. وأجيب بأنه مستفاد إما من حديث صرح به لم يكن 
على شرطه» وإما مما ثبت أنه كان يحب التيامن في شأنه كله. قلت: في الأول نظر لا 
يخفى ١‏ والثاني لا بأس به . 

وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله» وعبد الملك بن عميرء وربعي بن حراش» 
والحديث مر في الباب السابق . 


4 - باب النّوْمٍ على الشَق الاثِمَنِ 

أي : هذا ا النوم على کی 

۱ -_- حدّثني مُسَدْدٌء حذثنا عَبْدُ الواجدٍ بنُ زياد» حدثنا العَلاهُ بن 
المُسَيِّبِء قال: حذثني أبي عن البّراءِ بن عازب قال: كان رسول الله ية إذا أوَى إلى 
فراشه نام عَلى شِمَه الأيِمَنِ ثُمّ قال: «اللَهُم أسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيِكَء وَوَجْهْتُ وَجْهِي إِلَيكَ. 
وَفَوْضْتُ أمري إِلَيكَء والْجَأتُ طَهْرِي إِلَيِكَ رَعْبَدَ ورَهْبَةَ إِلَيكَء لا مَلْجَا ولا مَنجا مِنكَ إلا 
إِلَيكَء آمَنْتُ بكتابكٌ الّذِي أَنْرَلْتَ وتَبِيِكَ الذي أَرْسَلْتَ». وقال رسول الله يكلهِ: «مَنْ قالَهُنُ 
ثم مات شيك اداع مات على الفِطرَة) . [انظر الحديث ۲٤۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «نام على شقه الأيمن» . والعلاء المذكور يروي عن أبيه 
المسيب بن نافع الكاهلي» ويقال للمسيب: أبو العلاء» وكان من ثقاة الكوفيين وما 
لولده العلاء في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في غزوة الحديبية. . 

والحديث قد مضى في الباب الذي قبل هذا الباب» والناظر يقف على التفاوت 
الذئ سافن ضيف الاد والقفناة: 

قوله : «تحت ليلته» أي : في ليلته . 

اسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَبة . مَلَكُوتٌ مُلْكُ مَكَلّ: رَهَبُوتٌ حَيِرٌ مِن رَحَمُوتِء تَقُولُ: تَرْهَبُ 
َير مِن آن ترح . 
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هذا لم يقع في بعض النسخ وليس لذكره مناسبة هناء وإنما وقع هذا في 
(مستخرج) أبي نعيم. ولفظ : استرهبوهم مضى في تفسير سورة الأعراف. وذلك في 
قضية سحرة فرعون وهو في قوله تغالى: #قال اَلَأ َا ألما ا ا الاس 


ير وم 


وَأسرَموهُمْ واو يخر عَظِيرٍ» [الأعراف:117] ومعنى : استرهبوهم أرهبوهم فأفزعوهم. 
وجاؤوا بسحر عظيم وذلك أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً فإذا هي حيات كأمثال 
الجبال» قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. قوله: «ملكوت». على وزن فعلوت› 
وفسره بقوله: ملك وقال ابن الأثير : الملكوت اسم مبني من الملك كالجبروت 
والرهبوت من الجبر والرهبةء وقال الجوهري : رهب بالكسر يرهب رهبة ورهباً بالضم 
ورهباً بالتحريك أي: خاف. ورجل رو يقال : رهبوت خير من رحموت» أي: لأن 
ترهب خير من أن ترحم . 
٠‏ باب الدّعاءٍ إذا انْتَبَهَ بِاللَيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء إذا انتبه النائم بالليل أي: في الليل» وفي رواية 
الكشميهني : من الليل . 

11/1۲" - حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدِ الله اوا ا 
عن كُرَيْبِء عن ابن عَبّاس» مسي ٠‏ قال : اتير نا ال لو قات 
حاججة عَسَلَ وَجهَهُ ويه فم تامع فم ام فا تى القزبة فأطلَقَ شناقها د ئم تَوَضَأْ وُضوءاً بَيْنَ 


وَضُوأن لم يكز وَكَذْ نام مَصَلَىء قت فَتَمَطَيْتُ كَراجيّة أن ری انی مُث اثقيه: تو ضَأتٌ 
قَقَامَ يُصَلّي ؛ قَقَّمْبُ عَنْ يَساروء فأخذ أَدُنِي فأدارني عَنْ يَمِينِهِء فَتَتامّتْ صَلاتة ثلاث عَشْرَةَ 


ف م صوص م 


رَكْعَةٌ ثم | اضطَجم؛ نام حَنى تم ۔ وكان إذا نام مح - فَآدَنَهُ بلال بالصَّلاةٍء فَصَلَى وَلَمْ 
يتَوَضَأء وكان يَقُولُ في دُعَائِهِ : «اللْهُم اجِمَل في لبي ورا وفي بَصَرِي نورا وفي سَمْعِي 
ورا وعن يَميني نورا > وعن يَسارِي نورا وَفُوقِي ورا وتخټتي ورا وأمامي نورا 
وخَلفي ورا واجعَل لي نورأً» قال کو في التَاُوتٍء» قَلْقِيت رجلا ِن 


اعباس قحد ني يهن ٠‏ فَذَكرَ عصبي ولحمي دمي وشعَري ويكرى كر حَصْلَتَيْنَ. 1 


000 وعلي بن عبد الله هو ابن المديني: وابن مهدي هو عبد 
الرحمن بن حسان العنبري البصري» وياد هو , الثوري ؛ وسلمة هو ابن 
كهيل» وكريب مولى ابن عباس . 

. والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن عبد الله بن هاشم وغيره» وفي الطهارة‎ ٠ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو داود في الأدب عن عثمان عن وكيع به‎ 
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ا وأخرجه الترمذي في الشمائل عن بندار عن ابن مهدي ببعضه. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن هناد به. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن علي بن محمد 
و 


قوله: «ميمونة» هي بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خالة ابن عباس . قوله: 
«غسل وجهه» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: فغسل وجهه. بالفاء قوله : 
«شناقها» بكسر الشين المعجمة وتخفيف النون وبالقاف. وهو ما يشد به رأس القربة من 
رباط أو خيط» سمي به لأن القربة تشتق به . قوله : «بين وضوءين» أي بين وضوء خفيف 
ووضوء كامل جامع لجميع السنن . قوله : : «ولم يكثر» من الإكثار أي : اكتفى بمرة واحدة . 
قوله : «وقد أبلغ» من الإبلاغ يعني : أوصل الماء إلى مواضع يجب الإيصال إليهاء ووقع 
عند مسلم : وضوء حسناً. قوله: «أتقيه» بالتاء المثناة من فوق المشددة وبالقاف 
المكسورةء كذا في رواية النسفي وآخرين أي : أرقبه وانتظره» ويروى: : أنقبه» بتخفيف 
النون وتشديد القاف وبالباء الموحدة من التنقيب وهو التفتيش › وفي رواية القابسي : 
أبغيه» بسكون الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وبالياء آخر الحروف الساكنة» أي : 
أطلبه» والأكثر : أرقبهء وهو الأوجه. قوله: «عن يساره». ويروى: عن شماله . قوله: 
«فتتامت»» من باب التفاعل أي : تمت وكملت . قوله : «فآذنه» أي أعلمه بلال» رضي الله 
تعالى عنه» بالصلاة. قوله: «واجعل لي نورا»» هذا عام بعد خاص» والتنوين فيه 
للتعظيم» أي: نوراً عظيماً. قوله: «وسبع»» أي: سبع كلمات أخرى في التابوت» وأراد 
به بدن الإنسان الذي كالتابوت للروح› وفي بدن الذي مآله أن يكون في التابوت أي : 
الذي يحمل عليه الميت وهي : العصب واللحم والدم والشعر والبشرء والخصلتان 
الأخريان. قال الكرماني: لعلهما الشحم والعظم. وقيل: هي العظم والقبر. قال ابن 
بطال : : وجدت الحديث من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيهء فذكر الحديث 
نظو لا ونه اللهم اجعل في عظامي نوراً وفي قبري نورا وقيل : هما اللسان والنفس › 
لأن عقيلا زادهما في روايته عند مسلم وهما من جملة الجسد» وجزم الدمياطي في 
(حاشيته) بأن المراد بالتابوت الصدر الذي هو وعاء القلب» وكذا قال ابن بطال» 08 
كما يقال لمن لم يحفظ العلم : علمه في التابوت مستودع» وقال النووي تبعا لغيره: المراد 
بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشبيهاً بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع» 
يعني : سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتهاء قال: وقيل: المراد سبعة أنوار كانت مكتوبة 
في التابوت الذي كان لبني إسرائيل فيه السكينة» وقال ابن الجوزي: يريد بالتابوت 
الصندوق» أي : سبع مكتوبة في الصندوق عنده ولم يحفظها في ذلك الوقت. قوله: 
«فلقيت رجلا من ولد العباس» القائل بقوله: لقيت» هو سلمة بن كهيل» والرجل من ولد 
العباس هو.علي :بن عبد الله بن عباس قاله أبو ذر. قوله: «فذكر: عصبى» قال ابن التين 


13 ۔ كتابٌ الذعَوات / باب )٠١(‏ 


أي : أطناب المفاصل . قوله: «وبشري» بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة هو ظاهر 
الجسد. قوله: «فذكر خصلتين» أي : تكملة السبعة» فإن قلت: ما المراد بالنور هنا؟ قلت: 
بيان الحق والتوفيق في جميع حالاته. وقال الطيبي: معنى طلب النور للأعضاء عضواً 
عضواً أن تتحلى بأنوار المعرفة والطاعة وتتعرى عما عداهماء فإن الشياطين تحيط 
بالجهات الست بالوساوس» فكان التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات . 





"5١17/1‏ حدذّثنا عَبْد الله بن مُحَمَّدِء حدثنا سُفْيانُ» قال: سَمِعْتٌ سِلَيْمانَ بن 
أبي مُسْلِمٍ عن طاوّسء عن ابن عَبّاس: كان النبيّ كَل إذا قام مِنَ اللْيْلٍ تَمَجَدَء قال : 
«اللّهُمّ لَكَ الحمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمُواتِ والأزض» ومَنْ فِيهنٌ» ولك الحَمْدَ آنت قَيِمْ السّمُواتِ 
والأزض ومَنْ فِيهِنٌء وَلَكَ الحَمْدُ آنْتَ الحَق وَوَعْدُكَ حَق. وَقَوْلّكَ حى ولقاؤك حى والجَنهُ 
حى والئّارُ حَقْء والسَّاعَةَ حَق والنِيُونَ حى ومُحَمَدٌ حَنْ . اللّهُمَ لَك أسْلَمْتُ وَعَلَيِكَ مَوَكْلَءْ 
وبك آمَنْتُ وإليك أَنَنْتُ وبك خاصَمْتُ وإلَيك حاكمتُ. فاغفز لي ما قَدَّمْتُ وما أخرْتُء وما 
أَسْرَرْتُ وما أغلنتُ. أنْتَ المُقَدُمُ وأنتَ المُوَخُرُ لا إلة إلا أنْتَ - أو : لا إلهَ غَيِرْكَ؛. [انظر 
الحديث ١١١٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي» 
طاوس بن كيسان». مات بمكة سنة خمس أو ست ومائة. 


والحديث مضى في أول: باب التهجد بالليل في آخر الصلاةء فإنه أخرجه هناك 
عن علي بن عبد الله عن سفيان عن سليمان بن أبي مسلم عن طاوس؛ ومصى الخلا 
فيه هناك . 


قوله: «تهجد» أي صلى› وقال ابن التين» أي سهرء وهو من الأضداد يقال: 
هجد وتهجد إذا نام» وهجد وتهجد إذا سهر» قاله الجوهري» وقال الهروي: تهجد إذا 
سهر وألقى الهجود وهو النوم عن نفسه. وهجد نام. وقال النحاس : التهجد عند أهل 
اللغة السهرء والهجود النوم . وقال ابن فارس: الهاجد النائم» والمتهجد المصلي ليلا . 
قوله: «قيم السموات والأرض» القيم والقيام والقيوم معناها واحد» وهو القائم بتدبير 
الخلق المعطي له ما به توان قوله: «أنبت» أي: رجعت إليك مقبلاً بالقلب عليك . 
قوله : و ا : بما أعطيتني oe‏ قوله : 
«وإليك حاكمت». ‏ من المحاكمة وهي رفع القضية إلى الحاكم ا : كل من جحد الحق 
٠‏ جعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت الجاهلية تحاكم إليه من صنم أو كاهن. 
قوله: «أو: لا إله غيرك» شك من الراوي . 
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١‏ باب التَّكْبِيرٍ والتَُسْبِيحِ عِنْدَ المنام 

أي : هذا باب في بيان ثواب التكبيرء وهو أن يقول: الله أكبر» والتسبيح أن 
يقول: سبحان الله» عند إرادته النوم» وكان ينبغي أن يقول: والتحميد أيضاً لأن حديث 
الباب يشمل هذه الثلاثة . 

٤۴‏ -_ حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ خزب». حدّثنا شُعْبَةٌ عنِ الحكمء > عن ابن أبي 
لْيْلَى» عن عَلِيّ : أن فالِمَةٌ؛ عليها السلام» شَكَتْ ما ّى في يما مِنَ الرمحى» فأنّتِ 
الب ماف سال خادماً فَلَمْ تَجِدْه َذَّكَرَتْ ذلك لِعائِشَةَ فَلَمّا جاء أَحْبَرَئْهُ قال: فجاءنا وَكَدْ 
أخَذْنا مَضاجِعَناء فَذَْمَبْتُ أقومٌ فقال: «مَكانكِ». فَجَلْسٌ بَيْتنا حَنّى وَجَدْتُ بَرْدَ قُدَمَيْهِ على 
صَدْرِي» فقال: الا كما على ما هو حير كما من خايم؟ إذا اما إلى فراشځما - أو 
أخَذْثْما مَضاجِعَکما ‏ فَكَبّرا ثلاثاً ونّلائِينَ» وَسَبْحا ئلاثاً وئّلائينَ» واخمَدًا ثلاثاً وتلائينَ» فَهِذا 
ا 





زعو ف عن الین ابن سيرينَ قال : التَسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَنَلانُونَ . 
[انظر الحديث "٠١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحكم بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار - وابن أبي 
ليلى عبد الرحمن واسم أبي ليلى يسارء وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الخمس في: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول 
الله كل فإنه أخرجه هناك عن بدل بن المحبر عن شعبة عن الحكم. . .إلى آخره» 
ومضى الكلام فيه» ومضى أيضا في فضل عليّء رضي الله تعالى عنه» عن بندار عن 
غندر»› وفي النفقات عن مسدد عن يحيى . 

قوله: «شكت ما تلقى في يدها من الرحى». وفي رواية بدل بن المحير: مما 
تطحن» وفي رواية الطبري: وأرته أثراً في يدها من الرحى» وفي رواية عبد الله بن 
أحمد في (مسند) أبيه: اشتكت فاطمة مجل يدهاء بفتح الميم وسكون الجيم: وهو 
التقطيع» وروى ابن سعد عن علي أنه قال لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى قد 
اشتكيت صدري » فقالت: أنا والله لقد طحنت حتى مجلت يدي . اسنوت» بفتح السين 
المهملة والنون أي: أستقيت من البئر فكنت مكان السانية» وهى الناقة. قوله: «خادما» 
أي : جارية تخدمهاء وهو يطلق على الذكر والأنثى. قوله: «فلم تجده» أي: فلم تجد 
فاطمة رسول الله َء وفي رواية القطان: «فلم تصادفه». وفي رواية بدل بن المحبر: 
«فلم توافقه»» وهو بمعنى تصادفه. فإن قلت: في رواية أبي الوراد: «فأتيته فوجدت 
عنده حداثاً» بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبالثاء المثلثة أي: جماعة يتحدثون. 


4۸ كتابٌ الذعوات / باب )١7(‏ 


فا فرجعت. لاسي ETE e E‏ 
كالمسجد وعنده من يتحدث معه. قوله: «مكانك» ا أ لزمه» وفى رواية 
غندر: مكانكماء وفى رواية بدل بن المحبر: على مكانكماء أي : هرا على نا أنتما 
عليه . قوله : «فجلس بيننا) وفي رواية غندر: فقعدء بدل: جلس» وفي رواية النسائي : 
حتى وضع قلمه بيني وبين ET‏ قوله : احتى وجدت برد قدميه» هكذا هنا بالتثنية 
وفي رواية الكشميهني بالإفراد. قوله: «على ما هو خير» وجه الخيرية إما أن يراد به أنه 
يتعلق بالآخرة والخادم بالدنياء والآخرة خير وأبقى» وإما أن يراد بالنسبة إلى ما طلبته 
بأن يحصل لها بسبب هذه الأذكار قوة تقدر على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم» وفي 
رواية السائب: ألا أخبركما بخير مما سألتمانى؟ قالا: بلى. فقال: كلمات علمنيهن 
جبريل» عليه السلام» قوله: «أو أخذتما» شك من سليمان بن حرب. قوله: «فكبرا 
ثلاثاً وثلاثين» كذا في رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات في الجميع 
ثلاثاً وثلاثين» ثم قال في آخره: قال سفيان في رواية: إحداهن أربع» وفي رواية 
النسائي عن قتيبة عن سفيان : لا أدري أيها أربع وثلاثون. وفي رواية الطبري من طريق 
أبي أمامة الباهلي عن علي في الجميع : ثلاثاً وثلاثين واختماها: بلا إله إلا الله وفي 
رواية: فكبرا أربعاً وثلائين» وسبحا ثلاثاً وثلاثين» واحمد ثلاثاً وثلاثين. وفي رواية 
هبيرة عن علي › رضي الله تعالى عنه: فتلك مائة باللسان» وألف في الميزان» وفي رواية 
للطبري عن علي» رضي الله تعالى عنهء احمدا أربعاً وثلاثين» وكذا في حديث أم 
سلمة» وله من طريق هبيرة: أن التهليل أربع وثلاثون» ولم يذكر التحميد. قوله: كبرا 
بصيغة الأمر للاثنين» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : تسبحين» بصيغة المضارع› 
وفي رواية غندر للكشميهني بصيغة الأمر» وعن غير الكشميهني» تكبران» بصيغة 
المضارع للمثنى بالنون» وحذفت في نسخة تخفيفاً . ظ 

قوله : «عن خالد» هو الحذاء «عن ابن سيرين» وهو محمدء قال: «التسبيح أربع 
وثلاثون»» هذا موقوف على ابن سيرين» واتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح . 





١١‏ - باب التَّعَؤّذٍ والقراءةٍ عِنْدَ القنام 
ى هذا باب في بيان فضل التعوذ والقراءة عند المنام ای النوم» وهو مصدر 
ميمي وفي بعض النسخ : عند النوم . 
56 حدّكئا عَبْدُ الله بنْ يُوسُفُء حذثنا اللّنِتُء قال: حدثني عُقَيْلٌ عن 
ابن شهاب أخبرني عُرْوَةُ عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء أن رسول الله بكي كان إذا أحدّ 
0 في يَدَيْهِ وقرأ بالمعَوّذاتٍ وَمَسَحَ بهما جَسَدَهُ . [انظر الحديث 0017 وطرفه]. 


۰ _ كتابٌُ الدعوات / باب (۱۳) ۹ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث مضى في فضائل 
القرآن مختصراً. 

قوله : «نفث في يديه؛ من النفث وهو شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل لأن التفل 
كوت اله ومعه شيء من الريق . قوله: «بالمعوذات» بكسر الواو أريد به المعوذتان 
وسورة الإخلاص تغليباً أو: أريد هاتان وما يشبههما من القرآن» أو: أقل الجمع اثنان. 

- باب 

كذا وقع بغير ترجمة في رواية الأكثرين ولم يذكر أصلاً في رواية البعض» 
شرح ابن بطال» وقد ذكرنا غير مرة أن هذا كالفصل لما قبله. 0 

٦‏ ۲۰ - حدّثنا خمد بن يُوْنْسَء حدثنا زُمَيْرٌ حدثنا عُبَيْد الله بن عَمَّىٌ 
حدثني سيد بنُ أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِيُء عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبيُ بي : «إذا وى 
أحَدُكُمْ إلى فراشه فَلْيَنْفُض فِراشَّهُ بداخِلَةٍ إزارو» فإنّهُ لا يَدْرِي ما خَلَقَهُ علب ثُمْ يَقُولَ: 
باشمك رَبّي وَضَعْتٌ جَنْبِي وَبِكَ أَرْقْعَهُء إن أمْسَكتَ نَفْسِي فارْحَمْهاء وإن أَرْسَلْتَها فاخمّظها 
بما تَحفَظ په عبادَكٌ الصَّالِحِينَ) . [الحديث 777١‏ طرفه في: ۷۳۹۳]. 

مطابقته للباب المترجم المذكور قبل هذا الباب المجرد ظاهرة» والباب المجرد 
تابع له . 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس وشهرته بنسبته إلى جده أكثر» 
وزهير ‏ مصغر زهر ‏ ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وعبيد الله بن عمر العمري› 
وسعيد المقبري يروي عن أبيه أبي سعيد واسمه كيسان مولى بني ليث عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. 

وفيه : ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم مدنيون: الأول: عبيد الله بن عمر 
تابعي صغير . والثاني: سعيد تابعي وسط» وأبوه كيسان هو الثالث: تابعي كبير. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الدعوات عن إسحاق تو اقوس ا e E‏ 
اتو داود في الأدب عن أحمد كن تونن . وأخرجه النسائي ذف في اليوم والليلة عن 
محمد بن معدان . 

قوله: (إذا أوى) رة بقصر الهمزة معناه إذا اتی إلى فراشه لينام عليه . قوله: «بداخلة 
إزاره» المراد بالداخلة طرف الإزار الذي: يلى الجسد» وسيأتى عن مالك: بصنفة ثوبهء 
بفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فاءء وهي الحاشية التي تلي الجلدء وفي رواية 
مسلم عن عبيد الله بن عمر: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه» وفي رواية يحيى ‏ 
القطان كما سيآتي : فلينزع» وقال البيضاوي: إنما أمر بالنفض بالداخلة لأن الذي يريد. 


عمذة القاري / ج٣‏ 5 م5 


)۱۳( كتابٌ الذعوات / باب‎ - ۰ 0٠ 





النوم يحل بيمينه خارج الإزار ويبقى الداخلة معلقة فينفض بها. قوله: «ما خلفه عليه» 
بفتح الخاء المعجمة وفتح اللام بلفظ الماضي ومعناه أنه: يستحب أن ينفض فراشه قبل 
أن يدخل فيه لئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا 
يشعر» ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان شيء 
هناك وقال الطيبي : . معني :اها حه و دري ها وقم فى فراشه :يعدي رح منه من 
تراب أو قذارة أو هوام. قوله: «باسمك رب وضعت جنبي» أي : قائلاً أو مستعيناً 
باسمك يا رب» وفي رواية يحيى القطان: اللهم باسمك» وفي رواية أبي ضمرة يقول : 
سبحانك ربي بك وضعت جنبي . قوله: «إن أمسكت نفسي فارحمها» الإمساك كناية عن 
الموت فلذلك قال: فارحمهاء لأن الرحمة تناسبه» وفي رواية الترمذي: فاغفر لها. 
قوله : «وإن أرسلتها» من الإرسال وهو كناية عن البقاء في الدنياء وذكر الحفظ يناسيه. 
قوله : «بما تحفظ به» قال الطيبي : الباء فيه مثل الباء في قولك : ع ان ادا ما 
مبهمة وبيانها ما دلت عليه صلتها. 

اقايقة ايو تناز اهل بن زكرا عن ميد اله. 

أي : تابح زهير بن معاوية أبو د رة انس تاش نل ان لاسن يه 
المقبري وبين أبي هريرة. قوله: «وإسماعيل؟ أي : تابع زهيراً أيضاً إسماعيل بن زكرياء 
أبو زياد الخلقاني الكوفي» كلاهما في روايتهما عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أما متابعة أبي ضمرة فرواها مسلم : 
عن أبي إسحاق بن موسى أخبرنا أنس بن عياض هو أبو ضمرة أخبرنا عبيد الله فذكره» 
ادات افا ر اروف ارت ين أن ا الى و ف ربوك يذ 

وقال يَخلى وبشَرٌ: عن عُبَيدٍ الله عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَئْرَة عن النبي ك4. . 

يحيى هو ابن سعيد القطان» وبشر بكسر الباء الموحدة ابن المفضل بضم الميم 
وفتح الضاد المعجمة المشددة. وعبيد الله هو العمري المذكور. أراد أن كليهما رويا عن 
عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بدون الواسطة بينه وبين أبي هريرة» أما رواية 
يحيى فرواها النساني عن عمرو بن علي وابن مثنى. وأما رواية بشر فأخرجها مسدد في 
(مسنده) عنه. ظ ) 


وروا مالك وابنُ عجْلانَ عن سَعِيدٍ عن 3 هُرَْرَة عن عن النب كلل. . 


› وروی 7 ن اش م الفقيه المدني‎ E 
أراد أنهما روياه أيضاً عن سعيد المقبري .عن أبي هريرة بلا واسطة الأب . فإن قلت : قال‎ 


م كتَابُ الدّعواتٍ / باب ٤0١ )١5(‏ 


هنا: رواه مالك» وقال قبله: قال يحيى؟ قلت: الرواية تستعمل عند التحمل والقول عند 
المذاكرة» أما رواية مالك فوصلها البخاري في كتاب التوحيد عن عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسي عنه» وأما رواية ابن عجلان فوصلها اخدة.عنه ووصلها اشا الترمذي والنسائي 
والطبراني في الدعاء من طريق عنه» وقد طول الشراح في هذا الموضع كلاماً من غير 
ترتيب بحيث إن الناظر فيه ي يتشوش ذهنه ولا سيما إذا كان مبتدئاء وحط بعضهم على 





بعض بغير مراعاة الأدب . 
4 - باب الذعاءِ يضف اللئل 


أي : هذا باب في بيان فضل الدعاء في نصف الليل إلى طلوع الفجرء وقال ابن 
بطال : مراوات شري لقي لداعل وجل بالحرل فيه لعفل على عباده باجا وعاتيم 
وإعطاء سؤالهم فيه وغفران ذنوبهم. وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق ف في النوم 
واستلذاذ له» ومفارقة اللذة والدعة صعب لا سيما على أهل الرفاهية› وفي زمن البرد» 
وكذا أهل التعب مع قصر الليل» فالسعيد من يغتنم هذاء والموفق هو الله عز وجل . 

۷ -_ حدّثنا عَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ الله حدثنا مالك؛ عن ابن شهابء عنْ 
أبي عَبْدٍ الله الأعرّء وأبى سَلْمَةَ بن عَبْدِ الرخمن»› عن أبي هْرَيْرَةه رضي الله عنه : أن رسو 
الله لا قال : َكَل ربن تَبارَكَ وتعالى كل لَيلَةٍ إلى السّماءِ ادنيا جين يِبْقَى ثُلْتُ اللْلٍ 
الآخرٌء يَقّول: ی چ 0 مودای ایا عن ليزي ادر ا 
[انظر الحديث ١١55‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عبد الله الأغر بفتح الغين المعجمة وتشديد الراء 
واسمه سلمان الجهني المدني . 

والحديث مضى في : باب الصلاة من آخر الليل» فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك . . .الخ ومضى الكلام فيه . 

قوله: «يتنزل. . ٠.‏ الخ. والحديث من المتشابهات» ولا بد من التأويل إذ 
البراهين القاطعة دلت على تنزهه منهء فالمراد نزول ملك الرحمة ونحوه ويروى: ينزل. 
قوله: «ثلث الليل الآخر؛ بكسر الخاء وهو صفة الثلث. قيل: ذكر فى الترجمة نصف 
اللا وي ال ف ا نو احيي ج بوم الا كوت ل ا نوه 
المتصوة :من اة وقال ا بطال :عل التعفق لآنه أ التربعدة ن ولل الان 
وذكر النصف» وقيل: أشار البخاري إلى الرواية التي وردت بلفظ النصف. وقد أخرجه 
أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : ينزل 
الله إلى سماء الدنيا نصف الليل - أو ثلث الليل الآخر ‏ وروى الدارقطني من طريق 


)١5و‎ ١6( ظ كتابٌ الدَّعَواتِ / باب‎ t0۲ 





حبيب بن أبي ثابت عن الأغر عن أبي هريرة بلفظ : شطر الليل» من غير تردد. 


5 باب الذعاءِ عِنْدَ الخَلاء 

أي: هذا باب فى بيان الدعاء عند إرادة الشخص الدخول في الخلاء. 
70ت حَدّفنا محمد ين عَرَعَدَةَ: حدقا شُعبَةٌ» عن عبد العريق .بن هيب“ 
عن آئس بن مالِكِ. رضي الله عنه» قال: كان النبيّ كل إذا مَحَلَ الخلاء قال: «اللّهُم إِنّي 
أَعُود بك مِنَ الحَُبِّثِ والكَبِائْثِ». [انظر الحديث .]٠٤١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى فى كتاب الطهارة فى: باب ما يقول عند 
الخلاء فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «الخبث» قال الطاب جمع الخبيث» والخبائث : جمع الخبيثة يريد بهما 
ذكران الشياطين وإناثهم» وقال محيي السنة: الخبث الكفرء والخبائث الشياطين. 


١باب‏ ما يَقُولُ إذا أضبَح 


أي : هذا باب في بيان ما يقول الشخص إذا أصبح أي : إذا دخل في الصباح . 

648 حدّئني مُسَدَدّء حدثنا يزيد بنُ زرَيْع حدثنا حُسَيْنٌء حدثنا. 
عَبْدَ الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرٍ بن كغب». عنْ شَدَادٍ بن أؤس عن النبيّ 4ء قال : 
الاستغفار: اللهُم ألْتّ رَبّي لا إلة إلا ات حَلَفْعَنِي وأنا بذك وان على عي ووغيق م 
اسْتَطغتُ. أبوءُ لَك بِتِعْمَتِك وأْبُوءْ لَك بِذَنْبِيء فاغفز لي فاه لا يَغْفِرُ الذنُوتِ إلا نت أَعُودٌ 
بك مِنْ شَرٌ ما صَنَعْتُ . إذا قال جين يمسي فمات َل الج أؤ كان مِنْ آهل الجن وإذا 
قال حِين يُضْبِحٌ فمات مِنْ يَوْمِهِ مله . [انظر الحديث 77505]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا قال حين يصبح» والحديث قد مضى قريباً في : 
باب أفضل الال ب ا E‏ يت 
اخسن ...الو آخره» والمسافة قريبة فلا يحتاج إلى الشرح هنا 

i e RI‏ بن عَمَيْر» عنْ ربعي بن 
حِرّاشء عن حدَيْمَةَ قال : کان النبئ كك إذًا أرَادَ أن يَنامَ قال : «باسمك اللْهُمّ أمُوتُ وأخيا»» 
وإِذًا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنامِهِ قال : «الحَمْدٌ لله الْذِي أخيانا بَعْدَ ما أماتنا وإلَيهِ الثشورٌ». [انظر الحديث 
۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإذا استيقظ من منامه». وأبو نعيم الفضل بن 
دكين» وسفيان بن عيينة . 
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والحديث مضى عن قريب في : باب ما يقول إذا نام» فإنه أخرجه هناك عن قبيصة 
عن سفيان. . . إلى اخره. 

5000١‏ - حدّثنا عَبْدَانُ؛ عنْ أبي حَمْرَة عن مَنْصُورِء عنْ ربعي بن حِرّاش» 
عن رَس بن لخر عن أبي ذرَ» رضي الله عنه» قال : کان النين كل إذًا خد مَضْجَعَهُ مِنّ 
اللْيلٍ قال : «اللّهُمّ باسْمِكٌ أمُوتُ وأخيا»؛ فإذًا اسيم قال: «الحَمْدُ لله الّذِي أخيانا بَعْدَ ما 
أماتّنا وإِلَئِهِ النُشُورٌ) . [انظر الحديث 58376 طرفه في: 790]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإذا استيقظ». وعبدان هو عبد الله بن عثمان 
المروزي ولقب بعبدان» وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري› 
ومنصور هو ابن المعتمر» وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبالعين المهملة 
والياء آخر الحروف المشددة ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين 
المعجمة» وخرشة بفتح الخاء المعجمة وفتح الراء والشين المعجمة ابن الحر ‏ ضد 
العبد ‏ الفزاري بالفاء والزاي والراءء وأبو ذر جندب الغفاري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن سعد بن حفص . وأخرجه 
النسائي ف في اليوم والليلة عن ميمون بن العباس» وقد مضى متن الحديث في : باب ما 
يقول إذا نام أخرجه من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان» ومضى الكلام 


شه . 


-- 


١١‏ باب الدّعاء فى الصلاة 

أي : هذا باب فى بيان كيفية الدعاء فى الصلاة. 

5ه حَدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء أخبرنا اللَّئْتُء قال: حذّثني يَزيد؛ عنْ 
أبي الخَيْره عن عَبْدٍ الله بن عَمْروء عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء أنه قال لبي 6 
عَلْمْني دُعاءً أَدْمُو به في صَلاَبِي . قال : «قُل : اللّهُمٌ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلماً كثيراًء ولا يَغْفِرُ 
الذنُوتَ إلا نت فافز لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَء وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورُ الرّحِيمُ . [انظر الحديث 
٤‏ وطرفه] . ) ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 0-6 من الزيادة - ابن ا حبيب ) وا بو الخير ا اسمه 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» E‏ اسمه عبد الله بن عثمان. 

والحديث مضى في آخر الصلاة في : باب الدعاء قبل السلام» فإنه أخرجه هناك 
عن قتيبة بن سعيد عن الليث. . . إلى آخره. 
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وقال عَمْرّو عَنْ يَزِيدَ عن أبي الخير : إنْهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بن عَمْرِوء قال أَبُو بكر» رضي 
الله عنهء للتبئ ية . . 

ا الحارث» وفي بعض النسخ ذكر ابن الحارث» ويزيد هو 
ابن أبي حبيب» وأبو الخير هو مرثد. 

وهذا التعليق وصله البخاري في التوحيد من رواية عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارث فذكره» وقال الكرماني: وهذا الدعاء من الجوامع إذ فيه اعتراف بغاية 
التقصير وهو كونه ظالما ظلماً كثيراء وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة» إذ 
المغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات . فالأول: عبارة عن الزحزحة 
عن النارء واي إدخال الح وهذا هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الفائزين 
بكرمك يا أكرم الأكرمين . 

> حَدّثنا عَلِىْء حدثنا مالك بن سْعَيْرِ حاون بن عُرْوَةٌ عن أبيه 
عن عائِسَّةَ : #ولا تهر بصلايك ولا عات يبَا» [الإسراء: 1٠١‏ أَنِْلَتُْ في الدّعاء انل جيك 
۴ وطرفه] . < ( 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي هو ابن سلمة بذتح اللام اللبقي بفتح اللام وفتح 
الباء الموحدة وبالقاف النيسابوري» قاله الكلاباذي» وقال بعضهم: علي هو ابن سلمة» 
كما أشرت إليه في تفسير المائدة قلت: قد نقله عن الكلاباذي ثم أوهم أنه هو القائل 
بذلك» ومالك بن سعير ‏ مصغر السعر ‏ التميمي ويروى بالصاد بدل السين. 
< قوله: «في الدعاء» أي : الدعاء الذي في الصلاةء ليوافق الترجمةء قاله الكرماني 

ولكنه عام يتناول الدعاء الذي في الصلاة وخارج الصلاة. 

٤‏ _ حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ حدثنا جَرِيرٌُء عن مَنْصُورء عن أبي 
واثئل» عن عَبْدٍ الله» رضي الله عنه» قال: كا َقُول في الصَّلاةٍ : السَلامُ على الله السَلام 
على فلآن فقال لَنا النبئ ى ذات يَوْم: [إنَّ الله هُوَ السَلامُ فإذًا َعَدَ أحَدُكُمْ في الصلاة 
لتقل : التحيّاتٌ لله ...إلى قول - : الصَالِجينَء E‏ 
والأزض مالع ؛ أشْهَدُ أن لا إله إلا الله د أنّ مُحَمّداً عَبْدْهُ ورسُولّه ثم يَتَخَيْرٌ مِنَ 
النّناء ما شاءً» . ظ 
[انظر الحديث 87١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء 
وأبو وائل شقيق بن سلمة . 

والحديث مضى في أواخر صفة الصلاة في : باب التشهد في الأخيرة فإنه أخرجه 
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هناك عن أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق بن سلمة» ومضى الكلام فيه. قوله: «ذات 
يوم» لفظ الذات مقحمء أو: من إضافة المسمى إلى اسمه . قوله : «هو السلام» هو اسم 


۸ - بات الدّعاء بَْدَ الصلاة 

أي : هذا باب في بيان الدعاء بعد الصلاة المكتوبة . 

89 -_- حدّثنا إشحاق» أخبرنا يَزِيدُء أخبرنا وَرْقاءُ» عنْ سُمَيّء عنْ أبي 
صالح عن أبي هُرَيْرَةٌ قالوا: يا رسول الله! ذَمَبَ أل الدْنُورٍ بالدّرّجات والنّعِيم المُقِء ١‏ 
قال: «كيف ذَاكُ؟) قالوا: EE‏ وجاهدوا كما جامّذناء وأنْمَقُوا من فُضُولٍ 
أَمْوَالِهِمْ وتيت لنا امالك كاله «أقلا أخبرّكُم بأمر تُذركونَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ وتَسْبِقُونَ مَنْ 
جاء بَعْدَكُمْ ولا يأني أَحَدٌ بمثل ما جِنْتُمْ إلا من جاء بِمِغْلِهِ؟ تُسَبّحُونَ في دُبْرٍ كل صَلاةٍ 
عَشْراً» وتخْمَدُونَ عَشْراء وتكبْرُونَ عَشْرأ». ظ 
[انظر الحديث ”857]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسبحون في دبر كل صلاة. . ٠.‏ إلى آخره. وإسحاق 
هو ابن منصور» وقيل: ابن راهويه» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن هارون» وورقاء مؤنث 
الأورق ابن عمر اليشكري» وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء مولى 
أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث من أفراده» قال صاحب (التوضيح): هذا الحديث سلف في الصلاة . 
قلت: الذي سلف في الصلاة : تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً 

وثلاثين» فأين ذا من ذاك؟ ١ّ‏ 

قوله: «أهل الدثور» بضم الدال والثاء المثلئة وهي الأموال الكدي به اانه 
الأثير : الدثور جمع دثر وهو المال الكثير يقع على الواحد والاثنين والجمع» وقال 
الكرمانى: الدثر الخصب . قلت: هذا المعنى فى غير هذا الحديث» وهو فى حديث 
طهنة . قوله: وابعث راعيها فى الدثرء وهو الخصب والنبات الكثير. قوله : «بالدرجات» 
جمع درجة» قال الجوهري: الدرجة واحدة الدرجات وهي الطبقات من المراتب. قلت: 
المراد هنا المراتب في الجنة. قوله: «والنعيم» أراد به ما أنعم الله عز وجل به عليهم . 
قوله: «قال: كيف ذاك؟) أي : قال رسول الله كِينْةِ: كيف ذاك الذي يقولونه؟ قوله: 
«قالوا» ويروى: قال. قوله: «من فضول أموالهم» أي: من زيادة أموالهم. قوله: 
«تسبحون. . .» إلى آخره. قيل: هذه الكلمات مع سهولتها كيف تساوي الأمور الشاقة 
من الجهاد ونحوه. وأفضل العبادات أحمزها؟ وأجيب: بأنه إذا أدى حق الكلمات من 
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الإخلاص لا سيما الحمد في حال الفقرء وهو من أفضل الأعمال» مع أن هذه القضية 
ليمت کل إذ ليس كل افضبل أحمز ولا العكس» وقيل: مر في آخر كتاب صلاة 
الجماعة: من سبح أو حمد أو كبر ثلاثا وثلاثين» وههنا قال: عشراً. وأجيب: بأن 
الدرجات كانت ثمة مقيدة بالعلاء وكان TRT‏ والحج 
والعمرة» زاد في عدد التسابيح والتحاميد والتكبير مع أن مفهوم العدد لا اعتبار له 
واعلم أن التسبيح إشارة إلى نفي النقائض عن الله تعالى» وهو المسمى بالتنزيهات 
والتحميد إلى إثبات الكمالات . 

تابَعَهُ عَبَيِدٌ الله بن عمَرَ عَنْ سمي . 

أي : تابع سمياً عبيد الله بن عمر العمري في روايته عن سمي عن أ بي صالح عن 
أبي هريرة› وروی هذه المتابعة مسلم عن عاصم تار حدثنا معتمر بن سليمان 
عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول 
الله ية . . . الحديث بطولهء فإن قلت: كيف هذه المتابعة وفيه: تسبحون وتكبرون 
وتحمدون في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين وتكبر الله ثلاثا 
وثلاثين؟ قلت: المتابعة فى أصل الحديث لا فى العدد المذكورء وقد قالوا: إن ورقاء 
خالف غيره فى قوله: عشراًء وأن الكل قالوا: ثلاثاً وثلاثين.. 

وروا ابن عَجْلانَ عَنْ سُمَيَ ورَجاءِ بن حَيْوَة. 

أي: روى الحديث المذكور محمد بن عجلان عن سمي وعن رجاء بن حيوة» 
ووصله مسلم قال: حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان. . . فذكره مقرونا برواية 
عبيد الله بن عمر كلاهما عن سمي عن أبي صالح› قال ابن عجلان: فحدثت به 
رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

PEPPERS 
9 الفاء ا لمكي عن أبي ا عن أبي ا فوفر @ ل‎ 


5 


ورَواه عن أبيه عن 7 هُرَيْرَةٌ 2 ا 

أي : روى الحديث المذكور سهيل - مصغر سهل عن أبية الى نالع کر ف 
أبي هريرة» ووصله مسلم عن أمية بن بسطام : أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا روح بن 
القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله بلا أنهم قالوا: ا وول 
امساح الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . . .إلى آخره» ينظر فيه . 
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الل" عحدننا 2 ب سعد سوا A‏ وعد ا E E‏ 
رافع» عن ورَادٍ مَوْلى المُغِيرَةٍ بن شَعْبَةَ قال: كتَبَ المَغِيرَةٌ إلى مُعَاوِيَة بن أبي بي سيان : أن 
رسول الله کا كاد يمول في دُبْرٍ كُلْ صَلاء إِذَا سَلْمَ : «لا إله إلا الله وختة لا شريك لَه 
لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمّ لا مانِعَ لما أَعْطَيْتَ»ء ولا مُعْطِيّ لما 
مَتَمْتَء ولا يَنْمَعُ ذا الجَد منك الجَد؛ . 

وقال شُعَبَةٌ : عن مَنْصُور قال: سَمِعْتٌ المُسَيِبَ . . . [انظر الحديث 844 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم». والمسيب بفتح 
الياء آخر الحرف المشددة ابن رافع الكاهلي الصوام القوام» مات سنة خمسين ومائةء 
ووراد بفتح الواو وتشديد الراء وبالدال المهملة مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب الذكر بعد الصلاة فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد تاتب المغيرةء قال: 
أملى على المغيرة بن شعبة في كتاب أبي معاوية: أن رسول الله ية كان 
كر لني لليف ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «فى دبر كل صلاة» فى رواية الحموي والمستملى: فى دبر صلاته . قوله : 
«منك» أي: بذلك وهذه تسمى بمن البدلية كقوله تعالى: «أَرَضِيثُر بالكيزة اليا 4 
* [التوبة :۳۸] وقال الخطابى : الجد يفسر بالغنى ويقال: هو الحظ أو البخت» 
بمعنى البدل أي : لا ينفعه حظ بذلك أي: بدل طاعتك . وقال الراغب الأصفهاني : 
قيل: أراد بالجد الأول أبا الأب وأبا الأم أي: لا ينفعه أجداد نسبه كقوله تعالى : 0 
احا شه # [المؤمنون:١١٠]‏ ومنهم من رواه بالكسر وهو الاجتهاد أي : لا ينفع ذا 
الاجتهاد منك اجتهاده» إنما ينفعه رحمتك . 

قوله: «وقال شعبة» أي : بالسند المذكور عن منصور , بو الح قال 
المسيب» بن رافعء وروآأه أحمد عن محمد بن جعفر أخبرنا شعبة به ولمظه : أن ررر 
الله يك كان إذا سلم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . الحديث . 


ب قول الله تعالى #وصل ع [التوبة : ]٠١‏ 
أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل : وَصَلَ ء عَلههَ * هذا ا 
في رواية الجمهور» ووقع في بعض النسخ زيادة: ول صلوتك سكن 4 واتفق 
المفسرون على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء» ومعناه: ادع لهم واستغفرء ومعنى: #إنَّ 
صَلَوتَكَ سگ ل أي : إن دعوتك تثبيت لهم وطمأنينة . ( 
ومَنْ حص أخاهُ بالدّعاءِ دُونَ نَفْسِهِ. 
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هو عطف على قول الله. أي: وفى ذكر من خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وفيه 
اا إلى ود عا رالرى فن طن سعيك ين يمان فال اذ كرك رجلا عن اذخ هر 
فترحمت عليهء فلهز في صدريء. وقال لي : ابدأ بنفسك» وما روى أيضاً عن إبراهيم 
النخعي كان يقول: إذا دعوت فابدأ بنفسك فإنك لا تدري في أي دعاء يستجاب لك . 
وأحاديث الباب ترد على ذلك. زقيل : يؤيده ما رواه مسلم وأبو داود من طريق 
طلحة بن عبد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه: ما من مسلم يدعو 
ل 0 ولك مثل ذلك . قلت: في الاستدلال به نظرء لأنه . 
أعم من أن يكون الداعي خصه أو ذكر نفسه معهء وأعم من أن يكون بدأ به أو بدأ 
وقال أبُو مُوسَى: قال النبئ ككله: اللّهُم اهْفِر لِعبَيْدٍ أبي عامر! اللّهُم اهْفِرْ لِعَبْدِ الله بن 
قيس ذلبه . ظ 
هذه قطعة من حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه. طويل قد تقدم 
موضولاً فى المغازيئ في 'غزوة أوطاس» وفيه قصة قتل أبي عامر» وهو عم أبي موسى 
المذكورء وهو عبد الله بن قيس ودعا النبي اء لعبيد أولا : ثم سأله أبو موسى أن يدعو 
له أتضاء وقال : «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» . 
"١‏ - حدّثئنا مُسَدَّدُ حڌثنا يَحْبِىء عن يَزِيدَ بن أبي عَبَيْدِ مَوْلَى سَلْمَهَ 
ذا شل بن الأكوّع قال: حرجنا مَعَ النبي ا إلى حَيْبَرَ قال رَجُل من القّوْم : أي 
عايرً! لَوْ اشمَغتنا مِنْ مُتيْهاتِكَء كََرّلَ يَحْدُو بهم يُذَكْرُ. 
تاش لؤلاالله مااف ت ينا 
وَذَكَرَ شِغرأًء غَيْرَ هذا ولكئي لَمْ أَخْمَّظْهُ. قال رسول الله ي : «مَن هذا السَائِقٌ؟» 
قالوا : عار بن الأكوّع . قال: ١يَرْحَمُُ‏ الله . وقال رَجْلُ مِنَّ القَوم: يا رسول الله لَولاً متنا 
به. قلا صافٌ المَوْمْ قائلُومُْ َأُصِيبَ عامرٌ بقائِمَةِ سَيْفٍ نَفْسِهِ قُمات» قلما أَمْسَوَا أَوْقَدوا 
ناراً كَئِيرَة فقال رسول الله يَكلِ: «ما هذَه النّارُ؟ على آي شَيْءِ تُوقِدُونَ؟» قالُوا : على حمر 
إِنْسِيّةِ. فقال: «أهريقُوا ما فيها وكَسُرٌوهاه. قال رَجُلُ: يا رسول الله! ألا تهَرِيقُ ما فِيها 
و ا قال : «أؤ ذاك». [انظر الحديث ۲٤۷۷‏ وأطر افه] . 
مطابقته للترجمة في قوله: E E‏ 
والحديث قد مضى في أول غزوة خيبر مطولاء ومضى في المظال مختصراء 
وفي الذبائح أيضاًء ومضى الكلام فيه. 


قوله : افقال وجل من اللوم هو عمر بن الخطاب» رقن اا قوله : 
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«أي عامر» ويروى: يا عامرء وكلاهما سواء» وعامر هو ابن الأكوع عم سلمة راوي 
الحديث. وقال الكرماني: وقيل: أخو ه. قوله: «هنيهاتك» بضم الهاء وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وبالهاء جمع هنيهة» ويروى: هنياتك» بضم الهاء وفتح 
النون وتشديد الياء آخر الحروف جمع هنية - تصغير هنة ‏ وأصله: هنوة» ويروى: 
هناتك» بفتح الهاء وبعد الألف تاء الجمع وهو جمع هنةء والمراد من الكل الأشعار 
القصار كالأراجيز القصار. قوله: «يذكر» ويروى: فذكر. قيل: المذكور ليس شعراء 
وأجيب بأن المقصود هو هذا المصراع وما بعده من المصاريع الأخرى على ما مر في 
الجهاد» وقيل: قد مر أن الارتجاز بهذه الأراجيد كان فى در ا وأجيب بأنه لا 
منافاة بينهما لجواز وقوع الأمرين جميعاً. قوله: «وذكر شعراً غيره» القائل بقوله: ذكرء 
هو يحيى راوي الحديث» والذاكر هو يزيد بن أبى عبيد. قوله: «لولا متعتنا به» أي : 
وح ا وع و كع لكان ول ا مجه ال انرا فك 2 
أنه يله ما استرحم لإنسان قط في غزاة يخصه به إل استشهد»ء فلما سمع عمر» رضي 
الله تعالى عنهء ذلك قال: لو متعتنا بعامر. قوله: «على حمر إنسية» أي : أهلية . قوله : 
«ألاً نهريق؟» أي : ألا نريق» والهاء زائدة. قوله : «أو ذاك» أي: افعلوا الإراقة والغسل 
ولا تكسروا القدور لأنها بالغسل تطهر. 

<Y /۸‏ - حدّثنا مُسْلِمْ 4 دتا عة عنْ عمرو» e‏ أَوْفْىء 
رضي الله عنهماء قال: كان النبئ با إذا أتاهُ رَجُل بِصَدَقَةِ قال: «اللْهُمٌ صل َلى آنٍ 
فلان». فأتاهُ أبي بِصَّدَقَتِهِ فقال: «اللهُمْ صَلْ عَلى آل أبي أؤفى» . [انظر الحديث ٠١۹۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صل على آل فلان» قال ابن التين يعني: عليه وعلى 
آله. وكان رسول الله علد : يمتثل أمر الله في ذلك قال: وسل علوم إن صلوتك سكن 


ف [التوبة :۲ ]٠‏ ولا يحسن ذلك لغير النبي ود أن يصلي على غيره إلا تبعاً له يك 
كآله بني هاشم والمطلب» وعن مالك: لا يقال لفظ الصلاة في غير الأنبياءء عليهم 
السلام. 


ومسلم شيخ البخاري هو ابن إبراهيم» وعمرو هو ابن مرة واسم ابن أبي أوفى 
عبد الله» واسم ابن أوفى علقمة ولهما صحبة . 


والحديث مضى ‏ في الزكاة عن حفص بن عمرو في المغازي عن آدم» ومضى 
الكلام فيه . 

48 57# حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله حذثنا سُفْيانُ عن إِسْماعِيلَ» عن قَيِسء 
قال: سَمِعْت جَريراً قال: قال لي رسول الله ككله: «ألا تُرِيحُنِي مِن ذي الخَلّصَة؟؛ وَهْوَ 
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نُصْبٌ كانُوا يَعْبِدُونَهُ يُسَمّى: الكَعْبّةَ اليمانِيّة» قُلْتٌ: يا رسول الله! إّي رَجُل لا أنْبّتَ عَلى 
الجَيْل: > قَصَكُ في صَذري فقال: د ْهُمْ بن واجِمَلْهُ هايا مَهْدَِاه. قال: : فُخْرَجَتُ في 
حنيين من اقن ذل درم ورُبما قال سُفْيانٌ : فَانْطلَقْتٌ في عُصْبَةِ منْ قَوْمِي فَأتَيْتُها 
فَأخْرَقْتُهاء ثم أنَْتُ النبئ اة فَمَلْتُ: يا رسول الل ! وا الجَمل 
الأخررب» قَدَعا لأحمَس وخيلها. 
[انظر الحديث ۲۰ ۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدعا الأحمس» لأن معتاه أنه قال * الحم صل 
على أحمس وعلى خيلها . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد الأحمسي الكوفي» واسم أبي خالد سعيد» ويقال: هرمزء ويقال: كثير» وقيس 
هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» وجرير بن عبد الله الأحمسي . ظ 

والحديث مضى في الجهاد في: باب حرق الدور والنخيل عن مسدد» ومضى 
أيضاً في المغازي . 
) قوله: «ألا تريحني» من الإراحة بالراء» وذو الخلصة بالخاء المعجمة مة واللام 
والصاد المهملة المفتوحات› a mg‏ قوله: «نصب» بضم النون 
والضاد المهملة الساكنة ورضهها أيضا قال القتبي : هو صنم ‏ أو حجر كانت ا 
تنصبه وتذبح عنده. قوله: «يسمى الكعبة اليمانية» وفي رواية الكشميهني كعبة اليمانية 
بكسر النون وفتح الياء آخر الحروف المخففة وأصلها بالتشديد فخففوها عند النسبة 
كقولهم: يمانون وأشعرون. قوله: «فخرجت في خمسين من قومي» وفي رواية 
الكشميهني : فارساً. قوله: «من أحمس» بالحاء والسين المهملتين زعي جرس 
قوله: «وربما قال سفيان» هو ابن عيينة الراوي. قوله: «في عصبة» وهي ا 

بين العشرة إلى الأربعين» وقال ابن فارس: نحو العشرة. قوله: «مثل الجمل الأجرب» 
أي : المطلي بالقطران بحيث صار أسودء لذلك يعني : صارت سودا من الإحراق. 
قوله: «وخیلها» ويروى: ولخيلها . ۰ 
4/8" حدّثفا سَعِيدٌ بن الرّبيع» حذّثنا شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ قال : سَمِعْتٌ أنّسأ 
قال: قَالّث أَمُ سُلَيِمِ للنبئ ي : آنل خادِمُكَ. قال: «اللّهُمّ اكز مالَهُ وَوَلَدَهُ وبارك لَهُ فيما 
اغ ) 
[انظر الحديث ١987‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في دعاء النبي ب لأنس بكثرة المال والولدء وبالبركة في رزقه› 
وقد قلنا إن قوله عز وجل : #وصّلٌ طم [التوبة 5٠١:‏ أن الصلاة فيه بمعنى الدعاء . 
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وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليهاء وهو من 
أهل الكوفة . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى . 

قوله: «أم سليم؟» بضم السين المهملة وفتح اللام وهي أم أنس» رضي الله تعالى 
عنهاء ويروى: قالت آم سليم للنبي بيا . قوله: «أنس خادمك»» جملة إسمية تعرض 
بها أم سليم أنه في خدمتك فادع له فدعا له بثلاث دعوات: الأولى : بكثرة المال فكثر 
ماله حتى إنه كان له بستان بالبصرة يثمر في كل سنة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه 
ريح المسك . الثانية: بكثرة الولد وكان ولد له مائة وعشرون ولدأء وقيل : ثمانون ولداً: 
ثمانية وسبعون ذكرأء وابنتان: حفصة وأم عمرو. قال ابن الأثير: مات وله من الولد 
وولد الولد مائة وعشرون ولدأء وقيل: كان يطوف بالبيت ومعه من ذريته أكثر من 
سبعين نفساً . الثالثة : دعا له بطول العمر يدل عليه قوله: وبارك له فيما أعطيته» ومن 
أبرك ما أعطى له طول عمره فعمر مائة وعشرين سنة إل سنة» رواه أحمد عن معتمر عن 
حميد عنه» وقيل: كان عمره مائة سنه وثلاث سنين» وقيل : مائة وعشر سنين» وقيل : 
مائة وسبع سنين . 

وفيه: جواز الدعاء بكثرة المال والولد. فإن قلت: روى عن النبي كَل أنه قال : 
اللهم من آمن بي وصدق ما جئت به فأقلل له من المال والولد: قلت: قال الداودي : 
هذا حديث باطل» وكيف يصح ذلك وهو َء يحض على النكاح والتماس الولد؟ فإن 
قلت: كثرة المال تورث الطغيان. قال الله تعالى: «كلآ إن الس لط ل أن يه 
فى [العلق:71] والأولاد أعداء للآباء بنص القرآن. قلت: علم النبي ييه في دعائه 
لأنس بما ذكر أنه أمن من حصول الضرر منهما. ظ 

١‏ ۳۳۹ - حدّثنا عُنْمانٌ بنْ أبي شَيْبَةَ حذثنا عَبْدَهُ عنْ هشام» عن أبيه» عنْ 
عائِسَةَ» رضي الله عنهاء قالّث: سَمِعَ النبئ يل رَجُلايَقْرَأْ في المَسْجِدٍ. فقال: «رَحِمَهُ الله : 
لَقَدْ أَذْكَرَنِي كذا وكذا آي أَسْقَطْنُها في سورّة كذا وكذا». [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «رحمه الله؛. وعبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وفتح الدال وبتاء التأنيث ابن سليمان يروى عن هشام بن عروة عن أبيه 
عروة بن الزبير. 

والحديث سبق في فضائل القرآن أخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن 
عبد الله بن نمير. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله : «أسقطتها» أي : بالنسيان أي : نسيتها قيل: كيف جاز نسيان القرآن عليه . 
وأجيب: بأن النسيان ليس باختياره. .وقال الجمهور: جاز النسيان عليه فيما ليس طريقه ‏ 
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ابلاغ بعرظ أن ق ع وأما في غيره فلا يجوز قبل التبليغ › وأما نسيان ما بلغ كما 
فيما نحن فيه فهو جائز بلا خلاف» قال تعالى : سرک 56 نی رل ما کا ا ا 
[الأعلى : ”-7,] . ) 

1۳1/۲ ا 00 حدثنا شُعْبَةٌ أخبرني سُلَيْمان عنْ أبي 
وائلء عن عبد الله قال: 5 سم النبي وك قا فقال: وجل : إذَ حيو لمشيل عا أريد ينها وحة 
الله» فَأحْبَّرْتٌ النبئ با ااي العْضَبَ في وَجْهِهِ وقال: «يَرْحَمْ الله مُوسَى 
قد أُوذِيَ بأكئرَ من هَذًا فَصَبَرَ . [انظر الحديث 7١6١‏ وأطرافه]. 

- مطابقته للترجمة في قوله : ارجم لله موسي وسليمان هو الأعمشن؛ ٠‏ وأبو وائل 
شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. ظ 

والحديث مضى في كتاب الأدب في: باب الصبر على الأذى» فإنه أخرجه هناك 
عن عمر بن حفص بن غياث عن الأعمش . . .الخ وهنا أخرجه عن حفص بن عمر بن 
الحارث الحوضي الأزدي من أفراد البخاري . 

قوله : «قسماً» أي : الا وسور أن تركو ن رالا ما ولول و مرف 
قوله: «وجه الله» آي : ذات الله أو جهة الله ای لا إخلاص فيه إذ هو منزه عن الوجه 
والجهة» ومضى الكلام فيه هناك . 


٠‏ باب ما يُكْرَهُ مِنَ السَّحْع في الدّعاء 

أي: هذا باب في بيان كراهة السجع في الدعاء والسجع كلام مقفى من غير 
مراعاة وزنء وقيل: هو مراعاة الكلام على روي واحد. ومنه: سجعت الحمامة إذا 
رددت صوتهاء ويقال: إنما يكره إذا تكلف السجعء أما بالطبع فلا. وقال ابن بطال : 
إنما نهى عنه في الدعاء لأن طلبه فيه تكلف ومشقة› وذلك مانع من الخشوع وإخلاص 
التضرع فيهء وقد جاء في الحديث: أن الله لا يقبل من قلب غافل لاه» وطالب السجع 
داه عم ل تروت اكلام E‏ ه بذلك» وهو ينافي الخشوع . قيل: مر 

في الجهاد في : باب الدعاء على المشركين : اللْهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم 
الاخات واا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبدهء وأعز جنده. 
وأجيب : بأن المكروه ما يقصد ويتكلف فيه كما ذكرناء وأما ما ورد على سبيل الاتفاق 
فلا بأس بهء ولهذا ذم منه ما كان كسجع الكهان . 

الام FV‏ - حدثنا يَحيَى بن مُحَمْدٍ بن السكن» حدثنا حَبَانُ بن هلال أبو 
حَبِيبٍ ) حدّئنا هارُون المُقْرِىئ. حدثنا الرْبَئْرُ بن الخرّيت» عَنْ عِكرِمَة ع عَنِ ابن عباس 
قال: حَدْثِ الاس كَل جُمُعَةٍ مَرَةَ فإِنْ أَبَئْتَ فَمَرْنَيْنِء فإنْ أكْكَرْتَ فلات مِرَارء ولا ثمِل. 
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التاسّ هذا القرْآنَ ولا ألْفيئكَ تأتي القَومء وهم في حَدٍ خد a‏ فته قم عَلنِهع كفم 
لبهم حَديتَهُ قيلي ولكن أنصِث فإدًا مرو كَحَدَثهُْ وم ب يَسْتَهُونَه فانْظر السّجْعَ مِنَّ 
الدعاءء فِاجْتَنِبْهُء فإني عَهِدْتٌ رول ال واا ا ا ذلك يَعْنِي: لا 
. يَفْعَلونَ إل ذلك الاتناتَ. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه». ويحيى بن 
محمد بن السكن بفتحتين البزار بالباء الموحدة والزاي مر في صدقة الفطرء وحبان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وكنيته أبو حبيب ‏ ضد العدو ‏ الباهلي› 
وهارون بن موسى المقرىء من الإقراء النحوي الأعورء مر في تفسير سورة النحل 
والزبير بضم الزاي وفتح الباء الموحدة ابن الخريت بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء 
وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق البصري مر في المظالم . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «حدث الناس» أمر إرشاد وقد بين حكمته. قوله: «ولا تمل الناس؟ بضم 
أوله من الإملال من الملل والناس منصوب على المفعولية. قوله: «هذا القرآن» مفعول 
ثان ويجوز أن يكون مفعولان لفعل من غير أفعال القلوب إذا كان أحدهما غير ظاهرء 
ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض أي : كلهم عن القرآن. وكذا فسره الكرماني» 
وتفسيره يدل على ذلك . قوله: «ولا ألفينك» , بضم الهمزة ة وسكون اللام وكسر الفاء 
وبنون التأكيد الثقيلة أي : لا أصادفنك ا قوله : : اوهم في حديث» الواو فيه 
للحال» وهذا النهي» وإن كان بحسب الظاهر للمتكلم» لكنه في الحقيقة للمخاطب . 
كقوله: لا أرينك ههنا. قوله: «فتملهم» بضم أوله ويجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع 
فظاهرء وأما النصب فتقديره: بأن تملهم. قوله: «أنصت» أمر من الإنصات وهو 
السكوت مع الإصغاء. قوله: «أمروك» أي : فإذا التمسوا منك والحال أنهم يشتهونه. 
أي : الحديث. قوله: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» أي : اتركه. قال ابن التين : 
المراد المستكرهة منه» وقال الداودي: الاستكثار منه. قوله: «لا يفعلون إلا ذلك» فسره 
بقوله : يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب» ووقع عند الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا 
ع صى بن CN‏ بيشدواييه : لا يفعلون ذلك. بدون لفظة : إلأء وهو 
واضحء وكذا أخرجه البزار في (مسنده) والطبراني عن البزار. . 

وفيه من الفقه: أنه يكره الإفراط في الأعمال الصالحة خوف الملل عنها. 
والانقطاع » وكذلك كان النبي يك يفعل. كان يتخول أصحابه بالموعظة كراهية السآمة 
e‏ وقال: 0 ا ا A E‏ وفيه : 0 


٠ ٤‏ كِتابٌ الدَّعَواتِ / باب 7١(‏ و7؟) 


الحكمة والعلم ولا التحديث بهما من لا يحرص على سماعهما وتعلمهماء لأن في ذلك 
إذلال العلم» وقد رفع الله قدره. 





١‏ بابٌ لِيَغْزْم المَسالّة نة لا مُكْرِةَ لَه 

أي: هذا باب يذكر فيه ليعزم الشخص» من عزمت على كذا عزماً وعزيمة إذا 
أردت فعله وجزمت به قوله. المسألةء أى: السؤال أى الدعاء. قوله: فإنه أى: فإن 
الشان لا مكرهء بكسر الراء من الإكراه: لهء أي: لله عز وجل. ۰ 

۳ _- حَدّثنا مُسَدّدُ حدثنا إشماعيل» أخبرنا عَبْدُ العّزيز» عن آتّس» رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله ككلةَ: «إِذَا دعا أَحَدُكُمْ لعزم المَسألَةء ولا يَقُولَنَ : الله إن 
كد شت فأغطني فإنه لا مُسْتَكرِة لَه . [الحديث 778 طرفه في: 7574]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن علية وعبد العزيز هو ابن صهيب . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الدعوات عن أبي بكر وزهير بن حرب . 
وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم . ظ 

قوله: «فليعزم المسألة» أي : فليقطع بالسؤال ولا يعلق بالمشيئة إذ في التعليق 
صورة الاستغناء عن المطلوب منه والمطلوب. قوله: «لا مستكره» بالسين» وفي حديث 
أبي هريرة: لا مكره له. قال بعضهم: وهما بمعنى قلت: بين كذلاك بل ا بال 
على شدة الفعل . 

٤‏ -_- حَدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلْمَة عَنْ مالك عن أبي الرّنادِء عن 
الأشرَجء عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه. 1 رول الله لاف قال: (لآ يَقُولَن أحَدَُكُمُ : 
اللّهُمَّ افر لي إِنْ شعت اله ازحنبي إن شنت شِعْتَء لِيَعزم المَسالةً فإنّهُ لا مُكْرِه لَّه؛. [الحديث 
۹ _ طرفه في : .]۷٤۷۷‏ 

أبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوانء چ عبد الرحمن بن هرمز . 

والحديث أخرجه أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسلمة في الصلاة. وأخرجه 
الترمذي في الدعوات عن إسحاق بن موسى الأنصاري . 

قوله: «ليعزم المسألة» أي: الدعاءء قال الداودي: معناه ليجتهد ويلح ولا يقل : 

شئت» كالمستثنى» ولكن دعاء البائس الفقير. 


۲۲ - بابٌ يُسْتَجابُ لِلْعَبْ مالَْ يَعْجَلْ 
ی هذا باب يذكر فيه يستجاب للعيد دعاؤه ما لم يعجل. 


م كتابٌُ الدَّعَواتٍ / باب (۲۳) ٥‏ 


"71٠١ ٥‏ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُْفَء أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن أبي 
عَبَيْدٍ مَوْلى ابن أَزْهَرَء عنْ أبي هُرَيْرَة: أن رسول الله بي قال : «يُسْتَجِابُ لأحَدِكُم مالم 
يَعْجَل ٠‏ فقول : دعوت فَلْمْ يُسْتَجَبْ لي». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. انو عند اة سعد بن عبيد»› ومولى 1" أزهر اسمه 

ج س ا ی کت ری ریس ی وأخرجه 
أبو داود في الصلاة عن القعنبي . وأخرجه الترمذي في الدعوات عن إسحاق بن موسى 
الأنصاري . وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

قوله: «يستحاب) أي : يجاب لأحدكم دعاؤه. وقال الكرمانى یستجاب من 
الاستجابة بمعنى الإجابة. قوله: «لأحدكم» أي: كل واحد منكم إذ اسم الجنس 
المضاف يفيد العموم على الأصح . قوله: «فيقول» بالنصب لا غير» وفي رواية غير أبى 
ذر: يقول» بدون الفاء» وقال ابن بطال: الا أنه يسأم ويترك الدعاء فيكون كالملون 
بدعائه» أو إنه يأتي من الدعاء بما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي 
لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. وقال الكرماني : هنا شرط الاستجابة عدم العجلة 
وعدم القول» أي قوله: «دعوت فلم يستجب لي» فما حكمه في الصور الثلاث الباقية؟ 
يعنى . وجودها ووجود المعجلة دون القول والعكس؟ وأجاب بأن مقتضى الشرطية عدم 
الاستجابة في الأوليين» وأما الثالثة فهي غير متصورة» ثم قال: قوله عز وجل : «أجِيبُ 
دعو الذاع ذا دعان 4 [البقرة:187١]‏ مطلق لا تقييد فيه. وأجاب بأنه يحمل المطلق على 
المقيد كما هو مقرر في الأصول. قلت: وفيه نظر لا يخفى» ثم قال: هذه الأخبار 
تقتضي إجابة كل الدعوات التي انتفى فيها العدمان. لكن ثبت أنه يي قال: سألت الله 
ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» وهي: لا يذيق بعض أمته بأس بعض» وكذا مفهوم 
كل دعوة مستجابة إن له دعوات غير مستجابة. وأجاب بأن التعجيل من جبلة الإنسان 
قال الله تعالى : لق لون ِنَ عَجَلٍ 4 [الأنبياء : [YY‏ فوجود الشرط متعذر أو متعسر في 
أك الاحعوال:: 


 "*‏ بابُ رفع الأيِْي في الدّعاء 
أي: هذا باب في بيان مشروعية رفع الأيدي في الدعاء وسقط لفظ : باب» في 
رواية أبي ذر. 
وقال أبو مُوسَى الأشْعَرِيٌ: دعا النبئ كَل ثُمّ رَهْعَ يَدَئْهِ» وقال: ورأيْتٌُ بَياض إِبْطَئِه. 
اسم أبي موسى عبد الله بن قيس» وهذا التعليق من حديث طويل في قضية قتل 


عمذة القارى / ؟ "٠١86‏ 


1 كتابٌ الذّعَواتِ / باب (۲۳) 


عمه أبي عامر الأشعري» وتقدم في المغازي موصؤلاً في غزوة حنين . 

وقال ابن عُمَرَ: رَقَمَ انب ك8 يَدَيِهِ وقال: اللّهُمَ إنّي أَبْرَأ إِلَيِكَ مما صَتَمّ خاد . 

خالد هو ابن الوليدء رضي الله تعالى عنهء وهذا التعليق أيضاً من حديث فيه قضية 
خالد في غزوة بني جذيمة بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة» وذلك أنه ي بعثه إليهم 
فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء فجعل 
يقتل ويأسرء فذكر ذلك لرسول الله َء فرفع يديه. وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد . 

0١‏ قال أَبُو عَبْدِ الله : وقال الأَوَيْسِيُ : حدثني محمد بُ جَعْفَّره عنْ يَحْيَى بن 
سَعِيدِء وشَرِيكِ سَمعًَا أنّسأ عن النبي ي رقع يَدَيْهِ حَنََى رأيْتٌ بياض إِيْطَيْه . 
[انظر الحديث ٠١7١‏ وطرفه]. 0 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه»ء والأويسي نسبة إلى أويس ‏ مصغر أوس - في 
الأصل» ولكن النسبة إلى أوس هو ابن حارثة» قبيلة في الأنصار وفي تغلب وفي الأزد 
وفي خثعم› والأويسي» هذا نسبة إلى أويس بن سعد بن أبي سرح إلى أن ينتهي إلى 
غالب بن فهر واسمه عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمر بن أويس القرشي 
العامري الأويسي المدني» شيخ البخاري» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري› 
ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني» وشريك بن عبد الله بن نمير القرشي المديني . 

وهذا الحديث مختصر من حديث الاستسقاءء وهذه التعاليق الثلاثة تدل على رفع 
اليدين في الدعاءء ولكن لا تدل على أنه يكِيدِ. هل كان يجعل كفيه نحو السماء أو نحو 
الأرض» وفي هذا الباب خلاف كثير» فمنهم من كره رفع اليدين فإذا دعا الله في حاجته 
يشير بإصبعه السبابة» وروى شعبة عن قتادة قال: رأى ابن عمر قوماً رفعوا أيديهم 
فقال: من يتناول هؤلاء؟ فوالله لو كانوا على رأس أطول جبل ما ازدادوا من الله قربا 
وكرهه جبير بن مطعمء ورأى شريح رجلا رافعاً يديه يدعو فقال: من يتناول بها لا أم 
لك؟ وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم: قطعها الله وكان قتادة يشير بإصبعه ولا يرفع 
يديه» ومنهم من اختار بسط كفيه رافعهماء ثم اختلفوا في صفتهء فمنهم من قال: 
يرفعهما حذو صدره بطونهما إلى وجههء روي ذلك عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وقال ابن عباس: إذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء» وكان عليء رضي الله 
تعالى عنه» يدعو بباطن كفيه» وعن أنس مثله. واحتجوا بما رواه صالح بن كيسان عن 
محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن رسول الله كَلِ: إذا سألتم الله عز وجل 
فاسألوه ببطون كفكم ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها وجوهكم. ومنهم من اختار 
رفع أيديهم إلى وجوههم» روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير» رضي الله عنهمء ومنهم 


۰ _ كِتابٌ الذَّعَواتٍِ / باب ۲٤(‏ و٥۲)‏ 1۷ 


من اختار رفع أيديهم حتى يحاذوا بها وجوههم وظهورهما مما تلي وجوههم» ومنهم 
من يجعل بطونهما إلى السماء في الرغبة وإلى الأرض في الرهبةء وقيل: يجعل بطونهما 
إلى السماء مطلقاً في كل حال . وقال الداودي: روي حديث في إسناده نظر: أن الداعي 
يمسح وجهه بيديه عند آخر دعائه. قلت: كأنه أراد به الحديث الذي رواه محمد بن 


كعب عن ابن عباس ١‏ هلأ روأه أبو داود بطرق . قال الحافظ المزي : كلها ضعيفة . 


4 - بِابُ الدّعاءٍ غَيْرَ مُسْتَقَيِلٍ القِبَْةٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء حال كون الداعي غير مستقبل القبلة . 

071735" حدثنا محمد بِنْ مَحْبُوبِء حدثنا أَبُو عَوَانَةَ» عن َتادّة عن أنس» 
رضي الله عنهء قال: بَيْنا النبئ ككل يَخَْطبٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ فقام رجُلُء فقال: يا رسول الله! 
اذْعٌ الله أنْ يَسْقِيئا. فْتَخَيّمَتِ السّماء ومُطزنا حٌى ما كاد الرَّجُلُ يَصِلُ إلى مَنْزْلِهء فَلَمْ مَرَلْ 
تُمْطرُ إلى الجْمُعَةٍ الممَبِلّةء فقامَ ذلك الرّجُلُ - أؤ غَيْرُهُ ‏ فقال: اذْعٌ الله أن يَضْرئَهُ عَنا فَقَد 
غُرفنا. فقال: «اللْهُمٌ حَوالَينا ولا عَلّينا»» فَجَعَلَ السّحابٌ يَتَقَطْعْ حَوْلَ المَدِيئَةٍ ولا يُمْطِرُ هل 
[انظر الحديث ٩۳۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اللهم حوالينا ولا علينا» لأنه دعاء النبي كله . 
وكان على المنبر وظهره إلى القبلة. وقال الكرماني: موضع الترجمة قوله: «يخطب» إذ 
الخطيب غير مستقبل القبلة . 

ومحمد بن محبوب من المحبة أبو عبد الله البصري» وهو من أفراده» وأبو عوانة 
بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبالنون الوضاح اليشكري الواسطي . 

والحديث مضى في الاستسقاء عن مسدد. وفي الأدب أيضاً عنه . 

قوله : «فتغيمت السماء» الفاء فيه فاء الفصيحة الدالة على محذوف أي: فدعا 
فاستجاب الله دعاء فتغيمت» يقال: تغيمت السماء إذا أطبق عليها الغيم. قوله: 
«حوالينا» بفتح اللام منصوب على الظرفية أي : أمطر حوالينا ولا تمطر عليناء وقال ابن 
الأثير: معناه: اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية . 

5 باب الدّعاءٍ مدقيل القِئلةٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء حال كون الداعي مستقبل القبلة» وقد سقطت هذه 
الترجمة من رواية أي زيد المروزي فصار حديثها من جملة الباب الذي قيله. . 

۷ ۔ حذّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيل» حدّثنا وُمَيْبّه حدثنا عَمْرو بن يَحْيَى 


۸ 6 كتابٌُ الدَّعَواتِ / باب (5؟) 





عن عبّادٍ بن تميم» عن عَبْدٍ الله بنٍ رَيْدٍ قال: خرَح النبي بلا إلى هذا المُصَلَى يسَْسَقّيء 
َدَعَا واسْتَسْقَى كُمّ اسْتَقْبَلَ القبْلّة وَقَلّبَ رِدَاءَهُ. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرافه] . 

قيل: لا يطابق الحديث الترجمة. لأن ظاهره أنه ييو استقبل القبلة بعد الدعاءء 
فلذلك قال الإسماعيلى : هذا الحديث مطابق للترجمة التى قبل هذاء وقال الكرمانى : 
اد ا جه ن الباق سيف فال خر بت والامعيقاء هنو لقعا ثم ف 
الاستسقاء إلى ما قبل الاستقبال وإلى ما بعده. انتهى. قلت: لا دلالة على قسمة 
الاستسقاءء بل الذي يدل عليه الحديث أنه ميد دعا واستسقى ثم بعد الدعاء 
والاستسقاء استقبل القبلة» فلا يدل ذلك على أنه حين دعا كان مستقبل القبلة» وقال 
الإسماعيلى : لعل البخاري أراد أنه لما تحول وقلب رداءه دعا حينئذٍ أيضاء وهذا كلامه 
بعد اعتراض عليه» وفيه نظر لا يخفى» والأحسن أن يقال: إن في بعض طرق هذا 
اريف انه لما أراد أن تدعو لتيل روك ی وفك عفن فى ا 
المقدار كافٍ في التطابق على أنه على رواية أبي زيد السرررى ا يحتاج إلى هذه 
التعسفات . 

ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد» وعمرو بن يحيى المازني الأنصاري» وعباد 

بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن تميم الأنصاري المازني» يروي عن عمه 
عبد أله بن زيد بن عاصم الأنصاري البخاري المازني . 

وهذا الحديث روي بألفاظ مختلفة والمعنى متقارب» ومضى في الاستسقاء فإنه 
أخرجه هناك عن شيوخ كثيرة . وأخرجه بقية الجماعة» ومضى الكلام فيه هناك . 


١باب‏ دَعوَةٍ النبيّ كلل لِخْادِمِهِ بطول العُمُرٍ ويِكَثْرَةٍ ماله 

أي: هذا باب في ذكر دعاء النبي ية لخادمه أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه» بطول عمره وبكثرة ماله . 

544 حدّثنا عَبْد الله بن أبي الأسْوّدِء حدثنا حَرَمِئْء حدثنا شُعْبَةُ» عن 
فاه عن سء رضي الله عنه» قال : قالتْ م سكيم اي يا رسول الله! حَادِمُكَ أَنَسٌ ادع 
الله لَه قال: ١ا‏ لْهُمّ اكيز ماله ووَلَدَهُ وبارك لَه لَهُ فيما أَعْطَيتَهُ» . [انظر الحديث ٠۹۸۲‏ وأطرافه]. 

مالف للع رطمة اه ف تلكو هن أبن الله رر رى اة دك طول 
لد وليس في الحديث ذلك؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن قوله: «بارك له فيما 
أعطيته» يدل على ذلك لأن الدعاء ببركة ما أعطى يشمل طول العمر لأنه من جملة 
المعطى» وقيل : ورد في بعض طرق هذا الحديث : وأطل حياته. مسقي 
(الأدب المفرد) من وجه آخر. 


۰ _ كتابٌ الذَّعَواتِ / باب (۲۷) ۹ 


وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسم أبي الأسود 
حميد بن الأسود ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي البصري الحُافظ وهو من أفراد 
البخاري» رحمه الله وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وبالميم وتشديد الياء اخر 
الحروف ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم العتكي البصري . 

قوله : «أمي» إما بدل من أم سليم أو عطف بيان» واسم أم سليم: الرميصاء . 

والحديث مضى بما فيه من الشرح في أوائل: باب وصل عليهم. ٠‏ 


۷ باب الدّعاءٍ عند الكَرْب 

ا هذا باب في بيان الدعاء عند الكرب بفتح الكاف وسكون الراء وبالباء 
الموحدة وهو حزن يأخذ بالنفس . 

۹ -_ حدّثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَء حدثنا هشام» حدثنا قَتَادَةُ» عن أبي 
العاليّة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: كان الب يله يَدْعُو عِنْدَ الكزْب يَفُول: «لا 
إل إلا الله العَظِيمُْ الحَلِيمْ ٠‏ لا إله إلا الله رث السَّمَوَاتِ والأزض»› ا 0 
[الحديث 57*15 أطرافه في : 0/5711/475051745]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : «يدعو عند الكرب . . ٠.‏ إلى آخره . وهشام هو 
ابن أبي عبد الله الدستوائي» وأبو العالية من العلو اسمه رفيع بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة الرياحي بكسر الراء وتخفيف الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة فإن قلت: قتادة مدلس وقد روى أبو داود فى (سننه) فى كتاب 
الطهارة عقيب حديث أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية» قال شعبة: إنما سمع 
قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في 
الصلاةء و القضاة ثلاثئة. وحديث. ابن عباس : شهد عندي رجال مرضيون. قلت: 
لم يعسن النشارى هذا الضفو لك شعن ماكان يدث عن ا حدمو الخو إلا أن 
يكون ذلك المدلس قد سمعه من شيخه» وقد حدث شعبة هذا الحديث عن قتادةء 
فلذلك أورده البخاري معلقاً في آخر الترجمةء» حيث قال: وقال وهب: حدثنا شعبة عن 
قتادة ثله» على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

قوله: «كان يدعو عند الكرب» أي : عه عارك كرب وفي رواية مسلم: كان 
يدعو بهن ويقولهن عند الكرب . قوله: : «لا إله إلا الله العظيم الحليم» اشتمل هذا على 
التوحيد الذي هو أصل التنزيهات المسمات بالأوصاف الجلالية» وعلى العظمة التي تدل 
على القدرة العظيمة إذ العاجز لا يكون عظيماً وعلى الحلم الذي يدل على العلم. إذ 
الجاهل بالشيء ء لا يتصور منه الجلم وف أصل الصفات الوجودية الحقيقية المسماة 


۷ ظ م كتابٌُ الذعوات / باب (۲۷) 


بالأوصاف الإكرامية» ووجه تخصيص الذكر بالحليم لأن كرب المؤمن غالبا إنما هو 
على نوع تقصير في الطاعات أو غفلة في الحالات وهذا يشعر برجاء العفو المقلل 
للحزن فإن قلت : الحلم هو الطمأنينة عند الغضب» فكيف تطلق على الله عز وجل؟ 
قلت: تطلق على الله ويراد لازمها وهو تأخير العقوبة. فإن قلت: هذا ذكر لا دعاء. 
قلت: إنه ذكر يستفتح به الدعاء لكشف الكرب . قوله: «رب السموات والأرض» خصهما 
بالذكر لأنهما من أعظم المشاهدات» ومعنى: الرب في اللغة يطلق على المالك والسيد 
والمدبر والمربى والمتمم والمنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق 
على غيره أضيف فيقال: رب كذا. قوله: «رب العرش العظيم» هذا أيضاً يشتمل على 
التوحيد والربوبية ا العرش› وجه الأول قد ذكرناهء ووجه ذكر الثاني أعني : لفظ 
الرب» من بين سائر الأسماء الحسنى هو كونه مناسباً لكشف الكرب الذي هو مقتضى 
التربية» ووجه الثالث: وهو تخصيص العرش بالذكر لأنه أعظم أجسام الغالم فيدخل 
الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى» ثم لفظ : العظيم» صفة للعرش بالجر عند 
الجمهورء ونقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برفع العظيم على أنه نعت للرب»› 
ويروى: ورب العرش العظيم» بالواو. 


0 -_- حدّثنا مُسَدَدٌ حدئنا يَحْيَى؛ عن هشام بِنٍ أبي عبْدٍ الله عن قتادة 
عن أبي العالِيّة» عن ابو عتاين أن رسول الله لاز كان يمول عند الكَرْب : «لا إله إلا الله 
اماد العا > لا إله إلا الله ربُ العَرْشٍ العَظِيمء > لا إله إلا الله رب السّمواتِ وربُ الأزض 
ورب ب العَرْش الكريم . [انظر الحديث 7755 وطرفيه]. 





هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان 
عن هشام بن عبد الله الدستوائي. . . إلى آخرهء وهنا جاء: «ورب العرش الكريم» 
ولفظ : الكريم»ء بالرفع على ا تزرب على بها تقلة انق القن عو اندر وفي 
روان الود بالجر على أنه نعت للعرش» ووصف العرش هنا بالكريم أي: الحسن 
من جهة الكيفية فهو ممدوح ذاتا وصفةء وفي الحديث السابق وصفه بالعظمة من جهة 
الكمية» وقال ابن بطال : حدثني أبو بكر الرازي قال : كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب 
الحديث عنه» وهناك شيخ يقال له : أبو بكر بن علي› عليه مدار الفتيا»ء فسعى به عند 
السلطان فسجنه. فرأيت النبي َيه في المنام وجبريل» عليه السلام» عن يمينه يحرك 
شفتيه بالتسبيح لا يفتر فقال لي النبي 395 : قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب 
الذي في (صحيح البخاري) حتى يفرج الله عنه. قال: فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم 
يكن إلا قليلاً حتى أخرج من السجن. وقال الحسن البصري» رحمه الله: أرسل إليّ 
الحجاج فقلتهن» > فقال: والله أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك فلأنت اليوم أحب إلي من 


كتابٌ الدَّعَواتِ / باب (۲۸) ۷۱ 





کذا وكذاء وزاد فى لفظه : فسل حاجتك . 
وقال وهبٌ: حدثنا شَُعْبَةَ عن قَتادَة مكْلَهُ. 


وهب هو ابن جرير كذا ذ فى رواية الأكثرين› وفي رواية المستملي وحده بالتصغير 
ابن خالد» وفي رواية أبي زيد لوز وب بن جرير بن حازم وبهذا يزول الإشكال». 
وقد ذكرنا عن قريب أن البخاري إنما أورد هذا دفعاً لما قيل من الحصر: إن شعبة قال : 
لم يسمع قتادة عن أبي العالية إل ثلاثة ة أحاديث» وقد ذكرناهاء وأن شعبة ما كان يحدث 
عن الح نين المدلسين إلا ما ا ذلك ادل من هه وفك جات شا بهذا 
الحديث عن قتادة . وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : 
أن أبا العالية حدثهء وهذا صريح في سماعه له منه. 


۸- باب التَّعَوّذِ مِنْ حَيْدٍ التلاء 

أي : هذا ا ا الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة 
وكلما أصاب الإنسان من شدة المشقة والجهد فيما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه 
عن نفسه فهو من جهد البلاء»ء وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه سئل عن جهد 
البلاء؟ فقال : فلة المال وكثرة العيال» والبلاء ممدود فإدا کت الباء فضرات . 

ا7/4 OP TS‏ ا 
عن أبي هْرَيْرَ “كان سيول الله يله يعد مِنْ جَهْدٍ البلآء ودرك الشقاى وسوء القَضاء و 

قال سَُمَيانُ: الحَدِيتُ ثلاث زَدْتٌ أنَا واجدة لا أذري بهن هي . 
[انظر الحديث 77417 طرفه في 1317]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وعلي بن عبد الله بن المديني», وسفيان بن عيينة › 
ومن بصنم السين راقع الميم وتسديك الياء مولى ای کو ي عفدا المخزومي › 
وأبو صالح 0 ار 
ان بي PEY‏ 

قوله : قال : «(کان رسول الله ية يتعوذ) كذا هو في رواية الأكثرين . ورواه مسدد 
عن سفيان بسئده هذا بلفظ الام تعودوا. قوله : «ودرك الشقاء» بفتح الدال والراء 
ويجور سكون الراء وهر الإدراك واللحوق». والشقاء بالمتح والمد الشدة والعسر وهو 
ضد السعادة. ويطلق على الت المؤدي إلى الهلاك. وقال أبن بطال : درك الشقاء 


)۲۹( كِتابٌُ الدّعواتٍ / باب‎ ٠ VY 





ينقسم قسمين في أمر الدنيا والآخرة» وكذا «سوء القضاء» هو عام أيضاً في النفس 
والمال والأهل والخاتمة والمعاد. قوله: «وسوء القضاء» أي: المقضي إذ حكم الله من 
حيث هو حكمه كله حسن لا سوء فيه» قالوا في تعريف القضاء والقدر: القضاء هو 
الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي 
لعلك الكليات على سبيل التفصيل في الإنزال» قال الله تعالى: لأوَإن ين َء إلا عندَكا 
حرأ ينام را 4 بِقَدَرٍ علوم [الحجر :١؟].‏ قوله: «وشماتة الأعداء» هي الحزن بفرح 
عدوه والفرح بحزنه وهو مما ينكأ في القلب ويؤثر في النفس تأثيراً شديدأء وإنما دعا 
النبى بء بذلك تعليماً لأمته» وهذه كلمة جامعة لأن المكروه إما أن يلاحظ من جهة 
المبدأ وهو سوء القضاء» أو من وجهة المعاد وهو درك الشقاء إذ شقاوة الآخرة هي 
الشقاء الحقيقي» أ من هة الان ردان اا عة عرو وهو ملاعاي ار 
من جهة نفسه وهو جهد البلاء . 

قوله : «قال سفيان» هو ابن عيينة راوي الحديث المذكورء وهو موصول بالسند 
المذكور. قوله: «الحديث ثلاث» أي : الحديث المرفوع المروي ثلاثة أشياء» وقال: 
«زدت آنا واحدة» فصارت | ولا أدري أيتهن هي ) أ : الرابعة الزائدة. وقال 
الكرماني: كيف جاز له أن يخلط كلامه بكلام رسول الله اء بحيث لا يفرق بينهما؟ 
ثم أجاب بأنه ما خلط بل اشتبهت عليه تلك الثلاث بعينهاء وعرف أنها كانت ثلاثة من 
هذه الأربعة فذكر الأربعة تحقيقاً لرواية تلك الثلائة قطعاًء إذ لا تخرج منها. 

وقال بعضهم: وفيه: تعقب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في السؤال 
المذكورء فقال: ويجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث كذا قال: وفيه نظر. قلت: لم 
يقل الكرماني أصلاً ما قاله نقلاً عنه» وإنما الذي قاله هو الذي ذكرناهء وهو اعتذار 
حسن مع أنه قال عقيب كلامه المذكور: وروى البخاري في كتاب القدر الحديث 
المذكورء وذكر فيه الأربعة مسنداً إلى رسول الله وء بلا تردد ولا شك ولا قول 
بزيادة» وفي بعض الروايات: قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. | - 


۹ بانُ دُعاءٍ النبئ ككلِهِ: اللّهُمّ الرَفِيقَ الأغلّى 
أي : هذا باب فى بيان دعاء النبى يي عند موته بقوله: «اللْهُمْ الرفيق الأعلى» . 
ووقع في رواية الأكثرين لفظ : باب» مجرداً عن الترجمة» وفيه: اللهم الرفيق الأعلىء 
والرفيق منصوب على تقدير: اخترت الرفيق الأعلى»ء أو: أختار» أو: أريد. وقال 
الداودي: الرفيق الأعلى الجنةء وقيل: الرفيق الأعلى جماعة الأنبياء الذين يسكنون 
أعلى عايين . ) ) ١‏ 9 1 
۲ - حَدَّثنا سَعِيدٌ بن عير قال: حدثني اللَّيْتُء قال: حدثني عَمَيْل» عن 


١م‏ كتابٌُ الذعَوات / باب (۳۰) لاع 





ابن شهاب» أخبرني سَعِيدٌ بن المُسَيّب» وعُرْوَةٌ بن لير في رجالٍ يِن أهْلٍ شا أن 
عَائِشَة» رضي الله عنهاء قالث كان وسول: الث علد وهو د صَحِيحٌ : ١لَنْ‏ يُقْبَضِ 
قَط حَنَّى يَزى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنّة ثم يُخَيِرُا قَلْما لاك ا ر ف ا 
م أفاق فأشخصٌ بَصَرَهُ إلى السَقْفٍ ثُمْ قال: «اللْهُمّ الرَفِيقَ الأغلّى» . قُلَتٌ: إذاً لا يَحْتارناء 
وعَلِمْتُ أنه الحَدِيتٌ الذي كان يُحَدَّنْنا وَهْوَ صَحِيمٌء قالَتْ : نكائث يَلْكَ آجِرَ كَلِمَةَ َكَل 
بها : «اللّهُمَ الرفيق الأغلى) . [انظر الحديث 44765 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير هو سعيد بن محمد بن عفير المصري› 
وعقيل بضم العين» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 
) والخديث أخرجه البخاري أيضاً ذ فى الرقاق عن بشر بن محمد وعن يحيى بن 
کر وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده 
بإسناده مثله . 

قوله: «في رجال من أهل العلم» أي: أخبره سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
في جملة طائفة أخرى أخبروه أيضاً به. أو في حضور طائفة مستمعين له. قوله: ثم 
يخير» على صيغة المجهول أي : E‏ والانتقال إلى ذلك المقعد وبين البقاء 
والحياة في الدنيا. قوله: «فلما نزل به) رد بضم النون وكسر الزاي أي : فلما حضره الموت 
كأن الموت نازل وهو منزول به. قوله: م الواو فيه للحال. قوله: «فأشخص» 
أي : رفع بصره وأشخصه أزعجه. وشخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف› 
وشخص ارتفع . قوله: «لا يختارنا» بالنصب أي: حيث اختار الآخرة تعين ذلك فلا 
يختارنا بعد ذلك . قوله: «إنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح» هو قوله: «لن 
يقبض نبي قط حتى یری مقعده؟. قوله : «اللهم الرفيق الأعلى» قال الكرماني : محلها 
النصب على العناية. أو الرفع ا أو بدلا لفوله : تلك . 


٠‏ باب الدّعاءٍ بالمَوْتٍ والكاة 

أي : هذا باب في كراهة الدعاء بالموت. قوله: «والحياة». وف رواية أبي زيد 
المروزي : وبالحياة» اف وفي كراهة الدعاء بالحياة إذا كانت شرا له بل يشرع الدعاء 
بهما على الوجه المذكور في حديث الباب» على ما يجيء الآن. 

">> - حدّثني مُسَدَدٌ حذّثنا يَحْبِى عن إسماعِيل؛ عن فَيِسء قال: أَنَيْتُ 
بايا وقد اكترى سنا قال : ل أن سول الله ما نهانا أنْ تدعو و بالموتٍ 0 
[انظر الحديث 57177 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الإبهام الذي في الجزء الأول للترجمة. 
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ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم» وخباب هو ابن الأرت بن جندلة مولى خزاعة . 

والحديث مضى في الطب عن آدم عن شعبة. 

قوله: «وقد اكتوى سبعاً» أي: في بطنه لوجع كان فيهء قيل: قد نهي عن الكي . 
وأجيب بأن ذلك لمن يعتقد أن الشفاء من الكي. 2 

٤‏ ۰ - حدّثني مُحَمَدُ بن المُكَئّىء حذثنا يَسْيى» عن إسماعيلَ قال: حذثني 
قيس قال: أَتَنِتُ حَبّاباً وقَدٍ اكتوى سَبْعاً في بَطَنْهِء ُسَمِعْتُهُ يَقُولَ: لَوْلا أن النبي ككل تهانا أن 
ندعو بِالمَوْتِ») لَدَعَوْتٌ به . [انظر الحديث ٥٦۷۲‏ وأطرافه]. ۰ 

هذا هو الحديث المذكور عن مسدد» وأعاده عن محمد بن المثنى لما في روايته 
من زيادة وهي قوله : في بطنه . 

٤م/ ٠١١‏ - حدّئئي ابنُ سَلامء أخبرنا إسماعِيل بنُ عُلَيَّ عَنْ عَبْدِ العَزِيزٍ بن 
صُهَيْبء عَنْ أنّسء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «لا يمين أَحَدُكُمْ المَؤْتَ 
لِضْرٌ نَرَلَ به فإِنْ كان لا بد مُتَمَئياً لِلَمَوْتٍ فَلْيَقلٍ : | لَه أخيني ما کات اليا حبرا لي 
وَنَوَذنِي إذا كانت الوفاة خيراً لي» . [انظر الحديث 07171 وطرفه]. 

تؤخل المطابقة منه لجزئي الترجمة بإمعان النظر فيه. وابن سلام هو محمد بن 
سام بت بتخفيف اللام وتشديدها قوله : : «حدثني» ويروى: حدثنا . 

اليك أخرجه مسلم في الدعوات أيضاً عن زهير بن حرب. وأخرجه الترمذي 
في الجنائز عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي فيه وفي الطب عن علي بن حجر. 

قوله: «لا يتمنين» بالنون المشددة إنما نهى عن التمني لأنه في معنى التبرم عن 
قضاء الله تعالى فى أمر ينفعه فى آخرته» ولا يكره التمنى لخوف فساد الدين. قوله: 
الف أن أجل رو0 هاي حصا غك فر ١‏ ب جرال وتران كان 
أحدكم فاعلا حالة كونه لا بد له من ذلك قيل: كيف جوز الفعل بعد النهي؟ وأجيب : 
بأن موضع الضرورة مستئئّى من جميع الأحكام» والضرورات تبيح المحظورات» أو 
النهي إنما هو عن الموت معيئاً وهذا تجويز في أحد الأمرين لا على التعيين أو النهي» 
إنما هو فيما إذا كان منجزاً مقطوعاً به» وهذا معلق لا منجز. 


١باب‏ الذعاء لِلِصَّبْيانٍ بالبَرَكَة وَمَسْح رُؤُوسِهِمْ 


أي: هذا باب في بيان الدعاء للصبيان بالبركة أي : بالنشو الحسن والثبات على 
التوفيق والشرف. وأصل هذه المادة من برك البعير إذا أناخ في موضع فلزمه» وتطلق 
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يرنه أيضا على الا وقال ابن الأثير: e‏ قوله: : ومسح رؤوسهم» فيم 
O SPREE‏ وفي سنده ضعف» es‏ 
حسن عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء «أن رجلا شكى إلى النبي بء قسوة قلبهء 
فقال: أطعم المسكين وامسح ران اليتيم» . 

وقال أَبُو مُوسَى وُلِدَ لي عُلام ودعا لَهُ النبئ كل بالبرَكَةٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعرىق) وهذا 

7760706" - حدّثنا قُتَيْبَةَ بن سَعيدِء حدثنا حاتِمٌ» عن الجِعْدٍ بن عَبْدِ الرّحْمنء 
قال: سَمِعْتٌ السَائِْبَ بنّ يَزِيدَ يَقُولَ: ذَهَبَتْ بي حالَتِي إلى رسول الله بها فقالّث: يا 
رسول الله! إل ابنَ أَحْتِي وَجِمٌء فْمَسّحَ راسي ودعا لِي بِالبَّرَكَةء ثُمْ تَوَضأ فُشَرِنْتٌ مِنْ 
وَضوئهء ثم قُمْت خلف ظهْرهٍ نرت إلى خايمه بَيْنَ يميه مغل زر الحَجلة [انظر الحديث 
١4 ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة ابن إسماعيل الكوفى› شبك 
المدينة» والجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملةء ويقال له: الجعيدء أيضاً ‏ 
بالتصغير ‏ ابن عبد الرحمن بن أوس الكندي» ويقال التميمى المدنى» والسائب فاعل 
من السيب بالسين المهملة والياء آخر الحروف والباء الموحدة ابن يزيد من الزيادة -. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في : باب استعمال فضل وضوء الناس» فإنه 
أخرجه حك عن E‏ بن إسماعيل . PE‏ آخره. ومضى 

قوله: «وجع» بلفظ الفعا والاسم ويروى: وفع › بالقاف موضع | لجيمء والزر. 
بكسر الزاي وتشديد الراء واحد ازاز القميص ٠‏ والححلة : بفتح الحاء والجيم بيت 
للعروس كالقبة يرين بالثياب والستورء ولها أزرار وقيل : المراد بالحجلة القبجة أئ: 
الطائر المعروف قدر الدجاجة» وزرها بيضها. 0 

0 -_ حدّثنا عَبْدُ الله بنْ يُوسّفَء حدثنا ابِنُ وَهْب» حدثنا سَعِيدُ بن أبي 
ايوب عن آي عَقِيلٍ أنه كان بَحْرُحُ په جَدَهُ عَبْدُ الله بُ شام مِنَ السوقي - أو إلى السوق 
- َيَشْدَرِي الطعام لقا ابن الْيْرٍ وابنْ ُمَرَ فيقولان: أشركنا فإ النبيّ كك قد دعا لَك 


بالبَرَكة» فَيْشْرِكهُمْ» فَرْبّما أصابَ الرَّاحِلَّةَ كما هِيّ فُيَبْعَتُ بها إلى المّنْزِلِ. [انظر الحديث 
]. : 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فإن النبي لاف e‏ وابن وهب 
المصريى» وسعيد بن أبي ات الخزاعي المصري› واسم بی أيوب مقلاص › وأبو 
عقيل بفتح العين المهملة وكسر القاف واسمه زهرة بضم 1 وسكون الهاء ء ابن معبد 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الله بن هشام القرشي 
ای من ابي جو مره وعبد الله بن هشام سمع النبي يك روى عنه ابن ابنه زهرة 
المذكور. وهو من أفراد البخاري. 


والحديث مضى في الشركة في : باب الشركة في الطعام وغيره» ومضى الكلام 





قوله: «من السوق» أي: من جهة دخول السوق والعامل فيه. قوله: «فيلقاه ابن 
تعالى عنهمء قوله: «أشركنا» من الإشراك وهو من الثلاثي المزيد فيه أي: اجعلنا من 
شركائك» ومنه قوله تعالى: #وَأَشْرَكهُ في نري [طه: ۳۲] وضبط في بعض الكتب من 
الثلاثي» والأول هو الصحيح. لأنه إنما يقال: شركته في الميراث والبيع إذا ثبتت 
الشركة» وأما إذا سألته الشركة فإنما يقال له: أشركنى من الثلاثي المزيد فيه. قوله: 
افيشركهم) أي : فيما اشتراه» وإنما جمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان. قوله: «فربما 
أصاب». أي: ابن هشام الراحلة أي: من الربح . قوله: «كما هي» أي: بتمامها . 

e‏ ال ا" اللهء حدثنا e‏ سعد عن 
الله يله في وهه وهو علا ِن يعرم . TT‏ 

E EPO‏ لوو فالفعل قا 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمر القرشي العامري الأويسي المديني › 
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى مختصراً نحوه في الطهارة في: باب استعمال فضل وضوء 
الناس . 
به . قوله : اوهو غلام» أي : صبي صغير › وقال ابو عمر : حفظ ذلك منه وهو ابن اربع 
سنين أو خمس سنين» ومات في سنة ست وتسعين» والواو في: وهو غلام» للحال. 
قوله: «من بئرهم» يتعلق بقوله : مج . 
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٥ 4‏ ۔ حدّثنا عَبْدانُ» أخبرنا عَبْد الله أخبرنا هشامُ بن عُرْوَةَ» عن أبيه عن 
عائِقَةء رضي الله عنهاء قالّث: كان النبي ا يُؤْتَى بِالصَبْانِ مَيَدْعُو لَهُمْء فأتِيَ بِصَبِيَ فبا 
على نَوْبه دعا بماء فَأنْبَعَهُ إِيَاهُ وَلَمْ يَعْسِلَهُ . [انظر الحديث ۲۲۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان قد تكرر ذكره وهو لقب عبد الله بن عثمان بن 
جبلة المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي . 

والحديث مضى في الطهارة في: باب بول الصبيان» من طريقين عن مالك› 
ومضى الكلام فيه . ١ ١‏ 

قوله : «فأتبعه» أي : فأتبع الماء البول يعنى: سكب عليه. 

۴۹ - حَدّئنا أبو اليّمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
ل E‏ ان اله لقان تتم عن اانه راق فد عن ان 
وقاص يور بِرَكعَة . [انظر الحديث .]٤١٠١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قد مسح عنه» يفسره ما رواه البخاري معلقا في 
غزوة الفتح من طريق يونس عن الزهري بلفظ: مسح وجهه عام الفتح» ووقع في 
(الزهريات) للهذلي عن أبي اليمان شيخ البخاري بلفظ : مسح وجهه. 

وأبو اليمان بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم الحكم بن نافع وشعيب بن 
أبي حمزة» وعبد الله بن ثعلبة بن صعير بضم الصاد المهملة وفتح العين المهملة 
العذري بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء» ويقال: ابن أبي صعيرء 
ولد قبل الهجرة بأربع سنين وتوفي سنة تسع وثمانين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» 
وقيل: إنه ولد بعد الهجرة» وأن رسول الله يك توفي وهو ابن أربع سنين. 

قوله: «أنه رأى» يتعلق بقوله: «أخبرني عبد الله . قوله: «وكان رسول الله هه قد 
مسح عنه)» معترض بينهما. قوله: «يوتر بركعة» أي : يصلي الوتر بركعة واحدة» وقد 
مضى الكلام في الخلاف في عدد الوتر في: باب الوتر. 

؟" باب الصّلاةٍ على النبى يلا 

أي هذا باب فى بان قيفي الصلاة عل التي ةوقال يضم اهنا الإطلاق 
يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلها. قلت: حديثا الباب يفيدان هذا الإطلاق لأنهما 
ينبئان عن الكيفية» والمطابقة دين الترجمة والحديث مطلوبةء ولا تجيء المطابقة إلا بما 
قلنا: هذا باب في بيان كيفية الصلاة. 

6 2 حَدّثنا آَم حذثنا شُعْبَةٌ. حذّثنا الحَكمٌ قال: سَمعْتٌ عَبْدَ 
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الرّحْمْن بن أبي لَيْلَى قال: لَقِيَنِي كَعْبُ بن عُْجْرَة فقال: ألا أَهَدِي لَك هَدِيَةَ؟ إن 
النبيّ كل حَرَجَ عَلَيْنا فقلنا: يا رسول الله! ذ عَلِمْنا كيف نُسَلْمْ عَلَيِكَ فَكَيْفَ تُصَلَي 
عَلَيَْكَ؟ قال: فَقُولُوا: الله صَلْ عَلى مُحَمدِء وعَلى آل مُحَمّدِ كما صَلْيْتَ عَلى آل 
إنراهيمَء إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء اللْهُمّ بارك عَلى مُحَمّدٍ وَعَلى آل مُحَمْدٍ كما بارَكتَ عَلى آل 
راهيم إنك حَمِيدٌ ميد . [انظر الحديث ۳۳۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الإبهام الذي فيها وبين أن المراد كيفية 

الصلاة . 
ظ وآدم هو ابن أبي إياس واسمه عبد الرحمن» وأصله من خراسان سكن عسقلان» 
والحكم بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار ‏ وعبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار 
التابعين وهو والد محمد فقيه أهل الكوفة» واسم أبي ليلى يسار - خلاف اليمين - وقال 
أبو عمر: له صحبة ورواية وهو مشهور بكنيته» وكعب بن عجرة البلوي حليف الأنصار 
شهد بيعة الرضوان . 

والحديث مضى في تقسير سورة الأحزاب فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن يحيى 
عن أبيه عن مسعر عن الحكم» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «علمنا» أي: عرفنا كيفيته وهي أن يقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته . 

0/١‏ - حدّثنا إِبراهِيمٌ بن حَمْرَهَ حدثنا ابن أبي حازم والدراوَزڍيٰ عن يزيد 
عنْ عَبْدٍ الله بن حَبَابِ عنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي قال: قلنا: يا رسول الله! هذا السَّلامُ 
عَلَيِْكء فَكَيِفَ نُصَلَي عَلَيْكَ؟ قال: قُولُوا: «اللْهُمَ صل عَلى مُحَمّدٍ عَنْدِكَ ورَسولِكَ» كما 
صَلْيِتَ على إنْراهِيمَ» وبارك عَلى مُحَمْدٍ وَعَلى آل مُحَمّدٍ كما بارَكْتَ عَلى إنْراهِيمَ وآلٍ 
إنراهيم» . [انظر الحديث .]٤۷۹۸‏ 

طبه للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق وإبراميم بن حمزة بو إسحاق 
الزبيري المديني» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي 
واسمه سلمة بن دينارء والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد ويزيد» من الزيادة» ابن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي» وعبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الباء الموحدة الأولى مولى بني عدي ابن النجار الأنصاري» وأبو سعيد الخدري اسمه 
سعد بن مالك . 

والحديث مضى أيضاً في تفسير سورة الأحزاب» وقال الكرماني : 5 التشبيه أن 
يكون المشبه به أقوى» وشهنا بالعكس لأن رسول الله يل أفضل من إبراهيم» عليه 
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وأجاب بأن هذا التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب بيان 
المجموع شبه بالمجموع : رلا شك آنا آل إبرا فب اتفال بين ل م ا 


بِابُ هَل يُصَلَّى عَلى غَيْرٍ النبيّ ككك؟ 

أي : هذا باب يذكر فيه : هل يصلى على غير النبي كك استقلالاً أو تبعاًء ويدخل 
في قوله: غير النبي كلد الملائكة والأنبياء والمؤمنون» وإنما صدر الترجمة بالاستفهام 
للخلاف في جواز الصلاة على غير النبي كي فمنهم من أنكر الصلاة على غير 
النبي ككل ناتاه واختجرا يما روا ألو بكر بن ابي شي من علوت علمانة بن كيم 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعلم الصلاة ت تن من اعد عن أخذ الا على وسول 
الله َيه وحكى القول به عن مالك› e‏ بن عبد العزيز › رضي الله تعالى 
عنه» وعن سفيان أيضاً؛ ومنهم من جوزها تبعاً مطلقاً ولا يجوزها استقلالاًء وبه قال أبو 
حنيفة وجماعة ومنهم من جوزها مطلقاً يعنى استقلالا وتبعاً. وعدي حديت اباب 

وأما الصلاة على الأنبياءء عليهم السلام» فقد ورد فيها أحاديث : u‏ ابن 
عباس مرفوعاً أخرجه الطبراني : إذا صليتم علي فصِلُوا على أنبياء الل فإن الله بعثهم 
كما بعثني» وسنده ضعبف . ومنها: حديث علىء رضى الله عنه» فى الدعاء بحفظ 
القرآن. وفيه: وصلٌ علي وعلى سائر النبيين. أخرجه الترمذي والحاكمء وأما الصلاة 
على الملائكة فيمكن أن تؤخذ من الحديث المذكورء لأن الله سماهم رسلاء وأما 
المؤمنون فحديث الباب يدل على جواز الصلاة عليهم على الاختلاف الذي ذكرناه. 

وقول الله تعالى : #وَصَلٌ عله إِنَّ صَلَوْتَكَ سک هب [التوية: ]١١‏ . 

صدر بهذه الآية تنبيهاً على أن الصلاة على غير النبي يي تجوزء وأيضاً توضح 
الإبهام الذي ذ في ا قوله: «وصل عليهم» أي: ادع لهم واستغفر لهم لأن معنى 
الصلاة الدعاءء وفي تفسير الثعلبي» وهو قول الوالي إذا أخذ الصدقة: آجرك الله فيما 
أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت. قوله: «سكن» عن ابن عباس: رحمة لهم» وعن 
قتادة: وقارء وعن الكلبي : طمأنينة لهم أن الله قد قبل منهم. وَعن أبن معاد تزكية لهم 


a"‏ هه 


منكف وعن أبي عمملة : سىت . 

۲ - حدّثنا سلَيْمانٌ بن خزبء حدثنا شُعْبَةٌء عن عَمْرو بن مُرّةَ عن ابن 
أبي أوْفى قال: كان إذا أتى رَجُلُ النبى كَل بِصَدَقَتِهِ قال: «اللّهُمٌ صل عَلَيِه: فأتاه أبي 
بِصَدَقَيِهِ قال : «اللهُ صل عَلى آل أبي أؤْفى» . [انظر الحديث ٠٤۹۷‏ وطرفيه]. 
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- وعمرو بن مرة بضم الميم وتشديد الراء واسم ابن أبي أوفى عبد الله واسم أبي 

أوفى علقمة بن خالد الأسلمي»ء وكلاهما صحابيان. ظ 

والحديث مضى في الزكاة في : باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقةء فإنه 
أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة. . . إلى آخره. 

قوله: «فأتاه ابي“ هو أبو أوفى. قوله: «على آل أبي أوفى» آل الرجل أهل بيتهء 
وقيل: لفظ الآل مقحم وتحقيقة قد مر في كتاب الزكاة في الباب المذكور. 

۳ ۰ - حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمَهَ عن مالِكِء عن عَبْدِ الله بن أبي بَكْرء 
عن أبيه عن عَمْرو بن سُلَيْمِ الُرَقِيّ قال: أخبرني أبُو حُْمَيْدٍ السَّاعِدِيُ أَنْهُمْ قالُوا: يا رسول 
لله! كَيْفَ نُصَلْي عَلَيِكَ؟ قال: قوثُوا: «اللْهُمٌ صل على مُحَمّدٍ وأرْوَاجِهِ ودُرَته كما صَلَيتَ 
على آل إِبْرَاهِيمَء وبارك عَلى مُحَمدٍ وأَرْوَاجِهِ وذرَبّتهء كما بارَكتَ عَلى آل إِبْرَامِيمَ؛ إِنْكَ 
[انظر الحديث 7”759]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواز الصلاة على غير النبي ية وفيه إيضا ح 
ظ للوبهام الذي في الترجمة. 

وعبد الله بن أبي بكر يروي عن أبيه أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري» وأبو 
حميد عبد الرحمن الأنصاري المدني الصحابي» وفي اسمه واسم أبيه اختلاف . 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» ومضى الكلام فيه. 

قوله : اورا بضم الا وحكي ره وي النسل»› وقد يختص بالنساء 
والأطفالء وقد يطلق على الأصل وهي من: ذرأء بالهمز أي : حا )لا اا یات 
لكثرة الاستعمال» وقيل : هي من الذر أي : خلقوا وأمثال الذر» واستدل به على أن 
EE‏ وذريته» واستدل به بعضهم على أن الصلاة على الآل لا تجب 
لسقوطها في هذا الحديث» ورد هذا بثبوت الأمر بذلك في غير هذا الحديث. وأخرج 
عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل 
من الصحابة الحديث المذكور بلفظ : صل على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته. . 


مطابقته للآية التي هي أيضاً ترجمة ظاهرة. وفيه إيضاح للإبهام الذي في الباب. 


بُ قَوْلٍ النبيّ يكلِِ: «مَنْ آذَيْتَهُ فاجِعَلَهُ لَهُ زكاة ورَحْمَة» 


0 هذا N‏ قول النبي كَلِ. . .إلى آخره قوله: من › منصوب محلا 
على شريطة التفسيرء والضمير المنصوب في: فاجعله» يرجع إلى الأذى الذي يدل عليه 
قوله: آذيته» والذي في: لهء يرجع إلى: من. قوله: زكاة. منصوب على أنه مفعول 
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ثان لاجعلء أي: طهارة» وقيل: نموا في الجنة» وقيل: صلاحاً. قوله: ورحمة» 
عطف على : زكاة . 





ا" - حدّئنا أخمّد بِنْ صالح» حدثنا ابن وَهْبٍء قال: أخبرني يُونْسُ عن 
ابن شهاب» قال: ا عيذ رذ ی و رضي الله عنهء أنه سَمِعٌ 
الب ية يَقُول : »ا َهُمّ! فأيّْما مُومِن سَبَبْئهُ فاجمّل ذَلِكَ لَهُ قرب إِلَيْك يَوْمّ القيامَة» . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وأحمد بن صالح المصري يروي عن 
عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن حرملة بن يحيى . 

قوله : «فأيما مؤمن» الفاء فيه جزائية وشرطها محذوف يدل عليه السياق» أي: إن 
كنت سببت مؤمناًء فكذا قيل: إذا كان مستحقاً للسب لم يكن قربة له. وأجيب بأن 
المراد به غير المستحق له بدليل الروايات الأخر الدالة عليهء كذا قاله الكرماني. قلت: 
من جملة تلك الروايات ما رواه مسلم من حديث إسحاق بن أبي طلحة: حدثني 
أنس بن مالك. رضي الله عنهء قال: كانت عند أم سليم يتيمة. . . الحديث بطوله. 
وفيه: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحد 
دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة تقربه بها منه 
يوم القيامة» وروى مسلم أيضاً عن جابر يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: إنما أنا 
حر اا NT‏ 
0 وأجرآء وروي أيضاً من حديث ا بي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
لله لا كل اللهم إنما آنا شر غاا رجل سيت أو لحت أو جلده فاجعلها له زكاة ورحعة, 

قبل : إذا لم يكن له أثر فما وجه انقلابه قربة؟ وأجيب: بأن هذا من جملة خلقه الكريم 
وكرمه العميم حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالخير والكرامة» إنه لعلى خلق عظيم . 


5" باب التَعَوّذٍ مِنَّ الفِتّن 

أي: هذا باب في بيان التعوذ من الفتن» بكسر الفاء وفتح التاء المثناة من فوق 
جمع فتنة» وهي في الأصل الامتحان والاختبار. يقال: فتنته أفتنه فتناً وفتوناً إذا 
امتحنته» ويقال فيها: أفتنته» وهو قليل» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار 
للمكروه» ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف 
عن الشيء. 

6 - حدّئنا حفص 35 عْمَرَء حدثنا هِشامٌ» عن قَتادّة» عنْ أنّس» 5 
الله عنهء سألوا رسول الله کاو حى أ عن اسا ا ل 


i. TY / م‎ NHI alae 
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تسألوني اليم عن شَيْءٍِ إلا نة َكُمْ؛. فَجَعَلْتُ أَنْظرُ يمينا وشمالاً فإذًا كَل رَجُل لاف رأسَهُ 
في َوه يَنْكيء فإذًا رَجُلُ كان إِذَا لاحى الرّجال يُذْعَى لِغَيْر أبيهء فقال: يا رسول الله مَنْ 
أبي؟ قال: «خُذَاقَة», ثم أنشأ عُمَرُ فقال: رضينا بالله ربا وبالإشلام ينا وبِمُحَمَّدٍ اف 
00 و ن بالله مِنّ الفِتَنِ» فقال رسول الله يَكنةِ: «ما رأث في الخير والشّرٌ كاليؤم قط 
إِنَهُ صُوْرَتْ لِي الجَنة والنارٌ حَنَى رأيَْهُما وراءَ الحائط». وكانّ قَتَادَةٌ يَذْكَرُ عِنْدَ هَذًَا الحدِيث 
هذه الآية : #8 ءامنا ألا سلوا عن اشيا إن بد لم سکم 4 [المائدة ٠١1:‏ ]. [انظر الحديث ٩۳‏ 
وأطرافه] . 


العو ونيد بوي وين «نعوذ بالله من الفتن». وهشام ب بن أبي عبد الله 


والحديث چ البخاري لد ل عا بن فضالة . 0 
العلم عن آبي اليمان عن شعيب عن e‏ قال : اس بن مالك أن زرل 


قوله : «احفوه» بالحاء المهملة والفاء أي : ألحوا عليه فى السؤال وأكثروا السؤال 
عنه» ويقال : أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخبرء قال أحفى وألحف. وقال 
الداودي: يريد سألوه عما يكره الجواب فيه لئلا يضيق على أمته» وهذا في مسائل الدين 
لا فى مسائل المال. قوله: «فجعلت أنظر» القائل به أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«فإذا» كلمة المفاجأة. قوله: «لاف رأسه» قال الكرماني : لاف» بالرفع والنصب. قلت: 
أما الرفع فعلى أنه خبر المبتدأ وهو قوله: «كل رجل» وأما النصب فعلى أنه حال من 
رجل . وقوله: «يبكي» على هذا هو خبر قوله: «فإذا كل رجل» وعلى الرفع يكون جملة 
حالية. قوله: «فإذا رجل» اسمه عبد الله. قوله: «إذا لاحى الرجال» أي: إذا خاصم› 
من الملاحاة وهى المخاصمة والمنازعة. قوله: «يدعى» على صيغة المجهول أي: كان 
ست إلى غر اة فان انا ترسوك :ال ای فتال الرسل سر ای قال رسبول 
الله ية : أبوك حذافةء وحكم بيو بأنه أبوه إما بالوحي أو بحكم الفراسة» أو بالقيافةء 
أو بالاستلحاق» ولما رجع عبد الله إلى أمه قالت له: ما حملك على ما صنعت؟ قال : 
كنا أهل جاهلية وإني كنت لا أعرف أبي من كان. قوله: «ثم أنشأ عمر؛ أي: طفق 
عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» يقول: «رضينا» بما عندنا من كتاب الله وسنة 
نبينا واكتفينا به عن السؤال» وإنما قال ذلك إكراماً لرسول الله يلا وشفقة على 
المسلمين لثلا يؤذوا النبي كَل بالتكثير عليه. وفيه: أن غضب رسول الله كله ليس 
مانعاً عن القضاء لكماله» بخلاف سائر القضاة. وفيه: فهم عمرء رضي الله تعالى عنهء 
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و عله ر أن تكون كثرة سؤالهم كالتعنت له. وفيه : أنه لا يسأل العالم إلا 
عند الحاحة . قوله : «كاليوم! ا يوماً مثل هذا اليوم . قوله : «وراء الحائط» أي : حائط 
محراب رسول الله د . 


س 


فهرس المحتويات 


تایح /ا/ا - كتات اللياس 
9 بات الأكسيّة والخمائص ااا ا OR‏ 0 
دكا راث تان الات + ا N‏ 
١‏ باب الاختباء فى ثوب واجد ا ا و ا E‏ 
۲ _ باب الخميصّة ا واب وا ووو ا جا اسه مون اسار سي ا 
کا بات تات الخضر 3000 
٤‏ بات اياب البيض oy‏ 
0 باب لبس الحرير وافيراشه لِلرّجَالٍ وقدر ما يجوز مِنْه eee A‏ 
5 بابُ مَنْ مَس الحَرِيرٌ مِنْ غَيْرِ لبس OES E aS‏ 
۷ _ باب افْتِرَّاش الخرير O O RE O O SD‏ 
نات e O EE O e‏ 
۹ -_ بابُ ما يُرَخْصٌ لِلرّجالٍ مِنَ الخرير للحكة n‏ 121171010111000 
O O N TT PO‏ 
"١‏ بات ما كان النبن كَل يتجوز مِنَ اللباس والبُسشط e‏ 
اا لعي لمن لبش ا ESS ae‏ 
م بات الترَغفر لجال O‏ 
ريات القرنين ر O‏ 
CO‏ 0000 5 


۷ - باب التّعالٍ السبَيّة وغَيْرها ASO SUR O‏ 
ا اا E ooo‏ 
9" باب يَنِْعٌ َعْلَ البْسْرَى o‏ 15250 
4٠‏ - بابٌ لا يَمْشِي في نغل واجد ل Se‏ 
الأدباث قالآن فى کل رتل راق فا وعدا واا و 56 
1 - باب القُبّةِ الحَمُرَاءِ مِنْ أدَم O‏ 
۴ - باب الجُلوس على الحصير وتخو لظ 


A٦ 


seuunannenusenonsesnononnaarsnannsaannsasanaansosecensunaananvannonn باب المرَرّر بالذّمَبِ‎ ٤٤ 
wsenenecuunennunGnSNESNODISOSSADOGASOCDADCOSGGLOOADOGORDALDOOS باب خواټیم الذَّهَبِ‎ 0 
e aS قرط قاط‎ OSES SS REDE SOS 16: واف 4 غ2 اه هرك 22185313 14و هارة‎ eS بات خاتم الفضة‎ 7 


۷ - باب 
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ESE OE EE E DSSS باب فص الخاتم‎ _ ۸ 
O بابُ خاتّم الحَدِيدٍ‎ - ٩۹ 


7 بات اتحْاذْ ١‏ الحات ليخت ال آذ كتايد إلى أخل لكاب ور ود 


E هبات من جت تس العا في بك كو‎ o۲ 
O OO N باب قول النبئ كل : «لا نة على ع جاتير‎ 5 


همه ا 
خاتم لِلشساء Reeve SEO SVE‏ 


00 القَلائد والسخاب للمّساء ر يعني قلادَةَ مِنْ طيب وسُكُ eesnccaesneesesennnensnenens‏ 


عر 


u‏ استعارَة القلائد ROA OS‏ احا جل لماعك وا ونا فنا جه لم جاتو ع ا ا 
_ باب القرْطٍ للنّساءِ NG OSG CG O O‏ 
٠٠‏ _ باب السشخاب للصبيان ل O‏ 
١‏ بات المُتَشَيَهُونَ بالساء وَالمُمَسَيّهاتٌ بالجال ل O‏ 


5 - بابُ إِخْرَاجٍ المُمَشَبْهِينَ بالساءِ مِنَ البيْوت O‏ 
1 - بات ًص الشَّارِبٍ ومعععر رةه ثم ومو ون ووو مه مومه و ووو ووو و وموم مدو نو رد هم وو ووو ووو ووو ورد ووم روود وووهة 


e EEE EOE بات ليم الأظفار‎ 1٤ 
O O O a ديات إغناء اللكن‎ 
2 SE CES اها بز‎ 


17" باب الخضاب 


8 بات : الجعد a‏ ل OA‏ 


8 باب التَلْبِيلٍ a‏ ل ا ل 
۰- باب المَرْق NEES EEE SE ES‏ 


a OEE EE 
E E TE E 
o ناويات تَطيِيب المَرأةٍ زَوْجَها يدها‎ 


ORES ESS يات العطيب في الرس وال‎ V٤ 
ee ا‎ ON O OOO باب الامتشاط‎ _ 0 


7 باب تَرْجيل الحائض زَوْجَها O O‏ 


